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إبتداء مرض رسول الله عَيْلَهُ ووصيته لأسامه م 


طعن رجال من المهاجرين فى تأمير أسامة 11100 
خطبة رسول الله َيِه فى أمر أسامة yy‏ 


Asesinas anes aaa توديع الغزاة‎ 


الامر بتنفيذ بعث أسامة O‏ 19 
دخول أسامة على رسول الله عه ودعاؤه له e‏ 
خروج آبی بكر إلى السنح 1۳ 
خروج الجيش د ا او 
ابلاغ خبر وفاة رسول الله عه لجيش أسامة 50 


£۰۸ 


يوم وفاته ا ا هو و هو 
رجوع الفزاة إلى المدينة e‏ 


ومومممممووي ريو ورووءرم نوم نوم نو م وموم ءممءيونييء ريمت ' 


هو وه وود وه و عم و ةمي م و و و ند رةه 


موف ممه مموومووة ةرفوو م ممم ووم مم وم مم وريدم يم وءر | 


وه و هه 0 ااا وه ا ا وه موه 0غ 


و 


عرض القرآن فی رمضان وی و 
الخروج الى البقیع والاستغفار لاهله 
التتخيير فمممف ممم موومو فصوو 0 


ال ا 


ومومفوو رمم مووء مفو جر من ف دوتو نرم مرو ةء دم نم مر ن تا متت تر 


ووممم مف ةيوم ومويو عر ة مرف رمرم ود ءءء يمر ترم ءرما مث رتم5 


الصلاة على رسول الله عله 1111 1 171701011 
أول من صلى على رسول الله E‏ 


عمره عند وفاته SS‏ ۱۳۸۰ 
فصل فى ذكر أسمائه عه 010 10001010001000 A‏ 
فصل فى ذكر كنية رسول الله عله E O‏ 
فصل فى ذکر صفة رسول الله َه سس VE‏ 
فأما صفة رأسه القدس ی تس ۱۵۲۱ 
وأما وجهه الكريم esa ais‏ ۱۵۲ 
وأما صفة لونه OE O N O E o‏ 
وأما صفة جنينه وأنفه وحاجبيه وغمه وأسنانه ونكهته ns‏ 04 
وأما بلوغ صوته حيث لايد يبلغ صوت غيره اله جل او ۱9۱ 
وأما صفة لحيته 010101010107 ااا 3 
وأما صفة شعره NE OSGi‏ 
وأما صفة عنقه ويعد مابین منكبيه و و تسس ۲۱۱۰ 
وأما صفة صدره وبطنه هر سس ۱۹۶ 
وأما صفة کفیه وقدمیه وابطیه وذراعیه وساقیه وصدره تسس ۲ 
وأما قامته 000001012121 
وأما اعتدال خلقه ورقة بشرته .... ا 


وأماحسنه وطیب رائحته ويردوة يده ولینها فى يد من مسها ۱۹۹ 


وأما صفة خاتم النبوة مون سدور ند موس عه ها ی لام ا اا وي WE‏ 


٤١١ 


فصل جامع فى صفة رسول الله عب ا و ل لي ۱۲ 


فصل فى ذكر شمائل رسول الله عله وأخلاقه WE nas‏ 
حا لشيس TT‏ ب ا AY asas‏ 
وأما تواضعه وقربه 0000000099 
قآضا رفكه ورسيخه واه ۳ HF u.‏ 
وأما حسن عهده عل RE‏ ۲۱۲ 
وأما کراهته للمدح والاطراء 0 ا :۰ ۱۲۰ 
وأما حلمه وصفحه. ...... سس ۱۲۰ 
وأما شفقته ومداراته 0 
وأما اشتراطه على ريه أن يجعل سيه لمن سب من أمته جرا u.‏ ۲۵۰ 
وآما مزاحه وملاعبته Te see‏ 
فصل فى ذکر آداب رسول الله َيه وسمته وهدیه مس ۲۵۷ 
وأما جعله یمناه لطهوره ویسراه لدفع الأذى کی 0 OV‏ 
وأما محبته التيمن فى افعاله mm‏ نو 
وأما فعله عند العطاس ا ۲۵۰ 
واا خلسته واخ اة را كاز اس قان ی ۱8 
وأما صمته وإعادته الكلام والسلام ثلاثاً وهدية فى الكلام وفصاحته ٠...‏ .+" 
وأما قبوله الهدية ومثويته عليها 0 
وأما مشاورته أصحايه یی ۲۷ 
وأما مايفعله عند نزول المطر ا 


41۲ 


وأما احتياطه فى نفى التهمه عنه ز ز[ز[ز ز [ [ 3 ۰ AT‏ 


وأما مایفعله اذا ورد عليه مایسره ی سس AE‏ 
وأما ظهور الرضى والغضب فى وجهه AF eta aa‏ 
وأما مخالطته الناس وحذره واحتراسه منهم وتفقد أصحايه | ۲۸۵ 
وأما بمينه إذا حلف Ra‏ سام مس اا مقا لط سس ۱۸۱ 
وأما قوله إذا أراد القيام من مجلسه 01131 AS O‏ 


فصل فى ذكر زهد رسول الله ته في الدنيا وإعراضه عنها ‏ ۲۸۱ 
وصبره على القوت الشديد فيها واقتناعه باليسير منها وأنه 


كان لا يدخر إلا قوت أهله » وصفة عيشه . وأنه اختار الله 


الدار الاح 53 ssa SRS‏ 
وأما زهده فى الدنیا واعراضه عنها ی ۰ ۲ 
وآما صبره على القوت الشدید وقنعه فى الدنیا بالشيء الیسیر ۲۸٩  ...‏ 
وأما صفة عيشه وعيش أهله E leo RSs‏ 
وأما تبسمه عله T‏ يم ا ۲۱۲ 
وأما محبته الفال وترکه الطيرة وتغییر الاسم القبیح مس ۳۰۵ 


فصل قن تگر اجتهاد رسول الله 25 کے طاعة ربه رمداومته ۰ ۳۱۰ 


۳۳۹ 


E 


فصل فى ذكر ماکان رسول الله عه يتدين به قبل أن يويحى إليه 
ذكر ماورد فى أنه عق عنه نفسه ۶ yT‏ 
فصل فى ذكر بدء الوحي لرسول الله عله وكيف تراعى الملك له 
والقاؤه الوحى إليه وتقريره له أنه يأتيه من عند الله عز وجل وأنه 


قد صار يوحى اليه نبياً ورسولاً إلى الناس جميعاً -.-..... 506 
أنواع الوحی وأقسامه ۳[ 
فصل فى أمارات نبوته عه التي رآها قبل البعثة o‏ 
الختاضة 9[ 
الفپرس ۰ دس 


oV 


ذكر الاختلاف فق ول سورة من القرآن أنزلت على رسول الل ما 0 


ذكر لحلاف ف خف صخ رمو لعل e EE‏ 
FT‏ إلقاء لوحي إلى رسول ا ۶ یک 
ذكر تعلم جبريل عليه السلام رسول الله مكل الؤضوء والصلاة ا ا ااا 
وأما إقامة جبريل عليه السلام أوقات الصلاة للنبى عله وأنه أمّه فيها 00000 


فأما خا مالين 1 ااا 3 
وأما مخاطبة الله له بالنبوة والرسالة » ومخاطبة من عداه من الأنبياء باسمه 0 
وأما دفع الله عن الرسول عر ما قرفه به الکذبون» ونهي الله تعالى 

العباد عن مخاطبته باسمه 0 0 00 
وأما دفع الله تعالى.عن النبي ع ما قرفه المكذبون له 010 
وأما مغفرة ذنبه من غير ذكره تعالى له خطأ ولا زَّلة aaa‏ ۱۱۲ 


وأما أخذ الله تعالى الیثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا برسول الله ی 
وینصروه إن أدركوه a‏ ۱۱ 


الف 


وأما عموم رسالته إلى الناس جميعاً وفرض الابمان به على الكافة » 
أنه لا ينجو أحد من النار حت ومن به 2 ۱۲ 


وأما فرض طاعته : فإذا وجب الايمات به وتصديقه بما جاء به وجبت 


طاعته لأن ذلك ما اتی به ی 
وأما وجوب اتباعه وامتثال سنته والاقتداء بهديه مَك مس سم يي E‏ 
وآما آمر الكاقة بالتامی به قولا وفعلا ا e‏ ا 
وأما اقتران اسم النبي ع باسم الله تعالى ی ل 


وأما تقدم نبوته عي قبل تمام خلق ادم عليه السلام ل ۱ 


وأما شرف أصله » وتكريم حسبه » وطيب مولده E‏ 
وأما أن أسماءه خير الأسماء ........ 1 
وأما تسم الله تعالى باتهم يي ا 0 
وأما تفرده بالسيادة يوم القيامة على جميع الأنبياء والرسل وأن ادم 

ومن دزت قدت لات مه 1101008 0 000 ۱ 


فصل في ذکر الفاضلة بون الصطنى وين إبراهم اخلیل صلوات 


ات و YAY‏ 
إيضاح وتبيان 15 
وأما حزض رسول الله ع وهو الكوثر E‏ 
وأما كثرة آنباعه عة ۱ 
وأما الخمس التي أعطيبا عله oo‏ ا 
وأما أنه بُعث بجوامع الكلم وأوتي مفاتيح خزان الأرض VE Sia‏ 
راما EON JESSE‏ معا ی نموه ۳۱۹ 
وأما أنه خاتم الأنبياء O‏ 


*٠ها/‎ 


EVAR SS SSS DPT 
Ao للك‎ ae 
0 ومن إعلامه في التوراة أيضاً‎ 
ذكر شعیا له ا‎ 

ومن ذکر شعیا له PAR SE RSS‏ 
وفي حكاية یوحنا عن السیح ا 1111 O‏ 
وفي اجیل مت وم ما مک هه و سم رواک کر ال وق ات ات PAV‏ 
وذكر شعيا طريق مكة فقال : E‏ 


تم بحمد الله تعالى وخسن توفيقه 
الجرء الثالث من 
امتاع الاسماع للمقريزي 
ویلیه الجرء الرابع وأوله: 
ر ومن حدیث محمد بن كعب القرظي قال: ) 


لد 
2 


۳ 
2 علد 


4۰۸ 


ومن حديث محمد بن كعب القرظي رو تر رت 
فصل في ذكر ما کان من أعلام نبوة رسول الله عه منذ حملت به 
آمه آمنة بت وهب إل اديت اد برسالته goo‏ ۳۶ 


1 دنو و انجوم منبا عند لته وخروج ج التور ما 9و0 0 0 0 9000 
وأما ولادته مختوناً مق ۱ ۳ 
وأما استبشار الملائكة وتطاول الجبال وارتفاع البحار وتنكيس الأصنام 

وحجب الکهان حصي واج سساو اس وم واو وشم ON eens‏ 
ورژیا الوبذان 41 200 


الرباء ج سخ ير 2 اما 5 


وأا إلحاق القافة قدمه بقدم براهم عليه السلام وتحدث مهود خروج 


و رؤية عمه أن طالب منذ كفله ومعرفته بنبوته N‏ 
وأما تظلیل الغمام له في صغره واعتراف بحيرى ونسطورا بنبوته وس ۲ ۱3 
فصل في رعاية رسول الله عي الغنم قبل النبوة ل 
فصل ف ذكر اشتهار رسول الله سيل بالأخلاق الفاضلة والخصال 

الحميدة قبل بعثته بالرسالة من الله تعالى إلى العباد ee‏ 
فصل في ذکر عصمة الله تعالى للرسول عي من الجن والانس واهوام ._ ۱۱۱ 
فصل في ذكر حراسة السماء من استراق الشياطين السمع عند بعة - 

رسول الله عله برسالات الله تمال لعباده اس سس سس ۰ ۱۱۳۱ 


واا شبية ال ر اة ب يسيب ل2ُ ‏ َُ ۱۳۹ 
وأما شببة. منكري کون الشرائع من عند الل سس ۲۱ 
وأما شبهة. الیپود ص 0 
وأما بعثة الرسول هل هي جائزة أو واجبة ؟ 00 

ساسح 

وأما الادلة على صحة دين الاسلام وصدق نبینا محمد 
رسول الله عتم VE eek‏ 

اج اقا ت ی VEY‏ 
الحجة الثالثة ل O‏ ۱2 
الحجة الرابعة ی 
الحجة الخامسة 0 1 
الحجة السادسة ١‏ 
الحجة السابعة اي ا يا ا ۱ 
الحجة_الثامنة 111100008 ز1ذ1 1 ز ز ‏ [ز[ ز 1 ۱ 
الحجة التاسعة ا ا 1[ ۱ 


aC 


وأما_تقرير نسخ الملة المحمدية لسائر الملل ل ۱۵۱ 
وأما التوراة التي هي الآن بايدي اليبود ليست التوراة التي أنزها 

الله على موسی عليه السلام #[ [ #[#[ |[ [|ز| | | | | |[ |[ |[|[ز[ز[ |[ [ذ[|ز[ذ[زذ[ذ[ز[ذ[ز[ذز[ز[ [ز[ |[ ز UN‏ 
فلحقها ثلاثة أمور 29 00000 
وا أن الله قل سیف سا غ01 
وهذه نبذة من مقتضیات غضب الله تعالى علیهم ۱۱۱ 
بحث تاريخي عن الاناجیل التي بين يدي النصاری و سس سس ۳۲۲ 
المعجزة في رأي المتكلمين 7ب VV‏ 
الاية E a‏ 
تنبیه_وارشاد_لأهل التوفیق والرشاد VAY saeteke‏ 
فصل في ذکر موازاة الأنبياء في فضائلهم بفضائل نبينا عل 

ومقابلة ما أوتوا من الآيات با أوتي عليه السلام ل ۱۸۳ 
واا لاي عل a ad‏ سينا 
وأما هود عليه السلام ا 0 ۲ 
00 ۴ 
وأما إدريس_عليه_السلام 111110 000010001 
وأما یعقوب عليه السلام وه ۱۱۵ 
وأما ذرية يعقوب عليه السلام الذين هم بنو إسرائيل IV n‏ 
وأما يوسف عليه السلام yy‏ ۱۳۱ 
OTT‏ ۲ 
وآما ضرب موسی البحر بعصاه وجازه بأصحابه e esen‏ 
وآما هارون علیه سامت ا PS‏ 
وأما داود عليه السلام ی OE‏ 
وأما_سليمان_عليه_السلام 9 
وآما یی بن زکریا علیپما السلام ی( 


وأما عيسى عليه السلام و 0 
أما_القران_الكريم ال 00 
آما (عجاز القران الکرم سس ب ب سو ام سي ا ۱۲۱/۲ 
وآما كيفية نزوله والدة التى انزل فبا ا ا ا 
القران الکرم فقد وقع ثلاث مرات سس سس ۲۱ 
وأما الأحرف التي أنزل عليها القران E‏ 
+ و جل ۱ 
القراءات_التى_يقرأ بها القران 0000 A e‏ 
التابعون_بالدينة النورة من القراء ل O‏ ی YA‏ 
التابعون بمكة الشرفة من القراء ٩‏ ۱۳۰۹ 
التابعون بالبصرة من القراء 9822© هو E‏ 
ج79 8080 25 
التاپعون بالكوفة من القراع و و تي ۱۳ 
القراءات المشهورة سسس as‏ دس سس ۳۱ 
حرم الصلاة بالقراءة الشاذة ل ا رد 
ترتیب نزول القران بمكة ... O‏ ۱ 
تون اران بالمديدة 2 ۲۱ 
تتمة مفيدة ۲ 
فصل في ذکر أخذ القران ورژية رسول الله عل بالقلوب 
حتي دخل_کثبر من العقلاء في الإسلام في أول ملاقابم له ی ۳ ۲ 
إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي TOV oa‏ 
الهجرة.الأولى إلى الحبشة سس سياس 
REE TET‏ و 
ذكر اسلام عمر بن عبسة اللي وما أخبرة أهل الکتاب من بعث الي لله ی ۳۷۸ 
تنبیه مفید ا سس سس سک سنوی TAV‏ 
لمع له سحات ,سول ال ۶ عل سل احال PE Sene‏ 
الفهرس CN E O O‏ 


الوضوع رقم الصفحة 


ا 


فصل جامع في معجزات رسول اله الله عل سل التفصيل ز 
ولا : إبطال الكهانة 7000200 
ثانياً : إنشقاق القمر ooo‏ ااا 
ثالفاً : رد الشمس بعد غروبها 0 
رابعاً : انقياد الشجر يي ا 
خامسا : انقلاب العود والقضيب سيفا جيدًا Eee‏ 


تاسع عشر :_ظهور_برکته عي ني الماء بالحديبية سس ۱2 
شرون : ظهور بركته عي في العين التى بتبوك 000 


حادي وعشرون : نزول الطر بطريق تبوك عند دعائه ع › 
وإخياره وضع ناه ها لت ۰ وكا قال أحد الق .۱۱ 
ثاني وعشرون : استسقاؤه عي وقد قحط الطر » فسقاهم 
الله تعالى ببركة دعائه ملل ١1‏ 
الث وعشرون : ظهور بركته عله في ركى قليلة الماء حتی 
صارت هرا جر ا 


سادس وعشرون : إفاقة جابر بن عبد الله ا 
سابع وعشرون : نشاط البعير الذي قد أعيا بركة وضوك عقت .... ٠۳۹‏ 
ثامن وعشرون : عذوبة الماء بريقه المبارك EO‏ 


اا 


N ae ره ومانون رجلا صا طعا‎ FST 


e اي بكر‎ E 
سابع وثلاثون : رزق الله تعالى أهل بلدة من الأنصار ذوى‎ 
VY حاجة بب ركته ل‎ 


أربعون : أكل بضع وسیعون رجلا من حيس فيه قدر مد تمر ١‏ 
حادي وأريعون : اکل اريغت رجلا من صاع طعام ورجل شاة 


.. طعا e‏ ا ی Nees‏ 


سابع وأربعون : ظهور البركة في تمرات يسيرة بمزود اي هريرة ....... ه8١‏ 
امه وآربعون : امتلاء النحی الذي آهریق ما فيه سو و ۱/۱۲ 


تاسع وأربعون رك ات طبرت ل انس الذي حاف ردول ا 
بعد_وفاته ظ بت اند ر- الله عنها .۰ ۱۸۸ 


النبى عي لرجل استطعمه سس و هب A‏ 


حادي وخمسون : أكل نوفل بن الحارث بن عبد الطلب وعیاله من شعير 
دفعه له النبي عي نصف سنة ولم ینقص لما كاله !۱۹۰ 


۲۲۲۲۲۲ ص 2-۲۲۲77737 
اني وخمسون : شبع اعرابي بشيء من كسرة قد يبست VAY aie‏ 
وسيب ي يي ڪڪ ص ڪڪ 

ثالث eS‏ : أمره قوما كانوا لا یشبعون بان اجتمعوا | 
راب : ظهور البركة في ثُ شعير آم شريك SaaS‏ ۱۹۳ 


۱۹ FEET 
١35 سادس_وخمسون : إغاثة الله له عه عندما نزل به ضيف مس‎ 

سابع وخمسون : ظهور البركة في الفر الذي خلفه عبد الله 
أبن هرو بن جرا ا 


ثامن وخمسون : مماع الصحابة تسبيح _الطعام وهم _يأكلونه e‏ 


تاسع وخمسون : مسحه ضرع شاة أم معبد فدرّت باللبن Yo f ss‏ 
حادي وستون : حلبه ۷۶ ا ۳۱ 
ساسا 

اي وستون : ظهور الاية في اللبن للمقداد رضم الله عنه sss‏ ۱ ۲ 
ثالث وستون : سرعة سير الابل بعد جهدها بدعائه عل Os‏ 


ي ڪڪ 
رابع وستون : شرب اهل الصفة من قد لبن حتى رووا TNs‏ 
خامس وستون : وجود عنز في مکان ۸ تعهد فيه nS‏ 


سادس وستون : ظهور البركة في السمن الذي كان لأم YY‏ 
سابع وستون : امتلاء عكة ام مالك الانصارية سنا ب مسار و 
امن وستون : امتلاء عکة أم آوس الببزية ماسو ری ۲۱۳ 
تاسع وستون : أكل أهل الخندق من حفنة تمر ع سا ع ما FV‏ 
سبعون :_شهادة_الذئب له عي بالرسالة PPF tka‏ 
حادي وسبعون : مجيء الذئب إلى رسول الله عل FE seat‏ 
اي وسبعون : کلام الظبية لرسول الله TEA‏ 
ثالث وسبعوت : شهادة الضب برمالة الصعلفى ا YE‏ 


لحت الس م ا 

تمانون : نسج العنكبوت على الغار م ا ا ل ل 
حادي وتمانون : وقوف الحمام بفم الغار » وقيام شجرة 
ل TE‏ 
ثاني وثمانون : وقوف الحية له وسلامها عليه عل VY‏ 


5٠ 


الث و مانون ارت الخمرة حافا للمصطفى و لا 


تسعون : إحياء الله ولد المهاجرة بعد موته »› وإجابة 
دعاء العلاء بن الحضر TA Tse‏ 


الثاني بعد المائة : إضاءة ET‏ حمزة بن عمرو REF‏ سس 6 
الثالث بعد المائة : رؤية اس بن ۰ مالك انور بايدي و في الدعاء ۳۲۵۰ 
کرد ارول ا 0 


الخامس بعد المائة : نزول السكينة والملائكة عند قراءة الق أن 


السادس بعد المائة : انقلاب بضعة فهرا 
و فى ذكر تاه 
فصل فى ذكر بنات رسول الله 


ا طا 
زينب_بنت_رسول_الله عله :9 200 
5 ب صان 
رقية بنت رسول الله عله ۳[ 


أم كلثوم بنت رسول الله ع لوا ورج امور ا مس و مسا موس از 


فاطمة الزهراء بنلنت رسول الله 9 1 


ی ۵ ۱ 


تم بحمد الله تعالى وخسن توفیقه 
الجزء الخامس من 
إمتاع الأسماع للمقريزي 
ويليه بمشيئة الله الجزء السادس وأوله : 


[ فصل في ذكر ذرية رسول الله عل ] 


مره لل سس شه . 


الوضوع الصفحة 


فصل فى ذكر ذرية رسول الله عه e‏ 
فصل فى ذكر عترة رسول الله عه O‏ 
فصل فى ذکر سلالة رسول ال ۹ 
فصل فى ذ کر سبط رسول الله عه O O‏ 


نبذة اااي ايا ۱ 


فصل فى العقب والعاقب 0 ظ2 
فصل فى ذکر أزواج رسول الله وَل ل 


- أم الومنین خديجة بنت خویلد اا او ی 


- آم المؤمنين سودة بنت زمعة اا و ی ی ی و 
- أم المؤمنين عائشة بنت أبى بكر OT‏ 


- أم المؤمنين حفصة بنت عمر ا و 


- أم المؤمنين زينب بنت خزيعمة ملع لقو تنو و ا لعي ولس ا 


- أم المؤمنين صفية بنت حيى اج 818 ف قاع فيه بها 4ع مر بها نه انع ايه لابه ا اه را واه هه 


آم المؤمنين ميمونة بنت الحارث و موه وم موم هر تمده مزق موم وم و موم 
۳۹۹ 


۸٦ 


فصل جامع لأزواج النبى عه 2350707897 
-أم شريك ل ا ل ل 
- العالية e O OT‏ 
- الكلابية  ---------------------------7‏ 0 
- أسماء بنت عمرو ل ا ل رتیه رون 
- قتيلة بنت قيس ا ا ا ی ی 
- الجونية O Ro‏ 
= 4 بنت SS a‏ و 
- أم هان E‏ 
صفية بنت بشامة ع ا ول ان اط وا ل ل و و 
- ليلى بنت الخطيم ا 
- خولة بدت الهذيل eR eR‏ ا Eas‏ 
- شراف بنت قطام O‏ 
- ضباعة بنت عامر O‏ 
- الكلبية ا 00 
- آمامة بنت الحارث موم دومن 2521*000 
- جمرة بنت الحارث a ead a i‏ 


fo 


فصا فى ذكر سراری رسول الله ع O SE ae‏ 
مارية E‏ 
- ريحانة O‏ ۲ ۱۱ 
فصل فى ذكر أسلاف رسول الله عله ذا E‏ 
- أسلافه عه من قبل خديجة و او امي سس ۱۳ 
- سلفاه عله من قبل سودة 1 ز#ز[1[ز1ز 1 a‏ 
- اسلافة عه من قبل عائشة مسو و ا 
- اسلافة يله من قبل حفصة 0 0 0 ۱۲ 
- سلفة َيه من قبل زينب أم المساكين E Soe‏ 
- اسلافة تله من قبل أم سلمة ea‏ كا 
- اسلافة عله من قبل زینب بنت جحش لاط مم عنمل ال ل مس ۱:۵۵ 
- أسلافة يله من قبل أم حبيبة ا 
- اسلافة عه من قبل ميمونة 50 a‏ لل 
- سلفة عله من قبل مارية ا 
فصل فى ذكر أحماء رسول الله عه E‏ 
- حمو رسول الله عله من قبل خديجة oa‏ و ل ۱۲۵ 
ع ال ل الا 
- حموه عه من قبل عائشة EY‏ 
- حموه عله من قبل حفصة اا ۱۱ 
- حموه عه من قبل أم سلمة o‏ ۱۱/۲ 
- حموه عه من قبل زینب بنت جحش مسجم اب بو لكا 
- حموه عه من قبل أم حبيبة IAS GG N‏ 
ا 


- حموه عه من قبل جويرية 00 
- حموه يله من قبل صفية ا 01 00 
- حموه عله من قبل ميمونة و ۱۱۰ 
فصل فى ذكر أصهار رسول الله يله ل ل ۱ 
- أصهاره عله من قبل خديجة VAT secs seh‏ 
- إخوة خديجة 1 1[ O‏ 36 
- اصهاره عه من قبل سودة a‏ را 
- أصهاره قَلْهُ من قبل عائشة وس E‏ 
- أصهاره عله من قبل حفصة REK Gms‏ و 
- اصهاره عه من قبل ام سلمة ase‏ ۵۲ ۲۲ 
ب اولاد عم ام سلمة 7 
- إخوة آم سلمة طم وله ونع و رس لطاع فرع مايه و سر کت Ney‏ 
- اصهاره عه من قبل زینب بنت جحش ا VO,‏ 
- أصهاره َيه من قبل أم حبيبة 7ب 0000 7 
- إخوة أم حبيبة ما م ا N‏ 
- صهره عله من قبل جويرية والمليقر بن مسي الم سو ی ۱۲۳۵ 
- أصهاره عه من قبل ميمونة 1 E a‏ 
- اصهاره رسول الله عله ونساء اعمامه Ve ect‏ 
- أصهاره عه أزواج عماته ا E‏ 
- أصهاره عه من قبل بناته 000000000089 ز ز[ ‏ ۱۱ 
فصل فى ذكر من كان فى حجر رسول الله ته من أولاد نسائه ee‏ ۱۱۹ 
فصل فى ذكر موالى رسول الله تله او ا و ۲ 


فصل في ذكر خدام_رسول الله عله 250700 
فصل فى ذكر من کان يلازم باب رسول الله عل 2000 
فصل فى ذكر الحاجب الذى كان یستآذن على رسول الله عله 120 
فصل فى ذكر صاحب طهور رسول الله عله 252*011 
فصل فى ذكر من كان يغمز رسول الله عله د 
فصل فى ذکر عدة من كان يخدم النبی عله و 


فصل فى ذكر لباس رسول الله عله 0000 


۳ وأما الكمة والقلنسوة والقناع ea Raa eas‏ 


تم بحمد الله تعالی الجزء السادس 
ویلیه اجزء السابع وأوله : «وأما الخرقة التی كان یتنشف بها» 


الوضوع الصفحة 
وأما الخرقة التى كان يتنشف بها ل 2 
وأما الحبرة م 1 
وأما المرط E O o‏ 
وما الصبوغ بالزعفران ٩‏ 
وأما الإزار والكساء E O O‏ 
وأما السراويل 1 
وأما لبس الصوف ونحوه E O‏ 
وأما وقت لبسه وما يقول عند اللبس E a‏ ۱ 
وآما الخف ی و ۲۹ 
وآما النعل ۰ ۲۱ 
فصل فى خاتم رسول الله عه ۱۳ 
وأما فص خاتمه عله E o‏ 
وأما سبب اتخاذ الخاتم se‏ ۱ 
وأما إصبغ الخاتم التى يتختم فيها ا ا 913 
فصل فى ذكر جلسة رسول الله عه واحتبائه ل ٩۱‏ 
فصل ف ذكر خضاب رسول الله عله E‏ 
فصل فى ذکر ما كان رسول الله عه یفعله فى شعر ۳۶ 
فصل ف ذکر مرآة رسول الله له ومکحلته ی 
فصل فى ذکر محبة رسول الله عله للطیب وتطیبه es‏ ۲ 


foo 


فصل فى ذكر القدح الذى كان يبول فيه yy‏ 
فصل فى ذکر آلات بيت رسول الله عله 9[ 


فصل فى ذكر سرج رسول الله عله ومن كان يسرج له فرسه من م 
فصل فى ذكرما كان رسول الله َه يقول إذا رکب وماس تي VE‏ 
فصل فى ذكر بغلة رسول الله عله o a‏ 00 
فصل فى ذكر حمار رسول الله عله E a‏ 
لت ۲۳۱ 

ل لس سف م ا 


وأما القصعة والجفنة E calan‏ 


وأما أنه عه لا يشبع من طعام TY es‏ 
وآما ائتدامه بالخل و موم و سم موه مه اب 
وأما أكله القثاء هبو مسابو فاخو و عن هس نع 
وأما أكله الدبّاء سر ييا ل و و ان 
وآما الضب caches‏ اب 
وأما أكله فیس اه لاما معو ا لاد ع بل ی 
وأما أكله الثفل EY wene le‏ 
وأما أكله اللحم تمد جوع ماج واس ووه وس نو و ی الا 
وأما أكله القلقاس سواه وه یووم الاو ها 
وأما أكله القديد مادم كاوه امنا وموم ور 
وأما أكله المن 0000101011 0 ۷ ۷ 
وأما أكله الجبنة نو و دوم ی PAE‏ 
٠‏ وأما أكله الشواء . و ا E‏ 
وأما أكله الدجاج جع ممعم ةمثو ممم عم وم وی مه ی زو ۷۵۵ 
وأما أكله لحم الحباري ا ا ا و سس الاو 
وآما أكله اخبیص | sss‏ ۲۷۹ 
وأما أكله الهريس الممتووو و امبو حو و نمب ا ل واد 
5-7 ل 0 
واا رها کل الضب وزغي 000001 
وأما اجتنابه ما تؤذى رائحته O ane e‏ 
وأما أكله الجمار 2500000000 


وأما حبه الحلواء والعسل 0 ش12 
وآما أكله التمر يي O‏ 


وأما أكله العنب O a‏ 
وأما أكله الرطب والبطيخ ام ا منت عا لط نغ © مامد قا ع مه 6ق ا عاد هاه بره ارما 86ر2 


وما أكله البيض ......... eee See‏ 


فصل في هدي رسول الله تله في الا کل 


وآما قبوله الهدية وامتناعه من أكل الصدقة | 
وأما ما يقوله عند البا کورة د د د 010131112 ماه وی سره تاو و 
وأما أكله بثلاث أصابع ولعقها ری و 
AN,‏ یه سس كس مستا اد ی و ی 
وأما أنه لا اکل معکتا 0 
وأما أنه لم يذم طعاما n‏ 
وأما التسمية إذا أكل وحمّد الله بعد فراغه من الأكل a‏ 
وأما ما يقوله إذا أكل عند أحد E‏ 


آما أنه كان لاياكل من الهدية حتی يأمر صاحبها أن یأکل منها .... 
وما ايا سف اس ل ن للد ولط مد ی ر "كال اسك الل ا 

فصل فى شرب رسول الله عله ومشروباته o‏ 

وأما طلب الاء العذب و وم موم موم رم موم موم وه تال و 


وآما الآبار التى كان يستعذب له منها الماء 000 


وم وم ف م وم موه وم مم وم و و و و و 


وأما قدحه الذی یشرب فيه ديه وو د اه مه EO issa‏ 
وأما شربه اللبن 101 1 0 PEN‏ 
وأما شربه النبيذ A CO‏ ل 
وأما أنه لا يتنفس فى الإناء مو دع مقا سک كم وما واج وا أو و ل ۱۳5۵ 
وأما إیثاره من على ينه POA‏ 
وأما شربه آخر أصحابه VO sree ase‏ 
وأما شربه قائما وقاعدا O OS SE‏ 
فصل فى طب رسول الله عله د ا ا اي ا ۳ 
وأما طبه الو ب وس رو ا ۱۸۲ 
وأما حمية الریض ا اا 0 EAE‏ 
إطعام المريض ما يشتهيه RE Rs‏ 
العين حق ودواء المصاب PAV esa‏ 
التداوى بالعجوة ام 
التداوى بالعسل 1 1 ز OV o‏ 


الوضوع ۳ ۱ : الصفحة 
جسن فا ام ES Raca‏ 
السعوط 4 قي ساو E N SSSR O E‏ 
ذات جنب و cesed‏ 
الكحل ممم عو د وح اما اجه ودع وا مومس ا د یی ی ۱ 
الحبة السوداء gs‏ 0 00000 
السنا ماساسعوو ا ل 11 مودي Ê sacar E‏ 
التلبينة والحساء لو تاو o‏ مدا وماس وو جا ا ۳۹ 
اغتسال الریض سس 
اجتناب المجذوم E ole‏ اک E‏ 
وأما كثرة آمراضه لله E siamo‏ 
الحناء 10000 1 E‏ 
الذريرة erie See‏ مق 
وأما أنه َه سحر ام وبي م و ا Ee‏ 
وأما أنه ڪه سم ی 
وأما أنه مه رقی ی 
وآما أنه عله | حتجم ووو هه میب اه 


وأما الكى والسعوط ا ل و 0 
وآما الحناء و 
وآما السفرجل o‏ و ۱ 
فصل فى ذكر حركات رسول الله عه وسكونه E Re‏ 
وما عمله عه فى بيته O O oy‏ 7 
وأما ما يقوله إذا دخل بيته عه 1 1 ا ۱۱۱ 
وأما ما يقوله إذا خرج من بيته عه E Oy‏ 
وأما مشيه وله ا ا ۰ ۱۱ 
وأما نومه عله a‏ ل ا اي ار 
وآما ما يقوله عله إذا استیقظ O‏ ۱ 
وآما أن قلبه عله لا ينام م مایمن E‏ 
وآما مناماته عليه السلام o‏ 0 اا 

ف ذكر صديق رسول الله عله قبل النبوة e‏ 
ذکر أنه م4 كان يحسن العوم فى الماء عه aaa‏ اا EF‏ 
ذكر شريك رسول الله عله قبل البعث Sia a‏ ۱ 
فصل فی ذکر سفره ۶ 00100 E O‏ 
آما یوم سفره عه es‏ ل هو ریسم اه 6و و ۰:۳ ۲۹ 
وأما ما يقوله ته إذا خرج مسافرا . OF sou E‏ 
وأما ما يقوله عه إذا علا على شىء منج و سح و وه ۱۳۹/۲ 
وأما كيف سيره يله اي ااا ۱۳ 


وأما ما يقوله ته ويعمله إذا نزل مندلاً ل الحو ام IE‏ 


وأما ما یقوله َه فى السحر ...سس E‏ 
ذکر ما يقوله مه ذا رای قرية :0001021212117 0 OE‏ 
ذکر تنفله عْ على الراحلة ل ی ۱۹ 
وآما ما یقول إذا رجع من سفره عله a‏ و ۱۱۳۶ 
وأما ما يصنع إذا قدم من سفر َه اب وج لسو O‏ 
وأما كونه لا يطرق أهله ليلا تلع مث م مل نع زو VV esase‏ 
فصل فى الأماكن التی حلها رسول الله عله وهی الرحلة التبوية خی ۱۷۵ 
وآما سفره 4۶ مع عمه ا E‏ 
وأما سفره عله فى تجارة خديجة رضى الله تعالى عنها اماو ل ۱2 
وأما الإسراء برسول الله تله ثم إلى السماوات العلى ورؤيته آيات ربه 

الكبرى ا 
فصل جامع فى ذكر حديث الإسراء والمعراج pe‏ ا 
فاما رواية حدیث الاسراء عن النبی له ار هار ی 
فصل جامع فى معواج النبی عله ومع وس جوا نا هش مومت موی E‏ 
فصل فى کلام رسول الله عله لله عز وجل ليلة الاسراء ان 
فصل فى سفر رسول الله ته إلى الطائف eg‏ رف 
فصل فى ذكر خروج رسول الله َه إلى عكاظ ء ومجنة وذى اجاز.... و. م 
فصل فى ذكر هجرة رسول الله عله إلى المدينة اللاه معا وده واه و زو ا 
فصل فى ذكر غزوات رسول الله له 500 


۳۹۸ 


غزوة بواط لق لس ماما لط و يه ا ع فطق وم و مگ و لا الوط ا ا تشه TYE‏ 
غزوة بدر الأولى e‏ فا ع ع اط قاو و ولا FFT sasanî‏ 
غزوة ذى العشيرة TV SOSA ais as‏ 
غزوة بدر الکبری 388 1 1 و ۰:۳ ۱۲ ۳۲ 
غزوة بنی قينقاع 21 17 
غزوة السویق تم و و وا مه FEN‏ 
غزوة قراره الکدر ب“ O‏ ۳۹ 
غزوة ذى آم وهی غزوة غطفان ع مح اس یس TOY‏ 
غزوة نجران عق ووه قل لا Pol STS‏ 
غزوة أحد ماقم نفع قر لملا عع طم اه معط TOS vessels‏ 
غزوة حمراء الاسد ESS ea‏ للدي ل سا لم مهو ام TOV‏ 
غزوة بنی النضير وام و قا SE SSS‏ مه وه شش ا TON‏ 
غزوة بدر الموعد ا 
غزوة ذات الرقاع مض وده فإ عا سور عد شع ف تام سس 9 ۲۱۱۰ 
غزوة دومة الجندل N O‏ 
غزوة المريسيع ل ا ا 
غزوة الخندق ass eames SSeS‏ 7171/7117 
غزوة بنى قريظة ا ۱۱ 
غزوة بنى لحيان ا ا اا SN E E‏ ۲۲ ۲۱ 


۳۹۹ 


فافع وقوه وو قوم وو وو عو مو دوع ووو ووو و يوم فلو مومويوةوووة 


پبب۰ سپ 


ه و و و و وو وو وووو موومو ا و و و و ون وه 


سپس 


و ه و ةوف وه وه ووه مو هد ومو ووو وعم ولول وموم ولعو وو نيوو و و و و و و و و و و و رمرم و ميقم 


الفهرس 
الموضوع الصفحة 


فصل فى ذكر عمرات رسول الله يك التى اعتمرها بعد هجرته 0ن 


وأما الملك الذى نزل بتصويب الحباب ON <a ens‏ 
وأما إجتماعه بالأنبياء ورؤيتهم فى ليلة الإسراء e‏ ل BE‏ 
سای سس 9 


أما المهاجرون. Reiss‏ 1[ یی AS‏ 
ذكر هجرة الذين هاجروا مع رسول الله ي إلى المدينة A Seaman‏ 
وأما السابقون الاولون 7 
وأما الذين آسلموا إلأى أن خرج رسول الله َي من دار الارقم ت ٩۱‏ 


۳۹۷ 


وأما المهاجرون إلى الحبشة ۷ 
وأما من أسلم قبل الفتح ل ی 
وأما الذين شهدوا بدرا وبيعة الرضوان O‏ 


وأما رفقاؤه النجباء 010100118 12111101ظ1 
وأما أهل الفتيا من أصحابه 9۶ ا کته 


الله 


ممم م ومو مما ۱ 


فصل فى ذكر بطون | ا مو 1 
فصل فى ذكر ما أكرم الله تعالى به الأوس والخزرج e‏ 
أول من لقيه من ١‏ وس سويد بن الصامت E‏ 

ي بعد لقاء سويد بن الصامت فتية من بنى عبد الأشهل. 


وكان من خبر يوم بعاث ا و 
فصل فى ذ خروج رسول الله 8 من مكة وهجرته إلى المدينة.. 


اصل فى لكر من وه ربوك الله 4 يعلم الأنصار وغيرهم القوآن 


عقوبة من سب أصحاب رسول الله يِل وود موو مم ووو 1 1 7 00 ون 
فصل فى التنبيه على شرف مقام أصحاب رسول الله يل ل 

وأما وصاياه کل E‏ 

فصل فى ذکر أمراء سر یا رسول الله عل E‏ 


فأما إعتذاره عن التخلف 
فصل فى ذكر من أستخلفه رسول اه على امد فى یه - 
عنها ف غزو » او ج أو عمرة es‏ 


000 


111111111110111101011010111611601001 2-2-2227 


۳۹۸ 


فصل فى ذكر شورة رسول الله فى الحرب وذكر من رجع إلى رای ٠٤١‏ 
فصل في ذكر ما کان يقوله رسول الله 39۴ إذا غزا ۲۱۱۲۰٩‏ 
فصل فى ذكر أن رسول الله َي إذا أراد غزوة ورى بغيرها A ns‏ 
۱ فصل فى وقت إغارة رسول الله 5 ووو ا FE‏ 
1 فصل ة ذكر الوقت لذي بل فيد رسو که 001 ۳ ۲ 
YY 1‏ 
3 ۳۷۵ 
1 ۳۱۷۷ 
1 فصل ف ذک ما كان للنبى 5 من الغنيمة جم ا 0 ۱ 
2 ۲۹۰ 
۳۰۱ 
۳۰۲ 
فصل فى کر عن حذا اس 3 ب ۱ 
فصل فى ذکر صاحب سر رسول الله 96 ET ol‏ 
فصل فى ذكر خات رصول للد كاد ۳۱ ۳ ا دريل 
فصل فى ذ , ۳۳۷ 
ع ا ا ۲۲۷۳ 

فصل فى ذكر آمر رسول الله 3 بكتابة الجيش وقسمة العطاء فيهم 
فا ۳۳۹ 
ات 
E‏ وه الجزية والخراج يي EE‏ 
فصل فی ذک . فصل فى ذكر عمال رسول الله 36 على الجزية سس ۳۷۵ 


و 


فصل فى ذکر من ولی السوق فى زمن رسول الله 6 وتعرف هذه 


۳۹۹ 


الولاية اليوم بالحسبة » ومتوليها له المحتسب 00لا 
الفهرس 00 PAV‏ 


۴ 
9 
9 
28 
E 


$ © © © © © © 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
فصل فى ذكر من كان من رسول الله 6 بمنزلة صاحب الشرطة یه ۳ 
من الأمير 101010111111118 

فصل فى ذكر من كان يقيم الحدود بين يدى رسول الله َيه © 


_ ومن كان يضرب الرقاب ........ ا تت ا 
فصل فى ذکر من آقام عليه رسول الله يه حد الز نا سس ۲ 


ملي سس س ا 
_ فصل فى ذکر من رجمه رسول الله و من أهل الکتاب . تس ۲۲ 
فصل فى ذكر من قطع رسول الله ۶ وو 
فصل فى ذكر من جلده رسول الله له ا I‏ 
فصل في ذکر فارس رسول الله عل تسد ۲۲ 
فصل فى ذكر أمناء رسول الله عل E‏ 
فصل فى شعراء رسول الله کل ی 4 
فصل فى ذكر من حجم رسول الله 9 0 ل 
فصل فى ذكر حلق شعر رسول الله ع2 N ea‏ 
فصل فى ذکر من طبخ لرسول الله کل ی O‏ 
فصل فى ذکر مواشط رسول الله يله نت 3۳ 
فصل فى ذكر من كانت تعلم نساء رسول الله عل 000 ل 
فصل فى ذکر قابلة أولاد رسول الله کل ری 28 
_ فصل فى ذكر مرضعة إبراهيم ابن رسول الله كك . ۱ 


۳۸۳ 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل لل ا ا 


فأما بدؤ الأذان 


فور ووو م و م و ووه اا ۱ 


وأما أنه كان له مؤذنان بمسجده ل n‏ 
وأما أن أبا محذورة رضى الله تبارك وتعالى عنه 
كان يؤذن بمكة 2-0000 0 | 2 


وأما بلال بن رباح رضى الله تبارك وتعالى عنه 0000 
[ وأما ] ابن أم مكتوم 000 


[ وأما ] أبو محذورة [ الجمحى ] وا اما وماك ا ايه جحو و »اقم وه او وگو 
وأما ] سعد بن عائذ [ سعد القرظ ] رضى الله تبارك وتعالى عنه. 


[ وأما ] حبان بن بح الصدائی .تست E‏ 
فصل فى ذکر أن رسول الله ‏ أذن بنفسه ۷ 


فصل فى ذكر من كان يقم المسجد على عهد رسول الله و 5 
فصل فى ذکر من أسرج فى مسجد رسول الله و وه ههد 


A4 


فصل فى ذكر تخليق المسجد فى عهد رسول الله يله a‏ 


فصل فی ذكر اعتکاف الله ااا که 
فصل فى ذكر أصحاب الصفه فى مسجد رسول الله ل 252 
فصل فى ذكر نوم المرأة فى المسجد ولبث المريض وغيره بمسجد.... 
رسول الله ۶ وضرب الخيمة ونحوها فيه على عهده غل 500 


فصل فى ذكر اللعب يوم العيد فى مسجد رسول الله 5 وهو يو يراهم. 


فصل فى ذكر أن رسول الله يو احتجم فى مسجده ل 
فصل فى أكله وَل فى المفبجد .............................. 000 
فصل فى أنه عم توضأ فى المسجد 19 
وأما تعلیق الاقناء فى المسجد 1۳7 
فصل فى ربط الاسیر بمسجد رسول الله عله | 
فصل فى ذكر جلوس رسول الله و فى مقعد بنى له e‏ 
فصل فى ذكر مصلى رسول الله ي فى الأعياد 0 
فصل فى نوم رسول الله وه . ۲۳[ 
وأما نومه ي حتى طلعت الشمس ل 
الرابعة عشرة : انتقاض وضوئه ي بمس النساء n‏ 
. الخامسة عشرة : كان يجوز له َل أن يدخل المسجد جنباً س 


السادسة عشرة : أنه يجوز له و أن يلعن شيئاً من غير سبب يقتضيه 
لأن لعنته رحمة » واستبعد ذلك من عداه 


السابعة عشرة : [ هل يجوز له ي القتل بعد الأمان ] a‏ 
الثامنة عشرة : كان يي يقبل وهو صائم O‏ 


۳۸۵ 


التاسعة عشرة : الصلاة على الغائب سس ۲۲ 


العشرون : اختصاصه 9۶ بالتأمين 00 ی میتی ۳۱ 
القسم الثانی : التحقیقات المتعلقة بالنکا 0 


الأولى : أبيح لرسول الله يكو أن یجمع أكثر من آربع نسوة مس ۲۹۲ 
الثانية : فى انعقاد نکاحه يك بلفظ الهبة ............................... a.‏ ۱۹۹ 
الثالثة : إذا رغب رسول الله کل فى نکاح امرأة که هس ۲۰۶۰ 
الرابعة : فى انعقاد نکاحه يله بلی ولی ولا شهود ی ۲۱۳۰ 
الخامسة : هل كان یباح له ي التزویج فى الاحرام سس ۲ 
السادسة : هل كان يجب عليه کل أن یقسم بين نسائه ese‏ ۲۲ 
رضى الله تبارك وتعالى عنهن ؟ 121011111 

السابعة : فى وجوب نفقات زوجاته عله ا 0000 ۹ 
الثامنة : كان له َة تزویج المرأة ممن شاء بغیر لذنها سس سس ۱۲ 
واذن ولیها وتزویجها من نفسه وتولی الطرفین بغیر إذن ولیها إذ.... 

جعله الله تعالی أولى بالمژمنین من أنة ی 

التاسعة : إن المرأة تحل له 5 بتزويج الله تعالی ب ا ا EE‏ 
العاشرة : كان يحل له ور نكاح المعتدة EY as‏ 
. الحادية عشرة : هل كان يحل له يلد الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ۲2۳ 
الثانية عشرة : هل كان يحل له 9۶ الجمع بين الأختين اسمس EE‏ 
الثالثة عشرة : أنه َي أعتق صفية وتزوجها ۰ ۲۰۰ 
الر ابعة عشرة : كان من خصائصة يِه الخلوة بالأجنبية یی ۲۳۵۰ 


۳۸۹ 


الخامسة عشرة : هل تزوج رسول الله َه بعائشة رضى الله a‏ 
تبارك وتعالى عنها وهی بنت ست سنين أو سبع سنين كان من خصائصه َل أو 


النوع الرابع : ما اختص به 5و من الفضائل والكرامات وهو قسمان :...... ۲۵۷ 
القسم الأول المتعلق بالنكاح وفيه مسائل 1 O a‏ 
ا لي ا ل ل ل مرت اك رينت لاك 
المسألة الثانية : أزواجه ييه أمهات المؤمنين م ۲۳ 
المسألة الثالثة : تفضیل زوجاته عل 11 0 0 ۱۱ ۷ 


الخامسة : أن كتاب محمد 6 وهو القرآن معجز بخلاف سائر 


كتب الله التى أنزلها على رسله 0-1 زوز 0 0 ۱۳۱ 
السادسة : أنه وو نصر بالرعب_مسيرة شهر اماما واه لمر ار ۷ ۶ 
السابعة : أن رسالته يد عامة إلى الإنس والجن 1 
واا مهد رسول آله کے سس ۲۷۵ 
الثامنة : جعلت له َه ولأمته الارض مسجداً وطهوراً ۰ ۲۷۵ 
التاسعة : أحلت له و الغنائم ا اساي ما ا ی 


AY 


الثالثة عشرة : الشفاعة E‏ 
الرابعة عشرة : أنه أول شافع وأول مشفع ی ی أول من تجاب شفاعته ...۲۷۷ 


السادسة عشرة : أنه و آول من يقرع باب الجنة ۲۷۸ 


السابعة عشرة : اختصاصه 95 على إخوانه من الأنبياء علیهم السلام ..... ۲۷۸ 
الثامنة عشرة : أنه 5 اعطی جوامع الکلم ی TE‏ 
التاسعة عشرة : أنه ل أكثر الأنبياء أتباعاً sega Sk‏ يا 
العشرون : أنه ي أعطى جوامع الكلم ومفاتيح الكلم stg‏ ۲۷۹۲ 
الحادية والعشرون : أنه 196 أعطی مفاتیح خزائن الأرض sesin‏ 114 
الثانية والعشرون : أنه يي آوتی الایات الاربع من آخر سورة البقرة ۳۱۷۳۹ 
الثالثة والعشرون : أنه کل لا ينام قلبه وکذلك الأنبياء علیهم ١‏ ۲۷۹ 
الرابعة والعشرون : كان ي بری من ورائه كما يرى من آمامه sss.‏ ۲۸ 
الخامسة والعشرون : كان النبی َد يرى مالا يرى الناس حوله كما یری فى 
الضوء ا 0 | 


السادسة والعشرون : أن رسول الله ي تطوعه بالصلاة قاعدا كتطوعه قائماً 


وان لم يكن عذر » وتطوع غيره قاعداً على النصف من صلاته قائماً ۲۸۰٠...‏ 
السابعة والعشرون : أن المصلى يخاطبه فى صلاته إذا تشهد YAS sss‏ 


۳۸۸ 


الثامنة والعشرون : لا يجوز لأحد التقدم بين يدى النبى ی ولايرفع صوته فوق 


صوته ولا يج له بالفول لا يناديه مد ۱ اه 


التاسعة والعشرون : لا يجوز لاحد أن ینادیه َه باسمه ۱۳ 
الثلاثون : شعره ي طاهر د انديع E E‏ ۱۳ 
لدب والللاثون : أن من دنى بحضرته 4# أو استهان به كفن ............ ۲۸۲ 
الثانية والئلاشون : يجب على المصلى إذا دعاه النبى ی أن يجيبه ولاتبطل 
صلاته ولیس هذا لاحد سواه سس 

الثالثة والثلاثون : آولاد بناته كله ینتسبون إليه وأولاد بنات غيره لا 

ينتسبون إليه “000000 A‏ 
الرابعة والثلاثون : أن كل نسب وحسب فإنه ينقطع نفعه يوم القيامه إلانسبه 
وحسبه وصهره عل yy‏ 0 ۱۳۵۳۳۲ 


الخامسة والثلاثون : تحريم ذرية ابنته فاطمة على النار TAF aaa‏ 
السادسة والثلاثون : الجمع بين اسمه وكنيته يجوز 
_ التسمی باسمه وو بل خلاف ...سس ۱۲۷۱ 


الثامنة والثلائون : كانت الهدیه له و حلالا » وغيره من الحکاموالولاة لا يحل 
لهم قبول الهدية من رعایاهه ل 
التاسعة والثلاثون : عرض على رسول الله و الخلق كلهم من آدم 

عليه السلام إلى من بعده كما علم أدم أسماء كل شئ و ا 


۳۸۹ 


الأربعون : فاتته يد ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم داوم عليها 


بعده 1#ذز | أأيو  LAE‏ 
الحادية والأربعون : هل كان َي يحتلم ؟ Sia‏ و TAN‏ 
[ الثانية والأربعون : من رآه يله فى المنام فقد ] رآه حقا وإن الشيطان لا يتمثل 
فى صورته 0000000 ا ز2ة2* ا 1 11 1 
الثالثة والأربعون : أن الارض لا تأكل لحوم الأنبياء م TON‏ 
الرابعة والأربعون : أن الكذب يه ليس كاكذب على غيره 0 


الخامسة والأربعون : أنه ي كان معصوما فى أقوله وأفعاله ولا يجوز عليه 
التعمد ولا الخطأ الذى يتعلق بأداء الرسالة وبغيرها 


وففمة فوم ور ووو ةم مف ةو ةر وم مر ن ةلمر ام م بتر 


م6٠‎ 


السادسه والاربعون : أنه يه حى فى قبره وكذلك الأنبياء عليهم السلام ...۳۰۰ 
السابعة والأربعون : ما من أحد يسلم عليه و إلا رد الله تعالى إليه روحه ليرد 
عليه السلام يبلغه يي سلام الناس عليه بعد موته ويشهد لجميع الأنبياء بالأداء 
يوم القيامة ۳۰۱ 


التاسعة والأربعون : قال الشيخ عز الدبن بن عبد السلام جاء عن النبى وه أنه 
علم بعض الناس الدعاء فقال : قل : اللهم إنى أقسم عليك بنبينا محمد يد نبى 


۳۹۰ 


الحادية والخمسون : كان 98 إذا قعد لحاجته تبتلع الأرض بوله و غائطه ۳۱۷ 


. الثانية والخمسون : ولد 4 مختونا مسروراً_ تاه و وا ع ۳۱۱۷ 
. الثالثة والخمسون : كان كد لا يتثاعب . ماسوو ونوج مو coi‏ ارا 
الرابعة والخمسون : أنه أقر ببعثه يله جماعة قبل ولادته ز[ز ز ز ز ز ز ز 1 1107100 
ویعدها وقيل مه .سب امو ۲۱۲ 
الخامسة والخمسون : كان و9 لا ينزل عليه الذباب و تس ۲ ۳۲ 
السادسة والخمسون : كان له و إذا نسى الاستثناء أن يستثنى له إذا ذكر ولیس 
لغيره أن يستثنى إلا فى صلة اليمين ا 
السابعة والخمسون : كان ييي لا ينطق عن الهوى 0000 
الثامنة والخمسون : النهی عن الطعام فجاة إلا له تج خصوصية ی ۳۲۹ 
. التاسعة والخمسون : عصمته ج من اناف س ۲۲۷ 
الستون : عصمته ي من الاعمال السيئة. 0 ۳۱۲۱ 
الحادية والستون : أن الملائكة قاتلت معه َيب يوم بدر ولم yT‏ 
_ تقاتل مع أحد قبل as‏ ۱۳۲۲ 
الثانية والستون : كان 96 لا يشهد على جور asl.‏ ۲۱ 
_ الثالثة والستون : كان بل يرى الثريا أحد عشر نجماً .... Cmte‏ 
الرابعة والستون : بياض إبطه و من خصائصه عل بخلاف غيره فإنه أسود 
لأجل الشعر ا 001 0 0 ی 
الخامسة والستون : كان 5و لا يحب الطيب فى الاحرام لأن الطيب من أسباب 
الجماع مم م عمجتو معو عط ل و ع دودو وو اي 


السادسه والستون : كان يل يأل الله تعالى فى كل وقت بخلاف الأنبياء جميعا 


الثامنة والستون : لم تهرم دابة“مما كان يركب 6 9 
التاسعة والستون : كان ي إذا جلس [ كان ] أعلى من جميع الناس وإذا مشى 


تعلیما للمة منین كما فى عنقه يه رقبة فى تحرد مارية طبها اسلا ۳۳۹ 
الحادية والسبعون : أنه أسرى به وو إلى سدرة المنتهی ثم رجع إلى منزله فى 
۱ ل واحدة وهذه من خا ٩٩‏ 1101 0 


دون سائر الأمم لو 0000 
. الخامسة والسبعون : أنه وله صاحب الحوض المورود ..................... ۳۶۱ 
السادسة والسبعون : البلد الذى ولد فيه بل أشرف بقاع الأرض ثم مهاجره 
وقيل : إن مهاجره أفضل البقاع 1 اا 
. السابعة والسبعون : أنه ب كان إذا دعا لأهل القبور يملآها الله عليهم نورا 
ببركة دعائه E E O ORO‏ 
الثامنة والسبعون : أنه کل كان يوعك وعك رجلين ۱ ۳ 


۳۹۲ 


التاسعة والسبعون : كان يِه لم يمت حتى خيره الله تعالى بين أن يفسح له فى 


أجله ثم الجنة وبين لقاء الله سريعا » فاختار Ly‏ 
ما عند الله على الدنیا ۱۳۱ 
الثمانون : هل تشرع الصلاة على غير رسول الله كه أو تكون للصلاة عليه مما 
خصه الله به دون غيره ؟ a O‏ 
وأما الاقتصار فى الصلاة على الال والازواج مطلقا sal‏ وم یی ۲۱۷ 
فصل فيمن أجاز الصلاة على غير النبى 6 امس ا و م 


۳۹۳ 


الموضوع الصفحة 
فصل في أنهن لم يدخلن فيمن تحرم عليه الصدقة من الآل ا 
الحادية والثمانون من خصائصه : أن الصلاة عليه واجبة E‏ 
الثانية والئمانون من خصائصه : في كيفية الصلاة على النبي وَل ا 
ما حديث ابي مسعود VV Dl‏ 
وأما حديث كعب بن عجرة 001 ۱۳ 
وأما حديث أبي حميد الساعدي اذ[ [ز[ز[ ز[ ز[ [ [ [ A‏ 
وأما حديث أبي سعيد الخدري 11 1 ۱ 
وأما حديث طلحة بن عبيد الله ا[ ا ا ا 
وأما حديث زيد بن خارجة ا ۱ 
وأما حديث علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه E‏ 
وأما حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه EV a‏ 
وأما حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تبارك وتعالى عنه PA ean‏ 


وأما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه 


الخامسة والثمانون من خصائصه يد : أن الدعاء يتوقف إجابته حتى يصلى 
عليه وأن العبد مأمور أن يصلى عليه في دعائه o٤‏ 


فأما حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه 10 


فأما حديث أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه 100 ز 1 1 1 1000031 
وأما حديث أبي أمامه رضي الله تبارك وتعالى عنه ال 0 
وأما حدیث آنس رضي الله تبارك وتعالی عنه ری 0 وی ۲ 3 
وأما حديث الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه Ann‏ 

أنفه وخطىء طريق الجنة Vee a‏ 


وأما حدیث عبد الله بن جزء الزبيدي رضي الله تبارك وتعالی عنه ۱۷ 
وأما حدیث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالی عنه لوبو ۱۱ 
وأما حدیث محمد بن الحنيفة رضي الله تبارك وتعالی عنه ب رز 1۲۳۹ 
وأما حدیث أبى هريرة رضي الله تبارك وتعالی عنه........ 
الثامنة والثمانون من خصانصه يي : أن البخیل من ذکر عنده النبي وم فلم 
يصل عليه ا ااا رک ی ۱۱ 
التاسعة والثمانون من خصائصه و ما جلس قوم مجلسا : ولم يصلوا عليه إلا 
كان عليهم ترة وحسرة يوم القيامة وقاموا عن أنتن من جيفة [حمار] Re‏ 
التسعون من خصائصه 95 : من صلى عليه [ في كتاب ] لم تزل الصلاة عليه 
مابقیت الصلاة مكتوبة ۱ 7۱ 
الحادية والتسعون من خصائصه ۶ : أن الصلاة عليه زكاة ۸۹ 


۳۹ 


الثانية والتسعون من خصائصه ي : من صلى عليه بي في يوم ألف مرة لم 


يمت حتى يرى مقعده فى الجنة ا ب O‏ 
الثالثة والتسعون من خصائصه 5 : من صلى عليه ي غفرت له ذنوبه.... ٩۱‏ 
الرابعة والتسعون من خصائصه ي : الصلاة عليه يه کدارة 000006 
الخامسة والتسعون من خصائصه ي : من صلى عليه َي شفع فيه Nas‏ 
السادسة والتسعون من خصائصه 8 : أولى الناس به و يوم القيامة أكثرهم 

صلاة عليه 1111011110118 0011 


السابعة والتسعون من خصائصه ي : أنه يلد تتأكد الصلاة علي في أحد 
وأربعين موضعا » ما وجوباً » أو استحباباً » في آخر التشهد من الصلاة [ وهو 


الموضع الأول ااا ااا ااا ااا E‏ 
الموطن الثالث من مواطن الصلاة عليه 6 : آخر القنوت ااا 
الموطن الرابع من مواطن الصلاة على النبي َي : صلاة الجنازة بعد التكبيرة 

الثانية سس تس ۱۱ ۱ 


الموطن الخامس من مواطن الصلاة على النبي 95 : الخطب في الجمعة 
والعیدین والاستسقاء ونحو ذلك ا را هی سیف و 
الموطن السادس من مواطن الصلاة على النبي يك : بعد إجابة الموذن وعند 


الاقامة 


الموطن السابع من مواطن الصلاة على النبي و TT‏ 
أمته وله ثلاث مراتب E O O‏ 


الموطن الثامن من مواطن الصلاة على النبي 95 : عند دخول المسجد وعند 


۳۹۳ 


a‏ ات و مت على النبي 95 : الصلاة عليه ی على 


الموطن الثاني عشر من مواطن الصلاة على النبي ب : بعد الفراغ من 
التلبية o‏ ی ۲ ۱۱ 
الموطن الثالث عشر من مواطن الصلاة على النبي ور : عند استلام 


صلاة التراود لان هذين المحلين محل الدعاء ITE‏ 


۳۹ 


اسمه کل 1111 1 0111 
الموطن الثالث والعشرون من مواطن الصلاة على النبي يله: عند تبليغ 
5 إلى الناس مثل 00 > والقصص . وإلقاء الدرس إلى الناس » 


الموطن الخامس والعشرون من مواطن الصلاة على النبي ب : [ عقيب 


الذنب » فان الصلاة عليه يم كفارة 00000 ا E‏ 
الموطن السادس والعشرون من مواطن الصلاة على النبي 6 : عند إلمام 
الفقر والحاجة » أو خوف وقوعهما ل د 116 
الموطن السابع والعشرون من مواطن الصلاة على النبي وي : عند خطبة 
الرجل المرأة ااا ۱ ۱ 
الموطن الثامن والعشرون من مواطن الصلاة على النبي و : عند 

۱۳ eT العطاس‎ 
VEE alsa ER من الوضوء‎ 


الموطن الثلاثون من مواطن الصلاة على النبي ي : عند دخول المنزل ٠٤١‏ 
الموطن الحادي والثلاثون من مواطن الصلاة على النبي يي : في كل موطن 
يجتمع فيه لذكر الله تعالى 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


الموطن الثاني والثلاثون من مواطن الصلاة على النبي يه : إذا نسى 
العبد شيئاً وأراد ذكره Ep EO‏ 


الموطن الثالث والثلاثون من مواطن الصلاة على النبي يِه : عند الحاجة 
تعر ض للعبد هت ی ل فوووا وی ۷ ۱۶ 
الموطن الرابع والثلاثون من مواطن الصلاة على النبي يَليِهٌ : عند طنين 


الموطن السادس والثلاثون من مواطن الصلاة على النبي كه : عند 


الذبيحة N O O aaa‏ 0001 ا 
الموطن السابع والثلاثون من مواطن الصلاة على النبي 35 : إذا مر وهو يقرأ 
في الصلاة بذكره يلل أو بقوله تعالی: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا 
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) ١‏ 


الموطن التاسع والثلاثون من مواطن الصلاة على النبي بي : عند النوم... ٠١١‏ 
الموطن الأربعون من مواطن الصلاة على النبي 196 :] عند كل ذى بال. ۱5۳ 


الثامنة والتسعون من خصائصه وله : أنه من صلى عليه و نال من الله 
تعالى أربعين كرامة بصلاته عليه 18 
خاتمة فيها بيان وإرشاد لمعنى الصلاة على النبي EO a‏ 
. التاسعة والتسعون من خصائصه بي : مطابقة اسمه لمعناه الذی هو شيمه ۱ 
واخلاقه فکان اسمه يدل على مسماه » وکانت خلائقه إنما هی تفصیل جملة 


اسمه وشر معناه 


بز ا ا ا اال ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا 


۳۹۹ 


عصمة سائر الأنبياء والملائكة عليهم ١‏ 


ا 
الذی قام عل فيه ۳۳۹ 


وأما (شارته إلى أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالی عنه حتی أنه لم ینس 
بعد ذلك شيئًا حفظه منه لمن و و ل د O‏ 
وأما حفظ عثمان بن أبي العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه القرآن بعد 
نسيانه بضرب الرسول ی فى صدره مي ۱۵۲ 
وأما هداية الله تعالى أم أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى الإسلام 
بدعائه و بعد ما كان ابنها يدعوها إلى ذلك فتأبى 36 
وأما سلامة مندیل مر على وجهه َه فلم تحرقه النار لما طرح فیها همجن ۲8 
وأما نهضة بعیر جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالی عنه في مسيره 
بعد تخلفه وإعيائه عندما نخسه الرسول ي أو ضربه 1 
وأما ظهور بركته َي في فرس أبي طلحة رضي الله تبارك وتعالى : عنه 

کر صاز لا بجارية قراس یمه أن كان قطوفا نیا AR sae‏ 


وأما فراهة فرس جعيل بعد عجفها وتأخر مسيرتها وبيعه نتاجها بمال جم 
بدعاء الرسول يِه له فيها بالبركة 0 2 ز2 2 2 2 2 1 1 1 ا 
وأما ضربه برجله ناقة لا تكاد تسير فصارت ل سمس ا E‏ 


وأما دعاؤه لا لبعير الرجل أن يحمله الله عليه فمكث عنده عشرين سنة... 5/ا؟ 
وأما ذهاب الجوع عن فاطمة الزهراء رضي الله تبارك وتعالى عنها 
بدعائه کل ااا ايا 2 212 1 1 1 1 1ذ12 1 1 1 1 0 ۳ 


۳۹۷ 


وأما كفاية على بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه الحر والبرد 


بدعائه له تن VA an‏ 
وأما شفاؤه مما يشكو من الوجع بدعائه ل ی ف مف VA‏ 
وأما شفاؤه من رمد ببصاق الرسول 96 ودعائه له YAY ws‏ 
وأما دعاؤه 95 لعلى بالهداية والسداد وقد ضرب بيده المقدسة في صدره 
فأجيب فيه دعواته » صلوات الله وسلامه عليه 2 
وأما صرف الوباء عن المدينة النبوية وانتقال الحمى عنها إلى الجحفة ببركة 
دعاء ١‏ 5 
وأما شفاء سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه وإتمام الله تعالى 
هجرته بدعاء الرسول و ووقوع ما أشار به 95 1 
وأما شفاء أسماء بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما بدعائه 5 ۳۱۱۰ 
أما استجابة دعاء لابن المرأة E a‏ 
وأما ظهور بركة دعائه في طول قامة رجل صغير الخلقة ان 


وأما شفاء عبدالله بن رواحة من وجع ضرسه بوضع يده ودعائه له وه ...۳۱۰ 


وأما شفاء بطن رافع بن رفاعة بمسح المصطفى 5 بطنه مكنا سس ۵ ۳ 
وأما شفاء أبي طالب بدعاء الرسول 9۶ 0 E‏ 
وأما مسح المصطفى یو ساق على بن الحكم السلمى وقد دقه جدار ا 
الخندق فبرئ من وقته 110011 1 ۱۳ 
وأما ذهاب البلاء عن ابن الخثعمية بشربة ماء غسل الرسول کل فيها 0 


يديه ود ۳۱۹ 


۳۹۸ 


وأما خروج الشيطان » وإزالة النسيان » وذهاب الوسوسة في الصلاة › 


عثمان بن أبي العاص بتفل رسول الله يد في فمه وضربه صدره م 
وأما رذ الله عز وجل بصرالأعمى عليه بتعليم الرسول کل له دعاء لخاد 
يدعو به ل E o a‏ 


وأما بره يد جحد ين کالب بات اساد ني 0 
وآما ذهاب السلعة من كف شرحبيل بنفث الرسول ل ووضع يده عليها.... ۳۳۹ 
وأما برء خبيب بتفل الرسول ية على موضع مصابه 1 1 00000101111 
وأما ذهاب السلعة من كف أبي سبرة بمسح الرسول 6 00000 
آما ذهاب القوباء من وجه أییض بن حمال : ل الله يكم وجهه .. ۳ 


وأما دعازه کل يهودي بالجمال فاسودت لحيته بعد بیاضها تس و E‏ 
وأما تمتع السائب بن يزيد بحواسه وسواد شعره بدعائه الرسول ‏ له..... ۳۵۱ 
وأما عدم شیب موضع ید الرسول و من رأس محمد بن أنس 706 ۳۵۲ 
وأما تبين بركة يد حنظلة بن حذيم رضي الله تبارك وتعالى عنه بدعاء 

النبى يد فيه بالبركة 0 


۳۹۹ 


وأما سلامة عبد الله بن عتبة وذريته من الهرم بدعاء رسول الله له 
بالبركة ولذريته رضي الله تبارك وتعالى عنهم TUE‏ 
وأما سلامة عمرو بن ثعلبة من الشيب بلمس رسول الله ي وجهه بيده 


وأما ذهاب البرد عن حذيفة بن اليمان بدعاء الرسول يل له بذلك 0000 ۳۸۳ 
وأما استئذان الحمى على رسول الله َي وإرسالها إلى أهل قباء لتكون 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
وأما ذهاب الحمى عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بدعاء eS‏ 
0 سول الله 5 و 
وأما سماع الرسول و9 أصوات المقبورين O e‏ 
وأما سماعه يي أطيط السماء O‏ 
ومنها أن خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يقاتل إلا ونصره.... 

الله ببركة شعر رسول الله ويد وأنه يؤذه السم Nl o os‏ 


وأما كثرة مال أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه وولده وطول 5 
عمره بدعائه يلل له بذلك e Ê‏ 
وأما (جابة دعائه ‏ لرجل وإمرأة ۱ ۱ 
وأما إجابة دعائه و لحمل أم سليم از 01 ۱ 
وآما زوال الشك من قلب آبي بن کعب فى الحال بضرب النبي و ۳ 
فى صدره ودعائه له و وا FA‏ 


وأما ربح عبد الله بن جعفر فى التجارة بدعاء الرسول 442 و ۱ 


وأما كثرة ربح عبد الله بن هشام بدعاء رسول الله يله له بالبركة 000008 
وأما دعاؤه ي لأبي أمامة واصحابه بالسلامة والغنيمة كما دعا Oss.‏ 
وأما دعاؤه 35 فى شويهات آبي قرصاقة ومسحه ظهورهن .... 000 
وضروعهن فمن بركاته امتلأت شحما ولبنا es‏ 5 
وأما ثبات جرير البجلى على الخيل بدعاء الرسول عل له yy‏ 
بعد أن كان لا يثبت علیها ها و وس ها 


وأما ظهور البركة بدعاء الرسول عم فى سبعة عشر ديناراً أظفر بها المقداد 


. ابن عمر حتى امتلات منها غرائر ورقاء ...ی ۵۷ 
وأما تصرع أعدائه ب عند استغاثته بمالك يوم الدين E a‏ 
وأما استرضاؤه و أم شاب قد أمسك لسانه عن شهادة الحق e‏ 
وأما إسلام يهودى عند تشميت الرسول يي بقوله : هداك الله as‏ 
وأما ثروة صخر الغامدي لامتثاله ما اخبربه الرسول £“ e‏ 
من البركة فى البكور 101017 14 1 1 1 1 1 1 1 
اس و جوا يت تاش بدعائه علا 4 
ها hen a‏ 


وأصحابه عنهم فنجوا بدعائه علا ooo.‏ 
وأما تمكين الله تعالى قريشا من العز والشرف والملك a‏ 
بدعاء رسول الله له a‏ 
واما ید الله عز وجل من كان معه الرسول 5ل وتيقن الصحاية ذک....... ۸۲ 


۳۹۹ 


وأما إجابة الله تعالى دعاءه و حتى صرع ركانة بن عبد 0ط 


بر يد بن هشام بن عبد المطلب بن عبد مناف وكان أحد لا يصرعه م 
أما 0 انساه : الال لأن الم فی لا سماء مطاعا ۹۱ 


و ا الى کے کے سا هسام قلعتم ين مرو ....... 44 
وأما استجابة الله تعالی دعاء رسوله محمد يِه على قريش ل 0 


ين تظا كك أمكنه الله منهم وقتلهم يوم بدر بسيوف الله. ...۱۰۲ 


وأما استجابة الله تعال ١‏ : ضرب الله عنقه 1 


و ما استجابة الله تعالی دعاءه 2 على من احتکر الطعام ns‏ ۱۱۵ 
أما اجابه الله تعالى دعاءه ي على أبى ثروار Ea‏ 
وأما افتراس الأسد عتيبة بن أبي لهب بدعاء المصطفى ييي ربه عز وجل.. 

ارم لظ عليه كلا من كلاه ۱۱۷ 


وأما كفاية المصطفى ييي كيد سراقة بقوله 6 اللهم اصرعه ae‏ 


۳۹۷ 


وأما قتل الله عز وجل كسرى بن أبرويز بن هرمز[بن أنوشروان] ا 


وتمزيق ملك فارس بدعاء المصطفى عل 111 111 OE‏ 
وأما استجابه الله تعالى دعاء رسول الله ك على المشركين 00000 


وأما تبّرّؤ إبليس من قريش في يوم بدر بعد مازين لهم أن يخرجوا لقتال .. 
رسول الله ی وقال إني جارلكم فقال الله تبارك وتعالى  :‏ وإذ زين ... 
لهم لشيطان أعمالهم وقال لاغالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم 25 


وأما تصديق اله تعالى الرسول يك في إخباره بمكة لأبي جهل أنه بقل 


فقتله الله ببدر وأنجز وعده لرسوله 06000 ا ۱ 
وأما إجابة الله تعالى دعاء الرسول 45 على أمية بن خلف وقتله بيدر....... ۱5۱ 
وأما انجاز الله تعالی وعده للرسول ي وقتله صنادید قریش مسرت ۰ 
وإلقاؤهم فى القليب o‏ 0 1 
وأما تصديق الله تعالى رسوله يد في قتل عتبة بن أبي معيط بمكة 5 
والنبي كه مهاجر بالمدينة فکان يقول بمكة فيه بيتين من * من TT‏ 
وأما إجابة دعوة النبي و في نوفل بن خویلد ۱۱( 
وأما إعلام النبي ل عمه العباسي بما كان بينه وبين ن امرأته أم الفضل »... 
لم یط عليه أحد عم لوو وول O e aE‏ 
وأما إخباره ب عمير بن وهب بن خلف بن وهب ابن حذافة بن جمح 5-5 
الجمحي أبا أمية وهو المضترب بماهم به من قتله[رسول اللميلة Ea‏ 
وأما إخباره کل قباث بن شیم بن عامر بن الملوّح الكناني - 00 
.ويقال الليثي - بما قاله في نفسه » وقد انهزم فيمن انهزم يوم بدر.......... ۱۷۳ 


۳۹۸ 


عو م ا ال كال 


0 


ربه تعالی أن يكفيه إياه بما شاء ooo‏ ۱۱۲ 
وأما كفاية الله تعالى رسوله يك دعثور بن الحارث إذ عزم على قتله 5-7 

قد أمكنته الفرصة TT‏ 0011 
وأما إخباره 9 باستشهاد زيد بن صوحان العبدي 0 
وأما إنذاره يي بوقعة صفين OE‏ 
وأما إخباره ل بان عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه تقتله الفئة 
الباغية » ففتله أهل الشام بصفین ۱۹۷ 

آما اخباره تل بالحکمین اللذين حکما بين على ومعاوية بعد صیفین.........۲۰۳ 


وأما إخباره يو بان مو د ع او ار 


بغير م۲۱۲5 


وأما ظهور صدقه کل في ركوب أم حرام البحرمع غزاة في سبيل الله 20 
کالملوك على الاسرة O ERS‏ و ۲۱۱ 
وأما ظهور صدقة في اخباره [بتکلم] رجل [من أمته] بعد موته [من خیر .. 
التابعين فكان كما أخبر ooo‏ ا ا ۱۳۱۲ 


وأما ظهور صدقه ي في قتل نفر من المسلمين ظلما بعذراء من أرض... 
الشام [ فكان كما أخبر و ] 00011110000000 0 ا 


وأما ظهور صدقه فيمن قتل عمرو بن الحمق بن الكاهن بن حبيب بن... 
عمرو بن القين بن زراح بن عمرو بن سعد بن كعب بن عمرو رزاح بن 
الخزاعى الكعد اا 20202ة2ة2ة ز ز ز ز ز ز ز ز ز د 1 رز 


تبارك وتعالى عنه 


وأما ظهور صدقه و في موت عبدالله بن سلام على الإسلام من غير أن ينال . 
الشهادة [فكان كما أخبر - توفى على الإسلام فى أول أيام معاوية بن أبي سفيان 
سا تلا ورین 


وأما ظهور صدقه 3 في إخباره لرافع بن خديج [ ابن رافع بن عدي بن زيد 
د حرو بز زي ين چم ام ٩‏ "بخاری : » الخد با دة ۲۲۹ 


Ef ss... 0 TTT 

وأما إنذاره 3 بذهاب بصر عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالی 

عنه فكان كذلك وعمى قبل موته يز 0000000099 1 ۱ ۱۰ 
وأما إنذاره ل زيد بن أرقم بالعمى فكان كذلك. FEA orice‏ 
وأما إخباره و من يأتى بعده من الكذابين [وإشارته إلى من يكون] منهم من 
ثقيف فكان كما أخبر EAS REE GREE Rs‏ 


و اما “aoe ## > kl‏ ل TTT‏ 
وأما إخباره و عبدالله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه 


00 


وأما إخباره بان معترك المنايا بين الستين إلى السبعين فكان كما أخبريكك .۲۰۰ 
أما إخباره ولد بوقوع الشر بعد الخير الذي جاء به ثم وقوع الخير بعد ذلك 
الشرء ثم وقوع الشر بعد الخير » فكان كما أخد ees es‏ ل 


أخبر علد 7-989 O‏ 
وأما إخباره يي بتمليك بنى أمية 1 1 1 1 1 O‏ 


وأما إخباره عليه الصلاة والسلام بالوليد وذمّه له yT‏ 
وأما (شارته يي إلى خلافة عمر بن عبد العزیز رضي الله تبارك ویو 


وأما إخباره َي بأحوال وهب بن منبّه وغيلان القدري A aeons‏ 
وأما إشارته و إلى حال محمد بن كعب القترظي ۲۸۷ 
وأما إخباره يبي بانخرام قرنه الذي كان فيه على رأس مائة سنة » 5207 


فكان كما أخبر کل ا ا ااا ااا O‏ 
وأما ظهور صدقه و في إخباره بعمر سماه لغلام وهلاك آخر ene‏ 
أنذره سرعة هلاکه هم و OT‏ 
وأما إخباره عليه الصلاة والسلام باتساع الدنيا على أمته حتى يلبسوا الذهب 
والحوون و تاق ا فا ول م اا مما U a‏ 


اخباره ية بظهور المعادن فیکون فیها شرار الناس فکان كما آخبر ott‏ ۲ ۱۳۲ 
وأما إخباره کر بمجی قوم بایدیهم سیاط کأذناب البقر یضربون بها الناس » 
نساء کاسیات عار یات فکان كما آخد ۳۲۸ 


وأما إخباره 6 عن البصرة ومصير أمرها ب 3 353 
وأما إخباره و بما يكون في هذه الأمة من الفجور وتناول المال الحرام.. 


وأما إخباره يي عن حال بقعة من الارض فظهر صدق ما آخبر به ۳۳۲ 
وأما إخباره و9 عن قوم يؤمنون به ولم يروه و و ۱۰۲ 
وأما إخباره و بان أقصى أماني من جاء بعده من أمته إن يروه شظ25 

فكان كما أخبر r oo.‏ ااا رز 


وأما إخباره و بتبيلغ أصحابه ما سمعوا منه حديثهم من بعده وخطبه من 


وأما إنذاره عليه الصلاة وا بظهور الاختلاف فى أمته TE eee‏ 
وأما إخباره 5 بإتباع أمته سنن من قبلهم من الأمم فكان كما أخبر تست YoY‏ 
وأما إخباره کل بذهاب العلم وظهورالجهل فظهر في ديننا مصداق ذلك في 

غالب الأقطار E O O yy‏ 
وأما إخباره و9 باتباع أهل الزيغ ما تشابه من القرآن SSR‏ ۲۱۱ 
وأما إخباره ي باكتفاء قوم بما في القرآن وردهم سنته 96 o‏ 

فکان كما آخبر a‏ ی 
وأما إخباره ي بظهور الروافض والقدرية و 
وأما إخباره 95 بالکذب عليه فكان كما أخبر کل م ل 
وأما ظهور صدقة فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام من تغير الناس بعد 

خيار القرون 1111 1 ا 
وأما إخباره َي بان طائفة من أمته متمسكة بالدين إلى قيام الساعة .......... TA‏ 
وأما إخباره ی بما يرويه بعده فوقع ما أنذرهم به FV as‏ 
وأما إخباره عليه الصلاة والسلام بخروج نار بالحجاز تضى أعناق الابل... 

ببصرى فكان كما أخبر 0 


۶ ۲ 


وأما TE TTT‏ الصلاة والسلام بالخسف كد 
من بعده فكان كما أخبر aaa‏ مهو ع مه مه هدهع أذ قا 4 وه ترا 
وأما إخباره يقد بولاية أمر الناس غير أهلها وما يترقب من و م 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ا 0 


آما إخبارهي بكثرة أولاد الزنا EEE‏ 9[ 
وأما إخباره عليه الصلاة وأتم التسليم بعود الإسلام إلى الغربه كما بدأ »... 


واما إخباره ي بتقلب الترك على أهل الاسلام فكان كما أخبر 
وأما اخباره يلد بالز لازل نف تنو و و اه تا سا توا Se‏ 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 


المسألة الرابعة : التهجد كان واجباً عليه E a‏ 
وآما سائر الأخبار التى ذكرناها عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها 
وابن عباس وغيرهما فإنها دلت على أن آخر السورة ذ نسخ أولها 0 
فصار قيام الليل تطوعًا بعد فرضيته بنزول آخر السورة YA sss‏ 
المسألة الخامسة : صلاته عم باللیل 1 ۱۲۳ 
المسألة السادسة : في السواك وكان واجبًا عليه 8 على الصحيح EE ss‏ 
_ تنبیه. ات 
المسألة السابعة : مشاورة ذوي الأحلام في الأمور EAs‏ 
وأما ما استشار فيه فهو الأمور الممكنات المتقاربة باختيار الفاعل O es‏ 
وأما ما كان من الأمور الدنياوية كالمساحة » والكتاب » والحساب له 
المسألة الثامنة : كان يجب عليه يلد مصابرة العدو وان كثر عددهم » ا 
والأمة إنما يلزمهم الثبات إذا لم يزد عدد الكفا الضعف or‏ 
المسألة التاسعة : كان يجب عليه ي إذا رأى منكرا أن ينكره ويغيّره e‏ 
إنما يلزمه ذلك عند الإمكان ا 7 ا له 


المسألة العاشرة : كان يجب عليه و قضاء دين من مات o‏ 


۳۹۲ 


كاملة لا خلل فیها snk‏ و ل ل ی ۳۰ 


کف ایب 


المسألة السابعة عشر : أنه يله كان يؤخذ عن الدنيا عند تلقی الوحي 


مطالب بأحكا عند الأخذ عنها 2773 2 E‏ 
المسألة الثامنة عشر : أنه هه كان مطالبًا برؤية مشاهدة الحق اليف 
وأما الواجب المتعلق بالنكاح وهو القسم الأول من الوجبات 00 
فكان يجب عليه يي تخيير زوجاته بين اختيار زينة الدنيا ومفارقته ا 

ع اختيار الآخرة والبقاء فى عصمته ولايجب ذلك على غيره 00 E‏ 
اختلاف الأمة فى سبب نزول هذه الآية على أقوال تسعة ۱ 
إحداها : أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت : سألت رسول 0 
الله يله شيئاً من عرض الدنيا إما زيادة في النفقه أو غير ذلك فاعتزل ب 
رسول الله ييه نساءه شهرً! فيما ذكر ثم أخبره الله تعالى أن يخيرهن بين 55 
الصبر عليه والرضى بما قسم لهن » والعمل بطاعة الله تعالى وبين أن 00 
يمتعهن ويفارقهن إن يرضين بالذي يقسم لهن لقف حا ووم ملس امن E‏ 
ثانيها : فى غيرة كانت غارتها عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها 56 
ثالثها : أن نساءه يغايرن عليه ال N‏ 
.رابعها : أنهن أجمعن وقلن : نريد كما تريد النساء من الحلى والثياب ak‏ 


۳۹۳ 


0 الله سبحانه امتحنهن بالتخيير ليكون لرسول عم خير النساء. ۷“ 
وا أن الله تعالی خيره 5 بين الغنى والفقر فأمره تعالى بتخییر 56 

۰ ۰ :, اختاد ته 

ثامنها : أن سیب نزول الآية قصة مارية فى بيت حفصة ۱1 
و و ل به 
مغافير ونزل فیهما إن تتوبا إلى الله فقد صفت قلوبكما © . A SS‏ 
آحدها : من اختارت من أزواج النبي ي الحياة الدنيا هل كان يحصل الفراق 
1 الاختیار ؟ ۷۰ 


على حسن صنيعون بالجنة ل ۱ 


د : ار : تحريم طلاق من اختارته و منهن Rae‏ 
e‏ غ بل ب إلى الموت 


الثالثة : أنه يلي كار لا بأكل متكدًا ۸۹ 


۳44 


الرابعة : تعليم الشتعر قال الله تعالى  :‏ وما علمناه الشّعر 


السادسة Te‏ اال م 25 
ويقاتله لحديث يوم أحد لما أشار عليه يبي جماعة من المؤمنين بالخروج إلى 
عدوه إلى أحد فدخل فلبس لأمته فلما خرج عليهم قالوا : يا رسول الله إن 
أبيت أن ترجع فقال : ما ينبغى لنبی إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل . ۱۰۸ 


السابعة : كان يحرم عليه ب خائنة الأعين 


أي لم يكن له أن يومىء بطرفه خلاف ما يظهره ه بكلامه E‏ 
الثامنة : اختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه ٤‏ أن يصلي على من عليه 


ليأخذ أكثر منه 0 


۱۲۰ TTT TTT 


الثانية : نكاح الحرة الكتابية حرام عليه 1 
الثالثة : في تسريه بالأمة الكتابية oo‏ 0 
الرابعة : في تحریم نکاحه ۶ الامة المسلمة ی 


النوع الثالث : ما اختص به من المباحات والتخفیفات توسعة وتنبيها على 
ع و ی یت 
قسمان ايشا : متعلة النكا تسین 


۳ ae e 
۱۱ بشيء ما اختاره من ذلك الصفي والجمع الصفايا ل‎ 
تتیمه‎ 


الثالثة : كان له يه الاستبداد بخمس خمس الفيء والغنيمة 


وبأربعة أخماس الفيء فينفرد ول بذلك O E‏ 
وأما مال الفيء وهی الأموال الواصلة من المشركين ...................... 

بغير قتال ولا إيجاف بخيل ولا ركاب ا O‏ 
الرابعة : دخوله ويد مكة بلا احرا a‏ ل 
الخامسة : أبيحت له مكة يومًا واحذا ل 1 000011 
a SS LTR‏ 


أقوال لجواز المنع » وفي غير الحدود » وشاهد حكمه عليه السلام بعلمه 


حديث هند بنت عتبة رد رر Ao oe‏ 
الثامنة : كان له و أن يحكم لنفسه ولولده على الأصح لأنه معصوم e‏ 
وذ اما NAO E e e‏ 


الحادية عشر : له اه 0 يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما 
إذا احتاج ويم إليهما وعلى مالكهما البذل ويفدي مهجة الرسول ول بمهجته 


صيانة لمهجة الرسول 4 ووقاية لنفسه الكريمة بالأموال والاروا EY‏ 
المسألة الثانية عشر : أنه يجب على أمته ييه أن يحبوه 0 
آما جمال الصورة والظاهر » وكمال الأخلاق والباطن AV‏ 
وآما إحسانه ولنعامه على ات AV‏ 
المسالة الثالثة عشر : أنه 4 لا بنقض وضووه بالنوم بخلاف غیره ۱۸۳ 
وأما إخباره 5و بصلة بن أَسيم ا و ۱ 


لادة غلام له يسميه باسمه 9۶ O EE‏ ا 
وأما إخباره عليه الصلاة والسلام أمَّ ورقة بأنها ستدرك الشهادة 50000 
فكان كما أخبر ااا DD‏ ا ااا 
وأما إخباره 95 بالطاعون الذي يأتي بعده 11 1 ا 
وأما إنذارهي بفتن تموج كموج البحر وأنها تكون بعد قتل عمر بن الخطاب 
رضى الله تبارك وتعالى عنه اي ۱ 
أصابته فقتل فيها AV O n‏ 
وأما انذاره َي باقوام يؤخرون الصلاة ۱ 
وأما ظهور صدقة 2 فیما قال لعقبة بن أبي معیط فى صبیته Sans‏ ۱ 
ا ا اه 57 

آخر أيام عثمان وفی أيا شى الله تبارك وتعالى عنهما 55" 
151775 5 5 
ذكر خبر وقعة الجمل تصديقا للفقرة السابقة ل TT‏ 
وأما إخبار الله تعالى النبي 5 بما عزم عليه عمرو بن جحاش 0 


أنا أقتله » فقتله يوم أحد 


وفف ووو ة ةو ةرررم ل ةو ةررم ررم ةم و ةرمو و فونم روم مر هرون مهد دو 


OS‏ ی 
لما قتل بأحد وظهور الماء بقطر من رأسه تصديقا لاخبار ERS ES‏ 
سول الله عي بذلك ۲۹۰ 


وأما غشي النعاس المؤمنين يوم أحد فقال الله تعالى : ا 
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم ) e‏ 
وأما ظهور صدق الرسول ب في إخباره أن قزمان في النار 3 


وأما حماية الدبر عاصم بن ثابت حتی لم تمسه آيدي المشرکین ۳۹ 


تكرمة لرسول الله َل وعلما من أ نبوته ا N‏ 
وتخليصه تعالى حمرو بن أمية الضمري ومن معه من فتك المشركين ee‏ 

وتأييدهما عليهم حتى قتلا منهم وأسرا 11131 0 
وأما رفع عامر بن فهيرة بعد قتله فى بعث بعث بئر_معونة . اا 
وأما إعلام الله تعالى رسوله 6 يهاجم به المشركون من الميل على المسلمين 


وأما حماية الله تعالى رسوله یل من غورث بن الحارث » وكفايته أ YANA... o‏ 
وأما إشارة الرسول و حين ضرب بالفأس في حفر الخندق وإلى ما فتحه 


الله من المدائن لأمته ۲۹۱ 
وأما قذف الله عز وجل الرعب في قلوب بنی قريظة ۱۳۱۷ 


وأما إجابة الله تعالی دعاء سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالی عنه 


فى جراحته وإجابة الله تعالى یاه في دعوته وما ظهر فى ذلك من کرامته. ۰ ۱۳ 
وأما إسلام ثعلبة وأسيد بني سعية وأسد بن عبيد 


وما ة ذلك من آثا أذ 1 ۳۰۳ 
ولا متاح حارو و ا ا برس ول و ند e al‏ 
وام تل اس راع ت اى لحار ساموت اله وان nie‏ | 


اما إجابة اله تعلی دعاء الرسول 3ج خی ا O‏ 
آما طول عمر اب بدعاء رسول الله 5 ۳۲۸ 


ا ۱۳۲۱۹ 
و ما ما صنعه الله سبحانه وتعالی لرسوله یب حتی فرت غطفان 7 

تركت يهود خب EE O SL o‏ 
وأما إعلام الله سبحانه وتعالى رسوله يل بما رآه عيينة بن حصن في منامه 

وبالصياح الذى أنفره إلى أهله yy‏ 0 0 ا ۱ 
وأما إخباره ي عن رجل كان يقاتل معه بخيبر أنه من أهل النار » فقتل نفسه 

صار من أهل النار O‏ 0 
وأما اطلاع الله تعالى رسوله ۶ على ما غله من شهد خيبر معه 001011 
آما نطق ذر اع الشاة المسمومة لرسول الله يه تخبره بما فيها من السم ... ۳6 
وأما أن الأرض أبت أن تقبل ميتا قتل موحذا ذا ا ا 0 ا 
وأما تصديق_الله تعالی رؤيا رسوله يد بدخوله المسجد الحرام a‏ 
وأما إطلاع الله تعالم رسوله و على ماقاله المشركون في عمرة القضية. ۳۰۷ 
وأما تعيين أمراء غزوة مؤتة واحذا بعد واحد eae‏ 

كان ذنف اشاره | 1 سيستشهدوا E O aa‏ 


قبل أن يأد خبر إلى الناس 0 ۱۳۰ 


أما : وله جشی: لل 


وأما اطلا TET‏ نت نت إلى... 
۳۹۹ 


قريش يخبرهم بالمسير ! PV Lasse‏ 


وأما وحى الله تعالى بما قالته الأنصار يوم فتح مكة الله ۷۶ VE le‏ 
وأما إخباره ي بان مكة شرفها الله تعالى لا تغزى بعد فتحه لها 52208 

ولا تكون دار كفر فكان كذلك 2 7< ز ز ز ةذ ةزةزةزةز ز 2 ی 
وآما تصديق الله تعالى رسوله بل عثمان بن أبي طلحة أنه يأخذ مفتاح الكعبة 
ويضعه حيث شاء ا ہہ ژ۸" 
وأما إعلام الله تعالى رسوله وَل بما قالته قريش لما سمعوا أذان بلال 5 
رضي الله تبارك وتعالى عنه يوم فتح مكة ا دز د 000 
وأما عفوه ۶ عن سهيل بن عمرو يوم فتح مكة ESR‏ 
وبره له مع سوء أثره يو الحديبية FATT ese‏ 


وأما صنع الله تعالى له في إلقاء محبته ولك في قلب هند بنت عتبة 

بعد مبالغتها في شدة عداوته مس هم قوف قج هی وف م ۳۷۹ 

FY se الخاتمة‎ 
© ® @ 


eee 


الفهرس 
یعس تس سس سس 


الموضو ع الصفحة 
وأما إخبار الرسول بي أبا سفیان بن حرب بما حدث به نفسه یسوم 
الفتح من عوده للمحاربة وما قاله ل لهند ا فل ع لذ ۲ 
3 
5 
وأما إنجاز الله تعالى وعده لرسوله له بدخول الناس في دين الله 
أفواجا بعد فتح مكة TT‏ 
وأما تصديق الله تعالى رسوله ل بأن العزى قد يئست أن تعبد 
بأرض المرب قلم تعبد بعد مقدمه بحمد الله تبارك وتعا هی ۰ ۲۱ 
۱ 


و يه الله ت له يد ية بن عنمن بن أبي طاحة يوم حنين 


ا احا أ كما لعا ا mmm "ST‏ 
وأما إجابة الله تعالی دعاء رسوله © على حارثة بن عمرو ۳۱ 


۳۰ 


ا 0 


بما قال المنافقون ‏ ۱ تبوك_ eee‏ 0000 ۲۱ 
كما أخير ۱ as‏ در ۲ 
وأما إخباره ف عن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه - بأنه 
يموت وحده » فكان كما قال ااا ااا IE‏ 
وأما خرصه فلز حديقة المرأة » وإخباره بهبوب ريح شديدة » فكان 
كما قال ف 1 ا 3 


بالمدينة ۱ ل يي 1 1 0 3 


4۸ 
وأما أكل طائفة من سبع تمرات غير مرة حتى شبعوا - وهم 
بتبوك رسول الله أ وإذا * ي O iva‏ 5 
فمات حتف أنفه عزمه على القتل : سبيل الله 85000 
وأما إخباره © بطلوع وفد عبد القيس قبل قدومهم 0000 868۰ 
وأما إخباره © عدي بن حاتم بأمور » فرآها عدي بعد ذلك فكان 
كما أخبر . 0001010101 
وأما إخباره 4 بقدوم أهل اليمن ac‏ 31۳ 
وأما إجابة الله تعالى دعاء رسوله ¥ في قدوم معاوية بن حيدة بن 
معاوية بن حيدة بن قشير بن کعب القشيري ده اا ۱۶۰ 
وأما شهادة الأساقفة للمصطفی ب بأنه النبي الذي كانوا ينتظرونه 
امتناع من أراد ملاعنته من ذلك iE‏ ل ل ۵ 
وأما تيقن عبد الله بن سلام - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
صدق رسول الله ل في رسالته ............ »...۰.۰.۰.۰۰ ۷ 


۳۱ 


وأما معرفة الخبر من أحبار اليهود بإصابة الرسول إل في جوابه 
عما سأله وصدقه فى نبوته فثمةمة ةمثف ةةة ةيم ةم ف ةين رن 66 .له 


وأما اعتراف اليهود بنبوته و إذ جاءوه يسألون عن حد الزاني 
وشهادة ابن صوريا على يهود ..................... ف 
وأما اعتراف اليهودي بصفته ج في التوراة ميدي له owe et‏ 
وما دعاؤه © اليهود إلى تمني الموت وإخبارهم أن لا يتمنوه أبدا 
فصدق قوله » ولن یتمنوا الموت و هو ع ف ا ا موه وا سرت 
وأما اعتراف نفر من الیهود بموافقة سورة یوسف - عليه السلام- 


ما في التوراة هو 1 
وا دی نفادم د من ل أش فل ف اا ا ا ا ا 
وأما تصديق يهودي رسول الله ل في إخباره بأسماء النجوم التي 
سجدت ليوسف ‏ عليه 1 منامه مقع وه ممه 


وأما إخباره ج بهلاك المشرك الذي سال عن كيفية الله تعالی 5 
وأما هلاك من كذب على النبي ب وإخباره بأن رسله إليه لا 


وأما اخباره ۷ امراة صامت بما كان منها في صومها او ون 


واما استغناء آبي سعيد الخدري وی - عن 4 


وأما اخباره ي رجالا من أهل وج القرنين قبل أن 
يسألوه و و و موه ۵ و ل وووووووو ووو و و و و و و و وه 


۳۲ 


وأما إخباره لا عن أمر السفينة 1ك 


5 
وأما إخباره © بإسلام أبي الدرداء عندما أقبل 0 ۳ 
۸ 
8 


وأما اخباره ل بحال من نحر نفسه ۲ 
وأما إشارته ‏ إلى ما صار إليه آمر ماعز بن مالك الأسلمى .. 
وأما إخباره لل رجلا قال في نفسه شعرا بما قال في نفسه ...... 0 ٠١‏ 


وأما إخباره #: بي شهم بما كان منه 2110 
وأما اطلاعه ي على شاة دعي لأكلها وهو يأكلها أنها أخذت بغير 


۱۱ 
0۹ ۱۱ 
م ani‏ ۲۲۶۰ 
وأما ظهور صدقة و في قتل نفر من المسلمين ظلما بعذراء من 
آرض الشام فکان كما أخبر ل شون دای ۲۳ 
وأما ظهور صدقه فا فيمن قتل عمرو بن الحمق بن الکاهن بن 72 
ا ب ا 00 3 


وأما ظهور صدقه ي في إشارته إلى كيف يموت سمرة بن 
ماس سر ابا رای سر لصحت و یه ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱۳۱ 
غير أن ينال الشهادة فكان كما أخبر تفي عن اهنا ف لون 
أيا معاوية بن أ سفيان سنة ثلاث وأربعين ١4 geese‏ 
وأما ظهور صدقة 4و في إخباره لرافع بن خديج بن رافع بن عدي 
ابن زياد بن عمرو بن زيد بن جشم الأنصاري › النجاري › ۱ 
الخزرجي بالشهادة . E‏ رهام وهاه قيه 886 هاف 9[ ۱۳۷ 


۳۳ 


وأما إنذاره د بهلاك أمته على يد أغيلمة من قريش فكان منذ ولي 


وأما ذره بقل امین ین عي ان آبي ال رضسسي اه 
تبارك وتعالی عنه ... عه مع عي ورف ناي لاه aaa Re‏ 
وأما إنذاره #دّ بقتل أهل الحرة وتحريق الكعبة المشرفة . ê‏ 
وأما انذاره ‏ بذهاب بصر عبد الله بن عباس - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - فكان كذلك » وعمی قبل موته ..... 520 


وأما إخباره 2 بمن يأتي بعده من الكذابين وإشارته إلى من يكون 
نهم من ثقيف فكان كما أخ 


وأما (علامه 4 بالفتن قبل کونها . | 
وأما إخباره لا باتمام الله تعالى ا 5250171 
وأما إخباره لو بقيام الخلفاء بعد بأمر أمته ل 


وأما إخباره ي عن مدة الخلافة بعده ثم يكون ملكا اكان كمبا 
أخبر . ل 


وأما إخباره ل باختيار الله تعالى والمؤمنين خلافة أبي بكر - 


رضي الله تبارك وتعالی عنه -- فكان كما أخبر رسول الله . 


أب روه في منمه مت خلقة بي كر وعمر - رضي اله 


تعالى وتبارك عنهما - فكان كما رأى لأن رؤياه وحي لا .. 


۳ 


1۰ 


وأما (شارته إلى ما وقع في الفتنة في أواخر عهد عثمان ثم في 
أيا - رضى الله تبارك وتعالى عنهما- 121 


وأما إخباره يكْبْلجماعة فيهم عمر وعثمان-رضي الله تبارك وتعالى 
عنهما - أن فیهم شهیدان فاستشهدوا كما قال رسول الله ل ی 
فكان كذلك وقتلوا شهداء رضوان الله عاي ee‏ 
وأما إخباره يکي ثابت بن قيس بأنه شهيد وما كان من ذلك ا 
وأما إنذار رسول الله ين بارتداد قوم ممن آمن عن إيمانهم فان 
كما أنذر وارتدت العرب بعد وفاته ل e‏ 
فأما قيام مذجج بأمر الأسود العذ عمو و 
وأما قيام حنيفة بأمر مسيلمة بن ثمامة بن كثير بن حبيب بن 
الحارث بن عبد الحارث بن عدي بن حنيفة يكنى أبا ثمامة وقيل 


أبو هارون ومميوة وو ةم نوو ووم ةو ووو ةر ءءء م ةم ميرو ة ةم ةف نمم ةن ةن مين 
وأما قيام بني أسد بما كان من أمر طليحة 0 
واما ردة عيينة بن حصن الفزاري sae Seas‏ 
وأما ردة قرة بن هبيرة بن مسلمة القشيري في غطفان e‏ 
وردة بني يربو ع قوم مالك بن نويرة بن حمزة بن شداد بن عبيد بن 
تعلبة بن يربو ع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تمد ةا 


معه حتى قتل ولع ean‏ معان ع اوه فوع م هوه كه هاف هاه واه فاه فاو anine‏ 
وأما أن لعنته يِه أدركت الملوك الأربعة وأخة 1511106 
وخرجه ايضا من حديث زهران بن معاوية eRe‏ 


1o 


وخرجه الحاكم من حديث ابن وهب مع فط ةمق هالع ماع ,ر 156:6 
وأما إجابة الله تعالى دعاء رسوله يك في مجئ ثمامة بن أثال بسن 


النعمان بن سلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن الدؤل بن حنيفة 


وقال سيف عن طلحة بن الاعلم مده عع مه لل لوه ع ل ل ع 1 YON‏ 
وخرج _ وخرج البخاري من حديث الليث ع عه ل ات هفنا وا وه ۰۲ * TO.‏ 
۳۹۰ 

۳۹۲ 

۷۳۷۰ 

۲۷۱ 

۳۷۲ 

Y4 

۳۷۵ 

۳۷۵ 

وأما قصعته هه وه هق VT‏ 
ولما خبزه که بببب00010177 0 ۳ ۲۳ 
وآما ائتدامه بالخل بببب7ب0101001001012 0 ما ۱ 
که ST‏ ا 
لا که راو و وم سم نس ۲۸۲ 
وآما أكله 95 السمن والاقط 0 سا ۱ 
وآما أكله کل الحيس ........ 1011 1 ۳ 
وأما أكله يم اللحم 121212121 1 1 1 ۰۱ ۱۵۰ ۱۳ 
وم أكله يله القلقاس 00 ل 
وآما أكله 4# القديد ... ا الي 


وأما أكله ي المن E nga Se‏ 


وأما اكله ييه الجبن RS‏ و 1 1 ۰ ۷۵ 

وأما أكله و الشواء . a‏ ی ۲۹۹ 

۲۹ ۰: 0 oem n وأما آکله  الدجاج‎ 

و أما أكله 4 الحبارى 1[ 1 1 ۳ 

وأما أكل يي الخبیص .. 0 0 000 

وأما أكله يي الهريسة والطفشل ا N‏ 
فصل في ذكر أنه كان لرسول الله ي دار ينزل بها للوفود , ويقال 
فصل في ذكر من كان يلي أمر الوفود على عهد رس ول اللہ يله 

و اجازته الوفد هه اه دز 

ذكر ما كان رسول الله 9 يجيز به الوفود O in‏ 

فصل في ذكر ضيف رسول الله و ....... E aaa‏ 

فصل في ذكر ما استعمله رسول الله ی على الح E‏ 

ول من ابتدع النسی و۲۲ ۳۱۷ 

_ فصل في ذكر الذين عادوا رسول الله ول .. 0 E‏ 

وأما الذي تنتهي إليهم عداوة رسول الله وَل یه اا 

من اعداء رسول الله ۶۶ نت 

وآما المنافقون وکانوا من الخزرج والاوس عومجم و ۲ ۴۶۱۰ 

قفون من الخزر ج ۰رد ی 

e 

۳۹۳ 

۳۹ 

۳۷ 

۳۹۹ 

۳۹۹ 

۳۷ 


فصل ی احج في ليجات قل من س ر e‏ 


HS RE STS 
اند يل وأزواجه وصحبه ممم ممم معفم ممم قفومو قووف ققة‎ 


فاما نزول یت e es‏ 
وأما نعيه نفسه يه إلى ابنته فاطمة - رضي الله تبارك وتعالى 
سا مس سس 


ذ س النبی : ووفاته عليه الم 1[ [ز[ز[ز[ز [ [ [ 0 0 22*70 
ذكر ارادة الرسول ل أن يكتب کتابا لأصحابه وقد اشتد به الوجم. 
ذكر آمر رسول الله 1 حيث اشتد به الوجع آبا بكر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - أن يصلي بالناس ........... E‏ 


۳۸ 


ذكر آخر صلاة صلاها رسول الله و من أولها إلى آخرها , وأول 
صلاة أمر أبا بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن يصليها 
بالناس , والصلاة حين وجد من نفسه خفة , وصلاة أبي بكر - 
ضى الله تبارك وتعالى عنه - بهم فيما بينهما أياما 252570000 


فصل فيما جاء في آخر صلاة صلاها رسول الله و من أولها إلى 

آخرها , وأول صلاة أمر بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
لكو و ا ۳ ون 
سرد اه تبارك وتعا كه OT E‏ 


OG‏ ع اه 
خلفه وارتضائه و منعهم وذلك في صلاة الفجر يوم الاثنين » وهو 
اليوم الذي توفي فيه وقول من زعم أنه يليه خرج فصلی منها ركعة 
خلف ابي بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - بعد ما أمره 


ككع 
¥ 
ذكر ما حفظ عنه 5 في مرض موته من الأحكام والوصايا ونحو 
ذلك حتی توفاه الله - تبارك وتعالی - مها ال ۲ CIF‏ 
ذكر ما نزل به يه من شدة الوجع E‏ 3 
ذكر إخراجه يِه فر مرضه مالا كان عنده وعتقه أرقاءه „a.s...‏ 0)0 
نکر تأميره کا في مرضه أسامة بن زید - رضي الله تبارك 
۷ 
o۲‏ 
o۸‏ 
o۸‏ 
هه 
و لي 


۳۹ 


ذكر ما نزل من المصيبة بالصحابة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنهم - لوفاة رسول:الله 6 وما حل بالمسلمين عامة من عظم 
الرزية بفقده يِل 0 
فصل في ذكر ما سجي به رسول الله يلو بعد وفاته وثيابه التي 


فصل في ذكر ما جاء في غسل رسول الله 46 2111 


ذكر ما جاء في كفن رسول الله 9۴ | 
ذكر ما جاء في الصلاة على رسول الله 95 ان 


ذكر ما جاء في مواراة رسول الله يلد في لحده حیث دفن »وما 

فرش تحته » ومن وازاه و و 
ذكر قول المغيرة بن شعبة : إنه آخر الناس عهدا برسول الله و . 
مكل ای یم عل .ا سس 0 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
0000 ل الله والذين معه أشداء علي الكفسار 
رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله 
ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم 
فى التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره 
فاستغلظ فاستوى علي سوقه يعجب الزراع لي ليغيظ بهم الكفار 
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً 
عظیما » الفتح:۲۹] : 
صدق الله العظیم 


الاهداء 

الي صاحب الخلق العظیم .. والخلق القویم .. إلي 
سیدنا ومولانا محمد »الفاتح لما أغلق .. والخاتم لما سبق 
ناصر الحق بالحق . .. والهادي إلي صراط مستقيم .. وعلي 
آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم . 

أهدي هذا الجهد المتواضع من عنايتي بسيرته العطرة » 
راجيا أن أنال به الشفاعة العظمي يوم الفزع الأكبر » ماد أن 
ألقاه علي الحوض إن كنت أهلا لذلك - وحتى ذلك الحين » 
له مني صلاة وسلاما دائمين إلي يوم الدين » في كل نفس 3 
ولمحة » وطرفة عين » كلما ذكره الذاكرون » وغفل عن 
ذکره الغافلون. ۱ 


دعاء 

(( لا آحوجك الله إلي اقتضاء ثمن معروف آسدیته» ولا ألجأك إلي 
قبض عوض عن جميل آولیته » ولا جعل يدك السفلي لمن كانت 
عليه هي العلیا . وأعاذك من عز مفقود › وعيش مجهود . وأحياك 
ما كانت الحياة أجمل لك › وتوفاك إذا كانت الوفاة أصلح لك » بعد 
عمر مدید » وسمو بعيد » وختم بالحسنى عملك › وبلفك في الأولى 
آملك » وسدد فیها مضطربك » وأحسن في الاخری منقلبك ۰ إنه 
سمیع قريب › جواد مجیب )). التقي المقريزي » ( السلوك في 
معرفة دول الملوك ) :۱/۱ ۰ 


تقدیم * 
بقلم فضيلة الاستاذ الدکتور 
محمد جمیل غازي 


[ إن الحمد لله نحمده. ونستعين به ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . وأشضهد 


أما بعد : 


- فهذا كتاب من كتب التراث الاسلامي » عهد إلي بمراجعة تحقیقه » 
تمهيدا لإخراجه للدارسين والباحثين من أبناء هذه الأمة ء والمنتفعين 
بعلمها وثقافتها » وهوواحد من الكتب التي منيت بما مني بها كشير مسن 
تراثنا الفكري والحضاري من الإهمال والضياع والتشويه . 


- إنه كتاب : إمتاع الأسماع بما للرسول يِل من الأبناء والأحوال والحفدة 
والمتاع . 


لمولفه :أحمد بن علي بن عبد القادر ‏ أبي العباس الحسيني ۰ العبيدي › تفي 
الدین المقريزي » رحمه الله . 


إنني أعلم - ویعلم مؤرخو الفکر البشري » وراصدو خط و الحرک 2 
الثقافية الإنسانية علي أرض الله- ما لهذا التراث الإسلامي من ثراء » وقوة› 
وجدية › وقدرة علي الإعطاء 3 والإثراء › والريادة . 

وإنني أعلم -أيضا- مدى ما يعانيه هذا التراث المجيد من ضياع 
وإهمال » علي الرغم من كثرة المؤسسات القائمة علي نشره وإذاعته هذه 
المؤسسات التي يعمل كثير منها بدافع الكسب المادي قبل كل شيء » وفوق أي 
اعتبار - ولا يهمها أن يخرج الكتاب علي الناس موثقا أوغير موشق » محققا 
٤‏ 


أوغير محقق » بريئا من التحريف ٠‏ أويعتريه التحريف » في كل صفحاته 
وفقراته. 


لقد عانى التراث العربي من هذه المؤسسات الكثيرة › وما زال يعاني » 
وكم كنا نود أن تقوم هيئة عليا لوضع برنامج لأولويات نشر التراث » یکسون 
ملزما لجميع الناشرين » بحيث لا يخرج الكتاب الواحد في عدة طبعات في آن 
واحد !! في الوقت الذي لا تري النور ألوف من المخطوطات!! وبحيث لا 
يخرج الكتاب علي الناس محرفا » غير مقروء قراءة صحيحة » تلك مهمة 
هيئة عليا » ننتظر أن تقوم » إن صلحت النيات » وقويت الرغبة في الخير » 
واريد لهذه الأمة أن تسلك مسالك الصلاح والإصلاح . 


وهذا الكتاب الذي بين أيدينا » واحد من آثار المقريزي العلمية › 
وجزء من تراثه الكبير . والمقريزي مؤرخ › أديب » فقيه › راوية › له ثثر 
كبير في نفسي ۰ ونفوس الكثيرين من دارسيه وعارفي فضله . 


ولقد وقفت وتعرفت علي كثير من أعماله التاريخية › والأدبيية› 
والدينية » رأيته عالما جليلا » تأثر بمن سبقوه » وأثر فيمن جاءوا بعده» 
وكان لتأثره وتأثيره أثر كبير هي إنتاجه الثفافي الذي أربى علي مائتي مجلد !! 


إن المقريزي علم من الأعلام الذين ينبغي أن نعني بدراستهم » ونهتم 
بتراثهم وآرائهم » وقد آلمني - أثناء دراستي للرجل ٠‏ ولحياته - أن أجد كتب 
التراجم قد هجرت الرجل هجر غير جميل ٠‏ فلم تشر إليه إلا إشارات عابرة لا 
تكفي في تكوين فكرة عن الرجل » أوإلقاء ضوء علي حياته ! الأمر الذي يجعلى 
الدارسين لحياة الرجل ۰ والكاتبين لترجمته » يجدون عناء شديدا فيما يقصدون 
إليه » ويريدون له ۰ فانهم ينقبون فيما كتبه الرجل » لا فيما كتب عنه » فما 
كتبه كثير » وما كتب عنه قليل » بل دون القليل ! . 


إن المقريزي معلم من معالم الكتابة التاريخية الإسلامية » له آراژه 
الصائبة » ورؤيته الواضحة » ومنهجه البين » وشخصيته المتميزة » وتراشه » 
كان » وسيظل مثابة تهوي إليها عقول الدارسين › والباحثين » ورواد 
المعرفة » مع أن الذي طبع منه ونشر قليل وضئیل » إذا قيس بما لم يطبع ولم 
ينشر . ولذا ؛ فان من حق المقريزي علينا -نحن الذين درسناه » وعرفناه » 
واستفدنا من علمه - أن نعني بتراثه » نشرا » وإخراجاء حتى يكون متاصا» 
وميسرا للعلماء وطلاب العلم » حيثما كانوا من ارض الله . وقبل أن ارفع القلم 
عن هذه المقدمة القصيرة ؛ أتمهل لأنوه بالمجهود المشكور الذي قام به الأخ 
المحقق : 


الاستاذ الشيخ / محمد عبد الحميد النميسي . لقد عكف علي هذا 
الكتاب الكبير » المترامي الأطراف ‏ في السيرة » والخصائص ۰ والشمائل › 
دارساً لفصوله » محققاً لأصوله » شارحاً لغريبه » مناقش لآرائه مخرجا 
لنقوله » وقد أحسن فيما قصد إليه » فجزاه الله عن العلم وأهله خير الجزاء . 


وانني إذ أنهي هذه المقدمة » أرجوأن أكون قد وفقت » فيما إليه قصدت 
والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات.ويا رب العالمين » إياك نعبد وإياك 
نستعین» اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين آمين . 
دكتور محمد جميل غازي 
رئيس المركز الإسلامي العام 
لدعاة التوحيد والسنة بمصر 
وكبير الباحثين بالمجلس الأعلى للثقافة 
[ سابقا ] 


ترجمة المقريزي (*) 


اسمه : 


هوأحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن ابراهیم تقي الدين 


المقريزي » [ بفتح الميم نسبة إلي مقريز - محلة من بعلبك ] البعلي شم 
المصري الفقيه المؤرخ الشافعي . 


(*) مصادر ترجمة المقريزي : 


( هدية العارفين للبغدادي ):۱۲۷/۵ . 

( السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي ) :۵۲/۳۰۲۳-۰ وما بعدها . 

( الدر الكامنة في آعیان المائة الثامنة لابن حجر ):۲۹۱/۲-دار الجیل -بیروت . 

(إنباء الغمر لابن حجر ):۱۷۱/۹-المجلس الاعلی للشئون الإسلامية-القاهرة . 

(دراسات عن المقريزي )» د.محمد مصطفی زيادة » د.جمال الدین الشيال»في آخرین» هيئة 
الکتاب-القاهرة . 

(المقریزی مورخا ) : د.محمد كمال الدين عز الدين علي » رقم (1) من سلسلة المزرخین » 

عالم الکتب - القاهرة . 

(آربعة مؤرخين» وأربعة مولفات من دولة الممالك الجراكسة ) : د.محمد كمال الدين عز علي 
رقم (۰۳) من سلسلة تاريخ المصرین - هيئة الکتاب - القاهرة . 

(الحسبة في مصر الاسلامية من الفتح العربي الي نهاية العصر المملوكي ) : د. سهام مصطفی 
آبوزید -هيئة الکتاب القاهرة . 

(البنل والبرطلة زمن سلاطین المماليك ) : آحمد عبد الرازق آحمد »دراسة عن الرشوة - 
هيئة الکتاب - القاهرة . 

(المقريزي وکتابه درر العقود الفريدة - في تراجم الأعيان المفیدة) : دراسة وتحقیق د.محمد 
كمال الدين. عز الدين علي - عالم الکتب - القاهرة . 

(ضوء الساري في معرفة خبر تمیم الداري ) للمقريزي : المقدمة» تحقیق وتعلیسق د. محمد 
احمد عاشور . 

(معرفة ما يجب لآل البیت النبوي للمقريزي ) : المقدمة » تحقیسق وتعلیق د.محمد أحمد 
عاشور » هووالذي قبله » طبع دار الاعتصام - القاهرة . 


مولده : 

ولد سنة 55لاه = (17554م) بحارة برجوان ۰ بقسم الجمالية » بمحافظة 
القاهرة » بمصر . 
نشأته : 

نشأ المقريزي في أسرة معروفة بالاشتغال بالعلم في دمشق وبعلبك 
والقاهرة .وعبر عشرين سنة - هي سنوات طفولته ومراهقته وشبابه - شهد 
المقريزي حوادث ذلك العصر الآفل من نافذته الفكرية المصرية البعيدة عن 
شئون الدولة المملوكية وأمرائها الذين جعلوا من السلاطين الأطفال وأشباه 
الاطفال وقتذاك » ستارا رقيقا شفافا ساذجا يعملون من ورائه لتحقيق 


ثقافته : 
وفي وسط تلك الحوادث الصاخبة المتقلبة » عكف الشاب أحمد المقريزي 
علي الدراسة التقليدية لأبناء طبقته > وهي دراسة علوم الدين وحفظ القرآن 
ومعرفة النحو ودراسة الفقه والتفسير › والحديث » وبعض العلوم الأخرى مشلی 
التاريخ » وتقويم البلدان » والأدب » والحساب . 
مصادر ثقافته : 
ترجع مصادر ثقافة المقريزي إلي : 
١-أنه‏ كان يملك مكتبة كبيرة ضخمة تضم العديد من الكتب في مختلف أنواع 
العلم والمعرفة المتداولة في عصره » والدليل واضح في الكثرة الكثيرة من 
المراجع التي أشارت في مؤلفاته إلي أنه رجع إليها وأخذ عنها . 
۲-أنه ولى وظائف كثيرة مختلفة › مكنته من التعرف علي دولاب العمل 
وكيف يدار » وعلي مختلف النظم الإدارية والمالية > وعلي أحوال الشعب 
الاجتماعية والاقتصادية . 
۳-اشتغاله بعلمي الحديث والتاريخ » وهما علمان يعتمدان أصلاً علي الجرح 
والتعديل » والنقد والتحليل » والتثبت من كل قول » أورواية أوحقيقة 
علمية . 


م 


شخصية المقريزي : 
أودع المقريزي في صفحة العنوان من كتاب [ السلوك لمعرفة دول 

الملوك ] » شيئا من صفاته الشخصية » حيث يقول بعد كتابة اسم الكتاب واسمه 
هو » وكأنما يخاطب نفسه : 
[ لا أحوجك الله إلي اقتضاء ثمن معروف آسدیته ۰ ولا ألجأك إلي قبض عوض 
عن جمیل أوليته » ولا جعل يدك السفلي لمن كانت عليه هي العلیا » وأعاذك 
من عز مفقود » وعيش مجهود ‏ وأحياك ما كانت الحياة آجمل لك » وتوف لك اذا 
كانت الوفاة أصلح لك » بعد عمر مدید » وسموبعید » وختم بالحسنی عملك » 
وبلغك في الاولی أملك ۰ وسدد فیها مضطربك ۰ وأحسن في الأخرى منقلبك › 
إنه سمیع قريب » جواد منیب ] . 
الوظائف التي تولاها المقريزي : 

التحق المقريزي بالخدمة الحكومية ۰ بعد أن غدا بحکم طبقته وتعلیمه 
من [ أهل العلم والمعرفة ] وهي التسمية المخصصة لهذه الطبقة تمییزا لها عن 
طبقة [ أهل السیف ] وهم المماليك وحدهم » دون غیرهم من سكن البلاد 
المصرية والشامية جمیعا . 

وأول عهد المقريزي بالخدم الحكومية كأبيه من قبله : [دیوان الانشاء 
بالقلعة ] . وهوالدیوان الذي يقابله في العصر الحاضر [ وزارة الخارجية ] » 
فعمل المقريزي الشاب سنة ۱۳۸۸م موقعا - أي کاتبا - وهي وظيفة لا يبلغها 
وقتذاك سوی أصحاب الموهبة والمعرفة والتفوق في اللغة والادب والتاریخ . ثم 
تعين المقريزي نائبا من نواب الحکم - أي قاضیا - عند قاضي قضاة الشافعية 
بسبب ما اشتهر عنه من الحماسة للمذهب الشاقعي منذ أيام دراسته » وتحوله 
عن مذهب الحنفية الذي نشأ فيه » ثم صار المقريزي اماما لجامع الحصاکم 
الفاطمي » وهي وظيفة في ذلك العصر . 

وتولی المقريزي بعد ذلك وظيفة مدرس للحدیث بالمدرسة المژيدي 2 
وهي وظيفة یقابلها في المصطلح الج‌امعي في العصر الحاضر [ ستاذ 
ذوكرسي ] . 


- وربما كان تعين أحمد المقريزي في تلك الوظيفة التعليمية بتوصية خاصة 
من أستاذه [عبد الرحمن بن خلدون ] لدى صديقه [ السلطان برقوق] . 

۸م محتسبا للقاهرة والوجه البحري » فانتقل بنلك من دائرة الإدارة 
والاختلاط بمختلف طبقات المجتمع » ذلك أن وظيفة المحتسب التي يقابلها في 
الوقت الحاضر عدة وظائف وزارية شملت وقتذاك النظر في الأسعار الجارية ‏ 
وأحوال النقود » وضبط الموازين والمكاييل والمقاييس » ومراقبة الآداب 
العامة ونظافة الشوارع › وتنظيم حركة المرور » مع الإشراف علي المدارس 
والمدرسين والطلاب ٠»‏ والعناية بالمساجد والحمامات والوكالات » فضلا عن 
مراقبة أصحاب الصناعات الفنية من الأطباء » والصيادلة ‏ والمعلمين [أي 
المهندسين المعماريين ]. 

ويضاف إلي هذه الواجبات الكثيرة الداخلة في اختصاص المحتسب 
أحوال الباعة الجائلين » والمتعيشين » والشحاذين » والمتعطلين الذين كانوا 
خطرا دائما علي الأمن . 

ويتضح من ضخامة هذه الوظيفة ومسئوليتها أن أحمد بن علي 
المقريزي الذي تعين عليها بأمر [ السلطان برقوق ] ۰ لابد أنه اشتهر وقتذاك 
بالكفاية والدقة في الإدارة والأمانة في تطبيق الأحكام الشرعية . 

غير أنه لم يلبث أن تنحى عن هذه الوظيفة مرتين في عامين متتالين › 
إذ ضاق بمسئوليتها التي شغلت وقته ليلا ونهارا » وصرفته عن القراءة› 
في شكاوى السوق والسوقة › وتوقيع عقوبات علي المخالفين » وإصدار 
الأوامر إلي العرفاء والأعوان والنقباء » مع العلم بان وظيفة [محتسب القاهرة] 
شملت الوجه البحري كله . 
مؤلفات المقريزي : 

ترك المقريزي - رحمه الله - مؤلفات عديدة › في مجال التاريخ › 

والأنساب » والعقائد » والفقه » والأدب » والعلوم البحتهء زادت علي 
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نحومائتي مجلدة كبار فى مكتبات العالم » أوالمثبت عنواناته لدى من ترجم 
له » أو اعتني بالفهرسة العامة للمؤلفات العربية » ويمكن إجمال مؤلفاته علي 
النحوالتالي : 
١-(اتعاظ‏ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ) : 
أرخ فيه المقريزي للدولة الفاطمية منذ قيامها في المغفرب العربي » 
وحتى سقوطها في مصر › مترجما لخلفائهاء مشيرا من خلال ترجماتهم 
إلي الحوادث الواقعة في زمانهم » وقد انتظمتها عدة حوليات متتابع2» 
مقدما لترجماتهم بالحديث عن أولاد علي بن أبي طالب وأعقابهم » مع 
تحقيق نسب الخلفاء الفاطميين » والتعريف بنشأة دواتهم في المغرب 
العربي » ومذیلا عليها بالتعريف برسوم دولتهم في مصر . وما عابه 
الفقهاء والمؤرخون عليهم » فضلا عما صار إليه أمر أهليهم ونويهمء 
بعد سقوط دولتهم في مصر . 
© نشره بالقاهرة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية > فيما بين سنتي 
(۰)۱۹۲۷ (۰)۱۹۷۳ في ثلاثة أجزاء بتحقيق الدکتور جمال الدين 
الشيال » والدكتور محمد حلمي عبد الهادي . 
۲-(آخبار قبط مصر) : 
وهوفي تاريخ الأقباط ۰ مستخرج من کتاب ( المواعظ والاعتبار ) . 
© نشره هماکر بأمستردام سنة (۱۸۲) » ونشره وستتفیلد بغوطا سنة 
(۱۸۵). 
۳-(الاخبار عن الأعذار): 
عالج المقريزي من خلاله موضوعا تاریخیا اجتماعیا » يدور حول ما 
يقام من ولائم في البناء [الزواج] » والختان .نکره السخاوي في 
(الضوء اللامع) :۲۲/۷ . 
ء -(إزالة التعب والعناء في معرفة الحال في الغناء ): 
ذکره ابن تغري بردي في (المنهل الصافي):۳۹۸/۱ ۰ السخاوي في 
(الضوء اللامع) :۲۳/۲ 
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*منه نسخة في دار الكتب [فهرس الخديوية] :۰۰14/۷ ونسحة بالمكتبة 
الوطنية بباريس . 
ه-(الإشارة والإيماء في حل لغز الماء) : 
وهورسالة لطيفة الحجم ۰ كتبها المقريزي يوم الثلاثاء » لأربع عشر ليلة 
خلت من المحرم سنة ( ۸۲۳ ه ء ۱۶۲۰ م ) علي سبيل التسلیق 
مستعرضا من خلالها معارفه الأدبية » واللغوية » والبلاغية: والفقهية › 
والعلمية البحتة > وهي تدور حول حل [تفسير] لغز الماء .لكن يعيب 
هذا المؤلف ما تخلل مادته من التسليم ببعض الخرافات ومستغربات 
الحدوث » مع احتوائه علي بعض المعاني المستغلقة » بعيدة المرمى » 
تحتاج الي ایضاح.. 
*توجد منه عدة نسخ خطية » في مسودتین » تحتفظ بهما مكتبة جامعة 
القاهرة › تحت رقمي (۲۲۰۷۰) و(۲۰۲۷) ضمن مجموع رسائل المقريزي 
- رحمه الله -ومنه نسخة في دار الكتب المصرية [فهرس الدار] :۰۱۲/۳ 
ونسخة في مكتبة نور العثمانية في استامبول برقم )۰۱۵/4٩۳۷(‏ . 
5 -(الإشارة والاعلام ببناء الكعبة البيت الحرام) : 
أوتاريخ بناء الكعبة 
۴ذکره المقريزي -رحمه الله - في (الذهب المسبوك):71 . منه نسخة خطية 
في دار الكتب الظاهرية بدمشق » وهي بخط المؤلف برقم (4۸۰0) › وليدن 
برقم )٩:۳(‏ . 
۷-(إغاثة الأمة بكشف الغمة ) : 
وهى رسالة لطيفة الحجم » فرغ المقريزي -رحمه الله- من تأليفها في 
المحرم سنة( ۰-۵۸۰۸ 5١5‏ ۱م ) كما ذكره هوفي (إغاثة الأمة) :۸1:6۳ 
علي أثر المجاعات والكوارث الاقتصادية » التي لحقت بمصر فيما بين عامين 
(كةلاه).ء(م ٠ه‏ ) عارضا من خلالها لما حل بمصر من غلاء » وما 
ترتب عليه من مجاعات أوكوارث مجيحة فيما قبل نشوء الإسلام وبعده » حتى 
سنة ثمان وثمانمائة للهجرة »> محصيا منها ستأ وعشرين حادثة » خصّ ممصسر 
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الإسلامية منها عشرين ؛ وردت علي سبیل التمثيل لا الحصر وقد أشير من 
خلالها إلي أن فیها ما هوأشد وأنکی من اش مرو > ما ليذه لتخم 
بأسباب طبيعية » کقصور جري النیل في مصر ۰ وعدم نزول المطر في 
الشام » والعراق » والحجاز » وما يصيب الغلال من الآفات وسمائم الرياح . 
وأخرى غير طبيعية » ترجع إلي سوء تدبير ولاة الأمور » وتنحصر 
في أمور ثلاثة » هي : 
١-ولاية‏ الخطط السلطانية والمناصب الدينية بالرشاء . 
۲-غلاء إيجار الأطيان الزراعية علي مبلغ ما تغله الأرض من محصول . 
۳-رواج الفلوس النحاسية . 
وفي هذا العامل الأخير یکمن لب المشكلة وحلها في رأي المقريزي - رحمه4 
الله- ولذا صرف جل اهتمامه إليه > مستطردا منه الي ثلاثة موضوعات » 
هي : ۶ 
١-النقد‏ الإسلامي » وتطور سك العملة » وأثره في النظام النقدي في 
مصر . 
"-نشأة الفلوس المضروبة من النحاس الأحمر في مصر › وتراجع الدراهم 
المضروية من الذهب لعدم ضریها » وسبکها حليا ." ۱ 
۳-آسعار النقد [ذهباً وفضة] ۰ وبعض السلع الرئيسية من المحاصیل 
الزراعية . 
لکن شاب هذه الرسالة -كذلك- تسلیم المقريزي -رحمه الله- من خلال مادتها 
بکثیر مما جاء في مصادره من المبالغات » آومستغربات الحدوث › في مصر 
والشام . ومن ذلك إشارته ! لي نطق تور جبة عسال -قرية من قرى دمشسق 
بالشام- . 
© منه نسخة خطية في دار الکتب المصرية [فهرس الدار ] :۰۳۱/۵ ونسخة 
خطية في مكتبة نور العشمانية برقم (۱/4۹۳۷) . 
نشره في القاهرة لجنة التألیف والترجمة والنشر . ۰۲ ۰۱۹۵۷ بتحقیسق 
الدکتور محمد مصطفی زيادة » والدکتور جمال الدين الشیال . 
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۸-(الالمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام ) : 

هورسالة لطيفة الحجم » كتبها المقريزي -رحمه الله- أثناء مجاورته 
في مكة سنة تسع وثلاثين وثمانمائة -(576 4755-١‏ ١م)‏ » مرتبا لها علي 
مقدمة » وثلاثة فصول » وخاتمة قصيرة جدا » اقتصر فيها علي الصلاة 
وین 
*منه نسخ خطية في :مكتبة جامعة ليدن برقم (117) » (117) ۰ مكتيب ةنور 
العثمانية برقم (۰)۱۱/۶۹۳۷ دار الكتب المصرية برقم(۰۰۰) [ فهرس الدار] : 
(۳۸/۰) مكتبة باريس » نسخة تاريخها ( ١ه‏ ) . وظهرت لهذا الکتاب 
طبعتان :نشره رينك » لیدن » سنة (۸۱۷۹۰ )۰ نشر في القاهرة سنة 
(۳۱۳ او). 
4-(إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأموال والحفدة والمتاع): 
وهومولف مطول في سيرة الرسول ی › > جمع مادته من مصادر رئيسية 
ومتعددة » محررا فيه الخلاف حول كثير من الوقائع» مع العناية ب تحقية بتحقیق الکثیر 
من المسائل الفقهية المتصلة بحوادث السيرة » حتت به المقزهز ی فى سکس ار 
أثناء مجاورته فیها سنتي (۵۸۳۶-)-(۶۳۱ ۰42۱ (۵۸۳۹-)-(۳۱ ۱م) . 
توجد منه نسخ خطية محتفظ بها في مكتبة كوبريللي - ترکیا يرقم (4 ۱۰۰)» 
کتبت في شوال سنة (۵۸۳۹--۱۹۱۱م) ۰ كويريللي زاده محمد باشا کتبخان 2 
سند محفوظ › > صحیفة(11) وهي في جزء واحد ضخم > نقع في ستة أجزاء 
ضخمة » ضمت (111) ورقة » مقاسها 40717 سم » ومسطرتها نصو۳۵ 
سطرا ‏ وعنها مصورتي :دار الكتب المصرية في القاهرةء برقم (8485) 
تاريخ » ومعهد إحياء المخطوطات العربية في القاهرة » برقم (1۳) تاريخ » 
(۱۸۳۰) ۰ وهي في ستة أجزاء » وهذه النسخة قد اعتمدناها في التحقیسق › 
وهي ناقصة وقد أنكر أمناء مكتبة غوطا أن تکون في ستة أجزاء » نسخة في 
مكتبة ليدن ۰ برقم(۸۷۱) ۰ وهي نسخة صغيرة ناقصة جدا » كما توجد نسخة 
أخرى في خزانة عموجة حسين باشا في الآستانة » برقم (۳۰۶) طبع الجزء 
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الأول منه بتحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر ۰ القاهرة (۰)۱۹۶۱ علي نفقة 
السيدة قوت القلوب الدمرداشية . ثم طبع نفس الجزء مصورا علي الأوفست في 
دولة قطر بإشراف الشيخ عبد الله الأنصاري . ثم طبع الجزء الأول مرة أخوى 
بتحقيقنا > نشرته دار الأنصار بالقاهرة (۰)۱۹۸۱ ثم أعيد نشر الكتاب كاملا 
بالمقدمة والفهارس في سبعة عشر مجلدا » نشرته دار الكتب العلمية بيروت » 
لبنان » (۱۹۹۸) . 
٠‏ -(الأوزان والأكيال الشرعية ) : 

وهي رسالة في الموازین والمکاییل » منها نسخة خطية في: مكتبة 

ليدن.» برقم (۱۰۱۶) ۰ دار الکتب المصرية » [فهرس الخديوية] : 

(۱۸۰/۰) . 
*نشرها تيكس › روستوك بألمانیا سنة (۰)2۱۷۹۷ (۱۸۰۰م) . 
۱-(البیان المفید في الفرق بين التوحید والتلحید) : 

منه نسختان خطیتان في ليدن ۰ [ فیرس أمين المدني ] برقم ۰۱۸۸ 
وهي بخط المولف ‏ دار الکتب المصرية » [ فهرس الخديوية] :615/۷ » 
لکن جاء في فهرس المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة › أن هذه المخطوطة تصنیف أحد علماء المائة الثامنة الهجرية » وأن 
المقريزي -رحمه الله- ناسخها فقط ۰ (فهرس المخطوطات المصورة) : 
۹/۱ ›عمود۲ . 
۲ -(البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب) : 

هي رسالة لطيفة الحجم » كتبها المقريزي -رحمه الله - سنة 
(841ه-40 ام) مشيرا من خلالها إلي القبائل العربية التي دخلت مصر مع 
الفتح العربي » وأماكن وجودها في عصره . مقررا أن العرب الذين شهدوا 
فتح مصر قد آبادهم الدهر . وجهلت أكثر أعقابهم » وقد بقیت من العرب بقايا 
بارض مصر حضرت لديه ست عشرة قبيلة » وهي ثعلبة» وجرم» 
وسنیس » وجذام وبني هلال » وبلی وجهينة » وقريش » وكنانة والأنصار » 
وعوف » وفزارة » ولواته » ولخم » وحرام » وبني سلیم . غير مرتب لها 
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علي حروف المعجم » ولا علي أصول الأنساب :[ قحطانية وعدنانية ] 2 
آوبحسب منازلهم في مصر . فأتت أشبه شيء بمذكرات كتبت علي عجل › 
وعلي غير نظام واضح . 
*منه نسخة خطية في : دار الكتب المصرية [فهرس الدار ] :14/۰ » مكتبة 
جامعة كمبرج » برقم (/ا١١)‏ » مكتبة نور العثمانية » برقم »)٠١/٤۹۳۷(‏ 
مكتبة ليدن » برقم )1۷١(‏ ۰ المكتبة الوطنية في باريس » برقم (۰)۱۷۲۵ 
مكتبة فينيه برقم )1١١(‏ . ظهرت لهذا الكتاب طبعتان : 

نشره وستنفلد > غوطا سنة (۱۸۶۷)» نشر في القاهرة سنة 
(۱۳۳۶ه) ۰ ثم أعاد نشره محتقا الدكتور عبد الحميد عابدين » القاهرة, 
عالم الكتب » ط١‏ سنة ١‏ »؛ مع دراسة عن تاريخ العروبة في وادي 
النيل . 
۲ -(التاريخ الكبير المقفى في تاريخ أهل مصر والواردين عليها ): 

هومعجم تأريخي ضخم › اتي في هنست طسرء مج ده ترجم 
المقريزي -رحمه الله- فيه لمشاهیر أهل مصر > فیما قبل الاسلام وبعده حتى 
وقته . علي اختلاف طبقاتهم وأجناسهم ‏ ممن استقروا فیها » آوتحولوا عنها 
الي غيرها من البلدان [میتا محنطا] أو [رأسا مقطوعة] » حيث یقول [ لما دخل 
المعز لدين الله آبوتمیم معد (لي القاهرة » كان معه توابیت آباشه: المنصور 
إسماعيل -هذا- والقائم أبي القاسم محمد والمهدي عبید الله » فدفنهم بتربة 
القصر من القاهرة » فلذلك ذکرته في كتابي هذا ] . (المقفی) : كما ترجم لخلف 
بن جبير ۰ أحد ثوار المغرب » وقد قتل في المغرب » وطیف برأسه في 
القيروان › ثم حملت إلي مصر فطيف بها في القاهرة . (المقفى) » أشار 
المقريزي -رحمه الله-إلي هذا الكتاب في (إمتاع الاسماع):۲ ۲۱۰/۱ بتحقیقنا . 
*منه نسخة خطية في مكتبة باریس ‏ برقم (۰)۲۱۶۶ بخط المؤلف -رحمه 
الله- میونخ برقم (1517) ۰ لیدن ‏ بارقام (۰)۱۰۳۲ (۰)۱۸:۷ (۰)۱۸۱ تسم 
تشره بتحقيق محمد اليعلاوي » بيروت » الغرب الإسلامي » ط ۰۱ سنة ۱۹۸۷ . 
۲ -(تاريخ بناء الكعبة) : 
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© منه نسخة خطية في : دار الكتب الظاهرية في دمشق » وهي بخط 
المؤلف » ونسخة في مكتبة ليدن » برقم )1٤١(‏ » نسخة بالظاهرية في 
دمشق » برقم (۸۰0). 

١ 4‏ -(تجريد التوحيد المفيد) : 

هومؤلف لطيف الحجم » يدور موضوعه حول علم التوحيد » أجمل 
المقريزي -رحمه الله- الإشارة إليه في مقدمته بقوله وبعد » فهذا كتاب جم 
الفوائد غ بديع الفرائد » ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة » سميته: تجريد 
التوحيد المفيد » وا أسأل العون علي العمل بمنه وكرمه . 
وهذا المؤلف علي وجازته لم يأت مؤرخنا فيه بموضوع ديني تقليدي » وان 
أحاط فيه إلي جانب ذلك بالتعريف بكثير من الفرق الإسلامية » ذاكرا من 
خلالها مذاهبها وأدلتها » مناقشا لها . 
*منه نسخة خطية في مكتبة جامعة القاهرة › برقم (۷ ۰/۱۱/۲۲۰۲ مكتبة 
البلدية بالإسكندرية » برقم (1/۹۹) فنون » ومکتبة نور عثمانية » 
برقم(۰۰۲/9۹۳۷ مكتبة باريس برقم ۰۰۱۲ مکتبة جامعة برنستن [مجموعة 
کاریت] برقم (۰۱۹7) ۰ مكتبة ليدن [هوتسما ]» برقم )٩۹۳(‏ . 
وقد طبع هذا الکتاب في القاهرة سنة (۶۳ ۰0۱۳ ثم طبع في المطبعة المنيرية 
بالقاهرة » سنة ( ۱۳۷۳ه- ) بتحقيق طه الزيني . 
۵ -(التذكرة) : 

هومؤلف في التاريخ -كما يوهم ملخصه- أشار إليه ابن تغري بردي 
في (المنهل الصافي) :۰۳۹۸/۱ غلي أنه كمل منه ثمانون مجلدا . 
۲ ۱-(تراجم ملوك المغرب) : 

احتوی علي بعض ترجمات ملوك المفرب العربي » وقد یکون 
مذکرات جمعها المقريزي -رحمه الله- من المصادر للانتفاع بها في بعض 
مولفاته » مقدمة تحقیق (اتعاظ الحنفاء):۱۶/۱ ۰ بتحقیق الدکتور جمال الدین 
الشیال . فيه آخبار أبي حموء وأخلافه من ملوك تلمسان . 
(تلقيح العقول والاراء » في تنقیح . آخبار الجلة الوزراء) : 


ذكره المقريزي -رحمه اش في (الخطط) ٤٤٩/۱:‏ » ۲۲۳/۷ . 
-(جني الأزهار من الروض المعصار ) : 

منه نسخه خطية في مكتبة برلين » برقم 2)5٠١055(‏ مكتبة فينه » برقم 
(۰)۱۲۰۰ دار الکتب المصرية › [فهرس الدار] : ۲۵/۲ ۰ مكتبة باريس › 
نسخة تاریخها (۸۶۱ه- ) . 
-(حصول الإنعام والمیر » في سؤال خاتمة الخیر) : 

هي رسالة لطيفة الحجم » يدور موضوعها حول سؤال العبد رب 4- 
تعالی- أن يختم له ولأخيه المؤمن بخیر » مستلهما ذلك من قول یوسف -علیه 
السلام- مناجیا ربه :( توفني مسلما وألحقني بالصالحین 4 [یوسف: ۱۰۱] 
٠-(الخبر‏ عن البشر) : 

هومؤلف ضخم » جعله المقريزي -رحمه الله- مدخلا لکتساب (إمتاع 
الاسماع) ‏ مؤرخا من خلاله للخليفة حتی ظهور الاسلام » هادفا من وراء 
ذلك إلي التعریف بقبائل العرب » وتمییزها من سائر الاجناس » لیعرف لها 
حقها من المحبة والإعظام » والتجلة والإكرام لكونه ول هاشمياء قرشیا 
عربيا. 

قال عنه المقريزي -رحمه الله- :ثم لما رأيت فض ل الله علي-بما 
علمني وفهمني- عظيما » ومنته وطوله -بما رزقني من كثرة الأشراف علي 
مقالات الخليقة -جسيما » جعلته كتابا مستقلا » لاتساعه وكثرة فوائده » وشرف 
أوضاعه » وسميته : (الخبر عن البشر) :ورقة SE‏ مخطوطة تونس . 
وترجع أهمية هذا الكتاب-كذلك- إلي احتوائه- فضلا عن ذلك- علي مادة 
رئيسية > تكشف عن مفهوم المقريزي-رحمه الله- لموضوع ((علم التاريخ)) › 
وأقسامه › وإقراره بفوائده » وتحمسه للدفاع عنه . 

ومنه / نسخة خطية في ليدن » برقم ۰۱۰۸۰ ٠‏ ونسخه في مكتبة یا 
صوفيا في الآستانة » تفع في ستة أجزاء متسلسلة ۰ أرقام (۳۳۱۲) حتى 
(۰)۳۳۶۱ وتشمل الأجزاء ۱ ۰۶ 20 ۰ [غير متسلسلة] . (دفتر كتب خانة 
آیا صوفیا) : ص ۰۲۰۲ (دفتر فاتح کتبخانة سي) نص ۲۸ . 


۱۸ 


۱-(خلاصة التبر في كتاب السر) : 

أشار إليه المقريزي-رحمه الله- في (الخطط): ۱۳/۲ . 
۲ -(درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة) : 

هومعجم في ترجمات أعيان عصر المقريزي -رحمه الله- أشار في 
مقدمته إلي دافعه لتأليفه » قائلا وبعد » فاني ما ن‌اهزت من سنى العمر 
الخمسين » حتى فقدت معظم الأصحاب والأقربين » فاشتد حزني لفقدهم 
وتنغص عيشي من بعدهم » فعزيت النفس عن لقائهم بتذكارهم » وعوضتها 
عن مشاهدتهم باستماع أخبارهم » وأمليت ما حضرني من أنبائهم في هذا 
الكتاب وسميته (درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة ) . 
* له نسخة في مكتبة غوطا » المجلد الأول منها بخط المؤلف - رحمه الله- › 
ونسخة في الموصل . لدى الدكتور محمود الجليلي » في جزأين » تاريخهما 
(۸۷۸-) وعن هذه النسخة الأخيرة تم نشر (۳۰۰) ترجمة- حيث يحتوي 
الكتاب علي [555] ترجمة - بعالم الككقب - بيروت سنة 
(۱۱۲ه-۱۹۹۲م)۰ بتحقيق الدكتور محمد كمال الدين عز الدين علي » بعد 
تصديره بدراسة وافية عن المؤلف والكتاب بشكل موسوعي يستحق التقدير . 
۳-(الدرر المضيئة في تاريخ الدولة الإسلامية) : 

منه نسخة خطية في کمبرج » برقم(۳۱۵) ۰ آشار إليه السخاوي في 
(الضوء اللامع) :۲۳/۷ . 
٤‏ -(الذهب المسبوك في ذکر من حج من الخلفاء والملوك) : 

رسالة لطيفة الحجم يدور موضوعها حول التأریخ لمن حج من الخلفاء 
والملوك في خلافته أوملكه » فرغ المقريزي -رحمه الله- من تصنیفها في ذي 
القعدة سنة (١٤۸ه‏ - 2۱:۳۸ )۰ مرتبا لها علي مقدمة وثلاثة فصول 


يو 


وخاتمة : 


۱۹ 


-أما المقدمة » فقد أشار فيها إلي تسميته للكتاب » مهديا إياه للي شخصية كبيرة 
في عصره » عزمت علي الحج » لم يفصح عن اسمها . 
-وأما الفصول » فقد أجمل في أولها الإشارة إلي [حجة الوداع] » لكونه يف 
هوالذي بين للناس معالم دينهم » مشيرا من خلال ذلك إلي بعض شعائر الحج 
والعمرة» کالقران » والتمتع » والهدي . 
قصيرة لثلائة عشر خليفة » مژرخا لحجهم . 
آوسلطنته . منذ انقسمت الخلافة الاسلامية إلي دویلات یحکمها ملوك » وحتی 
عهد الأشرف شعبان - أحد سلاطین المماليك - مع التأريخ لحجهم . 
-وأما الخاتمة » فقد أتت مقتضبة للغاية » تبين عن الفراغ من کتابته » وانتهاء 
مادته » علي النحوالتالي : 

"... والله- سبحانه- هوأعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب ؛ 
وصلى الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم- والحمد لله رب العالمين ) . 
* منه له نسخة خطية في : مكتبة الاسكوريال [في أسبانيا] ٠‏ برقم )۱۷۷١(‏ 2 
مكتبة كمبرج › برقم )٤٤١(‏ › (۰1۳ مكتبة نور عثمانية › برقم 
(كلا؟ة؛ ). 
5" -(رسالة في حرص النفوس علي الذكر) : 

رسالة لطيفة الحجم ۰ أنشأها المقريزي-رحمه الله- هادفا من خلالها 
إلي الترغيب في عمل الخير » مقدما لموضوعه بقوله : 
".. وبعد فهذه مقالة لطيفة » وتحفة سنية شريفة › في حرص النفوس الفاضلة 
علي بقاء الذكر » أسأل الله-تعالى- أن يجعل لنا ثناء حسنا في الصالحين › 
وأن يحبونا بالزلفي إلي يوم الدين بمنه وكرمه ). 
متبعا ذلك بموضوع الكتاب » وقد أشار من خلال مادته إلي أن البقاء من أعظم 
وأحسن صفات الله -تعالى- في حين ليس للعبد من نفسه إلا العدم » والفاضل 
هوالذي يحرص علي بقاء ذكره دائما » علي النحوالوارد في القرآن الكريم 


۳۰ 


علي لسان إبراهيم -عليه السلام - ( واجعل لي لسان صدق في الآخرين » 
[الشعراء: ۸۶ ] . 
*منه نسخة خطية في : خزانة ولي الدين في الآستانة » ضمن مجموع خطي 
يشمل خمس عشرة رسالة كلها للمقريزي - رحمه الله - برقم (۳۱۹۵) راجع 
دفتر كتبخانة .ولي الدين » صحيفة )١15(‏ »2 مكتبة جامعة القاهرة برقم 
(۶۷/۱۱ ۲۰۲) .وقد نشره في القاهرة الخانجي سنة )١15©(‏ بتحقيق الدكقور 
جمال الدين الشیال . 
اللغة العربیة) لجورجي زیدان :۱۸۷/۳ ۰ أن اسم هذا المخطوط:(مقالة لطيفة 
في حرص النفوس الفاضلة علي بقاء الذکر)» وأنه محفوظ في المتصف 
البريطاني في لندن. 
-(السلوك في معرفة دول الملوك) : 
© منه نسخة خطية في : دار الکتب المصرية هرس الدار ] :۱۲۰ 
المكتبة الظاهرية بدمشق › مجلد رقم (۷۳۰۶)» مكتبة كوبريللي برقم 
(۰)۱۱۳۷ مکتبة بني جامع [ضمن المكتبة السليمانية في استامبول ] » 
برقم (۸۸۷) ۰ مکتبة بانتا في الهند » برقم ٠١١/١‏ (۰)۲۲۲۳ مكتبة 
غوطا › برقم (۰)۱۰۳۰ )۱٦۲۱(‏ › مكتية باريس › برقم(۰)۱۷۲۲ 
(۱۷۲۸) » مكتبة الفاتيكان » (۰)۷۲۰/۰ مكتبة جستر بيتي في دبلن › 
[فيها المجلد الثامن منه ] برقم )4٠١7(‏ » مكتبة المتصف البريطاني » 
الذيل : (4۸۰). 
© طبع هذا الكتاب بكماله في القاهرة في أربعة أجزاء علي النحوالتالي : 
- الجزء الأول في ثلاثة أقسام » بتحقيق محمد زيادة (4 ۱۹۳۹-۱۹۳). 
- الجزء الثاني في ثلاثة أقسام » بتحقيق محمد زيادة (۱۹۵۸-۱۹۶۱). 
- الجزء الثالث في ثلاثة أقسام » بتحقيق سعيد عاشور (۱۹۷۲-۱۹۷۰). 
- الجزء الزبع في ثلاثة أقسام » بتحقيق سعيد عاشور (۱۹۷۳-۱۹۷۲). 
(شارع النجاة) : 


۳۱ 


أشار السخاوي في (الضوء اللامع):۲۳/۲ ۰ إلي أنه يشتمل علي جمیع 
ما اختلفت فيه البشر من أصول ديانتهم وفروعها » مع أدلتها » وتوجيه الحق 
منها » ذكره المقريزي- رحمه الله - في (الذهب المسبوك)» ۵ ۷ . 
۹-(شذور العقود في ذكر النقود) : 

رسالة لطيفة الحجم » انقسمت إلي مقدمة وخاتمة » فيما بينها ثلافة 
فصول . 
- أما المقدمة فقد أشار فيها إلي موضوع الكتاب : " نبذة لطيفة في أمور النقود 
الإسلامية " . وأنه أنشأة تلبية [للأمر العالي] الذي يرجح أن يكون شخصية 
كبيرة في بلاط المؤيد [شيخ المحمودي] . 
- وأما الفصل الأول فقد جعله للحديث عن [النقود القديمة] » التي كانت علي 
وجه الدهر » وجعل الفصل الثاني للتعريف ب [النقود الإسمية] -نشأتها 
وتطورها - وجعل الفصل الثالث للحديث عن [النقود المصرية] » وهو في هذه 
الفصول الثلاثة يشير إلي أنواع النقود ۰ وأوزانها » وأعيرتهاء وزيوفهاء 
وما حدث فيها من التغيير والتبديل » علي اختلاف عصورها. 
*منه نسخة خطية في: مكتبة نور العثمانية » برقم(۳۷٩)‏ › مكتبة برلین» 
برقم )٠١75(‏ ۰ مکتبة لیدن » برقم (۱۰۱۲) ۰ (۱۰۱۳) ۰ مكتبة كمبرج » برقم 
(۷۰:) » مکتبة الاسکوریال » برقم (۱۷۷۱).. 
وقد ظهرت لهذا الکتاب طبعات مختلفة : 

- نشرها تیکسن في روستك (۱۷۹۷م) . 

- نشرها أحمد فارس الشدیقان » مطبعة الجوائب استامبول ‏ 
(۱۲۹۸هس) » ضمن ثلاث رسائل . 

-نشرها مایر » الاسكندرية )۱٩۳۳(‏ . 

- نشرها محمد آل بحر العلوم » النجف( ۱۹۳۸) ثم توالت طبعات 
لهذا الکتاب في النجف » فکانت الخامسة سنة (۱۹۱۷) . 

- نشرها الأب آنستاس ماري الکرملي ۰ ضمن کتابه (النقود العربيية 
وعلم النمیات » القاهرة (۱۹۳۹م) . 


۳ 


۰-(ضوء الساري في معرفة خبر تميم الداري) : 

رسالة لطيفة الحجم » يدور موضوعها حول صحابي جليل » هو[تميم 
ابن أوس الداري] -رحمه الله- وكان نصرانيا » جاء الرسول و » ورأى 
الرسول 95 وأسلم > وروي الرسول يو عنه حديث [الجساسة والمسيخ 
الدجال] ٠‏ فانفرد هومن دون الصحابة بذلك » وكانت روايته يإ من باب 
رواية [الفاضل عن المفضول » والمتبوع عن تابعه].» وقد استعرض 
المقريزي -رحمه الله- من خلال مادتها الحديث عن أنساب الناس وأنساب 
العرب » وقدوم وفد الداريين علي رسول الله و وإسلام تميم > وتحدیشسه - 
عليه السلام- عنه » وإقطاعه إياه قريتي [جبرون وعينون] ۰ ولم يكن فتحهما 
حدث بعد !! وما كان من أحوال تميم في الجاهلية والإسلام » معددا لمآثره ‏ 
مؤرخا لوفاته بسنة أربعين للهجرة ۰ مناقشا من خلال تلك الرسالة [قضية 
الهبة] » مناقشة فقهية قضائية» مختتما لها بالتعريف بما آل إليه مصير[حبرون 
وعينون] حتى وقته . 
*له نسخة خطية في خزانة ولي الدين بالآستانة . تم طبع هذا المخطوط تحت 
اسم (ضوء الساري في خبر تميم الداري) ۰ بتحقيق الأستاذ محمد أحمد 
عاشور » في دار الاعتصام بالقاهرة وبيروت » سنة (۱۳۹۲ه- )ء اعتمادا 
علي نسختين خطيتين : الأولي منقولة من الخزانة الوليدية في الآستانة - لعلها 
نفس خزانة ولي الدين آنفة الذكر - ويدل علي ذلك الرقم الذي بينه المحقق › 
فهونفس رقم المجموع الذي منه (ضوء الساري) » والأخرى منقولة عن 
المكتبة الأهلية في باريس . 
۱-(الطرفة الغريبة في أخبار وادي حضرموت العجيبة) : 

رسالة لطيفة الحجم » استفاد المقريزي - رحمه الله- مادتها في مكة › 
أثناء مجاورته فيها سنة(414ه-475 ١م)‏ من بعض القادمين عليه من أهل 
حضرموت . ابتدأها بمقدمة موجزة ۰ أشار فيها إلي ذلك قائلا : 


۳۳ 


" وبعد » فهذه جملة من اخبار وادي حضرموت › علقتها بمكة - شرفها الله 
تعالی- أيام مجاورتي بها في عام [ تسعة وثلائین وثمانمائة ]۰ حدشي بها 
تقات من قدم مكة من أهل حضرموت " . 
ثم أتبعها بوصف جغرافي موجز لبلاد حضرموت » وماترددفي بعض 
المصادر من الاختلاف في نسب [حضرموت] » وما شهرت به هذه البلاد من 
مزروعات أوحيوان [كالماشية والإبل] » مذيلا عليها بطائفة كبيرة من 
الروايات الشفهية » المتضمنة الكثير من الخرافات أومستغربات الحدوث » مما 
وثق مؤرخنا به » كنحوقوله : 
" وفي جبال ظفار قوم يقال لهم القمر » أهل بادية › وقد جرت العادة في ظفار 
آنها تمطر ثلاثة آشهر متوالية ليلا ونهارا » مطرا غزیرا جدا فاذا آراد آحد أن 
یسافر في مدة المطر إلي جهة من الجهات ». طلب واحدا من القمر » ودفع له 
مالا ليدفع عنه المطر › ثم سار معه والمطر نازل » فيصير عن يمينه وشماله 
ولا يصيبه هو ولا أحماله منه قطرة واحدة » حتی يبلغ حیث يريد . 
© له نسخة خطية في مکتبة جستربي -برقم (۰۰۲/4۱۱۸ مکتبه نور 
العثمانية » برقم )4/٩۳۷(‏ » مكتبة لیدن » برقم (۸۱۰) ۰ مکتبة کمبرج » 
برقم (6645) (1۵۵) › معهد المخطوطات العربية في الكويت »2 برقم 
(۰۲/۷۷۲) ۰ المصورة عن مخطوطة (شستربتي) » ومخطوطة ولي الديين 
في مصورتها المحتفظ بها لدی جامعة القاهرة › برقم (۶۷ ۰/۲۱۲ وقد 
نشرها [نوسکوی] مع ترجمة لاتينية في بون سنة )١455(‏ . 
۲ -(عجائب تیمور) : 
۳-(عقد جواهر الاسفاط في آخبار مدينة الفسطاط) : 
آشار إليه المقريزي -رحمه الله- في صدر کتابه (اتعاظ الحنفلء) :4/۱ 
بقوله : " ضمنته ما وقفت عليه › وأرشدني الله- سبحانه - إليه من أحوال 
مدينة الفسطاط . منذ افتتح آرض مصر أصحاب رسول الله وه وصارت دار 
اسلام » الي أن قدمت جیوش الامام المعز لدين الله أبي تمیم معد من بلاد 
المغرب ٠‏ مع عبده وقائده وکاتبه » أبي الحسین جوهر القائد الصقلي » في سنة 


۲ 


شمان وخمسين وثلاثمائة » ونزلت في شمالي الفسطاط بالمناخ » وأسس مدينة 
القاهرة » وحل بها " ۰ كما ذكره أيضا في (السلوك) : ۲۸/۱ . 
وقد اشتمل هذا المؤلف علي فترة من تاريخ مصر الإسلامية » امتدت فيما بين 
الفتحین الإسلامي والفاطمي لها . 
4"-(قرض سيرة المؤيد لابن ناهض) : 

ذكره السخاوي في (الضوء اللامع) :۲۳/۲ . 

ه"-(ما شاهده وسمعه مما لم ينقل في كتاب) : 

يبدو أنه احتوى علي كثير من النوادر التاريخية وغير التاريخية . مما 
عايشه المقريزي - رحمه الله - أوأخبر به > علي النحوالمدرك من قول 
السخاوي : "... ومن أعجب ما فيه أنه كان في رمضان سنة ( إحدى وتسعين 
وسبعمائة ) مارا بين القصرين » فسمع العوام يتحدثون أن الظ‌اهر برقوق 
خرج من سجنه بالکرك » واجتمع عليه الناس. قال:فضبطت ذلك اليوم فکان 
كذلك . (الضوء اللامع) :۲-۲6/۲ . 
5" -(مجمع الفرائد ومنبع الفوائد) : 

ذکره السخاوي » مشیرا إلي أنه يشتمل علمي على العقل والنقل » 
المحتوي علي فني الجد والهزل » بلغت مجلداته نحوالمائة » بینما آشار ابن 
تغري بردي إلي أنه كمل منه نحوثمانین مجلدا کالتذکرة . 
(الضوء اللامع) : ۲۳/۲ ۰ (المنهل الصافي) :۱/ ۳۹۸ . 
۷-(مختصر الکامل في معرفة الضعفاء والمتروکین من الرواة لابن عدي) : 

*منه نسخة خطية بخط المقريزي -رحمه الله- مولف هذا المختصر » 
کتبها سنة (51/اه) » وهي في مکتبة مراد ملا باستامبول » برقم )٥٦۹(‏ › 
وعنها مصورة معهد إحياء المخطوطات العربية في القاهرة » برقم (407) 
تاريخ . آشار إليه المقريزي - رحمه الله - في (إمتاع الأسماع): ۳۱۱/۱۱ 
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۸-(معرفة ما يجب لآل البیت النبوي من الحق علي من عداهم) : 


۲۵ 


رسالة لطيفة الحجم » يدور موضوعها حول ما يجب لآل البيت النبوي 
علي المسلمين من حبهم وإجلالهم » ونصرتهم ومودتهم » فرغ المقريزي - 
رحمه الله - من تأليفها في ذي القعدة سنة (۵۸۶۱--۳۸ ١م)‏ مرتبا لها علي 
مقدمة » أشار فيها إلي دافعه إلي تأليفها قائلا : 
"... وبعد فإني لما رأيت أكثر الناس في حق آل البيت مقصرين » وعما لهم 
من الحق معرضين › ولمقدارهم مضيعين » وبمكانتهم من الله - تعالى - 
جاهلين » أحببت أن أقيد في ذلك نبذة تدل علي عظم مقدارهم » وترشد المتقي 
لله -تعالی- علي جليل أقدارهم ليقف عند حده » ويصدق بما وعدهم الله ومن 
به عليهم من صادق وعده " . 

تتبعها فصول خمسة » شارحة من خلال أقوال أئمة اللغة والتفسير 
لخمس آيات قرآنية » مع ما أتصل بها من الأحاديث النبوية » عالج موضوعه 
من خلالها » وهي قوله تعالى : 
- ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهمل البيت ويطهركم تطهيرا ) 
[الأحز اب:۳۳] . 
-( والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان ألحقنا بهم ذریتهم ) الطور:۲۱] . 
-( وأما الجدار فکان لغلامین يتيمين في المدينة وکان تحته كنز لهما وکسان 
آبوهما صالحا ) [الکهف :۸۲] . 
-( جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبانسهم وأزواجهم وذریاتسهم »© 
[الرعد:7] . 
-( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى © [الشورى :۲۳ ]. 
مختتما لهذه الرسالة بعدد من الرؤى والحكايات الشفهية -التي أمده بها شيوخه 
ورفقته- وتدور كلها حول الحث علي حب آل البيت النبوي وتعظيمهم . 
*منه نسخة خطية في فينه » برقم (۸۹۰) . طبع في دار الاعتصام » ط۲ 
سنة ۹۷۳ ١م‏ بالقاهرة وبيروت بتحقيق محمد أحمد عاشور . 
9" (المقاصد السنية في معرفة الأجسام المعدنية) : 

مؤلف علمي بحت يبحث في المعادن» أشار المقريزي - رحمه الله - 


۳۹ 


من خلاله إلي كروية الأرض ٠‏ وحركتها » وإحاطة الماء باليابسة من سائر 
جهاتها » والأجسام المتولدة عليها » وتكويناتها » وصفاتها » وأمكنة وجودها ء 
والقيمة العلمية والمادية والطبية لها . 
© ومنه نسخة خطية في مكتبة نور عثمانية »> برقم (1/4377) » ومكتبة 
باريس » نسخة تاريخها (؟5/ه) ۰ مكتبة كم برج › برقم(۰)۱۰۸۲ 
مكتبة جامعة القاهرة » برقم(۱۰/۲۲۲۶۷) . 

: (منتخب التذكرة في التاريخ)‎ - ٠ 

مؤلف في التاريخ الإسلامي العام » اقتصر فيه المقريزي - رحمه الله 
- علي ذكر العرب والفرس » دون غيرهم من الأمم المطيفة بهم في أطراف 
الأرض ٠»‏ اختصره من مؤلف أبسط منه سماه (التذكرة) » فكان ما آودعه في 
هذا المؤلف اللب منه . 
*منه نسخة خطية في : دار الكتب المصرية » (فهرس الدار) : (۰)۳۸/۰ 
مكتبة باريس برقم )١5١5(‏ عرب ‏ ونسخة أخرى بدار الکتب المصرية › 
برقم(158١)‏ » تاريخ عن مخطوطة مكتبة باریس ذات الرقم(ء ١51١)عرب‏ » 
وتقع في نحو ۱۱۲ ورقة لطيفة الحجم » مزدوجة الصفحات › باستثناء أولها 
وآخرها » مسطرتها نحو أربعة عشر سطرا . 
١‏ ؛ -(المنتقی من أخبار مصر لابن ميسر) : 

يضم الفترة فيما بين سنتي (۶۳۹ه-۰)2۱۰۷ (6۵۳ه--۱۱۵۹م) 2 
انتقاه المقريزي - رحمه الله - في ربيع الأول للآتثار الشرقية 
سنة(؛ ١41ه-١١:‏ ١م)‏ . 
*طبع في القاهرة - المعهد الفرنسي للاثار الشرقية سنة(۱۹۸۱) بتحقيق أيمن 
فوّاد سيد . 
۲ ؛ -(المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) وتعرف بخطط المقريزي : 

منها نسخة خطية في : دار الكتب المصرية .(فهرس الخديوية) : 
(١/17١)ء‏ المكتبة العمومية بدمشق .الارقام (/591")ء("0553): (0591), 
(۷۰۰۶) » مكتبة آيا صوفيا باستامبول » الأرقام )"485(:)"517١(‏ » مكتبة 


۳۷ 


طوب قبوسراي باستامبول ‏ الأرقام (۲۹(۰)۲۹۶۷) » مكتبة محمد الفاتح 
باستامبول برقم (۰)4۶۹۹(۰/۶6۹0 .. وغير ذلك . 
*طبع في مجلدين » بولاق (۱۲۷۰ه) » وقد أعادت مكتبة المثتي ببغداد طبعه 
بالأوفست › طبع في أربعة أجزاء » مطبعة النيل - القاهرة (۱۳۲۶- 
5ه)ء طبعت منه خمسة أجزاء بتحقيق المستشرق الآثارى فييت » 
القاهرة (۱۹۲۷-۱۹۱۱) ولم تتم . 
وظهرت لهذا الكتاب طبعات جزئية »> نذكر منها : 
- أخبار قبط مصر » وقد سبقت الإشارة إليه . 
- ( القول الإبريزي للعلامة المقريزي ) » نشره مينا اسكندر › وهويتضمن 
تاريخ الأقباط وأحوالهم - نقلا عن ( خطط المقريزي ) . 
* 4 -(نبذ تاريخية) : 

ليس مؤلفا مستقلا - علي ما يبدو - ولکنه ملتقطات مما جمعه 
المقريزي - رحمه الله - من المصادر › ليضمنه بعض مولفاته . 

منه نسخة خطية بمكتبة بلدية الإسكندرية برقم (۲۱۲۰د/ )۲۵۹‏ تقع في 
(۰۲) ورقة مقاسها نحو(۱۱<*۱۳سم) » وعنها مصورة معهد إحياء المخطوطات 
العربية في القاهرة برقم (۸۶0) تاريخ . 
؛ 4-(نحل عبر النحل) : 

رسالة لطيفة الحجم . يدور موضوعها حول النحل » ومايتخلف 
منه من عسل وشمع » مستلهما منه العبرة والعظة لبني الإنسان > وقد رتبت 
علي مقدمة وعشرة فصول وخاتمة . 

أما المقدمة فقد أشار فيها إلي موضوع الكتاب قائلا :(( ... وبعد » فهذا 
قول وجيز في ذكر النحل » وما أودع فيه البارئ - جلت قدرته - من غرائب 
الحكمة وعجائب الصنع » ليعتبر أولو الأبصار » ويتذكر أرباب الاعتبار )) 

وأما الفصول- فقد اتصلت بعل وم : الحيوان » واللغة » والتفسير › 
والحدیث » والفقه » والطب › والبيطرة › والنبات » والاقتصاد . والتاریخ » 
والادب » فیجمل المقريزي - رحمه الله - فیها الحدیث عن النحل من الناحية 


۳۸ 


الحيوانية » ذاكرا أسماءه » وألوانه » وأحجامه » وصفاته » وخلاياه » و آفاته, 
وعلاجها ۰ وعسله » وأنواعه وأصنافه - وجامعه › [ مشتاره ] وآلاته التي 
يستعين بها في جمعه › وما یرعاه النحل من آزهار وأئوار » وما ینتجه من 
شمع » مفصحا عن مرکزه الاقتصادي في مصر الاسلامية » وما ورد في 
النحل والعسل من الایات القرآنية » والاحادیث النبوية » وأقوال الحکماء 
والفقهاء والمفسرین ۰ وما اتصل بالشمع من الحوادث التاريخية » سواء 
بالاستصباح [الإضاءة] به لدی الخلفاء » والسلاطین » والفقهاء » أوباس تخدامه 
في القصور ‏ والمواکب السلطانية » وحفلات العرس والزواج » آوب الختم به 
علي ترکات الموتی من أولاد الخلفاء » مختتما بذلك بما آنشيء في [الشمع] من 
آشعار وأما الخاتمة فقد آشار فیها الي انتهاء مادة الکتاب باكتماله » قائلا : 
(( ... تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه » وصلی الله علي سیدنا محمد › 
وعلي آله وصحبه » وسلم تسلیما کثیرا دائما إلي یوم الدين » ( سسبحان ربك 
رب العزة عما یصفون * وسلام علي المرسلین *والحمد لله رب العالمین ) . 
* منه نسخة خطية في : مكتبة نور عثمانية برقم (۰)۰۳/۹۳۷ 

مكتبة کمبرج » برقم (115) » )٩۲۳(‏ ۰ مكتبة جستربيتي في دبان » برقم 

(۰۲/۶۱۱۸) ۰ وقد طبع في القاهرة » مكتبة الخانجي ۰ سنة (۱۹41) 

بتحقیق د. جمال الدین الشیال . 
۵ 4 -(النزاع والتخاصم فیما بين بني أمية وبني هاشم) : 

رسالة لطيفة الحجم ۰ يدور موضوعها حول استثثار بني أمية وبني هاشم 
بالخلافة من دون [علي بن آبي طالب] وبنیه » آشار المقريزي - رحمه الله - 
من خلالها إلي ما كان من منافرة ومنافسة بين بني أمية وبني هاشم قبل 
الاسلام وبعده . 

*منه نسخة خطية في : دار الکتب المصرية › ( فهرس الدار) ©/ ۰۳۸۵ 
المكتبة الظاهرية بدمشق » برقم(۳۷۳۱) » مکتبة نور عثمانية » برقم(۰)4۹۳۷ 
ومكتبة ستراسبورج ۰ مكتبة ليدن » برقم(۸۸۵) ۰ مكتبة فينة » برقم(۸۸۲) وقد 
طبع هذا الکتاب مرتين : 


۳۹ 


الأولى في ليدن » نشره فوس › سنة  )۱۸۸۸(‏ والثانية في القاهرة سنة 
(۱۹۲۷) ثم طبع عدة طبعات آخرها بدار المعارف - القاهرة - سنة (۱۹۸۸) 
بتحقيق الدكتور حسن مؤنس . وقد أشار إليه المقريزي -رحمه الله- في (إمتاع 
الأسماع) : بتحقيقنا ۳۵۵/۱۲ . 
5 -(النحل وما فيه من غرائب الحكمة) : 

© منه نسخة خطية في مكتبة جامعة كمبرج » راجع(تاريخ آداب 
اللغة العربية) جورجي زيدان » ۱۷۸/۳ ۰ فقرة ۱۲ . 
-(نهاية الجمع لأخبار القراءات السبع) : 

آشار إليه المقريزي -رحمه الله- في (إمتاع الاسماع) بتحقيقنا :۳۲/۱۲ 
ولم أقف له علي مصدر آخر يشير إلي نسخ منه مخطوطة أومطبوعة . 

من هذا العرض الموجز لمجهودات المقريزي - رحمه الله - في الكتابة 
التاريخية » نجد أنه قد ألح من خلالها علي التوكيد علي ثلاث صفات امتاز 
بها » وهي : 

[ مصريته ] و[عروبته ] و[ إسلامه ] . 

أما مصريته » فتبدوفي تحمسه للتأريخ لمصر في أطوارها المختلفة » فيما 
قبل الإسلام وبعده » حيث أنشأ فيها مؤلفا مجملا » لتاريخها » وخططها » 
وعمرانها -منذ القدم وحتى وفاته- وهو: ( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار) » ثم عمد إلي تفصيل أكثر ۰ أجمل فيه بالتأريخ لمصر الاسلامية » منذ 
الفتح الإسلامي لها وإلي قبيل وفاته » في عدة مؤلفات متتابعة » وهي : (عقد 
جواهر الأسفاط) و(اتعاظ الحنفاء) و(السلوك) و(المقفى) 

وأما عروبته » فقد كانت دافعا قويا لديه إلي انشاء عدة مؤلفات » منها 
( الخبر عن البشر) و(البيان والإعراب) و(تراجم ملوك المغرب) و(الطرفة 
الغريبة) . 

وأما إسلامه » فيتبدى - فضلا عن العاطفة الدينية الجياشة » المبثوثة في 
سائر مؤلفاته - في (إمتاع الأسماع) ؛ وقد جعله تاريخا مجملا للرسول وي 


وسیرته. و(النزاع والتخاصم) وهومبحث في الخلافة » ولالتذكرة) 
و(منتخبها) و(الدرر المضيئة) و(الإلمام) . 

وقد جعل من هذه المؤلفات تاريخا عاما للدولة الإسلامية في مختف 
أطوارها وأمصارها . بل إن أكثر رسائله ومؤلفاته الموجزة » المفردة بالتأليف 
في موضوع بعينه » تنزع إلي أي من هذه الصفات الثلاث . 


۳۱ 


(ب)التعريف بكتاب إمتاع الأسماع 

الأصول الخطية للكتاب : 

لقد بذلت ما وسعني من جهد - بعد توفيق الله تعالى - للحصول على 
أكبر قدر من الأصول الخطية لكتاب (إمتاع الأسماع) › وقد تيسر لي - بفضل 
الله تعالى- أن وجدت نسختين خطيتين بالإضافة إلي الجزء المطبوع . 

فأما النسخة الأولى فقد رمزنا إليها بحرف (خ) والنسخة الثانية رمزنا 
إليها بحرف (ج) » والجزء المطبوع رمزنا إليه برف (ط) » وفيما يلي 
وصف موجز لكل من هذه الأصول : 

أولا : النسخة (خ) : 

هذه النسخة محفوظة بتركيا » ورقمها ۰۱۰۰۶ وهي مما وقفه الوزیو 
أبوالعباس أحمد بن الوزير أبي عبد الله محمد بن عثمان › وقد حصلن ا علي 
صورة منها مسجلة علي الميكروفيلم من معهد المخطوطات التابع للمنظمة 
العربية للتربية و الثقافة والعلوم إحدى منظمات جامعة الدول العربية » وعلي 
صفحة العنوان من هذه النسخة يوجد بعض التقريرات والملاحظات » يمكن 
الوقوف عليها بمناظرة صور نماذج المخطوطات في الصفحات المقبلة بعد 
قليل . 

وصف النسخة (خ) : 

تقع هذه النسخة في ۱۸۳۹ ورقة » قام المصور بتصويرها في تسعة 
أجزاء علي النحوالتالي : 

الجزء الأول : 

ويبدأ من الورقة الأولى ۰ إلي الورقة رقم 7١١‏ وهومن أول الكتاب 
إلي قوله : (فصل في ذكر شمائل رسول الله وه ) . 

الجزء الثاني : 

من الورقة ۲۱ إلي الورقة 4۰؛ ‏ وأوله : (فصل في حسن عهده 
كل ) إلي قوله : ( وأن الله تجلی لموسی في سیناء) . 

الجزء الثالث : 


۳۲ 


من الورقة رقم 45١‏ لي الورقة رقم 50١‏ ۰ ويبدأ بقوله عن اليهود : 
(وهذه نبذة من غضب الله عليهم) » إلي قوله : (كمل الجزء الثاني من کتلب 
إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأحوال والحفدة والمتاع) . 

الجزء الرابع : 

من الورقة رقم ۱۰۲ لي الورقة رقم ۰۸۰۶ ويبدأ بعد البسملة بقوله : 
" اعلم أنه كان لرسول الله يي ثلاثة بنين :القاسم وعبد الله وایراهیم " ۰ إلي قوله 
" وخرج البخاري في المناقب الحدیث بمعناه > وذکر نحوا منه في باب هجرة 

الجزء الخامس : 

من الورقة رقم ۸۱۰ الي الورقة رقم ۱۰۵۹ ۰ ويبدأ بقوله : " فصل 
في ذکر غزوات رسول الله كو " إلي قوله : " فصل في ذکر من أقام عليه 
رسول الله 9 حد الزنا " . 

الجز ء السادس : 

من الورقة رقم ۱۰۲۰ إلي الورقة رقم ۱۲۲۰ ۰ ويبدأ بقوله : "ثم 
جاء رسول الله وه - وهم - جلوس ثم جلس فقال : استغفرا الله لم‌اعز بن 
مالك " ۰ إلي قوله : " وأوتي من البيان مثله » أي أذن له يله أن يبين ما في 
الكتاب » يعم ويخص ٠‏ يزيد عليه ويشرح ما في الكتاب » فيكون في وجوب 
العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلومن القرآن " . 

الجزء السابع : 

من الورقة ۱۲۰۱ إلي الورقة رقم ١57١‏ › ويبدأ بقوله : " وقوله : 
يوشك رجل شبعان علي أريكته - الحديث - يحذر بهذا القول من مخالفة السنن 
التي سنها مما ليس في القرآن له ذكر ٠"‏ إلي قوله : " فقلت : لا والذي بعشك 


. سيزول هذا اللبس عند الكلام علي عدد أجزاء الكتاب‎ )١( 
۳۳ 


بالحق » أضع سيفي علي عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أوألحق بك » قال: 
ولا أدلك علي خير من ذلك ؟ تصبر حتى تلقاني " . 

الجزء الثامن : 

من الورقة رقم ١55١‏ إلي الورقة ١55١‏ ويبدأً بقوله : " فخضرج 
البخاري من حديث شعيب عن الزهري قال : كان محمد بن جبير بن مطعم 
يحدث أنه بلغ معاوية " إلي قوله : " من يستعفف يعفه الله » ومن يستغن يغنه 
الله » فرجعت وقلت : لا أسأله فلانا أكثر قومي مالا » والله تعلى أعلم ' . 

الجزء التاسع : 

من الورقة رقم ١١١‏ إلي الورقة ۱۸۳۹ ويبدأ بقوله : " وأما إخباره 
ي وابصه الأسدي بما جاء يسأله عنه قبل أن يسأله " » إلي قوله : " وتم هذا 
الكتاب البديع المثال » البعيد المنال » البعيد المقال » بتمام هذا الجزء السادس 
وهوالمسمى بإمتاع الأسماع بما للرسول عفر من الأنباء والأحوال والحفدة 
والمتاع " . 

وتحتوي كل ورقة من ورقات هذه النسخة علي خمسة وثلاثين سطرا 
بكل سطر منها حوالي تسعة عشر كلمة تقريبا > وهي مكتوبة بخط واضح 
نسبيا » كما أن أوائل الفصول أورءوس الموضوعات مكتوبة بخط الثلث بحجم 
أكبر بحيث يشغل السطر منها قدر ما يشغله الثلاشة أسطر من تفاصيل 
الموضوع أوالخبر . 

ومن الملاحظات الهامة عن هذه النسخة : تسهيل الهمزات في الناحية 
الإملائية » مثل " الملايكة وحينيذ " بدلا من " الملائكة وحينئذ " هذا بالإضافة 
إلي كتابة أسماء الأعلام بخط أكبر من الخط الآخر » كما أن الآيات القرآنية 
مكتوبة برواية ورش عن نافع ويتضح ذلك في الآيات التي يظهر لاختلافها عن 
رواية حفص أثر في الرسم » مثل : ۵ فتثبنوا 4 بدلا من ( فتبينوا 6 
[ الحجرات: ٠‏ ] وفي قوله تعالى ‏ فلا يخاف عقباها 6 بدلا من ( ولا يخاف 
عقباها 4 [ الشمس : ٠١‏ ] . 
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ثانيا : النسخة (ج) 

وهذه النسخة مصورة عن النسخة المحفوظة بمكتبة غوطا برقم 4۰ 
وهی مكتوبة بخط أصغر من الخط الذى كتبت به النسخة ( خ ) » وتحتوى 
الورقة منها على تسعة عشر سطرا بكل سطر منها حوالى سبعة عشر كلمة 
تقريبا » ويبدو أن هذه النشخة مقولة عن النسخة ( خ ) » غير أن الناسخ كتب 
أوائل الفصول ور ءوس الموضوعات وأسماء الأعلام بخط كبير وبمداد أحمدء 
بدليل أنه لم يظهر فى التصوير الفوتوغرافى » وقد قمنا باستكمالها من النس خة 
(غ) . 

وتبدأ هذه النسخة ( بفصل فى موالى رسول الله يل ) » وتنتهى بقوله : 
( كان صفوان بن المعطل بن ربيعة بن خزاعى بن محارب بن مرة بن فالج بن 
ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم الذكوانى أبو عمروء على ساقة العسكر يلتقفط 
من متاع المسلمين حتى يأتيهم به ) . 

وعدد ورقات هذه النسخة 755 الورقة الأولى منها تقابل فى النسخة 
(خ) الورقة رقم ۷۱۸ ۰ والأخيرة منها تلقى مع نهاية الورقة رقم ۹:۳ من 
النسخة (خ) . 

ثالثا : الجزء المطبوع : 

هذا الجزء عبارة عن (00۱) صفحة من القطع الکبیر ۰ يقابل في 
النسخة الخطية (خ) : من الصفحة الأولى وحتی السطر الثاني والعشرین من 
صفحة (۱۷۹) وقد رمزنا إليه بالحرف (ط) ۰ أي أنه أقل من تسع الكتاب 
الأصلي » وقد تم طبع هذا الجزء عام ۱ مء بدار التألیف -لقاهرة » علي 
نفقة السيدة قوت القلوب الدمرداشية » بتحقيق الأستاذ المرحوم محمود محمد 
شاكر . 

ولم أهمل هذا الجهد الذي قام به فضيلته › فلم يفتني الاستئناس بالجزء 
المطبوع » علي الرغم مما به من ملاحظات نوهت عنها في مكانها . 

هذا بالإضافة إلي أنه اكتفى بنهاية السيرة النبوية › واتخذ من وفاه النبي 
#5 نهاية للجزء الأول دون مراعاة التقسیم الأصلي للكتلب . سواء أجزاء 
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المؤلف › أو أجزاء تصوير المخطوطة ‏ كما بيناه عند كلامنا عن [ عدد أجزاء 
الكتاب ] . 

عدد أجزاء الكتاب : 

يقول (حاجي خليفة) في (كشف الظنون) ج۱ ص6١١‏ عن كتاب إمتاع 
الأسماع " وهوكتاب نفيس في ست مجلدات حدث به في مكة " » وذلك ما نقله 
الناسخ علي صفحة العنوان من النسخة (خ) . 

وقد لاحظنا من خلال الجزء المطبوع أن الصفحة من المخطوطة يتم 
طبعها في ثلاث صفحات من القطع الكبير » فلو قمنا بطبع الكتاب في ست 
مجلدات فان المجلد الواحد قد يتجاوز الألف صفحة » وهذا مر غير مقبول 
عمليا . 

اسم الكتاب والمؤلف : 

ظهر كتاب إمتاع الأسماع في كثير من كتب التصانبف والمؤلفات بأكثر 
من اسم » فضلا عن أن النسخة الخطية (ج) قد أثارت إشكالا علي صفحة 
العنوان منها حيث يقول ناسخها : " هذا كتاب إمتاع الأسماع للشيخ تقي الدین 
المقريزي " ویقول في زاوية أخرى من الصفحة ذاتها : " نقل العلقمي أن كتاب 
الإمتاع لأبي حيان التوحيدي " » وبخط آخر " ونقل الدميري أيضا أن الإمتاع 
لأبي حيان " » وفي موضع آخر من ذات الصفحة : " لكن نقل الشمس الشامي 
في ( سيرته ) أن ( الإمتاع ) للمقريزي " . 

ودفعا لهذا الإشكال فإننا نذكر ما أورده صاحب كشف الظنون بصفحة 
5 ۷ عن المؤلفات المشابهة أوالمقاربة في الاسم لكتاب الإمتاع 


للمقريزي › وهي : 
(-١‏ إمتاع الأسماع والأبصار ) - لأبي العباس أحمد بن محمد الخطيب 
القسطلاني الشافعي المتوفى سنة ۲۳٩هب‏ . 


(-١‏ إمتاع الأسماع فيما للنبي ييي من الحفدة والمتاع )- للشيخ تقي الدين 
أحمد بن علي المقريزي المؤرخ المتوفى سنة ©4154ه ؛ ' وهوكتاب 
نفيس في ستة مجلدات حدث به في مكة " . 
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۳-( الامتاع والمؤانسة ) - للشيخ أبي حيان علي بن محمد التوحيدي 
المتوفی ۲۸۰ ه . 
5-( الأمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع ) - للحافظ أبي الفضصل 
أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ۲ . 
ه-الامتاع في أحكام السماع -لكمال الدين أبي الفضل جعفر بن تغلب 
الأدفوي الشافعي المتوفى سنة ٩‏ ۷ه . 
هذا بالإضافة إلي ما ذكره البغدادي في الجزء الأول من (هدية العارفين) 
ضمن مؤلفات المقريزي ص۱۲۷ باسم : ( إمتاع الأسماع فيما للنبي 
يه من الحفدة والأتباع ) . 
والعمدة في تسمية هذا الكتاب » ما ذكره المقريزي نفسه في الصفحة 
الأولى والأخيرة من النسخة الخطية الكاملة للكتاب حيث يقول : " فقد سميته 
إمتاع الأسماع بما للرسول يي من الأنباء والأحوال والحفدة والمتاع " . 
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منهج المقريزي فى جمع مادة كتاب 
إمتاع الأسماع 


اعتمد المقريزي فى جمع مادة كتاب إمتاع الأسماع على النقول من 
المصادر الصحيحة بدء من الكتب الستة الصحيحة » وكتاب المستدرك للحاكم 
النيسابوري » ومسند الإمام أحمد » وموطأ الإمام مالك > واعتمد فى تسجيل 
الدلائل والمعجزات على کتاب دلائل النبوة للبيهقي » ودلائل النبوة لأبي نعیم » 
فضلاً عن مولفاته التى آشار للیها فى ( إمتاع الاسماع ) » وقام بحسم وشفرح 
المسائل الفقهة العارضه فى نايا الکتاب على مذهب الإمام الشافعي - رضصى 
الله تبار ك وتعالی عنه - ۰ 


وكان رحمه الله - حريصاً على التدرج فى تدوین صحة الخبر أو الأشر 
یدنا بالأخبار والآثار ذات الأسانيد العالية ثم ينتقل إلى ما دونها من درجات 
الصحة حيث يقول فى بعض عناوين الفصول : [ إن صح الخبر ] أو [ إن ثبتت 
الرواية ] هذا بالنسبة للمتن . 


وأما بالنسية لسلسلة الرواة فإنه يدلي بدلوه جرحا أو تعديلاً لرواة الحديث 
أو الأثر بقوله : [ قال مؤلفه ] » وذلك بموضوعية شديدة وانحياز إلى الحق 
وقد ساعده غلى ذلك ثقافته الشمولية » وفكره الموسوعي فى علم الحديث 
ورجاله ۰ كما بينا ذلك فى [ الوظائف التى تولاها المقريزي ] قدلا على 
مؤلفاته الجمة التى آشرنا إليها آنفا . رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن السيرة 
النبوية خير الجزاء . 


© © © 
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منهج التحقيق 

-١‏ قمت بمقابلة النسخ المخطوطة والجزء المطبوع › مع اختيار النسخة 
(خ) كأم » معالجا لما وجدته من تصحيف أو تحريف أو سقط » مع تصويب 
النص . 

۲- قمت بتخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » وعزو الأقوال 
الواردة إلى أصحابها ما ستطعت إلى ذلك سبيلا . 

۳- قمت بشرح الألفاظ اللغوية الغامضة مبينا معناها تسهيلاً لقاری 
الكريم على استيعاب المعنى » مع مراجعة المراجع التى أشار إليها المقريزي 
فى فقرات كتابه . 

5 - وضعت بعض العنواين الجانبية للموضوعات التى لم يرد لها عنوان 
فى الأصل مع مراجعة النصوص على مظانها من كتب المغازي والسير 

- عقبت على بعض المواضع بالقدر الذى تدعو إليى الضرورة بما 
تقتضية الأمانة العلمية » وتجنبت الإكثار من ذلك خشية التدخل فى مسار 
الكتاب » والخروج به عن أهدافه من كثرة النقد والتزيد . 

وبعد فإننى أقدم هذا الجهد المتواضع فى خدمة السيرة النبوية للقاری 
الكريم » فله غنمه » وعلي غرمه » فان كان هناك توفيق فمن الله تبارك وتعللی 
وإن تكن الأخرى فمن نفسى . 

(ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما 
حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا 
واغفرلنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكفرين 4 صدق الله العظيم 


حدائق الزيتون - القاهرة محمد عبد الحميد النميسي 


فى ليلة القدر ۱۶۱٩‏ ه 
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[خ 1 


1 


> 2 عوك 


را e‏ ده 
ع الو عتا 


- ان رټ ال وض زد 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة [ خ ] 


4۲ 


يرا لحزم 22 ماصف باحس طلا مگ و لوسر عرن سل 0 
لارا می بز نلا لما ط دکہوا (حیانا فاق جیا ا اہ صّلان یل باط 
ممت زانتدته ‏ .راا صاب اق لا رابا نة نعل لااب 
دونه یتیاده ( نلا[ للا اموت ۱ ۷بوا ب را وتلت ا ابو 
مو سنا مرب حبرا رواء اسع ب اسب ايها شور زر ع ررب 
دنله ادن تال نا شق رد اوضا کان وسطلةوالرواي 
لس شوه التزيك ۱ له سی د ويلا لكا نه مد رویز 

لوطم ماس مكنا دک ه احا ايم دأ سن مرو ارت إداله 
كماع دواءعنا لس زغ ضا لہ سرا ودی رع لراب اردب 
اشد ةا یسا دكلؤمي (المزم ع سزارطريٌ ‏ ساراوداود 
یاد ا وا ت اليا ی راښ مالك راسا نال 
رسولاسص] سای وت وان‌لل ف ا ری انا کا با زدارسرب 
رات ناسا ن ف طاسوا ول ارت لها زایا العا نیم 
اکا راداب . اجار ي رامنا ب وابعااءا الترة 

و) سلام روہ جا بزيكلة وار مارا 0 

جمعا عن یاز ید مد ول ددجو ابی ل إسعامًا نال 2 

رالا مان اماج ریک الال ندع شالا ہا ی رن 

ی ىالرينم شرب ۰ فی ںای متنا زه رر ت مینایاتلمرل 


او مرمًا آمب الما دم مز ر تو حرس تاو ایم عار اسا 


صورة صفحة من النسخة [ ج ] بان 
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يان امراج ابر رسج ولعياع الوم ٠‏ ...: اها ا ااانه 
خر ام وال مرا طوش بر را مدور( هم رورت 
لمر | ٠‏ الكارى وكاب لسعب واب 
لوارار یبای زاب امس تمس اوا یا مسا 
ل ل ونی ر اغناد رال عدب وما ليه مرا ل 
لاا 0 IE‏ 
د جنا الاو ول ر رعسو املاس عي وکا وز رامد 
- رارزا زرم رس رن تبه اس 
رسو س مایا ذز رات دار را -سجضژ انم ج انين 
وما اهران . e‏ 2 للخرنارلها روم لوك 
ابيمدزهسداه ردام زە ىعرا عا يرماس انا غر 
ساسا ىالتار وز + رم لازا رس عاد ووا 
۱ راوه الرو ار اعد ودلا ن سول ا س زازرلا ۱ رد 
۱ بو مآمه را یکا ں را يسول اس صل امن ازسم ا مسا e‏ 
ضار کیاروا ما عر را سرلا ملاغ او لبم 
لاه بورحو ان نیوا میتی الما ما4( AE‏ لوا 
نامس لاه اور ائه نموا والوايسو اس ازعالراي 
راک تتا مل ماب تا لب یم ات شرا یام 
شا لم ست وم ردن الوا ون رم امال ام رسو لاہ سیف 


صورة صفحة أخرى من النسخة [ ج ] 


٤٤ 


۸ ] القریزی 


نتصر قيام اللیل) 
فوذ بای مین ا ۱ 
به محفو ظة في مكتبة احمعية الاسیوی 
0 بكلكتة بالهند 


4° 


لی م اليا را 
3 که 


تا 
تمي ار ا م ہت علي ہے لاد رہ وتا لمر زی 
١‏ لوف رنه ۸6۵ هر 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله رب العالمين ۰ الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين » إياك نعبد وإياك نستعين » 
وصلى الله على نبينا محمد الذي من به على عباده المؤمنين » إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين » وأرسله 
بالشرع العام » إلى جميع الأنام ليكون رحمة للعالمين » ونجاة لمن اتبعه من خزي الدنيا وليكون 
في الاخرة من الفائزين » فبلّغْ له الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح الأمة » وكشف الغمة › 
وأعد لجهاد أعداء الله تعالى الأسلحة والعتاد » وارتبط في سبيل الله عز وجل المسوّمة الجياد » 
لمحاربة من حادٌ الله ورسوله بنفسه تارة » وندب لهم أونة من صحابته من رضيه لذلك 
واختاره » حتى ظهر أمر الله وهم كارهون » فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمين . 


اللهم صل عليه من نبي كان يأكل الطيبات من الطعام » وينكح المبرات من العيوب والآثام » 
ويستخدم الموالي من الأرقاء والأحرار » ويصرفهم في مهنته ومهماته الجليلات الأقدار » 
ويركب البغلة الراتعة ويلبس الحبرة والقباء » ويمشي منتعلا وحافیاً من مسجده إلى نحو 
ُباء۲۳ ۰ ويدخر لأهله مما أفاء الله عليه أقوات سنة كاملة » ويجعلها تحت أيديهم محرزة 
حاصلة » ويؤثر بقوته وئوبه أهل الحاجة والمساكين » ثقة منه بخير الرازقين » اللهم وابعثه 
مقاماً محموداً يغبطه الأولون والآخرون > وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومتبعيه إلى يوم الدين 
يا رب العالمين . 


وبعد » فغير جميل بمن تصدر للتدريس والافتاء » وجلس للحكم بين الناس وفصل القضاء » 
أن يجهل من أحوال رسول الله ءَيه ونسبه وجميل سيرته ورفيع منصبه » وما كان له من الامور 
الذاتية والعرضية ما لا غنی(" لمن صدقه وامن به عن معرفته » ولابد لكل من اتسم بالعلم 
من درايته » فقد أدركنا وعاصرنا وصحبنا ورأينا كثيراً منهم [ وهم ]!) عن هذا النبأ العظيم 
معرضون ٠‏ ولهذا النوع الشريفء من العلم تاركون » وبه جاهلون ۰ فجمعت في هذا المختصر 
من أحوال رسول الله به جملة أرجو أن تكون إن شاء الله كافية » ولمن وفقه - سبحانه - من 


. الجبرّة : برد يان » مخطط . والقباء : ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه‎ )١( 
) 5745 قباء : هي قرية على ميلين من الدينة على يسار القاصد إلى مكة . ( معجم البلدان » ج 4 ص‎ 0 
. في ( خ ) غنا .. بالألف . (۶) زيادة يقتضيها السياق‎ (۳ 


داء الجهل شافية » التقط كتاباً جامعاً وباباً من أمهات العلم مجموعاً » كان له غنمه » وعلى موّلفه 
غرمه » وكان له نفعه » [ بحده ۲(") ٠‏ مع تعرضه لمطاعن البغاة ولأغراض المنافسين » ومع 
عرضه عظه الكدود" على العقول الفارغة » ومعانیه على الجهابند"؟ وتحکیمه فيه المتأولین 
والحسدة » ومع ذلك فقد سمیته « إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأحوال والحفدة 
والمتاع » له » والله أسأل التوفيق ندیم العمل بالسنة » ومرافقة الذين أنعم الله عليهم في 
بحبوحة الجنة » بمنه وكرمه . 


#0 «> 


رم هكذا بالأصل » والأؤلى حذفها ليستقم السياق » أو لعلها ( يجده ) بالجم المعجمة وقد أصابها تصحيف. 

(۲) الكدود : الرجل لا ينال خيره إلا بعسر . ( المعجم الوسيط ج ۲ ص ۷۷۹ ) . 

رع الجهابذة : جمع جهباذ » وهو النقّاد الخبير بغوامض الأمور ( المرجع السابق ج ١‏ ص .)١4١‏ 

(4) الدّيمة : المطر يطول زمانه في سكون ( المرجع السابق ج ١‏ ص 5.00 ) ۰ في حديث عائشة » وسكلت 
عن عمل رسول الله عه وعبادته فقالت : كان عمله ديمة ( النهاية لابن الأثير ج ۲ ص 
۷ ) ( البخاري في الصوم » باب هل يخص شيكامن الأيام ) . 


أسماؤه و کناه و ألقابه 


هو سید 3 ادم أبو ا 4 وآبو إبراهم ¢ وأبو و00 4 وأبو الأرامل : 
( محمد رسول الله ع )”© وأحمد › والماحي”” , والحاشر ٩‏ والعاقب“ » 
والقفي » ونبي الر حمة » ونبي التوبة » ونبي املاح 


ابن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر . ( وهو قريش على الصحيح )"۲ | 
مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد 
ابن عدنان( ۰ النبي الصطفی » والرسول امجتبى » خيرة رب العالمين » وخاتم 
النبيين » وإمام المتقين » وسيد الرسلین ‏ عي . 


)١(‏ اقم : بمعنى الإعطاء » يقال للرجل الجموع للخير قثوم وقثم ( تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي 
ص ٩‏ ) . 

(۲) بياض في (خ) .۰ 

۳( وأما الماحي فان الله محا به سيعات من اتبعه زاين سعد ج ١‏ ص © ا 

3 فأما حاشر فبعث مع الساعة نذيراً لكم بين يدي عذاب شدید ( الرجع السابق ) . 

62 وأما العاقب فانه عقب الأنبياء ( الرجع السابق ) . 

3( يعني نبي القتال » وهو كقوله الآخر  :‏ بت بالسيف ٠‏ » والملحمة : ارب وموضع القتال > جمع 
ملاحم ( النهاية لابن الأثير ج 4 ص ۰ وسيأق فصل خاص بأسائه که 

(۷) وال فهر جماع قريش »› وما كان فوق فهر فليس يقال له قرشي يقال له كناتي ( ابن سعد ج ١‏ 
ص 9° 

(8) وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهم بغير شك » غير أن أهل النسب يختلفون في الأسماء ما بين عدنان 
وإسماعيل » وربا جرى منهم في أكثر الأسماء تصحيف أو اختلاف ( تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي 
ص ۸ ). 

)8 ورد أن نسب النبي. َيه » أنه : « محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف » ومناف 
أعظم أصنامهم » وبه سمي عبد مناف » واسمه العتق بن قصي » وهو مجمّع » واسمه زيد بن كلاب 
ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مُضّر بن نزار بن معد بن عدنان بن أرّ بن الیسع بن الهميسع بن سلامان بن حمل بن قيدار- 


أم رسول الله ( عله ) امنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
ابن مرة بن کعب(. حملت به في شعب ألي طالب“ ( وقيل عند الجمرة 
لکبری » وقیل الوسطی) اف لة رجب ر + وقبل حملت به في ام 
التشریق . 


مولده صلى الله عليه وسلم 
ولد محمد عه بمكة في دار عرفت بدار ابن يوسف » من شعب بني هاشم › 
يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول ؛ وقيل لليلتين خلتا منه ؛ وقيل ولد 
في ثالثة ؛ وقيل في عاشرة ؛ وقيل في ثامنة ؛ وقيل ولد يوم الاثيين لاثنتي عشرة 
مضت من رمضان حين طلع الفجر ‏ وقد شل بذلك الزبير بن بكار ء إلا أنه موافق 
لقوله : : إن أمه عله حملت به أيام التشريق » فيكون حملها مدة تسعة أشهر على 


= ابن إسماعيل بن إبراهم بن آزر اوهو اب بن ناحور بن أسرع بن أرغوي بن والغ بن شاخ بن أركشد 
بن سام بن نوح بن لد بن المتوشلح بن أخنوخ » وهو إدريس النبي » ابن يرد بن مهلاييل بن قينان 
بن أنوش بن شيث » وهو هبة الله بن آدم الصطفی عليه السلام وعلى جميع الأنبياء . فهذا نسب النبي 
عه » وقد اختلف في أسماء الرجال من فوق عدنان » فزاد بعضهم » ونقص » وقدّموا » وأتروا » وال 
أعلم بالصحيح » . 
( التعريف في الأنساب والتنويه لذوي الأحساب ) ص ۴٦‏ . 

4 ابن لؤي بن غالب بن فهر » وهو يومئذ سيد بني زهرة نسباً وشرفاً . وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش 
نسباً وموضعاً ( ابن هشام ج ۱ ص ۲۹۲ ) . 

(۲) ويزعمون فيما يتحدث الناس والله أعلم أن آمنة بنت وهب أم رسول الله عه كانت تحدث أنها أتيت 
حين حملت برسول الله عله فقيل لها : إنك قد حملت بسيد هذه الأمة » فإذا وقع على الأرض فقولي : 
أعيذه بالواحد من شر كل حاسد » ثم سميه محمداً . ورأث حين حملت به أنه خرج منها نورٌ رأت به 
قصور صری من آرض الشأم . زاين هشام ج ۱ عی ۷۲۹۳) . 

ومن طریق محمد بن عمر عن علي بن زيد عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أبيه عن عمته قالت : 
كنا نسمع أن رسول الله َه لما حملت به أمه آمنة بنت وهب كانت تقول : ما شعرث بأني حملث 
به “ولا و جاگ له ثقلاً را يجد النساء إلا أني آنکرث رفع حيضتي . ورعا كانت تقول : وأتاني آت 
وأنا بين النائم الیقظان فقال : هل شعرت أنك حملت ؟ فكأني أقول : ما آدري ! فقال : نك قد حملت 
بسيد هذه الأمة ونبيّها . (عيون الأثر ج ۱ ص 78 ). 

(۳) « وذلك يوم الاثنين » ( ابن سعد ج ۱ ص ۹۸ )۰ ( صفة الصفوة ج ١‏ ص ۰۲۳ ( عيون الأثر 
ج ۱ ص ۲۰ ) . 


العادة الغالبة . وذلك عام الفيل » وقيل بعد قدوم الفيل مكة بخمسین يوماً » وقيل 
بشهر » وقيل بأربعين يوماً » وقيل قدوم الفيل للنصف من الحرم قبل مولد رسول 
لله عل بشهرين إلا أياماً » وقيل ولد بعد الفيل بئانية وخمسين يوماً » وقيل بعده 
بعشر سنين » وقيل بعده بثلاثين عاماً » وقيل قبل الفيل بخمس عشرة سنة » وقيل 
قبله باربعين عاما » وقيل ولد يوم الفيل » وقيل ولد سنة ثلاث وعشرين للفيل » 
وقيل 5 صفر » وقیل یوم عاشوراء وقيل في ربیع الا خر (© 

والراجح أنه ولد عام الفيل في الثانية والأربعين من ملك كسرى أنو شروان 
ابن قباذ بن نيروز بن يزدجرد بن بهرام جور بن يزدجرد الخشن بن بهرام بن سابور 

وكان على الحيرة, یوم ولد عله عمرو بن المنذر بن امريء القيس وهو عمرو 
ابن هند »› ودا النعمان بن النذر العروف اي قابوس على الحيرة بنحو 
من سبع عشرة + وهي سنة إخدى وعاتين وغافائة لغلية الاسکندر بن فايص اجون 
على دارا » وهي سنة ألف و ثلانمائة وستة عشرة لابتداء ملك بت نصر 4 ووا 
يوم مولده العشرين من نيسان » وولد بالغفر) من المنازل وهو مولد اياف 
ویقال كان طالعه برج الاسد والقمر فيه . 

صفة مولده عه 

وتركوا عليه جفنة كبيرة فانفلقت عنه فلقتین » فکان ذلك من مباديء آمارات 
النبوة في نفسه الكريمة » ویقال ولد مختونا » مسرورا" مقبوضة آصابع یده 
)١(‏ اتفقوا على آن رسول الله عه ولد يوم الاثنين في شهر ربیع الأول عام الفيل . واختلفوا فیما مضی 

من ذلك الشهر لولادته على أربعة أقوال : أحدها : أنه ولد لليلتين خلتا منه » والثاني : لان خلون منه » 

والثالث : لعشر خلون منه » والرابع : لاثنتي عشرة خلت منه . ( صفة الصفوة ج ۱ ص ۲۶ ). 
(۲) الغفر : منزل للقمر ثلاثة أنجم صغار في برج الستبلة » وهي المنزل الخامس عشر من منازل القمر ( المعجم 

الوسيط ج ۲ ص 555 ) . قال تعالى : 8 والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون E‏ 

1 0 
رو رح TT‏ 


فإن كثيراً من الناس يولد مختوناً . القول الثاني : أنه تن عبرم شق قلبه الملائكة عند ظئرة حليمة 
القول الثالث : أن جدّه عبد المطلب ختنه يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محمداً . ( زاد العاد ج ۱ 


ص ۸۰ ) . = 


۷ 


مشيراً بالسبابة كالمسبح بها » فأعجب ذلك جده عبد المطلب وقال  :‏ ليكونن لابني 
هذا شان » . وقيل : إن جده ختنه يوم سابعه » وقيل : ختنه جبريل عليه السلام » 
وختم حون وضع الخاتم . 


مدة مله عل 


وكانت مدة الحمل به تسعة أشهر » وقيل : عشرة » وقيل : نمانية » وقيل : 
سبعة » وقیل : ستة . وع“ عنه بکیش يوم سابعه » وساه مد( . 


_ ومعنی مختوتاً : أي مقطوع الختان » ومسروراً أي مقطوع السرّة من بطن أمه ( البداية والنباية ج ۲ 
ص ۳۲٤‏ ) . 

(۱) عى عن ولده : ذبح ذبيحة يوم سبوعه ( العجم الوسيط ج ۲ ص 5١5‏ ) . 

(۲) فأخذه عبد المطلب فأدخله الكعبة وقام عندها يدعو الله ويشكر ما أعطاه » وروي أنه قال يومفذ : 


الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان 
قد ساد في المهد على الغلمان أعيذه بال ذي الأ ركان 
حتی أراه بالغ البنيان أعيذه من شر ذي شنان 


من حاسد مضطرب العیان 
(ابن سعد ج ۱ ص ۰0۱۰۳ ( صفة الصفوة ج ۱ ص ۲١‏ ) وفي رواية أخرى : 


الحمد لله الذي أعطاني هذا الفلام الطیب الأردان 
قد ساد في المهد على الغلمان أعيذه بالل ذي الأركان 
حين يكون بُلْغْةَ الفتيان حتى أراه باللغ البنی‌ان 
أعيذه من كل ذي شنان من حاسد مضطرب العنان 
ذي همة ليس له عينان حتى أراه دافع السان 
أنت الذي سميت في القران في كتب ثابّة المثاني 
أحمد مكتوب على البيان 
( البداية والنباية ج ۲ ص 08" ) ء ( الروض الأنف ج ١‏ ص »)١84‏ (ابن هشام ج ۱ 


ص ۲۹۲۱ ) . 

وني هامش البداية والنباية « حتی أرى منه رفيع الشان » والأردان : جمع ردن : والْرّدْنَ : مقدم ك القمیص 
أو أسفله . وطيب الأردان : كناية عن العفة والثّقاء . والشنآن : البغضاء ( هامش ص 75 من ج ١‏ 
صفة الصفوة ) » ( لسان العرب ج ۱ ص ۲ ٠‏ ) مادة : شتا . 

قال تعالى : ۵ ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صد وم عن المسجد الحرام 4 ( اية ۲/الائدة ) » وقال تعالى : 
< ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا © ( آية ۸/لمائدة ) . 


موت أبيه 
0 طلا 0 
ومات عبد الله بن عبد المطلب ‏ ورسول الله عي حمل في بطن آمه - 


بالمدينة » وقيل : بالأبواء بين مكة والمدينة » والأول هو المشهور » وقيل : مات بعد 
ولادته بثانية وعشرين يوما » وقيل : بسبعة أشهر » وقيل : بسنة » وقيل : بسنتين » 
وقيل : بشهرين » والاول اثبت . 


9 
(۳) 


رضاعه واخوته في رضاعه 
آرضعته آمه عله سبعة آیام۲۳ » ثم أرضعته « ثويبة »© مولاة « أي هب » 


في ( خ ) أيام آمه » والصواب ما أثبتناه . 

قال عروة : « وثوبية مولاة لأني لحب » وكان أبو لحب أعتقها » > فأرضعت النبي عله » فلما مات 
أبو لهب » اريه بعض أهله بشتر حِيَيَةِ » قال له : ماذا لقيت ؟ قال أبو لهب : م ألق بعدع غير اني سّقیت 
هذه بعتاقتي ثويبة » . ذكرها ابن منده في الصحابة » وقال : احثلف في إسلامها » وقال أبو نعم : لا نعلم 
أحداً ذكر إسلامها غيره » والذي في السير أن النبي عل كان يكرمها » وكانت تدخل عليه بعد ما 
تزوج خديجة » رضي الله عنها » وكان يرسل إليها الصلة من المدينة » إلى أن كان بعد فتح خيبر » ماقت » 
ومات ابنها مسروح . قوله : « وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي َه » ظاهره أن عتقه ها كان 
قبل إرضاعها » والذي في السير يخالفه » وهو أن أبا لهب أعتقها قبل المجرة » وذلك بعد الإرضاع بدهر 
طویل . وحکی السهيلي أيضاً أن عتقها كان قبل الارضاع . قوله : ١‏ أرِيّه » بضم الهمزة وكسر الراء 
وفتح التحتانية » على البناء للمجهول . قوله : « بعض أهله » بالرفع على أنه النائب عن الفاعل . وذکر 
السهيلي أن العباس قال : لما مات أبو هب ء رأيته في منامي بعد حول في شر حال فقال : ما لقیث 
بعد راحة » إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين » قال : وذلك أن النبي عل ولد يوم الاثنين » 
وكانت برت أبا هب بمولده فأعتقها . قوله : « بشر جيبة » بکسر المهملة »> وسكون التحتانية » بعدها 
موحْدّة » أي سوء حال . وقال ابن فارس : أصلها الحوبة وهي المسكنة والحاجة » فالياء في حيبة » منقلبة 
عن واو لانکسار ما قبلها . ووقع في « شرح السنة للبغوي » بفتح الحاء » ووقع عند « الستملي » بفتح 
الخاء المعجمة » أي في حالة خاثبة من كل خير » وقال ١‏ ابن الجوزي » : هو تصحيف . وقال 
« القرطبي » : يروى بالمعجمة » ووجدثه في نسخة معتمدة بكسر المهملة » وهو المعروف . وحكي في 
المشارق عن رواية « الستملي » بالجيم » ولا أظنه إلا تصحيفاً ؛ وهو تصحيف ا قال . قوله : « ماذا 
لقيت ؟ » أي بعد للوت ‏ قوله : « لم ألق بعد غ غير أني » » كذا في الأصول بحذف المفعول » وفي 
رواية الإسماعيلي : « ۸ ألق بعد رخاء » » وعند عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري : ١‏ لم ألق بعد 
راحة » » قال ابن بطال : سقط الفعول من رواية البخاري » ولا يستقم الکلام إلا به . قوله : « غير 
اني سمت في هذه » كذا في الأصول بالحذف أيضاً »> ووقع في رواية عبد الرزاق ال ذکورة » وآشار 
إلى النقرة التي تحت إبهامه » وفي رواية الإسماعيلي المذكورة » وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي 
تليها من الأصابع . وللبيبقي في الدلائل من طريق كذا مثله بلفظ « يعني النقرة » » وهي ذلك إشارة = 


8 


بلبن ابنها « مسروح » أياماً قاد 00 وکانت آرضعت قبل رسول الله عله عمه 
« حمزة بن عبد الطلب »۰ وأرضعت بعد رسول الله َو « أبا سلمة بن عبد 


= إلى حقارة ما سّقي من ماء . قوله : « بعتاقتي » بفتح العين » وفي رواية عبد الرزاق « بعتقي » وهو 


)۱( 
زفق 


أوجه » والوجه الأولى أن يقول : « باعتاقي » لأن الراد التخليص من الرق . 

وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصاح في الآخرة » ولكنه مخالف لظاهر القران » 
قال تعالى : [ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء متثوراً © ( آية ۲۳/لفرقان ) » وأجيب : 
أولاً : بأن ار مرسل » أرسله عروة » ولم يذكر من حدّئه به » وعلى تقدير أن يكون موصولاً » فالذي 

في الخبر رؤيا منام » فلا حجة فيه » ولعل الذي رآها لم يك إذ ذاك أسلم > فلا يُحتج به . وثانياً : 
على تقدير القبول » فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبي عله مخصوصاً من ذلك » بدليل قصة أي طالب 
کا تقدم ‏ أنه خفف عنهء فنقل من الغمرات إلى الضّخضاح . 

وقال البييقي : ما ورد من بطلان ابر للكفار » فمعناه أنهم. لا يكون شم التخلص من النار » ولا 
دخول الجنة » ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتکبوه من ال جرام » سوى 
الكفر بما عملوه من الخيرات . 

وأما القاضي عياض فقال : اتعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم › ولا يثابون عليها بنعم 
ولا تخفيف عذاب » وان كان بعضهم أشد عذاباً من بعض . 

قلت : وهذا لايرد الاحنال الذي ذكره البيبقي » فان جميع ما ورد من ذلك فيما يتعلق بذنب الكفر » 
وأما ذنب غير الکفر » فما المانع تخفيفه ؟ . 

وقال القرطبي : هذا التخفيف خاص بهذا » وعن ورد النص فيه . وقال ابن المنير في الحاشية : هنا 
قضيتان : إحداهما تحال » وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره » لأن شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح » 
وهذا مفقود من الكافر . 

والثانية : اة کار على بعض الأعمال ‏ تفضلاً من الله تعال » وهذا لا يله ال زا تقور 
ذلك لم يكن عتق أي لهب لثوية قربة معتبرة » ويبوز أن يتفضل الله عليه با شاء » کا تفضل على أفي 
طالب » والتبع في ذلك التوقيف نفياً وإثباتاً . قلت : وتتمّة هذا أن يقع التفضل المذكور إكراماً لمن 
وقع من الكافر من ابر له ونحو ذلك . والله أعلم . ( فتح الباري جة ص ۱۷۳ ۰ ١74‏ - كتاب 
النكاح ‏ باب : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم » ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) . 
في رخ ) «دلائل » وكتب تحتها بخط اخر « قلائل ) . 
هو حمزة بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب » الإمام البطل الضرغام » أسد 
لله أبو عمارة » وأبو يعلي القرشي افاشمي » المكي » ثم المدني » البدرئ » الشهيد » عم رسول الله عب 
وأخوه من الرضاعة . 

ل اه ل iE‏ 
فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه . 

( ابن هشام ) ۱۲۹/۲ ء ( ابن الأثير ) في أسد الغابة ۰۵۲/۲ ( الطيئمي ) ۲٠۷/۹‏ ونسبه للطبراني 
وقال : مرسل ورواته ثقات » وأخرجه (الحاک ) ۱۹۳/۳ . 

قال أبو إسحاق : عن حارثة بن مضرّب » عن علي قال : قال لي رسول الله عه : ناد حمزة » = 


|الأسد ( 


5 ۰ 5 ا 3 5 ۲ 5 
» ثم بعد رضاعه من ١‏ ثويبة » أرضعته « أم كبشة ۲0 حليمة بنت 


أي ذؤيب عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن قصية 
ابن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن السعدية » بلبن زوجها الحارث”" بن عبد 
العزی السعدي »وارضعت معه مه ابن عمه « آبا سفیان(*) ين افارث بن عبد 


فقلت : من هو صاحب الجمل الأحمر ۴ فقال حمزة : هو عتبة بن ربيعة » فبارز یومئذ حمزة عتبة فقتله . 
( ابن سعد ) ۸/۳ الطبقة الأولى على السابقة في الاسلام من شهد بدراً ‏ وأحرجه الحاک ) مه 
۳ وصححه ء وهو کا قال . ولكن الذهبي قال : لم يخرجا لحارثة » وقد وهاه ابن الديني » وقد 
أخطأ رحمه الله في نقله توهية حارئة بن مضرب عن ابن المديني + فإنه لم يثبت عنه + وحارثة ولقه 
أحمد » وابن معين » وابن ن حبان » وروی حديلة أصحاب الستن ع والبخاري في الأدب المفرد . 


)001 هو أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن زوم بن يقظة بن مرة بن كعب » 


قف 


(۳ 


(f) 


السيد الكبير » أخو رسول الله ع من الرضاعة » وابن عمته برّة بنت عبد المطلب » وأحد السابقين 
الأولين » هاجر إلى الحبشة » ثم هاجر إلى المدينة » وشهد بدراً » ومات بعدها بأشهر » وله أولاد صحابة » 
كعمر وزينب » ولا انقضت عدة زوجته أم سلمة » تزوج با النبي عه » وروت عن زوجها أي سلمة 
القول عند المصيبة وكانت تقول : من خير من أي سلمة » وما ظنَّتْ أن الله يخلفها في مصابها به به بنظيره » 
فلما فتح عليها بسيد البشر » اغتبطت أيما اغتباط . مات كهلاً في سنة ثلاث من الهجرة » رضي الله عنه . 
( مسند أحمد ) ۲۷/4 ۰ ( ابن سعد ) ۰۲۳۹/۳ ( الجرح والتعديل ) ۰۷/۵ ٠‏ 6( حلية الأولياء ) 
۲ ( بذیب الأسماء واللغات ) ۲/ ۰ رقم ۰۳۹۰ تهذيب التهذيب ) ۲۵۱/۵ رقم ۰4۸۷ 
( الإصابة ) ۱۵۲/4 رقم ٤۷۸١‏ . 

ف ع دنا يل اند من ا و 
ابن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مُضَّرء ( تهذيب الأسماء واللغات ) 
۲ رقم ۷۲۲۹ . 

هو الحارث بن عبد العُزّى بن رفاعة بن ملان بن ناصرة بن قصيّة بن سعد بن بكر » یکنی آبا ذوئیب . 
(الرجع السابق ) . 

هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب بن هاشم الحاثمي » أخو نوفل وربيعة » تلقی الب مك في 
الطريق قبل أن يدخل مكة مسلماً » فانزعج النبي لله وأعرض عنه » لاله بدت منه أمور في أذية النبي 
َيه ۽ ذال للبي لله حتى ر له ثم حن إسلامه » ولزم هو والعباس رسول الله َيه يوم حتين 
إذ فر الناس » وأخذ بلجام البغلة » وتَبّتَ معه . 

وکان أخا النبي عه من الرضاعة .رما حليمة » سمه هشام بن الكلبي » والزبير : « مغيرة 0 
وقالت طائفة : اسمه كنيته » وإنما المغيرة أخوهم . 

وقيل : كان الذين يُشبّهون بالنبي عله » جعفر » والحسن بن علي » وقكم بن العباس » وأبو سفيان 
بن الحارث [ وقد روى عنه ولده عبد الملك » أن النبي َيه قال : « يا بني هاشم إيام والصدقة » 
لا تعملوا عليها انا لا تصلح لكم » واغا هي أوساخ الناس » ( أبو نعم عن عبد الله بن المغيرة الهاي » 
عن أبيه » وأكثر من عرف من الصحابة ) . ( كنز العمال ) ۱۱۵۳۶ ] » وعبد الله بن المغيرة من أهل 
مصر » يروي عن الثوري » روى عنه المقدام بن داود الرعيني » يغرب وينفرد . قال ابن حبان في : = 


المطلب » أياماً بلبن ابنها عبد الله » ثم فطمته عله بعد سنتين . 


وكان حمزة بن عبد المطلب مسترضعاً في بني سعد بن بكر فأرضعت أمه رسول 
اله عه وب وهو عند آم حليمة ٠‏ وکان بخرة رضي المي عوك من وجهین ؛ 


۰ 


وکان أخوه من الرضاعة عبد الله بن الحارث » وهو الذي شرب مع رسول 
الله ۳ وأنيسة بنت الحارث » والشيماء وهي خذافة2"2 بنت الحار ث9 


مدة رضاعه 


فأام عله عند حليمة في بني سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة 
بن خحصفة بن قیس عیلان نحو من أربع سنین . 
شق صدره 


و م 3 1 2 
وشق فواده المقدس هناك ومليء حكمة وإيمانا بعد أن اخرج حظ الشيطان منه » 


- ( الثقات ج ۸ ص 764 ) ء وقال العقيلي : يحدث با لا أصل له ء وقال ابن يونس: منكر الحديث 
( لسان الميزان ج ۳ ص 448 ) . 


ألا أل أبا سفيان عني تقد برح الفا 

هجوت مُحمّدا فَأَجَبْتُ عنه وعند الله في ذاك الزاء 
والبيتان من قصيدة طويلة لحسان بن ابت ‏ قاطا يوم فتح مكة » مطلعها : 

عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزفا خحلاء 


وتبلغ هذه القصيدة ثلاثين بيتاً » والجواء وذات الأصابع موضعان بالشام » وعذراء على بريد من 
دمشق » قتل بها حجر بن عدي وأصحابه » والمغلغلة : الرسالة المكتوبة . 
( ديوان حسان بن ثابت ) ص ۰۷۱ ( ابن هشام ) ج ه ص ۰۸۰ ( ابن سعد ) ج ٤‏ ص 15 » 
( الاستيعاب ) ج ٤‏ ص ۱۱۷۳ رقم ۰۳۰۰۲ (الإصابة ) ج ۷ ص ۱۷۹ رقم ۱۰۰۲۲ . 
)١(‏ في ابن هشام « خذامة بكسر الخاء المنقوطة » ج ۱ ص ۲۹۸ . 
(۲) (زاد العاد ) ۰۸۳/۱ 
(۳) ذکر ابن الجوزي أن حليمة آعادته إلى أمه بعد سنتین وشهرین ( صفة الصفوة ج ۱ ص ٩۳‏ ) وقال 
ابن قتيبة : ( لبث فيهم خمس سنين ) ( العارف ص ۱۳۲ ) ( انظر تلقیح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي 
ص ۱۳ ) . 


۱۲ 


وروی البخاري”؟ في الصحيح : شق صدره عي ليلة المعراج » وقد استشكله 
أبو محمد بن حزم . ويقال : إن جبريل عليه السلام ختنه عه لا طهر قلبه 
الشريف . ثم ردته حليمة بعد شق فوژّاده إلى أمة امنة وهو ابن خمس سنين وشهر » 
وقيل : ابن أربع سنين » وقيل : سنتين وشهر . 
خروج آمنة وموتها 
ثم حرجت به آمنة إلى المدينة تزور أخواله بها فماتت ت بالأبواء””© وهي راجعة 


إلى مكة » وله له ست سنین وثلاثة أشهر وعشرة أيام » وقيل: وعمره أربع 
سنین © وقیل : مانية أعوام » والأول أبثبت 0 , 


کفالة جده 
فکفله بعد امنة جده عبد الطلب بن هاشم و کان یری من نشوئه ما یسره 


فیدنیه » حتی كان يله يدخل عليه إذا خلا وإذا نام ویجلس على فراشه » فإذا أراد 
بنو عبد الطلب منعه قال عبد المطلب : دعوا ابني » فإنه يؤنس ملك©. 


)0 جر شق امین + زر البخاري )بد ۲ مین ۳۲۷ باب او راع صو ملم ) e‏ 
في باب الامراء - ( سنن الدرامي ) ج ۱ ص ۸ ب (مسند أحمد ) ج ۳ ص ۰۱۲۱ ص ۰۱8۹ 
ص ۲۸۸ - ( الستدرك للحام ) ج ۲ ص 7١5‏ وصححه الذهبي في تلخیص الستدرك . 

(۲) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صاخ بن خلف بن سفیان بن يزيد الفارسي » موی 
زيد بن ألي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس » القرشي » الأندلسي » الإمام العلامة » المحقق » 
الدقق » يكنى أبا محمد » ويعرف بابن حزم » ولد بعد صلاة الصبح في آخر يوم من شهر رمضان سنة 
ثلاث وثمانية وثلاثمائة ( ۳۸۳ ه ) بقرطبة بالأندلس » وتوفي بقريته » وهي من غرب الأندلس » على 
خليج البحر الأعظم » في شهر جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وأربعمائة ( 40۷ ه ) ( الإحكام في 
أصول الأحكام ) لابن حزم / المقدمة . 

(۲) الأبواء : بالفتح ثم السكون وواو وألف ممدودة » قرية من أعمال الفزع من المدينة » بينها وبين الجُحفة 
ما يلي المدينة ثلائة وعشرون ميلا . ( معجم البلدان ج ۱ ص ۰۱۰۱ ۱۰۲ )۰ 
الأبواء : في الشمال عن الجحفة على ثمان فراسخ ( تقويم البلدان ص 2١‏ ) . 

)٤(‏ مانت أم رسول الله ڪه وله ست سنين وقيل : أربع ( تهذيب الأسماء واللغات ج ١‏ ص ۲4 ) وذكر 
ابن هشام : أنها توفيت وله عه ست سنين ( أبن هشام ج ۱ ص ۳۰١‏ ) وقيل : توفيت أمه وهو 
ابن أربع سنين ( تلقيح فهوم أهل الأثر ص ۱۳) . 

(5) نص ابن سعد : « دعوا ابني إنه ليؤنس مُلكا » ( ابن سعد ج ۱ ص ۱۱۸ ) وفي ابن هشام : « دعوا 
ابني » فوالله إن له لشانا » ( ابن هشام +۱ ص ۳۰۲ ) و ( ابن كثير ج۲ ص ۲۸۲ ) ( البداية = 


۱۳ 


رمده 


وزفه عليه لاوم وي ات ی مت Sa‏ زاعيم 
فعا حه وأعطاه ما يعالج به وبشر ر و 


حضانة أم أن وموت جده وكفالة عمه 


وحضنته بعد أمه أم أيمن بركة الحبشية مولاة أبيه » حتى مات عبد الطلب 
وله مت من العمر تماني سنين » وقد أوصى به إلى ابنه آي طالب لأنه كان أا 
عبد الله لأمه » فكفله عمه أبو طالب بن عبد المطلب وحاطه أتم حياطة . 


حليته وله في صغره 


وکان بدو اي طالب يصبحون اا a‏ ويصبح عه صقيلا دهيناً9 ع 
وكان أبو طالب يقرب إلى الصبيان تصبيحهم أول البكرة فيجلسون وينهبون » ويكف 
رسول ال يده لا ينبب معهم » فلما رأى ذلك أبو طالب عزل له طعامه على 


حدةٍ . وكان عه يصبح في أكثر أيامه فيأتي زمزم فيشرب منه شربة » فربما عرض 
لا رن لأأريدة.: آنا شبعان . 


مخرجه الأول إلى الشام 
وخرج به إلى الشام في تجارة وهو عي ابن اثنتي عشرة سنة وشهرين وعشرة 


= والنهاية ) « دعوا ابني إنه يؤسس ملكا » . 

6 ذکر صاخ ( ناز ایی ج ۱ ش ۲۳۹ اق وقاقع اننا السايعة من را : « ومن وقائع 
هذه السنة ما روي أنه أصاب رسول الله مه رمد شديد فعوخ بمكة فلم یفن عنه » فقيل لعبد الطلب : 
إن في ناحية عكاظ راهباً یماج الأعين فركب إليه فناداه وديره مغلق فكان لا ججيبه » فتزلزل به ديره 
حتى خاف أن يسقط عليه فخرج مبادراً » وقال : يا عبد الطلب » إن هذا الغلام نبي هذه الأمة ولو 
لم أخرج إليك ر ديري » وارجع به واحفظوه ه لا يغتاله بعض أهل الكتاب ثم عاج » . 

)۲( في ( خ ) « المطلب » والصحيح ما أثبتناه . فأبو طالب أخو عبد الله لأبيه وأمه » راجع : ( المعارف 
لابن قتيبة ) ص ۱۱۸ . 

(۳) الغمّص : ما ساكل من العين من رمص ( المعجم الوسيط ج ۲ ص ۱۱۲ ) . 
الرمص : وسخ أبيض جامد يجتمع في موق العين ( ( المرجع السابق ج ۱ ص ۳۲۷ ). 

۹3 في ابن سعد « رُمْصاً شتا + » « دهيناً كحيلاً » ( ج ۱ ص ١٠‏ ). 


[1 


يام » وقیل ابن تسع سنین فبلغ به بصری" ۲ وذلك فیما يقال لعشر خلون من 
ربيع الأول سنة ثلاث عشر للفیل . فرأى أبو طالب ومن معه من آيات نبوته عه 
ما زاده في الوصاة به واحرص عليه : من تظلیل الغمام له » ومیل الشجرة بظلها 
عليه . 


خبر بحيرا الراهب 
وبشر به بحيرا الراهب ( واسمه سجس من عبد القيس ) ۰ وأمر أبا طالب أن 
يرجع به لثلا تراه الیهود فيرمونه بسوء » فكانت هذه أول بشرى بنبوته » وهو لصغره 
غير واع إليها ولا متاهب ها وقيل : خرج مع عمه وله تسع سنين » والاول 
ات 
أول أمره مع خديجة في التجارة 


وك حکم بن حزام'" و "© قد رأى رسول لله عله بسوق حباشة » واشتری.. 
منه با من بز“ هام وقدم مكة . فذلك حين أرسلت خديجة إلى رسول, الله 


(۱) بُطرى : بالشام من أعمال دمشق . ( معجم البلدان ج ١‏ ص ۵۲۲ ) . 
وذكر ابن الجوزي أنه له نزل تيماء > وهي واحة في شمالي جزيرة العرب ( صفة الصفوة ج ۱ 
ص ٣٣‏ ) . 

(۲) آورد هذا الخبر بعامه : ابن الجوزي في ( صفوة الصفوة ج ۱ ضن ۳۵-۳۳  )‏ ابن هشام ( السيرة 
النبوية ج ۱ ص ۳۱۹ ۳۲۲ ) - الطبري ‏ التاريخ ج ۲ ص ۲۷۷ ۲۷۹۰  )‏ ابن كثير ( البداية 
والنهاية ج ۲ ص ۳4۵ - ۳4۹  )‏ ابن سيد الناس ( عيون الأثر ج ۱ ص ٤١‏ س 4# . 

(۲) حکم بن حزام بن خويلد » وهو ابن أخي خديجة » أسلم يوم الفتح وحَسيُنَ إسلامه » وغزا حنيناً 
والطائف » وكان من أشراف قريش » وعقلائها » ونبلائها » وكان الزبير ابن عمه › قال البخاري في 
و التاريخ » : عاش سعين سنة في الجاهلية وستين في الإسلام . قال الذهبي : لم يعش في الاسلام إلا 
بضعاً وأربعين سنة ء باع دار الندوة من معاوية بمائة ألف ‏ فقال له ابن الزبير : بعك مكرمة قريش › 
فقال : ذهبت الكارم ياابن أحي إلا لتقوی . إني اشتريت بها دارأ في الجنة » ٠‏ أشهدك أني قد جعلتبا 
لله . مات سنة أربع وخمسين » بلغ عدد مسنده ( ۰ ) حديثاً » له في الصحيحين أربعة أحاديث متفق 
عليها . ( مسند أحمد ج 4 ص 4۰۱ ب 1.8 )ء (العارف : ۰)۳۱۱ (الجرح والتعدیل : 
۳ ( الستدرك : 1۸۲/۳ - 4۸8 ( تهذیب الأسماء واللغات : ۰0۱/۱ ( تهذیب 
التبذيب : ۲ ( شذرات الذهب : 50/١‏ ). 

63 ۳ : نوع من من الثياب والسلاح . ( العجم الوسيط ١+‏ ص ٠5‏ ) . 

(ه) تهامة بالکسر ‏ قال أبو المنذر : تهامة تسایر البحر » منها مكة » قال : والحجاز ما حجز بين تهامة = 


۱۵ 


تله تدعوه أن يخرج في تجارة إلى سوق باشت() . وبعثت معه غلامها ميسرة » 
فخرجا فابتاعا بزا من بز ال ند" وغيره ما فيها من التجارة » ورجعا إلى مكة فرعا 
ريخا حسنا » ويقال إن أبا طالب كلم خديجة حتى وكلت رسول الله َيه بتجارتا . 
مشاركته السائب في التجارة 
وكان يشارك السائب بن ألي السائب صيفي بن عابد") بن عبد الله بن عمر 
بن مخزوم » فلما كان يوم الفتح جاءه فقال عليه السلام : ( مرحباً بحي وشريكي » 
كان لا يداري ولا يماري ) ومعنى يداري : يشاحن ويخاصم صاحبه . 


رعية الغنم 
وكان بعد ذلك يرعى غنماً لأهل مكة على قراريط » قيل : كل شاة بقيراط » 
وقيل : قراريط موضع » وم یرد بذلك القراريط من الفضة© . 
مشهده حرب الفجار“ 
وشهد حرب الفجار الأيام ساثرها إلا يوم خلة » وكان یناول عمه - الزيير 


= والعروض . 0 
قال الاصمعي : وإنما سمي الحجاز حجازا لانه حجز بين تهامة ونجد . ( معجم البلدان ج ۲ 
ص 75 ). 

(۱) خباشة : بالضم والشين العجمة » سوق من أسواق العرب في الجاهلية » ذكره في حديث عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهري قال : لا استوى رسول الله مُه وبلغ أشدّه وليس له مال كثير استأجرته خديجة 
إلى سوق حباشة . 

: الجند : بالتحريك  قال أبو سنان الهاني : « ... وأعمال المن في الاسلام مقسومة على ثلاثة ولاة‎ )١( 
فوا على الجَند ومخاليفها » وهو أعظمها » وال على صنعاء وخالیفها » وهو أوسطها » ووا على‎ 
. ) ١55 حضرموت ومخاليفها » وهو أدناها » . ( معجم البلدان ج ۲ ص‎ 

(۳) هكذا في ( خ)ء وفي ابن هشام : ۱ 
قال ابن إسحاق : « السائب بن أبي السائب بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » ( اين هشام ج ۳ 
ص ۲۱۸ ). 

(4) روى البخاري في كتاب ( الإجارة ) : باب رعي الغنم على قراريط : « عن النبي عله قال : ما بعث 
الله نبياً إلا رعى الغنم » فقال أصحابه : وأنت ؟ قال : نعم » كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة ؛,. 
( صحيح البخاري ج ۱ ص ۳۲ ) وذكره ابن ماجه بلفظ آخر » ( صحيح سنن ابن ماجه للألباني 
ج ۲ ص ۷۲۷ باب الصناعات حديث رقم ۲۱4۹ ). 

.(ه) الفجار بكسر الفاء » « ولما سمي يوم الفجار با استحل فيه هذان الحيان -كنانة وعسقلان- من = 


15 


57 


۳ 


بن عبد المطلب ‏ النبل » وكان عمره عه يومئذ عشرين سنة”“ » وقيل : أربع 
عشرة سنة أو خمس عشرة سنة . 


مخرجه الثاني إلى الشام في تجارة خديجة 


ثم أجر نفسه من خديجة ‏ بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن 
كلاب [ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر !"© سفرتين 
بقلوصین٩)‏ . وخرج انیا إلى الشام في تجارة ومعه غلامها ميسرة س لأربع عشرة 
ليلة بقيت من ذي الحجة سنة خمس وعشرين من الفيل ‏ وقد بلغ خمساً وعشرين 
سنة ‏ حتی أتى بصرى فراه نسطور الراهب وبشر بنبوته ميسرة . ورأى ميسرة 
من شأنه عه ما ببره فأخبر سيدته خديجة با شاهد وبكلام الراهب » فرغبت 
خديجة رضي الله عنها إليه أن يتزوجها لما رجت في ذلك من الخير . 


زواجه بخديجة 


و 
فتزوج بخديجة بعد ذلك بشهرین وخمسة وعشرین يوماً في عقب صفر [و] سنه 


ست وعشرین » ( وقیل : کانت() سنه هُ إحدى وعشرین سنة وقیل : ثلائین » 

وقال ابن جرخ : وله سبع وئلانون سنة ‏ وقال البري : سبع وعشرون سنة قد 

راهق الثلائین » وها من العمر ازیعون هه ورو سس وعضروت بسك وول 

۰ ۳ 0 ۷ 

ثلاث وعشرون » والأول اث ثبت“ ) على اثنتي عشرة أوقية وو وقيل : 
= احارم بينهم » . ( البداية والنهاية ج ۲ ص ۳9۳ ) ویقول السهیلي : و والفجار يكسر الفاء يمعنى المفاجرة 
كالقتال والمقاتلة » وذلك أنه كان قتالاً في الشهر الحرام » ففجروا فيه جميعاً » فسمي : الفجار ( الروض 
الأنف ج ۱ ص ۲٠۹‏ ) ء ( أيام العرب في الجاهلية : ص ۳۲۲ - ۳۳۷ ) . 

را) ابن كثير في ( البداية والنہاية ج ۲ ص ۳۹۳ ) . 

.) ۳۲۶ ابن هشام في ( السيرة ج ۱ ص‎ (2١ 

زضة تكملة النسب من ابن هشام . 

)2 القلوص « من الإبل » الفتية الجتمعة الخلق » وذلك حين ثرکب إلى التاسعة من عمرها » ثم هي ناقة » 
( المعجم الوسيط ج ۲ ص ۷۹۵ ) . 

(ه) ابر بعامه في ابن :عك جر تعن 91 

20 في (خ) «كان» ۰ والصحيح ما أثبتناه لأن السن مؤئثة . 

زفق في ابن هشام 9 خمساً وعشرين سنة » ( جد ۲ ص ه ) ونحوه في ( عيون الأثر ج ١‏ ص ٤۷‏ ) . 

(8) الأوقية جزء من اثني عشر جزءاً من الرطل الصري ( العجم الوسيط ج ١‏ ص 77) الأوقية أربعون- 


۱۷ 


عشرون بَكْرة() . وكان الذي سفر بينهما نفيسة بنت منية أخنت يعلي بن منية » 
وقيل : بل سفر بينهما ميسرة » وقيل : بل مولاة موَلّدَة . وكان الذي زوج خديجة 
من رسول الله عله عمها عمرو بن أسد بن عبد العزى وقال د 
بن عبد الطلب يخطب خديجة ابنة خویلد ! هذا الفحل لا يُقَدَحٌ أ نفه( . 
وقال الامام أحمد : حدثنا أبو كامل » حدثنا حماد عن عمار بن أي عمان 
عن ابن عباس » فيما بحسب حماد : أن رسول الله عه ذكر خديجة وكان آبوها 
يرغب عن أن يزوجه » فصنعت طعاماً وشراباً ودعت أباها ونفراً من قريش فطعموا 
وشربوا حتى نلوا » فقالت خديجة : إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوججني إياه » 
اروها ودار وألبسته » وكذلك کانوا يفعلون بالآباء » فلما سري عنه 
سکره نظر فإذا هو مُخلق وعليه خلة فقال : ما شأني ؟ ما هذا ؟! قالت : زوجتني 
محمد بن عبد الله » فقال : آنا أزوج يتم أبي طالب ! لا لعمري » فقالت خديجة : 
ألا تستحي ! تريد أن تسفه نفسك عند قريش » تخبر الناس أنك كنت سكران . 
فلم تزل به حتى رضي . وقد رَد هذا القول بأن آباها توفي قبل الفجار©؟ . 


شهوده حلف الفضول 
وشهد عه حلف الفضول مع عمومته في دار عبد الله بن جدعان بن عمرو 


= درھماً» والنش نصف أوقية » أو عشرون درهماً ( لسان العرب. ج ٩‏ ص ۳۵۳ ) . 

(1) البكر : الفتى من الإبل » ای بكر » وي المثل : « جاءوا على بكرة أبهم » أي جميعاً ( المعجم الوسيط 
ج ١‏ ص 57 ) ۰ ( جمهرة الأمثال ج ١‏ ص 73١5‏ ) . 

)۲( في الروض الأنف « هو الفحل الذي لا يقدع أنفه » ج ١‏ ص ۲۱۲ . وهذا المثل يضرب للشريف 
لا یرد عن مصاهرة ومواصلة . والقذح : الکف ( مجمع الأمثال للميداني ج ۲ ص 540 ) المثل رقم 
foo‏ . 

(۳) خلقه E‏ وأتم خلقه وطيبةٌ بالخلوق . ( العجم الوسيط ج ۱ ص ٠٠۲‏ ) . 

(4) « احفوظ عند أهل العلم أن آباها خويلد ب بن أسد مات قبل الفجار » وأن عمها عمرو بن أسد زوّجها 
رسول اله عي , ۵ ( ابن سعد ج ١‏ ق نحوه ابن كثير في ( البداية والہاية ج ۲ 
ص ”5١‏ ) والسهيلي في ( الروض الأنف ج ۱ ص ۲٠۳‏ )2 والطبري في (التاريخ ج ۲ 
ص ۲۸۲ ) . 

() كان حلف الفضول بعد الفجار » وذلك أن حرب الفجار كانت في شعبان » وكان حلف الفضول في 
ذي القعدة قبل المبعث بعشرين سنة » وذكر ابن قتيبة كيه وو افير جمع فل وهي اء الین ارا 
وهم الفضيل بن شراعة » والفضل بن وداعة » والفضل بن قضاعة » وكانوا قد تعاهدوا بالله لیکوئن = 


۱۸ 


/ 


ابن کعب(؟ بن عم بن مرة . 
تحكيمه في أمر الحجر الأسود 


وكا اك تماق ان راهن هرمع وظی هر او عم اسن ناماد 
ومن کل عيب » ومنحه کل تُحلق جميل » حتی لم يكن یعرف بين قومه إلا بالأمين » 
لما شاهدوا من طهارته وصدق حديثه وأمانته » بحيث أنه لما بنیت الكعبة بعد هدم 
قريش ها في سنة خمس وثلاثين » وقيل : سنة خمس وعشرين من عمره عه وذلك 
قبل البعث بخمس عشرة سنة وبعد الفجان بخمس عشرة سنة بست ووضلوا إل موضع 
الحجر الاسود ‏ اشتجروا فيمن یضع احجر موضعه » [فآرادت(] کل قبيلة رفعه 
إلى موضعه ‏ واستعدوا للقتال وتحالفوا على الوت » ومكثوا على ذلك آربع ليال . 
فأشار عليهم أبو أمية”“ حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ‏ وهو 
اسن قريش یومتذ - أن یجعلوا بينيم بحكماً ول من یدخل من باب السجد » فكان 
أول من دحل رسول الله م » فلما رأوه قالوا : هذا الأمين قد رضینا به » وأخبروه 
الخبر » فقال : [ملموا] لي ثوباً » فأني بثوب - يقال إنه کساء أبيض من متاع 
الشام كان له عه فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه بيده ثم قال : لتأخذ کل 
قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعاً » ففعلوا حتى بلغوا به موضعه فوضعه عه 
بيده ثم بني عليه . ويقال : كان الثوب الذي وضع فيه الحجر للوليد بن المغيرة . 


أول ما بديء به من النبوة 
ولا أراد الله رحمة العباد » وكرامته علي بإرساله إلى العالمين » كان لا يرى 


يدأ واحدة مع المظلوم على الظالم » ( ابن هشام ج ١‏ ص 514 » ۲۹5 بتصرف ) ٠‏ 
200 ابن سعد بن تم بن مرة بن كعب بن لؤي ( تلم النسب من اين هشام ج د ص 514 ) ٠‏ 

۱ ۱ 100 3 

0 اق 9< ) وسا وهام ) + وهي کلمة دعاهء أي تال > وهي من هلال »تلم لفط 

۱ احداً في كل حالاتما عند الحجازيين : [ للواحد والاثنين والجماعة والذكر والانثى ] ( المعجم الوسيط 

بس ۹۹۳۰۹۹۲ ) ا فق زان ههام ج ۲ ی ۱۹) 5 هلم إلى 6 والاة ۱۵۰ انم 

قل هلم شهدادم 6 ۰ ۱۸ الأحزاب : ل والقائلين لإخوانهم لم لا » وانظر أيضاً ( بصائر 

ذوي القییز في لطائف الکتاب العزیز للفیروز ابادي ) جاه ص ۲۶۱ . ۳ 


۱۹ 


ل ل و كر ۳0۱ 
عليه فقال : السلام عليك يا رسول الله . فكان يلتفت يينا ویسارا فلا يرى 
آحدا) . 

وكانت الم تتحدث بمبعنه وتخير علماءٌ كل أمة قومّها بذلك . ثم كان لا یری 
رؤيا إلا جاءت مثل ف فلق الصبح“ . فكان أول شيء راه من النبوة في المنام بطنه 
طهر ومیل ثم أعيد کا كان . 


تحنثه بحراء وبدء الوحي 
حُبّب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء کا كان يفعل ذلك متعبدو) ذلك 


الزمان » فیقم فيه الليالي ذوات العدد » ثم يرجع إلى أهله فيتزود لمثلها يتحنث”» 
بحراء ومعه خحديجة » فيقال : إنه أول ما رأى جبريل عليه السلام باجیاد") فصرخ 
به : يا محمد يا محمد . 

بعنته 


ثم فَجَأَة"© الحق وهو بغار حرا یوم الائنین لان عشرة خلت من رمضان 

(۱) أخرج الترمذي نحوه في صحيح سنن الترمذي للألباني ج ۳ ص ١97‏ حديث رقم ۳۸۸۰ وقال في 
اخره : « صحيح ) . 

(۲) المرجع السابق حديث رقم ۳۸۹۳ وقال في اخره : و حسن صحيح » . 

(۳) في ( خ ) « متعبدوا » بألف بعد الواو » والمعروف عند أهل اللغة أن جمع المذكر السالم تحذف منه ألف 
واو الجماعة إذا أضيف . 

)٤(‏ تحدّث : تعبد » وفعل ما يخرج به الجنث » والجثث : الذنب ( العجم الوسيط ج ۱ ص ۲۰۱ ) ( وهذه 
اللفظة في ( خ ) : يتجنب ۲ ) . 

(5) قال أبو القاسم الخوارزمي : أجياد موضع بمكة بلي الصفا » وهو أحد جبال مكة غربي السجد الحرام . 
وقال الأصمعي : هو الوضع الذي كانت به الخيل التي سخرها الله لإسماعيل عليه السلام ( معجم البلدان 
ج ۱ ص ۱۳۰ ). 

(7) قوله : « فجاة الحق وهو بغار حراء » أي جاءه بغتة على غير موعد کا قال تعالی : ۵ وما كنت ترجو 
أن يُلقى إليك الکتاب إلا رحمة من ربك آية ۸۳ / القصص » ( البداية والنباية ج ۳ ص 5 ) » 
وی ط ) « فجه » والتصويب من ( المعجم الوسيط ) : « فَجَأةٌ الأمر فَجْعاً » وت وقجاءة : بَغْته 
(ج ۲ .ص 1۷٤‏ ) . 

)¥( وحراء : يقصر ويد : وعنع ویصرف ۰ وهو جيل باعل مكة على ثلائة أميال منبا عن يسار الار إلى 
منى » له قلة مُشرقة غلى الكعبة منحنية » والغار في تلك الحنية . ( معجم البلدان ج ۲ ص 759 ) . 


۲۰ 


وقيل : لاربع وعشرين ليلة مضت منه » وله من العمر أربعون سنة . وهذا مروي 
عن عبد الله بن عباس() ين eee ees sa‏ عه ع هوام عرق و eê‏ وام 


)00 هو عبد الله بن عباس » حَبْر الأ وفقيه العصر » وإمام التفسير » ابن عم رسول للع العباس 
ابن عبد المطلب شيبة بن هاشم ‏ واسمه عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب 
ابن لوؤي بن غالب بن فهر القرشي افاشعي الكني الأمير رضي الله عنه . 

مولده بشِعُب بني هاشم » قبل عام الهجرة بثلاث سنين . صحب النبي له نحواً من ثلاثين شهراً » 
وحدّث عنه بجملة صالحة » وعن عمر » وعلي » ومُعاذ » ووالده » وعبد الرحمن بن عوف , واي سفيان 
صخر بن حرب موی ذرء وني بن كعب » وزيد بن ثابت » وخلق . 

وقرأ على آبي » وزيد . قرأ عليه مُجاهد » وسعيد بن جبیر » وطائفة . روى عنه ابنه علي » وابن 
أخيه عبد الله بن مَعْبد » ومواليه ؛ عكرمةٌ » ومِفْسَمٌ » وكريب » وأنس بن مالك » وطاووس ۰ وخلق 
جومم 2 0 2 

وكان وسيما جميلا » مدید القامة » مهيبا » كامل العقل » ذكي النفس » من رجال الكمال . 

اتقل ابن عباس مع أبويه إلى دار المجرة سنة الفتح » وقد أسلم قبل ذلك » فإنه صح عنه أنه قال : 
كنتٌ انا وأمي من المستضعفين ؟ أنا من الولدان » وأمي من النساء . 

عن عکرمة » عن ابن عباس قال : مسح اللبي عله رأمي دعا لي باکمة . قال الزییر بن يكار : 
توفي رسول الله عله ولابن عباس ثلاث عشرة سنة . قال أبو سعيد بن يونس : غزا ابن عباس افريقية 

مع ابن أي سرح » وروی من أهل مصر خمسة عشر نفساً . 

١‏ قال ان عاس : ومسي التي الك إل ترز برقال : اللهم علّمْه الحكمة » » والحكمة : الإصابة 
في غير النبوة » وفي لفظ : « علّمْه الكتاب ٠‏ » وهو يؤيد من فر الحكمة هنا بالقران . 

واخثّلف في المراد بالحكمة هنا » فقيل : الاصابة في القول » وقيل : الفهم عن الله » وقيل : ما يشهد 
العقل بصحته » وقيل : نور يفرق بين الإلمام والوسواس » وقيل : سرعة الجواب بالصواب » وقيل غير 
ذلك . وكان ابن عباس من أعلم الناس بتفسیر القرآن . 

وروی أبو رَزْعة الدمشقي في تاريخه » عن ابن عمر قال : « هو أعلم الناس با أنزل الله على محمد » . 

وقال مُجاهد : ما ری أحداً قط مثل ابن عبّاس » لقد مات يوم مات وإنه لیر هذه الأمة . ومسنده 
ألف وستائة وستون حديئاً » وله من ذلك في الصحيحين خمسة وسبعون . وتفرّد البخاري له بمائة 
وعشرين حديثاً » وتفرّد مسلم بتسعة أحاديث . تُوْفِي ابن عباس سنة نمان أو سبع وستين » وعاش إحدى 
وسبعين سنه . 

ه سير أعلام النبلاء : ۳ / ۳۳۱ - ۰۳۵۹۹ التاريخ الكبير : ۳/۵ التاريخ الصغير : ۲۹/۱ ۰ الجرح 
والتعديل : ۰۱۱۹/۰ الستدرك : ۰۰۳۳/۳ حلية الأولياء : ۰۳۱4/۱ جمهرة آنساب العرب : ۰۱۹ 
۰ تاريخ بغداد : ۰۱۷۳/۱ جامع الأصول : 1۳/۹ ۰ بذیب الأسماء واللغات : ۲۷۹/۱ » وفیات 
الأعيان : 1۲/۳ - 14 » خلاصة تذهیب الکمال : 1۹/۲ تاريخ الصحاية : ۰۱4۸ ۱2۹ أسماء 
الصحابة الرواة : 4۰ فتح الباري : ج ۷ ص ۰۱۲۵ ۱۲۹ باب ذکر ابن عباس رضي الله عنهما » 
حديث رقم ۳۷۵۲ . 


۳۱ 
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۲۲ 


هو جبير بن مُطِم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصتي . شيخ قريش في زمانه » أبو محمد » 
ويقال : أبو عدتي القرشي النوفلي » ابن عم اللبي عن . 

من الطلقاء الذين حَسُنَ إسلامهم . وقد قدم الدينة في فداء الأسارى من قومه , وكان موصوفاً بالحلم 
وبل الرأي كابيه . 

وكان أبوه هو الذي قام في نقض صحيفة القطيعة » وكان يحنو على أهل الشعّْب » ويصلهم في السر » 
ولذلك يقول النبي يله يوم بدر : « لو كان المطعم بن عدي حياً » ثم كلمني في هؤلاء الى لتركتهم 
لهع). 

وهو الذي أجار النبي عه حين رجع من الطائف حتى طاف بعُمْرة » ثم كان جر شريفاً مُطاعاً » 
وله رواية أحاديث . ووفد على معاوية في أيامه . 

توفي جبير بن مطعم سنة نمان وخمسين على خلاف في ذلك . 

» سیر أعلام البلاء : ۹٩ - ٩۵/۳‏ ۰ التاريخ الكبير : ۰۲۲۳/۲ العارف : 4۸۵ الجرح 
والتعدیل : ۰۱۲/۲ ۰ جمهرة نساب العرب : ١١5‏ » ببذيب الأسماء واللغات : ١ 45/١‏ » مراة الجنان : 
۱ خلاصة تذهیب الکمال : ۱۱۱/۱ »> شذرات الذهب : 54/١‏ » صحیح البخاري » کتاب 
الخمس ‏ باب ما من النبي مه على الأسارى من غير أن يخمس » من طریق عبد الرزاق » عن معمر » 
عن الزهري » عن محمد بن جبير » عن أبيه » أن النبي عه قال في أسارى بدر : « لو كان المطعم 
ابن عدي حياء » ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له » حديث رقم ۳۱۳۹ ( فتح الباري ج " 
ص ۰۲۹۸ ۲۹۹ ) . وهو في ( مسند الحميدي ) رقم 508 . وفي ( صحيح سنن ألي داود ) للألباني 
رقم ۲۳۳۸ ج ۲ ص ۱۲ . 
هو قبَاث بن أشيَمٌ بن عامر بن اللوح بن یعمر وهو التتّداخ بن عوف بن عامر بن ليث بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة » شهد بدراً مع المشركين » وكان له فيا ذكر » ثم أسلم بعد ذلك » وشهد مع 
النبي عب بعض المشاهد » وكان على مجتّبة أي عبيدة بن الجراح يوم اليرموك » ونزل الشام بعد ذلك . 

روى عنه عامر بن زياد الليثي ‏ وأبو الحويرث » فرواية عامر عنه مرفوعة في فضل صلاة الجماعة ؛ 
أخبرنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال : حدثنا محمد بن شعيب قال : أخبرني أبو خالد الرحبي » 
يعني ثور بن يزيد » عن ابن سيف الكلاعي عن عبد الرحمن بن زياد عن قباث بن أشيم الليثي أن رسول 
الله عله قال : « صلاة رَجُلين یرم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة ثمانية ری » وصلاة أربعة 
يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مائة تترى » قال ابن شعيب : فقلث لأبي خالد : ما تترى ؟ 
قال : متفرقين . 

وأما أبو الحويرث فإنه قال : سمعثُ عبد الملك بن مروان يقول لقباث بن آشم الكناني ثم الليثي : 
يا قباث أنت أكبر أم رسول الله عه ؟ فقال : رسول الله عله أكبر مني وأنا اسن منه ؛ ولد رسول 
الله عله عام الفيل » ووقفت بي أمي على روث الفيل مُحيلاً أعقله » وتنب رسول الله تبه على رأس 
أربعين من الفيل » . 

قال البخاري وابن أي حاتم : قباث بن آشم له صحبة . وأخرج أبو نعم في (الدلائل) قصة إسلامه 
بعد الخندق مطولة » وفيها علم من أعلام النبوة . 

وحديث : « صلاة رجلين .. » : أخرجه البخاري في التاريخ الكبير . وحديث أي الحويرث » فأورده = 


0) 


فم 


= البيقي في ( الدلائل ) » والترمذي في باب ما جاء في ميلاد النبي مه » وقال عنه الألباني في ضعيف سنن 
الترمذي : « ضعيف الاسناد 4 » هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق . 

ه ضعيف سنن الترمذي : 4۸٤‏ » سنن الترمذي : ۵۵۰/۵ جامع الأصول : ۰۲۱۹/۱۱ ۰۲۱۷ 
الدلائل للبيبقي : ۰۷۹/۱ ۰۱۳۱/۲ الدلائل لأبي نعم : ١47/١‏ » طبقات ابن سعد : 4١1/7‏ » تاريخ 
الصحابة : 5١15‏ » الاستيعاب : ۱۳۰۳/۳ ء المؤتلف والختلف : ١977/4‏ ۰ التاریخ الكبير : ۰۱۹۲/۷ 
الجرح والتعديل : ۰۱4۳/۷ الإصابة : ۰4۰۷/۰ ۰۸ . 
هو عطاء بن يسار افلالي أبو محمد الدتي القاصّ » مولى ميمونة زوج النبي عه » وهو أخو سلیمان » 
وعبد الملك » وعبد الله بن يسار . 

روى عن معاذ بن جبل » وني سماعه منه نظر » وعن أهي ذر » وأبي الدرداء » وعبادة بن الصامت » 
وزيد بن ثابت » ومعاوية بن الحكم السلمي » وا أيوب » وأبي قتادة » وأبي واقد الليثي » وألي هريرة » 
وزيد بن خالد الجهني » وعبد الله بن عمرو » وعبد الله بن عباس » وألي رافع موی النبي عي » وعائشة » 
وعامر بن سعد بن أبي وقاص وهو من أقرانه » وجماعة . 

روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن » وهو من أقرانه » وحمد بن عمر بن عطاء » ومحمد بن عمرو 
بن حلحلة » وهلال بن علي » وزيد بن أسلم » وشريك بن أي نمر » ومحمد بن أي حرملة » وعمرو 
ابن دينار » ومحمد بن | إبراهم التيمي » ويزيد بن عبد الله بن قسيط »وحبيب بن أبي ثابت » وصفوان 
بن سلم » وعبد الله بن محمد بن عقيل » واخرون . 

قال البخاري وابن سعد : مع من أبن مسعود . وقال أبو حاتم : لم يسمع منه . وقال ابن معين » 
وأبو زرعة » واللساي : ثقة . وقال ابن سعد : كان ثقة » كثير الحديث . روی الواقدي : أنه مات 
سنة ثلاث أو أربع ومائة » وقال غيره : سنه (44) » وقال ابن سعد : وهو أشبه » وقال عمرو بن 
علي وغيره : مات سنة )٠١*(‏ » وهو ابن )۸٤(‏ سنة ء جزم بذلك ابن يونس في تاريخ مصر » وذكره 
ابن حبّان في ( الثقات ) وقال : قدم الشام » فكان أهل الشام يكنونه بأبي عبد الله » وقدم مصر » فكان 
أهلها يكنونه بأبي يسار » وكان صاحب قصص » وعبادة » وفضل » كان مولده سنة (۱۹) » ومات 
سنة )١٠١7(‏ » وكان موته بالاسكندرية . 

» العقد الفريد : ۳۹۳/۷ المعارف : 8 » طبقات الحفاظ : ٤۲ › 4١‏ ۰ الثقات : ۰۱۹۹/۰ 
سير أعلام النبلاء : 44۸/4 ۰ 44٩‏ الجرح والتعديل : ۰۳۳۸/۲ التاريخ الكبير : 4517/5 » تبذيب 
الأسماء واللغات : ۰۳۳6/۱ هذیب التبذيب : ۱۹٤/۷‏ » خلاصة تذهيب الكمال : ۲۳۲/۲ » شذرات 
الذهب : ۰۱۲۰/۱ مراة الجنان : ۲۱/۱ . 
هو سعيد بن المُسيّب بن حن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يَقَظة » الإمام 
للم » أبو محمد القرشي انخزومي » عالم أهل المدينة » وسيّد التابعين في زمانه . 

ولد لسنتين مَضّا من خلافة عمر رضي الله عنه » وقيل : لأربع مضیّن منها بالمدينة .. 

اما اه ل الل هي 


وابن عباس » ومحمد بن مسلمة ء وأم سلمة » وخلقاً سو . وقيل : إنه ممع من عمر . 
وروی عن آبي بن کعب مرسلا » وسعد بن عبادة 9۹ ذرٌ وأبي الدرداء كذلك » وبلال 
كذلك . ت 


مرق 


و و و © »هه هه وم و و و وم و و و و و و وم موه و وه و موه # مهم و و و و عو ووو وو و و هو وه 


۲ 


= وروایته عن علي » وسعد وعهان » وأبي موسی » وعائشة ‏ وأم شِرَيِك » وابن عمر » وألي هريرة » 
وابن عباس » وحکم بن حزام » وعبد الله بن عمرو » وأبيه المسيّب » وأي سعيد » في « الصحيحين » . 

وروايته عن حسان بن ثابت » وصفوان بن أمية » ومعمر بن عبد الله » ومعاوية » وأم سلمة » في 
و صحیح مسلم ). 

وروايته عن جبير بن مطعم » وجابر » وغيرهما في « صحيح البخاري » . 

وروايته عن عمر » في « السنن الاربعة » . 

وروی أيضاً عن زيد بن ثابت » وسراقة بن مالك » وصهيب › والضحاك بن سفيان » وعبد الرحمن 
ابن عفان اي » وروايته عن عثاب بن أسيد في « السنن الأربعة » » وهو مُرسل . 

وأرسل عن النبي ته » وعن أي بكر الصديق » وكان زوج بنت أبي هريرة » وأعلم الناس بحديثه . 

قال الحافظ الذهبي : وكان ممن برز في العلم والعمل » وقع لنا جملة من عالي حديثه . 

أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق القرافي » أنبأنا الفتح بن عبد الله الكاتب » أنبأنا محمد بن عمر 
الشافعي » ومحمد بن أحمد الطرائفي» ومد بن علي بن الداية » قالوا : أنبأنا أبو جعفر محمد بن أحمد 
ابن المُسْلمة » أنبأنا عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري سنة ثمانين وثلاث مائة » أنبأنا جعفر بن محمد 
الفربايي » حدثنا إبراهيم بن الحجاج السّامي » حدثنا ماد بن سلّمة » عن داود بن أي هند » عن سعيد 
بن المسيّب » عن ألي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله ل قال : « ثلاث من کر فيه فهو مُنافِقٌ 
وان صام وإن صلى » ورَعَم أله مسلم : من إذا حدِّث کذب ‏ وإذا وعد أخلف » وإذا اتن خان » . 

هذا صحيح عا » فيه دليل على أن هذه الخصال من كبار الذنوب » أخرجه مسلم في الإيمان » باب 
خصال المنافق من كبار الذنوب . 

أخرجه مسلم برقم (09)» (۱۱۰) في كتاب الإيمان » باب بیان حصال المنافق » وهذا الحديث مما 
عّه جماعة من العلماء مشكلاً > من حيث إن هذه الخصال توجد في المسلم الصدق الذي ليس فيه 
شك » وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقاً بقلبه ولسانه » وفعل هذه الخصال لا يُحكم عليه بكفر » 
ولا هو منافق يخلد في النار » فان إخوة يوسف ملل جمعوا هذه الخِصّال » وكذا وجد لبعض السلف 
والعلماء بعض هذا أو کل وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله تعالى إشكال » ولكن اختلف العلماء في 
معناه ؛ فالذي قاله احققون والأكثرون » وهو الصحيح الختار > أن معناه : أن هذه الخصال نفاق » 
وصاحبها شبيه المنافقين في هذه الخصال » ومُتَلّق بأخلاقهم » فإن النفاق هو ظهار ما ییطن خلافه » 
وهذا المعنى موجود في هذه الخصال » ويكون نفاقه في حق من حدّثه » ووعده » وائتمنه من الناس » 
لا أنه مُنافق في الإسلام فيظهره وهو ييطن الكفر > و م برد النبي عل بهذا أنه منافق نفاق الكفار الخلدين 

في الدرك الأسفل من النار . 

وعن عبد العزيز بن الختار » عن علي بن زيد » حدثني سعيد بن المسيّب بن حزن » أن جلّه حزناً 
أنى النبي به فقال : « ما امك ؟ قال : حزن » قال : بل أنت مهل » قال : يا رسول الله » اسم 
مان به أبواي وعُرفتُ به في الناس » فسكت عنه البي عله » قال سعيد : فمازلنا تُعرف الحزونة 
فينا أهل البيت . 

والخژن : ما عَلْظَ من الأرض » وهو ضد السهل » واستُممل في الخُلق ؛ يقال : فلان حون أي = 


هذا حديث مرسل » ومراسيل سعيد مُحتج بها 0 
بإسناد صحيح » متصل › ولفظه : أن النبي عله قال له : وما اسمك ؟ قال : حزن » قال : 
سَهْل » ۰ فقال : لا عر اسم سمّانيه أني . قال سعيد : فمازالث تللگ الحُرُونة فينا بعد . 

أخرجه البخاري في الأدب » باب اسم الحزن » قال ابن بطال : فيه أن الأمر بتحسين الأسماء » وبتغيير 
الاسم إلى أحسن منه ليس على الوجوب . وقال ابن التين : معنى قول ابن المسيب : « فما زالت فينا 
الحزونة » » يريد امتناع التسهيل فيما يريدونه . وقال الداودي : يريد الصعوبة في أخلاقهم » فقد ذكر 
أهل النسب أن في ولده سوء ملق معروف فيهم لايكاد ينعدم منهم » إلا أن سعيداً أفضى به ذلك إلى 
الغضب في الله . 

قال أحمد بن حنبل » وغير واحد : مُرسلات سعيد بن المسيّب صحاح . 

وقال قتادة » ومكحول » والزهري » وآخرون » والفظ لقتادة : مارأيتُ أعلم من سعيد بن المسيّب . 

وقال علي بن المديني : لا أعلم في التابعين أحداً آوسع علماً من ابن السیّب » هو عندي أجل التابعين . 

عبد الرحمن بن حرملة : همث ابن المسيّب يقول حججَت أربعين حِجّة . 

قال يحيى بن سعيد الأنصاري : کان سعيد یکی أن يقول في جلسه الله ل سر 

مَعَن : سمعثٌ مالكاً يقول : قال سعيد ابن السیّب : إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث 
الواحد . 

أبو اسحاق الشيباني : عن بكر بن الأخنس » عن سعيد بن المسيّب » قال : معت عمر على المنبر وهو 
يقول : لا جذ أعداً جامع فلم یل رل وم ينل » إلا عاق . رجاله با . 

وفيه حُحجُة لم يقول إن سعيداً رآى عمر وسمع منه » وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ( تهذيب النهذيب ) 
حديثاً وقع له بإسناد صحيح لا مطعن فيه » فيه تصريح سعيد بسماعه من عمر . 

قال الواقدي : حدثنا عبد الله بن جعفر وَغيْرْهُ من أصحابنا » قالوا : استعمل ابن الرّبير جابر ابن 
الأسود بن عوف اي على الدينة » فدعا الناس إلى البيعة لابن الزيير » فقال سعيد بن السیّب : لا 
ل الي ترا » فبلغ ذلك ابن الزبير » فكتب إلى جابر يلومه ويقول : مالنا 
ولسعید » وخ 

وكان جابر بن بن الزبير قد تزوج الخامسة قبل انقضاء عدة الرابعة » فلما ضرب سعید بن السیب صاح به 
سعيدٌ والسياط تأعذه : واللهِ ما رف على كتاب الله » وإِّك تزوججت الخامسة قبل انقضاء عدة الرابعة » 
وما هي إلا لیا فاصنع ما بدالك » فسوف يأتيك ما تكره . فما مكث إلا يسيراً حتى فقتل ابن الربير . 

عن أني عيسى الخراساني : عن ابن المسيّب » قال : لا توا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بإنكار من 
قلوبكم » لكيلا تخبط أعمالكم . 

أنبأنا أبو نعم » حدثنا القَطِيعيّ » حدثنا عبد الله بن أحمد » حدثنا الحسن بن عبد العزيز » قال : کیت 
إلى ضَمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن عبد الله الكناني » أن سعيد بن المسيّب زوج ابنته بدرهمين . 

قال الواقدي : كان سعيد بن السیّب من أعبر الناس للرؤيا » أخذ ذلك عن أسماء بنت أي بكر 
الصديق » وأخذته أسماء عن أبيها » ثم ساق الواقديّ عدة منامات » منها : 

حدثنا عبد الله بن جعفر » عن عُبيْد الله بن عبد الرحمن بن السائب » قال رجل لابن المسيّب : إنه رأى = 


Yo 


ا بن مالل وهو صحيح عند اهل السیر والعلم بالائر 2 


= كأنه یخوض النار » قال : لاتموثٌ حتى تركب البجرء وتموت قتيلاً . ف ركب البحر » وأشفى على 


(00 
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التبلكة » وقیل يوم قديد . ( وقديد موضع بين مكة والمدينة » فيه كانت الوقعة سنة ( ۳۰( 1 بين أهل 
المدينة وبين أني حمزه الخارجي > فقتل منهم مقتلة عظيمة ) . 

العطّاف : عن ابن حرملة » قال : قال سعيد : لاتقولوا مُصَيْحِف » ولا مُسَيْجد » ما كان لله فهو 
عظیع حسنْ جميل . 

الواقداق + اا مل بمب ین تین بك السك عن اه قال سید پن الت + قله الال 
أحدٌ الیسرین . وفي لفظ آخر : أحدٌ الیسارین 

مالك : عن يحبى بن سعيد قال : سل سعيكٌ بن السیب عن آية » فقال سعيد : لا آقول في القرآن 
شیب . قال الذهبي : وهذا قل ما تقل عنه في التفسير . 

معاوية بن صاع : عن يحبى بن سعيد » عن سعيد بن السیّب قال : أوصيتٌ أهلي بثلاث : آن لا يتبعني 
راجرٌ ولا نار » وان يعجلوا بي » فان يكن لي عند الله خيرٌ فهو خير مما عندم . 

أخبرنا محمد بن عمر » حدثني محمد بن قي قيس الزيات » عن زُرْعة بن عبد الرحمن ن » قال : قال سعيد بن 
المسيب : يا زرعة إني أشهّدُك على ابني محمد لا یرون بي أحدًا » حسبي أربعة يحملونتي إلى رل . 

مات سعيد بن المسيّب بالدينة وهو بن مس وسبعين سنة سنة أربع وتسعين وكان يقال هذه السنة : 
سنة الفقهاء » لكثرة من مات منهم فيها . 

« طبقات ابن سعد : ۵ / ١١9‏ - ۰۱۳ التاريخ الكبير : ۳ 5٠١‏ - 0۱۱ العارف : 4۳۷ » 
الجرح والتعديل : ٤‏ / 9ه - ٠» 5١‏ حلية الأولياء : ۲ / ١5١‏ - ۰۱۷۵ تهذيب الأسماء واللغات : 
۹ - ۰۲۲۱ وفيات الأعيان : ۲ / ۳۷۵ - ۳۷۸ تهذيب الپذیب : 4 ۷٤‏ - ۰۷۷ طبقات 
الحفاظ : ۲۵ خلاصة تذهیب الکمال : ۳۹۰/۱ - ۰۳۹۱ سير أعلام النبلاء : 
٤‏ / ۲۱۷ - ۲ . شذرات الذهب : ۰۱۰۲/۱ صفة الصفوة : ۲ / لاه ۵۸ البداية 
والنهاية : ٩‏ / ۱۱۷ - ۱۱۹ مرأة الجنان : ۱ / ۱۸١‏ - ۰۱۸۷ معجم البلدان : 4 / ۳۵۵ تاريخ 
الطبري : ۰۳۹۳/۷ لسان العرب : ۱۱۷/۱۳ (مادة حزن ) » مسلم بشرح النووي : 
۲ - ۰۸ کتاب الايمان باب خصال النافق » فتح الباري ۱۰ / ۷۰۲ باب ( ۱۰۷) اسم 
الحرن حدیث رقم ( ۹۱۱۰ ) . 
هو أنس بن مالك بن اضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن عَلْم بن عدي بن النجار » 
الامام » المفتي » المقرىء » المْحدّث » راوية الاسلام » أبو حمزة الأنصاريٰ » الخزرجيّ » الْجاري » 
الدنی » خادم رسول الله عله » وقرابتة من النساء » وتلميذه » وتبعٌه » وآخر أصحابه موتاً . 

روى عن النبي عه علماً جما » وعن ألي بكر » وعمر » وعغان » ومُعاذ » وأسيد بن الحُضير » وأني 
طلحة » وأمه أم سل بن ملْحان » وخالته أم حرام » وزوجها بادة بن الصامت » وأني ذرٌ » ومالك بن 
صعْصعَة » وأبي هريرة » وفاطمة النبوية » وعدة . 

وروی عنه خلق عظم » متهم : الحسن » وابن سيرين » والشّعبي » وخلق كثير » وبقى أصحابه الثقات 
إلى ما بعد الخمسين ومائة . 

وكان نس يقول : قدم رسول الله عر المدينة وأنا ابن عشر سنين » ومات وأنا ابن عشرين » وک = 


هه و وو قو ووو ووو ووو و و وه و و و و و و و و و وا ووو و ووو ووو و نمه و نويع و عو و وو و ونث هوي وو هه و و وه 


۵ وه 


= مها بختني على خدمة رسول الله عه » فصحب أنس رسول الله عنم الصحبة » ولازمة آکما 
الازمة منذ هاجر » وإلى أن مات وغزا معه غير مرة » وبايع تحت الشجرة . 

م یه أصحاب الغازي في البدريين لكونه حضرها صبياً » ما قاتل » > بل بقي في رحال الجيش › فهذا 
وجه الجمع . 

قال أبو هريرة : ما رأيتُ أحداً أشبه بصلاة رسول الله عه من ابن أم سل » يعني أنساً . وقال أنس 
ابن سيرين: كان أنس بن مالك أحسنّ الناس صلاة في الحضر والسفر . 

مسنده ألفان ومثتان وستة ونمانون » اتفق له البخاري ومسلم على مثة وثمانين حديثاً » وانفرد البخاري 
بغانین حديئاً . ومسلم بتسعين » وروی له الأربعة » وجملة مرويّاته ( 7785 ) حدياً . 

ال نس رضي اب : خودت رسول اه عشر سنین»فما ضريتی » وی ولا عبس في 
وجهي ؛ رواه الترمذي بأطول من هذا ای O‏ 
إن مالي لكثير » وان ولدي وولد ولدي يتعادون على نحو من مائة اليوم » قال بعضهم : بلغ مائة وثلاث 
سئين . 

ذكر صلاح الدين الصّفْديّ في ( الواني ) » أن علي بن زيد بن جدعان قال : كنت في دار الامارة 
واحجاج يعرض الناس أيام ابن الأشعث » فدخل أنس بن مالك » فلما نا من الحجاج قال الحجاج : 
ياخبثه ! جوال في الفتن » مرّة مع علي بن أي طالب » ومرة مع این لیر » ومرة مع ابن الأشعث » والله 
لأستأصاتك ا تُسْتَاْصَلُ الصمغة » ولاجزدتت ك جرد الب ! فقال له أنس : من يعني الأمير » أصلحه 
الله ؟ قال : إيَاك أعني » أصمّ الله سمعك ! فاسترجع أنس وشغل عنه » فَحَرَجٍ أنس وتبعه وقلك : ما 
منعك أن تجيبه ؟ فقال : والله لولا أني ذکرث كثرة ولدي » وخشییّه عليهم » . لأسمعتثه في مقامي هذا مالا 
تسن لأحد امن بعذي : 

وكتب إلى عبد الملك : بسم الله الرحمان الرحم ‏ لعبد الملك أمير المؤمنين من أنس بن مالك خادم 
رسول الله عه وصاحبه . أما بعد , فإن الحجاج قال لي هُجرا من القول وأمعني گرا وم کی قال 
أهلاً » إنه قال لي كذا وكذاء وإفي أَقْسَمْتُ . مخدمتي لرسول الله َي عشر سنين كوامل : لولا صبية 
صغار ما بالیث أيه ْلٍ قلت » ووالله » لو أن الود والنصارى أدركوا رجلاً حدم نیم لأكرموه ! 
فَحُذْلي على يده » وأعني عليه » والسلام . 

فلما قرأ عبد الملك الكتاب استشاط غضباً » وكتب إلى الحجاج : أما بعد » فإنك عبدٌ من ثقيف » 
طمحت بك الأمور » فعلوت فيا وطغيت » حتى عدوت قدرك ‏ وتجاوزت طورك » يا ابن المستفرمة 
بعجم الرّبيب » لأغمزنك غمز الليث » ولأخبطنّك خبطة » ولأ ركضنك ركضة تود معها لو أنك رجعت 
في مخرجك من وجار امك . 

أما تذكر حال آبائلك ومكاسيهم بالطائف ۰ وحفرهم الأبار بأيدمهم » ونقلهم الحجارة على ظهورهم ؟ 
أم نسيت أجدادك في اللوم والدناءة وخساسة الأصل » وقد بلغ مير المؤّمنين ما كان منك إلى أي حمزة نس 

بن مالك خادم رسول الله عه القريب » وصاحبه في المشهد والمغيب » جرا منك على الله ورسوله » 
ومو ان والملمين » اقام عل أصحاب رسول ال ل ی عة ل من عبد أعفش انين + 
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= حمزة » فيحكم فيك بما يراه . 
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ولو علم أمير المؤمنين أنك اجترمت إليه جُرماً » أو انتبكت له عرضاً غير ما كتب إليه » > لفعل ذلك 
بك . فإذا قرأت كتاني هذا » فن له أطوع من نعله » واعرف عم » وأكرمه وأهله » ولا ُقَصرنٌ في 
شيء من حوائجه > فوالله لو أن المبود رأث رجلاً حدم العُرَيْر » أو التصارى رأت رجلاً حدم المبيح ع 
لوقروه وعظموه » فباً لك » لقد اجترأت ونسيت العهد » » وإياك أن يبلغني عنك خلاف ذلك » فَأبعَتُ 
إليك من يضربك بطناً لظهر » ويبتك سترك » ويُشمت بك عدوك » والقَهُ في منزله تا إليه لیکتب 
إليّ برضاه عنك !وه لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون 4 

وكتب عبد الملك إلى أنس : لأني حمزة أنس بن مالك » خادم رسول الله مه » من عبد الملك » سلام 
عبد اناعد زن یقاب مق كرت وأ اللو ۱ ۱ ۳ 
على أمثالك . وقد كتبثٌ إليه ما يبلغك » فان عاد لمثلها فعرفني حتی اجل به عقوبتي ‏ واذله بسطوتي » 
والسلام عليك . 

ثم أرسل إلى اساعیل بن عبد الله بن أبي المهاجر » ودفع إليه الكتابين » وقال : اذهب إلى أنس 
والحجاج » وابدأ بأنس » وقل له : أمير المؤمنين يسلم عليك ويقول لك : قد کتبث إلى عبد بني ثقيف 
كتاباً إذا قرأه كان أطوع لك من أمتك » واستعرضن حوائجه » ف ركب اسماعيلٌ البريد » فلما دفع الكتاب 
إلى احجاج » > جعل يقرأه ويتمعّر وجهه » ويرشح عرقاً » ويقول : يغفر الله لأمير المؤمنين ! ثم قال : نمضي 
إلى آنس » فقال له : على رسلك » ثم مضي إلى أنس وقال له : يا آبا حمزة » قد فعل أمير المؤمنين معك ما 
فعل » وهو يقرأ عليك السلام » ویستعرض حوائجك . 

فبكى أنس وقال : جزاه الله خيراً » كان أعرف بحقي » ویر بي من الحجاج . قال : وقد عزم الحجاج 

على المجيء إليك » فان رأيت أن تتفضل عليه فأنت أولى بالتفضل . 

فقام نس ودخل إلى الحجاج إليه واه وأَجْلَْسَهُ على سريره » وقال : يا أبا حمزة »عجلت على 
باللامة » وأغضبت أمير المؤمنين » وأخذ يعتذر إليه ويقول : قد علمت شعب أهل العراق » وما كان من 
انك مع ابن الجارود » ومن خروجك مع ابن الأشعث ۰ فأَردتُ أن يعلموا أني أسرع الم بالعقوبة إذ 
قلت لمثلك ما قلت . 

فقال أنس : ما شکوث حتى بلغ مني الجهد » زعمت أننا الأشرار » والله سمّانا الأنصار ؛ وزعمت 
أننا أهل النفاق » ونحن الذین تبون الدار والايمان » والله يحكم بیننا وبينك » وما وكلتك إلى أمير المؤّمنين 
إلا حيث لم يكن لي به قوة » ولا آوي إلى ركن شديد . 

ودعا لعبد اللك وقال : إن رایت خيراً مدت » وان رآیث شرا صبرت » وبالله استعحث . 

وكتب الحجاج إلى عبد الملك ا BS‏ ماي 
الكتاب يذكر فيه شتمي وتعييري با كان قبل نزول النعمة بي من أمير المؤمنين » ويذكر استطالتي على 
أنس » جرأة مني على أمير المؤمنين » وغرَةَ مني بمعرفة سطواته ونقماته » وأمير المؤمنين آعژه الله في قرابته 
من رسول الله َيه أحق من أقالني عثرتي » وعفا عن جريتي » وا يُعجَل عقوبتي » ورأيه العالي في تفرخ 
كربتي » وتسكين روعتي » أقاله الله العارات : قد رأى إسماعيل بن أني الهاجر حضوعي لأنس » وإغظامي 
یاه .... واعتذر إليه اعتذاراً کثیرا . ۳ 


وقيل : بمث وله من العمر 3 وأربعون سنة » وقيل : أربعون ویوم( 


وقيل : وعشرة أيام وقيل : وشهرين ۳ وقال ابن شهاب : بُعث على رأس خمس 
عشرة سنة من بنيان الكعبة > فكان بين مبعثه وبين ن الفيل سبعون سنة . 


قال إبراهم بن المنذر : هذا وَهَمّ لا يشك فيه أحد من علمائنا » وذلك أن 


)0 
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= ولا قدم الحجاج العراق أرسل إلى أنس فقال : يا أبا حمزة » إنك قد صحبت رسول الله عه » ورأيت 
من عمله وسيرته ومنهاجه » فهذا خاتمي ‏ فلیکن في يدك » فاری برأيك » ولا عمل شيئاً إلا بأمرك . 
فقال له أنس : أنا شيخ كبير » قد ضعفتٌ ورققثٌ » وليس في اليوم ذاك . فقال : قد علمت » لفلان 
وفلان » فا بالي نا ؟ فانظر إن كان في بنيكَ ممّن تثق بدينه و أمانته وعقله ! قال : ماني بني من أثق لك 
به ! وكثر الكلام بينهما . 

وقال الحجاج يوماً من جملة كلام : لقد عِبْتَ فما تركت شيعا » ولولا خدمتك لرسول الله لل 
وكتاب أمير المؤمنين لكان لي ولك شأن من الشأن » فقال نس : هيهات ! إني لما حدمت رسول الله ل 
علمني کلمات لا يضرّني معهنٌ عتو جبّار » فقال له الحجاج : يا عمّاه لو علمتنيهُنَ ! فقال نس : لشت 
لذلك بأهل » فدسّ إليه الحجاج ابنه محمداً » ومعه مائتي ألف درهم » ومات الحجاج قبل أن يظفر 
بالكلمات . 

وقال أنس : دفنث من صلبي مائة ولد » وإن نخلي ليثمر في السنة مرتين » وعشت حتي استحبيتٌ من 
أهلي وأنا أرجو الرابعة - المغفرة - لأن النبى عه قال : اللهم أكثر ماله » وولده » وأطل عمره » وأغفر 
له ذنبه » وبارك له فيما أعطيته . 

وقال ابن سعد : كان يصلي حتى تَتَفَطَّر رجلاه دما » وكان مجاب الدعوة » يدعو فيتزل الغيث » وكان 
إذا أراد أن يتم القران جمع أهله وعياله وولده » فيخم بحضرتهم . 

بلغ مائة وثلاث سنين » وف على الصحيح سنة ثلاث وتسعين للهجرة . 

. ه مراة الجنان : ۱ / ۰۱۸۲ البداية والنباية : ص ۱۳۱ من الفهارس ( فهرس الوفيات ) » تبذيب 
التبذيب : ۳۲۹/۱ - ۰۳۳۱ الاصابة : ١١9-1١55 /1١‏ خلاصة تذهيب الکمال : 
۱ شذرات الذهب : ٠٠١ / ١‏ - ۰۱۰۱ الثقات : ۳ / 4 ء أسماء الصحابة الرواة : ۰۳۹ 
تلقیح الفهوم : ۳۰۳ ۰ تاريخ الصحاية : ۲۸ - ۲۹ ۰ صفة الصفوة : ۱ / ۳۰۱ - ۰۳۹۲ الاعلام 
بوفيات الأعلام: ۱ » الوافي بالوفیات : ٤١١/١‏ - ۰4۱1 سير أعلام البلاء : 
۳ / ۳۹۵ - ۰5 طبقات ابن سعد : ۷ / ۱۷ - ۲۱ ء التاریخ الكبير : ۲ / ۲۷ ۰ التاریخ الصغیر: 
۱ العارف : ۰۳۰۸ الجرح والتعدیل : ۲ / ۲۸١‏ ۰ المستدرك : ۳/ ۰۰۷۳ الاستیعاب : 
۱ - ۱۱۱ جامع الأصول : ٩‏ / ۰۸۸ تهذیب الأسماء واللغات : ۱ / ۱۲۷ . 

في ( خ ) « ويوماً » والرفع أصح للعطف على نائب الفاعل . 

في ابن هشام : نقلاً عن ابن إسحق « أربعين سنة » ج ۱ ص ۲۱5 وفي ( البداية والباية ) « أن رسول 
اله عه نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة » فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين » فكان يعلمه الكلمة 
والشيء » ول ينزل القران » فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل » فنزل القرآن على لسانه , 
(١‏ ج ۳ ص ٤‏ ) . 


۲۹ 


رسول الله عق ولد عام الفيل لا يختلفون في ذلك » وت على رأ س أربعين من 
الفيل » وذلك على رأس مائة وخمسين سنة من عام حجة الغدر”© ولست عشرة 
سنة من ملك أبرويز » ويقال : بل لعشرين سنة مضت من ملك كسرى أبرويز 
بن هرمز بن أنو شروان » وعلى الحيرة لاس بن قبيصة الطاني عاملا للفرس على 
العرب ومعه النخیرجان؟؟ الفارسي على راس سنتين وأربعة آشهر من ملکهما 
وعل امن يومعذ بباذان) ابو مهران ۰ 
أول ما برل من القرآن 

فعلم َه من حيتكذ أن الله بعثه نبياً » وذلك أن جبریل عليه السلام آتاه بغار 
حراء فقال له : اقر قال : لست بقاريء » فغته! حتى بلغ منه الجهد ثم 
أرسله » فقال : اقراً »> قال : لست بقاريء » فعل ذلك به ثلاث مرات ثم قال : 
ل اقرأ باسم ربك الذي خلق » » خلق الإنسان من علق + اقرأ وربك الأكرم » 
الذي علم بالقلم » ٠‏ علم الإنسان ما لم يعلم ۷ فرجع با عه ترجف بوادره » 
فأخبر بذلك خديجة رضي الله عنها وقال : قد حشیت على عقلي » فثبتته وقالت : 
أبشر ! كلا والله لا مخزيك الله بدا » إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل 
الكل“ وتعين على نوائب ب الدهر في أوصاف أتحر جميلة عددتها من أخلاقه ‏ 
تصديقاً منها له وإعانة على الحق > فهي أول مييق له عله . 

ود ول ما أنزل عليه من القرآن: البسملةٌ وفاتحة الكناب”© وقيل : هي 
مدنية . وقیل : لا فَجَأَهُ الحق وأتاه جبریل قال له : يا محمد » أنت يا رسول 


)0 كذا في (خ) وم يرد لها ذكر في المراجع المعتمدة . 

(۲) في رخ ) «الحرجان» . 

(۳( في ( خ ) « ساذام » وهو خطاً والصواب « باذان » أو باذام » ( ط ) ص ۱۳ هامش ) . 

43 في المعجم الوسيط و فأخذني جبریل فغتتي حتی بلغ مني الجهد » : أي ضغطني ضغطا شدیدا ر ج ۲ 
ص 145 ) . 

(۵ الآيات من ١‏ ه ) من سورة العلق وهي آول ما نرل من القرآن على الاطلاق . 

رح الکل : تقول : و وك فلان عن الأمر إذا كمل عليه فلم ینبعث فيه » ( التفسير الكبير للفخر الرازي 
ج ۲۰ ص 86 ). 

(۷) ذكر الطبري في تفسيره « ... عن عطاء بن يسارء قال: أول سورة نزلت من القران  :‏ اقرأ باسم 
ربك الذي خلق # ج ۳۰ ص ۲۵۲ . 


۳۰ 


, "0 


وقيل : أول ما أنى جبريل النبيي لل ليلة السبت وليلة الأحدء ثم ظهر له 
برسالة الله یوم الاثنين لسبع عشر خلت من رمضان » فعلمه الوضوء والصلاة » 


وعلمه ا اقرأ باسم ربك الذي خلق )4 . 
فترة الوحي 

والتحقيق أن جبريل عليه السلام لما جاءه بغار حراء وأقرأه 8 اقراً پاسم ربك 
الذي خلق 4 ورجع إلى خديجة » مكث ما شاء الله أن يمكث لا يرى شيئاً وفتر 
عزو() الوحي > فاغتم لذلك وذهب ار ليتردى من رعوس الجبال 0 
ما عاين آول مرة من حلاوة مشاهدة وحي الله إليه + فقيل : إن فترة الوحي 
قريباً من سنتين » وقيل الل سد يه 
أربعين يوماً » وني كتاب معاني القرآن للزجاج كانت خمسة عشر يوماً » وفي تفسير 
مقاتل ثلاثة أيام » ورجُحه بعضهم وقال : ولعل هذا هو الأشبه بحاله عند ربه . 


تتابع الوحي وبدء الدعوة 


ا 
الله حقا » فلما رآه فرق منه » وذهب إلى خديجة رضي الله عنها فقال EE‏ 
دثروني . 0 66 فأنزل الله تعالى : ياعا الدثر ه قم فأنذر ه وريك فکبر ء 
وثيابك فطهر 4 فكانت الحالة الأولى بغار حراء حالة نبوة وإيحاء » ثم أمره الله 
تعال في هذه الآية أن ينذر قومه ويدعوهم إلى الله عر وجل . فشمر ع عن 
ساق الاجتهاد » وقام في طاعة الله أتم قيام » يدعو إلى الله تعالى الصغير والكبير » 
)١(‏ هكذا في (خ ) ولعلها « أنت رسول الله » . 

۵9 في ( خ ) ١‏ عن عنه » والصحيح ما أثبتناه . 

,۳( في ( تنوير القیاس من تفسير ابن عباس ) ص ٩۱۳‏ : « حبس الله عنه الوحي خمس عشرة ليلة لت رکه 
الاستثناء ‏ فقال الش رکون : ودّعه ربه وقلاه » وفي ( البداية والنهاية ) ج ۳ ص ۱۷ « وقد قال بعضهم : 
كانت مدة الفترة قريباً من سنتین أو سنتين ونصفاً » . 

وفي تفسير الطبري ج ۰ ص ۲۳۲ : « لا نزل عليه القرآن أبطأ عنه جبريل أياماً فعير بذلك » 


فقال المشركون : ودّعه ربه وقلاه . فأنزل الله : ما ودعك ربك وما قلى 7(4/الضحى). 
(4) ۱ - 4/المدثر . 


۳۱ 


والحر والعبد » والرجال والنساء » والأسود واه فكان فيما قاله عروة بن 
الزبير » ومحمد بن شهاب » ومحمد بن إسحاق : من حين أنت النبوة وأنزل عليه 
اقرا باسم ربك 6" إلى أن كلّفه الله الدعوة . وأمره بإظهارها فيما أنزل عليه 
من قوله : 8 فاصدع با تؤمر وأعرض عن المشركين 74" وتوله : ط وأنذر 
عشيرتك الأقربين 24 , 8 وقل إن أنا النذير المبين 4 _ ثلاث سنين » لا 
يظهر الدعوة إلا للمختصين به » منهم خديجة وعلى وزيد وأبو بكر رضي الله عنهم » 
فدعا ثلاث سنين مستخفياً » وقيل : دعا مستخفياً أربع سنين ثم أعلن الدعاء وصدع 
بالأمر . 
إسلام خديجة 

ويقال : إن الله ابتعثه نبياً في يوم الاثنين لهانٍ مضين من ربيع الأول سنة إحدى 
وأزيغين معا الفيل » وقد مضى من مولده عه أربعون سنة ويوم . 

ويقال : علّمه جبريل عليه السلام الوضوء والصلاة في يوم الثلاثاء وأقرأه «( اقرأ 


باسم ربك الذي خلق ي“ فأق خديجة رضي الله عنها فأخبرها با أكرمه الله » 
وعلمها الوضوء والصلاة فصلت معه » فكانت أول خلق صلى معه . 


إسلام أبي بكر 
ثم استجاب له عبادٌ الله من كل قبيلة » فكان حائز قصب السبق : « أبو بكر 
عبد الله بن ابي قحافة عغان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تم بن مرة 


بن كعب97؟ بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه » فازره في دين الله وصدقه 
فيما جاء به » ودعا معه إلى الله على بصيرة » فاستجاب لأبي بكر رضي الله عنه 


جماعة منهم : 
ر) ۱ - ه/العلق. (۲) ۹6 / الحجر . 
(۳) ۲۱ / الشعراء . (4) ۸٩‏ / احجر . 


(ه) ابن كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن اضر بن کنانة ‏ المعارف ) ص ۱۱۷ . 


۳۲ 


أوائل المسلمين 


« عهان بن عفان بن أي العاص بن أمية ب عبد سن إن :عبد عنات :بن 

قتع الترلي ی Eg‏ بن عدر إن E‏ 
بن سعد بن تم بن مرة" القرشي التيمي » و « سعد بن أي وقاص مالك بن 
بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري » و ١‏ الزبير بن 
العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزّى بن قُصي9©“الأسدي » » و « عبد الرحمن 
ابن عوف بن عبد عوف .بن عبد بن جارك ین زهرة بن كلاب القرشي 
الزهري » : فجاءهم رسول ال ان وهل فا 
السلمون ثمانية نفر » آول من أسلم وصلى لله 


إسلام علي وزید الحب 


وأما « علي بن أي طالب بن عبد الطلب بن هاشم القرشي افاشمي » » فلم 
يشرك بالله قط » وذلك أن الله تعالى أراد به الخير فجعله في كفالة ابن عمه سيد 
المرسلين محمد لر > فعندما أت رسول الله عل الوح » وأخبر خديجة رضي 
لله عنبا وصدقت » كانت هي وعلي بن أي طالب » و « زيد بن حارثة بن شراحيل 
ابن عبد العزى بن امريء القیس بن عامر بن عبد ود بن كنانة بن عوف بن 
غذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة الكلبي » جب رسول 


. ۲۸۸ ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ( السهيلي ) ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) ابن مرة بن كعب بن لؤي ( السهيلٍ ) ج ۱ ص ۲۸۹ . 

(۳) في بعض كتب السيرة : ابن « وهيب » بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوؤي . 
الزيادة من ( السهيلي ) ج ١‏ ص ۲۸۸ . 

(4) ابن قصي بن كلاب بن مرة بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ( المعارف ) ص 
۹ 

9 هکذا في ( خ ) وفي ( العارف ) ابن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة 
بن كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة . ص ۲۳۰ . 

0 وخ بيد وول و امام و کلمة 6 الوبحي 6 وهی زيادة: من الاخ افص الاق افوا 

(۷) ابن امريء القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف ابن 
عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة الكلبي ( الإصابة ) ج ١‏ ص 45 في ترجمة 
اسامة بن زيد . 


إمتاع الأسماع ج ١‏ سام ۲ ا 


لله عله يصلون معه . وكان َي يخرج إلى الكعبة أول النهار فيصلي صلاة 
الضحى » وكانت صلاة لا تنكرها“ قريش . وكان إذا صلى في سائر اليوم بعد 
ذلك قعد علي أو زيد رضي الله عنهما يرصدانه . 

وكان عه وأصحابه إذا جاء وقت العصر تفرقوا في الشعاب فرادى ومثنى » 
وكانوا يصلون الضحى والعصر › ثم نزلت الصلوات الخمس » وكانت الصلاة 
ركعتين ركعتين قبل الهجرة . 

فلم يحتج علي رضي الله عنه أن يُدعى » ولا كان مشركاً حتى برد فيقال 
أسلم » بل كان عندما أوحى الله إلى رسول الله عَم عمره ثماني سنين » 
وقيل : سبع سنين » وقيل : إحدى عشر سنة . وكان مع رسول الله عي في منزله 
بين أهله كأحد أولاده يتبعه في جميع أحواله . وكان أبو بكر رضي الله عنه أول 
من أسلم من له أهليّة الذبٌ عن رسول الله واحماية والناصرة . 

هذا هو التحقيق في المسألة لمن أنصف وترك الهوى من الفريقين » وقد قال 
عمر مولى غفرة”" : سثل محمد بن كعب [ القرظى 7" عن أول من أسلم » على 
بن أي طالب أو أبو بكر ؟ فقال : سبحان الله ! علي أولهما إسلاما » وإنما اشتبه 
على الناس لأن علياً أول ما أسلم كان يخفي إسلامه من أبي طالب » وأسلم أبو بكر 
فأظهر إسلامه » فكان أبو بكر ول من أظهر إسلامه ‏ وکان على أوهما إسلاماً ء 
فاشتبه على الناس ‏ وكذلك أسلمت خديجة وزيد بن حارئة . 


إسلام ورقة بن نوفل 


ثم أسلم القس ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وصدّق با وجد 
من الوحي 4 وتمنى ان لو كان جذعا(؟)؛ وذلك اول ما نزل الوحي : 


(۱) في (خ) لا ینکرها . 

(۲) في ( تبذيب التهذيب ) : عمر بن عبد الله المدني مولى غفرة ج ۷ ص 4۷۱ ترجمة رقم ۷۸١‏ » وفي 
( خ) « عفرة ) . 

(۳) محمد بن كعب بن سلم بن أسد القرظي » زيادة من ( تبذيب التهذیب ) ج ٩‏ ص 4۲۰ ترجمة 
رقم 589 . 

(؛) راجع ( الروض الأنف ) ج ۱ ص 7806:5864 باب أول من آسلم » ونشأة علي بن أني طالب . 

. ١١۳ الجذع من الرجال : الشاب الحدث . ر( المعجم الوسيط ) ج ۱ ص‎ )٥( 


۳٤ 


إسلام الأرقم 


ودخل من شرح الله صدره للإسلام على بصيرة فأسلم الأرقم بن أبي الأرقم 
عبد مناف"" بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم سابع سبعة؟ » وقيل : بعد 
عع دوق داره ان البي چ حب من قریش + وکانت عل السا 
فأسلم فيها جماعة كثيرة . 

إيذاء رسول الله عر 

وکانت قریش لا بلغهم ما أكرم له به رسوله ير من النبوة راعهم ذلك 
وكبْر علیم » وم ینکروا عليه شيئاً من آمره حتی عاب المتهم وسفه أحلامهم » 
وذمٌ اباءهم وأخبر أنهم في النار » فأبغضوه عند ذلك وعادوه » وتعرضوا لمن آمن به : 

فأخذهم سفهاء أهلٍ مكة بالأذى والعقوبة » وصان الله رسوله عو بعمه أي 
طالب » وان ی اباي :30 بعد مرو ون 


ب ار ا 


إيذاء المسلمين 


هذا ؛ ورسول الله عي يدعو إلى الله ليلا ونباراً وسراً وجهاراً » لا يصده 
عن ذلك صادٌ » ولا يرده عنه راد » ولا يأخذه في الله لومة لاثم . واشتد أذى 
الشرکین على من آمن » وفتنوا جماعة منهم » حتى إنهم كانوا يضربونهم ويلقونهم 
في الحر » ویضعون الصخرة العظيبة یضار أحدهم في الحر » وكان أحدهم إذا 
أطلق لا يستطيع أن يجلس لشدة لا واو اح وهر یت في الله : اللات 
إللهك من دون الله ؟ فيقول مكرهاً : نعم ! » وحتى إن المجعل بر فيقولون : وهذا 
إلهك من دون الله ؟ فيقول : نعم ! 

ومر الخبيث أبو جهل : « عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
(۱) فى لاع ) عيدناف واتصویب من (الاصایة) ج ۱ ص ۳ . 


)۲ ذکره الحاكم في ( الستدرك ) ج ۳ ص ۰۲ . 
(6) (الإصابة ) ج ۱ ص ۰ ترجمة رقم ۷۳ . 


۳۵ 


۰ واه 5 و ليك 1 57 
خزوم بن يقظة بن مرة » بسمية « أم عمار بن یاسر بن عامر بن مالك بن كنانة 
بن قيس بن الحصين العبسي » وهي تعذب في الله هي وزوجها یاسر بن عامر » 
وابنپا عمار بن یاسر فطعنها بحربة في فرجها فقتلها“ . 


الذين أعتقهم أبو بكر من الوالي العذبین 


وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا مر بأحد الموالي وهو يعذب في الله اشتراه 
من مواليه وأعتقه لله ؛ فمن هؤلاء : بلال وأمه حامة”“ » وعامر بن فهيرة » وأم 
عبس » ويقال : أم عبيس فتاة بني تم بن مرة » ( وهي أم عبيس بن كريز بن ربيعة 
بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف ) » وزنيرة ( زِئّيرة بكسر الزاي وتشديد 
النون مع كسرها على وزن فعيلة » وقيل : بفتح الزاي وسكون النون ثم باء موحدة 
مفتوحة ) » وسمية بنت خبط( ( بباء موحدة » قاله ابن ماكولا ) » والنهدية 
وابنتها » وجارية لبني عدي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعذبها على الاسلام 
قبل أن يُسلم . 

حتى قال له أبوه أبو قحافة : يا بني أراك تعتق رقاباً ضعافاً » فلو أعتقت قوماً 
جُلداً يمنعونك ! فقال أبو بكر رضي الله عنه : إني أريد ما أريد» فقال : نزلت 
فيه : «( وسيجنبما الأتقى ه الذي يؤتي ماله يتزكى 4 إلى آخر السورة . 

هم قريش بقتله عند البيت 


هذا وقد اشتد مكر قريش برسول الله E,‏ ديته 
حتى يقتلوه » فحماه الله برهطه من ذلك » فهموا أن يقتلوه فى الزحمة") بقو 

. ٠١ ذکر ابن الجوزي أنها « أول شهيدة في الإسلام » ( صفة الصفوة ) ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) في (خ ) « حامة » والصحيح ما أثبتناه من ( ابن هشام بشرح السهيلي ) ج ۲ ص 1۷ ۰ 

9 في ( خ ) « خباءة » وهو خط . 

ری في ابن هشام « آرید ما أريد لله عز وجل » ج ۲ ص ۱۲۱ . 

( الایتان ۱۷ - ۱۸ من سورة اللیل . 

0( كان يوم الزحمة قبل افجرة بقليل » يقول ابن سید الناس في کناب ( عيون الأثر ) جد ۱ ص ۱۷۷ 
باب ذكر يوم الزحمة نقلاً عن ابن إسحق « ولا رأت قريش أن رسول الله مهلل قد كانت له شيعة 
وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم » ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين ایهم عرفوا أنهم قد نزلوا دارا 
E‏ ی اللاي ابي الا فا 
وهي دار قصي بن كلاب ... » 


۳۹ 


قبائل قريش كلها » وأحاطوا به وهو يطوف بالبيت ويصلى » حتى كادت أيديهم 
أن تخبط به أو تلتقى عليه » فصاح ابو بكر : أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد 
جاءكم بالبينات من ربكم ؟ فقال : دعهم يا أبا بكر » فوالذي نفسي بيده » إني 
بعثت إليهم بالذبح » فتفرجوا عنه . فكانت فتنة شديدة وزلزال شدید » فمن 
المسلمين من عصمه الله ومنهم من افتتن . 


أول من جهر بالقران ومن رجع عن الإسلام 


ويقال : أول من جهر بالقران عبد الله بن مسعود فضرب E‏ 
خمسة وهم : أبو قيس بن المغيرة » وأبو قيس بن الفاكه ؛ بن المغيرة » والعاص بن 
منبه بن الحجاج » والحارث بن رَمعة بن الاسود « والولید ب بن الوليد ب e‏ ۰ 


5 ل إلى الحبشة 


فخرج آحد عشر رجلا وأربع نسوة متسللين حتى انتهوا إلى الشعَييّة"© » منهم 
الراكب والماشي » فوفق لهم ساعة جاءوا سفينتين للتجار حملوهم فيهما إلى أرض 
الحبشة بنصف دينار . وخرجت قريش في اثارهم حتى جاءوا البحر حيث ركبوا 
فلم يدركوا منهم أحداً » وذكر أبو بكر بن أي شيبة في مصنفه : عن قبيصة بن 
ذؤيب أن أبا سلمة ابن عمة رسول الله أول من هاجر بظعینته() إلى أرض الحبشة . 

وقيل : أول من هاجر إلى أرض الحبشة أبو حاطب بن عمرو بن عبد مس 
بن عبد ود بن نصر بن مالك » وذلك في رجب سنة مس من المبعث » وهي 
السنة الثانية من إظهار الدعوة » فأقاموا شعبان وشهر رمضان وبلغهم أن قريشاً 
دلت ١‏ قاد من ور 


. الشعيبة : مرفاً السفن من ساحل بحر الحجاز وهو كان مرفاً مكة ومرسی سفنها قبل جدة‎ )١( 
.) ۳۵۱ معجم البلدان ج ۳ ص‎ ( 
.) الظعينة : الراحلة يرتحل علا . والهودج . والزوجة ( العجم الوسيط ج ۲ ص الاه‎ )۲( 


۳۷ 


آن اک 

اا کے ووی رو ا شاف رون اه 
وجماعات ‏ بلغ عددهم يمن حرج أولاً اثنين وثلاثين فاواهم أصحمة النجاشي 
ملك الحبشة وأكرمهم . 


بعفة قريش لإرجاع المسلمين من الحبشة 


فلما علمت قريش بذلك بعثت في أثرهم عبد الله بن أبي ربيعة عمرو بن المغيرة 
بن عبد الله بن عمر بن زوم + وعمرو 0 
أن ن هؤلاء و عي لد كلاد قرلا عظيماً ` يقولون إنه عيد . 


فأحضر المسلمين إلى مجلسه وزعيمهم جعفر فقال ER‏ 
ل ان ی رش 
وقال : ما زاد هذا على ما في الإنجيل ولا هذا العود » ثم قا ل : اذهبوا فانم يوم" 
ا 
E,‏ ی CG‏ ل ل ليد 

خيبة7) 
بشر خیبز"؟ . 


. أول سورة مریم عليها السلام‎ )١( 
. شيوم : كلمة حبشية معناها امنون‎ )۲( 
ص ۲۶۳ حديث رقم‎ ١ وقد أورد الحافظ أبو ذ نعم الأصبهاني هذا الخبر مفصلاً في ( دلائل النبوة ) ج‎ (۳ 
: حيث قال‎ 0۱۹۳ ( 
حدثنا سلیمان بن أحمد قال : حدثنا محمد بن عمر بن خالد الحراني قال : حدثنا أبي قال : حدثنا ابن‎ 
ُهَيعْة قال : حدئا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن » عن عروة بن الژبير في خروج جعفر بن أبي طالب‎ 
: وأصحابه إلى الحبشة » قال‎ 
فبعثت قريش في آثارهم عمارة بن الوليد بن المغيرة اخزومي » وعمرو بن العاص السسّهمي .وأمروهما أن‎ 
يسرعا السير حتی یسبقاهم إلى النجاشي »ففعلاء فقدما على النجاشي فدخلا عليه » فقالا له : إن هذا‎ 
الرجل الذي بين أظهرنا » وأفسد فينا » تناولك ليفسد عليك دينك » ومُلْكَكَ وأهل سلطانك » ونحن لك‎ 
ناصحون » وأنت لنا عَيْيَة صدق » تأتي إلى عشيرتنا بالمعروف » ويأمن تاجرنا عندك یتنا قومّنا إليك‎ 
= لننذرك فساد مُلكك » وهؤلاء نفرٌ من أصاحاب الرجل الذي خرج فينا » ونخبرك بما نعرف من خلافهم‎ 


۳۸ 


= الحق » أنهم لايشهدون أن عيسى بن مریم إِلَها » ولايسجدون لك إذا دخلوا عليك » فادفعهم إلينا 
فلنكفيكيى . 
فلما قدم جعفر وأصحابه » وهم على ذلك من الحديث » وعمرو وعمارة عند النجاشي » وجعفر 
وأصحابه على ذلك الحال » قال : فلما رأوا أن الرجلين قد سبقا ودخلا » صاح جعفر على اباب يستأذن 
حزب الله » فسمعها لنجاشي » فأذن هم » فلما دحلوا وعمرو وعمارة عند النجاشيّ » قال : أيكم صاح 
عند الباب ؟ فقال جعفر : أنا هو فأمره فعاد لها . 
فلما دخلوا وسلموا تسلم أهل الإيمان » ولم يسجدوا له فقال عمرو بن العاص وعمارة بن ن الولید : ألم 
بد لكر كر + مها تيع ا + ال : أخبروني أمبا هط ماجاء بكم ؟ 
وماشأنکم ؟ ول أتيكُموني ولسع بتجار ولا سول ؟ وما نبیکم الذي خرج ؟ وأخبروني مالكم ؟ یم لا 
حون كا يُحبيني من أناني من أهل بلدم ؟ وأخبروني مانقولون في عیسی ابن مريم ؟ 
فقام جعفر بن أي طالب - وكان خطيب القوم - فقال لمعي د 
فصدقني » وان کذبث فكدّبني » فام أحداً من هذين الرجلين فليتكلم ولينصت الآخر قال عمرو : أ 
أتكلم » قال النجاشي : أنت ياجعفر فتكلم قبله . 
فقال جعفر : فا كلامي ثلاث کلمات » سل هذا الرجل أعبيد نحن نا من أربابنا ؟ فقال النجاشيّ 
أعبيد هم ياعمرو ؟ قال عمرو : بل أحرارٌ كرام » قال جعفر عر ل اه 
فادفعنا إلى أهل الدم . فقال : هل أهرقوا دما بغير حقه ؟ فقال : ولا قطرة واحدة من دم . ثم قال جعفر : 
سل هذا الرجل أخذنا أموال الناس بالباطل ؟ فعندنا قضاء ؟ فقال النجاشيٌ : يا عمرو ‏ إن كان على هؤلاء 
قنطار من ذهب فهو علي . فقال عمرو : ولا قيراط » فقال النجاشي : ماتُطالبونهم به ؟ قال عمرو : فكنا 
نحن وهم على دين واحد » وأمر واحد » فتركوه ولزمناه . 
فقال النجاشي : ماهذا الذي كنت عليه فت ركتموه وتبعتم غيره ؟ 
فقال جعفر : أما الذي كنا عليه فدين الشيطان » وأمر الشيطان » نکفر بالله ون الحجارة » وأما 
الذي نحن عليه فدين الله عر وجل » » تخبرك أن الله بعث إلينا رسولاً كما بعث إلى الذين من قبلنا »فا 
بالصدق والبر » ونهانا عن عبادة الأوثان » فَصِدقنَة وامنا به واتبعناه » فلما فعلنا ذلك عادانا قومنا » 
وآرادوا قتل النبي الصادق » وردنا في عبادة الأوثان » ففررنا إليك بدیننا ودمائنا » ولو أقرّنا قومُنا 
لاستقررنا » فذلك خبرنا . 
وأما شأن التحية : ققد حييناك بتحية رسول الله عه » والذي يحي به بعضنا بعضاً » آخبرنا رسول 
الله عي أن تحية أهل الجنة السلام فحبيناك بالسلام » وأما السجود » فمعاذ الله أن تسنجّد إلا لله » وأن 
دك به . 
وأما في شأن عيسى ابن مريم: : فإن الله عر وجل أنزل في کتابه على نبينا » أنه رسول قد لت من قبله 
الرسل » ولدثه الصديقه العذراء البتول الحصان » وهو روح الله وكلمته ألقاها إلى مریم » وهذا شأنُ عیسی 
ابن مريم . 
فلما ممع النجاشي قول جعفر أخذ بيده عوداً ثم قال لمن حوله : صدّق هؤلاء النفر » وصدق نیم 
والله ما يزيد عيسى ابن مر على ما يقول هذا الرجل ولاوزن هذا العود » فقال لهم النجاشيّ : امكثوا فإنكم - 


۳۹ 


ذلك الواقدي وغيره . وهذا ظاهر لا يخفى على من دون ابن إسحق » فان أبا موسى 


اب 


هاجر من اهن إلى الحبشة إلى عند جعفر ؛ ثبت في الصحیح وغیره . وقد 


قيل إن قريشاً بعثت عمرو بن العاص وعبد الله بن أني ربيعة بعد وقعة بدر » فلما 


- سيوم - والسيوم : الآمنون - قد منعكم الله » ومر لهم با يصلحهم . 


فقال النجاشی : آیکم آدرس للكتاب الذي أنزل على نبيكم ؟ قالوا » جعفر » فقرأ عليهم سورة مرم 
ر علها السلام ) » فلما سمعها عرف أنه الحق » وقال النجاشي : زدنا من هذا الكلام الطیب ثم قرأ عليه 
سورة أخرى » فلما سبعها عرف الحق » وقال : صدقم وصدق نيكم مه » أنم والله صرديقون » امكثوا 
على اسم الله وبركته » آمنين ممنوعين » وألِقَىَ عليهم الحبة من النجاشي . 

فلما رأى ذلك عُمارة بن الوليد وعمرو بن العاص سقط في أيديهما » وألقى الله بين عمرو وعمارة 
العداوة في مسيرهما قبل أن يُقدما على النجاشي ليد ركا حاجتهما التي حرجا لها من طلب المسلمين » فلما 
أخطأهما ذلك » رجعا بش ما كانا عليه من العداوة وسوء ذات البين » فمكر عمرو بعٌمارة » فقال : ياعمارة » 
إنك رجل جميل وسم › فا امرأة النجاشي فتحدّثُ عندها إذا حرج زوجهاء تصيبها فتعيننا على 
النجاشيٌ » فإنك ترى ما وقعنا فيه من آمرنا لعلنا نهلك هوّلاء الرهط . 

فلما رأى ذلك عمارة انطلق حتى أتى امرأة النجاشي » فجلس إليها يحدثها » وخالف عمرو بن العاص 
إلى النجاشيّ فقال : إني لم اکن خوك في شيء علمتة إذ آطلعث عليه » وان صاحبي الذي رأیث لا يالك 
عن الزنا إذا هو قدر عليه » وإنه قد خالف إلى امرأتك » فارسل النجاشي إلى امراته » فإذا هو عندها ‏ فلما 
رأى ذلك أمر به فح في إحليله سحر » ثم ألقى في جزيرة البحرٌ فعاد وحشياً مع الوحش » یرد ويصدُّر 
معها زماناً » حتى ذكر لعشيرته » فركب أخوه » فانطلق معه بنفر من قومه » فرصدوه حتى إذا ورد 
أوثقوه فوضعوه في سفينة ليخرجوا به » فلما فعلوا به ذلك مات » وأقبل عمرو إلى مكة قد أهلك الله 
صاحبه » ومنع حاجته . 

هذا الحديث مُرسل » وفيه ابن َة وهو صدوق » ولكنه خلط بعد احتراق كتبه » ولكن أورده 
الميشمي في ( مجمع الزوائد ) 7 | ۲۷ بسياقة أخرى فيا تقديم وتأخير وقال : رواه أحمد » ورجاله رجال 
الصحيح » غير ابن اسحاق » وقد صرح بالسماع » وأخرجه أبو نعم في ( الحلية ) ۱10/۱“ 
و( السيرة) ۲ / ۱۷۹ - ۱۸١‏ . 

وني هذا الحديث من الفقه : الخروج عن الوطن وان كان الوطن مكة على فضلها › إذا كان الخروج 
فراراً بالدين » وإن لم يكن إسلام » فان الأحباش كانوا تصّارى يعبدون المسيح ولا يقولون : هو عبد الله » 
وقد تبين ذلك في الحديث . 

وسوا بهذه مُهاجرين » وهم أصحاب الحجرتين الذين أثنى الله علیبم بالسبق » فقال  :‏ والسابقون 
الأولون ‏ » وجاء في التفسير : أنهم الذين صلوا القبلتين » وهاجروا الهجرتين . 

وقد قيل أيضاً : هم الذين شهدوا بيعة الرضوان » فانظرا كيف أثنى الله علمهم ببذه امجرة » وهم قد 
خرجوا من بيت الله الحرام إلى دار كُفر لا كان فعلهم ذلك احتياطاً على دينهم » ورجاء أن يُخلي بينهم وبين 
عبادة ربهم » يذكرونه آمنين مطمثنين . 


مع رسول الله عه ببعث قريش عمراً وابن أي“ ربيعة» بعث عمرو بن أمية 
الضمري وكتب معه إلى النجاشي ‏ فقرأ كتابه ثم دعا جعفر , بن أي طالب » فقراً 
علیهم سورة مرم 6 فامنوا . 

هذا قول سعید بن السیّب وعروة بن الزبیر . وقال أبو الأسود عن عروة : 
إن بعثتهم عمرو بن العاص كانت عند خروج الهاجرین إلى الحبشة » وکان بين 
خروج المهاجرين إلى الحبشة وبين وقعة بدر خمس سنين وأشهر . وقيل : كانت 
بعثتهم عمرو بن العاص مرتين » مرة مع عمارة بن الولید) ومرة مع عبد الله بن 
۴ ربيعة بن المغيرة » قاله أبو نعم الحافظ . 


آعداء رسول الله من قریش 

هذا ؛ ورسول الله َيه میم بمكة يدعو إلى الله » وكفار قريش تظهر حسده 
وتبدى صفحتها في عداوته وأذاه » وتخاصم وتجادل وترد من أراد الإسلام عنه . 
وكان أشد قريش عداوة لرسول الله عي جيرانه » وهم : أبو جهل بن هشام بن 
المغيرة » وعمه أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب » والأسود بن عبد يغوث بن 
وهب بن عبد مناف بن زهرة وهو ابن خال رسول الله عه » والحارث بن قيس 
ابن عدي بن سعد بن سهم السهمي » والوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
رم »وی وا انا خلف بن وهب بن حذافة بن جمع بن عمرو بن میم 
ابن كعب بن لوي » وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة » والعاص بن وائل بن هاش“ 
ابن سعيد بن سهم السّهُمى والد عمرو بن العاص » والنْضْر ب رد بط 
ابن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار » ومنبه وئبیه ابنا الحجاج بن عامر بن حذيفة 
ابن سعيد“ بن سهم بن عمرو بن هُصِیص » وزهير بن ألي أمية حذيفة بن المغيرة » 
وهو ابن عمة“ رسول الله عه » والعاص بن سعيد العاص بن أمية » وعدّى بن 


(۱) في (خ) «ابن ربيعة » . 

(۲) في (ط ) ١‏ بين الولید » وهو خطأ . 

(۳) في ( خ ) «هشام » وهي رواية ابن إسحق » وأوردها ابن حجر في ( الإصابة ) « هاشم » في ترجمة 
عمرو بن العاص رقم ۰۸۷۷ . 

(4) في (خ) «وسعد » . 

(5) عاتكة بنت عبد الطلب . 


٤١ 


احمراء الخزاعي » وأبو البختري العاص بن هشام بن ( الحارث )۲۳ بن ٠‏ أسد بن 
د ترق جنا ل أي م يان د لا رو ىلج E‏ 
بن أسد بن عبد العزی » وابن الأصداء”" الهذلي » والحكم بن أبي العاص بن أمية » 
وعتبة بن ربيعة بن عبد همس بن عبد مناف » وشيبة بن ربيعة بن عبد شمس ابن 
عبد مناف » (وطعيمة بن عدي )0 أخو مطعم بن عدي » والحارث بن عامر بن 
توذل إن ا ا و : عمرو » وهو ابن الطّلاطلة » 
وهي أمه )” “ ابن عمرو بن الحارث ( وهو غبشان ) بن عبد عمر بن بر بن 
ملکان() » وركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب" » وهبيرة بن بي وهب 
انخزومي . 

وكان الذین تنتبي لیم عداوة ة رسول الله عله : أبو جهل ‏ وأبو هب » وعقبة 

بن ألي ( معيط )00 . وكان أبو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب" » وهبيرة بن 
لمر اغرود رحا ون ان رين دري عنارة الى يكل 0 
يكونوا يفعلون کا فعل هوّلاء » فلما أسلم حمزة بن عبد المطلب » عرفت قريش 
أن رسول الله عه قد عر » وأن حمزة سيمنعه » فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون 


منه . 


(۱) ما بين القوسین زيادة من ابن هشام ج ۲ ص ٠ه ١‏ أبو البختري بن هاشم بن الحارث بن أسد » . 
وني ابن سعد ج ١‏ ص ۲۱۰ « أبو البختري بن هاشم » وي ( خ ) « أبو البختري العاص بن هشام ) 

(۲) هكذا في ابن سعد ج ۳ ص ٩‏ « ابن الاصداء المذلي » وفي المرجع السابق ج ۱ ص ۲۰۱ « این 
الأصدي المذلي » . وهو الذي نطحته الأَرُوَى . 

(۳) زيادة من ( ط ) وهو من أصحاب يوم الزحمة . 

. في ( خ ) العبارة من قوله « أخو عدي ... إلى عبد مناف » تكرار من الناسخ‎ )٤( 

() في ( خ ) : «وقیل عمرو بن الطلاطلة بن عمرو » والصواب ما أثبتناه . 

(5) وفي ابن سعد ج 5 ص ۲۲۸ « اسمه الحارث بن عمرو بن قيس بن عيلان بن مضر 4 . 

(۷) في (خ ) ١‏ ابن عبد المطلب » . 

۲ ص ۰۱1۵ ۰۲۰۱ ۲۰۲ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۲۸ ۰ ج‎ ١ سقط في ( خ ) وصوابه من ابن سعد ج‎ (N) 
. ص ۰۱۳ ۲۳ وغير ذلك‎ 

8 ابن عم النبي وأخوه من الرضاعة » وني طبقات ابن سعد ج ١‏ ص ۲۷۱ ( أبو سفيان بن حرب ) . 
وذکر ابن سيد الناس في « عيون الأثر » ج ۱ ص ۰ «١‏ وکان اجاهرون بالظلم لرسول الله ع 
ولکل من آمن به من بني هاشم : عمه أبا هب وابن عمه أبا سفیان بن الحارث » ومن بني عبد شمس : 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة وعقبة بن أي معيط وأبا سفيان بن حوب وابنه حنظلة ... » 
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إسلام عمر بن الخطاب 


واسلم عمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط 
ابن رزاح بن عڍي بن کعب القرشي العدوي رضي الله عنه ع ويقال : : إنه اسلم 
بعد تسعة وأربعين رجلا وثلاث وعشرين امرأة » وقيل : أسلم بعد أرب بعين رجلا 
إحدى عشرة امرأة » وقيل قيل : أسلم بعد خمسة وأربعين رجلا وإحدى وعشرين 
امرأة » وقيل : أسلم بعد ثلاثة وثلاثين رجلا » وكان إسلامه بعد هجرة الحبشة » 
وكان المسلمون لا يقدرون يصلون عند الكعبة . 


عر الإسلام بعمر وحمزة 


فلما أسلم عمر رضي الله عنه قاتل قريشاً حتى صل عندها » وصلى معه 
المسلمون » وقد قووا بإسلامه وإسلام حمزة رضي الله عنهما » وجهروا بالقران ولم 
يكونوا قبل ذلك يقدرون أن يجهروا به › ففشا الاسلام وكثر المسلمون . 


أمر الصحيفة 


وبلغ أهل مكة فعل النجاشي بالقادمين عليه وإكرامهم » فساء ذلك قريشاً 
وائتمروا في أن يكتبوا بينهم کتاباً يتعاقدون فيه ألا يناكحوا ب بني هاشم وبني المطلب 
ولا يبايعوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يلموا إلمم محمداً عله . 

وكتبوا بذلك صحيفة وختموا عليها ثلاثة خواتم » وعلقوها في سقف الکعبة . 
وقيل : بل كانت عند ام الجلاس محُربة() الحنظلية خالة أبي جهل » ذكره ابن 
سعد » وعند ابن عقبة : كانت عند هشام بن عبد العزى . فيقال : كتبها 
منصور بن عكرمة بن عامر بن هشام عبد مناف » ویقال : اضر بن الخارث + 
ویقال : بفیض بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي › فدعا 
عليه رسول الله یه فشلت يده . 


(۱) في ( خ ) « محرمة » وهو خطأ والتصويب من ( ابن سعد ) . 
(۲) (الطبقات الكبرى ) ج ۱ ص ۲۰۹ . 


4۳ 


انحیاز بني 3 وبني المطلب إلى شعب أبي طالب 


ن رة أ فب ود یم ظاهروا را على ب SE‏ 
مر عنم لیر وامادة فكانوا لا فرجون ا إلى ا 
ES‏ ا ل ا 
العير تحمل الحنطة من الشام فیقبلها) الشعب ثم يضرب أعجازها فتدخل عليهم 
فيأخذون ما علیها من الحنطة . ۱ 


الهجرة الثانية إلى الحبشة 
ثم هاجر السلمون ی إلى أرض الحبشة وعدتهم ثلاثة وثمانون رجلاً ‏ إن 
كان عمار بن یاسر فیپم - “ ونماني عشرة امرأة . 
نقض الصحيفة 


ثم سعى في نقض الصحيفة أقوام من قريش . وكان أحسنهم في ذلك بلاء هشام 
ابن عمرو ( بن ربيعة )0 بن الحارث بن حُبيّب بن جذِيمة بن مالك بن سل بن 
عامر بن لؤي » مشى في ذلك إلى زهير بن أي أمية » وال میم بن عدي بن 
نوفل بن عبد مناف » وال أبي البحتري بن هشام » وإلى زمعة بن الأسود بن المطلب 
ابن أسد » وكان سهل بن بيضاء”© الفهري هو الذي مشى إليهم حتى اجتمعوا 


(۱) الميرة : ما يجلب من الطعام . 

(۲) ابن أخي خديجة رضي الله عنها . 

(۲) أي يجعل وجوهها قبالة الشعب لتسلكه . 

(4) ذکر ابن عبد البر في ( الاستيعاب ) : « أنه هاجر إلى أرض الحبشة وصلى القبلتين وهو من المهاجرين 
الأولين » ج ۸ ص ۲۲۹ . 

(ه) في ( الإصابة  )‏ ابن ربيعة بن الحارث بن تیف » ج ۱۰ ص ٠٠١‏ وف (خ)» ( ط) (ابن 
حییب ) . 

(5) ذکره ابن حجر في ( الاصابة ) برقم ۳۵۱۳ ج 4 ص ۲۹ وابن عبد البر في الاستیعاب برقم ۱۰۸۰ 
ج ؛ ص ۲۷۰ . 
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عليه » واتعدوا“ خطمَ الحجون””" بأعلى مكة » وتعاهدوا هناك على القيام في 
نقض الصحيفة » ومازالوا حتى شقوهاء فإذا الأرضة قد أكلتها إلا ما كان من 
« بسك اللهم » . وكان رسول الله عي قد أخبر عمه أبا طالب بأن الله قد أرسل 
على الصحيفة الأَرَضّة فأكلت جميع ما فا | إلا ذكر الله تعالى . وعن موسی بن عقبة 

عن الزهري أن النبي قال لعمه ال و و 
ما كان من ( جور )'" أو ظلم أو قطيعة رحم . فلما خرج رسول الله عه ومن 
قاطن الحم كان له من امسر تعنم وق دشن زان ومیل اليد 
العاشرة » وقيل : مكثوا في الشعب سنتين » ويقال : إن رجوع من كان مهاجراً 
بالحبشة إلى مكة كان بعد الخروج من الشعب . 


موت خديجة وأبي طالب ( عام الحزن ) 
ومات عَُيْبِ ذلك أبو طالب وخديجة » فمات أبو طالب أوّل ذي القعدة » 
وقيل : في نصف شوال » ولرسول الله من العمر تسع وأربعون سنة وكمانية أشهر 
وأحد عشر يوماً » ومانت خديجة رضي الله عنها قبله بخمسة وثلائین يوماً » وقيل : 
كان بينيما که عون يوما وقیل : ثلاثة أيام » وقيل : كان موتهما بعد الخروج 
من الشُعب بغانية أشهر وأحد وعشرين يوماً » فعظمت المصيبة على رسول الله عه 
بموتهما وسمّاه « عام الحزن » وقال : ما نالت قريش مني شيئاً أكرهه حتى مات 
أبو طالب ؛ لأنه لم يكن في عشيرته وأعمامه ‏ حامياً له ولا ذاباً عنه ‏ ( غير 
أي طالب )© . 


خروجه إلى الطائف 


فرج ومعه ري بق ار إل الطالف في خوال. سه عر من اوه باجم 
من ثقيف لنصر لانهم كانوا أخواله » فکلم سادتهم » وهم : : عبد ياليل ومسعود 


(0) في رخ) ( وأبعدوا ) » ( اتعدُوا ) : تواعدوا . 

6 الحجون : جبل بأعلى مكة عنده أهلها » وقال السكري : مكان من البيت على ميل ونصف . ( معجم 
البلدان ) ج ۲ ص ۲۲۵ . 

۳( شان هه کته ماش ال و معا اا 

. زيادة يتم بها العنی‎ )٤( 
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۰ ۰ 5 2 
اجب نبو خرن عفن + ودعاهم إل ره والقيام مه عل من اد . فردوا 
عليه رداً قبيحاً » وأغروا به سفاءهم » ؛ فجعلوا یرمونه بالحجارة حتی إن جلي رسول 
الله عه لتدميان » وزيد يقيه بنفسه حتى لقد شح في رأسه شجاجاً » فرجع عنهم 
يريد مک حتى إذا كان بنخلة“ قام يصلي من جوف الليل . 
: و 
إسلام النفر من جن نصيبين 
۱ فمر به من جن نصيبين الجن سبعة نفر فاستمعوا إليه ( وهو يقرأ القران ثم 
ولوا بعد فراغه من صلاته ت إلى قومهم منذرین » قد امنوا فاجابوا . 
إقامته بنخلة 
وأقام بخلة أياماً » فقال له زيد بن حارثة : كيف تدخل علهم مكة وهم 
أخرجوك ؟ فقال : يا زيد » إن الله جاعل لا ترى فرجاً ومخرجاً » وان الله ناصر 
دينه ومظهر نبيه . ويقال : كان إيمان الجن برسول الله عه وله من العمر نمسون 
سنة وثلاثة أشهر » وذكر ابن إسحق أن إسلام الجن قبل الحجرة بثلاث سنين . 


عودته إلى مكة في جوار المطعم بن عدي 
ويقال : إن رسول الله عله لما عاد من الطائف وانتبى إلى حراء بعث رجلا 
من خزاعة إلى المطعم بن عدي ليجيره حتى يبلغ رسالة ربه فأجاره . 
إسلام الطفيل الدوسي ذي النور 
ودخل رسول الله عه مكة فأقام بها وجعل يدعو إلى الله » فأسلم 
( الطفيل )”© بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سل“ بن فهم 
اا ر ا »> فجعل الله له في وجهه 


)0 واد بمكة ( معجم البلدان ج ه ص ۲۷۷ ) . 

(۲) في (خ ) « فاستمعوا إليه بعد فراغه من صلواتهم إلى قومهم » والصواب ما أثبتناه » راجع ( تفسير 
الطبري ) ج ۲٩‏ ص ۳۰ ( عند تفسير سورة الأحقاف الآية ۲۹ ) . 

(۳) بیاض بالاصل ( خ ) . 

)25 في ( خ ) « سال » والتصويب من ( الاستيعاب ) رقم 4 جام ص ۲۲۰ . 
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رآ فقال : يا رسول الله » أخشى أن يقولوا هذا ملد » فدعا له فصار النور في 
وطه » فهو العروف بذي النور . 
إسلام بيوت من دوس 


ودعا الطفيل قومه دَؤْساً إلى الله » فأسلم بعضهم وأقام في بلاده حتى قدم 


او و ل 
الإسراء والمعراج وفرض الصلوات 
رم أسري ٩)‏ برسول الله عه بجسده على الصحيح من قول 


سحابة ‏ من المسجد الحرام [ إلى بيت القدس راكباً البراق صحبة جبريل عليه 
iS E E eS‏ ثم رج 
۱۳ ۷۱ ا 
وفرضّت )”© عليه الصلوات امس تلك الليلة . 
وكان الاسراء في قول محمد بن شهاب الژهري قبل احجرة بثللاث سنین › 
بل : و تیا وب : وله من العمر ا و ی نیا ار 
NES E‏ 
وعورض من قال : إنه كان قبل الهجرة بسنة » بأن خديجة صلت معه بلا 
خلاف » وماتت قبل افج پئلاث سنين » والصلاة إغا فرضت يله الاسراء » 
وأجيبٌ بان صلاة خديحجة كانت غير المكتوبة ¢ بدليل حديث مسلم؟؟ آنه صل 
ببيت القدس ركعتين قبل أن يعرج إلى السماء » فتبين أن الصلاة كانت مشروعة 
ل ااا 200 
)١(‏ زيادة يقتضيبا التصويب . انظر ابن هشام ج ۲ ص 54 . 
(۲) بياض في ( خ ) والتكملة من ( ط ) . 
(۳) بياض في ( خ ) » وما أثبتناه من ( ط ) » وانظر ( ابن هشام ) ج ۲ ص ۳۳ ١‏ رواية الحسن لحديث 
الاسراء » . 


(4) بياض في ( خ ) وانظز ( ابن هشام ) ج ۲ ص ۳۹ و( مسلم بشرح النووي ) ج ۲ ص ۲۳۸ . 
(ه) (صحيح مسلم بشرح النووي ) ج ۲ ص ۲۰۹ یاب الإسراء وفرض الصلوات . 


4۷ 


في الجملة » كا كان قيام الليل واجباً قبل الاسراء بلا خلاف » وفي رواية عن 
الزهري : كان بعد المبعث . 


وما يقوي قول الحربي أنه عين الليلة من الشهر من السنة » فإذا تعارض خبران 
أحدهما فصّل القصة والآخر أجملها » ترجحت رواية من فصل بانه أوعى ها . 
وقال ابن إسحق : أسري برسول الله عله وقد فشا الاسلام بمكة والقبائل » 
ويقال كان ليلة السبت لسبع عشر خلت من رمضان » قبل الهجرة بانية عشر 
شهراً » وهو عه نام في بيته ظهراً . وقيل : كان ليلة سبع عشرة من ربيع الأول 


قبل امجرة من شيعب أبي طالب » وكانت سئه عله حين الاسراء ثنتين وخمسين 
برریة(۱) 


الاسراء كان بروحه عله » وقیل : كان بجسده إلى بيت القدس » ومن هناك إلى 
السموات بروحه . وقیل : آسري به وهو نام في الحجر » وقیل : كان في بيت أم 
هانيء بنت أبي طالب » وفرضت الصلوات امس رکعتین ركعتين » وإنما كانت 
قبل الاسراء صلاة بالعشي » ثم صارت صلاة بالغداة وصلاة بالعشي رکعتین 
ركعتين . 
فلم برع برسول الله عه إلا جبريل نزل حين زاغت الشمس من صبيحة 
يله سمل هون ولهذا سميت الأولى » ا بقية الخمس في أوقاتها 
فصارت بعد الاسراء + خمساً ركعتين رکعتین حتی أتمت أربعاً بعد امجرة إلى الدينة 
بشهر . وقد اختلف أهل العلم: هل رأى محمد عي ربه ليلة الاسراء أم لا ؟ فلما 
أصبح مه في قومه بمكة أخبرهم با أراه الله عز وجل من آياته » فاشتد تكذييهم 
له وأذاهم إياه واستضراؤهم عليه » وارتدٌ جماعة من كان أسلم وسال أمارة » 
فأخبرهم بقدوم عير يوم الأربعاء , فلما كان ذلك اليوم م یقدموا حتى كادت 
الشمس أن تغرب » فدعا الله فحبس الشمس حتى قدموا کا وصف » قال ابن 
إسحق : ولم تحبس الشمس إلا له ذلك اليوم وليوشع بن نون . 


)۱ ذكر ابن الجوزي في ( صفة الصفوة ) ج ۱ ص ۱۰۸ : « فلما أنت له إحدى وخمسون سنة وتسعة 
آشهر آسري به ‏ . 


4۸ 


عرض نفسه على القبائل 

( ثم عرض ٩")‏ نفسه على القبائل أيام الوسم ودعاهم إلى الإسلام » وهم : 
بنو عامر » وغسّان » وبنو فزارة » وبنو مر » وبنو خنيفة » وبنو ليم » وبنو عبس » 
وخر قار وی ما اه لخاود ان a‏ 
عذرة » وقيس بن الخطيم”" » وأبو الحيسر أنس بن ألي رافع”“ . وقد اقتص 
الواقدي آخبار هذه القبائل قبيلة قبيلةَ » ويقال : هر بدا بكندة فدعاهم إلى 
الإسلام » ثم أتى كلباً » ثم بني حنيفة » ثم ب: بني عامر » وجعل يقول TT‏ 
حملي إلى قومه فيمنني حتى أبلغ رسالة ربي » فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ رسالة 
ري ؟ هذا ؛ وعمه أبو لهب وراءه يقول للناس : لا تسمعوا منه فإنه كذّاب ! وكان 
أحياء العرب يتحامونه لا يسمعون من قريش فيه : إنه کاذب ‏ إنه ساحر » إنه 
كاهن » إنه شاعر !! أكاذيب يقترفونة بها حسداً من عند أنفسهم وبَعْياً » فيصغي 
الم من لا تبيز له من أحياء العرب . وأما الألباء فإنهم إذا سمعوا كلامه عل 
وتفهموه شهدوا بأن ما يقوله حقٌ وصدق » وأن قومه يفترون عليه الكذب » 
فيسلمون . 

أول أمر الأنصار 

وكان ما صنع الله للأنصار ‏ وهم الأوس والخزرج ‏ أ نهم كانوا يسمعون 
من حلفائهم بني قريظة والنُضير ده ا 4 BM‏ 
ويتوعّدون الأوس والخزرج به إذا حاربوا فيقولون : إنا سنقتلکم معه قتل عاد وإرم . 

وكانت الأنصار ‏ وهم الأوس والخزرج ‏ تحج البيت قيمن يججه من 
العرب » فلما رأوا رسول الله ع يدعو الناس إلى الله رأوا أمارات الصدق عليه 
لائحة لحة فقالوا : والله هذا الذي توعَد ‏ يهود به فلا تسبقنکم إليه . 


)١(‏ بياض في ( خ ) » والتكملة من ابن هشام ج ۲ ص .ه 
(۲) في ( خ ) : الحطم » والتصويب من ابن سعد ج ۸ ص ۱۵۰ . 
(۲) في ابن هشام ج ۲ ص 4ه : « أبو الحيسر أنس بن رافع » . 


4۹ 


سويد بن الصامت 


وكان سويد بن الصامت” بن خالد بن عطية بن حبيب بن عمرو بن عوف ‏ 
بن مالك بن الأوس الاوسي » وهو ابن خالة عبد الطلب بن هاشم : أمه ليل بنت 
عمرو من بني عدي بن النجار » وهي خالة عبد المطلب بن هاشم » قد قدم مكة 
لعا يول E‏ عليه لكر E E SE‏ 
فقتل في بعض حروبهم يوم بعاث”') 


إسلام إياس بن معاذ 


ثم قدم أبو الحيسر أنس » وقيل : بشر بن رافع « مكة » في فتية من قومه 
بني عبد الأشهل يطلبون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج » فآتاهم رسول 
الله عه ودعاهم إلى الإسلام » فقال منهم إياس بن معاذ - وكان شاباً حدثاً -: 
يا قوم والله خير ما جنا له » فضرب أبو الحيسر وجهه وانتپره فسكت . وقام رسول 
الله عله » وانصرف القوم إلى المدينة وم يتمّ هم حلف » فمات إياس مسلماً فيما 
يقال" . 


أصحاب العقبة الأولى 


ثم إن رسول الله ع لقي عند العقبة من منى في الموسم ستة نفر » كلهم 
من الخزرج » وهم يحلقون رعوسهم » فجلس الییم فدعاهم إلى الله وقرا علییم 
القران » فقال بعضهم لبعض : إنه النبي الذي توعد به يهود فلا تُسبقنکم 


إليه ¢ فاستجابوا لله ولرسوله وامنوا وصدّقوا 4 وهم : أبو أمامة أسعد بن زرارة بن 


(۱) في اين هشام ج ۲ ص ٥۲‏ وابن صامت » . وفي الاصابة ج ه ص 1۱ « ابن الصامت » وهو 
م یمد من الصحابة لأنه لم يلق النبي له مؤمناً . 

(۲) في ( خ ) « بغاث » وهو تصحيف . ويوم بعاث : بين الاوس والخزرج في الجاهلية ( ابن سعد ) ج ۱ 
ص ۰۲۱۹ ( أيام العرب في الجاهلية ): ص ۷۳ ۸4 . 

۳( في ( الاستيعاب ) ج ١‏ ص ۲۳۵ : « فأخبرني من حضر عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يبلل لله 
ویکبره وحمده ویسبحه حتی مات » قما كانوا یشکون أنه مات مسلماً » و ( اين هشام) ج ۲ 
ص °٤‏ . 

(4) في (خ) «یوعدع » وما أثبتناه من ( ابن هشام ) ج ۲ ص 5ه . 


عَدّس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار » وعوف بن الحارث بن رفاعة 
ابن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم ( ويقال له : عوف بن عفراء ) » ورافع 
ابن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق » وقطبة بن عامر بن حديدة 
( ويقال : قطبة بن عمرو بن حديدة ) بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن 
سَلّمة ان الشزرج تا بن لي" إن حرام وجابر ينعيف الله 
رياب“ بن النعمان بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة » 
فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا مبادرة إلى الخير . 


إسلام الأنصار 


ثم رجعوا إلى قومهم بالدينة فذكروا لحم رسول الله عه » ودعوهم إلى 
الاسلام » ففشا فيهم » حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله 


أمر العقبة الثانية 


فلما كان العام المقبل واف الموسم من الأنصار اثنا عشر ‏ منهم تسعة من 
الخررج » وهم: أسعد بن زرارة » وعوف بن عفراء » ورافع بن مالك بن 
العجلان » وقطبة بن عامر » ومعاذ بن الحارث بن رفاعة ( أخو عوف بن عفراء ) » 
وذكوان بن عبد القيس بن حَلَدَة بن مخلد بن عامر بن زريق » وعبادة بن الصامت 
ابن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن الخزرج » ويزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة ( ويقال : 
يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة من بني فران ( بن بلي ٩)‏ 
ابن عمرو بن الحاف بن قضاعة وكنيته أبو عبد الرحمن ‏ وثلاثة من الأوس » وهم : 
أبو الهيثم مالك بن التيبان بن مالك بن عبيد بن عمرو بن عبد الأعلم ( وكان يقال 


(۱) في ( خ ): (١‏ ابن ثابي » والتصويب من ( ط ) وني ابن هشام : « عقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن 
حرام ٩‏ ج ۲ ص لاه . 

(۲) في (خ) رباب » وفي ( ط) «رئاب » وما أثبتناه من ( الاستيعاب ) ج ۲ ص ۱۰۸ . 

2 في ( خ ) ما بين القوسين « من بني » وفي ( ط ) ١‏ بن بلي » وما أثيتناه من ( الاستيعاب ) ج ۱۱ 
ص 1٤‏ . 


وه 


لأبي اليثم : ذو السيفين من أجل أنه كان يتقلد بسيفين في احرب)» وعويم بن 
ساعدة بن عائش بن قيس بن النعمان بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف 
عر ا ؟ بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد 
ابن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة سس قا ماهوا 
بيعة العقبة الثانية 
وقد كان معه َه حينئذ أبو بكر وعلي رضي الله عنهما » فبايعوه عند العقبة 
على الاسلام كبيعة النساء“ » وذلك قبل أن يؤمر بالقتال فبعث معهم رسول الله 
لَه مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي القرشي 
العبد ري ۰ ويقال د الله بن أم مكتوم » ليعلّما من أسلم القران ویدعو ) 
رل الله . 


إسلام بني عبد الأشهل 


فنزلا بالدينة على أبي أمامة أسعد بن زرارة فخرج بهما إلى دار بني ظفر » 
واجتمع عليهما رجال من أسلم » فأتاهم أسيد بن حضير الكتائب بن سماك بن 
عتيك بن رافع بن امريء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن 
الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس » وسعد بن معاذ بن النعمان بن امريء القيس 
ابن زيد بن عبد الأشهل » وهما سيّدا بني عبد الأشهل . فدعاهما مصعب إلى الإسلام 
فهداهما الله وأسلما » ودّعيا قومهما إلى الله » فما أمسى في دار عبد الأشهل رجل 
ولا امرأة إلا وقد أسلموا ‏ إلا الأصيرم عمرو بن ثابت بن وش - فإنه تأخر 


إسلامه إلى يوم أحد . 
أول المهاجرين بالمدينة 
ويقال : أول من قدم من الهاجرین المدينة مصعب بن عمير » ثم اى بعده عمرو 


. 5١ في ( خ )0 بن معر » وما أثبتناه من ( ابن هشام ) ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) بيعة النساء في الاية ۱۲ من سورة الممتحنة . 

(۲) في ( خ ) ١‏ العبدي » وني ( الإصابة ) ج ٩‏ ص ۲۰۸ ترجمة رقم ۷۹۹۲ « ابن قصي بن كلاب 
العبدري » نسبة إلى عبد الدار . 

(4) في ( خ ) ١‏ ليعلمان » ويدعوان » وهو خخطأ من الناسخ » وما آثبتناه حق اللغة . 


ابن أم مکتوم"* وم بزل مصعب بن عمير يداعو إل الإسلام حتی ۸ بیق دار 
من دور الأنصار إلا وفيها عِدّةَ مسلمون ‏ | لا بني أمية بن زيد ( وتحطمة ) ووائل 
وواقف » فانهم تآخر إسلامهم . 


ول من > جمع بالمسلمين 


وکان مصعب یوم من سلم » وجمع بهم يوماً وهم أربعون نفساً في هزم حرة 
نقيع الحضمات”" » وبهذا جزم أبو محمد بن حزم . 

وعند ابن إسحق : أن اول من جمع + بهم أسعد بن زرارة » ثم عاد إلى مكة 
وأخبر رسول الله عي من أسلم » فسرّه ذلك . 

بيعة العقبة الأخيرة 

ثم كانت بيعة العقبة ثانياً وقد وافى الوسم تحلقٌ من الأنصار ما بين مشرك 
ومسلم » وزعميهم البراء بن معرور . فتسلل منهم جماعة مستخفين لا يشعر بهم 
أجداء واجتمما برسول الله 6 في ذي الل وواعدوه أوسط یام التشریق بالق 
وهم ثلاثة وسبعون“ رجلا وامرأتان هما : أم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو؟ 
وأسماء بنت عمر بن عدي بن نابي . 

وجايهم رسول ان جك وممه عمهالماس + وهو حل دین م6 واو ار 
بكر على فم الطريق الآخر عيناً له وتكلم لاس أولا وشن لرسول ال تا 
[ فقال : يا معشر الخزرج » إن محمداً منا حيث علمتم » وقد منعناه من قومنا من 
هو على مثل رأينا فيه » وهو في عز ومنعة في بلده » وإنه قد أبى إلا الانحياز 


» عبد الله بن أم مكتوم » وعمرو بن أم مكتوم : !مان لشخص واحد » يقول ابن حجر في « الإصابة‎ )١( 
» ج ۷ ص ۸۳ 9 وقال ابن سعد : أهل الدينة يقولون : اسمه عبد الله » وأهل العراق يقولون : اسمه عمرو‎ 
. » واتفقوا على نسبه‎ 

(۲) في (خ ) ١‏ بقيع الخضمات »۰ والتصويب من ( ابن هشام ) ج ۲ ص 0۸ . 

(۲) «وقال ابن إسحق : إنما شهدها سبعون رجلا وامرأتان » ( تلقيح فهوم أهل الاثر ) ص 477 . 

)٤(‏ في المرجع السابق « أم إبان تُسَيبة بنت كعب » وفي ( خ ) « نسيبة بنت عمرو بن كعب »؛ » ولي ( ابن 
هشام ) ج ۲ ص ۲۳ « أم عمارة » . 


وف 


إليكم واللحوق بكم » فإن کنتم ترون أنكم مسلموه وخاظره یهد الخروج به ايم 
فمن الآن فدعوه » فإنه في عز ومئعة من قومه وبلده . قالت الأنصار : قد سمعنا 
ما قلت » فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحبيت . فتكلم رسول الله 
بإ فتلا ۱۷ القرآن ورغيهم في الإسلام » وشرط علییم أن ينعوه ما ينعون منه 
نساءهم فاخذ راهن معرور ود رسول الله ب وقال. : والذي بعثك نمنعك 
ما منع منه أزرنا" » فبايعنا يا رسول الله » فنحن والله أهل الحرب . فاعترض 
الكلام أبو اليثم بن تیهان فقال : يا رسول الله إننا بیننا وبين الناس حبالا وإنا 
قاطعوها » فهل عسيت إن أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ قبس ع 
وقال : أنتم مني وأنا منکم » أسالم من سالمتم » وأحارب من حاربتم » في كلام اخر . 
وتكلم العباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سام 
ابن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج » فأحسن ما شاء في شد العقد لرسول 
الله ع فقالوا : ابسط يدك . فبايعوه . 


أول من بايع 
وكان وهم مبايعة أبو أمامة أسعد بن زرارة » وقيل : أو ايام بن التیهان » 
وقيل : البراء بن معرور » وقيل : إن العباس بن عبد المطلب هو الذي كان يعن 
علمهم البيعة . وكانت بيعتهم على أن بمنعوه عل ما نعون منه نساءهم وأبناءهم 
وأزره.» 


أمر النقباء الاثتى عشر 


وأقام عه منهم اثنى عشر نقيباً هم : أسعد بن زرارة » وسعد بن الربيع بن 
عمرو بن أي رهد بولك بن امريء القيس بن مالك الأغر” » ( وعبد الله 0 
رواحة بن امريء القيس بن ثعلبة بن عمرو بن امريء القيس بن مالك بن ثعلبة 


)0 و ا ريو 

(۲) الازر : جمع زار وهو الثوب » كناية عن النساء کالفراش » وقد تكون كناية عن الأنفس . 
۳( ۱ ذلك . 

(4) الأزر هنا : کناية عن الأنفس . 

(ه) في ( خ ) «الأعز» والتصويب من ( ابن هشام ) ج ۲ ص 598 . 


ابن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج )© ورافع بن مالك بن ۰ العجلان » 
SS SG Gy,‏ 
غنم بن كعب بن سلمة“ ( وهو والد جابر بن عبد الله وقد أسلم ليلعذ ) » 
وسعد بن عبادة بن دلم بن حارثة بن أبي سلمة ( ويقال ابن أبي حزية ) بن ثعلبة 
ابن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب , بن الخزرج » والمنذر بن عمرو بن خنيس 
ابن حارئة بن لُوازن بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بو ا 
ابن الخزرج» وعبادة بن الصامت » فهؤلاء تسعة من الخزرج . ومن الأوس 

E‏ ددس کی یه 


ارقا ا yy‏ 
ری عر بن مالك بن لاوس وهو أبو لبابة » اوقل اسمه 


وکانت هذه البيعة عل حرب الاحمر u,‏ ¢ فلما تمت e‏ سول 
الله عل أن يميلوا على أهل منى بأسيافهم » فقال : ۸ نومر بذلك . فرجعوا وعادوا 
إلى المدينة . 


بدء الهجرة إلى الدينة 
واشتد الأذى على من بمكة من المسلمين فأذن لهم رسول الله عي في المجرة 


. ) زيادة من المرجع السابق مام العدد وهو ساقط من ( خ‎ )١( 

(۲) في ( خ ) « سليمة » » والتصويب من المرجع السابق . 

(۲) في ( خ ) « ابن الحارث » والتصويب من المرجع السابق . 

. في ( خ ) « ابن أسلم » والتصويب من الرجع السابق‎ )٤( 

(ه) في ( خ) «زنیرا وفي ( ط ) « زر » وفي المرجع السابق « زنير » وني ( الإصابة ) ج ۳ ص ۲۸۲ 
يقول ابن حجر في الترجمة رقم ۱۹۵۲ : « رفاعة بن زنبر بزاي ونون وموحدة وزن جعفر . ذكره 
ابن ماكولا . وقال: له صحبة . واستدركه ابن الأثير » وأنا أظن أنه رفاعة بن عبد المنذر بن زنبر » . 
ويقول في ج ۳ ص 784 في الترجمة رقم ۱۹۰۸ « رفاعة بن عبد المنذر .. أحد ما قيل في اسم لبابة » . 

رد في رخ) «بشر » وی رط ) «مبشر . 

(۷) یقول ابن سعد في ( الطبقات ) ج ۱ ص ۰ : « ومن الأوس رجلان : أو اليم بن التيّهان من بلي 
حليف في بني عبد الأشهل » ومن بني عمرو بن عوف عُويم بن ساعدة » . 

)۸( في المرجع السابق : و فأسلموا وبایعوا على بيعة النساء ۲ . 
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إلى المدينة » فبادروا إلى ذلك وتجهزوا إلى المدينة في خفاء“ وستر وتسللوا » 
( فيقال : إنه كان بين أولهم واخرهم أكثر من سنة ) وجعلوا يترافدون”" بالمال 
والظهر ويترافقون . وكان من هاجر من قريش وحلفائهم ( يستودع دوره 
وماله )(© رجلا من قومه » فمنهم من حفظ من أودعه » ومنهم من باع » فممن 
حفظ ودیعته(*) هشام بن الحارث بن حبيب » فمدحه حسان . 
أوّل من هاجر بعد العقبة الأخيرة 

وخرج أول الناس أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن 
عمر بن زوم( » ومعه امرأته أم سلمة9) هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد 
الله بن عمر بن مخزوم » فاحتبست دونه ومنعت من اللحاق به » ثم هاجرت بعد 
سنة » وقيل : بل هاجر ابو سلمة رضي الله عنه قبل العقبة الاخيرة . وقيل : أول 
من هاجر مصعب بن عمیر"" ثم هاجر عمار بن ياسر » وسعد بن ألي وقاص » 
ی او عر اسن ا با 
ور سح و ال 0 
وإلا من اعتقله المشركون كرهاً . 


اثار قريش به يه وخروجه واستخلافه علياً 


فحذرت قريش خروج رسول الله عه واشتوروا بدار الندوة » وكانوا خمسة 
عشر رجلا » وقيل : كانوا مائة رجل » أيحسبوه في الحديد ويغلقوا عليه بابآ ؟ أو 
يخرجوه من مكة ؟ أو يقتلوه ؟ ثم اتفقوا على قتله . ويسمى اليوم الذي اجتمعوا 


(۱) في (خ) «خفي ) . 

(۲) يترافدون : يتعاونون » والظهر : ما يركب . 

(۲) ما بين القوسين زيادة يتم بها المعنى » وفي ( خ ) مكان هذه الزيادة « درره » . 
(4) فيرخ )1 وداعبه +. 

(ه) «واسمه عبد الله » ( ابن هشام ) ج ۲ ص ۸۰ . 

(5) ثم هي بعد ذلك أم المؤمنين زوج ابي عله . 

(۷) ذكره ابن الجوزي في ( تلقيح فهوم أهل ال ص 4517 . 

(۸) جع رس بفتحتین » أي يتبع بعضهم بعضاً . 


فيه يوم الز مت فاعلمه الله بذلك . 


فلما كان العتمة اجتمعوا على باب رسول الله َيه يرصدونه حتی ينام فيثبون 


عليه . فلما راهم َه أمر عليا بن أي طالب رضي الله عنه أن ينام على فراشه 
ویتشح 0 پبرده احضرمي ا وأن يؤدي ما عنده من الودائع والأمانات 
وحو ذلك . 


فقام علي مقامه عليه السلام وغطي ببرد أخضرء فکان أول من شری 
۳ وفیه نزلت : ل[ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله 0 
وخرج عه وأخذ حفنة من تراب وجعله على رعوسهم وهو یتلو الایات من : 
ل يس ٠‏ والقرآن الحكيم 4" إلى قوله : ۵ فهم لا ييصرون 4 . فطمس الله 
تعالى أبصارهم فلم يروه » وانصرف . وهم ينظرون علياً فيقولون : إن محمداً اگم 
حتى آصبحوا » فقام علي من الفراش۲۳ » فعرفوه . وأنزل الله تعالى في ذلك : 
« واذ يمكر بك الذين کفروا ليثبتوك أو یقتلوك أو بخرجوك ۰۳ وسأل 
أولفك الرهط علياً رضي الله عنه عن رسول الله عه فقال : لا أدري » آمرتوه 
بلفروج فخرج ٠‏ فضریوه واوا إلى المسجد فحبسوه ساعة ثم ( دخلوا 
عليه )۲ فادی آمانة رسول الله 
هجرة الرسول وأبي بكر 


ولا حرج تله أ أبا بكر فأعلمه أنه يريد افجرة . وقد جاء أنه أ أبا بكر 
با اجر 5 وأمره آن یحرج من عِنْدّه » وأعلمه أن الله قد أذن له في الخروج » 
فقال أبو بكر رضي الله عنه : الصحبة يا رسول الله ؟ قال : الصحبة . فبكى من 
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)0 راجع ( عيون الأثر ) ج ١‏ ص ۱۷۷ . 

زفق كذا في ر خ ) والصواب : « يتسجى » أي يتغطى . 

(۳) في (خ ) ١‏ بنفسه ۰0 وشرى نفسه أي باعها . 

(4) الاية ۲۰۷ / البقرة . 

(ه) الآيات من ٩-۱‏ / يس . 

(7) في (خ ) عن الفرس . (۷) الآية ۳۰ / الأنفال 

(۸) كذا في رخ ) ولعلها « ثم خلوا عنه » . 

5( الهاجرة : نصف النهار عند اشتداد الحر ( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص ۹۷۳ . 
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الفرح . فاستأجر عبد الله بن أريقط الليثي من بني الیل من بني عبد بن عدي » 
ليدهما على الطريق . وخرجا من وه( في بيت ألي بكر » ومضيا إلى غار بجبل 
ثور » فلم يصعدا الغار حتى قطرت قدما رسول الله ع دم لم يتعود الحفية 
ولا الرعية ولا الشقوة“ » وعادت قدما أي بكر كأنهما صفوان . 


وعمی الله على قريش خبرها فلم يدروا أين ذهبوا . وكان عامر بن فهيرة مولى 
أني بكر برغ" عليهما غنمه » وکانت أسماء ابنة أني بكر رضي الله عنبا تحمل هما 
الزاد إلى الغار » وكان عبد الله بن أبي بكر يتسمع هما ما يقال عنما بمكة ثم یأتهما 
بذلك . 


وجاءت قريش في طلبهما إلى ثور وما حوله » ومروا على باب الغار وحاذت 
أقدامهم رسول الله ع وأبا بكر رضي الله عنه » وقد نسج العنكبوت وعششت 
حمامتان على باب الغار » وذلك تأويل قوله تعالى :2 إلا ر فلك مره 
إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن 
الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيّده بجنود لم تروها 2# . 


وبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال : يا رسول الله » لو أن أحدهم نظر إلى 
موضع قدميه لرانا . فقال له : يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟ . 


وعمّی الله على قريش » وقد قفا“ كرز بن علقمة بن هلال بن جریبة(؟ بن 
عبد نم بن خلیل بن بيه أثر النبي عه حتى انتبى إلى الغار » فرأى عليه 
نسج العنكبوت » فقال : ها هنا انقطع الأثر > فلم يبتدوا إليهما » ورجعوا فنادوا 
باعل مكة رس E‏ ئة من الإبل . 
ل 
بعيرهما » فأخذ رسول الله عه أحدهما من ألي بكر رضي الله عنه بالشمن » وقد 
)0 باب صغير كالنافذة . 
۲ ا حفية : الشي بغیر نعل » والرّعية : آرض فيها حجارة ناكة ( العجم الوسیط ) ج ۱ ص ۳۹۹ . 
۵۵ برغ الابل والغدم : يردها من العشي إلى مراحلها حيث تأوي ليلا . 
3 الآية 4۰ / التوبة . (ه) قفا الأثر : تتبعه . (1) في ( خ ) و حرينة ‏ . 
0) في (خ) «فهم » والتصویب من (ط ) . 
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كان بو بكر قد أعدّهما قبل ذلك » وأعد جهازه وجهاز رسول لله مه مرا 
متى يأذن الله لرسوله في اخروج » وعلف ناقتيه أربعة أشهر » ف رکب رسول الله 


عله الجدعاء . 

وروي في حديث مرسل أن النبي عي قال : مكثت مع صاحبي في الغار 
بع فشر را اها لبا طعام ل البرير ر يى لارا وخخريجا من الغار سجر 
ليلة الاثنين لأربع خلون من ربيع الأول » وقيل : أول يوم منه » وقيل : كانت 
هجرته في صفر » وسنه مه ثلاث وخمسون سنة على الصحيح » وقيل : مس 
وخمسون » وقيل : خمسون » ومعهما سفرة أتت بها أسماء ابنة أبي بكر . وكان 
خروجه من الغار في الصبح » فصلى عليه السلام بأصحابه جماعة » فكان عي أول 
من ( جمع بالمسلمين في صلاة الفجر 6 وساروا وقد أردف أبو بكر رضي الله 
عنه عامر بن فهيرة » وسار عبد الله بن أريقط أمامهما على راحلته حتى قالوا يوم 
الثلاثاء بقديد » وذلك بعد العقبة بشهرين وليال . وقال الحا : بثلائة آشهر أو 
قريباً منها » وقال الليث : حدثني عقيل عن ابن شهاب"۲ أنه قال : كان بين ليلة 
العقنة وبين موا ر سول الله ید نفد اهر از قزري من ات یمه الانضاز 
رسول الله ليلة العقبة في ذي الحجة » وکان عمره لا هاجر ثلاث وخمسون سنة . 


خبر سراقة 


ولا مروا بحي مدلج بصر بهم سراقة بن ¿ مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو 
ابن تم بن مدل ف رکب جواده ليأخذهم » حتی إذا قرب من رسول الله ل 


(۱) بياض في ( خ ) وما أثبتناه من ( ط ) . 
(۲) المستدرك للحاع ج ۲ ص 558 . 
(۲) هو : ابن شهاب الزهري : عالم الحجاز والشام » مات سنة ( ١١7‏ ها) (ط ) ص .4١‏ 
(4) في الإصابة ج 4 ص ۱۲۷ : ابن مدلج » بن مرة » بن عبد مناة بن كنانة الكناني المُدلجي : أسلم 
يوم الفتح ۰ ومات في خلافة عثهان سنة أربعٍ وعشرين وهو القائل مخاطباً لأي جهل : 
أبا حکم والله لو كنت شاهداً ۳9 جوادي إذ تسوخ قوائمة 
علمت وم کشک بأن محمداً رسول بيرهانٍ فمن ذا یوم 
وذکر السهيلي في الروض الأنف ج ۲ ص ۲۳۳ وابن كثير في البداية والنباية ج ۳ ص ۲۲۸ البيتين 
السابقين بالزيادة الاتية بعدها : 
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ومع قراءته ساحت يدا فرسه في الأرض إلى بطنها » وكانت أرضاً صلبه » وثار 
من تحتها مثل الدخان » فقال : ادع لي يا محمد ليخلصني الله » ولك علي أن أرد 
عنك الطلب فدعا له تكلس ماد معيو قدا ليو ان 
فرسه أشد من الأول . فقال : يا محمد » قد علمت أن هذا من دعائك علي » فادع 
لي ولك عهد الله أن رد عنك الطلب ۰ فدعا له فخلص ۰ وقرب من النبي عت 
وقال : يا رسول الله خذ سهماً من كانتي فان إيلي بمكان كذا فخذ منها ما 
أحببت . فقال : لا حاجة لي في إبلك . فلما أراد أن يعود عنه قال : كيف بك 
يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى ! قال : كسرى بن هرمز ! قال : نعم . وسأل 
سراقة أن يكتب له رسول الله عي كتاباً » فكتب له أبو بكر رضي الله عنه » 
ويقال : بل كتب له عامر بن فهيرة » في ديم“ ورجع يقول للناس : قد كفيتم 
ما ها هنا » ويرد عنهم الطلب . 


إسلام بريدة وقومه 
ولقى رسول الله ع بريدة بن الحصيب الأسلمي في ركب من قومه فيما 
بين مكة والمدينة وهم يريدون موقع سحابة() فاسلموا بعد ما دعاهم إليه › 


واعتذروا بقلة اللبن معهم وقالوا : مواشينا شصص 5 أي جافة0) وجاعوو) بلبن 
فشربه وأبو بكر » ودعا هم بالبركة . 


ع عليك فكف القوم عني فإنني أخال لنا يوماً ستبدي معالمة 
بأمر تود النصر فيه فإنهم وان جميع الناس طرا مسالمة 
وفي رواية آخری 
عليك بكف القوم عنه فإنني أرى أمره يوماً ستبدو معالمه 
بامر يود الناس فيه باسرهم بان جميع الناس طراً يسالمه 


وقد قال له رسول الله لل : كيف بك إذا لبست سواري كسرى ؟ قال : فلما أقى عمر بسواري 
كسرى ومنطقته وتاجه : دعا سراقة فألبسه » فقال سراقة : الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز 
( من الإصابة بتصرف ) . 
ونسبه في ( خ ) 9 ابن عمرو بن مالك بن تم » والصواب ما أثبتناه من الإصابة . 
)0 الأدم : الجلد الدبوغ يكتب فيه . 
(۲) في ( خ) « لحاية » . (۳) في ( خ ) «حانة ‏ . 
(4) في (خ) « وجاءه أبو بكر بلبن » . 


ولقى أيضاً أوس بن خجر الأسلمي » فحمله عله على جمل وبعث معه غلاماً 
له يقال مسعود ( بن هنيدة ۲ لیودیه إ إلا المدينة د وهر وسول لله عه بخيمتي 
أم معبد عاتكة بنت خالد بن خليف”" بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبیس بن 
حرام بن حبشية بن كعب بن عمرو وهو أبو خزاعة » فقال عندها . وأراها الله 
تعالى من آیات نبوته فى الشاة ‏ وحلبها لبنأ كثيراً وهي حائل( في سنة مجدبة ‏ 
ما بر عقلها . ويقال : نها ذبحت شم شاة وطبختها فأكلوا منها » وسفرتهم منها 
با وسعته سفرتهم(؟ وبقى عندها أكثر مها . 


وقالت أم معبد : لقد بقيت الشاة التي مسح رسول الله عه ضرعها إلى عام 
الرمادة ‏ وهي سنة ماني عشرة من الحجرة ‏ وكنا تحلبها صبوحا وغبوقاً » وما 
في الارض قليل ولا كثير” 


(۱) زيادة من ( ابن هشام ) ج ۲ ص ۹۸ . 
(۲) في ( خ ) ١‏ خفيف ٩‏ وذكر ابن حجر في ترجمة أخيها « حبيش » رقم ۱۱۰۳ ج ۲ ص ۲۱۰ « ابن 
خالد بن سعد منقذ بن ربيعة © . 
(۳) من القیلولة » وهي الوم میت النهار . 
63 في (غ) 0 حافل » وهو خطا » والحائل التي لم تحمل سین فش لها . 
,2( السرة : طعام يصنع للمسافر وما بل فيه هذا الطعام ( المعجم الوسیط ) ج ۱ ص 4۳۲ . 
10( الصّبوح : شراب الصباح ( المعجم الوسيط ) ج ۱ ص ۰۵ . 
والغبوق : ما يشرب بالعشي وما يحلب بالعشي (الرجع السابق ) ج ۲ ص ۱۳ . 
رم وذکر آبو نعم في ( دلائل النبوّة ) +۲ ص ۰۳۳۷ حدیث رقم ۲۳۸ : 
حدثنا سلیمان بن مد حدثنا على بن عبد العزیز » وحدئنا ألي قال : حدثنا محمد بن محمد بن عقبة 
الشيباني » ومحمد بن موسی الحلواني » وحدثنا أبو حامد بن جبلة » حدثنا محمد بن إسحاق السراج قال : 
حدثنا مكرم بن محرز الكعبي الخزاعي » قال : حدثني أبي محرز بن مهدي » عن هشام عن أبيه هشام » 
عن جده خبیش بن خالد صاحب رسول الله عله 
أن رسول الله سه حين خرج من مكة ء خرج منبا مهاجراً هو وأبو بکر » ومول ابي بكر عامر 
ابن ُهيرة » ودليلهم الليثي عبد الله بن أريقط » فمروا على خي خيمتي أمُ مد الخراعية » وكانت برزة جلدة 
کی يننأك ف ی ولطدم +اافسالوها ما وعرا را ا > فلم یصییوا عندها شيعا من 
ذلك » وكان القوم مُرملين مسنتين » فنظر رسول الله عه إلى شاة في كسر الخيمة » فقال : ما هذه 
الشاة يا أم معبد ؟ قالت : شاة تفه اجه عن الغنم » قال : بها من لبن ؟ قالتٍ : هي اجه من 
ذلك ء قال : أفتأذنين لي أن أحلبها ؟ قالت : بأبي أنت وأمي > نعم ء إن ریت بها حلياً فاحلبها . 
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= فدعا رسول الله ڪه فمسح ضرعها بيده » وسمى الله عر وجل » ودعا ها في شاتها » فتفا جت عليه » 
وددّث » وَاجْيَرّتُ » فدعا بإناء يُرِيضُ الرْهط » فحلب فيها ثجاً > حتى علاه البهاء » ثم سقاها حتى 
رويت » وسقي أصحابه حتى رووا ثم شرب آخرهم له ثم أراضو . 

ثم حلب ثانياً بعد بدء » حتى ملا الإناء » ثم غادره عندها وبايعها . ثم ارتحلوا عنها » فقال : ما لبشت 
إذ جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً عجافاً يتساوكن هزلاً »> محَهنْ قليل » فلم رای أبو معبد اللبن 
عجب وقال : من أين لك هذا ؟ والشاة عازب حائل » ولا حلوبة في البيت » قالت : لا والله » إلا 
أنه مر بنا رجل مبارك ‏ من حاله كذا وكذا » فقال : صفيه لي يا أمّ معبد » قالت : رأيت رجلاً ظاهر 
الوضاءة » حسن الق » لم تُعبه نُجلة » وم تزر به صل » وسم قسم » في عينيه دَعَجٍ » وني آشفاره 
عَطّف » وفي صوته صهّل » وني عُتقه سطح ‏ وفي لحيته كثافة . أزجْ أقرن » إن صمت فعليه الوقار » 
وان تكلم سماه وعلاه البهاء » أَجْمَل الناس وآیباهم من بعيد » وأحلاه وأحسنه من قريب » حلو المنطق » 
پوس مت و ا و 
عين من قصر » غصن بين غصنين » هو هو أنظرٌ الثلائة منظراً » وأحستهم قدراً » له رفقاء يحفون به » إن 
قال أنصتوا لقوله » ون أمر تبادروا إلى أمره » محفود محشودٌ » لا عابس ولا معتد . 

قال أبو معبد : هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة » ولقد هممتٌ أن أصحبه » 
ولأفعلن إن وجدث إلى ذلك سبيلاً . فأصبح صوت بمكة عالياً » يسمعون ولا يدرون مَنْ صاحبه : 


جزی الله رب الناس خير جزائه رفيقين قالا خيمتي أم معبد 


هما نزلا بامدی واهتدث به 
یال فصي مازوی الله عنم 
يهن بني كعب مقام فام 

سلو أختكم عن شاتها وإنائِها 
دعاها بشاة حائي قف 
فغادرها رهناً لديها لالب 


لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم 
ترحل عن قوم فضلث عقوفم 
هداهم بعد لاله ریم 
وهل يستوي ضلال قوم ُسفهوا 
وقد نزلت منه على أهل يغرب 
نبي یری ما یری الناس حوله 
وان قال في يوم مقالة غائب 
يهن أبا بكر سعادة جَدّه 
لين بني کمب مقام فتاتهم 


فقد فاز من امْسّي رفيق محمد 
به من فعال لا تُجازي وسوّدد 
ومقعذها للمؤمنين برص 
فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
عليه صريحاً صرة الشاقٍ مرب 


2 5 = 
يردد في مصدر ثم مورد 


فلما مع حسان بن ثابت الأنصاري اهاتف › يجاوب الهاتف وهو يقول : 


وقدّس من يسري إليه ويغتدي 
وحل على قوم بنور مددٍ 
فأرشدهم > ومن تيع الحق يرشي 
عِمّايتېم » هاد به كل مهتدي 
0 7 0 
ركاب هدى حلت عليهم باسعدٍ 
ويتلو كتاب الله في كل مسجد 
فتصديقها في اليوم أو في ضحی الخد 
بصحبته. من يُسهد الله يَسسْعَدٍ 


ومقعدها للمؤمنين يَمرْصدٍ 


والأبيات باختلاف يسير في ( دیوان حسان ) ص ۳۷۹ - ۳۷۷ . 


و اه و و ا و و و و و و و و و و و و و و ل و و و و و و و و و و و ون ا ا وه 


= قال أبو هد بن بشر بن محمد : حدثنا عبد بن وهب قال : بلغني أن أم معبد هاجرت وأسلمت 
ولحقت برسول الله عه » ورواه أبو أمية محمد بن إبراهيم بن بشر بن محمد «ثله : 
شرح غريب هذا الحديث : 
البرزة من النساء : الجلدة » تظهر للناس ويجلس إليها القوم . 
مُرملین مُسنتين : المُرمِل : الذي قد نفد زاده » والمسنتين : هم الذين أصابتهم السّئة » وهي المجاعة . 
قال أبو عُبيد : إذا قال : یال فلان : فذلك في الاستغاثة بالفتح » ويال المسلمين » وإذا أراد التعجب 
والنداء قال : یا فلان بالكسرة . 
کر الخيمة : هو موخرها » وفيه لُغتان : کسر وکسر ء وقال بعضهم : الكّسر هو في مقدمة الخيمة . 
ريض الرهط : آي ترق ما عترم لكارته إذا شربه . 
فحلب فيها جا : يعني سيلاً > وکذلك کل سيل » ومنه قوله عه وقد سكل عن الحج فقال : العجّ 
وج » فالعج : رفع الصوت بالتلبية » والئجّ سيل دماء احدي . 
آراضو : أصل هذا في صب اللبن على اللبن » والعنی : شرب لبن صب على لبن . 
غادره عندها : تركه . 
يسوق أعنزاً تساوکن هُزلاً : التُساوك الشي الضعيف . 
والشاة عازب : يعني قد عَرّبن عن البيت فخرجن إلى المرعى : 
الحُيّل : التي ليست بحوامل » جمع حائل . 
ظاهر الوضاءة : يعني الجمال » والوضيء : الجميل . 
والتبلح الوجه : الذي فيه إضاءة ونور . 
م به تُجلّة : معناه عِظّم البطن » تقول : فليس هو كذلك . 
لم تزرٍ به صعلة : تريد صغر الرأس » يقال : رجل صَعِل . 
وسم قسم : كلاهما هو الجمال . 
في عينيه دج : هو سواد الحدقة » يقال : رجل أدعج وامراة دعجاء . 
في أشفاره عطف : وكذلك كل مستطيل مسترسل . 
في صوته صَهّل : وهو شبيه بالبَحَح » وليس بالشديد منه » ولكنه حسن » وبذلك توصف الظباء . 
في عُنقه سطع : هو الطول » يقال منه : رجل أسطع وامرأة سطعای وهذا ما دح به الناس . 
والأزجّ : هو القوس الحاجبين » وأما الأقرن : فهو الذي التقى حاجباه بين عينيه . 
منطقهٌ لا زر ولا هدر : فالنزر : القلیل » وافذر : الكثيرء تقول قصدٌ بين ذلك . 
لا تقتحمه عينٌ من قصر : تقول : لا تزدريه فتنبذه » ولكن تقبله وتمابه . 
محفود محشود : فاحفود : المَخْدُوم » قال تعالى : ۵ بنين وحفدة # » ومحشود : هو الذي قد حشده 
أصحابه » وحمّوا حوله » وأطافوا به ٤‏ 
, وهذا الحديث أخرجه الحا في ( المستدرك ) ۹/۳ » من طرق كلها عن حزام بن هشام بسنده وقال : 
هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه » ثم ذكر ما يستدل به على صحته وصدق رواته . 


۳ 


مقدمهٌ إلى المدينة 


وكان المهاجرون قد استبطأوا قدوم رسول الله عه » وبلغ الأنصارٌ خرجه 
من مكة وقصده إياهم » وكانوا كل يوم بخرجون إلى الحرة ينتظرونه فإذا اشتد 00 
علیهم رجعوا » فلما كان يوم الاثنين ‏ الثاني عشر من ربيع الأول على رس 
عشرة سنة من المبعث ‏ وافى رسول لله عه المدينة حين اشتد 0 
ونزل إلى جانب الحرة وقد عاد الهاجرون والأنصار بعد ما انتظروه على عادتهم . 
فكان بين المبعث إلى أول يوم من الحرم الذي كانت الهجرة بعده اثنتا عشرة سنة 
وتسعة اشر وعشرون 7 » وذلك ثلاث وخمسون سنة تامة من أول عام الفيل . 

وقيل : قدم عه يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول » وقيل : خرج من الغار 
يوم الاثنين أول يوم من ربیع الأول ودخل المدينة يوم الجمعة لثنتى عشرة منه حين 
اشتد الضحاء » وقيل : دحل هلال ربيع الأول » وقيل : يوم الاثنين لليلتين خلت 
Eg‏ 
وهو اليوم العشرون من أيلول سنة ثلاث وثلائين وتسعمائة للإسكندر الأكبر ( وهو 
الرابع من تيرماه )° 


عمره يوم بعثته وهجرته 

م سمش 
به » وخمس سنين يعلن بالدعاء إلى الله تعالى . وقيل : بعث وله خمس وأربعون سنة 
فأقام بمكة عشراً وبالمدينة نمانياً » وتوفي وهو ابن ثلاث وستين » وهذا قول شاذ . 
ولم يختلفوا أنه بعث على رأس أربعين سنة من عمره » وأنه أقام بالمدينة بعد الهجرة 
عشر سنين » وإنما اختلفوا في إقامته بمكة بعد ما أوحي إليه » وأصح ذلك ما رواه 
سعيد بن جبير » وعكرمة » وعمرو بن دینار » وأبو جمرة نصر بن عمران الضبعي » 
عن ابن عباس أنه قال لك سول لق جلت تلات ی سا ررض لك 
ما رواه على بن الحسين عن أبيه عن علي مثل ذلك » فإن أصح ما قيل : أنه توفي 
وهو ابن ثلاث وستين سنة . 
ر0 لاه + بيرتقع لجار ویشند اوقد اشم | 
(۲) كذا في رخ ) ول أجدها فيما عندي من مراجع . (۳) تاريخ الطبري ج ۲ ص ۳۸۷ . 


55 


أول من راه من أهل المدينة 

وكان أول من بصر برسول الله عه رجل من يبود كان على سطح آطم"» 
له فنادى باعل صوته : يا بني قيلة » هذا جد الذي تنتظرون » فخرج الأنصار 
بالمهاجرين في سلاحهم » فلفوه وهو مع آي بكر في ظل نخلة » وحيوا رسول اله 
ع بتحية النبوة وقالوا : اركبا آمنین » فر کب رسول الله ع ۳ ویو بکر 
ا > فقيل في المدينة : جاء نبي الله 

ستشرفو© نبي الله عله ينظرون إليه » وأقبل يسير حتی نزل على أي القيس 
اب 
ابن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري » وقیل : بل نزل 
على سعد بن خيثمة » والاول آثبت 

فجاء السلمون يسلمون عليه وأكثرهم لم يره بعدء فكان بعضهم يظنه 
تس و ا او م د 


اقامته بقباء 


وأقام في بني عمرو بن عوف الاثنين والثلاثاء والأربعاء واللتميش م حرج برع 
الجمعة » ويقال : بل أقام ( بقباء )“في بني عمرو بن عوف ثلاثاً وعشرين ليلة » 
ويقال : بل أقام بقباء أربع عشرة ليلة » ويقال : خمساً » ويقال : أربعاً » ويقال : 
ثلاثاً فيما ذكر الدولابي . 


إسلام عبد الله بن سلام ومخيريق 


وأسيين حینگذ مسجد قباء » وأتاه عبد الله بن سلام فأسلم 0 أسلم )° 


)0 الأطّم : الحصن أو البيت المرتفع 

)۲( بنو قيلة : هم الأنصار » وقيلة : جدة لهم . 

(5) في ( خ) « فرکب رسول الله عَيُْهِ بتحية البوة وأبو بكر » وهو خطاً من الناسخ . 
۹3 الاستشراف : الخروج للقاء . 

() بیاض في (خ). (7) زيادة للسیاق . 


f™ 5‏ و 
إمتاع الأسماع ج ١‏ م ۳ 


مخيريق اليهودي 


خبر ناقة رسول الله 
و کنیا :بش 1 وسار عل نات ی مر 
الأنصار قالوا : هلم يا رسول الله إلى لو والمنعة 7 ا 
ویقول : دعوها فانها مأْمورة » وق رواية : نبا مامورة خلوا سبیلها فلما الى مسجد 
بني سالم جمّع بمن كان معه من المسلمين » وهم إذ ذاك مائة » وقیل : کانوا أربعين » 
ا »> وهي أول جمعة أقامها عي في الاسلام . 
أول خطبة للرسول بالمدينة 
a E e EE‏ 
قال : أما بعد أيها الناس » فقدموا لأنفسكم »› تعلمن والله ليصعة ٩“‏ أحدك ثم 
لیدعن غنمه ليس ها راع » » ثم لیقولن له ربه د 
دونه : 1 يأتك رسولي فبلغك ؟ واتيتك مالا وأفضلت عليك ؟ فما قدمت 
لنفسك ؟ فلينظرن”" عِيناً وشمالاً فلا یری شيئاً » ثم لينظرن قدامه فلا یری غير 
جهنم » فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشقة من تمرة فليفعل » ومن 
لم يجد فبكلمة طيبة فان بها تجزی الحسنة عشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف . والسلام 


منزله على أبي أيوب الأنصاري 


ثم ركب ناقته فلم تزل سائرة به » وقد أرخى زمامها » حتى جاءت دار بني 


)١(‏ في (عيون الأثر) ج ١‏ ص ۲۰۸ : « قال ابن إسحق : وكان حبراً عالماً غنياً كثير الأموال » وكان يعرف 
صفة رسول الله عله بصفته وما يجد من علمه » . 
وني المرجع السابق : « وقال الواقدي : كان مخيريق أحد بني النضير » حبرا عالماً فآمن برسول الله 
َه وجعل ماله له وهو سبعة حوائط » أي بساتين . 

(۲) يعني يخر ميتاً أو کالیت . 

(۲) في ( خ ) فلينظر . والتصويب من ( ابن هشام ) ج ۲ ص ٠١١‏ 


۹۹ 


النجار ‏ موضع مسجده الآن ‏ فبرکت ثم نمضت وسارت قليلا ثم التفتت 
ورجعت فبركت في موضعها الاول . 

وقيل : إن جبّار بن صخر من بني سلمة ‏ وکان من صالحي المسلمين ‏ 
جعل ينخسها لتقوم منافسة لبني النجار أن ينزل رسول الله عه عندهم فلم تقم » 
فنزل عه عنها عنها » وحمل أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب ب بن ثعلبة بن عبد 


عوف" بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري رځل رسول الله 3 إلى منزله » 
وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلة رسول الله عله فکانت عنده . 


أول ما أهدي إليه 


وأول هدية أتته قصعة مثرودة خبزاً وسمناً ولبناً جاءه بها زيد بن ثابت من عند 
آمه » فا کل وأصحابه . ثم جاءت قصعة سعد بن عبادة وفيها غراق) لحم . فأقام 
في بيت ألي أيوب سبعة أشهر » وما كانت تخطئه جَفنة سعد بن عبادة وجفنة أسعد 
ابن زرارة كل ليلة » وجعل بنو النجار يتناوبون حمل الطعام إليه'" مقامه في منزل 
أني أيوب » وبعشت ت إليه أم زيد بن ثابت بغردة مرواة سنا ولبنا » ونزل أسامة بن 
زيد مع رسول الله ڪه في دار ي أيوب . 
مسحدة وخجره 


واشتری عه بو مسجده وكان مریدأ*) لسهل وسهيل ابني عمرو 
وکانا يتيمين في حجر آسعد بن زرارة ‏ بعشرة دنانير » وني الصحیح أن بني 
النجار بذلوه لله تعالی » فبناه مسجده العروف الآن بالمدينة . وبنى ال حجر 0 
انب اعد واه سه : بعضها مبني بحجارة قد رصّت » وسقفها من جرید 
مطين بطین » ولکل بيت حجرة » وکانت حجرته عي أكسية من شعر مربوطة 


)*( 2 


في خشب من عرعر 


(۱) في (خ) : «عبد مناف 4 وما آبتناه من ( ط ) . 

(۲) العراق : عظام علیها لحوم رقيقة طيبة . 

(۳) في ( خ) عليه . 

43 كل مكان أو فناء تحبس فيه الابل يسمى ( مربداً ) . 

. ٥۹١ العرعر : جنس أشجار وجنبات من الصنوبریات ( العجم الوسيط ) ج ۲ ص‎ )٥( 


۷ 


منزل ابي بكر 
0 ر ف 5 5 8 

ونزل أبو بكر رضي الله عنه بالسنح على خبيب بن إساف ( ويقال : يساف ) 
ابن عتبة بن عمرو بن خد بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج ( بن 
الاوس 20 الانصاري » وقيل : على خارجة بن زيد بن ألي زهير بن مالك بن 
امريء القيس بن مالك الاغر . 

وقدم علي رضي الله عنه من مكة للنصف من ربيع الاول ورسول الله بقباء 
لم يرم“ بعد وقدم معه صهيب . وذلك بعد ما أدى علي عن رسول الله ع 
الودائع التي كانت عنده » وبعدما كان يسير الليل ويكمن النبار حتى تفطرت“ 
قدماه » فاعتنقه النبي َه وبكى رحمة لما بقدميه من الورم » وتفل في يديه وأمرّهما 
على قدميه فلم يشتكهما بعد ذلك حتى قتل رضي الله عنه . 

ونزل على كلثوم بن الهذم » وقيل : على امرأة ع والراجح أنه نزل مع النبي 
ساب 5 


5 5 0 ا 5 ا صالله . 5 
ونزل عغان بن عفان برقية ابنة رسول الله عي في منزل سعد بن خيثمة » 
وكان عي يأتيهم هنالك . 
بعفة زيد بن حارثة إلى مكة 


7 د صلل . ی 5 : 
وبعث رسول الله عل زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة » ودفع إليهما بعيرين 
وخمسمائة درهم أخذها من ألي بكر يشتريان بها ما يحتاجان إليه . 
وبعث أبو بكر معهما عبد الله بن أريقط الديلي ببعيرين أو ثلاثة » وكتب إلى 
عبد الله بن أي بكر أن يحمل أهله : أم رومان » وعائشة » وأسماء . فاشترى زيد 


فق من رام يريم : برح وفارق » وأكثر ما يستعمل منفياً . (۲) تشققت . 


۸ 


بالخمسمائة ثلاثة أبعرة بقدّيْد('؟ » وقدم مكة فإذا طلحة بن عبيد الله يريد امجرق 
فقدما المدينة على رسول الله عي بابنتيه : فاطمة » وأم كلثوم » وبزوجته سودة 
فنك زمعة » وباسامة ین زید + وأمه أم أيمن رضي الله عنهم . 

وكانت رقية ابنة رسول الله َيه قد ( هاجر ٩)‏ بها عثان رضي الله عنها قبل 
ذلك . وحبس أبو العاصي زوجته زينب بنت رسول الله عه . وخرج مع زيد 
واي رافع عبد الله بن ألي بكر بعيال أي بكر رضي الله عنه . 


موادعة هود 
ووادع” " رسول الله عر مَنْ بالمدينة من يهود » وكتب بذلك كتاباً » وأسلم 


حبرهم عبد الله بن سلام , بن الحارث » و کفر عامتهم وهم ثلاث فرق : بنو قينقاع » 
وبنو النضير » وبنو قريظة . 
المؤخاة بين المهاجرين والأنصار 

واخى رسول الله عه بين الهاجرین والأنصار 0 آتت هجرته ثمانية 
ا یتوارئون بهذا الإخاء في ابتداء الإسلام إرئاً مقدّماً على القرابة . وكان 
الذين اخى بينهم تسعين رجلا : خمسة وأربعين من المهاجرين » وخمسة وأربعين من 
الانصار » ويقال : خمسين من هؤلاء وخمسين من هوّلاء ‏ ويقال : إنه م يبق من 

وقال ابن الجوزي : « وقد آحصیت جملة من اخحی النبي بينهم » فكانوا مائة 
وستة وثمانين رجلا ( ذكرهم في كتاب التلقییح(*) 3 و کانت او احاة بعد مقدمه 


نسخ توارث المؤاخاة وفرض الزكاة 


ثم نسخ التوارث بالمؤخاة بعد بدر . ونزل تمام الصلاة أربعا بعد شهر من مقدم 
(۱) قديد : موضع قرب مكة ( معجم البلدان ) ج 4 ص ۳۱۳ . 
(۲) مطموسة في (خ) . 5) في رخ ) : «واودع » . 
)۰ الى ا و ج فهوم اهل اراي عون التارخ وال )او ١‏ قح فهرم اهل 
ال ثار في مختصر التاریخ والأخبار 4 . 


1۹ 


رسول الله عه المدينة » فتمت صلاة القم أربعاً بعد ما كانت ركعتين » وأقرت 
صلاة السافر ركعتين » وفرضت الزكاة أيضاً ‏ رفقاً بالمهاجرين رضي الله عنم 
في هذا التاريخ » کا ذكره أبو محمد بن حزم » وقال بعضهم : إنه أعياه فرض الزكاة 
متى كان . 
تحوله من بيت أي أيوب إلى حجره 

وتحول ع من منزل أبي أيوب رضي الله عنه إلى خجره لما فرغت » بعد 
إقامته عنده سبعة أشهر » وخط لاصحابه في كل أرض ليس لأحد » وفيما وهبت 
له الأنصار من خططها › وأقام قوم من | لمسلمين _ لي > يمكنهم البناء ‏ بقباء على 
مر( نزلوا عنده . 

وبنى بعائشة رضي الله عنها بعد مقدمه بتسعة آشهر » وقيل : بثانية أشهر » 
وقيل : بغانية عشر شهرا في يوم الاربعاء من شوال » وقيل : في ذي القعدة » بالسنح 
في بيت أي ( بكر )۲ . 

الأذان للصلوات وتمام الصلاة 

وأري عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه ( الأذان للصلوات ۲۳6 » وقيل : 
كان ذلك في السنة الثانية . 

ود شور من ععلمه لته زید في اد لطر لاسي عر حلت هن ريخ 2 
قال الدولابي : یوم الفلكثاء » وقال السهيلي : بعد الهجرة بعام أو نحوه : 


فرض القتال 
ولا استقر رسول لله َيه بالمدينة بين أظهر الأنصار رضي الله عنهم وتكفلوا 
بنصره ومنمه من الاسود والأحمر » رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة وتعرضوا 
هم من کل جانب . 


(۱) في (خ) «ما » . (۲) ساقطة من ( خ). 


۷۰ 


وكان الله عز وجل قد أذن للمسلمين في الجهاد بقوله تعالى : 98 أذن للذين 
يقاتلون باهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير 4 » فلما صاروا إلى المدينة » 
وكانت لهم شوكة وعضد » كتب الله علهم الجهاد بقوله سبحانه : ف( كتب عليكم 
القتال وهو كره لكم وعسى أن تکرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تبوا 
شيئا وهو شر لكم وال يعلم وأنم لا تعلمون 4 . 
أول لواء عقد بعد فرض القتال 
وكان أول لواء عقده رسول لله َيه على رأس سبعة أشهر من مقدمه 
إلى المدينة ‏ لعمه حمزة بن عبد المطلب على ثلاثين راكبا » شطرين : خمسة عشر 
من المهاجرين » وخمسة عشر من الأنصار » إلى ساحل البحر من ناحية العيص © 
( وقيل : لم يبعث َه أحداً من الأنصار حتى غزا بنفسه إلى بدر » وذلك أنه 
ظن أنهم لن ينصروه إلا في الدار » وهو ات )© . 
سرية حمرة إلى سيف البحر 


فبلغوا سيف البحر يعترضون عيراً لقريش قد جاءت من الشام تريد مكة » 
فما أبو جهل في ثلاثمائة راكب . فالتقوا واصطفوا للقتال » فمشى بينهم جدي بن 
عمر ( الجهني )2 حتى انصرف الفريقان بغير قتال » وعاد حمزة رضي الله عنه 
من معه إلى رسول الله عر فاخبروه با حجز بينهم مجدي » وأنهم رأوا منه 
نصفة”2 . وقدم رهط مجدي على النبي عه فكساهم وذكر كدي بان مرو 
فقال : إنه ‏ ما علمت ‏ میمون النقيبة مبارك الأمر » أو قال : رشيد الأمر) . 

وكان لواء حمزة أبيض » يحمله أبو مرئد كاز" بن حصين » ويقال ابن 
حصن بن يربوع بن عمرو بن يربوع بن خرشة بن سعد بن طريف الغنوي . 


. الآية 9/ الحج‎ )١( 

)۲( الآية 515 / البقرة » وفي ( خ ) » إلى قوله تعالى : « خير لكم » . 

(۲) موضع في بلاد بني سل به ماء ویقال له ذنبان العیص ( معجم البلدان ) ج 4 ص ۱۷۳ . 

. ات : الصحيح . ره) زيادة للإيضاح من ( ط ) . (5) إنصافاً‎ )٤( 

(۷) في ( خ ) ( ععاد ) وفي ( ط ) ( كناز ) وفي ( تلقيح الفهوم ) ص ٤۸‏ « وحامله بو مرئد كدّاز بن 
الحصين الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب » . 


۷۱ 


سرية عبيدة بن الحارث إلى بطن رابغ 

مد بر ا 00 وبعثه , 
Cd‏ 

من المهاجرين » فلقى مکُرز بن حفص » وقيل : عكرمة بن أي جهل » وقيل : أبا 
e‏ لعزن أله باع ادح قد ماعن O‏ 
أحياء من بطن رابغ » وأبو سفيان في مائتين . 

آول من رمى في الإسلام بسهم 

وكان ول من رمى في الإسلام بسهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عن 
نار كنانته وتقدم أمام أصحابه وقد ترسوا عنه فرمى با في كنانته » و كان فا عشرون 
سهما > ما منها سهم إلا ل ل ل سا 
0 الس منهما ‏ وفر یومعذ من الکفار إلى المسلمين : القداد 


بن الأسوة الكندي » وعتبة بن غزوان . وقيل : إن لواء عبیدة٩)‏ هذا هو أول لواء 
عقده رسول الله عله . 


سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار 


[ ثم عقد ]© يله لواءاً لسعد بن أي وقاص إلى الخرار"“ حمله أبو معبد 
المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن عمرو بن سعد 
الا [ وهو القداد َك السو نسبة إلى الأسود بن عبد يغووث بن وهب 


۱( في (خ) ١‏ عبد مناف » مكررة مرتين وهو خطأ من الناسخ . 

۲( « الثنية في الأصل کل عقبة في الجبل مسلوكة » وثنية الرة بأسفلها ماء الحجاز ( معجم البلدان ) ج ۲ 
ص ۸۵ . 

ضف زلف الفهوم ن 

فق في ( خ ) « ابي عبيدة » . (5) بياض في ( خ). 

3( في ( خ ) «الخراه > وفي ( معجم البلدان ) ج ۲ ص ۰ : والخرار : موضع بالحجاز يقال : هو 
قرب الجحفة › وقيل : واد من أودية المدينة » وقيل : ماء بالدینة » وقیل : موضع خير ۷ . 

(۷) نسبة إلى البهراء من غير قياس ( هامش ط ) ص 97 . 


۷۲ 


ابن عبد مناف لأنه كان تبناه ] فخرج في ذي القعدة على رأس تسعة أشهر في عشرين 
أو أحد وعشرين رجلا من المهاجرين على أقدامهم » وقيل : بل كانوا ثمانية » فكانوا 
يكمنون النبار ويسيرون الليل حتى صبحوا صبح خمس الخرار© من الجحفة قرياً 
من نحم ۰ يريدون عير قريش ففاتتهم . 

وقد جعل الواقدي هذه السرايا جميعها في السنة الأولى من الهجرة » وجعلها 
محمد بن إسحاق في السنة الثانية » وجعل غزوة ودان بعد سرية سعد بن أي وقاص . 


غزوة رسول الله : ودان س الأبواء 


ثم غزا رسول الله عه [ ودان ]© وهو جبل بين مكة والدينة » بينه وبين 

الأبواء ستة أميال » فخرج في صفر على رأس أحد عشر شهراً يعترض عبر لقريش » 
واستخلف على المدينة سعد بن عبادة رضي الله عنه » فبلغ الأبواء » فلم يلق کید 
فوادع بني ضمرة [ بن بكر ]"" بن عبد مناة بن كنانة مع سيدهم مخشي”“ بن 
عمرو ‏ على ألا يكثروا عليه ولا يعينوا عليه أحداً » وكتب بینه وبينهم'© كتاباً 
ورجع » فكانت غيبيته خمس عشرة ليلة . ویقال هذه أيضا : غزاة الأبواء » وهي 
أول غزاة غزاها رسول الله عه بنفسه . وكان لواء رسول الله عله في هذه الغزاة 
أبيض يحمله حمزة رضي الله عنه . 


زواج علي فاطمة بنت رسول الله عو 


وفي صفر هذا زوج رسول الله عي ابن عمه علي بن أي طالب رضي الله 
عنه بابنته فاطمة عليها السلام . 


غزوة بواط 
ثم كانت غزوة بواط من ناحية رضوى في ربيع الاول على رأس ثلاثة عشر 
)۱( في رخ ) « الخزار » ونم : واد بين مكة والمدينة عند الجحفة . ( معجم البلدان ) ج ۲ ص ۳۸۹ . 
(۲) بياض في ( خ). (۳) زيادة من ( ابن هشام ) ج ۲ ص ۱۷۰ . 


(5) في ( خ) ١‏ وبينه ». 


۷۳ 


شهراً [ من مهاجره ]۰0۱ فخرج عه يعترض عيراً لقريش فا أمية بن خلف 
ومائة رجل من قريش » وألفان وخمسمائة بعير . وحرج معه ع مائتان من أصحابه 
وحمل لواءه سعد بن ألي وقاص » واستخلف على المدينة سعد بن معاذ » وقيل : 
السائب بن عغان بن مظعون » ورجع ولم یلق كيدا . 
غزوة سفوان » وهي بدر الاول 

ثم خرج عه في ربيع الأول على رأس ثلائة عشر شهرا [ من مهاجره ]° 
في طلب کرز بن جابر الفهري ‏ وقد أغار على سرح الدينة » و کان یرعی بالجماء 
ونواحيها ‏ حتی بلغ وادیا يقال له سَفوان من ناحية بدر وم يدركه » وهي بدر 
الأولى . وکان يحمل اللواء علي رضي الله عنه » واستخلف على الدينة زید بن 
حارثة » ویقال : كانت سفوان بعد العشيرة بنحو عشر لیال . 

غزوة العشيرة 

[ ثم غزا غزوة ]۱ العُشِيرة© في جمادی الآخرة » ویقال جمادی الأولى على 
۳ 9 5 3 0 ا ا 
رأس ستة عشر شهراً [ من مهاجره ۲٩]‏ حرج عه يعترض عيراً لقريش حين 
أبدأت" إلى الشام » ومعه خمسون ومائة رجل » ويقال عت ساقت رجل » 
یتعقبون ثلائین بحرا > واستخلف عل الدينة أبا سلمة بن عبد الأسد ء ول اللواء 
مره . وکان قد جاءه عله الخبر بفصول") العیر من مكة ترید الشام » قد جمعت 
قريش آمواها في تلك العير . فبلغ ع ذا العشیرة ببطن ينبع » فأقام بقية الشهر 


.) بياض في ( خ‎ )۲( .4٩ ساقطة من ( خ ) والتصويب من ( تلقيح الفهوم ) ص‎ )١( 

(۳) کذا في ( خ )» وف ( الغازي) ج ١‏ ص ۱۲ ١‏ ذي العشيرة » . وفي ( التلقيح ) ص ٠١‏ « ذات 
العشيرة » « ويقال بالسين © . 
وفي «ابن هشام » : ج ۲ ص ١ ١75‏ ويقال فيا أيضاً العسيرة والعسيراء > وفي البخاري أن قنادة 
سثل عنها فقال : « العشير » . 
والعشيرة « من ناحية ينبع بين مكة والمدينة » معجم البلدان ج ٤‏ ص ۱۲۷ . 

. زيادة للإيضاح‎ )٤( 

. في ( خ) « آبدت » والصواب « أبدأت » بمعنى خرجت. من أرض غيرها‎ )٥( 

. ولا فصلت العير ) 44 / يوسف‎  : الفصول : مصدر فصل بمعنى خرج » قال تعالى‎ )١( 

0) في ( خ) «العشراء » . 


۷ 


وليالي ما بعده » وصالح بني مدلج وحلفاءهم بني ضمرة » ورجع ولم يلق كيدا . 
وهذه هي العير التى خرج في طلبها عله لا عادت وكانت وقعة بدر . 


تكنية علي بن أبي طالب أبا تراب 


5 ۰ ا ند صاالل 0 0 ۳ 1 
وفي هذه السفرة كنى رسول الله َه علي بن اي طالب رضي الله عنه أبا 
تراب ۰ في قول بعضهم » وقد مر به نائما تسفي عليه الريح التراب فقال : قم 
يا أبا تراب » ألا أخبرك بأشقن الناس أجمعين : عاقر الناقة » والذي يضربك على 
هذا فيخضب هذه ! [ يعني على رأسك فيخضب لحيتك بدمك ] وفي صحيح 
البخاري : أن رسول الله عي وجده في المسجد نائماً وقد ترب جنبه فجعل 
یسح" التراب عن جنبه ويقول : قم أبا تراب . 


ثم كانت سرية أميرها عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة 
ابن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزية الأسدي إلى بطن نخلة [ وهو بستان 
ابن عامر الذي يقرب مكة ] في رجب على رأس سبعة عشر شهراً » دعاه ل 
حين صلى العشاء فقال : واف مع الصبح معك سلاحك آبعنك وجهاً » قال : 
فوافيت الصبح وعلي سيفي وقومي وجعبتي ومعي درقني ٠‏ فصل النبي عه بالناس 
الصبح ثم انصرف » فيجدني قد سبقت واقفا عند بابه » وأجد نفرا من قريش » 
فدعا رسول الله عي اي بن كعب فدخل عليه فأمره فكتب كتاباً» » ثم دعاني 
فاعطاني صحيفة من أديم خولاني() فقال : قد استعملتك على هؤلاء النفر » 


(۱) في (خ) «قت ‏ . 

(۲) « قال ابن إسحق : وقد حدثني بعض أهل العلم : أن رسول الله عله إنما سمى علياً آبا تراب : أنه 
كان إذا عتب على فاطمة في شيء لم يكلمها ول يقل لها شيء تكرهه » إلا أنه يأخذ تراباً فيضعه على 
رأسه » ( ابن هشام ) ج ۲ ص ۱۷۸ . 

۳ ( معجم البلدان ) ج ه ص ۲۷۸ . 

3 ( الغازي ) ج ۱ ص ۱۳ « فأمره عله وکتب كتاباً » . 

(5) « خولان : من مخاليف امن ٠ » ٠‏ وقرية قرب دمشق » ۰ فلعل الأديم منسوب إلى أحدهما ( معجم 
البلدان ) ج ۲ ص 407 . 


Ve 


فامض » حتى إذا سرت ليلتين فانشر كتالي ثم امض لا أنت فيه“ » قلت : 
يا رسول الله أي ناحية ؟ قال : اسلك النجدية تم ركبة" فانطلق عبد الله في 
ثمانية ‏ وقيل : اثنى عشر من المهاجرين ‏ کل اثنين يتعاقبان بعيراً » حتى إذا كان 
بيثر ابن ضميرة نشر الكتاب فإذا فيه : سر حتى تأتي بطن نخلة على اسم الله 
وبركاته » ولا تكرهن أحداً من أصحابك على المسير معك » وامض لامري فيمن 
تبعك حتى تأتي بطن نخلة على اسم الله وبركاته : فترصد بها عبر قريش . فلما قرأه 
عليهم قالوا أجمعين : نحن سامعون مطيعون لله ولرسوله ولك » فسر على بركة الله . 
فسار حتى جاء نخلة فوجد عيراً لقريش فيها عمرو بن الحضرمي خارجاً نحو العراق 
والحكم بن كيسان الخزومي . وعثان بن عبد الله بن المغيرة اخزومي » ونوفل بن 
عبد الله بن المغيرة الخزومي » فهابهم أصحاب العير » وأنكروا أمرهم » فحلق عكاشة 
ابن محصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة 
الأسدي [ حلقةُ عامر بن ربيعة ] ثم وافى ليطمعن القوم . فقال المشركون : 
لا بأس ! قومٌ عمّار٩ ۲‏ فأمنوا وقيدوا ركابهم وسرحوها » وتشاور ا 
أمرهم ‏ وكان آخر يوم من رجب ويقال أول يوم من شعبان”' ای 
تأخ رتم عن هذا اليوم دخلوا الحرم“ فامتنعوا » وإن أصبتموهم ف ار 
ارام . فغلب على الأمر الذين يريدون عرض الدنیا وقاتلوهم . فرمی ۷9 
عبد الله [ بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد 
این مناة: بن عم انيمي البربوعي الحنظل ] عمرو بن المضرمي: فقتله. وجك القوم 
علیهم » فأسروا عغان بن عبد الله بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وحكم 
ابن كيسان- وكان الذي أسر الحكم بن كيسان المقداد بن عمرو . فدعاه رسول 
الله إلى الاسلام فأأسلم وقتل بيثر معونة شهيداً . وأعجزهم نوفل بن عبد الله بن 


تس 


(۱) ( الغازي ) ج ۱ ص ۱۳ ۱ ثم امض لا فيه » . (۲) توم : تقصد 
(۲) في ( خ) ركيه » وفي الغازي « ركية » وركبة » بين مكة والطائف « معجم البلدان » ج ۳ ص ۲۳ . 
)٤(‏ عار : معتمرون بریدون أداء العمرة . 

(5) في «الکامل ) ج ۲ ص ١ ١١4‏ آخر یوم من رجب » وفي ( الغازي ) ج ۱ ص ١4‏ « وکان آخر 
يوم من رجب ویقال : آخر یوم من شعبان » وفي ( ابن سعد ) ج ۲ ص ۱۰ « وشکوا في ذلك الیوم 
أهو من الشهر الحرام أم لا ؟ » وفي ( ابن هشام ) ج ۲ ص ۱۷۹ « وذلك في آخر يوم من رجب » . 

(5) أي الأشهر الحرم . 

(۷) في رخ) «وافد». 


o‏ ای 
ا . فقالت قريش : قد استحل محمد الشهر الحرام . فأوقف النبي عل العير 
E TT‏ 
الشهر الحرام » فسقط( في أيديهم وظنوا أنهم قد هلكوا . 

وبعثت قريش إلى النبي عله في فداء أصحابهم فقال : لن نفديهما حتى يقدم 
صاحبانا » يعني سعد بن الي وقاص » وعتبة بن غزوان بن جابر بن وهب بن 
نسیب بن زيد بن مالك بن الحارث بن عوف [ بن الحارث ] بن مازن المازني » 
وكانا زميلين » فضّل ببجران( ( وهي ناحية معدن بني“ سلم ) بعيرهما » فأقاما 
يومين يبغيانه فلم يشهدا نخلة . 

و المدينة فادی رسول ا + بأربعين أوقية لكل 

۳ ير‎ e 

اول مس وأول غنيمة واول قتيل وأول أسير 

فكان أول حمُس مس في الإسلام » وأول غنيمة » وأول قتيل وأول أسير 
كان في الاسلام ویقال ١‏ ان رسول اله 6 وقد غنم هل عله ححی زجع من 
بدر فقسمها مع غنئم أهل بدر » وأعطی کل قوم حقهم 

وني هذه الغزاة نرل قول الله تعال : # يسألونك عن الشهر ارام قتال فيه 
قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله و کفر به والسجد ارام واخراج آهله منه 
أكبر عند الله والفتة أكبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتى بردو ‏ عن دینکم 
إن استطاعوا ومن يرتدد منکم عن دينه فيمت وهو کافر فاولئك حبطت أعمالهم 
في الدنيا والآخرة وألئك أصحاب النار هم فيا خالدون 24 . 


(۱) « سقط في أيديهم » : ندموا على ما فعلوا « انظر الآية ١4‏ / الأعراف » . 

(۲) في (خ) «لسیب ». 5 في (خ) « بران ». )٤(‏ في ( خ) « ابن سلم ». 
(ه) (ابن سعد ) ج ۲ ص ۱۱ . 

(7) لاية ۲۱۷ / البقرة » وف ( خ ) إلى قوله تعال  :‏ قتال فيه كبير # . 


۷۷ 


ويقال ودی“ رسول الله َه عمرو بن الحضرمي » والصحيح أنه لم يده . 

أول من سمي أمير المؤمنين في الإسلام 

وفي هذه السرية سمي عبد الله بن جحش أمير المؤمنين . 
وذكر أبو بكر بن شيبة في مصنفه : حدثنا أبو أمامة » عن مجالد » عن زياد 
ابن علاقة”“ عن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه قال : لا قدم رسول الله عت 
الدينة جاعت جهينة فقالت : انك قد نرلت نبي آظهرنا فلوكق لنا حتی با ا“ 
وتأمنًا » فأوثق هم ول یسلمو( فبعثنا رسول الله َه في رجب - ولا نکون 
مائة ‏ وآمرنا أن نغير على حي من كنانة إلى جنب جهينة . قال : فأغرنا علمهم » 
وكانوا كثيراً فلجأنا إلى جهينة [ فمنعونا ]© وقالوا : لم تقاتلون في الشهر الحرام » 
فقال بعضنا لبعض : ما ترون ؟ فقالوا : نأتي رسول الله فنخبره » وقال بعضنا : 
لا بل نقم ها هناء وقلت أناء في أناس معي : لا بل نأتي عير قريش هذه 
00 . فانطلقنا إلى العير ‏ [ وكان الفيء | ء إذ ذاك ‏ من أخذ شيئاً فهو له 
نطلقنا إلى العير ]9 وانطلق أصحابنا إلى النبي مَل فأخبروه الخبر » فقام غضبان 
ها : ذهب“ من عندي جميعاً وجكتم متفرقين ! ما أهلك من كان 
قبلكم الفرقة . لأبعثن علیکم رجلا لیس برك » أصبرم على الجوع والعطش . 
فبعث علینا عبد الله بن جحش الاسدي فکان أول أمير [ أمر ۲( في الاسلام . 

آول ما نسخ من الشريعة 
تحویل القبلة من بيت القدس إلى الکعبة 


وفي شعبان على رأس ستة عشر شهرا . وقیل : على راس سبعة عشر 


)0 ودیه : أعطى دیته لولیه ( العجم الوسيط ) ج ۲ ص ۱۰۲۲ . 

زفة حدیث زياد عن سعد بن أي وقاص حدیث مرسل لأنه لم يدرك سعداً » وقد مات سنة ۱۳۵ وقد 
قارب المائة . ( هامش ط ) ص ۰۸ . 

(۳) في (المسند) ج ١‏ ص ۱۷۸ « حتى تأتيك » . 

(4) . المرجع السابق « فأسلموا » . (۰) زيادة من المرجع السابق . 

(5) المرجع السابق « فتقتطعها » . (۷) زيادة للإيضاح من المرجع السابق . 

(۸) في (خ ) ١‏ ذهبتم » والتصويب من ( السند ) . 

(9) زيادة من المرجع السابق . 


هرا حولت القبلة من بیت القدس إلى الكعبة » فكان أول شيء نسخ من 
الشريعة القبلة!" » وأول من صلى إليها آبو سعید رافع » ویقال : الحارث » 
ویقال : اوس بن العلی بن نفیع بن العلی بن لوذان بن خالد بن زيد بن ثعلبة الزرقي 
الأنصاري وصاحب له . ثم صلى رسول الله عله بالناس الظهر إليها يومغذ . 
قبل قتال بدر بشهرين » ورسول الله عي في مسجد بني سلمة » وقد صلى 
باصحابه من صلاة الظهر ركعتين » فتحول في صلاته واستقل الميزاب من الكعبة » 
وحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال » فسمي المسجد ( مسجد 
القبلتين » . ويقال : صرفت في الظهر من يوم الثلاثاء للنصف من شعبان سنة اثنتين 
في منزل البراء بن معرور » وقيل : صرفت في صلاة الصبح . 
فرض صیام رمضان وزكاة الفطر 

وفي شعبان هذا E‏ رمضان وزكاة الفطر قبل العيد بيومين » وقال ابن 
سعد : قبل فرض زكاة الاموال » وقیل : إن ال کاة فرضت فپ وقيل : قبل 
امجرة . و کان السلمون یصومون عاشوراء » فلما فرض رمضان لم يؤمروا بصيام 
عاشوراء وم یپوا عنه . 

غزوة بدر الكبرى 
وف شهر رمضان هذا كانت غزوة بدرء وهي الوقعة العظيمة التي فرق الله 


. القول الأول ذكره الطبري بسنده عن سعيد بن السیب  والقول الثاني ذكره أيضاً بسنده عن البراء‎ )١( 
راجع ( تفسير الطبري ) ج ۲ ص ۲ » و ( تفسير القرطبي ) ص 077 ۰ 057 ( ط. الشعب ) وذكر‎ 
. » في شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً‎ ١ ۲۰۲ ابن كثير في ( البداية والنهاية ) ج ۳ ص‎ 

(۲) راجع ( تفسير القرطبي ) ص ٥۳٤‏ . 

(۳) ذکر ابن سيد الناس في ( عيون الأثر ) ج ١‏ ص ۲۳۸ أن «عباد بن نبيك بن إساف الشاعر بن عدي 
ابن زيد بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو النبيت بن مالك الأوس » « هو الذي صلى مع 
النبي عه القبلتين في الظهر ركعتين إلى بيت القدس وركعتين إلى الكعبة يوم صرفت القبلة » ثم أق 
قومه بني حارثة وهم ركوع في صلاة العصر فأخبرهم بتحويل القبلة فاستداروا إلى الكعبة . 

(4») في ( خ) ١‏ بني سليمة » . 


۷۹ 


تعالى فيها بين الحق والباطل » وأعز الإسلام ودَمَعْ الكفر وأهله . 
ما فيها من دلائل النبوة 
وجمعت الآيات الكثيرة والبراهين الشهيرة : بتحقيق الله ما وعدهم من إحدى 

الطائفتين » وما أخبرهم به من ميلهم إلى العير دون الجيش » ومجيء المطر عند 
الالتقاء » وكان للمسلمين نعمة وقوة » وعلى الكفار بلاء ونقمة » وإمداد الله المؤمنين 
بجند من السماء حتى سمعوا أصواتهم حين قالوا : أقدم حَيْوم » ورأوا الرعوس ساقطة 

من الكواهل من غير قطع ولا ضرب » وأثر السياط في ابي جهل وغيره » ورمی 
الرسول ل المشركين بالحصى والتراب حتى عمّت رميته الجمع » وتقليل الله 
المشركين في عيون المسلمين ليزيل عنهم الخوف ويشجعهم على القتال » وإشارة 
المصطفى عله إلى مصارع المشركين بقوله : هذا مصرع فلان » وهذا مصرع 
فلان » فرأى المسلمون ذلك على ما أشار إليه وذكره » وقوله عليه الصلاة والسلام 
لعقبة بن أبي معيط : إن وجدتك خارج جبال مكة قتلتك صبرا() فحقق الله 
ذلك » وإخباره عمه العباس بما استودع أم الفضل من الذهب » فزالت عن العباس 
رضي الله عنه الشبة في صدقه وحقيقة نبوته » فازداد بصيرة ويقيناً في أمره عه » 
وتحقيق الله للمؤمنين [ من الأسرى ]1 وعده إذ بقول : « إن يعلم الله في 
قلوبكم خيراً يؤتكم أخيراً مما أخذ منكم 4 » فأعطى العباس بدل عشرين 
أوقية ‏ عشرين غلاماً تجروا بماله » وإطلاع الله تعالى رسوله ع على اثتار عمير 
ابن وهب وصفوان بن أمية بمكة على قتله عليه السلام فعصمه الله من ذلك » وجعله 
سبباً لإسلام عمير بن وهب وعوده إلى مكة داعياً للإسلام ... إلى غير هذا من 
الآيات والعجزات التي أعطاها الله تعالى لرسوله َي > وأراها من معه من المؤمنين 
فزادتهم بصيرة ويقيناً » ورد عين قتادة بعد ما سالت على حدقته » وقيل : كان ذلك 
في وقعة أحد . فكانت غزوة بدر أكرم المشاهد . 


أول الخروج إلى بدر 
وذلك أن رسول الله عله لما تحين انصراف العير التي حرج من أجلها إلى 


مس ار ls‏ 
)1غ( قتله صبرا : حبسه حتى مات ( العجم الوسيط ) ج ۱ ص ۵۰۱ . 
(۲) زيادة من (ط ) . (۲) من الآية ۷۰ / الأنفال . 


وم 


الغشيرة وإقباها من الشام » ندب أصحابه للخروج إلى إلى العير وأمر من كان ظهره"؟ 
حاضراً بالنبوض » ولم يحتفل ا احتفالا كبيراً > وكان قد بعث طلحة بن عبید الله 
ابن عغان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تمم بن مرة القرشي ا 
زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن 
عدي بن كعب بن لوؤي القرشي العدوي قبل خروجه من المدينة بعشر ليال 
یتحسسان) خبر العير فبلغا التجبار) من أرض الوراء*) فنزلا على کشد*) 
الجهني فأجارهما وأنزلهما وك علییما حتی مرت العير > ثم خرج بهما يخفرهما 
حتی أوردهما ذا الروة » فقدما الدينة لیخبرا رسول الله عي خبر العدو فوجداه 
قد خرج . وکان قد ندب السلمین وخرج بمن معه یوم السبت الثاني عشر من 
رمضان بعد تسعة عشر شهراً من مهاجره » [ وقیل : خرج لان خلون من رمضان 
وذلك بعد ما وجه طلحة بن عبد الله وسعيد بن زيد بعشر لیال ] فخرج معه 
الهاجرون وخرجت الأنصار هه بأَحَدٍ مهم قبل ذلك . 


ا ل اطي واس ليرت ل سر ياه 
من رمضان . 


عرض المقاتلة ورد الصغار 
فضرب عسكره هناك وعرض المقاتلة "© » فرد عبد الله بن عسروع وأسامة بن 


(۱) الظهر : ما يركب . 

(۲) في ( خ ) «یتحسسان » . وفي ( تاريخ الطبري ) ج ۲ ص 47# « يتجسسان » » وفي ( المغازي ) 
ج ۱ ص ۱٩‏ والتحسس بالحاء : أن تتسمع الأخبار بنفسك » والتجسس بالجم : هو أن تفحص عنها 
بغيرك » وفي الحديث : ولا تجسسوا ولا تحسسوا » ( ابن هشام ) ج ۲ هامش ص ۱۸۲ . 

9 كذ قرط )زر زاین سم اجه اصن ۰۲۱ 

3 الحوراء : مرف سفن مصر ال الدينة » وفي قول الأصمعي : ماء لبني نبهان من طيء ء قرب ماء يقال 
له القلب لبني ربيعة من بني ثُمير ( معجم البلدان ) ج ۲ ص ۳۱5 وفي ( الغازي ) « بالنخبار » ج ۱ 
ص ۱٩‏ . 

(ه) في ( خ ) « کشد » بالشین والدال ( والغازي ) ج ۱ ص ۱٩‏ وفي الاصابة جد ص ۲۸۷ « كسد » 
بالسین الهملة ترجمة رقم ۷۳۹۸ . 

(5) في (رخ) «وکتمه ۷ . (۷) في رخ ) «المقابلة » . 


۸١ 


زيد » ورافع بن خد بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم الأنصاري 
الخزرجي”'" » والبراء بن عازب بن حارث بن عدي بن جشم بن مجدعة”" بن 
حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري [ الأوسي ]27 ال حار » وأسيد بن حضير 
ابن سماك بن عتيك بن رافع بن امريء القيس بن زيد بن عبد الاشهل الانصاري 
الأشهلي » وزيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الأغرّ الأنصاري 
الخررجي » وزيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عوف بن 
غنم بن مالك بن النجار الأنصاري النجاري > وم جزهم . وعرض عمير بن أي 
وقاص فاستصغره فقال : ارجع » فبكى » فاجازه . فقتل ببدر وهو ابن ست عشرة 


سنك . 


وأمر عه أصحابه أن يستقوا من بعر السقيا وشرب من مائها » وصل عند 
نونك افیا 
دعاژه لأهل المدينة وتحريم حرمها 
ودعا يومئذ لأهل المدينة فقال : اللهم إن إبراهم عبدك وخليلك ونبيك دعاك 
لامل مكة » وإني محمد عبدك ونبيك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في صاعهم 
ومدهم! “ وثمارهم » اللهم وحبب إلينا المدينة » واجعل ما بها من الوباء خب » 
اللهم إني حرمت ما بين لابتها کا حرم إبراهم خليلك مكة . 


عیونه وخروج السلمین إلى الش رکین 


3 ر سا ال 0 ۰ 5 ه | » 
وقدم على رسول الله عي عدي بن أي الزغباء سنان بن سبیع بن ثعلبة بن 
ربيعة الجهني » وبسبس بن عمرو بن ثعلبة بن خرشة بن عمرو بن سعد بن ذبيان 


)0 رافع هذا « أوسي » « ولیس خزرجي 4 ۰ وترجمته رقم ۲ في الإصابة ج ۳ ص ۳۰ 5 يلي : 
۾ رافع بن حدخ بن راقع بن عدي بن زيد بن جسم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن 
مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي الحار » . 

»( قلق ا ر ان کی واھ ف رخو لتر چ س 


رقم ٥‏ . 
(۳) زيادة للإيضاح . 
(4) الصاع وال من الکاییل . (ه) حم : على ميلين من الجحفة . 


الذبياني [ الجهني ]“ من بيوت السقيا . 

واستخلف على المدينة وعلى الصلاة عبد الله بن أم مكتوم » وراح عشية الأحد 
من بيوت السقيا » وخرج المسلمون معه وهم ثلاماثة ة وخمسة » ويقال كانت قريش 
ستة وثمانين رجلا » والأنصار مائتين وسبعة وعشرين رجلا . وقيل : كانت قريش 
ثلائة وسبعين رجلا » والأنصار أربعين ومائتي رجل » وتخلف عنه ثمانية ضرب لهم 
بسهامهم واجورهم . 

هذا الحديث رواه محمد بن حرب » حدثنا الليث بن سعد » عن سعيد بن 
أبي سعید القبري » عن عمرو ابن سلم الزرقي » عن عاصم .بن عمرو » عن عل 
ی : حرجنا مع رسول الله عو حتى إذا كنا بالسقیا 
التي كانت لسعد بن أبي وقاص قال رسول الله عه ائتوني بوضوء ‏ فلما توضاً 
قام فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قال : اللهم إن إبراههم عبدك وخليلك دعا لأهل مكة 
بالبركة » وأنا محمد عبدك ورسولك أدعو لأهل المدينة أن تبارك لهم 5 مدهم 
وصاعهم مثل ما باركت لاهل مكة مع البركة بركتين . 


قلة الظّهر يوم بدر ودعاؤه للمقاتلة 


۱ وكانت الإبل سبعين بعيراً » فكانوا يتعاقبون الإبل الاثنين والثلاثة 
والأربعة ‏ فکان رسول الله َيه > وعلي بن ابي طالب » ومرئد بن ابي مرئد » 
ويقال : زيد بن حارثة مکان مرئد() ‏ یتعافبون نف وخا وحمل سعد بن 
عبادة على عشرين جملاً » وقال عي حين فصل من بيوت السقيا : « اللهم إنهم 
الك مي م لس و ين ۱ 

فما رجع أحد منم يريد أن يركب | لا وجد ظهراً » للرجل البعير والبعيران » 
واکتسی من كان عاریا © واصانوا طعاماً من آزوادهم" “ » وأصابوا فداء الأسرى 
فاغتنی به کل عائل . 

۰۱ ۲) کذا في ( الغازي) ج ۱ ص ۲٤‏ . 
(۲) فصل : رخل . 
6 الأزواد : جمع زاد وهو الطعام . 


AY 


تعبئة الجيش وعَدُّه 


واستعمل رسول الله ع على المشاة وهم في الساقة() قيس بن ألي صعصعة 
عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول » وأمره حين فصل من السقيا أن ی المسلمين » 
فوقف لحم عند بكر أي عنبة فعدهم ثم أخبر النبي عي » وقدّم أمامه عينين له إلى 
المشركين يأتيانه بخبر عدوه » وهما بُسّبس بن عمرو » وعدي بن أي الزغباء ‏ وهما 
من جهينة حليفان للأنصار ‏ فانتهيا إلى ماء بدر فعلما الخبر » ورجعا إلى رسول 
الله و . وسلك من السقيا بطن العقيق حتى نزل تحت شجرة بالبطحاء » فقام 
أبو بكر رضي الله عنه فبنى مسجداً فصلى فيه رسول الله عه » وأصبح يوم الاثنين 
ببطن ملل . وقال لسعد ب بن أي وقاص » وهو بتربان : يا سعد » انظر إلى الظبي 
ففوق له بسهه” 5 وق وضع ذقه بين نكي سعد و م قال" 
ارم 1 الل مدد رمت . فما أخطأ سهم سعد عن نحر الظبي » کی وخرج 
سعد يعدو فأخذه وبه رمق فذکاة وله حتى نزل EY‏ الله 
عله فقسم بين أصحابه9©؟ . 


آفر اس المسلمين ببدر 


وکان معهم فرسان » فرس لرئد بن أبي مرثد الغنوي » وفرس للمقداد بن عمرو 
ابن ثعلبة البپراني » ویقال : فرس للزبیر » وم [ يكن معهم ۲ إلا فرسان » ولا 
خلاف أن القداد له فرس يقال له « سبُّحة » » ویقال لفرس مرئد « الیل » ولحقت 
قريش بالشام في عیرها" . 


(۱) الساقة : موّخرة امیش ( العجم الوسيط ) ج ۱ ص 154 . 

(۲) في (المغازي ) ج ۱ ص ۲۰ ١‏ ففق له بسهم » » واستغربه محقق ( ط) . 

(۳) الذكاة : الذبح أو الثحر ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص "١4‏ . 

)٤(‏ ابر بعامه في ( المغازي ) ج ۱ ص 75 ٠‏ 77 ۰ وقد قال محقق ( ط ) أنه لم يجد هذا الخبر فيما بين 
يديه من كتب . 

(ه) زيادة للبيان » ونص الواقدي : « ولم يكن إلا فرسان » ( المغازي ) ج ۱ ص ۲۷ . 

(د) قال ( ابن هشام ) ج ۲ ص ۲۲ : « وحدثني بعض أهل العلم أنه كان مع المسلمين يوم بدر من 
الخيل فرس مرئد بن أي مرثد الغنوي » وكان يقال له السَيّل » وفرس المقداد بن عمرو البپراني » وكان 
يقال له بُعزجة » ويقال : سَبحة » وفرس الزبير بن العؤام وكان يقال له اليعسوب » ء « ومع المشركين 
مائة فرس © . 


۸ 


عير قريش وما فیا 
وكانت العير ألف بعير فيها آموال عظام » ول يبق بمكة قرشي ولا قرشية له 
مثقال فصاعداً إلا بعشت به في العير » فيقال : إن فيها لخمسين ألف دينار » ويقال : 
أقل . فأدركهم رجل من جذام بالزرقاء من ناحية معا(" وهم يخدروه :ال 
مكة - فأخبرهم أن عحمداً َيه قد كان عرض لعيرهم في بدأتهم SS‏ كم قينا 
ینتظر رجعتهم وقد حالف عليهم أهل الطريق ووادعهم . 


خوف أصحاب العير وارسافم إلى مكة يستنجدون 


فخرجوا خائفين الرْصّد » وبعثوا ضمضم بن عمرو حين فصلوا من الشام 
- وكانوا قد مروا به وهو بالساحل معه بكران فاستأجروه بعشرين مثقالاً ‏ وأمره 
ألو سفیان صخر بن حرب بن آمية آن قن قریشاً آن عمد قد عرض العيرهم » 
وأمره جد ع" بعيره إذا دحل مكة » ویحول رحلة”" » ويشق قمیصه من قبله 
ودیره؟؟ » ویصیح : الغوث الغوث » ويقال : بعثوه من تبوك . وكان في العير 
ثلاثون رجلاً من قريش فيهم عمرو بن العاص ومَخْرَمَةُ بن نوفل فلم برع أهل مكة 
إلا وضمضم يقول : يا معشر قريش » يا ال لؤي بن غالب » اللطیمة » قد 
عرض ها محمد في أصحابه » الغوث الغوث ‏ والله ما أرى أن تدركوها . وقد جدّع 
أذني بعيره » وشق قميصه » وحوّل رحله . 

تأهب قريش لنجدة العير 

فلم تملك قريش من أمرها شيئاً حتى او ا والذلول » وتجهزوا 

في ثلاثة أيام » ويقال في يومين » وأعان قويهم ضعیفهم . وقام سهيل بن عمرو » 
وزمعة بن الأسود » وطعيمة بن عدي » وحنظلة بن أي سفيان » وعمرو بن أي 
سفيان » يحضون الناس ۰ فقال سهيل : یا ال غالب » أتاركون أنتم محمدا 
زم الزرقاء : موضع بالشام باحية مان + ... وهي أرض شبیب اليعي الحميري » ( معجم البلنان ) ج ۳ 

ص ۱۳۷ . 
(۲) أي يقطع أذنيه إنذاراً بالشّر » وهذا كله من عاداتهم في الانذار بالشر . 


۳( اللطيمة : عير تحمل السك والبّر وغيرهما للتجارة ( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص ۸۲۷ وفي ( البداية 
والنہاية ) ج ۳ ص ۲۵۸ « اللطيمة اللطيمة » . 


هم 


والصبا() من أهل يارب يأخذون عيراتكم وأموالكم ؟ من أراد مالا فهذا مال 
ومن أراد قوة فهذه قوة . فمدحه أمية بن [ أي ]“ الصلت بأبيات » ومشى نوفل 
ابن معاوية الديلي إلى أهل ی النفقة والحملان لمن 
ی ۳ مائتي دینار وثلامائة 0 قوی بها 500 
والظهر » وحمل طعيمة بن عدي على عشرین بعيراً وقواهم وخلفهم في أهله بمعونة » 
وكان لا پتخلف أحد من قريش إلا بعث مكانه بعيثاً » ومشوا إلى ابي هب فأبى 
أن خر ج أل يغ اء قال : إنه بعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة 
وکان له عليه دين فقال اخرج » وديني لك » فخرج عنه . [ وكان الدين 
أربعة آلاف درهم 3 


استقسامهم بالأزلام وكراهية الخروج إلى بدر 


واستقسم أميّة بن خلف وعتبة وشيبة عند هبل بالآمر والناهي من الأزلام فخرج 
الق ح* الناهي عن الخروج . وأجمعول() المقام حتى أزعجهم أبو جهل » واستقسم 
زمعة بن الأسود فخرج الناهي » وکذلك خرج لعمير بن وهب » وخرج حكمم 
ابن حزام وهو كاره لمسيره » وقد حرج له القِدْحٌ الناهي » فلما نزلوا مر 
الظهران”" نحر آبو جهل جرا , فکانت جزور منبا بها حياة فما بقي خباء من 
أخبية العسکر إلا أصابه من دمها . وأخذ عدّاس() يخذل شيبة وعتبة ايني ربيعة 


(۱) جمع « صاب » غير مهموز » كقاضي وقضاة » فقد كانت قریش تُسمّی النبي عله الصابيء » والسلمین 
الصباة . 

(۲) زيادة للبیان والتصویب . (۳) ( الغازي ) ج ۱ ص ۳۳ . 

.  فرصتب‎ ١ 1۳۰ زيادة من تاريخ الطيري ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه 7 : قطعة من الخشب. كانت تستعمل في الیسر » الاستقسام هو طاعة ما يخرج في هذه القداح 
من آمر أو ني . «العجم الوسيط ) ج ۲ ص ۷۱۷ بتصرف . 

)1( في رخ ) «أجمعوا » وفي الغازي و فأجمعوا» ج ۱ ص ۰۳۳ وأجمعوا : عزموا . 

[6۵ في (خ ) «من الظهران » ومر الظهران : موضع على مرحلة من مكة ( معجم البلدان ) ج ه 
E‏ 

0( : جمع جزور » وهي الناقة احورة . 

69 #۷ نصراني كان لعتبة وشيبة ابنا ربيعة . والتخذيل : بيط الناصر عن النّصرة .- 


ىم 


عن اخروج » والعاصي ن ب بن اجاج . وی أمية بن خلف أن يخرج فأتاه 

عقبة ابن أبي معيط وأبو جهل فعثفاه » فقال : ابتاعوا لي أفضل بعیر في الوادي » 
فابتاعوا له جملاً بثلائمائة درهم من َعَم بني قشیر فغنمه السلمون() . وما کان 
أحد منهم آکره للخروج من الحارث بن عامر . 


رژیا ضَمْضَم وعاتكة بنت عبد الطلب 


عاتكة بنت عبد الطلب رژیاها التي ذکرت في ترجمتبا"۲ . فکره أهل الرأي المسير 


. ۳۰ «فصار في سهم بيب بن إساف » ( الغازي ) ج ۱ ص‎ )١( 
هي عاتكة بنت عبد الطلب بن هاشم » عمّةُ النبي عه » كانت زوج أبي أمية بن المغيرة والد أم سلمة‎ »۱( 

زوج النبي جه › ورزقت منه عبد الله وقريبة » وغيرهما . 

قال أبو عمر : احثلف في إسلامها , والأكثر يأبون ذلك » وفي ترجمة أروى : ذكرها العقيلي في 
الصحابة » وكذلك ذكر عاتكة . 

وأما ابن إسحاق فذكر أنه لم يُسلم من عماته له إلا صفية . وذكرها ابن فتحون في ذيل 
الاستيعاب » واستدل على إسلامها بشعر ها تمدح فيه اللبي له وتصفه بالنبوة . 

وقال الدارقطني في كتاب الاخوة : ها شیر تذكر فيه تصدیقها ‏ ولا رواية لها . 

وقال فين منده - بعد ذكرها في الصحابة : روت عنها أم كلثوم بنت عقبة » ثم ساق من طريق 
محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف » عن الزهري » عن خمید بن عبد الرحمن 
ابن عوف » عن أم كلثوم بنت عقبة » عن عاتكة بنت عبد المطلب » قصة النام الذي رأنه في وققة بدر . 

وذكر الزبير بن بكار أنها شقيقة أبي طالب وعبد الله . وقال ابن سعد أسلمت عاتكة بمكة » وهاجرت 
إلى المدينة »> وهي صاحبة الرؤيا المشهورة في قصة بدر . 

قال ابن إسحاق : فأخبرني من لا أتهم » عن عكرمة » عن ابن عباس » ويزيد بن رومان » عن عروة 
ابن الزبير » قالا : وقد رأث عاتكة بنت عبد الطلب » قبل قدوم ضَمْضَم مكة بثلاث ليال » رؤيا 
رها » فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له : يا أخي . والله لقد رأيت الليلة رؤيا 
أفظعتني » وتخوفث أن يدخل على قومك منه شر ومصيبة , فاکثم عني ما أحدّثك به ؛ فقال ها : وما 
رأيت ؟ قالت : رأَيتُ راكباً أقبل على بعير له » وحتى وقف بالأبطح » ثم صرخ بأعلى صوته : ألا انفروا 
يا لَعُدُر لصارعکم في ثلاث » فأرى الناس اجتمعوا إليه » ثم دخل المسجد والناس يتبعونه . 

فینا هم حوله مكل به بعيره على ظهر الكعبة » صرخ بثلها : ألا انفروا یار لصارعکم في ثلاث : 
ثم مثل به بعيره على رأس أي قيس » فصرخ بمثلها , ثم أخذ صخرة فأرسلها » > فأقبلث بوي » حتى 
إذا كانت بأسفل الجبل أرفضّت » فما بقي بيس من بيوت مكة » ولا دار إلا ها منه فلقة . 

قال العباس : والله إن هذه لرؤياء وأنت فاكتميها » > ولا تذكريها لأحد » ثم خرج العباس » فلقي 
الوليد بن غتبة بن ربيعة - وكان صديقاً له - فذكرها له » واستکتمه إياها » فذكرها الوليد لأبيه عتبة » = 


AV 


ومشى بعضهم إلى بعض » فكان من أبطئهم عن ذلك الحارث بن عامر » وأمية 
ابن خلف وعتبة وشيبة ابنا ربيعة » وحکم بن حزام » وأبو البختري » وعلي بن 
أمية بن خلف » والعاص بن منبه » حتى بكتهم أبو جهل بالجبن » وأعانه عقبة بن 
أي معیط ‏ والنضر بن الحارث بن كلدة ٠‏ فاجمعوا المسير . 
خروج قريش والمطعمون في طريقهم 
رچ قریش Ù‏ بالقيان و يغنين في كل وینحرون اجر وهم 
علق ء عر تا وهل بن عمو بن جد اس بیع وی 
المباس بن عبد الطلب ر هشیر ام ون ۱[ 
ابن أسد » نحر عشراً . وذکر موسی بن عقبة أن أول من نحر لقريش آبو جهل بن 
هشام بر الظهران » عشر جزائر ‏ ثم نحر هم صفوان بن أمية بعسفان تسع 
جزائر ‏ ثم نحر هم سهیل بن عمرو بقدید » عشر جزاثر - ومضوا من قدید إلى 
e‏ ارا با ویر وا دار لمحن يريك سبع 


= ففشا الحديث بمكة حتى تحدثت به قريش في أنديتها . 
یقن 
يا لعُدّر : بضم بضم الغين والدال » > جمع غدور » تحريضاً هم » أي إن تخلفم فأنتم غذُر لقومکم ‏ وفتخث 
لام الاستغاثة » لأن 0 موقع الاسم المضمر » ولذلك بني > فلما دخلثٌ عليه لام الاستغائة - 
وي لام الجر فبحث کا 5 تفتح لام الجر إذا دخحلك على المضمرات . 
آي فش : اسم جبل » > سمي باسم رجل هلك فيه من جرهم » اسمه ا عام 
أرفضث : تفتحث . 
( الإصابة جم ص ۱۳ ترجمة رقم ۰۱۱4۵۱ ( الاستیعاب ) ج٤‏ ص ۰۱۱۷۷۸ ( ابن هشام) جم 
ص ۱۵۳ - ۱۵ . 
(۱) مناة : صخرة کانوا یعظمونها ویعبدونها . 
(۲) آخو سلم بن قيس ( ذكره ابن سعد ) ج ۳ ص 1۸۹ . 


۸۸ 


عشر جزائر ‏ ثم نحر لهم الحارث بن عامر بن نوفل تسعا ‏ ثم نحر لهم أبو البخترتي 
على ماء جو جرا رت و ير 2 السهمي على ماء بدر تسعا د ثم 
شنلهم(٩‏ الحرب فأكلوا من أزوادهم”؟ 


عدة ا وإبلهم 
وقادوا مائة فرس عليها مائة دارع سوى دروع في المشاة » وكانت إبلهم سبعمائة 
بعير » وهم کا ذكر الله تعالی عنهم بقوله : ولا تکونوا كالذين خرجوا من 
ديارهم بطراً ورئاء الناس ویصدوند عن سبيل الله والله عا یعملون حيط ^“ 
وأقبلوا في تجمل عظم وحنق زائد على رسول الله عله وأصحابه لا يريدون من 
أخذ عيرهم » وقد أصابوا من قبل عمرو بن الحضرمي والعير التي كانت معه . 


وصول عير قريش إلى بدر 


وأقبل آبو سقيان بالعیر ومعها سبعون .رجلا منهم خرمة بن نوفل وعمرو بن 
العاص » فکانت عيرهم ألف بعیر تحمل الال » و قد خافوا خحوفا شديداً حين دنوا 
من الدينة واستبطاوا ضمضم بن عمرو والنفیر٩۲‏ » فلما كانت الليلة التي یصبحون 
فها على ماء بدر » جعلت العبر تقبل بوجوهها إلى ماء بدر ‏ وکانوا باتوا“ من 
وراء بدر آخر ليلتهم وهم على أن یصب‌حوا 0 إن لم یعترض الهم فما انقادت 
هم العير حتى ضربوها بالل » وهي ترجع الحنين تزاور” إلى ماء بدر ‏ وما 

. » في (خ) « شغلهم‎ )١( 

(۲) ذکره ابن قتيبة في ( العارف ) ص ۱۵۵ « أسماء الطعمین من قريش في غزوة بدر : العباس بن 
عبد الطلب » وعتبة بن ربيعة » والحارث بن عامر بن نوفل » وطعيمة بن عدي » وأبو البختري ابن 
هشام » وحکم بن حزام » والنضر بن الحارث بن كلدة » وآبو جهل بن هشام » وأمية بن خلف » 
ومنبه ونبیه ابنا الحجاح » وسهیل بن عمرو » فنزل فییم : « إن الذين کفروا ینفقون آموافم لیصدوا 
عن سییل الله فسینفقونها ثم تکون علیهم حسرة ثم يُغلبون » ر من الاية +7/الأنفال ) . 

() آية ٤۷‏ / الأنفال » وفي رخ ) ذإ ورئاء اللاس 6 الآية . 

(4) النفير : القوم ينفرون للقتال . ( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص ۹4۰ . 

» في رخ) «بتوا‎ )٥( 

»( و ی و | ۰ والعقل : جمع عقال » وهو الرباط الذي 
تربط به قواكم الدابة . 

(۷) في (خ ) «تزاوداً » ولعل الصواب ما ألبتناه . وتزاور : أي تميل بأعناقها وتعدل . 3 


۸۹ 


بها إلى الماء حاجة » لقد شربت بالأمس ‏ وجعل أهل العير يقولون : هذا شيء 
ما صنعته معنا منذ خرجنا » وغشيتهم تلك الليلة الظلمة حتى ما ييصر أحد منهم 
شيعاً . فأصبح أبو سفيان ببدر قد تقدم العير وهو خائف من الرصد » فضرب وجه 
عيره فستاخل ببلا» ‏ وترك بدراً يسار وانطلق سريعاً » وأقبلت قريش من مكة 
ينزلون كل منهل » يطعمون الطعام من أتاهم وينحرون الجُزر . وهَم عتبة وشيبة 
أن يرجعا ثم مضيا وقد عنفهما أبو جهل . 


رؤيا جهم بن الصلت 

فلما كانوا بالجحفة رأى جهم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف 
في منامه رجلا أقبل على فرس معه(" بعیر حتی وقف عليه فقال : قیل عتبة بن 
ربيعة » وشيية بن ربيعة » وزمعة بن الأسود » وأمية بن خلف ‏ وأبو البختري » 
وأبو الحكم » ونوفل بن خويلد ‏ في رجال ماهم . وأسير سهيل بن عمرو + وفر 
الحارث بن هشام » وقائل يقول : والّه إني لاظنکم؟ إلى مصارعکم ‏ ثم راه كانه 
ضرب في لَب“ بعيره فأرسله في العسكر فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه 
بعض دمه . 

فشاعت هذه الرؤيا في العسكر » فقال أبو جهل : هذا نبي آخر من بني 
المطلب : سيعلم غدا من المقتول » نحن أو محمدا وأصحابه . 

نجاة عير قريش واصرار النفير على البقاء ببدر 

وأتاهم قيس بن امريء القيس من أي سفيان یأمرهم بالرجوع » ويخبرهم أن 
قد نجت عيرهم : فلا ُجزروا“ أنفسكم أهل يارب » فلا حاجة لكم فيما وراء 
ذلك » إنما حرجت تمنعوا العير وأموالكم » وقد نجاها الله . فعالج قريشاً فأبت الرجوع 
وردوا القيان من الجحفة . وقال أبو جهل : لا والله لا نرجع حتى نرد بدراً فنقم 


- قال تعالى : # وترى الشمس إذا طلعث تزاور عن كهفهم » من الآية ۱۷ / الكهف . أي تميل . 
)١(‏ أي قصد بها الساحل . 
(۲) في (ط) «ومعه » . (۲) في رخ) «لا آشکم » . 
)٤(‏ اللبة من عنق البعیر فوق صدره ومنها يذبح . 
)2 أي لا تجعلوا أنفسكم ذبائح لأهل مكة . 


ثلاثاً » ننحر الجزر » ونطعم الطعام » ونشرب الخمر » وتعزف القيان علينا » فلن 
تزال العربٌ تبابنا أبداً . وعاد قيس إلى ألي سفيان وقد بلغ الهَدّة“ ‏ على تسعة 
أميال من عقبة عسّفان ‏ فاخبره بمضي قريش ۰ فقال : واقوماه !! هذا عمل عمرو 
ابن هشام [ يعني أبا جهل ۲( » كره أن يرجع لأنه ترأس على الناس فبغى » 
والبغي منقصة وشوم » إن أصاب محمدٌ النفير ذللنا . 
رجوع الاخنس ببني زهرة عن بدر 

ورجع الأخنس بن شريق [ واسمه أي بن شريق بن عمرو بن وهب بن علاج 
ابن اي سلمة بن عبد العزى بن غيرة ] ببني زُهرة من الأبواء» ‏ وكانوا نحو 
المائة وقيل ثلاثمائة فلم يشهد بدرأً أحد من بني زهرة إلا رجلان هما عم مسلم 
ابن شهاب بن عبد الله“ وقتلا كافرين » ويقال : إن الأخدس بن شريق خلا باي 
جهل لا تراءى الجمعان فقال : آثری محمداً يكذب ؟ فقال أبو جهل : كيف يكذب 
على الله وقد كنا نسميه الأمين لأنه ما كذب قط ! ولكن إذا كانت في عبد مناف 
السقاية والرفادة والشورة » ثم تكون فیهم النبوة » فأي شيء بقي لنا ؟ فحيتكذ انخنس 
الأخنس ببني زهرة") ورجعت بنو عدي قبل ذلك من مر الظهران . 


وذكر قاسم بن ثابت في كتاب الدلائل أن قريشاً حين توجهت إلى بدر مر 


هاتف من الجن على مكة في اليوم الذي أوقع بهم المسلمون وهو ينشد بأنفذ صوت 
ولا يرق خ0 : 


. ۳۹۵ اهدّة بالتشديد : موضع بين مكة والطائف ( معجم البلدان ) جاه ص‎ )١( 

(۲) زيادة للإيضاح . 

(۲) كذا في ( خ ) والصواب أنهم رجعوا من الجحفة . راجع ( تاريخ الطبري ) ج ۲ ص 478 و( ابن 
سعد ) ج ۲ ص :۰۱ ول يذكر من الابواء إلا ( الواقدي في المغازي ) ج ١‏ ص 45 . 

(4) يقول ابن قتيبة في ( المعارف ) ص ۱۵۳ : « وكان قوم من ژهرة » قد خرجوا فقام « الأخنس بن 
شريق الثقفي » فيهم ‏ وكان حليفاً هم فأشار علیهم بالرجوع » فرجعوا ولم يشهد بدراً منهم أحد » . 

(ه) في ( خ ) بني زهرة » وانخس : تأخر مستخفياً فرجع . 

() هذه الابیات في ( الغازي للواقدي) ج ۱ ص ١١5‏ على هذا النحو : 5 


۹۱ 


أزار الحنفيون بدرا وقيعة سينقض منها ركن كسرى وقيصرا 
أبادت رجالاً من لوؤي وابرزت خرائد يضربن الترائت حسرا 
فياويج من أمسى عدو محمد لقد جار عن قصد افدی وتحيرا 

فقال قائلهم : من الحنفيون ؟ فقال : هم محمد وأصحابه » يزعمون أنهم على 
دين إبراهم الحنيف » ثم لم يلبثوا أن جاءهم الخبر اليقين . 


خبر الأعرابي بعرق الظبية 


وأصبح رسول الله عه صبيحة آربع عشرة بعرق الظبية“ فجاء من تهامة 
أعرابي فسیل عن ابي سفیان فقال : ما لي به علم » فقالوا له تفال ملع عل ومول 
الله » قال : وفيكم رسول الله ؟ قالوا : نعم » قال : فایکم هو ؟ قالوا : هذا 
قال : نت رسول الك قال : نعم » قال : فما في بطن ناقتي هذه إن كنت صادقاً ؟ 
فقال سلمة بن سلامة بن وقش : تكحتها فهي خبل منك > فکره رسول الله عه 
مقالته وأعرض عنه . ثم سار عه حتی أق الروحاء ليلة الاریعاء لانصف من 
رمضان » فصل عند بكر الروحاء » ولا رفع رأسه من ال رکعة الأخيرة من وتره لعن 


الکفرة . 
دعاژه على أبي جهل وزمعة 


وقال : اللهم لا تفلتن أبا جهل فرعون هذه الأمة » اللهم لا تفلتن زمعة بن 
الأسود » اللهم وأسخن عين أي زمعة بزمعة » اللهم واعم بصر أي زمّعة » اللهم 
لا تفلتن سهيلا » اللهم انج سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من 


المؤمنين . 

5 أزار الحنفيون بدراً مصيبة سينقض منها ركن کسرا وقيصرا 
آرنت له صم الجبال وأفزعث قبائل ما بين الوتير وخیبرا 
أجازت جبال الأخشبين وجردت حرائر يضربن الترائب سرا 


الوتير : موضع في ديار حراعة ( معجم ما استعچم ) ص AT‏ . 
۱ عرق الظیية که ور میس لیا ی 


۹۲ 


خروجه وأمره بالإفطار من الصوم 
واستعمل عي على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر ورده من الروحاء » وقدم 
خبيب بن يساف”2 بالروحاء مسلماً . وخرج عب فصام يوماً أو يومين ٣‏ 7 
منادیه : يا معشر العصاة إني مفطر فآفطروا » وذلك أنه قد قال لهم قبل 1 
آفطروا فلم یفعلوا . 


خبر العير الذي برك 


وکان رفاعة وخلاد ابن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق 
الأنصاريان » وعبيد بن زيد بن عامر بن العجلان بن عمرو یتعاقبون بعيراً » حتی 
إذا کانوا بالروحاء برك بعیرهم وأعيا » فمر بهم النبي عله فقالوا : يا رسول الله 
برك علینا بکرنا » فدعا بماء فتمضمض وتوضاً في إناء ثم قال : افتحا فاه » ففعلا » 
ثم صبه في فيه(" » ثم على رأسه وعنقه » ثم على حاركه وسنامه » ثم على عجزه › 
ثم على ذنبه » ثم قال : ارکبا » ومضى › فلحقاه وإن بكرهم لينفر”" بهم » حتى 
إذا كانوا بالمصلى راجعين من بدر برك عليهم فنحره خلادٌ » فقسم مه وتصدق به . 


المشورة قبل بدر 
ا طا ۲ ٠‏ قاس م2 5 = 
ومصی رسول الله ع حتى إذا كان دوين بدر اتأه الخبر بمسير قريش › 
فاحسن » ثم قال : يا رسول الله » نها والله قريش وعزها » والّه ما ذلت منذ عزت » 
والله ما آمنت منذ کفرت » والله لا تسلم عزها أبداً ولتقاتلنك » فاعب") لذلك 
أهبته » اعد لذلك عدته » ثم قام القداد بن عمرو فقال : يا رسول الله » امض 
لأمر الله فنحن معك ‏ والله لا تقول لك كا قالت بنو إسرائيل لنبیها  :‏ اذهب أنت 


. 4 یساف » و «إساف‎ « )١( 

(۲) في (خ) «لیغفر بهم ) . 

.» كذا في (المغازي ) ج ۱ ص 1۸ وني (ط «فائهب‎ )٤( 
وقد آغفلث غالبية كتب السيرة مقالة عمر هذه ولم يزيدوا على قوله‎ 
. إلا الواقدي في ( المغازي ) کا أثبتنا‎ 


(۲) في فيه : في فمه . 


: ثم قام عمر فقال فأحسن » 


٩۳ 


وربك فقاتلا نا ها هنا قاعدون 224 , ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا نا معکما" 
مقاتلون » والذي بعثك باق لو سرت با إلى برك الغماد”" لسرنا » فقال له 
رسول الله مُه خيراً » ودعا له خير . 

مشورة الانصار 


ثم قال أشيروا علي أیها الناس » وإنما يريد الأنصار » وکان يظنهم لا ینصرونه 
إلا في الدار » لأنهم شرطوا له أن ينعو“ ما يمنعون منه أنفسهم وأولادهم , 
فقام”“ سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال : أنا أجيب عن الانصار » كانك 
ا رسول الله تریدنا! قال : أجل » قال : زنلک عسی آن تکون قد عرجت عن 
آمر قد أوحي إليك [ في غيره ] ۲ فانا قد قد آمنا بك وصدقناك » وشهدنا أن ما 
جفت به حق فأعطيناك مواثیقنا وعهودنا على السمع والطاعة » فامض يا نبي الله 
لا أردت » فوالذي بعئك بالحق لو استعرضت ( بنا )”© هذا البحر ( فخضته )”© 
لخضناه معك ما بقي منا رجل » وصیل من شكت واقطع من شكت ۰ وخذ من أموالنا 
ما شعت » وما أحذت من أموالنا أحب إلينا ما تركت » والذي نفسي بيده ما 
سلكت هذا الطريق قط وما لي بها من علم » وما نكره أن نلقى عدونا » إنا لصبر 
عند الحرب » صّدّق”" عند اللقاء » لعل الله يريك منا بعض ما تقر به عيناك . وفي 
روایة() أن سعد بن معاذ قال : انا قد خلفنا من قومناقوماً ما نحن بأشد حباً لك 
منهم » ولا أطوع لك منهم » > هم رغبة في الجهاد ونية » ولو ظنوا يا رسول الله أنك 
ملاق عدوا ما تخلفوا » ولكن فا ظنوا أنها العير ؛ نبني لك عريشاً فتكون فيه وود 
عندك "“رواحلك » ثم نلقى عدونا » فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك 
ما أحببنا » وإن تكن الأخرى جلت على رواحلك فلحقت من وراءنا . فقال له 


(۱) اقتباس من الآية 4 ؟/المائدة . (۲) في (خ) «ععکم » . 
)۳( برك الغماد : موضع وراء مکة بخمس ليال » وقیل : بلد بالمن ( معجم البلدان ) ج ۱ ص ۳۹۹ وني 
( الروض الأنف ) ج ۳ ص 4۵ « أنها مدينة بالحبشة ) . 


(4) في (خ) «ینعوها ) . (5) في رخ ) « فقال » . 
(7) کذا في ( خ) وفي (المغازي ) ج ۱ ص ۸ وقال محقق ( ط ) إنه لم يعرف صوابه 11 . 
(۷) زيادة من ( ابن هشام ) و ( الواقدي ) . (۸) جمع صَذق: وهو الثابت عند اللقاء . 


(9) هي رواية الواقدي » قال : « فحدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد » . 
(۰ كذا في ( خ ) و( ط) و (ابن هشام ) > وفي ( المغازي ) : « ونعدٌ لك رواحلك » . 


۹4 


النبي عي خيراً » وقال : أو يقضي الله خيراً من ذلك يا سمدٌ ! . 
دلالته على مصارع المشركين يوم بدر 

فلما فرغ سعد من الشورة قال رسول الله عي : سيروا على بركة الله » فان 
الله قد وعدني إحدى الطائفتین ‏ والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم » ثم أراهم 
مصارعهم یومعذ : هذا مصرع فلان » و هذا مصرع فلان » فما عدا كل رجل 
مصرعه » فعلم القوم آنهم یلاقون القتال وأن العير تفلت ۰ ورجوا النصر لقول النبي 
عه 

عقد الألوية 


ومن يومئذ عقد رسول الله عي الألوية وهي ثلاثة : لواء يحمله مصعب بن 
عمير » ورایتان سوداوان() : إحداهما مع علي » والأخرى مع رجل من الأنضبار + 
وأظهر السلاح » وكان يع ب الاو كل حور ارا O‏ 
وتعجل ومعه قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر"" ' بن الخزرج 
ابن عمرو بن مالك بن الأوس الظفري » ویقال : بل کان معه معاذ إن جیل بين 
عمرو بن اوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن ادي بن سعد بن على 
ابن أسد بن ساردة بن يزيد" بن جشم بن الخزرج الانصاري ۰ وقيل : بل كان 
معه عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن 
(۱) في ( خ ) ه سوداوتان » » وأمر الأولوية هنا على حلاف ما في كتب السيرة » فضي ( المغازي ) ج ١‏ 
ص 8ه : « كان لواء رسول الله مه يومعذ الأعظم لواء المهاجرين مع مصعب بن عمير » ولواء 
الخررج من الخباب بن المنذر » ولواء الاوس مع سعد بن معاذ » ۰ ونحوه في ( تلقيح فهوم أهل الأثر ) 
ص ١ه‏ وني ( ابن هشام ) ج ۲ ص ١ ١85‏ قال ابن إسحق : ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير ابن 
هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار . قال ابن هشام : وكان أبيض . قال ابن إسحق : وكان أمام رسول 
لله عه رايتان سوداوان » إحداهما مع علي بن أبي طالب › يقال ها : العقاب » والأخرى مع بعض 
الأنصار » . وني ( تلقيح الفهوم ) ص 0١‏ : « وعقد رسول الله عه یومثذ الألوية » وكان لواء رسول 
الله تله أعظم » ولواء المهاجرين مع مصعب بن عمیر » ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذر » ولواء 
الأوس مع سعد بن معاذ » . 
22 في ( خ ) و كعب » وهو خطأً والتصويب من ( الا بة ) ج ۸ ص ۱۳۸ ترجمة قتادة بن النعمان 


برقم ۷۰۷ . 
(۳) في ( خ ) ١‏ زيد » وما أثبتناه من ( الاستيعاب ) ج ٠١‏ ص ٠١4‏ ترجمة رقم 7415 . 


1° 


ابن النجار المازلي . 
خبر سفيان الضمري 
فلقي سفيان الضمري فقال رسول الله عه : من الرجل ؟ فقال : بل من 
أنتم ؟ قال رسول الله بل : فأخبرنا ونخبرك » قال : وذاك بذاك ؟ قال النبي عر : 
نعم . قال : فسلوا عما شكتم » فقال رسول الله عَم : أخبرنا عن قريش » فقال : 
بلغني آهم خرجوا يوم كذا وكذا من مكة » فان كان الذي أخبرني صادقا فانهم 
بجنب هذا الوادي . قال رسول الله عي : فأخبرنا عن محمد وأصحابه » قال : 
خبرت أنهم خرجوا من يثرب یوم كذا وكذا › فان كان الذي أخبرنی صادقا فإِنهم 
بجانب هذا الوادي » قال الضمري : فمن أنتم ؟ قال النبي عيب : نحن من ما 
وأشار بيده نحو العراق » فقال ( الضمري )20 من ماء العراق ؟ ثم انصرف رسول 
الله عله إلى أصحابه » ولا يعلم واحد من الفريقين بمنزل صاحبه » بينهم قوز" 
من رمل » ومضى فلقيه بَْبس وعدي بن أبي الزغباء فأخبراه خبر العير . 
خبر العیون وسقاء قريش 
ونزل النبي عل أدنى بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان » 
فبعث علياً والزبير وسعد بن أي وقاص وبسبس بن عمرو رضي الله عنهم 
يتحسسون”” على الماء » وأشار لهم إلى ظريب”؟ وقال أرجو أن تجدوا الخبر عند 
هذا القليب الذي بلي الظرب(*) فوجدوا على تلك القلیب"؟ روايا"“ قريش فيا 
سقاؤهم » فافلت عامتهم وفيهم عجير » فجاء قريشا فقال : يا ال غالب » هذا ابن 
أي كبشة وأصحابه قد أخذوا سُقاءكم » فماج العسكر وكرهوا ذلك » والسماء تمطر 


)١(‏ زيادة للإيضاح وهذه الرواية مطابقة لرواية الواقدي في ( المغازي ) ج ١‏ ص .ه خلاف ما أثبته 
محقق ( ط ) . 

(۲) القوز : الکثیب العالي من الرمل ( العجم الوسیط ) ج ۲ ص 765 . 

(۲) في ( خ ) « «یتجسسون » بالجم . 

)٤(‏ ظريب : تصغير ظرب : ککتف ‏ ما نتا من الحجارة وحدٌّ طرفه » أو الجبل المنبسط أو الصغير ( ترتيب 
القاموس ) ج ۳ ص ۱۲۰ . 

(ه) القليب : البعر القديمة لا يعلم حافر لها . )١(‏ الروايا من الابل : حوامل الماء . 


علیهم ‏ وأخذ تلك الليلة [ أبو ]۲۳ يسار غلام عبيدة بن سعيد بن العاص » وأسلم 
غلام منبه بن الحجاج » وأبو رافع غلام أمية بن خلف » فأق بهم البي عه وهو 
يصلي فقالوا : ( نحن )'" سقاء قريش بعثونا نسقيهم من الماء » فكره القوم خبرهم 
فضربوهم » فقالوا : نحن لألي سفيان » ونحن في العير » فأمسكوا عنهم . فسلم 
رسول الله عه وقال : إن صدقوم ضربتموهم » وان کذبو م تركتموهم » ثم أقبل 
عليهم يسأهم » فاخبره أن قريشاً خلف هذا الكثيب . 


عدة المشركين يوم بدر 
وأنهم ینحرون یوم عشراً ونوا ا ویو کن و ن فقال 


ّل : القوم بين الألف والتسعمائة » وقال : هذه مكة قد ألقت [ إليكم ۲ 
أفلاذ كبدها . 


المشورة في منزل الحرب 

واستشار أصحابه في المنزل » فقال الحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد بن 
( حرام بن )۲۹ كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري : انطلق بنا إلى آدنی 
ماء ( إلى )20 القوم فإني عالم بها ویقلیها"؟ , بها قليب قد عرفت عذوبة مائه » 
Oy E Ns‏ قه الاب هکرب وال 
و نعو رر اس آها من القلب . فقال : يا حباب » آشرت بالرأي » وبض جن معه 
فنزل على القلیب ببدر » وبات تلك الليلة يصلي إلى جذم() شجرة هناك 
وکانت ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان ‏ وفعل ما أشار به اباب . 


(۱) زيادة من ( ابن هشام ) ج ۲ ص ۱۸۹ . 

(۲) زيادة للإيضاح . (۲) زيادة لابد منها . )٤(‏ زيادة من نسیه . 

(م) زيادة من ( ابن سعد ) ج ۲ ص ۱۵ . (") القلب : جمع قليب . 

(۷) لا ينزح : لا ينفذ وفي ( أبن سعد ) « قد عرفت عذوبة مائه لا ينزح » ج ۲ ص ۱۵ وما أثبتناه من 
( خ) و (ط ) وهي رواية الواقدي في ( المغازي ) ج ۱ ص ۰۳ . 

(4) نغور : تفسد ء في ( ابن سعد ) ج ۲ ص ١ ١١‏ نعور » » وفي ( المغازي ) ج ۱ ص ٩۳‏ « نغور ۰0 
وفي ( ط ) « نعور » 

)8 جذم الشجرة : ما ييقى من جذعها بعد أن يقطع أعلاه . 


إمتاع الأسماع ج ١‏ ام ٤‏ 


المطر يوم بدر 


وبعث الله السماء » فأصاب السلمین ما لبد الأرض ولم ينع من السیر 
وأصاب قريشا من ذلك ما ۸ يقدروا أن يرتحلوا منه » وإنها بينہم قوز من رمل , 
وكان مجيء المطر نعمة وقوة للمؤمنين » وبلاء ونقمة على المشركين . 


الشعاس الذي أصاب المسلمين 


وأصاب السلمین تلك الليلة تعاس اي غ فناموا حتی ان آأحدهم 
[ تکون ]7 ذقنه بين ثدییه وما یشعر حتی يقع على جنبه » واحتلم رفاعة بن رافع 
ابن مالك حتی اغتسل آخر الليل . وبعث َه عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنما فأطافا بالقوم » ثم رجعا فأخبراه أن القوم مذعورین » وأن السماء 


تسح عليهم”" . 
بناء عريش رسول الله 


وبني لرسول الله ع لما نزل القليب ‏ عريش من جريد . وقام سعد 
ابن سات عل جاب ممترجع ی . ومشى رسول الله َه على موضع الوقعة » 
وعرض على أصحابه مصارع رعوس الكفر من قريش مصرعاً مصرعاً » يقول : هذا 
مصرع فلان » و [ هذا ]“ مصرع فلان » فما عدا واحد منم مضجعه الذي 
حدّ له الرسول . وعدّل َه الصفوف » ورجع إلى العريش فدخل ع وأبو بكر 
رضي الله عنه » وأصبح ببدر يوم الجمعة السابع عشر » وقيل :كاين اعت عن 
رمضان قبل أن تنزل قريش » فطلعت قريش وهو يصفهم » وقد أترعوا حوضاً . 
ودفع رلته إلى مضعب بن عمير فتقدم حيث أمره نبي له أن يضعها » ووقف 
َيِه ينظر إلى الصفوف فاستقبل المغرب وجعل الشمس خلفه » وأقبل المشركون 
ام اعد مد المانية . فجاء 


(۱) القوز : الكثيب العالي من الرمل ( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص 765 . 


)۲( زيادة للسياق . 
(۲) المح : الصّب والسیلان من فوق ( ترتیب القاموس ) ج ۲ ص ۵۲۷ . 
(4) زيادة للسیاق . ره) العدوة: شاطيء الوادي وجانبه الصلب . 


۹۸ 


رجل فقال : يا رسول الله إني أرى أن تعلو الوادي » فإني أرى ريحاً قد هاجت 
من أعلى الوادي » وإني أراها بعشت بنصرك . فقال ل : قد صففت صفونی 
ووضعت رايتي » فلا أغير ذلك . ثم دعا ربه تعالى فنزل عليه : 8 إذ تستغيثون 
ربكم فاستجاب لكم أني مد بألف من اللائكة مردفين 204 يعني بعضهم على 
إثر بعض . 
خبر سواد بن غزية 

ولا عدل رسول الله عه الصفوف تقدم سواد بن غزية أمام الصف » فدفع 
النبي عي في بطنه فقال : استو يا سواد » فقال : أوجعتني والذي بعئك باق 
أقذني » فکشف عله عن بطنه وقال : استقد ‏ فاعتنقه وقيّله . فقال : 
ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : حضر من أمر الله ما قد ترى » وخشيت القتل » 
فأردت أن أكون آخر عهدي”” بك [ أن يمس جلدي جلدك ]29 وأن أعتنقك › 
وکان عه بسوی الصفوف وكأتما يقوم بها القدا. 


الريح التى بُعفت والملائكة 


وجاءت ريح شديدة » ثم هبت ری أشد مها » ثم هبت ريج ثالثة أشد منهما : 
فكانت الأولى جبريل عليه السلام في ألف مع رسول الله عل » والثانية ميكائيل 
عليه السلام في ألف عن ميمنته » والثالثة إسرافيل في ألف عن ميسرته . ويقال : 
جاء جبريل في ألف من الملائكة في صور الرجال » وكان في خمسمائة من الملائكة 
في الميمنة » وميكائيل في خمسمائة من الميسرة » ووراءهم مدد من الملائكة لم يقاتلوا , 
وهم الالاف المذكورون في سورة ال عمران( ۲‏ وكان إسرافيل وسط الصف لا 
يقاتل كا يقاتل غيره من الملائكة . وكان الرجل يرى الملك على صورة رجل يعرفه › 


(۱) الآية ٩‏ / الأنفال . (۲) أقدني : أعطني القَوْدَ > وهو القصاص . 

(۳) في ( خ ) «عهد» وما ألبتناه من المغازي ) ج ۳ ص ۲۷۱ . 

(4) في ( تاريخ الطبري ) ج ۲ ص 14۷ « فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدى جلدك » ونحوه 
في ( البداية والنهاية ) ج ۳ ص ۲۷۱ . 

(ه) القداح : جمع قذح . 

. للایات من ۱۲۳ إلى ۱۲۷ ال عمران‎ )٦( 


۹۹ 


وهو يثبته ويقول له : ما هم بشيء » فكر عليهم'" . وهذا معنى قوله تعالى : 
۶ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أفي معكم فتبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ۰0 وني مثل 
هذا قال حسان رضي الله عنه : 

ميكال معك وجبرئیل کلاها . مدد لنصرك من عزيز قادر 


ألوية بدر 


ويقال كان على الميمنة أبو بكر رضي الله عنه » والثابت أنه لم يكن على الميمنة 
والميسرة أحد » وكان لواء رسول الله عي الاعظم - لواء المهاجرين - مع مصعب 
ابن عمير » ولواء الخروع يع خاب رن ادوم ولواء الأوس مع سعد بن معاذ 5 


ومع قريش ثلاثة ألوية : لواء مع أبي عزيز ( بن عمير )”© » ولواء مع النضر بن 
الحارث » ولواء مع طلحة ب بن اي طلحة . 


خطبته يوم بدر 


وخطب عله يومعذ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد » فإني أحثكم 
على ما حثكم الله عليه » وأنهاع عما نهاع عنه » فان الله عظم شأنه » يأمر بالحق 
ويحب الصدق › ويعطي عل الخير أهله ع عل رهم عنده ) به یذ کرون وبه 
يتفاضلون » وإنكم قد أصبحم نزل الحق لا يقبل الله فيه من أحد إلا ما ابتغي 
به وجهه » وان الصبر في مواطن البأس مما يفرج الله به الم » وينجي به من الغم ‏ 
وتدركون النجاة في الآخرة » فيكم نبي الله يحذر م وام رک » فاستحيوا اليوم أن 
يطلع الله عز وجل على شيء من أمرك يمقتكم عليه » فان الله يقول : ل لمقت الله 
أكبر من مقتكم آنفسکم 6( . انظروا الذي أمرم به من کتابه » وأراكم من 
اياته » وأعزم [ به ]۲۲ بعد ذلة » فاستمسکوا به يرض به ربكم عنكم » وابلوا 
تس وت ص 
(0 الکر : الاقدام على العدو . 
() في (خ ) إلى قوله تعال : ( الرعب ‏ والآية ۱۲ / الأنفال . 
™( في ( خ ) جبریل » ول برد ذکر هذا البيت في الأشعار التي قيلت في غزوة بدر ولا في کتب السيرة 
ولا في ديوان حسان بن ثابت ولا في كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة عند ترجمته لحسان بن ثابت . 
(4) زيادة للایضاح .. (ه) من الآية ١٠/غافر‏ . (5) زيادة للإيضاح . 


۱۰۰ 


ربكم في هذه المواطن آمراً تستوجبوا وعدك به من رحمته ومغفرته » فان وعده حق 
وقوله صدق وعقابه شديد . وإنما أنا وأنتم بالله الحي القيوم » إليه ألجأنا ظهورنا 
وبه اعتصمنا » وعليه توكلنا » وإليه المصير » يغفر الله لي وللمسلمين . 


دعاژه على قريش 
ولا رأى عه قريشاً تصوب من الوادي ‏ وكان أول من طلع زمعة بن الأسود 
على فرس له يتبعه ابنه » فاستجال بفرسه يريد أن يتبوأ للقوم منزلاً ‏ قال عل : 
اللهم إنك أنزلت علي الكتاب 2 وأمرتني بالقتال » ووعدتني إحدي الطائفتين » 
وأنت لا تخلف الميعاد » اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادلك“ 
وتكذب رسولك » اللهم فنصرك الذي وعدتني » اللهم أجنهم الغداة؟ . 
بعثة عمر إلى قريش يعرض عليهم الرجوع 


ولا نزل القوم بعث رسول الله عه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الم 
يقول : ارجعوا ؛ فإنه إن يلي هذا الأمر مني غيرك » أحب إلي دا ادي 
[ وأن ]”" الي من غير أحب [ اي ] من [ أن 6" اه منكم » فقال حکم بن 
ا I lS‏ 
| الصف ؛ فقال أبو جهل : والله لا نرجع بعد أن أمكننا الله منهم » [ ولا نطلب 
ارا بل دولا مقر رن رهز ا 


النفر الذين شربوا من الحوض 


وأقبل نفر من قريش حتى وردوا الحوض - منهم حكم بن حزام ‏ فأراد 
المسلمون طردهم فقال عي : دعوهم » فوردوا الماء فشربوا » فما شرب منهم أحد 
إلا قتل, إلا ما كان من حکم بن حزام نج" . 


(۱) حاده : خالفه وعصاه ونازعه . زفة أحنهم : من أحانه الله : أملكه . 
(۳) زیادات یقتضها السیاق . (4) الصف : الانصاف واعطاء الحق . 


(م) زيادة من ( الغازي) ج ۱ ص ۲۱ . 

9( في ( تاريخ الطبري ) ج ۲ ص 44۱ « نجا على فرس يقال له الوجیه » وأسلم بعد ذلك فحسن إسلامه » 
فكان إذا اجتهد في يمينه قال : لا والذي نجاني يوم بدر » وني ( ابن هشام ) ج ۲ ص ١ : ٩۳‏ لا والذي 
نجاني من يوم بدر » . 


بعثة عمير بن وهب خرز المسلمين وما قاله لقريش 


وبعثت قريش عمير بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة بن الجمحي 
یحرز» المسلمين » فلما لم ير لهم مدداً ولا كميناً » رجع فقال : القوم ثلاثمائة 
إن زادوا [ زادوا ]۲ قليلا » معهم سبعون قا وفرسان » “م قال : يا معشر 
ا E‏ ا 
ولا ملجاً إلا سیوفهم ألا ترون خرساً لا يتكلمون » يتلمظون تلمظ) 
الأفاعي » والله ما أرى أن يقتل منهم رجل حتى يقتل منكم رجلا » فإذا أصابوا 
ان الا ال ا 

ما ریت وله عدا ولا حلة ولا کم کي رت كما لا ريو أ 
العيون كانا"“ الحصى تحت الحجف” » فروا رأيكم . 


حکم بن حزام یامر قريشاً على الرجوع 


فمشى حکم بن حزام في الناس ليرجعوا فوافقه عتبة بن ربيعة » وأي أبو جهل 
وهب“ إلى عامر الحضرمي أخي القتول بنخلة » وحثه على أخذه بثار أخيه » فقام 
ثم حَمًا على استه التراب بعدما اكتشف وصرخ : واعمراه ! فأفسد على الناس الرأي 
الذي راه عتبة ودعاهم إليه . 


بدء القتال يوم بدر 0 من فتل 


. في ( خ) «ليجوز»ء ويحرز : بقدر العدد بالتخمين‎ )١( 

(۲) زيادة من ( ط ) ورواية ( الواقدي ) بغير هذه الزيادة . 

(۲) في (خ) مطموسة » وما أثيتناه من ( ابن سعد ) ج ۲ ص ١1‏ ( والمغازي ) ج ١‏ ص 5*5 . 
6 التلمظ : تحريك اللسان في الفم بعد الاكل واقطق بالشفتين . 

(ه) في رخ) «زرق زرق » تکرار من الناسخ . رد) في رخ) « کانهم » . 
(۷) الحجف : جمع حجفة ‏ وهي جلود یطارق بعضها ببعض حتی تغلظ فتکون درقة کالدرع . 
(0) في (خ) «ووهب ) . 


مول عمر [ 0 الخطاب 0 فقتله 5 0 اول بن اي يوم 


مناشدة رسول الله ربه 


وکان رسول الله َه في العريش وأصحابه على صفوفهم » فاضطجم فغشیه 
نوم غلبه ‏ وکان قد قال : لا تقاتلوا حتی آوذنکم » ون کثبوکم فار موهم »› 
ولا تسلوا السیوف حتی يغشوام ‏ فقال آبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله 
قد دنا القوم » وقد نالوا منا » فاستیقظ ع وهو رافع يديه يناشد ربه ما وعده 

من النصر ویقول : اللهم إن تظهر على هذه العصابة یظهر الشرك ولا يقم لك دين » 
وآبو بكر یقول : والله لینصرنك الله وليبيضن وجهك . وقال عبد الله بن رواحة : 
يا رسول الله إني أشير عليك ‏ ورسول الله أعظم وأعلم بالله من أن يُشار عليه 
إن الله أجل وأعظم من أن يتشد وعذة , قال .رسول الله مقطا ا ان رات 
ألا أنشد الله وعده » إن الله لا خلف الیعاد . 


ولم يذكر ابن إسحاق ولا الواقدي أنه عي قاتل » وخرّج الفريابي » نا 
إسرائيل » عن أبي إسحق » عن حارثة » عن علي رضي الله عنه قال : لما كان يوم 
بدر وحضر الناس » امنا رسول الله عل » فما كان منا أحد أقرب إلى المشركين 
منه » وکان آشد الناس بأسال . 


الأسود بن عبد الأسد : مقتله عند الحوض 


فلما تزاحف الناس قال الأسود بن عبد الأسد*) اخزومي حين دنا من 


الحوض ‏ : أعاهد الله لاشرین من حوضهم أو لاهدمثه + أو لاموتن دونه ‏ فشا 
حتی دنا منه » فاستقبله حمزة بن عبد الطلب فضربه فأطرٌ") قدمی فزحف 


الاسود حتی وقع في الحوض فهدمه برجله الصحيحة وشرب منه » وحمزة یتبعه 
يبيب ب الام 

(۱) زيادة للويضاح . (۲) کلب وأکثب : إذا دنا من القوم وقاربهم 

ل ی ی )0 في (خ ) «الأسدي ». 


42 أي ضربهٌ ضربة سريعة بالسیف قطعت رٍجله » ويُسمع للضربة طنين . 


۱۰۳ 


فضربه في الحوض فقتله » فدنا بعضهم من بعض وخرج عتبة » وشيبة والوليد » 
ودّعوا إلى المبارزة . 


البارزة وخروج الأنصار وكراهية رسول الله 
ذلك ودعوته للمهاجرين 


فخرج إلهم ثلاثة من الانصار فتیان وهم : : معاذ ومعوذ وعوف بنو عفراء » 
ویقال ثالثهم عبد الله بن رواحة() فاستحیا يخا رسول الله تله وکرهآن یکون آول قال 
- لقي فيه السلمون المشركين س في الأنصار » وأحب أن تکون الش و که بني 
عمه وقومه » فأمرهم فرجعوا إلى مصافهم › وقال لهم خيراً . ثم نادى 0 
المشركين : يا محمد » أخرجٌ لنا" الْأَكْمَاءَ من قومنا » فقال عه : يا بني هاشم » 
قوموا فقاتلوا بحقكم الذي بعث به نبيكم » إذ جاءوا بباطلهم ليطفعوا نور الله . 
فقام على » وحمزة » وعبيدة بن الحارث بن المطلب » فمشوا | لیم" . وكان علي 
رضي لله عنه مُعْلّماً بصوفة بیضاء ‏ فقال عُتبة لابنه : قم يا وليد » فقام فقتله علي » 
ثم قام عتبة فقتله حمزة » ثم قام شيبة فقام إليه عبيدة فضربه شيبة فقطع ساقه » فكر 
حمزة وعلي فقتلا شيبة واحتملا عبيدة إلى الصف فنزلت فهما() هذه الآية : 
۶ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت هم ثياب من نار يصب 


)0 وهي رواية ( الواقدي ) ج ١‏ ص 588 إلا أنه استدرك ذلك بقوله : « والثبت عندنا أنهم بنو عفراء ». 
وني ( تاريخ الطبري ) ج ۲ ص ٤٤١‏ أن ثالثهم ابن رواحة . 
(۲) في (المغازي ) ج ۱ ص 58 ١‏ لبني » . 
(۲) في ( خ)ء( اللمغازي ) «لنا » وفي ( ط ) « إلينا » . 
(4) في (ابن سعد ) و فمشوا إليه » ج ۲ ص ۱۷ وفي ( المغازي ) « فمشوا إلهم ») ج ١‏ ص ۸ . 
رهم «فلما أنوا به النبي مه قال : السث شههيداً يا رسول الله ؟ قال : بلى » قال : لو رآني أبو طالب 
لعلم إننا أحق منه بقوله : 
ونسلمه حتى تُصرع حوله وتمل عن أبنائنا والحلائل » 
( الكامل لابن الأثير ) ج ۱ ص ۱۲۵ . 
وني ( المغازي ) ج ۱ ص 7١‏ : 


« کذبم وبيت الله و محمداً ولا تُطاعن دونه ونناضل 
ونسلمه حتى تُصرع حوله ونذهل عن أبناثنا والحلائل 


وني ( ابن هشام ) « کنبم وبيت الله نيزي محمداً » » أي لا يُيزي والعنی لا يُقهر . 
() في (المغازي ) ج ١‏ ص ۷۰ ونزلت هذه الآية » . 


۱۰ 


من فزق رءوسهم الحمم ۳6 . ۲ 
استفتاح آي جهل 


واستفتح أبو جهل يومعذ فقال : اللهم أُقَطَّعنًا للرحم » وأتانا ما لا يعلم » فَأَحِنْهُ 
الغداة . فأنزل الله تعالى : 9 إن تستفتحوا فقد جاء] الفتح وان تنتبوا فهو خير 
لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فتتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع 


المؤمنين 4 . وقال يومعذ : 


ما نقم الحرب العوان مني ازل کان نت سني 
Î 5‏ (۳) 
لمثل هذا ولدتني امي 


إبليس يذمر المشركين ثم نكوصه على عقبيه 


وتصور إبليس في صورة سراقة ( بن مالك )4 بن جعشم ( المدلجي )20 يذمر 
المشركين ويخبرهم أنه لا غالب هم من الناس » فلما أبصر عدو الله الملائكة نکص 
على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون“ فتشبث به الحارث بن 
هشام وهو يُرى أنه سراقة » فضرب في صدر الحارث » فسقط » وانطلق إبليس 
لا يرى حتى وقع في البحر » [ ورفع يديه وقال : يارب » موعدك الذي 
وعدتني ]290 . 


(۱) الآية ۱٩‏ / الحج وفي ( خ ) إلى قوله تعالى في ربهم 4 . 

(۲) الآية 8 / الانفال وفي ( خ ) إلى قوله تعالى : [ « الفتح ۰4 « الاية » ] . 

(۲) في ( البداية والنباية ) ج ۳ ص ۲۸۳ « ما تنقم الحربٌ الشموس مني » . 
وفي ( ابن هشام ) ج ۲ ص ۲۰۰ «ما تنقم الحربٌ العوان مني » . 
والحرب العوان جمع عون : الحرب الشديدة التي قوتل فيها مرة بعد أخرى » والبازل من الابل الذي 
خرج سنه فهو في ذلك یصل لذروة مرحلة الشباب . 

. زيادة من نسبه‎ )٤( 

رهء) وذلك معنی الآية 4۸ / الأنفال . وهي قوله تعال : # وإذ زين شم الشیطان أعماهم وقال لا غالب 
لکم اليوم من الناس وإلي جار لکم ... > . 


(5) زيادة من ( الواقدي ) ج ۱ ص ۷١‏ . 


وأقبل وجول مد سرك عل الال بكلام کثیر۳) وجعل عب شعار 
المهاجرين « يا بني عبد الرحمن » وشعار الخزرج « يا بني عبد الله » والأوس ‏ يا بني 
عبيد الله » . ويقال : كان رسول الله عب : « يا منصور امت ۾“ وقال 
له : إن اللائكة قد مومت فسوّموا" » فأعلموا بالصوف في مغافرهم 
وقلانسهم » وكان أربعة یعلمون في الزحوف” , > فکان حمزة معلماً بريشة نعامة » 
وعلي نم بريشة نعامة « وعلي مُعلماً بصوفة بيضاء » والزيير معلماً بعصابة صفراء 
- وکان یت أن الملائكة نزلت يوم بدر على خيل بُلق عليها عمائم صفر ‏ وكان 
آبو اند ا ار جمراء . 


وقال سهیل بن عمرو : ولقد رأيت یوم بدر رجالا بیضا على خیل بلق بين 
السماء والأرض مُعْلّمين » يقتّلون ویأمیرون » وقال أبو أسيد الساعدي [ بعد أن 
ذهب بصره ]۲۳ » لو كنت معکم الآن ببدر [ ومعي بصري ۲" لأریتکم الشعْبَ 
حدثه » قال : أقبلتٌ آنا وابن عم لي یوم بدر حتی آصعدنا في“ جبل ونحن 
مش ركان ننتظر الوقعة على من تکون الدبرة( » فننتبب مع من ينتبب » فبینا نحن 
Gs‏ 


)0 سح یر مداد مر م يا كف عل د من مس 
وأصحابه » سيعلم إذا رجعنا إلى مُديْد ما نصنع بقومه » من ( المغازي ) ج ۱ ص ۷۱ . 

(۲) في (ابن هشام ) ج ۲ ص ۰۱ ٠‏ « احد آخد » . 

(۳) أي اتخذوا سيما وهي العلامة » قال تعالى : « سيماهم في وجوههم 4 من الآية 9 الفتح . 

)٤(‏ في رخ ) «الرجوف » . والزحوف : جمع زحف وهو لقاء العدو » والقلانس : جمع قلنسوة » وهي 
ما بس في الرأس 

(ه) زيادات للإيضاح . 

رح في ( خ ) «فکان » . وما أثبتناه من ( ط ) و ( ابن هشام ) . 

(۷) الخبر في ( المغازي ) ج ۱ ص ۷۰ . 

رى الدّبْرة : الهزيمة . وفي ( المغازي ) ج ۱ ص 75 « الدائرة » . 


أنا فکدت أهلك » فعاسکت واتبعت البصر حيث تذهب السحابة » فجاءت إلى 

سانل 7 0 0 و ۶ 
النبي عي وأصحابه » ثم رجعت وليس فيها شيء مما كنت أسمع . 

وقال أبو رُهم الغفاري عن ابن عم له : بينا أنا وابن عم لي على ماء بدر ‏ فلما 
رأينا قلة من مع محمد وكثرة قريش ‏ قلنا : إذا التقت الفعتان عمدنا إلى معسكر 
محمد وأصحابه » فانطلقنا نحو امجتّبة الیسری من أصحابه ونحن نقول : هؤلاء ربع 
قريش . فبيها نحن مشي في الميسرة إذ جاءت سحاية فغشيتنا » فرفعناأبصارنا لها 
فسمعنا أضواك الرجال و وسمعنا رجلا يقول لفرسه : أقدم حيزوم » 
وسمعناهم يقولون : رويداً تام راک . فنزلوا على ميمنة رسول الله عه ثم جاءت 
أخرى مثل [ ذلك ۲( فكانت مع النبي ع > فنظرنا إلى النبي عه وأصحابه 
فإذا هم العف على قريش فمات ابن عمي » وأما أنا فتاسکث وأخيرت البي عله 
وخسن إسلامه . 

وقال رسول الله عه ما رؤي الشيطان يوماً [ هو ]فيه أصغْرٌ ولا أحقرٌ 
وتجاوز الله عن الذنوب العظام ‏ إلا ما رؤي يوم بدر » وقيل : ما رأى يوم بدر » 
قال : أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة . وقال ع يومعذ : هذا جبريل يسوق 
الرح كأنه دحية الكلبي » إني صرت بالا » وأملکث عاد بالدّبور . وقال 
عد أرقن بن وی رانك بون ددر جين عر بن الي E‏ ها سرخ 
يساره أحدهما » يقاتلان أشد القتال » ثم يليهما ثالث من خلفه » ثم ربعهما رابع 
آمامه . وعن صهیب : ما أدري كم ید مقطوعة أو ضربة جائفة0" لم يذم 
کلمهما(*۲ ايوم بدر ت قد رأیتها عن أن برقق و تيار قال 0 
بثلاثة رعوس فوضعتهم بين بدي رسول الله ع فقلت : يا رسول الله » آما رأسان 
فقتلتهما » وأما الغالك فإني رأيت رجلا أبيض طويلا ضربه 4 فتدهدی(؟ أمامه 
فأخذت رأسه » فقال عله : ذاك فلان من الملائكة . وكان ابن عباس يقول : لم 
تقاتل الملائكة إلا يوم بدر . وعن ابن عباس : كان الملك يتصور في صورة من 


(۱) في (المغازي ) ج ١‏ ص ۷۷ « تلك ) . (۲) زيادة من ( المغازي ) ج ١‏ ص ۷۷ . 
(۳) الجائفة : التي تبلغ الجوف . )٤(‏ الكلم : الجرح . 


(ه) تدهدي : تدحرج ( النهاية ) ج ۲ ص ۱۳ . 


۱۷ 


يعرفون من الناس یثبتونهم فيقول : إني قد دنوت منهم فسمعتهم يقولون : لو حملوا 
علينا ما ثبتنا » ليسوا بشيء . وذاك قول الله تبارك وتعالى  :‏ إذ يوحي ربك إلى 
الملائكة أني معكم ففبتوا الذیز ا ۹" . 


وعن حکم بن حزام : لقد رأيتنا یوم بدر وقد وقع بوادي حلص بجاو" 
من السماء قد سد الأفق. + فذا الوادي بسیل غلا فوقع في نفسي أن هفا شيء 
من السماء ید به محمد عله > فما كانت إلا افزية » وهي اللائكة . 


با ۳۹ ۲ 0 00 

نبي الرسول ع عن قل بني هاشم ورجال من قریش 
ونهی رسول الله عله يومئذ عن قتل بني هاشم » فقال : من لقی منکم أحدا 
من بني هاشم فلا يقتله خن قل الغباس بن عبد المطلب © واد اد 
من أستر ام حكم بنت حزام فليخل سبيلها فإن رسول الله قد أمنها . وكان قد أسرها 
رجل من الأنصار وكتفها بذؤابتا"“ فلما مع المنادي خلى سبيلها . ونبی أيضاً عن 
قتل أبي البختري فقتله أبو داود الازني » ويقال : قتله الحدُر بن ذیاد(؟ . ونمى عن 
قتل الحارث بن عامر بن نوفل » فقتله خبيب بن يساف ولا يعرفه . ونبى عن قتل 

زمعة بن الأسود » فقتله ثابت بن لجع“ ولا يعرفه . 


دعاؤه عل م رمیه الشر کین بالحخصى 


ولا التحم القتال كان رسول الله عله رافعاً يديه يسأل الله النصر وما وعده . 
وأمر عه فأخذ من الحصا كفاً فرماهم بها وقال : شاهت الوجوه » اللهم ارعب 
قلوبهم » وزلزل أقدامهم . فانهزم أعداء الله لا يلوون على شيء + وألقوا دروعهم » 
والسلمون يقتلون ويأسرون » وما بقي منهم أحد إلا امتلاً وجهه وعيناه » ما يدري 
أين يتوجه » والملائكة يقتلو : نهم » وذلك قوله تعالى : «( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 


)0( آية ۱۲ / الأنفال . 

(۲) وادي بين مكة والدينة فيه قری ونخل ( معجم البلدان ) ج ۲ ص ۳۸۲ . 
(۳) البجاد : کساء مخطط ( العجم الوسیط ) ج ۱ ص ۳۸ . 

. الذوابة : الضفيرة من الشعر‎ )٤( 

(ه) في ( خ ) « زياد » وما أثبتناه من ( الغازي ) ج ۱ ص ۸۰ . 

() في ( خ ) «الجرع » وما أثبتناه من ( المغازي ) ج ١‏ ص ۸١‏ . 


وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليّلي المؤمنين منه بلاء حسناً إن الله سميع 


علي 94 . 
أسر عقبة بن أبي معيط وقتله 
وجمح بعقبة بن أي معيط فرسه » فأخذه عبد الله بن سلمة العجلاني . فا 


CT 
. ييه في قوله لعقبة : إن وجدتك خارج جبال مكة قتلتّك صبرا‎ 


O a 
أمية بن خلف وابته علي » فأخذ يسوقهما أمامه إذ بصر به بلال فنادى يا معشر‎ 
الأنصار » أمية بن خلف رأس الکفر » لا نجوتٌ إن نجوت . فأقبلوا حتى طرح‎ 
أمية على ظهره » فقطع الحباب ين المنذر أرنبة أنفه » وضربة خبيب بن يساف حي‎ 
قله » وقتل عمارٌ بن ياسر علي بن أمية بن خلف . وقتل الزبير بن العوام عبيدة‎ 
» اين سعيد بن العاص > وقتل أبو دجانة عاصم ؛ بن أي عوف بن ضبيرة“ السهمي‎ 
وقتل علي رضي الله عنه عبد الله بن المنذر بن أي رفاعة» وحرملة بن عمرو وهو‎ 
يراهما أبا جهل . وقتل حمزة رضي الله عنه أبا قيس بن الفاكه بن المغيرة وهو يراهما‎ 
آبا جهل » [ وكان أبو جهل في مثل الحَرجَة ( وهو الشجر الملتف ) والمشركون‎ 
. ] يقولون : أبو الحكم لا یخلص إليه‎ 


قتل أبي جهل 
فصمد معاذ بن الجموح إلى أي جهل » وأبو جهل يرتجر : 
ما تنقم الحرب العوان مني بازل عامين حدیث سئي 
لمثل هذا ولدتني امي 


رى الآية ۱۷ / الأنفال » وني رخ ) إلى قوله تعالى : 8 رمى ¢ . 
۲ ويقال : ابن صبيرة » بالصاد المهملة . 


فضربه فطرح رجله من الساق » فأقبل عليه عكرمة بن أي جهل فضربه على 
عاتقه فطرح يده من العاتق » وبقيت الجلدة » فوضع/معاذ عليبا رجله ومطى 
( بها )“ علیپا حتى قطعها . وضربه مع معاذ معوذ وعوف ابنا عفراء » فنفل 
رسول الله ی معاذاً سيف ألي جهل ودرعه . 


ولما وضعت الحرب أوزارها أمر رسول الله َيه أن یمس ابو جهل فوجده 
عبد الله بن مسعود في آخر رمق » فوضع رجله على عنقه وضربه فقطع رأسه وأق 
به بسلبة النبي عي مسر به وقال : اللهم قد أنجرت ما وعدتني فتمم علي نعمتك . 


ويقال إن معاذاً ومعوذا ابني عفراء أثبتا أبا جهل » وضرب ابن مسعود عنقه 
في آخر رمق » وقد رأي في كتفيه اثار السياط . فوقف النبي عه على مصرع 
ابني عفراء فقال : برحم الله بني عفراء » فإنهما قد شركا في قعل فرعون هذه الأمة 
ورأس أئمة الكفر » فقيل : يا رسول الله » ومن قتله معهما ؟ قال : الملائكة »› 
و این مسعود E‏ : اللهم اكفني نوفل بن خويلد » فأسره جبار 
ابن شحو رل عن م » فقال عليه السلام : الحمد لله الذي أجاب دعوتي 
فيه . وقتل علي أيضاً العاص بن سعيد . وانقطع سيف عكاشة ة بن محصن فأعطاه 
رسول الله عله عوداً فإذا هو سيف أبيض طویل ‏ فقاتل به حتى هزم الله 
المشركين » فلم يزل عنده حتى هلك الا ل ا ين 
فأعطاه رسول الله ع قضيباً كان في يده من عراجين ابن طاب”2 فقال : اضر 
به » فإذا سيف جيد » فلم يزل عنده حتى قتل يوم خيبر . 


فرق المسلمين 


وقال النبي عي لما تصافوا للقتال : من قتل قتيلا فله كذا » ومن أسر أسيراً 
فله كذاء فلما انپزم [ المشركون ۲۲ كان الناس ثلاث فرق : فرقة قامت عند 


(۱) زيادة يتم بها العنی . 

(؟) داقّه : أجهز عليه وحرّر قتله » ( لسان العرب ) جده ص ۱۰۳ مادة : دأ . 

(۳) العراجين : جمع عرجون » وهي مارج النخل » وابن طاب : ضرب من النخل بالمدينة ( هامش ط ) 
ص ٩۲‏ . 

ع6 زيادة يقتضيبا السیاق . 


١٠١ 


و لاله ۶ ۲ ۳ 5 2 
خيمة النبي عي وأبو بكر معه فيبا » وفرقة أغارت على النهب تنبب » وفرقة طلبت 
العدو فأسروا وغنموا . 


اختلاف المسلمين في الغناكم » 
وما نزل من القرآن في ذلك 
وکان سعد بن معاذ من آقام على خيمة النبي عر [ فقال للنبي مك ٩۲]‏ : 


ما منعنا أن نطلب العدو زهادة في الاجر ولا 0 عن العدو ء ولکن خفنا أن 
یری " موضعك فتمیل عليك خیل من خيل الشرکین ورجال من رجاهم » وقد 
أقام عند خيمتك وجوه من المهاجرين والأنصار ولم يشدٌ أحد منهم » والناس كثير » 
ومتى تعط هوّلاء لا يبقى لأصحابك شيء ۰ والأسرى والقتى كثير » والغنيمة قليلة . 
فاختلفوا » فأنزل الله تعالى : ل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال 
والرسول 4“ فرجع الناس وليس مج كن الغنيمة شيء » ثم أنزل الله تعالى 
© واعلموا اغا غنمتم من شيء فان لله * مس وللرسول ۹ فقسمه رسول الله 
عه . ويقال : لما اختلفوا في غنام بدر أمر عه بها أن“ ترد في القسمة » فلم 
يبق منها شيء | إلا رد » فظن أهل الشجاعة أن رسول الله عي يخصهم بها دون 
أهل الضعف » ثم أمر له أن تقسم بينهم على سواء فقال سعد : يا رسول الله » 
أنعطي فارس القوم الذي يحميهم مثل ما تعطي الضعيف ؟ فقال عه : تكلتك 
أمك » وهل تنصرون إلا بضعفائكم ؟ ونادى منادیه : من قتل قتيلاً فله سلبه » وأمر 
بما وجد في العسكر وما أخذوا بغير قتال فقسمه بينهم » ويقال : آمر أن ترد الأسری 
والأسلاب وما أخذوا في المغنم » ثم أقرع بينهم في الأسرى وقسم الأسلاب التي 
ینفل*۲ الرجل نفسه في المبارزة » وما أخذوه من العسكر قسمه بينهم . والثبت من 
هذا : أن كل ما جعله لهم فإنه سلمه لحم > وما لم يجعل قَسَمَةُ بينهم . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

(۲) في ( خ ) و جنباً » ولعلها « زهادة في الأجر ولا جبناً » . 

(۲) أي يخلو ممن يحرسه . (4) أول سورة الأنفال . 
(ه) الآية >١‏ / الأنفال . (5) في رخ)«بأن». 
(۷) زيادة من ( الواقدي ) ج ۱ ص ۱۰۰ 

(۸) في ( الواقدي ) « تفل » وفي ( خع « لفتل ». 


وجمعت الغنام واستعمل علیبا رسول الله عي عبد الله بن كعب بن عمرو 
الازني وقسمها ب تسر ۰ وقیل : بل استعمل عليها خبّاب بن الأرتٌ » وكان فيها 
إبل e E‏ ل ا و ¢ 
ضرب شم َه یا اك : ثلاثة سار وهم : عن بن عفان 
- خلفه رسول الله ع على ابنته رقية فماتت یوم قدم زید بن حارثة ‏ وطلحة 
ابن عبید الله وسعید بن زيد بن عمرو بن تفيل بعشهما رسول الله عه یتحسسان 
العیر اقا الخوراه » ومن الاتصار آبو لبابة بن عبد الذر خلفه عل الدينة » 
5 ىو 5 ۶ ۶ 
وعاصم بن عدي » خلفه على قباء واهل العالية » واحارث بن حاطب أمره بامر 
۰ ۰ ت 3 
في بني عمرو بن عوف » وخوات بن جبير کسر بالروحاء » واحارث بن 
الصّمّه کسر بالروحاء . وروي أن سعد بن عبادة ضرب له بسهمه“ وأجره » 
وضرب لسعد بن مالك الساعدي بسهمه وأجره » وضرب لرجل من الانصار » 
ولرجل اخر » وهؤلاء الاربعة لم جمع عل > وضرب أيضا لاربعة عشر رجلا 
قتلوا ببدر . 


وكانت الابل التي أصابوا مائة بعير وخمسين a‏ » وكان معهم دم کر ۷ 
حملوه للتجارة فغنمه المسلمون » وأصابوا قطيفة حمراء( وكانت الخيل التي غنمت 
عشرة أفراس » وأصابوا سلاحاً وظهراً وجمل أي جهل فصار للنبي عله » ولم يزل 


(۱) سير : بفتح أوله وثانيه : كثيب بين المدينة وبدر ( معجم البلدان ) ج ۳ ص 7385 . 

(۲) جمع تطع : بساط من الجلد ( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص ٩۳۰‏ . 

(۳) في ( المغازي ) ج ۱ ص ١ ٠١١‏ بلغا الحوراء » 9 وراء ذي المروة بينها وبينها ليلتان على الساحل » وبين 
ذي المروة والدينة ثمانية برد أو أكثر قليلاً » . 

(4) الروحاء » « من عمل الفرع على نحو من أربعين يوماً » ( معجم البلدان ) ج ۳ ص ۷١‏ . 

ره( ( المغازي ) ج ۱ ص ۱۰۱ : ٠‏ وقال ڪه حين فرغ من القتال ببدر : لثن لم يكن شهدها سعد بن 
عبادة » لقد كان فيا راغياً 4 . 

رج) في الرجع السابق : « وهؤلاء الأربعة ليس مجتمع عليهم کاجتاعهم على الثانية » . 

49 الطعام خلطة بالادام ( العجم الوسیط ) ج ۱ ص ۰" 

(۸) في ( الغازي ) ج ۱ ص ۰۲ ۰ « فقال بعضهم : ما لنا لا نری القطيفة ؟ ما نری رسول الله إلا آخذها . 
فأنزل الله عز وجل : $ وما كان لنبي أن يل إلى آخر الاية ۱5 / آل عمران . 


عنده يضرب في إبله ویفزو"" عليه حتى ساقه في هدي الحديبية . وكان لرسول 
لله عه صَفِي”" من الغنيمة قبل أن یقسم منها شيء » فتتفل سيفه ذا الفقار وكان 
نه بن الحجاج . وكان عَم قد غزا إلى بدر بسيف وهبهُ له سعد بن عبادة يقال 
لال + ودر عددذات امول تحت ۰۳ الت رو دوا وم يسهم 
هم » وهم ثلاثة غلام ا بن أن بلنعة » وغلام لغبط لرن بن عرف وغلام 
لسعد بن معاذ » ویقال : شهد بدراً من الوالي عشرون رجلا . واستعمل 
N EE‏ ی من كل ان مالو كان سير ها أسانة ل 


المقسم . 


أسر سهيل بن عمرو وفراره 
ثم يأسره رسول الله عل 
" وأسر هيل بن عمرو ففرٌ بالروحاء من مالك بن الدلحشم » فقال رسول الله ا 
: من وجده فليقتله » فوجده النبي ع فلم يقتله » وأمر فربطت يداه إلى 
عنقه ثم قرنه إلى راحلته فلم يركب خطوة حتى قدم المدينة . 
وأسر ابو بردة بن نيار رجلا يقال له مَعبد بن وهب من بني سعد بن 
ليث“ » فلقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يتفرق الناس فقال : آترون 
يا عمر أنكم قد غلبتم !! كلا واللات والعزى . فقال عمر : عباد الله المسلمين !! 
أتتكلم وأنت أسير في أيدينا ! ثم أخذه من أي بردة فضرب عنقه » ويقال : إن أبا 
بردة قتله . 


أمر الأسرى يوم بدر 
ولا أتي بالأسرى كره ذلك سعد بن معاذ » فقال رسول الله عل : يا أبا 
(0 في رخ)ديغرا). (۲) الحدي: ما أهدي إلى بيت الله الحرام ليحر . 
(۳) الصفي : ما يصطفيه الرئيس من الغنيمة قبل قسمتها ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص ۱۸ . 
)٤(‏ في ( خ ) «واحدا » وأحذاه : أعطاه ( المعجم الوسيط ) ج ۱ ص ٠١۳‏ . 


(ه) کذا في رخ ) وني ( المغازي ) ج ١‏ ص ٠١١‏ ( وما أثبتناه ) » وفي ( ابن هشام ) ج ۲ ص ۲۵۹ 
« قال ابن إسحق : ومعبد بن وهب » حليف هم من بني کلب بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث » . 


۱۱۳ 


عمرو » كأنه شی عليك الأسرى أن يؤسروا ؟ فقال : نعم يا رسول الله » كانت 

أول وقعة التقينا فيها والمشركون » فأحببت أن يذهم الله » وأن نشخن فيهم القتل . 
ل ةا 

E a‏ الله نه ايف اضرا ب وام مرو 

ابن ألي سفيان بن حرب » فقيل لأبي سفيان : ألا تفدي عَمراً ! فقال : حنظلة قتل 


۳3 بر # 14 3 ۶ 0 
و أفتدي() عمرا ¢ فاصاب الي وولدي ؟ لا افعل » ولکن انتظر حتی اصیب مهم 
رجلا فأفديه ۰ 


آسر المشركين سعد بن النعمان 
أبو سفیان فأدرك سعداً فأسرة وفائهُ المنذر . ففي ذلك یقول ضرار بن الخطاب : 
تدارکت سعداً عنوة فأسرته وکان شفاءٌ لو تدارکت مثذرا 
وقال في ذلك أبو سفیان : 


آرهط ابن أكال آجیبوا دُعاءه ‏ تفاقدتم » لا تسلموا السید الکهلا 
فإن بني مرو بن عوف أذلة ٠‏ لمن لم يفكوا عن أسيرهم الکیل") 
ففادوه 15 بابنه عمرو . 


)١(‏ الأثيل : : موضع قرب المدينة » وهناك عين ماء عفر بن أني طالب بين بدر ووادي الصفراء ( معجم 
البلدان ) ج ۱ اص ٩۶‏ . 

(۲) في ( خ ) ١‏ وأقتديه » 

(۳) زيادة من نسبه . 

(5) في ( خ ) ١‏ فطلييم » . 

(ه) هفان البيتان في ( أبن هشام ) ج ۲ ص ۲۱۳ وفي ( ابن الأثير ) ج ۲ ص ۱۳۳ هكذا : 
أرهط ابن أكال أجيبوا دعاءه تعاقدتم لا تسلموا السيد الکهلا 
فإن بني عمرو فام أذلة لشن لم يفكوا عن أسيرهم الكبلا 


مقالة عمر في سهيل بن عمرو 
ولا أسر ستُهيل بن عمرو قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله » 
انزع ثنيته یدلع") لسانه فلا يقوم عليك خطياً بدا فقال ع : لا أمثّل به 
فيمثّل الله بي وان كنت نبياً » ولعله يقوم مقاماً لا تكرهه » فقام سهيل بن عمرو 
حين جاءه وفاة النبي عَم بحُطْبة أي بكر رضي الله عنه بمكة كأنه كان سمعها » 
فقال عمر رضي الله عنه حين بلغه كلام سهيل : أشهد أنك رسول الله ! يريد 
قول النبي عله : لعله يقوم مقاماً لا تكرهه . 


تيبر رسول الله في أمر الأسرى 


وكان علي رضي الله عنه يقول : أقى جبريل إلى النبي عي يوم در فخيره 
في الأسرى أن تُضرب أعناقهم أو يؤخذ منهم الفداء . ويُستشهدَ منهم في قابل 
عدتهم » فدعا رسول الله عَيدهِ أصحابه”" فقال ما أعلمه جبريل ٠‏ فقالوا : بل 
تأخذ الفدية نستعين بها ويُستَشهدُ منا فيدخل الجنة . فقبل منهم الفداء وقتل منهم 
عدتهم بأحد . ولا حبس الأسرى بعثوا إلى أي بكر وعمر رضي الله عنهما ليكلما 
ابي عله في أمرهم » فأخذ أبو بكر يكلم النبي عه فهم » ون أن یمن عم 
أو يفاديهم » وأخذ عم بحث رسول الله عه على ضرب أعناقهم ٠‏ فقبل عن 
منهم الفداء وأمّن أبا عرَّةَ عمرو بن عبد الله بن عغان( الجمحي الشاعر وأعتقة 


بعد ما أعطى البي عه ألا يقاتله ولا يكقر عليه أبداً . 
طرح قتلى بدر في القلّب 


وأمر عه بالقلب فقور ا وطرحت القتل فیها الا أمية بن خلقن فانه کان 
مسعناً فانتفخ » ولا آرادوا أن یلقوه تزایل [ حمه فقال النبي ع : ات رکوه ع" . 


(۱) کلم اللسان دلوعاً : حرج من الفم واسترخی ( العجم الوسيط ) ج ۱ ص ۲۹۳ . 

(۲) في (ط ) « وأصحابه » 

(۲) في ( خ ) وعمر بن عبد الله بن عمير » . وفي ( الغازي ) ج ۱ ص ۱۱۰ ١‏ أبا رة عمرو بن عبد الله 
بن عمير الجمحي »© . 

3 في الرجم السابق « أن تُغور » . 

(ه) زيادة من الرجع السابق » وتزایل : تفكك مه وتفرق . 


موقف رسول الله على قتلى بدر وما قاله 

ثم وقف عليهم فناداهم : يا عتبة بن ربيعة » يا شيبة بن ربيعة » يا أمية بن 
خلف » يا أبا جهل ب بن هشام » هل وجدتم ما وعدکم"ربکم حقاً فإني قد 
وجدت ما وعدني رب حقاً ؟ بلس القوم كنم لنبيكم » > كذيتموني وصدقني الناس » 
وأخرجتموني وآواني الناس » وقاتلتموني ونصرني الناس ! قالوا"؟ : يا رسول الله 
تنادي قوماً قد ماتوا ! قال : قد علموا أن ما وعدهم ربهم حق . وقال السدّي 
عن مِقسّم عن ابن عباس : وقف رسول الله مه على قتلى در قال : جزا لله 
عني من عصابة شراً » فقد موي أميناً وكذبتموني صادقا . ثم التفت إلى أي 
جهل فقال : هذا أعتى على الله من فرعون » إن فرعون لا أيقن9©» بالهلكة وخد 
الله » وان هذا لا أيقن بالهلكة دعا باللات والعْرّى . وكان انهزام القوم حين زالت 
ل :لم و واه سيد اه بن اسن يعض ی زا 
وندب نفراً من أصحابه أن يعينوه » ثم صلى العصر وراح فمرٌ بالأثيّل*© قبل 
غروب جل را وبات به . وكان ذكوان بن عبد قيس“ يحرس المسلمين 
تلك الليلة حتى كان آخر الليل ارتحل . فلما كان بعرق الظبية أمر عاصم بن ثابت 
ابن أي الأقلح فضرب عُنق عقبة بن أي معيْط » ويقال : بل أمر علي بن أبي طالب 
فضرب عنقه » والأول أشهر . 


قسمة الفنام 
ولا نزل بسیر وهو شِعُب بالصفراء قسم الغناتم بين أصحابه » وتنفل سيفه 
ذا الفقار وكان له بن :یا ج فکان صفيّهُ » وأخذ سهمه مع السلمین وفیه جمل 
أبي جهل . وکان ری » فكان يغزو عليه ويضرب في لقاحه . 


(0) في ( خ ) ما وعد » . 

۰.۱۱۲ في (خ ) «قال 4 وما آبتتاه من ( الغازي ) ج ۱ ص‎ )١( 

(۳) في ( خ ) « خرنتموني » وما أثبتناه من ( ط ) . () في رخ) « لاام . ۱ 

(ه) يقول ( الواقدي ) ج ١‏ ص ۱۱۷ : « الأثيل واد طوله ثلائة أميال وبينه وبين بدر ميلان » فكأنه بات 
على أربعة أميال من بدر 4 . 

(7) في ( خ ) «ذکوان بن :قيس » والتصويب من الرجع السابق . 

(۷) نسبة إلى مهرة بن حيوان » وهم قبيلة عظيمة تنسب یبا الابل ( هامش ط ) ص ۹۸ . 


۱۱۹ 


۲ لا لابه عم ). 0 8 : 
زيد رسول الله له بتربان) [ فيما بين ملل والسيالة ] وهو منحدر من بدر يريد 
الدينة . 


بشرى أهل الدينة بنصر رسول الله 
0 3 فنادی عبد ۵ ار ا آبشروا بسلامة رسول الله 
ا ی أعل ال فلم يصدق اون فلك وش 
وقدم شقران بالأسری ى وهم في الأصل سبعون . وتلقی الناسٌ رسول الله ع 
بالرو حاء يينكونه بفتح الله » فقدم المدينة ي مؤيداً مُظفراً منصوراً قد أعلى الله 
کلمته ومکن له وأعرّ نصره » ودخلها من ثنية الوداع في يوم الأربعاء الثاني والعشرین 
من رمضان فتلقاه الولائد بالدفوف وهن يقلن : 

طلع البدر علينا ‏ من ثنيات الوداع 

وجب الشکر علینا. مادعا لله داع 


إسلام المنافقين 
فأذل الله بوقعة بدر رقاب الشر کین والمنافقين واليبود » فلم يبق بالمدينة بودي 
ولا منافقٌ إلا خضع عنقه . 
سلول“ وجماعته من النافقین في دين الاسلام ية“ . 
نوح قريش على قتلاها 
وناحت قریش على قتلاها بمكة شهراً » وجرّ النساء شعورهن » وجعل صفوان 
(۱) في رخ) «بغرئثا». )عد الج : حين يرتفع قبل الزوال . 


۳( في ( خ ) « أي بن سلول » » وهو خخطأً والصواب ما أثبتناه لأن سلول جدته . 
(4) في ( خ ) «مقید » . والتقیه : إظهار الصلح والاتفاق واضمار الخلاف والعاندة حذراً أو جبناً . 


۱۷ 


ابن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح لعمير بن وهب بن خلف بن وهب 
الجمحيي ‏ وهو المضَرّبُ ‏ إن قل رسول الله عب أن يتحمل بدئنه ويقوم بعياله » 


إن 
وحمله على بعير وجهزه . 


خبر عمير بن وهب ومقدمه الدينة لقتل رسول الله 
ثم إسلامه وعودته إلى مكة 

فقدم عميرٌ المدينة ودخل المسجد متقلداً سيفه يريد رسول الله عَم » فأدخله 
عمر بن المخطاب رضي الله عنه على النبي عَم فقال : ما أقدمك يا عمير ؟ قال : 
قدمثٌ في أسير عندع تُقاربونا فيه » قال : فما بال السيف ؟ قال : قبحها الله من 
سيوف » وهل أغنت من شيء ؟ إنما أنسيته0© حين نزلت وهو في رقبتي . فقال : 
اصدّق . ما أقدمك ؟ قال : ما قدمت إلا في أسيري › قال : فما شرطت لصفوان 
ابن أمية في الججر ؟ ففزع عمیر » قال : ماذا شرطت له ؟ قال : تحملت له بقتلي 
على أن يقضي دينك ویعول عيالك , والله حائل بينك وبين ذلك . قال عمير : 
أشهدٌ أنك رسول الله وأنك صادق . وأسلم » فقال عله : علموا أخاكم القرآن 
وأطلقوا له أسيره » فعاد عمير إلى مكة يدعو الناس إلى الاسلام » فأسلم معه بشرٌ 
كثير . 


مقدم جبير بن مطعم في فداء أسرى قريش 
وقد جبير بن مُطعم في فداء الأسرى » وقدم أربعة عشر من قريش » فجعل 
النبي عل فداء الرجل أربعة آلاف إلى ثلاثة الاف إلى ألفين إلى ألف 
[ درهم ]۲۳ ومنهم من مَنَّ عليه لأنه لا مال له . 
خبر زینب بعت رسول الله في فداء زوجها 


وبعنت زيدب بنت رسول الله عه ني فداء زوجها أي العاص + بن الربيع بقلادة 
ها كانت لخديجة رضي الله عنها من جَزع ظفَار©» مع أخيه عمرو ب بن الربيع » 


. في ( خ) و(المغازي ) « نسيته ». (۲) زيادة للإيضاح‎ )١( 
= الجزع : خرز فيه بياض وسواد. وظفار : بلدة بالمن . وذكر ( الواقدي ) +۱ ص ۱۳۰ أن هذه‎ (۳ 


۱۱۸ 


فرق ها رسول الله ع وقال: إن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها وتردّوا إليها متاعها 
فعلتم » قالوا : نعم » فأطلقوا أبا العاص وردوا القلادة إلى زینب . وأخذ النبي َيه 
على أبي العاص أن يُخْلِ سبيل زينب فوعدةُ ذلك . وكان الذي أسره عبد الله بن 
جُبير بن النعمان أو تحوّات بن جبير » وفك رسول الله عه عن السائب بن عبيد » 
وعبيد بن عمرر بن علقمة بغير فدية » وقد أسرهما سلمّة بن أسلم بن حريش الأشهلي 
لأنه لا مال هماء وم يقدم مما أحد . 


أسرى قريش وفداؤهم بتعلم الغلمان الكتابة 

وكان في الأسرى من یکثب » ول يكن في الأنصار من يحسن الكتابة » وكان 
منهم من لا مال له » فيُقبل منه أن يعلم عشرة من الغلمان الكتابة ويخلي سبيله . 

فيومعذ تعلّم زيدُ بن ثابت الكتابة في جماعة من غلمان الأنصار . خرس 
الإمام مد من حديث عكرمة عن ابن عباس قال : كان ناس من الأسرى يوم بدر 
لم يكن لهم فداء » فجعل رسول الله“ ع فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار 
الكتابة » قال : فجاء غلام يبكي إلى أبيه© فقال ما شأنك ؟ قال ضربني معلمي » 
قال : الخبیث !! يطلب بحل) بدر » والله لا تأتيه بدا . وقال عامر الشعبي : 
كان فداء الأسرى [ من ۲ أهل بدر أربعين أوقية » فمن ۸ يكن عنده علم عشرة 
من المسلمين » فكان زيد بن ثابت [ من ]9 علم . 


عدة من استشهد يوم بدر 


: واستشها يوم بدر من المسلمين أربعة عشر : ستة من المهاجرين وثمانية من 
الانصار » وقتل من المشركين سبعون وأسر سبعون » وقيل : أربعة وسبعون أحصي 


د القلادة كانت خديجة بنت خويلد أدخلتها بها على أني العاص حين بنى بها » فلما رأى رسول الله عه 
القلادة عرفها ورق ها » وذكر خديجة ورحم عليها . 
)١(‏ (المسند) ج ۱ ص ۲۶۷ . () في (خ ) « البي » » وهذا نص السند . 
5 في رخ) «قال » . 
(4) في رخ «یدخل ‏ والذغل : الثأر أو العداوة والحقد ( العجم الوسيط ) ج ۱ ص ۳۰۹ . 
«م) زيادة للسياق . 


مم تسعة وأربعون ا ۰ 
قتل عصماء بنت مروان 


وكانت عصماء بنت مروان من بني أمية بن زيد تحت يزيد بن زيد بن حصن 
الخطمي » وكانت تؤذي رسول الله وئعيب الإسلام وتحرض على البي م وقالت 
یا فتلار یر بن عافد کر شا بن اما ابن عام ين کطما واه خی 
الله بن جشم بن مالك بن الأوس ] الخطمي لمن رد رسول الله ع من بدر إلى 
المدينة ليقتلها . فلما رجع عه من بدر جاءها عميرٌ ليلا حتى دخل عليها في بيتها 
[ وحوطا نفر من ولدها نيام » منهم من ترضعه في صدرها » فجسها بيده وكان 
الا كيم لعو و ی دی 
م افص زا هر مب | ليه وقال : 
هل على شيء من شا با رسول الله ؟ فقا "© لا يتطيح فیا عنران . فكانت 
هذه الكلمة أُولّ ما سمعت من رسول ال . وقال لأصحابه : إذا أحببتم أن 
تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا إلى عمير بن عدي » فقال عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه : انظروا إلى هذا الأعمى الذي تشر ی في طاعة الله 
فقال [ رسول الله عله ] : لا تقل الأعمى ولكنه البصير . فلما رجع عُمِير وجد 
بنيها في جماعة يدفنونها فقالوا : يا عمير » نت قتلتها ؟ قال : نعم » فكيدوني جميعاً 
ثم لا ثنظرون » فوالذي نفسي بيده لو قلم جميعاً ما قالت لضربتكم بسيفي هذا 
حتى أموت أو أقتلكم . فیومتذ ظهر الاسلام في بني خطمة » فمدح حسان عمير 


ر در ابن یه :في( المعارت ) من ۱۵۵ : « وعدة من قتل من المشركين يوم بدر خمسون رجلاً وأسر 
أربعة وأربعين رجلاً » . 
(۲) ذكر ( الواقدي ) هذا الشعر في ( المغازي ) ج ۱ ص ١77‏ : 
فباشت بني مالك والثبيت وعوف وباشت بني الفزرج, 
لدعم آناوي من غير فلا من مراد ولا مذحج, 
ترجونه بعد قشل الرعوس كا ترتمى مرق المُنضج 
والأوتاوي : الغريب ‏ ومراء ومذحج : قبيلتان من قبائل امن . 
(۳) زيادة من ابن سعد ) ج ۲ ص ۲۸ . (4) زيادة من ( المغازي ) ج ۱ ص ۱۷۳ . 
(5) تشرّى : إذا شرى ( أي باع ) نفسه في سبيل الله . 


۱۲۰ 


ابن عدي وكان قتل عصماء لخمس بقين من رمضان فرجع النبي عي من 
بدر على ۳ تسعة عشر شهرا : 
فرض زكاة الفطر 
وقام رسول الله قبل يوم الفطر بيومين خطیبا فعلم الناس زكاة الفطر » وخرج 
إلى المصلى يوم الفطر فصلى بالناس صلاة الفطر والعَنزة“ بين يديه » وهي أول 
صلاة صلاها في يوم العيد . 
قتل أي عفك اليپودي 


ثم كان قتل أي عَفك الببودي في شوال على رأس عشرین شهراً » وکان شيخاً 
من بني عمرو بن عوف قد بلغ عشرين ومائة سنة؟ » وكان يحرض على عداوة 
لني عله ولم يدخل في الاسلام » وقال شعرآ*) » فنذر سام بن عمير بن ثابت 
ابن التعمات بن أمية بن امريء القیس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف الأنصاري أحد 


(۱) هذه هي الأبيات من ( الواقدي ) ج ۱ ص ۱۷4 : 


بني وائل وبني واقف 
متی ما دعت آختکم وَيْحَهَا 
فهزت فتى ماجداً عق 
فَضرّجها من نجيع الدمساء 
فاوردك الله برد سنا 


وخطمة دون بني الخزرجر 
بُعولتها والمنايا تجي 
كريم المداخل وانضسرچ 
قبيل الصباح ولم يحرج 
نِ جنلان في نعمة الولج 


ونجيع الدماء : ما كان إلى السواد أو دم الجوف . 
(؟) العَثرّة : عصا قصيرة في سنان وها زج في أسفلها » وهذه العَترّة كانت تحمل بين يدي رسول الله له 
وكانت للزبير بن العوام قدم بها من الحبشة فأخذها منه رسول الله له ر هامش ط ) ص ۱۰۳ . 
(۲) في ( خ) «سنة سنة » تكرار . 
)٤(‏ ذکره EE CA)‏ وهو : 


عشت خا وما إن أرى 
ج عُقفولاً واتي إلي 


سهم أمرهم راکب 
فلو كان بالمُلك صقتكم 


من الناس داراً ولا يجمعاً 
منیب سراعاً إذا ما دعاً 
حرماً حلالاً لشتى معا 
افر يم لمكا 


۱۱ 


البکایی() من بني النجار ليُقتلنّه أو يموت دونه » وطلب له غرة9) > حتى كانت 
ليلة صائفة ‏ ونام ( آبو عفك ”© بالفناء في بني عمرو بن عوف ‏ فاقبل٩)‏ 
سام فوضع | لسیف على کبده فقتله 


غزوة بني قينقاع واجلاژهم 

ثم كان إجلاء بني قينقا ۶“ أحد طوائف الیپود بالمدينة ‏ في شوال بعد 
بدر » وقيل : في صفر سنة ثلاث » وجعلها محمد بن إسحق بعد غزوة « قرارة 
الکدر » . وكان سبيها أن رسول الله عي لما قدم المدينة مهاجراً وادعته يهود كلها » 
وکتب بينه وبينهم كتاباً » وألحق كل قوم بحلفائهم » وجعل بينه وبينهم أماناً » وشرط 
عليهم شروطاً منها : ألا يظاهروا عليه عدوا . فلما قدم من بدر بغت يهودٌ » وقطعت 
ما كان بينها وبين رسول الله عَم من العهد » فجمعهم [ بسوق بني قينقاع ]0© 
وقال : يا معشر يبود » اسلموا قبل أن يوقع الله بكم مثل وقعة قريش ۰ فوالله إنكم 
لتعلمون أني رسول الله » فقالوا : يا محمد لا يغرنك من لقيت » إنك قهرت قوما 
أغمارا" وإنا والله أصحاب الحرب » ولين قاتلتنا لتعلمن أنك ۸ تقاتل مثلنا . 


2 


فیغا هم على ما هم عليه من ظهار العداوة ونبذ العهد ‏ جاءت امرأة رجل 
من الأنصار إلى سوق بني قينقاع فجلست عند صائغ في حلي ها » فجاء أحد بني 
قينقاع فحل درعها من ورائها بشوكة وهي لا تشعر » فلما قامت بدت عورتها 
فضحكوا مها » فاتبعه رجل من السلمین فقتله » فاجتمع عليه بنو قينقاع وقتلوه » 
ونبذوا العهد إلى النبي عه وحاربوا » وتحصنوا في حصنهم . فانزل الله تعالى : 
۵ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلیہم على سواء إن الله لا يحب اخائنین کي“ 
فقال عله : أنا أحاف”“ بني قينقاع فسار الیهم رسول الله له يوم السبت 
د ال : ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد 

ما آجلکم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا بجدوا ما ينفقون 4 الآية ۲التوبة . 


سبب إجلائهم 


(۲) في رخ ) «عزة ‏ . (۳) زيادة للإيضاح . (ه) في رخ) « أقبل ۲ 
42 في (خ) «قیقا ) . (5) زيادة للایضاح . 
(۷) آغمار : جمع غثر » وهو الجاهل الذي لا تجرية عنده . 

رم الآية مه / الأنفال . (9) في رخ ) «آأخافه من » . 


النصف من شوال بعد بدر بضع وعشرين يوماً » وهم سبعمائة مقاتل : منهم ثلاثمائة 
متدرُعون بدروع الحديد » و يكن هم حصون ولا معاقل > ونما كانوا تجاراً 
وصاغة » وهم حلفاء لعبد الله بن أي بن سلول » وکانوا أشجع يبود فکانوا آول 
من غدر من اليبود » فحاصرهم خمس عشرة ليلة حتى نزلوا على خکم رسول الله 
َيه » فأمر بهم فربطوا » واستعمل على على رباطهم وكتافهم المنذر بن قدامة السّلّمي 
من بني غنم بن السّلم بن مالك بن الأوس + ثم ی عنهم بشفاعة عبد الله بن 
ی بن سلول » وأمرهم أن يلوا من المدينة » فأجلاهم محمد بن مسلمة الأنصارتي » 
وقيل : عبادة بن الصامت » وقبض أموالهم » وأخذ رسول الله عله من سلاحهم 
ثلاث قسي() وهي الکتوم والروحاء والبیضاء » وأخذ درعين : الصعدية وفضة ء 
وثلاثة أسياف وثلائة آرماح . ووجدوا في منازهم سلاحاً كثيراً وآلة الصياغة › 
وخمّس”” ما أصاب منهم » وقسم ما بقي على أصحابه . وخرجوا بعد ثلاث 
فلحقوا بأذرعات ت بنسائهم وذراريهم » فلم يلبثوا إلا قليلا حتى هلکوا » وقال 
الحا : هذه وبني النضير واحدة وربما اشتبها على من“ لا يتأمل . 


واستخلف رسول الله عي في غزوة بني قينقاع على المدينة أبا لبابة بن 
عبد المنذر » وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه » وكان أبيض » ولم 
تكن الرايات يومئذ . 

غزوة السويق 

ثم كانت غزوة السسّويق » خرج رسول الله عَم يوم الأحد الخامس من ذى. 
الحجة على رأس اثنين وعشرين شهرا في مائتين من المهاجرين والأنصار » واستخلف 
على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر » فغاب") خمسة أيام . وذلك أن المشركين لما 
رجعوا إلى مكة من بدر حرّم أبو سفيان صخر بن حرب الذّهن حتى يثأر من محمد 
وأصحابه بمن أصيب من قومه » فخرج في مائتي راکب » وقیل ف آربعین راکب 
فجاءوا بني النضير ‏ في طرف المدينة ‏ ليلاً » ودخلوا على سلام بن مشکم فسقی 


)۲ أحذ حمسن الغنيمة . 


(۱) جمع قوس . ۱ 
(۲) آذرعات : بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان ( معجم البلدان ) ج ۱ ص ۱۳۰ ۰ 
(4) في (خ ) ١‏ اشتبها ولا يتأمل » . (ه) في (خ) «فنات ». 


۱۳۳ 


۳ سفیان خر وأخيره من آخبار البي عه » وخرج [ أب سفیان ٩۲‏ ها 
فو جد رجلا من الأنصار في حرسٍ فقتله وأجيره ‏ وهذا الا نار دهو. مك بر 
عمرو ‏ وحرق بيتين بالعغريض » وحرقٍ حرثاً هم وذهبٍ . فخرج رسول الله ع 
يمن معه في آثره » وجعل ابو سفیان وأصحابه یلقون جرب الشو وق وه 
عامة أزوادهم ‏ یتخففون منها لسرعة سیرهم خوفا من الطلب ۰ فجعل السلمون 
يأخذونها . فسمّیت غزوة السویق لهذ 
1 ۱ 1 د طا 
آول عيد ضحی فيه رسول الله سل 
وعاد رسول الله عله إلى المدينة . وصلى رسول الله عله صلاة الاضح 


بالمصلى » وضحى بشاة » وقيل : بشاتين » وضخی معه ذوو اليسار . قال جابر 
ضحينا في بني سلمة سبع عشرة أضحية » وهو أول عيد ضحى فيه النبي يه . 


کتاب العاقل والديات 
وکب تلان هذه السنة العاف © والدیات > وکانت معلقة بسیفه . 
زواج فاطمة بنت رسول الله وغزوة قرارة الکذر 

ويقال : فا بنى علي بفاطمة رضي الله عنهما » ٠‏ على راس اثنتين وعشرین شهراً 
ثم كانت غزوة قرارة الكذر » ويقال : قرقرة بني سل وغطفان » خرج للها رسول 
الله َيه للنصف من حرم على رأس ثلاثة وعشرين شهراً » هذا قول محمد بن عمر 
الواقدي9؟ › وقال ابن إسحق : كانت في شوال سنة اثنين . وقال“ ابن حزم : 
لم يقم منصرفة من بدر بالمدينة إلا سبعة أيام » » ثم حرج يريد بني سلم وحمل لواءه 
علي بن أي طالب رضي الله عنه » واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم . 
وذلك أنه بلغه أن بقرارة الكدر جمعاً من غطفان وسلم » فأخذ عليهم الطريق فلم 


رن زيادة للويضاج + 

ر الجْرّب : جمع جراب » وهو وعاء يكون فيه الزاد » والسويق : طعام يتخذ من الحنطة والشعير . 
)٣(‏ العاقل والديات : ما شرع الله من العوض في الجنايات وغيرها . 

. » في (المغازي ) ج ۱ ص ۱۸۲ ۰ () في ( خ ) «ویقال‎ )٤( 


ء ۱۲ 


يجد في اجال أحداً » فأرسل في أعلى الوادي نفراً من أصحابه واستقبلهم في بطن 

الوادي فوجد رعاء”" فيها غلام يقال له يسار » فساهم » فأخبره یسار أن الناس 

ارتفعوا إلى المياه » فانصرف وقد ظفر بالتعم“ يريد المدينة » فأدركه يسار وهو 

يصلي الصبح فصلى وراءه » وطابت به أنفس اسلف سول الله ع تب 

وأعتقه . وقدم المدينة » وقد غاب خمس عشرة ليلة » وأخذ حمُس النعم ‏ وکانت 

وي ااي : بل أصاب كل رجل منهم سبعة أبعرة » وكانوا 
تي رجل » وكان قسمها بصرار على ثلاثة أميال من المدينة . 


سرية قتل كعب بن الاشرف 
ثم كان قتل كعب بن الأشرف الهودي لأربع عشرة من شهر ربيع الأول على 
رس خمسة عشر شهرا"" وذلك أنه كان من بني نان بن طيء حليفاً لبني 
قريظة » وأمه من بني النضير » وكان عدوا لله ولرسوله يهجو النبي مَل وأصحابه » 


ويحرض علییم كفار قريش في شعره » ثم حرج إلى مكة بعد بدر فجعل يري [ قتلى 
بدر ويحرّض ۲۲ قريشاً » وعاد إلى المدينة . 


سبب قتله 
فقال النبي عل : اللهم اكفني ابن الأشرف با شك في إعلانه الشرٌ وقوله 


الأشعار ‏ وقال : من لي بابن الاشرف فقد آذاني . فقال حمد بن مسلمة + آنا 
به يا رسول الله » وأنا أقتله » قال : فافعل . وأمره بمشاروة سعد بن مُعاذ » فاجتمع 
محمد بن مسلمة ونفر من الأوس منهم عباد بن بشر بن وَقش بن رُغبة بن رَعُورا 
اين عبن الاشها و نائلة سّلكان بن سلامة والحارث بن أوس [ بن معاذ » وأبو 
عبس بن جبر أحد بني حارثة ]© فقالوا : يا رسول الله » نحن نقتله فأدَنْ لنا 
فلنقل » قال : قولوا“ . فأتاه أبو نائلة وهو في نادي قومه ‏ وكان هو ومحمد بن 


(0) جع راع . (0) في (خ) «بنعم) . 
49 کذا بالأصل والصواب من ( الغازي ) ج ۱ ص ۱۸۶ ومن ( ابن سعد ) ج ۲ ص ۳۱ ( خمسة 
وعشرین شهراً من مهاجر رسول الله عله . (4) زيادة للإيضاح . 


(ه) زيادة من ( ابن هشام ) ج ۳ ص ۱۰ . 
(7) قال يقول : كناية عن بعض الکذب في احدیث. 


و ۱۲ 


مسلمة أخويه من الرضاعة ‏ فتحدثا وتناشدا الأشعار حتى قام القوم » فقال له : 
كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاء » حاريتنا العرب » ورممّنا عن قوس واحدة » 
وتقطعت السبل عنا حتی جُهدّت الأنفس » وضاع العيال » فقال کمب : قد كنت 
أحدثك بهذا أن الاهر یه یه قال أبو نائلة : : ومعي رجال من صحايي على 
مثل رأبي » وقد أردت أن آتيك بها فنبتاع منك طعاماً وتمراً » ونرهنك ما يكون 
لك فيه ثقة » واكتم عنا ما حدئتك من ذكر محمد , قال : لا أذكر منه حرف 
لكن اصدقتي » ما الذي تريدون في أمره ؟ قال © اوه واي عه قال: : 
سررتني » فماذا ترهنونني ! قال الحلقة » فرضي . وقام أبو نائلة من عنده على 
ميعاد . فأ أصحابه فأجمعوا أن يأتوه إذا أمسى لیعاده » وأخبروا النبي ع , 
فمشى معهم وَوّجههم من البقيع'" ۰ وقال : امضوا على بركة الله وعونه » وذلك 
بعد أن صلوا العشاء في ليلة مقمرة مثل النهار » فأتوا ابن الأشرف فهتف به أبو نائلة 
وكان حديث عهد بعرس" - فوثب ونزل من حصنه إليهم » فجعلوا 
لسراو اپ ا ایآ 
نائلة يده في رأس كعب وقال : ما أطيب عطرك هذا !! ثم مشى ساعة وعاد لمثلها 
وأخذ بقرون") رأسه فضربه الجماعة بأسيافهم » ووضع محمد بن مسلمة يعولا 
ا ل يي ات هی ۳ ۱37 
فأشعلوا نیرانهم 

واحتز الجماعة رأس كعب واحتملوه وأنوا رسول الله عر وقد قام يصلي 
ليلته بالبقیع - فلما بلغوه كبروا فکتر َه ثم قال : أفلحت الوجوه » فقالوا : 
ووجهك يا رسول الله “اوهو راس کعب بين يديه » فحمد الله على قتله » وتفل 
على جُرح الحارث بن وس » وكان قد جرح ببعض سيوف أصحابه برأ من وقته . 
وأصبح رسول الله عي من الليلة التي قتل فيا ابن الأشرف فقال : مَنْ ظفرتم به 
من رجال يبود فاقتلوه » فخافت اليهود فلم يطلع عظم من عظمائهم ولم ینطقوا 


)١(‏ الحلقة : السلاح عامة والدروع خاصة. 


(۲) بقیع الغرقد بالمدينة . (۲) يعني ابن الأشرف . 
(4) شرج العجوز : موضع قرب الدينة . ( معجم البلدان ) ج ۳ ص ۳۳۹ . 
(۵) ضفائر رأسه . 


۱۳۹ 


( وخافوا أن يتوا کا بيت ابن الأش ف )“^ 


وكان ابن سین من يبود بني حارثة حليفاً الحويّصة بن مسعود [ قد 
أسلم ]۲۲ » فعدا [ أخوه ]"۲ مُخيّصة [ بن مسعود ]“ على ابن سنينة فقتله » 
فجعل أخوه حويّصة يضربه ويقول : أي عدو الله أقتلتُ !! أما والله لب شحم 
في بطنك من ماله » فقال محيصة : [ فقلت ] والله لو أمرني بقتلك الذي أمرني 
بقتله لقتلتك [ قال : أو الله لو أمرك محمد بقتلي لقتلتني ؟ قال : نعم » والله لو 
ال ۱9 : والّه إن ديناً بلغ بك هذا لعجب » فأسلم 
حويصة ]20 

فجاءت يبود إلى النبي عَم شكون ذلك » فقال : إنه لو فر کا فز غيره 
من هو على مثل رأيه ما اغتيل » ولكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعر » وم يفعل 
هذا أحد منكم إلا كان السيف . ودعاهم أن يكتب [ بينه و ]© بينهم كتاباً 
ينتبون إلى ما فيه » فكتبوا بينهم وبينه كتاباً . وحذرت يبود وخافت وذلت من يوم 
قتل ابن الأشرف . 


غزوة ذي أُمَر بنجد 


۳ 5 ا f‏ ا صالله . 
ْم كانت غزوة ذي آم بنجد » خرج رسول الله عا في يوم امیس 


. زيادة من الواقدي ) ج ۱ ص ۱۹۰ . (۲) زيادة من المرجع السابق‎ )١( 
. زيادة للويضاح‎ )۲( 
. ۱۳ زيادة للإيضاح . (5) زيادة من ابن هشام ج ۳ ص‎ )٤( 


)1( زياد من ( الوقدي ) ج ١‏ ص ۰۱۹۱ ۱۹۲ وزاد : ٠‏ فأسلم مشويصة يوعد » فقال شخئصة = وهي 
ثبت 4 م آز أحدا يدفعها س يقول : 


يلوم ابن أمي لو أُيَرِتُ بقتله لطبقتٌ ذفراه بأبيضَ قاضب 
حسام كلون الملح أخلصّ صقله متى ما تُصِوبْهُ فليس بکاذب 
وما سرّني آني قتلئّك طائعا ولو أن لي ما بين بُصرى ومأرب 


« والذفرى : عظم ناتيء خلف الأذن » . 
27 يعني في قتل ابن الاشرف » وفي ( خ ) «یشکو ) . 
(۸) زيادة للسیاق . (9) في رخ) «ذي آمو» . 


۱۳۷ 


الثامن عشر من ربيع الأول على رأس خمسة وعشرين شهراً في قول الواقدي") , 
وذكر ابن إسحق أنها كانت في الحرم سنة ثلاث » ومعه أربعمائة وخمسون » فيم 
عدَّةٌ أفراس . واستخلف على المدينة عهان بن عفان رضي الله عنه . وذلك أنه بلغه 
أن جمعاً من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان » وبني 
مارب بن خصفة بن قيس بذي أمر قد تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطرافه 
عَِلَهُ »> فجمعهم دعتور ین الحارث من بني غارب . فأصاب ( رسول الله 
َيِه ) رجلا منهم بذي القصة يقال له جبار من بني ثعلبة فأسلم » وسار معهم 
يدهم على عورات القوم حتى أهبطهم من كثيب ۰ فهربت الأعراب فوق البال » 
رل عه ذي أمرء فأصابهم مطر كتير »> فذحب ع لحاجته فأصابه المطر فل 
ثوبه فنزعه ونشره على شجرة ليجف واضطجع تمتها والأعراب تنظر إليه . 
خبر دُعفور الذي أراد قتل رسول الله 

فبادر دُعثور وأقبل مشتملاً على السيف حتى قام على رأس النبي عه بالسيف 
مشهورا وقال : يا محمد » من يمنعك مني اليوم ؟ قال : الله . ودفع جبريل عليه 
السلام في صدره فوقع السیف من يده » فأخذه النبي مه وقام به على رأسه فقال : 
من يمنعك مني ؟ فقال : لا أحد » وأسلم » وحلف لا یکثر عليه جمعاً أبدأ ثم آدبر 
فأعطاه سيفه . فأ قومه ودعاهم إلى الإسلام » وفيه نزلت : فل ياعا الذين آمنوا 
اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف آیدیهم عنكم 
واتقوا الله وعلى الله فلیتوکل المؤمنون 4 . وعاد عله إلى المدينة فكانت غيبته 
احد عشرة ليلة . 


۰ ۶ 5 ا صلابن 
زواج أم کللوم بنت رسول الله عل 
وف ربيع الأول هذا تزوج عفان بن عفان رضي الله عنه بأم کشوم بدت رسول 
الله عه > ودخل بها في جمادى الآخرة » رضي الله عنها . 
(۱) (المغازي ) ج ١‏ ص ۱۹۳ ( وتلقيح الفهوم ) ص 4ه وذكر ( الطبري ) في تاريخه ج ۲ ص 1۸۷ 
و وهي غزوة ذي أمرء فأقام بنجد صفراً كله أو قريباً من ذلك » ذكر هذا في أحداث السنة الثالئة 
من اة : (۲) زيادة للإيضاح . 
(۳) الآية ۱ / الائدة » وفي ( خ ) « عنكم الآية » . 


غزوة بني سلم بالفرع 

ثم كانت غزوة بني سليم ببُحران") من ناحية الفرع » خرج عله في السادس 
من جمادى الأولى على رأس سبعة وعشرين شهراً في ثلاثمائة رجل » واستخلف على 
المدينة ابن أم مکتوم » و يظهر وکا فأغذ”) السير » حتى إذا كان دون 
بحران”" بليلة لقي رجلا من بني سلم فأخبره أن القوم افترقوا » فحبسه مع رجل 
وسار حتى ورد بحران© ولیس بها أحد » فأقام أياماً ورجع وم يلق کید 
وارسا ) الرجل . فكانت غيبته عشر لیالی(* . 

سرية زید بن حارثة إلى القَرَدَة 

ثم كانت سرية زيد بن حارثة إلى الق دة(“ وهي أول سرية حرج زيد 
( ابن حارثة )© فيها أميراً » سار فلال جمادى الآخرة على رأس سبعة وعشرين 
شهراً ‏ يريد صفوان بن أمية وقد نكب" عن الطريق ‏ وسلك على جهة 
العراق يريد الشام بتجارة فيها أموال لقريش + خوفاً من رسول الله عله أن 
يعترضها ع المع ين مستعود الاي عل “كانه بن اي امن ي ی ام 
فشرب معه » ومعهم سليط بن النعمان“ یشرب ول تكن الخمر قد قد حرمت » 
فذکر نیم خروج صفوان ی ع وما سهم من الأموال » فخرج ( سلیط 9 من 
اه وب لني مك » فأرسل زهد ين حارلة ف ما راکب تابور نت 
أعيان القوم . فقدموا بالعير فخمسها رسول الله عي » فبلغ امس عشرين ألف 


(۱) ی رخ) « ان » في كل الواضع . 

)۲ في ( خ ) « افد » وأغدّ السر : أسرع . 

() أرسله : أطلقه . )٤(‏ کذا في ( خ ) وفي ( الواقدي ) ليال ج ۱ ص ۱۹۷ . 

(ه) القرّدّة : بالتحريك » ماءٌ أسفل مياه الثلبوت بنجد في الرمة لبني فعامة ( معجم البلدان ) ج 4 
ص ۳۳۳ . 

. 1957 زيادة من ( الواقدي) ج ۱ ص ۰۱۹۷ ومن ( الطيري ) ج ۲ ص‎ )١( 

(۷) نکب : عدل . 

2 زعم محقق ( ط ) أنه لم يجد « سلیط ب بن النعمان » هذا في الصحابة ‏ وأنه لم جد ابر !! ونقول : 
هذا الخبر بعامه في : ( الغازي للواقدي ) ج ۱ ص ۱۹۸ ۰۱۹۹ و( البداية والنهاية لابن كثير ) 
ج ٤‏ ص 4 داه 

(9) زيادة للإيضاح . 


إمتاع الأسماع ج ۱ ام ه 9 


(0). 


دهم ور ما بقي على أهل السرية » وكان فيمن أسر فرات بن حيان 
فأسلم . 


زواج حفصة ام المؤمنين 


وی شعبان من هذه السنة تزوج رسول الله مُه" حفصة بنت عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما » وقال أبو عبید : سنة اثنتين » ويقال 4ك ا جل > 


زواجه زينب أم المساكين 
وتزوج زینب أم المساكين في رمضان قبل أحد بشهر » وفي نصف رمضان 
ولد الحسن بن على رضي الله عنهما . 
غزوة احد 
ثم كانت غزوة أحد يوم السبت لسبع تحلّؤن من شوال على رأس اثنين وثلاثين 
E‏ وقیل : كانت لاحدی عشرة ليلة خلت من شوال » وقيل : كانت 
للنصف منه » وعن مالك بن أنس : کانت بعد بدر بسنة ‏ وعنه أيضاً کانت غل 


أحد وثلاثين شهراً من ال هجرة » وهي وقعة امتحن الله عز وجل فیا عباده الومنین 
واختبرهم » وميز فیها المؤمنين والمنافقين . 
ما فیها من دلائل النبوة 
وکان فيها من دلائل النبوة : تحقیق قول النبي عه لأمية بن خلف : بل أنا 
أقتلك » فقتله » ورد عين قتادة إلى موضعها بعد سقوطها » غسل الملائكة لحنظلة 
وظهور ذلك للأنصار » فرأوا الاء يقطر من رأسه رفعاً للجنابة التي كانت عليه › 
وما اعتراهم من النعاس مع قرب العدو منهم وذلك خلاف عادة من انبزم من عدوه » 


(۱) [ وقال رسول الله عه يوم حُنين حين أعطى المؤلفة قلوبهم : « إن من الناس ناساً نكلهم إلى إيمانهم 
منبم الفرات بن حيان » ] (المعارف ) ص ۳۲ . 

(۲) ذکره ( الطبري ) في التاريخ ج ۲ ص 1۹٩‏ في أحداث السنة الثالثة . 

(۳) في رواية ( الواقدي ) ج ۲ ص ۱۹۹ ( والطبري ) في التاريخ ج ۲ ص ۰1۹۹ وابن سعد في 
( الطبقات ) ج ۲ ص ۳۰ . 


۱۳۰ 


واستخلف عب على المدينة ابن أم مكتوم . 
سبب قتال أحد 

وذلك أنه لا عاد الشرکون من بدر إلى مكة وجدوا العیر التي قدم بها آبو 
سفیان بن حرب من الشام موقوفة في دار الندوة ‏ وكذلك کانوا یصنعون م لم 
بح رکها ولا فرقها فطابت آنفس آشرافهم أن يجهزوا منبا جيشاً كثيفاً لقتال رسول 
الله ينه وباعوها . وكانت ألف بعير » والمال مسون الف دینار » و کانوا یرحون 
في الدينار دينارا » فخرجوا منها أرباحهم » فنزل فيهم قول الله تعالى : لإ إن الذين 
كفروا ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهيم حسرة 
ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون 4" . 

بعئة قريش تستنفر العرب 
وبعثوا ‏ عمرو بن العاص وهبيرة بن أي وهب ۰ وابن الرُبعري » وأبا عزة 
ب 3 : سابل 
عمرو بن عبد الله الجمحي الذي من عليه النبي عه يوم بدر ‏ إلى العرب 
یستنفرونها » فالبوا العرب وجمعوها . 
خروج قریش من مكة 
هو که الط 0) رت ا 

وخرجوا من ومعهم الظعن  '‏ وهن خمس عشرة امراة ل وخرج 
نساء مكة ومعهن الدفوف يبكين قتلى بدر وینحن علیهم . وحشدت بنو کنانة » 
وعقدوا ثلاثة آلوية » وخرجوا من مكة لخمس مضین من شوال في لائة الاف 
[ رجل فہم سبعمائة دارع » ومعهم مائتا فرس ۲ وثلاثة آلاف بعیر وخمس 
عشرة امرأة . 

کتاب العباس إلى رسول الله عله 
ا طا 

وكتب العباس بن عبد الطلب كتاباً إلى رسول الله عي مع رجل من بني 

() الآية 55 / الأنفال » وفي ( خ ) ثم يغلبون الآية » . 


(۲) جمع ظعينة » وهي المرأة تكون في مَودجها . 
(۳) ما بين القوسين في ( خ ) « ومائتي فرس وسبعمائة دارع ٠»‏ وقد أثبتناه بعد إعادة السياق . 


۱۳۱ 


غفار يخبره بذلك » فقدم عليه وهو بقباء فقرأه عليه أي بن كعب واستکم آیبل) . 
ونزل [ رسول الله ع ]*© على سعد بن الربيع فأخبره بكتاب العباس فقال : 
والله إني لأرجو أن يكون في ذلك خير . وقد أَرجَمْتٌ الهود والنافقون وشاع 
الخبر . وقدم عمرو بن سال الخزاعي في نفر وقد فارقوا قريشاً من ذي طوّى » 
فأخبر النبي عله ابر وانصرفوا . 


خبر أبي عامر الفاسق 


وكان أبو عامر الفاسق قد حرج في خمسين رجلا [ من الأوس ]© إلى مكة 
وحرّض قريشاً وسار معها وهو يعدها أن قومه يؤازرونهم - واسم أي عامر هذا 
عید 1 " بن صِيْفي الراهب » وكان رأس الأوس في الجاهلية » وكان مترهباً » 
فلما جاء الإسلام ذل فلم يدخل فيه » وجاهر رسول الله ع بالعداوة فدعا 
عليه » فخرج من الدينة إلى مكة » وهمّت قريشٌ وهي بالأبواء أن تنبش قبر امنة 


أم النبي عي ثم كفهم الله عنه . 
۱ بث العيون 


وبعث رسول الله عله أنساً ومؤنساً ابني فضالة ليلة الخميس عينين » 
فاعترضا لقريش بالعقیق"۲ . وعادا إلى النبي عي فأخبراه . ونزل الشرکون ظاهر 
المدينة يوم الأربعاء فرعت إبلهم آثار الحرث والزرع يوم الخميس ويوم الجمعة حتى 
م يتركوا خضراء . وبعث رسول الله عه الحباب بن المنذر بن الجموح فنظر إليهم 
وعاد وقد حَرَرّ عدهم وما معهم » فقال مه : لا تذكروا من شأنهم حرفا » 
خا الك ونعم الوکیل ‏ اللهم بك أجول وبك أصول . 


المناوشة قبل أحد 


وخرج سّلمة بن سلامة بن وقش يوم الجمعة فلقى عشرة أفراس طليعة فراشقهم 
(۱) في (رخ) «ابنا». (؟) زيادة للإيضاح . 5 في رخ) «خراً» . 
)٤(‏ زيادة من ( الواقدي ) ج ١‏ ص 3١8‏ . () في ( خ) «عمرو بن صيني ۲ : 
(1) « والعرب تقول لكل مسيل ماء شمه السيل في الأرض فأنبره ووسعه » عقيق وفي بلاد العرب أربعةٌ 
أقَة وهي أودية عادية شقتها السیول » » والراد في هذا الخبر هو : عقیق بناحية المدينة » ( معجم البلدان ) 
ج 4 ص ۱۳۹-۱۳۸ . 


۱۳۲ 


بالتبل والحجارة حتى انکشفوا عنه » وعدا إلى قومه بني عبد الأشهل فأخبرهم ما 
لقي » وباتت وجوه الأوس والخزرج ليلة الجمعة لست مضين من شوال علهم 
السلاح في المسجد بباب النبي عله خوفاً من بيات“ المشركين » وحرست المدينة 
حت ا میتی 


رؤيا رسول الله وخطبته 


ورأى عه رؤيا » فلما أصبح يوم الجمعة واجتمع الناس ححطبَ على الثبر فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال : یا الناس ‏ لني رأيت في منامي رؤيا » رأيت كأني في هرع 
حصينة » ورأيت كأن سيفي ذا الفقار انقصم' ۲ من عند لب » وریت را 
تذبح » ورأيت كأني مردف كبشا . فقال الناس : يا رسول الله » فما أولتها ؟ قال : 
أما الدرع الحصينة فالمدينة » فامكثوا فيا » وأما انقصام سيفي من عند ظبته فمصيبة 
في نفسي » وأما البقر المذبح فقتلى في أصحالي » وأما أني مردف كبشا فكبش الكتيبة 
نقتله إن شاء الله . وفي رواية : وأما انقصام سيفي فقتل رجل من أهل بيتي . وقال : 
أشيروا علي . 

اختلاف المسلمين في الخروج إلى العدو 


اسه ریق اله ن ل عن نمم في الأزقة ‏ فل فحن أعلم م 
ا ا عدوا از حمزة ومعلاي E‏ لقان ين الات 
ابن علبة » في طائفة من الأنصار : إنا نخشى يا رسول الله أن يظن عدونا آنا كرهنا 
الخروج إليهم جبنا عن لقائهم » فيكون هذا جراة منهم علينا » وقد کنت يوم بدر 
)١(‏ البيات : أن يوقعوا بالناس ليلا . (۲) انقصم : تكسر . 
(۳) الظبة : حد السيف من قبل ذبابه وطرفه . 

2( الصياصي : جمع صيصية وهي اخصن . ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص ۰۳۱ والآطام : جمع طم وهو 

البيت الرتفع ( المرجع السابق ) ج ۱ ص ۲۱ . 


۱۳۳ 


في ثلاثمائة رجل فظَفْرك الله علیهم » ونحن اليوم بشر كثير » قد كنا نتمنى هذا اليوم 
تست ۱ 
كراهية رسول الله ع للخروج 

ورسول الله عه للا يرى من إلحاحهم كارةٌ » وقد لبسوا السلاح . وقال 
حمزة : والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم اليوم طعاماً حتى آجالدهم") بسيفي 
خخارجاً من المدينة » وكان يوم الجمعة صائماً وبوم السبت صائما ٠‏ وکام مالك 
ابن سنان والد أبي سعيد الخدري » والنعمان بن مالك بن ثعلبة » وإياس بن أوس 
ابن عتيك » في معنى الخروج للقتال . فلما أبوا إلا ذلك صلل“ رسول الله عل 
الحمعة بالناس وقد وعظهم وأمرهم بالحد والجهاد » وأخبرهم أن هم النتصر ما 
صبروا » س الناس بالشخوص””" | إلى عدوهم » وكره ذلك الخرج كثير . 3 
صلى رسول الله عي العصر بالناس وقد حشدوا » وحضر أهل العوالي““ ورفعوا 
النساء في الا طام : ودخل عه بيته ومعه بو بکر وعمر رضي الله عنهما فعمماه 
ولبساه . وقد صف الناس له ما بين حجرته إلى منبره . 


خبر ندامة السلمین على استکراههم الرسول عَنُهُ للخروج 
قلتم واستکرهتموه على على الخروج » والأمر ینزل عليه من السماء » فردوا الامر إليه 
فما مرم فافعلوه » وما ریم فيه له هوی أو.رأئي فأطيعوه ۽ فیناهم على ذ لك إذ 
خرج رسول الله َيه قد قد لبس امه( ولبس الدرع فأظهرها وحزم وسطها 
بمنطقة ( من أدم )20 من حمائل سيف » واعتم وتقلد السيف ء فقال الذين 
يلحون : يا رسول الله » ما كان لنا أن نخالفك » فاصنع ما بدا لك » فقال : قد 
دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيع » ولا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى 
يحكم الله بينه وبين أعدائه » انظروا ما أمرتكم به فاتبعوه » امضوا على اسم الله فلكم 
0) في (خ) «صل ال . (۳) الشخوص : الخروج . 
(4) العوالي : ضيعة بينها وبين الدينة أربعة لیال ( معجم البلدان ) ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 
(ه) اللأمة : أداة الحرب ولباسها . 
0 ما بين القوسين كان في ( خ ) بعد قوله : « حمائل سيف ) . 


۳4 


النصر ما صبرتم . 
ووجد مالك بن عمرو التجاري“ ‏ وقيل بل هو محرز بن عامر بن مالك 
ووضعوه عند موضع الجنائز فصلى عليه . 
الألوية يوم أحد 
ثم دعا بثلائة أرماح فعقد ثلاثة ألوية » فدفع لواء الأوس إلى أسيّد بن حُضير » 
ولواء الخزرج إلى حباب بن المنذر بن الجموح ‏ ويقال إلى سعد بن عبادة ‏ ودفع 
لواء المهاجرين إلى على بن أبي طالب » ويقال : إلى مصعب بن عمیر؟ رضي الله 
عنهم . 
ثم ركب فرسه وتقلد القوس وأخذ قباءه'" بيده . والمسلمون عليهم السلاح 
فيهم مائة دار ع » وخرج السعدان امامه يعدوان ‏ سعد بن عبادة وسعد بن معاذ ‏ 
كتيبة عبد الله بن أبي وحلفاژه من يبود 
[ حتى. إذا كان بالشيخين التفت فنظر إلى ]© كتيبة خشناء ها رج( 
فقال : ما هذه ؟ فقالوا : هؤلاء حلفاء عبد الله بن أبي بن سلول من يبود ء فقال : 
لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك » ومضى فعسكر بالشیخین() - وها 
أطمان ‏ ۰ والمشركون بحيث يرونه » فاستعدوا لحربه » وهم بنو سلمة وبنو حارثة 
ألا يخرجوا إلى أحد ثم خرجا . 
خيل المسلمين 


وكان المسلمون ألفاً فيهم مائة دارع » وَفرسان : أحدهما لرسول الله ل 


(۱) وهو قول ( الواقدي ) ج ١‏ ص ۲۱ . (۲) في (خ)«عمرو). 
(۳) في (المغازي ) ج ۱ ص ۲۱۵ ١‏ وأخذ قناة بيده » . 

(4) في رخ ) مكان ما بين القوسين « رأى » وما أثبتناه من ( ابن سعد ) ج ۲ ص ۹۹ . 

ره رل ات وچ ۱ 

(") موضع سمي كذلك لان شیخا وشيخة کانا يجلسان عليه یتناجیان هناك . 


۱۳۵ 


وال خر لأبي بردة بن نيار . 
عرض الغلمان ورذهم عن القتال 
وعرض علیه غلمان : عبد ال بن عمر » وزید بن ثابت + وأسامة بق زيف + 
والنعمان بن بشير » وزید بن أرقم » والبراء بن عازب ( وعمرو بن حزم )۳ » 
وأسيد بن ظهير » وعرابة ؛ بن أوس » وأبو سعيد الخدري » ( وسعد بن حبتة 
e‏ 0 ؛ ثم أجاز رافع بن 


الله را 7 خدج رون وأنا 000 فأعلم بذلك ۷ الله مار فقال : 
تصارعا » فصرع سمرة رافعاً فأجازه » ونزل عبد الله بن أي ناحية . 


الحرس والأدلاء 


فلما فرغ العرض وغايت الشمس » أَذْن بلال بالمغرب » فصلى رسول الله َيل 
بأصحابه » ثم أذن بالعشاء فصلى بهم » واستعمل على الحرس محمد بن مسلمة في 
خمسين رجلاً يطوفون بالعسكر . وقال حين صلى العشاء : من يحفظنا الليلة ؟ فقام 
ذكوان بن عبد قيس فلبس درعه وأخذ درقته » فكان يطيف بالعسکر ليلته » ويقال : 
بل كان يحرس رسول الله عم يفارقه . ونام عا حتى0© كان السحر قال : 
أين الأدلاء ؟ من رجل يدلنا على الطريق [ و 6٩]‏ يخرجنا على القوم من كشب ؟ 
فقام أبو حثمة الحارثي » ويقال : أوس بن قيظي » ويقال : مُحيصة » وأبو حثمة 
ابت س فقال : أنا يا رسول الله . 


. ۱۸ زيادة من ( ابن هشام ) ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) أغفله ( الواقدي ) و ( ابن هشام ) » وذكر ابن سيد الناس في ( عيون الأثر ) ج ۲ ص 5 « وسعد 
ابن حبته ‏ بفتح الحاء الهملة وسكون الباء الموحدة وفتح التاء المثناة من فوق تاء التأنيث ‏ جد ألي 
يوسف. الفقيه ؤهو سعد بن بحير ‏ بفتح الحاء الموحدة وكسر الحاء المهملة وسكون الياء ‏ ابن معاوية 
حليف بني عمرو بن عوف » وذكره ابن عبد البر في ( الاستيعاب ) ج ٤‏ ص ۳۰ ترجمة رقم ٩۲۳‏ . 

(؟) في ( الواقدي ) ج ١‏ ص ۲۱۷ «فلما كان في السحر » ء وفي ( ابن هشام ) « حتى إذا كان السحر » . 

. ۸ زيادة من ( الواقدي ) ج ۱ ص‎ )٤( 


۱۳۹ 


نبوءة رسول الله بسل السيوف 


فخرج عا ف ركب فرسه فسلك به في بني حارثة » فذبٌ فرس أي بردة بن 
نيار بذنبه فأصاب کلاب") سيفه فسل سيفه » فقال رسول الله َل : يا صاحب 


السيف » شم شيفك » فإني إخال السيوف فل فیکثر سلها9" . 


ولبس من الشيخين درعاً واحدة حتى انتبی | إلى ا فلبس درعاً آحری 
ومغفراً وبيضة فوق الغفر » ولا مض عر من الشيخين زحف المشركون على 
تعبعة » وقد رأس فيهم أبو سفيان صخر بن حرب لعدم أكابرهم الذين قتلوا ببدر » 
ووافى عليه السلام أحداً و قد حانت الصلاة 7 يرى المش ركين اذ بلال وأقام » 
وصلى عليه السلام راضحا الصبح صفوفا ۱ 


انخزال ابن أبي ورجوعه 


إلى i I‏ دک قوم م 


بمشرك . 


وصّف رسول الله عل أصحابه وجعل الرماة خمسين رجلاً > علییم عبد الله 
أبن جبير» [ ويقال : بل جعل عليهم سعد بن أي وقاص » وابن جبير أثبت ]۳ 
وجعل على إحدى امجنبتين الزبير بن العوام » وعلى الاخری النذر بن عمرو 


(1) كلاب السيف : المسمار أو الحلقة التي تكون في قالم السيف وتكون فيها علاقته . 

)۲( هذه رواية ( الواقدي ) ج ۱ ص ۲۱۸ ۰ وأما رواية ( الطبري ) ج ۲ ص ۰5 ۰ فهي کا نقلها عن 
( ابن إسحق ) : ٠‏ فذبٌ فرسٌ بذنبه » فاصاب كلاب سيف » فاستله » ققال رسول الله عه و کان 
يحب الفأل ولا يعتاف لصاحب السيف : شمْ سيفك » فإني أرى السيوف متس اليوم » . ورواية 
( ابن الأثير ) في ( الكامل ) ج ۲ ص ۱۵۱ : ١‏ وذبٌ فرسسٌ بذنبه فأصاب کاب سيف صاحبه » 
فاستله » فقال له رسول الله عله : سيوفكم » فإني أرى السيوف ستسل اليوم » . 

۳0( انخزل : انقطع ثم انفرد ثم تراجع ( هامش ط ) وف ( المغازي ) « ارتحل » . 

43 تقول : « أهى ذلك  »‏ « أي من ذلك » متعدياً بنفسه أو بحرف جر . 

(۶) ما بين القوسین في ( خ ) بعد قوله « الغنوي » وهذا حق موضعها . 


۱۳۷ 


الي ؛ وجل احداً حلف ظهره وامتقیل الذينة . 
تعبئة المشركين يوم أحد 


وأقبل المشركون : على ميمنتهم خالد بن الوليد » وعلى ميسرتهم عكرمة بن 
أي جهل » وهم مجثبتان ماتا فارس » وعلى الخيل صفوان بن أمية » ويقال : عمرو 


ابن العامن > وغل رمام وكانوا مائة ‏ عبد الله بن أي“ ربيعة . ودفعوا 
لواءهم إلى طلحة بن أبي طلحة : واسمه عبد الله بن عبد العزی بن عغان بن عبد الدار 
ابن قصي 


ای ول ۳ 5 
a‏ لسن 
CP EE‏ 
٠ 5‏ صلا 0 
خطبة رسول الله ع يوم احد 
ثم قام فخطب الناس فقال : يا أيها الناس : آوصیکم با آوصاني الله في كتابه 
من العمل عام واي 3 اج رل آجر وذخر لمن ذكر 8 
ا ۱ N‏ 
وان الشيطان مع من عصاه » فافتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد » والفسوا بذلك 
ما وعد ۶ الله . وعليكم بالذي ام رک به » فإني حريص على رشد ‏ وإن الاختلاف 
والتنازع والتثبط من آمر العجز والضعف مما لا يحب الله ولا يعطي عليه النصر ولا 
الظفر . یأیها الناس : حَدَدٌ في صدري") أن من كان على حرام فرق الله ببنه وبينه 
ورغب له عنه غفر الله له ذنبه » ومن صلى علي صل الله عليه وملائکته عشراً » 
۵ لعله النذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة » ذکره صاحب ( الاصابة ) ترجمة رقم ۹ جر ٩‏ 
ص ۲۸۵ ول آجده في ما عندي من کتب السيرة أو الرجال باسم « الغنوي © . 


(۲) في (خ) «اين ربيعة » والتصویب من ( الغازي ) ج ۱ ص ۲۲۰ . 
(۲) في نسخة من ( الغازي ) : ١‏ شدید کربه ) . )٤(‏ خددٌ : أي قد امتنع لي ولزمني . 


۱۳۸ 


ومن أحسن من مسلم أو كافر وقع أجره على الله في عاجل دنياه أو أجل آخرته » 
ومن كان یمن بالله والیوم الآخر فعلیه احمعة يوم الجمعة ال ضا أو امرأة أو 
مريضاً أو عبد مملوكاً » ومن استغنى عنبلا) استغنى الله عنه » والله غني حميد . 
ما أعلم من عمل يقربكم إلى الله | لا وقد أمرتكم به » ولا أعلم من عمل يقربكم 
إلى النار 1 لا وقد نیتکم عنه » وانه قد نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت 
نفس حتى تستوفي أقصى رزقها > لا ينقص منه شيء وان أبطاً عنها » فاتقو قوا الله 
ربكم » وأجملوا في طلب الرزق » ولا يحملنكم استبطاؤه أن تطلبوه بمعصية ربكم 
فإنه لا يقدر ما عنده إلا بطاعته . قد بين لكم الحلال والحرام » غير أن بينهما 
عرضه ودينه » ومن وقع فیها كان كالراعي إلى جنب الحمى أوشك أن يقع فيه › 
وليس ملك إلا وله مى › ألا ون حمى الله محارمه . والمؤمن من المؤمنين كالرأس 
من الجسد إذا اشتكى”" تداعى إليه سائر الجسد © , والسلام عليكم . 
فنادى : يا للأوس ء أنا أبو عامر ‏ فقالوا : ل مرح بك ولا اهاه ا اق ١‏ فقال : 
لقد أصاب قومي بعدي شر ! فتراموا باجارة ساعة حتی ولی . ودعا طلحة ابن 
عله بقتله : فانه هو كبش الكتيبة . 
نساء الشرکین وغناژهم 

وکانت نساء المشركين ‏ قبل التقاء الجمعين ‏ أمام صفوفهم یضرین بالأكبار 
والدّفاف والغرابيل » ثم يرجعن فيكن في مؤخر الصف » فإذا دنا القوم بعضهم من 
بعض تاخر النساء وقمن خلف الصفوف : فجعلن كلما ولى رجل حرضنه وذكرنه 
6 في ( خ ) « استغنى عن الله » وما أثبتناه من ( المغازي ) ج ١‏ ص ۲۲۲ . 
() في رخ ) « شبات » وما أثبتناه من ( المغازي ) ج ١‏ ص ۲۲۲ . 


69 في ( خ ) ١‏ إذا اشتكى » مكررة . 


3 في رط) « جسده » . وما آثبتتاه من ( الغازي ) ج ۱ ص ۲۲۲ . 


۱۳۹ 


قتلاهم ببدر » ويقلن : 
نحن بنات طارق نمشى على النمارق) 
تقبلوا نعانق أو ثُدْبروا نفارق 
فراق غير وامق 
وکان البي لله إذا سمع قوفن قال : اللهم اي بك أجول وأصول » وفيك 
أقاتل » حسبي الله ونعم ال وكيل » ویقال : إن هندا قامت في النسوة یضرین بالدفوف 
وتقول : 
يها بني عبد الدار ويا حماة الأديار 
وتقول : ین بنات طارق نمشي على اشارق ال آخره.. 
انارق » جمع نمرقة بضم النون والراء » وربما کسرت النون » حکاه یعقوب : وهي 
الوسائد » وقد تسمی الطتفسة التي فوق الرحل ثمرقة » ویقال في قوها : « نحن 
بنات طارق » : نما آرادت بنات الأمر الواضح الضيء كإضاءة النجم » وذلك من 
قوله تعالى  :‏ والسماء والطارق 4 ] . 


خبر فزمان 
وكان قزمان"“ يعرف بالشجاعة وقد تالحر » فعيرته نساء بني ظفر فأق 
رسول الله عله وهو يسوي الصفوف: جى اى إلى الصف الأول » فكان أول 
من رمى من من المسلمين بسهم » فجعل يُرسل تلا كأنها الرماح » ویکت کتیت 


)١(‏ في ( عيون الأثر ) ج ۲ ص 4 « ونفرش اتمارق » وفي ( تاريخ الطبري ) ج ۲ ص ۵۱۰ ١‏ ونبسط 
اتمارق » . والمارق : جمع تُمرقة » وهي الوسادة الصغيرة » قال تعالى : 8 ونمارق مصفوفة > آية 
۰ / الغاشية وأضاف ابن الأثير في ( الكامل ) ج ١‏ ص ۱۵۳ : 

دیا بني عبد الداز إا شتا الديار 
ضرباً بكل از 

SS (2)‏ : و وكان قرمان من النافقین » وكان قد تخلف عن أحد » 
فلما أصبح عيره نساء بني ظفر .. إل . 

۳( کث يكل کیا :دقع من صدره ضوتاًشدیداً زی شدة افیظ . ول ال کے اکن : 
صوئث عند ابتداء غليائها ( المعجم الوسیط ) ج ۲ ص ۷۷١‏ . 


۱:۰ 


الجمل » > ثم فعل بالسيف الأفاعيل حتي قتل سبعة » وأصابته جراحة فوقع » فناداه 
قتادة بن النعمان » آبا الغيداق » هنيئاً لك الشهادة ! فقال : إني والله ما قَائلْتُ 
يا آبا عمرو على دين » ما قاتلت إلى على الحفاظ“ أن تسیر إلينا قريش حتى تطاً 
سفن م امل عل د بدا ع نا ل كدر : من أهل 


وتقدم عله إلى الرماة فقال : احموا لنا ظهورنا » فإنا نخاف أن نوق من ورانا » 
والزموا مکانکم ۷ تبرحوا منه 6 وإذا رأيتمونا نبزمهم حتى ندحل عسكرهم فلا 
تفارقوا مکانکم » وان رأيتمونا ُقتل فلا تعینونا ولا تدافعوا عنا » اللهم إني آشهدٌك 
علیهم . وارشقوا خیلهم بالنبل » فان الخيل لا تقدم* على النبل . 


وکان الرماة تحمي ظهور السلمین » ویرشقون خیل المشركين بالّبل فلا تقع 
إلا في فرس أو رَجل فتولي الیل هوارب . وش السلمون على کتائب ۳9 
فجعلوا يضربون حتى اختلت صفوفهم . 


حَمَلَةٌ لواء المشركين ومصارعهم 


[ وحمل لواءهم بعد طلحة ابنه أبو شيبة عغان بن طلحة ]) فحمل عليه حمزة 
فقتله » فحمله أخوه أبو سعد بن أي طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص فقتله . فحمله 
ُسفعٌ بن طلحة بن أي طلحة فرماه عاصم بن ثابت بن أي الأقلح فقتله . فحمله 
SS‏ 
وكانت مع نساء المشركين ‏ أن 7 تشرب في قحف رأس عاصم الخمر » وجعلت 
لمن جاء به مائة من الابل رماي ار م ا 


(۱) الحفاظ : الذب عن الحارم والمنع عند الحروب ( المعجم الوسيط ) ج ۱ ص ۱۸۵ وفي ( ابن هشام ) 
ج ۳ ص 4” « فوالله ما قاتلت إلا عن أحساب قومي ولولا ذلك ما قاتلت © . 

(۷) سعف النخيل » كناية عن الزرع والأرض . 

(۲) في ( خ) هلا تقوم » . والتصويب من ( الواقدي ) ج ۱ ص ۲۲5 . 

)٤(‏ کذا في ( خ ) وهو خطأ. وصوابه في ( المغازي ) ج ١‏ ص ۲۲ : د ثم حمل لوایهم بعد طلحة 
عفان بن أبي طلحة » أبو شيبة » . 


الزییر بن بكار : حدثني أبو الحسن الأثرم » عن أني عبيدة » قال : كان لواء المشركين 
يوم أحد مع طلحة بن أي طلجة بن عبد العزى بن عهان بن عيد الدار فقتله علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه . وفي ذلك يقول الحجاج بن علاط السّلميّ ثم البمزي 
۱ (۱) . 
[ بزاي ] ` : 
لله ُي مذَبْب عن حرمة أعني ابن فاطمة العم المخولا 
جادت يداك هم بعاجل طعنة فترکت طلحة للجبين مدلا 
وشدذت شدَّة باسل فکشفتهم بالجرٌ إذ يهوون أخول أخولا 
وعللت سيفك بالدماء وم تكن لتردّةُ حران» حتى ينبلا 
امافاه مور بر انعا باس سو 
نه حمر ين مد ال رضي لح :مد لاه ری د e‏ 
طلحة » فقتله عاصم [ بن ثابت 0" , بن آي الأقلح » رماه فلما أحسّ بالموت دفع 
اللواء إلى أخيه الجلاس بن طلحة ب بن أي طلحة فرماه أيضاً عاصم [ بن ثابت" ] 
ابن أي الأقلح, فلما أحس الموت دقع اللواء | إلى أخيه كلاب بن طلحة فقتله قزمان 
عدید) بني ظفر من الأنصار » ثم أخذ اللواء الحارث بن أي طلحة فقتله قزمان » 


(۱) ترجمته في ( الإصابة ) ج ۲ ص ۲۱ - ۲۱۰ برقم ۱۰۱۸ . 
(۲) كذا في رخ ) » وف الرجع السابق : « لترده في الغمد حتی ينبلا » وهذه الأبيات في ابن هشام ج ۳ 


ص 79 على هذا النحو : 
لله أي مذبب عن حرمة أعني ابن فاطمة المعم انخولا 
سبقت يداك له بعاجل طعنة تركت طليحة للجبين مجدلا 
وشدت شدة باسل فكشفتهم بالجر إذ يبوون أخول أخولا 
المذيب : الحامي 


الحرمة : ما يجب على الإنسان أن يدافع عنه . 
ابن فاطمة : الإمام علي . 
8 المحول : كريم الأعمام والأخوال . 
لجر : أصل الجبل . 
00 أخولا : واحداً بعد ولحدٍ . 
(۳) زيادة من ( الواقدي ) ج ۱ ص ۲۲۷ . 
)٤(‏ يقال فلان عديد بني فلان : أي يعد فيهم وليس منهم صليبة . 


فأأخذ اللا طا ن شرح © بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار فقتله 
مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار صاحب لواء رسول اله 
َيه ؛ ثم قتل مصعبُ بن عمير . ثم أحذ لواء المشركين أبو يزيد بن عمير بن هاشم 
ابن عبد مناف بن عبد الدار فقتله قزمان اش ثم آخذ اللواء القاسط بن شر ۵( 
ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار فقتله قزمان ایضا . فذلك عشرة » وقيل : 
سبعة من صليبتهم مشرکون قتلوا يوم أحد  .‏ أخذ اللواء « صوّاب » غلام هم 
حبشي ۰ فقالوا له : [ لا ] نوَئین من قبلك » فقطعت يينه فأخذ اللواء 
بشماله » فقطعت فالتزم القناة » وقال"* : قضيت ما علي ؟ قالوا : نعم > فرماه 
قزمان فقتله . ووقع اللواء فتفرق المشركون » فأخذت اللواء عمرة بنت علمقة 
الحارثية » [ قال الكلبي : عمرة بنت الحارث بن الأسود بن عبد الله بن عامر بن 
عوف بن الحارث بن عبد مناة بن كنانة ] فاقامته » فتراجع المشركون فقال حسان 
ابن ثابت رضي الله عنه » يعير بني مخزوم بالفرار » ويذكر صبر بني عبد الدار : 

صلي البأس منهم إذ فررتم ‏ عصبة من بني قصي صممم 

عمرة تحمل اللواء وطارت في رعاع من القنا مخزوم 

۸ تطق حملة الزعانف منهم إنما يحمل اللواء النجوم 


وقال في صاب“ 


)0 كذا في ( ابن سعد ) ج ۲ ص 4۱ » و( الواقدي ) ج ۱ ص ۲۲۸ . وفي ( ابن هشام ) ج ٣‏ 
ص ٦۲‏ « ارطاة عبد شرحبيل » . 

(۲) في ( خ ) « القاسط ثم شرحبيل » والتصويب من ( ابن هشام ) ج ۳ ص 1۲ . 

(۳) زيادة للسياق . 

5( في ( المغازي ) ج ۱ ص ۲۲۸ « وقال : يا بني عبد الدار » هل أُعْدِرْتٌ ؟». 

(ه) هذه الابیات في ديوان حسان بن ثابت ص ۳۷۲ هكذا : 


فخرتم باللواء وشر فخر لواء حين رد إلى صواب 
جعلم فخرك فيه لعيد من الام من یطاعفسر التراب 
حسبتهم والسفيه أو ظنون وذلك ليس من أمر الصواب 
بان لقاءنا إذ حان يوم بمكة بيعكم خر العياب 
أقر العين إن عُصبّتُ یداه وما اند تعصسیان هل حضاب 


ورواها أيضاً ر الطبري ) ج ۲ ص ٩۱۳‏ - 9۱۶ ( وابن هشام ) ج ۳ ص ۲۷ » باختلاف سیر 
وقال : آخرها بيتاً يروى لأبي حراش الهذلي وأنشدنيه له حلف الأحمر : = 


۱:۳ 


فخرتم باللواء وشر فخر لواء حين رد إلى صواب 
جعلتم فخرم فيه لعبد 0م 
وقال في إقامة الحارثية اللواء » وفي سياق الأحابيش معهم) 

إذا عضل() سيقت إلينا كأنهم ‏ جداية شرك معلمات الحواجب 
أقمنا هم 0 يرا منکله وحزناهم بالطعن من كل جانب 
ولولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواقٍ بيع الجلائب©» 


وقال أبو عبيدة فيما مع من علي : 
عصيات الرماة ودولة الحرب على المسلمين 


وما ظفر الله نبيه عه في موطن قط ما ظفره وأصحابه يوم أحد حتى عصوا 
الرسول عله وتنازعوا في الأمر. لقد قتل أصحاب اللواء » وانکشف المشركون 
منهزمين لا يلوون» ونساؤهم يدعون بالويل بعد ضرب الدفاف والفرح» ولكن 
المسلمين أتوا من قبل الرماق فإن المشركين لا انبزموا وتبعهم السلمون: یضعون 
السلاح فيهم حيث شاعوا » ووقعوا ينتببون عسكرهم » قال بعض الرماة لبعض : 
)يموت ها هنا في غير شيء ؟ قد هزم الله العدو وهؤلاء إخوانكم ينتهببون 
عسكرهم ! فاذخلوا عسكر المشركين فاغنموا مع إخوانكم . فقال بعضهم : ألم 
تعلموا أن رسول للع قال لكم E‏ 4 
رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا » ون غنمنا فلا تشركوناء احموا ظهورنا . فقا 


= أقر العين أن عصبتٌ يداها وما إن تعصبان على خضاب 
في أبيات له » يعني امرأته » في غير حديث أحد . 

(1) انظر الديوان ص ۱۷۲ . 

(۲) عضل : اسم قبيلة . والجداية : الصغير من ولد الظبي . شرك : موضع . انظر ( ابن هشام ) ج ۳ 
هامش ص ۲۸ . 

(۳) الجلائب : ما يجلب إلى الأسواق ليباع فيها ر المرجع السابق ) . 

) كنذا في (خ) و( ط) ولعلها « طلحفاً » بالحاء الهملة . والطلحف : الشديد ( ترتيب القاموس‎ )٤( 
. ۰۱۱ ) ج ۳ ص ۸1 . (ه) في رخ‎ 


الآخرون : لم يرد رسول الله هذا . وانطلقوا » فلم يبق منهم مع أميرهم عبد الله 
ابن جبير | إلا دون العشرة » وذهبوا | إلى عسكر المشركين ينتهبون » وكانت الريح أول 
النبار صباً فصارت دنورا € ويا المسلمون قد شغلوا بالنبب والغناتم » إذ دخلت 
الخيول تنادي فرسانها بشعارهم : با للعرى [ با ل 2 ووضعوا في السلمین 
السيوف وهم امنون » وکل منهم في يده أو حضنه شيء قد آخذه ‏ فقتلوا فههم 
قلا ذریعاً » وتفرق السلمون فى کل وجه 4 وترکوا ما انتهبوا » وخلوا 506 
وک خالد بن الولید وعکرمة بن أي جهل في الیل إلى موضع الرماة » فرماهم 
عيد ال إن جییر من مه ی دل فجردوه ومثل به اح الكل "© ۰ وکانت 
الرماح قد شرعت في بطنه حتی خرقت ما بين سرته إلى خاصرته إلى عانته وخرجت 
حشوته( . وجرح عامة من كان معه » وانتقضت صفوف السلمین . 

قوهم إن محمداً قل . وانتقاض صفوف السلمین 

ونادی ابلیس عند جبل عینین(*) - وقد تصور في صورة جعال 

سراقة ‏ : إن محمداً قد قتل : ثلاث صرخات » فما كانت دولة أسرع من دُولة 
الش کین( . 

اختلاط الأمر على السلمین . فیقتل بعضهم بعضاً 


واختلط السلمون وصاروا یقتلون » ویضرب بعضهم بعضا » ما یشعرون من 
العجلة والدّهشُ » وجرح أسيد بن حضير جرحين ضربه أحدها آبو بردة [ بن 
نيار ]"۲ وما يدري » وضرب أبو زعنة”" أبا بردة ضربتين وما يشعر والتقت 
اسیاف المسلمين على امان [ حسيل بن جابر ] وهم لا يعرفونه حين اختلطوا 
وحذيفة يقول : لي » أبي !! حتى قتل . فقال حذيفة : يغفر الله لكم وهو أرحم 
)0 في (خ ) ١‏ إذ دخلت الخيول بالهبل تنادي فرسانبا بشعارهم يا للعُزى ٠‏ . 
0 المَكلةُ ا و الوسيط ) ج ۲ ص ۸۵4 . 
(۳) الحشوة اجيم في البطن عدا الشحم ( الرجع السابق ) ج ۱ ص ۱۷۷ . 
3 أحدّ جبال أحد » ویقال لیوم أحد : : «یوم عينين 6 . 
8 الدّوّلة : العلبة ‏ العجم الوسيط ) ج ۱ ص ۳۰6 . 
(7) زيادة من ( الواقدي) ج ۱ ص ۲۳۲ . 
(۷) في ( خ ) « أبو رعنة » وما آبتناه من ( الواقدي ) ج ۱ ص ۲۳۳ . 


۱۶۵ 


الراحمين . فزادته عند رسول الله عه حيرا » وأمر رسول الله بديته أن ُخرج »› 
فتصدق حذيفة بن المان بديته على المسلمين . ويقال : إن الذي أصابه عتبة بن 
مسعود . 

5 : د 0 
واحدة : لبيك داعي الله !! فيضرب يومئذ جبار بن صخر في رأسه وما يدري » 
حتى أظهروا الشعار بينم“ فجعلوا يصيحون : أمِت أمِت ! فكف بعضهم عن 
بعض » وقتل مصعب بن عمير وبيده اللواء » فقتله ابن قميئة واسمه عمرو » وقيل : 
عبد الله . 


تفرق المسلمون ثم البشرى بسلامة رسول الله عل 

وتفرق المسلمون في كل وجه » وأصعدوا في الجبل لما نادى الشيطان : قتل 
محمد ! فكان أول من بشرهم برسول الله عه سالماً كعب بن مالك » » فجعل يصيح 
ورسول الله ع يشير إليه بإصبعه على فيه : أن اسکت . ودعا بلأمة كعب 
س وكانت صفراء أو بعضها ‏ فلبسها ونزع لأمته فلبسها كعبٌ . وقاتل کعب 
حتى جرح سبعة عشر جرحاً لشدة قتاله . وصار .أبو سفيان بن حرب يقول : 
يا معشر قريش أيكم قتل محمداً ؟ فقال ابن قميئة : أنا قتلته ! قال : نسوّرلة9© کا 
تفعل الأعاجم بأبطالها”؟ . وجعل يطوف بابي عامر الفاسق في المعرك » هل يرى 
محمدا ؟ وتصفح القتلى فقال : ما نرى مصرع محمد » كذب ابن قميئة . ولقي خالد 
ابن الوليد فقال : هل تبين عندك قتل محمد ؟ قال : رأيته قبل في نفر من أصحابه 
مصعدين في الجبل . قال [ أبو سفيان ]۲ هذا حق » کذب ابن قميكة » زعم أنه 


)0 التق : الجماعة من الناس » يقال جاء التاس عنقاً عنقاً . و العجم الوسيط ) ج ۲ ص 489 . 
(۲) في ( خ) ١‏ منهم »ء والتصويب من ( الواقدي ) ج ۱ ص 784 . 

۳( نسورك : ثُلبسك السّوار ( العجم الوسيط ) ج ۱ ص 117 . 

(5) في (خ) «یطلابا » . والتصويب من ١‏ المغازي ) ج ۱ ص ۲۳1 . 

(5) زيادة للإيضاح . 


نداء رسول الله عَم المسلمين إليه 


oT‏ ا ل ل دج 
: إلي يا فلان » إلي يا فلان » أنا رسول الله ! فما عرج واحد عليه . هذا» 
ال هچ سل ند زر سا رف تاد ود 
شهاب الزهرتي یقول : دلوني على محمد فلا نوت إن نجا ! ورسول الله بلي إن 
جنبه ما معه أحد . ثم جاوزه عبد لله بن شهاب فلقي صفوان بن أمية میة() فقال له : 
ترحت”" ! ألم يمكنك أن تضرب محمداً فتقطع هذه الشأفة » فقد أمكنك الله 
منه ؟ قال : وهل رأيته ؟ قال : نعم ! إنه إلى جنبك » قال : والله ما رأيته ! 
أحلف”“ أنه منا ممنوع » خرجنا أربعة تعاهدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك . 


أمر المسلمين بعد المزيمة 


وكان رسول الله ع لما انکشف السلمون لم يبق معه إلا فير » فأحدق 
به أصحابه من المهاجرين والأنصار » وانطلقوا به إلى الشعب وما للمسلمين لواء 
قام ولا فة ولا جمع » وان كتائب المشركين لتحوشهم") مقبلة ومدبرة في 
الوادي یلتقون ویفترقون : ما يرون أحدا من الناس يردهم » ثم رجعوا نحو معسکرهم 
واشتورو”” في الدينة وفي طلب السلمین ۰ فبينا هم عل ما هم فيه | ذ طلع رسول 

الله عله إلى أصحابه : فکا فکانهم ل یصییم شيء حن رآوه سالاً . 

ما نال المشركون من المسلمين 

وكان ابن قميئة ‏ لما قتل مصعب بن عمير وسقط اللواء من يده ابتدره 
رجلان من بني عبد الدار : سويبط بن حرملة وأبو الروم فاخذه آبو الروم فلم يزل 
في يده حتى دخل به المدينة حين انصرف المسلمون . ويقال : بل دفعه رسول الله 
(۱) في ( خ ) «صفوان بن أمية بن شهاب » وما آثبتناه من ( المغازي ) ج ١‏ ص ۲۳۸ . 
زفة كرحت : في ( خ ) « قرحت ۰4 والصواب ما أثبتناه » »> وهو دعاء من التّرح » وهو الحزن . 


(*) الشأفة : قرحة تخشن فتستأصل بالكي ( المعجم الوسيط ) ج ۱ ص 41٩‏ . 
69 في (المغازي ) و أحلف بالله » ج ۱ ص ۲۳۸ . 


(ه) تصغير تفر . ۹ يأخذونهم من حوالهم من كل جانب . 
(۷) في ( الواقدي) ج ۱ ص ۲۳۸ : « نحو معسکرهم » وتامروا في الدينة وفي طلبنا ‏ . 


۱:۷ 


عله إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه . واقتتل الفريقان على الاختلاط من 
الصفوف » ونادى المشركون بشعارهم [ يا للعرى » يا ال هبل ”“فأوجعوا في 
المسلمين قتلا ذريعاً » ونالوا من رسول الله عب ما نالوا . ول یل عله شبراً واحداً 
بل وقف في وجه العدو » وأصحابه تلوب إليه مرة منهم طائفة » وتتفرق عنه مرة » 
وهو يرمي عن قوسه أو بحجر حتى تحاجزوا . 
ا طلا 0 
من ثبت مع رسول الله ءَيه من المسلمين في أحد 

وثبت معه خمسة عشر رجلا" : سبعة من المهاجرين هم : أبو بكر » 
ومر وعد الرختن بن خوت » وعل 2 بن أب طالب » وسعد بن أي وقاص » 
وطلحة بن عبید ال وأبو عبيدة بن الجراح » » والزبیر بن العوام » ومن الأنصار 

۰ سبعة : الحباب بن النذر » وآبو دجانة » وعاصم بن ثابت » والحارث بن الصمة » 
وسهل بن حنیف » وأسيد بن حضير » وسعد بن معاذ . ویقال : ثبت سعد بن 
عبادة » ومحمد بن مسلمة : فیجعلونهما مکان آسید بن حضير » وسعد بن معاذ . 


البایعون على الوت 


وبایعه يومئذ على الوت غانية : ثلائة من الهاجرین هم : علي » والزییر » 
وطلحة » وخمسة من الأنصار هم : أبو دجانة » والحاث بن الصمة » وحباب بن 
المنذر » وعاصم بن ثابت » وسهل بن حنيف » فلم يقتل منهم أحد یومغذ » ورسول 
الله عر يدعوهم في أخراهم [ حتى انتبی من انتبی منهم إلى قريب من دون 
المهراس ۲۲ ويقال : ثبت بين يديه يومئذ ثلاثون رجلا كلهم يقول : وجهي دون 
وجهك » ونفسي دون نفسك » وعليك السلام غير مودّع© . 


(۱) زيادة من المرجع السابق 

(۲) كذافي رخ ) و (ط ) » ورواية ( ابن سعد ) ج ۲ ص 4۲ » و( الواقدي ) ج ١‏ ص ۲:۰ « أربعة 
عشر رجلا » سبعة من الهاجرین وسبعة من الأنصار » . 

(۲) زيادة من ( الواقدي ) ج ۱ ص ۲:۰ ۰ والهراس : ماء بجبل أحد ر انظر المرجع السابق ) . 

. غير مودّع : غير متروك » إشارة إلى قوله تعالی : « ما ودّعك ربك وما قلى  آية ۳/الضحی‎ )٤( 


8 ا طلا 
خبر المدافعين عن رسول الله عي 
وبقال : إن رسول اله عله انهه القتال") وشحلص الیه » ذب عنه مصعب 
ابن عمير » وأبو دجانة حتی كارت به الجراحة » فجعل عي یقول : من رجل 
ی و ی ی ی یت ی ات 
فقاتل حتی آثبت وفاءعث" فقة من السلمین فقاتلوا حتی أجهضوا آعداء الله . فقال 
َيه لعمارة بن زياد : دن مي » ا EC eT‏ 
س ويه أربعة عشر ا حتی مات . وجعل ۳ يومئذ يدم (*) الناس 
وخضهم على القتال . وكان رجال من المشركين قد أذلقوا”» المسلمين 0 3 
منهم حبان بن العرقة وأبو أسامة الجشمي » » فجعل النبي ع يقول لسعد بن أي 
وقاص : رم فداك أبي وأمي . 
خبر حبان بن العرقة وأم أيمن 
ورمى حبان بن العرقة بسهم فأصاب ذيل أم أيمن ‏ وقد جاعت تسقي 
الجرحى ‏ فانکشف عنها فاستغرب”" في الضحك ۰ فشق ذلك على البي ع 
فدفع إلى سعد بن أني وقاص سهماً لا نصل له فقال : ارم » فوقع السهم في نخر 
O‏ و 
ستقاد") ها سعد ! أجاب الله دعوتك وسدد رميتك . 
وکان مالك بن زهیر" - آخو ای سلمة) احشم - هو وحبان بن العرقة 
قد آکبرا( في السلمین القتل بالنبل » فرمی سعد بن ألي وقاص مالکاً أصاب 


السهم عينه حتی خرج من قفاه فقتله » ورمی رسول الله مه يومكذ عن قوسه 
حتی صارت شظایا فا حذها قتادة بن النعمان فلم تزل عنده . 


() کذا في ( الغازي) ج ۱ ص ۲:۰ . 


۲( أي يبيع نفسه للموت . (۳) رجعث . (4) حرض . 
(ه) في ( خ ) ١‏ أولقو » » وأذلق : أسرع في الرمي وأضعفوا ( العجم الوسيط ) ج ۱ ص ۳۱6 . 
(5) في ( خ) « استغرت ) . (۷) أي انتصف . (۸) في رخ) «أخا» . 


. ۲8۱ کذا في ( خ)ء (ط ) وفي ( الواقدي ) « ألي أسامة » ج ۱ ص‎ )٩( 
» في رخ) «آکتروا‎ ۸۰( 


۱:۹ 


وأصيبت عینْ قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته » فجاء رسول الله َيِه 
فأخذها وردها فعادت کا كانت » ولم تضرب عليه بعدها . وكان يقول بعد ما 
اسن : هي أقوى عيني ! وكانت أحسنهما . 

مباشرته عه القتال 

وباشر ع القتال ورمی بالنبل حتی فنیت نبله » وتکسرت سیة) قوسه . 
وقبل ذلك ما انقطع وتره وبقیت في يده قطعة تکون شبرا في سية القوس ‏ فا خذ 
القوس عكاشة بن محصن ليوتر”“ له فقال : يا رسول الله » لا يبلغ الوتر » فقال 
مده يبلغ ! قال عكاشة شة : فوالذي بعثه باق » یدنه ی بلغ ووت به تین 
أو ثلاثاً على سية القوس » ثم أخذ عي قوسه فمازال يرام القوم ‏ وأبو طلحة 
بش مر شا عنه ‏ حتی تحطمت القوس . 


خبر أبي طلحة 


وکان أبو طلحة قد نار کنانته - وفیپا خمسون سهماً ‏ بين يدي النبي 
۳ 5 فقال رسول الله كله : صوت أبي طلحة 

في الجيش خير من أربعين رجلا » فلم يزل يرم بها ورسول الله عله من حلفه بين 
رأسه ومنكبه ينظر إلى مواقع الّبل حتى فنيت نبله وهو يقول : نحري دون نحرك 
جعلني الله فداك . فإن كان رئ ليأخذ العود من الأرض فيقول : ارم أبا طلحة ! 
فيرمي بها سهماً جيداً . 


سبب تسميته أبا رهم المنحور 


ورمى يومئذ أبو رهم الغفاري بسهم فوقع في نحره » فبصق عليه رسول الله 
فبرأ > وسمي بعد ذلك المنحور . 


(۲) يوتر للقوس : يشدّ وترها . 
(۳) رفع الصوت جهيره . 


۱۵۰ 


= 5 اڈ صاب 
التعاهدون من قريش على قتل رسول الله عر 
وكان أربعة من قريش قد تعاهدوا وتعاقدوا على قتل رسول الله عي وعرفهم 
المشركون بذلك » وهم : عبد الله بن شهاب » وغتبة بن أي وقاص » وعمرو بن 
قميئة » وألي بن خلف [ وزاد بعضهم'" وعبد الله بن حميد بن زهير بن الحارث 
ابن أسد بن عبد العزى بن قصي ] . 


خبر ما أصاب رسول الله ع من الجراحة يوم أحد 


ورمى عتبة يومئذ رسول الله عي بأربعة أحجار فكسر رباعيته » أشظى”"© 
باطنها ايعنى السفلی » وشج في وجنتيه حتى غاب حلق المغفر”"© في وجنته , 
وأصيبت ركبتاه : جحشتا» » وكانت حفر حفرها ابو عامر كالخنادق يكيد بها 
المسلمين » وكان رسول الله عه واقفاً على بعضها ولا يشعر به . والثبت أن الذي 
رمى وجنته عَم ابن قميئة » والذي رمى شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أي وقاص . 
وأقبل ابن قميئة ‏ وهو يقول : دلوني على محمد » فوالذي يحلف به“ لئن رأيته 
لأقتلنه ‏ فعلاه بالسيف » ورماه عتبة بن أي وقاص مع تجليل”“ السيف ‏ وکان 
عليه درعان . فوقع حي في الحفرة التى أمامه على جنبه فجحشت رکبتاه » ولم 
يصنع سيف ابن قميئة شيئاً | إلا وَهَنَ الضربة بثقل السيف فقد وقع ها عه وانتض » 
وطلحة يحمله من ورائه » وعلي آخذ بيده حتى استوى قائماً . ويقال : الذي شج 
رسول الله َيه في جببته ابن شهاب » والذي أشظي رباعيته وأدمى شفتيه عتبة 
ابن أي وقاص » والذي دَمّى وجنتيه حتى غاب الحلق في وجنته ابن قميئة وسال 
الدم من شجته التي" في جبېته حتى أخضل الدم يته عه » وكان سالم مولى 
أبي حذيفة رضي الله عنه يغسل الدم من وجه رسول الله عه » وهو َه يقول : 


(۱) ذكره ابن الأثير في ( الكامل ) ج ۲ ص ٠١١ ١94‏ . 

(۲) الرباعية : إحدى الأسنان الأربعة التي في مقدم الفم من أعلى وأسفل » وأشظى : کسرت فصارت ها 
(۲) من أدوات الحرب لوقاية العنق والعاتقين . 

(4) جحشت الركبة : أصيب إصابة كالخدش أو أشد . 

(5) كناية عن اللات والعزى » وهو من أمان الشرك . 

ر) في (خ ) « یل » وجلل السيف : إذا علاه . 0) في رخ ) «الذي ) . 


۱۱ 


كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبمهم ؟ وهو يدعوهم إلى الله عز وجل » فأنزل الله تعالى : 
۵ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالون ۳4 وقال : 
اشتد غضب الله(" على قوم دموا فا“ رسول الله » اشتد غضب الله على قوم دموا 
وجه رسول الله » اشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله » وقال : اللهم لا 
يحوانَ حول على أحد منهم ! فما حال الحول على أحد من رماه أو جرحه عي : 
فمات عتبة » وقتل ابن قميئة في المعركة . ويقال بل رمي بسهم فأصاب مصعب 
ابن عمير رضي الله عنه قتله » فقال عب : ما له أقماه الله ؟ فعمد إلى شاة يحتليها 
فنطحته بقرنها وهو معتقلها فقتلته فوجد ميتاً بين الجبال اولك یت 
إلى قومه فأخبرهم أنه قل رسول للع[ وهو رجل من بني الأدرم”» من بني 
فهر ] وأقبل عبد الله بن حميد بن زهير خافن رای رسول الل عل عل تلك 
الخال يركض فرسه مقنعاً في الحديد يقول : أنا ابن زهير ! دلوني على محمد » 
فوالله لأقتلنه أو لأموتن دونه . فقال له أبو دجانة : هلم إلى من يقي نفس محمد 
بنفسه . وضرب فرسه عرقبہا“ ثم علاه بالسيف فقتله » ورسول الله عي ينظر 
إليه ويقول : اللهم ارض عن أي خرشة کا أنا عنه راض » وكان أبو دجانة قد 
ترس عنه عله بظهره » وبل يقع فيه وهو لا يتحرك » رضي الله عنه . 


نزع الحَلّق من وجنته عو 


ولا أصاب رسول الله عي ما أصاب أقبل أبو بكر رضي الله عنه يسعى »› 
فوافاه طلحة بن عبيد الله » وبر“ أبو عبيدة بن الجراح فأخذ بثنيته حلقة المغفر 
فنزعها وسقط على ظهره وسقطت ثنيته » ثم أخذ الحلقة الأخرى [ فكان أبو عبيدة 
في الناس أثرم”" ] ويقال : إن الذي نزع الحلقتين من وجه رسول الله ع عقبة 
ابن وهب بن كلدة » ويقال : أبو اليسرء وأثبت ذلك : عقبة بن وهب » فيما 
ذكره الواقدي" . وقال غيره : الصحيح أن أبا عبيدة بن الجراح وعقبة بن وهب 


() الآية ۱۲۸ / آل عمران » وفي ( خ ) « عليهم الآية » . 


) في رخ) «غضب علي ۱ . (۲) أي فم رسول الله مه . 
(4) هم بني تم الادرم . «ه) أي قطع عرقوبها . (5) بر : أسرع . 
(۷) في ( خ ) « وكان آثرم » وما أثبتناه من ( الغازي ) ج ۱ ص ۲4۷ » والارم هو سقوط الثنية أو انکسار 

السن من أصلها ( ترتيب القاموس ) ج ۱ ص ۰۲ . (۸) المغازي ج ۱ ص ۲٤۷‏ . 


۱ 


عالجاها حتی طارت ثنيتا أني عبيدة في معالجته هما » فکان أحسن أهم لق ما 
نزعتا جعل الدم يسيل » فجعل مالك بن سنان [ وهو والد أي سعيد الخدري ] 
1 و و : من أحب أن ينظر إلى من 
خالا ديه دسي هنن إلى ملت بن . وقیل له : تشرب الدم ؟ فقال نعم ! 
آشرب دم رسول الله 0 : من مس دمه دمي لم تصبه النار . 
مسح فاطمة الدم عن وجهه عله 

وخرجت فاطمة عليها السلام في نساء » فلما رأت الذي بوجه رسول ال 
اعتنقته وجعلت تمسح الدم عن وجهه » وذهب علي رضي الله عنه يأتي بماء وقال 
لفاطمة : أمسكي هذا السيف غير ذمم فأتى بماء في جنه“ فأراد النبي عي أن 
یشرب منه ‏ وكان قد عطش ‏ فلم يستطع » ووجد ريحاً من الماء كرهها فقال : 
هذا ماء اجن » فمضمض منه فاه للدم الذي فيه » وغسلت فاطمة عن أبيها 
الدم » ورأى عه سيف علي مختضباً فقال : إن كنت أحسنت القتال فقد أحسن 
عاصم بن ثابت » والحارث بن الصمة » وسهل بن حنيف » وسيف أي دجانة غير 
مذموم . 

النساء يحملن الطعام ويسقين الجرحى 

وخرج محمد بن مسلمة يطلب مع النساء ماء ‏ وكن قد جكن أربع عشرة 
راق نين نائلمة علا الببلام + نان الطماء و ارا عل امور ».يقرت 
الجرحي > ویداوینیم" . ومنهن أم سّلم بنت ملحان » وعائشة أم الومنین رضي 
لله عنها على ظهورها القَرّب » ومبین حمنة بنت جحش وكانت تسقي العطشى 
وتداوي الجرحى » ومنبن ن أم أيمن تسقي الجرحى فلم يجد محمد بن مسلمة عند 
النساء ماء . وكان رسول الله عله قد عطش عطشاً شديداً » فذهب محمد إلى قناة 
حتى استفى من جسی" ۲‏ فأق بماء عذب فشرب منه رسول الله عه ودعا له 


6 ملج : امتصّ ورضع » ازدرد : ابتلع » تقول ملج الصبي أمه إذا رضعها ( الهاية ) ج 4 ص ۲۵۳ . 
(۲) امجن : الترس . (۳) الاء الاجن : الماء المتغير الطعم واللون (النباية) ج ۱ ص ۲۰ . 
)٤(‏ في( خ) :و « يداون ) . 

(ه) الحسي : حفيرة قريبة من القعْر » قيل إنه لا یکون إلا في أرض أسفلها حجارة وفوقها رمل » فاذا = 


۱۰۳ 


بخير . وجعل الدم لا ينقطع » وجعل النبي عي يقول : لن ينالوا منا مثلها حتى 
تستلموا الركن . 


ا صاابل 

دواء جرح رسول الله ع 
فلما رأت فاطمة الدم لا يرق“ - وهي تغسله وعلي يصب الماء عليها بان » 
أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رماداً » ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم » 
ويقال : داوته بصوفة محترقة . وكان َه بعد يداوي الجرح في وجهه بعظم بای 
حتى يذهب أثره . ومكث يجد وهن ضربة ابن قميئة على عاتقه شهراً أو أكثر من 


هھ 


سهر . 
قتل رسول الله عه أبي بن خلف 


وأقبل يومئذ أي بن خلف يركض فرسه حتى [ إذا ]۲۳ دنا من رسول الله 
َه اعترض له ناس من المسلمين ليقتلوه فقال عل : استأخروا عنه ! وقام وحربته 
في يده فرماه بها بين سابغة البيضة والدرع فطعنه”» هناك » فوقع عن فرسه 
وکسر ضلعٌ من أضلاعه » فاحتملوه فمات ‏ لا ولا [ قافلين ]© بالطريق » 
وفيه نزلت : [ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 4“ وكان أب بن خلف 
قدم المدينة في فداء ابنه وقد أسر يوم بدر ۰ فقال : يا محمد ! إن عندي فرساً أجلها 
رقا“ من ذرة كل يوم أقتلك عليبا » فقال رسول الله عل : بل أنا أقتلك عليها 
ن شاء اش ویقال : قال ذلك بمكة فبلغ رسول الله ع كلمته بالدينة فقال : 
نا أقتله عليها إن شاء الله . وکان عه في القتال لا یلفت وراءه » فکان يقول 
لأصحابه : إني أخشى أن يأتي أي بن خلف من خلفي فإذا رأیتموه فآذوني » فإذا 
أي يركض على فرسه » وقد رأى رسول الله فعرفه » فجعل يصيح بأعلى صوته : 
< - أمطرت نشفها الرمل فاذا انتبی إلى الحجارة أمسكته ( البایق) ج ۱ ص ۳۸۷ . 


(۱) في رخ)«يرق). (۲) زيادة للسياق . 

(*) السابغ والسابغة والتسبغة : ما توصل به من حلق الدروع فتستر العنق . ( المعجم الوسيط ) ج ۱ 
ص ۱ . 

(؛) في ( خ ) فقطعه . (ه) زيادة للإيضاح . )١(‏ الآية ٠١‏ /الأنفال . 


2 أجلها : أي أعلفها . ( النہاية ) ج ۱ ص ۲۸۹ > والقرق : مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع » ( ترتيب 
القاموس ) ج ۳ ص 1۷۹ . 


يا محمد » لا نجوتٌ إن نجوت ! فقال القوم : یا رسول الله ! ما كنت صانعاً حين 
يغشاك » فقد جاءك ! وان شعت عطف عليه بعضنا . فأبى عه » ودنا أي » فتناول 
َه الحربة من الحارث بن الصمة » [ ويقال : من الزبير بن العوام ] » ثم انتفض 
[ باصحابه ]“ کا ينتفض البعير » فتطاير عنه أصحابه ‏ وم يكن أحد يشبه 
رسول الله عب إذ جد الجد ‏ ثم أخذ الحربة فطعنه بها في عنقه وهو على فرسه 
فجعل يخور کا يخور الثور » ويقول له أصحابه : أبا عامر ! والله ما بك باس » 
ولو كان هذا الذي بك بعين أحدنا ما ضره ! فيقول : لا واللات والعزى » ولو 
كان هذا الذي بي بأهل [ ذي ۲( المجاز لماتوا أجمعون ! أليس قال : لأقتلنك ؟ 
فاحتملوه » وشغلهم ذلك عن طلب البي عه » وق رسول الله زه بْظم 
امحل رن انعد ل ود 
ام و لخر عكر . فقلت : ألا a‏ 
ويقال : مات بسرف") ويقال : لا تناول النبي عق الحربة من الزبير حمل أي على 
رسول الله لیضربه » فاستقبله مصعب بن عمير ول بنفسه دون رسول الله فضرب 
رس £ < صاابل 
هناك » فوقع وهو یخور . 


قعل عفان بن عبد الله اخزومي 


وأقبل عثان بن عبد الله بن الغيرة التروي” علی فرس أبلق يريد رسول الله 
له > وعليه لام" كاملة ة ‏ ورسول الله عه موجه إلى الشعب ‏ وهو 
يصيح : لا نو إن نجوت ! فوقف رسول الله عل وعثر بعثان فرسه في تلك 


(۱) زيادة للإيضاح والسياق . 
)۲ اموی : الساعة من الليل ( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص ۱۰۰۲ . ورابغ موضع بين المدينة » والجحفة 


E ال‎ 


3 مه کال من .كةو عسي البلياة ) بح رس ا 
( اللأمة : أدوات الحرب كلها من رمح وبيضة ومغفر وسیف ودرع ( العجم الوسيط ) ج ۳ ص ۸۱۰ 


۱۵۵ 


الحفرة فيقع » ويخرج الفرس عاثرا) فأخذه السلمون فعقروه . ومشى الحارث بن 
الصمة إليه فاضطربا ساعة بسيفهما » ثم ضربه الحارث على رجله فبرك » ودفف 
علیه وحذ درعه ومغفره وسیفه - ول پسمع بأحد") سلب بود غیره -, 
فقال رسول الله عه : الحمد لله الذي أحانه© . وکان عبد الله بن جحش آسره 
ببطن نخلة » فافتدی من رسول الله عله » وعاد إلى مكة حتى قدم فقتله الله بأحد . 


ذبح عبيد بن حاجز 
[ ويرى مصرعه ] عبيد بن حاجز العامري [ فاقبل ] يعدو فضرب الحارث . 
ابن الصمة فجرحه على عاتقه » فاحتمله أصحابه . ووثب أبو دجانة سماك بن خرشة 
الانصاري إلى عبيد فناوشه ساعة ثم ذبحه بالسيف ذبحا » ولحق برسول 
الله لاه . 
1 ا طا 
سهل بن حيف ينضح بالنبل عن رسول الله ع 
وكان سهل بن حنيف ينض الیل عن رسول الله َه فقال عليه السلام : 
نبلوا سهلا فإنه سهل . ونظر إلى أي الدرداء رضي الله عنه والناس منپزمون 


فقال : نعم الفارس عوير غير أف . ويقال : ل يشهد أبو الدرداء أحداً . ولقى 
أبو أسيرة بن الحارث بن علقمة رجلا فاختلفا ضربات") حتى قتله أبو أسيرة » 


فأقبل خالد بن الوليد على فرس أدهم أغر فطعن أبا أسيرة من خلفه : خرج الرخ 
من صدره فمات . 
قتال طلحة بن عبيد الله 
وقاتل طلحة بن عبيد الله عن رسول الله عه قتالاً شديداً ‏ حين انهزم عنه 
أصحابه وک المشركون فاحدقوا به من كل ناحية ‏ وصار يذب بالسيف من بين 


ر عار القوس + اتغلص ققحي عل اوهد رهاش رطع ع ١.‏ 

() في (خ) «بأخذ ». (۲) أحانه : أهلكه . 
)٤(‏ زيادة للسیاق من ( الواقدي ) ج ۱ ص ۲۰۳ . (ه) في (خ ) «رسول الله » . 
رد) آغیر افة : غير جبان ( العجم الوسیط ) ج ۱ ص ۲۱ . 

0) في ( خ ) « في ضرباته » . 


۱5۹ 


يديه ومن ورائه وعن هینه وعن شماله : يدور حوله يترس بنفسه حول رسول الله » 

وات السیوف اتفشاه » والبل من كل ناخية : وا هر إلا جيه بتذسه آرسول الله 

حتی انکشفوا . فجعل عي يقول لطلحة : قد آوجب") . وکان طلحة آعظم 
الناس غناء عن رسول الله 3 یومگذ . 


ورمی مالك بن زهير الجشمي بسهم يريد رسول الله عه » فاتقى طلحة بيده 
عن وجهه القدس فاصاب خنصره فشل خنصره . وقال حين رماه : حس”" ! 
2 ابل ۰ 1 0 ۰ ۰ £ 
فقال عله : لو قال بسم الله لدخل الجنة والناس ینظرون ! من أحب أن ينظر إلى 
رجل يمشى في الدنيا وهو من أهل الجنة فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله » طلحة ممن 
قضی نبه . 

ولا جال السلمون تلك الجولة ثم تراجعوا » أقبل رجل من بني عامر بن لؤي 
يقال له : شيبة بن مالك الضرب -- یصیح : دلوني على محمد ! فضرب طلحة 
عرقوب فرسه فاکتسعت"" به » ثم طعن حدقته وقتله . وأصيب یومعذ طلحة في 
رأسه : ضربه رجل من الشررکین ضربة وهو مقبل وأخرى وهو معرض عنه » فتزف 
الدم حتی غشي عليه » فنضح آبو بكر رضي الله عنه الاء في وجهه حتی أفاق ع 
فقال : ما فعل رسول الله ؟ قال : خيراً » هو أرسلني إليك . قال : الحمد لله كل 


مصيبة بعده جل . 


وكان علي بن أبي طالب يذب عن رسول الله عي من ناحية » وأبو دجانة 
مالك بن خرشة بن لوذان بن عبد ود بن ثعلبة الأنصاري يذب من ناحية » وسعد 
ابن أي وقاص يذب طائفة . وانفرد علي بفرقة فيها عكرمة بن أبي جهل » فدخل 
وسطهم بالسيف ‏ فضرب به وقد اشتملوا عليه حتى أفضى إلى آخرهم ‏ 


(۱) قد أوجب لنفسه الجنة . 
(۲) حسّ : كلمة يقوها الانسان إذا أصابه ما مضه وأحرقه غفلة كالجمرة والضربة ونحوهما ( النباية ) ج ١‏ 


ص ۳۸۵ . 
(۲) في رخ ) «فانعکست » » وهي رواية الواقدي في ( الغازي ) ج ۱ ص ۲۵۵ ومعناها : سقطت من 
ناحية موخرها » ورمت به إلى الارض . )٤(‏ جلل : هينة قليلة . 


۱۷ 


کر فيهم ثانياً حتى رجع من حيث جاء . وکان اباب بن المنذر الجموح يحوش 
المشركين کا تحاش الغنم » واشتملوا عليه حتى قيل قد قتل » ثم برز والسيف في 
يده وافترقوا عنه » وجعل يحمل على فرقة منهم وإنهم ليبربون”" منه . وكان يومئذ 
معلما بعصابة خضراء في مغفره . 


خبر عبد الرحمن بن أبي بكر وكان مشرکا 
وطلع يومئذ عبد الرحمن بن أني بكر الصديق فقال : من يبارز ؟ وارتجز فقال : 
لم يق إلا شكة ویعبوب وصارم يقتل ضلال الشيب© 
و رواية : « وناشي يشرب أرحام الشيب » فنهض إليه بو بكر رضي الله 
عنه وهو يقول : آنا ذلك الاشیب ! ثم ارتجره فقال : 
۶ يبق إلا حسبی وديني وصارم تقضي به يميني 


فقال له عبد الرحمن : لولا أنك آيي ۸ أنصرف . فقال رسول الله ع لأبي 
بكر رضي الله عنه : شم شيفك » وارجع مکانك » ومتعنا بنفسك . 


خبر شماس بن عغان 


کان ماس بن عفاد بن الشريد الخزومي لا يرمي رسول الله ع 
[ ببصره ۳۲ ین ولا شمالاً إلا راه في ذلك الوجه يذب بسيقه ©» حتى 
سول الل يه خرس شمه دونه حي قل رجه الله »نك قول الم 
ما وجدت لشماس شيا الا الجنة) . 


(۱) في (خ) « ليهزموك »۰ وما أثبتناه من ( الغازي ) ج ۱ ص ۲۵۷ . 
(۲) ذکر الواقدي هذا الخبر بغير الشعر » وذکره ( ابن هشام ) ج ۲ ص ۲۰۳ ضمن آخبار غزوة بدر » 

والبيت في ( ابن هشام ) هكذا : 

لم ببق غير شكة ويعبوب وصار يقتل ضلال الشيب 
وی ( خ ) إلا صارم » . 
والشكة : السلاح . واليعبوب : الفرس الكثير الجري . 

(۳) زيادة للسياق . 
2 الجنة : كل ما وق من سلاح وغيره ( المعجم الوسيط ) ج ۱ ص ١497‏ . 


۱9۸ 


أول من أقبل بعد الهزيمة 
وكان أول من أقبل من المسلمين بعد التولية قيس بن محرث » [ ويقال : قيس 
ابن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة ] مع طائفة من الانصار » 
فصادفوا المشركين فدخلوا في حومتهم » فما افلت منهم رجل حتى قتلوا » ولقد 
ضاربهم قيس حتى قتل نفرا فما قتلوه إلا بالرماح : نظموه » ووجد به أربع عشرة 
۳ وعشر ضربات في بطنه . 
وكان عباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم 
ابن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج » وخارجة بن زيد بن أي زهير بن مالك 
ابن امريء القيس بن مالك الأغر » وأوس بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان 
يرفعون أصواتهم » فيقول عباس : يا معشر المسلمين ! الله ونبيكم ! هذا الذي 
أصابكم بمعصية نبيكم » فيوعدى النصر فم(" صبرتم . ثم نزع مغفرة وخلع درعه 
وقال لخارجة بن زيد : هل لك فيبما ؟ قال : لا ء أنا أريد الذي تريد . فخالطوا 
القوم جميعاً » وعباس يقول : ما عذرنا عند ربنا إن أصيب رسول الله ومنا عينٌ 
تطرف ؟ فيقول خارجة : لا عذر لنا عند ربنا ولا حجة » فقتل سفيان بن عبد 
الى لحري مت حا اک( 
عن آل ا ور الضف 


ضربة قد جافته 


وقال رسول الله عه يومعذ : من یأخذ هذا السيف بحقه ؟ قالوا : وما حقه ؟ 
قال : يضرب به العدو . فقال عمر رضي الله عنه : أنا يا رسول الله » فأعرض 
عنه . ثم عرضه بذلك الشرط » فقام الزيير رضي الله عنه » فقال : أنا » فأعرض 
عنه حتى وجدا“ في ف تیه . ثم عرضه الثالثة » فقال ذو المشهرة أبو دجانة : 


(۱) جافته : أصابت جوفه ( الرجع السابق ) ج ١‏ ص ۰۱4۷ 
(۲) في (خ) «ما». (۳) في (خ) «وأخذ » . )٤(‏ في (خ)«وقيل». 
(ه) وجدا : غضبا ( العجم الوسيط ) ج ۲ ص ۱۰۱۳ . 


أنا يا رسول الله اخذه بحقه . فدفعه إليه » فصدق به حين لقي العدو » فاعطی 
السيف حقه » فما قاتل أحد أفضل من قتاله . لقد کان يضرب به حتى إذا كلل 
عليه شحذه على الحجارة » ثم يضرب به العدو حتى رده كأنه منجل » وكان حين 
اف ی ی مشورة ناخ كابر كان و دامر بك ذا با ےا 
إذا لبس تلك المشهرة ۸ يبق في نفسه غاية . فخرج يمشي بين الصفين واختال في 
مشيته » فقال رسول الله عله حين راه : إن هذه لشية يبغضها الله إلا في مثل 
هذا الموطن » ويقال : كان يعلم رأسه بعصابة حمراء . 


خبر رشيد الفارسي 
ولقي رُشيد الفارمي موی بني معاوی() رجلا من المشركين قد ضرب سعداً 
موی حاطب جَرّله(" بائتین » فضربه على عاتقه فقتله » فاعترض له أخوه یعدو 
فقتله » فقال له رسول الله ڪا : أحسنت يا أبا عبد الله وكنّاه يومغذ ولا ولد له . 
خبر عمرو بن ثابت 
وکان ۳ بن ثابت بن وقش 0 بن عبد الاشهل الانصاري شاكا 


في الاسلام حتى كان يوم أحد فاسلم وقاتل حتی ات فو جد وهو باخر رمق 
فقالوا : ما جاء بك ؟ قال : الاسلام ! آمنت 8 ورسوله » ثم أحذت سيفي 


وحضرث » فرزقتي الله الشهادة . ومات » فقال رسول الله ع : انه لمن أهل 
الجنة . 

وكان مُخيريق من أحبار يهود » فقال يوم السبت : يا معشر يهود ! والله إنكم 
لتعلمون أن محمداً لنبي » وأن نصره علیکم لحق ! ثم حذ سلاحه وحضر أحدا 


. 75١ في ( خ ) «بني معوفة » وما أثبتناه من ( المغازي ) ج ۱ ص‎ )١( 
. 75١ في (المغازي ) «ضربة جزلة » ج ۱ ص‎ )۲( 
. ۱۲۱ وجزله جزلا : أي قطعه ( المعجم الوسيط ) ج ۱ ص‎ 
. » «وأقبل يعدو كأنه کلب‎ 55١ في (المغازي ) ج ۱ ص‎ )۳( 
في (خ)«عمر».‎ )4( 


1۰ 


مع النبي عي فقتل . وقال حين خرج : إن أحببت فأموالي محمد يضعها حيث 
أراد : فهي عامة صدقات رسول الله عي . وقال فيه عل : مخيريق خير يهود . 


خبر عمرو بن الجموح وولده 
وما كان من أمر امرأته 

وخرج عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن 

سلمة وهو أعرج » وهو يقول : اللهم لا تردني إلى أهلي !! فقتل شهيداً » واستشهد 
انه علاد بن عمرو + وعید الله ين عمرو بن حرام .ين تعلية ابن جرام الأتصطاري 
الخزرجي ]”' ۲ ابو حابن أب عاد ا ی بهد پیت عمرق ان .تام 
زوجة عمرو بن الجموح ‏ على بعير لها تريد بهم المدينة » فلقيتها عائشة رضي 
ا عالت رف کا و برب ا 
فقالت لها: عندك اب فما وراءك؟ قالت: أما رسول الله عل فصالح» وكل مصيبة 
بعده جلل » واتخذ الله من المؤمنين شهداء » ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا 
yy‏ لي وكالى عالق : امن ورلك + 

: أخي وابن خي خلاد وزوجي عمرو بن الجموح » قالت : فأين تذهبین 
2 : إلى المدينة أقبرهم فما » ثم قالت الكو لوجر مرها قافن 
دي » قالت ا ا ل 
ولكني أراه لغير لغير . وزجرته فاه " فوجهته راجعة إلى أحد فأسرع » فرجعت 
ال التبی ی 0 بذلك فقال : فإن الجمل مأمور» هل قال شيع“ ؟ 
قالت° إن عَمْراً لما وَجهَهُ إلى أحد قال : اللهم لا تردني إلى أهلي خزيان“ 
وارزقني الشهادة ! فقال رسول الله ع : فلذلك الجمل لا يمضي » إن منكم 


(۱) زيادة من نسبه . 

(۲) کلمة لزجر الابل ( ترتیب القاموس ) ج ۱ ص 1۹۸ . 

۳( أي برك للذي عليه من الحمل . 

» في (خ) بعد قولها : « فقام » » و « برك » ولا معنی لها . ومتاسبتها في رواية ( الواقدي ) « فقام‎ )٤( 
. ۲۱۵ فلما وجهث به إلى الدينة برك » ج ۱ ص‎ 

(ه) الضمير في قوله : « قال » عائد على الشهید . () في (خ) «قال » . 

(49 في ( خ ) « خرباً » » وفي ( الواقدي ) ج ۱ ص ٠55‏ « خرياً » ولعل الصواب ما أثبتناه . 


إمتاع الأسماع ج ١‏ م + ۱۱ 


يا معشر الأنصار من لو أقسم على الله لأبره : منهم عمرو بن الجموح . يا هند ! 
مازالت اللائكة مظللة على أخيك من لدن قتل إلى الساعة ينظرون أين يدفن . ثم 
مكث عي حتى قبرهم . ثم قال يا هند ! قد ترافقوا في الجنة » عمرو بن الجموح » 


وابنك خلاد » وأخوك عبد الله » قالت : يا رسول الله » ادع لله أن يجعلني 
4 


أول قتيل من المسلمين يوم أحد 


وقال جابر بن عبد الله : كان ألي أول قتيل قعل من المسلمين يوم أحد » قنله 
سفيان بن عبد شمس أبو أبي الأعور السلمي » فصلى عليه رسول الله َه قبل 
ا هزيمة . 

خبر أم عمارة وقتاها يوم اس 

وكانت أم عمارة [ نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن 
عمرو بن غنم بن مازن بن النجار ] امرأة غزية بن عمرو بن عطية بن خنساء بن 
ارا ران میقم ی مارد من تسا أب اعد يدس جنا من 
وزجها وابها » ومعها شن“ لتسقي الجرحى . فقاتلت وأبلت بلاء حسنا يومئذ ‏ 
وهي اجره الوا عل وج سا حتى جرحت اثنى عشر جرحاً » بين طعنة برح 
أو ضربة بسيف . وذلك انا كانت بين يدي رسول الله عه هي وابناها عبد الله 
وحبيب ابنا زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن مبذول » وزوجها غزية بن 
عمرو ‏ يذبون عنه » فلما انهزم المسلمون جعلت تباشر القتال وتذب عن رسول 
الله ع بالسيف » وترمي بالقوس . ولا أقبل ابن قميئة ‏ لعنه الله يريد النبي 
َه كانت فيمن اعترض له » فضربها على عاتقها ضربة صار لها فيما بعد ذلك 
غور أجوف » وضربته هي ضربات . فقال رسول الله عله : لَمَقام نسيبة بنت 


)۱( في الرجع السابق « عسى أن يجعلني معهم ) . 
)۲( في رخ) مکان وعوف » ۾ خنساء » وهو خطأ في نسبها . 
وما أثبتناه من ( الاصابة ) ترجمة ۱۲6۰ ج ۱۳ ص ۲۵۷ . 
(۳) زيادة من ( الاستیعاب ) ج ۳ ص ۲۵۹ ترجمتها رقم (۲۹۹۰) . 
(4) يقال : شن الاء على الشراب » وشنت العین الدمع ( العجم الوسیط ) ج ۱ ص 595 . 


كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان » وقال : ما ات بميناً ولا شمالاً إلا وأنا 
أراها تقاتل دوني . وقال لابنها.عبد الله بن زيد : بارك الله عليكم من أهل بيت » 
مقام مك خير من مقام فلان وفلان » ومقام ربيبك [ يعني زوج أمه ] خير من 
الح الور ا أل لت 
قالت أم عمارة : ادع الله أن نرافقك في الجنة » قال : اللهم( اجعلهم رفقاي في 
الجنة » قالت : ما آبالي ما أصابني من الدنيا . 


خبر حنظلة « غسيل الملائكة » 


نوت ی بن آي عامر [ بن عمرو بن صيفي بن مالك بن اميت“ بن 
ضبيعة بن زید بن“ عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ] هو حنظلة 
ال و لله عه وهو و قاجا فلا انكف 
الشر کون ضرب فرس اي سفيان بن حرب فوقع [ على ] ] الأرض وصاح 
و يريد ذبحه » فاد ركه الأسود بن شموب") فحمل على حنظلة بالرع 
E e‏ سین . 
فقال رسول الله حه : إني رأيت الملائكة تغسّل حنظلة بن [ أبي ]© عامر بين 
السماء والأرض بماء المزن في صحاف الفضة . قال أبو أسيد الساعدي : فذهبنا 
إليه فإذا رأسه يقطر ماء . فلما أخبر النبي عه بذلك أرسل إلى امرأته فسأهاء 
فاخبرته أنه خرج وهو جنب . 


وكانت هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد مس بن عبد مناف - زوجة 


أي سفيان بن حرب ‏ أول من مثل بقتلى المسلمين » وأمرت نساء المشركين أن 


)0 في ( خ ) مكان « اللهم » ما نصه : ٠‏ أبو مالك بن الأوس اجعلهم » والصواب : ما تاه » وانظر 
ر الغازي ) ج ۱ ص ۲۷۳ . (۲) في (خ) «امه ) . 

(۳) في (خ ) «زید بن مالك بن عوف » وهو خطأ » ولتصویب من ( ط ) . 

(4) في رخ) «فوقع الارض ‏ . 

(ه) كذافي ( خ) وف الواقدي ) ج ۱ ص ۰۲۷۳ ولکن في ( ابن هشام ) ج ۳ ص ۰ « شداد 
ابن الأسود بن شعوب الليثي » . وفي ( الکامل ) ج ۲ ص ۱۵۸ . بنحوه 

(5) في( خ) « بن عامر » 


۱۳ 


يمثلن بهم » فجدّعْن الأنوف والاذان » فمثلن بالجميع إلا حنظلة الغسيل . 
أول من دخل المدينة بعد اهزية 


ولا صاح إبليس : إن محمداً قد قتل . تفرق الناس » فمنهم من ورد المدينة » 
فكان أول من دخلها بهذا ابر أبو عبادة سعد بن عثان بن خلدة بن مخلد بن عامر 
ابن زريق الأنصاري » ثم ورد بعده رجال . فجعل النساء يقلن : عن رسول الله 
تفرون . وجعل ابن أم مكتوم يقول : عن رسول الله تفرون !! وخث أم أيمن في 
وجوه بعضهم التراب وتقول : هاك المغزل » إغزل به » وهلّم سيفك !! وقيل : 
إن المسلمين لم يعدوا الجبل ‏ وكانوا في سفحه ‏ لم يجاوزوه”“ . وأقبل 
[ أبو ]۲۲ أمية بن أي حذيفة بن المغيرة وهو يقول : يوم بيوم بدر . وقتل رجلا 
من المسلمين فضربه علي رضي الله عنه فقتله . وقال النبي عي يومئذ : آنا ابن 
المواتك" . وقال أيضاً : 

أنا النبي لا كذبٌ أا ابن عبد المطلبٌ 


خبر أنس بن اضر 


ومر أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم 
ابن عدي بن النجار ‏ وهو عم أنس بن مالك بنفر من المسلمين قعود فقال : 
ما یقعد 6 ؟ قالوا : تل رسول الله ! قال : فما تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فموتوا 
على ما مات عليه ! ثم جالد بسیفه حتی قتل رضي الله عنه » فوجد به سیعون 
ضربة » وما عرف حتی عرفته أخته . 


(۱) في رخ) « ۸ يجاوزه ». 

)0 في ( خ )» وف ( الواقدي ) ج ١‏ ص ۲۷۹ « أمية » وما أثبتناه من ( ابن هشام ) ج ۳ ص 

(۲) العواتك : جمع عاتكة : وهي التي تکثر من الطیب حتی حمر بشرتها . ( العجم الوسیط ) ج ۲ 
ص ۰۸۳ ۰ وقال ابن الأثير في ( النهاية ) ج ۳ ص ۱۸۰ : « والعوانك : ثلاث نسوة كن من أمهات 
البي له : احداهن : عاتكة بنت هلال بن فاج بن ذکوان » وهي أم عبد مناف بن قصي . 
والثانية : عاتكة بنت مرة بن هلال بن فا بن ذکوان » وهي أم هاشم بن عبد مناف . 

و عن ی ل ی 
فالأولى من العواتك عمة الثانية » والثانية عمة الثالثة . وبنو سلم تفخر بهذه الولادة . 


خبر خارجة بن زيد 

وم مالك بن الدّخشم على خارجة بن زيد أي زهير وهو قاعد » في شوه 
ثلاثة عشر جرحأ » كلها قد خلصت إلى مقتل فقال : أما علمت أن محمداً قد قتل ! 
فقال خارجة : فان" كان محمد قد قتل فان الله حي لا يموت » لقد بل 
[ محمد ]۲۳ » فقاتل عن دينك . ومر على سعد بن الربيع بن عمرو بن أي زهير 
الأنصاري أحد |التقباء ‏ وبه اثنا عشر جرحاً كلها خلص إلى مقتل فقال : 
علمت أن محمداً قد قتل !! فقال سعد : أشهد أن محمداً قد بلغ رسالة ربه » فقاتل 
عن دينك فإن الله حي لا يموت » وقال منافق : إن رسول الله قد قتل فارجعوا 
إلى قومکم فانهم داخلو البيوت . 


خبر ثابت بن الدحداحة وأصحابه: 
اخر من قتل یوم احد 
وأقبل ثابت بن الدّحداحة”” ( ويقال : ابن الجاع ) بن نعم بن غنم بن 


یاس بن بکیر والسلمون آوزاع) قد سقط في أيذيهم فصاح : يا معشر 
الأنصار !! اي لي ‏ أنا ثابت بن الدحداحة » إن كان محمد قد قتل فإن الله حي 
لا يموت » فقاتلوا عن دينكم فان الله مظه ر وناصر . فنهض إليه 0 
فحمل بهم على كتيبة فيها : خالد بن الوليد » وعمرو بن العاص » وعكرمة بن أ 

جهل » وضرار بن الخطاب » فحمل عليه خالد ؛ ین لزان برع نله رد من با 
معه من الأنصار رضي الله عنهم » فیقال : إن هوّلاء اخر من قتل من السلمین . 


ووصل رسول الله عي إلى الشعب مع أصحابه فلم يكن هناك قتال . 
خبر وحشي ومقتل حمرة 
وكان وحشي عبداً لابنة الحارث“ بن عامر بن نوفل » ویقال : بیر بن 
)١(‏ في ( خ ) «وان » وما أثبتناه رواية ( الواقدي ) ج ۱ ص ۲۸۰ وهو أجود . 
زهة زيادة للإيضاح . (۳) في ( خ ) « الدحداجة » و « الدحداج » . 


43 الأوزاع : الجماعات والضروب التفرقون ( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص ۲۹ ۰ . 
(ه) في ( خ ) « الحرب » وما آثبتناه من ( الواقدي ) ج ۱ ص ۲۸۵ . 


۱۵ 


مطعم » فقالت له ابنة الحارث : إن ابي قتل يوم بدر » فان قتلت أحد الثلاثة فأنت 

حر : إن قتلت محمداً » أو حمزة » أو علياً » فاني لا أرى في القوم کفژا لأبي غيرهم . 
کی من ب يد لتر ل راسم 
عبد العزی عمرو بن نضلة بن غبشان بن سليم  )‏ وهو ابن أم أثمار ‏ فاحتمله 
ورمى به وبرك عليه فشحطه شحط( الشاة . ثم قام حتى بلغ المسيل فزلت رجله 
عن جرف » فهز وحشي حربته وضرب بها خاصرة حمزة خرجت من مثانته فلحق 
بربه . فتاه وحشي فشق بطنه وأخرج كبده فجاء بها إلى هند بنت عتبة فقال لها : 
ماذا لي إن قتلت قاتل أبيك ؟ قالت : سّلبي”" ! فقال : هذه كبد حمزة ! فمضتتها 
نم لفظتها » ونزعت ثيابها وحليها فأعطتها وحشياً » ووعدته إذا جاء مكة أن تعطيه 
عشرة دنانير » وقامت معه حتى أراها مصرع حمزة فقطعت مذاكيره » وجدّعت 
أنفه وقطعت أذنيه » ثم جعلت مسكتين ومعضدين وخدمتين(" حتى قدمت بذلك 
بك كانه شهار 

وفي المسند للإمام أحمد قال : فنظروا فإذا حمزة قد بقرت بطنه » وأخذت هند 
كبده فلاكتها فلم تستطع أن تأکلها » فقال رسول الله عل : أكلت منها شيئاً ؟ 
قالوا : لا » قال : ما كان الله ليدحل من حمزة النار . وني رواية ابن سعد : إن 
الله قد حرم على النار أن تذوق من لحم حمزة شیف أبداً . ويروى أن هنداً لا أخرجت 
كبد حمزة لاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها > ثم علت على صخرة مشرفة 
فصاحت بأعلى صوتها با قالت من الشعر حين ظفروا با أصابوا من أصحاب رسول 
الله عل » فهجاها حسان بن ثابت لا بلغه ذلك من قوغا؟ . 


را شحط القتيل في الدم : اضطرب ( المعجم الوسيط ) ج ۱ ص 474 . 

(۲) السلب : كل ما مع القتیل من سلاح وثياب ودابة » والمراد هنا كل ما تملك من الحلي والذهب وغيره . 
( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص 44١‏ . 

(۳) المسكة وجمعها المسك : السوار تجعله المرأة في يديها . 
والمعضدة والمعضد : الدملج يكون كالسوار » تجعله على عضدها بين الكتف والمرفق . والحلَمة وجمعها 
الخدم : الخلخال تجعله في رجلها . هامش ( ط ) ص ۱۵۳ . 

. ۱۳ الطبقات الكبرى ) ج ۳ ص‎ ( )٤( 


(م) قالت: نحن جزينام بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر 
ما كان عن عتبة لي من صبر ولا أحي وعمه وبكري 
شفیثٌ نفسي وقضیث نذري شفيت وحشي غليل صدري = 


۱۹۹ 


موقف رسول الله عه على مقتل حمزة 


وجعل رسول الله م يقول مال ي ؟ ويكرر ذلك » فخرج الحارث 
ابن الصمة فأبطأ » فخرج علي رضي الله عنه فوجد حمزة رضي الله عنه مقتولاً » 
فأخبر النبي عي فخرج يمشي حتى وقف عليه فقال : ما وقفت موقفاً أغيظ إلي 
و ا رضي اله عا فقال اَي : 
ا ا و GEG‏ 
أين ابن أمي حمزة ؟ قال : هو في الناس » قالت : لا أرجع حتى أنظر إليه . فجعل 
الزبير يُجلسها حتى دفن حمزة رضي الله عنه . وقال رسول الله ع : لولا أن 
يحزن نساءنا لتركناة للعافیة) حتى يحشر يوم القيامة من بطون السباع 
وحواصل الطير . 


با صاالل 5 

بكاء رسول الله َيه على رة 
ويقال : لا أصيب حزة رضي .الله عنه جاءت صفية بنت عبد الطلب تطلیه 
فحالت بینپا وبینه الأنصار » فقال رسول الله عله : دعوها » فجلست عنده 


0 فشكر وحشي علي عُمري حتی ترم أعظمي في قبري 
فأجابتها هند بنت أثائة بن عباد بن عبد المطلب فقالت : 
خريت في بدر وبعد بدر يا بنت وقاع عظيم الكفر 
صبحك الله غداة الفجر بافاشیین الطوال الزهر 
بكل قطاع حسام يفري حمزة ليئي وعلي صقري 
إذا رام شيب وأبوك غدري فخضبنا منه ضواحي التُحر 
وندرك السوء فشر نذر 
( عيون الأثر) جا ص ۱۸ . 
فقال حسان : 1 
أشرت لكاع وكان عادتها 2 لوْما إذا أشرت مع الكفر 
( ابن هشام ) ج ۳ ص ۳۲ ال ۳۷ . 
را) أحت حرة » وعمة النبي عله » وأم الزیر بن العوام . 
(۲) زيادة للسیاق . 
(۳) العافية : طلاب الرزق من الدواب والطیر ( العجم الوسیط ) ج ۲ ص ۱۱۲ . 


۱۷ 


فجعلت إذا بكت بكى رسول الله عله > وإذا نشجت نشج . وكانت فاطمة 
ا ی ی : لن أصاب بمثلك 

ثم قال : آبشرا ! أتاني جبریل وأخبرني أن حمزة مکتوب في أهل السموات 
ماح كه الح ليا 


المثلة بحمزة 


ورأى مله به مثلا شديداً فأحزنه ذلك الئل » ثم قال : لفن ظفرتٌ بقريش 
لأمثلن بنلاثين منهم » فنزلت هذه الآية : ل وان عاقبم فعاقبوا بمثل ما عوقبم به 
ولین صبرتم هو خير للصابرین 76" [ فعفا رسول الله ] فلم يشل بأحد”” » وجعل 
ا 0 
قتل حمزة وما مثل به » ورسول الله ع يشير | ليه أن اجلس ‏ وكان قائماً ‏ 
فقال مإ : احتسبتك عند الله » ثم قال : يا أبا قتادة : إن قريشاً أهل أمانة » من 
بغاهم العواثر كبه"؟ الله لفيه » وعسى إن طالت بك مدة أن تحقر عملك مع 
أعمالهم وفعالك مع فعاهم » ؛ لولا أن تبطر قريش لأخبرتها با ها عند الله » فقال 
أبو قتادة : والله يا رسول الله ما غضبت إلا لله ولرسوله حين نالوا منه ما نالوا » 
فقال عه : صدقت » بكس القوم كانوا لنبهم . 

مقتل عبد الله بن جحش وخبره 

وقال عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر' ؟ بن صبرة بن مرة بن كبير, 
اا اام : يا رسول الله ! إن زلء القوم 
اه 
فم“ صنم بك هذا ؟ فأقول : فيك . وأنا سالك خری : أن تلي تركتي من 


(۱) نشج نشیجاً : تردد البكاء في صدره من غير انتحاب ( الرجع السابق ) ص ٩۲۱‏ . 

(۲) الآية ۱۲۰ / النحل . (۳) هذه رواية ( الواقدي) ج ۱ ص ۲۹۰ . 
3 في (خ) «آکبه ) . (5) البطر : تقول بطر فلان النعمة : استخفها فکفرها . 
0( في ( خ) « رباب بن نعمان » ۰ « ابن كثير » » « داود 4 » «قم » . 


۱۰۸ 


بعدي . فقال : نعم . فخرج حتى قتل ومُثل به . ودفن هو وحمزة("© رضي الله 
عنه في قبر واحد . وولي تركته رسول الله عي فاشتری لابنه۳) مالا بخییر » 
فأقبلت أخته حمنة بنت جحش . فقال لها رسول الله مه : يا حمن ! احتسبي » 
قالت : من يا رسول الله ؟ قال : خالك حمزة » قالت : إنا لله وإنا إليه راجعون 
غفر الله له ورحمه » هنیا له الشهادة ! ثم قال هما احص الت : من يا رسول 
الله ؟ قال : أخوك » قالت : إنا لله وإنا إليه راجعون » غفر الله له و رحمه » هنيئاً 
له الشهادة . ثم قال لها : احتسبي » قالت : من يا رسول الله ؟ قال : مصعب بن 
عمير » قالت واحزناه !! وفي رواية نها قالت : واعقراه !! فقال عل :| إن للزوج 
من المرأة مكاناً ما هو لأحد ! ثم قال ها : ل قلت هذا ؟ قالت يا شون 
ذكرت يتم بنيه فراعني . فدعا رسول الله عي لولده أن يحسن عليهم الخلف › 
فتزوجت طلحة فولدت له محمد بن طلحة » فكان أوصل الناس لولدها . وكانت 
حمنة خرجت يومئذ إلى أحد مع النساء يسقين الاء . 


طلوع رسول الله َيه على أصحابه في الشّعب 

وطلع رسول الله عي على أصحابه في الشّعب بين سعد بن عبادة وسعد بن 
معاذ يتكفأ في الدرع [ وکان عه إذا مشى يتكفأ تكفواً ] وقد بدن وظاه. 
بين درعین ال ا ی ی میم 
إلا جالساً . وقد حمله طلحة رضي الله عنه ‏ حين ان نتهی إلى الصخرة ‏ حتی 
ارتفع عليها معي إلى أصحابه ومعه النفر الذين ثبتوا معه » فلما رأوهم ولوا 
في الشعب ظناً أنهم من المشركين » حتى جعل أبو دجانة يليح ایهم بعمامة حراء 
على رأسه فعرفوه » فرجعوا أو بعضهم . وكانوا الذين ثبتوا معه ع وطلعوا 
وهو بينهم إلى الشعب ‏ آربعة عشر : سبعة من المهاجرين وسبعة من الأنصار . 


سرور المسلمين بسلامة رسول الله 


ا صاالل ب ۳ rS‏ 5 
فسروا برسول الله عي حتی کانهم ۸ تصبیم في أنفسهم مصيبة » وبينا هم 


)0( حمزة : خال عبد الله بن جحش . (۲) في (الغازي) « لامه » ج ۱ ص ۲۹۱ . 
49 زيادة للبيان » وهي صفة مشية النبي مه وذلك أنه كان « « إذا مشي كأنما ينحط من صبب » راجع 
( صفة الصفوة لابن الجوزي ) ج ١‏ ص ١55‏ صفة رسول الله عله و ص۲۱۳ من هذا الکتاب. 


۱۹۹ 


على ذلك رد المشركون فإذا هم فوقهم » وإذا كتائبهم قد أقبلت » فندبهم النبي عل 
يحضهم على القتال » فعدوًا هم فانكشفوا » ورسول الله عه يقول : # وما محمد 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزى الله الشاكرين 4 . وأبو سفيان 
في سفح الجبل فقال عي : ليس هم أن يعلونا فانکشفو") . 
خبر النعاس 

وألقيه الله ماس عل من مع اي عله وهم ا اا 4 
ل ل 
فانزل اله تعالى : د إذ تصمدون ولا تلوون على أحد © [ إلى اخر الایات ۲ 
قال أبو اليسر كصيه بن عمرو بن عباد بن عمرو بن يم ا 
ال ل ا E‏ 
غطيطاً حتى إن ۱ حف“ لتناطح . ولقد رأيت سيف بشر بن البراء بن معرور 
سقط من يده وما يشعر به حتى أخذه بعد ما تثلم : وان المشركين لتحتنا . وقال 
أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن مناة بن عدي 
ابن عمرو بن مالك ب بن النجار الأنصاري : ألقي علينا النعاس » فكنت أنعس حتی 
سقط سيفي من يدي . وكان النعاس لم يصب أهل النفاق والشك يومئذ » فكل“ 
منافق يتكلم بما في نفسه » وإنما أصاب النعاس أهل اليقين والإيمان . 
)١(‏ في رخ ) ١‏ الرسل الآية» ١44‏ / آل عمران . 
زقة في رخ ) «ما انکشفوا » » وما أثبتناه رواية ( الواقدي ) ج ۱ ص ۲۹۵ . 
۳( السّلم : الانتسلام والستل + والاأسر من غير حرب و المعجم الوسيط ) ج ۱ فن 445 . 
۹3 الآيات من ۱۵۳ - ۱۵۵ / آل عمران . 
( في (خ) « ابن غزيه » وهو خطاً » ونسبه في ( الاصابة ) هكذا : « كعب بن عمرو بن عباد بن سواد بن 

عنم الانصاري آبو الیسُر » راجع ‏ الاصابة ) ترجمة رقم ۷4۱۲ ج ۸ ص ۳۰۱ . 
(1) الجحف : تقول : جحف فلان مع فلان جَحْفاً : مال . 
(۷) في (خ) « وکل » وما أثبتناه من ( الغازي ) ج ۱ ص ۲۹۲ . 


۱۷ 


خبر اي سفيان ومقالته ورد عمر 


را ا عر ردير ی و الا شيو اند وان مت 
آي كبشة ؟ أين ابن أل قحان أبن ابن اب ؟ يوم يوم دمآ الأم 
دول » وان الحرب سجال » وحنظلة بنظلة" "۰ فقال عمر رضي الله ع عنه : أجيبه 
يا رسول الله ؟ فقال : بل » فاجبه ! فقال أبو سفيان : أعل هبل ! فقال عمر 
ا ب م ۱ 1 7 
أي كبشة ؟ أين ابن ألي قحافة ؟ أين ابن الخطاب ؟ فقال عمر رضي الله عنه : 
هذا رسول الله » وهذا أبو بكرء وهذا عمر . فقال أبو سفيان : يوم بيوم بدر 
ألا إن الأيام دول وإن الحرب سجال . فقال عمر : لا سواء ! قتلانا في الجنة وقتلاكم 
في النار » قال آبو سفيان : نکم لتقولون ذلك » لقد خبنا إذا وحسرنا ! لنا العزی 
ولا عزی لکم ! فقال عمر : الله مولانا ولا مولى لکم ! قال أبو سفیان : نها قد 
آنعمت يا ابن الخطاب فعال'" عنها قم إليي يا ابن الخطاب أكلمك ۰ فقام عمر » 
فقال أبو سفيان : أنشدك بدينك > هل قتلنا محمدا ؟ قال عمر : اللهم لاء وإنه 
ل ل و 1 ا 
ورفع صوته : إنكم واجدون في قتلام عنتا ومثلا » إلا أن ذلك لم يكن عن رأي 
سراتنا » أدركته حمية الجاهلية فقال : أما إذ“ كان ذاك فلم نكرهه ثم نادى : ألا 
إن موعدك بدر") الصفراء على رأس لول » فقال رسول نم" : قل نعم ! 
فقال عمر رضي الله عنه : نعم . 

انصراف المشركين ومخافة رسول الله عه من مباغتة الدينة 

فانصرف أبو سفيان إلى أصحابه وأخذوا في الرحيل » فأشفق رسول الله عر 
والسلمون من أن یغیر الشرکون عل الدينة فتبلك الذراري والنساء » فبعث سعد 
)0 يريد حنظلة ولده » وحنظلة غسيل اللملائكة . 
(۲) في (خ) « فقال » وما أثبتناه من ( الواقدي ) ج ١‏ ص ۲۹۷ وعال عنها : تجاف عنها ولا تذكرها بسوء» 

يعني آفتهم . ( النهاية ) ج ۳ ص ۲۹٤‏ . 


™( في (خ) « إذا» . 
)٤(‏ كنذا في (خ) و (الواقدي ) ج ١‏ ص ۱۹۷ . أما في (ط) ١‏ بدرأ الصفراء » . 


۱۷۱ 


بن آي وقاض لطر : ان رکبوا الابل وجنبا الكل فهو الظعن » وان رکبوا ر 

وجنبوا الابل فهي الغارة . ثم قال عليه السلام : والذي نفسي بيده لفن ساروا إليه 

لار إلهم ثم لأناجزنهم » فذهب سعد یسعی إلى العقیق فإذا هم قد رکبوا الابل 

وها ل + عدم تقوو مب اله انا م و آي لا شل 
نهم لا یدرون ما یفشاهم ‏ فعاد فأخبر النبي عي . 


قدوم أي سفیان مكة 


وقدم أبو سفيان مكة فلم يصل إلى بيته حتى أقى هبل فقال : قد أنعمت 
ونصرتني وشفيتٌ نفسي من محمد وأصحابه » وحلق رأسه . 
۰ 1 2 
آول من قدم إلى مكة بخبر أحد 
أمية بن الغيرة فکره أن يأتيهم بهزية أهلهم » فقدم الطائف وأخبر أن أصحاب محمد 
على راحلته » ووقف على الثنية التي تطل الحجون فنادى : يا معشر قريش ! آبشروا 
قد نا صحاب محمد مقتلة لم يقتل مثلها في زحف قط » وجرحنا محمد فأئيتناه 
بالجراح ٠‏ وقیل حمزة . فسّوا بذلك . 
قتلى المسلمين وقتلى المشركين 
وقتل من المسلمين بأحد أربعة وسبعون”" : أربعة من قريش وسائرهم من 
الأنصار » ويقال : خمسة من قريش . وقتل من المشركين أربعة وعشرون » وأسر 
من المشركين أبو عزة عمرو”” بن عبد الله بن عمير بن وهب بن حذافة بن جمح » 
ولم يؤسر منهم غيره فقال : يا محمد » من علي ! فقال رسول الله عله : إن امن 
لا يلدغ من جحر مرتين » لا ترجع إلى مكة تمسح عارضيك تقول : حدَغث [ وفي 
رواية سَحَرتُ ] محمداً مرتين » ثم أمر به عاصم بن ثابت فضرب عنقه » ويقال : 


(۱) في (خ) بن أمية » . (۲) رواية ( الواقدي ) ج ۱ ص ۳۳۰ ۱ سبعون ) . 
(۳) في (خ) (عمر). 


۱۷ 


إن المشركين لا انصرفوا بحمراء الأسد في أول الليل ساعة » ثم حلوا وتركوا أيا 
عَرَة نائماً مكانه حتى ارتفع النهار » » ولحقه المسلمون وهو مستنبه يتلدد » وكان الذي 
أخذه عاصم بن ثابت ‏ فأمره النبي عه فضرب عنقه . 


صلاة رسول الله َيه على شهداء أحد 


ولا انصرف المشركون أقبل السلمون على أمواتهم » فكان حمزة رضي الله عنه 

فیمن أتي به أولاً » فصلل عليه رسول الله ع وقال : رأيت الملائكة تخسله » لأن 
EM u‏ ی( 
ورا ا لین اعد لتجرع فى اسيل اله 9 ا يوم فان رج لرنه وه 
الدم وريحه رج مسك » ثم قال : ضعوهم » أنا الشهيد على هؤلاء يوم القيامة . 
فکان عة ول من E r‏ > ثم جمع إليه الشهداء . فكان كلما 
أتي بشهید وضع إلى جنب حمزة فصلى عليه وعلی الشهداء » حتی صلى عليه سبعين 
مرة » ويقال : كان يوق بتسعة وحمزة عاشرهم فيصل عليهم ثم ترفع التسعة وحمزة 
مكانه » ويوق بتسعة آخرین فیوضعون إلى جنب حمزة فيصلي عليهم حتى فعل ذلك 
e‏ : كبّر عليهم تسعاً وسبعاً وخمساً . وقيل ل 
أخرجه آبو داود“ من حديث جابر وأنس وابن عباس رضي الله عنهم : 
مذهب مالك » والليث بن سعد والشافعي » وأحمد» وداود"؟ : ألا يصلى 0 
القتول في المعركة . وقال فقهاء الكوفة والبصرة والشام : يصلى عليهم . 


)0 في سنن اهي داود ج ۳ ص 44۸ حديث رقم ۳۱۳۵ : « حدثنا أحمد بن صالح » حدثنا ابن وهب » .. 
أن آنس بن مالك حدثهم أن شهداء آحد ‏ يغسلوا » ودفنوا بدمائهم ول يُصّل علییم » وني تعلیق ابن التم 
على أبي داود : « وقد ورد في الصلاة على قتلی أحد من السلمین عدة أحاديث : منها ما أخرجه الشیخان 
عن عقبة بن عامر أن رسول اه حرج بوماً يصلى آهل أحد صلاته على الميت » وعنبا حدیث أنس أن 
النبي به صلى على حمزة» ومنها حدیث أبي مالك الغفاري قال : كان قتلی أحد يؤق منهم بتسعة عاشرهم حمزة» 
فيصل عليهم رسول الله عه ثم يحملون.ثم يى بتسعة» وحمزة مکانه» حتى صلی علیبم رسول الله عله . 

وفي ( عون المعبود ) ج ۸ ص ۳۱۱ . 
قال الحافظ: والخلاف في الصلاة على قتيل الكفار مشهور » قال الترمذي : قال بعضهم : يصلى على 
الشهيد وهو قول الكوفيين وإسحاق » وقال بعضهم لا يصلى عليه » وهو قول الدنیین والشافعي وأحمد . 
والحديث سكت عنه المنذري » . 
(۲) صاحب مذهب مستقل » وأتباعه يعرفون بالظاهرية توق ببغداد سنة ۲۷۰ ه [ هامش (ط) ] . 


۱۷۳ 


خبر دفن القتلى ودفن حمزة 

وقال مه للمسلمين » احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلائة في 
القبر . وقدموا أكثرهم قرآناً » فكانوا يقدمون أكثرهم قراناً في القبر » ولا واروا 
حمزة رضي الله عنه أمر رسول الله عي ببردة تمد عليه وهو في القبرء فجعلت 
البردة إذا خمُرو) رأسه بدت قدماه » وإذا خمّروا رجليه ینکشف وجهه ء فقال 
َيه : غطوا وجهه » وجعل على رجليه الحَرْمَل" . فبكى السلمون وقالوا : 
يا رسول الله ! عم رسول الله لا نجد له ثوباً ؟ فقال : تفتح الأرياف والأمصار 
فيخرج إليها الناس ثم يبعثون إلى أهلمهم » » إنكم بأرض حجاز") جردية [ الجردية 
التي ليس بها شيء من الاشجار ۲ والدينة خير شم لو کانوا يعلمون . والذي 
نفسي بيده لا يصبر أحد على لوائها وشدتها إلا كنت له شفعياً أو شهيداً يوم القيامة . 


مصعب بن عمير 
ی و ی ی 0 
ام لدو 
وكان كثير من الناس حملوا موتاهم إلى المدينة فدفنوهم » فنادى منادي رسول 
الله عله : ردّوا القتل إلى مضاجعهم . فلم یرد أحدّ إلا رجل واحد أدركه النادي 
ولم يدفن » وهو شماس بن عثان الخزومي . 


موقف المسلمين للشاء على الله 
ولا فرغ عه من دفن أصحابه رکب فرسه وخرج 2 والمسلمون حوله : 
عامتهم جرحی » ولا مثل لبنی*) سلمة وبني عبد الأشهل ومعه أربع عشرة امرأق 
(۱) خمروا : غَطُوا. (۲) الحرمل : نبات صحراوي . 


43 الحجاز : سُمّى بذلك لأنه يُحتجز بالجبال » ( معجم البلدان ) ج ۲ ص ۲۱۸ . 


(4) هذه الزيادة من نص ( الراقدي ) ج ۱ ص ۳۱۱ . 
(ه) البردة : کساء مخطط یلحف به . ( العجم الوسيط ) ج ۱ ص 1۸ . 
() في (خ) « ولا مثل نبي » » وما أثبتاه عبارة ( الواقدي ) ج ۱ ص ۳۱۶ . 


۱۷ 


فلما كانوا باصل الحرة قال : اصطفوا فنثني على الله » فاصطف الرجال صفين خلفهم 
النساء ثم دعا فقال : اللهم لك الحمد كله » اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط 
لا قبضت ‏ ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لا منعت » ولا هادي لمن أضللت ولا 
مضل لن هديت » ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لا قربت . اللهم إني سالك 
النعم القم الذي لا يحول ولا يزول » اللهم إني سالك الامن يوم الخوف. والغنى 
يوم الفاقة » عائذاً بك اللهم من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت منا . اللهم توفنا 
مسلمين . اللهم حبب إلينا الایمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الکفر والفسوق 
والعصیان واجعلنا من الراشدين . اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون 
رسولك ويصدون عن سبيلك » اللهم أنزل علیهم رجسك وعذابك إله الق . 


اف 
دخول رسول الله عي إلى الدينة 


وأقبل حتی طلع على بني عبد الأشهل وهم ييكون على قتلاهم فقال : لکن 
حمزة لا بواكي له : فخرج الناس ینظرون إلى سلامته » فقالت أم عامر الأشهلية : 
کل مصيبة بعدك جلل") وجاءت أم سعد بن معاذ [ وهي كبشة بنت رافع بن 
معاوية ]© بن عبيد بن علبة بن عبيد بن الأعر + [ وهو خدرة بن عوف بن 
اخارث ین روج ۲ تعدو نحو رسول الله عه وقد وففت:عل قرسا سعد 
ابن معاذ آعذ بعنان الفرس » فقال سعد : يا رسول الله : أمي» فقال: مرحباً بها » 
فدنت حتی تأملت رسول الله عه وقالت : أما إذ رأيتك سالا فقد أوت 
الصیبة(!؟ . فعزاها ڪيه بعمرو بن معا نها ثم قال : يا أم سعد : آبشري وبشري 
آملیم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعاً ‏ وهم ائنی عشر رجلا وقد شفعوا 

في أهلهم » قالت : رضينا برسول الله » ومن يكي علییم بعد هذا ؟ ثم قالت : 
ادع يا رسول الله لمن خلفوا . قال : اللهم اذهب حزن قلوبهم » وأجبر مصيبتهم » 
حون لكلف جل ص عار . ثم قال : تل أبا عمرو الدابة . فخلی سعد الفرس » 

فتبعه الناس فقال : يا با عمرو » إن الجراح في أهل دارك فاشية » وليس منهم مجروحٌ 
رو جلل : هيّنة » قال ابن هشام : الجلل يكون من القليل ومن الكثير وهو هاهنا من القليل . 
(؟) زيادة من النسب . 
(۲) أشوت المصيبة : قلت » والشويّة : القليل من الكثير ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص 505 . 


۷۱۷ 


إلا يأتي يوم القيامة جرحه كأغزر ما كان : اللون لون الدم والرخ رج المسك » 
فمن كان مجروحاً فليقرٌ في داره وليداو جرحه ء ولا يبلغ معي بيتي » عزمة مني . 
فنادى فهم سعد » عَزْمة من رسول الله ألا يتبع رسول الله جرخ من بني عبد 
الأشهل » فتخلف كل جروح . فباتوا يوقدون النيران ويداوون الجراح » وإن فهم 
فان جر ومضی سعد سورد ول اطع حتی جام فا رل هن نما 
إلا حملا » واتكاً على سعد بن عبادة وسعد بن معاذ حتی دخل بيته » فلما ادن 
بلال بصلاة الغرب خرج على مثل تلك الحال يتوكاً على السعدين فصلى ثم عاد 
إلى بيته . 


خبر البكاء على مزة 


ومضی سعد بن معاذ إلى نسائه فساقهن حتى لم تبق امرأة إلا جاء : بها ٍل بیت 
رسول الله عه » فبكين حمزة رضي الله عنه بين بين الغرب والعشاء » والناس ”في 
المسجد يوقدون النيران يتكمدون”" بها من الجراح . وأذن بلال رضي الله عنه 
حين غاب الشفق فلم خرج رسول الله عله » فجلس بلال عند بابه حتى ذهب 
ثلث الليل » ثم ناداه الصلاة يا رسول الله » فهب يل من نومه وخرج » فإذا 
ل العم و ل 2۰ هذا يل : نساء 
الأنصا ر ييكين على حمزة . فقال : رضي الله عنکن وعن أولادكن » وأمر أن ترد 
النساء إلى منازفن » فرجعن بعد ليل مع رجافن . وصلى رسول لله عر العشاء 
ثم رجع إلى بيته » وقد صف له الرجال ما بين بيته إلى مصلاه بجشي وحده حتی 
دخل » وباتت وجوه الأوس والخزرج على بابه يحرسونه فرق“ من قريش أن 
تکر ‏ ويقال : إن معاذ بن جبل رضي الله عنه جاء بنساء بني سلمة » وجاء عبد 
لله ين رواحة رضي الله عنه بنساء يلحارث [ بن الخزرج ۳۲" فقال ل : ما 
اردب هذا ! ونباهن الغد عن النوح أشد النبي 5 

شماتة المنافقين 

وجعل عبد الله بن أب بن سلول والنافقون يشمتون معه ويُسَرّون بما أصاب 
)١(‏ الكمادة : خرقة سکن وتوضع على الورم أو موضع الوجع ( الرجع السابق ) ج ۲ ص ۷۹۸ . 
(۲) فرقا : خوفا . (۳) زيادة للایضاح . 


۱۷۹ 


المسلمين » ويظهرون أقبح القول : فيقول ابن أي لابنه عبد الله وهو جريم قد 
بات يكوي الجراحة بالنار ‏ ما كان خروجك معه إلى هذا الوجه برأي ! عصاني 
محمد وأطاع الولدان » والله لكأني كنت أنظر إلى هذا . فقال ابنه : الذي صنع 
الله لرسوله وللمسلمين خير . 

ما قالت اليبود والنافقون شاتة بقتلى أحد 


وأظهرت الیبود القول السيء فقالوا : ما محمد إلا طالب ملك . ما أصيب 
هكذا نبي قط ! أصيب في بدنه » وأصيب في أصحابه ! وجعل النافقون یحو 
عن رسول الله عه أصحابه ويأمرونهم كرمع وه ود 7و امي دل 
منكم عندنا ما قتل . وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك في أماكن » فمشى 
إلى رسول الله عه يستأذنه في قتل من سمع ذلك منه من يهود والمنافقين 0 
عليه السلام : يا عمر » إن الله مظهر دينه ومعرٌ نبيه » وللیپود ذمة فلا أقتلهم › 
قال : فهوّلاء المنافقون ! قال : أليس يظهرون شهادة أن لا له إلا الله » وأني رسول 
الله ؟ قال : بل يا رسول الله ! وإنما يفعلون ذلك تعوذاً من السيف » ققد بان لنا 
أمرهم » وأبدى الله أضغائهم عن هذه النكبة ! فقال : هيت عن قتل من قال لا 
له إلا الله وأن محمداً رسول الله يا ابن الخطاب » إن قريشاً لن ينالوا منا مثل هذا 
اليوم حتى. نستلم الركن . 

ما نزل من القرآن في غزوة أحد 

ونزل في غزوة أحد من قوله تعال  :‏ وإذ غدوت من أهلك تبويء المؤمنين 
مقاعد للقتال # من سورة ال عمران إلى اخرها" » وكان قد نزل قبل أن يخرج 
عله إلى حد قوله تعالى : « إذ تقول للمؤمنين ين ألن يكفيكم أن يدم ربكم بثلاثة 
آلاف من الملائكة منزلين ( ۱۲4 ) بلى إن تصبروا و تتقوا وياتو کم من فورهم هذا 
ددم ربكم خصة آلاف من اللانكة مسوّمين ( ۱۷۵ ) وما جعله ال إلا بشرى 
لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم 24 . فلم 
يصبروا واتكشفواء فلم یمد رسولٌ الله عه بمب واحدٍ يوم أحد . 


(۱) في (خ) « ولرسوله » . () قال ابن هشام : ستون آية . 
5 في (خ) تبدأ الایات بقوله تعالى : « إفى مد بثلائة الاف ۰ وهكذا نص ( الواقدي ) ج ۱ 
ص ۳۲۰ وما آثبتناه أجود . 


۱۷۷ 


خبر معاوية بن الغيرة وكان هو الذي مَل بحمزة 
وكان معاوية بن المغيرة بن أي العام فد ازج روايقى عل وجهة ونام قريباً 
من المدينة » فلما أصبح دخلها . وأتى عغان بن عفان رضي الله عنه » فلما راه قال : 
ويحك أهلكتني وأهلكت نفسك » وأدخله بيته . ثم سأل فيه رسول الله َيِه فأجله 
ثلاثا فإن وجد بعدهن قتل . فجهزه عغان . وخرج بعد ثلاث فاد رکه زيد بن حارثة 
وعمار بن ياسر بالجماء“ فرمياه حتى قتلاه » وكان هو الذي مثّل بحمزة رضي 


الله عنه . 


غزوة راء الأسد 

ثم كانت غزوة حمراء الأسد“ يوم لاحك یکت اد . وذلك أن عبد الله 
ابن عمرو بن عوف الزز ي أوني باب النبي عر ليلة الأحد » وبلال على الباب 
بعد مان وهو ينتظر خروج البي عه » فلما حرج أخبره المزني أنه أقبل من 
أهله حتى كان بملل إذا قريش قد نزلوا » فسمع أبا سفيان وأصحابه ا 
ليرجعوا حتى يستأصلوا من بقي » وصفوان يأبى ذلك علیهم . فدعا رسول الله عل 
أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وذكر هما ذلك » فقالا : أطلب العدو يا رسول 
الله » ولا يقتحمون على الذرية » فلما صلى الصبح يوم الأحد ‏ ومعه وجوه الأوس 
والخزرج » وقد باتوا في المسجد على بابه أمر بلالا فنادى : إن رسول الله یام رک 
بطلب عدو » ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس . 


1 
خروج جرحى احد للغزو 


OG [1 


. الجماء : جبل بالمدينة » على لائة أميال من ناحية العقیق إلى الجرف‎ )١( 

(۲) حمراء الأسد : موضع على ثمانية أميال من الديبة » إليه انتبى رسول الله مُه يوم أحد في طلب المشركين . 
( معجم البلدان ) ج ۲ ص ۳۰۱ . 

(۲) هذه رواية ( الواقدي ) في ١‏ المغازي ) ج ۲ ص ۳۳۶ وقد ذكر ( ابن هشام ) ج ۳ ص ٤٤‏ ۰ و 
( الكامل ) ج ۲ ص ١١4‏ و( الطبري ) ج ۲ ص ۰۳4 » ذكروا حلاف ذلك في أمر يدء هذه الغزوة . 

. هذه اللفظة عامية » وقد أكثر ( المقريزي ) من استعمالها‎ )٤( 


۱۷۸ 


يريد أن يداويها E‏ ولرسواه ۸ e‏ ود رع عل دوه 
ولحق برسول الله ع » وجاء سعد بن عبادة قومه » وجاء أبو قتادة إلى طائفة 
فبادروا جميعاً . وخرج من بني سلمة أربعون جریا جد بالطفیل ب بن النعمان ثلاثة 
عشر جرحأ » وبخراش بن الصمة عشر جراحات ‏ حتى وافوا رسول الله مَل 
فقال نا راهم : اللهم ارحم بني سلمة . 


اللواء 


ودفع رسول الله عي لواءه إلى ألي بكر » وقیل : لعلي رضي الله عنهما 
واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم » وأقام على حرسه عَبّاد بن بشر . 
خبر عبد الله ورافع ابني سهل 
وكان عبد الله ورافع ابنا سهل بن رافع بن عدي بن زيد بن أمية بن زيد 
الا تیار فان رجعا من أحد وه جراح كثيرة فخرجا يزحفان » فضعف رافع 
فحمله عبد الله على ظهره عقبة ومشی عقبة) . فدعا هما رسول الله عه لا أتياه 
وقال : إن طالت بكم مدة كانت لکم مراکب من خيل وبغال وإبل » ولیس ذلك 
خبر لكم » ول يخرج أحد لم يشهد أحداً سوى جابر بن عبد الله » واستأذنه رجال 
لم يخرجوا أحداً فلم يأذن لهم . 
5 ب صلابل 
خروج رسول الله عله 
باب السجد - وعليه الدرع والمغفر ‏ فرکب » وإذا بطلحة رضي الله عنه » 
فقال : يا طلحة » سلاحك . فأسرع ولبس سلاحه ‏ وبه تسع جراحات - وأقبل 
فقال له عله : أين تُرى القوم الآن ؟ قال : هم بالسيالة . قال : ذلك ظننت » 
أما إنهم ‏ يا طلحة ‏ لن ینالوا منا مثل أمس حتى يفتح الله مكة علينا . 


(0 في (خ) «جريحا» . 

۲ العقبة:المرة بعد المرة»ونصٌ (الواقدي) ج۱ ص۳۳۹-۳۳۵:«فکان عبد الله يحمله عل ظهره عقبة وید 

)۳( مر ونص ( ) ج على ظهره عقبة ويمشي 
الآخر عقبة». 


۱۷۹ 


الطلائع 


OEE Na Es 
ا" توا ومضی کک ی ای عسکوو صمراء الأسد . و کان ۶ عامة‎ 
» زادهم القر . وحمل سعد بن عبادة رضي الله عنه ثلاثين بعيراً حتی وافت الحمراء‎ 
وساف جزراً لينحر » وکان ع يأمر في التهار فيُجمع الحطب » فإذا أمسوا أمر‎ 
أن توقد النيران » فيوقد كل رجل نار » فقد أوقدوا خمسمائة نار حتى رژیت من‎ 
مكان بعيد . وذهب ذكر معسكر المسلمين ونیرانبم في كل وجه » فكان ذلك مما‎ 
. كبت الله به عدوهم‎ 


خبر معبد الخزاعي وانصراف المشركين 


ولقى معبد بن أبي معبد الخزاعي ‏ [ وهو يومكذ مشرك » وكانت خزاعة سلماً 
للنبي عه © نت رسول اله عكر فقال : يا حند » لقد عز علينا ما أصابك في 
نفسك وما أصاب أصحابك » ولوددنا أن الله أعلى كعبك » وأن المصيبة كانت 
بغيرك » ثم مضى » فوجد با سفيان وقريشاً بالروحاء وهم مُجمعون على الرجوع : 
فأخبرهم أن محمدا وقومه وأصحابه قد تركهم يتحرقون علمم“ مثل النيران » 
وأنهم في طلبهم » فانصرفوا سراعاً خائفين من الطلب لهم . وبعث أبو سفيان 
مع نفر من عبد القيس مر بهم بریدون المدينة أن یعلمو(۳) رسول الله عَيه انبم 
أجمعوا الرجعة إليه » فلما بلغوه يلل ذلك قال : حسبنا الله ونعم الوكيل . فنزل 
في ذلك قوله تعالى : ل( لذن قال فم الا إن انان قد جوا لكم شوم 
فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ۲۳ وقوله تعال : « الذين 
استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرج للذین آحسنوا منهم واتقوا آجر 
عظم 4 . وبعث معبد الخزاعي رجلا فأخبر رسول الله ع بانصراف أي 
(۱) في (خ) «سلیکا». (۲) زيادة في المرجع السابق ص ۳۳۷. 
(۳) زيادة للبيان من ( الواقدي ) ج ۱ ص ۳۳۸ . 
)٤(‏ في (خ) « عليكم » وهو نص ( الواقدي ) ٠‏ _ (5) في (خ) « وهو يعلم ) . 
() في (خ) « فاخشوهم الآية » وهي الاية ۲۳ ال عمران . 
(۷) في (خ) ١‏ القرح الاية » . وهي الاية ۱۷۲ / ال عمران . وفي رواية ( الواقدي ) ج ۱ ص ۳۶۰ = 


۱۸۰ 


سفيان ومن معه خائفين » فانصرف عله إلى المدينة بعد ثلاث . 
سرية أبي سلمة بن عبد الأسد إلى قطن 


م كانت سرية أي سلمة بن عبد الأسد إل قطن + وهی جيل! ی جرد فيك به 
ماء لبني أسد بن خزيمة بنجد » وذلك في الحرم على رأس خمسة وثلائین شهراً : 
دعاه رسول الله عي فلال الحرم واستعمله على خمسين ومائة رجل » وعقد له لواء » 
وأمره أن یرد آرض() بني أسد » وان يغير عليهم قبل أن تلاق عليه جموعهم › 
وأوصاه ومن معه بتقوى الله » فسار . وكان الذي هيج هذا أن رجلا من طيء 
يكال له الولية ب زهو بو ر م الدية + ای ا و 
ابني“ خويلد تركهما قد سارا ‏ في قومهما ومن أطاعهما رب رسول الله » 
ES‏ . وخرج الطائّ معه دليلا ونکب 
بهم عن الطريق » وسار بهم ليلا ونہارا حتى انتبوا بعد أربع إلى قطن » فوجدوا 
شا فا حذوه وثلاثة رعاء ماليك » ونذر مہم" القوم فتفرقوا فا كل وجه 
وورد أبو سلمة الاء وقد تفرقوا عنه » فبعث في طلب الم والشاء فأصابوا منها 
وم یلقّوا أحداً » فانحدروا إلى الدينة . وأعطى آبو سلمة الطائي الذي دهم رضاه 

من المغنم » > ثم أخرج صفياً لرسول الله عي عبدا » ثم أخرج الخمس » وقسم ما 
بقي بين أصحابه فاقبلوا بها بها إلى الدينة . ویقال : كان بين السلمین وبين القوم قتال 
قتل فيه رجل من المشركين » واستشهد مسعود بن عروّة . 

غزوة بئر معونة 

ثم كانت غزوة بثر معونة ‏ وهي ماء لبني عامر بن صعصعة » > وقيل : 

قرب حرة بني سیم - في صفر على رأس ستة وثلاثين شهرا . وسبيها أن عامر 


ابن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ‏ أبا براء ملاعب » 

الأسئّة ‏ قدم على رسول الله عي وأهدى له فرسين وراحلتين » فقال : لا أقبل 
= وردت الآيتان بالترتيب الطبيعي ضما . 

)1( في (خ) « أن برد الأرض ¢ (۲) فی (خ) ۱ بنی 4 . 


2 تذر بالشيء نذراً : علمه فحذره ( المعجم الوسيط ) ج ۱ ض ٩١١‏ . 
)٤(‏ راجع ( معجم-‌لبلدان ) ج ۱ ص ۳۰۲ . 


۱۸۱۰۱ 


ل ع التو ير الس E‏ 
إني أرى أمرك هذا حسناً شريفاً » وقومي خلفي فلو انك بت را من متخ باق 
E‏ ا 
۳ : إني أخاف عليهم أهل نجد . فقال عامر : لا تخف علیهم » أنا لهم جارٌ أن 


یعرض لهم أحد من أهل نجد . 
خبر القراء وخروجهم إلى بثر معونة 


و کان: مرن الاتضار سبعون رتفا د من ا ده نوا ذا اسر اا 
ناحية الدينة فتدارسوا وصلوّا » حتی إذا كان وجاء الصبح() استعذبوا من الاء 
تخل من الحطب فجاءوا به إلى حجر النبي َه ا 
ا اليج يتلود أبن ی میتی ناوارس 
النذر بن عمرو بن خنیس بن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن 
الخزرج بن ساعدة بن كعب , بن الخزرج الأنصاري الساعدي : أحد النقباء » وكتب 
معه كتاباً . فساروا ودليلهم الطلب من بني سلم » حتى [ إذا ٩]‏ كانوا ببگر 
معونة وهو ماء من مياه بني سلم ‏ عسکروا بها وسَرحوا ظهرهم ‏ وبعثوا في 
سرحهم الحارث بن الصّمة بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن عامر » وهو مبذول » 
ابن مالك بن النجار » وعمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس بن عبيد 
ابن ناشرة بن كعب بن جد بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة [ جي بضم الجم 
رج الدال] الصمري + ی حرام بن لحان + وهو مالك ين الد ين ريد 
ابن حرام بن جندب( بن عامر بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري بكتاب 
رسول الله مل إلى عامر بن الطفيل في رجال من بني عامر » فلم يقرأوا الكتاب . 


خبر عامر بن الطفيل ومقتل القراء 


ووثب عامر بن الطفيل على حرام فقتله » واستصرخ بني عامر فابوا ‏ وكان 
أبو براء بناحية نجد ‏ فاستصرخ قبائل من سلم ‏ عصية ورعلا»- فنفروا معه 


(۱) أول النهار قبيل الفجر . (۲) زيادة للسياق . 
(۳) في (خ) « جنیدب ‏ . (5) في (خ) « ورعل). 


۱۸۲ 


حتى وجدوا القراء فقاتلوهم » فقتلوا رضي الله عنهم إلا المنذر بن عمرو فإنهم أمنوه 
إن شاء » فألى أن يقبل آمانهم حتى ياي مقتل حرام » فلما آق مصرعه قاتلهم حتى 
قتل » وأقبل الحارث [ ب بن الصمة ٩۲‏ وعمرو بن أمية بالسرح والخيل واقفة , 
فقاتلهم الحارث حتى قتل بعد ما قتل منهم عدة . وأعتق عامر بن الطفيل عمرو 

وكان من قتل یومئذ عامر بن فهيرة : طعنه جبار بن سلمی بن مالك بن جعفر 
E‏ او و ی يحت عاب عن وجو 
يقول : فزت والله ! فأسلم جبار لما رأى من أمر عامر . 


دعاء رسول الله على أصحاب الغدر 


ولا بلغ رسول الله خبر بكر معونة « جاء معها في ليلة واحدة مصاب [ خبيب 
ابن عدي ۲( ومرئد بن ألي مرئد وبعث محمد بن مسلمة » فجعل يقول : هذا 
عمل ألي براء » قد كنت لهذا كارهاً . ودعا على قتلتهم بعد الركعة من الصبح في 
صبح تلك الليلة التي جاء الخبر قيها . فلما قال : سمع الله لمن حمده » قال : اللهم 
اشدد وطأتك على مُضَّر » اللهم عليك ببني ليان وزغب ورعل وذكوان » وعصية 
فإنهم عصوا الله ورسوله » اللهم عليك ببني لحيان وعَضّل والقارّة » اللهم اج الوليد 
ابن الوليد » وسلمة بن هشام » وعياش بن أي ربيعة » والستضعفین من المؤمنين . 
غفار غفر الله لها » وأسلم سالمها الله م سح شال دلگ کین ره لبله:» 
ويقال : أربعين يوماً » حتى نزلت : فإ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب علييم 
أو يعذبهم فانم ظالون ي" . 

حزن رسول الله عه على القراء وما نزل فيهم من القرآن 


ولم يجد رسول الله عي على قتلى ما وجد على قتلى بغر معونة » وأنزل الله 
فيم قراناً نسخ بعد ما قريء مدة « بلغوا قومنا [ عنا ]۵ أنا لقينا ربنا فرضيي عنا 
(۱) زيادة للبيان . 
(؟) زيادة من ( ابن سعد ) ج ۲ ص لاه › و ( الواقدي ) ج ١‏ ص ۳4۹ . 
() الآية ۱۲۸/ آل عمران » و في (خ) « شيء الآية » . 
)٤(‏ ما بين القوسین زيادة من (ابن سعد) ج ۲ص ۵۳ .وبدون هذه الزيادة رواها (الواقدى) ج ۱ص ۳۰۰. 


۱۸۳ 


ورضينا عنه ) . 
هدية أبي براء إلى رسول الله عب 

وأقبل أبو براء فبعث ابن أخيه لبيد بن ربيعة بفرس هدية لرسول الله علا 
فرده وقال : لا أقبل هدية مشرك › قال كاله و يعت يستشفيلك من وخ ب 
[ وكانت به الدبيلة ]© فتناول النبي عه مَدَرَةَ من الأرض فتفل فيها ثم ناوله 
وقال : دُفه" بماء ثم اسقها یاه . ففعل فبرأ . ويقال : بعث إليه بعکة") عسل 
فلم يزل يلعقها حتى برأ » وشق على أبي براء ما فعل عامر بن الطفيل . 

مقتل المشركين 

وقدم عمرو بن أمية على رسول نع بعد ما لقى بصدور قناة“ رجلين 
من بني كلاب قد قدما على رسول الله فكساهما وأمنهما » فقتلهما للذي أصابت 
بنو عامر من القراء . فقال له النبي ع : بعس ما صنعت ! قتلت رجلين قد كان 
هما مني أمان وجوار ! لأدينهما . وأخرج ديتهما دية حرّين مسلمين » فبعث بها 
وبسلبهما إلى عامر بن الطفيل . 


غزوة الرجيع ( سرية مرثد بن أبي مرثد ) 
ثم كانت غزوة الرجيع : وهو ماء هذيل بين مكة وعسفان بناحية الحجاز » 
و صقر :هل راس ستة و شهراً . وذلك أن بني حیان جعلت فرائض 
لعضّل والقارة [ رحم من بني اون بن خزيمة بن مدركة إخوة بني آسد بن خزية ] 
على أن يقدموا على النبي عه فيكلموه أن بخرج لیم نفراً يدعونهم إلى الإسلام 
ليقتلوا من قتل سفيان بن نبيح ادلی( » ويبيعوا سائرهم على قريش بمكة » فقدم 


. ۱4۹ الدّبيلة على وزن جُهبنة : داء في الجوف ( ترتيب القاموس ) ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱۷۳ داف الدواء : خلطه وأذابه بالماء هامش (ط) ص‎ )۲( 
. ۲۸4 العكة : وعاء من جلود مستدير يخقص بالسمن والعسل » وهو بالسمن أخصٌ ( النباية ) ج ۳ ص‎ (۳ 
۰۵۳ في (خ) « بصدر قناء » وما اثبتناه من ( الواقدي ) ج ۱ ص ۰۳۵۱ ( وابن سعد ) ج ۲ ص‎ )٤( 
. 4۰۱ وقناه : واد بالمدينة » وأحد أوديتها الثلائة ( معجم البلدان ) ج 4 ص‎ 
ره) هذا هو سبب سرية عبد الله بن أنيس » وهي لخمس خلون من الحرم على رأس خمسة وثلائین شهراً من‎ 
. ) 305 مهاجره عله ( انظر ص‎ 
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سبعة نفر من عَضّل والقارة مقرین بالإسلام » فقالوا : يا رسول الله » إن فينا إسلاماً 
اا قارف سنا قرا من أصحابك یقر ئونا القران ويفقهونا في الاسلام . 


خروج مرثد وأصحابه ایهم و مقتلهم 


فبعث معهم ستة وقيل عشرة » وهو الأصح کا وقع في كتاب الجامع الصحيح 
للبخاري رحمه الله » وأمرٌ علمهم مرئد بن أي مرئد الغنوي [ ويقال : عاصم بن 
ثابت بن اي لي او اياي و الام ا و 
من اة - لقيهم'" مائة في أيديهم السيوف فقاموا ليقاتلوهم » فقالوا : ما نريد 
تالکم » ولا نريد إلا أن نصيب منکم من أهل مكة نا ولكم عهد الله وميثاقه 
لا نقتلكم » فاستأسر خبيبُ بن عدي الأنصاري » وزيد بن الدّثنّة بن معاوية بن 
عبيد بن عامر بن بياضة الأنصاري البياضي وعبد الله بن طارق بن عمرو بن مالك 
البلوي » وأبي أبو سليمان عاصم بن ثابت » ومرئد » وخالد , بن أبي البكير » ومعتّب 
ابن عبيد : أن يقبلوا جوارهم . 

خبر عاصم بن ثابت مى الدّبر 

ورماهم عاصم حتى فنيت نبله » ثم طاعنهم حتى کسر رحه » ثم کسر عم 
سيفه » وقاتل حتى قتل . فبعث عليه الدیر") فحمته » فلم يدن منه أحد إلا 
لدغت وجهه ء ثم بعث الله في الليل سيلا فاحتمله فذهب به فلم يقدروا عليه . 
وذلك أنه كان قد كذّر ألا يَسنّ مشركاً ولا سنه مشرك . وكانوا يريدون أن يجزوا 
رأسه ليذهبوا به : إلى سلافة بنت سعد بن الشْهيّد لتشرب في قفة قحفة"2 الخمر › 
فانها نذرت إن آمکنها الله منه أن تفعل ذلك من أجل أنه قتل ها ابنين في يوم واحد . 


خبر الأسرى يوم الرجيع 


وقتلو(٩۲‏ معُتباً » وخرجوا بخبیب بن عدي بن مالك بن عامر بن مالك بن 


(۱) في (خ) « فلقمم » . 

(۲) الدبر : جماعة من النحل والزنابير ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص 589 . 
۳( القحفة : ما انفلق من الجمجمة ( الرجع السابق ) ج ۲ ص ۷۱۱ . 
)٤(‏ في (خ) « وقتل ٩‏ . 


مجدّعة بن جَحجبي بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس » 
وعبد الله بن طارق » وزید بن الدشة » وهم موثقون بأوتار قسیهم › فنزع عبد 
الله بن طارق يده من رباطه وأخذ سیفه » فقتلوه رجماً بالحجارة وقبروه > عر الظهران . 


خبر خبیب بن عدي بمكة 


وقدموا مكة بخبيب وزيد فابتاع خبيباً خجیر ب بن أبي إهاب بغانین مثقالاً ذهباً › 
ويقال : بخمسين فريضة“ ويقال : اشترته ابنة2 الحارث بن عامر بن نوفل بمائة 

من الابل . [ وكان حُسجير بن أي إهاب قد ابتاع مُحبيب بن عدي لزوج أخته عقبة 
ابن الحارث بن عامر بن نوفل » ليقتله بأبيه : قتل يوم بدر ]27 واشتری زيداً 
صفوان بن أمية بخمسين فريضة ليقتله بأبيه . ويقال : أنه شرك فيه ناس من قريش . 
وحبس حُجير خبياً ‏ لأنه كان في ذي القعدة وهو شهر حرام فأقام وا 
في بيت ماویة ' » مولاة بني عبد مناف » وحبس زيد عند نسطاس مول صفوان 


ابن أمية » ويقال : عند قوم من بني جُمَح » فرأت ماوية خبيباً وهو يأكل عنباً من 
قطف مثل رأس الرجل في يده » وما في الأرض بومتذ حبة عنب » فعلمت أنه رزق 
رزقه الله » فأسلمت بعد ذلك » وكان يجهر بالقرآن فیسمعه النساء فییکین » فلما 
أعلمته ماوية بعد انسلاخ الأشهر الحرم بقتله » ما اكترث لذلك » وطلب 


حديدة فأتته بموسي مع اینها أي حسین"* ۰ مول:بتي: ارت بن عامر بن نوفل 
ابن عبد مناف بن قصي فقال له ممازحاً له : وأبيك إنك لجريء ! آما خشیث امك 


0( الفريضة : ما فرض في السائمة من الصدقة ‏ ثم انسع فيه حتى سمى البعير فريضة غير الزكاة » ( ترتيب 
القاموس ) ج ۳ ص 4۷۳ و ( النهاية ) ج ۳ ص 1۳۲ . 

2( في (خ) « اشتراه ابنه الحارث » ۰ وما أئبتناه من ( الواقدي ) ج ۱ ص ۲5۷ . 

(۳) ما بين القوسين من ( ( الواقدي ) ج ١‏ ص ۳۰۷ ومكانه في (خ) فهو هكذا » وكان خبيب قد قله عقبة 
ابن الحارث بن عامر بن نوفل فأرادوا قتله به » وهذا خطاً كله وف ( ابن سعد ) و ( الواقدي ) أنه اشتراه 
« لابن أخته » وهذا خخطأ أيضاً » بدليل ما قاله ابن حجر في ( الإصابة ) ج ۷ ص ۰ ترجمة رقم ٠٥۸٥‏ 
۶ مات عقبة بن الحارث في خلافة ابن الزبیر 4 . 

(4) في ( الواقدي ) « في بيت امرأة يقال ما ماويّة » وهو أجود 

۲ وهو خط » هكنا قال محقق (ط) وفى ( ابن هشام) ج‎ ٠ + في (غ) « آي الحسن بن الحارث‎ )٥( 
ندب صبي‎ « ٠١۷ ص 45 . « قال ابن هشام : ويقال إن الغلام ابنها » . وفي ( ابن الأثير ) ج ۲ ص‎ 
. ۳۸۳ ۰۳۸۲ ها . ۰ راجع ( صحيح البخاري ) ج ۷ ص‎ 


۱۸۳۹ 


غدري حين بعلت معك بحديدة » وأنتم تريدون قتلي ؟ فقالت ماوية : يا خبيب » 
إنما أمنتك بأمان الله » فقال : ما كنت لأقتله ! ثم أخرجوه في الحديد إلى التنعم( 
ومعه النساء والصبيان والعبيد وجماعة من هل مكة ومعه زيد بن الدثنة 97 


فصل خبيب ركعتين أتمهما من غير أن يطول فيهما ‏ وكان ول من سن 
ار کن ع الل - ثم قال : اللهم أحصهم عدداً » واقتلهم بدداً » ولا تغادر 
منهم أحداً . ثم أوثقوه رباطاً وقالوا : ارجع عن الإسلام ونخلي سبيلك . فقال : لا إله 
إلا الله ! والله ما أحب أني رجعت عن الإسلام وأن لي ما في الأرض جميعاً ! 
قالوا : دحب أن محمدا في مكانك وأنت جالسٌ في بيتك ؟ فقال : والله ما أحب 
أن يشاك محمد شوكة وأنا جالس في بيتي . فجعلوا يقولون : يا خبيب ارجع ! 
قال : لا أرجع أبدا . قالوا : أما واللات والعزی لین ۸ تفعل لنقتلنك ! قال : إن 
قتلي في الله لقلیل ۳‏ > فجعلوا وجهه من حيث جاء » فقال : ما صرفكم وجهي 
عن القبلة ؟ ثم قال : اللهم إني لا أرى إلا وجه عدو » اللهم ليس ها هنا أحدٌ يبلغ 
رسولك عني السلام فبلغه أنت عني السلام » فقال رسول الله عه وهو جالس 
مع أصحابه وقد أخذته غمية »9‏ : وعليه السلام ورحمة الله » ثم قال : هذا 
جبریل يقرئتي من خبیب السلام . ثم أحضروا أبناء من قتل ببدر ‏ وهم أربعون 

غلاماً ‏ فاعطوا کل غلام رمحا فطعنوه برماحهم » فاضطرب على الخشبة » وقد 
رفعوه إليها . وانفلت فصار9؟ وجهه إلى الکعبة فقال : الحمد لله“ فطعنه أبو 
ستّروعة ‏ واسمه عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصتي - 

حتى أخرجها من ظهره » فمكث ساعة یوخد ويشهد أن محمداً رسول الله ثم مات 
رضي الله عنه » وتولى قتل زيد نسطاسٌ » وقد روي أن غزوة الرجيع كانت قبل 


(1) التنعيم : موضع بمكة في الجل » وهو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة وقيل أربعة ( معجم البلدان ) 
ج ۲ ص 4٩‏ . 

(۲) وكذلك فعلهما حجر ابن الأدبر حين قتله معاوية وقد صلى هاتين الركعتين أيضا زيد بن حارثة مولى 
رسول اله عه وتفصيل الخبرين في ( الروض الأنف ) ج ۳ص 7598 . 2 (۳) في (خ) ١‏ لقتل . 

. ۳۹۱ العْمْيية : كالغشية . (5) في (خ) « وصار » وما أثبتناه من ( الواقدي ) ج ۱ ص‎ )٤( 

(5) وفي المرجع السابق : « الحمد لله الذي جعل وجهي نحو قبلته التي رضى لنفسه ولنبيه وللمؤمنين » . 


۱۸۷ 


غزوة بني النضير 


ثم كانت غزوة ب بني النضير في ربيع الأول على رأس سبعة وثلاثين شهرا من 
مهاجر البى مله ويقال : كانت في جمادى الأولى“ سنة أربع » وروى عقيل 
ابن خالد وغيره عن ابن شهاب قال : كانت غزوة بني النضير بعد بدر بستة أشهر . 


سببها » وغدر الیپود برسول الله عله 


سببها أن عمرو بن أمية الضمري لما قتل الرجلين من بني عامر خرج رسول 
الله عي إلى بني النضير يستعين في دیتهما - لأن بني النضير كانوا حلفاء بني عامر » 
وكان ذلك يوم السبت ‏ فصلى في مسجد قباء ومعه رهط من المسلمين . ثم جاء 
بني النضير ومعه دون العشرة من أصحابه”“ فيجدهم في ناديهم » فجلس يكلمهم 
أن يعينوه في الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية » فقالوا : نفعل » اجلس حتى 
نطعمك » ورسول الله ع مستند إلى بيت » فخلا بعضهم إلى بعض » وأشار علیهم 
خبي بن آخطب أن يطرحوا عليه حجارة من فوق البيت الذي هو تحته فيقتلوه , 
فانتدب لذلك عمرو بن جحاش ليطرح عليه صخرة » وهياً الصخرة ليرسلها على 
GEN‏ ی ی ی Sa E‏ 
يريد حاجة ومضی إلى الدينة . فلما أبطأ حق به أصحابه ‏ وقد بعث في طلب“ 
محمد بن مسلمة ‏ فأخبرهم با مت به يبود » وجاء محمد بن مسلمة فقال : 
اذهب إلى يهود بني النضير فقل هم : [ إن رسول الله أرسلني إليكم ]۵ أن 
ا و 
عشراً » فمن روي بعد ذلك ضربت عنقه . 


أمر إجلاء بني النضير 


فأخذوا يتجهزون في أيام > ثم بعث حبي بن أخطب مع أخية جدي“ بن 


() في (خ) «الأول». 
0 في (خ) «وأصحابه». (۳) في (خ) «طلبه). 


)٤(‏ زيادة من (الواقدي) ج ۱ ص٦٠۳‏ . (5) في (خ) (« حدى). 


۱۸۸ 


أخطب إلى البي ل : إنا لا لانخرج » فليصنع ما بدا له . وقد غره عبد الله بن 
آي بان آرسل ] ليه سويداً وداعساً بأن يقم بنو النضير ولا يخرجوا : فان معي من 
قومي وغيرهم [ من العرب ٩]‏ ألفين » یدخلون معکم فیموتون من آخرهم 
دونکم . فلما بلغ جدى رسالة أخيه حي كبر رسول الله عه ومن معه وقال : 
حاربت يهود . ونادی منادیه بالسیر إلى بني النضور . 


مسير رسول الله عة إلييم وحصارهم 


وسار رسول الله َه في أصحابه فصلى العصر بفضاء بني النضير وقد قاموا 
على در" حصونهم ومعهم النبل والحجارة » ول يأتهم ابن أي واعتزلتهم”» 
قريظة فلم تعنهم بسلاح ولا رجال » وجعلوا يرمون يومهم بالنبل والحجارة حتى 
أمسواء فلما صلى رسول الله عه العشاء ‏ وقد تتام أصحابه ‏ رجع إلى بيته 
في عشرة من صحابه » وعليه الدرع والغفر وهو على فرس . واستعمل علياً رضي 
الله عنه على العسكر » ويقال : بل استعمل ابا بكر رضي الله عنه . وبات المسلمون 
محاصریهم يكبرون حتى أصبحوا . وأذن بلال رضي الله عنه بالمدينة » فغدا رسول 
الله عت في أصحابه الذين کانوا معه فصلى بالناس في فضاء بني تخطمة » واستعمل 


على الدينة ابن ام مکتوم . 
o‏ و 
ودخلها رسول الله ڪه » فرمى عَرْوَلكُ ‏ من اليهود ‏ فبلغ نبله القبة » فحولت 


حيث لا يصلها الثبل . ولزم النبي عه الدع وظل محاصرهم ست ليال من ربيع 
الأول . وحینگذ حرمت الخمر » على ما ذكره أبو محمد بن حزم . وفقد علي رضي 
الله عنه في بعض الليالي فقال النبي عه : إنه في بعض شأنكم ! فعن قليل جاء 
برأس عوك : وقد کمن له حتى خرج في نفر من الود يطلب غرة من المسلمين » 
وكان شجاعا راميا » فشدٌ عليه علي رضي الله عنه فقتله » وفر الیپود » فبعث معه 


(۱) زيادة من ( الواقدي ) ج ۱ ص 55” . 0) في(خ)« جذر». 
(۳) في (خ) « اعتزهم ) . 


۱۸۹ 


النبي عَيُْهِ أبا دجانة وسهل بن حنيف » في عشرة فأدركوا اليبود الذين فروا من 
علي رضي الله عنه فقتلوهم » وأتوا برژوسهم فطرحت في بعض البثار() . وكان 
سعد بن عبادة رضي الله عنه يحمل القر إلى المسلمين . 


تحريق نخلهم وشرط إجلائهم 


وأمر رسول الله َه بالنخل فقطعت وحرّقث » واستعمل على ذلك أبا ليل 
المازني وعبد الله بن سلام فشق على يبود قطع ال » وبعث حيتي بن أخطب إلى 
النبي عله بأنه يخرج ومن معه . فقال عليه السلام : لا أقبله اليوم » ولكن اخرجوا 
منها ولكم [ دماؤم و" ما حملت الابل إلا الحلقة » فلم يقبل حي » 
وحالفت عليه طائفة من معه وأسلم منهم يامين بن عمير بن كعب [ ابن عمّ عمرو 
ابن جحاش ]22 وأبو سعد بن وهب ونزلا فأحرزا أموالهما » ثم نزلت يبود على 
أن هم ما حملت الإبل إلا الحلقة » وجعل يامين لرجل من قيس عشرة دنانير . 
ويقال : خمسة أوسق من تمر حتى قتل عمرو بن جحاش غيلة » فسُرٌ رسول الله 


كيف كان جلاژهم 


واقام على حصار یبود خمسة عشر یوما حتی اجلاهم وولي إخراجهم محمد 
ابن مسلمة . و کانوا في حصارهم یخربون بيوتهم [ بایدیهم ]° ما يليهم » 
والسلمون يخربون ما يلمهم ویحرقون » حتی وقع الصلح » جعلوا حملون الخشب 
والديباج وحلي الذهب والعصفرات وهن یضربن بالدفوف ویزمرن بالزامیر تجلداً 
0 الراس 01 £ 
- وكبارهم يومئذ حبي بن أخطب » وسلام بن أي الحقيق ‏ وقد صف هم الناس 
وهم يرون » فكانوا على ستائة بعير » فنزل أكثرهم بخیبر فدانت لهم » وذهبت طائفة 
منهم إلى الشام » فكان من صار منهم إلى خیبر أكابرهم كحبي بن أخطب » وسلام 
ابن اي احقیق » وحزن النافقون خرو جهم اشد الحزن : 
)١(‏ في (خ) « البیار » والبكار : جمع بكر . (۲) زيادة من ( ابن سعد ) ج ۲ ص ٥۸‏ . 
۳( الحلقة : السلاح كله . 
43 في (خ) « کمب بن عمرو بن جحاش » » وهو خخطأ » وما أنبتناه من سياق ترجمته في ( الإصابة ) ج ۱۰ 
ص ۳۳۳ برقم )٥( . ٩۱۱۲‏ زيادة من ( ابن سعد ) ج ۲ ص ۵۰۸ . 


۱۹۰ 


أموال بني النضير 


وقبض رسول الله عه الأموال والحلقة : فوجد خمسين درعاً وخمسين 

نة"؟ ا اة شیف وان قا . وقال عمر رضي الله عنه : ألا تخمس ما 
آمشت . فقال عي : لا أجعل شيئاً جعله الله لي دون المؤمنين ‏ بقوله : 8 ما 
آفاء الله على رسوله من أهل القری فلله وللرسول ولذي القربى والیتامی والساکین 
وابن السبیل كي لا یکون دولة بين الأغنياء منکم 4“ كهيئة ما وقع فيه 
السهمان للمسلمين . وکانت بنو النضير من صفایا رسول الله عر جعلها حبساً 
لنوائبه » وکان ینفق على أهله منها : كانت خالصة له » فاعطی من أعطى مها 
وحبس ما حبس » وکان يزرع تحت النخل » وکان يُدخل منها قوت آهله سنة من 
الشعیر والقر لازواجه وبني المطلب”" . وما فضل جعله في الکراع والسلاح . 
واستعمل على آموال بني النضير آبا رافعم مولاه » و کانت صدقاته منها ومن آموال 


الهاجرون والأنصار 


وکان رسول الله له ٺا تحول من بني عمرو بن عوف إلى المدينة تحول 
المهاجرون فتنافست فيهم الأنصار أن ینزلوا علیپم حتی اقترعوا فر فیهم السهمان » فما 
نزل أحد من المهاجرين على أحد من الأنصار إلا بقرعة › 7 الهاجرون في دور 
الأنصار وأمواشم . 


خبر قسمة آموال بني النضير 
على الهاجرین دون الأنصار 
SS‏ 


صنعوا yT‏ ل ا > ثم قال : إن 


(۱) البيضة » من أدوات الحرب . (۲) آية ۷ / الحشر » وفي (خ) « ... القرى » الآية » . 
(۲) في (خ) بنى عبد الطلب » . 


۱۹۱ 


المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم وأموالكم » وان أحببتم أعطيتهم 
وخرجوا من دور . فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ : يا رسول الله » بل 
تقسمه للمهاجرین > ویکونون في دورنا كا انوا . ونادت الأنصار : رضینا وسلمنا 
يا رسول الله . فقال رسول الله عت : الهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار . وقسم 
ما أفاء الله عليه على المهاجرين دون الأنصار إلا رجلين كانا محتاجين : سهل بن 
حنيف بن واهب بن العکم بن ثعلبة بن مجدعة بن الحارث بن عمرو بن خناس 
( ويقال خنساء ) بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري » وأبو دجانة سماك بن 
خرشة بن لوْذَان بن عبد ود بن ثعلبة الأنصاري . وأعطى سعد بن معاذ سيف ابن 
أبي الحقيق » وكان سيفاً له ذکر . ووسّع عل في الناس من أموال بني النضير » 
وأنزل الله تعالى في بني النضير « سورة الحشر » . 


وف جمادی الأولى2) مات عبد الله بن عغان عن رقية . 
ا لار ء 5 
زواج رسول الله عو بام سلمة 
وني شوال من هذه السنة تزوج رسول الله عي بام سلمة رضي الله عنها . 
غزوة بدر الموعد 
وین انب سرب اراد تصرف وم دی ةا 
بدر الصفراء رأس احول نلتقي ف فيه فنقتتل . فقال عمر بن اخطاب رضي الله عنه 
وقد آمره رسول الله َيه : نعم » إن شاء الله . 
سوق بدر الصفراء وكراهية أي سفيان 
الخروج إلى الموعد 


)0 في (خ) « الأول » . 
(۲) « وبدر الوعد » وبدر القتال » وبدر الاو » والثانية : كلها موضع واحد » ( معجم البلدان ) ج ۱ 
ص ۳۹۸ . 


۱۹۲ 


منه » فلما دنا الموعد كره أبو سفيان الخروج وأحبٌ ألا يوافي رسول الله عي 
الوعد » وكان یظهر أنه يريد الغزو في جمع كثيف ء فيبْلغْ أهل المدينة عنه أنه يجمع 
الجموع ويسير في العرب » فتأهب السلمون له . 
رسالة أبي سفيان نعم بن مسعود لتخذيل المسلمين 

وقدم(؟ تعیم بن مسعود الأشجعي مكة فا حبر أبا سفیان(") وقريشاً بتهيق 
المسلمين حرم . وكان le‏ جديا + اغ ابو سفيان با کاره للخروج إلى 
لقاء المسلمين » واعتل بجدب الأرض . وجعل له عشرين فريضة توضع تحت يد 
سهيل بن عمرو » على أن يخذل المسلمين عن المسير لموعده وحَمَلهٌ على بعير . فقدم 
الدينة وأرجف بكثرة جموع أبي سفيان حتى رب( المسلمين » وهو يطوف فيم 
حتى قذف الرعب في قلوب المسلمين و ۸ تبق لهم نية في الخروج . واستبشر المنافقون 
والیهود وقالوا : محمد لا يَغْلِبٌُ  !‏ من هذا الجمع ‏ فبلغ ذلك رسول الله عل 
حو E‏ لقو غنيم يترد 
قرغ موعداً » ولا تب أن تخلف فرون أن هذا جين » فسر لموعدهمء فوا 
إن في ذلك لخیره . ف فر رسول اعد . ثم قال : والذي نفسي بيده لأخرّجنّ 
وات ۳ ٠‏ فيصر الله ا رعبهم الشيطان » 


خروج المسلمين إلى بدر 
واستخلف رسول الله عله على المدينة عبد الله بن رواحة » وسار في ألف 
وخمسمائة » فيهم عشرة أفراس » وحمل لواءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه » 
فانتهوا إلى بدر ليلة هلال ذي القعدة » وقام السّوق صبيحة افلال فأقاموا ثمانية أيام 
والسوق قائمة . وخرج أبو سفيان من مكة في ألفين معهم خمسون فرسا ثم رجعوا 
من منت » [ وذلك أن أبا سفيان بدا له الرجوع فقال : يا معشر قريش » ارجعوا 


(۱) في (خ)ه« وقد » . (۲) في (خ) « أخبر أبا سفيان » مكررة . 
(۳) في (خ) «عامة » . )٤(‏ رعب : خوف . 


(ه) مبجئة: موضع على أميال يسيرة من مكة بناحية مر الظهران واسم سوق للعرب (معجم البلدان) ج ص9۸ . 


إمتاع الأسماع ج ١‏ م ۷ قدو 


وإن عامكم هذا عام جدب ۰ فإني راجع فارجعوا . فرجع الناس » فسمّاهم هل 
مكة : « جيش السويق » . يقولون : إنما خرجتم تشربون السويق ]20 . 
خبر مجدي بن عمرو › وبني ضمرة 
وقام ٠محجدي‏ بن عمرو من بني ضمرة  [‏ ویقال : مخشي بن عمرو ل ] 
والناس مجتمعون في سوقهم » والمسلمون أكثر ذلك الموسم فقال : يا محمد لقد أخبرنا 
أنه لم ببق منكم أحد » فما أعلمكم إلا أهل الموسم ! !. فقال رسول الله عله : 
ما انحر جنا إلا موعدٌ أبي سفيان وقتال عدونا » وإن شعت مع ذلك نبذنا إليك وال 


قومك العهد ثم جالدنا ج" ' قبل أن نبرح منزلنا هذا . فقال الضمري : بل نكف 
أيدينا عنكم ونتمسك بحلفك . 


معبد اخزاعي ينذر أهل مكة 

وانطلی۲ معبد بن أبي معبد الخزاعي سريعاً - بعد انقضاء الوسم) - إلى 
مكة » وأخبر بكثرة المسلمين وآنهم أهل ذلك الموسم وأنهم ألفان » وأخبرهم بما قال 
رسول الله َه للضمري . فأخذوا في الكيد والنفقة لقتال ر سول الله لله , 
واستجلو! من خوهم من العرب وجبعوا الأموال » وضریوا ار 
فلم يُترك أحد منم إلا أن يأتي بمال » ولم يقبل من أحد أقل من أوقية لغزو الخندق . 

وأنزل الله تعالى : ل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ي“ يعني نعم بن مسعود . 

وعاد رسول الله َيه إلى المدينة فكانت غيبته عنها ست عشرة ليلة . وذكر 
۱ هذه زيادة من ( المغازي ) ج ١‏ ص ۳۸۸ ومن ( ابن هشام ) ج ۳ ص ۱۲۳ وغيرهما من كتب السيرة » 

وفي (خ) بعد قوله « مجنة 4 ۰ « ویقال مخشى بانه عام جدب وقام مجدي بن عمرو من بني ضمرة والناس 

مجتمعون » . 
(۲) في (خ) « جالدناع » والمجالدة : الضاربة بالسیف . 


۳( في (خ) « فانطلق » وهذه آجود . (4) في (خ) « السوم » . 
(ه) في (خ) « فأخذوا للكيد والنفقة للقتال ... » وما أثبتناه من ( الواقدي ) ج ۱ ص ۳۸۹ . 
() اية ۱۱۳ / آل عمران » وفي (خ) إلى قوله « فاحشوهم » . 


۱۹ 


3 ۳ ا 5 ١‏ 
ابو محمد بن حزم أن بدر الموعد بعد ذات الرقاع() . 


سرية عبد الله بن عتيك لقتل أبي رافع 
الييودي . وسبب ذلك 


ثم كانت سرية عبد الله بن عتيك إلى أني رافع سلام ؛ بن أبي الحقيق حتى قتل 
سحر ليلة الاثنين لأربع خلون من ذي الحجة على رأس ستة وأربعين شهراً » وقيل : 
كان قتله في جمادى الاولى سنة ثلاث . وكان سبب ذلك أن أبا رافع كان قد أجلب 
في غطفان ومن حوله من مشركي العرب » وجعل لهم الجعل العظم رب رسول 
الله عه فإنه كانت له رياسة قريظة بعد يوم بعاث" فبعث لَه عبد الله 
ابن عتيك بن الحارث بن قيس بن هيشة بن الحارث بن أمية بن زيد بن معاوية بن 
مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري“ ‏ وكانت 
أمه بخيبر بپودية أرضعته ‏ وبعث معه أربعة هم : عبد الله بن أنيس » وأبو قتادة » 
والأسود بن الخزاعي » ومسعود بن سنان » وأمرهم بقتله » ونبى عن قتل النساء 
والولدان » فانتهوا إلى خيبر ونزلوا على أم عبد الله [ ابن عتيك ٩]‏ ليلا وقد 
تلقتهم بتمر وخبز ‏ فکمنول" حتى هدأت الرّجل » واستفتحوا على أي رافع . 
فقالت امرأته : ما شأنكم ؟ فقال لها عبد الله بن عتيك ‏ وكان يرطن بالمبودية ‏ : 
جفت أبا رافع بهدية . ففتحت له فدخل بمن معه ‏ وأبو رافع نام فعلوه بأسيافهم 
وقد صاحت الرأة » واتكاً عبد الله بن أنيس بسيفه على بطنه حتى بلغ الفراش » 
وهلك . فتزلوا » ونسي أبو قنادة الأنصاري ربهر فأخذها » [ فوقع من 
الدرجة ]© فانکفت رجله فاحتملوه . وقام الصّائح وأنت يبود » فخرج منهم آبو 


)١(‏ وکذلك آوردها ( ابن هشام ) بعد ذات الرقاع وأيضاً ( الطبري ) في التاريخ و ( ابن الأثير ) في الکامل و 
( ابن كثير ) في البداية والنباية . (۲) في (خ) « بغاث » . 

(6) هذا نسبه إلى الأوس » ولا شك أنه من الخزرج » يقول ( ابن عبد البر ) في ( الاستيعاب ) چ ‏ 
ص ۲۹۷ : ولأن الرهط الذي قتلوا ابن اي الحقيق خزرجیون » والذين قتلوا کعب ب بن الأشرف 
أوسيون » كذا قال ابن اسحق وغيره » ول يختلفوا في ذلك » . 

(5) زيادة للایضاح . (ه) في (خ) « فأکمنوا » . 

0( زيادة للبيان : وقد اختلف فیمن وقع من الدرجة » يقول ( ابن هشام ) ج ۳ ص ۱۰۲ ۱۰ وكان عبد الله 
بن عتيك رجلاً ميء البصر قال : فوقع من الدرجة ... ان » . 


۱۹ 


ذئیب() الحارث في اثار القوم ومعه جمع » فنجاهم الله منهم . وقد كمنوا يومين 
حتى سكن الطلب » ثم أقبلوا إلى المدينة ورسول الله هه على المنبر » فقال : أفلحت 

الوجوه ! فقالوا : آفلح وجهك يا رسول الله ! قال : أقتلتموه ه ؟ قالوا : نعم » كلنا 
يدعي قثّله . وأروه أسيافهم فقال : هذا قله » هذا أثر الطعام في سيف عبد الله 


ابن أنيس . فكانت غيبتهم عشرة أيام . ويقال : كانت هذه السرية في رمضان سنة 
(MD‏ 
سنا ۰ 


تعلم زيد بن ثابت كتابة الیپود 


وف هذه السنة الرابعة أمر رسول الله عه زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد 

ابن 0 بن عمرو بن 0 بن 0 بن مالك النجار هار رضي الله عنه 
غزوة ذات الرقاع 

ثم كانت غزوة ذات الرقاع : وسمّیت بذلك ابا كانت عند جبل فيه بقع 

جر وییض وسودٌ كأنها رقاع » وقيل : سميت بذلك لأا رقعوا رایام » ویقال 

ایض : ذات الرقاع شجرة بذلك الموقع يقال لما ذات الرقاع . وأصح الأقوال ما 

رواه البخاري من طریق ابي مومی قال : حرجنا مع النبي”" ڪيل في غزاق9» - 

ونحن ستة نفر بیننا بعير نعتقبه ‏ فنقبت 0 ونقبت قدماي » وسقطت 

أظفاري » وکناا؟ تلف على أرجلنا الخرق » فسميت غزوة ذات الرقاع لِمَا كنا 

)0 کذا في (خ) وفي.( الواقدي )اج ۱ ص ۰۳۹۳ « الحارث أبو زينب » . وهو الصواب . 

69 ذكر المؤلف سرية عبد الله بن عتيك لقتل أني رافع سلام بن أني الحقيق » وجعلها في ذي الحجة على رأس 
ستة وأربعين شهراً - أي في السنة الرابعة من الهجرة - وهذا التاريخ من رواية موسی بن عقبة . ومقتل 
سلام بن ألي الحقيق كان بعد غزوة الاحزاب » وغزوة الاحزاب عند موسى بن عقبة » وعند ابن حزم 
كانت سنة أربع » فهذا تاريخ صحيح عند ابن عقبة يجعل الغزوة والسرية في سنة أربع على الترتيب » ولكن 
المقريزي أخذ تاريخ السرية من موسی بن عقبة وصححه واعتمده فجعله في سنة أربع » ثم جعل غزوة 
الاحزاب في سنة خمس » ولا أدري لم فصّل هذا الفصل بينبما وصحح واحدة - وهي السرية - من تاريخ 
موسی بن عقبة » ورد الغزاة إلى سنة خمس من رواية غيره ؟ 

۳( في (خ) « مع رسول الله » » وما أثبتناه من رواية البخاري ج ۳ ص ٠١‏ . (4) في (خ) «غزوة». 

رم في (خ) «فکنا ) . 

۱۹۹ 


نعصب من الخرق على ارج . 
ما فيها من دلائل النبوة 


١ 1 0 NS 8 8‏ ۳ اب . 
وني هذه الغزاة ظهر من أعلام النبوة : ظهور بركة الرسول عله في أكل 
أصحابه من ثلاث بيضات حتى شبعوا ولم تنقص » وسبّق جمل جابر بعد تخلفه » 
وبرء الصبي مما كان به » وقصة الاشاء‌تین"؟ » وقصة غورث [ بن الحارث ۲ 


و تفه اليل لا ورك یشک 


الخروج إلى الغزوة 


وضع ررك ان ل N‏ لزاع ارم ماران .شق 
اعد شهراً » وقدم صرار") يوم الأحد لخمس بقين منه » وغاب خمس عشرة 

ليلة . وسببها أن [ قادماً ‏ قدم يجلب له ع0© من نجد إلى المدينة أخبر أن بني 
مار بن بغيض » وشي سعد بن ثعلية بن زبيان بن بغيض » قد جمعوا لحرب 
المسلمين » فخرج عله في أربعمائة » وقيل : في سبعمائة » وقيل : ثمائمائة » 
واستخلف على الدينة عغان بن عفان رضي الله عنه » وبث السرايا في طريقه فلم 
وا أحداً » ثم قدم مَحَالهم وقد ذهبوا إلى رؤوس الجبال وأطلّوا على السلمین » 
فخاف الفريقان بعضهم من بعض . 

صلاة الخوف 

وصلى رسول الله ع صلاة الخوف » فكان أَوّلَ ما صلاها يومئذٍ » وقد حاف 
أن يغيروا عليه وهم في الصلاة » فاستقبل القبلة وطائفة خلفه وطائفة مواجهة للعدو 
فصلى بالطائفة التي خلفه ركعة وسجدتین ثم ثبت قائماً فصلوا خلفه ركعتين 
وسجدتين ثم سلموا . وجاءت الطائفة الاخری فصلى بهم ركعة وسجدتين » 


)0۱ وتتمه رواية البخاري : « وحدث أبو مومى بهذا » ثم كره ذاك ء قال : ما کنث أصنع بأن أذكره » كأنه 
كره أن یکون شيء من عمله أفشاه . 

)1( في (خ) « الأشاتين » وأشاءُ التخل : صفاره » أو عامته » أشاءة ( ترتیب القاموس ) ج ۱ ص ٠١١‏ . 

)۳( ا 


)€3 : موضع على ثلاثة أميال من الدينة على طریق المدينة ر معجم البلدان ) ج ۳ ص ۳۹۸ . 
62 ا 0 : ما يُجلب ليباع . 


۱۹۲ 


والطائفة الأول مقبلة على العدو » فلما صلى بهم ركعة ثبت جالساً حتى أنموا 
لأنفسهم ركعة وسجدتين ثم سلم . هكذا ذكر ابن إسحاق والواقدي وغیرها من 
أهل السیر » وهو مشکل . . 
تحقیق القول في صلاة اخوف متی كانت 

فانه قد جاء في رواية الشافعي وأحمد والنّسائي عن اي سعید : أن رسول الله 
إل حبسه المشركون يوم الخندق عن الظهر والعصر والغرب والعشاء فصلاهن 
جع » وذلك قبل نزول صلاة الخوف . قالوا : وإنما نزلت صلاة الخوف بعسفان » 
كا رواه أبو عَيّاش الزرق قال : كنا مع النبي ع بعسفان فصلی بنا الظهر » وعلى 
المشركين يومعذ خالد بن الولید ‏ فقالوا : لقد أصبنا منهم غفلة » ثم قالوا : إن هم 
صلاة بعد هذه هي أحب إلهم من أموالهم وأبنائهم . فتزلت يعني صلاة 
الخوف ‏ بين الظهر والعصر > فصلى بنا العصر ففرقنا فرقتين » وذكر الحديث . 
آحرجه الامام أحمد وأبو داود والنسالُ(© . وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : 
كان رسول الله عل نازلاً بين ضَجنان”“ وعسفان محاصیر الشرکین » فقال 
المشركون : إن لهؤلاء صلاة هي أهم لیم من أبنائهم وأبكارهم » أجمعوا آمرع ثم 
ميلوا عليهم مَيلة واحدة فجاء ری ا للم ا ای س 
وذكر الحديث . رواه النّسائي () والترمذي(؟ وقال : حسن صحيح . وقد عُلم بلا 
لاف أن غروة فا كانت بعد دق فاضی هذا أذ قات اراح ده بل 
بعد خیبر . ويؤيد هذا أن أبا موسى الأشعري وأبا هريرة رضي الله عنهما شّهدّاها 
أما أبو موسى الأشعري فإنه قدم بعد خيبر » وقد جاء في الصحيحين عنه 50 
غزوة ذات الرقاع » وأنهم كانوا لفون على أرجلهم الخرق لما نقبت » فسميت 
سح ونا ىر E O‏ تاموتا سر 
مع رسول الله مل صلاة الخوف ؟ قال : نعم » قال : متى ؟ قال : عام غزوة 


يي eser‏ 
)0 ( مسند الامام أحمد ) ج ٤‏ ص 289 ٠١‏ . ( ابو داود ) ج ۲ ص ۲۸ حديث رقم 7775 . 
( عون العبود ) ج 4 ص ٠١5‏ حديث رقم ١7714‏ . ( سنن النسائي ) ج ۳ ص 1537 . 
(؟) ضجنان : « جبیل على بريد من مكة ... » وقال الواقدي : ضجنان ومكة خمسة وعشرون ميلا » 


ر معجم البلدان ) ج ۳ ص ۵۳ وفي (خ) و صحان » . 
وعسفان : على مرحلتين من مكة على طريق الدينة ( المرجع السابق ) ج 4 ص ۱۲۲ . 
(۳) ( سنن الترمذي )ج ۲ ص ۳۹ باب ۳۹۳ حديث رقم ٩1۱‏ . 


۱۹۸ 


نجد » وذکر صفة من صفات و رت ۱ آخحر چه(۱) الامام امد وأبو داود 
والنسابي 5 وإغا جاء ابو هريرة مسلما ايام خیبر 


وكذلك قال عبد الله بن عمر » قال : غزوث مع رسول الله عه قبل نجد , 
فذ کر صلاة اخوف . وإجازة“ عبد الله في القتال كانت عام الخندق . وقد قال 
البخاري : إن ذات الرقاع بعد خيبر » واستشهد بقصة” أبي مومبى واسلام أي 
هريرة . 

وقال ابن إسحق : إنها كانت في جمادی الاول بعد غزوة بني النضیر بشهرین » 
وقد قال بعض من أَرّخ : إن غزوة ذات الرقاع أكثر من مرة » فواحدة كانت قبل 
الخندق › وأخرى بعدها . 

وقد قيل : إن قصة جمل جابر وبيعه من رسول الله عه كانت في غزوة ذات 
الرقاع . وفي ذلك نظرء لانه جاء أن ذلك كان في غزوة تبوك . 


وبعث عب جعال بن سراقة بشيراً إلى المدينة بسلامته وسلامة المسلمين . 


خبر الربيئة : عباد بن بشر وعمار بن ياسر 


وكان رسول الله عي قد أصاب في ام نسوة منبن جارية وضيئة كان زوجها 
یبا » فلما انصرف رسول الله َل راجعاً آل الدينة حلف زوجها لیطلین عبد + 
ولا يرجع إلى قومه حتى يصيب مدا أو ريق فيهم دما أو يتخلص صاحيته . 

فبينا رسول الله عه في مسيرة في عشية ذات ریم فنزل في شعب فقال “من ريخل 
یکافنا) الليلة ؟ فقام عمار بن ياسر وعباد بن بشر فقالا : نحن يا رسول الله 
نكلأك : وجعلت الریخ لا تسکن ‏ وجلسا على فم الشّعُب . فقال أحدهما تصاحبه : 
أي اليل“ أحب إليك [ أن آکفیکه ‏ آوله أم احره ]° ؟ قال : [ بل ۲ اكفني 


(۱) في (خ) « آرجه » . (۲) في (خ) « ولجاره » . (۲) في (خ) « بقضية ) . 
)٤(‏ یکلانا : برعانا » وفي التنزيل : « قل من يكلوم باللیل والنبار من الرهن 4 ( العجم الوسیط ) ج ۲ 
ص ۷۲۹۳ . (5) في (خ) « الليلة » . 
(7) ما بين الاقواس لفظ مضطرب في (خ) والتصويب من ( ابن هشام ) ج ۳ ص ۱۲۲ ونحوه مع اختلاف 
يسير في ( الواقدي ) ج ۱ ص ۳۹۷ . (۷) زيادة للسياق . 


۱۹۹ 


أوله . فنام عمار بن ياسر وقام عباد بن بشر يصلى » وأقبل عدو الله يطلب غرة 
وقد سكنت الرخ . فلما رأى سواده من قريب قال : يعلم الله إن هذا لربيئة القوم : 
ففوّق له سهماً فوضعه فيه » فانتزعه [ فوضعه ]" » ثم رماه باخر فوضعه فيه › 
او . فلما غلبه الدم ركع وسجد  »‏ قال 

حي علس هد انث : فجلس عمار » فلما رأى الأعرابي أن عماراً قد قام 
۳ قد نذروا به . فقال عمار : أي أخي ؟ ما منعك أن توقظني في أول سهم 
01 : كنت في سورة أقرأها ‏ وهي سورة الكهف فکرهث أن أقطعها 

حتى أفرغ منه . ولولا إني خشيت أن أضيع ثغراً أمرني به رسول الله ع ما 
انصرفت ولو أ على نفسي . ويقال : بل هو عُمارة بن حزم » وأثبتهما عباد بن 


0 


ېسر ۰ 


خبر فرخ الطائر 
وجاء رجل بفرخ طائر » فأقبل آبواه » أو أحدهما حتى طرح نفسه في يد الذي 
أخذ فرخه » فعجب الناس من ذلك » فقال رسول الله ع : أتعجبون من هذا 


الطائر ؟ أخذتم فرخه فطرح نفسه رحمة لفرخه ! والله لربكم أرحم بكم من هذا 
الطائر بفرخه . 


خبر صاحب الثوب الخلق 


ورأى مل رجلاً وعليه ثوب مُنخرق فقال : أما له غير هذا ؟ قالوا : بل 
یا رسول الله » إن له ثوبين جدیدین في العییة(") فقال له : خذ لوبيك . فأخذ 
ثوبيه فلیسهما ثم أدبر فقال ع : آلیس هذا أحسن ؟ ما له ضرب الله عنقه ! فسمع 
ذلك الرجل » فقال : في سبيل الله يا رسول الله ! فقال َك یا 
فضربت عنقه بعد ذلك في سبیل الله . 


. زيادة للسیاق‎ )١( 
. ۰۳۹ و۵ العيبّة : وعاء من خوص ونحوه . ( العجم الوسیط ) ج ۲ ص‎ 


و" 


وجاءه علبة“ بن زيد الحارني بئلاث بيضات وجدها في مفخص ”») نعام » 
فامر جابر بن عبد الله بعملها » فوثب فعملها وأتى بها في قصعةء فأكل ولي 
وأسخابه نه بت ین ) وان ي الف 6 عو »وقد أكل به عام 

خبر غورث 


وقيل دن مه O‏ 
غزوة ذات لل اتي و ای لين 
عبد الله رضي الله عنه قال : أقبلنا مع رسول الله عه انا ارات ارلا 
قال E CS!‏ : فجاء رجل 

من المشركين ‏ وسيف رسول الله عي مُعلّق بشجرة ‏ فأخذ سيف نبي الله 
ينو" ارط فقال لرسول الله علقم : أتخافني ؟ قال : لا . قال : فمن 
يمنعك مني ؟ قال : : الله يمنعني منك" ! قال : فده أصحاب رسول ال 
فأغمد السيف وعلقه . قال : فنودي ا بالف ركعتين ثم تأخروا » 
وصل بالطائفة الأخرى ركعتين . قال : فکانت لرسول الله عله آربم رکعات 
وللقوم رکعتان . واللفظ لسلم . 

تحريم اخمر 
قال البلاذري : وفي سنة آربع من الهجرة خرمت الخمر . 
غزوة دومة الجنددل 

ثم كانت غزوة دُومة الجندل . حرج الیبا رسول الله عه في الخامس والعشرین 
)١(‏ في (خ) «غلبة » والتصويب من ( الواقدي ) ج ۱ ص ۳۱۹ . 

643 الفحص : ما تفحصه النعام والقطا من الأرض لسخد منه يجثماً للبيض والفرخ 
۵9 في (خ) « وقيل كان في هذه الغزوة » مکررة . 

63 صحیح البخاري : ج ۲ ص 75 » صحیح مسلم : ج ٩‏ ص ۱۲۹ ۰ 
62 في (خ) « فأخذ السیف » وهذا نص مسلم . 

(7) اخترط السیف : استله ( ترتیب القاموس ) ج ۲ ص ۲۹ . 

2 في (خ) « قال الله » نص مسلم . 


من دی الأول على رأس تسعة وأربعين شهرا في آلف من المسلمين » واستخلف 
على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري . 


سبب غزوة دومة الجندل 


وسبيها أن رسول الله عَم أراد أن يدنو إلى أدفى الم » وقيل له : إنغبا طرف 
من أفواه الشأم فلو دنوت لها كان ذلك ما يفزع قيصر » وذكر له أن بدومة الجندل 
جمعاً كثيراً من [ الضافطة ]۲ » وأجم يظلمون من مر بهم » ويريدون أن يدنوا9» 
من المدينة . فندب الناس وسار مغذا للسير » ونكب عن طريقهم » فكان يسير 
اليل“ ويكمن النهار » ومعه دليل من بني عذرة يقال له : مذكور . فلما كان بينه 
وبين دومة الجندل يوم أو ليلة » هجم على ماشيتهم [ ورعاتهم فأصاب منها ما 
أصاب ٩]‏ » وف باقييم » فتفرق أهل دومة لا بلغهم ابر » ونزل مره يساحتهم 
فلم يجد بها أحداً » فأقام أياماً وبث سراياه » فعادت بإبل ولم یلق أحداً » وعاد 
إلى المدينة في العشرين من ربيع الآخر . ووادع في طريقه عيينة بن حصن الفزاري . 


زواجه بام سلمة ثم بزینب بنت جحش 
ونزول اية الحجاب 


وفي ليا بقين من شوال تزوج أم سلمة » وقيل : تزوجها سنة اثنين بعد بدر » 
وقيل : قبل بدر . 

وفي ذي القعدة من هذه السنة تزوج ابنة عمته زينب بنت جحش . وقيل : 
تزوجها سنة ثلاث » ويقال : سنة خمس » وقيل : تزوجها سنة ثلاث مع زينب 
أم المساكين . ونزلت آية الحجاب . وفي هذه السنة أمر زيد بن ثابت بتعلم كتاب 
الیبود » وفيا زجم المبودي واليبودية » وفي جمادى الاخرة خسف القمر وصلى 
a‏ . وزلزلت”؟ المدينة . وسابق ب بين الخيل » وقیل : في سنة ست » 


)0( زيادة من ( ابن سعد ) ج ۲ ص ۲۲ ۰ والضافطة من الناس » من يجلب الميرة والمتاع إلى المدن . 
(۲). في (خ) « يدلو » . في عي مقط و (4) في (خ) « بالليل » . 
(ه) في (خ) مکان ما بين القوسین « فاصاب مها » والتتمة من ( ابن سعد ) ج ۲ ص 1۲ . 

(«) في (خ) « زلزل » . 


رک 


وجعل بينها سبقاً ومحللاً . 
غزوة المريسيع « بني المصطلق » 
ثم كانت غزوة المريسيع » ويقال : غزوة بني المصطلق وهم بنو جذيمة بن كعب 
ابن خراعة » فجذيمة هو المصطلق . والمريسيع ماء لخزاعة بينه وبين الفرع نو من 
يوم » وبين الفرع والدينة ثمانية برو) . وكانت في سنة ست من الهجرة » وقيل : 
كا SS‏ 


ا ايلي 7 ودلم له لاال کا yT‏ 
إلى عمار بن ياسر » وراية الانصار إلى سعد بن عبادة . 


سبيها 


وشا أن شارك ين أو هران شرس ودين ارت بح عافد ] بن 
مالك بن جذيمة [ بن سعد ]© بن كعب بن تخزاعة سيد بني المصطلق › > جمع 
لحرب رسول الله ع من قومه ومن العرب [ جمعاً ]29 كبيراً » فتهيّهوا”؟ ليسيروا 
إليه » وکانوا ينزلون ناحية الفرع » فبلغ خبرهم رسول الله عه فبعث يُرَيْدَة بن 
الصیّب بن عبد الله بن الحارث بن الاعرج بن سعد بن رِرّاح بن عدي بن سهم 
ابن مازن بن الحارث بن سلامان بن سلم بن أفصّى بن حارثة بن عمرو بن عامر 
الأسلمي یفلم جلم ذلك » فأتاه بخبرهم . فندب الناس وأخبرهم خبر عدژهم , 
فأسرعوا الخروج » وقادوا ثلاثين فرسا منها : عشرة للمهاجرين » وعشرون 
للأنصار » ولرسول الله عل فرسان هما : را والظّرب . وخرج كثير من النافقین 
لیصیبوا من عرض الدنیا ولقرب السفر عليهم . 


(۱) برد : جمع يريد » والبرید » فرسخان أو اثنا عشر ميلاً ( ترتیب القاموس ) ج ۱ ص ۲44 . والیل أربعة 
الآف ذراع » والفرسخ : ثلاثة أميال ( تقوم البلدان ) ص ٠١‏ . 

(۲) ما بین القوسین مكرر في (خ) . (۳) زيادة من النسب . (4) زيادة للسیاق . 

() في (خ) « فتیانوا » . 


إسلام رجل من عبد القيس 
فلقي لله في طريقه رجلاً في طريقه من عبد القيس فأسلم » وسأل : أي 
الأعمال أحب إلى الله ؟ فقال له النبي ع : الصلاة في أول وقتها 0 
ذلك لا يوّخر الصلاة إلى الوقت الآخر . 


فأصاب عيناً من المشركين فضرب عنقه بعد أن عرض عليه الاسلام فأبى . 
الانتباء إلى المريسيع ولقاء العدو 


وانتهى عب إلى المريسيع [ وهو ماء لخزاعة من ناحية قديد إلى الساحل ] وقد 
لع لشن مدر رسو ال ل رکه هی تقرف عن الخارت من ان قدا نسم 
إليه من أفناء“ العرب » وضرب له مَك قبة من أدم » وكان معه من نسائه عائشة 
وأم سلمة رضي الله عنهما . فصف أصحابه وقد تبياً الحارث للحرب » ونادى عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه في الناس : قولوا لا إله واد اما فى 
وأموالكم . فابوا ورموا بالنبل » فرمى المسلمون ساعة بالنبل ثم حملوا على المشركين 

بن سم ی و وت مر 
له e‏ 
يرى أنه من العدو » فقتله خطاً . 

وكان شعارهم : يا منصورٌ يث أيث . وقيل : بل أغار علییم عي وهم 
غارُون ونعمهم تسقي على الماء . والحديث الأول ابت 

وكان من < خبر الرجل الذي قتل : أنه خرج هشام بن بای في طلب العدو » 
فرجع في ريح شديدة فوجد رجلا [ من رهط عبادة بن الصامت يقال له وس ] 

فقلته وهو يظنه مشركا » فأمر رسول الله عَم أن تُخرج ديته » [ ويقال : قتله 
رجل من بني عمرو بن عوف ] فقدم أخوه میس بن صبابة من مكة مسلماً فيما 
يُظهر يطلب دية أخيه » فأمر له النبي عي بالدّية فقبضها » ثم عدا على قاتل أخيه 


(۱) أخلاط من قبائل مختلفة . (۲) في (خ) العدد» . 


۳۲۰ 


فقتله » ثم ارتد ولحق بقريش وقال شعراً» فأهدر عله دمه » حتى قتله نميلة 
[ ابن عبد الله الليثي ]۲ يوم الفتح . 
الاسری والغنام 


وأمر لله بالأسرى فكتّفوا » واستعمل عليهم بريدة بن الحصيب ۰ وأمر جا 
وجد في رحالهم من متاع وسلاح فججمع » وسيقت الم والشاء » واستعمل عليها 
شقران a‏ . واستعمل على المقسم ‏ مقسم الخمس وسهمان المسلمين ‏ محمية 
ابن جَزءٍ"“ بن عبد يغوث بن عوج بن عمرو بن زبيد الأصغر الزبيدي » فأخرج 
رسول الله تله الحمس من جميع الفتم فكان د يليه حمية بن جَرْء("؟ » وكان یجمع 
إليه الأخماس . وکانت الصدقات على حلعها آهل الفيء بمعزل عن الصدقة » 
[ وأهل الصدقة ]“ بمعزل عن الفيء . فكان يعطي من الصدقة اليتم والمسكين 
ا ا لاط روعت طبه الود + 
فإن كره الجهاد وأباءُ لم يعط من الصدقة شيئاً » وخلى بينه وبين أن يكتسب لنفسه . 
وكان رسول الله ع لا نع سائلاً : فأتاه رجلان يسألانه من الخمس فقال" : 
إن شتا أعطيتكما منه » ولا حظ فيا لغني ولا لقوي مكتسب . 


قسمة الغنام 

وفرّق السبي فصار في أيدي الرجال » وقسّم المتاع والنعم والشاء » وعدلت 
ازور بعشر من الغنم » و بيعت رثة المتاع فيمن يزيد › وأسهم للفرس سهمان 
ولصاحبه سهما 4 وللراجل سهما 4 وكانت الإبل ألفي بعير وخمسة آلاف شا 
وكان السّبي مائتي أهل بيت . 

خبر جويرية بنت الحارث وزواج رسول الله 
بها » وبركتها على أهلها 
وصارت جويرية بنت الحارث بن ابي ضرار في سهم ثابت بن قيس بن شماس 


(۱) زيادة البيان . (۲) في (خ) ۱ جز » . 
(۳) في (خ) « بمعزل عن الصدقة ععزل عن الفيء » . )٤(‏ في (خ) « وقال » . 


أو ابن له » فكاتبها على تسم أواقٍ من ذهب ء فبينا النبي عي على الاء إذ دخلت 
عليه تسأله في كتابتها وقالت : يا رسول الله » إني امرأة مسلمة وتشهدت وانتسبت » 
وأخبرته با جرى هما واستعانته في كتابتها » فقال : أو خير من ذلك » أؤدي عنك 
كتابتك وأتزوجك ! قالت : نعم . فطلبها من ثابت فقال : هي لك يا رسول الله . 
فادی ما علیها وأعتقها وتزوجها » ورج الخبر إلى الناس وقد اقتسموا رجال بني 
الصطلق وملکوهم ووطوا نساءهم ‏ فقالوا : آصهار النبي ! فاعتقوا ما بايدييم من 
ذلك السبي  .‏ وکانت جويرية رضي الله عنبا عظيمة الب ركة على قومها . 
فداء آسری بني الصطلق 

ويقال : إن رسول اه جعل صداقها عتق کل أسير من بني الصطلق ؛ 
ویقال : جعل صداقها عتق أربعين من قومها » وقیل : كان السبي : منهم من من 
عليه رسول الله عي بغير فداء » ومنهم من افتدی » وذلك بعد ما صار السبي 
لو ل اج ال لحار ال و و 
السبي » فقدم عليهم أهلوهم فافتدوهم » فلم تبق امرأة من بني المصطلق إلا 
إلى قومها . قال الواقدي : وهذا الثبت . وقيل : إن الحارث E‏ 0 
من ثابت بن قيس با افتدى به امرأة من السبي ثم خطیبا النبي ع إلى 
فأنكحها : وكان اسمها برّة » فسماه(" عو جويرية" . قال الواقدي 00 
هذا عندنا حديث عائشة أن النبي عه قضی عنبها كتابتها وأعتقها وتروجها . 


خبر العزل 
وستل رسول الله ع في هذه الغزوة عن العزل فقال : ما علیکم أن 
لا تفعلوا ؟ ما من تسمة كائنة يوم القيامة إلا وهي كائنة . فقال رجل من الیهود 
لأهي سعيد الخدري رضي الله عنه » وقد خرج مجارية ییعها في السوق : لعلك ترید 
بيعها وفي بطنها منك سّخلة" ؟ فقال : كلا » إني كنت أعزل عنها . فقال : تلك 
الموئودة الضغري 1 كلما لخن رسرل اه ملك دلاق قال : کذبت جرد . 


.» في (خ) «فسما) . (۲) في (خ) « جويرة‎ )١( 
. السخلة : وليدة الغنم » والراد هنا كناية عن الحمل‎ )۳( 


۳۱۰۹ 


خبر جهجاه وسنان على الاء 


وبينا السلمون على ماء الریسیع إذ أقبل سنان بن وبر الجهني ‏ وقیل : هو 
سنان بن َيْم الله » وهو من جهينة بن سود بن أسلم حليف الأنصار ‏ ومعه 
فتيان من بني سالم یستقون . [ وعل 76" الماء جمع من الهاجرین والأنصار . فادل 
دلوه » وأدلى جهجاه بن مسعود بن سعد بن حرام الغفاري ‏ آجیر عمر بن اخطاب 
رضي الله عنه ‏ دلوه . 

تنازعهما واختلاف المهاجرين والأنصار 

فالتبست دلو سنان ودلو ‏ جهجاه وتنازعا » فضرب جهجاه ه سناناً فسال الدم » 

فنادی : يا للخزرج ! وثارت الرجال » فهرب جهجاه ه وجعل ينادى في العسكر : 


يا لقريش ! يا لكنانة ! فأقبلت قريش وأقبلت الأوس والفزرج » وشهروا السلاح 
حتی کادت تکون فتنة عظيمة > فقام رجال في الصلح فترك سنان حقه . 


تحریض عبد الله بن أي وما كان من مقالته في ذلك 


وكان عبد الله بن أبي جالساً فى عشرة من المنافقين فغضب وقال : والله ما 
رأيت كاليوم مذلة ! والله إن كنت لكارهاً لوجهي هذا » ولكن قد غلبوني . قد 
فعلوها » قد نافرونا وكاثرونا في بلدنا » وأنكروا منتنا » والله ما صرنا وجلایب ٩‏ 
قريش هذه إلا ”ا قال القائل : « سم كلك یاکلك 6+ وال لقد ظننت أن 
ساموت قبل أن أسمع هاتفاً تف با هتف به جهجاه وأنا حاضر لا يكون لذلك 
مني غير » والله لفن رجعنا إلى الدينة ليُخرجن الاعز منها الاذل . ثم أقبل على 
من حضر من قومه فقال وی اع ل بلاد » ونزلوا 
منازلكم » واسیتمو ھ۵ في أموالكم حتى استغنوا . أما والله لو أمسكتم [ عنهم 
ما ٩]‏ بایدیکم لتحولول(» إلى غير 0 ثم لم ترضوا ما فعلتم حتى جعلتم 
(۱) زيادة للسیاق . 
(۲) كان يحلو للمنافقین تسمية الهاجرین بجلاییب قریش کناية عن فقرهم . 
۳0 في (خ) ولا یکون ذلك متی غير » » يريد لا یکون منی لهذا العدوان دفع أو تغيير أو قصاص . 
)٤(‏ من الْساواة . (5) زيادة للبيان . () في (خ) « لعلوا » . 


۳۷ 


أنفسكم ‏ آغراضا( للمنایا فقتلتم دونهم”“ ۰ فأيتمتم أولادم وقللتم وكثروا . 
ابلاغ زيد بن أرقم رسول الله مقالة عبد الله بن أي 

وكان زيد بن ارقم حاضراً ‏ وهو غلام لم يبلغ أو قد بلغ فحدّث رسول 
الله عه بذلك » وعنده نفر من المهاجرين والأنصار » فتغير وجهه ثم قال : 
يا غلام » لعلك غضبت عليه ؟ قال : لا والله » لقد سمعت منه . قال : لعله أخطاً 
سمعك ! قال : لا يا نبي الله . قال : فلعله شبه عليك ؟ قال : لا والله لقد سمعت 
منه يا رسول الله . وشاع في العسكر ما قاله ابن ابی » حتى ما کان للناس حديث 
إلا هو . وأَنّب جماعة من الأنصار زيد بن أرقم » فقال ‏ في جملة كلام : وإني 
لأرجو أن ينزل الله على نبيه » حتى تعلموا أني كاذب أم غيري . وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله ! مر عباد بن بشر فليأتك برأسه . فكره 
ذلك وقال : لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه . وبلغ الخبر ابن أي » فحلف 
بالله ما قال من ذلك شیفاً » ثم مشی" إلى رسول الله ع وحلف بالله ما قال . 


رحيل رسول الله بعد مقالة المنافقين 


وأسرع رسول الله عه عند ذلك السیر » ورحل في ساعة لم يكن يرتحل فيها . 
ال عبر بن اطا ری ا غ كين سل رسو اند کے وحوء ل ونه د 
عنده غلم أمیُود يغمز ظهره") فقال : يا رسول لله ! كأنك تشتكي ظهرك ! 
فقال : تقحمت بي الناقة؟؟ الليلة . فقال عمر : يا رسول الله » إيذن لي أن أضرب 
عنق ابن أي في مقالته . فقال : لا يتحدث الناس أن محمداً قتل أصحابه . 


طلوع رسول الله على العسكر ومقالة سعد بن عبادة 
ویقال : لم يشعر أهل العسكر إلا برسول الله عي قد طلع على راحلته وكانوا 
في حر شدید » وکان لا بروح حتى برد » إلا أنه لما جاءه ابن أب رحل في تلك 


(۱) في (خ) « أعراضاً ۰4« دونه » . (۲) في (خ) « مشى مشى » مكررة . 

م الغمر بالید : النخس ٠‏ وبالعين والجفن وافاجب : الاشارة » وبالرجل : السعى بالشر » والغمازة : 
الجارية الحسنة الغمز للأعضاء ( ترتیب القاموس ) ج ۳ ص 8۱۷ . 

. ۷۱۷ تقحمت الدابة براكبها : شردت به » وربا طوحت به في وهده ( العجم الوسیط ) ج ۲ ص‎ )٤( 


۳۲۰۸ 


الساعة » فكان ول من لقيه سعد بن عبادة رضي الله عنه » ويقال : أسيد بن 
خحضير . فقال : حرجت يا رسول الله في ساعة ما كنت تروح فيا ! قال : أو 
م لفك ما قال صاحبكم ابن أب » زعم أنه إن رجع إلى المدينة آحرج الا مب 
الأذلّ ؟ قال : فأنت يا رسول الله تخرجه إن شعت ‏ فهو الأذل وأنت الاعز ‏ يا 
رسول الله ! ارفق به » فوالله لقد جاء الله بك وان قومه لينظمون له الخرز » ما 


بقيت عليهم الا خرزة واحدة عند يوشع الپودي ليتوجوه » فما یری إلا قد سلبته 
ملكه . 


تصديق الله خبر زيد بن أرقم 

وبينا رسول الله عي يسير من يومه ذلك وزيد بن أرقم يعارضه براحلته 
ا ا إذ نزل عليه 
الوحي فُسرّي ؟ عنه ۽ فأخذ بأذن زيد بن ارقم حتى ارتفع عن مقعده ع راحلته 
وهو يقول : وفث") أذنك يا غلام وصدّق الله حديئك ! ونزل في ابن أي : 
۶ إذا جاءك النافقون 4( وكان عبادة بن الصامت قبل ذلك قال لابن أبي : 
إيت رسول الله يستغفر لك » فلوى رأسه معرضاً » فقال له عبادة : والله لينزانٌ 
في لي رأسك قران يُصلل به . ومر عبادة بن الصامت بابن أي عشية راح رسول 
الله عله من الریسیع + وقد نزل فیهالقران - فلم تللم ع مز آوس يبن 
حولي فلم يسلم عليه » فقال : إن هذا الأمر قد قد تمالأتما عليه . فرجعا إليه فأئّباه» 
وبكتاه بما صنع » وبا نزل القرآن إكذاباً حدیثه . فقال : لا أعود أبداً . 


7 اا ره ۰ 
وجاء اينه: عبد اه ین عبد ال بن آيي فقال ا م 
أن تقتل“ ابي فيما بلغك عنه فمرني به » فوالله لأحملن إليك رأسه قبل أن تقو 


)۱( ری عنه : کشف عنه . 

() وفث أذنه : ظهر صدقه في آخباره عما سمع ‏ وأوف الله بأذنه : أظهر صدقه في إخباره عما سمعت أذنه 
( العجم الوسیط ) ج ۲ ص ۱۰۷ . 

(۲) سورة النافقون كلها . (4) في رخ) « فانباه » . 

ره في (خ) «یقتل » وما آبتناه من ( الواقدي ) ج ۲ ص 4۲۱ . 


من جلسك هذا . والله لقد علمت الخزرج ما كان فما“ رجل أبْرٌ بوالده() مني » 
وإني لأخشى ‏ يا رسول الله أن تأمر غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أن أنظر 
إلى قاتل أي يمشي في الناس فأقتله فأدخل النار » وعفوك أفضل » ومثك أعظم . 
فقال رسول الله ج : ما أروت له » وما مرت به > ولنحستن صحته ما كان 
بين آظهرنا . فقال : يا رسول الله ! إن أي كانت هذه البحيرة قد استقول() عليه 
أيتوجوه ؛ فجاء الله بك فوضعه ورفعنا بك » ومعه قوم يطيفون به" يذكرونه 
أموراً قد غلب الله عليها . وقال عبد الله في ذلك شعراً . 


سير رسول الله 


ولا خرجوا من الریسیع قبل الزوال ۸ ي“ اون لحاجة أو لصلاة » 
ورسول ل لات حتى أصبحوا » كوا 
یومهم حتی انتصف الپار » ثم راحوا مردیں › فنزل من الغد ماء يقال له : 
بقعاء . 


الرج التي آنذرت بوت کهف النافقين 
فأخذتهم ریغ شديدة ‏ اشتدت إلى أن زالت الشمس ثم د ك5 ت أخخر النہار ‏ 
حتى أشفقوا منها » وسألوا رسول الله عي عنها » وخافوا أن يكون عيينة بن حصن 


خالف إلى المدينة » وقالوا : لم تبج هذه الری إلا من حدث . فقال عله : ليس 
عليكم بس منها » فما بالمدينة من نقب! إلا عليه ملك يحرسه » وما كان ليدخلها 


.» في (خ) ما كان فيبا ما كان رجل » ۰ و بوائدي‎ )١( 

(۲) البحيرة : تصغير بحرة وهي الارض والبلدة » استقوا : أجمعوا أمرهم . 

(۳) اطافوا به : أحاطوا به . (9) في (خ) ۱ ينح ٩‏ . 

(5) في (خ) « مراقيها » والتراقي جمع ترقُوه » وهو عظم يصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين » وفي التنزيل 
( كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق 4 ١ 7١‏ ۲۷ / القيامة . 

(د) رد الفرس : رَدْيا » ورَدياناً : رجم الأرض بحوافره » في سيره وعنوه ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ 
ص ۳۰ . 

(۷) النقب : الطریق إلى الجبل ( ترتیب القاموس ) ج 4 ص 4۲۱ . 


۳۱۰ 


عدو حتى تأتوها » ولكنه مات اليوم منافق عظم النفاق بالمدينة : فلذلك عصفت 
الریخ . وکان موته للمنافقین غیظاً كتديدا » وهو رفاعة بن زید بن التابوت) 
[ أحد بني قينقاع » وکان عظیماً من عظماء يبود » وكهفاً للمنافقين ]۰ > مات 
ذلك اليوم . وكانت هذه الريح أيضا 1 بالمدينة حين ذفن عدو الله فسكنت . 


جزع النافقین لموته 

وقال عبادة بن الصامت يومئذ لابن أبي : آبا حباب ! مات خليلك . قال : 
أي أخلاني ؟ قال : من موته فتح للإسلام وأهله ! رفاعة بن زید"؟ ؛ بن التابوت » 
قال : يا ويلاه ! كان والله وکان وکان » وجعل يذكر . فقال له عبادة : اعتصمت 
والله بالدنب الأبتر ! قال : من خبرك يا أبا الوليد بموته ؟ قال : رسول الله أخبرنا 
الساعة أنه مات هذه الساعت فاط ف یدیه وانصرف كيا جريا . فلما دخلوا 
المدينة وجدوا عدو الله مات في تلك الساعة . 

خبر ناقة رسول الله التي فقدت . ومقالة المنافق 

وفقدت ناقة رسول الله عله القصواء ‏ من بين الإبل وهي 0 
فتطلیها المسلمون في كل وجه › فقال زيد بن اللصيت [ القينقاعي ]© وكا 
منافقاً ا ا ال ل اي 
وهموا به » فهرب إلى رسول الله ع متعوذاً به وقد جاءه الوحي با قال » فقال 
جب و ب : إن رجلا من المنافقين شمت أن ضلت ناقة رسول الله وقال : 
ألا يخبره الله عکانها ؟ فلعمري أن محمداً ليخبر بأعظم من شأن الناقة ! ولا يعلم 
الغيب إلا الله » وإن الله قد أخبرني بمكانها » وأنها في هذا الشعب : مقابلكم » قد 
تعلق زمامها بشجرة » فاعمدوا عمدها . فذهبوا فأتوا بها من حيث قال رسول الله 


۲ في (خ) « زيد بن رفاعة بن الثابوت » وهي رواية الواقدي ج ۲ ص ۰:۲۳ وفي ( الطبري ) ج‎ )١( 
ص 45 « رفاعة بن زيد بن‎ O ص ۰۷ و ب‎ 
. التابوت © . (۲) زيادة من المراجع السابقة‎ 

(۲) زيادة من نسبه » وفي (خ) اللصيب . 


هاية ا 
بن انارت الزن “قال ا مرا میا إن 
یفزون علما قال : یا رسول ال آفرآیت ما کان نر السلمین ؟ فقال : 
لا يدخلها . قال : أرأيت المرأة والرجل الضعیف یکون له الاشية اليسيرة وهو 
یضعف عن التحول ؟ قال : دعه يرعى . 
وسبّق عله يومئذ بين الیل والابل » فسبقت القصواء الابل وعلیها بلا » 


بدء حديث الإفك 


وكان حديث الإفك9© » وذلك أن رسول الله عه نزل منزلاً ليس معه ماء » 
وسقط عِقد عائشة رضي الله عنها من عنقها » فأقام عَيكُ بالناس حتى أصبحوا » 
وضجر؟ الناس وقالوا : حبستنا عائشة . فضاق بذلك آبو بكر رضي الله عنه 
وعاتب عائشة عتاباً شديداً . 


نزول آية التيمم 
ونزلت آية التيمم فقال رسول الله عله : كان من قبلكم لا يصلون إلا في 
بيعهم وكنائسهم » وجعلت لي الارض طهورا حیغا أدركتني الصلاة . ونزلت آية 


00 النقيع : من أودية الحجاز يدفع سيله إلى المدينة يسلكه العرب إلى مكة منه » وه نقيع الخضمات ( معجم 
البلدان ) ج ه ص ۳۰۱ . 

(۲) غدر : جمع غدیر » وهو القطعة من الاء يغادرها السيل ( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص ٠٤١‏ . 

(۲) السوائم : جمع سائمة > وهي الابل الراعية . 

» الإفك : أبلغ ما يكون من الكذب والإفتراء » وقيل هو الببتان وهو الأمر الذي لا تشعر به حتى يفاجأك‎ (١ 
) وأصله الكذب بكونه إفكا لأن المعروف من حال عائشة خلاف ذلك ( التفسير الكبير للفخر الرازي‎ 
. ) ج ۲۳ ص ۱۷۲ . (5) في (خ) ۱ ضحى‎ 


الناکب ظهراً وبطناً . وكانوا يجمعون مع رسول الله عي بين الصلاتين في سفره . 
مسابقة رسول الله عائشة 


ثم صاروا ونزلوا حوضاً دمتاا» طيباً ذا أراك » فقال رسول الله مره : 
يا عائشة ! هل لك في السباق ؟ قالت : نعم ! فَتَحزَّمَت ثيابها » وفعل ذلك النبي 
له , ثم استبقا » فسبق عه عائشة رضي الله عنها » فقال : هذه بتلك السبقة 
التي كنت سبقتنيٍ . وكان جاء إلى منزل أي بكر رضي الله عنه » ومع عائشة شيء 
فقال : هلميه ! فأبت وسَعث » وسعى في أثرها » فسبقته . 


حرج أبو داود من حديث هشام بن عروة عن أبيه » وعن أي سلمة عن عائشة 
نپا كانت مع النبي له في سفر : فسابقته فسبقته على رجلي » فلما حملت اللحم 
سابقته فسبقني » » فقال : هذه بتلك السبقة(؟) . وخرجه أبو حبان به ولفظه : 
سابقني ابي َه فسبقته فا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني النبي َه فسبقني » 
فقال : هذه بتلك . وكانت هذه الغزوة قبل أن يضرب الحجاب . 


تخلف عائشة ومجيء صفوان وحديث الإفك 


وكان يرحل بعیر عائشة رضي الله عنها أبو مُويييّة"© ورجل آخر » وكانت 
تقعد في هودج( ‏ > فحمل امودج وهو يظنها فيه لخفة النساء يومئذ من قلة 
أكلهن ‏ وساروا وقد ذهبت عائشة لحاجتها وتجاوزت العسكر » وفي عنقها عقد 
من جرع ظفار” فانسل من عنقها ولا تدري به » فرجعت تلتمسه حتى وجدته » 
رو وم ل ا و و 
ابن ربيضة”“ بن خزاعي بن محارب بن مرة بن بن فاج“ بن ذکوان بن ثعلبة بن بهثة 


(01) دَمِث المكان وغيره : سَهْل ولان ( ترتيب القاموس ) ج ۲ ص ۲۰۹ . 
)۲( سنن اي داود ج ۳ ص 59 الحديث رقم ۲۵۷۸ . 
۳( ل ويد 
rS 43‏ 
E‏ 0[ 
10( في (خ) « فاتح »۰ في (ط) ١‏ ربيضة » . ونسبه في ( الاستيعاب ) جه ص ۱۲ ترجمة رقم ۱۲۲۳: = 


۳۱۳ 


ابن سلم السلمي ثم الذّكواني أبو عمرو ‏ وكان في الساقة)-- فاسترجع لما 
راها فاستیقظت ۱ علحفتها . فلم يكلمها »› وأناخ بعيره وولى 
كي انلا ل م وی ی 
EES‏ 
فوجدت عندهما العلم بما قاله أهل الإفك . فبكت ليلتها حتى أصبحت . 


استشارة رسول ْله الله أصحابه في فراق عائشة 

واستقان :سول لله عبن علياً وأسامة في فراق عائشة . فقال أسامة : هذا 
الباطل والکذب ‏ ولا نعلم | إلا خيراً . وقال علي : لم يضيق الله عليك » والنساء 
كثير » وقد أحل الله لك وأطاب ۰ فطلقها وأنكح غيرها . وخلا عه بريرة وسأها 
فقالت : هي أطيب من طيب الذهب » والله ما أعلم عليها إلا خيراً » والله يا رسول 
لله لمن كانت على غير ذلك ليخبرنك الله بذلك » ألا إنها جارية ترقد عن العجين 
حتی تأتي الشاة فتأكل عجینها . وسال زینب بنت جحش فقالت : حاشى سمعي 
وبصري » ما علمت إلا خيراً » والله ما أكلمها » وإني لهاجرتبا » وما كنت أقول 
إلا الحق . وسأل أم أن فقالت : حاشي معي وبصري أن أكون علمت أو ظننت 
بها قط الا عخيرا : 


خطبة النبي عي في أمر الافك 
0 1 تفت 
ل ا 0 
من بيوتي إلا معي » ویقولون عليه غير الحق ! فقام سعد بن معاذ فقال : أنا أعذرك 


= « صفوان بن المعطل بن ربيعة بن خزاعى بن محارب بن مرة بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهئة بن سلم 
الثلمى ثم الذكوال » يكنى أب عمرو » . 
)١(‏ الساقة : مؤخرة الجيش ( العجم الوسيط ) ج ۱ ص 454 . 
(۲) خمّرت : غطت . 


ئ1 


منه يا رسول الله » إن يك من الأوس آتيك برأسه » وان يك من |خواننا الخزرج 
فمرنا بامرك يمضي لك . فقام سعد بن عبادة ‏ وقد غضب منه ‏ فقال : كذبت 
لعمر اش لا تقعله ولا تقدر() غل قتله . فقال سید بن ضر : کذبت ‏ وال 
ليقتلنه وأنفك راغم . وكادت تکون فتنة » فأشار رسول الله ع بيده إلى الأوس 
والخزرج أن اسکتوا » ونزل عن المنبر » فهدّأهم وخفضهم حتى انصرفوا . 
دخول رسول الله يه على عائشة وحديثهما 

ودخل على عائشة ‏ وقد مكث شهراً قبل ذلك لا يوحى إليه في شأنها ‏ 
فتشهد ثم قال : أما بعد يا عائشة » فإنه بلغني كذا وكذاء فإن كنت بريكة يبرئك 
الله » وان كنت ألمت بشيء ما يقول الناس فاستغفري الله عز وجل ‏ فان العبد 
إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه . فقالت لأبيها : أجب عني رسول 
الله . قال : والله ما أدري ما أقول وما أجيب به عنك ! فقالت لأمها : أجيبي 
عني . فقالت : والله ما آدري ما أجيب به . فقالت : إني والله قد علمت أنكم 
سمعتم بهذا الحديث » فوقع في أنفسكم فصدقم به ! فلئن قلت لكم إني بريعة" لا 
تصدقوني » ولعن اعترفت لكم بأمر يعلم الله أني تنهبريئة اتصدقتي > وإني وال 
ما جد لي مثلا إلا أبا يوسف إذ يقول : ل فصبر جميل والله الستعان على ما 
تصفون 74 , فقال أبو بكر رضي الله عنه : ما أعلم أهل بيت من العرب دخل 
عليهم ما دحل على آل أني بكر » والله ما قيل لنا هذا في الجاهلية حيث لا نعبدا”) 
الله » فيقال لنا في الاسلام ! وأقبل عليها مفضباً فبكت . 


نزول القران ببراءة عائشة 


فغشي رسول الله یھ ما كان يغشاه وسجی( بثوبه » وجمعت وسادة من 
أدم تحت رأسه » ثم كشف عن وجهه وهو يضحك ويمسح جبينه وقال : يا عائشة » 
إن الله قد أنزل براءتك . فأنزل الله تعالى : ل إن الذين جاءوا بالافك عصبة منکم 
لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم لكل امريء منهم ما اكتسب من الإثم والذي 


(01) في (خ) « يقتله ولا يقدر » . (۲) في (خ) ۱ برية ». (۲) آية ۱۸ / يوسف . 
)٤(‏ في (خ) ١‏ لايعبد ». (ه) سی : غطى . 


۳۹۵ 


تولى كبره منېم له عذاب عظم ې فخرج َه إلى الناس مسروراً » فصعد المثبر 
وتلا على الناس ما نزل عليه في براءة عائشة رضي الله عنها. ویقال : كان نزول براءة 
عائشة رضي الله عنها بعد قدومهم المدينة بسبع وثلاثين ليلة . 


أصحاب الإفك 


ی وتو ون وي 
یضر بهم" » وهو أثبت . 


إصلاح رسول الله عه بين الأوس والخزرج 


ومكث رسول الله عیام ثم أخذ بيد سعد بن معاذ في نفر حتى دخل 
على سعد بن عبادة ومن معه » فتحدثوا ساعة » وقرب هم سعد بن عبادة طعاماً 
فاصابوا منه وانصرفوا . فمكث أياماً » ثم أذ بيد سعد بن عبادة ونفر معه » فانطلق 
به حتى دخل منزل سعد بن معاذ » فتحدثوا ساعة » وقرب لهم سعد بن معاذ 
طعاماً » فأصابوا [ منه ]۳ » ثم خرجوا » فذهب من أنفسهم ما کانا تقاولا من 
ذلك القول . 


05 آية ۱۱ / اور وفي (خ) إلى قوله : « عصبة منكم » 
(۲) «قال الاوردي وغیره ا فب يك اماب نت سل رز :أحدهما أنه لم يحد أحداً 
من صحاب الافك لأن الحدود إغا تقام بإقرار أو بينة » وم يتعبده الله أن يقيمها بإخباره عنها » > کا ل یتعبده 
بقتل المنافقين » وقد آخبره بكفرهم » . 
« قلت : وهذا فاسد مخالف لنص القرآن » فإن الله عز وجل يقول : 9 والذين يرمون احصنات ثم 
م يأنوا بأربعة شداء ‏ أي على صدق قوفم م[ فاجلدوهم انين جلدة 4 . 
« والقول الثاني : أن النبي عه حد أهل الافك : عبد الله بن أي ومسطح بن آثاثه » وحسان بن 
نابت وحمنة بدت جحش » وفي ذلك قال شاعر من السلمین : 
لقد ذاق حسانٌ الذي كان أهله وحمنةٌ إذ قالوا هجياً ومسلطح 
وابن سلول ذاق في الحد خزيه ا خاض في إفك من القول يُفصح 
« قلت : الشهور من الأخبار والمعروف عند العلماء أن الذي حدٌ حسان ومسطح وحمنة و 


بحد عبد الله بن أبيّ » راجع ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ص 16٩۹۲‏ . 
49 زيادة للسياق . 


م یسمع 


۳۹۹ 


مقالة عبد الله بن أب في جعيل بن سراقة 
وكان عبد الله بن أبي بن سلول [ وسلول أمه » وإنما هو أب بن مالك بن الحارث 
ابن عبيد بن مالك بن سالم بن غنم بن عمرو بن الخزرج ] لما قال وذكر جعيل 
ابن سراقة الغفاري . ويقال : الضمري » وجهجا جهجاه بن مسعود » ويقال : ابن سعيد 
ابن حرام بن غفار الغفاري » وكانا من فقراء المهاجرين ‏ قال : ومثل هذين یکثرا 
على قومي » وقد أنزلنا محمداً في ذروة كنانة وعزها ؟ والله لقد كان جعيل يرضى 
أن يسكت فلا يتكلم » فصار اليوم يتكلم ! . 


مقالته في صفوان 
ابن مرة بن ع فال“ بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة“ بن سلم السلمي ما کان » 
E‏ بل محم ات 
ی الجلابيبٌ 99 وقد كثروا 2 وابن الفريعة أمسى بيضة البلد“ 


0 1 
وفي أبيات ار . 


خبر صفوان بن المعطل في ضرب 
حسان بن ثابت 


فجاء صفوان بن المعطل - بعدما قدموا المدينة ‏ إلى جعيل بن سراقة فقال : 
انطلق بنا نضرب حسان » فوالله ما أراد غيرك وغيري » ولنحن أقرب إلى رسول 
الله منه» فأبي جعيل أن يذهب إلا بأمر رسول الله عه وخرج صفوان مصلتاً 
بالسيف » حتى ضرب حسان بن ثابت في نادي قومه . فوثب الأنضار فأوثقوه 
رباطاً » وولي ذلك منه ثابت بن قيس بن شماس [ بن زهير ]7 بن مالك بن 


۱( ل ل USER‏ 
(۲) وف ( ديوان حسان ) ص ۱٦۰‏ : « أمسبى الخلابيسُ قد عژوا وقد كثروا » . 
۳ زيادة من نسبه . 


۳۷ 


امريء القيس بن مالك الأغر الأنصاري فمر به عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان 
ابن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري") فخلی عنه . 
وجاء به وبحسان إلى رسول الله ع » فقال حسان : يا رسول الله شهر علي السيف 
٠ e‏ ثم ضربني لان أموت ولا أراني إلا ميتاً من جراحاتي ! فقال 

] لصفوان : ولم ضربته وحملت السلاح عليه ؟ وتغيظ مله . فقال : 
ا 
أسفهت على قوم أسلموا ؟ . 


حبس صفوان وما كان من آمر سعد في إطلاقه 


ثم قال : احبسوا صفوان » فن مات حسان فاقتلوه به . فخرجوا بصفوان » 
وبلغ ذلك سعد بن عُبادة » فأقبل على قومه من الخزرج فقال : عمدتم | لى رجل 
و د ال ير ل ا 
ثم أسرتموه أقبح الاسر ورسول الله بين أظهرك ؟ قالوا : فإن رسول الله عو أمرنا 

بحبسه وقال : إن مات صاحبكم فاقتلوه . قال سعد : والله إن اين الأمرين أل 
رسول افو > ولکن رسول ان قد تضی لکم بالق »وان وسول ال یب 
أن يترك صفوان » والله لا ابرح حتى يطلق . فقال حسان انعا كان لي من خی 
فهو لك . وأ قومه » فغضب قيس بن سعد [ بن عبادة ]0 وقال : عجباً لكم ! 

ما رأيت كاليوم ! إن حسان قد ترك حقه وتأبون أنم ؟ ما ظننت أحداً من الخزرج 
یرد ابا ثابت في أمر يهواه : فاستحيا القوم وأطلقوا صفوان من الوثاق » فذهب به 
حا لي ل ا 1 شرج يد ی و 
عا فقال : صفوان ؟ قالوا : نعم يا رسول الله ! قال : من كساه ؟ قالوا : 
أبن عبادة . قال : کساه الله من ثیاب الجنة . 

عفو حسان عن حقه قبل صفوان 

۹ 2 8 51 م نا صالله , 7 

ثم کلم حسان حتی آقبل في قومه إلى رسول الله ع وقال : يا رسول الله » 
يبب بيب || )بي وونل 
)2000 في (خ) ١‏ كرر الناسخ من قوله « فمر به عمارة .. ٠ ٠‏ إلى قوله 9 بن النجار الأنصاري » » و (خ) بعده 

+ وجاء به وثابت » وفي ( الواقدي ) « ثم جاء به وبثابت » ج ۲ ص 4۳٩‏ . 


(۲) من السفاهة . 
(۳) زيادة للایضاح . 


۳۹۸ 


كل حق لي فل صفوان بن معطل فهو لك . قال : أحسنت وقبلث ذلك . وأعطى 
حسان أرضاً راحا") وهي بيرحا » وسيرين أحت مارية . وأعطاة سعد بن عبادة 
حائطاً كان یج( مالاً كثيراً » عوضاً با عفا من حقه . ویروی أن حسان ‏ لا 
حبس صفوان - أرشل الیه رسول اله اهال : يا حسان أحسن فیما أصابك . 
فقال : هو لك يا رسول الله ! فاعطاه بيرح( وسیرین") عوضاً . 


خبر عبد الله بن رواحة » وطروق 


وكان جابر بن عبد الله رفیق عبد الله بن رواحة في غزوة المريسيع » فأقبلا 

حتى انتهيا إلى وادي العقيق في وسط الليل » والناس معرزسون ‏ فتقدم ابن رواحة 
إل الدينة نرق أهله » قإذا مع امه | إنسان طويل . فظن أنه رجل » وندم على 
تمه » واقتحم البيت رافعاً سيفه يريد أن يضربهما بهما » ثم فكر وادكر » فغمز امرأته 
برجله فاستيقظت وصاحت » فقال : أنا عبد الله »> فمن هذا؟ قالت : هي 
رحیلة!؟ معنا بقدومکم* فدعوتها تمشّطني فباتت ت عندي . فبات وأصبح . فخرج 
پلقی(" رسول ان وهو ماكز بين آي بكر الصدیق » ویشیر بن سعد ین ثم 
ابن خلاس بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري رضي الله 
عنبما » فالتفت عب إلى بشير فقال : يا أبا النعمان » إن وجه عبد الله ليخبرك 
أنه كره طروق أهله . فلما انتهى إلى رسول الله م » قال رسول الله لك : برك 


(۱) في (خ) « أرض أبرحا » . 
() جد النخل : قطع ثمره ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص ٠ ٠١5‏ (۳) في (خ) « براحا » . 
(4) أخحت مارية القبطية أم إبراهم ولد رسول الله ع وني ( المغازي ) ج ۲ ص 458 وما بعدها . وحدئني 
سعيد بن أبي زيد الأنصاري قال : حدئني من سمع أبا عبيدة بن عبد الله بن زمعة الأسدي تخر أنه مع حمزة 
بن عبد الله بن عمر أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول : سمعت رسول الله يِه يقول : حسان حجاز بين 
الزمنین والمنافقين » لابه منافق ولا بیغضه مؤمن . وقال حسان دح عائشة رضي الله عنما : 
حصان رزان لا لزن بريية وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 
فان كان ما قد جاء عنی له فلا رفعث سوطى اي أناملٍ 
والغرثى : الجائعة » والغوافل : جمع غافلة والعنی أنها کافة عن أعراض الناس . ( دیوان حسان بن 
ثابت ) ص ۲۲۸ باختلاف یسیر . 
ره) اسم امرأة كانت معها . )١(‏ في (خ) « نقدمکم » . (۷) في (خ) « تلقی » . 


۳۹۹ 


النبي عن طروق النساء ليلا 
فأخبره » فقال عه : لا تطرقوا النساء ليلا . فكان ذلك أول ما هی عنه 
رسول الله عل . 


0 قدومه عل من الریسیع إلى الدينة هلال رمضان » فغاب شهراً إلا 


الخلاف في تاريخ غزوة بني المصطلق 
تنبيه : قد اختلف في غزوة المريسيع . فذهب الواقدي ‏ کا تقدم ‏ إلى أنها 
كانت في شعبان سنة خمس » وقال ابن إسحق : في شعبان من السنة السادسة , ٠‏ 
وصححه جماعة . وفيه إشكال » فإنه وقع في الصحيحين وغيرهما أن المقاول لسعد 
ابن عبادة سعد بن معاد » کا تقدم عند خطبة رسول الله َه بسبب أهل الإفك . 
ولا يختلف أحد في أن سعد بن معاذ مات إثر قريظة » وقد كان عقب الخندق » 
وهي في سنة خمس على الصحيح » ثم حديث الإفك لا يشك أحد من علماء الآثار 
أنه في غزوة بني المصطلق هذه » وهي غزوة المريسيع » وقد اختلف الناس في الجواب 
عن هذا . فقال مومی بن عقبة ‏ فيما حكاه البخاري عنه© ل إن غزوة 
المريسيع كانت في سنة أربع » وهذا خلاف الجمهور م في«الخديث: ما نيما 
قال » لأنبا قالت : « وذلك بعد ما نزل الحجاب » . ولا خلاف أن الحجاب نزل 
صبيحة دخول رسول الله عه بزینب بنت جحش » وقد سأل مه زينب عن 
شأن عائشة في ذلك فقالت : « جي سمعي وبصري » قالت عائشة : « وهي التي 
كانت تساميني من أزواج النبي عه » . وقد ذكر علماء الأخبار أن تزويجه لله 
بزينب كان في ذي القعدة سنة خمس » فبطل ما قال مومى بن عقبة » ولم ينحل 
الإشكال . وقال ابن إسحاق : إن المريسيع كانت في سنة ست » وذكر فما حديث 
الافك ‏ إلا أنه قال عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله [ بن عتبة ۲( 
عائشة » فذكر الحديث ‏ قال : فقام أسيد بن الحضير فقال : « آنا أعذرك منه » » 


(۱) صحیح البخاري ج ۳ ص ۳۷ . (۲) زيادة للبيان من ( ابن هشام ) ج ۳ ص ۱۸۷ 


۳۳۰ 


و يذكر سعد بن معاذ . 

قال الحافظ آبو محمد علي بن“ أحمد بن سعيد بن حزم : وفي مرجع الناس 
من غزوة بني المصطلق قال أهل الافك ما قالوا » وأنزل الله تعالى في ذلك من براءة 
له في شيء من ذلك مراجعة مع سعد بن عُبادة . وهذا عندنا وهم , لأن سعد 
ابن معاذ مات إثر فتح بني قريظة بلا شك » وفتح بني قريظة في آخر ذي القعدة 
من السنة الرابعة من الهجرة » وغزوة بني المصطلق في شعبان من السنة السادسة 
الرجوع من غزوة بني المصطلق بازيد من خمسين ليلة . وذكر ابن إسحاق » عن 
الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله » وغيره : أن المقاول لسعد بن عبادة نما كان 
آسید بن الحضير » وهذا هو الصحیح › والوهم لم يعر منه أحد من بني ادم . 
والله أعلم . 

غزوة الخندق 

ثم كانت غزوة الخندق : وتسمی الأحزاب . وهي الغزاة التي ابتلى الله سبحانه 
فيها عباده الوُمنین وزلزهم » وثبت الإيمان في قلوب أوليائه » وأظهر ما كان يبطنه 
أهل النفاق وفضحهم وقرّعهم . ثم أنزل تعالى نصره ونصر عبده » وهزم الأحزاب » 
وأعز جنده » ورد الكفرة بغيظهم » ووق المؤمنين شر كيدهم » وحرم علیهم شرعا 
وقدراً أن يغزو المؤُمنين بعدها » بل جعلهم المغلوبين » وجعل حزبه هم الغالبين مته 
وفضله . 

بدژها 


وکان من خبرها : أن رسول الله عله عسکر يوم الثلائاء لغان مضت من 
ذي القعدة سنة خمس ‏ وقیل : كانت في شوال منها » وقال موسی بن عقبة : كانت 
في سنة أربع » وصححه ابن حزم . وقال ابن إسحاق في شوال سنة خمس » وذکرها 


(۱) في رخ) « باب . (۲) الوهم بالتحرك : الط . 
(۲) في (خ) « يصر » والعنی  :‏ يحل ول یر . 


البخاري قبل غزوة ذات الرقاع“ . واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم . 
سببها 


وسبب ذلك أنه ع لا أجلى بني النضير ساروا إلى خیبر » وبها من يهود قوم 
أهل عدد وجلد » وليست هم من البيوت والاحساب ما لبني النضير فخرج [ سلام 
ابن أبي الحقيق » و ]60 حبي بن أخطب » وكنانة بن أي الحقيق » وهوذة بن قيس 
الوائلي فق الأوس + وآبو عامر الراهب(؟ . في بضعة عشر رجلا إلى مكة يدعون 
قریشا وأتباعها إلى حرب رسول الله عله . فقالوا لقريش : نحن معكم حتى 
نستأصل محمداً ؛ جعنا لتحالفكم على عداوته وقتاله . فنشطت قريش لذلك »› 
وتذكروا أحقادهم ببدر » فقال أبو سفيان ا وأملا اب الناس إلينا من 
أعاننا على عداوة محمد . 

تعاهد بطون قريش عند الكعبة على قتال المسلمين 

وأخرج خمسين رجلا من بطون قريش كلها وتحالفوا وتعاقدوا ‏ وقد ألصقوا 
أكبادى 9 بالكعبة » وهم بينها وبين أستارها ‏ : ألا يخذل بعضهم بعضا » 
ولتكونن كلمتهم واحدة على محمد ما بقي منهم رجل . ثم قال أبو سفيان : يا معشر 
ببود » أنتم أهل الكتاب الأول والعلم » أخبرونا عما أصبحنا [ نختلف ] فيه“ نحن 
و محمد » آدیننا خير أم دين محمد ؟ فنحن عمار البينك +¿ و ننحر الکوم ونسقي 
الحجيج » و نعبد الاصنام ! . 


(۱) صحیح البخاري ج ۳ ص ۳۰ . 

0( زياذة من ( ابن هشام ) ج ۳ ص ۱۳۷ + وهذا الذي عليه أكار الرواة » ولکن القريزي قدّم مقتل أني 
رافع سلام بن بن أني الحقيق على غزوة الأحزاب فعلى هذا التقديم ليس يصح أن یذ کر سلام بن آلي الحقيق في 
عداد أصحاب الأحزاب » لأن مقتله عند المقريزي في سنة أربع » وكانت الغزوة في سنة خمس » راجع 
( زاد العاد ) ج ۳ ص 2 

۳( كذا في (خ) » ومكانه في ( ابن هشام ) ج ۳ ص ۱۲۷ « أبو عمار الوائلي » . 

(5) في (خ) « أكابدهم » وهذه عادتهم في إعظام المين . 

,22( في (خ) « أخبرونا عما أصبحنا فيه ومد » وهو نص ( الواقدي ) ج ۲ ص 445 , وما تاه أجود » 
وهو نص ( أبن هشام ) ج ۳ ص ۱۲۷ وما بين القوسين زيادة منه . 


۳۳۲ 


خبر الود في نصرة المشركين 
فقالت يهود : اللهم أنتم أولى باق منه » إنكم لتعظمون هذا البيت » وتقومون 
على السقاية » وتنحرون البُذن » وتعبدون ما كان عليه ابا ک » فأنتم أولى بالحق منه 
فأنزل الله تعالى في ذلك : ل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً 4 . 
الخروج إلى القتال 
واتعدوا لوقت وقتوه » وخرجت يهود إلى غطفان » وجعلت هم نمر خيبر سنة 
8 8 نصروهم . وتجهرت قريش » وسيرت تدعو العرب إلى نصرها » وألبوا“ 
الأحزاب ومنازهم 
وأتت يبود بني سل فوعدوهم السير معهم » ولم يكن أحد أسرع إلى ذلك 
من عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جرية بن لوذان بن فزارة 
ابن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان [ ويقال له ابن اللقيطة : يعني لا تعرف 
له ام ]۲ الفزاري 


وحرجت قريش ومن تبعها من أحابيشها في أربعة الاف » وعقدوا اللواء في 


ر0 الآية ١ه‏ / النساء » والآيات التي نزلت في شأمهم من أول الآية ۱ه إلى آخر الاية ٠١‏ / النساء . 
راجع أسباب النزول للواحدي ص ١١4‏ ۰ ۱۱6 . 

(۲) في (خ) « واللبوا » . 

۳( نسبة إلى بش وهو جبل بأسفل مكة بنعمان الأراك » يقال به مميت أحابيش قريش ۰ وذلك أن بني 
الصطلق وبني امون بن خزيمة اجتمعوا عنده وحالفوا قريشاً وتحالفوا بالله : نا ليد واحدة على غیرنا ما 
سجا ليل ووضح نهار » وما رسا حبشي مکانه ( معجم البلدان ) ج ۲ ص ۲4۷ ۰ 

63 في (خ) « جوثة ). 

42 کذا في (خ) وهو خطأ » وصوابه : من هامش (ط) ص ۲۱۸ . « أن اللقيطة هي أم حصن بن حذيفة بن 
بدر واخوانه وهم خمسة » واسها « نضيرة بنت عصم بن مروان بن وهب بن بغیض بن مالك بن سعد بن 
عدي بن فزارة » » يقال في خبر تلقیبا باللقيطة أخبار » أجودها أن حذيفة بن بدر التقطها في جوار قد 
أضربهن السنةٌ الجدب » فضمها إليه » ثم أعجبته فخطبها إلى أبيها فتزوجها » . 


۳۳۳ 


دار الندوة » وحمله عغان بن طلحة ب بن أي طلحة » وقادوا معهم ثلاثمائة فرس » 
وكان معهم ألف بعير وخمسمائة بعير . ولاقتهم سلم بر الظهران في سبعمائة › 
يقودهم سفيان بن عبد شمس [ حليف حرب بن أمية وهو 0" آبو أبي الأعور 
السلمي الذي كان مع معاوية بن أي سفيان بصفين . وكان أبو سفيان بن حرب 
قائد جيش قريش . وخرجت بنو أسد وقائدها طليحة بن خويلد الأسدي . 
وخرجت بنو فزارة في ألف يقودهم عبينة بن جصن . وخرجت أشجع في أربعمائة 
GS‏ ره CO‏ وجي ا و ا ا ا ا 
ابن خلاوة بن سبيع بن بكر بن أشجع بن ريث”" بن غطفان بن سعد بن قيس 
ابن عيلان”" [ وقال ابن إسحق : هو مسعر بن رحيلة بن نويرة بن طريف بن 
سحمة“ بن عبد الله بن هلال بن خلادة بن أشجع ] . وخرجت بنو مرّة في 
أربعمائة يقودهم الحارث [ بن عوف ]0 بن ألي حارثة بن مرة بن نشبة بن غيظ 
ابن مرة بن عوف [ بن سعد 20 بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان » 
وقيل : لم يحضر بنو مرّة . وكانوا جميعاً عشرة آلاف » [ وأقبلت قريش في أحابيشها 
ومن تبعها من بني كنانة ]۲۳ حتى نزلت وادي العقيق » ونزلت غطفان بجانب 
أحد ومعها ثلاثمائة فرس فسرحت قريش ركابها في عضاة( وادي العقیق » وم تجد 
لخيلها هناك شيئاً إلا ما حملت من علفها » وهو الذرة » وسرّحت غطفان إيلها إلى 
الغابة في أثلها وطرفائها” . وكان الناس قد حصدوا زرعهم قبل ذلك بشهر » 
وأدخلوا حصادهم وأتبانهم . وكادت خيل غطفان وإبلها تبلك من ازال » وكانت 


المدينة إذ ذاك جديبة . 


)1( زيادة البيان من ( ابن سعد ) ج ۲ ص ٦1‏ . 


(۲) ف (خ) « آیث » . (۳) فى (خ) « غیلان » . 
)€3 فى (خ) ( سمحة ) والتصویب من ( ابن هشام ) ج ۲ ص ۱۲۸ . (۵) زيادة من نسبه . 
NENAS (0‏ بتصرف . 

¥( : کل شجر له شوك . ( العجم الوسيط ) ج ۲ ص ۱۲۸ . 


)^( ۳ : شجر من الفصيلة الطرفاوية طويل مستقم يُعَمّر جيد شب كثير الأغصان ( المجم الوسيط ) 
ج اص ٦‏ . والطرفاء : جنس من النبات منه أشجار وجنبات من الفصيلة الطرفاوية ومنه الأثل ( الرجع 
السابق ) ج ۲ ص ۰۵۵ . 


مشورة رسول الله عو حين بلغه خبر خروج الأحزاب 
وإشارة سلمان بحفر الخندق 


وكانت 57 عندما حرجت من مكة : أتى ركبهم رسول 0 
أربع ليال ‏ حتى أخبروه » فندب الناس وآخبرهم خبر عدوهم » وشاورهم : أ أ 
من المدينة » أم يكون فيها ويخندق علمها ؛ أم يكون قريباً والجبل وراءهم ؟ افو 
و کان سلمان لفارنسي یری رسول الله عه مهم بالمقام بالمدينة ‏ ویرید) أن 
يتركهم حتی يردوا ثم بحاربیم على الدينة وني طرقها ‏ فاشار باخندق فا 
ذلك » وذکروا یوم أحد » فأحبوا الثبات في الدينة . وأمرهم رسول الله عله 
بالجد » ووعدهم النصر إن هم صبروا واتقوا » وآمرهم بالطاعة . 


ور کب فرساً له ومعه عدة من الهاجرین والأنصار ‏ فارتاد موضعاً ينزله » 
وجعل سلعا(۲) حلف ظهره وعمل ف [ حفر ٩۲‏ الخندق لینشطهم » و ندب 
الناس وخبرهم بدنو عدوهم » وعيّن حفر الخندق في المراد““ وعسکر بهم إلى 
سفح سلع » فتبادر المسلمون في العمل » وقد استعاروا من بني قريظة الة كثيرة 

١‏ | )° ۰ ۳ 5 با ال 
فن سلعي ال دز رین ومكاتل ‏ » للحفر في الخندق .. ووكل عي بكل 
جانب من الخندق قوماً جفرونه . وکان الشباب ینقلون التراب » ویخرج الهاجرون 
والاأتصار ف نقل التراب وعلی رژوسهم الکاتل » ویرجعون بها بعد إلقاء التراب 
منها وقد ملوها حجارة من جبل سلع : وهي أعظم سلاحهم یرمون بها . 

وكان رسول الله عه يحمل التراب في الکاتل والقوم برتجزون") » ورسول 
لله عر يقول : 
هذا الجمال لا جمال خيبر ‏ هذا أبر ربنا وأطهر 


)0 هذا الحرف فى (خ) يقرأ ما بين يريد » » « يدبر » والأقرب للمعنى ما أثبتناه . 

(۲) سلع جبل قرب المدينة ( معجم البلدان ) ج ۳ ص 375 . 

. » فى خ) « الزاد‎ )٤( N 
. المساحي والكرازين والمكاتل : المجارف والفؤوس والقفف‎ )5( 

(0) ترتجرون : یترنمون بالرّجر من أوزان الشعر . 


إمتاع الأسماع ج ١‏ م ۸ Yo‏ 


آخبار المسلمين يوم حفر الخندق 


وجعل السلمون ف روا من الرجل فورا ضحكوا منه » وتنافس الناس في 
سلمان الفارمي » فقال الهاجرونٍ : سلمان منا ‏ و کان قوياً عارفاً يحفر الخنادق ‏ 
وقالت الأنصار : هو منا ونحن آخرته() . فقال ع : سلمان منا أهل البیت . 
ولقد كان يعمل عمل عشرة رجال حتی عانه") قيس بن أي صعصعة فلبط به 
فقال عل : مروه فلیتوضاً ولیختسل به » ويكفاً الإناء حلفه ۰ ففعل فکانما حل 
من عقال . وجعل لسلمان خمس أذرع طولا وخمساً في الأرض ففرغها وحده وهو 
يقول : اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة . وحفر رسول الله عل وحمل التراب على 
ظهره . وفي حديث سليمان التيمي » عن أبي عفان النبدي : أنه عليه السلام حين 
ضرب في الخندق قال : 

بسم الله وبه هُّدِينا 2 ولو عبدنا غيره شيقينا 
حبذا ربا وحبذا دين“ 


وكان بنو سلمة في ناحية يحفرون ويرتجزون » فعزم رسول اه على كعب 
ابن مالك ألا يقول شيئاً » وعزم على حسان بن ثابت » وقال : لا يغضب أحد 
عا قاله صاحبه » لا برید بذلك وا ما قال کعب وحسان فانهما دان 
ذلك . 


)۱( في (خ) « إخوته 6 » وآخرته : آخر من نزل بهم بعد طوافه البلاد . 
۳( عانه : آصابه بالعين من الحسد ( العجم الوسيط ) ج ۲ ص 14۱ . 
زهة أب به : سقط على الأرض من قيام ( المرجع السابق ) ص ۸۱۳ . 
(4) قال محقق (۲) : « هذا كلام لم أجده فيما بين يدي من أصول الكتب » ولا أدري ما هو » ونقول : روى 
ابن كثير في ( البداية واهاية ) ج ۶ ص 55 » ص ٩۷‏ ما نصه : 
« وقال البيبقي في الدلائل : أخبرنا على بن أحمد بن عبدان ( بسنده ) عن ابي عغان عن سلمان أن 
رسول الله مه ضرب في الخندق وقال : 
بسم لله وبه هُدينا ولو عبدنا غيره شقيا 
يا حبذا ربا وحبذا دينا 
قال : وهذا حديث غريب من هذا الوجه . 
(5) قال محقق (ط) : ۲ ۲ 
« هذا خبر ناقص مضطرب » ولم أعرف أصله ولا كيف ساقه » ونقول : روى ( الواقدي ) في 
( المغازي ) ج ۲ص 446 مانصه : « حدثني أيوب بن النعمان عن أبيه عن جده » عن كعب بن مالك = 


۲۳۹ 


تغيير اسم جعيل وتسميته عمرا 
وکان جعيل بن سراقة رجلا صالحاً و وکان ذميماً قبيحاً » وکان. يعمل فغ 
اخندق » فغير رسول الله عله اسمه يومكذ وسماه عمرأ » وجعل السلمون. يرتجرون 
ويقولون : 
ساه من بعلد جعيل عمرا وكان لانشن عرسا هرا 
وکان زید بن ثابت بن الض لضحاك الانصاري فيمن ينقل التراب » فقال رسول 
لله عه : أما إنه نعم الغلام ! . وغلبته عيناه فنام في الخندق ‏ وكان القر شديداً ‏ 
E‏ . فقال له رسول الله 
عله : يا أبا رقاد !.نمت حتى ذهب سلاحك ! ثم قال e‏ 
الغلام ؟ فقال عمارة : يا رسول الله » هو عندي . فقال ا . ونبی 
يروع السلم » و [ لا ]© یذ متاعه [ جاداً ولا ٩۳۴‏ لاعباً . 
ولم يتأخر عن العمل في الخندقة.أحد من السلمین » وکان أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما ينقلان التزاب في ثيابهما من العجلة » إذ"“ لم يجدا مكاتل ‏ لعجلة 
المسلمين ‏ و کانا لا يتفزقان في عمل ولا مسیر ولا منزل . وقال رسول الله عل 
هو يعمل في الخندق : 
اللهم لولا أنت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلينا 


= قال : جعلنا يوم الخندق نرتجز ونحفر » وكنا:- بني سلمة - ناحية فعزم رسول الله ع على ألا أقول 
شيئاً فقلت : هل عزم على غيري ؟ قالوا : حسان بن ثابت قال : فعرفت أن رسول الله علي إنها نهانا 
لوحدنا له وقلته على غيرنا » فمااتکلمت بحرف ختى فرغنا من الخندق . وقال رسول الله ع يومعذ : لا 
ا ا و 
والظاهر لنا أن القريزي قد احتصر رواية الواقدي اختصاراً أل بمعناها ‏ والله تعالى أعلم . 
)0 زيادة للسياق من ( الإصابة ) ج ٤‏ ص 4۲ عند ترجمة زيد ب بن ثابت, رقم 28407 + ونض ر الواقدي ) 
ج ۲ ص 448 : ٠‏ ونبى رسول الله أن رو المسلم أو بُؤحذ متاعه لاعباً اد »وا : البرد . 
قال في ( النهاية ) ج ١‏ ص 515 : « أي لا يأخذ على سبيل ال هزل ثم يحبسه » فيصير ذلك جداً » . 
(۲) في (خ) « لذا 


[ فأنزلن سكينة علينا 2 وثبت الأقدام إن لاقیناع 
[ إن الأولى قد بغوا علينا ‏ وان أرادوا فتنة أبينا ۲ 
يردد ذلك . 


خبر نبوءته عَم عن الفتوح يوم حفر اخندق 


وضرب بالكرزين فصادف حجرأ فصل”" الحجر » فضحك رسول ال 
فقيل : مم تضحك يا رسول الله ؟ قال : أضحك من قوم یوق بهم من الشرق في 
الکبول“ > يساقون إلى الجنة وهم كارهون . وضرب عمر بن اخطاب رضي الله عنه 
بالمعول فصادف حجراً صلداً » فأخذ رسول الله عله منه المعول فضرب ضربة فذهبث 
ها برقة إلى امن » ثم ضرب أخرى فذهبت برقة إلى الشام »م ضرب أخرى فذهبت 
برقة نحو المشرق » وكسر الحجر عند الثالثة » فقال عب : إني رأيت في الأولى قصور 
امن » ثم رأيت في الثانية قصور الشام » ورأيت في الثالثة قصر کسری الأبيض بالمدائن 
وجعل يصفه لسلمان فقال يلتك دك لاه لصتف ]مر أل 
رسول الله . فقال رسول الله 23 : هذه فتوح يفتحها الله عليكم بعدي » يا سلمان 
لتفتحن الشام ویهرب هرقل إلى أقصى ملکته » وتظهرون على الشأم ولا ینازعکم أحد » 
ولتفتحن این » ولتفتحن هذا الشرق ویپرب کسری فلا یکون کسری بعده . 

ولا كمل الخندق صارت الدينة كالحصن » ورفع السلمون النساء والصبیان في 
الآطام . 


البركة في طعام جابر 


ورأى جابر بن عبد الله رضي الله عنه رسول الله زی حفر » وراه خمی صا » 
فأ امرأته فأخبرها ما رأى من حمّص رسول الله مله فقالت : والله ما عندنا شيء 
إلا هذه الشاة ومد من شعیر ‏ قال : فاطحني وأصلحي . فطبخوا بعضها » وشووا 


زلا من ی تا 

)۲( مل اجر : صِوّت صوتاً ذا رنين ( العجم الوسيط ) ج ۱ ص o1۰‏ . 

(۳) الكبول بع کل : وهو القيد من أي شيء كان » ( الرجع السابق ) ج ۲ ص ۷۷٤‏ . 
٠‏ (4) يقال : خمص الجوع فلاناً : أضعفه وأدخل بطنه في جوفه فهو خميص . 


۳۳۸ 


بعضها » وخبزوا الشعير ثم أق جابر رسول الله یھ فقال : يا رسول الله ! قد صنعت 
نك طعاما ٤‏ فات ألت ومن آحبیت من أصحايك . فشبّك عله أصابعه بين أصابع جابر 
ثم قال : أجيبوا جابراً يدعو . فأقبلوا معه » فقال جابر في نفسه : والله إنها الفضيحة !. 
وأ المرأة فأأخبرها فقالت : أنت دعوتهم أو هو ؟ فقال : بل هو دعاهم ! قالت : دعهم 
فهو أعلم . وأقبل رسول الله عر وأمر أصحابه » وكانوا فرقا : عشرة عشرة . ثم قال 
ابر : اغرفوا وغطوا البرمة » واخرجوا من التتور اخبز م عاو . ففعلوا وجعلوا يغرفون 
ويغطون البرمة ثم يفتحونها فما یرونها(۲ نقصت شيا » ويخرجون الخبز من التنور 
ويغطونه فما يرونه ينقص شيئاً » فأكلوا حتى شبعوا » وأكل جابر وأهله" . 


عرض الغلمان وإجازتهم 
وعرض رسول الله عو لغلمان وهو يحفر الخندق » فأجاز من أجاز ورد من رد . 
فکان من جاز : [ عبد الله ]20 بن عمر [ بن الخطاب ۲ وزید بن ابت » والبراء 
ابن عازب » وما منهم إلا ابن خمس عشرة سنة . وكان الغلمان الذين لم يبلغوا یعملون 
عدة المسلمين يوم اخندق 
ا و ی 
وقد قيل Ty E‏ 


اجتباد رسول الله مل في العمل يوم الخندق 


ومن شدة اجتهاده عه في العمل : كان يضرب مرة بالمغول ومرة بالمسحاة يغرف 
بها التراب » ومرة يحمل التراب في المكتل » وبلغ يوماً منه التعب مبلغاً فجلس » ثم اتكاً 


له 


(۱) في (خ) ديروهاع». 

۳( راجع ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ج ۸ ص ۰۲ ۰ باب معجزته عه في الطعام وبركته فيه . 

(۳) زيادة للایضاح . (4) في (خ) ۱ أمربهم ِ. 

رم) يقول ابن القم في ( زاد العاد ) ج ۳ ص ۲۷۱ : « وخرج رسول الله ع في ثلاثة آلاف من السلمین » 
فتحصن بالجبل من خلفه » وبالختدق أمامهم » وقال ذلك أيضاً ( الطبري ) ج ۲ ص ثلاه. 


۳۳۹ 


على حجر بشقه الأيسر فنام » فقام بو بكر وعمر رضي الله عنهما على رأسه يمنعان الناس 
من أن هروا به فيبّهوه » ثم فزع ووثب فقال : أفلا أفزعتموني ! وأخذ الكرزين يضرب 
به وهو يقول : اللهم إن العيش عيش الآخرة » فاغفر للأنصار(" والمهاجرة » اللهم العن 
عضلاً والقارة » فهم كلفوني أنقل الحجارة”" . وفرغ حفر الخندق في ستة أيام . 


مواقف المسلمين 


وعسكر فجعل سلعاً حلف ظهره والخندق أمامه . ودفع لواء المهاجرين إلى زيد 
ابن حارثة » ولواء الأنصار إلى سعد بن عبادة . وضرب له قبة من ادم . وعاقب بين 
ثلاث من نسائه » وكانت عائشة آیاماً ثم أم سلمة » ثم زينب بنت جحش » وبقية نسائه 
في الآطام . 


وكان حبي بن أحطب رك فيان بن جرب ولقريش في مسيره 
معهم ل : إن قومي قريظة معكم » وهم أهل حلقة وافرة » وهم سبعمائة مقاتل 
ووه مقاتلا . فلما دَنوا قال له أبو سفيان : إئت قومك حتى ينقضوا العهد 

عهد بني قريظة 

فأ بني قريظة ‏ وكان رسول الله عي حين قدم المدينة صالح قريظة والنضير 
ومن معهم من يبود ألا يكونوا معه ولا عليه » ويقال : صالحهم على أن ينصروه 
من دهمه » ويقيموا على معاقلهم” الأولى التي بين الأوس والخررج ‏ فأق 
)١(‏ في (خ) «لي الأنصار » . 
زفهة يقول محقق (ط) : هکذا رَوَى ! وقد روى الثقات . وم يذكر هذا الكلام من قوله : « اللهم العن .. 

إل » » وهو كلام هالك ليس بشيء . ونقول : قوله عه : اللهم العن عضلا والقارة » فهم كلفوني أنقل 

الحجارة) » ذكره ( ابن حجر ) في ( فتح الباري ) ج ۷ ص ۳۹٤‏ هكذا : 

والعن عضلا والقارة هم كلفونا نقل الحجارة 
وذكره أيضا في ( الطالب العالية ) ج ٤‏ ص ۲۲۸ برقم 4۳۳۲ . 

۳( في (خ) «دهه منهم » وهي رواية ( الواقدي ) ج ۲ ص 454 وما أثبتناه من (ط) . 
3 معاقلهم الأولى : أي الدیات التي كانت في الجاهلية » أو على مراتب آبائهم ( ترتیب القاموس ) ج ۳ 

ص ۲۸۷ . 


۳۲۳۰ 


كعب بن أسد » وكان صاحب عقد بني قريظة وعهدها“ . فكرهت قريظة 
دخول حيبي بن أخطب إلى دارهم » فإنه يحب الرياسة والشرف عليهم » وكان يشبه 
باي جهل في قریش" . فلقيه عرّال”“ بن سَمَوأل أول الناس » فقال له حبي : 
قد جكتك با تستريح به من محمد » هذه قریش قد دخلت وادي العقيق » وغطفان 
بالزغابة ! فقال عزال۳) : جتنا والله بل الدهر ! فقال : لا تقل هذا ! ثم أت 
كعب بن أسد فقال له : إنك امرژ مشكوم » وقد شأمت") قومك حتى أهلكتهم » 
فارجع عنا ! فما زال به حيي حتى لان له ونقض العهد » وشقوا الكتاب الذي 
كتب رسول الله عه ( بينه و ٩)‏ بينهم » واستدعى رؤساؤهم ‏ وهم : الزبير 
ابن باطا » ونبّاش بن قيس » وعزال بن موأل » وعقبة بن زيد » وكعب ابن زيد ‏ 
وأعلمهم با فعل من نقض العهد » فلحمه؟ الأمر لما آراد الله بهم من هلاكهم . 


نقض بني قريظة العهد ومجاهرتهم بالعداوة 


فبينا رسول الله ع في قبته  »‏ والمسلمون على خندقهم يتناوبونه » معهم 
بضع وثلاثون فرسا ‏ والفرسان يطوفون على الخندق ‏ إذ جاء عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال : يا رسول الله » بلغني أن بني قريظة قد نقضت العهد 
وحاربت . فاشتد ذلك على رسول الله عي وقال : حسبنا الله ونعم الوكيل . 


بعثة الزبير بن العوام لاستطلاع خبر بني قريظة 
وتسميته ( حواري رسول الله ) 


حصونهم 4 ور طرقهم وقد جمعوا ماشيتهم 4 فقال لله : إن لكل نبي 


)0 في (خ) في هذا المكان و حي بن أخظب » وهو تكرار لا معنى له . 

99 في (خ) کان يشبه في قريش بأني جهل » وني ( الواقدي ) ج ۲ ص ٤٥٥١‏ « وله في قريش شبه أبو جهل 
ابن هشام » وما اثبتناه من (ط) . 

(۳) في (خ) « غزال » (4) في(خ) « شوم وقد شمت » (ه) زيادة لابد منها . 

(«) في (خ) ( لجمة ) ولحمة الأمر : آحکمه ( العجم الوسيط ) ج ۲ ص 2١5‏ . 

(۷) قد تكون من « الذُزبة » وهي الجرأة على الأمر أو من « الدب » وهو باب السكة الواسع ( ترتيب 
القاموس ج ۲ ص ۱۱۳ ۰ ۱34 . 


۳۳۱ 


حوارياً » وان حواري الزبير . ثم بعث سعد بن معاذ » وسعد بن عبادة » وأسيد 
ابن حضير لينظروا ما بلغه عن بني قريظة » وأوصاهم ‏ إن كان حقاً ‏ أن يَلْحَنوا 
له [ أي یلغزوا ] للا“ يفت ذلك في عضد المسلمين ويورث وهنا » فوجدوهم 
مجاهرین بالعداوة والغدر » فتسابوا » ونال اليبود ‏ عليهم لعائن“ الله من 
رسول الله عبت » فسبهم سعد بن معاذ وانصرفوا عنهم ٠‏ قیال رسول الله ملل : 
ماوراء ع ؟ قالوا : عضتل والقَارّة ! [ يعنون غدرهم بأصحاب الرجيع ] . فكبر عله 
وقال : أبشروا بنصر الله وعونه . 
رعب المسلمين يوم الأحزاب 

نتبى الخبر إلى المسلمين » فاشتدٌ الخوف وعظم البلاء » ونَجَمّ النفاق وَفَشِل 

0 رال ال : 9 إذ جاءوع من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ 


زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلى المؤمنون 
وزلزلوا زلزالا شديداً 9# . 


مقالة المنافقين 
وتكلم قوم بكلام قبيح » فقال معتب بن قشیّر ( ويقال له ع و 
ويقال له : ابن بشير) بن حليل ( ويقال : ابن مُليل ) بن زيد بن" العطاف بن 
ضبيعة: ین زيلد. بن. مالك ان غوف بن عمو "بن عوفه بن مالك بن الأوس 


الأنصاري : يعدنا محمد ( أن نأكل ) 0  )‏ کنوز کسری وقيصر › ا 
أن يذهب لحاجته ! ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً ! . 


(۱) في (خ) « حواريي ٠‏ . (۲) في (خ) « لن لا ) . 
69 لعله يقصد جهنم مب » وفي ( العجم الوسيط ) ج ۲ ص ۸۲٩‏ : ۹ أنها تجمع على لعان » ولعنات . 
(5) اية ۱۰ -۱۱ الأحزاب» وی (خ) إلى قوله تعالى « الحناجر » . 
(ه) في (خ) « قريش » والتصویب من ( الواقدي ) ج ۲ ص 408 . 

0( في (خ) بعد قوله « ابن مليل » ما نصه : « مجد الأزعر العطاف » وهو خطأ » فان ملیلا هذا هو أخو 
۱ الأزعر » و کلاهرا زید بن العطاف . 
)۷( هذه رواية ( ابن هشام ) ج ۲ ص ۱۲۳ وفي (خ) بدون هذه الزيادة وهي رواية ( الواقدي ) ص۰4۹ . 


ضف 


من أخبار يبود يوم الأحزاب 


وهمت بنو قريظة أن يغيروا على المدينة ليلا > وبعث حبي بن أخطب إلى قريش 
أن ياتيه منهم ألف رجل ومن غطفان الف » فيغيروا بهم » فجاء الخبر بذلك إلى 
رسول الله عي فعظم البلاء . وبعث سلمة ب بن أسلم بن حريش:بن عدي بن مجدعة 
ابن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري ‏ في 
مائتي رجل » وزيد بن حارثة في ثلاثمائة رجل يحرسون المدينة ويظهرون التكبير › 
ومعهم خيل المسلمين » وكانوا يبيتون بالخندق خائفين » فإذا أصبحوا أمنوا . وكان 
الخوف على الذراري بالمدينة من بني قريظة أشد من المنوف من قريش وغطفان إلا 
أن الله رد بني قريظة عن الدينة بأنها كانت تحرس وک وول الله بو عدو انك 
ابن جبير بن النعمان بن أمية بن أمريء القيس , بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن 
مالك بن الأوس الأنصاري لینظر غرة لبني قريظة فكب( 0 
يك صو عا وا اجر بو كم . وخرج 
۱0 ال ا ل ا ربو ا 
ابن أسلم فرموهم حتى هزموهم » ومر سلمة فيمن معه فأطاف بحصون یبود 
فخافوه » مظنوا آنه اقات . 


بنو حارثة الذين قالوا إن بيوتنا عورة 


وبعث بنو حارثة بأوس بن قيظي بن عمرو بن زيد بن جُشّم بن حارثة 
الأنصاري إلى رسول الله عي يقولون : إن بيوتنا عورة ) ولیس في دار من دور 
الأنصار مثل دارنا » ليس بيننا وبين غطفان أحد یرهم عنّا » فأذن لنا فلنرجع إلى 
دورنا فنمنع ذرارينا ونساءنا . فأذن هم عله . فبلغ سعد بن معاذ ذلك فقال : 
يا رسول الله ! لا تأذن لهم ؟ إنا والله ما أصابنا وإياهم شدّة قط إلا صنعوا هكذا . 
فردهم . وقال ابن الكلبي : وأبو مليل" بن الأزعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعة 
شهد بدرا » وهو الذي قال : « بيوتنا عورة ) يوم الخندق . وقال ابن عبد البر : 
را( في (خ) « فأکمن » . 
)۲( في (خ) «وابن مليل » والتصويب من ( الإصابة ) ج ۱۲ ص ۳ ترجمة رقم ۱۷۷ ٠‏ حيث يقول : « وأنا 

أخشى أن یکون هو الذي بعده » وقع فيه تصحیف وتحریف وجوّز ابن فتحون أن يكون هو الذي بعده ) 

« والذي بعده » هو : آبو ملیل الأزعر . 


۳۳۳ 


أبو مليل سليّك بن الأعرّه" . 
حراسة رسول الله عي ثلمة يخافها من الخندق 

وكان رسول الله عي يختلف إلى ثلمة في الخندق يحرسها(" « فإذا آذاه البرد 
دحل قبته فادفاته عائشة رضي الله عنها في حضنها » فإذا دفيء خرج إلى تلك الثلمة 
يحرسها ويقول : ما أخشى على الناس إلا منها » فبينا هو ليلة في جضن عائشة قد 
دفيء وهو يقول : ليت رجلا صا حا يحرسني الليلة » فجاء سعد بن أي وقاص رضي 
الله عنه فقال عه : عليك بهذه الثلمة فاحرسها ‏ ونام > وقام ع یلته في قبته 
يصلي » ثم خرج فقال : هذه خيل المشركين تطيف بالخندق ! ثم نادى : يا عباد 
ابن بشر » قال : لبيك ! قال : معك أحد ؟ قال : نعم » أنا في نفر حول قبتك . 
فبعثه يطيف بالخندق » وأعلمه بخيل تطيف بهم . ثم قال : اللهم ادفع عنا شرّهم 
وانصرنا عليهم » واغلبهم لا يغلبهم غيرك . 

نوبة المشركين عند الخندق 
ويغدو خالد بن الوليد يوما » ويغدو عمرو بن العاص يوما » ويغدو هبيرة بن أي 
وهب يوما » ويغدو عكرمة بن ألي جهل يوما » ويغدو ضرار بن الخطاب الفهري 
يوما » فلا يزالون يجيلون خيلهم » ويتفرقون مرة ويجتمعون مرة أخرى » ويناوشون 
المسلمين » ويقدمون رماتهم فيرمون » وإذا أبو سفيان في خيل يُطيفون بمضيق من 
الخندق » فرماهم المسلمون حتى رجعوا . 
طلب المشركين مضيقا من الخندق وردهم 

وكان عباد بن بشر ألزم الناس لقبة رسول الله عه يحرسها . وكان أسيد بن 
خضير يحرس في جماعة » فإذا عمرو بن العاص في نحو المائة يريدون العبور من 
الخندق » فرماهم حتى ولوا » وكان المسلمون يتناوبون الحراسة » وكانوا في قر شديد 
وجوع . وكان عمرو بن العاص وخالد بن الوليد كثيراً ما يطلبان غرة » ومضيقاً 
(۱) ( الاستيعاب ) ( لابن عبد البر ) ج ١١‏ ص ۱۵4 ترجمة رقم ۳۱۸۲ « ابن الأغر » . 


0 الثلمة : الوضع الذي قد انثلم أي انشق ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص 49 .في (خ) و ويحرسها » 


۳۳ 


من الخندق يقتحمانه » فكانت للمسلمين معهما وقائع في تلك الليالي . 


شعار المهاجرين 


[ بن أي القيس ۲( في خيل المشركين » ومعه مسعود بن رخیلة( بن نويرة بن 
طريف بن سحمّة بن عبد الله بن هلال بن خلاوة ب بن أشجع بن ريث بن غطفان 
في خیل غطفان » فرماهم السلمون 0 
فرسه وخرج » فصرفهم الله وقد کارت 8 e a‏ وإذا 
فرماهم السلمون حتی ولوا وفیبم جراحات كثيرة . 


اخوف يوم الخندق وشدة البلاء 


قالت أم سلمة رضي الله عنها : شهدت معه مشاهد - فيا قتال وخوف ل 
المريسيع وخيير » وکنا بالحديبية » وفي الفتح » وحنين ‏ ۸ يكن من ذلك أتعبٌ 
ا ا اي ا 
ل ا ا 0 
خير © . وقال محمد بن مسلمة وغيره : كان ليلنا بالخندق نهاراً » وكان الش رکون 
يناويون بينهم » فيعدو أبو سفيان بن حرب في أصحابه يوم » ويغدو خالد , بن الوليد 
يوماً » ويغدو عمرو بن العاص يوماً » ويغدو هبيرة بن ع ابي وهب( * یوما » ويغدو 
عكرمة بن اهي جهل يوماً » ويغدو ضرار بن الخطاب يوماً » حتى عظم البلاء وخاف 


الناس خوفا شديداً . 
رماة الشر کین 
وكان معهم رماة یقدمونهم إذا غدوا » متفرقين أو جتمعین بين آیدیهم » وهم : 
(۱) في (خ)( وخيله ) (۲) وفي ( المغازي ) ج ۲ ص 457 ( مسعود بن رخية ) . 
9) في (خ) ( لن ) (4) ف (خ) ( ابن آي هب ) وهو خطا محض . 


۳۳۵ 


حبّان بن العَرقة وأبو أسامة الجشمي في آخرين » فتناوشوا بالنبل ساعة » وهم جميعاً 
في وجه واحد وجاه قبة رسول الله عي » ورسول الله قائم بسلاحه على فرسه . 


إصابة سعد بن معاذ وهي الإصابة التي قتلته 
فرمى حبان بن العرقة سعد بن معاذ بسهم فأصاب أكحله”“ وقال : خذها 
وأنا ابن العرقة ! فقال رسول الله عل : عرق الله وجهه في النار » ويقال : بل 
رماه أبو أسامة الجشمي . 
اقتحام المشركين مضيقا من الخندق وقتالهم وردهم 
ثم أجمع رؤساء المشركين أن يغدو جميعاً > وجاءوا يريدون ا يقحمون 
خيلهم إلى إلى النبي عه حتى آنو مكاناً ضيقاً أغفله السلمون فلم تدخله خيوهم . 
وعبره عكرمة بن أي جهل » ونوفل بن عبد الله اخزومي » وضرار بن الخطاب [ هو 
ضرار بن الخطاب بن مرداس بن كبير بن عمرو آكل اسب بن حبيب بن عمرو 
ابن شيبان بن محارب”" بن فهر بن مالك الفهري » أسلم يوم الفتح ] » وهبيرة بن 
SG SE‏ عقر وار عي 
إل البراز - و كان قد بلغ تسعين سنة » وحرم الدهن حتى يثار محمد واصحابه ل 
ای رسول ال کے علا رضي اذ ت سيق وله ول : اللهم أَعِنْه عليه ! 
فخرج وو راع" وصور RE‏ ی 0 
حر لي ا E‏ . ومر عمر بن الخطاب والزییر 
ل اي ا بن أبي وهب » فأخذها الزيير 


)0 الأكحل : وريد في وسط الذراع ( المعجم الوسيط ) ج ۳ ص ۷۷۸ وقال سعد رضي الله عنه حینعذ 
ّث قیلا يشهد افیجا حمل لا بأس بالوت إذا حان الأجل 
راجع : ( عيون الأثر ) ج ۲ ص ۲ » ( ابن هشام ) ج ۳ ص ۱۳۹ ۰ وفي ( الواقدي ) ج ۲ ص 41٩‏ 
( .. ما أحسن الوت إذا حان الأجل ) » وحمل : وهو حمل بن سعدانه بن حارثة الكلبي: . 
(۲) في (خ) (مجار). 
(۳) راجل : على رجليه » بغير فرس أو دابة . 


۳۳۹ 


تعبئة المسلمين 

ثم واف الشرکون سَحَراً » وعباً رسول لله عي أصحابه » فقاتلوا بومهم إل 
هوي من الليل : وما يقدر رسول الله عله ولا أحد من السلمین آن يزولوا من 
موضعهم . 

تخلف المسلمين عن الصلاة يوم الخندق 

وما قدر به على صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء » فجعل أصحابه 
يقولون : يا رسول الله » ما صلينا ! فيقول : ولا أنا ما صليت ! حتى كشف الله 
الشرکین » ورجع كل من الفريقين إلى منزله . وأقام أسيد بن حضير في مائتين على 
شفير الختدق » فکرث خيل للمشر كين يطلبون غرة ‏ وعليها خالد بن الوليد ‏ 


فناوشهم ساعة » فزرق وحشي ي الطفيل بن النعمان [ وقيل : الطفيل بن مالك بن 
النعمان ]© بن خنساء الأنصاري بزراقه0) فقتله کا قتل حمزة رضي الله عنه 


باك 
إقامة الصلاة التي شغلوا عنبها 
فلما صار رسول الله عل إلى موضع قبته أمر بلالا فأذن وأقام للظهر » وأقام 
بعدُ لكل صلاة إقامةً » فصلى كل صلاة كاحسن ما كان يصليها في وقتها » وذلك 
قبل أن تنزل صلاة الحوف > وذلك قوله تعالى : و حافظوا علي الصلوات 
والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتن + فان خفم فرجالاً أو ركباناً فاذا أمنتم 
فاذكروا الله ما علمكم ما لم تكونوا تعلمون 4 . 


وقال يومكذ رسول الله عله : شغلنا المشركون عن صلاة الوسطى : صلاة 


)0 قال في ( الأستيعاب ) ج ه ص ۲۳۱ ترجمة رقم ۱۳۷۰ « الطفيل بن مالك بن النعمان بن خنساء . 
وقيل : الطفيل بن النعمان ابن خنساء الأنصاري السلمي + من بني سلمة » شهد العقبة » وشهد بدراً » 
وأحد » وجرح بأحد ثلاثة عشر جرحاً » وعاش حتى شهد الخندق وقتل يوم الخندق شهيداً » قتله وحشي 


ابن حرب 6 
« وذكر موسبى بن عقبة في البدريين : الطفيل بن النعمان بن الخنساء » والطفيل بن مالك بن خنساء » 
رجلین ) . (۲) الزراق د CTE‏ 


5) الآیتان ۰۲۳۸ ۲۳۹ / البقرة » وی (خ) « قبل أن تنزل صلاة اخوف فرجالاً أو رکبانا .. 


۳۳۷ 


العصر » ملا الله أجوافهم وقبورهم ناراً . وني حديث جابر : أن رسول الله َيل 
إنما شغل يومئذ عن صلاة العصر ..اوفي حدیث أي سعيد وعبد الله بن مسعود : 
أنه شغل يومئذ عن ا صلوات : الظهر والعصر والمغرب والعشاء . وفي مرسل 
سعيد بن السیّب : أنه شغل عن الظهر والعصر . فاحتمل أن يكون كله صحيحاً » 
حوصروا .في: امخندق: و شغلوا بالأحزاب . أياماً. . ومثل حديث جابر في ذلك 
حدیث علي رضي الله عنه : « وهو حديث ثابت من طرق عنه » أن النبي عه 
قال : شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس ‏ ملا الله قلوبهم 

وبطونهم ‏ أو بيوتهم ‏ ناراً . 


طلب المشركين جيفة نوفل بن عبد الله 
وأرسلت بنو خزوم یطلبون جيفة نوفل بن عبد الله : یشترونما » وأعطوا فيها 
عشرة آلاف درهم » فقال رسول الله عل : إغا هي جيفة مار اكه قف 


فخلی بینیم وبينه . وی رواية : :أن أنا سفیان بعث بدیته ماگة ئة من الإبل » فألى النبي 
عه فقال : خذوه ‏ فانه خبیث الدية خبيث الجثة . 


اقحال الطليعتين :من السلمین 
وخرجت طليعتان من المسلمين ليلا فالتقيا ‏ ولا يشعر بعضهم بيعض » ولا 
یظنون إلا أنهم العدو س فکانت بينهم جراحة وقتل » » ثم نادوا برا 
لا ينصرون » » فكف بعضهم عن بعض ۰ وجاءوا » فقال رسول الله 7 
جراحكم في سبيل الله » ومن قتل منكم فإنه شهيد . فكانوا بعد ذلك إذا دنا 
المسلمون بعضهم من بعض نادوا بشعارهم . 
خبر الفتى الذي ذهب إلى أهله 


وكان رجال یستأذنون أن يطلعوا إلى أهليهم » فيقول رسول اڈ بل ف 
أخاف عليكم من قريظة . فإذا ألحوا يقول : من ذهب منكم فلیأًحذ سلاحه . وكان 
فتى حديث عهد بعرس » فأخذ سلاحه وذهب ء فإذا امرأته قائمة بين البابين » 


فهياً لها الرح ليطعنها فقالت : اكفف حتى ترى ما في بيتك ! فإذا بحية على فراشه » 


۳۳۸ 


فركز فيها رعه فاضطريت » وخر الفتى ميت ۽ فقال رسول الله عا دالا آل 
بذلك ‏ : إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيعا فاذنوه ثلاثة أيام » 
فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان . 


جوع السلمین وخبر البركة في الطعام 


و کان السلمون قد أصابهم مجاعة شديدة » وكان آهلوهم يبعثون إليهم با قدروا 
عليه » فأرسلت عمْرة ابنة رواحة ابنتها بجفنة تمر عجوة في ثوبها إلى زوجها بشير 
ابن سعد بن ثعلبة الأنصاري » وإلى أخيها عبد الله بن رواحة ‏ فوجدت رسول 
الله َه جالسا في أصحابه فقال : تعالّي يا بنية ! ما هذا معك ؟ فأخبرته » فأخذه 
في كفيه وناره على ثوب بسط له » وقال لجعال بن سراقة : اصرخ » يا أهل الخندق 
أن هلم إلى الغداء : فاجتمعوا عليه يأكلون منه حتى صدر أهل الخندق وإنه نه ف 

من أطراف الغوب . وأرسلت أم متعب”" الأشهلیة(؟ بقبعة فيها حيس“ إلى رسول 
الله ته وهو في قبته مع أم سلمة » فأكلت حاجتها » م خحرج بالقعية جاذى منادیه: 
هلم إلى عشائه ! فأكل أهل الخندق حتى نهلوا وهي کا هي . 

وأقام عله وأصحابه محصورین بضع عشرة ی اشتد الكرب » وقال 
و : اللهم 1 إني أنشدك عهدك ووعدك › اللهم نك نك إن تشأً لا تعبد لو ان 
ا 
ثلث تمر الدينة ویرجعان بمن معهما » فطلبا نصف اهر ان علهما إلا الثلث » 
فرضيا . وجاءا في عشرة من قومهما حتى تقارب الأمر » SS.‏ الصحيفة 
والدواة ليكتب عغان بن عفان رضي الله عنه الصلح - وعباد بن بشر قائم على 
8 راجم : ( المع لأحكام اران للترطي )اج اص ۲۹۸ - ۲۷۲ حیث ذکر هذا لخر باه 
() کذا في (خ) » (ط) » وفي ( الواقدي ) « أم عامر الاشهلية » . 
() قال محقق (ط) ۸۱ آجد ها ترجمة ولا خبرا » . 

و ابر بسنده وتمامه فى ( الاستیعاب ) ج ۳ ص ۲۷ برقم ۷۹ وترجمتها في ( الاصابة ) ج ۳ 

ص ۲۳ برقم 1١754‏ > والخبر بسنده وتمامه في ( المغازي ) ج ۲ ص 8۷۱ 6 ۷۷ 


63 القعبة : حفة مطبقة للسويق ( ترتيب القاموس ) ج ۳ ص 195 . 
وا میس :تمر يتخلط بسمن وأقط فيعجن شدي دم ندر من نواه وربا جُعلى فيه مویق (المرجع السابق) ج ۱ ص ۷٩‏ . 


۲۳۹ 


رأس رسول الله عي مقنع في الحديد ‏ » فأقبل آسید. بن حضير » وعيينة ما 
رجليه » فقال له : يا عين امجرس"۲ . اقبض رجليك ؛ أتمد رجليك بين يدي 
رسول الله عه ؟ والله لولا رسول الله َه لأنفذت حضنيك بالرع ! ثم قال : 
يا رسول الله صلى الله عليك » إن كان أمراً من السماء فامض له » وإن كان غير 
ذلك فوالله لا نعطيهم إلا السيف » متى طمعتم بهذا منا ؟ فدعا رسول الله عل 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فاستشارهما خفية » فقالا): إن كان هذا أمراً من 
السماء فامض له › > وان كان أمراً لم تؤمر فيه ولك فيه هوی یسم وطاعو وان 
كان نما هو الرأي فما لهم عندنا إلا السيف . فقال رسول الله يل : إني رأيت 
العرب قد رمتکم عن قوس واحدة فقلت أرضيهم ولا أقاتلهم . فقالا : يا رسول 
الله » والله إن کانوا ليأكلون العلهر* في الجاهلية من الجهد » ما طمعوا بهذا منا 
قط : أن بأحذوا رة إلا بشراء أو ی ! فحين نا اله بك وأكرمنا بك » وهدانا 
بك ۰ نعطي الدنية ! لا نعطيهم أبداً إلا السيف . فقال له : شق الکتاب . فشقه 
و E‏ 


خبر نعم بن مسعود الأشجعي في تخذيل الأحزاب 

ركان نعم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة الأشجعي صديقاً لني قريظة » 
وقدم ف قومه من الأاحزاب حين آجدب النای(؟ ' وهلك اف والكراع”/ , 
فقذف الله في قلبه الإسلام . فاق رسول اله ع يلا أسلم » فأمره أن بل 
الناس : وأذن له أن يقول© . فتوجه إلى بني قريظة » وأشار علیهم ألا يقاتلوا مع 
قريش وغطفان حتى يأخذوا منهم رهناً من امات قار ره + سكين يه 
إلههم . ثم جاء إلى أبي سفيان في رجال قريش » وأعلمهم أن قريظة قد ندمت على 
ما كان منها » وأنهم راسلوا محمدا با یأحذون"؟ من أشراف قريش وغطفان 


(۱) الهجرس:القرد والعلب» أو ولده»والدب»ويقال :فلان هجرس :لثم (المعجم الوسیط) ج اص ۹۷۳ . 

9) في (خ) (فقال ) . 

۳( العلهز : طعام من الدم والوبر بر كان يتخذ في امجاعة » ونبات ينبت في بلاد بني سم . ( ترتيب القاموس ) 
ES‏ ۰ ۰۶ . 

43 في (خ) ( أحدب الحباب ) وما أثبتناه من ( المغازي ) ج ۲ ص ۰ 

,)2( كناية عن هلاك الأفعال . )1( أي يقول ما يشاء في الحيلة والخدعة . 

0 في(خ)(يأخذوا). 


۲ ۰ 


سبعين رجلاً یسلمونبم() إليه ليضرب أعناقهم » حتی يرد بني النضير إلى 
ديارهم » ويكونون معه حتى يردوا قريشاً عنه » وأشار عليهم ألا يجيبوا قريظة إلى 
إعطاء الرهن » وسأفم كتان أمره ثم جاء إلى غطفان وأعلمهم عن بني قريظة 
ما أعلم به قريشاً عنهم » وحذرهم أن يدفعوا إلهم رهناً » فأرسلت منود عزال) 
ابن سموأل إلى قريش بأن الثواء قال طال ولم يصنعوا شيئاً » والرأي أن تواعدوا 
على يوم تزحف فيه قريش وغطفان وهم » ولکنهم لا يخرجون لذلك معهم حتى 
يرسلوا إلهم برهائن من أشرافهم » فإنهم يخافون : إن أصابكم ما تكرهون رجعتم 
وتركتمونا . فلم يرجعوا إلمهم بجواب . وجاء نعم إلى بني قريظة وقال لهم : إني 
عند ابي سفيان وقد جاءه رسولكم يطلب منه الزهان فلم يرد عليه شيئا » فلما ولى 
رسولكم قال : لو طلبوا مني عناق" ما رهنتها ! فلا تقاتلوا معه حتى تأخذوا 
الرهن » فإنكم إن لم تقاتلوا محمداً ‏ وانصرف أبو سفيان ‏ تکونوا على موادعتکم 
الأولى . 

فلما كانت ليلة السبت بعث أبو سفيان بعكرمة بن أي جهل إلى بني قريظة 
أن يخرجوا غدا ليناجزوا محمدا جمیعا » فقالوا : إن غدا السبت » لا نقاتل فيه ولا 
نعمل عملاً » وإنا مع ذلك لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهاناً من رجالكم لا 
تبرحوا » فإنا نخشی إن أصابتكم الحرب أن تشمُروا إلى بلادم وتدعونا إلى محمد » 
ولا طاقة لنا به . فتحققت قريش صدق ما قال لهم نعم : وأرسلت غطفان إلى بني 
قريظة بمسعود بن رخيلة في رجال بثل ما راسلهم أبو سفيان » فأجابوهم بل 
ما أجابوا به عكرمة » فتحققت غطفان وبنو قريظة ما قاله نعم » ويئس كل منهم 
من الآخر واختلف أمرهم . 


اختلاف الأحزاب 


وأحذ أبو سفيان ومن معه يلومون حبي بن أخطب » فأتى بني قريظة فلم يجد 
منهم موافقة له » وأبوا أن يقاتلوا مع قريش حتى يأخذوا سبعين رجلا من قريش 
(۱) في (خ) ( يسلموهم ) . (۲) في (خ) (غزال ) . 


(۳) العناق : الآنشى من أولاد المعيز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول ( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص ۰۳۲ . 
)٤(‏ في (خ) ( ماما ) مكررة . 


۱ 


وغطفان رهانا عندهم . 


دعاء رسول الله عه على الأحزاب وهبوب الریخ علیهم 


وكان رسول الله عي قد دعا على الأحزاب فقال من لكاب وجوج 
الحساب » اهزم الأحراب » اللهم اهزمهم . وكان دعاؤه علییم يوم الاثنين ويوم 
الثلائاء ویوم الاربعاء » فاستجیب له بن الظهر و العصر يوم ارف السرور 
في وجهه » فلما كان ليلة السبت » بعث الله الرج على الأحزاب حتی ما یکاد أحدهم 
يبتدي لوضع رحله » ولا يقر شم ذز ولا بناء . وقام رسول الله عي بصلي إلى 
أن ذهب ثلث الليل . وكذلك فعل ليلة قتل کعب بن الأشرف . وکان علي إذا 
حر به الأمر أكثر من الصلاة . 

خبر الريح وتفرق الأحزاب ورجوعهم 

وبعث حذيفة بن البمان رضي الله عنه لينظر ما فعل القوم وما يقولون . فدخل 

عسكرهم في ليلة شديدة البرد فإذا هم مصطلون على نار لهم والرخ لا تقر لحم 


قدرا ولا بناء » وهم يشتورون2" في في الرحيل حتى ارتحلوا . وأقام عمرو بن العاص 
و خالد ب بن الوليد في مائتي فارس جريدة”” “ . ثم ذهب حذيفة إلى غطفان فوجدهم 


قد ارتحلوا » فأخبرهم النبي عي بذلك . فلما كان السحر لحق عمروٌ وخالدٌ 
بقريش » ولحقت کل قبيلة يبمحلا“ . 
مدة حصار الخندق 
فكانت مدة حصار الخندق خمسة عشر يوماً » وقیل : عشرین یوماً » وقیل : 


ریا من شهر وأصح تله بعد رحيل الأحزاب » ناسین الاصراف ‏ 


كتاب أي سفيان إلى رسول الله عله ورد رسول الله ل 
وكتب أبو سفيان إلى رسول الله عد كتاباً فيه : « باسمك اللهم . فإني أحلف 


اب ل ل | 
(۱) هده اللفظة عامية » واللغة فيها ( یتشاورون ) . 
(۲) جريدة : خيل لا رَجالة نها ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص ۰۱۱۳ ۰ (۲) المحلة : منزل القوم . 


۲:۲ 


باللات والعزی » لقد سرت إليك في جمعنا وإنا نرید آلا :نعود آبدا حتى 
نستأصلكم”" » فرأيتك قد کرهت لقاءنا » وجعلت مضایق وخنادق » فلیت 
شعري من علّمك هذا ؟ فإن نرجع عنك فلكم منا يوم كيوم أحد » وبعث به مع 
أي أسامة الجُشمتي » فقرأه أي بن كعب على رسول الله عه في قبته » وكتب 
إليه : « من محمد رسول الله إلى أي سفيان بن حرب . أما بعد » فقدياً غرك بالل 
الغرور . أما ما ذكرت ‏ أنك سرت إلينا في جمعکم ‏ وأنك لا تريد أن تعود حتى 
تستأصلنا ‏ فذلك آمر يحول الله بينك وبينه » ويجعل لنا العاقبة حتى لا تذكر اللات 
والعزى . وأما قولك : من علمك الذي صنعنا من الخندق ؟ فان الله ألهمني لما 
أراد من غيظك وغيظ أصحابك » و تین عليك يوم تدافعني بالراح » وليأتين عليك 
يوم أكسر فيه اللات والعزى وإساف ونائلة وهبل » حتى أذكرك ذلك . 

ويقال : كان في كتاب أبي سفيان : « ولقد علمت أني لقيت أصحابك 
ناجيا“ وأنا في عير لقريش فما حص أصحابك منا شعره » ورضوا منا بمدافعتنا 
بالراح » ثم أقبلتُ في عير قريش حتى لقيت قومي ‏ فلم تلقنا ‏ فاوقعت بقومي 
ولم أشهدها من وقعة » ثم غزوتكم في عقر دارم » فقتلث وحرقت [ يعني غزوة 
السويق ] . ثم غزوتك في جمعنا يوم حد » فكانت وقعتنا فيكم مثل وقعتكم بنا 
ببدر . ثم سرنا إليكم في جمعنا ومن تألب إلينا يوم الخندق » فلزمتم الصياصي وخندقم 
الخنادق » . 


ما نزل من القرآن في شأن الخندق 
وأنزل الله تعالى - في شان الخندق يذكر نعمته وكفايته عدوهم » بعد سوء 
۳ ومقالة من تكلم بالنفاق ‏ قوله عز وجل : يأيا الذين آمنوا 


اذكروا نعمة نعمة الله علیکم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها 
وكان الله بما تعملون بصيراً ° . 


200 في (خ) « ألا نعود إليك » وهي رواية ز الواقدي ) ج ۲ ص ٩٩۲‏ وما أثبتناها من ( ط ) . 
49 في (خ) « نستأصلهم » وفي ( الواقدي « نستأصلك ٠‏ ) . 

م فين دا ال 

(4) الآيات من ۱ إلى ۲۷ / الأحزاب » «لم تروها » الآيات» . 


ذكر من قتل من المسلمين 
وقتل من المسلمين يومعذ ستة نفر » ثلاثة من بني الأشهل هم : سعد بن معاذ) 
ونس بن اوس بن عتيك ين عمرو » وعبد الله بن سهل ۽ واثنان من بني جش 
ابن امخزرج ثم من بني سلمة هما : الطفيل بن النعمان » وثعلبة بن عتمة) » 
رواحد من بني النجار ثم من بني دينار [ هو ]20 : كعب بن زيد ‏ آصابه سهم 
غربٌ”" فقتله . 


من قتل من الکفار 
وقتل من الشرکین ثلائة نفر هم : منبّه بن عغان بن عبيد بن السیاق بن 
عبد الدار أصابه سهم فمات منه بمكة » ونوفل بن عبد الله بن المغيرة بن خروم » 
و ۲ ۲ ۳ 
وعمرو بن عبد ود قتله علي رضي الله عنه . ولم تغز کفار قريش السلمین بعد 


افندق . 
غزوة بني قريظة 
م كانت غزوة بني قريظة : خرج الم رسول الله َيه يوم الأربعاء لسبع 
خاون من ذي الحجة سنة خمس » واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم » وحصرها 
مسا وعشرين ليلة » وقيل : خمسة عشر یوم » وقيل : شهراً . 


سسببها 


وسبب ذلك أن رسول الله عي لما رجع من الخندق دخل بيت عائشة رضي 
الله عنب(*) فاغتسل ودعا باجمرة ليتبخر » وقد صلى الظهر ‏ فاتاه جبريل عليه 
السلام وقت الظهر ‏ على بغلة عليها رحالة » عليها قطيفة » وعلى ثناياه النقع ‏ 
فوقف عند موضع الجنائز فنادى : عذیرك() من محارب . فخرج رسول الله مف 
ات و 2 
)0 في (خ) « غنمة » وهي رواية ( الواقدي ) » وفي ( ابن هشام ) ج ۳ ص ۱۵۰ « ابن غنيمة ) 
(۲) زيادة للسياق . 
(۳) قال ابن هشام : سهم غرب ؛ بإضافة وغير إضافة » وهو الذي لا يعرف من أين جاء ولا من أين رمى ب 
ويقول ( الواقدي ) ج ۲ ص 445 في شأن كعب بن زيد . وقتله ضرار بن الخطاب » . 
5( هكذا في ( اين هشام ) ج ۳ ص ۱۵۰ وف ( الواقدي ) ج ۲ ص 457 « عثان بن منبه » . 
(5) في (خ) «عنه ۲ (7) أي هات من ينصرك . 


f٤ 


فرعاً » فقال : ألا أراك وضعت اللأمة ولم تضعها الملائكة بعد ؟ لقد طردناهم إلى 
حمراء الأسد » إن الله مرك أن تسیر إلى بني قريظة » فإني عامد إليهم فمزلزل بهم 
حصونهم . [ ويقال : جاءه على فرس أبلق ]20 . 
الخروج إلى قريظة 

فدعا رسول الله عله علياً رضي الله عنه فدفع إليه لواءه » وكان اللواء على 
حاله لم يحل من مرجعه من الخندق » وبعث بلالاً رضي الله عنه فأذن في الناس : 
إن رسول الله ع يأمرك ألا تصلوا العصر إلا في بني قريظة . 

وعن قتادة قال : بعث رسول الله عه يومئذ منادياً » يا خيل الله اركبي . 
ولبس الدرع والغفر والبيضة » وأخذ قناة بيده » وتقلد الترس » وركب فرسه . 
تبه اماه وقد لسرا السلاح ور كرا الیل و كنت سعة اولان فرسا + 

. اله درم ۶. ۳ لات 
وكانت له َه ثلاثة أفراس معه . وقيل : خرج عه وهو راكب على حار 
عري) . وسار فمر بنفر من بني النجار قد صفوا وعليهم السلاح » فقال : هل 
مر بكم أحد ؟ قالوا : نعم ! دحية الكلبي » مر على بغلة عليها رحالة » عليها قطيفة 
من إستبرق » فأمرنا بلبس السلاح » فأخذنا سلاحنا وصففنا » وقال لنا : هذا رسول 
الله يطلع عليكم الآن ! فقال : ذلك جبريل . 

وصول علي إلى حصن بني قريظة وسفاهة بود 

وانتبى إلى بني قريظة » وقد سبق علي في نفر من المهاجرين والانصار » وغرز 
الراية عند أصل الحصن › فاستقبلهم هود یشتمون رسول الله عي وأزواجه » 
فسكت السلمون وقالوا : السيف بیتنا ويينكم . فلما رأى علي رسول الله ع 
رجع إليه » وأمر أبا قتادة الأنصاري أن يلزم اللواء . 

مسيره عن الهم وما قاله 


وسار مب إلى يبود » وقال يومئذ : الحرب خدعة . وتقدمه أسيد بن حضير 
فقال : يا أعداء الله ! لا نبرح حصنکم حتی تموتوا جوعا » نما أنتم بمزلة ثم لب 


RSS‏ ا ل OE SD‏ هاه 
)۱( ذكره ( الواقدي ) ج ۲ ص ٤۹۷‏ ۰ (۲) عرى : لا سرج عليه . 


۲:۵ 


في جحر . قالوا : يا ابن الحضير» نحن مواليك دون الخزرج ! وخاروا . فقال : 
عهد بيني وینکم ولا 60 . ودنا عله منهم وقد ترس عنه أصحابه . فقال : 
يا إخوة القردة والخنازير وعبدة الطواغیت ! أتشة تشتموئي ؟ فجعلوا يحلفون : ما فعلنا ! 
ویقولون : يا آبا القاسم ما كنت جهولاً ! . 
تقدم الرماة وبدء الر اماه 

تقدمت ارماة من السلمین + وقال كه انعد بن آي وقاص عو 
ا م انر فوا یل منازشم + وباتوا وقد يعت الك انعد و 
بأحمال تمر فأكلوا » وقال عي وهو يأكل منه : نعم الطعام افر . 

واجتمع المسلمون عنده عشاء » ومنهم من صلى ومنهم من ل يُصلّ حتى جاء 

تعبئة المسلمين حول الحصن 

ثم غدا سحراً وقدّم الرماة وعباً أصحابه » فأحاطوا بحصون يبود وراموهم بابل 

والحجارة وهم يرمون من حصونهم حتى أمسوا » فباتوا حول الحصون . 
مفاوضة بود للصلح 
فنزل ناش بن قيس وکلم رسول الله عي : على أن ینزلوا على ما نزلت عليه 
بنو النضير : له الأموال والحلقة 4 ويحمن دماءهم »> وخرجون من المدينة بالنساء 
۵ رسول الله ع إلا أن ينزلوا 
عن حکمه ‏ وعاد نبّاش إلهم بذلك . 
مشورة كعب بن أسد الييودي 

فأشار علیهم كعب بن بن أسد بأن يدخلوا في الإسلام » وذكرهم با عندهم من 
العلم بنبوته » فلم یقبلوا رأيه . فأشار عليهم أن يقتلوا أبناءعهم ونساءهم ثم يخرجوا 
() الال : العهد والقرابة قال تعالى $ لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة © ۸ / التوبة . 


۳۱:۹ 


فيقاتلوا حتى يقتلوا أو يظفروا » فأبوا ذلك . فأشار علیهم أن يخرجوا ليلة السبت 
والسلمون آمنون فيبيتونهم فقالوا : لا نحل السبت . واختلفوا وندموا على ما صنعوا . 


ذکر من أسلم من مود بني قريظة 
ونزل منهم [ ثعلبة بن سعيه » وأسيد بن سعیه ۴٩]‏ وأسد بن عبید + 
وا . وأمنوا على أنفسهم وأهليهم وآمواهم » ونزل عمرو بن سعدی » [ وكان 
ی أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله عي » وقال : لا أغدر بمحمد 
أبداً . فبات في مسجد رسول الله ع بالمدينة تلك الليلة » ثم ذهب ”2 فلم يدر 
أين هو ! وقيل ارو ارقي م ات براي لا ی 
حكم رسول الله ع » فأصبحت رُمته ملقاة ولا يدرى أين ذهب ! ]۲ 
خبر أي لبابة في مشورة اليبود 
فلما اشتد علییم الحصار طلبوا أبا لابة بن عبد المنذر » فدخل علییم فقالوا 
له : ما ترى ؟ إن محمداً ایی الا أن ننزل عن حكمه ! قال : فانزلوا . وأوماً إلى 
حلقه » وهو الذبح . ثم نزل ‏ والناس ينتظرونه ‏ وقد ندم على ما كان منه . 
فمر على وجهه حتى ارتبط في السجد إلى سارية » وبلغ رسول الله عر ما صنع 
وذهابه » فقال : دعوه حتى يُحدث الله فيه ما یشاء » ولو جاءني استغفرت له » 
وأما (ذ٩)‏ ۸ يأتني وذهب فدعوه . فكان كذلك خمس عشرة ليلة  »‏ وكان 
رسول اعد استعمله على القتال » وأنزل فيه  :‏ وآخرون اعترفوا بذنوبهم 
خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسی الله أن یتوب علییم إن الله غفور 
م 


(0 في (خ) ۱ تعلبة بن أسيد ابنا سعيد » وهو خطأ > وصوبه من ( الواقدي ) ج ۲ ص 7.ه هكذا : « ثعلبة 


وأسيد ابنا سعية » وأسد بن عبيد عمهم » : وفي ( ابن هشام ) ج ۳ ص ۱46 ١‏ قال ابن اسحاق : ثم إن 
تعلبة بن سعية » وأسيد ابن سعية » وأسد بن عبيد » وهم نفر من بني هدل » » ليسوا من بني قريظة ولا 
النضير » نسبهم فوق ذلك . هم بنو عم القوم » . 

(۲) في (خ) ونزل عمرو بن سعدي فلم يدري أين هو » وسياقه مضطرب فاستوفيناه من ( المرجع السابق ) 


ذات الجزء والصفحة . 
(0) في (خ) «وقیل وجدت رمته » وتمام السیاق من المرجع السابق . ج ۳ ص ۱۸۶ - ۱۶5 ۰ 
(4) في (خ) «(ذ۱» . (0) ۱۰۲ / التوبة » وفي (خ) « ... یتوب عليهم » الاية ) . 


۳۲:۷ 


ويقال نزلت : « یایها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم 
وأنم تعلمون 4 . 

ويقال نزلت فيه : « يأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من 
الذين قالوا آمنا بأفواههم ول تؤمن قلوبهم 4“ . والأول أثبت 

نزول بني قريظة على حكم رسول الله 
وكتافهم وما وجد عندهم 

ثم نزلت يبود على حكم رسول الله ع فأمر بأسراهم فكتفوا رباطاً ‏ وجعل 

على كتافهم محمد بن مسلمة ‏ ونخوا ناحية » وأخرج النساء والذرية من الحصون 


فکانوا ناحية » واستعمل علییم عبد الله بن سلام . وجمعت أمتعتهم وما وجد في 
حصونهم من الحلقة والأثاث والثياب ¢ فوجد فا ألف و مسمائة سيف ¢ و ثلامائة 


درع » وألفا رع » وألف وخمسمائة ترس وجحفة » وأثاث كبير وانية كثيرة » وخمر 
وجرار سّكرٍ » فهريق ذلك كله وم يخمس . ووجد من الجمال النواضح عدة » 
ومن الماشية شيء كثير » فجمع ذلك كله . 

طلب الأوس حلفاءهم بني قريظة 


وطلب الأوس من رسول الله ع أن يبب لهم بني قريظة فإنهم حلفاژهم ‏ 
كا وهب لابن أبي [ بني 06" قينقاع حلفاءه . 

فقال : أما ترضون أن يكون الحكم فيهم إلى رجل منكم ؟ قالوا : بل ! قال : 
فذلك إلى سعد بن معاذ . وسعدٌ يومئذ في المسجد في خيمة رفيدة » ويقال : 
كعيبة0) بنت سعد بن سعد بن كعب بن عبد الأسلمية » وكانت تداوي 
الجرحى » وتلم الشعّث » وتقوم على الضائع الذي لا أحد له » وكان لها خيمة في 
السجد » وکان رسول الله َيه جعل سعد بن معاذ فيها منذ جُرح . فخرجت 


)١(‏ ۲۷ /الأنفالوفي(خ)2... والرسولءالآية». (۲) 4۱ /الائدة وفي(خ)«... بأفواههم الآية. 
(۲) زيادة للایضاح . (4) في (خ) ١‏ كفيتة » . 


۳:۸ 


الأوس فحملوه على مار . وجعلوا وهم حوله يقولون له : يا أبا عمرو ! إن رسول 
لله قد ولاك أمر مواليك لتحسن فيهم فأحسن » فقد رأيت ابن أي وما صنع من 
حلفائه » وأكثروا في هذا وشبهه » وهو لا يتكلم > ثم قال : قد آن لسعد ألا تأخذه 
في الله لومة لاثم . فقال الضحاك بن خليفة ب بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن 
عبد الأشهل الأنصاري : واقوماه ! وقال غيره منهم نحو ذلك . ثم رجع إلى الأوس 
فنعى لهم قريظة . فلماء جاء سعد إلى رسول الله عَم والناس حوله قال : قوموا 
إلى سيد ! فقاموا له على أرجلهم صفين يحييه كل منهم .1 ويقال : إغا عني عله 
بقوله : « قوموا لسید م » الأنصار دون قريش ] . وقالت الأوس الذين حضروا : 
ی از ی و . فقال 
ی : نعم » فأخذ عليهم عهد الله ومیثاقه 
۳ ثم قال : فإني أحكم فيهم أن يقتل من جرت عليه المواسي » 
ای م الأموال.... فقال رسول الله عله : لقد حکمت 
بعکم الله من فوق سبع أرقعة“ . 
خبر بني قريظة بعد حكم سعد وما جرى في قتلهم 
ا بالسبي فسيقوا إلى دار أسامة بن زید > والنساء والذرية إلى دار ابنة 
للارث ‏ وقد اتتلف امیا فقیل : که بدت افارث ین کریز بن 
[ رييعة ]۴۳ بن حبیب بن عبد شمس » وکانت تحت مسيلمة الکذاب » ثم خلف 
عليها عبد الله بن عامر بن كريز » وأمر بأحمال ار فنثرت على بني قريظة » فباتوا 
يكُدُمونها کذم الج اكب واي بالسلاح والأثاث والمتاع والثياب فحمل » وبالإبل 
والغنم فترکث) هناك ترعى الشجر ء ثم غدا عله إلى المدينة في يوم الخميس 
السابع من ذي احجة والأسری معه » راق إل السوق » فامر بخدود يدوت 


(۱) والأرقعة السموات . 

(۲) زيادة من نسب عبد الله بن عامر بن کریز . 

(۲) الکدم : أثر العضْ ‏ العجم الوسیط ) ج ۲ ص ۷۸ والحْمُر : جمع مار . 

43 في (خ) «فرکت ‏ . ر 

(ه) الخدود : جمع خد : کالاخدود وهو الحفرة ( العجم الوسیط ) ج ۱ ص )۲۲۰ . 


وحفر فيها هو وأصحابه » وجلس ومعه عِلية أصحابه » ودعا() برجال بني قريظة 
فكانوا يخرجون أرسالاً تضرب أعناقهم . 
مقالة حبي بن أخطب عند قتله 

ولا جيء بعدو الله حبي بن آحطب [ و سعیه ین تعلبة بن عبید بن کمب 
ابن الخزرج بن أي حبیب بن النضير بن ناخوم من بني إسرائيل من سبط لاوي 
أبن يعقوب » ثم من ولد هارون بن عمران أخي موسی صلى الله عليه ]© » قال 
له رسول الله عه : ألم يكن الله منك يا عدو الله ؟ فقال : بل ! والله ما لمت 
نفسي في عداوتك » ولقد اقست العز في مظائه ‏ وی الله إلا أن كنك مني » 
قلت کل مقلقل » ولكنه من يخذل الله بل . ثم أقبل على الناس فقال : آیها 
لتاس ! لا بأس بأمر الله » قدرٌ وكتابٌ » ملحمة كتبت على بني أسرائيل ! فأمر 
فضربت عنقه . 


أمر رسول الله عا بالاحسان إلى الأسرى 


۱ آق بعال بن سَمَوْأل » ونباش بن قيس » فضربت أعناقهما » وقد 
جابز٩)‏ نباش الذي جاء به » حتی قاتله ودق أنفه فارعفه » فقال عي للذي جاء 
سبك 9۵ ۲ أبركان بيو ماد 1غ قال : أحسنوا إسارهم , وقيّلوهم 
واسقوهم » لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحرٌ السلاح . وكان يوماً صائفاً » ين 
وسقؤهم وأطعموهم » فلما أبردوا راح رسول الله عه فقتل من بقي منهم 


إسلام رفاعة بن موأل 


وسالت ام المنذر سلمى بنت قيس بن عمرو بن عبيد بن مالك بن عدي 

(۱) في (خ) « دعی » . 

)۲( في (خ) في مكان ما بين القوسين في نسب حي بنت أخطب : « بئرية بن عمرو بن الحارث بن وائل بن 
راشذة بن جزيلة بن نجم بن آشرس بن سهیت بن السکون وفیه حلط كثير ‏ وما تاه من رالاستیعاب) 
۱۳ ص ۱۲ ترجمة صفية بنت حي رقم ه ۰ وانظر أيضاً ترجمتها في ( الإصابة ) ج ۱۳ ص ۱4 
رقم 16۷ . 

(۳) في (خ) «یغزل 4 . 

3 جابذ : من الجَبذ وهو الجذب . ولیس مقلوبة » بل لغة صحيحة ( ترتیب القاموس ) ج ۲ ص ۵۱۷ . 


۲۵۰ 


ابن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصارية رسول الله ع في رفاعة بن سموأل 
فقال : هو لك ؟ فاسلم . 


كراهة بعض الأوس قتل قريظة, 
ثم تفريق الاسری في الاوس 
وجاء سعد بن عبادة والحباب بن المنذر فقالا : يا رسول الله » إن الأوس قد 
كرهت قتل بني قريظة لمكان جلفهم . فقال سعد بن معاذ : ما كرهه من الأوس 
أحد فيه خير » فمن كرهه فلا أرضاه الله . فقام أسيد بن حضير فقال : يا رسول 
الله » لا تبقينٌ دار من دور الأوس إلا فرقتهم فيها . ففرقهم في دور الانصار فقتلوهم . 
وضرب رسول الله عنق كعب بن أسد بين يديه . 


قتل بنانة اليبودية وسببه 

وأمر ببنانة امرأة الك القرظي ب وهي من السبي - فقتلت ‏ الأنها آلقت 
من حصن اثریر بق باطا دري باشارة زوجها علی نفر من السلمین کانوا 
یستظلون في فيئه » فشداخحت راس خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة 
این امريء القیس بن مالك الاغر + فمات . 

قعل کل من آأنبت ‏ وبکاء نساء يبود 

وأمر رسول الله عه بقتل كل من أنبت منهم » وترك من ۸ ينبت » وتمادى 
القتل فم إلى الليل فقتلوا على شعل السعف ‏ ثم رد عليهم التراب في الخنادق . 
وكان من شك فيه منهم أن يكون بلغ » نظر إلى مؤتزره : فان كان یت قتل » 
وإلا ترك في السبي . وكانوا ستائة » [ وقيل : ما بين الستائة إلى السبعمائة . وقيل : 
كانوا سبعمائة وخمسين ] » ولا قتلوا صاحت نساءهم وشقت جيوبها » ونشرت 
شعورها » وضربت خدودها » وملأت المدينة . 


۲ في (خ) بعد قوله « باطا » باقي الخير لم يظهر في التصوير الميكروفيلمي » وتمامه من ( الوقدي ) ج‎ )١( 
. ۰۱۷ ص‎ 


ذه" 


خبر الزبير بن باطا 


وسأل ثابتٌ بن قيس بن شماس رسول الله عر في الزبير بن باطا فقال : هو 
لك . فلم برض بالحياة وطلب أن يلحقوه بأحبته » فضرب الزبير بن العوام عنقه . 
وطلب ثابت بن قيس أهله وولده فردوا إليه إلى الحلقة » فكانوا مع ال ثابت بن 


0 


قيس . 
إسلام ربحانة بنت زيد 


راعذ سوك ی ی 
زال بها [ ثعلبة بن سعية ۲() حتى أسلمت » فبعثها فبعثها إلى بيت أم المنذر سلمی بنت 
قيس حتى حاضت ثم طهرّت . فجاءها وخيّرها : أيعْتِقُها ويتزوجها أو تكون في 
ملكه يطؤها بالملك ؟ فاختارت أن تكون في ملكه » وقيل : أعتقها وتزوجها . 

بيع المناع وقسمة الفيء 

وأمر بالمتاع فبيع في من يزيد » وبيع السبي » وقسمت النخل أسهماً » وكانت 
الخيل ستاً وثلائین فرساً » فأسهم لخر همات GEG‏ ولا ال 
سهم . وقاد رسول الله َيه ثلاثة آفراس فلم یضرب إلا شهماً واحداً . وأسهم 
لخلاد بن منويد بن ثعلبة بن عمرو » وقد قتل تحت الحصن : طرحت عليه رح » 
فشدخته شدخاً شديداً . وأسهم لأي شتات بن صن 7 واه وهپ فل عبد ال 
E E‏ اسار 
حصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزية » 
وعلى هذا فهو أخو عكاشة بن محصن » وهو أصح ما قيل فيه . وبات ورسول 
ا َل اسر > وكان يقاتل مع المسلمين . وكان المسلمون ثلائة( آلاف » 
فكانت سهمان SNE‏ وائین وسبعین سهماً + للفرس 
ا ولصاحبه سهم . وأسهم يومعذ على الأموال فجزئت خمسة أجزاء » وكيب 

في سهم منها لله »> فخرجت السهمان » وكذلك الرئ) والابل والغنم والسبي » 


)0 في (خ) : ابن سعد ؛ . (۲) في (خ) « ثلاثة ثلائة » مکررة . 
۳ له : ردىء المتاع ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص ۳۲۸ . 


YoY 


ثم فض أربعة أسهم على الناس . 
ترك فيء رسول الله عر للنساء 


وحذ( فيء رسول الله عله النساء اللاتي حضرت القتال ولم يسهم هن › 
وهن : صفية بنت عبد الطلب ‏ وأم عمارة » وأم سلیط » وأم رن 
والسمیراء بنت قيس الأنصارية » وأم سعد بن معاذ » وهي : كبشة بنت رافع بن 
عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر » وهو تُحدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج . 


أمر السبي 

ولا بيعت السبايا والذرية بعث رسول الله عي بطائفة إلى الشام مع سعد بن 
عبادة(۲ » يييعهم ويشتري بهم سلاحاً وخیلاً . واشتری عغان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما طائفةٍ . فكان يوجد عند العجائز المال ولا 
يوجد عند الشتّواب » فربح عغان مالا كثيرا لأنه صار في سهم العجائز E‏ 
لا تسم عله جعل الشواب على حدة » والعجائز على حدق » وخیر عبد الرحمن 
وعغان فأخذ عغان العجائز . واشترى أبو الشحم اليهودي امرأتين مع كل واحدة 
ثلاثة أطفال ‏ بخمسين ومائة دینار » وجعل یقول : آلستم على دين يبود ؟ فتقول 
المرأتان : لا نفارق دين قومنا حتی نموت عليه » وهن يبكين . وکان السبي ألفا 
من النساء والصبيان » فأخرج رسول الله عه حمسه قبل ؛ بيع الفنم » فجزأ السبي 
خمسة أجزاء : فأخذ مُحمساً » فكان يعتق منه ويهب منه » ويخدم منه من أراد » 
وكذلك صنع بما أصاب من رثتهم : قسمت قبل أن تباع . وكذلك النخل عزل 
حمسه» وكل ذلك يسهم عليه خمسة أجزاء ويكتب في سهم منها [ لله ]0 ثم 
يُخرح السهم » فحيث طار سهمه أخذه ولم يتخير . وصار الخمس إلى محمية بن 
جزء الييدي »› وهو الذي قسم المغنم بين المسلمين . 


رم کذانی (خ» و (ط)» وفي ( الواقدي ) ج ۲ ص ۰۲۲ « وأحذى » . 
2( كذا في (خ) وفي ( الواقدي ) ج ۲ ص ۰۲۳ » وني باقي کتب السيرة : « سعد بن زید الأشهلي » . 
(۳) غير بينة في (خم » وأثبتناها من ( الواقدي ) ج ۲ ص ٩۲۳‏ . 


Yor 


النبي عن التفريق بين النساء والولد حتى يبلغوا 
وی رسول الله عه أن یفرق في القسْم والبيع بين النساء والذرية » وقال : 
لا يفرّق بين الم وولدها حتى يبلغوا » فقيل : يا رسول الله ! وما بلوغهم ؟ قال : 
تحيض الجارية ية ويحتلم الغلام . وكان يفرق يومكذ بين الأختين إذا بلغتا » وبين الأم 
وابنتها إذا بلغت . وكانت الأم وولدها الصغار تباع من المشركين من العرب » ومن 
هود الدينة وتیماء وخيير 4 خر جون بهم . وإذا كان الولد صغيراً ليس معه أم لم 
يبع من المشركين ولا من يبود إلا من المسلمين . فكانت آموال بني قريظة آول 
فيء وقع فيه السهمان والخمس . 
موت سعد بن معاذ . وبكاء امه › 
8 ا صاالل ۲ 
وحزن رسول الله ع على سعد ثم دفنه 
ولا حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة » رجع إلى خيمة رُقيدة 
بنت سعد الاسلمية - وکان قد كوى جر حه بالنار فانتفخت يده »› وسال الدم 
فحمّه أخرى فاتفخت يده » فسأل الله أن يبقيه حتى يقاتل بني قريظة ‏ فانفجر 
جرحه ومات بعد ما عاده النبي عه فحمل إلى منزله . وغسله الحارث. بن آوس 
E‏ روط واد و برد رميق : 
وام سعد تبكي وتقو 
[ ویل 1 سعك. سعدا صرامة وحدًا 
وسوددا وا وفازرسسل مسا 
س ب مار اا ما قدا ۲ 
فقال رسول الله ع : کل كل البواكي يكذبن إلا أم سعد . ثم كفن في ثلاثة 
أثواب وحمل في سرير . فحمل رسول الله عه [ جنازته ]۲۳ وهو بين عمودي 
سريره حتى حتى رفع من داره إلى أن خرج » ومشى أمام جنازته » ثم صلى عليه ونزل 
في قبره أربعة نفر : الخارث بن أوس بن معاذ » وأسيد بن حضير » وأبو نائلة » 


0 وردت هذه الندبة بروایات کتیرة في كتب السيرة ¢ وما تناه هو أجودها . 
(۲) النازة : سرير الیت أو اميت نفسه 


"6 


وسلمة بن سلامة » ورسول الله عه واقف على قدميه على قبره . ولا وضع في 
لحده تغير وجهه وسبح ثلاثا » فسبح المسلمون ثلاثا حتى ارتج البقيع”" » ثم كبر 
ثلاثاً وكبر أصحابه حتى ارتج البقيع » فسئل عن ذلك فقال : تضايق على صاحبکم 
قبره » وضم ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد , ثم فرج الله عنه . وجاءت أم 
سعد تنظر إليه في اللحد وقالت : احتسبك عند الله . وعزاها") رسول الله عله 
على قبره . وجلس ناحية والمسلمون يردون تراب القبر حتى سوي ورش الماء عليه » 
ثم وقف عل فدعا » ثم انصرف . 


بلوغ خبر قريظة إلى يبود بني النضير 


وسار حسیل بن نويرة الأشجعي يومين حتى قدم خیبر » فأعلم سلام بن 
مشکم » وكنانة بن الربيع بن أي الحقيق » ويبود بني النضير » ويهود خيبر. بأن 
رسول الله مه قد قل مقاتلّة قريظة صبراً بالسيف » وسبي النساء والذرية » فقال 
سلام بن مشكم ‏ وكانت له رئاسة بني النضير بعد يوم بعاث : هذا كله 
عمل حبي بن أخطب » لا قامت يهودية بالحجاز آبداً ! وصاح نساؤهن وأقمن 
الماتم » وفزعت الیپود إلى سلام ليروا رأيه . فاشار عليهم يسيروا معه » ومبود تيماء 
وفدك ووادي القرى ‏ ولا جلبوا معهم أحداً من العرب ‏ حتی يغزوا محمداً في 
عقر داره » فوافقوا على ذلك . 


زواجه یله زینب بنت جحش 


وفي هذه السنة الخامسة تروج رسول الله عه زینب بنت جحش » في قول 


فرض الحج 
وفيها فرض الحج ‏ وقیل : سنة ست » وقيل : سنة سبع » وقیل : سنة نمان » 
وقیل غير ذلك . 


)۱( البقیع : بقيع الغرقد » وهو مدافن أهل الدينة . 
ضف ها و (4) في (خ) « یغاث ) . 


۲ ۵ ۵ 


سرية عبد الله بن أنيس إلى سفيان 
ابن خالد بن نبيح الهزلي 
ثم كانت سرية عبد الله بن أنيس بن آسعد بن حرام بن حبيب بن مالك 
ابن غنم بن كعب بن تم بن نفاثة بن ياس بن يربوع بن البرك بن وبرة 


[ ويعرف بالجهني وليس بجهني » ولكنه من وبر قضاعة وجهينة أيضاً من 
قضاعة °۲ - إلى سفيان بن خالد بن نبيح الحزلي » ثم اللحياني . 


خروجه إليه وسببه 


خرج إليه يوم الاثنين خمس خلون من احرم على رس أربعة وخمسين 
هر" » ففاب التي عشرة ليلة وقدم يوم السبت اسيع بقين من الخرم . وقد بلغ 
رسول الله یی أن سفيان بن خالد بن ن نبيح المزلي ثم اللحياني نزل عرنة وما حوها 
انان جب ولو ذا و را ا 
أنيس وحده ليقتله » وقال له : انتسب إلى خزاعة . 


( فقال عبد الله بن أنيس : يا رسول الله » انعته لي حتى أعرفه )۲ » قال : 
ذا ره هبه » وفرقك مته » وذكرت الشيطان » وآية ( ما نك وبينه )۳ أن تید 
له قشعريرة إذا رأيته » وأذن له أن يقول ما بدا له » وكان تی *) لا يباب 


المح سس ل ت سے 

(۱) في (خ) « ابن إسحاق » . 

() في (خ) «أنيس». (۷) مابين القوسين في (خ) بعد قوله «المذلي ثم اللحياني» وهذا هو حق مکانه. 

۳7( رهي رواية ( الواقدتي ) في ج ۷ ص 07١‏ » وذكر في ( تلقيح الفهوم ) ص ٥٦‏ ۰ « خرج من المدينة 
يوم الاثنين لخمس خلون من الحرم على رأس خمسة وثلائين شهرا من مهاجر رسول الله عه وذکره أيضاً 
( ابن سعد ) ج ۲ ص ۰۰ وهو الصواب . 

43 زيادة للسياق من ( الواقدي ) ج ۲ ص ٩۳۲‏ و ( ابن سعد) ج ۲ ص 9۱ . 

)2( في (خ) « واية ذلك تجد » وفي ( الواقدي ) ج ۲ ص ۰۳۲ : « « آية بينك وبينه » وما أثبتناه من ( ط ) 

فهو أدل على السياق . 

0( كذا في (خ) وف ( الواقدي ) ج ۲ ص 077 و ( ابن سعد ) ج ۲ ص 0١‏ « وکث لا أهاب الركال » 

ولعلها في (خ) ‏ وكان ابن أنيس » وكلمة « ابن » ساقطة من الناسخ . 


كه" 


الرجال . فأخذ سيفه وخرج » حتى ( إذا )”2 كان ببطن عرّئّة لقي سفيان يمشي : 
ووراءه الأحابيش » فهابه » وعرفه بالئّعت الذي نعت له رسول الله عي . وقد 
دخل وقت العصر » فصلى وهو يمشي يوميء ياء برأسه » فلما دنا منه قال : من 
الرجل ؟ قال : رجل من خزاعة » معت لجمعك محمد فجئتك لأكون معك . 
ومشى معه حادثه ويُنشيده » وقال : عجباً لا أحدث محمد من هذا الدين المحدذث » 
فارق الآباء وسفه أحلامهم ! فقال سفيان : ۸ یلق محمدٌ أحداً يشبپني ! حتى انتهى 
إلى خبائه وتفرّق عنه أصحابه . فقال : هلم يا أخا خزاعة . 


قتل سفيان بن خالد 


فدنا منه وجلس عنده حتى نام الناس » فقتله وأخذ رأسه واختفى في غار » 
والخيل تطلبه في كل وجه » ثم سار اللیل وتوارى في النهار إلى أن قدم المدينة ورسول 
الله عه في السجد فقال : أفلح الوجه ! قال : أفلح وجهك يا رسول الله ! ووضع 
الرأس بين يديه » وأخبره الخبر » فدفع إليه عصا وقال : تخصر”" بهذه في الجنة » 
فان المتخصّرين”" في الجنة قليل » وكانت عنده حتى أدرجت في أكفانه بعد موته . 

غزوة القرطاء 

ثم كانت غزوة القَرّطاء من بني بكر" بن كلاب » بناحية ضَرِيّة بالبکرات » 
وبين ضرية والمدينة سبع ليال . خرج فيا محمد بن مسلمة لعشر خلون من الحرم » 
فغاب تسع عشرة ليلة » وقدم لليلة بقیث من الحرم و فق ن وچا فسار 
الیل وكمن ٩‏ النهار [ حتى إذا ۲ كان بل لقي نا من حارب ۰ فأغار 
عليهم . وقتل نفراً منهم وفرٌ سائرهم » واستاق نعماً وشاءً » ومضى . وقدّم عباد 


ابن بشر عيناً لينظر بني بكر بن كلاب . فلما أتاه بخبرهم شن الغارة علمهم » وقتل 
منهم عشرة » واستاق العم » والشای وقدم المدينة » وهي خمسون ومائة بعير » 


. زيادة السياق‎ )١( 
. اختصر فلان : مسك المخْصرّة واحتصر بها : اعتمد علیپا . وا مخصرة : ما يتوكاً علیپا كالعصا ونحوها‎ (2 
» المعجم الوسيط ) ج ۱ ص ۲۳۷ . (۳) في (خ) « من بني ألي بكر‎ ( 
. في (خ) « وأکمن » (5) زيادة للسياق‎ )4( 
۳۳۳ الشريّة : قال ا : الشرية وادي الرمة یقع بين عدنة والشربة ( معجم البلدان ) ج ۳ ص‎ )5( 
وضربة: قرية في طريق مكة من البصرة من نجد(المرجع السابق) ج۳ ص57 4 وهي في(خ) والشرية».‎ 


إمتاع الأسماع ج ١‏ سام ٩‏ نا 


وثلاثة آلاف شاة » فخمّس رسول الله عي وقسم ما بقي » فعثل الجزور بعشر 
من الغنم . 
غزوة بني خیان 

ثم كانت غزوة بني لحيان بن هذيل بن مد ركة » بناحية عسفان( . خرج فیا 
رسول الله عه ملال ربيع الأول سنة ست في مائتي رجل » ومعهم عشرون فرساً » 
يريد بني بیان لیا خذ بثار أصحاب الرجيع » > فعسكر من ناحية الجرّف في أول 
نهازه » وأظهر أنه يريد الشأم » ثم راح مبرداً حتى انتبى إلى حيث كان مصاب 
عاصم بن ثابت وأصحابه بين 3 وعسفان ببطن غران( » وبينها وبين عسفان 
خمسة أميال . وقد هرب بنو ان » فأقام يوماً أو يومين وبث السرايا فلم يقدر 
على أحد . فأق عسفان في مائتي راكب من أصحابه » ثم بعث فارسين حتى بلغا 
كراع الغميم كر . وقال الواقدي" : بعٿِ أبا بكر رضي الله عنه في عشرة 
فوارس فبلغ كراع الغمم ورجع . وم يلق أحداً . فقال عه : إن هذا يبلغ قريشاً 
فیذغرهم » ويخافون أن نكون نريدهم . وكان خبيب بن عدي یومتذ في أيديهم › 
فخافوا أن يكون: قد جاء لیخلصه . وعاد رسول الله 6 لل الدینف وقد غاب 
أربع عشرة ليلة وكان یخلفه على الدينة ابن أم مکتوم . 

دعاء رسول الله ی ۱ 

وقال في منصرفه إلى المدينة : ا تبون تائبون عابدون » لربنا حامدون . اللهم 
را يد ل وی و 
خير » مغفرة [ منك انا هد ول ما قال هذا الدعا . 

وصحح جماعة أن غزوة بني لحيان هذه كانت بعد قريظة بستة آشهر » وأنما 
كانت في حمادى الأولى . وصحح ابن حزم آنا في الخامسة . 
)۱( قال السسكري : عُسفان على مرحلتين من مكة على طريق الدينة المنورة والجحفة على ثلاث مراحل » غزا النبي 

َه بني لحيان بعسفان وقد مضى لهجرته مس سنین وشهران وأحد عشر یوما(معجم البلدن) ج٤‏ ص ۰۱۲۲ 


5 يرع ل غتران .. (۲) في ( الغازي ) ج ۲ ص ۰۳5 . 
)٤(‏ ذكره النووي في (الأذكار ) ص ۰۳۰۱۹۸ ۰ این سید الناس في(عيون الأثر) ج۳ ص ۸۳ وغيرهما . 


مه" 


غزوة الغابة 

وكانت غزوة الغابة . ويقال : غزاة ذي قرد [ ويقال : قرد بضمتين ] » وهو 
ماء على برید من المدينة » في ربيع الاول . وقال ابن عبد البر"؟ : كانت بعد لحيان 
بليال . وقال البخاري : كانت قبل خيبر بثلاثة أيام ۲۳ » وفي مسلم نجوه » وفيه 
نظرٌ لإجماع أهل اسر على خن . 

وسببها : أن لقاح رسول الله عله وکانت عشرين لقحة : منها ما 
البيضاء فقربوها إلى الغابة » وكان الراعي يووب بلبنپا كل ليلة عند المغرب . فاستذن 
ابو ذرٍ جنذب بن جنادة بن قيس بن عمرو بن مليل بن صعیّر بن حرام بن غفار 
الغفارتي » رسول الله َيه في الخروج إلى لقاحه ۰ فقال : إني أخاف عليك من 
هذه الضاحية أن تُغير“ عليك » ونحن لا نأمن عة بن حصن وذويه . وهو في 
طرف من أطرافهم » فلما أل عليه أبو ذر رضي الله عنه قال : لكأني بك قد قتل 
ابنك وأخذت امرأتك » وجكت تتوكاً على عصاك . 


ليلة السرح 


فلما كانت ليلة السرّح » جعلت سبْحَة فرس المقداد بن عمرو لا تقر ضرباً 


(۱) في (خ) « أبو عبيد البر » . 

(۲) ( صحیح البخاري ) ج ۳ ص 8؛ ۰ فتح الباري ج ۷ ص 1۰ . 

9) ( شرح صحيح مسلم للنووي ) ج ۱۲ ص ۱۷۳ وما بعدها . 00 

(4) يقول ( ابن جرير الطبري ) : « وأما الرواية عن سلمة بن الأكوع بهذه الغزوة من رسول الله َيِه بعد 
مقدمه المدينة » منصرفاً من مكة عام الحديبية » فان كان ذلك صحيحاً » فينبغي أن يكون ما روى عن 
سلمة بن الأكوع إما في ذي الحجة من سنة ست من الحجرة » وإما في ول سنة سبع » وذلك أن انصراف 
رسول الله عه من مكة إلى المدينة عام الحديبية كان في ذي الحجة من سنة ست من الهجرة » وبين الوقت 
الذي وفته ابن إسحاق لغزوة ذي قرّد والوقت الذي ژوی عن سلمة بن الأكوع قريب من ستة أشهر » 
( تاريخ الطبرى ) ج ۲ ص 55ه . 

(ه) اللقحة : الناقة احلوب الغزيرة اللبن ( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص ۸۳4 . 

(1) في (خ) « نغيره » والتصويب في ( الواقدي ) ج ۲ ص ۰۳۸ . 


۲۹ 


بيديها وصهيلاً » فيقول أبو معبد : والله إن ها لشأناً ! فينظر اريّها'© فإذا هو مملوء 
علفاً . فيقول : عطشى ! فيعرض الاء عليها فلا تريده » فلما طلع الفجر آسرجها 
ولبس سلاحه وخرج » حتى صلى مع رسول الله عه الصبح فلم بر شيعا و 
البي عله بيته » ورجع القداد إلى بيته » وفرسه لا قر » فوضع سرجه وسلاحه 
واضطجع . فاتاه ات فقال : إن الخيل قد صح به" ! . 


غارة ابن عيينة على السرح 
وكانت لقاح رسول الله عي قد روحت وعطنت وخلبث عَتمَتها(؟ 
وأحدق عبد الرحمن بن عيينة بن حصن في أربعين فارساً من بني عبد الله بن غطفان » 
[ وذكر ابن الكلبي أن الذي أغار على سرح المدينة عبد الله بن عبينة بن حصن ] . 
وهم نیام . فأشرف هم ابن أي ذر فقتلوه وساقوا اللقاح . فجاء أبو ذر إلى النبي 
عله فاخبره فتبسّم . 


خبر سلمة بن الأكوع 


وکان سلمة بن عمرو [ بن ]9 الأكوع ‏ [ واسمه مينان ]20 بن عبد الله 
ابن قشير بن خزيمة ب بن مالك بن سلامان بن أسلم بن أفصي الأسلمي قد غدا إلى 
اغاية للقاح رسول الل مه [ بغرس لطلحة بن عبد ال“ لأن له لبها 
فلقي غلام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ‏ وكان في إبله فأخطأوا مکانها ‏ 
فأخبره أن لقاح رسول الله مه قد أغار ما ابن عبينة في أربعين فارساً ا 
رأوا إمداداً بعد ذلك أَمدٌ به ابن عيينة ٠‏ فرجع سلمة إلى المدينة وصرخ على ثنية 
الوداع باعل صوته ! يا صباحاه ! ثلاثاً » ويقال نادى : الفرّع الفرّع ! ثلاثاً . 


. ۱4 الاری : محبس الدابة ومربطها ومعلفها ( المعجم الوسيط ) ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) صبّح بها : أغير علها صباحا ( العجم الوسيط ) ج ۱ ص ۰5 . ۱ 

(۳) روحت : ردت إلى مکان مبیتها وعطنت : سعیت ورجعت إلى ماواها » والعتمة : ثلث الیل الاول » 
وهو ووقت حليها » فسمي اللبن باسم وقت حلبه . 

. ۸۲ زيادة لابد منها . (5) زيادة من ( ابن سعد ) ج ۲ ص‎ )٤( 

١ت‏ هذه الكلمة في (ط) ١‏ لبلبنه » وما أثبتناه من (خ) وهي في ( الواقدي ) ج ۲ ص ۰۳۹ على لسان سلمة 
ابن الأكوع : « لأن أبلّغه لبنبا 4 » ومع ذلك يقول محقق (ط) : « ول أجد الكلمة في خبر من أخبار سلمة 
بن الأكوع » وللحق : فإن رسم هذه الكلمة في (خ) « يبلعنه » . 


۳۲۹۰ 


ووقف على فرسه حتى طلع رسول الله عه في الحديد معا > فوقف واقفاً . 
[ وقيل : رکب فرسا غریا لامي طلحة يقال له مندوب » فلما انصرف قال : إن 
وجدناه لحرا 


[ ونودي يا خيل الله اركبي ! وكان أول ما نودي بها ]۲۳ » فکان) أول من 
أقبل إليه القداد بن عمرو وعليه السلاح شاهراً سيفه . فعقد له لواء على ره وقال : 
امض حتى تلحقك الخيول » انا على أثرك . فخرج حتى أدرك أخريات العدو » 
فظفر له بفرس . وأدرك مسسْعَدَة بن خکمة بن مالك بن حذيفة بن بدر الفزاري 
فتطاعنا برمحيهما » > ثم فر مسعدة . فنصب مقداد اللواء » ولقه أبو قنادة | معلما 
بعمامة صفراء على فرس له فتسایرا ساعة » فاستحث آیو قتادة فرسه حتی 
غاب ره مسعدة فقتله . 


۱ وخرج سلمة بن الأكوع على رجلیه يعدو » یسبق الخيل » حتی لحق العدو 
فزماهم باثبل وال تکر علیه وهو یقول : 


خذها وأنا اب الاکوع اليومَ یوم ارم 


[ حتی انتبی إلى ذي قرد وقد استنفذ منهم جميع اللقاح وثلاثين بردة » قال 
سلمة : . 


ا صاالل ۱ 5 
وصول رسول الله عل إلى ذي قرد 
فلحقنا ]۲۵ رسول الله ع والكيول عشاءٌ ‏ وكاتوا ثمائية أفراس ». وکان 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة في (خ) ولعلها خطأ من الناسخ وحذفها أولى » لأن خير أبي طلحة ليس في هذه 
الغزوة . (۲) زيادة من ( ابن سعد ) ج ۲ ص ۸۰ و ( زاد المعاد ) ج ۳ ص ۲۷۸ . 

(۳) في (خ) « وكان » والصواب ما آلبتناه من : ( تاريخ الطبري ) ج ۲ ص 50١‏ » ( زاد المعاد ) ج ۲ 
ص ۲۷۸ ۰ ( المغازي ) ج ۲ ص ۰۳۹ . 

(5) قافن القوسين رواد من +( راد العا ج ©" من ۳۷۸ وساف مضطرب: ف( فبعد قوله :9 بوم 
يوم الرضع » ما يأتي :«حتى لحقهم رسول الله َيه والخيول عشاء » وكانوا ثمانية أفراس » وكان المقداد 
أمير الفرسان حتى لحقهم رسول الله عه بذي قرد » راجع ( ابن سعد ) ج ۲ ص ۸۱ . و ( الواقدي ) 
ج ۲ ص ٥٤۱‏ . 


۲٦۱ 


المقداد أمير الفرسان [ وقيل : بن أميرهم سعد بن زيد الأشهلي ]20 . فقال سلمة : 
يا رسول الله ! إن القوم عطاش » وليس هم ماء دون أحساء كذا وكذا » فلو بعنتني 
مانة رجل سيت ما بین نيم من السرح » وأخذت بأعناق القوم ! فقال : 
ملکت فاد" سج" ! ثم قال : [ إنهم الآن ]© ليقرَؤْنة» في غطفان . وذهب 
الصرخ إلى بني عمرو بن عوف فجاءت الأمداد » فلم تزل الخيل تأتي » والرجال 
على أقدامهم » و [ على ۲ الإبل » والقوم یعتقبون البعير واحمار » حتی انتبوا إلى 
رسول الله عل بذي قرو » فاستنقذوا عشر لقاح ‏ منها جمل أي جهل ‏ وأفلت 
القوم بعشر؟ . 


ذکر القتل 
500 + صزلله . - ره 
وكانت راية رسول الله عله العقاب يحملها سعد »› وكان قد أدرك محرز » 


500 ۳1 8 5 5 1 9 ۳ ۰ 
نضلة بن عبد الله بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة ‏ القوم 
بهيفا"» فطاعنهم ساعة» بالرح فقتله مُسعَدة بن حكمة . وأقبل عباد بن بشر 


)۱( في (خ) « مسعدة بن زید » والصنواب ما ألبتتاه من ( ابن سعد ) ج ۲ ص ۸۱ . و الواقدي ) ج ۲ 
E LET‏ 
الأشهلي » ولكن الناس نسبوها إلى المقداد لقول حسان بن ثابت 

سر أولاد اللقيطة أنا ميلم غداة قوايس المقداد 

O ا‎ 

(۲) الإسجاح : خسن العفو » أي ملكت الأمر على فأحسن العفو عني » وأصله السهولة والرفق » وهو مثل 
يضرب لذلك : ( مجمع الأمثال للميداني ) ج ١‏ ص ۰ ج ۲ ص ۲4۸ مثل رقم ۱۱۲۹ . 

(۳) زيادة من ( ابن سعد ) ج ۲ ص 864 ( وزاد المعاد) ج ۳ ص ۲۷۹ . 

. من القرى » وهو ما يُقدم للضيف‎ )٤( 

© زيادة من (ط) ورواية ( الواقدي ) ج ۲ ص ۰1۲ » ( وزاد المعاد ) ج ۳ ص ۲۷۹ بدون هذه الزيادة . 

)5 يقول ( ابن القم ) في ( زاد المعاد ) ج ۳ ص ۲۷۹ : « قلت : وهذا غلط بين » والذي في الصحيحين : 
نیم استنفذوا اللقاح كلها » ولفظ مسلم في صحيحه ج ۱۲ ص ۱۷۹ ( بشرح النووي ) « حتى ما خلق 
اله من بعير من ظهر رسول الله عله إلا خلفته وراه ظهري » ولوا بيني وین » . 

49 في (خ) و المغازي ) « ببيقا » وهو حطاً قد صححه محقق ( المغازي ) وصوابه : « بهبفا » وهيفا : 
موضع على ميل من بثر لطلب ( وفاء الوفا ) ج ۲ ص ۳۸۷ » وقد ذکر حقق (ط) في ( الستدرك ) أن 
هذا الموضع لم يذكره أحد من أصحاب كتب البلدان . 

)۸( في (خ) « ساعد » هكذا مشكولة وهو خطأ » وما أثبتناه من ( المغازي ) ج ۲ ص ٩4۸‏ . 


خض 


على أوبار بن عمرو بن أوبار”“ وقاتله » فقتله عباد » وقيل : بل قتله عكاشة بن 


دعاء رسول الله ع لأبي قتادة 


ودعا رسول الله ع لأبي قتادة لما أدركه فقال : اللهم بارك له في شعره 
وبشره وقال اع ولا فقال : رويك يا رسول الله ! ثم قال : قتلت 
مسعدة ؟ قال : نعم ! قال : ما هذا بوجهك ؟ قال : سهم رمیت به يا رسول 
الله ! قال لان ١‏ قنا سال لي جما اجرب عبد لد و O‏ 
أبو قتادة » وهو ابن سبعين سنة » وكأنه ابن خمس عشرة") سنة » وأعطاه رسول 
له عل يومد قرس مشعدة مساحعه ورول ميارك "الله للك فيه ” 
أصحاب الخيل 


واستعمل عي يومئذ على الخيل سعد بن زيد الأشهليٌ وقّمه أمامه » فلحق 
القوم وناوشهم ساعة : هو والمقداد بن عمرو » ومعاذ بن ماعص ٠»‏ وأبو قتادة » 
سلمة بن الأكوع » فحمل سعد على حبيب بن عبينة بن حصن فقتله وأخذ فرسه , 
وقيل : قتل حبیب بن عيينة القدادٌ . وکان شعار المسلمين یومعذ : أمث أمنث . 


صلاة الخوف 
وصل رسول الله عل يومعذ صلاة الخوف : فقام إلى القبلة وصف طائفة 
حلفه › وطائفة مواجهة العدو » فصلى بالطائفة التي خلفه ركعة وسجدتين ثم 


0 وقاموا مقام 0 وأقبل الآخرون بهم 0 عت 


. » کذا في (خ) ۰ وفي (خ) « آنار » وفي المغازي ج ۱ ص ۰4۳ « أونار‎ )١( 

68 كذا في (خ) وفي ( المغازي ) ج ۲ ص ۰45 والقيح : المدة لا يخالطها دم » قاح الجرح يقيح ( ترتيب 
القاموس ) ج ۳ ض ۷۲۱ وفي (ط) ١‏ فاح و بالفاء » وقد ذكر محقق (ط) أن هذا صوابها . 

(۲) في (خ) ١‏ خمسة عشر سنة ) . 


۳ 


تاريخ الغزوة 
وكانت غزاة ابن عيينة ليلة الأربعاء لثللاث خلون من ربيع الأول سنة ست . 
فخرج له يوم الاربعاه واستخلف على الدينة ابن أم مكتوم » وأقام بذي قرد 


۳ وليلة . وقسم في كل مائة من أصحابه ورا ينحرونها 4 و کانوا خسمائت 
ویقال ۰ : كانوا سبعمائة 8 


حراسة الدينة وإمداد سعد بن عبادة السلمن 


وأقام سعد بن عبادة ‏ في ثلامائة من قومه ‏ يحرسون المدينة خمس ليال حتى 
رجع عي ليلة الاثنين . وم المسلمين سعد بن عبادة رضي الله عنه بأحمال تمر » 
ی ی 
ی : يا قيس ! بعثك أبوك فارساً » وقری الجاهدين » وحرس الدينة من العدو ! 
اللهم ارحم سعداً وال سعد ! ثم قال : نعم الرء سعد بن عبادة ! فقالت الأنصار : 
يا رسول و وابن سيدنا . كانوا يطعمون في انحل۲۳ » ويحملون 
الكل" ۰ ویقرون الضیف » ویعطون في النائبة » ویحملون عن العشیرة . فقال : 


الرجوع إلى الدينة وخبر امرأة أبي ذر 


ورجع َيه إلى المدينة ليلة الاثنين وقد غاب عنها خمس ليالٍ . فاقبلت امرأة 
أني ذر على ناقته القصواء  .‏ وكانت في السرح ‏ فدحلت عليه فأخبرته من أخبار 
الناس > ثم قالت : يا رسول الله ! إني نذرت إن نجاني الله علیها أن انحرها فا کل 
من كبدها وسنامها ! فتبسم وقال : بكس ما جزيتها ! أن حملك الله عليها ونجاك 
[ بها ]20 ثم تنحرينها ! إنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا تملكين » نما هي ناقة 
من ابلي » فارجعي إلى أهلك على بركة الله . 


. 785 المخل : مَحَل المكان : أجدب ( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص‎ )١( 
. الكل : الفقير المعدم . (۳) من الحمالة : وهي الدية والغرامة‎ )۲( 
. زيادة من ابن هشام ج ۳ ص ۰۱۷۹ و في (خ) ( والمغازي ) بدونها‎ )4( 


“٤ 


خبر اللمدية 


وقيل لرسول الله عله : هذه لقحتك السمراء على بابك » فخرج مستبشر 
فإذا رأسها بيد ابن أخي عيينة بن حصن ۰ فلما نظر عرفها » > فقال مم 
فقال : يا رسول الله ! أهديت إليك هذه اللقحة » فتبسم وقبضها منه » وأمر له 
بثلائة أواقي فضة ‏ فتسخط » فصل عليه السلام الظهر وصعد المنبر فحمد الله » 
قال : إن الرجل أهدى لي الناقة من إبلي » أعرفها کا أعرف بعض أهلي ثم أثيبه 
عليها » فيظل يتسخط علي ! ولقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قريشي أو أنصاري . 
وفي رواية" : أو ثقفي أو دوسي . 


بعض تار الغزوة 


ووقع في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع في هذه القصة قال : فرجعنا 
إلى الدينة فلم ثليث إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى عيبر . وذهب قوم إلى غزوة 
المريسيع كانت في شعبان » بعد غزوة الغابة هذه“ 


يا خيل الله اركبي 
وفي غزوة الغابة نودي عندما جاء الفزع : يا خيل الله اركبي : ولم يكن يقال 
سرية عكاشة بن محصن إلى الغمر 


ثم كانت سرية عكاشة بن محصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن كبير بن غنم 
ا م a‏ ا : وهو 0 


(۱) يريد : أي شيء بك ؟ (۲) عن أبي هريرة » ذكرها ( الواقدي ) ج ۲ ص 544 . 

۳( يقول ( ابن القم ) في ( زاد المعاد ) ج ۳ ص ۲۷۹ : « وهذه الغزوة كانت بعد الحديبية » وقد وهم فيا 
جماعة من أهل الغازي والسّیر » فذکروا آنها قبل الحديبية » . 

ر قيد : بليدة في نصف طریق مكة من الكوفة ( معجم البلدان ) ج 4 ص ۲۸۲ . 


بنعم فاستاقوا مائتي بعير وعادوا . 
سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة 
ثم كانت سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة ‏ موضع بينه وبين الدينة أربعة 
وعشرين ميلاً ‏ يريد بني ثعلبة وبني عوال من علية : وهم مائة رجل » في 
نا بهم المائة رجل من 


I DL رس‎ 


سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة 


ثم كانت سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة في شهر ربیع الآخر سنة 
ست . خرج في ليلة السبت ومعه أربعون رجلاً » فغاب ليلتين » وكانت بلاد بني 
تعلبة وأتمار قد أجدبت » فتتبع بنو محارب وثعلبة وأثمار سحابة وقعت بالمراض إلى 
تغلمين » [ والمراض على ستة وثلائين ميلا من المدينة ] » وأجمعوا أن يغيروا على 
سرح الدينة ببطن هیفاء" : [ موضع على سبعة أميال من المدينة ] . فبعث رسول 
اله عه أبا عبيدة رضي الله عنه بمن معه بعدما صلوا صلاة المغرب : فمشوا ليلهم 
حتى وافوا ذا القصة مع عماية الصبح”” ۰ فأغاروا على القوم فأعجزوهم هرباً ‏ 
وأخذوا رجلا » واستاقوا نعماً » ووجدوا رئة من متاع » وعادوا » فخمس رسول 
الله عي الغنيمة » وقسم باقيها . وأسلم الرجل وترك لاله . 


سرية زيد بن حارثة إلى العیص 


وكانت سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى العيص : على أربع ليال من 
الدينة ‏ في جمادى الأولى منها » ومعه سبعون ومائة راكب » ليأخذوا عيراً لقريش 
قد أخحذت طریق العراق . ودلیلها فرات بن حیان العجلي . فظفر بها زید » وأسر 
با العاص بن الربیع » والغيرة بن معاوية بن أي العاص ۰ ووجد فضة كثيرة لصفوان. 


(۱) في (خ)2 تغلب » .۰ (۲ في (خ)«هيفا» ۰ (۳) عماية الصبح : بقیه الظلمة في آخر اللیل . 


اح 


ابن أمية . وقدم المدينة » فأجازت زينب [ بنت رسول الله ]20 عليها السلام 
زوجها أبا العاص . 
1 500 د مل 
اسلام ألي العااص زوج زینب بنت رسول الله عي 
فقال رسول الله ع : المؤمنون يد على من سواهم > يجير عليهم أدناهم» 
وقد عنامي أعارت + وره عليه ها ا غارس انان . فعاد إلى مكة وأدى إلى 


كل ذي حقٌ حقه » وأسلم . ثم قدم المدينة مهاجراً » فرد رسول الله عي عليه 
زينب بذلك النکاح . 


إفلات المغيرة بن معاوية من أسر عائشة رضي الله عنها 
ا ا دشار شولع إل ركه فا عله وان ين و احيرا 
وكان في سبعة نفر مع سعد بن أبي وقاص ‏ فدخلوا به المدينة بعد العصر ء 
فقال رسول الله ع لعائشة رضي الله عنها : احتفظي عليك بهذا الأسير » وخرج . 
فلهث عائشة مع امرأة بالحديث » فخرج وما شعرت به . 


خبر دعاء رسول الله عي على عائشة رضي الله عنبا 
فدخل البي له فلم يره وسأها » فقالت : عَفَلْتُ عنه » وكان ها هنا نف ! 
فقال : قطع الله يدك . وخرج فصاح بالناس ۰ فخرجوا في طلبه حتى آخذوه وا 
به . فدحل عه على عائشة وهي تقلب يدها فقال : مالك ؟ قالت : آنظر كيف 
تقطع يدي ! قد دعوت علي بدعوتك ! فاستقبل عله القبلة ورفع يديه ثم قال : 


اللهم إغا أنا بشر أغضب واسف کا يغضب البشر » فأيما موم أو مومبة دعوب 
عليه فاجعلها له رح" . 


سرية زيد بن حارثة إلى الطرف 
وكانت سرية زيد بن حارثة إلى الطرف - ماء على ستة وثلاثين ميلا من 
المدينة » بناحية نخل من طريق العراق ‏ في جمادی الآخرة منها » ومعه خمسة عشر 
)0 زيادة للايضاح . 


)0( راجع ج ۷ من هذا الکتاب باب « وأما اشتراطه على ربه أن يجعل سبه لم سب من أمته جرا 


¥ 


رجلا بريد بتي ثعلبة + فأصاب هم لمم وشاءً . وقدم من غیر قال بعشرین بعیر 
ثم غاب أربع لیال . 


سرية زید بن حارثة إلى حسمي وسببها 


وكانت سرية زيد أيضأ إلى حسمي وراء وادي القرى » في جمادی الآخرة 
هذا . وسببها أن دِحْيّة الكلبي أقبل من عند قيصر ملك الروم بجائزة وكسوة » فلقيه 
بحسمي افنید بن عارض وابنه عارض بن انيد في جمع من جذام ‏ فأخذوا ما معه . 
ودخل الدينة بِسَّمّل("© ثوب » [ ويقال ابل نشي ا بن اي مال" فى نر 
من بني الضبيب فخلص له متاعه بعد حرب ] . فبعث رسول الله عه زيداً على 
سردل وق اكاك سور اباد ريك رایع عع ان ای 
عل اليد وابنه فقتلهما » واستاق ألف بعير وخمسة الاف شاة » ومائة ما بين امرأة 
وصبي . فأدررکه بنو الضبیب - وقد کانوا أسلموا وقرأوا من القران -- وحدئوه 
أن يرد علیهم ما أخذ . ثم قدم زيد بن رفاعة الجذامي في نفر من قومه على رسول 
الله عه المدينة » فذکر له ما صنع زید بن حارثة » ورضوا بأخذ ما صاب هم 

من الأهل والمال » وأَغضًوًا عَمّن قتل . فبعث معهم علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ومعه سيفه أمارة ‏ ليرد عليهم زيد ما أخذ منهم ‏ فردٌ جميع ذلك بعد ما 
فرقه فيمن معه » وقد وَطِيُوا النساء . 


سرية عبد الرحمن بن عوف إلى كلب 
بدومة الجندل يدعوهم إلى الإسلام 
وكانت سرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى كلب بدومة الجندل 
في شعبان منباا"؟ » ليدعوا كلباً إلى الإسلام » ومعه سبعمائة رجل . فأقعده بين 
يديه » ونقض عمامته بيده الكرية » عه » ثم عمّمه بعمامة سوداء وأرخى بين 
کیفیه مبا > م قال سوم 1 ا ی م 


. ثوب سمل : بال تحلق‎ )١( 


۳۹۸ 


ثم بسّط يده فقال : یایها الناس ! ا تقوا خمساً قبل أن تحل بكم : ما تقض 
مكيال قوم إلا أخذهم الله السنین") ونقص من الكمرات ‏ لعلهم. برجمون ؛ 0 
نكث قوم عهدهم إلا سلّط الله علهم عدوهم ‏ وما منع قوم الزكاة إلا أمسك الله 
عنهم قطر السماء : ولولا اهام لم يسقوا ء وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا ساط 
الله علیهم الطاعون > وما حكم قوم بغير اي القران إلا اسع شيعا“ وأذاق 
بعضهم باس بعض . 

إسلام الأصبغ ملك کلب . وزواج عبد الرهن 

فسار عبد الرهن بن عوف حتى قدم دومة الجندل » ودعا أهلها ثلاثة أيام 
ل لل ا كد و 
ذلك إلى رسو لذ همع رقع ن مکی وأ رآ رجف ب 


فولدت له أبا سلمة » [ العقية 6٩۲‏ [ وهي أحت التياة يل ی 


وأقبل بط قرش ا على ا ع 
سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر 
ثم كانت سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى بني سعد بن بكر“ 


وار 0 

۳( أي انين اتنباعدين » إشازة إل قوله:تعال : « أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض 4 من الآية 
٥‏ / الأنعام . 

)2 هكذا رسم هذه الكلمة في (خ) والسياق مستقم بدونما وحذفها أولى . 

) في (خ) « بني عبد الله سعد بن بكر » والذي أثبتناه من : ( الواقدي ) ج ۲ ص ۰۱۲ › و( ابن سعد‎ )٥( 
. ۸٩ ج ۲ ص‎ 


۲۹ 


و مائة 0 . وقد أجمعوا [ يعني بني سعد 
مام اللو با ل ادك 3091 ۳ ۱ 
إل خيرات التجعل خم ود من مرها © جعلرا لفیزهم + ی بقارا علهم سه 
فدلهم على القوم بعد ما أَمّنوه . فسار علي حتى أغار على تَحَمهم وضمها » وفرت 
رعاتها فأنذرت لقوم . وقد تجمّعوا ماي رجل » وعليهم وبر بن علم” › 
فتفرقوا . وانتهى علي بمن معه فلم ير منهم أحداً » وساق العم توفي ا 
بر ولفا شاو فعزل امس وصفی رسول الله 2 لقوحاً تدعی 
(الحفذة )۰۲ ثم قسم ما بقي » وقدم المدينة . 
سرية زید بن حارثة إلى ام فرفة" . وسببها 

ثم كانت سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة فاطمة بنت ربيعة بن بدر الفزارية » 
بتاحية وادي القرئ : على سبع ليال من المدينة » في رمضان سنة ست » وسببها 
أن زیدا حرج في تجارة إلى الشام » [ ومعه بضائع لأصحاب النبي عله ]© , 
فخرج عليه دوين وادي القرى ‏ ناس من بني بدر من فزارة فضربوه » ومن 
معه حتى ظنوا أمهم قتلوه . وأخذوا ما كان معه » ثم تحامل حتى قدم المدينة . فبعثه 

ا صالله . 5 5207 له 1 

رسول الله عل في سرية إلى بني فزارة » فكان یکمن نباره ويسير ليله » ونذرت 
امو سا الل سورض ليد E‏ 
ا 01 ا 
(۱) فدك: قرية بالحجاز يينها وبين المدينة يومان » وقيل ثلاثة . ( معجم البلدان ) ج 4 ص ۲۳۸ . 
(۲) زيادة للبیان والایضاح . 
(۳) في (خ) ۱ وبرب علم » والتصویب من : ( ابن سعد ) ج ۲ ص ٩۰‏ و( الواقدي ) ج ۲ ص ٩1۲‏ . 
460 كذا في (خ) » و( ابن سعد ) ج ۲ ص ۰ وف الواقدي ) ج ۲ ص 01۳ : « الجفدة » مضبوطة . 
ره( قال ( الميداني ) في ( مجمع الأمثال ) ج ۲ ص ۳۱۳ : قال الأصمعي : هي امرأة فزارية » وكانت تحت 

ل 0 

المثل رقم N‏ : « أمتَعٌ من أمّ قرفة » وفي ( جمهرة الأمثال ) ر لأني هلال العسكري ) : ر 

4 («(أعرٌ من أم قرفة » ج ۲ ص 55 . 


(") زيادة للبيان والإيضاح من ( ابن سعد ) ج ۲ ص 50 . 
(۷) زيادة لابد منها . 


۳۷۰ 


الأكوع سنان ] » جارية بنت مالك بن حذيفة بن بدر وأمّها أمّ قرفة : فاطمة بنت 
ربيعة بن بدر » وغنموا . ثم قدموا المدينة » فقرع زيد بن حارثة الباب » فقام إليه 
رسول لت بجر ثوبه عرياناً حتى اعتنقه وق وساعله » فأخيره جا رها 

وقتل في هذه السرية عبد الله بن مسعدة » وقيس بن النعمان بن مسعدة بن 
حكمة بن مالك [ بن حذيفة ۲( بن بدر » أحد بني قرفة . وأم قرفة قتلها قيس 
ابن احسر [اليعمري]”") قتلاً عنيفاً : ربط بين رجليها حبلاً » ثم ربطها بين بعيرين 
[ ثم زجرهما فذهبا فقطعاها !© وهي عجوز كبيرة . فأمر رسول ال برأسها 
فدير به في الدينة ليُعلم قتلها » ويصدق قول رسول الله عه في قوله لقريش : 
« أرأيتم إن قتلت ام قرفة ؟ فیقولون : أيكون ذلك ؟ » وكان زوجها مالك بن حذيفة 
ابن بدر . وأخذ رسول الله عه من سلمة بن الأكوع ابنة أم قرفة » فوهبها حزن 
ابن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم » وهي مشركة وهو مشرك » 
فولدت له عبد الرهن بن حزن » وكانت جيلة . 


سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير بن زارم اليپودي بخيبر 


ثم كانت سرية أميرها عبد الله بن رواحة إلى أسير بن زارم(*) بخیبر » وكان 
من يبود » في شوال سنة ست . وكان قد بعثه رسول الله ع قبل ذلك في رمضان 
في ثلاثة نفر ينظر إلى خيبر وما تكلم به يبود » فوعى ذلك وعاد بعد إقامة 7 ئة 
أيام » فقدم لليال بقين منه » فأخبر رسول الله عي با ندبه إليه . 


خبر أسير بن زارم 


وكان أسير قد تأمّر على يبود بعد أبي رافع » فقام فيهم يريد حرب رسول 
الله عله »> وسار في غطفان فجمعها ليسير إلى المدينة » فقدم بخبره خارجة بن حثيل 


(۱) زيادة من النسب . 

() في (ابن هشام ) ج 4 ص ۱۹۵ : « قيس بن المسحر اليعمري » وفي ( الواقدي ) ج ۲ ص ٠1١‏ 
« قيس بن الحسر » . 

۰ 1٤١ ۰ 1475 زيادة مام المعنى من المرجع السابق ومن ( الطبراني ) ج ۲ ص‎ )٣( 

(4) وفي بعض كتب السيرة « رازم » وفي ( ابن هشام ) « اليسير بن رازم ؛ ج 4 ص ٠ ١51‏ 


۲۷1 


الأشجعي”) . فندب رسول الله عل الناس » فاتتدب له ثلائون رجلا » واستعمل 
عليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه . فقدموا خيبر » وبعثوا إلى أسير فأسّهم 
حتى ياد توه » فيما جاءوا فيه » فأتؤه وقالوا له : إن رسول الله قد بعثنا إليك أن 
تخرج إليه فيستعملك على خيبر ويحسن إليك . فطمع في ذلك » وخرج في ثلاثين 
من يبود » ثم ندم في أثناء الطريق حتى عرف ذلك منه . 
غدرة لليبودي 

وهم بعبد الله بن أنيس ‏ و کان فيمن حرج مع ابن وراحة E E‏ 
بغدره وبادر ليقتله » فشجّه أسير ثم قتل . ومالوا على أصحابه فقتلوهم كلهم › | 
رجلاً واحداً فر منهم » ول يُصب أحد من المسلمين د 
رسول الله ع يتحسب أخبارهم س فحدئوه الحديث » فقال : نجام الله من القوم 
الظالمين ‏ ونفث في شجة عبد الله بن أنيس فلم تفح") بعد ذلك ولم توذه 


وكان العظم قد نقل . ومسح على وجهه ودعا له » وقطع له قطعة من عصاه فقال : 
أمسك هذه علامة بيني وبينك يوم القيامة أعرفك ہا » فإنك تاي يوم القيامة 


ر فجعلت مه فى ره لى جلد + وروی أن ایی كان قد قال له : 


سرية كرز بن جابر 


م كانت سرية كرز بن جابر بن حسل بن لاحب بن حبيب بن عمرو بن 
شيبان بن محارب بن فهر بن مالك القرشي الفهريئي ‏ لما أغير على لقاح النبي عله 
بذي الجدر ‏ في شوال سنة ست وهي على ستة أميال من المدينة » وذلك أن 
نفراً من عرينة ثمانية قدموا على النبي مه [ فأسلموا » واستوبأوا الدينة . وطحلوا 
فامر بهم رسول الله ع4“ ] إلى لقاحه ‏ و کان سرح السلمین بذي الجدر ناحية 


)0 في ( الواقدي ) « ابن حسيل » و في (خ) » (ط) « حثیل » بتوقال قق وط) هن ( خارجة 0و 
رأيت أحداً . (۲) في (خ) « حتى يأتونه » . 

() كنذا في (ط) و في (خ) ء ( الواقدي ) « تقح » بالقاف . 

63 ا ا واستوبأوا : استوخموا ( ترتيب القاموس ) ج 4 ص ٠٥٤‏ وطحل 
الماء فسد وأنتن ( الرجع السابق ) ج ۳ ص 9۸ . 


۳۷۲ 


قباء قري من عبر ترعىٍ هناك فکانوا فيها حتی" ^ صحوا وسمنوا ‏ وكانوا 
أستأذنوه أن يشربوا من آلبانها وأبوالها فآَذن لهم فغدوا على اللقاح فاستاقوها › 
بدركهم بسار مول ادي مه ومع تقر قالهم :تمه فا يده ورجله 
وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه يه حتى مات » وانطلقوا بالسرح . فأقبلت امرأة من 
O‏ 
وما به رجعت إلى قومها فأخيرتهم » فخرجوا نحو يسار حتى جاءوا به إلى قباء میت 
دك شرل اقفر دا باعل هن مرن رخا 
الفهري » فخرجوا في طلبهم حتی أدركهم الليل فباتوا بالحرّة » وأصبحوا لا یدرون 
أين يسلكون » فإذا هم بامرأة تحمل كتف بعير فأخذوها » فقالوا : ما هذا معك ؟ 
قالت : مررت بقوم قد نحروا بعيراً فأعطوني هذا . ودلتهم على موضعهم فأتوهم . 
فأحاطوا بهم وأسروهم جميعهم . 


وربطوهم وأردفوهم على الخيل حتى قدموا بهم المدينة ‏ وقد خرج رسول 
لله عله إل الغابة”“ ‏ فأتوه بهم ام قد را E‏ 
وصلبوا بالزغابة . 

النبي عن الثلة 

فنزلت هذه الآية : « ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعَون في 
الأرض فساداً أن يلوا أو يلوا أو نقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 

من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظم 2# فلم 
تسمل بعد ذلك عين » ولا بعث عم بعد ذلك با ماهم عن اله . وروی 
جعفر بن محمد » عن أبيه عن جده : لم يقطع رسول الله عله لساناً قط » ول 
يسمل عيناً وم يزد على قطع اليد والرجل 


)000 في (خ) « حتى إذا » » وحذف « إذا » أولى للسياق . (۲) في (خ) « بالغابة » . 
(۳) سمل العين : فقاها ( ترتيب القاموس ) ج ۲ ص 1١!‏ . 
(4) في (خ) «فساداً الآية » » والآية ۳۳ / المائدة . 


۳۷۳ 


اللقاح 


ولا ظفر المسلمون باللقاح خلّفوا عليها سلمة بن الأكوع و معه أبو رهم 
الغفاري . وكانت خمسة عشرة لقحة غزاراً . لما أل نبي مَل من الغا إن 
اللقاح على باب السجد تحان") » فلما نظر إليها تفقد منها لقحة يقال لها الحنّاء » 
وقد ره القوم + فردها إل ذي الجدر فكانت اهناك » وكان لبنها يروح به سلمة 


ابن الأكوع إلى رسول الله عه » كل ليلة وطب" لبن . 
عمرة الحديبية 


٠‏ ثم كانت عمرة الحديبية [ على مقربة مكة ٩]‏ . وذلك أن رسول الله عل 
رای في النوم أنه دخل البيت وحلق رأسه » وأخذ مفتاح البيت » وعرّرف مع 
المعرفين“ › فاستنفر أصحابه إلى العمرة » فأسرعوا وتميأوا للخروج . 


إسلام بسر بن سفيان وشراژه اهدي لرسول الله له 


وقدم عليه بسر بن سفيان بن عمرو بن عوير الخزاعي في ليال من شوال 
مسلماً » فقال له : يا بسر ! لا تبرح حتى تخرج معنا » فإنا إن شاء الله معتمرون . 
فأقام وابتاع بدناً لرسول الله عه » فكان يبعث بها إلى ذي الجدر حتی حضر 
خروجه ‏ فأمر بها فجلبت إلى المدينة » وسلمها إلى ناجية بن جندُب بن عمير بن 
يعمر بن دارم بن عمرو بن واثلة بن سهم“ بن مازن بن سلامان بن أسلم بن 
أفصى الأسلمي ليقدمها إلى ذي الحليفة . 

۱ سلاح المسلمين وهديهم 

وخرج السلمون لا یشکون في الفتح ‏ للرژیا المذكورة ‏ » ولیس معهم 
33 ۳۳۰۰-۰-۰ 5 
(۱) هذه الكلمة غير منقوطة في (خ) ولعهلها « تحان » تفاعل من الحنين » وتحان القوم : اشتاق بعضهم إلى 

بعض ( العجم الوسيط ) ج ۱ ص ۲۰۳ . 
)0( الوطبٌ : « سقاء اللبن » وهو جلد الجذع فما فوقه ( الرجع السابق ) ج ۲ ص ٠١4١‏ . 
۳۳ ما بين القوسين في (خ) كان بعد قوله « وطب اللبن » » وهذا حق مكانه . والحديبية في الحل وبعضها في 


ا و بن أنس أنها جمیمها في الحرم . ( معجم البلدان ) ج ۲ ص ۰۲۲۹ کر 5 
)٤(‏ عرف : وقف بعرفة في الحج . )٥(‏ في (خ) ١‏ وائلة بن تم » و ما أثبتناه من (ط) . 


سلاح إلا السيوف في القرب . وساق قوم امدي") : منم أبو بكر » وعبد الرحمن 
ابن عوف » وعثان بن عفان » وطلحة بن عبيد الله » وسعد بن عبادة » رضوان 


الله عليهم . 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أتخشى يا رسول الله علينا من أي سفيان 
ابن حرب وأصحابه ولم تأخذ للحرب عُدتها ؟ فقال : ما أدري » ولست أحب 
أحمل السلاح معتمراً . وقال سعد بن عبادة رضي الله عنه : لو حَمَلنا يا رسول 
لله السلاح معناء فان رأينا من القوم ری كنا معدين لهم ! فقال عل ی 
أحمل السلاح » نما کان وا 


يوم اخروج 


واستخلف على المدنية ابن أم مكتوم . وخرج من المدينة يوم الاثنين هلال ذي 
القعدة . هذا هو الصحيح » وإليه ذهب الزهري » وقتادة » وموسبى بن عقبة » 
وحمد بن إسحق » والواقدي”" » واختلف فيه على عروة بن الزبير » فعنْهُ : خرج 
رسول الله له إلى الحديبية في رمضان » وكانت الحديبية في شوال" . وعنه أنها 
كانت في ذي القعدة من سنة ست . 


بدء الجهاز للعمرة 


قال الواقدي : فاغتسل في بيته » ولبس ثوبين من نسج صحار”؟ » و رکب 
راحلته القصواء من عند بابه » وخرج المسلمون . فصلى الظهر بذي الحليفة » ثم 
دعا بالبدن ل 3 م لكين منها عدة وهي موجهات إلى القبلة ل في 
)١(‏ ادى : ما يبدى إلى الحرم من انعم . ( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص ۹۷۸ . 
زهة في ( المغازي ) ج ۲ ص ۰۷۳ . 
۳( قال ابن القم في ( زاد العاد ) ج ۳ ص ۰۲۸۵ ۲۸۷ : 9 وقال هشام بن عروة » عن أبيه : خرج رسول 
الله عه إلى الحديبية في رمضان » وکانت في شوال » وهذا وم > وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان » . 
(4) صخار : قرية بای ينسب الثوب لها ( النهاية ) ج ۲ ص ۱۲ ۰ 
من العلل : وهو ایسطٌآو اأکسية اي تلسها عصان به (تریب القاموس ) ج ۱ ص 0۱۸ . 
رت آشعر البدنه: آغلمها.وهو أن يشق جلدهاء آویطعنها حتی یظهر الدم(ترتیب القاموس)ج ۲ص ۰۷۲۰ 


۳۷۵ 


الشق الأيمن . 
إشعار الهدي وتقليده 
ثم آمر ناجية بن جندب بإشعار ما بقي » وقلا"؟ نعلاً نعلا » وهي سبعون 
نة : منها جمل ني جهل الذي غنمه یوم بدر ان السلمون بدنهم » وقلدوا 
ال في رقي . وبعث بسر بن سفيان عيناً له » وقدم عباد بن بشر طليعة في عشرین 
فرسا + ويقال : أميرهم سعد بن زيد الأشهلي . 


إحرام رسول الله به من ذي اخليفة 
ثم صلى ركعتين وركب من باب السجد بذي الحليفة”“ » فلما انبعت به 
راحلته مستقبلة القبلة أحرم فلبى : « لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك › 
إن الحمد والنعمة لك والملك » لا شريك لك » . وأحرم عامة الناس بإحرامه . 
عدد المسلمين 


وسلك طريق البيداء9؟ ع وخرج معه من المسلمين الى وستاثة 4 2 
ألف وأوبعمائة » ويقال : ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون رجلا » ويقال : 
وثلاثمائة9؟ . 


عدد النساء 
وأربع نسوة : أم سلمة أم المؤمنين » وأم عمارة » وأم منيع ‏ أسماء بنت عمرو 


ابن عدي [ بن سنان بن نابي ]© بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة 
الأنصارية » وأم عامر الأشهلية » وقال بعضهم : كانوا سبعمائة . قال ابن حزم : 


)0 نها آلادة : جعلتها في عنقها » ومنه تقليد البدنة شيئاً بعلم به أنها هذى . ( ترتيب القاموس ) ج ۳ 
ص 1۷ . (۲) في (خ) ١‏ بالحديية » . 
(۳) البيداء : اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة وهي إلى مكة أقرب ب( منجم البلداة رن 8۱۲ 
(؟) راجع : ( فتح الباري ) ج ۷ ص ٤٤۳‏ الحديث رقم ۰4۱۵۳ ۱۵4 4168 . و( الجامع لأحكام 
القرآن ) للقرطبي ص ۰۹ ۰ و تفسير الطبري ) ج ۲5 ص ۸۷ و ( زاد للعاد ) ج ۳ ص ۲۸۷ . 
(©) في (خ) مكان ما بين القوسين « بين اي بن عمرو , وهو خطأ » و ما آتتاه من (ط) . 


اشش 


وهذا وهم شديد البتة » قال : والصحيح بلا شك ما بين ألف وثلاثمائة إلى ألف 
وخمسمائة . 


مقالة بني بكر ومزينة وجهينة 


ومر فيما بين مكة والمدينة بالاعراب بني بكر ومزينة وجهينة EE a‏ 
فتشاغلوا بأبنائهم وأموالهم » وقالوا فيما بينهم : أيزيك محمد أن يغزو بنا "© إلى قوم 
معد في الكراع والسلاح ؟ وإئما محمد وأصحابه أكلة جزور”" ! لن يرجع محمدٌ 


وأصحابه من سفرهم هذا أبداً ! قوم لا سلاح معهم ولا عدد ! . 
هدية بني نبد 
ثم قدم ناجية بن جندب مع افدي في فتيان من أسلم » ومعهم هدي 
للمسلمين ل 
رق » فابتاعه المسلمون منهم . وابتاعوا ثلاثة آضب" فأکل منها قوم أجلّة . 
وسأل احرمون رسول الله عق عنبا فقال : کلوا » فكل صيد البر لکم حلال في 
الاحرام تأكلونه إلا ما صدتم أو صيد لکم . 
الصيد في اخرم 
ورأى أبو قتادة بالأبواء حماراً وحشياً ‏ وكان علا“ فحمل عليه فقتله › 


فأكل منه رسول الله عه . وجاءه بوذ اصعب بن جثامة بن قيس الليثي بحمار 
وحشي آهداه له فرده 4 وقال : : إنا م نرده إلا أنا حرم . 


. ٩۷۶ في (خ) « آرید محمد یغزوننا » » وما أثبتناه من ( الواقدي ) ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) كناية عن قلة العدد , فان أكلة الجزور عادة لا یتجاوزون العشرة . 

(۲) أضب:جمع ضب» وهو حیوان من جنس الزواحف تأكل الأعراب حمه(العجم الوسیط) ج ١‏ ص۳۲٠‏ . 
(5) محل : غير مخرم . 


۳۷۷ 


هدية إيماء بن رحضة 

وأهدي له اء بن رحضة بن خربة الغفاري مائة شاة وبعيرين يحملان لبناً : 
بعث بهما مع ابنه خفاف بن إيماء ففرق ذلك وقال : بارك الله فيكم . وأهدي له 
من ودان لياء [ وهو حب أبيض كالحمص ] وعتر() وضغابیس"۲ » فجعل يأكل 

خبر كعب الذي اذاه القمل وهو مخرم 

ورأی بالأبواء كعب بن عجرة بن أميةا ين عدي بن عبيد بن لار البلوي 
ورأسه يتهافت قملا وهو محرم » فقال : هل تؤذيك هوامك يا كعب ؟ قال : نعم 
يا رسول الله.! قال : فاحلق رأسك . وفيه نزلت : # فمن كان منككم مريضاً أو 
به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 6( ۰ فأمره رسول الله 
إل أن يذبح شاة » أو يصوم ثلاثة أيام » أو يطعم ستين مسكيناً : لكل مسكين 
مُدَيْنِ » أي ذلك فعل أجزأه . ويقال : إن كعب بن عجرة أهدي بقرة قلدها 
وأشعرها . 


ما عطب من اهدي 


5 لب( من ناجية بن جندب بعيرٌ من افدي ‏ فجاء بالأبواء إلى رسول الله 
عل وأخبره » فقال : المحرها9؟ › واصبغ قلائدها في دمها » ولا تأكل أنت ولا 
1 7 _ 
احد من أهل رفقتك منها » وخل بين الناس وبينها . 


نزول الححفة 


ولا نزل الجحفة ۸ يجد بها ماء » فبعث رجلا في الروايا إلى الخرّار » فرجع 


(1) العتر : نب أو شجر صغار فإذا طال وقطع حرج منه شبه اللبن ( النباية ) ج ۳ ص ۱۷۷ و ( ترتيب 
القاموس ) ج ۳ ص ١85‏ . 

( الضغابيس : صغار القثاء » جمع ضغبوس ( المرجع السابق ) ص 78 . 

(۲) أية 195 / البقرة » وفي (خ) « وفيه نزلت » ففدية ... ٠‏ . 

. ۲۵۰ عطب البعير والفرس : انکسر ( ترتيب القاموس ) ج ۳ ص‎ )٤( 

( الضمير هنا عائد على البّدَنة وهي البعير . 


بها وقال : يا رسول الله ! ما أستطيع أن أمضي رعباً | فبعث رجلا آخر بالروايا » 
فرجع وذكر كا ذكر الأول : فبعث آخر وخرج السقاء معه » فاستقوا وأتوا بالاء . 
ثم أمر بشجرة يقم ما تحتها . 


خطبة رسول الله عه 


وخطب الناس فقال : إني كائن لكم فرطا( » وقد تركت فيكم ما إن أخذتم 
به ۸ تضلوا : كتاب الله وسنة نبيه . 


بلاغ خبر المسلمين إلى أهل مكة وخروجهم إلييم 


وبلغ أهل مكة خروج رسول الله عه فراعهم ذلك » وتشاوروا . ثم قدّموا 
عكرمة بن آي جهل ‏ ويقال : خالد بن الوليد ‏ على مائتي فارس إلى كراع 
الغمم » و استنفروا من اطاعهم من الاحابيش » واجلبت ثقيف معهم : ووضعوا 
العیون على الجبال » وهم عشرة رجال يوحي بعضهم إلى بعض بالصوت : فعل 
محمد کذا کذا » حتی ينتبي ذلك إلى قريش بلح . وخرجوا إلى بلدح وضربوا 
بها القباب والابنية » ومعهم النساء والصبیان » فعسکروا هناك » وقد آجمعوا على 
منع رسول الله عي من دخول مكة ومحاربته . 


إجماع قريش على منع المسلمين من دخول 
مک ومشورة المسلمين 


ir‏ ما ۱ 9 ات ا صا 
ورجع بسر بن سفيان من مكة وقد علم خبر القوم » فلقي رسول الله عي 
من وراء عسفان وأخبره الخبر . واستشار رسول الله ته الناس : هل يمضي 
20 ا 1 £ ۹ ۰ 5 و 37 
لوجهته ويقاتل من صده عن البيت أو يخالف الذين استنفروا إلى أهليهم فيصيبهم ؟ 
)۱( وني حديث فاطمة « أا قمئّت البيت حتى ارت » أي کتستثه » والقمامة : الكناسة . ( النهاية ) 
ج 4 ص ۱۱۰ . (۲) قرط : سبق » وأكثر ما یستعمل في السبق إلى الماء ( العجم الوسیط ‏ ج ۲ 
ص 1۷۳ . 
(۳) في (خ) «لن » وما أثبتناه من الواقدي ) ج ۲ ص ٩۷۷‏ . 
)€3 بلدح : وادٍ قبل مكة من جهة المغرب ( معجم البلدان ) ج ١‏ ص 4۸۰ ٠‏ 
)٥(‏ زيادة للبيان . 


۳۲۷۹ 


فأشار أبو بكر رضي الله عنه أن يمضوا لوجوههم » ويقاتلوا من صدهم . وقال 
القداد بن عمرو : يا رسول الله لا نقول لك کا قالت بنو إسرائيل لموسى : « اذهب 
أنت وربك فقاتلا نا ههنا قاعدون » ولكن : « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معکما مقاتلون » . والله يا رسول الله ! لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرّنا معك 
ما بقي منا رجل . وقال أسيد بن الحضير : يا رسول الله ! نرى أن نصمد لما حرجنا 
له »> فمن صدنا قاتلناه . فقال : إنا لم نخرج لقتال أحد ‏ إنما خرجنا عمارا . 


بديل بن ورقاء وخبر قريش 


ولقيه بديل بن ورقاء بن عبد الغزى بن ربيعة بن جرّى بن عامر بن مازن 
ابن عدي بن عمرو بن ربيعة [ وهو اي 0" الخزاعي ‏ في نفرٍ من خزاعة » 

منهم الخلیس بن علقمة الحارني » من بني الحارث بن عبد مناة » فقال : يا محمد ! 
لقد اغتررت بقتال قومك حلائب”" العرب ‏ والله ما أرى معك أحداً له وج » 

مع أني أرام قوماً لا سلاح معكم ! فقال أبو بكر رضي الله عنه : عضنضت بظر 
اللات ! فقال بديل : أما والله لولا يد لك عندي لأجبتك » فوالله ما هم أنا ولا 
قرمي ألا أكون أحب أن يظهر محمد . إني رأيت قريشاً مقاتلتك عن ذراريها 
وأموافا قد خرجوا إلى بلدح فاضطر بوا“ الأبنية » معهم العوذ الطافیل 29 › 
وترافدوا على الطعام"؟ يطعمون الخزیر** من جاءهم » يتقوؤن به على حربك » فر 
رايك* . وکانت قريش قد ترافدوا وجمعوا أموالاً یطعمون بها من ضوی الیهم من 
الأحابيش . وکان يطعم في أربعة أمكنة : في دار الندوة لجماعتهم » وکان صفوان 
ابن أمية » وسهيل بن عمرو » وعكرمة بن أي جهل » وحويطب بن عبد العزى » 
كل منهم يطعم في داره . 


. » في (خ) « معکم » . .۰ (۲) في (خ) « عمروا بن ربيعة‎ )١( 

49 استحلب القوم : اجتمعوا للثصرة ( العجم الوسیط ) ج ۱ص ۱۹۱ ۰ )٤(‏ اضطرب البناء : أقامه . 

)٥(‏ العوذ : جمع عائذ » وهي الناقة حديثة عهد بالنتاج ‏ العجم الوسيط ) ج ۲ ص ۰۳۰ » الطافیل : جمع 
مُطفل وهي ذات الطفل من الانسان والحيوان ( المرجع السابق ) ص ٩*۰‏ . 

(5) ترافدوا : وتو ( ارج سای ۱ 19+ 

(۷) الخزير : لحم يقطع قطعاً صغاراً ثم يطبخ بماء كثير وملح » فإذا اكتمل نضجه در عليه الدقيق وصد به » 
, بادام ماء 0 المرجع السابق) ص ۲۳۱ . 

)۸( : فعل الأمر من « رآی » . 


YA: 


دنو خالد بن الوليد في المشركين للقاء المسلمين 


ودنا خالد بن الوليد في خيله حتى نظر إلى المسلمين » فصف خيله فيما بينهم 
وين القبلة » ققدم رسول الله م عباد بن بشر في يله » ققام بازائه وصف 
أصحابه . وحانت صلاة الظهر » فأذن بلال وأقام » فصلى رسول الله ع بأصحابه 
مستقبل القبلة وهم خلفه » يركع بهم ویسجد .شم قاموا » فکانوا علی ما کانوا علیه 

من التعبئة . فقال خالد بن الوليد : قد کانوا على غرة » لو كنا حملنا علییم أصبنا 

منهم ! ولكن تاي الساعة صلاة هي أحب إليهم من أنفسهم وأبنائهم ! 

صلاة الخوف 

فنزل جبريل عليه السلام بين الظهر والعصر ببذه الآية : © وإذا كنت فيهم 
فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتيم فاذا سجدوا 
فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى ُ يصلوا فليصلوا معلث وليأخذوا 
حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون 
عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنم مرضى 
آن تضعوا آسلحتکم وخذوا حذرم إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً ي“ 
فحانت العصر » فأذن بلال وأقام » فقام رسول الله عه مواجهاً للقبلة والعدو آمامه 
فكبر وكيّر الصفان جميعاً » ثم ركع فركع الصفان جميعاً » ثم سجد فسجد 
الصف الذي يليه » وقام الآخرون يحرسونه . فلما قضى رسول الله حه السجود 
بالصف الاو قام وقاموا معه » وسجد الصف الو خر السجدتن » ثم استا خر 
الصف الذي یلونه » وتقدم الصف الوّخر فکانوا يلون رسول الله عه » فقاموا 
جمیعا ا و و ای 
وقام الصف ال حر يحرسونه مقبلين. على العدو . فلما رفع رأسه من السجدتين » 
لعن ا امسق الح لا علق وار للك عالق E‏ 
لم 


01 الآية ٠١١‏ / اللساء » وفي (خ) ١‏ ... فلتقم الآية » . 


۲۸1 


الخلاف في أول صلاة اخوف 


وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول : هذه ول صلاة صلاها رسول الله عل 

في الخوف . وقال سفيان بن سعيد » عن منصور » عن مجاهد » عن الي عياش 
الررّق : أنه كان - يعني ابن عباس - مع النبي عله يومعذ » فذكر أن النبي عله 
صلى هكذا. وذكر أبو عیاش أنها أول ما صلى رسول الله عه صلاة الخوف 
يعني أبن عباس : وقال الواقدي : حدثني ربيعة بن عغان » عن وهب بن 
كيسان » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : صلى رسول الله عله ول 
Sa as‏ » ثم صلاها بعد بعسفان » بينهما أربع سنين . 
قال الواقدي“ : وهذا أثبت عندنا . 


مسير المسلمين إلى ثنية ذات الحنظل وحيرة الدليل 


فلما أمسى رسول الله عي قال : تیامنوا في هذا لعصّل(۲ » فان عيون 
قريش بر الظهران أو بضجنان » فأيكم يعرف ثنية ذات الحنظل ؟ فقال بريدة بن 
الحصيب : أنا يا رسول الله ! فقال : اسلك أمامنا . فأخذ بريدة في العَصّل » 
قبل جبال سراوع قبل المغرب » فسار قلیلا"؟ وحار . فنزل حمزة بن عمرو 
لاسلمي فسار يهم قليلا » ثم لم يذر أين يتوجه . فسار بهم عمرو بن [ عبد ]© 
هم الأسلمي حتى بلغها . 


خبر النية وأن من جازها غفر له 


فقال رسول الله عه : والذي نفسي بيده » ما مثل هذه الثنية | إلا مثل الباب 
الذي قال الله لبني إسرائيل  :‏ ادخلوا الباب سجداً وقولوا جطّة 4© ثم قال : 
لا يجوز هذه الثنية أحد الا غفر له . فجعل الناس يسرعوك . 


)۱( ( المغازي ) ج ۲ ص ۰۸۳ . 

فق في (خ) « تنامنوا » والعَصّل : الأعواج في صلابة » والراد هنا الرمل الملتوى . ( اترتیب القاموس ) ج ۳ 
ص ۲4۰ ۰ ( النهاية ) ج ۳ ص 748 . 

(۲) في (خ) «لیلاً » والتصويب من ( الواقدي ) ج ۲ ص ۰۸۳ . 

. وئهم : اسم صنم‎ ۰ ٥۸٤ زيادة من ( المرجع السابق ) ص‎ )٤( 

(ه) آية 8ه / البقرة » والحطة : طلب المغفرة ( المعجم الوسيط ) ج ۱ ص ۱۸۲ . 


۳۸۲ 


طعام المسلمين 
فلما نزل من الثنية قال : من كان معه ثقل [ أي دقيق ] فلیصطنم( . فقا 
آبو سعید الخدري رضي الله عنه : وأينا معه نَمل ؟ إنما كان عامة زادنا التمر 3 
يا رسول الله ! إنا نخاف من قريش أن ترانا ! فقال : إنهم لن يروم » إن الله 


ی عليهم 5 فأوقدوا النيران ¢ واصطنع من أراد أن يصطنع : فلقد أوقدوا 


خمسمائة نار . 
الغفران » وخبر الرجل احروم من غفران الله 
فلما أصبحوا صلى رسول الله عله الصبح ثم قال : والذي نفسي بيده » لقد 
غفر الله للركب أجمعين » إلا رویکباً واحدأ على جمل أحمر التفت عليه رحال" 
2 : لیس "متهم . فطلب في العسكر فإذا به ناحية » وهو من بني ضمرة من أهل 
سيف البحر”» » قد أوى إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » قال له سعيد 
- وقد قيل ل ما قال فيه رسول لل يه - : ويحك ! اذهب إلى رسول الله يستغفر 
لك ! فقال : بعيري هم إلي من أن يستغفر .وكات قد أل يعززه . فقال سعيد : 
تحول عني » لا حياك الله ! فانطلق يطلب بعيره » فبينا هو في جبال سراوع"” إذ 
زلقت نعله فتردى فمات وأكلته السباع . 
أهل امن 
وقال یومئذ : نا أهل امن كأنهم قطع السحاب » هم خير من على الأرض 
الدنو من احديية » وخبر راحلة رسول الله ع 


وسار حتی(۲ دنا من الحديبية ‏ وهي طرف الحرم » على تسعة أميال من 


(۱) من الصنيع » وهو الطعام في سبيل الله . 

(۲) ( الواقدی ) ج ۲ ص ۰۸۰ . (۲) في (خ) « رجال . 
(4) سيف البحر : ساحله . (ه) علم مرتجل لاسم موضع ( معجم البلدان ) ج۳ ص۲۰ 
1( في (خ) » ( الواقدي ) و « وسار فلما » وفي (ط) و (ابن سعد ) « وسار حتی » . 


۲۸۳ 


مکة . فوقعت يد راحلته عله على ثنية ثنية تبط على غائط(۲ فبركت ۰ فقال 
السلمون + حل حل [ یزجورنها ] س فابت أن تنبعث » فقالوا : خلاأت 
القصواء؟ ! فقال : إنها ما خلأت » ولا هو ها بعادة » ولکن حبسها حابس 
الفيل » أما والله لا يسألوني اليوم مخطة فيها تعظيم حرمة الله إلا أعطيتهم إياها ثم 
زجروها فقامت » فولى راجعاً حتى نزل بالناس على مد من نماد الحديبية 


[ ظنون ] قليل الماء . 
خبر جيشان الماء من الثمد 


واشتكى الناس قلة الماء » فانتزع سهماً من كنانته فأمر به فغرز في الثمد» 
فجاشت هم بالرواء حتى صدروا عنه بعطن » وإنهم ليغترفون بانيتهم جلوسا على 

شفير البگر . وان الذي نزل بالسهم ناجية بن جندب » وقيل : ناجية بن الاعجم ‏ 
وقيل : خالد بن عبادة©© الغفاري » وقيل : البراء بن عازب . 

مقالة المنافقين في دليل النبوة 

وكان على الماء تفر من المنافقين » اج بن قيس » وأؤس [ بن خزلي ]0 » 
وعبد الله بن أي » فقال أوس بن خولي aL‏ 
تبصر ما أنت عليه ! بعد هذا شيء ؟ فقال : اي قد ریت مثل هذا . فقال أوس 
قبحك الله وقبح رأيك ! فأقبل ابن اي يريد رسول الله عه » فقال ا 
الحباب ! أين رأيت مثل ما رأيت اليوم ؟ فقال : ما رأيت مثله قط ! قال : فلم 
قلت ما قلت ؟ فقال عبد الله بن ألي : أستغفر الله . فقال ابنه : يا رسول الله ! 
استغفر له ! فاستغفر له . 


(۱) الغائط ١‏ عن الغرظ © وهو المطمئن الواسع من الأرض ( ترتيب القاموس ) ج ۳ ص 418 . 

(۲) خلأت الناقة حلفا : عَرَّنتٌ : ( ( المعجم الوسيط ) ج ۱ ص ۲4۸ . 

(۳) امد : مكان اجتاع الماء » تمد الماء : قل ( المرجع السابق ) ص ۰۰ 

. » في (خ) « عبادة‎ )٤( 

(ه). ظاهر مره يرهم أن أوس بن خولي من المنافقين » وهو لیس منهم » وما بين القوسین زيادة للبيان . 
(«) في (خ) « فأقبل أي » . 


Af 


الطر والصلاة في الرحال 


ومطر المسلمون بالحديبية مراراً وكثرت المياه » ومطروا مطراً ما ابتلت منه أسفل 
النعال » فنودي : إن الصلاة في الرّحال . وصلى رسول الله عه الصبح في الحديبية 
في إثر ساء() كانت من الليل » فلما انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون 
ماذا قال ربكم ؟ قالوا الله ورسوله أعلم . 


الأنواء 


قال : أصبح من عبادي موّمن بي وكافر لي » فأما من قال : مطرنا برحمة الله 
وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكواكب » وأما من قال : مطرنا بنجم 
كذا فهو مومن بالكواكب کافر بي“ . وكان ابن ألي قال : هذا نوء الخريف » 
مطرنا بالشعری . 
افدایا 


وأهدى عمرو بن سالم وبسر بن سفيان الخزاعيان بالحديبية إلى رسول الله عه 
غنماً وجزوراً » وأهدى عمرو بن سالم لسعد بن ع عبادة عورا كان ديفا له : 
فجاء سعد بالغنم إلى رسول الل تله وأخبره أن عمراً أعداها له فقال : وعمرو 
قد أهدى إلينا ما ترى فبارك الله في عمرو ! ثم أمر بالجزر" تنحر وتقسم في 
أصحابه » وفرق الغنم فيم من آخراها دغل عل لولم تممه رشن 
للذي جاء بالهدية بكسوة . 


۱ ۳ به صان 
خبر بدیل بن ورقاء مع رسول الله عه 
ولا اطمأن بالحديبية » جاءه بدیل بن ورقاء وركبٌ من خزاعة ‏ وهم 
عیبة*؟ نصح رسول الله بتهامة » منهم المسلم ومنهم الموادع » لا يخفون عليه بتهامة 
(۱) السماء : من أسماء المطر . 
(۲) في (خ) « أصبح من عبادي مرا وكافراً » وما أثبتناه فو وراه ب( حارف چ ص ٤٤‏ وف 


( المغازي ) باب غزوة الحديية » وأحمد في ( المسند ) ج 4 ص ۱۱۷ و ( أبو داود ) ج 4 ص ۲۲۷ 
حديث رقم ۰5 ۰ ( اللساني ) ج ۳ ص ١54‏ » باب كراهية الاستمطار بالكوكب . 


۳( في (خ) «الجزور » . 
(4) العنی : أن بيننا صدوراً سليمة في احافظة على العهد الذي عقدناه بيننا . 


۲۸۵ 


شيعاً - فسلموا ثم قال يديل : جئناك من عند قومك كعب بن لؤي وعامر بن 

لوؤي » وقد استنفروا لك الأحابيش ومن أطاعهم » معهم العوذ اير 
[ النساء“ والصبيان  ]‏ يقسمون SE‏ الییت حتى تبيد 
خضراؤهه'”" . فقال عل : إنا لم نأت لقتال أحد » [نما جنا لنطوف بهذا ابیت » 
فمن صدنا عنه قاتلناه . وقريش قوم قد أضرت بهم الحرب ونهکتهم » فان شاءوا 
ماددْتهم مدة يأمنون فيها » ويخلون فیما بيننا وبين الناس ‏ والناس أكثر منهم ‏ » 
فإن ظهر أمري على الناس كانوا بين أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس > أو يقاتلوا 
وقد جمِّو” . والله لأجهدن على أمري هذا إلى أن تنفرد سالفتي””) أو ينفذ الله 
أمره ! فعاد بديل وركبه إلى قريش » وقد تواصوا ألا يسألوا بدیلا عما جاء فيه . 
فلما رأى أنهم لا يستخبرونه قال : نا جثنا من عند محمد . آمبون أن نخبركم ؟ فقال 
E‏ بن أبي العاص : لا » والله ما لا حاجة بأن تخبرونا 
ر آخبره عا : آنا لا رهوا علا عامه داكي لا يقی منا رجل . 


سماع الشرکین مقالة بدیل 


فأشار علیهم عروة بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد 
ابن عوف بن ثقيف [ واسمه قسي ]0 بن منبه بن بكر بن عكرمة بن خصّفة بن 
قيس بن عیلان بن مضر بن نزار و ورا ام 
فإن أعجبهم قبلوه » وإلا تركوه » فقال صفوان بن أمية » والحارث بن هشام : أخبر 
بالذي رأيتم والذي عم . فأخبروه مقالة البي له » ۳ 
فان بدیلا قد جاء بخطة رشد ‏ لا يردها آحد إلا حذ شرا منها » فاقبلوها من 


وابعثوني حتی آتیکم بمصداقها » وأکون لکم عيناً . 


مب م ‌ِ ۱ ر ا 
بعلة قريش عروة بن مسعود إلى رسول الله ملي 
فبعثوه . فقال : يا محمد ! إني تركت قومك على آعداد() مياه الحديبية قد 
(۱) في (خ) «والشاء » . (۲) الياؤهم : دهماژهم وجماعتهم . 
(*) جموا : استراحوا . 
43 السالفة : ناحية مُقدم العنق « كناية عن الوت » ( ترتیب القاموس ) ج ۲ ص ۵۹۸ . 
(۰) في (خ) « قيس ». 
(): الاعداد: جمع عد وهو:الاء الجاري الذي له مادة لا تنقطع کاء العين (ترتيب القاموس) ج ۲ ص ١55‏ . 


۲۸٦ 


استنفروا لك » وهم يقسمون بالله لا يخلون بينك وبين البيت حتى تجتاحهم » وإثما 
أنت من قنالهم بين أحد أمرين : ما أن تجتاح قومك فلم نسمع برجل اجتاح 
أصله قبلك ‏ أو بين أن يخذلك من نرى معك » > فإني لا أرى معك إلا أوباش”» 
0 من الناس لا أعرف وجوههم ولا أنسابهم » فغضب أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه وقال : امصص ببظر اللات ! أنحن نخذله ؟ فقال : أما والله لولا يد لك عندي 
لأجبتك ! وطفق عروة يمس لحية رسول الله وهو يكلمه » والمغيرة بن شعبة بن أني 
عامر بن مسعود بن معتب بن مالك قام على رأسه بالسيف » فقرع يد عروة [ وهو 
عمه ] وقال : اكفف يدك عن مس لحية رسول الله قبل ألا تصل إليك » فلما فرغ 
عروة من كلامه » ورد عليه رسول الله ع کا قال لبديل بن ورقاء » عاد إلى 
قريش فقال : يا قوم » قد وفدت على كسرى وهرقل والنجاشي » وإني والله ما رأيت 
ملكاً قط أطوع فيمن هو بين ظهرانیه من محمد في أصحابه » والله ما یشدون"" 
إليه النظر > وما يرفعون عنده الصوت » وما يكفيه إلا أن يشير إلى امريء فیفعل ‏ 
وما يتنخّم وما ييصق إلا وقعت في يدي رجل منهم يمسح بها جلده » وما يتوضاً 
من وضوء إلا ازدحموا عليه اهم يظفر منه بشيء . وقد حزرت القوم » واعلموا 
أنكم إن أردتم السيف بذلوه لكم » وقد رأيت قوماً لا یالون ما يصنع بهم إذا منعوا 
صاحبهم » والله لقد رأيت نسّيّات”2 معه » إن کنْ ليسلمنه أبدا على حال » فروا 
رأيكم . وقد عرض عليكم خطة » فمادوه"" يا قوم . اقبلوا ما عرض فإني لكم 
ناصح » > مع أني آخاف ألا تنصروا عليه . رجل أتى هذا البيت معظماً له مع الهدي 
ينحره وينصرف ! فقالوا : لا تكلم بهذا يا أبا يعفور ! لو غيرك تكلم بهذا ! ولكن 
نرده في عامنا هذا ويرجع إلى قابل . 


5 . 5 ا طلا 
بعنة مكرز بن حفص إلى رسول الله عله 
ثم جاء مكرز بن حفص بن الأخيّف بن علقمة بن عبد الحارث بن الحارث 


ابن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لوي بن غالب بن فهر فلما طلع 
قال رسول الله عي : إن هذا رجل غادرٌ ( وفي رواية : هذا رجل فاجر ) وجاء 


0۵ الأوباش والأوشاب بعنی ععنی » وهم بلاط مق اباب وغيرهم . 
(۲) أي يحدون إليه النظر  .‏ (۳) تصغير نسوق للتقلیل والتعظيم. (4) أي اجعلوا بینکم وبينه مدة هدنة. 


YAY 


فكلمه بنحو مما كلم به أصحابه » وعاد بذلك إلى قريش . 


بعفة الحليس سيد الأحابيش 


فبعثوا الحليس بن علقمة بن عمرو بن الاوقح بن عامر بن عوف بن الحارث 

ابن عبد مناة بن كنانة الحارثي الكناني سيد الأحابيش ورآسهم ‏ فقال ل : هذا 
م 0 
من قوم يعظمون افدي » ( وفي رواية یتامون )( , ابعثوا اهدي في وجههء 
فبعثوه » فلما رأى الهدي يسيل في الوادي ‏ : عليه القلائد » قد أكل أوباره ( من 
طول الحبس عن عله" ) » برجم الحنين » واستقبله القوم في وجهه يلبون » وقد 
أقاموا نصف شهر فتفلوا وشعثوا“ ‏ رجع » ولم يصل إلى النبي مله إعظاماً .ا 
رأى . وقال لقريش : إني قد رأيت ما لا يحل صده ! رأيت الهدي في قلائده قد 
أكل أوباره معکوفا"۲ عن مله » والرجال قد تفلوا وقملوا أن يطوفوا بهذا البيت ! 
أما والله ما على هذا حالفنام ولا عاقدناک : على أن تصدوا عن بيت الله من جاء 
له معظماً لحرمته مؤدياً لحقه » وافدي معکوفاً أن ييلغ له ! والذي نفسي بيده » 
لتخلن بينه وبين ما جاء به » أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد ! قالوا : كل 
ما رأيت مكيدة من محمد وأصحابه » فاكفف عنا حتى نأخذ لأنفسنا بعض ما نرضى 
به . وي رواية الزبير بن ( بكار )2 أنه لما رجع قال : يا قوم ! امدي ! البدن ! 
القلائد ! الدماء ! فقالت قريش : ما نعجب منك » ولكن نعجب منا إذ أرسلناك » 
ب بای ۰ ءِ 5-5 4 
بعئة رسول الله عب خراش بن أمية إلى قريش 
أ 3 ان وھ 3 2 0 

وبعث رسول لله عله إلى قريش خراش بن أمية بن الفضل الكعبي الخزاعي 
- على جمل لرسول الله َيه يقال له التعلب ‏ ليبلغ أشرافهم أنه نما جاء معتمراً . 
فعقر الجمل عكرمة بن أي جهل » وأرادوا قتله » فمنعه من هناك من قومه » فرجع . 
فاراد النبي يله أن يبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فخاف على نفسه وأشار 


(۱) يتعبدون. (۲) زيادة من(ابن سعد)ج۲ ص ۹٦‏ . (۳) التفل: ترك التطيب» والشعث» تلبد الشعر من الطول . 
(4) معكوفا : محبوسا . (5) ما بين القوسین بياض في (خ) . 


۳۸۸ 


بعثة عغان بن عفان 
فعثه ليخبرهم : انا لم نت( 00 أحد » وإنما جنا زوارا هذا البيت 
ع ا ا 


إلى مكة وهو يقول : أقبل وأدبر ولا تخف أحداً » بنو سعيد أَعِرّة الحرم ! فبلغ عثان 
من بمكة ما جاء فيه » فقالوا جميعاً : لا يدخل محمد علينا أبداً . 


RS CS 

وكان يتناوب حراسة المسلمين بالحديبية ثلا E‏ بن خولي » و بن 
ا ل 
ل ري ی ا و ای 
البى عله - بعد إقامة عان بمكة ثلاثاً ‏ 4 
مسلمون EEE‏ سول له أهلهم . وبلغ ريغا خسن 
أصحابهم » فجاء جمع منهم ورموا بالنبل والحجارة » فرماهم المسلمون » وأسروا منهم 
اثني عشر فارساً . وقتل من المسلمين ژنم » وقد اطلع الثنية من الحديبية » فرماه 
المشركون فقتلوه . 


بدء الصلح 


فبعشت قريش سهيل بن عمرو بن عبد همس بن عبد ود بن نضر بن مالك 
ابن حسل بن عامر بن لوؤي بن غالب بن فهر" » وحويطب بن عبد العزی » 
ومكرز بن حفص ( ليصا حوه )© . 
تحرك المسلمين إلى منازل بني مازن 
بعد خبر مقتل عغّان 2 والبيعة 
وم رسول الله عله منازل بني مازن بن النجار » وقد نزلت في ناحية من 


(۱) في رخ) «إناه لم يأن». (۲) بلدح :واد قبل مكة من جهة الغرب (معجم‌البلدان) ج ١‏ ص ۰ 4۸ . 
(۳) في (خ) فهم).. ( ٤‏ ) زيادة من (ط) » ورواية ( للواقدي ) ج ۲ ص ۰۰۲ بدون هذه الزيادة . 


إمتاع الأسماع ج ١‏ سام ۱۰ ا 


الحديبية جميعاً » فجلس في رحالهم . وقد بلغه قتل عفان رضي الله عنه » ثم قال : 
إن الله أمرني بالبيعة . فأقبل الناس يبايعونه حتى تداكوا » فما بقي لهم متاعٌ إلا 
وطئوه » ثم لبسوا السلاح » وهو معهم قليل . وقامت أم عمارة إلى عمو كانت 
تستظل به فاخذته بيدها وشدّت سكينا ف وسطها . و کان رسول الله يبار 

و في و وکان رسو یع 
الناس » وعمر بن الخطاب رضي الله عنه اخذ بيده » فبايعهم على ألا يفروا » وقيل 
بايعهم على الموت . ويقال : اول من بايع سنان بن أي سنان وهب بن محصن فقال : 
يا رسول الله » أبايعك على ما في نفسك . فكان رسول الله عه يبايع الناس على 
بيعة سنان » فبايعوه ( إلا )20 الجد بن قيس اختباً تحت بطن بعيرٍ . 


بعئة سهيل بن عمرو إلى رسول الله عه في الصلح والأسرى 


فلما جاء سهيل بن عمرو » قال رسول الله َه : ُهل أمرهم ! فقال سهيل : 
يا محمد ! إن هذا الذي كان من حبس أصحابك » وما كان من قتال من قاتلك 
لم يكن من رأي ذوي رأينا » بل كنا له كارهين حين بلغنا ول نعلم به وكان 
من سفهائنا . فابعث إلينا باصحابنا الذين أسرت أول مرة والذين أسرت آخر مرة . 
قال : إني غير مرسلهم حتى ترسلوا) أصحابي . قال : أنصفتنا . فبعث سهيل 
ومن معه إلى قريش بالشتم بن عبد مناف التيمي فبعثوا بمن كان عندهم » وهم : 

5 5 ۶ با طايه ۶ ۲ 0 
عغان وعشرة من المهاجرين › وارسل رسول الله ع أصحابهم الذين اسروا . 
البيعة تحت الشجرة وخوف الشرکین 
إن روح القدس نزل على الرسول :وام بالبيعة » فاخرجوا على اسم الله فبایعوا . 
فلما رای سهيل بن عمرو ومن معه » ورات عيون قريش سرعة الناس إلى البيعة 
وتشمیرهم إلى اجرب » اشتد رعبهم و خوفهم » وأسرعوا إلى القضية . ولا جاء 
عهان رضي الله عنه بایع تحت الشجرة . وقد كان قبل ذلك حين بایع الناس ‏ 
قال رسول الله عه : إن عغان ذهب في حاجة الله وحاجة رسوله » فأنا أبايع له » 
(۲) ف (خ) « ترسل 6 . (۳) القضية : خکم الصلح . 


۳۲۹۰ 


بعة قريش إلى عبد الله بن أي 
بعشت قريشٌ إلى عبد الله بن ألي بن سلول : إن أحببت أن تدخل فتطوف 
بالبيت فافعل » فقال له ابنه : يأ أبت ! أذكرك الله أن تفضحنا في كل موطن ! 
تطوف ولم يطف رسول الله عه ! فأبى حيئذ وقال : لا أطوف حتى يطوف 
رسول الله . فبلغ رسول الله عو كلامه » فسر به . 


رجوع سهیل إلى قريش وعودتهم إلى رسول الله مَل 


ورجع سهيل وحويطب ومكرز فأخبروا قريشاً با رآوا من سرعة المسلمين إلى 
التنعيم”"© فأشار أل الرأي بالصلح على أن يرجع رسول الله ع » ويعود من قابل 
فيقم ثلاثاً » فلما أجمعوا على ذلك أعادوا سهيلاً وصاحبيه ليقروا هذا . فلما راه 
النبي ع قال : آراد القوم الصلح . وكلم رسول الله » فأطالا الكلام وتراجعا » 
وارتفعت الاصوات ‏ وكان مَك يومكذ جالساً متربعاً » وعباد بن بشر » وسلمة 
ابن أسلم بن حريش مقتعان بالحديد قائمان على رأسه . فلما رفع سهيل صوته قالا : 
اخفض صوتك عند رسول الله ! وسهيل بارك على رکبتیه" › رافع صوته › 
والمسلمون عند رسول الله ع جلوس . 


خبر الصلح وغضب عمر بن اخطاب 


فلما اصطلحوا ول يبق إلا الكتاب » وثب عمر رضي الله عنه فقال : يا رسول 
الله ! ألسنا بالمسلمين ؟ قال رسول الله عه : بلى ! فقال : فعلام() نعطي الدنية 
في دیننا ؟ فقال رسول الله عله : أنا عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره » ولن 
يُضيعني . فذهب عمر إلى ألي بكر رضي الله عنهما فقال : يا أبا بكر ! ألسنا 
بالمسلمين ؟ قال : بلى ! قال : فلم نعطي الدنية في ديننا ؟ فقال : إلزم غرزه ! 
فإني أشهد أنه رسول الله » وأن الحق ما أمر به » ولن يخالف أمر الله » ولن يضيعه 
الله . ولقي عمر رضي الله عنه من القضية أمرأً كبيراً » وجعل یرد على رسول 
)١(‏ التنعيم : موضع بمكة في الحل » وهو بين مكة وسّرف ( معجم البلدان ) ج ۲ ص 48 . 


(۲) في (خ) ٥‏ ركبته ). 
(۳) في (خ) «فعلى ما » . (4) كناية عن لزوم الاتباع وعدم اخالفة . 


الله ع الكلام » وهو يقول : أنا رسوله ولن يضيعني ! ويردد ذلك أبو عبيدة 
ابن الجراح رضي الله عنه ی ا ی ا و 
تعوذ بالله من الشيطان واتهم رأيك ! . فجعل يتعوذ بالله من الشيطان الرجم حينا 
كراهية المسلمين الصلح 

وكان السلمون يكرهون الصلح »› لأنهم خرجوا ولا يشكون في الفتح لرؤيا 
رسول الله عه أنه حلق رأسه » وأنه دحل البيت فأخذ مفتاح الكعبة وعرّف مع 
المعرفين » فلما رأوا الصلح داخلهم من ذلك أمر عظم حتى كادوا بهلکون . فجعل 
الله عاقبة القضية خيراً - فأسلم فيافدنة أكثر من كان أسلم سس من یوم دعا رسول 
الله إلى يوم الحديبية ‏ » وما كان في الاسلام ف فتح أعظم من الحديبية » فإن الحرب 
كانت قد حجزت بين الناس . فلما كانت الهدنة وضعت الحرب أوزارها » وأمن 
الناس 6 بعضاً > ودخل في تلك افدنه صناديد قريش الذين كانوا يقومون 
بالشرك » وما بت عمو بن العاف و خالد ب بن الولید وأشباههما وفشا ال سلام 
في جميع نواحي 00 . وكانت الهدنة | إلى أن نقضوا العهد النين وعشرين شهراً . 


خبر أبي جندل بن سهيل بن عمرو 

وبيها الناس قد اصطلحوا والكتاب لم یکتب ‏ أقبل أبو جندل بن سهيل بن 
عمرو بن عبد همس بن عبد ود بن مالك بن حسل بن عامر بن لوؤي بن غالب 
القرشي العامري ‏ وقد أفلت يُرسف في القيد متوشح السيف خلال أسفل مكة › 
فخرج من أسفلها حتى اتی رسول الله ع وهو يكاتب أباه سهيلا » وکان سهيل 
قد أوثقه في الحديد وسجنه » فخرج من سجن سهيل » واجتنب الطريق وركب 
الجبال حتى هبط بالحديبية . ففرح المسلمون به وتلقوه حين هبط من الجبل فسلموا 
عليه وآووه » فرفع سهيل رأسه فإذا بابنه أي جندل » فقام إليه فضرب وجهه بغصن 
شوك وأخذ بتلبینه(“ . فصاح أبو جندل بأعلى صوته : يا معشر المسلمين ! رد 
إلى المشركين يفتنونني في ديني ؟ فزاد المسلمين ذلك شرا إلى ما : بهم » وجعلوا ييكون 
لکلام اي جندل 7 : ما رأيت قوماً 
قط أشد حباً لمن دخل معهم من أصحاب محمد محمد وبعضهم لبعض ! آما إني 


. ) في (خ) « بلبته‎ )١( 


۳۹۲ 


أقول لك : لا نآخذ من محمد نصفا" أبدأ بعد هذا اليوم حتى يدخلها عَنوَة ! 
فقال مكرز : وأنا أرى ذلك . 


رد ألي جندل إلى أسر المشركين 

وقال سهيل بن عمرو : هذا أول ما قاضيتك عليه » رده ! فقال رسول الله 
ع : إنا لم نقض الكتاب بعد ! فقال سهيل : والله لا أكاتبك على شيء حتى 
ترده إلي . فرده عليه » وكلمه أن يتركه » فألى سهيل وضرب وجهه بغصن من 
شوك » فقال رسول الله عه : هبه لي أو أجره من العذاب ! فقال : والله لا أفعل . 
فقال مكرز وحويطب : يا محمد » نحن نجيره لك . فأدخلاه فسطاطاً فأجاراه » 
فكف عنه أبوه . ثم رفع رسول الله عه صوته فقال : يا أبا جندل : | 
واحتسب » فان الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا . إنا قد عقدنا بيننا وبين 
القوم صلحاً » وأعطيناهم على ذلك عهداً , وإنا لا تفر . 

عودة عمر إلى مقالته 

وعاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله عل فقال : يا رسول 
الله ! آلست برسول الله ؟ قال : بل ! قال : آلسنا عل الق ۶ قال : بل | قال : 
اليس عدونا على الباطل ؟ قال : بلى ! قال : فلم نعطي الدنية في دیننا ؟ فقال : 
إني رسول الله » ولن آعصیه ولن بضيعني . فانطلق إلى أي بكر رضي الله عنه فقال 
له مثل ذلك » فأجابه بنحو ما أجاب به رسول الله » ثم قال : ودع عنك ما تری 
يا عمر . فوثب ال أي جندل يمشي إلى جنبه » وسهیل یدفعه » وعمر یقول : اصبر 
يا آبا جندل » فإنما هم الشرکون » وإنما دم أحدهم دم کلب ! وإنما هو رجل » 
ومعه(؟ السیف يحرضه على قتل أبيه . وجعل یقول : يا آبا جندل ! إن الرجل یقتل 
آباه في الله ! والله لو أدركنا اباءنا لقتلناهم في الله » فرجل برجل . فقال له آبو 
جندل : مالك لا تقتله أنت ؟ قال عمر : نهاني رسول الله عن قتله وقتل غیره . 
قال آبو جندل : ما آنت أحق بطاعة رسول الله مني . 


رد الصّف:الانصاف. . ( العنوة:القهر والاذلال. ‏ (۳) في (خ) «ومعك» والتصویب من ابن هشام. 


۳۹۳ 


مقالة المسلمين لرسول الله له في الصلح 

وقال عمر ورجال معه : يا رسول الله ! ألم تكن حدثتنا أنك تدخل المسجد 
الحرام » وتأخذ مفتاح الكعبة » وتعرّف مع المعرّفين ؟ وهَذْينا م يصل إلى البیت 
ولا نحن ! فقال : قلت لكم في سفرم هذا ؟ قال عمر : لا . فقال ل : أما 
إنكم ستدخلونه » واخذ ماج الكعبة » وأحلق راسي ورؤوسكم يبطن مک 
وأعرف مع المعرفين » ثم أقبل على عمر رضي الله عنه وقال : أنسيتم یوم آحد 
إذ تصعدون ولا تلوون على أحدٍ » وأنا أدعوم في أخرام ؟ أنسيتم يوم الأحزاب » 
إذ جاعوك من فوقكم ومن أسفل منكم » وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر ؟ أنسيتم يوم كذا ؟ أنسيتم يوم کذا ؟ والمسلمون يقولون : صدق الله 
ورسوله » يا نبي الله ! ما فكرنا فيما فكرت فيه » ولأنت أعلم بالله وبأمره منا . 
فلما دحل عب عام القضیة() وحلق رأسه قال : هذا الذي وعدتكم . فلما كان 
يوم الفتح » أخذ المفتاح وقال : ادعوا إلي عمر بن الخطاب ! فقال : هذا الذي 
قلت لكم . فلما كان في حجة الوداع وقف بعرفة فقال : أي عمر ! هذا الذي 
قلت لكم . قال : أي رسول الله ! ما كان فتح في الإسلام أعظم من صلح الحديبية . 

۱ فتح احدييية وخبر ألي بكر 

وکان آبو بكر الصدیق رضي الله عنه یقول : ما كان فتح أعظم في الاسلام 
من فتح الحديبية » ولکن الناس يومئذ قصر رأییم عما كان بين محمد وربه » والعباد 
يعجلون » والله لا مجل كعجلة العباد حتی تبلغ الأمور ما آراد . لقد نظرث إلى 
سهيل بن عمرو في حجة الوداع قائماً عند النحر یقرب إلى رسول الله بدنة » ورسول 
الله َيه ينحرها بيده ! ودعا الحلاق فحلق رأسه » فأنظر إلى سهيل يلقط من 


شعره » وأراه يضعه على عينيه ! وأذكر إباءه أن يقر يوم الحديبية بأن يكتبٌ بسم 
الله الرحمن ن الرحم ! وإباءه أن يكتب أن محنداً رسول الله ! فحمدت الله الذي هداه 


للإسلام . فصلوات الله وبركاته على نبي الرحمة الذي هدانا به » وأنقذنا به من 
الهلكة . 


(۱) في عمرة القضية : وسيأتي ذكرها بعد غزوة وادي القری . 


۲44 


كتاب الصلح 

فلما حضرت الدواة والصحيفة ‏ بعد طول الكلام والمراجعة ‏ دعا رسول 
لله َيه أوسس بن حولي يكتب ۰ فقال سهيل : لا يكتب إلا ابن عمك علي » أو 
عهان بن عفان , فأمر علياً فكتب » فقال : اكتب بسم الله الرحمن الرحم . فقال 
سهيل : لا أعرف الرحمن » اكتب ما نکتب ۰ باسمك اللهم . فضاق المسلمون من 
ذلك » وقالوا : هو الرحمن » والله ما نكتب إلا الرحمن . قال سهيل : إذاً لا أقاضيه 
على شيء . فقال رسول الله عو : اكتب » باسمك اللهم . هذا ما اصطلح عليه 

تحمد رسول الله فقال سهیل : لو أعلم أنك رسول الله ما خالفتك واتبعتك » 
أفترغب عن اسمك واسم أبيك » محمد بن عبد الله ؟ فضجٌ السلمون منها ضَجة 
هي أشد من الأولى حتی ارتفعت الأصوات › وقام رجال یقولون : لا نکتب الا 
محمد رسول الله ! وأخذ أسيد بن حضير وسعد بن عبادة رضي الله عنهما بيد الکاتب 
فأمسكاها وقالا : لا تكتب إلا محمد رسول الله » وإلا فالسيف بيننا » علام نعطى 
هذه ان في ديننا ؟ فجعل رسول الله عَم يخفضهم ويوميء یم بيده : اسكتوا . 
وجعل حويطب يتعجب ما يصنعون » ويقول لمكرز : ما ریت قوماً أحوط لدينهم 
من هوّلاء ! فقال رسول الله ع : آنا عمد بن عبد الله فاکتب . فکتب . 


نص کتاب الصلح 

« بامك اللهم » هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهیل بن عمرو » 
اصطلحا على وضع الحرب عشر سنين » يأمن فیبا الناس ویکف بعضهم عن بعض » 
على أنه لا | إسلال ولا اغلال( ‏ وأن بیننا عيبة مكفوفة . وأنه من حب أن يدخل 
ليد مر e‏ » وأنه من أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدها فعل » 
وأنه من أقى محمداً منهم ؛ بغير إذن وليه رده محمد إليه . وأنه من أن و امن اجات 
محمد لم يردوه » وأن محمداً يرجع عنا عامه هذا بأصحابه » ويدخل علينا من قاب 
في صحابه فیقم بها ثلاثاً » لا يدخل علينا بسلاح إلا سلاح السافر : السيوف في 
القرب » . 


ر0 الأسلال والإغلال : السرقة والخيانة . والعيبة : سبق شرحها ص ۲۸۰ تعليق رقم (4) . 


شهرد الكتاب 


شهد أبو بكر بن أي قحافة » وعمر بن الخطاب » وعبد الرحمن بن عوف » 
وسعد بن أي وقاص » وعغان بن عفان » وأبو عبيدة بن الجراح » ومحمد بن مسلمة » 
ل 0 1 6 . 38 
وحويطب بن عبد العزى » ومكرز بن حفص بن عبد الاخیف » وكتب علي .صدر 
الكتاب . 


نسخة كتاب الصلح 

ودخول خزاعة في عهد رسول الله َيه وبني بكر في عهد قريش 

فقال سهيل : يكون عندي : وقال رسول الله عله : بل عندي ! ثم كتب 
له نسخة » وأحذ رسول الله عله الكتاب الأول » وأحذ سهيل نسخته . ووثب 
من هناك من خزاعة فقالوا : نحن ندخل في عهد محمد وعقده » ونحن على مُن وراءنا 
من قومنا . ووثبت بنو بكر فقالوا : ندخل مع قريش في عهدها وعقدها » ون 
على من وراءنا من قومنا . فقال حويطب لسهيل : بادأنا أخوالك بالعداوة » وقد 
کانوا يترون مناء قد دخلوا في عقد محمد وعهده ! وقال سهيل ماهم زا 
كغيرهم » هؤلاء أقاربنا وحمتن!) قد دخلوا مع محمد . قوم اختاروا لأنفسهم آمرا 
فما نصنع بهم ؟ قال حويطب : نصنع بهم أن ننصر عليهم حلفاءنا بني بكر ! قال 
سهيل : إياك أن تسمع هذا منك بكر » فانهم أهل شوم » فتقعوا بخزاعة » فيغضب 
محمد خحلفائه » فينتقض العهد بيننا وبينه . 


وقال عبد الله بن نافع » عن عاصم بن عمر » عن عبد الله بن ديار » عن 
ابن عمر قال : كانت الهدنة بين البي مه وبين أهل مكة بالحديية أربع سنین ‏ 
حر جه الخاكم وصححه » وی کتاب عم( بن سیبه شيبة في أخبار مكة : : كانت 


(۱) في ( الواقدي ) و ولحمنا » ج ۲ ص 1۱۲ . (۲) في (خ) « ابن دنبه » وما أثبتناه من (ط) . 

(۲) في (خ) «ابن أي شيبة» وصوابه:عمر بن شيبة»يزيد بن عبيدة بن رابطة الميري» ابو زيد البصريء ثم 
البغدادي, الا دیب الا خباري» الشهير بابن شيب ولد سنة ۱۷۳ هوتوفي بسر من رای سنة ۲۲۲ ه ( هدية 
العارفين جه ص ۷۸ ) . 


۳۹۹ 


نتين . 


خبر أمر رسول الله عي المسلمين بالنحر والحلق والاحلال 


فلما فرغ رسول الله عي من الكتاب » وانطلق سهيل وأصحابه » قال : قوموا 
فانحروا واحلقوا وحلوا . فلم يبه احد إلى لى ذلك . فرددها ثلاث مرات » فلم يفعلوا . 
فدخل على أم سلمة رضي الله عنها وهو شديد الغضب » فاضطجع » فقالت : مالك 
يا رسول الله ؟ مراراً » وهو لا يجييها » ثم قال : غا يا آم :ضلمة » ني قلت للناس 
انحروا واحلقوا وجلوا مراراً » فلم يجبني أحد من الناس إلى ذلك » وهم يسمعون 
كلامي » وينظرون في وجهي . فقالت : يا رسول الله » انطلق أنت إلى هذيك 
ا فا ود > فاضطیع() بئوبه وخرج » فأخذ الحربة ويم هَذيه » 
وأهوی بالحربة إلى البذنة رافعاً صوته : بسم الله والله أكبر . ونحر . 

حر الهدي 

فتواثب المسلمون إلى الهدي وازدحموا عليه ينحرونه » حتى كاد بعضهم يقع 
e E E‏ 
افدي سبعين بدنة » وقيل : مائة . وكان اهدي دون الحبال التي تطلع على وادي 
الثنية » عرض له المشركون فرذوا وجوه ادن » فنحر رسول الله بدنه حيث 
حبسوه » [ وهي الحديبية ] . وشرد جمل أبي جهل من اهدي وهو يرعى - وقد 
قلد وأشیر » وكان نيبا هریس فعر من الحديية حتى"انتهى إلى دار أي جهل 
بمكة . وخرج في إثره عمرو بن عَتّمة! " بن عدي بن اق السلمي الأنضاري + 
فأبى سفهاء مكة أن یعطوه حتى أمرهم سهيل بن عمرو بدفعه إليه » فدفعوا فيه 
aa‏ : لولا أننا سميناه في احدي فعلنا . ونحره عن سبعة . 
ونحر طلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف » وعثهان بن عفان بدنات ساقوها . 
وكان رسول الله عه مضطربا" في الحل » وإغا يصلى في الحرم . وحضره من 
يسأل من وم البدن معتراً"» » فأعطاهم من لحومها وجلودها . وأكل السلمون 
من هديهم وأطعموا المساكين » وبعث َه من اهدي بعشرين بّدنة لتنحر عند المروة 


015 اضطبع بثوبه : أدخله من تحت إبطه الأيمن فغطى به الأيسر . 
(۲) في (خ) «غنمه». (۳) نازلا في بناء بناه. (4) فقيراً . 


۳۱۹۷ 


مع رجل من أسلم » فنحرها عند المروة وفرّق مها . 
دعاء رسول الله ۳ للمحلقين والمقصرين 


فلما فرغ رسول الله يله من حر البدن » دخحل قبة له من أدم حمراء » فيها 
الحلاق فحلّق رأسه » ثم أخرج رأسه من قبته وهو يقول : رحم الله الحلقين ! قيل : 
يا رسول الله والمقصرين ! قال : رحم الله امحلقين ! ثلاثاً » ثم قال : والمقصرين 
ورمى بشعره على شجرة كانت بجنبه من سّمرةٍ خضراء » فجعل الناس يأخذون 
الشعر من فوق الشجرة فيتحاصون فيه(" . وأخذت أم عمارة طاقاتٍ من شعر » 
فكانت تغسلها للمريض وتسقيه حتى ييرأ » وحلّق ناس وقصّر آخرون . وكان الذي 
حلقه ع خراش بن أمية بن الفضل الكعبي » فلما حلقوا بالحديبية ونحروا » 
بعث الله تعالى ريحاً عاصفة فاحتملت أشعارهم فألقتها في الحرم . 


خبر أم كلثوم بنت عقبة 
وخرجت بوذ أم كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط » وهي عانق [ ۸ تتزوج ] 
فقبل رسول الله ل هجرتها وم يردها إلى المشركين"» وقدمت المدينة » 
فتزوجها زید بن حارثة 


إقامة المسلمين بالحديبية . وما أصابهم من الجوع 


وأقام عله بالحديبية بضعة عشر يوماً » ويقال : عشرين يوماً » ثم انصرف . 
فلما نزل عسفان أرمل“ المسلمون من الزاد » وشكوا أنهم قد بُلغوا» من الجوع » 

I 

رضي الله عنه : يا رسول الله ! لا تفعل » فان يك في الناس بقية ظهر يكن أمثل » 

ولكن ادعهم بأزوادهم , > ثم ادع هم فیا الله . فأمر عه بالأنطاع فبسطت › ۰ 

لك 

(۱) يأخذ كل منهم حصته. (۲) زيادة للبيان. 

649 يقول ابن القم في ( زاد المعاد ) ج ۳ ص ۳۰۸ في الكلام عن الفوائد الفقهية الستفادة من صلح 
اخدييية : « ومنها جواز صلح الکفار على رد من جاء منیم إلى السلمین وألا رد من ذهب من السلمین 
الم » هذا في غير النساء » وأما النساء فلا يجوز ردهن إلى الکفار » وهذا موضع اللسخ خاصة في هذا 
العقد بنص القران .ولاسبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب » . 

(۱) أرمل السافر : نفد زاده . (ه) بلغوا : أدركتهم المشقة . 


۳۹۸ 


نادى مناديه : من كان عنده بقية زاد فلیناره على الأنطاع . فكان منهم من یات 
باتقرة الواحدة وأكثرهم لا یات بشيء » ويؤق بالكف من الدقيق والكف من 
السویق » وذلك كله قليل . فلما اجتمعت أزوادهم وانقطعت موادهم مشى ل 
لها فدعا فيها بالبركة » ثم قال : قربوا بأوعيتكم . فجایوا بأوعيتهم » فكان الرجل 
يأخذ ما شاء من الزاد حتى إن أحدهم ليأخذ ما لا يجد له محملاً . 


الطر 

ثم أذن رسول الله عه بالرحيل » فلما ارتحلوا مطروا ما شاءوا وهم صائفون › 
O RT‏ . فجاء ثلاثة نفر ) 
فجلس اثنان وذهب واحد معرضا أ » فقال رسول الله عي : ألا أخبركم خبر الثلاثة ؟ 
قالوا : بل » يا رسول الله ! قال : أما واحدٌ فاستحيا فاستحيا الله منه » وأما الآخر 
فتاب فتاب الله عليه » وأما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه . 


سؤال عمر وسكوت رسول الله په عن جوابه. 
ونرول سورة الفتح 

وبينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه یسیر مع رسول الله ع » فسأله فلم 
ی اله ف م ماله فلم لغيه + ال كفك املك ذا تعر ۱ 
بدرت“ رسول الله ثلاثاً » كل ذلك لا يجيبك ! وحرك بعيره حتى تقدم الناس » 
وخشي أن يكون نزل فيه قرآن » فأخذه ما قرب وما بعد : لراجعته بالحديبية 
وكراهته القضية . وبينا هو يسير مهموماً متقدماً على الناس » إذا منادي رسول الله 
كله ينادي : يا عمر بن الخطاب ! فوقع في نفسه ما الله به أعلم » ثم أقبل حتى 
ا 0 : أنزلت 
علي سورة هي أحب مما طلعت عليه الشمس . فإذا هو يقرأ : ۵ إنا فتحنا لك 
فتحاً مبيناً 204 ۰ فأنزل الله في ذلك سورة الفتح » فركض الناس وهم يقولون : 
أنزل على رسول الله ! حتى توافوا عنده وهو يقرؤها . ويقال : لما نزل جبريل عليه 


)۱( في (خ) « نذرت » وأيضاً في « الواقدي) ج ۲ ص ۰۰۱۷ وف (ط) بدرت : بمعنى عجلت إليه . 
)( أول سورة الفتح . 


۳۹۹ 


السلام قال : نهنعك“ يا رسول الله ! فلما هنأه جبريل هنأه المسلمون . وكان 
نزول سورة ة الفتح بكراع الغمم » ویقال۳ : نزلت بضجنان . وعن قتادة عن أنس 
رضي الله عنهم : « إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً » » قال : خيبر . . وقال غيره : 
الحديبية » منحره وخلقه . وقيل : نزلت سورة الفتح منصرفه من خيبر . 


خبر فرار أبي بصير من أسر المشركين 
ولا قدم رسول الله مه المدينة من الحديبية » في ذي الحجة جاء آبو بصير 
عتبة ین سید [ وقیل : عبید بن آسید ) بن جارية بن آسید ین عبد الله بن 


[ أبي ]“ سلمة بن عبد الله بن غيرة بن عوف بن قسي [ وهو ثقیف ] حلیف 
بني زهرة ن تلماه كذ اقل من فومه وسار غل فده میم : 


كتاب قريش في أمر أي بصير 


وكتب الأخنس بن شريق » وأزهر بن عوك الزهري إلى رسول الله عه كتاباً 
مع نیس بن جابر من بني عامر » واستاجراه ببكرين لبون » وحملاه على بعير » 
وخرج معه مولى يقال له : كوثر » ولي كتايهما ذكر الصلح » وأن يرد عليهم 
أبا بصير . فقدما بعد أبي بصير بثلاثة أيام » فقرأ أي بن كعب الکتاب على رسول 
الله يه » فإذا فيه : « قد عرفت ما شارطناك عليه وأشهدنا بيننا وبينك ‏ 
مِنْ رد مَنْ قم عليك من أصحابنا » فابعث إلينا بصاحبنا » . 


رد أبي بصير إلى المشركين 


فأمر رسول الله عه أبا بصير أن يرجع معهم ودفعه إليهما » فقال : يا رسول 
الله ! تردني إلى المشركين يفتنوني في ديني | فقال : يا آبا بصیر ‏ إنا قد أعطينا هؤلاء 
القوم ما علمت » ولا يصلح لنا في ديننا العّدر . ون الله جعل لك ولمن معك من 
المسلمين فرجاً ومخرجاً . فقال : يا رسول الله ! تردني إلى المشركين » قال : انطلق 
(۲) وهي رواية ( الواقدي ) ج ۲ ص 1۱۸ . 
(۳) زيادة من نسبه . )٤(‏ في ( الواقدي ) « سعيا » . 


...م 


معهما » وجعل السلمون يروف إل أن بصیر ءا آبا بصیر » آبشر ! فان الله جاعل 
لك خرجاً » والرجل یکون خيراً من لف رجل ‏ فافعل وافعل : یأمرونه بالذین 
معه فانتبیا به عند صلاة الظهر إلى ذي الحليفة . فصلى آبو بصير في مسجدها ‏ رکعتین 
صلاة السافر . ومعه زاد له من تمر يحمله » ثم أكل منه ودعا العامريي وصاحبه لیا كلا 
معه » فقدما سفرة فیها کسر وأکلوا جمیمً 


قتله العامري 


وقد علق العامري سيفه في الجدار » وتحادئوا » فقال آبو بصير : يا أخا بني 
عامر ! ما اسمك ؟ قال : ختیس . قال : ابن مَن ؟ قال : ابن جابر . قال : يا أبا 
جابر » أصارم سيفك هذا ؟ قال : نعم ! قال : ناولينه أنظر إليه إن شعت . فناوله » 
فأحذ أبو بصير بقام السيف - والعامري ممسك بالجفن فعلاة به حتى برد . 
وخرج كوثر هارباً يعدو نحو المدينة » وأبو بصير في أثره فأعجزه » حتى سبقه 
إلى رسول الله عليه »> ورسول الله جالس في أصحابه بعد العصر ء إذ طلع كوثر 
يعدو فان ل ESS‏ 
ويحك ! مالك ؟ قال.: قتل صاحبكم صاحبي ء وأفلتٌ منه ول أكذ ! . 


مرجع أبي بصير إلى المدينة 

وأقبل أبو بصير فأناخ بعير العامري باب اناع وف وا يغه 
فقال : يا رسول الله ! وفت ذمتك » وأدى الله عنك » وقد أسلمتني بيد العدو » 
وقد امتتعت بديني من أن أفتن » ويعبث بي أو أكذب بالحق . فقال عليه السلام : 
ويل آمه محش حرب( لو كان معه رجال ! وقدم سلب العامري ورحله وسیفه 
لیخمسه رسول الله عه فقال : إني إذا خمسته رآو" أني ۸ آوف هم بالذي 
عاهدتهم عليه » ولکن شأنك بسلب صاحبك . ثم قال : لکوثر : ترجع به إلى 
ا ھا ها وان ال ان سر 


اذهب حيث شکت . 


رد يقال حش الحرب إذا آسعرها وهیجها . 
(۲) أي قریش . 


خروج ی بصير إلى العيص 

فخرج حتى أنى العيص » فنزل منه ناحية على ساحل البحر على طريق عير 
قريش إلى الشأم » وعندما خرج لم يكن معه إلا كف تمر فأكله ثلاثة أيام » وأصاب 
حيتاناً قد ألقاها البحر بالساحل فأكلها » وبلغ المسلمين الذين قد حبسوا بمكة خبره . 
فتسللوا إليه . وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي كتب إلههم بقول 
رسول الله ع لأبي بصير : ويل أمه محش حرب لو كان معه رجال » وأخبرهم 
أنه بالساحل ا د ی یی 
وضيقوا على قريش » فلا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه » ولا تمر علييم عير إلا 
اتطعوها » ومر بم ر کب يريدون ا اه 
وأصاب کل رجل منهم قيمة ثلاثين ديناراً » وكانوا قد آمروا علیم أبا بصير » فکان 
بصلی بم وبقرئهم ويجمعهم » وهم له سامعون مطيعون » ففاظ قريشاً صنيع أني 
لمر ردق افلم )زک إلى رسول اله عل يسألون بأرحامهم إلا أدخل أبا 
٠‏ لجان الكتانع وح ورج لحل يقرا وات وشو ل O‏ . وأقبل 
ره سور اي ری بن الوليد بن المغيرة » فمات بعقب قدومه 


هجرة أم كلفوم بنت عقبة إلى الدينة 
وكاتت.أم كلثوم بنت عقبة9) بن أي معیط قد أسلمت بمكة » » فکانت تخرج 
إلى بادية أهلها [ لها بها أهل ع » > فتقيم أياماً بناحية التنعيم ثم ترجع جى اجمعت 
على المسير مهاجرة » فخرجت كأنها تريد البادية على عادتها » فوجدت رجلاً من 
خزاعة فأعلمته بإسلامها » فأركيها بعيره حتى أقدمها المدينة بعد نماني ليال » فدخلت 
على أم سلمة رضي الله عنها » وأعلمتها أنها جاءت مهاجرة » وتخوفت أن يردها 
رسول الله عه . فلما دحل رسول الله له على أم سلمة أعلمته » فرحب بأم 

کلثوم وسهل ۰ فذكرت له هجرتبا » وأنها تخاف أن يردها . 


(۱) في رخ) عتبة ». 


۳۰۲ 


ما نزل فيها من القران 
فأنزل الله فيها آية الممتحنة : 8 یایها الذين آمنوا إذا جاءم المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن, الله أعلم بایمانپن فان علمتموهن مژّمنات فلا ترجعوهن 
إلى الكفار» لا هن حل هم ولا هم يحلون فن, وآتوهم ما أنفقواء ولا جناح عليكم 
أن تتکحوهن إذا اتيتموهن ن أجورهن, ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما آنفقم 
وليسألوا ما أنفقواء ذلكع حكم الله هکم ینکم اف عم حكم 904 . 
طلب قريش رد ام كلثوم 
فكان رسول الله عه يرد من جاءه من الرجال » ولا يرد من جاءه من النساء » 
وقدم آخواها من غد قدومها الولید وعمارة ابنا عقبة بن ألي معيط فقالا : 
یا محمد ! ف" لنا بشرطنا وما عاهدتنا عليه . فقال : قد نمض ذلك . فانصرفا 
إلى مكة فأ حبرا قريشاً » فلم يبعثوا ادا ورضوا بان تحبس النساء . 
فرار أميمة بنت بشر وهجرتها إلى المدينة 
ويقال : إن أميمة بنت بشر الأنصارية » ثم من بني عمرو بن عوف » كانت 
تحت حسان بن الدحداح”” [ أو ابن الدحداحة ] وهو يومئذ مشرك 4 ففرت من 
زوجها بمكة وفنت" رسول الله مه تريد الإسلام » فهم أن يردها إلى زوجها » 


حتى أنزل الله تعالى : : © فامتحنوهن 4 . ثم زوجها رسول الله سهل بن 
ی وت له یل ارون بهل + 


طلاق الکوافر 


وأنزل الله تعالى : « ولا تمسکوا بعصم الکوافر ۹6" فطلق عمر بن الخطاب 
امرأتين هما : قريبة بت أبي أمية » [ بن المغيرة ]۰۲ فتزوجها معاوية بن أي 
ل ا 00 (۲) ف : فعل الأمر من أوفى . 
(۳) في (خ) هكذا : « كانت ثابت بن الدحاح » والصواب « كانت تحت » حيث أن ثابت بن الدحاح رضي 
الله عنه قد استشهد باحد ( ابن سيد الناس ) ج ۲ ص ۲۹ . 
3 في (خ) « أنت » . (ه) من الآية ۱۰ / الممتحنة . 
(1) في (خ) « قرية بنت أمية » وما بين القوسین زيادة من (ط) » وفي ( الواقدي ) « زینب بنت أمية » . 


۳.۳ 


سفيان » والأخرى أم كلثوم بنت جَروّل بن مالك بن السیّب بن ربيعة بن أصرم 
ابن حبيش بن حرام بن حبيشة بن سلول بن كعب الخزاعية » فتزوجها أبو جهم 
ابن حذيفة . وطلق عياض بن غنم الفهري أم الحكم بنت اي سفيان بن حرب . 
فتزوجها عبد الله بن عغان الثقفي فولدت له عبد الرحمن ابن أم الحكم » وكلهم 
يومئذ مشرك . وم يُعلم أن امرأة من المسلمين لحقت بالمشركين . 


وفي هذه السنة السادسة » بعث رسول الله علي رسله إلى الملوك بكتبه » 
عصر . 

» ارسل شجاع بن وهب [ ويقال : ابن الي وهب ] بن ربيعة بن أسد ابن 
صهيب بن مالك بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة الاسدي إلى الحارث 
ابن أبي شمر الغساني . 

» وارسل دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امريء القيس بن 
الخزرج”“ [ وهو زيد مناة ] بن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف بن غدرة 
ابن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب الكلبي » إلى قيصر ملك الروم . 

» وأرسل سَلیط بن عمر بن عبد همس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل 
ابن عامر بن لوْي القرشي العامري » إلى هوذة بن علي الحنفي » وإلى ثمامة بن أنال 
[ وهما ]“ رئيسا العامة . 

» وبعث عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي 

» وأرسل عمرو بن آمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس بن عبيد بن ناشرة9» 
ابن كعب الضمري » إلى النجاشي ملك الحبشة . 

+ وأرسل العلاء بن الحضرمي [ اسمه عبد الله ] بن عباد [ وقيل : عبد الله بن 
(۱) في(خ)«الخزرج» . (۲) زيادة للسياق . (۲) في (خ) « عتيك بن باشرة 4 . 


.م 


وقيل : العلاء بن عبد الله بن عمار بن أكبر بن ربيعة بن مالك بن أكبر بن عويف 
ابن مالك بن الخزرج بن ألي بن الصّدٍف . إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين . 
وقيل : إن إرساله كان سنة تمان . 

ردود الملوك 

» فأما المقوقس ۰ فإنه قبل كتاب رسول الله ع » وأهدى إليه أربع جواري » 
منهن مارية [ القبطية ] . 

» وأما قيصر [ واسمه هرقل ] ۰ فإنه قبل أيضاً الكتاب واعترف بالنبوة » ثم 
خاف من قومه فامسك . 

» وآما الحارث بن أي سمر العَسّاني » فانه لا أتاه الکتاب قال : آنا سائر إليه 
[ يعني محارباً ] . فقال رسول الله عي » وقد بلغه ذلك عنه : باد ملكه . 

» وأما النجاشي فإنه امن برسول الله واتبعه » وأسلم على يد جعفر بن أي طالب 
رضي الله عنه » وأرسل ابنه في ستين من الحبشة فغرقوا في البحر . وبعث إليه رسول 
الله عله أن يزوجه بأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب ‏ وكانت مهاجرة بالحبشة 
مع زوجها عبيد الله بن جحش فتنصر هناك فزوجه إياها » وقام بصداقها : 
أربعمائة دینار من عنده . 

» وآما کسری ری هرمز » فإنه مزق الکتاب » فقال رسول الله عت : 
مزق الله ملکه » فسّلط عليه ابنه شیرویه فقتله . 

+ وأما هَوذة بن علي » فبعث وفداً بان يجعل له رسول الله عت الامر بعده 
حتى يسلم » ولا قصده وحاربه » فقال النبي عه : اللهم اكفنيه ! فمات بعد 
قليل . 

ه وأما المنذر بن ساوي » فإنه أسلم وأسلم أهل البحرين . 


وني محرم سنة سبع سحر لبيد بن الأعصم رسول الله عي على مال جعله 


غزوة خيبر 
وكانت غزوة خيبر في صفر سنة سبع » وبينها وبين المدينة نمانية برد » مشى 
ثلاثة ایام . وقيل : ميت بخيبر بن قانية بن هلال بن مهلهل بن عبيل بن عوض 
۰ ۳۹ ۰ عل * ۰ ]۰ إئ 
ابن ارم بن سام بن نوح"؟ : وکان عڻان بن عفان مصرها . 


أول اخروج إلى خيبر 


ويقال : حرج رسول الله عه هلال ربيع الأول . ونقل عن الامام مالك أن 
خيبر كانت في سنة ست . وإليه ذهب آبو محمد بن حزم » والجمهور على أنها كانت 
في سنة سبع » وأمر أصحابه بالتهيؤ للغزو » واستنفر من حوله يغزون معه . وجاءه 
اخلفون عنه في غزوة الحديبية يبية ليخرجوا معه رجاء الغنيمة » فقال : لا تخرجوا معي 
إلا راغبين في الجهاد » وأما الغنيمة فلا . وبعث منادياً فنادى ل يرجن سل 
راغب في الجهاد . واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري » وقيل : ابا 
ذر » وقيل : نيلة بن عبد الله الليشي . 


ما كانت تفعله يبود قبل غزو المسلمين 


وكان يبود خير لا يظنون أن رسول الله عه يغزوهم » لمنعتهم وحصونبم 
وسلاحهم وعددهم » كانوا يخرجون كل يوم عشرة الاف مقاتل صفوفا ثم يقولون : 
محمد يغزونا !! هيبات هیهات( ! فعمى الله علییم » فخرج النبي عه حتى نزل 
بساحتهم ليلا . 


دعاء رسول الله عله لا أشرف خيبر 
وما أشرف على خی قال لأصحابه : قفوا » ثم قال قولوا : اللهم رب السموات 
السبع وما أظلت » ورب الأرضين : السبع وما أقلت » [ ورب الشياطين وما 
ای ور نامه +1 قربا اننا للك و روز أهلها 
وخير ما فيا » ونعوذ بك من شرها [ وشر أهلها ]۲ وشر ما فيها ! ثم قال : 
(۱) ( معجم البلدان ) ج ۲ ص ۰٩۹‏ ۱۰۰ . (۲) اسم فعل ماض ععنی ١‏ بعد € . 


۳( زيادة في بعض كتب السيرة » وفي (خ) و ( الواقدي ) ج ۲ ص 547 يدون هذه الزيادة » وذکره الامام 
النووي في ( الأذكار ) ص ۰۱ ۰ ( باب ما يقول إذا رأى قرية يريد دخوها أو لا يريد ) . 


۳۰۹ 


ادخلوا على بركة الله . وعرّس بمنزله ساعة . 
خبر بود وغزو المسلمين 


وكانت يبود يقومون كل ليلة قبل الفجر » ويصفون الكتائب » وخرج كنانة 
ابن أني الحقيق في أربعة عشر رجلا إلى غطفان » يدعوهم إلى نصرهم ولهم نصف 
مر خيبر سنة . فلما نزل رسول الله عر بساحتهم » > لم یتح رکوا تلك الليلة » وم 
يصح لهم ديك » حتى طلعت الشمس › > فأصبحوا وأفهدتهم تخفق » وفتحوا 
حصونهم » [ وغدوا إلى أعمالهم ]۰۲ معهم المساحي والكرازين والمكاتل » فلما 
نظروا المسلمين قالوا : محمد والخميس'" !! وولوا هاربين إلى حصونهم » ورسول 
الله عله يقول : الله أكبر ! خربت خيبر ! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
النذرین . 


قتال أهل النطاة 


وقاتل يومه ذلك إلى الليل أهل النّطاة"" » فلما أمسى تحول 8 إلى 
الرجيع”؟ . وكان يغدو”” بالمسلمين على راياتهم . وكان شعارهم : يا منصور 
أمث . وأمر بقطع نخلهم » فوقع السلمون في قطعها حتی قطعوا أربعمائة 
عذق"۲ » ثم نادی بالنبي عن قطعها . ویروی أن رسول الله عه لا نزل خیبر 
آخذته الشمَيمَة" » فلم يخرج إلى الناس . 


. يعنون بالخميس الیش » المرجع السابق‎ « )۲( . 3٠١5 زيادة من ( ابن سعد ) ج ۲ ص‎ )١( 

™( حصن من حصون خيبر التي ذكرها ( ابن سعد ) ج ۲ ص ٠١5‏ « وهي : حصن الصعب بن معاذ » 
وحصن ناعم » وحصن قامة الزبير والشق » وبه حصون منها حصن أبي وحصن النزار » وحصون الكتيبة 

منها القموس والوطيح وسلالم » وهو حصن بني أي الحقيق » . 

) رم : هو لو اي ی وحار سما هن الول بشما تک علخ 
ذلك » وذکر ابن (سحق في غزاة خیبر أنه عليه السلام حين خرج من الدينة إلى خيبر سلك على عصر فبنی 
له فما مسجذ ثم على الصهباء ثم أقبل حتی نزل بواد يقال له الرجیع ... وهذا غير الأول لأن ذلك قرب 
الطائف وخیبر من ناحية الشام خمسة أيام عن الدينة » فیکون بين الرجیعین أكثر من خمسة عشر یوما » 
ر معجم البلدان ) ج ۳ ص ۲۹ . )٥(‏ في (خ) « یغذو » . 

() العذق : النخلة بحملها ( ترتیب القاموس ) ج ۳ ص ۱۷۹ . 

(۷) الشقيقة : وجم يأخذ نصف الرأس والوجه ( ترتیب القاموس ) ج ۲ ص ۷۳۹ ( زاد العاد ) ج 4 
ص ۸۷ فصل هديه عي في علاج الصداع والشقيقة . 


۳۰۷ 


مقتل محمود بن مسلمة 
قال الواقدي : وجلس محمود بن مسلمة الأنصاري تحت حصن ناعم يتبع 

فيئة2"0 » وقد قاتل یومثذ » وكان يوماً صائفالا فدلّى عليه مرحبٌ [ الهودي ] 3 
رحى فهشمت البيضة » وسقطت جلدة جبينه على وجهه » وندرت عینه » فأق 
به رسول الله ع فرد الجلدة کا كانت » وعصبها بثوب » وتحول إلى الرجيع خشية 
على أصحابه من البيات . فكان مقامه بالرجيع سبعة أيام » يغدو كل يوم للقتال » 
ويستخلف على العسكر عغان بن عفان رضي الله عنه ويقاتل أهل النطاة يومه ع 
فإذا أمسى رجع إلى الرجيع » ومن جرح يحمل إلى العسكر ليداوى . فجرح أول 
يوم خمسون من المسلمين . 


اليبو دي المستأمن 


ونادى يبودي من أهل النطاة بعد ليل : أنا امن وأبلغكم ؟ فقالوا : نعم ! فدخل 
على رسول الله زيل فدله على عورة يبود . فدعا أصحابه وحضتهم على الجهاد . 
فغدوا علیهم > فظفرهم الله بهم > فلم يك في النطاة شيء من الذرية » فلما انتهوا 
إلى الشق وجدوا فيه ذرية » فدفع رسول الله عله إلى اليپودي زوجته . 
حراه ة السلمین وفتح النطاة 


وکانت الحراسة توب بين السلمین » حتی فتح الله حصن النطاة » فوجد فيها 
منجنیق » فنصب على حصن التزار"؟ » ففتحه الله » ونازل السلمون حصن ناعم 
في النطاة » فنبى رسول الله عله عن القتال حتی يأذن هم . فعمد رجل من أشجع 
فحمل على يبود فقتله مرحب » فنادى منادي رسول الله عله : لا تحل الجنة 
لعاص . ثم أمر الناس بالقتال . وكان ليبود عبد حبشي اسمه يسار » في ملك عامر 
اليهودي » يرعى له غنماً » فأقبل بالغنم حتى أسلم » ورد الغنم لصاحبها » وقاتل 


حتى قتل شهيدا . 

5 في (خ) « فة » والفيء : الظل . (۲) الصائف : شديد ار . (۳) زيادة للایضاح . 
25( ندر الشيء ندوراً : سقط من جوف شيء » آو من بين أشياء تظهر ( ترتیب القاموس ) ج 4 ص ۳۹۷ . 
(ه) في(خ)« قومه). (7) في (خ) « البراز » . 


۳۰۸ 


الألوية 4 وأول راية في الإسلام 
وفرق رسول الله عه الرايات » ولم تكن راية قبل خیبر » | إنما كانت الألوية » 
فكانت راية النبي جردا تدعى العقاب : من برد لعائشة رفي الله عنها » 
ولواژه أبيض ورن راية إلى علي > وراية إلى الحباب بن المنذر » وراية إلى سعد 
ابن عبادة رضي الله عم ۰ 


مدد عبينة بن حصن لبود 


وكان عيينة بن حصن ق قد أقبل مدداً ليبود بغطفان في أربعة آلاف » فأرسل 
رسول الله عله إليه أن برجم وله نصف نمر خيير » فأبى أن يتخلى عن حلفائه » 
فبعث الله على غطفان الرعب » فخرجوا على الصعب والذلول”؟ » فذل عند ذلك 


حصن ناعم ورجوع المسلمين 


وجه" رسول الله عله على الحصون » وألحّ على حصن ناعم بالرمي » 
ویهود تقاتل . ورسول الله َيه على فرس يقال له الظرب » وعليه درعان ومغفر 
وبيضة » وفي يده قناة وترس . وقد دفع لواءه إلى رجل من المهاجرين فرجع وم 
يصنع شيا . فحث عه المسلمين على الجهاد » وسالت كتائب يبود : أمامهم 
الخارث ای زينب بهذ" الناس هذاً . فساقهم تحت زازه الاتضان ی :انوا إل 
الحصن فدخلوه » وخرج أَسير يقدم يبود » فكشف الأنصار حتى انتهى إلى رسول 
الله له في موقفه » فاشتد ذلك على رسول الله عه وأمسى مهموماً“ . 
[ وخرج مع ذلك سعد بن عبادة ] » فقال عله : لأعطين الراية غداً رجلا يحبه 
اله ورسوله ‏ يفتح الله على يديه ليس بفرّار » أبشر يا محمد بن مسلمة ! غداً إن 
شاء الله تعای س یقتل قاتل أخيك + وتولي عادية يبود . 


. كناية عن شدة الرعب . (۲) جم : لزم مکانه . (©)نفي (خ) « بهذا » » واه : الاسراع‎ )١( 
2ع في ( الواقدي ) ج ۲ ص 1۰۳ بعد قوله « مهموما » « وقد كان سعد بن عبادة رجع مجروحا » فیستقم‎ 
. ] بذلك السياق إذا قيل بعدها عبارة : [ وخرج مع ذلك سعد بن عبادة‎ 


بعنة علي لفتح حصن ناعم 
فلما أصبح رسول لله َه أرسل إلى علي رضي الله عنه ‏ وهو أرمد ‏ 
فقال [ علي ۲( : ما أبصر سهلاً ولا جبلاً ! فذهب إليه فقال عل : افتح 
عينيك ! ففتحهما ۰ فتفل فیپما » فما رمد بعدها . 


مقتل ألي زيب اليبودي 
ثم دفع إليه اللواء » ودعا له ومن معه بالنصر . وكان أول من خرج إليه الحارث 


أبو :زيب أخو مرحب فانکشف المسلمون وثبت علي » فاضطربا ضربات 
فقتله علي » وانبزم اليهود إلى حصتهم . 


خبر مرحب اليبودي ومقتله 


ثم خرج مرحب فحمل على علي وضربه » فاتقاه بارس فأطن ترس علي 
رضي الله عنه » فتناول باباً كان عند الحصن فترس به عن نفسه » فلم يزل في يده 
حتى فتح الله عليه الحصن ۰ وبعث رجلاً یشر النبي عه بفتح حصن مرحب . 
ويقال : إن باب الحصن جرّب بعد ذلك » ؛ فلم يحمله أربعون رجلاً . وروي - من 
وجه ضعيف عن جابر : ثم اجتمع عليه سبعون رجلاً » فكان جهدهم أن أعادوا 
الباب . وعن أي رافع للئد ريحي في لخر مع ره - أنا اينهم - نجهد أن 
نقلب ذلك الباب فما استطعنا أن نقلبه . وزعم بعضهم : أن حمل علي باب خيير 
لا أصل له » » وإما يروى عن رعاع الناس ا 
في سيرته عن أي رافع » وأن سبعة لم يقلبوه . وأخرجه الحاكم من طرق منها : عن 
أي علي الحافظ : حدئنا هيام بن خلف الدوري » حدثنا إ إسماعيل بن موسی الفزاري 
[ نسيب ]" السدّي » حدثنا المطلب بن زياد » حدثنا الليث بن أني سلم » حدثنا 
أبو جعفر محمد بن علي بن حسين » عن جابر : أن علياً حمل الباب يوم خيبر » 
ونه جرب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلا . 


(۱) زيادة للبيان . 
(۲) زيادة من نسبه ( تبذیب التهذیب ) ج ۱ ص ٠۲١‏ . 


۳۹۰ 


1 
خبر مرحب وأسير وياسر ومقتلهم 
ويقال : إن مرحبا برز كالفحل الصؤول يدعو للبراز » فخرج إليه محمد بن 
مسلمة فتجاولا ساعة » وضرب محمد مرحباً فقطع رجليه وسقط ۰ فمر به علي 
رضي الله عنه فضرب عنقه وأخذ سَلبهُ > فأعطى رسول الله َيه سل محمد بن 
مسلمة . وبرز اسر » فخرج له محمد بن مسلمة فقتله محمد » ثم برز ياسر » وكان 
من آشدائهم ‏ فقال : 
قد علمت خيبر آني ياسر شاكي السلاح بطل مفاور 
إذا الليوث أقبلت تبادر وأحجمت من صولتي الخاطر“ 
فقتله الزيير رضي الله عنه وهو يقول : 
قد علمت خيبر آني زبار قرم لقوم غير نكس فرار 
وابن حمة المجد وابن الاخیار ياسر! لا يغررك جمع الكفار 
فجمعهم مثل السراب رار 
( وفي رواية : « فانبم مثل السراب الموّار » ) فقال رسول الله عله : أبشروا ! 
قد ترحبت خيبر وتيسرت . وبرز عامر فقتله علي وأخذ سلاحه . 
البشرى بقتل قاتل محمود بن مسلمة 
5 با صالله ده عه ولاه 
ولا قتل مرحب بعث رسول الله هاه جُعَيْل بن سراقة الغفاري يبشر محمود 
ابن مسلمة : أن الله ة قد أنزل فرائض البنات » وأن محمد بن مسلمة قد قتل قاتله » 
فسر بذلك » ومات في اليوم الذي قتل فيه مرحب » بعد ثلاث من سقوط الرحى 
عليه . 


فتح حصن الصعب بن معاذ بعد الجوع والجهد 


وكان الناس قد أقاموا على حصن النطاة عشرة أيام لا يفتح > وجهدهم الجوع 2 


» و وأحجمت عن صوتي الغاور‎ ١١ في (الطبري ) ج ۳ ص‎ )١( 
۰ ١١ (؟) في (خ) « فإنهم مثل الشراب الجار » وما اثبتناه من ( الطبري ) ج ۳ ص‎ 


فبعثوا أسماء بن حارثة بن هند بن عبد الله بن غياث بن سعد بن عمرو بن عامر 
ابن ثعلبة بن مالك بن أفصى الأسلمي إلى رسول الله عه : : نشكوا الجوع 
والضعف . فادع الله لنا ! فقال : اللهم افتح عليهم أعظم حصن فيه » أكثره طعاما 
وأكثره وَدَكاً . ودفع اللواء إلى الحباب بن المنذر بن الجموح » وندب الناس . فما 
رجموا حتى فح الله علبي هن هسب 

خبر أبي اليسر في إطعام المسلمين 


فقال رسول الله عه : من رجل يطعمنا من هذه الغنم ؟ فقال أبو اليسر کمب 
أبن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة : أنا يا رسول 
الله ! وخرج يسعى مثل الظبي » فقال عليه السلام : اللهم متعنا به ! فأدرك الغنم 
وقد دخل اوها حصن » فأخذ شاتين من آخرها واحتضنهما › ثم أقبل عدوا » فأمر 
با رسول ال وت وفيت فا پقيآسد من أل مک اضر 
الحصن إلا أكل منها » وكانوا عددا() كثيراً . 


محر الحمر الإنسية وتحريم خمها 


وخرج من الحصن عشرون حاراً أو ثلاثون 4 فا حذها المسلمون وانتحروها » 
وطبخوا لحومها » فمر بهم رسول الله َه وهم على تلك الحال » فسأل » فأخير 


خبرها » وأمر فنودي : إن رسول الله نهام عن وم [ الحمر ]7 الإنسية فأكفعوا 
القد 
ور . 


النبي عن متعة اللساء وکل ذي ناب وخلب 


و [ ماع O]‏ عن متعة النساء"" » وعن کل ذي ناب وخلب . وذیح 
السلمون فرسین قبل فتح حصن الصعب فا کلوا . 


. في (خ) «قد حقا) . (۲) في (خ) « عداداً 4 . (۳) زيادة للسیاق . (۶) زيادة للسیاق‎ )١( 
یقول ( ابن القم ) في ( زاد المعاد ) ج ۳ ص ۳4۳ وما بعدها : « ولم تحرم المتعةٌ يوم خيبر وإنما كان‎ )5( 
١ . » تحريمها عام الفتح هذا هو الصواب‎ 
' وقال الشافعي : لا أعلم شیف خرم » ثم أبيح » » ثم خرم إلا المتعة » قالوا : نُسحَتٌ مرتين » وخالفهم في‎ ٠ 
. » ذلك آخرون » وقالوا :لم تحرم إلا عام الفتح‎ 


۳ 


مقعل عامر بن سنان الانصاري 

KCK ۳ 7‏ ۳1 75 و 

وقیل عامر بن سنان الأنصاري ‏ عم سلمة“ بن عمرو بن الاكوع 
[ وسنان هو الأكوع ع وقد لقي يهودياً فبدره بضربة » فاتقى عامر بدرقته » فنبا 
سيف اليپودي عنه » وضرب عامر رجل اليبودي فقطعها » ورجع السيف عليه » 
فنزف فمات . فقال أسيد بن حضير : حبط عمله . فقال رسول الله عه : کذب 
من قال ذلك » إن له لأجرين » إنه جاهد'" مجاهد » وإنه ليعوم في الجنة عوم 
اه ی 

ولا أقام السلمون على حصن الصعب يومين » عدا بهم اباب بن النذر في 
اليوم الثالث ومعه الراية » فقاتلهم أشد قتال . وبكر رسول الله ع فتراموا بالنبل » 
وقد ساموت غل رسول الله + ثم حملت اهود حملة منكرة » فانکشف 
المسلمون حتى انتهوا إلى رسول الله عله »> وهو واقف قد نزل عن فرسه ‏ 
ومدعم٩)‏ يمسك الفرس » وثبت الحباب برايته يرامهم على فرسه . فندب رسول 
الله الناس وحضهم على اوه ا سم متس اه واه لته 
فانپزمت يهود وأغلقوا الحصن علهم » وزموا من أعلى ا کر 
فتباعد عنه السلمون ثم کروا . فخرجت يبود وقاتلوا أشد قتال » فقتل ثلاثة من 
المسلمين » ثم هزمهم الله تعالى . 


والس الل والزيت والودك کثیر") فنادى منادي رسول الله عي : كلوا 


. » في (خ) « مسلمة‎ )١( 

)0 الجاهد : الجاد في أمره . 

4 الدعموص : دويبة أو دودة تکون في العُدران إذا نشت ( ترتیب القاموس ) ج ۲ ص ۱۸۷ . والغدران : 
جمع غدير . 

(4) مدغم : اسم عبد اسود . (0) في (خ) « كبيراً » . 


۳۱۳ 


واعلفوا ولا تحتملوا [ يعني لا تخرجوا به إلى بلاد ] . فأخذوا من ذلك الحصن 
طعامهم » وعلف دوابهم > ول يمنع أحد من شيء » ولم يخمس . ووجدوا برا في 
عشرین عکما() محزمة من متاع امن ۰ ووجدوا حوالي سكر”” » فأمر بالسكر 
فكسر خوابيه . ووجدوا آنية من نحاس وفخار كانت يبود تأكل فیها وتشرب » 
فقال عليه السلام : اغسلوها واطبخوا » وكلوا فیا واشربوا . وأخرجوا منها غنما 
وبقراً وحمراً » وآلة الحرب » ومنجنيقاً » ودبابات وعدة » وخمسمائة قطيفة » وعشرة 
أحمال خشب” فأحرق » وشرب الخمر رجل من المسلمين يقال له : « عبد الله 
الحمار )29 > فخفقه رسول الله بنعلیه » وأمر من حضروه فخفقو و() بنعاطم . 
ولعنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عي : فإنه يحب الله ورسوله ! ثم راح 
عبد الله كأنه أحدهم > فجلس معهم . 


فتح قلعة الزبير 
وتحولت يبود إلى قلعة) الزبيرء فزحف رسول الله للل ایهم وحصرهم 
وكانوا في حصن منيع ‏ مدة ثلاثة أيام حتى فتحه » وكان آخر حصون النطاة . 
فتح حصون الشق 
ثم أمر رسول الله عله بالأنفال والعسکر أن يحول من الرجيع إلى مكانه الأول 


بالشق » وبه.عدة حصون . فنازها حتى فتحها . ووجد في حصن منها صفية بنت 
حبي وابنة عمها » ونُسَيّات معها وذراري » يبلغ عدة الجميع زيادة على ألفين . 


مصالحة كنانة بن آيي الحقيق على أهل الكتيبة 
وصالح كنانة بن أي الحقيق رسول الله عب [ على ]“ أهل الكتيبة فأمن 


(۱) العكم : من قوله : عكم المتاع يعكمه » شده بثوب ( ترتيب القاموس ) ج ۲ ص 554 . 

(۲) في (خ) « امین » . (۳) خوابي : جمع خابية وهي كالدق » والسکر : كل ما يسكر . 

3 في (خ) » (ط) « كشوب » وهو خطأ من الناسخ » وما أثبتناه من ( الواقدي ) ج ۲ ص 114 . 

(ه) كذافي (خ) » (ط) وفي المرجع السابق « عبد الله الحمّار » . (7) في (خ) « فخفوهم ٠‏ . (۷) في 
(خ) ۱ قطعة ٠‏ . 

(۸) زيادة للسياق . 


"14 


الرجال والذرية » ودفعوا إليه الأموال من الذهب والفضة والحلقة والثياب إلا ثوباً 
على إنسان » بعد ما حصرهم أربعة عشر يوماً . وقال مالك » عن ابن شهاب : 
والكتيبة أكثرها عَنْوّة » وفيها صلح . وقال ابن وهب : قلت لمالك : وما الكتيبة ؟ 
قال : من أرض خيبر » وهي أربعون ألف عذق . فوجد خمسمائة قوس عربية » 
ومائة درع » وأربعمائة سيف » وألف رڅ . 


ما كتبه ابن الي الحقيق من أموال مهود 
وما كان فيه من الغناكم 


وسأل [ رسول الله يه ۲۱۲ كنانة بن أي الحقيق عن الأموال ‏ وكان قد 
قال به حين صالحه برت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئاً ‏ فقال 
كنانة : يا آبا القاسم ! أنفقناه في حربنا فلم يبق منه شيء ! وأكد الأيمان » فقال 
رسول الله : برئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كان عندك ؟ قال : نعم ! ثم 
قال عله : وكل ما أحذت من أموالكم » وأصبت من دمائكم » فهو حل لي ولا 
ذمة لكم ؟ قال : نعم ! وأشهد عليه عدة من المسلمين ومن يهود . فدله سیة؟ 
ابن سلام بن أبي الحقيق على خربة » فبعث عليه السلام الزبير في نفر مع سعیة؟ 
حتی حفرء فإذا كنز في مَك جمل » فيه حلي . فأقى به رسول الله عه » 
فأمر الزبير أن يعذب كنانة حتى يستخرج كل ما عنده » فعذبه حتى جاءه بمال » 
ثم دفعه إلى محمد بن مسلمة فقتله بأخيه محمود » وعذب ابن أي الحقيق الآخر » 
ثم دفع إلى ولاة بشر بن البراء فقتل به » وقيل ضرب عنقه » واستحل عه بذلك 
أمواههما » وسبي ذراریهما . ووجد في المسك : أسورة الذهب ‏ ودمالج الذهب » 
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: وا8 5 2 0 
وخلاخل الذهب » وأقرطة ذهب › ونظم من جوهر وزمردٍ » وخواتم ذهب › وفتخ 
بجرع ظفار مجز ع“ بالذهب . [ وذكر ] . 


(۱) زيادة للبيان . 

(۲) کذا في (ط) » وف (خ) و ( الواقدي ) ج ۲ ص 1۷۲ « ثعلبة » . 

(۳) مسك الداية :..جلدها بعد السلخ 5 

(4) في (خ) « وفتح جرع ظفار مجرع  »‏ والفتح . الدبلة » وجزع الظفار : سبق شرحه في حدیث الافك . 
(ه) کذا في (خ)ء والسیاق مستقم بدوما . 


۳۱ ۵ 


صفية بنت حبي : إسلامها . وزواج رسول الله عي بها 


وكانت صفية بنت حبي تحت كنانة بن أي الحقيق » فسباها رسول الله عله › 
وبعث بها مع بلال إلى رَحُله » فمر بها وبابنة عمها على القتلى » فصاحت ابنة عمها 
صیاحاً شديداً » فكره رسول الله عله ما صنع بلال وقال : ذهبت منك الرحمة ؟ 
تمر بجارية حديثة السن على القتلى !! فقال : يا رسول الله ! ما ظننت أنك تكره 
ذلك » وأحببت أن ترى مصارع قومها ! فدفع ابنة عم صفية إلى حية الكلبي » 
وأعتق صفية وتزوجها » وجعل عتقها صداقها . 


خبر الشاة المسمومة 
ا« e‏ ۳ سا ۳ إييا 
التى أكل منها رسول الله عي وقتلت بشر بن البراء 
ثم إن زينب ابنة الحارث اليپودية أحت مرحب() » ذبحت عنزاً ها وطبختها 
وسمتها » فلما صلى رسول الله عه المغرب وانصرف إلى منزله » وجد زينب عند 
رحله » فقدمت له الشاة هدية . فأمر بها فوضعت بين يديه » وتقدم هو وأصحابه 
إليها لیا کلوا » فتناول الذراع » وتتاول بشر ؛ بن البراء عظماً » وانتپس رسول الله 
عه ثم ازدرد » وقال : كوا آیدیکم:: فاد هذه الثراح تيرق با مستوبة 1 ققال 
بشر بن البراء : والله يا رسول الله » وجدت ذلك من أكلتي”" التي أكلت » فما 
ا + اس 
:لاع اللي ف اک ت ا ر 
وزوجي »2 ونلت من قومي ما نلت » فقلت : إن كان نبيا فستخبره الشاة » وإن 
كان ملكا استرحنا منه ! فقيل : آمر بها فقتلت ثم صلبت©؟ » کا رواه أبو داود . 
وقيل : عفا عنبلا) . 
۵ كذا في (خ) » وفي سنن أني داود ج 4 ص 548 » ويرى بعض الرواة أن «زينب بنت الحارث» هذه هي 
ابنة أخي مرحب اليپودي » راجع ( مجمع الزوائد ) ج 5 ص ۱5۳ . 
0( أكلتي : لقمتي . (۳) لم يرم : لم یفارق مکانه . (4) ( مجمع الزوائد ) ج ۸ ص ۲۹۲ . 


© ر سنن أني داود ) ج ٤‏ ص 57" وما بعدها (باب من سقى رجلاً سا أو أطعمه فمات » أيقاد منه؟) 
الأحاديث أرقام : ۵4۰۸ 04.4 › ۰۵4۱۰ 04۱۱ 606۱۳۰۸۱۲ 04۱ وقالالخطابيفي = 


۳۹۹ 


الاختلاف في قتل صاحبة الشاة المسمومة 


وقد احتلفت() الآثار في قتلها() : ففي صحيح مسلم أنه لم يقتلها » وهو 
مروي عن أي هريرة وجابر » وفي ألي داود أنه قتلها . وعن ابن عباس : دفعها 
إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور » وكان أكل منها فمات بها » فقتلوها . وقال 
ابن سحنون : أجمع أهل الحديث أن رسول الله قتلها . وكان نفر ثلاثة قد وضعوا 
أيديهم في الطعام ولم يصيبوا منه شيعا » فأمرهم رسول الله عي فاحتجموا أوساط 
رؤوسهم . 


احتجام رسول الله ع من سم الشاة 


واحتجم يِه تحت كتفه اليسرى » وقيل : على كاهله » حَبَمِهُ أبو هند بالقرن 
والشفرة . وقال ڪه في مرض موته : مازالت أكلة خیبر يصيبني منها عداد(۳ » 
حتی كان هذا آوان أن تقطع آبهري"*) . ویقال : الذي مات مسموماً من الشاة 
بشر بن البراء » وبشر آثبت . 


ا صان بت كه .مله ۱ 
واستعمل رسول لله عله على مغانم خيبر فروة بن عمرو بن وذفة“ بن عبيد 
ابن عامر بن بياضة البياضي الأنصاري » فلم يخمس الطعام والأدم والعلف » بل أخذ 


د( معام السنن ) ج 4 ص 44 « وفي الحديث دليل على إياحة أكل طعام أهل الكتاب » وجواز مبايعتهم 
ومعاملتهم » مع إمكان أن يكون في أمواهم الربا ونحوه من الشبهة » . )١(‏ في (خ) « اختلف ‏ . 

4 وق « الشفا ) للقاضي عياض ج ۱ ص ۰۲۹۸ ۲۹۹ : « ... قال : فامر چا فقتلت » وقد روی هذا 
الحديث أنس » وفیه قالت : أردت قتلك فقال : ما كان الله ليسلطك على ذلك » فقالوا : نقتلها » قال : 
لا . وكذلك روی عن أني هربرة من رواية غير وهب » قال : فما عرض فا » ورواه أيضاً جابر بن عبد 
الله » وفيه : أخبرني به هذه الذراع » قال : ولم يعاقبها »وفي رواية ابن اسحقوقال فيه : فتجاوز عنهاء وقال 
ابن سحنون : أجمع أهل الحديث أن رسول الله َه قتل المبودية التي مته » وقد ذكرنا اختلاف الروايات 
في ذلك عن أي هريرة وأنس وجابر » وني رواية ابن عباس رضي الله عنه أنه دفعها لأولياء بشر بن البراء 
فقتلوها ) . 

۳ العداد : اهتياج وجع اللديغ بعد سنة ( ترتیب القاموس ) ج ۳ ص ۱۷۰ . 

ر اهر : وريد الق ( الرجع السابق ) ج ٩‏ ص ۲۳۱ . 

(ه) في (خ) « ودفة بن عمیل » والصواب ما أثبتناه من کتب السيرة . 


۳۷ 


الناس منه حاجتهم . وكان من احتاج إلى سلاح يقاتل به أخذه من صاحب المغنم 
ثم رده" إليه . فلما اجتمعت المغائم كلها جزأها رسول الله ع خمسة جزای 
وكتب في سهم منها لله » وسائر السهمان أغفال . وكان أول سهم خرج سهم النبي 
يه » لم يتخير في الأخماس . ثم أمر ببيع الأخماس الأربعة فيمن يزيد » فباعها فروة 
ابن عمرو» ودعا فها مله بالبركة فقال : اللهم ألق عليها الفاق  !‏ فتداك الناس 
علیبا حتى نفق في يومين » وكان يظن أنهم لا يتخلصون منه حيناً لكثرته . فأعطى 
رسول الله ع من خحمسه ما آراد الله : فأعطى أهله » وأعطى رجالاً من بني 
عبد المطلب ونساءً » وأعطى اليتم والسائل . وجمعت مصاحف فيها التوراة » ثم 


ردك عل بپود . 


الغلول من الغنام 

ونادی منادي رسول الله : وا الخياط وانخیط( ‏ فان الغلول عار وشنا 
ونار يوم القيامة ! فعصب فروة رأسه بعصابة لیستظل بها من الشمس » فقال رسول 
الله وه : عصابة من نار عصبت بها رأسك ! فطرحها . وسأل رجل أن يُعطى 
من الفيء شيئاً فقال عه : لا يحل من الفيء خيط ولا حيط لأحد + ولا مُعطى . 
وسأله رجل عقالاً فقال : حتی تقسم الغنام ثم أعطيك عقالاً » وفتل0) كركرة 
يمذ فقال مهلل : إنه الآن ليحرق في النار على ثملة غلها . وتوفي رجل من أشجع 
فلم يصل عليه » وقال : إن صاحبكم غل في سبيل الله : فوجد في متاعه حرز) 
لا يساوي درهمين . واشترى الناس يومهذ تبر بذهب جزافً" » فنبى رسول الله 

عن ذلك . ووجد رجل في خربة مائتي درهم » فأخذ منها رسول الله مكلت 
الخمس ودفعها إليه . 


(۱) في (خ) «ردوه ) . 

0 اخیاط وافیط : الخيط والابراق » ( راجع مسند الحميدي ) ج ۲ ص ۳۹5 حديث رقم ۸۹6 . 
۳( في (غ) « وقیل » . (*) في (خ) « حزو » وما أثبتناه من ( الغازي ) ج ۲ ص 1۸۱ . 
(۰) في (خ) وأسرى الناس يومئذ يذهب جزافا » وما أثبتناه من الرجع السابق ج ۲ ص 1۸۲ . 
0( في (خ) « فانتی » وفي (ط) « فهي » وفي ( الغازي ) « فلهی » . 


۳۸ 


النبي عن أشياء 

ومع [ عه ۲۷۲ يومعذ يقول : من كان يمن بالله واليوم الآخر فلا يسق 
ماءه زر غيره' "» ولا يبع شیقاً من المغنم حتى يعلم دوه وحم سای وی 
حتی إذا آدبرها(؟ ردّها ولا ليس توا من المغنم حتى إذا أخلقه رده » ولا 
۳ ت“ امرأة من السبي حتی تستبراً بحيضة » وان كانت حبلى حتی تضع الحمل . 
ومر على امرأة مجح فقال : لمن هذه ؟ فقيل : لفلان . فقال : لعله یطوّها ؟ 
, قالوا : نعم ! قال : كيف بولدها ؟ یره ولیس بابنه » ویسترقه » وهو یغذو"" في 

سمعه وبصره ! لقد هممت أن آلعنه لعنة تتبعه في قبره . 

قدوم أصحاب السفینتین 


وقدم أهل السفینتین من عند النجاشي بعد أن فتحت خيبر » فيهم جعفر بن 
أني طالب وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري » في جماعة من" الأشعرين 
يزيدون على سبعين . وذکر ابن سعد عن الواقدي بسند” 3 نهم لما معوا خبر 
صجرة رسول لل مه لل الديةء رجع ثلال وثلائون رجلا وماق نسوة » فمات 
منهم رجلان بمكة » وخبس بمكة سبعة نفر . وشهد بدرأً منهم أربعة وعشرون 
زجلا . فلما کان شهر رع الأول سنة سبع فن ارو كب رسول الله 282 
إلى النجاشي یدعوه إلى الإسلام مع عمرو بن أمية الضمري » فأسلم . وکتب إليه 
أيضاً أن يزوجه أم حبيبة [ بنت أي سفيان ]29 وکانت فيمن هاجر إلى 
الحبشة ‏ فزوجه إياها . وكتب إليه أيضاً أن يبعث بمن بقي عنده من أصحابه 


. زيادة للبيان‎ )١( 

)۲( الماء : المنى » وزرع غیره » الحمل الذي من غيره . ۲ 

(م) في ( الواقدي ) « براها » وأدبر الدابة : آنقل علیها الحمل . والدبّرة : فرخة الدابة ( ترتیب القاموس ) 
ج ۲ ص ۱۲ . )٤(‏ في رخ) « ولا يا » . 

© في (خ) « نجح » والمجح : الحامل المقرب التي دنا ولدها ( الهاية ) ج ١‏ ص ۲4۰ . 

رح في ( المغازي ) و يعدو » ج ۲ ص 1۸۳ » وفي (ط) « يغزو » » وني سنن الدارمي ج ۲ ص ۲۲۷ باب 
النبي عن وطء الحبالي : « عن أبي الدرداء أن النبي عله رأى امرأة يجحة يعنى حبلى ... فقال لعله قد ألم 
بها قالوا نعم » قال لقد هممت أن العنه لعنة تدخل معه-قبره » كيف يورئه وهو لا يحل له ؟ وكيف 
پستخدمه وهو لا يحل له ؟ » . (۷) في (خ) ۱ في)؛). 

(۸) ( الغازي ) ج ۲ ص ۱۸۳ . (9) زيادة للبیان من (ط) . 


۳۹۹ 


ويحملهم » فحملهم في سفينتين مع عمرو بن أمية › فارسلوا بساحل بولا وهو 
سابل 2 0 2 ۶ 3 ۰ 1 ۰ 5 0 ,ة5 0 
عه : ما آدري بأیهما أنا سر ؟ قدوم جعفر » أو فتح خیبر !! ثم ضّه وقبل بين 


عيئية . 


إشراك القادمين في غنام خیبر 


وهم م المسلمون أن يذخلوا جعفراً ومن قدم معه في سهماهم ففعلوا 3 وقدم 
الدوسيون » فمم أبو هريرة والطفيل بن عمرو وأصحابهم » ونفر من 0 ۰ 
فكلم رسول الله عله أصحابه”” فهم أن يشركوهم في الغنيمة » فقالوا : 


يا رسول الله . 


وكان الخمس إلى رسول الله عه من كل مغنم غنمه المسلمون » شهده أو 
غاب عنه . وكان لا يقسم لغائب في مغنم لم يشهده » إلا أنه في بدر ضرب لثانية 
لم يشهدوا » وكانت خیبر لأهل الحديبية من شهدها أو غاب عنها . قال الله سبحانه : 
« وعدم الله مغاام كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه 294 يعني خيبر » وقد 
تخلف عنها رجال » ومات رجلان وأسهم َه لمن تخلف منهم ومن مات » وأسهم 
لمن شهد خيبر ولم يشهد الحديبية » وأسهم لرسل كانوا يختلفون | إلى أهل فدك 
وأسهم لثلائة مرضى لم يحضروا القتال » وأسهم للذين استشهدوا . وقيل : كانت 
خيير لأهل الحديبية » لم يشهدها غيرهم » ولم يسهم فيها لغيرهم » والأول أثبت 


وأسهم لعشرة من يبود المدينة ‏ غزاهم إلى خيبر ‏ کسهمان المسلمين » 
ويقال : آحذاهم" وم يسهم هم . وأعطى تماليك كانوا معه ولم يسهم . 


)١(‏ الجار : « مدينة على ساحل بحر القلزم » بينها وبين المدينة يوم وليلة ... » وهي فرضة ثرفاً یبا السفن من 
أرض الحبشة ومصر وعدن والصين وسائر بلاد الهند ( معجم البلدان ) ج ۲ ص ۰۹۲ ٩۳‏ . 

(0) في (خ) « فواجدوا » . ۱ 

(۳) في (خ) « وأصحابه » . (4) الاية ۲۰ / الفتح . 

(ه) في (خ) « أحداهم » وأحذى : منح ووهب . 


من شهد خيبر من النساء 


وشهد خيبر عشرون امرأة » منهن : أم المؤمنين أم سلمة » وصفية بنت 
عبد المطلب » وأم أيمن » وسلمى امرأة أي رفع مولاة ابي عه ار عاصم بن 
م ا ل ام 

منيع وهي آم شباث » وكقية بنت سعد الأسلمية :وام مطلوع الأسلمية وم 
سلم بنت ملحان » وأم الضحاك بنت مسعود الحارثية » وهند بنت عمرو بن حرام » 
وأم العلاء الأنصارية > وأم عامر الأشهلية » وأم عطية الأنصارية » وأم سليط » وأمية 
بنت قيس الغفارية ‏ فرضخ من“ من الفيء ولم يسهم لمن . وولدت امرأة 
عبد الله بن أنيس فأحذاها ومن ولدته . 


خبر أفراس المؤمنين وسهمانها 

وقاد رسول الله عله في خیبر ثلاثة أفراس : لزار » والظرب » والسكب . 
وقاد السلمون مائتي فرس » وقيل : ثلائمائة ة » والأول أثبت . فأسهم لمن له فرسان 
خمسة أسهم : أربعة لفرسيه وسهماً ۰۲۳ ول يسهم لأكثر من فرسين لرجل 
واحد . ويقال : إنه لم يسهم إلا لفرس واحد ء وهذا أثبت . ويقال : إنه عرب 
العربي وهبجن المجين“ يوم خيبر» فأسهم للعربي دون الهجين . وقيل : لم يكن 
في عهده عليه السلام هجين › لا كانت العراب0*) حتى كان زمن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وفتحت الأمصار » ول يُسمع أن رسول الله عي ضرب 
لا كان معه من الخيل لنفسه إلا لفرس واحد » فكان له عله ثلائة أسهم : لفرسه 
سهمان وله سهم 


إحصاء الناس بخيبر 


وولي إحصاء الناس بخیبر زيد بن ثابت » فقسم رسول الله مُه بينبم الغنام : 
(۱) رضخ له : أعطاه عطاء يسيرا . 
زفق في ( سنن الدارمي ) ج ۲ ص ۳۲۰ 2 575 : « عن ابن عمر أن رسول الله َك أسهم يوم خيبر للفارس 
ثلائة أسهم وللراجل سهمين » . 
(۲) افجین من الخيل : ما كانت أمه غير عربية » وهو عيب يعاب به . 
(4) العراب : من الیل الأصيل . 


إمتاع الأسماع ج ١‏ ام ۱۱ ۳۳۱ 


وهم ألف وآربعمائة » والخيل مائتا فرس . وكانت السهمان التي في النطاة والشق 
على ممانية عشر سهماً . وكان من كان فارساً له في ذلك ثلاثة أسهم فوضی لم 
تُحد وم تقسم » إنما ما رؤوس مسمون » لكل مائة راس يقسم على أصحابه 


مساقاة اليبود على زرع خيبر 


ولا فتح رسول الله عه خيبر » ساق“ يبود على الشطر من الثمر والزرع › 
وكان يزرع تحت النخل » وكان يبعث عبد الله بن رواحة يخرص”" عليهم النخل › 
ویقول إذا حرص » إن شفة شئتم [ فلکم ]۰۲ وتضمنون نصف ما خرصت » وإن 
ام قلا ونضمن لکم ما عرست + وحرص علیم أرجين آلف وچ مق . فلما 
كل ابن رواخ ورن علوم ازاف بن امین + وقيل © ارس 
وقیل : فروة بن عمرو . 


شکوی الیپود من السلمین وانصافهم 


وجعل السلمون یقعون(؟ في حرثهم وبقلهم بعد الساقاة » فشكت يبود ذلك 
إلى رسول الله عله » فنادی عبد الرحمن بن عوف : الصلاة جامعة » ولا یدخل 
الجنة إلا مسلم » فاجتمع السلمون » فقام رسول الله ع فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : إن يبود شكوا إلي أنكم وقعتم في حظائرهم » وقد أمناهم على دمائهم , 


)١(‏ المساقاة : « ما كان في النخل والكرم وجميع الشجر الذي يثمر بجزء معلوم من الثمرة للأجير » وإليه ذهب 
الجمهور » وخخصها الشافعي في قوله الجديد بالنخل والكرم » وخصها داود بالنخل » وقال مالك تجوز في , 
الزرع والشجر » ولا تجوز في البقول عند الجمع » . ( نيل الأوطار للشوكاني ) ج ٩‏ ص ۸ . 

(۲) الحَرصٌ : الحَرْزُ ( ترتيب القاموس ) ج ۲ ص ۳۷ » وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره : 
أن الهار إذا أدركت من الرطب والعنب ما تجب فيه الزكاة » بعث الامام خارصاً ينظر » فيقول : يخرج من 
هذا كذا وكذا زبيياً » وكذا ترا فبحصيه » وينظر مبلغ العشر فيه فيثبته علدهم وجلل بينهم وبين الهار » فإذا 
جاء وقت الجذاذ » أحذ منهم العشر » وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحق . 

(۳) زيادة للسياق » وفي ( الواقدي ) ج ۲ ص 5١‏ :(إن شفتم فلكم وتضمنون نصف ما خرصت » وان 
شم فلنا ونضمن لكم ما خرصت ) . 

4( الوسق : ستون صاعاً أو حمل بعير ( ترتیب القاموس ) ج 4 ص ۱۱۲ ۰ 

(ه) وقع في احرث : ترك دوابه ترعی فيه . ۱ 


۳۳۲ 


وعلى أمواهم التي في أيديهم في أراضيهم » وعاملناهم" وإنه لا تحل أموال المعاهدين 
إلا بحقها . فکان) السلمون لا يأخذون من بقوطم شيكاً إلا بشمن . 


خبر الكتيبة وأنها لرسول الله عي خالصة 


وقيل : إن الكتيية كانت للبي عه خالصة » لأنبم الم يوجفوا غلا“ » 
وقيل : هي خمسه من خيبر . وكان مه يطعم من الكتيبة من أطعم » وينفق على 
أهله منها » وكانت تخرص ثمانية آلاف وسق ترا » فلييود نصفها نصفها : أربعة الاف . 
وكان يُزرع فيها الشعير » فيحصد منه ثلاثة الاف صاع › ٠‏ ارسول الله جع ت 
وود نصفه . وربا اجتمع منها ألف صاع نوی" » هي أيضاً بينهما نصفین . 
فاطعم من الكتيبة كل امرأة من نسائه ثمانين وسقاً تمراً > وعشرين وسقاً شعيراً » 
وللعباس بن عبد المطلب مائتي وسق » ولفاطمة وعلي علیبما السلام ثلامائة وسق 
شعيراً وتمراً > ولأسامة بن زيد مائة وخمسين وسقاً شعيراً وتمراً » وأطعم آخرين 
وقسم بين ذوي”" القربى بخيبر : بين بني هاشم وبني عبد المطلب فقط . 


شهداء خيبر 

واستشهد بخيبر خمسة عشر رجلا : أربعة من المهاجرين » والبقية من الأنصار . 
55 ا طا 5 
فقيل : صلى عليهم رسول الله عل › وقيل : م يصل عليهم . 

وقتل من يبود ثلاثة وتسعون رجلاً » وأعطی عه جبل() بن جوال الشعلبي 
کل داجن خيير » وقيل : إنما أعطاه کل داجن" في النطاة » ولم یعطه من الكتيبة 
ولا من الشق شيئاً . 

وفي غزاة خيبر نهی ع : عن أكل الحمار الأهلي“ › وعن أكل كل ذ 


.  ناکو‎ « المعاملة لاهن تا تعياء العراق + (۲) في (خ)‎ )١( 
نوی : جمع نواة.‎ )4( ١ . ۵۷۸ ص‎ ٤ وجف : ضرب من سير الخيل والإبل ( ترتيب القاموس ) ج‎ )۳( 
. في (خ) « وقسم بينهم ذي القربى » . (5) في (خ) جبلة‎ )0( 


(۷) الداجن : الحمام والشاة وغيرها ألفت البيوت ( ترتيب القاموس ) ج ۲ ص ۱۵۲ . 
۸ نم ألى داود ) ج ٤‏ ص ١54‏ حديث رقم ۳۸۱۱ . 
(۸) ( سنن الي داود ) ج ٤‏ ص فم 


۳۲۳ 


Le f ۱‏ ۰ ا 
ناب من السباع"* » وأن توطا الحباللى حتی یضعن » وعن أن تباع السهام حتى 
تقس" » وأن تباع الثمرة حتی يبدوٌ صلاحه(" . ولعن یومثذ الواصلة 
والوصلة؟ » والواشمة والوشومة؟) ‏ والخامشة وجهها“ › والشاقة جيها؟ » 

: : 7 د با 
وحرم وم البغال وكل دي خلب من الطیور 4 و جرم ا نة“ وا خلیسق( ¢ 
والتهبة"“ » ونبی عن قتل النساء . 


بلوغ خبر خيبر إلى أهل مكة 

وقدم عباس بن مرداس السلمي مكة » فخبّر أن محمداً سار إلى خيبر » وأنه 
لا يُفلت . فقال صفوان بن أمية : أنا معك يا عباس . وضوى معه نفر » وقال 
حویطب بن عبد العرّئ : إن مدا سیظهر(٩‏ . ووافقه جماعة » فتخاطر٩‏ مائة 
بعير . فلما جاء الخبر بظهور( رسول الله ع أخذ حویطب وحیزه۳ الرهن . 
وكان الذي جاءهم بذلك علاط السلَمي [ بن ثويرة بن حنار بن هلال بن عبيد 
ابن ظفر بن سعد بن عمرو بن تم بن بپز]۳ بن امريء القيس بن بهثة بن سلم 
ابن منصور » وقد أسلم بخیبر . [ وكان قد استأذن رسول الله عه أن يأتي مک 


(۱) (المرجع السابق ) ج ٤‏ ص ١5١ 2١89‏ حديث رقم ۰۳۸۰۲ ۲۸۰۵ . 

۲( ( سنن الدارمي ) ج ۲ ص ۰۲۲۲ ۲۲۷ . 

(۳) سنن أي داود ) ج ۳ ص 11۹ حديث رقم ۳۳۷۳ . 

(4) ( سنن أبي داود ) ج 4 ص 545 باب صلة الشعر حديث رقم 4١58‏ « لعن رسول الله عه الواصلة 
والستوصلة » والواشمة والمستوشمة » وأخرجه البخاري في اللباس باب تحريم فعل الواصلة » والترمذي في 
اللباس حديث ۱۸۱4 باب ما جاء في مواصلة الشعر » وسنن النسائي ص ١45‏ في الواصلة والمستوصلة » 
ص 47 ١‏ في المتوشمات . 

(9: نش وجهه : خدشه:ولطمه وضربه.ر تريب القاموسن )رج ۴ من ١‏ 

(7) ( سنن اللساي ) ج 4 ص ۰۲ ۲۱ باب ضرب الخدود » وشق الجيوب . 

(۷) المجثمة : هي كل حيوان يُنُصب ويرمى ليقتل » إلا آنبا تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك ما يجام في 
الأرض : أي يلزمها ويلتصق بها . ( النباية ) ج ١‏ ص ۲۳۹ . 

(۸) في (خ) « الخلسة » والخليسة : وهي ما يستخلص من السبع فيموت قبل أن يذكى » من حلست الشيء 
واختلسته إذا سلبته » وهي فعيلة بمعنى مفعولة ( النهاية ) ج ۲ ص 5١‏ . 


(9) النهبة : ما یب من الشيء . (۱۰) من الظهور : وهو النصر والغلبة . 

. تخاطرا : تراهنا . (۱۲) في (خ) ۱ وجيزة » والحيزة : الناحية‎ 0١ 

205١‏ في (خ) بعد « السلمى » ما نصه : « بن عمرو بن زهير بن امرىء القيس ... ») وصواب. النسب ما بين 
القوسين . 


Y€ 


وكان له بها مال وأهل » وتخوّف إن علمت قريش بإسلامه أن یذهبوا بماله » فأذن 
له رسول الله أن يآتي مكة ]() ليجمع ماله . 


مصالحة أهل فدك 


وكان رسول الله عل لما أقبل أهل خيبر » بعث محيّصة بن مسعود بن كعب 
ابن عامر بن عُدَي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري إلى فدك » 
يدعوهم إلى الإسلام » فبعثوا معه بنفر منهم » حتى صالحهم رسول الله عله على 
أن خلوا بينه وبين الأموال » وأن لهم نصف الأرض : وصارت() فدك خالصة 
لرسول الله اا آحذها بغیر ] إيجاف خيل ولا ركاب . 


إعراسه بصفية بنت حي 


وانصرف يله من خيبر يريد وادي”” القری » فلما كان بالصهباء أعرس 
بصفية پت () خيي یت وأوم عم بالخیس والسویق وار“ 5 وبات أبو 
نوت الأنصاري رضي الله عنه قريباً مخ قق احذاً بقائم السيف حتى أصبح » 


وهو يحرسه عه . 
غزوة وادي القرى 
فلما انتبى إلى وادي القرى ‏ وقد ضوى یا ناس من العرب ل استقبله 
الیهود المي ٠‏ فقتل مدعو  »‏ وهو يط رحل النبي 21 بسهم ‏ فيا 
عليه السلام أصحابه وصفهم للقتال » ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة » وراية إلى 
اباب بن المنذر » وراية إلى سهل بن حنيف » وراية إلى عبّاد بن بشر . ثم دعاهم 
إلى الاسلام فأبا » وبرزوا فقتل منهم أحدّ عشر رجلا . وبات علیهم وغدا لقتاهم ‏ 


. ما بين القوسين سقط في (خ) وقد استوفيناه من كتب السيرة‎ )١( 

(۲) في (خ) « وضارب » . 

(۲) في (خ) « وأخری ) . . (5) في (خ) « بن حی » . (ه) أولم : من الولعة . 
0 ایس : طعام العرب » والسريو و والشعير . 

(7) ضوى إليه ضيًا وضويا . وانضوى إليه » إذا أوى إليه ( القائق للومخشري ) ج ۲ ص ۳۵۰ . 

رې مدعم : غلام لرسول الله عله . 


۳۲ 


فأعطوا بایدیهم" فأخذها عَنُوَة » وغنم ما فیها فقسمه » وعامل يهود على 


النخل . 
مصالحة هود تيماء 


فطلب يهود تيماء الصلح فصو حوا على الجزية » وأقاموا على أموالهم . وانصرف 
عه من وادي القرى ‏ وقد أقام أربعة أيام ‏ يريد المدينة » فلما قرب منها نزل 
وعرس . 


النوم عن صلاة الصبح 


فنام ومن معه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس » فأذن بلال » وركعوا 
ركعتي الفجر » ثم صلى بهم حتى إن أحدهم ليسلتُ”" العرق عن جبينه من حر 
الشمس » فلما سلم قال : كانت أنفسنا بيد الله » فلو شاء قبضها » وكان أولى 
بها » فلما ردُها إلينا صلينا » ثم أقبل على بلال ‏ وکان قد قال قبل أن ينام : ألا 
رجل صالحّ حافظ لعينيه يحفظ لنا صلاة الصبح ؟ فقال بلال : أنا ! ثم نام معهم , 
غلبته عیناه » فقال ا4" : مه“ يا بلال ؟ فقال : بأبي وأمي » قبض نفسي 
الذي قبض نفسك ! فتبسم عي . وقد قيل : إن ذلك كان مرجعه عي من 


(۱) أعطى بيده : سلم من غير قتال . 
(۲) سلت : مسح ( ترتیب القاموس ) ج ۲ ص ٩۹۰‏ . 
(۳) زيادة للایضاح . (4) مه : كلمة استفهام بمعنى ماذا . 
ره) ‏ الغازي للواقدي ) ج ۲ ص ۰۲۱۲ ( باب النوم عن الصلاة حدیث رقم ۲6 ۲۵ ( سنن أي 
داود ) حدیث رقم ۳۵ ۰ 4۳ باب من نام عن الصلاة أو نسیها وقال الخطابي في ( معالم السنن ) ج ۱ 
ص ۳۰۲ : 
( وفي الحديث من الفقه أنهم لم یصلوا في مکانهم ذلك عندما استیقظوا حتی افتادوا رواحلهم ثم 
توضئوا ثم أقام بلال وصلی بهم . وقد اختلف الناس في معنی ذلك وتأویله فقال بعضهم : نما فعل ذلك 
لترتفع الشمس قال تکون صلاتهم في الوقت النبي عن الصلاة فيه » وذلك أول ما تبزغ الشمس قالوا : 
والفوائت لا تقضی في الأوقات النبی عن الصلاة فيها » وعلی هذا مذهب أصحاب الرأي . وقال مالك 
والأوزعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهيويه : نقضى الفوائت في كل وقت نبى عن الصلاة فيه 
أو لم ينه عنها » وإنما بى عن الصلاة في تلك الاوقات إذا كانت تطوعا وابتداء من قبل الاختيار دون 
الواجبات » فإنها تقضى الفوائت فيبا إذا ذكرت أي في وقت كان ) . 
وانظر أيضاً ( سنن النسائي ) ج ۱ ص ۲۹۸ ( سنن ابن ماجه ) حديث رقم 1۹۷ . 


۳۳۹ 


حنين . والأول قول محمد بن شهاب عن سعيد بن المسيّب » وهو أعلم الناس بالسسير 
والغازي » وكذلك سعيد بن المسيّب » ولا يقاس بهما الخالف هما في ذلك : وروي 
عن قتادة أن ذلك كان في جيش الأمراء » وهذا وهم » وجيش الأمراء كان في غزوة 
مؤتة » ولم يشهدها النبي عله . وعن عطاء بن يسار أنها كانت في غزوة تبوك » 
وهذا لا يصح » لأن الآثار الصحاح على خلاف قوله مسندة ثابتة » وقوله 
مُرسل . 


جبل أحد واتخاذ المبر وحنين الجاع 
ولا نظر إلى أحد قال : هذا جبل يحبنا ونحبه" ! اللهم إني حرمت ما بين 


لابتي المدينة”“ . ونبی أن يطرق الرجل أهله ليلأبعد صلاة العشاء؟ ولا قدم 
المدينة اتخذ المنبر » وله درجتان والمستراح » وخحطب عليه فحن الجذ ع الذي كان 


0) 


زفق 


)۳( 
زفق 


زفق 


يقول ابن القم في ( زاد المعاد ) ج ۳ ص ۳۵۷ : « لكن قد اضطربت الرواة في هذه القصة ‏ فقال عبد 


لرجن بو مهدي عن شمه عن جاع :إن ار هیا كان ابن تخود ول 3 إن رین 
كان بلالاً » واضطربت الرواية في تاريخها » فقال العتمر بن سليمان عن شعبة عنه : إنها كانت في غزوة 
تبوك » وقال غيره عنه : أنها كانت في مرجعهم من الحديبية » فد على وهم وقع فا » ورواية الزهري عن 
سعيد سالمة من ذلك » وبالله التوفيق » . 

ويقول أيضاً في ص 58" من المرجع السابق : فصل في فقه هذه القصة ( باختصار ) : 
أن من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يستيقظ أو يذكرها . 
- أن السنن والرواتب تُقضى کا تقضى الفرائض - أن الفائتة يؤذن لها ويقام ‏ قضاء الفائتة جماعة . 
- قضاژها على الفور لقوله « فليصلها إذا ذكرها  »‏ وفيها تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان . 
( مجمع الزوائد ) ج ٩‏ ص ۱۵۰ رواه أحمد » وعقبة » ذكره ابن أي حاتم وقال : روى عنه عبد العزيز 
ولم يخرجه » قلت : وروی عن الزهري عند أحمد » وفيه رجاله رجال الصحيح » وانظر أيضاً ( موطأ 
مالك ) حديث رقم ۱۲۱۰ . 
اللابة : الأرض الواسعة » والمدينة ما بين لابتين » ( المرجع السابق ) حديث رقم 1507 . 
( سنن الترمذي ) ج 4 ص ١55‏ حديث رقم ۲۸۰۵ « وني الباب عن أنس وابن عمر وابن عباس . هذا 
حديث حسن صحيح » وقد روی من غير وجه عن جابر عن النبي عه وقد روى عن ابن عباس « أن 
النبي لله باهم أن يطرقوا النساء ليلا » قال : فطرق رجلان بعد نبي رسول الله عي فوجد واحد منهما 
مع امرأته رجلا » . 

وفي ( المغازي ) ج ۲ ص ۰۷۱۲ ۷۱۳ : « عن أم عمارة قالت معت رسول الله عد يقول وهو 
بالجرف :لاتطرقوا النساء بعد صلاة العشاء . قالت : فذهب رجل من اي فطرق أهله فوجد ما يكره 
فخلىٌ عن سبيله ول يجه » وضن بزوجته أن يفارقها وكان له منها أولاد وكان يحبها » فعصى رسول الله 
عه ورأى ما یکره . 


(الشفا للقاضي عياض) ج ۱ ص ۲۵۸۰۲۰۷ و (دلائل النبوة لأني نعيم) ج ۲ص 4۲ ۱۶۳۰۱ و (المطالب = 


۳۳۷ 


يستند إليه إذا خطب . 
رد زينب إلى ألي العاص 

وفي جمادى الأولى من سنة سبع » رد رسول الله عه ابنته زنب على أي 

العاص بن الربيع . 
سرية عمر بن اخطاب إلى تربة 
ثم كانت سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ثربة » في شعبان سنة سبع . 
بعنه رسول الله عَم في ثلائين رجلا إلى عَجُر هوازن بربة » وهي بناحية العبلاء » 

DE‏ » طريق صنعاء ونجران » فخرج ومعه دلیل من بتي هلال ۽ 
فكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهار » حتى أتو محالهم وقد قروا » فلم يلقوا أحداً 
وعادوا إلى المدينة . 


سرية أبي بكر إلى بني كلاب 


عترية عق شعبان هذا ‏ يت انا من هوازن » وقتل منهم . 
سرية بشیر بن سعد إلى بني مرة بفدك 
وسرية بشیر بن سعد ال فد فيه أيضاً . ومعه ثلائون رجلا لیوقع بني مر 
فاستاق نعماً وشاء وانحدر إلى الدينة » فاد رکوه ليلا » وراموهم بالبل حتی فنیت 
نبل المسلمين » وأحيط بهم وأصيبوا . واستاق الریون ئعْمَهم وشاءهم » فتحامل بشير 


ابن سعد حتی انتهى إلى فك فأقام عند يبودي حتى اندملت جراحه » وعاد إلى 
اليف 


= العالية لابن حجر ) ج ٤‏ ص ۳ حديث رقم ۳۸۲۲ باب علامات النبوة و ( سنن ابن ماجه ) ج ١‏ 
ص 4۵6 باب ما جاء في بدء شأن الخبر حديث رقم ٠١١١ › ۱٤١٤‏ . 


۳۸ 


سرية الزبير بن العوام ثم سرية غالب 
ابن عبد الله إلى بني مرة أيضاً 


فهياً رسول الله ع الزبير بن العوام » وبعكه إلى مصاب القوم » ومعه مائنا 
رجل » وعقد له لواء . ثم بعث غالب بن عبد الله [ الليئي ٩۱]‏ على مائتي رجل 
في صفر سنة ثمان » ومعه أسامة بن زيد وعلبة بن زيد الحارثي » فسار حتى دنا 
منهم » فبعث الطلائع عليها علبة بن زيد » فاعلموه خبرهم » ثم وافاهم » وحض 
من معه على الجهاد » وأوصاهم بالتقوى » وحمل بهم على القوم » فقاتلوا ساعة ثم 
خووا الاشية والنساء وقد قتلوا الرجال . 

قتل أسامة الرجل الذي قال : لا اله الا الله 

ومر أسامة بن زيد في إثر رجل منهم يقال له : تهيك بن مرداس » حتی دنا 
منه » فقال : لا له إلا الله ! فقتله » ثم نيم » وأقبل إلى جماعته » فقال له غالب 
ابن عبد الله : بعس والله ما فعلت ! تقتل امرءٌ يقول : لا له إلا الله ! وساق العم 
ولا والسّي فکانت سهامهم عشرة أبعرة لكل رجل » أو عدها من الغنم : کل 
جزور بعشرة . وقدموا المدينة » فحدّث زيد رسول الله و بخبره » فقال 
1 كه ”7 : قتلته يا أسامة » وقد قال : لا إله إلا الله ؟ فجعل [ أسامة ] يقول : 
(غا قالها تعوذاً من القتل ! فقال [ لھ ٩]‏ : أفلا شققت عن قلبه فتعلم أصادق 


هو أم كاذب ؟ فقال أسامة : لا أقتل أحداً يقول لا إله إلا الله بدا . 
سرية غالب بن عبد الله إلى الميفعة 


ثم كانت سرية غالب بن عبد الله بن مسعر الليثي أيضاً ‏ في رمضان منها 
ل 
يسار مولى رسول الله مه » فاستاقوا نَعَما وشاء » وقتلوا من أشرف هم › 
ماء يقال له الیفعة بناحية نجد » بعده من الدينة ثمانية برد » وعادوا 2 


. زيادة للبیان‎ )١( 
ذكر ابن سعد في (الطبقات الكبرى) ج۲ ص ۱۱۹ أن هذا الخير في سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة‎ 6 


۳۳۹ 


سرية بشير بن سعد إلى يُمْن وجبار 


ثم كانت سرية بشير بن سعد إلى یمن وجبار في سنة سبع . وذلك أن حسيل 
O‏ م O‏ 
0 
وکان حسيّل دلیلهم » حتی أتوا إلى يمن وجبار وهي نحو الجناب » والجناب پعاروض 
سلاح وخیبر ووادي القری » فنزلوا بسلاح » > ثم دنوا من القوم فاصابوا تعماً كثيرا 
ملأوا منه أيديهم » وتفرق الرعاء فأنذروا أصحابهم » فمروا على وجوههم > فلم 
يلق بشي أحداً » وعاد بالتعم » فوجدوا عيناً لعيينة فقتله ؛ ثم لقي جمع عيينة فأوقع 
بهم وهم لا يشعرون » فناوشهم فانهزموا » وأسر منهم رجلا أو رجلين » وقدما المدينة 
فا سلما وترکا خاطما . 


غمرة القضية 
ثم كانت عمرة القضية » وتسمی عمرة القضاء » وغزوة القضاء » وعمرة 
الصّلح » ويقال لها : عمرة القصاص ‏ قال الغريايي : أخبرنا(© ورقاء » عن ابن أي 
نجيح » عن مجاهد » في قوله تعالى  :‏ الشهر الحرام بالشهر ارام 00 
قصاص ی“ قال : فحزنت قريشٍ لردها(” رسول الله عي يوم الحديبية مُحْرٍ 
SG LCT‏ 
وأقصّهة» ما حيل بينه وبين يوم الحديبية . 


أول الجمع للعمرة 
وذلك أن ذا لقعدة لما آهل في سنة سبع » أمر رسول الله َه أصحابه أن 
يعتمروا قضاء عُمرتهم وألا يتخلف أحد من شهد الحديبية » فلم يتخلف من أهلها 


أحد هو حي » وخرج سوى أهل الحديبية رجال عمار . وكان المسلمون في عمرة 
القضية ألفين . وقال جماعة من العرب : والله يا رسول الله ما لنا زاد » وما من 


)0 في (خ) « نا» وهي اختصار « أخبرنا » » کا أن « ثنا » اختصار « حدثنا » 
(۲) الآية ٠۹٤‏ / البقرة . (۳) في (خ) « بردها » . )٤(‏ أعطاه القصاص . 


۳۳۰ 


لحد طا فار السلمین أن پفقوا ق سبیل اله » وآن پتصدقوا » ولا يكرا 
أيديهم فيبلكو" . فقالوا : يا رسول الله ! بم نتصدق وأحدنا لا يجد شيعا ؟ 
فقال : با كان » ولو بشق تمرة » ولو عشقص" يحمل به أحدّ؟ٌ في سبيل الله . 
فأنزل الله تعال في ذلك : < وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التبلكة 4 يعني : ترك النفقة في سبيل الله . 

الهدي ومسير المسلمين 


وساق عليه السلام ستين ی" وجعل علیها ناجية بن جُنْدَب اي ليسير 
آمامه يطلب الرعي في الشجر + ومعه آربعة خاد من أسلم اا لوو کم 
ابن حُصّين الغفاري من یسوقها ويركبها . وقلد عر هذيه بيده وحمل السلاح فيبا 
ايض والُروع » وقاد مائة فرس عليها محمد بن مسلمة ‏ وقدّم الخيل والسلاح 
واستخلف على المدينة أبا در الغفاري » وأحرم من باب السجد » لأنه ملك طریق 
الفزع9© » ولولا ذلك لأهل من البيداء » وسار يلبّي والمسلمون معه يلبون » فلما 
انتبى محمد بن مسلمة بالخيل إل م ودا قرا عن ر ن 
فلوم خن رسن انه کا اا ا 

بلوغ ابر إلى قريش 

ورآوا سلاحاً كثيراً مع بشیر بن سعد » فأسرعوا إلى مكة وأخبروا قريشاً 
ففزعوا » وقالوا : والله ما أحدثنا حدثا » ففم يغزونا : محمد ؟ ولا نزل رسول الله 
له مر الظهران قدم السلاح إلى بطن یأججْ") » وترك معه مائتين من 
ی . وخرج مكرز بن حفص في نفر حتى لقوا رسول 
الله عه ببطن یأجج" ‏ فقالوا : يا محمد ! والله ما عرفت صغيراً ولا كبيراً 
بالغدر ! تدخل بالسلاح الحرم ! وقد شَرَطت ألا تدخل إلا بسلاح المسافر » 
السيوف في القرب ؟ فقال : إني لا أدخل عليهم السلاح . فعاد [ مكرز ]۲ إلى 
مكة » فخرجت قريش إلى رؤوس الجبال » وقالوا : لا ننظر إليه ولا إلى أصحابه . 


(۱) في (خ)«فهلكوا». (۲) المشقص : السهم العريض . (۳) ۱۹۰ / البقرة . 
)٤(‏ في (خ) « الفروع » . (5) في (خ) « من الظهران 4 . (7) في (خ) ‏ من الظهران » . 
(۷) في (خ) « یاحج » . (۸) زيادة للایضاح . 


۳۳۱ 


دخول رسول الله عي مكة 
و حبس الهڏي بذي طوی » ودخل عليه السلام مكة من الیة"؟ التي تطلع 
على الوم وق توت ون 2 متو شحو E‏ يبون ۽ 
الركن . وقيل : ا کا 


طواف المسلمين بالكعبة 
ارسي لوا مد وا و 
فاضطبع'") عليه السلام بردائه » وأخرج عضده العنى » : رحم الله امرءاً 


أراهم اليوم قوة ! فلما انتبى إلى د رواحة خحذ 
بزمامها » وقد صف له المسلمون ‏ دنا من الركن فاستلمه بمحجنه"" وهو 
مضطيع بنوه > وهرول هو وامسلمؤت في الثلالة الأشواط الأول » وکان ابن رواحة 
يرتجر» في طوافه > وهو آخذ بزمام الناقة > فقال عليه السلام : یبا" ياين 

ب ا و يي ا 
وهزم الأحزاب وحده ! فقاها الناس . فلما قضى طوافه حرج“ إلى الصفا فسعى 
على راحلته » والمسلمون يسترونه من أهل مكة أن يرميُّ أحد منهم أو يصيبّه بشيء . 


حر اهدي عند المروة 
ووقف عند فراغه قريباً من المروة ‏ وقد وقف افدي عندها ‏ فقال : هذا 
المنحر » وكل فجاج مكة منحر . ونحر عند المروة . وكان قد اعتمر معه قوم لم 
يشهدرا الحديية فلم يرواب ور كه في اهدي من شهد الحلزيية ؛ فمن وجد بدنة 
من الإبل نحرها » ومن لم يجد بدنة رشحص له في البقرة » وكان قد قدم رجل بیقر 
فاشتراه الناس منه . وحلق عليه السلام عند المروة » حَلقَهُ مَعْمر بن عبد الله 


)۱( في (خ) « البنية » . 

زقة الاضطباع : هو أن يدخل الطائف بالبيت رداءه من تحت إبطه الأيمن ویفطی به الأيسر من جهتی صدره 
وظهره . (۳) احجن : عصا مت الرأس (4) ارتجز: تم بالرجز من الشعر . 

. 4 في (خ) ۱وخرج‎ )1( OE ايه طلب الاستزادة من الکلام اما‎ )٥( 


۳۳۲ 


العدّوي . 
دخول رسول الله الكعبة 


ثم دحل البيت » وم يزل فيه حتى أذن بلال بالظهر فوق ظهر الكعبة » فقال 
عكرمة بن أبي جهل : لقد أكرم الله أبا الحكم ! لم يسمع هذا العبد يقول ما يقول !! 
وقال صفوان بن أميّة : الحمد لله الذي أذهب آلي قبل أن يرى هذا ! وقال خالد 
ابن أسيد : الحمد لله الذي أمات أبي ول يشهد هذا اليوم » حين يقوم ابن أم بلال 
ينبق فوق الكعبة !! وغطى سيل بن عمرو ورجال معه وجوههم حين “معو . 
وقيل : لم يدخل عليه السلام الكعبة » بل أرسل الهم فأبوًا » وقالوا : لم يكن في 
شرطك ! فأمر بلالاً فأذن فوق الكعبة مر ول يعد بغدء وهو الثبت . 


زواجه به ميمونة رضي الله عنها 

وخطب ميمونة » فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب » فتزوجها وهو 
محرم » وقيل : تروجها لما أحل . وكلم علي بن أني طالب رسول الله حه في عمارة 
بنت حمزة ‏ وکانت مع أمها سلمى بنت عمیس بمكة ‏ فقال : علام نترك بنت 
عمنا يتيمة بين ظهراني المشركين ! فخرج بها » حتى إذا دنوا من المدينة » أراد زيد 
ابن حارثة ‏ وكان وصي حمزة وأخاه أخوة المهاجرين ‏ أن يأخذها من علي » 
وقال : أنا أحق بها » ابنة أخي ! فقال جعفر بن أبي طالب : الخالة والدة » وأنا 
أحق بها لکان خالتها عندي » أسماء بنت عمیسس() . فقال علي رضوان الله عليه : 
ألا اراك في ابنة عمي » وأنا آخرجتبلا) من بين أظهر امش ركين » وليس لكم إليها 
نسب دوني » وأنا أحق بها منكم . فقال رسول الله عله : أحكم بینکم : أما أنت 
يا زيد فموی الله ورسوله » وأما أنت يا علي فأخي وصاحبي » وأما أنت يا جعفر 
فتشبه خلقي وخلقي » وأنت يا جعفر أولى بها » مك" خالتها » ولا تنكح المرأة 
على خالتها ولا عمتها . فقضى بها عفر » فقام جعفر فحجل حول النبي ع فقال : 
ما هذا يا جعفر ؟ قال : يا رسول الله » كان النجاشي إذا أرضى أحدا قام فحجل 
حوله . فقال على رضي الله عنه : تزوجها يا رسول الله ! قال : هي ابنة أخي من 


(۱) في (خ) « عمیش ‏ . (۲) في (خ) « آخرجها » . (۲) في (خ) « تحبك » . 


۳۳۳ 


الرضاعة . 

: ا صلا‎ aR Û 

طلب قريش خروج رسول الله عي من مكة 

ولا كان عند الظهر يوم الرابع » أ سهیل بن عمرو وحويطب بن عبد العُرى 

رسول الله لله في مجلس الأنصار » وهو يتحدث مع سعد بن عبادة ‏ فقال : 
قد انقضى أجلك » فاخرج عنا . فقال عی4 : وما عليكم لو تركتموني 
فأعرستُ”" بين أظه رك » وصنعت طعاماً ؟ فقالا : لا حاجة لنا في طعامك 
اخرج عنا » ننشدك”” الله والعهد الذي بيننا وبينك إلا حرجت من أرضنا ! فهذه 
اثلاث قد مضت ! فغضب سعد بن عبادة وقال لسهيل [ بن عمرو ۲٩]‏ كذبت 
لا أم لك ! ليست بأرضك ولا أرض أبيك » والله لا بيرح منها إلا طائعاً راضياً ! 
فبسم عله ثم قال : يا سعدء لا تؤذ قوماً زارونا في رحالنا . فأسكت 
لرجلان"" عن سعد . وروي أنهم بعثوا علياً إلى النبي عليه السلام ليخرج عن 


بلدهم . 
الرحيل والبناء بميمونة 
وأمر عليه السلام أبا رافع بالرحيل » وقال + لا بسي ا جد من السلمین.: 
وركب حتى نزل سرف » وخلّف أبا رافع ليحمل إليه ميمونة حين يمسى » فخرج 
بها مساء » ولقي عتتا“ من سفهاء المشركين . فبنى النبي ع على ميمونة 


پسرف. . 


2 


بذ صلا 
منزل رسول الله عله 
وم ينزل بمكة بيت » وافا ضربت له قبة من أدم بالأبطح » وكان هناك حتى 
سار منها . وبعث بمائتي رجل من طافوا بالبيت إلى بطن یاجج"۲ » فأقاموا عند 
السلاح حتى أتى الآخرون فقضوا نسكهم » وقدم المدينة في ذي الحجة . 


۱( زيادة للایضاح . (۲) بزواج ميمونة رضي الله عنبا . (۳) نتشدك الله : نستحلفك بالله . 
(4) أسكت الرجل : سكت سكوتاً طویلا على غضب . 
(5) في (خ) «عینا » . (5) في (خ)« یاجح » . 


۳۳ 


سرية ابن أبي العوجاء إلى بني سلم 


وكانت سرية ابن أي العوجاء السلمي إلى بني سیم » في ذي الحجة سنة سبع . 
بعثه رسول الله عه في خمسین رجلا إلى بني سلم » وقد أنذروا به فجمعوا(© 
له » فقاتلوا حتى قتل عامةٌ أصحاب ابن أبي العوجاء » وأئخنوه بالجراح » ثم تحامل 
إلى الدينة فقدمها آول يوم من صفر . 


إسلام عمرو ب بن العاص > وخالد بن الولید » 
وعغان بن أبي طلحة 


وفي صفر سنة ثمان » خرج عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن 
سهم بن عمرو بن هُصیص بن كعب بن لوْي القرشي السهمي من مكة ‏ بعد 
مرجعه من الحبشة ‏ يريد المدينة » فهاجَرٌ » فوجد في طريقه خالد بن الوليد بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر"" بن مخزوم القرشي الخزومي » وعثان بن طلحة ؛ بن أي 
طلحة عبد الله بن عبد العرّی بن عغان بن عبد الدار بن ة قصى القرشي العبدري » 
وقد قصدا قصده » فقدموا المدينة » ودخلوا على رسول E‏ : فبايعه خالد 
أولاً » ثم بايعه عغان » ثم عمرو على الإسلام » فقال عليه السلام : إن الإسلام 
يجب ما كان قبله » والهجرة تجب ما كان قبلها . 


سرية غالب: بن عبد الله إلى الكديد 
وني صفر هذا كانت سرية غالب بن عبد الله بن [ مسّعر بن جعفر بن ]۴ 
و اي لا م مون 
ل لگدد تم عل E‏ ریج رل ما . فخرج في 
بضعة عشر رجلا حتى [ ]۳ كان يع لقي اطارث بن مالك بن قيس بن 
وذ" بن جابر بن عبد مناف بن شِبجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة 


(۱) في (خ) « وجمعواله » . 
() في (خ) «عمرو ٠‏ . (۲) یحو ما كان قبله من العاصي والذنوب  .‏ (4) هكذا سياق النسب . 


(5) في (خ) ۵ بکر ٩‏ . (5) زيادة للسیاق . (۷) في (خ) « عوف ) . 


۳۳۵ 


ابن كنانة » [ وكان يقال لالك بن قيس : ابن البرصاء ] فأخذه فشده وق 
[ البرصاء هي أم قيس بن عوذ() » واسمها : ريطة بنت ربيعة بن رباح بن أي 
ربيعة بن نبيك بن هلال بن عامر ] » وخلف عليه سويد بن صخر . وأق الكديد 
سد كروت ن ۰ فكمن في ناحية الوادي » وبعث جندب بن مكيث الجهني 
ربيئة » فأ تلا مشرفاً على الحاضر”" فعلاه وانبطح » > فخرج رجل من خباء فقال 
[ لامرأنه ٩۳]‏ : إني أرى على هذا التل سواداً ما رأيته عليه [ أول يومي هذا ٩]‏ . 
ورماه بسهم ثم آخر » فما أخطأه » وثبت مکانه » فقال : لو كان زائلة لقد 
aE‏ حا . وراحت ماشية الحي من إبلهم 
وأغنامهم » فحلبوا وعطنوا » حتى إذا اطمأنوا * شن المسلمون عليهم الغارة » فقتلوا 
القاتلة . وسبوا/ الذرية » واستاقوا النعم والشاء . وکان شعارهم : آمث آیث . ثم 
انحدروا بها نحو الدينة » واحتملوا ابن البرصاء معهم » فجاء القوم با لا قبل لهم 
به » وبينهم وبين الوادي » فجاء الله بالسیل حتی ملا جنبتيه"“ » وم يستطع أحد 
أن يجوزه » فوقف الش رکون ينظرون لیم » حتی فاتوهم ولا بقدرون على طلبهم » 
إلى أن قدموا الدينة . فبعثه رسول الله ع في مائتي رجل إلى مصاب أصحاب 
بشیر بن سعد » وذلك في صفر سنة نان کا تقدم . 


سرية کعب بن عمير إلى ذات أطلاح 


ثم كانت سرية کعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح من أرض الشام 
وراء وادي القرى » في خمسة عشر رجلا » فقاتلهم حتى قتلوا » وأفلت منم رجل 
جر » فتحامل حتى أن الدينة فش ذلك على رسول الله له . 


سرية شجاع بن وهب إلى السي 


وكانت سرية شجاع بن وهب [ الأسدي ]© إلى الس س وهو ماء من 


. في(خ)دعوف)». (۲) الحاضر : الحي الذي يسكنه القوم‎ )١( 
. ۱۲ زيادة من ( أبن سعد ) ج ۲ ص‎ )۳( 

فق في (خ) « ذابلا » وفي رواية المسند ج ۳ ص 1۸> « لو كان دابة » وفي ( ابن سعد ) « ربيعة » وكلها 
(5) ججتبة الوادي : ناحيته وشاطة . (5) زيادة للبيان . 


۳۳۹ 


خت عرق لل ا مراحل من مکة ال البصرة »امس مین ال - 
يريد بني عامر بناحية رُكبة في ربيع الأول أيضاً » على أربعة وعشرین رجلا . فخرج 
حتى أغار على القوم وهم غارون فاصابوا نعماً وشاء » وقدموا المدينة . وكانت 
سهمانهم خمسة عشر بعيراً كل رجل » وعَدَلوا البعير بعشرة من الغنم . وغابوا خمس 
عشرة ليلة » وقدموا بسبايا » فیپن جارية وضيئة . فقدم وفدهم مسلمين » فردوهن 
لبم » واختارت الجارية ة الوضيئة شُجاع بن وهب » وكان قد أخذها بثمن » فأقامت 
عنده حتی قتل بالمامة . 


سرية قطبة بن عامر إلى خنعم بتبالة 


م بعث رسول الله َيه قطبة بن عامر بن خديدة في عشرين رجلا إلى حي 
ابن خْعم بناحية تبالة . فخرجوا على عشرة أبعرة يعتقبونها » فوجد رجلا فسأله 
فلم يُجبه عن القوم » وجعل يصيح بالحاضر » فضرب عنقه » وشن الغارة ليلا فقاتله 
القوم قتالاً شديداً حتى أق قطبة عليهم » وساق الم والشاءَ والنساء حتى قدم 
الدينة . فكانت سهامهم أربعة أبعرة لكل رجل أو عَذْهَا : عشرة من الغنم عن كل 


غزوة مؤتة 
ثم كانت غزوة موّتة من عمل البلقاء بالشأم دون دمشق » [ وهي بضم أوله » 
وإسكان ثانيه » بعده تاء معجمة بائنتین من فوقها ] » كانت في جمادى الاول . 
سسببها 


وسبب ذلك أن الحارث بن عمير الأَرْدِيي لما نزل مؤتة بكتاب رسول الله عر 
إلى صاحب بُصرى » أخذه شرحبيل بن عمرو العساني وضرب عنقه . فاشتد ذلك 


على رسول الله عه وندب الناس فأسرعوا » وعسكروا بالجُرف » ولم يبن هم 
ا )0 
مر . 


. € ف (خ)۱ الأمراء‎ )١( 


۳۳۷ 


الأمراء يوم مؤتة 


فلما صلى الظهر جلس في أصحابه وقال : زيد بن حارثة أمير الناس » فان 
قتل زيد بن حارثة فجعفر بن أي طالب » فان أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة » 
فإن أصيب عبد الله بن رواحة فلیرتض المسلمون بينهم رجلاً فيجعلوه7" ريع 
وعقد لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة » فودّع الناس الأمراء » وخرج معهم 
إلى موتة ثلاثة الاف . وجعل المسلمون ينادون : دفع الله عنکم ورد صا حين 
0 


وداع جيش مؤتة ووصية الأمراء 


وشيّعهم رسول الله عي إلى ثنية الوداع » » ثم وقف وهم حوله ‏ وقال : 
أوصيكم بتقوى الله ؛ ومن معكم من المسلمين خيرا . اغزوا بسم الله في سبيل الله » 
فقاتلوا من كفر بالله » لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليداً > وإذا لقيت عدوك 

من المشركين فادعُهُم إلى إحدى ثلاث » فأيتهن ما أجابوك إليها » فاقبل منهم واكفف 
عنهم : ادعهم إلى الدخول في الاسلام » فان فعلوا فاقبل منهم واکفف عنهم › ثم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين » فإن فعلوا فأخبرهم أن هم ما 
للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين » وان دخلوا في الإسلام واختاروا دارهم 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين » ؛ يجري عليهم حكم الله » ولا يكون هم 

في الفيء » ولا في الغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين » فان أبوا فادعهم إلى 
إعطاء الجزية » فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهم » فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم . 
وإن أنت حاصرت أهل حصن أو مدينة فارادوك أن تستنزطم على حكم الله فلا 
تستنزهم على حكم الله » ولكن أنزهم على حكمك » فإنك لا تدري أتصيبٌ حكم 
اله فهم أم لا ؟ وان حاصرت أهل حصن أو مدينة فأرادوك على أن تجعل لهم ذمة 
الله وذمة رسوله » فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله » ولكن اجعل هم ذمتك وذمة 
أبيك وذمة أصحابك » فإنكم إن تُخفرو(" ذمتكم وذمة آبائکم خير لكم من أن 
تُخفروا ذمة الله وذمة رسوله . 


و ستجدون رجالاً في الصوامع معتزلين للناس » فلا تتعرضوا هم » وستجدون 
)١(‏ في (خ) « فلیجعلوه » . (۲) آخضر الذمة : نقضها . 


۳۳۸ 


آخرین في رؤوسهم مفاحص ٩‏ شاوه بالسيوف 4 تقتلن امرأة ولا صغيرا 
ضرع( ولا كبيراً فانياً » ولا تغرقن نخلاً » ولا تقلعن شجراً » ولا هدموا بيتاً . 


من خبر عبد الله بن رواحة 
وقال عبد الله بن رواحة : يا رسول الله ! مرني بشيء أحفظه عنك . قال : 
إنك قاد#غداً بلدأء السجود فيه قليل فأكثر السجود . قال : زدني يا رسول الله . 
قال : اذکر الله » فإنه عون لك على ما تطلب( ققام من عنده » حتی إذا. مض 
ذاهباً رجع . فقال : يا رسول الله » إن الله وثر يحب الوتر ! فقال :ياابن و 
ما عجرت فلا تعجرّنْ إن أسأت عشراً أن تحسن واحدة . فقال : لا أسألك عن 
شيء بعدها . 


ف 0 إلى و 0-0 بن عمير 


ل اه ٠‏ لقم فهم وجل من زد يقال 
له : : شرحبیل [ بن عمرو الغساني]*) 3 وق الطلائع أمامه » وبعث آخاه 
سَدُوسَ بن عمرو في خمسين فلقوا المسلمين في وادي القری فقاتلوه وقتلوه . ونزلوا 
معان [ من أرض الشام ۲ 7 ٠‏ فبلغهم أن هرقل قد نزل ماب من البلقاء » في مائة 
ألف من الروم ومعه بهراء ووائل وبكر وم وجْذام مائة ألف » عليهم رجل من 
بلي » يقال له : مالك . 


أول القتال يوم مؤتة › وخوف المسلمين م إقدامهم 


فأقاموا ليلتين » وأرادوا أن يكتبوا إلى رسول الله عه بالخبر ليردهم أو يزيدهم 
رجالا ؛ فشجعهم عبد الله بن رواحة وقال : والله ما كنا نقاتل الناس بكثرة عدد » 
ولا بكثرة سلاح » ولا بكثرة خيول » » الا-بهذا الدين الذي آکرمنا الله به ! انطلقوا 


)0۱ الفاحص : جمع مفحص » وهو مجلم القطا » والمعنى أن الشيطان قد استوطن في رژوس هؤلاء . 
(۲) الذي لایستطیع الدفاع عن نفسه . (۲) کذا ني رط) وني (خ) « تطالب » . 
(4) زيادة للایضاح من (ط) . ره) في رخ) :أو قدم ) . (5) زيادة للبيان من (ط) . 


۳۳۹ 


والله لقد رأيتنا يوم بدر ما معنا فرسان » ويوم أحد فرس واحد ! فإنما هي إحدي 
الحسنيين : ما ظهور علیهم » فذلك ما وَعَدنا الله ووعد نبيّنا » وليس لوعده مخلف » 
وإما الشهادة » فلنلحق بالإخوان نرافقهم في الجنان ! فشجع الناسَ ومَضّوا إلى مؤتة . 
فرأوا المشركين ومعهم ما لا قبل لحم به من العَدَّد والسلاح والكراع » والديباج 
والحرير والذهب . قال أبو هريرة : وقد شهدت ذلك فبرق بصري”“ فقال لي 
ثابت بن أقرم”" : يا أبا هريرة ! مالك » كأنك ترى جموعا كثيرة ! قلت : نعم ! 
قال : لم تشهدنا ببدر ! إنا لم ننصر بالكثرة . 
مقتل زيد بن حارثة 
وقاتل الأمراء يومئذ على أرجلهم : فأخذ اللواء زيد بن حارثة » فقاتل وقاتل 


الناس معه » والمسلمون على صفوفهم » وعلى الميمنة قطبة بن قتادة السّدو سي وعلى 
ال ميسرة عبایة(؟ بن مالك » > فقتل زيد طعناً بالرماح . 


مقتل جعفر بن أي طالب 


ثم أخذه جعفر فنزل على فرسه فعرقبها » ثم قاتل حتى قتل » ضربه رجل من 
I‏ ا ورا 
حا . وقیل و ی و وی بين منکییه ائنتان وسبعون(*) 


مقتل عبد الله بن رواحة 
ثم أخذ اللواء بعده عبد الله بن رواحة » فقاتل حتى فل . 
سقوط لواء المسلمين 
وسقط اللواء » فاختلط المسلمون والمشركون » وانبزم المسلمون أسوأ هزيمة » 
وقتلوا » واتبعهم المشركون . فجعل قطبة بن عامر يصيح : يا قوم » يقتل الرجل 
مقبلا أحسن من أن يقتل مدبراً ! فما یوب" إليه أحد . ثم تراجعوا » فاخذ اللواء 


(۱) كناية عن الفزع والحيرة . (۲) في (خ) « بن أقوم » . (۲) في (خ) « عياية » . 
)٤(‏ في (خ) « مما قبل من يديه » . )٥(‏ في (خ) ١‏ اثنتين وسبعين » . (7) يوب : يرجع 


۳۰ 


ثابت بن أقرم » وصاح يا للأنصار !! فأتاه الناس من كل وجه وهم قليل » وهو 
يقول : إلي ایها الناس . 
أخذ اللواء خالد بن الوليد 


فلما نظر إلى خالد بن الوليد قال : خذ اللواء يا أبا سليمان ! فقال : لا اخذه » 
أنت أحق به أنت رجل لك سر( » وقد شهدت بدراً . قال ثابت : خله أيها 
الرجل ! فوالله ما أخذته إلا لك ! فاأخذه خالد فحمله ساعة » وجعل الشر کون 
يحملون عليه » فثبت حتى تكركر”" الشرکون » وحمل بأصحابه فقض جمعاً من 
جمعهم 20 ثم دَهّمه منهم بشر كني 29 , فانخاش٩)‏ بالمسلمين فانكشفوا راجعين . 
وقد قيل : إن ابن رواحة قتل مساء » فبات خالد فلما أصبح غَدَا » وقد جعل ممَدّمُته 
ساقةٌ وساقته مقدّمةً » وميمنته ميسرة وميسرته ميمنة » [ فأنكر الشرکون ]0 ما 
کانوا يعرفون من راياتهم وهيأتهم › فقالوا : قد جاءهم مد ! ورَعِبوا » فانکشفوا 
منهزمين » فقتلوا منهم مقتلة م يُقتلها قومٌ . والأول أثبت : أن خالدا انهزم بالناس 
نیوا بالقرار » وتشاعم. الاس يف" . 


فلما سمع أهل الدينة بقدومهم تلقوهم » و جعلوا شون في وجوههم التراب » 
ويقولون : يا فزار !! أفررتم في سبيل الله ؟ فيقول رسول الله عله : ليسوا بفرار » 
ولكنهم كران إن شاء الله . 


خبر النپزمین وما لقوا من الناس 


فانصرفوا إلى بیوتبم فلزموها » فإنهم كانوا ا اسر جوا ساعوا بيه :يا قرار ! 
أفر رتم في سبيل الله ؟ وكان الرجل یدق علمهم فيابون يفتحون له لثلا یقول"" : 
ألا تقدمت مع أصحابك فقتلت ؟ حتى جعل رسول الله عله يرسل إليهم رجلا 


(۱) في(خ)«شن»). (؟) تكركر : ارتد ورجع . 
,۳( في (خ) ۱ كبير ) . )٤(‏ انحاش : جمعهم ثم انصرف بهم . 
ره في رخ) ما بين القوسین « فانکروا » » وهي رواية ( الواقدي ) ج ۲ ص ۰۷۹6 وما تاه من (ط) : 
() أي بخالد . (ه) في (خ) « تقول » . 


۳۱ 


رجلا » يقول : آم الکزار في سبيل الله | وكان بين آلي هريرة وابن عم له كلام » 
إلا فرار ‏ يوم مؤتة ! فما دَرَى ما يقول له . 
إخبار رسول الله عله عن أهل القتال يوم مؤتة 
وكان رسول الله عل الما التقى الناس بموتة دحو ول ات 
له ما بينه وبين الشأم » فهو ينظر إلى معترکهم فقال : 
زيد بن حارثة 
أخذ الراية زيد بن حارثة » فجاءه الشيطان فحبب إليه الحياة وكرّه إليه الموت 
فقال : الان حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين » تمبّب لي الدنيا ! فمضى 
قدماً حتى استشهد : فصلى عليه وقال : استغفروا له ! وقد دخل الجنة وهو يسعى . 
جعفر بن أبي طالب 


ثم أخذ الراية جعفر بن أي طالب فجاءه الشيطان فمناه الحياة وكره إليه الموت » 
فقال : الان حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تمنيني الدنيا ! ثم مضى فما 
حتى استشهد) . فصلى عليه ودعا له . ثم قال : استغفروا لأخيكم فإنه شهيد 
دخل الجنة » فهو يطير في الجنة بجناحين من ياقوت حيث شاء من الجنة . 


عبد الله بن رواحة 


ثم أخذ الراية بعده عبد الله بن رواحة فاستشهدء ثم دخل الجنة معترضاً . 
فشق ذلك على الأنصار » فقال : أصابته الجراح . قيل : يا رسول الله ما إعراضه ؟ 
ی : للا أصابته الجراح نكل" » فعاتب نفسه فشجُع » فاستشهد فدخل الجنةء 


فسري عن قومه . 
سلمة بن الأكوع 
وقال يومئذ : خير الفرسان أبو قتادة » وخير ال جال") سلَمة بن الأكوع . 
(۱) في (خ) « فاستشهدوا » . 
(۲) نكل : تخاذل . (۳) الرجال : جمع راجل » وهو الذي لا فرس له . 


۳: 


ولا أخذ خالد الراية قال عله : الآن خمي الوطیس() . 
دخول رسول الله عَنَهِ على أهل جعفر بن ألي طالب 


ودخل عب على أسماء بنت عمیس" امرأة جعفر بن أي طالب فقال : 
يا أسماء ین بنو جعفر ؟ فجاءت بهم إليه » فضمهم إليه وشمهم » ثم ذرفت عيناه 
فبکی » فقالت : أي رسول الله لعله بلغك عن جعفر شيء ؟ فقال : : نعم » قتل 
ل ل ل ل ی" : يا أسماء 

تقولي مُجْرا(۳ » ولا تضربي صدرا . وخرج حتى دخل على ابنته فاطمة عليها 
0 : واعماه ! وقال”) . على مثل جعفر فاتبلك( الباكية ! ثم قال : 
اصنعوا لآل جعفر طعاماً » فقد شغلوا عن أنفسهم اليوم رر أن اس يكل 
اله ا ا لسر کی الود 
حتى لحيته تقطر(۲ . ثم قال : اللهم إن جعفراً قد قدّم اي أحسن 0 
فاخلفه”" في ذريته بأحسن ما خلفت أحداً من عبادك في ذريته ! ثم قال : 
حورت واي ا وساي ا مد ويد 
يطير بهما في الجنة ! قالت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ! فاعلم الناس ذلك . 

خطبته في أمر جعفر 

فقام » وأخذ بيد عبد الله بن جعفر » يمسح بيديه رأس عبد الله حتى رقي انبر » 
وأجلس عبد الله أمامه على الدرجة السفلى » والحزن يعرف عليه » فتكلم وقال : 
إن الرء كثير بأخیه وابن عمه . ألا إن جعفراً قد استشهد » وقد جعل الله له جناحين 
يطير بهما في الجنة » ثم نزل » ودخل بيته وأمر بطعام يصنع لآل جعفر » وأرسل 


TNE BE 
نسفته(۲ » ثم أنضجته . وأدّمته بزیت » وجعلت عليه فلفلا . وأقاما ثلاثة أيام في‎ 


(۱) كناية عن شدة الحرب واحتدامها . (۲) في (خ) « عميش » . (۳) الهجر : الافحاش . 
)٤(‏ في(خ)« فقال » . (5) في (خ) ١‏ فتبكي 4 . 
(7) في (خ) « حتى تقطر لحيته » وهي رواية ( الواقدي ) ج ۲ ص ۷۱۷ وما أثبتناه من (ط) . 

20 کلف الله عليك : دعاء لن هلك له ما لا يعتاض واأحْلّف الله عليك : دعاء لمن هلك له ما يتعتاض عنه . 
(۸) نسفته : أذهُيث سافته وقشره . 


۳:۳ 


بيته » يدوران معه في بيوت نسائه . 
غناام مؤ 

وغنم المسلمون بعض أمتعة بمؤتة » وجاء رجل إلى رسول الله عه مخاتم » 
فقال : قتلت صاحبه یومقذ » فنفله إياة . وقتل خزية بن ثابت يومكذ رجلا » وعليه 
بيضة فيها ياقوتة » فأأخذها وأتى بها رسول الله عه » فنفله إياها » فباعها بمائة دنار . 
واستشهد بموتة ثمانية نفر . 

غروة ذات السلاسل 

ثم كانت غزوة ذات السلاسل . [ ويقال سمل | اوهو ماء ورام وادي 
القرى من المدينة » [ بينه وبين الدينة ]27 عشرة أيام . وسببها أن جمعاً من بلي 
وقضاعة تجمعوا ليدنوا من أطراف المدينة » فعقد رسول الله مي لعمرو بن العاص 
لواءً أبيض » وجعل معه راية سوداء » وبعثه في جمادى الآخرة سنة نان على ثلامائة 
من سراة(" المهاجرين والأنصار ۰ وأمره أن يستعين بمن مر به من بلاد بلي وعذرة 
لین . وذلك أن عمروا كان ذا رحم فيهم : كانت آم العاص بن وائل بلوي 
فأراد عليه السلام يتألفهم بعمرو . فسار یکمن النهار ویسیر الليل ‏ وکان معه 
ثلائون فرشا خاحتى دنا Î‏ ا بأرض جذام() يقال له السلاسل . 
و کان شتاء » فجمع أصحابه لیصطلوا ف فمنعهم » فشق ذلك عليهم » حتی کلمه بعض 
ey‏ اب 

الدد واختلاف عمرو وأني عبيدة على الإمارة 

وبعث رافع بن مكيث الجهني يخبر رسول الله عه أن للقوم جمعاً كثيراً 
ويستمده » فبعث أبا عبيدة بن الجراح وعقد له لواءً . وبعث معه سراة المهاجرين 
كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما » وعدة من الأنصار . فسار في مائتين » وأمره 
أن يكونا جميعا ولا يختلفا » فلما الحق بعمرو » وأراد أن يوم الناس ويتقدم عمرا » 
فقال له عمرو : إنما قدمت مدداً لي » وليس لك أن تومني » وأنا الأمير ! فقال 
)١(‏ زيادة للسياق من (ط) . 


(۲) سراة القوم : آشرافهم وسادتهم . (۲) في (خ) « خدام ) . 


۳ 


المهاجرون : كلا ! بل أنت أمير أصحابك » وهو أمير أصحابه . فقال : ۷ أنم 
مدد لنا . فقال أبو عبيدة ‏ وكان حسن الخلق ‏ انظرن يا عمرو ! تعلمنّ أن آخر 
ما عهد | إلى رسول الله يه أن قال : إذا قدمت على صاحبك خطاوعا ولا فا 
وإنك والله إن عصيتني لأطیعنك ! فکان عمرو يصلي بالناس . وسار وقد صار 
في خمسمائة ‏ حتى وطيء ء بلاد بلي ودوّخها » وکلما انتهى إلى موضع » بلغه أنه 
قد كان به جمع فلما سمعوا به تفرقوا . حتى انتهى إلى أقصى بلاد بلى وغذرة وبلقین » 
ولقي في آخر ذلك جمعاً » فقاتلهم ساعة وهزمهم . وأقام أياماً يث سراياه » فيؤق 
بالشاء واّعم فينحرون ويذبحون » ولم يكن في ذلك أكثر من هذا » ول تكن غنائم 
س 


وخرج عوف بن مالك الأشجعي يوماً في العسكر » فمر بقوم"؟ قد عجزوا 
عن تخر جزورهم وعملها » فقالٍ : أنعطوني علیا وأقسمها بينكم ؟ فجعلوا له شعيراً 
منها » فنحرها » وجزأها بينهم » وأخذ جزعه وأ به إلى أصحابه » فطبخو فطبخوه وأکلوه » 
فلما فرغوا » قال أبو بکر وعمر رضي الله عنهما رمن أن لك هذا لحم + 
فأخبرهما » فقالا : والله ما حسنت حين آطعمتنا هذا ! ثم قاما يتقيان . وفعل ذلك 
الجيش . وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لعوف : تعجلت أخرى ! ثم ات 
أبا عبيدة رضي الله عنه فقال له مثل ذلك . 


واحتلم عمرو بن العاص رضي الله عنه في ليلة باردة كأشد ما يكون من ار 
فقال لاصحابه : ما ترون ؟ قد والله احتلمت » ون اغتسلت مت مت ! فدعا بماء فتوضا 
وغسل فرجه وتيمّم » > ثم قام فصلل بهم . وبعث عوف بن مالك ربدا » فقدم 
على رسول الله ع فسلم عليه » فقال : عوف بن مالك ؟ قال : عوف بن مالك 
يا رسول الله ! قال : صاحب ازور ! قال : نعم ! قال : أخبرني ! فا خبره 
بمسيرهم » وما كان بين أي عبيدة وبين عمرر » ومطاوعة أي عبيدة ! ثم أخبره أن 


. البريد : الرسول‎ )۲( ۰ ٩ في(خ):فمنيقوم‎ )١( 


هع 


عمرا صلى وهو جنب ومعه الماء» لم يزد على أن غسل وجهه باء وتيمم » فلما 
قدم عمرو وسأله رسول الله ع عن صلاته قال : والذي بعئك بالحق لو اغتسلت 
لمت » ول أجد قط برد مثله » وقد قال الله : ۵ ولا تقعلوا أنفسكم إن الله كان 


بكم رحيماً 204 . فضحك َه وم يقل شیب . 
سرية اخبط 


ثم كانت سرية الط" أميرها بو عبيدة بن الجراح » > [ وقيل : عبد الله بن 
عامر بن الجراح ]7 ۰ والصحيح : عامر بن عبد الله بن الجرّاح بن هلال بن أهییب 
ابن ضبّة بن الحارث بن فهر بن مالك بن إن التضر بن كبانة القرشي الفهريي . بعثه 
رسول الله ڪل _ حل و ي ب ا ماعل اخ 
البحر » > على خمس ليال من المدينة . فأصابهم جوعٌ شديدٌ » جمعوا زادهم حتى إن 
كانوا ليقتسمون”“ الثّمرة » ولم یکن معهم حمولة” » اما كانوا على أقدامهم » 
وأباعر يحملون عليها زادهم , فأكلوا الحْبّط » حتى ما كادوا“ أن تكون بهم 
حركة إله » فابتاع قيس بن سعد بن غبادة مس جزائر » كل جزور يوسقين من 
گر : یقوم بها إذا رجع » ونحرها - کل يوم جزوراً ‏ للقوم » مدَّة ثلاثة أيام » 
حى وجدوا حوتاً يقال له العنبر قد ألقاهُ الحر » فأكلوا منه اثتي عشرة ليلة » 
ثم أمر أبو عبيدة بضلع من آضلاعه فنصبت » ومر تمتها راحلة برحلها فلم نُصيها ‏ 
وکان یجلس في ماق“ عين الحوت الجماعة من الناس . 


سرية أي قتادة إلى الخضرة 


م 2 عق مرن K‏ تت 0 
ثم كانت سرية ألي قتادة بن ربعي الانصاري إلى خضرة » وهي أرض مارب 


(۱) الآية ۹ / النساء . 
(۲) الط : ورق يُنفض بانخابط ويجفف ويُطحن بدقيق أو غيره » ( ترتيب القاموس ) ج ۲ ص ٩‏ . 
(۲) ما بین القوسين مكرر في (خ) . (9) في (خ) ١‏ ليقتسموا » . 


() الحمولة : ما يحتمل عليه الناس من الدواب » وهنا كناية عن عدم وجود الزاد أو الميرة يحملونها على دواب . 
(5) في (خ) « حتی ما كاد أن يكون » . 
(۷) في (خ) «مبق » . والأق : طرف العين ما يلي الأنف ( ترتيب القاموس ) ج 4 ص ۱۹۷ . 


۳:۹ 


پنجد( » أميرها أبو قتادة الأنصاريي » [ بعثه رسول الله ۲ في شعبان 
منها ‏ في خمسة عشر رجلاً إلى غَطفان نحو نجد . فساروا ليلاً وکمنوا نهاراً » حتی 
آتوا ناحيتهم » » فهجموا على حاضر منهم'" عظم » وجردوا سيوفهم وكبروا » فقتلوا 
رجالاً » واستاقوا العم وحملوا النساء » حتى قدموا بمائتي بعير » وألف شاة وسبي 
كثير » فعزلوا من ذلك الخمُس . وقد غابوا خمس عشرة ليلة » وكانت سهمانهم 
ثني عشر بعيراً » أو عدفا عن البعير عشرة من الغدم . 


سرية أبي قتادة إلى بطن إضم 
ثم كانت سرية ألي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى بطن إضم ‏ وهي فيما بين 
شب وذي المروة » على ثلاثة بُرْدِ من المدينة ‏ في رمضان » على ثمانية أنفس . 
وذلك حين هم رسول الله مهه بغزوة الفتح > لظ ظان أنه عليه السلام توجه 
إلى تلك الناحية » ولأن تذهب بذلك الأخبار . 
قعل السلم 
فلقيهم عامرٌ بن الط الأشجعي » > فسلم عليهم بتحية الاسلام » فیدر إليه 
تلم بن كام اليثي فقدله » وأخذ بعيره وسلبه » ثم قوا برسول اله عله وقد 
علموا مسيرّه فأدركوه بالسّقيا وم يلقَوا جمعا . 
ما نزل فيه من القران 
وفيهم نزل قوله تعالى : ل يلاها الذين آمنوا إذا ضربم في سبيل الله فبينوا 
ولا تقولوا لمن من ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الياة الدنیا فعند 
الله مغاة نم كثيرة » كذلك كنم من قبل فمنٌ الله عليكم فبينوا . إن الله كان بجا 
ماد 


)00 في (خ) ثم كانت تُحضرة أرض مارب سرية أبي قتادة بنجد » . 
(۲) زيادة لسياق الكلام من (ط) . 1 (م) في (خ) و على حاضرتهم عظم » . 
3 الاية غ5 / النساء » وفي (خ) و ... الحياة الدنیا » الاية » . 


۳:۷ 


الاختلاف في سبب نزول الآية 


وقال ابن عبد البر » والاختلاف في المراد بپذه الآية كثير مضطرب جا 
قيل : نزلت في المقداد » وقيل : نزلت في أسامة بن زد » وقيل : في محلم بن جثامة . 
وقال ابن عباس : نزلت في سَرِيّة » ول یسم أحداً . وقيل الراك لكات للدي 
من بني ليث » يقال له :یت » كان على اس » وقيل : نزلت في أي الدرداء . 
وهذا اضطراب شدید جدا) . 


غزوة الفتح وسببها 

ثم كانت غزوة الفتح . وسبها أن أنس بن ريم اي هجا رسول الله عل » 
فسمعه غلام من ُمزاعة فضربه فشجّه ‏ فثار الشر بين بني بكر [ حلف قريش ] » 
وبين حزاعة [ حلف رسول الله َيه ] . فلما دخل شعبان على رأس اثنين وعشرين 
جرا عن صل اه س ول ابن سبق : فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة 

عشر أو الهانية عشر شهراً  ]‏ کلمت بنو ثُفاثة من ب: بني الدّيل أشراف قريش أن 
نوها ارجال والملاح على خزاعة » فأمدوهم بل . وخرج الم صفوان بن 
أمية ومکرز بن حفص بن الأخرق”5؟ » وحویطب بن عبد العزی » وشيبة بن عؤان 
وسيل بن عمرو > وأجلبوا معهم أرقاءهم فبينُوا ‏ مع بني بكر ورأسهم نوفل بن 
معاوية الدّوْلي مزاعة ليلا وهم آمنون" » فقتلوا منهم ثلالة وعشرين رجلاً ي 
وذلك على ماء يقال له الوتير قريب من مكة » وعامتهم نساء وصبيان وضعفة 
الزجال » حتى أدخلوهم دار بل بن وَرْقاء » وقيل : حتى انتهوا بم إلى أنصاب 
الحرم . 


ندم قريش على نقض العهد 


وندمت قریش » وعرفوا أن هذا الذي صنعوا نق“( للمدة والعهد الذي 
بینهم ون رسول الله كل . وجاء اخارث بن هشام وجماعة إن صفوان بن أمية 


(۱) راجع آسباب النزول للواحدي ص ۱۲۷ - ۱۳۰ . 
(۲) في (خ) «لاحیف » . (۲) ذکر ( ابن سعد ) ج ۲ ص ۱۳4 أنهم خرجوا « متتکرین متنقبين » . 
(4) أنصاب الحرم : حدوده التي تفصل بين الحل والحرام . (ه) في (خ) « نقضاً » . 


۳:۸ 


1 » وقالوا لاي سفيان بن حرب : هذا أمر لا بد له من أن 
يُصلّح » عقر عل امس ال رسول لل ب مهد » 
NS‏ بن سالم الفزاعي في أربعين راكبا 
من خزاعة » حتى دخل المسجد ورسول الله عه جالسنّ في أصحابه » فقام ينشد 
شعراً » وأخبره الخبر واستصترکه » فقام عه وهو يجر ثوبه ويقول : لا صرت 
إن لم ألصر بني كعب مما ألصر منه نفسي ! 


قدوم أبي سفيان إلى الدينة 


وقدم أبو سفيان فقال : يا محمد ! إني كنت غائباً في صلح الحديبية » فاشدد 
ات . فقال رسول الله مه : ولذلك قدِمْتَ يا أبا سفيان ؟ قال : 

ف ! قال :هل كان فلکم حَدَتٌ ؟ قال : معاذ الله ! قال : فنحن على مدتنا 
u,‏ وا بل + 


خبر أبي سفیان في دار أم المؤمنين ابنته 


ثم قام أبو سفيان فدخل على ابنته ام حببية “ رضي الله عنها » » فلما ذهب 
ليجلس على فراش رسول لله مه طوثة دونه وقالت : أنت امرء تجس مشرك !! 
فقال : يا بنية ! لقد أصابك بعدي شر ! قالت : هداني الله للإسلام » وأنت يا بت 
سيد قريش وكبيرها » » كيف یسقط عنك دخولك للإسلام ؟ وأنت تعبد حجراً لا 
يسمع ولا ييصر ! قال : يا عجباه !! وهذا منك أيضاً ! اترك ما كان يعبد آبايي » 


وأتبع دين محمد !؟ . 
مناشدة أ سفيان لكبار أصحاب رسول الله عه 
ثم حرج فلمّي أبا بكر رضي الله عنه فكلمه » وقال : تُكلّم حمداًء أو تیر“ 


أنت بين الناس ! فقال : جواري في جوار رسول الله 4 › » ثم لقي عمر رضي 
الله عنه » فكلمه بمثا ما به أبا بكر فقال 7 : والله لى وجدت ۳ ° 
[ عمر  ]‏ :و و 


(1) أم المؤمنين . (۲) في (خ) ۱ ویر ۷ - (۳) زيادة للبيان من (ط) . 
(4) امل الصغير . 


۳:۹ 


تقاتلكم لأعشّها علیکم ! فقال [ أبو سفيان ٩(۲‏ : مجزيت من ذي رح شرأء ثم 
دخل على عهان رضي الله عنه فقال : إنه ليس في القوم أحدٌ أقربٌ بي رجماً منك ! 
فد في افذنة وجدّد العهد . فإن صاحبك لن برده عليك أبداً ! قال : جواري من 
جوار رسول الله ! فدخل على فاطمة وکلمها في أن تجبر بين الناس » فقالت : ما 
نا امرأة ! قال : مُري أحد ابتك يجير بين الناس ! قالت : نما هما صبيّان | وليس 


مناشدته علياً ومشورة علي 

فاق علي بن أي طالب رضي الله عنه فقال : يا أبا الحسن ! جر بين الناس 
أو تكلم محمداً يزيد في المدة ! فقال : ويْحك يا أبا سفيان ! إن رسول الله قد عزم 
أن لا يفعل , » وليس أحد يستطيع أن يكلمه في شيء يكرهه . قال : فما الرأي ؟ 
يسني" لأمري » فإنه قد ضاق علي » فمرني بأمر ترى أنه نافعي . قال : والله 
ما أجد لك شینا أمثل من أن تقوم فتجير بين الناس » فإنك سید كنانة . قال : 
yT‏ ا E‏ 
محمداً نی ! ثم دعل عل ای نت E‏ 0 
فقال : أنت تقول ذلك يا آبا سفيان !! ثم جاء [ أبو سفیان ]0 لسعد , بن عبادة 
فقال يا ألا ا ا خر لدي كان يني ریت دان كلت للك ر ا 
جار » وكنت لي بياربَ مثل ذلك » وأنت سید هذه خر , فأجر بين الناس 
وزد في الدة . فقال : یا آبا سفیان ! جواري في جوار رسول اا ما یج ا 


على رسول الله عله . 


ویقال : حرج أبو سفیان على أنه قال له رسول الم : آت تقول ذلك 
يا آبا سفیان !! ویقال : لما صاح ل 2 
إلى مكة . 
(۱) زيادة للبیان من ( ط ) . (۲) في (خ) « بشرنی 4 . 
(۲) زيادة للبيان . 1 
(5) البخرة : البلدة . 


۳۵۰ 


مرجع أبي سفيان إلى مكة وما قيل له 


او لي ا 0 
ليلا قالت : لقد حَبَسمْت حتى اتهمك قومك ! فان كنت مع طول الإقامة جفتهم 
جح » فأنت الرجل ! ثم دنا منها فجلس منها مجلس الرجل من امرأته » فجعلت 
تقول : ما صنعت ؟ فأخبرها الخبر وقال : لم أجذ إلا ما قال لي علي ! فضربت 
برجلا في صذره » وقالت : قُبّحْتَ من رسول قوم ! وأصبح فحلق رأسه عند 
إساف ونائلة(۲ » وذبح هما ومسح بالدم رژوسهما » وقال : لا آفارق عبادتکما 
حتی آموت على ما مات عليه ابي . 

وقالت له قريشٌ : ما وراك ؟ هل جتنا بکتاب من محمد » أو زيادة في مذّة 
أماناً من أن يغزونا ؟ فقال ا ال يد 
رت على شيء منهم » إلا أنهم يرموني بكلمة واحدة . إلا أن عليا قد قال لما 
ضاقت بي الأمور ‏ : نت سيد كنانة , فَأجِر بين الناس !! فناديت بالجوار + ثم 
دخلت على محمد فقلت : إني قد أجرت الناس » وما أظنْ أن ترد جواري ! فقال : 
آنت تقول ذلك يا آبا سفیان  !!‏ يزدني على ذلك . قالوا : ما زاد على أن تلعب 
بك تلا !! قال : والله ما وجدت غير ذلك . 


ا صالله مه 
جهاز رسول الله عه للفتح 

ولا ولّى أبو سفيان راجعاً قال رسول الله عت لعائشة رضي الله عنها : جهزینا 
وأخفي أمرك . وقال عليه السلام : ليع عيذ من فریشن الاحباز والعیون حتى 
ناتههم'" بغتة » [ وني رواية : اللهم خد خذ على أبصارهم فلا يروني إلا بغتة » ولا 
يسمعون بي إلا فجأة ] . وأحذ عّه بالأنقاب” الوب 
الله عنه یطوف علیها ویقول : لا تدعوا أحداً هر بكم تتکرونه | لا رَدَدَْوه . وكانت 
الأنقاب مسلمة » إلا من سلك إلى مكة فانه يُتَحفْظ به ویساءل عنه . 


. إساف ونائلة من أصنام الش کین‎ )١( 
. ٩ فى (خ) « تاتہم‎ )۲( 
. الأنقاب : جمع نقب وهو الطريق بين الجبلين‎ )۳( 


o1 


خبر ابي بكر 


ودخل أبو بكر رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها وهي تجهز رسول 
الله > تعمل قمحا سويقاً :ودقيقاً > فقال : يا عائشة » أهم رسول الله يغزو ؟ 
قالت : ما آدري ! قال : إن كان هم بسفر فاذنینا") نتهياً له . قالت : ما آدري ! 
لعله يريد بني سم » لعله يريد ُقيفاً ! لعله يريد هوازن ! فاستعجمث عليه" حتی 
دخل رسول الله ع فقال له : يا رسول الله » آردت سفراً ؟ قال : : نعم . قال : 
أَفأتجهّز ؟ قال : نعم » قال : فأین تريد يا رسول الله ؟ قال : قريشاً » والحف ذلك 
يا آبا بكر ! وأمر عي الناس بالجهاز » وطوى عنهم”" الوجه الذي يريد » وقال 
أبو بكر : یا رسول الله ! أو ليس بيننا وبينهم مدة ؟ قال : هم غدروا ونقضوا 
مد »+ نا زیم » واطر ما كرك لك 1 نا ا أنه ا وات 
يظن ثقيفاً » وظان يظنّ هوازن . 


خبر حاطب بن أي بلتعة ورسالته إلى قريش 


فلما أجمع عه المسير إلى قريش وعلم بذلك الناس » كتب حاطب بن أي 
بلتعة إلى قريش » يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله ع في أمرهم . وكان كتابه 
إلى ثلاثة نفر : صفوان بن أمية » وسهيل بن عمرو » وعكرمة بن ن اي جهل » فيقول 
فيه : ( ٠‏ إن رسول الله قد أذن في الناس بالفزو ‏ ولا أراه يريد غبرع » وقد أحبيت 
أن يكون لي عند یذ بكتابي إليكم » . وأعطى الكتاب إلى امرأة من مزينة من 
أهل العرج ‏ [ يقال ها كنود ويقال ها سارة مولاة عمرو بن صني بن هاشم 
ابن عبد مناف  ]‏ وجعل ها دينارا [ وقيل : عشرة دنانير ] » » على أن تبلغه قريشاً » 
وقال : أخفيه ما استطعتي » ولا تمي على الطريق فان عليه حرساً©) . فجعلته في 
رأسها ثم فتلت عليه قرونها » وسلكت على غير نقب » حتى لقيت الطريق بالعقيق 
وأق رسول الله عبر من السماء با صنع حاطب » فبعث علياً ویر رضي 


(۱) اذنينا : أعلمينا وأخبرينا . 

(۲) استعجمث عليه : لم تُعطه جواباً ينا . 
(۲) وى عنم : أخفى عنم . 

643 فى (خ) «مرساً» . 


oY 


الله عنهما فقال : أدركا امرأة من مزينة » قد كتب معها حاطبٌ كتاباً جذر قريشاً . 
فخرجا » فأدركاها » فاستتزلاها » والقساه في رحلها فلم بجدا") شيعا . فقالا 
لما : انا جلف الله ما کذب رسول الله ولا کذینا وشخرجنّ هذا الکتاب ! أو 
للکشفتّك ! فلما رأت مهما الجد قالت : أعرضا عن ! فأعرضا عنها » فحلّت قرون 
رأسها » فاستخرجت الکتاب . فجاءا به رسول الله عل فدعا حاطباً فقال : ما 
حملك على هذا ؟ فقال : يا رسول الله ! والله إني لمؤمن بالله ورسوله » ما غيّرتُ 
ولا بدّلت » ولكني كنت امرعاً ليس لي في القوم أصل ولا عشيرة » وكان لي بين 
أظهرهم أهل وولد » فصانعتهم . فقال عمر رضي الله عنه : قاتلك الله ! ترى رسول 
الله يا حذ بالأنقاب » وتكتب إ إلى قريش تحذرهم !! دعني يا رسول الله أضرب عنقه 
تور و . فقال : وما يدريك يا عمر ؟ لعل الله اطلع يوم بدر على أهل بدر 
ل : اعملوا ما شم » فقد غفرث لکم۲۳» وأنزل الله في حاطب : لل ياعا 

آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدز] أولياء تلقون إلييم بالودة وقد کفروا با 
جاءم من الحق يخرجون الرسول وإيا أن تؤمنوا بالله ربكم إن کنم خرجم جهاداً 
في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون الهم بالمودّة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلدم ومن 
يفعله منکم فقد ضل سواء السبيل ° . 

ومضت سارّة إلى مكة » وكانت معتية » فأقبلت تتغنى بهجاء رسول الم 
وقد ارتدت عن الاسلام : 


دعوة المسلمين من القبائل 


فلما أبان رسول الله عَم الغزو » أرسل إلى أهل البادية وإلى من حوله من 


(۱) فى (خ) « والفاساه » . 

O (2‏ الم سم 

۳( أخرجه أبو داود ج ۳ ص ۰۸ لق ۰ باب فى حكم الجاسوس إذا كان مسلماً » حديث رقم 
۰ أخرجه ( البخاري ) ف الغازي » باب فضبل من شهد بدراً » وفى التفسیر » تفسیر سورة 
المتحنة » وفى الأدب » باب من لم ير (کفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً و ر مسلم ) فى فضائل هل 
بدر » و ( الترمذي ) فى التفسير » تفسير سورة الممتحنة » و ( الدارمي ) فى الرّقاق » و ( أحمد ) فى 
( المسند ) من حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه » وانظر أيضاً ( معالم السنن ) للخطابي ج ۳ 
ص ۱۱۰ . 0 

(4) أول سورة المتحنة » وفى (خ) « ... تلقون إليهم بالودة » الآية ) . 


إمتاع الأسماع ج ۱ ام ۱۲ ات 


المسلمين يقول : من كان یمن باه واليوم الآخر فلیحضر رمضان بالدينة . وبعث 
رسلا في كل ناحية حتى قدموا . فقدمث أسلم » وغِفار » ومزينة » وجهينة » 
وأشجع » المدينة » وأنث بنو لم بقدید » وعسکر بعر أبي عتبة » وعقد الألوية 


والرايات . 
عدة المسلمين 


وكان الهاجرون سبعمائة » ومعهم ثلاثمائة فرس » وکانت الانصار أربعة 
لاف » ومعهم خمسمائة فرس » وکانت مزينة ألفا » فيها مائة فرس ومائة درع » 
وكانت أسلم آربعمائة » فيها ثلائون فرساً » وكانت جهينة مائمائة » معها خمسون 
ا ص ل شن . ويقال : لم يعقد رسول الله عَيكه 
الألوية والرايات حتى انتهى إلى قد 


الخروج إلى الفتح 


وخرج يوم الأربعاء لعشر عون من رمضان بعد العصر . وروی أبو خليفة 
الفضل بن الحُبّاب من حديث شعبة بن قتادة عن ألي نَضْرّة » عن ألي سعيد 
الخذرئي » قال : خرجنا مع رسول الله حين فتح مكة لسبع عشرة أو تسع عشرة 
بقين من رمضان . الحديث . ورواه سعید() بن أي عروبة » عن قتادة بإسناده » 
قال ف : حرجا مع رسول اله اله اي عشرة . وقال هام عن قادة فيه 
بإسناده : لكان عشرة . وعن عطية بن قيس » عن قزعة” أ اخ ا شد 
الحُدريي » قال : آذننا"“ رسول الله بالرحيل عام الفتح لليلتين خلتا من رمضان . 
الحديث . 


مسير المسلمين 


وخرج السلمون وقادوا الخيول » وامتطوا الإبل » وكانوا عشرة الافب رجل ‏ 
وقال الحاك : اثنا عشر ألفا . وقدّم ع أمامه الزبير بن العوام رضي الله عنه في 


(۱) في (خ)«سعد ۰ . (۲) هوه قزعة بن يحى » أبو الغاوية البصري 
(۳) في (خ) ۱ اذنا » . 


۳۵ 


مائتين » فلما كان بالبيداء قال : إفي لأرى”" السحاب يستهل بنصر بني كعب . 
ولا خرج من المدينة نادى منالنيه :: من أحبّ أن يصوم فليصم » ومن أحب أن 
يفطر فلیفطر . وصام هو حتى [[إذا ]۲ کال بالغرج صب على رأسه ووجهه 
الماء من العطش » فلما كان بالكديد ‏ بين الظهر والعصر أخذ إناءً من ماء في يده 
حتى راه المسلمون » ثم أفطر تلك الساعة » ويقال : كان فطره يومئذ بعد العصر. . 
وبلغه أن قوماً صاموا فقال + آولعك العصاة ! وقال يمر الظهران : نکم 
ا عدو ع.. و الفطر أقوى لکم . 
منزل. رسول الله عه بالعرج 
فلما نزل العغرج ‏ والناس لا یدرون أين یتوجه() ! أإلى قريش » أو إلى 
هوازن + آو ل ثقیف ؟ واوا آن یعلموا ای کے کین مالك رسول الله 
- وقد جلس في أصحابه » وهو يتحدث ‏ لیعلم ذلك » فأنشده شعراً » 
فتبسّم ول یزد على على ذلك . فلما نزل بقديدٍ قيل : هل لك يا رسول الله في بیض 
النساء وم الابل ؟ فقال : إن الله حرّمهم علي بصلة الرحم » ووكزهم في لبّات 
الإبل . [ وف رواية : [ إن ]" الله حرّمهم علي ببر الوالدين ووكزهم في لبّات 
الإبل 0 . وجاء عُييّنة بن حصن بالعرج وسار“ وكان الأقرع بن حابس قد 
وافى بالسقیا في عشرة من قومه . فلما عقد ك الألوية بقدید ندم عبينة آلا یکون 
قدم بقومه . 
خبر الكلبة 
ونظر عليه السلام بعد مسيره من العرج إلى کلبة تهر“ على آولادها » وهن 


ر) في (خ) « لا أرى » ء وفي « الغازي ) ج ۲ ص ۸۰۱ « لأرى السحاب تستبل » . واستهل السحاب 


آشرق قبل أول مطر . (۲) زيادة للسیاق . 
۳( في (خ) « مصبحوا » بإثبات الألف بعد واو الجماعة . )٤(‏ في (خ) « توجه ) . 
42 في (خ) « فأنى » وفي رواية ( الواقدي ) ج ۲ ص ۲ ٠‏ « قال کعب بن مالك : آلى رسول الله عو 

بأعلم لکم عِلَمَ وجه » . (5) زيادة للسیاق من (ط) ج 


)0 قال ابن الأثير في ( النباية ) : لبّات : جمع لب » وهي افزمة التي فوق الصدر وفيها نحر الابل » ( النهاية ) 
ج 4 ص ۲۲۳ » وهنا كناية عن الکرم وصلة الرحم . فلذلك استحقوا العفو . 

(۸) وذلك بعد (سلامه » ففي ( الواقدي ) ج ۲ ص ۸۰4 « فدخل رسول الله عب يومعذ مكة بين الأقرع 
وعيينة ) . (*) تبر : تنبح وتكشرعن أنيابها دفاعاً عن أولادها . 


oo 


حوها یرضیعنها » فأمر جعیل بن سراقة يقوم جذاءَها » لا یعرض ها أحد من الجيش 
ولا لاو لادها 3 


الطلائع 


وقدم من العرج جريدة من خیل") طليعة » فاتوا بعين من هوازن » فسأله 
عنهم فقال : تركتهم ببقعاء قد جمعوا الجموع » وأجلبوا العرب » وبعثوا إلى 
جرش“ في عمل الدبابات”" والنجنیق » وهم سائرون إلى هوازن فيكونوا 
جميعاً . فقال [ عه ]5: وإلى من جعلوا أمرهم ؟ قال : إلى مالك بن عوف . 
قال : وکل هوازن قد أجاب ؟ قال : أبطا من بني عامر كعببٌ وكلاب . وقد مرت 
بمكة فرأيتهم ساخطين لما جاء به أبو سفيان » وهم خائقون . فقال النبي عي : 
حسبنا الله وز نعم الوكيل » ما أراه إلا صدقني ! وأمر خالد بن الوليد فحبسه حتى 
ا فأسلم > ثم خرج مع المسلمين إلى هوازن فقتل بأوطاس . 
[ وأوطاس واد في ديار هوازن » وفيه 5 وقعة حنين ] . 

إسلام أبي سفيان 

وقدم بالأبواء آبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يريد الاسلام » بعد ما 
عادى رسول الله َيه عشرين سنة وهجاه » و لم يتخلف عن قناله . فلما طلع عي 
في موكبه » وقف تلقاء وجهه » فأعرض عنه » فتحرك إلى ناحيته » فأعرض عنه 
مراراً » وأعرض عنه الناس وتجهموا له » فجلس على باب منزل رسول الله َل 
يلازمة حتى فتح مكة » وهو لا يكلمه ولا أحد من المسلمين . فلما كان يوم 
هَوازن » ثبت فيمن ثبت مع رسول الله » وأخذ العباس رضي الله عنه بلجام بغلته » 
وأخذ أبو سفيان بانب الآخحرء فقال عله : من هذا ؟ فقال العباس : 


)00 في (خ) « من خيل جديدة » . والجريدة : الطائفة من الفرسان لا رجالة فيها ( ترتيب القاموس ) ج ۲ 
ص ۱۲۷ . 

(۲) جرش : مدينة شرقي جبل السواد من أرض البلقاء وحوران من عمل دمشق ( معجم البلدان ) ج ۲ 
ص ۱۲۷ 

۳ الدبابات : في عهدهم آلة تتخذ من جلود وخشب يُدخل فيها الرجال » ثم يقربونها من ا حصن احاصتر 
والرجال في جوفها لینقبوه » وسميت بذلك لأنها تدب دبيباً . (4) زيادة للبیان . 

(ه) في (خ) «بالجناب». 


۳5۹ 


يا رسول الله ! أخوك وابن عمك أبو سفيان بن الحار ث٩‏ ! فارض عنه » أي 
ولا قال : قد فعلت » فغفر الله له كل عداوة عاداها و و 
رجله في الركاب . فالتفت عليه السلام إليه » فقال : أخي لعمري ! ويقال : | 
جاء هو وعبد الله بن ألي أمية ‏ أخو أم سلمة ‏ إلى نيق العقاب“ a‏ 
فشفعت فیما آم ملمةا» وابلفته عنما ما ركقة علیپما فقبلهما . 


العباس بن عبد الطلب ومخرمة بن نوفل 


وقدم العباس بن عبد المطلب ومخرمة بن نوفل » بالسقیا . وقيل : بل قدم العيّاس 
بذي الخليفة ‏ وقيل : بالجحفة - فأسلم » وبعث ثَقَلها"© ومضى مع رسول الله 
عه فآقام معه » وم يخرج من عنده حتى راح عليه السلام . وكان ينزل معه في 


رؤيا أبي بكر 


ورأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه ‏ في الليلة التي أصبح فیا بالجحفة ‏ 
أن ابي َهللا دنا من مكة » خرججت عليهم كلبة مير » فلما نو منها استلقت 
على ظهرها » فإذا آطباژها تشخبٌ لبن“ . فذكرها ابو بكر . فقال رسول الله 
عله : ذهب یم" وال ا هم سائلوم بأرحامكم ! وأنتم لاقون 
بعضهم » فان لقيتم آبا سفيان فلا تقتلوه . 


(۱) ذکرنا في أول الکتاب أنه آخوه من الرضاعة من قبل حليمة السعدية 

زف في (خ) » (ط) « فیق العقاب » وهو خطاً وصوابه « نی العقاب » وهي ٍ ار موقع یکا رال فرب 
احجفة » لقى به أبو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب وعبد الله بن ألي أمية بن المغيرة مهاجر بن ألي أمية 
وهو يريد مكة عام الفتح ) ( معجم البلدان ) ج ه ص ۲۳۳ . 

۳7( القَلٍ وشاع الا شف و ترجه ی و 

)4( الأطباء : جمع طبّي ‏ والطّي : بالکسر والضم : حلمات الضرُع التي من شحف وظلف وحافر . 

ر الکلب : صياح من عضّه الکلب الكلبْ » وجنون الكلاب المُغْتَرى من أكل لحم الإنسان » وشبّه جنونها 
المغترى للإنسان من عضها . ( ترتيب القاموس ) ج 4 ص ۷۰ والمقصود هنا : كناية عن عداء قريش 
ا 0 

(5) الدّر : اللبن يسيل من الثدي » وهذا كناية عن إدبار شرهم وإقبال خيرهم . 


ov 


منزل المسلمين بقديد 

فلما تزل عليه السلام قديداً لقيته ملم وهم تسعمائة على الخيول جميعاً » 
مع کل رجل رغه وسلاحه » ويقال : إنهم ألف جوم مع مع جال بن 
الولید رضي الله عنه واجتمع السلمون مر الظهران » ول يبلغ قريشاً تمرف اد 
مسر از له أن یوقدوا النيران » فأوقدوا عشرة آلاف نار 
وأمر بالأجراس أن تقطع من آعناق الابل ليالي فتح مكة » وفي غزوة بدر . 

بعفة قريش آبا سفیان یتجسس 

وبعثت قريش آبا سفيان يتجسس الأخبار » وان إن لقي محمداً يأخذ هم منه 
جواراً ٠‏ فإن رأى رة من أصحابه آذنه بالحرب » فخرج ومعه حکم بن حزام وبديل 
بن ورقاء » فرأوا | الابنية ی ی 
غال يقل ل مكيف فوازن. عل أرضن ! 


ل E‏ 
الليلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


خبر العباس وقدومه باي سفيان وصاحبيه على رسول الله و 


وقد ركب العباس رضي الله عنه لدل » > على أن يصيب رسولا إلى قريش 
يبرهم : أن رسول الله مه داخل علییم في عشرة آلاف . فسمع صوت أي 
سفیان ‏ فقال : أبا حنظلة ! فقال : يا لبيك ! أبا الفضل ؟ قال : نعم ! قال : فما 
وراءك ؟ قال : هذا رسول الله في عشرة آلاف من المسلمين » فأسلم » كلتك أمك 
وعشيرتك » وأقبل على حكمم بن حزام ويُديل بن ورقاء فقال : أسلما » فإني لكما 
جاز حتى تنتهوا إلى رسول الله » فإني أخشى أن تُقطعوا دون النبي ! قالوا : فنحن 
معك . 


(۱) جاشتها الحرب : هاجتها کا تجيش النارٌ القدر فيغلي بها . 
(۲) من الانتجاع » وهو طلب الكل أيام الربيع . 
۳( اسم بغلة كانت لرسول الله عل . 


مه" 


وبروی أن ابا فيان وكيم راد یی نميه 1" عشای 
منم نف TI‏ من ا و 
۲ ند صاالل 
دخوفم على رسول الله عر 
وأتى بهم العباس ودخل رسول الله عَم فقال : يا رسول الله ! أبو سفيان » 
وحکم بن حزام » وبُديل بن وزقاء » قد أَجَرْتهم » وهم يدخلون عليك ! فقال : 
أذخلهم . فدخلوا عليه » فمكثوا عنده عامة الليل ليستخبرٌ هم » ودعاهم إلى 
الإسلام » فأسلم حكيم وبديل . وقال أبو سفيان : أشهد أن لا إله إلا الله . فقال 
رسول الله وأني رسول ٠ا‏ قال : وا یا حمد » إن في النفس من هذا ا 
بعد » فارجه”" . ثم قال للعباس : قد أجرناهم » اذهب بهم إلى منزلك . فذهب 
r‏ 
خبر أبي سفيان بعد سماع الأذان 


فلما أَذّن الصبح ‏ أذّنَ العسكر كلهم › ففزع أبو سفيان من آذانهم وقال : 
ما يصنعون ؟ أمروا في بشيء ؟ قال : لا ! ولكتهم قاموا إلى الصلاة ! قال أبو 
سفيان : كم يصلون في اليوم والليلة ؟ قال : يصلون خمس صلوات . قال E‏ 
والله ! فلما رآهم أبو سفيان بیتدرون وضوء النبي ع 7 قال :ما رايت یا أب 
الفضل مُلكاً كهذا ! لا نلك“ كسرى ولا ملك بني الأصفر ! فقال العباس : 
وَيْحك امن ! قال : أدخلني عليه . فأدَْله » فقال : يا محمد ! استتصرث إلهي 
واستنصرث إللهك ۰ فلا والله ما لقيتك من مرّة إلا زت علي » فلو كان إلهي 

حقاً واللهك مبطلاً لقد عَليعِك 1 وشهد أن حمداً رسول الله . 


. زيادة للبيان » وفي (خ) « مدعشا» . (۲) مخطم : جمع خطام » وهو الحبل الذي يقاد به البعير‎ )١( 
. » من الارجاء وهو التأخير » وقد سهلت الهمزة . (4) في (خ) « إلا ملك كسرى‎ )۳( 


۳9۹ 


مقالة أي سفيان وحكم بن حزام 

ثم قال أبو سفيان وحکم : يا محمد ! جكت بأوباش الناس ‏ من نعرف ومن 
لا نعرف() - إلى عشيرتك وأصلك ! فقال عي : أنع أظلم وأفجر » غدرتم عهد 
الحديبية » وظاهرتم على بني كعب بالائم والعدوان في حرم الله وأمنه . فقال 
أبو سفيان وحكم بن“ حزام : يا رسول الله ! لو كنت جعلت 5 
ومكيدتك ببوازن » فهم أبعد رحماً وأشدٌ لك عداوة ! فقال : إني لارجو) من 
ربي أن يجمع ذلك لي كله : فتح مكة وإعزاز الاسلام بها » وهوازن » وأن يغثمني 
الله أموالهم وذراريهم » فإني راغب إلى الله في ذلك . 


وقيل : إن أبا سفيان ركبٌ خلف العباس » ورجع حکم بن حزام وبديل بن 

ورقاء . ۱ 
خبر عمر بن اخطاب حين رأى آبا سفیان 

فلما مر العباس بعمرٌ بن اخطاب . ورأى آبا سفیان قال : آبا سفیان ! عدو 
الله ! الحمد لله الذي أمكن منك بلا عهد ولا عقد . ثم حرج نحو رسول الله عو 
يشت » فركض العباس البغلة حتى اجتمعوا على باب رسول الله َه » فدخلوا . 
فقال عمر : يا رسول الله ! هذا أبو سفيان عدو الله قد أمكن الله منه بلا عهد 
ولا عقد » فدعني أَضرِبٌ عنقه . فقال العباس : إفي قد. أجرته ! ثم التزم"؟ ر سول 
as‏ ا در ا أن E‏ 
العباس : مهلاً يا عمر ! وتلاحيًاا"2 . فقال النبي عليه السلام للعباس : اذهب به 
فقد آجرثه » فليبت عندك حتى تغدوٌ علينا إذا أصبحت . فغدا به . فقال له رسول 
الله : ويحك يا أبا سفيان | ألم يأن لك "أن تغلم أن لا له إلا الله ؟ قال : بأبي 
أنت ! ما أحلمك وأكرمك وأعظم عفوّد! قد كان يقع في نفسي أن لو كان مع 
الله إل“ لقد أغنى عي شيئاً بعد . قال : يا أبا سفيان ! ألم يأن لك أن تعلم أني 


(۱) في (خ) من تعرف ومن لا تعرف » . (۲) في (خ) « فقال أبو سفيان يا رسول الله وحكم بن حزام » . 
(۲) اد : الّدة » وهي في (خ) « جدك » )٤(‏ ف (خ) « لأرجوا » . 
(ه) التزمه : اعتنقه . ی زا (۷) ألم يأن : ألم يجن . 
ری في (خ) ۰۱ » . 


رسول الله ؟ [ قال ]" : بأني أنت وأمي ! ما أحلمك وأكرمك وأعظم عفوّك ! 
ما هذه فوالله إن في النفس منبا لشيئاً بعد » فقال العباس : ویحلك ! اشهذ أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبن والله أن تفیل ! فشهد شهادة الق . 
من دخل دار ألي سفيان فهو آمن 

فقال العباس : يا رسول الله ! إنك قد عرفت أبا سفيان وحبّه الشرف والفخر » 
اجعل له شيئاً . قال : نعم ! من دخل دار أي سفيان فهو امن » ومن أغلق 
[ عليه ]۲۱ داره فهو امن . وأمر ألا يُجهز على جر » ولا يتبع مذبر . ويروى 
انا "نيان وک تالا : يا رسول الله ! ادع الناس إلى الأمان ! آرآیت إن اعترّلت 
قريشٌ وكفت أيديها » امنون هم ؟ قال : : نعم ! من كف يده وأغلق [ عليه ]20 
بابه فهو امن . قالوا : فابعثنا نوذن فهم بذلك . قال : انطلقوا » فمن دخل دارك 
يا ابا شقان فهو اموه وكارك با حکم و[ وم ۲۳۲ کف بنه فهو امن 

رد أبي سفیان بعد فراقه 

فلما توجهوا قال للعباس : إني لا آمن آبا سفيان أن يرجع عن إسلامه ویکفر ۽ 
فاردده حتى يفقه ويرى جنود الله معك . فأدركه عباس فحبسهء فقال : أغدراً 
يا بني هاشم ؟ قال : ستعلم أنّا لسنا در" » ولكن لي إليك حاجة » فأصبح 
ی ا حنقوة الأراك 
إلى مكة ‏ حتی أصبحوا . وقیل : بل قال علیه السلام للعباس بعد ما حرج 
SS yS‏ . فعدل به العباس 
في مضيق الوادي » وأمر رسول الله ع منادياً فنادى : لقصبح كل قبيلة قد ارتحلت 
ووقفت مع صاحها عند رايته » وتظهر كل ما معها من ال . 


ر زيادة في السياق 5 
(۲) غذر : جمع غدور ۰ وهو الغادر . 


۳۱ 


تعبئة المسلمين ومرورهم على أبي سفیان 


فأصبح الناس على ظهر''' » وعباً رسول الله عة أصحابه » فجعل أبا عبيدة 


SSS Ae AS E ۳۹ ابن د‎ . 


0) 
2,2 


على استعداد للسفر . 
هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن اهيب بن ب بن الحارث بن فهر بن مالك بن اضر 
ابن كنانة بن عد ركة بن إلياس بن مُضر بن نزار بن معد بن عدنان القرشي الفهري المككي . أحد السابقين 
الأولين » عزم الصديق على توليته الخلافة » وأشار به يوم السقيفة » » لكمال أهليته عند أي بكر . يجتمع 
في النسب هو والنبي يله في فهر . شهد له النبي ل بالجنة » وسماه أمين الأمة » ومناقبه شهيرة 
جمة » وغزا غزوات مشهورة » له في صحيح مسلم حديث واحد » وله في جامع اي عيسى حديث » 
وله في مسند بقي خمسة عشر حديثاً . 
م » فقتل يومعذ أباه » وأبلى يوم أحد بلاءٌ حسناً » ونزع الحلقتين اللتين 
من المغفر في وجنة رسول الله مه من ضربة أصابته » فانقلعث بهما يتاه > حتى قيل : ما 
ا اي الح ل الا 
وكان موصوفاً بحسن الخلق » وبالحلم الزائد والتواضع . ولا فرغ الصديق من حرب أهل الردّة » 
وحرب مسيلمة الكذاب » جهّر أمراء الأجناد لفتح الشام » فبعث أبا عبيدة » ويزيد ؛ بن اي سفيان » 
وعمرو بن العاص » وشرحبيل بن حسنة » فتمّت وقعة أجنادين بقرب الرملة » ونصر الله المؤمنين » 
فجاءت البشرى » والصدّيق في مرض الموت . 
ثم كانت وقعة فخل » ووقعة مرج الصفر » وكان قد سيّر أبو بكر خالداً لغزو العراق » ثم بعث 
إليه لينجد من بالشام » فقطع المفاوز على بريّة السماوة » فأمّره الصديق على الأمراء كلهم » وحاصروا 
دمشق » وتوفي أبو بكر » فبادر عمر بعزل خالد » واستعمل على الكل آبا عبيدة » فجاءه التقليد » 
فكتمه مدة » وكل هذا من دينه ولينه وحلمه » فكان فتح دمشق على يده ۰ فعند ذلك أظهر التقليد » 
ليعقد الصائح للروم » ففتحوا له باب الجابية صفحاً > وإذا مخالد قد افعح البلد عَنُوة من الباب الشرقي » 
فأمضى هم أبو عبيدة الصلح . 
وعن المقيرة » أن أبا عبيدة صالحهم على أنصاف كنائسهم ومنازنهم ثم كان أبو عبيدة رأس الإسلام 
يوم وقعة اليرسوك » التي استأصل الله فيا جيوش الروم » وقتل منهم خلق عظم . وتوفي أبو عبيدة 
رضي الله عنه في سنة ثمان عشرة » وله ثمان وخمسون سنة . 
» (مسند أحمد): ۱۹۰/۱ - ۰۱۹۰ (طبقات ابن سعد ): ۰4۰۹/۱/۳ ( التاريخ 
الكبير » : (١ 464 / ٦‏ التاريخ الصغير ) : ۰4۰/۱ ( المعارف ) : ۲۷ - ۰۲۸ ( تاريخ الطبري ) : 
۳ ۰۷ ( الجرح والتعديل ٠۴١ / ٦)‏ ۰ ( المستدرك ) :۳ / ۲۹۲ - ۰۲۱۸ ( حلية الأولياء ) : 
8 ۰ ۰۱۰۲ (الاستيعلب »: 6 ۰۱۷۱۰ (صفة الصفوة ): ۱/ ۰۱۹۲(جامع 
الأصول ) ۰ - 5١‏ » (الكامل في التاريخ ) ۲ / ۲۵۹ ء ( تاريخ الإسلام ) :۱۳۸/۲ = 


۳۹ 


وخالد بن الولید") غل اليمنة » والزبیر بن العوام مكمةه كه ET‏ 


= (عبذیب الهذيب ) : ۱۳۰/۵ (الإصابة ) ٥۸٦/۳‏ - ۵۹۰ تاریخ امیس ) : 
۲ ( کنز العمال ) : ۲۱۶/۱۳ - ۰۲۱۹ (فتح الباري ) : 2۱۱۰/۷ ۰۱۱۷ 
( صحیح سنن ابن ماجه ) : ۱ / ۲۹ » ( سيرأعلام النبلاء ) ۱ / ۰ - ۰۲۳ ( الزهد للإمام أحمد ) : 
۷۰ زاد المعاد ) : ۳/ ۰۱۹۷ ۰۲۰ (عبذیب الأسماء واللغات ) : ۲ / ۲۰۹ ( التاريخ الصغير ) : 
٤/۱١‏ 

E (۱)‏ بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن زوم بن يقظة بن كعب ۰ سيف الله تعالى » 
وفارس الاسلام » ليث الشاهد » السید الامام الکبیر » وقائد انجاهدین » آبو سلیمان القرشي الخزومي 

المي » وابن حت أم المؤمنين میمونة بنت الحارث . 

هاجر مسلماً في صفر سنة تمان ثم سار غازياً فشهد غزوة مؤتة » واسششهد أمراء رسول اه 
الثلاثة “عرلكه ويد فا سر لاسن ماش یاه موی افوا بلا نيه سای عنم 
في الحال خالد » وأخذ الراية » وحمل على العدو » فكان النصر » وسماه النبي عله سيف الله » فقال : 
إن خالداً سيف سله الله على المشركين » وشهد الفتح » وحنيناً ء وتأمّر في أيام النبي موه »واحتسب 
أدراعه ولأمته في سبيل الله » وحارب أهل الردّة » ومسيلمة » وغزا العراق » واستظهر » ثم اخترق 
البرّية السماوية ؛ بحيث أنه قطع المفازة من حد العراق إلى أول الشام في خمس لیا » في عسكر معه » 
وشهد حروب الشام » ولم ببق في جسده قيدُ شبر إلا وعليه طابع الشهداء . 

ومناقبه غزيرة » أَمّره الصديق على سائر أمراء الأجناد » وحاصر دمشق » فافتتحها هو وأبو عُبيدة 
رضي الله عنیما له في الصحیحین حدینان 4 وی مسند بقي واحد وسبعون » توفي حمص سنة (حدی 
وعشرين + ودکر عمد بن سلام قال : لم تبق امرأة من ب بني المغيرة إلا وضعت لَمّتها على قبر خالد 
ابن الوليد » يقول: حلق رأسها . 

ء (مسند مد : ٤‏ / ۸۸ ۰ (ابن هشام ) : ٤‏ / ۲۳۷ - ۰۲۳۹ ( طبقات ابن سعد ) : 
6 / ۲۵۲ (التاريخ الصغیر ) : ۰۲۳/۱ ۰4۰ (العارف ) : ۰۲۰۷ (الجرح والتعدیل ) 
۲۳ (الاستيعاب : ۲۷/۲ - ۰۳۱ (تبذيب الأسماء واللغات ) : ۱۸۲/۱ - 
۷۶ (تبذيب التهذیب ) : ۳ / ۰۱۲ (الاصابة ) : ۲ / ۲۵۱ - ۲۵۰ ( كنز العمال ) : 
۴ ۳۷۵ 

)۳( هو الزبير بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبد العُرّى بن قصي بن كلاب بن مر بن كعب بن لي 
بن الب » حول رسول ال کے رارکت سب لنت هلب > ولد مره ة الشهود 

ابو ورا وك ای ی E E‏ 

عنه . أسلم وهو حدث ‏ له ستة عشرة سنة روي أحاديث يسيرة » فا له على حدیئین ‏ وانفرد 

7 لاسي جل RES E‏ : قاتل الزبير مع 

نبي الله » وله سبع عشرة سنة » وقال هشام بن عروة عن أبيه » قال : كانت على الزبير يوم بدر عمامة 
صفراء » فنزل جبريل على سيماء الزبير . وهو من هاجر إلى احبشة ‏ فيما نقله موسى بن عقبة » وابن 

إسحاق » ول يطول الاقامة بها . 

عن علي بن زيد : أخبرني من رای الزبیر » وفي صدره أمثال العيون من الطعن والرمي » وعن عروة 
قال : كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف » إحداهن في عاتقه» إن كنت لأدخل أصابعي قيا » ضرب = 


۳۳ 


على الميسرة» وهو عل في القلب » وقدم بين يديه الكتائب فمرّت القبائل على 
قادتها » والكتائب على راياتها . فقدم خالد بن الوليد في بني سلیم(» - وهم آلف 


ثنتين يوم بدر » وواحدة في اليرموك . 

عن ابن عباس أنه قال للزبير يوم الجمل : يا ابن صفية ! هذه عائشة تُملّكُ المُلْكَ صلحة » وأنت 
علام تقاتل قريبك علياً ؟ فرجع الزبير » فلقيه ابن جُرموزٍ فقتله . 

قال البخاري وغيره : قتل في رجب سنة ست وثلائین . 

ه (مسند أحمد) : ۱ / ۱٦٤‏ - ۰۱3۷ (طبقات ابن سعد ) : ۲ ۷ - ۰۸۰( التاریغ 
الکبیر ) : 4۰۹/۳ (التارخ الصغير ) : ۰۷۵/۱ (المعارف ) : : 2777-9 (الجرح 
والتعدیل ) : ” / لاه » ( الستدرك ) : ۳۰۹/۳ - ۰۳۹۸ (حلية الأولياء) : ۸۹/۱ 
( الاستیعاب ) : ۰6۱۰/۲ (صفة الصفوة) : ۱۸۰/۱- ۰۱۸۳ (جامع الأأصول) : 
۹ - ۰۱۰ (عذیب الأسماء واللغات ): ۱94/۱- ۰۱۹ (عذیب الهذیب) : 
۲۳ ۲( اصابة) : ۲ / ۰0۳ - ۵۵۸ ء ( تاريخ الخميس ) : ١‏ / ۰۱۷۲( كنز العمال ) : 
۲ - ۰۲۱۲ ( تارخ الاسلام ) : ۲ / ۰۳۳۳۰۳۱۹۰۱۸۶۰۱۳۸ ۰۳۸۲( سير أعلام 
النبلاء ) : 4١ / ١‏ ۰ ( العارف ) : ۲۱۹ - ۲۲۰ ۰ الزهد للامام أحمد) : ۱۳۷ . 

(۱) هم بنو سیم بن منصور بن عكرمة بن تحصّفة بن قيس بن عَيْلان » وَلَدُ سیم بن منصور : بهثة » فولد 
بُهئة بن سیم : الحارث ؛ وثعلبة » بطن صغير ؛ وامرو القيس + وعوف » وكان كاهناً ؛ وثعلبة ؛ ومعاوية . 
( جمهرة أنساب العرب ) : 751 . 

- وبهثة بطن من قيس عيلان » وهو الذي ينسب إليه بنو سلم » وهم بنو بهثة بن سلم بن منصور 
ابن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر » منهم عمرو بن عبسة السّلمي » وهو بَهتي » وكذلك 
العرباض بن سارية وغيرهما » وبنو بهثة بن حرب بن وهب بن بلي بن أحمس بن ضبيعة » وفي العرب 
بنو ببئة جماعة . ( اللباب في تهذيب الأنساب ) : ۰۱۹۱/۱ ( معجم قبائل العرب ) : ٠١۹/۱‏ . 
- وزوي أذ اللي مل کل اا ن روتنس © وراک من لاه تیم كل ی 
عاتكة » وهن : عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان أم عبد مناف» وعاتكة بنت مرة بنت هلال بن فا 
أم هاشم » وعاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال أم وهب ألي آمنة » وبقية التسع من غير بني سلم . 
وعاتكة : اسم منقول من الصفات » يقال امرأة عاتكة » وهي الصفرة بالزعفران والطيب » والعاتك : 
الكريم والخالص من الألوان » والعواتك من الصحابیات هن : عاتكة بنت سید » وبنت خالد » وبنت 
زید بن عمرو » وبنت عبد الطلب » وبنت عوف » وبنت نیم » وبنت الولید . ( ترتیب القاموس 
احیط ) : ۱۵۰/۳ - ۱۵۱ . 

وحدیث « أنا ابن العواتك » » ذکره الألباني في ( الصحيحة ) : ۱۵۹۹ » وقال يشمي : رجاله رجال 
الصحيح . وقال الذهبي » كابن عساکر في التارخ : اختلف على هثم فيه » وهو هثم بن بشير السُلّميي » 
أبو معاوية الواسطي الحافظ » أحد الأعلام + ممع الزهري وتو بن عبد لمن . وعنه يحيى القطان » 
وأحمد » ويعقوب الدؤرقي > وتعلق كثير . مولده سنة أربع ومائة » وسمع من الزهري » وابن عمر أيام 
اج » وكان مُدلساً » وهو لین في الزهري . ( ميزان الاعتدال ) : 4 / ٩‏ ۰ ت 9760 = 


۳۹4 


يحمل لواءهم عباس بن مرها 7 ممماءام ةم ء مام نوو م م و موه ام و وار ةم مم منرم م ةم ممق 


- هثم بن بشير الواسطي » أحد الأئمة » متفق على توثيقه » إلا أنه كان مشهوراً بالتدليس وروايته عن 
الزهري خاصة لينة عندهم » فأما التدليس » فقد ذكر جماعة من الحفاظ أن البخاري كان لا يُخْرَجٍ عنه 
إلا ما صرّح فيه بالتحديث » واعتبرت نا هذا في حديثه » فوجدثه كذلك » إما أن يكون قد صرح به 
ی ی ی ا و 
واحتجّ به الأئمة كلهم . والله أعلم . ( هدي الساري ) : ۲۳ . هشیم » حجة یدلس » وهو لين في 
ا ا ا 0 

(۱) هو عباس بن يرداس بن اي عامر بن حارثة بن عبد بن عَيْس بن رفاعة بن الحارث بن حي بن الحارث 
ابن بُهئة بن سيم السّلمي » » يكنى أبا الفضل » وقيل أبا اهي . أسلم قبل فتح مكة بيسير » وكان مرداس 
أبوه شريكاً ومصافياً لحرب بني أمية » ويزعم بعض أهل الأخبار أن الجن قتلتهما جميعاً » وذكروا أن ثلاثة 

نفر ذهبوا على وجوههمء فهاموا ولم يوجدواء ول يسمع لهم بأثر : طالب بن أي طالب » وسنان 
ابن حارثة » ومرادس بن ابي عامر » ابو عباس بن مرداس . 

وكان عباس بن مرداس من المؤلفة قلوبیم ومن خسن إسلامهم » ولا أعطى رسول الله عله المؤلفة 
قلوبنه من سبي حنين « الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن » مائة مائة من الإبل » ونقص طائفة من المائة » 
منهم عباس بن مرداس » جعل عباس بن مرداس يقول » إذا لم يبلغ به من العطاء ما بلغ به من العطاء 
ما بلغ بالاقرع بن حابس وعيينه بن حصن : 


أتجعل نبي ونبب العبي 
فما کان حصن ولا حابس 
وما كنتٌ دون امریء منہما 
وقد کنثٌ في القوم ذا ثرا 
فصالاً ال 

وكانت باب تلائیا 
وايقاظي القوم أن يرقدوا 


سد بين عيينة والأقرع 
یفوقان مرداس في جع 
ومن تضم الیوم لا 
فلم اعط شيئاً وم ا 

عديدٌ قوائلمها ل 
بكري على المهر في الاجرع 
إذا هجع الناس لم أهجع 


فقال رسول الله عله : اذهبوا فاقطعوا عني لسانه » فأعطوه حتى رضي » وكان شاعراً محسناً مشهوراً » 
وله في يوم حنين أشعار حسان » وهو القائل : 
يا خاتم التبآء إنك مرسل ‏ بالحق كل هدى السبيل هداكاً 
إن الآله بني عليك محبة في خلقه» ومحمدا سماکا 
وكان عباس بن مرداس من حرم الخمر في الجاهلية . وكان من حرم الخمر في الجاهلية أيضاً : أبو بكر 
الصديق » وعغان بن مظعون » وعغان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف » وقيس بن عاصم » وحرمها 
قبل هؤلاء : عبد المطلب بن هاشم » وعبد الله بن جُذعان » وشيبة بن ربيعة » وورقة بن نوفل » والوليد 
ابن المغيرة » وعامر بن الظرب » ويقال : هو أول من حرّمها في الجاهلية على نفسه » ويقال : بل عفيف 
ابن معديكرب العبدي . كان عباس بن مرداس ينزل بالبادية بناحية البصرة » روي عنه ابنه كنانة 
ابرق عباس . 
۵ تمذيب التهذيب ) : ۷۷/۸ ۷ CTA CTV‏ 
| مه ؛/ الاك ۳ |e‏ ۱ (الإصابة ) : ۳ ۳۳ - ۰۲۱۳( الاستيعاب ) := 


ه/ ۰۱۱۶ (طبقات ابن سعد ) : 


۳۹۵ 


11 


وحفاف بن ندبة“ - فقال أبو سفیان") : من هؤلاء ؟ قال العباس(" : خالد بن 


الولید 


0) 


زفق 
۳( 


۳۹۹ 


» فلما حاذی خالدٌ العباس وأبا سفیان » ل و 


۲ ۷ - ۸۰ (ابن هشام::: ۵ / ۰٩۲ - ٩٩‏ (العارف ) : ۳۳۶ - ۰۳۲ ( زاد 


للعاد ) : ۳ / ۰۷۳ 4975 . (االشعر والشعرای : ۱۸٤‏ . 


هو حُفاف بن ندبة « بالحركات الثلاث » ابن عمير بن عمر بن الشرید السّلمي » « ندبة مه » 
وأبوه عمير » . یکنی أبا تحرشة » أو راشة » وهو ابن عم خنساء » وصخر » ومعاوية » وشفاف 
هذا شاعر فشهور بالشعر » وکان أسودٌ حالكاً . قال أبو عبيدة : هو أحد أغربة العرب . قال 
الأصمعي : شبهد لف حنيناً . وقالغيوه بنشهد مع النبي مله فتح مكة » ومعه لواء بني لم » 
وشهد حنيناً والعثائف . وقال أبو عبيدة : حدثني أب ابلال سهم بن العباس بن مرادس السلمي قال : 
غزا معاوية بن عمرو بن الشريد أخو خنساء مر وفزارة ومعه مفاف بن ندبة » فاعتوره هاشم وزيد 
ابنا حرملة المريّان » فاستطرد له أحدهما » ثم وقف وش عليه الآخر فقتله » فلما تناتوا قتل معاوية . 
قال حفاف » قتلني الله إن رمث حتى أثأر به » فشدّ على مالك بن حار سيد بني شمْخ بن فزارة 
فقتله » وقال : 
فإن تك کي قد أصيب صميمها فعمداً على عيني تَيَكْمْتُ مالک 
وقفت له علوي وقد خان صحيتي لايني دا 1 هار مالک 
آقول له والرع يأر مشنه ام شفافا إنني آنا لكا 
قال أبو عمر : له حدیث واحد لا آعلم غيره ؛ رواه عن النبي له : فقلتٌ : يا رسول الله » 
ين تأمرني أن أنزل ؛ أعلى قرشى ؟ أم أنصارئي ؟ أم أسلم ؟ أم غفار ؟ فقال رسول الله عله : ديا 
حفاف» إَِغ. الرفيق قبل الطريق » فان عرض لك مر نصرك » وان احتجت إليه ردك » . هذا الحديث 
عند القطیب في الجامع » من طريق عبد لله بن محمد الهاني » » عن أبيه عن جده قال : قال حفاف بن 
ندبة : قال لي رسول الله ايه : يا خفاف ابتغ الرفيق قبل الطريق » وكلها ضعيفة . 
» ( العارف ) : ۰۳۳۲۵ 9۹۷ ( تاريخ الطبري ) : ۳ / ۰۲۵ 477 » ( طبقات أبن سعد ) : 
۳۳ ۲۷۰ (الشعر والشعراء ) : ۰۲۱۲ (الإصابة ) : ۲۳۹/۲ - ۰۲۳۷ 
( الاستیعاب ) : ۲ / ۵۰ - 46۱ . (إتحاف السادة المتقين ) : ۷ / 46۲ ( كنز العمال ) : 
۹ . 
زا رت عن (۱۱) من هذا الجرء . 
هو العبّاس » عم رسول الله َيه » قيل : إنه أسلم قبل الهجرة » وکم إسلامه » وخرج مع قومه إلى 
بدر » فاسر يومكذ » فادّعى أنه مسلم » فالله تعالى أعلم » > وليس هو في عداد الطلقاء » فإنه كان قدم 
إلى النبي عله قبل الفتح ؛ ألا تراه أجار أبا سفيان بن حرب ؟ وله عدة أحاديث » منها خمسة وثلاثون 
في مسند بقي » وفي البخاري ومسلم حديث » وني البخاري حديث » وفي مسلم ثلاثة أحاديث » 
وقدم الشام مع عمر . ۱ 
قال الكلبي : كان العباس شريفاً مهيباً > عاقلاً جميلاً » أبييض يضًا » له ضفیرتان » معتدل القامة » 
ولد قبل عام الفیل بثلاث سنين . ۱ 
بل كان من أطول الرجال » وأحسنهم صورة ٠‏ وأبهاهم وأجهرهم صوتاً .مع الحلم لوافر والسدد. = 


كبر بمن معه ثلاثا ومضوا . ثم مر على إثره الزبير بن العوام : في خمسمائة ومعه 
راية سوداء » فلما حاذاهما كبّر ثلاثا وكبر أصحابه » فقال [ أبو سقيان ع : من 
هذا ؟ قال [ العباس ۲ : الزبير بن العوام . قال : ابن أختك ؟ قال : نعم ! و 

بنو غفار") في ثلائمائة يحمل رايتهم أبو فر الغفاري" [ ويقال : إياء 


= روي مغيرة عن أي رزين » قال : قيل للعباس : أنت أكبر أو النبي عله ؟ قال : هو أكبر مني وان 
ولدث قبله » وكان ينع الجار » وییذل المال » ويعطي في النوائب . 
a‏ السك ی ب اما 
النصر . وثبت من حديث أنس : أن عمرا استسقى فقال : اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبيك 
E‏ 
قال الضحاك بن عثان الجزامي : كان يكون للعباس الحاجَةٌ إلى غلمانه وهم بالغابة » فيقف على 
سل » وذلك في آخر الليل فيناديهم » فيُسمعُهُم » والغابة نحو من تسعة أميال . 
كان تام الشكل » جهورتّي الصوت جداً » وهو الذي أمره النبي عله أن يف يوم حنين : 
يا أصحاب الشجرة . 
كانت وفاته في سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة » وله ست وثمانون سنة » ولم يبلغ أحد هذه السّن 
من آولاده » ولا آولادهم ولا ذرجه الخلفاء » وقبره بالبقيع . 
» (مسند أحمد): ۲۰۱/۱ (طبقات ابن سعد ) : > / ه - ۰۳۳ ( التاريخ الكبير ) : 
۷ ۲( المعارف ) : ۰۱۱۸ ۰۱۵۱۰۱۳۷ 6۸۹ 0۹۲ ( احرح والتعديل ) : 5 / 5١١‏ » 
ر الستدرك) : ۳ / ۳۲۱ - ۰۳۳۶ ( عهذیب التهذیب ) : ۰ 5١5‏ - ۰۲۱۵ ( الاستیعاب ) : 
۲ ۷ ( صفة الصفوة : ۱/ ۲۱۲ - ۰۲۱۶ (الإصابة ) : 7۳۱/۳ - ۱۳۲ 
( حلاصة تذهیب الکمال ) : ۲ / ۰۳۰ ( كنز العمال ) : ۳ / ۰۰۲ . 

)١(‏ غفار بن مُلَيْل : بطن من کنانة من العدنانية » وهم بنو غفار بن مُليل بن ضّمْرة بن بكر بن عبد مناف 
ابن كنانة بن حزيية بن مدركة ( عمرو ) بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » کانوا حول 
مكة » ومن مياههم : بدر » ومن أؤديتم وذّان . 

وقد قاتلوا مع رسول الله َيِه في غزوة حنين » وعددهم ألف » فقال رسول الله ع : الأنصار » 
ومُرّينة » وجُهَيْنة » وغفار » وأشجع » ومن كان من بني عبد الله » موالي دون الناس » والله ورسوله 
مولاهم . 

وولد ميل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة : غفار بطن ضخم » ولعي . متهم : ا 
ابن عمرو بن مجدع ب بن یم بن الخارث بن تُعَيلة بن ميل » وب ار 
حذيفة بن أمية بن أسيد بن الأعوص بن واقعة بن حرام بن غفار » له صحبة ورواية » وأبو 
الصاحب . 

( معجم قبائل العرب ) : ۰۸۹۰/۳ ( جمهرة أنساب العرب ) : 187 » ( ترتيب. القاموس 
احیط ) : ۳ / 405 (١‏ معجم البلدان ) : ه / ۰( اللباب في عبذيب الأنساب ) NARE‏ 

() هو جندب بن جنادة الغفاري » وقيل : جندب بن سكن . وقيل : بُرير بن جنادة » وقيل : برير 
ابن عبد الله » ونان الدمياطي : أنه جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار - أخي = 


۳۷ 


اه وف ع فلن ادها کی وا فاضا تقال اد سنيات من عرلا فال 


000 


۳۹۸ 


ثعلبة - ابني ملیل بن ضمرة ‏ أخي ليث والدَّيْل » آولاد بكر » آخي مرة ‏ والد مد بن مرة » ابني 
عبد مناة بن کنانة . 

آحد السابقین الأولين » من نجباء أصحاب محمد عه . قيل : كان خامس خمسة في الاسلام . ثم 
إنه رد إلى بلاد قومه » فأقام بها بأمر النبي عه له بذلك » فلما أن هاجر النبي ع4 » هاجر إليه 
أبو ذرٌ رضي الله عنه » ولازمه » وجاهد معه » وکان يُفتي في خلافة أبي بكر » وعمر وعثان » وكان 
رأساً فى الزهد » والصدق » والعلم » والعمل » قوّالا بالحق > لا تأخذه في الله لومة لاثم » على حدق 
فيه » وقد شهد فتح بيت القدس مع عمر » رضي الله عنهما . 

وقد قال النبي عله لهي ذر - مع فة أني ذرٌ في بدنه وشجاعته - : ويا أبا ذن إني أراك ضعيفاً » 
وإني أحب لك ما أحب لنفسي » > لا امن على اثنين » ولا تین مال يتم » . 

فهذا محمول على ضعف الرأي ؛ فإنه لو وَلِي مال يتم لأنفقه كله في سبيل الخير » ولترك اليتم 
فقيراً » فإنه كان لا يستجيرٌ إدخار النقدين » والذي يتأمّر على الناس » يريد أن يكون فيه حلم ومداراة » 
وأبو ذر رضي الله عنه كانت فيه حِدَّةَ فصحه البي َه . 

وله مانا حديث وأحد وثمانون حديثاً » الا منبا على اثنى عشر حديثاً » وانفرد البخاري بحديثين » 
ومسلم بتسعة عشر . 

قال الواقدي كان حامل راية غفار يوم حنين أبو ذر . قال الفلأس والعيصم بن عدي وغيرهما : 
مات سن اثنتين وثلاثين » ويقال : مات في ذي الحجة . 

ه (الزهد للإمام أحمد): ۰۱۳۹ (مسند أحمد): ۰ ۰۱46 ( طبقات ابن سعد ) : 
6 ۱ - ۰۲۳۷ ( التاریخ الكبير ) : ۲ / ۰۲۱۲ (اللمعارف ) : ۰۱۷۲ ۰۱۵۲ ۰۱۹۵ 
۲ ۰۲۹۳ ( تاريخ الطبري ) : 4 / ۰۲۸۳ ( الستدرك ) : ۳۳۷/۳ - ۰۳۹۰ ( حلية 
الأولياء ) : ۱ / ۱۷۰-۱۵۹ (الاستیعاب ) : ۲۵۲/۱ - ٤٥٩‏ ۱۵۲/6 ۱0 
ر جامع الأصول ) : ٥٩ - ۰۰ / ٩‏ » ( تاريخ الاسلام) : ۲ / ۱0 - ۰۱۷۰( تهذيب التهذیب) 
۰۹٩ - ۲‏ ( خلاصة تذهیب الکمال ) : ۱ / ۱۷۴۳ ( كنز العمال ) : ۰۳۱۱/۱۳( شذرات 
الذهب ) : ۰۲۶/۱ ۵ ۰۳ (الإصابة ) : ۰۵۰1/۱ ۷ / ۰۱۳۰-۱۲۵( سیر أعلام 
اللبلای : ۱ / 5غ - ۷۸ 
هو إماء بن رَحَضة بن ححربة بن حفاف بن حارئة بن غفار » قديم الاسلام » قال ابن الديني : له 
صحبة . قال : وقد روي حنظلة الأسلمي عن شفاف بن إماء بن رَحَضة حدیث القنوت » وقال 
بعضهم : عن إياء بن رخضة . 

وروي مسلم في صحیحه » قصة اسلام أي ذر » من طریق عبد الله بن الصامت » عن ألي ذْرٌ » 
وفيها : فجتنا قومنا فأسلم نصفهم قبل أن يقدم البي عي الدينة » وکان یژمهم إماء بن رَحَضة 
الغفاري . ولکن ذکر الامام أحمد في هذا الحديث الاختلاف على رواية سلیمان بن الغيرة ؛ هل هو 
خفاف بن ياء أو آبوه إماء ابن رَحَضة ؟ وعلی هذا فیمکن أن یکون إسلام حفاف تقدم على إسلام أبيه . 

وذكر الزبير بن بكار من حديث حکم بن حزام » أن إهاء بن رخضة حضر بدراً مع المشركين » 
فيكون إسلامه بعد ذلك . - 


العباس : بنو غفار . فقال : مالي ولبني غفار !! ثم مضت اسل“ في أربعمائة 
فبا لواءان يحمل أحدهما بُريدة بن الحصيب“ > والآخر ناجية بن الاعجم"؟ 


0) 


002 


(۳ 


= وقال ابن سعد : كان قد سکن عم من ناحية السقیا » ويأوى إلى الدينة » وقال آبو عمر في 
الاستیعاب : أسلم قريياً من الحديبية , وکانوا مروا عليه یذر وهو مشرك » ولابنه شفاف صحْيةَ ‏ 
وکاناینزلان غَيّقة من بلاد بني غفار » ويأتون الدينة كثيراً » ولابنه شفاف رواية عن البي عله . 

» ( الإصابة ) : ۰۱3۹/۱ الاستیعاب ) : ۰۱۳۰/۱ ( طبقات ابن سعد ) : 4 / ۰۲۲۱ 
( مسلم بشرح اللووي ) : ۳۱/۱۲ ۰ 
أسلم بن افصي بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امريء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد » 
منهم أبو فراس رييعة بن كعب الأسلمي » له صحْبة » أبو برزة الأسلمي وغيرهما . ( اللباب في تهذيب 
الأنساب ) : 9۸/۱ . 

وَلَدُ أسلم بن أفصي : سَلاأمان بن أسلم » بطنّ + وهوازن بن أسلم » بطن ؛ منهم : مالك والنعمان 
ابنا خلف بن عوف بن دارم بن عدّ بن وائلة بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن أسلم > 
كانا ین للنبي عه يوم اد » فلا فدُفنا في قبر واحد ؛ وبُريدة بن الخُصَيْب الأسلمي . ( جمهرة 
أنساب العرب ) : ۲2۰ . 
هو بُرَيْدَة بن الحُصيْب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد . آبو عبد الله » وقيل أبو سهل » 
وأبو ساسان » وأبو الحُصَيْب » الأسلمي . قيل إنه أسلم عام الهجرة » إذ مر به النبي هه مهاجراً » 
وشهد غزوة خيبر » والفتح » وکان معه اللواء » واستعمله النبي عه على صدقة قومه . وكان يحمل 
لواء الأمير أسامة حين غزا أرض البلقاء » إثر وفاة رسول الله عَهه . 

له جملة أحاديث » نحو مائة وخمسين حديثاً » نزل مرو » وش العلم بها » وسکن البصرة مدة » 
ثم غزا خراسان زمن عفان » وكان بُريدة من أمراء عمر بن الخطاب في نوبة سرغ . وقال ابن سعد : 
مات بريدة سنة ثلاث وستين . 

ه (مسند أحمد): ۳۵۱/۰ (طبقات ابن سعد): 4 / ۲٤۱‏ = ۰۲۸۳ ۰۳۹۵/۷ 
ر التاريخ الكبير ) : ۰۱۱/۲ (لمعارف ): ۰۳۰۰ (الجرح والتعديل ) : ۲ / 154 » 
( الإصابة ) : ۱ / - ۲۸۷ ( الاستیعاب ) : ۱ / ١86‏ - ۰۱۸۲ ( شذرات الذهب ) : 
۱ 0( سیر أعلام النبلاء ) : ۲ / 14 - 1۷۱ . 
هو ناجية بن الأعجم الأسلمي » شهد الحديبية مع رسول الله عه » قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : 
حدثني اليثم بن واقد عن عطاء بن أني مروان عن أبيه قال : حدثني أربعة عشر رجلا من آصحاب 
رسول الله كه » أن ناجية بن الأعجم هو الذي نزل بالسهم في البعر بالحديبية فجاشت بالرواء حتى 
صدروا بعطن . 

قال : وقال محمد بن عمر : ويقال الذي نزل بالسهم ناجية بن جندب » ويقال : البراء بن عازب » 
ويقال : عباد بن خالد الغفارتي » والأول أثبت أنه ناجية بن الأعجم » وعقد رسول الله عله يوم 
قح مكة لأسلم لواءين » فحمل أحدهما ناجية بن الأعجم » والآخر بريدة بن الخصیب . 

ومات ناجية بن الأعجم بالمدينة » في آخر خلافة معاوية بن أي سفيان » وليس له عقب . 

ه ( طبقات ابن سعد ) : > / ۳۱١ - "١4‏ »۰ (مغازي الواقدي ) : ۵۸۷ » 584 » 3٠١‏ » 
۹ (الإصابة ) : 4 354 - ۳۱۵ . 


۳۹۹ 


فلما حاذوهما كبّروا » فقال : من هؤلاء ؟ قال : سم . قال مالي ولأسلم ! ما كان 
بیننا وبينهم ترة() قط . قال العباس : هم قوم مسلمون دخلوا في الإسلام ثم مرت 
بنو كعب بن عمرو"" في خمسمائة » يحمل لواءهم بسر بن سفیان") . قال من 
هؤلاء ؟ قال : بنو کعب بن عمرو . فلما حاذوه کبروا ثلاثاً . تم مرت د 


فق Ms‏ شا ی لال وت القيس قاتل الجوع ؛ 
وجبّلة ؛ ومالك . منهم امس » وهو يزيد ابن الأسود بن معد بن شراحبيل بن الأرقم بن الأسود 
ابن ثعلبة بن كعب » دخل مع جبلة إلى الروم ؛ ثم رجع مسلماً » ولولده بالشام عَدَدٌّ وشرف ؛ ورجع 
معه جماعة من غسّان مسلمين . 

ومنهم : فروة بن المنذر » قاتل مع ابن الزبير » والسموعل بن جیّا بن عادياء بن رفاعة بن الحارث 
ابن علبة بن كعب بن عمرو مُرْيقيا » و کان يهودياً » وهو الذي يُضرب به المثل في الوفاء » وهو صاحب 
تیماء ؛ وولده شرج بن السمؤءل ء ولولده هنائك عدوت الأعشي » وكانوا ملوك تيماء . 

والكعبي : نسبة إلى سبعة رجال » ذكرهم ابن الأثير في تهذييه لأنساب السمعاني فليراجع هناك . 

0( : ۰۳۷۲ ( اللياب في عذیب الأتساب ) : ۱۰۱/۳- ۱۰۲ 
( الاشتقاق ) : 

)۳( ی رن رای وي رفن و ما 

قال ابن الكلبي : کب إليه النبي ع وکان شريفاً . 

وقال أبو عمر : أسلم سنة ست » وجری ذکره أي حدیث اخديية رعو فال الامام داي 
مسنده : حدثنا ل ال ره عن الزهري » عن عروة بن الزبير » عن 
السور بن خرمة » ومروان بن الحكم قالا : حرج رسول A‏ عد N‏ ب ا 
يريد قنالاً » وساق معه الحدي سبعين بَنة » حتى إذا كان بعسفان لقيه سر بن سفيان الكعبي » فقال : 
يا رسول الله هذه قريش قد معت بمسيرك » فخرجت معها الوذ الطافيل » .... فذكر الحديث 
مطؤلاً . 

وله يقول عبد الله ب بن اي في قصة طلب آل زوم بدم الوليد ب بن الوليد بن المغيرة من مُجزاعة . 

لا بلقا یسرب سفيان أله يبلّغها عني الخبير المفرّد 

فذكر القصيدة » قال : فأخذ يُسر بيد ابنه ققال : يا معشر قريش » هذا ابني رهين لكم بالدية » فأخذه 
خالد بن الوليد » فأطعمه وكساء حُّة ويه » وقال : انطلق إلى آييك » فحمل بُسر بن سفيان إليهم 
دية الولد . وفرد الرجل : إذا تفقه تفقه وخلا بمراعاة الأمر والنبي » وقد جاء في الخبر : طوبي للمفردين . 
* (الإصابة ) : ۰۲۹۲/۱ (طبقات ابن سعد): ۹9/۲ ۰اا ۲۹٤/٤‏ 
( الاستيعاب ) : ١1١5 / ١‏ ء ( مغازي الواقدي ) : ۰04۹۲ 448 ء (مسند أحمد ) : ۳۲۳ 
( لسان العرب ) : ۳ / ۳۳۲ مادة و فرد » . 

5( سبوا إلى مزينة بنت کلب بن وبرة » أم عثمان وأوس » وهم قبيلة كبيرة » منیا عبد الله بن ممّل المزني » 
له صحبة ومعقل » والنعمان وسويد بنو مقرن المزني » هم صحبة » وأيو إبراهيم إسماعيل بن يحبى المزني 
الصري صاحب الشافعي » وأما أحمد بن إبراهيم بن العيزار المزني » فإنه نسبة إلى قرية مزنة » وهي = 


۳۷۰ 


في ألف - فيا ثلاثة ألوية ومائة فرس » يحمل ألويتها : النعمان بن مرن( ,ع 
وبلال بن الحارث“ ¢ وعبد الله بن عمر“ ا فلما حاذوه كبرّوا » فقال : من 


= من قرى سمرقند وتحرك النسبة إليها . 

» ( اللباب في تهذیب الأنساب ) : ۲۰۵/۳ ( جمهرة أنساب العرب ) : 7١١‏ » ( معجم 
البلدان ) : ۰1۱4/۱ مراصد الاطلاع : ۰۲۳۱/۱ (معجم ما استعجم): ۰۲۸۷۱ 
الاشتقاق : ۱۸١‏ . 

)١(‏ هو النعمان بن مُمَرّن أبو حکم » وقيل : أبو عمرو الزتي الأمير » صاحب رسول الله يله » كان 
إليه لواء قومه يوم فتح مکة ‏ ثم كان أمير الجيش الذين افتتحوا نهاوند » فاسشهد یومتذ » وكان جاب 
الدعوة » فنعاه عمر على المنبر إلى المسلمين » وبکی . 

حدّث عنه ابنه معاوية » ومعقل بن يسار » ومسلم بن الميضم » وجبير بن حية الثقفي » وكان 
مقتله في سنة إحدي وعشرين » يوم جمعة » رضي الله عنه . 

ه (مسند أحمد) : 44/۰ (الإصابة ) : ۰14۹/1 (الاستيعاب ): ٤‏ / ۰۱۵۰۵ 
( تهذيب التبذيب ) : 107/5٠١‏ » ( خلاصة تذهيب الكمال ) : ۳ / ۱۹١‏ » ( التاریخ الكبير ) : 
۷١ / ۸‏ (المستدرك ) : ۳ / ۲۹۲ - ۰۲۹۵ شذرات الذهب ) : ۳۲/۱ E‏ عت 
٩ ۲۳‏ ( طبقات ابن سعد ) : 5 / ۰۱۸ ( الجرح والتعديل ) : ۸ / 454 »› ( سير أعلام 
البلاء ) : ۳۵۶ - ۳۵۸ . 

(۲) هو بلال بن الحارث بن عُصلم بن سعيد بن قُرّة بن تحلاوة - بالخاء العجمة الفتوحة - ابن ثعلبة 
ابن ثور » أبو عبد الرحمن المزني » من أهل المدينة » أقطعه النبي عب العقيق . 

وفد على النبي عب في وفد مُرّينة سنة خمس من الهجرة » وسكن موضعاً يعرف بالأشعر وراء 
المدينة » ثم تحول إلى البصرة » وكان صاحب لواء مزينة يوم الفتح . ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة 
من المهاجرين ۰ توفي سنة ستين في خلافة معاوية رحمه الله » وهو ابن ثمانين سنة . وابنه حسّان بن بلال » 
أول من أحدث الارجاء بالبصرة . 

ه ( شذرات الذهب ) : ۰15/۱ (الاستيعاب : ۰۱۸۳/۱ (الإصابة ) : ۰۳۲۰/۱ 
( تهذیب التبذيب ): ۰۶۶۰/۱ (طبقات ابن سعد): ۰۲۷۲/۱ ۰۲۹۱ ۰۳۳۹ ( حلية 
الأولياء ) : ۰۱۸۷/۸ (المعارف ) : ۰۲۹۸ (مغازي الواقدي ) : ۰۲۷۹ ۰۲۵ ۰۲۰ 
CVE CAAT CATs CAs“ ۷۹۷/۷۸۷۰۹۹ 0۱‏ 14 

)۳( هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن فيل بن عبد ای بن رياح بن قرط بن رزاح ۽ بن عدي بن كعب 
ابن وتي بن غالب » الإمام القدوة شيخ الاسلام » أبو عبد الرحمن الرشي العدوتي المي > ثم الدني . 

أسلم وهو صغير » ثم هاجر مع أبيه قبل أن يحتلم » واستّصغر يوم أحُد » فأول غزواته الخندق » 
وهو من بايع تخت الشجرة » وأمه وأم المؤمنين حفصة » زينب بنت مظعون أخت عثان بن مظعون 
الجمحي . 

روي علماً كثيراً نافعاً عن النبي ميل » وعن أبيه » واي بكر » وعغان » وعلي » وبلال » وصهيب › 
وعامر بن ربيعة » وزيد بن ثابت » وزيد CS‏ الوا نوم ی 
ابن طلحة » وأسلم » وحفصة أخثه » وعائشة » وغيرهم . 


۳۷1 


هؤلاء ؟ قال : مزينة . قال : مالي ولزينة ! جاءتني تقعقع من شواهقه) ! ثم 
مرت جهينة2" فى غافائة - ...., E‏ اا مر ی 


= روي عنه احسن البصري وطاووس » وابن شهاب الهرتي » وأمع سواهم . قدم الشام والعراق » 
والبصرة وفارسٍ غازياً » وقال ابن يونس : شهد ابن عمر فتح مصر » واختط بها » وروي عنه آکثر 


من أربعين نفساً من أهلها . 


قال ابن مسعود : إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر » وعن عائشة رضي 


الله عنها : ما رأيتٌ أحداً ألزم للأمر الأول من ابن عمر . 


قال مالك : كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت » عبد الله بن عمر » مکث ستين سنة يُفتي 


الناس . 


عن مالك » بِلعْهُ أن ابن عمر قال : لو اجتمعت علي الأمّة إلا رجلين ما قاتلثهما » ولابن عمر 
في مسند بقي ألفان وستائة وثلائون حديثاً بالمكرر » واتفقا له على مائة وثمانية وستين حديثاً » وانفرد 


له البخاري بأحد وثمانين حديفاً ¢ ومسلم با حد وثلاثين . 


قال ضَمْرَة بن ربيعة : مات ابن عمر سنة ثلاث وسبعين . وقال مالك : بلغ ابن عمر سبعاً ونمانین 


سنه . 


» ( طبقات ابن سعد ) : ۲ ۰۱۸۸ ( الرهد للإمام أحمد): : ۷ ( التاریخ 
الصغير ) : ۰۱۵4/۱ ( حلية الأولياء ) : ۱ - ۰۳۱ (العارف : ۰۳۷ ۱۳۵ 
CEN CIE ۲۷۰۵۰۲۰۰ ۱۹ ¢ VA ۰ ۱۸۸ ۱۸۷ ۰ ۱۸۱۰۱۸۵ 2- ۲‏ 
۲ ۳ ۰4۱۰ ( تهذيب الأسماء واللفات ) : ۰۲۷۸/۱ ۰۲۸۱ ( وفيات الأعيان ) : 
۲۳ - ۰۳۱( جمهرة أنساب العرب ) : ۷( الستدرك ) : ۰۵7/۳ ۰0۷ ( جامع 
الأصول ) : ١54/5‏ تاريخ بغداد) sS‏ :۱۷ 
( مراة الجنان ) ١ 64 / ١:‏ البداية والنهاية ) : 4 / ۷ - 4 ء ( الإصابة ) : 4 / ۱۸۸-۱۸۱ 
( خلاصة تذهيب الكمال ) )۲۲ ( شذرات الذهب ) : ١‏ / ۰۸۱ ( سير أعلام النبلاء ) : 


۳ - وسور 


)0 القعقاع : من إذا مشی منمع لفاصل رجلیه تَقَعْقع . ( ترتیب القاموس ) : ۳ / 550 ۰ والشواهق : 
حع شاعق » وهي الجبال العلية » وكانت رة من أصحاب الجبال + وكني أبو سفيان بذك عن 


نم أجلاف غلاظ . 


EES (۳)‏ ن اسلم » ولد جهيئة بن زید : : قيس » ومودوعة . فولٌ قيس 
أبن جهينة : غطفان وَين ؛ وفد بنو غيّان على رسول الله عه فقال لهم : انتم بنو رشدان » وکان 


وادہم یسمی غوّی » فسمي رشداً . 


ویس 


قال السسماق ی واسعه زيد » وليس كذلك ٠‏ وإنغا جُهينة هو ابن زيد » وأسلم بضم 


ينسب إليها خلق كثير من الصحابة التابعين ومن بعدهم . قال ابن ار في ( الباب ) : هكذا 


وجهينة أيضا قرية من قرى الوصل » نا اج الإلام أب عبد لل سین بن نصر بن عمد 


+ تاقاب و مني الأنساب ) : ل العرب ) : ۶ 


۳۷۲ 


JE 
ورافع بن مکیث موم و وم و و موم و و و و و موه وه و و وه و و و و موه‎ 
: رد هو معبد بن خالد الجهني » يكني أبو روعة » أو آبو زرعة . ذکره الواقدي في الصحابة ؛ وقال‎ 


فق 


(۳ 


أسلم معبد بن خالد قدياً » وهو أحد الأربعة لذين حملوا ألوية جهينة يوم الفتح » ومات سنة اثنتين 
وسبعين » وهو ابن بضع وثمانين » وكان يلزم البادية . 

وقال أبو أحمد في كتاب الكني في الراء : أبو روعة هو معبد بن خالد الجهني » له صحبة » كان 
يلزم البادية » ذكره الواقدي » وقال عنه : توفي سنة ثلاث وسبعين » وهو ابن ثمانين سنة . وكذلك 
قال ابن أبي حاتم سواء في الكنية والمّن والوفاة » وقالا : له صحبة » وزاد ابن أي حاتم : وروي 
عن أي بكر وعمر . وقال ابن أبي حاتم : هو غير معبد بن خالد الذي هو عندهم ول من تكلم بالقدر 
بالبصرة . وقال : لا يعرف معبد الجهني ابن من هو ؟ وليس ابن خالد » وقال غيره : هو نفسه . 

« ( مغازي الواقدي ) : ۸ ۰ A‏ (العارف ) : ۰۱۲۲ 
44 وی 0۷ 1۲۵ ( الاستیعاب) : ۰۱۲۹/۳( للاصابة) :5 / ۳۹۶ - ۳۹۵ ۰ 
( تاريخ الصحابة ) : ۲۳۸ ( شذرات الذهب ) : ۰۷۸/۱ ( طبقات ابن سعد ) : ۳ 59 ۰ 
74/1 . 5 ۱ ۰ ۱ 
هو سويد بن صخر الجهني الأنصاري » ذكر الطبري أنه كان أحد الأربعة الذين يحملون ألوية جهينة » 
وشهد الحديبية » وذكره الواقدي في جملة العشرين الذين خرجوا إلى العُرنيين في سرية غالب بن عبد الله 
الليثي » وهو والد عُقبة بن سويد » له صحبة » وذكره ابن حبّان في الثقات » والبخاري في تاره 
الكبير . 

ه ( مغازي الواقدي ) : ۸ ۷۵۱ ..مء ۸ 95 » ( التاريخ الكبير للبخاري ) : 
4 / 141 6( الجرح والتعديل ) : ٤‏ / ۰۲۳۲( الثقات ) :۰۱۷۸/۳۰( الإصابة ) ۳۰ ۲۲۹ ۰ 
ر تاريخ الصحابة ) : ۱۲۵ ت ۰٩۲‏ . 
هو رافع بن مُكَيْتْ بن عمرو بن جراد بن يربوع بن طحیل بن عدي بن اربع بن رشدان بن قيس 
ابن جَهَيئَة ؛ أسلم وشهد الحُديبية مع رسول الله عل : وبايع تحت الشجرة بيعة الرضوان » وكان 
مع زيد بن حارثة في السرية التي وججهه فيها رسول الله يله إلى حسمى » وكانت في جمادي الآخرة 
سنة ست ء وبعثه زيد بن حارثة إلى رسول الله َه بشيراً على ناقة من إبل القوم » فأخذها منه علي 
ابن أي طالب في الطريق » فردها على القوم » وذلك حين بعثه رسول الله َيه ليرد عليهم ما أخحذ 
مهم » لأنہم قد كانوا قدموا على رسول الله يه فأسلموا» وكتب لهم كتاباً . _ 

وكان رافع بن تُكيث أيضاً مع کُرز بن جابر الفهرتي حين بعثه رسول الله م بذي الجَذْر » 
وكان مع عبد الرحمن بن سريته إلى دومة الجندل » وبعثه بكتابه إلى رسول الله عه بشيراً ما فتح 
الله عليه . 

ورافع بن مكيث أحد الأربعة الذين حملوا أولوية جُهينة الأربعة ‏ التي عقدها هم رسول الله عله » 
يوم فنح مكة » وبعئه رسول الله له على صدقات جُهينة يُصدّقهم » وكانت له دار بالدينة » ولجهينة 
مسجد بالمدينة . 

« ( طبقات ابن سعد ) : ۷۲ ۱ ء(الجرح والتعديل ) :1۸۰/۳ ۰ (التاريخ = 


۳۷۳ 


حاذوهما كبّروا ثلائا . ثم مرت کنانه" : [ بنو ليث » وضمرة» وسعد 
ابن بكر ]27 في مائتين » يحمل لواءهم أبو واقد الليثي“ . فلما حاذوهما کبروا 


= الكبير ) : ۳ / ۰۳۰۲ ( تہذیب التهذيب ) : ۰۲۰۱/۳ ( الإصابة ) : ۲ / 445 » ( تاريخ 


0) 


3 )۲( 


فى 


V٤ 


الصحابة ) : ۹۸ » ( الاستيعاب ) : ۲ | ٤۸٥‏ . 

هو عبد الله بن بدر بن زيد بن معاوية بن حسّان بن أسعد بن وديعة بن مبذول بن عدي بن غنم 
ابن الربََة بن رشدان بن قيس بن جهينة » وكان اسمه عبد ازى » فلما أسلم عير امه ؛ فستي 
عبد الله » وأبوه بدر بن زيد الذي ذكره العباس بن مرداس في شعره . 

وكان عبد الله بن بدر مع كُرز بن جابر الفهرتي » حين بعثه رسول الله َوه » سريةً إلى لین 
الذين أغاروا على لقاح رسول الله عل بذي الجَدْر » وهو أحد الأربعة الذين حملوا ألوية جهينة التي 
عقدها لهم رسول الله عله يوم فتح مكة » ونزل عبد الله بن بدر المدينة » وله بها دار » وكان ينزل 
أيضاً البادية بالقبلية جبال جهينة » وقد روي عن أني بكر . ومات رضي الله عنه في خلافة معاوية 
ابن ألي سفيان . 

ه ( تاريخ الصحابة ) : ۱۳۱ ت ۰۷۹۰( طبقات ابن سعد ) : ۳۹۱/۰۳۳۳۱ ۳۵۷ 
٥ /‏ (التارج الكبير ) : ۰۲۳/۳ تاريخ الطبري ) : ۱۵/۷ 40۱ (مغازي 
الواقدي ) : ۰۵۷۱ ۰۸۰۰ ۰۸۲۰ (الثقات ) : ۰۲۳۹/۳ (الاستيعاب ): ۸۷۱/۳ - 
۲ ( الإصابة ) : 4 / 19 - ٠ ٠١‏ ( الشعر والشعراء ) : 184 . 

5) %9( كنانة : بطن من عذرة بن زيد اللات ۰ كان له من الولد عبد الله بطن » وعوف وهم 
العنطوان بطن . وأما كنانة كلب : فهو كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة 
ابن ثور بن كلب . وكنانة قريش : هو كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مُضر » وهو والد 
النضر جد قريش . ففي قول إن ولد النضر يقال لهم قريش ۰ وفي قول يقال ذلك لولد فهر بن مالك 
ابن النضر. وإذا قيل في النسب کناني » فهم ولد كنانة بن خزيمة غير النضر » مثل ليث » والديل » 
وضمرة بني عبد مناة بن كنانة » فيقال كناني ليثي . 

» ( اللباب في جذیب الأنساب).: ۳ / ١١١‏ - ۰۱۱۲ ( سبائك الذهب ) : ۱ 
۳ 5 و rr‏ 19 

وبنو سعد بن بكر بن هوَازٍن بن منصور بن عكرمة بن تعصّفة بن قيس عیلان » وهم أظارٌ النبي عله » 
عندهم استرضع عليه السلام . 

» جمهرة أنساب العرب : ۲5۵ . 
هو أبو واقد الليشي » ختلف في اسمه ؛ قيل : الحارث بن مالك » وقيل : ابن عوف ‏ وقیل : عوف 
ابن الحارث بن أسيد بن بجابر بن:عبد مناة بن جع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي 
ابن كنانة . كان حليف بني سعد ؛ قال البخاري » وابن حبان ‏ والباژزدي ‏ وأبو أحمد الحا : شهد 
بدراً . وقال أبو عمر : قيل شهد بدرا ولا يثبت . وقال ابن سعد : أسلم قدهاً » وكان يحمل لواء 
بني ليث » وضمرة » وسعد بن بكر يوم الفتح » وحنين » وفي غزوة تبوك یستتفر بني ليث » وكان 
خرج إلى مكة فجاور بها سنة فمات وقال في موضع آخر : دفن في مقبرة المهاجرين . 

رَوَى عن النبي عله » وعن أي بكر » وعن عمرء وأسماء بنت أي بکر. وروی عنه ابناه: = 


ثلاثاً.. فقال أبو سفيان : من هوّلاء ؟ قال : بنو بكر . قال : أهل شوم ! هؤلاء 
الذين غزانا محمد بسببهم › أما والله ماشوورت”" فيه ولا علمته » ولقد كنت 
له كارها حيث بلغني » ولكنه أمر ”© ! قال العباس : قد خار الله لك في 
غزو محمد لکم و سین و نو لیس - وهم مائتان 
وخمسون يحمل لواءهم الصعب ب بن جثامة 2 - فلما حاذوهما کبروا لاا فقال 


= عبد اللك » وواقد ؛ وأبو سعيد الخدري » وعطاء بن يسار » وعُروة » وآخرون . وأما شهوده بدراً 
فهذا محل حلاف بين الأئمة . 
» ( حلية الأولياء ) : ۰۳۵۹/۸ ( مسند أحمد ) : ۰ ۰۲۱۷ ( التاریخ الكبير ) : ۲ | 8ه » 
( الجرح والتعديل ) : ۳۳ ۲ (المستدرك ): ۰۵۳۱/۷ (الاستيعاب ): 8 / ۰۱۷۷ 
( دیب التهذيب ) : ۲۷۰/۱۲ - ۰۲۷۱ ( الإصابة ) : ۷ هه - 55 » ( خلاصة تذهيب 
الكمال ) : * / ٠٠۲‏ ( شذرات الذهب ) : ۱ / 75 » ( تاريخ الصحابة ) : ۸ - 51 » ( مغازي 
الواقدي ) : ممع .كر ۰ ٩۰ ٩‏ ۰ (طبقات ابن سعد ) : ۰۱۷۳۰۵ ۰۱۷۵ 
( سير أعلام النبلاء ) : ۲ / 4لاه - 5لاه . 

6 شوورث : من الشاورة » وف ( خ) : « شووت » . 

)۲( حم الأمر : فضي وأفد ‏ وی رخ) : ( جم ) . 

۳( خار الله لك : اختار لك خير الأمرين . 

(4) انظر التعلیق رقم : (۲۹) ۰ (۰)۳۰ (۳۱) . 

۰( هو الصعب بن جَنّامة بن قيس بن ربيعة بن عبد الله بن یعمر الليثي » حلیف قريش . واسم جَّامة 
يزيد » آمه أخت آي سفيان بن حرب » واسمها فاختة . وقیل زینب . وکان ينزل ودّان . مات في 
آحر خلافة أبي بكر » أو في أول خلافة عمر ‏ قال ابن حبان » ویقال : مات في خلافة عغان » والأول 
أثبت . وشهد فتح اصطخر ؛ فقد روي ابن السكن من طريق صفوان بن عمرو » حدثني راشد بن سعد 
قال : لما فتحت اصطخر نادى مناد : ألا إن الدّجال قد حرج » > فلقیهم الصعب بن جْنّامة قال : لقد 
سمعت رسول الله عله يقول : لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره . قال ابن السكن : إسناده 
صالح . قال الحافظ ابن حجر : فيه إرسال » وهو يرد على من قال : إنه مات في خلافة أي بكر . 
وقال ابن منده : كان الصعب ممن شهد فتح فارس . 

وقال يعقوب بن سفيان : أمطاً من قال : إن الصعب بن جَئّامة مات في خلافة ألي بكر حطاً 
بيناً ؛ فقد روي ابن إسحاق عن عمر بن عبد الله » أنه حدّئه عن عروة » قال : ما ركب أهل العراق 
في الوليد بن عقبة كانوا خمسة » منهم : الصعب بن جَثّامة ؛ وللصعب أحاديث في الصحيح من رواية 
ابن عباس عنه . 

وأخرج أبو بكر بن لال في كتاب المتحابين » من طريق جعفر بن سليمان » عن ثابت قال : أخى 
رسول ال 2 بين عوف بن مالك والصمب من امةن برضن الله فال عا 

» ( تاريخ الصحابة ) : ۰۱۳۷( لاصابة ) : 2۲/۳ - ۲۷ ( الاستیعاب ) : ۲ / ۰۷۳۹ 
( الثقات ) : ۳ / ۱۹۵ ( عجذیب التهذيب ) : 4 / ۰۳۹۹( مغازي الواقدي ) : ۸۲۰۰۵ = 


۳۷۵ 


أبو سفيان : من هؤلاء ؟ قال : بنو ليث . ثم مرت آشجع"» - وها ثلاثماثة 


0) 


() 


(۳) 


۳۷۹ 


5 ( جمهرة نساب العرب ) : ۰۱۸۱ ( التاريخ الكبير ) : 4 / ۰۳۲۲ ( الجرح والتعديل ) : 
٠٠١ / 4‏ 6( عذیب الأسماء واللغات ) : ۱ / ۰۲4۹ ( الکامل في اتارخ) : ۲ / ۰46٩‏ ( تاريخ 
الاسلام ) : ۷/۳ - ۷۷ . 
هم بنو آشجع بن رَيْث بن غطفان بن سعد بن قَيْس عیلان . منهم مَعْقِل بن مينان بن مظاهر بن عركيي 
ابن فتيان بن سبيع بن أشجع بن ريث . 

ه (لسان العرب ) : ۰۱۷۵/۸ ( جمهرة أنساب العرب ) : 548 - ۲۵۰ ( اللباب ) : 
۱ ء(سبائك الذهب ) : ۲۷۰ . 
هو مَعْقل بن سنان الأشجعي » له صْحبة ورواية » حمل لواء آشجع يوم الفتح ۰ وهُو رَاوي قصة 
« بروع »۰ وكان من كبار أهل الحرة » أميرٌ قذبح صبراً يوم الحّرة » وله نيف وسبعون سنة » فتل 
في سنة ثلاث وستين . 

أخرج أحمد » وأبو داود » والنسان » في النكاح : باب إباحة التزوج بغير صداق » والترمذي في 
الرضاع : باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض ها » وابن ماجه في النكاح » 
من طريق الشعبي عن مسروق » عن عبد الله » في رجل تزوج امرأة » فمات عنها » وم يدخل بها » 
ول يفرض فا الصداق , فقال : لحا الصداق كاملا وعليها العدة » وها الميراث ۰ فقال معقل بن سنان : 
معت رسول الله عه قضى في بروع بنت واشق . وإسناده صحيح » وصححه الترمذي » وابن حبان » 
والحام » ووافقه الذهبي . 

مر مسند أحمد ) : ۲ / 4۷4 » ( طبقات ابن سعد ) : 4 / ۲۸۲ - ۰۲۸۳ ( التاريخ الكبير ) : 
لاللوث ( المعارف ) : ۰۲۹۸ (الجرح والتعديل ) : ۰۲۸/۸ (عذیب النهذيب ) : 
(٠١٠‏ الإصابة ) : 5 / ۱۸۱ - ۰۱۸۳( خلاصة تذهيب الكمال ) : ۳ / 4۵ ( شذرات 
الذهب ) : ١‏ / الاء ( سير أعلام النبلاء ) : ۲ / 0۷5 - 0۷۷ ( تاريخ الصحابة ) : ۲۳۹ . 
هو تم بن مسعود بن عامر بن أنيس بن ثعلبة بن قنفذ بن خلادة بن بيع بن بكر بن أشججع بن ریت 
ابن غطفان » الغطفاني » الاشجعي , الصحابي » أبو سلمة » أسلم في وقعة الخندق » وهو الذي أَوْقَمَ 
الحُلف بين قريظة وغطفان وقريش يوم الخندق » وخذل بعضهم عن بعض » وأرسل الله تعالى عليهم 
ريخأ وجنوداً لم يروها . 

وقيل : إنه الذي نزلت فيه : طإ الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إعاناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 4 يعني نم بن مسعود وحده » كني عنه وحده بالناس في قول 
طائفة من أهل التفسير . قال بعض أهل العاني : إنما قيل ذلك » لأن كل واحدٍ من الناس يقوم مقام 
الآخر في مثل ذلك وقد قيل في تأویل الآية غير ذلك . سکن نعم بن مسعود الدينة » ومات في خلافة » 
عثان » يوم الجمل مع علي » رضي الله عنهم . 

» ( تجذيب التهذيب ) : ٠١‏ / 416 - 4۱۹ ( الثقات ) : ۳ / 4۱۵ ۰ ( رجال أنزل الله فيم 
قرانل : ۱۰٦/۱‏ - ۷ ۶ 1۹ ۰۱۹۹ (تارغ الصحابة) : ۲۰۰ 
( الاستیعاب ) : ۰۱۵۰۸ ۰۱۵۰۹ (الإصابة ) : 4۱/5 ( تهذيب الأسماء واللفات : 
۲ / ۱ ۰ ( خلاصة تذهيب الكمال) : ۳ / ۹۸ . 


[ من هؤلاء ؟ قال : بنو أشجع . قال ]۲۳ : هؤلاء کانوا أشدّ العر عل كيد ! 
فال العباس : أدخل الله قلوبهم الاسلام > فهذا من فضل الله . 


كتيبة رسول الله ا 


فلما طلعت كتيبة رسول الله عي الخضراء » طلع سواد وغَبّرة من سنابك 


3 5 3 این 5 5 3 
الخيل + ومر القاس تى م رسول الله یل عل اكه القضواء بين أن یک 


0) 
() 


زيادة للسياق . 
هو عبد الله بن عفان بن عامر بن كعب بن سعد بن تم بن مره بن كعب بن لوي » وفي « م5 » 
يلتقي نسبه مع رسول الله عي . 

واسم أمه : أم الخير » > سلمي بنت صخر بن عامر » ماتت مسلمة . 

وفي تسميته بعتيق ثلاثة أقوال : أحدهما . أن رسول الله عله نظر إليه فقال : هذا عتيق من النار . 
والثاني أنه اسم سسّميّه به أمه . الثالث : أنه سمي به لجمال وجهه ا 
خفيف العارضين » معروق الوجه » غائر العينين » ناتيء الجببة » يخضب شيبه بالحناء والکم . و 
أول من آمن من الرجال . وعن عائشة قالت : ما أسلم أحد من المهاجرين إلا أبو بكر . 

وجاء أنه اج إلى بصري غير مرة » وأنه أنفق أمواله على النبي عي وفي سبيل الله . قال رسول 
ال ع ہ ما لاح علدنا بد إلا وقد اتف ما خلا با بكر »فان له عمدنا يدا يكافيه اله با 
بوم القيامة » وما : تفعني مال أحد قط ما نفعني مال اهي بكر » ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذث أبا بكر 
خليلاً » ألا وان صاحبكم خلیل الله » . 

قال حسان بن ثابت » وابن عباس » وأسماء بنت اي بكر بكر » وإبراهي النْحْعي : اول من أسلم أبو بكر . 

وكان له من الولد : عبد الله » وأسماء ذات النطاقين وأمّهما قَيْلَة . وعبد الرحمن وعائشة ‏ أمهما 
أم رومان . ومحمد » أمه أسماء بنت عميس . وأم كلثوم » أمها حبيبة بنت خارجة بن زيد » وكان 
أبو بكر لما هاجر إلى المدينة نزل على « خارجة ٠‏ فتزوج ابنته . 

فأما عبد الله : فإنه شهد الطائف . وأما أسماء : فتزوجها الزبير فولدت له عدَّة ثم طلقها » فكانت 

مع ابنها عبد الله | إلى أن قل » وعاشت مائة سنة » وأما عبد الرحمن : فشهد يوم بدر مع المشركين 

ثم أسلم . وأما محمد : فكان من ساك قريش » إلا أنه أعان على عفان يوم الدارء ثم وله علي 
ابن أني طالب مصر » فقتله هناك صاحب معاوية . وأما أم كلثوم : فتزوجها طلحة بن عبيد الله رضي 
الله عنه . 

عن أسماء بنت ألي بكر قالت : جاء الصريخ إلى أي بكر » فقيل له : درل صاحبك » افرع عن 
عندنا وان له هنال فدخل سید وفر يقول : ويلكم 8 أتقتلون رجلاً أن يقول ری الله وقد 
EL‏ ی هو : فلهوا عن رسول الله عه وأقبلوا إلى أي بكر » فرجع 

لينا أبو بكر » فجعل لایس شيئاً من غداثره إلا جاء معه » وهو یقول : تبار کت یاذا الجلال والاکرام . 
۹ : الضفائر . ذكر أهل العلم بالتوارج والسّير » أن آبا بكر شهد مع رسول الله عه بدراً 
وجميع الشاهد , ول یفثه منبا مشهد » وثبت مع رسول الله یوم أحد حين انبزم الناس » ودفع = 


۳۷۷ 


عقوو ة ووو ووو ووو وو ووم وببو م وو وو وو ووو وو وو ل وهاهو و وو ووو ووو وو و ووه و لوو و و و و و و 


= إليه رسول الله عله رايته العظمى يوم تبوك . وأنه كان يملك يوم أسلم أربعين ألف درهم » فكان 


۳۷۸ 


یعتق منبا ويقوي السلمین » وهو ول من جمع القرآن » وتنزه عن شرب المُسكر في الجاهلية والاسلام » 
وهو أول من قاء تحرجا: من الشبهات . 

وذکر محمد بن إسحاق أنه أسلم على يده من العشرة خمسة : عؤان بن عفان » وطلحة بن عبيد 
۵ء وازیر برع بن آي وقاض + رحد آرمن بن خرف رضي الله عنهم . 

عن ابي سعيد قال : تحطّب رسول الله ی فقال : إن الله عر وجل یر عبداً بين الدنيا وبين ما 
NG lI‏ 
الله ڪه من عبد شیر » فكان رسول الله ڪل ار وكان أبو بكر أعلمنا به . فقال رسول الله 
ڪيه إن من امن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر » ولو کنث متخذاً خليلاً غير ريي عر وجل 
لاتخذثٌ أبا بكرء لكن أخوّة الاسلام ومودته » لا بيقى في المسجد باب إلا سد إلا باب ألي بكر . 
أخرجاه في الصحيحين ؛ البخاري في باب قول النبي عله : « سدوا الأبواب إلا باب أي بكر 4 
ومسلم في باب من فضائل أبي بكر الصديق . 

وعن الحسن قال : قال علي عليه السلام : لما قبض رسول الله عه نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي 
عله قد قدّم أبا بكر في الصلاة » فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله عله لديننا » فقدمنا أبا بكر . 

وقالت عائشة : لما استطلف أبو بكر ألقى كل دينار ودرهم عنده في بيت الال وقال : قد كنت 
ریا ا اي . وأخرج ابن سعد نحوه من طريق الزهري » عن عروة › 
عن عائشة قالت : لما ولي أبو بكر قال : قد علم قَوِْي أن جرفتی لم تكن لتعجز عن مؤنة هل وقد 
شُغلتٌ بأمر المسلمين » وسأحترف للمسلمين في ماهم » وسيأكل آل أبي بكر من هذا المال . 

وعن هشام بن عروة عن أبيه قال : لما ولي أبو بكر خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه با هو 
أهله ثم قال : « آما بعد أيها الناس » قد ولیث أمرم ولسث ميرم » ولكن قد نزل القرآن » وسنّ 
النبي عه ااستن فعلمنا » إعلموا أن أكيّس الكيّس التقوی » وأن حمق الحمق الفجور » إن أقواكم عندي 
الضعيف بتي اغذ له مقه » وان أشعفكم عندي القوي حتی عت من ال + ابيا ناس < إنما أنا 
متبع ولسث ببتدع » فان أحسنث فأعينوني » وان رُعْتٌ فقوموني . 

وعن عائشة قالت : لما مرض آبو بكر مرضه الذي مات فيه قال : انظروا ماذا زاد في مالي منذ 
دخلت في الامارة » فابعثوا به إلى الخليفة من بعدی » فنظرنا فإذا عبد وبي ( نسبة إلى بلاد النوية 
جنوبي مصر ) کان يحمل صبيانه » واذا ناضح ( بعير يستقي عليه ) كان يسقي يُستاناً له » فبعثنا بهما 
إلى عمر . قالت : فأخبرني جدي أن عمر بكى وقال : رحمة الله على أبي بكر » لقد أتعب من بعده 
تعباً شديداً . روي أبو بكر رضي الله عنه مائة حديث واثنين وأربعين حديئاً . 

وتوفي أبو بكر ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء » لكان لیال بقين من جمادي الآخرة سنة ثلاث عشرة 
من المجرة » وهو ابن ثلاث وستين » وأوصي أن تغسّله أسماء زوجته , ففسلثّه » وأن یدفن إلى جنب 
رسول الله عله » وصلى عليه عمر بين القبر والمنبر » ونزل في حفرته ابنه عبد الرحمن » وعمر » وعثان » 
وطلحة بن عبيد الله . رحمة الله ورضي عنه » وحشرنا في زمرته » وأماتنا على سنته ومحبته . 

» ( طبقات ابن سعد ) : ۳ / ۱۹۹ - ۰۲۱۳ ( تاريخ الطبري ) : ۲ / ۰۳۱۶ ( العارف ) : 
۷ - ۱۷۸ ۰ ( تارج الإسلام ) : ۳ / ۱۰5 - ۰۱۲۲( صفة الصفوة ) : ۱۳۹-۱۲۳/۱ = 


وأسيد بن خضیر() - وهو يحدثهما - » ومعه المهاجرون”" والأنصار .- فما 
لي سد ا - في الحديد لا يرى 


= ( معجم البلدان ) : ه / 5ه" - ۰۳۳۵۷ ( لسان العرب ) : ۲ / ۰۱۹ ( مادة نضح ) ۰ ١١ / ١‏ 


0) 


(1) 


( مادة غدر ) ۰ ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۵ / ۱۵۸ کتاب (44) باب (۱) حدیث رقم (۰)۲ 
( صحیح سنن الترمذي ) : ۲۰۰/۳ باب ٥۲‏ / ۳۳ ) حديث رقم ( ۲۸۹۶ )۰ ( صحیح ابن 
ماجة ) : ۱/ ۲۲ باب (۱۱) حدیث رقم (۷۷) ۰ ( السلسلة الصحيحة ) : حديث رقم ( ۲۷۸ )۰ 
( شذرات الذهب ) : ۰۲۶/۱ ( تاريخ الخلفاء ) : ۲۱ - 88 ء ( العقد الفرید ) : ۳ / ٩۰‏ - 
۰۱ 175 ء ( تلقيح الفهوم ) : ۱۰۶ - ٠١5‏ ء ( أسماء الصحابة الرواة ) : ۵۷ . 

هو أسيد بن حُضِيْر بن سماك بن عتيك بن نافع بن امريء القیس بن زيد بن عبد الأشهل » الإمام 
أبو يحسى » وقيل : أبو عتيك الأنصارتي » الأوسي » الأشهلي » أحد النقباء الاثنى عشر ليلة العقبة . 
أسلم قدياً » وما شهد بدراً » وقال ابن عبد ربه : شهد بدراً » وكان أبوه شريفاً مُطاعاً » يُدعى 
ضير الكتائب » وكان رئيس الأوس يوم بُعاث » فقيل يومعذ قبل عام الهجرة بست سنين » وكان 
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قال محمد بن سعد : آخى البي مه بُ وبين زيد بن حارثة » وله رواية أحاديث روت عنه 
عائشة » وكعب بن مالك » وعبد الرحمن بن أي ليلي . ولم يلحقه . 

وذكر الواقدي أنه قدم الجابية مع عمر » وكان مقدماً على ربع الأنصار » وأنه من أسلم على يد 
مصعب بن عمير » هو وسعد بن معاذ . 

قال أبو هريرة : قال رسول الله عَيُه : « نعم الرجل أبو بكر » » نعم الرجل عمر » نعم الرجل 
انيد بن خضیر » أحرجه الترمذي » واسناده جيد + وروي أن اسيا كات من حسن الناس صوتاً 
بالقران . 

وقال ابن إسحاق : حدثنا يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه عن عائشة قالت لات 

من الأنصار لم يكن أحد منهم يلحق في الفضل > كلهم من بني عبد الأشهل دي اد 4 رانيد 
ابن خضيرء وعباد بن بشر 

مات رضي الله عنه في شعبان سنة عشرين » وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ودفن 
بالبقيع . 

» ( تاريخ الصحابة ) : ۳۰ ( العقد الفريد ) : ۳ / ۳۲۷ ( أسماء الصحابة الرواة ) : ۰۱۲۹ 
( صحيح سنن الترمذي للألباني ) : ۰۲۲۸/۳ سير أعلام البلاء) : 540/01١‏ - ۳۹۲ 
( الثقات ) : 1/۳ - لاء (الإصابة ) : ۱ / ۸۳ - ۸ (الاستیعاب ) : ۹۲/۱ - ۰۹5 
( طبقات ابن سعد): ۰۳/۳ 5.07 , (خلاصة تذهيب الکمال ) : ۱/ ۰۹۸ (الوافي 
بالوفيات ) : ٩‏ / ۰۲۵۸ ( تمجذيب التهذیب ) : “08/١‏ - ۰۳۰6 (الجرح والتعديل ) 
۱۱۲ (صفة الصفوق) : ۲۵۹/۱ - 55١‏ » ( التاريخ الكبير ) : ۲ / ۰۷ ( البداية 
والنباية ) : 7 / 1١5‏ » ( مسند أحمد ) : ۰۲۲۰/4 ( التاريخ الصغیر ) : 45/1١‏ » ( شذرات 
الذهب ) : ۰۳۱/۱ (تاريخ الاسلام ) : ۲ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ ۰۳۰۶ ۰4۹۰ ( كنز 
العمال ) : ۲۷۷/۱۳ - ۰۲۸۱ (مراة الجنان ) : ۰۷۱/۱ ( تلقیح الفهوم ) : ۱5۲ . 
في ( خ ) : « الهاجرین » . 


۳۷۹ 


منهم 


إلى الحَدّق » ولعمر بن الخطاب(» e eR‏ 


ره( 


۳/۸۰ 


هو عمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد الرّی بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لوي » 
أمير المؤمنين » أبو حفص » القرشي » العدوئي » الفاروق » أسلم في السنة السادسة من النبوة » وله 
وعشرون سنة . 

امه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة » الخزومية » وقيل : حنتمة بنت هشام » أخت أي جهل . ولد 
عمر رضي الله عنه بعد الفيل بثلاث عشرة سنة . وقيل : ولد بعد الفجار الأعظم بأربع سنين » قَبْل 
المبعث النبوي بثلاثين سنة » وقيل : غير ذلك . 

وكان من أشراف قريش » وإليه كانت السفارة في الجاهلية » فكانت قريش إذا وقعت الحرب بينهم - 
أو بينهم وبين غيرهم - بعثوه سفيراً : أي رسولاً » وان نافرهم متافر أو فاخرهم مُفَاخر » بعثوه مُنافراً 
أو مفاخراً . 

آسلم قذها يعد أربي برجا واحدبي عشرة امرة + وقیل + بع تسمة وللالین رعلا ثلاث وعشرین 
امرأة » وقیل : غير ذلك » فما هو إلا أن أسلم » فظهر الاسلام بمكة » وفرح به السلمون . 

وهو أحد السابقين الأولين » وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الخلفاء الراشدين » وأحد 
أصهار رسول الله عله » وأحد كبار علماء الصحابة وزمّادهم . روي له عن رسول الله عه خمسمائة 
حديث وتسعة وثلاثون حدياً . 

روي عنه عغان بن عفان » وعلي » وسعد » وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود » وأبو ذر الغفاري » 
وعمرو بن عبسة » وابنه عبد الله » وابن عباس » وابن الزير » وأنس ء وأبو هريرة وعمرو بن العاص » 
وأبو موسى الأشعري » والبراء بن عازب » وأبو سعيد الخدري » وآخرون . 

أخرج الترمذي عن ابن عمر ۰ أن النبي عب قال : « اللهم أعز الاسلام بأحب هذين ارخلن 
إليك » بعمر بن الخطاب » أو بابي جهل بن هشام 4 . وأخرج الحام عن ابن عباس » أن النبي عله 
قا قال : « اللهم أعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصة ) . 

وأخرج أحمد عن عمر قال : حرجت أتعرض لرسول الله راه » فوجدثه قد سبقني إلى المسجد » 
فقمثٌ خلفه » فاستفتح سورة الحاقة » فجعلث أتعجب من تأليف القرآن » فقلت : والله هذا شاعر 
كا قالت قريشء فقراً : © إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون » 
( الحاقة 4۰ - 4١‏ ) فوقع في قلبي الإسلام كل موقع » وقصة إسلامه معروفة » مسك عن ذكرها لطوها 
واشتهارها . 

وقيل لأبي بكر في مرضه : ماذا تقول لربك وقد وليت عمر ؟ قال : أقول له : وليت علهم خيرهم . 
أخرجه ابن سعد . 

وأخرج الشيخان عن عمر قال : وافقث ربي في ثلاث : قلت : يا رسول الله لو اتخذنا من مقام 
إبراهم مصلى » فنزلت فل واتخذوا من مقام ابراهم مصلى 4 ( البقرة / ۱۲۵ ) » وقلت : يا رسول 
الله » يدخل على نسائك البر والفاجر » فلو أمرتهن يحتجبن » فنزلت اية الحجاب » واجتمع نساء النبي 
يله في الغيرة » فقلت : عسى ربه إن طلقهن أن يبدله أزوجاً خيراً منکن » فنزلت كذلك . 

قال أبو عبد الله الشيباني في ( فضائل الإمامين ) : وافق عمر ربه في أحد وعشرين موضعاً » 
فذکرها » وقد أمسكنا عن ذكرها خشية الإطالة . 

وأخرج البهقي وأبو نعم - كلاهما في دلائل 'النبوة - عن نافع عن ابن عمر » قال : وجه عمر = 


- جيشاً » ورأس عليهم رجلا يُدعى سارية » فبینا عمر يخطب » جعل ينادي : يا سارية الجبل » ثلاثاً » 


ثم قدم رسول الجيش » فسأله عمر » فقال : يا أمير المؤمنين هُزِمنا » فبينا نحن كذلك إذا معب صوتاً 
يُنادي : يا سارية الجبل » ثلاثاً » فأسندنا ظهورنا إلى الجبل » فهزمهم الله ! قيل لعمر : إنك كتت 
تصيح بذلك » وذلك الجبل الذي كان سارية عنده وف من أرض العجم . قال ابن حجر في الإصابة : 
إسناده حسن . 

وقال خزيمة بن ثابت : كان عمر إذا استعمل عاملاً كتب له » واشترط عليه أن لا يركب بِرْذَوْناً » 
ولا يأكل نقياً » ولا يلبس رقيقاً » ولا يُغلق بابه دون ذوي الحاجات » فإن فعل فقد حلّت عليه العقوبة . 
ولي الخلافة بعهد من أي بكر في جمادي الآخرة سنة ثلاث عشرة ‏ قال الزهري : استخلف عمر 
يوم توفي أبو بكر » يوم الثلاثاء لهان بقين من جمادي الآخرة . أخرجه الحاک فقام بالأمر نم قيام 
وكثرت الفتوح في أيامه . 

وقال آبو رافع : كان أبو لؤلؤة مولی المغيرة یصنع یصنع الأرحاء ( جمع رحی ) » وکان صرق سوه يست 
كل یوم أربعة دراهم » فلقی عمر فقال م من تنل 
أحسن إلى مولاك - ومن نية عمر أن يكلم المغيرة فيه - فغضب وقال : يسم الناس کلهم عدله غيري » 
وأضمر قتله » واتخذ خنجراً » وشحذه وسمّه » وكان عمر يقول : « أقيموا صفوفكم » » قبل أن یکی ۽ 
فجاء فقام حذاءه ه في الصف » وضربه في كتفه وفي خاصرته فسقط عمر » وطعن ثلاثة عشر رجلاً 
معه » فمات منهم ستة . 

وحمل عُمر إلى أمله » وكادت الشمس تطلع » فصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس بأقصر سورتين 
( الكوثر والنصر ) . وتي عمر ينبيذ فشربه » فخرج من جرحه » فلم يتيين » فسقوه لبنأ » فخرج 
من جرحه » فقالوا : لا بأس عليك » ققال : إن يكن بالقتل بأس فقد تّت ۰ فجعل الناس يشون 

عليه ويقولون : کنت وکنت › فقال : آما والله وددت أني حرجت منها كقافاً لا علي ولا لي » وأن 
ف رر خلت . 

وأثني عليه ابن عباس فقال : لو أن لي طلاع الأرض ذهباً افتدیث به من هول الطلع ‏ وقد جمعلها 
شورى في عهان » وعلي » وطلحة » والزیر > وعبد الرحمن بن عوف » وسعد . وأمر صهیباً أن يصلى 
بالناس . آخرجه الحام . وقال ابن عباس : كان أبو واه مجوسياً . 

وقال عمرو بن ميمون : قال عمر : الحمد لله الذي لم يجعل منيّتي بيد رجل يدعي الإسلام » ثم 
قال لان : م عبد اله أنظر ما علي من لین حسيوه فوجدوه سعة وان مها قال : 
إن وی مال آل عمر فده من أمواهم » » وإلا فاسأل في بني عدي » فان لم تف أموالهم فاسأل في قريش . 
إذهب إلى أم المؤمنين عائشة كَقّل : يستأذن عمر أن يُدفن مع صاحبيه » فذهب لا فقالت :كنت 
أريده - تعني المكان - لنفسي » ولأوثرنّه اليوم على نفسي » فأتي عبد الله فقال : قد أؤِنَتُ » فحمد 
الله تعالی » وقيل له : أَوْصِي يا أمير المؤمنين واستخلف » قال : ما أرى أحداً أحقٌّ بهذا الأمر من هؤلاء 
النفر الذين توفي رسول الله عله وهو عنهم راض » فسمي الستة . 

وأما لیات عمر رضي الله عنه : 
٠‏ فهو أول من سمي أمير المؤمنين . « وأول من كتب التاريخ من اشجرة . 
» وأول من اتخذ بيت الال . » وأول من سنّ قيام شهر رمضان في جماعة . = 


۳۸1 


فييا زجل( » وعليه الحديد, وهو یزعها) فقال آبو سفيان : لقد آمِرَ مر بني 
عدي بعد قلة وذلة ! فقال العباس : إن الله يرفع ما يشاء » وان عمر من رفعه 
الإسلام . 


مقالة سعد بن عبادة لأبي سفيان 


وكان في الكتيبة ألف دارع : وسعد بن عبادة يحمل راية رسول الله عي أمام 


الكتيبة » فنادى : يا آبا سفيان ! اليوم يوم الملحمة » اليوم مكحل الحُرمة » اليوم 
ذل الله قريشاً ! فنادی آبو سفيان - عندما حاذاه النبي عليه السلام - يا رسول 
ل ات - وإني 
أنشدك الله في قومك ! فانت أو الناس ۰ وأرحم الناس وأوصل الناس !! 


- ه وأول من عسٌ بالليل . « وأول من عاقب على افجاء . 
ه وأول من ضرب في الخمر ثمانين . ه وأول من حرم المتعة . 
ه وأول من نبي عن بيع أمهات الأولاد . ء وأول من جمع الاس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات . 
» وأول من اتخذ الديوان . ه ولول من فتح الفتوح ومّسّح السواد . 
» وأول من حمل الطعام من مصر في بحر أية إلى المدبنة . ۰ وآول من احتبس صادقة في الإسلام . 
» وأول من أعال الفرائض . ٠‏ وأول من أحذ زكاة الخيل . ه وأول عن قال : أطال ال بتاك .. » وأو 
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من قال : يدك الله « قاها لعلي ) . » وهو أول من اتخذ الدّرّة » ولقد قيل بعده : لدرّة عمر أَهْيَبُ 
من سيفكم . » وهو ول من استقضى القضاة في الأمصار . » وهو أول من مسر الأمصار : الكوفة » 
والبصرة » والجزيرة » والشام » وحصر . 

أصيب عمر رضي الله عنه يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة » ودفن يوم الأحد مستبل الحرم 
الحرام » وله ثلاث وستون سنة » وقيل : ستون » ورجحه الواقدي » وصی عليه صهیب في السجد . 
وفي تمذيب المزني : كان نقش حاتم عمر « كفى بالموت واعظاً يا عمر ) 

وأخر ج الطبراني عن طارق ابن شهاب قال : قالت أم این يوم فقتل عمر : اليوم وَهَي الإسلام . 
وأخرج عبد الرحمن بن يسار قال : شهدت موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فانکسفت 
الشمس يومكذ . رجاله ثقات . 

» ( تاريخ الخلفاء ) ) : كم - ۰۱۱۷ الاصابة ) : 4 همه - ١۹ء‏ ( ترجمة رقم 0۷6۰ 
( حلية الأولياء) : ۳۸/۱ - 8 » (الاستيعاب ) : ۳ ۱۱44- ۱۱۵۹ (ترجمة رقم 
۸ )ء ( جمهرة أنساب العرب ) : ۰ - ۰۱۵۲ ( الستدرك) ۰ ۳ (۰۱۰۱-۸٩‏ صفة 
الصفوة ) : ۱ / ۱۳۹ - ۰۱۰۳ (عذیب الأسماء واللغات ) : ۶ ۳/۲ - ۰۱6 مراة الجنان ) : 
۱ - ۰۸۲ ( شذرات الذهب ) : ۱ ۰۳( تاريخ الإسلام ) : ۸ - ۲۸ . 
زجل : جلبة وصوت . (۲) یکفها عن التفرق والانتشار . 

آمر امره : ارتفع شانه . 


عزل سعد راية رسول الله ع 


سعد أن تكون منه في قريش صوله . فقال رسول الله ع : يا أبا سفيان ! اليوم 
یوم الرمة() ‏ الیوم أعرّ الله فیه قریشا ! وأرسل إلى سعد فعزله » وجعل اللواء 
إل قیس بن سعد ‏ فان سعد آن یسلم اللواء إلا بأمارة » فارسل ل بعمامته ‏ 
فدفع اللواء إلى ابنه قيس . ویقال : دخل سعدٌ بلوائه حتی غرزه بالخجون . ویقال 
إن رسول الله عه أمر علياً فأخذ الراية » فذهب علي بها حتى دخل بها مكة فغرزها 

عن الركن 4 وقيل : بل أمر الزییر بن العوام فأخذ الوا وصححه جاعة . 

مقالة أي سفیان حين رأى ما رأى 

وقال أبو سفيان : ما ریت مثل هذه الكتيبة قط » ولا خبرنيه حبر ! ما لأحد 
به طاقة ولا يدان ! لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً ! فقال له العباس : 
يا أبا سفيان ! ليس بملك ولكنه نبوّة . قال : فنعر") ! قال فانج ويحك فأدرك 
قومك قبل أن يدخل عليهم . 


فخرج أبو سفيان فتقدم الناس كلهم حتى دخل مكة من كداء وهو يقول : 
من أغلق بابه فهو امن ! حتى انتهی إلى هند بنت عتبة فأخذت برأسه فقالت : 
ما وراءك ؟ قال : هذا محمد في عشرة الاف عليهم الحديد . وقد جعل لي : من 
دخل داري فهو امن ! قالت : قبحك الله رسول قوم ! وجعل يصرخ بمكة ! 
يا معشر قريش ! ويحكم ! إنه قد جاء-ما لا قبل لكم به ! هذا محمد في عشرة 
ات ب م یی یی رس ! وجعلت هند 

تقول : أقتلوا وافد هذا » قبحك الله وافد قوم ! فیقول ! ویلکم ! لا تفرنکم هذه 

من آنفسکم ! رأيت ما لم تروا*) ریت الرجال والکراع والسلاح » فما لأحد“ 


(۱) في (الواقدي ) +۲ ص ۸۲۲ « الیرم يوم الرحمة ‏ . 

4 راجع ( زاد العاد ) +7 عن ° 

45 نعر : صوّت صوتاً شدیداً من خهشومه . 

)٤(‏ في رخ) «مالا تروا 4 . (۰) في رخ ) «مال آحد» 


۳۸۳ 


بهذا طاقة ! 
خبر العباس في مكة 


وذكر عمر بن شبة“ : أن العباس رکب بغلة رسول ا 
[ الظهران ]۲۳ ليدعو أهل مكة فقدمها وقال : يا أهل مكة أسلموا تسلموا . 
| ام ا ر رم مسر زیر من ال کا وج ال 
ابن الوليد من أسفلها لقتاهم » ثم قال : من ألقى سلاحه فهو امن » ومن أغلق بابه 
فهو امن ومن دخل دار اي سفيان فهو امن . 

موقف المسلمين 

وانتهى السلمون إلى ذي طوّى » فوقفوا ينظرون إلى رسول الله عله حتى 
تلاحق الناس » وقد كان صفوان بن أمية » وعكرمة بن ¿ ابي جهل » وسهيل بن 
عمرو دعوا إلى القتال » واجتمع الم - من قريش وغيرهم - جماعة عليهم السلاح » 
حلفون بالله لا یدخلها محمد عَبْوَةِ یدا . 

وأقبل رسول الله عي في كتيبته الخضراء - على ناقته القصواء » معتجراً بشقّة 
برد خبرة » [ وفي رواية : وهو معتجر بشقة برد أسود ] » وعليه عمامة سوداء » 
ورايته ا » ولواژه سود - حتی وقف بذي طوی وتوسط الناس » وان 
عو ه99 مس واسطة الرخل أو يقرب منه » تواضعا لله تعالى حين رأى ما رأى 
من فتح الله وكثرة المسلمين » > ثم قال : العيش عيش الآخرة . 


(۱) في ( خ) «عمرو بن شيبة ). 

(۲) زيادة للسياق . 

() استيطان الوادي : دخول بطنه » الأشهب الأبيض : الجيش » والبازل : البعير الذي أ السنة الثامنة » 
وهي تام قوته » والعني آتکم رميتم بهذا الجيش الصعب الذي لا طاقة لكم به . 

(4) العثتون : اللحية » أو ما فضل منبا بعد العارضين » أو ما نبت على الذقن وتمته ميفلا » أو هو طوفا . 
( ترتيب القاموس ) ج۲ ص ۱۱۵ . 


Af 


مداخل المسلمين إلى مكة 


وأمر الزبير بن العوام أن یدخل من كداء من أعلى مكة » ون ينصب رايته 
باحجون » وأمر خالد ب ین الولید آن یدعل من اللیط : وهي كداء من أسفل مكة . 
[ ویقال : بعث الزبير بن العوام من أعلى مکة ‏ وأمر سعد بن عبادة أن يدخل من 
کداء ] . ودخل رسول الله عه من أذخر . 

النبي عن القتال 

ونهى عن القتال . ويقال : بل أمرهم EE‏ فتراموا بشيء من 
النبل . فظهر علدهم رسول الله عه فأمن الناس إلا خزاعة عن ' بني بكر . وذكر 
جماعة أنه لم یمهم . وقيل : أمر بقتل ستة نفر » وأربع نسوة : عكرمة بن أبي 
جهل » وهار بن الأسود » وعبد الله بن سعد بن أبي سرح » ومقيس بن صبابة 
لبي ۽ والحويرث بن یبن مر بن عبد قصي + وهلال بن عبد اله بن عبد 
مناف بن أسعد بن جابر بن كبير بن تیم بن غالب بن فهر ۳ فم هو الارم*) 
[ وعبد بن عبد مناف هو حطل بن خطل الأدرمي ] , وهند بیت عة بن رییعه + 
وسارة مولاة عمرو بن هشام » وقينتين لابن حطل : قُرَيْنَا وقرئية » ویقال قرئنا 


“ردي 


وارنبة 3 


قتال خالد بن الولید 
فكل الجنود دخل فلم يلق جمعاً إلا خالد بن الولید » فانه وجد جمعاً من 
قريش وأحابيشها : فيم صفوان بن أمية » وعكرمة بن أي جهل » وسهيل بن 
عمرو » لي الدخول » وشهروا السلاح » ورموا بالنبل » وقالوا : لا تدخلها 
عَدُوة أبداً . فصاح خالد في صحابه وقاتلهم؛ فقتل منهم أربعة وعشرين رجلاً من 
قريش » وأربعة من هُذيل » ۰ 7 وقيل : بل قتل من المشركين ثلاثة عشر رجلاً ] ؛ 


(0 في (خ) «غر ». 

(۲) في ( خ) «نفید ۰6 وبعد هذا في ( خ ) ١‏ وابن بجير » والصواب حذف واو العطف . 

(۳) في (خ) «فهم ) . 

3 في ( خ ) بعد قوله : و هو الأردم » ما نصه ( عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كبير 
بن تم بن غالب بن فهم ) وهو تکرار من الناسخ . 


إمتاع الأسماع ج ۱ سام ۱۳ يدوق 


وانپزموا أقبح هزيمة . وقتل من المسلمين ثلاثة 

وكان راعش ء أحد بني صاهلة افذلي » [ وقيل : ماس" بن قيس بن 
خالد أحد بني بكر ] » يعد سلاحاً ؛ فقالت له امرأته : لم تعد ما أرى ؟ قال : 
محمد وأصحابه ! فقالت له : ما أرى أن يقوم محمد وأصحابه شيء ! فقال : والله 
ني رو أن أخدمك بعضهم » ثم قال : 

إن تقدموا اليوم فا 2 علة هذا سلاح کامل وال 

وذو غرارین سریع ازرگلم(*) 
ثم شهد الخندمة مع صفوان وعکرمة وسهیل » فهزمهم خالد ؛ بن الولید » قمر 


حماس منهزما 2 حتی دخل بيته » وقال لامرأته : أغلقي علي بابي ! فقالت : فأین 
ما كنت تقول ؟ فقال: 


إنك إن شهدت يوم الخندمة ‏ إذ فر صفوان وفر عكرمة 
واستقبلتنا بالسيوف السلمه يقطعن کل ساعد وجمجمه 
ضربا فلا تسمع إلا غمغمه ‏ لهم تهيت خلفنا وهمهمه 


) في (ابن هشام ) جع ص ۳۷ ( الرعاش الحذلي‎ )١( 
. ۳۳۹ المر جع السابق ص ۰۳۸ ( البداية والنهاية ) : ج٤ ص‎ (0 
. » في المرجع السابق : « إن یقبلوا اليوم فمالي عِلة‎ )( 
. للالة : الحربة ذات السنان الطويلة . (5) غرارين : لین . (5) في (خ) «خماس»‎ )4( 
: ۳۰ ۰۳۳۹ هذه الأبيات في (ابن هشام ج٤ ص 8” ء وفي ( البداية والنهاية ) جع ص‎ 2 
إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفرٌ عکرمة‎ 
وأبو يزيد قام كلمتمهة واستبقلتهم بالسيوف المسلمة‎ 
ضرباً فلا يسمع إلا غمقمة‎ ١ یقطعن کل ساعد وجمجمة‎ 
لحم نيت خلفنا وهمهمة ۸ تنطقي في اللوم أدنى كلمة‎ 
: ۸۲۸ ۰۸۲۷ وفي ( الواقدي ) : +۲ ص‎ 
وأنت لو شهدتنا بالخندمة إذا فر صفوان وفرٌ عكرمة‎ 
وأبو يزيد كالعجوز الؤقة  ۸ تنطقي في اللوم أدني كلمة‎ 
2 وضربتنا بالسيوف المسلمة هم زئير خلفسا وغمخمة‎ 


۳۸۹ 


لم تنطقي في اللوم“ أدنى كلمه 
التامين 


واتبعهم المسلمون » وأبو سفيان بن حرب وحكم بن حزام يصيحان : يا معشر 
قريش ! علام تقتلون أنفسكم ؟ من دخل داره فهو امن :ومن وضع اجه 
آمن ! فاقتحم الناس الدور وأغلقوا عليهم الأبواب » وطرحوا السلاح في الطرق » 
فاعذها السلمون:» ويروي أن رسول الله ع عقد لأ و ف اله أي 
عبد الرحن ¿ - أحدٍ القع بن شهران بن جفرس بن حلف بن أَقل [ وهو خلعم ] - 
لوا وأمره أن ينادي : من دخل تحت لواء أبي رويحة فهو امن . 
قتال خالد بن الوليد 
ولا ظهر) رسول الله عي على ثنية أذاخر » نظر إلى البارقة۳) فقال : « ما 
هذه البارقة ؟ ألم أنه عن القتال ؟ » فقيل كديا اسؤن له شالت ز بن الوليد قوتل » 
ولو لم يقاتل ما قاتل ! فقال : « قضاء الله خير ) . 
ابن خطل 


وأقبل ابن حطل من أعلى مكة في الحديد على فرس بيده قناة » وبنات سعيد 
ابن العاص قد نشرن رژوسهن ويضربن بخمرهن"*) وجوه الخيل » فقال ههن : أما 
والله لا يدخلها محمد حتى ترين ضربا كافواه المزاد"؟ ! فلما انتبى إلى الخندمة »› 


= ومن معاني هذه الأبيات 5 
ابیت وال همهمة » أصوات الأبطال في الحرب . 
الزئير صروت الأسة : 
أبو يزيد : هو سهيل بن عمرو . 
المؤتمة : المرأة التي قتل زوجها فبقي ها أيتام . 
(۱) في (خ) «في اليوم). 
(۲) ظهر : ارتفع علا . 
(۳) البارقة : بريق السلاح وئعانه . 
63 الحُمر : جمع خمار : وهو غطاء الرأس عند المرأة . 
3 الزاد : جمع مزادة » هي كقربة للماء ‏ العنی أنه يريد ضرباً يتفجر منه الدم كا يتفجر الاء من الزاد 
إذا أرسل فوه . 


FAV 


ورأى خيل المسلمين وقتالهم » دخله رعبٌ حتى ما يستمسك من الرعدة » فائتهى 
إلى الكعبة فنزل > وطرح سلاحه » ودخل بين أستارها . فأخذ رجل من بني کمب 
درعه ومغفره وبيضته وسيفه وفرسه » ولحق بالنبي يي بالحجون . 
دحول الزبير مكة 
وأقبل الزبير بمن معه حتى انتهوا | لى الحجون » فَعَرَرٌ به الراية . وم یقتل من 
المسلمين إلا رجلان() أخطا الطريق » هما : كرز بن جابر الفهري » وخالد 
الاشعري الخزاعي . 
ا صاابل - 
منزل رسول الله َه بمكة 
ولا أشرف رسول الله عي على أذاخر فنظر بيوت مكة » وقف فحمد الله 
وأثنى عليه » ونظر إلى موضع قبّته فقال : هذا منزلنا يا جابر » حيث تقاسمت علينا 
قريش في كفرها ! وكان أبو رافع قد ضرب لرسول الله عو بالحجون قبة من أدم » 
فأقبل حتى انتهى إلى القبة في يوم الجمعة لعشر بقين من رمضان › وقيل لثلاث 
ا . فمضى الزبير بن العوام برايته حتى ركزها عند قية 
ألا تزل منرلك من الب ؟ فقال رفن ب كاك يضر IL‏ 
أبي طالب قد باع منزل رسول الله ع ومنزل إخوته » والرجال والنساء بمكة 
فقيل : يا رسول الله » فال في بعض بیوت مكة في غير منازلك » فقال : لا أدخل 
البيوت . فلم يزل ضط با بالحجون لم يدخل بيت » وکان باق المسجد من 
الحجون لكل صلاة . 


خبر إجارة أم هانيء عبد الله بن أبي ربيعة والحارث بن هشام 


وكانت أم هانيء بنت أبي طالب تحت" هُبيرة بن ألي وهب الخزومي » فدخل 


(۱) في ( خ) «للا رجلين » وهو خطاً » وما أثبتناه حق اللغة . 
(۲) في ( خ ) جملة « وقيل لثلاث عشرة » مكررة . 

(۳) مضطربا : ضاربا قبته . 

. ۸۲۹ في (خ) « تحب »ء والتصويب من ( لمغازي ) ج۲ ص‎ )٤( 


A^ 


علیها حموان لها - عبد الله بن أي ربيعة عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر”) 
ابن زوم الخزؤمي + والحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر”) 
ابن خزوم - يستجيران بها فأجارتهما nul E‏ 
قتلهما » وقال : تجيرين المشركين ؟ فحالت دونهما وقالت : والله لتبدأن بي قبلهما ! 
فخرج ولم يكد » فأغلقت علیهما ی وذهبت إلى خباء رسول الله مه بالبطحاء » 
فشكت إلى فاطمة عليها السلام علياً فلم تشكها » وقالت ها : م تجيرين المشركين ؟ 
وإذا برسول الله له عليه“ رَهَجة الغبار۲۳ » فقال : مرحبا بفاختة أم هانيء » 
فقالت : ماذا لقيت من ابن أمي علي ! ما كدت أنفلت منه ! آجرت حموين لي 

من المشركين » فتفلت عليهم ليقتلهما » فقال : ما كان ذلك له ! قد أمئًا من منت » 
وأجرنا من أجرت . ثم أمر فاطمة عليها السلام فسكبت له ماء فاغتسل » وصلى 
ماني رکعات في وب واحد ملتحفاً به » وذلك ضحی . ورجعت أم هانيء 
فأخبرتبهما » فأقاما عندها يومين ثم مضيا . وأق ات فقال : يا رسول الله : الحارث 
ابن هشام وابن أي ربيعة جالسان في نادیهما في الملاء الزعفر( ! فقال : لا سبيل 
إلييما فقد آمناهما . 


نجير رسول الله عه للطواف بالبيت 


ومكث َيه في منزله ساعةً من نهار » واغتسل وضفر رأسه ضفائر أربع » 
[ وقيل : بل اغتسل في بيت أم هانيء بمكة ] » وصلی ثماني ركعات وذلك ضحی » 
وذلك في الصحیحین( » وزاد أبو داود : سل من كل ركعتين ثم لبس السلاح 
ومغفراً من حديد » وقد صف له الناس » وركب القصواء ومر وأبو بكر رضي 
الله عنه إلى جنبه يحادثه » وعبد الله بن أم مكتوم بين يديه من بين الصفا والمروة 
وهو يقول : 

يا حبذا مكة من وادي [ أرض ] بها أهلي وعوادي') 


(۱) في (خ) (عمرو» . (۲) في رخ ) «عليها » . 

(۳) زهجة الغبار : آثار الغبار . 

(5) الملاء جمع لا : وهي | للربطة ( ترتیب القاموس ج4 ص 4 ۲۷ والزعفر : الأسد الورد والفالوذ 
( المرجع السابق ) ج۲ ص ٤٥١‏ . 

62 صحیح البخاري ۳ ص 1۲ . 

)1( ما بين الأقواس زيادة من ( ابن سعد ) +۲ ص اا 


۳۸۹ 


[ أرض ] بها آمشي بلا هادي [ ارض ] بها ترسخ أوتادي”© 

حتى انتهى إلى الكعبة : فتقدم على راحلته فاستلم ال ركن بمحجته وكبّر » فکیر 
المسلمون لتكبيره حتى ارتجت مكة تكبيرا . فاشار إليهم أن اسكتوا ! والمشركون 
فوق الجبال ينظرون . 

الأصنام التي حول الكعبة 

ثم طاف » ومحمد بن مسلمة آخذ بزمامها » وحول الكعبة ثلاثمائة وستون 
نیا شو بالرصَاصٍ - وهبل أعظمها وهو وجاه الکعبة عل انبا » واساف 
ونائلة حيث ينحرون ويذبحون - فجعل رسول الله عه كلما مر بصنم منها يشير 
بقضيب في يده ويقول : « جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً » . فيقع 
الصنم لوجهه . فطاف سبعا يستلم الركن بمحجنه في كل طواف . فعطش 
0 - وكان 0 صائفاً - فاستسقی" فاق فدح من كرات زبيب » فلما 
أُدناه من فيه وجد له ركنا شديدة فده . ودعا باء من زمزم فصبّه عليه حتی فاض 
کر ا وخرب مدوم تاؤله الذي عن کت . فلما فرغ من [ سبعه ]0 نزل 
عن راحلته » وجاء مَعمر بن عبد الله بن نضله فأخرج راحلته . وانتبی رسول الله 
إلى القام - وهو یو مئذ لاصق بالكعبة » والدّرع والغفر عليه » وعمامة لها طرف 
بين كتفيه - فصل ركعتين » > ثم انصرف إلى زمزم فاطّلع فيها وقال : لولا أن يُغلَبَ 
بنو عبد الطلب لنزعت منها لوا ! فتزع له العباس بن عبد المطلب لوا فشرب 
منه . ويقال : الذي نزع الدلو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » ول يسم 
بين الصفا والمروة لأنه لم يكن يومئذ معتمرا . 


کسر هبل 


وآمر بهل فكْسسر وهو واقف عليه » فقال الزبير بن العوّام لأبي سفيان 
ابن حرب : يا أبا سفيان ! قد كسر هبل ! أما إنك قد كنت منه يوم أحد في غرور » 


(۱) في (خ)«ترثتح». (۲) في (خ) «سلمة». 

(۳) ما بين القوسين في ( خ ) بعد قوله « صائفا » وهذا موضعه . 
(4) استسقی : طلب أن يُسقى . 

(5) سبعه : الطواف سبعة أشواط . 


۳۹۰ 


حين ترْعُم أنه قد أنعم ! فقال اح بع عا تق وت 
مع إله محمد غيرهُ لكان غير ما كان . 


خبر زمزم 
ثم انصرف رسول الله عه فجلس ناحية من السجد والناس حوله » فأقى 
بدلو من زمزم فغسل منها وجهه » فما يقع منه قطرة إلا في يد نسان : إن كانت 
قدر ما يحسوها حساها » والا تمسح بها . والمشركون ينظرون » فقالوا : ما رأينا 
ملكا قط أعظم من اليوم . ولا قوما أحمق من القوم يتصل به . 
إسلام قريش والبيعة 


وجاءته قريش فأسلموا طوعاً وكرهاً وقالوا : يا رسول الله اصنع بنا نع أخ 
کرم . فقال : آنم الطلقاء ! وقال مثل ومثلكم کا قال يوسف لاخوته  :‏ لا تغريب 
عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 4 . ثم اجتمعوا لبایعته ؛ فجلس 
على الصفا » وجلس عمر بن الخطاب أسفل مجلسه يأخذ على الناس » فبايعوا على 
السمع والطاعة لله ولرسوله عي فيما استطاعوا » فقال : لا هجرة بعد الفتح . 


غسل الكعبة 
وتجرد الرجال” من الأزّر» ثم أخذوا الدّلو فغسلوا ظهر الكعبة وبطنها 8 
انبعج”" الوادي من الماء » فلم يدعوا فيه صورة ولا ثرا من آثار المشركين إلا 
محوه . وكان له للا جلس ناحية من المسجد » توضا بسَجٌل") من زمزم قرياً 


من المقام » والسلمون ییادرون وضوءه یصبونه على وجوههم والش ركين یتعجبون 
ويقولون : ما رأينا ملكا قط بلغ هذا ولا شبيها به ! 


مفتاح الكعبة 


ثم أرسل بلالاً إلى عهان بن طلحة ليأتيه بمفتاح الکعبة فمنعته أمه » حتی جاء 


, في (خ)«من من«مكررة.‎ )١( 
. ۷ في (خ)«في».  ۰( في (خ) «إن بعج‎ )۲( 
. السّجل : الدلو الكبيرة‎ )4( 


۳۹۱۱ 


أبو بكر وعمر رضي الله عنهما » فدفعته إلى ابنها فأ به رسول الله عه . فلما 
تناولته قال العباس : يا رسول الله » اجمع لنا السقايا والحجابة . فقال عليه السلام : 
« أعطيكم ما تررّأون فيه ولا أعطيكم ما تررأون به “ . وقيل بل جاء عغان 
ابن طلحة بالفتاح إلى رسول الله عه لما بلغ رأس الثنية . 
محوالصور 

وقيل : بعث عه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من البطحاء - ومعه عثان 
ابن طلحة - ليفتح البيت » ولا يدع صورة إلا محاها » [ ولا تمالا ]۲۳ » فترك 
عمر صورة إبراهم عليه السلام حتى محاها عليه السلام . 


دخوله الكعبة 


ودخل عي الكعبة - ومعه أسامة بن زيد وبلال وعغان بن طلحة - فمكث 
یبا وصلی ر کعتین » اي حرج والفتاح ي یده » ووقف. علی الباب خالد ؛ بن الوليد 
بدت الناس عنه حتى خرج رسول الله ا فوقف على باب البيت وأخذ 
E‏ يذه المفتاح ؛ ثم جعله في کم وقال - 
وقد جلس الناس - 

خطبة رسول الله َيه على باب البيت 

الحمد لله الذي صدق وعده » ونصر عبده »> وهزم الاحزاب ود :3 یا تعفن 
قريش ]7 : ماذا تقولون ؟ وماذا تظنون ؟ قالوا : نقول خيرا ونظن خيرا » أَحّ 
۵ لا تغريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين &. 

ألا إن كل ربا في الجاهلية أو دم » أو مال » أو مأثرة فهو تحت قدمي هاتين 
)١(‏ يقول رسول الله عله : أعطيكم ما يصيبُ الناسٌ به من خير أموالكم » ولا أعطيكم ما تصیبون به 

من خير الناس . 
(۲) (الغازي ) ج۲ ص ۸۳۶ . 


(۳) عضادتا الباب : الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل منه وشماله . 
)٤(‏ زيادة للبيان . 


إلا سدانة البيت وسقايا الحاج . 

ألا وفي قیل العصا والسوط الخطاً شبه العمد ء الدية مغلظة مائة ناقة » منها 
أربعون في بطونبا أولادُها . 

إن الله قد أذهب نخوة الجاهلية وتكثرها بابائها » كلكم لادم وادم من تراب » 
وأكرمكم عند الله أتقام . 

ألا إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ۰ فهي حرام حرام اف 
م تحل لأحد كان قبلي » ولا تجل لأحدٍ كائن ن بعدي » وم حل لي | 00 
الپار۲۱ » ألا لا یتفر صيدها» ولا يعضد عضاهها" , ولا تحمل لقطتها إلا 
لنشد( . ولا يختلى خلاها؟ ‏ فقال العباس : إلا الاذخر يا رسول الله ؛ فإنه لابد 
منه للقبور وطهور البيوت ! فسكت ساعة ثم قال : إلا الاذخر فإنه حلال . 


ولا وصية لوارث : وإن الولد للفراش وللعاهر الحَجِرٌ » ولا يحل لامرأة تعطى 
من مافا إلا بإذن زوجها . والمسلم أخو المسلم » والمسلمون إخوة » والمسلمون ید 
هه على من سواهم » يتكافؤون دماءهم » يرد عليهم أقصاهم » ويعقد علیهم 
أدناهم » ومُشِدهم على مضعفهم ومسیرهم() على قاعدهم » ولا یقتل مسلم 
بکافر » ولا ذو عهد في عهده . ولا یتوارث أهل ملتين مختلفتين ولا جلب ولا 
جنب . ولا تؤخذ صدقات السملین الا في بيوتهم وأفنيتهم . ولا تنكح الرأة على 


(۱) على معنی دخوله إياها من غير إحرام لأنه عي دخلها وعلیه عمامة سوداء » وقیل إنما أحلت له في 
تلك الساعة إراقة الدم دون الصيد وقطع الشجر وسائر ما حرم على الناس منه ( معالم السنن للخطابي ) 
+۲ ص ۰۵۱۸ ۱۹ . 

5 ۱ مرگ‎ SEE وی‎ a (۲) 

(۳) الشد : العرف الذي یعرف الضالة واللقطة . 

(4) أي لا ينزع حشیشها من بقول الربیع ما دام رطباً راجع ( سنن أني داود ) : +۲ ص ۵۱۸ 9۱۹ 
۰ ۲۱ باب تحريم حرم مكة الأحاديث أرقام ۰۲۰۱۷ ۲۰۱۸ . 

(ه) المشد : ذو الدواب الشديدة . والمضعف : ذو الدواب الضعيفة . 

)١(‏ في (خ ) « متسيرهم » » والمسير الذي خرج من بلده للغزو » والقاعد الذي لم يخرج له 

4۵ الجَلَب والجنب : هو أن يُرْسّل في الحلبة فيجتمع له جماعة تصيح به ليرد عن وجهه ء أو هو أن لا 
تُجلب الصدقة إلى الیاه والأمصار » ولکن یتصدق بها في مراعیها » أو أن ينزل العامل موضعاً ثم پرسل 
من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها » أو أن يتبع الرجل فرسه فيركض خلفه ويزجره ويجلب 
عليه . ( ترتيب القاموس ) +۱ ص ۰4 . 


۳۹۳ 


عمتها وخالتها(” . والبينة على من ادّعى » والعين على من أنكر . ولا تسافر امرأة 
مسيرة ثلاث إلا مع ذى مَخرم“ . ولا صلاة بعد العصر ولا بعد الصبح . 
وأنبام عن صيام يومين”" : يوم الأضحى ويوم الفطر » وعن لبستين : لا بحتب 
أحد كم في ثوب واحد يفضى بعورته إلى السماء » ولا يشتمل الصّماء» : ولا 
إخالكم إلا وقد عرفتموها . 
ره المفتاح إلى عغان بن طلحة 

ثم نزل ومعه الفتاح » فتنحى ناحية من المسجد فقال : ادعوا إلى عثان 
ابن طلحة » فدعي . وكان ع قال له يوماً بمكة وهو يدعوه إلى الإسلام » ومع 
عغان المفتاح » فقال : لعلك سترى هذا الفتاح يوماً بيدي أضعه حيث شعت ! فقال 
له عهان : لقد ملکث إذن قريشنٌّ وذلث ! فقال عه : بل غمرت وعزت یومغذ ! 
فأقبل عغان » فقال عليه السلام : حذوها يا بني أبي طلحة تالدة خالدة » ولا ينزعها 
منكم إلا ظالم ! يا عثان! إن الله استأمنكم على بيته » فكلوا بالمعروف . فلما ول 
عثان ناداه عليه السلام فرجع إليه » فقال له :الم يكن الذي قلت لك ؟ فذكر عفان 
قوله له بمكة » فقال : بل أشهد أنك رسول الله . فقال : قم على الباب » وكل 
بالعروف . ودفع عليه السلام السقايا إلى العباس رضي الله عنه . 

معاتبة خالد بن الوليد من أجل قتاله 


وقال لالد بن الوليد رضي الله عنه : لم قاتلت وقد تهیت عن القتال ؟ فقال : 
)1١(‏ ( سنن ابن ماجة) جا ص 517١‏ حديث رقم ۰۱۹۲۹ ۰۱۹۳۰ ۰۱۹۳۱ ( سنن ألِي داود ) 
+۲ ص ۵۵۳ حديث رقم ۲۰۹۵ . 
(۲) (سنن ابي داود) ج۲ ص ۳4۸ حدیث رقم ۱۷۲۷ . 
(۳) (سنن ابي داود ) +۲ ص ۸۰۲ حديث رقم ۲4۱ . 
(4) اشتال الصماء : ( في النباية ) : هو أن يتجلل بثوبه ولا يرف منه جانباً » وأما قيل شا « صماء » لأنه 
يسد على يديه ورجليه النافذ كلها . كالصخرة الصماء التي ليس فيا حرق ولا صدع . 
والفقهاء يقولون : هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره » ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه 
على منکبه » فتنكشف عورته . وعن الأحتباء : ( في النهاية ) : 
" هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهما . وإفا نمي عنه 
لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربا تحرك » أو زال الثوب » فتبدو عورته . راجع ( سنن ابن 
عاق عرد EI GE‏ رقم ۹ ۰۰ )۲ ۳۹۱۱ باب ما نبي عنه من ١‏ اللباس » 
و( سنن اي داود ) ج٤‏ ص ۳۶۲ حديث رقم ٤0۸۱‏ . 


هم يا رسول الله بدأونا بالقتال » ورشقونا بالل » ووضعوا فينا السلاح » وقد 
و اه إلى الإسلام وأن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فأبؤه » 
0 هی نم ی 


ی عن ال ۷ اعد هن هي بر 
ثم قال : يا معشر السلمین ! کفوا السلاح » » إلا خزاعة عن بني بكر إلى صلاة 
نز » فخبطوهم ساعة . وهي الساعة التي أحلّت لرسول الله عل لم تُحلٌ لأحد 
. وقيل : خبّطوهم إلى نصف النهار وکان نهى أن يُقتل من خزاعة أحد . 
وبعث عم بن أسد الخراعي فجدّد أنصاب الحرم . ودخل جنيدب بن الأذلغ 
[ افذلي ۲ مكة یر تاد وینظر - و آمنون - فراه جندب بن الأعجم() 
الاسلمي . فقال : جنیدب بن الأدلغ ! قاتل أحمر [ بأساً ۳۲ ! فقال : نعم فخرج 
جُندب [ بن الاعجم ] يستجيش عليه حَيه » فلقي حراش بن أمية الكعبي فأخيره . 


فاشتمل خراشٌ على السيف ثم أقبل إليه - والناس حوله وهو يحدثهم - فحمل عليه 
فقتله » ويقال إنه قتله بالمزدلفة . 


خطبته ر لما کنر القتل بين خزاعة وبني بكر 

فلما بلغ رسول الّه نله » قام خطبباً - الغد من يوم الفتح بعد الظهر - 
فقال : يا أيها الناس » إن الله حرّم مكة يوم خلق السملوات والأرض » ويوم خلق 
لشن والقمر: ووضع تجدين لین فهئ “حرام إلى يوم القياقة 1 عل ونين 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيا دم . ولا يعضد فيها شجراً ؛ لم حل لأحدٍ 
كان قبلي » ولا تح لأحد [ يكون )٩]‏ بعدي » ول تُحل لي إلا ساعة من نهار » 
ثم رجعث حرمتها بالأمس » فليبلغ شاهدك غائبكم » فإن قال قائل : قد قاتل فيها 
رسول الله ! فقولوا : إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحلها لكم يا معشر حزاعة ! 


. » زيادة للبيان من ( ط ) . (۲) في (خ ) «الأعجر‎ )١( 
. ۲ زيادة من ( الواقدي ) +۲ ص ۰۸۳ ( ابن هشام ) ج٤ ص‎ )۳( 
. ۳ زيادة من ( ابن هشام ) ج٤ ص‎ )٤( 


۳۹۵ 


ارفعوا أيديكم عن القتل » فقد والله كار إن نفع" '. وقد قتلتم هذا القتیل » والله 
لاه ! فمن فيل بعد مقامي هذا فأهله باخید, و۲۳ 
فعقله۳) . ويروي آنه قام خظيباً فقال : إن أعدى الناس على الله : من قتل في 
الیرم . ومن قل غیز قاتله » ومن كل بذحول ابجاهلیة۳) . ویقال : إن قتل خراش 
نیدب كان بعد ما بى النبي َه عن القتل » وانه عليه السلام قال لو کت 
قاتلاً مومت بكافر لقتلت خراشاً دی : ثم أمر خزاعة يُخرجون ديته » فأخرجوها 
مائة من الإبل > فكان أول قتیل وداه"» رسول الله عه في الإسلام . 
أذان بلال على ظهر الكعبة ومقالة قريش 

وجامت اه قافن رو اله عه بلالا أن يؤذن ا 
وکانت قریش فوق رژوس الجبال وقد فر وجوههم وتغیبوا خوفاً أن یقتلوا . 
ُن بلال ورفع صوته كأشدّ ما يكون وقال ا 
جويرية بنت أَني جهل : قد لَمَمري رفع لك كرك ! أما الصلاة فسصلي » والله 
لا نحب من قتل الأحبة أبداً » ولقد كان جاء أبي الذي جاء محمداً من النبوة فردها » 
وکره خلافة قومه . وقال خالد بن الأسيد : امد لله الذي أكرم آي فلم يسمع 
هذا اليوم ! وقال الحارث بن هشام : وانکلاه ! ليتني مت مِتّ قبل هذا اليوم قبل أن 
أسمع بلالا ينبق فوق الكعبة ! وقال الحكم بن أني العاص : هذا والّه الحدث العظم . 
أن يصبح عبد بني جمح على ی أبي طلحة ! وقال سهيل بن عمرو : إن كان 
هذا سخطاً لله فسيغيره » وان كان لله رضي فسيقرٌه . وقال ابو سفيان بن حرب 
أما أنا فلا أقول شيئاً » لو قلث شيعاً لأخبرئه هذه الحصباء ! فاق جبريل عليه السلام 
رسول الله ع فأخبره خبرهم . 


46 في ( خ ) « كبر أن بقع » وما أثبتناه من ( الواقدي ) +۲ ص ۸46 و ( ابن هشام ) ج٤‏ ص ۲+ 
وهو هناك « كار [ القتل ] إن نقع » . ۱ 

۲ رخ) ۱ فعله » » والعقل : : دية القتیل . 

م ذحول : جمع دحل » وهو الثأر والعداوة . 

2 وداه : دفع ديته . 

(م) البنية : البيت المبني . 


۳۹۹ 


أمية بن أبلي عبيدة 


تاه ا ین امية باه . فقال : يا رسول الله » بايع أبي على اللهجرة » فقال : 
لا ! بل آبایعه على الجهاد فقد انقضت افجرة . 


سهیل بن عمرو 

وکان سهیل بن عمرو آغلق عليه [ بابه ۲۲ » وبعث إلى ابنه عبد الله 
ابن سهیل أن یاحذ له أماناً » فامّه رسول الله ع وقال . من لقي سهیل بن 
عمرو » فلا يشد النظر إليه فلعمري إن سهيلاً له عقل وشرف » وما مثل سهیل 
جهل الإسلام + ول رأی ما كان یوضع فيه" أنه نه لم يكن له بنافع » فخرج 
عبد الله إلى أبيه فأخبره » فقال سهيل : كان والله برا صغيراً وكبيراً ! فخرج وشهد 
حنيناً » وأسلم بالجعرانة . 

هبيرة بن أبي وهب وابن الزبعري 

وهرب هُبيرة بن أي وهب زوج أم هانيء بنت اي طالب - هو وعبد الله 
ابن الزْيعْري بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم القرشي السّهمي - إلى نجران . 
فبعث حسان بن ثابت بشعر !| إلى ابن الزبعري فجاء ,ولا نظر رسول الك عه إلية 
قال : هذا ابن الزبعري ومعه وجةٌ فيه نور الإسلام ! فأسلم . ومات هبيرة بنجران 


3 


مگ 
حویطب بن عبد العزی 


1 ئ 2 7 ۰ 
وهرب خويطب بن عبد العزي بن ألي القيس بن عبد ود بن نصر بن مالك 
معه » وجمع بينه وبين عياله . 


إسلام نساء من قريش 
وأسلمت هند بنت عتبة » وأم حكم بنت الحارث بن هشام : امرأة عكرمة 
(۱) زيادة للبيان . 9؟)2 أوضع الأمر : اشتد فيه . 


۳۹۷ 


ابن أبي جهل » والبغوم شت اذل ف ارا قران يون اميت فاط رن 
الوليد بن المغيرة » وهند بنت متبّه بن الحجاج : أم عبد الله بن عمرو بن العاص 
في عشر نسوة من قريش . 
بيعة النساء وخبر هند بدت عتبة 

فأتين رسول الله عه بالأبطح - وعنده زوجتاه وفاطمة ابنته » في نساء من 
نساء بني عبد الطلب » فبايعْته » وم تس يده يد امرأة . وقيل : وضع عل يده 
ثوباً م مسحن على يده . وقيل : أدخل يده في قدح فيه ما » ثم دفعه لین فأدخلن 
يدن فيه . وقيل : بل كانت بيعة النساء عُقيب بيعة الرجال عند الصا . 
ورؤيت”" فيهن هند وهي متدكرة لأجل صنيعها بحمزة - وكان زوجها أبو سفيان 
حاضراً - فعرفها رسول الله عله وقال : إنك لهند ! فقالت : أنا هند » فاعف عما 
سلف . فبايعُهن عمر رضي الله غنه واستغفر لحن رسول الله عي . 


إسلام عكرمة بن أي جهل 


وطلبت أم حکم أماناً لعكرمة وقد هرب إلى المن فأمّنه . فخرجت إليه حتى 
قدم . فلما دنا من مكة قال رسول الله عي يأتيكم عكرمة بن ابي جهل مؤمناً 
مهاجراً ۽ فلا تسبوا أباه » فن سب اميت يؤذي المي ولا يبلغ یه ! فلما راه اوقب 
آلیه فرشا فوقف - ومعه امرأته منتقبة - فقال : يا محمد » إن هذه أخبرتني أنك 
أمنتنى ! فقال : صدقت ‏ فانت امن ! فاسلم . 


صفوان بن أمية 
وهرب صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي 
و 5 3 52 0 8 وه 
ف اثره حتى رجع » وشهد هوازن كافرا › واسلم بالجعرانة . 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
وكان عبد الله بن سعد بن أبي سرح من, آهدر رسول الله ع دمه يوم الفتح » 


(۱) في (خ) «العزل » . (۲) في رخ) «رأت » . 


۳۹۸ 


فأ به عغان بن عفان رضي الله عنه » وسأله أن يهبه له » فوهب له جرمه . وأسلم . 
الحويرث بن نقيذ 
ا E I‏ 
رضي الله عنه عنقه » وكان مؤذياً لله ولرسوله م 
ر و و 


وأهدر دم و ا المطلب ب ا بن عبد العژي بن قصي 

ابن الأسدي القرشي » فأسلم . 
ابن خطل 

وأخرج أبو برزة الأسلمي عبد الله بن خطل - وهو متعلق باستار الكعبة - 
فضرب عُنقه بين الركن والمقام . [ ويقال : قتله سعيد بن حُريْث المخزومي » ويقال : 
عمّار بن ياسر » وقيل: تضلة بن عبد الله بن الحارث بن حيال بن ربيعة”“ بن دعبل 
ابن أنس بن خزية بن حديدة بن مازن بن الحارث”" بن سلامان بن أسلم بن 
أفصى بن حارثة بن عمرو ميا“ ويقال : شريك بن عَبدة العجلاني” [ وأثبته 
أبو برزة ] . وفيه نزلت فإ لا أقسم بهذا البلد وأنت جل بهذا البلد وف المستدرك 
للحا » عن السائب بن يزيد قال : رأيت رسول الله عم أخرج عبد الله بين خطل 
من بين أستار الكعبة فقتله صبراً© » ثم قال لا بقل آحد من قریش بعد هذا 
صيراً . 


(۱) في (خ) «نفید » . (۲) في (خ) «ریع ». 

(۳) في (خ) « ارب 4 . 

: کذا في ( ط )۰ ( خ )» ونسبه في ( الاستیعاب ) ج١٠ ص ۲۹۵ هکذا‎ )٤( 
نضلة بن عبید بن الحارث » آبو برزة الاسلمي . غلبت عليه كنيته » واحتلف في اسمه » فقيل : نضلة‎ « 
: ابن عبيد بن الحارث » وقیل : نضلة بن عبد الله بن الحارث » وقیل : عبد الله بن نضلة » وقیل‎ 
. » وروي عن ألي برزة أنه قال : أنا قتلت ابن خطل » وهو متعلق بأستار الكعبة‎ ١ » » سلمة بن عبيد‎ 

(ء) ١‏ وهو شريك بن السحماء » . 

. قتل صبراً في غير حرب ولا معركة ولا خطأ‎ )١( 


۳۹۹ 


سارة 

وقتلت سارة مولاة عمرو بن هشام) » وهي التي حملت كتاب حاطب بن 

أبي بلتعة . قتلها علي رضي الله عنه . ویقال غيره . 
آرنسب 
وقلت آرنب [ أو قيربة ] وأسلمت فرئتی . 
مقیس بن صبابة 

وقتل مقیسس بن صبابة نُمَيْلةَ بن عبد الله الليثي . وقيل رآه السلمون بين الصفا 

والروة فقتلوه بأسيافهم . 
مقالة أي سفیان في القتل 

ولا قتل النفر الذين آمر رسول للع بتلهم » > سمع اوح علیهم . وجاء 
أبو سفيان بن حرب فقال : فداك أي وأمي ! البقية في قومك ! فقال عله : لا 
تقتل قريش صبراً بعد اليوم [ يعني على كفر ] وفي رواية : لا تغزي قريشٌ بعد 
هذا اليوم إلى يوم القيامة . [ يعنى على كفر ] . 

الامر بقتل وحشي 

و عليه الام يقل و عشی» قار إلى الطائق جى نم روه ماج : فقال 

له عليه السلام : غّب عني وجهك ! فکان إذا رأى النبي عله توارى“ عنه . 
سلف رسول الله من بعض قريش 

واستسلف عله من عبد الله بن ألي ربيعة أربعين ألف درهم فاعطاه » فردّها 
عليه من غنائم هوازن » وقال : إنما جزاء السّلّف الحمد والأداء . وقال بارك الله 
لك في مالك وولدك ؟ واستقرض من صفوان بن أمية خمسين ألف درهم فأقرضه . 
واستقرض من حَوَيُطب بن عبد العزى أربعين ألف درهم . فكانت ثلاثين ومائة 
أل قسمها بين أهل الضّعف » فأصاب الرجل خمسين درهماً وأقل وأكثر . وبعث 
من ذلك إلى بني جذية . 


(۱) في (خ) «هاشم ) . (۲) قي (خ) « توری ‏ . 
۶۰۰ 


٤١٦ 


تم بحمد الله تعالى الجزء الأول من كتاب إمتاع الأسماع 
للمقريزي . ويليه الجزء الثاني وأوله : 


د جد 6د 


کال 


ماش له میا و وال والمَوال 
ورال كع 


تالف 
تھی ال ا ب علي هللا دربن لمر ری 
الوق س 0ه 


اقب اة 


یروت 


جميع الحقوق محفوظة 
جميع حقوق الملكية الادبية والفنية مسفوظ: لهاو الکتسب 
العلمية بيروت - لبفان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجقه على اسطوانات 
ضوئية إلا عوافقة الناشر خطب. 
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وأهُدي له یومعذ راوية خمر فقال : إن الله حرّمها ! فسارٌ الرجل غلامه : إذهب 

بها إلى الحزورة“ فبعها . فقال : بم أمرته ؟ قال : ببيعها ! فقال : إن الذي حرم 
شرنها حرّم بيعها !تخت بالبطحاء . ونهي يومئذ عن نمن الخمر . وثمن الخنزير » 
ونمن الميتة » ونمن الأصنام » وحلوان الكاهن . 


تحريم شحوم اليعة 
وقيل له يومعذ : ما ترى في شحوم الميتة يدهن به السسّقاء ؟ فقال قاتل الله بودا ! 
حرم عليهم الشحوم فباعوها » فأكلوها ثنها . 
وحرّم متعة النساء يومئذ » وقال یومعذ - وهو بالحزورة - : والله نك بر 
أرض الله إلي » ولولا أني عرقت متك جا خرف 
e‏ 


الفجر » ا u‏ عنهم » ونزل 8 a‏ ای کر ايديم 
عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفرك علییم وكان الله با تعملون 
بصيراً چ . 


)0 كانت الحزورة سوق مكة » وقد دخلت في السجد لا زيد فيه ؛ وفي الحديث : وقف البي عل 
بالحزورة وقال : يا بطحاء مكة ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني ما سكنت 
غيرك ( معجم البلدان ) ج ۲ ص ۲۵۵ . 

. 4 لفظ الحديث في التعليق السابق » وفي ( خ ) « أخرجت‎  )( 

(۳) مستسلمين بغير حرب . 

00 الآية ۲4 / الفتح » وفي ( خ ) إلى قوله تعالى 8 أضفرم علييم # . 


حد شارب المر 


5 5 0 5 س موز 0 
واي بشارب فضربوه با في ایدییم » فمنهم من ضرب بالسوط وبالنعل 
وبالعصا » وحثا عليه النبي عي التراب . 


إسلام جبر 


وجاء جَبْر غلام بني عبد الدار - وقد كان يكتم إسلامه - فاعطاه ممنه » 
فاشتري لفسّه فعتق .. 
ندر رجل الصلاة في بيت المقدس 
وقال رجل يومعذ : إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس إن فتح الله عليك 


مكة » فقال عه » والذي نفسي بيده ! لصلاة ها هنا أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه من البلدان . 


نذر ميمونة أم المؤمنين 
وقالت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها : يا رسول الله » إفي جعلت على 
- إن فتح الله عليك مكة - أن أصلي في بيت القدس ! فقال : لا تقدرین 
عجن الم مدو ا لد وساي فق 0 


ا 0 ت فأوصت بذلك . 


نساء قريش وجمالهن 


وجلس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في مجلس فيه جماعة - منهم سعد 
ابن عبادة رضي الله عنه - فمرت نسوة من قريش فقال سعد : قد كان يذكر لنا 
من نساء قريش جسن وجمال9 , ما رأيناهن كذلك ! فغضب عبد الرهن 
ابن عوف حتى كاد أن يقع بسعد وأغلظ له“ » ففرٌ منه سعدٌ حتى اى رسول " 


(۱) الاستصباح : الاستسراج » أي إشعال السراج به . 
(۲) في ( خ)«ألنيتيه ». (۳) في (خ ) و حسنا وجالاً » . 
() في (خ) «وأغلظ ». 


الله عه فقال : يا رسول الله » ماذا لقيت من عبد الرحمن ؟ فقال : وماله ؟ فأخبره 
ee‏ : رین وقد آمین 


ال ال م 


هدية هند بنت عتبة بعد إسلامها 


وأهدت هند بنت عتبة بعد إسلامها هدية لرسول الله عا - وهو بالأبطح - 
مع مولاة لها » جَذييْنا" مَرضوفین وقد" » فانتبت ع اجره ال يمن ا سل 
واستأذنتٌ فأذن لما فدخلت ورسول الله َيه بين أم س سلمة وميمونة ونساء بني 
عبد المطلب » فقالت : إن مولاتي أرسلت إليك بهذه الهدية » وهي معتذرة إليك » . 
وتقول : إن غنمنا اليوم قليلة الوالدة » فقال : بارك الله لكم في غنمكم » وأكثر والدتها ! 
فسرّت هند لا أخبرتها مولاتها بذلك » ورأوا من كثرة غنمهم ووالدتبا ما لم يكن 
من قبل ولا قريبا . وكانت هند تقول : هذا بدعاء رسول الله وبركته . 


إحدى نساء بني سعد وخبر وفاة حليمة السعدية 


واه له إحدى نساء بني سعد بن بكر- ما خالة أو عمة- 
پنځ ی ملوء سمناً وجراب اقب" - وهو بالأبطح - فعرفها » ودعاها إلى الإسلام 
فأسلفة ) وأخبرته بوفاة حلیمة() فذرفت عيناه » وقالت : أخواك وأختاك 
حتاجون ! فأمر ها بكسوة وجمل ومائتي درهم ‏ فقالت : نم والله الکفول كنت 
صغيراً » ونعم الرء كنت كبيراً » عظم الب ركة . 


السرایا وهدم الأصنام 
وب عله سرایاه وآمرهم أن يغيروا على من لم يلم . فخرج هشام بن العاص 


رد توقد : تلألا . 

(۲) في (خ) « جد بین ۲ . 

(۲) الرضوف : الشوي › والقد : سقاء صغیر متخذ من جلد السْحْلة یکون فيه لبن . 
(4) النحی : زق من الجلد یکون فيه السمن خاصة . 

(( الأقط : یتخذ من آلبان الإبل . 

. حليمة السعدية » ظره وحاضتته عله‎ )١( 


في مائتين قبل یلم . وخرج خالد بن سعيد بن العاص في ثلاثمائة ة قبل عُرَنَة وبعث 
خالد بن الوليد إلى العزی في ثلاثين فارسا فهدمها لخمس”' بين من رمضان » 
وكانت بنخلة . وبعث الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلية بن سلم 
ابن فهم<) لِدّؤْسي إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حَمَمّة فحرقه بالنار » وبعث 
سعد بن ريد الأشهلي إلى ما بالمشلّل © فهدمه . وبعث عمرو بن العاص إلى صنم 
هُذيل سواعر فهدمه . ونادى منادى رسول الله عه من كان ومن بالله وبرسوله 
فلا یدعن في بيته صفا إلا كسره أو حرقه » وثمنه حرام . فجعل المسلمون يكسرون 
الأصنام » ولم يكن رجل من قريش بمكة إلا وني بيته صنم ام و 
خرج مسحه : تبركا به . وكان عكرمة بن بن أي جهل لا أسلم لم يسمع بصنم في 

بيست إلا مشى إليه حتى يكسره كع كرد كوه ال 
فلذة فلذة“ وهي تقول : كنا منك في غرور !! 


مدة القام بمكة 


وأقام عه بمكة - على ما في صحیح البخاري - خمسّ عشرة ليلة . [ وفي 
رواية تسع عشرة » وفي أي داود تسع عشرة » وفي الترمذي ثماني عشرة » وقيل 
عَشْراً » وقيل بضع عشرة » وقيل : عشرين ليلة ] يصلي ركعتين » ويأمر هل مكة 
أن یتموا » كا رواه النساني . وأفطر بقية شهر رمضان . 

عي 
ابن عامر ل بن کان یدعوهم | ۳ الإسلام فخرج أول شال : ي 
ثلائمائة وخمسين إلى أسفل مكة وانتبی | لبهم » فقالوا : نحن مسملون ! فقال خالد : 


استأسروا ! فكتف بعضهم بعضا » ودفع خالد إلى كل رجل من أصحابه رجلا أو 
رجلين » فباتوا في وثاق إلى السّحر . فنادى خالدٌ : من كان معه أُسيرٌ فليداقه©© . 


(۱) في (خ)«بيخمس». 
زفة ل O‏ الل ا ا 
(۲) جبل بیط منه إلى قديد من ناحية البحر ( معجم البلدان ) جه ص ۱۳۲ . 


)©( الفلذة : ١‏ القطعة . )٥(‏ فليدافه : فليجهز عليه . 


فقتل بنو سلم من كان في ايديم + وكانوا قريباً من ثلائین رجلا . وأما المهاجرون 
والأنصار فأرسلوا أسراهم وقالوا : اذهبوا حيث شكتم ! فغضب خالدٌ على من أرسل 
آسیره . فقال له آبو أسيد الساعدي : اتق الله يا خالد ! ما كنا لنقتل قوماً مسلمين ! 
قال : وما يدريك ؟ قال عبن لاط الوم وعدم لحا و 
قدم خالدٌ على رسول الله عب عا ب“ عبد الرحمن بن عوف عليه ما صنع » 
فتلاحيا ‏ وأعانه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأعرض رسول الله َل عنه عنه وقال 
له - وقد بلغه ما صنع بعبد الرحمن بن عوف , : يا خالد ! ذروا لي أصحابي ! 
متى بتكأ أنف المرء بیجع ! لو كان أحد ذهباً تنفقه قبراطاً قراط في سبيل اله 
لم تدرك غذوة أو رؤحة من غتوات أو رَوّحات عبد الرحمن بن عوف ! ورفع 
َيه يديه حتى روي بياض إبطيه » وهو يقول : اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد !! 
بعفة علي بالديات إلى بني جذيمة 


وبعث علياً رضي الله عنه إلى بني جذية بال فَوَدَى لهم ما أصاب خالدٌ » 
ودفع إليهم ماهم » فبقيت لهم بقية مال فبعث علي أبا رافع إلى النبي َي ليستزيده 
فزاده الا فودى هم کل ما أصاب [ خالد ] » حتى إنه ليدي هم 
ميلغة”“ الکلب وبقي مع علي شيء من الال . فقال : هذه البقية من هذا الال 
کم عن رسول الما أساب عاق م لا له ولا وه تما 
ذلك و و و اتا ابي خالداً بالقتال + 
ا ۳۵ ۱۳ ۲ 


3 مه 0 وزای 5 ا 


(ا) في رخ)«غاب)». 

0( كذا في ( ط) » وف خ ) «متى يتكأ أنف المرء وينكا » وم أجد هذا الل في ( مجمع الأمثال 
اا جمهرة الك ی سن النبوي ) لالب 

000 (۳ 


فتح أسفلها عَنوة وأعلاها صلساً“ . 
1 . 5 2 0 ال 5 5 
وروي أنه يوم فتح مكة حام خمام الحرم فأظلته عب ؛ فدعا ها بالبركة . 
وكان يحب الحمام 5 


غزوة حنين 
« هوازن » 
١ ۴‏ ماب ۰ ۳ ۰ 5 ىو 
ثم خرج رسول الله عي إلى غزوة حنين : وذلك واد - ويقال ماء - بينه 
وبين مكة ثلاث ليال في قرب الطائف . سمي بحنين بن قانية بن مَهُلائيل من 


جرهم » وقيل : حنين بن ماثقة بن مهلان بن مهليل بن عبيل بن عوص بن ارم 

0 ۱ 
موع هوازن وثقيف 

وذلك أن أشراف هوازن وثقيف حشدوا . وقد جعلوا أمرهم إلى مالك 

- 5 5 و‎ BET ۳ 

أبن عوف بن سعيد بن ربيعة بن یربوع بن واثلة”» بن دُعمان بن نصر بن معاوية 

۰ ااء 0 5 - 5 0-07 ی 

ابن بكر بن هوازن النصرئّي ‏ وهو ابن ثلائین سنة . وأقبلت ثقيف ونصرٌ وجشم » 

وكان في ثقيف سيّدان“ لهم هما : قارب بن عبد الله بن الاسود بن مسعود 
1 1 5 3 ۳ 4 

الثقفي » وذو الخمار سبيع بن الحارث » [ ويقال : الأحمر بن الحارث ] » واجتمع 

الهم من بني هلال بن عامر نحو المائة » ولم يحضرهم أحد من كعب ولا كلاب 


(۱) يقول ابن القم في ( زاد المعاد ) ۳ ص ۹ في الإشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائف » 
« وفيا البيان الصرج بأن مكة فتحت عنوة کا ذهب إليه جمهور أهل العلم » ولا يعرف في ذلك لاف 
إلا عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه » ثم قال : « قال أصحاب الصلح : لو فتحت عنوة لقسمها رسول 
الله عله بين الغافين كا قسم خيبر  »‏ « ولو فتحت عنوة للك الغائمون رباعها ودورها » » « قال 
أرباب العنوة : لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المقيد بدخول كل واحد داره » وإغلاق بابه » وإلقاء 
سلاحه فائدة » . 

« وأيضاً فلو كان فتحها صلحاً » لم يقل : إن الله قد أحلها لي ساعة من غبار » فإنها إذا فحت 

صلحاً كانت باقية على حرمتها » . 

0) في (خ) «اطرر » . 

(۲) في (خ) «سلام ). (4) في رخ ) « واثله » . 

(*) في (خ) « سیدیان ». 


۸ 


[ من هوازن ۲() وحضر دُرَيِْد بن الصّمّة بن [ الحارث بن ]1 بكر بن علقمة 
ابن خزاعة بن غزية " بن جُشم بن معاوية بن بكر بن هَوَازن في بني جشم » وهو 
ابن ستين ومائة سنة لا شيء فيه » إلا آنپم يتيمنون برأيه ومعرفته بالحرب 
ر 
منزل هوازن 
وجاءوا جميعاً بأموالهم ونسائهم وأبنائهم يريدون حرب رسول الله ع حتى 

نزلوا بأوطاس » فقال دریر : باي و أنم : قالوا : بأوطاس فقال : محال یر ! 
لا حزن ضرسٌ » ولا سهل هس" نم قال لمالك بن عوف : مالي أسمع بكاء 
اکن مور غام البعير ‏ وباق شیر :یار الشاة ؟ قال مالك : پا آبا فره ! إن 
سقت مع الناس أموالهم وذراريهم » وأردت أن أجعل خلف کل رجل منهم أهله 
وماله يقاتل عنه » فأنقض به دريد » ثم ثم قال : روعي ضأنٍ والله ! وهل يرد النبزم 
شيء ؟ وقال : هذا يوم لم أشهده”“ » ولم أغب عنه ! وقال : 


يا ليتني فيها جنع" EE EE‏ وا 
أقود وطفاء الزمه“ كأنها شاة صدغ؟ 
[ قوله : « أنقض به دريد » يريد أنه نقر بلسانه في فيه کا يزجر الشاة أو 
الحمار . وقوله : « رویعی( ضأن » ۰ یستجهله ] . 
خروج رسول الله إلى حنين 
فغدا تل يريدهم يوم السبت لست خلون من شوال » وقيل قدم مكة لغاني 


. زيادة للبيان‎ 4١ 


(۲) زيادة من نسبه من ( ط ) . (0) في ( خ) «عربة ٩‏ . 
(4) في ( خ) «ذریته » . ۱ 
(( الحزن : الغليظ من الأرض الضرس : الغليظ الخشن . الدهس : اللين الوطء من الارض . 


00 في ( خ) «آشهد » . 

(۷) جذع : صغیر السن » وفي (خ ) ١‏ جزع ۷ ۰ 

. اب والوضع : ضربان من العدو والوضع آشد‎ (N) 

6 في ( خ ) « الرمع » ۰ والوطفاء : الغزيرة الشعر . والزمع جمع زمعة : وهي شعرة مدلاة خلف الرسغ . 
(۱۰) الصدع : الوعل الحديث السن . (۱۱) رويمي : تصفیر «رلع ۰٩‏ 


عشرة ليلة من شهر رمضان سنة نما » وأقام بها اثنتى عشرة ليلة » ثم أصبح غداة 
الفطر غادياً إلى حنين . وخرج معه أهل مكة - م يتأخر منهم كبير أحد - ركباناً 
ومشاة » حتى خرج معه النساء يمشين : على غير دين نظاراً ينظرون ويرجون الغنائم » 
ولا يكرهون الدولة لرسول الله عه . واستعمل على مكة عتّاب بن أسيد بن أي 
العيص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموتي - وله نحو عشرين سنة - » وجعل 
معه معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن عائذ بن عُدَي بن كعب بن عمرو بن ادي 
ابن سعيد بن علي بن أسد بن سادرة"؟ بن زيد بن جشم بن الفزرج الأنصاريي 
الخزرجي » يعلمهم السنن والفقه . وخرج معه إثنا عشر ألف رجل : عشرة آلاف 
من المدينة وألفان من أهل مكة » وهم الطلقاء . 


إعجاب المسلمين بكثرتهم يوم حنين 

فقال رجل من بني بكر : لو لقينا بني شيبان ما بالينا » ولا يغلبنا اليوم أحدٌ 
من قلة ! فانزل الله تعالى : ل لقد نصرم لله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ 
أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض با رخبت ثم ولم 
مدبرین 04" . 

واستعار رسول الله عي من صفوان بن أمية مائة درع » وقيل أربعمائة درع » 
باداتها » وخرج [ صفوان ۲ وهو مشرك مع المسلمين : 

خبر ذات الأنواط 

فمروا بشجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواطٍ - كانت العرب من قريش 
وغیرها ياتونها کل سنة یعلقون علیها أسلحتهم » ويذبحون عندها » ویعکفون علا 
یوما - فقالوا : يا رسول الله : اجعل لنا ذات أنواط کا لهم ذات آنواط : فقال : 
الله أكبر ! قلتم - والذي نفسي بيده - کا قال قوم مومي : ا اجعل لنا افاً کا 


(۱) في (خ) «ماردة ». 


00( الآية ۲۵ / التوبة » وفي رخ ۱ 2 کارتکم الاي » . 
(۳) زيادة للبيان . 


۱۰ 


هم آفة قال إنكم قوم تجهلون 74" , إنها السّن » سنن من كان قبلكم [ وف 
رواية : لت ركن سنن من قبلکم ]° ۰ 
خبر الرجل الذي آراد قتل رسول الله 


ونزل رسول الله تحت شجرة دوين آوطاس » وعلق بها سیفه وقوسه » فجاء رجل 
وهو نائمٌ فسل السیف » وقام على رأسه ففزع به" وهو يقول : يا محمد ! من 
منعك منّي اليوم ؟ فقال : الله ! فأقى أبو بُردة بن نيار يريد أن يقتل الرجل » فمنعه 
ابي عليه السلام من قتله وقال : يا آبا بردة » إن الله مانعي وحافظي حتى يظهر 
ده غل الدین كله + 


وانتهی له إلى حنين مساء ليلة الثلاثاء لعشر ليال خلون من شوال . 
عيون هوازن ورعب المشركين 

فبعث مالك بن عوف ثلاثة رجال متفرقين في العسكر [ يأتونه بر أصحاب 
رسول الله عل ]۰۲۵ فرجعوا وقد تفرقت أوصالهم [ من الرعب ]۴ » وقالوا : 
رأينا رجالاً بيضاً على خيل بلق » فوالله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى ! وقالوا : 
ما نقاتل أهل الأرض إنما نقاتل إلا آهل السماء ! وان أطعتنا رجعت بقومك . فسبهم 
وحبسهم . ثم بعث آخر فعاد إليه بمثل ما قال الثلاثة » فلم ينته . وبعث رسول 
الله عله عبد الله بن حَدْرَد مرد بن أي رد الغنوئي تلك الليلة على فرسه وهو 
يحرس المسلمين . 


خروج غير المسلمين إلى حنين 


وكان قد حرج رجال من مكة على غير دين » ينظرون على من تكون الدائرة » 
فيصيبون من الغنائم » منهم أبو سفيان بن حرب" » ومنهم معاوية بن آي سفيان 7 
خر ج و معه الأزلام“ في کنانته » وکان یسیر فى آثر العسکر » كلما مر بترس 
الحكتكتك > س 


( الآية ۱۳۸/ الأعراف . (۲) سنن الطریق : نهجه ووجهه . (۲) فزع به : آنپه 

(4) زيادة من ( ابن سعد ) ج۲ ص ۱۵۰ . 

)٥(‏ كذا في ( خ ) و ( الواقدي ) ج۳ ص ۰۸۹۰ وهو غریب ۰ فمن الثابت أن أبا سفیان بن حرب 
أسلم ليلة الفتح » ومعاوية أسلم يوم الفتح » والحارث بن هشام أسلم يوم الفتح أيضاً . 


1( الأزلام : سهام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية . 


ساقط أو رخ أو متاع حجل ی حتی أوقر مله() لح وصفوان بن امیقا و معه 
حکم بن حزام » وحويطب بن عبد العژی » وسهيل بن عمرو » والحارث 
ابن هشام"" » وعبد الله بن أي ربيعة » فلما كانت الحرب وقفوا خلف الناس . 


تعبئة المسلمين 

وع مالك بن عوف أصحابه في الليل بوادي حُتين » وعباً له رسول الله جل 

فن الس ووضع الألوية والرايات في أهلها e‏ المهاجرين : علي 

وسعدٌ بن أي وقاص » وعمر بن اخطاب رضي الله عنهم » وحمل رايات الأنصار 

الحُبابُ بن المنذر » وقيل كان لواء الخزرج 0[ الأو 

مع أسيد بن حُطير . وني كل بطن لواء أو راية . وكانت رايات المهاجرين سوداً 

وألويتهم بيضاء » ورايات الأنصار مُحضراً وحُمْراً » وكانت في قبائل العرب رايات » 
وبقيت سلیم کا هي في مقدمة الخيل » وعليهم خالد بن الوليد . 


المسير إلى القعال 


وانحدر رسول الله ع بأصحابه في وادي حنين وو عل تما وقد ركب 
بغلته البيضاء لدل 4 ولبس درعين والمغفر والبيضة » وحضّ عل القتال ¢ وبشر 
بالفتح إن صدقوا وصبروا . 


إنهزام السلمین 


فاستقبلتهم هوازن في عبش البح بكارة لم یروا مثلها قط وحملوا على 
المسلمين حملة واحدة » فانکشف أول الیل خيل [ بني ]“ سليم و فولوا 
وتبعهم أهل مكة » وتبعهم الناس منهزمين ما یلوون على شيء . 


. أوقر الجمل : أثقل حمله‎ )١( 

0۳۱ كذا في (خ) و ( الواقدي ) جا ص ۰۸٩۵‏ وهو غريب » فمن الثابت أن أبا سفيان بن حرب أسلم ليلة 
انح > ومعاوية اسلم يوم الفتح » والحارث بن هشام أسلم یوم الفتح أيضاً . 

() غبش الصبح : الظلمة يخالطها البياض في بقية الليل . 

4( 5 للسياق . 


١؟‎ 


إنبزام المشركين بغير قتال 
ا ۷ 
الله نصا 9 لل ؟ آنا عبد الله ورسوله !! ثم تقدّم مخربته ا 
المشركون » وما ضرب أحدٌ من المسلمين بسيف ولا طعن برخ . ورجع عله إلى 
المسکر ‏ وأمر أن يُقتل كل من قر عليه من المشركين » وقد ولت هوازن » وثاب 
من انیزم من المسلمين . 


الذين ثبتوا مع رسول الله به فى الهزيمة 
و یت ينبت معه َه وقت المزيمة إلا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
وقد یز بقع البلغة › والعباس وقد أحذ بِحَكمّته!" » وهو ۳ إلى وجه 
العدو » وینوه با سمه فیقول : 
أنا اب لا كِب آنا اب عبد النطلت 
دعوة المبرمين 
وقال عل يا عباس ! اصرخ : يا معشر الأنصار ! ۳ أصحاب الع 
فنادی بذلك - وکان رجلا سا ت فاقبلوا کانبم الأبل: | إذا حنّت إلى أولادها 
یقولون يا لك .. يالبيك ! فأشرف سيه کالتطاول في ركابيّه » فنظر إلى قتالهم 
وقال : الآن خمى انوطیس 1 ثم أخل بیده من الحضا فرماهم به وهو یقول : شاهت 


TT‏ ثم قال : انپزموا ورب نّ الكعبة ! فمازال أمرهم يرا 
وانپزموا SSS E‏ 


() هذه الكلمة غير واضحة في ( خ ) » وأثبتناها من ( الواقدي ) ج۲ ص ۸٩۸‏ ومعناها : السير في مؤخر 
السرع ( ترتيب القاموس ) . 
6 الحَكَمَة : ما أحاط بحنكي الفرس من امه وفيها العذران ( ترتيب القاموس ) . 
49 السَّمُرّة : قال في ( النباية ) الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان عام الحديبية . 
)6( صَيًّا : عالي الصوت رفیعه . 


۱۳ 


عدد من ثبت معه 


5 د 1 
وثبت معه"" سوى من ذكرنا : علي » والفضل بن عباس . وربيعة 
أبن الحارث ,[:بن عبد المطلب ] ۰ وأيمن بنْ عَبِيْد الخزرجي » وأسامةٌ بن زيد » 
وأبو بكر وعمر » رضي الله عنهم . وقيل لما انكشف الناس عنه قال رسول الله 
لخارقة: ون مان الأنصاري : م ری الناسً الذين ثبتوا ؟ فحرزهم مائة ع 
وهذه الائة هي التي کرت بعد الفرار » فاستقبلوا هوازن واجتلدوهم"؟ ولياهم 
وکان دعاژه يومئذ - حين انکشف الناس عنه » فلم يبق إلا في المائة الصابرة - : 
اللهم لك الحمد . واليك الشتکی » وأنت الستعان ! ویقال إن المائة الصابرة 
يومئذ. : ثلاثة وثلائون من الهاجرین » وسبعة وستون من الانصار › وکان علي » 
وأبو دجانة » وعغان بن عفان » وأيمن بن عُبيد رضي الله عنهم يقاتلون بين يدي 
النبي عله 
خبر على وقتاله يوم حنين 
قال الحارث بن نوفل : فحدّثني الفضا بن العباس قال : التفت العباس يومعذ ‏ 
وقد قشع الناس عن بكرة أيهم - فلم ير علياً فيمن ثبت » فقال : شوهة 
وبوهة(؟ ! َوفي مثل هذه“ الحال يرغب ابن أبي طالب بنفسه عن رسول الله 
زه ؟ وهو صاحبه فیما هو صاحبه !! [ يعني المواطن الشهورة له ] فقلت : بعض 
قولك لابن أخيك ! آما تراه في لهج ؟ قال : آشعر ۵( 3 يا بني . قلت ذو 
كذاء ذو كذاء ذو البردة . قال : فما تلك البرقة ؟ قلت : سيفه يرفل” “به بين 


(۱) في (خ) «وما معه » . 

(۲) زيادة للبيان من رط ) . 

(۳) اجتلدوا : ضربوا بالسیف . 

43 في « الواقدي ) ٠+‏ ص ٩۰۱‏ بعد قوله « الستعان » « قال له جبریل : لقد لقنت الکلمات التي لقن 
الله موسی يوم فلق البحر أمامه وفرعون خلفه » ومعنی لقن : فهم . 

(») أقشع الناس : تفرقوا.. ۱ 

0( في ( خ ) «شوهة بوهة» ومذا يقال في الدعاء والذم » کذا في ( ط ) ول أجد المثل في مجمع الأمثال 
ولا في جمهرة الامعال . 

(۷) في (خ) + (ط ) وهذا» وما أثبتناه حق اللغة . 

(۸) الرهج : غبار الحرب وأشهزهُ لي : أذكر لي شعاره الذي یعرف به بين رفقته (9) يرفل : یتبختر . 


الأقران“ . فقال بر ابن بر ؟ فداه عم وخال ! قال : فضرب علي يومغذ أربعين 
مبارزاً كلهم يقده حتى ی أنفه وذكره . قال : وكانت ضرباته منكرة . 
قتال أم عمارة وصواحباتها 
وكانت أم عمارة في يدها سيف صارم » وأم سلم معها خنجر قد حزمته على 
وسطها وهي يومئذ حامل بعبد الله بن أي طلحة ‏ وأم سلیط » وأم الحارث - حين 
ا ا ما هده[ مالكو ار 
۳ با صاابل 
موقف رسول الله ع 

ا ا 
ا ا ل ا د 
ثم كانت ۳ أقبح O‏ يلون رف 

تحريض أم سلم 
0 
خی السلمون على الش رکین فقتلوهم حتی شر عو|(*) في قتل الذّرية . فلما 
ا : ما بال أقوام ذهب بهم القتل حتی بلغ ار ! 


42 الأفراك ین ۳ 05 في رخ) ووجعل شعار ) . 
فق ly‏ 


۱۵ 


ألا لا تقل الذرية » فقال ند بن الحضیر : يا رسول الله ! أليس إنما هم أولاد 
المشركين ؟! فقال یی ماع ولد الشركين ؟ كل نس ود عل ار 
حتى یفرب عنها لسائها » وأبواها بهودانها أو یصرانه() !. 
خبر. اافل 
وقال جبير ين مُطعم : لا تراعينا نحن والقوم » رآینا سواداً ل , ر مثله قط 
كثرة » وإنما ذلك السواد تم فحملوا النساء عليه ل السوداء من 
السماء . حتى أظلت علينا وعلمهم وسدّت الأرض . فنظرت فإذا وادي تين يسيل 
بافل » » نمل أسوّد مبثوث . لم أشلكٌ أنه نصرٌ أيدنا الله به » فهزمهم الله . وَحَدَتْ 
شیوخ من الانصار قالوا : رأينا کالبجد"" السود هَوّت من السماء رکاماً فنظرنا 
فإذا نمل مبثوث » فإن كنا لننفضه عن ثيابنا » فکان نصراً دنا الله به . 
نصر الملائكة 
وكانت سيما الملائكة يوم حنين عمائم جرا" قد أرخوها بين أكتافهم › 
وكان الرعب الذي قذف الله في قلوب المشركين يومئذ كوّقع الحصاة في الست : 
له طنينٌ » فيجدون في أجوافهم مثل ذلك وم رمي رسول ال ڪڪ ذلك الك 
من الحصاء » لم بيق أحدّ من المشركين إلا وهو يشكو القذي في عينه . ويجدون 
في صدورهم خفقانا كوقع الحصا في الطساس") کا دا ذلك عنهم . ورأوا 
رجالا بيضاً على كيل بلق » ؛ علیم عماثم خر قد أرخوها بين أكتافهم » وهم بين 
السماء والأرض : كتائب »› فما كانوا يستطيعون أن يتأمّلوهم من الرعب منم . 


القتل في ثقيف 


کر ال من تیف [ فى ]0 بني مالك » فقتل منهم قريب من مان رجل 
0 يتبم » وقتل ذو الخمار » وهربت ثقيف . 


محر 


وس 
)١(‏ أي يحملانها على شريعة يهودية أو نصرانية . 

)۲( البجد : جمع بجاد : وهو کساء مخطط من اكسية الأعراب . 

۳( في (خ) ۱جر ». (4) الطساس : جمع طست . 
ری زیادة للسیاق من ( ابن هشام ) جع ص ۱٩‏ . 


۱۹ 


إسلام شيبة بن عغان 


وكان شيبة بن عفان بن أبي طلحة » قد تعاحد هو وصفوان بن أميّة يومعذٍ 
إن رآیا على رسول الله عه دبرة أن يكون عليه » وهما خلفه . قال شيبه : فأدخل 
الله الإيمان قلوبنا . ولقد هنت یله » فأقبل شيء حتى یفشی فؤادي » فلم أ 
ذلك » وعلمثٌ أنه قد منعَ مني وفي رواية : غشيتنى ظلمة حتى لا بر » فعرفت 
أنه ممتنعٌ مني » وأيقنت بالإسلام . وني رواية : أن شيبة قال : ما رات البي م 
غزا مكة فظفر بها وخرج إلى هوازن » قلت + رح لعل أدرك ثاري ! وذکرث 
ل أبي يوم أحد [ قتلهُ حمزة ] » وعمي [ قتلهُ علي ] » الما ابرع ی 
عن يينه » فإذا العباسُ قائمٌ علي درغ بیضاء كالفضة » , فقلت : عمّه ! لن یخذله ] 
فلما جع عن يساره » فإذا بأني سفيان بن الحارث + فقلت : ابن عمّه ! ولن 
یخذله“ ! فجته من خلفه » فلم ی يق" إلا أ سوره پالسیف يي - فيما 
بيني وبينه - شواظ9©) من النار كأنه وفع وخفتٌ أن يمحشني” 0 
يدي على بصري ومشيتٌ القهقري » فالتفت | إلى وقال : یا شیب ! آدن مني ! 
نوضع يذه عل صدري وقال : الهم أذهبٌ عنه الشیطان ! فرفعث رأسي إليه وهو 
أحبٌ إلى من سمعي وبصري وقلبي » > ثم قال : يا شيب ! قاتل الکفار ! فتقدّمتُ 
ين يديه أحبٌ والله أقيه بنفسي وبکل شيء . فلما ابزمت هَوازنُ » رجع إلى منزله 
ودخلتٌ عليه » فقال : الحمد لله الذي أراد بك خيراً ما آردت . ثم حدثني با ممت 


به . 


خبر المنافقين 


هزيم دون البحر ؟ فقال ا 
ا اا وا لولا أن جعت رسول اللد لله ينبي عن هلك مك ! 


ر و (0) في ( خ) « أبق) . 

۳( شوه : علاه » أي یعلوه فيا حذه بالسیف . 

(4) في رخ) «شوظ . 

(ه) بمشخني : يحرق الجلد حتي يبدو العظم . 

دم کذافي (خ) » (ط) » وفي (الواقدي) ج۳ ص ٩۱۰‏ «يقول رجل من أسلم يقال له أبو مقيت ...إن ٠‏ 


۱۷ 


وقال كلدة بن حنبل - أخو صفوان لأمه - ألا بطل سحرٌ محمد اليوم ! فقال له 
صفوان : أسكتٌ فض الله فاك ! لان يري رب من قريش أحبٌ ال من أن يريّني 
رب من هوازن ! وقال سهيل بن عمرو : [ والله ]() لا یتبرها") محمد وأصحابه 
ع بي . ۶ 0 ۶ 

[ بد ]"* ! فقال له عكرمة [ بن أبي جهل ٩۷۲‏ : إن هذا ليس يقول ! إغا الأمر 
بيد الله » ولیس إلى محمد الأمر شيء ! إن ادیل " عليه الیوم فان له العاقبة9) غدا . 
فقال له سل : والله إن عهدك بخلافه لحديث ! قال : يا أبا يزيد » إنا كنا وال 
۳۲ ۳ 3 3 00 . 6 0 5 2 

نوضع في غير شيء وعقولنا عقولنا"" نعبد حجرا لا ینفع ولا يضر !! 


النبي عن قتل النساء والمماليك 


ومر رسول الله ع بامرأة مقتولة : قتلها خالد بن الوليد » فبعث إليه : إن 
- ا jW‏ ع 2 گر ع 1 
رسول الله عي ينباك أن تقتل امرأة أو عسيف©. 


خبر بني سلم 


ولا هزم رسول الله مله هوازن , وأتبعهم السلمون يقتلونهم » نادت بنو 
سام : ارفعوا عن بني آمکم القتل ! فقال رسول الله عه اللهم عليك بيني بيُكمّة ! 
که » ره 4 و 0 1 2 فة باب ۶ 1 
اما في قومي فوضعوا السلاح وضعا ؛ وأما عن قومهم فرفعوا رفعا [ ویکمة بنت 
£ 7 
م سلم » وهي أحت عَم بن مر ] . 
خبر بجاد السعدي 


وأمر عليه السلام, بطلب القوم » وقال : إن قدرتم على يجاد فلا يفن منکم ! 
وكان [ بجاذ © من ابني سعد [ بن بکر بن هوازن ]“ وقد قطْعَ رخا :لیا 
وحرقه بالنار » فأخذته الخيل » وضموه إلى الشيماء بنت الحارث بن عبد العجّى - 
أخحت رسول الله عله من الرضاعة - وأتوا بهما فرحب بالشیماء وأجلسها على 


سلس سح 
(۱) زيادة للبيان . (۲) يجتبرها : یصلحها . 
(۳) أديل : من الدولة بمعنى النصر . )٤(‏ في ( خ ) « العافية » . 


20( كذا في ( الواقدي ) ٠+‏ ص 51١‏ » ولي بعض كتب السيرة ٠‏ وعقولا ذاهية » , 
(7) العسیف : « الأجير ۶ 
(۷) زيادة للبیان . 


0 ی ۶و و 9 4 
ردائه > وأعطاها - بعد مااسلمت- ثلاثة اعبد وجارية » فاستوهبته ججادا فوهبه لها . 
هريمة هوازن وقتل دريد بن الصمة 


ومرّت هوازن في هزيتها إلى الطائف » وإلى أوطاس » وإلى نخلة . فسارت الخيل 
ا 5 1 1 
تريد من أتى لا . أدرك الربيع بن ربيعة بن رفيع بن آهبان"؟ بن ثعلبة بن ضبيعة 
ين يربوع بن سَمال بن عوف بن مريء القيس بن ببثة بن سليم السلمي - [ وكان 
يقال له « ابن الدّعئَّة » » وهي أمه فغلبت على اسمه ]أ - دري بن الصّمة فقتله . 


أبو عامر الأشعري 


وتوجّه أبو عامر الأشعريٌ - أخو أي موسی [الأشعري ]2 - إلى أوطاس , 
ومعه لواء في: عدَّةٍ من المسلمين » وقد عسكر المشركون » فقاتلهم وقتل منهم تسعة 
ثم أصيب » فاستخلف أخاه أبا موسی ففتح الله عليه . ولحق مالك بن عوف 
بالطائف . 


0 0 ۳ .6 اع ۰ 1 ۰ 2 ۰ 
وامر رسول الله عو بالغناكم فجمعت . ونادى مناديه : من كان يومن بالله 
واليوم الآخر فلا يغل ! وأصاب المسلمون سبايا » فكانوا يكرهون أن يقعوا علیین 
وحن أزواجٌ » فسألوا رسول الله ع عن ذلك فأنزل الله و واحصنات من النساء 
إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعع به منین فاتوهن آجورهن فريضة 
ولا جناح عليكم فيما تراضيم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما 
0 لاب ل لح سم باه - 
حكيماً 4 وقال عو يومئذ : لا توطا حامل من السبي حتى تضع حملها » ولا 
غير ذات حمل حتى تحيض . وسألوه عن العزل* » فقال : ليس من كل الماء 
ا E‏ اس 
6 في ( خ ) «اهان » . 
ر زيادة للبیان من (ط ) . ١‏ 
)۳( الآية ۲6 / الساء ‏ وفي ( خ ) « ... أهانكم » الاية ٠‏ . 
6 ( سنن ابن ماجه ) ٩۶‏ ص 1۲۰ باب العزل ) حديث رقم ٩۱۹۲ء‏ ۰۱۹۲۷ ۱۹۲۸ و ( ستن 
اي داود) ج۲ ص 1۲۲ وما بعدها ( باب ما جاء في العزل ) » حديث رقم ۰ cCOYIVY‏ 
IV ۹۲‏ . 
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يكون الولد » وإذا أراد الله أن يخلق شيئاً لم يمنعه شيء . 
دية عامر بن الأضبط 
وقام عبينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري يطلب بدم عامر بن الأضبط 
۹ 5 ۳ 57 و کې 4 5 7 ب اا 

لاشجعي - وقد ققله مُحلم بن جنامة بن قيس الليثي في سرية رسول الله َل 

7۹ 7 50 0 1 
إلى ٍضم - بعد ما حیا بتحية الاسلام - فدافع عنه الاقرعٌ بن حابس » فأشار النبي 
عي بالدية فقبلوها . 

لھ 3 ۶ 5 ۶ 

اټي يومكذ بشارب » فامر عليه السلام من عنده“ فضربوه با کان في أيديهم » 
وحثا عليه التراب . 


وجميع من | 5 د بحتين أربعة”“ . وفي هذه العْراة قال رسول الله ع : 
۹ ۳ ی چ 7 
وکان أبو طلحة قد قتل عشرین رجلا فاعطاه سَلَبهمْ . وذکر الزبير بن بكار : 


- وقال الخطالي في ( معام السنن ) ج۲ ص ۶ عند التعلیق على الحديث رقم ۲۱۷۲ : « وآخرجه 
لبخاري في النكاح باب العزل رقم ٩۷‏ (۷ / ۲ ) ومسلم في النكاح باب حکم العزل حديث 
رقم ۱۸۳۸ والساي في التكاح باب العزل ( 5 / ۱۰۷ ) » والعزل : أن یعزل الرجل الاء عن النساء 


حذر الحمل . 
)١(‏ في (خ) :بن عبدة » . (۲) في ( خ) وما استشهد » . 
(۲) وهؤلاء هم : 


. من قریش ثم من بني هاشم : أيمن بن عبید‎ - ١ 

۲ - من بني أسد بن عبد العزی : يزيد بن زمعة . 

۳ - ومن الأنصار : سراقة بن الحارث بن عدي . 

> - ومن الأشعريين : أبو عامر الأشعري . 

ر ابن هشام ) ج٤‏ ص ۷٦‏ . 

وني ( الواقدي ) ج۲ ص ۲۲ : رقم بن ثابت بن ثعلبة بن زيد بن لوذان بدلا من يزيد بن زمعة . 
وقال محقق ( الواقدي ) أنه أثبته عن ابن حزم في ( جوامع السيرة ) ص ۲46 ( تعليق رقم( 
ص ٩۲۲‏ ( من الواقديی . 


۲ ۰ 


أن رسول الله ملل سى يوم خنین ميتة الاف - بين غلام وامرأة - فجعل علمیم 
ر ۰ 5 ی ۰ .لهم oro‏ ا مر اله 
صَلُوا على صاحبكم فإنه قد غل . فنظروا . فإذا في بردیه تحرز لا يساوي درشین . 


غزوة الطائف 


ثم كانت غزوة الطائف . وذلك أن رسول الله عله ما فتح حُنيناً » بعث الطفيل 
ابن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سالم بن فهم انوس إلى ذي القن - 
صنم عمرو بن حه - يهدمه » وأمره أن یستمد قومه ويوافيه بالطائف » وقال له : 
أفش السلام » وأبذل الطعام - واستحي من الله كا يستحي الرجل ذو افيقة من 
أهله“ ؛ إذا أسأت فاحسن . 9 إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى 
للذاكرين 4" . فخرج إلى قومه فهدّم ذا الكفين » وجعل يحشو الثَّار في وجهه 
ويحرقه ويقول : 

ياذا الكفيّن لست من عبّاکا ميلادنا أقدم من ميلادك 
انا حششت" النار في فوادکا 


ووافي معه بأربعمائة » بعدما قدم عليه السلام الطائف بأربعة أيام » ومعه دیابق 

ومنجنيق . ويقال : بل اتخذ المنجنيق سلمان الفارسي » وقدم بالدبابة خالد بن سعيد 
ماعن . ا صاابل د عاو 56 5 5 

ابن العاص من جرش . وكان مع رسول الله یه حسّك من شب يطيف 


رم كذافي ( خ) ء ( ط) وني ( الواقدي ) ج۲ ص ٩۳۲‏ ويا يستحي الرجل ذو اليئة من أهله » 
وذو الهيئة : ذو الوقار . 

و۵ نص الاية ١1+‏ / هود كلآتي : < وأقم الصلاة طرفي النبار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن 
السيئات ذلك ذکری للذاکرین »© . 

64 في ( الواقدي ) + ص ۹۲۳ و حشوت انار في فؤادكا » . وحش النار : جمع با ما تفرق من اط ٠‏ 

زفق في ( خ) 9 بن جرش » وجرش اسم مدينة سبق شرحها اسمها راجع ( معجم البلدان ) ج۲ ص ١١"‏ : 

ره الحسك : نبات تعلق مرته بصوف الغنم » ورقه كورق الّجلة وأدق » وعند ورقه شوك ملزژ صلب 
ذو ثلاث شعب » وله تمر شربه يفتت حصى الکلیتین والمثانة . وكذا شرب عصير ورقه جيد لباعة » 
وعسر البول ونهش الأفاعي » ورشه في التزل يقتل البراغيث » ویعمل في مثال شوکه أداة للحرب 
من حديد أو قصب . فيلقى حول العسكر ويسمى باسمه . ( ترتيب القاموس جا ص ۱۶۱ ٠‏ 


۳۱ 


بعئة خالد بن الوليد على المقدمة 


وقدّم ع خالد على مقدّمته » وبعث بالسبي والغنائم إلى الجعرانة مع بُديل 
ابن ورقاء اخزاعي » وسار إلى الطائف وقد رسوا حصنهم » ودخل فيه من انهزم 
من أوطاس » واستعدوا للحرب وأتي ع - في طريقه ية“ - برجل من بني 
لش قل رجلا من هذیل » فضرب أولياؤه عنقه » وکان أل دم أقيد"© به في 
الاسلام » وحرّق بلية قصر مالك بن عوف . ۱ 


منزل السلمین بالطائف 


ثم نزل قريباً من حصن الطائف وعسکر به » فرموا بل كثير أصيب به جماعة 
من السلمین يجراحة » فحول عليه السلام أصحابه ؛ وعسكر حيث لا يصيهم رمي 
اهل الطائف » وثار المسلمون إلى الحصن » فق يزيد بن زمعة بن الاسود بن الطلب 
0 2 ۳ 4 0 
ابن أسد بن عبد العزی بن قصي القرشي الاسدي » فظفر أخوه يعقوب بن رمعة 
۰ ٍ ۳ ۶ و ۱ 5 8 سس گر 0 
ديل بن اي الصلت 1[ آخي أمية بن الصلت ] . وقال : هذا قاتل آخي ! فضرب 
عنقه » وأقام عر على حصار الطائف مانية عشر يوماً » وقيل تسعة عشر يوماً » 
وصحح ابن حزم إقامته عليه السلام بضع عشرة ليلة وفي الصحاح عن أنس'بن 
مالك قال : فحاصرناهم أربعين يوماً . يعني ثقيفاً . 


بذ صاابل 
مصلى رسول الله وړ 
فكان في إقامته يصلي ركعتين بين قبتين قد ضِینا لزوجتيه أمّ سلمة وزينب 


رضي الله عنهما . فلما أسلمت ثقيف' ء بني أمية بن عمرو بن وهب بن میب 
ابن مالك“ على مصلى النبي له مسجد وكان فيه سارية - [ فيما 


)0 يه : من نواحي الطائف مر به رسول الله ع حين انصرافه من حنين يريد الطائف ( معجم البلدان ) 
جه ص ۳۰ . 

42 من الود : وهو القصاص . (۲) في ( خ ) « وحرق عليه » . 

(8) كذافي (خ )؛( ط).ء واسمه محل حلاف عند أهل السیر » ففي ( الواقدي ) +۳ ص ۹۲۷ « أمية 
أبن عمرو بن وهب » ول ( أبن هشام) جع ص ٩٤‏ : «عمرو بن أمية بن وهب » وق 
( الطبري ٠+)‏ ص ۸4 ذ أبو أمية بن عمرو بن وهب » . 


۳۲ 


يزعمون ۲( - لا تطلع الشمس علیپا [ يوماً ]0 من الدهر إلا يسمع لها نقيض 
أكثر من عشر مرار » وكانوا يرون أن ذلك تسبیح"؟ 
حاصرة حصن الطائف 

ونصب عو المنجنيق على حصن الطائف » وقد أشار به سلمان الفارسي رضي 
لله عنه » وقد عمله بيده » وقيل : قدم به يزيد بن رَمعَة ومَعَه دبابتان*؟ » وقيل : 
قدم به الطفيل بن عمرو : وقيل : قدم به وبدبابتين خالد بن سعيد من 
جرش ونار عي الحمسك حول I‏ 
زحفوا؟ بها إلى جدار الحصن ليحفروه » فأرسلت عليهم ثقيف سک" ۱ 
محماه بالنار فحرقت الدبابتين - وكانت من جلود البقر - فأصیب ا 
جماعةٌ » وخرج من بقی من تمتها فقتلوا بالنبل یت او ار 
وتحريقها > فقطعها السلمون قطعاً ذريعا . فنادى سفیان بن عبد الله القفي : 
محمد ! لم تقطع أموالنا ؟ إما أن تأحذها إن ظهرت علينا » و آن 3 
7 لله ]۲۳ وللرحم کا زعمت ! فقال عليه السلام : لله وللزجم ! وکف عنما . 


ونادى منادى رسول لله عه kS‏ من الحصن وخرج إلينا فهو 


حر ! فخرج بضعة عشر رجلا : أبو بكرة » والمبعث » والأزرق [ أبو عقبة 


الأزرق ۲ ۰ ووردان » ویخنس الال 3 وابراهم بن جابر » ویسار » ونافع » وأبو 

السائب » ومرزوق » فأعتقهم مه » ودفع كل رجل منهم إلى رجل من 

)1غ( زيادة من الطبري +۲ ص ۸٤‏ وابن هشام ج٤‏ ص ٩٤‏ . 

6۵9 في ( خ ) « تسبیحاً e . ٩‏ 

» في (خ)«بن جرش  ۰ ره) في رخ ) «رجفوا‎ )٤( 

رد) السكة : الحديدة التي يحرث بها الأرض . 

(۷) زيادة للسياق . 

)^( يقول ابن كثير في ( البداية والنهاية ) ) ج٤‏ ص ۳۶۷ : و هذا الحديث تفرد به أحمد ومداره على الحجاج 

ابن َرطَأَة وهو ضعيف » ولكن ذهب الإمام أحمد إلى هذا فعنده أن كل عبد جاء من دار ارب 

ا درالم کا رما م عدا وال آعرون : إا كان هذا شرطاً لا حکما عاما » 
ولو صح هذا الحديث لكان التشريع العام أظهر كا في قوله عليه السلام : و من قتل قتيلاً فله سلبه » ] . 

53( كذا في ( ط) وف ( خ ) ١‏ ونافع أبو السائب » وهي رواية ( الواقدي ) ج؟ ص ٠ ٩۳۱‏ 


۳۳ 


ی اه يقرءوهم القرآن ويعلموهم السئن» فشق ذلك 

على أهل الطائف 

وكان مع رسول الله ع مولی خالته فاختة بنت عمرو بن عائذ بن عمران 
ابن مخزوم ؛ يقال له « ماتع » واخر يقال « هيت ) . وکان « ماتع »۳ ۰ یدخل 
بيوته ویری أنه لا يفطن لشيء من أمر النساء ولا إربة له » فسمعه وهو یقول خالد 
ابن الوليد » [ ويقال لعبد الله بن أبي أمية“ بن المغيرة ] : إن افتتح رسول الله 
اف غدا فل تفل ملك با بت غلا | ا تقل برع وت با ون 
جلست تثنت » وإذا تكلّمت تغنّت وإذا اضطجعت تمت » وبين رجليها مثل الإناء 
المُكفاً » مع غر کانه الأقحوان” » فقال عليه السلام : ألا أرى هذا الخبيث 
يفطن ما أسمع !! لا يذخلن على أحدٍ من نسائكم ! وغرّبهما إلى لى الحمى » فتشكيا 
اج اکن ما أن جزلا كل مت يسألان م نان إلى مكانهما.. فلما 
توفي عليه السلام ودخلا مع الناس ۰ أخسرجهما أبو بكر رضي الله عنه » فلما توفي 
[ دخلا مع الناس » أخرجهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه . فلما 
توفي ]۲۳ دخلا مع الناس . 


4 يقول ( ابن حجر ) في ( فتح الباري ج٩‏ ص ۰۳۳4 : «وحکی أبو موسی الديني في کون مانع 
لقب هيت أو العكس أو أنهما اثنان خلافاً > وجزم الواقدي بالتعدد فإنه قال : كان هيت مولى عبد الل 
ابن ألي أمية » وكان ماتع مولى فاختة » 

(۲) في (خ) «عبد الله بن أمية ٠‏ . 

(۳) «قال الخطابي : يريد أن ها في بطنا أربع عكن فإذا أقبلت رؤيت مواضع بارزة متكسر بعضها على 
بعض » وإذا أدبرت كانت أطراف هذه العكن الأربع عند منقطع جنبها ثمانية » وحاصله أنه وصفها 
نا ملوءة البدن بحيث يكون لبطنها عكن وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء ٠‏ وجرت عادة الرجال 
غالبا في الرغبة فيمن تكون بتلك الصفة » . 
( المرجع السابق ) ص ۳۳۵ . 
والعكنة : ما انطوى وثني من لحم البطن ( ترتيب القاموس ۲ ص ۲۸۸ . 
ور : الفم والأسنان . 
والأقحوان : نبت زهره أصفر أو أبيض » ورقه مؤلل كأسنان المنشار » وكثر في الأدب العريي تشبیه 
الأسنان بالأبيض المؤلل منه . ( العجم الوسيط ) ج۱ ص ۲۲ . 

(4) في (خ)«فشكباء». 

(©) ما بين القوسين زيادة للسياق من ( الواقدي ) ج۳ ص ٩۳4‏ بعناه . 


۲ 


5 که ی £ 

وقالت خولة بنت حکم بن أمية بن الأؤْقص السلميّة امرأة عثان بن مظعون : 
يارسول الله » أعطني - إن فتح الله عليك [ الطائف 20 - حلى الفارعة بنت 
الخزاعي”" أو بادية بنت غيلان . فقال لحا : ون كان لم یوذن لنا في ثقيف يا 
خوله ! فذكرت ذلك لعمر رضي الله عنه فقال : يا رسول الله ! ما حديث حدثتني 

۳ 2 4# انار 

خولة آنك قلته( ! قال : ولم يؤذن لك فيهم ؟ قال : لا ! قال آفلا آوذن في 
الناسر ^“ بالرحیل ؟ قال : بل . 


آذان عمر بالرحیل عن الطائف 


2 ا‎ a 
فاد عمر بالرحيل » فشتی على المسلمين رحيلهم بغير فتح . ورحلوا » فامرهم‎ 
عليه السلام أن يقولوا : لا له إلا الله وحده » صدق وعده » ونصر عبده » وگزم‎ 
الأحزاب وده فلما استقلوا المسير قال : قولوا آئبون إن شاء الله تائبون عابدون‎ 
: لربنا حامدون . وقيل له لا ظعن : يا رسول الله : أدْحٌ الله على ثقيف ! فقال‎ 

اللهم أهد ثقيفاً وت بهم ! وكان من استشهد بالطائف أحد عشر رجلا" . 
خبر أبي رهم 
وسار عله إلى الجعرانة . فبينا هو يسير - وأبو رهم الغفاري ال جنبه على 
ناقة له » وفي رجلیّه نعلان غليظتان - إذ زحمت ناقثه ناقة رسول الله عي » فوقع 
و و الله عم فا فقال : أو جعتنى ! [ آحر رجلك ! 

خرف نغله على ساق رسول الله عیته فاوجعه : اوجعتني ! [ اج ر 

وقرع رجله بالسوط › وقال ابو رهم :فأحذني ما تقدم من امري وما تاخر » 


ر زيادة للسیاق من ( ط ) . 

۳( کذا في رخ) » و( ط)ء و (الواقدي ) ج٣‏ ص ٩۳5‏ وفي ابن هشام ج٤‏ ص ٩٩‏ و الفارعة 
بنت عقيل 4 . 

۳ كذا في رط) » وفي ( خ ) و حدیث خولة ما حدثني ... » وفي ( الواقدي ) ج۲ ص ٩ ٩۳۰‏ حلت 
خولة ما حدثني أنك قلته » . وفي ( ابن هشام ) جه ص 40 . و ما حديث حدقنیه خويلة زعت 
أنك قلته ؟ قال : قد قلته » . 

€3 ر 

(ه) (الأذكار للنووي ص ۲۰۳ » باب ما يقول إذا رجع من سفره . 

0( وفي ( ابن سعد ) ج۲ ص ۱۵۸ ١‏ أثنى عشر رجلا » . 


Yo 


وحشیث أن ينزل في قرآن لعظم ما صنعث » فلما أصبحنا بالجعرّانة » حرجت أرعي 
لظهر - وما هو يومي - فرقاً أن يأتي للنبي عليه السلام رسول يطلبني ! فلما روح 
الركاب سالث . فقالوا طلبك النبي عَم » فقلث : إحدامُي وال ! فجئته وأنا 
أترقب . فقال : إنك [ أوجعتني ۲( برجلك فقرعتك بالسْوط » فخذ هذه الغنم 
عوضاً من“ ضربتي [ قال ابو رهم : فرضاهُ عني كان أحبٌ إلى من الدنیا وما 
فيها ۵ . 

وحادثه عبد الله بن ألي حدرد” الأسلمّى في مسيره » مت ناقته بناقة 
الي فاصاب رجله فتال : 

أ !! أوجعتنى ! ودفع رجل عبد الله بمحجن في يده » فلما نزل دعاه 
وقال له : أوجعتك بمحجني البارحة ! خذ هذه القطعة من الغنم . فأخذها فوجدها 
ثمانين شاة ضائنة" . ولا أراد أن يركب من قري راحلته » وطيء له على يدها 
أبو روعة الجَهني » ثم ناوله الزمام بعد ما ركب » فخلّف عليه السلام الناقة بالسوط » 
فاصاب أبا روعة فالتفتٌ إليه وقال : أصابك السوط ؟ قال : نعم » بأبي وأمي : 
فلا نزل الجعرانة صاح : أين أبو روعة ! قال : ها أنذا ! قال خذ هذه الغنم بالذي 
أصابك من السّوط أمس . فوجدها عشرين ومائة . 


ولقيه سراقه بن مالك بن جعْشَم وهو منحدر إلى الجعرانة » فجعل الكتاب 
الذي كتبه ابو بكر رضي الله عنه بين إصبعيه ونادى : آنا سراقة » وهذا كتابي ! 
فقال عليه السلام : هذا يوم وفاء وَبِرَ » فادْنوه منه » فأسلم وساق إليه الصّكقة . 


. إحدى الدواهي التي كان يتوقعها . (۲) زيادة للسياق‎ )١( 

() في (خ) «عن) وما أثبتناه من المغازي ) جم ص ۳۹ 

() زيادة يتم بها الخبر من الرجع السابق . 

49 في (خ ) ( جدرد ) » والقصويب من الرجع السابق . 

0 كنذا في (خ) ۰ ط». وف ( الغازي) اح . 

(۷) الضأن من الغنم : ذو الصوف والائشي ضائنة . 

(۸) قرن : قال القاضي عياض : ١‏ قرن المنازل > وهو قرن الثعالب بسكون الراء : ميقات أهل نجد تلقاء 
مكة على يوم وليلة » . ( معجم البلدان ) جع ص ۳۳۲ . 


۳۹ 


وسأله عن الضالة من الإبل تغشى حياضه » وقد ملأها لابله » فهل له من أجر 
إن سقاها ؟ فقال عليه السلام : نعم! في كل ذات كبدٍ حرّى7" جرا . 
ی نت 

ا لاسي ا ري سا 
فقال عله : نحن على ظهر کا تری » فا قنا بامعرانة : فخرح .يعدو عراض 
ناقة0"© رسول الله ع وهو يقول . يا رسول لله ! تد ركني الصلاة وأنا في عطن 
الابز0© ۰ آفاصلی فيه ؟ قال : لا ! قال : فتدركني وآن في مراح الغنم(۳ ۰ 
آفاصل فيه ؟ قال : نعم ! قال : يا رسول الله ! رما تباعد بنا الاء ومع الرجل 


زوجته » فیدنو منها ؟ قال : نعم ! ویتیمم . قال + يا رسول ال ! وتکون فینا 
الحائض ؟ قال : تتیمم ! فلحقه عليه السلام بالجعرانة فاعطاه مائة شاقٍ . 


سؤال الأعراب 


وجعل الأعراب في طريقه يسألونه [ أن یتسم عليهم فيئهم من الإبل 
والغنم ]۲۳ » وکتروا عليه حتى اضطروه إلى سَمُرة فخطفت ردائه فنزعته" » 
فوقف وهو يقول : أعطوني ردابي ! لو كان عدد هذا العضاه نعما لقسمته بينكم » 
ثم لا تجدوني بخیلا ولا انا ولا کلابا ز 


منزله بالجعرانة 


نتبى إلى الجعرّانة ليلة الخميس لخمس خللون من ذي القعدة » والْسبِي والغنائم 
a‏ من الشمس » وكانو ستة الاف » 


() أي في كل روح من الحيوان أجر . 

)۳( في ( خ ) ( يعدو إعراض ناقته رسول الله ) » وما أثبتناه من ( الواقدي ) ج۳ ص ۹4۲ ۰ ومعناه کا 
في في النهاية : : أي يسير حذاءه معارضاً له . 

(0) العطن : مبرك الابل . المراح : الموضع الذي تروح الاشية إليه ليلا لتبيت فيه . 

(4) زيادة للبيان . 

(ه) في ( الواقدي ) « فنزعته عن مثل شقة القمر » ۳ ص ٩:۲‏ . 


۳۷ 


والإبل أربعة وعشرين ألف بعير - فيها إثنا عشر ألف ناقة - والضم أربعين الفاغ 
وقيل أكثر . فامر بسر ' بن سفيان الخزاعي يقدم مكة فيشتري للسبي ثيا 
يكسوهن » وكساهم كلهم . واسأنا ع بالسبي » وأقام يترص أن يقدم وفذهم 
وكان قد فرق منه وهو بحنين ؛ فأعطى عبد الرحمن بن عوف امرأة . وأعطى صفوان 
ابن أميّة » وعلاً » وعهان » وعمر » وجبير بن مطعم » وطلحة بن عبيد الله وسعد 
ابن أي وقاص » وأبا عبيدة بن الجرّاح » والزبير بن العوام رضي الله عنهم . 


عطاء المؤلفة قلوبهم 


فلما رجع إلى الجعرّانة بدأ بالأموال فقسمها . فأعطى المؤلفة قلوبهم أوّل 
الناس > وكان ما غنم أربعة الاف أوقية فضة . 


عطاء أي سفيان 


نان الى سان و نتوين ری aa‏ : یا رسول الّه ! أصبحت 
أكثر قريش مالا ! فتبسسّم عليه السلام » فقال أبو سفيان : أعطني من هذا يا رسول 
الله » قال ليا الزن ام شقان اربع بعين أوقية » وأعطوه مائة من الابل - 
بني يزيد ! قال : زنوا ليزيد أربعين أوقية » وأعطوه مائة من الإبل . قال : 
معاوية يا رسول الله ! قال : زن له يا بلال أربعين أوقية وأعطه مائة 2 
قال أبو سفيان : إنك لكريم فداك أي وأمي ! والله لقد حاربتك فنعم احارب كنت ! 
ثم سالتك فنعم السام أنت . 


عطاء حكم بن حزام 
وسال حکیم بن حزام يومكذ من الإبل فأعطاه , ثم سأل ماثة فأعطاه » ثم قال 


e 7‏ 0 : يا حکم بن حزام إن هذا الال خضرة حلوة . فمن أخذه بسخاوة 
شس بورك له فيه > ومن أخذه بإشراف نفس ۸ ييارك له فيه » وكان كالذي 


يا كل ولا يشبع » واليد العلیلا") حير من اليد السفلى » وابدأ يمن تعول0© . فأحذ 
)00( ا ل 

(۲) زيادة للويضاح . (۲) إشراف النفس : تطلعها إلى المال بحرص وطمع . 
)2 اليد العليا : يد المعطي . (©) اليد السفلى : يد السائل . 


(7) أي بمن تجب عليك نفقتهم . 


حکم المائة الأولى ثم ترك ما عداها . 
عطاء النضير ب بن الحارث 


وأعطى النضير بن الحارث بن [ علقمة ]© بن كلدة - أخا النضر 
ابن الحارث - مائة » وأعطى أسيد بن جاریة - حليف بني زهرة - مائة من 
الإبل » وأعطى العلاء بن جارية خمسين بعيراً » وأعطى الحارث بن هشام مائة من 
الابل » وسعيد بن يربوع مسين بعيراً » وصفوان بن أميّة مائة بعير . 


- 


عطاء صفوان بن امية 


وف صحيح مسلم عن هي أن رسول الله يه أعطي یوم صفوان بن أمية 
ثلائمائة من الإبل . ويقال إنه طاف مع النبي لله وهو يتصفح الغنام إذ اش 
ما أفاء الله عليه » فيه غنم وإبل ورعاؤها ملوء » فأعجب صفوان وجعل ينظر إليه » 
فقال : أعجبك يا أبا وهب هذا الشّعب ؟ قال : نعم! قال :ُو لك وما هو فيه ! 
فقال و آشهد ما طابت بپذا نفس لحن قط للا نبي » وأشهد آنك رسول له . 


عطاء جماعة من المؤلفة قلوبهم 


وأعطى قيس بن عَدِيِ مائة من الابل » وأعطی.عثان بن وهب خمسين بعيراً » 
وأعطى مهيل بن عمرو مائة من الإبل » وأعطى حويطب بن عبد العزی مائة من 
الابل » وأعطى هشام بن عمرو خمسين بعیر وأعطى الأقرع بن حابس القيمي 
مائة من الابل » وأعطى عيينة بن حصن الفزاري مائة من الابل » وأعطى آبا عامر 
لاس بن مرداس بن آي عامر بن حارئة”" بن عبد بن عَْس بن رفاعة بن الحارث 
[ ابن يحبى بن الحارث ]۳ بن ببثة بن سلم [ بن منصور السلمي 0 دون المائة » 
فعاتب البي عه في يعر قاله » فقال رسول الله عه اقطعوا عني لسانه ! فأعطوه 
مائة وتان سین عير | 6 وات القولين أن هذا العطاء كان من الخمس . 


(۱) زيادة من نسبه من ( ط ) . 
(۲) في ( خ ) « بن حارثة » . 
5) في رخ) «جارية » . 
)٤(‏ زيادة من نسبه من ( ط ) . 


۳۹ 


منع جعيل بن سراقة من العطاء 
وقال یومئذ سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه : يا رسول الله » أعطيتٌ عيينه 
ابن حصن والأقرع بن حابس مائة مائة » وتركتٌ جعيل بن سراقة الضمركي ؟! 
فقال : أما والذي نفسي بيده ؛ لجعيل بن سراقة خير من طلاع( الأرض كلها 


مثل عيينة والاقرع » ولكني أتألفهما ليُسلما » ووکلث جعيل بن سراقة إلى 
إسلامه . 


E 
ما أراه الله » فاني ذو الخويصرة القيمي + واه حرصوص ) : فقال : اغدل‎ 


يا رسول الله ! فقال : ويلك ! فمن يعدل إذا ل ال » قال عمر رضي الله عنه : 
إئذن لي أن أضرب عنقه ! قال : دعه + فان له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع 
SS‏ ' ویقرآون القران لا يجاوز تراهم > یرقون من 
ادین ؟ عرق ایی من مي“ : 7 ینظر ] إلى تله فلا يوجد فيه شيء » ثم ينظر 
إلى رصافة فما ا ل د - وهو قذحه - فلا یو جد 
فيه شيء » ثم ] ينظر اوش ۱ 
آیتهم رجل آسود » إحدى عضکیه مئل ثذي المرأة ع أو مثل ۱ 
در" ویخرجون على حين فرقة من الناس۳٩‏ . 
 )۱(‏ في (خ) «طلاع » » وطلاع الارض : ملؤها . 
۵9 في (خ) «صلانه مع صلاته 4 ۰ « وصیامه مع صيامه » . 
۳( مرق السهم من الرمية : نفذ فيها وخرج طرفه من الجانب الآخبر» والرمية هي الطريدة التي يرميها 
الصائد . 
(4) الرصاف : قطعة تلوی فوق مدخل سنخ النصل في عود السهم . 
(م) النضي : هو من عود السهم . 
10( قذذ السهم : جمغ ذه » وهي الريش یکون على السهم . و (خ)هفي قذذ » . 


(469 كذا في ( ط)» وف (خ) « فلا بری فيه شيئاً » ورواية ( الواقدي ) جم ص ٩4۸‏ « فلا یری 
شيعا » . 


(۸ القَزث : ما يكون في کزش الحيوان من طعامه . 
)٩(‏ تدردر : قال في ( النهاية ) : أي ترجرج » تجيء وتذهب . 
(۱۰) راجع ( المغازي للواقدي ) ج۳ ص ۹4۸ . 


مقالة رجل من المنافقين 
قال م شیر العفرتي يومئذٍ » ورسول الله ع يعطي تلك العطايا : 
اد وه از اتأخير عه الله و عله ارس 
ال ثم قال : يرحم الله أخي موسی ! قد أوذي بأكثر من 


إحصاء الناس والغنام وقسمتبا 


ثم أمر رسول الله ع زی بن ثابت رضي الله عنه بإحصاء الناس والغنام 
ثم فضلها(" عل ن . وكانت سْهمائم : لكل رجل أربعٌ من الابل وأربعون 
1 و و من الابل أو عشرين ومائة شاق » وإن كان 


وفد هوازن واسلامهم 

8 3 ا اربعة 5 رجلا - 0 ابو ر زهير 
1 رد ا الله » إا اصل وعشیر و وقد ا 
عليك » اما في هذه الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك » ولو 
أا محا“ للحارث بن ألي شمر أو للنعمان بن المنذر . ثم نزل منا أحدهما بمثل 
الذي نزلت به » رجونا عطفه وعائدته" » وأنت خير المكفولين . 

[ وف زو انه قال : غا في هذه الحظائر أخواتك وعماتك وبنات عماتك 
وبنات خالاتك » وأبعدهن قريب منك يا رسول الله ! بأبي أنت وأمي ! حضك 
في حجورهن » وأرضعتك يُديّهِنّ وتورکنك على آوراکهن ! وأنت خير 
المكفولين ] . 
00( راجع ( صحيح البخاري ) ج77 ص ۷۰ . 
(۲) فضها : فرقها . (۳) في (خ) ««وآسهم » . 
43 كذا في رط )» وني رخ ) « أصلك وعشيرتك » وهي رواية ( الواقدي ) <۲ ص ٩۶۰‏ . 
رهم ولو آنا مَلَحنا : قال في ( النهاية ) : « أي لو كنا آرضعنا هما » . 
() العائدة : الفضل . (۷) هي رواية ( الواقدي ) ۳ ص 3١‏ . 


۳۱ 


أمنن علينا رسول الله في کرم 
أمنن على نسوةٍ قد كنت تُرضعها 
نن على نسو اعتاقها" "قدر 
یقت لما الذهر هافا على حزن 
اللات إذ كنت طفلا كنت ترضعها 
إلا تذاركها نَعْماءَ تنشرها 
فألبس العفو من قد كنت ترضعه 
يا خير من مرحت کت الجياد به 
إنا نؤْمّل عفواً منك تلبسه 
فاعف عفا ال اعا انك واهبه 
تجعلتا کمن شالت نعامته 
إنا نشکر الاء وان قدمث 


فإنك المرء نرجوه نک تفر 
إذ فوك یله من مَخضها الدْرَرٌ 
مزق شملها في تشرها غِيرٌ 

6 بم ام 
وذ يريك ما تاي وها تدر 
يا آرجح الناس حلماً حين بر 
من امهاتك إن العفو مشتهر 
عند افیاج إذا ما استوقد الشرر 
هذي البرية إذ تعفو وتنتص ° 
یوم القيامة إذ يهدي لك الظفر 
واستبق منا فانا معشرٌ زر 
وعندنا بعد هذا اليوم مذخر 


جواب رسول الله عه 


فقال رسول الله عله : إن أحسن الحديث أصدقه » وعندي ما ترون من 
المسلمين » فأبناؤك ونساؤك أحب إليكم أُمْ أموالكم ؟ قالوا : يا رسول الله ! خيّرئنا 
ين أحسابنا وأموالنا؟ !1 وما کنا نعدل بالاحساب شا » فردٌ علینا آبناءنا 
ونسائنا . فقال : ما ما 7 کان ]۳ لي ولبني عبد الطلب فهو لکم » وأسأل لكم 
الناس . فاذا [ أنا © صلیت الظهر بالناس [ فقوموا ]۵ فقولوا“ : انا نستشفع 
برسول الله إلى السلمین » وبالسلمین إلى رسول الله ! فإنى سأقول لکم . ما كان 
لي ولبني عبد الطلب فهو لكم » وساطلب لكم إلى الناس . 


. ) في ( الواقدي ) « قد عافها قدرٌ » وذكرها ( السهيلي ) كذا في ( الروض الأنف‎ )١( 
. اللاتي » وفي الواقدي « اللاي » وكلها بمعنى‎ «١ ) في ( خ‎ )٠( 

(۳) في ( خ ) ۱۱ يريك » وما أثبتناه من ( السهيل ) . 

. » في (خ) «تتصروا‎ )٤( 

(م) کذا في ( ط) وف (خ) و ( الواقدي ) « وبين أموالنا » . 

(") زيادة للسیاق من (ط ) . 

(۷) زيادة للسیاق من (ط ) . 

(۸) في ( خ) «١‏ فقالوا : وما أثبتناه من ( ط ) و ( الواقدي ) . 


۳۲ 


رضي المهاجرين والانصار ورد غيرهم 
فلما صل رسول الله عه الظهر بالناس » قاموا فتكلموا بما أمرهم به » فأجابهم 
با تقدّم فقال المهاجرون : فما كان لنا فهو لرسول الله ! وقالت الانصار : وما كان 
نا فهو لرسول الله ؟ وقال الأقرع بن حابس : أما أنا وبنو تمم فلا ! وقال عيينة 
ابن حصن : أما أنا وقزارة فلا ! وقال عباس بن مرذاس : أما أنا وبنو لیم فلا : 
فقالت بنو سم : ما كا لنا فهو لرسول الله ! فقال عباس : وهن نی( . 
ذاه ا صلاسه . ۶ 00 
خطبة رسول الله عي في أمر هوازن 
ثم قام رسول الله عه في الناس خخطيباً فقال : إن هؤلاء القوم جاءوا مسلمين » 
وقد كنت استأنيت بهم فخيرتهم بين النّساءا" والابناء والاموال » فلم يعدلوا 


2 3 ۰. (r 
نفسه أن يرده‎ 


بالنساء والأبناء » فمن كان عنده مهن شيء فطابت” 
فسبيز» ذلك » ومن أي منكم ويك بحقه فليرد علییم » وليكن فرضاً علينا 
ست فرائض من أول ما يفيء الله علينا به ! فقالوا : يا رسول الله ! رضينا وسلمنا ! 
قال . فمروا عرفاء؟ أن یرفعوا ذلك إلينا حتى نعلم فكان زيد بن ثابت على الأنصار 
يسألهم : هل سلموا ورضوا ؟ فخبروه أنهم سلموا ورضوا » ول يتخلف منهم رجل 
واحد وبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المهاجرين يسام . فلم يتخلف 
منهم أحد » وكان أبو رهم الغفاري يطوف على قبائل العرب . ثم جمعوا العرفاء 
واجتمع الأمناء الذين أرسلهم رسول الله عه » فاتفقوا على قول واحد : أنهم سلموا 
ورضوا . ودفع عند ذلك السِّي إليهم . وتمسكث بنو تم مع الأقرع بن حابس 
بالسبي » فجعل رسول الله َه الفداء ست فرائض : ثلاث حقاق وثلاث 


00 


جذاع؟ وقال یومعذ : لو كان ابت“ على أحدٍ من العرب ولاء أورق لشبت 


() وهتتموني : أضعفتموني . 

(؟) في رخ) «اشاء ۰ وما أثبتناه من ( الواقدي ) ج۲ ص ۹۹۲ . 

(۳) في (رخ) «فطبت » وما أثبتناه من ( الواقدي ) ج۲ ص ۹۵۲ . 

ری كنذا في ( ط)ء وفي ( خ ) «فسبل » . وفي ( الواقدي ) « فليرسل » . 

(ه) الحقاق : جمع جقه وهي الناقة التي استكملت السنة الثالفة في شبابها . والجذاع جمع جَذّعة » وهي 
التي استكملت الرابعة ودخلت في الخامسة . 

(1) في «خ) ۱۱ ثابت ». 


۳۳ 


اليوم » ولكن لا هو إسارٌ أو فدية : وجعل أبا حذيفة العدوي على مقاسم المغنم . 
سؤاله عن مالك بن عوف 

وقال للوفد(“ : ما فعل مالك بن عوف ؟ قالوا : هرب فلحق بحصن الطائف 
مع ثقيف فقال : إنه إن يأت“ مسلماً رددت إليه أهله وماله وأعطيته مائة من 
الإبل . وكان قد حبس أهل مالك بمكة عند [ عمتهم أم عبد الله بهمة ابنة أبي 
أمية ٩‏ '» ووقف ماله فلم تجر فيه السهام . فلما بلغ ذلك مالکا مر من ثقيف 
ليلا » وقدم الجعرانة وأسلم » وأخذ أهله وماله ومائة من الابل . ويقال : بل قدم 
على رسول الله تله وهو بمكة واستعمله على قومه » وعقد له لوا فقاتل أهل 
الشرك » وأغار على ثقيف وقاتلهم وقتل وغنم كثيراً . وبعث إلى رسول الله ملل 


بالخمس مما يغير عليه : فبعث مرة مائة بعيرٍ ومرة ألف شاة . 
مقالة الأنصار إذ منعوا العطاء 


ولا أعطى رسول الله عطاياه وجدا" الأنصار في أنفسهم - إذ لم يكن فيم 
منها شيءٌ - وكثرت القالة » فقال واحدٌ : لقي رسول الله قومه ! أما حين القتال 
فنحن أصحابه ! وأما حين القسم فقومه وعشيرته ! ووددناآنانعلم من كان هذا ؟ 
إن كان هذا من الله صبرنا » وإن كان هذا من رأي رسول الله استعتبناه » فبلغ 
ذلك رسول الله كله فغضب غضباً شدیدا : اوخل علیه سعد ین عبادة رضي 
الله عنه فقال له : ما یقول قومك ؟ قال : وما یقولون يا رسول الله ؟! فذکر له 
ما بلغه وقال : فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ فقال يا رسول الله » ما أن إلا كأحدهم 
وإنا لنحب أن نعلم من أين هذا ؟ قال : فاجمع لي من كان ها هنا من الأنصار . 
فلما اجتمعوا » مد الله وأثنى عليه ثم قال : 


(۱) في ( خ) « للوقد ». (۲) في رخ ) «بات » 

) في (خ) «همت . | 0 

)٤(‏ یقول حقق ط ) : « ول أجد أم عبد الله هذه ولا خبرها » » ونقول : « أم عبد الله هذه وخبرها 
بقامه في ( الغازي للواقدي ) ۳ ص ٩۰۵‏ » . 

(5») في (خ) مالك » . ۱ 

(7) وجد الأنصار في أنفسهم : غضب الأنصار في آنفسهم . 


۳ 


خطبة رسول الله عو 


يا معشر الأنصار ! مقالةٌ بلغتتی عنكم ؟ وجدّة”" وجدتموها في آنفسکم ‏ ألم 
آتکم ضُلالا فهداك الله ؟ وعالة فأغنا الله » وآعداء فألف الله بين قلویکم ؟ قالوا : 
بل ! الله ورسوله أمنْ وأفضل ! قال : ألا تجيبوني ؟ قالوا : وماذا نجييك يا رسول 
الله ؟ قال : أما والله لو شكتم قلع فصدقم : اتيتنا مكذباً فصدّقاناك ! ومخذولاً 
فنصرناك » وطريداً قآویناك » وعائلاً فاسيناك ! [ وخائفاً فأمّناك ]© وجدتم في 
أنفسكم يا مشعر الأنصار في شيء من انیا تألّفت به قوماً أسلموا ووكلتكم إلى 
إسلامكم ؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن تذَهْبَ الناس [ إلى رحالهم ]۳ بالشاء 
والبعير » وترجعون برسول الله إلى رحالكم ؟ والذي نفسي بيده » لولا الهجرة لكنت 
اا الأنصار » ولو سلك”" الناس شغباً وسلکث الأنصار شعباً > لسلكت 
شعب الأنصار . أكتب لكم بالبحرين كتابا من بعدي تكون لكم خاصة دون 
الناس ؟ قالوا : وما حاجتنا بعدك يا رسول الله ؟ قال : ما لا فُسَتْرَوْنَ بعدي أثره › 
فاصبروا حتى تلقّوا الله ورسوله » فان موعد؟ احوض » وهو کا بين صنعاء وعمان » 
وآنيته أكثر من عدد النجوم . اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار“ !! فبكوا حتى 
أحضلوا لحاهمٌ وقالوا : رضينا برسول الله حظاً وقسماً . وانصرفول" . 

مقامة بالجعرانة 


وأقام عليه السلام بالجعرّانة ثلاث عشرة ليلة . وخرج ليلة الأربعاء لثنتي عشرة 
بقيت من ذي القعدة » وأحرم وی حتى استلم الركن . وقيل : لا نظر إلى البيت 
قطم التلبية » وأناخ راحلته على باب بني شیبة » وطاف نُرمَل"؟ في الأشواط 
اثلاثة . ولا أكمل طوافه سعى بين الصفا والروة على راحلته » ثم حلق رأسه عند 
الروة حلّقه أبو هند عند بني بياضة » وقيل حلقه حراش بن أمية . ول يس هدیا . 
ثم عاد إلى الجعرّانة من ليلته » فكان کبائتو بها . 


. وجكة : من الموجدّة وهي الغضب‎ )١( 

(۲) زيادة من کتب السيرة . (۲) في (خ) «ولولا سلك » . 

ری كنذا في رط)؛ في رخ) و( الواقدي ) ٠+‏ ص ۹۰۸ : ( وأبناء أبناء الأنصار ) . 
(( راجع ( صحيح البخاري ) ۳ ص 259 ۰۷۰ ۷۱ . 

. رمّل : هرول‎ )٩( 


۳۵ 


وخرج يوم الخميس على سرف إلى مر الظهران » واستعمل على مكة عتاب 
بن أسيد بن ألي العيص بن أمية بن عبد شمس » وخلّف معاذ بن جبل وأبا موسى 
الاشعري يعلمان الداين القران والتفقه في الدين . وقال لعتاب : ندري على من 
استعملتك ؟ قال : الله ورسوله أعلم ! قال : استعماتك على أهل الله > بغ عني 
8 : لا يصلحٌ شرطان في بيع » ولا بیع وسلف › ولا , بيع ما لم يضمن › ولا 
تأكل ربح ما ليس عندك“ 


خبر الفتح بالدينة 
وكان أول من قدم المدينة بفتح خنین رجلان من بني عبد الأشهل , هما : 


الحارث بن اوس ومعاذ بن أوس بن عبید بن عام ٩‏ . وقدم عب المدينة يوم 
الجمعة لثلاث بقين من ذي القعدة . 


بعثة عمرو بن العاص إلى ابني الجلندي 


وني هذه السنة - وهي سنة ناب - بعث رسول الله عه عمرو بن العاص 
إلى یفرعم وا ابني الجلندي بعمان وا فا حذ الصدقة من أغينائهم وردها 
على فقرائهم » وأحذ الزية من اجوس » وهم كانوا أهل البلد . وقیل : كان 
ذلك في سنة سبع . وفيا RTE‏ الكلابية ثم 
فارقها . 
مولد إبراهم عليه السلام 


فيها ولت مارية إبراهم ابن رسول الله عله في ذي الحجة » وفيها أقام عتاب 
ابن ام بالناس اج » وحج الناس على ما كانت عادة العرب تحج » وحج ناس 


(1) ( سنن أبن ماجة ) ج۲ كتاب التجارات » باب رقم ۰ في النبي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح 
ما لم يضمن » حديث رقم ۰۲۱۸۷ ۰۲۱۸۸ ۰۲۱۸۹ ص ۰۷۳۷ ۰۷۳۸ ( المغازي ) جم 
ص ۹5۹ » و ( سنن النساني ) جلا ص ۲۸۸ باب ( بيع ما ليس عند البائع ) 

۱( م آجد معاذ بن أوس ) هذا في ( الإصابة ) ولا في ( الاستيعاب ) » وهكنا هو في رى . 


۳۹ 


فريضة الصدقات وبعنه المصدقين 
ثم كانت فريضة الصدقات وبعثه المصدّقين لهلال الحرم سنة تسع » فبعث رسول 
الله مله بُريدة بن الخصیب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح 
ابن عدي بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن اسلم بن افصى بن حارتة 
ابن عمرو بن عامر الأسلمي - إلى أسلم وغفار يصدّقهم . [ ويقال : بل بعث 
کعب بن مالك الأنصاري .. وبعث عبّاد بن بثثر الأشلهي إلى سیم ومُرينة . وبمث 
عمرو بن العاص ! إلى فزارة . وبعث الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن 
أي كرا كلايد اكد إن ل كاي بج ريض عر بن ستاك التي إن 
بني کعب . وبعث ابن اللي الأزدي إلى بني ذُبيان . وبعث رجلا من بني سعد 
إلى هُذيم على صدقاتهم . 
خبر بسر على صدقات بني كعب 
فحرج بسر بن سفیا سوت بني كعب » [ ويقال : ما حرج ساعياً 
علهم عم بن عبد الله لام القدو ] » فجاء وقد حل بنواحيهم من بني م : 
بنو عمرو بن جندب بن العنبر بن عمرو بن تم » وهم يشربون علي غدير شم بات 
الأشظاظ ۰ [ ویقال : عل عسفان ]> ثم آمر بجمع مواشي خحراعة ابا خن متا 
ده حشرت عليه مزاع الصدقة من كل ناحية » فامتكارت ذلك ان قم + 
ومنعوا المصّدّق وشهروا سيوفهم » ففر | إلى المدينة » وأخبر رسول الله عر بذلك . 


۳ ۳ 0 0 ۳ 2 اا 
وأما محراعة فإنها أخرجت القيميين من غاا إلى بلادهم وندب النبي عي الناس 
لحربهم ؛ فانتدب" عبينة بن حصن القزاري » فبعثه في خمسين فارسا ليس فهم 


مهاجر ر هار MES 2 e‏ 


را في واخ) «بشر + كنت ق 


۳۷ 


۹ 7 ۳ ۳ سالک ۲ 
ْ رجلا وإحدي عشر امرأة وثلاثين صبيا > فجلبهم إلى الدينة فأمر عي بهم فحبسوا 
1 دار رملة بنت الحارث ٠.‏ 


وقدم وات وا وير عشرة من رژسائهم : عطارِدٌ بن حاجب بن زرارة 
في سبعين » والڙبرقان بن بدر بن امرتيء القيس بز خلف”" بن ببدلة بن عوف 
ابن كعب بن سعد بن زيد مناة بن عم الببدلي التيمي السعدي أبو عياش . 
ددا لامر ی مثفر النقري » وقيس 
ابن الحارث » وعم بن سعد » وعمرو بن الأهتم بن ينان بن خالد بن مر 
والاقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مُجاشع بن دارم » [ والځنات 
ابن يزيد امجاشعي ]۲ "» ورباح بن الحارث بن مجاشع » - [ وکان رئيس الوفد : 
ورن شامة منرت ]9 - ودخلوا السجد قبل الظهر » ورسول الله ع في 
بيت عائشة رضي الله عنها » وقد ادن بلال والناس ینتظرون الصلاة فنادوا : 
ا عمد ! اخرج یذ وشهروا وم خوج عله سا ول : إما ناداه رجل 
واحدٍ : يا محمد إن قدحي رین » وان شتمي شین ! وأقام بلال الصلاة » فتعلقوا 
به يكلمونه » فوقف معهم ملي" » ثم مضى فصل بالناس الظهر : فلما انصرف إلى 
بیته ركع'' ركعتين » ثم خرج فجلس . 


خطبة عطارد بن حاجب 


وقدُموا عطارد بن حاجب خطييهم فقال : الحمد لله لله الذي له الفضل علينا » 
والذي جعلنا ملوكاً » وأعطانا الأموال نفعل فيها المعروف » وجعلنا أعزّ أهل المشرق 
واکارمم مالا وأكثرهم عدداً . فمن مثلنا من الناس ؟ ألسنا برژوس الناس 
وذوي( " فضلهم ؟ فمن یفاخر . فلیعد مثل ما عددنا . ولو شتنا لأكثرنا من 
الكلام » ولكنا نستحي من الإكثار فيما أعطانا الله . أفول قولي هذا لأن توت بقول 


(۱) في (خ) «خالد » . (۲) في رخ ) « ابو هياش » . 
49 في ( خ ) ما بين القوسین ما نصه « وحباب ‏ وما أثبتناه من كتب السيرة . 
(4) زيادة من (ط ) : © في رخ ) ۱فرکم ۲ . 


(1) في (خ) ۱وذي ) . 


۳۸ 


هو أفضل من قولنا . 
جواب ثابت بن قيس 
فقال رسول الله عه لثابت بن قيس : قم فأجب خطییم . فقام - وكا 
ی ای سا - ومادري من ذلك بش ولا ج ل لك م ول 
فقال : لله الذي السموات والأرض خلقه » قضي في“ مره ووسع كل 
7 د » ثم كان ما قدّر أن جعلنا مل وکا » اصطفى 
نا من خلقه رسولا » أكرمهم نسباً وأحسنهم زياً » وأصدقهم حديثاً . أنزل. عليه 
N‏ 
الناس إجابة حين” "دما رسول ال فحن أنصار ال زو تقال الاس حي 
يقولوا : لا إله إلا الله . فمن | من بالله ورسوله منم منا ماله ودمه » ومن كفر بالله 
ورسوله جاهدناه في ذلك » كان فلك قل ابش + أقول قولي هذا واستغفر الله 
[ لي ولكم و ۲۲ للمؤمنين والمؤمنات . ثم جلس . 
شعر الزبرقان بن بدر 


وقالوا : يا رسول الله اگذن لشاعرنا » فأذن له » فأقاموا الربرقان بن بدر فقال : 


نحن الكرام فلا حي يعاد(“ 
ق من الأحیاء کلهم 
عن ا ف ا 


[ م تری الا تاتینا را 


اللوك وفینا تنصب ابيع 
عند لمات وفضل ٍ 0 3 


N 


وننحر الكوم عبطا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا 
[ فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استقادوا » فكاد الرأس يقتطع 
رای في (خ) «فیما » . 
(۲) في (خ) «وذي رحة » . (۳) في ( خ) وحنين ٩‏ . 
(4) زيادة من ( ابن كثير ) وني ( خ ) و ( الواقدي ) بدون هذه الزيادة . 
(ه) في ( خ ٠)‏ ( الواقدي ) « نحن الملوك فلا حي يقاربنا » وما أثبتناه من ( تارج الطبري ) <۲ ص ٠ ١١1‏ 
6 في ( خ ) «قرنا » وما أثبتناه من ( الواقدي ) ج۳ ص ۹۷۷ . 
)۷ زيادة من ( تاريخ الطبري ) ج۳ ص ۱۱۷ ۰ 


۳۹ 


فمن يقادرنا في ذاك نعرفه 
انا أبينا ولا يأبى لنا ید 


تلك الکارم حزناها”؟ مقارعة 


فيرجع القوم والأخبار تُستمع ٩۷۲‏ 
نا كذلك عند الفخر" نرتفع 
إذا الكرام على آمثاها اقترعوا 


شعر حساك 
سوس ا 


4 


إن رنب من فهر وإخوتهم 
يرْضى با کل من كانت سريرته 
2 إذا حاربوا ضروا عدوهم 
فد تلك e‏ غير محدثة 
لا يرقع الناس ما آوهبت أكمّهم 
ولا یضنون عن جار بفضلهم 
إن كان في الناس سباقون بعدهم 
و2 بقوم رسول الله شيعتوم 
ع ذكرث في الوحي عفتهم 
کا في الوغى والموت مكتنعٌ 
لا فخر إن هم أصابوا من عَدوهم 


5 


لذا نصبنا لي لم تیب لهم 


)0 
فم 
02 
زفق 
0( 


(Vv) 
۸ 


الف 


f» 


زيادة من ( تاريخ الطبرى ) ج ۳ ص ۱۱۷ . 


في ( خ ) «١‏ إذا أتتنا فلا يناما أحد » 
في (خ ) « الفجر » . 


إن الخلائق فاعلم شرها 71 
عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا 
ES‏ 
إذا تفرقت المواء والشیع 
لا يطمعون ولا يرديهم طمع 
اد میتفر أرساغها 0 
وإن 6 فلا ځور 0 ع 


(؟) في (خ ) «خرناها » . 


في ( خ ) «قد شرعوا » وما أثبتناه من ( ديوان حسان ) ص ۲۳۸ . 


في ( خ ) ««طبعوا » وما أثبتناه من ( الديوان ) ص ۲۳۸ . 
لا ييخلون على جار بغض بفضلهم 


في (خ) ۱فرع » . 


ولا يمسهم من مطمع طبع 


وف ( ابن هشام وتاریخ الطبري ) : 


في ( خ ) «لا فرح إن أصابوا في عدوهم » وما أثبتناه من ( الديوان ) ص ۲۳۹ ورواية ( الواقدي ) 
« لا يفخرون إذا نالوا عدوهم » ۳ ص ۹۷۸ . 


في ( خ ) «وان أصبنا » وما آبتتاه من ( الواقدي ) جم ص ۹۷۸ . 


یو إل: ارت نالتنا مخالببا ‏ إذا الزعانف من أظفارها حشعولا؟ 

خذ منم ما توا عفواً إذا غضبوا ولا يكن همك الأمرّ الذي منعوا"“ 

فان في حربهم فاترك عداوتهم سما غریضا عليه الصاب والسلع 

آهتی هم مدعه قلت بازره ككينا شت لسان حائك: صتم 

E‏ أفضل الأحياء کلم إن جد بالباس جد لقول أو شمَعولا؟ 

ف رسول الله تله والسلمون بمقام ثابت وحسّان » وخلا الوفد فقالوا : 
إن هذ الرّجل موّید مصنوع له - [ وفي رواية : إن هذا الرجل لمت له ] - والله 
لخطيبه أخطب من خطيبنا » ولشاعره أشعر من شاعرنا » وهو أحلم منا ! فاسلموا » 
و کان الأقرع تین ا الم قل خللت , 

ما نزل من القران في وفد بني تم 

وفهم نرل قول الله تعالى : يا أا الذين آمنوا لا ترفعوا آصواتکم فوق 
صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم 
لا تشعرون + إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله 
قلوبهم للتقوى هم مغفرة وأجر عظم » إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 
أكثرهم لا يعقلون » ولو هم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا هم والله غفور 

5 
رحم 204 . 
رد اسری بني عم 

فرد عليهم له الأْرى والسي . ویقال : سألوه أن يحسن إليهم في سبییم » 

فقال لمَمرّة بن عمرو : هذا يحكم بيننا وبینکم ! فقالوا : عمه فينا وهو أفضل منه ! 


. ) في (رخ) « من أطرافها خشع » وهي رواية الواقدي » وما أثبتناه من ( الديوان‎ )0١ 

(۲) في (خ) وی والتصويت من ( الديوان ) . 

م في رخ ) «فان أفضل » وما أثباه من ( الديوان ) . 

)1( في ( ط) وأو سعوا » وصوایبا « شمعوا » بالشين المعجمة وهي رواية ( خ ) » ( الواقدي ) . 
ومعنی شمعوا : أي هزلوا » وأصل الشمع الطرب واللهو . 

(ه) زيادة للإيضاح من ( ط ) . 

رح الآيات ۲ - ه من سورة الحجرات » وني ( خ  )‏ فوق صوت اللبي .... 6 الآية . 


٤١ 


3 الله . دم 5 ۲ ۰ 8 
فألي البي عب . فحكم سمرة أن ین على الشطر ويفدوا الشطرء ففعل . 

كان رئيسهم الأعور بن بشامة العنبري » وكانت أخته صفية سبيت » فعرض 
الى علیها نفسه فاختارت زوجها » فردها . وقام عمرو بن الاهتم يومكذ بجو قيس 
ابن عاصم » وقد أجازهم النبی َيه کا كان يجيز الوفود إذا قدموا عليه » وقال : 
هل بقى منكم من ۸ نجزه ؟ فقالوا : غلامٌ فاحل . فقال : أرسلوه نجره ! فقال 
قيس بن عاصم : نه غلام لا شرف له ! فقال : ون كان » فإنه وافد وله حيٌّ !! 
فقال عمرو"" شعرا يريد به قیسا . وكانت جوائزهم على يد بلال رضي الله عنه : 
لكل واحد ثنتي عشر أوقية ونصف › ولغلام هو أصغرهم خمس آواق . 

بعنة الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق 

م كانت بعثة الوليد بن عقبة [ بن أي معيط ] إلى بني المصطلق لیاعذ 
صدقاتهم » فخرجوا يلقونه بالجزر والغنم فرحاً به » فولي راجعاً إلى الدينة » وأخبر 
أنهم يلقونه بالسلاح ليخولوا بينه وبين الصدقة . فبلغهم ذلك عنه » فقدم وفدهم 
وقالوا : يا رسول ! سل هل ناطقئا أو كلمنا ؟ فنزلت فيه : لإ يا أيها الذين آمنوا 
إن جاءم فاسق ببا فبینوا أن تصییوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلم 
نادمين 4 ۰ فقرأها علیم رسول الله َيه » وقال : من تبون أن أبعث إليكم ؟ 
قالوا : عباد بن بشر ۰ فخرج معهم یرهم القران ويعلمهم شرائع الإسلام » وقد 
قال له : خذ صدقات آمواهم » توق كرتم أمواهم . فأقام عندهم عشراً ثم انصرف 
راضياً . 


سرية قطبة بن عامر إلى خنعم 
و كانت سرية قطبة بن عامر إلى خشعم في صفر سن تسع » فخرج في عشرين 
رجلا معهم عشرة أبعرة یتعقبوها » [ فأخذوا رجلا فسألوه فاستعجم عليهم » فجعل 
يصيح بالحاضر ويحذرهم . فضربواعنقه » ثم أمهلوا حتى نام الحاضر فشنوا عليهم 


الغارة » فاقتتلرا قتالا شدیداً حتى كار الجرحى في الفريقين جميعاً : وققل قطبةٌ 
سس 
)١‏ في (خ) «عمر ». (۲) زيادة للبيان من (ط) . (۲) الاية 5 / الحجرات . 


3 


ابن عامر مُنْ قتل » وساقوا انعم والشاء والنساء إلى المدينة : وجاء سيل 
انی فحال بیهم وبینه » فما يجدون إليه سبیلا . وکانت سهمانهم أربعة ابعرة 
أربعة أبعرة » والبعير يُعدل بعشر من الغنم بعد أن أخر ج الخ 0 
سرية الضحاك بن سفیان إلى بني كلاب 
وکانت سرية الضحاك بن سفیان( بن عوف بن أي بكر بن كلاب الكلابي 


إلى بني كلاب » فدعاهم إلى الإسلام فابژا » فقاتلهم بمن معه وهزمهم" وذلك 
في ربيع الأول . 
ا صاابل ۹ 
كتاب رسول الله عه إلى بني حارثة بن عمرو 

وكتب ع إلى بني حارثة بن عمرو بن قريظ يدعوهم إلى الإسلام مع عبد اله 
ابن عوسّجةٍ من غرينة ع مستهل ربيع الأول » فاأحذو!) الصحيفة فغسلوها 
ورقعوا بها لوهم » وأبوا أن يجبيوا » فقال عله - لا بلغه ماهم ذلك -: ما لم ؟ 
5 الله عقوهم ! فصاروا أهل رعدة و عجلة وکلام. عتلط » وأهل سفو . 

وقدم وفد بلي في ربيع الأول هذاء فنزلوا على رویفع [ بن ثابت ] 
البلوي . 


رقف 


۱ ۱0 ۱ 0 
يكاب » فأذ الكتاب فرقع هل فبعث رسول الله م سرية دعوم 
وماله » وأفلت رغية - على فرس له - عرياناً ليس عليه شيء فأقى ابنته - وكانت 


ر السيل الأتي الذي لا يُدرى من أين أتي !! 

. ١17 ما بين القوسين زيادة ام الخبر من ( ابن سعد ) ج۲ ص‎ )٠١( 

(۲) في ( خ) إلى سفيان » . (4) في ( خ ) ١‏ وهربهم؛. 
ره في (خ) « بن عرينة ؟ , 

)1( في ( خ ) « فاخذ » وما آثبتناه من ( الواقدي ) ج۲ ص ۹۸۲ . 

(۷) زياد لایضاح من ( ط ) . 


۰۳ 


متژوجة في بني هلال » وكانوا أسلموا فاسلمث معهم » وكانوا دعوه إلى الإسلام 
[ فأبى ]۲۱ - وکان مجلس القوم بفناء بيتها » فاق البیت من وراء ظهره . فلما رأته 
ابنته عرياناً ألقت عليه ثوباً وقالت : مالك ؟ قال كل الشرّ ! ما ترك لى أهل ولا 
مال ! أين بعلك ؟ قالت : في الإبل ! فأتاهُ فأخبرة » فقال : خد راحلتي برحلها ی 
ونزودك من اللبن : قال : لا حاجة لي فيه » ولكن أعطني قعود الراعي وإدواة 
من ماء”" » فإني أبادر محمداً لا يقسم أهل ومالي ! فانطلق وعليه ثوب : إذا غطى 
يك زا خرجت إسته » وإذا غطی إسته خر ج رأسه . فانطلق حتى دخل المدينة 
ليلا » فكان بحذاء؟) رسول الله عله . فلما صلى رسول الله ل الفجر » قال 
له : يا رسول الله ! أبسط يدك لأبايعك ! فبسط رسول الله ل » فلما ذهب 
رٍغية بهسح عليها » قبضها رسول الله عي » ثم قال له رعية : يا رسول الله ! أبسط 
يدك » قال : ومن أنت ؟ قال رعية السحيّمي ! قال : فاخذ رسول الله إل بعضده 
فرفعه"" ثم قال : أيها الناس ! هذا رعية السحيمي الذي كتبت إليه فأخذ كتابي 
فرقع بها دلوه !! أسلم » ثم قال : يا رسول الله ! أهلى ومالي ! فقال : أما مالك 
فقد قسم بين المسلمين » وأما أهلك فانظر من قدزت عليه منهم ! قال 
[ رعية ]۳ ۰ فخرجت فإذا ابن لي قد عرف الراحلة » وإذا هو قائمٌ عندها 
فآتيت رسول الله يِه فقلت : هذا ابني ! فارسل معی بلالا فقال : انطلق معه 
فسله : أبوك هو ؟ فإن قال نعم » فادفعه إليه » قال [ رعية ۲( : فأتاه بلال 
فقال : أبوك هو ؟ قال : نعم » فدفعه إليه . قال : فأتي بلال رضي الله عنه البي 
يه فقال : والله ما رأيت واحداً منه مستعيراً إلى صاحبه ! فقال رسول الله مم : 
ذلك جفاء الأعراب ! ۱ 

وقال أبو عمر بن عبد البر رعية السُحَيْمي » [ ویقال : اي » ویقال ال 
وهو الصواب . يروي أنه من سحيمة عرينة ] كتب إليه رسول الله بلي قطعة أدم » 


)0 في ( خ ) بعد قوله « دعوه إلى الإسلام » ما نصه : ١‏ فأتي ابنته » » وما أثبتناه من ( ط ) . 
(۲) القعود في الابل : ما يتخذه الراعي للرکوب وحمل متاعه وزاده . 

(۲) الإدواة : إناء صغیر من جلد یتخذ للماء . 

. » في (خ) «دار ») . (۶) في ( خ) «فرفعها‎ )٤( 

(5) زيادة للسیاق والایضاح من (ط ) . 

(۷) زيادة للبیان والایضاح من ( ط ) . 


فرقع دَلْوَهُ بكتاب رسول الله ع > فقالت له [ ابنته ]220 ما أراك إلا ستصيبك 
فرع | عدت إل کاب سيد مرب ترشيت ۳۷ دلوك بر كنك اب ق 
تروجث في بني هلال وأسلمت ]۳ » E‏ إليه رسول نع خيلا. 
فأعنوا أهله وماله وولده [ ونجا هو عریاناً 1 , فأسلم . وقدع علي النبي عر 
فقال : أغير على أهلي ومالي وولدي ! فقال رسول الله ع : أما الال فقد اقتسم » 
ولو أدركته قبل أن يقسم كنت أحق به ! وأما الولد » فاذهب معه يا بلال » فن 
تا ی فذهب معه فأراه إياه » فقال لابنه » تعرفه ؟ قال : 

سرية علقمة بن جزر إلى الشعيية 


ثم كانت سرية علقمة بن مُجزر المُدْلّجِي في ربيع الآخر - في لامائة رجل - 
إلى ساحل البحر بناحية مكة وقد ترايا أهل”" الشعيبة ناساً من الحبشة في مراكب . 
[ فانتبى علقمة وأصحابه إلى جزيرة في البحر » وقد خاض إليهم البحر ٠]‏ » ففروا 
منه » فرجع . واستأذنه بعض جيشه في الانصراف فأذن هم . وامر عليهم عبد الله 
ابن حذافة السهمي - وكانت فيه دُعابةَ - فأمر أصحابه أن يتوائبوا في نار“ لهم » 
فلما أرادوا ذلك قال ها حت اشک ليمك ا ا کر ذلك لرسول لله 42 


فقال : من أمرك بمعصية فلا تطيعوه . 
مر ب اواك ال ات ۱ كي 


م a‏ 
وخمسين فرسا » حتى أغاروا على أحياء من العرب » وشنوا الغارة مع الفجر على 


. ۳۰۳ زيادة من ( الاستیعاب ) جلا ص‎ )١( 

(م) زيادة من ( ط ) نقلها عن ( أسد الغابة ) . 

63 في ( خ ) «فان عرف والده » هو فاسد المعنى . 

)2 في رخ) « یرام » وفي ( ابن سعد ج۲ ص ۱۹۳ « تراياهم هل ججنّة » 
)١(‏ زيادة من ( ط ) مام المعنى . 

(۷) في ( خ) «عل نار » وما أثبتناه حق السياق . 


۶ 


علة آل حاتم » سا حتی ملأوا یدیم من السّبي والنعم والشاء . وهدم علي رضي 
الله عنه الفلس صنم طيء وخرّب » ثم عاد . وكانت رايته سوداء » ولواؤه یض 
ويحمل الراية سهل بن حنيف » واللواء جبّار بن صخر السّلمي » ودليله حريث من 
بني آسد ا و ی وی 7 یت 
بن أمريء القيس بن أنحرّم بن أني آخزم بن ربيعة بن تل بن جَروّل بسن عمرو بن 
لغوت بن طيء ؛ ومن“ اسر أسلم » ووجد في بيت الفلس ثلاثة 5 
رسوب ب والمخذم”" والمانی وثلاثة أدراع . . واستعمل على السبي أبا قتادة » وعلى 
الماشية والرثة”“ عبد الله بن عتيك . وقسم السبي والغناثم إلا ال حاتم فإنه قدم بهم 
یت » واس ما غنموا + وبلأسیاف الثلاثة صفیّا لرسول له كله . 


خبر سفانة بنت حاتم الطایي 


فتزلت [ سفانة بنت حاتم ۲٩]‏ أحت عَدِي بدار رملة بنت الحارث . وكان 
عدي بن حاتم قد فر - لا مع بحركة علي رضي الله عنه > إل الشام » فکانت 
ا مر تقول : يا رسول الله ! صلى الله عليك وسلم ! هلك 
الوالد وغابٌ الوافد فامنن علینا من الله عليك ! فيسألها : من وافدك ؟ فتقول : عدي 
ابن حاتم ! فيقول : الفا من الله ورسوله ؟! حتى يعست .. فلما كان اليوم الرابع 
مر" ۰ فأشار لیا علي رضي الله عنه : قومي فكلميه؟ فكلمته فخل عب 
ووصهها لك اجاها عی إن ضام - وقد لت بالشأم - فحسنثٌ له أن يأتي 
رسول الله ميه » فقدم الدينة وأسلم » وله في إسلامه قصةٌ . 


موت النجافي 


وفي رجب سنة تسع نعي رسول الله عله النجاشيّ للمسلمين » وصلى عليه 
من معه في اليوم الذي مات فيه » على بعد ما بين الحجاز وأرض الحبشة > فكان 
ذلك علماً"؟ من أعلام النبوة کبیراا) . 
سس سس سس 


(1) في (خ) «ومن ». (۲) في ( خ) «وارم » . 
(۳) الرثة : لقاع » وهي في ( خ ) «والورئة » . 
(4). زيادة للإيضاح من ( ط) . (©» في (خ) دعر يتكلم » . 


() في (خ) «علم »۰ ۱ کبر ». 


5۹ 


غزوة تبوك 
چ انيه مره تبوك - وتسمي غزوة العسرة) - في غرة رجب » وسبیها 
أن أخبار الشام كانت بالمدينة عند المسلمين » لكثرة من يقدم من الأنباط 
بالدزم(ی(؟) والزيت » فذكروا أن اروم قد جمعت جموعاً كثيرة(" بالشام » وأن 
هرقل قد رَرّق أصحابه لسنة » وأقبلت مع لَحْمّ وجذام"" وغسّان وعاملة 
» وزحفوا » وقدموا مقدّماتهم إلى البلقاء وعسکروا بها » وتخلف هرقل بحمص . 
وم يكن ذلك » إنما ذلك شيء قيل لهم فقالوه . 
اخبر عن الغزو والبعثة إلى القبائل 
وكان رسول الله عه لا يغزو غزوة إلا ورّي بغيرها - لملا تذهب الأخبار 
بأنه يريد كذا وكذا - حتى كانت غزوة تبوك فغزاها في حر شديدٍ . واستقبل سفراً 
ا وعدداً كثيراً ٤‏ فجل(“ للنا س أمرهم ليتأهبوا لذلك أهبته › وأخبرهم 
بالوجه الذي يريد . وبعث إلى القبائل وإلى مكة يستنفرهم إلى عدوهم . فبعث بريدة 
ابن الخصیب وأمره أن يبلغ الفزع » وبعث أبا رهم القغاري ي إلى قومه » وأبا واقد 
۳ إلى قومه › وأبا جَعْدة الضَّمْري إلى قومه بالساحل » ورافع بن مَكيث 
ابن جندب بن جنادة إلى جهينة هی ونم بم تفسعود رتسي وبئیل بن ورقاء 
وعمرو ين سام وس ين سفيان إلى بني كعب بن عمرو » والعباس بن مرداس 
ال بنی سلم . وحض عل اهاد ورب فیه . 


صدقات السلمین للغزو 
وأمر بالصدقة فحملت صدقات كثيرة 5 سد د 


رضي الله عنه » جاء بماله كله أربعة آلاف درهم » فقال له رسول الله رهه . هل 
أبقيت شيئاً ؟ قال : الله ورسوله ! وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله » فقال 


)01 في ( خ ) « العشرة » . 

(؟) الدرمك : الدقيق الأبيض الجيد الخالص . 

(۳) في (رخ)« كبيرة )٤( . ٩‏ في ر(خ) «خدام». 
)٥(‏ في ( خ) «وحکی ۰۰ وجلي الأمر : أظهره وأبانه . 


4۷ 


رم حي ان 55500 . وبلغ 
عمر ما جاء به أبو بكر رضي الله عنه فقال : ما استبقنا إلى خير إلا سبقنى إليه . 
وحمل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه مالاً يقال إنه تسعون ألفاً . وحمل طلحة 
ابن عبيد الله مالا . وحمل عبد الرحمن بن عوف مائتي أوقية . وحمل سعد بن عبادة 
اه اة الا . وتصدق عاصم بن عدي بتسعين وسقا رل وجهز 
عغان بن عفان رضي الله عنه ثلث ذلك الجيش > فکان من أكثرهم نفقة » حتی 
كفي ثلث ذلك الجيش مؤنتهم » حتى إن كان ليقال : ما بقيت له حاجة !! فجاء 
بألف دينار ففرغها في حجر النبي إل > فجعل يقلبها ويقول له : ما ضر عفان 
ما فعل بعد هذا اليوم ! قالها مراراً . 

ورغب عليه السلا م أهل الغني في الخير والمعروف » فتبادر المسلمون في ذلك » 

حتى إن الرجل ليأتي بالبعير إلى الرجل والرجلين ويقول : هذا البعير بینکما تعتقبانه ؛ 
SS‏ 


صدقات الساء 


وأنت النساء بكل ما قدرن عليه » فكن يلقين - في ثوب مبسوط بين يدي 
نبي َيه - امَك » والعاضد واخلاحل » والأقرطة » والخواتم > والخدمات9 . 
و کان اللاس في حر() شدید » وحین طابت الثار » داح الظلال ؛ والناس 
. يحبون القام ویکرهون الشخوص عنبا . وأخذ عي الناس بالجد وعسکر بثنية 
الوداع > والناس کثیر لا یجمعهم كتاب . 
خبر الخلفين 

eae OS 
ابن غنم بن كعب ۽ سل الأتصاري من‎ 


اس لشي لي و شید ریت سا بر اک 


)0 في ( خ ) « بن سلمة ‏ . (۲) في ( خ ) «وستا » . 
(۳), سبق شرح معاني هذه الالفاظ . )٤(‏ في ( خ) « في عسر شدید » . 
(ه) بات الأصفر : بنات الروم الکائوليك . 


1۸ 


أصبر عنهنّ . فقال : قد أذنت لك ! فجعل يبط قومه ويقول : لا تنفروا في الحر . 
فنزل فيه قوله تعالى : ل فرح اخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن 
يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في ار قل نار جهنم أشد 
حراً لو کانوا يفقهون ه فليضحكوا قليلاً ولييكوا كنيراً جزاءً با كانوا 
يكسبون ۲4 . 

وقوله تعالل : « ومنهم من یقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفة سقطوا وان 
جنبم حيطة بالکافرین 6 . 

الیکاءون 


2 0 3 1 
تعلية ب غنمة ١‏ علبة ب. زيد الحا الى باض بر سارية أ 
و ای ۳3 ۱7 اه ی 
وهرمي بن عمر الزني وسالم بن عمير . [ وقیل : وان فيهم عبد الله بن المغفل ومعقل 
5 ل که 5 5 
ابن يسار . وقيل : البكاءون بنو مقرّن السيمة » وهم من مزينة ] - يستحملون 
رسول الله مه » وكانوا أهل حاجة فقال : لا أجد ما أحملكم عليه فولوا 
ییکون(؟ فلقي اثنان منهم يامين بن عُمير بن كعب [ بن عمر بن عمرو بن 
جحاش النضري ٩۲‏ فقال : ما ييكيكما ؟ قالا : جتنا إلى رسول الله لحملا 
فلم نجد عنده ما يحملنا عليه » ولیس عندنا ما نتقوی“ به على الخروج » ونحن 
نكره أن تفوتنا غزوةٌ مع رسول الله مه . فأعطاهما ناضحاً له" فارتحلاه » وزود 
۹ 
كل واحد صاعین من تمر . وحمل العباس بن عبد الطلب منم رجلین » وحمل عفان 


البي عن خروج أصحاب الضعف 
وقال و : لا يخرجنٌ معنا إلا مقو . فخرج رجل على بكر صعب" 


() الآيتين ۸۱ - ۸۲ التوبت وفي رخ) < ... وقالوا لا تفروا في ار 46 الآية . 

(0) الآية 4٩‏ / التوبف وفي ( خ ) « .... ولا فيي » الآية » . 

(۲) خير البكائين في سورة التوبة » الآية ٩۰‏ وما بعدها . 

. ) في ( خ ) «مکان ما بين القوسين « بن عمرو بن جحاش النضري » » وما أثبتناه من ( ط‎ )٤( 
. (م) في «خ) «تقوی » . ۱ (") الناضح : البعير الذي يحمل عليه الماء‎ 
. في ( خ ) «نقوی » » يقال : رجل مقو : أي : ذو دابة قوية . )۸( الصعب : الذي لا ينقاد‎ 42 


5۹ 


فصرعه بالسويداء » فقال الناس : الشهيد الشهيد !! فعبث رسول الله ميته منادياً 
ينادي : لا يدخل الجنة إلا مومن - [ وإلا نفس مؤمنة ] - » ولا يدخل الجنة 
عاص . 
اللنافققون 

وجاء ناس من المنافقين يستأذنون رسول الله ع من غير علة فأذن هم » 
بعضة e 2 | E‏ عراب ازا وهم نفر من 
OT e Ey‏ - فضربه 
عل ثنية الوداع . فكان يقال : ليس عسكر ابن أبي بأقل العسكرين . 

وكان رسول الله عَم يستخلف على العسكر أبا بكر رضي الله عنه » فلما 
أجمع المسير استخلف على المدينة ميباع بن ع فظة الغفاري › [ وقيل محمد 
ابن مسلمة ] . 

تخلیف علي بن أبي طالب 

وخلف علي بن أي طالب رضي الله عنه علي أهله » فقال المنافقون و لت 
إلا استقلالاً له ! فأخذ سلاحه ولح رسول الله َه بالف وأخبره ما لوا 
فقال : كذبوا ! إنما فك لما ورای ! فار جع فاخلفني في أهلي وأهلكَ » آما ترضى 
ن تكو مني جنزلة هارون من موی ؟ إلا أنه لا بن يعدي + نع 


الأمر بحمل النعال 
وسار عليه السلام وقال : استكثروا من النعال » فن الرجل لا يزال راكباً مادم 
منعلا . 
تخلف النافقن 
فلما سار تخلف ابن أي فيمن تخلف من الماققين وقال : يغزو محم بني 
لك ابكار ا 


. المعذرون : الذين يعتذرون » ولا عذر هم على الحقيقة‎ )١( 


الأصفر - مع جهد الحال والحر والبلد البعيد - إلى مالا قبل له به ؟! يحسب محمد 


أن قتال ب بني الأصفر اللعب ؟! ونافق بمن معه من هو على مثل رأيه » ثم قال : والله 
لكأني ا ال اضخایه. غدا نقرئین ق ابال.. 


الألوية 
ا ای ۱7 
ألم إل أن بكر رضي الله عنه » ورایته العظمي إلى الزبير » وراية الأوس إلى 
أسيد بن الحضير » ولواء الخزرج 1 إلى أي دجانة » [ ويقال : إلى الحباب بن المنذر 
ابن الجموح ] » وأمر كل بطن من الأنصار والقبائل من العرب أن يتخذوا لواء او 


رایة . 
خبر العبد المملوك 
فلقیه عبد لامرأة من بني ضمرة وهو متسلح » ۰ فقال : آقاتل معك ی يا رسول 
Se ٠‏ مو ی مس ال 


e عدة‎ 


أبو رُرْعة : کانوا سبعین ألفاً . وف رواية : أربعين آلفاً . 


تخلف نفر من السلمین 
وتخلف نف من السلمین أبطأت بهم النية من غير شك ولا ارتیاب » منم : 
كعب بن مالك بن اي كعب عمرو بن ن القين“ بن كعب بن سواد بن غنم 
ابن كعب ب بن ل اهاري وهلال بن أمية الواقفي » وأبو خيثمة عبد الله 
a‏ ثم إن أبا خيئمة أدرك رسول الله 


عله بتبوك . 


)0 وب الحديث : و لا یدخحل الجنة سيء الملكة » أي الذي يسيء صحبة مماليكه وعبيده . 
() في (خ) «القیس». 


۱ 


ذا خشب - بين الظهر والعصر في منزله : يؤخر الظهر حتى يبرد ويعجّل العص 
المتسخلة ن 
تخلف فلان ! فيقول : دعُوه ! فان يك فيه خيرٌ فیلجقه الله بكم » وان يك غير 
ذلك فقد أراحكم الله منه . وخرج معه ناس من المنافقين كثير » ۸ يخرجوا إلا 
رجاء الغنيمة . 
خبر اي ذر 
وأبطأ أبو ذر رضي الله عنه من أجل بعيره : كان نضواً آعجف( , ثم عجز 
فتركه وحمل متاعه على ظهره : وسار ماشیا في حړ شديد وحده » حتى لحق رسول 
لله عه نصف البار وقد بلغ منه العطش » فقال له : مرحباً بأبي ذر ! يشي 
وحده » ويموت وحده ‏ ويبعث وحده ! ما خلفك ؟ فاخبره خبر بعيره » فقال : 
0 ۶ كه 2 ٠١‏ ِ 2 ۶ 
إن كنت لمن أعز أهلي علي تفا ! لقد غفر الله لك بك خطوة ذنباً إلى أن بلغتني . 
خبر اي رهم 
و ۶ ۳ ھا 
وسايره ابو رهم - کلثوم بن الحصين الغفاري - ليلة فالقی عليه النعاس » 
فزاحمث عليه راحلته راحلة رسول الله عه - ورجله في العَزز - فما استيقظ إلا 
بقوله : حس(؟ ! فقال : يا رسول الله » استغفر لي » فقال : سر ! وجعل يسأله 
عمّن تخلف من بني غفارٍ ويخبره » فقال : ما منع أَحَدَ أولفك حين تخلف أن يحمل 
علي بعيره رجلا نشیطا في سبيل لله ممن بخرج معنا » فيكون له مثل أجر الخارج! 
إن كان لمن أعّز أهلي علي أن يتخلف عني : الهاجرون من قريش والأنصار وغفا؟ 
وأسلم . 
یی ا 
)0 في (خ) « الغفراء » . لم آجده فيمن اسمه علقمه_وأثبتناه من الغازي ص ۹۹۹ . 


(۲) النضو : الأعجف : الذي أهزلته الأسفار وأذهب الجوع سمنه . 


بف 


جهد المسلمين 

فد سح هه اه ال سل للم فا أو راع 
بمهلكة من الأرض فهو له با سای 
اله يله مضيقا عار اتیب وم یقول مرو الله › ٠»‏ فجعل ينفح" 
ا ا الا والبر والبحر ! فلب بلغوا ۳ 
أزقتها بدعوته عله . 

وصلى يوما أ بأصحابه وعليه جبة صوف وقد أخذ بعنان فرسه » بال الفرس 
فأصاب الجبة فلم يغسله . وقال : لا بأ بأبوالها ولعابها وعرقها . لکن يعارضه 
قوله : استنزهوا من البول » وهو اصح . 


مقالة المنافقين 


و کان من النافقین سرون انيم دیع ین بت أخو بني عمرو 
د نف رد ات رسا و تس امن كرد 
بني سلمة وئعلبة بن حاطب ؛ وقال ثعلبة : تحسبون قتال بني الأصفر کقتال 
غیرهم ؟ والله لكأني بكم غداً مقرنین في الحبال ! وقال وديعة بن ثابت : ما لي 
آری قرا هولاء أرغيا [ بطونا ٩]‏ + وأکذبت لسن » واجبنا عند اللقاء ؟ ال 
الجلاس بن سوید - زوج أم عم “ -: هولاء سادتنا وأشرافنا وأهل الفضل منا » 
والله لفن كان محمد صادقاً لنحن شر من الحمير ! ورسول الله ره الصادق وأنت 
الکاذب ! وقال مخشي بن حمير : والله لو وددت آني أقاضی على أن يضرب كل 
رجل منا مائة جلدة » وأننا ننفلت من أن ینزل فینا قران بمقالتكم ! 


وقال رسول الله َه لعمار بن ياسر رضي الله عنه : آدرك القوم فانهم قد 


. ينفح : یدفع‎ ۰٩ في ( خ) «ینفخ‎ )١( 

0) في رخ) «قرانا » 

49 هذه که غم نة فی رخ ) ول ( ود ) + و وم ۱:۳ 
(4) عمر بن سعد الأنصاري 


or 


اخترقوا"؟. فسلهم عما قالوا » فإن أنكروا فقل : بلى ! قد قلتم كذا وكذا !! 
0 ات 

فذهب إلمهم فقال لهم . فاتوا رسول الله مه يعتذرون إليه فقال وديعة بن ثابت - 
سول لله عي على ناقته » وقد أخذ مقیها"" - : يا رسول الله ! نما كنا نخوض 
ونلعب ! فانزل الله فيه : ل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا مخوض ونلعب قل أبالله 
واياته ورسوله كنم تستهزءون » لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن 
طائفة منکم نعذب طائفة باهم كانوا مجرمين 4 . 

وقال مخشي بن خمیر : يا رسول الله ! قعد بي امي واسم ألي ! فکان الذي 
عفي عنه في هذه الاية مشي » فتسمی عبد الرحمن » وسأل الله أن يقتله شهيداً 
لا يعلم بمكانه » فقتل يوم العامة فلم يوجد له أثر . 

وجاء الجلاس فحلف ما قال من ذلك شيئاً . فأنزل الله فيه : (٠‏ يحلفون بالل 
ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا 

اه ام 1 ف- 2۹۳ م 0 4 ۰ ۹ 

إلا أن آغناهم الله ورسوله من فضله فان یتوبوا يك خيراً هم وان یتولوا یمهم 
الله عذابا ألما في الدنيا والاخرة وما هم في الارض من ولي ولا نصير 4 . 
رسول الله عي الدينة أخذها له فاستغنى بها . 


وادي القری 


ا صابله . ۳ ۳۹ £ 
ومر رسول الله عي في وادي القرى على حديقة امرأقٍ فقال : اخرصوها فجاء 


خرصها عشرة اس" فقال ها : احفظي ما حرج منها حتى نرجع إليك . 


(۱) في ( خ) « احترقوا : بالحاء الهملة » والأجود بالخاء » من الاختراق » وهو الاختلاق الكذب » من 
۱ ذلك قوله تعالى : « وخرقوا له بدين وبنات بغیر علم 4 ۰ راجع هامش ( ط ) » وفي ( زاد العاه) 

۲ ص ٩۳۰‏ « احترقوا » وأيضاً في ( تاريخ الطبري) ج۳ ص ٠١8‏ . 

(۲) الحقب : حزام يشد به البعير . 

() الأيعان ٠ ٠١‏ 1۱ / التوبة » وفي رخ ) 9 ... نخوض ونلعب 4 » الآية . 

(4) الآية ١‏ / التوبة » وفي ( خ ) « ولقد قالوا كلمة الكفر © وقوله تعالى  :‏ وما نقموا إلا أن أغناهم 
اله ورسوله من فضله که الآبة : 

() الأوسق : جمع وسق » وهو حمل بعير . 
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نزول الحجر وهبوب الرخ 


فلما أمسى بالحجر قال : نبا سهب الليلة ريح شديدة » فلا یقومنٌ منكم أحدٌ 
إلا مع صاحبه » ومن كان له بعيرٌ فليوثق عقاله » فهاجت ريح شديدة ولم يقم 
أحدٌ إلا مع صاحبه » إلا رجلين من بني ساعدة : خرج أحدهما لحاجته » وخرج 
الآخر في طلب بعيره . فأما الذي خرج لحاجته » فإنه خنق على مذهبه » وأما الذي 
ذهب في طلب بعيره فاحتملته الرخ فطرحته بجبل طيء فأخبر عليه السلام خبرهما 
فقال : ألم أنهكم أن يخرج رجل إلا معه صاحبٌ له ؟ ثم دعا للذي أصيب على 
مذهبه فشفى » وأما الآخر فان طيّياً قدمت به إلى المدينة . 


هدية بني عريض 
وأهدى له عليه السلام بنو عريض اليپودي هريسا فأكلها » وأطعمهم أربعين 
وسقا » فلم تزل جارية عليهم'" . 


خبر بئر الحجر 


واستقی الناس من بفر افر وعجنوا ؛ فنادی منادی البي ع2 : لا 
تشربوا من مائها ولا توضئوا منه للصلاة » وما كان من عجين فاعلفوه الابل » فجعل 
الناس بهریقون ما في أسقيتهم ؛ وتحوّلوا إلى بغر صالح عليه السلام فارتووا منبا . وقال 
يومئذ : لا تسألوا نبیکم الآيات ! هؤلاء قوم صالح, سألوا نبیهم آية » فکانت الناقة 
ترد علهم من هذا الفج » > تسقيهم من لبنها يوم وردها ما شربت من مائهم . 
فعقروها » فأوعدوا ثلاثاً » وكان وعد الله غير مكذوب » فأخذتمهم الصيحة » وقال 
يومكذ : لا تدخلوا على هوّلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين » فإن لم تكونوا 
باكين فلا تدخلو عليهم فيصيبكم ما أصابهم 

وجاء رجل بخاتم وجده في الحجر في بيوت المعذبين » فأعرض عنه واستتر 
بيده أن ينظر إليه » وقال : ألقه ! فالقاه . 


وقال مياه حين حاذاهم : إن هذا وادي القرى ! فجعلوا يوضعون فيه 


. ) فهي جارية علییم‎ « ٠٠١5 في ( خ) «فلم يزل حارثة عليهم » وني ( الواقدي ) ۲ ص‎ )١( 
. الحجر : ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام‎ )۲( 


ات 


ركابهم حتی خرجوا منه . وأوضع 9 راحلته . 
قلة الاء ودعاء رسول الله بالطر 


وارتحل من وادي القری فاصبح ولا ماء معهم » فشکوا ذلك إليه » فاستقبل 
القبلة ودعا - ولا يُرى في السماء سحابٌ - فما برح يدعو حتی تألف السحاب 
من کل ناحية » فما رام مقامه حتی سحب عليهم السماء بالرواء . ثم کشف الله 
السماء من ساعتها والأرض ل" فسقى الناس وارتووا من آخرهم » ۰ فکبر 
رسول الله َيه وقال : أشهد أي رسول الله ! فقال عبد الله بن أبي حدرد لأوس 
ابن قيظي - 4 [ ويقال لزيد بن اللصيت القينقاعي ] - وكان من المنافقين : 
ويحك !! بعد هذا شيء ؟ فقال اد ار 


خبر ناقة رسول الله التي ضَلَْتْ ومقالة المنافق 


وارتحل عليه السلام فأصبح في منزل » فضلّت ناقته القصواء » فخرج السلمون 
طلم 6 وکان زید بن لصیت اعد بي باع وکان جردا دأسلم فاد 
وکان فيه خبث لبود وغشهم ‏ وکان مظاهراً لأهل النفاق » وقد نزل في رحل 
عمارة بن حزم » وعمارة عند رسول الله - فقال زيدٌ : لیس محمد يزعم أنه نبي 
وهو يخبركم بأمر السماء » ولا بدري این ناقته ؟ وأني والله لا أعلم إلا ما علمني 
الله » وقد دلني 3 علیبا ‏ وهي في الوادي في شعب کذا وکذا - لشعب به - 
حبستها شجرة بزمافها » فانطلقوا حتى تأتوا بها“ . فذهبوا » فجاءوا وقد وجدها 
اخارث بن خرمة“ الأشهلي » » کا قال عليه السلا . فرجع عمارة بن حزم إلى 
رحلة فقال : العجب من شيء حدّثناه رسول الله آنفاً عن مقالة قائل آخبره الله عنه 
كذا وكذا !! - للذي قال زیڈ - فقال أخوه عمرو بن حزم ول يحضر رسول 
الله ع : إن زيداً هو قائل هذه القالة قبل أن تطلع علينا ! فأقبل عمارة بن حزم 
على زيد بن اللصيت يجأ“ في عنقه ويقول : إن في رحلي لداهیة) وما أدري !! 
أخرج يا عدو الله من رَحلي ! فقال زيد : لكأي ۸ أسلم إلا الیوم ! قد كنت شاكاً 


)0 في ( خ ) «غدراً » وغثر : جمع غدير وهو مستنقع الماء يغادره السيل . 
(۲) في رخ ) «لشغب إليه ». . (۲) في ( خ) و حتى بانوا» . 
(4) في (خ) «حزمة ) . (ه) وجا : لكر ووکز . (5) في ( خ ) « أراهية » . 


كه 


في محمد » وقد أصبحت وأنا فيه ذو بصيرة » آشهد أنه رسول الله ! فقيل : إنه 
تاب » وقيل : لم يزل فسلا“ حتى مات . 


نبوءة الفتوح 


وقال ليلة وهم يسيرون : إن الله أعطاني الكنزين : فارس والروم » وأمدني 

باللوك ملوك حير : يجاهدون في سبيل الله » ويأكلون فيء اله(. 
تأخره عه عن صلاة الصبح 

ولا كان بين الججرٌ وتبوك ذهب لحاجته - وكان إذا ذهب أبعدٌ - » فتبعه 
لفق شعبة بماء في إدواة بعد الفجر » فأسفر الناس بصلاتهم حتى خافوا 
5 5 ۲ ۲ ۳ ۲ : . . صاابل 
الشمس » فقدّموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلى بهم . فلما فرغ عر 
من حاجته » صب عليه المغيرة من الإدواة فغسل وجهه . ثم أراد أن يغسل ذراعيه 
فضاق ك الجبة - وكان عليه جبة رومية - فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما 

59 د صاال 5 ۲ ۲ ۲ 

صلاة رسول الله ع بصلاة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
وراءه » فأشار إليه عليه السلام : أن أثبت ! فص رسول الله مه خلف عبد الرحمن 
ركعةٌ » فلما جلس عبد الرحمن تواثب الناس » وقام عي للركعة الباقية ثم سلم 
بعد فراغه منها » وقال أحستتم » إنه لم يتوف" نبي حتى یومه رجل صالح من 


£ 
امته . 


)۱( الفسل : الرديء الذي لا مروءة له . 

0( في ( خ ) دفي الله » بغير همزء ونقله محقق ( ط ) بغير همز أيضاً ما أدى إلى فساد المعنى » الامر 
الذي جعله يقول : « ولم أجد ابر » وما أثبتناه من ( الواقدي ) ج۳ ص ۱۰۱۱ ۰ 

0) في (خ) «وم يتوف ٩‏ ۰ 


oV 


خبر الأجير ورجل من العسكر 


وأتاه") يومئذ يَعْلىى بن مثية بأجير له قد نازع رجلاً من العسكر فعضه 
الرجل » فانتزع الأجير يده من في العاض فانتزع ثنيته » فلزمه المجروح وبلغ به 
اللبي ا فقال : یعمد احدٌع فيعض آخاه کا يعض الفحل ! فابطل عله ما آصاب 
من ثنیته . 
بيه عي عن الشرب من عين تبوك حتی يقدم 
وقال : إنكم ستأتون غداً إن شاء الله تعال عين تبوك : وإنكم لن تأتوها حتى 
يضحى النهار » فمن جاءها فلا يمس من مائها حتى آتي » فسبق رجلان من المنافقين 
لیها - والعين تبضٌ بشيء“ من ماء - فسأهما عليه السلام : هل مَستْما من 
مائها شیعاً ؟ قالا : نعم ! فَسَبّهُمَا وقال هما ما شاء الله أن يقول . ثم غرفوا من 
العين بأيديهم قليلاً حتى اجتمع في شيء ثم غسل فيه وجهه ويديه ثم أعاده فها 
فجاءت العين بماء كثير فاستسقى الناس . ثم قال [ لمعاذ بن جبل ۲۲ : يوشك يا 
معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد مء جناناً ! وقال يوماً في مسيره : 
من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حرمه الله على النار . 


خبر الحية التي سلمت عليه ا 


وعارض الناس في سيرهم حية ذكر من عظمها وخلقها شيء كثير » فاقبلت 
57 ا صابن 4 ا 5 
حتى واقفت رسول الله عه وهو على راحلته طويلاً » والناس ينظرون إليها » ثم 
التوت حتى اعتزلت الطريق فقامت قائمة » فاقبل الناس حتی لحقوا رسول الله 
ْله » فقال هم : هل تدرون من هذا“ ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ! قال هذا 
TE 6 ۱ ۲ 00 1‏ 6 سر 
احد الرهط الثانية من الجن الذين وفدوا إلى يستمعون القران » فرأى عليه م 
الحق - حين ألم رسول الله له - أن يسلم عليه » وها هو ذا يُقرئكم السلام 
(۱) في (خ) «وآیاه ». 4 
(۲) من في : من فم . (۳) بض الاء : إذ خرج قلیلا قلیلا . 
(۶) زيادة للبیان من (ط ) . 
(5) في (خ) «ما هذا» وما أثبتناه من ( الواقدي) جم ص۱۰۱ . 
(1) في (خ) «من من ٠‏ مکررة . 


فسَلُّموا عليه ! فقال الناس جميعاً : وعليه السلام ورحمة الله ٠‏ فقال : أجيبوا عباد 
الله من كانوا 0 


رقاده ع عن صلاة الفجر 

وان ين نبول عل يل E‏ بو الشتمائن 
قیک م۱۱ فقال : يا بلال ‏ ألم أقل لك اكلأنا اللیل۲5 ؟ فقال : يا رسول الله 
ذهب بي النوم » ذهب بي الذي ذهب بك ! فارتحل عليه السلام من ذلك المكان 
غير بعيد ثم صلى ركعتين قبل الفجر » ثم صلى الفجر > ثم سار يومه وليلته فأصبح 
بتبوك فجمع الناس ثم قال : 

خطبته َه بتبوك 

آیها الناس » أما بعد » فان أصدق الحديث كتاب الله » وأوثق العرى كلمة 
التقوی » وخير الملل ملة إبراهم » وخير السئن سنن محمد » وأشرف الحديث ذكر 
الله » وأحسن ¿ القصص هذا القرآن + وخیر الأمور-عواقها » وشر الامور حدثاعا 
وأحسن الهدي هدي الأنبياء ؛ وأشرف القتل قتل الشهداء » وأعمى الضلالة الضلالة 
بعد ال هدي » وخير الأعمال ما نفع » وخير الهدي ما أَتبع » وشر العمى عمى القلب » 
واليد العليا خيرٌ من اليد السّفى » وما قل وكفى خير مما كثر وأفی . وشر المعذرة 
حين يحضر الوت ‏ وشر الندامة يوم القيامة . ومن الناس من لا ياتي الجمعة إلا 
نزرا » ومنهم من لا يذكر الله إلا هُجْرأً . ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب . 
وخير الغني غنى النفس » وخير الزاد التقوى » ورأس الحكمة مخافة الله » وخير ما 
ألقى في القلب اليقين » والارتياب من الكفر . والنياحة من عمل الجاهلية » والغلول 
من جمر جهنم » والسکر كن من النار . والشعر من إبليس » والخمر جماع الإثم » 
والنساء حبالة إبليس » والشباب شعبة من الجنون » وشر الکاسب كسب الربا » 
وشر المال أكل مال اليتم » والسعيد من وعظ بغيره » والشقى من شقى في بطن 
أمه » ولغا يصير آحدع إلى موضع أربع آذرع والأمر إلى آخره » وملاك العمل 
خواتمه » وشر اليا رؤيا الكذب » وکل ما هو آنتٍ قريبٌ . وسباب المؤمن فسوق » 


رای کذا في (ط) وني (خ) ۰ «والواقدي ) ج۳ ص ١ ٠١١١‏ استوقد » . 
(۲) أي قدر رح في ارتفاعها . (۳) اكلأنا : احفظنا . 
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وقتل المؤمن كفر » وأكل مه من معصية الله » وحرمة ماله كحرمة دمه . ومن 
ال على الله يكذبه » ومن يق یف الله عنم > ومن يكظم النيظ يأجره ال 


ومن يصبر على الرزية یعوضه الله . ومن يتتبع السمعة يسمّع الله به . ومن يصبر 
يضاعف الله له » ومن يعص الله یه . اللهم اغفر لي ولأمتي . اللهم اغفر لي 


ولأمتي » أستغفر الله لي ولكم . 
: | ۲ 
عظته يه وهو يطوف بالناس 

وطاف على ناقته بالناس وهو يقول : يا أيها الناس » يد الله فوق يد المعطي » 
وید العطي الوسطي وید العطی السفلي » ۳ الناس » توا ولو حرم الحطب. 
اللهم هل بلغت ! ثلاثا . فقال له رجل من بني عذرة - يقال له عدي -: يا رسول 
الله » إن امرأتين لي اقتا » فرميت فأصبت إحداهما في رميتي ؟ [ يعني مانت ] » 
فقال له : قلي“ ولا ترثها . 


۳ باه . ۶ 01 3-07 
قوله َيه في أهل ابمن وأهل الشرق 
ونظر بتبوك نحو العن > ورفع يديه يشير إلى أهلها وقال : الإيمان یاب ! ونظر 
نحو المشرق » وأشار' بيده وقال : إن الجفاء وغلظ القلوب في الفدّادین") أهل الوبر 
من المشرق حيث يطلع الشيطان قرنيه . 


خبر البركة في الطعام 


وجلس بتبوك في نفرٍ من أصحابه هو سابعهم » فجاء رجل من بني سعد 
بن هذيم فسلم فقال : اجلس » فقال : يا رسول الله » أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 


(۱) أي يحكم عليه ويحلف كأن يقول : والله ليدخلن الله فلاناً النارء ونحوه . 
(۲) سمّع الله به » فضحه وشهر به في أسماع الناس . 

(۲) تعقلها : تدفعه ديتها . 

(4) الفدادون : أصحاب الإبل الكثيرة . 


رسول الله ! فقال : أفلح وجهك » ثم قال : يا بلال » أطعمنا ! فبسط نط » 
ثم احرج من يميت" له تحرجّات من تر معجون بسمن وإقط » ثم قال عليه 
السلام : كلوا : فأكلوا حتى شبعوا » ققال الرجل يا رميول الله + إن کت 
هذا وحدي ! فقال : الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأ كل في مع واحد . 
ثم جاء من الغد متحيّناً الغداء ليزداد في الإسلام يقيناً » فإذا عشرة ة حوله عليه السلام 
فقال : هات أطعمنا يا بلال ! فجعل يخرج من جراب را بكفه قبضةً قبضةً » فقال : 
أخرج 0 العرش إقتاراً ! فجاء بالجراب فنثره فحرزه الرجل مُدَّين » 
فوضع عر يده على الفر . ثم قال : كلوا باسم الله ! فأكل القوم وأكل الرجل - 
وكان صاحب تر - حتى ما يجد [ له ۷۳۲ مسلكا » وبقي على على اطع مثل الذي 
جاء به بلال » كأنهم لم يأكلوا منه تمرة واحدة . ثم عاد الرجل من الغد » وعاد 
نفرٌ . فكانوا عشرة أو يزيدون رجلاً أو رجلین » فقال عليه السلام : يا بلال 
أطعمنا ! فجاء بذلك الجراب بعينه فنثره » ووضع يه ید عليه وقال : كلوا باسم 
الله ! فأكلوا حتى نهلوا؟؟ » ثم رفع مثل الذي صب . ففعل ذلك ثلاثة أيام . 


بعنة هرقل رجلاً من غسان 


وکان هرقل ملك الروم بعث رجلا من سان إل النبي عله یظر إلى صفقه > 
وإلى علامته » فوعي أشياء من حاله » وعاد إليه فذكر ذلك . فدعا هرقل الروم 
ا ی ی و و 
وچ . وكان الذي * حبر النبي و - عن ته اصحابه : ودنوه إلى آدی 
الشام - باطلا؟) » لمر ذلك هرقل ولا هم به . 


. النطع : مفرش من الجلد‎ )١( 

(۲) الحميت : زق من الجلد لا شعر عليه يكون فيه السمن ونحوه . 

(0) زيادة للسياق من ١‏ الواقدي ) ج۳ ص ۱۰۱۸ . 

)٤(‏ كذافي رخ ) » و الواقدي ) » وني ( ط ) « حتى شبعوا » » يقول محقق ( ط ) [ ونهل لا يكون 
إلا للشراب يشربه الرجل حتى يروي » فهو کالشبع من الطعام ] ونقول : ال من الطعام ما أكل » 
راجع ( ترتيب القاموس ) ج٤‏ ص ”15 . 

() في ( خ ) « يرجف ۰4 أوجف خيله : أسرع به السير . 

(7) في (خ) « باطل » . 


. ١ 


المشورة في السیّر إلى القتال 


وشاور رسول الله عي في التقدم » فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
إن كنت أمرت بالمسير ة فسر ! فقال : لو أمرت ماا ستشرتكم فيه . قالوا : يا رسول 
لله » إن للروم جموعاً كثيرة » وليس بها أحدٌ من أهل الإسلام » وقد دنوت منهم 
حيث ترى » وقد أفزعهم دُنوك ‏ »> فلو رجعتٌ هذه السنة حتى ترى » أو بحدث 
الله لك في ذلك أمرا . 


هبوب الرج لوت النافق 


وات رخ شديدة 0 5 منافق عظم النفاق ¢ 
فقال : ضعوا فيه السكين واذكروا اسم الله . 


النبي عن إخصاء الخيل 


وأفدى إليه عه رجل من قضاعة فرسا فأعطاهٌ رجلاً من الأنصار وأمر 
أن يربطةُ حِيالهُ » استناساً بصهيله . فلم يرل كذلك حتئ قدم عليه السلام الدينة 
ففقد صهيله » فسأل عنه صاحبه فقال : خحصيتهٌ يا رسول الله ! فقال : مه !© 
فان ال في نواصيها الخير إلى يوم القيامة : وقام بتبوك إلى فرسه ارب فعلّق عليه 
شعيرة ومس ظهره(؟ بردائه . 
غزوة آکیدر بدومة الجندل 


ثم كانت غزوة اکییر بدومة الجندل » بعث رسول الله علي خالد بن الولید 


(۱) مه : اسم فعل آمر بمعني « أکفف » . (۲) في (خ) « مسح بظهره » . 


1۲ 


من تنوك في آربعمائة وعشرین فارساً - إلى اكور بن عبد اللك بدومة البحندل في 
رجب » وهي على لیال من الدينة » وکان أکیدر من كندة قد ملکهم » وكان 
ل . فقال خالد : يا رسول الله : كيف لي به وهو وسَّط بلاد کلب » وافا 
نا فى آناس يسير ؟ فقال ستجدة يصيدٌ ابقر اه ! وفال : فلا تقتلة و أت“ 
به إلي » »> فان ابی فاقتلوه ! فخرج خالدٌ » حتى إذا كان من حصنه بنظر العين » 
وفي ليلة مقمرة صائفةٍ » وهو على سطح له من الحرٌ » ومعه امرأته - الرباب بنت 
یف بن عامر - وقينته تغنيه وقد شرب فأقبلت البقر تحت بقرونها باب الحصن : 
فأشرفت امرأتة فرأت البقر فقالت : من يترك هذا ؟! قال : لا أحد !! 

قال أكيدر : والله ما رأيت جاءتنا ليلا بقر غير تلك الليلة ! ولقد كنتٌ أضمر 
ها الخيل - إذا أردثٌ أخذها - شهراً أو أكثرء ثم أركب بالرجال وبالالة . 


فنزل فأمر بفرسه فلج » وأمر بخيل فاسرجث » وركب معه نفرٌ من أهل 
بيته معه : أخوه حسان ومملوكان له. فخرجوا من حصنهم بمطاردهم") ۰ وخيل 
خالل تنتظرهم : لا یصهل منها فرسسٌ ولا يتحرك » فساعة فصل أخذته الخيل . 
وقاتل حسان حتى قتل عند باب الحصن : وهرب المملوكان ومن كان معهما . 
واستلب خالد بن الولید انا قباء دییاج خوضا بذهب » فبعث a‏ إلى 
رسول الله َه مع عمرو بن أميّة الضمري » فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم 
ویتعجبون منه » فقال عليه السلام : تعجبون من هذا ! والذي نفسي بيده » لمناديل 
شک رن كناف اق اه اسب هلا از رال ی ,وی ج 
آخو ۲( آکییر » عل ما في یده فسّلم له . 


فح الحصن 


وال عالد لاکیدر : هل لك آن احق من القتل تكن أن رسول اه غ 
أن تفتح لي دومة ؟ قال : نعم ! فانطلق به في واقی حتی آدناه من الحصن فنادی 


9م في رخ) «ولا نقیله وأنت » . 

(0) الطارد : جمع مطرد : وهو الرخ القصير . 

(۳) فصل : خرج . 

(4:) زيادة للسیاق من ( الواقدي ) ج۲ ص ۱۰۲۰ ۰ 

فى في ( خ ) « حريث أكيد » » وهذه الزيادة للسیاق من ( ط ) . 


1۳ 


: افتحوا باب الحصن ! فأرادوا ذلك » فأبى علییم مضا أخوه » فقال 
یدرف : تعلم والله لا یفتحون لي و ی ۳ 
2 والأمانة أن فتح لك الحصن إن أنت صالحتنى عل أهله . قا 
أصالحك”” فقال أكيدر إن شع- شعت حکُمتك وان شعت حكمتني 0 7 
نقبل منك ما أعطيت . فصا حه على ألفى بعير . وفامائة رأس » وأربعمائة درع » 
وأربعمائة رخ - على أن ينطلق به وأخيه إلى رسول الله َه فیحکم فيهما حكمه . 
الل اس سر سيم 
الرجوع بأكيدر إلى المدينة 
م خرج قفا sS‏ ا 
سر هت همان مس فرائض لكل رجل معه سلاح ورماح . فلما قدم 
بأكيدر » صالحه رسول الله عل على الجزية . وخلى سبیله وسبیل أخيه » وكتب 
هم أماناً وختمه بظفره : لأنه لم يكن في يده خاتم . وأهدى [ أكيدر 2 ال 
سول الم عقوي ري ب فاعطاة غا قال زا 3 قق کم ٩٩7‏ , بين الفواطم”” . 
کتاب رسول الله عه لأكيدر 


ونسخة الكتاب بعد البسملة : « هذا كتابٌ من محمد رسول الله لأكيدر »› 


. في ( ط) «مصاد » ون ( الواقدي ) و مضاد»‎ )١( 

(۲) بعد هذه العبارة وضع محقق ( ط ) عبارة [ أهل الحصن قال أكيدر ع وقال في الحامش : « هذه الزيادة 
بوجبها للسیاق » ولم أجد ابر » ونقول : « الخبر بعامه بدون أية زيادة » في ( المغازي للواقدي ) ج۳ 
ص ۰۱۰۲۷ 4۱۰۲۸ . 

(۳) زيادة للبیان من ( ط ) . 

. مر : جمع خمار وهو غطاء رأس المرأة‎ )٤( 

(5) الفواطم : آراد بهن فاطمة بنت رسول الله مُه > وفاطمة بنت أسد » وفاطمة بنت حمزة . ( النهاية ) 
+۲ ص 19۸ والحديث في ( سنن ابن ماجة ) ج۲ ص ۱۱۸۹۹ - باب لبس الحرير والذهب للنساء 
حديث رقم ۳۵۹۹ . 


55 


حين أجاب إلى الاسلام وخلع الأنداد والأصنام . مع خالد بن الوليد في دومة الجندل 
وأكنافها : أن له“ الضاحية من الضحل والبور والمعامي وأغفال الأرض والحلقة 
والسلاح والحافر والحصن » ولكم الضامنة من النخل والمعينُ من المَجمور بعد 
الخمس » لا تعدل سارحتكم . ولا تعد فاردتكم » ولا يحظر عليكم | النبات" 2 
ولا يؤخذ منكم إلا عشر الثبات"" . تقيمون الصلاة لوقتها وتؤتون الزكاة بحقها 
عليكم بذلكٌ العهدُ والیثاق » ولكم بذلك الصّدقٌ والوفاء » شهد الله ومن حضر 
من المسلمين » . 


عودة أكيدر 
وعاد أكيدر إلى حصنه . وقيل : إنه أسلم ثم ارتد » فقتله خالد بن الوليد في 
لد . وقيل : لا منم في خلافة أبي بكر ما كان يؤديه إلى رسول الله » أخرج من 
جزيرة العرب في دومة » فلحق بالجزيرة » وابتنى بها - [ قرب عين القر ] - 
بناء سماه دومة . 
قدوم یوحنا بن رژبة واهل ایلة 
وخاف أهل أيلة”“ وتیماء » فقدم یوحنا بن رژبة - ومعه أهل جرباء » 


)0 في ( خ ) » وني ( الأموال ) » وفي ( مكاتيب الرسول ) « ولنا » وما أثبتناه من ( ط ) والضمير في 

قوله « له امع ا م ب ا و وار 
معاني الفردات :الضاحي : البارز . الضحل : الماء القليل . : الأرض التي لم تستخرج . 

العامي : الأرض المجهولة . الأغفال : التي لا آثار فيها . الحلقة 0 . الحافر : الخيل 00 
والبغال وا لمیر . الحصن : دومة الجندل . الضامنة : النخل الذي معهم في الحصن . المعين : 
من الماء الداتم . لا تعدل سارحتكم : أي لا يصدقها المصدّق الا في مراعيها 2 
لا تضم الفاردة إلى غيرها ثم يصدق الجميع فيجمع بين متفرق الصدقة وى 
في المراعي . والفاردة : الزائدة على فريضة الصدقات . 

(۲) وفي ( خ ) «الثياب » » وما أثبتناه من كتب السيرة . 

۳( في ( خ ) « الثياب » - ولبات : النخل القديم « هامش ( ط ) © . 

3 الجزيرة : هي جزيرة أقور » بين دجلة والفرات » کذا في هامش ( ط ) » وفي ( معجم البلدان ) +" 
ص 4۸۸ . و ولحق بالحيرة » وابتنى قرب عين الفر بناءٌ وسماه دومة » . 

2 في ( خ ) « واثلة » . 


"6 


السلام » اک وأوماً برأسه . فأوماً إليه : [ أن ]۲۳ ارفع رأسك ! وكساه 
ار ايا ا ا ل O‏ 
لے پک )إن 0 
كاب عي لأهل أيلة ويوحنا بن رؤبة 
و هذه أمَنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنا بن رؤبة وأهل أيلة : 
سفتهم وسیّار ت في البر والبحر » لحم ذمة الله وذمة محمد النبي0» » ومن كان 
معهم من أهل الشام وأهل المن » وأهل البحر » فم“ أحدث منهم حدثاً فإنه 
لا حول ماله دون نفسه » وانه طيبٌ لمن آخذه من الناس . وإنه لا يحل أن يمنعوا 
رت ره يريدونه » من بر أو بحر . هذا کتاب جهيم ب بن الصّلت » 
وشرخبيل بن حسئة » بإذن رسول الله » . 
وقال الدولابي : أهدى أهل أيلة إلى النبي عي القلقاس فأكله وأعجبه » 
وقال : ما هذا ؟ فقالوا : شخمة الارض فقال : إن شحمة الارض لطيبة ! 
كتابه ع إلى أهل جرباء 
وكتب لأهل جرباء : 
« هذا كتابٌ من محمد النبي رسول الله لاهل جرباء [ وآذرح 0 آنپم 
امنون بأمان الله وأمان محمد » وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة » 
والله كفيل [ عليهم ]0 ( 
۳۳ ء £ 
كتابه عه إلى أهل آذرح 


ونسخة كتاب آذرح"" بعد البسملة : 


رم کفر : طأطاً رأسه في خضوع وذلة . 


(۲) زيادة للسیاق . © في رخ) «هذا » . 
(4) في (خ) ۱«وسارتهم » . (۰) في ( خ ) ۱ رسول الله ٠‏ . (1) في (خ) ۱ومن 4 . 
(۷) زيادة من کتب السيرة . (۸) زيادة من ( ابن سعد ) . 


رف في رخ «آدرج». 


٦ 


« من محمد النبي [ رسول الله ]© لأهل افرح : أنهم آمنون بأمان الله وأمان 
محمد » وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة » والله كفيل عليهم بالنُصح 
والاحسان للمسلمین » ومن ا ا من المسلمين من الخافة » والتعزير إذا 
خشوا على السلمین وهم" امنون حتی يحدث إليهم محمد قبل خروجه )© . 


کتابه عله إلى أهل مقنا 


وكتب لأهل مَقنا : آنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد » وأن عليهم رُبْعَ غزوهم 
وربع مارهم . 

وكان عبيد بن ياسر بن نير“ . ورجل من جُذّام قد قدما بتبوك وأسلما 
اح و اه وت ات نی من خلها . وربع الغزل"۲ وأعطى 
بيد بن ياسر مائة ضفيرة [ يعني حلة ۲ لأنه كان فارسا » والجذامي راجلا » 
د تقوم على فرسه » وأعطاها ستين ضفيرة من ضفائر 
فرسه وأهدي عیّد للبي عه فرساً عتيقاً يقال له مراوح » وقال : إنه سابق ! 
فأجرى عليه السلام الخيل بتبوك فسبق الفرس ١‏ * ثم أعطاه المقداد بن عمرو . 

تحريم النهبة 

ومر عليه السلام بتبوك لحاجته » فرأي أناساً مجتعين على بعير قد تَحَرهُ رافع 

ابن مكيث الجهني » وأخذ منه حاجته ؛ وتعلی بين الناس وبينه » فأمر أن برد رف 


ما أخذ الناس ثم قال : هذه نهیة لا تح ! قيل “يا رسول الله ! أن صاحبه أذن 
في آخده ! فقال وإن أذن في أخذه . 


(۱) کذا في ( خ) وليس في كتب السيرة . 

(۲) زيادة من ( ابن سعد ) . 5) في رخ) «فهم ‏ . 

40 قوله « وهم آمنون حتی يحدث محمد لیم قبل خروجه » فكأنه جعل الخيار لرسول الله عه في نقض 
العهد أو تغيير بعض شرائطه إلى أن يخرج من تبوك لعدم الأمن من مكر اليبود وغوائلهم . ( مكاتيب 
الرسول ) ص ١95‏ 

(ه) في الإصابة : ( عبيد بن يسر ) . 

) في (خ) «الغزل » . (۷) كذا في (خ) . 


۷ 


أفضل الصدقة 
وقال له رجل : أي الصّدقة أفضل ؟ قال : ل خبّاء في سبيل الله » أو خدمة 
خادم في سبيل الله » أو طروقة فُحْل() في سبيل الله . 


وقال بتبوك : اقطعوا قلائد الإبل من الأوتار . قيل : يا رسول الله ! فالخيل ؟ 
قال : لا تقلدوها بالأوتار©© . 


اخرس بتبوك 


وکان قد استعمل على حرسه بتبوك عبّاد بن بشر . وکان یطوف في أصحابه 
بالعسکر مدّة إقامته عليه السلام . فسمع صوت تکبیر من ورائهم في ليلة » فاذا 


هو ميلكان بن سلامة حرج في عشرة على خيوهم يحرسون امرس . فقال عَم : 


رحم الله حرس الحرس في سبيل الله » فلكم قبراط من الأجر على من حرستم من 
الناس جميعاً أو دابة . 


وفد بني سعد هذيم 


وقدم من بني سعد هدم قوم فقالوا : يا رسول الله ! إنا نا عليك وتركنا 
أهلنا على بعر لنا قلي ماؤها وهذا القيظ » ونحن نخاف إن تفرّقنا أن نقتطع > لأن 
الإسلام لم يفش حولنا » فادع الله لنا في مائنا » فإنا إن روينا به فلا قوع أعرّ ما » 
لا یقربنا أحدٌ خالف لدیننا . فقال : ابغوني خصيات » فدفع إليه ثلاث حصيات 
فر تون بيده » ثم قال : اذهبوا بهذه الحصيّات إلى بكرم فاطرحوا واحدة واحدة 
هو ی فانصرفوا » ففعلوا ذلك فجاشت برهم بالرواء » ونفوا9» من 
قاربهم من الشر کین ووطئوهم . فما انصرف رسول اله له من تبوك حتى أوطأرا 
من حوشم غلبة . ودانوا بالاسلام . 


)۱( طروقة فحل : هي الناقة التي بلغت من انسن أن يضربها لمعل لاج : 
زفق کذا في ( خ ) ورواية ر مسند أحمد ) ج۳44 و ولا تقلدوا الاوتار » بغیر باء التعدية . 


(۳) الرواء : الكثير . (4) في رخ ) «ولعوا». 


A 


واستأذنه رافع بن خدي في الصيد فقال عله : إن ذَهبْت فاذهبٌ في عدة 
من أصحابك » وكونوا على خيل » فإنكم متفرقون من العسكر . فانطلق في عشرة 
من الانصار فيهم أبو قتادة - وكان صاحب طرد بالرع » وكان رافع راميا - وأتوا 
بخمسة أحمرة وظباء كثيرة . فأمر عليه السلام رافعاً فجعل يعطى القبيلة بأسْرها 
الحمار والظبي حتى فرق ذلك » وصار لرسول الله ظبي واحد ‏ فطبخه » ودعا 
أضيافه فأكلوا . 


300 


آية الطعام يوم تبوك 


وكان عرباض بن سارية يلزم باب رسول الله ع في الحضتر والستفر » فرجع 
ةين ی - وقد تعشّى عليه السلام ومن معه من أضيافه » وهو يريد 
أن يدخل قبته على أم سلمة - فلما رأى العرباض سأله عن غيبته فأخبره . ثم جاء 
جمال بن سراقة وعبد الله بن مغفل المزني - وهم لائتهم جياع - » فطلب عليه 
السلام في بيته شيئاً يأكله فلم يجده » فنادى بلالا مر شتا E‏ 
فقال : لا ۰ والذي بعئك باق > لقد نفضنا جربن, وحمتتا) ! قال : أنظر » 
عسی أن تجد شيئاً ! فأخذ اجرب ينفضها جراباً جراباً » فتقع الفرة والقرتان حتی 
اجتمع سبع تمرأت » فوضعها عليه السلام في صحفة وسمي الله » ثم قال : كلوا 
باسم الله ! فأكلوا » وأحصى عرباض أربعاً وخمسين ترة أكلها يعدها وتواها في 
ول ار و كك كل واسدد مي الا خرین مان مره ورا أيديهم » فإذا 
القرات السب“ کا هي » فقال : يا بلال » أرفعها في جرابك » فإنه لا يأكل منہا 
أحدٌ حتي تهل شبعا ! فبات الثلاثة حول قبة رسول الله عه فقام يتبج على عادته » 
فلما صلى بالناس الصّبح جلس بفناء قبته وحوله عشرة من الفقراء » فقال : هل 
0 اوت ل O‏ لومي وه 

في الصّحفة ثم قال : کلوا باسم الله ! فأكلوا حتی شبعوا » وإذا اقرات کا 
ل ا E‏ 


(۲) في ( خ) «فإذا السبع الثمرات » . 


۹۹ 


المدينة من آخرنا ! وأخذ اقرات فدفعها إلى غليّم » فولي الغلام یل وکهن . 
موت ذي البجادين 


ومات بتبوك عبد الله [ بن عبد نهم الزني ۲" ؟ ذو البجادیر! ۳" فرل عور 
قبره عشاء وهيأه لشقه » وقد كلَاهُ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . ثم قال : اللهم 
إني قد أمسيت عنه راضياً فارض عنه » فقال عبد الله بن مسعود : ياليتني كنت 
مدة الاقامة بتبوك 
وأقام عليه السلام بتبوك عشرین ليلة - وقیل بضع عشر ليلة - يصلى رکعتین . 
العسرة والجوع واية البوة 


فلما أجمع السیر أرهل العام زرمالا شدید فشخص عل ذلك » حتی 
استأذنوه أن ينحروا ركابهم فأذن هم . فلقهم عمر رضي الله عنه وهم على نحرها » 
فأمرهم أن يمسكوا » ودخل على رسول الله عر فقال : نت للناس في حمولتهم 
یا کلونها؟) ؟ فقال : شْحَوًا لي ما بلغ منم من الجوع فأَدَنتُ هم » تنحر الرفقة 
البعير والبعيرين ؛ ویتعاقبون فیما فضل من ظهر > هم قافلون إلى آهلیم ! فقال : 
يا رسول الله ! لا تفعل » فإن يك في الناس فضل من ظهرهم یک" خيرا , 
ولکن ادع بفضل آزوادهم ثم اجمعها فادع الله فيا بالبركة - کا فعلت في منصرفنا 
من الحديبية حيث أرملنا - » فان الله مستجيب لك بای اديه + ون كان عد 
فضل زادٍ فليآت به . وأمر بالأنطاع فبسطتٌ . فجعل الرجُل يأتي بالمدٌ الدقيق 
والسويق أو اقر » أو القبضة من الدقيق والسويق وال۲۳ » والکسر » فيوضع كل 
صنف على حدةٍ » وکل ذلك قليل . فكان جميع ما جاءوا به من الدقيق والسويق 


. ) زيادة للإيضاح من ( ط‎ )١( 

(۲) لقب عبد الله بن نهم . (۳) أرمل الناس : نفد زادهم . 
(4) الحمولة من الإبل . التي تحمل الأثقال . 

(5) في (خ)«يكون». 

(5) في ( خ ) «والسمن » وما أثبتناه من ( ط ) . 


4 


والقر . ثلاثة آفرق را توص وصلى رکعتین ودعا تن ونادى مناديه 
هلموا؟ إلى الطعام خذوا منه حاجتکم ! فأقبل اا فا كل ات ا بوعاء 
ملاه » فقال بعضهم : لقد طرحث يومئذٍ كسرة من خبز وقبضة من تمر » ولقد 
وات الأنطاع تفیض » وجفت ای ادت حدقا نیویقا وال ر يرا + 
وأخذتٌ في ثوبي دقیقا ما كفانا إلى المدينة . فجعل الناس يتزودون حتى نهلوا من 
اخرهم » حتى كان آخر ذلك أن أخدّت الأنطاع ونثر ما عليبا و 
الله مه يقول: وهو واقف : آشهد أن لا إل الا الله.وأي عبده ورسوله > وأشهد 
أنه لا يقولها أحدٌ من حقيقة قلبه إلا وقاه الله حر النار . 
خبر النبي عن الاء وخلاف النافقین 

وأقبل قافلا حتی كان بين تبوك وواد يقال له وادي الناقة( - هو وادي 
مشق » وکان فيه وشل يخرج منه في آسفله قدر ما يروي الراکبین والثلائة - 
فقال : من سبقنا إلى ذلك الرئل" فلا يستقين منه شيعا حتی نأتي . فسبق إليه 
أربعة من المنافقين : معتب بن قشيّر والحارث بن يزيد الطائي حلیف بني عمرو 
بن عوف9 © » ووديعة بن ثابت » وزيّد بن اللصيت ؛ فقال عليه السلام : ألم 
أمبكم ؟! ولعنهم ودعا علییم ثم نزل فوضع يده في الوشّل » ثم مسحه بإصبعه حتى 
اجتمع منه في كفه ما قليل » » ثم نضحه به » ثم مسحه بيده » ثم دعا بما شاء الله 
أن يدعو » فانخرق الاء" ' . قال معاذ بن جبل : والذي نفسني بيده » لقد سمعت 
له من شدة انخراقه مل الصواعق ! فشرب الناس ما شاؤا » وسقوا ما شاوًا ؛ ثم 


00 في ( خ ) « أفراق » والفرّق : ستة عشر رطلا . 

0( كذا في (خ)ء والأولى : «هلّم » » راجع ( بصائر ذوي اتمييز في لطائف الكتاب العزيز) 
للفيروزابادي جه ص ۳۱ . 

(۳) يقول محقق ( ط ) [ ۸ أجد من سمي هذا الوادي « وادي الناقة » في غير هذا الكتاب ] . ونقول : 
راجع الخبر بتامه في ( المغازي ) [ ج۲۳ ص ۱۰۳۹ ] . 

(4) في (خ ) «القنق » . 

(ه) الوَشّل : الجبل أو الصخرة یقطر منه الاء قلیلا 

(") رواية ( الواقدي ) ص ۱۰۳۹ « إلى ذلك الوشل » . 

(۷) يقول محقق رط ) : [ لم آجد ذکر الحارث بن يزيد هذا ] ونقول : [ أنظر الرجم السابق ] . 

(۸) انحرق الاء : اتسع واندفق . 


۷١ 


قال عليه السلام : لفن بقيتم - أو من بقى منكم - لتسْمعنٌ بهذا الوادي وهو أخصب 

و * 7 ۰ 
ويلك ! ابعد ما تری شي" ؟ آما تعتبر ! فقال : قد كان یفعل مثل هذا قبل 
هذا . 


خبر أي قیادة 


ثم سار عليه السلام . وعن أبي قتادة قال : بيها نحن في الجيش نسير مع رسول 
لله َيه ليلا - وهو قافل وأنا معه - إذ تف خفقة©» وهو على راحلته فمال على 
شيقه » هنوت منه فدعمته(؟ فانتبه » فقال : من هذا ؟ قلت : أبو قتادة يا رسول 
الله » خفتٌ أن تسقط فدعمتك » فقال : حفظك الله کا حفظت رسوله » ثم سار 
ال لاو و 
التعریس() ؟ فقلت : ما شعت يا رسول الله . 


التعريس , والنوم عن الصلاة 
: أنظر من خلفك ؟ فنظرت فإذا رجلان أو ثلاثة ». فقال : ادعهم 
تقلت > أجيوا رسول ل ! جاو راه وش سا سول ولي 
إداوة فيها ماءٌ : فنمنا فما انتبهنا إلا بجر الشمس › فقلت : إنا لله ! فاتنا الصبح ! 
فقال رسول الله ع . لنغيظن الشيطان كا غاظنا ! فتوضأ من ماء الإداوة ففضل 
فضلة » فقال : يا أبا قتادة » احتفظ با في الاداوة والرّكوة© فان هما شأناً , ثم 
صل بنا الفجُر بعد طلوع الشمس » فقرأ بالمائدة . 


(۱) في ( خ) دمما» وهي رواية ( الواقدي ) . 

(۲) في (خ)«وتلك ». 

(۳) في رخ) «شییا » . 

(4) خفق خفقة : نام نومة خفيفة فحرك رأسه من مس النوم . 
(6) دعمه : آسنده . 

(") التعریس : الاستراحة في السفر مع النوم القلیل . 

(۷) الركوة : إناء صغیر من جلد . 


۷۲ 


ظمأ الجيش بتبوك 
فلما انصرف من الصلاة قال : أما إغهم لو أطاعوا آبا بكر وعمر رشدوا . وذلك 
آنهما أرادا أن ينزلا بالجيش على الاء ۳ ذلك عليهما'؟ » فنزلوا على غير ماء 
بفلاة) من الأرض . فركب رسول الله عل > فلحق الجيش عند زوال 
الشمس - ونحن معه - » وقد كادت تقطع أعناق الرجال والخيل وال ركاب عطشا عطشا 


آیات النبوة في الماء بتبوك 


فدعا بالرّكوة فأفرغ ما في الاداوة فيها » فوضع أصابعه عليها فتبع الماء من بين 
أصابعه » وأقبل الناس فاقوا » وفاض الاء حتى ترووا وأرووًا خلهم وركا e‏ 
وان كان في العسكر إثنا عشر ألف بعير - ويقال خمسة عشر ألفل بعير - والناس 
ثلاثون ألفاً » والخيل عشرة آلاف فرس : وذلك قول النبي عي لأبي قتادة احتفظ 
بالركوة والاداوة . 

وکان في تبوك أربعة آشیاء 7 : فبینا رسول الله مه يسير منحدراً إلى 
الدينة - وهو في قيظ شديد س السك بعد پر تن الأولين عطها شید 
حتی لا یوجد للننفة ماء قلیل ولا كير فشك ا ذلك لل رمول الل عله فارسل 
أسيد بن حضير - في يوم صائف وهو متاثمٌ - فقال : عسى أن تجد لنا ماء ! فخرج 
أسيد - وهو فيما بين الحجر وتبوك - فجعل يضرب في كل وجو » فيجد راوية 

من ماء مع امرأة من بلي » > فكلّمها وخبرّها خبر رسول الله عر > فقالت : هذا 
ا NSO‏ هارا اتك ! فلم ییق 
معهم سقاء إلا ملأوه » ثم دعا بركابهم وخیوهم فسقوها حتى هل . ويقال إنه 
لله أمر ميا e‏ فصبّه(۲ في قَعْب عظم من عساس“ اهل البادية » 
فأدخل فيه يديه وغسل وجهه ويديه ورجليه » ثم صلی ركعتين » »م رفع يديه مدل 


و في (خ) «عليل ی ار 

۳( في ( خ ) « بقلادة » » والفلاة : الأرض الواسعة التي لا ماء فيها ولا أنيس . 
م في ( خ ) « أشياء » وما بتتاه من ( ط ) . 

۹3 كذا في (خ ) « والأؤلى « هلم » » فا نزل القرآن . 

() في رخ) «اء » . (5) في ( خ) «وصبه ٩‏ . 
)۷( العساس : جمع عسي : وهو قدح ضخم . 


رف 


3 انصرف وإن القعب لیفور فقال للتاس( رووا فاتسع الماء وانبسط لتاس »۽ 
حتى اضف غاا والمائتان ¢ فَأَرْوَوًا وان القعب ليجيش بالرواء . ثم راح مبردا 
متروياً”“ من الماء . 


كيد المنافقين بإلقاء رسول لله لله عي من الننية 


ولا كان رسول الله عي بیعض الطريق مكر به أناسنٌ من المنافقين » واتتمروا 
أن يطرحوه من عقبز» فلم بلغ تلك العقبة أرادوا أن يسلكوها معه فأخير رهم 
فقال للناس(۲ : اسلکوا بطن الوادي فانه أسهل لكم وأوسع , > فسلك الناس بطن 
الوادي وسلک ع ل واه عمار بن یاسر أن يأخذ بزمام الناقة یقودها 
ا E‏ > إذ مع 

حس القوم قد غشوه فغضب وأمر حذيفة أن يردّهم ؛ فرجع إلييم فجعل يضرب 
وجوه رواحلهم بمحُجّن في يده » فانحطوا من العقبة مسرعين حتى خالطوا الناس » 
وأتي حذيفة فسارٌ به . فلما خرج من العقبة ونزل الناس قال : يا حذيفة » هل 
عرفت أحداً من الركب الذين رددتهم ؟ قال : يا رسول الله » عرفت راحلة فلان 
و را ا ا ليد الل 

إلتقاط ما سقط من المتاع 


و کانوا قد آنفروا برسول الله مه فسقط بعض متاح رحله » فکان حمزة 
ابن عمرو الأسلميٍ يقول : فنور لي في أصابعي امس" فأضاءت حتی كنا 
نجمع ما سقط » الوط وال وأشباهما » حتى ما بقي من التاع شيء إلا جمعناه . 
وكان [ حمزة بن عمرو الأسلمي ]۳ قد لحق برسول الله َه بالعقبة . 


أمر المنافقي: 
ما منعك البارحة من سلوك الوادي » فقد كان أسهل ؟ فقال : يا أبا يحي ! أتدرى 
ات ي 
(۱) في خ) « فقال الناس » . (۲) من الإبراد والري . 


(۳) في (خ) « وکاب ». 
)٤(‏ في رخ)«الخمسة». (ه) زيادة للبيان من ( ط ) . 


ما أراد البارحة المنافقون وما همُّوا به ؟ قالوا : نتبعه في العقبة » فإذا أظلم الليل 
عليه قطعوا أنساع(" راحلتي ونخسوها حتى يطرحوني عن راحلتي ؟ 
مشورة أسيد بن الحضير في قتل النافقین 

فقال أسيد : يا رسول الله » فقد اجتمع الناسٌ ونزلوا » مر کل بطن أن يقتل 
لرجل الذي :هم يبنا ء فیکون الرجل الذي بقله من عشبرته » وان أحيت في 
بهم » فوالذي بعئك باحق لا تبرخ") حتی اتيك برعوسهم » وان کانوا في 
یت" کفیتهم » وأمرت سید اخزرج فكفاك من ناحیته » فان مثل هؤلاء لا 
یت رکون يا رسول الله ! حتی متی نداهنم » وقد صاروا اليوم في القلة والذلة وضرب 
الإسلام بجرانه ؟! فما تستبقي من هؤلاء ؟ قال : يا أسيد إني أکره أن يقول الناس 
إن محمداً - لا انقضت ارب بینه وبین ن الشر کین - وضع يده في قتل آصحابه ! 
فقال : يا رسول الله > وهؤلاء لیسوا بأصحاب ! قال : أوّليس یظهرون شهادة ألا 
إله إلا الله ؟ قال : بل » ولا شهادة لهم ! قال : أوليس یظهرون أني رسول الله ؟ 
قال بل » ولا شهادة لهم ! قال : فقد نُهِيتُ عن قتل أولئك . 

عدة أهل العقبة أصحاب الكيد 

وكان أهل العقبة الذين أرادوا ما أرادوا - ثلاثلا عشر رجلا » قد سَمّاهم 

ا صلابل 8 ِ 3 ا 3 هه 5 
رسول الله عه لحذيفة وعمّارٍ . وقيل : أربعة عشر » وقيل : خمسة عشر » وقيل : 
إثنى عشر وهو ات . 

وقال ابن oa‏ اه 


رم الأنساع : قال في ( النباية ) جمع نسعة » وهي سير مضفور يجعل زماماً للبعير وغيره . 

49 في رخ ) « وان أجبت والذي بعدك بالق فبلني بهم فلا تبرح » وهي رواية ( الواقدي ) وما أثبتناه 
من (رط ) . 

(۲۳) النبيت : لقب عمرو بن مالك جد الأوس . 

6 راجع كتاب ( المعارف ) لابن قنيبة بتحقيق الدكتور ثروت عكاشة . طبعة دار المعارف بمصر ص ۲۸۳ 
باب [ أسماء المنافقين الذين أ أرادوا أن يلقوا رسول الله مه من النية في غزوة تبوك ] » وما بين الأقواس 


زيادات منه . 


Vo 


رحم ۰۷ و «عزیز حکم » ]۰ وأبو حاضر الأعرابي » والجلاس بن سويد 
[ ابن الصامت ] ۰ ومُجَمُع بن جارية”" » ومیْح المي : [ وهو ] الذي سرق 
طيب الكعبة وارتد [ عن الإسلام ] وانطلق فلا يدري أين ذهب » وحُصيْن بن مير : 
[ وهو الذي أغار على تمر الصدقة فسرقه ] » وطّعيمة ؛ بن أبيرق » ومرّة بن ربيع » 
[ وكان أبو عامرٍ رأسهم » وله بِنَؤا مسجد الضرار » وهو أبو حنظلة غسيل 
اللائكة ]۲۳ . واعترض عليه بأن ابن أي لم يشهد تبوك » وأن أبا عامر فر عن 


النبي عي قبل هذا . 
أصحاب مسجد الضرار 


وأقبل عه حتى نزل بذي أوان : - بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار ت 
E‏ اماب اف ور ما 
ابن حاطب ۰ وخذام"" بن خالد » وأبو حيية بن الأزعرء وعبد الله بن كل 
ابن الحارث » فقالوا : یا رسول الله » لا رسل من خلفنا من أصخابنا » إنا قد بنینا 
مدا لذي القلة والحاجة والليلة المطيرة » والليلة الشاتية » ونحن نحب أن تأتينا 
فتصلى فيه ! وكان يتجهز إلى تبوك » فقال : إني على جناح سَفرٍ وحال شغل - 
[ أو کا قال وھ ٩]‏ لو قدِمًْا - إن شاء الله - نا فصلينا بكم فيه . 

الوحي بخبر المسجد وإرصاده لأبي عامر الفاسق 

فلما نزل بذي ادن تا" خير المسجد”" وخبر أهله من السمای وكانوا إنما 
بنوه [ يريدون ببنائه السوآى » ضراراً لمسجد رسول الله عه » وكفراً با 
وتفريقاً بين المؤمنين » وإرصاداً لأبي عامر الفاسق ]۲ قالوا بينهم : يأتينا أبو عامر 
فيتحدث عندنا فيه » فإِنّه يقول : لا أستطيع أن آتي مسجد بني عمرو بن عوف › 


)0 في ( خ ) ١‏ محمد بن جارية ؛ » وفي ( ابن قيبة ) « مجمّع بن حارثة » . 

وه في ( خ ) « مكان ما بين القوسين « وأبو عامر » . 

(۲) ويسمى أيضاً مسجد الشقاق . RICE‏ 

ره زيادة من كتب السيرة . (5) في ( خ ) ١‏ أتاه EE‏ 
(۷) في ( خ) ١‏ أتاه خبره » وما أثبتناه من ( ط ) أبين للسياق . 

)۸ زيادة للسياق من ( تفسير الطيري ) عند الآية ۱۰۷ / التوبة . 


۷۹ 


فا أصحابٌ محمد یلحظوننا بأبصارهم . يقول الله تعالى : 8 وإرصاداً لمن حارب 
الله ورسوله 4 يعني أبا عامر : 
هدم المسجد وتحريقه 


فدعا رسول الله عله عاصم بن عَدِي لعجلاتي » ومالك بن لحم 
الا : > فقال : انطلقا إلى هذا المسجد الظا م أهله فاهدماه ثم حرقاه فخرجا 
سريعين - على أقدامهما - حتى أتيا مسجد بني سالم [ بن عوف » وهم رهط مالك 
ابن الدخشم OF‏ » فقال مالك لعاصم ۱ : انظرنی(۳) حتی اجرج إليك بنار من 
أهلي فدحل | ل ل 

حتى انتهیا | إليهم بين المغرب والعشاء وهم فيه » وإمامهم مُجمّع بن جارية » فأحرقاه » 
ل ل لان ربط عار ی ارف لاطا ردنا 
وضعاه بالارض:: 

هجران أرض السجد وشوّم أخشابه 


ا ی ی ی ۱۳ 
ما كنت لأتخذ مسجداً قد تزل فيه ما نزل دارا ! فأعطاكُ ثبت بن أفرم 

أبو لبابة بن عبد المنذر تحشباً من مسجد الضرار يه 
ل ا 7 
وم يقف فيه حمامٌ » ولم تحضن فيه دجاجة قط . 


عدة من بني مسجد الضرار 


وكان الذين ينوا مسجد الضرار إثنى عشر”" رجلا : جارية بن عامر بن 


)١(‏ زيادة من ابن هشام . 49 انطرن : انتظرني 
0) في (خ) «حتی أخرج حتی أخرج » مكررة . 

(4) في (خ) و فدخل على أهله » و إلى أهله » حق العنی . 

49 الألية : العجيزة . 

() في (خ) «أقدم». (۷) في (خ ) «إثنا عشرة ٠‏ . 


۷۷ 


مجم بن العطاف - وهو حار الدار - ع وابناه“ جمع بن جارية » [ ويزيد 
ابن جارية ۲ > ووديعة بن ثابت » وعبد الله بن نبتل» ونجاد بن عفان » وأبو 
حبيبة بن الأزعر » ومعتب بن قُشيْر » وعباد بن حنيف وثعلبة ؛ بن حاطب من بني 
اه بق يزيد وكرام وو غلم ون بلي ا بلي حرو ين ری ا ينزيد + 
(OD‏ 

وخزام بن خالد من بني عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف › [ ويَخرج 


ره 2 ۳ 


من بني ضبيهة ] 
من خبر المنافقين أصحاب المسحد 


وقال رسول الله َيه : رمام خير من خزام » وستوط خير من نجاد : وكان 
عبد الله بن نبتل يستمع حديث رسول الله له ثم يأتي به المنافقين » فقال جبريل : 
يا محمد ! إن رجلا من المنافقين يأتيك فيستمع حديكك ۰ ثم يذهب به إلى المنافقين » 
فقال : امم" هو ؟ قال : الرجل الأسود ذو الشعر الکثیر الأحمر العينين » 
ا 


ما نزل فيهم من القران 
وفههم نزل قوله تعال : و والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وکفراً وتفريقاً بين 
المؤمنين وإرصاداً من حارب الله ورسوله من قبل ولیحلفن إن أردنا إلا الحسنى 
والله يشهد إ: نهم لكاذبون » لا تقم فيه أبداً > مسجد أسّسَ نّ على التقوى من أوَّلٍ 
يوم أَحَقٌ أن تقوم فيه فيه رجال يبون أن بتطهروا والله يحب المُطّمّرِين ا 
وأرادوا ببينائه : اہم كان يجتمعون في المسجد فيتناجون فيما بينهم » ویلتفت 


(۱) في (خ) « جارية بن عمرو بن العطاف » وما أثبتناه هو ما اتفقت عليه كتب التراجم والسير . 

(۲) في (خ) «وابنه ٠‏ والشی أولى . 

(۲) زيادة من ( ابن هشام ) ج٤‏ . 

(4) في (ابن هشام ) ج٤ ١‏ ونبتل بن الحارث من ضبيعة » ولم یذکر « عبد الله بن نبتل » . 

(5) في (خ) « خدام ) . 

0( زيادة من ( أبن هشام ) ج4 » ويها تتم عدة من بنی مسجد الضرار . 

. ۰ في (خ ) ۱ لبم‎ (VY) 

(۸) الآيتان ٠١8٠ ٠١١‏ / التوبة وني ( خ  )‏ والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً 4 » إلى قوله تعالى : 
۶ وال يحب المطهرين 4 . 


۷۸ 


بعضهم إلى بعض » فيلحظهم السلمون با بصارهم فشق ذلك علمم » وأرادوا 
ل ا . وكان 
أبو عامرٍ يقول : لا أقدر أن أدخل مُربد م هذا“ ! وذلك أن أصحاب محمد 


يلحظوني وينالون مني ما آکره . فقالوا : نحن نبني مسجداً تتحدّث فيه عندنا . 
المتخلفون عن تبوك 

[ وقد كان تخلف عن رسول الله عَم رهط من النافقين » وتخلف أولئك 

الرّهط الثلاثة المسلمين من غير شك ولا نفاق يات ی 

ومرارة بن الربيع العَمْري » وهلال بن أميّة الواقفي فقال رسول ال : لا تکلمن 


أحداً من هؤلاء الثلائة ! فاعتزل السملون كلام أولئك ار الثلائة ]۲۳ . وأجمع 
کش الك أن يمدق :رسول الله 222 : 


مقدمة إلى الدينة ودعاؤه عَم 
فقدم عه الدينة في رمضان » فقال : الحمد لله على ما رزقنا في سنا هذا 
من آجر وحسبّة ومن بَعْدنا ش ركاؤنا فيه . فقالت عائشة رضي الله عنها . أصابكم 
العت وله السفرة .ومن بعد م E‏ فقال : إن بالدينة لأقواما ما 
ميرنا من مسير » ولا هبطنا وادیاً إلا کانوا معنا » حبسهم حبّسّهم المرض » أوليس الله يقول 


ف كتابه وما كان المؤمنون لينفروا كافة 4 ؟ فحن غزاتهم وهم فا 
والذي نفسي بيده » لدعاؤهم أنفذ في عدونا من سلاحنا !! . 


دخول المسجد والنبي عن كلام المتخلفين 
ولا قدم بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين » ثم جلس للناس » فجاء الخلفون 


)00 المربد : فناء وراء البيت » ربا حبست فيه الغنم فبناه رسول الله عه مسجداً »> ولکن عدو الله الفاسق 
كان يسمى المسجد باسم ما كان عليه أولا . 

(؟) ما بين القوسين ساقط في ( خ ) وأثبتناه من ( ابن هشام ) ج٤‏ ص ۱۲۹ . 

» ٠٠١١ في (خ ): أصابكم السفر » وهي رواية ( الواقدي ) عن عائشة . أنظر ( الغازي ) ج۳ ص‎  ( 
. ) وما أثبتناه من ( ط‎ 

449 من الآية ۱۲۲ / التوبة . 

. القعدة : جمع قاعد » وهو الذي قعد عن الغزو‎ )٥( 


۷۹ 


فجعلوا يعتذرون إليه ويحلفون له » - وكانوا بضعة وثمانين رجلا  -‏ فقبل منهم 
علانيتهم وأيمانهم . وقيل : بل خرج" عامّة المنافقين إليه بذي وان » فقال له 
تکلموا أحداً من تخلف عنا » ولا تجالسوه حتى آذن لكم ء > فلم يكلموهم . 


العذرون وقبول أعذارهم 


فلما قدم الدينة جاءه العذرون يحلفون له » فأعرض عنهم وأعرض الومنون » 
حتی إن الرجل لیعرض عن أبيه وأخيه وعمه » فجلعوا يأتون ابي که ويعتذرون 
بالحمي والأسقام > فیرحمهم ويقبل علانيتهم وأيمائهم » وحلفوا فصدّقهم واستخفر 
لهم » ووكل سرائرهم إلى الله . 

خبر كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خحلفوا 


وجاء كعب بن مالك إلى رسول الله عه وهو جالس في السجد » فلما سلم 
عليه تسم تبس المغضب ثم قال : تعال ! فجاء حتى جلس بين يديه » فقال : 
ما خلفك ؟ ألم تكن ابتعْتَ ظهرك””" ؟ فقال : بل يا رسول الله » والله لو جلست 
عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أي سأخرج من سخطه بعذر » لقد أعطيت جدلا » 
ولکن والله لقد علمت لفن حدئتك الیوم حديثا كاذباً لترضي عني » لیوشکن الله 
أن یسخط على » ولئن حدئنك اليوم حديثاً صادقاً تجد على فيه » إني لأرجو 
عقبی الله فيه . لا والله ما كان لي عذرٌ ! والله ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين 
تخلفت عنك ! فقال عليه السلام : ما أنت فقد صدقت ! فقم حتى یقضی الله 

فقام ومعه رجال من بني سلمة » فقالوا له : والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً 
قبل هذا ! ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت با اعتذرٌ به الخلفون » قد كان كافيكَ 
ذنبل استخفار رسول الم لك . حتى كاد أن يرجع فیکذب نفسه » فلقيه معاذ بن 
جبل وأبو قتاد*) فقالا لي بلا تطع أصحابّك وأقم على الصدق » فان الله سیجعل 
لك فرجاً وخرجاً إن شاء الله تعالى » فأما هؤلاء العذرون » فان کانوا صادقين 


(۱) في (خ) ١‏ «بلخرج » . (۲) الظهر : ال رکاب التي تحمل الأثقال . 
(۲) تجد على : تغضب علي . )٤(‏ في ( خ) «١‏ وأبا قتادة » . 


۸۰ 


فسيرى الله ذلك ويعلم نبيه » وإن كانوا غير ذلك يذمهم أقبح الذم ويكذّب حديثهم 
فقال لهم : هل أنى هذا (أحدٌ "© غيري ؟ قالا : نعم ! رجلان قالا مثل 
مقالتك » وقيل ما مثل ما قيل لك ! قال : من هما ؟ قالا : مرارة بن ربيع العمري 
وهلال بن أمية الواقفي . 
ابي عن كلام الثلاثة وتمام أخبارهم 

ونبي رسول الله عي عن كلام الثلائة من بين من تخلف عنه » فاجتنبهم الناس 
وتغيّروا هم » حتى تنكرت هم أنفسهم » > فلبثوا على ذلك خمسين ليلة . وقد قعد 
مرارة وهلال في بیوتیما ؛ وكان كعب یخرج فيشهد الصلوات مع المسلمين ويطوف 
بالأسواق فلا يُكلّمه أحدٍ . ويأقي رسول الله عي - وهو في مجلسه بعد الصلوات - 
يسام عليه ویصل قرياً منه يُسارِه النظر وهو معرض عنه ٠‏ 

ووز وما جدار حائط أي ققّادة - وهو ابن عمه وأحبٌ الناس | إليه م 
عليه فلم یرد عليه السلام » فقال : يا أبا قتادة ! سك الله ! هل تعلمني أحبُ 
الله ورسوله ؟ فسكت » وكرر ذلك فقال في الثالثة : الله ورسوله أعلم ! ففاضت 
عيناه وانصرف : فلما مضت أربعون ليلة بعث إليه رسول الله ع - وإلى هلال 
ابن أمية ومُرارة بن ربيع - مع خزيمة بن ابت يأمرهم أن يعتزلوا نساءهم ؛ فقال 
کم لأمرأته : ألحقي بِأَهْلِك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الامر ما هو 
قاض !! 


هلال بن أمية 


وبکي هلال بن أمية وامتنع عن الطعام وواصل اليومين والثلاثة ما يذوق 
طعاماً » إلا أن يشرب الشربة من الاء أو الضيح"“ من اللبن » ويصلى الليل وم 
يخرج من بيته. لان أحداً لا یکلمه » حتی إن الو لدان یپجر و نه لطاعة شوك أله 
ا . وجاءت امرأته فقالت : يا رسول الله » إن هلال بن أمية شيخ کبیر ضائع 
لا حادم له » وأنا ارف به من غيري » فإن ریت أن تدعني مه فعلث ! قال : 


)01 زيادة من ( ابن هشام ) ج٤‏ . 
2١‏ في ( خ ) « النصيح © » والضيح : اللين يصب عليه الماء حتى برق . 


م١‎ 


نعم. » ولکن لا تدعیه یصل زليك » فاك : يا رسول الله » ما به من حركة إلى ! 
واه ما زال ييكي منذ كان من آمره ما كان إلى یومه هذا . وان يته لتقطر دموعاً 
الليل والنبار ولقد ظهر البياض على عينيه حتی توفت أن يذهب بصره . 

التوبة على الثلائة وما نزل من القرآن 
E‏ ا 0 لحن اذا حافت ليم 

تاب الله على النبي تزا رین والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العُْرة من بعد 
ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحم + وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 
وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب علیم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحم » 
RR E‏ 0 
على سم( فصاح مو لإ ۱۱ رب . فأتاه حمرة بن 
مره ره 0 افرع توب وكسااكا لادج وا ملک خرها واتار توین من 
اي قتادة فلبسهما ٠‏ ثم انطلق إلى رسول الله والناس يهنكونه » وخرج أبو الأعور 
ا ل NG‏ 
مارا . وبشر رازه من یبن سلان من سامت وش »بل ی رفير 


عند النبي عله . 
إنخلاع كعب من ماله 


فقام طلحة بن عبيد الله يتلقى كعب بن مالك لعن ا عل رضيو از 
عه قال له - ووجهه بیرق من السرور - : أيشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك 
مك ! فقال : أمن عندك يا رسول الله أو من عند الله ؟ قال : من عند الله » وتلا 


ات ا تعسو 
(۱) الآيات ۱۱۷- ۱۱۹ / التوبة » وفي ( خ ) « الأنصار » الآيات . 


AY 


عليه الآیات() فقال كعب : يا رسول الله > إن من توبتي أن أنخلع من مالي 
صدقة ! فقال : أمسك عليك [ بعض ۲۲ مالك فهو خير لك . قال : فالثلثان ؟ 
قال : لاء قال : فالتصف(؟ ؟ قال : لا » قال : فالثلث" ؟ قال : نعم . 
ما نزل في المعذرين الكاذبين 
ES‏ و انقليم إلهم 
E E‏ ترضتوا عنهم ان لله لا يرضي عن القوم 
الفاسقين )۳4 . 
توهم السلمین انقطاع اجهاد 
وجعل السلمون یبیعون أسلحتهم ورو و الاد فجتل امل 


القوى منهم ي يشتريها لفضل قوّته » فبلغ ذلك رسول الله ۶ > فهاهم عن ذلك 
وقال : لا ترا عصابة من أمتي ظاهرين يجاهدون على الحق حتى يخرج 


الدجّال . ۱ 


وأنزل الله في غزوة تبوك : یا اا الذین آمنوا ما لکم إذا قيل لکم انفروا 
ف سبیل الله اقلم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياةالدنيا 
في الآخرة إلا قلیل ۲ : الایات من سورة « براءة لكا وكشفت ( براءة » 
منہم ما کان زرا ۾ وأبدت أضغائهم ونفاق من نافق منهم . 


ر أي الآيات ۱۱۷ - ۱۱۹ / التوبة . 

(۲) زيادة لابد منها من ( ابن هشام ) ج٤‏ . 

(۳) في (خ) «بالنصف » . )٤(‏ في ( خ ) « بالثلك » 
ری الآيتان ٩0‏ - 55 / التوبة » وفي ( خ). 

1( رخ ۷ رل *: 

0 الآية ۳۸ / التوبة» وفي ( خ ) إلى قوله تعالی : ل إلى الأرض » . 

(۸) براءة : اسم من أسماء سورة التوبة » وأكثرها تزل في تبوك . 


AY 


وفد ثقيف وإسلام عروة بن معتب 
وی شهر رمضان هذا قدم وفد ثقيف . 
وكان عروة بن مسعود بن معتّب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد 
ابن عوف بن ثقيف الثّقفي - حين حاصر رسول الله ع أهل الطائف - بجرش ۰ 
ثم رجع بعد منصرف رسول الله عر > فقذف الله في قلبه الاسلام . فقدم المدينة 
بعد رجوع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الحج » فيما ذكر عروة بن الزبير 
E‏ : بل لحق رسول الله ع بين مكة مكة والمدينة فأسلم » وهو 


دعاژه تقيف 


ثم انه() أراد أن يرجع إلى ثقيف فیدعوهم إلى الاسلام » فقال له عليه 
السلام » إنهم إذا قاتلوكقال : لأنا ا لیم من آیکار أولادهم ! ثم استاذنه 
. الثانية » ثم الثالثة » فقال : إن شعت فاخرج ]" ' » وعاد إلى الطائف عشاء » فدخل 
منزله و 57 O‏ فأنكر قومه ذلك » وأنؤه منزله » فدعاهم إلى الاسلام 
فاتهموه واذؤه » وخرجوا با فون ها ر 2 . حتی إذا طلع الفجر وی على 
غرفة فأدّن بالصلاة » فرماه وهب بن جابر - ویقال : آوس بن عوف من بني 
مالك - فاصاب أكحلة فلم ترف دمه » ومات » فلما بلغ رسول الله عه له قال : 
مكل عروة مثل صاحب پا 0© ۲ دعا قومه إلى الله تعالى فقتلوه ! ولحق ابنه أبو 
ملیح و وابن أخيه قارب بن الأسود برسول الله عي فأسلما » ونزلا على المغيرة بن 


م 2 


سعبة . 
مشورة ثقيف عمرو بن أمية 
وكان عمرو ب بن أمية - أحد بني علاج - من أدهى العرب » وكان مهاجراً 


)0١ "‏ في (خ) ونه . (۲) ما بين القوسين زيادة من كتب السيرة . 
من 
69 الربة : صخرة تعبدها ثقيف بالطائف . 


)٤(‏ هو الذي يقول الله فیه ‏ وجاء من أقصى المدينة رجل یسعی قال يا قوم اتبعوا الرسلین 4# , الآيات 
من ۲۰ - ۰ سورة يس . 


۸ 


مید يليل بن عمرو » فمشى إليه ظهرا حتى دخل داره م أرسل إليه 0 
iy‏ نف .وها هو ذا راا فى ورد فقا ؛ إن هذا حي وبوا حت أطت 
لعمرو كان أمنع في نفسه من ذلك ! ]© فخرج إليه » فدعاه إلى الدخول في 
الاسلام » [ وقال له + إنه قد تزل بنا آم لیست معه هجرة ! انه قد کان من آمر 
هذا الرجل ما قد رأيت » وقد أسلمتٌ العربٌ ل 
فانظروا في مر ! ۲( فقال [ عبد ياليل ] ۲ : والله قد رایت ما رأيتَ » فائتمر 
ت فن اوو لالس م 


وفد ثقيف والأحلاف 
aT‏ ل ES‏ 
yS‏ 
عروة بن مسعود - ؛ وبعثوا من بني مالك : عفان بن ابي العاص بن پشر بن عبد 
ابن دُهمان أخا بني يسار » وأوس بن عوف » وثمير بن تحرشة بن ربيعة » ستة نفر ) 
ويقال إن الوفد قد كانوا بضعة عشر رجلا فیهم : سفيان بن عبد الله » والحكم 
ابن عمرو بن وهب . 


مقدم الوفد إلى الدينة 


فخرجوا - ورأسهم عبد ياليل = خی قاربوا الذينة فإذا المغيرة :ين شعبه برعي 
في نوبته ركاب أه عات زسول الله ملقم - وكانت رعيتها نوباً على أصحابه - فسّلم 
علهم وترك الاب عندهم » وخرج یش بيشر اي بقدومهم » فشره م 
عاد إلهم . فأتوا إلى السجد فقال الناس یا ان الله رن اه روم 
مش رکون ! فقال : إن الأرض لا ینجسها شيء . 


(۱) زیادات من ( ابن سعد ) » و ( ابن هشام ) . 
(۲) زيادة للسياق من (ط ) . 


هم 


ضيافة الوفد 


ثم أنزل المغيرة في داره » وأمر هم عليه السلام بخيمات ثلاث من حرير فضربن 
في السجد . فكانوا يستمعون القراءة بالليل وعهجد الصحابة ؛ وينظرون صفوفهم 
في الصلوات المكتوبات » ويرجعون إلى منزل المغيرة فيطعمون ويتوضأون . وكان 
رسول الله ع يجري لمم الضيافة في دار المغيرة فكانوا لا يطعمون طعاماً يأتهم 
من رسول الله ع حتى يأكل منه خالد بن سعيد بن العاص » فإنه كان يمشي 
ينهم وبين رسول الله عي حتى أسلموا . 

بعض اعتراضهم 

وكانوا يسمعون خطبة رسول الله عله ولا يسمعونه يذكر نفسه فقالوا : يأمرنا 
نشهد أنه رسول الله » ولا يشهد به في خطبته ! فلما بلغ رسول الله ع قوم 
قال : أنا ول من شهد أي رسول الله » ثم قام فخطب » وشهد أنه رسول الله 
في خطبته . 


إسلام عغان بن ۳ العاص 
فمكثوا أياماً يغدون على النبي عله » ويخلفون عثان بن ألي العاص على 
رحالهم - وكان أصغرهم - فكانوا إذا رجعوا وناموا بالهاجرة » خرج فعمد إلى النبي 
ع فسأله عن الدين » فاستقرأه القران وأسلم مرا و وقرأ من القران ورا 
جدال الوفد في الزنا والربا والخمر 
هذا ورسول الله ع يدعو الوفد إلى الإسلام » فقال له عبد ياليل : هل أنت 
مقاضینا"؟ حتى نرجع إلى قومنا » فقال إن أنتم أقررتم بالإسلام قاضیتکم ‏ وإلا فلا 
قضية ولا صلح بيني وبينكم . فقال عَبّد ياليل : أرأيت الزنا ! فإنا قوم عراب“ 
لابد لا منه » ولا يصبر أحدنا على العزبة(؟ ! قال : هو مما حرّم الله ؛ قال : 


)۱( قاضي مقاضاة : جعل بينه وبينه قضاء حکماً . 
(۲) في رخ) ۱ عذاب » . 
(۳) في ( خ ) ١‏ العدبة » » والعزبة والعزوبة بمعنى . 


۸٦ 


أرأيت الربا ! قال : الربا حرام ! قال فإن أموالنا كلها ربا ! قال : لكم رؤوس 
أموالكم » قال : أفرأيت الخمر ! فإنها عصير أعنابنا ولابد لنا منها ! قال : فإن الله 
حرمها . فخلا بعضهم ببعض » وقال عبد ياليل : ويحكم ! نرجع إلى قومنا بتحريم 
O DT LRAT‏ 


كتاب الصلح 


زیی الد ین ميد یم اص ی ون اللي ل عضن را الکانت 
- وكتبه خالد - وأسلموا » وتعلموا فرائض الإسلام وشرائعه » وصاموا بقية شهر 
رمضان . فأمر عليهم رسول الله عه عثان بن أبي العاص » وهو أصغرهم ‏ وقال 
له : اتخذ مؤذناً لا يأخذ على آذانه جرا ء وعرجوا ال الطائف:.: 


هدم وَبَّةَ ثقيف 
وسار في إثرهم أبو سفيان بن حرب واللمغيرة بن شعبة طدم الربة صنمهم › 
فدخل القوم الطائف » وكانت لهم مع قومهم أنباءً حتى أسلموا . ودخل المغيرة في 
بضعة عشر رجلا فهدموا الربة » وانتزع كسوتها وما فیبا من طيب وذهب وفضة . 
فأعطى رسول الله مه ما وجد فيه أبا مُليح بن عروة » وقارب بن الأسود » 
وناساً : وجعل في سبيل الله وفي الستلاح منها . 
ثم كتب لثقيف بعد البسملة : 


كتابه عه لثقيف 


« من محمد النبي رسول الله ۰ [ هذا كتابٌ من النبي رسول الله ۳۲ » إلى 
۰ 5 0 
المؤمنين : إن عِضَاة وج وصیده لا يُعضّدُ" ۰ ومن وج یفعل [ شيعا ۳۲ من 
ذلك يجلد وتنرع ثیابه » فان مد ( ذلك ٩۷‏ اه يود فيلغ به ٩۷‏ الي 
محمد » وان(" هذا أمر النبي محمد رسول الله وکتب. الد بن سعید باهر النبي 
,۱ في (خ) «ورسول ا ».وما تاه نص ( این هشام ) جه . 
() هذا الکتاب » أعاد المؤلف صیاغته من روایات ختلفة و کلها صحيحة إلا أنه نسي التببیه على احتلاف 
الرواية . 
(۳) في (خ) «عضاة » . )٤(‏ زیادات من ( ابن هشام ) ج٤‏ . 
(ه) في رخ ) «فان » ومذا نص (ابن هشام ) ج٤‏ . 


AV 


محمد بن عبد الله » فلا يتعدهُ أحدّ فيظلم نفسه فيما آمر به محمد رسول الله . 


حمي وج 
ونبي ڪيه عن قطع عضاو() وج وعن صیده فکان الرجل يؤخذ بفعل 


۶ 


ذلك » فرع ثيابه . واستعمل على چمی وج سعد بن أي وقاص رضي الله عنه . 
إسلام كعب بن زهير 


وفي هذه السنة كان إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح الزني 
من » مزينة بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مضر : وذلك أنه خرج هو وأخوه جير 
إلى أبرق العراق » فت ركه بير في غنمه وقدم المدينة فأسلم » فقال كعبٌ شِغْراً غضیب 
منه رسول الله ع وأهدّر دمه . فكتب إليه بجير بعد عودة رسول الله ع من 
الطائف » وقال له : التّجاء النَّجاءُ !! وما أراك أن تفلت » ثم كتب إليه يدعوه إلى 
الاسلام فأسلم » وقدم على رسول الله عي المدينة وأنشده : 
« بانت سعاد فقلبي اليوم متبول » ... القصيد 


خبره وخبر البردة 

فكساه بُردة كانت عليه . وقيل : أمر عه بقتله لأنه كان يشب بام هانيء 
بنت أبي طالب » وذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال : فلما قدم رسول 
الله عه المدينة منصرفاً عن الطائف كتب يجير بن زهير إلى أخيه كعب © فذکر 
احدیث . وقیل ١‏ إن رسول الله ع راي رما وله ماقة ب افقال : اللهم أعذني 
من شيطانه ! فما لاك بیتاً حتى مات . وقال ابن قنيبة50) : أعطي رسول الم 
كعب بن زهير راحلة وبرداً , n E‏ “ بعشرين ألفاً » فهو عند 
الخلفاء إلى اليوم . 


. » في رخ) «عضاة‎ )١( 
. ۱۹۷۷ ص ۱۱۲ طبعة ثالثة بتحقيق هد محمد شاكر سنة‎ ١+ ) في كتاب ( الشعر والشعراء‎ )١( 
في رخ)«معونة»).‎ )۲( 


A۸ 


الوفود 
ولا أسلمت ثقيف ضربتٌ إليه وفود العرب من كل وجه لمعرفتهم أنهم لا طاقة 

لهم بحرب رسول الله ولا عداوته »> فدخلوا في دين الله آفواجا . 
وفد بني أسد : 
فقدم وفد بني أُسدٍ وقالوا : أتيناك قبل أن ترسل إلينا !! فأنزل الله : يمنون 

عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هدام للإيمان 

إن کنم صادقين 4 : 
وقدمت کتب [ ملوك ۲ حمير [ ورسوله إليه باسلامهم ۳۲ : الحارث بن 

عبد كلال [ ونعم بن عبد كلال |20 » والنعمان قيل ذي رُعَيْن » [ ومعافر ]۴ 
وقدم وفد بهراء» فنزلوا على اداد بن عمرو 3[ الجهراتي ا . 
وفود اخر : 
وقدم وفد بني البكاء » ووفد فزارة وفهم خارجة بن حصين » ووفد ثعلبة »› 

ووفد سعد بن بكر ووافدهم ضمام بن تعلبة » ووفد الداريين من خم وهم 

35 ۳ 100000 

43 اية ۱۷ / الحجرات » وفي ( خ)ء ل أن أسلموا ‏ الآية . 

م زيادة من ابن هشام » وفي ( خ  )‏ وقدمت كتب مير مع الحارث بن عبد کلال » وهذا خطأً » 
فإن كلا من الحارث والتعمان لم يفدا على رسول الله ع بل هو الذي كتب إليهما » وهذا هو نص 
كتابه مه إلييما « بسم الله الرحمن الرحم » من محمد النبي رسول الله إلى الحارث بن عبد كلال » 
ونعم بن عبد كلال والنعمان قيل ذي رعين » وهمدان ومعافر ؛ أما بعد ذلكم فان أحمد إليكم الله 
الذي لا [له إلا هو أما بعد فإنه قد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض الروم فلقينا بالدينة » فبلغ 
ما أرسلتم وخبر ما قبلتم وأنبأنا بإسلامكم » وقتلكم المشركين » وان الله قد هدام بهدايته إن أصلحتهم 
وأطعم الله ورسوله » وأقمتم الصلاة واتيع الزكاة وأعطيتم من الغام خمس الله وسهم نبيه وصفيه . 
( راجع مكاتيب الرسول ) ص ۱۸۷ . ( وتار الطبري ) ج۳ ص ۰۱۲۰ ۱۳۱ ٠‏ 

(4) زيادة للإيضاح من ( ط ) . 


۸۹ 


2001 
. ۵ 


چ 
موت عبد الله بن أبي 


ومرض عبد الله بن أي في ليلل من شوّال » ومات في ذي القعدة وكان مرضه 
عشرين يوماً » كان رسول الله یله يعوده فيها » فلما دخل عليه وهو يجود بسه 
قال له : يتك عن حبٌ يبود ! فقال : قد أبغضهم أسعد بن زرارة » فما تعه؟ : 
م قال : يا رسول الله » ليس بحين عتاب » هو الموت ! فان مت فاحضر علي » 
وأعطني قميصك أكفن فيه فأعطاه قميصه الأعلى - وكان عليه قميصان - ء فقال : 
الذي يلي جلدك ! فتزع قميصه الذي يلي جلده فأعطاه ثم قال صل عل 
واستغفرلي . 


حضور رسول الله مَل 


ويروي أن النبي عي جاء بعد موته إلى قبره » فأمر به فارج » فكشف عن 
وجهه » ونفث علبه من ريقه وأسنده إلى ركبتيه » وألبسه قميصه الذي يلي جلده : 
تال الواقدي'" : والاول أثبت أنه حضر غسله وکفته . 


الصلاة عليه واعتراض عمر في ذلك 


ثم حمل إلى موضع الجنائز » فتقدم عب ليصلي عليه » فلما قام ویب إليه عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه فقال : يا رسول الله » تصلي على ابن أني ؟ فإنه قال 
يوم كذا وکذا "۰ ويوم كذا وكذاء فد عليه قوله : فتبسم وقال : آشر عني 
با عمر » فلي يرت فاخترت , [ وقد قيل لي : ظ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 
م ال ردو ۳ 05 ۰ 55 ن (o‏ ۶ € 
إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم 4 ]0 ولو" أعلم في إن زوت 
على السبعين غفر له زدت عليه !! فصل عليه وأطال الوقوف . 
ج یت جح 
4 في ( خ ) « ووفد الدواس من لخم وهم عشيرة » وما أثبتناه من ( الطبري ) ٣+‏ ص ۱۲۲ 
(۲) (الغازي ) ۳ ص ۱۰۰۷ . 
() في (خ) «یوم كذا وکذا » وما آبتناه من ( الواقدي ) . 
() من الاية ۸۰ / التوبة » وما بين القوسین زيادة للسیاق من ( ابن هشام ) ج٤‏ . 
 )۶(‏ في (ط ) هفلو اعلم » وما أثبتناه من ( خ ) و ( الواقدي ) . 
0( في (ط) « إن زدت » وفي (خ ) و الواقدي ) « إذا زدت » . 


ما نزل من القران في المنافقين 


ونزل قوله تعالى : ل ولا قصل على أحدٍ منهم مات آبداً ولا تقم على قبره 
انبم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقوت » ولا تعجبك أموالهم وأولادهم 
إغا يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق آنفسهم وهم کافرون × وإذا آنزلت 
سورة آن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك آولو الطول منهم وقالوا ذرنا 
نکن مع القاعدین رضوا بان یکونوا مع اخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا 
يفقهون ۳4 فعرف عليه السلام في هذه المنافقين فکان من مات منهم لم 
علدت 

دفن عبد الله واجتاع المنافقين 

ی م ی 
ابن الصلیت وسا بن الحا ا ونعمان بن آبي عامر و 
ن ۰ و بن أي وك 2 e‏ » وسوید » 8 آخابث 
اراد ! قلعا وقعوا على ۱ اذ مه راف و 
على النزول في حفرته » وارتفعت الأصوات » حتى أصيب أنف داعس وسال لدم + 
وكان يريد أن ينزل فنخّي » وجعل عبادة بن الصامت رضي الله عنه يَذْبهم ويقول : 
اخفضوا أصواتكم عند رسول الله » ونزل حفرته رجال من قومه أهل فضل وإسلام » 
وهم : ابنه [ عبد الله 1 و سعد بن عبادة» وعبادة بن الصامت › واوس 
ابن خولي حتی بنوا عليه . ودلاه عليهم" الصحابة وأكابر الأوس والخزرج » وهم 
قيام مع النبي عه ودلاه عليه السلام بيديه إلههم ؛ ثم قام على القبر حتى دفن » 


)۱( الایات 4 - ۸۷ / التوبة » وني ( خ ) « على قبره الآيتان ٠‏ . 
)۲( يقول محقق ( ط ) « وم جد له خبراً ولا ذكراً + » ونقول : « ابر بعامه في ( الغازي للواقدي ) 
ج٣‏ ص ۰۵۸ ۰ 8ه ٠‏ ومنه صوبنا بعض الأسماء والأنساب » . 


)۳( في ( ط ) « سلالة » . ری في ( ط) «ونعمان بن أوفي بن عمرو » . 
(ه) في (ط ) « حريلة » . (0) في رط ) « قوقل» . 
(۷) زيادة من ( طع). (۸) في ( خ ) «عليه » وما أثبتناه من ( ط ) . 


۹۱ 


وعزی ابنه وانصرف . وحثا المنافقون عليه تراب قبره وهم يقولون : يا ليت أنا 
فديناك الاش وكنا قبلك 4 وحتوا على رۇوسهم التراب 5 


ابنته وحسزنها 
ولم تتخلف امرأة من الأوس والخزرج حتى أتت ابنته جميلة بنت عبد الله 
ابن أي » وهي تقول : واجبلاه ! وارکناه ! واأبتاه ! وما ینهاها أحد ولا يعيب 
علیها . 


حج أبي بكر الصدیق رضي الله عنه 


ثم كانت حجة أي بكر الصديق رضي الله عنه سنة تسى . وكات رسول 
لله عب - قبل أن ينزل عليه سورة براء #قد عاهد ناساً من المشركين عهداً , 
فلبث بعد مرجعه من تبوك أربعة أشهر وحضر الحج > فکره أن يخرج ذلك العام 
ع ا کا ع تمن الم کی 

حج المشركين 

وكانوا يحجون مع المسلمون » فإذا قال المسلمون « لبيك لا شريك لك » » 
عارضهم المشركون بقولهم [ لبيك ]'' « لا شريك لك » إلا شريكٌ هو لك » 
قلکه وما ملك ٠‏ » عالية أصواتهم ليغلطوهم بذلك » ويطوف رجال منهم غُراة » 
ليس على أحد منهم ثوب » يعظمون بذلك الحو مه( ويقول أحدهم : أطوف 
بالبیت كا ولدتني أمي ليس علي شيءٌ من الدنيا خالطة الظلم . 


اخروج إلى الحج 
فکرة رسول للع أن يحج ذلك العام » فاستعمل أبا بكر على الحج » 
[ وكتب له بنفس الحج » » لأنه اشتکی أنه لا علم له بالقضاء )0 . فخرج في 


. في ( خ ) 9 سنة سبع » وهو خطأ‎ )١( 

(۲) نبذ العهد : نقضه . (۴) زيادة للسياق من (ط ) . 
(4) حرمة البیت الحرام . 

(5) کذا في ( خ)ء ولیس هذه العبارة أو لعناها نظیر في کتب السيرة . 


۹۲ 


ثلانمائة رجل. وبعث معه بعشرين بَدَنةٌ قلدها النعال وأشعرها بيده في الجانب الأيمن » 
واستعمل عليها ناجية بن جُنْدُبٍ الأسلمي » وساق أبو بكر رضي الله عنه مس 
بدنات . وحج عامئذٍ عبد الرهن بن عوف رضي الله عنه فأهدى بذنا . وأهل 
أبو بكر رضي عنه من ذي الحليفة » وسار حتى [ إذا ]"" كان بالعرج في السحر 
EE‏ بن أبي طالب رضي الله عنه عليها فقال : قد استعملك 
رسول الله عله على على الحج ؟ قال : لا ولكن بعثني أقرأ براءة على الناس : فانبذ إلى 
كل ذي عهد عهده . وقيل أدركه علي رضي الله عنهما بضجنان . 
صفة الحج 
وكان رسول لله ع عهد إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يخالف المشركين 
فيقف يوم عرفة بعرفة ولا يقف بجمع » ولا يدفع من عرفة حتى تغرب الشمس » 
ویدفع من جمع قبل طلوع الشمس فخرج حتی أتى مكة وهو مفرد بالحج » » فخطب 
قبل التروية بیوم بعد الظهر » وطاف يوم التروية - حين زاغت الشمس - بالبیت 
سبعاً » ثم رکب راحلته من باب بني شيبة ! وصلى الظهر » والعصر » والغرب » 
والعشاء » والصبح بمنى » ولم ی رکب حتی طلعت الشمس على ثبيرٍ » فانتهی إلى 
مرق » فنزل في قبة من شعر فقال فما ورکب راحلته لما زاغت الشمس فخطب 
ببطن عرفة » ثم أناخ فص الظهر والعصر باٌذان وإقامتين » ثم رکب راحلته فوقف 
بافضاب من عرفة » فلما أفطر الصاتم دفع يسير العَتّق'"؟ حتى نزل جم - قريبا 
من النار التي على قرح فلما طلع الفجر صلى الفجر ثم وقف » فلما أسفر دفع . 
وجمل ل وقوفه: با ما الناس . أسفروا* » ثم دفع قبل الشمس . وكان 
۳ يسير الق" حتی انتبی إلى محر فأوضع راحلته » فلما جاز وادي محر عاد 
إلى مسیره الأول حتی رمي الجمرة راکبا بسبع خصیّاتٍ » ثم رجع إلى النحر فنحر 
ثم حلق . 


. زيادة للبیان من (ط ) . (۲) العنق : ضرب من السير سريع‎ )١( 
. قرح : هو القرن الذي يقف الامام عنده بالزدلفة‎ (۳ 
. ری أسفر بالفجر : أطال الصلاة حتی يتبون الفجر‎ 


۳ 


قراءة براءة 

وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه - يوم النحر عند الجمرة - براءة » ونبذ 
إلى كل ذي عهد عهده » وقال : إن رسول الله عي يقول : لا يحج بعد هذا العام 
مشر » ولا يطوف بالبيت غُريان . 

خطبة أبي بكر 

وخطب أبو بكر رضي الله عنه يوم النحر بعد الظهر على راحلته » وقام برمي 
الجمار ماشياً : ذاهباً وجاتياً : فلما رمي يوم الصدر“ وجاوز العقبة » ركب . 
ويقال : رمي يومئذٍ راکب » وصّل بالأبطح الظهر والعصر » وصلى بمكة الغرب 
والعشاء » ثم خرج من ليلته قافلا إلى المدينة . 

سيرة النبي عي قبل براءة 

[ وكانت سيرة النبي يله 20 - قبل نزول براءة -: أن يقاتل من قاتله › 
ومن كف يده كف عنه ؛ فنسخت براءة ذلك . 

وكان العرب إذا تحالف سيدهم أو رئيسهم مع آخر لم ينقض ذلك إلا الذي 
الت أو آقرب الناس قرابة به . وكان علي رضي الله عنه هو الذي عاهد المشركين » 
فلذلك بعثه رسول الله عه ببراعة . 

ا فا و : ما تصنعون وقد 

وفود غسان وغامد ونجران 

ثم كانت سنة عشر . وفيا كان و فد غسنان) ووفد غامد في شهر رمضان . 

وقدم وفد نجران : وكان رسول الله عي أرسل خالد ؛ بن الوليد إلى بني الحارث 
ابن كعب بنجران » وأمره أن يدعوهم إلى الاسلام تلا 3 فإن أجابوا أقام فہم 


(1) يوم الصدر : اليوم الرابع من أيام النحر . 
(۲) هذه العبارة مكررة في ( خ ) . 
(۳) في (خ) «غبشان » والتصويب من ( الطبري ) ج۳ ص ۱۲۷ . 


۹٤ 


وعلمهم شرائع الإسلام » وان با قاتلهم » فخرج میم في ربيع الأول سنة عشر » 
ودعاهم فأجابوا وأسلموا » وأقام فهم وکتب ال رسول الله ع یعلمه 
إسلامهم » ثم عاد ومعه وفدهم » فيهم : قيس بن الحصين بن زید بن شداد ویقال 
له ابن ذي الغصّة'2 » ويزيد بن عبد المدان » في آخرين ؛ ثم عادوا في بقيّة شوال 
أو في ذي القعدة » وأمّر عليهم قيس بن الحصين . 


وخرج إلهم عمرو بن حزم يعلمهم شرائع الاسلام ویأخذ صدقاتهم . وكتب 
له رسول الله ل كتاباً ليحملهم على ما فيه » وبين فيه الأحكام والزكوات ومقادير 
الديات ويقال : كان ذلك في شهر ربيع الآخر » وقيل في جمادي الأول . فتوفي 
رسول الله ی وعمرو بن حزم على نجران . 


المباهلة 


وأرسل نصارى نجران العاقب والسيّد في نفرٍ » فأرادوا مباهلت"" رسول الله 
ڪه » فخرج ومعه فاطمة وعلي والحسن والحسين عليهم السلام » فلما رأوهم 
قالوا : هذه وة لو انيه عل الله أن يزيل الحبال لازاها !! وم يباهلوا › 
وصا حوه على ألفي حلة : من كل حلة أربعون درهماً » وجعل لهم عليه السلام ذمّة 
الله وعهده على ألا یفتنوا عن دینهم » ولا یعشروا! ۲ ولا مدر + ولا یا کلوا الربا 
ولا یتعاملوا [ به ]۳ . 


سرية علي بن أبي طالب إلى امن 


نم كانت سرية علي رضي الله عنه في رمضان : بعثه رسول الله ع إلى يمن 
د حين ۲۳۲ تتام أصحابه » وعقد له لواءٌ : أخذ عمامة فلفها مثنية مربعة وجعلها 


al SC 

ر( أنظر اية المباهلة » وهي الآية رقم ٠١‏ / آل عمران » وأسباب التزول للواحدي ص ۷٤‏ ۰ 
رم في رخ) «یعاشروا » » ومعنی لا یعشروا : لا يؤخذ عشر أموالهم في التجارات . 
ری لا حشروا : لا یندبون إلى الغازي . 

رم زيادة من (ط ) عن ( فتوح البلدان ) ص ۷۱ ۰ 

ره زيادة للسیاق من (رط ) . 


٩۹و‎ 


في رأس الرّع » ثم دفعها إليه وقال : هاك هذا اللواء ! وعممه عمامةٌ ثلائة أكوار » 
وجعل ذراعها بين يديه وشْبراً من ورائه » ثم قال : هكذا العمّد(") ! 
وصية رسول الله عي له 

وقال له : إمض ولا تلتفت ! فقال على : يا رسول الله » كيف أصنع ؟ قال : 
إذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك . فإن قاتلوك فلا تقاتلهم حتى يقتلوا 
و ل E E‏ » تلومهم") حتى تريهم أناة . ثم 
تقول لهم : هل لكم أن تقولوا لا إله إلا الله ؟ فإن قالوا : : نعم » فقل هل لكم 
إلى أن تصلوا ؟ فإن قالوا : : نعم » فقل لهم : هل لكم إلى أن تخرجوا من أموالكم 


صدقة ا فان 1 ی و لأن 


ا 

فخرج في ثلاثمائة فارس حتى انتهى إلى أرض مذحج ففرّة ق أصحابه » فاتوا 
بنبب وغنام ونساء وأطفال ونعم وشاء وغير ذلك ؛ فکانت أول خيل دخلت إلى 
تلك البلاد » فجعل على الغنام بريدة بن الخصیب ثم لقى جمعاً فدعاهم إلى الإسلام » 
فا بوا ورموا بالثبل والحجارة ساعة ؛ فصف أميحابة : ودفع لواءه إلى مسعود بن 
او رای وج رو کرو واگ بو من 
ودعاهم إلى الاسلام فأجابوا . وبایعه نفرٌ من رژوسائهم على الاسلام وقالوا : 
على من وراءنا » وهذه صدقاتنا فخد منها حق الله . 


قسمة الغنام الا اخمس 


وجمع على الغنام وجزأها خمسة أجزاء . وأقرع عليها » وكتب في في سهم منها ) 
فخرج أوَّلَ السهام متهن اتسين و قل اجا من الا افك 


وكان من قبله من الأمراء يعطون أصحابهم - الحاطيرٌ دون غيرهم - من 


)0 العمة : هيئة الاعتام » والعمامة : ما يعتمم به . 
(۲) تلومهم : انتظرهم . (۳) في ( خ) « فعرق » . 


۹۹ 


الخمس ء ثم يخبرَ بذلك رسول الله مه فلا يردّه علمهم » فطلبوا ذلك من علي فى 
وقال : الخمس أحمله إلى رسول الله مله يرى فيه رأيه » وهذا رسول الله عر 
يوافي المؤسيم » ونلقاه به فيصنع ما أراه الله فانصرف راجعاً » وحمل الخمس ۰ وساق 
معه ما کان ساق . وکان في الخمس ثياتٌ من ثياب المن أحمال معكومة » ونعم 
ما غنموا » ونعمٌ من صدقة أموالهم . 

ثم تعجل » وجعل أبا رافع على أصحابه وعلى الحُمس » وكان علي ینهاهم عن 
ركوب إبل الصدقة . فسأل القومٌ أبا رافع أن يكسوهم ثيابا يحرمون فيها » فكساهم 
ثوبين . 

خبر أبي رافع في الإعطاء من الخمس 

فلما خرج علي يتلقاهم - وهم داخلون مكة ليقكم بهم - رأى علییم الثياب 
فعرفها » فقال لأبي رافع : ما هذا ! فأخبره » فقال : قد رأيتٌ إبالي علییم ذلك » 
ثم أعطيتهم وقد أمرتك أن تحتفظ با حلفت فتعطيهم ؟! وجرد بعضهم من ثوبيه . 
فلما قدموا على رسول الله عه شکوه > فدعاه"“ وقال. ما لأصحابك 
يشكونك ؟ فقال : ما أشكيتهم : قسمثٌ عليهم ما غنموا . وحبست الخمس حتى 
نقدم عليك وترى رأيك فيه » وقد كانت الأمراء يفعلون أموراً : ينفلون من أرادوا 
من الخمس » فاردت أن أحمله إليك لترى فيه رأيك ! فسكت عليه السلام . 


قدوم علي في الحج 
اك ۳ 5 با طلا 1 8 

وكان علي رضي الله عنه قد كتب إلى رسول الله َيه لما ظهر علي عدوه - 
مع عبد الله بن عمرو بن عوف الزني - ما كان من لقاء القوم وإسلامهم » فامر 
أن يوافيه في الموسم  -‏ فعاد إليه عبد الله . 

وقدم عل من الجن فوجد فاطمة عليها السلام من حل ولبست ثيابا صبيغا 
و كتحلت » فأنكر ذلك عليها فقالت : أمرني بهذا أبي » فذهب إلى رسول الله عه 
مر شا علها"۲ » مستفتياً في الذي ذکرث » وأخبره » فقال : صدقث ! ماذا قلت 


(۱) في (خ) « فدعاهم ) . 
۲ التحریش : الاغراء والتبییج بذکر ما یوجب العتاب . 


۹۷ 


حين فرضت الحج ؟ قال : قلت اللهم إني أمل با أهلّ به رسولك ! قال : فان 
معي فلا تخل » وكان اف الذي جاء به علي رضي الله عنه والذي ساقه اي 
عله بالمدينة “حاكة: بدنة » فأشرك علياً في هدیه() . 


وفد الأزد 


فیپا قد" فد الأزد » ورأمهم صرّد بن عبد الله في بضعة عشر رجلا 
فأسلم » وأمّره رسول الله عله على من أسلم من قومه » وأمّره أن يجاهد الش رکین 
اك يي ا ی ل يا 
لد اك ام سم ام عر 
أصحابهما قد أصيبوا في تلك الساعة من ذلك اليوم الذي ذكر عي نیا حاهم . 
فقدم » وفد جرش ا نی | القرية للفرس والراحلة 
والمثيرة. ا ت 7 لاما اتير ارش ۲ 


وفد مراد 


وم و مراة مع فروه بن شوک ا بين سلمة ين ا ن كريب 
النطيفي ثم المراوي :۳۶ مفارقاً لملوك كندة ؛ فاستعمله رسول الله عل على مراد 
وژييدة ومَذْحجر كلما ووه نيعم خالد ررق شقن ناش جل اة قة . وقيل : 
کان إسلام فروة سنة تسح . 


وفد فروة الجذامي 
وقدم وفد فروة بن عمرو ب بن الثافرة الجذامي » عامل الروم على فلسطين وما 
حوها وعلى من يليه من العرب » وكان موضعه بميعان من أرض فلسطين » وكتب 


باسلامه وأهدى ۲ رسول الله عي بغلة بيضاء » فطلبه الروم وحبسوه ثم قتلوه . 


(۱) في رخ ) «هدية ) . (۲) في ( خ) « تقدم » . 
(۲) في (خ ) «والثرة بقر الحارث » . (5) زيادة للبیان من رط ) . 
(ه) راجع ‏ عیون الاثر ) +۲ ص ۲۳۹ . 


۹۸ 


وفد زبيد 


وقدم وفد زبيد مع عمرو() بن معديكرب بن عبد الله بن عمر عص 
ابن عمرو بن زبيد » ثم عاد . وقيل : كان اسلامه سنة تشع . 


وفد عبد القيس 
و القيس » وفيهم الجارود بن عمرو بن حنش"'" بن يعلي » وكان 
نصرانيا فاسلم » واسلم من معه . 
وفد بني حديفة 
ی ا ا و 


إل العامة با وادعي أنه شريك رسول له له في یرف ا 


وفد كنده 


وقدم وفد کندة - وهم ستون راکباً - مع الأشعث بن قيس بن معديكرب 
ابن معاوية بن جبلة' ' ؛ بن علي بن ربيعة بن معاوية [ الأكرمين ]1 بن الحارث 
الأصغر بن الحارث الأكبر بن معاوية بن ثور بن مر [ واسمه عمرو © 
ابن معاوية بن ثور بن عفر [ وثؤر بن عُفيْر هو كندة » لأنه کند أباه النعمة © 
ابن عدي بن مرّة بن ع ارد بن زيد الكندي » فقال کن و اقل المراز وات 
00 ! فقال النبي عله : نحن بنو النضتر بن كنانة » لا نقفوا 
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وفد محارب 


وقدم وفد مُحارب ؛ ووفد الرهاویین - وهم بطن من مَذحج, - ینسبون إلى 


(۱) في (خ) «۱عمر » . (۲) في ( خ) « حطم » . (۳) في (خ) خنش ‏ . 
(4) في (خ) «حبله » . (5) زيادة من رط ) عن ( أسد الغابة ) . 

(5) زياد من رط ) عن ( آسد الغابة ) . 

(۷) في ( خ) « لایقفوا أمناء ولا نتبه من أبينا » . 


۹۹ 


زهاء [ بفتح الراء ] بن منبّه بن حرب بن خلةَ بن خالد بن مالك بن ادد بن زيد 
ابن يشجب ین عريب بن زيد بن كهلان بن سباً بن یشجب بن يعرب بن قحطان : 
وفد عبس والصدف وخولان وبني عامر بن صعصعة 


ووفد عبس » ووفد الصدف ‏ ووفد خولان » وكانوا عشرة » ووفد بني عامر 
ابن صعصعة » فيم عامر بن الطفیل » وأزبد بن قيس » وجیّار بن سلمی بن مالك 
ابن جعفر » فأراد عامر العَدْر برسول الله" ع فقال له قومه . إن الناس قد 
أسلموا فأسلم ! فقال : لا أتبع عَقِيبَ هذا الفتى ! ثم قال لأَرْيَد : إذا نا عليه 
فإني شاغله عنك فاعْلهُ بالسيف من خلفه › فلما قیموا جعل عامر يكلم رسول 
الله عله [ يقول : يا محمد خاي ! قال : لا والله حتى تمس بالله وخده . قال : 
يا محمد ! خالني ! وجعل يكلم رسول الله عي » وينتظر من أرب ما كان من 
مره به » فجعل أربد لا يحيرٌ شيئاً » فلما رأى عامر ما يصنع أربدٌ » قال : يا محمد ! 
خالني ! قال : لا ۰ حتى تومن بالله وحده لا شريك له . فلما ألى عليه رسول الله 
َه قال : أما والله ]۲۳ لأملأمها عليك خيلا ورجلا ! فلا ولي قال عه : اللهم 
أكفنى عامراً ! فلما خرجوا قال عامرٌ لأربد . ۸ لا قتلته ؟ قال : كلما همشت بقثله 
دخلت بيني ويبنه حتى ما أرى غيرك » أفأضربك بالسيف ؟ فأرسل الله في طريقهم 
على عامر الطاعون » فقتله وهو في بيت امرأة سّلوليّة حتى مات ؛ وأرسل الله على 
ربد صاعقة فأاحرقته . 


وفد طيء 
وقدم وفد طيء : فيهم زیدٌ ال بن مُهلهل بن زيد بن مهب الطايي فأسلم ؛ 
وسماه رسول الله عه زيد ار » وقال : ما ويف لي أحدٌ في الجاهلية فرأیثه في 
كتاب مسيلمة الكذاب إلى رسول الله عل 
وكتب مسيلمة الكذابٌ إلى رسول الله عله : « من مسيلمة رسول الله إلى 


(۱) في (خ) «یا رسول الله » . 
(۲) زيادة للسیاق من ( ط ) . 


Ye 


محم رسول الله » أما بعد , فإني قد أ ركت معك في الأمر » وا لنا نصف الارض 
ولقريش نصفها » ولكن قريشاً قوم يعتدون ) . 
کناب رسول الله عه إليه 


فكتب إليه رسول الله عي بعد البسملة : « من محمد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذاب » أما بعد » فالسلام على من اتبع الهدى » أما بعد » فإن الأرض لله يورثها 
ل ا 

وقِمَ بكتاب مسيلمة مسیلمة رجلان » فسألهما رسول الله عي عنه فصدّقاه » فقال 
آما وال لولا آن مل لا قتل لقتلتكما . وقیل:ان دیا و بت 
العنسي » وطليحة النبوّة » إما كانت بعد حجة الوداع . وکان عو إذا قدِمَ الوفود 
لبس أحسن ثيابه وأمر أصحابه بذلك . 


البعثة على الصدقات 


وفها بعث رسول الله عله أمراءه إلى الصدقات » فبعث المهاجر بن ألي أميّة 
ل و قو ار شه د 

بن ثعلية بن سنان بن عامر بن أمية بن بياضة الأنصارئي الياضي ال خر 
Sy,‏ “ بن سعد بن حشرج بن امريء القیس 
ابن عدي ( ابن أنحرّم بن أبي أخرّم )" " بن ربيعة بن جرول بن تغل بن عمرو 
ابن الغوّث بن طيء بن أَدَدَ بن زيد بن كهلان الطائي على صدقة طيء وأسّد ؛ 
وبعث مالك بن نويرة على صدقات حنظلة ؛ وجعل الزبرقان بن بدر بن امريء 
القيس بن خلف بن بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيدٍ مناة بن تمم القيمي » 
وقيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن اخارث ( وهو مقاعس ) 
ابن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تمم النقري القيمي على صدقات سعد 
ابن زيد مناة ؛ وبعث العلاء بن الحضرمي إلى البحرين . 


)0 في ( خ ) « بن عبد الله بن الله » مكررة . 
قف زيادة من نسبه من رط ) عن ( أسد الغابة ) . 


بعفة علي رضي الله عنه إلى نجران 


وبعث علي ب بن أني طالب رضي الله عنه إلى نجران على صدقاتهم » فقدم على 
اک ا ا بضهم آ جا رضي لد 
عنه سار في هذه السنة إلى این - بعد توجه الد بن الوليد إلا - فقرأ على أهل 
من کب رسول ات فاسلمت کله نیبم واحد كب بت إلى رسول 
الله ع فقال :"السلا عل د كر ذلك و ا ب أهل المن على 
الاسلام » فلما كتب ذلك علي سجد عله شكراً لله تعالى . وأنه بعثه عله إلى 
جرا لمجمع تام وجري -فلقيه: عليه السلام بمكة اي حجه الوداع ۳ 
يذكر الواقدي في مغازیه بعثة علي رضي الله عنه سوی إلى امن کا تقدم - في 
رفاك 

حجة الوداع 

ثم كانت حجة الوداع » ويقال حجة الإسلام » وحجة البلاغ » وحجة القام » 
وقد أجمع عه الخروج في ذي القعدة سنة عشر من مُهاجّره » وقد أسلمث 
جزيرة العرب ومن شاء أل من آهل امن - فصلى الظهر بذي الحليفة » وأذن في 
الناس بالحج » فقدم الدينة بشرٌ كثيرٌ بریدون أن يأتمُوا برسول الله عي ویعملوا 
بعمله9© . 

المسير وصفه إحرامه عة 

وسار من الدينة - مهن" ومترجُلاا" [ متجرداً في ثوبين صحاریین : [زار 
ورداء » وذلك O‏ يوم السبت حمسن بقين من ذي القعدة - 2 ومعه أزواجه » 
وأهل بيته » وعامةٌ الهاجرين والأنصار ومن e‏ العرب وأفناء" الناس . 


0 في (خ) «تبایع». )١(‏ في (خ) « مهاجرة» 
™( في ( خ ) «ویعملون بعمله » . (۶) متدهنا : بالطيب والزیت . 
(5) مترجلا : مسرحاً شعره وممشطه . (1) ما بين القوسين زيادة من ( ابن سعد ) ج۲. 
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الظهر بذي الحليفة ركعتين» وأحرم عند صلاة الظهر من يومه ذلك . ويقال : انتهى 
إلى ذي الحليفة عند الظهر فبات لأن تجتمع إليه أصحابه واهذي » حتى أحرم عند 
الظهر من الغد في ثوبین صحاريين . إزارٍ وراداء أبدها بالتتعم بثوبين من جنسهما . 

وقيل صلى الظهر يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة » ثم خرج فصلى 
العصر بذي الحليفة ؛ واجتمع إليه نساؤه وحج بهن جميعاً في الحوادج . 

فلما انتبى إليه اجتّاع أصحابه والهذي » دخل مسجد ذي الحُليفة بعد أن صلى 
الظهر فصلى ركعتين » ثم خرج فدعا بالهذي فأشعره'" في الجانب الأيمن بيده » 
ووجهه إلى القبلة » وقلده نغلین نغلین) ثم ركب ناقته » فلما استوى بالبيداء 
رام وه عر هذیهٌ وقلده قبل أن یخرم . والقول - أنه لم يبت - أثبت 

افدي 


وساق مائة بدنة » ویقال : إنه آمر أن یشعر ما فضل من البذن ناجية بن جندب 
واستعمله على الهدي وکان مع ناجية بن جندب فتيان من أسلم » وکانوا یسوقونب 
سؤقاً » يتبعون بها الرّعي » وعلیها الجلال۳ » فقال ناجية بن جندب : يا رسول 
الع آرایث ما عطب") منپا کیف آم به ؟ قال تنحره » وتلقي قلائده ی دمه . 
ثم تضرب به صفحته المني”*؟ » ثم لا تأكل منه ولا أحدٌ من أهل رفقتك . 

وأمر من كان معه هد أن يبل کا هل » وسار » وبين يديه وخلفه وعن يمينه 
وعن شماله أممّ لا يحصونَ كثرة : كلهم قد قدموا ليأتموا به عله . 

ویقال : كان معه تسعون ألفا » ویقال : مائة وأربعة عشر ألقا » ویقال : أكثر 
مق لك 

وم لله برجل یسوق ا فقال : ارکیپا » ويلك ! قال : انها بدنة ؟ قال : 
ارکیپا ! وکان يأمر الشاة أن يركبوا على بدنه . 


رد آشعر البدنة : آعلمها بشق جلدها لیعرف آنها هدي . 

() قلد البدنة : علق في عنقها قلادة من نعل ونحوه لیعلم آنها هدي . 

۳( الجلال : جمع جل » وهو ما تلبسه البدن لتصان به . 

(4) عطب البعیر : اعْتَرتُهُ افة تمنعه من السیر . 

(ه) الصفحة : الجانب . (") في رخ ) «لیایوا ) . 


۱۰۳ 


إحر ام عائشة 


وطَّيبتةُ عائشة رضي الله عنها لاحرامه بيدها » وأحرمت وتطيبت ؛ فلما کانوا 
بالقاحة“ سال من الصفرة على وجهها" » فقال : ما أحسن لونك الآن يا 
شقيراء”” . 

الصلاة 

وكان يصلى بين مكة والدينة رکعتین أمثالا لا يخاف إلا الله . فلما قدم مكة 

صلى بهم ركعتين ثم سلم وقال : أتمُوا صلاتكم يا أهل مكة فإنّا سفرٌ . 
الإهلال بالعمرة والحج 

وقد اختلف فيما أل به : ذ فعن أي طلحة » أنه قرن مع حجته عُمرة . وعن 
حفصة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله » تأمر الناس أن يحلوا ول تح 
أنت من عمرتك ؟ فقال : إني بدت رأسي » وقلدت هدي » فلا أجل حتى آنحر 
هديي . وعن ابن عمر رضي الله عنهما » قال : أهل رسول الله عله بالعمرة وساق 
اهدي . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : أفرد رسول الله عه احج : وقد صحّ 
NS‏ او 
حجّة في عمرة » ومعنى هذا أن الله أمره بأن يقرن الحج مع العمرة . فأصبح فا خبر 
اذى نلك + وطاف ست كل رحد تافل رحن عد لبي 
ركعتين » وأهل بحجة وعمرة معاً روي ذلك عنه ستة عشر صحایا » وعنهم ستة 
عشر تابعيا . 


وأصبح عل يوم الأحد بیلملم » ثم راح فتعشتی بشرف السيالة““ وصلى 


سس ج 
)١(‏ القاحة أو الفاجة : مدينة على ثلاث مراحل من الدينة قبل السقيا بنحو ميل ( مع البدان ) 
ج٤‏ ص ۲۹۰ . 


(۳) في (خ ١)‏ شقير» ونص ( ابن سعد ) : « إن لونك الآن يا شقراء لحسن » . 
)٤(‏ شرف السيالة : موضع بين ملل والروحاء . ( معجم البلدان ) ۳ ص ۳۳ . 


الغرب والعشاء » ثم صلى الصّبح بعرق الظبية » بين الروحاء والسيالة » وهو دون 
الروحاء ثم نزل الروحاء فاذا بحمار عقير فقال : دعوه حتی نات صاحبه . فأهداه 
له ی فأمر به أبا بكر رضي الله عنه فقسمه بين الصحابة . وقال : صيد الب 
لكم حلال إلا ما صدتم أو صيد لكم . ثم راح من الروحاء فصلى العصر بالنصرف » 
وصلى الغربٍ والعشاء بالمتعشى وتعشى به » وصلى الصبح بالأثاية » وأصبح يوم 
الثلاثاء بالعرج . 


خبر غلام ألي بكر الذي أضل بعيره 
وكان أبو بكر رضي الله عنه قال لرسول الله َيه بامدينة : إن عندي بعيراً 


تحمل عليه زادنا » فقال : فذالك إذاً ! فكانت زاملة“ رسول الله عي وأبي بكر 


رضي الله عنه واحدة . وأمر عر بزادٍ » دقيق وسويت » فجعل على بعير أي بكر 
رضي الله عنه . فكان غلامه يركب عليه عقب » > فلما كان بالائاية عرس نّ الغلام 


ا عكر جرت عاق التي او الغلا فارع 
ی بات ہاچ نا للدم تقال أو كر وضي له آن بر ٩‏ 
قال > ضل بت 1 قال : ويحك ! لو لم يكن إلا أنا هان الأمر ۰ ولكنْ رسول 
الله وأهله ! فلم يشب“ أن طلع به صفوان بن العطل وكان على ساقة"" الناس - 
ناه » وقال لأبي بكر رضي الله عنه : انظر هل تفقد شیامن متاعك ؟ فظر 
فقال ما نفقد شيكاً إلا قعباً كنا نشرب به ! فقال الغلام : هذا القعب معي ! فقال 
أبو بكر رضي الله عنه أدى الله عنك الأمانة ۱ . 
رواية أخرى في خبر غلام أي بكر : 

وروي أنه عليه السلام لا نزل بالعرج, جَلس وأبو بكر إلى جثبه » وعائشة 
إلى جنبه الآخر وأسماء بجنب أبي بكر رضوان الله عليهم » وأقبل الغلام فقال له 
)001 الزاملة : البعير الذي حمل عليه الزاد والمتاع 1 
(۲) العقبة : مقدار فرسخين . (۳) في رخ ) وان عن الأمر » . 


(4) الم ينشب : ونشبه الامر لزمه ( ترتيب القاموس ) ج٤‏ ص ۳۷۰ . 
(ه) الساقة : المؤخرة . 


أبو بكر : أين بعيرك ؟ قال : أضلني ! فقام إليه فضربه ويقول : بعر واحد يضل 
عنك ؟! فجعل عه يتبسسّم ويقول : ألا ترون هذا الحرم وما يصنع ؟! ولم ینهه . 


طعام آل نضلة لرسول الله ل 


وشبر ال نضلة الأسلميون أن زاملة رسول الله له ضلت ع فحملوا حفنة 
من یس" » فأقبلوا بها حتي وضعوها بين يديه » فقال : هلمٌ يا أبا بكر ! فقد 
جاءك الله بغداء طيب ! وجعل أبو بكر رضي الله عنه يغتاظ على الغلام » فقال 
البي َه : هون عليك ! فإن الأمر ليس إليك ولا إلينا معك ! فقد كان الغلام 
حريصاً على آلا یضل بعيره . وهذا تلف مما كان معه . فأكل رسول الله عه وأهله 
وأبو بکر » وکل من كان يأكل مع رسول الله عل » حتى شبعوا . 


مجيء البعير » وبعير سعد بن عبادة 


ويي“ سعد بن عبادة رضي الله عنه وابنه قيس بن سعدٍ بزاملة حتى يجدان 
رسول الله ع واقفاً قد اتی الله بزاملته » فقال سعدٌ : يا رسول الله ! بلغنا أن 
زاملتك أضلت الغلام » وهذه زاملة مکانها . فقال : قد جاء الله بزاملتنا » فارجعا 
بزاملتكما بارك الله عليكما ! أما يكفيك يا أبا ثابت ما تصنع بنا في ضيافتك منذ 
نزلنا المدينة ؟ فقال سعد : يا رسول الله ! المنة لله ولرسوله » والله يا رسول الله » 
للذي تأحذ من أموالنا أحب إلينا من الذي تدع ! قال صدقع يا أبا ثابت ! أبشر 
فقد أفلحت إن الاخلاف") بيد الله » فمن شاء أن يمنحه خلفاً صا حاً منحه » ولقد 
منحك الله خلفاً صالحاً » فقال سعد : الحمد لله » هو فعل ذلك . 


سيادة بیت سعد بن عبادة 


سادتنا » والمطعمون في المَحْل متا“ ۰ فقال رسول الله ع : الناس معادن : 


ECD IE 0)‏ ارا ارا و ی 
)( في (خ) وجاء» ٠‏ والفعل الضارع أنسب لسياق 
(5) الأخلاف : جمع خلف » وهو العوض ٠.‏ (4) الحل : 


۱۰" 


خيارهم في الجاهلية خیارهم في الاسلام إذا فقهواء شم ما أسلموا عليه“ . 


احتجام رسول الله ع ومسيره 
۱ واحتجم عه بی جل - وهو عر - في وسط رأسه ونزل السقيا يوم 
الاربعاء وأصبح بالأبواء » فَأَهْدَى له الصعغب بن جثامة بن قي قيس الليثي عجز حار 


دما > رده وقال با رين زا كل E E‏ »ركان نوم النبت 
بقديد . 


وم مق بامرأة في محفتها(© » ومعه ابن ها صغيرٌ » فأخذت بعضده 
فقالت : يا رسول الله » ألهذا حج ؟ قال : نعم » ولك اجر !! 

۶ ت 

وكان يوم الاحد بعسفان . ثم راح . فلما كان بالغمم اعترض الشاة » فصفوا 

صفوفاً فشكوا إليه الشي » » فقال استعينوا بالثّسّلان؟ » ففعلوا » فوجدوا لذلك 


4 في ( خ ) وله ما أسلم عليه » » يقول حقق ( ط ) وکا أحفظه أثبته »وم أوفق للوقوف على مرجعه 
الان » ونقول : و ذكره ( السخاوي ) في ( المقاصد الحسنة ) ص 44١‏ حرف النون » حديث رقم 
۸ وقال : و حديث الناس معادن كمعادن الذهب والفضة . العسكري من حديث قيس بن الربيع 
عن أي حصين عفان بن عاصم عن أي صالح السمان عن أني هريرة به مرفوعاً » ولأبي هريرة في الرفوع 
حديث اخر لفظه : الناس معادن في الخير والشر خیارهم في الجاهلية خیارهم في الإسلام إذا فقهوا › 
أخرجه الطيالسي وابن منیع والحارث وغيرهم كاليييقي من حديث ابن عون عن محمد بن سيرين عن 
أي هريرة وأصله في الصحيح . وللديلمي عن ابن عباس مرفوعا النائن معاد والعرق داس 9 
وانظر أيضاً : ( كشف الخفاء ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ) ١+‏ 
ص 4١4‏ حديث رقم ۲۷۹۳ . 
6 لحي جمل : هي عقب الجحفة على سبعة أميال من السقيا . 
راجع ( سنن ابن ماجه ) ج١‏ ص ١50‏ حديث رقم ۰ وفيه « .... فقال جعفر بن عمرو بن أمية 
أشهد على أبي أنه شهد على رسول الله عه أنه أكل طعاماً مما غعرت النارء ثم صلى ولم يتوضاً » . 
« وقال علي بن عبد الله بن عباس : وأنا آشهد على أبي بمثل ذلك » . 
۳( احفة : كالهودج إلا أنها لا تقبب . 
)٤(‏ السلان : مشی سريع دون العدو . 


راحة . وكان يوم الاثنين يمر الظهران » فلم يبرح حتى أمْسَّى » وغربت الشمس 
بسرف » فلم يصل يصل الغرب حتى دحل مكة SSE‏ 
فلما کانوا بسرف أمر عليه السلام الاس أن يحلوا بعمرة إلا من ساق لهي . 


دخول مكة وعمل رسول الله عي وقوله 


ولا انتهی إلى الثنيتين بات بینهما - بين کداء وكدي - ثم أصبح فاغتسل » 
ودخلها نهار الائئین الرابع من ذي احجة . وذکر الواقدي : أنه دحل مكة یوم 
الثلائاء من كداء على راحلته القصواء إلى الابطح » فدخل مكة من أعلاها حتی 
انتهی إلى باب بني شيبة » فلما رأى البیت رفع بدیه » فوقع زمام راحلته فأخذه 
بشماله » ثم قال حين رأی البیت اللهم زد هذا البيت تشریفا وتعظیما وتکریا ومهابة 
وبر ولا دخل السجد بدأ بالطواف قبل الصلاة . قال طاوس : وطاف راکب 
على راحلته . فما انتهى إلى الركن استلمه وهو مضطیع برادئه » وقال : بسم الله 
والله آکبر . ثم رمل ثلاثة ثلائة() من الحجر إلى الحجر . وکان يأمر من استلم 
CS‏ 
وقال فيما بين ال ركن العاني والأسُود  :‏ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار 4 . ولم يستلم من الا رکان إلا العاني والأسود . ومشی اربع 
ثم انتبى خلف المقام فصلى ركعتين » يقرأ فما : # قل يا آها الكافرون 4 
و ل قل هو الله أحد 4 > ثم عاد إلى الركن فاستلمه . 

نبي عمر عن مزاحمة الطائف 

وقال لعمر رضي الله عنه : إنك رجل قوي » إن وجدت الركن خالياً فاستلمه » 

وإلا فلا تزاحم عليه فتؤذي [ الناس ممن يستلم الركن ]' . وقال لعبد الرحمن بن 


عوف رضي لاي عد ؟ فقالت : استلمت 
وتركيٌ » فقال : أصبت 


)203 رمل : أسرع في مشيته . 
(۲) رمل ثلاثة » ومشى أربعة » تلك أشواط الطواف السبعة . 
(۳) زيادة للبیان . )٤(‏ في رخ) «یا محمد » . 


۱۰۸ 


صفة سعيه بين الصفا والمروة 


ثم خرج إلى الصفا من باب بني مخزوم » وقال : أبدأ با بدأ الله به . وسعى 
على راحلته » لأنه قدم وهو شاك وقيل : سعى على بغلته » والمعروف على راحلته . 
فصعد على الصا فكبّر سبّع تكبيرات وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير » صدق الله وعده » ونصره عبده › 
وهزم الأحزاب وحده » ثم دعا بين ذلك . ونزل إلى المروة » فلما انصبت قدماه 
في الوادي رمل . وقال في المشي .ها الاس ! إن الله كتب عليكم السعى فاسعوا ؛ 
وسعى حتى انكشف إزاره عن فخذه . وقال في الوادي : رب اغفر وارحم م 
أنت الأعرَّ الأكرم » فلما انتهی إلى الروة فعل علا مثل ما فعل على الصفاء فبداً 
بالصفا وخ بالمروة . 


فسخ حج من لم يسق افدي إلى عمره 


وأمر من لم يسق افدي أن يفسخ حجه إلى عمرة » ويتحلل حلا تامأ ثم 
هل بالمج" وقت خروجه إلى منى » وقال : لو استقبلث من أمري ما استدبرٹ 
ما مقت الهذي ولجعلتها عمرة . وقيم علي من امن » > فقال له : بم أُمْلَلْتَ ؟ قال : 
بإهلال كإهلال الب عله . فقال : إني مقت الذي وقرنثُ9© . هكذا روي 


۹9 


او داود بسند صحیح 
نزول رسول الله ع2 بالابطح 
وكان قد اضطرب*) بالاأبطح > فقالت أم هانيء : يا تس الله » ألا نتزل 
في بيوت مكة ؟ فاي » وم ينزل بالأبطح حتى خرج يوم التروية©» > ثم رجع من 


0:0 ا ا ارايو ا و ا ماري و ی 

49 القران بين الحج واعمرة: ال يجمع بينهما بنية واحدة وتلبية واحدة » وإحرام واحد » وطواف واحد 
وسعي واحد » فیقول : « لبيك بحجة وعمرة » وذلك الفعل هو القران : أي الجمع بين الحج والعمرة . 

)۳ ( سنن اي داود ) ج۲ ص ۳۹۹ حدیث رقم ۷ ۰ ۱۸۰۸ [ باب ۲۰ الرجل يبل بالحج ثم يجعلها 
عمرة ] . 

(4) اضطرب بناء أو خيمة : إذا آقامه على أوتاد مضروبة في الأرض . 

(م) يوم التروية . اليوم الان من ذي الحجة . 


منى فنزل بالأبطح حتى خرج إلى الدينة . وم يدخل بيتاً وم يُظِله 
دخو له الکعية وصلاته ما 


ودخل الكعبة بعد ما حلع نعليه » فلما انتبي | إلى بابها خلع نعليه . ودخل معه 
عفان بن أي طلحة » وبلال وأسامة بن زيد رضي الله عنهم » فأغلقوا عليهم الباب 
طويلا ثم فتحوه » وصلى فيه ركعتين بين الأسطوائتين المقدمتين » وكان البيت على 
ستة أعمدةٍ . وقيل : بل كبرٌ في نواحيه ول يُصل . وروي أنه دخل على عائشة 
رضي الله عنبا حزيناً » فقالت : مالك يا رسول الله ؟ قال : فعلت اليوم امن التي 
م أك فعلته ! دحلث البيت » فعسی الرجل من أمتى لا یر أن يدخله » فتكون 
7 في نفسه حرازة( ‏ وما آیرنا بالطواف ولم نومر بالدخول . وکسا البیت 
الحبّرات“ : وکانت الکعية یو مگذ عمانية عشر ذراعاً . 


مدة إقامته بمكة 


وأقام بمكة يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس » وكان يوم التروية يوم الجمُعة » 
فخطب قبل التروية بيوم بعد الظهر بمكة . وقام يوم التزوية بين الر کن‌والقام » فوعظ 
الناس وقال : من استطاع أن يصلى الظهر بمنى فلیفعل ی و و 
أربعة أيام - وهو مقم بمكة - حتى خرج | إلى منی » وهو في كل ذلك يقصر“ 
ولم تكن إقامته هذه إقامة » لأنها ليست له بدار إقامة » [ وأنه ۸ ینو له ن 
یتخذها دار اقامة ولا وطن › وف كان مقامه بمكة إلى يوم التروية كمقام المسافر 
في حاجة بقضیا في سره منصرفاً إلى أهله > فهو مقام من لا نة له في الإقامة . 
فلم ينو عب جعلها مقامه . بل نوی الخروج منها إلى منى يوم التروية عاملاً في 
حجه حتى ينقضى وينصرف إلى المدينة . 


(۱) الحزازة : جمع القلب من غيظ ونحوه . ( ترتيب القاموس ) جا ص ۰۳۲ وف ( الواقدي ) ج٣‏ 


ص ۰ « حرارة » وما أثبتناه من ( ابن سعد ) . 
(۲) اكرات یت عرو 
22( يقصر أي في صلاته » فيصل الصلاة الرباعية ركعتين ركعتين . 


E 432‏ هر 


۱۱۰ 


مسيره إلى منى 
وركب حين زاغت الشمس في يوم التروية بعد أن طاف بالبيت أسبوعاً فصلى 
الظهر والعصر والغرب والعشاء والصبح بمنى » وكان لال إلى جانب رسول الله 
في مسيره إلى نی » وبيده عو عليه ( ثوبا وشيء )۳ . يظله من الشمس . 
وقالت له عائشة : يا رسول الله » ألا تبني لك کیفال" ؟ فأنى » وقال : منی منزل 
من سبق ! وقیل : بني بمنى ليلة الجمعة التاسع من ذي الحجة . 
مسیره إلى عرفة 
ثم آصبح فسار إلى عرفة . ولم يركب من منی حتی رأى الشمس قد طعلتٌ 
ف رکب إلى عرفة » ونزل بتمرة » وقد ضرب له بها قبة من شعر . ويقال: إنما قال“ 
إلى فيء صخرة » وميمونة رضي الله عنها تبغ ظلها حتی راح عنها » وآزواجه في 
قباب - أو في قبّة - خر له فلما كان حين زاغت الشمس أمر براحلته القصواء 
فرجلث برحل رت وقطيفة لا وی أربعة دراهم » فلما توجّه قال : اللهم حجّة 
لا رياء فها ولا سمْعة ! ثم أتى بطن الوادي - بطن عرفة - » وكانت قریش 
لا تشك أنه لا یتجاوژ الرذلفة مرت ان + فقال لوقل إن معاوية اي - وهو یسیر 
إلى جنبه - : يا رسول الله ! ظن قومك أنك تقف : تقف جمم ! فقال : لقد كنت أقف 
بعرفة قبل النبوة خلافاً هم » وکانت قريشٌ كلها تقف بجمْع* ۰ الا أن شيبة بن. 
ربيعة من بينهم فإنه كان يقف بعرفة . 


صلاته بعرفة وخطبته عور 


وخطب ما - حين زاعت الشمس - ببطن عرفة على ناقته » فلما كان آخر 
خطبته أَذّن بلال » وسكت عي من كلامه . 


فلما فرغ بلال من أذانه تكلم بكلمات » وأناخ راحلته » وأقام بلال » فصلى - 


(۱) في (خ) «علیه شيء يظله » وما أثبتناه من ( ابن سعد ) ج۳ ص ۱۷۷ . 

۹9 الكتيف : كل ما ستر من بناء أو حظيرة من الخشب يستظل بها من حر الشمس . 
(۳) قال : من القیلولة وهي نوم الظهيرة . والفيء : ما كان شمسا فزال عنه ونسخه الظل . 
)٤(‏ بطن عرفة : وادي بمذاء عرفات . (5) جمع : هو مزدلفة . 


١1١ 


عليه السلام - الظهر » ثم أقام فص العصر : جمع بينهما بأذان وإقامتين ثم ركب 


خطبة عرفة 


پا الناس : إني والله ما أدري لعلي لا ألقام بمكاني هذا » بعد يومكم هذا , 
رحم الله امرءاً ممع مقالتي فوعاها » قرب حامل فقو لا فقه له » ورب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه ! واعلموا أن أموالكم ودماءكم حرام عليكم کحرمة يومكم 
هذاء في شهرع هذاء في بلدع هذا . واعلموا أن الصدور لا تغل على ثلاث : 
إخلاص 0 0 أهل الأمرء ولزوم جماعة المسلمين » فان دعوتهم 
تحيط من ورائهم'" ألا إن كل شيءٍ من أمر الجاهليّة تحت قدمي موضوعٌ » وأول 
ماق ف أشن لای بن رت بن اخارث [ و عبد الطلب ۴3۲ - 1 كان 
مسترضعاً في بني سعد [ بن بكر ]۲ فقتلته» هذیل ع - ». وربا الجاهلية 
موضوح" كله وأول ربا أضعه ربا عباس بن عبد الطلب : اتقوا الله في النسای 
ا اه 
يوطفنَ فرشكرٌ أحداً تكرهونه » [ وعلین أن لا يأتين بفاحشة مبينة ]° . 
فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح » [ فإن انتهین ]۰۲۳ فلهن؟ عليكم رزقهن 
وکسوتین بالعروف . وقد ترکتٌ فيكم مالن تضيلوا بعده إن اعتصتم به : كتاب 
الله وأنتم مسؤولون عني » فما آنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد آنك قد بلغت وأدیت 
ونصحت ! ثم قال باصبعه السبّابة يشير إلى السماء يرفعها ويكبّها ثلاثاً : اللهم 


اشهد . 


المبلغ عنه بعرفة 
۲ 0 7 7 
وكان الذي يبلغ عنه بعرفة“ ربيعة بن أميّة بن خلف لکنرة الناس » فا نه 


. من الاغلال وهو الخيانة » أو من الغل وهو الحقد‎ )١( 


(۲) أي تمنعهم وتحفظهم . (۳) زيادات للبيان من ( ط ) . 
(4) في رخ) «نقتله » . (0) في ( خ ) ۱موضع ‏ . 
(7) زیادات من کتب السيرة . (۷) في (خ ) «وفن » . 


(۸) في (رخ) «عرفة» . 


۱۱ 


شهد الخطبة نحو من أربعين ألفاً . 
ذکر الناسكث 
سس ري ميت 
قف إلا“ بطن مُحسر » وكل متی مَنْحَرٌ إلا خلف العقبة . 


وبعث إلى من هو بأقصى عرفة فقال : إلزموا مشاعر 8 » فإنكم على رس من 
إرث إبراهم عليه السلام . 


دعاؤه يه بعرفة 


ومد يديه - وهو واقف بعرفة - ثم أقبل براحتيه على وجهه وقال : إن أفضل 
دعا ودعاء من كان قبلي من الأنبياء : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له املك 


وله الحمد » بيده الخير يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير . 
الاختلاف في صيامه بعرفة 
واختلفوا في صيامه عل يومد : فقالت أم الفضل" أنا أعلم لكم علم 
ذلك » فأرسلت إليه بعس من لبن“ ۰ فشربٌ وهو يخطب . 
ما نزل من القران بعرفة 


ووقف على راحلته حتى غربت الشمس یذعو ! ونزل عليه وهو واقف بعرفة › 
د اليوم أكملت لكم ديدكم وآقمث عليكم نعمتي ورضیث لكم الإسلام ديا 
فمن اضطرٌ في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفوز رحم 2# . 


النفر من عرفة 


وكان أهل الجاهلية یدفعون") من عرفة إذا كانت الشمس على رژوس الجبال 


)۱( في رخ) ٠إلي2.‏ 

ر أم الفضل امرأة العباس بن عبد الطلب عم رسول الله ع . 

9 العس : قدح يسع مانية أرطال . 

ر( من الآية ۳ / المائدة » وني ( خ) 8 دینکم & » الآية . (ه) یدفعون : ینطلقون . 


١١ 


كهيئة العماتم على رژوس الرجال » وظنت قريش أنه عليه السلام يدفع كذلك » 
فأ خر دفعه حتى غربت الک :“تم سار خشية » ورف أسامة بن زید؟ من 
عرفة إلى مزدلفة . ۱ 
الإفاضة 
وذكر الزبير بن بكار » أن رسول الله عه أفاض ”© . عن يمينه أبو سفيان 
ابن حرب » وعن يساره الحارث بن هشام ! وبين يديه يزيد ومعاوية ابنا أي سفيان 
على فرسين » فكان يسير الق" » فإذا وجد فجوة : نص“ وقال : أيها الناسُ ع 
على رسلکم( ۳‏ > عليكم بالسكينة › ؛ ليكف قويكم عن ضعيفكم . 
النزول إلى المزدلفة 
ومال إلى الشعب - وهو شعب الأذاخر » عن يسار الطریق بين الأزمین0) 2 
فبال » ول یصل حتی نزل قريباً من الدار التي على قرح » وصل المغرب والعشاء 
بالمزدلفة [ بأذان واحد هما وبإقامتين » لكل صلاة منهما إقامة ]۳۳ ۰ ول یسب 
بینیما » ولا إثر واحدة منهما . فلما كان ف في السّحر أن - لمن استأذن من أهل 
لضعف من الذرية والنساء - في التقدم من جنع قبل حخطمة لتاس 00 > وحبس 
نساءه حت حتى 'دفعن بدفعه(" ' حين أصبح . فرمي 53> الذي ين تقدّموا الجمرة ة قبل الفجر 
أو مع الفجر . 
الدفع من مزدلفة 
وها برق الفجر » صلى عليه السلام الصبح » ثم ركب راحلته ووقف على فرح 


(۱) أردفه : أركبه خلفه . 

(۲) الإفاضة في الحج : اندفاع الناس بكثرة إلى منى منتشرين متفرقين بعد اجتاعهم في عرفة . 

(۲) العنق : السير افادي . . 

. النص : السیر السریع » والفجوة : الفسحة بين جماعة التاس‎ )٤( 

)2 سل : الیسر وعدم العجلة . 

(7) المازمان : بين الشعر الحرام وعرفة وبه المسجد الذي يجمع فيه الحجيج بين صلاتي الظهر والعصر . 
(۷) في ( خ ) و مكان ما بين القوسين « بإقامة إقامة » . 

(۸) الحطمة : زحمة الناس . (5) في ( خ) «بدفعة» . (۱۰) في ( خ ) « فرأی » . 


وكان أهل الجاهلية لا يدفعون من جمُْع حتى تطلع الشمس على ثبير » يقولون : 
و أشرق شير » كيما نغير و فقال رسول الله ع : إن قريشاً خالفت عهد إبراهم . 


موقفه بمسى 
وأردف الفضل بن العئّاس من مزدلفة إلى متي . وقال : هذا الموقف » وكل 
المزدلفة موقف . 


وحمل حصی العقبة من المزدلفة » وأوضع في وادي مُحَسّر وم يقطع التلبية 
حتی رمي الجمرة » ورمي مره العقبة یوم اللحر على ناقته(* » ولا ضرب ولا 
طرد » ولا اليك إليك“ . 


نحر اشدي وتفريقه والا 
ولا انتبى إلى المنحر”" قال : هذا المنحر » وکل یی منحر » وکل فجاج مكة 
طریق ومنحرٌ » ثم حر بيده ثلاثاً وستين بدنة بالحربة » ثم أعطى رجلا فنحر ما بقي + 
ثم أمر من كل بدنة نحرها ؛ بیضعة) فجعل في قدر فطبخه » فأكل من لحمها وحسا 
من مرقها . وأمر علياً رضي الله عنه.أن يتصدق يجلال البدن وجلودها ولحومها » 
ولا يعطي منبا في جزرها شيكاً . 


العحلية 

ولا فرغ من حر اهدي دعا الحلاق » و حضر السلمون يطلبون شعره » 
فناول*) الحلاق شى رأسه الأيمن » ثم أعطاه ا د الشّق 
ا هی فتاه زا عبت سال اقب وى قاس 600 
)١(‏ في رخ) «باقية ) . 
 )۲(‏ إليك إليك : تنبیه يراد به الزجر ‏ والعنی أن الحج سمته المدوء والرفق . 
(۳) في ( خ) «النحر». )٤(‏ البضعة : القطعة من اللحم . 
SS )٥(‏ . وهي رواية الواقدي . 


۱۱۵ 


ناصية رسول الله ع خالد بن الوليد » وحديث أي بكر في أمر خالد 

وكلمه خالد بن الوليد في ناصيته حين حلق » فدفعها إليه > فكان يجعلها فى 
مقدّم قلنسوته() . فلا یلقی جمعا إلا فضّة الاو ااي رین اد ده 
یقول : كنت انظر إلى خالد ب بن الولید وما نلقی منه في أحد » وف الخندق » وفي 
الحديبية » وني كل موطن لاقانا » ثم نظرت إليه يوم النحر يقدّم | ل رسول الله ا 
بدنة وهي تعتب في و في العقل'" . ثم نظرث إليه ورسول اذ يله او وأ وهو 
يقول : يا رسول الله ! ناصيتك ! لا تؤثر ھک ي وأمي ! 
فأنظر إليه عذ ناصية رسول الله يِه فكان يضمها عل یه 


تفريق شعره عله بين الناس 
وفرق ع شعره في اس . ولا حلق رأسه » أخذ من شاربه وعارضيه » 
وقلم آظافره » وأمر بشعره وأظفاره أن یدفنا . 
وقصر قومٌ وحلق آخرون فقال عه : رحم الله الحلقين ! ثلاثاً » كل ذلك 
يقال : والمقصرين يا رسول الله ! فقال : والمقصرين في الرابعة . 
وأصاب الطيب بعد أن حلق » ولبس القمیص دون ان فنا ل ود 
عن شيء قدّم أو آحر إلا قال : افعله ولا حرج . 
النبي عن الصيام أيام منى 
وبعث عبد الله بن حذافة السهمي - وقيل كعب بن مالك - ينادي في الناس 


نی : إن رسول الله قال : نها أيام أكل وشرب وذکر الله . فانتبي السلمون عن 
صیامهم ؛ إلا و إلى الحج . فإن الرخصة من رسول الله 


أن یصوموا أيام منی 
(۱) وف ( الواقدي ) « كان يضعها على عينيه وفيه » . 
(۲) أي تمشي على ثلاث . (۳) في رخ) «أحده. 
)٤(‏ أي مناسك الحج على مراتبها . (») من الإحصار وهو الحبس . 


۱۹۹ 


الإفاضة يوم النحر إلى مكة 
أين صل الظهر یومعذ ؟ ویقال آفاض من نسائه مساء یوم النحر ؛ وأمر أصحابه 
فا فاضوا بالهار . 
الشرب من زمزم 
وأق زمزم فأمر بدلو فزع ؛ فشرب منه وصبٌ على رأسه وقال : لولا أن 
تغلبوا عليها يا ولد عبد الطلب لنرعت مها . ویقال : إنه نزع دلوا لنفسه . 
وکان يرمي الجمار حين تزیغ الشمس قبل الصلاة ماشياً - ذاهباً وراجعاً - 
في اليومين » ورمي یوم الصدر حين زاغت الشمس قبل الصلاة » وکان إذا رمي 
الجمرتين علاهما » ويرمي جمرة العقبة من بطن الوادي وکان يقف عند الجمرة الاول 
أكثر ما يقف عند الثانية » ولا يقف عند الثالثة » فإذا رماها انصرف . وكان إذا 
رمي الجمرتين وقف عندهما ورفع يديه » ولا يفعل ذلك في رمي العقبّة » فإذا رماها 
انصرف . 
النبي عن المبيت بسوى منى 
ونی أن يبيت أحدٌّ ليالى من بسوى مب » ورخص للرعاء أن يبعدوا عن منى . 
وكان أزواجه يرمين مع الليل . 
عدة اخطب في حجة الوداع 
وخطب في حجته ثلاث خطب : الأولى قبل التروية بيوم بعد الظهر بمكة › 
والثانية يوم عرفة بعرفة حين زاغت الشمسٌ على راحلته قبل الصلاة » والثالثة يوم 
النحر مت بعد الظهر على راحلته القصواء » وقيل : بل حطب الثانية ثاني يوم النحر . 
وقال امح الطبري : دلت الأحاديتُ على أن الخطّب في الحج حمس ؛ خطبة 


۱۷ 


يوم السابع من ذي الحجة وخطبة يوم غرفة » وخطبة يوم النخر » وخطبة الق 
وة يوم النفر لول قال الواقدي : فقال - يعنى في خطبة یوم النْحرٍ 
نی - : 
خطبة يوم النحر نی 
آها الناس » اسمعوا من قؤْلي واعقلوه » فإني لا آدري : لعي لا ألقام بعد 
عامي هذا ! با اثاس | أي شور هذا فیک فقال : هذا شهر حرام » وأي 
بان هذا ؟ فسکتوا فقال : بل حرام وأي” "یوم هذا ؟ فسکتوا قال : : یوم 
حرامٌ » ثم قال : إن الله قد حرّم دماءم وأموالكم وأعراضكم حرمة شهرک هذا ء 
في بلدم هذا » في يومكم هذا إلى أن تلقوا ربكم » ألا هل بلغت ؟ قالوا : : نعم » 
قال : اللهم اشهد » ثم قال : إنكم سوف تلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم » 
ألا هل بلغت ؟ قال الناس العم ع قالع : اللهم اشهد » ألا ومن كانت عنده أمانة 
فده إلى من اثتمنه عليها » ألا وان كل رباً في الجاهليّة موضوع » وان كل دم في 
الجاهلية موضوعٌ » [ ولكن لكم رژوس أموالكم لا تظلمون ولا يُظلمونء قضى 
لله أنه ربا » وان ربا عباس بن عبد الطلب موضوع كله ٩]‏ ول دمائكم أضعٌ 
دم إياس بن ربيعة بن الحارث - [ كان مسترضعاً في بني سعد بن ليث فقتلته 
هذيل ] - » ألا هل بلغت ؟ قالوا : اللهم نعم » قال : اللهم اشهد » فليبلغ الشاهد 
الا ب ا ل ل 
)0 ا e‏ ا 
)( ايام اج : اليوم السادس من ذي الحجة : يوم الزينة . 
اليوم السابع من ذي الحجة : يوم التروية . 
اليوم لشامن من ذي الحجة : يوم منى . 
اليوم التاسع من ذي الحجة : يوم عرفة . 1 
۱ اليوم العاشر من ذي الحجة : يوم الأضحى يوم الحج الأكير . 
ایام التشريق : اليوم الحادي عشر من ذي الحجة يوم قوب 
اليوم الثاني عشر من ذي الحجة يوم اللفر الأول . 
اليوم الثالث عشر من ذي الحجة يوم النفر الآخر . 
روف في ( خ) « أي » بغير واو قبلها » وهي رواية الواقدي . 
(4) ما بين القوسين تمام الخطبة من ( ابن هشام ) ج٤‏ ص ۱۸۵ . 


۱۸ 


فقال عمرو بن يثربي : يا رسول الله » أرأيتَ إن لقيت. غنم. ابن عمي » 
أجتزر”© منها شام ؟ فقال : إن لقيتها [ نعجةً ]“ تحمل شفرة [ وأزناداً ]'" بَحبّتِ 
الجميش”" فلا تبجها ! 

ثم قال أمها الناس  :‏ إغا النسيءزيادة في الكفر بضل به الذي کفروا يحلونه 
عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدّة ما حرم الله فيحلُوا ما حرم الله چ , 
[ ویحرموا ما أحل الله 0 > ألا وان الرمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض » إن عدة الشهور عند الله اثن"۲ عشر شهراً في كتاب الله منها 
أربعة حرم : ثلاثة متوالية : ذو القعدة وذو اج واحرم » ورجب الذي یدعی 
شهر مضر : الذي جاء بين جمادي الا حرة وشعبان » والشهر تسعة وعشرون 

وثلاثون « ألا هل بلغت ؟ فقال الناس : نعم » فقال : اللهم اشهد » . 


ثم قال : آیا الناس » إن للنساء علیکم حقاً وان لكم علیین حقاً : فعلیپن ألا 
ون أرشكم أحدا ول يدن يوتكم أحداً کرهره کم > فان فعلن فان 
الله قد أذن لكم أن تهجروهن في الضاجع" '» وان تضربوهن ضرباً غیر مبرح 
فان انتهین وأطعنكم فلهن فلهر: رزقهنٍ و کسوتین ا وإنما النساء عند م 
000 لا يملكن ۳ شیف » وإغا أخذموهن پآمانة لله ؛ کک 

أ الى إن تیان ف أ د له دي 
أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرونه [ من أعمالكم ] ۲ . إن كل مسلم أخو 
المسلم » وإنفا المسلمون إخوة » ولا يحل لامريء مسلم دم أخيه ولا ماله إلا بطيب 


رد في (خ) «أجزر»ء وما تاه من ( مسند أحمد ) جه ص ۱۱۳ . 

22 زيادات من كتب السيرة . 

(۲) علم الصحراء بين مكة والمدينة ( معجم البلدان ) ج۲ ص ۲۶۳ . 

ری من الآية ۳۷ / التوبة » وی ( خ ) إلى قوله تعالى ‏ لیواطوا عدة ما حرم« الله . 
(ه)» زيادة من ابن هشام ) ج٤‏ . 

«) في «رخ) « اثنی عشر » . (۷) في رخ ) « بالضاجع » . 
(۸) العواني : جمع « عانية » وهي الأسيرة . 

8 زيادة من ( ابن هشام ) ج4 » کان مکانها في ( خ ) « فقد رضي به ٩‏ . 


۱۹۹ 


نفس منه » وإنما آمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا | له إلا الله » فإذا قالوها عصموا 

مني دماءهم وأموالحم » وحسابهم على الله ؛ ولا تظلموا أنفسكم » ولا ترجعوا بعدي 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض . إن قد تركت فيكم ما لا تضلون به : كتاب 
الله . ألا هل بلغت ؟ قال الناس : نعم » قال : اللهم اشهد . 


يوم الصدر 


ثم انصرف إلى منزله » وصلى الظهر والعصر يوم الصدر بالأبطح . قالت عائشة 
رضي الله عنها : إنما نزل رسول الله عاتم بامحصب لأنه كان امح خروجه . 


خبر صفية وعائشة 
وذكر صفية بنت حي رضي الله عنها » فقيل له : حاضت ! فقال : أحابستنا 
هي ؟ فقيل : يا رسول الله » إنها قد أفاضت . قال : فلا إذن » فلما جاءت عائشة 
رضي الله عنها من التنعيم وقضت عمرتها » أمر بالرحيل . ومر بالبيت فطاف به 
قبل الصبح . 
الرجوع إلى المدينة ومدة إقامة الهاجر بمكة 
م انصرف اا إلى المدينة . وقال نما هي ثلاث يقم به(" المهاجر بعد 
الصدر . وسال سائل أن يقم عکتف ؛ فلم يرخص له أن يقم إلا ثلاثة أيام » وقال : 
إنبا ليست بدار مكث ولا إقامة . 
عيادة سعد بن أبي وقاص 


وجاء سعد بن أي وقاص بعد حجه يعوده من وجع أصابه . فقال : يا رسول 
لله قد بلغ في ما تري من الوجع » وأنا ذو مال » ولا برشي إلا ان لب 
فاتصدق بثلث مالي ؟ قال : لا! قال : فالشطر ؟ قال : لا ! [ قال : 


(۱) أسمع خروجه : أسهل خروجه من مكة إلى المدينة . 
(۲) اي بمكة. (۳) بلغ به : أي بلغ به المرض کل مبلغ . 
)٤(‏ في (خ) «بثلث ) . 


۱۳۰ 


فالثلث ؟ ”2 قال الثلث » والثلث كثير » إنك إن تترك") ورثتك أغنياء خير" من 
أن تتركهم عالة يتكففون [ الناس ۲( » وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 
إلا أجرت بها . حتى ما تجعل في امرأتك ! فقال : يا رسول الله » أتحلف بعد 
أصحابي ؟ فقال : إنك إن تخلف فتعمل صالحاً تزدد خيراً ورفعة » ولعلك إن تخلف 
ينتفع بك أقوامٌ ویضر بك اخرون . اللهم أمض لأصيحاني هجرتهم » ولا تردهم 
على أعقابهم . 

موت سعد بن خولة بمكة 


لكن البائس سعدٌ بن ولة ! يرثي له أن مات بمكة » [ وذلك أن رسول الله 
ْله كان یکره لمن هاجر أن يرجع إليها » أو يقم بها أكثر من انقضاء نسكه ]27 . 

وخلف عل سعد ن أو وفاضن رل وقل : إن مات سعد بمكة فلا تفه 
بها یکره [ عه مَل 20 أن يموت الرجل في الأرض التي هاجر منها 


وداع البیت الحرام 


ولا ودع عه ابیت وكان في الشوط السابع » لف البیت رسول الله عه 
5 با الج" 
من باب الحزورة 

وكان إذا قفل من حح أو مرة أو غزوة » فأوفى على ثنية أو فذفد كير ثلا 
ثم قال . لا إله إلا الله وحده لا شريك له > له الملك وله الحمد » يخيي ویمیث 
ور حي لا وت »ده خر هو عل و قد د آیون تبون ساجدوت 
عابدون » لربنا حامدون ‏ صدق الله و عده )2 ونصره عیده » وهزم الأحزاب 


و حد حده( ‏ اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السّفر » وكابة النقلب » وسوء النظر في 


0) في رخ) «انك أنت تترك » . 

م في رخ)ه«خياء. )٤(‏ زيادة من ( ابن سعد ) . 

(ه) زيادة لهام الخبر من ( ابن سعد ) . 

. زيادة للبيان‎ )١( 

9 كذا في ( ط ) » وف ( خ ) و خلف البيت » بمعنى الباب وهو كلام مضطرب » وفي ( عيون الأثر ) 
ج۲ ص ۲۸۰ وم حرج من کدی أسفل مكة من الثنية السفل » . 

رم في رخ) «بعده ». 


۱۳۱ 


الأهل ولمال » اللهم بلّغنا بلاغاً صالحاً يبلغ إلى خير » مغفرة منك ورضواناً . 
النزول بالعرس والنبي عن طروق النساء ليلا 
ولا نزل 7 النساء ليلا » فطرق رجلان أهلهما 
5 ا ا إذا جرج إلى الحج سلك على الشجرة”” '» وإذا رجع 
ا ع لله > فكان في معرسه في بطن الوادي ».وكان 
فيه عامة الليل + فقيل له : إنك ببطحاء مباركة . 
إسلام جرير بن عبد الله البجلي 


وني هذه السنة - وهي العاشرة - قدم جرير بن عبد الله جابر - وهو 
الليل”” - بن مالك بن نصر بن علبة بن تم بن عويف بن زیت" 
ابن حرب بن علي“ بن مالك بن سعد بن نذیر"" بن سر“ - وهو مالك - 
ابن عبقر بن أثمار بن إراش بن عمرو بن الغوث ابْجَلی") - مسلماً في شهر 
ا 


إسلام فيروز وباذان بن منبه » ووفد الدخع 


وفيها أسلم فیروز من الأیناء( وباذان > ووهب بن منبه 3 بالعن 5 وللنصف 
من محرم سنة إحدى عشرة » قدم وفدٌ النَحَع - وهم مائتا رجل » فنزلوا دار رملة 
بنت الحارث بن عداء ‏ وکان راتا 


. العرس : هو مسجد ذي الحليفة‎ )١( 

6 هي الشجرة التي ولدت عندها أسماء بنت محمد بن أي بكر الصديق ( رضي الله عنه ) . 
(۳) في ( خ) وجابر بن السليل » . )٤(‏ في الإصابة « عوف ٠‏ . 

(5) في «خ ) «خزية » . (1) في رخ) «عدي ) . (۷) في رخ ) «زید » 
(۸) في (خ) ۱ تس 4 . 

(59) البجلي : نسبة إلى « بجيلة » وهي أم ولد أثمار بن اراش وإليبا ینسبون . 

(۱۰) الأبناء : هم قوم من أبناء فارس باإمن . 


۱۳ 


01 5 ۳ 
بعث أسامة بن زيد إلى أبتي « غزو الروم » 

ثم كان بعت أسامة بن زيد إلى أهل أبتي“ بالشرار۳3) ناحية بالبلقاء ؛ وذلك 
أن رسول الله عه أقام - بعد حجته - بالدينة بقيّة ذي الحجة واغحرّم » ومازال 
یذ کر مقتل زيد بن حارئة وجعفر بن أي طالب وأصحابه رضي الله عنهم » ووجد 
عليه وجداً شديداً . فلما كان يوم الاثنين + لار يكن س صرت ی عر 
[ من مهاجر رسول الله عله ۲۳۲ ۰ أمر رسول الله عي بِالتمِيوءِ لغزو الزوم » 

وأمرهم بالجدٌ . 

أمر أسامة بالغزو وتأميره 

ثم دعا من الغد - يوم الثلاثاء لثلاث بقين من صفر - أسامة بن زيد فقال : 
يا أسامة » س على اسم الله وبركته حتى تنتبي إلى مقتل أبيك فأوطتهم الخيل » 
فقد وليتك هذا اليش ٠‏ فاع صباحاً غل أهل بتي“ وحرق علییم ! وا 


السم سبق اكير ة فإن أظفرك الله فأقلل اللبْتَ) فهم وخذ معك الأولای وقدّم 
العيون أمامك والطلائع . 
۱ د صاالل 
ابتداء مرض رسول الله َه ووصیته لاسامة 
فلما كان يوم الأربعاء - لليلتين بقيتا من صفر = ابتدأ مرض رسول الله ع 
فصندع") وحم . وعقد يوم امیس لأسامة لواءً بيده . وقال : يا أسامة ! أغز 
باسم الله في سبيل الله » فقاتلوا من كفر بال" . أغزوا ولا تغدروا » ولا تقتلوا 
ولیدا ولا امرأة » ولا توا لقاء العَدُو > فإنكم لا تدرون لعلكم لون بهم » ولكن 
قولوا : اللهم اكفناهم : واكفف بأسهم عنًا ؛ فإن لقو قد أجلبؤا وصيحوا فعليكم 
بالسكينة والصّمت » ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » وقولوا اللهم إنا عبادك » 
نواصينا ونواصيهم بيدك وإنها تغلبهم أنت ! واعلموا أن الجنة تحت البارقة'" . 
(0) في رخ)«أبناء». (۲) في (خ ) « بالشراة » . 
(۳) زيادة من ( ابن سعد ) ج۲ . (4) في (خ) «الليث » . 
(ه) صدع : بالبناء للمجهول والتشدید ) أصابه الصداع » وهو وجع الرأس 


زد في (ابن سعد ) « فقاتل من کفر بالله » . 
(۷) البارقة : السيوف . 


۱۳۳ 


خروج أسامة وجيشه 


فخرج أسامة فدفع لواءه إلى بريدة بن ن الخصیب » فخرج به إلى بيت أسامة » 
وعسكر بالجُرْف » وخرج الناس ولم يبق أحدٌ من المهاجرين الأولين 
[ والأنسار ٩۲‏ الا انعدب" ف لك الغزوة » کعمر بن الطاب »وان عبيدة ‏ 
وسعد بن أني وقاص » وي الاعور سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل رضي الله عنهم » 
في رجال آخرين » ومن الأنصار عدة مثل ع قتادة بن النعمان » وسلمة بن أسلم 
این جریش . 

طعن رجال من الهاجرین في تامير أسامة 

فقال رجال من المهاجرين - وکان أشدّهم في ذلك قولا عياش بن أَبي ربيعة -: 
يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأوّلين ؟! فكثرت القالة » وسمع عمر رضي الله 
عنه بعض ذلك فردّه على من تكلم » وأخبر رسول الله َيه به فغضب غضباًشديداً ! 
وخرج وقد عصب على رأسه عصابةٌ وعليه قطيفة » ثم صَعَدَ الثبر > فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : 

خطبة رسول الله علي في أمر أسامة رضي الله عنه 
أما بعد أيها الناس » ما مقالة بلغنني عن بعضکم في تأميري أسامة ؟! والله لفن 
با ة لقد طعنتم في إمارتي أباه من قبله ! وأيم الله . إن كان للامارة 
فلیقا وان ابنه من بعده لخليق للامارة » وان كان لمن أحب لتاشن إلى + ونیا 
یلان) لكل خير » فاستوصوا به خيراً فإنه من خیا رک . 
توديع الغزاة 
ثم نزل فدخل بيته » وذلك يوم السبت لعشر خلون من ربيع الأول . وجاء 


(۱) زيادة من ( أبن سعد ) . 

(۲) انتدب : أسرع في النبوض إليها . 

(۳) ذکر (ابن سعد ) « أبا بكر الصديق » قبل عمر بن الخطاب » . 
)٤(‏ كذا في ( ط)ء و (الواقدي ) » وفي ( خ ) « جبلان » . 


السلمون الذین خر جون مع أسامة یوذعون رسول الله عه فيهم عمر رضي الله 
عنه . 
الأمر بانفاذ بعث أسامة 
فقال : آنفنوا بعث آسامة . ودخلت أم أيمن رضي الله عنها فقالت يا رسول 
الله لو ترکت أسامة یقم في معسکره حتی تتاثل » فان آسامة إن حرج على حاله 
هذه لم ينتفع بنفسه ‏ فقال أنفذوا بعث آسامة . 
۲ 0 ۳ + طا 8 
دخول اسامة على رسول الله ودعاژه له 
فمضی الناس إلى العسکر فباتوا ليلة الأحد » ونزل أسامة يوم الأحد - ورسول 
الله ع ثقيل مغمور(۲ » وهو اليوم الذي لذوه فيه“ »- فدخل عليه وعیناه 
تېملان ° چ و عنده العباس » و التساء حوله - فلا طا عليه أسامة فقبله »> وهو 
اماه ١‏ لا O‏ جر اس ۳۱۲ 


كله منیا ۳9 ا E‏ ا رد اه ورهول الله 


عله مفیق . 
خروج أبي بكر إلى السنح 


ودخل أبو بكر رضي الله عنه فقال : يا رسول الله ايفاك ا ی 
الله واليوم يوم ابنة ار ون له » فذهب إلى الي" 


خروج الجيش 
وركب أسامة إلى معسكره» وصاح في أصحابه : اللحوق بالعسکر» فانتهى إلى 


1 . مغمور : مغمى عليه‎ )١( 

(9؟) لدوه : أعطوه الدواء » واللدود : ما يصب بالسعط من الدواء في أحد شقي الفم ( ترتيب القاموس ) 
ج٤‏ ص ۱۳۵ . 

(۳) تسيل دمعهما. )٤(‏ زيادة . 

۰( في ( خ ) «ابنه خارجه » » وهي زوج أَبي بكر الصديق والدة أم كلثوم بنت أبي بكر . 

() زيادة للسیاق ۰ (۷) السنح : إحدى محال الدينة من آطرافها وکان بها منزل آيي بكر . 


۱۳۵ 


معسكره فنزل » وأمر الناس بالرحيل وقد منم النهار . 
ابلاغ خبر وفاة رسول الله ع یش أسامة 
فبينا هو يريد أن يركب من الجرف »ء أتاهُ رسول أمّه - أم ین - يخبره' أن 
فد اذ جك Rg‏ رضي الله 
هم ابر إل رسول اه وهو هرت ١‏ دوي کک سين وافت ار 
يوم الائنین لا ئنتي عشرة خلت من ربیع الأول . 
ا 
يوم وفاته عله 


وقال السهيلي : لا يصلح أن تكون وفاته يوم الانين إلا في ثاني الشهر ء أو 
ثالث عشره ‏ أو رابع عشره » ( أو خامس عشره )'" . وذكر الكلبي وأبو نف 
أنه توفي في الثاني من ربيع'" . وقد صححه ابن حزم وغيره . وقال الخوارزمي : 
توفي أول ربيع . 


رجوع الغزاة إلى المدينة 
ودحل المسلمون الذين عسکروا باگرف إلى الدینت ودخل اد 


ابن الحصیّب باللواء فغرزه معقوداً عند باب رسول الله له » فلما بويع أبو بكر 
0 ا پریدة أن يذهب باللواء | إلى بيت أسامة » وألا يحمله آبداً حتى 


آمر أبي بكر بتوجيه الغزو 


وقال 1 آبو بکر ] لاسامة :نف في وجهك الذي وجهك فيه رسول الله عله 
وأخخذ ناس باروج فعسکروا في موضعهم الأول » وخرج بريدة باللواء » ومشی 
بو بكر رضي الله عنه إلى أسامة في بيته فکلمه في أن يترك عمر رضي الله عنه » 
ففعل وخرج فنادی مناديه : عزمة 5 ع د 
لب مس وه رون ل ملق > فإني لن أوتي بأحدٍ با عن الخروج إلا 


(۱) زيادة من ( الروض الأنف ) . 
(۲) في (خ) «في ثامن ربيع » وما أثبتناه من ( الروض الأنف ) . 


۱۳۹ 


آلقته به ماشیاً . فلم یتخلف عن البعث اح 
تشییع ألي بكر أسامة 
الاخر في ثلاثة الاف فيم ألف فرس وسار أبو بكر رضي الله عنه إلى جنبه ساعة 
وقال : أستودع الله دينك وخواتم عملك ۰ نی ست رسول اه 7 0 
يوصيك » فأنفذ لأمر رسول الله » فأني لسث آمرك ولا أنباك عنه » إنما أنا منفذ 
لأمر ار به رسول الله [ عله ]20 . 
غزو أسامة 

فحرج سريعاً فوطيء بلاداً هادئة لم يرجعوا عن الإسلام - ج جور ران 
قضاعة ی ارك رادي ری عن لك شن مش هقی ی نی 
إلى أبنى”" » ثم عاد فلقی آسامة على ليلتين من آبني فاخبره أن الناس غارون ولا 
اسه سيد کب ی افوص 
Wu‏ 0 : قدم لشهرين وأيام . 


خبر وفاة رسول الله عه ونعيه إلى نفسه 
وکان من خبر وفاة رسول الك عقتو أن الله ال آنذره بوته حین أنول علیه : 
[ذا جاء نصر الله والفتح 4 ۰ فقال نُعِيتُ إلى نفسي ! فحج حجّة الوداع . 
عرض القرآن في رمضان 


وكان جبريل ينزل عليه في کل سنة مرة » وفي شهر رمضان » قیعرض عليه 
القران مرة واحدة ‏ وکان یعتکف العشر لاه ار ون وتان . فلما کان 
ی سنة موته » عرض عليه جبریل القرآن مرتین » فقال ‏ 202 ]*) : ما أظنْ أجلي 


)۱( زيادة. للسیاق . ,۲( ف (خ) « ابناه ) . )۳( اول سورة النصر 
)٤(‏ زيادة للبیان «م) زيادة للبیان . 


۱۳۷ 


إلا قد حضر ! فاعتكف العَشر الأواسط”" والعشر الأواخر » وكان هذا نذیر 
بموته . 
الخروج إلى البقيع والاستغفار لاهله 

ثم أمر بالخروج | لى البقيع ليستغفر لأهله والشهداء ويصلى عليهم » وليكون 
توديعاً للأموات قبل الأحياء فوئب من مضجعه في جوف الليل » فقالت عائشة رضي 
الله عنها : أين ؟ بابي وأمي ! أي رسول الله ! قال : أمرت أن استغفر لأهل البقيع . 
فخرج ومعه مولاه أبو موهبة - ويقال : أبو مويهبة » ويقال : أبو رافع - حتى جاء 
البقيع » فاستغفر لهم طویلا » ثم قال : لتتکم"" ما آصبحم فيه با أصبح الناس 
فيه » أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضاً » يتبع آخرها را » الآخرة 
شر من الأولى !! 

التخبير 

ثم قال : يا أبا مويهبة” ! إني قد أعطيت خزائن الدنيا والخلد ثم الجنة » 
ا ا اي ار ب 
ثم الجنة ! فقال : يا با مويهية ! لقد اخترت لقاء ريي والجنة . 


خبر شكوى رسول الله َلك 


ثم انصرف » وذلك ليلة الأربعاء » فأصبح يوم الأربعاء محموماً - لليلتين بقيتا 
من صفر سنة إحدى عشر - وهو في بيت زينب بنت جحش رضي الله عنها 
واشتکی شکوی جديدة حتى قيل : هو مجنوب » يعني ذات الجن . 


. » في (خ) « الاوسط‎ )١( 

(۲) في (خ) «نذیر ) . (۳) في ( خ) «لينبك » . 

43 فٍ (خ) « موهبة 6 . 

(ه) ذات انب عند الأطباء نوعان : حقيقي وغير حقيقي » فالحقيقي : ورم حار يعرض في نواحي الجدب 
في الغشاء المستبطن للأضلاع . وغير الحقيقي : ألم يشبهه يعرض في نواحي الجنب عن رياح غليظة 
مؤذية تحتقن بين الصفاقات » فتحدث وجعاً قریاً من وجع ذات الجنب الحقيقي » إلا أن الوجع في 
هذا القسم محدود » وفي الحقيقي ناحس ( زاد المعاد ) جه ص8 . 


۱۳۸ 


مدة الشكوى 


و كلهن » فاشتكى ثلاثة عشر ليلة » وقيل أربعة عشر يوماً » 
وقيل : ی عشر( + بذيء يه في ت ميمونة :رضي الله عنها . 


صفة الشكوى 
وأخدته بُح شديدة مع خمی مُوَصّمة" مع صداعر » وكان ينفث في علته 
شيئاً پشبه تفتٌ آکل الزبيب . ودخلت عليه أمُ بشر بن البراء بن معرور فقالت : 
يا رسول الله ! ما وجدت مثل هذه الحم التي عليك على أحد ! فقال : إنا يضاعف 
نا البلاء کا یضاعف لنا الأجر » ما يقول الناس ! قالت و تون ا رول الله 


ذات الجنب ! فقال : ما كان الله ليُسَلُّطها على رسوله ‏ إنها همزة الشیطان . 
أكلة خیبر من الشاة السمومة 


ولكنها من الأكلة التي أكلت أنا وابنك بخيير من الشاة  »‏ وکان يصيبني منبا 
عدادٌ مرةً بعد مرو فكان هذا أوان انقطع آببري ؟ فمات عي شهيداً . 


الخروج إلى الصلاة 
وكان إذا خف عنه ما یذ خرج فصل بالناس » وإذا وجد ثقلةَ قال : مروا 
الناس فليصلوا . 
خبر اللدود 


0 شکوه ه حتى جر من شدة الوجع 3 فاجتمع عنده آزواجه وغه 
الاب وا الفضل بنت الحارث 3 وأسماء بنت عمیس رضي الله عنهم 4 فتشاوروا 
في لدو“ حين غمر - وهو مغموز - فلدوه » فوجدوا في جوفه حفلا ۰ فلما 


(۱) في (خ) « انا عشر ». 

زف في ( خ ) «معطمة ؛ » وما أثبتناه من ( ط ) ۰ ومعنی حمى موصمة : من قولك : وصمته الحمى 
توصيما فتوصم ء المته فتالم ( ترتيب القاموس ج٤‏ ص ۲۲۱ ) 

(۳) سبق شرح معتاه . 

. كنذا في رخ)» و رط ) ول أجد ذکر هذه الكلمة ولا معناها فیما عندي من کتب السيرة‎ )٤( 


۱۳۹ 


أفاق قال من فعل هذا ؟ هذا عمل نساء جكن من ها هنا ! وأشار بيده إلى أرض 
الحبشة » وكانت آم سلمى وأسماء [ بنت عميس ۲۲ رضي الله عنما لاه 
فقالوا : يا رسول الله » خشينا أن يكون بك ذات ابجنب ‏ قال : ف" لددتموني ؟ 
قالوا : بالعود اندي » وشيءٍ من وَرْس » وقطراتي من زیت فقال : والله ما كان 
ليمذيني بذلك الداء۳ . 


آمره ألا ییقی في البيت أحد إلا ل 
إلا 


ثم قال : عزمت عليكم لا بیقی في الببت أحدٌ إلا ّى إلا عم النبي 
رد - فجعل بعضهن د يلد بعضا » والتدت ميمونة وهي صائمة » لقسم رسول 
35 اد 
الله 


إقامته علي في بيت ميمونة رضي الله عنا 


وأقام ع ق ببت ميمونة سبعة آیام » بیعث إل نسائه أساء نت میس یقول 
۲ 1 2 ع 3 و 5 له رو 
هن : إن رسول الله يشق عليه أن يدور علیکن » فځللته . فکن يَحُللتَهُ . ويروي 
أن فاطمة علیها السلام - بنت رسول الله ّل - هي التي كانت تدور على نسائه 
و تقول ذلك . 


طوافه علي نسائه في شکواه 
ويروي أنه كان يحمل في ثوب یطاف به على نسائه » وذلك أن زينب بنت 
جحش كلمته في ذلك قال : فآنا أدور عليكن . فكن يُحْمَل في ثوب يحمل بجوانبه 
الأربع » مله أبو رافع مولاه » وأبو موبية » وشقران وثوبات حتى يقسم هن ا 


كان یقسم . فجعل یقول : آین أنا غداً ؟ فيقولون : عند فلانة » فيقول E‏ أنا 
بعد غد ؟ فيقولون » عند فلانة! فعرف أزواجه أنه يريد عائشة رضي الله عنها . 


. زيادة للبيان من ( ط)‎ )١( 

(۲) في ( خ ) «فیما » وما أثبتناه من كتب السيرة . 
(*) في ( خ ) «الدابر » وما أثبكناه من كتب السيرة . 
)٤(‏ يعني ١‏ العباس » . 


۱۳۰ 


هبة أمهات المؤّمنين أيامهن لعائشة 
فقلن يا رسول الله » قد وهبنا أيامنا لأختنا عائشة نشة وروي أنه لما ثقل واشتد 
وجعه » استأذن آزواجه أن رض في بيت عائشة ئشة » فان له » فخرج بين الفضل 
ابن العباس وعلي بن أي طالب رضي الله عنهما . تخط رجلاه في الارض() - 
وذلك يوم الأربعاء الآخر© - حتى دخل بيت عائشة ة رضي الله عنها » فأقام في 
بيتها حتى توفي . 


اشتداد الحمى وإراقة الماء عليه 


ولا اشتد وجعه بعد أن دخل بيتها . قال » أهْريقوا علي من سبع قرب لم 
تحلل أوكيتين”" » » علي أعهدٌ إلى الناس » فأجلسوه ه في مَحْضب(*) لحفصة رضي 
الله عنها من صفر » ثم صبوا عليه تلك القرّب » ثم خرج إلى الناس فصلى بهم 
وخطبهم + وکانت تلك ال ت من بعر أن ايوب الأنصاري رضي الله عنه . 


خطبته قبل وفاته 
وخرج يوم السينت عاشر ربیع الأول - مشتملا قد طرح طرفي ثوبه عل 
عاتقيه يه » عاصباً رسه بخرقة - فأحدق الناس به وهو على المنبر . فقال : والذي نفسي 


بيده » إني لقائم عل الحوض الساعة - تشهد و استغفر للشهداء الذین قتلوا 
باح - ثم قال : 


إن عبداً من عباد الله خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله ال ! 
فبكي أبو بكر رضي الله عنه فقال : بابي وأمي ! نفديك بابائنا وأمهاتنا » وبأنفسنا 
وأموالنا » فقال : على رسّلك [ يا أبا بكر ع ٩‏ سدّوا هذه الأبواب الشوار ع إلى 


. ۲۳۲ ورجلاه تحط الأرض » وما أثبتناه من ( ابن سعد ) ج۲ ص‎ ٠ في ( خ)‎ )١( 
. (؟) قوله : « يوم الأربعاء الآخر » أي التالي للأربعاء الأول الذي بديء فيه‎ 


() آریقوا . أهريقوا : صبوا : والأوكية جمع وكاء » وهو الخيط الذي يشد به فم السقاء أو الوعاء . 
)€3 في ( خ ) « محصب ٠»‏ » والخضب إناء واسع تغسل فيه الثياب . 
(0)» زيادة للبيان من ( ابن سعد ) . (5) الشوارع : النافذة والمؤدية إلى المسجد . 


۱۳۸ 


السجد إلا باب أي بكر » فإن أمنّ 0" الناس علي في صخبته وماله أبو بکر » فلو 
کنث متخذاً في الناس خلیلا لاتخذت أبا بكر خلیلا . ولکن أخوة الاسلام ومودته . 
فقال عمر رضي الله عنه : دعني يا رسول الله افتح كوة : إليك حين تخرج إلى 
الصلاة » فقال : لا . أا الناس » [ وكان باب ابي بكر رضي الله عنه في غريي 
المسجد ۲( . ثم ذكر أسامة بن زيد فقال » أنفذوا بعث أسامة - وكرر ذلك 
ثلاثا - فلعمري لثن قلتم في إمارة أبيه من قبله . وإنه والله لخليقٌ للأمارة » وأبوه 
من قبله » وإن كان لمنْ أحب الناس الناس إل . 


ويروي أنه قال أيضا - بعد [ ذكر ]22 يا معشر المهاجرين ! إنكم آصبحم 
تزيدون وأصبحت الأنصار لا تزيڈ » هي على هيئتها التي هي عليها اليوم » وان 
الأنصار عَيْيتِي عبتتي التي آویث الما » ونعلي التي أطأً بها » وكرشي التي آكل فيها» 
فاحفظوني فيهم » فا کرموا كريمهم ‏ وأقبلوا من محسنیم وتجاوزوا عن من مسيئهمء 
فقال رجل: یا رسول الله ! ما بال أبواب أمرت بها أن تفتح : وأبواب أمرت بها 
أن تغلق ؟ قال : ما فتحتها ولا سددتها عن أمري !! 


خبر كتاب رسول الله عه عند موته 


طلا 

واشتدٌ به عه وجعه يوم الخميس » فقال : ائتوني بدواةٍ وصحيفة اكتب لكم 
كتاباً لن تضلوا بعده أبداً ! فتنازعوا فقال بعضهم : ماله ؟ آهجر*/؟! استبعدوه ! 
وقالت زینب بنت جحش وصواحها : توا رسول الله ي بحاجته . فقال عم 
رضي الله عنه : قد غلبه الوجع » وعندع القران » حسبنا کتاب الله » من لفلانة 
وفلانة ؟ يعني مدائن الروم - فإن النبي عي ليس بيت حتى يفتحها » ولو مات 
لا تنظره کا کا انتظرت بنو إسرائيل مومی !! فلما لغطوا عنده قال : دعوني ! فما 
أنا فيه خير مما تسألوني » > ثم أوصاهم بئلاث” : أخرجوا الشر کین من جزيرة 
العرب » وأجیزوا الوفد بنحو بما كلتم تروني أجيزهم : وانفذوا جيش اسامة ؛ 
a‏ 
)0 ۳ : أحودرعاله وذات يده . 
0) في (خ) سياق هذه العبارة مضطرب » وما أثبتناه من ( ط ) . 
(۳) زيادة للسياق من (ط ) . 
(5) هجر الریض أو النام » إذا هذي ونکلم . 
)2( في ( خ ) وما آوسهم ٠‏ » و دثم » هي حق العبارة . 


۱۳۲ 


5-5 


قوموا . 
خبر الكنيسة التی باطبشة 


و بک كناف که رانين" فى ار اهر فد کرت ام ا 

بنت آي سفیان وزینب بنت جحش(؟ كنيسة رايا بارض البشة يقال ها هارية + 

وما فیها من التصاویر » فرفع رسول الله عه رأسه فقال . أولئك [ قومٌ ^“ إذا 

مات الرجل الصا منهم بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور . آولئك شرار 

اخلق عند الله ! وطفق يلقي خیصة؟ على وجهه . فاذا اغتمٌّ بها آلقاها عن 

وجهه » ویقول : لعنة الله علي المبود والتصاري ‏ اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد ! 
[ مرهم مثل ما صنعوا ] لا يبقين دينانِ بأرض العرب . 

مقالته في شکواه 

ولم يشلك شکوی إلا سأل الله العافية » حتی كان مرضه الذي مات فيه » 

فانه لم يكن يدعو بالشفاء وطفق يقول : يا نفس 7 مالك تلوذين كل ملاو ؟ 
التخيير بين الشفاء والغفران 

وأنأه جبریل عليه السلام فقال : إن ربك يقرئك السلام ویقول : إذا شعت 


شیاه > وكفيتك > وإن غ شعت توفيتك وغفرت لك !! فقال ل : ذلك ال رپ يصنع 
ي ما يشاء . 


(۳ 


مقالته في كرب الوت 


و e‏ من ماء » فجعل يمسح على وجهه ویقول : اللهم 
أعنيُ على کرب الموت › وأخذته بحة شديدة فجعل يقول : مع الرفيق الأعلى ! 


را) في (خ) «وتذکر ۰ . (۲) في (خ) «رآأسها » . 

 )۳(‏ العروف أن «أم سلمة » رضي الله عنبا هي التي هاجرت إلى الحبشة » ول يذهب أحد من رواة السيرة 
إلى أن « زنب بنت جحش » رضي الله عنبا » هاجرت إلى الحبشة . 

. ) زيادة من ( ابن سعد‎ )٤( 

رم الخميصة : كساء من الصوف أسود مربع له علمان . 

() اللاذ : اللجا . 


۱۳۳ 


وقد شخ بصر و(۱) 
وفاته في حجر عائشة وخبر الذهب 

وتوفي في حجر عائشة ة رضي الله عنها وقد قال ها لما ضير“ - وهو مستند 
إلى رها : ما فعلت بالذهب ؟ فأتته تته بها وهي تسعة دنانير » فقال : أنفقيها !! 
ما ظنْ محمّد بربه لو لقى الله وهي عنده ؟! 

مسارة فاطمة 

ودعا عر ابنته فاطمة عليه السلام »> فساژها فبکت + ثم دعاها فساژها 
فضحكتٌ ؛ فسعلث عن ذلك بعد فقالت ا ا : إن القران كان 
يعرض علي في كل عام مرة » وعرض عابي العام مرتين ولا أراني إلا میا في مرضي 
ا e‏ نت آسرع و یت . فماتت 


إمامة أني بكر رسول الله يه قبل موته 


وقال ( متو ° : ما هلك نبي حتى يمه رجل من أمته . فلما كان يوم 
الاثنين » صلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس الصبح » فأقبل رسول الله م يتو کا 

على الفضل بن العباس وثوبان » ولم يبق امرأة ولا رجل إلا أصبح في السجد ! 
لوجعه عليه السلام » فخرج حتى جلس إلى جنب ابي بكر > فصلى بصلاة أي بكر 
هلما قفي عة جلي - وعلیه ی له - فقال : إنكم والله لا تغسکون علي 
بشيء » إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه » ولا أحرّم إلا ما حرم الله في كتابه ! 
يا فاطمة بنت محمد ! ويا صفيّة بنت عبد المطلب !! إعملا لما عند الله » لا أملك 
لكما من الله شيئاً ! وصلی أبو بكر رضي الله عنه بالناس - إلى أن توف رسول 
الله عو - سبع عشرة صلاة . 


)222 شخص بصره : إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف . 
(۲) حضر بالبناء للمجهول : إذا دنا منه للوت أو نزل به . 
(۳) زيادة للبيان . 


۱۳ 


وفاته 


وتوفي رسول الله عه ضحي يوم الأثبين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول 
سنة إحدى عشرة من مهاجره - وقيل مستهله ريل 2 بيك الى رين 
الله عنه في طلب أبي عبيدة بن الجراح 4 كان يشق : [ ضرح ۲" ' وبعث في 
لب اش بن ار تا و 


0 


وقال أبو بكر رضي الله عنه - وقد اختلفوا أين يدفن - : سمعت رسول الله 
َه يقول : ما مات نبي قط إلا دفن حيث يُقبض قط لد حول الفرائن + 
ثم حول بالفراش في ناحية البيت » وحفر فر أبو طلحة القبر » فانتبى به إلى أصل الجدار 
إلى القبلة » وجعل رأسه ع با يلي بابه الذي كان يخرج منه إلى الصلاة . ثم غسلوه 
من بكر عرس » وكان یشرب منها . 
۲ ا صابن 
جهاز رسول الله َيه 
ولا خذوا في جهازه أمر العباس رضي الله عنه فأغلق الباب » فنادت الأنصار 
نحن آخواله » ومکاننا من الاسلام مکاننا » وهو ابن أختنا !! ونادت قریش : نحن 
عصبته( ۲۳‏ فأدخل من الأنصار ؤس بن حولي » 0 لاه لمن قرو 
على صدره وقائل یقول ما نذري من ال ۱ 
في القميص . وغسّل الأولى بالاء القراح ‏ والثانية بالاء والسدر والثالثة بالاء 
والکافور . 


الفسل 


(ا) ضرح الضر للميت : حفر له فشق في وسط القبر ( وكان ذلك عمل أهل مكة لموتاهم ) 
(۲) خد اللحد للميت : حفر وشق في جانب القبر ( وكان ذلك عمل أهل المدينة لوتاهم ) . 
(۳) عصب الرجل : أقاربه من جهة الأب . 

. الأيد : الشديد القوي‎ (٤( 


۱۳۵ 


شقران » ووقف شم بالباب وقال : لم نعني أحضر غسله إلا أل کنت آراه 
يستحي أني آراه حاسرا" " . وذهب علي رضي الله عنه یلتمس من بطن النبي ع 
ما یمس من بطن الیت > فلم يجد شيئاً » فقال : باهي وأمي !! ما آطييك حيا 
وميتاً !! وقيل غسله علي > والعباس وابنه الفضل یعینانه » وقم و أسامة وشقران 
يصبون الماء . 
الكفن 

زا له طوف تلا له خیرم جا داو وف یکی ا هذا 
هم فتركوها . فابتاعها عبد الله بن أبي بكر . وکفن عل ی ثلالة آثواب سَحُولية 
بيض”” » آحذها برذ حبرة . وقيل : أحدها حلة حبَّرَةٍ وليس فيها قميص ولا 
عمامة وأدرج في أكفانه . 


وقيل : كفن في حلة حبرة وقميص . وفي رواية : في حلة حمراء تجرانية 
وقميص . وقيل : إن الحلة اشتريت له فلم يكفن فيها . وقيل كفن في سبعة أثواب » 
وهو شاذ . وقيل : كفن في ثلاثة أثواب : قميصه الذي مات فيه » وحلة نجرانية » 
وهو ضعيف › وخنط بكافور » وقيل : سل" . 


الصلاة على رسول الله عر 


ثم وضع على سريره » وكان ألواحاً ثم أحدئت له بعد ذلك قوام » ووضع 


2 


السرير على شفير القبر » ثم كان الناس یدخلون زمراً زمراً . یصلون عليه . 
أول من صلی على رسول الله 297 


وأوّل من صل عليه من :ركو هت ترجو ودخل الهاجرود ۳ ۲ 
الأنصار : PEE‏ زمرق ثم دخل الصبيان » ثم النساء . 


وقيل صل عليه اثنتان وسبعون صلاخ( , 
ل تسس 


(۱) حاسراً : كاشفاً ثيابه . 

(۲) سحولية : نسبة إلى سحول » وهي قرية بان . 
(۳) الحنوط طين یحّط للميت . 

(4) في ( خ ) «اثنان وسبعون ‏ . 


۱۳۹ 


خبر أمهات المؤمنين 
و قد قامت آمهات الومنین یلتدمن عل صدورهر() ۱ وقد وضّعن الحلابيب 
عن رژوسهن » ونساء الأنصار یضرین الوجوه » وقد بحت حلوقهن من 
وف 
الصياح : 
الصلاة عليه 


سل 1 ةر للا 5 
وم یزل عه موضوعا على سريره » من حين زاغت الشمس في يوم الاثنين 
إلى حين زاغت الشمس يوم الثلائاء » فصلي عليه وسريره على شفير قبره . 


يوم دفنه 


e‏ 0 . وقيل : دفن بوم ا تن 
الآثار على أنه د دفن يوم الثلاثاء » وهو تن كر اف الأخبار . 


فلما آرادوا آن یقیروو( رین ل تايه فأدخل من هناك . 
ده ومن دخل فيه 


ول ره الا والفصل ب عباس ر إن عیام وغل ور - 
زضني الله عنهم > ويروي أنه نزل أيضاً أسامة ین زید وأوس بن حولي : وبني عليه 
في ده بتسع لاو + وضترح في لحده سمل قطيفة تجرانية كان يلسا : 


ثم حرجوا وهالوا التراب » وجعلوا ارتفاع القبر شبراً وسطحوه » وجعلوا عليه 

رد لدمت المرأة صدرها أو التسعت صدرها : ضربته . 

00( لم ينبت عن أمهات الومنین أ: نهن قد قمن بشيء من لطم الخدود وغير ذلك من الأعمال المنبي عا 
شرعاً عل لسان النبي عله » وكل ما ورد في ذلك ما رواه ( ابن سعد ) ج۲ ص ۲۸۹ : « حتى 
إذا فرغت الرجال دخلت النساء فكان منبن صوت وجزع لبعض ما يكون منهن فسمعن هذه في البيت 
ففرقن فسكتن . وروي ( ابن الأثير ) في ( الكامل ) +۲ ص ۳۲۰ : أن النبي عه قال جا الفرات 


والنقلب إل الله وسدرة الللتيى والرفیق الأعل .. » إلى أن قال مي : « ... ثم ادخلوا على فوجاً فوجاً 
فصلوا على ولا تؤذوني بت ركية ولا رنة ) . وانظر أيضاً : ( البداية ا ص ۲۷۸ . 
۳( ی (4) نى الشيء : أبعده ناحية . 


رم السمل : الخلق البالي من الثیاب . 


۱۳۷ 


خصباء ورش بلال رضي الله عنه على القبر الماء بقربة : فبدأ من قبل رأسه من شقه 
لین حتى انتهى إلى رجليه » ثم ضرب الاء إلى الجدار » ولم يقدر أن يدور من 
الجدا 

دار . 


عمره عند وفاته لار 

وكان عمره عَم يوم توفاه الله ثلاثاً وستين سنة على الصحيح . وقيل كان 
ستين . وقيل خمسا وستين . وهذه الأقوال الثلاثة في صحيح البخاريي عن ابن عباس 
رضي الله عنه(. 

فصل في ذكر أسمائه عار 
ر“ ب طا 2 ب 

إعلم ن لرسول الله ع عدة أسماء : منها ما سماه الله - عزل وجل - به 
في القران الكريم » ومنها ما سمي به رسول الله عي نفسه » وقد سمي بعدة أسماء 
كثيرة . 

فذكر الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن وهبة بن عساكر - رحمه الله - 
عشرين اسا . 
073 = ده 
۱ وقال الحافظ أبو الخطاب عمر بن حسن بن دحية - رحمه الله - ثلائمائة اسم 
في كتابه ( الستوفي في أسماء الصطقي ) [ وقال ]۲۳ : أنه (ذا فحص عن جملتها من 
الكتب المتقدمة والقران العظم والحديث النبوي بلغت ثلامائة اسم . 

وذكر أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن الحرالي تسعة وتسعين اسما . 

گر القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري في شرح جامع 
الترمذي عن بعض الصوفية : أن لله تعالى آلف اسم » وللنبي عله آلف اسم » عرف 
منها أربعة وستون اسما فذكرها . 
ا 
)۱( اخر النسخة ( ط ) وهو ما يقابل السطر الثالث والعشرين من ص ۱۷۹ من النسخة ( خ ) . 


(۲) (صفة الصفوة لابن الجوزي؛ ) جا ص ٥٤‏ ۰ ۵ه باب ذكر أسماء رسول الله عله . 
(۳) زيادة للسياق . 


۱۳۸ 


وأشهر أسائه عي ر محمد ) و ( أحمد ). وها إسمان من أسماء الأعلام التي 
يراد بها القییز بين الأشخاص » وكل منهما ومن بقية أسمائه يشتمل على معنى من 
وال 
۳ لا مد اسم سقول من سقة ال ول 
الصفة - آفعل - التي يراد بها بها التفضیل » فمعنی هد : أي أحمد الحامدين لربه . 
والأنبياء عليهم السلام كلهم حامدون لله تعالى » إلا أن نبينا عل أكثرهم مدا 
فيكون هو الأحق بالحمد » ومحمد هو البليغ في امد » فمن سمي بهذین الاسمين 
فقد سمي بأجمع الأسماء لمعاني الفضل . 
فان وصف الشخص بأنه أحق بالحمد مبالغة في حمده » والبالغة في ده تقدير 
له في الحمد على من لا يبالغ في حمده » فأحمد على هذا هو محمد » ومحمدٌ أحمد . 

وقد ذكر الله جل جلاله هذين في كتابه فقال تعالى # محمد رسول 
الله ۲۳4 ۰ وقال  :‏ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 4" › 
وقال : ظ ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد 4 . 

وحرج الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - رحمه الله - في صحيحه 
من حديث سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة رضي الله عنه : قال : 
قال رضول الله عل : ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شم قريش ولعنهم ؟ - 
یشتمون مذها دون مذما و هد ۳ 


إغا ساه ميلم محمداً لرژیا رآها » زعموا أنه رأى في منامه سلسلة من فضة حرجت 
من ظهره لما طرف ف السماء وطرف في الارض » وطرف المشرق وطرف في 


(۱) ما بين القوسين غير واضح في التصوير من النسخة ( خ ) ولعل ما أثبتناه هو المناسب . 
(۲) من الاية ۹ / الفتح . 

(۲) من الاية ١44‏ / ال عمران . (4) من الآية 5 / الصف . 

(ه) (صحيح البخاري ) +۲ ص ۲۷۰ ا ا 


۱۳۹ 


المغرب » ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها في نور وإذا أهل المشرق والغرب؛ 
يتعلقون بها فقصها . فعبرت له بمولود يكون من صلبه يتبعه أهل المشرق والمغرب » 
ويحمده أهل السماء والأرض » فلذلك اه*حنداً مع ما حدثته آمنة به“ . 


وقال أبو ر السهيلي E E ٠‏ 
a‏ ابن فورك في کتاب الفصول » وهم : حمد 
ابن سفيان بن مجاشع جد" الفرزدق الشاعر » والآخر : محمد بن أحيحة بن الجلاح 
ابن الحريش بن جمحي بن كلفة بن عوف بن عمرو بن مالك بن الأوس » والآخر : 
محمد بن حمران بن ربيعة . 

وكان أباؤهم الثلاثة قد وفدوا على بعض الملوك » وكان عنده علم من الكتاب 


الأول » فأخبرهم بمبعث النبي عَيّْه وباسمه » وكان كل واحد منهم قد خلّف امرأنه 
حاملا » فنذر كل واحد م منهم : إن ولد له ذكر أن يسميه محمداً » ففعلوا ذلك . 


9 


وذکر القاضي عیاض ۰ ۱ سنة ع قال :في 
هذين الاسمين من عجائب خصائصه داقع اياته شيء ار هو أن الله جل اسمه 
هى أن يسمّى ما أحد قبل زمانه » أما أحمد الذي أتي في الكتاب وبشرت به 
الأنبياء . فمنع الله تال بجحکمته أن يى به ألحد غیره » ولا یدعی به مدعو قل 
حتی لا يدخل لبس على ضعيف القلب ‏ أو شك“ . 

وكذلك محمد أيضاً لم یسم به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع قبيل 
وجوده َيه میاه أن نبياًببعث اسمه محمد » فسمّى قوم قليل من العرب أبناءهم 
بذلك » رجاء أن يكون أحدهم هو » والله أعلم حيث يجعل رسالته » وهم :ميد 
بن أحيحة بن الجلاح الأوسي» ومحمد بن مله الاتضارئ: ومحمد 0 
البكري » ومحمد بن سفيان بن مجاشع » ومحمد بن حمران الجَعْفي » ومحمد 


(۱) (الروض الأنف ) ج۱ ص ۱۸۲ ١‏ مع ما حدثته به آمه حين قيل ها : إنك حملت بسید هذه الأمة » 
فإذا وضعتيه فسميه محمد » . 

(۲) (المرجع السابق ) ج١‏ ص ١۸۲‏ . 

۳( في ( خ ) « جد الفرزدق » وما أثبتناه من ( السهيلي ) ١+‏ ص ۱۸۲ . 

. ۱۵ (الشفاء للقاضي عیاض ) جا ص‎ )٤( 


۱۶۰ 


ويقال أول عن حي مدا محمد بن فيان وان ۶ تقول : بل محمد 
ابن اليُحمد من الأزد » ثم حمى الله كل من تسمى به أن يدعي النبوة » أو يدعيها 
أحد له » أو يظهر عليه سبب يشك أحداً في أمره حتى تحققت السمتان له علي 
ولم ينازع فيهما . 


قال كاتبه . وذكر محمد بن مسملة الأنصاري فيهم › فيه نظر من حيث أنه 
ولد بعد ولادة النبي عَم بنحو عشر سنين » ولكنه صحيح من حيث أنه لم تكن 


النبوة ظهرت - والله أعلم . 
وذكر ابن سعد فيهم : محمد الجشمي في بني سراه » ومحد الأسيدي » ومحمد 
الفقيمي . 
مگ بع ۱ 2 ا 
وقال آبو العباس البرد : فتش الفتشون فما وجدوا بعد نبینا عي من اسمه 
أحمد قبل أبي الخليل بن أحمد . 


وللبخاري من حديث الزهري » أخيرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه معت 
رسول الله عه يقول ٥‏ : إن لي أسماء. ؛ أنا محمد وأنا أحمد وأنا الاحي الذي يمحو 
الله بي الکفر » وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي » وأنا العاقب الذي ليس 
بعدي أحد » وقد ماه الله رعوفاً رحيماً » ذكره البخاري في التفسير » وانتبي حديثه 
عند قوله : وأنا العاقب . 

وذكره مسلم أيضاً من حديث عقيل » قال : قلت : لابن شهاب وما العاقب ؟ 
قال : الذي ليس بعده ا 

ومن حديث معمر وعقيل: وأنا الماحي الذي یحو الله. بي الكفر" , 
وللبخاري من حديث مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه 
قال : قال رسول الله ل : لي خمسة أسماء : أنا محمد وأحمد » وأنا الماحي الذي 


5 في رواية ( البخاري ) +۲ ص ۲۲۰ « سمعت رسول الله عله يقول : لي أسماء » . 
(۲) (مسلم بشرح النووي ) ج5١‏ ص ۱۰5۰ . 
5 في (خ) «الکفرة » . 


۱:۱ 


يمحو الله بي الكفر . وأنا الحاشر الذي يحشر الناس عل قدمي » وأنا العاقب . 

وذكره البخاري في المناقب في باب ما جاء في أسماء رسول الله ل قال الحافظ 
أب و القاسم بن عساکر : تفرد برفعه عن مالك جويرية بن أا ورواه عبد ال 
ابن وهب ‏ وبشر بن عمرو الزهراني » ويحبى بن عبد الله بن بکیر الصري عن 
مالك مرسلا لم يذكر فيه جبيراً » ورفعه صحيح عن الزهري ۰ فقد وصله عنه يونس 
ابن زيد » وشعيب بن أي حمزة الحمصي » وسفيان بن عيينة ( انتهی ) . 

وقد رفعه عن مالك غير جويرية بن أسماء قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر : 
وقد ذكر حديث مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي هكذا 
روي هذا الحديث [ وراه ]۲ يحيى مرسلا لم يقل عن أبيه » وتابعه على ذلك أكثر 
رواة الموطاً > وممن تابعه عل ذلك القيعي وابن بكير > وین وهب"وابن العامن + 
وعبد الله بن يوسف » وابن ألي أوَيْس » وعبد الله بن مسلم الدمشقي » وأسنده 
عن مالك معن بن عيسى » ومحمد بن المبارك الصوري . ومحمد بن عبد الرحم 
وابن شروس الصنعاني » وإبراهيم بن طهمان » وحبيب ومحمد بن وهب » وأبو حذافة » 
وعبد الله بن نافع » وأبو العتب الزهري » كل هژلاء رواه عن مالك مسنداً عن 
ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه . 

وخرجه مسلم من حديث سفيان عن الزهري » مع محمد بن جبير بن مطعم 
عن أبيه : أن النبي َيه قال : آنا أحمد » وأنا محمد ؛ وأنا الاحي الذي يمحي بي 
الكفر » وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي » وأنا العاقب » والعاقب الذي 
ال اك 


وخرجه عبد الرازق » أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم 
عن أبيه قال : سمعت رسول الله عه يقول : إن لي أسماء : أنا أحمد وأنا محمد » 
وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الکفر » وأنا الحاشر يُحُشَرٌ الناس على قدمي » وأنا 
العاقب » قال : قلت للزهري : وما العاقب ؟ قال : الذي ليس بعده نبي . 

وخرجه مسلم أيضاً عن عبد بن حميد عن عبد الرازق » وأخرجه أيضاً من 
 )۱(‏ زيادة للسياق . 


(۲) (مسلم بشرح النووي ) ج6١‏ ص ۱۰ . 


۱: 


حديث يونس بن يزيد عن الزهري » وقال في الحديث : وأنا العاقب الذي ليس 
بعده أحد » وقد سمّاه الله رعوفا ييا مل أن تكون تفسير العاقب من 
قول محمد بن شهاب الزهري » کابینه معمر » وقوله : وقد ماه الله رعوفا رحيما » 
من قول الزهري » والله اعلم . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام.: سألت سفيان - يعني ابن عيينة - عن العاقب 
فقال لي : آخر الأنبياء . 

قال ابو عبيد : وكذلك كل شيء خلف بعد شيء فهو عاقب » وقد عقب 
يعقب عقبا » وغذا قيل : ولد الرجل بعده عقبة » وكذلك اخر کل شيء عقبه . 
وينضمون حوله » ويكونون أمامه يوم القيامة ووراءه . 

وقال الخليل بن أحمد حشرتهم السنة : إذا ضمتهم من البوادي » وهذا الحديث 
مطابق لقوله تعال : فإ ما كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين ۲۳ . 

وقد روي : يحشر الناس على قدمي بالإفراد مخفف الياء » وروي بتشديد الياء 
غل له 

وقيل معناه أنه أول من يبعث من القبر » وكل من عداه إنما يبعثون بعده › 
وهو أول من يذهب به من انحشر ثم الناس في إثره . 

وخرج أبو داود الطيالسي من حديث جابر [ عن ] نافع بن جبير بن مطعم 
عن أبيه قال : سمعت رسول الله عي يقول : أنا محمد وأنا أحمد والحاشر ونبي 
التوبة ونبي الملحمة . 

ولسلم من حديث الاعمش عن عمرو بن مرة عن ابي عبيدة عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال : كان رسول الله عي يسمي لنا نفسه أسماء فقال : 


. من الآية .+ / الاحزاب‎ )۲( . ٠١8 المرجع السابق ص‎ )١( 
. ٠١8 (مسلم بشرح النووي ) جه١ ص‎ )( 


أنا محمد ومد" والقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الملحمة" . 

وقد روي من عدة طرق عن الليث بن سعد رحمه الله قال : حدثني خالد 
بن يزيد عن سعيد بن ألي هلال عن عتبة عن مسلم عن نافع بن جبير بن مطعم 
أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك : أتحصي أسماء رسول الله 
التي كان جبير بن مطعم يعدها ؟ قال نعم ؛ قال هي ستة : محمد وأحمد وخاتم 
وحاشر وعاقب وماحي ؛ فأما حاشر : فبعث مع الساعة نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد » وأما عاقب » فإنه عقب الأنبياء » وأما ماحي ‏ فإن الله عر وجل محا به 
سيكات من اتبعه . 


و را بت مس عل حرط شین ,وقد 
قيل إنه نما سمي نبي التوبة لأنه أخبر أن الله قبل التوبة من عباده إذا تابوا » وسمي 
نبي الملحمة لأن الله فرض عليه قتل الكفار » وجعله شرعاً باقياً إلى قيام الساعة » 
فما فتح مصراً من الأمصار إلا بالسيف أو خوفاً من السيف »ء إلا الدينة النبوية 
فإنها فتحت بالقران . 


وقیل معنی المُقَفى : التبع للانبیاء علیپم ام > يقال قفوته أقفوه » وقفيته 
أقفيه إذا اتبعته » وقافية کل شيء آخره > وقيل لأنه قفي إبراهم عليه السلام . 

وقيل المقفي لومی وعيسى عليهما السلام » لنقل قومهما من اليهودية والنصرانية 
إلى الحنفية . 


وقيل إنما اقتصر عله على هذه الأسماء مع أن له أسعاء غیرها » لأا موجودة 
في الکتب المتقدمة » وعند الم السالفة . 


وروي الأعمش عن أني صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
لله عله : إنما أنا رحمة مهداة » ورواه وكيع عن الأعمش عن أي صالح منقطعاً . 

وروي الكلبي عن أي صاخ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول 
الله سبحانه : # طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 4 ؛ يا رجل ما أنزلنا عليك 
رم في رخ «آنا محمد ومحمد وأحمد» . 


(۲) ونحوه ( في سنن الترمذي ) ج٤‏ ص 7١4‏ حديث رقم ۲۹۹۲ وفي ( الشمائل المحمدية للترمذي ) 
ص 200195 ا9١1. )٠(‏ أول سورة طه . 


القرآن لتشقى » وكان يقوم الليل على رجليه » فهي لعك ۰ إن قلت لعكي 
يا رجل » لم يلتفت » فإذا قلت له طهء التفت إليك'" . 
وا راي ی ی ی عن معد اب 
وعيسى والمسيح » وإسرائيل ويعقوب » ويونس وذو النون » وإلياس وذو الكفل » 
عليهم السلام؟ . 
وقال آبو زکریا بن محمد العنبري : ولنبينا محمد عي خمسة أسماء في القران : 
محمد » وأحمد » وعبد الله » وطه ویس » قال الله تعالى في ذکر محمد عر  :‏ محمد 
رسول الله 4 وقال : © ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد 4 وقال : 
<( وأنه لما قام عبد الله يدعوه 24 : يعني النبي عه ليلة الجن « کادوا یکونون 
عليه لبدا ي . وا نا يقعون بعضهم على بعض كا أن اليد تتخذ من 
قال تعال : ل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ‏ › والقران إنما نزل على 
رسول الله ع دون غيره . 
وقال تعالی : ل[ يس يعني يا إنسان » والإنسان ها هنا : هو محمد عه 
«( إنك لمن المرسلين 4 وقد حا لله تعال في القرآن الكرم سول وأا + 
ومعاه شاهداً ومبشراً ونذيراً > وداعياً ۳ الله بإذنه واا ا ومعاه عونا 
ریما واه نذيراً مبيناً » وساه کا رحمة [ للعالمين عل ,0 . 
وعن كعب الأحبار قال : قال الله تعالى نحمد عر : عبدي الختار . 
ع ال يد 5 
)۱( لعك : قبيلة يضاف إليها مخلاف بالمن ( معجم البلدان ) ج٤‏ ص ٠٤١‏ . 
(؟) وفي ( تفسیر الطبري ) في معنی قوله تعالى : طإ طه ما آنزلنا عليك القرآن لتشقی » : « والذي هو 
أولى بالصواب عندي من الاقوال فيه قول من قال : معناه : يا رجل ‏ لانها كلمة معروفة في لعك 
فیما بلغني » وآن معناها فيهم : يا رجل » ( تفسر الطيري ) ج١١‏ ص ۱۳۹ . 
 )(‏ ذکره ( القرطبي ) في ( الجامع لأحکام القرآن ) ١+‏ ص ۲۸۱ . 
۹3 من الآية " / الصف . (ه) اية ٠۹‏ / الجن . 
() ما بين القوسین مطموس في ( خ) بقدر کلمتین أو ثلاثة ولعل ما آثبتناه هو الناسب . 


۱:۵ 


ومن أسمائه : الضحوك لقتال » والأمين » والقكم » وأحيد » لأنه يحيد أمته عن 
نار جهنم » فهو محمد وأحمد والأمين + والأمي والحاشر والخاتم » والرسول » ورسول 
الله والشاهد والضحوك » والعاقب والفات تح » والقتال والقم » والماحي والمصطفى » 
والمت و کل والمقفي ¢ والنبي و النذیر 3 ونبي الر حمة 4 ونبي اللاحم ۰ 
5 ۱ 5 با صاالل 
فصل في ذكر كنية رسول الله َل 
إعلم أن الكنية إنما وضعت لاحترام المكنى بها وإكرامه وتعظيمه » کی لا يصرح 
في الخطاب باسمه » ومنه قول [ الشاعر ۲ : 
أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه وال اللقبا 
ويقال كنيت الرجل بأني فلان » وأبا. فلان على تعدية الفعل » بعد إسقاط 
الحرف كلية بکسر الكاف وضمها . 
وكذلك يقال : كنيته » وكنية فلان أبو فلان » وكذلك كنيته بالکسر » أي 
الذي يكني به . 
SS‏ 
وقال المبرد : الكنية من الكناية » والكناية ضرب من التعظم والتفخم » ۰ فيعظم 
ا . ووقعت الكنية في الصبي على جهة التفاؤل بأن يكون 
له ولد فيدعى به » وفي الكبير بان يصان اسمه باسم ابنه » وقال غيره : يقال كنوته 
وكنيته . 
وقال المطرزي : يقال أيضاً + أكيثة من الكنية » ویقال بده إن الاصل .سبيت 


الكني في العرب أن ملكا من ملوكهم الأول و له ولد توسم فيه النجابة » فشغف 
به حتى إذا نشا وترعرع لأن يؤدب أدب اللوك » أحب آن یفرد له موضعاً بعيداً 
من العمارة » يكون فيه مقيما يتخلق باخلاق الملوك من مودبیه » ولا يعاشر من 
يضيع عليه بعض زمانه » فبتي له في البرية منزلا ونقله إليه » ورتب إليه من يؤدبه 
بانواع الا داب العلمية والملكية » فأقام له ما يحتاج إليه من أمر دنياه » ثم أضاف 


(۱) ما بين القوسین بیاض في ( خ ) . 


۱:۹ 


إليه من أقرانه وأضرابه من أولاد بني عمه » وأمرائه ليؤنسوه ويتأدبوا بآدابه » ويحببوا 
إليه الادب بموافقتهم له عليه . وكان الملك في رأس كل سنة [ يذهب ۲( إلى 
ولده » ویستصحب معه من أصحابه من له عند ولده ولد » ليبصروا أولادهم , 
و کانوا إذا وصلوا إلهم سأل ابن الملك عن أولئك الذين جاءوا مع أبيه لیعرفهم 
بأعيائهم » فيقال له : هذا أبو فلان : وهذ! أبو فلان ؛ يعنون اباء الصبيان الذين 
هم عنده » فكان يعرفهم بإضافتهم إلى أبنائهم » فمن هنالك ظهرت الكني في 
ا 

وکان رسول الله ع یکنی باي القاسم » وبأني إبراهم » حرج البخاري 
ومسلم من حديث حميد عن نس رضي الله عنه قال : نادى رجل رجلا بالبقيع : 
يا أبا القاسم » فالتفت إليه رسول الله عه فقال [ الرجل 0 يا رسول الله إفي 
لم أعنك !! إنما دعوت فلاناً » فقال رسول الله عله : تسموا باسمي ولا تكنوا 
بكنيتي واللفظ المسله9؟ . 

وقال البخاري : دعا رجل رجلا . وقال : موا بإسمي » ولا تكنوا بكنيتي » 
ذکره في با ی . وفي لفظ له : كان النبي عله في 
لسوق » فقال رجل : يا آبا القاسم » فالتفت إليه النبي عل > فقال 
[ الرجل ۲ : لغا دعوت هذاء فقال النبي عي : موا باسمي ولا تکنوا 
۱ . وذکره أيضا ف التاقب . 


وخرج البخاري ومسلم من حدیث شعبة عن سلیمان ومنصور وقتادة » سمعوا 


. مکان هذه الكلمة في ( خ ) ما رسمه « بعنی » » وم أتبين معناه » ولعل ما أثبتناه نمم العنی‎ )١( 

(۲) زيادة للایضاح . 

(۳) ( صحيح البخاري ) +۲ ص ۰ ( سنن ابن ماج ) ج۲ ص ۰۱۲۳۰ ۱۲۳۱ باب ( ۳۳) 
الجمع بين اسم النبي عه وكنيته , الأحاديث أرقام ۰۳۷۳ ۰۳۷۳۹ ۳۷۳۷ . 

432 زيادة الإبضاح ٠‏ 

(ه) سنن الترمذي جه ص ۰۲۱6 ۲۱۵ باب ما جاء في كراهية ابجمع بين اسم البي مه وكنيته ‏ 
الأحاديث أرقام ۰۲۹۹۷ ۰۲۹۹۸ ۰۲۹۹۹ ۳۰۰۰ وقال فيه : حدثنا محمد بن بشار » أخبرنا يحبى 
ابن سعيد القطان » أخبرنا قطر بن خليفة حدثني منذر » وهو هو الثوري عن محمد » وهو ابن النفية 
عن علي بن ابي طالب أنه قال : ٠‏ يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك یه محمداً وأكنيه بكنيتك ؟ 
قال : نعم » قال : فكانت رخصة لي » » هذا حديث حسن صحيح ) أنظر أيضاً : سنن ألي داود 
جه باب قم ۷۶ ورقم هلاء ورقم "لا الأحاديث أرقام 5956 495356 ۰ ۹۱۷ ۰ ۹۱۸ ۰ 


۱:۷ 


سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال : ولد ل جل من 
الأنصار غلام » فأراد أن يسميه محمداً » قال شعبة في حديث منصور أن الأنصاري: 
قال : حملته على عنقي ۰ فأتيت به النبي َه » وفي حديث سليمان : ولد له غلام 
فاراد أن يسميه محمداً » قال : موا بإسمي ولا تكنوا بکثيتي فإني جعلت قاسماً أقسم 
بينكم » ذكره البخاري في كتاب الخمس وفي كتاب الأدب . 


م اا : تسموا باسمي ولاتكنوا بكنيتي فإنما 


yS 
. أقسم يبنكم‎ 


وللترمذي من حديث اي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 
َيه : لا تجمعوا بين ی و لي فرعإ و ليرا اسم 
ا ل ل و 
عليه السلام فقال : السلام عليك يا أبا [براهم( . 

قال جامعٌه : وللناس في التكني بي القاسم ثلاثة مذاهب : المنع مطلقاً ؛ وإليه 
ذهب الشافعي » والجواز مطلقاً » وأن النبي خاص بحياة الرسول ل4 . 
و الثالث : لا جوز لمن اسمه محمد » ويجوز لغيره . 

3 ا وت : لأن الئاس ما زالوا یفعلونه 

وقال النووي : هذا خالف ۳۹ الحديث . وأما إطباق الناس عليه ففيه تقوية 
للمذهب الثاني . 

وحكي الطبري مذهباً رابعاً له هو النع من التسمية بمحمد مطلقاً ومن التكنية 
باي القاسم مطلقاً9؟ . 


لسلس سي لا تت 
)0 رضح اباري ) حا من 9۰ باب كنية النبي . 
۳( ذكر ( التي عق فلكتي )جيه س و بان نا کی أ کیو 


۱:۸ 


فصل في ذكر صفة رسول الله مه 


إعلم أن رسول الله عه كان ربعه » بعيد ما بين المتكبين » أبيض اللون مشرباً 
خمرة » يبلغ شعره شحمة أذنيه » وكان شعره فوق الجمة » ودون الوفرة » ودخل 
مكة وله أربع غدائر » وكان سبط الشعر » في لحيته كثافة ومات عه ولم يبلغ 
الشيب في رأسه ولحيته عشرين شعرة » وكان ظاهر الوضاءة » يتلألاً وجهه كالقمر 
ليلة البدر » وكان کا وصفته عائشة رضي الله عنها با قاله شاعره حسان بن ثابت 


5 5 ۲( 
رصي لله عنه ۰ 


فمن كان أو قد يكون كأحمد نظام د نكال نلحد 


وکا كان آبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول إذا راه ع4 : 
أمسى مصطفی بالخير يدعو كعضو البدر زايله الظلام 
وکا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينشد إذا راه : 
لو كنت من شيء سوى بشر كنت المعني لليلة البدر 


وكان أبييض اللون » ليس بالأبيض الأمهة“ ولا بالأدء9) 3 أقنى العر نین(*) 2 


- رسول الله عه : سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي » فإما أنا قاسم بعلت أقسم بينكم » ۰ وفي باب من 

رأى الكراهة في الجمع بينهما : أن النبي له قال : « من تسمي باسمي فلا يكنى بكنيتي » ومن تكنى 
بكتيتي فلا يتسمي باسعي ۲ » وفي باب ما جاء في الرخصة في الجمع بينهما ما رواه محمد بن الحنفية 
عن على رضي الله عنه » ثم قال : والحديث مختلف في وصله » وتعقبه صاحب ( الجوهر النقي ) ص 
۹ بأن ( الترمذي ) قد أخرج هذا الحديث » وصححه » وذهب إلى جواز التكني بأبي القاسم لمن 
اسمه محمد » مذهب مالك وجمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء » وقد اشتهر جماعة تکنوا 
بابي القاسم في العصر الأول » وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعلي ذلك » وعدم الإنكار » كذا 
في شرح مسلم للنووي . 

(۱) ديوان حسان بن ثابت ص ۳۸۰ . 

 (‏ مهق مهقاً : كان لونه أبيض ناصع البياض بغير حمرة » وهو معيب في لون الإنسان » فهو أمهق ( المعجم 
الوسيط )+1 ص 145 

۳۲( آدم أدماً وأدمة : اشتدت سرته : فهو ادم الرجع السابق ج۱ ص ٠‏ 

)٤(‏ قوله نا( : الأنف ( صفة 
الصفوة ) جا ص ۱۱۲ . 


04 


سهل الخدين » أزج الحاجبين"”'' آقرن" » أدعج العينين' '' » في بياض عينيه عروق 
حمر دقاق' » حسن الخلق معتدلة » أطول من المربوع وأقصر من الشذب ۰ دقيق 
السرة » كأن عنقه إبريق فضة » من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب » ليس في 
بطنه ولا صدره شعر غيره » شن الكف والقدم » ضليع” الفم آشنب » مفلج 
لاا ع-بادنا معا ۱5 سواء البطن والصدر » ضخم الكراديس”" ۰ أنور 
احم ال ترا و ار و o‏ 
شائل لاطراف"" خمصان'"' ‏ بين كتفيه خام النبوة مثل بيضة الحمام يشبه حسده » 
إذا مشى کانا يتَحدّرُ من صبب ' وإذا مشى كأنما يتقلع من صخر” » وإذا التفت 
التفت جميعاً » كأن عرقه الللژ » ولريج عرقه أطيب من ريح المسك9”" . 


)0 أزج الحاجبين : أي مقوس الحاجبين . 
)۲( القرن ( بالتحريك ) : اقتران الحابين بحيث يلتقي طرفاها . 
۳( الأدعج : الشدید سواد العینین . 
3 الضلیع : الواسع » والعرب تمدح ذلك » لان سته دلیل الفصاحة . 
() الفلج : انفراج ما بين الاسنان 
(") البادن : السمين العتدل السمن . 
(۷) الكراديس : رعوس العظام . 
(۸) السائل والشائل : الطويل . 
(9) أخمص القدم هو الموضع الذي لا يمس الأرض عند الوطء من وسط القدم . 
)١١ ٠ ۹9‏ أي إذا مشي رفع رجليه بقوة . وفي رواية : تک ) وهي تأكيد ما قبلها . 
۱۲( وقد آورد ابن الجوزي في ( صفة الصفوة ) ج۱ ص ۰۱5۲ ۰۱3۳ ۰۱56 ٠١١‏ فصلا جامعاً في 
تفسیر غريب أحاديث صفة النبي عله نذکره هنا بصف إجمالية . 
الفخم الفخم : هو العظم العظم في الصدور والعیون . 
المشذب : الطویل الذي لیس بکثیر اللحم . 
4 ی 
والعقيقة ا ار 
الأزهر اللون : 
أزج 0 5 طويل امتدادهما لوفور الشعر فيهما وحسنه إلى الصدغين . 
الأ : الذي عظم اشد طويل إلى طرف النف . 
وضلیع الفم : كبيره » والعرب تمدح بذلك وتهجو بصغره . 
والدمية : الصورة وجمعها دمي . 
بادن متاسك : أي تام خلق الاعضاء لیس بسترخي اللحم ولا كثيره . 


۱۵۰ 


وقال عند أم سل( فعرق » فجاءت بقارورة فجعلت تسكن العرق فیا » 


فاستيقظ له فقال : يا أم سلم » ما هذا الذي تصنعين ؟ قالت : هذا عرقك نجعله 
في طيبنا وهو أطيب من الطيب . 


وكان في صوته صهل وني عنقه سطع › إن سكت فعليه الوقار » وإن تكلم 


سماه وعلاه البهاء » أجمل الناس وا من بغيد) وأحلاه وأجمله من قريب » حلو 
المنطق خافض الطرف » نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السعاء سوق 
صحابه » ويبدأ من لقيه بالسلام » أجود الناس كفاع وأرحب الناس كر 
وأصدق الناس فجة » وأوف”" الناس بعهده ‏ وأليهم عريكة » وأکرمهم عشرة › 
من راه بديهة هابه » ومن خالطه [ معرفة أَحَبَّه ] . 


یقول ناعته : ۸ أر قبله قبله ولا بعده مثله عل . 
فاما صفة رأسه القدس 


فقد خر ج أبو عیسی الترمذي من حدیث جمیع بن عمر العجلي قال : حدثني رجل 


0) 
() 


سواء البطن والصدر : معناه أن بطنه ضامر وصدره عريض » فلهذا ساوى بطنه صدره . 
انور المتَجِرّد: أي لير الجسد إذا تجرد من الثياب . 
والنير : الأبيض الشرق . 
مسیح القدمین : أي ليس بكثير اللحم فهما وعلی ظاهرها . 
ذريع الشية : واسع الشية من غير أن یظهر منه استعجال . 
المهسبن : الحقبر 
يسوق أصحابه : يقدمهم بين يديه ومن ورائه . 
لكل حال عنده عتاد : أي عدة » يعني أنه قد أعد للأمور أشكاها . 
وقوله : يرد بالخّاصّة على العامة : فيه ثلالة أوجه : 
أحدها : أنه كان يعتمد على أن الخاصة ترفع علومه وادابه إلى العامة » ومعنى ذلك أن العامة كانت 
لا تصل إليه في هذا الوقت » فكانت الخاصة تخبر العامة با سمعت منه » فكأنه أوصل الفوائد إلى العامة 
بالخاصة . 
والثاني : أن المعني يجعل امجلس للعامة بعد الخاصة . فتنوب الباء عن ( من ) » و ( على ) عن 
(لل). 
والثالث : فيرد ذلك بدلا من الخاصة على العامة » فتفيد الباء معنى البدل . 
قال : من القيلولة وهي نوم الظهيرة . 
في رخ) «وأوتا ». 
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عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن على عن خاله هند بن أي هالة قال : كان رسول 


الله ع عظم أهامة“ . 


وقال شريك عن عبد الملك بن عمير بن نافع بن جبير قال : وَصّف لنا علي 


رضي الله عنه النبي عه فقال : كان عظم المامة“ . 
وأما وجهه الكريم 


فخرج البخاري من حديث إسحق بن منصور قال : أخبرنا إبراهم بن يوسف 
عن أبيه عن ألي إسحق » قال : سمعت البراء يقول : كان رسول الله ع أحسن 
الناس وجها وأحسنهم خلقا » ليس بالطويل الذاهب » وليس بالقصیر" . 

وقال البخاري : ليس بالطويل البائن » ذكره في باب صفة البي ۳ . 

وخرجه ابن أي خيئمة » من حديث إبراهيم بن يوسف کا رواه مسلم والبخاري 
والترمذي من حديث أي نعم » حدثنا زهير عن أي إسحلق قال : سكل البراء أكان 
وجه النبي عٍ مثل السيف ؟ قال لا؛ مثل القمر». قال : هذا حديث 


۶ 


ولسلم من حديث أي بكر بن أي شيبة عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل 
عن سماك » أنه مع جابر بن مرة قال له رجل : أكان رسول الله ع وجهه 
کالسیف ؟ قال جابر + لا ؛ مثل الشمس والقمر ستاو 1 . 

وقال امحاربي عن أشعث عن أبي (سحق عن جابر بن مرة قال : ریت رسول 
ال يد في ايلا أضحيات وعليه عل مرا » فجعات انط ی ولل القمر » فلهو 
أحسن كان في عيني من القمر » وفي لفظ قال ES‏ 


ری (الشمائل احمدية للترمذي ) ص ٩‏ . 

(۲) الحديث رقم 64 ( صحيح البخاري ) بشرح ( ابن حجر في الفتح ) . 
۳( ( المرجع السابق ) الحديث رقم ۸ . 

. ۳۵۵۲ (المرجع السابق ) الحديث رقم‎ )٤( 

)2( ( الجامع الصحیح للترمذي ) جه ص ۲۵۹۹ حديث رقم ۳۷۱۵ . 


أضحيان“ » وعليه حلة حمراء » فجعلت آمائل بينه وبين القمر(" . 


وخرج البخاري من حديث يحبى بن بكير » أخبرنا الليث عن عقيل عن 
ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » أن عبد الله بن كعب - وكان 
قائد كعب من بنيه حين عمى - قال : سمعت كعب بن مالك يقول : لما سلمت 
على رسول لله يله وهو يبرق وجهه » وكان رسول الله عه إذا سر استنار وجهه 
كانه قطعة قمر و کنا نعرف ذلك مه . 

وخرج أيضاً من حديث يحبى عن عبد الرّزاق قال : آخبرنا ابن جريج عن 
ابن شهاب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل النبي 
عله يوماً مسروراً وأسارير وجهه تبرق فقال : ألم تسمعي ما قال مجزر المدلجي » 
ورأى زيداً وأسامة قد غطيا رعوسهما » وبدت أقدامها , فقال : إن هذه الاقدام 
ا عن بقن الا 

وخرّجه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرّزاق » وقال أبو إسحق الحمداني 
عن امرأة من همدان سمّاها قالت حججتٌ مع النبي ع مرات فرأيته على بعیر 
له يطوف بالكعبة » بيده حجن ؛ عليه بردان أحمران يكاد يمس منكبه » إذا مر بالحجر 
استلمه بالمحجن » ثم يرفعه إلى فمه فيقبله » قال أبو (سحق : فقلت ها شبّهيه › 
قالت : [ كات ] کالقمر ليلة البدر» وم أر قبله ولا بعده مثله ع4 . 

وخر ج عبد الله بن محمد بن إسحلق الفاكهي من حديث أسامة بن زيد عن 
أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال : قلنا للربيع بنت معوذ : صفي لي رسول 
الله ل قالت : لو رأيتةٌ لقلت : الشمس طالعة” . 

ونی حديث هند بن اي هالة : كان رسول الله َه فخما مفخما" يتالا 


ری أضحيان : أي مضيئة . 

(9) أخرجه الترمذي في ( الشمائل المحمدية ) ص ۱۲ . 

(۳) (فتح الباري ) ج ص ۵1۵ حديث رقم ۰۳۵۹۵۲ وف ( خ) وو ذاك منه » وما أثبتناه رواية 
البخاري . 

ری المرجع السابق »> حديث رقم ۰ ولفظه :"« ألم تسعى ما قال المدلجي لزيد وأسامة ورأى 
اقدامهما » . 

ره) ( البداية والنهاية ) ج ص ٠١‏ . 

رد في رخ) و فخما فخما » وما أثبتناه من ( الشمائل ) . 


۱۳ 


وجهه تلا القمر ليلة البدر » خرجه الترمذي . 

وني حديث علي رضي الله عنه : كان في وجه رسول الله تدوير . 

ولأحمد من حديث عبد الرازق قال E‏ إسرائيل عن ماك أنه مع جابر 
ابن سرة يقول : کان وجه رسول الله َيل مستديراً . 

وف حديث أم معبد قالت0© : ریت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه 
( تعنى مشرق الوجه مضيئه ) » ومنه : تبلج الصبح إذا أسفر . 

وفي حديث هند بن أي هالة : كان سهل الخدين » وقال قتادة : ما بعث الله 
يأ إلا بعئه حسن الوجه وحسن الصوت » حتى بعث نبيكم تفه حسن 
الوجه حسن الصوت » ولم يكن یرجم » ولكن كان يمد بعض المد . 

وأما صفة لونه 

فخرج البخاري في باب صفة النبي عي من حديث يحبى بن بكير قال : 
حاتي کک ع الت من و ابن ی علال ریت إن أي حي ارکین فل 
سمعت أنس بن مالك يصف النبي َيه قال : كان ربعة من القوم ليس بالطويل 
ولا ام أعر الوذ لس بیش مق« ولا ادم يس بیط رلا 

سبط رجل » أنزل عليه وهو ابن أربعين » فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه : 

وبالدينة عشر سنين » وليس في رأسه ولیته عشرون شعرة بيضاء . قال ربيعة . 
ورایت کے سم ف .قا ذا هی ار دالت . فقيل : آهر من الطيب” . 


ارو يعد ا 1 خيل اين تار د اياف بز لال . كلاهما عن ربيعة 
عن أنس أنه سمعه يقول : كان رسول الله عي ليس بالطويل البائن ولا بالقصیر » 
ون بالأييض الأمهق ولا بالأدم » ولا بالجعد القطط » ولا بالسبط » كان أزهر » 
بعثه الله على رأس س أربعين سنة » فأقام بمكة عشر سنين » وبالديدة عشر سنين » وتوفاه 
الله على دابر ستين سنة » ولیس ف راس و لحيته عشرون شعرة بیضاء(؟ . 


)۱( ( الشمائل احمدية للترمذي ) ص ۷۰ . 
(۲) الحديث بتامه في آخر کتاب ( الشمائل احمدية للترمذي ) . 


(۲) (فتح الباري ) ج٦‏ ص 14 ه حديث رقم ۳۹۶۷ . 
)٤(‏ ( صحيح مسلم بشرح النووي ) جه۱ ص ۱۰۰ 


۱5 


ا ا ۱3 ۱ 
ابن یحبی المازني » وعبادة بن غزية » وسعيد بن هلال وأسامة بن زيد » ونافع بن 
أبي نعم » ومحمد بن إسحلق » وعبد الله بن عمر ء وفليح كوا اويسش وخ 
العزيزالماجشون » والدراوردي : والثوري » ومالك والأوزاعي » وسعد » وأبو بكر 
ابن عياش » وقرة بن جبريل » وأبو زكين » وأنس بن عياض » ومنصور بن أي 
الاسود » وإبراهم بن طهمان في اخرين 5 

وخرج الترمذي من حديث عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن آأنس ‏ قال : 
كان النبي عه ربعة » ليس بالطویل » ولا بالقصير » حسن الجسم » أسمر اللون » 
ام یس سس ات كي عدا عدي 

اه : قلت له ول باه 
عه ؟ قال : نعم » كان أبيض ملیح الوجه . 

وله ایضاً من حدیث الریر عن أي الطفیل قال : ریت رسول الله ا 
على وجه الأرض رجل رآه غيري » قال : قلت : فکیف رأيته : قال : كان أبيض 


وخرجه ابن أبلي خيثمة والبخاري ي ومسلم من حديث محمد بن فضيل عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن ابي جحيفة قال : ریت رسول الله یه قد شاب » وكان 
اميق بق عل فش . 

ولأبي داود الطيالسي من حديث عغان بن عبد الله بن عزيز عن نافع بن جبير 
عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال : کان رسول الله ميك مشرباً وجهه 
حمرة . 

قال البيهقي » ويقال إن المشرب بالحمرة ما أضحى للشمس والرياح » وما تحت 
)١(‏ (الشمائل المحمدية للترمذي ) ص ۲۹ حديث رقم ۲ وإسناده جيد قوى . 
(۲) (مسلم بشرح النووي ) جه١‏ ص ٩۳‏ . 


۲ كذا في ( خ ) « ورواية البخاري : « رأيت النبي يه , وكان الحسن يشببه » ( فتح الباري ) جا 
ص ۵٩۳‏ حديث رقم 7841 . 


۱۵ ۵ 


الثياب فهو الأبيض الأزهر . 

وقال ابن إسحق عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم » عن 
أبيه أن سراقة بن جعشم قال : أتيت رسول الله عي [ وكان راكباً ] على ناقته » 
أنظر إلى ساقه کانها جُمّارة" . 


وخرج الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي من حديث مزاحم بن أي مزاحم 
عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن محرش الكعبي قال : اعتمر رسول 
الله 4 من الجعرانة ليلا فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة . 

وخرج من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه مع أبا هريرة رضي 
الله تعالى عنه يصف رسول الله عه فقال : كان شديد البياض . 


وللترمذي في الشمائل من حديث صالح بن أي الأخضر عن ابن شهاب عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة قال : كان رسول الله عل أبيض كأنما صيغ من فضة » 
رجل الشعر”" قلت : صالح بن أي الأخضر ضعيف في الزهري » قال ابن معين : 
ليس بشيء في الزهري » وفي رواية صالح بن ألي الأخضر بغير ضعيف" . 

وقال ابن المبارك : أخبرني رشدي بن سعد قال : أخبرني عمرو بن الحارث 
عن أي يونس مولى أي هريرة أنه مع أبا هريرة قال : ما رأيت شيئاً أحسن من 
النبي عي كأن الشمس تجري في وجهه » وما رأيت أحداً أسرع في مشيته منه » 
كأن الأرض تُطوى له » نا لنجتهد وانه*) غير مكترث . 

وخرجه أبو عيسى الترمذي من حديث قتيبة قال : أخبرنا ابن يعة عن أبي 
صالح عن أي هريرة قال : ما رأيت [ شيعا أحسن من النبي بل ]۳ . 

وخرجه تقي بن مخلد من حديث حرملة قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني 


. ۱۲ الجمار : قلب النخل : واحدته : جمارة ( المعجم الوسيط ) جا ص‎ )١( 

(۲) (الشمائل المحمدية للترمذي ) ص ۱۲ . 

65 «وقال البخاري وأبو حاتم : لين » وقال البخاري والنسايي : ضعیف ‏ وقال الترمذي : يضعف في 
الحديث - ضعفه يحبى القطان وغيره » وقال ابن عدي : وني بعض حديثه ما ينكر وهو من الضعفاء 
الذين یکتب حديثهم . ( تبذیب الهذیب ) جع ص ۳۸۱ . 

() في (خ) «ولئا». 

(5) ( الشمائل المحمدية ) ص ٩۰‏ حدیث رقم ۱۱۵ ولفظه « أسرع في مشیته من رسول الله ملل . 


١ كه‎ 


عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولي أي هريرة حدثه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول : 
وما رأيت أحداً أسرع من رسول الله عي في مشيته کانما الأرض تطوى له ؛ إنا 
لنجهد أنفسنا وانه لغير.مكيرث . 

قال الترمذي : هذا حديث غريب : قال موّلفه : ٍسناد تقي هذا الحديث آجود 

وقد روي مسلم عن حرملة بن يحيى هذا غير ما حدئت » ول یخرج هو ولا 

وحرج مسلم من حديث محمد بن - جعفر قال : آخبرنا شعبة عن سماك بن حرب 
قال : سمعت جابر بن سمرة قال : كان رسول الله عه ضليع الفم » أشكل العينين » 
منبوس العقبين“ . 

قال : قلت لسماك : ما ضليع الفم ؟ قال : عظم الفم » قلت » ما أشكل 
العينين ؟ قال . طويل شق العينين » قلت : ما منوس العقب ؟ قال : قليل لحم 
العقب . 

قال قاسم بن ثابت في كتاب الدلائل : وتفسير سماك على ما ذكره إلا في 
الشكلة ؛ فإن ابن افیف أخبرنا عن داود بن محمد عن ثابت بن عبد العزيز قال : 
الشكلة في العين حُمْرة تخالط البياض » وقال أبو عبيد : الشكلة كهيئة الحمرة تكون 
في بياض العين » والشهلة عين الشكلة » وهي حمرة في سواد العين . 

وخرجه الترمذي من حديث أبي قطن قال : أخبرنا شعبة عن ماك بن حرب 
عن جابر بن سُمرة قال : كان رسول الله عه أشكل العينين منبوس العقب » قال : 

وخرج من حديث محمد بن جعفر عن شعبة مثل حديث مسلم » وقال في 
تفسيره : قال شعبة : قلت لسماك : ما ضليع الفم ؟ قال : واسع الفم .. الحديث . 


)0 في ( الشمائل الحمدية ) « منبوس العقب » ص ١١‏ رقم ۸ وما أثبتناه من ( خ ) وهي رواية صحيح 
مسلم » ( مسلم بشرح النوري ) ۳ ص ٩۳‏ ۰ 


١ /اه‎ 


وخرجه أبو داود من حديث شعبة بسنده ولفظه : كان رسول الله عل أشهل 
العينين منبوس العقب ضليع الفم . 

وللترمذي من حديث عباد بن العوام » آخبرنا الحجاج عن سماك بن حرب 

8 ری و و ا طلا 200 5 8 

عن جابر بن سُمرة قال : كان في ساقي رسول الله عي حموشة » وکان لا يضحك 
إلا تبسما » وكنت إذا نظرت إليه قلت : أكحل وليس بأكحل . قال أبو عيسى . 
هذا حديث حسن غریب صحيح”" . 

وله من حديث عمر بن عبد الله مول غفرة قال : حدثني إبراهم بن محمد 
من ولد علي رضي الله عنه قال : كان رسول الله عي أدعج العينين أهدب 
الأشفار » والدعج : سواد العينين » والأهدب : الطويل الأشفار » وهو الشعر 
المتعلق به الأجفان . 

وقال حجاج : حدثنا حماد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي 
عن أبيه قال : كان رسول الله عي عظم العينين أهدب الأشفار متشرب العين 
بحمرة . 

وخرج سعيد بن منصور من حديث خالد بن عبد الله عن عبيد الله بن محمد 
إنعت لنا رسول الله عي فقال : كان أبيض مُشْرَباً بياضه حمرة » وقال : كان أسود 
الحدقة أهدب الأشفار . 

وله من حديث عيسى بن يونس قال » حدئنا عمر بن عبد الله مولى غفرة 
عن ابراهيم بن محمد من ولد علي قال : كان علي رضي الله عنه إذا نعت رسول 
الله عه قال : كان في الوجه تدوير أبيض مشرب » أدعج العينين » أهدب الأشفار . 

ومن حديث ابن ابي ذؤيب : حدثنا صالح موی الترمة عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أنه كان ينعت النبي عي قال . كان أهدب أشفار العين . 


(۱) (الشمائل المحمدية ) ص 186 حديث رقم ۰۲۲۷ والحموشة : الدقة » والکحل ( بفتحين ) : سواد 
في أجفان العين . 


۱۵۸ 


أما صفة جبينه وأنفه وحاجبيه وفمه وأسنانه ونكهته 


فخرّج يعقوب بن سفيان من حديث الزهري عن سعيد بن السیّب أنه مع 
آبا هريرة يصف رسول الله عي فقال : كان خاضّ الجبين أهدب الاشفار . 

وني حديث أي هالة : كان رسول الله عل واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ 
في غير قرن » بينهم عرق يدره الغضب ‏ أقنى العرنين » له نور يعلوه » يحسبه من 
لم يتأمله أشمّ » > سهل الخدين ضليع القم آشنب » مفلج الأستان . 

ی ۳3 عن ابن عباس رضي الله عنه قال : كان رسول 
0 > كان إذا تكلم رژی کالنور بين ثناياه » وقال أبو عبيدة معمر 

بن الثنی : حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كنت قاعدة أغزل 
وني م صف عل فجمل جيته بر » وجعل عرقه ولد ترا هت + 

فنظر إلى فقال : مالك ؟ قلت : جعل جبينك يعرق » وجعل عرقك يتولد نورا » 
RET‏ 


يقول : 
وإذا نظرت إلى أسرّة وجهه برقت كبرق العارض التبلل 
فقام فقبل بين عيني » وقال : جزاك الله يا عائشة عني خيراً » ما سررت مني 
كسروري منك . أخرجه ابن عساكر في تاريخه . 
ولابن حبان من حديث ابي جعفر الداري » عن ابي رهم عن يونس بن عبيد 
( مول لأنس ) عن أنس قال : صحبت رسول الله َه عشر سنين » وشعمت العطر 
كله » فلم أشم نكهة أطيب من نکهته( . 
وأما بلوغ صوته حيث لا يبلغ صوت غيره 
فخرج أبو نعم من حديث حمزة الزيات عن أي إسحلق عن البراء قال : خطبنا 


ل ع ار 00 


رم ونحوه في البخاري » آنظر فتح الباري ) ج” ص ٦٦‏ ۰ حدیث رقم ۳۰۱ بلفظ آخر . 


۱5۹ 


فانه من یتبع عورة آخیه أتبع الله عورته » ومن اتبع الله عروته فضحه في مجوف 
)0 
نىتە 5 


SS 
بردة قال : حرج علينا رسول الله ع بالهاجرة العليا بصوت يُسمع العواتق‎ 
. خدورهن فقال : يا معشر من امن بلسانه .. فذكره‎ 

ومن حديث أبي يلة قال : حدثنا جرخ بن هلال الطايي » حدثنا عبد الله 
بن بريدة عن أبيه قال : صلينا خلف النبي مه يوماً » فلما انفلت من صلاته أقبل 
عليناً غضبان فنادی بصوت امع العواتق في أجواف الخدور فقال : يا معشر من 
أسلم بلسانه » وم يدخل الإيمان قلبه » » لا تسبوا المسلمين ولا تطلبوا عوراتهم » فإنه 
من طلب عورة أخيه المسلم هتك الله ستره » وأبدى عروته ولو كان في جوف 
بيته » أو في ستر بیته" . 


عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنبا أن النبي َه جلس 
يوم اجمعة على احبر فقال للنامن : اجلسوا» فسمع عبد الله بن رواحة فجلسوا 
بش تور ل ا » سعك 
ed‏ : آخبرنا عبد الوارث عل هید الاعرج دق مد 
بن راهم يمي بن عبد الرحمن بن معاذ - وكان من أصحاب التي بل - قال 
خطبنا رسول الہ ّم بمتى » قفتحنا أماعنا حتى إن كنا لسسع ما يقول وشن 
في منازلنا » فطفق يعلمهم مناسكهم ثم قال : عليكم بحصى الخذف° . 
وقال سفيان عن سعد عن عمرو بن دينار عن یجیی بن جعدة عن أم هانيء 
قالت : كنت أسمع قراءة النبي َل وأنا على عريش أهلي . 
وقال هلال بن حباب : نزلت أنا ومجاهد على يحبى بن جعدة بن أم هانيء 
فحدثنا عن ام هانيء قالت : كنا نسمع قراءة رسول الله عه في جوف الليل عند 
)١(‏ (دلائل النبوة لاي نعم ) ج۲ ص ۱۵۷ . 
(۲ المرجع السابق . 
۳۱( الرجع السابق ج۲ ص ۱۵۸ . 3 الرجع السابق ج۲ ص ۱۵۸ . 


1١5٠ 


الكعبة وأنا على عريشي . 
وأما صفة يته 

ففي حدیث علي رضي الله عنه : كان رسول الله عو ضخم الرآس واللحية » 
وفي رواية : كان ضخمالحامة عظم اللحية . 

وللترمذي من حديث أي هالة : كان رسول الله عي كث اللحية 

ورواه حماد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن أبيه قال : 
كان رسول الله عه كث اللحية » وليعقوب بن سفيان من حديث الزهري عن 
ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يصف رسول الله عَم فقال : كان أسود اللحية حسن 
الشعر . 

وقال محمد بن المثنى : حدثنا يحبى بن كثير عن أي ضمضم قال : نزلت 
بالرجيع فقيل لي : ها هنا رجل رأى النبي ر فأتيته نقلت را رل أت ۶۰ 
قال نعم » رأيته رجلا مربوعاً حسن ال » قال : وكانت اللحية تدعى فى أول 
الإسلام سبلة . 
من لحيته من طوها وعرضها بالسّوية . 

ورزي ابن عبد البر من طريق جنادة بن مروان الأردي عن جرير بن عثان 
عن عبد الله بن بسر قال : كان شارب رسول الله لھ بحيال شفته . 

وقال محمد بن عائذ : قال ابن شهاب الزهري : أخبرني عروة عن عائشة رضي 
الله عنبا » انصرف رسول الله عه من جنازة سعد بن معاذ ويده في لحيته . 

وقال ابن شهاب : أخبرني سعيد بن المسيب عن عائشة قالت : كان رسول 
الله عل إذا وجد" فإنما يده في لحيته يفتلها أو يحركها . 

قال محمد بن عمرو عن علقمة الليثي عن عائشة قالت . بکی أصحاب رسول 
الله عله على سعد - يعني ابن معاذ - حتى إني لأعرف بكاء ابي بكر من بكاء 
ری ونحوه في ( البداية والنہاية ) ج ص ۱۸ . 
(5) من الوجد » وهو الحزن والأسي 


۱۹۰۱ 


عمر رضي الله عنهما » قالت : وكانوا کا قال الله عر وجل : 9 رهاء بينهم 4 . 
فقال : يا أمتاه ! فما صنع رسول الله ع ؟ فقالت : ما كانت عيناه تكاد تدمعان 
الحا rE‏ 


ا ل ل و 
SS 1‏ 


وأما صفة شعره 


م يج اس ار ی 

نز مالك وغيره عن ربيعة › وللبخاري من حديث مسلم 
ابن إبراهيم : أخبرنا جریر هن قاط عن لس : كان النبي ع ضحم اليدين لم 
أرَ بعده مثله » وکان شعر النبي ع رجلا لا جعداً و لا سا 

ومن حديث وهب بن جرير قال : حدثني أي عن قنادة قال الت ا 
ابن مالك عن شعر النبي عله فقال : كان شعر رسول الله رجلا ليس بالسبط ولا 
الجعد » بين أذنيه وعاتقه » ذكرهما في اللباس » وخرج مسلم من هذه الطريق نحو 
هذا" . 

ولأبي داود من حديث عبد الرزاق : آخبرنا معمر عن ابت عن آنس قال : 
كان :شغر سول الله مكلك إل شحمة آذ 0 


وقال حميد عن أنس كان شعر رسول اذھ بن أنصاف أذنيه . 


(۱) من الآية ۲٩‏ / الفتح . (۲) من الوجد وهو الحزن والأمى . 

(۳) (مسلم بشرح النووي ) ج5١‏ ص 45 . 

ء۸١‎ 6 4184 ۱۸۳ سنن أي داود) ج؛ ص 4.5 باب ما جاء في الشعر » الأحاديث‎ ( )٤( 
انظر أيضاً : ( البخاري ) في ( اللباس ) باب الجعد. و ( مسلم ) في الفضائل‎ ۱۸۷ 5 
. باب صفة النبي » و ( النسائ ) في الزينة حديث ۰۲۳۶ باب اتخاذ الجمة‎ 


١5 


وللبخاري من حديث أبي إسحق سعت البراء بن عازب قال : كان رسول 
الله له مربوعاً بعيد ما بين المنكبين » يبلغ شعره شحمة أذنيه . الحديث . 

واج مهل و : ما رأيت أحداً من خلق في خلة حمراء يعني أحسن 
مق وول" الله + إن' لت نطو اليا دف متكي 

0 0 
كان شعر 0 الله 3 فوق الوفرة ودون د 

وقال سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قالت أم هانيء : قدم النبي 
ا 5 1 ی 2 
َه مكة وله أربع غدائر يعني ضفائر . 

وفي الصحيحين من حديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
قال ا 0 لان ل 


5 ثم فرق ع5 


وقال ابن (سحق جائ محمد بن جعفر بن لیر عن عروة ن ٠.‏ 
أنا فرقت لرسول الله ۳ رأسه [ صدعت :]۲ " فرقه عن یافوخه ؛ وشات 

ال ای اس وا سم انار سول کت و 
ا وهي سيما كان يتوسم مها . 


قال : وقد قال محمد بن جعفر وكان فقيها : ما هي إلا سيما من سم الأنبياء 
مسکت با التضاری "من .بين" الاس : 


ری اللمة بكسر اللام وتشديد الم : الشعر يسترخي عن شحمة الأذن ولا يصل إلى المنكبين . 

) ( سنن أني داود ) ج٤‏ ص 4۰۷ باب ما جاء في الفرق حديث رقم 4۱۸۸ » وأخرجه ( البخاري ) 
في ( اللباس ) باب الفرق » ( ومسلم ) في الفضائل باب في سدل البي عَيُْعِ شعره وفرقه ؛ 
( وابن ماجة ) في ( اللباس ) حديث ۲۳۲ باب اتخاذ الجمة والذوائب » ( النسافي ) في الزينة حديث 
۰ باب فرق الشعر » و ( الترمذي ) في ( الشمائل ) حديث ۲۹ . 

6 صدّع الشيء فتصدع : فرقه متفرق . ( لسان العرب ) : 8 / ١94‏ . 


۱۳ 


وخرج البخاري من حديث أنس : توفي رسول الله وليس في رأسه ولیته 
عشرون شعرة بیضاء(؟ , 

وج ل ل 

وروي آیو ارام نحمد بن القاسم الأسدي » حدثنا شعبة بن الحجاج عن 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال : كان لرسول الله عرو جمة جعدة . 
قال ابن شاهين : تفرد بهذا الحديث محمد بن القاسم الأسدي عن شعبة ‏ لا أعلم 
حدّث به غيره » وهو حديث غریب . 


وأما صفة عنقه وبُعد ما بين منكبيه 


ففي حدیث أم معبد“ أنها قالت : في عنقه سطع » يعني الطول » وفي 
حدیث هند بن أي هالة که قفا 

وفي حديث علي رضن الله عه ان عنقه ر بقطة + رق ديك ازا 
كان رسول الله عي مربوعاً بعيد ما بين المنكبين » وفي حديث الزهري عن 
ابن المسيب أنه مع أبا هريرة يصف رسول الله ع فقال : كان بعيد ما بين 
المنكبين . 

وقال النضر بن شميل » حدثنا صالح بن أي الأخضر عن الزهري عن أي سلمة 

عن أي هريرة قال ا ات و 
[ سواء ]"" البطن [ والصدر ]۳ > عظم مشا كن الکن بيطا بقدمیه جفيعا > 
إذا أقبل أقبل جميعاً » وإذا أدبر آدبر جمیعا . 


وخرج الترمذي من حديث غفرة قال : حدثني ابراهم بن محمد عن علي كان 


(۱) هذه التكملة من ( سنن أي داود ) حديث رقم 4۱۸۹ ج٤‏ ص 408 . 

(۲) هي عاتكة بنت خالد الخزاعية ( أم معبّد ) ( الإصابة ) +۱۳ ص ۳۳ ترجمة 1٩۱‏ وص ۲۷۹ من 
الرجع ذاته ترجمة رقم ۱ وف (خ) في 4 . 

(۳) (الشمائل المحمدية ) ص ۲ . 

(4) ما ین الاقوائ تکملة من ( ضفة الصفوق ج۱ ص 191 . 

(5) يريد رعوس التاکب » والشاش ( بضم الم ) : مفردها مُشاشة » وهي رأس العظم . 


۱۹ 


رسول الله له جليل الكتد ؛ الكتد : مجمع الكتفين » وهو الكاهل . والشکب : 
مجمع رأس العضد في الكتف . 
وأما صفة صدره وبطنه 

ففي حديث هند بن أبي هالة : كان عريض الصدر سواء البطن والصدر ‏ 
وفي حديث أم معبد : لم يَعِبهُ ثجلة » والشجلة عظم البطن واسترخاء أسفله . 

وفي حديث أم هانيء : ما رأيت رسول الله مُه إلا ذكرت القراطيس المثنى 

وني حديث علي رضي الله عنه : كان رسول الله عي أجرد ذو مَسسُربة . وفي 
حديث هند بن أبي هالة : كان أنور المتجرد(" » دقيق المسربة2 » موصول ما بين 
ال" والسّرة بشعر يجري كالخيط . عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك » أشعر 
الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر . 

أما صفة كفيه وقدميه وإبطيه وذراعيه وساقيه وصدره 

8 : 50 : ۳ 5 5 با صاانل 

فخرج البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله عل 
فخم اليدين » ۸ ار بعده مثله .. الحديث . 

وفي رواية : كان النبي عه ضخم الرأس والقدمين » وكان سبط الكفين » 
وخرّجٍ من حديث همام : أخبرنا قتادة عن أنس أو عن رجل عن أبي هريرة قال : 
كان النبي عي شئن”” الكفين والقدمين . 

۲ .  ._ له‎ ۰ 0 2220 f a ۲ 

وني رواية عن قتادة عن أنس أو جابر بن عبد الله كان النبي مه ضخم الکفین 

والقدمين » لم أر بعده شبها له . 


وللفسوي من حديث ابن ابي ذؤيب حدثنا صالح مولى التترمة قال : كان 


00 أنور التجرد : أي نير الجسد إذا تجرد من الثياب » والنير : الأبيض الشرق . 
۳ المسْربة : الشعر الدقیق الذي كانه قضیب من الصدر إل السرة . 

(0) اللبة ر بفتح اللام وتشدید الباء ) : أعلى الصدر مما يلي العنق . 

(4) السبط : السترسل . 

(ه) الشثن : الغلیظ الأصابع من الکعبین والقدمین . 


۱۵ 


أبو هريرة ينعت النبي َه قال : كان شبح“ الذراعين بعيد ما بين المنكبين › 
۲ . ۳ : ٺا صاله .ن ۲ 
والقدمین » ضخم الکرادیس . وني حدیث ابن أبي هالة : كان رحب الراحة » وفي 


وفي حدیث هند بن أي هالة : كان طویل الزندین ضخم الکرادیس » وفي 
حديث شعبة عن ماك عن جابر : كان رسول الله عله ضليع الفم أشكل العينين 
منهوس العقبين » يعني قليل لحم العقب . 

وفي حديث أي هريرة كان يطأ بقدميه جميعاً » ليس له أخمص » وفي حديث 
هند بن أبي هالة : كان خصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الاء( . 

وخرج البيبقي من حديث زيد بن هارون ‏ أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسم 
قال : حدثني عمتي سارة بنت مقسم عن ميمونة بنت کردم قال رأيت رسول الله 
عه بمكة وهو على ناقة له له وأنا مع أي » وبيد رسول للع درة كدرة الكتاب » 
ا ل ل رسول الله » قالت : فما نسيت طول إصبع قدمه 
السبابة على سائر أصابعه . 


را سه > و ل أ : معت عون بن أي جحيفة 
ذكر عن أبيه قال : إلى النبي عي بالأبطح في قبة بافاجرة » فخرج بلال 
اي اسلف م بعل باحر صل روه رسو ES‏ 


. 454 / ۲ : ) الشبّح : الطويل ( ترتيب القاموس ) +۲ ص 1۷۸ » ( لسان العرب‎ )١( 
1 1 1 . ۳۱ زفة ( سنن الدارمي ) جا ص‎ 
خمصان الا مصین : معناه أن أخمص رجله شديد الارتفاع من الأرض » والأخمص : ما يرتفع من الأرض‎ )۳( 
من وسط باطن الرجل » وهو الوضع الذي لا يلصق بالأرض من القدم عند الوطء » والخمصان ( بضم‎ 
. الخاء ) : البالغ منه‎ 
. وقوله مسيح القدمين : أي ليس بكثير اللحم فهما وعلى ظاهرهما » فلذلك ينبو الماء عنها‎ 
ناقولة » ولعل ما أثبتناه‎ ١ ) وفي ( خ‎ › ٤۳۲ نقيلة العضد : كربلة الفخذ ( ترتيب القاموس ) جع ص‎ )٤( 
. هو الصواب‎ 


۱٦ 


منه » قال : ثم دحل فأخرج العَنزة » ثم حرج رسول الله عه كأني أنظر إلى وميض 
ساقيه ف ركز العنزة ثم صلى بنا الظهر رکعتین"۲ » يمر بين يديه المرأة والحمار””" . 

وفيهما من حديث أنس : رأيت رسول الله يه يرفع يديه في الدعاء حتى 
یری بياض إبطه » يعني في الاستسقاء . 


اع وک مس : كان رسول 


دان اس e cE‏ 
ابن حرب عن جابر بن سمرة قال : كانت أصبع رسول الله عو خنصره من رجله 
متظاهرة . 

وقال محمد بن معد : آخبرنا سعيد بن محمد الثقفي » حدثنا سالم أبو النضر 
عن نافع عن ابن عمر أن النبي عَم كان إذا أشفق من الحاجة ( يعني ينساها ) 
ربط في خنصره أو في خاتمه الخيط . 


(۱) (مسلم بشرح النووي ) ج٤‏ ص ۲۱۹ . 
والعنزة ( بفتح العين والنون ) : عصا أقصر من الرح » وقيل : هي الحربة الصغيرة : ( معالم السنن 
للخطابي ) ١+‏ ص ٤٤۳‏ . وفي ( مسلم بشرح النووي ) ج٤‏ ص ۲۱۹ «هي عصا في أسفلها 
حديدة » ورواية مسلم « ثم ركزت له عنزة » وفيها دليل على جواز استعانة الإمام يمن يركز له عنزة 
ونحو ذلك » وفيه : « بياض ساقيه » . 

0( فيه دليل على أن الأفضل قصر الصلاة في السفر وان كان بقرب بلد ما ينو الإقامة أربعة أيام فصاعداً 
وفيه أيضا أن الساق ليست بعورة » وهذا مجمع عليه ( المرجع السابق ) . 

(۳) في رواية ( مسلم ) « يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود » » يقول النووي في شرح ( مسلم ) 
ج ص ۰۲۲ ۲۲۷  :‏ اختلف العلماء في هذا » فقال بعضهم يقطع هؤلاء الصلاة » وقال أحمد 
ابن حنبل رضي الله عنه : يقطعهما الكلب الأسود وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء » ووجه قوله أن 
الكلب لم جيء في الترخيص فيه شيء يعارض هذ الحديث » أما المرأة ففيها حديث عائشة رضي الله 
عنها المذكور بعد هذا - وفيه « لقد شْبَهْتّمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله عه بصل 
وإني على السرير بيني وبينه القبلة » » - وفي الحمار حديث ابن عباس السابق - وفيه « يمر بين يديه 
الكلب والحمار لا ينع » - وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهور العلماء من السلف 
والخلف : لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ومن غيرهم » وتأويل هؤلاء هنا الحديث على أن 
المراد بالقطع نقص الصلاة بشغل القلب بهذه الأشياء » ءراجع : ( مسلم بشرح النووي ) ج٤‏ « باب 
سترة المصلي والندب إلى الصلاة إلى سترة والنهي عن المرور بين يدي المصلي والصلاة إلى الراحة والأمر 
بالدنو من السترة وبيان قدر السترة وما يتعلق بذلك »© . 


۱-۷ 


وأما قامته 

ف عبت ان e‏ من القوم » ليس بالطويل ولا بالقصير » وفي 

وني حديث علي : ليس بالقصير ولا بالطويل » وفيه : إذا مشى تكفا 
تکفیا() كأنما ينحط من صبب » وی رواية : كان لا قصير ولا طويل » وكان 
يتكفاً في مشيته كأنما يمشى في صبب”" . 

وفي رواية كان لا قصير ولا طويل » وهو إلى الطول أقرب . قال : إذا مشى 
تکفا كأنما يمشى في صفد . 

وفي رو ۵5 لشن اهب طرل »قوق الربعة : إذا جامع القوم غمرهم » 
وي حديث أبي هريرة : كان رجلا ربعة وهو إلى الطويل أقرب » وكان يقبل جميعاً 

وی رواية الترمذي : لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد » كان ربعة 
من القوم . قال الترمذي : سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول : “معت الأصمعي 
يقول : الممغط : الذاهب طولا » والمتردد : الداخل بعضه في بعض قصرا . 

وني حديث هند بن ألي هالة : كان أطول من المربوع وأقصر من المشذب › 
وقال عبد العزيز بن عبد الصمد العمي » عن جعفر بن محمد عن أبيه » وهشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : من صفة رسول الله عله أنه 
لم يك يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاله رسول الله » وربما مشى [ بين ٩]‏ الرجلين 
الطويلين يتطوهما » فإذا فارقاه نسبا إلى الطول » وتسب هو إلى الربعة . 

وأما اعتدال خلقه ورقة بشرته 


ففي حديث هند : كان رسول الله ع معتدل الخلق بادناً معاسکا(؟ » يعني 
كان تام خلق الاعضاء » ليس بمسترخي اللحم ولا كثيره . 
)١(‏ أي إذا مشى رفع رجليه بقوة . (۲) الصَبَبُ : الأرض المنحدرة . 


(۳) الصفد : القيد والوثاق . )٤(‏ زيادة للسياق والمعنى . 
(°) في (خ) بادن متهاسك » . 


۱۹۸ 


یه ل رتم ع عد ا قل ني سل وك مر 
البشرة . 

ی رس ل ی ی 0 
الله عر عل لن الناس كفا وها © مست شرا ولا حریرا لین من 

وأما حسنه وطيب رائحته وبرودة يده ولينبا 
يد من مسها وصفة قوته 

الله له ز وسأله رجل : أكان وجهه ] مثل السيف ؟ قال : لا » مثل القمر » انفرد 
بإخراجه ابكار ۳ : 

ی وس 
لجات أنظر إله وزل العو قلي اعضو ق اجى من اشر : 

وقال البراء ما رأيت أحداً في حلة حمراء مترجلاً أحسن من رسول الله . 
الحديث . 

وني حديث أي الطفيل كان أبيض مليحاً مقصداً“ » وني حديث أم معبد 
كان أجمل الناس وأبباه من بعيد » وأحلاه وأحسنه من قريب . وعن أي هريرة : 
كأنما صيغ من فضة . 


. زيادة يتم بها العنی‎ )١( 

)۲( ( فتح الباري ) جا ص 0ه حديث رقم ۳۵۵۲ » ( الشمائل المحمدية ) ص ۱۲ حديث رقم ٠١‏ 
و( سنن الترمذي ) جه ص ۳۵۹ حدیث رقم ۲۷۱۵ ۰ 

۳ آضحیان : مضيئة . )٤(‏ ( سنن الدارمي ) +۱ ص ۲۰ . 

. مقصدا ( بفتح الصاد المشددة ) : وهو الذي ليس بجسم ولا نيف » ولا طویل ولا قصير‎ )٥( 


۱۹۹ 


وخرج الحافظ أبو نعم من حديث عبد العزيز العمي عن جعفر بن محمد وهشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله عي أحسن 
الناس وجها . وانورهم لونا . 

ومن حديث هشام بن سعد عن زید بن اسلم عن أبيه عن ابي هريرة عن اي 
بكر الصديق رضي الله عنه : كان وجه رسول الله عه كدارة القمر . 

وخرج الدارمي من حديث عبيد الله بن موسى عن أسامة بن زيد عن أي عبيدة 
محمد بن عمارة قال : قلت للربيع بنت معوذ صفى لي رسول الله » فقالت : يا 
بني » لو رأيته رأيت الشمس طالعة . 

وقال أحمد بن عبد الله الغدافي آخبرنا عمرو بن أبي عمرو عن محمد بن السائب 
عن الي صاخ عن ابن عباس رضي الله عنه : لم يكن لرسول الله ظل » ولم يقم 
ضوء السراج . 
نبي ع أو يمس جلدي جلده » فأعرف في يدي بعد ثالثة أطيب من ریخ السك . 
وقال آنس بن مالك رضي الله عنه ما مسست بيدي ديباجاً ولا حريراً ولا 
ع 

وي رواية » قال أنس : ما شممت شيئاً قط - مسكاً ولا عنبراً - أطيب من 
رخ رسول الله » ولا مسست شيئا قط - حریرا ولا ديباجا - ألين مسا من رسول 
لله عله 

5 5 5 نا صالله ء 5 3 2 ef et‏ 3 

وفي رواية : كان رسول الله عي أزهر اللون » كآن عرقه اللوْلوٌ » إذا مشى 
5ء 7 ۶ ۶ع ۰ 7 
6 » وما مسست حريرا ولا دییاجا ألين من كف رسول الله » ولا #ممت مسکا 
ولا عنبرا أطيب رائحة من رسول الله عو" . 
اعدا 
(۱) (ستن الدارمي ) +۱ ص ۳۱ . 
,۲ ( مسلم بشرح النووي ) ج5١‏ ص 85 ء وفیه « مسكة ولا عتبرة » . 


۱۷۰ 


وقال جابر بن سْمرة وآما نا فسح خدي فوجدت ليده برداً ورا كاتا 
آخرجهما من جونة"" عطار . 

وقال شعبة عن يعلي بن عطاء شعت جابر ين يريد بن الاسود عن أبيه قال: 
أتيت رسول الله عه وهو نی فقلت له : رسول الله » ناولني يدك ! فناولینبا » 
فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحاً من المسك . 


وخرّج أبو نعم من طريق الحميدي قال : أخبرنا سفیان"" بن عيينة عن عبد 
لجبار ہن وائل عن ايه قال a‏ 


و e‏ 
ابن وائل قال : حدثني حي عن أي قال : أ النبي عي بدلو من ماء فشرب 
من الدلو ثم مم في الدلو ثم صب في البعر » أو قال : شرب من الدلو ثم ج في البئر 
ففاح منها مثل رائحة المسك . 

وخرّجٍ مسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال : : دحل 
علينا النبي عر فقال*) عندنا » فعرق » وجاءت أمي بقارورة فجعلت تس 
العرق » فاستيقظ النبي له » فقال : يا أم سلم! ما هذا الذي تصنعين » قالت : 
هذا عرّق نجعله لطيبنا » وهو أطيب من الطيب”” . 

ومن حديث أيوب عن ابي قلابة عن انس عن ام سلم أن النبي م كان 
ياتا فيقيل عندها فتبسط له نطعاً فيقيل عليه - وكان كثير العرق - فكانت تجمع 
عرقه فتجعله في الطيب والقوارير » فقال النبي عي : يا أم سلم ! ما هذا قالت : 
با 


را ی ۱ 0 : كنا نعرف 


)١(‏ الونة والجؤنة : بمعنى : وهي السقط الذي فيه متاع العطار » هکذا فسره الجمهور » وقال صاحب 
( العين ) : وهي سليلة مستديرة مغشاة ( الرجع السابق ) . 

(۲) في (خ) «ياسفين ۰.۰ (۲) في ( خ ) ١‏ أحلي ٠‏ . (4) قال : من القيلولة وهي نوم الظهيرة . 

42 ( مسلم بشرح النووي ) جه۱ ص ۰۸۲ ۸۷ . 


۱۷۱ 


رسول الله ع إذا أقبل بطيب ريحه . 

وخرج من حديث مغيرة بن عطية عن أي الزبير عن جابر قال كان في رسول 
له عن حصال : لم يكن في طريق فسلكه أحد إلا عرف مسلكه من طيب عرفه 
أو ريج عرق 

00 النبوة 

۱ تب خاهي ل هت 
يا رسول الله » إن ابن أختي وجع »› > فمح رأسي ودعا لي بالبركة » ثم توضاً فشربت 
من وضوئه » ثم قمت خلف ظهره » فنظرت إلى خاقه بين كتفيه مثل ذر الحجلة . 
ذكره في كتاب المناقب » وفي كتاب الدعاء في باب الدعاء للصبيان » وفي كتاب 
المرضى في باب من ذهب بالصبي المريض لیدعی له » وقال فيه : فنظرت إلى خاقه ‏ 
ل ال ل 

فيه : فنظرت إلى خاتم النبوة" . 

وخرّجه مسلم من طرق » ولمسلم من حديث عبد الله بن موسى عن إسرائيل 
عن سماك أنه سم جابر بن سمرة يقول : كان رسول الله ع قد شمط مقدّم رأسه 
ولحيته » وكان إذا اذهن لم تتبين » وإذا شعث رأسه تبين » وكان كثير شعر اللحية » 
فقال رجل : وجهه مثل السيف ؟ قال : لا : بل مثل الشمس والقمر » وكان 
مستدير الرأس » ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده(؟ . 

وله من حديث شعبة عن سماك قال : معت جابر. بن سّمرة قال : رأيت خاتاً 
في ظهر رسول الله عي كأنه بيضة حمام . ۱ 

وله من حديث حامد بن محمد البكراوي قال : أخبرنا عبد الواحد - يعني 
سس نت 
)0( ( سنن الدارمي ) +۱ ص ص ۳۲ ۰ والعزف a‏ 

وانظر أيضاً ( دلائل النبوة لأني نعم ) ص ۱۵۸ . 


۵9 ( صحيح البخاري بحاشية السندي ) ج٤‏ ص ۷ . 
(۲) (مسلم بشرح النووي ) ج١١‏ ص ۹۷ . 


۱۷۲ 


معه خبزاً ولحماً » أو قال : ثريداً » قال : قلت له أستغفر لك النبي ل ؟ قال : 
نعم » ولك » ثم تلا هذه الآية : 9 واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 4 › 
قال : ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض”" كتفه 
اليسري » جمعا عليه خيلان كامثال الثالیل" . 


وخرّجه اسان ولفظه : عن عبد الله بن سرجس قال : أتيت رسول الله عر 
وهو جالس في ناس من أصحابه فدرثٌ من خلفه فعرف الذي أريد » فألقى الرداء 
عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على موضع كتفيه مثل الجمع كأنها الثاليل » فجكت 
حتى استبقلته » فقلت : غفر الله لك يا رسول الله » قال : ولك - قال بعض القوم 
استغفر لك رسول الله ؟ قال : نعم 0 ثم تلاء ‏ واستغفر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات2'”4 ذكره في التفسير 

رحو امجن سان تست ی : آخبرني معاوية بن قرة 
عن أبيه قال : أتيث النبي عه فقلت : يا رسول الله » أرني الخاتم » قال : أدخل 
يدك » قال : فأُدخلت يدي في جربانه » فجعلت ألمسُ أنظر إلى الخاتم » فإذا هو 
على نغض كتفه مثل البيضة » فما منعه ذلك أن جعل يدعو لي » وإن يدي لفي 
جربانه . 

وخرج الفسوي من حديث عبيد الله بن إياد قال : حدثني أبي عن أبي دمثة 
قال : انطلقت مع أبي نحو النبي عه فنظر إلى مثل السلعة ب بين كتفيه » فقال : 
يا رسول الله » إفي كأطبٌ الرجال » أفأعالجها لك ؟ فقال : لاء طبيبها الذي 

وقال الثوري عن إياد بن لقيط في هذا الحديث : فإذا خلف کتفه مثل التفاحة » 


ر( من الآية 1١9‏ سورة محمد عله . 

(۲) الناغض : أعلى الكتف » وقيل هو العظم الرقيق الذي على طرفه » وقيل ما يظهر عند التحرك . 

(۳) وقولهه و جمعاً » فيضم الجم واسکان الم » ومعناه : أنه كجمع الكف وهو صورته بعد أن تجمع الأصابع 
وتضمهاء وأما « الخيلان » فبكسر الخاء المعجمة وإسكان الياء : جمع خال وهو الشامة في الجسد . 
( مسلم بشرح النووي ) جه١‏ ص ۹۸ ۰ 14 والثاليل : جمع ثؤلول » وهو بثر صغير صلب مستدير 
يظهر على الجلد كالحمصة أو دونها ( العجم الوسيط ) ١+‏ ص ٩۳‏ . 

(4*) ( الشمائل امحمدية اوفقي کن ۱4 یت رف ۲ 


۱۷۳ 


وقال عاصم بن بهدلة عن أبي دمثة : فإذا في نغضيّ كنفه مثل بعرة البعير أو بيضة 
الحمامة . 

وخرج اليهقي من حديث عبد الله بن ميسرة » حدثنا عتاب قال : سمعت أبا 
سعيد يقول : ام الذي بين كتفي النبي عه حمة نائكة . ورج البهقي من 
حديث مماك بن حرب عن سلامة العجلي عن سلمان الفارسي قال : أتيت رسول 
لله ع فألقى إلى رداءه وقال : يا سليمان إلى ما أمرت به » قال : فرأيت الخاتم 
بين كتفيه مثل بيضة الحمامة . 


فصل جامع في صفة رسول الله ع 


روي أبو نعم من حديث المسعودي عن عثان بن عبد الله بن هرمز عن نافع 
ابن جبير بن معطم عن علي رضي الله عنه قال : لم يكن رسول الله بالطويل ولا 
بالقصير » وكان”'؟2 ششن الكفين والقدمين » ضخم الراس واللحية مشربا وجهه 
حمرّة » ضخم الكراديس » طويل المسربة ؛ إذا مشى يمشى قلعاً كأنما ينحدر من 
مثله ع 

وروي الفسوي من حديث عيسى بن يونس » حدثنا محمد بن عبد الله مول 
عفرة » قال : حدثني [براهم بن محمد من ولد على قال : كان علي إذا نعت رسول 
لله ع قال : لم يكن بالطويل الممغط » ولا القصير المتردد » وكان ربعة من القوم » 
ولم يكن بالجعد القطط . ولا بالسبط ‏ كان جعداً رجلاً » ول يكن بالمطهم ولا 
المكلثم » وكان في الوجه تدوير أبيض » مشرب أدعج العينين > هدب الاشفار ‏ 
جليل الشاش والكتف . أو قال الكتد » أجرد ذا مسربة » شثن الكفين والقدمين ع 
إذا مشى تقلع كأنما يشي في صبب . وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم 
النبوة9؟ ع اجود الناس كفا وات الناس صدرا » وأصدق الناس مج وأوفي 


(1) في (خ) « وکاشش ) . 
43 في ( خ ) « بعد قوله : « خاتم النبوة » عبارة « خاتم النبيين » والسياق يقتضي حذفها . 


۱۷ 


ناس بنمة» و بيع عريکة واکرمهم عشرة » من راه بدية هی ؛ ومن خالطه 
معرفة أحبه » یقول ناعته : ۸ أر قبله قبله ولا بعده مله ي 


وی رواية لم يكن بالطويل الممغط ولا القصير المتردد» لم يكن بالمطهم ولا 
لكلو اه يدري ء اتح ی ۳ الأشفار » جليل المشاش والكتد » 

شئن الكفين والقدمين » دقيق المسربة » إذا مشى تقلع كأنما مشي في صبب » وإذا 
التفت التفت معاً » ليس بالسبط ولا بالجعد القطط . 


وفي رواية : كان أزهر » ليس بالأبيض الأمهق ؛ وفي رواية : كان في عينيه 
شكلة » وفي رواية : كان شبح الذراعين . 

فالممغط : الذي ليس بالبائن الطويل » ولا القصير » وقيل : الممغط : الذاهمب 
طولا » والمتردد : الذي تردد خلقه بعضه على بعض ۰ فهو مجتمع . 

يقول : ليس هو كذلك » ولكن ربعة بين الرجلين » کا جاء في حديث آخر : 
كان ضرب اللحم بين الرجلين . 

والمطهم : المنتفخ الوجه » وقيل الفاحش السّمن » وقيل النحيف الجسم › 
وقيل : الطهمة في اللون أن تتجاوز سمرته إلى السواد » والمكلثم : المدور الوجه ‏ 
وقيل : هو القصير الحنك الداني الجبية مع الاستدارة . 

لزن ی ی ی ريه أل ا ااا 
والأدعج العين : الشديد سوادها » والجليل المشاش : العظيم رعوس العظام » مثل 
الركبتين والمرفقين » والكتد : الكاهل وما يليه من الجسد » وقيل : الكتد : مجمع 
الكتفين » وهو الكاهل . 

وقوله : شئن الكفين والقدمين : يعني أنهما إلى الغلظ . وقيل الشثن الغليظ 
الأصابع ۳ إذا مشى تقلع كأئما يمعشي في صبب : القلع : 
آن يقي بقوة » والصبب الانخدار » والقطط : الشديد الجعودة من أشعار الیش + 
والسبط : الذي لیس فيه تکسر ء یقول : فهو جعد رجل ‏ والأزهر الأبيض الثم 
البياض » لا يخالط بیاضه حمرة » والأمهق الشدید البیاض الذي لا يخالط بیاضه شيء 
من الحمرة وليس بير » ولكن كلون ابص أو نحوه » يقول : فليس هو كذلك . 


۱۷۵ 


والشكلة : كهيئة الحمرة تكون في بياض العين » والشهلة : حمرة في سواد 
العين » والرهة : بياض لا يخالطه غيره » وأهدب الاشفار : يعني طويلها » وقوله : 
يا يعني عبل الذراعين عريضهما » والمسربة الشعر المستدق ما بين 

اة 

e 7‏ 
رجل من الأنصار أنه سأل علياً رضي الله عنه عن نعت رسول الله يلل فقال : 
كان :سول لله َه أبيض اللون مشرباً حمرة » أدعج العينين » سبط الشعر ذو 
ی ی ال إل را لخر ی 
كالقضيب » » ليس في بطته ولا صدره شعر غيره » شثن الکف والقدم » دا مشى 
اما سجدر: من صیب ؛ ولا مخ ما ن من منت ولا ايحت للدت 
جميعاً » كأن حرف تلور » .ولرع عرقه آطیب من السك 1 ]۰۱۲ لیس 
بالطويل ولا بالقصير ؟ ۸ أر قبله ولا بعده مثله عل . 

٠‏ وقال إبراهم بن طهمان عن حميد الطويل عن أنس قال : لم يكن النبي عه 
بالأدم ولا الأبيض الشديد البياض » فوق الربعة ودون البائ © الطويل » كان من 
أحسن ما ریت من خلق الله » وأطيبهم ريحاً وألينهم كفاً » ليس بالجعد الشديد 
الجعودة » وكان يرسل شعره إلى أنصاف أذنيه » وكان يتوكاً إذا مشى 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن الزهري قال : مكل أبو هريرة عن صفة 
النبي عله فقال : أحسن الناس صفة وأجملها » كان ربعة إلى الطول » ما هو بعيد 
O‏ سي ا الا ی 
وطيء بقدمه وطيء ب بكلها » وليس أخمص » إذا وضع رداءه عن منكبه فکانه سبيكة 
فضة ‏ وإذا ضحك يتلألاً . لم أر قبله ولا بعده مثله كلت . 

وفي حديث أم معبد عاتكة بنت خالد بن خليف الخزاعية » رأيت رجلاً ظاهر 
الوضاءة متبلج الوجه”" » حسن الخلق » لم تعبه نجل ولا تزريه صقله » وسيما 
قسيما » في عينيه دَعَج » وني أشفاره عطف » وفي صوته صخل » وفي عقه 
)02 مكان هذا البياض في ( خ ) كلمة ممجوجة لم أتبين معناها . 

(5) في (خ ) « البیاض ‏ . 
(۲) اي يشرق بالنور . )٤(‏ صحل : بحة . 


۱۷۹ 


سطع » وفي لحيته كثافة » أزج آقرن » إن صمت فعليه الوقار » وان تكلم ماه وعلاه 
الهاء » أجمل الناس وأبهاه من بعيد » وأحسنه » وأحلاه من قريب » حلو المنطق » 
فصل لا کذر ولا هَدَرء وكأن منطقه خرزات نظم يتحدرن » لا تشئؤه' ' من 
طول » ولا تقتحمه عين من صر » غصناً بين غصنين » فهو أنضر الثلاثة منظراً » 
وأحسنهم قدراً » له رفقاء يحفون به » إن قال أنصتوا لقوله » ون أمر تبادروا إلى 
أمره » محفود محشود » لا عابس ولا مُمَئْد عله » [ وسيأتي ] حديث أم معبد بطوله 
مشروحا عند ذكر المعجزات إن شاء الله تعالى . 

وخرّج الحافظ أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي'" من حديث جميع بن 

عمر العجلي » » قال حدثني رجل بمكة عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت 
عا مد بن اي عله اسم - ون وق - عن الب نی E‏ 
أن يصف لي منها شا الق به » ققال كان رسول الله عله فخماً مفخما با 
وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر » أطول من المربوع » وأقصر من المشذّب » عظم 
لهامة » رجل الشعر و ا ا رمي 
نيه إذا هو وهزة © أزهر اللون » واسع الجبين » ارج ع ا سوایخ في عبر قرلا 
ل ال eS‏ 
كك اللحية » سهل الخدين » ضليع الفم » أشنب » مفلج الأسنان » دقيق المسربة » 
كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة ‏ أنور المتجرد » موصول ما بين اللبة والسرة 
بشعر یجری كالخط » عاري الثديين والبطن ما سوى ذلك » شن الذراعين والمنكبين 
وأعلى الصدر » طویل الزندین » رحب الراحة » سبط العقب » شثن الکفین 
راا ارات » اسان سین » مسی لين :ربو ا 
فإذا زال زال قلعا » يخطو تكفياً » ويمشى هوناً » ذريع الشية كأنما. ینحط من 
صبب » وإذا لفت التفت جميعاً » خافض الطرف » نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى 
السماء » جل نظره الملاحظة » يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام » قلت : صف 
لي منطقه » قال : كان رسول الله عله متواصل الأحزان . دائم الفكرة » ليست 
له راحة » طويل السكوت » لا يتكلم في غير حاجة : يفتتح الكلام ويختتمه 


)1( في ( خ ) ولا يأس » وما أثبتناه من ( الشمائل المحمدية ) ص ۲۲۳ . 
(۲) (نسبة إلى فسا ) من بلاد فارس ( لسان الميزان ) جا ص ۳۷۹ ترجمة رقم 558 / ٩۳۲۹‏ . 


۱۷۷ 


بأشداقه » ويتكلم بجوامع الملك » فصلا لا فضول ولا تقصير , دمثاً » ليس بامجاني 
ولا المهين › »> يعظم النعمة و وان دقت » ولا يذم منها شيعا » غير أنه لم يكن ینم 
ذواق(" » ولا يمدحه, ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لاء فإذا تعوطي الق لم 
يعرفه أحد ول يكن يغضبه شيء حتى ينتصر له > لا يغضب لنفسة ولا ينتصر لحا ع 
إذا أشار أشار بكفه كلها : وا تعيجب قلا ودا عدت اتل ا بها » فيضرب 
بباطن راحته انی باطن إبهامه اليسرى » وإذا غضب أعرض وأشاح » وإذا فرح 
عض طرفه » جل ضحكه التبسم » يفتر عن مثل حب الغمام . 


قال الحسن : فکتمها الحسين زماناً ثم حدثنيه فوجدته قد سبقني إليه . فسأله 
عما سألته . فوجدته قد سال ( يعني علياً ) رضي الله عنه عن مدخله وخرجه , 
وشكله فلم يدع منه شيئاً . 

قال الحسين عليه السلام سألت أبا هريرة عن دخول رسول الله تبلل فقال : 
كان دخوله لنفسه مأذوناً له في ذلك » كان" ٍذا آوی إلى مترله چا دخحوله ف 


أجزاء » جع لله عر وجل » وجزءًا لأهله » وجرا نفسه » ثم جزءًا جزأة بينه وبين 
الناس » فيرد ذلك على العامة بالخاصة ولا يدخر عنهم شيئاً . 


وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر 
فضلهم في الدين » فمنهم ذو الحاجة » ومنهم ذو الحاجتين » ومنهم ذو الحوائج » 
فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم SS‏ بالذي 
ينبغي لهم . ويقول : ليبلغ الشاهد الغائب ؛ وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي 
حاجته » فإنه من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغها بات الله قدميه يوم 
القيامة » لا يذكر عنده إلا ذلك » ولا يقبل من اا غيره » يدخلون عليه رواداً 
ولا يفترقون إلا عن ذواق » ويخرجون أدلة ( يعني فتهای۲ . 

قال : وسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه ؟ فقال : كان رسول الله عاتم 


بخرن لسانه! الا فی(“ يعينهم ويؤلفهم ولا ينفرهم » ويكرم كريم كل قوم ويوليه 
(۱) الذواق « بفتح الذال وتخفیف الواو ) الا کول والشروب . 

49 في ( خ ) «وقسمته » وما آبتناه من ( صفة الصفوة ) جا ص ٠١۸‏ . 

(۳) كذا في ( خ) ‏ وفي الرجع السابق « يعني على الخير » . 

)4( في ( خ ) ٠‏ يحزن » » وما آثبتناه من الرجع السابق . 

(5) في ( خ) «0۱4. وما ألبتناه من الرجع السابق . 


۱۷۸ 


عليهم » ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوى عن أحد بشره ولا خلقه » 
يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس » ويحسن الحسّن ويقويه » ويقبّح 
القبيح ويوهنه » معتدل الأمر > غير مختلف » ولا يغفل مغافة أن يغفلو أو یلوا 
لكل حال عنده عتاد » لا يقصر عن الحق ولا يجوز" الذين يلونه من الناس » 
خيارهم وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة » وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم موّاساة 
ومؤازرة . 

قال : فسألته عن مجلسه كيف كان يصنع فيه ؟ فقال : كان رسول الله عل 
لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر . ولا يوطن الأماكن وينبي عن إيطانه(” » وإذا 
انتبى إلى قوم جلس حيث ينتبي به اجلس ويامر بذلك » يعطي كل جلسائه نصيبه » 
ولا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه » ومن جالسه أو قاومه في حاجة صابره » 
حتى يكون هو المنصرف , ومن سأله حاجة ۸ يردّه إلا بها أو بميسور من القول » 
قد وسع الناس من بسطه وخلقه » فصار لحم آبا . وصاروا عنده في الحق متقاربین » 
مُتفاضلين بالتقوي متواضعين » يوقرون فيه الكبير » ويرحمون الصغير » ويؤئرون ذا 
الحاجة ويحفظون الغريب . 

قال : قلت : کیف کانت مبرته في جلساه ؟ قال : کان رسول الله 6 
دام البشر سهل الق لين الجانب لیس بفظ ولا غلیظ » ولا صخاب”/ ولا 
فحاش ولا عیّاب ولا مدّاح » یتغافل عما لا يشتهي . ولا یویس" منه » ولا میب 
فيه موملیه ۲‏ قد ترك نفسه من ثلاث : الراء » والاکثار » وما لا يعنيه » وترك 
الناس من ثلاث : لا يذم أحداً » ولا يعيّره » ولا يطلب عورته » ولا يتكلم إلا 
فیما رجا ثوابه » إذا تكلم أطرق جلساژه کانما على رعوسهم الطير » فإذا سكت 
تکلموا » ولا يتنازعوا عنده الحديث . من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ » حديثهم 


. » کذا في ( خ ) وفي المرجع السابق « ما في أيدي الناس‎ )١( 

(۲) کذا ني ( خ) > وف المرجع السابق « يجاوزه » . 

() إيطان المكان : التعود على الجلوس في مكان بعينه . 

ری الصاب والسخاب : بمعني » وهو الصياح . 

(ه) في ( خ ) «یواس » وما آثبتناه من ( صفة الصفوة ) ١+‏ ص ٠١١‏ . 

(7) في (خ ) دولا يجب فيه » وما أثبتناه من ( صفة الصفوة ) جا ص ٠١١‏ . 


۱۷۹ 


عنده حديث آولیپم" » يضحك ما يضحكون منه » ويتعجب مما يتعجبون من 
ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته”؟.» حتى كان أصحابه 
لیستجلبوهم"" [ في المنطق ]۳ ۰ ويقول . إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فأرفدوه » 
ولا يقبل الثناء إلا من مكافيء , ولا يقطع على أحد حدیثه حتى يجوز فيقطعه 
نبي ارك 

قال : سألته كيف كان سكوته ؟ قال : کان سكوت رسول الله عه على 
آربع : الم والحذر » والتقدير » والتفكير ؛ فأما تقدیره ففي تسويته النظر » 
والاستاع بين الناس » وأما تذکره - أو قال : تفکره - ففم يبقى ویغنی . 


وجمع له عله الحلم والصير » »> فکان لا یغضبه شيء ولا یستفزه » وجمع له 
الحذر في أربع : : أخذه بالحسن ليُقتدى به » وتركه القبيح لينتبي عنه » واجتهاد الرأى 
فيما أصلح أمته » والقيام هم فيما جمع لحم أمر الدنيا والآخرة علي . 


وحديث جميع بن عمرو قال : حدثني رجل من بني تمم من ولد ألي هالة 
زوج خديجة يكني أبا عبد الله عن ابن ألي هالة لم يُسّم » > عن الحسن بن علي قال : 
سألت خالي هند بن أَبي هالة - وكان وصّافاً - عن حلية رسول الله فقال : كان 
زسول الله فخما مقخماً . ( الحديث . هكذا رواه الترمذي في الشمائل » والطبراني 
في معجمه الكبير ؛ ورواه العقيلي في الضعفاء من طریق مجمع بن عمر » حدثنا يزيد 
ابن عمر القيمي عن أبيه عن الحسن » فبين ذلك البهمین في الاسناد الأول . 

والفحُم المفخّم : العظم المعظم في العيون والصدور » أي كان جميلاً مهيباً عند 


الناس . 


د 


یدصت 
(۱) كنذا في (خ ) « وفي الرجع السابق « آوفم » . 

زفة أي أنة یصبر على ما يبدو من الغریب من غلظة في کلامه وسوّاله . 

(؟) كذا في ( خ)ء وفي ( صفة الصفوة ) « ليستجلبونهم » . 

() ما بين القوسين ليس في ( صفة الصفوة ) 

(°) في (خ ) مكلف » وما أثبتناه من المرجع السابق ومن ( النهاية لابن الأثير ) . 

(0) رواه ( الترمذي ) (۷) هذه الفقرة من ( الطبراني ) زيادة عن رواية ( الترمذي ) . 


۱۸۰ 


والشعر الرّجل الذي ليس شديد الجعودة ولا شديد السبوطة ‏ بل بينهما ء 
والعقيصة : الشعر اجموع كهيئة الضفور ؛ والعقيقة : الشعر الذي يخرج على رأس 
الصبي حين يولد وسمي الشعر عقيقة لأنه منها ونباته من أصوها » وقيل العقيقة هنا 
تصحيف » وإنما هي العقيصة . 

والأزهر : الأبيض المستنير » وهو أحسن الألوان » وليس بالشديد البياض . 

الرجَج : وهو دقة الجاجبين وسبوغهما إلى محاذاة آخر العين مع تقوس ء 
والقرن : أن يلتقي طرفاهما ما يلي أعلى الأنف » وهو محمود عند العرب » ويستحبون 
البلج وهو بياض ما بين رأسيهما وخلوه في صفته عليه السلام » دون أن حاجبيه 
قد سبغا وامتا حتى کادا يلتقيان فيه وم يلتقيا » ونفي القرن هو الصحیح في صفته 
عليه السلام » دون ما وصفته به أم معبد » ويمكن أن يقال : لم يكن بالأقرن » 
ولا بالأبلج حقيقة » بل كان بين حاجبية فرجة كبيرة » لا تتبين | إلا لمن حقق النظر 
إلا > کا ذکر في صفة أنفه فقال : يحسبه من ۸ يتأمله أشمّ وم يكن آشم . 

والسوابغ : جمع ساب وهو التام الطويل » ویدرهٌ الغضب . أي يح رکه 
ویظهره » كان إذا غضب امتلاً ذلك العرق دما کا یتلی الضرع لبناً | إذا در » فیظهر 
ویرتفع . 

والعرنين : الأنف » والقنا : طول الأنف ودقة أرنبته مع ارتفاع في وسط 
قصبته » والشمم : ارتفاع راس الأنف وإشراف الأرنبة قلیلا » واستواء أعلى 
القصبة ‏ أي كان يُحسبٌ لحسن قناه قبل التامل أشم » فليس قناؤه بفاحش مفرط » 
بل یل إلى الشمم . 

والشعر الكث : الكثيف المتراكب من غير طول ولا رقة » وسهل الخدين : 
أي ليس في خدیه نتوء وارتفاع » وقيل : أراد أن خديه أسيلان قليلا اللحم رقيقا 
الجلدة . 

والضليع الفم : العظم الواسع » وكانوا يذمون صيعّر الفم » وقال أبو عبيد : 
احسبه جله في الشفتين » وغلظة فيهما . 

والشنب : رقة الأسنان ودقتهما » وتحدد آطرافهما » وقیل : هو بردهما 
وعذوبتهما . 

۱۸۱ 


والفلج 5 تباعد ما بين الثنايا والرباعيات ¢ والمسربة ا مادق من شعر الصدر 
مائلا إلى السرة . 

والجيد : العنق » والدمية الصورة الصورة في جدار أو غیره . 

واعتدال الكَلق : تناسب الأعضاء والأطراف » وأن لا تکون متباينة في الدقة 
والغلظ » والصغر والکبر » والطول والقصر . 

و البادن : الضخم التام اللحم 3 والعاسك : الذي مه لیس ات ای ۶ ولا 
متهدل . ولا وصفه بالبدانة أتبعها باتقاسك » كأن مه لاکننازه واصطحابه هسك 
بعضه بغضًا > لأن الغالب عل السّمن الاستر خاء 8 

قوله : سواء البطن والصدر : أي متساويهما » يعني أن بطنه غير خارج » فهو 
مساو لصدره » وصدره عريض فهو مساو لبطنه . 

والتکبان : أعلا الکتفین » وبعد ما بینهما يدل على سعة الصدر والظهن 
والکرادیس : جمع کردوس ۰ وهو راس کل عظم كبير » وملتقی کل عظمتین 
ضخمتین کالنکبین والمرفقين » والورکین والرکبتین » ويريد به ضخامة الاعضاء 
واغلظها . 

والتجرد ما کشف عنه الثوب من اليدين » يعني أنه كان مشرق الجسد » تير 
اللون 4 فوضع الأنور موضع النير . 

والأشعر : الذي عليه الشعر من البدن » واللبة ( بتفح اللام ) الوهدة في أعلى 
الصدر وفي أسفل الحلق بين الترقوتين : 

وقوله : عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك ؛ أي أن ثدييه وبطنه ليس عليهما 
شعر سوى المسربة المقدم ذکرها » الذي جعله جارياً کاخط . 

والز ندان : العظمان اللذان يليان الكف من الذراع » رأس أحدهما يلي الإبهام » 
ورأس الآخر یل الخنصر . 

والراحة : الكف » ورحبها : سعتها » وهو دليل الجود » والشتن : 
الأطراف والأصابع وكونها سائلة أي ليست بتعقدة 4 7 
سهلة سبطة . 


85 


والمَصْبُ : جمع القصبة » وهي كل عظم أجوف فيه خ » والسبط : الممتد 
في استواء ليس فيه تعقد ولا نتوء . 

والأخمص من القدم : الموضع الذي لا يصل إلى الأرض منها عند الوطء 
aE yy‏ . وسثل 
القدم جدا E‏ يكون » وإذا ا أو ارتفع جداً فهو ذم . 

e e‏ 4 مزلم ححص بخلاف e‏ ار 
ينبو إذا تباعد . 

وقال امروي : أراد آنهما ملساوان : ليس فيهما وسخ ولا شقاق ولا تکسر ء 
فإذا أصابهما الماء نبا عنهما . 

وقوله : إذا زال زال قلعاً كأئما يننحط من صبب » والانحدار من صبب والتقلع 


من الأرض قريب بعضه من بعض . اراد أنه كان يستعمل التثبت » ولا يبين منه 
فى هذه الحال استعجال ومبادرة شديدة . 


وفي حديث آخر : إذا مشى تقلم » أراد به قوة المشي وأنه كان يرفع رجليه 
من الأرض رفعاً قويا. لا کمن يمشى اختيالاً » ویقارب خطوه » فان ذلك من 
مشى النساء . 

والدكفرٍ : مايل الماشي إلى قدام و ا 
yT 0‏ 
مع تثبته في المشي يتابع الخطوات ويوسعها فيسبق غيره . 

والصیّب : الوضع المنحدر من الأرض » وذلك دليل سرعة مشيه » لأن المنحدر 
لا يكاد يبت في مشيه . 


را في (رخ) «ینبوا » 


۱۸۳ 


وفي رواية كأتما بوي من صبوب بضم الصاد : جمع صبب ‏ وهو النحدر 

من الأرض » وبفتح الصاد : اسم لما يصب على الانسان من ماء غيره » وهو يبوي : 
إذا نزل من موضع عال . 

وقوله : وإذا التفت. التفت جميعاً : أي لم يكن يلوي عتّقه » ورأسه إذا أراد 
أن يلتفت إلى ورائه » فعل الطائش العجل » ا يدير پدنه كله وینظر + وقبل : أراد 
أن لا یسارق النظر » وخفض الطرف ضد رفعه » وجل الشيء معظمه واللاحظة : 
أن ينظر بلحظ عينيه وهو شقها الذي يلي الصدغ والأذن . ولا يحدق”" إلى الشيء 
تحديقا . 

والطرف العين . وكانت الملاحظة معظم نظره وأكثره ؛ وهو دليل الحياء 
والكرم . ويسوق أصحابه : أى يقدمهم أمامه » ويمشي وراءهم » والسكت : 
السكوت » وجوامع الكلم : القليلة الألفاظ الكثيرة ا معاني » جمع جامعة وهي اللفظة 
الجامعة للمعاني والقول الفصّل : هو البين الظاهر احکم الذي لا يعاب قائله » 
وحقيقته الفاصل بين الحق والباطل » والخطا والصواب . 

والفضول من الكلام : ما زاد عن الحاجة وفضّل » ولذلك عطف عليه ( ولا 
تقصير ) » والدمث : السهل اللين الخلق » والجاني : المعرض التباعد عن الناس » 
وقیل : الغليظ الخلقة والطیع > والهین ( بضم الم ) من الاهانة وهي الإذلال 
والاطرا چ أي الا بين أجدا تعن الناس مرو ف آلهانة وهی الحقارة 
والصغر . 

ويعظم النعمة : أي لا يستصغر شيئاً أوتيه وان كان صغيراً » والذَّواق : اسم 
لا يذاق باللسان » أي لا يصف الطعام بطيب ولا بشاعة » وقالوا : وقوله : تُعوطي 
الحق لم يعرفه أحد ؛ أي إذا نيل من الق أو هل أو تعرض للقدح فيه » تنكر 
عليهم وخالف عادته معهم » حتى لا يكاد يعرفه أحد منهم » ولا یثبت يثبت لغضبه شيء 

وقوله : إذا تحدث اتصل بها » أي أنه كان يشير بكفه إلى حديثة » وتفسير » 
« قوله فيضرب بباطن راحته العني باطن إبهامه اليسرى ؛ وأشاح » : إذا بالغ في 


۱۸ 


الاعراب وجدّ فيه . المشيح المبالغ في كل مر » أي ي إذا غضب لم يكن ينتقم ویواخذ . 
بل يقنع بالاعراض عمن أغضبه » . 

وغض الطرف عند الفرح دليل على تفي البَطر والاشّر ؛ والثبسم 0 
الضحك » ویفتر : أي یکشف عند التبسم عن آسنانه من غير قهقهة . 
الغمام : البرد م وقوله : يوه ذلك على العامة باخاصة : أرد أن العامة كانت لا تصل 
إليه في هذا الوقت » وكانت الخاصة تخبر العامة با سمعت منه فکانه أوصل الفوائد 
إلى العامة بالخاصة » وقيل أن الباء في الخاصة تخبر العامة : بمعنى مِنْ » أي فجعل 
وقت العامة بعد وقت الخاصة ودل یه 

وراد : جمع رائد » وهو الذي يتقدم القوم . یکشف شم حال الاء والرعی 
قبل وصولهم » ويخرجون أدلة : أي يدلون الناس بما قد علموه منه وعرفوه . يريد 
انهم يخرجون من عنده فقهاء . 

ومن قال أذلة ( بذال معجمة ) فيكون جمع ذليل » أى يخرجون من عنده 
متواضعين » وقوله : لا يفترقون إلا عن ذواق : ضرب الذوّاق مثلا لما ينالون عنده 
من الخير » أي لا يفترقون إلا عن علم يتعلمونه يقوم لحم مقام الطعام والشراب » 

وقوله : لا تین فيه الحُرم : أي لا تقذف وترمي بعيب » والحرم : جمع 
Mag‏ ال E‏ 
عرات يدي بعس و : نتوت الحديث إذا أذعته . والفلتات جمع فلتَةٍ » 

وقيل معناه : أنه لم يكن فيه فلتات فتنتى . والبشر : طلاقة الوجه وبشاشته . 
والفظ : السيء الخلق . والسخاب فعال من السخب » وهو الضجة واختلاط 

والخصًام والفخاش والعيّاب : فعال من الفحش في القول وعيب الناس والوقيعة 

وقوله : لا يقبل الثناء إلا من مكافيء : يريد أنه كان إذا ابتدأ بثناء ومدح كره 
ذلك » وإذا اصطنع معروفاً فأثني عليه » هش وشكر له قبل ثنائه . 

۱۸۵ 


وأنكر ابن الأعرابي هذا التأويل وقال : العنی أنه لا يقبل الثناء عليه من لا 
يعرف حقيقة إسلامه ويكون من المنافقين الذين یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم . 
وقال الأزهري : معناه لا يقبل الثناء إلا من مقارب غير مجاوز حد مثله » ولا 
مقصر عما رفعه الله إليه . والمكافأة : امجازاة على الشيء . 
فصل في ذكر شائل رسول الله ع وأخلاقه 


قال الله تعالى : ل وإنك لعلى خلق عظم ۱ قال ابن سيده : والخلق 
والحلق الخليقة » أعني الطبيعة » وفي التنزيل : ف وإنك لعلى مخلق عظم » . والجمع 
أخلاق » وتخلق بخلق كذا : استعمله من غير أن يكون موضوعاً في فطرته » وفي 
قوله تعالى : # وإنك لعلى خلق عظم 4 ثلاثة أقوال : آحدها : دين الإسلام ؛ 
قاله عبد الله ابن عباس ومجاهد » والثاني : أدب القران ؛ قاله الحسن وعطية العوفي » 
وسكلت عائشة ة رضي الله عنبا عن تُحلق رسول الله عَم فقالت : کان خلقه القرآن 
تعني كان على ما أمره الله به في القران » واختار هذا القول الرّجاجٍ .. والثالث : 
أنه الطبع الكريم ‏ وهذا القول هو الظاهر » وحقيقة الخلق ما يأخذ به الإنسان نفسه 
من الآداب » وسمي شلقاً لأنه يصير كالخلقة في الإنسان . 


وأما ما طبع عليه من الآداب فهو ابر » فيكون اخلق هو الطبع المتكلف » 
و هو لطع الغريزي » وقد ان ف رسول اله تله مكارم الأعلاق ٠‏ وشهد 
له به تعالى بالحكمة البالغة » والأأخلاق السمية الرفيعة » والمنازل العلية الرصينة 

قال أبو القاسم : سمي ححلقه عظيماً » لأنه لم تكن له همة سوى الله تعالى . 
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وقال لانه امتثل أمر ربه في قوله تعالى  :‏ خذ العفو وأمُر بالعرف وأعرض 
عن الجاهلين 4" . 

وخرج البخاري من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزییر 
في قوله تعالى  :‏ خذ العفو # . قال : أمرني ربي أن اخذ”” العفو من أخلاق 
النا 
سن ۰ 


ری الآية ؛ / القلم . (۲) الآية ٠۹۹‏ / الأعراف . 
(۲) (سنن ابي داود ) جه ص ١17‏ حديث رقم ٤۷۸۷‏ . 


۱۸۳۹ 


وقيل : عظم خلقه حيث صغرت الأكوان في عينه بعد مشاهدة مكونها 
سبحانه » وكان ره کا قالت عائشة رضي الله عنها حيث سعلت عن خلقه : 
لقران ؛ يغضب لغضبه » ويرضي لرضاه » ولا ينتقم لنفسه » ولا يغضب فا إلا 
ان تنتہك حرمات الله . 

وإذا غضب لم يقم لغضبه أحد » فيكون غضبه لربه » وينفذ الحق ون عاد 
ذلك بالضرر عليه وعلى أصحابه » [ وقد ]۲ عرض عليه أن ينتصر بالمشركين 
وهو في قلة وحاجة إلى إنسان واحد يزيده في عدد من معه فأبي(" وقال : إنا لا 
نستعين بمشرك . 

وكان أشجع الناس وأسخاهم وأجودهم » ما سكل شيئاً فقال لا » ولا ببيت 
4 ۱ ا 
منزله حتی يبرأ منه إلى من يحتاج إليه » ولا يأخذ ما آتاه الله إلا قوت أهله عاما 
قط ون یر مااع من امس فوا املس تفا عاج 
قبل انقضاء العام . 

ولم يشغله الله تعالى من الال بما يقضي محبة في فضوله ولا أحوجه إلى أحد ‏ 
بل أقامه على حد الغنی"؟ بالقوت » ووفقه لتنفيذ الفضل فيما يقرب من ربه 
e‏ 

وكان أحلم الناس + وش حياءاً من العذراء في خدرها » وكان خافض 
الطرف . نظره اللاحظة لا يث سك ظرة لك وجه انحن خراضها 6 میب قل دغاه 
بن حي أذ »أو و 
يرفعه حتى تروی رحمة ها . 

وکان أعَف الناس » لم تمس يده يد امرأة إلا بملك رقها أو عصمة نكاحها 
أو تكون ذات محرم منه » وكان أعدل الناس ؛ وجد أصحابه قتيلا من خيارهم 
0 و ل ا و 
بینهم | بل وداه“ مائة ناقة من صدقات المسلمين وان ااه حاجة إلى بعير 


- زيادة للسیاق . (۲) في رخ ) ۱فایا » . 
(۲) في رخ) «الغنا » . )٤(‏ من الحيف وهو البل من العدل . 
(ه) وداه : دفع ديته . 


\AV 


واحد يتقوون به » وودي بني خزيمة وهم غير موثوق بإيمانهم » إذ وجب بامر الله 
ذلك . 

وكان أكثر الناس إكراماً لأصحابه » لا يمد رجليه بينهم » ويوسع لهم إذا ضاق 
قال أنصتوا له » وإن أمر تبادروا لامره » وكان يتحمل لاصحابه ويتفقدهم ويسال 
ب 4 قاط عادو نو هن غاب تفده وس انب . مات اسه 
عنهم ؛ فمن مرص عاده . ۰ ومن عاب تممده و عنه » ومن ت استرجع 
فيه وأتبعه الدعاء له » ومن تمخوّف أن یکون وّجّد في نفسه شيا انطلق إليه حتی 
يأتيه في منزله . 


" ویخرج إلى بساتين أصحابه ويأكل ضيافتهم » ويتألف أهل الشرف » ويكرم 
أهل الفضل » ولا يطوي بشره عن أحد » ولا يجفو عليه » ويقبل”'' معذرة العتذر 
إليه > والضعيف والقوي في الحق عنده سواء » ولا يدع أحداً هشي خلفه » ويقول : 
خلُوا ظهري للملائكة » ولا يدع أحداً يشي معه وهو راكب حتى يحمله » فان 
بي قال : تقدمُّني إلى المكان الفلاني . 


ويخدم من خدمه » وله عبيد وإماء لا يرتفع عنهم [ في شيء ]۳ من مأكل 
ولا ملبس ‏ قال أنس بن مالك رضي الله عنه : خدمته وا من عشرین سنة » فر اله 
ما صحبته في حضر ولا سفر إلا كانت خدمته لي أكثر من خدمتي له . وما قال 
لي أف قط » ولا قال لشيء فعلته : لم فعلت كذا ؟ ولا قال لشيء لم أفعله : ألا 
فعلت کذ*) ؟!! 


وكان عه في سفر » فأمر بإصلاح شاة » فقال رجل : يا رسول الله » علي 
ذبحها وقال آخر علي سلخها » وقال آخر : علي طبخها . فقال رسول الله عل : 
اا وا ی 
تكفوني » ولكني آکره ه أن أتميز علیکم ؛ فان الله یکره من عبده أن يراه متمیزاً بين 
أصحابه وقام فجمع اخطب . 
(۱) في رخ) «عاداه » . 
(۲) في (خ) «ویقبل » . 


(۳( ما بين القوسین مطموس في ( خ ) ولعل الصواب ما أثبتناه . 
 )4(‏ في ( خ) «ولا حدق شيا إلى الشيء » وما أثبتناه أولى للسياق والعنی . 


۱۸۸ 


وکان ق سفر فول إل لصلاع ۸ کر راجما » فقیل : یا رسول الله > أبن 
تريد ؟ قال : أعقل ناقتي فقالوا : نحن نعقلها . قال : لا یستعین أحدى بالناس في 
یه قن سيو الك 

وكان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر . وإذا انتبی إلى قوم جلس حيث انتبی 
به المجلس » ويأمر بذلك ويعطي كل جلسائه نصيبه . لا حسب جلیسه أن أحدا 
أكرم عليه منه ؛ وإذا جلس إليه أحدهم ۸ يقم مه حتى يقوم الذي جلس إليه » 
إلا أن يستعجله أمر فيستأذنه » ولا يقابل أحداً بما یکره » ولا يجزي السيعة بمثلها . 
بل يعفو ويصفح . وكان يعود المرضى ويحب المساكين ویجالسهم . ويشهد 
جنائزهم . ولا يحقر فقيرا لفقره ؛ ولا يباب ملكا لملكه ؛ ويعظم النعمة وان قلت . 
ولا يذم منها شیا : وما عاب طعاماً قط ؛ إن اشتهاه أكله وإلا تركه . 

وق ا قيفو كان اک النامن كسما و اسم يشر + 
ولا يمضي له وقت في غير عمل الله » أو فيما لابد منه » وما خیر بين أمرين إلا 
اختار أيسرهما , إلا أن يكون لا أو قطيعة رحم فيكون أبعد الناس منه . 

وكان يخصف نعله » ويرقع ثوبه » ويخدم في مهنة أهله » ويقطع اللحم معهن » 
وي ركب الفرس والبغل والحمار » ويردف خلفه عبده أو غيره من الناس » ويمسح 
وجه فرسه بطرف ردائه . 

وكان يحب الفأل ويكره الطيرة » وإذا جاءه ما يحب قال : الحمد لله رب 
العا مين » وإذا جاء ما يكره قال : الحمد لله على كل حال » و إذا رفع الطعام من 
بين يديه قال : الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا واوانا وجعلنا مسلمين . 

وكان أكثر جلوسه وهو مستقبل القبلة » ويكثر ذكر الله تعالى » ويطيل الصلاة 
ويقصر الخطبة » ويستغفر في المجلس الواحد مائة مرة » وكان يسمع لصدره وهو 
في الصلاة أزيز كأزيز المرجل من البكاء » وكان يقوم الليل في الصلاة حتى ورمت 
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قدماه . 


كان يفطر يوم الجمعة » وكان أكثر صيامه في شعبان » وكان يصوم حتى يقال : 
لا يفطر » ويفطر حتى يقال : لا يصوم . 


۱۸۹ 


وكان عليه السلام تنام عيناه ولا ينام قلبه انتظاراً للوحي » وإذا نام نفخ ولا 
يغط وإذا رأى في منامه ما یکره قال : هو الله لا شريك له » وإذا أخذ مضجعه 
قال : رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ؛ وإذا استيقظ قال : الحمد الله الذي أحيانا 
بعد ما أماتنا وإليه النشور 


وكان لا يأكل الصدقة » ويأكل افدية ويكافيء عليها » ولا يتأنق في ماأکل 
ويعصب على بطنه الحجر من الجوع ! هذا وقد آتاه الله مفاتح خزائن الأرض فلم 
یقبلها » بل زهد في الدنیا » واختار علیبا الله والدار الااخرة . 


وأكل الخبز بل وقال نعم الادام ال » وأكل لحم الدجاج ولحم الحباري » 
وكان يأكل ما وجد » ولا يرد ما حضر » ولا يتكلف ما لم يحضر » ولا يتورع 
عن مطعم حلال » إن وجد تمراً دون خبز أكله » وان وجد شواءاً أكله وان وجد 
خبز بر أو شعير أكله » وان وجد حلوى أو عسلا أكله » وكان أحب الشراب 
إليه الحلو البارد » وكان له من أصحابه من يبرد الماء وقال للهيثم بن التیهان 
كأنك علمت حبنا اللحم » وكان لا يأكل متکنا ‏ ولم يأكل على خوان » ولم يشبع 
من خبز بر ثلاث تباعاً حتى لقي الله عز وجل » وكان يفعل ذلك إيثاراً على نفسه » 
NEY‏ 


وكان يحضر الولمة إذا إذا دعي إلها » ويجيب دعوة العبد والخر » ويقبل المدايا 
ولو أنها جرعة لبن أو فخذ ات وکان يحب من المأكل الدباء اودوع الشاة > 
وكان یا کل بأصابعه الثلاث ويلعقهن » وكان منديله باطن قدميه » ويأكل خبز الشعير 
باقر » وأكل البطيخ بالرطب » والقثاء بالرطب » والقر بالزبد » وكان يحب الحلوى 
والعسل » ويشرب قاعدا » وربما شرب قائماً ؛ وكان يتنفس في الإناء ثلاثاً »مین 
للإناء عن فمه » ويبدأ يمن عن يينه إذا سقاه » وشرب لبناً وقال : من أطعمه الله 


(۱) هو مالك بن التيبان » واسم التهان أيضاً : مالك بن عيتك بن عمرو بن الأعلم بن عامر بن زعون » 
ابن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك الأنصاري حليف بني عبد الأشهل > کان أحد 
التقباء ليلة العقبة ثم شهد بدا » واختلف في وقت وفاته ؛ فأصح ما قيل فيه : إنه شهد مع علي صفين » 
وقتل فيها رحمه الله » يقول السهيلي : « وأحسب ابن إسحاق وابن هشام تركا نسيه على جلالته في 
الأنصار » وشهوده هذه المشاهد كلها مع رسول الله عت > لا خلاف فيه » وقد ضاف المي 
رسول الله َيه » في منزله ومعه أبو بكر وعمر فذبح لهم عناقاً وأناهم بقنو من رطب ( الروض الأنف 


للسهیلي ) +۲ ص ۱۹۵ . 


۱۹۰ 


طعاماً فليقل : اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه » ومن سقاه الله لبناً فليقل اللهم 
بارك لنا فيه وزدنا منه . 

وقال : ليس شيء يجري مكان الطعام والشراب غير اللبن وشرب التبيذ الحلو 
( وهو الماء الذي قد تم فيه تمرات يسيرة حتى يحلو ) » وكان يلبس الصوف وينتعل 
بالخحصوف » ولا يتأنّق في ملبس » ويحب من اللباس الحبرة ( وهي برود من امن 
فا حمرة وبياض ) . 

را 
کا آلبستنیه » أسألك خيره وخير ما صنع له » وأعوذ بك من شره وشر تکیت 
له . وتعجبه الثياب الخضر » وربا لبس الازار الواحد . أو عليه غيره » يعقد طرفه 
بين كتفيه » ويلبس يوم الجمعة برده الأحمر ویعتم ويلبس خاقاً من فضه نقشه ( محمد 
رسول الله ) في خنصره الأيمن » وربا لبسهُ في الأيسر . 

ويحب الطيب ويكره الرائحة الكريهة » ويقول : إن الله جعل لذتي في النساء 
والطيب » وجُعلت قُرّة عيني في الصلاة » وكان يتطيب بالفالية والمسك ويتطيب 
بالمسك وحده » ويتبخر بالبخور والکافور » ويكتحل بالإتمد » وربما اكتحل وهو 
صائم » ويكثر دهن رأسه وحيته » ويدهن غب" ويكتحل وتراً » ويحب التيمن في 
ترجله وفي تنعله وفي طهوره وفي شأنه كله . وينظر في الراة » ولا تفارقه قارورة 
الدهن في سفره » والراة والمشط والقراض والسواك والابرة والخيط » ويستاك في 
یله ثلاث مرات : قبل نومه وبعده » وعند القيام لورده » وعند القيام لصلاة 
الصبح » وكان يحتجم . 

وكان بمزح ولا يقول إلا حقاً » قد جمع الله له کال الأخلاق ومحاسن الأفعال » 
وأناه علم الأولين والآخرين » وما فيه النجاة والفوز وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ » 
ولا معلم له من البشر » بل نشاً في بلاد الجهل والصحاري » واتاه الله ما ۲ 
يؤت أحداً من العالین » واعتاره على الأولين والآخرين » وعصمه من الناس . ورفع 
له ذكره » وضمن له إظهار دينه على الدين كله . وجعل شائئه الأبتر » وأعزه بالنصر 
على كل عدرٌ » وأوجب طاعته على جميع الانس والجان » وأكرمه برسالته » وأمنه 


)١(‏ الغبّ ر بكسر الغين وتشديد الباء ) اليوم بعد اليوم . (۲) في (خ ) «مل لم). 


د ۳ 9 3 تلا 
من كل بشر » وأكب عدوّه لوجهه » وغفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر عه › 
وماق .هذا فق مظانه مبسوظاً إن شاء الل تماق . 


أما حسن خلقه 


فخرج من حديث أي بكر بن شيبة قال : حدثنا محمد بن بشر العبدي » حدثنا 
سعيد بن ألي عروة » حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفي » عن سعد بن هشام أنه قال 
SS‏ 

لست تقرأ القران ؟ قال : بل » قالت : فإن خلق رسول الله كان القران . 

وخرج الإمام أحمد من حديث مبارك عن الحسن عن سعد بن هشام بن عامر 
قال : أتيت عائشة فقلت : يا أم المؤمنين » أخبريني بخُلق رسول الله : قالت : كان 
Ea‏ تقرأ القران ل وإنك”" لعلى خلق عظم ‏ الحديث . 


OTE 
ابن بابنوس" : قلنا لعائشة رضي الله عنها : یا آم ي کیف کان ملق‎ 
رسول الله عق ؟ قالت كان خلق رسول الله القران » + ثم قالت : تقراً سورة‎ 
المؤمنين » اقرأ 9 قد آفلح المؤمنون » إلى العشر  "۳ ۲ حتی بلغ العشر‎ 
ايات ۰۲۲ فقالت : هكذا كان خلق رسول الله ر‎ [ 


وقال زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إ إدريس الخولاني © عن أن 
الدرداء قال : سألت عائشة عن حخلق رسول الله عب فقالت : كان خلقه القرآن » 
يرضى ا ويسخط لسخطه . 

وخرج م للك عن نا شهاب عن عروة بن الزبير عن 
ا م یکن ا إن کان إا کان أبمد قاس مت وما انم رسول ال عه 
لنفسه إلا أن تنتبك حرمة الله عز وجل فينتقم لله انها . 

لم يذكر فيه مسلم ( فیتتقم الله بها ) » وفي لفظ : ما حير رسول الله بين أمرين 
(۱) في (خ) «قال». (۲) في رخ) « نك » . 


. ۳۱۲ ص‎ ١١+ ) یابنوس بموحدتين ینیما ألف ثم نون مضمومة ساكنة ومهملة ( تهذيب التپذیب‎  )۲( 
. زيادة البيان‎ )٤( 


۱۹۲ 


إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فا » فإن كان نا كان أبعد الناس منه . وما انتقم 
رسول الله ب نفنه في شيء يوني إليه قط حتى تنتهك حرمات الله » فينتقم لله » 
ولم يذكر مسلم في جديث مالك ( فينتقم لله ) . 

وقال البخاري في رواية : والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتي إليه قط حتى تنتهك 
حرمات الله فينتقم لله . 

وفي لفظ له عن عائشة قالت : ما انتقم رسول الله عه لنفسه في شيء يوقي 

ليه حتى ينتبك من حرمات الله » فینتقم لله . 

ولسلم من حديث أي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : ما شیر رسول الله عه بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر » إلا اختار 
أيسرهما ما لم يكن لما » [ فإن كان فا ]27 كان أبعد الناس منه . 

وفي لفظ : ما ضرب رسول الله عل شيئاً قط بيده » ولا امرأة ولا خادماً 
إلا أن يجاهد في سبيل الله عن رجل » وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا 
أن ينتبك شيء من محارم الله عزل وجل فينتقم" . 

ل ل ا ا 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ئشة قالت : ما ضرب رسول الله عي خادماً له 
قط » ولا ضرب بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله » وما نيل من شيء فانتقمه إلا 
من صاحبه إلا أن ينتهك مارم الله فينتقم لله عز وجل » وما عرض عليه أمران أحدهما 
آیسر من الآخر الا أذ بارغا إلا أن يكون مأنماً » فإنه كان أبعد الناس منه . 

ولابن سعد من حديث وکیع عن داود بن اي عبد الله عن ابن جدعان عن 
جدته عن أم سلمة : أن النبي عه أرسل وصيفة له فأبطأت » فقال : لولا القصاص 
لأوجعتك يبهذا السواك . 


وخرّجه أبو بكر بن ألي شيبة وأبو يعلي به » وروي منصور بن المعتمر عن 
این 2 
ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : ما ما ریت رسول الله ی منتصراً من 


. ۸۳ زيادة البيان ساقطة في ( خ ) وأتممناها من ( مسلم بشرح النووي ) ج١١ ص‎ )١( 
ونحوه في ( سنن أبي داود ) كتاب الأدب - باب في التجاوز في الأمر 3 وأخرجه مسلم في الفضائل‎ ۲ 
. باب مباعدته عه للاثام » وابن ماجة في النکاح باب ضرب النساء . ونسبه النذري إلى النساي‎ 


۱۹۳ 


طلامة طلمها قط إلا أن ينتبك من حارم اله » فإذا نك من محارم الله شيء 
كان أشدهم في ذلك » وما خير رسول الله عي بين أمرين قط إلا اعتار أيسرهما . 

وفي لفظ : ما رأيت رسول الله منتصراً من ظلمة قط ما لم ينتبك من محارم 
الله شيء فإذا اتهك من محارم الله شيء كان أشدَّهم في ذلك غضباً » وما مر بين 
أمرين الا اختار أيسرهما ما م یکن نيا . 

وروي محمد بن إسحق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ما یر 
رسول الّه ين بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن حراماً » فان كان حراماً 
كان أبعد الناس منه ؛ وما انم رسول الله عه لنفسه من شيء يُصاب منه إلا 
أن تُعاب حرمة الله فينتقم لله . 

a‏ 1 ا 
يقول : قال رسول الله علقم aE‏ ۳ 
مني بشيء . 

وحرج البخاري في كتاب الديات في باب من استعان عبداً أو صبياً » من 
حديث ! [تماعيل بن إبراهيم » حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال : لما 
قدم رسول الله مي المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله ل 
فقال : يا رسول الله ؛ إن آنساً غلام كيّس فليخدمك » قال : فخدمته 0 
والسفر » فوالله ماقال لي لشئ صنعته لم صَتَعْتَ هذا هكذا ؟ ولا لشيء لم أصعنه 
لم لم تصنع هذا هكذا ؟ 

وخرجه مسلم بنحوه . وخرج في كتاب الوصایا" في باب استخدام اليتم في 
السفر والحضر إذا كان صلاحاً له » من حديث ابن عُلية » أخبرنا عبد العزير عن 
آنس قال : قدم رسول الله عه المدينة ليس له خادم » فأخذ أبو طلحة بيدي 
( الحديث بثله ) » غير أنه ۸ يقل ( فوالله ) . 


وخرج في كتاب الادب في باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل » 


(۱) (صحیح البخاري بحاشية السندي ) ج۲ ص ۱۳۱ . 


۱۹ 


من حديث سلام بن مسكين : سمعت ثابتاً يقول : أخبرنا أنس قال : خدمت النبي 
يله عشر :سنين » وما قال لي : أف » ولا لم صنعت ؟ ولا ألآ ص ؟ 2 


5 ۰ اه 1 ى حا ی ب ا f.‏ 2 ۰ 
و خحرجه ی رت دابن زيد عو ثابت عن الس قال * 
لم فعلت کذا أو هلا فعلت کذا ؟! 


ومن حدیث سلیمان بن المغيرة عن ثابت عن آنس قال : خدمت النبي عي 
عشر سنين بالدينة وأنا غلام » ليس کل أمري کا يشتبي صاحبي أن یکون عليه › 
ما قال لي فيه : أف قط ‏ ولا قال لي : ۸ فعلت هذا ؟ وألا فعلت هذا ؟ 

وله من حدیث زکریا قال : حدثني سعيد وهو ابن ابي برده عن آنس قال : 
حدمت رسول الله عه تسع سنين فما آعلمه قال لي قط : لم فعلت کذا و کذا ؟ 
ولا عاب علي شيئا قط . 


ولمسلم وأبي داود من حديث عمر بن يونس قال : أخبرنا عكرمة - وهو ابن 
5 5 ۱ 5 ۳ 5 2 ای 0 
عمار - قال : قال إسحلق : قال أنس : كان رسول الله َي من أحسن الناس 
حلقا » فأرسلني يوماً لحاجة فقلت : لا أذهب » وفي نفسي أن ذهب لا أمرني 
به » رسول الله » فخرجت حتى أمرّ على الصبيان وهم يلعبون في السوق » فإذا 
رسول الله عل قد قبض بقفاي من ورالي » قال : فنظرت إليه وهو يضحك » 
فقال : يا أنيس » أذهبت حيث أمرتك ؟ قلت : نعم » أنا أذهب يا رسول الله . 
وقال أنس : والله لقد خدمته تسع سنين ما علمته قال لشيء صنعته : ۸ فعلت 
كذا وكذا ؟ أو لشيء تركته : هلا فعلت كذا وکذا" ؟ 
وخرج أبو بكر بن ألي شيبة من حديث ابي معاوية عن جعفر بن برقان عن 
ناك 7 5 ا طلا ne‏ 
عمران القصير عن أنس قال : حدمت رسول الله عه عشر سنين + فما آرسلني 
في حاجة قط لم نميا إلا قال : لو قضي لكان ۰ أو لو قدر لكان . 
ولسلم من حديث عبد الوارث عن أي التياح عن أنس بن مالك قال : كان 
ا صلابله ۶ و 
رسول الله عي أحسن الناس تحلقا . 


 )۱(‏ (سنن أي داود ) ج۲ ص ه ص ۱۳۳ كتاب الأدب » باب الحلم وأخلاق النبي ينه حديث رقم 
VY‏ . 


۱۹ 


وخرج البخاري من حديث عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال : كان 
النبي عه أحسن الناس حلا وكان لي أخ يقال له أبو عمير : أحسبه فطم » وكان 
إذا جاء قال : يا أبا غمّیر : ما فعل ار ؟ - نغر كان يلعب به - فربما حضر 
الصلاة وهو في بيتنا » فيأمر بالبساط الذي تحته » فيكنس وینضح ‏ ثم يقوم ونقوم 
خلفه » فيصلي بنا . ترجم عليه ( باب الكنية للصبي ) . 

وخرجه مسلم ولفظه : كان رسول الله ع أحسن الناس شلقاً » وكان لي 
أخ يقال له : أبو عمير قال : وأحسبه قال : كان فطيما » فكان إذا جاء رسول 
الله فراه قال : أبا عمیر » ما فعل ار ؟ قال : فكان يلعب به . 


وخرجه آبو داود من حديث حماد قال : حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال : 
كان رسول الله ع يدخل علينا ولي أخ صغير يكني أبا عمير » وكان له نکر يلعب 
به فمات ؛ فدخل النبي ع ذات يوم فرآه حزينا » فقال : ما شأنه ؟ قالوا : مات 
نغره ! فقال : « يا أبا عمير » ما فعل الدَُيْرِ ؟ » ترجم عليه . ( باب الرجل يتكني 
ولیس له ولد )۲ . 

وفي هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة ستون وجهاً » جمعها 
أبو العباس أحمد بن القاص الفقيه الشافعي في جزء© . 


۹ أبو عمير هذا - بضم العين وفتح الم وسکون الياء - هو أخو أنس بن مالك لأمه » أمهما : أم سل 
لا یعرف له اسم » وتوفي في حياة النبي مَل وهو الذي توفي وجری لام سلم مع زوجها أي طلحة 
فيه ما جرى » [ يراجع ذلك في أبواب الجنائز من كتب السنن ] » والذّكْر ( بضم النون وفتح الغين ) : 
طائر صغير يجمع على الُفران . ۱ 
أخرجه أبو داود في ( السنن ) کتاب الأدب باب ما جاء في الرجل يتكني ولیس له ولد » و( البخاري ) 
في الأدب باب الانبساط إلى الناس » و (مسلم ) في الأدب باب استحباب تنيك الولود» 
و ( الترمذي ) في الصلاة باب ما جاء في الصلاة على البسط وقال : وحديث أنس صحیح ‏ وفي 
البر باب ما جاء في المزاح » و ( ابن ماجة ) في الأدب باب المزاح ‏ من حديث أي التياح - يزيد 
ابن ميد الضبعي - عن أنس بن مالك ۰ ونسبه ( المنذري للنسافي أيضاً ) . 

() هو أبو العباس أحمد بن أني أحمد المعروف بابن القاصّ » الطبري » الفقيه الشافعي » وعرف والده بالقاصّ 
لانه كان يقصّ الأخبار . 

كان ابن القاصّ إمام وقته في طبرستان » وأخذ الفقه عن ابن شرج » وصدّف كتباً كثيرة » منها : 

« التلخيص » » و « أدب القاضي ۰٩‏ و « الفتاح » » وغیر ذلك . وجميع تصانيفه صغيرة الحجم , 
كثيرة الفائدة » وكان يعظ الناس ۰ فانتهى إلى طرسوس ۰ وقيل : إنه تولى القضاء بها » فعقد له مجلس - 


۱۹۹ 


وأواع مه و ف وو وفوا ةو وو و واو ووو وو نوو وو مو وو وين وو موه وفو و ف وو وو و وو ووو مو و وه و نما وام هم واواون ماواء واج م ووه 


وعظ » وأدركته رقة وخشية وروعة من ذكر الله تعالى » فخرٌ مغشياً عليه » ومات سنة خمس وثلائین 
وثلامائة . ( النجوم الزاهرة ) و ( شذرات الذهب ) و ( طبقات الشافعية للسبكي ) وات 
الأعيان ) و ( سير أعلام النبلاء ) و ( الأنساب ) . 

قال أبو العباس بن القاصّ رحمه الله تعالی : وفيما روينا من قصة أي عمير ستون وجهاً من الفقه 
والسنة » وفنون الفائدة والحكمة » فمن ذلك : 
[۱] أن سنة الماشي أن لا يتبختر في مشيته ولا يتبطاً فيباء فإنه عه كان إذا مشي توكاً کنما ينحدر 
من صبب . [۲] ومنها أن الزيارة سنة . [۳] ومنها الرخصة للرجال في زيارة النساء غير ذوات الحارم 
( إذا ۸ تكن شابة وأمنت الفتنة ) ۰ [4] ومنها زيارة الحاكم للرعية . [5] ومنها أنه إذا اختتصّ الاک 
بالزيارة واخالطة بعض الرعية دون بعض فليس ذلك بميل » وقد كان بعض أهل العلم يكره للحكام 
ذلك . [1] وإذا ثبت ما وَصَفَا كان فيه وجه من تواضع الحام للرعية ۰ [۷] وفيه دليل على كراهية 
الحجَاب للحكام . [۸] وفيه دليل أن الحا يجوز له أن يسير وحده . [4] وأن أصحاب القارع بين 
يدي الحكام والأمراء محدثة مكروهة » لما روي في الخبر : رأيت النبي عه بن على ناقة له » لا ضرب 
ولا طرد » ولا إليك إليك . [۱۰] وفي قوله : يغشانا ما يدل على كثرة زيارته لهم . [۱۱] وأن كثرة 
الزيارة لا تَخْلِق الحب والودة ولا تنقصها إذا لم يكن معها طمع . ]١١[‏ وأن قوله عليه السلام لأبي 
هريرة : « رُرْغبًا تزدد با » كا قاله بعض أهل العلم لما رأى في زيارته من الطمع لما كان بأبي هريرة 
من الفقر والحاجة حتى دعا له النبي عه في مزودة » وكان لا يُدخل فیبا يده إلا أخذ حاجته » فحصلت 
له الزيارة دون الطمع . [۱۳] وفي قوله : « يخالطنا » » ما يدل على الألفة » بخلاف النفور » وذلك 
من صفة المؤمن » کا روي في بعض الأخبار : المؤمن ألوف والمنافق نفور . ]١5[‏ ومنها ما روي في 
الخبر : د قر من الناس فرارك من الأسد » , إذا كانت في لقیم مضرة لا على العموم » فأما إذا كانت 
فيه للمسلمين ألفة ومودة فالخالطة أولى . ]١5[‏ وفيه دلالة على الفرق بين شباب النساء وعجائزهن 
في المعاشرة ؛ إذ اعتذر النبي عله إلى من راه واقفاً مع صفية » ول يعتذر من زيارته أم سلم » > بل 
كان يغشاهم الكثير . ]١5[‏ وفي قوله : وما مسست شيئاً قط ألين من کف رسول الله عله » : 
ما يدل على مصافخته » وإذا ثبعت الصافحت دل على تسلم الزائر إذا دخل . [۱۷] ود على 
مصافحته ۰ [۱۸] ودل على أن يصافح الرجل دون المرأة » لأنه لم يقل : « فما مسسنا » وإنما قال : 
« ما مسست » » وكذلك كانت سنته عله في في التسليم على النساء ومبايعته » نما كان يصافح الرجال 
دوبن . ]١9[‏ وفي لين كفه ما يدل على أنه لا ينبغي أن يعتمد المصلّي إلى شدة الاعتاد على اليدين 
في السجود » کا اختار ذلك بعضهم ‏ لما وجد في صفة النبي عي أنه كان شثن الکفین والقدمين » 
فقال : ينبغي أن يعتمد إلى شدة الاعتاد على اليدين في السجود » ليؤثر على يديه دون جبرته . [۲۰] وفيه 
ما يدل على الاختيار للزائر إذا دحل على المزور . [۲۱] وفيه ما يدل على ما قاله بعضهم أن الاعتیار 
في الستنة الصلاة على البساط والجريد والحصير » وقد قيل في بعض الأخبار أنه كان حصيراً بالياً ؛ وذلك 
أن بعض الناس كان یکره الصلاة على الحصير ۰ وینزع بقول الله تعالى : # وجعلنا جهنم للكافرين 
حصيراً 4 ۰ ] وفي نضحهم ذلك له وصلاته عليه مع علمه َه أن في البيت صبياً صغيراً » دليل 
على أن السنة ترك التغزر . [ ۲۳ ] ودليل على أن الأشياء على الطهارة حتى يعلم يقين النجاسة . [ ۲4 ] و في = 


۱۹۷ 
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نضحهم البساط لصلاة رسول الله عله دليل على أن الاختيار للمصلى أن يقوم في صلاته على أروح 
الحال وأمكنها ‏ لا على أجهدها وآشدها ‏ لعلا يشغله الجهد عما عليه من أدب الصلاة وخشوعها » 
كا أمر الجائع أن يبدأ بالطعام قبل الصلاة » خلاف ما زعم بعض امجتبدين » إذ زعم أن الاختيار له 
أن يقوم على آجهد الحال » کا سُمع في بعض الأخبار أنهم لبسوا المسح إذا قاموا من الليل وقيدوا 
أقدامهم . [۲۵] وفي صلاته في بيتهم ليأخذوا علمها دليل على جواز حمل العالم علمه إلى أهله.: إذا 
لم يكن فيه على العلم مذلة » وأما روى في أن : « العلم يى ولا يأتي » : إذا كانت فيه للعلم مذلة » 
أو كان من المتعلم على العالم تطاول . [۲۹] وفيه دلالة احتصاص لآل أبي طلحة ؛ إذ صلى رسول 
الله عه في بيتهم . [۲۷] وأخذهم قبلة بيتهم بالنص عن رسول الله عب دون الدلائل والعلامات . 
[۲۸] وفي قوله : « وکان رسول الله عله إذا جاء مازحه 4 » ما يدل على أنه كان يمازحه كثيراً ؛ 
وإذا كان كذلك كان في ذلك شیعان : [۲۹] أحدهما : أن ممازحة الصبيان مباح . [۳۰] والثاني : أنها 
إباحة سنة لا إباحة رخصة » لانبا لو كانت إباحة رخصة لأشبه أن لا يكثرها » کا قال في مسح الحصى 
للمصلى : « فان كنت لابد فاعلاً فمرة » » لأنها كانت رخصة لا سنة . [۳۱] وفيه - إذ مازحه 
َيه - ما يدل على ترك التكبر والترفع . [۳۲] وما يدل على حسن الخلق . [۳۳] وفيه دليل على 
أنه يجوز أن يختلف حال الومن في النزل من حاله إذا برز » فيكون في المنزل أكثر مزاحاً » وإذا خرج 
أكثر سكينة ووقارا - إلا من طريق الرياء - کا روي في بعض الأخبار : كان زيد بن ثابت من أفكه 
الناس إذا خلا بأهله » وأزمتهم عند الناس . [۳4] وإذا كان ذلك وصفنا ففيه دليل على أن ما ژوي 
في صفة المنافق أنه يخالف سره علانيته ليس على العموم ؛ وإنما هو على معنى الرياء والنفاق » کا قال 
جل ثناؤه : 8 وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم فا نحن 
مستهزئون 4 . [۳۰] وني قوله : « فراه حزينا » : ما يدل على إثبات التفرس في الوجوه . وقد احتج 
بهذا المعنى بعض أهل الفراسة با يطول ذكره . [۳۹] وفيه دليل على الاستدلال بالعبْرةٍ لأهلها ؛ إذ 
استدل يله بالحزن الظاهر في وجهه على الحزن الكامن في قلبه » حتى حداه على سوال حاله . 
[۳۷] وفي قوله : « ما بال أبي عُمير ؟ » دليل على أن من السنة إذا رأيت آخاك أن تسأل عن حاله . 
[۳۸] وفيه دليل - کا قال بعض أهل العلم - على خسن الأدب بالسنة في تفريق اللفظ بين سؤالين : 
فإذا سالت أخاك عن حاله قلت : مالك ؟ كا قال النبي عه من حديث أي قتادة : « مالك يا أبا قتادة ؟ » 
وإذا سألت غيره عن حاله قلت : ما بال أبي فلان ؟ كا قال النبي عَم في هذا الحديث : ما بال 
آي عمير ؟ » . [۳۹] وفي سؤاله عي من سأل - عن حال أي عمير - دليل على بات خبر الواحد . 
1 وفيه دليل على أنه يجوز أن یکنی من لم یولد له » وقد كان عمر بن الخطاب یکره ذلك حتى 
أخبر به عن النبي عله . [4۱] وني قوله : « مات یره الذي كان يلعب به » : تركه النكير بعد 
ما ممع ذلك مه دليل على الرخصة في اللعب للصبيان . 417] وفيه دليل على الرخصة للوالدين في 
أيه ان وما يروم من اللعب إذا لم يكن من دواعي الفجور » وقد كان بعض الصالين يكره لوالديه 
أن يخلياه . [4۳] وفي دليل على أن إنفاق الال في ملاعب الصبيان ليس من أكل المال بالباطل » إذا 
م يكن من الملاهي النبية . [44] وفيه دليل على إمساك الطير في القفص . [45] وقصّ جناح الطير 
مه من الطيران ء وذلك أن لا يخلو من أن يكون النغيرة التي كان يلعب بها في قفص أو نحوه ؛ من 
شد رجل أو غيره » أو أن تكون مقصوصة الجناح ۰ فأییما كان المنصوص ء فالباقي قياس عليه » يكره 
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قصّ جناح الطائر وحبسه في القفص . [45] وفيه دليل على أن رجلاً لو اصطاد صيداً خارج الحرم 

ثم أدخل الحرم » لم يكن عليه إرساله » وذلك لأن النبي َيه حرّم الاصطياد بين لابتي الدينة » وأجاز 
لأبي عمير إمساكه فيا . 

وكان ابن الزبير يفتي بإمساك ذلك . ومن حجته فيه : أن من اصطدد صيداً ثم أحرم وهو 
في يده » فعليه إرساله » فكذلك إذا اصطاد في الحل ثم أدخله الحرم . 

وفرّق الشافعي بين المسألتين كا وصفنا . فقال : من اصطاد ثم أحرم والصيد في ملكه فعليه إرساله » 
ومن اصطاده ثم أدخله الحرم فلا رسال عليه . [4۷] وفي قوله : « ما فعل النغير ؟ » » دليل على جواز 
تصغير الأسماء كا صَّمّر النغيرة » وكذلك العنی في قوله : كان ابن لألي طلحة يكنى أبا عُمير . 
[44] وكان النبي عل إذا مازحه بذلك يبكي ۰ ففي ذلك دليل على أن قول النبي عله في حديث 
آخر : « إذا یکی اليتم اهتز العرش » » ليس على العموم في جميع بكائه » وذلك أن بكاء الصبي على 
ضربين : أحدهما : بکاء الدلال عند الراح واللاطفت والآخر : بكاء الحزن أو الخوف عند الظلم 
أو المنع عما به إليه الحاجة » فإذا مازحت يتيماً أو لاطفته فبكى » فليس في ذلك - إن شاء الله تعالی - 
اهتزاز عرش الرحمن . ]٤۹[‏ وقد زعم بعض الناس أن الحكم لا يواجه بالخطاب غير العاقل . و 
بعض أصحابنا » ليس كذلك » بل صفة الحكم في خطابه أن لا يضع الخطاب في غير موضعه » وكان 
في هذا الحديث كذلك دليل ؛ ألا ترى أنه عي واجه الصغير بالخطاب عند المزاح فقال : « يا أبا 
عُمير ما فعل الذي ؟ » » ولم يواجه بالسؤال عند العلم والإثبات » بل حاطب غيره » فقال : «ما بال 
أبي عمير ؟ ) 5 وني دلق عل أن لاقل أ يماشر الناس على قار عقوم ولا يمل الاس كله 
عل عا . [51] وفي نومه عَم عندهم دليل على أن عماد الم بالليل » وأن لا حرج على الرجل 
في أن يقيل بالنبار عند امرأة في غير يومها . [۵۲] وفيه دليل على سنة القيلولة . [57] وني دليل على 
خلاف ما زعم بعضهم في أدب الحكام أن نوم الحكام والأمراء في منزل الرعية - ونحو ذلك من 
الأفعال - دناءة تسقط مروءة الحا . [۵4] وفي نومه على فراشها دليل على خلاف قول من كره 
أن يجلس الرجل في مجلس امرأة ليست له بمحرم أو يلبس ثويها وان كان على تقطيع الرجال . [55] وفيه 
أنه يجوز أن يدخل المرء على امرأة في منزها وزوجها غائب وان لم تكن ذات محرم له . [07] وی 
نضح البساط له ونومه على فراشها دليل على إكرام الزائر . [5۷] وفيه أن ام الخفيف غير مخالف 
للسنة . وأن قوله : « كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وأصغى بسمعه » » ليس على العموم 
إلا فيما عدا التنعم القليل . [5۸] وفيه دليل على أنه ليس بفرض على الزور أن يشيع الزائر إلى باب 
الدار - کا أمر النبي عه بتشييع الضيف إلى باب الدار - إذ لم يذكر في هذا الحديث تشييعهم له 
إلى اباب . [54] وقد اختلف أهل العلم في تفسير ما ذکر من صفة النبي لله في حديث هند بن 
أي هالة : كانوا إذا دخلوا عليه لا يفترقون إلا عن ذواق : قال بعضهم : أراد به الطعام . وقال بعضهم : 
أراد به ذواق العلم . ففي تفسير هذا الحديث » الدليل على تأويل من تأوّله على دواق العلم ‏ إذ.قد 
أذاقهم العلم ولم يذكر فيه ذواق الطعام . [1۰] وكان من صفته عه أنه يواسي بين جلسائه » حتى 
يأخذ منه كل بحظ » وكذلك فعل رسول الله عر في دخوله على أم سلم : صافح أنساً » ومازح 
أبا عمير الصغير » ونام على فراش أم سلیم » حتى نال الجميع من بر كته َه » وزاد على الستين فقال : 
ا لب الم رس عل بيعم ال ما قي عمط طرفه أن كرت نف ون أن 
قوماً أنكروا خبر الواحد واختلفوا فيه : فقال بعضهم بجواز خير الائنین قیاسا على الشاهدین » وقال 
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وخرج البخاري في كتاب الادب في باب خسن الخُلق وما یکره من البخل »› 
من حدیث ماد بن زید عن ثابت عن انی بن مالك قال : کان رسول الله اا 


وخرج في باب ما ينبي من السباب واللعن من حدیث فلیح بن سلیمان أخبرنا 
هلال بن علي عن أنس بن مالك قال : ۸ يكن رسول الله ع فاحشاً ولا لعّانا 
ولا سبابا » كان يقول عند العتبة : ماله تربت جبینه . 


وخرّج البخاري من حديث شعبة عن سليمان » سععث أبا وائل » معت 
مسروقاً قال الل ا ا 
مسروق قال : دخلنا على عبد الله بن عمر حين قدم مع ية إلى الكوفة » فذكر 
رسول الله ع2 فقال ا : قال رسول الله : 
إن من أخيرك أحسنكم خلقاً ( ذكره في كتاب الأدب وفي صفة النبي عله . 


وخرجه مسلم » ولفظه عن مسروق قال : دخلنا على عبد الله بن عمرو حين 
قدم معاوية إلى الكوفة » فذكر رسول الله عه فقال : لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً » 


بعصهم بجواز خبر الثلاثة » ونزع بقول الله جل جل ذکره : « فلولا نفر من کل فرقة مين طائفة لیتفقهوا 
في الدين ‏ › وقال بعضهم بجواز خبر الأربعة » قياساً على آعلی الشهادات وأکبرها » وقال بعضهم 
بالشائع والمستفيض » فكان في تحفظ طرق الأخبار ما يخرج به الخبر عن حدّ الواحد إلى حد الاثنين 
وخبر الثلائة والأربعة » ولعله يدخل في خبر الشائع المستفيض ۰ وفيه أن الخبر إذا كانت له طرق » 
وطعن الطاعن على بعضها احتج الراوي بطريق آخر ولم يلزمه انقطاع ؛ ما وجد إلى طريق آخر سبيلاً . 
[55] وفه أن أهل الحديث لا يستغنون عن معرفة النقلة والرواة ومقدارهم في كثرة العلم والرواية » 
ي تحفظ طرق الأخبار » ومعرفة من رواها » ومعرفة "م روي كل را منهم ما يُعلم به مقادير الرواة 
۳ الرواية . [515] وفيه أنهم إذا ا طرق الخبر عرفوا به غلط الغالط » 
ومیزوا به کذب الکاذب » وتدلیس المدلّس . [15] وإذا لم يُسَق الرء في طرقه واقتصر على طریق 
ل ا : لعله قد ژوي ول أُسْتَقُصِ فيه » فرجع 
ع تتفي عل تعمد لو سوه وقد حل لخصمه . 5ع إن مثل هذا الحديث فيه تثبيت 
9 أمثالهم ؛ إذا لم يبتدوا إلى شنيء من تخریج فقهه » ويستخرج أحدّنا منه 
- بعون الله وتوفيقه - كل هذه الوجوه » وفي ذلك وجهان : 
أحدهما : اجتهاد المستخرج في أستنباطه » والثاني : تبيين فضيلته في الفقه والتخریج على أغياره . 
والعين المستنبط منها عين واحدة » ولكن من عجائب قدرة اللطيف في تدبير صنعه : أن تُسقى باء 
واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل . 
( جزء فيه فوائد حديث اي عمير ) : ص ۱٩‏ - ۳۹ . 


۲۰۰ 


رم ور ات کر 

أله ادل رن معت ا مت من مق رود 
فقالت : لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً , لا سكَاباً في الأسواق » ولا يجري بالسيئة 
السيئة » ولکن يعفو ویصفح › أو قالت یعفو ویففر ( شك أبو داود ) . 


وخرج البخاري في كتاب البيوع في باب كراهية السخب في الأسواق من 
حديث فليح : أخبرنا هلال عن عطاء بن يسار : لقيت عبد الله بن عمرو بن 
القاضي » قلت : أخبرني عن صفة رسول الله عي في التوراة » قال : أجل والله 
إنه نه لوصوف في التوراة ببعض صفته في القران : يا أا النبي إنا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيراً » وحرزاً للأميين » أنت عبدي ورسولي » ميتك المتوكل » ليس بفظ 
ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق » ولا يدفع بالسيئة السيئة » ولکن يعفو ويغفر ؛ 


ولن يقبضه الله حتى يقم الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا ال ويفتح به أعينا 
ی EN‏ غلا . 


ها 
قد و امد سوه وی و روج 
اي ل ل و 


ا لا 


العوجاء ‏ بأن یقولوا لا | e‏ 


وخرّجٍ یعقوب بن سفیان الفسوي من حديث ادم وعاصم بن علي قالا : أ 
ابن أبي ذؤيب » حدثنا صالح مولى التزمة قال : كان اله 
النبي ع فقال : كان يقبل جميعاً » ویدبر جميعاً » بأني وأمي ولم يكن فاحشاً ولا 


)١(‏ في ( خ ١)‏ أعين عمي واذن صم وقلوب غلف » وما أثبتناه من ( الطبقات الكبري ) لابن سعد جا 
ص ۳۹۱ » ( الشفا بتعريف حقوق المصطفي ) للقاضي عياض ١+‏ ص ٠١‏ . 
(۲) زيادة من المرجعين السابقين . 


متفحشاً ولا صخاباً في الأسواق ( زاد آدم : وم أر مثله قبله » ول آر بعده ) . 


وذكر الوقدي أن أعرابياً أقبل من تبامة » فقال له أصحابٌ رسول الله ع : 
تعال سل على رسول الله » قال : وفيكم رسول الله ؟ قالوا : نعم » قال : فأيكم 
رسول الله ؟ قالوا هذاء قال : أنت رسول الله ؟ قال : نعم » قال : فما في بطن 
ناقتي هذه إن كنت صادقاً ؟ قال سلمة بن سلامة بن وقش : نكحتها » فهي حبلى 
منك » فكره رسول الله عه مقالته وأعرض عنه » ذكر ذلك في توجه رسول الله 
إلى بدرء ثم ذكره في عود رسول الله عه إلى بدر( . 

قال : ولقيه الناس بپتقونه بالروحاء بفتح الله » فلقيه وحوله الخررج » فقال 
سلمة بن سلامة بن وقش : ما الذي تهقوننا به ؟ فوالله ما قتلنا إلا عجائز صلعا 
فتبسم رسول الله عه وقال : يا ابن أخي » أولئك الملا لو رأيتهم لهبتهم » ولو أمروك 
لأطعتهم » ولو رأيت فعالك مع فعالهم لاحتقرته » وبئس القوم كانوا على ذلك 
لنبيهم » فقال سلمة بن سلامة : أعوذ باه من غضبه » وغضب رسوله » إنك 
يا رسول الله لم ترل عني معرضاً منذ كنا بالروحاء في باينا ؛ فقال رسول الله : 
آما ما قلت للأعرابي وقعت على ناقتك فهي حبلي منك » ففحشت وقلت ما لا 
علم لك به » وأمّا ما قلت في القوم ؛ فإنك عمدت إلى نعمة من نعم الله تعال 
ترهدها » فقبل منه رسول الله ي معذرته » وکان من علية أصحابه . 

وذکر الخطيب من حدیث أي داود : آخبرنا طلحة عن عبد الله عن عبید الله 
عن أم سلمة قالت : ما طعن رسول الله في حسب ولا نسب قط . 

وخرج البخاري في الناقب من حديث شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أي 
عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كان رسول الله عله اشد حياء 
من العذراء في خدرها » وزاد في رواية : وإذا كره شيعا عرف في وجهه . وذكره 
في كتاب الأدب ولفظه : فإذا رأي شيئاً يكرهه عرفاه في وجهه وخرّجه سلم 
بنحوه . 


)0 راجع هذا الخبر عند الكلام على غزوة بدر من هذا الجزء تحت عنوان : خبر الأعرابي بعرق الظبية » » 
وانظر أيضاً ( سيرة ابن هشام ) ج۲ ص ۱۸۷ تحت عنوان « الطريق إلى بدر » . 
(۲) (مسلم بشرح النووي ) جه۱ ص ۷۸ باب كثرة حيائه لل . 


؟ 


ولأبي داود والبخاري في الأدب المفرد من حديث حماد بن زيد قال : حدثنا 
سل العلوي عن انس آن رجلا دخل على رسول الله ع وعليه آثر صفرة » 
کان رسول الله عه كَل ما يواجه رجلاً في وجهه بشي يكرهه » فلما خرج قال : 
لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه ! 

وله من حديث الأعمش عن سلم") عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : كان النبي عله إذا بلغه عن الرجل الشيء ۸ يقل : ما بال فلان يقول ؟ 
ولكن يقول : ما بال من يقولون كذا وكذا ؟ . 

وف لفظ : إذا بلغه الشيء عن الرجل لم قلت كذا وكذا ثر ذكره . 

وخرّج البخاري ومسلم من حديث مالك عن إسحق عن أنس قال : كنت 
أشي مع النبي عه وعليه برد غليظ الحاشية » فأدركه أعراني فجبذه بردائه جبا 
شديداً حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله عي قد أثرت بها حاشية البرد من 
شدة جبذته » ثم قال : يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك » قال : فالتفت 
إن ل ان كه سح ا أب ل مسال 


وخرّج الحا من حديث عبد الله بن يوسف التنيسي حدثنا عبد الله بن سالم » 
حدثنا محمد بن حمزة بن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سال عن أبيه عن 
جده » أن زيد بن سعنة - ۵ من بر الود - أي ال مه بتقاضاء فجية 
ثوبه عن منكبه الأيمن . ثم قال : إنكم يا بني عبد المطلب أصحاب مطل » وإني 
بكم لعارف » قال ار عم فقال له رسول الله كل [ يا عمر ۳۷ : أن 
وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج › أن مر خسن اقضاء ۰ وتأمره بسن 
التقاضي ۰ إنطلق يا عمر وفه حقه » أما إنه قد بقي من أجله ثلاث ۰ فزدهل» 


() قال أبو داود : سیم ليس هو علوباً . كان ييصر في النجوم » وشهد عند عدي بن أرطأة على رؤبة 
الحلال فلم يجر شهادته . 

() (سنن أبي داود ) جه ص ۱۳ حديث رقم 4۷۸۹ . 

EEG زف‎ 

6 ونحوه في سنن أبي داود جه ص ۱۳۳ كتاب الأدب باب في الحلم وأخلاق النبي حديث رقم 1۷۷۰ . 

() في (خ) «سلام). (5) في رخ) «وکان » . 

(۷) زيادة من ( الستدرك ) . (۸) في ( خ) ۱ وزده » 


ثلاثين صاعاً لتزویرك" " عليه . قال الحا : صحيح الإسناد“ . 


وخرّجه الفسوي من حديث الأعمش عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم قال : 
کان رجل من الأنصان یدعل تلن البي مكلك ب قدا مه واه عقد له معنا لاه 
في بثر » فرع ذلك النبي عي » فأتاه ملکان يعودانه فأخبراه أن فلاناً عقد له عُقداً 
وهي في بكر فلان » وقد اصفرٌ الاء من شدة عقده » فأرسل الني عي فاستخرج 
لد فوجد الماء قد اصفرٌ » فحل اعد ونام النبي عليه السلام » ولقد رأيت الرجل 
ا ا ل ا ی 


e 
جلس إلى رسول الله أحد قط فقام حتى يقوم » وما وجدت شيئاً قط أطيب ريحاً‎ 


من رسول الله عله . 


وخرح الفسوي من حديث عمران بن زيد اللاي قال : حدثني زيد العمي 
عن أنس قال : كان رسول الله عه إذا صافح أو صافحه الرجل . لا يتزع » وان 
استقبله بوجهه لا يعرضه عنه حتى يكون الرجل ینصرف ‏ ولم یر مقدما ركبتيه 
بين يدي جليس له . 

وخرج أبو داود من حديث مبارك بن فضالة“ عن ثابت عن أنس قال : ما 
رات رجه لتقم آذن النبي عه فينحي رأسه حتی یکون الرجل هو الذي ينحي 
رأسه » وما رأيت رسول الم آل بيده رجل“ فترك يده حتى يكون الرجل هو 
الذي يدع يده“ 


وق الأدب الفرد للبخاري من حدیث عبد الوارث» حدقا عتبة بن عبد الاك 


(۱) في رخ)«لتدورك » . 

6 وقال الذهبي في ( التلخيص ): « قلت البرك ع و ی زا تس 

(۳) هو ابن فضالة » أبو فضالة القرشي العدوي » مولاهم البصري » قال عفان بن مسلم : وضعفه 
الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والتساني وغيرهم . 

3 في ( أبي داود) : « ومارآیت رجلا أخذ بيده فترك يده » . 

(5) (سنن اي داود ) جه ص ١45‏ حدیث رقم ۰4۷۹6 کتاب الأدب . 


حداتي زر ر بن كريم بن الحارث بن عمرو السهمي » أن الحارث بن عمرو السهمي 
حدثه قال : تیث النبي وهو بمنى أو بعرفات » وقد أطاف به الناس » ويجيء الأعراب 
اذا زرا ووه ةئر :هد ويه تا » قلت یا رسول الله استخفر الى فقال : 
اللهم اغفر لنا > فدرث فقلت : استغقر لي فقال : اللهم اغفر لنا » فدرت فقلت 
استغفر لي فقال : اللهم أغفر لنا » فذهب بيده بزاقه ومسح به نعله » کره أن يصيب 
احدا من حوله . 

وخرج لام من حديث محمد بن إسحلق عن یعقوب بن عتبة عن عمر 
ابن عبد العزيز عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال : كان رسول الله 
إذا جلس يتحدث كثيراً يرفع طرفه إلى السماء . 

وني الصحيحين من حديث الأعمش عن أي حازم عن أي هريرة رضي الله 
عنه » قال : ما عاب رسول الله ع طعاماً قط ؛ إن اشتهاه أكله » وإلا ت رکه . 

وخرج البخاري في كتاب الأدب من حديث ابن و هب » آعبرتا عمرو أن 
أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما رأيت 
النبي عه مستجمعاً قط ضاحكاً حتى أرى منه لهواته » إنما كن يتبسم'" . 
وخرج مسلم بنحوه . 

وخرّجٍ مسلم من حديث يحيى بن يحبى أخبرنا أبو خيثمة عن ماك بن حرب 
قال < قلت انز بن مرف اک ال رسول اله عو ؟ قال نعم + كيرا ما 
كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس . فاذا طلعتٌ 
قام » وكانوا يتحدثون ويأخذون في أمر الجاهلية » فيضحكون ویتسم َع" . 


)0 أخرجه البخاري في المناقب باب صفة النبي عه » ومسلم في الأشربة باب لا يعيب الطعام » والترمذي 
في البر باب ترك العيب للنعمة وقال : حسن صحيح » وابن ماجه في الأطعمة باب النبي أن يعاب 
الطعام » وأبو داود كتاب الأطعمة باب كراهية ذم الطعام ولفظه : « ما عاب رسول الله عي طعاماً 
قط › إن اشتباه أكله » ون كرهه تركه » . 

. صحیح البخاري بعاشية السندي ) ج ص14 من کتاب الأدب‎ (  )۲( 

2١‏ ( مسلم بشرح النووي ) جه١‏ ص 74 ۰ ولفظه : « فيأخذون في أمر الجاهلية » وفيه : استحباب ال کر 
بعد الصبح وملازمة مجلسها ما لم يكن عذر وفيه جواز الحديث بأخبار الجاهلية وغيرها من الأم » 
وجواز الضحك ‏ والأفضل الاقتصار على التبسم کا فعله رسول الله عل في عامة أوقاته . 


وخرجه الترمذي من حديث شريك عن سماك » عن جابر بن سمرة قال : 
جالستٌ النبي عه أكثر من مائة مرّة » فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون 
أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربا تبسم'؟ قال هذا حديث حسن صحيح . 

وقال اللیث بن سعد عن الولید بن أي" الولید آن سلیمان بن خارجة آخبره 
عن خارجة بن زيد أن نفراً دخلوا على أبيه زيد بن ثابت فقالوا : حدَّمّنا عن بعض 
أخلاق رسول الله عر فقال : كنت جاره فكان إذا نزل الوحي بعث ال فانيه 
فا کتب الوحي ..وكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا » وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها 
معنا » وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا » فكل هذا يحدثكم عنه . 

وخرج البخاري في المناقب من حديث سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنها » أن النبي عي كان يحدث حدیثاً لو عله العادٌ لأحصاه() . ومن 
حديث يونس عن ابن شهاب أنه قال : أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة آنها قالت : 
ألا يُعجبك”” أبا فلان جاء فجلس إلى جانب حجري يحدث عن رسول الله 
ع يسمعني ذلك » وكنت أسبّح فقام قبل أن أقضي سبْحتي » ولو أدركته لرددثٌ 
عليه إن رسول الله عه لم يكن يسر الحديث [ كرو ٩‏ . 


وخرج مسلم من حديث ابن وهب قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب أن 
عروة بن الزبير حدّث أن عائشة قالت : ألا تعجل أبا هريرة جاء فجلس إلى جانب 

١ 5 1:‏ 11 2 2 ا 
حجرتي يحدث عن النبي مه يسمعنى ذلك » وكنت أسبح فقام قبل أقضي 
سبّحتي » ولو أدركته لرددت عليه أن رسول الله لم يكن يسرد الحديث کسردک . 
أبو هريرة يحدث ويقول : اسمعي يا ربة الحجرة » وعائشة رضي الله عنها تصلي » 
فلما قضت صلاتها قالت لعروة : ألا تسمع إلى هذا أو مقالته آنفاً ؟ إنما كان النبي 


عله حدث مدي لو دة :الماد لأخضاه . 


1) (الشمائل المحمدية ) ص ۲5 حديث ۲45 ولفظه » وربا تبسم معهم . 

(۲) (فتح الباري ) ج٦‏ ص ص ۵۱۷ حديث رقم /51ه” . 

(۳) في «خ) «نعجل » . 

. » لي ( خ) «حجري ) . () في ( خ) « لیرد‎ )٤( 

(5) هذه الكلمة غير واضحة في ( خ ) والتکملة من المرجع السابق حدیث رقم ۳۵۹۸ . 


ار رو عم 
ی ۱ 

ولابن حبان من حدیث حسین بن علوان الكوفي ؛ حدئنا هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة قالت م ل يي 
من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال لبيك » فلذلك أنزل الله  :‏ وإنك لعلى خلق 

: عن ثابت عن أنس قال‎ » BOR, 
. مر علينا النبي عه ونحن صبيان فقال : السلام عليكم يا صبيان‎ 

وقال عبد الملك بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحماء قال : بايعت 
النبي عه بیع قبل أن يبعث » فبقيت له بقية » فوعدته أن اتيه بها في مكانه ذاك » 
فنسيت يومي والغد » فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه فقال : يا بني ! لقد 
شققت علي » إني ها هنا منذ ثلاث . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سعيد بن منصور » حدثنا عبد العزيز بن محمد عن 
محمد بن عجلان + عن القعقاع بن حكم عن أي صاخ عن أني هريرة قال : قال 
رسول الله له : إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق . 

وقال محمد بن حماد بن سَلْمّه عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله بن 


مسعود قال : كنا يوم بدر تتعاقب ثلاثة على بعير » وكان علي وأبو لبابة زميلي 
رسول الله » فكان إذا كانت عقب رسول الله » يقولان له : إركب حتي نمشي › 


فيقول : إني لست بأغني عن الأجر منكما » ولا أتها بأقوى على الشي مني بر 
ا . وقال* صحيح الإسناد . وخرجه ابن حبان أيضا في صحيحه . وخرج 


» (الشمائل احمدية ) ص ۱۱۳ حديث رقم ۶ وأتحرجه الترمذي في المناقب والاستذان‎ )١( 
. والبخاري في العلم والاسعذان‎ 

. ) في ( خ) «ذر » ولتصویب من ( الستدرك‎  )۲( 

(۳) ( الستدرك على الصحیحن ) ۳ ص ۰ ولفظه : « كنا یوم بدر کل ثلاثة على بعير » قال : و 
علي وأبو لبابه زملي رسول الله عله قال : وکان إذا كانت عقبته قلنا ای ۱ 
ما أنها بأقوى مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكم » ؛ في ( خ ) « بأغنا » . 

)2 وقال : هذا حديث على شرط مسلم ولمن يخرجاه . 


أبو يعلي من حديث يونس بن بكير : جدثنا إبراهم بن إسماعيل » حدثنا عغان 
0 ی ا اتب م عن ف 
1 1/ ' من خير عل عجر ناته بل فجعات سس فيضرب رأمي بر 


الرحل » فيمسكني بيده ويقول : يا هذه مهلاً » يا صفية بنت خيي !! حتى إذا 
جاء الصهباء) قال : أما إني اعتذر إليك يا صفية ما صنعت بقومك !! إنهم ۳ 
لي كذا وکذا . 


وعن وهب بن منبه قال : قرأت أحداً وسبیعن كتاباً » فوجدت في جميعها أن 


۶ 


محمدا عي أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأياً . 
وأما شحاعته 


فخرّج البخاري في كتاب الأدب من حديث حماد بن زيد عن ثابت قال : 
كان رسول الله عله أحسن الناس » وكان أجود الناس » ولقد فزع أهل المدينة 
ذات ليلة » فانطلق الناس يبل الصوت ۰ فاستقبلهم رسول الله عه قد سبق الناس 
إلى الصوت وهو یقول : ۸ ثُراعوا ‏ تُراعوا » وهو عل فرس لأبي طلحة عُرْي 
رما عليه سرج ) » في عنقه سیف قال : وجدناه بحراً أو إنه لبحر<؟ . 


وخرجه 0 وقال : فانطلق ناس" . وقال : فتلقاهم رسول الله راجعاً 

وقد سبقهم إلى الصوت"؟ . وذكره البخاري في مواضع من كتاب الجهاد . 

5 سم لم أتبين معناها . 

(۲) صهباء : اسم موضع بينه وبين خيبر روحة » ( معجم البلدان ) جلا ص ۳۵ . 

49 ( صحيج ابخاري بشرح لکربان ) ۲1 ص ۱۸۳ حدیث رقم ٥٦٦۲‏ ولفظه : « فقال : لقد 
و جدئه بحرا أو نه البحر » . 

. (مسلم بشرح النووي ) جه۱ ص ۲۷ باب شجاعته له‎ )٤( 

(ه) في الرجع السابق «فانطلق ناس قبل الصوت» . 

(7) ومعنی قوله : لن تراعوا ‏ أي روعاً مستقراً » أو روعاً یضرک وفيه فوائد » منہا » بیان شجاعته عل 
من شدة عجلته في الخروج إلى العدو قبل الناس كلهم بحيث کشف الحال ورجع قبل وصول الناس » 
وفیه بیان عظم بركته ومعجزته في انقلاب الفرس سريعاً بعد أن کان بيطأ » وهو معنی قوله عله 
وجدناه بحرا » أي واسع الجري » وفیه جواز سبق الانسان وحده في کشف أخبار العدو ما لم یتحقق 
املاك » وفیه جواز العارية » وجواز الغزو على الفرس للمستعار » وفیه استحباب تبشیر الناس بعدم 
الخوف ( مسلم بشرح النووي ) جه۱ ص 1۷ و 1۸ باب شجاعته َكل . 


وخرّجه النسائي من حديث أبي خيثمة عن ابن إسحق عن حارثة بن مغرب 
عن على رضي الله عنه قال : كنا إذا حمي البأس » والتقي القوم اتقينا برسول الله » 
فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه . 

وی رواية إسرائيل عن أبي إسحلق عن البراء قال : كنا والله إذا احمرٌ البأس 
را ل عرد 
إسحق بن راهوية » حدثنا عمرة بن محمد » حدثنا عمر الزيات عن سعيد بن عمان 
العبدري عن عمران بن الحصين قال : ما لقي النبي عي كتيبة إلا كان أول من 


وخرج الدارمي من حديث يزيد بن هارون » آخبرنا سعد عن عبد الك 
بن عمير قال : قال ابن عمر : ما رايت احداً آنجد ولا جود ولا أشجع ولا أوضا 
من رسول الله ۱ . 


وأما سعة جوده عو 

فخرّجٍ البخاري في فضائل القرآن » وحرج مسلم في المناقب من حديث شهاب 
عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه قال : کان رسول الله عر 
أجود الناس بالخير » وكان أجود ما يكون في شهر رمضان لان جبريل عليه السلام 
كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ الشهر » فيعرض عليه رسول الله عر 
القرآن » فإذا لقيه جبريل » كان رسول الله ع أجود بالخير من الريح الرسلة 
( اللفظ لمسلم )۳ . 

ولفظ البخاري : كان النبي عله أجود الناس بالخير » وأجود ما يكون في شهر 
رمضان » لأن جبريل كان يلقاه [ في ]۲0 كل ليلة في شهر رمضان حتي ينسلخ 
يعرض عليه رسول الله القرآن » فإذا لقيه جبريل كان أجود من الریج المرسلة » ( هذا 


. » (سنن الدارمي ج١ ص ۳۰ وفيه « ولا أضوأ ولا أوضاً‎ )١( 

(۲) (مسلم بشرح النووي ) ٠١+‏ ص ۰1۸ 14 باب سعة جوده َه » والمراد کالرج في إسراعها 
وهمومها, وفي هذا الحديث فوائد منها : بيان عظم جوده ع ومنها استحباب إكثار الجود والخبر 
عند ملاقاة الصالحين وعقب فراقهم للتأثر بلقائهم » ومنها استحباب مدارسة القران . 

(۳) زيادة من ( البخاري ) ۳ ص ۲۲۷ . 


اللفظ في كتاب فضائل القران ) . 

ولفظه في كتاب الصيام بنحوه إلا أنه قال : وكان أجود ما يكون في رمضان 
حين يلقاه جبريل » وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان ( الحديث ) . 

وذكره في أول كتابه » ولفظه : كان رسول اللله أجود الناس » وكان أجود 
ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل » وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان ء 
فيدارسه القرآن » فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة . 

وذكره أيضاً في المناقب » وفي كتاب بدء الخلق وقال فيه : لرسول الله حين 
يلقاه جبريل أجود بالخير من الریخ المرسلة . 
كان رسول الله عَم إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل() . 
وخرج من حديث سفيان عن ابن المنكدر » سمعت جابرا يقول : ما سكل النبي 
یه عن شيء قط فقال لا ۱ . 

ولفظ مسلم : ما سكل رسول الله شيعا فقال لا“ ! ذكره البخاري في كتاب 
الادب » ولسلم من حديث حميد عن موسی بن أنس عن أبيه قال : ما سكل رسول 
لله عه على الإسلام شيئاً إلا أعطاه » قال : فجاءه وجل فأعطاه غنماً بين جبلين » 
فرجع إلى قومه فقال : يا قوم أسلموا » فإن محمداً يعطي عطاء لا يخشي الفاقة” . 

ومن حديث ماد بن سلمة عن أنس أن رجلا سأل النبي عه غدماً بين جبلين 
فاعطاه إياه » فانی قومه فقال يا قوم أسلموا فوالله إن محمداً ليعطي عطاء ما خاف 
الفقر » فقال أنس : إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا » فما يسلم حتى يكون 
الإسلام احب إليه من الدنيا وما عليها ( إنفرد به مسل . 

وله من حديث ابن شهاب قال : غزا رسول الله عه غزوة الفتح ( فتح 
مكة ) » ثم حرج يمن معه من المسلمين » فاقتتلوا بحنين . فنصر الله دينه والمسلمين » 
فاعطی رسول الله يومئذ صفوان بن أمية مائة من الم » ثم مائة » قال ابن شهاب : 


ا ۲۳ 
(1) ( الطبقات الكبرى لابن سعد ) ١+‏ ص ۳۷۷ باب ذكر حسن خلقه وعشرته مَل . 

649 ( سن الدارمي ) ج۱ ص 74 » وفيه يقول أبو محمد : قال ابن عبينة : « إذا لم يكن عنده وعد » . 
(۲) (مسلم بشرح اللووی جه۱ ص ۰۷۱ ۷۲ باب في سخائه عتم . 


1۰ 


حدثني سعيد بن السیب أن صفوان قال : والله لقد أعطاني رسول الله عه » وان 
لابغض الناس إلي » فما برح يعطيني حتى إنه كنا إلا 


ی و اب ید 
رسون ا يكل ومع TT‏ ا 
اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه » فوقف وقال : ردوا على رداتي » أتخشون علي 
البخل : فلو كان عدد هذه العضاه نعما لقسمته بینکم » ثم لا تجدوني بخيلا ولا 
كذاباً ولا جبانا . ( أخرجه البخاري وانفرد باخراجه ) . 


وخرّج الإمام أحمد من حديث الأعمش عن أي صالح عن أبي سعيد الخدري 
قال : قال عمر : يا رسول الله : لقد سمعت فلاناً وفلاناً يحسنان الثناء » يذكران 
أنك آعطیتهما ديناراً » ثم قال : قال النبي عل : والله لكن فلاناً ما هو كذلك » 
لقد أعطيته من عشرة إلى مائة » فما يقول ذلك » أما والله إن أحدك ليخرج مسألته 
من عندي يتأبطها ( يعني حتى تكون تحت إبطه يعني ناراً ) » قال و قال عمر : 
يا رسول الله ! تعطيها إياهم ؟ قال : فما أصنع يا عمر إلا ذاك ؟ ويأبي الله لي 
البخل !! 

وقال عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة : أن رسول الله 
عه دحل على بلال وعنده صبر من تمر » فقال : ما هذا يا بلال ؟ قال : أدّخره 
يا رسول الله » قال : أما تخشى أن يكون له بکار في النار ؟ أنفق يا بلال ولا تَخشّ 
من ذي العم ش إقلالاً9 . 
ال سرع مس وی تب ری جر از میا 

اللاس یقولون : يا رسول الله اقسم علینا فيئا > حتی ألقوه إلى الشجرة » فاختطف رداژه » فقال : 


روا علي رداق أيبا الناس » فوالله لو كان لي عدة شجر بامة نع لقسمتها عليكم ثم لا تجدوني بخيلا 
ولا جباناً ولا کذابا » . 


ر (البدايه والهاية ) جا ص 4ه ولفظه : «أن رسول الله عب دحل على بلال فوجد عنده 
صبرا مثيه )و 


۲۱١ 


فقال : ما عندي شيء ولكن ابتع على » فإذا جاءني شيء قضيته » فقال عمر : يا 
رسول الله لقد أعطيته وما كلفك الله مالا بعد » فكره النبي عليه السلام قول عمر » 
فقال رجل من الأنصار : رسول الله ! أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا » فتبسم 
رسول الله » وعرف البشر في وجهه لقول الانصاري ثم قال : بهذا أمرت . 

وقال قتيبة : حدثنا جعفر بن سليمان » حدثنا ثابت عن أنس أن النبي َه 

كان لا يدخر شيئاً لغد . 

ولأبي داود الطيالسي عن زمعة عن أي حازم عن سهل بن سعد قال : كان 
رسول الله ع2 حیاً لا پال شيعا إلا ُعطی . 

وقال ابن سعد آخبرنا مد بن محمد الأزرق الكي » حدثنا مسلم بن خالد 
الزنجي » حدثني زياد بن سعد عن محمد بن اللکدر) قال : ”معت جاپر بن 
عبد الله قال : م(" سكل النبي عل شيئاً قط فقال : لا . 

آخبرنا الفضل بن دكين › حدثنا آبو العلاء الخفاف(*) خالد بن طهمان عن 
النبال بن عمرو » عن محمد بن الحنفية قال : كان رسول الله عه لا يكاد یقول 
لشي لاء فإذا هو سثل فأراد أن يفعل قال : نعم » وان لم يرد أن يفعل سكت » 
فكان قد عرف ذلك منه . 

وقال أبو يعلي : حدثنا محمد بن عبد الله بن مير » أخبرنا أبي » حدثنا هشام 
يمدي لرسول الله عي العكة من السمن والعكة من العسل . فإذا صاحبه يتقاضاه 
جاء به إلى رسول الله عي فيقول : رسول الله ! أعط هذا نمن متاعه » فما يزيد 
رسول الله عه على أن يتبسم » ويأمر به فيعطى . 


ولابن حبان من حديث الأوزاعي عن هارون بن رباب عن أنس قال : قدم 


(۱) في (خ) «اعطا » . 

زف في ( خ ) « المتكدر المتكدر » وهو تکرار من الناس (۳) ( سنن الترمذي ) ص ۱۰ حديث رقم ۲6۱۷ . 
(۳) في (خ) «یا ». 

() في ( خ ) «الحفان » وما أثبتناه من ( تهذيب التبذيب ) ج۱۲ ص ۲ ترجمة رقم ۸۸۷ : 
(5) في (خ ) ١‏ بعد قوله له « فيقول يا رسول الله » مكررة . 


۳۱ 


على رسول الله َيه سبعون ألف درهم - هو أكثر مال ی به - فوضع على حصير 
ثم قام فقسمه ‏ فما رد سائلا حتى فرغ منه . 

وقال الواقدي في حجة الوداع() : ثم راح رسول الله ع من الروحاء » 
فصلى العصر با منصرف” ثم صلى الغرب والعشاء وتعشى به“ » وصلى الصبح 
بالأثاية”» » وأصبح يوم الثلاثاء بالعرج"۲ » فحدثني أبو حمزة عبد الواحد 
ابن مصون" عن عروة بن الزبير » عن أسماء بنت لي بكر رضي الله عنها قالت : 
كان أبو بكر رضي الله عنه قال لرسول الله ع بالمدينة : إن عندي بعيراً حمل 
عليه زادنا » قال رسول الله ع فذاك إذاً قالت : فكانت زاملة رسول الله ویب 
بكر واحدة » فأمر البي ع بزاد » دقيق وسويق » فجعلا على بعير أي بكر » 
فکان غلامه يركب عليه عقبة » فلما كان بالائایة() عرس الغلام وأناخ بعيره » 
فغلبته عیناه » فقام البعیر يجر خطامه آخذاً في الشعب ‏ وقام الغلام فلزم الطریق 
یظن أنه سلکها وهو ينشده فلا یسمع له بذكر » ونزل رسول الله في أبيات بالعرج » 
فجاء الغلام مظهراً » فقال أبو بكر : أين بعيرك ؟ قال : ضل مني ‏ قال : ويحك ! 
لو لم يكن إلا أنا هان الأمر » ولکن رسول الله وأهله » فلم یلبث") أن طلع به 
صفوان بن المعطل - وكان صفوان على ساقة الناس - وأناخه على باب منزل النبي 
ْلَه » فقال لأبي بكر : أنظر هل تفقد شيعا من متاعك ؟ فنظر » فقال . ما نفقد 
شیعاً إلا قعبا كنا نشرب به » فقال الغلام : هذا القعب معي » فقال أبو بكر رضي 
الله عنه أدي ألله عنك الأمانة . 


حدثني يعقوب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرعن عيسى بن معمر > 


(۱) (المغازي للواقدي ) ج" ص ۱۰۹۳ 

(؟) الرَؤْحاء : من الفرع على نحو أربعين يوماً » ( معجم البلدان ) ج۳ ص 75 . 

(6) المنصرف : موضع بين مكة وبدر بينهما أربعة برد ( معجم البلدان ) جه ص ۷۱ . 

(4) في ( خ ) ۸۱ صلى الغرب والعشاء بالتعشی وتمشى به » وما آثبتناه رواية ( الواقدي ) . 

(ه) الأثاية : موضع في طريق الجحفة بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فرسخاً ( معجم البلدان ) جا 
ص ٩۰‏ . 

(«) العرج : قرية جامعة في واد من نواحي الطائف ( معجم البلدان ) ج٤‏ ص ٩۲‏ . 

(۷) في ( خ ) 9 بن میمون » وما أثبتناه من ( الواقدي ) ج۳ ص ۱۰۹۳ . 

(۸) في (خ ) «الأثابة » في المواضع كلها » والتصویب من ( معجم البلدان ) و ( المغازي ) . 

(9) في (خ) «فلم ينشب » . وما أثبتئاه من ( المغازي ) . 


۳۱۳ 


عن عباد بن عبد الله » عن اسما بنت ابي بكر » أن رسول الله َي لما نزل بالعرج » 
جلس معنا منزله ثم جاء أبو بكر فجلس إلى جَدْيهِ » فجاءت عائشة فجلست إلى 
جنبه الآخر » وجاءت أسماء فجلست إلى جنب أي بكر رضي الله عنه » فأقبل غلام 
أي بكر متسربلا » فقال له أبو بكر : أين بعيرك ؟ قال : أضلني » فقام إليه يضربه 
ويقول : بعير واحد يضل منك ٠‏ فجعل رسول الله ع سم ويقول : ألا ترون 
إلى هذا الحرم وما يصنع » وما ينهاه رسول الله 

و أ حزم عن عد له بن سن ی عن آل ده 
الأسلمي”“ أنهم خرو أن زاملة.زشول الله يله ضلت. فلو فة 
حيس » فأقبلوا بها Sy‏ 1 
يا أبا بكر » فقد جاءك"؟ الله بغداء طيب » وجعل أبو بكر يغتاظ على الغلام » 
فقال النبي عليه السلام : هون عليك » فان الأمر ليس إليك ولا إلينا معك » قد 
كان الغلام حريصا أن لا يضل بعيره » وهذا أخلف”*” ما كان معه» فأكل رسول 
الله وأهله وأبو بكرء وکل من کان“ مع رسول الله حتى شبعوا - قال : وجاء 
سعد بن عبادة وابنه قيس بن سعد رضي الله عنه بزاملة تحمل زادا یومان رسول 
الله مه حتى يجد رسول الله واقفاً عند باب منزله » قد أني الله بزاملته » فقال 
شفک :يا مرل الله “قد بلغا أن زاملتك أضلت مع الغلام۲۳ » وهذه زاملة 
مكانها » فقال رسول الله ع : قد جاء الله بزاملتنا فارجعا بزاملقكما“ » بارك 
الله علیکما » أما يكفيك يا أبا ثابت ما تصنع بنا في ضيافتك منذ نزلنا بالدينة ؟ 
قال : يا رسول الله ! اه ولرسوله » والله يا رسول الله » للذي تأخذ من أموالنا 
أحب إلينا من الذي تدع » قال صدقح يا أبا ثابت » أبشر فقد فلخت » إن الأخلاق 
بيد الله » فمن أراد أن يمنحه منها خلقا صالحا منحه » ولقد مَتَحَكَ الله خلقاً صالحاً : 


1 في ( خ ) ١‏ الأسلميين » وما أثبتناه من ( المغازي ) ج۳ ص ٠١44‏ . 
(۲) في ( خ ) «آخبروا » وما آثبتناه من المرجع السابق . 

(۳) في ( خ ) ١‏ وأقبلوا » وما أثبتناه من المرجع السابق . 

250 في ( خ ) «جاء » وما أثبتناه من المرجع السابق . 

(5) کذا في (خ ) وفي ( الغازي ) « خلف » . 

0( في (خ «وکل ما كان يأكل » وما ناه من الرجع السابق . 
0) في «(خ) « أضلت الغلام » وما أثبتناه من الرجم السابق . 

)^( في ( خ ) « بزاملیکما » وما أثبتناه من الرجم السابق . 


۲1€ 


فقال سعد : الحمد لله [ الذي 27 هو فعل ذلك » قال ثابت بن قيس : يا رسول 
الله » إن أهل بيت سعد في الجاهلية سادتنا » والمطعمون في المحل منا » قال رسول 
الله ع الناس معادن » خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا ° 
ما أسلموا عليه » قال ابن ألي الژناد : يقول له جميل ذكره . 


وأما تواضعه وقربه 


فخرج سعيد بن منصور وأبو بكر بن آبي شيبة من حديث آي الاحوص عن 
مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله عي يعود المريض ويشهد 
الجنازة ويجيب دعوة الملوك ويركب الحمار » وكان يوم خيبر على حار » ويوم قريظة 
على حمار مخطوم”” من ليف تحته |کاف(*) ليف . 


وخرجه الترمذي من حديث علي بن مسهر”' عن مسلم الاعور عن أنس 
ومسلم الأعور یْضعّف ‏ وهو مسلم بن كيسان اللاي » ذكره الترمذي في 
الجنائر 29 . 


وخرّج البخاري فق الأدب الفرد من حدیث ابن البارك » آخبرنا سلمی آبو 
قتيبة » أخبرنا يونس بن أي (سحق عن أبي إسحق قال : سمعت زيد بن أرقم يقول : 
رمدت عيني فعادني النبي عم قال :نا زية »لو أن عناق اجا 4 کی کشت 
تصنع ؟ قال : كنت أصبر وأحتسب » قال : لو أن عينك لما بها ثم صبرت واحتسبت 
ديدةه 7 


عن انس قال 1 ب ۱ 


. » زيادة من الرجع السایق . (۲) في (خ ) «له‎ )١( 

(۳) مخطوم وهو الزمام الحبل من اللیف . )٤(‏ الاکاف : هو کالسرج للفرس . 

() في (خ) «مهر ‏ . 

رت ( الشمائل احمدية للترمذي ) ص ۱۷۳ حديث رقم ۰۳۲۵ سنن الترمذي ) +۲ ص ۲۶۱ حدیث 
رقم ۰۱۰۲۲ سنن ابن ماجة ) ج۲ ص ۱۳۹۸ حدیث رقم ۰۱۸۸ بنحو ذلك » ومسلم بن كيسان 
هذا قال عنه أبو داود : ليس بشيء ‏ وقال النساني : ليس بثقة » وقال ابن حبان : اختلط في آخر 
عمره فکان لا يدري ما حدث به .. انظر ( تهذيب التبذیب ) جا ص ۱۳۵ ترجمة رقم ۲۷ . 


۲ ۱ ۵ 


في عباءة يبنو بعيراً له فقال : أمعك تمرات ؟ قلت : نعم » فناولته تمرات فلاكهن 
ثم فر فا الصبي » فأوجدهن إياه » فتلمظ الصّبِي فقال النبي عله حب الأنصار » 
وسماه عبد الله . 

وخرج البخاري في الصحيح من حديث إبراهم عن الأسود قال : سألت عائشة 
رضي الله عنها"" ما كان النبي ع يصنع في بيته ؟ قالت 0 
أهله - ( تعني خدمة أهله ) - فإذا حضرت الصلاة . خرج النبي عه »> ذكره 
في كتاب الصلاة » وترجم عيه باب من كان في حاجة أهله » وأقيمت الصلاة 
فخرج » وذكره في كتاب النفقات ولفظه : سألت عائشة : ما كان النبي ع يصنع 
في البيت ؟ قالت : في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج ا كيه 
الرجل في أهله وذكره » وذكره في كتاب الأدب' ولفظه : ما كان النبي يصنع 
في أهله ؟ قالت : كان في مهنة أهله ؟ فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة ؛ ترجم 
عليه كيف يكون E‏ 

وخرج عبد الرزاق من" حديث. الزهري » وهشام بن عروة عن أبيه » قال 
سأل رجل عائشة لي اله : نعم كان يخصف 
نعله » ويخيط ثوبه ؟ ويعمل في بيته کا يعمل أحدك في بيته . 

وقال معاوية بن صالح عن يحبى بن سعيد عن عمرة قالت : قيل لعائشة ما 
كان يعمل رسول الله عَيْيِ في بيته ؟ قالت : كان بشراً من البشر » يف ثوبه ويحلب 


شات وجندم نقسه . 


وخرج البخاري في كتاب الأدب سن حدیث هی » آخبرنا هميد الطويل » 
أخبرنا أنس قال : إن كانت الأمة من إماء لأهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله مله 


فتنطلق به حيث شاءت ° . 


(۱) في (خ) «عنه». 

(۲) ( صحیح البخاري بشرج الكرماني ) ۲۱ ص ١856‏ حديث رقم ۰11۸ . 

9) في (خ) «ين حدیث ). 

3 في ( خ ) بعد قوله : « يحلب شاته » عبارة « ولي ثوبه » وهو تکرار من الناسخ . 

() والمقصود من الأخذ بيده الأمَة وهو الرفق والأنقياد » يعني كان خخلق رسول الله عله بهذه الرتبة 
وهو أنه لو كان لأمة حاجة إلى بعض مواضع المدينة وتلتمس منه مساعدته في تلك الحاجة واحتاج - 


وخرج مسلم من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم » قال : أخبرنا سليمان 
ابن المغيرة عن ثابت عن أنس قال : كان رسول الله عي إذا لى الغداة جاء حدم 
الدينة بانيتهم فيها الاء » فما يوت بإناء إلا غمس يده فيها » فربما جایره في الغداة 
البازدة فيغمس يده فیا( 5 

وخرج من حديث يزيد بن هارون عن عماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 
أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت : يا رسول الله » إن لي إليك حاجة » فقال : 
يا أم فلان » انظري أى السكك شعت حتى أقضي إليك حاجتك » فخلا معها في 
بعض الطرق حتى فرغت من حاجتا" . 


وقال علي بن الحسين بن واقد عن أبيه قال : سععت يحيى بن عُقيل یقول : 
سمعت عبد الله بن أبي أوفي يقول : كان رسول الله عي يكار الذكر ويقل اللغو 
ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة » ولا يستنكف أن يمشي مع العبد والارملة حتى يفرغ 
هم من حاجاتهم'" . 


أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله عي » وذكر الحديث . 

أن يمشي معها لقضائها لما تخلف عن ذلك حتى قضى حاجتها . وفيه أنواع من المبالغة من جهة أنه 

ذكر المرأة لا الرجل ‏ والأمّة لا الحرة » وعمم بلفظ الاماء : أي أي أمة كانت » وبقوله : « حيث 

شاءت » من المكانات » وعبر عنه بلفظ الأخذ باليد الذي هو غاية التصرف . ( صحيح البخاري بشرح 

الكرماني ) ج۲۱ ص 7٠١5‏ كتاب الأدب حديث رقم ٠۷٠١‏ . 

: . ) في رخ) «فیه » وما أثبتناه من ( صحیح مسلم‎ )١( 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) جه۱ ص ۸۲ « وني هذه الأحاديث بيان بروزه عه للناس وقربه منهم ليصل 
أهل الحقوق إلى حقوقهم ويرشد مسترشدهم لیشاهدوا آفعاله وحركاته فيقتدي بها » وهکذا ينبغي لولاة 
الأمور » وفیا صبره ْلَه على الشقة في نفسه لمصلحة المسلمين وإجابته من سأل حاجته أو تبريكا 
مس يده وإدحاها في الاء کا ذكروا » وفيه التبرك باثار الصالحين وبيان ما كانت الصحابة عليه من 
البرك بآثاره مله » وتبركهم بإدخال يده الكرية في الآنية ... وبيان تواضعه بوقوفه مع المرأة الضعيفة » 
وقوله : « خلا معها في بعض الطرق » أي وقف معها في طريق مسلوك ليقضي حاجتها ویفتیبا في 
الخلوة ولم يكن ذلك الخلوة بالأجنبية فإن هذا كان في مر الناس ومشاهدتهم إياه وإياها لكن لا يسمعون 
كلامها لأن مسألتها مما لا يظهره والله أعلم » ( مسلم بشرح النووي ) ج9١‏ ص ۰۸۳ ۸۳ . 

ر"( ر سنن الدارمي ) ج١‏ ص ۳۵ ونصه : « ... ولا يأنف ولا يستنكف أن يمشي مع الأرملة والمسكين 
فيقضي مما حاجتهما » . 


۳۷ 


وخرجه عن إسماعيل بن علبة عن أيوب عن عمرو بن سعهد عن أنس » ورواه 
ماد بن زيد عن ايوب عن انس ( لم يذكر عمرو بن سعيد ) . 

وخر ج البخاري من حديث علي بن الجعد قال : حدثنا شعبة عن شيبان بن 
أني الحكم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان 
فسلم عليهم'" » وأخرجه مسلم أيضاً وقال ابن لهيعة : حدثني عمارة بن غزية عن 
إسحق بن عبد الله بن أني طلحة عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله مله 

من أفكه الناس مع صبي . 


وخرج البخاري في الأدب 3 0 طريق و کیع عن معاوية بن أي برد عن 
أيه عن أي هريرة قال : أخذ النبي عي َيه بيد الحسن أو الحسين ثم وضع قدميه فوق 
قدميه ثم قال شهق 


ومن طريق عبد الله بن صاخ قال : حدثني معاوية بن صالح عن راشد عن 
يعلي بن مرّة أنه قال : حرجنا مع النبي عه ودعينا إلى طعام » فإذا بحسين يلعب 

ل شع و ا ] 
ومرة ها هنا يضاحكه » حتى أخذه فجعل إحدي يديه في ذقنه والأخرى بين رأسه 
ثم اعنقَه فقبّله » ثم [ قال ] : حسين مني وأنا منه » أحبٌ الله من أحب الحسن 
والحسين › » سبطان من الاسباط , 


ومن طريق ابن أي فديك قال :. حدثني هشام بن سعد عن نعم المجمر عن 
أي هريرة قال: ما رأيت حسنا إلا فاضت عيناي دموعاً » وذلك أن أن ا مل 
خرج يوماً فوجدني في المسجد فأخذ بيدي » فانطلقت معه » فما كلمني حتى جئنا 
سوگ بني عا > فطاف به ونظر ثم انصرف وأنا معه حتی جتنا المسجد » فاحتبى 
ثم قال : أن لكاع ؟ أدع لكاعاً » فجاء حسن يشتد فوقع في حجره » ثم أدخل 
يده في لحيته » ثم ج جعل النبي ع يفتح فاه في فيه ثم قال : اللهم إني أحبه فأحيبه » 
وأحب من يحبه . 


)۱ ( صحيح البخاري ) ج4 ص ۸٩‏ باب التسلم على الصبيان » وأخرجه ( مسلم ) في باب السلام على 
الصبيان » والترمذي في الاستعذان باب ما جاء في التسلم على الصبيان وقال : هذا حديث: صحیح » 
والنساني » أخرج ابن ماجة نحوه - عن ميد بن یس - في الأدب باب السلام على الصبيان » وأبو داود 
في کتاب الأدب في باب السلام على الصبیان جه ص ۳۸۲ حديث ۰۷ ۰ ۰۲۰۳ بنحو . 


۳۱۸ 


وخرج الإمام أحمد من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا 
قال : يا محمد - يا سيدنا وابن سيدنا - وخيرنا وابن خيرنا ! فقال : رسول الله 
َيه : يا أيها الناس قولوا بقولكم , لا يستهوينكم الشيطانء أنا محمد بن عبد الله » 
عبد الله وسوله » والله ما أحب أن تعرفوني فوق منزلتي التي أنزلني الله . وخرجه 
النسالي بنحوه . 


وروي النَضْر بن شميل عن شعبة عن قتادة قال : معت مُطرف بن عبد الله 
این الشخیر عن أيه قال : جاء رجل إلى رسول الله َه فقال : أنت سيد قريش » 
فقال السید الله » فقال : آنت اعظمها فيا طولاً ‏ وأعلاها فيها قولاً » فقال رسول 
الله عل یا ایا الئاس قولو بقولکم ولا یستهوینکم الشیطان - وخرجه ابو داود 
والنسالي بنحوه أو قریبا منه . 


هقرج اهاري ل او دیب الد من ی مدد ارا ر بن المفضل › 
أخبرنا أبو مسلمة عن أي نضرة عن مطرف ‏ قال : إني انطلقت في وفد بني عامر 
إلى النبي عله : فقالوا : أنت سيدنا » فقال : السيد الله » قالوا : وأفضلنا فضلا 
وأعظمنا طَوْلاً » فقال : قولوا بقولكم » ولا يستجرينكم الشیطان( . 


وللبخاري من حديث شعبة عن أي إسحلق عن البراء قال : رأيت رسول الله 


سا سا 


َييِنهِ يوم الأحزاب ينقل التراب وقد واری التراب بطنه" . 


را قوله : « السيد الله » » يريد السؤدد حقيقة لله عر وجل » وأن الخلق كلهم عبيده » وإغا منعهم ن 
یدعوه سيداً » مع قوله مه : « أن سيد ولد آدم » وقوله لبني الفزرج - قبيلة سعد - : قوموا إلى 
سید » - يريد سعد بن معاذ - من أجل آنهم قوم حدیئوا عهد بالاسلام » و کانوا يحسبون أن السيادة 
بالنبوة كهي أسباب الدنیا » وكان لهم رژساء يعظمونهم وینقادون لأمرهم ؛ ويسمونهم : « السادات » 
فعلمهم الثناء عليه وأرشدهم إلى الأدب في ذلك فقال : ٠‏ قولوا بقولكم » يريد قولوا بقول أهل دینکم 
وملتكم وادعوني نبيا ورسولا » کا سماني الله عز وجل في كتابه فقال : ل ییا النبي 4. ییا 
الرسول 4 ولا تسموني سيداً كا تسمون رؤساءم وعظماءع . ولا تجعلوني مثلهم فإني لست 
کأحدهم ‏ إِذْ كانوا يسودونكم بأسباب الدنيا » وأنا أسودك بالنبوة والرسالة » فسموني نبيا رسولا » 
وقوله : « بعض قولكم » فيه حذف واختصار » ومعناه . دعوا بعض قولكم واتركوه » يريد بذلك 
الاقتصار في المقال وقوله : « لا يستجرينكم الشيطان » معناه لا يتخذنكم جرياً » والجري : الوكيل » 
ويقال : الأجير أيضاً : معالم السنن للخطابي ) جه ص ۱۵6 - ۱۵۵ . 

(۲) ( صحیح البخاري بحاشية السندي ) ج۳ ص ۲۳ ولفظه : « لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول 
الله عه رأيته ينقل من تراب الحندق حتى وراي عني الغبار جلدة بطنه » وكان كثير الشعر فسمعته 
يرتجر بكلمات ابن رواحة ... » 


۳۹۹ 


وخرج الإمام أحمد من حديث ابن سلمة عن حميد عن أنس قال : ما كان 
شخص أحب إليهم من رسول الله عي » وكانوا [ إذا ] رأوه لم يقوموا لما يعلمون 
من كراهيته لذلگ(؟ . 
صحيح غریب » وخرجه البخاري في الادب المفرد . 

وخرج الإمام أحمد من حديث ابن لفيعة عن الحارث بن يزيد عن على بن رباح 
أن رجلاً سمع عبادة بن الصامت يقول : حرج علينا رسول الله َيه فقال أبو بكر 
رضي الله عنه : قوموا نستغيث إلى رسول الله من هذا المنافق » فقال رسول الله 
عه لا يقام اي نما يقام لله تبارك وتعال . 
وخرج .من ديت عر عن کی :بن ار عن الحسن أنه ذكر رسول الله 
له فقال : لا والله ما كانت تغلق دونه الأبواب » ولا يقوم دونه الحُجاب ولا 
يُغدى عليه بالجفان(" » ولا يراح عليه بها » ولكنه كان بارزاً » من أراد أن يلقي 


نبي الله لقيه » کان يجلس بالأرض » ویوضع طعامه بالأروض ؛ ويلبس الغليظ › 
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وقال جعفر بن عون : حدثنا إسماعيل ب بن ابي خالد عن قيس عن ابي مسعود » 
آن البي کے کلم رج قارعد ققال : هرن عليك » فزني لست ملكت 2 آنا 
ابن امرأة من قريش كانت تأكل القدید . قال ابن الجوزي : وکذا رواه هاشم 
ابن عمرو الحمصي عن يونس عن إسماعيل عن قيس بن جرير » كلاها وهم ! 
والصواب : عن إسماعيل » عن قيس مرسلاً عن النبي عر . وذكر حديث حميد 
ابن الربيع قال : حدثنا هشم » حدثنا إسماعيل بن أي خالد عن قيس بن أي حازم 


(۱) وفي ( الترغيب والترهيب ) ج۳ ص 45١‏ : « وعن معاوية رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : 
من أحب أن يتمثل « له الرجال قياماً فليتبواً مقعده من النار » رواه أبو داود بإسناد صحيح والترمذي » 
وقال حديث حسن . 
وقوله : « يتمثل » أي يقابل بتعظم الوقوف » قوله : « فليتبوأ »أي فلیاأخذ مكانه في جنهم استكباراً 
وجزاء غطرسته » فالكبرياء والتعظم لله وحده سبحانه . 

(۲) الجفان : مفردها جفنة » وهي القصمة الكبيرة يؤكل فیها . 

(۳۲). ( صفة الصفوة ) ج١‏ ص ١59‏ وفیه : « وی رکب الحمار ویردف عبده » ویعلف دابته بيده ع . 


۳۲۰ 


أن رجلا آق النبي عل فلما قام بين يديه استقبلته رعدة ! فقال له النبي علي : 
هون عليك » فإني لست ملكا . إا أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل 


قال : وكذلك رواه يحبى بن سعيد القطان » وزهير بن أي معاوية عن أبي 
خالد . 


وخرج الحاكم من حديث عياد بین العوام تعن [ماغيل + بن أل خالد عن قيس 
ابن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال : أو المي مَل برجل ترعد فرائصه ؛ 
قال : فقال له : هوّن عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في 


< 


هذه البطحاء . ثم تلا جرير بن عبد الله البجلي » ۵ وما نت عليهم بجبار فَذَّكْر 
بالقرآن من يخاف وعيد * قال الحا هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . 


ابن العاص الأموي عن علي بن زيد قال : قال أنس بن مالك . أن كانت الوليدة 
من ولائد المدينة تجيء فتأخذ بيد رسول الله فما ينزع يده من يدها حتى تذهب 
به حيث شاءت . وله من حديث شعبة عن علي بن زيد عن أنس : أن كانت الأمة 
من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله » فيدور بها في حوائجها حتى تفرغ »ثم يرجع . 


وله من حديث الحاريي عن عبيد الله بن الوليد الصافي عن عبد الله بن عبيد 


۰ 


ابن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت یا رسول الله : کل ا 
فداك - متكاً » فإنه أهون عليك » قال : لاء اکل کا يأكل العبد » وأجلس کا 


یجلس اليد . 
وله من حدیث أبي معشر عن سعيد القبري » عن عائشة قالت : قال رسول 


(۱) (سنن ابن ماجة ) ۲ ص ۱۱۰۱ کتاب الأطعمة باب القدید حدیث رقم ۳۳۱۲ ولفظه : « هون 
عليك فاني لست لك إنما أنا ابن امرأة تاکل القدید » . 
قال أبو عبد الله : إسماعيل وحده وَصِلهُ » وفي الزوائد : هذا إسناد صحیح ورجاله ثقات . 
( ترعد ) أرعد الرجل أخذته الرعدة » والرعدة : الاضطراب . وأرعدت أيضا فرائصه عند الفزع 
( الفرائص ) واحداتها فريصة » لحمة بين الجنب والكتف ترعد عند الفزع . 
( القديد ) هو اللحم المملح اجفف في الشمس : فعيل بمعني مفعول . 

(؟) ونحوه ( صحیح البخاري ) ج۳ ص 744 باب الأكل متكا » ( سنن ابن ماجة ) ج۲ ص ٠١85‏ 
حديث رقم 37517 . 


۳۳۱ 


الله عب : جاءني ملك فقال : إن ربك يقرأ عليك السلام » ويقول : إن شعت 
نبياً عبداً .وان شعت نبياً ملكا » فنظرت إلى جبريل عليه السلام » فأشار إلى أن 
ضع نفسك » فقلت نبيا عبد" . 

وخرّج الحافظ أبو نعم الأصبهاني من حديث أيوب بن :بيك قال : سمعت 
ل ی ل ی 
ما هبط علي بني قبل » ولا بیبط على أحد بعدي - وهو إسرافيل - فقال : السلام 
عليك يا محمد » وقال ال سا 
وان شعت نبياً ملكا » » فنظر اي جبريل فأوماً إلى أن تواضع » فقال النبي عند ذلك : 
با بدا فقال البي َكل : لو أني قلت نبياً ملكا ثم أمرت لصارث معي الجبال 
ذهباً . قال أبو نعم : حدیث غريب من حديث ابي حازم وابن عمر » تفرد به 
أيوب بن نبيك » وأبو حازم مختلف فيه » فقيل سلمة بن دينار » وقيل محمد بن قيس 
المزني والله أعله" . 


وله من حديث أيمن ؛ بن نايل قال : معت قدامة بن عبد الملك قال : 


رسول الله ا يرمي الجمرة على ناقة صهباء » لا ضرب ولا طرد ولا 
ا 


وخرج البخاري في الأدب المفرد من طريق الأعمش عن سلام بن شرحبیل 


)١(‏ وف ( البداية والنهاية ) ج ص 4۸ عن يعقوب بن سفيان : حدثني أبو العباس حيوة بن شري » أخبرنا 
بقية عن الزبيدي عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن عباس قال : كان ابن عباس يحدث أن الله 
أرسل إلى نبيه ملكا من الملائكة معه جبريل » فقال الملك لرسوله : « إن الله يخيرك بين أن تكون عبداً 
نبياً وبين أن تكون ملكا نبيا » فالتفت رسول الله عله إلى جبريل كالمستشير له » فأشار جبریل إلى 
رسول الله أن تواضع » فقال رسول الله َكل : بل أكون عبداً نبيا » قال : فما أكل بعد تلك الكلمة 
طعاماً متكنا حتى لقي الله عر وجلل . 

وهكذا رواه البخاري في التاريخ عن حيوة بن شري » وأخرجه النسائي عن عمرو بن عهان كلاهما 
عن بقية بن الوليد به » وأصل هذا الحديث في الصحيح بنحو من هذا اللفظ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أي زرعة - ولا أعلمه إلا عن أي هريرة - 
قال : جلس جبريل إلى رسول الله عه فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل » فقال جبريل : إن هذا الملك 
ما نزل منذ يوم تلق قبل الساعة » فلما نزل قال : يا محمد أرسلني إليك ربك : أفملكا نبيا يجعلك 
أو عبدا رسولا ؟ . 

(۲) هو كا يقال : الطريق الطريق » ویفعل بين يدي الأمراء » ومعناه نمم وأبعد وتكريره للتأكيد . ( النهاية ) 
جا ص ؟". 


۳۳۳ 


عن حبه بن خالد وسواء بن خالد”" أنهما أتيا النبي عي وهو يعالج حائطاً أو 
يناله » فأعاناه . 


وخرّج الحا من حديث عبد الله بن ألي بكر المقدمي » حدثنا ابن سلم عن 
a‏ د . قال هذا 


وله من حديث الحسن بن واقد » حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا 
أني النبي به بحمار وهو يمشي » فقال : اركب يا رسول الله » فقالا : إن صاحب 
الدابة أحق بصدره”" [ إلا أن تجعله لي » قال : قد فعلت ۲۲ . 


وأما رقته ور حمته ولطفه 


فخرج مسلم من حديث سليمان بن المغيرة قال : حدثنا ثابت عن أنس قال : 
قال رسول :الله : ولد لي الليلة غلا فسميته باسم أبي إبراهم > ثم دفعته إلى 
أم سیف - امرأة قین" يقال له أيو سیف - فانطلق یاتیه راتکه » فانهینا إلى 
أي سيف وهو ينفخ بكبره » قد امتلاً البيت دخاناً » فأسرعت بين يدي رسول 
فقلت ۰ میب مارجا كوا اه جک فا مستتان نيعا یی و نیمه 
إليه وقال ما شاء الله أن یقول ؛ فقال انس لقد رأيته وهو يكيد بنفسه(؟ بين يدي 
رسول الله » فدمعت عَيّنا رسول الله ع فقال : تدمع العين ويحزن القلب » ولا 
نقول إلا ما يرضي ربنا » والله يا إبراهم إنا بك محرونون” . 


(۱) حبه بن خالد أخو سواء الأسدي وقيل العامري وقيل الخزاعي » عدادهما في أهل الكوفة » هما عندنا 
حديث واحد عن النبي عل في عدم اليأس من الرزق رواه الأعمش عن سلام أبي و 
قلت : ۸ يروه عنهما غيره فيما قاله الأزدي ( تمذيب التبذيب ) ج۲ ص ۱۷۷ ترجمة رقم ۰ 
ج٤‏ ص ۲۱۵ ترجمة رقم 450 . 

2( ( المستدرك ) ج۲ ص 16 وفيه « أحق بصدر دابته » . 

(۲) زيادة من ( المستدرك ) و سنن الدارمي ) ج۲ ص ۲۸۵ باب صاحب الدابة أحق بصدرها . 

(4) ( القين بفتح القاف ) : الحداد » وفيه جواز تسمية المولود يوم ولادته » وجواز التسمية بأسماء الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم . (ه) أي يجود بهاء ومعناه وهو في النزع . 

() فيه جواز البكاء على المريض والحزن » ون ذلك لا يخالف الرضا بالقدر بل هي رحمة جعلها الله في 
قلوب عباده » ولفا المذموم الندب والنياحة والويل والثبور ونحو ذلك من القول الباطل » وهذا قال 
مله ولا نقول إلا ما يرضي ربنا . ( مسلم بشرح النووي ) ج4١‏ ص 78-1074 . 


۳۳۳ 


وخرّج من حديث إسفاعيل بن عُلية عن أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس 
ابن مالك قال : ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله مَك » قال : كان 
ابراهم مسترضعاً في عوالي الدینة( » فكان ينطلق ونحن معه . فيدخل البيت وإنه 
لیدشن » وکان ظیره قيناً فيأخذه فیقبله ثم یرجم » قال عمرو : فلما مات یراهم 


قال رسول الله عله إن إبراهم ابني وانه مات في الثدي » وان له لظفرین تکملان 
رضاعه في الجنة . 


وخرج البخاري'" ومسل“ من حديث ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي 
الله عنها : جاء مرا إلى الي عله تقال : تقبلون الصبيان ؟ فما نقبلهم ! فقال 
النبي يله : أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة ؟ . 


وق لفظ مسلم عن عانشة قالت : قدم تاس من الأعراب علی رسول اله فال : 
تقبلون صبیانکم ؟ فقالوا نعم ؟ قالوا : لکننا ما نقبل » فقال رسول الله علي : 
وأملك إن كان الله قد نزع ۳9 الرجذ) ؟. ۱ 


وقد خرجلا؟؟ من حديث ا رويدك يا نجشة » سوقك بالقوارير » يعني 


)١(‏ أما الموالي : فالقرى التي عند المدينة » وقوله : أرحم بالعيال » هذا هو الشهور الموجود في النسخ 
والروايات » قال القاضي : وفي بعض الروايات الصاد » ففيه بيان كريم خلقه له ورحمته للعيال 
والضعفاء » وفيه جواز الاسترضاع » وقوله : وإنه مات في الثدي وان ظترين تكملان له رضاعه في 
الجنة » معناه مات في الثدي أو في حال تغذيته بلین الثدي » وأما الظعر فبکسر الظاء مهموزة وهي 
المرضعة ولد غيرها » وزوجها ظتر لذلك الرضيع » فلفظة الظعر تقع على الأنثى والذكر » ومعنى تكملان 
رضاعه أي تتانه سنتين » فإنه توفي وله ستة عشر شهراً أو سبعة عشر فترضعانه بقية السنتين فإنه تمام 
الرضاعة بنص القرآن » قال القاضي : واسم أي سيف هذا : البراء » واسم أم سيف زوجته : خولة 
بنت المنذر الأنصارية كنيتها : أم سيف وأم برده ( المرجع السابق ) ص ۷١‏ . 

(۲) ( صحیح البخاري بشر الكرماني ) ج۲۱ ص 4" حديث رقم ۷ . 

(۳) (مسلم بشرح التووي ) جه۱ ص76 . 

(4) الرجع السابق . 

(ه) ( مسلم بشرح النووي ) ج١٠‏ ص ۸۰ باب رحمته عه للنساء والرفق بهن قال العلماء : سمي النساء 
قوارير لضعف عزائمهن تشببباً بقارورة الزجاج لضعفها وإسراع الإنسكار لپا » واختلف العلماء في 
المراد بتسميتهن قوارير على قولين ذكرهما القاضي وغيره أصحهما عند القاضي وآخرين » وهو الذي 
جزم به الهروي وصاحب « التحرير » واخرون أن معناه : أن أنجشة كان حسن الصوت وكان يحدو 
بهن وينشد شيكاً من القريض والرجز وما فيه تشبيب » فلم يأمن أن يفتنهن ويقع في قلوبينُ حداؤه » 
فأمره بالكف عن ذلك » ومن أمثالهم المشهورة « الغنا رقية الزنا » »قال القاض ,: هذا أشبه بمقصوده = 


۳۲ 


اللساء » وني لفظ : ويحك يا نجشة » رويدك بالقواریر » وفي اخر : یا أنجشة رويداً 
سوقك بالقواریر » وفي آخر : أيا أنجشة رویدا سوقك بالقواریر . 


وحرج البخاري في الأدب الفرد(۱ عن طریق مبارك") عن ثابت عن أنس 
قال : كان النبي عه إذا أتي بالشيء یقول : اذهبوا به إلى فلانة » فإنها كانت صديقة 
حديجة » اذهبوا به إلى بيت فلانة فانها كانت تحب خديجة . 


وقال الواقدي في مغازيه وقد ذكر فتح مكة : حدثني عبد الرهن بن محمد 
عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال : لا سار رسول الله ع من العرج » رأى 
كلبة تبر على أولادها وهن حوفا من ضعفها » فأمر رجلاً من أصحابه يقال له 
جعیل بن سراق أن یقوم حذاها » لا يعرض ها آحد من اليش ولا لأولادها؟ . 

وخرج ابن حبان في صحيحه من حدیث عبد الرزاق » أخبرنا معمر عن الزهري 
عن يحبى بن سعيد بن العاص عن عائشة أن النبي عه استعذر آبا بكر من عائشة ‏ 
ول يظن النبي عه أن ينال منها بالذي نال منها » فرفع أبو بكر يده فلطمها وصلك 
في صدرها » فوجد من ذلك النبي عه وقال : يا أبا بكر » ما أنا مستعذرك من 
بعد هذا أبداً . 


كله ومقتضى اللفظ ... » والقول الثاني : أن الراد به الرفق في السير لأ الابل إذا معت الخداء أسرعت 
في المشي واستلدّته فأزعجت الراكب وأتعبته فنهاه عن ذلك لأن النساء يُصّعَقَن عند شدة الحركة » 
ويخاف ضررهن وسقوطهن » وأما « ويحك » فبكذا وقع في مسلم ووقع في غيره » « ويلك » › قال 
القاضي : قال سيبويه : « ويل » : كلمة تال لمن وقع في هلكه » و « ويج » زجر لمن أشرف على 
الوقوع في هلكة › وقال الفراء : ويل ووي وويس بمعنى ... وفي هذه الأحاديث جواز الحداء - وهو 
بضم الحاء ممدود - وجواز السفر بالنساء واستعمال امجاز » وفيه مباعدة النساء من الرجال ومن سماع 
كلامهم إلا الوعظ ونحوه . 

() (الأدب المفرد) ج۱ ص ۳۲۰ حديث رقم ۰۳۳۲ وأخرجه الا والبراء وابن حبان . 

فق و مبارك » هو ابن فضالة البصري » جالس الحسن البصري ثلاث عشر سنة أو أربع عشر سنة » مات 
سنة ٠٠١‏ ء قال أحمد : ما روي عن الحسن يحتج به ( فضل الله الصمد ) هامش ص ۳۲۰ . 

(۳) كذ في (خ) ۰ ورواية الواقدي : « لا سار رسول الله عه من العرج » فكان فيما بين العرج 
والطلوب » نظر إلى کلبة تبر على أولادها وهم حوغا یرضعونها » فأمر رجلا من أصحابه يقال له جعبل 
ابن سراقة أن يقوم حذاهما » لا يعرض لا أحدٌ من الجيش ولا لأولادها » والطلوب : ماء في الطريق 
بين المدينة ومكة . ( المغازي للواقدي ) ج۲ ص 4 ۸۰ . 


و ۲ ۲ 


وأما حسن عهده عليه السلام 

فخرج البخاري في الناقب من حدیث الليث قال : کتب إلى هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما غرت على امرأة للنبي مه ما غرت 
على خديجة - هلكت قبل أن يتزوجني - لما كنت أسمعه يذكرها » وأمره الله أن 
ییشرها ببيت من قصب »ء ون كان ليذبح الشاه فیهدي في خلائلها منها ما 
يسعهر9" . 

وخرجه مسلم من حديث أي أمامة قال : أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة 
قالت : ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة - ولقد هلکث قبل أن يتزوجني 
بثلاث سنين لا كيك امه AGL‏ تارك وتان أن يبشرها 
بيت في الجنة من قصب » وأنه كان يذبح الشاة ثم ہدیا إلى خلائلها(؟ . 


وبين ند : ثم هدي في خلتها 
. ذكره في كتاب الأدب2 . 


TS‏ : ما غرت 
على أحد من نساء النبي عي ما غرت على خديجة وما رأيتها » ولكن كان يكار 
ذكرها » وريا ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق ق خديجة » فربما قلت : 
كأنه لم يكن في الدنيا امرأة الا خديجة ! فيقول : ها كانت وکانت ‏ وكان لي 
منہا و 

اط : ما غرت ت على نساء البي عه إلا علي خديجة » وإفي لم أدركها ء 
قالت : وكان رسول الله عر إذا ذبح الشاة فيقول > لوا نيا از أماقاء د 
قالت : فأغضبته یوماً فقلت : خديجة !؟ فقال : إلي رزقت بحا“ . 


وخرج في حديث علي بن هر عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله 


(۱) ( صحيح البخاري ) ج۲ ص 7١0‏ باب تزوج النبي عله خديجة وفضلها رضي الله عنها . 

(5) (مسلم بشرح النووي ) جه۱ ص 7٠١‏ باب فضائل خديجة رضي الله عنها . 

(۳) ( صحيح البخاري بشرح الكرماني ) ج۲۱ ص ١77‏ كتاب الادب » باب حسن العهد من الإيمان 
احديث رقم 20۳۲ وفيه : 0 حدانا عبيد بن إسماعيل » حدثنا أبو آسامة 4» وفي ( خ ): من حديث 
أسامة » ولعله خحطا من التاسخ . 

(5) (مسلم بشرح النووي ) جه۱ ص ۳۰۱ باب فضائل خديجة رضي الله عنها . 


۳۳۹ 


عنها قالت : استأذنث هالة بنت خويلد - أخحت خديجة - على رسول الله عله 
فعرف اسكذان خديجة » فارتاع لذلك » فقال : اللهم هالة . قالت : ففرث فقلت : 
وما تذکر من عجوز قریش ‏ حراء الشذقين هلکث في الدهر » قد أبدلك الله خيراً 
ا 
وخرّجٍ مسلم عثله وقال : فارتاح لذلك فقال : اللهم هالة بنت كسار 
وجح لفاك عي عدي اعد رن مودي و ماله عن E‏ 


عن ان رضي الله عنه قال : كان النبي ۳ إذا أق بشيء يقول : اذهبوا به ال 
فلانة فإنها كانت صديقة خديجة » قال : هذا حديث صحيح الا 


ومن حديث عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن 
النبي ع كان يذبح الشاة فیتتبع بها صدائق خديجة بنت خويلد رضي الله عنها . 
قال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم”" . 

ومن حديث عفان : حدثنا حماد بن سلمة عن ابن عمير » عن مومى بن طلحة 
عن عائشة أن رسول الله مه كان يكار غر ذكر خديجة » فقلت : لقد أخلفك الله 
روجا »فا حماد : أعقبك الله عن عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين » 
هلكت في الدهر الأول » قالت : فتغير وجهه تغيراً ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي 
وإذا رأى مخيلة الرعد والبرق » حتى يعلم أرحمة هي أم عذاب . قال : هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم . 

وأما كراهته للمدح والإطراء 

ا ارو علوت سفيات e‏ 
هک ۲ ۱ 900۲ 
فإنما أنا عبد » فقولوا : عبد الله ورسوله* . 


رد «صحیح البخاري ) ج۲ ص ۳۱ باب فضائل خديجة رضي لله عنها . 

0( ( مسلم بشرح النووى ) جه۱ ص ۰۲ ۰ وفيه » فأبدلك الله خيراً منها » . 

(۲) ( الستدرك ) ج٤‏ ص ۱۷۰ كتاب البر والصلة . 

ری (الشمائل المحمدية ) ۱۷۳ حديث رقم ۳ والاظراء هو حسن الثناء أي لا تبالغوا في مدحي کا 
بالغت النصاري في مدح سيدنا عیسی فجعلوه لها أو ابن إله . 


۳۳۷ 


وخرج أبو بكر بن أني شيبة من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 
رضي الله عنه » أن رجلا قال اا ا 
خيرنا » فقال رسول الله ی : يا أا الناس » عليكم بقولكم » ولا يستجريناك 
الشيطان » أنا محمد بن عبد الله » عبد اله ورسوله » ما أحب أن ترفعوي فوق منزلتي 
التي أنزلني الله . 

وخرجه النساي بنحوه وخرجه أيضا ولفظه عن آنس ‏ أن ناساً قالوا » لرسول 
الله ر الحديث ) » وقال فيه › ولا یستهوینکم الشيطان » وقال : التي أنزلنيها الله . 
ذکر هرا في کتاب الیوم وليلة . 


وخرج آبو بكر بن أي شيبة من حديث غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله 
عن أبيه قال : قدمنا على رسول الله عي في رهط من بني عامر فسلمنا عليه » 
فقلتٌ : أنت ولدنا وأنت سيدنا . وأنت أفضلنا علينا فضلا » وأنت أطولنا علينا 
طولاً ع وأنت الجفنة الغرای فقال : قولوا بقولكم ولا یستجرئنك الشيطان . 

وخرجه النسالي بهذا الإسناد وقال : لا یستپوینکم الشيطان » ولم يذكر قوله » 
وأنت الجفنة الغراء . 

ا ا ا عد لاض 
إني انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله َه فقلنا » نت سيدنا » قال : | 
هو الله » قلنا : وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولاً » قال 0 
ولا يستجرئنكم الشیطان() . 

وآما حلمه وصفحه ل 

فخرج الامام أحمد من حدیث جرير عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعید 
ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال لسرا ا ی 
يجعل هم الصفا ذهباً وأن ينحي عنهم الجبال فيزدرعون فقيل : | ع شعت أن تستأني 


بهم وان شعت حت نس لا ا وه رک 
قال : بل استأني بهم . 


)۱( سبق تخريجه وشرح بعض ألفاظه ومعناه عند الكلام على تواضع النبي عَيهِ. وقربه . 


۳۳۸ 


ورج البخاري من حديث شعيب » حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن قال : 
قال أبو هريرة رضي لله عنه : قدم طفیل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي 
عه فقالوا : يا رسول الله » إن دوسا عصت وأبت » فادع الله عليها فقيل : هلكت 
دوس » فقال : اللهم اهي دوسا وَأتِ بهم . ذكره في كتاب الجهاد » وترجم عليه 
باب الدعاء للمشركين لتألفهم . 

وذكره في كتاب الدعاء في باب الدعاء للمشركين ولفظه : قدم الطفيل 
ابن عمرو على رسول الله عب فقال : يا رسول الله إن دوساً قد عصت وأبت 
فادع الله عليها » فظن الناس أنه يدعو عليهم » فقال : اللهم اهدٍ كوساً وت بهم . 
وذكره في اخر المغازي . 

وخرّجه مسلم من حديث الغيرة بن عبد الرحمن عن أي الزناد عن الأعرج 

عن أبي هريرة قال : قدم الطفيل وأصحابه فقالوا : يا رسول الله » إن دوساً قد 
كفرت وأبت » فادع الله علييا > فقيل : هلكت دوس » فقال : اللهم اهد دوساً 
اي 

وحرجه الامام من حديث سفيان عن الي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة 
قال : جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله َيه فقال : إن دوساً قد عصت 
وأبت » فادع الله عليهم » » فاستقبل رسول الله َيه القبلة ورفع يديه » فقال الناس . 
هلكوا » فقال : اللهم اهد دوسا رات ت الهم أك وبا وات نیم > اللهم 
اهد دوسا وات بهم . 

و اليخاري ال کاب ا من دیب مع عن 
الزهري عن عروة بن الزبير »أخبرني أسامة بن زيد أن النبي ع رکب حماراً عليه 
إكاف تحته قطيفة فدكية › وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في بني 
الحارث بن الخزرج » وذلك قبل وقعة بدر » حتى مر بمجلس فيه أخلاط من 
المسلمين والمشركين عبدة الأوثان والهود » وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول » وف 
لجلس عبد الله بن رواحة » فلما غشيت الس عجاجة الداية ع حمر عبد الله بن 
أبي أنفه برادئه ثم قال : لا تغبروا علينا » فسلم عليهم النبي عم وقف فنزل » 
فدعاهم إلى الله » وقرأ عليهم القران » فقال عبد الله بن أبي : آیپا الرء لا احشن 


۳۳۹ 


من هذا » إن كان ما تقول حقاً فلا تؤذنا في مجالسنا » وارجع إلى رحلك » فمن 
جاءك منا فاقصص علیه» قال“ عبد الله بن رواحة : إغشتا في مجالسنا فإنا نب 
ذلك » قال : فاستب المسلمون والمشركون والیهود حتى هموا أن يتواثبوا » فلم يزل 
النبي مه بخفضهم ‏ ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة رضي الله عنه 
فقال : أي سعد » ألم تسمع ما قال أبو خباب ؟ - يريد عبد الله بن أي - قال : كذا 
وكذا » قال : اعف عنه يا رسول الله واصفح › فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك » 
ولقد اصطلح أهل هذه البحرة ( وقال مسلم « البحيرة » ) على أن يتوجوه 
فيعصبونه”” بالعصابة » فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك » « شرق بذلك 
فذلك”" فعل به ما ریت » فعفا عنه النبي عله » . وأخرجاه من حديث الليث 
عن عقيل عن ابن شهاب » وزاد مسلم : ( وذلك قبل أن يسلم عبد الله ) » ۸ 
يذكر غير هذا . 

وقال البخاري في حديث عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن أسامة آخبره أن 
النبي َه ركب على مار على [كاف على قطيفة فدكية » وأردف أسامة وراءه» 
یمود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر » فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أي 
ابن سلول - وذلك قبل ان یسم عبد الله - وفي المجلس أخلاط .. ( الحديث نحو 
ما تقدم ) » وفيه : يا أيها الرء لا أحسن مما تقول » إن كان حقاً فلا توذونا به 
في مجالسنا » وارجع إلى رحلك ؛ فمن جاءك فاقصص عليه » قال ابن رواحة : بلي 
يا رسول الله ! فاغشنا به في مجالسنا » فا نحب ذلك ... ( الحديث ) وفيه : حتى 
كادوا يتشاورون » وقال : أهل هذه البحرة » ولم يقل في آخره : فعفا عنه النبي 
ي . ذكره في كتاب المرضى في باب عيادة المريض راكباً وماشياً وردفاً على 
الحمار . 


وأخرجاه أيضا من حديث شعيب بن ألي حمزة وابن ألي عقيق عن الزهري » 
فذكره البخاري في كتاب التفسير وفي كتاب الأدب في باب كنية المشرك » ولفظه : 
أن رسول الله رکب على حمار على قطيفة فدكية » وأردف أسامة وراءه يعود سعد 
)١(‏ في (خ) «فقال » وما أثبتناه من رواية البخاري . 


(۲) في ( خ ) ١‏ فعصبوه » وما أثبتناه من رواية البخاري . 
(۲) في ( خ ) « فلذلك » وما أثبتناه من رواية البخاري . 


۳۳۰ 


ابن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر » فسارا حتى مرا بمجلس فيه 
عبد الله بن ابي ابن سلول - وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي - وإذا في انجلس 
أخلاط الحديث .. ( إلى آخره ) » وقال : حتى كادوا يتشاورون . وقال : أهل هذه 
البَحْرة . وقال في آخره بعد قوله فعفا عنه رسول الله : وكان رسول الله عه 
وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب کا أمرهم الله » ويصبرون على الأذى » 
قال الله عز وجل : ل ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
آش رکوا أذتّى كثيراً 204 ۰ وقال : ١‏ وَدَّ كثيرٌ من أهل الكتاب لو يَرْدُونكم من 
بعد إمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم 04" فكان رسول الله عل يتأول في 
العفو عنهم ما آمره الله به حتى أذن له فيهم » فلما غزا رسول الله ع بدر 
وقتل الله بها من قل من صناديد الكفار وسادة قريش ۰ فقفل رسول الله َيه 
وأصحابه منصورين غانمين » معهم أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش » قال 
ابن أي بن سلول ومن معه من المشركين وعَبّدة الأوثان : هذا أمر قد توحدء 
فبایعوا لرسول الله » فبایعوه . 

وحرج البخاري وسلم من حدیث آيي أمامة عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر قال : لما توفي عبد الله بن أي جاء ابن عبد الله بن عبد الله اينه إلى رسول 
اله ل ليصلي عليه » فقام عمر رضي الله عنه فأخذ بثوب رسول الله فقال : 
يا رسول الله أتصلّي: عليه وقد نهاك الله أن ُصلّْي عليه ؟ - ولفظ البخاري : وقد 
نباك ربك أن تصلي عليه - فقال رسول الله عه : استغفر لهم أو لا تستغفر هم 
إن تستغفر لهم سبعين مرة » وسأزيد علي السبعين » » قال : انه منافق » فصل علیه 
رسول الله مله . فأنرل الله عر وجل : ظ ولا تصل على أحد منهم مات أبداً 
ولا تقم على قبره ۲4 . 

وذكره البخاري في كتاب التفسير » وخرّجه مسلم من حديث يحيى القطان 
00 عار 


متها بح 1 El‏ 


(0) من الآية/ ۱۸۰ آل عمران .2 (۲) من الآية ٠١9‏ / البقرة  .‏ (9) من الآية ۸6 / التوبة . 


۳۱۳۸ 


ابنه إلى رسول الله ع فقال : يا رسول الله أعطني_قميصك آکفنه فيه » وصل 
عليه واستغفر له » فأعطاه قميصه وقال : إذا فرغت فاذثًا » فلما فرغ آذنه » فجاء 
ليصلي عليه فجذبه عمر وقال : أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين ؟ فقال : 
لإ استغفر هم أو لا تستغفر هم » إن تستففر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله 
هم 4 فنزلت : « ولا صل على أحد منم مات أبداً چ , فترك الصلاة 
علیم . 

وذکره في کتاب النائز وقال فيه : فقال آذني أصلي عليه فاذنه » فلما أراد 
أن يصلي عليه جذبه عمر . 

وذكره في كتاب التفسير من حديث أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر قال : لما توفي عبد الله بن أي » جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله م 
فأعطاه قميصه فأمره أن يكفنه فيه » ثم قام يصلي عليه » فأخذ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بثوبه وقال : تصلي عليه وهو منافق » وقد نهاك الله أن تستغفر لهم ؟ 
قال : ما تحيرني الله أو أخبرني الله فقال : 9 استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر 
هم سبعين مرة 46 فقال : سازیده على سبعين » قال : فصلى عليه رسول الله ٍ 
وصلوا معه » ثم أنزل عليه : ( ولا صل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على 
قبره 4 . 

وخرّج أيضاً من حديث الليث عن عقيل عن ابن شهاب : أخبرني عبيد الله 
ابن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن المخطاب رضي الله عنه قال : لما مات عبد الله 
ابن أي ابن سلوك » دُعِي له رسول الله َي یصلي عليه » فلما قام رسول الله 
وثبتٌ إليه فقلت : يا رسول الله ! أتصلي على ابن أي وقد قال يوم كذاء کذا 
وكذا ؟ قال : أعدد عليه قوله . فتبسم رسول الله وقال : خر عَنّي ياعمر » فلما 
أكثرت عليه قال : إني حيرت فاخترثٌ » لو أعلم أني ا 
له رد علیها » قال : فصلي عليه رسول الله عله ثم انصرف » فلم يمكث إلا 
يسيراً حتى نزلت الآيتان من برای) ا( ولا أل عل أحد میم مات ابد 
إلى قوله : # وهم فاسقون 4 » قال : فعجبث بعد من جراءتي على رسول الله عد 


. التوبة‎ / ۸٤ من الآية ۸۰ / التوبة . (۲) من الآية‎ )١( 
. براءة : من أسماء سورة التوبة‎ )۳( 


۳۳۲ 


يومعذ » والله ورسوله أعلم . ذكره في الجنائز وفي التفسير» وخرّجه النسايي في 
الجنائز » وخرّجه الامام أحمد أيضاً . 

وخرّجٍ أحمد من حديث يزيد بن هارون قال : أخبرنا حمّاد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس رضي الله عنه أن ثمانين رجلا من أهل مكة » هبطوا على رسول 
الله عل من التنعم متسحلين يريدون غرّة النبي به وأصحابه » فأخذهم سلماً 
فاستحياهم » فأنزل الله عز وجل : ا وهو الذي كف آیدیهم عنکم وأيدم عنهم 
ببطن مكة من بعد أن أظفرك عليهم ٠‏ 

وني الصحيح : أن ملك الجبال بلغه عن الله تعالى تخييره بين أن يطبق على من 
كذبه الأخشبين » فقال عليه السلام : بل أرجو أن يُخرج من أصلابهم من يعبد 
الله » کا ستراه في ذكر من حدث عنه عليه السلام » وتقدم ذكر خبر الاعرابي 
ایرد » حتى أثر في عاتقه عليه السلام »> فضحك وأمر له بعطاء . 


وخرّجٍ البخاري من حديث جریر عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال : 
لا كان يوم خنین » آثر النبي عله أناساً في القسمة » وأعطى الأقرع بن حابس 
مائة من الإبل » وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك » وأعطى أناساً من آشراف العرب 
وآثرهم يومئذٍ في القسمة » فقال رجل : والله إن هذه لقسمة ما عُدل فيها » أو ما 
أريك بها وجه الله » فقلثٌ : والله لأخبرن النبي عر فأتيته فأخبرته » فقال : من 
يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ؟ رجم الله موسى » قد أوذي با کثر من هذا فصبر . 

وحرج مسلم من حديث مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أي جازم 
عن أبي هريرة قال : قيل يا رسول الله » أدع على المشركين » قال : إني لم أبعث 
لعّاناً وإنما بعش رحمة . ذكره في كتاب الب والصلة . 

وقال القاسم بن سلام بن مسكين الأزدي : حدثني أي قال : حدثنا ثابت 
البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة » أن رسول الله عون لا فتح 
مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين ثم أنى بالكعبة » وأخذ بعضاد في الباب فقال : 
ما تقولون وما تظنون ؟ قالوا : نقول : أخّ كريمٌ وابن عم حلم » فقال رسول الله 
َيه : أقول کا قال يوسف » إ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم 


. الآية ۲6 / الفتح‎ )١( 


۳۳ 


الراحمين ۰۲۳ فخرجوا كأنما روا من القيود » قد دخلوا في الإسلام . 


ولابن حبان من حديث ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن بعض ال عمر 
ابن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لما كان يوم الفتح أرشل 
رسول الله عه إلى صفوان بن أمية وأبي سفيان بن حرب والحارث بن هشام 
قال عمر : فقلت : قد أمكنني الله منم » فقال رسول الله عه : مثلي ومثلكم 
كا قال يوسف لاخوته » « لا تثريب علیکم اليوم يغفر الله لكم ‏ » فانفضحتٌ 
حياء من رسول الله ع 


وله من حديث عبد الله بن المغيرة : قال مالك بن أنس » حدثني يحبى بن سعيد 

عن أي الزبير » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله عله جعل يقبّض 
الناس يوم حنين من فضة في ثوب بلال » فقال له رجل يا نبي الله ! إعدل » فقال : 
ويحك » فن یعدل إذا ۸ أعدل ؟ قد خبث وخسرتٌ إن كنت لا أعدل » فقال 
عمر رضي الله : ألا أضربٌٍ عنقه فإنه منافق ؟ فقال : معاذ الله أن یتحدث الناس 
أني أقتل أصحابي . 

وله من حديث معاذ بن هشام الدستواني قال : حدثنا أي عن قتادة عن عقبة 
ابن وشاح الأزدي عن عبد الله بن عمرو قال : أي النبي يه بقليل من ذهب 
وفضة » فجعل يقسمه بين أصحابه » فقام رجل من أهل البادية فقال : يا محمد ! 
والله لقد أمرك الله أن تعدل » فما أراك تعدل » فقال : ويحك » من يعدل عليك 
بعدي ؟ فلما وَلى قال زدوه على رويداً . 

وله من حديث أي بكر بن أي شيبة قال : حدثنا إسماعيل بن عليه عن بُهز 
ابن حكم عن أيه عن جده » أن أخاه اي النبي عه فقال : جيراني على ما أخنوا» 
فأعرض عنه النبي ريل فقال : : إن الناس يزعمون أنك نيت عن اي فلم تتحلى 
به ؟ فقال ۱۳ E aE‏ 


قالت : ابتاع رسول الله عي جزوراً من أعرابي بوسق من تمر الدخيرة » فجاء به 
إلى منزله » فالقس القر فلم يجده في البيت » قالت : فخرج إلى الأعرابي فقال : يا عبد 


(۱) الآية ٩۲‏ / يوسف . 


۳۳ 


الله » إنا ابتعنا منك جزورك هذا بوسق من تمر الدخيرة ونحن نرى أنه عندنا فلم 
نجده » فقال الأعرابي : واغدراه واغذراه » فوكزه الناس وقالوا : لرسول الله عل 
تقول هذا ؟ فقال : دعوه . 

وله من حديث [براهم بن الحكم بن بان قال : حدثني أي عن عكرمة عن 
أبي هريرة أن أعرابياً جاء النبي ڪه يستعينه في شيء فأعطاه شيئاً ثم قال : أحسنتٌ 
إليك ؟ قال : لا » ولا أجملت ! فغضب السلمون فقاموا إل ليه » فأشار إليهم أن كفوا 
ثم قام فدخل منزله » ثم أرسل الأعرابي فدعاه إلى البيت » يعني فاعطاه فرضي » 
فقال : إنك جتتنا فسألتنا فأعطيناك » وقلت ما قلت وفي أنفس المسلمين شيء من 
ذلك » فان أحَبتَ فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم 
ما فيها عليك » قال : نعم » فلما كان الغد أو العشي جاء » فقال رسول الله عل 
: إن صاحبکم هذا كان جائعاً فسألنا فأعطيناه » فقال ما قال » وإنّا دعوناه إلى 
البيت فأعطیناه » فزعم أنه قد رضي » أكذاك ؟ قال نعم » فجزاك الله من أهل عشيرة 
خيراً » فقال النبي عه : ألا ألا إن مثلي ومثل هذا الأعرابي » كمثل رجل كانت له 
ناقة فشردت عليه فأنْعَها الناس فلم يزيدوها إلا نفوراً » فناداهم صاحب الناقة : 
وا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها » فتوجه فا صاحب الناقة بين يديها فأخحذ ها 
من قمام() الأرض فجاءت ان واستوى عليها » ولو أني 
تركتكم حين قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار . 

وله من حديث الأعمش عن يزيد بن حبان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه 
قال : سحر النبي به رجل من الببود فاشتكى لذلك أياماً » فاتی جبريل عليه 
السلام فقال : إن رجلا من الود سحرك » فعقد ذلك عُقَداً » فأرسل رسول الله 
َه علياً رضي الله عنه فاستخرجها فجاء بها > فجعل كلما حل عُقَدةَوجد لذلك 
خمّةٌ » فقام رسول الله ل كأنما نشط من عقال س فما ذكر ذلك لليپودي ولا 
راه في وجهه قط . 

وله من حديث على بن زيد بن جدعان » عن سعيد بن المسيب عن أنس قال : 
حدمت رسول الله موز عشر سنين فما سبّني سید قط » ولا ضربني ضربة ولا 


. ۷۳ هذه الكلمة غير واضحة في رخ ) وأثبتناها من ( الشفا ) جا ص‎ ٠ )١( 


انتهرني ولا عبس في وجهي » ولا أمرني بأمر فتوانيت فيه فعاتبني عليه » فان عاتبني 
أحد من أهله قال : دعوه فلو قر شيءٌ كان . وقد تقدم حديث أنس هذا ؛ ولكن 
أوردته لما في حديث ابن حبان هذا من الزيادة المفيدة . 


وله أيضا من حدیث الولید ين مسلم قال : دما عمد بن حمزة بن یوسف 
قال : حدثني أي عن جدي قال : قال عبد الله بن سلام : إن الله عز وجل أراد 
هذي زيد بن سعنة!" » قال : زيد : ما من علامات النبوة شيء إلا قد عرفته في 
وجه محمد سوى التتّين ين لم أخبرهما منه : يسبق حلمه جهله » ولا يزيده شدة الجهل 

عليه إلا حلماً » فكنت أنطلق إليه لأخالطه وأعرف حلمه » فخرج يوماً ومعه علي 
ابن أبي طالب » فجاءه رجل كالبدوي فقال : يا رسول الله » إن قرية بني فلان 
أسلموا » وحدثهم أنهم إن أسلموا أتتهم أرزاقهم رغداً » وقد أصابهم سََةٌ وق 
وان مشفق عليهم أن يخرجوا من الاسلام » فان رأيت أن ترسل الهم بشيء 
میم قال زيد بن سعنة » فقلت ؛ أنا أتاع منك بكذا وكذا وسقاً » فأعطية 
ثمانين دینارا فدفعها إلى الرجل وقال : اعجل عليهم بها فأعنهم » فلما كان قبل انحل 
یوم أو يومين أو ثلاث » خرج رسول الله َيه إلى جنازة في نفر من أصحابه » 
ا ا 18 
ألا تقضيني يا محمد » فوالله ما علمتكم يا بني عبد الطلب سل » فارتعدث فرائص 
عمر بن الخطاب كالفلك المستدير » ثم أومي ببصره | إلى وقال » أي عدو الله ! أتقول 
ا و ؟ فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاف 
فوته لسبقني راسك ورسول لله عر ينظر ینظر إلى عمر في تؤدة وسکون ۰ ثم تبسم 
وقال : لأنا أحوج إلى غير هذا : أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره ه بحسن اتباعه » 
إذهب يا عمر فاقضه حقه وزده عشرين صاعاً من تمر » فقلتٌ : ما هذا ؟ قال أمرني 
رصن نه اك لسقر كل باضه OS SS‏ 
أنت ؟ قلث: أنا زيد بن سعنة » قال : الحَبْر ؟قلت الحَيّرَ » قال : فما دعاك إلى 
أن تفعل برسول الله ما فعلت وتقول له ما قلت ؟ قلت : يا عمر » إنه لم يبق من 
علامات ار شيء إلا وقد عرفته في وجه رسول الله حين نظرت إليه إلا اثنتان 
لم أخبرهما منه : يسبق حلمه جهله »ولا يزيده شدة الجهل عليه علسلا جلما فة 


. ۱۳ في ( خ) «ثعنة » والتصويب من المرجع السابق ج( ص‎ )١( 


۲۳۹ 


اختبرتهما منه » فأشهدك يا عمر اني قد رضيت بالله 0 وبالاسلام ديناً وبمحمد 
نبياً » وأشهدُك أن شطر مالي لله » فإني أكثرها مالا صدقة 0 
فقال عمر رضي الله عنه : أو على بعضهم فإنك لا تسعهم كلهم » قلت : او عل 
بعضهم » قال ع هر ون من سل رم لزید : أشهد 
ا نل ان رسا عه ورت كس نا ين سلف واي ره 
مشاهد كثيرة . 

وخرجه الحا من حديث الوليد بن مسلم به نحوه » وقال : هذا حديث 
صخو . 

وقال الحارث بن آيي أسامة : حدثنا محمد بن سعد » آخبرنا يزيد بن هارون » 
آخبرنا جریر بن حازم » حدثني من مع الزهري يحدث آن يبوديا قال : ما کان 
بقي شيء من نعت رسول الله عه في التوراة إلا ورأيثه إلا الحلم » وإني اس 
ثلاثين دينارٌ إلى أجل معلوم » فتركته حتى إذا بقي من الأجل المعلوم يوم أتيته › 
فقلت : يا محمد أوفني حقي » فإنكم معاشر بني عبد الطلب مطل » فقال عمر 
رضي الله عنه : يا يا يبودي أجننت ؟ أما والله لولا مكانه لضربت الذي فيه عيناك » 
فقال رسول الله ل : غفر الله لك يا با حفص » نحن كنا إلى غير هذا منك 
أحوج : إلى أن تكون آمرتي بقضاء ما عل » وهو إلى أن تكون أعنته في قضاء 
حقه أحوج » قال : فلم يزده جهلي عليه إلا حلماً » قال : يا يبودي » إنما يحل 
حقك غداً ‏ ثم قال يا أبا حفص » إذهب به إلى الحائط الذي كان سألك أول يوم » 
فان رضيه فأعطه كذا وكذا صاعا » وزده لما قلت له كذا وكذا صاعا » وان لم 
برض فأعطه ذلك من حائط كذا وكذا » فأتي به الحائط فرضی ‏ وأعطاه رسول 
الله ل وما أمره من الزيادة » فلما قبض اليهودي تمره قال : أشهد أن لا له إلا 
الله وأنه رسول الله » وإنه والله ما ملني على ما رأيتني صنعث يا عمر إلا نی كنت 
رأيت في رسول الله صفاته في التوراة كلها إلا الحلم » فاختبرثٌ حلمه اليوم على 
ع ل طلم ل اموه ع ل ا ل ب ل 
عمر: فقلتٌ : أو بعضهم » فقال : أو بعضهم وأسلم أهل بيت اليبود كلهم إلا 
شيخاً كان له مائة سنة » فبقي على الكفر . 

وقال إسرائيل عن السدي عن الوليد بن أبي هاشم عن زيد بن زايدة عن عبد الله 


۳۳۷ 


ابن مسعود رضي الله عنه قال . قال رسول الله عل : لا يبلغني أحد منكم عن 
أحد من أصحابي شيئاً » فإني أحب أن أخرج إليكم وإني سلم الصدر . فقال : 
فتاه مال فقسمه » فانتهيثُ إلى رجلين يتحدثان وأحدهما يقول لصاحبه : والله ما 
أراد محمد بقسمته التي قسم وجه الله والدار الآخرة » قال : فَتشبتٌ حتى سمعتها » 
ثم أتيت اللبي مزه فذكرت له ذلك » فقت : إنك قلت : لا يبلغني أحد عن 
أحد من أصحابي شيئاً » وإني سمث فلاناً وفلاناً يقولان كذا وكذا » قال » فاحمرٌ 
وجهه وقال : دعنا منك فقد أوذي مومی بأكثر من هذا فصبر . 

وخرج مسلم من حديث زيد بن كيسان عن أي حازم عن أي هريرة قال : 
قيل : يا رسول الله ادع الله على المشركين » قال : إنما لم أبعث لعانا وإنما بعشت 
رحمة . انفرد بإخراجه مسلم . 

وقال سفيان بن الحسن عن الأعمش عن أبي صاخ عن أي هريرة قال : قال 
رسول الله عي لا أنا رحمة مُهداة . 

وقال الواقدي في مغازيه وقد ذكر فتح مكة : وأمر رسول الله عل بقعل جماعة 
فذكرهم | إلى أن قال ار ع ع اج 
توا ادو ا قدرتم علیه الزن » فلم در E‏ رين 
جرمه أنه عس( بابنة النبي مم زينب » وضرب ظهرها بالرع - وکانت خبلي - 

حى أسقطت فأهدر نيع دم » فينا رسول ا م جال يت في 
أصحابه » إذا طلع هبار بن الأسود - وكان لسناً - فقال : يا محمد : اسب من 
سبك » إني قد جعت مرا بالإسلام : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
وآن مدا عبده ورسوله » فقبل منه رسول الله عه فخرجت سلمى مولاه الب 
عله فقالت : لا آنعم الله بك عيناً » أنت الذي فعلت وفعلت ۰ فقال : إن الاسلام 
محا ذلك » ونبي رسول الله عه » عن سبه والتعريض له" . 

[ ثم قال ]: حدثني هشام بن عمارة عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم 
(۱) في ( خ) « نخس » وما أثتبناه من رواية الواقدي في ( المغازي ) ج۲ ص ۸۰۷ . 
(۲) في ( خ) « «والتعرض ‏ وما أثبتناه من ( الواقدي ) ج۲ ص ۸۵۸ . 


(۳) زيادة للسياق . 


۳۳۸ 


عن أبيه عن جده قال : كنت جالساً مع النبي عي في أصحابه في مسجده منصرفه 

من الجعرانة » فطلع هبار ب لل عو ا O‏ 
رل E‏ عليه کار قال : سا کر 
يا رسول الله » إفي آشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » ولقد هربت منك 
في البلاد » وأردت اللحوق بالأعاجم ثم ذكرت عائدتك وفضلك وبرك وصفحك 
عن من جهل إليك”" » وکنا يا رسول الله أهل شرك بالله فهدانا بالله بك » وأنقذنا 
بك من الملكة » فاصفح عن جهلي وعما كان يَبَلغك عني . فإني مقر بسيكاتي" معترف 
بذنبي » فقال رسول الله عه » قد عفوت عنك » وقد أحسن الله بك حيث هداك 
للإسلام 2 والاسلام 97 ما قبله . 

[ ثم قال ] : حدثني واقد بن اي ياسر عن يزيد بن رومان قال 0 
ابن العوام رضي الله عنه : ما رأيت رسول الله ع ذكر قباراً قط إلا تَعيّط 
ولا ریت رسول الله عله بعث سرية قط إلا قال ا اله 
ورجليه ثم اضربوا عنقه » والله لقد كنت أطلبه وأسأل عنه . والله يعلم لو ظفرتُ 
به قبل يأتي إلى رسول الله لقتلته ثم طلع على رسول الله عله وأنا عنده جالس » 
فجعل يعتذر إلى رسول الله يقول » سب يا محمد من سبّك وأوذي”؟ من اذاك › 
فقد کنث موضيعاً في سبّك وأذاك وكنثٌ مخذولاً وقد بصّرني” الله وهداني 
للإسلام . قال الژبير : فجعلتٌ أنظر إلى رسول الله عي وإنه ليطأطيء رأسه استحياءً 
منه ما يعتذر هبار » وجعل رسول الله عي » يقول : قد عفوثٌ عنك » والإسلام 


يب ما كان قبله » وکان لَميئاً » وكان یسب حتى يُبلغ منه فلا ينتصف من أحد » 


واه 


فلغ رسول الله عله حمله وما يحمل عليه من الأذي » فقال هبار : سب من 
سبل 


ری كذا في رخ) ونص الواقدي: « فطلع هبار بن الأسود من باب رسول الله عه » فلما نظر إليه 
القوم قالوا : يا رسول الله » هبار بن الأسود » قال رسول الله عه : قد رأيته .... » . 

(۲) کذا في ( خ ) > وف ( الواقدي ) « جهل عليك » . 

(۲) كذا في ( خ)ء وفي ( الواقدي ) « بسوء فعلي ٩‏ . 

) في ( خ ) «وآذي » وما أثبتناه من ( الواقدي‎ )٤( 

() في ( الواقدي ) « نصرني » . 

() في رخ) ديا هبار ». 


۲۳۹ 


وأما شفقته ومداراته 


فقال تعالى : ( فها رحمة من الله لنت هم ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا 
من حولك 4 ۰ قال السمرقندي فيما نقل القاضي عياض » ذکرهم الله تعالى 
نه أنه جمل رسوله رحيماً بامؤمين » رعوفاً لين الجانب » ولو كان فظاً حشناً 
في القول لتفرقوا من حوله » لكن جعله الله سمحاً سهلا » طلقاً برأ لطيفاً . هكذا 
قال الضحاك . 

وخرج البخاري من حديث سليمان بن بلال قال : حاتي شريك بن 
عبد الله » سمعت أنس بن مالك يقول : ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا 
أتم من النبي عله »> وان كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن امه . 

وخرجه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس أنه قال ؛ 
ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله عه ( لم يزد 
على هذا ) 

وخرجا من حديث سعيد بن أي عٌروبة عن قتادة عن أنس قال : قال رسول 
الله ع : إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأأخفف من شدة 
وجد أمّه من بكائه . ترجم عليه باب من أخف صلاته عند بكاء الصبي » وذكر 
في هذا لباب في رواية أي محمد الحموي وأني افیثم الكشميني حديث سعيد عن 
قنادة عن أنس عن النبي عله قال : إني لأدخل في الصلاة فارید إطالتها فأسمع بكاء 
الصبي فاتجوز لما أعلم من شدة وجد آمه من بکائه . ۱ 

وخرج البخاري من حديث الأوزاعي عن يحي بن ابي كثير عن عبد الله بن 
أي قتادة عن أبيه عن النبي عله قال : إني لأقوم في الصلاة » وإني أريد أن أطوّل 
فيها . (الحديث ) . مثله مثله ذكره في باب خروج النساء إلى المساجد . 


ولمسلم من حديث يحيى بن يحيى قال : أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت 
عن أنس قال : كان رسول الله عه يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة » 
فيقراً بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة . 


(۱) من الآية ۱۵۹ / ال عمران . 


f. 


وله من حديث عبد الله بن وهب قال : أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب 
قال : أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله عل 
خرج من جوف الليل فصلى في السجد » فصلى رجال بصلاته » فاصبح الناس 
یتحدئون بذلك » فاجتمع أكثر مهم فخرج رسول الله عه في الليلة الثانية فصلوا 
بصلاته » فأصبح الناس يذكرون ذلك » فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة » فخرج 
فصلوا بصلاته » فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله » فلم يخرج إلهم 
رسول الله عله فطفق منهم رجال يقولون : الصلاة » فلم يخرج إلهم رسول الله 
ْلَه حتى خرج لصلاة الفجر » فلما قضى الصلاة أقبل على الناس ثم تشهد وقال » 
أما بعد » فإنه لم يَخْفَ عني شأنكم الليلة » ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة 
الليل فتعجزوا عنها . 

وحرجه البخاري بنحوه » وزاد في آخره » فتوفي رسول الله والأمر على ذلك 
ذكره في باب فضل من قام رمضان » وني كتاب الجمعة في باب من قال في اخطبة 
بعد الثناء » أما بعد » غير أنه لم يذكر الزيادة » وقال في بعض الموضعين : أما بعد » 

وخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنساتي من حديث مالك عن ابن شهاب 
عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنبا » أن رسول الله مه صلى في ذات 
ليلة في السجد فصلى بصلاته ناس » ثم صلی من القابلة فكثر الناس » ثم اجتمعوا 
من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إلهم رسول الله عل » فلما أصبح قال » قد 
رأيت الذي صنعم » ولم يمنعنى من الخروج إليكم إلا إنني خشيت أن تفرض 
عليكم » قال : وذلك في رمضان . ذكره البخاري في باب تحريض النبي وه على 
صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب ولم يقل فيه أبو داود : والرابعة . ذكره في باب 
قيام شهر رمضان() » وذكر بعده متصلا به حديث محمد بن إبراهم عن أي سلمة 
ابن عبد الرحمن عن عائشة قالت : كان الناس يصلون في المسجد في رمضان 
أوزاعاً” » فأمرني رسول الله ع فضربت له حصيراً فصلى فيه رسول الله بهذه 


(۱) ( سنن ابي داود ) ج۲ ص ٠١4‏ حديث رقم ۷۳ غ07١‏ وأخرجه ( البخاري ) في الصوم باب 
فضل من قام رمضان ( ومسلم ) في الصلاة باب في قيام رمضان وهو التراوج » ( والنساني ) في قيام 
الليل باب قيام شهر رمضان . 

() أوزاعاً : متفرقين ومن هذا قوهم : وزعت الشيء إذا فرقته »۰ فه إثبات الجماعة في قيام رمضان» 
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القصة ۰ قالت”" فيه : قال : - يعني النبي عله - أا الناس » أما والله ما بت 
لتي مده مد ال غالا EE‏ 
وللبخاري من حدیث يحي بن سعید الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت : 

كان رسول الله َيه يصلى من الیل في حجرته - وجدار الحجرة قصير - فرأی 
الناس شخص النبي عله فقام ناس يصلون بصلاته » فأصبحوا فتحدثوا بذلك » 
فقام الليلة الثانية » فقام معه أناس يصلون بصلاته » صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثاً حتى 
إذا كان بعد ذلك » > جلس رسول الله َيه فلم بخرج » فلما أصبح ذكر ذلك الناس 
فقال : إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة اليل » ذكره في باب ذا كان بين الإمام 
وبين القوم حائط أو سيّرة . 


وخرج الامام اد حل دت س عن الزهري » عن عروة عن عائشة 
قالت رات هر 
به فیفرض عليهم » وکان يحب ما خفف من الفرائض . 


وخرج مسلم من حدیث حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال : قال 
رجل للنبي عو : آين آي ؟ قال : في النار ! فلما رأى ما في وجهه قال : إن أبي 
وأباك في النار . إنفرد بإخراجه مسلم(؟ . 
وخرج الإمام مد من حديث يزيد بن هارون قال دنا لام بن عامر 
عن أبي أمامة قال : إن فتى شاباً أتى النبي عل فقال : يا رسول الله » ائذن لي 
بالزنا ! فأقبل القوم عليه فرجروه وقالوا : مَدْ مه » فقال : أدنه » مكنا منه قريباً » 
قال : فجلس » قال : أتحبه لامك ؟ قال : لا والله » جعلني الله فداك » قال : ولا 
الناس يحبونه لأمهاتهم » قال : أفتحبه لابنتك ؟ قال : لا والله » يا رسول الله جعلني 
الله فداك » قال ولا الناس يحبونه لبناتهم » قال : أفتحبه لأختك ۴ قال : لا وال 
جعلني الله فداك » قال : ولا الناس يحبونه لأخواتهم » قال : أفتحبه لعمتك ؟ قال : 
لا والله » جعلني الله فداك » قال : ولا الناس يحبونه لعماتهم » قال أفتحبه لخالتك ؟ 


- وفيه (بطال من زعم أنها محدثة ( معالم الستن ) ج۲ ص 4. اي 

. في ( خ) «وقال » وما أنبتناه من ( سنن أي داود)‎ )١( 

6 الحديث أخرجه مسلم في الإيمان بلفظ « 100077 
ولي قفاه منصرفاً ( صفة الصفوة ) جا ص ۱۷۲ باب ذكر حلمه وصفحه وله . 
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قال : لا والله جعلني الله فداك » قال : ولا الناس يحبونه خالاعهم قال : فوضع يده 
عليه وقال : اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه » وحصن فرجه » فلم يكن بعد ذلك الفتى 
مقت إلى ی . 


وخرّجٍ مسلم من حديث ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر 
ابن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه أن النبي عه تلى قول الله عز وجل : ا إنهن أضللن كثيراً من الناس 
فمن تبعني فإنه مني وقال عيسى عليه السلام  :‏ إن تعذبهم فانهم عبادك وان 
تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم 4 فرفع يديه ثم قال : اللهم أمتى أمتى » وبكى » 
فقال الله عز وجل : يا جبريل » اذهب إلى محمد - وربك أعلم - فسله ما ييكيك » 
فتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره با قال الله تعالی : فقال الله تعالی : يا جبريل » 
إذهب إلى محمد فقل انا سنرضيك في أمتك ولا نسؤك . 


وشح البخاري من حديث هام » حدشا إسحلق بن أي طلحة عن نس » 
أن لنبي مه رای أعرابياً يبول في المسجد ! فقال : دعوه » حتى إذا فرغ دعا 
باء فصبه عليه . ترجم عليه ؛ باب ترك النبي عله والناس الاعرايي حتى فرغ من 
تول 

وخ جه مسلم من حديث عكرمة بن عمار قال : حدئنا (سحق بن أي طلحة 
قال : حدثني أنس بن ملك - وهو عم إسحق - قال : بينا نحن في المسجد مع 
رسول الله له إذ جاء أعرالي فقام يبول في المسجد » فقال أصحاب رسول الله 
م مه مه ! فقال رسول الله عر » لا تزرموه لا تزرموه( » دعوه » فتركوه 

حتى بال . ثم إن رسول الله عه دعاه فقال له : إن هذه الساجد لا تصلح لشيء 
من هذا البول ولا القذر » ولغا هي لذكر الله والصلاة وقراءة القران - أو کا قال 
رسول الله - قال : فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فصبّه عليه . 

وأخرجاه من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع نس بن مالك يذكر 
أن أعرابياً قام إلى ناحية في السجد فبال فيها › > فصاح به الناس » فقال رسول الله 


)0 ( مسند أحمد ) جه ص ۲۵۱ ¥ . 


عه » دعوه فلما فرغ آمر رسول الله بذنوب فصب عليه . اللفظ لسلم . 

ولفظ البخاري قال : جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس » فنهاهم 
النبي عي » فلما قضى بوله أمر النبي يلل بذنوب من ماء فأهريق عليه . ذكره 
في باب صب الاء على البول في المسجد . 

وخرج البخاري ومسلم والنّساني من حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس » 
أن أعرابياً بال في المسجد فقام إليه بعض القوم » فقال رسول الله عل : دعوه» 
ولا تزرموه » فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبّه عليه . لفظهما فيه سواء . وقال 
النساني بعد قوله : لا تررموه » لا تقطعوا بوله » وفي لفظ للبخاري ؛ أن أعرابياً 
بال في المسجد فقاموا إليه : فقال رسول الله : لا تزرموه » ودعا بدلو من ماء فصب 
عليه . ذكره في كتاب الأدب » في باب الرفق في الأمر كله . 


وخرج البخازي والنساني من حديث الزهري قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال : قام أعرابي في المسجد فبال : فتناوله الناس » 
فقال هم النبي عه دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوباً من ماء » فإنما 
بعثتم ميسرين ول تبعثوا مُعَسّرين . ذكره البخاري في باب صب الاء على البول في 
المسجد وخرّجه في كتاب الأدب ولفظه : أن أبا هريرة أخبره أن أعرابياً بال في 
المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به » فقال شم رسول الله » دعوه وأهريقوا على بوله 
ذنوباً من ماء أو سجلاً من ماء فإما بعتم ميسرين ول تبعئوا معسرين . ذكره في 
باب قول النبي عي يَسسّروا ولا تعسّروا » وكان يحب التخفيف واليسر على الناس . 

وخرج أبو داود والترمذي من حديث سفيان بن عُيَينَة عن الزهري عن سعيد 
عن أي هريرة » أن أعرابياً دخل السجد ورسول الله ّل جالس » فصل ركعتين 
ثم قال : اللهم ارحمني ومحمداً » ولا ترحم منا أحداً ! فقال النبي عله : لقد تحجُرت 
واسعاً ‏ ثم لم يلبث أن بال في المسجد » فأسرع الناس إليه فنهاهم النبي عل وقال : 
إنما بعثتم ميسرين وم تبعئوا معسرين » صبوا عليه سجلا من ماء » أو قال : ذنوباً 
من ماء' وقال الترمذي : أهريقوا عليه سجلا من ماء أو دلواً من ماء » وقال 


(۱) (مسند الحميدي ) +۲ ص 1١5‏ حديث رقم ٩۳۸‏ ولفظه ٠‏ 
۱ ... أخيرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : دخل أعرابي السجد والنبي عل جالس » قال : 
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فيه : فلما فرغ قال . وقال أبو عيسى : هذا حديث صحيح . 


قال مّلفه : ذكر البخاري قول الأعرابي : اللهم ارحمني ومحمداً » وقول النبي 
ّل له . وم يذكر فيه أنه بال في السجد . 


وخرّج مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر عن عروة عن عائشة 
5 الله عنها أن رجلا“ استأذن على رسول الله ڪيل فقال : ائذنوا له فبکس أخو 
العشيرة » فلما دحل عليه ألان له القول » قالت عائشة : فقلث يا رسول الله ! قلت 
الذي قلت ثم ألنت له القول ؟ قال يا عائشة إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة › 
من تركه الناس اتقاء فحشه . 


وخرّجٍ مسلم من حديث يحبى بن ألي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء 
ابن يسار عن معاوية بن الحكم قال : بينا أنا أصلي مع رسول الله عو » إذ عطس 
رجل من القوم فقلت : يرحمك الله : فرماني القوم بأبصارهم » فقلت : واثکل 
اماه ! ما شأنكم تنظرون اي ؟ فجعلوا يضربون بایدیهم على أفخاذهم فعرفت أنهم 
يصمتونني » لكني سک » فلما صلى رسول الله عه - فبأبي وأمي - ما رأيت 
ما قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه » فوالله ما هرن( ولا ضربني ولا شتمني » 
ثم قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيا شيء من كلام الناس » نما هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن - أو کا قال رسول الله عل - قلت : يا رسول الله ! إني حديث 
عهد بجاهلية » وقد جاء الله بالإسلام » وان منا رجالا يأتون الكهّان » قال : فلا 
تأتهم » قال : ومنا رجال يتطيرون » قال : ذلك شيء يجدونه في صدروهم فلا 


فقام» فصلى» فلما فرغ من صلاته قال : اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحداً » فالتفت إليه 

رسول الله مله فقال : لقد تحجرت واسعا » فما لبث أن بال في المسجد » فأسرع الناس إليه فقال 
رسول الله يه : أهريقوا عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء » ثم قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعئوا 
معسرين . : 

)0 هو عيينه بن حصن الفزاري - الذي يقال له الأحمق الطاع - وكان إذ ذاك من أهل النفاق ولذا قال 
فيه الرسول 2ه ما قال ليتقي شره » وهذا ليس بغيبة بل نصيحة للأمة » وقد أسلم بعد ذلك وحسن 
إسلامه وحضر بعض الفتوحات وقد اعتبر العلماء قول النبي ع فيه وهو غائب وإلانته له وهو حاضر 
من باب المداراة والتالف . 

() _ في رواية ابي داود ج١‏ ص 57١‏ باب تشميت العاطس في الصلاة حديث رقم ٩۳۰‏ « ما كهرني » 
ومعناه ما انتهرني ولا غلظ لي » وقيل الكهر : استقبال الانسان العبوس ) وقرأ بعض الصحابة « فأما 
اليتم فلا تكهر » ( معالم السنن للخطاي ) . 
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يصدنكم » قال : ومنا رجال يخطون » قال : كان نبي من الأنبياء خط » 
فمن وافق خطه فذاك » قال : وكانت لى جارية ترعى غنماً قبل أحد والجوانية » 
فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم » 
آسف کا يأسفون » لكني صككتها صكة » فأتيت رسول الله له فعظم ذلك 
علي » فقلت : يا رسول الله » أفلا أعتقها ؟ قال : ائتني بها » فأتيته بها : فقال لها 
أين الله ؟ قالت : في السماء » قال : من أنا ؟ قالت : رسول الله » قال اعتقها فإنها 
مومنة . وخرّجه أبو داود قريباً منه » ذكره في باب تشميت العاطس [ في الصلاة ] 
وفيه » قلت : يا رسول الله » إنا حديث عهد بجاهلية وقد جاءنا الله بالإسلام » 
ومنا رجال يأتون الکهان » قال : فلا تأتونهم . وقال : فلا يصدنهم » وقال فيه » 
قلت : جارية لي كانت ترعي غنيمات قبل أحد والجوانية » إذا طلعت عليها 
إطلاعة .. امحدیث() . 


(۱) وفي هذا الحديث من الفقه أن الکلام ناسياً في الصلاة لا يفسد الصلاة وذلك أن النبي مله علمه 
أحكام الصلاة وتحريم الكلام فيا ثم لم يأمره بإعادة الصلاة التي صلاها معه وق كان تكلم بما تكلم 
به » ولا فرق بين من تكلم جاهلا بتحريم الكلام عليه وبين من تكلم ناسياً لصلاته في أن كل واحد 
منهما قد تکلم ‏ والكلام مباح له عند نفسه . 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة ؛ فمن قال بيني على صلاته إذا تكلم ناسيا أو جاهلا الشعبي 
والأوزاعي ومالك والشافعي وقال النخعي وحماد بن أي سليمان وأصحاب الرأي : إذا تكلم ناسياً 
استقبل الصلاة » وفزق أصحاب الرأي بين أن يتكلم ناسيا وبين أن يسلم ناسيا » فلم يوجبوا عليه 
الإعادة في السلام ا أوجبوها عليه في الكلام . 

وقال الأوزاعي : من تكلم في صلاته عامداً بشيء يريد به إصلاح صلاته لم تبطل صلاته » وقال 
في رجل صل العصر فجهر بالقرآن » فقال رجل من ورائه إنها العصر » ۸ تبطل صلاته » وفي الحديث 
دليل على أن الصلي إذا عطس فشمته رجل فانه لا يجبيه . 

واختلفوا إذا عطس وهو في الصلاة هل يحمد الله ؟ فقالت طائفة : يحمد الله . 

روي عن ابن عمر أنه قال العاطس في الصلاة يجهر بالحمد » وكذلك قال النخعي وأحمد بن حنبل :. 
وهو مذهب الشافعي إلا أنه يستحب أن يكون ذلك في نفسه . 

وقوله « يصمتوني » ومثله يسكتوني : معناه يطلبون منى أن أسكت . وقد حذف نون الرفع وقريء 
۴ في قوله تعالى : 8 قل أغير الله تأمروني أعبد أبها الجاهلون © بنون واحدة مخففة . 

وقوله في الطيرة « ذلك شيء يجدونه في صدورهم » يريد أن ذلك شيء يوجد في النفوس البشرية 
وما يعتري الإنسان من قبل الظنون والأوهام من غير أن يكون له تأثير من جهة الطباع أو يكون فيه 
ضرر کا كان زعمه أهل الجاهلية . 

وقوله: « ومنا رجال بخطون » فإن الخط عند العرب فيما فسره ابن الأعرالى أن يأتي الرجل العاف - 
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وخرّجه اسان أيضاً وفي حديث لأبي داود من طريق فليح عن هلال بن علي 
عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال : لا قدمت على رسول الله 
َيه علمني أموراً من أمور الاسلام » فكان فيما عُلْمت : أن قيل لي : | : إذا عطست 
فاحمد الله » وإذا عطس العاطس فحمد الله فقل : ير حمك الله » قال : فبيها أنا قائم 
مع رسول الله عله في الصلاة » إذا عطس رجل فحمد الله » فقلتُ : يرحمك الله - 
رافعاً بها صوتي - فرماني الناس بأبصارهم حتى احتملني ذلك » فقلت : ما لكم 
تنظرون إلى بأعين شزر ؟ قال : فسبّحوا » فلما قضى رسول الله َيه صلاته قال : 
من المتكلم ؟ قيل : هذا الأعرابي » فدعاني رسول الله » فقال : إنما الصلاة لقراءة 
القرآن وذكر الله عز وجل » فإذا كنت في الصلاة فليكن ذلك شأنك + هما رایت 
معلا “قل ارف رش ال 

وخرج البخاري ومسلم والنساني من حدیث إسماعيل بن إبراهيم بن عليه قال : 
حدثنا أيوب عن أي قلابة عن مالك بن الحويرث قال : أنينا رسول الله تل ونحن 
ب تر رن ونا ده متوي بلا ركد ورد اله مق را ناا لقا 
نا قد اشتقنا إلى أهلنا فسألنا عن من تركنا من أهلنا فأخبرناه » فقال : ارجعوا إلى 
أعليكم فأقيموا : فيم » وعلموهم وبروهم » فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم حدم 
ى ام 


ولفظ البخاري : عن أبي قلابة عن أي سليمان مالك بن الحويرث قال : أتينا 


وبين يديه غلام فيأمره بان يخط في الرمل خطوطا كثيرة وهو يقول : ابني عيان أسرعا البيان » ثم 
يأمره أن یحو منها اثنين اثنين » ثم ينظر إلى آخر ما بقي من تلك الخطوط ‏ فان كان الباقي منها زوجا 
فهو دليل الفلح والظفر . وان كان فردا فهو دليل الخيبة واليأس . 

وقوله : « فمن وافق خطه » فذلك يشبه أن يكون أراد به الزجر عنه وترك التعاطي له إذ! كانوا 
لا يصادفون معنى خط ذلك النبي لانه خطه كان علما لنبوته » وقد انقطعت نبوته فذهبت معانها . 

قوله : و آسف کا يأسفون » معناه : أغضب کا يغضبون » ومن هذا قوله تعالى : 8 فلما آسفونا 
انتقمنا منهم & . 

وأما قول النبي مله : انها فإنها مؤمنة » ول يكن ظهر له من إيمانها أكثر من قوله حين سألا : 
أين الله ؛ فقالت : في السماء وسأطا : من أنا فقالت : رسول الله ع . فإن هذا السؤال عن أمارة 
الإيمان » وسمة هله » وليس بسؤال عن أصل الإيمان وصفته وحقيقته » ولو أن كفراً يريد الاتتقال من 
الكفر إلى دين الإسلام فوصف من الإيمان هذا القدر الذي تكلمت به الجارية لم يصر به مسلماً حتى 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عله . ويتبراً من دينه الذي كان يعتقده . ( معام 
السنن ) . 
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رسول الله عه ون شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة » فظن أنا اشتقنا إلى 
أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلينا » فأخبرناه - وكان رفيقاً رحيماً - فقال : ارجعوا 
إلى أهليكم فعلموهم وبروهم وصلوا کا رأيتموني أصلي » وإذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدك » ثم ليؤمكم أكبركم . ذكره في كتاب الأدب في باب رحمة 
الناس . ۱ 
وأخرجاه أيضاً من حديث عبد الوماب الثقفي وحماد بن زيد عن أيوب قال : 

قال لي أبو قلابة : يا مالك بن الحويرث أبو سليمان » قال :یت رسول الله للق 
وناس ونحن شببة متقاربون » وأقمنا جميعاً .. الحديث بنحو حديث ابن علية . 


وذکره البخاري أيضاً فق باب ما جاء في |جازة خبر الواحد » من حدیث 
عبد الوهاب » وذکره في کتاب الصلاة في باب ذا استووا في القراءة فلیومهم 
أكبرهم من حديث ماد بن زید عن أيوب » وذکره في باب من قال : ليؤذن في 
السفر مؤذن واحد من حديث ویب عن أيوب . 

وأخرجاه من حديث خالد الحذّاء عن أي قلابة » وذكره البخاري في باب 
الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة » وذكره في باب اثنان فما فوقهما جماعة مختصراً . 


وخرج ابن حبان والبخاري في الأدب الفرد من طريق أبي نعم » حدئنا 
ابن الغسيل عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد قال : لما أن أصيب أكحلي بعد 
يوم الخندق وثقل » حولوه عند امرأة يقال فا رفيدة - وكانت تداوي الجرحى - 
فكان النبي عي إذا مر به يقول : كيف أمسيت ؟ وإذا أصبح يقول : كيف 
اصبحت ؟ فيخيره . 

وخزج الحامم من حديث شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أي ليل عن 
علي قال : قدم على على النبي مه سبى فأمرني بیع أخوين فعتهما وفرقت بينهما ثم 
أتيت نبي عت فأخبرته هل : أدركهما فارتجعهما وبعهما جمیعا ولا تفرق بینهما . 


وخرج ابن حبان من حديث يحيى بن أي بكير العبدي قال : حدئنا عباد 
ابن كثير عن ثابت عن أنس قال : كان رسول الله ع إذا فقد الرجل من أصحابه 
ثلاثة أيام سأل عنه » فإن كان غائباً عاله » وان كان شاهده زاره » وإن كان مريضاً 
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عاده . 


وبلغ من"مداراة رسول الله عي أنه وَجد قتيلا من أصحابه بين الیپود فلم 
يحف عليهم » بل حملهم على مر الحق » وجاد بأن وداه بمائة من الإبل وان بأصحابه 


لحاجة إلى بعير واحد . 
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وخرج مسلم من حديث مالك قال : حدثني ابو ليلي بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن سهل عن سهل عن ابي خنتمة أنه أخبر عن رجال من كبراء قومه 
أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم » فاني محيصة فا خير 
قتلتموه » قالوا : والله ما قتلناه » فأقبل حتى قدم على قوم وذكر لحم ذلك » ثم أقبل 
هو وأخوه حويصة - وهو أكبر منه - وعبد الرهن بن سهل » فذهب محيصة 

7 .ع صاابل‎ 58 ١ 

ليتكلم - وهو الذي بخیبر - فقال رسول الله عت حيصة : كبر كبر ( يريد السن ) 
فتكلم حويصة ثم تكلم مخيصة »› فقال رسول الله عل أما أن كد و صاحبكم 
وإما أن توذنوا بحرب » فكتب رسول الله ع في ذلك » فكتبوا : نا والله ما قتلناه » 
فقال رسول الله محويصة ومحيصة وعبد الر حمن : أتحلفون وتستحقون دم صاحبکم » 
قالوا : لا » قال : فتحلف لكم يبود ؟ قالوا : ليسوا بمسملين . فوداه۲۳ رسول الله 
يله من عنده فبعث إليهم مائة ناقة حتى أدخلت الدار » فقال سهل : فقد ركضتني 
في باب القتل بالقسامة") . وخرّجه النسابي في كتاب الأحكام وفي القسامة؟ . 

وكان من حسن مداراته یله أن لا يذم طعاماً ولا ينه خادماً کا تقدم بطرقه . 

وخرج الحا من حديث يزيد بن هارون : أخبرنا جرير بن حازم قال : معت 
محمد بن عبد الله بن أي يعقوب يحدث عن عبد الله بن شداد بن الها عن أبيه 
قال : خرج علينا رسول الله عله في إحدي صلاتي النبار - الظهر أو العصر - 
E (0)‏ ديته لأوليائه . 
2( وداه : دفع ديته . 
۳ القسامة : - بفتح قاف وتخفيف سين مهملة - مأخوذة من القسم » وهي الهين » وهي في عرف 

الشرع حلف یکون عند التهمة بالقتل » أو هي مأخوذة من قسمة الأيمان على الحالفين ( سنن النسايي 
بحاشية السندي وشرح السيوطي ) » جم ص ۲ . کتاب القسامة . 
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وهو حامل الحسن ۰ فتقدم فوضعه عند قدمه العني » فسجد رسول الله عي سجدة 
أطاها » فرفتث رأمي فإذا رسول الله عي ساجد » وإذا الغلام راكب ظهره » 
فعدث فسجدبٌ » فلما انصرف رسول الله ع قال ناس : يا رسول الله ! لقد 
سجدت قي صلانك هذه سجدة ما كنت تسجدها » أشيء یرت به أو کان يوحي 
ا : كل ذلك لم یکن ‏ ابني ارتحاني فکرهث أن أعلجه حتی يقضي 
حاجته() , 

وأما اشتراطه على ربه أن يجعل سبه لمن سب من أمته أجراً 


ا 1 
فا مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة" . 


وخرج مسلم بنحوه وقال فاا عبد . وله من حدیث ابن أخي ابن شهاب 
عن عمه قال خاي ية بن الا عن اي هريرة آنه فا : سمعت رسول 
الله عه يقول : اللهم إني اتخذثُ عندك عهداً لن تخلفنيه ؛ فأيّما مؤمن سبیثه أو 
جلدثه فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة 00 , 


وله من حديث جرير عن الأعمش عن أي الضحي عن مسروق عن عائشة 
رضي الله عنها قالت + دخل عل رسول لل يه رجات فكلماه يشيء لا أدري 
ما هو » فأغضباه فلعنهما وسيّهماء فلما خرجا قلت : يا رسول الله ! 
م٩‏ صاب من الخير شیاً ما أصابه هذان ؟ قال وما ذاك ؟ قلث : تما 
وسببتهما ! قال : أو ما علمت ما شارطٌ" عليه ربي قلت : اللهم نما أنا بشر 
[ فاا آجد من ۲" السلمین لعنته أو سببته » فاجعله له زکاة وجا 


(۱) ( الستدرك للحام ) ج۳ ص ١٠١5‏ باختلاف يسير وقال : هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين 
وم يخرجاه . 

(۲) ( صحیح البخاري ) ج؛ ص ۱۰۷ . 

(۳) (مسلم بشرح النووي) ج5١‏ ص ۱۵۳ . 

(5) في ( خ) «لمن» وما آبتناه من رواية ( مسلم) . 

(5) في ( خ ) « شرطت » وما أثبتناه من رواية ( مسلم ) . 

(7) کذا في ( خ ) ورواية مسلم : « فاي المسلمين » . 


۳۵9۰ 


وخرجَه من حديث على بن حجر السعدي وإسحق بن إبراهم وعلي ابن خشرم 

7 2 ۶ 
به فسبھما ولعنهما وأخرجهما”" . 

وله من حدیث عبد اللا ين تثمیر قال : حدثنا ن » حدثنا الأعمش عن إلى 
صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عر : اللهم إغا آنا بشر » فأيما رجل 
من السلمین سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة'" . 

وخ جه البخاري من حدیث الأعمش عن أي سفیان عن جابر مثله » الا أن 
فيه : زكاة وأجرا . 

وله من حديث المغيرة عن عبد الرحمن الحزامي عن أي الزناد"“ عن الأعرج 

عن ابي هريرة أن النبي عي قال : اللهم إني اتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه ؛ فإنما 
أنا بشر » فاي المؤمنين اذيته » شتمتة » لعنته » جلدته » فاجعلها له صلاة وزكاة 
وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة" . 

وله من حديث الليث عن سعيد بن أي سعيد عن سالم مولي النصريين قال : 
سمعت أبا هريرة يقول : معت رسول الله َه يقول : اللهم رف عند يدر يخصت 
ا يغضب البشر » وإني اتخذتُ عندك عهداً لن تخلفنيه ؛ فأيما مؤمن آذیته أو سببته 
أو جلدته » PET‏ از وقربة تقر به بها إليك يوم القيامة ۳ 

وله من حديث جر : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
ل ل 7 hS‏ 


ا ل TT‏ 


)01 المرجع السابق ۱۵۱ . 

0) في (خ)«ألي الدرداء » وما أثبتناه من رواية مسلم . 
(۲) المرجع السابق ص ۱۰۳ . 

. ۱۵۳ (مسلم بشرح النووي ) ج5١ ص‎ )٤( 

(ه) زيادة من المرجع السابق . 


01 


أم سلیم يتيمة - وهي أم أنس - فرأى رسول الله عي اليتيمة فقال : انت 
هیة() ‏ لقد كبرت لا کبر سك » فرجعت اليتيمة إلى أم سلم تبكي » فقالت أم 
سلم : مالك يا مُيّمة ؟ قالت الجارية : دعا" علي نبي الله ألا يكير سني ! فالآن 
لا يكبر سني أبدأ » أو قالت : قرني » فجرت أم سيم مستعجلة تلوث خمارها حتى 

لقیث رسول الله ع فقال لها : ما لك یام سل ؟ فقالت : يا نبي الله ؟ أدعوت 
عر كس فا وب تال طم ۲ وا : رمث أنك دعوت علا أن 
لا يكبر سنها ولا یکبر قرنها » قال“ : فضحك رسول الله یھ ثم قال : يا أم 
لا ار اللا ا SG‏ 
أرضى کا يرضى البشر » وأغضب کا يغضب البشر : فأيما أحد دعوت عليه من 
أمتي بدعوة ليس ها بأهل أن یجعلها) له طهوراً وزكاة وقربة یقرببل" بها يوم 
القيامة . انفرد بإخراجه مسله”" . 

وخرج الامام اند من حدیث ابن أ ذویب قال : حدثني محمد بن عمر 
ابن عطاء عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة ئشة رضي الله عنبا قالت حلي عل 
البي عه بأسير فلهوت عنه فذهب : فجاء النبي عن فقال : ما فعل الأسير ؟ 
قالت : موت عنه مع النسوة فخرج » فقال : ما لك ؟ قطع الله يدك ! فخرج فأذن 
به الناس فطلبوه » فجاء به فدخل علي وأنا أقلب يدي فقال : أجدنت ! قلت : 
دعوت علي فأنا أقلب يدي أنظر أيهما يقطعان » فحمد الله وأثتى عليه م رقع يديه 
مدأ وقال : اللهم إني بشر » أغضب کا يغصب البشر » فأيما مومن أو مؤمنة دعوت 
عليه فاجعله له زكاة وطهورا . 


وله من حديث محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة أن عائشة قالت : إن أمداد 


)0 بفتح الباء وإسكان المهاء وهي هاء السكت . 

0) في (خ) «وهي» . (۳) في ( خ ) «قالت ‏ . 

7 ES في رخ) «تجملها».‎ )٤( 

(3) (مسلم بشرح النووي ) ج١١‏ ص ۰۱56 ۱۵۰ انظر أيضاً : ( سنن اي داود ) جه ص 45 › 
5 حديث رقم 4509 وفيه : « أيما رجل من أمتي سببته أو لعنته لعنة في غضبي فانما أنا من ولد 
آدم أغضب کا يغضبون » وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة » . 

(۷) (مسند أحمد ابن حنبل) ج۲ ص ۰۶۸۸۰۳۹۰ ٤۹٦‏ › ج٣‏ ص ۰۳۳۳ 23784 ۰۳۹۱ ۰4۰۰ 
جه ص ۳۷ ۰ ۳۹ ۰ جا ص 1۵ . 


۲ ۲ 


العرب کثروا على رسول الله ر : وقاع یه الهاجرون یعرجون عنه حتی قام عل 
عتبة عائشة فرهقوه فاسلم رداءه في أيديهم ووثب عن العتبة فدخل فقال : اللهم 
العنهم » فقالت عائشة : يا رسول الله ! هلك القوم » فقال : كلا والله : يابنت 
أني بكر » لقد شرطت على ربي شرطا لا محلف له فقلت : إنما أنا بشر : أضيق 
بما يضيق به البشر : فاي المؤمنين بدرث إليه مني بادرة فاجعلها له كفارة . 


القبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا » قال : 

الا أقول إلا صقا .قال ابی غیسی :هذا حديف خسن : 
وخرّجٍ أبو داود" والترمذي" والبخاري) في الأدب المفرد من حديث 

خالد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتي النبي عه فقال يا رسول 

الله املني » فقال رسول الله عي إنا حاملوك على ولد ناقة » قال : وما أصنع 

رحد عن حا ۰ ودر للد رز E‏ 
وخرج ابو داود من حديث يونس عن ابي إسحق عن العیزّار بن حُريث عن 

النعمان بن بشير قال : استأذن أبو بكر رضي الله عنه على النبي ع فسمع صوت 

عائشة - رضي الله عنه - عالياً » فلما دخل تناولها ليلطمها وقال : ألا أراك ترفعين 
صوتك على رسول الله » فجعل فجعل النبي مَك يحجزه » وخرج أبو بكر مُعْضباً » فقال 
النبي عله حين خرج أبو بكر : كيف رأيتني أنقذتك من الرجل ؟ قال : فمكث 

بو بكر رضي الله عنه أياماً ‏ ثم استأذن على رسول الله ع فوجدهما قد اصطلحا : 

فقال هما : أدخلاني في سیلمکما کا أدخلتاني في حربكماء فقال النبي عٍ: قد 

فعلنا قد فعلتا . 

) (الشمائل المحمدية ) ص ۱۲۰ ولفظه « قال : نعم . غير أني لا أقول إلا حقا » . ( سنن الترمذي‎ )١( 
ومعني قوله : « إنك تداعبنا » إنما يعنون‎ » ۲٠١۸ باب ما جاء في المزاح حديث رقم‎ 74١ جم ص‎ 
أنك تمازحنا‎ 

( ( سنن ابي داود ) جه ص ۲۷۰ حديث رقم 1۹۹۸ . 

(۳) ( سنن الترمذي ) ج۳ ص ١4١‏ حديث رقم ٠١5٠‏ ( الشمائل احمدية ) ص ۱۲۰ . 

ری (الأدب المفرد) ١+‏ ص ٣٣۹‏ حديث رقم ۲۱۸ . 

() (سئن ابي داود ) جه ص ۲۷۱ حديث رقم 1819 . 


Yor 


وله من حديث بشر بن عبيد الله عن أي إدريس الخولاني عن عوف بن مالك 
الأشجعي قال :أندت رسول ال كله في غزوة بوك زمر ي هة من أدم تسلمت 
فردٌ وقال : أدخل » فقلت : اكلي يا رسول ؟ قال : كلك » فدخلت » قال عهان 
ابن آي العاتكة » إنما قال أدخل كلى من صر الب( . 


وخرج أبو داود والترمذي من حديث شريك عن عاصم عن أنس قال : ر 
قال لي البي له : یاذا الأذنين » بمازحه . قال آبو عیسی ۳ 

زفق 
غریب ۰ 

وله من حديث البارك بن فضالة عن الحسن قال : أنت عجوز للنبي ع 
فقالت : يا رسول الله » أدع الله أن يدخلني الجنة » فقال : يا أم فلان » إن الجنة 
لا یدخلها عجوز » قال : فولث تبكي ۰ فقال : أخبروها أنها لا تدخلها وهي 
عجوز » إن الله یقول : 9 انا آنشأناهن إنشاءً فجعلناهن آبکاراً عربا 
أترابا چ . 

وخرج عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أن رجلا من أهل البادية كان 
امه زاهراً أو حزام بن حجال : وكان يُهدى إلى النبي كه الهدية من البادية فيجهزه 
رسول الله عم إذا أراد أن يخرج » فقال ابي عله ان زاهرً بادین* وحن 
حاضروه( » قال : وكان النبي ع يحبه وكان رجلا دمي : فاتاه النبي عه 
یوما وهو يبيع متاعه » فاحتضنه من خلفه وهو لا ييصره » فقال : آرسلني » من 
هذا | فالتفت فعرف البي مول فجمل لا يألو" ما ألصق ظهره بصدر الي عل 
حين عرفه : وجعل جعل النبي عي يقول : : من يشتري العبد ؟ فقال : يا رسول الله ! 
إذن والله تجدني كاسداً » فقال النبي عب : لكن عند الله لست بكاسد » أو قال : 


. 9۰۰۱ ۵۰۰۰ (سنن اي داود ) جه ص ۲۷۲ حديث رقم‎ )١( 

؟) ( سنن اي داود ) جه ص ۲۷۲ حديث رقم ۵۰۰۲ 

(۳) ( الشمائل المحمدية ) ص ۰۱۲۱ ۱۲۲ ء والآيات ۰۳۵ ۰۳۹ ۳۷ من سورة الواقعة » وقيل إن هذه 
العجوز هي صفية بنت عيد المطلب . 

هع أي : نستفيد منه ما يستفيد الرجل من. باديته » والبادي : هو المقم بالبادية . 

() أي حاضرو المدينة له وهذا من حسن العاملة تعليما لأمته في متابعة هذه امحاملة . 

69 أي قبيح الصورة مع كونه مليح السيرة . 

(۷) أي لا یقصر . 


o4 


لکن عند الله آنت غال . 


عن عمد بن اکدر عن اند لله ال بر ای رد" 

ا تباصا 
سابقتي رسول ال عله سبقعه للحا يض إذا آرهقتي کے ماي فسبتتي 
فقال : هذه بتیلک(؟ . 

وخرج الإمام أحمد من حديث أي حفص العيطي قال : حدثنا هشام عن أبيه 
عن عائشة رجي اغبا لت وا" 
ا E‏ يا يت ا ا ا 
بعض أسفاره » فقال للناس تقدموا فقدموا » فقال تعالي حتی أسابقك » فسابقته 
فسبقني ۰ فجعل يضحك » وهو يقول هذه بتلك”" . 

وخرج أبو بكر الشافعي من حديث يحيى بن سعيد القطان عن الصلت 
ابن الحجاج عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عل 
قال لعائشة رضي الله عنها ذات يوم : ما أكثر بياض عينيك ! 

وله من حديث ابن المبارك قال : حدثنا حميد الطويل عن ابن أي الورد عن 

a‏ عن أي سلمة عن أي هريرة 
قال : كان رسول الله عه یذلع لسانه للحسن بن علي » فيرى الصنبي خمرة لسانه 
فييش إليه . 


)١(‏ (مسند أحمد) جآ ص ۰۳۹ ۰۱۲۹ ۰۱۸۲ ۰۲۲۱ وأخرجه ابن ماجه في النكاح باب حسن 
معاشرة النساء » ونسبه النساب للمنذري » وأبو داود في سننه ۳ ص 1+۵ باب في السبق على الرّجل 
حدیث رقم ۷۸ . 


هه" 


0 وري 


وقال عه للصبي : يا أبا عمير ! ما فعل التغير ؟ 

وقال شعبة : حدثني على بن عاصم عن خالد الحذّاء عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال : كانت في النبي عي دُعابة . 

وقال ابن فيعة عن عمارة بن غزية عن إسحلق بن عبد الله بن أبي طلحة عن 
أنس قال : كان النبي عي من أفكه الناس . 

وقال خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي ع 
كان مرّاحاً : وكان يقول : إن الله لا يؤاخذ المرّاح الصادق في مزاحه . 

وقال وهب بن جرير عن أبيه قال : معت زيد بن أسلم يحدث ان وات 
ابرق جر قال :رلك مع رسول لظ لق ول" اظهران فخرجت من با 
فإذا نسوة يتحدثن فأعجبنني » فرجعت فأخرجت حلّة لي من عيتي فلبستها ثم 
جلست إليهن فخرج رسول الله عي من قبته فقال(© : أبا عبد الله ! ما يجلسّك 
إلهن ؟ قال : فقلت يا رسول الله : جمل لي شرودٌ أبتغي له قيداً : فمضى رسول 
الله وتبعته : فألقى رداءم٩)‏ ودخل الأراك فقضى حاجته وتوضاً ؛ ثم جاء فقال : 
يا أبا عبد الله ! ما فعل شراد جملك ؟ ثم ارتحلنا » فجعل لا يلحقني في النزل إلا 
قال : السلام عليكم أبا عبد الله : ما فعل شراد جملك ؟ قال : فتعجلنا إلى المدينة 
فاجتنبت“ المسجد ومجالسة رسول الله » فلما طال ذلك علي تحينتٌ ساعة 
خلوة() .فجعلكٌ أصلى » فخرج رسول الله عل في بعض حجره » فجاء فصلى 
ركعتين خفيفتين ثم جلس » وطولث رجاء أن يذهب ويدعني » فقال سول يا أبا 
عبد الله ما شعت فلستٌ بقام حتى تنصرف » فقلت والله لأعتذرن إلى رسول 


. 10۸ ۰ ۵۷ (البهاية لابن الأثير ) ۲ ص‎ )١( 

(۲) كذا في ( خ)» وفي ( الهاية ) « يمر الظهران » . 

(۲) في ( النهاية ) « فمر رسول الله َه هه » فقلث : يا رسول الله جمل لي شرود وأنا أبتغي له قيداً » . 
)٤(‏ في ( النهاية ) « ماألقى إلي رادءه » 

© في ( النهاية ) « فتعجلتٌ إلى المدينة واحتفيت السجد » . 

() في ( النهاية ) « خلوة السجد ثم أتيت المسجد فجعلتٌ أصلي » . 


۲۹ 


ا E ERE‏ ق وي ل وراد كيل 


ا i‏ 
فصل في ذكر آداب رسول الله و وسمته وهديه 
إعلم أن رسول الله ی كانت له اداب » منها : أنه ان یناه لطهوره » ويسراه 
لدفع الأذي › ویخفض صوته » وهر وجهه إذا عطس › و يقعد القرفصاء » 


ويحتبي إذا جلس بیدیه » ويتكيء على يساره : ويستلقي واضعاً | إحدي رجليه على 
الأخرى » ويكثر الصمت » ويعيد الكلمة لا » وإذا سل سَلّم ثلاثاً » ويسمع 
الشّعر ويتمثل به ويكثر التبسم : ويحب الفأل ولا يتطير » ويغير الاسم القبيح › 
ویقبل الهدية ويثيب عليها » ويكثر مشاورة أصحابه » ويحسر عن رأسه حتى يصيبه 
المطر » ويحتاط في نفي التهمة عنه » ويعرف من وجهه رضاه وغضبه » ويخالط الناس 
ويحذرهم ويحترس منهم » ويتفقد أصحابه » ويقول في حلفه إذا حلف : لا ومقلب 
القلوب » ويقول : لا والذي نفسي بيده » ويقول : لاء وأستغفر الله » وإذا أراد 
أن يقوم من مجلسه قال : سبحانك اللهم ومحمدك اشهد أن لا إله إلا آنت » 
أستغفرك وأتوب إليك . 
فآما جعله ناه لطهوره ويسراه لدفع الأذى 
چا موی ا ی ا ی ی 


أي معشر عن إبراهم : عن الأسود عن عائشة رضي الله عها أن النبي 
كانت يده العني لطهوره وطعامه » وكانت يده الیسری -خلائه وما به ع ا 


وأما محبته التيمن في أفعاله 


فخرج مسلم من حديث أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : أن كان رسول الله عل ليحب التيمين في طهوره إذا تطهر » 
وی ترا إذا ترجل » وفي انتعاله إذا انتعل . 


ر( ف النباية ) « إلى رسول الله عله ولأبرئن صدره » . 


۲۷ 


وخرج البخاري ومسلم من حديث الآشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة 
قالت : كان النبي عي يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله : في طهوره » 
وترجله » وتنعله . لم يقل مسلم : ما استطاع » وقال في نعله وترجله وطهوره . 
ذكره البخاري في كتاب الصلاة : في باب التيمن في دخول المسجد وغيره » وذكره 
في كتاب الطهارة في باب التيمن في الوضوء والغسل » وفي كتاب الأطعمة في باب 
التيمن في الأكل وغيره » وني كتاب اللباس . 

وذكر عمر بن شبة من حديث أشعث بسنده هذا : ولفظه عن عائشة قالت : 
كان رسول الله ع إذا أذ شيئاً أخذه بيميته » وإذا أعطى شيعا أعطى بيمينه : 
ويبدأ بميامنه في كل شيء . 

وأما فعله عند العطاس 


فخرج أبو بكر بن أني شيبة من حديث يحيى بن سعيد وأني خالد الأحمر عن 
حمد بن عجلان » عن أي صاخ عن أي هريرة أن رسول الله عر إذ عطس أمسك 
و و و 
يحبى بسنده وقال : كان إذا عطس غطی وجهه بيده أو بثوبه » وغض به صوته » 
وقال- أي ي الترمذي - : هذا حديث حسن صحيح . 

وخر جه آپو داود بهذا الاسناد وقال : : وضع يده أو ثوبه على فيه » وخفض 
أو غض بها صوته ( شك يحبى ) . 

وخرجه قاسم من حديث إدريس بن حى الخولاني قال : أخبرني عبد الله 
ابن عباس عن ابن هرمز عن اي هريرة » أن النبي عه قال : إذا عطس أحدك 
فليضع کفهٌ على وجه ويخفض صوته . 

وخرج الإمام هد من حديث ابن يعة عن أي الأسود قال : معت عبد 
الله بن جعفر ذي الجناحين يقول : إن رسول الله عیب كان | إذا عطس حمد الله 
فيقال له : يرحمك الله » فيقول : يبديكم الله ويصلح بالكم . 


وأما جلسته واحتباؤه واتكاؤه واستلقاؤه 


0 ع‎ i. 
فخرج ابو داود من حديث حجاج بن محمد بن عبد الرهن بن ابي الزياد‎ 
۲5۸ 


عن عمر بن عبد العزيز بن وهيب : معت خارجة بن زيد يقول : كان النبي عو 
َؤْقَرَ الناس في جلسه : لا يكادُ يخرج شيئاً من أطرافه . 


وعزج الترمذي من حدیث عبد الله بن حسان عن جدته عن فيلة بنت خترمة 
ما رأت رسول الله عر في السجد وهو قاعدٌ القرفصاء . قالت : فلما رأيت رسول 

الله عله التخشم في الجلسة آرعدث من الفرق . وسيرد في فصل کتب رسول 
الله بطوله . 

وله من حدیث دبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعید عن أبيه عن جده أي سعید 
الخدري قال : كان رسول الله عه إذا جلس في اجلس احتبى بيديه . 

وله من حديث إسرائيل عن ماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال : را 
رسول الله 82 متكا علی وسادة علی ساره . 

ولالك عن الزهري عن عباد بن تمم عن عمه أنه رأى رسول الله مستلقياً في 
السجد واضعاً لحدی رجلیه كل الاحری ‏ قال آبوعمر بن عبد البر : قدح فيه 
عبد العزیز بن أي سلمة : فرواه عن ابن شهاب عن محمود بن لبيد عن عباد بن تم 
عن عمه قال : ولا وجه لذكر محمود بن لبيد في هذا الإسناد » وهو من الوهم 
البين عند أهل العلم . قال فأظن - أن السبب الواجب لإدخال مالك هذا الحديث 
في موطنه ما بأيدي العلماء من النبي عن هذا المعنى » وذلك أن الليث بن سعد 
وابن جرج وحماد بن سلمة : رووا عن أبي الزبير عن جابر : قال : هی رسول 
الله ع أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره . 


ی ی لت 


أن ا بلغه هذا yT‏ عنده عن ار توا حدیث عباد بن عم هذا 


فحدّت به على وجه الدفع لذلك » > ثم أردف هذا الحديث في موطنه بما رواه عن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر رضي الله عنما كان يفعلان 
ذلك ٠‏ فكأنه ذهب إلى أن نميه عن ذلك منسوخ بفعله » واستدل على سخه بفعل 
الخليفتين بعده » وذكر من حديث ابن شهاب عن عباد بن تمم أن عمر بن الخطاب 
وعغان بن عفان كانا يفعلان ذلك . ومن حديث ابن شهاب قال : حدثني عمر 


0۹4 


ابن عبد العزيز أن محمد بن نوفل أخبره أنه رأى أسامة بن زيد بن حارثة في مسجد رسول 
الله ع يفعل ذلك » قال : أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع أنه رأى ابن 
وأما صمته وإعادته الكلام والسلام ثلاثاً 
وهديه في الكلام وفصاحته 


فخرج أبو بكر محمد بن عبد الله من حديث قيس بن الربيع عن “ماك بن حرب 
قال : قلت لجابر بن مرة : أكنتٌ تجالس رسول الله یه ؟ قال نعم » كان كثير 
الصمت . 

وحرجه الإمام هد من حديث فريك عن سماك » فذكر به نحوه إلا أنه قال : 

وخرّج البخاري من حديث عبد الله بن المثنى » حدثا ثمامة بن عبد الله عن 
أنس أن رسول الله عم كان إذا سلم سلم ثلاثاً » وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً 
ذكره في باب التسليم والاستعذان ثلاثاً وني كتاب العلم ولفظه فيه : عن النبي ل 
أنه إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى يفهم عنه » وإذا أن على قوم فسلم عليهم 
سلم عليهم ثلاثاً . ذكره في باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم فقال :ألا وقول الزون 

ی 2 

فمازال یکررها » وقال ابن عمرة : هل بلغت ثلاثاً . 
ابن عبد العزیز عن یوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال : كان رسول الله 
َيه إذا جلس يتحدث يكار أن يرفع طرفه إلى السماء . 

وخرج من حديث مسعد قال : معت شيخاً في السجد يقول : معت جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنه يقول : كان في كلام رسول الله عا ترتيل وترسيل . 

وخرج من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنهاقالت : كان 
كلام رسول الله عي فصلا يفهمه كل من معه » وفي رواية : كان رسول الله 
رواية كان رسول الله عي يحدث حديثاً لو عدّه العاد لأحصاه . 


۳۹۰ 


وفي حديث هند بن أي هالة : كان لا يتلكم في غير حاجة » طويل السّكت › 
يفتح الكلام ويختمه بأشداقه » ويتكلم بجوامع الكلم فضلا لا فضول فيه ولا تقصير . 

وني حديث أم معبد : وكان إذا صَمّت فعليه الوقار » وكأن منطقه خرزات 
نظ تدارا لو ای ل تفر تولا هدر ی 

وخرح أبو محمد الدارمي من حديث موسى بن عقبة عن كريب عن و 
رضي لله عنه قال : كان رسول الله ع إذا تكلم يُرى کالنور بين ثنایاه) 


وقال السهيلي : فقد روي أنه كان يسطع على الجدار نور من ثغره إذا تبسّم » 
وني حديث هند أيضاً : كان إذا أشار أشار بكفه كلها » وإذا تعجب قلبها » 
وإذا تحدّث أفضل بها » يضرب براحته الني باطن إبهامه الیسری . 


وقال علي بن الحسين بن واقد : حدثنا أهي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله ! ما بالك أفصحنا ولم تخرج 
ل ا ل فحفظتها . 


ل بنا وسول ال 2 امي عر اه 
حا ار رسن ان انهه تساك هال + OS‏ 
قالوا : ما أحسها وأشدٌّ تمکنہا !! فقال : كيف ترون رحاها ؟ قالوا : ما أحسنها 
واش استدارعا ! قال : وكيف ترون بواسقها ؟ قالوا : ما حسما وأشْدٌّ استقامتها !! 
فقال : كيف ترون برقها ؟ أوميضاً ؟ أم خفياً ؟ أم شق شقاً ؟ قالوا 
فقا قال 2 فكيدن. ترون جونها ؟ قالوا تا جم اشد سواده !! فقال عله 
الحيا . فقالوا : يا رسول الله ما رأينا الذي هو أفصح منك » قال : وما يمنعنى » 
وإنما أنزل القرآن بلساني لسان عريي مبين ؛ قواعدها: أسافلها » واحدها قاعدة 
ورحاها : وسطها » وعظمها ووايقها EE‏ باسقة 
والوميض : المع الخفي » والخفي : البرق الضعيف » وجونها : أسودها » والحيا 
( مقصوراً ) » الغيث والخصب » وجمعه أحياء . 


5 


م“ 


() (ستن الدارمي ) ج١‏ ص ۳۰ باب في حسن البي عي 


"55١ 


وقال شبابة بن سوار : حدثنا الحسام بن مصك عن عبد الله بن بريدة عن 
أبيه قال : كان رسول الله ع من أفصح الناس : كان يتكلم بكلام لا یدرون 
ما هو حتى يخبرهم . 

وعن علي رضي الله عنه : ما سمعت كلمة غريية“ من العرب إلا وقد سمعتها 


من رسول الله ڪه » وسمعته يقول : « مات حتف أنفه )20 » وما سمعتها من عرلي 


وقال ابن الجوزي : وكل كلام رسول الله مه حكم وفصاحة » ومن ظرائفه : 
إيا م عضرا انس ل وقوه : إن ما ينبت الربيع لم یقتل*) حمطا أو يلم » ولا 
يلاغ المؤمن من جحر مرتين » والناس كأسنان المشط » والمرء كثير 
باخیه(؟ ) وقوله للأتصار : إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع »› 
وقوله : خير المال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة” + وقوله [ خير امال عين ساهرة 
لعين نائمة ]۱ » ومن بط به عمله لم يسرع به نسبها ''» وحبك للشيء يعمي 


(۱) كذافي ( خ )۰ وفي ( صفة الصفوة ) ج! ص ۲۰۲ « عريية »). 

)۲( هذا بعض حديث صحيح رواه عبد الله بن عتيك قال : قال رسول الله عه في الذي يخرج مجاهداً 
في سبیل الله إن لسعته دابة أو أصابه شيء فهو شهید » ومن مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله » 
ومن قتل فقد استوجب الاب . 

(۲) حديث « أيام وخضراء الدمن » أخرجه ( الدارقطني ) في ( الأفراد ) » و ( ابن عدي ) في ( الكامل ) 
وقال ( السخاوي ) في ( المقاصد الحسنة ) : هذا الحديث لا يصح من وجه . 

5( في ( خ ) هيقب » وما أثبتناه من ( صفوة ) ج١‏ ص ۲۰۳ . 
والمعني : أن الماشية يروقها کت الربيع فتأكل فوق حاجتها فتهلك » والحَبَط : أن ترم بطونبا وتنتفح » 
فزجر بهذا الكلام عن فضول الدنيا تقول حبطثْ الدابة حبطاً : إذا أصابت مرعى طيباً فأفرطت في 
الأكل حتى تنتفخ وتموت » وقوله : « يلم » أي يقرب من القتل . 

© حديث « لا يلدع المؤمن من جحر مرتين » أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والإمام أحمد في السند 
كلهم عن أبي هريرة . 

6 حديث « الناس كأسنان الشط » أخرجه ابن لال ( في مكارم الأخلاق ) عن سهل بن سعد . 

42 حديث « المرء كثير بأخيه » أخرجه ابن أي الدنيا في ( الإخوان ) عن سهل بن سعد . 

(۸) السکة : الطریق الصطفة من النخل » والمأبورة : اللقحة » آراد : خير المال نتاج أو زع . 

8( هذا الحديث لم آجد له تخريجاً في کتب السنن . 

(۱۰) قوله : من بطأ به عمله ‏ يُسرع به نسبه » جزء من حدیث طویل أوله : من تفس عن مؤمن 
كربة ... » » آخرجه مسلم عن ألي هريرة . 


رکش 


ویْصم( » كل الصيد في جوف الفرا » القناعة مال لا ینفذ" » ومثل هذا 
ا 


وأما تكلمه بالفارسية 


فخرج ابن حبان من حديث أي عاصم النبيل عن حنظلة ب بن اي سفيان عن 
سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله أن النبي ع قال لأصحابه : قوموا فقد صنع 
لكم جابر سوراً » قال ثعلب ودس هلا اقبي وك تكلم و 
قوله : صنع سوراً : أي طعاماً دعا إليه الناس) 


وحرج آیضاً من حديث الصلت بن الحجاج عن ليث عن مجاهد عن أي هريرة 
قال : مر بي رسول ال وأا أشتكي بطني فقال : يا أبا حريرة » عليك بالصلاة 
فإنه شفاء سن “كل سقم قال ابن جوزي : هذا الحديث لا يثبت عند علماء النقل » 
سن فاك تاكن اندر 5ه وق لا لد اد علية » قال یحیی : 
لا يكتب حدیثه » وقال مرة : ليس بشيء » وقال ابن حبان : يروي عن الثقات 
ما لا أصل له » وهذه الطريق التي يرويها ابن حبان عن الصلت لا تصح . قال 
أبو هد بن عدى الحافظ : حديث الصلت منكر » قال ابن الجوزي : ولعله أخذه 
من داود بن علية » ثم مدار الكل على ليث وقد ضعفوه » قال ابن حبان : اختلط 
في اخر عمره » وكان ثعلب الاسانيد » وياني عن الثقات با ليس في حديثهم . 

وقال علماء النقل : أبو هريرة لم يكن فارسياً » إنما مجاهد فارسي» والذي قال 
هذا أبو هريرة خاطب به مجاهداً > ومن رفعه إلى رسول الله عر فقد وهم . وقد 
روي هذا الحديث إبراهيم بن البراء من طريق أي الدرداء » أن رسول الله عه قال 
له ذلك » وابراهم يحدّث بالأباطيل » قال ابن حبان : يحدث عن الثقات بالأشياء 
الموضوعات . 


. حديث « حبك للشيء يعمى ویصم ) أخرجه البخاري في التاريخ وأحمد أبو داود عن أبي الدرداء‎ )4)١( 

2( في رخ ) « النداء » وما أثبتناه من ( صفة الصفوة ) جا ص ۰1۲ ۰ والحديث أخرجه الرامهرمزي 
في ( الأمثال ) عن نصر بن عاصم الليثي بسند جيد ولکنه مرسل » وأخرجه أيضاً العسكري . 

49 حديث ١‏ القناعة مال لا ينفد » أخر جه القضاعي عن أنس . 

(4) راجع : ( صفة الصفوة لابن الجوري ) ج١‏ ص ۲۰۳ إلى ص ۲۱۸ . 


۱۳ 


وأما سماعه الشعر واستدشاژه وتمثله به 
فقال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : قال رسول الله 
عله وهو يحاصر أهل الطائف لكعب بن مالك وهو إلى جنبه : هيه » لينشده فأنشده 
قصيدة . 
وخرّجٍ مسلم في صحيحه واليخاري في الأدب الفرد من حديث سفيان 
ابن عيينة عن إبراهم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : ردفتٌ رسول 
الله مه يوم فقال : هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء ؟ قلت : نعم » 
قال : هيه » فانشدته بيتا فقال : هيه » ثم أنشدته بيتا فقال : هيه » حتى أنشدته 
مائة بيت . 
رسول الله ع بمثل حديث [براهم بن ميسرة » وزاد قال : إن كان كاد ليسلم . 
وفي حديث ابن مهدي قال : فلقد كاد يسلم في شعره . ذكره في كتاب 
الأدب . وقال البغوي : أخبرنا داود بن رشيد » حدثنا يعلي بن الأشدق قال : سمعت 
النابغة يقول : أنشدت النبي عه [ حتى ] بلغنا : 
الها نا وهی دنا وانا لترجو بعد ذلك مظهرا 
فقال ابن الطهر : يا آبا ليل ! قلت الجنة ؟ قال أجل إن شاء الله : ثم قلت : 
ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمى صفوه إن تكدّرا 
ولا خير في جهل إذا لم يكن له حلم إذا ما أورد الأمر أصدرا 
فقال النبي عي أجذت : لا يفضض الله فاك ( مرتين ) . 


وقال ایو عبد الله إبراهم بن محمد بن عرفة : حدثنا أحمد بن یحیی عن محمد 


(۱) وذكره الترمذي في ( الشمائل المحمدية ) ص ۱۲5 حديث رقم ۸ ولفظه : « كنت : ردف النبي 
َه فأنشدئه مائة قافية من قول أمية بن أي الصلت : کا أنشدته بيتاً قال لي النبي عه هيه » حتى 
أنشدته مائة يعني بيت » فقال النبي مله : « أن كاد ليسلم » » ونحوه في ( سنن ابن ماجة) ج۲ 
ص ۱۲۳۲۱ حديث رقم ۳۷۵۸ . 


٤ 


ابن سلام » أخبرنا محمد بن سليمان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد 
ابن المسيب قال : قدم كعب بن زهير متنكراً حين بلغه أن رسول الله عي أوعده » 
فأق أبا بكر رضي الله عنه » فلما صلى الصبح أتاه به وهو متلثم بعمامته » فقال 
يا رسول الله عه » رجل يبايعك على الإسلام » فبسط يده فحسر عن وجهه فقال : 
بابي أنت وأمي يا رسول الله » هذا مقام العائذ بك من النار » أنا كعب بن زهير » 
فتجهمته الأنصار وغلظت له لا كان من ذكره النبي عي فلانت له قريش وأحبوا 
إسلامه » فأمّنه النبي عي » فأنشده مدحته التي يقول فيها : 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 

فکساه النبي عله بردة اشتراها معاوية بن ألي سفيان من الكعب بن زهير بعده 

بمال كثير » فهي البردة التي يلبسها الخلفاء في العیدین() . 


الثقفي » حدثني سهل بن المغيرة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : دخل 
رسول الله وأنا [ أنشد 20 هذين البيتين : 


ارفع ضعيفك لا يَحْرْ بلق ضعف يوماً فد رکه عواقب ما جي“ 
L2 3 3‏ ۳ ۲ 7 3 
يجريك أو يُثنى عليك » وان من انى عليك بافعلت کمن ری“ 


(۲۱ وآئتی نبا عل الهاجرین ‏ وا الأنصار ؛ فکلمته الأتصار ؛ فصنع فهم حبعذ حمر دولا آعلم 
له في صحبته وروایته غير هذا ابر » وني هذه القصيدة یقول : 
ان خر سول لس شاد یه مهن من سيوف لله مسلول 
أنبعت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول 
وما يستجاد لكعب بن زهير قوله : 
لو كنت أعجب من شيء لأعجبني سعي الفتى وهو بوء له القدز 
يسعى الفتى لأمور ليس يدركها فالفس واحدة وام منتشر 
والمرء ما عاش ممدودٌ له أمل لا تنتبي العين حتى ينتبي الاثر 
راجع ( الاستيعاب في معرفة الاصحاب ) لابن عبد البر ج٩‏ ص ۲۲۷ » ترجمة ۰۲۱۹۱ و ( الشعر 
والشعراء لابن قتيبة ) ج١1‏ ص ۱۵۸ وما بعدها . 
(۲) زيادة للسياق . 
(۳) لا يخر : لا نرجع إلى النفس » وأصل اور الرجوع إلى النفس . 
(4) هذان البيتان غير واضحين في ( خ ) » وما أثبتناهما من ( الشعر والشعراء لابن قتيبة ) ١+‏ ص ۳۸۸ 
عند ترجمة زهير ابن جناب . 


۲۵ 


فقال : ردي علي قول اليبودي قاتله الله » لقد أتاني جبريل برسالة من ربي : 
۳ رجل صنع إلى أخيه صنيعة فلم يجد له جزاءً إلا الثناء والدعاء فقد کافآًه() : 
قيل ما لغريض اليپودي » وهو السموأل بن عادية » وقیل لزید بن عمرو بن تُفيل » 
وقيل لورقة بن نوفل » وقيل لزهير بن جتاب : وقيل عامر الحرمي » والصحيح أنهما 
لغريض أو لابنه . 

قال ابن الجوزي : وقد أنشده جماعة مہم العباس » وعبد الله بن رواحة » 
وحسان وضرار » وأنس بن زنم » وعائشة في خلق كثير» قد ذكرتهم في كتاب 
أحكام الانتشاء . 

وخرج الترمذي من حديث شريك » عن المقدام بن شرج عن أبيه عائشة رضي 

ب ۱ 5 5 ال 5 
الله عنها » قال : قيل ها : هل كان النبي عي يتمثل بشيء من الشعر ؟ قالت : 
كان يتمثل بشعر ابن رواحة”" » ويتمثل ويقول : 
ويأتيك بالأخبار من لم ترود(" 

قال هذا حديث حسن صحیح( . 

وخرجه أبو بكر بن اي شيبة من حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي 
الله عنه قال : كان رسول الله عي يتمثل من الأشعار : 

ويأتيك بالأخبار من ۸ تزود 

وخرجه النسالي من حديث هشم عن مغيرة عن الشعبي عن عائشة قالت : 

كان رسول الله عه إذا استراث الخبر تمثل بقافية طرفة : 


(۱) وف مسند الحميدي قال : حدثنا سفيان قال : معت أبا عبد العزيز مومی بن عبيدة الرّبذي يحدث 
عن أبيه عن أي هريرة قال : قال رسول الله عله : إذا قال الرجل لأخيه : جزاك الله خيراً فقد أبلغ 
في الثناء . ( مسند الحميدي ) +۲ ص 440 حديث رقم ۱۱۰ . 

(۷) هو عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرجي أحد النقباء شهد العقبة وبدراً » وأحد والخندق والمشاهد 
بعدها » إلا الفتح وما بعده فإنه قتل يوم مؤتة شهيداً أميراً . 

(۳) بضم التاء وكسر الواو المشدّدة » وهو من التزويد » وهو إعطاء الزاد » وأول البيت . 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا 2 ويأتيك بالأخبار من لم زود 
(*) (الشمائل المحمدية ) ص ۲ حديث رقم ۲۶۱ . 


ك5" 


ويأتيك بالأخبار من لم تزود“ 
وخرّجه الإمام أحمد بهذا السند ولفظه : كان رسول الله ع إذا استراث الخبر 
تمثل فيه ببيت طرفة » فذكره . 
وخرّجه البخاري في الأدب الفرد من طریق الوليد بن أبي ثور عن ماك : 
عن عكرمة قال : سألت عائشة رضي الله عنها از سبع رول اذ بش 
شعراً قط ؟ فقالت : كان أحياناً إذا دحل بيته يقول : 
ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
وخرّجٍ عبد الرژاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان رسول الله 
لاله . 3 ۲ ۰ . 
عه في سفر » فنزل رجل من الهاجرین فزجر بهم فقال : 
لکن غذاها اللبن الحريف احصي القارص والصریف 
فقالت الأنصار : اتزل يا کعب : فإنما يعرض بنا » فنزل کعب بن مالك فقال : 
لکن غذاها الحنظل النقیف ومذقة کططرة افیف 
تنبت بين الزرب والکنیف 
قال : فخاف النبي يه أن يكون بينهما شيء » فأمرهما فركبا . 
وخرّجه عن معمر قال : حدثني أبو حمزة الثالي بنحو حديث هشام وزاد فيه : 
أن النبي عي عطف ناقته وأمرهما فرکبا . 
وخرّجه البخاري ومسلم من حديث شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أني 
سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عو قال : أصدق بيت قاله الشاعر » 
قول لبيد : 
الا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعم لا محالة زائل" 
)١(‏ وهذا البيت من شعر طرفه أيضاً في قصيدته العلقة . 


() هذا البيت هو أول ما ذكره ( ابن قتيبة ) في ( الشعر والشعراء ) ١‏ ص ۲۸۵ فيما يُستجاد من شعر 
لبيد : 2 


1Y 


ذكره البخاري في كتاب الرقاق . 
وخرجا من حديث سفيان عن عبد الملك بن عمير قال : حدقا أو مه 


ابن عبد الرحمن عن أي هريرة قال : قال رسول الله عل : أصدق كلمة قافا شاعر 
كلمة لبيد : 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
وكاد أمية بن أي الصلت أن يسلم . وقال البخاري : الشاعر . ذكره في كتاب 
الأدب » وفي أيام الجاهلية » وفي لفظ لمسلم والترمذي قال : أشعر كلمة تكلمت 
بها العرب كلمة لبيد » فذكره . وفي لفظ لمسلم : إن أصدق بيت قاله الشاعر » 
فذكره . وكان أمية بن أبي الصلت أن يسلم . وفي آخر : إن أصدق كلمة قاهها 
شاعر : كلمة لبيد . 
وخرج البخاري ومسلم من حديث قتيية : حدثنا عبد العزيز عن ألي حازم 


عن سهل بن سعد قال : كنا مع اندي عله قلا يعوا رون ومن اندر 
التراب على أكبادنا » فقال رسول الله عي : 


اللهم لا عيش إلا عيش الاخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 

وخرجه مسلم مثله سواءً . ذكره البخاري في غزوة الخندق » وفي كتاب 
المناقب » وذكره في كتاب الرقاق ولفظه فيه : 

اللهم لا عيش إلا عيش الاخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 

وذكره في غزوة الخندق في كتاب الجهاد » وفي عدة مواضع . وذكره مسلم 
من عدة طرق . 


ألا کل شيء ما خلال الله » باطل وكل نعم لا عالة زائل 

إذا الرء آسُری ليلة ظنٌّ أنه قضى عملا » والمرء ما عاش امل 

حبائله ميئوثة بسهيلة ويفنى إذا ما أخطأته الحبائل 
إلى أن قال : 

وکل امريء يوماً سَيعْلمُ سغْيةٌ ٠‏ إذا كُشِفتُ عند الإله احاصل 

وهذا البيت الأخير يدل على أنه قيل في الاسلام » وهو شبيه بقول الله تبارك وتعالل ‏ وخصّل ما 
في الصدور ¢ الآية ۱۰ من سورة العاديات » أو كان لبيدٌ قبل إسلامه يؤمن بالبعث والحساب . مثل 
غيره من شعراء الجاهلية . 


۲۸ 


ا ی ل : سمعت البراء قال : كان رسول 
الله عي يوم الأحزاب ينقل معنا التراب » ولقد رأيته وارى الترابٌ بياض بطنه وهو 
يقول : 

والله لولا أنت ما اهتدينا ‏ ولا تصددقنا ولا صلينا 

فأنزلن سكينة عليبا إن الأولى قد بوا علينا 

قال : وربا قال : 

إن الملا أبوا علینا إذا آرادوا فتنة أبيسا 

ويرفع بها صوته 

ولولا أنت ما اهتدينا » ولا تصدقنا ولا صلینا » إن الأولى » وربما : إن الملاً 
قد بغوا علينا » إذا أرادوا فة أبينا . يرفع بها صوته وكرره في عدة مواضع'"© 

١ £ ۳ 3 5 5‏ کر کەو 

وخرجا من حديث شعبة عن ألي إسحق قيل للبراء : اوليتم مع النبي يوم 
خنین ؟ فقال : أمّا النبي عي فلا » كانوا زماة » فقال : 

آنا النبي لا کذب أنا ابن عبد الطلب) 

وكرراه . وخرّجا أيضاً من حدیث شعبة عن الاسود بن قيس عن جندب بن 

أي سفيان البجلي قال : أصاب حجر أصبع رسول الله ع فدميت فقال : 


هل أنت إلا إصبعٌ دميت وني سبيل الله ما لا قيتِ ؟ 


£ 2 ا 
وأما تبسمه و 
فقد قالت عائشة رضي الله عنها : ما رأيت النبي بي » مستجمعاً قط ضاحکا 
حتى أرى منه طواته » إنما كان یسم 


. ۲۹۰ (صحيح البخاري ) ج٤ ص‎ )١( 
. ۳۲ (مسلم بشرح النووي ) حديث رقم ۷۸ باب ۲۷ كتاب‎ )۲( 


۳۹۹ 


وخرج الإمام أحمد من حديث ابن لهيعة عن عبد الله بن المغيرة قال : معت 
عبد ال بن الخارث بن جزء يقوال ا رايت انهدا كان أكر مهيا موزل 
اله عه 

وخرج ابن حبان من حديث عبد الحميد بن زياد بن صهيب عن أبيه عن 
صهيب قال : ضحك رسول الله يه حتى بدت نواجذه 

وخرج من حديث بقية عن حبيب بن عمر الأنصاري عن شيخ يكني أبا 
عبد الله الصمد 0 مت 0 از داء 0 : كان أبو در داء - حدّثْ حديئاً 

وفي a‏ : إني آحشی 
أن يحمقك الناس » فقال : كان رسول الله عه لا يحدث بحديث لا تبسم . 


ومن حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ألي هريرة قال : ضحك 
رسول الله عله حتی بدت آنیابه . وكذا من حديث وهب بن جرير » أخبرنا أني 
قالت معت ابن (سحق عن هشام بن عروة عن أبيه قال : أقبل أعرابي على ناقة 
له حتى آناخ يباب اللسجد » فدخل على نبي الله - وحزة بن عبد الطلب جالس 
في نفر من الماجرين والأنصار » فيهم النعيمان - فقالوا للنعيمان : ويحك ! إِنَّ ناقته 
نادية - أي سمينة - فلو نحرتها فانا قد قدمنا إلى اللحم ‏ ولو فعلت عزمها رسول 
اله وأكلنا حمها . فقال : إني إن فعلت ذلك وأخبرتموه وجد علي قالوا : إلا تفعل » 
فقام فضرب في لبته ثم انطلق » فمر القداد قد حفر حفرة استخرج منها طيناً فقال : 
يا مقداد » غيبني في هذه الحفرة وأطبق علي شيعا ولا تدل على أحداً » فإني قد 
أخدقت حدثا > ففعل » فلما حرج الاعرالي ورأى ناقته صرخ ! فخرج نبي الله عله 
وقال : من فعل هذا ؟ قالوا : نعيمان » قال : فأين توجه ؟ قالوا : هاهنا » فتبعه 
رسول اله عه ومعه حمزة وأصحابه حتى أنى على المقداد فقال له : هل رأيت 
نعيمان ؟ فصمت » فقال : لتخبرني أين هو ؟ فقال : مالي به به علم » وأشار بيده 
إلى مكانه » فكشف رسول الله عل عن الحفرة » فلما رآه قال ؛ أى عدر فة 
ما حملك على ما صنعت ؟ قال : والذي بعثك بالحق لأمرني حمزة وأصحابه » فأرضى 


۳۷۰ 


عليه السلام الأعرايي وقال : شأنكم بها » فأکلوها » فكان رسول الله عي إذا 
ذكر صَدْعَهُ ضحك حتى تبدو نواجذه . 

وقال زائدة عن ابان عن قیس بن آي حازم عن جریر بن عبد الله قال : ما 
حجبني رسول الله ع منذ أسلمت » ولا رای إلا ضحك”" : 


وني الصحيح أن رسول الله عله حکی عن رجل أخرج من الار فقيل له : 
تمن › فتمنى » فيقال له : ما تمنیت وعشرة أضعاف الدنيا » فيقول أتسخر بي وأنت 
الملك ؟ فضحك رسول اله عله حتى بدت نواجذه؟ . 


ولابن حبان من حديث الليث عن جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن 
سلمة بن كهيل عن عبد الرهن قال : معت علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال : 
ما بعنني رسول الله عله إلى امن » آتاني ثلائة نفر يختصمون في غلام ابن امرأة 
وقعوا عليها جميعا في طهر واحد !! كلهم يدعى أنه ابنه » فأقرعت بينهم » فالحقئه 
بالذي آصابته القرعة » ولصاحبیه مثلي دية الحد » » فلما قدمت علی رسول ا ا 
خرف له ذلك فتك خی ضرت برج لارض م قال : حکمت فهم بحكم 


)0 ا ا ا ا 
وجهي . 
ES | (۳)‏ : « قال رسول الله عله : إني لأعرف آخر أهل النار خروجا 
من النار رجل يخرج منها زحفاً » فيقال له : انطلق فادخل الجنة » قال : فيذهب يدخل فيجد الناس 
قد أخذوا النازل » قال : فيرجع فيقول : قد أذ الناس المنازل » » قال : فيقال له : أتذكر الزمان الذي 
كنت فيه ؟ قال : فيقول : نعم » فيقال له : تمنه » فيتمني » فيقال : إن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف 
الدنيا » قال : فيقول : آتسخر بي وأنت الملك ؟ قال : فلقد رأيت رسول الله عله ضحك حتى بدت 
نواجذه ) . 
ورواه ( مسلم ) بلفظ آخر وزاد فيه « قال : فكان يقال : ذلك أدني أهل الجنة منزلة » ( ( مسلم 
بشرح النووي ) ج۲ ص ٠‏ » وأما معنى « أنسخر بي » هنا ففيه أقوال أشهرها ما قاله القاضي عياض : 
أن يكون هذا الكلام صدر من هذا الرجل وهو غير ضابط لما قاله لما ناله من السرور لوغ ما ۸ 
يخطر بباله » فلم يضبط لسانه دهشاً وفرحاً » فقال وهو لا يعتقد حقيقة معنا » وجرى على عاد 
في الدنيا في مخاطبة الخلوقين » وهذا كا قال النبي لهه في الرجل الآخر : أنه لم يضبط نفسه من الفرح 
فقال : أنت عبدي وأنا ربك » والله أعلم . 
والمراد بالنواجذ هنا الأنياب » وقيل المراد بها الضواحك » وقيل المراد بها الأضراس » وهذا هو الأشهر 
في إطلاق النواجذ في اللغة » ولكن الصواب عند الجمهور ما قدمناه » وفي هذا جواز الضحك وأنه 
ليس بمكروه في بعض المواطر ن ولا بمسقط للمروءة إذا لم يجاوز به الحد المعتاد من أمثاله في مثل تلك 
الجال + والله أعلم . 
۳۷۱ 


الله » أو قال : لقد رضي الله حكمك فهم(؟ . قال ابن الجوزي : وهذا الحديث 
لا یثبت » فيه جماعة جروحون ولا يصح عن رسول الله عه أنه كان يزيد عن 
الي 

وخرج الامام أحمد وأبو يعلي والبراء والطبراني في الكبير من حديث هشام عن 
أي الزبير عن عبد الله بن سلمة عن علي أو عن الزبير قال : كان رسول الله عر 
يخطبنا قيُذكرنا بأيام الله حتى یعرف ذلك في وجهه وكأنه نذير قوم یُصبََهم الأمر 
غدوة » وكان إذا كان حديث عهد بجبريل لم يتبسم ضاحکا حتى يرتفع . 

وأما محبته الفأل وتركه الطيرة وتغييره الاسم القبيح 


فخرج مسلم من حديث يحيى بن عتيق قال : أخبرنا محمد بن سيرين عن أي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل 
الصا . 


ومن حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ع ِ لا عدوي ولا هامة » ولا طيرة وأحب الفال 
الصاح . 
94 ۲ ۳ 
وخرجا من حديث معمر وشعيب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
أن أبا هريرة قال : سمعت النبي عَيْله يقول : لا طيرة وخيرها الفأل » قيل يا رسول 
الله وما الفآل ؟ قال : الكلمة الصالحة يسمعها أحدك . 
وخرج البخاري وأبو داود من حديث هشام : أخبرنا قتادة عن أنس عن النبي 
عله قال : لا عدوي ولا طيرة » ويعجبني الفأل الكلمة الحسنة . 
ی £ 2 5 0 
وخرج أبو داود من حديث هشام عن قتادة عن عبيد الله بن مريدة عن أبيه 
أن النبي عه كان لا يتطير من شيء » وكان إذا بعث عاملاً سأل عن اسمه ؛ فإذا 


(۱) ( مسند الحميدي ) +۲ ص ۳4۵ من حديث زيد بن أرقم حديث رقم ۷۸۰ وقال فيه : « فلما قدمنا 
على رسول الله َه ذكرنا ذلك فقال له : ما أعلم فيها إلا ما قال علي » » ( مسند أحمد ) ج٤‏ ص ۳۷6 
من حديث زيد بن أرقم بنحوه » ( سنن اسان ) ج ص ۱۸۲ باب القرعة في الولد إذا تنازعوا 
فيه » وقال : « فذكر ذلك للنبي عي فضحك حتى بدت نواجذه » » وم يذكر أحد من أهل العلم 
أن النبي له كان يزيد عن التبسم . 


۳۷۲ 


أعجبه اسه فرح به رؤي بشر ذلك في وجهه . وإن كره امه رؤي كراهة ذلك 
في وجهه وإذا دخل قرية سأل عن اسمها ؛ فإذا أعجبه اسمها رژي بشر ذلك 
في وجهه . وان كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه . 

وقال مالك عن يحبى بن سعيد : أن رسول الله رسول الله ع قال للقحة 
لب : من خلب هذه ؟ فقام رجل » فقال له رسول الله عي : ما اسمك ؟ 
فقال الرجل : مر » فقال له رسول الله ع : اجلس » ثم قال : من يحلب هذه ؟ 
فقام رجل فقال له رسول الله ع : ما امك ؟ فقال : حَربٌ » فقال له : اجلس » 
ثم قال : من يحلب هذه ؟ فقام رجل » فقال له رسول الله عي : ما امك ؟ فقال : 
يعيش » فقال له رسول الله ّي : احلب . هكذا رواه مالك موقوفا على 

۱ 
ی 

وخرّج قاسم بن أصبغ من حدیث الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن 
۶ ۰ ۳۳ 5 
أبيه قال : كان رسول الله عه لا يتطير ولکن يفال » فرکب بريدة في سبعین 
راكباً من اهل بيته من بني سهم » فلقي رسول الله ع فقال له رسول الله : من 
أنت ؟ قال : بريدة » فالتفت إلى أبي بكر ضي الله عنه فقال : برد أمرنا وصلح » 
ثم قال من ؟ قال : من أسلم » فقال لاي بكر سلمنا ‏ ثم قال : ممن ؟ قال : من 


ا 


سهم » قال : خرج سهمك . فقال بريدة للنبي عه : فمن أنت ؟ قال : محمد 
ابن عبد الله رسول الله » قال : أشهد أن لا إله إلا الله ونك عبده ورسوله » فاسلم 
بريدة وأسلم الذين معه جميعاً » فقال بريدة للنبي ع : لا تدخل المدينة إلا معك 
لواء » فحل عمامته ثم شدّها في رخ ثم مشي بين يديه حتى دخل الدينة . قال 
بريدة : الحمد لله الذي أسلمت [ له 20 بنو سهم طائعين . 


٠١ 
ب‎ ۶ 


وخرّج الترمذي من حديث حماد بن سلمة عن حميد عن انس : أن نبي الله 


() (موطأ مالك ) ص 1۹۰ باب ما یکره من الأسماء » حديث رقم ۱۷۷۲ . 
قال ابن عبد البر : ليس هذا من باب الطيرة لأنه محال أن ينبي عن شيء ويفعله » وإنما هو من 
باب طلب الفأل الحسن ء وقد كان أخبرهم عن شر الأسماء أنه خر وم » فأكد ذلك حتى لا 
يتسمى بهما أحد . ( تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ) ج۲ ص ۲4۵ . وفي ( خ ) « القحة تجلب 
من تحلب » وما آثبتناه من ( الموطا ). 
(۲) زيادة للسياق . 


۳۷۳ 


ع يب و و مرو ارسي 

ورزر من عوك مان هشام من الى من ان دنبرد 
عن أبيه قال : قال رسول الله عي : إذا أبردتم إلى بريداً فأبردوه حسن الوجه 
وق ل ونم میم کم کي مس بر 


ET‏ ۳ زد ار :“دنا 
فالك من فيك . 


وخرج الترمذي من حديث عمر بن علي الفدي عن هشام عن عروة عن أبيه 
عن عائشة رضي الله عنبا أن اللبي يله كان يغير الاسم القبیح » وربا قال عمر 
SS‏ ل 


. ا 1 : آتت جيلة"؟‎ TT رسول‎ eT 


ولسلم من حديث ماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن ابنة 
لعمر رضي الله عنه كان يقال لها عاصية » فسماها رسول الله إل جميلة9© . 


وله من حديث سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى أي طلحة عن كريب 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال : كانت جويرة اسمها برّة » فحول رسول الله ع 
اسمها جويرة » وكان یکره أن يقال : خرج من عند برة 


وم دي اه ون ارين شوقن نع عن 
آي هريرة أن زينب ان اسمها برة » فقيل تز کي“ نفسها ا 


زينب . 


<7 


ااال سس سس تتح 

)0 ( مسلم بشرح النووي ) ۱٤+‏ ص ۰۱۱۹ ۱۳۰ . باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير 
اسم برة إلى زينب وجويرة ونحوهما . 

. هذه الكلمة غير واضحة في ( خ ) وما ألبتناه من المرجع السابق‎ (١ 


۳۷ 


ولمسلم من حديث الوليد بن كثير قال : حدثني محمد بن عمر عن عطاء قال : 
حدثتني زینب ابنة أم سلمة قالت : كان اسمي برة » فسّماني رسول الله عه زينب » 
قالت : ودخلتٌ عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب . 

ومن حديث الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن محمد بن عمر بن عطاء قال : 
سميت ابنتي برة » فقالت لي زينب ابنة أي سلمة : إن رسول الله عي نمي عن 
هذا الاسم » وسميت برّة فقال رسول الله : لا تزكوا أنفسكم » الله أعلم بأهل البر 
منک فقالوا : بم نسميها ؟ قال : سوها ی 

وخرّج الامام أحمد من حديث عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال : لا ولد الحسن سماه حمزة › 

١ 71‏ اا ۾ 
فلما ولد الحسين ماه بعمه جعفر » قال : فدعاني رسول الله عله فقال : إني أمرت 
أن أغير اسم هذين » قلت : الله ورسوله أعلم » فسماهما حسناً وحسيناً . 

ك 7 2 3 3 ١‏ 
عن هانيء عن على رضي الله عنه قال : لما ولد الحسن جاء النبي عه فقال : أروني 
ابني » ما سیتموه ؟ قلت : سميئه ربا » قال : بل هو حسن ‏ فلما ولد الحسين 
قال : أروني ابني » ما سميتموه ؟ قلت : سميته حرباً » قال بل هو حسين » فلما 
ولد الثالث جاء النبي ملل فقال : أروني ابن » ما سیتموه ؟ قلت : حرباً » قال 
هو کی 
سع النبي عل رجلا يقول يا حرام » فقال : يا حلال . 

وم ج کی بن أي بكير » حدثنا عبيد الله بن إياد0” بن لقيطة 
[ السدوسي ]29 عن أبيه عن ليلى امرأة بشير بن الخضامية عن بشير قال - وكان 


)0 المرجع السابق . 

 )۲(‏ ثم زاد أسد » ثم قال : إفي سَمیتهم بأسماء ولد هارون : شبرٌ وشبّير ومشيّر . ( الاستیعاب لابن عبد 
البر ) جلا ص ۱۰۰ . 

(۳) في رخ) «إبان». 

(4) ما بين القوسين غير واضح في ( خ ) » وما أثبتناه من ( الجرح والتعديل ) ج۲ ص قسم۲ ص ۳۰۷ 
ترجمة رقم ١457‏ وهو ثقة کا قال عنه يحبى بن معين . 


۳۷۵ 


قد أي النبي ع2 واسمه زحم - فسماه النبي ان 

ومن حديث س ماعيل بن عياش عن بكر بن زرعة الخولاني عن مسلم بن عبد 
الله الأزدي قال : جاء عبد الله بن قرظ الأزدي إلى النبي ميكل فقال له : ما اسمك ؟ 
قال : شيطان بن قرظ › فقال له النبي عه : أنت عبد الله بن قرظ . 

ومن حديث شعبة عن عبد الله بن بي السفر” عن عامر الشعبي عن عبد بن مطيع 
ابن الاسود » حدثني عدي بن كعب عن أبيه مطيع - وكان اسمه العاصي - فسماه 
رسول الله عَم مطيعاً . قال سمعت رسول الله حين أمر بقتل هؤلاء الرهط بمكة 
يقول : لا تُغزى مكة بعد هذا اليوم أبداً . 


ولأني داود”” من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده أن 
النبي عر قال له : ما أسمك ؟ قال : حَرْنٌ » قال : بل أنت مهل » قال : لا 
السهل يوطأ ويتين » قال سعيد : فظننت أن ستصیبنا بعده رنه . قال أبو داود : 
وغير النبي وله امه العاص وعزیز وعَتلة“ وشیطان والحكم وغراب وخباب 
وشهاب فسماه هشاماً و سمي حرباً ۽ وسمي المضطجع النبعث » وأرض 


(۱) ونحوه في ( سنن آي داود ) ج۳ ص ۰۵4 حدیث رقم ۳۲۳۰ باب الشي في النعل بين القبور . 
فق في ( خ ) ١‏ اليفر » وما أثبتناه من ( تهذيب التبذيب ) جه ص 840 عند ترجمة شعبة بن الحجاج 
رقم 6۸۰ .. 
9 وأخرجه ( البخاري ) في الأدب باب اسم الحزن وفیه [ قال ابن السیّب : فمازالت فينا الحزونة بعد ] . 
(١‏ العتلة : عمود حدید تهدم به الحيطان » وقیل : حديدة كبيرة یقلع بها الشجر واحجر . 
20( أما ( العاص ) : فإنما غيره كراهة لعنی العصيان » وإنما سمة المؤمن : الطاعة والاستسلام . 
و ( عزيز ) : إنما غيره لأن العزة لله سبحانه » وشعار العبد : الذلة والاستكانة » وقد قال سبحانه 
عندما برع بعض أعدائه : «١‏ دق إنك أنت العزيز الحكم 4 [ الدخان : 4٩‏ ] . 
و ( عتلة ) : معناها الشدة والغلظة » ومنه قوم : رجل عمل : أي شديد غليظ . ومن صفة المؤمن : 
اللين والسهولة . 
و ( شيطان ) : اشتقاق من الشّطن : وهو البعد عن الخيرء وهو اسم المارد الخبيث من الجن 
والإنس . 
و الحكم ) : هو الحا الذي إذا حكم لم یرد حكمه » وهذه الصفة لا تليق بغير الله سبحانه » 
ومن أسمائه الحكم . 
و( غراب ) : مأخوذ من ارب » وهو البعد . ثم هو حيوان خبيث الفعل » خبيث الطعم » وقد 
أباح رسول الله حل قتله في الحل والحرم . 
و ( حباب ) : نوع من الحيات » وقد روي أن الحباب اسم الشيطان . 


۳۷۹ 


تسمى عفر اها تحضيرة » وشِعْب الضلالة ساها شِعب الهدى » وبني الزنية 


ماهم بني الرشدة » وی بني معُويّة بني ان 3 قال أبو داود : وتر کنا 
أسانيدهما لالاحتصار . 


وخرج بقي [بن] مخلد من حديث عبدة بن هشام عن أبيه عن عائشة رضي 
الله عنها أن النبي يه مر بأرض تسمى مجدبة فسماها خضرة . 


وخرّج البخاري من حديث الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء النبي 
ل فقال : ما اسك ؟ قال : حزن » قال : أنت سهل » قال لا أغير اسما مانيه 
أي » قال ابن المسيب :فمازالت الحزونة فينا بعده . ترجم عليه باب اسم الحزن » 
وذکره أیضا في باب تحویل الاسم ی اسم آحسن منه . 


[ و ۳۲ من حدیث ابن جرج » أخبرني عبد الحميد بن جبیر بن شيبة قال : 
جلست إلى سعيد بن السیب فحدثني أن جده قدم على النبي فقال : ما اسك ؟ 


تفر تمیق شقن زوم نحل رن ة 
قال ؛ أن اتر بن أي أسيد إلى إلى النبي عه حين ولد فوضعه على فخذه وأبو أسيد 
جالس  SS‏ 
النبي عو قلبوه(*) ) A‏ اماس ساسج قبط ESR‏ 
حا ا ررم : أراد نوعاً من الحيات يقالا لحا : 
الشياطين . ومن ذلك قوله تبارك وتعال : ۵ طلعها كأنها رؤوس الشياطين # [ الصافات : ٠١‏ ] . 
و(الشهاب ) : الشعلة من النار » والنار عقوبة الله سبحانه » وهي محرقة مهلكة ر 
ر وأما عفرة) : فهي نعت للأرض التي لا تنبت شيئاً » أخذت من لفرة » وهي : لون الأرض القحلة 
فسماها خضرة على معنی التفاژل خضر وتمرع . 
وقوله : ( عقرة ) : الحفوظ عقرة بالقاف . كأنه کره اسم العقرة » لأن العاقر هي المرأة التي لا 
تحمل » وشجرة عاقر : لا تحمل . 
)۲( يقال : هذا ولد رشدة : ذا كان لنكاح صحيح » کا يقال في ضده : ولد زنية » بالکسر فيهما » وقیل 
بالفتح . ( معام السنن للخطايي ) على هامش ( سنن أني داود ) جه ص ۲۶۱ وما بعدها » تعليقا 
على الحديث رقم 1401 . 
(7) زيادة للسياق . 
(4) فأقلبوه : أي ردوه وصرفوه في جميع نسخ ( صحيح مسلم ) فأقلبوه بالألف وأنكره جمهور أهل اللغة 
والغريب وشراح الحديث وقالوا : صوابه قلبوه بحذف الألف . قالوا : قال : قلبتٌ الصبي والشيء 


صر فته ورددته ۰ 


۳۷۷ 


فاستفاق النبي”" عي فقال : أين الصبي ؟ فقال آبو أسيد : أقلبناه يا رسول الله » 
قال ما اسمه ؟ قال : فلان » قال : لا » ولكن اسمه المنذر » فسماه يومكذ المنذر . وذكره 
البخاري”" في باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه ول يقل : فأقلبوه » وقال : ولكن 


وخزج آپو داود() من حديث بشير بن ميمون عن عمه عن أسامة 
ابن أخدترتي أن رحلا يقال له أصرم كان في الغر الذين أنوا رسول اله مإ » فقال 
له رسول الله عه ما اسمك ؟ قال [ أنا ۲ آصرغ قال : بل أنت رُرْعَة . 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة » أخبرنا يزيد بن المقدام بن شرج عن المقدام بن شرج 
عن أبيه عن جده هافيء بن شرج أنه ذكر أنه أول ما وفد إلى النبي بل في قومه 
سمعهم وهو يكنون هاني أبا الحكم » فدعاه الني عه فقال : إنه الله هو الحكم 
وإليه الحكم » ٠‏ فلم تكن أبا الحكم ؟ فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء فحكمت 
بيهم رضى كلا الفريقين » قال : ما حسن هذا » قال : فما لك من الولد ؟ قال : 
شرع بن هاني وعبد الله ومسلم قال أين أكبرهم ؟ قال : شري » قال : أنت أبو 
شرع » فدعاه له ولولده » ومع القوم وهم يسمون رجلا منهم عبد الحجر فقال : 
ما امك ؟ فقال : عبد الحجر ء فقال : بل أنت عبد الله - وأنه لما حضر خروج 
القوم إلا بلادهم أعطى كل رجل منهم [ اذا في بلاده حيث أحب » إلا أن 
هانيء قال له : يا رسول الله » أخبرني بشيء يوجب لي الجنة » قال : عليك بحسن 
الكلام وبذل الطعام . وذكره أبو ادود في باب تغيير الاسم القبيح إلى قوله : فأأنت 
بر شري » وبعده قال أبو داود : هذا هو الذي كسر السلسلة وهو ممن دخل تستر . 
وخرجه النسایی() أيضاً والبخاري في الأدب المفرد9"؟ , 
(۱) أي انتبه من د شغله وفكره الذي كان فيه والله أعلم ( مسلم بشرح النووي ) ج6١‏ ص 178 . 
99 ( صحيح البخاري ) ج٤‏ ص N:‏ 
(۳) رسنن ألي داود ) جه ص ۲۳۹ حدیث رقم 4484 . 
)٤(‏ زيادة من نص ( أبي داود ) . 

وإنغا غير اسم ( آصرم ) لا فيه معنی الصّرم وهو القطيعة » يقال : صرمت الحبل : إذا قطعته » وصرمت 

النخلة » إذا جذذت ثمرها . ( معالم الستن للخطابي ) جه ص ۲۰ . 
9 هذه الكلمة غير واضحة في ( خ ) « ولعل الصواب ما أثبتناه . 


3( ( سنن النساني ) جم ص ۳۲5 باب إذا حكموا رجلا فقضی بينهم . 
)۷( ( فضل الله الصمد ) ج۲ ص ۲۸۳ حديث رقم ۸۱۱ . 


YVA 


وآما قبوله الهدية ومثوبته عليها 


فخرج أبو بكر الشافعي من حديث علي بن خشرم قال : حدثنا عيسى 
ملل خن هشابن غزوة مي اه ماقا وبي ا عا ا رار 
الله عله يقبل الهدية ويثيب عليها » وقالت عائشة رضي الله عنها لعروة : ابن أختي ! 
لتنظر إلى الهلال م الال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في یات رسول الله عله 
ا ل يا د ل ا ا ره 
قد كان لرسول الله جيران من الأنصار وكانت شم منائح » فكانوا يرسلون إلى رسول 
الله عي من آلبانبا فيسقينا . وفي رواية : كانت ۸ منائح » وكانوا يمنحون رسول 
الله مله من ألبانہم فیسقینا . 


| وخرج البخاري من حديث الأعمش عن آي حازم عن أبي هريرة عن عن النبي 
له قال 3 لو ذعيتك إلى كراع لا اهدق ۷ ذراع لقبلت . 


وأما مشاورته أصحابه 


االله 


فقال تعال : ظ فاعف عنهم واستغفر شم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت 
فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين 24 . 

وقد اختلف السلف فق العنی الذي من أجله آأمر الله تعالل نبیه ي آن 
يشاورهم فيه ؛ فقال بعضهم : أمره بمشاورة أصحابه في مکائد الحروب وعند لقاء 


العدو » وتطييباً منه بذلك لأنفسهم » وتألفاً هم على دينهم » وليروا أنه يسمع منهم 
ويستعين بهم » وإن كان الله تعالى قد آغناه بتدبیره له آموره » وسیاسته إياه و تقو یه 


أسبابه. عنهم » وإلى هذا ذهب قتادة والربيع وابن إسحق والشافعي . 

قال قتادة ؛ [۳ الله تعالى نبيه أن يشاور أصحابه ف الأمور وهو يأنيه وحي 
السماء » لأنه أطيب لأنفس القوم » ون القوم إذا شاور بعضهم بعضا وأرادوا بذلك 
وجه الله » عزم الله لهم على رَشّده . 

وقال الربيع : أمر الله نبیه أن يشاور أضانه في امور وهو يأتيه الوحي من 
السماء 4 لأنه أطيب لأسو 
ری الآية ٠١۹‏ / ال عمران . 


۳۷۹ 


وقال ابن إسحق : وشاورهم في الأمر : أي لقوهم أنك تسمع منهم وتستعين 

بهم » وان كنت عنهم غنياً » تألفهم بذلك على ديهم . 

وقال الشافعي » وكقوله عليه السلام : والبكر تستأمر » تطييباً لقلبها لأنه 
واجب . 

وقال آخرون : بل أمره الله بمشورتهم في ذلك ليتبين له الرأى وأصوب الأمور 
في الأمور ‏ لا علم الله تعالى في الشورة من الفضل ۰ ولل هذا ذهب الضحاك 
ابن مزاحم والحسن . 

وقال اخرون : إنما أمرة0" الله بمشاورة أصحابه مع استغنائه عنهم » ليتبعه 
المؤمنون وبعده فيما جد لهم من أمر دينهم » لأهم إذا تشاوروا في أمر دينهم متبعین 
الحق في المشورة » لم يخلهم الله من لطفه وتوفيقه إياهم للصواب من الرأي » ونظيره 
قوله تعالی فيما اله و شورى 00 
EO 0‏ 

واختار أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : أن الله تعالى أمر نبيه بمشاورة أصحابه 
فيما حزبه'” من أمر عدوّه ومكائد حربه تألفاً منه بذلك لمن لم يأمن عليه الفتنة » 
وتعريفاً امه ليقتدوا به في ذلك عند النوازل ۰ وأما النبي عه فإن الله تعالى كان 
يعرف مطالب ما جد به مخ مور بو حیه ا امه إياه بالصواب » وأما أمته إذا 
تشاوروا مستنین بفعله فانه تعال یسددهم؟؟ 
زوة جتن عالط رمي الله عا قانت : ما ریت رجلاً اکار استشارة للرجال مر 
)0 في (خ) «أمر الله . 
(۲) الآية ۳۸ / الشورى . 


(۳) في (خ) «جلبه » وما تاه من ( الطبري ) . 
)٤(‏ ( جامع البيان عن تاويل اي القران لابن جرير الطبري ) ج۳ ص ۱۵۳ . 


YA» 


ع طا 
رسول الله عله . 
5 1 و . 0 ۱ اس 8 8 لتو 3 
وقد ذکرث فيما ياتي فصلا في ذكر من شاوره النبي عَيك ورجعه إلى رایه » 


وأمّا ما يفعله عند نزول المطر 


فخرج مسلم من حديث يحيى بن يحيى » أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت 
الان عن أنس قال : أصابنا وحن مع رسول الله عه مطر » قال : فحسر النبي 
له وبه حتى أصابه المطر » فقلنا : يا رسول الله ! م صنعت هذا ؟ قال : لانه 
حديث عهد بربه" . 

وخرج ابن حبان من حدیث آیوب بن مدرك عن مکحول عن معاوية بن 
قرو" قال : سمعت آبا هريرة یقول : كان رسول الله عي وأصحابه یکشفون 
رءوسهم في أول مطر يكون من السماء في العام ویقول رسول الله عه : إنه أحدث 
بربنا وأعظمه بركه . 

وخرج الحا من حديث أبي عامر العقدي حدثنا سليمان بن سفيان المديني » 
حدثني بلال۳) بن طلحة بن عبید الله عن أبيه عن جده أن النبي عي كان إذا 
رأى افلال قال : اللهم أهلّه علینا بالیمن"؟ والإيمان والسلامة والاسلام ربي وربك 
الله . 


ومن حديث عفان : حدثنا عبد الواحد بن زياد » حدثنا آبو مطر عن سام 
عن ابن عمر قال : كان رسول الله عه إذا سمع الرعد والصواعق قال : اللهم لا 
تقتلنا بغضبك » ولا تهلکنا بعذابك » وعافنا قبل ذلك . قال : هذا حديث صحيح 
الاسناد“ . 


(۱) (مسلم بشرح النووي ) ج5 ص ۱۹۷ . 

. ۳۹۹ ترجمة معاوية بن قرة رقم‎ 5١5 في ( خ ) « قشر » وصوبناها من ( تبذيب التهذيب ) ج١٠ ص‎  )۲( 
. » كذا في ( خ)ء وفي ( الستدرك ) « بلال بن يحيى بن طلحة‎ )۳( 

() كنا في ( خ)ء وفي ( المستدرك ) « بالأمن » . 

. ۲۸۵ الستدرك للحاع ) ج4 ص‎ ( )٤( 

رم الرجم السابق ) ج٤‏ ص 586 . 


۲۸1 


وأمّا احيّاطه في نفي التّهمَة عنه 

فخرج البخاري ومسلم من حديث ألي سليمان » أخبرنا شعيب عن الزهري 
قال : عن [ علي ]۲ بن الحسين أن صفية زوج النبي عه أخبرته أنبا جاءت إلى 
النبي عي تروره في اعتكافه في السجد في العشر اور من معان ترا 
عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي عه معها یقلیها حتى إذا بلغت باب السجد 
عند باب أم سلمة » مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله عل » فقال 
هما النبي يئه : إنها صفية , فقالا : سبحان الله يا رسول الله ! وكثر عليهما » 
فقال النبي عَم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم » وإني خشيتٌ أن يقذف 
في قلوبكما شيئا . ذكره البخاري في الاعتكاف » وترجم عليه باب : هل يخرج 
المعتكف خوائجه إلى باب المسجد ؟. وذكره مسلم في كتاب الأدب » وذكره 
البخاري في كتاب الخمس في باب : ما جاء في بيوت أزواج النبي”” عي من 
حديث عبد الرحمن بن خالد عن شهاب بنحوه » وفيه : فسَلّما على رسول الله ع 
ثم نفذا فقال : على رسلكما » قالا : سبحان الله ! الحديث . وذكره في كتاب 
الأدب في باب التكبير والتسبيح عند التعجب » من حديث أي مان عن شعيب » 
ومن حديث محمد بن أي عتيق كلاهما عن ابن شهاب » وذكره في الاعتکاف 
باختلاف ألفاظ . 


وأمًا ما يفعله إذا ورد عليه ما يَسره 


فخرج أبو داود" في سننه وفي كتاب الجهاد عن مخلد بن خالد » وخرّج 
أبو عيسى الترمذي”” في السير من جامعه عن محمد بن المثتى » وخرج ابن 
ماجة" " عن عبدة بن عبد الله وأحمد بن يوسف ؛ أربعتهم عن أي عاصم الضحاك 
(۱) زيادة من رواية البخاري ج۱ ص ۳۲ . 
() في ( البخاري ) « صفية بنت حي » . 
(۳) ( صححيح البخاري ) ج۲ ص ۱۸۸ . 
وخرجه الإمام أحمد في ( السند ) من حديث أم المؤمنين صفية بدت حبي رضي الله عنها جا ص ٣٣۷‏ 
و( مسلم ) ج؛١‏ ص ۱9۵ ۱۵1 . 
(5) (سنتن أي داود ) ج۳ ص ۲۱5 حديث رقم ۲۷۷6 . 
() (الجامع الصحیح للترمذي ) ج۳ ص 4٩‏ حديث رقم ۱۱۲ . 
(7) (سنن ابن ماجة ) جا ص 46٩‏ حدیث رقم ١594‏ وفیه قال : «حدئنا أبو عاصم عن بكار 


YAY 


ابن خلد الشيباني الل عن أبي بكرة بكار بن عبد العزيز بن ألي بكرة عن أبيه 
عن بكرة رضي ال هن رسول ال ا کان إا مهبم 
و عي ل ا GG‏ 
الك اني 

زر ایک اراز ق ل : حدثنا عمرو بن علي » حدثنا أبو عاصم 
بهذا الاسناد أن رسول الله عو با رهق العلا : 

وذكر يونس بن بكير عن عنبسة بن الأزهر عن ابن إسحلق قال : لما جاء 
رسول الله عي البشير يوم بدر بقتل أي جهل » استحلفه ثلاثة مان بالّه الذي 
O‏ ی 
جاء أنه عو صلی لما شر بقتله [ ركع ]۳ ركعتين خن طريق ابن جبعة 
كو موسی ابن وردان العامري عن أي هريرة قال : رأى رسول اله عله دا 

ما ظهور الرضى والغضب في وجهه 


سا لواف لاس ا ا ال ا ل 
كان ل لذ سر إن ا ا ات دارة القمرة . 

وله من حديث الب خن عروه تعن 9۶ رسي الله عنها قالت : دخل علي 
رسول نع مسروراً تبرق أسارير وجهه . 

وله من حديث جامع بن آي زا عن مور الثوري عن أم سلمة رضي الله 
عنها قالت : كان رسول الله عه إذا سره الأمر استنار وجهه . 

ورج الحا من حديث ابي همام محمد بن حبيب » حدثنا سفيان الثوري » 
حدثا جعفر بن محمد عن أيه عن جابر بن عبد الله قال : کان رسول ال عقر 


ا کے 
ره هذه الكلمة غير واضحة في ( خ ) وأثبتناها من ( تبهذيب التهذيب ) ج١١‏ ص ٠٤١‏ . 
(۲) زيادة للسياق . 


YAY 


إذا ذكر الساعة احمّرتٌ وجنتاه واشتد غضبه وعلا صوته » كأنه منذر جيش 
صبحتکم مساتكم » قال الا : حديث صحيح على شرط الشيخين . 

وخرج ابن حبان وله من حديث قتادة عن أي السوار عن عمران بن حصین 
قال E E E‏ ی و 


وله من حديث عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحبى 
ابن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله عل 
إذا اشتد وجده أكثر من مسّ لته . 

سا ع ل له اس وی و 
ابن شعيب عن أبيه عن جده قال : : يا رسول الله » أتأذن لي فأكتب ما 
أسمع منك ؟ قال : نعم » قلت TS‏ : نعم » فإنه لا ينبغي 
أن أقول عند الرضى والغضب إلا حقاً . قال الحام : صحيح الاسناد() . 


وأما مُخالطته الناس وحذره واحتراسه منهم وتفقده أصحابه 


ففي حديث هند بن أي هالة : كان رسول الله َيه يحرز لسانه إلا ما يعنههم 
ويؤلفهم ولا ينفرهم » ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم » ويحذر الناس » ويحترس 
منهم من غير أن يطوي على أحد بشره ولا خلقه » يتفقد أصحابه ويسأل الناس 
عما في الناس . 


وفي حديث علي رضي الله عنه قال : كان رسول الله ۳ أجود الناس 
وأصدقهم فجت وا عريكة 2 وأكرمهم عشرة » من راه بدیپة هابه » ومن 
خالطه معرفة آل 


وعرج الإمام أحمد من حديث همام : حدثنا رجل من الأنصار أن أبا بكر بن 
عبد الله بن قيس حدثه أن أباه حدئه أن رسول الله َه كان يكار زيارة الأنصار 
خاصة وعامة » وكان إذا زار خاصة أتى الرجل في منزله » وإذا زار عامة أت 
المسجد . 
(۲) في ( خ ) بعد قوله « أحبه » عبارة «يينه إذا حلف» وحذفناها لبعدها عن السياق ولعلها سهو من 
الناسخ . 


وأمًا يمينه إذا حلف 


شرع ايخاري من حدیث مومی بن عقبة عن سا عن اين عمر رضي اله 
عنه قال : كانت يين النبي ع لا ومقلب القلوب . 


وخمرّج من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن عن النبي. 
عله أنه قال : يا أمة محمد ! لو تعلمون ما أعلم لبکیثم كثيراً ولضحكم قليلاً . 


وهو مما اتفقا عليه“ . 


کی ل الا E‏ 
فقال النبي عل : إن تطعنوا في إمارته » فقد كنع تطعنون في إمارة أبيه من قبل » 
وم الله إن كان خليقاً للإمارة » وان كان لمن أحب الناس تي » وان هذا لمن أحب 
الناس إلى بعده . اللفظ للبخاري وقد كرره في مواضع . 
الأحاديث » منها يمينه : والذي نفسي بيده » وبوالذي نفس محمد بيده : ولبقي ابن 
مخلد من حديث حماد بن خالد عن محمد بن هلال عن أبيه عن أي هريرة رضي 
الله عنه قال : كانت ین رسول الله عه لا وأستغفر الله 

٠‏ وما قوله إذا أراد القيام من مجلسه 
E E e‏ 
سبحانك اللهم وحمدك » آشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك . فقال 
رجل : يا رسول الله » إنك لتقول قولاً ما كنت 7 تقوله فيما ما مضى » قال : كفارة 
لا يكون في المجلس . وخرّجه النسّاني بنحو أو قريب منه . 

والنسايي من حدیث اللیث عن | بن الماد عن يحي بن سعيد عن زرارة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت E E‏ ون لس إلا وا : لا إله 


. يعني البخاري ومسلم‎  )۱( 


۳۸۵ 


إلا نت استغفرك وأتوب إليك » فقلت : يا رسول الله ! ما أكثر ما تقول هوّلاء 
الکلمات إذا قمت ! قال : لا یقوفن أحد حين يقوم من مجلسه إلا غفر له ما كان 
في ذلك المجلس . وفي لفظ له : قالت : كان رسول الله عل إذا قام من مجلس 
يكثر أن يقول : سبحانك اللهم وبحمدك » وساق الحديث بنحوه . 


فصل في ذكر زهد رسول الله ع في الدنيا وإعراضه عا 
وصبره على القوت الشديد فيها 
واقتتاعه باليسير منہا وأنه كان لا يدخر لا قوت 
أهله » وصفة عيشه . وأنه اختار الله والدار الآخرة 


قال الله جل جلاله : « ولا مُدّن عينك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة 
الحياة الدنيا لنفتنهم فیها ورزق ربك خير وأبقى 4 . 


وأما زهده في الدنیا واعر اضه عنها 


فقد" روى أنه عليه السلام حير بين أن يكون عبداً نبياً وبين أن يكون ملكاً 
نبيا » فاستشار فيه جبريل عليه السلام فأشار عليه بأن يتواضع » فاختار أن يكون 
عيذ تیا 


وخرج يعقوب بن سفيان الفسوى » من حديث بقية بن الوليد » عن الزييدي 
عن الزهري » عن محمد بن عبد الله بن عباس قال : كان ابن عباس رضي الله عنه 
يتحدث أن الله عر وجل أرسل إلى نبيه مَلكا من الملائكة معه جبريل عليه السلام » 
فقال الملك لرسول الله عله : إن الله يخيرك بين أن تكون عبداً نبياً » وبين أن تكون 
ملكا با » فالتفت نبي الله عه إلى جبريل عليه السلام كالمستشير له » فأشار جبريل 
إلى رسول الله عي أن تواضع » فقال رسول الله ل : بل أكون عبداً یل قال : 
فما أكل بعد تلك الكلمة طعاماً متكثاً حتى لقى ربه عر وج . 


ری الآية ۱۳۱ / طه . (۲) في ( خ ) « وإعراضها» . 
(۳) في (خ) «وقد» . (4) سبق تخريج هذا الحديث . 


۲۸٦ 


وقال عهر بن الخطاب : رضي الله عنه في حديث اعتزال رسول الله عه 
نساءه : فدخلت على رسول الله عله في خزانته » فإذا هو مضطجع على حصير » 
فأدني عليه إزاره وجلس » وإذا الحصير ارك فوا ولت بتي و عر رسول 
لله مه فإذا ليس فیبا شيء من الدنيا غير قر قیضتین - او قال قبضة - من شعیر ‏ 
وفبضة من فرظ نحو اا » وإذا ا ر آهتان معلقان + رت فيناي » تال : 
ما يبكيك يا ابن اخطاب ؟ قلت : يا رسول الله ! ومالي لا أبكي وأنت صفوة 
الله ورسوله » وخيرته من خلقه » وهذه خزانتك » وهذه الاعاجم كسرى وقيصر › 
في الار والأنبار» ونت هکذا ؟ قال : با ابن الخطات + أما ترضى أن تکون لنا 
الآخرة وهم الدنيا ؟ قلت : بلى يا رسول الله » قال : فاحمد الله . وذكر الحديث . 

وفي لفظ قال SS‏ رأيت فيه شيئاً 
يرد البصر إلا أَهُبٍ ثلاثة » فقلك : أدع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك » 
فقد وسّع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله » فاستوى جالساً فقال : أفي شك 
يا ابن الخطاب ؟ أولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا » فلت : أستغفر الله 
ا وان الله 

وفي رواية أنس : دخلت على رسول الله عه وهو على سرير مرمول بالشريط » 
ونحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف » ودخل عليه عُمْرَ وناس من أصحابه » 
فانحرف النبي عله انحرافة » فرأى عمر - رضي الله عنه - أثر الشريط في جنبه 
فبكى » فقال له : ما يبكيك يا عمر ؟ فقال عمر sS‏ 
يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا » وأنت على الحال التي أرى ؟ فقال له النبي عو : 


يا عمر ! أما ترضى أن تكون شم الدنيا ولنا الآخرة ؟ قال : بلى » قال : هو كذلك . 

ولأ هاوق من ا سر وو ا عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : 
اضطجع النبي عه على حصير فأثر الحصير بجلده » فجعلت أمسحه عنه وأقول : 
بأني أنت وأمي يا رسول الله , ألا آذنتنا فبسط لك شيكاً يقيك منه تنام عليه ؟ 
فقال : مالى وللدنيا ؟ ما أنا والدنيا ؟ إنما أنا والدنیا كراكب استظل تحت شجرة 
ثم راح وتركها . 


A He . 1 E 9‏ ا 5 ما عك 


YAY 


في جنبه » فقلنا يا رسول الله ! لو اتخذنا لك ؟ فقال : مالى والدنيا ؟ ما أنا في الدنيا 
إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. قال : هذا حديث حسن 
صحیح( . 

وخرجه الحاع من حديث ابت بن زید : حدثنا هلال بن خباب“ عن 
عکرمة عن ابن عباس » ومن حديث عمرو بن مرة کا تقدم وصححاه . 


وخرّج ابن حبان من طريق ابي حسين الجعفي عن فضيل بن عياض عن مطرح 
ابن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن القع عن أي أمامة قال : قال رسول الله عله 
عرض علي ربي بطحاء مكة ذهباً فقلت : لا يارب » ولكن أجوع يوماً وأشبع یوم 
فإذا شبعت حمدتك وشكرتك » وإذا جعت تضرعت إليك اا 


: :تلت ارسول این حشرم ليف وإذعر تال‎ dm 
يا عائشة ! مالى والدنيا ؟ إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة في أصلها»‎ 
. حتى إذا فاء الفيء ارتحل فلم يرجع إليها أبداً‎ 
0 ك2 0 00 01 2 م م‎ 

وخرج الإمام أحمد من حديث مالك بن مغول عن مقاتل بن بشير عن شرج 
ابن هانيء قال : سالت عائشة عن صلاة رسول الله قالت : لم تكن صلاة أحرى 
أن يؤخرها إذا كان على حدث من صلاة العشاء الآخرة » وما صلاها قط فدخل 
علي لا صلّى بعدها أربعا أو ستاً » وما رأيته متقى الأرض بشيء قط [ ولقد مُطرنا 
مرة بالليل فطرحنا له نطعا » فكاني أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه ]۲ . 
ما أعجب رسول الله شيعا من الدنيا ولا أعجبه أحد قط إلا ذو تقى . وفي رواية : 
ولا أعجبه شيء من الدنيا إلا أن يكون فيها ذو تقى . وله من حديث مروان بن 
)١(‏ (الجمع الصحيح للترمذي ) ج٤‏ ص ۱۷ حديث رقم ۲٤۸۳‏ . 
(۲) في ( خ) «حباب » » والتصويب من ( الجرح والتعديل ) جة ص ه/ ترجمة رقم ۲۹۶ . 


(۳) ونحوه في المرجع السابق باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه حديث رقم ۲4۵۱ . 
(54) ما بين القوسين تكملة من ( سنن ألي داود ) ج۲ ص الا حديث رقم ۱۳۰۳ . 


۳۲۸۸ 


َهْدِيّت لرسول الله م ثلاثة طوائر » فأطعم خادمه طائراً »فلما كان من الخد أتيته 
به فقال ها : ألم نهك أن ترفعي شيكاً لغد ؟ فان الله يأتي برزق كل غد“ . 

وروي بكر بن مضر عن ابي هاني عن علي بن رباح أنه مع عمرو بن العاص 
وهو على المنبر يقول : ما أبعد هديكم من هدي نبيكم ؛ آما هو فكان آزهد الناس 
في الدنيا » وأما أنتم فارغب الناس فيها . 

ولأبي پل د الفضيل ب بن عياض » أخبرنا سفيان الثوري عن عون 
ابن اي جحيفة عن أبيه أن معاوية ضرب على الناس 08 فخرجوا» فرجع 
آبو الدحداح فقال له معاوية : ألم تكن خرجت مع الناس ؟ قال : بل » ولكني 
سعت من رسول الله حديثاً فأحببت أن أضعه عندك مخافة أن لا تلقاني » سععث 
[ من ۳۲ رسول الله عه يقول : يا أيها الناس من ولى منکم عملاً فحجب باب 
عن ذي الحاجة مسل" حجبه الله أن يلج باب ا ومن كانت الدنيا نبمتة 
حرم الله عليه جواري » فإني بعشت بخراب الدنيا و ۸ أبعك بارا : 


وأما صبره على القوت الشديد وقنعه من الدنيا 
0 شوت 


0 0 u 

12 
آل شد اة Ss LE‏ 
الله عنها قالت : ما رفع رسول الله عل قط عشاء الغداء ولا غداء العشاء » ولا 
اتخذ من شيء زوجين ؛ لا قميصين ولا رداءین ولا إزارين ولا من النعال » ولا 


(۱) (مسند مد ج۳ ص ۱۹۸ . (۲) زيادة من ( الحلية ) . 
(۳) في الحلية و للمسلمين » . 

(4) (حلية الأولياء لاي نعم ) جم ص ۱۳۰ . 

ری صحیح البخاري ) ج٤‏ ص ۱۲۳ . 


۳۱۸۹ 


روي قط فارغاً في بيته ؛ إما يخصف نعلاً لرجل مسکین ‏ أو ينيط ثوباً لأرملة . 

وحرج البخازي من خلیت عب ار زاین عطي هن ام سخ :أب أهرير رضين 
الله عنه عن النبي ع قال : لو كان عندي أحد ذهباً لاح أن لا تأتي ثلاث 
وعندي منه دینار » لیس شيء أرصده في دين على أجك من یقبله . ذكره في كتاب 
القني في باب تمني ابر( . 

وخرّج في كتاب الرقاق من حديث يونس عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله » قال أبو هريرة : قال رسول الله َه : لو كان لي مثل أحد ذهباً لسرّني 
ألا تمر علي ثلاث ليا وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين . وذكره في كتاب 
الاستقراض في باب أداء الدين » قال بعقبه : رواه صالح وعقيل عن الزهري . 

وذكر في الرقاق حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي مه 5 
الك ما تمعن اوار سي رياز سس ره 
الاعمش عن شقیق" '» عن مسروق عن عائشة قالت : ما ترك رسول الله عله 
ديناراً ولا درهماً » ولا شاة ولا بعيراً » ولا أوصى بشيء . 

ی و يا ا و 

ئشة تقول : إني لجالسة مع رسول الله ع في البيت » فأهدى لنا آبو بكر رجل 
ا نم رمو له ایت »قال ا ار : يا محمد ! ألكم 

۰ وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله عه : لقد 

فث في الله ولا أحاف أحد » ولقد أوذيث في الله وما يؤذي”“ أحد » ولقد أنت 
علي ما بين ثلاثين من يوم وليلة » مالي طعام آکله إلا شيء يواريه إبط بلال . خرجه 
ابن حبان في صحيحه . 


. 545 (المرجع السابق ) ص‎ )١( 
. ) هذه الكلمة غير واضحة في ( خ ) وأثبتناها من المسند‎ )۲( 
في (خ) «يۇذا»..‎ )۳( 


۳۹۰ 


ا ی 


وخرجه أبو بكر بن أي شيبة في مصنفه » حدثنا وكيع عن حماد عن ثابت 
عن انس قال : قال رسول الله عله : لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد » ولقد 
أخفت في الله وما نخاف أحد » ولقد أنت علي ثلاثة ما بين یوم وليلة ما لي ولبلال 
طعام يأكله ذو كبد إلا ما والاه إبط بلال . 


وأما أنه لا یذخر الا قرت أهله 


فخرج ابن حبان من حديث قيس بن حفص » أخبرنا جعفر بن سليمان عن 
مس رت ی ی 


عقبة قال اي ل ين ؛ قسلم تام شرع خی رقاب 
ا ا 
عجبوا من سرعته فقال : ذكرتٌ شيئاً من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت 


5 


اجاور قن تكرت را زو سوير ۵ زو ا 
أو يبيت عندنا » فأمرت بقسمته . ذكره في كتاب الصلاة في باب يكر 
الرجل ”“ [ في ] ”" الشيء في الصلاة » وذكره في كتاب الزكاة في باب من أحب 
تعجيل الصدقّة من يومها ولفظه : فقال : كنت خلفت في البيت تبرأ من الصدقة › 


)۱( الحديث رقم ( ۱۲۲۱ ) : « حدثنا إسحاق بن منصور » حدثنا روح » حدثنا عمر - هو ابن سعيد - 
قال : أخبرني ابن أبي مُليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال : صلیث مع النبي عله العصر ۰ فلما 
سم قام سريعاً دخل على بعض نسائه » ثم خرج ورای ما في وجوه القوم من تعجيهم لسرعته ؛ فقال : 
ذکرث - وأنا في الصلاة - تبرأ عندنا ؛ , فكرهت أن يُمْسبِي أو يبيت عندنا » فامرث بقسمته » ( فتح 
الباري ) ج ۳ ص ۱۱۵ . 

(۲) والتقبيد بالرجل لا مفهوم له » لأن بقية المُكَلِّين في حكم ذلك سواء » قال المهلب : التفكر أمر غالب لا 
يمكن الاحتراز منه في الصلاة ولا في غيرها » لما جعل الله للشيطان من السبيل على الانسان » ولكن يفترق 
الحال في ذلك > فان كان في أمر الآخرة والدين » كان أخف مما يكون في أمر الدنيا . ( المرجع السابق ) 
ص ۱۲۱ . 

)٣(‏ كذافي ( خ ) » وفي ( البخاري ) بدونها - وروح : هو روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي أبو 
محمد البصري . ( تهذيب التبذیب ) ج ۳ ص ۲۹۳ . 


۲۹۱١ 


5 » وذکره في کتاب الاستگذان في باب من آسرع في 


مشيه لحاجة [ أو قصد ۲ . 


وخرّج تقي بن مخلد من حديث محمد بن عمرو » قال : حدثنا أبو سلمة عن 


أبي هريرة قال : قال رسول الله عله في وجعه الذي مات فيه : ما فعلت تلك 
الذهب ؟ قالت : هي عندنا » قال : اتيني بها - وهي بين السبعة والخمسة - 
فجعلها في كفه ثم قال : ما ظن محمد بالله لو لقي ربه وهذه عنده ؟ آنفقیها(؟ . 


وخرجه الإمام أحمد من حديث محمد بن عمرو ‏ قال : حدثني أبو سلمة قال 


قالت عائشة رضي الله عنها : قال رسول الله عله في مرضه الذي مات فيه : ما 


0) 


(۳) 


(۳ 


الحديث رقم ( ۱:۳۰ ) : « حدثنا آبو عاصم » عن عمر بن سعيد » عن ابن أي مليكة » أن عقبة بن 
الحارث رضي الله عنه حدّثه قال : « صلى بنا النبي عب العصر فأسرع » ثم دخل البيت » فلم يلبث أن 
حرج » فقلتُ : أو قيل - له فقال : کنث خلفث في البيت ترا من الصدقة» فکرهث أن أيه 
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فقسمته » . ( فتح الباري ) ج ۳ ص ۳۸۱ . 


قوله : « أن ابیت » أي أتركه حتى يدخل عليه الليل » يقال : بات الرجل : دخل في الليل » ويه : ت ركه 


حتى دخل في الليل . 
قال ابن بطال : فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به » فإن الآفات تعرض ۰ والموانع تمنع » والموثٌ لا يؤمن » 


زاد غيره : وهو حلص للذمة » وأنفى للحاجة » وأبعد من المطل المذموم » وأرضى للرب » وأحى 
للذنب . ( المرجع السابق ) ص ۳۸۲ . 
زيادة من البخاري » والحديث رقم ( 577٠‏ ) : « حدثنا بو عاصم عن عمر بن سعيد » عن ابن أبي 
مُليكة أن عقبة بن الحارث حدّثه قال : صلى النبي يله العصر » فأسرع ثم دحل البيت » ( فتح الباري ) 
ج ۱۱ ص ۷۹ . 
ذكره ابن حبان في كتاب الرقاق » باب الفقر والزهد والقناعة » وعَنُوَنَ له : ذكر ما پستحب للمرء أن 
یکون خروجه من هذه الدنیا الفانية الزائلة وهو صفر الیدین مما یحاسب عليه ما ف عنقه, حدیث رقم 
( ۷۱۰ ) : آخبرنا اسماعيل بن داود بن وردان بالفسطاط » حدثنا عیسی بن حماد » أخبرنا الليث » عن ابن 
عجلان » عن أي حازم » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن عائشة أنها قالت : اشتدٌ وجع رسول الله 
ْلَه » وعنده سبعة دنانیر أو تسعة » فقال : « يا عائشة » ما فعلت تلك الذهب » ؟؟ فقلت : هي 
عندي » قال : « صقي بها » قالت : فشغلتٌ به ثم قال : « يا عائشة » ما فعلت تلك الذهب » ؟ 
فقلت : هي عندي ., فقال : « ائتني بها » » قالت : « فجفت بها » فوضعها في كفه › ثم قال : « ما ظن 
محمد أن لو لقى الله وهذه عنده ؟ ما ظن محمد أن لو لقى الله وهذه عنده » ؟ هذا الحديث إسناده حسن » 
وابن عجلان صدوق » روى له مسلم متابعة » وباقي رجاله على شرط الصحيح . ( الإحسان ) ج ۲ 
ص 4617-496١‏ . 


۳۹۲ 


فعلت بالذهب ؟ فجاءت ما بين الخمسة إلى السبعة أو الغانية أو التسعة » فجعل يقلبها 
بيده ويقول : ما ظن محمد بالله لو لقيه وهذه عنده ؟ آنفقیها( . 

ولأبي ذر عبد بن أحمد افروي من حديث مفضل ب بن صالح قال : حدثني 
سليمان الأعمش عن طلحة بن مصرف الهمداني عن مسروق عن عائشة قالت : قال 
رسول الله عله : آطعمنا يا بلال » قال : یا رسول الله ! ما عندي الا صب من عر 
حبأته لك » قال : أما تخثی أن يخسف الله به في نار جهنم » أنفق يا بلال ولا خش 
من ذي العرش إقلالاً0 . 


(۱) (مسند أحمد) ج ۷ ص ۰۷6 حديث رقم ( ۲۳۷۰۲ )»وص ( ۲٦۱‏ 2 حديث رقم ۲4۹۹6 ). 

0( الطبراني في الكبير » والبزار في مسنده » من حديث عاصم بن علي » والطبراني فقط » وكذا القضاعي في 
مسنده » من حديث مالك بن إسماعيل كلاهما عن قيس بن الربيع » عن أي حُصين » عن يحيى بن وثاب » 
عن مسروق » عن ابن مسعود » قال : دخل النبي عه على بلال وعنده صبر من تمر » فقال : ما هذا یا 
بلال ؟ » قال : يا رسول الله ده لله » ولضيفانك » قال : « أما تخشى أن يفور ها بخار من جهنم » أنفق 
يا بلال » » وذكره » قال البزار : هكذا رواه جماعة عن قيس » وخالفهم يحيى بن كثير عنه ۰ فقال : عن 
عائشة ة بدل ابن مسعود . 
وتابعه طلحة بن مصرف » عن مسروق » عن عائشة ؟ أخرجه العسكري في ( الأمثال ) + من طريق 
مفضل بن صاخ > عن الأعمش » عن طلحة به » ولفظهما قالت : قال رسول الله َيه : « آطعمنا يا 
بلال » فقال : يا رسول الله ما عندي إلا صبر تمر خبأته لك فقال : « أما تخشى أن يقذف به في نار 
جهنم » أنفق يا بلال » ولا تخش من ذي العرش إقلالاً » . 


وقيل عن مسروق » عن بلال » أخرجه البزار من طریق محمد بن الحسن الأسدي » عن إسرائيل » عن 
SS‏ . فقال : « انفق يا 


ومن هذا الوجه » أخرجه الطيراني » بلفظ: « أنفق يا بلال » . 
وقال البزار : لم يقل عن بلال إلا محمد بن الحسن » وقيل : عن مسروق مرسلاً بدون صحابي . 


وني الباب عن أي هريرة » آخعرجه البزار » من حدیث مومى بن داود » عن مبارك بن فضالة » عن 
يونس بن عبيد » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة : أن رسول الله َه دخل على بلال وعنده صبر من 
تمر » فقال : « ما هذا ؟ » قال : أدخره » فقال : و آما تخشى أن يُرى له بخار في نار جهنم » أنفق يا 
بلال » ولا تخشی من ذي العرش إقلالاً » وقال : تفرد به مبارك » وكذا أخرجه الطبراني في الكبير » من 
حديث موسی بن داود » وإسناده حسن . ولكن خولف مبارك + فرواه بشر بن المفضل » ويزيد بن 
زريع » كلاهما عن يونس مرسلاً بدون أني هريرة » وكذلك اختلف على عوف بن ابي جميلة في وصله 
وإرساله . 


۳۹۳ 


وقال الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال : 
كانت آموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا 
ل ا با 
ا ال سا 0 

ا اي ل r‏ 
النضير » ويحبس لأهله قوت ستتهم . هذا و 
عليه » وبهذا تبين أنه عله كان يعطي نفقاتهم ولا يدخر لنفسه. 

وأما صفة عيشه وعيش آهله 

فقال الأسود عن عائشة ئشة رضي الله عنها : ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة ثلاثة 
أيام تباعاً من خبز بر حتى مضى إلى سبيله . 


فأخرجه البببقي في ( الشعب ) من حديث عفان بن ايام » حدثنا عوف + عن محمد بن سيرين » عن 
أي هريرة : أن رسول الله َوُه دخل على بلال وعنده صبر من تمر ۰ فقال : « ما هذا یا بلال ؟ » قال : 
تمر ذخرته » فقال : « أما تخشى یا بلال أن يكون له بخار في نار جهنم » أنفق يا بلال ولا تخش من ذي 
العرش إقلالاً » » قال : وخالفه روح بن عبادة » فرواه عن عوف . عن ابن سيرين » قال : دخل رسول 
لله زه على بلال فوجد عنده تمر ادخره » فذكره مُرسلاً » ثم ساقه كذلك . 


" وكذا اختلف فيه على ابن عون » فقال معاذ بن معاذ » ومحمد بن أي عدي عنه عن ابن سيرين مرسلاً » 
وأخرجه الطبراني » ؛ والببقي في ( الدلائل ) » من حديث بكار بن محمد السيريني » حدثنا ابن عون به 
متصلاً » فلفظ الببقي : « أنفق بلال » » ولفظ الآخر : « آنفق يا بلال » . 
وا يُختلف على هشام بن حسان » في وصله » فأخرجه أبو يعلي » والطبراني » من حديث حرب بن 
ميمون » حدثنا هشام فقط » فلفظ أي يعلي : « أنفق يا بلال » ولا تخافنْ من ذي العرش إقلالاً » » ولفظ 
الطبراني : « ولا تخش » . 
وما يُحكى على لسان كثيرين في لفظ هذا الحديث » وأنه بلالا » ويتكلفون في توجيبه لكونه نبياً عن 
المنع وبغير ذلك » فشيء ۸ أقف له على أصل . 
(۱) ( الغازي) ج ۱ ص ۳۷۸ . 
(۲) ( صحیح سنن ابن ماجه ) باب رقم ( ٤۸‏ ) باب خبز ابر » وباب رقم ( 4۹ ) باب خبز الشعیر » 
وفییما الاحادیث : 
CTE)‏ : عن ألي هريرة أنه قال : والذي نفسي بيده » ما شبع نز نبي الله ثلائة أيام تباعاً من خبز الحنطة 
حتى توفاه الله عز وجل . 


۲۹ 


وفي رواية : ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة ثلاث ليال تباعاً من شبز بر حتى 
توق سر سي سن 0 و 
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وقال هلال عن عروة عن عائشة قالت : ما أكل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما 
تمر . وفي لفظ : ما شبع ال محمد يومين من خبز بر إلا إحداهما تمر © . 

وقال ابن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت : لقد مات رسول الله علقم 
وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين . 


۱ اه 1 
وقال منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة : توفي النبي عي حين شبعنا 
عائشة قالت : لا فتحت خيبر قلنا : الان نشبع من القر . 


وقال أبو حازم عن أي هريرة رضي الله عنه قال : والذي نفسي بيده » ما د 
آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى قبض . وفي لفظ :ا اطع ر انعر اه 
ثلاثة أيام تباعاً من خبز حنطة حتى فارق الدنيا . 


وخرّج ابن عساكر من حديث حماد عن إبراهم عن عائشة أنها قالت : ما شبع 


( 7544 ) : عن عائشة » قالت : ما شبع ال محمد عَُْهِ منذ قدموا المدينة ثلاث لیال تباعاً من بز ي 
حتى توفي عله . 

(۳۳۵۰) : عن عائشة قالت : لقد توفي البي عه وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في 
رف لي . فأكلت منه حتی طال علي ٠‏ فَكلَتُهُ ففنی . 

( ۳۳۶۰ ) : عن عائشة قالت : ما شبع ال محمد عله من بز الشعير حتی قيض . 

۳۳٤۷ (‏ ) : عن ابن عباس » قال : كان رسول الله عه بت الليال التابعة ماو وأهله لا دون 
العشاء » وكان عامة خبزهم خبز الشعیر . ونحوه ( مسند أحمد) ج > ص ۲۵۵ ۰ حديث رقم 
( ۲۰۱۶ ). 


: ولفظه : « ما أكل ال محمد عه في يوم أكلتين إلا إحدهما تمر » وقال‎ ٠ ٠١١ الستدرك ) ج 4 ص‎  )۱( 
. هذا حديث صحیح الاسناد » وم خر جاه‎ 


۲۹۵ 


آل محمد ثلاثة أيام متتابعات من خبز ابر حتى ذاق محمد مو الوت » وما زالت 


الدنيا 


علینا عميرة حتی مات مه » فلما مات انصبّت الدنيا علينا صبا . 


0) 


۲۹٦ 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : ٠‏ كان بأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نار لما هو القر والماء ء إلا أن يوق 
لیم » » وفي رواية قالت : وها شبع آل محمد من * E‏ ع ب اس رن لدي 
قالت : وما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام ثلاث ليال تباعاً حتى قبض » » وفي أخرى : وما 


شبع آل محمد من خبز شعير يومين متتابعین حتى قبض رسول الله عه » . 

وفي أخرى قالت : « ما أكل ال محمد أكلتين في يوم واحد إلا وإحداهما تمر » وفي أخرى كانت تقول 
لعروة  :‏ والله يا ابن آختي » إن كنا لننظر إلى الهلال » ثم افلال ‏ ثم الملال ثلائة أهلة في شهرين - وما 
أوقد في أبيات رسول الله عه نار » قال : قلت : يا خالة » فما كان يُعيشكم ؟ قالت : الأسودان : القر 
والماء » إلا أنه قد كان لرسول الله ع جيران من الأنصار » وكانت لهم منائح » فكانوا يرسلون إلى 
رسول الله عه من ألبائها فيسقيناه » . 

وني أخرى قالت  :‏ توف رسول الله َه حين شبع الناس من الأسودين: الفر والاء » » وفي رواية : 
« ما شبعنا من الأسودين » . 

هذه روايات البخاري ومسلم . ولمسلم أيضاً قالت : « لقد مات رسول الله عل وما شبع من خبز 
وزيت في يوم واحد مرتين ٩‏ . 

وأخرج الترمذي الرواية الأولى » إلى قوله : « الماء » والرابعة . 

وله في أخرى عن مسروق » قال : « دخلتٌ على عائشة » فدعت لي بطعام فقالت : ما شب فأشاء أن 
أبكي إلا بکیثٌ » قلت : لِمّ ؟ قالت : أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله عب الدنیا » والله ما شبع 
من خبز ولحم مرتين في يوم 4 . 

المنائح : جمع منيحة » وهي الناقة يعيرها صاحيّها إنساناً ليشرب لبنها ويعيدها . 

الأسودين : السواد : من صفات القر > لأن الغالب على أنواع تمر المدينة السواد » فأما الماء فليس 
بأسود » وإغا جُعل أسود حيث قُرن باتقر » فَكُلْبَ أحدهما على الآخر فَسُمّى به » وهذا من عادة العرب 
يفعلونه بالشيئين - يصطحبان » فيغلبون اسم الأشهّر » كقوهم : « القمران » للشمس والقمر . 

رواه ( البخاري ) في الأطعمة باب ما كان النبي عي وأصحابه يأكلون » وفي الرقاق » باب كيف 

و(لمسلم ) في الزهد والرقائق » رقم ( ۰6۲۹۷۱۰۲۹۷۰( ۰)۲۹۷۲ ( ۲۹۷۳ ). 

( مسلم بشرح النووي ) ج ۱۸ ص ۳۱۵ - ۳۱۸ و ( الترمذي ) في معيشة النبي عه وأهله رقم 
ر ۰6۲۳۰۷ ( ۲۳۰۸ ) عه » ورقم ( 7471 ) في صفة القيامة باب رقم 74 ( صحيح سنن 
الترمذي ) ج ٤‏ ص ۵۰۰ ٥١٦‏ . 


وقال سعيد القبري عن أي هريرة : أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مَصْليّة » فدعوه 
5 3 1 ۷4 ۰ 1 بت ۳ :2 
فأبى أن يأكل وقال : خرج رسول الله لله من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير ۳ . 

وهذه الأحاديث : منها ما خرّجاه » ومنها ما خرّجه أحدهما » وللترمذي من 
حديث ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس » رضي الله عنه 
قال : كان رسول الله مه ببيت الليالي المنتابعة طاوياً » وأهله لا جدون شیف 
وكان أكثر خبزهم الشعير . قال : هذا حديث حسن صحيح ° . 
عن المسيب بن رافع عن أبي هريرة قال : ما ترك النبي هه دینارا ولا درهما » ولا 
عبذاً ولا أمة » ولا شاة ولا بعيراً » ولقد كان يربط على بطنه حجرأ من الجوع "2 . 
يقول : ألستم في طعام وشراب ما شعت ؟ لقد رأيتُ نبيكم عَم وما يجد من الدقل ما 
ملأ به بطنه . وخرّجه الترمذي بهذا الإسناد مثله وقال : هذا حديث 

(o 

[ حسن ] 7" صحيح . 

ولمسلم من حدیث شعبة عن سماك بن حرب قال : “معت النعمان يخطب قال : 
ذكر عمر رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا ء [فقال ] © لقد رأيتُ رسول الله 
لَه ز يظل ] ( اليوم يتلوى ما يجد دقلا يملأ به بطنه۳ . 


وخرّجٍ البخاري من حديث هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه 


)0 وة ق سنن الترمذي) ج 4 ص ٩‏ حديك رقم ( ۰۲41۲ ( ۲8۱۳ ) باب ما جاء في معيشة 
النبي عه » و ( مسلم ) في الزهد حديث رقم ( ۲۹۷۹ ) . 

)۲( المرجع السابق حديث رقم ( 5419 ). 

۳( ونحوه في ( سنن الترمذي ) ج 4 ص ۱۵ حدیث رقم ( ۲8۷۹ ) وقال فيه : « ورفعنا عن بطوننا عن 
حجر حجر ورفع رسول الله عه عن حجرین » وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ٠‏ 

2 الرجع السابق ص ١١‏ حدیث رقم ۲۶۷۷ . 

(ه) زيادة من المرجع السابق والقل : ضعف الجسم , والدّقل أردأ اقر . 

(ه) زيادة من ( صحيح مسلم ) . 

رح هذه الكلمة غير واضحة في ( خ ) وأثبتناها من ( صحيح مسلم ) . 

(۷) ( مسلم بشرح النووي ) ج ۱۸ ص ۱۰۹ ۰ 


۳۹۷ 


۳ 0 سابل 3 3 مه 1 9 0 
أنه مشی إلى النبي عل بخبر شعير وإهالة سَيخة » ولقد رهن النبي ي درعاً له 
بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله . ولقد سعته يقول : ما سی عند آل 
محمد صاع بر ولا صاعٌ حَبَ » وان عنده لحسع نسوة . ذكره في كتاب البيوع في 
باب شراء النبي عه بالنسيعة“ . وذكره الترمذي في جامعه بهذا السند وقال : هذا 
حديث حسن صحیح ‏ ذكره في البيو ع" . 

وخرّج البخاري من حديث همام بن حبي » أخبرنا قتادة قال : كنا نأي أنس بن 
مالك و [ خبازه ۳ قائم فقال*۲ : كلوا فما أعلم النبي عل رأى رغيفاً مرف 
حتی لحق بالله » ولا رأى شاة سميطاً بعينه قط . ذكره في الرقاق وفي كتاب 
الأطعمة“ . 

وله من حديث قتادة عن آنس" قال : ما علمت النبي عله أكل 
على“ سكرجة قط ولا خبز له مرقق قط ‏ ولا أكل على خوان( ‏ قيل لقتادة : 
فعلى ما كانوا يأكلون ؟ قال : على السّمّ © . 

ولأحمد من حديث سليمان بن رومان عن عروة عن عائشة آنها قالت : والذي 
بعث محمداً بالحق » ما رأى:منخلاً ولا أكل خبزاً منخولاً منذ بعثه الله إلى أن قبضه » 
فقلت : كيف كنم تأكلون الشعير ؟ قالت : كنا نقول : أف أف . 

ولأبي ذر افروي من حديث حماد عن ثابت عن انس أن رسول الله َه قال : 
لقد أخفت في الله وما يخاف أحد » ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد » ولقد أنت 
على من بين يوم وليلة ومالى طعام ناكله إلا شيء يواريه إبط بلال . 

e‏ . ۰ 1 ۶ و 

وخرج البخاري” © من حديث أي حازم : سالتٌ سهل بن سعد فقلت : هل 


(1) ( صحيح البخاري بحاشية السندي ) ج ۲ ص 1 . 

زفة ( سنن الترمذي ) ج ۲ ص ۳٤٤‏ حديث رقم ( 1777 ) . 

(؟) هذه الكلمة غير واضحة في ( خ ) وأثبتناها من ( البخاري ) . 

(4) کذا في رخ )ء ورواية البخاري ر قال ) . 

)0( ( صحيح البخاري بحاشية السندي ) ج ۳ ص ۲۹۷ (5) (المرجع السابق ) ص 595 . 

۹2 كذا في ( خ ) وني ( البخاري ) «في سكرجة » والسكرجة : إناء صغير يؤكل فيه الشيء » وکل ما يوضع 
فيه الکواخ ونحوها على الائدة حول الأطعمة للتشهي وافضم . 

(8) الخوان : ما يؤكل عليه . (*) السفرة : ما يحمل فيه الطعام . 

(۱۰) ( صحيح البخاري بحاشية السندي ) ج ۳ ص ۲۹۲ . 


۳۱۹۸ 


أكل رسول الله عه اي ؟ قال [ سهل ۲ ما رأى رسول الله الق من حين 
ابتعثه الله حتی قبضه الله » قال : قلت : فهل كانت لکم في عهد رسول الله مناخل ؟ 
قال : ما رأى رسول الله منخلاً من حين بعثه الله حتی قبضه الله » قال : فکیف كنع 
تأكلون الشعیر غير منخول ؟ قال : كنا نطعنه وننفخه فیطیر [ ما طار وما بقی ثريناه 
فا کلناه ۴( . 


واما كسمه و 
sS‏ ا a‏ ل 
حتی أرى منه هواته » (غا كان یتبسم(؟ 
وخرج الامام أحمد من حديث ابن لهيعة » عن عبد الله بن المغيرة قال : معت 


عبد ال ین ار بن جرم یقول + ما ریت اعدا كان اکر تبسما من رسول الله 


۱ 


صهیب قال yy‏ ل 


(۱) زيادة من الرجع السابق . ۳ ۱ 

(۲) بَسَم » يسيم يسما واسَم وتَبِسُمْ : وهو اقل الضحك وأحسئه . وفي التنزیل : ۵ فتبسّم ضاحکا من 
قرها 4 ( ۱۹ / ال ) . قال ارجا : التبسم أكثر ضحك الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام . وقال 
الليث ل ل الو كاري . وفي صفته لي : أنه كان 
جل ضحكه التَبَسّم . ( لسان العرب ) ج ۱۲ ص ۰ 

۳( و ENG‏ 
حدثنا بحر بن نصر » حدثنا ابن وهب » أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا النضر حلّثه » عن سلیمان بن 
يسار » عن عائشة زوج النبي به نبا قالت : « ما رأيت رسول الله عله قط مستجمعاً ضاحکاً حتى 
أرى منها هواته » إنما كان يبتسم » . قال الحام : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه 
السياقة . واللهوات : جمع لهاة » وهي اللحمة المشرفة على الحلق أو ما بين مُنْقَطَع أصل اللسان إلى منقطع 
القلب من أعلى الفم . ( ترتيب القاموس ) ج ۲ ص ۱۷۹ . 

(4) (مسند أحمد) جاه ص ۰۲۱۲ حديث رقم ( ۱۷۲۲۱). 

(ه) ( الإحسان ) ج ۱5 ص ۰۳۱۸ حديث رقم ( ۰6۷۳۲۵ ( ۷۳۲١‏ ) فأما الحديث الأول : « أخبرنا 
أحمد بن علي بن المثني » قال : حدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا جرير » عن الأعمش » عن إبراههم » عن 
علقمة » عن عبد الله قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله ع فقال : إن الله يُمسك 
السماوات على إصبع ۰ والماء والثرى على إصبع » والخلائق كلها على (صبع > ثم يقول : أنا الملك » 
فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه » ثم قرأ هذه الآية : © وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً 


۳۹۹ 


وخرج من حديث بقية » عن حبيب بن عمر الأنصاري » عن شيخ يكنى أبا 


عبد الله الصمد » قال : معت ام الدرداء قول 


0) 


۳۰۰ 


قبضته يوم القيامة والسموات مطویات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشر کون ) ( 1۷ / الزمر ) » أخرجه 
البخاري في التوحید ( ۷٤٠٠١‏ ) » ومسلم في صفة القيامة ( ۲۷۸١‏ ) . 


إسناده صحیح على شرط الشیخین » أبو خيثمة : هو زهير بن حرب » وجرير |: هو ابن عبد الحميد » 
وإبراهيم :هو ابن يزيد النخعي » وعلقمة : هو ابن قيس النخعي . 

وأما الحديث الثاني : أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي » قال : حدثنا إسحاق بن إبراهم » قال : أخبرنا 
جرير » عن منصور » عن إبراهيم + عن عبيدة » عن عبد الله قال : جاء حبرٌ من اليهود إلى رسول الله عه 
فقال : يا رسول الله » إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع » ثم یهن » ثم يقول : أنا 
الملك » فلقد رأيت رسول الله ع ضحك حتی بدت نواجذه تعجباً لما قال المهودي تصديقاً له , ثم قرأ 
ل وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ه أخرجه البخاري في التوحيد 
( ۷۰۱۳ ) ۰ ومسلم في صفة القيامة ( ۲۷۸۲ ) إسناده صحيح على شرط الشيخين » ومنصور هو ابن 
المعتمر » وعبيدة : هو ابن عمرو السلماني . 


وأخرجه أحمد ١(‏ / 40۷ ) » والبخاري ( 4۸۱۱) في تفسير سورة الزمر » باب قوله تعال : 
ل وما قدروا الله حق قدره 4 . 

والنواجذ : من الأسنان الضواحك ۰ وهي التي تبدو عند الضحك » والأكثر الأشهر آنبا أقصى 
الأسنان ‏ والمراد الأول » إنه ما كان يبلغ به الضحك حتى تبدو أواخر أضراسه » كيف وقد جاء في صفة 
ضحكه عله : جل ضحكه التبسم ؟ وان أريد بها الأواخر » فالوجه فيه أن يريد مبالغة مثله في ضحکه 
من غير أن يُراد ظهور نواجذه في الضحك ‏ وهو أقيس القولين لاشتهار النواجذ . باواخر الأسنان » ومنه 
حديث عمر رضي الله عنه : ولن انم كقرشي عض على ناجذه أي صبر وتصلّب في الأمور » ومنه 
حديث العرباض : عضوا عليها بالنواجذ » أي تمسكوا بها ا يتمسك العاضّ بجمیم أضراسه . ( لسان 
العرب ) ج ۳ ص ٩۱۳‏ - 4١ه.‏ 
هي خيرة بنت أي حذرّد » أم الدرداء الکبری » سماها أحمد بن حنبل » ويحبى بن معين فيما رواه ابن أي 
خيئمة عنهما » وقالا : اسم أي حَدْرّد « عبد » وقال : أم الدرداء الصغرى اسمها مُجَيّمَة » وقال غيرها : 


وقال أبو عمر : كانت أم الدرداء الكبرى من فضلى النساء وعقلائهن » وذوات الرأي فيهن » مع العبادة 
والنسك › توفيت قبل أبي الدرداء بسنتين » وذلك بالشام في خلافة عهان رضي الله تعالى عنه » وكانت 
حفظت عن النبي له »> وعن زوجها . 

روى عنها جماعة من التابعين » منهم : ميمون بن مهران » وصفوان بن عبد الله » وزيد بن أسلم . 

قال علبي بن المديني : كان لأبي الدرداء امرآتان كلتاهما يقال ها أم الدرداء : إحداهما رأت النبي عل , 
وهي خيرة بنت أي حرد » والثانية تزوجها بعد وفاة النبي عل , وهي هجيمة الوصابية 5 


کان أبو الدرداء() إذا حدّث حديثاً تبسّم » فقلت : لا يقول الناس إنك أى أحمق » 
فقال : ما رأيت أو ما سمعت رسول الله عه يحدث حديثاً إلا تبسم . 


(0) 


وأورد ابن منده لأم الدرداء حديثاً مرفوعاً » من طريق شريك » عن خلف بن خوشب » عن ميمون 
بن مهران » قال : قلت لأم الدرداء : سمعت من النبي مه شيئاً ؟ قالت : نعم » دخلتٌ عليه وهو جالس 
في السجد » فسمعثه يقول : « ما يوضع في الميزان أثقل من خلق حسن 4 . 

وأخرج الطيراني من طريق وان بن فاد » عن سهل بن معاذ بن أنس » عن أبيه ‏ أنه مع أم الدرداء 
تقول : خرجث من الحمام فلقيني رسول الله مله فقال : من أين أقبلت يا أم الدرداء ؟ قلت : : من 
الحمام » قال : ما منکن امرأة 7 تضع ثيابها في غير بيت إحدى أمهاتها أو زوج ‏ إلا كانت هاتكة كل ميثر 


بينها وبين الله . وسنده ضعيف جداً . 
( الاصابة ) : ج ۷ ص 1۲۹ - ۰۳۱ ترجمة رقم ( ۰)۱۱۱۳۷ (الاستيعاب ): ج 4 
ص ۱۹۳ ترجمة رقم ( ۱۵۰ ). 
هو عمير بن عامر » ويقال : عويمر بن قيس بن زيد » وقيل : عور بن ثعلية بن عامر بن زيد بن قيس بن 
أمية بن مالك بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج » أبو الدرداء الأنصاري ٠‏ هو 
مشهور بکنیته . 
وقد قیل في نسبه : عویر بن زيد بن قيس بن عائشة بن أمية بن مالك بن عامر بن عدي بن کعب بن 
اخزرج بن الحارث بن الخزرج . 
م 
عام بن عدي بن کب ار . واه ME‏ 
وقيل : امه واقدة بنت واقد بن عمرو بن الاطنابة 5 
شود اذا وما ريما بي باه »رون مل : إنه لم یهد اخداً لأنه تأخر إسلامه » وشهد اخندق 
كان أبو الدرداء أحد الحكماء » العلماء » الفضلاء . 
روى ابن عبد الب : لما حضرت معاذاً الوفاة قيل له : يا أبا عبد الرحمن » أوصنا » قال : أجلسوني » إن 


ش العلم والإمان مکانهما من ابتغاهما وجدهما » يقوها ثلاث مرات - اتمسوا العلم عند أربعة ره : عند 


غويمر أبي الدرداء » وسلمان الفارسي » وعيد الله بن مسعود » وعبد الله بن سلام » الذي كان ودا 
فأسلم » فإني معت رسول الله عله يقول : إنه عاشر عشرة في الجنة . 


وی رواية : كان أبو الدرداء لا حدث بحدیث إلا تبسم » فقالت له : اي ای 


أن يُحَمّقَك الناس » فقال : كان رسول الله ع لا يحدث بحديث إلا تسم ^ . 


ومن حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أي هريرة قال : ضحك 


رسول الله مله حتی بدت آنیابه اك 


قال 


: سمعت ابن اسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه قال : أقبل أعرابي على ناقة 
ا ا E‏ 


من الهاجرین والاأتصار ¢ فيہم النعيمان » فقالوا للنعيمان : : ويحك !إن ناقته نادية أى 


سینة 


> فلو نجرا فإنا قد قدمنا إلى اللحم » ولو فعلت عزمها رسول الله وأكلنا 


مها فقال : إني في إن فعلت ذلك وأخبرتموه وجد علي » قالوا : إلا تفعل !! فقام ع 


0) 


عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله مإ « أنا أفرطكم على الحوض » فلا اين ما نوزعت في أحد 
فأقول : هذا مني » فيقال : إنك لا تدري ما أحدث بعدك » فقلت : يا رسول الله » اذغ الله ألا يجعلني 


منیم » قال : لست منهم » . فمات قبل عهان رضي الله عنه بسنتين . 


وهذا الحديث قريب منه في ( مسند أحمد ) : من حدیث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
َيه « أنا آفرطکم على على الحوض ولأنازعن أقواماً » ثم لأغلين عليهم » فأقول : يارب أصحابي فيقول : 
و سا 


۱ ۳ ا لا م ا‎ E 
. » سرائرهم وقلة إنصافهم‎ 


ومنها : « من يأت آبواب السلطان يقام ويُقعد » . 


ووصف الدنیا فأحسن » فمن قوله فيها : « الدنیا دار الكدر » ولن ينجو منها إلا أهل الحذر » وله 
فيها علامات يسمعها الجاهلون » ویعتبر بها العا مون » ومن علاماته فيبا أن حشها بالشبهات ۰ فارتطم فيها 
أهل الشهوات » ثم أعقبها بالافات » فانتفع بذلك أهل العظات » ومزج حلالها بالفونات؛ وحرامها 
بالتبعات + فالماري فيبا تعب ء والمقل ففيها صب » . 


( الاستیعاب ) : ج ۳ ص ۱۲۲۷ - ۱۲۳۰ ترجمة رقم 2)7٠0050(‏ (الإصابة ) : ج 4 
ص ۷4۷ - ۷4۸ ترجمة رقم ( ٠) 11۲١‏ (مسند أحمد): ج ۱ ص ۰۳۵ حدیث رقم 
۳۹۳۲ )2 ( مسلم بشرح النووي ) : ج ۱۵ ص 4" حديث رقم ( ۲۲۹۷ ) . 
( كنز العمال ) : ج ۷ ص ۱۵۰ حدیث رقم ( ۱ ۰ 6( سند أحمد ) : جاه ص ۱۹۹ حدیث 
رقم ( ۲۱۲۸۸ ) : « حدثنا عبد الله » حدثني أي » حدثنا يونس » حدثنا بقية عن حبيب بن عمر 
الأنصاري » » عن أني عبد الصمد » عن أم الدرداء قالت : كان أبو الدرداء لا يحدث بحدیث إلا تبسم فيه » 
فقلت له : إني أخشى أن يحمقك الناس » فقال ٠٠:‏ كان رسول الله له لا يحدث بحديث إلا تبسم » . 


فضرب لبتها ثم انطلق » فمر بالمقداد قد حفر حفرة استخرج منها طيناً » فقال : يا 
مقداد ! غيبني في هذه الحفرة وأطبق علي شيئاً » ولا تدل علىٌ أحداً » فإني قد 
احدثت حدثا » ففعل . 

فما خرج الاعرايي ورأى ناقته صرخ » فخرج نبي الله َه وقال : من فعل 
هذا ؟ قالوا : نعيمان ! قال : فأین توجه ؟ قالوا : ها هنا » فتبعه رسول الله سل 
ومعه حمزة وأصحابه » حتى أت على المقداد فقال له : هل رأيت نعيمان ؟؟ 
فصمت » فقال : لتخبرني أين هو ؟ فقال : مالي به علم وأشار بيده إلى مكانه » 
فكشف رسول الله عل عن الحفرة » فلما راه قال : أى عدو نفسه ! ما حملك على 
ما صنعت ؟؟ قال : والذي بعئك بالحق لأمرني حمزة وأصحابه » فأرضى عليه السلام 
الأعرابي وقال : شأنكم بها فأكلوها » فكان رسول الله مَل إذا ذكر صنعه ضحك 
حتى تبدو نواجذه . 


وقال زائدة عن إبان » عن قيس بن ابي حازم » عن جرير بن عبد الله قال : ما 
حجبني رسول الله ع منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك”" 


(۱) (الشمائل المحمدية ) ص ١89‏ حديث رقم ( ۲۳٣۲‏ ) : حدئنا أحمد بن منيع » حدثنا معاوية بن عمرو » 
حدثنا زائدة » عن إسماعيل بن أي خالد » عن قيس » عن جرير قال : « ما حجبني رسول الله عله 
ولاراني منذ أسلمت إلا تبسم » » ( صحيح سنن الترمذي ) : ج ۳ ص ۲۳۲ حديث رقم 
Dal‏ 
ضحك » » وحديث رقم (4047). : عن جرير قال : « ما حجبني رسول الله عه منذ أسلمت » ولا 
رآني إلا تبسّم » . قال الألباني : ( صحيح » وهو بيفهاللفظ أرجح ) . وهو في ( البخاري ) : في باب 
من لا يثبثٌ على الیل » حديث رقم ( ۳۰٠۵‏ ) حدثنا محمد بن عبد الله بن تثمیر » حدثنا محمد بن 
إدريس عن إسماعيل » عن قيس » عن خریر رضي الله عنه قال : « ما حجبني له منذ أسلمت » 
ولا رآني إلا تبسم في وجهي » ( فتح الباري ) : ج ٩‏ ص ۰۱۹۸( مسند أحمد ) : ج ٤‏ ص ۰۳۵۸ 
حديث رقم ( ۱۸٦۹۹۲‏ ) ›» ص ۰۳۹۹ حديث رقم ( ۱۸٦٥۰١‏ ) » ص 750 » حديث رقم 
۱۸۷1٩ (‏ ) . 

( مسند الحميدي ) : ج ۲ ص ۰ حديث رقم 6 ) : حدثنا الحميدي قال : حدثنا ميفيان 
قال : حدثنا إسماعيل بن أي خالد قال : معب قيساً يقول : معت جرير بن عبد الله البجلي : « ماراني 
رسول الله عل قط إلا تبسّم في وجهي » » قال : وقال رسول الله َه : « يطلع عليكم من هذا الباب 
رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك » فطلع جرير بن عبد الله » . 

قال الحافظ في ( الفتح ) : سم : مباديء الضحك » والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان 
من السرور » فإن كان بصوت » و كان بحيث يسمع من بعد فهو القهقهة ‏ وإلا فهو الضحك ‏ ون كان ٠:‏ 


۳۰۳ 


۱ ۲ 3 0 
وني الصحیح أن رسول الله عه حکی عن رجل أخرج من النار » فقيل له » 
تم نی 6 فیقال : لك ما تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا » فيقول أتسخر لي وأنت 

املك ؟ فضحك رسول الله مه حتی بدت نواجذه! 


ولاین حبان من حدیث الليث: » عن جریر بن حازم عن الحسن بن عمارة » عن 
سلمة بن كهيل » عن عبد الرهن قال : سمعت علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال : ل بعتي رسول الل م إل امن اي لاف تصمون في غلام ابن را 
وقعوا عليها جميعاً في طهر واحد » كلهم يدعى أنه ابنه » فأقرعت بينهم فأحقته بالذي 
أصابته القرعة » ولصاحبيه ثلثي دية الحد » فلما قدمت على رسول الله ع ذكرت 
له ذلك » فضحك حتى ضرب برجلیه الأرض ثم قال : حكمت فيهم بحكم الله » أو 
قال لقد رضي الله حكمك فيهم© . 


رو و هت a‏ 5 
بلا صوت فهو التبسم » وتسمی الاسنان في مقدم الفم : الضواحك » وهي الايا والائیاب » وما یلہا 
یسمی النواجذ . 


(۱) (المرجع السابق ) ص ۰۱۹۰-۱۸۹ حدیث رقم (۲۳۳) : حدثنا هناد بن اسر » حدثنا 
أبو معاوية » عن الأعمش » > عن إبراهيم » > عن عبيدة السلماني » > عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله عله : « إني لأعرف آخر أهل النار خروجاً » رجلاً یج منها رسفا » فيقال له 
إنطلق فاحل الجنة » . قال : « فيذهب لیدل الجنة فيد اس ق وا رل » فيرجع فيقول : 
يارب قد أخذ الناس المنازل - فیقال له : کر الْمان الذي كنت فيه ؟ فیقول : نعم  »‏ قال : « يمال 
من » » قال : « فيتمنى » فيقال له : فان لک الذي تمنیت وعَشرَة أضعاف الدنيا » » قال : « فيقول : 
خر مني وأنت اللك » » ؟ قال : « فلقد رأيثُ رسول الله عه ضحك حتى ینت اده » 

أخرجه البخاري في صحیحه » کتاب الرقاق » باب صفة الجنة والتار > حديث رقم ( 581/١‏ ) 
باختلاف یسیر » وحدیث رقم ( ۷۵۱۳ ) . 
( فتح الباري ) ج ۱۱ ص ۵۱۰ ۰ ج ۱۳ ص ۵۸۰ . 


6 ر كنز العمال ) ج ه ص ۸۶۱ - ۰۸۸۲ حديث رقم ( ۱٤١۲۲‏ ) : « عن زید بن أرقم قال : بینا 
نحن عند رسول الله عه » إذ أناه رجل من أهل این » وعلی بها » فجعل يحدث النبي عه . ويخيره 
قال : يارسول الله » آق علياً ثلاثةٌ تفر فاختصموا في ولد كلهم زعم أنه ابنه » وقعوا على امرأة في طهر 
واحد » فقال علي : إنكم شركاء متشاكسون » وان مُفَرعٌ بینکم » فمن فرع فله الولد » وعليه ثانا الدية 
لصاحبه » فأقرع بينهم » فقرع أحدهم » فدفع إليه الولد » وجعل عليه ثلثي الدية » فضحك النبي عله 
حتى بدت نواجذه أو أضراسه » . ثم رَمَرّ إليه : ( عب ) » (ش) أي مصنف عبد الرزاق » وابن أي 
شيبة . قرع : المقارعة : المساهمة » يقال : قارعه فقرعه : إذا أصابته القرعة دونه » وقَرَعَهم : غلہم 
بالقرعة . 


( ترتيب القاموس ) ج ۳ ص ٥۹۷‏ . 


قال ابن الجوزي : وهذا الحديث لا يثبت » فيه جماعة مجروحون » ولا يصح 

وخرج احم“ وأبو و والبزار 0 و الكبير » من حديث 
ل ا eS‏ 
يصبحهم الأمر غدوة » وكان إذا كان حديث عهد يبري م يتيسم ضاحكاً حتى 
يرتفع ( عنه )° 


وأما محبته الفاأل" وتركه الطیرة"» وتغيير الاسم القبيح 


فخرج مسلم من حديث يحيى بن عتيق قال : أخبرنا محمد بن سيرين عن بي 


۳ (مسند أحمد ) ج ١‏ ص ۰۲۷۲ حديث رقم ( ١44٠‏ ) » وقال فيه : « عن عبد الله بن سلمة . أو 
مسلمة 4 
)۲( زيادة من الرجع السابق . 
4 الفأل عل الطرة » وابحمع فول . وتفألت به » وت ل به . قال ابن الأثر : يقال : تال بكذاء وتقألتُ » 
على التخفيف والقلب » قال : وقد أولع الناس بترك هَمْرِو تخفيفاً . 
والفأل : أن يكون الرجل مريضاً فيسمع آخر يقول : ياسالم » أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر 
يقول : ياواجد » فيقول :تفای بكذا » ويتوجه له في ظنه کا سمع أنه يبرا من مرضه . أو يجد ضالته . 
وني الحديث : أنه مق كان يحب الفأل ويكره الطيرة ؛ والطيرة : ضد الفأل » وهي فيما یکره 
كالفأل فيما يُستحب » والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء » والفال يكون فيما يَحْسمّن وفيما يسوء . 
قال أبو منصور : من العرب من يجعل الفأل فيما یکره أيضاً . قال أبو زيد تفاعلث تفاؤلاً » وذلك أن 
تسمع الانسان وأنت تريد الحاجة يدعو : يا سعيد » يا أفلح » أو يدعو باسم قبيح . والاسم : الفأل » 
مهموز . 
وفي نوادر الأعراب : يقال : لا فأل عليك بمعني لا ضير عليك » ولا طَيرَ عليك » ولا شر عليك . 
وف الحديث » عن آنس + عن اللي يكل قال : « لا عدوى ولا طيرّة ويعجبني الفأل الصاح والفأل 
الصالح الكلمة الحسنة » 
قال + وهذا يدل عى أن من الفأل ما يكون صالحاً » ومنه ما يكون غير صالح » وإفا أحب البي بل 
الفأل > لأن الناس إذا وا فائدة الله وَرَجَوَا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي » فهم على خير . 
ولو غلطوا في جهة الرجاء » فان الرجاء لهم خير » ألا ترى أنهم إذا قطعوا أملهم ورجاءهم من من الله كان 
ذلك من الشر ؟ وافا خبرٌ النبي عه عن الفطرة كيف هي ء ول أي شيء تنقلب . ( لسان العرب ) 
ج ۱۱ ص ۵۱۳ - ۵۱6 
3 الطيرة : مضاد للفأل » وكانت العرب مذهبها في الفأل والطيرة واحد » فأئيت, النبي يه الفأل 
واستحسنه » وأبطل الطيرة ونبى عنها . والطَيرَةُ من ارت وتَطَيرتُ » ومثل الط الجيرَةٌ . 


۳۰۵ 


هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل 
الصاح( . 

ومن حديث هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين عن آيي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله عه لا عدوى ولا هامة ولا طيرة » وأحب الفأل 
الصا( . 


وخرجا من حديث معمر وشعيب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة » أن أبا هريرة”“ قال : سمعت النبي عل يقول : لا طيرة » وخيرها الفأل » 
قيل : يا رسول الله » وما الفأل ؟ قال : الكلمة الصالحة يسمعها أحد5©© . 


وخرج البخاري وأبو داود من حديث هشام » آخبرنا قتادة عن آنس 6 عن 
النبي عله قال : لا عدوی ولا طيرة > ويعجبني الفال » الكلمة الحسنة0© 
وخرج أبو داود() من حديث هشام عن قتادة » عن عبيد الله بن بريدة » عن 
والطيرّة من الشرك » لأعهم كانوا يعتقدون أن الطير تجلب هم نفعاً » أو تدفع عنهم ضرراً إذا عملوا 
بموجبه » فكأنهم أشركوه مع الله في ذلك . 
وفي التتزيل : فل قالوا نا تطيرنا بكم 4 ۱۸ / ياسين  »‏ قالوا اطيرنا بك ون معك 4 ۱۳۱ / 
الأعراف  »‏ ألا إنها طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لايعلمون ) ١١١‏ / الأعراف . 
( المرجع السابق ) ج ٤‏ ص ۵۱۲ - ۵۱۳ . 


)١(‏ «سلم بشرح التووي ) ج ۱٤‏ ص 4۷۰ کتاب السلام (۳۹) باب (۳۵). حدیث رقم 
(YY = ۱۱۳)‏ . 


(۲) (المرجع السابق ) حديث رقم (۱4). 


(۲) (اللۇلۇ والمرجان) +۳ ص ۷۱ باب (۳4) (الطيرة والفأل وما يكونفيه الشوّم )حدیث رقم (4۳۸. 

25 وضيرها : أي ضير الطيرة » والفأل : ضد الطيرة ويستعمل في الخير والشر » وفي حديث عروة بن عامر 
عند أني دواد قال : « ذكرت الطيرة عند رسول الله مه فقال : ضيرها الفأل » ولا ترد مسلما ؛ فإذا 
رآی أحدك ما يكره فليقل : اللهم لا يأني بالحسنات إلا أنت » ولا يدفع السيئات إلا آنت » ولا حول 
ولا قوه إلا بالله » . ( المرجع السابق ) . 

42 ( فتح الباري ) : ج ٠١‏ ص ۰۲۱۳ كتاب الطب » باب ( 44 ) » حديث رقم ( ۵۷۵5 ) » ( مسلم 
بشرح النووي ) ج ۱۶4 ص 1۷۰ ۰ کتاب السلام باب ( ۶ ) » حدیث رقم ( ۱۱۱ - ۲۲۲۶ ) : 
وزاد فيه « الكلمة الطيبة » بعد قوله : « الکلمة الحسنة » . 


0 ( صحیح سنن ابي دواد ) : ج ۲ ص ۷۲ حدیث رقم ( ۳۹۲۰ ) » قال الألباني : صحیح » و 
( مسند أحمد ) : 5 / ۳۷ حديث رقم (۲۲6۳۷) باختلاف يسير . 


یه أن النبي يل كان لا تطیر من شيء » وكان إذا بعث عاملاً سال عن امه » فإذا 
أعجبه اسمه فرح بهء ورؤى أثر “ذلك في وجهه . وان كره اسمه رؤى 
كراهه”“ ذلك في وجهه » وإذا دحل قرية سأل عن اسمها » فإذا9» ا 
[ فرح بها ] » وروی بشر ذلك في وجهه ‏ وان كره اسمها رؤى كراهية"“ ذلك في 
وجهه . 

وقال مالك عن ن بن سعید آن رسول الله ع قال للف تخلت : من 
يخلب هذه ؟ فقام رجل » فقال رسول الله عه : ما امك ؟ فقال له الرجل : 
مق فقال له رسول الله مله : اجلس » ثم قال : من بحلب هذه ؟ فقام رجل فقال 
له رسول الله مل : ما اسمك ؟ فقال : حرب » فقال رسول الله ع : اجلس ؛ ثم 
قال : من يحلب هذه ؟ فقام رجل فقال له رسول الله عله املد مال 
يعيش » فقال له رسول الله لله : احلب . هكذا رواه مالك مرفوعاً عن یی(“ 


وخرج قاسم بن أصبغ من حديث الحسين بن واقد » عن عبد الله بن بريدة 
عن أبيه قال : كان رسول الله ع لا يتطير ولكن يتفاءل » فركب بريدة في سبعين 
راكباً الا ٠‏ فلقي رسول الله َيه بماء » فقال له رسول الله 
عله : من أنت ؟ قال : بريدة » فالتفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال : برد أمرنا 
وصلح » ثم قال : من ؟ قال : من أسلم ‏ قال لای بكر : سلمنا » ثم قال : من ؟ 
قال : من سهم » قال : حرج سهمك" » قال بريدة للنبي عه فمن أنت ؟ قال : 


تلف 


» في (خ) : « بشر ذلك » (۲) في (ج) : ۱ كراهية » . (۳) في (خ) : « فان‎ )١( 
كراهة » وما أثيتناه من ( الرجع السابق ) » ( شعب الإيمان ) ج ۲ ص 1۲ حديث رقم‎ ١ : ری في (خ)‎ 
1 

( ۱۱۷۰) بسياقة احرى . 

)٥(‏ ( الموطأ ) کتاب الجامع » باب مايكره ه من الأسماء » حديث رقم ( 1775 ) قال بو عمر : ليس هذا من 
باب الطيرة » لأنه محال أن ينبي عن شيء يفعله » وا هو من باب طلب الفأ الحسن » وقد كان أخيرهم 
عن سيء الأسماء أنه خرب » ومُرّة » وأكدٌ ذلك حتى لا يتسمى ببما أحد . ( شرح الزرقاني على الموطا ) 
ج ٤‏ ص1۹۰ . 

)1( هو رة بن الحضيب الأسلمى ( ستاأتي ترجمته تفصیلاً) . 

42 إلى هنا ورد الخبر في ( الاستیعاب ) : ج ۱ ص ۱۸۵ - ۱۸۲ ۰ ترجمة بريدة بن الحصيب الأسلمي رقم 
( ۲۱۷ ).۰ 


۳۰۷ 


محمد بن عبد الله > رسول الله » قال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك عبده 
ورسوله . فاسلم بريدة » وأسلم الذين معه جميعاً > فقال(© بريدة للنبي ع لا 
تدخل المدينة إلا معك لواء » فحل عامته » ثم شدها في رخ » ثم مشى بين يديه حتى 
دخل المدينة » قال بريدة : الحمد لله الذي أسلمت [ له ] بنو سهم طائعين . 

وخرج الترمذي من حديث حماد بن سلمة عن حميد عن أنس » أن نبي الله 
انا عرج اجه » ردي أذ بسیع : يا راشد .. يا نجیح . قال أبو عيسى 
هذا حديث حسن غریب صحیح( 

وخرج البزار من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن عبد الله بن 
بريدة » عن أبيه قال : قال رسول الله عه : إذا أبردتم إلىّ بريداً فأبردوه حسن 
الوجه » حسن الاسم" . وقال : لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا قتادة . 

وقال هشام الدستواني » عن يحبي بن كثير قال e‏ 
أمراء الأجناد : ألا توفدوا إلينا إلابرجل حسن الوجه » حسن الاسم 


وخرج ابن حبان من حديث مبارك بن فضالة”“ » عن عبيد الله بن عمر » عن 


)0 قال ابن أني حاتم في ر تاريخ الصحابة ) : ص 44 ترجمة بريدة بن الحصّيب الأسلمي رقم ( ٠١8‏ ) : لحق 
النبي يله قبل قدومه المدينة فقال : « يارسول الله لا تدخل الدينة إلا معك لواء » ثم حل عمامته » 
EN‏ 

(۲) ( تحفه الأحوذي : ص ۰۲۰۰ حديث رقم ( ۱١٦١‏ ) › قوله : « هذا حديث حسن 
مب را عبطا سين عدت ل رن بر : و كان يُعجبه » أي يستحسنه ويتفاءل 
به » ٠‏ أن یسیع يا راشد » » أي واجد الطريق لمستقم » « بالجيح » » أي من ی حاجته » ( صحيح 

سنن الترمذي ) : ج ٤‏ ص ۰۱۳۸ حديث رقم ( ۱۰۱۲ ). 

(۳) (المقاصد الحسنة ) : ص ۱4٩‏ » عند الكلام على الحديث رقم ( ١71‏ ) »> « الفسوا الخير عند حسان 
الوجوه » » قال : وله أيضا من حديث عمر بن اي خشعم » عن بحی بن أني كثير » عن أي سلمة » عن أي 
هريرة مرفوعاً : 9 إذا بعثتم ال رجلاً فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم » . وقال أيضاً . لا نعلمه روي 

عن أي هريرة إلا بهذا الاسناد . قال ( السخاوي ) : وأحدهما يقوي الآخر . 
ویر الظالب العالية ) : ج ٣ض ٩۲۲‏ ».حديث رقم ( ۲٣۳۸‏ ) : الحضرمي بن لاحق » أن النبي 
عله قال : « إذا أبردتم بريداً فأبردوه حسن الوجه حسن الاسم » ( لابن أي عمر ) . وقال في هامشه : 
سكت عليه البوصيري . 

(4) أحاديث مبارك بن فضاله في ( صحيح ابن حبان ) (۱۹) حديثاً ليس من بينهم هذا الحديث . ( الاحسان 

في تقريب صحيح ابن حبان ) : ج ۱۸ ص ۲۱۹ ( الفهارس ) . 


۳۰۸ 


نافع عن ابن عمر رضي الله عنه » أن رسول الله عه سمع كلمة فاعجبته » فقال : 
أخذنا فألك من فيك“ . 

وخرج الترمذي من حديث عمر بن علي القذمي » عن هشام بن عروة عن 
أبيه » عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عر كان يغير الاسم القبيح . وربا قال عمر 
ابن على عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي عي مرسل » ولم يذكر فيه [ عن ] 
عاکشة؟ . 

وخرّجٍ مسلم والترمذي من حديث يحيى عن سعيد عن عبيد الله قال : أخبرني 
نافع عن ابن عمر أن رسول الله عه غيّر اسم عاصية » وقال : أنت جميلة”" . 

ولسلم من حديث حماد بن سلمة عن عُبيد الله عن نافع » عن ابن عمر ‏ أن 
حديث سفيان بن عبد الرحمن - موی أبي طلحة - عن كريب عن ابن عباس رضي 
الله عنه قال : كانت جويرة اسمها برة » فحول رسول الله عي اسمها جويرة » وكان 


6 افيح سن أ كوك ) ج عن 0۷۲ رقم ۳۳۷7 2 الجموعة الفصيحة ) : 
حديث رقم ۰۷۲۹ ( كشف الخفا ) : ج ١‏ ص 07 » حديث رقم ( 154 ) » ( المقاصد الحسنة ) : 
ص ۰۷۰ حديث رقم ( .4 ) من حديث محمد بن يونس » حدثنا عون بن عمارة » حدثنا السري بن 
يحى » عن الحسن » عن معرة بن جندب قال : كان رسول الله عه يعجبه الفأل الحسن » فسمع عليا یوم 
وهو يقول : هذه حضرة » فقال مله : « بای قد أخذنا فألك من فيك فاخرجوا بنا إلى خضرة » » 
قال : فخرجوا إلى عیبر » فما سل سيف إلا سيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه . زاد ( العسكري ) : 
حتى فتح الله عر وجل . والعسكري هو : أبو هلال العسكري » مؤلف كتاب الصناعتين » وديوان 
الماني » وجمهرة الأمثال » وغيرهم » حيث تزيد ملفاته على العشرين مصنفا » مات في القرن الخامس . 

۹9 ( سنن الترمذي ) : ج ه ص ۱۲۳ - ۰۱۲6 حديث رقم (۲۸۳۹) » ( صحيح سنن الترمذي ) 
ج ۲ ص ۳۷۲ ۰ باب ما جاء في تغيير الأسماء » حدیث رقم ( ۲۲۷۵ - ۳۰۰۷ ) ۰ ( اجموعة 
الصحيحة ) حديث رقم ( ۲۰۷ )۰( ۲۰۸ ) ۰ 


(۳) (المرجع السابق ) حديث رقم ( ۲۸۳۸ ) : « حدثنا یعقوب بن براهم الدورقي ‏ وأبو بكر محمد بن 
بشار » وغير واحد قالوا : حدثنا يحى بن سعيد القطان عن عُبيد الله بن عمر » عن نافع » عن أبن عمر : 
أن النبي عه غير اسم عاصية » وقال : « أنت جميلة » » ( صحيح سنن الترمذي ) : ج ۲ ص ۳۷۲ ۰ 
حديث رقم ( ۲۲۷ - ۳۰۰۹ )ء قال الالباني : و صحیح » ( صحيح سنن ابن ماجه ) : ج ۲ 
ص ۳۰۲ حديث رقم ( ۳۰۰۸ - ۳۷۳۳ ) ۰ ( المجموعة الصحيحة ) حديث رقم ( ۲۱۳ ) ۰ 


3 ( مسلم بشرح النووي ) : ج ۱6 ص ٦٦٦‏ - ۳۹۷ › حدیث رقم ( ۲۱۳۹ ) 


یکره أن يقال : خرج من عند بر(۱) . 

ع م هدم سوام كك و و د ٠‏ عن 
أبي هريرة» أن زينب كان اسمها برة. فقيل : تزكي نفسها , فسماها رسول الله 
ينه زينب7"). 

ولسلم من حديث الوليد بن كثير قال : حدثني محمد بن عمرو ؛ عن عطاء 
قال: حدثتنى زينب ابنة أم سلمة » قالت : كان اسمي برة » فسمانى رسول الله 

زينب . قالت : دخلت عليه بنت جحش واسمها برة » فسماها زينب(). 

ومن حديث الليث عن يزيد بن ابي حبيب » عن محمد بن عمرو بن عطاء » قال 
سميت ابنتى برة » فقالت لي زينب بنت أبي سلمة : إن رسول الله ی نهی عن 
هذا الاسم ؛ وسمیت بَرَّة » فقال رسول الله لا لا تزكوا أنفسكم » الله أعلم بأهل 
البر منكم » فقالوا : بم نسميها ؟ قال : سموها زینب(؟) . 

وخر ج الام احا من حمية سين له تن هفل > عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل ؛ عن محمد بن علي » عن علي رضي الله عنه قال : لما ولد الحسن سماه 
حمزة, فلما ولد الحسين سماه بعمه جعفر فدعانى رسول الله مَل . فقال : إني 
آمرت أن أغير اسم هذین » قلت : الله ورسوله أعلم » فسماها وت 

وخرج قاسم بن أصبغ وأحمد بن حنبل من حديث إسرائيل عن أبي إسحق 
عن هانئ عن علي رضى الله عنه قال : ما ولد الحسن جا ء النبي فقال : آرونی 
ابني » ماسميتموه ؟ قلت : سمیته حرباً > قال : بل هو حسن » فلما ولد الحسين 


) )۱( 

(۲) (اللؤلؤ والرجان) : ج ۲ ص ۶۷ حديث رقم (۱۳۸۶) . 

(۳) (مسلم بشرح النووی) : ج ۱۶ ص ۳۳۷ حدیث رقم (۲۱۶۲) . 

(۶) (الرجع السابق) » حدیث رقم )۱٩(‏ . 
قال الامام النووی فى (الرجع السابق) : معنی هذه الاحادیث تغییر الاسم القبیح أو الکروه إلى 
حسن » وقد ثبتت أحاديث بتغییرهعٍسماء جماعة کثیرین من الصحابة , وقد بين العلة فى 
النوعین وما في معناهما ۰ وهی التزكية أو خوف التطيرٌ . 

(۵) (مسند أحمد) : جا ص ۱۵۹ › حدیث رقم (۱۳۷4) . 


الرجم السابق) : حدیث رقم (۲۱6۰) : 


۳۹۰ 


قال: أرونى ابني » ماسميتموه ؟ قلت نت4 كرا قال ال :قن خسن + .لها و لد 
الثالث جاء النبي تله فقال : أروني ابني » ماسميتموه ؟ قلت حرا “قال فق 

1 

وخرج الإمام أحمد من حديث سفيان عن أبي إسحق عن رجل من جهينة قال 

سمع النبي ي رجلاً یقول : ياحرام » فقال : ياحلال . 

٠‏ وعن حديث يحبى بن آپي بکیر حدثا عبد اله بن يدا" بن القسيعطة 
[السدوسي]( " عن آبیه عن لیلی امرأة بشیر بن الخضامية عن بشیر قال : وکان 

قد أى النبي مه واسمه زحم - فسماه الثبي بشيراً! 0" 

ومن حديث إسماعيل بن عياش عن بكر بن زرعة الخولانى عن مسلم بن عبد 
الله الأزدي قال : جاء عبد الله بن قرظ الأزدي إلى النبي يه فقال له : مااسمك ؟ 
قال : شيطان بن قرظ ٠‏ فقال له النبي عاك د 

ومن حديث شعبة عن عبد الله بن أبي السفر( *) عن عامر الشعبي عن عبد بن 
مطيع بن الأسود . حدثنى عدي بن كعب عن أبيه مطيع - وكان اسمه العاصي - 
فسماه رسول لله ءل مطيعاً . قال : سمعت رسول الله أمر بقتل هؤلاء الرهط 
بمكة يقول : لا تُغزى مكة بعد هذا اليوم أبداً . 

ولأبي داود(') من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده أن 


(۱) ثم زاد أسد , ثم قال : إني سمَيْتُهِم بأسماء ولد هارون : شبّر وشبر ومشبر . (الاستيعاب لابن 
فان کک کین ا 

(۲) فى (خ) «إبان» . 

(۲) مابين القوسين غير واضح في (خ) > وما أثيتناه من (الجرح والتعديل) ج ۲ قسم ۲ ص ۳۰۷ 
ترجمة رقم (۱۶۱۲) وهو ثقة كما قال عنه يحيى بن معين . 

03 ونحوه في (سنن أبي داود) ج ۳ ص ۵۶ حديث رقم ۰ باب المشي في النعل بين القبور . 

(5) فى (خ) «الیفر» وما آثبتناه من (تهذیب التهذیب) ج ۶ ص ۲۶۰ عند ترجمة شعبة بن الحجاج 
رقم (۵۸۰) . 

(1) وأخرجه .البخاری في الادب باب اسم الحزن وفیه [قال ابن السیب : فمازالت فینا الحزونة 


بعد] . 


۳۱ 


النبي يه قال له : ما اسمك ؟ قال : حّن, قال : بل أنت سَهل » قال : لا , السهل 

يوطاً ویمتهن > قال سعید فلكتت أن تیا دة رة . قال آبو داود : وغیر 

النبي ار اسمه العاص وعزیز وعتلة(۲) ووشیطان والحکم وغراب وحباب وشهاب 

قسماه هشاما أ , وسمی حرباً سلما , وسمي المضطجع النبعث , وأرض تسمی 

عفرة!") سماها خضرة , وشفب الضلالة سماها شب الهدی » وینی الزئية سماهم 
بنى الرشدة ٠‏ وسمى بني مَغوية بني رشلدةً! (٤‏ . قال أبو داود : وترکنا آسانیدهما 

للاختصار . 

(۱) العتلة : عمود حديد تهدم به الحيطان » وقيل : حديدة كبيرة يقلع بها الشجر والحجر . 

(۲) أما (العاص) : فإنما غيره كراهة لمعنى العصيان » وإنما سمة المؤمن : الطاعة والاستسلام . 

و(عزيز) : إنما غيره لان العزة لله سبحانه , وشعار العبد : الذلة والاستكانة » وقد قال سبحانه 
عندما یقرع بعض أعدائه : دق إنك أنت العزیز الحكيم» [الدخان : ]4٩‏ . ۱ 

و(عتلة) : معناها الشدة والغلظة , ومنه قولهم : رجل عَتل : أي شدید غلیظ . ومن صفة 
المؤمن:اللين والسهولة . 

و(شیطان) : اشتقاق من الشطن : وهو البعد عن الخير » وهو اسم الارد الخبیث من الجن 
والانس . 

و(الحکم) : هو الحاکم الذي إذا حکم لم یرد حکمه , وهذه الصفة لا تليق بغير الله سبحانه » ومن 
أسمائه الحکم . 

و (غراب) ا > وهوالبعد . ثم هو حیوان خبیث الفعل , خبیث الطعم » وقد أباح 
رسول الله مي قتله في الحل والحرم . 

و (حباب) : نوع من الحيات » وقد روي أن الحباب اسم الشيطان 

فقيل : إنه أراد الخبيث من شياطين الجن » وقيل - : أراد نوعاً من الحيات يقالها لها : 
الشياطين. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى : #طلعها كأنه رووس الشیاطین؟» [الصافات :10] . 

(۲) وأما (عفرة) : فهى نعت للأرض التى لا تنبت شيئاً , أخذت من العَفرة ,وهی : لون الارض 

القحلة فسماها خضرة على معنى التفاؤل لتُخضر وشرع . 

وقوله : (عقرة) : الحفوظ عقرة بالقاف . كأنه كره اسم العقرة » لان العاقر هي المرأة التي لا 
تحمل » وشجرة عاقر : لا تحمل . 

- يقال : هذا ولد رشدة : إذا كان لنكاح صحیح , كما يقال فى ضده : ولد زنية , بالکسر فیهما‎ )٤( 


۳ 


وخرّج بقي [بن] مخلد من حديث عبدة بن هشام عن أبيه عن عائشة رضي 
الله عنها أن النبي ملق مر بأرض تسمى مجدبة فسماها خضرة . 

وخرّج البخاري من حديث الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن آباه جاء ء النبي 

فقال : ما اسمك ؟ قال : حزن » قال : أنت سهل » قال لا أغير اسما سمانيه 
أبي » قال ابن المسيب : فمازالت الحزونة فينا بعده . ترجم عليه باب اسم الحزن ء 
وذكره أيضا فى باب تحويل الاسم الي اسم أحسن منه . 

[و](') من حديث ابن جريج » أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال : 
حلست الى سعيد بن المسيب فحدثني أن جده قدم على النبي فقال : ما اسمك ؟ 
الحدیث پنحو منه . 

وللبخاري ومسلم من حدیث آبي غسان حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد 
6 ای ار ون انس اة إلى النبي ّل حين ولد فوضعه على فخذه وأبو آسید 
با لبن لهي البي عي ی 
فاقلیوه(" )+ فاستفاق النبی(؟) مر فقال : أين الصبي ؟ فقال أبو أسيد : أقلبناه 
بارسول الله , قا ما اسمه ؟ قال : فلان » قال :لا + ولکن اسمه النذر » فسماه يومئذ 
المنذر . وذکره البخاري() في باب تحویل الاسم إلى اسم أحسن منه ولم يقل : 
فاقلیوه » وقال : ولكن اسمه النذر » لم يذكر لا . وخرج آبو 78 "امن حديث بشير 
ابن ميمون عن عمه عن أسامة بن أَحْدَري أن رجلا يقال له أصرم كان في النفر 


= وقيل بالفتح . (معالم السنن للخطابي) على هامش (سنن أبي داود) ج ه ص ۲۶۱ 
ومابعدهاء تعليقاً على الحديث رقم )٤٠٥١(‏ . 

(۱) زيادة للسياق . 

(۲) فأقلبوه : أي ردوه وصرفوه في جميع نسخ (صيح مسلم) فأقلبوه بالآلف وأنكره جمهور أهل 
اللغة والغريب وشراح الحديث وقالوا : صوابه قلبوه بحذف الألف . قالوا : قال : قلبت الصبي 
والشۍ صرفته ورددنه . 

)۲( أى انتبه من شغله وفكره الذي كان فيه والله أعلم (مسلم بشرح النووي) ج٤٠‏ ص ۱۲۸ . 

٠ ۸۰ (صحيح البخاري) ج٤ ص‎ )٤( 

(ه) (سان أبي داود) جه ص ۲۳۹ حديث رقم (4104) ٠‏ 


۳۱۳ 


الذين توا رسول الله لا فقال له رسول اللە يما اسمك ؟ قال [أنا](') أصرم , 
قال : بل أنت زرعة . 

وقال آبو بكر بن أبي شيبة » آخبرنا يزيد بن القدام بن شریح عن القدام بن 
شریح عن آبیه عن جده هانی بن شریح أنه ذکر أنه أول ما وفد إلى النبی لیر فى 
قومه سمعهم وهو یکنون هاني أبا الحکم ۰ فدعاه النبي مره فقال : إنه الله هو الحکم 
وإليه الحکم » فلم تكن أبا الحکم؟ فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شئ فحکمت 
بينهم رضي كلا الفريقين » قال : ما أحسن هذا » قال : فما لك من الولد ؟ قال : 
شريح بن هاني وعبد الله ومسلم قال أين أكبرهم ؟ قال : شريح , قال : أنت أبو 
شريح , فدعاه له ولولده , وسمع القوم وهم يسمون رجلا منهم عبد الحجر فقال : ما 
اسمك ؟ فقال : عبد الحجر » فقال : بل أنت عبد الله - وأنه لما حضر خروج القوم 
إلى بلادهم أعطى كل رجل منهم [ ]ا في بلاده حيث أحب » إلا أن هانئ قال 
له : يارسول الله, أخبرني بشئ يوجب لي الجنة » قال : عليك بحسن الكلام ويذل 
الطعام . وذکره أبى داود فى باب تغيير الاسم القبیح إلى قوله : فانت آبو شريح › 
وبعده قال آبو داود : هذا هو الذي کسر السلسلة وهو ممن دخل تستر. وخرجه 
النسائی() أيضاً والبخاري في (الأدب الفرد)(*) . 


مح یرتک یط 

(۱) زيادة من نص (أبي داود) . 

وإنما غير اسم (أصرم) لافیه معنی الصرم وهو القطيعة ‏ يقال : صرمت الحبل : إذا قطعته , 
وصرمت النخلة , إذا جذذت ثمرها . (معالم السئن للخطابی) جه ص ۲۹۰ . 

)۳ هذه الكلمة غير واضحة فى (خ) ولعل الصواب ما آشتناه . 

)۳( (سان النسائی) ج۸ ص ۲۲۰ باب إذا حکموا رجلا فقضی بینهم . 

63 (فضل الله الصمد) ج۲ ص ۲۸۲ حدیث رقم (۸۱۱) . 


۳۱ 


فصل في ذكر اجتهاد رسول الله ينه في طاعة ربه ومداومته على عبادته 


حرج البخاري من حديث حيوة عن عن أبي الأسود » مع عروة عن عائشة رضي 
لله عنها أن ني الله ج كان يقوم اليل حتى تتقطر ٠‏ قدماه , ؛ فقالت عائشة : لم 
نع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : أفلا 


أحب أن أكون عبداً شكوراً ؟ فلما كثر لحمه صلى جالساً فإذا أراد أن یر کم قام فقراً 


م ركع ”. 


)١(‏ تتفطر : تتشقق 
)۲( ( فتح الباري ) ج ۸ ص ۷١١‏ » كتاب التفسير » سورة ( 48 ) : باب  )۲(‏ لیغفر لك الله ما تقدم 

من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وديك صراطاً مستقیما © حدیث رقم ( 4۸۳۷) . 

وحيوة : هو ابن شري الصري . وأبو الأسود : هو محمد بن عبد الرحمن النوفلي العروف بيتم عروة » 
ونصف هذا الاسناد مصريون ونصفه مدنيون . قوله : « فلما كثر حمه » » أنكره الداودي وقال : 
احفوظ « فلما بدن » أي كبر » فكأن الراوي تأوله على كثرة اللحم . 

وتعقبه أيضا ابن الجوزي فقال : لم يصفه أحد بالسمن أصلاً » ولقد مات عب وما شبع من خبز 
الشعير في يوم مرتين » وأحسب بعض الرواه لما رأى « بدن » ظنه كثر لحمه » وليس كذلك » وإنما هو 
بدن تبديناً أي اس » قاله أبو عبيدة . 

قال الحافظ ابن حجر : وفي استدلاله بأنه لم يشبع من خبز الشعير نظر » فإنه يكون من جملة 
العجزات ؛ کا في كثرة الجماع » وطوافه في الليلة الواحدة على تسع وإحدى عشرة » مع عدم سیم 
وضيق العيش ۰ وأي فرق بين تكثير اني مع الجوع » وبين وجود كثرة اللحم في البدن مع قلة الأكل ؟ 
وقد أخرج مسلم من طريق عبد الله بن عروة » عن عائشة ئنشة قالت : « لا بدن رسول الله عله وثقل كان 
أكثر صلاته جالساً » » لکن يمكن تأويل قوله : « ثقل » » أي ثقل عليه حمل مه » وان كان قليلاً 
لدخوله في السن . 

قوله: «صلى جالساً » فان آاد أن يركع قام فقرأ ثم ركع» في رواية هشام بن عروة عن أبيه » ٠‏ قام فقرأ 
نحواً من ثلائين أو أربعين آية ثم ركع 4 أخرجاه . 

وأخرجا من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن عائشة بلفظ » « فإذا بقى من قراءته نحو من ثلاثين 
أو أربعين اي قام فقرأها وهو قام ثم ركع » . 

ولسلم من طريق عمرة عن عائشة : ٠‏ فإذا أراد أن يركع قام فقرأ قدر ما يقرأ نسان أربعين آية » . 
وقد روى مسلم من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة في صفة تطوعه عي » وفيه : « وکان إذا قرأ وهو 
رک وستد رهو قا وا فا معدا رامع يوسيعلا وهر اعد . وهذا محمول على حالته الأولى قبل 
أن یدخل في السنّ جمعاً بين الحديثين . ( ( المرجع السابق ) : ۷۵۲ . 


۳۱۵ 


وخرّجه مسلم من حديث أي صخر عن ابن قسيط عن عروة عن عائشة 


قالت : كان رسول الله عه إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه » قالت عائشة ئشة : يا 
رسول الله ! أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : أفلا أكون 


عبداً شكوراً ٩۴‏ . 


وهما من حديث أي عوانة عن : زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة أن النبي ع 


صلی حتى انتفخت قدماه » فقيل له : أتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ؟ قال ا 


ا و ل 0 
عبداً شكوراً ۵۶ , 


0) 


(") 


فق 
(ِ( 


( مسلم بشرح النووي ) : ج ۱۷ ص ١78‏ کناب صفات النافقین وأحکامهم . حدیث رقم 


(۲۸۲۰-۸۱). 
والتفطر : التشقق » قالوا : ومنه فطر الصائم » وأفطره لاله خرق صومه وشقه » قال القاضي : 
الشکر ۰ معرفة (حسان المحسن والتحدث به » وسمیت امجازاة على فعل الجميل شكراً » لأنها تتضمن الثناء 
عليه » وشکر العبد لله تعالى اعترافه بنعمه وثناؤه عليه » وتمام مواظبته على طاعته » وأما شکر الله تعالى 
أفعال عِبّاده . فمجازاته إياهم عليها » وتضعيف وابها » وثناؤه با أنعم به عليهم » فهو العطي والثني 
سبحانه » والشكور : من أسمائه سبحانه وتعالى بهذا المعنى ؛ والله أعلم . ( المرجع السابق ) : 
ص ۱۰۸ - ۱1۹ . 


( مسلم بشرح اللووي ) ج ۱۷ ص ۱۱۸ کتاب صفات النافقین وأحکامهم . حدیث رقم 
( ۷۹ - ۲۸۱۹ ). 


في ( خ ) : « مسعود » وما آتناه من ( البخاري ) . 


( فتح الباري ) : ج ۳ ص ۱۸ حديث رقم ( ۱۱۳۰) . قال الحافظ ابن حجر : الفاء في قوله : « أفلا 
أكون » للسببية » وهي عن محذوف تقدیره : آآترك تهجدي فلا أكون عبداً شکور والعنی : أن الغفرة 
سبب لکون التپجد شكراً فکیف أتركه ؟ 

قال ابن بطال : في هذا الحديث أخذ الانسان على نفسه بالشدة في العبادة » وإن أضّ ذلك ببدنه » لأنه 
َي إذا فعل ذلك مع علمه با سبق له » ؛ فكيف بن لم يعلم بذلك » فضلاً عمن لم يأمن أنه استحق النار . 

وعل ذلك ما إذا لم يه يُفض إلى الملال » لأن حال النبي م كانت أكمل الأحوال » فكان لا يمل من 
عبادة ربه وان أضرٌ ذلك ببدنه » بل صح أنه قال لوست زر عي لا صل 1 1 ال 
من حديث أنس » فأما غيره ع فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يُكره نفسه » وعليه يُحمل قوله َل 
« خذوا من الأعمال ما تطيقون » فان الله لا يمل حتى تملوا » . 


۳۹۹ 


وله من حديث أي عيبنة » أخبرنا زياد أنه مع المغيرة يقول : قام النبي ل 
حتى تورمت قدماه » فقيل له : قد غفر الله لك ما : تقدم من ذنبك وما تأخر » قال : 


فلا أكون عبداً شكوراً ۶ . 


وخرّج قاسم بن أصبغ من حديث سفيان عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة 
قال : قال رسول الله ع : جُعلت قرة عيني الصلاة“ » وكان يصلي حتى ترم 
قدماه » قال : فقيل له يا رسول الله ! أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ؟ قال : أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ 

وله من حديث شعبة عن الأعمش عن أي صالح عن أي هريرة رضي الله عنه 
قال : كان رسول الله عه بصلي حتى ترم قدماه ‏ فقیل له : تفعل هذا وقد غفر لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : فلا أكون عبداً شكوراً ؟ 


وخرّج ابن حبان في صحيحه من حديث آي اسحاق عن حارئة بن مضرب أن 
علياً قال : إن رسول الله عي لما أصبح ببدر من الغد أحيا تلك الليلة كلها وهو 
اف 


وفیه : مشروعية الصلاة للشکر » وفیه أن الشکر یکون بالعمل » کا یکون باللسان » کا قال تعال : 
۶ اعملوا آل داود شکراً # 

وقال القرطبي : ظن من سأله عن سیب تحمله المشقه في العبادة أنه إغا يعبد الله خوفاً من الذنوب وطلباً 
للمغفرة والرحمة » فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك » »> فأفادهم أن هناك طريقاً آخر للعبادة وهو 
الشكر على المغفرة » وإيصال التّعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيئاً » فيتعين كثرة الشكر على ذلك . 

والشكر : الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة » فمن كثر ذلك منه سمي شكوراً » ومن ثم قال سبحانه 
وتعالى : ا وقليل من عبادي الشكور 4 وفيه : ما كان عليه النبي عه من الاجتهاد في العبادة » 
والخشية من ربه » قال العلماء : إغا ألزم الأنبياء أنفسهم بشدّة الخوف لعلمهم بعظم نعمة الله تعال علییم » 
وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها » فبذلوا جهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره » مع أن حقوقه أعظم من 
أن يقوم بها العباد . وطرفه في الحديث رقم ( 1٤١١‏ ). 


)١(‏ (المرجع السابق ) : ج ۸ ص ۷۵۱ حديث رقم ( 48483 ) : « حدثنا صَكَقَةُ بن الفضل » » أخبرنا ابن 
عيينة » حدثنا زياد أنه سمع المغيره يقول : و قام النبي عر ؛ حتی تورمت قدماه » فقيل له : غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر » قال : أقلا أكون عبداً شكوراً » . 


)۲( ( البداية والنهاية ) : ج + ص ۳۰ ( كتز العمال ) : ج ۷ ص ۲۸ حديث رقم ( ۱۸۹۱۲ ) ۰ 
الطبرای عن 


۳( ( الاحسان ) : + ۱۱ ص ۰۷۳ حدیث رقم ( 4759 ) » سناده حسن » رجاله رجال الشيخين » 


۳۷ 


ومن حديث شعبة عن حارثة بن مضرب عن علي .رضي الله عنه قال : ما كان 
فينا فارس يوم بدر غير القداد » ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله عه تحت 
شجرة یصلي وييكي حتى أصبح”" 

وخرج الامام أحمد من.حديث مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن 
أي يوسف موی عائشة عن عائشة أن [ رجلاً سأل رسول الله عله ] فقال : يا 
رسول الله » تدركني الصلاة وأنا جنب ‏ وأنا أريد الصيام فقال رسول الله عل وأنا 
تدركني الصلاة وأنا جنب وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم » فقال الرجل : إنا لسنا 
ملك » قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » فغضب رسول الله وقال : 
والله نی لأرجو أن أكون أخشاك لله عز وجل وأعلمكم با أنقی 

وخرج ابن عساكر من حديث آدم » أخبرنا أبو شيبة عن عطاء الخراساني عن 
أي عمران الجوني عن . عائشة ة قالت : كان أحب الأعمال | إلى وول الله رة 
فعملان يجهدان ماله و عملان يجهدان جسده ‏ فأما اللذان يجهدان ماله فالجهاد 
والصدقة » وأما اللذان يُجهدان جسده فالصوم والصلاة( 

وخرج من حديث عبد الرزاق » أخبرنا ابن جرج قال : قال عبد الله بن أي 
مليكة : سمعت أهل عائشة يذكرون عنما نها كانت تقول : كان رسول الله شديد 
الإنصاب لجسده في العبادة » غير أنه حين دخل في السن وثقل من اللحم كان أكثر 
ما يصلي وهو قاعد(”. 


غير حارثة بن مضرب » فقد روى له أصحاب السنن » وهو ثقة » والأزرق بن علي » ذكره المؤلف في 
الثقاتٍ وقال : يُغرب » وروی عنه أبو يعلي » وابن عاصم » وعبد الله بن أحمد » وأبو زرعة » وغيرهم » 
وأخرج له الحم في ( المستدرك ) » وقد اعتمد الشيخان رواية يوسف بن ألي إسحاق » وهو يوسف بن 
إسحاق بن ألي إسحاق » عن جده . 

)١(‏ (المرجع السابق ) : ج ٦‏ ص ۳۲ حديث رقم ( ۲۲۹۷ ) » وإسناده صحيح . رجاله ثقات رجال 
الصحيح غير حارثة بن مضرب » وهو ثقة روى له أصحاب الستن . 

(۲) (مسند هد : ج ۷ ص . ۰ حديث رقم ( ۲۳۸۹۲ )2 ص ۰۳4۹ حديث رقم (۲۵۵۰۲) 
باختلاف يسير » من حدیث عائشة أيضاً . 


(۲) لم أظفر بهما فیما بين يدي من مراجم . 


۳۸ 


وخرج البخاري © ومسلم 9 واو داود (۲ من حدیث منصور عن إبراهيم عن 
ب ا كن نشة رضي الله عنها قلت : يا أم المؤمنين » كيف 
كان عمل رسول الله عه الح  E‏ : ل كان عمله 


وک تن ما كلا رسو ال يستطيع يستطيع . ذكره البخاري في كتاب 
الرقاق » وفي كتاب الصيام © 


وخرّجٍ البخاري من حديث عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن همام بن منبه 
قال : هذا ما حدثني أبو هريرة قال : قال رسول الله ع : أيام والوصال ‏ قال : 
قلت : فان تواصل یا رسول الّه » قال : اي لست في :ذا متلكم > إن ابیت 
يطعمني ري ويسقيني » فاکلفوا من العمل مالکم به طاقة ‏ . وخرّجه مسلم من 
)١(‏ ( فتح الباري ) هي ESE ES‏ 1 ) وه الام و 
سفيان عن منصور عن إبراهم عن علقمة « قلت لعائشة ة رضي الله عنها : هل كان رسول الله عه بختص 
من الأيام شيعاً ؟ قالت Ê‏ عا :وک ین ۳ E‏ 
اا : ج ۱۱ ص ۰۳۵۵ حدیث رقم (54737 )۰ «سالث أم المؤمنين عائشة قلت : یا أم 
المؤمنين » كيف كان عمل النبي ل > هل کان يخص شیعاً من الأيام ؟ قالت : لاء كان عمله ديمة » 
سطع ) يده 
قوله : « كان عمله ديمة » » بكسر الدال المهملة وسكون التحتانية أي دائماً » والديمة في الأصل المطر 
المستمر مع سكون بلا رعد ولا برق » ثم استُعمل في غيره » وأصلها الواو » فا نقابت بالكسره قبلها ياء . 
قوله : « وأيكم يستطيع » أي في العبادة » كمية كانت أو كيفية من خشوع وخضوع وإخبات 
وإخلاص . والله أعلم . ( المرجع السابق ) 


» (عسلم بشرح النووي )3+ من ۲۱۹ حديث ,رقم ( ۲۱۷ 2۰6۱۸۳ دشا زعيز بن جرب‎ 2١ 
وإسحاق بن إبراهمم » قال زهير ی ا ل ی : سالث أم المؤمنين‎ 
عائشة » قال : قلت : يا أم المؤمنين » كيف كان عمل رسول الله مه هل كان يخص شيئاً من الأيام ؟‎ 
. قالت : لا + كان عمله ديمة » وأيكم يستطيع ما كان رسول الله عه يستطيع ) ؟‎ 

(۳) (عون العبود ) : ج ٤‏ ص ۰۱۷۰ حديث رقم ( ۱۳۱۷ ). 

(4) وأخرجه أيضاً : 

الامام أحمد في ( المسند ) : ج ۷ ص 55 », حديث رقم ( ۲۳۹6۲ ) ۰ ص ۰۸۳ حديث رقم 
( ۰0۲۳۷۹۱ ص ۰۲۷۱ حديث رقم ( 500*154 )» وفي ( الزهد ) : ص ۸ . 

ابن حبان في صحيحه » ( الاحسان ) : ج ۲ ص ۲۰ ۰ حديث رقم ( ۳۲۲ )2 ج ۸ ص ۰۸ ۰ 
حديث رقم ( ۳۹٤١‏ ) . 

(5) ر فتح الباري ) : ج ٤‏ ص ۲۵۸ ۰ حديث رقم ( ۱۹3 )۰ قوله : « با تطیقون 4 » في رواية أحمد : 
« با لكم به طاقة » » وكذا لسلم. من طریق أني الزناد عن الأعرج . قوله : ١‏ يطعمني ويسقيني 4 أي = 


۳۹۹ 


أو جه 


۹0 


وخرجا معناه من حدیث ابن عمر وأنس وعائشة والنسايي في کناب عمل اليوم 


والليلة من [ حدیث ] سعید بن عبد العزیز عن إسماعيل بن عبيد الله عن خالد بن 


عبد 


الله بن الحسين قال : معت أبا هريرة يقول : ما ریت أحداً أكثر أن يقول : 


أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله عي » قال : إني لأستغفر الله وأتوب إليه في 
اليوم مائة مرة(؟ . 


0) 


(۳) 


+ 


يشغلني بالتفكر في عظمته » واتعلي بمشاهدته » والتغذي بمعارفه » وقره العين بمحبتة » والاستغراق في 
مناجاته » والاقبال عليه عن الطعام والشراب . وإلي هذا جنح ابن القم وقال : قد يكون هذا الغذاء أعظم 
من غذاء الأجساد » ومن له أدنى ذوق وتجربة يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح » عن كثير من 
الغذاء الجسماني . 

ولاسيما الفرح السرور بمطلوبه » الذي قرت عينه بمحبوبه . ( المرجع السابق ) 


( مسلم بشرح النووي ) : ج ۷ ص ۰۲۲۰ حديث رقم ( ٥۸‏ - (... ) ) » قوله : « إني أبيت 
يطعمني رلي ويسقيني » معناه :عل اله تماق في قوة الطاعم والشارب » وفیل : هو عل ظاهره ب واه 
يطعم من طعام الجنة كرامة له » والصحیح الأول » » لأنه لو أكل حقيقة » لم يكن مواصلاً . » قوله : 
« فاكلفوا من الأعمال ما تطیقون » » هو بفتح اللام » ومعناه : خذوا وتحملوا . ( الرجع السابق ) . 

وخرجه أيضاً : الامام هد في ( السند ) : ج ۲ ص 15١‏ » حدیث رقم ( ۰۷۱۲۲ 
وص ٤۸٤‏ ۰ حدیث رقم (۷۲۸ . 

البيمقي في ( الستن الکبری ) : ج 4 ص ۰۲۸۲ باب النبي عن الوصال في الصوم . 

مالك في ( الموطأ ) : ج ۲ ص۲4۰ ۰ حدیث رقم (177) ۰ باب النبي عن الوصال في الصیام » 
وص ۲۳ ۰ حدیث رقم (1۷۷) ۰ قوله : ( إني لسث کهیتتکم ) » أي ليس حالي کحالکم » والراد 
لس کاحدع . ر( شرح الزرقاني على الوطا ) . 

الدارمي في ( الستن ) : ج ۲ ص ۸ باب النبي عن الوصال في الصوم . 

( مسند أحمد ) : ج ۳ ص ۲۰۲ ۰ حدیث رقم (4015) » ( حلية الأولياء ) : ج ۲ ص ۸۸ » ترجمة 
رقم (۱۷۳) ۰ أبو بكر بن عبد الرحمن وقال فيه « أكثر من سبعين مرة » ثم قال : رواه عقيل وغيره عن 
الزهري » :وم بروه عن مومى بن عقبة إل سلیمان » ( فخ الباري ) ا ی ۱ ريم 
(700) باب استغفار النبي َه في اليوم والليلة » قوله : إفي لا ستغفر الله وأتوب إليه » ظَاهِرُهُ أنه 
يطلب المغفرة » ويعزم على التوبة » ويحتمل أن يكون المراد يقول هذا اللفظ بعينه » ويرجح الثاني ما أخرجه 
النسائي بسند جيد من طريق مجاهد عن ابن عمر » أنه مع النبي عه يقول : « أستغفر الله الذي لا له إلا 
هو الحي القیوم وأتوب إليه في انجلس قبل أن یقوم مائة مرة » . ۱ 

وله من رواية محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر بلفظ « نا كنا لنعد لرسول الله عه في انجلس : 
رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور » مائة مرة » » ( كنز العمال ) : ج ۱ ص 4۸۳ حدیث 
رقم ( ۲۱۱۳ - ۰۲۱۱۶ (صحیح سنن ابن ماجة) ج ۲ ص ۰۳۲۱ حدیث رقم 
۳۸٠١ - ۳۰۷۰ (‏ ) » وقال فيه : و مائة مرة  »‏ قال الالباني : حسن صحیح ‏ ( الرجع السابق ) : = 


ا 


وله من حديث مغيرة بن أي الخواء الكندي عن سعيد بن ابي بردة عن أبيه عن 
جده قال : جاء رسول الله عله وحن جلوس فقال : ما أصبحتٌ ا اف إلا 
استغفرث الله فيا مائة مر( 

وله من حديث عفان عن حماد بن سلمة قال : أخبرنا ثابت عن أبي بردة عن 
[ الأغر الزني 0" قال : سمعت رسول الله عه يقول : إنه ليغان على قلبي حتى 


استغفر الله في كل يوم مائة مر 


حديث رقم ( ۳۰۷۷ - ۰۳۸۱۹ وقال فيه ١‏ سبعين مرة » » قال الألباني : صحيح . 


» ر الطالب العالية ) : ج ۳ ص ۰۱۹۷ حديث رقم ( ۰)۲۳۲ رواه الطبراني بغير هذا اللفظ‎ )١( 
ويزيادة . « وأتوب إليه » قال افيمي : رجال أحد إسناديه رجال الصحیح ( ۲۰۹/۱۰ ) ۰ وصحح‎ 
. ) ۹1/۳ ( إسناده البوصيري‎ 

(۲) مابين القوسين غير واضح في (خ) » وما أثبتناه من ( صحيح مسلم ) . 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : ج ۱۷ ص ۲۹ > ۲۷ » حديث رقم ( ٠ 4١‏ ؟ ۰ ) باب استحباب 
الاستغفار والاستكثار منه » وقال فيه : « إنه ليغان على قلبي » وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة » . 

قال أهل اللغة : الغين والغم بمعنى . والراد هنا ما يتغشى القلب . قال القاضي : 

قيل : المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه » فإذا فتر عنه أو غفل » عد ذلك 
ذنباً واستغفر منه . 

وقيل : هو همه بسبب أمته » وما أطلع عليه من أحوالها بعده فيستغفر لحم . 

وقيل : سببه اشتغاله بالنظر في مصالح أمته وأمورهم » وعاربة العدو ومداراته » وتأليف اللؤلفة » ونحو 
ذلك » فيشتغل بذلك من عظم مقامه » فيراه ذباً بالنسبة إلي عظم منزلته » وان كانت هذه الأمور من 
أعظم الطاعات » وأفضل الأعمال ‏ » فهي نزول عن عالي درجته » ورفيع مقامه » من حضوره مع الله 
تعالى » ومشاهدته » ومراقبته » وفراغه ما سواه » فيستغفر لذلك . 

وقيل : يحتمل أن يكون هذا الغين هو السكينة التي تغشي قلبه » لقوله تعالى  :‏ فأنزل السكينة 
علیهم & ( آية ۱۸ / الفتح ) » ویکون استغفاره إظهاراً للعبودية والافتقار » وملازمة الخشوع » وشکرا 
لا أولاه . 

وقيل : يحتمل أن يكون هذا الغين حال خشية واعظام يغشي القلب » ویکون استغفاره شکراً کا 

وقيل : هو شيء يعتري القلوب الصافية » ما تتحدث به النفس » فهو شأنها » والّه أعلم . ( المرجع 
السابق ) . 

( عون المعبود ) : ج 4 ص 750 » حديث رقم )١51١17(‏ وقال فيه : 9 في کل يوم.ماثة مرة 6 قال 
في النباية : وغينت السماء تغان إذا أطبق عليها الغيم » وقيل : الغين شجر ملف . أراد ما يغشاه من 
السهو الذي لا يخلو منه البشر » لأن قلبه أبداً كان مشغولاً بالله تعالى » فان عرض له وقتاً ما عارض بشری 
يشغله عن أمور الأمة أو الملة ومصالحهما » عد ذلك ذنباً وتقصيراً » فيفرغ إلى الاستغفار . 


۳۲١ 


قال 


ومن حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن ألي بردة عن رجل من أصحابه 


: قال رسول الله عه إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله كل يوم مائة مرة . 


ومن حديث سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال : حدثني أبو بردة قال : 


جلست إلى رجل من المهاجرين يعجبني تواضعه » فسمعته يقول : معت رسول الله 


ا 
7< 


يوم [ مائة ] مرة » أو قال : أكثر من مائة مرة 


يقول : يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل 
0١ -‏ 


(۱) 


YY 


وقال السيوطي : هذا من المتشابه الذي لا يُعلم معناه . وقد وقف الأصمعي إمام اللغة على تفسيره 
وقال : لو كان قلب غير النبي ع لتکلمت عليه . ۱ 

وقال السندي : وحقیقته بالنظر إلى قلب النبي عه لا تدري » وان قذرَه عه أجل وأعظم ما يخطر 
في كثير من الاوهام » فالتفویض في مثله أحسن ؛ نعم القدر القصود بالافهام مفهوم › وهو أنه عَم كان 
بحصل له حالة داعية إلي الاستغفار » فیستغفر کل یوم مائة مرة ‏ فکیف غيره . والله أعلم . ( الرجع 
السابق ) . 

( مسند أحمد ) : ج ه ص ۲۲ ۰ حدیث رقم ( ۱۷۳۹۲ )۰ وقال فيه : « فإني أستغفر الله »ع 
وحدیث رقم (۱۷۳۹۳) ۰ وقال فيه : « حتی أستغفر الله 4 . کلاهما من حدیث الأغر الزني رضى الله 


تعالى عنه . 
( السنن الکبری للبمبقي ) : ج ۷ ص ٩۲‏ باب : كان يغان على قلبه » فیستغفر الله ویتوب إليه في 
الیوم مائة مرة . 


( إتحاف السادة التقین ) : ج ه ص ۲۸4 ۰ کتاب الأذكار والدعوات » الباب الثاني : قوله : « إنه 
ليغان على قلبي » » الغین : شيء رقيق من الصداً يغشى القلب فيغطيه بعض التغطية » وهو كالغم الرقیق 
الذي يعرض في افواء » فلا يحجب الشمس » لكنه نع ضوعها . والمزني : له صحبه » روي عنه معاوية 
ابن قرة » وأبو بردة . ( المرجع السابق ) . 

( جامع الأصول ) : ج 4 ص ۰۳۸۰ حديث رقم ( ۲٤١۳‏ ) ۰ قوله : « ليُغان على قلبي » » أي 
ليغطي ویغثی » والراد به : السهو ‏ لأنه كان لا يزال في مزيد من الذكر والقربة » ودوام المراقبة » فإذا 
سها عن شيء منها في بعض الأوقات » أو نسي » عله ذنباً على نفسه » ففزع إلى الاستغفار . ( المرجع 
السابق ) . 

( كنز العمال ) : ج ۱ ص 476 ۰ حديث رقم (۲۰۷۰) . 


( مسلم بشرح النووي ) ج ۱۷ ص ۲۷ » حديث رقم ( ٤۲‏ - ( ... ) )ء وقوله : « يأيها الناس توبوا 
إلى الله فإني أتوب في اليوم مائة مرة » » هذا الامر بالتوبة موافق لقوله تعالى ‏ وتوبوا إلى الله جميعاً أا 
المؤمنون لعلكم تفلحون » » وقوله تعال : (٠‏ يا ها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبه نصوحاً ) , ر آية 
١‏ / النور ) » ( آية ۸ / التحريم ) على الترتيب . وقد سبق في الباب قبله بیان سبب استغفاره وتوبته 

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : للتوبة ثلائة شروط : أن يقلع عن المعصية » وأن يندم على فعلها » = 


1 


۱۳ م 7 ۹ 
5 
عر ١‏ 


عائشة 


وخرج الامام أحمد من حديث واو :القع عن شرو قال : قالت 
2 : كان رسول الله ی يكثرني آخر آمره من قول : سبحان الله وحمده 


أستغفر الله وآتوب إليه » قالت : فقلت : يا رسول الله ! مالي أراك تكثر من قول 
سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه ؟ قال : إني رڀ عز وجل كان آحبرني اني 


(۱) 


وأن یعزم عزماً جازماً أن لا یعود إلى مثلها » فان كانت العصية تتعلق بادمي فلها شرط رابع » وهو رد 
الظلامة إلى صاحبها » أو تحصیل البراءة منه . والتوبة من أهم قواعد الاسلام » وهي أول مقامات سالكي 
طریق الاخرة . ( المرجع السابق ) . 

( مسند أحمد ) : ج ه ص ۰۲۸۲ حدیث رقم (۱۷۳۹۶) من حديث ار ان » ص ۲۲۲ » 
حدیث رقم (۱۷۸۲۸) من حدیث الأغر المزني أيضاً » ص ۰۳۲۲ حدیث رقم ( ۱۷۲۹ ) عن رجل 
رضي الله عنه » حدیث رقم ( ۰  )‏ من حدیث رجل من الهاجرین رضي الله عنه » لعل الرجل 
المجهول في هذين الحديثيين هو الأغر المزني : ج 5 ص ۷۰ حديث رقم ( ۲۲۹۷۷) »)من حدیث 
شيخ من صحاب النبي يه » حدثنا عبد الله » حدثني أي » حدثنا اسماعيل » حدثنا يونس عن حميد بن 
هلال » عن أبي بردة قال : جلست إلي شيخ من أصحاب النبي ميق في مسجد الكوفة » فحدثني فقال : 
سمعت رسول الله إل - أو قال : قال رسول الله عه - : « يا آیها الناس توبوا إلى الله واستغفروه » فإني 
أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم مائة مرة » فقلت : اللهم إني أسْتَمْفِرَك اثنتان » قال : هو ما أقول لك . 

(علل الحديث ) : ج ۲ ص ۱۳۷ حديث رقم ( ۱۹۰٤‏ ) : سألت أي عن حديث رواه يحبى 
القطان » عن سليمان بن المغيرة » عن حميد بن هلال » عن أي برزة » عن رجل من المهاجرين يعجبني 
تواضعه ... فذكر الحديث . قال أي : يقال إن هذا الرجل هو الأغر المزني » وله صحبه . ( المرجع 
السابق ) . 

( المجموعة الصحيحة ) : ج ۳ ص 470 ۰ حديث رقم ( ٠٤١١‏ ) » قال الألباني : وهذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين » وجهالة الصحابي لا تضر » ويبدو أنه الأغر المزني . 
( سنن ابن ماجه ) : ج ۲ ص 1704 ۰ كتاب الأدب » حديث رقم ( 88١5‏ ) : حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة » حدثنا محمد بن بثثر » عن محمد بن عمرو » عن ألي سلمة » عن أي هريرة » وقال فيه : « مائة 
مرة » 

وحديث رقم ( ۳۸۱١‏ ) : حدثنا على بن محمد » حدثنا وكيع » عن مغيرة بن أبي الحُرٌ » عن سعيد 
ابن ألي بردة بن أي مومبى » عن أبيه » عن جده » وقال فيه : « سبعين مرة » . 

( صحيح سنن ابن ماجه ۲ : ج ۲ ص ۰۳۲۱ باب للاستغفار ‏ حديث رقم 
¥17 ۲۰ - ۰۳۸۱۰ قال الألباني : حسن صحيح » وحديث رقم ( ۳۰۷۷ - ۲۸۱٦۹‏ ) › قال 


الألباني » صحيح . 


۳۳۳ 


سأرى علامة في أمتي وأمرني ي إذا رأيتها أن سبح بحمده وأستغفره إنه كان تواباً » فقد 
رأيتها > 9 إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس یدخلون في دين الله أفواجاً 
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً 4 . 


وخرج البخاري ومسلم من حديث الأعمش عن إبراهم عن عبيدة السليماني 
عن عبد الله قال : قال رسول الله عل : إقرأ علىّ القران » فقلت : يا رسول الله ! 
أقرأ عليك القران وعليك أنزل ؟ قال : إني أشتبي أن أسمعه من غيري » قال : 
[ فقرأت عليه ] حتى إذا بلغت فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجتنا بك 
على هؤلاء شهيداً 4 » فرفعت بصري أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي 
فرأيت دموعه تسيل . وقال البخاري ي : إفي أحب أن أسمعه من غيري - وهنا انتهى 
حديثه - لم يذكر ما بعده . ترجم عليه باب من أحب أن ي يسمع القران من غيره » 
وذكره في باب البكاء عند قراءة القران9) 


)١(‏ سورة النصر 

( مسند أحمد ) : ج ۷ ص 04 ء حدیث رقم (۲۳۹4۰) من حدیث السيدة عائشة رضي الله عنها . 

( ابن كثير في التفسير ) ج ٤‏ ص ۲ ۰ قال : ورواه مسلم من طریق داود بن هند به » وقال ابن 
جرير : حدثنا أبو السائب ثب » حدثنا حفص » حدثنا عاصم عن الشعبي » عن أم سلمة قالت : كان رسول 
الله عل في آخر آمره لا یقوم ولا یقعد . ولا يذهب ولا يجييء إلا قال : « سبحان الله ويحمده , 
فقلت : يارسول الله ! رأيتك تکار من سبحان الله وبحمده » لا تذهب ولا تجبيء » ولا تقوم ولا تقعد » 
إلا قلت : « سبحان الله وحمده 4 ؟ قال : إن مرت بها » فقال : © إذا جاء نصر الله والفتح > إلى 
آخر السورة . غريب . 

ورواه ابن أني حاتم عن أبيه » عن عمرو بن مرة » عن شعبة » عن (سحاق به . والراد بالفتح هنا » فتح 
مكة قولاً واحداً » فإن أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها فتح مكة + يقولون : إن ظهر على قومه فهو 
mg‏ 


(۲) آية 4١‏ / النساء 
49 ( اللؤلؤ والمرجان ) ج ١‏ ص ١١5‏ باب فضل استاع ع القرآن » وطلب القراءة من حافظه للاستاع 
والبکاء عند القراءة والتدبر » حديث رقم ( 17۳ ) . 
( فتح الباري ) : ج ٩‏ ص ۱۱۵ ۰ باب ( ۳۲ ) من أحبٌٍ أن يستمع القرآن من غیره » وباب 
(TT)‏ قول القريء للقاريء : حسبك » حدیث رقم ( 4٩‏ ۰( ) . قال ابن بطال : 
يحتمل أن يكون أَحَبّ أن يسمعه من غيره » ليكون عرض القرآن سنة . ويحتمل أن يكون لكي يتدبره 
ويتفهمه » وذلك أن المستمع أقوى على التدبر » ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القاريء لاشتغاله بالقراءة = 


TYE 


وفي رواية لسلم : قال لي رسول الله ع وهو على الخبر إقرأ على » 
فذكره ©" . 
میده عن عند اله قال یی پعض ادیث « عن عمرو بن مرة فال : قال لي اي 
ع إقرأ على > قلت : أقرأ عليك وعليك أنزل » قال : إني أحب أن أسمعه من 
غيري » فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت : ©« فكيف إذا جنا من كل أمة 
بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهيداً 4 قال : أمسك › > فإذا عيناه تذرفان )° . 
وذكره في فضائل 7 ور 0 طرق . 
اوم الا ار 


- وأحكامها » وهذا لاف قراءته هو عه على أي بن كعب » فإنه أراد أن يعلمه كيفية أداء القراءة » 
وخارج الحروف » ونحو ذلك . باختصار من ( المرجع السابق ) . 
( المرجع السابق ) : ص ۰۱۲۱ باب ۳۵ البكاء عند قراءة القران » حديث رقم ( 5088 ) ؛ 
( 5ه.ه ) . قال الغزالي : يستحب البكاء مع القراءة وعندها »> وطريق تحصيله أن يحضر قلبه الحزن 
والخوف » بتأمل ما فيه من التبديد والوعيد الشدید . والموائيق والعهود ‏ ثم ينظر تقصيره في ذلك » فان ۸ 
يحضره حزن فليبك على ذلك » » فإنه من أعظم المصائب . 
قال ابن بطال : إا ييكي عند تلاوه هذه الآية لأنه مثل لفسه أهوال يوم القيامة » وشدة حال الداعية 
له إلى شهادته لأمته بالتصديق » وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف » وهو أمر يحق له طول البكاء . 
والذي يظهر أنه یکی رحمة لأمته .لا علم أنه لابد أن يشهد عليهم بعملهم » وعملهم قد لا يكون 
مستقيما » فقد يفضي إلى تعذيبهم . والله أعلم . ( المرجع السابق ) . 
(٩)‏ ر سلم بشرح اللووي) : ج ٩‏ ص ۳۳۵ - ۳۳۵ باب ( 4۰ ) ۰ فضل استاع القرآن ء وطلب 
القراءة من حافظ للاستاع والبکاء عند القراءة والتتبع 
حديث رقم ( ۲۶۷ - ۰ وحدیث رقم ( ۲٤۸‏ - ۰۰۰) ۰ وفي هذا الحديث من الفوائد : 
استحباب استاع القراءة والإصغاء ها » والبکاء عندها ‏ وتدبرها » واستحباب طلب القراءة من غيره 
ليستمع له ء وهو أبلغ في الفهم والتدبر من فراءته نفسه » وفه تواضع ضع أهل العلم والفضل » ولو مع 
أتباعهم . ( المرجع السابق ) . 
زه ( فتح الباري ) : ج ۸ ص ۰۳۱۷ كتاب التفسير » حديث رقم ( ٤0۸۲‏ ) 
(١ )۳(‏ المرجع السابق ) : ج ٩‏ ص ۰۱۱۵ كتاب فضائل القرآن باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره » 
حديث رقم ( ٤٩‏ ٠ه‏ » باب قول المقريء للقاريء : حسبك » حديث رقم ( ٩۰۰۵۰‏ ). 


۳۳۵ 


ولجوفه زیر“ كأزير المرجل ( من البكاء )(" . 


وخرجه ابن حبان من جديث هدبه عن حماد بمثله سواء(. 


ورواه يزيد بن هارون عن حماد عن ثابت عن مطرف عن أبيه أنه قال : رأ 5 


0) 


فق 
)۳( 


أزيز : أي تحنين من الخوف بالخاء العجمة » وهو صوت البکاء » وقيل : هو أن يجيش جوفه ويغلي 
بالبكاء . ( النهاية ) الا ا لجا بر السو ار وس 
حديث الأستر : « كان الذي ار أم المؤمنين على الخروج ابن الزبير » » أي هو الذي حرّكها وأَرْعَجَها 
وحملها على الخروج » وني رواية أخرى : « أن طلحة والزبير را عائشة حتی خرجت » . وقال الحربي : 
الأ ر أن تحمل إنساناً على أمر بحيلة ورفق حتى يفعله . ( المرجع السابق ) » وني التنزيل : 8 ألم تر أنا 
او القباط غل رن لله ال ا ار وان : ص ۲۲۳ باب 
ما جاء في بكاء الرسول ڪه » حديث رقم ( ۳۲۳ ) . 
مابین القوسين زيادة من المرجع السابق . 
( الاحسان ) : ج ۲ ص 4۳۹ » کتاب الرقاق » باب الخوف » والتقوی » ذکر البيان بأن الرء إذا جد 
الیل وخلا بالطاعات » يجب أن تکون حالة الخوف عليه غالبة فلا يعجب بها وان كان فاضلاً في نفسه » 
تقيا في دينه » حديث رقم ( 5568 ) : أخبرنا أبو يعلي » حدثنا حَوْرة بن أشرس العدوي » حدثنا حماد بن 

سلمة » عن ثابت البناني + عن مرف بن عبد الله بن الخ » عن أبيه قال : « دحلث على البي مَل 
المسجد وهو قام يصلي » وبصدره أزيز كأزيز المرجل » . إسناده صحیح ‏ حَوّْرة بن أشرس : روي عنه 
أبو حاتم وأبو زرعة فيما ذكره ابن أي حاتم في ( الجرح والتعديل ) : ج ۴۳ ص 787 » ترجمة رقم 
( ۱۲۹۲ ) . وقال ابن حجر في ( تعجيل المنفعة ) : ص ٠١8‏ ۰ ترجمة رقم ( ۲4۳ ) : ورى عن حماد 
ابن سلمة » وألي الأشهب وجماعة ‏ وروی عنه عبد الله بن أحمد » ومسلم بن الحجاج خارج الصحيح » 
وأبو يعي وغيرهم » مات سنه إحدى وثلائين ومائة ئة » ذكره ابن حبان في ( الثقات ) ج ۸ ص ۲۱۵ 
وقال : « خوثرة بن أشرس العدوي » أبو عامر + من أهل البصرة » يروي عن حماد بن سلمة والبصريين » 
حدثنا عنه الحسن بن سفيان وأبو يعلي » . وباقي رجاله ثقات على شرط الصحيح . 

ور الاحسان ) ج ۳ ص ۳۰ - ۳۱ ۰ حدیث رقم ( ۷۵۳ ) من طریق بزید ب هازون » عن راد 
بهذا الاسناد » وقال في آخره : « من البکاء » . 

قال أبو حاتم رضي الله عنه : في هذا الخبر تيان واضح أن التحزن الذي أذن الله » جل وعلا» فيه 
بالقران » واستمع إليه وهو التحزن بالصوت مع بدايته ونبايته ؛ لأن بداءته هو العزم الصحيح على 
الانقلاع عن الزجورات » ونبايته وفور التشمير في أنواع العبادات » فإذا اشتمل التحزن على البداية التي 
وصفتها » وانهاية التي ذكرتها » صار امتحزن بالقرآن كأنه قذف بنفسه في مقلع القربة إلي مولاه » وم 
يتعلق بشيء دونه . 

و( مسند أحمد): ج 4 ص 1٠١4‏ ۰ حديث رقم ( 15887 ) » عن عبد الرهن بن مهدي › 
حديث رقم ( ۱۶۸۹۱ ) » عن عفان » کلاهما من حديث مطرف بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى 
عنهما . 


۳۳۹ 


د مات SY‏ 3 
رسول الله عر يصلي وفي صدره أزيز كازيز الرحي من البكاء“ . 


وخرج الترمذي من حديث الي كريب » أخبرنا معاوية بن هشام عن شيبان عن 


أي اسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال أبو بكر رضي الله 


عنه 


: يا رسول الله ! أراك شبت ! قال : شيبتني هود » والواقعة » والرسلات » 


من حدیث ابن عباس إلا من هدا الوجه(؟ . 


0 


(۱) (عون العبود) : ج ۳ ص ۰۱۲۱ باب البکاء ال الصلاة » حدیث رقم ( ۰۸۹۹ « الرجل » : 


القدر من حدید » أو حجر » أو حزف ‏ لأنه إذا صب كأنه أقم على الرجل . 

وني الحديث دليل على أن البكاء لا یطل الصلاة سواء ظهر منه حرفان أم لا » وقد قيل : إن البكاء من 
خشية الله لم بطل » وهذا الحديث يدل عليه . ويدل عليه أيضاً ما رواه ابن حبان بسنده إلى علي بن أبي 
طالب قال : « ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود » ولقد رأيتنا وما فينا قاتم إلا رسول الله 
َيه تحت شجرة يُصلي ويبكي حتى أصبح » » وبَوّب عليه : ذكر الاباحة للمرء أن ييكي من خشية الله . 
واستدل على جواز البكاء في الصلاة بقوله تعال : 9 إذا ثلى علييم آيات الرحمان خروا سُجُداً وبكياً 4 
اية مه | مرم . 

( صحیح سنن أبي دواد ) : ج ۱ ص ۱۷۰ باب البکاء في الصلاة » حدیث رقم ۷۹۹۱ - 91.04 ) 
قال الألباني : صحیح . 

وأخرجه الحام في ( المستدرك ) : ج ۱ ص 545 » حديث رقم ( ۱ - ۲۹۸ ) » وقال : هذا 
حدیث صحیح على شرط مسلم » ول يخرجاه . والبيهقي في ( السنن الکبری ) ج ۲ ص ۲۹۱ » باب من 
بكى في صلاته فلم یظهر من صوته ما یکون کلاماً له هجاء » إلا أنه قال : « ولجوفه آزیز كأزيز 
الرجل » » من طریق يزيد بن هارون . 

ور الساني ) : ج ۳ ص ۱۸ »> کتاب السهو » باب البکاء في الصلاة » حدیث رقم ( ۱۲۱۳). 

( صحیح سنن اللسايي ) : ج ۱ ص ۲۹۰ حدیث رقم ( ١٠١١‏ ) . قال الألباني : صحیح . 
( الشمائل احمدية ) ص 5ه - لاه ۰ حديث رقم (۰)4۱ وفيه : « پارشول الله قد شیت: » . وهو 
صحيح بشواهده » أخرجه الترمزيّ في ( الجامع الصحيح ) : ج ه حديث رقم ( ۰)۳۲۹۷ قال 
أبو عيسى : هذا حديث غریب » لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه » وروی علي بن صالح 
هذا الحديث عن أي إسحاق » عن أي جُحَيْفة نحو هذا . وروي عن ألي إسحاق عن أي ميسرة شيء من 
هذا مرسلا . 

۳ ا 3 ۳ ساب 1 ۹ 9 01 

وروی أبو بكر بن عیاش عن أي إسحاق عن عکرمة » عن النبي عه نحو حدیث شیبان عن أي 
إسحاق » ول يذكر فيه عن ابن عباس » حدثنا بذلك هاشم بن الوليد ارو » حدثنا أبو بكر بن عیّاش . 

( صحيح سنن الترمذي ) : ج ۳ ص ۱۱۳ حديث رقم ( ۲۰۲۷ - ۳١۲۸‏ )ء قال الالبانی 
1 

( الصحيحة ) : ج ۲ ص ۰۱۷۲ حديث رقم ( ٠٠١‏ ). => 


يفف 


وروی علي بن صالح هذا الحديث عن ألي اسحاق عن ألي جحيفه نحو 


هذا ‏ وقد روى عن أي الحق عن أي ميسرة شيء من هذا مرسلاً » ورواه معاوية 
ابن هشام أيضاً عن شيبان عن فراس عن عطية عن أي سعيد قال : قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله ! أسرع عليك الشيب ! فقال : شيبتني هود , 
وأخواتها : الواقعة » وعم يتساءلون » وإذا الشمس کورت(. 


وقال سيف بن عمر عن محمد بن عون عن عكرمة عن ابن عباس قال : 


الظ رسول الله عت بالواقعة وااقة » وعم یسایلون » والنازعات + وإذا 


() 
(۳) 


ی N‏ 
حديث صحيح على شرط البخاري ول يخرجاه . وابن سعد في ( الطبقات ) : ج ۱ ص 490 : أخبر 
يعلي بن عبيد » أخبرنا حجاج بن دينار بن محمد بن واسع قال : قيل 00 
الشيب ! قال عل : شيبتني ‏ ار کناب أحكمت آیانه ثم فصلت ) وأخواتها » » وعن ي الزهري عن 
أي سلمة قال : قیل : « یارسول الله نری في رأسك شيباً ! قال : ما لي لا أشيب وأنا أقرأ هوداً وإذا 
الشمس كورت ؟ » . 
أخرجه أيضاً أبو نعم في ( الحلية ) ج 4 ص ۳۵۰ وقال : اخثلف على أبي إسحاق » فرواه أبو إسحاق 
عن أي جحيفة » وروی عنه عمرو بن شرحبيل » عن أي بكر » ورى عنه عن مسروق عن ألي بکر 
وروی عنه مصعب بن سعد عن أبيه » وروی عنه عن عامر بن سعد عن أي بكر » وروی عنه عن أي 
الاحوص » عن عبد الله » رضي الله تعالى عنهم . ( المرجع السابق ) . 

والبيبقي في ( الدلائل) ج ١‏ ص ۳۵۷ - ۳۹۸ » وللحديث شواهد من حديث عقبة بن عامر » 
وأنس » وعمران بن حصين » واي سعيد » وسهل بن سعد وغيرهم . 

وأخرجه الخطيب في ( تاريخ بغداد ) ج ۳ ص ١45‏ من حديث ابن سيرين عنه بلفظ « شيبتني هود 
وأخواتها » عند ترجمة محمد بن غالب أبو جعفر اقتام رقم ( ١١75‏ ) . 
الحديث صحيح بشواهده کا سبق . 

لط بالمكان » وألظ عليه : أقام به وال . وأ بالكلمة : لزمها . والاظاظ : لزوم الشيء والمثابرة عليه . 
يقال : الط به ألِظ إِنْطَاطًَا . والظ لا إذا لزمه . وظٌ بالشيء : لزمه مثل ألظ به . « الپایف :> / 
۲ » ( لسان العرب ) : ۷ / ۰۱۵۹ ( الفائق ) : ۳۱۷/۳ ا 
الامام أحمد في ( السند) : ۰۹ حديث رقم ( 17145 )2 وابن كثير في ( التفسير ) : 
٠0١ / 5‏ في تفسير سورة الرحمان : « أَلِظُوا بياذا الجلال والإكرام » وهذا الحديث أخرجه ابن حجر في 


( الكاني الشاني ) : ص ۰۲ ۰ حديث رقم ( ۷۷ ) » الترمذي من رواية يزيد الرقاشي . عن أنس ۰ ويزيد 


ضعيف » ومن رواية مؤمل عن حماد بن ميد عن أنس مرفوعاً » وقال غيره : مخفوضاً » وإنما هو عن ماد 
عن حميد عن الحسن مرسلاً وهو أصح » وأخرجه من رواية مؤمل إسحاق وابن أي شيبة وبالثاني أبو يعلي 
والبزار . قال ابن أبي حاتم في ( العلل ) : ۲ ۲ عن أبيه : أخطأ فيه مؤمل » = 


TYA 


الشمس كورت » وإذا السماء انفطرت » فاستطار”" فيه القتير”“ فقال له أبو بكر 

رضي الله عنه : أسرع فيك القتیر ! بأبي أنت وأمي » فقال : شيبتني هود 

و صواحیاع(؟ هذه » وفيها » والمرسلات . 
Rs‏ 


فال رسول اله عا لن ب أحداً منکم عمل قالوا : ولا آنت يا رسول الله ؟ 
قال : ولا أنا كان مقدن ای وب ور وجرا 


وشيء من الدّلْجةٍ » والقصد القصد ( تبلغوا )^ ذكره في الرقاق“ 


= والصحيح مارواه بو سلمة عن حماد عن ثابت . وحميد عن الحسن مرسلاً » ورواه ابن مردويه من رواية 
روح بن عبادة » عن حماد » عن حميد عن أنس موصولاً أيضاً » وهذه متابعة قوية لمؤمل . 
وفي الباب عن ربيعة بن عامر بن نجاد » أخرجه الحاكم في ( المستدرك ) : ٦۷١ / ١‏ › حديث رقم 
۳١ / ۱۸۳۹ (‏ )ء وقال : هذا حديث صحيح الاسناد ولم یخرجاه » وفيه رشد بن سعد » وهو 
ضعيف » وعن ابن عمر أخرجه ابن مردويه » وإسناده ضعيف . 
(01) استطار : انتشر وتفرق كأنه طار في نواحيها » ومنه استطار الصدع في الحائط إذا انتشر فيه » واستطار 
البرق إذا انتشر في السماء . ( لسان العرب ) : 4 / ١ه‏ . 


زهة القتیر : الشیب ( سنن أبي دواد ) اوسن ۲:2۱ كاب گام باجا روخ من بل و39 
في ( لسان العرب ) : القتير : هو ا لشيب » أول ما يظهر منه » وفي الحديث : « وَيقَرّن أي النساء هي 
اليوم ؟ قال : قد رأث القتير » » قال الخطابي : يُريد بسن أي النساء هي » والقرن : بنو سين واحد » 
يقال : هؤلاء قرن زمان » وفي النهاية : بقرن أي النساء هي ؟ أي بسينٌ أيتبن ؟ » قد رأت القتير : كناية 
عن تجاوزها سن الترويج . ( عون العبود ) : ۳ / ۰۹۳ ( لسان العرب ) : ۵ ۷۲ . 


(۲) لم أقف على حديث شيبتني هود بلفظ ( صواحباتها ) . 
)٤(‏ تتمه من البخاري . 


(ه) (فتح الباري ) : ۰۳۵۵/۱۱ حديث رقم ( 37477 )2 وبعده حديث رقم ( 1414 ): 
أن رد لذ کل :۱ تا ولو »ادن لآ مهب وا آحب 
الأعمال إلى الله أَدْوَمُها وان كَل » 
له : ١‏ ينجي » » أي يخلص » والنجاة من الشيء : التخلص منه » قال ابن بطال في الجمع بين هذا 
ا : « وتلك الجنة التي أورئتموها بجا كنع تعملون » ما صل : أن تحمل الآية على 
أن الجنة ال المنازل فيها بالأعمال » فان درجات الجنة متفاوتة بحسب الأعمال » وأن يحمل الحديث على 
دخول الجنة والخلود فما » ثم أورد على هذا الجواب قوله تعالى  :‏ سلام عليكم ادخلوا الجنة با كنم 
تعملون » فصرح بأن دخول الجنة أيضاً بالأعمال » وأجاب بانه لفظ مجمل بينه الحديث » والتقدير : 
ادخلوا منازل الجنة وقَصورّها با كنع تعملون » وليس المراد بذلك أصل الدخول 
وقال القاضي عياض : طريق الجمع أن الحديث فسر ما أجمل في الآية » فذكر نحواً من كلام ابن بطال = 


۳۳۹ 


۰۰ 


.وفوف وقو.هو.ءعووة و ووو و وووو ةو وو ووو ووه ووم ومو وو و ووو و ووو وو وو وو و و و 1۱ 


۳۳۰ 


الأخير » وأن من رحمة الله توفيقه للعمل » وهدايته للطاعة » وكل ذلك لم يستحقه العامل بعمله » وإفا هو 
بفضل الله و رحمته . 

وقال ابن الجوزي : يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة : الأول أن التوفيق للعمل من رحمة الله » ولولا 
رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان » ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة . الثاني » أن منافع العبد لسيده » 
فعمله مستحق لمولاه » فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله . 

الثالث » جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله » واقتسام الدرجات بالأعمال . 
رایع أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير » والثواب لا ید > والإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما 
بالفضل لا بمقابلة الأعمال . 

وقال ابن القم لهات رماع دار السعادة ) : الباء المقتضية للدخول » غير الباء الماضية » 

فالأول السببية الدالة على أن الأعمال سبب الدخول القتضية له » کاقتضاء ساثر الأسباب لمسبباتها » 
والثانية بالمعاوضة › نحو اث شتريت منه بكذا » فأخبر أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد » وأنه لولا 
رحمة الله لعبده لما أدخله الجنة ‏ » لأن العمل بمجرده ولو تناهى لايوجب بمجرده دخول الجنة » ولا أن يكون 
عوضاً فا > لأنه لو وقع على الوجه الذي يبه الله لا يقاوم نعمة الله » بل جميع العمل لا يوازي نعمة 
واحدة » فتبقى سائر نعمه مقتضية لشكرها » وهو لم يوفها حق شكرها » فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه 
وهو غير ظالم » وإذا رحمه في هذه ال » كانت رحمته خيراً من عمله ‏ كا في حديث ابي بن كعب » 
الذي أخرجه آبو داود وابن ماجة في ذکر القَدّر » ففیه : « لو أن الله عذب أهل ساواته وأرضه لعذبهم 
وهو غير ظلم هم » ولو رحمهم كانت رحمته خيراً هم » . 

قال : وهذا فصلل الخطاب مع الجبرية الذين أنكروا أن تكون الأعمال سبباً في دخول الجنة من كل 
وجه . والقدرية الذين زعموا أن الجنة عوض العمل وأنها نمنه » وأن دخوها بمحض الأعمال . والحديث 
یبطل دعوى الطائفتين . 

قوله : « قالوا ولا أنت يارسول الله » ؟ قال الكرماني : إذا كان كل الناس لايدخلون الجنة إلا برحمة 
الله » فوجه تخصيص رسول الله ع بالذكر أنه إذا كان مقطوعا له بأنه يدخل الجنة اف 
فغيره يكون في ذلك بطريق الأؤلى 

قوله : ؛ برحمة » » في رواية أي عبيد : «بفضل ورحمة» » وني رواية الكشميني من طريقه : « بِمَضْل 
رحمته » » وني رواية الأعمش : « برحمة وفضل » » وف رواية بشر بن سعيد : « منه برحمة » » وفي رواية 
ابن عون : ١‏ بمغفرة ورحمة » قال أبو عبيد : الراد بالتغمد » الستر » وما أظنه إلا مأخوذاً من غمد 
السيف » > لأنك إذا أغمدت السيف فقد ألبسته الغمد وسترته به . 

قال الرافعي : في الحديث أن العامل لا ين ينبغي أن يتكل على عمله في طلب النجاة ونيل الدرجات ‏ لأنه 
ما عمل بتوفيق الله » وإغا ترك المصية بعصمة الله » فكل ذلك بفضله ورحمته . 

١ : 9‏ سدّدوا » » في رواية بشر بن سعيد » عن أي هريرة عند مسلم : «ولکن سدّدوا »» 

معناه : اقصدوا السداد » أي الصواب » ومعنی هذا الاستدراك أنه قد یفهم من النفي الذ کور نفي فائدة 

٠ ۴‏ فكأنه قيل : بل له فائدة » وهو أن العمل علامة على وجود الرحمة التي تُدخل العامل الجنة » 
فاعملوا واقصدوا بعملكم الصواب » أي اتباع السنة من الإخلاص وغيره ليقبل عملكم » » فينزل عليكم 


وخرّجه مسلم من حديث ليث عن بكير عن بُسسْر بن سعيد عن أي هريرة عن 
رسول عه أنه قال : لن ينجي أحداً منكم عمله » قال رجل : ولا إياك يا رسول 
الله ؟ قال : ولا إياي إلا أن يتغمدلي الله منه برحمة » ولكن قا . وفي رواية 
له : قاربوا وسددوا » واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله » قالوا : يا رسول الله » 
ولا نت ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل( . 


الرحمة . قوله « قاربوا » » أي لا تفرطوا » فتجهدوا أنفسكم في العبادة » لعلا يُفضي بكم ذلك إلى الملال » 
فتتركوا العمل فتفرطوا . 

قوله : « واغدوا وروحوا وشيكئاً من الدلجة » الراد بالغدو السير من أول النبار » وبالرواح السير من 
أول النصف الثاني من النهار » والدلجة ( بضم المهملة وسكون اللام ویجوز فتحها وبعد اللام جم ؛ سير 
الليل » يقال : سار دلجة من الليل » أي ساعة » فلذلك قال : شيئاً من الدلجة لعُسر سير جميع الليل . 

فكأنه فيه إشارة إلى صيام جميع النبار » وقيام بعض الليل » ول أعمّ من ذلك من سائر أوجه العبادة » 
وفيه إشارة إلى الحث على الترفق في العبادة » وهو الوافق للترجمة » وعبّر ما يدل على السّير » لأن العابد 
كالسائر إلى محل إقامته وهو الجنة . وه شيئاً + منصوب بفعل محذوف » أي افعلوا . 

قوله : « والقصد القصّدّ 4 بالنصب على الإغراء » أي الزموا الطريق الوسط العتدل . ( المرجع 
السابق ) . 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۷ / 114 باب لن يدخل أحد الجنة بعمله » بل برحمة الله تعالى : حديث 
رقم ( ۰۱ - 6۲۸۱۲ ۰ قال الامام النووي : اعلم أن مذهب أهل السنة أنه لا یثبت بالعقل ثواب » 
ولا عقاب ‏ ولا إيجاب » ولا تحريم » ولا غيرهما من أنواع التکلیف » ولا تثبت هذه كلها ولا غیرها إلا 
بالشرع . ومذهب أهل السنة أيضاً أن الله تعالى لا يجب عليه شيء - تعالى الله - بل العالم ملکه » والدنيا 
والآخرة في سلطانه » یفعل فیهما ما يشاء » فلو عَذّب الطیعین والصالحين أجمعين وأدخلهم النار » كان 
عدلاً منه » وإذا أكرمهم ونتمهم وأدخلهم الجنة » فهو فضل منه » ولو نم الكافرين وأدخلهم الجنة » 
كان له ذلك » ولكنه أخبر وخبره صدق » أنه لا يفعل هذا » بل يغفر للمؤمنين » ويدخلهم الجنة بر حمته » 
ويعذب المنافقين ويدخلهم في النار عدلاً منه . 

وأما المعتزلة فيثبتون الأحكام بالفعل » ويوجبون ثواب الأعمال » ويوجبون الأصلح » ويمنعون خلاف 
هذا » في ضبط طويل هم » تعالى الله عن اختراعاتهم الباطلة » التابذة لنصوص الشرع ٠‏ 

وفي ظاهر هذه الأحاديث دلالة لأهل الحق » أنه لا يستحق أحد الثواب والجنة بطاعته » وآما قوله 
تعالى  :‏ ادخلوا الجنة با كنم تعملون 4 و تلك الجنة التي أورتتموها بجا كنم تعملون 4 » ونوا 
من الآيات الدالة على أن الأعمال يُدخل بها الجنة » فلا يُعارض هذه الأحاديث » بل معنى الآيات أن 
دخول الجنة بسبب الأعمال » ثم التوفيق للأعمال » والحداية للاخلاص فيها » وقبولها برحمة الله تعال 
وفضله » فيصبح أنه لم يدخل بمجرد العمل » وهو مراد الأحاديث » ويصح أنه دحل بالأعمال » أي 
بسببها » وهي من الرحمة » والله أعلم . ( المرجع السابق ) . 


(۲) (المرجع السابق ) : ص 2155 حديث رقم ( ۷۱ (۰:۰)) ٠‏ 


۳۳۱ 


وله من حديث معقل عن أي الزبير عن جابر قال : سمعت النبي عي قال : ما 
من أحد يدخله عمله الجنة » فقيل له : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا الا أن 
''' وذكره من طرق عديدة . 

وللبخاري“ ومسلم'" من حديث مومى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول : قال رسول 
الله عر : سددوا وقاربوا وآبشروا » فانه لن یدخل المتة أا عملهٌ ‏ قالوا : ولا 
آنت يا رسول الله ؟ قال : ولا آنا إلا أن یتغمدني الله منه برحمته » واعلموا أن أحب 


العمل إلى الله أدومه وإن قل . 


ولابن حبان من حديث جعفر بن عوف قال : حدثنا أبو جناب الكلبي » 

حدثنا عطاء قال : دخلت أنا وعبد الله بن عمر وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله 
عنها » فقال ابن عمر : : حدثيني بأعجب ما رأيت من رسول الله » فسكتت ثم 
قالت : كل أمره كان عجباً » أتاني في ليلتي حتى إذا دحل معني في لحاني » وألصق 
جلده بجلدي ء قال : يا عائشة » إئذني لي في ليلتي لربي » فقلت » إني أحب قربك 
وهواك » فقام إلى قربة في البيت » فما أكثر صب الماء » ثم قام فقراً القرآن ثم بكى 
حتی رأیت دموعه قد بلغت حجره ء ثم اتكأ على جنبه لین » ووضع يده ایمنی 
تحت خده ‏ ثم بکی حتی ریت دموعه قد بلغت الأرض » قالت : فجاءه بلال فا ذنه 
بالصلاة » فلما راه ييكي قال : يا رسول الله ! أتبكي وقد غفر لك ما تقدم من 
ذتبك وما تأخر ؟ قال : فلا أكون عبداً شكوراً ؟ وقال : آفلا أبكي وقد آنزل علي 
الليلة : [ إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب الین یذ کرون الله قياماً وقعوداً وعل جنوبهم ويتفكرون في خلق 
السموات والأرض ؛ ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار ي , 


يتغمدني الله برحمة . 


(۱) (المرجع السابق ) : ص ۰۱۲۷ حديث رقم ( ۷۷ - ۲۸۱۷ . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۱۱ ٠٠١‏ 2 حديث رقم ( 141۷ ) » وقال : « بمغفرة ورحمة » . 
۳ ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۷ / ۱۹۷ حديث رقم ( ۷۸ = ۲۸۱۸ ) . 

۱۹۱ - ۱۹۰ سورة آل عمران الآیات‎ )٤( 


۳۳۲ 


وويل من قرأ هذه الاية ول یتفک فی(“ 


وله من حديث شعبة عن أبي اسحاق قال : معت حارثة بن مضرب يحدث عن 


على رضي الله عنه قال : لقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله عه تحت شجرة يصلي 
ويبكي حتى أصبح » يعني ليلة القدر”"© 


وحرج البخاري من حديث معمر عن همام بن منبه عن أي هريرة عن 00 


عله قال : إني لأنقلب إلى أهلى فأجد اتمرة ساقطة على فراشي فارنعها لاکلها 
أحشى أن تكون صدقة قة فالقیهل) . وخرّجاه من طرق متعددة . 


0) 


زحفق 
۳( 


( الاحسان ) : ۲ / ۰۳۸۹ کتاب الرقائق » باب التوبة » ذکر البيان بأن المرء إذا تخى لزومُ البکاء على 
ما ارتكب من الحوبات وان كان بائناً عنها مجنهداً في إثبات ضدها » حديث رقم ( 1۲۰ ) : أخبرنا عمران 
ابن مومى بن مُجاشع » حدثنا عثيان بن أي شيبة » حلانا ی بن زكريا » عن راهم بن سويد كي 
حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان » عن عطاء قال : لت أنا وعبيد بن عمير على عائشة ئشة فقالت لعبَيّد بن 
عُمير : قد ان لك أن تزورنا » فقال : أقول یاه كا قال الأول : ژر غِبّا ترذ حُبّا . قال : فقالت : 
دعونا من رطانتكم هذه . قال ابن عمير : أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول 5 > قال : 

0 : لما كان ليلة من الليالي قال : « يا عائشة ذريني أتعبّد الليلة لربي » . قلت : والله إني 
لأحبُ فريك » وأجِبٌّ ما سرك . قالت : فقام فتطهر ‏ ثم قام يُصلي . قالت : فلم يزل یکی حتی بل 
جره » قالت : ثم بكى » فلم يزل ييكي حتى بل الأرض » فجاء بلال ی بالصلاة ‏ فلما رآه يكي 
قال : يارسول الله » لم تيكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر ؟ قال : و أفلا أكون عبداً شكوراً ؛ لقد 
نزلت علي الليلة آية » ويل لمن قرأها ولم يتفكر فیبا « إن في خلق خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والغبار # الآية كلها . إسناده قوي على شرط مسلم » وأخرجه أبو الشيخ في ( أخلاق النبي ) : 

ص ١85‏ عن الفريابي » > عن عثهان بن أبي شيبة » بهذا الاسناد . وله طريق أخرى عن عطاء عند أبي الشيخ 
ص ۱۹۰ - ۹٩۱‏ وفيه أبو جناب الكلبي يحي بن ألي حية » ضعفوه لكثرة تدليسه » لكن صرّح 
بالتحديث هنا » فانتفت شبهة تدليسه . 

سبق الاشارة إليه . 


( جامع الأصول ) : 4 / 0۷ حديث رقم ( ۰۲۷4۸ البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة » 
البخاري في الزكاة وني الجهاد » ومسلم في تحريم الزكاة على النبي وآله . 

قوله : ون لب إلى أهلي فأجد ارم ساقطة على فراشي ثم أرفها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة 
فألقيها » » وفيه تحريم الصدقة عليه عي وأنه لا فرق بين صدقة الفرض والتطوع > ٠‏ لقوله ع : « لولا أن 
تكون من الصدقة لأکها » فهي تعم النوعين » وم يقل الزكاة » وفيه استعمال الورع » لأن هذه اثمرة 
لا تحرم بمجرد الاحعال » لكن الورع تركها . وفيه أن اافرة ونحوها من محقرات الأموال لا يجب تعريفها » 
بل بباح أكلها والتصرف فیها في الحال » لأنه عقي إنما تركها خشية أن تكون من الصدقة لا لکونها لقطه » 
وهذا الحكم متفق عليه » وعلله أصحابنا وغيرهم بن صاحبها في العادة لا يطلبها » ولا یقی له فيها = 


۳۳۲۳ 


وخرج الحا من حديث عبد الله بن المبارك » أخبرنا أسامة بن زيد عن عمرو 
ابن شعیب عن أبيه عن جده أن رسول الله َيه تضور ذات ليلة فقيل له : ما 
أسهرك ؟ قال : إني وجدت تمرة ساقطة فأكلتها ثم ذكرت تمرأ كان عندنا من تمر 
الصدقة » فما أدري أمن ذلك كانت القرة أو من تمر أهلي ؟ فذلك أسهرني . قال : 
هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه ( . 


مشاواهة لاه اک ريد 
ابن حبيب عن أم عبد الله أخت شداد بن أوس آنها بعفت إلى النبي عه بقدح لبن 
عند فطره » وذلك في طول النهار وشدة ار فرد إ eS‏ 
اللبن ؟ قالت : من شاةٍ لي » قال : أنى لك هذه الشاة ؟ قالت : أشتريتها من مالي » 
رب لم أن كان من الف أت مد رسول اليل ات ول 
الله ! بعشت إليك بذلك اللبن مرئيّة لك من شدة الحر وطول النهار » فرددتها إلي مع 
الرسول ! فقال النبي ب :بالك ایرث ال ۰ آن لا تأ إلا ميا ٠‏ ولا 
تعمل إلا صا حاً » قال : هذا حديث صحيح الاسناد © 


وخرج أبو داود في كتاب الجهاد عن مخلد بن خالد 229 وخرج الترمذي في 
السير عن محمد بن انى » وخرج ابن ماجة عن عبدة بن عبد الله » ورج محمد 
تس نشب تج مدای توس 
مطمع . والله أعلم . ( مسلم بشرح النووي ) : ۷ حدیث رقم ( 0۱۰۷۰-۱۲۲ 
( السنن الکبری للبيهقي ) : © / ۳۲۵ » كتاب البيوع » باب كراهية مبايعية من أكثر ماله من الربا ونن 
الحرم . ( كنز العمال ) 5 | 4۵0 ۰ حديث رقم( ۰۹ ٠)١‏ (الحلية ) 1 
١‏ على فراشي فلا أدري أمن تمر الصدقة هي أم من تمر أهلي فلا آكلها » وقال في أخرى : : صحيح متفق 
عليه » أخرجه البخاري ي ومسلم من حديث ابن المبارك عن معمر . 
(۱) (المستدرك ) : ۰۱۷/۲ حديث رقم ( ۲۱۷۳ / 44 ) . قال في التلخيص : صحيح . 
۱( ( المرجع السابق ) : 4 / ۱۶۰ حديث رقم ( ۷٠١۹‏ / ۸۸ ) . قال في التلخيص : ابن أي مريم واو . 
(۳) (صحیح سنن ابي دواد ) : ۲ ۰۵۳4 حدیث رقم ( ۲۸۱۲ - :۰۲۷۷ قال الألباني : 
٠‏ صحيح » » ولفظه : « كان إذا جاءه آمر سرور ء أو بشر به » کر ساجداً شاكراً » 
)٤(‏ ( صحیح سنن .الترمزي) : ۰۱۱۲/۲ حدیث رقم (۱۲۸۲- ۱٦٤١‏ ) . قال الألباني : 
و حسن 6ء ولفظه  :‏ أن البي أناه مر سر به » فخرٌ ساجداً » » قال أبو عيسي : والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم : رأوا سجدة الشكر . 
( صحيح سنن ابن ماجه ) : ۰۲۳۳/۱ حديث رقم ( ۱۳۹٤ - ۱۱٤۳‏ ) » قال الألباني : 
9 حسن ) . 
TE‏ 


ابن يوسف أربعتهم عن أي عاصم الضحاك بن مخلد لبیل عن أي بكرة بكا ر بن عبد 
العزيز بن ألي بكرة أن رسول الله ی كان إذا أناه أمر یسره أو يسر به خر 
ا 


وقال ابو سعد : أخبرنا محمد بن عبد اله الأسدي ‏ آخبرنا کثبر بن زید عن 
زياد بن ابي زياد مولی عياش بن ابي ربيعة عن رسول الله َيه قال : كانتا حصلتان 
لا يكلهما » إلى أحد : الوضوء من الليل حين يقوم والسائل يقوم حتى يعطيه'" . 
وله من طريق الليث بن سعد أن معاوية بن صاخ حدثه أن أبا حمزة حدثه أن 


عاکشة قالت : ما شیر رسول الله .علدا ين آمرین لا اختار رها 
[قالت ۲ : ”© وما انتقم رسول الله لنفسه من أحد قط إلا أن يُوُذَّى في الله فینتقم » 


ولا رأيت رسول الله و کل صَدَقَتَهُ قنَهُ إلى غير نفسه حتى يكون هو الذي يضعها في يد 
السائل » ولا رأيت رسول الله یی وکل [ في وضوئه ]إلى غير نفسه حتى يكون هو 


(۱) وقد ذهب إلى شرعية سجود الشكر ء الشافعي وأحمد » خلافاً مالك ورواية أبي حنيفة بأنه لا كراهة فيها 

ولا ندب » والحديث دليل للأولين . 

قال الحافظ شمس الدين ب بن القم رحمه الله eg E‏ عن ال بکره : ( أنه شهد 
لنبي عه أناه بشير بيشره بظفر جند له على عدوهم - ورأسه في حجر عائشة - فقام فَحَرٌ ساجداً » . 

وني المسند أيضاً عن عبد الرمتن بن عوف قال : خرج النبي عه فتوجه نحو صدقته » فدخحل 
فا ستقيل القبلة خر ساجداً » فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال : إن جبريل أتاني فبشرني فقال : إن الله 
وجا يعوا للك : من صلى عليك صليت عليه » ومن سلم عليك سلمت عليه » فسجدث لله شكراً » 

واعلم أنه قد احتلف هل يُشترط ها الطهارة أم لا ؟ فقيل : يشترط قياساً على الصلاة » وقيل : 
لا يشترط » وهو الأقرب . 

وليس في أحاديث سجود الشكر ما يدل على التكبير . وفي ( زاد العاد ) ::وفي سجود كعب حين سمع 
صوت البشر » دليل ظاهر على أن تلك كانت عادة الصحابة » وهو سجود الشكر عند التعم التجددة » 
والنقم الندفعة . وقد سجد أبو بكر الصديق لما جاءه قتل مسيلمة الكذاب » وسجد على لما وجد ذا الشدية 
مقتولاً في الخوارج » وسجد رسول الله عه حين بشره جبريل أنه من صلى عليه مرة » صلى الله عليه بها 
عشراً » وسجد حين شفع لأمته فشفعه فيهم ثلاث مرات » وأناه بشيرٌ فبشره بظفر جند له على عدوهم 
ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنبا » فقام فخرٌ ساجداً . وقد جاء حديث سجدة الشكر من حديث 
البراء بن عازب رضي الله عنهما بإسناد صحيح » ومن حديث كعب بن مالك رضي الله عنه » وغير ذلك . 


(۲) (طبقات ابن سعد ) :۳۹۹/۱ . 


5 زيادة في رخ). 
(54) في ( ابن سعد ) : « وكل وضوءة » 


الذي يهييء وضوءه لنفسه حتى يقوم من الیل" . 

وقال محمد بن حمير حدثنا ابو بكر بن ابي مريم عن عطاء بن اهي رباح عن أني 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال : اشترى أسامة بن زيد بمائة دينار إلى شهر » 
فسمعت النبي عله يقول : « لا تعجبوا من أسامة المشتري إلى شهر » إن أسامة 
لطويل الإبل » والذي نفسي بيده ما طرفت عيناي إلا ظننتُ أن شفراى لا يلتقيان 

حتى اقيض ؛ ولا لقمت لقمة إلااظعك أن لا أسيغها حتى أغصّ بها من الموت ۰4 
ثم قال : « يابني ا ينار سار لمكم من الموقى » والذي نفسي بيده 
إنما توعدون لات » وما أنتم بمعجزين »۱ 

وقال ابن ميعة عن أي هريرة عن حيار عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول 
الله عه كان يبريق الماء فيمسح التراب » فأقول : يارسول الله ! الماء منك قريب » 
ا م لل ل 

وخرج الامام أحمد من حديث مسلم بن محمد بن زائدة » قال عن أبي سلمة بن 
عبد الر حملن » عن عائشة أنها قالت : ما رفع رسول الله عه رأسة إلى السماء إلا 
قال : « يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك 9" . 

وقال ابن المبارك : حدثنا الحسن بن صالح » عن منصور عن إبراهيم قال : 

حدثنا أن النبي عي لم ير خارجاً من الغائط قط إلا توضاً©؟ . 


وذكر ابن عساكر من حديث محمد بن الحجاج عن محمد بن عبد الرحمن بن 


. ۳۷۰-۳۹۹۱ : (المرجع السابق)‎ )١( 

(۲) مسد أبي سعيد الخدري في ( مسند أحمد ) : ۳ / ۳۲۷ یدامن الحديث رقم ( ۱۰۰۲ ) إلى الحديث 
رقم ( ١٠١۲۹‏ )ءلم أجد من بينم هذا الحديث . 

(۳) (مسند أحمد): 2145/8 حديث رقم ( ٩۹۱۳۹‏ ) . 

)٤(‏ اختلف العلماء في موجب الوضوء : فقيل : يجب بالحدث وجوبا موسعا . وقيل : به وبالقيام إلى الصلاة 
معاً » ورجحة جماعة من الشافعية . وقيل بالقيام إلى الصلاة حسب » ويدل له ما رواه أصحاب الستن عن 
ابن عباس مرفوعاً : إنما أمرت بالوضوء إذا قَمْتٌ إلى الصلاة . ( الواهب اللدنية ) : 6 / ۲۲ - ۲۳ . 

حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال : حدثنا شعْبَةَ عن أي معاذ - واسمه عطاء بن أي ميمونة - 

قال : سمعتٌ أَنّس بن مالك يقول : كان النبي ع إذا حرج حاجته أجيء وأنا غلام » معنا إداوة من ماء » 
يعني يستنجي به . ( فتح الباري ) : ۰۳۳۳/۱ حديث رقم ( ٠١۰‏ ) » وأطرافه في (۱5۱)) 
(۰0۱۰۱ ۰۲۱۷ 4000" 


۳۳۹ 


سفينة عن أبيه عن سفينة قال : تعبّد النبي عَم واعتزل النساء حتى صار کالشن*؟ 
البالي قبل موته بشم ی 


)00 الشن : القربة ( النباية ) : ۰۰1/۱ . 

(۲) هذا الحديث يتعارض مع ما أخرجه ( البخاري ) في النكاح باب )١(‏ حديث رقم ( 5057 )» 
و(مسلم) في الکاح باب )١(‏ حديث رقم )١4.01(‏ + و( النسائي ) في التكاح باب )٥(‏ » 
و( أبو دواد ) في النكاح باب (۳) » و أحمد) ۰۲۸۱/۳ حديث رقم ( ۱۳۱۲۲ ) ۰ كلهم عن 
نس : « جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج البي عق يسألون عن عبادة البي َه » فلما أخبروا ام 
تقانُوها » فقالوا : وأين نحن من النبي مه ؟ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال أحدهم : 
أما فأنا أصلي الیل أبداً . وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر . وقال آخر : أنا أعتزل النساء ولا أتزوج 
أبداً . فجاء رسول الله َيِه فقال : أنتم الذين قلعم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاك لله وأتقاكم له » لكني 
أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني » واللفظ للبخاري . وفي 
رواية ثابت عند ( مسلم ) « أن نفراً من أصحاب النبي عله » » ولا منافاة بينهما ؛ فالرهط من ثلاثة إلى 
عشرة ؛ والنفر من ثلاثة إلى تسعة » كل منهما اسم جمع لا واحد له من لفظه . 

ووقع في مرسل سعيد بن المسيب عن عبد الرزاق » أن الثلاثة المذكورين هم علي بن أي طالب » 
وعبد الله بن عمرو بن العاص » وعثان بن مظعون . وعند ابن مردويه من من طريق الحسن العدثي : 
و كان علي في أناس من أرادوا أن يحرموا الشهوات » فنزلت الاية في المائدة » . 

ووقع في ( أسباب النزول للواحدي ) بغير إسناد أن رسول الله يلل « ذكر الاس وژفهم » فا جتمع 
عشرة من الصحابة وهم : أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأبو ذرٌ وسالم مولى أي حذيفة والقداد 
وسلمان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعقل بن مقرن - في بيت عثان بن مظعون » فاتفقوا على أن 
يصوموا اللپار ویقوموا الليل ولا يناموا على الفرش » ولا يأكلوا اللحم » ولا يقربوا النساء ويحبوا 
مذاكيرهم » فإن كان هذا محفوظاً » احتمل أن يكون الرهط الثلاثة هم الذين باشروا السؤال » فنُسب ذلك 
لبم بخصوصهم تارة » ونُسب تارة للجميع لاشتراكهم في طلبة » ويؤيد أنهم كانوا أكثر من ثلاثة في 
الجملة » ماروي مسلم من طريق سعيد بن هشام أنه « قدم المدينة ؛ فاراد أن يبيع عقاره فيجعله في سبيل 
الله » ويجاهد الروم حتى الموت » فلقي ناساً بالمدينة فنبوه عن ذلك » وأخبروه أن رهطاً ستة أرادوا ذلك في 
حياة رسول الله له فنباهم » فلما حدثوه ذلك راجع امرأته وكان قد طلقها » يعني بسبب ذلك » لكن 
في عد عبد الله بن عمرو معهم نظر » لأن عثان بن مظعون مات قبل أن بهاجر عبد الله فيما أحسب . 

قوله  :‏ إني لأخشاك لله وأتقاع له » فيه إشارة إلى رد ما بنوا عليه آمرهم » من أن المغفور له لا يحتاج 
إلى مزيد في العبادة بخلاف غيره » فأعلمهم أنه مع كونه يبالغ في التشديد في العبادة أخشى الله واتقی من 
الذين يشددون » وإغا كان كذلك لأن المشدّد لا يأمن من الملل بخلاف المقتصد » فإنه أمكن لاستمراره » 
وخير العمل ما داوم عليه صاحبه » وقد آرشد إلى ذلك قوله في الحديث الآخر « الب لا أرضاً قطع ولا 

قوله : « فمن رغب عن سنتي فليس مني » المراد بالسنة الطريقة › لا التي تقابل الفرض » والرغبة عن 
الشيء الاعراض عنه إلى غيره . والمراد : من ترك طريقتي وأحذ بطريقة غيري فليس مني » ولح بذلك إلى 
طريقة الرهبانية » فإنهم الذين ابتدعوا التشديد کا وصفهم الله تعال » وقد عابهم بأنهم ما وفوه با التزموه » 
وطريقة النبي مُه الحنيفية السمحة » فيفطر ليقوى على الصوم » وينام ليقوى على القيام » ویتروج لكسر = 


۳۳۷ 


[ تنبيه ] : حديث وجود الفر في بعض طرقه : لقي تمرة على فراشه » وفي 
بعضها لقي تمرة في منزلة » وفي أخرى لقي تمرة في الطريق » فكان في ذلك ثلاث 
رتب في الورع » متفاوتة في التأكيد » أيسرها تمرة الفراش ؛ فانه عه م يكن يقبل 
الصدقة » ولا تدحل منزله غالباً » فكيف بأتحص منزله وهو الفراش » فیدر كونها 
من تمر الصدقة » وفوق ذلك في التأكيد تمرة المنزل » وآکدها تمرة الطريق لكارة 
مرور الصدقات فيها » هذا كله مع أن تمر الصدقة قليل بالنسبة إلى جنس القر » فا كد 
هذه الصور الثلاث لا يجاوز الورع في المباح » ولا تنتبي القرة به إلى حد النبي » 
لكن مقام النبوة كريم » والورع به جدير . 


عد د د 


. الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل . 

وقوله : « فليس مني » إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يُعذر صاحبه فيه » فمعنى « فليس مني » 
أي على طريقتي » ولا يلزم أن يخرج عن الملة » وان كان إعراضاً وتنطعاً يفضي إلى اعتقاد أرجحيّة عمله » 
فمعنى « فليس مني » ليس على ملتي » لأن اعتقاد ذلك نوع من الکفر » وفي الحديث دلالة على فضل 
النکاح والترغيب فيه . 

وفيه تتبع أحوال الأكابر للتأبي بأفعالهم وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من النساء , 
وأن من عزم على عمل بر واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك منوعاً . 

وفيه تقديم الحمد والثناء على الله عند إلقاء مسائل العلم وبيان الأحكام للمكلفين » وإزالة الشببة عن 
اجتهدین » وأن الباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة والاستحباب . 

وقال الطبري : فيه الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة من الملابس وآثر غليظ الثياب وخشن 
الأكل . قال عياض : هذا مما اختلف فيه السلف ۰ فمنهم من نحا إلى ما قال الطبري » ومنهم من عكس 
واحتج بقوله تعالى : « آذهبم طيباتكم في الياة الدنيا 4 » قال : والحق أن هذه الآية في الكفار » وقد 
أخذ النبي عله بالأمرين » کا أن الأحذ بالتشديد في العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلها وملازمة 
الاقتصار على الفرائض مثلاً » وترك التنفل يفضي إلى إيثار البطالة » وعدم النشاط إلى العبادة » وخير الأمور 
الوسط . ( فتح الباري ) : ٩‏ ۱۳۲-۱۲۹ . 

وقد أخرج الامام أحمد في ( المسند ) : 4١4 ۰۲۱ ۰۲۵ / ٤‏ . حديث رقم ( ٠١۸۸٠‏ ) « من 
صام الدهر ضيقت عليه جهنم » » لأنه رغب رخصة الله تعالى ويسره » والراغب عن الرخصة كالراغب 
عن العزم » وكلاهما مستحق للعقوبة . ( تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ) ص ۱۳۵ وقد قال رسول الله 
ا في صام الدهر : و ولا صام ولا أفطر » . أخرجه مسلم في كتاب الصيام (۰0۱۳ (14) ء 
وأبو داود في كتاب الصوم )٥۳( ۰ )۱٤(‏ ۰ والنسائي : (۲۲) كتاب الصوم . قال يحى : وهو حديث 
حسن . 


۳۳۸ 


في تنبيته عن أقذار الجاهلية ومعاييها 
تکرمةّ له وصيانة 


قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق : فتثبت رسول الله ع مع أبي طالب 
يكلؤه الله عر وجل ويحفظه من أقذار الجاهلية ومعايبها لما يريد به من كرامته 
ورسالته » حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقاً وأكرمهم 
مخالطة » وأحسنهم جواراً » وأعظمهم حلماً » وأصدقهم حديثاً > وأعظمهم أمانة » 
وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزهاً وتكرماً » حتى ما اسمه في 
قومه إلا الأمين“ » لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة . وكان رسول الله يله فيما 


را قال أبو نعم في ( دلائل النبوة ) باب ذكر خروج النبي ّلل إلى الشام ثانياً مع ميسرة غلام خديجة رضي 
لله عنبا » وقصة نسطورا الراهب : وما يدخل في هذا الباب ما حص الله به نبيه في الجاهلية الجهُلاء » أن 
وفقة لوضع الحجر الأسود موضعه بيده لما اختلفت قريش في وضعه ‏ دلالة بصحة نبوته » حديث رقم 
1١+ (‏ ) : حدثنا سليمان بن أحمد قال : حدثنا أحمد بن القاسم بن مشاور قال : حدثنا سعيد بن سليمان 
الواسطي قال : حدثنا عباد بن العوام » عن هلال بن باب عن مجاهد قال : حدثني مولاي عبد الله بن 
السائب قال : « کنث فيمن بني البيت وأحذث حجراً فسویثه ووضعتة إلى جنب البيت » وان قريشا قد 
اختلفوا في الحجر حيث أرادوا وضعه » حتى كاد أن يكون بينهم قتال بالسيوف » فقالوا : اجعلو بینکم 
أول رجل يدخل من الباب » فدخحل رسول الله عه وكانوا يسمونه في الجاهلية [ الأمين ] » فقالوا : قد 
دحل الأمين » فقالوا : يا محمد » قد رضينا بك » فدعا بثوب فبسطه » ثم وضع الحجر فيه » ثم قال هذا 
البطن وهذا البطن » لجميع البطون من قريش : ليأحذ كلل رجل من كل بطن منکم بناحية من الثوب » 
فرفعوه » فأخذه رسول الله عا فوضعه » . 
هذا الحديث أخرجه الحا في ( المستدرك ) 40۸/۱ حديث رقم ( +158 / 70 ) باختلاف 
يسير » وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخْرّجاه » وله شاهد صحيح على شرطه . قال ابن 
حجر في ( تهذيب التهذيب ) : ۱١‏ / ۸ ترجمة رقم ( ٠۲۳‏ ) : هلال بن خباب العبدي أبو العلاء 
البصري » مولى زيد بن صوحان . سكن المدائن ومات بها . روى عن أي جحيفة » ويحى بن جعدة بن 
هبيرة » وعكرمة مول ابن عباس وميسرة أني صاخ وسعيد بن جخبير » وعبد الرحملن بن الأسود بن يزيد » 
ومجاهد بن جبير » والحسن بن محمد بن الحنفية وغيرهم » وعنه الثوري ومعر » ويونس بن أني إسحاق + 
وثابت بن زيد أبو يزيد الأحول » وعبد الواحد بن زياد » وهشم وأبو عوانه » وآخرون . 
وقال أبو بكر بن أني الأسود » عن يحى بن سعيد القطان : أتِيثُ هلال بن خباب وكان قد تغير قبل 
موته » وقال إبراهم بن الجنيد : سألت ابن معين عن هلال بن خباب وقلت : إن يحى القطان يزعم أنه تغير 
قبل أن يموت واختلط » فقال يحى : لاء ما اختلط ولا تغيّر» قلت ليحى : فثقة هو ؟ قال : ثقة مامون » 


۳۳۹ 


ذكر 
عمن 


لي بت عما كان يحفظه الله به في صغره » فحدئني والدي إسحاق بن يسار 
حدثه عن رسول الله عل » أنه قال فيما يذكر من حفظ الله إياه : إن لمعي 


غلمان هم أسناني“ » قد جعلنا آزرنا"؟ على أعناقنا لحجارة ننقلها نلعب بها إذ 
لكمني لام لکمة شديدة ثم قال : أَشْدُدْ عليك زاره" . 


)0 
زف 
)۳( 


۳۰ 


وذکره ابن حبان في الثقات وقال : یخطیء ویخالف » وقال ابن عمار الوصلي » والفضل بن خسان الغلاي 
ثقة . ( تهذيب التهذیب ) : 1۸1۱۱ - 14 ترجمة رقم ( ۰۱۲۳ (القات : ۰۷۷ . 
وقال ابن سعد : فلما انتهوا إلى حيث يوضع الركن من البيت لبيت » قالت کل قبيلة : نحن أحق بوضعه » 
واختلفوا حتى خافوا القتال » ثم جعلوا بي بينهم أول من يدخل من باب بني شيبة » فيكون هو الذي یضعه ‏ 
وقالوا : رضينا وسلمنا » ا ا أل من مل ا میت رأوه قالوا : هذا 
امین » قد رضينا با قضى بيتا ء ثم أخيروه ابر » فوضع رسول الله م رداءه » وبسطه في الأرض » ثم 
وضع الركن فيه » ثم قال : لیات من كل ربع من أرباع قريش رجل » » فكان في ربع بني عبد مناف عتبة 
بن ربيعة » وكان في الربع الثاني أبو زمعة » وكان في الربع الثالث أبو حذيفة بن المغيرة » وكان في الربع 
الرابع قيس بن عدي . 
ثم قال رسول الله عه : ليأخذ كل رجل منكم بزاوية من زوايا لوب » ثم ارفعوه جميعاً » فرفعوه » ثم 
وضعه رسول الله عي بيده موضعه ذلك ؛ فذحب رجل من أهل جد ليناول اثبي ڪاله حجراً بش به 
الركن » فقال العباس بن عبد المطلب : لا » ونخاه » وناول العباسٌ رسول الله ع حجراً فد به 
الركن » فغضب النجديّ حيث لحي » فقال البي للل : إنه ليس يبني معنا في البيت الا ما فقال 
النجدي : يا عجباً لقوم م أهل شرف » وعقول » وسنّ » وأموال » عمدوا إلى أصغرهم سنا » وأقلهم مال 
فرأسوه عليهم في مكرمتهم وحرزهم ؛ كأنهم خدم له » أما ولل ليفوتهم سبقاً » وليقسمن بينهم حظوظاً 
وجدوداً ! ويقال : إنه إبليس » فقال أبو طالب : 
إن لنا أوله واه 
الحكم والعدل الذي لائنکره 
وقد جهَذْنَا جهدنا لعمره 
وقد عمرنا خيره / وأككرّه 
فإن يكن حقا ففينا أوفرّه . 
( طبقات ابن سعد ) : ۱ / ۱٤١‏ . 
يقال : فلان سن فلان » إذا كان مثله في الس ( لسان العرب ) ۲۲۲/۱۳ 
جمع إزار . 
إسحاق بن يسار مولى قبس بن غرمة » والد محمد بن إسحاق طباحب ( الغازي ) » روي عن مقسم 
مول عبد الله بن الحارث + وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » روى عنه اينه حمد بن إسحاق » معت أي 
وابا زرعة يقولان ذلك » زاد أي : وروى عنه ابن طحلاء . وزاد أبو زرعة : يعد في المدينيين . قال : 
وسكل أبو زرعة عنه » فقال : ثقة » هو أوثق من ابنه . 
الوسر د د م ا 
سألتٌ يحى بن معين قلت : والد محمد بن إسحاق » كيف حاله ؟ قال : ثقة . ( الجرح والتعديل ):: = 


وخرج البخاري ومسلم من حديث روح بن عبادة قال : أخبرنا زكريا بن 
سیر رون دبا ل :سم جار ين عد اله رشي ل عه عد 
عمه : ی ل ل اللا 
فحله فجعله عل منکبیه فسقط مغشیاً عليه » قال : فما روي بعد ذلك الیوم عریانا . 
اظ یآ ۱ 


وخرجا أيضاً من حديث ابن جرم قال : أخبرني عمرو بن دینار أنه مع جابر 
ابن عبد الله يقول : لما بنیت الكعبة ذهب النبي ع وعباس ينقلان حجارة - وقال 
البخاري : الحجارة - فقال عباس للنبي عل : إجعل إزارك على عاتقك - وقال 


= ۲ |۰۲۳۸ ترجمة رقم (۸۳۸). 
والحديث أخرجه البيهقي في ( الدلائل ) ۲ / ۰ - ۳۱ باب ما جاء في حفظ الله عر وجل رسوله 
عله في شبيبته عن أقذار الجاهلية ومعائبها ما بريد به من كرامته برسالته حتى بعثه رسولاً » وزاد بقية 
الخير في الهامش وعزاها إلى ابن هشام في ( السيرة ) ١117 / ١‏ : « قال : فأخذته وشددته على » ثم 
جعلت أحمل الحجارة على رقبتي » وإزارى علي من بين أصحالي » . 

(۱) حدیث روح بن عبادة خر جه البخاري ومسلم » وقد أؤرده الحافظ أبو نعم في ر( الدلائل ) : 
۱ | - ۰۱۸۹ الفصل الثالت عشر » باب : وما عُظم به عه وخرٍس منه أن لا یتعری کفعل 
قومه وأهله , وإذا محفظ من التعري فما فوقه أؤلى أن يعصم منه , وینبی عنه » حدیث رقم ( ۱۳۲ ) : 
قوله : إن رسول الله عله كان ينقل معهم » أي مع قرش لا بنوا الكعبة » وکان ذلك قبل البعنة » 
فرواية جابر لك من مراسیل الصحابة » فإما أن يكون سمع ذلك من رسول الله عه بعد ذلك أو من 
بعض من حضر ذلك من الصحابة . والذي يظهر أنه العباس » وقد حدّث به عن العباس أيضا ابنه 
عبد الله » وسياقه أتم . ( فتح الباري ) : ٠۲١ / ١‏ » كتاب الصلاة » باب كراهية التعري في الصلاة 
وغيرها » حديث رقم ( ۳۹۶ ). 

قوله : « عن جابر رضي الله عنه » هذا الحديث مرسل صحابي » » وقد قدمنا أن العلماء من الطوائف 
ل N‏ 

. وسميت الكعبة كعبة لعلوها وارتفاعها » وقيل لاستدارتها وعلوها . 

. من أجل الحجارة‎ E ا‎  / 
. والعاتق ما بين المنكب والعنق » وجمعه عواتق وعتق » وهو مذكر وقد يؤنث‎ 

قوله : وفخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء » » مَعْنَى خر سقط » وطمحت بفتح الطاء 
والم » أي ارتفعت . ونی هذا الحديث بیان بعض ما أكرم الله سبحانه وتعالى به رسوله عله » وأنه عل 
كان مصوناً في صغره عن القبائح وأخلاق الجاهلية . وجاء في رواية غير الصحيحين أن الملك نزل فش 
عليه عه إزاره . والله أعلم . ( مسلم بشرح النووي ) : 4 ۲۷۳ - ۰۲۷ كتاب الحيض » باب 
الاعتناء بحفظ العورة » حديث رقم ( كلا - (۳۶۰) ).۰ 


۳٤١ 


e GS‏ الارض وطمحت عيناه إلى 
السماء ثم أفاق فقال : إزاري إزاري فشدّ عليه إزاره”" . ورواه ابن لهيعة عن أي 
الزبير عن جابر نحوه . 

ورواه عمرو بن أني قيس عن ماك عن عكرمة عن ابن عباس عن أبيه قال : كنا 
ننقل الحجارة إلى البيت حين ,ینت قريشٌ البيت » وأفردث قريش رجلين رجلين 
ينقلون الحجارة » والنساء تنقل الشيد » وكنت أنا وابن أخي وكنا نحمل على رقابنا 
واژرنا تحت الحجارة » فإذا غشييتا اتزرنا » فبينا آمشي ومد عليه السلام قدامي ليس 
عليه شيء » فخر محمد فانبطح على وجهه » قال : فجئت أسعي وألقیث حجري » 
قال وهو ينظر إ إلى السماء فوقه فقلت : ما شأنك ؟ قال : فأخذ إزاره ثم قال : 
هیث أن أمشي عرياناً » قلت : اكتمها الناس مخافة أن يقولوا : مجنون" . 


۳ ۳ 
ورواه شعیب عن عكرمة عن ابن عباس مثله(" . 
وروی إبراهيم بن الحكم بن إبان عن أبيه عن جده عن عكرمة عن ابن عباس 


(۱) قوله : ١‏ يقك من الحجارة فحر إلى الأرض » ۰ فيه حذف تقديره : ففعل ذلك فخر . وفي حديث أي 
الطفيل : « فينا رسول الله عه بقل الحجارة معهم إذ انكشفت عورته » فودي : : يا محمد غط 
عورتك . فذلك أول ما نودی » فما رؤيت له عورة قبل ولا بعده. (فتح الباري ) : 
۷ - ۰۱۸۵ کناب ماق السار > باب بیان الک م حدیت رقم (۳۸۲۹) . 

وأعرجه الامام أحمد في ( السند) :۰ حدیث رقم ( ۰۱۳۹۲۲ 4 | ۲۸۹ حدیث رقم 
( 1۳۹/۰۱۱۲۸ حدیث رقم ( 1۳۲۸۲ . 
ا : ۱ . حديث رقم (۱۳۳) . 

20 ( دلائل النبوة للبمبقي ) : / ۳۳ والشید :“كل فاطلن چا اوو جم ر نحوة . وأخرجه أيضاً 
ا 
عريانا قال : فكتمته حتى أظهر الله عر وجل نبّوته » . 

(۳) رواية شعيب بن خالد » ؛ كلهم عن “ماك بن حرب » عن عكرمة » عن ابن عباس + حدثني أي العباس بن 
عبد المطلب قال : لما بت قريش الكعبة » انفردت رجلين رجلين ينقلون الحجارة » فکنث أنا وابن 
أي » جعلنا تأخذ أزرنا فنضعها على مناكبنا ونجعل عليها الحجارة » فإذا دنونا من الناس لبسنا أزرنا » فبينا 
هو أمامي إذ ضرع + فسعيت فسعيت وهو شاخص ببصره إلى السماء » قال : فقلت لابن/أخي : ما شأنك ؟ 
قال : هيت أن أمشي عريانا » قال : فكتمته حتى أظهر الله نبوته » . تابعه الحكم بن إبان عن عكرمة » 
وروی ذلك أيضاً من طريق النضر أي عمر عن عكرمة عن ابن عباس ليس فيه العباس » وقال في آخره : 
+ فكان أول شيء رأى من النبوة » » والنضر ضعيف » وقد خبط في إسناده وفي متنه » فإنه جعل القصة في 
معالجة زمزم بأمر أبي طالب وهو غلام . ( فتح الباري ) : ۳ / ۵۱۳ كتاب الحج . 


۳۲ 


قال : لما قبض النبي عله غسّله على والفضل » وكان العباس يناول الماء من وراء 
الستر » وقال العباس » ما منعني أن أغسله إلا أنا كنا صبياناً نحمل الحجارة إلى 
المسجد يعني لبناء الكعبة » فتنزع أزرنا ونضعها على أكتافنا ونضع الحجر عليها فبينا 
نحن كذلك ورسول الله ع إذ وقع وسقط الحجر وأنا قائم فقلت : يا ابن أخي ! 
قم » وإني لا أرى بك بأساً ولا أرى الحجر ضرك [ فقام ] ثم نظر إلي فقال : أشدد 
عليك إزارك » فإني قد هيت أن أتعرى بعد هذا اليوم . قال العباس : هذا أول 
تكرابت مق 

وروی محمد بن إسماعيل [ الأحمسي ]۲۳ عن امجازي » حدثنا النضر عن عكرمة 
عن ابن عباس قال : كان أبو طالب يعالج زمزم » وکان النبي عي ينقل الحجارة 
وهو غلام » فأخذ إزاره واتقى به الحجارة » [ فغشي عليه فقيل اي طالب عن 
غشيته الراك عي ول لوطل مت غشیته سأله أبو طالب 


عن خشیته فقال : أناق ات عليه ثياب بياض فقال لي : استتر » قال ابن عباس : 
فکان ول شيء رأى النبي َيه من النبوة أن قیل له : استتر » فما رؤيت عورته من 
یومگذ . 


ورواه الأحمسي عن ال حماني عن النضر أي عمر عن عکرمة عن ابن عباس 
قال : أول شيء أي النبي عي من النبوة وهو غلام أن قيل له استتر » فما رؤيت 
عورته من يومئذ . 

ورواه الحسن بن حماد الوراق عن الحماني عن النضر مثله . 


وخرجه الحاك من حديث الحماني عبد الحميد بن عبد الرهن » حدثنا النضر 
به ونحوه 5 وقال : هذا حدیث صحیح الاسناد؟ ۱ 


را في (خ) « الأحمس » وما أنبتناه من ( بذيب التبذيب ) : ٩‏ / 8ه ترجمة رقم 8ه . 

(۲) زيادة للسياق من ( المستدرك ) . 

۳ ( الستدرك) : 2١98/14‏ حديث رقم (۳/۷۳۰۹) ولفظه : « حدثنا أبو العباس محمد بن 
یعقوب » حدثنا العباس بن محمد الدوري » حدثنا آبو يحى الحماني عبد الحميد بن عبد الرحمن » حدثنا 
النضر أبو عمر الخزاز » عن عكرمة » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان أبو طالب يعالج زمزم » 
وكا ابي له من بقل الحجارة . وهو بوذ غلم »أذ ابي زار ري واتقى به جر 
فشي عليه » فقيل لأبي طالب : أدرك ابنك فقد عشي عليه » فلما أفاق النبي عه من غشيته » سأله 
أبو طالب عن غشيته فقال : « أتاني ات عليه ثياب بيض فقال لي : استتر » فقال ابن عباس : فكان ذلك = 


۳:۳ 


وقال الحسن بن سفيان : حدثنا زهير بن سلام » حدئنا عمرو بن محمد عن 
طلحة بن عمرو عن عطاء أن أبا طالب كان يرسل بنيه وحمد عليه السلام » معهم 
صبيان صغار ينقلون الحجارة إلى صفة زمزم » فأخذ محمد عله نمرة() صغيرة كانت 
قام فشد نمرته“ عليه » فقال له بنو عمه : مالك يا محمد ؟ قال : تُهِيتٌ عن 

۲ 

التعري”" . 

وقال عبد الأعلى بن حماد : حدئنا دواد العطار » حدثنا عبد الله بن عثان بن 
خیم عن أبي الطفيل قال : قلت له : يا خال » حدثنا عن بنيان الكعبة قبل أن تبنها 
قريش » قال : كانت رضمه”" يابس لیس بمدر©» ینزو" العناق" » وتوضع 
الكسوة على الجدّر ثم تُدلي » ثم إن سفينة الروم أقبلت حتى إذا كانت بالشعيبة 
انكسرت » فسمعت بها قريش فركبوا إليها » فأخذوا خشبها » وروی كذا : يقال 
الحجارة من أجياد الضواحي » فبينا رسول الله عي ينقلها إذ انکشفت غرته » 
فنودي : يا محمد عورتك » فذلك أول ما نودى والله أعلم » فما رؤيت له عورة قبل 
ولا بعد . 


ورواه الحسن بن الربيع وداود بن مهران عن دواد العطار مثله . 


= أول ما رآه النبي عه من النبوة أن قيل له : « استتر » فما رؤيت عورته من بوذ » . 
قال الحم : هذا حديث صحيح الإسناد ول يُخرجاه » وشاهده حديث أي الطفيل » وهو الحديث رقم 

۷۳١۷ (‏ / ؛ ) : « آخبرنا محمد بن عبد الحميد الصنّعَاني » حدثنا إسحاق بن إبراهم بن عباد » أنبأنا 
عبد الرزاق » أنبأنا معمر » عن عبد الله بن عثان بن خيثم » عن أبي الطفيل قال : « لا بني البيت كان 
الناس ينقلون الحجارة » والنبي عَلُهُ ينقل معهم » فأخذ الثوب ووضعه على عاتقه فنودي : « لا تكشف 
عورتك » ۰ فألقي الحجر ولبس ثوبه . ( الرجع السابق ) » وذكره البببقي في ( الدلائل ) : ص ۱۹۰ 
حديث رقم (  ) ١75‏ وابن سعد في ( الطبقات ) ۱۵۷/۱ مُختصراً . 

)۱( نمرة : شملة مخططة من مازر الأعراب النهايه ج ه ص ۱۱۱ . 

(۲) (فتح الباري ) : ۳ / 5ه ء کتاب الحج » باب (4۲) . 

(۲) هذه الکلمة مجوجة في (خ) وأئتناها من ( عرائس انجالس للثعالبي ) ص ۷۸ ۰ والرضام : صخور عظام 
يرضم بعضها فوق بعض في الأبينة ( ترتیب القاموس ) ج ۲ ص ۳4۹ . 

3 المدر : قطع الطین الیابس ( الرجع السابق ) ج 4 ص ۲۱۲ . 

(5) نزت الخمر : وثبت من الراح ‏ الرجع السابق ) ج 4 ص ۳۵۹ . 

. ۳۲۹ العناق ( بفتح العين ) : الدواب ونحوها ( الرجع السابق ) ج ۳ ص‎ (D 


۳:4 


وقال عبد الرازق عن معمر عن عبد الله بن عثان بن حشم عن أبي الطفيل 
قال : كانت الكعبة مبنية بالرضم ليس فيا منز » وكان قدر ما تقتحمها العناق 
كانت عير ی ی رمي ثيابها علیبا ثم تسدل سدلاً علیبا » وكان الركن 
الأسود موضوعا عل سورها باديا » وکان ذات رکنین كهيئة اخلقة » » فأقبلت سفينة 
من أرض الروم حتى إذا كانوا قريباً من جدة 0 
خشبها » فذكروا بناء البيت » وقال : فبینا النبي عله يحمل حجارة من أجياد وعليه 
فرة فضاقت عليه امرة » فذهب يضع المرة على عاتقة » فترى عورته من صغر 
افرة » فنودي يا عمد مر عورتك » فلم یر عُرياناً بعد ذلك » وكان بين يُنيان 
الکعبة وین ما آنزل علیه خمس سنین"؟ . 

قال الحافظ أبو نعم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصفهاني : وحدیث أي الطفیل 

جائز أن يكون وقوعه في حالة الثة » وهي انكشاف الثوب لا سقوطه » واخالتان 
ان :ست ا رو ا وأخرى يقير "فطل یبا لد مر ي الأحؤال 
الثلاث » قال : وإذا حفظ من التعري فما فوقه أولى أن يعصم منه وينهى عنه"" . 


وقال ابن إسحاق : حدثبي محمد بن عبد الله بن قيس بن عخرمة عن السن بن 
محمد بن علي بن أي طالب عن أبيه عن جده عن أي طالب رضي الله عنه قال : 
فيك وول لد ل يفول : ما همت بشيء ما كان أهل الجاهلية يهمون به 
إلا ليلتين من الدهر » كلتاهما يعصمني الله فيها » قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن 
رعاية غنم أهلنا » فقلت لصاحبي : أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر فیبا کا 
یسمر الفتیان۳ ۰ قال : فدخلت حتى إذا جعت أول دار من دور مكة معت عزفا 
بالغرابيل والمزامير » فقلت : ما هذا ؟ فقيل : تزوج فلان » فجلست أنظر > وضرب 
الله على أذني » فو الله ما أيقظني إلا مس الشمس » فرجمث إلى صاحبي فقال : 
ما فعلت ؟ قلت ما فعلت شيئاً » ثم أخبرته بالذي رأيت » ثم قلت له ليلة آحری 
آبصر لي غنمي حتی أسمر بمكة » تفل »قدخحلت »فلا جعت مكة مت نئل اي 
سمحت تلك الليلة » فسألت » فقيل : فلان نكح فلانة » فجلست أنظر فضرب الله 


. )4۲( كتاب الحج » باب‎ ›» ٥٦۳ / ۳ : ) (فتح الباري‎ )١( 
. ۱۸۸ : ) (دلائل النبوة لأبي نعم‎ )۲( 
. في (خ) : بعد قوله : « الفتيان » عبارة : « فقال بل » والسياق يقتضي حذفها‎ 2١ 


على أذني » فو الله ما أيقظني إلا مسر ا فرجعت إل 00 فقال : 
۳ 
ل د 
e‏ ا 3 7 
وخرجه الاک( بنحوه وقال : حديث صحيح على شرط مسلم . 
: وا ] . )£( 
وخرج الحافظ أبو نعم من حديث مسعر بن كداء”” ' عن العباس بن ذريح 
الكلبي عن زياد بن عبد الله النخعي قال : حدثني عمار بن ياسر رضي الله عنه أنهم 
قالوا : يا رسول الله » هل أتيت في الجاهلية من النساء شيئاً ؟ قال : لا » وقد كنت 
مد يتنج ا طحي ايد ی بردب بار 
)°( 
قوم 
)١(‏ (عيون الأثر ) ) :۱ - ۰4۰ دلائل النبوة للبيهقي ) : ۷ - :۰۳ (دلائل النبوة لپ 
نعم ) : ۱ حديث رقم ( ۱۲۸ )2 أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده » واب إسحاق » 
والبزار » والبمبقي » وأبو نعم » وابن عساكر » > كلهم عن علي ب بن أبي طالب . وقال ابن حجر : إسناده 
حسن متصل ۰ ورجاله ثقات » والحاكم في ( المستدرك ) ۱[ 
وقال : حديث صحیح على شرط مسلم . وقال في التلخیص : على شرط مسلم . 
(۷) في (خ) « الحا بن نحوه » . 
۳( في (خ) « مسعد بن لرام » وما أثبتناه من ( تجذیب التبذيب ) ج ۰ ص ۱۰۲ ترجمة رقم ۰ 
)5( (خ) « موبح » وما تاه من ( جذیب التبذيب ) ج ه ص ١١5‏ ترجمة رقم ۰۲ ا 
ثقة » وقال النسائي : ليس به بأس » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال الدارقطي : ثقة . 
2 م أجده » يويد بحديث : وما همت يقبيح مما كان أهل الجاهلية مهمون به إلا مرتين في الدهر» . 
وفي ( الدلائل ) لبقي : آخبرنا آبو عبد الله احافظ ‏ قال : حدثنا آبو العباس محمد بن یعقوب ‏ قال 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدئنا يونس بن بکی » عن ابن إسحاق » قال ي ا 
عبد الله بن قيس بن مرمة ۽ عن الحسن بن محمد بن علي بن اهي طالب ۽ عن ايه » عن جده علي ۾ بن أي 
طالب » قال : معت رسول الله عله » يقول : «ما ممت بشيء ما كان أهل الجاهلية بهمون به من 
النساء إلا ليلتين » كلتاهما عصمني الله تعالى .. » وذكر باقي الحديث بنحوه . إحداهما المذكورة بقوله : 
« ما ممت بقبيح ما كان أهل الجاهلية يمون به إلا مرتين الدهر » > كلتاهما يعصمني الله عر وجل منهما » 
( دلائل أبي نعم ) : ۹ حديث رقم ( ۱۲۸ ). 
والسياقة الأخرى بقوله « ما ممت بشيء ما كان أهل الجاهلية مهمون به من النساء إلا ليلتين » کلتا ها 
عصمني الله تعالى فیما » ( دلائل البمبقي ) يض . وقال في ( الاحسان ) : إسناده حسن » ومحمد 
ابن إسحاق روى له البخاري تعليقاً » ومسلم متابعة » وهو صدوق » وقد صرح بالتحديث » فا تفت 
شبهة تدليسة » > وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح » غير محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة » فقد روى 
عنه جمع » وذكرهالمؤلف في الثقات ۷ / ۰ وله ترجمة عند ابن أي حاتم ۰۳/۷ ۰ والبخاري في 
التاريخ الكبير ٩‏ / ۰ ول يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً » وذكر صاحب ( الكمال ) : أن الشيخين 


۳:۹ 


وخرج من حديث أي سنان عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن 
علي رضي الله عنه قال : قيل للنبي عله : هل عبدت وثناً قط ؟ قال : لا » قال : 
شربت خمراً قط ؟ قال : لاء وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر » وما كنت 
أدرى ما الكتاب ولا الإمان » وبذلك نزل القرآن : ل[ ما كنت تدري ما الكتاب 
ولا الايمان 04" . 


أخرجا حدیثه » وقال المزي فيما نقله عن الامام الذهبي والحافظ ابن حجر : لم أقف على رواية أحدهما . 
قال محقق ( الاحسان ) : ولم يرد له ذكر في كتاب رجال مسلم لابن منجويه » ولا في الجمع بين 
رجال الصحيحين لابن طاهر » ولا في رجال البخاري للكلاباذي . 
وأخرجه الحا في ( المستدرك ) : 4 / ۰۲۷۳ حديث رقم ( ۷۲۱۹ / ۱۹ ) » من طريق يونس بن 
بكير عن ابن إسحاق » وعلقه البخاري في ( تاريخه ) ۱ ١7٠0‏ باختصار » فقال : قال لي شهاب : 
یکی بن یمان جسن انم سهاق يا لاه O OCC‏ 

)0 ( الشوری : 6۲ ) » قال الزخشري : فان قلت : قد غلم أن رسول الله عه ما كان يدري ما القران 
قبل تروله عليه » فما معنى قوله تعالى : ل ولا الإيمان 4 » والأنبياء لا يجوز علیبم إذا عقلوا وتکنوا من 
النظر والاستدلال ‏ أن يخطئهم الايمان بالله وتوحيده » ويجب أن یکونوا معصومین من ارتکاب الکباثر » 
ا ی كر لك ارما 

قلت : الايمان اسم يتناول أشياء » بعضها بعضها الطريق إليه العقل » وبعضها الطريق إليه السمع » فعتی به 

با لطرن لبه المع دوت الل :ول ما كان له یه علم ی كسيه بالوعي + لتر أنه قر 
الايمان في قوله تعالى  :‏ وما كان الله ليضيع إيماتكم 4 بالصلاة » لانها بعض مايتناوله الإيمان . 
را : ۰4/۳ - ۱۰ . 

قال الامام ناصر الدين أحمد بن المنير الاسكندري المالكي : لا كان معتقد الزمخشري أن الايمان اسم 
التصديق مضافاً إليه كثير من الطاعات فعلاً وتركاً » حتى لا یتاول الموحد العاصي ولو بكبيرة واحدة اسم 
الايمان » ولا يناله وعد المؤمنين » وتفطن لامکان الاستدلال على صحة معتقده بپذه الآية » عدّها فرصة 
ينتبزها » وغنيمة ليحرزها » وأبعد الظن بإرادة مذهب أهل السنة على صورة السؤال » » لیجیب عنه بصورة 
معتقده » فكأنه يقول : لو كان الايمان وهو مجرد التوحيد والتصديق » كا تقول أهل السنة » للزم أن ينفي 

عن ابي عه قبل امبعث بهذه الآبة كونه صدا ولا كان التصديق ثاب لنبي ع قبل البعث باتفاق 
يقي .له أن لا دكن و ت الاي عبار ای عل ليوك +« ا معز ديرف إل 
ی اس و ا ب ع او ام ا E‏ 
َيه قبل البعث » وهذا الذي طمع فيه » لا يبلغ منه ما أراد » وذلك أن أهل السنة وان قالوا أن الإيمان هو 
التصديق خاصة ‏ حتى یتصف به کل موحد وان كان فاسقاً » يخصون التصدیق بالله وبرسوله » > فالنبي 
ملل خاطب في الإمان بالتصديق برسالة نفسه » کا أن أمته مخاطبون بتصديقه » ولا شك أنه قبل الوحي لم 
يكن يعلم أنه رسول الله » وما علم ذلك | إلا بالوحي » وإذا كان الایمان عند أهل السنة هو التصديق بالله 
ورسوله . ول يكن هذا المجموع ثابتاً قبل الوحي » » بل كان الثابت هو التصديق بالله تعالى خاصة استقام 
ات الطريقة الواضحة » والله أعلم . ( الانصاف فيما تضمنه الكشاف من 
الاعتزال ) : ۳ / ٠١‏ 


EV 


وخرج من حديث عمر بن صبح عن ثور بن يزيد عن مكحول عن شداد بن 
أوس قال : بينا رسول الله عَم يحدئا على باب الحجرات فقال : لا ولدتني آمي 
فنشأتٌ ت بَعْضت الي أوثان قريش وبغض إلى الشعر( . ۱ 

SS 
فل تامو يقال ل ]فلاف ار ا تنم ال‎ 
ا ا ل : لا تمسه » قال‎ 
زيد : فطفنا » فقلت في نفسي : لأمسنه حتى أنظر ما يكون » فمسحته » فقال‎ 
رسول الله ع ألم نه ؟ قال زيد : فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب » ما استلم‎ 
. رسول الله يله صنماً حتى أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل عليه“‎ 

وسيأتي في قصة جيرا الراهب حين قيل لرسول الله عه وهو غلام : أ سألك 
بحق اللات والعُزى إلا ما آخبرتتي عما أسألك » فقال عليه السلام : لا تسألني 
باللات والعزى » فو الله ما بت شيئاً بغضهما" . 
حدثتني أم أيمن قالت : كانت ببوانت"" صنما تحضره قريش » وتعظمه » وتنسك له 
النسائك » ويحلقون رءوسهم عنده » ويعكفون عنده يوما إلى الليل وذلك يوم في 
السنة » وكان أبو طالب يحضره مع قومه » فيأبى رسول الله [ عه ۲۳ حتى رأیث 


5 وقالوا : معنى الآية : ما كنت تدري قبل الوحي كيف تقرأ القرآن ولا كيف تدعو الخلق إلى الايمان » 
وقيل : كان هذا قبل البلوغ حين كان طفلاً وفي الهد . 
وقال الحسين بن الفضل : إنه على حذف مضاف : أي ولا أهل الایمان » وقيل : المراد بالإيمان دين 
الاسلام » وقيل : الایمان هنا عبارة عن الاقرار بكل ما کلف الله به العباد . ( فتح القدير ) : 4 ۷٦٤‏ . 
)۱( لم آجده . 
(١ )۲(‏ دلائل البييقي ) : ۲ / ۰۳۶ ( البداية والنهاية ) : ۲ ۰۳۵۱ وذکر آبو نعم في ( الدلائل ) : 
۷ - ۱۸۸ : حدئنا أبو عمر بن حمدان » قال : حدثنا طلحة بن عمرو » عن عطاء » عن ابن عباس : 
١‏ أن ماکان يقوم مع بني عمه عند الصنم الذي عند زمزم ‏ واه ؛ (ساف » فرقع رسول ال 
عله بصره إلى الكعبة ساعة ثم انصرف » فقال له بنو عمه : ما لك يا محمد ؟ قال : تُهيت أن أقوم عند 
هذا الصنم » . 
١ )۲(‏ البداية والنباية ) : ۲ 555 » ( دلائل البييقي ) : ۲ |۳۵ . 
۹3 بوانة : هضبة وراء بلدة ينبع ( معجم البلدان ) : ۲ / ۵۹۹ موضع رقم ( ۲۲۱۳ . 
(ه) زيادة للسیاق من کتب السيرة . 


۳:۸ 


آبا طالب غضب عليه أسوا عضت فیقول : إنا نخاف عليك ما تصنع من اجتناب 
SS CGS‏ 
قالت : فلم يزالوا به حتى ذهب فغاب عنهم ما شاء الله ثم رجع إلينا مرعوبا » فقلن 
عماته : ما دهاك ؟ [ قال إني أخبثى أن يكون بي لمم . فقلن ما كان الله ليبتليك 
وفيك من خصال الخير ما فيك » فما الذي رأيت ؟ ]قال إني كلما دنوت من صنم 
منها تمثل لي رجل أبيض طويل يصيح بي : وراءك يا محمد ! لا تمسّه » قالت أم أن : 
فما عاد إلى عيد لهم یله [ حتى تنب ٩]‏ . 


ول ای و عر لو ی 
e‏ : قال التي عي بل ول یی ل 
ل ay E‏ 
بالنبوة خمس حجج . 
1 ا لني ل بأد أ ملك وتا سد رجي عل الأعرك غ في أفق 
یص : يا محمد ! أنا جبريل » فذعر من ذلك وجعل يراه كلما رفع رأسه إلى 
TS‏ ل ا 
ل ا 
ل al‏ 
إساف » فرفع رأسه إلى ظهر الكعبة ساعة ثم انصرف » فقال له بنو عمه : ما لك 
يا محمد ؟ قال : نهيت أن أقوم عند هذا الصنم؟ . 
عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : 


0 ما بين القوسين سقط من (خ) وما أثبتناه من كتب السيرة » والحديث أخرجه أبو نعم في ( الدلائل ) : 
1 ¬ ۰۱۸۷ حدیث رقم ( ۱۲۹ ) » وابن سعد في ( الطبقات ) : ۱6۸/۱ . 
(۲) سبق الاشارة إليه . 


۳:۹ 


كان النبي عل يشهد مع المشركين مشاهدهم › قال : فسمع ملكين خلفه وأحدهما 
يقول لصاحبه : اذهب حتى نقوم خلف رسول الله عه قال : كيف نقوم خلفه 
وإنما عهده باستلام الأصنام قبيل ؟ قال : فلم يعد بعد ذلك أن يشهد مع المشركين 
مشاهدهم . قال أبو القاسم الطبراني في تفسير قول جابر : ولا عهده باستلام 
الأصنام يعني أنه شهد مع من استلم الأصنام وذلك قبل أن يوحى لیم( . 


)١(‏ (المطالب العالية ) : 4 / ۷۹ حدیث رقم ( 4571 ) قال بي هامشه : « هذا الحديث أنكره الناس 

على عئهان بن ابي ش شيبة فبالغوا » والمنكر منه قوله عن الملك أنه قال : عهده باستلام الأصنام » فان ظاهره أنه 
باشر الاستلام » وليس ذلك مُراداً » بل المراد أن الملك أنكر شهوده لباشرة المشركين قبل البعثة منكراً 
0 ۱ ۱ ۱ 

وقال البوصيري : رواه أبو يعلي بسند فيه عبد الله بن محمد بن عقيل . وقال افيمي : فيه عبد الله بن 
محمد » ولا يحتمل هذا من مثله » إلا أن يكون يشهد تلك الشاهد للإنكار » وهذا يتجه . وبقية رجاله 
رجال الصحيح 555/8٠١‏ . 

وني الباب بعده : باب البيان بأن النبي عله لا مسن الصنم إنما مسّه مُوَبّخاً لعابديه » حديث رقم 
( 4577 ) : ابن بريدة عن أبيه قال : دخل جبريل السجد الحرام فطفق ينقلب ۰ فص بالنبي تله نائماً 
في ظل الكعبة » فأيقظه ‏ فقام » وهو ينفض رأسه ولحيته من التراب » فانطلق به به نحو باب بني شيية ۽ 
فتلقاهما ميكائيل » فقال جبريل لیکائیل : ما منعك أن تصافح البي بل » فقال : أجد من يده رخ 
النحاس » وكأن جبريل أنكر ذلك » فقال : أفعلت ذلك ؟ فكأن البي عله نسي » ثم ذكر فقال : 
+ صدق آخي » مررث أوّل من أمس على إساف ونائلة » فوضعث يدي على أحدهما فقلت : إن قوماً 
رضوا بكما لها مع الله قوم سوء » . هذا الحديث ضَعّف البوصيري سنده لضعف صا بن حبان » وقد 
استدل به الحافظ على کون الحديث الأول ( 1۲7۱ ) مصروفاً عن الظاهر . 

وأيضاً في ( المطالب العالية ) ٤‏ / ۹۵ - ۰۹5 حديث رقم /اه. ۰ ) : زيد بن حارثة قال : 
خرجت مع رسول الله ع یوما حاراً من أيام مكة » وهو مرو إلى تنب من الأنصاب » وقد ذبحنا له 
شاة فأنضجناها قال : فقال النبي مه : « يا زيد ! ما لي أرى قومك قد شنفوا لك ؟ » - [ شف له : 
إذا أبغضه ع - قال : والله يا محمد إن ذلك لغير نائلة لي منهم » ولكني خرجت أبتغي هذا الدين حتى أقدم 
على أحبار فدك » فوجدتهم يعبدون الله ویش رکون به » فقلت : ما هذا الدين الذي أبتغي » فقال شيخ 
منهم : إنك لتسأل عن دين ما نعلم أن أحدا يعبد الله به إلا شيخاً بلميرة » فخرجت » حتى أقدم فلما 
راي قال : مِمَنْ آنت ؟ قلت : من أهل بيت الله ومن أهل الشوك والمَرظ -[ ورق السلم يُدبغ به ] - 
فقال : إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك » قد بعث نبي قد طلع نجمه » وجميع من رأیتهم في ضلال » > فلم 
أحسّ بشيء بعد يا محمد » قال : فقرب إليه السفرة فقال : ما هذا ؟ قال : « شاة ذبحناها لصب من 
الأنصاب » فقال : ما كنت لاکل ما لم يذكر اسم الله عليه » قال زيد بن حارئة : فان النبي للل البيت 
فطاف به وأنا معه » وبالصفا والمروة » وكان عند الصفا والروة صنان من نحاس » أحدهما يقال له : 
يساف » والآخر يقال له : نائلة » وكان المشركون إذا طافوا مسحوا ببماء فقال النبي عه : 
« لا تمسحهما فإنهما رحس » فقلت في نفسي : لأمسهّما حتى أنظر ما يقول النبي لله , » فمسحتهما ع 
فقال : « ار له ؟ ۰ . 


۳۵۰ 


وقد أنكر الامام أحمد هذا الحديث جداً وقال : هذا موضوع أو شبيه 
بالموضوع . وقال الدارقطني : أن عثان وهم في إسناده . قال القاضي عياض : 
والحديث بالجملة منكر غير متفق على إسناده فلا يلتفت إليه » والعروف عن النبي 
َه خلافه عند أهل العلم من قوله : بغضت إلى الأصنام( . 


وخرج أبو نعيم من حديث مومى بن عقبة » أخبرني سالم أنه سمع عبد الله بن 
عدر اث عن رسول الله عوك أنه لقي زيك بن عمرو بن شيل ال بلدح ودلك 
قبل أن ينزل على رسول الله الوحي فقدم إليه رسول الله ع سفرة فيها لحم فألى 
اي ل ل 
عليه » وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول : الشاة خلقها الله 
وأنزل لها من السماء الماء » وأنبت فا من الأرض الرعی » ثم يذبحونها على غير اسم 
الله إنكاراً لذلك واعظاماً له . 


( قال افيشمي : رواه آبو يعلي » والبزار » ورجالهما ورجال أحد أسانيد الطبراني رجال الصحيح » غير 
محمد بن علقمه » وهو حسن الحديث ( ٩‏ / 4۱۸ ) . وقال البوصيري : رواه النساني في الكبرى في 
كتاب الحج بسند رجاله ثقات . ( المرجع السابق ) » وذكره ابن كثير في ( البداية والنهاية ) 
۲ / ۳۹۲ ء وفي ( السيرة الشامية ) : المراد بالمشاهد مشاهد الحلف ونحوها . لا مشاهد استلام الأصنام . 
( هامش المرجع السابق ) » ونحوه في ( دلائل البيهقي ) م 

(۲) السفرة : سره بالضم طعام المسافر ( ترتيب القاموس ) جد ۲ ص 0۷۱ . 

۳( كذا في (خ) وبا ختلاف يسير في اللفظ في السنن الکبری للبيهقي ج ٩‏ ص ۲۵۱ وصحيح البخاري 
ج ۳ ص ۰ ومسند أحمد ج ۲ ص 1٩‏ ۰ ص ۸٩‏ وفیم ( إني لا کل ما تذبحون على أنصابكم ) 
بدلاً من ( لا آکل ما يذبحون على أنصابهم ) . 


۳۵١ 


وخرج من حديث عبد الله بن محمد بن يحى بن عروة عن هشام بن عروة عن 
أبية عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ع : معت زيد بن عمرو بن 
تفيل يعيب أكل ما ذبح لغير الله » فما ذقتُ شيئاً ذبح على التصلب حتى أكرمني الله 
ما أكرمني به من رسالته . 

وقال عور ان كيه دنا زره بن ادر حددثنا ابن وهب » حدثنا 
عبد الله بن عمر أنه بلغه أن النبي عه قال : إن أول ما أوقع الله في نفس هذا الأمر 
أن عمي أبا طالب ذبح للأنصاب فبعثني بلحم على حمار إليها » فمررت يزيد بن 
عمرو بن نفیل( فقلت : يا عم » ألا نأكل من هذا اللحم ؟ قال : يا ابن أخي » إني 


(۱) هو زید بن عمرو بن تفیل العدوي » كان ممن فر إلى الله من عبادة الأصنام » وساح في أرض الشام يتطلّب 
الدين القم » فرأى الیپود والتصاری » فکره دينهم » وقال : اللهم إني على دين إبراهم » ولکن لم یظفر 
بشريعة إبراهم عليه السلام کا ينبغي » ولا رأى من يوقفه عليها » وهو من أهل النجاة » فقد شهد له النبي 
عله > و يعش حتى بُعث . 

وروی هشام بن عروة فيما نقله عن ابن أي الزناد , أنه بلغه أن زيد بن عمرو كان بالشام » فلما بلغه 
خبر رسول الله له أقبل يُريده » فقتله أهل مَيّفة بالشام . وروی الواقدي أنه مات فدفن بأصل حراء ع 
وقال ابن إسحاق : قتل ببلاد لحم . والظاهر أن زيداً رحمه الله توف قبل المبعث » فقد نقل ابن إسحاق أن 
ورقة بن نوفل رثاه بأبيات منها : 


رَسَدْتَ وََْعَمْتَ این عَمْرو وإغا 
ُجتبت. نورا من_الثّار خامیا 
بدينك را لیس رب كمثله 
وَترْكَِكَ أوثان الطواغي کا هيا 
( تهذيب سير أعلام النبلاء ) : ۱۷۱ ترجمة رقم (۷) . 
وقال الحافظ ابن حجر : إن زيد بن عمرو + وورقة بن نوفل » حرجا يلعمسان الدين » حتى انتبيا إلى 
راهب بالموصل » فقال لزيد بن عمرو : من أين أقبلت يا صاحب البعير ؟ فقال : من بيه إبراههم » قال : 
وما تلتمس ؟ قال : أتمس الدين » قال : ارجع » فإنه يوشك أن يظهر الذي تطلب في أرضك ›» فأمّا ورقة 
فتنصّر » وأما أنا قعُرضت علي النصرانية » فلم يوافقني » فرجع وهو يقول : 
لبيك حقاً 1 


لبر آيغي لا افال ۱ 
وهل يرى مهجرا کمن قال 
آمنت با أمِر به إبراهم ثم يقول : 
آنفي لربٌ البيت عانٍ راغم 
مهما جشنني فان جاشم - 
For‏ 


لا اکل من ذبائحكم هذه 


وخرج البخاري ومسلم من حديث هشام بن عروة عن آبیه عن عائشة ر رضي 


الله عنها قالت : كانت قريش ومن دان دينها یقفون بالزدلفة » دک یسمون 


وه 


ای 


0 وكان سائر العرب یقفون بعرفات » فلما جاء الاسلام أمر الله نبيه أن 


(1) 


رقف 


وڳ و 


عذتث با عاذ به إبراهيم 
مستقبل القبلة وهو قام 
ثم يخر فيسجد [ ذو خال : أي كبر » المهجّر : المسافر في الحاجرة » قال : من القيلولة ] 


قال : وجاء ابنه إلى النبي عه فقال : يا رسول الله » إن اي كان کا رأيت وکا بلغك فا ستغفر له » 


قال : : انعم فانه نت يوم القيامة ا وحخله ). ( المطالب العالية بزوائد المسانيد الهانية ) 


٤‏ / 44 - 45 باب ( زید بن عمرو بن تُفيل العدوي والد سعید » أحد العشرة » وورقة ) ۰ حدیث 
رقم ر ۰0۰ )ء أنظر أيضاً : ( البداية والنهاية ) : ۲ / ۲۹ - ۳۰۲ . 

قال البخاري في صحیحه : حدثنا معلي بن أسد » حدثنا عبد العزیز - يعني ابن انختار - آخبرنا موسی 
ابن عقبة قال و 
بأسفل یدح » وذاك قبل أن ينزل على رسول الله ع الوحي » « فقدم إليه رسول الله عي سفرة للدم 
فألى أن يأكل منہا » ثم قال يي ل يي و 
وني الرواية التي في آخر المناقب : « فقدم إليه رسول الله عه سفره » وللكشميينى : « فقدم إلى رسول 
الله عله سفرة » وجمع اين المنير بين هذا الاختلاف بأن القوم الذين كانوا هناك قدموا السفرة للنبي عي ء 
فقدمها لزید » فقال زيد مخاطباً لأوليك القوم ما قال . ( فتح الباري ) : ٩‏ / 88 - 785 كتاب 
الذبائح والصيد » باب ماذبح على النصب والأصنام » حديث رقم (2)514990 ونحوه 
۷ / - ۱۸۰ كتاب مناقب الأنصار » باب حديث زيد بن عمرو بن نفیل » حديث رقم 
( ۳۸۲۹ )ء وزاد فيه بعد قوله : « ولا اکل إلا ما ذكر اسم الله عليه » » « وأن زيد بن عمرو كان 
يعيب على قريش ذبائحهم ويقول : الشاة خلقها الله » وأنزل ها من السماء الماء » وأنبت لها من الأرض » 
م توا عل غير اسم الله کارا لذلك واعاماً له» . 
( المطالب العالية ) : 6 ۹۵ وفيه : وأتي زيد بن عمرو على رسول الله عه ومعه زيد بن حارثة » 
وهما يأكلان من سقرة هما » فدعواه لطعامهما » فقال زيد بن عمرو للنبي ع : و انا لا ناکل مما ذبح 
على التَصُب » قال الهيئمي : رواه أحمد وفيه المسعودي وقد اختلط » وبقيه رجاله ثقات . 
التحمس : التشدّد » وكانوا قد ذهيوا في ذلك مذهب الترمّد والتآله » فكانت نساؤهم لا ينسجن الشغر 
ولا الوبر » وكانوا لبون السمن » وسلاً السمن : أن يُطبخ الزبد حتى يصير سمنأ » ومن ن القبائل التي 
آمنت مع قريش بالخمس : كنانة » وخزاعة . ( الروض اف ) : ۱ / ۲۳۰-۲۹۹ . 

قال ابن إسحاق : وقد كانت قريش - لا أدري آقبل الفيل أَمْ بعده - ابتدعت رأي الحُْمْس رأياً رأوه 
فقالوا : نحن بنو إبراهيم » وأهل الحُرمة » وولاة ابیت » وقطان مكة وساكها » » فليس لأحد من العرب 
سل حقنا ؛ ولا مثل منزلتنا» ولا تعرف له العرب مث ما تعرف لناء فلا تُعظموا شيعا ع الس 
تُعظمون الحرم » فإنكم إن ف فعلتم ذلك استخفت العربٌُ بحرمتكم » وقالوا : قد عظموا من الحل مثل - 


or 


:© 
ا سد 


او ل افو E‏ 


ض الناس 4 . ذكره البخاري في كتاب التفسير » وخرجه أبو دواد 


ما عظموا من الحرم » فتركوا الوقوف على عرفة والافاضة نه + وهم ينوه زهرون نها من المشاعر 


(00 
00 


والحج ودين إبراهم مزل » ويرون لسائر العرب أن يفيضوا منها » إلا آنهم قالوا : نحن أهل الحرم » فليس 
ينبغي لنا أن نخرج من الحرمة » ولا نعظم غيرها » | نعظهما نحن الحُمْس » والحُمْس : أهل الحرم ثم 
جعلوا لمن ولدوا من العرب من ساكن الحل والحرم مثل الذي لهم بولادتهم إياهم , يحل لحم ما يحل لهم 
ويحرمٌ عليهم ما جرم عليهم . 

قال ابن هشام : وحدثني أبو عبيدة النحوي : أن بني عامر بن صعْصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن 
دخلوا معهم في ذلك . 

قال ابن إسحاق : ثم ابعدعوا في ذلك أموراً لم تكن هم » حتی قالوا : لا ينبغي للخمس أن یائمَطوا 
الأقط » ولا یسیو السمن وهم حرم » ولا يدخلوا بيتاً من شغْرء ولا يستظلوا - إن استظلوا - إلا في 
يوت ألأدم ما کنو حرماً » ثم رفعوا في ذلك فقالوا : لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاعوا به 
با ال او عابرا اجا ار عُمّاراً > ولا يطوفون بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في 

ب الحُمْس . فإن ۸ يجدوا منها شيعا طافوا بالبيت عراة . 

من طاف منم ف یه اي جاء قا عن الل لاه فلم طم با هو ولا غر وکانت ارت 
تسمي تلك الثیاب : اللقى » فحملوا على ذلك العرب فدانت به » ووقفوا على عرفات وأفاضوا منها » 
وطافوا بالبيت عراة ‏ ما الرجال فيطوفون عراة » وأما النساء فتضع دا یبا كلها إلا درعاً رجا 
عليها » > ثم تطوف فيه » فقالت امرأة من العرب » وهي كذلك تطوف بالبيت : 

اليومم يبدو بعضه أو کله 0 
وما بدا منه فلا احله 

ويذكر أن هذه الرأة هى یب ی ی و 

وذكر محمد بن حبيب أن رسول الله عه حطیها » فد کرت له عنها كبرة » فتركها ۰ فقيل إنبا مانت 
كمداً وحُزناً على ذلك . قال ابن حبيب : إن كان صح هذا » فما رها عن تكون أما للمؤمنين » وزوجاً 
لرسول رب العالین إلا قوها « یوم يبدو بعضه أو كله » تكرمة من الله لنبيه » وعِلْماً منه بغيرته » والله 
أغير منه 

ومن ای : حديث فاخته أم حكم بن حزام » وكانت دخلت الكعبة » وهي حامل میم بحكيم بن 
حزام » فأجاءها الخاض » فلم تستطع الخروج من الكعبة » فوضعته فيها »فلت في الأطاع هي وجنينها » 
وطرح مثبرها [ المثبر : مسقط الولد ] ويابها التي كانت عليها » فجعلت لقى لا قرب . 

وما ذکر من تعريُهم في الطواف 85 رجلاً وامرأة طافا كذلك » فانضم الرجل إلى الرأة تلذاً 
واستمتاعاً » فلصق عضده بعضدها » ففزعا عند ذلك » وخرجا من السجد » وهما ملتصقان » وم يقدر 
أحد على فك عضده من عضدها » حتى قال لما قائل : وبا ما كان في ضمیرکا » وأخلصا لله التوبة » 
ففعلا » فا نحل أحدهها من الآخر . 

( سيرة ابن هشام ) : ۲ / ۲۱ - ۲۱ . 


( البقرة : ۱۹4۹ ) . 
ر فتح الباري ) : ۸ / ۲۳۹ ۰ كاب التفسير ؛ باب ل ثم آفیضوا من حيث آفاض الباس 46 حدیث رقم 
(40۲۰). 


rot 


مغل( 


E. e 
الله م وهو على دين قومه وهو يقف على بعير له بعرفات من بين قومه حتى یدفع‎ 
. بعدهم توفيقاً من الله له("‎ 


» عن مرو‎ E ومسل هذا اخدیت من طري و‎ a 
سمع محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم قال : الک بعيراً لي فذهبت‎ 


أطلبه يوم عرفة » فرأيت رسول الله ع واقفاً مع الناس بعرفة فقلت : والله إن هذا 
من امس » فما شأنه ها هنا ؟ وكانت قريش تعد من الحمس" . 


ری (عون المعبود) : ۰ / ۲۷۱ - ۰۲۷۲ كتاب المناسك » باب الوقوف بعرفة » حديث رقم 
ر 0۱۹۰۷ ( تحفة الأحوذي ) : ۳ / ۰۵۳۲ أبواب الحج » باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء 
فيها » حديث رقم ( ۸۸٩‏ ) » وقال فيه : « يقفون بالمزدلفة يقولون : نحن قطين الله » قال في القاموس : 
قطن قطوناً : أقام » وفلاناً خدمه فهو قاطن » والجمع قطان » وقاطنة ‏ وقطين » وقطين الله » على حذف 
المضاف » أي سكان بيت الله . 

قال أبو عيسى : هذا الحديث حسن صحيح . ومعنى الحديث : أن أهل مكة کانوا لا يخرجون من 
الحرم » وعرفات خارج من الحرم » فأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون : نحن قطين الله » يعني 
سكان الله » ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون بعرفات » فأنزل الله تعال َك ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس * ( المرجع السابق ) : ٩۳۳‏ . 

(؟) ( البداية والنباية ) : ۳۵۲/۲ و( دلائل البييقي ) : ۲ / ۰۳۷ وقال البيبقي : قوله : « على دين 
قومه » معناه : على ما كان قد بقي فيبم من إرث إبراهم وإسماعيل » في حجهم .٠و‏ مناكحهم » وبيوعهم ) 
دون الشرك > فإنه لم يشرك بالله قط . وما بين القوسين زيادة من المرجعين السابقين . 

(۲) (فتح الباري ) : ۳ / ٠٥۷‏ ۰ كتاب الحج » باب الوقوف بعرفة » حديث رقم ( 1554 ) » قال 
الکرماني : وقفة رسول الله عه بعرفة كانت سنة عشر » وكان جبير حیتذ مسلماً لأنه أسلم يوم الفتح 
فان كان سؤاله عنه إنكاراً وتعجباً » فلعله ‏ يبلغه نزول قوله تعال  :‏ ثم آفیضوا من حيث آفاض 
اناس 4 »وان كان للاستفهام عن حكمة الخالفة عما كانت عليه امس فلا إشكال » ويحتمل أن يكون 
لرسول الله مَل وقفة بعرفة قبل المجرة . ( المرجع السابق ) . وفي ( البداية والنهاية ) : ۲ / ۳۵۲ : 
ويفهم من قوله هذا أيضاً أنه كان يقف بعرفات قبل الوحي إليه » وهذا توفيق من الله له . 

وخرجه الامام أحمد من حديث جبير بن مطعم قال : « حدثنا عبد الله بن ألي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم الأنصاري ‏ عن عفان بن ابي سليمان بن جبير بن مطعم » عن عمه نافع بن جبير بن مطعم عن 
أبيه جبير قال : « رأیث رسول الله ع قبل أن ينزل عليه » وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس 
حتى يدفع معهم منہا » توفيقاً من الله له » . ( مسند أحمد ) : ۵ / ۰۳۸ حديث رقم ( ۱١۳۱١‏ ) . 


"oo 


وأخرجه أبو بكر البرقاني وزاد بعد قوله : هذا من الحمس : فما باله حرج من 
الحرم » وكان سائر الناس تقف بعرفة » وذلك قول الله عر وجل : 9 ثم أفيضوا من 
حيث أفاض الناس ‏ › قال سفيان : الأحمس : الشديد في دينه . 


۳۹ 


فصل في ذكر ما كان رسول الله عه 
يتديّن به قبل أن يوحي إليه 


ل ری رز 
قال : قال رسول الله زی : ول ما نهاني وق عن عبادة الاما وعن شرب اخمر 
وعن ملاجاة الرجال() . 


قال الامام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله : من قال أن رسول الله 
َه كان على دين قومه فهو قول سوء » أليس كان لا يأكل ما ذبح على النصب ؟ . 
وقد خر ج البيهقي من حدیث يونس بن شبیب عن ابن اسحاق قال : حدثني 
LSE‏ جل كميدن و 
قال : لقد رأيت رسول الله مه وهو على دين قومه وهو يقف على بعير له بعرفات 
من بين قومه حتى يدفع معهم توفيقاً من الله عر وجل له . قال البيهقي : قوله على 
دين قومه معناه : على ما كان قد بقى فيهم من إرث إبراهم وإسماعيل في حجهم 
اللات والعزى ۰ 
م لي ار 
ورسول الله مله قد عصمه الله من هذا ویجوز أن يكون هذا الفعل في موضع 
ذبائحهم ‏ > فيكون القربان لله ؛ كا لو صلى إنسان من المسلمين في كنيسة صلاة 
الاسلام جاز » وهو في الظاهر مستقبح » » وصتمل آن یکون بحضر مذاحهم مداریاً 
لأعمامه وعماته کا رواه ابن عباس رضي الله عنه في قصه عيد بوانة على ما تقدم 
ذكرنا مع طمأينة قلبه مان وبفضه لأنصابب وأعيادهم کا روينا » مع أن بعض 
الناس من أهل العلم كان يقول : كان النبي عو له على دين قومه في أكل ذبائحهم 


)١(‏ تلجأ من القوم : انفرد عنهم وخرج عن زمرتهم وعدل إلى غيرهم . وفي حديث كعب : « من دخل ديوان 
المسلمين ثم تلجّأْ مهم فقد حرج من قبة الاسلام » ( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص 2١8‏ . 
 )۲(‏ دلائل الببيقي ) : ۲ ۳۷ . 


۳۷ 


وغيره » محتجاً بقوله تعال : 5 ووجدك ضالاً فهدى 4" الوب الاعف والأشبه 
برسول الله یي أن يضاف ذلك على ما قدمنا لأن قوله : ظ ووجدك ضالاً 
فهدى 4 تأولوه على غير وجه » فقيل : مغموراق عور خلال » كقوله : ضل الماء 

في اللبن فلا يتميز منه » فكذلك كان النبي عه مختلطاً بقومه غير متميز مهم » 
فحمل الضلال على هذا الوجه . وقیل. : وجدك ضالاً عن الكتاب والشرائع کا قال 
تعالى  :‏ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ي“ وکیف تحمل على غير 
ما اخترناه وتأولناه » وقد ئُهي عن التعري حين نقل الحجارة إلى بناء الكعبة مع 
قومه ؟ أفلا تراه ينبى عن الشرك والتدين بدين قومه لو أراده عليه السلام . 


وقال أبو الوفاء بن عقيل : كان رسول الله عه متديناً قبل بعثه » فهل كان 
متعبداً بشريعة من قبله ؟ فيه روايتان ؛ إحداهما أنه كان متعبداً ها صح من شرائع من 
قبله بطريق الوحي إليه لا من جهتهم ولا بنقلهم ولا من كتبهم المبدلة » واختارها أبو 
الحسن اقيمي » وهو قول أصحاب أي حنيفة رحمه الله . 

والرواية الثانية أنه لم يكن متعبداً بشيء من الشرائع إلا ما أوحي إليه في شريعته » 
وهو قول المعتزلة والأشعرية . ولأصحاب الشافعي رحمه الله وجهان كالروايتين ؛ 
قال : واختلف القائلون بأنه متعبد بشرع من قبله بأية شريعه كان يتعبد ؟ فقال 
بعضهم بشريعة إبراهم عليه السلام خاصة » وإليه ذهب أصحاب الشافعي . وذهب 
قوم منهم إلى أنه كان متعبداً بشريعة موسى عليه السلام إلا مانُسخ في شرعنا . قال : 
وظاهر كلام أحمد رحمه الله : أنه كان متعبداً بكل ما صح أنه شريعة لبي قبله ما لم 
یثبت نسخه » يدل عليه قوله تعال : © آولئك الذين هدى الله فبيداهم 
اقتده ۲4 . 


وقال النووي : والختار أنه لا يجزم في ذلك بشيء » إذ لیس فيه دلالة عقل ‏ 
الت 4 و 4 ا الطلاق ۳ ان ۸ ۳ 4 أن أ في ا 
والائنین » ودية النفس مائة من الابل » والغسل من الجنابة » وتحريم ذوات ا حارم 
(۱) الضحى : /ا. (۲) الشوری : )٣( .٥۲‏ الأنعام : . 


۳0۸ 


. بالقرابة والصهر » فكان رسول الله ع على ما كانوا عليه من الإيمان بالله والعمل 
بشرائعهم في الختان والغسل والحج . قال : وقوله تعالى  :‏ ما كنت تدري 
ما الكتاب ولا الإيمان * يعني به شرائع الایان . وم يرد به الإيمان الذي هو 
الاقرار [ بواحدانية ]الله تعالى » لأن آباءه الذين ماتوا في الشرك كانوا يؤمنون 
بالله ويحجون له مع شركهم . 

وذکر الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي : في المسألة بحفان : الأول : 
أنه قبل النبوة هل كان متعبدا بشرائع من قبله ؟ أثبته قوم ونفاه اخرون » وتوقف فيه 
ثالث » احتج المنكرون اول : لو كان مقیدا بشرع أحد لوجب عليه 
الرجوع إلى علماء تلك الشريعة والاستفتاء منهم » والأخذ بقوهم » ولو كان كذلك 
لاشتهروا ولثقل بالتواتر قیاسا على سائر أحواله » فحيث لم يُنقل علمنا أنه 
ما كان متعبداً بشرعهم . الثاني : لو كان على ملة قوم لافتخر به هؤلاء 
القوم ونسبوه إلى أنفسهم ولاشتهر ذلك . فإن قيل : ولو لم يكن متعبداً بشرع أحد » 
فبقاؤه لا على شرع أحد البتة لا يكون شيئاً مخالفاً للعادة فلا تتوفر الدواعي عل 
نقله » أما كونه شرع » ما كان على خلاف عادة قومه وجب أن ينقل » احتجوا 
بأمرين : الأول : أن دعوة من تقدمه كانت عامة فوجب دخوله فيها » الثاني أنه كان 
يركب البهيمة ويأكل اللحم ويطوف الت واغوات “عن الأول “آنا لا تسلم 
و ی ی 
فوجب العلم أو الظن الغالب » وهذا من زمن الفترة » وعن الثاني آن نقول : 
ب ل 0 
وأما أكل اللحم الذكي فحسنٌ أيضاً لأنه ليس فيه مضيرة على حيوان » وأما طوافه 
بالبیت فبتقدیر ثبوته لا عبر آو فعله من غتر شرع آن یکون حراما . 

البحث الثاني : في حالة بعد النبوة » قال جمهور العتزلة وكثير من الفقهاء : لم 
يكن متعبداً بشرع أحد . وقال قوم من الفقهاء : بل كان متعبداً بذلك إلا باستثناء 
الدليل الراجح ثم اختلفوا » قال قوم : كان متعبداً بشرع إبراهم عليه السلام » وقيل 
بشرع موسى عليه السلام » وقيل بشرع عيسى عليه السلام . 


. زيادة للسياق‎ )١( 


۳۹ 


واعلم أن من قال : كان متعبداً بشرع من قبله ؛ إما أن يريد أن الله تعالی كان 
يوحي إليه مثل الأحكام التي أمر بها من قبله » أو يريد به أن الله تعالی آمره باقتباس 
الأحكام من كتبهم » فإن قالوا بالأول » فإما أن يقولوا به في كل شرعه أو في بعضه » 
والأول معلوم البطلان بالضرورة » لأن جر عن الف شرع قن ق كر من 
الور . والثاني مسلم [ به "© ولكن ذلك لا يقتضي إطلاق القول بان فد 
بشرع غيره لأن ذلك يوهم التبعية » وأنه ع » ما کان تبعاً لخيره بل كان أصلاً في 

وأما الاحتال الثاني وهو حقيقة المسألة فيدل على بطلانه وجوه : 

الأول ١‏ لو كنانسا بشرع آحد لوجب أن برجع د 
شرعه » وأن لا يتوقف إلى نزول الوحي » لكن لم يفعل ذلك لوجهين : الأول : 
لو فعل لاشتهرء ل ل ير ال 
وقال : لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي » وما لم يكن كذلك علمنا أنه لم يكن 
متعبداً بشرع أحد » فان قيل : الملازمة ممنوعة لا حتال أن يقال : أنه عي علم في 
تلك الصورة أنه غير متعبد فيها بشرع من قبله » ولا جرم توقف فيها على نزول 
الوحي عليه » أو لأنه عَم علم خلو شرعهم على حكم تلك الواقعة فانتظر الوحي » 
و لآن أحكام تلك الشرائع إن كانت منقولة بالتواتر فلا يحتاج في معرفتها إلى 
الرجوع الیپم في كتبهم » وان كانت منقولة بالاحاد لم جز قبوها » لأن أولعك الرواة 
كضرا كقارا »وروی الكفار غير مقبولة سلمنا الملازمة » لكن قد ثبت رجوعه إلى 
التوراة في الرجم لما احتكم إليه المبود » والجواب قوله : إنما لم يرجع إليها في شيء من 
الوقائع إيهم » وجب أن يكون ذلك لأنه علم أنه غير متعبد في شيء منها بشرع من 
قبله » قوله : ما لم يرجع الیها لعلمه بخلو كتبهم عن تلك الوقائع » قلنا : العلم بخلو 
كتبهم عنها لا حصل إلا بالمطلب الشديد والبحث الكثير » فكان يجب أن يقع منه 
ذلك الطلب والبحث . قوله : « ذلك الحكم إما أن يكون متواتراً أو آحاداً » قلنا : 
يجوز أن يكون متن الدليل متواتراً إلا أنه لا بد من العلم بدلالته على المطلوب من نظر 
تخت دیق د وکن نيب اش الب يل لطر ف کم ویس ع 

: كيفية دلالتها على الأحكام . قوله : « رجع في الرجم إلى التوراة » قلنا : لم يكن 


(۱) زيادة للسیاق . 


۳۹۰ 


مایق او ار ل ب ا ی 
في غير الرجم.ء وثانيها : أن التوراة محرفة عنده » فكيف يعتمد علا ؟ وثالثها : 
لل E‏ 
إليها كان ليقرر علییم أن ذلك الحكم أنه ثابت في شرعه فهو أيضاً ثابت في شرعهم » 
وأنہم أنكروه كذباً وعناداً . 


الحجة الثانية أنه ع لو كان متعبداً بشرع من قبله لوجب على علماء الأمصار 
أن يرجعوا في الوقائع إلى شرع من قبله ضرورة أن التأبي به واجب » وحيث 
[ أنهم ]۱ لم يفعلوا ذلك علمنا بطلان ذلك . 

الحجة الثالثة : أنه عل صرب معاذاً على حكمه باجتهاده إذا عدم حكم الحادثة 
من الكتاب والسنة » ولو كان متعبداً بحكم التوراة کا تعبد بحكم الكتاب لم يكن له 
العمل باجتهاد نفسه حتى ينظر في التوراة والانجيل » فإن قلت : أن رسول الله عر 
لم يصوب معاذاً ني العمل باجتهاده إلا إذاعدمه من الكتاب - والتوراة كتاب - ولا 
إغا لم يذكر التوراه لأن في القران ایات تدل على الرجوع إليها » کا أنه لم يذكر 
الاجماع لهذا السبب » قلنا : الجواب عن الأول من وجهين : آحدها : أنه لا يفهم 
من إطلاق الكتاب إلا القران » فلا يحمل على غيره إلا بدليل . الثاني : أنه لم يُعهد 
من معاذ قط تعليم التوراة والانجيل به بتمييز احرف منهما عن غيره ک) عهد منه تعلم 
القران » وبه ظهر الجواب عن الثاني . 

الحجة الرابعة : لو كانت تلك الكتب حجة علينا لكان حفظها من فروض 
الكفايات ا في القران والأخبار » ولرجعوا إليها في مواقع اختلافهم حين أشكل 
علیهم : كمسألة العول وميراث الجد والمفوضة » وبيع أم الولد وحد الشرب » والربا 
في غير النسيئة » ودية الجنين » والرد بالعيب بعد الوطء » والتقاء الختانين وغير ذلك 
من الأحكام . ولا لم ينقل عن واحد منهم مع طول أعمارهم وكثرة وقائعهم › 
واختلافهم مراجعة التوراة » سيما وقد اسلم من احبارهم من تقوم الحجة بقوهم » 
كعبد الله بن سلام وكعب [ الاحبار ] ووهب » وغيرهم . ولا يجوز القياس إلا بعد 
اليأس من الكتاب » وكيف يحصل اليأس قبل العلم ؟ احتجوا بأمور أحدها : قوله 


(۱) زيادة للسياق . 


۳۰ 


تعالى  :‏ إنا أنزلنا التوراة فیپا هدى ونور يحكم بها النبيون 4“ وثانيها : قوله 
تعالى : ظز فبهداهم اقتده 4" آمره أن يقتدي بهداهم > وثالئها : قوله تعالى : فإ انا 
أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده 4 ۰ ورابعها : قوله تعالى : 
ل أن اتبع مله إبراهم حنيفاً 204 , وخامسها : قوله تعالى : 8 شرع لكم من 
الدين ما وصى به نوحاً °4 . 

والجواب عن الأول ذإ يحكم بها البیون 4 : لا کن إجراؤه على ظاهره » 
لان جميع النبين لم يحكموا بجميع ما في التوراة » ذلك معلوم بالضرورة » فوجب إما 

تخصيص الحكم وهو أن كل النبيين حكموا ببعضه وذلك لا يضرنا » فان نبينا متم 

جك قي عع يذاه تان رمک a‏ تمضو الس وهر ان 

بعض النبيين حكموا بكل ما فيه وذلك لا يضرنا . 

وعن الثاني أنه تعالى هر بان( دی هدي مضاف [ إلى كلهم » وهداهم الذي 
اتفقوا عليه هو الأصول دون ما وقع عليه النسخ . 

وعن الثالث : أنه يقتضي تشبيه الوحي بالوحي » لا تشبيه الوحي بالوحي به . 

وعن الرابع : أن المسألة حمولة على الأصول دون الفروع » ويدل عليه أمور , 
أحدها : أنه يقال : ملة الشافعي وأبي حنيفة واحدة وان كان مذهههما في كثير 
الشرعيات مختلفاً » وثانيها : قوله تعالى بعد هذه الآية : ل وما كان من 
المشركين 4 . وثالثها : أن شريعة إبراهم عليه السلام قد اندرست . 

وعن الخامس : أن الآية تقتضي أنه وصى محمداً عله بالذي وصى به نوحاً من 
أن یقیموا الدين ولا يتفرقوا فيه » وأمرهما پاقامة الدين لا يدل على اتفاق دینیما ک 
أن أمر الاثنين بأن یقوما بحقوق الله تعالى يدل على أن الحق على أحدهما مثل الحق على 
الآخر » وعلى أن الآية تدل على أنه تعبّد محمداً عه ما وصى به نوحاً عليه السلام » 
والله أعلم . 


تا 

رد6 للائده :44 . (۲) الأنعام : ٩۰‏ . (۲) النساء : ۱5۳ . 

3 النحل : ۱۲۳ . (5) الشوری : ۱۳ . («) في (خ) « بأن آن » . 
(۷) البقرة : ۷۳۰ 


FY 


إبراهم عليه السلام فشريعتنا » ولسنا نقول : أن الله تعالی بعث محمد ع إلى الناس 
كافة بالشريعة التي بعث الله تعالى بها إبراهم إلى قومه خاصة دون سائر أهل عصره » 
وإغا لزمتنا لأن محمدا عه بُعث بها إلينا لا لأن إبراهم بُعث بها » قال تعالى ê}:‏ 
أوحينا إليك أن أتبع ملة إبراهم حنيفاًي“ وقال تعالى  :‏ بل ملة ا 
وما كان من المشركين 4 . قال : تبلجت المسالة واحمد لله . 


قال : ونسخ الله تعالى عنا بعض شريعة ابراهم عليه السلام کا نسخ عنا ما كان 
یلزمنا من شريعة محمد عه » فمن ذلك ذبح الأولاد تسخ بقوله تعالى : ( ولا تقتلوا 
أولادم ۰۲۳4 وبقوله تعالى  :‏ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ي , وبقوله 
تعالى : ل قد خسر الذين قتلوا أولادهم 6 . ونسخ الاستغفار للمشركين بقوله 
تعالى  :‏ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 4 . 

قال : وقد قال قوم : ماذا كانت شريعة النبي قبل أن یبا ؟ والجواب : أن 
يقال : في نفس سؤالكم جوابكم » وهو قولكم : قبل أن يتب » وإذا لم يكن نبياً فلم 
يكن مكلفاً شيئاً من الشرائع التي لم يؤمر بها » ومن قبل أن يكون مأموراً ما لم يؤمر 
به » فصح يقيناً أنه لم يكن ألزم شيئاً من الشريعة حاشا التوحيد اللازم لقومه من عهد 
إبراهم لولده ونسله حتى غيّره عمرو بن يحي » وحاشا ما صانه الله من الزنا 
وكشف العورة والكذب والظلم وسائر الفواحش التي سبق في علم الله تعالى 
[ أنه ]۲۳ سيحرمها عليه وعلى الناس . 


ذكر ما ورد في أنه عق عن نفسه عَم 
قال الجلال : أخبرني أبو المثنى العنبري أن أبا دواد حدثهم قال : معت أحمد 
ی ل بن المثنى عن ثمامة عن أنس أن النبي عي 


(1) النحل : ۱۲۳ . 

(۲) الأنعام : ۰۱۵۱ الإسراء : ۳۱ . 

(۳) التکویر : ٩‏ . وفي (خ) « وإذا الودة » . 

(؟) الانعام : ۱4۰ . (5) التوبة : ۱۱۳ . وفي (خ) « ما كان للنبيين 4 . 


(7) في (خ) « والتي » ولعل ما أثبتناه أجود للسیاق . 


۳۹۳ 


قال أحمد [ بن] عبد الله بن قتادة عن أنس أن النبي عو عق عن نفسه ء 
منک وضكّف عبد الله بن محرز قال الجلال : أخبرنا محمد بن عوف الحمصي » 
أخبرنا ايم بن جميل » حدثنا عبد الله بن المثنى عن رجل من آل آنس أن النبي عر 
عق عن نفسه بعد ما جاءته ل . 

وفي مصنف عبد الرازق : أخبرنا عبد الله بن محرز عن قتادة أن النبي عه ع 
عن نفسه بعد النبوة. . قال عبد الرازق : اما ترکوا ابن حرز هذا احدیث(؟ . 


عاد لاد عاد 
FR‏ 2۳ 2۳ 


(۱) ذکره ابن القم في ( زاد العاد ) ۲ / ۳۳۲ وأخبر أن عبد الله بن المثنى كثير الغلط فالسند ضعیف . 

(۲) ذکره الحافظ في الفتح ج ٩‏ ص ٥۹١‏ ونسبه للبزار وقال البزار : تفرد به عبد الله بن محرز وهو ضعیف 
ووصفه الحافظ في «التقریب ) بقوله : متروك وأخرجه أبو الشيخ من وجهین آخرین : أحدهما من رواية 
إماعيل بن مسلم عن قتاده وإ ماعيل ضعيف أيضأ » وقد قال عبد الرازق ق : إنهم تركوا حديث عبد الله بن 
محرز من أجل هذا الحديث » فلعل إسماعيل تركه منه . انيما من روايه أبي بكر الستملي عن اليثم بن جميل 
ودواد بن احبر قالا حدثنا عبد الله بن امثنى عن تمامه عن أنس » ودواد ضعيف لكن اليثم ثقه وعبد الله من 
رجال البخاري فالحديث قوي الاسناد وقد أخرجه محمد بن عبد الملك بن أيمن عن إ, براهم بن إسحاق 
السراج عن عمرو الناقد وأخرجه الطبراني في « الأوسط » عن أحمد بن مسعود كلاهما عن اليثم بن جميل 
وَحْدَهُ به » فلولا ما في عبد الله بن امثنى من القال لكان هذا الحديث.صحيحاً » لكن قد قال ابن معين : 
ليس بشيء » وقال النساني : ليس بقوي » وقال أبو دواد : لا أخرج حدیثه‌وقال الساجي : فيه ضعف لم 
يكن من أهل الحديث وروی مناكير وقد قال العقيلي : لا يتابع على أكثر حديثه » قال ابن حبان في 
« الثقات » ال GS‏ من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدهم 
بالحديث لم يكن حجه ۱ . ه 


۳۹۶ 


فصل في ذكر بدء الوحي لرسول الله ع 
وكيف تراءى الملك له وإلقاؤه الوحي إليه وتقريره له أنه 
يأتيه من عند الله عز وجل وأنه قد صار يوحى إليه 
نبياً ورسولاً إلى الناس جميعاً 


قال ابن سیده في کتاب المحکم ,ٍ تاو خا : كتب » والوحي المكتوب أيضاً 
وعلى ذلك جمعواً فقالوا : أوجىّ » وأَؤْحَى إليه : ألهمه”" » وني التنزیل : ۳ وأؤحى 


)١(‏ الوحي : ما يقع به الاشارة القائمة مقام العبارة من غير عبارة » فإن العبارة يجوز منها إلى المعنى القصود 
بها » ولذا ميت عبارة » بخلاف الإشارة التي هي الوحي فإنها ذاثٌ المشار إليه » والوحي هو المفهوم 
الأول » والافهام الأول » ولا تعجب من أن يكون عين الفهم عين الافهام عين الفهوم منه » فإن لم تحصل 
لك هذه النكتة فلست بصاحب وحي » آلا ترى أن الوحي هو السرعة » ولا سرعة سرع مما ذكرنا ء 
فهذا الضرب من الكلام يسمى وحياً » ولا كان بهذه الثابة وأنه تجل ذاتيٌ » لهذا ورد في الحديث الذي 
رواه ابن حبان في صحيحه » والقسطلاني في ( إرشاد الساري ) ١‏ / ۱۲۷ من عدة طرق » وبألفاظ تزيد 
وتقص » وكلها متقاربة المعنى : « أن الله إذا تكلم بالوحي مع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على 
الصفاة فيصعقون » فلا يزالون كذلك حتى یأتیهم جبريل » فإذا جاءهم فرع عن قلوبهم [ كشف عنم 
الخوف ] فيقولون : يا جبريل » ماذا قال رَبك ؟ فيقول : الح » فينادون الحق وهو العلي الكبير » » 
وما سألت الملائكة عن هذه الحقيقة ولا عن السبب من حيث هويته . 

فالوحي : ما يسرع أثره من كلام الق في نفس السامع » ولا يعرف هذا إلا العارفون بالشكون الآهية » 
انا عين الوحي الي في العالّم وهم لا يشعرون . وقد يكون الو حي إسراع الروح الآلمي بالإيمان با يقع 
به الإخبار والمفطور عليه کل شيء ما لا كسب فيه من الوحي أيضاً » > كالمولود يلتقم ثدي أمه » ذلك من 
أثر الوحي الامي كا قال  :‏ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 4 [ الواقعة : ۲۸۰ 
<( ولا تقولوا لمن یقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] » وقال 
تعال  :‏ وأحى ربك إلى النحل أن اتخذي من اجبال بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون 4 . [ النحل : 
۸[ » فلولا نبا فهمت من الله وحيه لما صدر منها ما صدر » وغذا لا ُمَصّوّر معه الخالفة إذا كان الكلام 
وحياً » فان سلطانه أقوى من أن يقاوم  .‏ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتٍ عليه فألقيه في 
اليم 4 [ القصص اي ل و ل ل 
ولا حکمث عليها البشرية بأن هذا من أخطر الأشياء » فد على أن الوحي أقوى سلطاناً في نة نفس الموحى 
إليه من طبعه الذي هو عين نفسه , قال تعال  :‏ ونحن أقرب إليه من حبل الورید ‏ [ ق : ١5‏ ۰۲ 
وحبل الوريد من ذاته . 

فإذا زعمت ياوَلىٌ بأن الله أوحى إليك فائظر نفسك في التردّد والمخالفة » فإن وجدت لذك أثر تدبير أو 
تفضيل أو تفر فلس بصاحب وحي » فإن حكم عليك وأعماك وأصمّك وحال بينك وبين فكرك 
وتدبيرك وأمضى حُكْمَهُ فيك » فذلك هو الوحي » وأنت عند ذلك صاحبٌٍ وحي » وعلفت عند ذلك أن - : 


o 


وأعاواة و ومو وق عم ووو وو و ووو و وعم وه و عو مويو رو ون ووو و ووو و و ووو مه وف ووه هع و وو و ولو وول ول ولو ولو ود وموم ملم 6م 6م موه 


ج رفک وغل مرتبتك أن تلحق بمن يقول إنه دونك من حيوانٍ أو نباتٍ أو جاو » »فان كل شيء مفطورٌ على 
العلم بالله » إلا أن مجموع الانس وا لجان فإنه من حيث تفصيله منطو على العلم بالله كسائر ما سواهما من 
الخلوقات ؛ من ملك » وحيوان » ونبات , وجماد » فما من شيء فيه شفر » وجلد » ولحم » وعصب » 
ودم » وروح » ونفس » وظفرٌ » وناب إلا هو عالم بال » حتی ين ينظر ويفكر » ويرجع إلى نفسه » فيعلم 
أن له صانعاً تفه » وخالقاً َلَقَهُ » » فلو أسمعه الله تُطق جلده ‏ أو يده » أو لسانه » أو عينه » لسَمعه 
اطقاً بمعرفته بربه » مُسبّحاً لجلاله » مقدّساً لجماله لإ يوم تشهد عليهم ألسنتهم 4 [ النور : [YE‏ 
۶ اليوم نخم على أفواههم وتكلمنا أيدييم وتشهد أرجلهم 4 [ دس : ٠١‏ ] ۰ إ وقالوا لجلودهم لم 
شهدتهم علينا 4 [ فصلت : [YY‏ . فالانسان من حيث تفصیله عالمٌ بالله » ومن حيث جملتةُ جاه بالله 
حتى يعلم » أي يعلم بجا في تفصيله » فهو العلم الجاهل  .‏ فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قره أعين » 
[ السجدة : ۱۷ ]. 

قال أبو القاسم الأصفهانيٌ : الوحي : الاشارة السريعة ‏ ولِتَضَمُن السرعة قيل : أمرٌ وَحِيٍّ » وذلك 
يكون بالكلام على سبيل الرمز أو التعریض فالرمژ : الصوث الخفيّ » أو الاشارة بالشفة » والتعريض : 
خلاف التصرج » وهو تورية في القول » ون الكلام - وقد يكون بصوت مجرد عن الت ركيب » وبإشارة 
ببعض الجوارح ۰ وبالكتابة » وقد حمل على كل ذلك قوله تعال : [ فأوحى الم أن سبّحوا بكرةٌ 
وعشیا 4 [ مرم : ١١‏ ] ۰ فقد قيل : رم » وقيل : أشار » وقيل کب » وحمل على هذه الوجوه أيضاً 
قوله تعالى : # يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً 4 [ الأنعام : ۱۱۲ ]۰ وقوله : [٠‏ وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 4 [ الأنعام : ۱۲۱ ] ۰ فلذلك بالوّسُواس المشار إليه بقوله : 9 ومن شر 
الوسواس الخئاس 4 [ الناس : 4 ] وبقوله ع : « إن للشيطان لَه » . 

ويقال للكلمة الإلهية التي تُلقى إلى أنبيائه وأوليائه وحي » وذلك اضترب حسب ما دل عليه 
قوله تعالى : ا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه 
ما يشاء 4 [ الشوری : ۱ ]» وذلك اما برسول مُشَاهَد ری ذاه » ويسمع کلامه » كتبليغ جبريل 
عليه السلام للنبي ييل في صورة مُعيَة » وإما بسماع كلام من غير مُعَاينة » كسماع موسى عليه السلام 
کلام الله تعالى . 

وإما بإلقاء في الروع [ القلب أو النفس ] > کا ذكر عله : ٠‏ إن روح اس نفتٌ في روعي » [ رواه 
أبو نعم في الحلية عن أبي أمامة ] ۰ وإما باام نحو قوله تعالى : 8 وأوحينا إلى أم موسی أن أرضعيه 4 
[ القصص : ۷ ] » وإما بتسخيرٍ نحو قوله تعالى : # وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من اجبال بيوتاً 
ومن الشجر وما يعرشون 4 [ النحل : ۸ ] وإما بمنام کا قال عه : « ل يب من النبوة إلا البشرات » 
[ الحديث أخرجه الإمام أحمد » ومسلم » وأبو دواد » وابن ماجه » عن ابن عباس » وأول الحديث : 
« أيها الناس » لم يبق من مبشرات النبوة ... ] 

اغا ٠‏ اتخ ٠‏ لقا ٠‏ دل عليه وله تاق : « إلا وخيأ 4 [ الشوری : ١ه‏ ]۰ وسماع 
الكلام من غير معاينة » دل عليه قوله تعال  :‏ من وراء حجاب 4 [ الشورى : ١ه‏ ] ۰ وتبليغ جبريل 
عليه السلام في صورة مُعَيّنة » دل عليه قوله تعالى : 8 أو يُرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء # 
[ الشوری : ٩۱‏ ]. : 5 


۳۹۹ 


ربك إلى النحل 4 , وفيه : 9 بأن ربك أؤحى ها 94" أي إليها ؛ ذ ن هذا: 
آمرها ‏ وَوّحی في هذا المعنى وأوحى إليه وَوَحى إليه : آوما . وفي التزيل : 
ل فأوحى الپم أن سبحوا بكرة وعشياً ي" . 


(۱) 
(6) 


وقال الحافظ أبو نعم“ : ومعنى الوحي مأخوذ من الوحا » وهو العجلة ‏ فلما 


وقوله تعالى : # ومن أظلم ثمن افترى على الله كذباً أو قال أوحي الي ول یوخ إليه شيء » 


[ الأنعام : ٩۳‏ ]ء فذلك ذمٌ لمن يدعي شيئاً من أنواع ما ذكرنا من الوحي » أي نوع اذّعاه من غير أن 
يكون حَصّل له . 

وقول تعاب : وما آرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه 4 [ الأنبياء : ۲۵ ] » فهذا الوحي 
هو عام في جميع أنواعه » وذلك أن معرفة وحدانية الله تعالى » ومعرفة وجوب عبادته » ليست مقصورة 

على الوحي اختص بأولي العزم من الرسّل ‏ > بل ذلك یعرف بالعقل ولاغام » کا یعرف بالسمع » فإذاً 
القصدٌ: من الاية تنبيه أنه من احال أن يكون رسولٌ لا يعرف وحدانية الله تعالى ووجوب عبادته . 

وقوله تعال : 9 ولد أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي 4 [ المائدة١١١‏ ۰۲ فذلك وحي 
بواسطة عيسى عليه السلام . 

وقوله تعالى : ا وأوحينا إلييم فعل الخيرات ‏ [ الأنبياء : ۷۳ ] فذلك وحى إلى الأم بواسطة 
الأنبياء عليهم السلام . 

ومن الوحي انختص بالنبي عَم قوله تعالى  :‏ اتّبع ما أوحي إليك من ربك > [ الأنعام : ٠١١‏ ۰۲ 
وقوله تعالی  :‏ وأوحينا إلى موسی وأخيه » [ يونس : ۸۷ ] » فوحيه إلى موسى بوساطة جبریل » 
وهارون بواسطة مومى عليهما السلام . 

وقوله تعالى  :‏ إذ يوحي ربك إلى الملائكة ألي معكم 4 [ الأنفال : ۱۲ ] ۰ فذلك وحيٌّ إليهم 
بوساطة اللوح والقلم فيما قبل . 

وقوله تعالى : ف وأوحى في كل سماء آمرها ) [ فصلت : 1١‏ ۰ فإن كان الوحي إلى أهل السماء 
فقط › > فالموحي إليه محذوف ذکره » كأنه قال : أوحى إلى الملائكة > لأن أهل السماء هم الملائكة » 
ويكون كقوله تعالى : ( إذ يوحي ربك إلى الملائكة 4 [ الأنفال : ۲ وان كان الوحي إليه هي 
السماوات » فذلك تسخيرٌ عند من يجعل السماء غير حي » وتُطقٌ عند من يجعله حياً . 

وقوله تعالى : ( بان ريك أوحي ها 4 [ الزارلة : © ]ء قريب من الأول . 

وقوله تعالى : « ولا تعُجَل بالقرآن من قبل أن ی يُقضى إليك وحیه 4 [ طه : ۱۶ فحث على 
التثبت في السماع » وعلى ترك الاستعجال في تلقيه وتلقنه . ( بصاثر ذوي المييز ) : 
۰ | ۱۷۷ - ۱۸۲ . 


النحل : 1۸ . (۲) الزلزلة : ه . 5 مر : ۱۱ . 
هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن مومی بن مهران الهراني الأصبباني » نسبة إلى صیبان » وهي 
بلدة في وسط إيران . 


وينقل ابن خلکان في ( وفيات الأعيان ) عن أي تیم نفسه أنه قد ذكر أن جده « مهران » قد أسلم » 
وكأنه يشير بذلك إلى أنه أول من أسلم من أجداده » وقد كان « مهران » هذا مولى لعبد الله بن جعفر هذا = 


۳۹۷ 


پبسصصصصصصصصصصصعصسصصصصصسصسست 


= نسبه من جهة أبيه . 

آما نسبه من جهة أمه » فقد ذکر في ( تذكرة الحفاظ ) أن أبا نعم هو سبط - [ ولد الولد ویغلب 
إطلاقه على ابن البنت ع - محمد بن یوسف البناء » وحمد بن یوسف البناء هذا كان عابداً » زاهداً » له 
شهرته في تلك البلاد » وله ذكر في غيرها من بلاد الاسلام والمسلمين » تخرج عليه جماعة من العباد 
الزهاد » قال عنه أبو نعم في مقدمته لحلية الأولياء : « فقد كان جدي محمد بن يوسف البناء رحمه الله » 
أحد من نشر الله عر وجل به ذكر بعض المنقطعين إليه » وعمرٌ به أحوال كثير من المقبلين عليه » » ترجم 
له ابن الجوزي في ( صفة الصفوة ) وعدّه من المصطفين من أهل آصببان . 

وني يوم مُشرق من أيام رجب عام ست وثلاثين وثلائمائة » كانت الولادة السعيدة لأبي نعم » ولد 
ولادة عادية . دون أن يدري أحد من مستقبل هذا الطفل شيئاً » وما أن فتح عر عينيه إلى النور » حتى رأى 
اقا ي وفيض 6 فييها ‏ افشبأوا ل عل راه إن دق لاما ما مداد کا الف امن ماد 
وتوجيه . 

بدت معالم الذكاء على أبي تُعيم مُنذ نعومه أظفاره » ولذلك وجّهه واه الوجهة العلمية » لآن ذلك 
أحسن ميدان للذكاء » تفت فيه العبقرية » ویعظم الأثر » وفعلا ققد بدأ الغلام بمجالسة العلماء » والسماع 
منهم في سن مبكرة جداً » ولم تمض سنوات حتى ذاع صيئُه بين العلماء » وامتدت شهرته في الآفاق » 
وأجاز له مشايخ الدنيا سنة نيف وأربعين وثلائمائة ئة » وقد كان له من العمر ست سنين . 

فأجاز له من واسط : المعمر عبد الله بن عمر بن شوذب » ومن نيسابور : شيخها أبو العباس الأصمٌ » 
ومن الشام : شيخها خيثمة بن سليمان الاطرابلسي » ومن بغداد : جعفر الخلدي » وأبو سهل بن زياد » 
وغيرهم خلق كثير » > کی ی علية ررر لماع ود كان عفن هر انی اجازوه کا 
عن الإجازة » ومع ذلك فقد أجازوا لأني نعم . قال الذهبي : وأجازه طائفة َه تفرد في الدنيا بإجازتهم » . 

ول يكن أبو نعم من الذين يفترون بذكائهم وقوة حافظتهم فيعرضون عن الب » بل كان يرى أن 
ما وهبه الله من قوة الحافظة نعمة يجب .أن يستغلها حق الاستغلال » موٌدياً حق الله تعالى فيبا » ولذلك كان 
دائباً على العلم » عاكفاً على المطالعة » فلم تكن تراه إلا مدرّساً » أو دارساً » أو مصتفاً > حتى قال عنه 
أحمد بن محمد بن مردويه :  «‏ يكن له غذاء سوى التسميع والتصنیف » » فاجتمعت لألي نعم الأسباب 
الرئيسة لني تحمل الإنسا إلى رنب » وهي الذكام» والب » والذة ما يعمل ققد وصل نم 
فعلاً إلى أعلى الراتب العلمية في عصرة وأطلق عليه ابن كثير في ( البداية والنباية ) لقب « الحافظ 
الكبير » » فقال : أبو نعم هو الحافظ الكبير ذو التصانيف الفيدة الكثيرة الشهيرة . وقال عنه ابن خلكان 
في ( وفيات الأعيان ) : كان أبو نعم من أعلام احدئین وأكابر الحفاظ الثقات . أما الحافظ الذهبي » فقد 
أطلق عليه « محدّث العصر » فقال : أبو نعم الحافظ الكبير محدّث العصر ... رحلت الحفاظ إلى بابه لعلمه 
وحفظ أسانيده . ويقول مد بن محمد بن مردويه : كان أبو نعم في وقته مرحولاً إليه » لم يكن في أفق من 
الفاق أحدٌ أحفظ منه ولا سند منه » فان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده » وكل يوم نوبة أحد منهم » يقرأ 
ما يريده إلى قريب الظهر » فإذا قام أبو نعم إلى داره » ربا كان یر عليه في الطريق جُرْءِاً » وكان 
لا يضجر . أما الخطيب البغدادي فإنه يقول : لم رز أحداً أطلق عليه اسم الحافظ غير أبي نعم وأبي حازم 
العبدري . = 


۳۹۸ 


#عق قو و نو وو و عمقو م ومو ووو و ووو و وو مو م مونو وو و عو مو و وم وو وو ولو وهو م مور مو مو مونو ومو مو مم ونث وموم وقوه 


- ويذكر حمزة بن العباس العلوي أن أصحاب الحديث قد قالوا : بقي أبو نعبم فترة طويلة من الزمن وهو 
لا نظير له أبداً » فقال : كان أصحاب الحديث يقولون : بقي الحافظ أبو نعم أربع عشر سنة بلا نظير 
لا يوجد شرقاً ولا غرباً أعلى إسناداً منه » ولا أحفظ منه . 

وهكذا نجد أن الحدثین جميعاً قد اتفقوا على أن أبا نعم كان محدث عصره » وأنه لم يكن له نظير في كثرة 
ما يحفظ » ولا في علو الإسناد » والاسناد العالي : هو الذي قل عدد رجاله مع سلامتهم من الضعيف » 
ل ا 
العلو بالنسبة إلى رواية الصحيحين . أو أحدها » أو غيرهما من الكتب المعروفة المعتمدة » [ > ] العلو 
الستفاد من تقدم وفاة الراوي » [ ه ] العلو المستفاد من تقدم السماع . 

وحيازة محدث الأسانيد العالية » ميزة ترجحه على غيره من احدئین » فا محدثون يتحرون الأسانيد 
العالية » ويرحلون في طلبها » حتى قال الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : « طلب الاسناد العالي سنة 
عمن سلف » » وذلك لأن ال يُبعد الإسناد عن الخلل » لأن كل رجل من رجال السند يُحتمل أن يقع 
الخلل من جهته سهواً أو عمداً » ففي قلتهم قلة جهات الخلل » وني كثرتهم كثرة جهات الخلل » وغذا 
رجح الحافظ أبو نعم على غيره من محدئي عصره » فهو يحدث بأسانيد عالية لم تجتمع لأحد غيره من محدثي 
عصره . 

وقد أخذ أبو : نعم العلم من نید أصبهان المعمّر أي محمد بن فارس » وأني أحمد الستال » وأحمد بن 
محمد القصّار » وأبي بحر بن كوثر » وأني اقام الطبراني » وإبراهيم بن عبد الله بن أبي العزاتم الکوفي » 
وغيرهم كثير فأكثر وأجاد . قال الحافظ اي : « وعّاً له من لقيا الكبار ما لم يقع لحافظ » . 

وقد أخذ العلم من أبي نعم خلقٌ كثير » منهم : الخطيب البغدادي » وأبو صال المؤذن » وأبو بكر محمد 
ابن إبراهيم العطار » وغيرهم كثير . حتى قال علي بن الفضل الحافظ : قد جمع شيخنا السلفي آخبار أني 
نعم » > فسمي نحواً من ثمانين نفساً حدثوا عنه . 

وما أخذه العلماء على أي نعم » أنه كان يخلط السموع له بانجاز » ولا یوضح أحدهما من الآخر » 
وأجاب الحافظ الذهبي عن هذه الدعوى وقال : رما فعله نادراً . ومن هذه الماخذ : روايته الأحاديث 
الموضوعة دون التنبيه إليها في كثير من الأحيان » حتى قال في ميزان الاعتدال : هو عندي مقبول > لا أعلم 
له ذبناً أكبر من روايته الموضوعات ساكتاً عنها » وهذه كبيرة من ابي نعم لأن من كان مثله لا ينبغي له أن 
يروي شيئاً من هذه الوضوعات دون التنبيه علیها » ولكن ذلك لا يقدح في عدالته وإمامته » ولعل أبا نعم 
كان يكتفي بذكر السند عن التبیه عليها . 

وقد أحسن أبو نعم التصنيف » ولهذا فقد عدّه ابن الصلاح ابو عمرو عهان بن عبد الر حملن 
الشهرزوري » المتوفي سنة [ 14۳ ه ] في مقدمته واحداً من سبعة من الذين أحسنوا التأليف » وعظمت 
الاستفادة من مصنفاتهم » فقال : و سبعة من الحفاظ في ساقتهم أحسنوا التصنيف » وعظم الانتفاع 
بتصانيفهم في عصرنا » منهم أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبباني الحافظ » . 

ومن آشهر مؤلفات أي نعم : [ ۱ ] حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » وقد طبع كتاب الحلية في عشر 
جلدات » وقد حاز إعجاب العلماء في حُسن تصنيفه » وغزارة مادته » فقال عنه ابن خلكان : « كتاب 
الحلية من أحسن الكتب 4 وقال عنه ابن كثير : و من كتب أي نعم الحلية » دل على رواية أي نعم » = 


۳۹۹ 


كان الرسول متعجلاً لما يفهم قيل لذلك التفهم : وحي » وله مرانب ووجوه في . 
القران : 


س وحى إلى الرسول » وهو أن يخاطبه المَلَّك شفاهاً ويلقي ذلك في روعه » 


وذلك قوله تعالى : ف وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب 
أو يرسل رسولاً فيوحي باذنه ما يشاء 4 ' يريد بذلك خطاباً يلقي فهمه في قلبه 


س وما عداه من غير خطاب » فاغا هو ابتداء إعلام وإهام وتوقيف من غير 


كلام ولا حطاب كقوله تعال : « وأوحى ربك إلى النحل 4 ۰ وأوحينا إلى 
أم موسی 4(" وما في معناهما . 


0) 


وكثرة مشايخة » وقوه اطلاعه في مخارج الحديث ۰ ويذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ » أن أبا نعم لما 
صنف كتاب الحلية » خمل الکتاب إلى نيسابور » فاشتروه بأربعمائة دينار » . 

[ ۲ ]كتاب دلائل النبوة » فقد ساق أبو نعم في هذا الكتاب الأحاديث بإسناده » دون أن ينبه إلى 
صحتها آو عدم صحتها » ودون أن يتكلم على أحد من رجال هذه الأسانيد » ودون أن يشير إلى وجودها 
ف شيء من كتب انحدئین الذين تقدموه » وقد حوى هذا الكتاب خمسة وثلائین فصلاً » تحدئث عن أسماء 
الرسول مه » واشتهار أمره قبل مبعثه » وذكر الكتب السماوية له » وتحدثها عن صفاته » وما خصه الله 
به » وغير ذلك » وقد طبع الكتاب في افند بعد مرة » في جزء واحد » بدون تحقيق » ثم طبع في دار 
النفائس [ بیروت - لبنان ] بتحقيق كل من : الدكتور / محمد روّاس والأستاذ عبد البر عباس . 

وبعد أن امتدت حياة أبي نع أربعة وتسعين عاماً » قضاها كلها » إلا الأعوام الأربعة الأول منباء 
ما بين درس » ومدرسة » وتدريس » وفي يوم الاثنين الحادي والعشرين من حرم سنة ثلاثين وأربعمائة کا 
يذكر ابن خلكان » حمل النعي إلى العالم الإسلامي نبأ الفجيعة » نبأ وفاة أني تم في أصفهان » فبكي الناس 
العالم احقق » والزاهد العابد » والحافظ انحدّث ‏ والمؤرخ التبحر » رحمه الله رحمةٌ واسعه وجزاه عن 
الاسلام خيرا . 

( دلائل النبوة ) : 6/۱ - ۱۵ (اللیق : ١‏ / المقدمة  .‏ البداية والنهاية ) : ۱۲ دم 
( وفيات الأعيان ) : ۰۱ - ۰٩۲‏ ترجمة رقم (۰)۳۳ (سير أعلام البلای : 
CEE — tor ۱۷‏ ترجمة رقم (۳۰۵). (الكامل في التارخ ) : ۰۱۱۹/۱۰ ۲۵4 
۱ ۲۹ »۰ طبقات الحفاظ ) : 4۲۳ , ترجمة رقم ( ٩0۸‏ ) » ( ميزان الاعتدال ) : ۱۱۱/۰۱ 
ترجمة رقم ( 4۳۸ )۰ ( الواني بالوفيات ) : ۷ / ۸۱ - ۸4 ترجمة رقم ( ۳۰۲٤‏ )ع (مرآة 
الجنان ) : ۳ / ۵۲ ( لسان الميزان ) : ۱ ترجمة رقم ( 1۳۸ ) » ( شذرات الذهب ) : 
۲ ۰( الستفاد من ذيل تاريخ بغداد ) : ۱٩‏ / 49 - 5ه ترجمة رقم ( 88) . 


الشوری : ١ه‏ . (۲) النحل : 1۸ . (۳) القصص : ۷ . 


۳۷۰ 


وقال ابن سیده ؟ في كتاب اخصص : النبي هو من لت » أي أخبأتُ » لأنه 


إنباء عن الله » وأنبىء » ومن زعم أن أصله غير الهمز فقد أخطأً » لان وا 
وليس أحد من العرب إلا وهو يقول : تتباً مسيلمة » فلو كان من النبوة - کا ذهب 
إليه غير سيبويه لقالوا : تنباً مسيلمة » وبعضهم يقول تنبا مسيلمة » کا أن سنة لما 
كانت من الهاء عند قوم ومن الواو عند آخریین ؛ قالوا : سنبات وسنوات  »‏ وكذلك 
عضة » قالوا مرة عضاة ومرة عضوات » فكذلك النبي : لو كان من النبوة ومن الب 
همز مرة وترك همزة أخرى . 


۲ ر 8 ۰ ه‎ . PD E 
› قال : وزعم سیبویه"" أن بعض أهل الحجاز يهمزون النبي » وهي لغة رديئة‎ 


(۱) 


(20 


هو الحافظ أبو الحسن علي بن إسماعيل » المعروف بابن مس المُرِسْيّ » كان إماماً في اللغة والعربية » حافظاً 
هما » وقد جمع في ذلك جموعاً » من ذلك كتاب [ الحكم ] في اللغة » وهو كتاب كبير جامع » > مشتمل 
على أنواع اللغة » وله كتاب [ انخصص ] في اللغة أيضاً وهو كبير » وكتاب [ الأنيق ] في شرح الحماسة 
في ست مجلدات » وغير ذلك من المصنفات النافعة » وكان ضريراً » وأبوه ضريراً » وكان أبوه أيضا قيْما 
بعلم اللغة » وعليه اشتغل ولده في أول أمره » ثم على أي العلاء صاعد البغدادي » وقرأ أيضاً على أي عمر 
الّلسكي » قال الطلمنكي : ذهبث إلى مُزسبية » فنشيّث بي أهلها يسمعون علي [ غريب المصدف لأبي 
عبيد ] » فقلت لهم : أنظروا لي من يقرأ لكم وأمسك أنا كتابي » فاتوني برجل أعمى یعرف بابن سيدة » 
فقرأة علي من أوله إلى آخره » فتعجبتُ من حفظه » وكان له في الشعر حظ وتصرف . 

توفي بحضرة [ [ دانية ] عشية يوم الأحد لأربع بقين من شهر ربيع الآخرء سنة ثمان وخمسين 
وأربعمائة » وعمره ستون سنة أو نحوها . رأيت على ظهر مجلد من امحكم بحفظ بعض فضلاء الأندلس أن 
ابن بتيدة الد كور "كان يوم الجمعة قبل يوم الأحد المذكور صحيحاً سوياً إلى وقت صلاة المغرب » فدخل 
لمتوضتاً فأحرج منه وقد سقط لسانه » وانقطع كلامه , فبقي على تلك الحال إلى العصر من يوم الأحد ثم 
توفي » رحمه الله . وقيل : سنة مان وأربعين وأربعمائة » والأول أصح وأشتهر . و[ سسِيدّة ] : بكسر 
السين الهملة > وسکون الياء الثناة من تحتها » وفتح الدال الهملة » وبعدها ياء ساكنة . و [ الرمي ] : 

بضم الم وسکون الراء » هذه النسبة إلى رة » وهي مدينة في شرق الأندلس » و [ نک ] : : بفتح 
اه ترا رن اروت هک ان ی ی و 
الأندلس » إلى الغرب من وادي الحجارة » وقال الحميري : بينها وبين وادي الحجارة عشرون ميلاً . 
( وفيات الأعيان ) : ۳۳۰/۳ - ۳۳۱ ترجمة رقم ( 445 )2 ( مرأة الجنان ) : ۰۸۳۱ 
( سير أعلام النبلاء ) : ۱۸ / ٠١١‏ - ۱45 ترجمة رقم (۷۸) » ( معجم مصنفي الكتب العربية ) : 
۳۹ (كشف الظنون ) : ۰1۹۱/۱ ۱5۱:/۲- ۰۱۱۷ (لسان اليزان ) : 
۽ / ۲۰-۲۰۵ ( البداية والنهاية ) : ۱۱/۱۲ - ۰۱۱۷ 
إمام النحو » حجة العرب » آبو بشر » عمرو بن عفان بن بر » الفارسي » ثم البصري » وقد طلب الفقه 
والحديث مدة » ثم أقبل على العربية » فبرع وساد أهل العصر » وألْف فیا كتابه الكبير الذي لا يدرك شأوه 
۰ فيه . استملى على حمّاد ين سلمة » وأخذ النحو عن عيسى بن عمر » ويونس بن حبيب » والخليل » وأفي 
الخطاب الاأحفش الكبير . - 


۳۷۱ 


و يستردىء ذهاباً منه إلى أن أصله غير الحمز » وإنما استردأها من حيث كثرة 
استعمال الجمهور من العرب ها من غير همز . 


قال آبو عبید"؟ : قال يونس : آهل مكة یخالفون غیرهم من العرب ‏ یهمزون 


0) 


وقد جمع يحى البرمكي بيخداد بينه وبين الكسائي للمناظرة . بحضور سعيد الأخفش » والقراء » وجرت 
مسألة الزنبور » وهي كذب : اظن اور أشدٌ لسعاً من النحلة فإذا هو إياها ء فقال سيبويه : ليس ليس الثل 
كذا » بل : فإذا هو هي : وتشاجرا طويلاً » وتعصبوا للکساني دونه » ثم وصله يحى بعشره آلاف » فسار 
إلى بلاد فارس » وكان قد قصد الأمير طلحة بن طاهر الخُزاعي . ومعنى [ سيب ]: تفاح » و [ ويه ] : 
رائحة » [ رائحة التفاح ] . 

وقيل : كان فيه مع فرط ذكائه حُبْسَةٌ في عبارته » وانطلاق في قلمه . قال ابراهيم احربي اهي 
سيبويه » لأن وجنتيه كانتا كالتفاحتين » بديع الحُْسن . قال أبو زيد الأنصاري : كان سيبويه يأني مجلس » 
وله ذؤابتان » فإذا قال : حدثني من أ به فإئما يعنيني . وقال العيشي : كنا نجلس مع سيبويه في المسجد » 
وكان شاباً جميلاً نظيفاً » قد تعلق من كل علم بسبب » وضرب بسهم في كل أدب » مع حدائة سنة . 
عاش سیبویه اثنتين وثلائین سنة » ومات بشیراز سنة غانین ومائه . 

( تار بغتاد) : ۰۱۹۹-۱۹6۱۲ ترجمة رقم ( ٦٦٥۸‏ ) » (وفیات الأعیان) : 
۳ - 15 ۰ ترجمة رقم ( 504 )»2 مراة الجنان ) : 26/۱ » ( البداية والنهاية ) : 
۰ - ۰۱۹۰ ( مفتاح السعادة ومصباح السيادة ) : ۱/ ۰۱۳۰-۱۲۸ ( شذرات 
الذهب ) : ١/؟ه؟.‏ 
هو الإمام الحافظ امجتهد ذو الفنون » أبو ید » القاسم بن سلام بن عبد الله » ولد سنة سبع وخمسين 
ومائة » وسمع إسماعيل بن جعفر > وشريك بن عبد الله » ومشیماً » وخلقاً كثيراً » إلى أن ينزل إلى رفيقه 
هشام بن عمار » ونحوه » وقرأ القرآن على أبي الحسن الكسائي » وطائفة . وأخذ اللغة عن ألي عبيدة » 
وأبي زيد » وجماعة . وصتّف التصانيف الونقة » التي سارت بها الركبان » وهو من أئمة الاجتهاد » له 
كتاب [ الأموال ع في مجلد كبير » وكتاب [ الغریب ] » وكتاب [ فضائل القران ۲ » وكتاب 
[ الطهور ] » وكتاب [ الناسخ والمنسوخ ] » وكتاب [ المواعظ ] » وكتاب [ الغريب الصنف في علم 
اللسان ] » وغير ذلك » وله بضعة وعشرون كتاباً . 

حدَّثْ عنه نصر بن داود » وعباس الدوري » وآخرون . کا قال عبد الله ين جعفر بن درستويه 
النحوي : وكان ذا فضل ودين وسر » ومذهب حسن » ثقة کین » ورعاً » كبير الشأن . وقال أحمد بن 
كامل القاضي : كان أبو عبيد فاضلاً في دينه وف علمه » ربانياً , شا في أصناف علوم الإسلام من 
القران » والفقه » والعربية والأخبار » حسن الرواية » اع از :لا غلم اا ن ی و ا 
دینه . 

عن ابن معين قال : أبو عبید ثقة » وقال آبو داود : أبو عبید ثقة مأمون » وقال الدارقطني : إمامٌ 
بل . قال البخاري وغيره : مات سنة أربع وعشرین ومائتين بمكة » قال الخطيب : وبلغني أنه بلغ سبعاً 
وستين سنة . 

( طبقات ابن سعد ) : ۰۳۵۰/۷ ( التاريخ الكبير ) : ۰۱۷۲۷ ترجمة رقم ( ۷۷۸ » 
( التاريخ الصغير ) : ۲ / ۳6۰ ۰ ( المعارف ) : 45 »( الجرح والتعديل ) : ۷ / ۰۱۱۱ ترجمة رقم = 


۳۷۲ 


لنبي والبرية"“ » وذلك قليل في الكلام . 

وقال [ يعني ابن سيده ] في كتاب احکم في مادة ن بَا : والنبي اخبر عن الله 
عز وجل مكية » قال سيبويه : الهمز فيه لغة رديئة » يعني لقلة استعماها » لا لأن 
القياس نع من ذلك » ألا ترى إلى قول رسول الله َيه وقد قيل له :يا نبىء الله 
فقال : « لست بنبىء الله ولكني نبي الله » » وذلك أنه عليه السلام أنكر امز في 
اسمه » فرده على قائله لأنه لم يرد بما ماه » فأشفق ق أن هسك على ذاك وفيه شيء بتعلق 
بالشرع » » فيكون بالامساك عنه مبيح محظور أو حاظر مباح » والجمع أنبياء وثباء » 
وتنباً الرجل : ادعى النبوة . 


وقال ف مادة ن ب و : والنبي العلم من أعلام الأرضٍ التي یهتدی بها » قال 
بعضهم : ومنه اشتقاق النبي لأنه أرفع خلق الله » وذلك لأنه يُهتدى به . 


وقال أبو نعم : فالنبوة هي سفارة العبد بين الله وبين ذوي الألباب من خلیقته 4 


وقيل : إ إن النبوة ازنك عل در ی ی ۳ 
و 0 


ومعنى النبي وذو النبا والخبر أن يكون برا عن الله بما حصه به من الوحي - 


= ۰۳۷ ( تاريخ بغداد ) : 4۰۳/۲ - ۰4۱۱ ترجمة رقم ( 7878 (٠6)‏ صفوة الصفوة ) : 
6 ۷ ترجمة رقم( 791 ) ۰ ( الکامل في التاريخ ) : 0۰۹/٩‏ (عهذیب الأسماء واللغات ) : 
۲ ۲۷ (وفيات الأعيان ) : 4 ٩۳ - ٦٠‏ ترجمة رقم ( 574 ) » ( تهذيب التهذيب ) : 
۰۲۸۵-۲۳۸ ترجمة رقم (4لاه )2 (ميزان الاعتدال ) : ۳ / ۰۳۷۱ ترجمة رقم 
( ۰0۸۰۷ ( مرآة الجنان ) : ۲ / ۸۳ - ۸۱ ( البداية والهاية ) : ۳۱۹/۱۰ - ۰۳۲۰( الزهر 
في علوم اللغة وأنواعها ) : ۲ / 4۱۱ - ۰۱۲ ( مفتاح السعادة ومصباح السيادة ) : ۲ ۰۳۰۹ 
( حلاصة تذهیب الکمال ) : ۳۳/۲ ترجمة رقم (8لالاه )2 (طبقات الفاظ ) : 
۲ - ۰۱۸۳ ترجة رقم ( ٠) ٤٠۳‏ (الأموال): ه - ٩‏ القدمة) > ( الرسالة 
الستطرفة) : ۰۳۵( غريب الحديث ) : ( القدمة ) » ( سير أعلام النبلاء ) : 4۹۰/۱۰ - ۰9۰۹ 
ترجمة رقم .)١514(‏ 

. النبىء » البريئة » وهي قراءه ورش»( رواية ورش عن الامام نافع المدني ) : للشیخ محمود احصري‎ ١( 

. کذا في (خ) ولم جد فا معنی فیما بين يدي من العاجم اللغوية‎ )١( 


PYF 


وقيل إنها مشتقة من التبوة التي هي المكان المرتفع عن الأرض » وهو أن يخص بضرب 
من الرفعة » فجعل سفيراً بين الله وبين خلقه » يعنى بذلك وصفه بالشرف والرفعة . 


ومن جعل النبوة من الأنباء التي هي الأخبار , لم يفرق بين النبوة والرسالة » 
ومعنى الرسول : فهو الرسل » معول على لفظ مُفعل » وإرساله أمره إياه بابلاغ 
الرسالة والوحي 

قال کل رای اصله بالعارانية أي - بضم النون وكسر الباء الموحدة ثم ياء 
اخر الحروف لا همز عليها فلما عربت قيل : نبي بفتح النون » وهذا يويد أن ترك 
اهمز أشهر وأعرف » وفوق كل ذي علم علم . 


تنبيه وإرشاد إلى معنى النبوة - والله أعلم - وكيفية تلقي الأنبياء الوحي : ٍعلم 
أن الله سبحانه اصطفى من البشر أشخاصاً فضلهم بخطابه » وفطرهم على معرفته » 
وجعلهم وسائل بينه وبين عباده » يعرفونهم مصالحهم ويحرصون على هدايتهم » 
وياخذون بحجزاتهم عن النار » ویدلونم على طرق النجاة » وكان ما يلقيه الله تعالى 
إلههم من المعارف » ويظهره على ألسنتهم من الخوارق » وقوع الكائنات المغيبة عن 
البشر التي لا سبيل إلى معرفتها إلا من الله بوساطتهم » ولا يعلمونها إلا بتعليم الله 
إياهم , قال عله : « ألا وإني لا أعلم إلا ما علمني الله » . 

واعلم أن خبرهم في ذلك من خاصته وضرورته الصدق » کا يتبين لك عند بيان 
حقيقة النبوة » وعلامة هذا الصنف من البشر أن يوجد لهم في حال الوحي غيبة عن 
الحاضرين » مع غطيط كأنها غشي أو إغماء وليست منها في شيء » إنما هي بالحقيقة 
استغراق في لقاء الملك الروحاني بإدراكهم المناسب هم » الخارج عن مدارك البشر 
كلية . ثم يتنزل إلى المدارك البشرية ما سماع دوي من الكلام فيتفهمه » أو يتمثل له 
في صورة شخص يخاطبه بما جاء به من عند الله » ثم ينجلي عنه تلك الحال » وقد 
وعى ما القي عليه . 

قال عي وقد سل “ عن الوحي : 


)١(‏ السائل هو : الحارث بن هشام الغزومي » أخو أي جهل شقيقه » أسلم يوم الفتح » وكان من فضلاء 
الصحابة » واستشهد في فتوح الشام . 


VE 


« أحیانا() يأتينو تینی مثل صلصلة الجرس وهو اشده علي » فيفصم عني وقد وعيت 


)۱( [أحیاناً ]: جمع حين » يطلق على كثير اوقت وقليله » والمراد به هنا جرد لوقت » فكأنه قال : أوقاتاً 
يأتيني » واتصب على الظرفية » وعاملهُ « يأتيني » مؤخر عنه . ولابن حجر من وجه آخر عن هشام في 
بدء الخلق قال : كل ذلك يأتي املك » أي كل ذلك حالتان فذكرهما » وروی ابن سعد من طريق أني سلمة 
الماجشون » أنه له أن النبي مه كان يقول : « كان الوحي يأتيني على نحوين : يآتيني به جبريل فیلقیه 
علي ا يلقي الرجل على الرجل » فذاك ینفلت مني . ويأتيني في بيتي مثل صوت الجرس حتى يخالط 
قلبي » فذاك الذي لا ينفلت مني » وهذا مرسل مع ثقة رجاله » فان صح فهو محمول على ما كان قبل 
نزول قوله تعال : ط لا تحرك به لسانك # [ القيامة : ۰۲۱5 فإن الملك قد تمثل رجلا في صوّرٍ 
كثيرة » ولم ینفلت منه ما آتاه به » كا في قصة مجيئه في صورة دحية » وفي صورة أعرابي » وغير ذلك » 
وکلها في الصحیح . ۱ 

وآورد على ما اقتضاه الحديث - وهو أن الوحي منحصر في الحالتين - حالات اخری : ما من صفة 
الوحي كمجيئه كدوي النحل ‏ واللفث في الروع » والاهام » والرژیا الصالحة » والتكلم ليلة الاسراء بلا 
واسطة . وإما من صفة حامل الوحي كملجيئه في صورته التي خلق علا له ستائة جناح » ورؤيته على 
كرسي بين السماء والأرض وقد سك الأفق . والجواب : منع الحصر في حالتين المقدم ذكرهما وحملهما على 
الغالب » أو حمل ما يغايرهما على أنه وقع بعد السوال ‏ أو لم يتعرض لصفتي الملك المذكورتين لندورما » 
فقد ثبت عن عائشة أنه لم يره كذلك إلا مرتين » أو لم يأته في تلك ال حالة بوحي » أو آناه به » فكان على 
مثل صلصلة الجرس » فإنه ین بها صفة الوحي » لا صفة حامله . 

وأما فنون الوحي » فدوي النحل لا يعارض صلصلة الجرس » لأن سماع الدوي بالنسبة إلى الحاضرين 
- کا في حديث عمر - يُسمع عنده كدوي النحل » والصلصلة بالنسبة إلى النبي عر » فشیبه عمر 
بدوي النحل بالنسبة إلى السامعين » وشبّهه هو عه بصلصلة الجرس بالنسبة إلى مقامه . 

وأما النفث في الروع : فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين » » فإذا أتاه املك في مثل صلصلة الجرس ء 
نفث حينئذ في روعه ال ل ل الذي يأتي 
بحامل » وكذا التكلم ليلة الاسرا 

وأما الرؤيا الصالحة a‏ : لا ترد » لأن السؤال وقع عما ينفرد به عن الناس » لأن الرؤيا 
قد یش رکه فا غيره . والرؤيا الصادقة وان كانت جُرْءاً من النبوة » فهي باعتبار صیذقها لا غير » وإلا 
لساغ لصاحبها أن يُسمى نبيا نبياً ویس كذلك » وحتمل أن يكون السؤال قد وقع عما في اليقظة » أو يكون 
حال النام لا يخفي على السائل » > فاقتصر على مايتخفى عليه » أو كان ظهور ذلك له َي في الام أيضاً على 
الوجهين المذكورين لاغير . وقد ذكر الحليمي أن الوحي كان يأتيه على ستة وأربعين نوعاً - فذكرها - 
وغالبها من صفات حامل الوحي » ومجموعها یدخل فيما ذكر . وحديث « إن روح القدس نفث في 
روعي » » أخرجه ابن أي الدنیا في القناعة » وصححة الحام من طريق ابن مسعود . 

قوله : [ مثل صلصلة الجرس ] » في رواية مسلم : « في مثل صلصلة الجرس » والصلصلة مهتين 
مفتوحتين بينهما لام ساكنة : في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض » ثم ثم أطلق على كل صوت له 
طنين » وقيل : هو صوت متدارك لا يدرك في أول وهلة » والجرس : الجلجل الذي يعلق في رؤوس 
الدواب » واشتقاقه من الجرس بإسكان الراء وهو الحس . - 


۳۷۵ 


٠١‏ ٠.٠و‏ ...ثم ووو. وود ووو ووو ووه ووو و ووه وو ووو ع ووو ووو ووو و وو وو و وو و ووو و م وه و ووو اواو ور م و وو و م م نه 


= وقال الكرماني : الجرّس : ناقوس صغير أو سطل في داخله قطعة نحاس يعلق منكوساً على البعير » فإذا 
تحرك تحركت النحاسة فأصابت السطل فحصلت الصلصلة . فإن قيل : المحمود لا یشب بالمذموم » إذ 
حقيقة التشبيه إلحاق ناقص بكامل » والشبه الوحي وهو محمود » والمشبه به صوت الجرس وهو مذموم 
لصحة النهي عنه » والتنفير من مرافقة ما هو معلق فيه » والاعلام بأنه لا تصحبهم اللائكة » کا أخرجه 
مسلم » وأبو داود » وغيرهما » فكيف يشبه ما فعله الملك بأمر تنفر منه الملائكة ؟ . 

والجواب : أنه لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه والمشبه به في الصفات كلها » بل ولا في أخصّ وصف 
له . بل يكفي اشتراكهما في صفة ما » فالقصود هنا بيان الجنس » فذكر ما أف السامعون سماعه » تقرياً 
لأفهامهم . والحاصل أن الصوت له جهتان : جهة قوة وطنين » فمن حيث القوة وقع التشبيه به » ومن 
حيث الطرب وقع التنفير عنه » وعلل بكونه مزمار الشيطان . قيل : والصلصلة المذكورة صوت الملك 
بالوحي . 

قال الخطابي : يريد أنه صوت متدارك يَسْمَعُه ولا يتبينه أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد . وقيل : بل 
هو صوت حفيف أجنحة اللك . والحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوحي » فلا يبقى فيه مكان لغيره . 
دل لا حصل صلصلئة إلا متدار' : . وقع التشبيه دون غيره من الالات . 

: [ وهو أشدّ علي ] » يفهم منه أن لوحي كله شديد ؛ ولكن هذه الصفة آشدها » وهو 

ل قل کلم سل العا با من کم سل لس تیب 
والحكمة فيه أن العادة جرت بالمناسبة بين القائل و سامع » وهي هنا إما باتصاف السامع بوصف القائل 
بغلبة الروحانية وهو النوع الأول > وإما باتصاف الدائل بوصف السامع وهو البشرية وهو النوع الثاني » 
والأول أشدّ بلا شلك . ٠٠‏ 

قوله : [ فيفصم ] بفتح أوله وسكون الفاء وكسر المهملة » أي يقلع ويتجلي ما يغشاني » ويروي بضم 
أوله » وفي رواية بضم أوله وفتح الصاد على البناء للمجهول » وأصل الفصم القطع » ومنه قوله تعالى : 
<( لا انفصام ها 4 [ البقرة : ۲۵۰ ] » وقيل : الفصم بالفاء القطع بلا إبانة » وبالقاف القطع بإبانة » 
فذکر بالفصم إشارة إلى أن اللك فارقه لیمود » واجامع بینیما بقاء العلة . 

قوله : [ وقد وعیث عنه ما قال ] . أي القول الذي جاء به » وفيه إسناد الوحي إلى قول الملك » 
ولا معارضة بینه وبين قوله تعالى - حكاية عمن قال من الكفار - : « ان هذا إلا قول البشر ي 
[ الدثر : ۲۵ ] لأنهم كانوا ینکرون الوحي » وینکرون مجيء الملك به . 

قوله یا یت ی r‏ و 
وقد وقع التصريح به في رواية ابن سعد » وفيه دليل على أن الملك بعشکل بشکل البشر . قال التکلمون : 
الملائكة أجسام علوية لطيفة تتشكل أي شكل أرادوا » وزعم بعض الفلاسفة أنبا جواهر روحانية . 

و[ رجلا ] » منصوب بالمصدرية » أي يتمثل مثل رجل » أو بالتييزء أو بالحال » والتقدير هيئة 
الرجل . قال إمام الحرمين : تمثل جبرءل معناه أن الله أفنى الزائد من خلقه » أو أزاله عنه » ثم يعيده إليه 
بعد . وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون الفناء » وقرر ذلك بأنه لا يلزم أن يكون انتقاها موجباً لوته » 
بل يجوز أن يبقى الجسد حياً , لأ . موت الجسد بمفارقة الروح ليس بواجب عقلاً » بل بعادة أجراها الله 
تعالى في بعض خلقه . ونظيره انتة ل أرواح الشهداء إلى أجواف طيور ححضر تسرح في الجنة . قال الحافظ = 
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ما قال » وأحیانا يتمثل لي الملكُ رجلا فيكلمني فاعي ما يقول » ويد ركه أثناء ذلك 


في ( الفتح ) : وقال شيخنا شيخ الاسلام : ما ذكره إمام الحرمين لا ينحصر الحال فيه » بل يجوز أن يكون 
الآتي هو جبريل بشكله الأصلي » إلا أنه انضم فصار على قدر هيكة الرجُل » وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته » 
ومثال ذلك القطن » إذا جُمع بعد أن كان مُنْمَِشاً » فإنه بالتفش يحصل له صورة كبيرة » وذاته لم تخر » 
وهذا على سبيل التقريب » والحق أن تمثل الملك رجلاً ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلاً » بل معناه أنه ظهر 
بتلك الصورة تأنيساً لمن يخاطبه . والظاهر أيضاً أن القدر الزائد لا يزول ولا يفنى » بل يخفى على الرائي 
فقط . والله أعلم . 

قوله : [ فيكلمني ] » كذا للأكثر » ووقع في رواية الببيقي من طريق القعنبي عن مالك « فيعلمني » 
بالعين بدل الكاف » والظاهر أنه تصحيف » فقد وقع في الموطأ رواية القعنبي بالکاف ‏ وكذا للدارقطني 
في حديث مالك من طريق القعنبي وغيره . 

قوله : [ فأعي ما يقول ] » زاد أبو عوانه في صحيحه : « وهو أهونه علي » . وقد وقع التغاير في 
الحالتين » حيث قال في الاول : « وقد وعيت » بلفظ الاضي ‏ وهنا فاع +ابلفظ. ا > لان 
الوعي حصل في الأول قبل الفصم » وني الثاني حصل حال المكالمة ‏ أو أنه كان في الأول قد تلبس 
بالصفات الملكية فإذا عاد إلى حالته الجِبليّة كان حافظاً لا قيل له » فعبر عنه بالماضي » فإنه على حالته 
المعهودة . 

قوله : [ قالت عائشة ] » وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف . وقد أخرجه الدارقطني في حديث 
مالك من طريق عتيق بن يعقوب » عن مالك مفصولاً عن الحديث الأول » وكذا فصلهما مسلم من طريق 
أبي أسامة عن هشام » ونكتة هذا الاقتطاع هنا ء اختلاف التحمل » لأنها في الأول أخبرت عن مسألة 
الحارث » وفي الثاني أخبرت عما شاهدت تابيدا للخبر الأول . 

قوله : [ ليتفصّد ] بالفاء وتشديد الهملة » مأخوذ من الفصد ‏ وهو قطع العرق لاسالة الدم » شبّه 
جبينه بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق . وفي قوطا : « اليوم الشديد البرد » دلالة على كثرة معاناة 
التعب والكرب عند نزول الوحي » لما فيه من مخالفة العادة » وهو كثرة العرق في شدة البرد » فإنه یشعر 
بوجود أمر طارىء زائد على الطباع البشرية . 

له : [ عرقاً ] » بالنصب على اتمييز » زاد ابن أي الزناد عن هشام بهذا الاسناد عند البيهقي في 
الدلائل : « وان كان ليوحى إليه وهو على ناقته فيضرب حزامها من ثقل ما يوحى إليه » . حکی 
العسكري في ( التصحيف ) عن بعض شيوخه أنه قرأ : « ليتَقدّد » بالقاف » ثم قال العسكري : إن ثبت 
فهو من قوهم : فص الشيء إذا تكسر وانقطع » ولا يخفى بُعْدهُ . 

وني حديث الباب من الفوائد : أن السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين » وجواز 
السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره » وأن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر المجيب في أول 
جوابه ما يقتضي التفصيل . والله أعلم ( فتح الباري ) : ١‏ / ۲۳ - ۲۸ » كتاب بدء الوحي باب (۳) . 
حديث رقم (۲) ۰ ( ابن سعد في طبقاته ) : ۱۹۸/۱ ( تحفة الأحوذي ) : ۰۷۹-۷۸۱۰ 
وب شب ار سال کید ل بل ارس عل E‏ حدم رقم ( 6۲۵۷۳ 
( دلائل اللبوة لأبي نعم ) : ۲۲۳ باب وأما كيفية إلقاء الوحي إلي النبي عي » حدیث رقم ( ۱۷۱) . 
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هی ای رد وا متي ی و یت من التنزيل 
شدة“ » وقالت عائشة تشة رضي الله عنها : « فلقد رأينّه ینزل عليه الوحي في الیوم 
الشدید [ البرد ] فيفصم عنه وان جبینه لیفصد عرقاً ) وقال تعالى  :‏ إنا 
سنلقي عليك قولاً ثقيلاً 74" ولأجل هذه الحالة في تنزيل الوحي كان المشركون 
يرمون الأنبياء بالجنون ويقولون : له ري أو تابع من الجن » وإما لبس عليهم با 
شاهدوه من ظاهر تلك الحال ‏ ومن يضلل الله فما له من هاد ۵ . 

ومن علاماتهم أيضاً أنهم يوجد همم قبل الوحي تُلق الخير والزكاة ومجانية 
الذمومات والرجس أجمع » وهذا هو معنى العصمة » وكأنه مفطور على التنزه عن 
المذمومات والنافرة ما وکانها منافية لجبلته0” » واعتّبر بسقوط إزار رسول الله 
لله [ حين ] انكشف كيف خر مغشياً عليه" » وبقصده وابة العرس كيف 
غشيه النوم ليله كله ولم يحضر شيئاً من شاب ا 
حتى أنه عليه السلام ليتنزه عن المطعومات المستكرهة ؛ فلم يقرب البصل ولا الثوم » 
فلما قيل له في ذلك قال : إني أناجي من لا تناجي"۲ » وانظر لما أخبر 2 
0 قال بعضهم : وإغا كان شديداً عليه ليستجمع قلبه فيكون أوعى لا سعع » وقيل : إنه ما كان ينزل 


هكذا إذا نزلت آية وعيد أو هدید ؛ وهذا فيه نظر » والظاهر أنه لا يختص بالقرآن » وفائدة هذه الشدة 
ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفى والدرجات . ( فتح الباري ) : ۱ / ۲۷ . 


(۲) تكملة من ( البخاري ) . (۳) المزمل : ه 

€3 الرعد : ۳۳ ٠٠‏ الزمر : ۳۳ ۰ الزمر : ۰ غافر مر ۱۲ 

() جَبل الله الحلق هم یلیم e‏ همم :کته . وجبل الإنسان على هذا الأمر 
أي طبع عليه » وج الشيء : طبيعئة وَأْلهُ وما يني عليه . قال تعالى : « ولقد أضلّ منكم جبلاً 


كثيراً 4 ا کر وقوله تعال : ۵ والجبلّةَ الأولين 4 الجِلْقَة الأولين . آية 1۲ / يس ء آية 
٤‏ / الشعراء » على الترتيب . ( لسان العرب) : ۱۱/ ۹۸ - وو. 

)1( سبق ذكره وتخريجه » حيث أورده أبو نعم في ( دلائل النبوة ) » باب : ٠‏ وما عظم به عله وخرس 
منه أن لا يتعرى کفعل قومه وأهله » وإذا حفظ من التعرى » فما فوقه أولى أن يُعصم منه وينبى عنه » . 


)۷( سبق ذكره وتخريجه » حيث آورده أبو نعم في ( دلائل النبوة ) : باب : « ذكر ما خصه الله عر وجل 
به من العصمة ‏ وحماه من التدین بدين الجاهلية » وحراسته إياه عن مکائد الجن والانس » واحتیاهم 
عليه لله » . 


(N)‏ أخر جه البخاري في كتاب ( الأذان ) > باب : ما جاء في الثوم ايء والبصل › والككاث » حديث 
رقم ( 865 ) » قوله : « كل فإني أناجي من لا تباج 4 أي الملائكة : ( فتح الباري ) : 
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00000 الله ع حديجة رضي الله عنها بحال الوحي أول ما فجئه وأرادت 
اختباره فقالت له : اجعلني بينك وبين ثوبك » فلما فعل ذلك ذهب عنه !! فقالت : 
إن ملك ولیس بشیطان۲ » ومعناه أنه لا یقرب الاه وکذلك سالته عن أحب 
الثياب إليه أن يأتيه فها » فقال : البیاض والخضرة ء فقالت إنه اللك » بمعنى أن 
الخضرة والبياض من ألوان الخير والملائكة » والسواد من ألوان الشرٌ والشياطين وأمثال 
ذلك . 
ومن علاماتهم أيضاً دعواهم الخلق إلى الدين والعبادة من الصلاة والصدقة 
والعفاف . وقد استدلت خديجة رضي الله [ عنبا ]۲ على صدقه 2 بذلك » 
وكذلك أبو بكر رضي الله عنه » فلم يحتاجا - رضي الله عنهما - في أمره عليه 
السلام إلى دليل خارج عن حاله وخلقه » وكذا هرقل لما جاءه کتاب رسول الله 
پر وا لاسر وو ل ی 
: بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف ۰ فأجابه عن ذلك » فقال : إن يكن ما 
ا د رم هاتين9؟ » والعفاف الذي أشار إليه 
هرقل هو العصمة » فانظر كيف أخذ من العصمة والدعاء إلى الدين والعبادة دلیلا 
e‏ 


ومن علامایمأیضا اد يكونوا نوی حسب في قومهم › کا قال ل : ١‏ 
يفك الله ای متعه( “ من قومه » » وفي رواية للحا كم : في ثروة من قومه . 


۲ / ۳۰ وابن حبان في صحیحه » کتاب ( الصلاة  )‏ باب : الساجد » فصل ذکر الزجر عن 
تیان الساجد لأكل الثوم والبصل والکراث إلى أن تذهب رائحتها » حدیث رقم ( ١744‏ ) » عن 
جابر بن عبد الله » عن رسول الله عه قال : « من أكل من هذه البقلة : اللوم والبصل والکراث » 
ی ی ی 
الآثار ) : > / ۰ )١(‏ زيادة للسیاق . 

EGE د‎ 00 

(۳) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى عند شرح مكاتيب النبي عب إلى الملوك . 

3 مع : ما مدع - بفتح نونهما - ضد أعطاه » كَمُعَهُ فهو مانع ومنّاع وسوع : جمع الأول منعه 
مُحركة » وهو في عر ومنعة - عر ك" سكن - أي معه من يمنعه من عشيرته . ( ترتیب القاموس ) : 
4 | ۲۸۷ . 
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وكذا قال هرقل في مسائلته أبا سفيان : كيف هو فيكم ؟ فقال أبو سفيان : 
هو فينا ذو حسب » قال هرقل : والرسل تبعث في أحساب قومها » ومعناه أن تكون 
له عصبية وشوكة تمنعه من أذى الكفار حتى يبلغ رسالات ربه » ويتم مراد الله من 
کال دينه وملته . 

ومن علاماته أيضاً وقوع الخوارق لهم شاهدة بصدقهم » وهي أفعال تعجز 
البشر عن مثلها » فسميت لذلك معجزة وليست من جنس مقدور العباد » وإنما 
تقع في غير حل قدرتهم » وللناس في كيفية وقوعها ودلالتها على تصديق الأنبياء 
حلاف ليس هذا موضع إيراده . 

وأما حقيقة النبوة : فاعلم أنّا نشاهد هذا العالم با فيه من الخلوقات كلها على 
هيقة من الترتیب والاحکام » وربط الأسباب بالسیبات » واتصال الأكوان 
بالأكوان » واستحالة بعض الوجودات إلى بعض » لا تنقضي عجائبه » ولا تنتبي 
غاياته » وأبدأ من ذلك بالعالم احسوس الجسماني » وأولا : عام العناصر الشاهد 
كيف تدرج صاعداً من الأرض إلى الاء » ثم إلى الهواء » ثم إلى النار متصلاً بعضها 
ببعض » وکل واحد منها مستعد أن يستحيل إلى ما يليه صاعداً أو هابطاً » ويستحيل 
بعض الأوقات » والصاعد منها ألطف مما قبله إلى أن ينتبي إلى عالم الأفلاك وهي 
ألطف من الكل » وعلى طبقات اتصل بعضها ببعض على هيئة لا يدرك الحس منها 
إلا الحركات فقط » وما يبتدي بها بعضهم إلى معرفة مقاديرها وأوضاعها » وما بعد 
ذلك من وجود الذات التي لها هذه الآثار فيها . ثم انظر إلى عالم التكوين ؛ كيف 
ابتدأ من العادن ثم النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة من التدريج [ إلى ۲( اخر أفق 
المعادن » متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش وما لا بذر له » وآخخر أفق النبات 
مثل النخل والكرم » متصل بأول أفق الحيوان كالحلزون والصدف ‏ ولم يوجد هما 
إلا قوة اللمس فقط . ومعنى الاتصال في هذه المكونات أن اخر أفق منها مستعد 
بالاستعداد القريب لأن يصير أول أفق من الذي بعده » واتسع عالم الحيوان وتعددت 
أنواعه » وانتبی في تدرج التكوين إلى الانسان صاحب الفکر » والرؤية ترتفع إليه 


. زيادة للسياق‎ )١( 
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من عالم [ القدرة ۲ الذي اج فيه الكيس والإدراك » ولم ينته إلى الرؤية 
والفكر بالفعل » وكان ذلك في أول أفق من الانسان بعده » وهذا غاية شهودنا . 


ثم أنا نجد في العوالم على اختلافها آثاراً متنوعة ؛ ففي عالم الحس آثار من حركة 
الأفلاك والعناصر » وفي عالم التكوين آثار من حركات الفو والإدراك تشهد كلها 
بأن ما مؤثراً مبايناً للأجسام » فهو روحاني متصل بالکونات » لوجود اتصال هذه 
العوالم في وجودها » وذلك هو النفس المدركة وا ركة » ولابد فوقها من موجود 
آخر یعطیها قوی الادراك وال رکة » ویتصل بها أيضا وتکون [ ذواته ]© 
إدراكأصرفاً » وتعقلاً حضاً » وهو عالم الملائكة » فوجب من ذلك أن يكون للنفس 
استعداد للانسلاخ من البشرية إلى الملائكية » لتصير بالفعل من جنس الملائكة وقتاً 
من الأوقات » وني لحة من اللمحات » وذلك بعد أن تكمل ذاتها الروحانية بالفعل 
- کا نذكره بعد [ ذلك 297 إن شاء الله - ويكون ها اتصال بالأفق الذي بعدها ‏ 
شأن الموجودات الترتبة کا قدمناه » فلها في الاتصال جهة العلو والسفل » فهي 
متصلة بالبدن من أسفل منها » ومكتسبة به المدارك الحسية التي تستعد بها للحصول 
على التعقل بالفعل » ومتصلة من جهة الأعلى منها بافق الملائكية » ومكتسبة منه 
المدارك العلية والغيبية » فإن علم الحوادث موجود في ذواتهم من غير زمان » وهذا 
على ما قدَّمُناه من الترتيب المحكم فى الوجود باتصال ذواته وقواه بعضها ببعض . 

ثم إن هذه النفس الإنسانية غائبة من العيان » واثارها ظاهرة في البدن » وكأنه 
وجميع أجزائه مجتمعة ومتفرقة الات للنفس ولقواها ؛ أما الفاعلة : فالبطش باليد » 
والشي بالرجل » والكلام باللسان » والحركة الكلية بالبدن متدافعاً » وأما المدركة 
وان كانت قوى الإدراك مترتبة ومرتقبة إلى القوة العليا منبا وهي المعركة التي یعبرون 
عنبا بالاطقة ؛ فقوی الس الظاهر بالانه من البصر والسمع وساثرها ترتقي إلى 
الباطن » وأوله احس الشترك » وهو قوة تدرك احسوسات » مبصرة » ومُسْمَعَة » 
وملموسَة ‏ وغیرها فى حالة واحدة » وبذلك فارقت قوة اس الظاهر ‏ لان 


. في ( خ) : «القردة » . (۲) في ( خ ) : «ذواية » . (۳) زيادة للسیاق‎ )١( 


۳۸1 


المحسوسات لا يزدحم عليها في الوقت الواحد » ثم يؤديه الحس المشترك إلى الخيال » 
وهو قوة تمثل الشيء امحسوس في النفس كا هو مجرد عن المواد الخارجة فقط › والة 
هاتين القوتين في تصرفهما : البطن الأول من الدماغ مقدمه للأولى ومؤخرةٌ للثانية › 
ثم يرتقي الخيال إلى الوهمية والحافظة ؛ فالوهمية لادراك العاني المتعلقة بالشخصيات » 
كعداوة زيد » وصداقة عمرو » ورحمة الأب » وافتراس الذئب » والحافظة لإيداع 
المدركات كلها متخلية » وهي ها كالخزانة تحفظها إلى وقت الحاجة إليها » والة هاتين 
القوتين في تصرفهما : البطن المؤخر من الدماغ أولهُ للأولى ومؤخرهُ للأخرى ثم 
ترتقي جميعها إلى قوة الفكر والته البطن الأوسط من الدماغ » وهو القوة التي تقع 
بها حركة الرؤية والتوجه نحو التعقل » فتحرك النفس بها دائماً بما رکب فيها من 
النزوع إلى ذلك لتخلص من درك القوة والاستعداد الذي للبشرية » وتخرج إلى الفعل 
في خلقها متشبهة باللا الأعلى الروحاني ‏ وتعتبر في أول مراتب الروحانيات في 
إداركها بغير الآلات الجسمانية » فهي متحركة دائماً ومتوجهة نحو ذلك » وقد 
تنسلخ بالكلية من البشرية وروحانيتها إلى الملائكية من الأفق الأعلى من غير اكتساب 
بجا جعل الله تعالى فیها من الجبلة والفطرة الأولى في ذلك . 

واعلم أن النفوس البشرية في ذلك على ثلاثة أصناف : صنف عاجز بالطيع 
عن الوصول إلى الإدراك الروحاني » فيقنع بالحركة السفلی نحو المدارك الحسية 
والخيالية » وتركيب المعاني من الحافظة والوهية على قوانين محصورة وترتيب خاص » 
يستفيدون به العلوم التصورية والتصديقية التي للفكر في البدن » وكلّها خيالي 
منحصر نطاقه » إذ هو من جهة مبدئية ينتبى إلى الأوليات ولا يتجاوزها » وان 
فسدت فسد ما بعدها » وهذا هو [ أغلب ۲( نطاق الإدراك البشري الجسماني » 
وإليه ينتبي مدارك العلماء » ريه ترسخ أقدامهم . 

وصنف متوجه بتلك الحركة الفكرية نحو التعقل الروحاني والادراك الذي 
لا يفتقر إلى الات البدن با جعل فيه من الاستعداد لذلك » فيتّسع نطاق إدراكه 
عن الأوليات التي هي نطاق الإدراك الأول البشري » ويسرح في فضاء المشاهدات 


)1( في رخ ): «الأغلب » . 


FAY 


الباطنة » وهي وجدان كلها » لا نطاق لها من مبدئها ولا من منتهاها » وهذه مدارك 
الأولياء » أهل العلوم اللدنية والمعارف الربانية » وهي الحاصلة بعد الموت لأهل 
السعادة . 


وصنف مفطور على الانسلاخ من البشرية جملة : جسماتها وروحانها إلى 
الملائكية من الأفق الأعلى ليصير في محة من اللمحات ملكا بالفعل » ويحصل له شهود 
املأ الأعلى في أفقهم » وسماع الكلام النفساني والخطاب الإلهي في تلك اللمحة » 
وهو لأهم الأنبياء صلوات الله عليهم » جعل الله شم الانسلاخ من البشرية في تلك 
اللمحة وهي حالة الوحي » فطرة فطرهم الله عليها » وجبلة صورهم فيها » ونزههم 
عن موانع البدن وعوائقه ماداموا ملابسين ها بالبشرية با رکب في غرائزهم من 
العصمة والاستقامة التي يحادون بها تلك الوجهة » وركز في طبائعهم رغبة في العبادة 
تكتنف بتلك الوجهة » وتشيع نحوها » فهم يتوجهون إلى ذلك الأفق بذلك النوع 
من الانسلاخ متى شاءوا بتلك الفطرة التي فطروها عليها » لا باكتساب ولا صناعة » 
فإذا توجهوا وانسلخوا عن بشريتهم » وتلقوا في ذلك اللا الأعلى ما يتلقونه على 
جوابه على المدارك البشرية » متنزلاً في قواها لحكمة التبليغ للعباد » فتارة بسماع 
دوي كأنه رمز من الكلام يأخذ منه المعنى الذي ألقى إليه ؛ فلا ينقضي الدوي 
إلا وقد وعاه وفهمه . 

وتارة يتمثل له الملك الذي يلقى إليه رجلاً يكلمه ويلقى ما يقوله » والتلقي 
من الملك والرجوع على المدارك البشرية وفهمه ما ألقي عليه كأنه في حظة واحدة 
بل أقرب من لمح البصر » لأنه ليس في زمان بل كلها تقع جميعاً » فتظهر كأنما 
سريعة » ولذلك سميت وحيا » لآن الوحي في اللغة الاسراع . 

واعلم أن الأولى وهي حالة الدوي رتبة الأنبياء غير المرسلين على ما حققوه , 
والثانية وهي حالة يتمثل الملك رجلا يخاطب [ و ]“ هي رتبة الأنبياء المرسلين » 
و لذلك كنت أكيل من الأول + وهذا معتی احدیث الذي فسر به البي ا 
الوحي لا سأله الحارث بن هشام وقال : كيف يأتيك الوحي ؟ فقال ع : أحياناً 


ری زيادة للسیاق . 


۳۸۳ 


يأتيتي مثل صلصلة الجرس » وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قاله » 
وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما یقوله(۲ » وإنما كانت الأولى أشد 
ها مبدأ الخروج في ذلك الاتصال من القوة إلى الفعل » فيعسر بعض العسر » 
ولذلك لا عاج فيها على المدارك البشرية اختصت بالسمع وصعب ما سواه » 
وعندما يتكرر الوحي ويكثر التلقي يسهل ذلك الاتصال ؛ فعندما يَعْرَجَ على المدارك 
البشرية يأتي على جميعها » وخصوصاً الأوضح منها » وهو إدارك البصر » وفي العبارة 
عن الوعي في الأولى بصيغة الماضي وفي الثانية بصيغة المضارع لطيفة من البلاغة » 
وهي أن الكلام جاء مجيء الفثيل لحالتي الوحي » فتمثلت الحالة الآولى بالدوي الذي 
هو التعارف"؟ غير كلام واخبار » أن الفهم والوعي يتبعه عقب“ انقضائه » 
فناسب عند تصوير انقضائه وانفصاله العبارة عن الوعي بالماضي المطابق للانقضاء 
والانقطاع » ويمثل الملك في الحالة الثانية برجل يخاطب ويتكلم » والكلام يساوقه 
الوعي فناسب العبارة بالمضارع المقتضى للتجدد . 


واعلم أن في حالتي الوحي كلها على الجملة صعوبة وشدة » قد أشار إليها القران 
الكريم » قال تعال : < انا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً 4“ وقالت عائشة رضي الله 
عنها : كان مما يعاني من التنزيل شدة ‏ وقالت : كان ينزل عليه الوحي في اليوم 
الشديد البرد فیفصم عنه » وان جبينه ليتفصد عرقا » ولذلك ما كان يحدث فيه 
تلك الحالة من الغيبة والغطط ما هو معروف . 

وشبيه ذلك أن الوحي 5 قررناه مفارقة البشرية إلى المدارك الملائكية » وتلقي 
كلام النفس » فيحدث عنه شدة من مفارقة الذات ذاتها » وانسلاخها من أفقها إلى 
ذلك الأفق الآخرء وهذا معنى الغط الذي عبر به في مبدأ الوحي في قوله : فغطني 
حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني فقال : ل اقرأ 4" . 


(۱) سيق شرحه . 

(۲) طریق عاج : ممتليء ( ترتیب القاموس ) ج۳ ص ۱۵۸ . 

(۳) في رخ) «التعاف ‏ . (4) في ( خ) ۱عب ) . 
() آية : © / الزمل . «) اية : ۱/ العلق . 


۳۸ 


وقد يقضي الاعتبار فيه بالتدريج شيئاً فشيئاً إلى بعض السهولة بالقياس إلى 
ما قبله » وكذلك كانت تنزل نجوم القران۲ » وسوره واياته حين كان بمكة أقصر 
مها وهو بالمدينة » وانظر إلى ما قيل في نزول سورة براءة في غزوة تبوك » وأنها 
أنرلت أو أكثرها على رسول الله عه وهو يسير على ناقته بعد أن كان بمكة ينزل 
عليه بعض السورة من القصار المفصل”'” في وقت ۰ وينزل عليه الباقي في حين 
آخر » وكذلك كان من آخر ما نزل عليه بالدينة آية الدين““ » وهي ما هي 
بالطول » بعد أن كانت الآيات تنزل بمكة مثل ایات سورة الرحمن » والذاريات » 
والمدثر » والضحى » والعلق » وأمثالها » واعتبر من ذلك علامة تميزها بين المكي 
والمدني من السور والأیات ‏ والله المرشد إلى الصواب . هذا ما تحصل من أمر 
النبوة . 


3 2 3+ 


رم واعلم أن القرآن نزل ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا » في مكان يقال له : بيت العزة » على 
هذا الترتيب الذي نقرؤه » فإنه توقيفي ۰ ثم نزل على النبي َه في ثلاث وعشرين سنة » على حسب 
الوقائع لقوله تعال : ۵ ولا يأتونك بمثل إلا جثناك باق وأحسن تفسيراً 4 [ آية ۳۳ / الفرقان ] » 
لكن لا على هذا الترتيب » فإنه نزل عليه ثلاث ونمانون سورة بمكة » أي قبل الهجرة » ثم بالمدينة أحد 
وثلاثين على التحقیق . ۱ ش 
فاول ما نزل بمكة ۵ اقرأ # » واخر ما نزل بها » قيل : العنکبوت » وقيل : الومنون » وقیل : 
ط ويل للمطففین 6 . وأول سورة نزلت بالدينة : البقرة » واحر سورة نزلت بها : الائدة . وهناك 
بعض سور اختلف بها » منها الفاتحة » ويمكن تکرار نزوها . 
وأما ول آية نزلت على الاطلاق : < اقرأ باسم ربك الذي خلق ‏ › واخر آية على الاطلاق 
ظ واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توق کل نفس ما کسبت وهم لا بظلمون 4 [ الآية ۲۸۱ 
البقرة ] . ( حاشية العلامة الصاوي على الجلالين ) : ۱ / 5 . 
(۲) براءة : من أسماء سورة التوبة » وهي السورة رقم [ ٩‏ ] في المصحف » وعدد أياتها [ ١59‏ ] آية : 
نزلت بعد سورة الائدة » وهي من القرآن المدني » إلا الآيتين الأخيرتين فمكيتان . 
(*) سور المفصل : من أول سورة الحجرات حتى آخر القران الكريم . ١‏ 
(4) هي الآية رقم ۲۸۲ / البقرة وهي أطول اية في القرآن الكريم » آوها : ۵ يابها الذين آمنوا إذا تداينم 
بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 4 . 


۳۸۵ 


آنواع الوحي وأقسامه 


وتبيان الأنواع الرحي و أقسافه: : إعلم آن الوحي للانبیاءرو الرسلین .یکون تارة 

في النوم وتارة في اليقظة ؛ فالذي يكون في اليقظة لا بواسطة الملك أو بغير واسطة ٠‏ 
ومن الرسل من فضله الله تعالی بن كلمه الله في اليقظة من وراء حجاب دون وحي 
ولا بتوسط مللك + لکن بکلام مسموع بالآذان » معلؤم بالقلبب » زائد على الوحي 
الذي هو معلوم بالقلب:فقط » أو مسموع من الملك عن الله تعال » وهذا هو التي 
خحص به مومى “عليه السلا من الشجرة » ومد ۳ ليلة الاسراء"؟ من 
الستوی الذي مع فيه صريف" الأقلام » وقد كان لرسول الله ع في لو 
حالات متعددق» فکان الوحي الذي يلقاه9؟ رسؤل الله عقيل ندحصرة أقسامه في 
ثلاثة عشرة ومي: : نزول الملك في صورة دحية“ . ونزوله على الصورة التي خلق 
عليها: وله سئائة جناح » ونفث”؟ روح القدس في نووعه » ورژیته في نم ۰ 
وسناعه مثل صلصلة الجرس » ونزول إسرافيل عليه » وتكليمه الله تعالى بلا واسطة 
من وراء حجاب في اليقظة » وتكليمه تغالى كذلك في النام » :والعلم الذي يلقيه 
سبحانه في صدره وعلى لسانه عند الاجتباد ني الوقائع لأن الشيطان ليس له إلى باطن 
الأبياء مین سبیل ؛ فخواطر الأنبياء كلها. إما ربانية أو لكية أو نفسية » لا حَظ 
للشیطان: في قلوبهم 3 مشرعون » فلذلك عصمت بیواطنهم 1 والوحي المشبه 
بدوي النحل » و مجيء "جبریل في صورة رجل شديد بياض الثیاب شديد سواد 
الشعر » ومجيء ملك الجبال » والخطاب مشافهة على قول من يك يثبت الرؤية »: وستفف 
على شرح ذلك وتبيانه من الأحاديث السندة بطرقها:بان شاه الله تعلل. . 


*% % عد 


. لعلها شجرة الأنبياء علييم السلام‎ )١( 

(۲) سيأتي الحديث عنها عند الكلام على الاسراء والمعراج إن شاء الله تعالى » وفي رخ ) : « الإسرى ». 

(۳) صريف الأقلام : أي صوت جريانها با تكتبه من أقضية الله ووحيه » وما يستنسخونه من اللوح 
احفوظ » وفي حديث موسى » على نبينا وعليه السلام : أنه كان يسمع صريف القلم حين كتب الله 
تعالى له التوراة . ( لسان العرب ) : ٩‏ / ۱۹۳ . 

(5) في (خ) : «یقاه » . (ه) هو دحية الكلبي . )7١( ٠‏ في ( خ): نفس 


۳۸۹ 


[ فصل في أمارات. نبوته عه 

التي راها قبل البعفة ]: 
وأما أمارات النبوة التي رآها رسول الله عَم قبل بعته بالرسالة : قال الواقدي 
شو عدا برعي رن ری 
عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن برة بنت آيي بخزان أن رسول الله عه 
كان حين أراد الله عز وجل كرامته وابتداءه بالنبوة إذا خرج لاجته أبعد حتى لا 
يرى بيتا » ويفضي إلى الشعاب و [ بطون ] الاودية » فلا يمر بحجر ولا شجر[ة] 
إلا قال : السلام عليك يارسول الله » [ فكان ] يلتفت عن يينه وشماله وخلفه فلا 
يرن حرا" , 


 )۱(‏ سنن الدارمي ) : ۱ / ۱۲ » عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله علقم : « إني لأعرف حجراً 
بمكة كان يُسلّم علي قبل أن أبعث » إني لأعرفه الآن » » قوله : و كان يسلم علي » » أي يقول : 
السلام عليك يا رسول الله ( تحفة الأحوذي ) : ۰ / ٩‏ أبواب المناقب » حديث رقم ( 5851 ) » 
« إن بمكة حجراً كان يسلم علي ليالي بُعنت » إني لأعرفه الآن » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
غریب » وفي ( طبقات ابن سعد ) : ۱ / ۱۵۷ وما بين القوسين زيادات منه . 
قوله : « إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن ابمث إني لأعرفه الآن ۰4 فيه معجزة 
له عله »> وني هذا إثبات اتمييز في بعض الجمادات » وهو موافق لقوله تعالى في الحجارة : ل وان 
من الحجارة لا یفجر منه الأنهار وان منبها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لا بيبط من خشية 
الله 4 [ الآية : 54 / البقرة ] » ( مسلم بشرح النووي ) : 4١ / ٠٠١‏ » كتاب الفضائل » باب : 
فضل نسب النبي هلله وتسلم الحجر عليه قبل النبوة » حديث رقم ( ۲۲۷۷ ) » > ( تاريخ الإسلام ) : 
۲ ۱۲۰ باب ذكر مبعثه لل > ( مسند أحمد ) : 5 / ٩۲‏ » من حديث جابر بن سمرة » حديث 
رقم ( ۰۲۰۳۱۷ ( دلائل ابيهفي ) : ۲ / ١45‏ » باب مبتداً البعث والتتزیل » وما ظهر عند ذلك 
من تدلم الجر والشجر وتصدين ورقة ابن تفل ا 
قال ابن إسحاق : وحدئي عبد اللك بن عبد اله بن ا سفیان بن العلاء بن جارية القفي + 
وكان واعية عن بعض أهل العلم : « أن رسول الله عله حين أراد الله بكرامته » وابتدأه بالنبوة » كان 
إذا حرج لحاجة أبعد حتى تحسّر عن البيوت » ويُفضي إلى شعاب مكة وبطون أوديتها » فلا يمر رسول 
الله عبت بحجر ولا شجر إلا قال : السلام عليك يا رسول الله » قال فيلتفت رسول الله عله حوله » 
وعن بمينه » وشماله » وخلفه » فلا يرى إلا الشجر والحجارة » فمكث رسول الله عله كذلك 


TAY 


وني رواية لغير الواقدي : فكان رسول الله عي يرد علمهم : وعليك السلام » 
وكان علمه جبريل التحية" . 


وخرج أبو نعم من حديث الحرث بن أي أسامةء» حدثناء داود 
ابن [ احبر ]“ » حدثنا حماد بن أي عمران الجوني عن يزيد بن“ بابنوس عن 
عائشة رضي ا و ال 
و ركه رصان ا ار جل ا : السلام عليك » فظنها 
شا و ای اوقا حتى دخل على خديجة فسجته ثوباً وقالك : ماشأنك 
يا ابن عبد الله ؟ فقلت : قل : السلام عليك فظننتها فجأة الجن » فقالت : أ 


= یری ویسمع » ما شاء الله أن هکث » ثم جاءه جبریل عليه السلام با جاءه من كرامة الله » وهو بحراء 

في شهر رمضان » ( ابن هشام ) : ۲ / 11 - ٩۷‏ . 
وقال السهيلي : وهذا التسلم : الأظهر فيه أن يكون حقيقة » وأن يكون الله أنطقهُ إنطاقاً > کا خلق 

الحين في اجذع » > ولكن ليس من شروط الكلام الذي هو صوت وحرف : الحياة والعلم والإرادة » 
لأنه صوت كسائر الأصوات » والصوت عرض في قول الأكثرين » و يحالف فيه إلا شام » فإنه 
زعم أنه جسم » وجعله الأشعرئي اصكاكاً في الجواهر بعضها لبعض » وقال أبو بكر بن الطيب : ليس 
الصوت نفس الأصكاك » ولكنه معنى زائد عليه » ولو قدَّرْت الكلام صفة قائمة بنفس الحجر والشجر » 
والصوث عبارة عنه » لم يكن بد من اشتراط الحياة والعلم مع الكلام » والله تعالى أعلم أي ذلك كان ؛ 
أكان كلاماً مقروناً بحياة وعلم » فيكون الحجر به مومناً ؟ أو كان ضوتاً مجرداً غير مقترن بحياة ۶ 
وفي كلا الوجهين هو علم من أعلام النبوة . وأما حنين الجذع فقد سمي حنيناً » وحقيقة الحنين تقتضي 
شرط الحياة » وقد يحتمل تسلیم الحجارة أن يكون مضافاً في الحقيقة إلى ملائكة یسکنون تلك الأماكن » 
ويغمرونها » فيكون مجازاً من قوله تعالى : # وسل القرية 4 [ الآية ۸۲ / يوسف ] أي أهل القرية » 
والأول أظهر » وان كانت كل صورة من هذه الصور التي ذكرناها فيها علم على نبوته عله » غير 
أنه لا يسمى معجزة في اصطلاح المتكلمين إلا ما تحدى به الخلق فيعجزون عن معارضته . ( الروض 
الأنف ) : ۲ / ۲۹۹ - ۲۱۷ . 

(۱) کل الروایات العتمدة بدون هذه الزيادة . 

(۲) تصويب من ( تهذیب التبذيب ) : ۳ / ۰۱۹۹ ترجمة رقم ۰۳۸۱ وقال فيه : کذبه أحمد بن حنبل » 
وقال ابن حبان : كان يضع الحديث على الثقات » ويروي عن المجاهيل القلوبات . 

 )۳(‏ قال عنه البخاري : كان من قاتل علياً کرم الله وجهه » وقال ابن عدي : أحاديثه مشاهیر » وقال 
الدارقطني : لا بأس به » وذکره ابن حبان في ( الثقات ) » قال الحافظ ابن حجر : وقال أبو حاتم 
مجهول » وقال أبو داود : كان شيعياً . ( المرجع السابق ) ۱۱/ ۰۲۳۱۹ ترجمة رقم 1۰۷ . 

4 وفظنتُها ». « فجث‎ 25١5 ۰۲۱۰ /١ :) كذا في ( خ)ء وفي (دلائل ألي نعم‎ )٤( 
۱ .) ۱۱۳ ( فسجتني 4 ۰ حديث رقم‎ « 


۳۸۸ 


يا ابن عبد الله فالسلام خير » وذكر الحديث . 


وخرج من حديث بحبى بن زكريا بن أي زائدة عن أبيه عن أي إسحاق عن 
ا موز ون اويا با شم ا ا 
أنطلق هارباً فأق خديجة رضي الله عنها فذكر ذلك ها فقال : يا خديجة » قد خشيت 
أن يكون خالط عقلي شيء ! إني إذا برزت أسمع شيئاً يناديني فلا أرى شيئاً فأنطلق 
هاربا » فقالت : ما كان الله ليفعل ذلك بك » إنك ما علمت تصدق الحديث وتودي 
الأمانة وتصل الرحم » وما كان الله ليفعل ذلك بك » فأسرّت ذلك إلى ألي بكر 
رضي الله عنه وكان صديقاً له في الجاهلية » فأخذ أبو بكر بيده فقال : انطلق بنا 
إلى ورقة » فقال له ورقة : ترى شيئاً ؟ قال : لا » ولكني إذا برزت سمعثٌ النداء 
ولا أرى شيعا ! فأنطلق هاربا فإذا هو عندي يناديني » قال : فلا تفعل ذلك ‏ إذا 
سمعت النداء فائبت حتى تسمع ما يقول لك » فلما برز مع : يا محمد » قال : 
لبيك » قال : قل : آشهد آن لا له الا ال واشهد أن عمد عبده ورسوله ثم 
قال : قل : الحمد لله رب العالمين من فاتحة الكتاب - ثم أق ورقة فذكر ذلك له 
فقال له : أبشر ثم أبشر ثم أبشر » أشهد أنك الرسول الذي بشر به عيسى [ إذ 
قال  :‏ ومبشراً ]© برسول يأتي من بعدي اجه آهد ) › فا آشهد آنك 
أحمد » وأنا آشهد آنك محمد » وأنا آشهد آنك رسول الله [ وأنك ستؤمر بالجهاد 
بعد يومك هذا » ولئن أدركني ذلك لأجاهدن معك » فلما توف ورقة قال رسول 
الله عل : لقد رأيت القس في الجنة عليه ثياب الحرير لأنه امن بي وصدّقني 22 . 
قال أبو نعم(" : ورواه شريك عن إسحق عن عمرو بن شرحبيل . 


وروی الواقدي عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصن عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنه قال : بينا رسول الله عه بأجياد إذ رأى ملكا واضع 
إحدى رجليه على الأخرى في أفق السماء يصيح : يا محمد » أنا جبريل » فذعر ورجع 


,۱ زيادة يقتضيها السياق . 

۳7 ۳4 
(۲) ما بين الحاصرتين غير واضع في ( خ )» وأثبتئاه من ( الروض الائف ) NESTE‏ 
™( هذا لفظ البمقي وهو مرسل » وفيه غرابة » وهي کون الفاتحة أول ما نزل . 


۳۸۹ 


سريعاً إلى خديجة رضي الله عنها فقال : إني لأخشى أن أكون كاهناً ! قالت : كلا 
يا ابن العم » لا تقل ذلك » إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث » وتودي الآمانة » 
وان خلقك لکرم" . 

وخرج الامام أحمد من حدیث حماد قال“ : حدثنا عمار بن أي عمار عن 
ابن عباس قال : أقام النبي عه بمكة خمسة عشر سنة ؛ سبعاً بری الضوء 
[ والنور ° ويسمع الصوت . وثماني سنين يوحى إليه . 


وخرج مسلم من حديث إبراهم بن طهمان قال : حدثني ماك بن حرب عن 
جاير بن سمرة قال : قال رسول الله عه : إني لأعرف حجرأ بمكة كان يسلم علي 
قبل أن أبعث » إني. لأعرفه ان" . 


ورواه سليمان بن معاذ عن ماك عن جابر أن رسول الله ع قال : إن بمكة 
رت ی هن اسر 


E‏ کا ع رل ا ل که فرع ف س دوس » فما استقبله 


ل ما 
شجر إلا قال : السلام عليك يا رسول الله وأنا أسمعه . [ ©2 ع . 


)١(‏ ال أجده بهذه السياقة » وني الباب من الأحاديث نحواً منه » وفيه : « فإذا الملك الذي جاءني بحراء 
جالس على كرسي بين السماء والأرض » » وفيه حديث آخر : « فرفعت رأسي إلى السماء أنظر إلى 
السماء » فإذا جبريل عليه السلام في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء » » ( دلائل أني نعي ) : 
۱ فصل في ذكر بدء الوحي وكيفية تراني الملك وإلقائه الوحي إليه وتقريره عنده أنه يأتيه 
من عند الله » وما كان من شق صدره مه ] » ( دلائل البببقي ) : ۲ / ۱4۸ ( على الترتيب ) . 
وانظر أيضاً الحديث رقم ( 4 ) من باب ( ۰)۳ كتاب بدء الوحي » ( صحيح البخاري ) . 

(۲) ( مسند أحمد ) :1۰/۱ حديث رقم( 59014 )ء وفيه : « سبع سنين » وقال في آخره : « وأقام 
بالمدينة عشر سنين © . 

(۳) ها بين الحاصرتين ليس في المسند .(4) سبق شرحه وتخريجه . 

() (دلائل البييقي ) : ۲ / ۰۱۵۳ ۱۵ . 

(") ما بين الحاصرتين في ( خ ) كلمة ١‏ لطيفة » ولا فائدة من إثباتها . 


۳۹۰ 


لش يل میا" اله توا 
۴ لالع 


ا 
تع ارين ا عرب عايب عالقا د رہ کا لمر زی 
التو س ۵۸40۵ 


ی ولق 


داوس 


اقب عة 


سوت لا 
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ذكر مجيء المُلك“إلى. رسول الله عه برسالات ربه تعالى 


خرج البخاري ومسلم من حدیث يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : حدثني 
عروة بن الزییر أن عائشة زوج النبي ۹ أخبرته كذاء أنها قالت : كان أول 
ما بديء به رسول لله مي من الوحي() الرؤيا الصادقة في النوم » فکان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » ثم خبب إليه الخلاء فکان يخلو بغار حراء فیتحنت 
فيه خا قال > واليحسك: : هو التعبد - الليالي ذوات العدد» وقال مسلم : أولات 
العدد - قبل أن يرجع إلى أهله > ویتزود لذلك ثم يرجع إلى خخديجة فيتزود لها 
حتى فجعه الق في غار حراء » فجاءه املك فقال : « اقرأ 4 » فقال رسول الله 
لله ما أنا بقاريء » قال : فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم آرسلني فقال : 
ل اقرا 4 : فقلت : ما أنا بقاريء » فقال : فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني 
الجهد ثم أرسلني فقال : ط اقرأ 4 , فقلت: : ما أنا بقاريء » فأخذني فعطني الثالثة 
حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال  :‏ اقرا باسم ربك الذي خلق » خلق 
0 ( من الوحي ) : سمل أن تكون ٠‏ من » تبعيضية » أي من آقسام الوحي » ويحتمل أن تكون بيانية » 
ورجحة محمد بن جعفر القيزوالي .أبو عبد الله القيمي القزاز» صاحب [ الجامع في اللغة ] . 
والرؤيا الصالحة » وقع في رواية معمر ويونس عند المصنف في التفسير : « الصادقة » » وهي التي 
فيا ضلت ‏ وبُديء بذلك ليكون تمهيداً » وتؤطة لليقظة ء ثم مهّد له في اليقظة أيضاً رؤية الضوء » 
وسماع الصوت » وسلام الحجر . ۱ 
قوله : « في النوم » » لزيادة الایضاح , أو لیخرج رؤيا العين في اليقظة واز إطلاقها مجازا . 
قوله : و مثل فلق الصبح » » يُنصب « مث » على الحال » أي مشيبة ضياء الصبح » أو على أنه 
صفة نحذوف ء أي جاءت متا مثل فلق الصبح » والمراد بفلق الصبح : ضياؤه . وخص بالتشبيه لظهوره 
الواضح › الذي لا شك فيه . 
قول : وشيب و2 لم يسم فاعله لعدم تحقق الباعث على ذلك » وان كان كل من عند الله » أو 
لیبه عل آنه ‏ یکن من باعث الیشر » أو یکون ذلك من وحي الاغام : ود ا ال خاو 
ولگ فيه أن الخلوة فراغ القلب لما بتوجه إليه » وحراء : جبل معروف بمكة » والغار نقب في الجبل » 
وجمعه غيران . 
قوله : « فيتحنث 0ع هي بمعنى يتحنف » أي يتبع دين الحنفية »> وهي دين ابراهم » 


DO E‏ ی وكوده لوا والاته 


۰ = و« الفاء » تبدل « ثاء » في كثير من كلامهم , وقد وقع في رواية ابن هشام في ( السيرة ) : « يتحنف » 
بالفاء . أو لحنت إلقاء الجثث وهو الإثم » کا قيل : يتأثم » ويتحرج » ونحوهما . 

قوله : « هو التعبد » » هذا مدرج في الخبر » وهو من تفسير الزهري » كا جزم به الطيبي ولم یذ کر 
دليله » نعم في رواية المؤلف من طريق يونس عنه في التفسير ما يدل على الإدراك . 

قوله : « الليالي ذوات العدد » » يتعلق بقوله : يتحنث . وإبهام العدد لاختلافه » كذا قيل » وهو 
بالنسبة إلى الدد التي يتخللها مجيه إلى أهله . وإلا فأصل الخلوة قد عرفت مدتها وهي شهر » وذلك 
الشهر كان في رمضان . رواه ابن إسحاق . والليالي منصوبة على الظرف » وذوات منصوبة أيضاً » 
وعلامة النصب فيه کسر التاء . 

قوله : « لثلها » أي الليالي » والتزود استصحاب الزاد . 

قوله : ١‏ حتى جاءه الحق » » وفي التفسير : حتى فجعة الحق - بكسر الجيم وهي الرواية التي أثبتها 
القريزي - أي بغته ‏ وان ثبت من مرسل عبيد بن عمير أنه أوحي إليه بذلك في المنام أولاً قبل اليقظة » 
أمكن أن يكون مجيء الملك في اليقظة عقب ما تقدم في المنام » وسمي حقاً لأنه وحي من الله تعالى » 
وقد وقع في رواية أني الأسود » عن عروة » عن عائشة قالت : إن النبي تبلل كان أول شأنه يرى 
في الام » وكان أول ما رأى جبريل بأجياد » صرخ جبريل : « يا محمد » » فنظر بميناً وشمالاً فلم ير 
شيعا » فرفع بصره فإذا هو على أفق السماء فقال : « يا محمد » جبريل جبريل 4 ۰ فهرب فدخل في 
الناس فلم ير شيئاً » ثم خرج عنهم » فناداه فهرب » ثم استعلن له جبريل من قبل حراء » فذكر قصة 
إقرائه 8 اقرأ باسم ربك 4 › ورأى حيتئذ جبريل له جناحان من ياقوت يختطفان البصر » وهذا من 
رواية ابن هيعة عن أي الأسود » وابن يعة ضعيف . 

وقد ثبت في صحيح مسلم من وجه آخر عن عائشة مرفوعاً : « لم أره - يعني جبريل - على صورته 
التي خلق علیبا إلا مرتين » » وبين أحمد في حديث ابن مسعود » أن الأولى كانت عند سژاله إياه أن 
يريه صورته التي تُحلق عليها » والثانية عند المعراج . 

وللترمذي من طريق مسروق عن عائشة : لم ير محمد جبريل في صورته إلا مرتين : مرة عند 
سدرة النتبی » ومرة في أجياد », وهذا يقوى رواية ابن هيعة » وتكون هذه الرة غير المرتين 
المذكورتين » وإنما لم يضمها إليبا لاحتال أن لا يكون راه فيها على تمام صورته » والعلم عند الله تعالى . 

ووقع في السيرة التي جمعها سليمان التيمي , فرواها محمد بن عبد الأعلى عن ولده معتمر بن سليمان 
عن أبيه أن جبريل أ النبي لله في حراء وأقرأه : و اقرأ باسم ربك 4 ثم انصرف » فبقى رد 
فأتاه من أمامه في صورته » فرآى أمراً عظيماً . 

قوله : « فجاءه » » هذه الفاء تسمى التفسيرية وليست التعقيبية » لأن مجيء الملك ليس بعد بجيء 
الوحي حتى تعقب به » بل هو نفسه » ولا يلزم من هذا التقرير أن يكون من باب تفسير الشيء بنفسه » 
بل التفسير عين المفسّر به من جهة الإجمال » وغيره من جهة التفصيل . 

قوله : « ما أنا بقاريء » ثلاثاً » « ما » نافية » إذ لو كانت استفهامية لم يصلح دخول الباء » وان 
كي عن الاخفش جوازه فهو شاذ » والباء زائدة لتأكيد النفي » أي ما اخسن القراءة » فلما قال 
ذلك ثلاثاً قيل له : [ اقرأ باسم ربك ) أي لا تقرؤه بقوتك ولا بمعرفتك » لكن بحول ربك = 


الانسان من علق ٠‏ اقرأ وربك الأكرم » الذي علم بالقلم ‏ علم الإنسان ما م 
يعلم 4 » فرجع به") رسول الله ي ترجف بوادره حتى دخل على خديجة 
رضي الله عنها فقال : زملوني زملوني » فزملوه حتى ذهب عنه الروع - وقال 
مسلم : حتى ذهب عنه ما يجد من الروع - ثم قال لخديجة : أي خديجة ! مالي 
قد خشيت على نفسي ؟ وأخيرها الخبر فقالت له خديجة : 0 
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وإعانته : فهو يعلمك » ا خلقك » وکا تزع عنك علق الدم وغمز الشيطان في الصفر : ول أمنك 
حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمية . ذکره السهيلي . 

وقال غيره : إن هذا التركيب - وهو قوله : ما أنا بقاريء - يفيد الاختصاص . 

وردّه الطيبي بأنه إنما يفيد التقوية والتأكيد » والتقدير : لست بقاريء البتة . فإن قيل : لم كرر- 
ذلك ثلاثاً ؟ أجاب أبو شامة بان يُحمل قوله أولاً : « ما أنا بقاريء » على الامتناع » وثانيا : على 
الإخبار بالنفي انحض » وثالثاً : على الاستفهام . ويؤيده أن في رواية أبي الأسود في مغازيه عن عروة 
أنه قال : كيف أقرأ؟ وفي رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق : ماذا أقرأ ؟ . وفي مرسل الزهري 
في ( دلائل البيبقي ) : كيف أقرأ ؟ وكل ذلك يؤيد أنها استفهامية . والله أعلم . 

قوله : « فغطني 4 بغين معجمة وطاء مهملة . وني رواية الطبري : « فغتني » بتاء مثناة من فوق » 
كأنه آراد ضمني وعصرني » والغط : حبس اس » ومنه : غطه في الماء » أو أراد غمني » ومنه الخنق » 
ولأبي داود الطيالسي في مسنده بسند حسن : فاخذ بحلقي . 

قوله : و حتی بلغ مني الجهد » » روی بالفتح والنصب ‏ أي بلغ مني غاية وسمي . وروی بالضم 
والرفع » أي بلغ مني الجهد مبلغه » وقوله : « أرسلني » أي طلقني » وم يذكر الجهد هنا في الرة 
الثالثة » وهو ثابت عند البخاري في ( التفسير ) . 
الآيات من أول سورة العلق . 
قوله : « فرجع بها » » أي بالآيات أو بالقصة . 
قوله : « فزملوه » ۰ أي لفوه > والژوع بالفتح : الفزع . 
قوله : « لقد حشیث على نفسي » » دل هذه مع قوله : « يرجف فؤاده » على انفعال حصل له من 
مجيء املك » ومن ثم قال : « زملوني » . والخشية المذكورة اختلف العلماء في المراد بها على اثني عشر 
قولا : 

۱7 الجنون وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة » جاء مصرحاً به في عدة طرق » وأبطله أبو بكر 

ابن العربي » وحق له أن ييطل » لکن حمله الإسماعيلي على أن ذلك حصل له قبل حصوله 
العلم الضروريي له أن الذي جاءه ملك وأنه من عند الله تعالى . 

۲1( الماجس » وهو باطل أيضاً » لأنه لا يستقر » وحصلت بينهما المراجعة . 

مع الوت من شدة الرعب  .‏ [ 4 ] الرض » وقد جزم به ابن ألي جمرة . 

[ ه ] دوام الرض . [ 5 ] العجز عن حمل آعباء النبوة . 

[ ۷ ] العجز عن النظر إلى ائلك من الرعب . 


کلا(۲ » فابشر » فوالله لا يخريك الله ا E‏ 
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[ ۸ ] عدم الصبر على أذى قومه . 
٩ [‏ ] أن يقتلوه . [۱۰] مفارقة الوطن . [۱۱] تکذیہم إياه . 
[۱۲] تعييرهم إياه . 
وأولى هذه الأقوال بالصواب » وأسلمها من الارتیاب ‏ الثالث واللذان بعده ‏ وما عداها 
فهو معترض . والله الموفق : ( فتح الباري ) : ۱/ ۲۸ - ۰۳۲ كتاب بدء الوحي » 
حديث رقم ( ۳ ) . 
« كلا » » معناها في العربية على ثلائة أوجه : حرف ردع وزجر » وبمعنى حقاً » وبمعنى إي : 
فالأول کا في قوله تعالى  :‏ كلا إنها كلمة هو قائلها ‏ ۰ (شارة إلى قَوْل القائل  :‏ رب 
ارجعون لعلي أعمل صالحاً فیما ترکت 6 [ الآية ۱۰۰ / الومنون ] » أي اله عن هذه المقالة » 
فلا سبیل إلى الرجوع . 
والثاني : نحو فإ كلا إن الانسان لیطغی 4 [ الآية ‏ / العلی] » أي حقاً ؛ لم يتقدم على 
لك ار كاقل ی وقد امرض عل حك راد نا يت ل ا 
وكذلك أما تأي بمعناها » فكذا يبغي في « كلا » » والأؤلى أن تفس « كلا » في الآية بمعنى ألا 
التي يُستفتح بها الكلام » وتلك تكسر ما بعدها « ان » نحو : « ألا إن أولياء الله لا خوف 
علهم 4 » [ الآية ۱۳ / يونس ] » والثالث : قبل القسم » نحو « كلا والقمر 6 [ الآية ۳۲ / 
الدثر ] > معناه إي والقمر » ع راي 
رابع » تکون بعنی الا . ( شرح شنور الذهب في معرفة کلام العرب ) 
وقال العلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي ضيه 
والخليل والمبرد والرْجَاجٍ وأكثر نحاة البصرة » حرف معناه ارذع والزجر » لا معنى له سواه ؛ 
حتى إنهم يجيزون الوقف علیبا أبداً والابتداء با بعدها » حتى قال بعضهم : إذا معت و كلا » 
في سورة » فاحكم بأنها مكية ؛ لأن فيا معنى التهديد والوعيد » وأكثر ما نزل ذلك بمكة > لأن 
أكثر لت كان بها . وفيه نظر » لأن لزوم المكية إنما يكون عن اختصاص العتو بها لا عن غلبته 
1 طهر می الجر ل جد كلا ) الات جر ر ور أي مورا مهار ,كيك زا 
۸ / الانفطار ] ۰ « يوم يقوم الناس لرب العالمين 4 [ الآية ٦‏ / المطففين ] » لإ ثم إن علينا 
بيانه 4 [ الآية ۰/ القيامة ] . 
وقول من قال : فيه ردع عن ترك الإيمان بالتصوير » في أي صورة شاء الله » ومست و وق 
العجلة بالقرآن » فيه تعسّف ظاهر . ثم إن أول ما نزل خمس آيات من أول سورة العلق » 
نزل : كلا إن اسان ليطفى € [ الآية ٩‏ اعلق ء فجايت قاتا الكلام » ولو 
مها في التنزيل ثلائة وثلائون موضعاً »> كلها في النصف الأخير . 
ورای الكساقٌ وجماعة أن معنى الردع ليس مستمراً فيها » فزادوا معنى ثانياً يصح عليه أن 
يوقف دونبها » ويبتدأ بها » ثم اختلفوا في تعيين ذلك العنی على ثلائة أقوال : فقيل : بمعنى حقاً , 
وقيل بمعنى ألا الاستفتاحية » وقيل : حرف جواب بمنزلة إي ولعم » وحملوا عليه : « كلا = 


بد٥‏ 3 فوالله إنك لتصل الرحم > وتصدق الحديث » وتحمل الكل » وتكسب 


المعدوم » وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الق » فانطلقت به خديجة حتى أنت 
ورقة ابن نوفل بن أسد بن عبد العزى وهو ابن عم خديجة - اخى ابيا - 

امرءًا تنصر في الجاهلية » وكان يكتب الكتاب » ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء 
الله أن يكتب » وكان شیخا كبيرأ قد عمى » فقالت له خديجة : يا ابن عم - 
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والقمر & [ الآية ۲ المدثر ] » فقالوا : معناه اي والقمر » وهذا المعنى لا يتأتي في ايتي المؤمنين 
والشعراء  :‏ كلا إنها كلمة هو قائلها 4 [ الآية ۱۰۰ / المؤمنون ] » ط كلا إن معي ري [ الآية 
۲ / الشعراء ] . 

وقول من قال : بمعنى حقاً , لا يتأنّي في نحو ۵ كب اا , © كلا ام عن ربهم 
يومئذ لمحجوبون 4 [ الآيتان ۷ ۰ ٠١‏ المطففين ] » > لأنْ « إن » يُكسر بعد الا الاستفتاحية » ولا تُكسر 
بعد حقاً » ولا بعد ما كان بمعناها » ولأن تفسير حرف بحرف أولى من تفسير حرف باسم . 
وإذا صلح الموضع للردع ولغيره » جاز الوقف عليها » والابتداء بها » على اختلاف التقديرين . 
والأرجح حملها على الردع ؛ + لأنه الغالب عليها » وذلك نحو : « اطع الب أم اتخذ عند الرحمن 
عهداً كلا سنکثب ما یقول ‏ [ الآيتان ۰۷۸ ۷۹ مريم ] » > © واتخذوا من دون الله آفة ليكونوا 
هم عرّاً كلا سيكفرون بعبادتهم 4 [ الآيتان ۱ 5ى/مرم]. 

وقد يتعين للردع أو الاستفهام نحو  :‏ رب ارجعون لعلي أعمل صاحاً فيما تركت كلا إنها كلمة 
هو قائلها 4 [ الآية ٠٠١‏ / الؤمنون ] » لأا لو كانت بمعنى حقاً لا سرت همزة إن » ولو كانت 
بمعنى نعم لكانت للوعد بالرجوع » لأنها بعد الطلب » > کا يقال : أكرم فلانً فتقول : نعم . ونحو : 
« قال أصحاب مومى إنا لمدركون قال كلا إن معي رني سیبدین 14 الآيتان ٩۲ ۰٩۱‏ / الشعراء ] » 
وذلك لكسر ان » ولأن َعَم بعد الخبر للتصديق . 

وقد يمتنع كونها للزجر والردع » نحو : ل وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر » [ الآيتان ۰۳۱ 
۲ المدثر ] ۰ إذ ليس قبلها ما يصح رَدَهُ . 

وقريء : ظ كلا سيكفرون بعبادتهم ) [ الاير ۲ / مريم ] بالتوین » إما على أنه مصدر کل 
إذا أعيا » أي كلوا في دعواهم وانقطعوا » أو من الكل وهو اقل » أي حملوا كلا . وجوّز الزغشري 
كونه حرف الردع ون يا في « سلاسلاً 4 [ الآية ‏ / الإنسان ] » ورد عليه بأن طإ ملاسلا 4 
اسم أصله التنوين فد إلى أصله » ويُصحح تأويل الزخشري قراءة من قرأ إ والليل إذا يسر ) [ الآية 
۽ / الفجر ] إذا الفعل ليس أصله التنوين . 

وقال ثعلب : کلا مركب من كاف التشبيه ولا النافية » وإغا شددت لامها لتقوية المعنى » ولدفع 
توهم بقاء معنى الكلمتين » وعند غيره بسيطة کا ذکرنا » والله تعالى أعلم . ( بصائر ذوي الميبز في 
لطائف الکتاب العزيز ) E‏ اا 

قوله : وفوالله لا يخريك الله أبداً » ؛ لخو أي ذر يضم أوله , والخاء المعجمة » والزئي المكسورة » م 
الياء الساكنة » من الخزي » ثم استدلت على ما أقسمت عليه من نفي ذلك أبداً بأمر استقراني » 
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وصفته بأصول مكارم الأخلاق » لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب » وإما بالبدن أو بالمال » 
وإما على من يستقل بأمره أو بمن لا يستقل » وذلك كله مجموع فيما وصفه به و « الكل » بفتح 
الكاف هو من لا يستقل بأمره » کا قال تعالى : ا وهو كل على مولاه 4 [ الآية /۷٩‏ النحل ] . 

و « تكسب العدوم » : في رواية الكشمهيني وتُكسب بضم أوله » وعليها قال الخطابي : الصواب : 
العدم بلا واو » أي الفقیر » لأن المعدوم لا يكسب . قال الحافظ ابن حجر : ولا بمتنع أن يطلق على 
المعدم المعدوم لكونه كالمعدوم الميت الذي لا صرف له » والكسب هو الاستفادة » فكأتها قالت : 
إذا رغب غيرك أن يستفيد مالا موجوداً رغبت أنت أن تستفيد رجلاً عاجزاً فتعاونه . وقال قاسم 
ابن ثابت في ( الدلائل ) : قوله يكسب معناه ما يعدمه غيره ويعجز عنه يصيبه ويكسبه . قال آعرايي 
دح إنساناً : كان أكسيهم لمعدوم » وأعطاهم حروم . 

ولغیر الكشمهيني « وتکسب » بفتح أوله » قال عیاض : وهذه الرواية أصح - قال الحافظ ابن 
حجر : قد وجهنا الاو وهذه الراجحة » ومعناها تُعطي الناس ما لا یجدونه عند غيرك » فحذف 
أحد الفعولین » ویقال : كسبتٌ مالاً واکسبته بمعنى . وقیل : معناه تکسب الال العدوم وتصیب ما لا 
يصيب غيرك . وكانت العرب تعادح بكسب الال » لا سیما قریش ‏ وكان النبي عه قبل البعشة محظوظاً 
في التجارة » وإنما يصح هذا العنی إذا ضّم إليه ما یلیق به من أنه كان مع إفادته للمال يجود به في 
الوجوه التي ذكرت في المكرمات . 

وقوفا : « وتعين على نوائب الحق »۰ كلمة جامعة لأفراد ما تقدم ولا ۸ يتقدم . وفي رواية 
( البخاري في التفسير ) » من طريق يونس عن الزهري من الزيادة : « وتصدق الحديث » » وهي من 
أشرف الخصال . وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة : « وتؤدي الأمانة » . 

وني هذه القصة من الفوائد : 

» استحباب تأنيس من نزل به أمر بذكر تيسيره عليه وتهوینه لديه . 

* وأن من نزل به أمر استحب له أن يُطْلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه . 

قوله : « فانطلقت به » » أي مضت معه » فالباء للمصاحبة » وورقة بفتح الراء » وقوله : « ابن عم 
خديجة » » هو بنصب ١‏ ابن » » ويكتب بالألف . وهو بدل من ورقة » أو صفة . أو بيان » ولا 
جوز جره » فإنه يصير صفة لعبد الغزی » ولیس دذلك » ولا يجوز كته بغير ألف لأنه لم يقع بين 

قوله : « تَتصر » » أي صار نصرانياً » وكان قد خرج هو وزيد بن تفيل لما كرها عبادة الأوثان 
إلى الشام وغيرها يسألون عن الدین ‏ فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصّر » وكان لقى من بقى 
من الرهبان على دين عيسى وم يبدل » وهذا أخبر بشأن النبي ب والبشارة به » إلى غير ذلك ما 
أفسده أهل التبديل . 

قوله : و فكان يكتب الکتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية » » وفي رواية يونس ومعمر : 
ويكتب من الإنجيل بالعربية » ولسلم : فكان يكتب الكتاب العربي » والجميع صحيح » لأن ورقة تعلم 
اللسان العبراني والكتابة العبرانية » فكان يكتب الکتاب العبراني » کا كان يكتب الكتاب العريي » تفكنه 
من الكتابين واللسانین . ووقع لبعض الشراح هنا ضبط فلا یمرج عليه . 
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فا وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه » > لأن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن متيسراً كتيسر حفظ القران 
الذي ححصت به هذه الأمة » فلهذا جاء في صفتها : « أناجيلها صدورها » . قوها : « يا ابن عم » » 
هذا النداء على حقيقته » ووقع في مسلم ۱ دیا عم » وهو وم لأنه وإن كان صحيحاً لجواز إرادة 
التوقير » لکن القصة ۸ تتعد » وغرجها متحد ‏ فلا يحمل على أنها قالت ذلك مرتين » فتعين الحمل 
على الحقيقة . 

قال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ) : وإنما جوزنا ذلك فيما مضى في العبراني والعربي » لأنه 
من كلام الراوي في وصف ورقة » واختلفت المخارج فأمكن التعداد » وهذا الحكم يطرد في جميع ما 
أشببه » وقالت في حق النبي عله : اسمع من ابن آخيك ‏ لأن والده عبد الله بن عبد الطلب وورقة 
في عدد النسب إلى قصي بن كلاب الذي يجتمعان فيه سواء » فكان من هذه الحيثية في درجة |خوته . 
أو قالته على سبيل التوقير لسنه . 

وفيه إرشاد إلى أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه من يُعرّف بقدره من يكون أقرب منه إلى المسؤول » 
وذلك مستفاد من قول خديجة لورقة : « اسمع من ابن أخخيك » آرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام 
النبي عله » وذلك أبلغ في التعظم . 

قوله : « ماذا تری » ؟ فيه حذف يدل عليه سياق الكلام » وقد صرح به في ( دلائل النبوة ) لأني 
نعم بسند حسن إلى عبد الله بن شداد في هذه القصة قال : فأتت به ورقة ابن عمها فأخبرته بالذي رأى . 
قوله : و هذا الناموس الذي نزل الله على موسی » . وللكشمهيني : « أنزل الله » » وفي كتاب التفسير 
« أنزل » على البناء للمفعول » وأشار بقوله : «هذاء إلى اللك الذي ذكره اللي عه في خبره » 
ونزله منزلة القريب لقرب ذكره . والناموس : صاحب السر کا جزم به المؤلف في أحاديث الأنبياء . 
وزعم ابن ظفر أن الناموس صاحب سر الخير » والجاسوس صاحب سر الشتر » والأول الصحيح الذي 
عليه الجمهور » وقد سى بينهما رؤبة بن العجاج أحد فصحاء العرب . والمراد بالناموس هنا جبريل 
عليه السلام . وقوله : « على موسی » و يقل على عيسى مع كونه نصرانياً » لأن كتاب موسی عليه 
السلام مشتمل على أكثر الأحكام ؛ بخلاف عيسى . وكذلك النبي عله . أو لأن موسی عليه السلام 
بُعث بالنقمة على فرعون ومن معه » بخلاف عيسى . كذلك وقعت النقمة على يد النبي عه بفرعون 
هذه الأمة » وهو أبو جهل بن هشام ومن معه ببدر . أو قاله تحقيقاً للرسالة » لأن نزول جبريل على 
موسى متفق عليه بين أهل الکتاب ‏ بخلاف عيسى فإن كثيراً من المبود ینکرون نبوته . 

وأما ما تحمل له السهيلي » من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى في عدم نبوة عيسى » ودعواهم 
أنه أحد الأقانم [ الثلاثة ] فهو محال لا یج عليه في حق ورقة وأشباهه ممن لم یدخل في التبديل » 
وم يأخذ عمن بَدّل . على أنه قد ورد عند الزبير بن بكار من طريق عبد الله بن معاذ عن الزهري 
في هذه القصة أن ورقة قال : ناموس عيسى » والأصح ما تقدم » وعبد الله بن معاذ ضعيف . 
نعم في ( دلائل النبوة لأني نعم ) بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أيه في هذه القصة » أن 
خحديجة أولاً أنت ت ابن عمها ورقة فأخبرته الخبر فقال : لفن كنت صدقتني إنه ليأتيه ناموس عيسى الذي 
لا يعلمه بنو إسرائيل أبناءهم » فعلى هذا فكان ورقة يقول تارة ناموس عيسى » وتارة ناموس 


ooo 


ی ی 1517 


موسى علییما السلام » فعند (خبار خديجة له بالقصة » قال ها ناموس عیسی بحسب ما هو فيه من 
النصرانية » وعند إخبار النبي مه له قال له : ناموس موسی للمناسبة التي قدمناها » وكل صحيح » 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله : « ياليتني فيها جذع » ۰ كذا في رواية الأصيلي » وعند الباقين : « ياليتني فها جذعاً » » 
بالنصب على أنه خبر كان المقدرة . قاله الخطاني » وهو مذهب الكوفيين في قوله تعالى : <« انتهوا خيراً 
لكم 4 [ الآية ١‏ / النساء ] » وقال ابن بري : التقدير ياليتني جعلت فيها جذعاً » وقيل : اللصب 
على الخال إذا جعلت « فيها » حبر ليت » والعامل في الحال ما يتعلق به الخبر من معنى الاستقرار » 
قاله السهيلي . وضمير « فیا » يعود على أيام الدعوة » والجَذّع - بفتح الجم » والذال المعجمة - هو 
الصغير من البهام » كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شاباً » ليكون أمكن لنصره » 
وبهذا يتبين سر وصفه بكونه كان كبيراً أعمى . 

قوله : « إذ يخرجك » » قال ابن مالك : فيه استعمال « إذ » في المستقبل كإذا » وهو صحيح وغفل 
عنه كثير من النحاة » وهو كقوله تعالى : ۵ وأنذرهم يوم الحسرة إِذْ فضي الأمر وهم في غفلة وهم 
لا يؤمدون 4 [ الآية ۹ / مرم ] ۰ هکذا رواه ابن مالك » وأقره عليه غير واحد » وتعقبه شيخنا 
شيخ الإسلام بأن النحاة م يغفلوه بل منعوا وروده » وأولوا ما ظاهره ذلك وقالوا في مثل هذا : استعمل 
الصيغة الدالة على الضیي لتحقق وقوعه فأنزلوه منزلته » ويقوي ذلك هنا أن في رواية البخاري في 
( التعبير ) : « حين يخرجك قومك » . وفيه دليل على جواز تمني المستحيل إذا كان في فعل خير » 
لأن ورقة تمنى أن يعود شاباً » وهو مستحيل عادة » ويظهر لي - والكلام للحافظ ابن حجر - أن 
لقني ليس مقصوداً على بابه » بل الراد من هذا التنبيه على صحة ما أخبر به » والتنويه بقوة تصديقه 
فيما يجيء به . 

قوله : دار مخرجي هم » ؟ - بفتح الواو وتشديد الياء وفتحها - » فهم : مبتداً مؤخرء 
وخرجي : خبر مقدم » قاله ابن مالك » واستبعد النبي ڪه أن بخرجوه ‏ لأنه لم يكن فيه سبب 
يقتضي الإخراج » لا اشتمل عليه عه من مكارم الأخلاق التي تقدم من خديجة وصفها . 

قوله : « إلا عودي » » وفي رواية يونس في ( التفسير ) : « إلا أوذي » » فذكر ورقة أن العلة في 
ذلك مجيئه هم بالانتقال عن مألوفهم » ولأنه علم من الكتب أنهم لا يجيبونه إلى ذلك » وأنه يلزمه 
لذلك منابذتهم ومُعاندتهم » فتنشأ العداوة من ثم » وفيه دليل أن الجيب يقم الدليل على ما يجيب به 
إذا اقتضاه المقام . 

قوله : إن يدركني قومك » ۰ إن : شرطية والذي بعدها مجزوم » زاد في رواية يونس في 
( التفسير ) : « حياً » » ولابن إسحاق : « إن أدركتٌ ذلك اليوم » يعني الاخراج . 

قوله : « موژراً » - بهمزة - أي قوياً » مأخوذ من الأزر » وهو القوة . أنكر القزاز أن يكون في 
اللغة موزر من الأزر » وقال أبو شامة : يحتمل أن يكون من الإزار » آشار بذلك إلى تشميره في تُصرته . 
قال الاخطل : 

» قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم « 
قوله : « ثم لم يدشب » - بفتح الشين المعجمة - أي ۸ يلبث » وأصل النشوب التعلق » - 


وقال مسلم : أي عم - اسمع من ابن أخيك » فقال [ له ] ورقة يا ابن أخي » ماذا 
ترى ؟ فأخبره رسول الله عه حبر ما رأى » فقال له ورقة ابن نوفل : هذا الناموس 
الذي أنزل على موسی [ بن عمران ] » يا ليتني فا جذعاً » يا يتتي أكون حيا 
حين يخرجك قومك - وقال البخاري : يا ليتني أكون حياً [ إِذْ ] . .. - فقال 
رسول الله له أو مُخرجي هم ؟ قال ورقة : نعم > لم يأت رجل قط با جكت 
به إلا عودي - وقال مسلم : إلا أوذي - وان يدركني يومك أنصرك نصراً موز 
ثم لم ینشب ورقة أن توفي > وفتر الوحي [ فترة حتى حزن رسول الله ع ] . 

قال محمد بن شهاب() : وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن 


أي لم يتعلق بشيء من الأمور حتى مات . وهذا بخلاف ما في السيرة لابن إسحاق أن ورقة كان يمر 
ببلال وهو يعذب » وذلك يقتضى أنه تأخر إلى زمن الدعوة » وال أن دخل بعض الناس في الإسلام . 

قال الحافظ ابن حجر : فان تمسكنا بالترجيح فما في الصحيح أصّح » » وان لحَظنا ابحمع أمكن أن 
يقال : الواو في قوله : « وفتر الوحي » ليست للترتيب » فلع الراوي لم يحفظ لورقة ذكرا بعد ذلك 
في أمر من الأمور » فجعل هذه القصة انتباء آمره بالنسبة إلى عمله ‏ لا إلى ما هو الواقع » وفتور الوحي 
عبارة عن تأخره مدة من الزمان » وكان ذلك ا E‏ 
التشوف إلى العود » فقد روى البخاري في كتاب ( التعبير ) من طريق معمر ما يدل على ذلك 

[ فائدة ] : وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي . أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث سنين » وبه جزم 
ابن [سحاق » وحكي البيقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهر » وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر 
مولده وهو ريبع الأول بعد [كاله أربعين سنة » وابتداء وحي اليقظة وقع في رمضان » وليس المراد بفترة الوحي 
القدرة بثلاث سنين » وهي ما بين نزول < اقرأ » ول يلعا المدثر ‏ » عدم جيء جبريل إليه » بل تأخر 
نزول القرآن فقط ‏ ( فتح الباري ) : ۰۳۱-۲۲۱ كتاب بدء الوحي حديث رقم ( ۳ ) ٠‏ 

ری قوله : و قال ابن شهاب : « وأخيرني أبو سلمة » » إما أتى بحرف العطف ليعلم أنه معطوف على ما 

سبق » كأنه قال : أخبرني عروة بکذا » وأخبرني آبو سلمة بکذا . وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن 
ابن عوف » وأخطا من زعم أن هذا معلق 6 وإن كانت صورته التعليق » ولو لم يكن في ذلك ار 
ثبوت الواو العاطفة ‏ فإنها دالة على تقدم توت عطفته رون تقدم قوله : عن ابن شهاب عن عروة 
فساق الحديث إل اخره ثم قال : ابن شهاب - أي بالسند الذکور - وأخبرني أبو سلمة بخبر آخر 
وهو كذا . 

ود قوله : عن فترة الوحي » وقوله : و الملك الذي جاءني بحراء » على تأخر نزول سورة المدثر 
عن ل اقرأ 4 » وما دخلت رواية يى بن أني كثير الآتية في ( التفسير ) عن أي سلمة عن جابر 
عن هاتين الجملتين أشكل الأمر » فجزم من جزم بأن ‏ یاأیها المدثر » أول ما نزل › ورواية الزهري 
هذه صحيحة ترفع الإشكال ۰ وسياق بسط القول في ذلك في کتاب. التفسير من ( صحيح البخاري ) 
في تفسير سورة 8 اقرأ » » فليراجع هناك . ( المرجع السابق ) . 


۱ 


عبد الله الأنصاري [ رضي الله عنه ] » قال فسلم : وكان من أصحاب رسول الله 
عه - وهو - يحدث عن فترة الوحي : قال في حديثه : بينا أنا أمشي سمعت صوتاً 
من السماء » فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين 
السماء والأرض » [ فرعبثٌ ]20 منه فرجعت » - وقال مسلم : قال رسول الله 
عه : فخشيت منه فرقاً فرجعت - فقلت : زملوني [ زملوني ] ۰ هثرو - وقال 
مسلم : فدثروني - فأنزل الله : 8 يلاما الدثر « قم فأنذر ه وربك فكبر » وثيابك 
فطهر + والرجز فاهجر 4( - وهي الأوثان - قال : ثم تتابع الوحي( - 

وقال البخاري : قال أبو سلمة : وهي الأوثان التي كانت الجاهلية يعبدون » 
قال : ثم تتابع الوحي » ول يذكر مسلم : ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي 
فترة حتى حزن رسول الله عه . ذكره البخاري في كتاب التفسير وفي كتاب 
لاان 


وذكره مسلم من حديث معمر عن الزهري“ ولفظه : أول ما بديء به 


(1) قوله : « فَرَعِبِتُ منه - بضم الراء وكسر العين » وللأصيلي بفتح الراء وضم العين - أي فزعت » دل 

على بقية بقيت معه من الفزع الأول » ثم زالت بالتدريج . 
قوله : ٠‏ فقلت : « زملوني زملوني ؛ - وفي رواية الأصيلي وكريمة « زملوني » مرة واحدة » وفي 

رواية يونس في ( التفسير ) : « فقلت : دثروني » فنزلت : « يلأبها الدثر ه قم فأنذر » . أي حدر 
من العذاب من لم يؤمن بك  .‏ وربك فكبر ) أي عظم ۰ « وثيابك فطهر 4 أي من النجاسة » 
وقيل : الثياب النفس » وتطهيرها اجتناب النقائص , والرجز هنا الأوثان » والرّجز في اللغة العذاب » 
وسمي الأوثان رجزاً لأنها سببه . 

(۲) أول سورة الدثر . 

۳( قوله : « تتابع » » تأكيد معنوي » وتتابع تکاثر . وقد وقع في روایةالکشمهینی وأبي الوقت: « تواتر » » 
والتواتر مجيء الشيء یتلو بعضه بعضاً من غير تخلل . ( الرجع السابق ) : حديث رقم ( 4 ) . 

)٤(‏ هذا الحديث ذكره البخاري في كتاب بدء الخلق » باب ( ۷ ) حديث رقم ( ۳۲۳۸ ) » وفي كتاب 
التفسير » باب (۰۱ ۲ ) حديث رقم ( ٤۹۲۲‏ ) ۰ (1۹۲۳) باب (10)ء حديث رقم 
( 4۹۲6 ) باب ( ٤‏ ) حديث رقم( 4٩۲۵‏ ) » باب ( ه ) ۰ حديث رقم ( 4995 ) » (4404), 
وني كتاب الأدب » باب ( 11۸ ) » حديث رقم ( 1۲۱4 ) . بسياقات مخلفة وتقديم وتأخير . 

(©) حديث معمر عن الزهري : رقم ( ۲۵۳ ) من كتاب الإيمان » باب ( ۷۳ ) بدء الوحي إلى رسول 
لله َه » من ( صحيح مسلم بشرح النووي ) ۲ | ۰۵۹ . 


۱۲ 


رسول الله مه من الوحي .. وساق الحديث بمثل حديث يونس » غير أنه قال : 
فوالله لا يخزيك الله أبداً » وقال : قالت خديجة أيا ابن العم ! اسمع من ابن أخيك » 
وذكره أيضاً من حديث عقيل عن ابن شهاب » سمعت عروة بن الزبير يقول : قالت 
عائشة زوج النبي مل : فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده » فاقتص الحديث بمثل 
حديث يونس ومعمر » ولم يذكر أول حديثهما من قوله : اول ما بديء به رسول 
الله عي من الوحي الرؤيا الصادقة » وتابع يونس على قوله : فوالله لا يخريك الله 
أبداً > وذكر قول حديجة : أي ابن عم ! اسمع من ابن أخيك . 

وذكر من حديث عقيل عن ابن شهاب(2 قال : سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن 
بقل : أي جابر بن عبد الله أنه مع رسول الله عي يقول : ثم فتر الوحي عني 
فترة » فبینا آنا آمشي .ثم ذکر بن حدیث بونس » عر آنهقال : فخشيتٌ منه 
فرقاً حنى هويت إلى الأرض . قال : وقال أبو سلمة : الرجز الأوثان » قال : حمي 
الوحي بعد ذلك وتتابع . 

وذكره من حديث معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس ۰ قال : 
فأنزل الله تعالى : م يلأيها الدثر 4 إل والرجز فاهجر 4 - قبل أن تفرض 
الصلاة - وهي الأوثان » قال فخشيت منه كأ قال عقيل ° ۲ 

ی ما اا 
الله يِه من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم بنحو حديث يونس وقال فيه : حتى آتت 
ورقة ابن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وقال : فقالت له خحديجة : أي ابن عم .. 
الحديث إلى قوله نصراً مؤزراً » وقال بعده : ثم لم ينشب ورقة أن توفی وفتر الوحى فترة 
حتى حزن النبي َيه فيما بلغنا حزناً غدا منه مرارا كي يتردى من رعوس شواهق الجبال 
» فكلما أوفي بذروة جبل لكي يلقى [ منه ] بنفسه تبدى له جبريل فقال : يا حمد إنك رسول 


را حديث عقيل عن ابن شهاب : رقم ( ۲۰۶ ) » ( المرجع السابق ) . 

(۲) أول سورةالدثر . (۳) حديث رقم ( ٠٠١‏ ) » ( المرجع السابق . 

639 حديث عقيل عن ابن شهاب » ذکزه البخاري في أول کاب انعر »اب اول ما بدي به رسول 
الله مه من. الوحي الرژیا الصالحة » حدیث رقم ( 2۹۸۲ ) من ( فتح الباري ) : ۱۲ ۰.1۳ 


۱۳ 


لله حقاً » فيسكن لذلك جأشه » وتقر نفسه فيرجع » فإذا طالت عليه فترة الوحي 
غدا لمثل ذلك » .فإذا أؤفي بذروة جبل تبدى اله جبريل فقال له مثل ذلك“ . 
ترجم علیه ول ما بُديء به رسول الله عه من الوحي الرؤيا الصالحة . 

وذکر في آول حديث عقيل ولفظه : آول ما بديء به رسول الله قله الرؤيا 
الصالحة في النوم وقال فيه : يرجف فؤاده » وقال : وكلن .يكتب .الكتاب العبراني 
فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب » وقال : فقالت له خديحة : 
يا ابن عم » وقال : هو الناموس الذي نزل على موسى » وقال : ليتني أكون حياً 
إذا يخرجك قومك ‏ وقال:: رجل قط بما جفت به إلا عودي » قال في التعبير 
وقال بعد قوله نصراً موّزراً : ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي( . 

قال ابن شهاب : وأخبرني سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه : بينا أمشي إلا سمعثٌ صوتاً من 
السماء فرفعثٌ بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء 
والأرض » فرعبت منه » فرجعث فقلت : زملوني زملوني » فأنزل الله عز وجل : 
« يأبها الدثر ه قم فأنذر ۰ وربك فكبر ۰ وثيابك فطهر ۰ والرجز فاهجر 7 , 


)0 زاد بعد قوله : « مثل.ذلك » : [ قال ابن عباس : فالق الإصباح : ضوء الشمس بالنهار » وضوء القمر 
باللیل . 
قوله : « فإذا طالت عليه فترة الوحي ٠‏ » قد يتمسك به من يصحح مرسل الشعبي في أن مدة 
الفترة كانت سنتين ونصفاً » ا نقله الحافظ ابن حجر في أول بدء الوحي » ولكن يعارضه ما أخرجه 
ابن سعد من حديث ابن عباس بنحو هذا البلاغ الذي ذكره الزهري . 
وقوله : مکث أياماً.بعد مجيء الوحي لا يزى جبريل » فحزن حزناً شديداً حتى كان يغدو إلى ثبير 
مرة ء وال حراء أخرى يريد أن يُلقى بنفسه » فبينا هو كذلك عامداً لبعض تلك الجبال » إذ حم 
صوتاً فوقف فزعاً ‏ ثم رفع رأسه فإذا جبريل على كرمي بين السماء والأرض » متربعاً يقول : يا محمد 
نت رسول الله حقً وأنا جبريل , تصرف وقد أ اله مه » وانبسط جأشه » ثم تتابع الوحي » » 
فيستفاد من هذه الرؤاية:تسمية بعض الجبال التي أبهمت في رواية الزهري » وتقلیل مدة الفترة . وال 
تعالى أعلم . ( الرجع السابق ) : ۲ 61 . 
(۲) حديث عقيل عن ابن شهاب » ذکره البخاري في آول کتاب التعبير » باب أول ما بديء به رسول 
لله عه من الوحي الرؤيا الصالحة » حديث رقم ( 1۹۸۲ ) من( ققح الباري ) : 484/15 . 
)2 أول سورة المدثر . 


١ 


فحمي الوحي وتتابع . تابعه عبد الله بن يونس وأبو صا نل ». وتابعه هلال بن ردّاد 
عن الزهري . وقال يونس ومعمر : بوادره . 

وذكر في التفسير من حديث معمر عن الزهري : أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن عن جابر سمعت النبي عي وهو يحدث عن فترة الوحي" فقال في 
حديثه : فبينا أنا أمشي إذا ممعت صوتاً من السماء فرفعت رأسي إليه » فإذا املك 
ار جاءني بحراء على كرسي بين السماء والأرض فَبَكنْتُ منه رعبا » فر جعت 

: زملوني زملوني » فزملوني » فأنزل الله تعالى : ل يأبها الدثر » قم 
ند ل م 
الصو اا ا ۳۱۲ ۷ 7 
ل و 0 
إلى الأرض » فجعت أهلي فقلت رمف E‏ راو > فأنزل الله : « یاب 
المدثر 4 إلى قوله : 9 والرجز فاهجر 4 › قال أبو سلمة : والرجز : الأوثان » 
معي الواح وتان + 

وخرج الحافظ أبو نعم من حديث محمد بن عفان بن ابي شيبة” » حدثنا 


6 د قال رسول الله عه وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه : بينا أمشي ۰4 هذا يُشعر بأنه 
كان في أصل الرواية أشياء غير الذکور » وهذا أيضاً من مرسل الصحابي » > لأن جابراً لم ید رکه زمان 
القصة فيحتمل أن يكون سمعها من النبي عله أو من صحالي آخر حضرها ء والله تعالى أعلم . 

قوله : و معت صوتاً من السماء فرفعث بصري » يؤخذ منه جواز رفع البصر إلى السماء عند 
وجود حادث من قبلها » وقد ترجم له البخاري في ( الدب ) . ویستتی من ذلك رفغ البصر إلى 
السماء في الصلاة » لثبوت البي عنه ا تقدم في ( الصلاة.) من حديث أنس » وروي ابن السني بإإسناد 
ضعيف عن ابن مسعود قال : أمرنا أن لا نتبع أبصارنا الكواكب إذا انقضت. . 

ووقع في رواية يحي بن أني كثير : ؛ فظرث عن بميني فلم أر شيئاً » ونظرت عن شمالي فلم أر 
شيعا » ونظرث أمامي فلم أر شيئاً » ونظرت خلفي فلم أر شيئاً » فرفعث رأمي » . 

وفي رواية مسلم بعد قوله : و شيعا و « ثم نودیث » » فنظرتٌ .فلم آر أحداً » ثم نوديت فرفعث 
رأسي » . ( فتح الباري ) : ۸ / ۰۹۳6 حديث رقم ( 5597 ). 

)۲( حديث محمد بن عثان بن ألي شيبة » في ( دلائل النبوة لألي نعم ) رقم ( ۱۷ ) بغير هذه السياقة . 


۱ 


منجاب بن الحارث » حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال : 
نزل جبريل عليه السلام على النبي عي فغمه ثم قال له : اقرأ » قال ما أقرأ ؟ فغمه 
ثم قال له : اقرأء قال : ما آقر فغمه ثم قال له : اقرأء قال : ما أقرأء قال : 
ف اقرأ باسم ربك الذي خلق 6 إلى ما لم يعلم 4 , فأ خديبة رضي الله عن 
فاخبرها بالذي رأى » فأتت ورقة ابن نوفل ابن عمها فأخبرته بالذي رأى فقال : 
هل رأى زوجك صاحبه في خضر ؟ فقالت : نعم » فقال : إن زوجك نبي وسيصيبه 

في أمته بلاء . 


وخرج من حديث منجاب قال : حدثنا على بن مسهر عن هشام بن عروة 
عن أبيه قال : لما أنزل على رسول الله عه قال لخديجة : لقد خشيت أن أكون 
كاهناً أو مجنوناً » قالت : لا والله لا يفعل الله ذلك بك » إنك لتصدق الحديث » 
وتصل الرحم » وتؤدي الأمانة » والله لا يفعل ذلك بك » فأتت ت أبن عمها ورقة 
أبن نوفل وكانت. تضيفه إليه ؛ فأخيرته بالذي رأى » فقال :تن كنت ما 
إنه ليأتيه الناموس الأكبر ؛ ناموس عيسى الذي لا تمه بنو إسرائيل أبناءهم » ولئن 
نطق وأنا حي لأبلين الله فيه بلاءاً حسناً » قال أبو نعم : هكذا رواه علي بن مسهر 
وأصحاب هشام مرسلاً » ورواه يعقوب بن محمد الزهري عن عبد الله بن محمد 
ابن يحبى بن عروة عن هشام متصلاً » وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
ورقة لما ذکرت له خحديهة أنه ذکر ها جبريل : : سبوح سبوح » وما لجبريل يذكر 
في هذه الأرض التي .تعبد فيها الأوثان » جبريل أمين الله نه وبين رسله ‏ » إذهبي 
به إلى المكان الذي رأى فيه ما رأى » فإذا أناه فتحسّرى فإن يكن من عند الله 
لا يراه » ففعلت » قالت : فلما تحسرتُ تغيْبَ جبريل فلم يره » فرجعث فأخبرث 
ورقة فقال : إنه ليأتيه الناموس الأكبر الذي لا يُعلّمه ب بنو إسرائيل أبناءهم إلا بالشمن » 
ثم أقام ورقة ينتظر إظهار الدعوة » فقال في ذلك : 

٠‏ لججت وكنت في الذكري لجوج لهم طالا بعث النشسيج(» 


)0 99 ادا الو . ( ترتيب > ی 0 
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ووصف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظاري يا خديجا 
بطن الک عل راز حك اا أرى منه روجا 
ما خبرتنا") عن قول فس من الرهبان أكره“ أن يعوجا 
نان تلا سيسود فی ويخصم من يكون له وا 
ويظهر في البلاد ضياء نور“ يقم به البرية أن تعوجا 


0) 


(۳ 


(۳ 
(4) 
(°) 
(10 
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ثنى « مكة » » وهي واحدة ؛ لأن لها بطاحاً وظواهر » وقد ذکرنا من أهل البطاح » ومن أهل الظواهر » 
على أن للعرب مذهباً في أشعارها في تثنية البقعة الواحدة » وجمعها . وإنما یقصد العرب في هذه ال شارة 
إلى جانبي كل بلدة » أو الإشارة إلى أعلى البلدة وأسفلها » فيجعلونها اثنين على هذا المغزى وأحسن 
ما تكون هذه التثنية إذا كانت في ذكر جنة أو بستان » فتسميها جنتين في فصيح الکلام » إشعاراً بأن 
ها وجهین ‏ وأنك إذا دخلتها ونظرت إليها بميناً وشمالاً ریت من كلتا الناحيتين ما يملا عينيك قوة » 
وصدرك مسر » وني التتزیل : ۵ لقد كان لسباً في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من 
رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور 4 [ الآية ٠١‏ / سباً ] » ۵ فاعرضوا فأرسلنا عليهم 
سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أُكُلٍ خقط وأثل وشيء من سذر قليل © [ الآية ۱۲ / سباع » 
وفيه : ۵ جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بیهما زرعاً ه ‏ كلتا الجنتين 
آتت أكلها وم تظلم منه شيئاً وفجرنا خلاهما نہراً 4[ الآيتان ۳۲ ۳۳ / الكهف ] ۰ ثم قال 
سبحانه : ل دخل جنته 4 . ثم قال  :‏ ولولا إذ دخلت جنتك 4 ۰ ثم قال : « فعسى ربي أن 
يؤتيني خيراً من جنتك » [ من الآيتين ۲۵ , ۰۳۹ 4١‏ / الكهف ] » فأفرد بعد ما ثني وهي هي » 
وقد حمل العلماء على هذا المعنى قوله تعالى : ا ولن حاف مقام ربه جنتان © [ الآية 41 / الرحمن ] » 
والقول في هذه الآية سم . ( الروض الأنف ) : ۱/ ۲۱۸ - ۲۲۰ . 

في رخ ) : على رجاء » » وما أثبتناه من ( ابن هشام ) : ۱۰/۲ (٠‏ البداية والنهاية ) : ۳ ٠١‏ » 
قوله : « حديثك أن أرى منه خروجاً » » فافاء في « منه » راجعة على الحديث » وحرف الجر متعلق 
باروج » وان كره النحويون ذلك ؛ لأن ما كان من صلة المصدر عندهم » فلا يتقدم عليه ؛ لأن 
الصدر مقدر بأن والفعل » فما يعمل فيه هو من صلة « أن » فلا يتقدم » فمن أطلق القول في هذا 
الأصل » ول يخصص مصدراً من مصدر ء فقد أخطأ المفصل وتاه في تضلل ؛ ففي التنزيل : <( أكان 
للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم 4 [ الآية : ۲ يونس ] » ومعناه : أكان عجباً للناس أن 
أوحينا » ولابد لام ها هنا أن تتعلق بعجب » لأنها ليست في موضع صفة »ولا موضع حال لعدم العامل 
فيها . ( الرجع السابق ) . 

في ( خ ) : ولو أرى » » وما أثبتناه من ( ابن هشام )  »‏ البداية والهاية ) ٠‏ 

في ( خ ) : « بجا خبرتني » » وما أثبتناه من ( ابن هشام ) » ( البداية والنهاية ) . 

في ( خ ) : و يكره » » وما أثبتناه من ( ابن هشام ) » ( البداية والنهاية ) . 

في ( خ )» (البداية والهاية ) : « سيسود قوماً» وما تاه من ( ابن هشام )ر 

.هذا البيت يوضح لنا معنى النور ومعنى الضياء » وأن الضياء هو النتشر عن النور » وان التور < 


۱۷ 


تيلف فين سارح خا 


فياليتي”) إذا ما كان ذاكم 


ولوج”" في الذي كرهت قريش 
أرجى بالذي كرهوا جميعا 


وإن يبقوا وأبق“ تكن امور 


وإن أهلك فكل فتى سيلقى 


ويلقى من يساله فلوج 
ولو عجت بمكتها عجيجا9) 


إلى ذي العرش إن سفلوا عروجا 


يضح الکافرون بها ضجیجل» 
من الأقدار متلفة حل وج 
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ضف 
©( 
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هو الأصل للضوء » ومنه مبدژه » وعنه یصدر » وفي التتزیل : ( فلما أضاءت ما حوله ذهب الله 
بنورهم 4 [ الآية ۷ / البقرة ] » وفيه : $ ج جعل الشمس ضیاء والقمر نوراً 4 [ الآية و | 
يونس ] » لأن نور القمر لا بتشر عنه من الضياء ما تشر من الشمس » > ولا سيما طرفي الشهر » 
وف الصحيح : « الصلاة نور » والصبر ضياء » » وذلك أن الصلاة هي عمود الإسلام » وهي ذكر 
وقران » وهي تنبي عن الفحشاء والمنكر ۰ فالصير عن المنكرات › والصبر على الطاعات هو : الضياء 
الصادر عن هذا النور الذي هو القرآن والذكرء وفي أسماء الباري سبحانه 3 الله نور السموات 
والأرض 4 [ الآية ۰ / النور ] » ولا يجوز أن يكون الضياء من أسمائه سبحانه . ( الروض الأنف ) . 
فلج : ظفر » ويقال : فلج بحاجته » وبحجته : أحسن الإدلاء بها فغلب خصمه . ( المعجم الوسيط ) : 
۲ ۹۹ . 
ليتي : بحذف نون الوقاية » وحذفها مع ليت رديء » وهو في لعل أحسن منه » قرب مخرج اللام 
من النون » حتى لقد قالوا : لعل ولعن ولأن بمعنى واحد » وقد حكي يعقوب أن من العرب من يخفف 
بلعل » وهذا يؤكد حذف النون من لعلني » وأحسن ما يكون حذف هذه النون في إن :و ولكن 
> وكان » لاجتاع النونات » وحسنه في لعل أيضاً كارة حروف الكلمة » وني التدريل : « لعلي أرجع 
إلى لاس 4 1 الآية 47 / بوسف ]بر نوت > »ههام ولتي بو نون مع أن ليت تاس 
لك على أن الاسم الضمر في ضريني هو الياء »دون النون کا هو في ضربك » وضربه خرف واحد » 
وهو الکاف » ولو كان الاسم هو النون مع الياء » کا قالوا في اخفوض : مني وعني بنونین . نون : 
من » ونون أخرى مع الياء » فإذاً الياء وحدها هي الاسم في حال الخفض » وفي حال النصب » > ( ابن 
هشام ) : ۲ / ۱۲ هامش . 
كي ورم ا اج و : ۲ » وفي التتزیل : #8 يوخ الليل 
في ابار ويوج التهار في الليل 4 [ الآية ١‏ / الحج ] . 
عَجّ عجّا وعبجّة وعجيجاً : رفع صوته وصاح ٠‏ (المرجع السابق ) : ۲ | هه. ٠‏ » وفي الصحيح : 


« الحج عج ونج » . 

في (خ): : ١‏ ونبق 6 » وما أثبتناه من ( ابن هشام ) » ( الروض الأنف ) » ( البداية والنهاية ) . 
ضج ضجيجاً : الصياح عند الکروه » والشقة » والجرع > ( لسان العرب ) : ۲ / ۳۱۲ . 

ي (خ) : و خلوجاً + ء وهو الاضطراب م : ۱ . وف (ابن هشام ) : 


وخرج أيضاً من حديث الحارث بن أي أسامة قال : حدئنا داود بن ابر » 
حدثنا حماد عن ألي عمران الجوى عن يزيد يد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله عه نذر أن يعتكف شهراً هو وخديجة رضي الله عنها بحراء » فوافق 
ذلك د شهر رمضان » فخرج النبي عه ذات ليلة فسمع : السلام عليك ! قال : 
فظننتها فجأة الجن » فجكت مسرعاً حتى جكت إلى خديجة فسجتني ثوباً فقالت : 
ما شأنك يا ابن عبد الله ؟ فأخبرها فقالت له : أبشر يا ابن عبد الله » فإن السلام 
خیر ‏ قال : ثم حرجت مرة أحرى فإذا أنا بجبريل على الشمس ؛ جناح له بالشرق 
وجناح له بالغرب » قال : فهلتُ منه فجئت مسرعاً فإذا هو بيني وبين الباب » 
فكلمني حتى أنستُ به » ثم وعدني موعداً فجمث له فأبطأ علي فرأيت أن أرجع » 
فإذا أنا به وميكائيل بين السماء والأرض قد سد الأفق » فهبط جبريل وبقى ميكائيل 
بين السماء والأرض » فأخذني جبريل فاستلقاني لحلاوة القفا"» » ثم شق عن قلبي 
فاستخرج ما شاء الله أن يستخرج » وم لوا لل طبس من دحك و 
م أعاده مكانه ثم لأمَهُ ثم أكفأني كا يكف الأدم » ی 

مس الخاتم في قلبي » ثم قال لي : اقرا » وم اکن( قرأث كتاباً قط » فلم أدر ما 
ا : اقرأ» فقلتٌ ما أقرأ ؟ قال : « اقرا باسم ربك الذي خلق 4 » 
حتى انتهى نتہی إلى خمس آيات منها فما نسیث شيئاً بعد » ثم وزنني برجل فوزنته » 
رورحش رونت وق هال سکاو : تبعته أمته ورب الكعبة » 
فجعلت لا يلقاني حجر ولا شجر إلا قال : السلام عليك يا رسول الله حتى دخلت 
على حديجة فقالت : السلام عليك يا رسول ای , 


وفي رواية يونس بن حبيب عن داود : فقال ميكائيل : تبعته أمته » وقال : 


4 كذا في رخ) » وفي ( دلائل النبوة لأني نعم ) : :1/۱ : و فهللت » کا في أصل الدلائل » وی 
الخصائص « فهلت » » وفي مسند أي داود والطياليسي : « فهبتٌ منه 4 . 

۲ في (خ) ا و ی O‏ 

ر کذا في (خ) وف دلائل اي نعم ) : وأ «فلم أجد ما أقرأ» . 

. أول سورة العلق‎ ٠ )٤( 

رم (دلائل ابی نعم ) ۰۲۱۵/۱ ۰۲۱۰ حدیث رقم ( ۱۹۳ )۰ 


كا يكفا الإناء » وقال : أحذ بحلقي حتى اجهشت بالكباء ثم قال لي : اقرا .. والباق 
مثله سواء . 


وخرج من حدیث إسماعيل بن أي حکم عن عمر بن عبد العزیز عن أي بكر 
ابن عبد الرحمن بن [ الحارث ]27 بن هشام عن أم سلمة عن خديجة” رضي الله 
عنها أنها قالت : قلت لرسول الله عه : يا ابن عم » أتستطيع إذا جاءك هذا الذي 
يأتيك أن تخبرني به ؟ قال : نعم » قالت خديهة : فجاءه جبريل عليه السلام ذات 
يوم وأنا عنده فقال : يا خديجة » هذا صاحبي الذي يأتيني قد جاء » فقلت له : 
قم فاجلس على فخذي"" , فجلس عليهم”» فقلت : هل تراه ؟ قال : نعم ع 
فقلت : تحول فاجلس على فخذي اليسرى فجلس فقلت : هل تراه ؟ قال : نعم » 
قالت خديجة [ فتحسرت ۲( فطرحت خماري فقلت : هل تراه ؟ قال : لا 
فقلت : هذا والله ملك كريم » والله ما هذا شيطان » قالت خديجة فقلت لورقة 
ابن نوفل بن آسد بن عبد العزی بن قصي : ذلك ما خبرني محمد مه » فقال 
ورقه : ۱ 

إن“ يك حا يا خديجة فاعلمي حدشك زیانا فأحمد مرسل 

[وجبريل يأتيه وميكال معهما ‏ من الله وحي بشرح الصدر مرل 

يفوز به من فاز فيها بتوبة 2 ويشقى به العاني الغوتي سل 

فريقان منهم فرقة في جنانه . وأخرى بأجواز الجحم تنل 


. ) في (خ) : «الحرث» وما أثبتناه من ( المرجع السابق‎ )١( 
. » زفة كذا في (خ ) و المرجع السابق ) : « خديهة بنت خويلد‎ 
. على فخذي » بالافراد‎ ٠ : ) كذا في رخ ) وفي ( المرجع السابق‎ ۳0 
. كذا في ( خ ) وفي « الرجع السابق ) : « عليهما » بالنثنية » والسیاق يقتضي الافراد‎ 0 
. زيادة من المرجع السابق‎ )5( 
. » فان يك‎ ١ ١5 / في ( دلائل الببيقي ) : ؟ / ۰۱۵۰ و البداية والنهاية ) : م‎ )1( 
. ) هذا ايت ليس في ( دلائل أني نعم ) » وأئبتناه من ( دلائل الببيقي ) و ر البداية والنهاية‎ )۷( 
. » في المرجع السابق ) : « ويشقى به العاني الغرير المضلل‎ ( (02) 
. » أجواز الجحم : وسط جهنم » ومفرده « جوز‎ )9( 


۲۰ 


إذا ما دعوا بالويل فيبا تتابعت 
فسبحان من تهوی الریاح بامره 
ومن عرشه فوق السموات کلها 


وقال ورقة أيضاً : 


يا للرجال وصرف الدّهر و القدر 
حتى خديجة تدعوفي لاخبرها 
کان ا الت عه لاخبرها 
فخبرتني بأمر قد سعت به 
بان هد يأتيه فيخبره 
فقلت على الذي ترجين ينجزه 
وأرسليه إلينا كي نسائله 
فقال خير أتانا منطقا عجبا 
إني رأيت أمين الله واجهني 
ثم استمر فكاد الخوف يذعرني 
فقلت ظني وما أدرى سيصدقني 


)0 
روف 
۳( 
فق 


)°( 
(D 
0 


وما“ لشيء قضاه الله من غير 
وما لنا") بخفی الغيب من خبرٍ 
أمراً أراه سيأتي الناس و 
فيمامضى من قديم لدهر( والعصر 
جبريل إنك مبعوث إلى البشر 
لك الإله فرجّی الخير وانتظري 
عن أمر ما يري في -النوم والسهر 
يقف منه أعالي الجلد والشّعْرٍ 
في صورة أكملت في أهيب الصوّر 
مما يسلم من حولي من الشجر 


أن سوف حت یتلو ول السو 


في ( دلائل ابي نعم ) : « مقامع في هاماتهم ثم مزعل » . 
في ( البداية والنباية ) » و ( دلائل الببيقي ) : « وأقضاؤه » . 


في ( دلائل أي نعم ) » و ( دلائل البميقي 
في ( خ ) » ( دلائل آي نعم ) : « وما لنا 


والنہاية ) : 


حتى حديجة تدعوني لأخبرها 


وهذه الأبيات متساوية من حديث عددها (۱۲) بيتاً في ( دلائل أي نعم ) و ( دلائل البميقي ) » 


) : « وما لشيء »» وفي ( خ) : «ويالشيء » . 
» » وفي ( دلائل البيبقي ) » «وماها » »> وف ( البداية 


م ام 3 1 
أمراً أراه سيأتي الناس من أتحر 


ورخ)ء لکنبا في ( البداية والهاية ) : (۱۱) بيتاً فقط . 


في ( دلائل أني نعم ) : « أمرا راه » . 


في ( دلائل أي نعم ) : « من قديم الناس » . 
في ( دلائل البيقي ) : « أن سوف ثبعث » . 


۳۱ 


وسوف اوليك إن أعلنت دعوتهم می الجهاد بلا ۳ ولا دكن 


وخرج من حديث فليح بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عبد العزيز الامامي 
٤‏ 1 لل 7 

عن يزيد بن رومان » [ والزهري ع©) عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن 

رسول الله عله كان جالسا مع خديجة [ رضي الله عنها ۲٩]‏ يوماً من الأيام إذ 

1 ۶ 2 ۳ 

رای شخصا بين السماء والارض فقالت خديية”© : لا يزول » ادن مني » فدنا 

منها » فقالت له : أتراه ؟ [ قال : نعم ”© قالت : أدخل [ يدك ۲“ تحت 

[ الدر ع ۲ > ففعل ذلك » فقالت( : أتراه ؟ قال : لا قد آعرض عني » 

قالت : آبشر فإنه ملك كريم » لو كان شيطاناً ما استحی . فبينا رسول الله عفر 

,۱( في ( البداية وااية) : « وسوف يليك » » وني ( دلائل السيقي ) > « وسوف أنبيك » . وما أثبتناه 
من ( خ) ۰ و «دلائل أي نعم ) . _ 

. في ( البداية والنهاية )» و ( دلائل الييقي ): « من الجهاد »» وما تاه من (خ)» و ( دلائل أي نعي‎ )١١ 

(۳) قال الحافظ ابن كثير في ( البداية والنهاية ) : ۳/ ۱۷ : «هكذا آورد ذلك الحافظ البيبقي في 
( الدلائل ) » وعندي في صحتها عن ورقة نظرء والله أعلم » . 

4 كذا في ( خ ) » و( دلائل أي نعم ) » وصوابه : « يزيد بن رومان الأسدي أبو روح المدني » ( عبذيب 
لابب ) : ۱۱ / ۰۱۸۹ وھ رقم ( 6۲۱ ) روی عن این لیر اراس بن عبید اله وسال بی 
عبد الله بن عمر وصالح بن خوات بن جبير » وعروة بن الزبير والزهري » وهو من أقرانه » وارسل 
عن ألي هريرة . 

وعنه هشام بن عروة وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر رضي الله عنه » وأبو حازم 
سلمة بن دينار ومعاوية بن ثابت ومالك ويزيد بن عبد الملك النوفلي وجرير بن حازم وجماعة . قال 
لنساي : ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات . 

قال ابن سعد عن الواقدي وغيره : مات سنة ثلاثين ومائة » وكان عالاً كثير الحديث ثقة . قال 
“اف ابن حجر : وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين : ثقة » وقال غيره : قرأ القرآن على عبد 
الله بن عباس بن ألي ربيعة » وقرأ عليه نافع بن ألي نعم . ( المرجع السابق ) . 

(5) زيادة من (خ). 

5 كذا في (ع )» وفي ( دلائل أني نعم ) : ۲۱۹۰۲۱۸/۱ ۰ حديث رقم ( 1١6‏ ) : و بین السماء 
والارض لا يزول فقالت خديجة » . 

۷ كذا في ( خ ) » وف المرجع السابق ) : « فقال البي ييه : نعم » . 

(۸) کذا في رخ  )‏ وفي المرجع السابق ) : « رسك » . 

. » كذا في (خ) » وف الرجع السابق ) : « درعي‎ )٩( 

60 کذا في ( خ ) » وفي الرجع السابق ) : « فقالت خديجة له » . 


رش 


يوماً من الأيام إذا رأى شخصاً بين السماء والأرض بأجياد”© إذ بدا له جبریل 
فسلم عليه » وبسط بساطاً كرياً مكللاً بالياقوت والزيرجد + ثم بحث في الأرض 
تبع الماء » فعلّم جبريل رسول الله كيف يتوضاً » فتوضا أ رسول الله عله نم صلى 
ركعتين نحو [ الكعبة ٩۳]‏ مستقبل الركن الأسود » وبشره بنبوته » ونزل عليه 
۵ اقراً باسم ربك الذي خلق 4“ ثم انصرف منقلباً فلم يمر على شجر ولا 
حجر إلا وهو يسلم عليه يقول : سلام“ عليك يا رسول الله » فجاء إلى خديجة 
فقال : يا خديجة ! أشعرت [ أن ]20 الذي كنت أراه قد بدا لي [ وبسط لي ]2 
بساطاً کرجا وحث من الأرض فنبع الماء فعلمني الوضوء » فتوضأتٌ وصليت 
E,‏ اتابن : أرني كيف آراك ؟ فأراها النبي عله 7 وتوضاث ٩۲‏ 
ثم صلت معه وقالت : آشهد أنك رسول الله . 


ولأبي نعم من حديث حماد بن سلمة عن عمار بن اهي عمار عن ابن عباس 
رضي الله عنه أن رسول الله ع قال لخديجة : إني أسمع صوتاً وأرى ضوءا » وإني 
اب خبل » فقالت ۹ 


ناموس موسی › e‏ يبعث وأنا حي فسأعزره ا وآعینه( . 


رد كنا في رخ ٠)‏ وف ( المرجع السابق ) : « جياد الأصغر » . 

( ۲ ) كذا في ( خ)ء وفي ( المرجع السابق ) : « نحو القبلة 4 . 

(۳) أول سورة العلق . 

ری كنذا في رخ) وفي ( الرجع السابق ) : « حجر ولا شجر » . 

رم كذا في ( خ)ء وف ( الرجع السابق ) : « السلام عليك » . 

ری كذا في رخ )ء وفي (المرجع السابق ) : « بأن». 

( ) کذا في رخ )» وف المرجع السابق ) : « قد بدا لي بساطاً كرياً » . 

رم كذا في ( خ)ء وفي ( المرجع السابق ) : « بحث لي » . 

a ل‎ 

. ) هذه الزيادة ليست في ( المرجع السابق‎ )٠١( 

(۱۱) هذا الحديث آخرجه الامام آهد فقال : حدثنا عبد الله حدثني اي » حدثنا أبو كامل وحسن 
ابن مومی ‏ قالا : حدثنا حماد قال : أخبرنا عمار بن أي عمار قال حسن عن عمار : قال حماد : 
وأظنه عن ابن عباس ولم يشك فيه حسن » قال : قال ابن عباس » قال ألي : وحدثنا عفان » = 


۳۳ 


وله من حديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن (سحق عن وهب بن كيسان 
مولى آل الزبير قال : معت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قنادة 
الليئي حديث أخبرنا عبيد كيف كان بدء ما ابتدأ الله به رسوله من النبوة حين جاءه 
جبريل ؟ فقال عبيد : وأنا حاضر يحدث عبد الله بن الزبير وهو من عنده من الناس 
قال : كان رسول الله عه يجاور“ في حراء من كل سنة شهراً > وكان ذلك مما 
تحنشتٌ به قريش - والتحنث : التبرر) - فكان رسول الله َك يجاور ذلك الشهر 
في كل سنة يطعم من جاءه من المساكين » فإذا قضى جواره من ذلك الشهر كان 
أول ما ابتدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته فيطوف بها سبعاً 
أو ما شاء الله من ذلك ۰ ثم يرجع إلى بيته حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله به 
ما آراد من كرامته من المبنة التي بُعث فيا » وذلك الشهر شهر رمضان » خرج 
رسول الله عي إلى حراء کا كان يخرج لجواره معه أهله » حتى كانت الليلة التي 
أكرمه لله فا برسالته » ورحم العباد بها » جاءه جبريل من الله تعالى © . 


وقال إبراهم بن سعد عن محمد بن (سحق قال : قال رسول الله مل فجاءني 


حدثنا حماد عن عمار بن أي عمار » مرسل ليس فيه ابن عباس » أن النبي بل قال لخديجة » فذكر 
عغان الحديث » وقال أبو كامل وحسن في حديثهما : أن النبي عله قال لخديجة : « إني أرى ضوءاً » 
وأسمع صوتاً » وإني أخشى أن يكون بي جنن » قالت : لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبدالله » 
ثم أنت ورقة ابن نوفل » فذكرت ذلك له فقال : إن يك صادقاً » فإن هذا ناموس مثل ناموس مومى » 
فان مت وان حي فساعززه ‏ وألصره وأومن به 4 . (مسند خد : 6۱۳/۱ 0۱۳ حدیت 
رقم ( ۲۸۶۱ ) . 

(۱) الجوار بالکسر في معنی المجاورة » وهي الاعتکاف إلا من وجه واحد » وهو أن الاعتکاف لا یکون 
إلا داخل السجد ‏ والجوار قد یکون خارج السجد » کذلك قال ابن عبد البر ؛ ولذلك ۸ یسم 
جواره بحراء اعتكافاً » لأن حراء ليس من المسجد » ولكنه من جبال الحرم » وهو الجبل الذي نادی 
رسول الله َيه حين قال له ثبير وهو على ظهره : اهبط عني » فإني أخاف أن تقتل على ظهري 
فاعذب ۰ فناداه حراء : إلي يا رسول الله . ( الروض الأنف للسهيلي ) . 

۹9 التبرر : تفعل من البرء وتفمّل : يقتضي الدخول في الفعل » وهو الأكثر فيا مثل : تفه » وتسد » 
وتنسّك . قال ابن هشام : تقول العرب : التحنث والتحنف ؛ بریدون الحنيفية فيبدلون الفاء من الثاء » 
قال ابن هشام : وحدئني أبو عبيدة أن العرب تقول : فُمّ » في موضع « ّم 4 . ( مرجع السابق ) . ۱ 

(۲) (سيرة ابن هشام ) : ۲ | ۰1۹ ۷۰ . 


۲4 


وأنا ناه بنمط من ديباج فيه کتاب( ‏ فقال : اقرأ» قلت : ما اقرا قال : 
فغتني حتى ظننت أنه الموت » ثم آرسلني فقال : اقرأء قلت : ما أقرأ » فغتني 
حتى ظننت أنه الموت » ثم أرسلني فقال : اقرأء قلت : ما أقرآ" » قال : فغتني 
حتى ظننت أنه الوت » ثم أرسلني فقال : اقرأ » قلت : ماذا أقرأ ؟ ما أقول ذلك 
إلا [ لأفندي ]© منه أن یمود لي بمثل ما صنع في » قال : ل اقرا باسم”» ربك 


0) 


() 


0 


(5 
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ليس ذكر الوم في حديث عائشة ولا غيرها » بل في حديث عروة عن عائشة ما يدل ظاهره على أن 
نزول جبريل نزل بسورة ‏ اقرأ # كان في اليقظة ؛ لأمها قالت في اول الحديث : « أول ما بُديء 
به رسول الله مله الرؤيا الصادقة » فكان لا يرى رؤيا إلا جامت مثل فلق الصبح : ثم یب الله 
إليه الخلاء - إلى قولها - حتى جاءه الحق وهو بغار حراء » فجاءه جبريل ) ۰ 

فذكرت في هذا الحديث أن الرؤيا كانت قبل نزول جبريل على النبي عله بالقران » وقد يمكن 
الجمع بين الحديثين بان النبي عه جاءه جبريل في المنام قبل أن يأتيه في اليقظة توطعة وتيسيراً عليه 
ورفقاً به » لأن أمر النبوة عظم » وعبؤها ثقيل » والبشر ضعيف . 

وقد ثبت بالطرق الصحاح عن عامر الشعبي أن رسول الله عه وكيل به إسرافيل » فكان يتراءى 
له ثلاث سنين » ويأتيه بالكلمة من الوحي والشيء » ثم وكل به جبريل » فجاءه بالقران والوحي » 
فعل هذا كان نزول الوحي عليه مه في أحوال مختلفة » سيأتي شرحها مفصلاً . ( المرجع السابق ) : 
هامش ص 7١‏ . 
فيه دليل وإشارة إلى أن هذا الكتاب يفتح على أُمّته مُلك الأعاجم » ويسلبونهم الديباج والحرير الذي 
كان زينهم وزينتهم » وبه أيضاً ينال مُلك الآخرة » ولباس الجنة » وهو الحرير والدییاج . ( المرجع 
السابق ) هامش ص ۷۱ . 
قوله : « ما أنا بقاريء » - على إحدى الروايات - أني أي فلا أقرأ الكتب » قافا ثلاثاً » فقيل له : 
١‏ اقرأ باسم ريك ۰ أي : إنك لا تقرؤه بحولك » ولا بصفة نفسك » ولا بمعرفتك بولکن اقرا 
مفتتحاً باسم ربك » مستعيناً به » فهو يعلمك کا خلقك » وکا نزع عنك علق الدم » ومغمز الشیطان 
بعد ما خلق فيك » کا خلقه في كل إنسان . 

أما على رواية « ما أقرأ » » يحتمل أن تكون « ما » استفهاماً » يريد أي شيء أقرأ ؟ وعتمل أن 
تكون نفياً » ورواية البخاري ومسلم تدل على أنه أراد النفي » أي ما أحسن أن أقرأ» كا تقدم من 
قوله : « ما أنا بقاريء » . ( المرجع السابق ) . 
في رواية ابن إسحاق : « ما أقول ذلك إلا افتداء منه 4 . 
في قوله : ۵ اقرأ باسم ربك 46 من الفقه : وجوب استفتاح القراءة ببسم الله الرحمن الرحم » غير 
أنه أمر مهم لم يبين له بأي اسم من أسماء ربه يفتتح » حتى جاء البيان بعد في قوله  :‏ بسم الله 
مجريها » [ الآية ۱ / هود ]ء ثم قوله تعالى  :‏ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحم » 
[الآية ۲۰ ال ۲ ثم كان بعد ذلك ينزل جبريل عليه ببسم الله الرحمن الرحيم مع كل سورة » 
على بعض الآراء . ( المرجع السابق ) . 


۲ ۵ 


الذي خلق 4 إلى قوله : 5 ما لم يعلم » قال : فقرأتها » ثم انتهی فانصرف عني 
وهببت من نومي فكأئما كتبت في قلبي كتاباً » [ قال : ول يكن من خلق الله تعالى 
أحد أبغض إلي من شاعر أو مجنون » كنت لا أطيق أن أنظر إليهما » قال : فلت 
إن الأبعد يعني لشاعر أو نون لا يتحدث بهذا قريش عني أبداً إلا عمدت إلى 
خالق من الجبل » ولأطرحت نفسي منه فلأقتلنها ولأستريحن ]۱۳ » قال : فخرجت 
[ أريد ذلك ]“ حتی إذا كنت في وسط من الجبل “معت صوتاً من [ السماء ]© 
يقول : يا محمد ! أنت رسول الله وأنا جبریل » قال : فرفعث رأسي إل السماء أنظر » 
فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول : يا محمد ! أنت 
رسول الله وأنا جبريل » قال : فوقفت أنظر إليه [ فشغلني ذلك عما أردت ۲ 
ما تقدم ولا أتأخر . وجعلث أصرف وجهي”» ني آفاق السماء ولا أنظر في ناحية 
منها إلا رأيته كذلك فمازلت واقفاً ما أتقدم أمامي ولا أرجع وراي حتى بعنث 
خديجة [ في ]۲ رسلها في طلبي ؛ فبلغوا” ) مكة ورجعوا یبا وأنا واقف في مكان 
ذلك ثم انصرف عني » [ فانصرفت ۲ زاجعا ال أهلي حتى أتيت خديجة 
فجلست إلى فخذها مضيفاً [ لها ۲ فقالت : يا آبا القاسم ! أين كنت : فوالله 
لقد بعئت رسلي في طلبك حتی بلغوا مكة ورجعوا [ إلي ۲ قال : [ قلت ها : 
إن الأبعد لشاعر مجنون » قال : فقالت : أعيذك بالله يا آبا القاسم » ما كان الله 
تعالى ليصنع ذلك بك مع صدق حديئك وحسن خلقك وعظم آمانتك وصلتك 
رحمك . وما ذاك یا ابن عم ؟ لقد رأيت شيئاً ؟ قال : قلت ° نعم ]اع ثم 


. ما بين الحاصرتين: من ( خ ) » وهو زيادة عن رواية ابن إسحاق‎ )١( 

(؟) زيادة للسياق من ابن إسحاق » ( الروض الأنف ) : ۱ / 554 » ( سيرة ابن هشام ) : ۷۲/۲ . 
”١‏ ) ها بين الحاصرتين زيادة من ( خ ) . 

( 5 ) في ابن إسحاق : « وجهي عنه في افاق السماء » 

( 5 ) زيادة من ( خ ) والأولى حذفها . 

(7) في ( ابن إسحاق ) : « فبلغوا أعلى مكة » . 

(۷) في (ابن إسحاق ) : « وانصرفت » . 

(۸) زيادة للسياق من : ( ابن إسحاق ) . 

.» في (ابن إسحاق ) : « فرجعوا لي‎ )٩( 

(۱۰) ما بين الحاصرتين من ( خ ) » ولیس في ( ابن إسحاق ) . 


۳۹ 


حدثتها الذي رأيت فقالت : أبشر يا ابن العم واثبت » فوالذي نفس خديجة بيده 
أن تكون نبي هذه الأمة » قال : ثم قامت فجمعت عليها ثيابها ثم انطلقت إلى ورقة 
ابن نوفل بن أسدا"© وهو ابن عمها - وكان ورقة قد تنصر وقراً الكتب وسمع من 
أهل التوراة [ وأهل ] الإنجيل - فأخبرته با أخبرها به رسول الله عو أنه رأى ومع 
فقال ورقة” 00 8 قدوس قدوس › والذي نفس ورقة بيده لعن كنت صدقتني 
يا خديجة » لقد جاءه الناموس الأكبر الذي يأتي [ به ۲( مومی » وإ نه لنبي هذه 
الأمة فقولي له [ فليثبت ۲۵۲ ۰ فرجعت خديجة إلى رسول الله عي [ وأخبرته ٩]‏ 
بقول ورقة”“ [ وسّهل عليه ذلك بعض ما كان فيه من الحم با جاءه ]27 » فلما 
قضى رسول الله ل جواره وانصرف صنع فيه كا يصنع ؛ بدأ بالكعبة فطاف 
بها فلقیه ورقة ابن نوفل وهو یطوف بالکعبة فقال با نآ | بو با ریت 
وسمعت » فآخبره فقال له ورقة : والذي نفسي بيده إنك لني هذه الأمة » ولقد 
جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسی » اولتكذيئة ولتؤذيتة ولتخر جنه ولقاتله( 
وین أنا أد ركت ذلك لأنصرن الله نصراً يعلمه › نم أدني رأسه [ منه ]۱ فقبل 
یافوتحه » ثم انصرف رسول الله عي إلى منزله . [ وقد زاده ذلك من قول 


(۱) زيادة في نسبه من ( ابن إسحاق ) : « ابن عبد العزي بن قصي © . 

(۲) (ابن نوفل ) . (۲) زيادة من ( خ). 

( 4 ) زيادة من ابن إسحاق ) . 

ره ) في (ابن إسحاق ) : « فأخيرته » . 

(5) في (ابن إسحاق ) : «ورقة ابن نوفل » . 

ر ۷) ما بين الحاصرتين زيادة من ( خ ) . 

رم الماءات الأربعة لا نطق ببا إلا ساكنة » فإنها هاءات سكت وليست بضمائر . وفي ( خ ) بغير هذه 
اهاءات . 

٩ (‏ ) قوله : « ولكن أا أدركت » ۰ وفي رواية « إن أدرك ذلك اليوم أنصرك نصراً مؤزراً » وقال في أخرى 
ا ل ل 
بعده » کا جاء في الحديث : « أشقى الناس من تدركه الساعة وهو حي » » وابن إسحاق أيضا له 
وجه ‏ لان العنی أثرى ذلك اليوم > فسمى رؤيته إدراكاً » وني التنزيل : لا تدركه الأبصار ) 
[ الآية ۰۳ ۰ / الأنعام ع » أي : لا تراه على أحد القولين . وقوله : « مؤزراً » من الأزر » وهو القوة 
والعون . 

. ) زيادة من رواية ( ابن إسحاق‎ )٠٠( 


۳۷ 


ورقة ثباتاً > وخفف عنه بعض ما كان فيه من الهم ]20 . 

قال أبو نعم : وروی سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن عبيد نحوه 
مختصراً » وله من حديث ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال : بعث 
الله حمداً عه على رأس حمس عشرة سنة من نيان الكعبة ؛ أراه الله رؤيا في المنام 
فشق ذلك عليه » ورأى أنه بینا هو بمكة أتى إلى سقف بيته فنزع شبحة شبحة9© 
حتى إذا نزل أدخل فيه فيه سلم من فضة فيما يخيل إليه » ثم نرل إليه رجلان » قال 
رسول الله عتم : فأردت أن استغيث فحبساني مكاني ومنعت الكلام » فقعد 
أحدهما إلي والآخر إلى جنبي وأنا فرق » فأدخل أحدهما يده في جنبي فنزع ضلعين 
منه کا ينزل علق الصندوق الشديد » فأدخل يده في جوفي وأنا أجد بردها » فأخرج 
قلبي فوضعه على کفه وقال لصاحبه » نعم القلب » وقال : قلب رجل صاخ ثم 
أدخلا القلب مکانه وردا الضلعین کا يرد علق الصندوق الشدید  »‏ ارتفعا ورفعا 
سلمهما فاستیقظت فإذا السقف كا هو فقلت يحلم » وذکره النبي مكل لخديجة 
بنت خویلد فعصمها الله من التکذیب وقالت : آبشر ! فوالله لا یفعل الله بك إلا 
خيراً » وآخبرها أنه رأی بطنه طهر وعُسل ثم أعيد کا کان , فقالت : هذا وال 
خير فاپشر ء ثم استعلن له جبریل وهو بأفلاء مكة من قبل حراء فوضع يده على 
رأسه وفژاده وبين كتفيه وقال له : لا تخف ! أنا جبریل » وأجلسه معه على مجلس 
كريم كهيئة الدر » نوره فيه الياقوت واللولُ » فبشره برسالات الله حتى اطمأن 
إلى جبريل ثم قال : اقرأ» قال : كيف أقرأ ؟ قال : 9 اقرأ باسم ربك الذي خلق »4 
إلى قوله : ما لم يعلم 4 » فأبدى له جبريل نفسه » له جناحان من ياقوت يخطفان 
البصر ۰ ففتح جبريل عيناً من ماء فتوضاً » ومحمد ينظر إليه فوضاً وجهه ويديه 


) ما بين الحاصرتين من ( خ ) وليس في رواية ( ابن إسحاق‎  )۱( 

22 المشبح : القشور » والكساء القوى ( ترتيب القاموس ) و (E‏ : « شبخة سبخة )2 
وم أدْرٍ ما المراد بها » ولعلها « ميجة » من السياج » > وهو الحائط » وما أحيط به على شي مثل النخل 
والكرم » وقد میج حائطه تسييجاً . المرجع السابق ) : ۲ / 588 . 


A 


0) 


إلى المرفقين » ومسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ونضح فرجه [ وسجد ] 
سجدتين مواجه البيت » ففعل محمد عله کا رأى جبريل يفعل » وقبل رسول الله 
َيه رسالة ربه » وسأها الله بحقها » واتبّع الذي نزل به جبريل من عند رب العرش 
العظم » » فلما قضى جبريل الذي أمره به » انصرف رسول الله ع لا يمر على حجر 
ولا شجر إلا قال : السلام عليك يا رسول ات فرجع | إلى بيته وهو مومن قد 
رأى أمراً عظيماً » فلما دخل على خديجة أخبرها » قال : أرأيتك الذي كنت أخبرتك 
أني رأيته في المنام ؟ فإنه جبريل قد استعلن لي » أرسله اي رفي عر وجل » أخبرها 
بالذي جاءه من الله وسمع فقالت : أبشر » فوالله لا يفعل الله بك | إلا خيراً » فاقبل 
لذي إل من ال فک رسول ال حقً هم لاعت ی E‏ 
ربيعة بن عبد شمس - نصرانياً من اهل نینوی يقال له : عداس - فقالت : يا 
عدّاس اذكرك بالله » هل عندك من جبریل علم ؟ فلما سمعها + دامن تذكر ری 
قال : قدوس قنواش وا ما اھ پد كن ده الارن التي أهلا أهل الأوثان ؟ قالت : 
أحب أن تحدثني فيه بعلمك » قال : فانه أمين الله بينه وبين النبيين » وهو صاحب 
عيسى وموسى عليهما السلام . 

رجعت خديجة من عنده فأتت ورقة ابن نوفل » وكان ورقة قد كره عبادة 
الأوئان هو وزيد بن عامر بن تفیل » وكان زيد قد حرم كل شي حرمه من الدم 
والذبيحة » على النصب » وكل شيء من أبواب الظلم في الجاهلية » فلما وصفت 
خديجة لورقة حين جاءته شان محمد عَم وذكرت له جبريل وما جاء به من عند 
الله إلى رسول الله ع قال ها : يا ابنة أي ! والله ما أدري لعل صاحبك الذي 
يننظره أهل الكتاب الذي يجدونه مكتوباً في الإنجيل » وأقسم بالله إن كان إياه ثم 
دعا إلى الله وأنا حي لأبلين الله في طاعة رسوله وخسن المؤازرة والنصرة له » فمات 


جك , 
ورفه 


. زيادة للسايق‎ )١( 
وغوه بسياقة أحرى فيها تقديم وتأخير في ( البداية والنهاية ) : ۳ / ۲۰ - ۲۳ > وهي رواية موسی‎ )( 
. ابن عقبة بمعنى حدیث عروة بن الزبير‎ 


۳۹ 


ورواه من طريق محمد بن فليح عن مؤسى بن عقبة بمعنى حديث عروة بن الزبير 
من طريق محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سليمان عن أيه بأم من روايتي عروة 
وموسی بن عقبة وأحسن » فقد اختلفت الروایات في نزول [ أول سورة من القرآن ۱ 


على النبي عله . 
ذکر الاختلاف في أول سورة من القرآن 
أنزلت على رسول لله عله 

خرج البخاري في كتاب التفسير من حديث وكيع عن على بن المبارك عن 
يحبى بن أبي كثير قال : سألت آبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن 
قال : لأا المدثر 4 قلت : يقولون  :‏ اقرأ باسم ربك الذي خلق که فقال 
ا : سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن ذلك وقلت له مثل الذي 
قلت » فقال جابر : لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله عله » قال : جاورت بخراء » 
فلما قضيت جواري هبطت فنودیت فنظرت عن يني فلم أر شيعا » ونظرت. عن 
شمالي فلم ار شیه شيعا » ونظرت آمامي فلم ار شا » ونظرت خلفي فلم ار شیف 
فرقعت رأسي فرأيت شیا ‏ فأتيت خديجة فقلت : دأروني وصيُوا علي مب برد 
فدثروني وصبوا علي ماءا باردا » فزلت : © يلاعا الدثر + قم فأنذر ه وربك 
فكبر 4 ۰ وكرره غير مرة . 

وخرجه مسلم من حديث الأوزاعي قال : معت يحيى يقول : سألت أبا سلمة 
أي القرآن آنزل قبل ؟ قال : ل ياعا الدثر > فقلت : $ اقرأ 4 ؟ فقال جابر : 
أحدثكم ما حدثنا رسول الله عله : قال : جاورت بحراء شهراً فلما قضيت جواري 
نزلت فاسبطنث بطن الوادي فنوديت ؛ فنظرت أمامي وخلفي » وعن ييني وعن 


. زيادة للسياق والبيان‎ )١( 

() أول سورة الدثر » وقوله : 8 ییا الدثر © : أى أنها أول ما نزل حين تتابع الوحي وحمي » والذين 
كانوا يقولون : هو اقرأ 4 . ذكرو ذلك بناء على أنها الأول مطلقاً » ويحتمل أن بعض الناس ظن 
« اقرأ 4 أول سورة حون تنابع الوحي » بناء على ظن نزو مرتين مثلاً » فهذا رد عليهم » وال تعال 
أعلم . «زحاشية السندي على صحيح البخاري ) : ۳ / ۰۲۰۹ كتاب التفسير . 


شمالي فلم أر أحداً » ثم نوديت » فنظرت فلم أر أحداً ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا 
هو على العرش في [ المواء ]() - يعني جبريل عليه السلام - فاخذتني رجفة 


شدیدة فاتیت خديمة فقلت : دتزوق » فدثروني وصبوا علي ماب" » فأنزل الله 


عر وجل : « يأبها المدثر”“ قم فأنذر » وربك فکبر » وثيابك فطهر 4 . 


0م في رخ): دفي اهوی ار 
أما قوله : « إن أول ما أنزل قوله تعالى : ا يلعا الدثر # » فهو ضعيف بل باطل » والصواب 
أن أول ما أنزل على الاطلاق : ۵ اقرأ باسم ربك 6 » کا صرح به في حديث عائشة رضي الله عنها » 
وأما ل یأعا الدثر 4 فكان نزوها بعد فترة الوحي » کا صرح به في رواية الزهري عن أي سلمة 
عن جابر » والدلالة صريحة فيه في مواضع » منها قوله وهو يحدث عن فترة الوحي إلى أن قال : فأتزل 
الله تعالى : ل يلعا الدثر ۰6 ومنها قوله : ثم تتابع الوحي - يعني بعد فترته ‏ فالصواب : أن أول 
ما نزل : ل اقرأ 4 » وأن أول ما نزل بعد فترة الوحي : ل يلأسا المدثر # . وأما قول من قال من 
المفسرين : أول ما نزل الفاتحة » فبطلاته أظهر من أن يُذكر . والله أعلم . 
وقوله مله : « فاستبطنت الوادي 4 » أي صرت في باطنه » وقوله عينم في جبريل عليه السلام : 
و فإذا هو على العرش في الحواء » » المراد بالعرش الكرسي » كا تقدم في الرواية الأخرى « على كرسي 
بين السماء والأرض » » قال أهل اللغة : العرش هو السرير » وقيل : سرير الملك . 
قال الله تعالى  :‏ وها عرش عظم 4 [ الآية ۲۳ / امل ] » والمواء هنا مدود يُكتب بالألف » 
راقو الكو ون المتماء ولارن کي الرواية الأخرى » والهواء : الخالي » قال تعالى : 9 وأفئدتهم 
هواء 6 [ الآية ٤١‏ / إبراهم ] . 
قوله مه : « فأخذتني رجفة شديدة » » هكذا هو في الروايات المشهورة « رجفة : بالراء ؛ » 
قال القاضي : ورواه السمرقندي « وجفة : بالواو » وهما صحيحان متقاربان » ومعناهما : الاضطراب . 
قال الله تعال : ل قلوب يومئذ واجفة 4 [ الآية ۸ / النازعات ۲ ۰ وقال تعالى : ۾ يوم ترجف 
الراجفة © [ الآية ‏ / النازعات ]» وقال تعالى : «( يوم ترجف الأرض والجبال # [الآية 4 /١‏ المزمل] ٠‏ 
9 قوله مق : « فصبوا على ماء » » فيه أنه ينبغي أن يصب على لزع الا ليسكن فرعه . والله تعالى أعلم . 
) وأما تفسير قوله تعالى  :‏ يلأيها الدثر 6 » فقال العلماء : المدثر » والمتلفف » والمشتمل » بمعنى 
واحد » ثم الجمهور على أن معناه المدثر بثيابه . وحکی الاوردي قولاً عن عكرمه أن معناه الدثر بالنبوة 
وأعبائها . 
وقوله تعالى : ف« قم فأنذر ‏ معناه حدر العذاب من لم يؤمن » ظإ وربك فكبر » أي عظمه 
ونزمه عما لا يليق به » ل وثيابك فطهر 4 قبل معناه طهرها من النجاسة » وقيل قصّرها » وقيل : 
المراد بالثياب النفس ؛ أي طهرها من الذنب وسائر النقائص . ل والرجز » بكسر الراء في قراءة 
الأكثرين » وقرأ حفص بضمها » وفسره في الكتاب الأوثان » وكذا قاله جماعات من المفسرين . والرجز 
في اللغة العذاب » وسمي الشرك وعبادة الاوثان رجزا لأنه سبب العذاب » وقيل : المراد بالرجز في 
الآية الشرك » وقیل : .الذنب وقيل : الظلم . والله أعلم . ( مسلم بشرح اللووي ) : ۲ - 
۷ كتاب الإيمان باب ( ۷۳ ) حديث رقم ( ۲۰۷ ) ۰ 


۳۱ 


وفي لفظ له : فإذا جبریل جالس بين السماء والأرض © وف لفظ 
البخاري" : فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض . 

وخرج الا من حديث الحميدي » حدثنا سفیان عن محمد بن إسحلق عن 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت : أول سورة أنزلت : « اقرأ باسم ربك الذي 
خلق » خلق الإنسان من علق 4 إلى ما لم يعلم ۳ . 


ذكر الاختلاف في شق“ صدر“ رسول الله یل , 
متى كان وأين وقع ؟؟ 
إعلم أن شق صدر رسول الله عله وغسل قلبه وحشوه بالإيمان والحكمة » 


)0 في الحديث رقم ( ۲۵۵ ) : « جالساً على كرسي بين السماء والأرض . وفي الحديث رقم (۲۵۸) : 
« فإذا هو جالس على عرش بين السماء والارض » . ( الرجم السابق ) . 

69 في الحديث رقم ( 4 ) - کتاب بدء الوحي : « جالسٌ على كرسي بين السماء والأرض » ( فتح 
الباري ) : ۱ / ۳۷ . 

(۲) ( الستدرك ) : ۲/ ۰۰۷۰ کتاب التفسير » باب ( 45 ) تفسير سورة 8 اقرأ باسم ربك الذي 
خلق ) » حدیث رقم ( ۳۹۵۳ / ٠١41‏ ) » وقال في آخره : ( فإذا ابن عيينة لم یسمعه من الزهري ) . 
وحدیث رقم ( ۳۹۰4 / ۱۰۹۲ )2 وقال في آخره : ( هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه ) . ۱ 

43 الشّق : ارم الواسع في شيء » يقال : شقه نصفین . قوله تعالى : (٠‏ وانشق القمر 46 [ ۱ / القمر ] » 
كان انشقاقه في زمن النبي مه » وقيل : انشقاق یعرض فيه حين تقرب القيامة » وقيل معناه : وضح 
الأمر . والشقة : القطعة المنشقّة كالنصف . والشّق - بالکسر - الشقة والانکسار الذي یلحق النفس 
والبدن » وذلك كاستعارة الانکسار لها . قال تعال : ۵ ۸ تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس » 

[ الاية 5 / النحل ] . 
الق : الناحية التي تلحقك الشقة في الوصول إلما قال تعالى  :‏ ولکن بعدت عليهم الشقة 4 
[ الآية 4۲ / التوبة ] » والشقاق : الخالفة » قال تعال : (٠‏ وان خفتم شقاق بینما فابعوا حكماً من 
أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما 4 [ الآية ۳۵ / النساء ] » وكونك في ثيك 
غير شق صاحبك » أو من شق العصا بينك وبينه . 
وقوله تعالى : ۵ ومن يشاقق الله ورسوله 4 [ الآية ۱۳ / الأنفال ] . أي صار في شق غير شی 
أوليائه » وفلان شق نفسي » وشقيق نفسي » أي كأنه شی مني لمشابعة بعضنا بعضاً » ( البصائر ) : 
۳ - ۳۳۱ . 

(ه) الصدر : الجارحة » والجمع : صدور » ثم استعیر لقدم الشيء ؛ مثل صدر القناة » وصدر 


۳۲ 


قال الله تعالى : ط ألم نشرح لك صدرك ۰۲۳4 قال | إبراهم بن طهمان : سألت 
سعيداً عن قوله تعالى  :‏ ألم نشرح لك صدرك 4 قال : فحدثني عن قتاة عن 
أنس بن مالك أنه قد شق بطنه - يعني النبي عه - من عند بطنه إلى صدره ‏ 
فاستخرج قلبه فعُسل في طست من ذهب ثم مليء نا وحكمة ثم ثم أعيد مكانه » 
قد روى من وجوه باختلاف الأماكن والأيام ؛ فروى أن ذلك وقع وهو مسترضع 
في بني سعد کا تقدم ذكره عند ذكر حليمة في فصل أمهاته من من الرضاعة » وقيل 
وقع ذلك في موضع آخر في زمان آخرء فروى أنه أعيد له شرح الصدر بعد أن 
تم له عشر سنين . 

و أنه شو حي جره لاد مر تا ان 
ل E‏ - وکان حریا(؟) 
أن يسأله عن الذي لا يسأله غيره - فقال : يا زسول الله ! ما أول ما ابتدئت به 
من أمر النبوة ؟ فقال۳ : إذا سألتني إني لفي صحراء أمشي ابن عشر حجج » إذا 


= السهم. وسهم مُصَدّر : غليظ الصدر » وأخذ الأمر بصدره : بأوله . والأمور بصدورها ء وهؤلاء 
صذرة القوم : مقدّموهم . وصلر فلان فتصدّر : قُدَّمَ فتقدّم » وصزه : أصاب صدره » ومنه رجل 
مصدور : يشتكي صدرهء فإذا عُدّي « صدر » بعن اقتضى الانصراف ؛ نحو صدرت الابل عن الماء 
صترا . 
والصدر يقال في مصدر صتّر عن الاء » ولموضع الصدر ء ولزمانه » وقد يقال في عرف النحاة 
للفظ الذي روعي فيه صدور الفعل الماضي والمستقبل عنه . وقال بعض العلماء : حیغا حيئا ذكر الله القلب 
فإشارة إلى العقل والعلم + نحو قوله تعالى : 9 إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ) [ ۳۹ / ق ] » 
وحیغا ذكر الصذر » فإشارة إلى ذلك ول سائر القوى : من الشهوة » والهوى والغضب › ونحوها . 
وقوله تعالى : « رب اشرح لي صدري ‏ [ ۲۰ / طه ] » سؤال لإصلاح قواه » وكذا قوله : 
< ويشف صدور قوم مؤمنين 4 [ ٠١‏ / التوبة ] » إشارة إلى اشتفائهم » وقوله : طز فانبا لا تعمي 
الأبصار ولکن تعمی القلوب التي في الصدور » [ 45 / الحج ] » أي العقول التي هي مُندسّة فیما 
بين ساثر القوی . ( الرجع السابق ) : ۰۳۹۲ ۳۹۳ . 
)١(‏ أول سورة الشرح 
)۳( کنا في وخ ع وف ( هلال اميني) : و حريصاً » . 
49 کذا في ( خ) ۰ وف دلائل البيهفي ) : «إذ) . 


۳۳ 


أنا برجلی فوق رأسي » يقول أحدهما لصاحبه : اهو هو ؟ قال : نعم » [ قال ۲( : 
فأخذاني فلصقاني بحلاوة القفا » ثم شقا بطني » [ وكان ]۳ جبريل يختلف بالماء 
Tag‏ ايد وك 
صدره » قاةا صدري [ فيما أرى ٩]‏ مفلوقاً لا أجد له وجعاً ثم قال : 
له ٠‏ نش قلي فال رج فد رفعج حبه اة یدب 

ثم قال : یل الرأفة والرحمة قلب* » فأدخل شيئاً كهيئة الفضة » ثم أخرج ذروراً 
كان معه فذَّر عليه ثم نقر إبهامي ثم قال : أغد » فرجعث با ۸ اغد به من رحمني 
على الصغير ورقتي على على الكبير . قال : أبو نعم : وهذا الحديث ما تفرد به معاذ 
ابن محمد [ عن آبائه ]0 » وتفرد بذكر السن الذي شق فيه عن قلبه والذي رواه 
عبد الله بن جعفر عن حليمة السعدية وعبد الرحمن بن عمرو السلمي عن عتبة 
ابن عبد » اتفقا على أنه كان مسترضعاً في بني سعد » فأما رواية أي ذر » فرواه 
الزهري عن أنس عنه » قال كاتبه : معاذ ما يروى عن أبيه وعن أي بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حزم » وأبي الزبير المكي EE)‏ ويروق عه ععاوية بن صاخ 
الحضرمي وعبد الله بن يعة » ومحمد بن عمر الواقدي واخرون » ذكره ابن حبان 
في الثقات . 

وف أفراد مسلم من حديث شيبان بن فروخ قال : حدثنا ماد بن سلمة حدثنا 

ثابت عن أنس أن رسول الله عه أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان » فأخذه 
فصرعه فشق عن قلبه » فاستخرج القلب » فاستخرج منه علقة ثم قال : هذا حظ 
الشيطان منك » ثم غسله في طست من ذهب باء زمزم ثم لأمَهُ ثم أعاده إلى 


)١(‏ زيادة من ( خ). 

) كنا في ( خ)ء وفي ( دلائل اي نعم ) : « فكان » . 
(۲) زيادة من الرجم السابق . 

43 في ( المرجع السابق ) : « الغل والحسد » . 

(۰) في (المرجع السابق ) : « فنبذه » . 

(5) في (المرجم السابق ) : ١‏ في قلبه € . 

(۷) زيادة من ( خ). 


۳ 


مكانه » وجاء الغلمان يسعون إلى أمه - يعني ظیره() - فقالوا : إن محمداً قد 
قیل ! فاستقبلوه وهو منتقع اللون » قال أنس : وقد كنت [ أرى ۲( أثرنر ادا 


في صدره ذل : 


قال البييقي : وهو موافق لما هو معروف عند أهل الغازي - يعني وقوع 


ذلك - وهو مسترضع في بني سعد » وسياتي في الإسراء حديث مسلم") من 
طریق سلیمان بن الخيرة قال : حدثنا ثابت عن آنس قال : قال رسول الله کک 
2 1 

أتيثٌ فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم انزلت » وحديث 
البخاري من طريق سليمان عن شريك بن عبد الله عن نس » وحديث البخاري 


0) 
(۳ 


فق 


الظفر : المرضع أو الأم من الرضاعة . (۲) زيادة للسياق . 
الحديث الأول في ( دلائل اي نعم ) » ۱ / 7١9‏ - ۰۲۲۰ رقم ( 177 ) رواه عبد الله بن أحمد 
في زوائد ( المسند ) » ورجاله ثقات » وثقهم ابن حبان . 

والحديث الثاني في ( الرجع السابق ) ۱ / ۲۲۱ » رقم ( ١14‏ ) ۰ أخرجه مسلم في صحيحه بسنده 
ومتنه في كتاب الإيمان باب الإسراء » حديث رقم ( ۲٠١‏ ) » والبيبقي في ( الدلائل ) ۲ / ه » باب 
ما جاء في شق صدر النبي َل واستخراج حظ الشيطان من قلبه سوى ما مضى في باب ذكر رضاعه » 
(مسند أحمد) : ۳/ ۰۱۷ حديث رقم ( ۰)۱۲۰۹۷. 
قوله مه : « فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت ۰0 معنی شرح شق » وقوله مب : 
١‏ م أنزنت » » هو بإسكان اللام وضم التاء > هكذا ضبطناه » وكذا هو في جميع الأصوال والنسخ » 
وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن جميع الروايات » وفي معناه خفاء واختلاف » قال القاضي : 
قال الوقشيي : هذا وهم من الرواة » وصوابه : تركت » تصحف » قال القاضي : فسألت عنه ' 
ابن سراج فقال : أنزلت في اللغة بمعنى ت ركت صحيح » وليس فيه تصحيف . قال القاضي : وظهر 
لي أنه صحيح با معني المعروف في أنزلت » فهو ضد رمث » لأنه قال : انطلقوا بي إلى زمزم ثم أنزلت » 
أي ثم صرفت إلى موضعي الذي حملت منه » قال : وم أزل أبحث عنه حتى وقعثٌ على الجلاء فيه 
من رواية الحافظ أبي بكر البرقاني » وأنه طرف حديث » وتمامه : « ثم أنزلت على طست من ذهب 
ملوءة حكمة وإياناً » هكذا بفتح اللام وإسكان التاء » وكذلك ضبطناه في الجمع بين الصحيحين 
للحميدي » وحكى الحميدي هذه الزيادة المذكورة عن رواية البرقاني وزاد عليها » وقال : أخرج البرقاني 
بإسناد ( مسلم ) » وأشار الحميدي إلى أن رواية ( مسلم ) ناقصة وأن تمامها ما زاده البرقاني » والله 
تعالى أعلم . ( مسلم بشرح النووي ) : ۲ / ۵۷۳ ۰ حديث رقم (۲5۰) ۰ كتاب الإيمان باب ( ۷4 ) . 


۳۵ 


ومسلم عن طريق همام عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة“ » وفيها شق 
صدره ليلة الاسراء . 


وخرج الحافظ أبو نعم من حديث يونس عن أنس بن مالك قال : كان أبو 
ذر بحدث أن رسول الله عي قال ل ا 
صدري حتی عله من ماء زمزم 0م جاء بطست من ذهب غدل حکمة وإهانا 
فأفرغها في صدري ثم آطبقه . 


ولابي داود الطيالسي من حديث عمار بن عروة بن الزییر عن أبيه عروة 
ابن الزبير عن أي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله ! كيف علمت 
أنك نبي ؟ وما علمت حتى استيقنت ؟ قال : يا أبا ذر » أتاني آتیان وأنا ببطحاء 
مكة ع فوقع أحدهها بالارض 0 والآخر بين السماء فاار نز فقال أحدها 
للاخر” : اهو هو ؟ فقال : فزنه برجل » [ فوزنني برجل ۲" فرجحته » ثم 
قال ۲۳ : زنه بعشرة » فوزنني بعشرة فرجحتهم > ثم قال : زنه عائت 
فوزنني بمائة فرجحتهم » ثم قال : زنه بالف » فوزنني وبأل © 
فرجحتهم » ثم جعلوا یتساقطون"؟ على“ كفة الیزان » ثم قال أحدهما لصاحبه : 


)۱( حديث مالك بن صعصعة : ذکره ( البخاري ) في کتاب مناقب الأنصار » باب ( 47 ) » حديث 
رقم ( ۳۸۸۷ ) . وذکره ( مسلم في کتاب الإيمان » باب ( ۷4 ) ۰ حدیث رقم ( 754 ) . ومالك 
ابن صعصعة هو مالك بن صعصعة بن وهب بز, عدي بن مالك الانصاري » من بني النجار » لیس 
له في البخاري ولا في غيره سوی هذا الحديث » ولا یعرف من روی عنه إلا أنس بن مالك . ( فتح 
الباري ) : ۷ / ۲۵۰۸ . 

(۲) في ( دلائل أي نعم ) : «وکان الآخر بين السماء والأرض » . 

(۳) في ( دلائل آي نعم ) : « فقال أحدهما لصاحبه » . 

(5) في ( دلائل أي نعم ) : « أهو هو ؟ قال : هو هو نعم » . 

(ه) ما بين الحاصرتين زيادة للبيان من المرجع السابق . 

(5) في المرجع السابق : « قال فزنه بعشرة » . 

(۷) ما بين الحاصرتين زيادة للبيان من المرجع السابق . 

(۸) في المرجع السابق : « ثم جعلوا يتساقطون علي » . 

(9) في المرجع السابق : ١‏ في كفة الميزان » . 


۳۹ 


شئ بطنه » فشقٌّ بطني فأخرج قلبي » فأخرج منه مغمز الشيطان » وعلق الدم 
فطرحهم! » قال ادا سا ال بط ضل »اس قل سل 
هو ۳ و عني وعان ۳ 1 الأمر E‏ معاي 
۲ وی رواية : لو وزنته بامته لرجحهم » وقال : واغسل قلبه غسل الماء » ثم 
تيت بسكينة وهرهرة“ بیضاء فادخلت قلبي . 


ولأبي نعم من حدیث سلیمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال : قال رسول 
لله عله : أتيت في أهلي فاق بي الی زمزم » فشرح عن صدري م سل باء زمزم 
نم نزلت طست من ذهب قد ملعت إياناً وحكمة » فحشى بها صدري » قال أنس : 
فكأني أنظر والبي عب ری الأثر في صدره" . 


. » واغسل بطنه‎ ١ في (خ):‎ )١( 
. ) في ( دلائل آي نعم ) : « أعاين معاينة 4 » وما بين الحاصرتين من ( خ‎ (۳) 
۱۱۳۷ ( الحديث في ( دلائل أي نعم ) ۰ هم مایت رقم‎ (۳0 
تقول : و معت له هَرْهَرَةَ أي صوتاً عند الحلب » ( لسان العرب ) : 6 / ۲۱۲ ول آدر معناها في‎ )٤( 
. سياق هذه العبارة من الحديث‎ 
: في ( دلائل آي نعم ) : ۰۲۲۱/۱ ۲۲۲ : حدثني عمر بن حمدان قال‎ ) ۱٦۸ ( رم الحديث رقم‎ 
حدئنا احسن بن سفیان قال : حدئنا هدبة وشیبان قالا : حدئنا ماد بن سلمة قال : حدئنا ثابت‎ 
عن أنس رضي الله عنه » أن جبریل عليه السلام أت النبي َه وهو يلعب مع الغلمان » فأخذه فصرعه‎ 
فشق بطنه » فاستخرجه  ثم استخرج من قلبه علقة سوداء » فقال : هذا حظ الشيطان منك » ثم غسل‎ 
القلب في طست من ذهب بماء زمزم » ثم أعاده مكانه » ثم لأمه . قال أنس : فلقد رأيت أثر الخيط‎ 
. في صدره يلت‎ 
:) وحادث شق الصدر ورد في كتب السيرة باتفاق » فهو في ( الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان‎ 
كتاب الإسراء » ذكر وصف الإسراء برسول اه من بيت القدس + حديث رقم‎ ۲۳۹ ۱ 
قال محقق ( الإحسان ) نقلاً عن الحافظ ابن حجر في ( الفعح ) : « وجميع ما ورد من شق‎ » ) 4۸ ( 
الصدر » واستخراج القلب » وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة » ما يجب التسلم له » دون التعرض‎ 
: ) لصرفه عن حقيقته لصلاحيته القدرة » فلا يستحيل شيء من ذلك . قال القرطبي في ( الفهم‎ 
لا یلتفت لانکا ر الشق ليلة الإسراء » لأن رواته ثقات مشاهير » ثم ذكر نحو ما تقدم )2 وفي‎ 
/ ۰ ( المستدرك ) : ۲ / ۰۷۳ کتاب تواریخ التقدمین من الأنبياء والرسلین » حدیث رقم‎ ( 
قال في التلخیص : على شرط مسلم » وفي ( مسند أحمد ) : ۳ / ۰۷۱ حديث رقم‎ ۰ 
= ۰۳۳۷ - ۳۳۵/۲ : وفي (طبقات ابن سعد) : 6۱۱۲/۱ وني (البداية والنهاية)‎ ۰0۱۱۸۱۲( 


۳۷ 


وقد ذكر بعضهم أن الله تعالى خلق في قلوب البشر علقة قابلة لما يلقيه الشيطان 


فيها » فازیلت هذه العلقة من قلب رسول الله علي » فلم يبق فيه مكان قابل لأن 
يلقي فيه الشيطان شيئاً . 


۳۸ 


وفي ( سيرة ابن هشام : ۱ / ۳۰۱ . 

وقد تکرر هذا الحادث مرتين بعد طفولته المبكرة » فکانت الرة الثانية لا كان النبي عه ابن عشر 
سنين » والرة الثالثة لما جاوز له الخمسين من عمره . وقصة شق الصدر هذه تشير إلى تعهد الله 
تعالى ليه عه عن مزالق الطبع الإنساني » ووساوس الشیطان » وهو حصانة للرسول الكريم التي أضفاها 
الله عليه » فإن الله تعال قد شاءت إرادته أزلاً » أن يكون محمد عله حاتم المرسلين » أراد سبحانه 
أن يجعل منه المثل الكامل » للإنسان الكامل » الذي يسير نحو الكمال بطهارة القلب » وصفاء النفس . 

ولا شب رسول الله يله » كانت مكة تعجّ بمختلف أنواع اللهو والفساد » والملاذ الشهوانية 
الدنسة » كانت حانات الخمر منتشرة » وبيوت الريبة علیها علامات تُعرف بها » مع كثرة الماجنات 
والراقصات » وغير ذلك من أمور الجاهلية التي كانت تعج بها مكة في ذلك الجتمع الجاهلي » وتتوجها 
عبادة الأصنام والأوثان » والله تبارك وتعالى برأ رسوله به 4 واختاره من أكرم معادن الانسانية » 
ثم اختاره لحمل أكمل رسالات السماء إلى أم الأرض » وتشهد الأثار على ما حباه ربه من العصمة » 
فمن ذلك ما سبق أن أوردناه بهامه مع شرحه من قوله عله : « ما مت بشيء من أمر الجاهلية إلا 
مرتين ‏ کلتاهما عصمني الله تعال فيها » » وقوله ع فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ما حدثته 
به أم أيمن رضي الله عنها : « كانت بوانة صنماً تحضره قريش لتعظمه ... إل » . 

ولا يطمئن بعض الجاهلين » ومعهم المستشرقين » إلى حادثة شق الصدر » واستخراجه » ومعالجته » 
سواء التي حدثت للنبي عه »> وهو عند حليمة السعدية » أو ما ورد من شق الصدر » واستخراج 
القلب في معجزة الإسراء والعراج . 

وابن حبان - منذ أكثر من ألف سنة - يناقش الوضوع ‏ ويعتبره من معجزات النبوة » ويقول : 
« كان ذلك له فضيلة فضّل بها على غيره » وإنه من معجزات النبوة » إذ البشر إذا شئ عن موضع 
القلب منهم » ثم اسثگرج قلوبهم ماتوا » » فهذا فعلاً كان في عصر ابن حبان » المتوفي سنة ( ٠٠٤‏ ) 
هجرية » لا بل هو إلى عهد قريب جداً . 

وتقدّم العلم » والطب » والجراحة » والتخدير » والعمليات الجراحية صارت تُجرى في غرف 
معقمة » وبوسائل مختلفة » وتقنية ماهرة » فأمكن للجراحين اليوم من إجراء مختلف أنواع العلميات 
الجراحية » في كل موضع من مواضع الجسم » الهدف منها استعصال الداء وطرحه » حيث ۸ تعد تنفع 
الوسائل الطبية » حتى أمكن الآن استخراج القلب » وليس فقط معالجته » لا بل استبدال قلب .سلم 
من إنسان مات حدياً » بالقلب التالف » أو حتى قلب صناعي » ثم تُخاط طبقات الجسم وتُعاد » 
فلا يموت المريض ! وهذا أصبح في استطاعة الانسان . 

أفما استطاعه الإنسان » لا يستطيعه الله الذي يقول للشيء ‏ كن فيكون » ؟ . 


ذكر مجيء جبريل عليه السلام 
إلى النبي عر في الصورة التي خلقه الله تعالى عليها 


خرج الحافظ أبو نعم من حديث أيوب بن فرقد عن الأعمش عن عبد الله 
ابن عبد الله الرازي عن سعيد بن جبير عن أنس رضي الله عنه قال : قال ورقة 
ابن توفل لرسول الله عه : يا محمد ! كيف يأتيك الوحي ؟ يعني جبريل عليه 
السلام ؟ فقال : يأتيني من السماء جناحاه لول » وباطن قدميه أخضر" . 


وفي حديث سليمان : سألت زر بن حبيش عن قول الله تعالى : 98 لقد رأى 
من آيات ربه الكبرى 4 قال زر : قال عبد الله : لقد رأى جبريل له ستائة جناح . 

وني رواية زرٌ عن عبد الله # ما كذب الفؤاد ما رأى ۲۳4 ۰ قال رأى 
جبريل له ستائة جناح . 


وفي رواية : سال زر بن حبيش عن قول الله عز وجل : ف فكان قاب قوسين 
أو أدفى ۸6 قال : قال عبد الله : قال رسول الله ع : رأيت جبريل عليه 
السلام له ستائة جنا . 


)١(‏ (الرجم السابق ) : ۱/ ۲۲۲ حدیث رقم ( ١59‏ ) وقال في سنده « حدثنا عبد الله بن محمد 
ابن جعفر قال : حدئنا محمد بن عبد الله بن رستة » ومحمد بن نصير قالا : حدثنا سلیمان بن داود » 
قال : حدثنا أيوب بن فرقد ... » . 

(۲) الآية : ۱۱ / النجم . (۲) الآية : ٩‏ / النجم . 

(4) وردت أحاديث هذا الباب بسیاقات مختلفة» في بعضها تقدیم وتأخير » وفي بعضها زيادة ونقصان » 
و کلها صحيحة إن شاء الله تعالى » فمنها ما أخرجه ( البخاري ) في » باب ل فکان قاب قوسین أو 
أدفى ‏ حيث الوتر من القوس » حدیث رقم ( 1855 ): حدثنا آبو اللعمان » حدثنا عبد الواحد » 
حدثنا الشيباني قال : سمعت را « عن عبد الله < فکان قاب قوسین أو أدنى + فأوحى إلى عبده 
ما أوحى که قال : حدّثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له سعائة جناح » 

هكذا أورده » والراد بقوله : « عن عبد الله » وهو ابن مسعود أنه قال في تفسير هاتين الآيتين 
ما سأذكره » ثم استأنف قال  :‏ حدثنا اين مسعود » ولیس الراد أن ابن مسعود حذّث عبد الله کا 
هو ظاهر السياق » بل عبد الله هو ابن مسعود » وأخرجه في [ الحديث الذي يليه ] من وجه آخر 
عن الشيباني فقال : سألت زرا عن قوله فذكره . ولا إشكال في سياقه » وقد أخرجه أبو نعم في 
( المستخرج ) » من طريق سليمان بن داود الحاشمي » عن عبد الواحد بن زياد » عن الشيباني 


۳۹ 


ولأبي يعلى الموصلي من حديث يحبى بن حماد بن سلمة » حدثنا عاصم عن 
اجه قال رمو انه جح أي ول يد لقره التو 
جاح تین من ريضه تهاویل الدر والياقوت » قال أبو نعم روا ع ات 
مرفوعاً زائدة وحسين بن واقد . ورواه شريك وغيره موقوفاً على عبد الله . وقال 
أبو وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله ع أناني جبريل فى خضر معلقا به 
الدز » وزاد عاصم : وله ستائة جنا" . 


وخرج أبو نعم من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني وادم عن شريك عن 
عاصم عن أي وائل عن عبد الله ۵ ولقد راه نزلة أخرى عند سدرة النتهی ي“ 
قال : رأى رسول الله عَم جبريل في صورته عند السدرة له ستائة جناح + جناح منها 
سد الأفق تتناثر من أجنحته التباويل الدر والياقوت ما لا يعلمه إلا الله" . 


= قال : و سات زر بن حبيش عن قول الله  :‏ فکان قاب قوسين أو أدلى » » فقال : قال عبد الله » 
قال رسول الله » فذکره . ( فتح الباري ) : ۸ / ۰۷۸6 ۷۸١‏ » كتاب التفسير » سورة ( 97 ) . 
)١(‏ هذا الحديث أخرجه ( البخاري ) في كتاب التفسير » باب ل فأوحى إلى عبده ما أوحى 4 الحديث 
رقم ( 4۸۰۷ ) : حدثنا طلق بن غنام » حدثنا زائدة عن الشيباني قال : « سألتٌ زرا عن قوله تعالى : 
« فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ‏ قال : أخبرنا عبد الله أنه محمد عه 
رأى جبريل له ستائة جناح . 
قوله : « أنه محمد » » الضمير للعبد المذكور في قوله تعالى : 8 إلى عبده ‏ ووقع عند ألي ذر « أن 
مدا رای جبريل » وهذا أوضح في المراد » والحاصل أن ابن مسعود كان يذهب في ذلك إلى أن الذي 
راه النبي عه هو جبريل » کا ذهبت إلى ذلك عائشة ؛ والتقدير على رأيه فأوحى » أي جبريل » 
إلى عبده , أى عبد الله محمد مل » لأنه يرى أنه الذي دنا فتدلى هو جبريل » وأنه هو الذى أوحى 
إلى محمد . وكلام أكثر المفسيرين من السلف يدل على أن الذي أوحى هو الله » أوحى إلى عبده محمد » 
ومنہم من قال : إلى جبریل . 
قوله : « له ستائة جناح » : زاد عاصم عن زر في هذا الحديث ١‏ يتناثر من ريشه التهاويل من الدرٌ 
والياقوت » . أخرجه النساني وابن مروديه » ولفظ النساني : « يتناثر منها تهاويل الدر والياقوت » . 
( المرجع السابق ) . ونحوه في كتاب بدء الخلق » باب ( ۷) حديث رقم ( ۳۲۳۲ ) . (المرجع 
السابق ) : 5 / ۳۸۰ . 
(۲) الآية : ٠١‏ / النجم . 
۳( أخرج البخاري نحوه في كتاب التفسیر » باب إ لقد رأى من آيات ربه الكبرى 4 ۰ حديث رقم 
(1:858) ع ا ور ل و يع 
ابن مسعود رضي الله عنه 8 لقد رأى من آيات ربه الکبری 4 قال : رأى رفرفاً أخضر قد - 


لمحا ا ل سافا أو ف مد لماك وا لق همه ةوه ره رف ةا بعاد قاع عر وجي فعا اه لو مه هه و رعرع اوم وگ 


= سد الأفق » . 

قوله : و رأى رفرفاً أحضر قد سد الأفق » » هذا ظاهره يغاير التفسير السابق أنه رأى جبريل » 
ولكن يوضح الراد » أخرجه النساي والحام » عن طريق عبد الرحمن ين يزيد » عن عبد الله بن مسعود 
قال : أبصر نبي الله تل جبريل عليه السلام على رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض » فيجتمع 
من الحديثين أن الموصوف جبريل » والصفة التي كان علما . 

وقد وقع في رواية محمد بن فضيل عند الاساعيلي » وفي رواية ابن عيينة عن النساني » كلاهما عن 
الشيياني عن زر عن عبد الله » أنه رأى جبريل له ستائة جناح قد سد الأفق » والراد أن الذي سد 
الأفق الرفرف الذي فيه جبريل » فنسب جبريل إلى سد الافق مجازا . 

وفي رواية أحمد والترمذي » وصححها من طريق عبد الرحن بن يزيد عن ابن مسعود رأى جبريل 
في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والارض » وبهذه الرواية يعرف الراد بالرفرف وانه حلة » 
ويؤيده قوله تعالى : « متكئين على رفرف خضر وعبقرى حسان 4 [ الآية 7 / الر حملن ] » وأصل 
الرفرف ما كان من الديباج » رقيقاً حسن الصنعة » ثم اشتهر استعماله في الستر » وكل ما فضل من 
شيء فعطف وثنى فهو رفرف . ويقال : رفرف الطائر بجناحه إذا بسطهما » وقال بعض الشراح : 
يحتمل أن يكون جبريل بسط أجنحته فصارت تشبه الرفرف » كذا قال » والرواية التي أوردتها توضح 
المراد . ( فتح الباري ) : ۰۷۸۰/۸ ۷۸۷ . 

ومن أحاديث الباب ما رواه الامام مسلم في صحيحه » في كتاب الإيمان » باب ( ۷۷ ) معنى قول 
الله عر وجل : ل ولقد رآه نزلة أخرى ‏ » وهل رأى النبي عه ربه ليلة الإسراء ؛ حديث رقم 
۷( ۱۷۷ ) : « حدثني زهير بن حرب » حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي » عن 
مسروق قال : کنث متكا عند عائشة فقالت : ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية » 
قلت : ماهن ؟ قالت : من زعم أن محمداً َه رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية » قال : وكنت 
متكا نجلسث » فقلت : يا أم المؤمنين أنظرينى ولا تعجايني » ألم يقل الله عر وجا : « ولقد رآه 
بالأفق المبين 4 2 < ولقد رآه نزلة أخرى ‏ , فقالت : أنا ول هذه الأمة سألرعن ذلك رسول 
اله مله » فقال : إنما هو جبريل  »‏ أره على صورته التي مُخلق علیبا غير هاتين المرتين : رأيته منبيطا 
من السماء » سا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض » فقالت : أولم تسمع أن الله يقول : ا لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير 4 ؟ أولم تسمع أن الله يقول : 8 وما كان 
لبشر أن يكلمه الله إلا وخ أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي 

م 4 ؟ قالت : ومن زعم أن رسول الله لهه كم شيئاً من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية » 
والله يقول : ا يلا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته 4 ؟ قالت : 
ومن زعم أنه يُخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية » والله يقول : فإ لا يعلم من في السموات 
والأرض الغيب إلا الله © . ( مسلم بشرح النووي ) : ۳ / ٠١‏ - ۱۲ ۰ 

وأخرج ابن حبان في صحيحه » باب : ذكر رؤية الصطفی عه جبريل بأجنحته » حديث رقم 
54907 ) أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي » حدثنا أبو الوليد » حدثنا شعبة عن الشيباني » قال : 
و سألت زر بن حبيش عن هذه الآية : «( لقد رأى من آيات ربه الكبرى 4 [ ۱۸ / النجم ] قال : 
قال عبد الله : رأى جبريل في صورته له ستائة جناح » . وقال في هامشه : إسناده صحيح على شرط 
الشيخين . والشيباني : هو أبو إسحاق سليمان بن ألي سليمان . ( الإحسان ) : ۳۳۹/۱۶ . 


3 


ومن طريق إسرائيل عن أبي (سحق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله في 
قوله : فإ ما كذب الفؤاد ما رأى » قال : رای رسول الله عله جبريل في حلتي 
رفرف قد سد ما بين السماء والأرض2© . 


ومن حديث قيس بن وهب عن مرة عن عبد الله : ف ولقد راه نزلة 4 قال : 
رأى رسول الله عب جبريل معلقاً رجليه بالسدرة » عليهما الدر كأنه قطر الطر 

على البقل . 

ومن حديث سفيان عن الأعمش عن أي الضحى عن علقمة عن عبد الله 
# ولقد رآه بالأفق المبين ‏ › قال : جبريل في رفرف خضر قد سد الأفق . 


)02 ونحوه في ( صحيح ابن حبان ) في باب ذكر تر أُوهَمَ مَنْ لم يُحْكِمْ صناعة العلم أنه مضادٌ للخبر 
الذي ذکرناه » حديث رقم ( 5۹ ) : : آخبرنا محمد بن صاخ بن درخ بعكيرا » حدثنا مسروق 
ابن الرزبان » حدثنا ابن أي زائدة » حدثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن عبد الرحمن بن يزيد : 
« عن ابن مسعود في قوله تعالى : ما كذب الفؤاد ما رأى 4 قال : رأى رسول الله يِه جبريل 
في حلة من ياقوت - وفي رواية غير المؤلف -: في حلة من رفرف » قد ملا ما بين السماء والأرض . 
قال أبو حاتم : قد أمر الله تعالى جبريل ليلة الإسراء أن يعَلّم محمداً مه ما يجب أن يعلمه کا قال : 
ل علمه شديد القوى ٠‏ ذو مرة فاستوی . وهو بالق الأعلى 4 يريد به جبريل 9 ثم دنا فتدلى » 
يريد به جبريل « فكان قاب قوسين أو أدنى ) يريد به جبريل ل فأوحى إلى عبده ما أوحى 4 
یل ما كذب ادا ای بريد ب ريه يله في ذلك الوضع الشريف » ورای جويل ف 
حلة من ياقوت قدملاً ما بين السماء والأرض على ما في خبر ابن مسعود الذي ذکرناه . ( الإحسان ) : 
۱ ۵ - ۲۰۷ . 

وأخرجه الم أحمد بنحوه فقال : حدثنا عبد الله » حدثني أي » حدثنا يحبى بن آدم حدثنا إسرائيل 
عن أبي إسحاق » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله » في قوله : ما كذب الفؤاد ما رأى 4 
قال : رای رسول الله تله جبريل في حلة من رفرف » قد ملا ما بين السماء والأرض . ( مسند 
أحمد ) : ۱7۱ حديث رقم (۳۷۳۲) . 

020( الحا في ( المستدرك » : | ٠٠۹‏ » كتاب التفسير » تفسير سورة النجم » حديث رقم ( ۳۷4 | 
(CARY‏ : « أخبرنا أبو زكريا العنبري » حدثنا محمد بن عبد السلام » حدثنا إسحاق » أنبأنا یی 
ابن ادم » حدثنا إسرائيل » » عن أي إسحاق » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله رضي الله عنه 
في قوله عز وجل : ف ما كذب الفؤاد ما رأى ‏ » قال : رأى رسول الله مه جبريل في حلة رفرف 

قد ملا ما بين السماء والأرض » وقال في آخره : صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه . 
و ( الفردوس بمأثور الخطاب ). : ۷ » ۲۵۷ » حديث رقم ( ۳۱۹۲ ) عن أبن مسعود 
« رأيت جبريل واقفاً على السدرة له ستائة جناح تسد أجنحته ما بين المشرق والغرب . 


4۲ 


ومن حديث عفان » حدثنا ماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي 
عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال : قال رسول الله عله : رأيت جبريل 
منببطاً قد ملا ما بين السماء إلى الأرض عليه ثياب سندس معلق به الدر 
والیاقوت؟ . 

ومن حديث مسلمة بن اهي الأشعث عن ابي صالح عن ألى»سلبة عن عائشة 
ا سدس I‏ 
قال : أتحب ذلك ؟ قلت : نعم » قال : موعدك کذا وكذا من الليل في بقیع 
الفرقد » فلقیه اللبي عه لوعده » فنشر جناحاً من جنحته فسد آفق السماء حتی 
ما يرى النبي عه من السماء شیف وأحب النبي عو عند ذلك“ . 

وللامام أحمد من حدیث ابي بكر بن عياش عن إدريس بن وهب بن منبه عن 
أبيه وهب عن ابن عباس رضي الله عنه قال : سأل رسول الله عي جبريل أن 
يراه في صوره » فقال : ادع ربك » فدعا ربه فطلع عليه سواد من قبل المشرق 
فجعل يرتفع فينتشر » فلما رآه رسول الله عله صعق » فنعشه فمسح البزاق عن 


فمه 


رم (السند : ۰16۲/۱ حديث رقم ( ) : حدثنا عبد الله » حدثني أي » حدثنا حجاج » 
حدثنا شريك عن عاصم » عن أي وائل » عن عبد الله قال : « رأى رسول الله عه جبریل في صورته » 
وله ستائة جناح » > كل جناح منها قد ست الأفق » يسقط من جناحه من التهاويل واللدر والياقوت ما الله 
به علم 4 و 258٠/١‏ حديث رقم ( ۳۹٣۰٣١‏ ) : حدثنا عبد الله » حدثني أبي » حدثنا عفان » 
حدثنا ماد بن سلمة » عن عاصم بن بهدلة » عن زر عن ابن مسعود : « أنه قال في هذه الآية : 
« ولقد رآه نزلة أخرى 4 ۰ قال رسول الله ع : رأيت جبريل عند سدرة المنتهى » عليه ستاثة 
جناح » ينشر من ريشه التهاويل » الدر والياقوت © . 

(۲) ( البائك في اللائك للسيوطي ) : ١١‏ . 

0) (المسند): ۰۰۳۰/۱ حديث رقم ( ۲۹٥۹‏ ) : حدثنا عبد الله » حدثني أي » حدثنا يحبى بن 
آدم » حدثنا ابو بكر بن عياش » عن إدريس بن منبه » عن أبيه وهب بن منبه » عن ابن عباس قال : 
د سأل النبي عَم جبريل أن يراه في صورته ؟ فقال : ادع ربك » قال : فدعا ربه » تقال : فطلع عليه 
سواد من قبل المشرق » قال : فجعل برتفع وينتشر » قال : فلما رآه النبي عه صّعق » فأتاه » فنعشه » 
ومسح البزاق عن شدقیه » . 


4۳ 


ولابن حبان من حديث صفوان بن عمرو عن شري بن عبد الله قال : لما صعد 
ابي مك إل السماء فأوحی الله إل عبده ما آوحی م حر جبریل ساجداً حتی 
قضی الله إلى عبده ما قضى » ثم رفع رأسه فرأيته في خلقه الذي خلق عليه » منظوم 
بالزبرجد » واللولو والياقوت . فَخيّل الي أن ماء عينيه قد سد الافق » وكنت لا 
أراه قبل ذلك | إلا على صورة مختلفة » وأكثر ما كنت آراه على صورة دحية الكلبي » 
وكنت ااا لا أراه قبل ذلك إلا ا یری الرجل صاحبه من وراء الغُربال . 


قال أبو نعم : والروايات تتسع في تراني جبريل عليه السلام للنبي عه في صور 
مختلفة » ووجه ذلك : أن يكون لجبريل ضروب من الصور ۰ فكل مرة يترا فيها 
للنبي عب ينبت الله قلب رسوله لرؤيته فيها بقوة يجددها الله له » وكل حالة إبقاء 
اله تال رسوله على جبلته » ولا يحدث له فيا قوة » يضعف ل عن رؤيته » 
فيصعق م حتى ثبته الله تعالى . 


(۱) صفوان بن عمر بن هرم السكسكي له في صحيح ابن حبان أحد عشر حديثاً لم أجد من بينها هذا 
الحديث . ( الإحسان ) : ۱۸/ ٠١١‏ ( فهرس الرواة ) 


٤٤ 


ذكر كيفية إلقاء الوحي إلى رسول الله عه 


حرج البخاري من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي 
الله عنها أن الحرث بن هشام سأل رسول الله عو فقال : يا رسول الله > كيف 
كان يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله ع : أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس ؛ 
وهو أشده علي فینفصم عني وقد وعيت عنه ما قال » وأحيانا یتمثل لي الملك رجلا 
فيكلمني فأعي ما يقول . قالت عائشة رضي الله عنها : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي 
في اليوم الشديد البرد وان جبينه ليتفصد عرقا . 

وخرجه النسايي أيضاً » وخرجه البخاري ومسلم من حديث على بن مسهر 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن الحرث بن هشام سأل رسول ال 
كيف يأتيك الوحي ؟ قال : كل ذلك ؛ ياتيني أحيانا مكل صاصله ابر صم 
عني وقد وعيت ما قال وهو أشده علي » ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني 
فاعي ما يقول . ذكره البخاري في كتاب بدء الخلق » وخرجه النساني عن سفيان 
عن هشام وقال فيه : وأحيانا ياتيني في مثل صورة الفتى فينبذه اي" . 
الحرث بن هشام سأل النبي عله : کیف كان یأتیلی) الوحي ؟ فقال : أحياناً 
3 5 2 ۳3 ۶ 
يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو اشد علي » ثم يفصم عني وقد وعيته » وأحيانا 
ملك في مثل صورة الرجال » فاعى ما يقول . 


زا في رخ ) وفينبذه مسلم لي » وما آبتاه من ( سنن اسان ) + ۲ ص ۱٤١‏ . 

۲( قوله : « كيف يأتيك الوحي » ظاهره أن السؤال عن كيفية الوحي نفسه لا عن كيفية الملك الحامل 
له » ویدل عليه أول الجواب » لکن آخر الجواب ييل إلى أن القصود بیان كيفية اللك الحامل » فیقال : 
يلزم من کون الملك في صورة الإنسان کون الوحي في صورة مفهوم متبين أول الوهلة » فالنظر إلى 
هذا اللازم صار بياناً لكيفية الوحي » فلذلك قوبل بصلصلة الجرس » ويحتمل أن المراد السؤال عن 
كيفية الحامل ‏ أي كيف يأتيك حامل الوحي . وقوله : « في مثل صلصلة الجرس » يأتيني في صوت 
متدارك لا يدرك في أول الوهلة كصوت الجرس » أي يجيء في صورة وهيئة ها مثل هذا الصوت » > 


۶ 


ولسلم من حديث أي أسامة عن-هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي 
لله عنها قالت : إن كان ليُنزل على رسول الله عي في الخداة الباردة ثم تفيض جببته 
عرقاً . 

وله من حديث قتاة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه قال:: کار وسول الله عه إذا أنزل عليه كرب لذلك وترید وجهه » 
وني لفظ : كان النبي 2ك إذا انزل علیه الوحي. کی رأسه > وتکس ااه 
رعوسهم » فلما'أثل0© عنه رفع رأسه . 

روفي_رواية لغير مسلم : كان رسول الله عله إذا أنزل عليه الوحي عرفنا ذلك 
فيه وغمض عيينه: وتربد وجهه » فنزل عليه فأمسكنا عنه » فلما سرى عنه قال : 
خذوهن اقتلوهن”" . 

ولعبد الرزاق من حديث يونس بن يزيد الأشهلي عن ابن شهاب عن عروة 
ابن الزبير عن عبد الرجمن بن عبد الله القاري قال : معت عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يقول : كانروسول الله َيه إذا نزل عليه الوحي نسمع عنه دوياً كدويي 
النحل . 


فنبه بالصوت غير المعهود على أنه يجيء في هيئة غير معهودة » فلذا قابله بقوله : « في مثل صورة 
الفتى » » وعلى الوجهين فصلصلة الجرس مثال لصوت الوحى » والصلصلة - بصادين مهملتين 
مفتوحتين بينهما لام ساكنة - صوت وقوع الحديد بعضه على بعض » والجرس - بفتحتين - الجلجل 
الذي يعلق في رعوس الدواب » وجه الشبه هو أنه صوت متدارك لا يدرك في ول الوهلة . وقوله : 
+ فيفصم » يضرب أي فیقطع عني حامل الوحي الوحي » قوله : « وقد وعيت عنه » أي حفظت 
اعد و الى ما برا با دی ول كال را موب مر 2 أي 
:'يلقيه إلي في صوت إنسان . والله تعالى أعلم ( سنن النساني بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية 

الامام للسندي) + ۲ ص ١٤٠١ء ١٤١۷‏ . 

(۱) قوله : « أثلى عنه » هكذا هو في معظم نسخ بلادنا ؛ أل بهمزة ومثناة فوق ساكنة ولام وياء » ومعناه : 
ارتفع الوحي » هكذا فسْرةٌ صاحب ( التحرير ) وغيره » ووقع في بعض النسخ : « أجلى » بالجي » 
ولي رواية ابن ماهان « إتجلى 4 ۰ ومعناها : : آزیل عنه وزال عنه » وق رواية ( ليخلري ) : « انجل 4 
والله أعلم . ( مسلم بشرح النووي) + ۱۵ ص ۸٩‏ . (۲) في حد الزنا . 


٤“ 


وخرجه الترمذي من حديث عبد الرزاق بهذا السند ولفظه : كان النبي عي 
إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل9؟ ع فأنزل عليه نوم 
فمثكنا ساعة فسرى عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال : اللهم زدنا ولا تنقصنا ) 
٠‏ وأكرمنا ولا نا وأعطنا ولا تحرمنا » وآثرنا ولا تؤثر علينا » وأرضنا وارض عنا » 
ثم قال : أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنةء ثم قرأ « قد أفلح 
لسوت 7 حتى عم عشر ات . قال الترمذي : سعت إسحق بن منصور 
يقول : رواه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني واسحق بن إبراهم عن عبد الرزاق 
عن يونس بن سليمان عن يونس بن يزيد عن الزهري هذا الحديث نحوه » ومن 
سمع من عبد الرزاق فربما قال لهم : إنما تذكرون فيه عن يونس بن يزيد.» وبعضهم 
لا يذكر فيه عن يونس بن يريد » ومن ذکر افيه عن .يونس بن يزيد فهو أصح » 
وكذا عبد الرزاق ربا ذكر في هذا الحديث يونس بن يزيد » وربما لم يذكره وهو 
عندنا أصح . 

وخرجه أيضاً عنه ابن حميد » وخرجه الحام وقال : الاسناد صحيح . 

وني حديث قصة الافك قالت عائشة : فوالله ما رام رسول الله عي ولا حرج 
أحد من أهل البيت حتى انزل عليه » فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه 
لیتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات من ثقل الذي ينزل عليه » 
قالت : فلما سرّی عن رسول الله عله سرّي عنه وهو یضحك؟ . 


وله كوبت أي ليها ين E NG a‏ 


ابن وقاص » حدثتني عائشة رضي الله عنبا قالت : شخص رسول لله ع بصره 
إلى السقف » وكان إذا نزل عليه وجد ثقلاً ؛ قال الله تعال : © انا سنلقي عليك 
قولاً ثقيلاً چ“ . 


را في (خ): وسمع عليه وجهه كدوي النحل ۲ » وما أثيتتاه من ( مسند أحمد ) جا ص ۳۶ . 
(؟) من أول سورة المؤمنون . 

. (الجامع لأحكام القران للقرطبي ) عند تفسيره لسورة النور‎ )٣( 

ره سورة الزمل الآية / © . 


4۷ 


وللإمام أحمد من حديث صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد 
قال : معت زيد بن ثابت يقول : كان إذا نزل الوحي على رسول الله عَم ثقل 
لذلك وتحدر جبینه عرقا کانه الجمان » وإن كان في البرد . 

وله من حديث معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زید بن ثابت قال : 
كنت أكتب لرسول الله عي فقال : اكتب 9 لا يستوى القاعدون من المؤمنين 
واجاهدون في سبيل الله 04" » فجاء ابن أم مكتوم فقال : يا رسول الله » ان 
أحب الجهاد » ولكن بي من ارما ما ترى » قال زید : فقت فخذ رسول ال 
لَه على فخذي حتى حشیث أن ترضها ثم قال : اكتب ‏ لا يستوى القاعدون 
من المؤمنين غير أولى الضرر وامجاهدون في سبيل الله ي . 

ولي نعم من حديث ابن ليعة قال : حدثني يزيد بن ألي حبيب عن عمرو 
ابن الوليد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال : قلت لرسول الله عه : هل 
تحس بالوحي ؟ قال : نعم أسمع صلاصل ثم أسبت عند ذلك » وما من مرة يوحى 
إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض منه . 

ولأبي نعم من حديث عبد الواحد بن زياد » حدثنا عاصم بن كليب قال : 
حدثني أبي عن خالد الفلتان بن عاصم قال : كنا عند النبي عل وأنزل عليه » 
وكان إذا أنزل عليه دام بصره مفتوحة عيناه » وفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله 
عز وجل . 

وله من حديث أي عون عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : كان رسول الله عل إذا نزل عليه الوحي صدع فعلف رأسه بالحناء . 

وله لأحمد بن حنبل من حديث سفيان عن ليث عن شهر بن حوشب عن 
أسماء بنت يزيد قالت : كنت اخذة بزمام ناقة النبي عي حين نزلت المائدة » فكاد 


(۱) سورة النساء الاية / ۹۰ . 
(۲) الزمانة : العاهة ( ترتیب القاموس ) ج۲ ص 4۷۷ . 
۳( آخرجه أيضاً : آبو نعم في ( دلائل النبوة ) ١+‏ ص ۷۳. 


1:۸ 


أن ینکسر عضدها من ثقل الائدة . 

وعرج الامام أحمد من حديث ابن هيعة » حدثنا حيي عن عبد الله أن أبا عبد 
الرحمن الجبلي حدثه قال : معت عبد الله بن عمرو() يقول : أنزلت على رسول 
الله كله سورة الائدة وهو راكب على راحلته » فلم تستطع أن تحمله فتزل 
فا 

وللبخاري ومسلم من حديث همام قال : حدثنا عطاء بن أبي رباح قال : 
حدثني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أق النبي عه وهو بالجعرانة2» 
وعليه جبة وعليه أثر اخلوق(؟ - أو قال : أثر صفرة - فقال : كيف تأمرني أن 
أصنع في عمرق ؟ قال : فأنزل الله على النبي الوحي [ صلواة الله وسلامه 
علهما ۲ فستر بثوب » [ وكان يعلى يقول ]29 : وددت أن أرى الني عه وقد 
آنزل" الله عليه الوحي » فقال عمر رضي ام عنه : آیسرك آن تری النبي حر 


ری قال الامام الحافظ عماد الدين » آبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي في تقدمته لسورة المائدة : 
1 « قال الامام أحمد : حدثنا آبو النضر » حدثنا آبو معاوية شیبان » عن ليث » عن شهر بن حوشب › 
عن أسماء بنت يزيد قالت : إني لآخذة بزمام العَضْباء ناقة رسول الله َيه » إذ نزلت عليه المائدة كلها » 
وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة ) . 
و وروی ابن مردويه » من حديث صباح بن سهل » عن عاصم الأحول قال : حدثتني أم عمرو 
عن عمها » أنه كان في مسير مع رسول الله صلى الله تعالی عليه واله وسلم » فنزلت عليه سورة المائدة » 
فاندق عنق الراحلة من ثقلها 4 . 
« وقال أحمد أيضاً : حدشا حسن » حدئنا ابن يعة » حدثني کي بن عبد الله » عن أي عبد الرجمن 
الحبلي » عن عبد الله بن عمرو قال : أنزلت على رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم سورة المائدة ‏ 
وهو راكب على راحلته » فلم تستطع أن تحمله » فنزل عنها . تفرد به أحمد » . ( تفسير القران العظيم 
لابن كثير ) : ۲ / ۳ . 
648 في ( خ ) : «عمر» ء والتصويب من الرجع السابق والمرجع التالي . 
۳( (مسند هد : ۲ / ۳۹۸ ۰ مسند عبد الله بن عمرو » حدیث رقم ( ۱۱۰۵ ) ۰ 
ری الجعرانة : ماء بين الطائف ومكة » وهي إلى مكة أقرب » والعراقیون يُشَدٌدون راءها ویکسرون عينها » 
أما الحجازيون » فانبم يسكنون عينها ويُخففون راءها . ( معجم ما استعجم ) ۲ / ۳۸۶ . 
رم الخلوق : بفتح الخاء المعجمة » نوع من الطيب مركب فيه زعفران . (") زيادة في ( خ) .۰ 
وم کذا فی (دلائل اب نعم ) : ۱/ ۰۲۲۵ حديث رقم ( ۱۷۹ )۰ 
)۸( في ( المرجع السابق ) : « وقد نزل » . 


٤۹ 


وقد آنزل") عليه الله الوحي ؟ قلت : نعم » فرفع عمر طرف الثوب + فنظرت إليه 
له“ غطيط » قال : وأحسب" قال : كغطيط البكر » قال : فلما سرى عنه 


قال 


: أين ا الت الجبة واغسل) أثر الخلوق وق" الصفرة »› 


واصنع في عمرتك ج 2 تصنع في حجك”") وقال مسلم : اغسل عنك أثر الصفرة 
أو قال را مرا سك رمت ذل مسرا با ان سن ل 
حجلك( . وعرجاه من طرق مطو لا و ختصرا) . 


)0 
0 
2 
)°( 
زفق 


(A) 


إلى 


في ( المرجع السابق ) : « وقد نزل 4 . (۲) في (المرجع السابق ) : « وله 4 . 

في ( المرجع السابق ) : « قال همام : أحسبه » . 

في ( المرجع السابق ) : « واغسل عنك 4 . 

في ( المرجع السابق ) : « أو الصفرة ». (5) في ( الرجع السابق ) : « ما صنعت ). 
الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب العمرة » باب (۰ )٠‏ ما يفعل بالعمرة ما يفعل باحج . حديث 


رقم (۱۷۸۹) » ورواه بسياقة أخرى في كتاب الحج > باب (۱۷) غسل الخلوق ثلاث مرات من 
الثياب » حديث رقم (۱۶۳۹) : قال أبو عاصم : أخيرنا ابن جرج » أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى 
أخبره « أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه : أرني النبي يله حين يوحي إليه ٠‏ قال فبيها النبي عله 
ات امي لي د : يا رسول الله » كيف ترى في رجل أحرم 
بعمرة وهو متضمّخ بطيب ؟ فسکت ١‏ ساعة » فجاءه الوحي » فاشار عمر رضي الله عنه 
إلى يعلى » فجاء يعلى e‏ ل ل 
محمرٌ الوجه وهو يغط . ثم سيرّي عنه فقال : أين الذي سال عن العمرة ؟ فَأنّي برجل فقال : افسل 

الطيب الذي بك ثلاث مرات » وانزع عنك الجبة » واصنع في عمرتك كا تصنع في حَجُتك » . قلت 
لعطاء : آراد الإنقاء حسن آمره أن يغسل ثلاث مرات ؟ قال : نعم ) . 

قوله : « تغط » - بفتح أوله وکسر العجمة وتشدید الطاء الهملة - أي ينفخ » والغطیط : : صوت 
النفس ارفد امن ق أو الغمی » وسبب ذلك شدة ثقل الوحي » وکان سبب إدخال يعلى رأسه 
عليه في تلك الحال » أنه كان يحب لو راه في حالة نزول الوحي . ( فتح الباري ) 0 
( صحيح مسلم ) : كتاب الحج » باب )١(‏ » ما يُباح للمحرم بحج أو عمرة » وما لا يُباح » وبيان 
تحريم الطيب عليه » حديث رقم (5- (۱۱۸۰). 
فمما أخرجه ( اليخاري ) : کتاب جزاء الصید » » باب )۱٩(‏ ۰ » إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص » حديث 
رقم )۱۸٤۷(‏ ۰ وني كتاب فضائل القرآن » باب (۲) » نزل القرآن بلسان قريش والعرب » ل قرآناً 
عریاً 4 بلسان عرف مبين 4 ۰ حديث رقم (4۹۸۰) » وفي کناب المغازي » باب )٥۷(‏ » » غزوة 
الطائف في شوال سنة ثمان - قال موصی بن عقبة - حدیث رقم (۲۹ 4۳) . 

وما أخرجه ( مسلم ) : كتاب الحج ‏ باب (۱) » ما يباح للمحرم بحج أو عمرة » وما لا يباح » 
وبيان تحريم الطيب عليه » حديث رقم (5 - (۰)۱۱۸۰ ٠٠7ي)ء‏ (ل)» (9) > (۱۰ ۰ وقال فيه : 
٠‏ خمّره عمر بالثوب ‏ » أي غطاه» وأما إدخال يعلى رأسه » ورؤيته النبي م في تلك الحال » وإذن 
عمر له في ذلك » فكله محمول على أنهم علموا من النبي مله أنه لا يكره الاطلاع عليه في ذلك 
الوقت وتلك الحال . لأن فيه تقوية الإيمان بمشاهدة حالة الوحي الكريم » وال تعالى أعلم . 


وخرج.الإمام أحمد من حديث آلي الزناد عن خارجة بن زيد قال : قال زيد 
ابن ثابت : إني قاعد إلى جنب رسول الله عي إذ أوحي إليه » قال : وغشيته 
السكينة [ و ]20 وقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة » [ قال زيد ]° : 
فلا والله ما وجدت شيئاً آثقل من فخذ رسول الله ع ثم سری عنه فقال : أكتب 
را : ور(۲) 
يا رد 5 


وروی الحسين بن إسماعيل احاملي من حديث أبي الزياد عن خارجة بن زيد 
عن زيد بن ثابت قال : كان إذا أنزل على رسول الله عه السورة الشديدة أخذه 
من الشدة والكرب على قدر شدة السورة » وإذا أنزل عليه السورة اللينة أخيز» 
به من ذلك على قدر لينها . 

ولابن سعد من حديث صاخ بن محمد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أي 
أروى الدوسي قال : رأيت الوحي ينزل على رسول الله عه وإنه على راحلته فترغو 
وتقبل يديها حتى أظن أن ذراعها تنفصم فربما بركت وربا قامت موئدة یدیها حتى 
يسرى عنه مثل الوحي » وإنه ليتحدر مثل ابحمان") . 

وخرج الحا من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن عبد الله بن 
رباح الأنصاري عن أي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله عه إذا أوحي 
إليه لم يستطع أحد منا يرفع طرف إليه حتى ينقضي الوحي . قال هذا حديث صحيح 


4 زيادة من ( مسند أحمد) . 

۳( ( مسند مد : ٩‏ / ۰۷۲۵6 حدیث رقم ( ۲۱۱۰۹) »وتام لفظه : « فأحذث كفا » فقال : 
أكتب ۾ لا يستوي القاعدون من الژمنین وانجاهدون 6 الآية كلها إلى قوله : « أجراً عظيماً 4 » 
فكتبتٌ ذلك في كتف » فقام حين سعها ابن أم مكتوم - وكان رجلاً أعمى - فقام حين “مع فضيلة 
الجاهدين » قال : يا رسول الله » فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من هو أعمى وأشباه ذلك ؟ قال زيد : 
فوالله ما مضى کلامه » أو ما هو إلا أن قضي كلامه » غشیث النبي عله السكينة فوقعت فخذه 
على فخذي » فوجدت من ثقلها کا وجدت في الرة الأولى ثم مُرى عنه . فقال : اقرا فقرأث عليه : 
ل لا يستوي القاعدون من المؤمنين واجاهدون 46 ۰ فتال البي له : « غير أولي الضرر 4 . قال 
زيد : فألحقتا ء فوالله لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف » . 

5 في رخ): «وأعناء». كام" تممه 

2 ( طبقات ابن سعد ) : ۱/ ۰۱۹۷ باب ذكر شدة نزول الوحي على النبي عه . 


۵١ 


على شرط مسلم"" . [ وم يخرجاه ]20 . 


ا ای ی ی ی ی 
كان إذا اوحي ( ليه وهو على ناقته وضعت جرانها فلم تستطع أن تتحرك » وتلت 
قول الله عز وجل : # نا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً © قال : هذا حديث صحيح 
الإسناد'" » [ ولم يخرجاه ]۲ والله الموفق بمنه وكرمه وحسن توفيقه . 


2-2 
(۱) (الستدرك ) : ۲ / ۰۲۸۲ حديث رقم ( ۲۸۸۰ / )٩‏ . 
(۲) زيادة من المرجع السابق . 

5) (الستدرك ) : ۲ | ۵4۸ حدیث رقم ( ۳۸۲۵ ۰۰۲ . 


ذكر تعليم جبريل عليه السلام 
رسول الله عله الوضوء والصلاة 


قال أبو عمر بن عبد الله : ومعلوم أن الجنابة لم يفترض الغسل منها قبل 
الوضوء  »‏ أنه معلوم عند جميع أهل السير أن رسول للع افترضت عليه الصلاة 
بمكة والغسل من الجنابة » وأنه لم يصل قط بمكة الا بوضوء مثل وضوئه بالمدينة 


وخرج الإمام أحمد من حديث [ ابن ] فيعة عن عقيل عن الزهري عن عروة 
عن أسامة بن زيد عن النبي عه أن جبريل أتاه أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء 
والصلاة » فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة ماء فنضح بها فرجة(؟ . 

وروی الواقدي من حدیث معمر عن الزهري وقتادة والكلبي قالوا : علم 
جبریل رسول الله َه الوضوء والصلاة » واقرأه ل اقرأ باسم ربك الذي 
خلق چ , فأق خديجة رضي الله عنها فأخبرها با أكرمه الله عز وجل بهء 
وعلمها الوضوء فصلت معه » وكانت أول خلق صلی معه . 

ومن حديث أي معشر عن محمد بن قيس قال : فحص جبريل بعقبه الارض 
4 3 بغ صلابن 8 ی د م رج 5 
فنبع ماع » فعلم جبريل رسول الله عه الوضوء ؛ فمضمض ثم استدشق وغسل 
وجهه وذراعیه › ومسح راسه وغسل رجليه » ثم نضح تحت إزاره ثم صلى ركعتين » 
فانصرف رسول الله عله مسروراً فجاء إلى خديجة رضي الله عنبا فحدثها واراها 
ما أراه جبريل » ثم صلت معه ركعتين”" . 

وقال الواقدي : وكان علي بن أي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عنهما يلزمان 


() (مسند أجد): ۰/ ۰۱۹۱-۱۹۵ حديث رقم ( ۱۷۰۲۹ )۰ 
(؟) آول سورة العلق . 
(۲) سبق الاشارة لیپم في سياق الغزوات . 


وف 


رسول الله عله » وكان يخرج إلى الكعبة أول النبار ويصلي صلاة الضحى - وكانت 
0 


تلك صلاة لا تنكرها قريش - وكان إذا صلى في سائر اليوم بعد ذلك قعد علي 
أو زيد برصدانه() . 


وروى عن سلمة بن [ ]۲ عن عميرة بنت عبيد الله بن كعب بن مالك 


عن بنت أبي بحراة قالت : كانت قريش لا تنكر صلاة الضحى نما تنكر غيرها » 
وكان ع وأصحابه إذا جاء وقت العصر تفرقوا في الشعاب فيصلون فرادى ومثنى ؛ 
قال الواقدي : كانوا يصلون الضحى والعصر » ثم نزلت الصلوات الخمس قبل 
امجرة » وكانت الصلاة ركعتين ركعتين » ثم نزل تمامها بالمدينة للمقم » وبقيت 
صلاة المسافر ركعتين . 

وقال مقاتل بن سليمان : فرض الله تعالى على المسلم في أول الإسلام صلاة 
ركعتين بالغداة وركعتين بالضحى » ثم فرض الخمس في ليلة العراج » وقد جاء 
أن رسول الله عه صلى عند زوال الشمس في أول النبوة » ولا نزلت سورة الزمل 
بمكة كان قيام الليل فرضاً على رسول الله يله > وكان يقوم ومعه طائفة من 
المؤمنين » فشق ذلك عليه وعلییم » فنسخ ذلك عنه وعنهم بقوله تعالى : <( إن ربك 
يعلم أنك تقوم أدنى ثم ثلفي الیل 54 . 

وقال عطاء بن السائب ومقاتل بن سليمان : نزل قوله تعالی 9 إن ربك يعلم 
أنك تقوم أدنى من ثلشي الليل ۳۳ بالمدينة » والأول أصح » وقيل : نسخ قيام 
اللبل في حقه بقوله تعالى  :‏ ومن الليل فتبجد به نافلة لك 294 » ونسخ في 
حق المؤمنين بالصلوات الخمس » وقيل : نسخ عن الأمة وبقى فرضه عليه » وقيل : 
فا كان مفروضاً عليه دونهم » وعن ابن عباس رضي الله عنه : كان بين نزول أول 
المزمل وآخرها سنة . 


(۱) سبق الإشارة إلهم في سياق الغزوات . 
(۲) ما بين القوسين في ( خ ) كلمة غير واضحة » ۸ أجد ها توجيباً فيمن امه « سلمة » » فيما بين يدي 
من كتب الرجال . 


(۲) سورة الزمل » اية | ۲۰ . (4) سورة الاسراء » آية | ۷۹ . 
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وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر : ولا خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل 
السّير أن الصلاة ما فرضت على النبي عه بمكة في حين الإسراء حين عُرج به 
إلى السماء » ولكنهم اختلفوا في هیتبا حين فرضت » فروي عن عائشة رضي الله 
عنها نها فرضت ركعتين ركعتين » > ثم زيدت في صلاة الحضرء فأكملت أربعاً » 
وأقرت صلاة السفر على ركعتين » وبذلك قال الشعبي وميمون بن مهران ومحمد 
ابن إسحق . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه آنها فرضت أربعاً وني السفر ركعتين » 
وقال نافع بن جبير : أنها فرضت في أول ما فرضت أربعاً إلا المغرب » فإنها فرضت 
ثلاثاً » والصحيح ركعتين » وكذلك قال الحسن البصري وهو قول ابن جرخ . 

وقد روي عن النبي عه من حديث القشيري وغيره ما يوافق ذلك » ونم 
يختلفوا في أن جبريل عليه السلام هبط صبيحة ليلة الزوال عند الإسراء » فعلم النبي 
ل الصلاة ومواقيتها وهيئتها . 

وقال (سحق الحربي : أول ما فرضت الصلاة بمكة » ركعتان في أول النهار 
وركعتان في آخره » وذكر حديث عائشة قالت : فرض على رسول الله عر لصلاة 
ركعتين ركعتين ثم زاد فيها في الحضر »هكذا حدث ابن الحرني عن أحمد بن اجاج 
عن ابن المبارك عن ابن عجلان عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة ئشة قالت : 
فرض على رسول الله ع الصلاة ركعتين ركعتين . الحديث ۰ وليس في حديث 
عائشة هذا دليل على صحة ما ذهب إليه من قال : أن الصلاة فرضت ركعتين في 
ول النهار وركعتين في آخره » وليس يوجد هذا في أثر صحيح » بل في حديث 
عائشة دليل على أن الصلاة التي فرضت ركعتين ركعتين في الصلوات الخمس ثم 
زيد في صلاة الحضر » وأقرت صلاة السفر » > لأن الإشارة بالألف واللام إلى الصلاة 
في حديث عائشة هذا هي إشارة إلى الصلاة المعهودة » وهذا هو الظاهر المعروف 
في الكلام » وقد أجمع العلماء أن الصلوات الخمس إنما فرضت في الإسراء » والظاهر 
من حديث عائشة أنها أرادت تلك الصلاة » والله أعلم . 


وأورد من طريق النسايي حديث الوليد بن مسلم قال : أخبرني أبو عمر يعني 
الأوزاعي أنه سأل الزهري عن صلاة رسول الله َيه بمكة قبل الهجرة إلى المدينة 
فقال : أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : فرض الله الصلاة على رسول 
اله عه أول ما فرضها ركعتون ركعتين ثم مت في الحضر أربعاً » وأقرت صلاة 
السفر على الفريضة الأول“ » فهذا ومثله يدلك على أنها الصلاة المعهودة » وهي 
الخمس المفترضة في الإسراء به لا صلاتان » ومن ادعى غير ذلك كان عليه الدليل 
.من كتاب أو سنة » ولا سبيل له إليه . 

وقال جماعة من أهل العلم أن النبي َيه لم يكن عليه صلاة مفروضة قبل 
الاسراء إلا ما كان أمر به من صلاة الليل على نحو قيام الليل من رمضان من غير 
توقیت ولا تحديد » لا برکعات معلومات ولا بوقت حصورة ۰ وکان َيه يقوم 
أدنى من ثلثي اللیل ونصفه وثلثه » وقامه السلمون معه نحواً من حول حتی شق 
لرحاك نا ااترة ل التطيق 0 زلا رن بر 1 0 : 9 علم 
أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن ۳4 , e‏ 
ار فا م ور ا م یر العلا ر ای لار إل ديك 
طلحة بن عبيد الله في الأعرابي النجدي إذا سأل رسول الله عه عما عليه من 
الصلاة فقال : الصلوات الخمس » فقال : هل على غيرها ؟ فقال : لا . 

ذکر وكيع عن مسعر عن سماك الحنفي قال : معت ابن عباس يقول : لما نزلت 
ياعا الزمل #© كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل 
آخرها » وكان بين أوها واخرها ل 


وعن عائشة مثله بمعناه وقالت : فجعل قيام الليل تطوعاً بعد فريضة . وعن 
الحسن مثله قال : فتزلت الرخصة بعد حول . 


قال كاتبه : حديث عائشة خرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنساي من 
حديث مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت : 
(۱) ( صحيح سنن النسالي ييه 


(۲) سورة الزمل ‏ آية | . (۳) في (خ): «نزلت » . 


امن 


فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر » فأقرت صلاة السفر وزيد في 
صلاة الحضر . 

وقال البخاري : فرض الله الصلاة حين فرضها ... الحديث مثله » ذكره في 
كتاب الصلاة » وخرجه البخاري ومسلم من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري 
عن عروة عن عائشة قالت : الصلاة ول ما فرضت رکعتان ؛ فأقرت في صلاة 
السفر وأقت صلاة الحضر ... الحديث » ذكره البخاري في آبواب تقصير 
الصلاة۲؟ . 


وخرجه مسلم من حدیث ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : حدثني 
عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها 
ركعتين ثم أنمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأول" . 


01 (ضتح الباري ): ۲ / ۰۷۲6 حديث رقم ( ۱۰۹۰) ۰ 
 (‏ («صحیح مسلم بشرح اللووي ) : ۰ / ۰۲۰۱ کتاب صلاة السافرین وفصرها . حدیث رقم ( ۲ ) 

من احادیث الباب . 

اختلف العلماء في القصر في السفر ؛ فقال الشافعي ومالك بن أنس » وأكثر العلماء : يجوز القصر 
والإتمام » والقصر أفضل » ولنا قول : أن الإتمام أفضل » ووجه آنهما سواء » والصحیح الشهور أن 
القصر أفضل . 

وقال آبو حنيفة وكثيرون : القصر واجب ولا يجوز الإتمام » ويحتجون بهذا الحديث » وبأن أكثر 
فعل النبي عه وأصحابه كان القصر . 

واحتج الشافعي وموافقوه بالأحاديث الشهورة في صحيح مسلم وغيره » أن الصحابة رضي الله 
عنهم كانوا يسافرون مع رسول الله مه » فمنهم القاصر » ومنهم المتمم » ومنهم الصا » ومنیم الفطر + 
لا يعيب بعضهم على بعض » وبأن عغان كان يع » وكذلك عائشة وغيرها » وهو ظاهر قول الله عر 
وجل : $ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 4 » وهذا بقتضي رفع الجناح والإباحة . 

وأما حديث : فرضت الصلاة ركعتين » فمعناه فرضت رکعتین لمن أراد الاقتصار عليهما » فزيد 
في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم » وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار » وثبتت دلائل 
جواز الإتمام » فوجب المصير الا » والجمع بين دلائل الشرع . (المرجع السابق) : ۲۰۱ - ۲۰۲ . 

ورواية البخاري : عائشة رضي الله عنها : « فرض الله الصلاة - حين فرضها - ركعتين » ثم ها 
في الحضر » وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى » » وفي رواية » قالت : « فرض الله الصلاة - حين , 
فرضها - ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء فأقرت صلاة السفر » وزيد في صلاة احضر » . 

وفي آحری ‏ قالت  :‏ فرضت الصلاة ركعتين » ثم هاجر رسول الله عه » ففرضت أربعاً » 
وتركت صلاة السفر على الفريضة الأولى . قال الزهري : قلت لعروة : ما بال عائشة تم ؟ = 


۷ 


وخرجه البخاري من نايت بريد بن دريع و معن عن ری عن 
عروة عن عائشة قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين , ثم هاجر النبي عله 
ففرضت أربعا » وت ركت صلاة السفر على الاولى » تابعه عبد الرزاق عن معمر » 
ذكره البخاري في كتاب الهجرة”" » وأما حديث ابن عباس فخرجه النسان من 
حديث أي عوانة عن بكير الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال : 
فرضت الصلاة على لسان النبي عله في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين » وفي 
الخوف ركعة » قال ابن عبد البر : انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة فيما انفرد به . 

وخرج ابن أي شيبة من حديث عبيدة بن حميد عن داود بن أي هند عن 
الشعبي قال : أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين » فلما أقى النبي ملا 
المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب . 

قال ابن عبد البر : قول الشعبي هذا أصله حديث عائشة رضي الله عنها » وقد 
يمكن أن يأخذه عن الأسود عن مسروق عن عائشة » فأكثر ما عنده عن عائشة 
هو عنهما . 


قال : تأولت کا تأول عغان » . 
أخرجه البخاري ومسلم . وأخرج الرواية الثانية الموطاً وأبو داود » وأخرج الثانية والثالثة النساني 
رواه البخاري في الصلاة » باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء » وفي تقصير الصلاة » باب يقصر 
إذا خرج من موضعه » وفي فضائل أصحاب النبي عله » باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء تسکت 
ومسلم في صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين وقصرها , والموطأ في قصر الصلاة في السفر » وأبو داود 
في الصلاة » باب صلاة المسافر » والنساني في الصلاة » باب كيف فرضت الصلاة - ر : ( جامع 
الأصول في أحاديث الرسول ) : ۵ / ۱۸٤‏ - ۱۸۵ حديث رقم ( ۳۷۸۹ . 
 )۱(‏ (فتح الباري ) : ۷ / ۰۳۶۱ کتاب مناقب الأنصار » باب التاريخ » من أين آرخوا التارخ » حديث 
رقم ( ۲۹۳۰ )2 وقال فيه : « فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي » » أي بمكة » وقوله : 
« تركت » أي على ما كانت عليه من عدم وجوب الزائد » بخلاف صلاة الحضر » فإنها زيدت في 
ثلاث منها ركعتان » فالعنی : أقرت صلاة السفر على جواز الإتمام » وان كان الأحب القصر . 
42 ( صحيح سنن النسافي ) : ۱ حديث رقم ( 44۲ ) » وقال عنه : « صحيح ۲ ؛ و ( صحيح 
سنن ابن ماجة ) : ۱۷/۱ »> حدیث رقم ( ٠١58‏ ) ۰ ( صحیح ابي داود ) : ۱ / ۲۲۷ ۰ حدیث 
رقم ( ۱۰۸۹ : عن أنس بن مالك » قال : خرجنا مع رسول الله يي من الدينة إل مكة » فكان 
يصلى ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة » فقلنا : هل أقمتم بها شيئاً ؟ قال : أقمنا عشراً . ذكر في باب 
متى يتم المسافر . 


هه 


وروی يونس بن بكير عن سالم بن ألي الهاجر قال : معت ميمون بن مهران 
يقول : كان أول الصلاة مثنى ثم صلى رسول الله مُه أربعاً فصارت سنة » وأقرت 
الركعتان للمسافر وهي تمام . قال ابن عبد البر : وهذا إسناد لا يحتج بمثله » وقوله : 
فصارت سنة قول نكر » وكذلك استثنى الشعبي المغرب وحدها » ولم یذ کر الصبح 
قول لا معنى له » ومن قال بهذا من أهل السير قال : إن الصلاة أتمت بالمدينة بعد 
امجرة بشهر وأربعة أيام . 
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ی ری 
العزيز أَتّر الصلاة یوماً فدخل عليه عروة بن ن الزبير فأحبره أن المغيرة بن شعبة خر 
الصلاة يوماً وهو في [ الكوفة ]“ فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال : ما 
هذا يا مغيرة ؟! أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى ۰ فصلى رسول الله عل » 
ثم صللى»فصل رسول الله عو » ثم صلى ۰ فصلى رسول الله 0  »‏ قال بهذا 
أمرت » فقال عمر"" لعروة : انظر ما تحدئت به يا عروة »او أن جبريل هو الذي 
أقام لرسول الله عي وقت الصلاة'؟ فقال عروة : كذلك كان بُشير بن أبي مسعود 
مد عن أيه عا عروة : ولق داي حالئثة زوج انی چ ر له ] عن 
يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر . 

وأخرجاه والنسايي من حديث الليث بن سعد عن ابن شهاب أن عمر بن 
عبد العزیز ير خر الصلاة شین » فقال له عروة : أما أن جبريل قد نزل فصلى أمام 
رسول الله مه » فقال له عمر : اعلم ما تقول يا عروة » فقال : سمعت بشير بن 
أي مسعود يقول : معت آبا سلمة مسعود يقول : سمعت رسول الله َيه يقول : 
زل جبريل فأمني فصليت معه » ثم صليت معه » ثم صليت معه » ثم صليت معه » 
ثم صليت معه ؛ ويحسب بأصابعه خمس صلوات . 


(۱) کذا في رخ ) » وفي صحيح البخاري : بدونها » وفي رواية : « وهو بالعراق » . 

(۲) كنا في رخ)» وف صحيح البخاري : « ثم صلى فصلى رسول الله لله » [ حمس مرات ] . 

(5؟) يعني أبن عبد العزيز . (4) بداية حديث احر في البخاري » على ما سيأتي شرحه . 

© فتح الباري ۲ | 4 - ۸ . 
قوله : ار الصلاة يوماً » : وللبخاري في بدء الخلق من طريق الليث عن ابن شهاب بيان الصلاة 
المذكور » ولفظه : « أخر العصر شيئاً » . قال ابن عبد البر : ظاهر سياقه أنه فعل ذلك يوماً ما 
لا أن ذلك كان عادة له وان كان أهل بيته معروفين بذلك » وكذا في نسخة الصغاني » وفي رواية 
عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب : « أت الصلاة مرة » » يعني العصر . 

ورین طريق ای مكو يق کو ارو حلت هی بن عد رو - وهو يومئذ أمير 

المدينة في زمان الوليد بن عبد الملك اع اسيم الس ی ان 
ابن عبد البر : المراد أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحب » لا أنه أخرها حتى غربت الشمس . 


و5 


وفوف ف و ووو لواو و عد ولو ولعو علو ووه و ووو و ووو ووو و ع وه و ومو ووو و وم وموم ووو وو وو وو وو ونون ووه 


= ويؤيده سياق رواية الليث المتقدمة . وأما ما رواه الطبراني من طريق يزيد بن ألي حبيب عن أسامة 

بن زيد الليثي » عن ابن شهاب في هذا الحديث » قال : « دعا المؤذن لصلاة اعصر فأمسي عمر بن 
عبد العزيز قبل أن يصليها » » فمحمول على أنه قارب الساء لا أنه دخل فيه » وقد رجع عمر بن 
عبد العزيز عن ذلك » فروى الأوزاعي عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز 
- يعني في خلافته - كان يصلي الظهر في الساعة الثامنة والعصر في الساعة العاشرة حين تدخل . 
قوله : « أن المغيرة بن شعبة أَتّر الصلاة يوما » » بين عبد الرزاق في روايته عن ابن جرج عن 
ابن شهاب أن الصلاة المذكورة العصر أيضاً » ولفظه : « أمسى المغيرة بن شعبة بصلاة العصر . 

له : « وهو بالعراق » » في الموطأ » رواية القعنبي وغيره عن مالك « وهو بالكوفة » » وكذا 
أخرجه الاساعيلي عن أي خليفة عن القعنبي » والكوفة من جملة العراق » فالتعبير بها أخصّ من التعبير 
بالعراق » وکان المغيرة إذا ذاك أميراً علیها من قبل معاوية بن ألي سفيان . 

قوله : « ما هذا » ؟ الأكثر في الاستعمال في مخاطبة الحاضر : « ألست » » وفي مخاطبة الغائب 
«أليس » . 

قوله : « قد علمت » » قال عياض : يدل ظاهره على علم المغيرة بذلك » ويحتمل أن يكون ذلك 
على سبيل الظن من أي مسعود لعلمه بصحبة المغيرة . قلت : ويؤيد الأول رواية شعيب عن ابن شهاب 
عند الصنف في غزوة بدر بلفظ « فقال لقد علمت » بغير أداة اسفهام , ونحوه لعبد الرزاق عن معمر 
وابن جرج جميعاً . 

قوله : « إن جبريل نزل 4 » بين ابن إسحاق في الغازي ‏ أن ذلك كان صبيحة الليلة التى فرضت 
فيها الصلاة » وهي ليلة الاسراء » قال ابن إسحاق : « حدثني عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير 4 › 
وقال عبد الرزاق : « عن ابن جرج قال : قال نافع بن جبير وغيره : لما أصبح النبي عب من الليلة 
التي أسري به لم يرعه إلا جبريل نزل حين زاغت الشمس » ولذلك سُمّيت « الأولى » أي صلاة الظهر » 
فأمر فصيح بأصحابه : الصلاة جامعة » فاجتمعوا » ٠‏ فصلى به جبريل » وصل النبي عَم بالناس 4 » 
فذكر الحديث » وفيه رد على من زعم أن بيان الأوقات فا وقع بعد الهجرة » والحق أن ذلك وقع 
قبلها ببيان جبريل » وبعدها ببيان النبي ع . 

قوله : « نزل فصلى > فصلى رسول الله عه 4 ؛ قال عياض : ظاهره أن صلاته كانت بعد فراغ 
صلاة جبريل > لکن التصوص في غيره أن جبريل أ ابي عل > فیحمل قوله : « صلى فصل ) » 
على أن جبريل كان كلما فعل جزءاً من الصلاة تابعه النبي مله بفعله . ویهذا جزم النووي . 
وقال غيره : الفاء بمعنى الواو » واعترض بأنه يلزم أن يكون النبي عب كان يتقدم في بعض الأ ركان 
على جبريل » على ما يقتضيه مطلق الجمع » وأجيب براعاة الحيثية وهي التبين » فكان لأجل ذلك یتراعی 
عنه » وقيل : الفاء للسببية كقوله تعالى : ل فوكزه موسی فقضى عليه 4 . وفي رواية الليث عند 
الصنف وغيره : « نزل جبريل فَأمِّي فصلیث معه » » وفي رواية عبد الرزاق عن معمر : « نزل فصلى » 
فصلى رسول الله عله فصل الناس معه » » وهذا یژید رواية نافع بن جبير المتقدمة » ولا دعاهم إلى 
الصلاة بقوله : « الصلاة جامعة » » لأن الأذان لم يكن شرع حينئذ . 

واستدل بهذا الحديث على جواز الاثهام بمن يأتم بغيره » ويُجاب عنه با يُجاب به عن قصة = 


۱ 
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أني بكر في صلاته خلف النبي عه وصلاة الناس خلفه » فإنه محمول عل أنه كان ملا فقط » ج 
سيأتي تقريره في أبواب الإمامة . ١‏ 

واستدلوا به أيضاً على جواز صلاة المفترض خلف المتتفل من جهة أن الملائكة ليسوا مكلفين بمثل 
ما كلف به الإنس » قاله ابن العربي وغيره . 

وأجاب عياض باحتال أن لا تكون تلك الصلاة كانت واجبة على النبي مله حينعذ » وتعقيه با 
تقدم من أنها كانت صبيحة ليلة فرض الصلاة » وأجاب باحتال أن الوجوب عليه كان معلقاً بالبيان » 
فلن يتحقق الوجوب إلا بعد تلك الصلاة . 

قال : وأيضاً لا نسلم أن جبريل كان متنفلاً بل كانت تلك الصلاة - واجبة على لأنه مكلف 
بتبليغها » فهي صلاة مُفترض بفرض خلف مفترض بفرض آخر . 

قوله : « بهذا آمرث » » بفتح امثناة على المشهور » والمعنى هذا الذي أمرت به أن تصليه كل يوم 
وليلة » وروي بالضم » أي هذا الذي أمرت بتبليغه لك . 

قوله : ٠‏ كذلك كان بشير » » هو يفتح الوخدة » بعدها معجمة بوزن فعيل » و هو تابعي جليل » 
ذکر في الصحابة لکونه ولد في عهد النبي عه ورآه . قال ابن عبد البر : هذا السياق منقطع عند 
جماعة من العلماء » لأن ابن شهاب لم يقل : خضرت مراجعة عروة لعمر » وعروة لم يقل : حدثني 
بشير » لكن الاعتبار عند الجمهور بثبوت اللقاء وامجالسة » لا بالصيغ . 

وقال الكرماني : اعلم أن الحديث بهذا الطريق ليس متصل الإستاد 4 إذ ۸ يقل أبو مسعود : 
« شاهدت رسول الله مَل » » ولا قال : « قال رسول الله عله » - قظلت : هاا لا يسمي منقتطعا 
اصطلاحاً » وإما هو مرسل صحاني لأنه لم يدرك القصة » فاحتمل أن يكون سمح ذلك عن اللبي ع 
أو بلغه عنه بتبليغ من شاهده أو سمعه كصحابي آخر . على أن رواية الليث. عند الصنف تزيق الإشكال 
كله » ولفظه : « فقال عروة : سمعت بشير بن أي مسعود يقول : سمعت أي يقول : معب رسول 
الله عله يقول » » فذكر الحديث . 

وكذا سياق اين شهاب » ولیس فيه التصريح بسماعه له من عروة » وابن شهاب قد جُرّبٍ عليه 
التدليس ‏ لکن وقع في رواية عبد الوزاق » عن معمر » عن ابن شهاب قال : « كنا مع عمر بن 
عبد العزيز » » فذكره . وني رواية شعيب عن الزهري : « معت عروة يحدث عمر بن عبد العزيز » » 
الحديث . 
تال القرطبي : قول عروة إن جبريل نزل ليس فيه حجة واضحة على عمر بن عبد العزيز إذ لم 
يعين له الاوقات . قال : وغاية ما يتوهم عليه أن نيّهه وذكره با كان يعرفه من تفاصيل الأوقات . 
قال : وفيه بعد » لانکار عمر على عروة حيث قال له : « اعلم ما تحدث يا عروة » . قال : وظاهر 
هذا الإنكار أنه لم يكن عنده علم من إمامة جبريل . قال الحافظ ابن حجر : لا يلزم من كونه لم 
يكن عنده علم منها أن لا يكون عنده علم بتفاصيل الأوقات المذكورة من جهة العمل المستمر » لكن 
م يكن يعرف أن أصله لم يكن بتبيين جبريل بالفعل » فلهذا استثبت فيه » وكأنه كان یری أن لا 
مفاضلة بين أجزاء الوقت الواحد » وكذا يحمل عمل المغيرة وغيره من التحابة و لم أقف في شيء من 
الروایات على جواب الخیرة لأبي مسعود » والظاهر أنه رجع إليه والله ام . کر 
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وأما ما زاده عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري في هذه القصة قال : فلم يزل عمر يعلم 
الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا » رواه أبو الشيخ في كتاب ( المواقيت ) له من طريق الوليد عن الأوزاعي 
عن الزهري قال : « ما زال عمر بن عبد العزيز يتعلم مواقيت الصلاة حتى مات » . ومن طريق إسماعيل 
ابن حكم « أن عمر بن عبد العزيز جعل ساعات ينقضين مع غروب الشمس » زاد من طريق ابن إسحاق 
عن الزهري « فما رها حتى مات » . فكله يدل على أن عمر لم يكن يحتاط في الأوقات كثير احتياط 
إلا بعد أن حدثه عروة بالحديث المذكور . 

وقد نبّه الحافظ ابن حجر على أنه قد ورد في هذه القصة من وجه آخر عن الزهري بيان أي مسعود 
للأوقات » وني ذلك ما يرفع الإشكال » ويوضح توجيه احتجاج عروة به » فروى أبو داود وغيره » 
وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق ابن وهب › والطبراني من طريق يزيد بن أي حبيب » كلاهما 
عن أسامة بن زيد » عن الزهري هذا الحديث باسناده » وزاد في اخره : « قال أبو توق فرآيت 
رسول الله ي يصلي الظهر حين تزول الشمس » فذكر الحديث . 

وذكر أبو داود أن أسامة بن زيد تفرد بتفسير الأوقات فيه » وأن أصحاب الزهري لم يذكروا ذلك . 
قال : وكذا رواه هشام بن عروة وحبيب بن أي مرزوق عن عروة » لم يذكروا تفسيراً . 

ورواية هشام أخرجها سعيد بن منصور في سننه » ورواية حبيب أخرجها الحارث بن أي أسامة 
في مسنده . وقد وجدت ما یعضد رواية أسامة ويزيد علیپا » أن البيان من فعل جبريل » وذلك فيما 
رواه الباغندي في ( مسند عمر بن عبد العزيز ) » والبييقي في ( السنن الکبری ) من طريق یحیی 
ابن سعيد الأنصاري » عن ألي بكر بن حزم أنه بلغه عن أي مسعود » فذكره منقطعا 

لكن رواه الطبراني من وجه آخر عن ألي بكر عن عروة ء فرجع الحديث إلى عروة » ووضح أن 
له أصلاً » وأن في رواية مالك ومن تابعه اخختصاراً » وبذلك جزم ابن عبد البر » وليس في رواية مالك 
ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذكورة » فلا توصف والحالة هذه بالشذوذ . وفي هذا الحديث من الفوائد : 


١ 7‏ ] دخول العلماء على الأمراء . [ ۲ ] إنكارهم عليهم ما يخالف السنة . 
[ ۳ ] إستثبات العالم فيما يستقر به السماع . 
ايض خد كارع a‏ [ ۵ ] فيه فضيلة عمر بن عبد العزیز . 


١ [‏ ع فيه فضيلة المبادرة بالصلاة في الوقت الفاضل . 

[ ۷ ] قبول خبر الواحد الثبت . 

[ ۸ ] استدل به ابن بطال وغيره على أن الحجة بالتصل دون النقطع ا اس 
عمر له نا أن آرسل الحديث بذکر من حدّئه به فرجع إليه » > فكأئما عمر قال له : تأمل ما تقو 

فلعله بلغك عن غير ثبت . فكأن عروة قال له اح ار م 
والصاحب قد “محه من النبي يله . 

٩ [‏ ] واستدل به عياض على جواز الاجتجاج بمرسل الثقة » كصنيع عروة حين احتج على عمر قال : 
ونما راجعه عمر لتثبته فيه » لا لكونه لم پرض به مرسلا . كذلك قال . وظاهر السياق يشهد لا قال 
ابن بظال: وقال ابن بطال أیضا موی موی مه 0 


۳ 
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7 ] في هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد في أن جبريل أمّ بالنبي مهف يومين لوقتين 
مختلفين لكل صلاة » قال : لأنه لو كان صحيحاً لم ينكر عروة على عمر صلاته في آخر الوقت محتجاً 
بصلاة جبریل » » مع أن جبريل قد صلى في اليوم الثاني في آخر الوقت وقال : « الوقت ما بين هذين » . 
وأجيب باحمال أن تكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت الاختيار وهو مصير ظل الشيء مثليه » 
لا عن وقت الجواز وهو مغيب الشمس ‏ فيتجه إنكار عروة » ولا يلزم منه ضعف الحديث . أو يكون 
عروة أنكر مخالفة ما واظب عليه النبي عه » وهو الصلاة في أول الوقت » ورآى أن الصلاة بعد 
ذلك نما هي لبيان الجواز » فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضاً . 

وقد روى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب مرسلاً قال : « إن الرجل ليصلي الصلاة 
وما فاتته » ولا فاته من وقتها خير له من أهله وماله » . ورواه أيضاً عن ابن عمر من قوله » ويؤيد 
ذلك احتجاج عروة بحديث عائشة في كونه لله كان يصلي العصر والشمس في حجرتها » وهي الصلاة 
التي وقع الإنكار بسبیپا » وبذلك تظهر مناسبة ذكره لحديث عائشة بعد حديث ألي مسعود » لأن 
حديث عائشة ئشة يُشعر بمواظبته على صلاة العصر في أول الوقت » وحديث آيي مسعود يُشعر بأن أصل 
بیان الأوقات كان بتعلیم جبريل (٠‏ فتح الباري ) : ۲ / ۰۸-۳ كتاب مواقيت الصلاة » باب مواقيت 
الصلاة ونضلها ء حديث رقم ( ٠١١‏ ) » وذكر البخاري نوا منه في کاب بدء الخلق » حديث رقم 
)1( : « أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله عه » فقال عمر : اعلم ما تقول يا عروة » 
قال : معت بشور بن أي مسعود يقول : سعت أبا مسعود يقول : سمعت رسول الله عب يقول : 
زل حويل فأمني قیمع صلی معهء ثم صليثُ معدء ثم صلیٹ معه» م صليث مه 
یسب باصابعه خمس صلوات . 

وذکره البخاري في کتاب الفازي ( حدیث رقم 4۰۰۷ ) : « سمعت عروة بن الزبير یحدّث عمر 
ابن عبد العزيز في إمارته : انر المغيرة بن شعبة العصر وهو أمير الكوفة » فدخل أبو مسعود عقبة بن 
عمرو الأنصارئي جد زيد بن حسن شهد بدراً فقال : لقد علمت نزل جبريل فصلى » فصلى رسول 
الله یھ خمس صلوات ثم قال هذا أمرت )“ذلك كان بشو ين أي .مسعود يدث عن أيه 
ورواه مسلم في المساجد باب استحباب التبكير بالعصر » والموطاً ١‏ / ۸ - 4 في وقت الصلاة » 
وأبو داود في الصلاة » باب في وقت صلاة العصرء > والنساقٌ في المواقيت » باب تعجيل العصر . 
وأما قول عروة : « ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله عه كان يصلي العصر والشمس في حجرتها 
ل ی هر سب ی ميزه امقر رن E‏ 
الحديث السابق شرحه و تخرييجه » وقد ذكر البخاري نحواً منه في باب وقت العصر من كتاب مواقيت 
الصلاة » الأحاديث أرقام : ( £ )۰( 545 )2 ( ٥٤1‏ )ء بسياقات متقاربة مفادها أن عائشة 
رضي الله عنها قالت : ؛ كان النبي عك يصلى صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي » > لم يظهر 
الفيء بعد » . قال الحافظ ابن حجر : والحاصل أن نس بن عياض - وهو أبو ضمرة الليثي - وأبا أسامة 
زويا اديت عن اعنام > وهودان غررة بين ن الزبير - عن أبيه عن عائشة ئشة » وزاد أبو أسامة التقييد 
الس ب اوساو ل وس م I‏ 
في مستخرجه » لكن بلفظ « والشمس واقعة في حجرتي » وعرف بذلك أن الضمير في قوله : 


وقال البخاري والنسایي() : أخر العصر شيئاً » ذكره البخاري في كتاب بدء 
الخلق في ذكر الملائكة©» وخرجه في كتاب المغازي من حديث شعيب عن 
الزهري : معت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته : حر المغيرة 
ابن شعبة العصر وهو أمير الكوفة » فدخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري 

يد بن حسن - شهد بدراً - فقال : لقد علمت نزل جبريل فصلى » فصلل 
رسول الله يله خمس صلوات ثم قال هكذا أمرت » كذلك كان بشير بن ابي مسعود 
يحدث عن أبيه . ذكره في لباب الذي بعد باب شهود الملائكة بدر؟ . 

وخرجه قاسم ب بن أصبغ من حديث سفيان قال : حدثنا الزهري قال : خر عمر 
بن عيد العزيز بوماً الصلاة قال له عروة : أن رسول الله يو قال اقول ر 
اني فصليت معه » ثم نزل فأمني فصليت معه » ثم نزل فأمني فصليت معه » حتى 
عد الصلوات الخمس فقال له عمر بن عبد العزيز : اتق الله يا عروة وانظر ما تقول : 
فقال عروة : أخبرنيه بشير بن ألي مسعود عن أبيه عن رسول الله عه . 

قال الحافظ Ea‏ وظاهر مساقه في رواية مالك تدل 
على الانقطاع لقوله : أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوماً ودخل عليه عروة » 
ولم يذكر فيه سماعاً لابن هشام من شهاب من عروة » ولا سماعاً لعروة من بشير بن اي 


= ا ا و ل و تن 
بضم المهملة وسكون ال جم - البيت » والراد بالشمس ضوؤها » وقوله في رواية الزهري : « والشمس 

الي وول  :‏ لم يظهر الفيء » ۰ أي في الوضع الذي كانت الشمس فيه » ومن 
طريق مالك عن الزهري بلفظ : « والشمس في حجرتما قبل أن تظهر » ۰ أي ترتفع » فهذا الظهور 
غير ذلك الظهور » ومحصله أن المراد بظهور الشمس خروجها من الحجرة » وبظهور الفيء اتبساطه 
في الحجرة » وليس بين الروايتين اختلاف » لأن انبساط الفيء لا يكون إلا بعد حروج الشمس . ( فتح 
الباري ) : ۲ / ۳۱ - ۰۳۲ كتاب مواقيت الصلاة . 

0 ( صحيح سنن سای ) : ٠١۸ / ١‏ » كتاب المواقيت » باب إمامة جبريل عليه السلام » للنبي عه » 
حديث رقم 58٠١‏ 

43 ( فتح الباري ) : ٩‏ / ۳۷۵ - ۰۳۷ كتاب بدء الخلق » ذكر الملائكة » حديث رقم ( ۳۲۲۱ ) . 

م رفح الباري) : ۷ / 2۰۲ - ۰۰۳ کتاب الغازي » باب رقم (۱۲) » حدیث رقم (4۰۰۷) ۰ 

. » سبق شرحه وتخريجه . (ه) في رخ ) : « عبد العزیز‎ )٤( 
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مسعود » وهذه اللفظة - أعني أن عند جماعة من [ أهل ۲«) العلم بالحديث - 
محمولة على الانقطاع حتى يتبون السماع واللقاء » ومنهم من لا يلتفت لیا ليها » وحمل 
الأمر على المعروف من مجالسة بعضهم بعضاً » ومشاهدة بعضهم لبعض » وأخذهم 
بعضهم من بعض » فإن كان ذلك معروفاً م يسأل عن هذا اللفظة » وكان الحديث 
عنده على الاتصال » وهذا يشبه أن يكون مذهب مالك - رحمه الله - لأنه في موطئه 
لا يفرق بين شيء من ذلك » وهذا الحديث متصل عند أهل العلم مسند صحيح 
لوجوه : منها أن مجالسة بعض المذكورين فيه لبعض مشهورة ‏ ومنها أن هذه القصة 
قد صح شهود ابن شهاب لا جرى فما بين عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير 
بالمدينة » وذلك في ایام إمارة عمر عليها لعبد الملك وابنه الوليد » وهذا محفوظ من 
رواية الثقات هذا الحديث عن ابن شهاب . 


قال : وممن ذكر مشاهدة ابن شهاب للقصة عند عمر بن عبد العزيز مع عروة 
ابن الزبير في هذا الحديث من أصحاب ابن شهاب : معمر والليث بن سعد وشعيب 
ابن الي حمزة وابن جرج » فذكروا رواية الليث التي تقدم ذکرها من طريق النسالي 
إلا أن سياقه عن اين شهاب أنه كان قاعداً على منابر عمر بن عبد العزيز في | إمارته 
غل اللديكة ومعه عروة بن الزییر ‏ فا عمر العصرّ » فقال له عروة : أما أن جبريل 
قد نزل فصل آمام رسول الله ع فقال له عمر : اعلم يا عروة ما تقول » فقال : 

ل كع £ 4 ا صلا 5 ١‏ کف 
معت يُشير بن أي مسعود يقول : معت رسول الله ع يقول : نزل جبريل فأمِّي 
SS‏ ثم صليتٌ معه » 


000000 اكالم عمو ون قاد العزير 
فأخر العصر مرة » فقال له عروة : حدثني بشير بن أي مسعود الأنصاري أن المغيرة 
ابن شعبة أخر الصلاة مرة - يعني العصر - فقال له أبو مسعود : أما والله يا مغيرة 
لقد علمت أن جبريل نزل فصلى » فصلى رسول الله عه فصلى الناس معهء ثم 
نزل فصلى ۰ فصلى رسول الله ع وصلى الناس معه » حتى عدٌّ خمس صلوات » 
فقال له عمر : انظر ما تقول يا عروة ‏ أو أن جبريل هو سن وقت الصلاة ؟ 


. زيادة للسياق‎ )١( 


5 


فقال له عروة : كذلك حدثني بشير بن ابي مسعود . قال : فمازال عمر يعتلم وقت 
الصلاة بعلامة حتى فارق الدنیلا؟ . 

قال عبد الرزاق : آنبانا ابن جري قال : حدثني ابن شهاب أنه مع عمر بن 
عبد العزيز يسأل عروة بن الزبير » فقال عروة بن الزییر : مشى المغيرة بن شعبة 
بصلاة العصر وهو على الكوفة فدخل عليه أبو مسعود الانصاري فقال له : ما هذا" 
يا مغيرة ؟ أما والله لقد علمت أن جيريل نزل فصلى » فصلى رسول الله عله فصلى 
بالناس معه خمس مرات » ثم قال : هكذا أمرت » فقال عمر لعروة : إعلم ما تقول » 
أو أن جبريل هو أقام وقت الصلاة ؟ فقال عروة : كذلك كان بشير بن ألي مسعود 
يحدث عن أبيه فقد بان با ذكرنا من رواية الثقات عن ابن شهاب لهذا الحديث 
اتصاله وسماع ابن شهاب له من عروة » وسماع عروة من بشير » وبان بذلك أيضا 
أن الصلاة التي أخرها عمر هي صلاة العضر . وأن الصلاة التي أخرها المغيرة تلك 
أا وبان با ذکرنا أيضا أن جیریل صل بر‌سول الله 452 الس صلوات في 
أوقاتها » ولیس في شيء من معنی حدیث ابن شهاب هذا ما يدل على أن جبريل 
صلى برسول الله عه مرتين كل صلاة في وقتين . 

وظاهر من حديث ابن شهاب. هذا [ ما “ يدلك على أن ذلك إنما كان مرة 
واحدة لا مرتين » وقد روى من غير وجه في إمامة جبريل للنبي عي أنه صلى 
مرتين في كل صلاة من الصلوات الخمس في وقتين . 

قال : ورواية ابن عيينة لهذا الحديث عن ابن شهاب بمثل حديث الليث ومن 
ذكرنا معه في ذلك » وني حدیث معمر وابن جر أن الناس صلوا خلف رسول 
لله مه حينعذ » وقد روى ذلك من غير حديثهما , ثم ذكر حديث سفيان من 
طريق قاسم بن أصبغ کا تقدم ذکره ‏ وقال : فهذا وضح ما ذكرنا من أنه إنما 
صلى به الصلوات الخمس مرة واحدة » وهو ظاهر احدیث ‏ إلا أن في رواية ابن 
أي ذؤيب وأسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب في هذا الحديث ما يدل على أنه 
صلى به مرتين في يومين على نحو ما ذكره عن ابن شهاب في حديث إمامة جبريل ؛ 


. سبق شرحه وتخريجه . (۲) زيادة للسياق‎  )۱( 


۷ 


فأما رواية ابن اي ذوییب له » فإن ابن ابي ذؤيب ذكره في موطنه عن ابن شهاب 
أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز عن أي مسعود الأنصاري أن 
المغيرة بن شعبة أت الصلاة » فدخل عليه أبو مسعود فقال : ألم تعلم أن جيريل 
نزل على محمد مُه فصلى وصلى وصلى وصلى وصلى » ثم صلى ثم صلى ثم صلى 
ثم صلی ثم صل [ ثم صلى 22 , ثم قال : هكذا امرت . 

وأما حديث أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز 
كان قاعداً على التبر » فأخر العصر شيئاً » فقال له عروة : أما أن جبريل قد أخبر 
محمداً له بوقت الصلاة » فقال له عمر : إعلم ما تقول » فقال عروة : معت 
بشير بن أبي مسعود يقول : معت أبا مسعود الأنصاري يقول : معت رسول الله 
عله [ يقول ]29 : نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه » ثم صلیث 
[ معه ]۲ » ثم صليت معه . ثم صليت معه » ثم صليت معه » يحسب بأصابعه 
مس صلوات » فرأيت رسول الله عه صلى الظهر حين زالت الشمس وربا أخرها 
حين يشبه الحر » وروايته : يصلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها 
الصفرة » فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس » ويصلي 
المغرب حين تسقط الشمس » ويصلي العشاء حين يسود الأفق » وريا أخرها حين 
يجتمع الناس » ويصلي الصبح مرة بغلس » ثم صلى مرة آخراً فأسفر بها » ثم كانت 
صلاته بعد ذلك إلى الغلس حتى مات لم يعد يغد إلى أن يسفر . 

قال أبو داود : روي هذا الحديث عن الزهري : معمر ومالك وابن عيينة 
وشعيب بن ألي حمزة والليث بن سعد وغيرهم » لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه 
[ و ۲٩]‏ ۸ يفسروه  »‏ وکذلك رواه أيضاً : هشام بن عروة وحبيب بن ابي مرزوق 
عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه » إلا أن حبیبا لم يذكر . 

قال ابن عبد البر : هذا کلام أبي داود » وم یسبق في کتابه رواية معمر ولا 
من ذکر معه عن ابن شهاب لهذا احدیث » ولفا ذکروا رواية أسامة بن زيد هذه 


(۱) كذا في ( خ ) » ولعل ما بين القوسین تکرار من الناسخ . 
(۲) زيادة للسیاق . (۳) زيادة للسیاق . )٤(‏ زيادة للسیاق . 


“A 


عن ابن شهاب وحدها من رواية ابن وهب » ثم أردفها بما ذكرنا من كلامه » وصدق 
فيما حكى » إلا أن حديث أسامة ليس فيه من البيان ما في حديث ابن أي ذؤيب 
من تكرير الصلوات الخمس مرتين مرتين » وكذلك رواية معمر ومالك والليث ومن 
تابعهم ظاهرها مرة واحدة » وليس فيها ما يقطع به به على أن ذلك كذلك » وقد ذكرنا 
رواية معمر ومالك والليث وغيرهم > وقد روى الليث بن سعد عن يزيد بن اي 
حبيب عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب هذا الحديث مثل رواية ابن وهب عن 
أا ی اف 


قال محمد بن يحى الذهلي في رواية أني بكر بن حزم عن عروة بن الزير ما يُقَوْى 
رواية أسامة » لأن رواية أبي بكر بن حزم شبيهة برواية أسامة ؛ فيه أنه صلى الوقتين » 
وإن كان لم يُسنده عنه إلا أيوب بن عتبة فقد روى عنه معناه مرسلا يحبى بن سعيد 


وغيره من الثقات ۰ 


قال ابن عبد البر : وقد روى هذا الحديث جماعة عن عروة بن الزبير منهم : 
هشام بن عروة » وحبيب بن اي مرزوق » وأبو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم 
ی O O‏ 
قال : حدثنا شري بن النعمان » حدثنا فليح عن هشام بن عروة عن أبيه قال : أ 
عمر بن عبد العزيز الصلاة يوماً فدخلت عليه فقلت مد 
يوماً فدخل عليه أبو مسعود ... فذكر الحديث » وقال فيه : كذلك سمعت بشير 
ابن آي مسعود يحدث عن ابه » قال : ولقد حدبي عائشة أن رسول الله ع 
كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم تظهر » وقال أحمد بن زهير : وحدثنا 
موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد بن سلمة » حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن المغيرة 
ابن شعبة كان یوجز الصلاة » فقال له رجل من الأنصار : آما سعت أن رسول 
لله مله يقول : قال جبریل عليه السلام : صل صلاة کذا في وقت کذا حتی 
هك الل ات :اف ٩‏ قال :بل “قال : فاشهد آنا كنا نصلى العصر مع النبي 
بل » والشمس نقية بيضاء » ثم نأي بني عمرو وإنها لمرتفعة ‏ وهي على رأس 
ثلثي فرسخ من المدينة . 
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وأما رواية حبيب بن أي مرزوق » فذكرها من طريق الحرث بن أي أسامة 
قال : حدثنا کثیر بن هشام » حدثنا جعفر قال : حدثني حبيب بن ألي مرزوق 
عن عروة بن الزبير قال : حدئني آبو مسعود أن جبریل نزل فصلى ۰ فصلى رسول 
الله لتم > ثم نزل فصلى > فصللی رسول الله عَم , » ثم نزل فصلى » فصلى رسول 
اله عله > ثم نزل فص » فصلى رسول الله عله » ثم نزل فصلل ۰ فصلى رسول 
الله عر » حتى أنمها خمساً » فقال له عمر بن عبد العزيز : أنظر يا عروة ما تقول 
أن جبريل هو الذي وقت مواقيت الصلاة ؟ قال : كذلك حدثني ابن مسعود » 
فبحث عمر عن ذلك حتى وجد به » فمازال عمر عنده علامات الساعات ينظر 
فيه حتی قبض . 

قال ابن عبد البر : قد أحسن حبیب بن ابي مرزوق في سیاقه هذا الحديث 
على ما ساقه أصحاب ابن شهاب في الخمس صلوات لوقت واحد مرة واحدة » 
إلا أنه قال فيه عن عروة : حدثني أبو مسعود » والحفاظ يقولون : عن عروة عن 
بشير عن آیه » وبشير هذا ولد على عهد رسول الله عه » وأبوه أبو مسعود 
الأنصاري » اسمه عقبة بن عمر » ويُعرف بالبدري اه كن يسك يدر + واختلت 
ف -شتهودة شرا 


وأما رواية أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بمثل رواية ابن أبي ذؤيب وأسامة 
ابن زيد عن ابن شهاب في أنه صلى الصلوات الخمس لوقتين مرتين » وحديثه أبين 
في ذلك وأوضح › وفيه ما يضارع قول حبيب بن أي مرزوق عن عروة عن أي 
مسعود » فذ کره من طريق على بن عبد العزيز قال : حدثنا أحمد بن يونس » حدثنا 
أيوب بن عتبة » حدئنا أبو بكر بن حزم أن عروة بن ن الزبير كان يحدث عمر بن 
عبد العزيز - وهو يومئذ أمير المدينة في زمن الحجاج والوليد بن عبد الملك » وكان 
ذلك زماناً یوحرون فيه الصلاة - فحدث عمر عروة وقال : حدثني آبو مسعود 
الأنصاري » وبشير بن أني مپعود - قال کلاما قد صحب البي عل - أن جبريل 
جاء إلى النبي َه حين دلكت الشمس - قال أيوب : فقلت : وما دلوكها ؟ قال : 
حين زالت - قال : فقال : يا محمد » صل الظهر » قال : فصبی » ثم جاءه حين 


۷۰ 


كان ظل کل شيء مثله فقال : یا حمد صل العصر ‏ فقال : فصل :ثم آأتاه جبریل 
حين غربت الشمس فقال : يا محمد » صل الغرب » فصلی ‏ قال : ثم جاءه حين 
غاب الشفق فقال : يا محمد » صل العشاء » فصلى » ثم أتاه حين انشق الفجر فقال : 
يا محمد » صل الصبح » قال : فصلی ثم جاءه الغد حين كان ظل کل شيء مثله 
ا E‏ 
مثليه فقال : يا محمد » صل(" العصر › قال : فصل » ثم أتاه حين غربت الشمس 
فقال : يا محمد » صل(" المغرب » قال : فصلى » ثم أتاه حين ذهبت ساعة من 
الليل فقال : يا محمد » صل“ العشای قال فصلى » ثم أتاه حين أضاء الفجر 
وأسفر فقال : يا محمد » صل(" الصبح » قال فصلى » قال ثم قال : ما بين هذين 
وقت » يعني أمس واليوم . قال عمر لعروة : أجبريل أتاه ؟ قال : نعم . 

ففي هذا الحديث وهذه الرواية بيان واضح أن صلاة جبريل بالنبي عه في 
حين تعليمه له الصلاة في اول وقت فرضها كانت في يومين لوقتين وقتين كل صلاة » 
وكذلك رواية معمر عن عبد الله بن اهي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
أن جبريل نزل صلى فذكر مثله سواء إلا أنه مرسل . 

وكذلك رواه الثوري عن عبد الله بن ألي بكر ويحبى بن سعيد » جميعاً عن 
آی :بكر بخ حزم مثله سواء + آن جبریل صلی الصلوات امس باللبي م مرتین 
في يومين لوقتین » ومراسیل هوّلاء عند مالك حجة+ وهو خلاف ظاهر حدیث 
الموطاً » وحدیث هؤلاء جميعاً بالصواب أولى ؛ لأنهم زادوا وأوضحوا ‏ وفسروا 
ما أجمله غیرهم وأهمله » ويشهد بصحة ما جاءوا به : رواية ابن الي ذؤيب ومن 
تابعه عن ابن شهاب » وعامة الأحاديث في إمامة جبریل على ذلك جاءت مفسرة 
لوقتين » ومعلوم أن حديث ي مسعود من رواية ابن شهاب وغيره في إمامة جبريل 
وَرُدّ برواية من زاد وأتم وفتّر أولى من رواية من آجمل وقصّر » وقد رويت إمامة 
جبريل بالنبي عي من حديث ابن عباس » وحديث جابر » واي سعيد الخدري 
على نحو ما ذكرنا . 


)200 في ( خ ) : «صی ۰0 وما أثبتناه حق اللغة . 


۷۱ 


فأما حديث ابن عباس رضي الله عنه فذكره من طريق قاسم بن أصبغ قال : 
حدثنا أحمد بن زهير بن حرب » حدئنا أبو نعم » حدثنا سفيان الثوري عن 
عبد الرحمن بن الحرث » ومن طريق ألي بكر بن ألي شيبة : حدثنا وكيع عن سفيان 
عن عبد الرحمن » ومن طريق قاسم : حدثنا أحمد بن زهير » وحدثنا سعيد بن 
عبد الحميد بن جعفر » حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحرث . 

قال كاتبه : وخرجه الترمذي من حديث هناد : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد 
عن عبد الرحمن بن الحرث بن عياش بن أي ربيعة عن حكم بن حکي - وهو 
ابن عباد بن حنيف - أخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال : آخبرني ابن عَبّاس أن 
لبي هل ای مرن عليه الام بعد ليت من تصلق لیر 3 
الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك » ثم صلى العصر حين [ كان (© 
eI‏ الشمس وأفطر 
الصائم » ثم صلى العشاء حين غاب الشفق » ثم صلى الفجر حين برق“ وحم 
الطعام على الصام » وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت 
العصر بالأمس » ثم صلى العصر حين كان ظل کل شيء مثليه » ثم صلى المغرب 
لوقته الاول » ثم صلى العشاء الآاخرة حين ذهب ثلث الليل » ثم صلى الصبح حين 
أسفرت الأرض » ثم التفت إلى جبريل فقال : يا محمد » هذا وقت الأنبياء من قبلك » 
والوقت [ فيما ]© بين هذين الوقتين0© 


. تكملة من رواية الترمذي . (۲) زيادة ليست في رواية الترمذي‎ )١( 
. » تصويب من رواية الترمذي . (4) في رواية الترمذي : « حين برق الفجر‎ )۳( 


فك ران يريط إن E‏ 

() قال أبو عيسى : « وني الباب عن أي هريرة » وبريدة » وأني موسى » وأني مسعود الأنصاري » 
وأني سعيد » وجابر وعمرو بن حزم » والبراء » وأنس * 
هذا الحديث أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله عل > باب ما جاء في مواقيت 
الصلاة » حديث رقم ( ١498‏ )»2 قوله : « عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن ألي ربيعة » » 
قال في التقريب : عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن ألي ربيعة الخزومي » أبو الحارث 
المدني » صدوق له أوهام . 
قوله : «عن حکم بن حکم وهو ابن بعاد بن حُنيف » » الأنصارتي الأوسي » صدوق . قاله 
الحافظ » وذکره ابن حبان في الثقات » قاله الحزرجي . و 


فى 


وما Re‏ وال مي ده ها و عم عا ع ئها عا عا © ميعه ا ع افنواه ووو فو أو ليها لوا واه عاو فوووا و مع 888 556 


= قوله : « قال : أخبرني نافع بن جبير بن مطعم » » النوفلى أبو محمد أو أبو عبد الله الدني » ثقة فاضل 
اه 
: « أمني جبریل عند البيت » » أي عند بيت الله » وفي رواية في ( الأم ) للشافعي رضي الله 
E‏ 0 
قوله : « مرتين 4 » أي في يومين ليعرفني كيفية الصلاة وأوقاتها . 
قوله : و فصل الظهر في الأولى منهما » ۰ أي المرة الأولى من المرتين » قال الحافظ في الفتح : بين 
اين إسحاق في المغازي أن ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت فيا الصلاة ؛ وهي ليلة الإسراء » قال 
ابن إسحاق : وحدثني عتبة بن مسلم عن نافع بن جبیر » وقال عبد الرزاق : عن ابن جرج قال : 
قال نافع بن بير وغيره : لا أصبح البي من الليلة التي أسري به » لم برعه إلا جبريل » نزل 
حين زالت الشمس » ولذلك سميت الأول - أي صلاة الظهر - فامر فصيح بأصحايه : الصلاة 
جامعة » فاجتمعوا » فصلى به جبريل » وصل النبي ع بالناس .. فذكر الحديث . 
0 : و حين كان الفيء 4 » هو ظل الشمس بعد الزوال . 
: و مثل الشراك » » أي قدره » قال ابن الأثير : الشراك أحد سيور النعل التي تكون على 
8 رواية أي داود : « حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك » . قال ابن الأثير : قدره 
هاهنا ليس على معنى التحديث » ولكن زوال الشمس لا بين إلا بأقل ما يُرى من الظل » وكان حيتشذ 
بمكة هذا القدر » والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة » ولقا يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد 
التي يقل فيا الظل » فإذا كان طول النبار واستوت الشمس فوق الكعبة » لم اير بشيء من جوانبها 
ظل » » فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء ومعدل النبار يكون الظل فيه أقصر » و کل ما بعد عنهما 
إلى جهة الشمال يكون الظل أطول . 
قوله : دنم صل العصر حين كان كل شيء مثله ظل » » أي سوي ظله الذي كان عند الزوال ء 
يبل عل ما رواه اشاق من حديث جابر بلفظ : « حرج رسول الله عه فصل الظهر حون زالت 
الشمس » وكان الفيء قدر الشراك وظل الرجل » . 
قوله : « ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس » وأفطر الصائم » » أي غربت الشمس ودخل وقت 
إفطار الصائم » بأن غابت الشمس › فهو عطف تفسير . 
قوله : وم صلى العشاء حين غاب الشفق » ۰ أي الجر - على الأشهر - قاله القاري » وقال 
النووي في شرح مسلم : المراد بالشفق الأحمر » هذا مذهب الشافعي » وجمهور الفقهاء » وأهل اللغة » 
وقال أبو حنيفة والمزني رضي الله عنہما وطائفة من الفقهاء وهل اللغة : المراد الأبيض » والأول هو 
الراجح اختار . ( انتبى كلام النووي ) . 
قال المباركفوري : وإليه ذهب صاحبا أي حنيفة » أبو يوسف ومحمد » وقالا : الشفق هو الحمرة » 
وهو رواية عن أبي حنيفة » بل قال في ( النهر ) : وإليه رجع الامام » وقال في ( الدر ) : الشفق هو 
رة مها وب قلت ان ولد رج الام ا وق شروح ‏ اسع ) وغوه فکان هو 
المذهب » قال صدر الشريعة : وبه یفن » كذا في حاشية النسخة الأحمدية » ولا شك في أن = 


۷۳ 


V٤ 


المذهب الراجح الختار » هو أن الشفق الحمرة » يدل عليه حديث ابن عمر عن النبي عله قال : « الشفق 
الحمرة » » رواه الدارقطني » وصححه ابن خزية » وغيره » ووقفه على ابن عمر » كذا في ( بلوغ 
المرام ) 

قال محمد بن إسماعيل الأمير في ( سبل السلام ) : البحث لكوتي » والرجع فيه إلى أهل اللغة » وابن 
عمر من أهل اللغة » ومح العرب » فكلامه خجه » وان كان موقوفاً عليه . 

Es‏ لي مت 
الشفق . قال الجزري في ( النهاية ) : أي انتشاره وثوران حمرته » من ثار الشيء يثور إذا انتشر 
وارتفع ... وفي ( البحر الرائق ) من کتب النفية » قال الشمني : هو ثوران مرته ... وفع في رواية 
اي داود : وقت الغرب ما لم یسقط فور الشفق . قال اخطايي : هو بقية حمرة الشفق في الأفق » 
و می فوراً بفورانه وسطوعه » وروی أيضاً ثور الشفق » وهو ثوران حمرته .. وقال الجزري في 
( النهاية ) : هو بقية خمرة الشمس في الأفق الغربي » سمي فوراً لسطوعه. وحمرته » ويروى بالثاء » 
وقد هد : 

قوله : ثم صل الفجر حين برق الفجر » » أي طلع ۰ « وصلى الرة الثانية » أي في الیوم الثاني » 
« حين كان ظل کل شيء مثله لوقت العصر بالامس » » أي فرغ من الظهر حينئذ كا شرع في العصر 

في اليوم الأول » حيقد قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : وبه ات اشتراکهما في وقت واحد . 
عل ما رعية حاعة ب ويدل: هر حر سام : وقت الظهر ما لم ع يحضر العصر . 

قوله : « ثم صلى الغرب لوقته الأول » » استدل به من قال : إن لصلاة الغرب وقتاً واحداً » وهو 
عقب غروب الشمس » بقدر ما يتطهر » ويستر عورته » ويؤذن » ويقم . فإن أر الدخول في الصلاة 
عن هذا الوقت م وصارت قضاءاً » وهو قول الشافعية . 

قال الإعام النووي : وذهب الحققون من أصحابنا » إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها » ما لم يغب 
الشفق » وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك » ولا يام بتأخيرها عن أول الوقت » وهذا هو 
الصحيح الصواب » الذي لا يجوز غيره . والجواب عن حديث جبريل عليه السلام » حين صلى المغرب 
في اليومين حين غوبت الشمس . من ثلاثة أوجه : 

الأول : أنه اققصر على بيان وقت الاختيار » ولم يستوعب وقت الجواز » وهذا جار في الصلوات 
سوى الظهر . 

والثالي : أنه متقدم في أول الأمر بمكة » وأحاديث امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة 
في أؤاخر الأمر بالمدينة » فوجب اعتادها . 

والغالث : أن هذه الأحاديث اصح إسناداً من حديث بيان جبريل عليه السلام فوجب تقدیها . 

قوله : « فقال : يا محمد هذا » » أي ما ذكر من الأوقات الخمسة › « وقت الأنبياء من قبلك » » 
قال ابن العرني في ( عارضه الأحوذي ) : ظاهره يوهم أن هذه الصلوات في هذه الأوقات كانت مشروعة 
من قيلهم من الأنبياء » ليس كلك » ولا معناه : أن هذا وقتك الشروع لك » يعني الوقت الموسع » 
امعدد بطرفين » الأول والاخر وقوله : وقت الأنبياء من قبلك » يعني ومثله وقت الأنبياء قبلك › 
آي صلابهم كانت واسعة الوقت » وذات طرفين » ولا فلم تكن هذه الصلوات على هذا الیقات 


لا يوجد هذا اللفظ ( وقت الأنبياء قبلك ) إلا في هذا الاسناد » وتكلم بعض الناس 
في إسناد حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له » ورواته كلهم معروف 20 
النسب » 00 في العلم . 

وقد خرجه أبو داود) وغيره » وذكره عبد الرزاق عن الثوري » وابن ألي 
سبرة عن عبد الرحمن بن الحرث بإسناده مثل رواية وكيع وأبي نعم » وذكره 
عبد الرزاق عن العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن آبیه عن ابن عباس 

وأما حديث جابر رضي الله عنه٩)‏ فذكره من طريق أحمد بن زهير : حدثنا 
أحمد ابن الحجاج » ومن طريق النسابي“ : حدثنا سويد بن نصر قالا : حدثنا 
حدثنا جابر بن عبد الله قال : جاء جبريل إلى النبي عي حين مالت الشمس فقال : 


إلا هذه الأمة خاصة » وان غيرهم قد شاركهم في بعضها . وقد روى أبو داود في حديث العشاء : 
أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلم بها على سائر الأم » وكذا قال ابن سيد الناس » وقال : يريد 
في التوسعة علهم في أن الوقت أولاً وآخراً » لا أن الأوقات هي أوقاتهم بعينها . کذا في ( قوت 
المغتذي ) . 

قوله : « والوقت فيما بين هذين الوقتين  »‏ قال ابن سيد الناس : يريد هذين وما بينهما » أما إرادته 
أن الوقتين اللذين أوقع فيهما الصلاة وقت ها » فتبين بفعله » وأما الإعلام ما بينهما آیضاً وقت » فبينه 


قوله عي . 

(۱) في (خ) : «معروف ) . (۲) في ( خ) : «مشهور 4 . 

(۳) خرجه أبو داود في کتاب الصلاة » باب ( ١‏ ) في الواقیت حديث رقم ( ۳۸۹ )۰ ( عون العبود ) 
۰۰/۲« 


(4) وقال محمد : أصح شيء في في المواقيت حديث جابر عن النبي مه » قال : وحديث جابر في الواقیت 
قد رواه عطاء بن أبي رباح » وعمرو بن دينار » وأبو زیر عن جابر بن عبد الله » عن النبي مه » 
نحو حديث وهب بن كيسان » عن جابر » عن البي ع > ( تحفة الأحوذي ) : ۳۹۸/۱ عقب 
الحديث رقم ( ۱۵۰ ) . 

62 ( صحيح سنن اسان ) : ۱/ ٠٠١‏ - ۰۱۱۰ باب ( ۱۷ ) أول وقت العشاء » حدیث رقم 
( ۵۱۲ ) » باختلاف يسير . 


Ve 


كان الفيء في الرجل مثله » جاء العصر فقال : يا محمد » قم صل العصر › فصلاها » 
ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاء فقال : قم فصل المغرب » فقام فصلاها حين 
غابت الشمس » ثم غاب حتى إذا غاب الشفق جاءه فقال : قم فصل العشاء 
فصلاها . ثم جاء سطع الفجر بالصبح فقال : قم يا محمد فصل الصبح » فصلاها » 
ثم جاءه حين كان فيء الرجل مثليه » فقال : يا محمد » قم فصل العصر › ثم جاء 
للمغرب حين غابت الشمس وقتاً واحداً لم يغب عنه فقال : قم فصل المغرب » 
امه ج بت الیل ف فصل المشاء 6 جاده امج خن ي 
جداً فقال : قم فصل ء ثم قال له : الصلاة ما بين الوقتین . 

وقال سويد بن نصر في حدیثه : ما بين هذین وقت كله » قلت : وخرجه 
الترمذي من حدیث آهد بن محمد بن موسى » آنبانا عبد الله بن البارك ‏ آنبانا 
حسين بن على » أخبرني وهب بن كيسان عن جابر عن رسول الله عه أنه قال : 
ل و ل ة فيه لوقت 
العصر بالا( 


قال أبو عیسی ل رت : أصح شيء في الواقیت حدیث جابر عن النبي 
عه » قال : وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن ابي رباح وعمرو 
ابن دينار » وابن الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله عَم نحو حديث وهب 
ابن كيسان عن جابر . 

وذكر ابن عبد البر من طريق الساي : حدئنا یوسف( ‏ حدكنا قدامة 
ابن شهاب عن برد عن عطاء بن أي رباح عن جابر : أن جبریل أتى النبي عه 
يعلمه مواقيت الصلاة » فتقدم جبريل ورسول الله َه خلفه » والناس خلف رسول 
الله عله » فصلى الظهر حين زالت) الشمس » وأتاه حين كان الظل مثل شخصه 
فصنع کا صنع » فتقدم جبريل ورسول الله عَم حلفه » والناس خلف رسول الله عه 


(۱) سبق شرحه وتخريجه . (۲) سبق الإشارة إليه . 
(۲) في ( خ): «حدثنا یوسف واصح ‏ . 
2١‏ في ( خ ) : « زالت الشمس » » وهو تكرار من الناسخ . 


تقل ی » ثم آناه حين وجبت الشمس » فتقدم جبريل ورسول الله عه خلفه » 
والناس خلف رسول الله عله فصلى الغرب ‏ ثم أتاه حين غاب الشفق » فتقدم 
جبريل ورسول الله عه خلفه » والناس خلف رسول الله ع فصلى العشاء » ثم 
أناه حين انشق الفجر » فتقدم جبريل ورسول الله عله خلفه » والناس خلف رسول 
الله َيِه فصلى الغداة » ثم آناه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه » فصنع 
مثل ما صنع بالأمس فصلی الظهر» ثم أتاه جبريل حين كان ظل الرجل مثل شخصيه » 
فصنع کا صنع بالأمس فصلى العصر ‏ ثم أناه حين وجبت الشمس » فصنع کا صنع 
بالأمس فصل المغرب فيها » » ثم أتاه فصنع كا صنع بالأمس فصلی العشاء » فأتاه جبريل 
حين امتد الفجر واضح والنجوم بادية مشتبكة » » فصنع کا صنع بالأمس فصل الغداة 
ثم قال : ما بين هذين وقت؟ . 


ورواه أبو الدرداء'» عن برد عن عطاء عن جابر مثله سواء » إلا أنه قال في 
اليوم الثاني في المغرب : ثم جاءه حين وجبت الشمس لوقت واحد فذكره.. قال : 
ثم جاء نحو ثلث الليل للعشاء فذكره » ثم جاء حين أضاء الصبح ولم يقل : والنجوم 
بادية مشتبكة . 

وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه(؟ » فذكره ابن عبد البر من 
طريق محمد بن سنجر قال : حدثنا سعيد بن الحكم حدثنا ابن لهيعة قال جي 
بكر“ بن [ عبد الله ٩]‏ الأشج عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الساعدي أنه 
سيدا فار را : قال رسول ال مني جبريل في الصلاة فصل 
الح رن رح رع EN EE‏ 


1 (صحيح سنن النساني ) ) :۱ ۰۱۱۲ )٠١(‏ آخر وقت العصرء حديث رقم )٠٠١(‏ . 

0) في (خ): «أبو الوراد » » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

() حديث أي سعيد الخدري » أخرجه الإمام هد في مسنده : ۰۱4/۳ حديث رقم .)0٠١485(‏ 
463 في ( خ ) : « بكير ۰0 وما أثبتناه من ( المسند ) . 

(ه) تكملة من ( المسند ) . )٦(‏ في ( المسند ) : « عن أي سعيد الخدري قال». 
69 في رخ) : « كانت الشمس قائمة » » وما أثيتناه من ( المسند ) . 


۷۷ 


حين كادت الشمس أن تطلع » ثم قال : الصلاة فيما بين هذين الوقتین 20 . 
قال ابن عبد البر : هذا ماني إمامةسجبريل بالنبي ع من صحيح الآثار » قال : 
واحتج:من: زعم أن جبریل صل بالنبي ع في اليوم الذي يلي ليلة الإسراء مرة 
واحدة الصلوات كلها لا مرتين على ظاهر حديث مالك في ذلك » فذكر من طريق 
أحمد بن زهير قال : حدثنا هدبة بن خالد عن هشام عن قتادة » قال فحدثنا ان 
أنه ذكر له أنه لما كان عند صلاة الظهر نودي أن الصلاة جامعة » ففزع الناس 
فاجتمعوا إلى نبههم عَيه فصلى بهم الظهر أربع ركعات یم جبريل عليه السلام حمدا 
! » ويؤم محمد الناس ؛ يقتدي محمد بجبريل » ويقتدي الناس بمحمد عه ثم 
سلم جبريل على محمد وسلم محمد على الناس ۰ فلما [ زالت ع الشمس نودي أن 

۳ ۳ ۳ . أب ۱ ۶ 
الصلاة جامعة ۰ ففزع الناس واجتمعوا إلى نیبم ع > فصلل بهم العصر أربع 
رکعات وهي أخف » يوم جبریل محمداً » ويوم محمد الناس » يقتدي محمد بجبريل 
ويقتدي الناس بمحمد عله ؛ ثم سلم جبریل على محمد » وسلم محمد على الناس » 
ببم ثلاث ركعات أسمعهم. القراءة في ركعتين وسبح في الصلاة الثالثة - يعني به 
و ۰ . 0 .8 0 ۶ ر اک .- 
قام لم يظهر القراءة - يوم جبريل محمدا ويوم محمد عي الناس » ويقتدي محمد 
7 سا 5 
٠‏ جبريل » ويقتدي الناس بمحمد عه » ثم سلم جبريل على محمد وسلم محمد على 
الناس ‏ فلما بدت النجوم نودي أن الصلاة جامعة » ففزع الناس واجتمعوا إلى نبهم 
لَه » فصل بهم أربع ركعات أسمعهم القراءة في ركعتين وسبح في الأخريين » يوم 
جبريل محمدا » ويؤم محمد الناس » يقتدي محمد يجبريل » ويقتدي الناس بمحمد 
أل - ‌ .- 5 
َيه » ثم سلم جبريل على محمد وسلم محمد على الناس » ثم رقدوا ولا یدرون 
ایزادون ام لا ؟ حتى إذا طلع الفجر نودي أن الصلاة جامعة » ففزع الناس واجتمعوا 
0 سابل / - 5 2 3 


(۱) السیاق مضطرب فيما بين الحاصرتين » ورواية ( المسند ) بعد قوله : « حين غابت الشمس ؛ ۰« وصلى 
العشاء حين غاب الشفق ۰ وصلى الفجر حين طلع الفجر » ثم جاء الغد » فصلى الظهر وفيء كل شيء 
مثله » وصلى العصر والظل قامتان » وصلى المغرب حين غربت الشمس ۰ وصل العشاء إلى ثلث الليل 
الأول » وصلى الصبح حين كادت الشمس تطلع ء ثم قال : الصلاة فيما بين هذين الوقتين » . 


۷۸ 


محمد الناس » يقتدي محمد بجبريل ويقتدي الناس بمحمد » ثم سلم جبريل على محمد 
وسلم محمد على الناس » وصل الله على جبريل ومحمد وسلم تسليما كثيرا . 

ففي هذا الخبر أن جبريل لم يصل الصلوات الخمس بالنبي عي إلا مرة واحدة » 
وهو وإن كان مرسلا فانه حديث حسن مهذب . 

واحتجوا أيضاً فذكر من طريق أحمد بن زهير وعبيد بن عبد الواحد قالا : 
حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب » حدثنا إبراهم بن سعد عن ابن إسحق عن عتبة 
عن ابن عباس » قال : فلما فرضت الصلاة وأصبح النبي و 

وذکره عبد الززاق عن ابن جریج قال : قال نافع ابن جبير وغيره : لما أصبح 
النبي ع من ليلة آسري به لم يرعه الا جبریل » نزل حين زاغت الشمس ‏ ولذلك 
ميت الأولى » فأمر فصیح بأصحابه : الصلاة جامعة فاجتمعوا » فصلى جبریل بالنبي 
له » وصل النبي عي بالناس » طوّل ال رکعتین الأوليين ثم قصر الباقین » ثم سلم 

سا ال 510 5 . 

جبریل على النبي وسلم النبي عي على الناس » ثم نزل في العصر على مثل ذلك 
ففعلوا کا فعلوا في الظهر » ثم نزل في الليل في أوله فصيح الصلاة جامعة » فصلى 
جبريل بالنبي ل » وصل النبي عَم بالناس » طول في الأوليين وقضمر في الثالثة » 
3 اند 7 0 
ثم سلم جبریل على النبي ع » وسلم النبي على الناس » ثم لما ذهب ثلث الليل 
نزل » فصيح الصلاة جامعة » فاجتمعوا » فصلی جبريل بالنبي عي > وصلى النبي 
بالناس » فقرأ في الأولين فطوّل وجهر » وقصر في الباقيتين » ثم سلم جبريل على 

لا ا : 1 ۰ 5 ۳ 
النبي عله » وسلم النبي حي على الناس » فلما طلع الفجر فصيح الصلاة جامعة » 
فصلى جبريل بالنبي » وصلى النبي بالناس » فقرأ فییما فجهر وطول ورفع صوته › 
وسلم جبريل على النبي » وسلم النبي ع على الناس . 
الحسن في أن جبريل لم يصل في وقت فرض الصلاة بالنبي عه الصلوات: الخمس 
إلا مرة واحدة » وهو ظاهر حديث مالك » والجواب عن ذلك ما تقدم ذكرنا له 
من الآثار الصحاح المتصلة في إمامة جبريل لوقتين » وقوله : ما بين هذين وقت » 


۷۹ 


وفيها زيادة يجب قبولها والعمل بها لنقل العدول ها » وليس تقصير من قصّر عن 
حفظ ذلك وإتقانه والإنيان به بحجة » وإنما الحجة في شهادة من شهد لا في قول 
من قصر وأجمل واختصر ء على أن هذه الآثار منقطعة » وإنما ذکرناها لما وصفنا ع 
ولأن فيا أن الصلاة فرضت في الحضر أربعاً لا ركعتين على خلاف ما زعمت 
عائشة » وقال بذلك جماعة » وردّوا حديث عائشة رضي الله عنها » وإن كان إسناده 
صحیحاً لضروب من الأعمال » والله سبحانه وتعاق الوفق بنه وکرمه . 


وم 


ذكر الجهة(© التي كان له يستقبلها في صلاته 


ذكر ابن جریم في تفسيره » وذكر سنينة عن حجاج عن ابن جرج قال : صلى 


النبي مه آول ما صلى إلى الكعبة ء ثم صرف ال بت القدس » فصلت 
الأنصار نحو بيت المقدس قبل قدومه تلل بثلاث حجج”» وصلی البي عله 


0) 


ف 


(۳) 


زفق 


اجه : امه وله بالكسر » والضم » والفتح » واه : الجانب والناحية » والجمع جهات » 
ووجوه » على الترتيب . ( بصائر ذوي ابیز في لطائف الكتاب العزيز ) : ٠١۷/١‏ ۰ 
الكعبة : البيت المريّع » وجمعه كعاب » والكعبة » البيت الحرام » منه » لتكعيبها أي تربيعها » وقالوا : 
كعبةٌ البيت فأضیف ‏ لأنهم ذهبوا بكعبته إلى تربع أعلاه » وسّمّي كعبة لارتفاعه وتربعه » وكل بيت 
مربع » فهو عند العرب كعبة . ( لسان العرب ) : ۱ / ۰۷۱۸ مادة د كعب ٩‏ ( بصائر ذوي اتيز 
في لطائف الکتاب العزیز ) : 4 ۳۵۷ . 
التقديس : التطهير والتبريك » وس أي تطهر » وني التنزيل : [ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » 
و ۳۰ / البقرة ] . الزجاج : معنى نقدس لك » أي طهر أنفسنا لك وكذلك نفعل بمن أطاعك » 
ده أي نطهره . ومن هذا قيل للسّطل : القدّس » لأنه مَس منه أي تُتطهر » ومن هذا بيت 
القدس » أي ابیت المُطَهّر» أي المكان الذي يُتَطَهّر به من الذنوب . 

ابن الكلبيّ : ادوس الطاهر » وقوله تعالى : « الملك القدوس » الطاهر في صفة الله عز وجل 
۲۳ / الحشر ]» وجاء في التفسير أنه امبارك » والقتوس : هو الله عر وجل . والقلس : البركة » 
والأرض المقدسة : الشام منه » وبيت المقدس من ذلك أيضاً » ابن الأعراني : امقدس المبارك » والأرض 
المقدسة » الطهرة . 

وقال راء : الأرض المقدسة الطاهرة » وهي : دمشق » وفلسطين » وبعض الأردن . ويقال : أرض 
مقدسة أي مباركة » وهو قول قتادة » وإليه ذهب ابن الأعراني . وروح لس : جبريل عليه السلام » 
وني الحديث : « إن روح اس نفث في رُوعي » » يعني جبريل عليه السلام » لأنه مُخلق من طهارة ‏ 

وقال الله عر وجل في صفة عيسى - على نينا وعليه الصلاة والسلام -: ل وأيدناه بروح 
القدس ‏ » وهو جبريل عليه السلام » معناه روح الطهارة » أي تُحلق من طهارة . وفي الحديث : 
ولا تست أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويّها » » أي لا هرت . ( لسان العرب ) : 5 / ۱5۸ 7 
۵۹ مادة « قدس » . 


يعني ثلاث سنين » ومنه قوله تعال : ط على أن تأجرلي تال حجج 4 [ ۲۷ / القصص ] : 


۸١ 


بعد قدومه ستة عشر شهراً » ثم وجهه الله إلى الكعبة“ . 
فذكر من حديث أي عوانة عن سليمان عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال : كان رسول الله ع يصلي نحو بيت المقدس وهو بمكة › والكعبة بين يديه › 
وبعد ما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهراً > ثم صرفه الله إلى الکمبت( . 
وخرج مسلم من حديث عفان" قال : حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس رضي الله عنه أن رسول الله عه كان يصلي نحو بيت المقدس » فنزلت لإ قد 
نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
ارام 4" » فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا 
ركعة » فنادى : ألا إن القبلة قد حولت » فمالوا ا هم نحو القبلة““ . قال 
أبو عمر بن عبد البر : وروی أن الخبر لهم بما في هذا الحديث هو عباد بن بشر© . 


(۱) ونحوهما في ( مسند أحمد ) بسياقات متقاربة : 
۱ ۱۳ ۰ حديث رقم (111) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : حدثنا عبد الله » حدثني 
أي » حدثنا حسين بن علي عن زائدة » عن سماك بن حرب » عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : « صلى رسول الله مه وأصحابه إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً » ثم صرفت القبلة » . 
و ۱/ ۰۰۷۲ حديث رقم ( ۳۲٣۰‏ ) بنحوه سواء . 
و ۱/ ۰۸۹ ۰ حدیث رقم ( ۲۳۵۲ ) : من حديث ابن عباس أيضاً : « صل النبي عه نحو 
بيت القدس - قال عبد الصمد : ومن معه - ستة عشر شهراً ثم حولت القبلة بعد » قال عبد الصمد : 
ثم جعلت القبلة - نحو بيت القدس » : وقال معاوية - يعني ابن عمرو - : ثم حولت القبلة بعد . 
)۲( في ( خ ) : ١‏ عنان » » وما أثبتناه من صحیح مسلم . 
(۳) آية 44 / البقرة . .۰ (4) «مسلم بشرح النووي ) : ١‏ / ۰۱4 حدیث رقم ( 0۲۷ . 
6 هو اد بن بشر بن وقش بن رُغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل » الإمام أبو الربيع الأنصاري الأشهل » 
أحد البدریین » كان من سادة الأوس » عاش خمساً وأربعين سنة » وهو الذي آضاءت له عصاته ليلة 
انقلب إلى منزله من عند رسول الله َه » أسلم على يد مصعب بن عمير » وكان أحد من قتل کمب 
ابن الأشرف المودي » واستعمله النبي تله على صدقات مزينة وبني سیم » وجعله على حرسه في 
غزوة تبوك » وكان كبير القدر » رضي الله عنه » آبل يوم الجامة بلا حسناً » وكان أحد الشجعان 
الموصوفين . 
ابن إسحاق : عن يحبى بن عباد بن عبد الله » عن أبيه قال : قالت عائشة : ثلاثة من الأنصار لم 
يكن أحد يعتد علييم: فضلاً » كلهم من بني عيد الأشهل : سعد بن معاذ » وعباد بن بشرء = 


۸۲ 


روى إبراهم بن حمزة الزبيري قال : حدثني إبراهم بن جعفر بن محمود بن محمد 
ابن سلمة عن أبيه عن جدته تويلة بنت أسلم“ » وكانت من البایعات » قالت : 
كنا في صلاة الظهر فأقبل عباد بن بشر بن قيظي فقال : إن رسول الله عه قد 
استقبل الكعبة - أو قال : البيت الحرام - فتحول الرجال مكان النساء » وتحول 
النساء مكان الرجال . 


وخرج البخاري ومسلم من حديث يحبى بن سعيد عن سفيان قال : حدثني أبو 
إسحق قال : سمعت البراء يقول : صلينا مع رسول الله عه نحو بيت القدس ستة عشر 
شهراً أو سبعة عشر شهراً » ثم صرفنا نحو الكعبة . وقال البخاري : ثم صرفه نحو 
القبلة“ . ذكره في التفسير في باب قوله : [ ولكل وجهة [ هو موليها ] ۲ . 


وأسيد بن الحُضير » آخى النبي عه بينه وبين ألي حذيفة بن عتبة بن ربيعة . 
وروي بإسناد ضعيف » عن أبي سعيد الخدري : سُمع عباد بن بشر يقول : رأيت الليلة كان السماء 
فرجت لي » ثم أطبقت علي » فهي إن شاء الله الشهادة . فنظر يوم العامة وهو يصيح . احطموا جفون 
السيوف . وقاتل حتى قتل بضربات في وجهه . رضي الله عنه ٠‏ , 
ابن إسحاق : عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن عائشة قالت : 
تهجد رسول الله ت في بيتي » فسمع صوت عباد بن بشر » فقال : « يا عائشة ! هذا صوت عباد 
ابن بشر ؟ » قلت : نعم » قال : « اللهم اغفر له » . 
لعباد بن بشر حديث واحد » أن رسول الله عه قال : « يا معشر الأنصارى ! أنتم الشّعار والناس 
الدثار » فلا أوتين من قبلكم » » قال علي بن المديني : لا أحفظ لعباٍ سواه » وهذا الحديث رجاله 
ثقات » أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب » وأخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب غزوة الطائف 
حديث رقم ( ۰ )2 ومسلم في الزكاة » باب إعطاء المؤلفة قلوبهم » وأحمد 5 / ۲ وعندهم 
جميعا : « الانصار شعار والناس دثار 4 . 
» ( طبقات ابن سعد ) : ۳ / ۲ / ۰۱5( التاریخ الصغير ) : ۳۰ ۰ ( الجرح والتعدیل ) : ۰۷۷/۶ 
ر الاستیعاب) : ۸۰۱/۲ - ۰۸۰۵ ( الإصابة ) : ۳/ ۱۱ - ۰۱۱۲ ( سير أعلام الثبلاء ) : 
۷۱ © ۳۰ . 
)0 « ثويلة » » بالتصغير » بنت أسلم » روی حديثها الطبراني » من طریق ؤيراهم بن حمزة الزيبري » عن 
إبراهم بن جعفر بن محمود بن محمد بن سلمة » عن أبيه » عن جدته أم أبيه » ثويلة بنت أسلم ع وهي 
من المبايعات ؛ قالت : بينا أنا في بني حارثة » فقال عباد بن بشر بن قيظي : إن رسول الله ره قد 
استقبل البيت الحرام » فتحول الرجال مكان النساء » والنساء مكان الرجال » فصلوا السجدتين الباقيتين 
نحو الكعبة . وذكر آبو عمر فيه أن الصلاة كانت الظهر » وقيل فيها : تولة بغير تصغير » وقيل : أوها 
نون . ( الاصابة ) : ۷ / 641 ترجمة رقم .)١١589(‏ 
() ( فح الباري ) : ۸ / ۲۲۰ - ۰۲۲۱ کتاب التفسيرء باب : لإ ولكل وجهة هو مولما فاستبقوا 
الخيرات أينا تكونوا يأت بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير 4 , حديث رقم )44٩۲(‏ . 
(۲) زيادة للسياق . 


Ar 


ولمسلم من حديث أبي الاحوص عن أف إسحق عن البراء بن عازب قال : 
صليتت مع النبي عي إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً حتى نزلت الآية التي في 
البقرة إ وحیغا كنم فولوا وجوهكم شطره 274 ۰ فنزلت بعد ما صلى النبي َه 
فانطلق رجل [ من القوم ]0 فمر بناس من الأنصار وهم يصلون » فحدثهم 
[ بالحديث ] » فولوا وجوههم [ نحو القبلة » وهو البيت ]© 


وخرج البخاري من حديث زهير » حدثنا أبو إسحق عن البراء أن التبي عر 
كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده - أو قال : على أخواله - من الأنصار » 
ونه صلى قبل بيت القدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً » وكان يعجبه 
أن تكون قبلته قبل البيت » وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر » وصلى معه 
قوم » فخرج رجل ممن صلى معه فمر على مسجد فيه قوم راكعون فقال : أشهد 
بالله لقد صليت مع رسول الله عي قبل مكة » فداروا کا هم قبل البيت » وكانت 


. البقرة . (۲) زيادة من رواية مسلم‎ / ١44 آية‎ )١( 
. » في مسلم : وفحدثهم فولوا‎ )۳( 
. » ما بين الحاصرتين ليست في مسلم » ورواية مسلم : « فولوا وجوههم قبل البیت‎ 43 
وفي هذا الحديث - حديث البراء - دليل على جواز النسخ ووقوعه . وفیه قبول خبر الواحد . وفیه‎ 
جواز الصلاة الواحدة إلى جهتین » وهذا هو الصحیح عند أصحابنا من صلى إلى جهة بالاجتباد ثم‎ 
» تغير اجتهاده في أثنائها فیستدیر إلى الجهة الأخرى حتی لو تغير اجتهاده أربع مرات في الصلاة الواحدة‎ 
فصلى كل ركعة منها إلى جهة صحت صلاته على الأصح » لأن أهل هذا السجد المذكور في الحديث‎ 
. استداروا في صلاتهم واستقبلوا الكعبة ولم يستأتقوها‎ 
وفيه دليل على أن التسخ لا يثبت في حق المكلف حتى ييلغه » فان قيل : هذا نسخ للمقطوع"به‎ 
» بر الواحد » وذلك بمتنع عند أهل الأصول » فالجواب : أنه احتفت به قرائن ومقدمات » أفادت العلم‎ 
ورج عن کرت حي واا جرد » واختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء - رحمهم الله تعال - في‎ 
أن استقبال بيت المقدس هل كان ثابتاً بالقرآن ؟ أم كان باجتهاد النبي مه ؟ فحكى الماوردي في‎ 
. الحاوي ) وجهين في ذلك لأصحابنا‎ ( 
» قال القاضي عياض - رحمه الله تعالی - : الذي ذهب إليه أكثر العلماء : أنه كان بسنة لا بقرآن‎ 
» فعلى هذا يكون فيه دليل لقول من قال : إن القرآن ينسخ السنة » وهو قول أكثر الأصوليين التأخرین‎ 
. - وهو أحد قولي الشافعي » رحمه الله تعالى‎ 
والقول الثاني له » وبه قال طائفة : لا يجوز لأن السنة مبينة للکتاب فكيف ينسخها ؟ وهؤلاء‎ 
. يقولون : لم يكن استقبال بيت المقدس بسنة » بل كان بوحي‎ 


۸ 


الهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت القدس وأهل الكتاب » فلما ولي وجهه 
قبل البيت أنكروا ذلك . 


قال زهير : حدثنا أبو إسحق في حديثه عن البراء أنه مات على القبلة قبل أن 


حول رجال وقتلوا » فلم ندر ما نقول فهم » فأنزل الله عز وجل : « وما كان 
الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحم ی > ذكره في كتاب الايمان0, 


0) 
() 


آية ١44‏ / البقرة » ورواية البخاري حتى ط إعانكم 4 . 
( فتح الباري ) : ۱ / ۰۱۲۸ كتاب الإيمان » باب ( "٠‏ ) ء الصلاة من الإيمان » وقول الله تعالى : 
وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 يعني صلاتكم عند البيت » حديث رقم ( ۶۰ ) ٠‏ 

قوله : « يعني صلاتكم عند البيت » » وقع التنصيص على هذا التفسير من الوجه الذي أخرج منه 
البخاري حديث الباب » فروى الطيالسي والنساني » من طريق شريك وغيره عن أي إسحاق عن البراء 
في الحديث المذكور  :‏ فأنزل الله : ۳ وما كان الله ليضيع آیمانکم ) صلاتكم إلى بيت المقدس »2 . 

وعلى هذا فقول البخاري : وعند البيت » مشكل » مع أنه ثابت عنه في جميع الروايات » ولا 
اختصاص لذلك بكونه عند البيت ؛ وقد قيل إن فيه تصحيفاً » والصواب يعني صلاتكم لغير الببت ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر : وعندي أنه لا تصحيف فيه » بل هو صواب ومقاصد البخاري في هذه 
الأمور دقيقة » وبيان ذلك أن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي ع يتوجه إليها للصلاة وهو 
مكة » فقال ابن عباس وغيره : كان يصلى إلى بيت القدس » ولكنه لا يستدبر الكعبة » بل جعلها 
بينه وبين بيت المقدس . 

وأطلق آخرون : أنه كان يصلي إلى بيت المقدس » وقال آخرون : كان يصلي إلى الكعبة » فلما تحول 
إلى المدينة استقبل بيت المقدس » وهذا ضعيف » ويلزم منه دعوى النسخ مرتين » والأول أصح » لأنه 
يجمع بين القولين » وقد صححه الحا وغيره من حديث ابن عباس ٠‏ 

وكأن البخاري أراد الإشارة إلى الجزم بالأصح » من أن الصلاة لما كانت عند البيت » كانت إلى 
بيت المقدس » واقتصر على ذلك اكتفاء بالأولوية » لان صلاتهم إلى غير جهة البيت وهم عند البيت 
إذا كانت لا تضيع » فأحرى أن لا تضيع إذا بعدوا عنه » فتقدير الكلام : يعني صلاتكم التي صليتموها 
عند البيت إلى بيت المقدس . 

قوله : « قبل بيت القدس » » بكسر القاف وفتح الوحدة » أي إلى جهة بيت المقدس . 

قوله : و ستة عشر شهراً أو بنيعة عشر 6 ۰ كذا وقع الشك في رواية زهیر هه هنا ؛ ول الصلاة 
أيضاً عن أي نعم عنه » وكذا في رواية الوري عنده » وفي رواية إسرائيل عند البخاري » وعند الترمذي 
أيضاً . ورواه أبو عوائة في صحيحه » عن عمار بن رجاء وغيره عن ألي نعم فقال : « ستة عشر 4 
من غير شك » وكذا لمسلم من رواية أني الأحوص » وللنسايي من رواية زكريا بن أبي زائدة وشريك » 
ولأبي عوانة أيضاً من رواية عمار بن رزيق - بتقديم الراء مصغراً - كلهم عن ابي إسحاق » وكذا 
مد بسند صحیح عن ابن عباس . وللبزار والطبراني من حدیث عمرو بن عوف واسيعة عشر ؟ > 
وكذا للطبراني عن ابن عباس . 11111 ا ا 
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والجمع بين الروايتين سهل بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهراً 
وألغى الزائد » ومن جزم بسبعة عشر عدّهما معا » ومن شك تردّد في ذلك . وذلك أن القدوم كان 
في شهر ربيع الأول بلا حلاف ۰ وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح » 
وبه جزم الجمهور . ۲ 

ورواه ام بسند صحيح عن ابن عباس . وقال ابن حبان : « سبعة عشر شهرا وثلاثة أيام 0 
وهو مبني على أن القدوم كان في ثاني عشر شهر ربيع الأول . 

وشذت أقوال أخرى : ففي ابن ماجه من طريق أي بكر بن عياش » عن أب إسحاق في هذا 
الحديث : « ثمانية عشر شهراً ٠‏ » وأبو بكر سبيء الحفظ » وقد اضطرب فيه » فعند اين جرير من 
طريقه في رواية : « سبعة عشر » » وفي رواية : ١‏ ست عشر »۰ وخرجه بعضهم على قول محمد 
ابن حبيب أن التحويل كان في نصف شمبان » وهو الذي ذكره النووي في ( الروضة ) وأقرّه » مع 
کونه رجح في شرحه لمسلم رواية « ستة عشر شهزاً» » لكونها مجزوماً بها عند مسلم » ولا يستقم 
أن يكون ذلك في شعبان إلا إن ألغي شهري القدوم والتحويل . 

وقد جزم موسى بن عقبة بان التحویل كان في جمادي الآخرة » ومن الشذوذ أيضاً رواية : و ثلائة 
عشر شهراً » » ورواية : « تسعة أشهر » » و« عشرة أشهر » » ورواية : « شهرين » ۰ ورواية : 
« سنتين » » وهذه الأخيرة يمكن حملها على الصواب . وأسانيد الجمع ضعيفة » والاعتاد على القول 
الأول » فجملة ما حكاه تسع روايات . 

قوله : « وأنه صلى أول » » بالنصب لأنه مفعول صلى » والعصر كذلك على البداية » وأعربه 
ابن مالك بالرفع » وفي الكلام مقدر لم يذكر لوضوحه » أي أو صلاة صلاها متوجها إلى الكعبة صلاة 
العصر . وعند ابن سعد : حولت القبلة في صلاة الظهر أو العصر - على التردد - وساق ذلك من 
حديث عمارة بن وس قال : « صلينا إحدى صلاتي العشى » . والتحقيق : أن أول صلاة صلاها في 
بني سلمة لما مات بشر بن البراء بن معرور الظهر » وأول صلاة صلاها بالسجد النبوي العصر ء وأما 
الصبح فهو من حديث ابن عمر بأهل قباء » وهل كان ذلك في جمادي الآخرة أو رجب أو شعبان ؟ 
أقوال . 

قوله : « قبل مكة » » أي قبل البيت الذي في مكة » وهذا قال : « فداروا کا هم قبل البيت » » 
و « ما » موصولة » والكاف للمبادرة » وقال الكرماني : للمقارنة » و « ما » مبتداً وخبره محذوف . 

قوله : « قد أعجبهم » أي النبي م » ( وأهل الکتاب ) : هو بالرفع عطفاً على الييود » من عطف 
العام على الخاص . وقيل : المراد النصارى » لأنهم من أهل الكتاب » وفيه نظر » لأن النصارى لا يصلون 
لبيت القدس ! فكيف يعجبهم ؟ وقال الكرماني : كان إعجابهم بطريق التبعية للييود . 

قال الحافظ ابن حجر : وفيه بعد لأنهم أشد الناس عداوة للیپود » ويحتمل أن يكون بالنصب » 
والواو بمعنى ( مع  )‏ أيديصلي مع أهل الكتاب إلى بيت المقدس » واختلف في صلاته إل بيت المقدس 
وهو بمكة . 

فروى أبن ماجة من طريق أي بكر بن عياش المذكورة : « صلينا مع رسول الله َه نمو بيت 
القدس ثمانية عشر شهزا » » وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخول المدينة بشهرين » » وظاهره 
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أنه كان یصلی بمكة إلى بيت المقدس عضا > وحكى الزهري خلافاً في أنه هل كان يجعل الكعبة خلف 
ظهره » أو يجعلها بينه وبين بيت القدس ؟ 

قال الحافظ ابن حجر : وعلى الأول فكان يجعل الميزاب خلفه » وعلى الثاني كان يصلي بين الركنين 
امانيين ». وزعم ناس أنه لم يزل يستقبل الكعبة بمكة » فلما قدم المدينة استقبل بيت القدس ثم سخ » 
وحمل ابن عبد البر هذا على القول الثاني » ويؤيد له على ظاهره إمامة جبريل» ففي بعض طرقه ان 
ذلك عند باب البيت . 

قوله : « أنكروا ذلك » » يعني الپود » فنزلت : ا سيقول السفهاء من الناس 4 وقد صرح 
البخاري بذلك في روايته عن طريق إسرائيل . 

قوله : « قال زهير » » يعني ابن معاوية بالإسناد المذكور بحذف أداة العطف کعادته » ووهم قال 
زه مملق + وقد ساتهابخاري فز التغسير ).امع جلة لخدي + عن آلي نع + عن زهیر سياق 
واحداً . 

قوله : « أنه مات على القبلة ٠‏ » أي قبلة بيت المقدس قبل أن حول « لأجاب » وفيلوا » » ذكر 
القتل لم أره إلا في رواية زهير» وبا الروايات فا فيها ذكر الوت فقط ‏ وكذلك روى أبو داود » 
والترمذي » وابن حبان » والحام » صحيحاً عن ابن عبّاس » وبكذلك والذين ماتوا بعد فرض الصلاة » 
وقبل تحويل القبلة من المسلمين عشر أنفس : فبمكة من قريش : [1] عبد الله بن شهاب . [۲] المطلب 
ابن أزهر الزهريان . (۳] السكران بن عمرو العامري . 

وبأرض الحبشة منهم : [1] حطاب - بالهملة - ابن الحارث الجمحي . [۲] عمرو بن أمية 
الأسدي . [۳] عبد الله بن الحارث السهمي . [5] عروة بن عبد العزى . [5] عدي بن نضلة 
العدويان . ۰ 

ومن الأنصار بالدينة : [1] البراء بن معرور ( بمهملات ) ۰ [۲] أسعد بن زرارة » فهؤلاء العشرة 
متفق عليهم . ومات في المدة أيضاً : یاس بن معاذ الأشهلى » لكنه مختلف في إسلامة . 

قال الحافظ ابن حجر : ولم أجد في شيء من الأحبار أن أحداً من المسلمين قل قبل تحويل القبلة » 
لكن لا يازم من عدم الذكر عدم الوقوع » فإن كانت هذه اللفظة محفوظة » فتحمل على أن بعش 
المسلمين من لم يشتبر قعل في تلك المدة في غير الجهاد » ولم يضبط اسمه لقلة الاعضاء بالتارخ إذ ذاك ٠‏ 
ثم وجدث في المغازي ذكر رجل اختّلف في إسلامه » وهو سويد بن الصامت » فقد ذكر 
ابن إسحاق : أنه لقى النبي عه » قبل أن تلقاه الأنصار في العقبة > فعرض عليهم الإسلام فقال : 
إن هذا القول حسن . وانصرف إلى المدينة فقتل بها في وقعة بُعاث - بضم الموحدة وامال العين وأخره 
مئلثة - وكانت قبل افجرة » قال : فكان قومه يقولون . لقد فل وهو مسلم » فيحتمل أن يكون 
هو الراد . وذكر لي بعض الفضلاء : أنه يجوز أن يراد من قتل بمكة من المستضعفين كأبوي عمار > 
قلت : يحتاج إلى ثبوت أن قتلهما بعد الإسراء . 
من فوائد هذا الحديث : 

[۱] الرد على المرجكة في انکارهم تسمية أعمال الدين بان . 
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وذكره في التفسير مختصر(© » وذكره في كتاب الصلاة » وفي باب ما جاء في 
إجازة خبر الواحد الصدوق . 
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[۲] تغيير بعض الأحكام جائز إذا ظهرت الصلحة في ذلك . [۳] بيان شرف الصطفی وکرامته على 
ربه لاعطائه له ما أحب من غير تصري بالسؤال . [4] بيان ما كان في الصحابة من الحرص على دينهم 
والشفقة على |خوانهم » وقد وقع هم نظیر هذه السألة لا نزل تحريم الخمر » کا صح من حديث البراء 
أيضاً فنزل : $ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم انقوا وأحسنوا والله يحب انحسنین 4 [ ٩۳‏ / الاقدة ] » وقوله تعالى : 
فإ إنا لاتضيع أجر من أحسن عملا 4 [ ۲۰ / الكهف ] , وللاحظة هذا المعنى » عقب البخاري 
على هذا الباب بقوله : « باب حسن إسلام المرء » فذكر الدليل على أن المسلم إذا فعل الحسنة أثيب 
عليها » وهو الحديث رقم ( 1١‏ ) من الباب ( 3١‏ ) في كتاب ( الإيمان ) . ( فتح الباري ) ۱۲۸/۱ - 
۳ حديث رقم ( ۰ ). 
( فتح الباري ) : ۸ / ۲٠١‏ ۰ کتاب التفسیر » باب ( ۱۲ ) » « سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم 
عن قبلتهم التي کانوا عليها قل لله الشرق والغرب هدي من بشاء إلى صراط مستقم »© [ ۱5۲ / 
البقرة ] » حديث رقم ( 4587 ) وقال فيه : « السفهاء » : جمع سفيه » وهو خفيف العقل » وأصله 
من قوهم : ثوب سفيه » أي خفيف النسيخ » واختلف في المراد بالسفهاء » فقال البراء » وابن عباس » 
ومجاهد : هم الهود » وأخرج ذلك عنهم الطبري بأسانید صحيحة » وروي من طريق السدي قال : 
هم المنافقون » والمراد بالسفهاء الکفار » وأهل النفاق » واليهود . 

أما کار فقالوا ما حولت القبلة : رجع محمد إلى قبلتنا » وسيرجع إلى ديننا » فإنه علم أنا على الق . 

وأما أهل النفاق فقالوا : إن كان أولاً على الحق » فالذي انتقل إليه باطل وكذلك بالعكس . 

وما مود فقالوا : حالف قبلة الأنبياء » ولو كان نبياً لا حالف » فلما كارت أقاويل هؤلاء السفهاء 
أنزلت هذه الآيات من قوله تعال : ما نسخ من آية أو ننسها نأت جير منها أو مثلها ألم تعلم 
أن الله على كل شيء قدير 44 [ ٠١5‏ / البقرة ] » إلى قوله تعالى  :‏ ومن حيث خرجت فول وجهك 
شطر السجد ارام وحيث ما كنع فولوا وجوهكم شطره لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين 
ظلموا مهم فلا تخشرهم واخشولي ولأتم نعمتي علیکم ولعلکم چندون © ١5١[‏ | البقرة] » من 
احادیث الباب أیضا ‏ الأحاديث ارقام : )44٩۰(‏ (۰)44۹۱ (44۹۲) (۳ £6۹( › 64۹4 
بسیاقات مختلفة . 
( فتح الباري) : ١ / ١‏ » كتاب الصلاة » باب ( ۳۱ ) التوجه نحو القبلة حيث كان » أي حيث 
وجد الشخص في سفر أو حضر ‏ والراد بذلك صلاة الفريضة » کا يتبين ذلك في الحديث الثاني من 
الباب » وهو حديث جابر » وأما حدیث تحويل القبلة المذكور في هذا الباب فهو الحديث رقم (۳۹۹) . 
( فتح الباري ) : ۱۳ / ۲۸۷ ۰ كتاب أخبار الآحاد » باب ( ١‏ ) : ما جاء في إجازة خبر الواحد 
الصدوق في الأذان » والصلاة » والصوم ‏ والفرائض » والأحكام ۰ وقول الله تعالى : 8 فلولا نفر من 
كل فرقة منم طائفة ليتفقهوا في الدين ولینذروا قومهم إذا رجعوا إلييم لعلهم يحدرون 4 7 ۱۲۲ / 
التوبة ] » ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقعلوا 4 [۹/ الحجرات] » - 


وخرج البخاري ومسل“ من حديث عبد الله بن دینار عن ابن عمر قال : 
بيغا الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله مه قد أنزل 
عليه الليلة”“ وقد أمر أن يستقبل الكعبة » فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام » 
فاستدارو 0 إلى الكعبة »> وقال البخاري : فاستداروا إلى القبلة » ذكره في 
التفسير©» وني كتاب الصلاة"2 » وفي باب إجازة خبر الواحد الصدوق" . 


وقال ابن عبد البر : وأجمع العلماء أن شأن القبلة أول ما نسخ من القران » 
وأجمعوا أن ذلك كان بالمدينة » وأن رسول الله مَل إنما صرف عن الصلاة إلى 
بيت القدس » وأمر إلى الصلاة إلى الكعبة بالمدينة » واختلفوا في صلاته حين فرضت 
عليه الصلاة بمكة ؛ هل كانت إلى بيت المقدس أو إلى الكعبة ؟ فقالت طائفة : كانت 
صلاته إلى بيت القدس من حين فرضت عليه الصلاة بمكة إلى أن قدم المدينة » ثم 
بالمدينة سبعة عشر شهراً أو نحوها حتى صرفه الله إلى الكعبة . 

ذكر سفيان عن حجاج عن ابن جرع قال : قال ابن عباس : كان النبي َه 
يستقبل صخرة بيت المقدس » فأول [ ما ]0© نسخت من القران القبلة » ثم الصيام 
الأول » قال ابن عبد البر : من حجة الذين قالوا : إن رسول الله فا صلى 
إلى بيت المقدس بالدينة » وأنه ما كان يصلى بمكة إلى الكعبة » فذكر حديث البراء 
ثم قال : فظاهر هذا الخبر يدل على أنه لا قدم المدينة صلی إلى بيت القدس لا قبل 
ذلك » ويدلز“ على ذلك أيضاً »> فذكر من حديث عبد الله بن صالح » حدثنا 


= فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية » وقوله تعالى : « إن جاءكم فاسق ببا فتبينوا © [/الحجرات] > 

وکیف بعك الي چک أمراءه واحداً بعد واحد » فإن سها أحدٌ منهم رد إلى السنة » حديث رقم 
( ۰0۷۲۵۱ حديث رقم ( ۷۲٣۲‏ ) . 

0( ( مسلم بشرح النووي ) : © / ۰۱۳ کتاب الساجد ومواضع الصلاة » ( ۲ ) باب حويل القبلة من 
القدس إلى الکعبة » حدیث رقم ( ٥۲١‏ )2 ونحوه حدیث رقم ( ۶۲۷ ) ۰ 

ر) في رخ) : « الیل »۰ ولتصویب من الرجع السابق . 

رم في رخ ) : « فاستداروها ۰4 والتصویب من الرجع السابق . 

(ه) سبق الاشارة لمم . 

(( زيادة للسیاق » وني ( خ ) « فأول أنه » » وهو خطاً من الناسخ . 

)1( في ( خ ) « ويدل » ولعل الصواب ما أثبتناه . 


۸۹ 


معاوية بن صاخ عن علي بن أي طلحة عن ابن عباس قال : أول ما نسخ الله من 
القران القبلة » وذلك أن رسول الله ع لا هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها 
لبود » أُمَرُ الله أن يستقبل بيت القدس ففرحت المپود ‏ فاستقبلها بضعة عشر 
شهراً > وكان رسول الله عه يحب قبلة إبراهم » وكان يدعو الله وينظر إلى السماء » 
فانزل الله : # قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها 0 
وجهك شطر السجد الحرام وحیغا كنع فولوا وجوهكم شطره 204 - 
نحوه - فارتاب الود من ذلك وقالوا : ما ولاهم عن قبلتهم التي 0 
عليها 74" ؟ فأنزل الله  :‏ قل لله الشرق والغرب ۳ ۰ ل فأینا تولوا فغ 
وجه الله ۲۳4 , وقال : طز وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع 
الرسول من ينقلب على عقبيه 74 , قال ابن عباس : لمیز أهل اليقين من أهل 
الشك » قال ابن عبد البر : ففى قول ابن عباس هذا من الفقه : أن الصلاة لم پنسخ 
منها شيء قبل القبلة » وفيه أنه كان يصلي بمكة إلى الكعبة » وهو ظاهره أنه لم يصل 
إلى بيت المقدس إلا بالمدينة وهو محتمل غیره؟ . 


(۱) سورة البقرة » آية / ۱46 . (۲) سورة البقرق آية | ١417‏ . 
(۲) في (خ) «هن ». (4) سورة البقرق آية / ۱:۳ . 
© قال ابن أي حاتم بعد رواية الأثر اثتقدم عن ابن عباس في نسخ القبلة » » عن عطاء عنه : وروي عن 
اي العالية » والحسن » وعطاء الخرساني » وعكرمة » وقتادة » والسدي » وزيد , بن أسلم نحو ذلك . 
وقال ابن جرير » وقال آخرون : بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة » ولفا أنزها 
ليعلم نبيه عه وأصحابه أن هم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب » 
2 نهم لا يوجهون وجوههم وجهاً من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية » 
لأن له تعالى المشارق والمغارب » وانه لا يخلو منه مكان » ا قال تعالى : © ولا أدنى من ذلك ولا 
أكثر إلا هو معهم أينا کانوا 4 [ ۷ / احادلة ] . 
قالوا : ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم » التوجه إلى المسجد الحرام » هكذا قال » وفي 
قوله : وأنه تعالى لا يخلو منه مكان : إن آراد علمه تعالى فصحیح.» فإن علمه تعالى حيط بجميع 
العلومات ‏ وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه » تعالى الله عن ذلك علواً كبواً . 
قال ابن جرير : وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية على رسول الله مَل إذناً من الله أن يصلى 
المتطوع حيث توجه من شرق أو غرب » في مسيره في سفره » وفي حال المسايفة » وشدة الخوف » 
حدثنا أبو كريب » أخبرنا ابن إدريس » حدثنا عبد اللك - هو ابن أي سليمان - عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عمر أنه كان بصلي حيث توجهت به راحلته » ويذكر أن رسول الله عَم كان يفعل ذلك 
ويتأول هذه الآية : ظ8 فأيها تولوا فم وجه الله > . 


۹۰ 


واووواو وه موه و وو وو ةورع ووو ووو وو مع نوه وم وو ووو ووو ووه و و وو ووو و ووو و مو ون وو وروم و و و و و و و و و ووو 


ورواه مسلم » والترمذي » واللسايي » وابن أي حاتم وابن مردويه من طرق » عن عبد الله بن أي 
سليمان به » وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر » وعامر بن ربيعة من غير ذكر الآية . 

وو نیج البازي امن حدیت ان عن ابن عمر » أنه كان إذا سكل عن صلاة الخوف وصفها , 
ثم قال : « فإن كان خوف أشدّ من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم » وركباناً » مستقبلي القبلة 
وغير مستقبليها » . قال نافع : ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي عل . 

وقد روى من طريق آخخر عن جابر » فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية : أخيرنا 
إسماعيل بن على بن إسماعيل » أخبرنا الحسن بن علي بن شبيب » حدثني أحمد بن عبد الله بن الحسن ۽ 
قال وجدت في كاب اي( اخرنابعيد املك الفرومى + عن عطاء + من كاير قال بعك رسول 
الله عه سرية كنت فیها » فأصابتنا ظلمة > فلم نعرف القبلة » فقالت طائفة منا : قد عرفنا القبلة 
هي هاهنا قبل الشمال » فصلوا وخطوا خطوطاً » فلما أصبحوا وطلعت الشمس » أصبحت تلك 
الخطوط لغير القبلة » فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي عه » فسکت ‏ وأنزل الله تعالى : « وله الشرق 
والغرب فأینا تولوا فم وجه الله > . 

ثم رواه من حديث محمد بن عبيد الله العزرمي عن عطاء » عن جابر به » وقال الدارقطني : قریء 
على عبد الله بن عبد العزيز وأنا أسمع : حدثکم داود بن عمر » وأخبرنا محمد بن يزيد الواسطي » عن 
محمد بن سالم » عن عطاء » عن جابر » قال : كتا مع رسول الله عَم في مسير فأصابنا غيم » فتحيرنا ‏ 
فاختلفنا في القبلة » فصلى كل رجل منا على حدة » وجعل أحدنا يخط بين يديه » لنعلم أمكنتنا » فذكرنا 
ذلك للنبي مله » فلم يأمرنا بالإعادة وقال : « قد أجازت صلاتكم » » ثم قال الدارقطني : كذا قال 
عن محمد بن سالم . وقال غيره : عن محمد بن عبد الله العزرمي » عن عطاء ‏ وهما ضعیفان . 

ورواه ابن مردويه أيضاً > من حديث الكلبي » عن أي صاخ » عن ابن عباس أن رسول الله عله 
بعث سرية فا خذتهم ضبابة » فلم يبتدوا إلى القبلة » فصلوا لغير القبلة » ثم استبان لهم بعد ما طلعت 
الشمس » أنهم صلوا لغير القبلة » فلما جاءوا إلى رسول الله عه حدّئوه » فأنزل الله تعالى هذه الآية : 
١‏ ولله الشرق والمغرب فأيها تولوا فم وجه الله » . وهذه الأسانيد فیپا ضعف » ولعله يشد بعضها 
بعضاً . وأما إعادة الصلاة لمن تبين خطوّه ففيها قولان للعلماء » وهذه دلائل على عدم القضاء والله أعلم . 

قال ابن جرير : وقال اخرون : بل نزلت هذه الآية في سیب النجاشي » کا حدثنا محمد بن يشار » 
أخبرنا معاذ بن هشام » حدثني أي عن قتادة » أن النبي عَم قال : « إن أخاً لكم قد مات فصلوا 
عليه » . قالوا : نصلى على رجل ليس بمسلم ؟ قال : فنزلت : ا وان من أهل الکتاب لمن يؤمن بان 
وما أنزل الیکم وما أنزل الهم خاشعين لله 4 قال قتادة : فقالوا : إنه كان لا يصلي إلى القبلة » 
فأنزل الله : « ولله المشرق والمغرب فأيهَا تولوا فم وجه الله 4 . وهذا غريب والله تعالى أعلم . 

وقيل إنه كان يصلي إلى بيت القدس قبل أن يبلغه الناسخ إلى الكعبة » ا حكاه القرطبي عن قتادة » 
وذكر القرطبي : أنه لا مات صلى عليه رسول الله عله فآخذ بذلك من ذهب إلى الصلاة على الغائب » 
قال : وهذا خاص عند اصحابنا من ثلاثة أوجه : 

[ أحدها ] : أنه صل الله عليه وسلم شاهده حين سوى عليه طويت له الأرض . 


۹۱ 


وقال أبو إسحق الحربي : ثم قدم رسول الله ع الدينة في ربيع الأول فصلى 


إلى بيت المقدس تام سنة إحدى عشرة أشهر » وصلی من سنة ثنتين ستة أشهر ثم 
حولت القبلة في رجب . 


۹۲ 


[ الثاني ] : أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه > صلى عليه » واختاره ابن العرلي » قال القرطبي : 
ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه » وقد أجاب ابن العرني عن هذاء 
لم يكن عندهم شرعية الصلاة على الميت » وهذا جواب جيد . 
[ الثالث ] : أنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك . والله 

تعالى أعلم . 

وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية » من حديث أي معشر » عن محمد بن 
عمرو بن علقمة » عن أي سلمة » عن أي هريرة قال : قال رسول الله ِا : « ما بين المشرق 
والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق » » وله متاسبة هاهنا . وقد أخرجه الترمذي 
وابن ماجة من حديث أي معشر - واسمه نجيح بن عبد الرحمن السدي المدني - به : « ما بين المشرق 
والغرب قبلة » . 

وقال الترمذي : وقد روی من غير وجه عن أي هريرة » وتکلم بعض أهل العلم في أي معشر 
قبل حفظه » ثم قال الترمذي : حدثني الحسن بن بكر الروزي ‏ أخبرنا العلي بن منصور » أخبرنا عبد الله 
ابن جعفر الخزومي عن عغان بن محمد بن المغيرة الأخنس » عن أي سعيد المقبري » عن ألي هريرة 
رضي الله عنه » عن النبي عه » قال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » ۰ ثم قال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح » وحكى عن البخاري . أنه قال : هذا أقوى من حديث أي معشر وأصح . قال 
الترمذي : وقد روى عن غير واحد من الصحابة : « ما بين الشرق والمغرب قبلة » ؛ منهم : عمر 
ابن الخطاب » وعلي » وابن عباس » رضي الله عنهم أجمعين . 

وقال ابن عمر : إذا جعلت المغرب عن يينك » والمشرق عن يسارك » فما بينهما قبلة » إذا استقبلت 
القبلة » » ثم قال ابن مردويه : حدثنا على بن أحمد بن عبد الرحمن » أخبرنا يعقوب بن يوسف مولى 
بني هاشم » آخبرنا شعيب بن أيوب » أخبرنا ابن نمیر عن عبد الله بن عمر » عن نفع عن ابن عم 

عن النبي مه قال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » . 

وقد رواه الدارقطني والبمبقي » وقال : المشهور عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله : قال ابن جرير : 
وتمل فأيها تولوا وجوهكم في دعائكم لي » فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاء » کا حدثنا القاسم » 
أخبرنا الحسين » حدثني حجاج قال : قال ابن جرج : قال مجاهد : لما نزلت 8 ادعوني أستجب 
لكم 4 . قالوا : إلى أين ؟ فنزلت : ١‏ فاینا تولوا فم وجه الله © » قال ابن جرير : ومعنى قوله : 
ط إن الله واسع علم 4 يسع خلقه كلهم بالكفاية والجود والإفضال » وأما قوله : © علم ‏ فإنه 
يعني علم بأعماهم ما يغيب عنه منها شيء » ولا يعزب عن علمه » » بل هو بجمیعها علم . ( تفسير 
أبن كثير ) : /١‏ ۱۲+ ۱1۵ . 


وقال موسی بن عقبة وابراهم بن سعد عن ابن شهاب عن ابن عبد الرحمن 


وقال الواقدي : إغا صرفت صلاة العصر يوم الثلاثاء في اللصف من شعبان . 


وذكر أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي في کتاب أحكام القران“ : أن 
من الناس من يقول : أن النبي ع كان یر في أن يصلي إلى حيث شاء » وإنما 
كان توجهه إلى بيت المقدس على وجه الاختيار لا علي وجه الإيجاب حتى أمر بالتوجه 
إلى الكعبة » وكان قوله تعالى : م[ فأیغا تولوا فام وجه الله ۲۳ في وقت التخيير 
قبل الأمر بالتوجه إلى الكعبة » والله الموفق . 


لسك ا ید 

«أن نفراً قصدوا الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة للبيعة قبل الهجرة » وكان فيهم البراء 
ابن معرور » فتوجه بصلاته إلى الكعبة في طريقه » وأنى الآخرون وقالوا : إنه عليه السلام يتوجه إلى 
بيت المقدس » فلما قدموا مكة سألوا النبي َه فقال له : قد كنت على قبلة - يعني بيت المقدس 7 
لو ثبت عليبا أجزؤك , ول يأمره باستتاف الصلاة » فدل على أنهم قد كانوا خيرين » ( التفسير الكبير 
للفخر الرازي ) ج 4 ص ۱۱۱ ۰ 
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۳ 


ذكر مَنْ رن برسُول الله 
ع2 من الملائكة 


خرج الإمام أحمد من حديث ابن عدي عن داود عن عامر الشعبي : نزلت عليه 
عه النبوة وهو ابن أربعين سنة » فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين » وكان يعلمه 
الكلمة والشيء . لم ينزل [ من ۲" القرآن على لسانه » فلما مضت ثلاث سنين. قرن 
بنبوته جبريل عليه السلام » فنزل القران على لسانه [ عشرين ؛ عشراً بمكة وعشراً 
بالمدينة ۲( . 

وخدیث ابن سعد من حديث وهیب بن خالد عن داود بن اي هند عن عامر 
أن رسول الله عو أنزلت عليه النبوة وهو اين أربعين سنة » و كان معه إسرافيل عليه 
السلام ثلاث سنين قرن بنبوته ثم عزل عته إسراقيل عليه السلام » وقرن به أيضا 
جبريل عليه السلام بمكة عشر سنين مهاجره بالمدينة » قال ابن سعد : فذدكرت هذا 
الحديث محمد بن عمر فقال : ليس يعرف أهل العلم بيلدنا أن إسرافيل قرن برسول 
الله عي » وأن علماءهم وأهل السير منهم يقولون : لم يقرن به عه غير جبریز 
صلوات الله وسلامه عليه من حيث أنزل عليه له الوحي إلى أن ميض مء 
وصحح الحام ذلك » والله سبحانه الموفق بمنه . 


2 جد عاد 


(۱ زيادة من ( دلائل النبوة للبييقي ) ج ۱ ص ۳۹۱ . 


54 


فصل في ذكر الفضائل 
التي خص الله تعالى بها نه ورسوله محمد عله 
وشرفه بها على جميع الأنبياء 


اعلم أن الله تعالى فضّل رسوله محمداً عت بفضائل عديدة مره بها وشرفه على 
من عداه من الأنبياء عليهم السلام ؛ فجعله رحمة للعالمين » ول يخاطبه باه إنها 
خاطبه بالنبوة والرسالة التي لا أجل منها ولا أعظم » وئهى تعالى الامة أن يخاطبوه 
باسمه » ودفع عنه ماقذفه به امش رکون » وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » ول 
يذكر له ذنباً ولا زلة » وأخذ الميئاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا به إن أدركوه » وأمر 
الناس أن يتأسوا به فعلاً وقولاً » وفرض طاعته على الكافة » وقرن سمه تعالى باسمه ‏ 
وقدم نبوته قبل خلق آدم عليه السلام » ونوه باسمه من عهد آدم » وشرف أصله » 
وكرّم حسبه ونسبه » وطيب مولده » وسماه مخير الاسماء ‏ وأقسم بحياته » وافرده 
بالسيادة بو القيامة على جميع الأنبياء ؛ فآدم ومن دونه تحت لوائه » وحم بالشفاعة 
العظمى يوم الفزع الأكبر و بالحوض الورود » وجعله أعظم الأنبياء تبعا » وأعطاه 
تحمساً لم يعطهن أحداً قبله » وبْعث مجوامع الكلم » وأولى مفاتيح خزائن ئن الأرض » 
وأمدَّهُ الله اللائكة حتی قالت معه » وخم به الأنبياء » وجعل أمته خير الأم ؛ 
وذكره في كتب الأنبياء وصحفهم » وأنطق العلماء بالبشارة به حتى كانت بعثته 
ل تنتظرها الأثم » وسمع الأحبار بنبوته يله من هواتف الجن ومن أجواف 
الأصنام ومن رجز الكهان » صلى الله 3 تعالی عليه وعلی جمیع الأساء وعظم وكرم 


۹ 


رحمة للعالمين 


فقد قال تعالى : # وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ۲۳46 ۰ وذلك أن أعداءه 
أمنوا من العذاب مدة حياته ؛ قال تعالى : # وما كان الله ليعذبهم وأنت 
فييم ۲۳ , فلم يعذبهم الله تعالى حتى ذهب عنهم إلى ربه » فأنزل بهم ما أوعدهم 
من قبل وأشد » وذلك قوله تعالى : 9 فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون 4 . 

خرج الحرث بن ألي أسامة من حديث على بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة 
قال : قال رسول الله ع : بعثني الله رحمة وهدى للعالمين » وهو هدي الدعاء 
والبيان . 

ورواه محمد بن إسحاق من حديث الفرح بن فضالة عن علي بن يزيد به 
ولفظه : إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للمتقين » وهو هدی التعريف 
والاستهداء . 

وقال يزيد بن كيسان عن أي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قيل 
يارسول الله ؛ ألا تدعو على المشركين ؟ قال : إنما بعشت رحمة ولم أبعث عذاباً ؛ فان 
قيل : كيف يكون رحمة للعالمين وقد أتزل بمن عاداه الذل والصفار » فحطم بعد 
الرفعة » وأهانهم بعد المنعة » وصيرهم بعد الملك إلى الهلك » بأن حوى أمواهم , 
وسبى حريمهم . وملك معاقلهم » وقتل حُمَائَهُم » ثم إن أصحابه من بعده دوخوا 
مالك الارض بدعوته » فاجتاحوا العرب من بني حنيفة وغيرهم عند ارتدادهم عن 
ملته » ومزقوا ملك كسرى وملك فارس » وأذلوا الفرس » وشردوا قيصر ملك 
الروم عن الشام والجزيرة » وقتلوا الروم والفرس أبرح قتل » وغلبوا قبط مصر 
وجبروهم أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون بعد ما ملكوا ديارهم وأموالهم 


(0 الأنبياء : ۱۰۷. (۲) الأنفال : ۳۳ . (۳) الزخرف : ۶۱ . 
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بمصر » وأزاحوا البربر عن بلاد المغرب وانتزعوها منهم ومن القوط الجلالقة » فلم 
يتركوا نوعاً من أنواع العذاب حتى أحلّوه بمن ذكرنا من الأثم » وهم سكان البسيطة 
ومعظم الخليقة من البشر ؟ . 

قلنا : هذا اعتراض من لم ترض نفسه بالحكمة » حتى غفل عن ترتيب حكمة 
الباري تعالى في مصنوعاته » ولم يعلم ما تعطيه حقائق الأشياء » وذلك أن الخال إغا 
تقبل على قدر الاستعداد المهيأ فما » وبيان ذلك أن الله تعالى وصف كتابه العزيز بأنه 
هدى للناس > قال تعالىٍ : © شهر رمضان الذي أنزل فيه القران هدى 
للناس 204 ۰ وهذا عام مُطرد باعتبار القوة والصلاحية » أي في قوته وصلاحيته أن 
بهدي جميع الناس » وهو عام مخصوص بن لم يبتد باعتبار الفعل ؛ إذ كثير من الناس 
لم يبتد به » ثم وصف تعالى كتابه بوصفين متضادين في وروده على الناس بحسب 
قبول قلوبهم له على قدر استعدادها » قال تعالى : ۵ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من 
يقول أيكم زادته هذه إيمانا » فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم 
يستبشرون ۰ وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم 
كافرون ۲۳ ۰ وقال تعالى : 9 وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 
ولا يزيد الظالمين إلا خساراً ۲7 وقال تعالى : ۵ قل هو للذين آمنوا هدى 
وشفاء والذين لایژمنون في اذانهم وقر وهو علییم عمى آوئنك ينادون من مكان 
بعيد 2274 » فانظر - أعزك الله - كيف كانت عين القرآن واحدة » وأثره في قلوب 
الناس تلف » فيزيد المؤمن به إيماناً على إيمانه » ويزداد به الكافر كفراً على كفره 
حتى يموت كافراً » وانظر كيف تكون شفاء ورحمة لقوم وخساراً لآخرين » وكيف 
يبتدي به قوم ويكون عمى على قوم ؟ ۰ وذلك بحسب ما أعطاه الله من الاستعداد 
والمهياً للقبول » وقد كشف لنا رسول الله ع قناع هذا المعنى ببليغ بيانه : 


١ ۳‏ الك 
فخرج البخاري eseecoeencnennenosnencsnnennensnnnsennsnnnnnneeannesonsnans‏ 
(۱) البقرة : ۱۸١‏ . ا فح لبون 
كم الاسراء : ۸۲ . (:) فصلت : 


(ه) (فتح الباري ) له ۰ فضل من جلم وعلّم » حدیث رقم (۷۹) . 
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قال المقريزي - رحمه الله = بعد أن ساق هذا الحديث : « اللفظ لسلم » » ولفظ مسلم : « حدثنا 
أبو بكر بن أي شيبة » وأبو عامر الأشعري » ومحمد بن العلاء [ واللفظ لأبي عامر ] » قالوا : 

ا N‏ 1 
من الهدى والعلم » كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب 
الكثير » وكان منها أجادب أمسكت له » فنفع الله بها الناس فشربوا منها » وسقوا » ورعوا » وأصاب 
طائفة منها أخرى » إما هي قيعان لا تمسك ماءا ‏ ولا تنبت كلا » فذلك مثل من فقه في دين الله » ونفعه 
با بعثني الله به » فعلم » وعلّم » ومثل من لم يرفع بذلك رأساً » ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » . 


( مسلم بشرح النووي ) : ١5‏ / ١ه‏ - 1ه » كتاب الفضائل » باب (ه) » بیان مثل ما بعث به 
النبي عله من الهدى والعلم » حديث رقم ( ۲۲۸۲ ) . 

أما الغيث فهو الطر » وأما العشب والكلاً والحشيش » فكلها أسماء للنبات لكن الحشيش مختص 
بالیابس والرطب . وقال الخطابي وابن فارس : الكل يقع على اليابس » وهذا شاذ ضعيف . وأما 
الأجادب - فبالجيم والدال الهملة - وهي الأرض التي تنبت كلا . وقال الخطابي هي الأرض التي تمسك 
الاء » فلا يسرع فيه النضوب . 


قال ابن بطال » وصاحب الطالع » وآخرون : هو جمع جدب . على غير قياس » کا قالوا في حسن : 
جمعه محاسن » والقیاس : أن محاسن جمع محسن » وكذا قالوا : مشابه جمع شبه » وقیاسه : أن یکون جمع 
مشبه » قال الخطابي : وقال بعضهم : أحادب - بالحاء الهملة والدال - قال : ولیس بشيء . قال : 
وقال بعضهم ا . قال : وهو صحیح العنی . 

قال الأصمعي : الأجارد من الأرض ما لا ينبت الكل » معناه : أنها جرداء هزرة » لا يسترها 
النبات » قال : وقال بعضهم : إنما هي أخاذات - بالخاء والذال المحجمتين وبالألف - وهو جمع أخاذة » 
وهي الغدير الذي يمسك الاء . وذكر صاحب ( المطالع ) هذه الأوجه التي ذكرها الخطابي » فجعلها 
روايات منقولة . 

وقال القاضي في ( الشرح ) : لم يرد هذا الحرف في مسلم ولا في غيره » إلا بالدال الهملة من 
الجدب . الذي هو ضد الخصب . قال : وعليه شرح الشارحون . وأما القيعان فبكسر القاف - جمع 
القاع » وهو الأرض المستوية » وقيل : اللساء » وقيل : التي لا نبات فيها » وهذا هو الراد في هذا 
الحديث ۰ کا شرح به مله » ويجمع أيضاً على أقوع » وأقواع » والقيعة - بكسر القاف - بمعنى 
القاع . قال الأصمعي : قاعة الدار : ساحتها . 


وأما الفقه في اللغة فهو الفهم . يقال منه : فقه - بكسر القاف - يفقه فقهأ » بفتحها کفرح يفرح 
فرحاً » وقيل : المصدر فقهاً - بإسكان القاف - وأما الفقه الشرعي » فقال صاحب ( العين ) » 
وافروي » وغيرهما : يقال منه فقه - بضم القاف - وقال ابن دريد : بكسرها كالأول . 


والمراد بقوله عه : « فقه في دين الله 4 ؛ هذا الثاني فيكون مدوم القاف على المشهور » وعلى 
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- قول ابن دريد بکسرها) :وقد روى بالوجهين » والمشهور الضم . 
وأما قوله ّل : و فكانت متها طائفة طيبة قبلت الاء » » فهكذا هو في جميع نسخ مسلم « طائفة 
طيبة » . ووقع في البخاري : « فكانت منه نقية قبلت الماء » - بنون مفتوحة ثم قاف. مكسورة ثم ياء 
مثناة من تحت مشددة - وهو بمعنى طيبة » هذا هو المشهور في روايات البخاري . ورواه الخطالي 
وغيره : « ثغبة » - بالثاء الثلثة والغين المعجمة والباء الموحدة - قال الخطابي : وهو مستنقحلاء في 
الجبال والصخور » وهو اللغب أيضاً » وجمعه ثغبان . قال القاضي وصاحب ( المطالع ) : هذه الرواية 
غلط من الناقلين وتصحیف , واحالة للمعنی » لأنه إنما جعلت هذه الطائفة الأولى مثلا لما ينبت » والثغبة 
لا تثبت . 
وأما قوله به : « وسقوا » فقال أهل اللغة : سقین.وأسقی : بعنی لغتان » وقيل : سقاه : ناوله 
لیشرب » وأسقاه : جعل له سقيا . 
وأما قوله به : « ورعوا » فهو بالراء من الرعی » هکذا هو في جمیع انسخ مسلم » ووقع في 
البخاري « وزرعوا » » وکلاهها صحیح » والله تعالی أعلم . 
أما معاني الحديث ومقصوده : فهو تمثيل المدى الذي جاء به ع بالغيث ؛ ومعناه أن الأرض ثلائة 
أنواع » وكذلك الناس : 
فالتوع الأول » من الأرض ينتفع بالطر » فيحيى بعد أن كان ميتاً وينبت الكلاً » فتنتفع بها الناس 
والدواب والزرع وغيرها » وكذا النوع الأول من الناس يبلغه افدی والعلم » فيحفظه » فيحيا قلبه ) 
ويعمل به » ويعلمه غيره » فينفع وینفع . 
والنوع الثاني » من الأرض ما لا تقبل الانتفاع في نفسها » لكن فيها فائدة » وهي إمساك الماء 
لغيرها » فينتفع بها الناس والدواب » وكذا النوع الثاني من الناس- نهم قلوب حافظة » لكن ليست هم 
أفهام ثاقبة » ولا رسوخ لهم في العقل » يستنبطون به العاني والأحكام » وليس عندهم اجتهاد في الطاعة 
والعمل به » فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج ۰ متعطش لما عندهم من العلم » أهل للنفع والانتفاع » 
فيأخذه منهم » فينتفع به » فهؤلاء نفعوا با بلغهم . 
والنوع الثالث » من الأرض السباخ » التي لا تنبت » ونحوها » فهي لا تفع بالماء » ولا تمسكه 
لینتفع بها غيرها » و کذا النوع الثالث من الناس > لد ليست هم قلوب حافظة » ولا آفهام واعية » فإذا “معوا 
العلم لا یتفمون به » ولا يحفظونه لنفع غيرهم » والله تعالى أعلم . وني هذا الحديث آنواع من العلم » 
منها : 
١ 7‏ ] ضرب الأمثال . [ ۲ ] فضل العلم والتعلم . 
“ع شدة الحث عليهما . [ ٤‏ ع ذم الاعراض من العلم . 
والله تعالى أعلم . ( الرجع السابق ) . 
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والتساني“ من حديث سويد عن أي بردة عن أبي موسى عن النبي عله : أن مثل 
ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً » فكان منها طائفة طيبة 
قبلت الماء فأنبتت نبتت الكلاً والعشب الكثير » وكان منها أجادب فمسكت الاء قتفع الله 
بها ا و منها وسقوا ورعوا » وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان 
لا تمسك ماءا ولا تنبت كلاً » فذلك مثل من فقه معاني دين الله ونفعه با بعثتي به 
فعلع وعلم » ومثل من ۸ يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به . 
بسحا حر اباد برد جره ماري ل Epa‏ 
كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء » وقال فيه : فشربوا 
وسقوا وزرعوا » وقال فيه : ونفعه با بعثني الله » وقال بعده : قال إسحاق : وكان 
منها طائفة قبلت الماء قاع يعلوه الماء . 


0) 


١٠٠ 


| أجده في ( النسائي ) بهذه السياقة » لكن أخرجه الامام أحمد من حديث أي موسى الأشعري » ضمن 
حديث طويل أوله : عبد الله حدثني أي » حدثني عبد الله بن محمد - وسمعته أنا من عبد الله بن محمد - 
حدثنا آبو أسامة » عن بريد بن أي بردة » عن أي بردة » عن أبي موسی ‏ قال : « ولد ی غلام » فأتيتٌ 
ا E E‏ : احترق بيت بالدينة على أهله » فحدث النبي عله 
نهم فقال : فا هذه النار عدو لكم » فإذا نمتم فأطفووها عنكم » قال : وكان رسول الله ع إذا بعث 

ا قال : بشروا ولا تنفروا » ویسروا ولا تعسروا » وقال رسول الله ل : 
إن مثل ما بعثني الله عر وجل به من الهدى والعلم . .. » وساق الحديث بنحو سياقه البخاري ومسلم . 
( مسند أحد ) : ه | ۵46 حديث رقم ( ۱۹۰۷) . 

قال القرطبي وغيره : ضرب النبي له لا جاء به من الدين » مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في 
حال حاجتهم إليه » وكذا كان حال الناس قبل مبعثه ع » فكما أن الغيث يحي البلد الميت » فكذا علوم 
الدين تحي القلب ات » ثم شبّه السامعين له بالأرض امختلفة التي ينزل بها الغيث » فمنیم العالم العامل 
المعلم » فهو بمنزلة الأرض الطيبة »> شربت فانتفعت في نفسها » وأنبتت فنفعت غيرها . 

ومنهم الجامع للعلم » المستغرق لزمانه فيه » غير أنه لم يعمل بنوافله » أو لم يتفقه فيما جمع » لكنه اه 
لغيره » فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فیپا الماء فينتفع به الناس . 

ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه » ولا يعمل به » ولا ينقله لغيره » فهو بمنزلة الأرض السبخة أو 
الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها . 

وإغا جمع في الثل بين الطائفتین الأوليين انجودتین » لا شتراكهما في الانتفاع بهما » وأفراد الطائفة 
الثالثة المذمومة لعدم النفع بها . ( الأمثال في الحديث النبوي ) : ۳۷۸ - ۰۳۷۹ حديث رقم ( 815 ) 
والتعليق عليه . 


فانظر ما أبلغ هذا المثال النبوي وأبينه لما نحن بصدده ؛ فهذه عين الماء الذي نزل 
من السماء واحدة ‏ وأثره في الأرض مختلف على قدر ما أعطاها الحكم الخبير سبحانه 
من الاستعداد » وهياً فيها من القبول حتى قبلت [ كل ]© قطعة منها الماء بحسب 
استعدادها » فأنبتت نبتت الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الشمرات التي يفضل 
بعضها على بعض في الأكل » وقبلت قطعة أخرى من الارض ذلك الاء بعينه » 
فأنبتت بحسب استعدادها كلا وعُشباً ترعاه الأنعام » وفقدت قطعة أخرى هذا 
الاستعداد المهيىء لقبول الانبات » فأمسكت الماء ول تغيره عن أصله لطیبها حتى 
استقى منه الناس فشربوا وحملوا وسقوا أنعامهم » وكانت قطعة أخرى من الارض ۸ 
يجعل الله تعالى فيا من الاستعداد لقبول الإنبات شیعا » وسلبها مع ذلك الطيب 
و ارقت جام ۳ بتاً ولا أمسكت ماما بل آحانه لها 
أجاجاً وملحاً لا ينتفع به » فكما اختلفت الأرض في الاستعداد واختلفت في 
القبول » وهكذا نفوس الناس لما اختلفت في الاستعداد لقبول الخير والهدى » 
اختلفت في قبوله » وعين الهدى واحدة » ولكن أثره في نفوس الناس مختلف ؛ فواحد 
قبل هدى الله الذي جاء به نبيه محمد ع حال ما جاء به من غير أن يدعى إليه 
ولا طلب منه دليلاً عليه كخديجة بنت خویلد » وأني بكر الصديق » وعلي بن أي 
طالب » وزيد الحب » رضي الله عنهم » وذلك بحسب قوة استعدادهم لقبول 
المدى » وقد عبر عن هذا الاستعداد في اصطلاح القران بالهداية » ويقال له التوفيق 
أيضاً » وإليه الاشارة بقوله تعالى : 9 حبّب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره 

الكفر والفسوق والعصيان 4 ۰ وقال تعالى  :‏ والذین اهتدوا زادهم 
هدی وآتاهم تقو اهم 4" , أي والذین اهتدوا يعني قبلوا المداية العامة الامانية 
بقابليتهم الأصلية » وأقبلوا بكلية مواطنهم لیا » زادهم الله هدی با أدركهم من 
عناية مدد الحضرة الرحمانية باشداية الخاصة من مقام الاحسان  .‏ وآتاهم 
تقواهم 4 يعني أعطاهم تقوى نفوسهم بأن جعلوا کم توحيدهم الباطن في قلوبهم 
وقاية تصون أنفسهم عن التلبس من أحشاء الانحرافات المبعدة لهم عن جناب 


. ۱۷ : زيادة للسياق . (۲) احجرات : ۷ . (۳) محمد‎ )١( 


۱۰ 


مه هه 


واخرون آتاهم الله تعالی من هذا الاستعداد دون ما اى من ذکرنا » فاحتاجوا 
إلى أن يُدعَوا إلى الله ويدوا على الطريق | إليه » وهم الذين دخلوا في دين الاسلام من 
الهاجزین والأنصار وقصر هذا الاستعداد في قلوب آخرين حتى احتاجوا في 
دخوهم في الإيمان إلى أن آظهر لهم رسول الله عل من آياته ومعجزاته ما قادهم إلى 
الان به طوعاً > وانحط فريق عن هذه الرتب لضعف الاستعداد عندهم لقبول 
الهدئ » فلم يدخلوا فيه إلا كرهاً من تحت السيف » كمُسلمة الفتح الذين قيل لهم : 
« الطلقاء ٩۱۷‏ . 


وعدمت طوائف من النای هذا الاستعداد جملة فشاقوا الرسول من بعد ما تبين 
م اشد وغاندوا الى بعد ما وضح » وصدوا عن سبیل الله من آمس به » وبنلوا 
جهدهم في إطفاء نور الله - رسول الله ریه - حتى ماتوا وهم كافرون من أجل أنه 
م يكن فيهم من الاستعداد المهيء لقبول افدی شيء ؛ قل ولا جل » » بل كانوا في 
ورود الهدى عليهم بمنزلة الأرض الخبيثة التي أحاطت ماء الغيث العذب الطهور إلى 
السباخ الرديء › وبمنزلة من به افة في معدته من خلط رديء » [ فأحالت ° 
أطيب الا كل وأنفعها سما مهلكا وداءاً عياءاً . 


وانظر - رحمك الله - إلى الآية الواحدة من كتاب الله تعالى فإنها ترد على 
الأسماع ؛ فواحد يفهم أمراً واحداً » وآخر لا يفهم مها ذلك الأمر بل يفهم أمراً 
آخر» وآخر يفهم منها أمورا كثيرة » ولهذا يستشهد كل واحد من الناظرين فيها 
بها » فالاية واحدة العين » والسامعون لها مختلفون في القبول » وذلك لا ختلاف 
استعداد أفهامهم فا . 


واوع سمعك أمثالاً اقلا ما قد ألفتَهُ من احسوسات : منها أن الشمس تبسط 
أنوارها على الوجودات كلها فتقبل احال ذلك النور على قدر الاستعداد ؛ فالجسم 


)0 إشارة إلى قوله ره يوم الفتح : « إذهبوا فأنم الطلقاء » . 
(3١‏ زيادة للسياق . 


۱۰ 


البرود يسخن بها فيتلذذ بذلك » والجسم احرور يزيد في كمية حرارته فیتأم بها » 
فالنور واحد ما » وكل واحد منهما يتألم با به ينعم الآخر بعينه » فلو كان النور 
لاعطائه حقيقة واحدة » وإنما ذلك لاستعداد القابل . 


وهكذا تجد الشمس تسود وجه القصّار"" وتبيض الثوب الذي يقصره › فان 
استعداد الثوب تعطي الشمس فيه التبييض » ووجه القصّار تعطي الشمس فيه 
التسويد » وكذلك ترى الشمس تذيب الشمع والشحم » وتجفف الطين والثوب 
البلول » فإن استعداد كل واحد من هذه المذكورات تعطيه الشمس بحسب قبوله » 
ومن ذلك افواء ؛ إذا هب فإنه في هبوبه يطفىء السراج ويشعل النار في اخطب 
ونحوه مما من شأنه أن يقبل الاشتعال » وهكذا نفخك يطفىء السراج ويشعل النار في 
الحطب » وربا كان ذلك بنفخة واحدة » وذلك أن اختلافهما في الاستعداد يوجب 
اختلافهما في القبول » والهواء واحد في عينه » ومن هذا القبيل العطايا الآلهية ؛ قال 
تعالى : ( وما كان عطاء ربك محظوراً 4 أي ممنوعاً » فهو سبحانه معط على 

۰ 5 8 

الدوام » واحال تقبل على قدر ما أعطاها الله تعالى من الاستعدادات » فإذا فهمت 
هذا علمت أن عطاء الله تعالى ليس بممنوع » إلا أنك تحب أن يعطيك مالا يقبله 
استعدادك » وتنسب النع إليه - سبحانه - فيما طلب منه » ولا تجعل ما لك من 
الاستعداد وتقول : إن الله تعالى على كل شيء قدير » وتصدق في ذلك » ولكنك 
تغفل عن ترتيب الحكمة الالهية وما تعطيه حقائق الأشياء والكل من عند الله » فمنعه 
عطاء » وعطاؤه منع » ولكن بقي أن تعلم بكذا أو من كذا . 

وإذا تدبرت هذه الأمثلة انجلت لك شبهة ما أورده أهل الزيغ والالحاد على عموم 
أن رسالة محمد رسول الله عي رحمة للعالمين » والله يمدي من يشاء إلى صراط 

قال أبو عبد الله محمد بن علي العروف بالحكم الترمذي : إن الأنبياء والرسل 
ره القصارة اور للثياب لأنه يدقها بالقصرّة التي هي القطعة من الخشب وحرفته القصارة › والمقصرّة : 


حشبة القصّار . ( لسان العرب ) : ۵ / ۱۰۵ . 
(۲) اللاسراء : ۲۰ . 


صفوة الخلق » وأما محمد ع فقد جازت مرتبته الاصطفاء لأنه [ كور ]1 ورحمة » 
قال الله تعالى : <( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4 , فالرسل خلقوا للرحمة › 
ومحمد مله حلق بنفسه رحمة » فلذلك صار أماناً للخلق لا بعثه سبحانه وتعالى من 
الخلق العذاب إلى نفخة الصور » وسائر الأنبياء عليهم السلام لم يحلوا هذا احل » 
ولذلك قال مله : أنا رحمة مهداه » فأخبر أنه بنفسه رحمة للخلق من الله تعالی » 
وقوله : مهداه » أي هدية من الله سبحانه وتعالى للخلق » والله الوفق . 


د ډډ 26 


. زيادة للسياق‎ )١( 
۱۰۷ الأنبياء‎ (۲) 


۱۰ 


وأما مخاطبة الله له باللبوة والرسالة 
ومخاطبة من عداه من الأنبياء بامعه 


فان ذلك أبان الله تعالى به عن إجلال قدر نبيه محمد عه وتمجيده وتعظیمه ‏ 
فإنه لا أجل من النبوة » ولا أعظم خطراً منباء قال تعالى : ل یأیها النبي انا 
أرسلناك ۲۱4 ۰ وقال : 8 يأيها النبي حسبك الله ۲۳ , وقال : لط يأيها 
الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ۲۳4 وقال  :‏ يأيها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك °4 » وخاطب سبحانه الأنبياء بأسمائهم » وأخبر عنهم بأسمائهم ؛ 
فقال تعال : فإ يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 4 ۰ وقال في الاخبار عنه : 
۶ وعصى آدم ربه فغوى ۲۳4 ۰ وقال : فإ يا نوح اهبط 4 , وقال في الاخبار 
عنه : [ ونادى نوح ابنه 4" , وقال : ۵ يا إبراهم أعرض عن هذا چ , 
وقال في الاخبار عنه : 3 وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت ۲۳ > وقال : 
ل يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي 4" , وقال في الإخبار عنه : 
ذإ فوكزه موسى فقضي عليه ۲۳4 , وقال  :‏ يا عيسى ابن مریم اذكر نعمتي 
عليك 4" ۰ وقال في الإخبار عنه : ل وإذ قال عيسى ابن مریم يابني 
اسرائيل 9#" › وقال : ۵ يا هود ما جئتنا ببينة ۲۳۳ , وقال : ۾ يا صاخ ائتنا 
بعذاب الله ۳4 وقال : ۷ يا داود انا جعلناك ۲۳ وقال : ل ولقد فتا 


سليمان °« و لضا نه انوا الم دس مي و SSSA‏ 
ر الأحزاب : ٤٠‏ . (۲) الأنفال : 54 . (۲) آل عمران : ۱۷۹ . 

ره للئدة : 1۷ . رم الأعراف : 19 . () طه : ۱۲۱ . 

(۷) هود : 58 . ` (8) هود : ۲ . )٩(‏ هود : ۷۰ . 

رم البقرة : ۰.۱۲۷ 01١‏ الأعراف : )1١ . 1١44‏ القصص : ۱۰ . 

6 الائدة : ۱۱۰ . )١:(‏ الصف : 1 . (۱۵) هود : ۵۳ . 

رد الأعراف : ۷۷ . 00 ص : ۲٦‏ . (۱۸) ص : ۳4 . 


وقال : ( يا زكرا إنا نبشرك بغلام 6( , وقال : فإ يا يحى خذ الكتاب © 
فلم يخاطب أحداً منم ولا أخبر عنه إلا باسمه » وكل موضع ذكر فيه محمداً عله 
أضاف إليه ذكر الرسالة ؛ فقال تعالل  :‏ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل 74 ۰ وقال  :‏ محمد رسول الله ۲۹ ۰ وقال : ظ ما كان محمداً أبا 
آحد من رجالکم ولکن رسول الله 4 ۰ وقال : ۵ وآمنوا با آنزل على محمد 
وهو الحق من ربهم ۲74 ؛ فسماه لیعلم من جحده أن آمره وکتابه هو الحق » 
ولأمهم لم يعرفوه إلا بمحمد » فلو لم يسمه لم یعلم اسمه من الکتاب » وكأن تسمية الله 
له محمد زيادة في جلالة قدره وتنبيهاً على مزيد شرفه , لأن امه عليه السلام مشتق 
من اسم الله تعالى » کا مدحه به عمه أبو طالب بقوله : 

وشق له من اسه ليجله فذو العرش محمودٌ وهذا محمدٌ 

ولا جمع الله تعالى بين ذكر محمد وإبراهم عليهما السلام » » سمي خليله باسمه 
وکئي حبيبه محمداً بالنبوة فقال تعالى : ۶ إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه 
وهذا النبي والذين آمنوا 6" ؛ فأبان سبحانه بذلك عن شرف مقدار محمد عه 
وعلو رتبته عنده » ثم قدمه الله عز وجل في الذكر على من تقدمه في البعث » قال 
تعالى : © انا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهم 
واجاعیل وإسحاق ويعقوب ... 4 . إلى قوله : © وآتینا داود زبوراً چ , 
وقال تعالى : ۵ وإذ آخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم ٩:‏ 
الآية » وقد رُوى من طرق عن سعيد بن بشير » حدئنا قتادة عن الحسن عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي في قوله تعالى : ل وإذ أخذنا من 
النببين ميثاقهم ومتك ومن نوح 4 , قال : كنت أول التبيين في الخلق وآخرهم 
في البعث » فانظر كيف خاطب الله سبحانه محمدا عي بالنبوة والرسالة » وم 
بخاطب غيره من الأنبياء إلا باسمه » إلا أن يكون محمداً مه في جملتهم فيش ركهم معه 


(۱) مرم : ۷ . () مرم : ۲۰ . (۳) ال عمران : 4 
(۶) افتح : ۲۹ . (ه) الاحزاب : 6۰ . (7) محمد : ۲ . 
(۷) ال عمران : 1۸ . (۸) اللساء : ۱۱۳ . (9) اللساء : ۱۱۳ . 
009 الأحراب : ۷ . (۱۱) الأحزاب : ۷ . 


۱۰۹ 


في الخطاب والخبر » ليبين تعالى لعباده ارتفاع رتبة رسول الله عله على جميع 
الانبیای وعلوٌ مكانته على مكاناتهم كلهم » إذ الكناية عن الاسم غاية التعظم 
للمخاطب > لأن من بلغ به الغاية في التعظم كني عن اسه بأخص أوصافه وأجَلّها » 
والله الموفق . 


وأما دفع الله عن الرسول لل 
ما قرفه به الکذبون » وني الله تعالى العباد 
عن مخاطبته باسمه 


إعلم أن الأثم السالفة كانت تخاطب أنبياءهم بأسمائهم » كقوهم : ظإ يا موسى 
اجعل لنا لها کا هم آلهة 74" , وقولهم : « يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك 
أن ينزل علينا مائدة ۲۳4 ۰ وقوهم : <( يا هود ما جثتنا بيينة 4 ۰ وقوهم : 
۶ يا صاخ ائتنا ۲۹۵ . فشرف الله الرسول عي بتبجيل قدره » ونبى الكافة أن 
يخاطبوه باسمه » فقال تعالى  :‏ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضکم 
بعضا ۲۳ ۰ فندبهم الله تعالى إلى تكنيته بالنبوة والرسالة » رفعة لمنزلتة وتشريفاً 
لقدره على جميع الرسل والانبیاء » وأوجب تعالى تعزيره عه وتوقيره » وألزم 
سبحانه إكرامه وتعظيمة » قال ابن عباس : نعزروه : تبجلوه » وقال المبرد : 
تعزروه : تبالغوا في تعظیمه » وقال الأحفش : تتصرونه » وقال الطبري : تعینونه » 
وقرا تعززونه بزائیین من العز . 

[ و ]() خرج محمد بن عفان بن أي شيبة من حدیث ألي رزق عن الضحاك 
عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى  :‏ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم 
کدعاء بعضکم بعضاً 4" قال : کانوا یقولون : يا محمد يا أبا القاسم ‏ قال : 
ل ل مس ی 


ا ا ا اي | إذا 


. ۵۳ : الاعراف : ۱۳۸. (؟) الائدة : ۱۱۲ . (۳) هود‎ )١( 
. (م) النور : ۱۳ . (") زيادة للسیاق‎ VY: الأعراف‎ 43 
. ٦۳ : الور‎ )۷( 


۱.۸ 


دعی احاه پاسمه ؛ ولکن وقروه وعزروه وعظموه 4 وقولوا : يارسول الله » ويانبي 


الله . 


بعضاً © قال : لا تقولوا : يا محمد » قولوا يارسول الله . 

وعن سعيد بن جبیر في قوله تعالى : ۵ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضاً که قال : لا تقولوا : يا محمد » قولوا يارسول الله . 

وعن قتادة : ۵ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم بعضاً 4 
قال : آمر الله سبحانه وتعالى أن يباب نبيه صلوات الله عليه وأن یعظم ویفحُم 
وو وفي رواية قال : أمرهم الله تعالى أن يفخموه ويشرفوه » وهی الموّ منين 
أن يقولوا لرسول الله ل : راعنا سمعك » قال تعالى : « يُأيها الذين آمنوا لا تقولوا 
راعنا وقولوا انظرنا واجعوا ۲ قال الضحاك عن ابن عباس : لا تقولوا : راعنا » 
وذلك أنها سيّة بلكّة الپود » فقال : قولوا انظرنا ؛ يريد أسمعنا » فقال المؤمنون 
بعدها : من سمعتموه يقوها فاضربوا عنقه » فانتبت اليبود بعد ذلك . 

وعن ابي صالح عن ابن عباس : ۵ لا تقولوا راعنا # قال : راعنا بلسان 
امود السب القبيح » فكان الیپود يقولون لرسول الله ع ذلك سرا فلما سمعوا 
أصحابه يقولونه أعلنوا بها » فكانوا يقولون ذلك ویضحکون فيما بيهم » فسمعها 
منهم سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال لليهود : يا أعداء الله » علیکم لعنة الله » 
والذي نفسي بيده لثن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله عه لأضربن عنقه . 

وعن مجاهد : © یأیها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ‏ خلافاً وقولوا : انظرنا » 

وعن قتادة : 9 لا تقولوا راعنا 4 قال : كانت اليهود تقول : راعنا استهزاءاً » 
فنبى الله المؤمنين أن يقولوا كقوهم . 


وعن عطية  :‏ لا تقولوا راعنا ‏ قال : كان أناس. من« إليبود يقولون : راعنا 
سمعك » حتى قالها أناس من المؤمنين » فكره لهم ما قالت المهود » فقال : 9 يلأيها 
الذين آمنوا لا تقولوا راعنا » كا قالت الود +( وقولوا انظرنا 4 والله الموفق . 


عد تن نا 


١١١ 


وأما دفع الله تعالى 

عن اللبي عي ما قرفه المكذبون له 
كان من تقدم من أنبياء الله صلوات الله عليهم كانوا يردون عن أنفسهم 
ويدفعون ما قرفهم مكذبوهم » فتول الله ذلك عن رسول الله حمد عر ؛ قال تعالى 
[ حكاية ]“ عن قوم نوح : « انا لنراك في ضلال مبين ۲۳ » فقال دافعاً عن 
نفسه : يا قوم ليس بي ضلالة ۰۲۳4 وقال قوم هود : ل نا لنراك في 
سفاهة ۹4 ۰ فقال دافعاً عن نفسه : فو قال يا قوم ليس بي سفاهة ۰۲4 وقال 
فرعون لوسی : إلي لأظنك يا مومی مسحوراً 4 , فقال مومى میاه : 
ل إني لأظنك يا فرعون مثبوراً ۲۳ » فتولى الله سبحانه وتعالی امجادلة عن رسول 
الله عله حين قال المشركون عنه : إنه شاعر » فقال : ف( وما علمناه الشعر © , 
ولا قالوا : كاهن قال تعال  :‏ وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون » ولا بقول 
کاهن قليلاً ما تذکرون ۲ ولا قالوا : ضال ‏ قال سبحانه وتعال : ما ضل 
صاحبکم وما غوی ۱4 ولا قالوا عنه عه : إنه مجنون » قال الله سبحانه 

وتعال  :‏ فذکر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ي" . 


عد *% ود 
)١(‏ زيادة للسیاق . )۲( الأعراف : ما ۳( الأعراف : كك 
)6( الأعراف : ۰.1 ,2 الأعراف : ۷ . «) الاسراء : ۱۰۱ . 
© الاسراء : ۱۰۲ . (4) يس : 1٩‏ . ری الحاقة : ۱ 
(۱۰) النجم : ۲ . (۱۱) الطور : ٩‏ 


وأما مغفرة ذنبه 
من غير ذكره تعالى له خطاً ولا رَد 

فقد حرج الحاكم من حديث الحكم بن إبان قال : معت عكرمة يقول : قال 
ابن عباس : إن الله فضل محمداً عي على جميع الأنبياء وعلى جميع أهل السماء » 
وفضله على أهل الأرض » قالوا : يا ابن عباس !! بم فضله على أهل السماء ؟ قال : 
قال الله تعالى : # ومن يقل منهم إني الّه من دونه فذلك نجزیه جهنم كذلك نجزي 
الظالمين 4 , وقال محمد  :‏ انا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر 6" الآية » قالوا : فم فضّْلّه على أهل الأرض ؟ قال : قال الله 
تعالى  :‏ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم ۳4 الآية » وقال 
محمد : 9 وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذیرا ° ۰ فارسله إلى الجن 
والانس » قال الحا م : هذا حديث صحيح . 

واعلم أن من تقدم الرسول َه من الأنبياء ذكر الله تعالى أحوالهم [ و © 
ما كان منهم یه تعال على ما غفره لهم » قال تعالی في قصه موسى : ( رب ال 
قتلت منهم نفسا ۲۳ ۰ وقال  :‏ اي ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له #4" ؛ 
فقَصّ تعالى ماغفر له وسأل فيه المغفرة » وقال تعالى عن داود : # وهل أتاك نبأ 
الخصم إذ تسوّروا احراب إذ دخلوا على داود ففزع منبم قالوا لاتخف خصمان 
بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا شطط واهدنا إلى سواء الصراط ٠‏ إن 
هذا أخي له تسع وتسعون نعجه ولي نعجة واحدة فقال أكفليها وعرّی في 
الخطاب ۰ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وان كثيراً من الخلطاء ليبغي 
بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعموا الصالحات وقلیل ماهم وظن داود آغا 
فتناه فاستغفر رب وخر راکعاً وأناب فغفرنا له ذلك ۳6 فقصّ تعالى على 


4 الأنبياء : ۲۹ . (۲) الفتح : ۱ ۲ . (۳) إبراهم : ٤‏ . 
43 سباً : ۲۸ . (5) زيادة للسیاق . (7) القصص : ۳۳ . 
(۷) القصص : ١١‏ . (ه) ص : ۲۱ - ۲ . 
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ما كان فيهم » ول يقصّ على خبطأ کان من رسول الله عله إكراماً له وتشريفاً » فقال 
عر من قائل : ظ نا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ويم نعمته عليك وديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله نصراً 
عزيزاً چ › وهذا غاية الفضل والشرف » لأنه تشريف النبي عه من غير أن 
يكون هناك ذنب » ولكنه تعالى استوعب في هذه الآية جميع آنواع النعم الأخروية 
والدنيوية التي أنعم الله بها على عباده » فلم تبق نعمة يمكن أن تكون من الله تعالى على 
عباده إلا وقد جمعها لرسول الله يِه » فان جميع النعم الأخروية شيكان : سلبية وهي 
غفران الذنوب » وثبوتية وهي لا تتناهى » أشار إليها بقوله : 9 ويم نعمته 
عليك چ وجميع النعم الدنيوية شیئان : دينية آشار إليبا بقوله : 9 وديك 
صراطاً مستقيماً 274 , ودنيوية » وإن كانت هنا المقصود بها الدين » وهي قوله : 
ل وينصرك الله نصراً عزيزاً 204 » وقدم الأخروية على الدنيوية » وقدم في الدنيوية 
الدينية على غيرها تقدياً للأهم فالهم » فانتظم بذلك تعظم قدر رسول الله عبنم 
نعم الله تعالى عليه » التفرقة في غيره » وهذا قال : جعل ذلك غاية الفتح المبين الذي 
عظمه وفخمه بإسناده إليه بنون العظمة » وجعله خاصاً برسول الله عَيه بقوله : 
( لك 4 . 

وقد أشار ابن عطية إلى هذا فقال : وإنما المعنى : التشريف بهذا الحكم » ولو لم 
يكن له ذنب البتة . انتهى . 

وقد ذكر الناس أقوالا أخرء منها : ما يجب تأويله » ومنبا ما يجب رده ؛ فمن 
ذلك ما روى عن ابن عباس رضي الله عنه : 9 ليغفر لك الله » أي ما يكون » 
وهذا يمكن تأويله على ما قدمناه » أي مما يكون لو كان » والمعنى أنك یا سید 
المرسلين بحالة لو كان لك ذنوب ماضية ومستقبلة لغفرنا جميعها لك لشرفك عندنا . 

ومنها قول مقاتل : ل ليغفر لك 4 ما كان في الجاهلية » وهذا مردود » لأن 
رسول الله عل ليس له جاهلية » ومن قال : ليغفر لك ما كان قبل النبوة فهو مردود 


. أول سورة الفتح‎ )١( 


أيضاً » لأنه مله معصوم قبل النبوة وبعدها . 
203 ومنها قول سفيان الثوري : ليغفر لك ما كان في الجاهلية ما علمت ومام 
تعلم » وهو مردود بمثل الذي قبله » ومنها قول عطاء الخرساني : ليغفر لك ما تقدم 
من ذنب أبويك ادم وحواء ببركتك » وما تاخر من ذنوب أمتك بدعوتك على 
حذف مضاف . 

ومنها ما حكى عن مجاهد : ۵ ليغفر لك ما تقدم ) من حديث مارية 
وما تأخر من امرأة زيد » وهذا قول باطل ۰ فإنه لم يكن في قصه مارية وامرأة زيد 
ذنب أصلاً » وقد أوردنا ما جاء في قصتيهما عند ذكر أزواجه وسراريه عله » وليس 
فهما ما يُعدّ زلة ولا ذنباً » ومن اعتقد ذلك فقد أخطأ . 

ومنها قول الزخشري : جميع ما فرط منك » وهذا مردود بشيئين : أحدها : 
عصمة الأنبياء » وقد أجمعت الأمة على عصمتهم فيما يتعلق بالتبليغ وفي غير ذلك من 
الكبائر ومن الصغائر الرذيلة التي تحط مرتبتهم » ومن المداومة على الصغائر » فهذه 
الأربعة مجمع عليها » واختلفوا في الصغائر التي لا تحط مرتبتهم » فذهبت المعتزلة › 
وكثير من غيرهم إلى جوازها » واختار المنع لأنا مأمورون بالاقتداء في كل ما يصدر 
منهم في قول وفعل » فكيفسيقع منهم مالا ينبغي ‏ وومر بالاقتداء بهم فيه ؟ 

وتجاسر قوم على الأنبياء فنسبوا ایهم تجويزها عليهم مطلقاً » وهم محجوجون با 
تقدم من الإجماع . ثم إن الذين جوزوا الصغائر لم يجوزوها بنص ولا دليل » ولنما 
أخذوا ذلك من هذه الآية وأمثانها » وقد ظهر بجواب هذه » وفي كل موضع من 
الباقيات یذ کر جوابه إن شاء الله تعالى . 

والذين جوزوا الصغائر التي ليست برذائل » قال ابن عطية : اختلفوا هل وقع 
ذلك من محمد َيه أو لم يقع ؟ قال كاتبه : والحق الذي لا مرية فيه أنه لم يقع » 
وكيف يستحيل خلاف ذلك وأحواله عي منقسمة إلى قول وفعل ؟ أما القول» 
فقال تعالى  :‏ وما ينطق عن اهوى ٠‏ إن هو إلا وحي يوحى 4 . وأما الفعلء 


(۱) النجم : ۳ - ۶ . 


۱۹۱ 


فإجماع الصحابة المعلوم منم قطعاً على اتباعه والتأسي ما يفعله في كل ما يفعله من 
قليل أو كثير » أو صغير أو كبير » ؛ لما عندهم في ذلك توقف ولا بحث » حتى أعماله 
عليه السلام في السر والخلوة يحرصون على العلم بها وعلى اتباعها » علم بهم عر أو 
لم يعلم . 

والثافي : أنا لو سلمنا بعدم العصمة - وحاش لله - فإنه لا يناسب ما تشير إليه 
الآية من التعظم والامتنان » وجعل ذلك غاية الفتح المبين » القرون بالتعظم » » فحمله 
على ذلك مخل بالبلاغة » والعنی الذي حملنا عليه الآية يناسب ا 
المصير إليه » وقوله : « وینصرك الله نصراً عزيزاً 04" أعيد لفظه لما لما بعد عما 
عطف عليه » وليكون المبتدأ والمنتبي بالاسم الظاهر » والضميران في الوسط » وأتت 
هذه النعم الأربع بلفظ الغيبة » وجاء الفتح قبلها بضمير المتكلم تعظيماً لأمر الفتح » 
لأن المغفرة وان كانت عظيمة فهي عامة » قال تعالى : ل ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء چ“ وكذلك [قام النعمة » قال تعال  :‏ وأتحمت عليكم نعمتي ۰۳ 
وهكذا الهداية » قال تعالى : ل يدي من يشاء € + ومئله النصر» قال تعال : 
توف 4" وأما الفتح : فإنه لم يتفق لغير رسول الله عي » وقيل 
في الاسم مع إنه تعظم له » وهذا قل ما ذکر الله تعالى النصر من غير (ضافة 
عر ل 00 > فيحصل الصبر » وبه يحصل 
النصر » والله يقول الحق وهو يمدي السبيل . 

وقال سفيان عن عيينة قال : عن ميسرة قال ابن عبد الله : ره بالعفو قبل أن 
يُخبره بالذنب » قال تعالى : ۵ عفا الله عنك لم أذنت هم ۲۳ وقال عبد الله بن 
يزيد المصري : ليس هذا لنبي قبله ولا بعده ؛ يعني قوله تعالى : ل عفا الله عنك ۸ 
أذنت هم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ۲۳ ۰ فبدأ سبحانه بالعفو 
قبل العقاب . 


3% 
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(۱) الفتح : ۳ . (۲) النساء : ٤۸‏ . (۳) المائدة : ۳ . 
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وأما أخمذ الله تعالى 
ميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا برسول الله عله 
وینصروه إن أدركوه 
فقد قال تعالى : ف( وإذ أخذ الله میثاق النبيين لما آتيتكم من کناب وحكمة ثم 
جاءم رسول مصدق لا معكم من به ولسسصرئه له فال آقررتم وأخدتم على دنک 
إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك 
فأولئك هم الفاسقون 4 . 
قوله : لما آتيتكم من كتاب ‏ ما » بمعنى الذي › قال النحاس : التقدير 
على قول الخليل : الذي اتيتكموه ثم حذف الحاء لطول الاسم ‏ والإصر : العهد . 
وعن أي أيوب عن علي بن أي طالب رضي الله عنه قال : لم يبعث الله نبياً [ من 
لدن ]'" ادم فمن بعده إلا أخذ الله العهد عليه في محمد لفن بُعث وهو حي ليؤمنن به 
ولينصرنه » ويأمره فيأخذ العهد على قومه » فقال  :‏ واذا أخذ الله مياق النبيين لما 
آتیتکم من كتاب وحكمة . ... ¢ 
وعن سعید عن قتادة : قوله : « وإذ أخذ الله ميثاق البیین لا آتیتکم من 
کتاب وحكمة . .. 4 الآية » هذا ميثاق قد أخذه الله على النبين أن يُصدّقوا بعضهم 
بعضاً » وأن يبلغوا كتاب الله ورسالاته » فبلغت الأنبياء كتاب الله ورسالاته إلى 
قومهم › وأحذ عليهم فيما بلغتهم رسلهم أن يؤمنوا بمحمد لماكو 
وينصروه . 


وقال أسباط عن السدي : 9 واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتیتکم من کتاب 
وحكمة 4 الآية » قال : لم يبعث الله نبياً قط من لدن نوح إلا أخذ ميثاقه ليؤمنن 


. الائدة : ۸۳ . (۲) زيادة للسياق‎ )١( 


۱۹۹ 


محمد عي ولينصرنه إن خرج وهو حي » وإلا أخذ على قومه أن يؤمنوا به 
ولينصرونه هم إن خرج وهم أحياء . 


وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : قال : ثم ذكر ما أخذ عليهم - يعني على 
أهل الكتاب - وعلى أنبيائهم من اليثاق بتصديقه - يعني بتصديق محمد ره - إذا 
جاءهم » وإقرارهم به على أنفسهم فقال : <9 وإذ أخذ الله میناق النبيين لما اتيتكم 
من كتاب وحكمة ... > إلى آخر الاية . 


وقال أسباط عن السدي في قوله : لإ لما آتيتكم ‏ : يقول لليبود : أحذت 
ميثاق النبيين محمد مه وهو الذي ذكر في الكتاب عند » فهذا کا ترى » وقد 
أحذ الله اليثاق على جميع الأنبياء عليهم السلام إن جاءهم رسول مصدق لما معهم 
وهو محمد تله آمنوا به ونصروه » فلم يكن أحد منهم ليدرك الرسول عله إلا 
وجب عليه الايمان به ونصره على أعدائه لأخذه الميثاق منبم » فجعلهم تعالى كلهم 
أنباعاً محمد مه يلزمهم الانقياد له والطاعة لأمره لو أدركوه . 

وقد ص رسول الله مه على معنى ما قلنا'ء فروى هشم عن مجالد عن الشعبي 
عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال  :‏ أتِيتُ النبي ڪيه ومعي کتاب 
أصبته من بعض أهل الكتاب فقال : والذي نفسي بده » لو أن موسی كان حيا اليوم 
ا إل أن سن 


)1( رواه ايبخاري عن یی این بکیر » وعن موسی بن لاع عن [براهيم بن سعد » وقال البهفي 3 
( اسب ) : وقد روينا عن لد » عن الشعبي » عن جابر بن عبد الله » عن النبي إل » أن عمر أناء 
تال : إنا نسمع أحاديث من الیہود تعجبنا » أفترى أن نكتب بعضها ؟ فقال : أمتهوكون أنم کا کت 
ايبود والنصارى ؟ لقد جتتكم با بيضاء نقية » ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا باعي ٠‏ 

قال أبو عبيد : قال ابن عون فقلت للحسن : متبوكون ؟ قال : متحيرون ٠‏ 

وأخبرنا أحمد بن الحسن القاضي » حدثنا أبو علي حامد بن محمد الرفاء » حدثنا محمد بن شاذان 
الجوهري » حدثنا زكريا بن عدي » حدئنا ماد بن زيد » عن جالد » عن الشعبي » عن جابر قال : قال 
رسول الله تل : « لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء » فإنهم لن هدوم وقد ضلوا » . زاد القاضي في 
روايته : « والله لو كان موسى عليه السلام حياً ما حل له إلا أن يتبعني » . 


وروی عن جبير بن نفير » عن عمر بن الخطاب + عن النبي مله في جحو ما كتب من قول لبود ۳ 


۱۷ 


وقال بعض العارفين بالله تعالى . وبهذا يتبين لك سيادة محمد رسول الله لله 


على جميع الأنبياء 1 والمرسلين من ۲ قوله عه : أنا سيد ولد آدم( ولا فخ 
وني رواية مسل" : أنا سيد الناس يوم القيامة » فثبتت له السيادة والشرف على 


0) 
() 


وف 


بریقه والنبي عن ذلك . 

( شعب الايمان للبييقي ) : ١‏ / ۱۹۹ - ۲۰۰ باب في الإيمان بالقرآن والکتب المنزلة » ذكر 
حديث جمع القران » حديث رقم ( ۱۷۲ )۰( ۰۱۷۸ ( ۱۷۹ ) » وحديث رقم ( ٥۲۰۰‏ ) : 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ‏ أنبنا أبو عبد الله الصنعاني » حدثنا إسحاق بن إبراهم » أنبأنا عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري » أن حفصة جاءت إلى النبي ع بكتاب فيه قصص يوسف في كتف » فجعلت تقراً 
عليه » والنبي َه يتلون وجهه فقال : « والذي نفسي بيده » لو تا يوسف وأنا بینکم فاتبعتموه 
وتركتموني لضللم » . ( المرجع السابق ) : 508/5 - ۰۳۰۹ باب حفظ اللسان » فصل في ترك 
قراءة كتب الأعاجم . ونخوه في ( الطالب العالية بزوائد المسانيد الغانية ) ۱۱6/۳ - ۱۱۵ باب 
الزجر عن النظر في كتب أهل الکتاب » حديث رقم ( 7”.074) . 

وخرج الإمام هد من حديث عبد الله بن ثابت رضي الله تعالى عنه ‏ قال : حدثنا عبد الله » حدثني 
ايء حدثنا عبد الرزاق قال : أنبأنا سفيان » عن جابر » عن الشعبي » عن عبد الله بن ثابت قال : و جاء 
عمر بن الخطاب إل النبي مزل فقال : يارسول الله » إني مررث بأ لي من قريظة » فكتب لي من 
جوامع التوراة » ألا أعرضها عليك ؟ قال : فتغير وجه رسول الله تله » قال عبد الله : فقلت له : ألا 
ترى ما بوجه رسول الله عه ؟ فقال عمر : رضينا بال ربا » وبالاسلام دين » وبمحمد مه رسولگ 
قال : فزي عن النبي ع ثم قال : والذي نفسي بيده » لو أصبح فيكم موسی » ثم اتبعتموه وترکتموني 
لضللتم » إنكم حظى من الام» وأنا حظكم من النبيين ١‏ . ( مسند أحمد ) : ؛ / 0۱۳ - ون 
حديث رقم ( ۱۵۳۷ ) . 
زيادة للسیاق » ومکانها مطموس في (خ) . 
( المستدرك ) : ۳ ۱۳۳ > 174 »2 كتاب معرفة الصحابة » حديث رقم ( 41۲0۵ / ۲۲۳) : حدثنا 
أبو العباس محمد بن أحمد امحبوني » حدثنا محمد بن معاذ » حدثنا أبو حفص عمر بن الحسن الراسي » 
حدثنا أبو عوانة » عن أي بشر » عن سعيد بن جبير + عن عائشة رضي الله عنها » أن النبي تلل قال : 
« أنا سيد ولد آدم » وعلي سيد العرب » . قال الحا : هذا حديث صحيح الاستاد » ول بخرجاه » وني 
إسناده عمر بن الحسن » وأرجو أنه صدوق » ولولا ذلك لحكمت بصحته على شرط الشيخين » وله 
شاهد من حديث عروة عن عائشة رقم ( 4597 / :۲۲ ) : أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر القاري 
بيغداد » حدثنا أحمد بن عبيد بن ناصح » حدثنا الحسين بن علوان » عن هشام بن عروة عن أيه » عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله َوه : ٠‏ ادعوا لي سيد العرب » فقلت : يارسول الله ! 
ألست سيد العرب ؟ قال : « آنا سيد ولد آدم » وعلي سيد العرب » . وله شاهد آخر من حديث جابر 
رقم ( 4357 / ۲۲۰ ) : قال : قال رسول الله ع : « ادعوا لي سيد العرب » فقالت عائشة رضي 
الله عنها. ::.ألسنت-سيد العرب يارسول الله ؟ فقال : أنا سيد ولد ادم وعلي. سيد العرب » . 
( مسلم بشرح النووي ) : * / 57 - 59 ۰ كتاب الإيمان , باب )۸٤(‏ » حديث رقم 7817 ) , - 


ااه جنسه مین البشر ؛ وقال ع2 : كنت نبياً وآدم بين الماء والطين”؟ » فأخبره الله 
تعال عرتبته » وأنه عليه السلام إذ ذاك صاحب شرع فإنه قال : كنت نبيا وم 


0) 


وحديث رقم ( ۳۲۸ ) » قوله مَل : « آنا سيد الناس يوم القيامة » » ضمن حديث طويل معروف 
باسم ( حديث الشفاعة ) » وسيأتي ذكره مشروحاً إن شاء الله تعالى في فصل [ اختصاصه بالشفاعة 
العظمى يوم الفزع الأكبر ] . 
المعروف أن هذا الحديث بلفظ : « كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث » » أخرجه أبو نعم في 
( الدلائل ) » وابن أبي حاتم في تفسيره » وابن لال » ومن طريقه الديلمي ؛ كلهم من حديث سعيد بن 
بشير » عن قتادة » عن الحسن » عن أي هريرة به مرفوعا . وله شاهد من حديث ميسرة الفجر ۰ بلفظ : 
و كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد » » آخرجه أحمد » والبخاري في ( التارخ ) » والبغوي » وابن 
السكن » وغيرهما في ( الصحابة ) » وأبو نعم في ( الحلية ) » وصححه الحم » وكذا هو بهذا اللفظ عند 
الترمذي وغيره عن أي هريرة : متى كنت أو کت نبي ؟ قال : « وادم » » وذكره . وقال الترمذي : 
إنه حسن صحيح » وصححه الحاكم أيضاً » وني لفظ : « وادم منجدل في طينته » » وني صحيحى ابن 
حبان والحام » من حديث العرباض بن سارية مرفوعاً : « إني عند الله لکتوب خاتم النبيين وأن آدم 
منجدل في طينته » . وكذا أخرجه أحمد » والدارمي في مسندیهما » وأبو نعم والطبراني ؛ من حديث ابن 
عباس » قال : قيل : يارسول الله » متى كتبت نبي ؟ قال : « وادم بين الروح والجسد ») . 

وا الذي على الألسنة بلفظ « كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » » فلم نقف عليه بهذا اللفظ » فضلاً 
عن زيادة : « وكنت نبياً ولا آدم ولا ماء ولا طين » . وقد قال شيخنا - الحافظ ابن حجر - في بعض 
الأجوبة عن الزيادة : إنها ضعيفة » والذي قبلها قوي . ( المقاصد الحسنة ) : ۵۲۰ > 5۲۱ ۰ حديث 
رقم ( ۸۳۷) . 

وقال الزركشي : لا أصل له بهذا اللفظ » قال السيوطي في ( الدر ) : وزاد العوام : « ولا ادم 
ولا ماء ولا طين » » لا أصل له أيضاً » وقال القاري : يعني بحسب مبناه » وإلا فهو صحيح باعتبار 
معناه . وروی الترمذي أيضاً عن أي هريرة » أنهم قالوا : يارسول الله » متى وجبت لك التبوة ؟ قال : 
د وآدم بين الروح والجسد » » وني لفظ : متى كتبت نیا ؟ قال : « کبث نياً وآدم بين الروح 
والجسد » . وعن الشعبي » قال رجل : يارسول الله متى استنبعت ؟ قال : « وادم بين الروح والجسد » 
حين اخذ مني الیثاق » . 

وقال التقي السبكي : فان قلت : النبوة وصف » لابد أن يكون الموصوف به موجوداً » وإغا يكون 
بعد أربعين سنة » فكيف يوصف به قبل وجوده وقبل إرساله ؟ قلت : جاء أن الله تعالی خلق الارواح 
قبل الاجساد » فقد تكون بقوله : و كنت نيا » » إلى روحه الشريفة ‏ أو حقيقته » والحقائق تقصر 
عقولنا عن معرفتها » ولغا يعرفها خالقها » ومن أمدّه بنور الهي . 

ونقل العلقمي عن على بن الحسين عن یه عن جده مرفوعاً أنه قال : « کنث نوراً ين يدي ريي عز 
وجل قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام . ( كشف الخفا ومزيل الإلتباس ) : ۲ / 114 ۰ حديث 
رقم ( ۲۰۰۷ ) . 


۱ ۹ 


يقل : كنت إنساناً » ولا كنت موجوداً » أوّليست النبوة إلا بالشرع القدر عليه من 
عند الله تعالى ؟ فأخبر سبحانه وتعالى أنه عليه السلام صاحب النبوة قبل وجوده في 
الأنبياء في الدنيا وهو روح قبل اتخاذه تعالى الأجسام الإنسانية » فكانت الأنبياء عليهم 
السلام في هذا العالم نواب محمد عي من آدم إلى عيس عليبما السلام » وإلى هذا 
الاشارة بقوله عليه السلام : لو كان موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني » وكذلك لو 
كان محمد ع موجوداً بجسمه من لدن آدم عليه السلام إلى زمان وجوده » لكان 
جميع بني ادم تحت شریعته » وهذا لم يُبعث بشريعة عامة إلا هو عه » فإنه الملك 
والسيد » وكل رسول إنما بعث إلى قوم خصوصين . ول تعم » فمن زمن ادم إلى 
زمن بعثة محمد رسول الله عي وإلى يوم القيامة ملكه » وله يوم القيامة التقدم أيضاً 
على جميع الرسل مع السيادة » فكانت روحانيته عه روحانية كل رسول موجودة » 
والامداد با إلهم من روحه الطاهرة بما يظهر منهم من الشرائع والعلوم في زمن 
وجودهم رسلاً » وكان تشريعهم الشرائع كا كان علي بن ابي طالب ومعاذ بن جبل 
وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم يقضون في زمان وجود جسم رسول الله ع » 
وكا يكون عيسى عليه السلام حين ينزل آخر الزمان بشرع محمد عله » لكن لما لم 
بوجد اه ناس نسب كل شرع إلى من بعث به » وهو في الحقيقة شرع محمد 
َيه » وان کان مفقود العين » کا يكون له مفقود العين في زمان نزول عيسى 
وحكمه بالشرع المحمدي , وكون محمد عله : نسخ الله بشرعه جميع الشرائع » 
AN ag‏ 
والسنة النسخ مع إجماعنا واتفاقنا على أنه شرعه » فنسخ بالمتأخر » فكان هذا النسخ 
الوجود في القران والسنة احمدية تیا لنا على أن نسخه لجميع الشرائع التقدمة 
لا يخرجها عن كونها شرعاً له » وکان نزول عيسى آخر الزمان حاكماً بغیر شرعه 
الذي كان عليه في زمان رسالته » وحكمه بشرع محمد عه ال دليل على أنه 
لا حكم لأحد من الأنبياء مع وجود محمد مه أو وجود ما قرره من الحكم » 
فخرج من هذا كله أن مدا ملك وسيد على جميع بني آدم » ون هيع من 
تقدمه كان ملكا له » والحاكمون فيه كانوا نواباً عنه + فإن قلت : قال الله تعالى : 
۵ أولئك الذين هدي الله فهداهم gia RSs‏ 


١" 


اقتده 74" , قلث : هذا صحیح ‏ فقد قال تعالى  :‏ فهداهم 4 . وهداهم من 
الله وهو شرعه يله » أي الزم شرعك الذي أظهرته نوَابُك من إقامة الدين وعدم 
التفرق فيه » ولم يقل سبحانه : فبهم اقتد » وكذا قال سبحانه : ا ثم أوحينا إليك 
أن أتبع ملة إبراهم حنيفاً 4“ وهو الدين » فهو ع مأمور باتباع الدين » فإن 
1 ۱ ۳ ۱ 1 1 8 سا . 
اصل الدين إنما هو من الله تعالى لا من غيره » وأين هذا من قوله عَم : لو كان 
موسی حياً ما وسعه إلا أن يتبعني ؟ فأضاف الاتباع إليه » وأمر هو عي باتباع 
الدين لا باتباع الانبياء» فان السلطان الأعظم إذا حضر لا يبقي لنائب من نوابه خکم إلا 
له » فإذا غاب حكم النائب بمراسمه » فهو الحاكم في الحقيقة غيباً وشهادة » مما قيل في 
شرفه : 
فإنك شم والملوك کواکب إذا ظهرث لم يبد منبن كوكبٌ”” 

فانظر ما أبدع هذا الفضل الذي لرسول الله عه » الذي لم ينتبه إليه إلا من شاء 

الله » وقليل ماهم › والله يختص برحمته من يشاء . 


09 الأتعام : ۹۰ . 


() الحل : ۱۲۳ . 
(۳) البیت للنابغة الذبياني . 


وأما عموم رسالته إلى الناس جميعاً 
وفرض الإيمان به على الكافة › وأنه لا ينجو آحد من 
النار حتى يؤمن به عله 


فاعلم أن الإمان به مه هو التصديق ينبوته وإرسال الله تعالى له وتصديقه في 
جميع ما جاء به من الله وما قاله » ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان بأنه 
وسول الدج فإذا اجتمع التصديق بالقلب والنطق بالشهادة باللسان » تم الإيمان به 
والتصديق له » قال الله تعالی : < فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا 4 , 
وقال  :‏ انا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله ©”" , وقال : 
۵ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يجدونه ۲ الآية » فالايمان محمد ملت 
واجب لا يتم الإيمان إلا به » ولا يصح الإسلام إلا معه » وقد تقرر با تقدم ثبوت 
نبوته وصحة رسالته » فوجب الإمان به وتصديقه فيما أنى به وتعيّن ذلك ۰ قال 
تعالى : 9 ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً ۲۹۵ » وقال 
تعالى  :‏ وما أرسلناك إلا كافة للناس 4 ۰ وقال : « يأيها الناس إني رسول 
الله إل چم 04 , وقال : ظ وأرسلناك للناس رسولاً وكفى بالله 
شهيداً ۲۳4 ۰ أي على رسالتك يشهد لك بإظهار المعجزات على صدقك » | 
ا I‏ 
لأنه فا تتبت تثبت عموم دعوته بإخباره » وما ورد على لسانه » وخبره نما يقبل إذا ثبت 
صدقه » وصدقه (ما ثبت بالعجزات » فإذن نظم الدليل هکذا : محمد عله أن 
بالعجزات فهو صادق » وکل صادق يجب قبول خبره بعموم دعوته » وهو 
الطلوب . 


وخرج مسلم من حدیث يزيد بن زریع قال : حدثنا روح عن العلاء بن 


(۱) التغاین : ۸ . (۲) الفتح : ۸ . (۳) الفتح : ۱۳ . 
(4) افتح : ۱۳ . (ه) مباً : ۲۸ . () الأعراف : ۱۵۸ . 
(۷) اللنساء : ۷۹ 


۱۳ 


5 ۳ 5ن ۰ لا صلابل 

عبد ال رحمن بن يعقوب عن أبيه » عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول ال 
١ £ £ 3 Ê‏ 

به » فاذا فعلوا ذلك عصموا 3 N‏ 


وخرج لار توس ين عديت شعبة » عن واقد بن محمد بن زید بن 


عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال “قال رسو الله 
۳9 امن ال اس حت ويدوا آن ۷ ۱۰7 7 وان مدا سول "الله 


ويقيموا الصلاة ویوتوا ال ز كاة » فاذا فعلوه عصموا من مني دماءهم وأموالهم وحسابهم 


(۱) 


ر مسلم بشرح النووي ) : ۳۱۵-۳۱۵۱ کتاب الإيمان » باب (۸) الأمر بقتال الناس حتی 
يقولوا لا له إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة وترا N‏ متي ی ی 
مه » وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها » ووكلت سريرته إلى الله تعالى » » وقتال من منع 
الزكاة أو غیرها من حقوق الاسلام » واهتام الامام بشعاثر الاسلام » حدیث رقم ( ۳۲ ) ۰ ۰۰۳۳۰ 
زعملا ۰۳۲۰ (۲۱) ۰ 

قوله عله : « آمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا إلّه إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني 
ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله » » قال الخطابي رحمه الله : معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون 
أهل الکتاب » لأنهم يقولون : لا له إلا الله » ثم يقاتلون » ولا يرفع عنم السيف . 


قال : ومعنى حسابه على الله : أي فيما يستسرون به ويخفونه » دون ما يخلون به في الظاهر من 
الأحكام الواجبة . قال : ففيه أن من آظهر الاسلام وأسّر الكفر قبل إسلامه في الظاهر » وهذا قول أكثر 
العلماء . وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل . ويحكى ذلك أيضاً عن أحمد بن حنبل رضي الله 
عنهما . هذا كلام الخطابي . 

وذكر القاضي عياض معنى هذا » وزاد عليه » وأوضحه » فقال : احتصاص عصمة امال والنفس يمن 
قال : لا إله إلا الله » تعبير عن الاجابة إلى الإيمان » وأن المراد بها مشركو العرب » وأهل الأوثان » ومن 
لا بوحد » وهم كانوا أول من دعي إلى الاسلام » وقوتل عليه » فأما یرهم من يقر بالتوحيد » فلا 
يكتفي في عصمته بقول لا له إلا الله » إذ ذ كان يقوها في كفره » وهي من اعتقاده » فلذلك جاء في 
الحديث الآخر : وی a‏ 


الأعرى لاي م هريرة » لجر لق اكاب تس میا أن لا إله إلا ا 
جئت به ) . ام 


لأصحابنا EE‏ 3 والأصوب توا مطلقاً للأحاديث الصحيحة الطلقة . 


۱۳۳ 


على الله" . 


وقال البخاري : فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام 


وحسابهم على الله . ذكره في كتاب الايمان . 


0) 


۱۲ ۶ 


قوله ل : « فإذا فعلوا ذلك » ۰ فيه التعبير بالفعل عما بعضه قول » إما على سبيل التغلیب » وإما على 
إرادة المعنى الأعم , إذ القول فعل اللسان . 

قوله عه : ه عصموا » أي منعوا » وأصل العصمة من العصام وهو الخيط الذي يشد به فم القربة 
هنم سيلان الماء . 

قوله َيه : « حسابهم على الله 4 » أي في أمر سرائرهم » ولفظة « على » مشعرة بالإيجاب » وظاهرها 
غير مراد » فإما أن تكون بمعنى اللام » أو على سبيل التشبيه » أي هو كالواجب على الله في تحقيق 
الوقوع » وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم با يقتضيه الظاهر » والاكتفاء في قَبُول الايمان 
بالاعتقاد الجازم »لاق من أوجب تعلم الأدلة » وقد تقدم فيه » ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين 
بالتوحيد » الملتزمين للشرائع » وقبول توبة الكافر من كفره » من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن . 

فان قيل : مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد » فكيف ترك مودي الجزية والمعاهد ؟ 
الجواب من أوجه : 

أحدها : دعوى النسخ » بأن يكون الاذن بأنحذ الجزية والعاهدة متأخراً عن هذه الأحاديث » بدليل 
أنه متأخر عن قوله تعال : © اقتلوا المشركين 4 . 

ثانيها : أن يكون من العام الذي خخص منه البعض » لأن المقصود من الأمر حصول الطلوب . فإذا 
تخلف البعض لدليل لم يقدح في العموم . 

ثالتها : أن یکون من العام الاق ارید به لهام فیکون الراد لتاس في قوله َيه « أقاتل 
الناس » » أي الش رکین من غير أهل الکتاب ۰ ویدل عليه رواية النسائي بلفظ بلفظ : « آمرت أن أقاتل 
المشركين » . فان قيل : إذا تم هذا في أهل الجزية » لم يع في العادين ولا فيمن منع الجزية » أجيب بأن 
الحم ي ترك القائلة رضتها لا تأحيزها مدة کف دنه ومقالة من انتم من أداء ار دی 
الاية . 

رابغها : أن يكون الراد بما ذکر من الشهادة وغیرها » التعبیر عن إعلاء كلمة الله » وإذعان الخالفين » 
فيحصل في بعض بالقتل » وفي بعض بالجزية » وفي بعض بالعاهدة . 

خامسها : أن يكون الراد بالقتال هو » أو ما يقوم مقامه من جزية أو غيرها . 

سادسها : أن يقال الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام وسبب السبب سبب » فكأنه 
قال : حتی يسلموا أو يلتزموا با دییم إلى الاسلام » وهذا أحسن » ويأتي فيه ما في الثالث وهو آخر 
الأجوبة . والله تعالى أعلم. ( فتح الباري ) : ١‏ / ۲ ۰ - ۱۰۵ كتاب الإيمان باب (  ) ١٠‏ فان 
تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » . حديث رقم ( ٠١‏ ) . 


وخرج مسلم من حديث عبد الله بن بريد عن يحى بن يعمر قال : كان أول من 
قال في القدر بالبصرة معبد الجهني » فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرهن 
[ الحميري ۲۲۲ حاجين أو معتمرين » فقلنا : لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله 
له تناه عن ما يقول [ هؤلاء ۲ في القدر فوفق لا عبد لله بن عمر فاكفئه 
نا وصاحبي ؛ كان أحدنا عن ينه » والآخر عن ثماله » فظننت أن صاحبي سيكل 
الكلام إلى فقلتٌ ا 
العلم » وذکر من شا نهم » ونم یزعمون آلا قدر » وأن الأمر أنف + 3 قال + 
ل بریء منهم وأنهم برآء مني » والذي يحلف به 


ر في (خ) : «الحميدي » والتصويب من رواية مسلم . 
(۲) زيادة من رواية مسلم . 
(۲) في (خ) : « فقال إذا » والتصويب من رواية مسلم . 
قوله : و فاكتنفته أنا وصاحبي » ؛ يعني صرنا في ناحيتيه » ثم فسّره فقال : أحدنا عن ينه » والآخر 
عن شماله » وكنفا الطائر جناحاه » وني هذا تنيه على أدب الجماعة في مشيهم مع فاضلهم » وهو أنمم 
يكتنفونه ويحفون به . 
قوله : و فظنت أن صاحبي سيكل الكلام إليّ » معناه يسكت ويفوضه إل لإقدامي وجرأتي وبسطة 
لساني » فقد جاء عنه في رواية « لأني كنت أَبْسَط لسانا » . 
قوله : « ظهر قبلنا ناس یقرژود القران ويتقفرون العلم ) » هو بتقديم القاف على الفاء » ومعناه 
یطلبونه ویتتبعونه » هذا هو الشهور » وقیل معناه يجمعونه » رواه بعض شیوخ الغاربة من طریق ابن 
ماهان « یتفقرون » - بتقديم الفاء - وهو صحیح أيضاء > معناه ییحثون عن غامضه » ویستخرجون 
حَفِيِّهُ . وروی في غير مسلم : « يتقفون » بتقديم القاف » وحذف الراء » وهو صحیح أيضاً » ومعناه 
يتتبعون . 
قال القاضي عياض : ورأيت بعضهم قال فيه : « يتقعروت » بالعين » وفستره باتهم يطلبون قعره » أي 
غامضه وخفيه . ومنه تقر في كلامه إذا جاء بالغريب منه » وني رواية أبي يعلي الوصلي : « يتفقهون ) 
بزيادة الهاء » وهو ظاهر . 
قوله : « وذكر من شأنهم » . هذا الكلام من كلام بعض الرواة الذين دون يحى بن يعمر » والظاهر 
أنه من ابن بريدة الراوي » عن يحى بن يعمر » وذكر اين يعمر من حال هؤلاء » وصفهم بالفضيلة في 
العلم » والاجتباد في تحصيله والاعتاء | 
قوله : ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر اثّف » ۰ هو بضم الهمزة و والنون » أي مستأنف ۸ يسبق به 
قدر ولا علم من الله تعالى »وا يعلمه بعد وقوعه کا دنا حكايته عن مذهيهم الباطل » وهذا القول 
قول غلاتهم » وليس قول جميع القدرية » و کذب قائله وضل وافترى . عافانا الله وسائر المسلمين 


و ۱۲ 


عبد الله بن عمر لو أن لأحد مثل احد ذهباً فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتی 
يؤمن بالقدر » ثم قال : حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بيها نحن عند 
رسول الله عي ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد 
الشعر » > لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس ال النبي عه فأسند 
ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه وقال : يا محمد ! أْخبرني عن الإسلام 
فقال رسول الله يه : الاسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله > 
وتقم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً » 
قال : صدقت » فعجبنا له ؛ يسأله ويصدقه ! قال : فأمبرني عن الإيمان » قال : أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره » قال : 
صدقت » قال : [ فأخبرني ]“ عن الاحسان » قال : أن تعبد الله كأنك تراه » فان 
لم تكن تراه فإنه يراك » قال : [ فأحبرني ]“ عن الساعة » قال : ما المسؤّول عنها 
بأعلم من السائل » قال : فأخبرني عن آمارعها » [ قال : ۲۳۲ [ آمارتها ۴(" أن تلد 
الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة العراة [ العالة ]27 رعاء الشاء يتطاولون في البنيات › 

ثم انطلق فلبث ملياً » ثم قال لي : يا عمر ! أتدري من السائل ؟ قلت : الله 


قوله : « قال - يعني ابن عمر رضي الله عنیما - : فإذا لقيت أولك فأخبرهم أني بريء منهم » وأنهم 
برآء مني » والذي يحلف به عبد الله بن عمر » لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتى 
يؤمن بالقدر » » هذا الذي قاله ابن عمر رضي الله عنهما » ظاهر في تكفير القدرية . 
قال القاضي عياض رحمه الله : هذا في القدرية الأول » الذين نفوا تقدم علم الله تعالى بالكائنات » 
قال : والقائل بهذا كافر بلا خلاف » وهؤلاء الذين ينكرون القدر هم الفلاسفة في الحقيقة . 
قال غيره : ويجوز أنه لم يرد بهذا الكلام التكفير تحرج من الملة » فیکون من قبيل کفران البعم » إلا أن 
قوله:ما قبله الله منهءظاهر في التكفير » فان إحباط الأعمال إنما يكون بالكفر » إلا أنه يجوز أن يقال في 
السلم : لا يقبل عمله لمعصيته وان كان صحيحاً » » کا أن الصلاة في الدار الخصوبة صحيحة » غير محوجة 
إلى القضاء عند جمهور العلماء ؛ بل بإجماع السلف » وهي غير مقبولة » فلا ثواب فیها على احتار عند 
أصحابنا . والله تعالی أعلم . ( مسلم بشرح اللووي ) : ۱ / ۲۹۹ » کتاب الإيمان ء حدیث رقم (۱) . 
4١‏ في (خ) : « أخبرني » والتصويب من رواية مسلم . 
(۲) زيادة للسياق من رواية مسلم . 
(۳) زيادة من (خ) . 
(۶) زيادة من رواية مسلم . 


ورسوله أعلم » قال : فإنه جبريل أتاكم یعلمکم دينكم . هذا الحديث انفرد به 


مسل » ول يخرجه البخاري » وأخرجه أبو داود من طريق ابن بُريدة بمثله أو 


0) 


أخرجه مسلم في أول كتاب الإيمان » باب الايمان والاسلام والإحسان » ووجوب الايمان بإثبات قدر الله 
سبحانه وتعالى » وبيان الدليل على التبري من لا یمن بالقدر » وإغلاظ القول في حقه » حديث رقم 
(۱) . 

قوله : « لا يُرى عليه أثر السفر » ضبطناه بالياء المثناة من تحت » الضمومة » وكذلك ضبطناه في 
الجمع بين الصحيحين وغيره » وضبطه الحافظ أبو حازم العدوي هنا : « نرى » بالنون المفتوحة » و کذا 
هو في مسند أبي يعلي الموصلي » وكلاهما صحيح . 

قوله : « ووضع كفيه على فخذيه » » معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه » وجلس 
على هيئة المتعلم . والله تعالى أعلم . 

قوله تبيه : « الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » » هذا من جوامع الكلم 
لني وهای » لأنا لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى » لم يترك شيئا ما 
يقدر عليه من المخضوع والخشوع » وخسن السمت واجتاعه بظاهره وباطنه » على الاعتناء بتتميمها على 
أحسن وجومها إلا أتي به » فقال مه : اعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان » فإن 
التتمم المذكور في حال العیان إا كان لعلم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالمى عليه » فلا يقدم العبد على 
تقصير في هذه الحال للاطلاع عليه » وهذا العنی موجود مع عدم رؤية العبد ‏ فيبغي أن يعمل بمقتضاه » 
فمقصود الكلام الحث على الاخلاص في العبادة » ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى » في ام الخشوع 
واخضوع . وغير ذلك » وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين » ليكون ذلك مانعاً من تلبسه 
بشيء من النقائص احتراماً هم » واستحياءاً منهم » فكيف بن لا يزال الله تعالى مطلعا عليه في سره 
وعلانيته . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات 
الظاهرة والباطنة ؛ من عقود الإيمان » وأعمال الجوارح » وإخلاص السرائر » والتحفظ من افات 
الأعمال » حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه » ومتشعبة منه . 

قال : وعلى هذا الحديث وأقسامه الثلاثة » ألفنا كتابنا الذي سميناه : [ المقاصد الحسان فيما يلزم 
الانسان ] » إذ لا يشدٌ شيء من الواجبات » والسنن » والرغائب » واحظورات » والمكروهات ۰ عن 
أقسامه الثلائة . والّه تعالى اعلم . 

قوله به : « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » » فيه أنه ينبغي للعالم والمفتي وغيرهما » إذا سكل 
عما لا يعلم أن يقول : لا أعلم » وأن ذلك لا ينقصه » بل يُستدل به على ورعه » وتقواه » ووفور 
علمه . 

قوله : « أن تلد الأمة ربتها » » وني الرواية الأخرى « ربا » على التذكير » وني الأخرى « بعلها » 
وقال : يمني السراري » ومعنی ربها وربتها » سيدها ومالکها . وسيدتها ومالكتها » قال الأكارون من 
الملماء : هو إخبار عن كثره السراري ولولادهم » فان ولدها من سيدها بمنزلة سيدها » لان مال < 


۱۳۷ 


الانسان صائر إلى ولده » وقد يتصرف فيه في الحال تصرف الالکین ‏ إما بتصری أبيه له بالاذن » وإما 
يعلمه بقرينة الحال » أو عرف الاستعمال . 

وقيل : معناه أن الإماء يلدن الملوك » فتكون أمه من جملة رعيته » وهو سيدها وسيد غيرها من 
رعيته » وهذا قول إبراهيم الحريي » وقيل : معناه أن تفسد أحوال الناس فيكثر بیع أمهات الأولاد في آخر 
الزمان » فيكثر تردادها في أيدي المشترين » حتى يشتريها ابنها ولا يدري ۰ ويحتمل على هذا القول أن 
لا يختص هذا بأمهات الأولاد › فإنه متصور في غيرهن » فان الأمة تلد ولداً حراً من غير سيدها بشببة » 
أو ولد رقيقاً یکاح أو زنا ء ثم تباع الأمة في الصورتين بيعاً صحيحاً » وتدور في الأيدي حتى يشتريها 
ولدها . وهذا أكثر وأعم من تقديره في أمهات الأولاد . 

وأما بعلها » فالصحيح في معناه أن البعل هو المالك أو السيد » فيكون بمعنى رها على ما ذكرناه . قال 
أهل اللغة : بعل الشيء ربه ومالكه . وقال ابن عباس رضي الله عنما والفسرون في قوله سبحانه وتعالى : 
١‏ أتدعون بعلاً 4 : أي ربا » وقيل : المراد بالبعل في الحديث » الزوج » ومعناه نحو ما تقدم ‏ أنه يكار 

بيع السراري حتى يتزوج الانسان أمه وهو لا يدري » وهذا أيضاً معنى صحيح » » إلا أن الأول أظهر » 
لأنه إذا أمكن حمل حمل الروایتین في القضية الواحدة على معنى كان أولى » واللأعلم . ٌ 

واعلم أن هذا الحديث ليس فيه دليل على إباحة بيع أمهات الأولاد »ولا منع بيعهن » وقد استدل إمامان 
من كبار العلماء به على :ذلك » فاستدل أحدهما على الاباحة » والاخر على على المنع » وذلك عجب منهما 
وقد أنكر عليهما » فإنه ليس كل ما أخبر َه بكونه من علامات الساعة يكون محرماً أو مذموماً » فان 
تطاول الرعاء في البنيان » وفشو المال » وكون خمسين امرأة هن قم واحد ليس بحرام بلا شك » ولفا هذه 
علامات ٠‏ والعلامة لا یشترط فيها شيء من ذلك > بل تکون بالخير والشر » والمباح وامحرم » والواجب 
وغيره » والله أعلم . 

قوله مه : « وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان » » أما العالة فهم الفقراء » 
والعائل الفقير » والعيلة الفقر » وعال الرجل يعيل عيلة أي افتقر ‏ والرعاء بكسر الراء وبالمد » ويقال فيهم 
الرعاة بضم الراء وزيادة لاء بلامد » ومعناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والقافة » تبسط طم 
الدنيا » حتى يتباهون في البنيان . والله أعلم . 

قوله : « فلبث ملياً » هکذا ضبطناه » لبث آخره ثاء مثلثة من غير تاء » وفي كثير من الأصول احققة 
١‏ ثث » بزيادة تا کلم وكلاها صحيح ٠‏ وأما د ملياً ٠‏ دید الا فمعناه وتنا طويلاً» وقي 
رواية أي داود والترمذي » أنه قال ذلك بعد ثلاث » وفي شرح السنة للبغوي بعد ثالثة » وظاهر هذا أنه 

بعد ثلاث لیال » وفي ظاهر هذا خالفة لقوله في حديث أني هريرة بعد هذا بم أدبر الرجل فقال رسول الله 
يله : روا علي الرجل .نوا لردوه فلم يروا شيئاً» فقال البي ع : « هذا جبريل » فيحتمل 
الجمع بينهما أن عمر رضي الله عنه لم يحضر قول النبي عه لهم في الحال » » بل كان قد قام من المجلس » 
تأخبر النبي له الحاضرين في الخال , وأخير عمر رضي الله عنه بعد ثلاث » إذا لم يكن حاضراً وقت 
إخبار الباقين » والله أعلم . 

قوله عله : « هذا جبريل أت يعلمكم دينكم » » فيه أن الإيمان والاسلام والاحسان تسمى كلها 


نحوه » وقال فيه : فلبشت ملیأا؟ وخرجه الترمذي بنحو حديث مسلم وقال في 
آخره : فلقيني النبي عله بعد ذلك بثلاث فقال : يا عمر » أتدري من السائل ؟ 


ذاك يجيريل آناع یعلمکم دینک . 


قال القاضي عياض : فقد قرر أن الإيمان متا إلى العقد بالجنان » والاسلام 


0) 


هق 


(۳) 


ديناً . واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعاً من العلوم والعارف ‏ والآداب واللطائف » بل هو أصل 
الاسلام . ومن فوائد هذا الحديث : 3 

و م سر مد ار داشر الاو لطر و 
يسأل هو عنها ليحصل الجواب للجميع . 

[ ۲ ] أنه ينبغي للعام أن يرفق بالسائل ويدنيه منه » ليتمكن من سؤّاله » غير هائب منه ولا منقبض . 

[ ۳ ] أنه. ينبغي للسائل أن يرفق في سوّاله . ( المرجع السابق ) : ۱ / ۲۹۹ - ۲۷۵ . 
( صحيح سنن الترمذي ) : ۳ / ۰۸۸۷ باب (۱۷) في القدر » حديث رقم ( ۳۹۲۸ - ٤1۹٩‏ )2 
ر تحفة الأحوذي ) : ۰۳۰۰/۱۲ كتاب السنة » باب )١3(‏ » حديث رقم ( ٤1۸١‏ ). 
وأخرجه أيضاً ابن ماجة » ( صحيح ابن ماجة ) : ۰۱۷-۱ حديث رقم ( ٩۳ - ٥۳‏ ) » 
(4ه -54)ء وقال في آخره : و ولكن سأحدثك عن أشراطها » إذا ولدت الأمة ریتها فذلك من 
أشراطها وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذلك من أشراطها » > في خمس لا يعلمهن إلا الله » فتلا رسول 
الله ع : < إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا 
تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض توت 6 [ لقمان : ۳4 ] . 

وأخرجه أيضاً النسائي » وقال في أوله : « عن أي هريرة وأني ذر قالاً : كان رسول الله عله ججلس 
بين ظهراني أصحابه ۰ فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسال » فطلبنا إلى رسول الله عت أن 
تجمل له مجلساً يعرفه الغريب إذا آناه » فبنينا له دكاناً من طين كان يجلس عليه » وإنا الجلوس ورسول الله 
به في مجلسه » إذ أقبل رجل أحسن الناس وجهاً » وأطيب الناس ريحاً > كأن ثيابه لم يمسها دنس » 
حتى سلم في طرف البساط فقال : السلام عليك یاحمد » فرد عليه السلام . قال : دنو ياحمد » .. فما 
زال يقول : أدنو مراراً حتى وضع يده على ركبتي رسول الله عه » قال : يا محمد » آخبرني 
ما الاسلام ... وساق الحديث باختلاف يسير . ( صحیح سنن النسائي ) : ۳ / ۰۲۵ ۰ ۰۱۰۲۱ 
کتاب ( 2۷ ) الايمان وشرائعة » باب () صفة الامان والاسلام » حدیث رقم ( ٤11۸‏ ). 

وأخرجه الإمام أحمد في المسند » وقال في آخره بعد قوله ع : ذاك جبریل جاءم یعلمکم دینکم » 
قال : وسأله رجل من جهينة » أو مزينة فقال : يارسول الله » فيما نعمل ؟ أفي شيء قد خلا أو مضى ؟ 
أو في شيء يُستأنف الآن ؟ قال : في شيء قد خلا أو مضى » فقال رجل أو بعض القوم : يارسول الله 
فيما تعمل ؟ قال : أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة » وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار ٠‏ ( مسند 
هد : ۰1/۱ مسند عمر بن الخطاب » حديث رقم ( ۱۸۰ ) . 
في (خ) « يحتاج » » وما أثبتناه من ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ) . 


۱۳۹ 


به مضطر | إلى النطق باللسان وهذه الحالة المحمودة التامة » وأما الحال المذمومة : 
فالشهادة باللسان دون تصديق القالبف ء وهذا هو النفاق ء قال 7 واللفرق بين القول 
والعقد ما جعل في حديث جبریل عليه السلام > الشهادة من الاسلام > والتصديق 


من الايمان » وبقيت حالتان [ أخريان بين هذين 2" . 


إحداهما : أن يصدق بقلبه ثم يترم“ قبل اتساع وقت للشهادة بلسانه » 
ل ل e‏ 
مستوجباً للجنة لقوله عله : بخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من لمان" » 
فلم يذكر سوى ما في القلب ‏ وهذا مؤٌمن بقلبه غير عاص ولا مفرط بترك غيره » 
وهذا هو الصحيح في هذا الوجه . 


الثانية : أن يصدق بقلبه ويطول مهله وعلم مايلزمه من الشهادة فلم ينطق بها 
جملة » ولا استشهد في عمره ولا مرة » فهذا اختلف فيه أيضاً فقيل : هو موّمن لأنه 
مصدق » والشهادة من جملة الأعمال » فهو عاص بتركها غير مخلد [ في النار 5 
وقيل : ليس بمؤمن حتى يقارن عقده بشهادة » إذ الشهادة إنشاء عقد وإلزام إيمان » 
وهي مرتبطة مع العقد » ولا د يتم التصديق مع الهملة إلا بها » وهذا هو الصحيح . 


وخرج الحام من حديث عبد الرازق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن هي » 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : ما من أحد يسمع لي من 
نھ الا ولا پودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار » فجعلت أقول : 

ین“ تصد تصديقها في كتاب الله » [ وق ما معت حديئاً عن البي مإ | لا وجدت 


. تكلمة من المرجع السابق‎ )١( 

(۲) في (خ) و ( الشفا ) « یحترم » بالحاء » وما آثبتناه أجود للسیاق, حيث ارم فلان عنّا : مات وذهب ۰ 
واخترمته النية من بين أصحابه : آخذته من بينهم» واخترمهم الدهر وتزمهم أي اقتطعهم واستأصلهم › 
ویقال : حرمثة الخوارم إذا مات . ( لسان العرب ) : ۱۲ / ۱۷۲ مادة رم . 

(۲) في (خ) : « الامان » . وما آثبتناه من ( الشفا ) . 

. زيادة للسیاق من هامش الرجم السایق‎ )٤( 

(°) في (خ) :۱ أن 6 » ما أثبتناه من ( الستدرك ) : ۲ / ۳۷۲ ۰ کتاب التفسیر » تفسیر سورة هوه عليه 
السلام » حدیث رقم ( ۳۳۰۹ / ٤٤1‏ ). 


۷۱۳۰ 


تصديقه في كتاب الله تعالى ]27 » حتى وجدت هذه الآية  :‏ ومن يكفر به من 
الأحزاب فالنار موعده ۲۳ قال : الأحزاب الملل كلها ».قال الحا : هذا 


. ) هابين الحاصرتين زيادة من (خ) » وليست في ( المستدرك‎ )١( 
. ۱۷ هود:‎ )۲( 


۱۳۱ 


وأما فرض طاعحه . فإذا وجب الايمان به 
وتصديقه بما جاء به وجبت طاعته 
لأن ذلك مما أقي به ل 


قال الله تعالى : « اعا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 6( 
وقال : ا قل أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ۲۳4 ۰ فجمع تعالى بينهما بواو 
يو ما وو كوا ا را 
تطيعوه تهتدوا 4 ۰ وقال  :‏ من يطع الرسول فقد أطاع الله ۲۳ ۰ وقال : 
۵ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نا عنه فانتهوا 4( ۰ وقال : 8 ومن يطع الله 
والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله علهم 24 الآية » وقال : ظ وما أرسلنا من 
رسول الا ليطاع باذن الله چ > فجعل طاعة رسوله طاعته تعال » وقرن طاعته 
بطاعة رسوله عل » ووعد على ذلك بجزيل الثواب » وأوعد على مخالفته بسوء 
العقاب » وأوجب امتثال أمره واجتناب نهیه » فبيّن أنه سبحانه وتعالى فرض على 
الكافة بأسرها طاعة رسوله ع فرضاً مطلقاً لا شرط فيه ولا استثناء » کا فرض 
تعالى طاعته وم يقل من طاعتي » أو من کتابي أو بأمري » وحين فرض أمره ونهیه 
عله على الخلق طراً كفرض من التنزيل » لا يزاد في ذلك » ولا يطلب فيه تنبيه » کا 
أخبر تعالى عن قوم موسى عليه السلام أنهم قالوا : لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة ۰۲۳4 وذلك أن رسول الله عي أولى بأمته وبأمواهم وأنفسهم وأهليهم 
وذراریهم منهم بأنفسهم » قال تعالى  :‏ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ي , 
وقع ذلك منهم بوفاقهم وكراهيتهم » فإنه تعالى حكم على من وجد في نفسه شيئاً من 


. » النساء : 5ه , وفي (خ) : « ورسوله‎ )١( 


(؟) ال عمران : ۳۲ . (۴) التور : 4ه . )٤(‏ النساء : ۸۰ . 
(ه) الحشر: ۷ . (5) الساء : 1٩‏ . (۷) اللساء : 1 
(۸) البقرة : هه . 6 الأحزاب : 5 


۱۳۲ 


حكمه به وقضائه بالخروج من الإيمان » قال تعال : « فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا 
تسليما 274 ۰ فأقسم سبحانه وتعالى بأن أحداً لا یمن حتى يُحَكُم رسوله محمداً 
عله , ثم مع تحكيمه إياه لا يجد في نفسه کرها لا قضى به عليه ما هو خالف هواه › 
بل يرضى با حكم به » ويسلم لأمره تسليماً لا شائبة فيه من اعتراض ولا تعقيب . 

وانظر - أعزك الله وهداك - كيف أقسم تعالى بإضافة الرب إلى كاف 
الخطاب » يتبين لك تعظيمه تعالى للرسول عله  »‏ حتى 4 هنا : غاية » أي 
ينتفي عنهم الايمان إلى هذه الغاية » فإذا وجد ما بعد الغاية كانوا مؤمنين » و ف فيما 
شجر بينهم 4 » في كل أمر دنيوي وأخروي وقع بينهم فيه تنازع وتجاذب » ومعنی 
<( يحكموك 4 : يجعلوك حكماً ؛ وفي الكلام حذف تقديره : فتقضي بيهم ثم 
لا جدوا في أنفسهم حرجاً » أي ضيقاً من حكمك . 

وقال مجاهد : شكاً » لأن الشاك في ضيق من أمره حتى يلوح له الشأن » وقال 
الضحاك : اما أي سبب إثم » والمعنى : لا يخطر بباهم ما يأثمون به من عدم 
الرضى » وقيل : هماً وحزناً » ويسلموا : أي ينقادوا ويذعنوا لقضائك لا يعارضون 
فيه بشيء » قاله ابن عباس رضي الله عنهما والجمهور . 

وقيل : معناه ویسلموا : أي سارعوا فيه لحكمك » ذكره الماوردي » وأكد 
تعلق الفعل بالمصدر على سبيل صدور التسلم حقيقة . 

قال المفسرون والأئمة : طاعة الرسول في التزام محبته والتسلم لما جاء به » 
وقالوا : وما أرسل الله من رسول إلا فرض طاعته على من أرسله إليه » وقالوا : من 
يطع الرسول في سنته يطع الله في فرائضه . 

ول سهل بن عبد الله عن شرائع الاسلام فقال  :‏ وما اتام الرسول 
فخذوه 4 ۰ وقال السمرقندي : يقال : أطيعوا الله في فرائضه والرسول في سننه » 
وقيل : أطيعوا الله فيما حرّم عليكم والرسول فيما بلغكم » ويقال : أطيعوا الله 


(۱) النساء : 1۵ . (۲) الحشر : ۷ . 


۱۳۳ 


بالشهادة له بالربوبية 4 والنبي بالشهادة له بالنبوة ٤‏ 


وخرج البخاري في کتاب الأحكام من حديث الزهري : أخبرني آبو سلمة بن 


x ۲ OE. 0 .‏ نا صلاللّه ہ 
عبد الرحمن أنه مع [ من ]أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َه قال : من 
أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصى أميري فقد عصاني“ . وخرجه مسله”" مثله 


00 
0, 


زف 


۱۳ 


زيادة في السیاق . 
قوله عله : « من أطاعني فقد أطاع الله » » هذه الجملة منتزعه من قوله تعالى : من یطع الرسول 
فقد أطاع الله 4 » أي أني لا آمر إلا ما أمر الله به » فمن فعل ما آمره به فما أطاع من أمرني أن آمره » 
ويحتمل أن يكون العنی لأن الله أمر بطاعتي فمن أطاعني فقد أطاع أمر الله له بطاعتي » وفي المعصية 
كذلك . والطاعة هي الانیان بالمأمور به » والانتباء عن ابي عنه » والعصيان بخلافه . 

قوله عه : ١‏ ومن أطاع أميري فقد أطاعني » » في رواية ( همام ) » و ( الأعرج ) وغيرهما عند 
مسلم : « ومن أطاع الأمير » » ويمكن رد اللفظین لعنی واحد » فإن كل من يأمر بحق وكان عادلاً فهو 
أمير الشارع » لأنه تولى بأمره وبشريعته » ويؤيده توحيد الجواب في الأمرين » وهو قوله : عه : ٠‏ فقد 
أطاعني » » أي عمل بما شرعته » وكأن الحكمة في تخصيص أميره بالذكر » أنه المراد وقت الخطاب » 
ولانه سبب ورود الحديث . 

وأما الحكم » فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » ووقع في رواية همام أيضاً : « ومن يطع 
الأمير فقد أطاعني » بصيغة الضارعة » وكذا « ومن يعص الأمير فقد عصاني » وهو أدخل في إرادة تعمم 
من خوطب ومن جاء بعد ذلك . 

قال ابن التين : قيل : كانت قريش ومن يليما من العرب لا يعرفون الامارة » فكانوا يمتنعون على 
الأمراء » فقال هذا القول بحشهم على طاعة من يؤمرهم عليبم » والانقياد هم » إذا بعشهم في السرايا » وإذا 
ولاهم البلاد » فلا يخرجوا علیهم ‏ لثلا تفترق الكلمة . 

قال الحافظ في الفتح : هي عبارة الشافعي في ( الأم ) » ذكره في سبب نزوها » و عجبث لبعض 
عورا الخراح ين ٠‏ الشافعية » » فكيف قنع بنسبة هذا الكلام إلى ابن التين » معبراً عنه بصيغة « قيل » » 
وابن التين إما أخذه من كلام الخطابي ؟ 

ووقع عند أحمد » وأبي يعلي » والطبراني » من حديث ابن عمر » قال : « كان رسول الله مُه في نفر 
من أصحابه فقال : ألسع تعلمون أن من أطاعني فقد أطاع الله » وأن من طاعة الله طاعتي ؟ قالوا : بل 
نشهد » قال : فإن من طاعتي أن تطیعوا أمراء » . وفي لفظ : « أئمتكم » . 

وفي الحديث وجوب طاعة ولاه الأمور » وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية » والحكمة في الأمر 
بطاعتهم » المحافظة على اتفاق الكلمة » لما في الافتراق من الفسادء والله أعلم . ( فتح الباري ) : 
۳ - ۰۱:۱ كتاب الأحكام » باب )١(‏ 8 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منکم 4 2١‏ حديث رقم ( ۷۱۳۷ ) . 
( مسلم بشرح النووي ) : ۱۲ / 454 » كتاب الإمارة » باب (۸) وجوب طاعة الأمراء من غير 


سواءاً ؛ فطاعة الرسول من طاعة الله » إذ الله أمر بطاعته » وطاعته امتثال لما أمر الله 
به وطاعة له . 


وقد حكى الله تعالى عن الكفار في درکات() جهنم يوم تقلب وجوههم في 
النار يقولون : ۶ ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا 4" فتمنوا طاعته حیث ‏ 

وخرج البخاري ومسلم من حديث ابن شهاب قال : أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن » وسعيد بن المسيب قالا : كان أبو هريرة يحدث أنه مع رسول الله 
عه يقول : ما نبيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعم , فإنها 
أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهه”” . 


وخرجه البخاري من حديث مالك عن أي الزناد عن الأعرج عن ألي هريرة 
رضي الله عنه قال : عن النبي عي قال : دعوني ما تركتكم » إنما هلك من كان 


معصية وتحريمها في المعصية » حديث رقم ( ۳۲ )2( ): 
قال الامام النووي : أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية » وعلى تحريمها في المعصية » قال العلماء : 
المراد بأولي الأمر » من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء » هذا قول جماهير السلف والخلف من 
المفسرين والفقهاء وغيرهم . وقيل : هم العلماء » وقيل : هم الأمراء والعلماء » وأما من قال : الصحابة 
خاصة فقد أخطأ . ( المرجع السابق ) . 
)١(‏ در کات النار : منازل أهلها » والنار دركات » والجنة درجات » والدَّرَّكُ إلى أسفل ‏ والدَّرَجٌ إلى فوق . 
( لسان العرب ) : ۱۰ / ۲۲ مادة درك . 
9) الأحزاب : 11 . 
(۳) (هسلم بشرح النووي ) : ٠١‏ / ۰۱۱۸ كتاب الفضائل » باب ( 707 ) توقيره ع وترك إكثار 
سژاله عما لا ضرورة إليه » أو لا يتعلق به تکلیف ‏ وما لا يقع » ونحو ذلك » حدیث رقم ( ۱۳۰) . 
قال الامام النووي : مقصود أحاديث الباب أنه عه نباهم عن إكثار السؤال والابتداء بالسؤال 
عما لا يقع » ذكره ذلك لعانٍ : 
ه منها أنه ربما كان سبباً لتحريم شيء على المسلمين فيلحقهم به المشقة . 
ه ومنها أنه ربما كان في الجواب ما يكرهه السائل ویسوژه » وغذا أنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى : 
ل يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم » 
» ومنها أنهم أحفوه عه بالمسألة » والحفوه المشقة والأذى » فيكون ذلك سببا لهلاكهم . 
( المرجع السابق ) . 


۱۳۵ 


قبلکم بسواضم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » وإذا 


0) 


۱۳۹ 


آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . ذکره في کتاب الاعتصام" . 


( فتح الباري ) : ۱۲ / ۰۳۱۲ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة » باب (۲) » الاقتداء بسنة رسول الله 
ل » وقول الله تعالل : ل واجعلنا للمتقین ماما 4 . حدیث رقم ( 7788 ) . 

قال الامام النووي : هذا من جوامع الکلم » وقواعد الاسلام » ويدخل فيه كثير من الأحكام » 
ا ا ا ا و 
الفاتحة » واخراج بعض زكاة الفطر لمن لم يقدر على الكل » والامساك في رمضان لمن أفطر بالعذر ثم قدر 
في أثناء النهار » إلى غير .ذلك من المسائل التي يطول شرحها . 

وقال غيره : فيه أن من عجز عن بعض الأمور لا يسقط عنه المقدور » وعبّر عنه بعض الفقهاء بن 
الميسور لا يسقط بالمعسور » کا لا يسقط ما قدر عليه من أركان الصلاة بالعجز عن غيره » وتصح توبة 
الأعمى عن النظر الحرم » وامجبوب عن الزنا » لأن الأعمى والمجبوب قادران على الندم فلا يسقط عنهما 
بعجزههما عن العزم على عدم العود » إذ لا يتصور منهما العود عادة » فلا معنى للعزم على عدمه . 

» واستدل به على أن من أمر بشيء فعجز عن بعضه ففعل القدور أنه يسقط عنه ما عجز عنه » 
وبذلك استدل المزني على أن [ ما وجب أداؤه لا يجب قضاؤه ] » ومن ثم كان الصحيح أن القضاء بأمر 
جديد . 

واستدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشرع بالنبيات فوق اعتنائه بالمأمورات » لأنه أطلق الاجتناب في 
المنبيات ولو مع المشقة في الترك » وقيد في المأمورات بقدر الطاقة » وهذا منقول عن الإمام أحمد . 

فإن قيل : أن الاستطاعة معتبرة في النبي أيضاً , إذ « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 46 » فجوابه أن 
الاستطاعة تطلق باعتبارين » كذا قيل » والذي يظهر أن التقييد في الامر بالاستطاعة » لا يدل على الدعي 
مع الاعتناء به » بل هو من جهة الكف ۰ ذ كل أحد قادر على الكف لولا داعية الشهوة مثلاً » فلا 
يتصور عدم الاستطاعة عن الكف » بل كل مكلف قادر على الترك » بخلاف الفعل ‏ فإن العجز عن 
تعاطيه محسوس » فمن ثم قيد في الأمر بحسب الاستطاعة دون النبي . 

وعبّر الطوفي في هذا الموضوع بأن ترك النهي عنه عبارة عن استصحاب حال عدمه ‏ أو الاستمرار 
على عدمه » وفعل المأمور به عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود » وقد نوزع بأن القدرة على 
استصحاب عدم النبي عنه قد تتخلف » واستدل له بجواز أكل المضطر اليتة » وأجيب بأن النبي في هذا 
عارضه الاذن بالتناول في تلك الحالة . 

وقال ابن فرج في ( شرح الأربعين ) : قوله مه : « فاجتنوه » » هو على إطلاقه » حتى يوجد 
ما يبيحه » كأكل الميتة عند الضرورة » وشرب الخمر عند الاكراه » والأصل في ذلك جواز التلفظ بكلمة 
الكفر إذا كان القلب مطمئناً بالايمان » کا نطق به القرآن . 

والتحقيق أن المكلف في ذلك كله ليس منهياً في تلك الحال » وأجاب الماوردي بأن الكف عن المعاصي 
ترك وهو سهل » وعمل الطاعة فعل وهو يشق » فلذلك لم يبح ارتكاب المعصية ولو مع العذر لأنه ترك » 
والترك لايعجز المعذور عنه » وأباح ترك العمل بالعذر لان العمل قد يعجز العذور عنه . = 


ووأوعوة ووو مو ووو وو وو و ووو و وو وو وم وهو و وو ووو و و و ون وا و واه و ووو وان وو وو وو وو ووو و ووو و و و و 


= وادعى بعضهم أن قوله تعالى : © فاتقوا الله ما استطعم » » يتناول امتثال المأمور واجتناب المنبي 

وقد قيد بالاستطاعة واستويا » فحينفذ يكون الحكمة في تقييد الحديث بالاستطاعة في جانب الأمر دون 
النبي » أن العجز يكار تصوره في الأمر بخلاف النبي » فإن تصور العجز فيه محصور في الاضطرار . 

رن حي ان نك ال ON‏ سالا تانح لو فاقوا اف لجن 
تقاته 4 . والصحيح أن لا نسخ » بل المراد بحق تقاته » امتثال أمره واجتناب نبية مع القدرة لا مع 
العجز . 

واستدل به على أن المكروه يجب اجتنابه لعموم الأمر باجتناب المنبي عنه » فشمل الواجب والمندوب . 
وأجيب بأن قوله تعالى : « فاجعبوه 4 »> يعمل به في الايجاب والندب بالاعتبارين » ويجيء مثل هذا 
السوّال وجوابه في الجانب الآخر وهو الأمر . 

وقال الفاكهاني : النبي يكون تارة مع المانع من النقيض وهو الحرم » وتارة لا معه وهو المكروه » 
وظاهر الحديث يتناوهما . 

واستدل به على أن الباح ليس مأموراً به ء لأن التأكيد في الفعل إنما يناسب الواجب والمندوب » وكذا 
عكسه . وأجيب بأن من قال : المباح مأمور به » لم يرد الأمر بمعنى الطلب » > وإنما أراد بالعنی الأعم وهو 
الاذن . 

واستدل به على أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا عدمه » وقيل : يقتضيه » وقيل : يتوقف فيما زاد على 
مرة » وحديث الباب قد يتمسك به لذلك » لما في سببه أن السائل قال في الحج : أكل عام ؟ فلو كان 
مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه لم يحسن السؤال ولا العناية بالجواب . وقد يقال : فا سأل استظهاراً أو 
احتياطاً . 

وقال المازري : يحتمل أن يقال : إن التكرار نما احتمل من جهة أن الحج في اللغة قصد تكرار » 
فاحتمل عند السائل التكرار من جهة اللغة » لا من صيفة الأمر . وقد تمسك به من قال بإيجاب العمرة » 
لأن الأمر بالحج إذا كان معناه تكرار قصد البيت بحکم اللغة والاشتقاق » وقد ثبت في الإجماع أن احج 
لا يجب إلا مرة » فيكون العود إليه مرة أخرى دالاً على وجوب العمرة . 

» واستدل به به على أن النبي مله كان يجتبد في الأحكام لقوله عله : « لو قلت نعم لوجبت ٠‏ ء 
وأجاب من منع باحتال أن يكون أوحى إليه ذلك في الخال . 

« واستدل به على أن جميع الأشياء على الاباحة » حتى يثبت المنع من قبل الشارع . 

« واستدل به على النبي عن كثرة المسائل والتعمق في ذلك . 

قال البغوي في ( شرح السنة ) : المسائل على وجهين : 

أحدهما : ما كان على وجه التعليم لما يحتاج إليه من أمر الدين » فهو جائز » بل مأمور به لقوله تعالى : 
ل فسئلوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون 4 » وعلى ذلك تتنزل أسئلة الصحابة عن الأنفال والكلالة 
وغيرهها . 

ثانيهما : ما كان على وجه التعنت والتكلف » وهو الراد في هذا الحديث » والله تعالى أعلم » = 


۷۳۷ 


وخرج البخاري ومسلم من حديث أي أمامة عن بُريدة عن ألي بريدة عن أي 
موسی عن النبي ع قال : إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أى قوماً 
فقال : ياقوم » إني رأيت الجيش بعينىٌ وإني أنا النذير العريان » فالنجاء 
[ النجاء ]۰ فأطاعه طائفة من قومه فاد جوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا » وكذبت 
طائفة فأصبحوا مکانیم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم » فذلك مثل من 
أطاعني [ فاتبع ]۲ ما جفت به » ومثل من عصاني وكذب با جكت به من الحق . 
لفظهما فيه متقارب » ولم يقل فيه مسلم : فنجوا. ذكره البخاري في كتاب 
ال ععص اف Sa ١‏ عو ا ا 77 e‏ 


ويؤيده ورود الزجر في الحديث عن ذلك وذم السلف » فعند أحمد من حديث معاوية : « أن النبي مَل 
نبي عن الأغلوطات » » قال الأوزاعي : هي شداد السائل » وقال الأوزاعي أيضا  :‏ إن الله إذا أراد أن 
يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليظ » فلقد رأيتهم أقل الناس علماً » . 
وقال ابن وهب : معت مالكا يقول : « المراء في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل » » وقال 
ابن العرني : « كان النبي عن السوال في العهد النبوي خشية أن ينزل ما يشق عليهم » فأما بعد فقد أمن 
ذلك » لكن أكار التقل عن السلف بكراهة الكلام في المسائل التي لم تقع » » قال : « وانه لمكروه إن لم 
يكن حراماً » إلا لعلماء ‏ فإنهم فرعوا ومهدوا » فنفع الله من بعدهم بذلك » ولا سيما مع ذهاب 
العلماء ودروس العلم . 
وينبغي أن يكون محل الكراهية للعالم » إذا شغله ذلك عما هو أعم منه » وكان ينيني تلخیص ما يكار 
وقوعه مجرداً عما يندر » ولا سيما في اختصرات ليسهل تناوله » والله المستعان . 
۱ ه واستدل به على أن الاشتغال بالأهم المتاح إليه عاجلاً عما لا يحتاج إليه في الحال » فكأنه قال : 
علیکم بفعل الأوامر واجتناب النواهي » فاجعلوا اشتغالکم بها عوضاً عن الاشتخال بالسوال عما لم يقع . 
فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله » ثم یجتبد في تفهم ذلك » والوقوف على الراد 
نه » ثم یتشاغل بالعمل به » فإن كان من العلمیات » یتشاغل بتصدیقه واعتقاد أحقيته » وان كان من 
العمليات » بذل وسحه في القيام به فعلاً وتركاً » فان وجد وقتاً زائداً على ذلك فلا بأس بأن یصرفه في 
الاشتغال بتعرف حكم ما سيقع على قصد العمل به أن لو وقع » فأما إن كانت الهمة مصروطة عن سماع 
الأمر والنبي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع + مع الإعراض عن القيام بمقتضى ما سمع » فان هذا ما 
يدخل في النبي » فالتفقه في الدين إنما يُحمد إذا كان للعمل » لا للمراء والجدال . ( المرجع السابق ) : 
۵ - ۳۲۸ . 
(۱) في (خ) : « النجاء » مرتین خلافاً لرواية البخاري . 
(۲) في (خ) : «واتبع » » وما أثبتناه من رواية البخاري . 
9 ( قح الباري ) : ۱۳ / ۰۳۱۱ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب (۲) الاقتداء بسنن رسول الل 
َيه » وقول الله تعالى  :‏ واجعلنا للمتقين إماماً ‏ , حديث رقم ( ۷۲۸۳ . 


۱۳۸ 


وني كتاب الرقاق( . 


(۱) 


( المرجع السابق ) : ۱۱ / ۰۳۸۳ کتاب الرقاق » باب ( 75 ) الانتباء عن العاصي » حدیث رقم 
( 14۸۲). 

قوله ل ی 

قوله عه : « أنى قوماً » التدكير فيه 

قوله عا ل N‏ 
إرشاداً إلى أنه تحقق عنده ما أخبر عنه , مق من رآى شيئاً بعينه » لا يعتريه وهم ‏ ولا يخالطه شك . 
قوله م : « وإني أنا النذير العريان » » قال ابن بطال : النذير العريان » رجل من خثعم » حمل عليه 
رجل يوم ذي الخلصة » فقطع يده ويد امرأته » فانصرف إلى قومه فحذرهم » فضرب به ا محل في تحقيق 
الخبر . 

قال الحافظ في الفتح : وسبق إلى ذلك يعقوب بن السكيت وغيره » وَسْمّىَ الذي حمل عليه ( عوف 
ابن عامر اليشكري ) » وأن المرأة كانت من بني كنانة » وتعقب باستبعاد تنزيل هذه القصة على لفظ 
الحديث » لأنه ليس فیا أنه كان عرياناً . 

وزعم ابن الكلبي أن النذير العريان امرأة من بني عامر بن كعب » لما قتل المنذر بن ماء السماء أولاد 
أبي داود - وكان جار المنذر - خشيت على قومها » فركبت جملاً ولحقت بهم وقالت : أنا النذير 
العريان . 

ويقال : أول من قاله أبرهة الحبشي لا أصابته الرمية بتهامة وقد سقط لحمه . وذكر أبو بشر الآمدي : 
أن زرا - بزاي ونون ساكنة ثم موحدة - ابن عمرو الخثعمي ‏ كان ناكحا في ال زبيد » فارادوا أن 
يغزوا قومه » وحشوا أن ينذر بهم » فحرسه أربعة » فصادف منهم غرة » فقذف ثيابه وعدا » وكان من 
أشدّ الناس عدوا فانذر قومه . 

وقال غيره : الأصل فيه أن رجلاً لقي جيشاً فسلبوه وأسروه » فانفلت إلى قومه فقال : إني رأيتٌ 
الجيش فسلبوني » فرأوه عرياناً شحققوا صدقه » لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتبمونه في النصيحة » ولا جرت 
عادته بالتعري ققطعوا بصدقه هذه القرائن » فضرب نيع لنفسه وما جاء به مثلاً بذلك »ده 

من الخوارق والمعجزات الدالة على القطع بصدقه » تقرياً لأفهام انخاطبین بما يألفونه ویعرفونه . 
ويؤيد ما أخرجه الرامهرمزي في الأمثال » وعند أحمد أيضاً بسند جيد » من حديث عبد الله بن 
بريدة » عن أبيه قال : « حرج النبي عه ذات يوم فنادى ثلاث مرات : با الناس » مثلي ومتلکم مثل 
قوم خافوا عدواً أن ایهم » فبعثوا رجلاً يترايا هم » » فبيها هم كذلك إذ أبصر العدو » فأقبل لينذر قومه 
فخشي أن ید رکه العدو قبل أن ينذر قومه » فأهوى بثوبه ها الناس أتيتم ثلاث مرات » وحنب ما فار 
به الحديث من الحديث . 

وأخرجه أبو الشيخ بنحوه في كتاب ( الأمثال في الحديث النبوي ) » وقال : رجاله رجال الصحيح . 
ص ۰۲۹۷ حديث رقم ( ۲۰۳ ). 

وهذا كله يدل على أن العريان من التعري » وهو المعروف في الرواية . 

قوله مله : « فالنجاء النجاء » » بالد فهما » ومد الأولى وقصر الثانية » وبالقصر فيهما تخفيفاً » وهو 
منصوب على الاغراء » أي اطلبوا النجاء بأن تسرعوا اهرب » إشارة إلى أنهم لا يطيقون مقاومة ذلك = 


۱۳۹ 


وخرج البخاري من حديث سعيد بن ميناء قال : حدثنا - أو سمعت - جابر 
الو ع ام و لى النبي عي وهو نام فقال 
: إنه نام » وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان » فقالوا : 
ETS CB‏ 
وجعل فیپا مأدبة » وبعث داعياً فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل [ من ۲ 
المأدبة » ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل [ من 2" المأدبة » فقالوا : 
أولوها له بفقهها » [ قال ۲ بعضهم ضهم : إنه نام وقال بعضهم : إن العين نائمة 
والقلب يقظان » فقالوا : قارب ! ل فمن أطاع محمداً 


ای“ فقد أطاع الله » ومن عصى حمداً م۲۳ فقد عصی الله » وحمد فرق بيسن 


= الجيش . قال الطيبي : في كلامه أنواع من التأكيدات : 
» أحدها : « بعيني » . » ثانيهما : « وإني أنا » . » ثالثها : « العريان » » لأنه الغاية في قرب العدو » 
ولأنه الذي يختص في إنذاره بالصدق . 
قوله : « فأطاعه طائفه » » كذا فيه بالتذکیر » لأن المراد بعض القوم . 
قوله : « فأدلجوا » » بهمزة قطع ثم سکون » أي ساروا أول الليل » أو ساروا الليل كله » على 
الاختلاف في مدلول هذه اللفظة . 
قوله : « على مهلهم » » بفتحتين . والمراد به الهينة والسكون » وبفتح أوله وسكون ثانيه الامهال » 
وليس مراداً هنا » وفي رواية مسلم « على مهم » بزيادة تاء تأنيث » وضبطه النووي بضم الم وسکون 
الماء وفتح اللام . 
قوله : « وكذبته طائفة » » قال الطيبي : عير في الفرقة الأولى بالطاعة » وفي الثانية بالتكذيب » ليؤذن 
بأن الطاعة تک بالتصديق » ويشعر بأن التکذیب مستتبع للعصيان . 
توله : و ف فصبّحهم الجيش أي آناهم صباحاً » هذا أصله . ثم كار استعماله » حتی استُعمل فیمن 
طرق بغنة في أي وقت كان . 
قوله : « فاجتاحهم » » جم ثم حاء مهملة » أي استأصلهم » من جحت الشيء أجوحه إذا 
استأصلته » والاسم : الجائحة » وهي اللاك » وأطلقت على الآفة لأنها مهلكة . 
قال الطيبي : شبه مه نفسه بالرجل » » وإنذاره بالعذاب القریب بإنذار الرجل قومه بالجيش الصبح » 
وشبه من أطاعه من أمته ومن عصاه ء بمن كذّب الرجل في إنذاره ومن صدّقه . 
(۱) كذا في (خ) ورواية البخاري : « إن » . 
(۲) زيادات من رواية البخاري . 
(۳) كذا في (خ) » ورواية البخاري « فقال » . 


١5٠ 


الم لوط ل التمة اماك ممم م مس ممق وف E E‏ 


( فتح الباري ) . ۴ / ۰۳۱۰ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب (۲) الاقتداء بستن رسول الله 
َه . وقول الله تعالى : هل واجعلنا للمتقين إماماً 4 » حديث رقم ( ٠ ) "14١‏ 

قوله : و حدثنا أو معت » » القائل ذلك سعيد بن ميناء » والشّاك هو سلم بن حيان » شك في أي 
الصيغتين قالها شيخه سعيد . 

قوله : « جایت ملائكة » ۰ لم أقف على أسمائهم ولا أسماء بعضهم » ولكن في رواية سعيد بن أني 
هلال المعلقة 'عقب هذا عن الترمذي أن الذي حضر في هذه القصة جبريل ومیکائیل » ولفظة : « خرج 
علينا رسول الله م يوماً فقال : إني رآیث في النام کان جبريل عند رسي » ومیکائیل عند رجلي .۰ 4 
فيحتمل أنه كان مع كل منهما غيره . واقتصر في هذه الرواية على من باشر الكلام متهم ابتداءا وجوابا » 
ووقع في حديث ابن مسعود عند الترمذي » وحسنه وصححه ابن خزية : أن النبي توسّد فخذه 
تقد » وكان إذا نام تفخ » قال : فبينا أنا قاعد » إذ أنا برجال عليهم ثياب بيض » الله أعلم با بهم من 
الجمال » فجلست طائفة منهم عند رأس رسول الله ته » وطائفة منهم عند رجليه . 

قوله: « إن لصاحیکم هذا مثلاً قال,: فا ضربوا له مثلاً » » كذا للأكثر » وسقط لفظ « قال » من 
رواية أي ذر . 

قوله : و فقال بعضهم : إنه نتم .... إلى قوله : يقظان » » قال الرامهرمزي : هذا ثيل يُراد به حياة 
القلب وصحة خواطره» يقال : رجل يقظ » إذا كان ذكى القلب » وني حديث ابن مسعود » فقالوا 
ينهم : ما رأينا عبداً قط أوتي مثل ما وتي هذا النبي » إن عينيه تنامان وقليه يقظان » اضريوا له مث ٠‏ 

إفي رواية سعيد بن أي هلال : قال أحدهما لصاحبه : اضرب له مثلاً » فقال : « اسمع ممع أذنك » 
واعقل عقل قلبك » إنما مثلك » . ونحوه في حديث ربيعة الجرشي » عند الطبراني » زاد اج في حديث 
این مسعود » فقالوا : اضربوا له لا ونؤول أو نضرب وأولوا » وفيه : ليعقل قلبك . 

قوله : « مثله كمثل رجل بنی داراً وجعل فيها مأدبة ۲ » في حديث ابن مسعود : « مثل سيد بنی 
قصراً » » وف رواية أحمد : و بنياناً حصيناً ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه » فمن أجاب 
اکل من طعامه وشرب من شرايه » ومن لم يجيه عاقيه - أو قال - عنبه ‏ . وفي رواية د و علب 
عذابا شديدا . 

والمأدُبة بسكون الهمزة وضم الدال بعدها موحدة » وحكى بالفتح ء وقال ابن التين : عن أي 
عبد املك الضم والفتح لغتان فصيحتان » وقال الرامهرمزي نحوه في حديث « القران مادبة الله » قال : 
وقال لي أبو مومی الحامض : من قاله بالضم أراد الولمة » ومن قاله بالفتح أراد أدب الله الذي أدب به 
عباده . قال الحافظ ابن خجر : فعلی هذا يتعين الضم . 

قرله : « فبعث داعبا و » في رواية سعيد : « ثم بث رسولاً يدعو لاس إلى طعامه ‏ قمتهم من جاب 
الرسول ومنهم من ترکه » - ۲ ۱ 
قوله : و فقال بعضهم : أوّلوها بفقهها » » قيل : يؤخذ منه حجة لأهل التعبير » أن التعبير إذا وقع في 
انام اعتمد عليه . قال ابن بطال : قوله : و أولوها له » يدل على أن الرؤيا ما عبرت في اوم » | ٠‏ ه- ٠‏ 
وفيه نظر لاحتال الاختصاص ببذه القصة » لكون الرائي النبي ع » والمرني الملائكة » فلا يطرد ذلك في 
حق غيرهم . 3 


۱۶۱ 


و e‏ هه هاوق لإ هاه ماع ها ها هاوه قاو فق هه طن هاه اهو اة 66 


0) 


قوله : « فقالوا : الدار الجنة » » أي المثل بها » زاد في رواية سعيد بن أبي هلال : « فالله هو الملك » 


ر والدار الاسلام » والبیت الجنة » وأنت يا محمد رسول الله » . وفي حدیث ابن مسعود عند مد 7 و ما 
" السید فهو الله رب العالمين » وأما البنیان فهو الإسلام » والطعام الجنة » ومحمد الداعي 4 » فمن اتبعه كان 


في الجنة . 

قوله : « فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله » ۰ أي لأنه رسول صاحب الأدبة » فمن أجابه ودخل في 
دعوته أكل من المأدبة » وهو؛کناية عن دخول الجنة » ووقع بيان ذلك في رواية سعيد » ولفظه : « وأنت 
يا محمد رسول الله » فمن أجابك دخل الاسلام » ومن دخل الاسلام دخل الجنة » ومن دخل الجنة أكل 
ما فیپا 6 . 

قوله : « وحمد فرق بين الناس » ۰ کذا لأبي ذر بتشدید الراء فعلاً ماضياً » ولغیره بسکون الراء 
والتنوين » وكلاهما متجه . قال الکرماني : ليس القصود من هذا المشيل تشبيه الفرد بالفرد » بل تشبیه 
المركب بال رکب » مع قطع النظر عن مطابقة الفردات من الطرفین . ۱ . هه . 

وقد وقع في غير هفه!الطریق ما یدل:علی الطابقة ال ذکورق زاد في حديث ابن مسعود : « فلما 
استيقظ قال : معت ما قال :خؤلاء ‏ هل تدزي من هم ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : هم 
الملائكة » والمثل الذي ضربوا : الرحمن بنى الجنة ودعا إليبا عباده » الحديث . 

تبیه : قال الحافظ في الفتح : تقدم في كتاب الناقب من وجه آخر عن سايم بن حيان بهذا الاسناد » 
« قال النبي كله سل ومثل الأنبياء كرجل بنى داراً فأكملها وأحستها إلا موضع لبنة » الحديث . وهو 
حديث آخر » وتمثيل اخخر » فالحديث الذي في المناقب - وهو الحديث رقم ( 8084 ) - يتعلق بالنبوة 


وکونه عله خاتم النييين . وهذا يتعلق بالدعاء إلى الإسلام » وبأحوال من أجاب أو اع اوقد وه سرخ 


خلطهما كأني.نعيم. في ( المستخرج ) ۰ فانه لا ضاق عليه خرج حديث الباب » ولم يجده مرويا عنده » 
أورد حديث اللبنة » ظناً منه أنهما حديث واحد » وليس كذلك لا یی . 

وسلم الإسماعيلي من ذلك » فإنه لما لم يجده في مروياته » أورده من روايته عن الفربري » بالاجازة عن 
البخاري بسنده » وقد روى يزيد بن هارون بهذا السند حديث اللبنة » أخرجه أبو الشيخ في ( کناب 
الأمثال ) » من طريق أحمد بن سنان الواسطي عنه » وساق بهذا السند حديث « مثلي ومثلكم كمثل 
رجل أوقد ناراً ) الحديث » لكنه عن أي هريرة لا عن جابر » وقد ذكر الرامهرمزي حديث الباب في 
( كتاب الأمثال ) معلقاً فقال : وروی يزيد بن هارون » فساق السند ولم يوصل سنده بيزيد » وأورد 
معناه من مرسل الضحاك بن مزاحم . 
زاد في رواية البخاري بعد قوله : « ومحمد فرق بين الناس » » تابعه قيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن 
أي هلال « عن جابر » حرج علينا الني يه ... » . 

قوله : ( تابعة قتيبة عن ليث ۰4 يعني ابن سعد » و عن خالد 4 يعني أبن يزيد » وهو 
أبو عبد الرحم الصري أحد الثقات . 

قوله : « عن سعيد بن أي هلال عن جابر قال : خرج علينا النبي عه » هكذا اقتصر على هذا القدر 
من الحديث » وظاهر أن بقية الحديث مثله » وقد بينت ما بينهما من الاختلاف ‏ وقد وصله الترمذي عن 
قنيبة بهذا السند » ووضله أيضاً الاسماعيل عن الحسن بن سفيان » وأبو نعم من طريق أبي العباس = 


TO‏ ا ا 


السراج » كلاهما عن قتيبة » ونسب السراج في روايته الليث وشيخه کا ذكرته . قال الترمذي بعد 
زب : هذا حدیث مرسل + سعید بن أي هلال لم يدرك تجابر. بن عبد الله + 

قال الحافظ ابن حجر : وفائدة إيراد البخاري له » رفع التوهم عمن يظن أن طريق سعيد بن ميناء 
موقوفة » لأنه لم يصرح برقع ذلك إلى النبي عه » فأتى بهذه الطريق لتصريمها ؛ ثم قال الترمذي : وجاء 
من حي وجه عن البي باسناد آم من هذا . قال : وفي الباب عن این مسعود  »‏ ساقه بسناه 
وصححه » وقد ینت ما فيه أيضاً بعمد الله تعالى . ووصف الترمذي له بأنه مرسل » يريد أنه منقطع بين 
سعید وجابر » وقد اعتضد هذا النقطع بحديث ربيعة الجرشي عند الطبراني » فانه بنحو سیاقه وسنده 
جيد » وسعید بن ابي هلال غير سعید بن ميناء الذي في السند الأول » وکل منیما مدني لکن ابن ميناء 
تابعي » بخلاف ابن أبي هلال . 

والجمع يينهما إما بتعدد رت » وهو واضح » أو بأنه نم واحد » حفظ فيه بعض الرواه مخ 
غيره » وتقدم طريق الجمع بين اقتصاره على جبريل وميكائيل في حديث » وذكره الملائكة بصيغة الجمع 
في الجانبين الدال على الكثرة في آخر » وظاهر رواية سعيد بن أبي هلال أن الرؤيا كانت في بيت النبي 
بت لقوله : « حرج علينا فقال : إني رأيت في النام » . 

وني حدیث ابن مسعود أن ذلك كان بعد أن حرج إلى الجن فقراً لیم ثم أخفى عند الصبح فجاعوا 
یه حیعد . ويجمع بأن الرؤيا كانت على ما وصف ابن مسعود » فلما رجع إلى منزله خرج عل ساب 
تقصها » وما عدا ذلك فليس بينهما منافاة » إذ وصف الملائكة برجال حسان » يشير إلى أنهم تشكلوا 
بصورة الرجال . 

وقد أخرج هد والبزار والطيرائي » من طريق علي بن زيد ۽ عن يوسف بن مهران » عن ابن عاك ۽ 
نمو أول حديث سعيد بن اي هلال » لکن لم يسم الملكين » وساق الثل على غير سياق من تقدم » قال : 
و إن مدل هذا ومثل أمته کمثل قوم سفر » نبا إلى رأس مفازة » فلم يكن معهم من الزاد ما خی 
المفازة » ولا ما یرجعون به » فبینا هم كذلك » إذ آناهم رجل فقال :. أرأيم ان ورد بک. زياضاً 
معشبة » وحياضاً روا أنتبعوني ؟ قالوا : نعم » فا نطلق بهم فأوردهم » فأكلوا » وشربوا » وسمنوا » 
فقال لهم : إن بين أيديكم رياضاً هي أعشب من هذه » وحياضاً أروى من هذه فاتبعوني » فقالت 
طائفة : صدق ‏ والله لنتبعه » وقالت طائفة : قد رضينا بهذا نقم عليه » ٠‏ 

وهذا إن كان عفوظاً قوى الحمل على العده إما للمنام وإما لضرب اثثل ء ولكن علي بن زيد 
ضیف من قبل حفظه . قال ابن العربي في حديث ابن مسعود : إن لقصود 9 المأدبة ؛ » وهو ما يؤكل 
ويد ربك ف رد عل ارت لین پقوون : لا ت 
إلا بانقضاء الشهوات الجسمانية والنفسانية واحسوسة والعقولة » وجماع ذلك كله في الجنة . 
( ۱ . ه ) . 

وليس ما اأعاه من الرد بواضح » قال : وفيه أن من أجاب الدعوة أكرم » ومن ل يجيه أهين » ور 
لاف قرخ :من دغوناء فلم ينا فله الفضل غلينا ٠‏ فإن أجابنا غلنا الفضل عليد» فإنه مقبوك في 
النظر » وأما کم العبد مع المولى » فهو كا تضمنه هذا الحديث . ( المرجع السابق ) : ۳۱۷ > 550 ٠‏ 


۱:۳ 


وله من حديث فليح : حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : « كل أمتي يدخلون الجنة إلا من ألى » 
قالوا : [ يارسول الله ](" ومن یأیی ؟ قال : من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد 
ای » . ذكره والذي قبله في كتاب | لاعتصام . 


ب + يا 


(۱) مابين الحاصرتين تكملة من رواية البخاري . 
(0) رفح اباري) : ۱۳/ ۰ کتاب الاعتصام بالستة » باب (۲) الاقتداء بستن رسول الله يك » 
وقول الله تعالى : ه واجعلنا للمتقين إماماً 4 » حديث رقم ( ۰ 6 
قوله : « فليح » ء بالفاء والمهملة »> مصغر » هو ابن سليمان المدني » وشيخه هلال بن على » هو 
الذي يقال له ابن ميمونة . 
قوله ل : « كل أمتي يدخل الجنة إلا من أنى » » بفتح الموحُدَة » أي امتنع » وظاهره أن العموم 
مستمر » لأن كلاً منهم لا يمتنع من دخول الجنة » ولذلك قالوا : « ومن يأهى » فبين لهم أن إسناد 
الامتتاع إلمهم عن الدخول » مجاز عن الامتتاع عن سننه » وهو عصيان الرسول ع . 
وأخرج أحمد والحام من طريق صاخ بن كيسان عن الأعرج » عن أي هريرة رفعه « لتدخخلن الجنة إلا 
من أنى وشرد على الله شراد البعير » » وسنده على شرط الشيخين ‏ وله شاهد عن أي أمامة عن الطيراني » 
وسنده جيد » والموصوف بالاباء وهو الامتناع » إن كان كافراً فهو لا يدخل الجنة أصلاً » وإن كان 
مؤمنا » فالمراد منعه من دخوفا مع أول داخل » إلا من شاء الله تعالى . 


١55 


وأما وجوب اتباعه 
وامتشال سنته و الاقتداء مبديه 


فقد قال الله تعالى : (٠‏ قل إن كنج تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ویففر لکم 
ذنویکم € فوعد تعالى عبته ومغفرته [ للذين ]© اتبعوا الرسول عه وآثروه 
على أهوائهم وما تجنح إليه نفوسهم » قال الحسن : إن أقواماً قالوا : يارسول الله » إنا 
نمب الله» فأنزل الله سبحانه وتعالى : [ قل إن كنم تحبون الله » الآية » وقيل إن 
كعب بن الأشرف وغيره قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه » ونحن أشد حباً لله » فأنزل 
الله : 9 قل إن كنع تحبون الله 4 الآية » وقال الزجاج : معناه إن كنع تحبون الله أن 
تقصدوا طاعته فافعلوا ما مرم » إذ حبة العبد لله والرسول طاعته هما ورضاه با 
أمر » وعبة الله لهم عفوه عنهم وإنعامه عليهم برحمته » وقال تعال  :‏ فآمنوا بالله 
ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تبتدون ۳۹ ۰ فأمر 
تعالى الكافة بمتابعته عل »> ووعدهم الاهتداء باتباعه لأنه الله تعالى أرسله بالهدى 
ودين الحق ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويبديهم إلى صراط مستقم . 

وقال تعالى : ۶ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بینیم ‏ 
الآية » أي ینقادون لحكمك » يقال : سلم واستسلم وامتثل إذا انقاد » فجعل تعالى 
صحة إيمان خليقته بانقيادهم له عه ورضائهم بحكمه وترك الاعتزاض عليه . وقال 
سهل في قوله  :‏ صراط الذين أنعمت علیهم #4" قال : بمتابعة السنة . 

وحرج أبو داود من حديث ثور بن يزيد قال : حدثني خالد بن معدان قال : 
حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا : أتينا العرباض بن 


رم آل عمران : ۳۱ ۰ (۲) زيادة للسياق . 


:صم الاأعراف : ٠١۸‏ . ری الفاتحة : ۷ . 


سارية“ وهو من نزل فيه  :‏ ولا على الذين إذا ما أتوك التحملهم قلت 
لا أجد ما أ>ملكم عليه ۲۳4 فتكلمنا وقلنا : أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين › 
فقال العرباض : صلى بنا رسول الله َه ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة تامة 
بليغة ذرفت منها العيون » ووجلت منها القلوب » فقال قائل : يارسول الله 
[ كأن ]۱ هذه موعظة مُودٌع فماذا تعهد إليناء فقال : أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة وان عبداً حبشياً » فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً 
كثيراً » فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين » تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور » فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ET‏ 


(۱) هو العرباض بن سارية السلّمِيّ » من أعيان أهل الصّفُة » سكن حمص » وروی أحاديث » روى عنه جُبير 
بن فير » وأبو رهم السمّعي » وعبد الرحمن بن عمرو السلّمي » وحبيب بن عُبيد » وشجر بن حجر » 
ويحى بن ألي المطاع » وعمر بن الأسود وعدّة . ابن وهب : حدثنا سعيد بن أي أيوب » عن سعد بن 
راهم + عن عروة بن روم » عن العرباض بن سارية - وكان يحب أن يُقبض - فكان يدعو : اللهم 
كبرت سني » ووهن عظمي » فاقبضني إليك . قال : فبينا أنا يوماً في مسجد دمشق أصلى » وأدعو أن 
أقبض » إذا ناف من أجمل الرجال » وعليه دراج [ ثوب ] أخضر » فقال : ما هذا الذي تدعو به ؟ 
قلت : كيف أدعو يا ابن أي ؟ قال : قل اللهم حسن العمل وبلغ الأجل . فقلت : ومن أنت يرمك 
لله ؟ قال : آنا رتبابيل » الذي يسل الحزن من صدور المؤمنين , ثم التفت فلم ار شيعا . قال أحمد بن 
حنبل : كنية العرباض » أبو تجیح . 

روى إسماعيل بن عیاش » عن ضَمْضم بن رُرعة » عن شري بن عبيد » قال : قال عُتبة ب عبد : أنينا 
البي عي سبعة من بني سیم » أكبرنا العرباض بن سارية فبايعناه . [ رجاله ثقات ع . 
(تماعيل بن عياش : حدثنا أبو بكر بن عبد الله » عن حبيب بن بيد » عن العرباض : قال : لولا أن 
يقال : فعل أبو نجيح ؛ لألحقتُ مالي سبلة » ثم حقث وادياً من أودية لبنان عبدث الله حتى أموت . 
شعبة : عن أي الفيض ؟ ممع أبا حفص الحمّصي يقول : أعطى معاويةٌ المقداد حماراً من المغدم » فقال 
له العرباض ین سارية : ما كان لك أن تأخذه , ولا له أن يُعطيك » كأني بك في النار تحمله ؛ فردّه . 
قال أبو مُسهر وغيره : توف العرباض سنة خمس وسبعين . 
» ( طبقات ابن سعد ) : ٤‏ ۲۷۰ ۷ ( التارخ الكبير ) : 0 / 85 » ( الجرح 
والتعديل ) : ۷ / ۰۳۹ ( تهذيب الأسماء واللغات ) : ۱ ل( مراة الجنان ) : 1/۱ 
( الإصابة ) : 4 | ۰4۸۲ ترجمة رقم ( ۰0۰۵ ) ٠‏ (عذیب الهذیب) : ۷ / ۰۱:۷ ( خلاصة 
تذهيب الكمال ) : 5 ١‏ شذرات الذهب ): ۰۸۲/۱ ( سير أعلام النبلاء ) : 
۳ ¬ 4۲۲ ۰ ترجمة رقم ( ۷۱ . 
۳( لتوبة : ٩۲‏ » وقامها : ف[ تولوا وأعينهم تفیض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ييفقون ) . 
9 تکلمة من ( صحیح سنن أبي داود) : ۳/ ۸۷۱ » حدیث رقم ( ۳۸۵۱ - 4۳۰۷ )» قال الألباني : صحيح . 


۱:۹ 


ضلالة(؟ . وأخرجه الترمذي“ وقال : حديث حسن صحيح . 

وخرح ب بن علد من حا ريدن كناك عن بعاوية بن ضح ن 
حدثني الحسن بن جابر أنه سمع المقدام بن معديكرب يقول : قال رسول الله عه : 
يوشك برجل متكيء على أريكته يحدث بحديثي يقول : بیننا وبينكم كتاب الله › 


» قوله: «فسلمنا» »> أي على العرباض » « زائرين » من الزيارة »> « وعائدين » من العيادة‎ )١( 
ومقتبسين » » أي محصلین منك العلم » « ذرفت 4 ۰ أي دمعت » « ووجلت 4 » أي خافت » « كان‎ « 
هذه موعظة مودع » » فان المودّع - پکسر الدال - عند الوداع » لايترك شيعا ما يهم المودّع - بفتح‎ 
» الدال - أي كأنك تودعنا بها » » لا رای من مبالغته لله في الموعظة » « فماذا تعهد » » أي توصي‎ 
. وإن عبداً حبشياً » أي وان كان المطاع عبداً حبشياً‎ « 

قال الخطايي : يريد به طاعة من ولاه الإمام عليكم وان كان عبداً حبشياً » وم برد بذلك أن يكون 
الامام عبداً حبشياً . وقد ثبت عنه به أنه قال : « الأئمة من قريش 4 » وقد يُضرب المثل في الشيء 
با لا يكاد يصح في الوجود » كقوله َه : « من بنى لله مسجداً ولو مثل مفحص قطاة » بنى الله له 
بيتاً في الجنة » » وقدر مفحص القطاة ة لا يكون مسجداً لشخص آدمي » ونظائر هذا الكلام كثير . 

قوله مه : « وعضوا علیها بالنواجذ » » جمع ناجذة بالذال العجمة » قيل : هو الضرس الأخير » 
وقيل : هو مرادف السن » وهو كناية عن شدة ملازمة السنة واتفسك بها . وقال الخطابي : وقد يكون 
معناه أيضاً الأمر بالصبر على ما يصيبه من المضض في ذات الله » كا يفعله التألم بالوجع يصيبه . 

قوله مه : « وإيام ومحدئات الأمور » » قال الحافظ ابن رجب في كتاب ( جامع العلوم 
والحكم ) : فيه تحذير للأمة من اتباع الأمور احدثة المبتدعة » وأكد ذلك بقوله : « وكل بدعة 
ضلالة » . والراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه » وأما ما كان له أصل من 
الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً » وان كان بدعة لغة . 

فقوله به : « وكل بدعة ضلالة » » من جوامع الكلم » لا يخرج عنه شيء » وهو أصل عظم من 
أصول الدين . وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع ۰ فإنما ذلك في الدع ع اللغوية 
لا الشرعية » فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه في اتراوخ : « نعمت البدعة هذه » » وروی عنه أنه 
قال : « إن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة » » ومن ذلك أذان الجمعة الأول » زاده عثان خاجة الناس 
إليه » وأقرّه عليّ » واستمر عمل المسلمين عليه . وروی عن ابن عمر أنه قال : هو بدعة » ولعله أراد 
ما أراد أبوه في التراويج . ( عون المعبود ) : ۱۲ / ۲۳۶ كتاب السنه » باب التمسك بالسنه » حديث 
رقم ( ۵۹۶ ). 

(۲) قال المنذدري : وأخرجه الترمذي وابن ماجه » وليس في حديثهما ذكر حجر بن حجر » غير أن الترمذي 

أشار. إليه تعليقاً » وقال الترمذي : حسن صحيح . 

والخلفاء : أبو بكر وعمر وعغان وعلي : والخدّث على قسمين : محدث ليس له أصل إلا الشهوة 
والعمل بالارادة فهذا باطل » وما كان على قواعد الأصول أو مردود إليها فليس ببدعة ولا ضلالة . 
( المرجع السابق ) : ۲۳۵ . 


وما وجدنا فيه من حلال أحللناه » وما وجدنا فيه من حرام حرمناه » ألا وان 
۱3 
ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله 4 . 


وخرج البخاري في کتاب الادی() وی کتاب الاعتصام(؟ من حديث 
الاعمشي 


» حدثنا مسلم عن مسروق [ قال ۲ : قالت عائشة رضي الله عنها : : صنع 


ا ا ال 


0) 


زفق 


(۳) 


زفق 


۱:۸ 


أخرج أبو داود وه في كتاب السنة » باب لزوم السنة » حديث رقم ( ۳۸٤۸‏ - ۰4 60 ): عن 
المقدام بن معديكرب » عن رسول الله ع أنه قال : « ألا إني أوتيتُ الكتاب ومثله معه » لا يوشك 
رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن » فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه » وما وجدتم فيه 
من حرام فحرموه » ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي » ولا كل ذي ناب من المع » ولا َة ُعاهد » 
إلا أن یستفتی عنها صاحبّها . ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه » فان لم يقروه فله أن يعقبهم بثل قراه » . 

وحدیث رقم ( 7849 - 43۰۰ ) : ۰ عن أي رافع عن النبي عه قال : :لا این حدع متكا 
ا وی ی ی : لا ندري ما وجدنا في کتاب الله 

. ( صحیح سنن أي داود للألباني ) : ۸۷۰/۳ - ۸۷۱ . 

١ : u‏ على آریکته » أي على سريره الزین بالحلل والأثواب » وأراد بهذه الصفة صداب الترفة 
والدعة » الذين لزموا البيوت » ولم يطلبوا العلم من مظانه . قال الخطابي : في الحديث دليل على أن 
لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب » وأنه مهما ثبت عن رسول الله َه شيء كان حجة بنفسه » 
فأما ما رواه بعضهم أنه قال : إذا جاءم الحديث فاعرضوه على الكتاب فان وافقه فخنوه ‏ فإنه حديث 
باطل لا أصل له. . وقد حكى زكريا الساجي عن یحی بن معين أنه قال : هذا حديث وضعته الزنادقة . 

قال النذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة » وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه » 
وحدیث أي داود أتم من حدیثهما . ( عون العبود ) ۱۲ / ۰۲۳۱ حدیث رقم ( ٤٥۹۱‏ ) . 
( قح الباري ) : ۱۰ / ۲۸ ء باب (۷۲) من لم يواجه الناس بالعتاب » حدیث رقم ( ۰۱ ۰ 
[ أي حياءٌ مهم ] . 
( الرجع السابق ) : ۱۳ / ۰۳۶۲ باب (ه) ما یکره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع 
لقوله تعالى : ب يأأهل الكاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا عل لل إلا الحق که حديث يكم 


( ۷۳۰۱ . 
قوله ٠‏ صنع ان شا خرخص فيه » في رواية مسلم من طريق أي معارية عن الأعمش : 
« رخص النبي في أمر » 
قوله تزه عه قرم + ف روفي سام من طرق جر عن الأعمش ف لخ ذلك اسمن سجاه 
فكأنهم كرهوه وتنزهوا » 
قوله : و فخطب » » في رواية أي معاوية د فلغ ذلك البي م ضب حتى بان القضب في 
وجهه . 
زيادة للسياق . (5) في (خ) : « ترخص فيه » . 


الله ثم 


05 (۱) ا : © اس 
وأشدهم [ له ] خشية . وخرجه مسلم بنحوه أو قريب منه 


قال : 3 ما بال ۲( أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه > فو الله نی لأعلمهم بالله 
)( 


وخرج الترمذي من حديث سفيان عن عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عن 


0) 
002 


تكملة من البخاري . 
( مسلم بشرح النووي ) : ۵ كتاب الفضائل » باب (۳۰) علمه عل بالله تعالى وشدة 
خشيته » حديث رقم ( ۰6۱۲۷ (۱۲۸ )۰ 

قوله : و ما بال أقوام » » في رواية جرير « ما بال رجال » قال ابن بطال : هذا لا يناف الترجمة » لأن 
لاد يها الواجهة مع التعيين » كأن يقول : ما بالك يافلان تفعل كذا » وما بال فلان يفعل كذا » فأما 
مع الإببام فلم تحصل الواجهة وان كانت صورتها موجودة » وهي مخاطبة من فعل ذلك » لكنه لا كان من 
جملة الخاطبين ول بميز عنهم » صار كانه لم يخاطب . 

قوله : « يتنزهون عن الشيء أصنعه » » في رواية جرير « بلغهم عني أمر ترصن فيه فكرهوه 
وتنزهوا عنه » » وفي رواية أني معاوية : « يرغبون عما رخص لي فيه ٩‏ . 

قوله : و فو الله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية » » جمع بين القوة العملية ‏ والقوة العلمية » أي 
یم توهموا أن رغبتهم عم أفعل أقرب هم عند الله » وليس كذلك » إذ هو أعلمهم بالقربة » وأولاهم 
بالعمل بها . 

قال ابن بطال : كان النبي مه رفيقاً بأمته » فلذلك حفف عنهم العتاب » لأنهم فعلوا ما يجوز لهم من 
الأخذ بالشدة » ولو كان ذلك حراماً لأمرهم بالرجوع إلى فعله . 

قال الحافظ ابن حجر : أما المعاتبة فقد حصلت منه لحم بلا ريب » وإنما لم يميز الذي صدر منه ذلك 
ستراً عليه » فحصل منه الرفق من هذه الحيثية ‏ لا بترك العتاب أصلاً » وأما استدلاله يكون ما فعلوه غير 
حرام » فواضح من جهة أنه لم یلزمهم بفعل ما فعله هو . 

وفي الحديث الحث على الاقتداء بالنبي عَم » وذم التعمق والتنزه عن المباح » وحسن العشرة عند 
الموعظة » والانكار والتلطف في ذلك . 

قال الامام النووي في شرح مسلم : فيه الحث على الاقتداء به عه » والنبي عن التعمق في العبادة » 
وذم التنزه عن المباح شکا في إباحته . 

ه وفيه الغضب عند انتهاك حرمات الشرع . وان كان المنتبك متاولا تاويلا باطلا . 

ه وفيه حسن العاشرة بإرسال التعزير والانکار في ابجمع ‏ ولا يعين فاعله » فيقال : ما بال أقوام 
و 0 ۰ 

» وفيه أن القرب إلى الله تعالى سبب لزيادة العلم به وشدة خحشيته . 

وأما قوله تل : « فو الله لا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية 6 » فمعناه أنهم پتوهون أن سیم عما 
فملت أقرب لهم عند الله » وان فعل حلاف ذلك » وليس کا توهموا » بل أنا أعلمهم بالله وأشدهم له 
خشية » وإغا يكون القرب إليه سبحانه وتعال » والخشية له على حسب ما آمر » لا مخیلات النفوس » 
وتكلف أعمال لم يأمر بها . والله أعلم . 


۱:۹ 


عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو [ بن العاص ]20 رضي الله [ عنهما ٣‏ قال : 

قال رسول الله عه : ليأتين على آمتي ما أنى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل » 
حتى إن كان منهم من أنى أمه علانية [ ليكوئنٌ ]۲0 في آمتي من يصنع ذلك » وان 
بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة » [ وستفترق 226 أمتي على ثلاث 
وسبعين ملة » كلهم في النار إلا ملة واحدة » قالوا من هي يارسول الله ؟ قال : 
[ من كان على ]0 ما أنا عليه وأصحايي ,"قال أب یی :عدا حديف مقس غریت 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه”” . قال الترمذي : الافريقي ضعيف عند أهل الحديث » 


0) 
(4) 
(°) 
(0 


۱۰ 


تكملة من ( جامع الأصول ) : ٠١‏ | ۳۳ . (۲) في (خ) : «+عنه . (۳) في (خ) : « لکان ۲ . 
في (خ) : « وتفترق » , والتصويب من المرجع السابق . 
تكملة من الرجع السابق » حديث رقم ۱ . 
فوله َيه : ٠‏ ينين على أمتي » » من الإتيان وهي انميء بسهولة » وعُدّى بعلى لمعنى الغلبة المؤدية إل 
افلاك » ومنه قوله تعال : 9 ما تذر من شيء أتت عليه 4 [ الذاريات : 4۲ ]. 

قوله عله : « حذو النعل بالنعل » استعارة في التساوي » وقيل : الحذو القطع والتقدير أيضاً ء 
يقال : حذوتٌ النعل بالنعل إذا قدرت كل واحدة من طاقاتها على صاحبتها لتكونا على السواء » ونصبه 
على الصدر » أي يحذونهم حذوأ مثل حذو النعل بالنعل » أي تلك المماثلة المذكورة في غاية المطايقة 
والوافقة » كمطابقة النعل بالنعل . 

قوله َيه : « حتى إذا كان منهم من أنى أمه » » حتى : ابتدائية » والواقع بعد جملة شرطية » وإتيان 
الأم كناية عن الزنا . 

وله : ٠‏ وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين مله » » سمى ع طريقة كل واحد منم 
١‏ ملة ‏ اتساعاً » وهي في الأصل ما شرع الله لعباده على ألسنة أنبيائه ليتوصلوا به إل القرب من حضرته 
تعالى » ویستعمل في جملة الشرائع دون آحادها » ولا تكاد توجد مضافة إلى الله تعالی » ولا إلى آحاد أمة 
ابي » بل يقال : ملة محمد عله أو ملتهم كذا » ثم إنبا انسعت فاستعملت في الملل الباطلة » لأمهم لا 
عظم تفرقهم » ول كل فرقة مهم حلاف ما تین به غيرها » كانت طريقة كل منهم كالملة الحقيقية في 
التدين » فسميت باسمها مجازا . 

وقيل : اللة كل فعل وقول اجتمع عليه جماعة » وهو قد يكون حقاً » وقد يكون باطلاً » والمعنى أنهم 
یفترقون فرقاً » تتديّن کل واحدة منها بخلاف ما تتدین به الأخرى . 

قوله إل : « وتفترق أمتي على ثلاث وسبعین ملة ‏ » قيل : فيه إشارة لتلك المطابقة » مع زيادة 
هؤلاء في ارتكاب البدع بدرجة . وقوله مه : « إلا ملة ‏ » بالنصب » أي إلا أهل ملة » « قالوا : من 
هي » ؟ أي تلك اللة أي أهلها الناجية . 

قوله : « هذا حديث حسن غريب » » في سنده عبد الرحمن بن زياد الافريقي » وهو ضعيف »› 
فتحسين الترمذي له لاعتضاده بأحاديث الباب » وحديث عبد الله بن عمرو هذا أخرجه أيضاً خاک 


ضعفه يحى بن سعيد القطان وغيره » وقال أحمد : لا أكتب حديث الافريقي . 
وخرج الترمذي من حديث محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن 
زيد عن سعيد بن [ المسيب ۲( قال : قال أنس بن مالك رضي الله عنه : قال 
[ لي ]© رسول الله مه : يابني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش 
لأحد فافعل » ثم قال لي : يابني » وذلك من سنتي ومن [ أحيا ]© سنتي فقد 
Sg SS N‏ 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب من هذا الوجه » ومحمد بن عبد الله الأنصاري 
ثقة » وأبوه ثقة » وعلي بن زيد صدوق إلا أنه [ رما ]۲۳ يرفع الشيء الذي يوقفه 


= وفيه : «ما أنا عليه اليوم وأصحالي » . 
واعلم أن أصول البدع کا نقل في ( المواقف ) ثمانية : 
[ ۱ المعتزلة القائلون بأن العباد خالقوا أعمالهم » وبنفي الرؤية » وبوجوب الثواب والعقاب » وهم 
عشرون فرقة . 
[ ۲ ] الشيعة المفرطون في محبة علي كرم الله وجهه وهم اثنان وعشرون فرقة . 
[ ۳ ] الخوارج الفرطة المكفرة له رضي الله عنه » ومن أذنب كبيرة وهم عشرون فرقة . 
aS‏ يسرك إإماء لعي > لبتم مع كر O‏ ۱ 
[ ۵ ] والنجٌارية الموافقة لأهل السنة في خلق الأفعال ‏ فرقة أيضا . 
٩ [‏ ] المعتزلة في نفي الصفات وحدوث الكلام » وهم ثلاث فرق . 
[ ۷ ] والجبرية القائلة بسلب الاختيار عن العباد فرقة واحدة . 
[ ۸ ] والمشبهه الذين يشبهون الحق بالخلق في الجسمية والحلول . فرقة أيضاً » فتلك ثلاث وسبعون 
فرقه » والفرقة الناجية هم أهل السنة البیضاء المحمدية » والطريقة النقية الأحمدية . ( تحفة الأحوذي بشرح 
جامع الترمذي ) : ۷ سس ۰۳۳۵ أبواب الايمان باب ( ۱۸) افتراق هذه الأمة »> حديث رقم 
١‏ ۲۷۷۷۹ ). 
وأخرجه أيضا الحاكم في ( المستدرك ) : ۷۱ حديث رقم ( ١00 / ٤٤٤‏ ) ذکره في كتاب 
العلم . قال في التخليص : رواه ثابت بن محمد العابد » عن الثوري » > عن ابن أنعم الإفريقي » عن 
ی ی بن أ رضن وا شي ارس رو ل 
يزيد » عن أبيه » عن جده مرفوعاً : « لتسلكن سنن من قبلكم » إن بني إسرائيل افترقت .... » 
الحديث . 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من (خ) » وما أثبتناه من صحيح الترمذي . 
(۲) ما بين الحاصرتين سقط من (خ) › وما أثبتناه من صحيح الترمذي . 
5) في (خ) : «أحب». )٤(‏ في (خ) : « أحبني » . 
(( في (خ) : « أحبني » وما آثبتناه من صحيح الترمذي . (") زيادة من صحيح الترمذي . 


۱۱ 


. [ قال ۲ : وسمعت محمد بن بشار يقول : قال أبو الوليد : قال شعبة : 


و ]0 علي بن زيد وكان رفاعاً » ولا يعرف لسعيد بن المسيب [ عن أنس ۲ 
رواية إلا في هذا الحديث بطولة. . وقد روى عباد [ بن ميسرة.0© المقبري هذا 
الحديث عن علي بن زيد . عن أنس ولم يذكر فيه عن سعيد بن المسيب » قال 
أبو عيسى : وذاكرت محمد بن إسماعيل [ ول ]27 يعرفه » ول يعرف لسعيد بن 
السیب » عن أنس هذا الحديث ولا غيره » ومات أنس [ بن مالك ]“ سنة ثلاث 


وتسعين » ومات سعيد بن المسيب بعده بسنتين » مات سنة خمس وتسعين والله 


أعل. “© ۱ 


)0 
قف 
فق 
0( 
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زيادة من (خ) » وفي (خ) : « حدثنا » وما أثبتناه من صحیح الترمذي . 
زيادة من صحیح الترمذي . (۲) في (خ) : « عباد بن ميسرة القبري »2 . 
في (خ) : «فلم » . (ه) تكملة من صحیح الترمذي . 
والحديث أخرجه الترمذي في ( الجامع الصحیح ) في أبواب العلم » باب الأخذ بالسنة واجتتاب البدعة . 
قوله : « قال لي »۰ أي وحدي أو مخاطباً لي من بين أصحابي ۰ « يابني » بضم التاء تصغير ابن » 
وهو تصغیر لطف ومرحمة » ویدل على جواز هذا لمن لیس ابنه » ومعناه اللطف » وأنك عندي بنزلة 
ولدي في الشفقة . 
قوله : « إن قدرت » » أي استطعت » والراد : اجتهد قد ما تقدر « أن تصبح وتمسي » » أي تدخل 
في وقت الصباح والساء » والراد جمیع اللیل والنبار « ليس في قلبك » الجملة حال من الفاعل » تنازع فيه 
الفعلان » أي ولیس كثنأ في قلبك « غش » بالکسر ضد التصح » الذي هو ارادة الخير للمنصوح له 
قوله : ٠‏ لأحد » وهو عام للمؤمن والكافر » فإن نصيحة الكافر أن يجتهد في إهانه » ويسعى في 
خلاصه من ورطة الاك باليد واللسان » وللتألف بما يقدر عليه من المال . كذا ذكره الطيبي . 
قوله : « فافعل » . جزاء كناية عما سبق في الشرط » أي افعل نصيحتك « وذلك » » أي خلو القلب 
من الغش » قال الطيبي : وذلك إشارة إلى أنه رفي فيع المرتبة أي بعيد التناول « من سنتي » أي طريقتي » 
« ومن أحيا سنتي » أي أظهرها وأشاعها بالقول أو العمل » « فقد أحياني ومن أحياني » كذا في النسخ 
الحاضرة من الإحياء في المواضع الثلائة . 
وأورد صاحب المشكاة هذا الحديث نقلاً عن الترمذي بلفظ « من أحب سنتي فقد أحبني » ومن 
أحبني كان معي في الجنة 4 + ومن الإحباب في الواضع الثلاثة » فالظاهر أنه قد وقع في بعض نسخ. 
الترمذي هکذا ‏ والله تعالى أعلم . 
قال محققه : ولعل المقريزي - رجه الله - قد نقل من إحدى هذه النسخ ذلك اللفظ الذي حققناه 
وصوبناه من الرواية الأخرى حسب افوامش السابقة على متن هذا الحديث . 
قوله : « كان معي في الجنة » » أي معية مقاربة لا معية متحدة في الدرجة » قال تعالى : 9 ومن بطع 
الله والرسول فأولتك مع الذين أنعم الله علييم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن = 


وخالفة آمر رسول لله يه وتبديل سنته ضلال وبدعة » يوعد الله تعالى على 


ذلك بالخذلان والعذاب » قال تعالى : 9 فلیحذر الذين يخالفون عن آمره أن 
ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مصيراً چ . 


والآثار السندة والموقوفة أيضاً كثيرة جداً وني استيعابها خروج عما نحن 


بصدده » وفيما أوردته كفاية إن شاء الله تعالى 4 والله سبحانه وتعالى الموفق بمنه : 


32 
% 


(1) 


آوثئك رفيقا & [ النساء : ١59‏ ] . 

قوله : « وعلي بن زيد صدوق 4 » وضعّفَه غير واحد من أثمة الحديث » 9 وكان رقاعاً » يفتح الراء 
وتشديد الفاء » أي كان يرفع الأحاديث الموقوفة كثيراً « وقد روى عباد » بن ميسرة ١‏ المنقري » بکسر 
الم وسكون النون » البصري المعلم » لين الحديث » عابد من السابعة « ولا غيره » بالنصب عطف على 
هذا الحديث . 

قوله : « ومات أنس بن مالك سنة ثلاث وتسعين ومات سعيد بن المسيب بعده بسنتين » مقصود 
انترمذي بهذا أن المعاصرة بين أنس وبين سعيد بن المسيب ثابتة » فيمكن سماعة منه . ( تحفة 
الأحوذي ) : ۷ / ۳۷۰ - ۳۷۱ آبواب العلم > "باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة » حديث رقم 
(۲۸۱۸). 
اللور : 1۳ . (۲) النساء : ۱۱۵ ۰ 


۱۰۳ 


وأما أمر الكافة 


فقال تعال : ل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم والآخر ۰۱۳4 فأمر تعالى بالتأسي به َيه أمراً مطلقاً » لم يستئن من التأسي 
به شيئاً مخلاف آمره تعالى بالتأمي بإبراهم عليه [ السلام ]۲۳ ۰ فإنه استثنی بالتأمي 
به » قال تعالى : قد كانت لکم أسوة حسنة في إبراهم والذین معه إذ قالوا لقومه 
انا براء منکم وما تعبدون من دون الله کفرنا بكم وبدا بيننا وبینکم العداوة 
والبغضاء أبدأ حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهم لأبيه لأستغفرن لك 4 , 

7 23 
فحث تعالى المؤمنين أن يتاسوا بإبراهم عليه السلام والذين معه من أنبياء الله فيما 
ذكر تعالى » ثم استثنى من التأسي به استغفاره عليه السلام لأبيه » فنبى المؤمنين عن 
التأسي به في ذلك . قال ابن أني نجيح عن مجاهد : <( إلا قول إبراهم لأبيه 4 , 
قال : نهوا أن يتأسوا به في استغفاره لأبيه » فيستغفروا للمشركين . وقال مطرف عن 
مجاهد : ل أسوة حسنة في إبراهم 4 إلى قوله : ط لا ستغفرن لك 4 يقول 
تعالى : اتسوا به في كل شيء ماخلا قوله لأبيه : فإ لأستغفرن لك 4 فلا تأتسوا 
بذلك منه » فإنها كانت عن موعدة وعدها إياه . 

وقال معمر عن قتادة : يقول : لا تأتسوا بذلك منه فإنه كان عليه موعداً , 
وتأسوا بأمره كله . وقال ابن وهب : قال ابن زيد : قول الله تعالى : ل قد كان 
لكم أسوة حسنة في إبراهم 4 إلى قوله : ل إلا قول إبراهم لأبيه لأستغفرن 
لك 4 قال : يقول : ليس لكم في هذه أسوة . وقال محمد بن على الترمذي : 
الأسوة في الرسول ملل الاقتداء به والاتباع لسنته وترك مخالفته في قول أو فعل . 

وقال الإمام محمد بن عمر الرازي : اختلفوا في أن فعل الرسول َه بمفرده » 


() الأحراب : ۲۱. )1١(‏ زيادة للسیاق . (۳) المتحنة : 4 . 
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هل يدل على حكم في حقنا أم لا ؟ على أربعة أقوال : 
أحدها : أنه للوجوب وهو قول ابن شري وأبي سعيد الاصطخري ‏ وأبي على 
وثانيها : أنه للندب ونسب ذلك إلى الشافعي رهه الله . 
وثالثها : أنه للاباحة وهو قول مالك رجه الله . 
ورابعها : أنه یتوقف على الكل » وهو قول الصيرفي وأكثر المعتزلة » وهو الختار 
eS‏ 
إن ۸ نجوز الذنب عليهم جوزنا كونه ا کی واا » وبتقدير أن يكون 
أ جوزنا أن یکون ذلك من خواصه » ون لا یکون » ومع احتال هذه الأقسام 
امتنع الجزم بواحد منها » واحتج القائلون بالوجوب بالقر ان والاجماع والعقول ؛ آما 
القران : فسبع آیات . 
[ أوها ] : قوله تعال : ل فلیحذر الذین يخالفون عن أمره ‏ ۰ والامر 
حقيقة الفعل » والتحذیر عن خالفة فعله يقتضي وجوب موافقة فعله . 
وثانيها : قوله تعال : لإ لقد كان لکم في رسول الله آسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله والیوم الاخر 4 وهذا يجري جری الوعيد فيمن ترك التأسي به » 
ولا معنى للتأسي إلا أن يفعل الانسان مثل فعله . 
وثالئها 8 قوله تعالى : ۵ فاتبعوه 4 » وظاهر الأ للوجوب » والمتابعة هي 
الاتيان بمثل فعله . 
ورابعها : قوله تعالى : <( إن كنع تحبون الله فاتبعوني 4 ۰ دلت الآية على أن 
ات و ا 
فمتابعه واجبه . 
وخامسها : قوله تعالى : 9 وما ا 
فقد أتانا بالفعل » فوجب علينا أن نأخذه . 


وسادسها : قوله تعالى : ل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ... 4 › 
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دلت الآية بإطلاقها على وجوب طاعة الرسول » والآتي بمثل ما فعله الغير لأجل أن 
ذلك الغير فعله طائع لذلك الغیر » فوجب أن يكون ذلك واجباً . 

وسابعها : قوله تعال : ۳ فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها 74" , بين أنه 
تعالى إنما زوجه لها ليكون حكم أمته مساوياً لحكمه في ذلك وهو الطلوب . 

0 الإجماع فلأن الصحابة بأجمعهم اختلفوا في الغسل بالتقاء الختانين ؛ فقالت 

ئشة رضي الله عنها : فعلته أنا ورسول الله عر فاغتسلنا » فرجعوا إلى ذلك » 
a‏ المطلوب . 

وإنما كان ذلك لفعل رسول الله عي » فقد أجمعوا هاهنا على أن جرد الفعل 
للوجوب » ولأنهم واصلوا الصيام لما واصل ۰ وخلعوا نعالهم لما خلع » وأمرهم عام 
الحديبية بالتحلل فتوقفوا » فشكا ذلك إلى أم سلمة رضي الله عنها فقالت : اخرج 
إلهم فاحلق واذبح » ففعل » فحلقوا وذبحوا مسارعين » وأنه خلع خاتمه فخلعوا 
وأن عمر رضي الله عنه كان يقبل الحجر الأسود ويقول : إني لأعلم أنك حجر 
لا تضر ولا ته تفع » ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك » وأما حلع الخاتم فهو 
مباح » فلما خلع أحبوا موافقته لا لاعتقادهم وجوب ذلك عليهم . 

والجواب عن الوجه الأول من العقول أن الاحتياط نما يُصار إليه إذا خلا عن 
الضرر قطعاً » وهاهنا ليس كذلك لاحتال أن يكون ذلك الفعل حراماً » وإذا احْمل 
الأمران لم يكن المصير إلى الوجوب احتياطاً . 

وعن الثاني إن ترك الانيان بمثل ما يأتي به الملك العظم قد پک طا 
ولذلك يقبح من العبد أن يفعل كل ما يفعله سيده » واحتج القائلون بالندب بالقرآن 
والاجماع والمعقول . 

أما القرآن : فقوله تعالى  :‏ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 4 
فلو كان التأسي به واجباً لقال عليه » ولا لم يقل ذلك وقال لكم دل على عدم 
الوجوب » ولا أثبت الأسوة دل على رجحان جانب الفعل على الترك » » فلم' يكن 
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سانا : 

وأما الإجماع : فهو أنا رأينا أهل الأمصار متطابقين على الاقتداء في الأفعال 
بالنبي مه » وذلك يدل على انعقاد الاجماع على أنه يفيد الندب . 

وأما العقول : فهو أنه يفيد أن فعله إما أن یکون راجح العدم أو مساوي العدم 
أو مر جوج العدم » والأول باطل لما ثبت أنه لا يوجد منه الذنب » والثاني باطل 
ظاهر » لأن الاشتغال به عبث » والعبث مزجور عنه لقوله تعالى : ۵ أفحسبم أنا 
فا ی مر وت ۱ 

ثم لما تأملنا أفعاله تل وجدنا بعضها مندوباً وبعضها واجباً » والقدر الشترك 
هو رجحان جانب الوجوب وعدم الوجوب ثابت بمقتضى الأصل » فأثبتنا الرجحان 

والجواب عن الأول ما تقدم : أن التأسي في إيقاع الفعل على الوجوب الذي 
أوقعه » فلو فعله واجباً أو مباحاً وفعلناه مندوباً لما حضل التأسي . 

وعن الثاني أنا لا نسلم أمهم استدلوا بمجرد الفعل » فلعلهم وجدوا مع الفعل 
قرائن | 

وعن الثالث : لا نسلم أن فعل الماح عبث » لأن العبث هو الخالي عن 
العرض » وإذا حصل في المباح منفعة ناجزة لم يكن عبثاً » بل من حيث النفع به خرج 
عن العبث » > فلم قلم بأنه علی عن العرض » ثم حصول العرض في التأمي بالنبي 
يله متابعته في أفعاله بيّن » فلا يعد من أقسام العبث . 

واحتج القائلون بالاباحة بأنه لا ث بت أنه لا يوز صدور الذنب منه ع ثبت 
أل که ا بترا يكن میاه أو لفیا أو واجباً » وهذه الاقسام الثلاثة مث مشت رکه 


في رفع الحرج عن الفعل » » فأما رجحان جانب الفعل يثبت على وجوده دليلاً لأن 
الكلام فيه » وئبت على عدمه دليل > لأن هذا الرجحان کان دنا ¢ والأصل 


. ۱۱۵ : الومنون‎ )١( 


۱۷ 


في كل شيء بقاؤه » فقد ثبت بهذا أنه لا حرج في فعله قطعاً » ولا رجحان في فعله 
ظاهراً . فهذا الدليل يقتضي في كل أفعاله للل أن يكون مباحاً ترك العمل به في 
الأفعال التي كونها واجبة أو مندوبة » فبقى معمولاً به نی الباق + وإذا ثبت كونه 
مباحاً ظاهراً وجب أن يكون في حقنا كذلك » » للاية الدالة على وجوب التأسي ترك 
العمل به فيما إذا كان من خواصه ‏ فبقى معمولاً به في الباقي . 

والجواب هنا : أنه في حقه عي کذلك ‏ فلم يجب أن يكون في حق غيره 
كذلك ؟ والله أعلم . 

قال هرر الفقهاء والمعتزلة : الثاسي واجب » ومعنی ذلك أنا إذا علمنا أن 
الرسول عه فعل فعلاً على وجه الوجوب فقد تعبدنا أن نفعله على وجه الوجوب » 
وان علمنا أنه مستقل به كنا متعبدين بالتنفل به » وان علمنا أنه فعله على وجه الاباحة 
sS‏ 
اناتی ا دون غیرها کالنا کحات 1 
ذلك في الكل » احتج آبو الحسن بالقران والاجماع . 

أما القرآن فقوله تعال  :‏ لقد كان لکم في رسول الله أسوة حسنة 4 
والتأسي بالغير في أفعاله هو أن یفعل على الوجه الذي فعل ذلك الغير » وم یفرق الله 
تعالى بين أفعال النبي يله إذا كانت مباحة أو لم تكن مباحة . 

وأما الماع : فهو أن السلف رجعوا إلى أزواجه ع في قبلة الصائم » وني 

من أصبح جنباً م يفسد صومه » وفي تزويج البي ميمونة رضي الله عنها وهو حرام » 
وذلك يدل على أن أفعاله لا بد من أن يُمتثل بها في طريقه . 

ولقائل أن يقول : على الدليل الأول » الأمر يفيد التأسي به مرة واحدة » كا أن 
قول القائل لغيره : لك في الدار ثوب حسن » يفيد ثوباً واحداً » فان قلت : هذا إن 
ثبت ثم عرضاً من التعبد بالتأسي به تله في الجملة » ولأنه يفيد إطلاق کون الثيء 
أسوة لنا » ولا يطلق وصف الانسان بأنه أسوة لزيد إلا إذا لم يجر لزيد وصف أن 
يتبعه إلا في واحد » وإنما يطلق ذلك أن لو كان ذلك الانسان لزيد قدوة يبتدي به في 
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أموره كلها ما خصه الدليل . 

قلت : الجواب عن الأول : أن أحداً لا ينازع في التأسي به عي في الجملة › 
لأنه لا قال : صلوا کا رأيتموني أصلى » وخنوا عني مناسككم » فقد أجمعوا على 
E‏ اقب ES‏ 
الصورة كافياً في العمل بالآية » لا سيما والآية إنما وردت على صيغة الاخبار عما 
مضى » وذلك يكفي فيه وقوع التأبي به فيما مضى . 

والجواب عن الثاني : أنك إن أردت أنه لا يصح إطلاق اسم الأسوة إلا إذا 
كان أسوة في كل شيء فهو منوع ‏ ثم يدل على فساده وجهان : 

الأول : أنه من يعلم من نسان نوعاً واحداً من العلم يقال له : إن لك في فلان 
أسوة حسنة في كل شيء » ویقال لك في فلان أسوة حسنة في هذا الشيء دون ذاك 
ولو اقتضى اللفظ العموم لكان الأول تكرار » والثاني نقصاً » وان أردت أنه يصح 
إطلاق اسم الأسوة إذا كان أسوة في بعض الأشياء فهذا ملم » ولكنه َه أسوة لنا 
في أقواله وأفعاله التي أمرنا بالاقتداء بها كقوله : « صلوا کا رأيتموني أصلي » وخذوا 


عني مناسككم » : 
وا جواب عن الحجة الثانية : أن قوله تال : 9 فاتبعوه » يطلق في الاتباع 
يفيد العموم في کل الاتباعات » والأمر لا يقتضي التكرار » فلا يفيد العموم في 


Ea EN ۳‏ 
الحكم » فماهية المتابعة علة الأمر بها » قلت ال ات 


اسقني » يازمه أن يكو اما له يجمع أنواع السقى في كل الأزمنة » وفي هذه الأمثلة 
كثرة » وما ذكرناه في فساد ما قالوا » وأما الاجماع فقد سبق الكلام عليه » قال : لما 


عرفت أن التأسّي مطابقة المتأسّى به في الوجه وجب معرفة الوجه الذي عليه وقع فعل 
الرسول عه وهو ثلاثة : الندب والاباحة والوجوب . 

أما الإباحة فتعرف بطرق أربعة : 

آحدها : أن ينص رسول الله عله على أنه مباح . 

وثانيها : أن تقع امتغالاً لأنها دالة على الاباحة . 
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وثالثها : أن تقع بيانا لأنها دالة على الاباحة . 
ورابعها : أنه لما ثبت أنه لا ندب ثبت أنه لا حرج عليه في ذلك الفعل » 
ويعرف نفي كيفية الوجوب والندب بالبقاء على الاصل » فحینگذ نعرف كونه 
مباحاً . أما الندب ,فيعرف بتلك الثلائة الأدلة مع أربعة أخرى . 
أحدها : أن يعلم من قصده عَيْيتُهِ أنه قصد القربة بذلك الفعل » فيعلم أنه 
راجح الوجود » ول یعرف انتفاء الوجوب بحكم الاستصحاب فیثبت الندب . 
وثانيها : أن ينص على أنه كان مير بين ما فعل وبين فعل ما ثبت أنه ندب » 
لأن التخيير لا يقع بين الندب وبين ماليس بندب . 
وثالشها : أن يقع قضاء لعبادة كانت مندوبة . ۱ 
| ورابعها : أن یداوم على الفعل ثم يخل به من غير نسخ + فیکون ادامته عي 
دليلا على كونه طاعة » وإخلاله به من غير نسخ دليل على عدم الوجوب ٠.‏ 
وأما الوجوب » فيعرف بتلك الثلائة الأول مع خمسة أخرى : 
أحدها : الدلالة على أنه كان مخيراً بينه وبين فعل آخر قد ثبت وجوبه » لأن 
التخيير لا يقع بين الواجب وماليس بواجب . 
وثانيها : أن يكون قضاء لعبادة ثبت وجویها . 


وثالثها : أن يكون على وقوعه أمارة قد تقرر في الشريعة أنها أمارة الوجوب 
كالصلاة بأذان وإقامة . 


ورابعها : أن كو كراد انر مو ان نذره . 

وخامسها : أن يكون لولم يكن واجباً لم يجر كالجمع بين الركوعين في 
الكسوف . 

قال : الفعلى إذا عارضه معارض » فمعارض فعله يه إما أن [ يكون ] قولاً 
(۱) زيادة للسياق . 
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أو فعلاً » أما القول : فإما أن يُعلم أن القدم هو القول أو الفعل » ولا يُعلم واحد 
ا 

أما القسم الأول : وهو أن يكون المتقدم هو القول والفعل المعارض إما أن 
يحصل عقيبه أو متراخيا عنه » فان كان متعاقباً له فإما أن يكون القول متناولاً له 
خاصة 6 أو امه ا ار لَهُ وهم معاً » لا يجوز أن يتناوله خاصة إلا على قول 
من يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقته » فإن تناول أمته خاصة وجب المصير إلى 
القول دون الفعل » والا لكان القول لغواً ولا يلغو الفعل لأن حكمه ثابت في 
الرسول عي » وان كان الخطاب يعمه وإياهم » ذلك فعله على أنه خصوص من 
القول » وأمته داخلة فيه لا محالة وإن كان الفعل متراخيا عن القول » فان كان القول 
عاماً لنا وله صار مقتضاه منسوخاً عنا وعنه » ون تناول ما دونه كان ناسخاً عنا 
دونه » لأن القول لم يتناوله » وان تناوله دوننا کان منسوخاً عنه دوننا » ثم يلزمنا مثل 
فعله لوجوب التاسي به . 

القسم الثاني : أن يكون هو الفعل » فالقول المعارض له إما أن يحصل عقيبه أو 
متراخيا عنه ؛ فان كان متعقبا : فإما أن يكون الفعل متناولاً له حاصة » أو لأمنه 
خاصة » أو عاماً فيه وفيهم » فإن كان متناولاً له خاصة وقد كان الفعل المتقدم على 
لزوم مثله لكل مكلف في الستقبل فيصير ذلك القول اخصص به مخصصاً له عن 
ذلك العموم » وإن كان متناولاً لأمته خاصة » دل على أن حكم الفعل مختص به دون 
أمته » وان كان عاماً فيه وفيهم دل سقوط حكم الفعل عنه [ و ]۳ عنهم › وأما إن 
كان القول متراخياً عن الفعل ؛ فإن كان القول متناولاً له ولأمته فيكون القول ناسخا 
کم الفعل عنه وعن أمته » أو يتناول أمته دونه فيكون منسوخاً عنهم دونه أو يتناوله 
دون أمته » فيكون منسوخا عنه دون أمته . 

القسم الثالث : إذا لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر فهاهنا يقدم القول على 
الفعل ويدل عليه وجهان . 


. زيادة للسياق‎ )١( 


أحدهما : أن القول أقوى من الفعل » والأقوى راجح » نما قلنا أنه موافى لأن 
دلالة القول تستغني على الفعل » ودلالة الفعل لا تستغني عن القول » والمستغني 
أقوى من احتاج . 

والثالي : أنا نقطع بأن القول قد يتناوها » وأما الفعل فبتقدير أن [ يتراخى ]° 
كان متناولاً لنا معلوم » وبتقدیر أن يتناولنا [ أو ](" لا يتناولنا > وكون [ الفعل ۲ 
متناولاً لنا معلوم » و کون الفعل متناولاً لنا مشكول » والمعلوم مقدم لنا [ على ° 
المشكول:. 

فرع : هی رسول الله ع عن استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة » ثم 
جلس في البيت لقضاء الحاجة مستقبل بيت المقدس » فعند الشافعي - رحمه الله - 
أن نبيه خصوص بفعله حتى يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البيوت لكل أحد » 
وعند الكرخي : يجب إجراء النبي على إطلاقه في الصحراء والبنيان » وكان ذلك من 
خواص النبي عه » وتوقف القاضي عبد الجبار في المسألة . 

وحجة الشافعي : أن النبي عام ومجموع الدليل الذي يوجب علينا أن نفعل مثل 
فعل الرسول عه مع كونه مستقبل القبلة في البنيان عند قضاء الحاجة أخص من 
ذلك النبي » والخاص مقدم على العام » فوجب القول بالتخصيص » أما ذا كان 
الفعل للفعل فعلاً آخر » فذاك على وجهين . 

الأول : أن يفعل الرسول ع فعلاً فيعلم بالدليل أن غيره مكلف به ثم نراه 
بعد ذلك قد أقر الناس على فعل ضده . فتعلم أنه خارج منه . 

الثاني : إذا علمنا أن ذلك الفعل ما يلزم أمثاله للرسول عله في مثل تلك 
الأوقات مالم يرد ناسخ » ثم يفعل عه ضده في مثل ذل الوقت ۰ فنعلم أنه قد نسخ 
نه . 

تنبيه : التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما لحقا مادل على أن ذلك الفعل لازم 
لغيره » فإنه لازم له في مستقبل الأوقات » وا يقال : أن ذلك الفعل قد 


(۱) في (خ) « یتراخا » . زيادة للسياق . 


۱ 


النسخ » يعني أنه قد زال التعبد بمثله » فان التخصيص قد لحقه على معنى أن المكلفين 
لا یلزمهم مثله والله أعلم . وأنه قال في جواب [ من سأل 20 أم سلمة رضي الله 
عنها عن قبلة الصائم : ألا أخبرتيه أني أقبّل وأنا صائم » وأما العقول فمن وجهين : 

الأول : أن الاحتياط يقتضي حمل الشيء على أعظم مراتبه » وأعظم مراتب فعل 
الرسول عله أن يكون واجباً عليه وعلى أمته » فوجب حمله عليه ببيان الأول أن 
الاحتياط يتضمن دفع ضرر الخوف عن النفس بالكلية » ودفع الضرر واجب ببیان 
الثاني » أن أعظم مراتب الفعل أن يكون واجباً على الكل . 

الثاني : أنه لا نزاع في وجوب تعظم الرسول عب في الجملة » وإيجاب الاتيان 
بمثل فعله تعظم له بدليل العرف » والتعظيمان مشت ركان في هذا القدر من المناسبة » 
فيجمع بينهما بالقدر المشترك فيكون ورود الشرع بإيجاب ذلك التعظم يقتضي وروده 
بأن يجب على الأمة الاتيان بمثل فعله » والجواب عن الأول : أنا لا نسلم أن الأمر 
حقيقة في الفعل » فليس حمله على ذلك بأولى من حمله على هذا سلمناه » لكن هاهنا 
ما يمنع حمله على الفعل من وجهين : الأول أن تقدم ذكر الدعاء وذكر الخالفة › 
وذكر الدعاء يمنع منه » فان الانسان إذا قال لعبده : لا تجعل دعالي كدعاء غيري 

£ م ۶ 4 0 ل 

واحذر مخالفة أمري » فهم منه أنه أراد بالأمر القول الثاني » وهو أنه قد أريد به القول 
بالاجماع » ولا يجوز حمله على الفعل » إلا أن اللفظ المشترك لا يجوز حمله على معنييه 
سلمنا ذلك » ولكنبا راجعة إل الله تعالى لأنه أقرب الذ کورین » فان قلت : القصد 
هو الحث على اتباع الرسول عه لأنه تعالى قال : < لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم 
كدعاء بعضكم بعضاً 204 ۰ فحث بذلك على الرجوع إلى أقواله وأفعاله » ثم عقب 
ذلك بقوله : 9 فليحذر الذين يخالفون عن أمره ۲۳46 , فعلمنا أنه حث بذلك على 
التزام ما كان دعاء الله من الرجوع إلى أمر النبي عي » وأيضا فلم لا يجوز الحكم 
بصرف الكناية إلى الله والرسول ؟ قلت : الجواب عن الأول صرف الضمير إلى الله 
تعالى موكد هذا الغرض أيضاً » ولأنه لما حث على الرجوع إلى أقوال الرسول وأفعاله 


(۱) هابين القوسين مثبت في هامش (خ) . 


ثم حذر عن مخالفة أمر الله تعالى كان ذلك تأكيداً لما هو القصود من متابعة 
الرسول عله . 

وعن الثاني : أن الماء كناية عن واحد . فلا يجوز عود؛ إلى الله تعالى وإلى 
الرسول معاً > سلمنا عود الضمير إلى الرسول فلم قلت أن الاتيان بمثل فعله مخالفة 
لأمره . فإن قلت يدل عليه أمران : 

الأول : أن الخالفة ضد الموافقة » لكن موافقة الغير هو أن يفعل مثل فعله » 
فمخالفته هو أن لا يفعل مثل فعله . 

الثاني : وهو أن المعقول من الختلفين هما اللذان لا يقوم أحدهما مقام الآخر » 
والعدم والوجود لا يقوم أحدهما مقام الآخر بوجه أصلاً »> فكانا في غاية الخالفة › 
فثبت أن عدم الاتيان بمثل فعله مخالف للاتیان بمثل فعله من كل الوجوه . 

قلت : هب آنها في أصل الوضع کذلك ‏ لكنها في عرف الشرع ليست 
كذلك › وهذا لا يسمى إخلال الحائض بالصلاة مخالفة للمسلمين › > بل هي عبارة 
RE‏ مت هله إذا EE‏ وا وعل E‏ ترك حل 


فعل النبي مَك خالفة إلا إذا فعله على الوجوب ‏ وإذا بينا ذلك بهذا لزم الدور وهو 
محال . 


A‏ باو ان اباد يال أل از اق رايا بدا 
بل عندنا كا يشترط في التأسي المساواة في الصورة د يشترط فيه المساواة في الكيفية » 
حتى لو صام واجباً فتطوعنا بالصوم لم نكن متأسيين به » وعلى هذا لا يكون مطلق 
فعل الرسول مه سببا للوجوب في حقنا لان فعله قد لا يكون واجباً فيكون فعلنا 
إياه على سبيل الوجوب قادحاً في التأمي به . 

فالجواب عن الثالث : أن قوله تعالی  :‏ فاتبعوه 44 , اما أن لا يفيد العموم 
أو يفيد ؛ فإن كان الأول سقط الفسك به » ون كان الثاني فبتقدير أن لا يكون ذلك 
الفعل واجباً عليه وعلينا » وجب أن نعتقد فيه أيضاً هذا الاعتقاد » فالحكم بالوجوب 
يناقضه » فوجب أن لا يتحقق » وهذا هو الجواب عن التمسك بقوله تعالى : 
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و فاتبعوني 204 . 

والجواب عن الخامس : لا نسلم أن قوله تعالى : ل وما اتاج الرسول 
فخذوه 4 يتناول الفعل » ويدل عليه وجهان . 

الأول : أن قوله تعالى : :9 وما نها عنه فانتهوا 4 على أنه عني بقوله : 
۶ ما اتام 4 ماأمرم . 

الثاني : أن الاتيان نما يتأق بالقول لأنا نحفظه » وامتثاله يصير كأننا أخذناه » 
فکانه كه أعطاناه . 

والجواب عن السادس : أن الطاعة هي الإتيان بالمأمور به أو بالمراد على 
اختلاف المذهبين » فلم قلت : أن مجرد فعل الرسول عر يدل على أنا أمرنا بمثله أو 
اريد منا مثله ؟ والجواب عن الإجماع من وجوه . 

الأول : أن هذه آحاد ولا تفيد العلم » وهمم أن يقولوا : هب أنها تفيد الظن » 
لکن ما حصل ظن كونه دليلاً ترتب عليه ظن ثبوت الحكم » فيكون العمل به دافعاً 
للضرر الظنون فيكون واجباً » إلا أن أكثر هذه الأخبار واردة في الصلاة والحج » 
فلعله ع كان قد بين لهم أن شرعه وشرعهم سواء في هذه الأمور » قال عه : 
« صلوا کا رأيتموني أصلي » » وعليه حرج مسألة التقاء الختانين » وقال : « خذوا 
عني مناسككم » » وعليه يقبل عمر رضي الله عنه الحجر » وقال : « هذا وضوني 
ووضوء الانبياء قبلي » . 

وأما عن الوصال : فانهم ظنوا لا آمرهم بالصوم واشتغل معهم به أنه قصد 
بفعله بيان الواجب ‏ فرد عليهم ظنهم وأنكر علیهم الوافقة . 

وأما خلع التعل : فلا نعلم أنهم فعلوا ذلك واجباً » وأيضاً لا يمتنع أن یکونوا 


() آل عمران : ۳١‏ . (۲) اخشر : ۷ . 

(۲) بوجوب الغسل من الاکسال » والاکسال : هو الجماع بدون إنزال . 

(4) الوصال لغة : یکون في عفاف الحب ودعارته ( ترتیب القاموس ) ج 4 ص ۲۰ ۰ وشرعاً : تتابع 
الصوم من غير إفطار باللیل . قال ( الخطابي ) في ( معام السنن ) : الوصال من حصائص ما أبيح لرسول 
الله عله > وهو محظور على أمته . راجع ( عون العبود شرح سنن أي داود ) ج ٩‏ ص 1۸۷ . 


١5ه‎ 


لا رأوه قد خلع نعله مع قوله تعلل : [ خذوا زينتكم عند كل مسجد ۳4 ظنوا 
أن خلعها مأمور به غيرهم » لأنه لو كان مباحاً ما ترك له المستنون في الصلاة على أنه 
َه قال لهم : لم خلعتم نعالكم ؟ فقالوا : لأنك خلعت نعلك ۰ فقال : إن جبريل 
أخبرني أن فيبما أذى » فبين بهذا أنه ينبغي أن يعرفوا الذي وقع عليه فعله عم 
يتبعوه » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
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وآما اقتران 
اسم النبي ع باسم الله تعالى 


فإنه سبحانه قرن اسمه تعالى باسه یه في كتابه العزيز عند ذكر طاعته 
و معصیته » وفرائضه و أحکامه » ووعده ووعیده » قال الله تعال : 0 أطيعوا الله 
و أطیعوا الرسول ۹4 وقال : 9 وأطيعوا الرسول واحذروا « وقال : 
امنوا بالله ورسوله 4« وقال : ۵ استجيبوا لله وللرسول ا وقال : 
ومن يعص الله ورسوله 4" , وقال  :‏ إن الذين يؤذون الله ورسوله 4« 
وقال : 9 براءة من الله ورسوله وقال : # وأذان من الله ورسوله ^ 
وقال : إ ول يتخذوا من دون الله ولا رسوله ۲۳ وقال : ل ألم يعلموا أنه 
من يحادد الله ورسوله 4( وقال : ۾ إنها جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله 4 ۰ وقال : 9 ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ۳ ۰ [ وقال ] : 
۵ ومن يشاقق الله ورسوله ۲۳ ۰ وقال  :‏ قل الانفال لله وللرسول 74" , 
وقال : ظ فردوه إلى الله وإلى الرسول 4" ' » وقال : از ولو أنهم رضوا ما أنزل 
الله 0 وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله 4" , وقال : 
۵ فان لله خمسه وللرسول 4" ۰ وقال : ل وما نقموا إلا أن أغناهم الله 


(۱) النساء : 9ه . (۲) المائدة : ٩۲‏ . وني (خ) ۵ وأطيعوا الله ورسوله إن كنم مؤمنين 4 . 
 )۲(‏ التوبة: ۰۷۱ وني (خ) ‏ ورسوله آوئك 4 . ۱ 

. ۳۹ : التوبة : ۰۲ . (ه) الانفال : ۲ . (5) الاحزاب‎ )٤( 

42 الأحزاب : ۷ . (۸) التوبة : ۱ . (8) التوبة : ۳ 

. 4 التوبة : 15 . وفي (خ)  يحاد الله ورسوله‎ )١١( . 1۳ : التوبة‎ 0١ 

(۱۲) الائدة ۳۲ . (؟١)‏ التوبة : ٩‏ 

روم الأتفال : ۱۳ . ره الأنفال : ۱ . (۱) النساء : ٩‏ 

(۱۷) التوبة : 8ه . (۱۸) الأنفال : ۱ 


۱۷ 


ورسوله من فضله ۲۳6 ۰ وقال : ۶ وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ۴4 
وقال  :‏ أنعم الله عليه وأنعمت عليه ۲۳ » فقرن تعالی اسمه الكريم اسم رسوله 
محمد في جميع الأحكام والأصول » تعظيماً لقدره وتشريفاً له على غيره عله 


> % +%* 


ر التوبة : ۷4 . (۲) التوبة : ٩۰‏ . (۲) الأحزاب : ۳۷ . 


1۸ 


وآما تقدم نبوته عله 
قبل تمام خلق آدم عليه السلام 


فخرج الترمذي من حديث الولید بن مسلم قال : حدثنا الأوزاعي » حدثنا 
يحي بن ألي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا : یارسول الله ! متی 
حسن غریب من حدیث أ هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه . هذا آخر كلام 
الترمذي . 
وقد رواه عباد بن جويرية عن الأوزاعي مرسلاً » واختلف على الولید بن مسلم 
فيه » فرواه بعضهم عنه مرسلاً » ورواه بعضهم عنه فأسنده کا تقدم ذكره . 
ولأني نعم من حديث إبراهم بن طهمان عن بديل عن ميسرة » عن عبد الله بن 
شقيق عن ميسرة الفجر قال : متى كنت يارسول الله نبيا ؟ قال : وادم بين الروح 
١‏ 
وال 
وله من حديث حجاج بن مبهال » حدثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن 
عبد الله بن شقيق عن رجل أنه سأل النبي ی : متی كنت نبياً ؟ قال : وادم بين 
الروح والجسد . كذا رواه ماد ول يسم ميسرة » وتابعه عليه عن خالد الحذاء مب 
ع الد 
بن ۲ 


ولأبي نعم من حديث عمرو بن واقد » عن عروة بن روم" ۰ عن الصنابجي 
قال عمر رضي الله عنه : متى جعلت نبيا ؟ قال : وادم منجدل في الطين . 


(۲) عروة بن رويم اللخمي ۳ القاسم الأردلى » قال ابن أبي حاتم عن أبيه : عامة أحاديث مرسلة . 


۱۹۹ 


عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قيل : يارسول الله ! متى كنت نبيا ؟ قال : وادم 
بين الروح والجسد . تفرد به نصر بن مزاحم . 


وله من حديث ابي بكر بن أي مریم عن سعيد بن سويد » عن العرباض بن 
سارية قال : معت رسول الله عله يقول : إني عبد الله في أم الكتاب وخاتم النبيين 
وإن ادم لمنجدل في طينته . 


وفي رواية : أنا عبد الله حاتم النبيين وان آدم لنجدل في طينته . وفي رواية : إني 
عبد الله مكتوب بخاتم النبيين ون ادم لمنجدل في طينته . وفي رواية : [ني عبد الله 
لخاتم النبيين وان ادم لمنجدل في طینته . 

وخرجه احاع من حديث عغان بن سعيد الدارمي قال : قلت لأبي العان : 
حدئك أبو بكر بن أي مريم الغساني عن سعيد بن سويد عن العرباض بن سارية 
السلمي قال : معت النبي عي يقول : إني عبد الله في أول الكتاب بخاتم النبيين وإن 
ادم لمنجدل في طينته » وساتيكم بتأويل ذلك دعوة أبي إبراهم وبشارة عیسی قومه » 
ورؤيا آمي بي التي رأت أنه حرج منها نور أضاءت له قصور الشام . قال الحا : هذا 
حديث صحيح الاسناد" . 
0 ونخرج ابو نعم من حديث سعيد عن قتادة عن الحسن عن أي هريرة عن النبي 
عله قال : كنت أول النبيين في الخلق واخرهم في البعث" . 


وفي الصحيحين29؟ من حديث ي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة قال : قال 


» ص ۸ - 5 ء وفي (خ) « بختم‎ ١ (دلائل النبوة لأني نعم ) ج‎ )١( 

)0 ( المستدرك للحاكم ) ج ۲ ص ٠٠۰‏ وله شاهد على صحته ص 5094 . 

۱ . سبق تخريجه وشرحه‎  )۳( 

(4) ذكره البخاري في کتاب الجمعة » باب (۲) هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبیان 
وغيرهم ؟ وقال ابن عمر : غا الغسل على من تب عليه الجمعة » حدیث رقم ( ۸۹7 ) : حدثنا مسلم 
ابن إبراهم قال : حدثنا وُهَيْبّه قال : حدثنا ابن طاوس عن أبيه » عن أي هريرة » قال : قال رسول الله 
عه : « نحن الآخرون والسابقون يوم القيامة » أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم » فهذا اليوم 
الذي اختلفوا فيه فهدانا الله » فغداً لیپود » وبعد غد للتصاری » فسکت ۰ (۸۹۷) : م قال : « حق 
على كل مسلم أن يغتسل في كق سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه وجسده » . = 


رسول الله عله : « نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة » الحديث . وله 
طرق » قال أبو نعم : وكان عه آخرهم في البعث » وبه ختمت النبوة » وهو 


0) 


وأخرجه مسلم من كتاب الجمعة باب (1) هداية هذه الأمة ليوم الجمعة » حديث رقم ( ٠١‏ ) : 
وحدثنا عمرو الناقد » حدثنا سفيان بن عبينة » عن أي الزناد عن الأعرج » عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله عله : « نحن الآحرون ونحن السابقون يوم الجمعة » بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا » 
وأوتيناه من بعدهم » ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا » هدانا الله له » فالناس لنا فيه تبع » المبود غدا » 
والنصارى بعد غد . 

وحدثنا ابن أي عمر » حدثنا سفيان » عن أي الزناد .عن الأعرج > عن أي هريرة وابن طاوس عن أبيه 

عن أني هريرة قال : قال رسول الله عله : « نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة » بمثله . 

وحديث رقم ( ٠‏ ) : حدثنا قتيبة بن سعيد » وزهير بن حرب قالا : حدثنا جرير عن الأعمش » 
عن أبي صالح عن أي هريرة قال : قال رسول الله عله : ٠‏ نحن الآحرون الأولون يوم القيامة » ونحن أول 
من يدل الجنة » بيد آهم أوتوا الكتاب من قبلنا » وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا » فهدانا الله له » قال يوم 
الجمعة » فاليوم لنا » وغدا للیهود » وبعد غد للنصارى » 

قوله عات : و نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة » » قال العلماء : معناه الآخرون في الزمان 
والوجود » السابقون بالفضل ودخول الجنة » فتدخل هذه الأمة الجنة قبل سائر الأم . 

قوله عت  :‏ بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم » » هو بفتح الباء الموحدة 
وإسكان المثناه تحت » قال أبو عبيد : لفظه « بيد » تكون بمعنى غير » وبمعنى على » وبمعنى من أجل » 
وكله صحيح هنا » ويقال : ( ميد » بمعنى « بيد » . 

قوله عه : « هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له » » فيه دليل لوجوب الجمعة » وفيه فضيلة 
هذه الأمة . قوله ّل  :‏ اليبود غداً 4 » أي عيد اليبود غدا » لأن ظروف الزمان لا تكون أخباراً عن 
الجنث فيقدر فيه معنى يمكن تقديره خبراً . 

قوله عم : « فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله » » قال القاضي : الظاهر أنه فرض عليهم تعظم 
يوم الجمعة بغير تعيين » ووكل إلى اجتهادهم لاقامة شرائعهم فيه » فاختلف اجتهادهم في تعیینه » وم 
يبدهم الله له » وفرضه على هذه الأمة مبيناً » ولم يكله إلى اجتهادهم » ففازوا بتفضيله . قال : وقد جاء 
أن موسى عليه السلام آمرهم بالجمعة » وأعلمهم بفضلها فناظروه أن السبت أفضل ؛ فقيل له : دعهم . 

قال القاضي : ولو كان منصوصاً لم يصح اختلافهم فيه » بل كان يقول : خالفوا فيه . قال الامام 
النووي : ويمكن أن يكون أمروا به صريحاً » ونصٌ على عينه » فاختلفوا فيه » هل يلزم تعبينه أم هم 
إبداله » وأبدلوه وغلطوا في إبداله . ( مسلم بشرح النووي ) : 7 / ۳۹۱ » كتاب الجمة » باب (5) 
هداية هذه الامة ليوم الجمعة » حديث رقم 2)5١(2)١9(‏ (۲۱) . 
باي طرق اديت في للرجع سایق + تعلیت رقم 7 +759 کلها اقات قران ب بع 
التقديم والتأخير والزيادة والتقصان لكن بمعنى واحد » وذكره أبو نعم في ( الدلائل ) : ١‏ / 44 » باب 
ماروي في تقديم نبوته َيه قبل خلق آدم عليه السلام » حديث رقم (۱۱) » والنسائي في الجمعة » باب 
إيجاب يوم الجمعة » حديث رقم ( ١755‏ ) . 


۱۷۱ 


و وه ۰ 


۱۷۲ 


۵ و و و و و هن و و و و و و و و و و و هو هن و و و و و و و و و و وان و و واه وا وان او و و وه و و و وا و و و و و و 


قال الحافظ السيوطي : قوله عل : ٠‏ نحن الاخرون » » أي الآخرون زمانا » الأولون منزلة » والمراد 
أن هذه الأمة وان تأخر وجودها في الدنيا عن الأم الاضية » فهي سابقة لهم في الآخرة ‏ بأنهم آول من 
يُحشروا » وأول من يُحاسّب » وأول من يُقضى بينهم » وأول من یدخل الجنة . 

وقيل : المراد بالسبق إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل » وهو يوم الجمعة » وقيل الراد به السبق إلى 
القبول والطاعة التي حرمها أهل الكتاب فقالوا  :‏ معنا وعصينا © » والأول أقوى . « بيد ) بموحدة 
ثم تحتية ساكنه مثل 9 غير » وزناً » ومعتی » وإعراباً » وبه جزم الخليل والكسائي » ورجحه ابن سيدة . 
وروی ابن أني حاتم في مناقب الشافعي رحمه الله » عن الربيع » عنه » أن معنى « بيد » من أجل » وكذا 
ذكره ابن حبان والبغوي » عن المزني عن الشافعي » وقد استبعده القاضي عياض » ولا بعد فيه . 

والمعنى إنا سبقنا بالفضل إذ هدينا للجمعة » مع تأخرنا في الزمان » بسبب أنهم ضلوا عنها مع 
تقدمهم . ويشهد لهم ما ی ( فوائد القري ) بلفظ : نحن الآخرون في الدنيا » ونحن أول من يدخل 
الجنة » لأنهم أوروثوا الكتاب من قبلنا . وقال الراوي : هي بمعنى « على » أو « مع ) . 

قال القرطبي : إن كانت بمعنى « غير » فنصب على الاستثناء » وان كانت بمعنى « مع » » فنصب على 
الظرف » وقال الطيبي : هي للاستثناء » وهي من باب تأكيد المدح با يشبه الذم . « آنبم أوتوا الكتاب 
قبلنا » اللام للجنس » والراد التوراة والإنجيل : « وأوتيناه » المراد الكتاب » مراداً به القرآن » « وهذا 
اليوم الذي كتب الله علیپم » » أي فرض علیهم تعظيمه » « فاختلفوا فيه » » قال ابن بطال : ليس الراد 
أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه » لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله عليه وهو مؤمن » 
ونا يدل والله تعالى أعلم على أنه فرض عليهم يوم الجمعة ووكل على اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم » 
فاختلفوا في أي الأيام هو و مبتدوا ليوم الجمعة . 

وقال النووي : یکن أن يكونوا أمروا به صريحاً فاختلفوا » هل زم تعینه أم يسوغ إبداله ييوم آخر » 
فاجتهدوا في ذلك فأخطوًا . وقد روى ابن أني حاتم عن السدّي » في قوله تعالى  :‏ إنما جُعل السبت 
على الذين اخخطفوا فيه ) , قال : إن الله فرض على المبود يوم الجمعة فأبوا وقالوا : يامومى إن الله لم يخلق 
يوم السبت شيعا فاجعله لنا » فجعله علیهم . 

قوله مَك : « المبود غداً والنصارى بعد غد » » قال القرطبي « غداً » منصوب على الظروف » وهو 
متعلق بمحذوف تقديره : اليبود يعظمون غداً وكذا بعد غد ولابد من هذا التقدير لأن ظرف الزمان 
لا يكون خبراً عن الجثة » وقدر ابن مالك تقييد المبود غداً . ( حاشية الحافظ السيوطي على سنن 
النسائي ) : ۳ / ٩٦ - ٩۰‏ » كتاب الجمعة » باب إيجاب الجمعة » حديث رقم ( ١1855‏ ) . 

وقال الامام السندي : قوله عله : ٠‏ نحن الآخرون السابقون » » أي الآخرون زماناً في الدنيا » 
الأولون منزلة وكرامة يوم القيامة » والمراد أن هذه الأمة وان تأتحر وجودها في الدنيا عن الأثم الماضية » 
فهي سابقة إياهم في الأخرة » بأنهم أول من حشر » وأول من یُحاسب ‏ وأول من يُقضى بينهم » وأول 
من يدخل الجنة . 

وقيل : المراد بالسبق إحراز فضيلة الیوم السابق بالفضل » وهو يوم الجمعة » وقيل : المراد بالسبق إلى 
القبول والطاعة التي خرمها أهل الكتاب فقالوا : ل سمعنا وعصينا ‏ . 

قوله عا : « أوتوا الكتاب » » اللام للجنس » فيحمل بالنسبة إلمهم على كتابهم » وبالنسبة إلينا = 


السابق يوم القيامة لأنه أول مكتوب في النبوة » ففي هذا الخبر الفضيلة العظيمة 
لرسول الله عله > لما أوجب الله تعالى له النبوة قبل تمام خلق آدم الذي هو 
أبو البشر » ويحتمل أن يكون هذا الايجاب هو ما أعلم الله ملائكته ما سبق في علمه 
وقضائه من بعثته عه في آخر الزمان » فمن حاز هذه الفضيلة حق له الصبر على 
مواصلة الدعوة واحتال الأذية من ردها » وإعظام من قبلها » واستفراغ الوسع في 
احتهال كل عارض وشدة وبلوى تعرض دون إقامتها » إذ الفضيلة سابقة على فضائل 
من تقدمه من الأنبياء في العهد والخلق الأول 

وقال بعض العارفين بالله اه eA‏ 
الفلك أول ما خلق الزمان بحركته » كان أول ما خلق روح محمد عه » ثم صدرت 
الأرواح الفلكية عن الحركات الفلكية » فكان لما وجود في عالم الغيب دون عام 
الشهادة » وأعلمه الله بنبوته » وادم لم يكن إلا کا قال بين الماء والطين » فاقتضى 
قوله : « كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » أن يكون وجوده حقيقة › فإنه لا يكون 
العدم بين أمرين موجودين لانحصاره » والعدوم لا يوصف بالحصر في شيء » ثم 
انتپی الزمان في حقه عليه السلام إلى وجود جسمه وارتباط الروح به » فظهر محمد 
َه بكليته جسماً وروحاً » فكان له الحكم أولاً باطناً في جميع ماظهر من الشرائع 
على أيدي الأنبياء والرسل عليهم السلام » ثم صار له الحكم ظاهراً فنسخ كل شرع 
وإن كان المشرع واحداً » وهو صاحب الشرع » فإنه قال لا يه 


= على كتابنا » وهذ بيان زيادة شرف لناء أي فصار کتابنا ناسخاً لكتابهم » وشريعتنا ناسخة لشريعتهم » 
وللناسخ فضل على المنسوخ » فهو من باب تأكيد الدح با يشبه الذم . 
أو المراد بيان أن هذا برجع إلى جرد تقدمهم علينا في الوجود » وتأخرنا عنه فيه » ولا شرف لهم فيه 
أو هو شرف لنا أيضا من حيث قلة انتظارنا أمواتاً في البرزخ » ومن حيث حيازة المتأخر علوم المتقدم دون 
العكس » فقوم الفضل للتقدم ليس بكلي . قوله لل : و وهذا الوم »۰ الظاهر أنه أوجب علییم يوما 
بعينه والعبادة فيه » فاختاروا لأنفسهم أن يبدل الله لهم يوم السبت » فأجيبوا إلى ذلك » وليس بمستبعد من 
قوم قالوا لنبيهم : $ اجعل لا إلّها > . 
قوله عع : « فهدانا الله » » بالثبات عليه حين شرع لنا العبادة فيه » « اليهودٌ غداً » أي يعبدون الله 
نوم اخمتة . فأخذ المصنف قوله : « كتب الله » » الوجوب ‏ والظاهر أن الحكم بالنظر إلى واحد » 
فحيث إن ذلك الحكم هو الوجوب بالنسبة إلى قوم تعين أنه الوجوب بالنظر إلى الآخرين » والله تعالى 
أعلم ( المرجع السابق ) . 


۱۷۳ 


ما قال : كنت إنساناً »> ولا كنت موجوداً » وليست النبوة إلا بالشرع المقرر من 
عند الله » فأخبر أنه صاحب النبوة قبل وجود الأنبياء في الدنيا کا تقرر فيما تقدم 
فكانت استدارته إليها دورته بالاسم الباطن » وابتداء دورة أخرى بالاسم الظاهر » 
فقال عله : « إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض )22 ؛ 


(۱) 


۱۷ 


ذکره البخاري في مواضع متفرقة من صحیحه يتمم بعضها بعضاً » لکن أخرجه مسلم بتامه في کتاب 
القسامة باب (4) تغليظ تحريم الدعاء والأعراض والأموال » حدیث رقم ( ۲۹ ) : حدثنا آبو بكر بن أي 
شيبة » ویحی بن حبیب ال حارثي « وتقاربا في اللفظ » قالا : حدثنا عبد الوهاب الثقفي » عن آیوب » عن 
ابن سيرين » عن ابن ألي بكرة » عن أي بكرة » عن النبي عه أنه قال : « إن الزمان قد استدار كهيفة 
يوم خلق الله السموات والأرض » السنة اثنا عشر شهراً » منها أربعة حرم » ثلاثة متواليات : ذو القعدة » 
وذو الحجة » وامحرم » ورجب شهر مُضَر » الذي بين جمادي وشعبان » ثم قال : أي شهر هذا ؟ قلنا : 
الله ورسوله أعلم » قال : فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه » قال : أليس ذا الحجة » قلنا : بلى » 
قال : فأي بلد هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : فسکت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه » قال : 
أليس البلدة ؟ قلنا : بل » قال : فأي يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : فسكت حتى ظنا أنه 
ی : أليس يوم النحر ؟ قلنا : بل يارسول الله » قال فإن دماءم وأموالكم قال 
: وأحسبه قال : وأعراضکم حرام علیکم کحرمة یومکم هذا في شهركم هذا » وستلقون ربكم 

ای اسان لو ل a‏ مس 1 
الشاهد الغائب » فلعل بعض من يبلغه یکون أوعى له من بعض من سمعه » ثم قال : ألا هل بلغت » ؟ قال 
ابن حبيب في روایته : « ورجب مضر » وني رواية أني بكر : « فلا ترجعوا بعدي » . 

قوله عله : « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض » السنة اثنا عشر شهراً 
منها أربعة حرم » ثلاث متواليات ذو القعدة » وذو الحجة » واحرم » ورجب شهر مُضّرء الذي بين 
جمادي وشعبان » » أما ذو القعدة » فبفتح القاف ۰ وذو الحجة بكسر الحاء » هذه اللغة المشهورة › 
روزي لنه قليلة. كر القافبت وفع الاد وقد أجمع السلمون على أن الأشهر الحرم الأربعة هي هذه 
الذكورة في الحديث » ولکن اختلفوا في الأدب الستحب في كيفية عدّها » فقالت طائفة من أهل الكوفة 
وأهل الأدب » يقال : احرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة » ليكون الأربعة من سنة واحدة » وقال 
علماء المدينة والبصرة » وجماهير العلماء » هي ذو القعدة وذو الحجة واحرم ورجب » ثلاثة سرد » 
وواحد فرد » وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة » منها هذا الحديث الذي نحن فيه » 
وعلى هذا الاستعمال أطبق الناسٌ من الطوائف كلها . 

وأما قوله عله : « ورجب شهر مضر الذي بين جمادي وشعبان » » ولفا قيّده هذا التقييد مبالغة في 
إيضاحه » وإزالة للبس عنه » قالوا : وقد كان بين بني مضر وبين ربيعة اختلاف في رجب » فكانت مضر 
تجعل رجباً هذا الشهر العروف الآن » وهو الذي بين جمادي وشعبان ‏ وکانت ربيعة تجعله رمضان » 
فلهذا أضافه النبي يه إلى مضر . 

وقيل : لأنهم كانوا يعظمونه أكثر من غيرهم » وقيل : إن العرب كانت تسمي رجباً وشعبان - 


و و وه مم ووو مو ووو و ووو و و موف ةوهو وهو و هو ووو وم وا نو و و ووو اه ماو موه وو وا و و مه م مده و و و و 9د د و 


الرجبين » وقيل كانت تسمى جمادي ورجباً تفادين »تست تعبا وجا + 
وأما قوله عه : + إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض » ۰ فقال العلماء : 
معناه نیم في الجاهلية يتمسكون بملة إبراهم ع في تحريم الأشهر الحرم » وكان يشق تی علیهم تأخير القتال 
ثلاثة أشهر متواليات » فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال أخروا تحريم الحرم إلى الشهر الذي بعده » وهو صفر » 
ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر » وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة » حتى اختلط علييم 
الأمر » وصادفت حجة النبي لله تحرعهم » وقد تطابق الشرع » وكانوا في تلك السنة قد حرموا ذا 
الحجة لوافقة الحساب الذي ذكرناه » فأخبر النبي حه أن الاستدارة قد صادفت ما حكم الله تعالى به 
يوم خلق السموات والأرض . 
وقال أبو عبيد : كانوا ینسون أي يؤخرون » وهو الذي قال الله تعالل فيه : ۵ إنما النسيء زيادة في 
الكفر 46 فربما احتاجوا إلى الحرب في الحرم » فيو خرون تحريمه إلى صفر » ثم يؤخرون صفر في سنة 
أخرى » فصادف تلك السنة رجوع الحرم إلى موضعه . 
قوله : « ثم قال : أي شهر هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » » فسکت حتى ظننا أنه سيسميه بغير امه » 
قال : أليس ذا الحجة ؟ قلنا : بل » قال : فاي بلد هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم .. إلى آخره 4 » هذا 
السؤال » والسکوت ‏ والتفسير ء أراد به التفخم » والتقرير » والتنبيه على عظم مرتبه هذا الشهر » 
والبلد » واليوم » وقولهم : و الله ورسوله أعلم » » هذا من حسن أدبهم » وأغهم علموا أنه عه لا يخفى 
عليه ما يعرفونه من الجواب » فعرفوا أنه ليس المراد مطلق الاخبار با يعرفون . 
قوله بُ : « فان دماءم » وأموالكم » وأعراضكم » حرام عليكم » > كحرمة يومكم هذا » في بلدم 
هذا » في شه رك هذا » . الراد بهذا كله بیان توكيد غليظ تحريم الأموال والدماء » والأعراض » والتحذير 
من ذلك . 
E‏ کول ی ار ری نیقی هس نان 
[ ۱ ] أن ذلك کفر في حق الستحل بغیر حق . 
[ ۲ ع الراد کفر النعمة » وحق الاسلام . 
[ ۳ ] أنه يقرب من الکفر » ويژدي إليه . 
[ 4 ] أنه فعل کفعل الکفار 
[ ه ع اراد حقيقة الکفر » ومعناه : لا تکفروا » ودوموا مسلمین . 
[ + ع حکاه النطايي وغیره » أن الراد بالکفار : التکفرون بالسلاح » يقال : تکفر 
الرجل بسلاحه إذا لبسه . قال الأزهري في کتاب ( تبذیب اللغة ) : يقال للابس 
السلاح کافر . 
[ ۷ ] قال القاضي عياض رحمه الله : ثم إن الرواية ‏ يضربُ » برفع الباءء هكذا هو 
الصواب ‏ وكذا رواه المتقدمون والمتأخرون » وبه يصح المقصود هنا . 
ونقل القاضي عياض رحمه الله » أن بعض العلماء ضبطه بإسكان الباء . قال القاضي : وهو إحالة 
للمعنى » والصواب الضم ء قال الامام النووي : وكذا قال أبو البقاء العكبري : إنه يجوز جزم الباء على 
تقدير شرط مضمر » أي إن ترجعوا يضربْ » والله تعالى أعلم . 


۱۷۵ 


يعني في نسبة الحكم لنا ظاهراً ما كان في الدورة الأولى منسوباً إلينا باطنا » ون كان 
في الظاهر منسوباً لمن تُسب إليه من الأنبياء » ولا كانت العرب تتسی۱) في الشهور 
فترى ارم منها حلالاً والحلال منبا عحرّماً » جاء محمد رسول الله مَك برد الزمان إلى 


أصله 


0) 


۱۷۹ 


الذي حکم إليه به عند خالقه » فبين الحرم من الشهور على حد ما خلقها الله 


وأما قوله عله : « لا ترجعوا بعدي کفاراً » ؛ فقال القاضي : قال الصبري : معناه بعد فراقي من موقفي 
هذا » وکان هذا يوم النحر نی في حجة الوداع » أو یکون بعدي أي خلافي » أى لا تخلفوني في 
آنفسکم بغیر الذي أمرتكم به » أو یکون تحقق عله أن هذا لا يكون في حياته » فنباهم عنه بعد مماته . 

قوله عه : « ليبلغ الشاهد منكم الغائب » » فيه وجوب تبليغ العلم » وهو فرض كفاية » فیجب 
تبليغه بحيث ينتشر . 

قوله عه : « فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه » » احتج به العلماء لجواز 
رواية الفضلاء وغيرهم من الشيوخ الذين لا علم هم عندهم ولا فقه ‏ إذا ضبط ما يحدث به . ( مسلم 
بشرح النووي ) : 5 / - ۰4۱۰ كتاب الإيمان » باب (۲۹) بيان معنى قول النبي له : 
« لاترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض »). حديث رقم (۰)۱۱۸ (المرجع 
السابق ) : ۰۱۸۰/۱۱ كتاب القسامة » باب (3) . تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال » 
حديث ل 
النسيء : يقال تساه دام إذا اجره حكاه الكسائي . قال تعالى : 8 نما النسيء زيادة في الكفر 
يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً وبحرمونه عاماً ليواطتوا عدة ما حرّم الله فيحلوا ما حرم الله زين هم 
سوء أعماهم والله لا هدي القوم الكافرين 4 . 

قال الجوهري وأبو حاتم : النسيء فعيل بمعنى مفعول » من نسأتٌ الشيء فهو منسوء إذا أتحرته » ثم 
حول إلى نسيء » كا خوّل مقتول إلى قتيل . ورجل نامیء » وقوم نسأة » مثل فاسق وفسقة . 

وقيل : انسيء مصدر من أنساً » كالنذير من أنذر » والنكير من أنكر » وهو ظاهر قول الزخشري 
لأنه قال : النسيء تأخير تحرفة الشهر إلى شهر آخر . 

وقال الطبري :ايع باغمز معا ازيدة . قال أبو حيان : فإذا قلت : نس الله أجله بمعنى مر » 
لزم من ذلك الزيادة في الأجل » فليس النسيء مرادفاً للزيادة » بل قد یکون منفرداً عنبا في بعض 
المواضع . وإذا كان النسيء مصدراً كان الاخبار عنه بمصدر واضحاً » وإذا كان بمعنى مفعول فلابد من 
إضمار إما في النسيء أي : إن نس النسيء » أو في زيادة » أي : ذو زيادة . وبتقدير هذا الإضمار يرد على 
ما يرد على قوله . ولا يجوز أن يكون فعيلاً بمعنى مفعول » لأنه يكون المعنى : فا خر زيادة » والمؤخر 
الشهر » ولا يكون الشهر زيادة في الكفر . 

وأخبر أن النسيء زيادة في الكفر » أي جاءت مع كفرهم بالله > لأن الكافر إذا أحدث معصية ازداد 
كفراً . قال تعالى : ( فزادهم رجساً إلى رجسهم 4 [ التوبة : ۱۲۰ ] » کا أن المؤمن إذا أحدث طاعة 
ازداد إيماناً . قال تعال : © فزادتهم لماناً وهم يستبشرون 4 [ التوبة : ۱۲۶ ع » وأعاد الضمير في 


« به 4 على النسيء , لا على لفظ 8« زيادة © . 35 


عليه » فلهذا قال : « إن الزمان قد قد استدار كهيئة يوم خلق السموات والأرض » » 
كذلك استدار الزمان فأظهر محمداً ع جسماً وروحاً » فنسخا “من شرعه المتقدم 
ما أراد أن ينسخ منه . وأبقى ما أراد اله أن يبقي عليه » وذلك النسخ في الأحكام 
لا في الأصول » ولا كان ظهوره عه [ بالیزان ]° “ وهو العدل في الكون وهو 
معتدل حار رطب کان زمان ملته متصلاً بالآخرة » وكان العلم في أمته أكثر ما كان 
في الأوائل » واعطي مَل علم الأولين وعلم الآخرين » فكان الكشف في هذه الأمة 


0) 


() 


وقرأ ابن مسعود والأخوان وحفص  :‏ يضل 4 مبنياً للمفعول » وهو مناسب لقوله  :‏ زین 4 » 
وباقي السبعة مبنيا للفاعل . وابن مسعود في رواية » والحسن ومجاهد » وقتادة » وعمرو بن ميموك ۽ 
ويعقوب : ل يضل 4 أي الله » أي يضل به الذين كفروا أتباعهم . 

ورويت هذه القراءة عن 'الحسن » والأعمش ء وأ عمرو » وأني رجاء . وقرأ أبو رجاء : 
ف( عتل © بفتحتين » من ضلث بكسر اللام » أضلى بفتح الضاد منقولاً » فتحها من فتحة اللام » إذ 
الأصل أضلل . وقرأ للخمي ومحبوب عن الحسن + لب باون المضمومة وكسر الضاد » أي 
فضل نحن . 

ومعنى تحريمهم عاماً وتحليله عاماً : لا يراد أن ذلك كان مداولة في الشهر بعينه » عام حلال وعام 
حرام » وقد تأول بعض الناس القصة على هم كانوا إذا شي عليهم توالي الأشهر الحرم » أحل هم الحرم » 
وحرم صفراً بدلا من الحرم » ا ل ی 
احرم على حقيقته » وأحل صفر » ومشت الشهور مستقيمة » وإن هذه كانت حال القوم . 

وقال ابن عباس » وقتادة » والضحاك : الذين شرعوا السيء هم بنو مالك من كنانة » وكانوا ثلاثة ٠‏ 
وعن ابن عباس : إن أول من فعل ذلك عمرو بن لحي » وهو أول من سيب السوائب وغیر دين إبراهيم 
عليه السلام . وقال الكلبي : أول من فعل ذلك رجل من بني كنانة يقال له : نعم بن ثعلبة . 
والمواطأة : الموافقة » أي ليوافقوا العدة التي حرم الله » وهي الأربعة ولا يخالفونها » وقد خالفوا 
التخصيص الذي هو أصل الواجبين . والواجبان هما العدد الذي هو أربعة 5 في أشخاص أشهر معلومة 5 
وهي رجب وذو القعدة » وذو الحجة واحرم . يقال : تواطؤوا على كذا » إذا اجتمعوا عليه » كأن كل 
واحد منم يطأ حيث يطأ صاحبه . ومن الايطاء في الشعر » وهو أن يأتي في الشعر بقافيتين على لفظ 
واحد ومعنى واحد . 

قال ابن عطية : ليحفظوا في كل عام أربعة أشهر في العدد » فأزالوا الفضيلة التي ص بها الأشهر 
الحرم وحدها » بمثابة أن يفطر رمضان » ويصوم شهراً من السنة بغير مرض أو سفر . باختصار من 
( البحر احیط ) : ۵ / ۶۱5 ¬ ۰.1۱۸ 
انس إيطال الشيء وتات آخر مکانه وفي ال : ما نسخ من آية أو نسها نأت بخير منبا أو 
مثلها # ؛ ؛ والآية الثانية ناسخة والأولى منسوخة » والشيء ينسخ الشيء أي يزيله ويكون مكانه . ( لسان 
العرب ) : ٦1 / ٣‏ . 
ن و رت وبا رد لبق 


۱۷۷ 


أكثر ما كان في غيرها » لغلبة البرد واليبس على سائر الأم قبلنا » وإن كانوا أذكياء 
وعلماء فاحاد مهم معينون بخلاف الأمة المحمدية ؛ ألا تری كيف ترجمت هذه الأمة 
جميع علوم الأثم » ولو لم يكن المترجم عالاً بالمعنى الذي دل عليه لفظ المتكلم به 
لا صح أن يكون مترجماً » ولا كان ينطبق على ذلك اسم الترجمة » فقد علمت هذه 
الأمة علم من تقدم » واختصت بعلوم لم تكن للمتقدمين » وهذا أشار له بقوله : 
« فعلمت علم الأولين » » وهم الذين تقدموه » ثم قال : « وعلم الآخرين » » وهو 
علم ما لم يكن عند المتقدمين » وهو ما تعلمته أمته من بعده إلى يوم القيامة » فقد 
أخبر عليه السلام أن عندنا علوماً لم تكن قبل » فقد ثبت له عه السيادة في الدنيا في 
العلم » وثبت له أيضاً السيادة في الحكم حيث قال : « لو كان موسی حياً ما وسعه 
إلا أن يتبعني 4 » وتبين ذلك عند نزول عيسى عليه السلام » وحكمه فينا بالقرآن › 
فصت لنبينا محمد عه السيادة في الدنيا بكل وجه ومعنى . 


ثم أثبت له السيادة على سائر الناس يوم القيامة بفتحه باب الشفاعة » ولا يكون 
ذلك [ لنبي في يوم القيامة ] إلا له عه » فقد شفع عه في الرسل والأنبياء أن 
تشفع > نعم » وفي الملائكة » فأذن الله تعالى عند شفاعته عليه السلام في ذلك لجميع 
من له شفاعة من ملك ورسول ونبي ومؤمن أن يشفع ٠»‏ فهو عه أول شافع بإذن 
الله تعالى » وأرحم الراحمين » أخرج من النار من لم يعمل خيراً قط ا ورد في 
الحديث الصحيح » فأي شرف أعظم من دائرة تدار يكون آخرها أرحم الراحمین » 
واخر الدائرة متصل بأوها » ولا شرف أعظم من شرف عمد ّلل »> حيث كان 
ابتداء الأشياء » وبه كملت » وما أعظم شرف الموّمن حيث ثلث شفاعته بشفاعة 
أرحم الراحمين » فلا دائرة أوسع من دائرة محمد مَل . فان له الاحاطه - [ ولأمته 
حکم التبعية فلها الاحاطة ]" - بسائر الأثم » ولذلك کانوا شهداء على النامر © 


(1) في (خ) « ولا يكون ذلك لنبي إلا في يوم القيامة » » وهو خخطأ من الناسخ . 

(۲) مابين القوسين من هامش (خ) . 

(۲) إشارة إلى قوله تعالى : ل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس 4 
[ الحج : ۷۸ ] . 


۱۷۸ 


[ وأعطى ]الله محمدا عله ما لم يعط غيره » فمن ذلك القرآن لم ييدل [ ول 
عرف ۳۲ » ولا نسخت شریعته بل ثبت حفوظة » واستقرت بکل عين ملحوظة » 
يُستشهد بها على كل طائفة » وحص ييل بعلم الأولين والاخرین » وبالتودة والرفق 
والرحمة < وكان بالمؤمنين رحيماً 74 , وما غلظ على من غلظ إلا بالأمر الامي 
حين قيل له 8 جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علهم ۰۲۹ فصحت له السيادة 
على العالم ما تقرر » فإنه لم يحصل لغيره . 

قال تعالى : حرفونه من بعد ما عقلوه 4 › وقال : ۵ انا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون 294 , فلذلك ثبت القران ولم يحرف » وكذا علمه 
الاحاطي لم يكن لغيره من تقدمه . وما حص به : السيف الذي بعث به » وقتال 
الملائكة معه » فان ذلك لم يكن لغيره » وهو من رتبة الكمال » وبعث من قوم ليس 
لهم هَمّ إلا في قرى الضيفان ونحر الجزور » والقتال الدائم الذي لم يكن في غيرهم من 
الناس » وبهذا وهذا كانوا یتمدحون کا هو معروف في أشعارهم » ولا خفاء عند كل 
أحد بفضل العرب على العجم بالكرم والشجاعة » وان كان في العجم كرماء 
وشجعان کا في العرب بخلاء وجبناء لكن احاد » والكلام يقع في الغالب لا في 
النادر » فهذا أمر ل ينكرزة اد : 

وما احص به مه أنه حببت إليه النساء" » فإن حبهن بكون الله تعالی حببین 
إليه » فكان يحبين . ومن سنته النكاح لا التبتل » وجعل النكاح عبادة » وحبب إليه 
أيضنا الط 


(0) في (خ) « واعطا » . () في (خ) « ولا حرف ۰  .‏ (۲) الأحزاب : ٩۳‏ . 

643 التوبة : ۰۷۳ التحريم : ٩‏ . (ه) البقرة : ۷١‏ . (") الحجر: ٩‏ . 

42 أخرجه اسائ في کتاب عشرة النساء » باب )١(‏ » حب النساء » حدیث رقم ( ۳۹۶۹ ) : حدثنا 
الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن اكسائي قال : أخبرنا الحسين بن عیسی الق قال : حدثنا عفان بن 
مسلم قال : حدثنا سلام أبو المدذر عن ثابت » عن أنس قال : قال رسول الله عه : 0 حُبْبَ إليّ من 
الدنيًا النسامٌ والطّيثُ » وجُعِلَ قرة عيني في الصلاة » . وحديث رقم ( ۳۹۰۰ ) : أخبرنا علي بن مسلم 
الطوسيّ قال : حدثنا سيار قال : حدثنا جعفر قال : حدثنا ثابت عن أنس قال : قال رسول الله عت : 
« مب ی التساءُ والطيبٌ » وجملث ره عيني في الصلاة » . 

قال الحافظ السيوطي : قال بعضهم : في هذا قولان : أحدهما : أنه زيادة في الابتلاء والتكليف + > 


۱۷۹ 


و و و و اماع هو و ووه موه مها هيو لمعا و و و كوا و وااو اقرع و وم موم وم موه 


۱۸۰ 


حتی يلهو با حبب إليه من النساء » عما کلف من أداء الرسالة » فیکون ذلك أكثر لشاقه وأعظم 
ی 

والثالي : لتکون خلواته مع ما یشاهدها من نسائه » فیزول عنه ما يرميه به الشرکون من أنه ساحر أو 
شاعر » فیکون تحببهن إليه على وجه اللطف به » وعلى القول الأول على وجه الابتلاء » وعلی القولین فهو 
له فضيلة . 

وقال التستري في ( شرح الأربعين ) : « من » في هذا الحديث بمعنى « في » » لأن هذه من الدين 
لا من الدنيا » وان كانت فيا . والإضافة في رواية « دنياك » للإيذان بأن لاعلاقة له بها . 

وفي هذا الحديث : إشارة إلى وفائه عم بأصلي الدين » وهما التعظم لأمر الله » والشّمّقّة على خلق 
الله . وها کال لقوتيْه » النظرية والعملية » فإن كال الأولى بمعرفة الله » والتعظم دليل عليها » لأنه 
لا یتحقق بدونها » والصلاة لکونها مناجاة الله تعالى على ما قال عه : « المصلي يناجي ربه 4 » نتيجة 
التعظيم على ما يلوح من أركانها وطاق و ۱ 

و کال الثانية في الشفقة وحسن العاملة مع الخلق . وأؤلى الكلق بالشفقة بالنسبة إلى كل واحد من 
الناس » نفسه وبدنه » کا قال عه : « أبدأ بنفسك ثم بمن تعول » , والطيب أخص الذات بالنفس » 
ومباشرة النساء أل الأشياء بالنسبة إلى البدن » مع ما يتضمن من حفظ الصحة » وبقاء النسل المستمر 
لنظام الوجود ‏ ثم إن معاملة النساء » أصعب من معاملة الرجال » لأنهن أرق ديناً > وأضعف عقلاً : 
وأضيق خلقاً » کا قال به : « ما رأيت من ناقصات عقل ودين أَذحَبُ لب الرجل الحازم منکن » . 

فهو عليه الصلاة والسلام أحسن معاملتهن بحيث عوتب بقوله تعالى : ف( تبتغي مرضاة أزواجك 4 
وكان صدور ذلك طبعاً لا تكلفاً » ا يفعل الرجل ما يبه من الأفعال » فإذا كانت معاملته معهن هذا » 
فماظنك بمعاملته مع الرجال » الذين هم أكمل عقلاً » وأمثل ديناً » وأحسن تُحلقاً ؟ . 

وقوله عَيتُهِ : ٠‏ وجعلت قرة عيني في الصلاة  »‏ إشارة إلى أن كال القوة النظرية أهم عنده وأشرف 
في نفس الأمر » وأما تأخيره فللتدرج التعليمي من الأدنى إلى الأعلى » وقدم الطيب على النساء » لتقدم 
حظ النفس على حظ البدن في الشرف . ٠‏ 

وقال الحكم الترمذي في ( نوادر الأصول ) : الأنبياء زيدوا في النكاح لفضل نبوتهم » وذلك أن التور 
إذا امتلاً منه الصدر » ففاض في العروق » التذت النفس والعروق » فأثار الشهوة وقژاها . 

وروی عن سعيد بن المسيب أن النبيين علییم الصلاة والسلام » يَُضَّلون بالجماع على الناس » وروی 
عن رسول الله ع أنه قال : « اعطیث قوة أربعين رجلاً في البطش والنكاح » وأعطى المؤمن قوة 
عشرة » » فهو بالنبوة » والمؤمن بإيمانه » والكافر له شهوة الطبيعة فقط . 

قال : وأما الطيبٌ فإنه يزكي الفؤاد ... وروی أحمد والترمذي من حديث أي أيوب قال : قال 
رسول الله عي : « أربع من سنن الرسلین : التعطّر ء والياء » والنكاح » والسواك » . وقال الشيخ 
تقي الدين السبكي : السسرفي إباحة نكاح أكثر من أربع لرسول الله َي » أن الله تعالى أراد تقل بواطن 
الشريعة وظواهرها » وما بستحا من ذكره » وما لا يستحيا منه » وكان رسول الله مله أشدّ الناس 
حياءً » فجعل الله تعال له نسوة » ينقلن من الشرع ما يرينه من أفعاله » ويسمعنه من أقواله » التي قد 
يستحي من الافصاح بها بحضرة الرجال » ليكتمل نقل الشريعة » وكثر عدد النساء ليكثر الناقلون لهذا = 


واختص یف باعجاز صر E‏ 
ت ونصر e‏ ا شا IO‏ 


الأرض مسجداً وتربتها طهوراً » وما حص به أن أعطاه الله مفاتيح خزائن الارن 
وخصّه بصورة الکمال فکملت به الشرائع وکان خاتم ا انا ولم يكن ذلك 


= اللوع » ومنین عرف مسائل العُسل » والیض ‏ والعدة » ونحوها . 

قال : وم يكن ذلك لشهوة منه في النكاح » ولا كان يحب الوطء للذة البشرية » معاذ الله » ولا 
حُبْبَ إليه النساء لقلهن عنه ما يستحي هو من الإمعان في التلفظ به » فأحبين لا فيه من الاعانة على نقل 
الشريعة في هذه الأبواب. 

وأيضاً فقد نقلن ما لم ينقله غيرهن ما رأينه في منامه » وحال خلوته » من الآيات البينات على نبوته » 
ومن جدّه » واجتهاده في العبادة » ومن أمور يشهد كل ذي لب أنها لا تكون إلا لنبي » وما كان 
يشاهدها غيرهن » فحصل بذلك خير عظم . 

وقال الموفق عبد اللطيف البغدادي : لا كانت الصلاة جامعة لفضائل الدنيا والآخرة » خصّها بزيادة 
صفة » وقدّم الطيب لإصلاحه النفس ۰ وثّي بالنساء لإماطة أذى النفس بهن » وثلّث بالصلاة لأنها تعصل 
حينئذ صافية عن الشوائب » خالصة من الشواغل . ( سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين 
السيوطي ) : 7 / ۷۲ - ۷۳ . 

وقال الامام السندي : قوله عله : « حُبْبَ اي من الدنيا النساء » » قيل : ما حُبب إليه النساء لينقلن 
عنه ما لا يطلع عليه الرجال من أحواله » ويُستحيا من ذكره . 

وقيل : حبب إليه إليه زيادة في الابتلاء في حقه » حتى لا يلهو با خبب إليه من النساء عما كلف به من 
أداء الرسالة » فيكون أكثر لمشاقه » وأعظم لأجره » وقيل غير ذلك . 

وأما الطيب » فكأنه يحبه لكونه يناجي الملائكة » وهم يحبون الطيب » وأيضاً هذه احجة تنشأ من 
اعتدال المزاج » وکال الخلقة » وهو مله أشدٌ اعتدالاً من حيث المزاج » وأكمل خلقة . 

وقوله عم : « قرة عيني في الصلاة » ۰ إشارة إلى أن تلك الحبة » غير ما نعقله عن کال المناجاة مع 
الرب تبارك وتعالى » بل هو مع تلك الحبة منقطع إليه تعالى » حتى أنه بمناجاته تقر عيناه » وليس له قريرة 
العين فيما سواه . 

تمد له لیست ا > يا قال : ل : « لو كنت متخذاً أحداً خليلاً 
لاتخذثٌُ أبا بكر » ون صاحبكم خلیل خلیل الرحمن » - أو کا قال - 

وفيه إشارة إلى أن عبة النساء والطيب إذا لم يكن لا لأداء حقوق العبودية » بل للانقطاع إليه تعالى + 
يكون من الکمال ‏ وإلا يكون من النقصان » فليتامّل . 

وعلى ما ذکر ‏ فالمراد بالصلاة » هي ذات ركوع وسجود » ويحتمل أن المراد في صلاة الله تعالى 
علي » أو في أمر الله تعالى الخلق بالصلاة علي . والله تعالى أعلم . ( المرجع السابق ) : ۷۳ - 74 . 
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هذا الحديث أخرج البخاري في كتاب التيمم ‏ باب (۱) + حديث رقم ( ۳۲٣‏ ) : آخبرنا سيار قال : 
حدثنا يزيد الفقير قال : أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي مي قال : « أغليتُ خساً لم يعطهن أحد 
قبل : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيّما رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فليصل » وألّث لي الغام وم جل لأحد قلي » وأعطيثُ الشفاعة » وكان اي يبعث إلى قومه 
خاصة . وبُعئتٌ إلى الناس عامة » . 

قوله : 9 حدثنا يزيد الفقير ؛ ۰ هو ابن صهيب يكني أبا عغان ‏ التابعي مشهور » قيل له الفقير لأنه 
كان يشكو فقار ظهره » وم يكن فقيراً من المال » قال صاحب احکم : رجل فقير مكسور فقار الظهر › 
ويقال له : فقير بالتشديد أيضاً . 

فائدة : مدار حديث جابر هذا على هشم بهذا الاسناد » وله شواهد من حديث ابن عباس واي 
موسى وأبي ذر » من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » رواها كلها هد بأسانيد حسان . 

قوله عله : 9ل يُعطهن أحد قبلي » ؛ زاد في كتاب الصلاة عن محمد بن سنان : « من الأنبياء » » 
وفي حديث ابن عباس : لا أقوهن فخراً » » ومفهومه أنه لم يختص بغير الخمس المذكورة » لكن روى 
مسلم من حديث أي هريرة مرفوعاً : « فضلت على الأنبياء بست » » فذكر أربعاً من هذه الخمس » 
وزاد ثنتين کا سيأتي بعد . 

GSES 
مفهوم اقب عجة يلقع هذا الاشکال من أصله . وظاهر الحديث ية يقتضي أن كل واحدة من الخمس‎ 
. الذكورات لم تكن لأحد قبله » وهو كذلك‎ 

ولا يعترض بأن نوحاً عليه السلام » كان مبعوثاً إلى أهل الأرض بعد الطوفان » لأنه لم يبق إلا من كان 
مؤمناً معه » وقد كان مُرسلاً إلييم » > لأن هذا العموم لم يكن في أصل بعثته » ولفا اتفق بالحادث الذي 
وقع » وهو اتحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس » وأما نبينا مُه فعموم رسالته من أصل 
البعثة » فثبت اختصاصه بذلك . 

وأما قول أهل الوقف وح ٣ا‏ صح في حديث الشفاعة : ٠‏ أنت أول رسول إلى أهل الأرض »+ 
فليس الراد به عموم بعنته » بل إثبات أولية إرساله » وعلى تقدير أن يكون مراداً فهو خصوص بتنصيصه 
سبحانه وتعالى في عدة آيات » على أن إرسال نوح كان إلى قومه » ولم يذكر أنه أرسل | إلى غيرهم . 

واستدل بعضهم لعموم بعثته بكونه دعا على جميع من في الأرض » فاهلکوا بالغرق إلا أهل السفينة » 
ولو م یکن مبعوثا إلدهم لما أهلكوا » لقوله تعالى (١:‏ وم كا نین جتن مت رو 4 > رد ات 
أنه أول الرسل . 

وأجيب بجواز أن یکون غيره أرسل لیم في أثناء مدة نوح » وعلم نوح باهم لم يؤمنوا » فدعا على من 
الم من قرم عن وا :برهلا جواب حيس لك ر ر ا ی 

ويحتمل أن يكون معنى الخصوصية لنبينا عه في ذلك بقاء شريعته إلى يوم القيامة » ونوح وغيره 
بصدد أن يعث نبي في زمانه » أو بعده » فینسخ بعض شريعته » ويحتمل أن يكون دعاؤه قومه إلى 
التوحيد » بلغ ب بقية الناس » فتادؤاجلى الشرك فاستحقوا العذاب » ول هذا نحا ابن عطيه في تفسيره = 


EEN ET‏ ا ا 


سورة هود قال : 

وغير مکن أن تكون نبوته لم تبلغ القريب والبعيد لطول مدته » ووجُهه ابن دقيق العيد بأن توحيد اله 
تعاللى يجوز أن يكون عاماً في حق بعض الأنبياء » وان كان التزام فروع شريعته ليس عاماً » لأن مهم من 
قاتل غير قومه على الشرك » ولو لم يكن التوحيد لازماً هم لم يقاتلهم . 

ويحتمل أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قوم نوح » > وهذا الاحتال الأخير أظهر ما قبله » 
لقول الله تعالى : طإ وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ‏ › وقوله تعالى : 
ل وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً 4 ] فبعثته خاصة لکونبا إلى قومه فقط » 
وهي عامة في الصورة لعدم وجود رهم » لكن لو اتفق وجود غيرهم لم يكن مبعوثا لمم . 

وغفل الداودي الشارح غفلة عظيمة فقالٍ : قوله : لم يعطهن أحد » يعني لم تجمع قبله » لأن نوحاً 
بعث إلى كافة الناس » وأما الأربع فلم يُعط أحد واحدة منهن . وكأنه نظر في ول احدیث وغفل عن 
آخره » لأنه نص يِه على خصوصيته بہذه أيضاً لقوله : « وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة » » وف 
رواية مسلم : « وكان كل نبي » . 
تون مه : « قصرت بالرعب » زاد أبو أمامة : « يقذف في قلوب أعدائي » » أخرجه الإمام 
هد . 

قوله عل : « مسيرة شهر » » مفهومه أنه لم يوجد لغیره النصر بالرعب في هذه الدة ولا في أكثر 
نپا » أما ما دونها فلا » لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب : « ونصر على العدو بالرعب » ولو كان 
يني وبينهم مسيرة شهر » » فالظاهر اختصاصه به مطلقاً » وإما جعل الغاية شهراً » لأنه لم يكن بين بلده 
وبين أحد من أعدائه أكثر منه » وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق » حتى لو كان وحده يغير 
عسكر » وهل هي حاصلة لأمته من بعده ؟ فيه احقال . 

قوله ييه : « وجعلت لي الأرض مسجداً » » أي موضع سجود ‏ لا يختص السجود منها بموضع 
دون غيره » ويمكن أن يكون مجازاً عن المكان البني للصلاة » وهو من مجاز التشبيه » لانه لما جازت 
الصلاة في جميعها › > كانت كالمسجد في ذلك . 

قال ابن التين : قيل : المراد جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » وجعلت لغيري مسجداً » وم تجعل 
له طهوراً » لأن عيسى عليه السلام » كان يسبح في الأرض » ويصلي حيث أدركته الصلاة » كذا قال » 
وسبقه إلى ذلك الداودي . 

وقيل : فا يحت هم في موضع يتيقنون طهارته » لاف هذه الأمة » فأبيح ها في جميع الأرض » إلا 
ما يتيقنوا نجاسته » والأظهر ما قاله الخطاني » وهو أن من قبله إغا أببحت هم الصلوات في أماكن 
مخصوصة ٠»‏ كالبيع والصوامع » ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ : « وكان من قبلي إنما يصلون في 
كنائسهم » » وهذا نص في موضع الزاع » ظبتت الخصوصية » ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن 
عباس نحو حديث الباب فيه : « ولم يكن من الأنبياء أحد يصلى حتى يبلغ حرابه »'. 

قوله تله : « وطهوراً » » اسيدِلٌ به على أن الطهور هو الطهر لغيره » لأن الطهور لو كان المراد به 
الطاهر لم تبت الخصوصية » والحديث نما سيق لاثباتها . وقد روى ابن المنذر » وابن الجارود » بإسناد 
صحيح » عن أنس مرفوعاً : « جعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً » » ومعنى طيبة طاهرة ‏ 


۱۸۳ 
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فلو كان معنی طهوراً طاهراً للزم تحصیل الحاصل . 
واستدل به على أن التيمم يرفع الحدث كلماء لا شتراكهما في هذا الوصف ‏ قال الحافظ في 
( الفتح ) : « وفيه نظر » . قال محققه : « ليس للنظر المذكور وجه » والصواب أن التيمم رافع للحدث 
کالاء » عملاً بظاهر الحديث المذكور » وما جاء ء في معناه » وهو قول جم غفير من أهل العلم . والله 
تعالى أعلم . (۱. ه) . 
وعلى أن التيمم جائز بجمیم أجزاء الأرض » وقد أكد في رواية أني أمامة بقوله : « وجعلت لي الأرض 
كلها ولأمتي مسجداً وطهوراً » . 
قوله کل : « فأها رجل  »‏ « أي » مبتدأ فيه معنى الشرط » و « ما » زائدة للتأكيد » وهذه صيغة 
عموم يدخخل تحتها من ل يجد ما ولا ترااً » ووجد شیامن أجزاء الأرض » فإنه تيمم به » ولا يقال : 
هو خاص بالصلاة » لأنا نقول : لفظ حديث جابر مختصر » وفي رواية أي أمامة عند الببيقي  :‏ فا 
رجل من أمتي أت الصلاة فلم يجد مام » وجد الأرض طهوراً ومسجداً . وعند الامام أحمد : « فعنده 
طهوره ومسجده ) . وفي رواية عمرو بن شعيب : « فأينا أدركتني الصلاة تمسحتٌ وصليتٌ » . 
واحتج من حص التيمم بالتراب » بحدیث حذيفة عند الامام مسلم بلفظ : « وجعلت نا الأرض كلها 
مسجدا » وجعلت تريها لنا طهوراً إذا لم نجد الا و » وهذا خاص » فينبغي أن یحمل العام عليه » 
شخخص الطهورية بافراب » ودل لاتراق في اللفظ » حيث حصل التأكيد من لا سجدا دون 
الآخر على افتراق الحكم , ولا لعطف أحدهما على الآخر نسقاً » کا في حديث الباب . 
سيد وي ع اك EEE e‏ : تربة كل مكان 
دی ی . وأجيب بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ بلفظ ١‏ التراب » » أخرجه ابن خزيمة 
ه. وف حديث علي : و وجعل تراب لي طهورً أخرجه امم أمد ولوقي بإستاد حسن » 
لي ا اي اموي كو » فلو كان جائزاً بغير 
التراب لا اقتصر عليه . قوله لل : « فليصل » » عرف مما تقدم أن الراد فليصل بعد أن تيمم . 
قوله ل  :‏ وأحلت لي الغنائم » » وللكشميني ٠‏ المغائم » وهي رواية الإمام مسلم » قال الخطالي : 
كان من تقدم على ضربين » منهم من يذ له في الجهاد فلم تكن هم مغام » منم من أذن له فيه » 
لکن كانوا إذا غنموا شيئاً لم يحل هم أن يأكلوه » وجایت ناز فأحرقته .. وقيل : المراد أنه ححص 
بالتصرف في الغنيمة يصرفها كيف يشاء » والأول أصوب » وهو أن من مضی لم تحل هم المغائم أصلاً . 
قوله به : « أعطيتٌ الشفاعة » » قال ابن دقيق العيد : الأقرب أن اللام منبا للعهد » والمراد 
الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الوقف » ولا حلاف في وقوعها . وكذا جزم النووي وغيره . 
وقيل : الشفاعة التي اخقص با أنه لا برد فيما يسأل . وقيل : الشفاعة لخروج من في قلبه مثقال ذرّة من 
مان » لأن شفاعة غيره تقع فيمن في قلبه أكثر من ذلك » قاله عياض . والذي يظهر لي أن هذه مع 
الأولى » لأنه یتیمها با . 
وقال البيبقي : يحتمل أن الشفاعة التي يختص بها أن یشفع لأهل الصغائر والكبائر » وغيره إغا يشفع 
لأهل الصغائر دون الكبائر . ونقل عياض أن الشفاعة الختصه به شفاعة لا ترد . وقد وقع في حديث ابن 
عباس ` : « وأعطيت الشفاعة » فأترتها لأمتي » > فهي لمن لا يشرك بالله شیف » . وفي حديث عمرو بن - 


و ا نو ات ألامة أسانة تمه العا واي ا E‏ لما 


3 شعيب : « فهي لكم ون شهد أن لا له إلا الله » » والظاهر أن المراد بالشفاعة لنختصّة في هذا الحديث 
إخراج من ليس له عمل صاغ إلا التوحيد » وهو مختص أيضاً بالشفاعة الأول » لكن جاء التنويه بذكر 
هذه لأنبا غاية المطلوب من تلك لاقتضائها الراحة الستمرة . 

. وقد یت هذه الشفاعة في رواية خسن عن آنس في كتاب التوحيد : و ثم أرجع إل ربي في الرابعة 
فاقول : يارب ائذن لي فيمن قال : لا إله إلا الله » فيقول : وعزتي وجلالي لأخحرجن منها من قال : 
لا إلا الله » . ولا يعكر على ذلك ما وقع عند مسلم قبل قوله : « وعزتي » فيقول : « ليس ذلك » 
وعزتي .. الح » لأن المراد أنه لا يباشر الاخراج کا في المرات الماضية » بل كانت الشفاعة سببا في 
ذلك . 

وآما قوله ع : « وبشت إلى لتاس عامة » ۰ فوقع في رواية مسلم : « وبُعتُ إلى كل حمر 
وأسود » » فقيل : الراد بالاحمر العجم » وبالاسود العرب » وقیل : الاحمر الانس » والاسود الجن 
وعلى الأول التنصيص على الانس من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى » لأنه مرسل إلى الجميع » وأصترخ 
الروايات في ذلك وأشملها » رواية أبي هريرة عند مسلم : « وأرسلت ال الخلق كافة » . 

قال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ) : أول حديث أبي هريرة هذا : « قُضّلتٌ على الأنبياء 
بست ۲ » فذكر الخمس الذكورة في حديث جابر إلا الشفاعة » وزاد خصلتين وهم : « وأعطيت 
جوامع الكلم > وختم بي النبيون » » فتحصل منه ومن حديث جابر سبع ختصال . 

ولسلم أيضاً من حديث حذيفة : « فضلنا على الناس بتلاث خصال : جعلت صفوفنا كصفوف 
لملائكة » وذكر خصلة الأرض کا تقدم » قال : وذكر خصلة أخخرى » وهي الخصلة الهمة بينها ابن 
خزيمة والنسائي » وهي : « وأعطيت هذه الآيات من سورة البقرة من كنز تحت العرش » » يشير إلى 
ما حطه الله عن أمته من الاصر » وتحميل ما لا طاقة لم يه ورفع الخطأ والنسيان » فصارت الخصال 
تسعاً . 

ومد من حديث على : ٠‏ أعطیث أربعاً م هن أحدّ من أبياء لله : أعطيت مفاتيح الأرض » 
وسیث أحمد » وجعلت أمتي خير الأم » وذكر خخصلة التراب فصارت الخصال اثنتي عشرة خصلة . 

وعند البزار من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه  :‏ فك على الأنبياء بست : غفر لي ما تقدم من 
ذنبي وما تأخر » وجعلت أمتي خير الم > وأعطيت الكوثر » وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم 
القيامة » تحته ادم فمن دونه »۰ وذكر ثنتين مما تقدم . 

وله من حديث ابن عباس رفعه : 9 فك على الأنبياء بخصلتين : كان شيطاني كافرا فاعانني الله عليه 
فأسلم ۲ قال : ونسیث الأخرى » قال الحافظ ابن حجر : فيتظم بهذا سبع عشرة خصلة . ويمكن أن 
يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع . وقد تقدم طريق الجمع بين هذه الروايات » وأنه لا تعارض زي . 

وقد ذكر أبو سعيد الليسابوري في كتاب ( شرف المصطفى ) » أن عدد الذي اختص به نينا ع 
عن الأنبياء ستون خخصلة . وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم : 

[ ۱ ] مشروعية تعديد نعم الله . [ ۲ ] إلقاء العلم قبل السؤال . 

و ۳ ] أن الأصل في الأرض الطهارة . ز + ] أن صحة الصلاة لا تختص بالمسجد المبني لذلك . 

وأما حديث : و لاصلاة لجار المسجد إلا في السجد » فضعيف » أخرجه الدارقطني من حديث 7 
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فببذا وأمثاله انفرد بالسيادة الجامعة للسيادات كلها » والشرف الحيط الأعم 
ه4 . وكان من رتبة الكمال الذي اختص به عليه السلام في جميع أموره : الكمال 
في [ العبودية ]۲۳ فكان عبدا صیرفا ل تقم بذاته ربانية على أحد » وهي التي أوجبت 
له السيادة » وهي الدليل على شهوده على الدوام » وقد قالت عائشه رضي الله عنها : 
+ كان رسول الله ع يذكر الله على كل أحيانه » » وهو أمر يختص بباطن الانسان 
بالأحوال . والله بهدي من يشاء إلى صراط مستقم . 


جابر . واستدل به صاحب ( البسوط ) من الحنفية على إظهار كرامة الآدمي وقال : لأن الآدمي خلق 
من ماء وتراب » وقد ثبت أن كل منہما طهور . ففي ذلك بیان كرامته . قال محققه : 

وحديث جابر » يغني عنه ما رواه ابن ماجة » وابن حبان » والحاک بإسناد حسن عن ابن عباس 
مرفوعاً : « من سمي النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عُذر » » وما رواه مسلم في صحيحه عن أني 
هريرة : « أن رجلا أعمى سأل النبي تله أن بصلي في بيته » فقال له النبي تله : هل تسمع النداء 
بالصلاة ؟ قال : نعم » قال : فأجب 4 , وهذا في الفرائض كا هو معلوم ‏ أما النافلة فلا تخعص بالسجد 
بل هي في البيت أفضل ‏ إلا ما للشرع دليل على استنائه . والله تعالى أعلم . ( فتح الباري ) : 
١‏ / کتاب التيمم باب (۱) حديث ( 888 ) . 

(۱) في (خ) : « العبودة ». 


۱۸۳۹ 


ذكر التنويه" بذكر رسول عر 


عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال : « أوحى الله إلى عيسى : 
يا عيسى » آمن بحمد ومن أدركه من أمتك أن یمنوا به » فلولا محمد ما خلق ادم » 
ولولا محمد ما خلقت العرش على الاء فاضطرب » فكتبت عليه لا إله إلا الله 
وک ) قال لماع : حدیث صحیح الاسناد 1 
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وذکر ابراهم بن طهمان(؟ عن بدیل بن ميسرة عن عبد الله بن شقیق عن 


(۱) 


رقف 


(۳) 


اه الشيء وه : ارتفع وعلا + عن ابن جني » فهو ناه .وت بالشيء تؤهاً » تخت به » ونؤهثه 
تنويها : ره . وله باسمه : رفعث ذكره . ( لسان العرب ) : ۱۳ / 00۰ . 
( المستدرك )۲۰ / ۰۱ كتاب تواريخ المتقدمين » حديث رقم ( ٤۲۲۷‏ / 77 ) : حدثنا علي بن 
حمشاد العدل املاع » حدثنا هارون بن العباس الحاشمي » حدثنا جندل بن والق » حدثنا عمرو بن أوس 
الأنصاري » حدثنا سعيد بن أي عروبة » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب ۽ عن أبن عمست رسع ول 
عنما قال : « أوحى الله إلى عيسى عليه السلام : يا عيسى » آمن بمحمد » وأمر من أدركه من آمتاث أن 
منوا به » فلولا محمد ما خلقت آدم » ولولا محمد ما خخلقت الجنة ولا النار » ولقد خلقت العرش على 
الاء فاضطرب » فكتبتٌ عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن » . قال الحا : هذا حديث صحيح 
الإسناد » ولم يخرجاه . قال في ( التخليص ) : أظنه موضوعا على سعيد ٠‏ 
هو إبراهم بن طهمان بن شعبة الخراسائي أبو سعيد » ولد في ببراة وسكن نيسابور » وقدم بغداد » ثم 
سكن مكة إلى أن مات . روى عن أني إسحاق السبيعي » وأبي إسحاق الشيباني » وعبد العزيز بن 
صهيب » وأبي جمرة نصر بن عمران الضبعي » ومحمد بن زياد الجمحي » وأبي الزبير» والاعمش » 
وشعبة » وسفيان والحجاج بن الحجاج الباهلي » وجماعة . 

وروى عنه حفص بن عبد الله السلمي » وخالد بن نزار » وابن البارك > وأبو عامر العقدي » ومد 
بن سنان العوفي » ومد بن سابق البغدادي وغيرهم . وروی عنه صفوان بن سلم » وهو من تج ٠‏ 

قال ابن المبارك : صحيح الحديث . وقال أحمد وأبو حاتم وأبو داود : ثقة . زاد أبو حاتم : صدوق 
حسن الحديث . وقال ابن معين والعجلي : لا بأس به . وقال عفان بن سعيد الدارمي : كان ثقة في 
الحديث » لم يزل الأئمة يشتبون حديثه » ويرغبون فيه » ويوثقونه . 

وقال صالح بن محمد : ثقة » حسن الحديث » ييل شيئاً إلى الارجاء في الإيمان » حبب الله حديته ۳ 


۱۸۹۷ 


ميسرة قال : قلت : يارسول الله » متى كنت نبياً ؟ قال : لما خلق الله الأرض 
واستوى إلى السماء فسواهن سبع سموات » وخلق العرش » كتب على ساق 
العرش : محمد رسول الله ؛ خخاتم الأنبياء » وخلق الله الجنة التي أسكنها آدم وحواء » 
وكتب على أبوابها سمي » والأوراق والقباب والختام وآدم بين الروح والجسد » فلما 
أحياه الله نظر إلى العرش فرأى اسمي فأخبره الله تعالی أنه سيد ولدك » فلما غرهما 
الشيطان تابا واستشفعا باسمي إليه . 


وخرج الطبراني من حديث عبد الله بن مسلم » حدثنا إسماعيل المدني عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عله : « لما أصاب آدم الخطيئة رفع رأسه فقال : يارب » بحق محمد مله 
إلا غفرت لي » فأوحى الله إليه : وما محمد » ومن محمد ؟ فقال : یارب إنك ل 
آقمت خلقي رفعت رأمي إلى عرشك فإذا عليه مكتوب : لاإله إلا الله محمد رسول 
الله » فعلمت أنه أكرم خلقك عليك إذ قرنت اسمه مع اسمك » فقال : نعم » قد 
غفرت لك » وهو اخر الانبياء من ذريتك » ولولاه ما خلقتك . قال البيبقي : 


= إلى الناس » جيد الرواية . وقال إسحاق بن راهويه : كان صحيح الحديث » حسن الرواية » كثير 

السماع » ما كان بخراسان أكثر حديثا منه » وهو ثقة . 

وقال يحى بن أكثم القاضي : كان من أنبل الناس من حدّث بخراسان والعراق والحجاز » وأوثقهم 
وأوسعهم علماً . 

وقال أحمد : كان يرى الارجاء » وكان شديداً على الجهمية . وقال أبو زرعة : دُكر عند أحمدء 
وكان متکفاً فاستوی جالساً وقال : لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكيء . 

وقال الدارقطني : ثقة » إنما تکلموا في الارجاء . وقال البخاري في ( التاريخ ) : حدئي رجل » 
حدثني علي بن الحسن بن شقيق » سمعت ابن البارك یقول : آبو حمزة السكري ‏ وإبراهيم بن طهمان 
العلم والحديث . 

قال البخاري : وسمعت محمد بن أحمد يقول : سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن إبراهيم فقال : 
صدوق اللهجة . وقال ابن حبان في ( الثقات ) : قد روى أحاديث مستقيمه تشبه أحاديث الأثبات » 
وقد تفرد عن الثقات بأشياء معضلات . 

قال الحافظ ابن حجر : الحق فيه أنه ثقة صحيح الحديث إذا روى عنه ثقة » ول يثبت غلوه في 
الإرجاء ٠‏ ولا كان داعية إليه » بل ذكر الحاكم أنه رجع عنه. (جذیب النهذيب): 
۱ - ۰۱۱ ترجمة رقم ( ۲۳۱) باختصار . 


۱۸۸ 


تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه عنه » وهو ضعیف"؟ . 


قال كاتبه : هو أبو زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » مولى عمر بن الخطاب » 
ضكّفه أحمد وأبو داود والساییي » وقال ابن عدي : له أحاديث حسان » وهو من 
احتمله وصدقه بعضهم » وهو من يكتب حديثه . وخرجه الحا من حديث 
عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن جده عن عمر بنحو أو قريب منه » ثم قال : حديث 
صحيح الإسناد . 

وروی أبو بكر بن ابي الدنيا من حديث سعيد بن جبير أنه قال : اختصم ولد 
آدم أي الخلق أكرم على الله تعال ؟ فقال بعضهم : آدم خلقه الله بيده وأسجد له 
ملائكته » وقال اخرون : بل الملائكة الذين ۸ يعصوا الله » فذكروا ذلك لادم 
فقال : لما نفخ في الروح لم يبلغ قدمي حتى استويت جالساً » فبرق لي العرش » 
فنظرت فيه : محمد رسول الله » فذاك آکرم الخلق على الله . 


وروی الحسين بن [ علي ] بن اهي طالب مرفوعاً : أهل الجنة ليست لهم كني 
إلا آدم فإنه يكنى أبا محمد توقيراً وتعظيماً . وقال محمد بن عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة : حدثني عبد الرحمن بن عبد المنعم عن أبيه عن وهب قال : أوحى الله تعالى 
إلى ادم عليه ل أنا الله » وبكة'" أهلها خيرتي » وزوارها وفدي كنفي » 
أعمر [ بيتي ]۲۳ بهل السماء وأهل الأرض » يأتونه أفواجاً شعثاً غبراً » يعجون 
بالتکبیر عجیجاً » ویرجون بالتلبية کا و جردت بالیکاء كينا » فمن اعتمره 
لا يريد غيره فقد زارني وضافني » > ووفد اي » ونزل بي » وحق لي أتحفه بکرامتي » 
أجعل ذاك البيت وذکره وشرفه وجده وسناه للبي من ولدك يقال له إبراهيم » آرفع 
له قواعده » وأقضي على يديه عمارته » وأبسط له سقايته » وأريه حله وحرمه ‏ 


1( ا للحاع ) وقال : حدیث صحیح الاسناد » وهو آول حدیث ذکرته لعبد الرحمن بن زید 
بن أسلم في هذا الکتاب » وقال ( الحافظ الذهبي ) في ( التلخیص ) : « قلت : بل موضوع 
اه ص 1١9‏ . 
۳( من أسماء مكة المكرمة : بكة » وأم القرى . 
مم في (خ) « آعمره » وما بين القوسین زيادة للسياق . 


۱۸۹ 


وأعلمه مشاعره » ثم تعمره الأم والقرون حتى ينه ينتبي إلى بني من ولدك يقال له 
محمد » وهو خاتم النبيين » فأجعله من سكانه وولاته وحجابه وسقاته » ومن سالك 
عني يومئذ فانا الشعث العُبر الموفين بنذورهم » المقبلين إلى ربهم . 

وقال سعيد بن عمرو الأنصاري عن أبيه عن كعب الأحبار قال : لا أراد الله 
أن يخلق محمدا ع أمر جبريل فتاه بالقبضة التي هي موضع قبر رسول الله مَل 
فعجنت بماء التسنم » ثم غمست في أنار الجنة وطيف بها في السموات والأرض » 
فعرفت الملائكة محمداً وفضله قبل أن تعرف آدم » ثم كان نور [ محمد ٩]‏ يُرى 
في غرة جبهة ادم » وقيل له يا ادم » هذا سيد ولدك من المرسلين » فلما حملت 
[ حواء ]"" بشيث انتقل النور من ادم إلى [ حواء ]۰۲۳ وكانت تلد في كل بطن 
ولدين إلا شيعا فإنه ولدته وحده كرامة مد تل > م لم [ يزل ۲۲ ينتقل من 
طاهر إلى طاهر إلى أن ولد عله . 

وقال ورقاء بن عمر عن ابن أي الحجيج عن عطاء بن السائب ومجاهد عن 
ا وه 33 sS‏ 
على ساح 07 الطاهرة إلى ام النقية ا 
لا يتشعب يتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما » فأخذ الله لي بالنبوة ميثاقي » وفي التوراة 
شر بي » وني الإنجيل شهر امي » تشرق الأرض لوجهي » والسماء لرؤيتي© . 


. في (خ) : « محمداً » وما أثبتناه حق اللغة‎ )١( 
. في(خ): وحوى). (۳) زيادة للسياق‎ )۲( 
: يشهد لهذا الأثر ما أخرجه كل من‎ 3 
البخاري : في کتاب الناقب » باب (۲۳) » حدیث رقم ( ۳۵۵۷) : حدثنا قتيبة بن سعید » حدئا‎ 
يسوب بن عبد الرحمن + عن عمرو » عن سعيد المقبري » عن آلي هربرة رضي الله عنه » أن رسول الله‎ 
. » عه قال : ه يُعلت من حير قرون بني آدم قرناً فقرناً » حتى کنث من القرن الذي کنث منه‎ 
قوله ل : 9 بعشت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً » » القرن الطبقة من الناس الجتمعين في‎ 
عصر واحد » » ومنهم من حدّه بمائة سنة » وقيل : بسبعين » وقيل بغير ذلك . فحكى الحربي الاختلاف‎ 
- فيه من عشرة إلى مائة وعشرين » ثم تعقب الجميع وقال : الذي أراه أن القرن كل أمة هلكت‎ 


1١5 ٠ 


Eee a ROSSA‏ م e Eee‏ ا 


= حتی م يبق منها أحد . وقوله عله : « قرناً » » بالنصب حال للتفصيل . 

قوله به : « حتى كنت من القرن الذي كنت منه » ۰ في رواية الإسماعيلي : « حتى بُعنتُ من 
القرن الذي کنث فيه » ... والقرن أهل زمان واحد متقارب » اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة » 
ويقال : إن ذلك مخصوص با إذا اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس يجمعهم على ملة » أو مذهب » أو 
عمل . ويطلق القرن على مدة من الزمان » واختلفوا في تحديدها » ذكر الجوهري بين الثلاثين والغانين » 
وقد وقع في حديث عبد الله بن بُسر عند مسلم » ما يدل على أن القرن مائة وهو المشهور . 

وقال صاحب الطالع : القرن أمة هلكت » فلم يبق منهم أحد » وثيتت المائة في حديث عبد الله 
بن بُسر» وهو ما عند أكثر أهل العراق . ولم يذكر صاحب ( المحكم ) الخمسين » وذكر من عشر 
إلى سبعين ‏ ثم قال : هذا هو القدر التوسط من أعمار أهل كل زمن » وهذا أعدل الاقوال » وبه 
صرح ابن الأعرابي وقال : إنه مأحوذ من الأقران » ويمكن أن يحمل عليه امختلف من الاقوال التقدمة 
من قال إن القرن أربعون فصاعداً » آما من قال إنه دون ذلك فلا يلعم على هذا القول والله أعلم . 

والمراد يقرن النبي موه في هذا الحديث الصحابة . قوله بإ : ٠‏ وبعثتٌ في خير قرون بني ادم ٩‏ » 
وفي رواية بريدة عند الامام أحمد : « خير هذه الأمة القرن الذي بُعنتٌ فيهم » » وقد ظهر أن الذي 
بين البعفة وآخر من مات من الصحابة مائة سنة وعشرون سنة » أو دونبا » أو فوقها بقلیل » على 
الاختلاف في وفاة أبي الطفيل » وان اعتبر ذلك من بعد وفاته ملل فيكون مائة سنة أو تسعين أو 

وأما قرن التابعين » فان اعتبر من سنة مائة كان نحو سبعين أو ثمانين » وأما الذين بعدهم » فان 
اعتبر منها » كان نحواً من خمسین » فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف بإختلاف أعمار أهل كل زمان 
والله تعالى أعلم . 

واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين من يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين ومالتين » 
ورفعت الفلاسفة رؤوسها > وامتّحن أهل العلم ليقولوا بخلق القران » وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا » 
ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن » وظهر قوله مك : « ثم يفشو الكذب » ظهورا بيا » حتى يشمل 
الأقوال » والأفعال » والمتقدات » والله الستعان . ( فتح الباري ) : 35 / ۰۷۱۲ ۷-٦/۷‏ . 

ومسلم : في کتاب الفضائل » باب )١(‏ ۰ فضل نسب النبي لله وتسم الحجر عليه قبل النبوة » 
حديث رقم (۲۲۷۹) : حدثنا محمد بن مهران الرازي » ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم » جميعا 
عن الوليد » قال ابن مهران : حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا الأوزاعي » عن أبي عمار شداد » انه 
سمع وائلة بن الأسقع يقول : ممعت رسول الله هلله يقول : « إن الله اصطفى كنانة من ولد [عاعيل + 
واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم » . 

وباب (۲) تفضيل نبينا مه على جميع الخلائق » حديث رقم ( ۲۲۷۸ ) + حدثني الحكم بن مومى 
أبو صالح . حدئنا هقل - يعني ابن زياد - عن الأوزاعي » حدثني أبو عمار » حدثني عبد الله بن 
فروخ » حدثني أبو هريرة قال : قال رسول ال : وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من 

۳ 0 هه 

ينشق عنه القبر » وأول شافع » واول مشفع » 


۱۹۱۱ 


هه 


۱۹ 


66٠8‏ اه اه و هو و و و و و و و هو و و هو و و و و و و و و و و و و و و و و و ووم وله 


قوله عه : « إن الله اصطفی کنانة » ۰ قال الامام النووي : استدل به أصحابنا على أن غير قريش 
من الغرب ليس بكفء هم » ولا غير بني هاشم کفوءٌ لهم » إلا بني المطلب فإنهم هم وبنو هاشم 
شبیء واحد » کا صرح به في الحديث الصحيح . 

قوله عله : 9 أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع » وأول 
مشفع » ۰ قال افروي ل ا مت و 
التوائب والشدائد ۰ فیقوم بأمرهم » ويتحمّل عنهم مکارههم » ویدفعها عنهم 

وأما قوله ل TT ay‏ 
القيامة يظهر سؤدده لكل أحد » ولا يبقى مناع ولا معاند ونحوه » بخلاف الدنيا فقد نازعه ذلك فا 
ملوك الکفار » وزعماء المشركين . 

وهذا التقييد قريب من معنى قوله تعالى : لمن الملك اليوم لله الواحد القهار 4 مع أن الملك 
له سبحانه قبل ذلك » لكن كان في الدنيا من يدعي اللك ‏ أو من يُضاف إليه مجازاً » فانقطع كل 
ذلك في الاخرة . 

قال العلماء : وقوله عي : ١‏ أنا سيد ولد آدم » ۰ ۸ يقله فخراًء بل صرح بنفي الفخر في غير ' 
مسلم » في الحديث الشهور : «آنا سيد ولد ادم ولا فخر  »‏ ولا قاله لوجهین : 

آحدها : إمتثال قوله. تعال : « وأما بنعمة ربك فحدث 4 . 

والئالي : أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته » لیعرفوه ویعتقدوه » ویعملوا عقتضاه » 
ويوقروه م با يقتضي مرتبته » كا أمرهم الله تعالى . 

الأدميين أفضل من الملائكة » وهو عه على الخلائق كلهم > لأن مذهب أهل السنة أن الأدميين 
أفضل من الملائكة » وهو عله أفضل الآدميين وغيرهم . وأما الحديث الآخر : ولا تفضلوا بين 
الأنبياء » » فجوابه من خمسة آوجه : 

آحدها : أنه مه قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم » فلما علم أخبر به . 

والثافي : قاله أدباً وتواضعاً . 

والثالث : أن البي نما هو عن تفضیل يؤدي إلى تتقیص الفضول . 

والرابع : إنما هى عن تفضیل يوّدي إلى الخصومة والفتنة > كا هو الشهور في سبب الحديث . 
والخامس : أن النبي مختص بالتفضیل في نفس النبوة » فلا تفاضل فيها » ۰ وإنما التفاضل بالخصائص 
وفضائل أخرى » ولابد من اعتقاد التفضيل » فقد قال تعال  :‏ تلك الرسل فضلنا بعضهم على 
بعض 4 . 

قوله عه : « وأول شافع وأول مشفع » » إا ذكر الثاني لأنه قد يشفع اثنان » فيشفع الثاني منم 
قبل الأول . والله تعالی أعلم . 

والترمدي : في أبواب المناقب » باب (. ۰ ما جاء في فضل ابي عَيُّمْ حديث رقم ( 5860 ) : 
حدثنا محمود بن غيلان » أخبرنا أبو أحمد » أخبرنا سفيان عن يزيد بن اي زياد » عن عبد الله بن 
الحارث ؛ عن الطلب بن ألي وداعة قال : « جاء العباس إلى رسول الله ع وكأنه سمع شيعا - 


قال جامعه وقد أشار إلى هذا الحديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 
في شعره المشهور عنه » خرج أبو بكر الشافعي قال : حدثني أبو الشيخ محمد بن 
الحسين الأصفهاني » وعبد الله بن محمد بن ياسين قالا : حدثنا زكريا بن يحى بن 
عمر بن حصن بن حير عن مهب بن حارث بن خريم بن أوس بن حارثة قال : 
قال : خريم بن أوس : هاجرت إلى رسول الله عه فأسلمتٌ فسمعت العباس رضي 
الله عنه يقول : يا رسول الله إني أريد أن أمتدحك » فقال له رسول الله ع : 
فقل لا يُفضض الله فاك » فأنشاً العباس يقول : 


= فقام النبي ع على المنبر فقال : من أنا ؟؟ فقالوا : أنت رسول الله عليك السلام » قال : أنا محمد 

بن عبد الله بن عبد المطلب . إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ۽ ثم جعلني في خيرهم فرقة » ثم 
جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ‏ ثم جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتاً وخيرهم تفساً ۾ » قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . وروي عن سفيان الثوري » عن يزيد بن أي زياد » 
نحو حديث إسماعيل بن ابي خالد » عن يزيد بن ألي زياد عن عبّد الله بن الحارث » عن العباس بن 
عبد المطلب . 

قوله : « جاء العباس » » أي غضبان « وكأنه سمع شيئاً » » أي من الطعن في نسبه أو حسبه » 
« فقال : من أنا ؟ » استفهام تقرير على جهة التبكيت » « فقالوا : نت رسول الله » فلما كان قصده 
عله بيان نسبة وهم عدلوا عن ذلك المعنى » ولم يكن الكلام في ذلك المبنى » « أنا محمد بن عبد الله 
بن عبد الطلب » . يعني وهما معروفان عند العارف المنتسب . 

قال الطيبي : قوله : « فكأنه سمع » » مسبب عن محذوف » أي جاء العباس غضبان بسبب ما مع 
طعناً من الكفار في رسول الله َكل > نحو قوله تعالى : ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظم 4 > کانهم حقروا شأنه » ون هذا الأمر العظم الشأن لا يليق إلا بمن هو عظم من إحدى 
القريتين » كالوليد بن المغيرة » وعروة بن مسعود الثقفي مثلاً ‏ فأقرهم له » على سبيل التبكيت » 
على ما يلزم تعظيمه وتفخيمه » فإنه الأؤلى بهذا الأمر من غيره » لأن نسبه أعرف . ومن ثم لما قالوا : 
أنت رسول الله » ردّهم بقوله : أنا محمد بن عبد الله . ( تحفة الأحوذي ) : ۰ /4ه. 

وابن الأثير في ( جامع الأصول ) : ۸ / ۰۳۰ حديث رقم ( 1۳۳۸ )2 رقم ( 1۳۳۹ ) . 

والامام آهد في ر السند ) : ۱ حديث رقم ( ۰۱۷۹۱ حديث رقم ( ۱۷۹۳ ) . 

وأبو حيان الأندلسي في ( البحر احیط ) : ۰۱۹۸/۸ عند تفسير قوله تعالى من سورة الأعراف : 
طإ وتوكل على العزيز الرحم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ‏ » قال ابن عباس : في 
أصلاب ادم » ونوح » وإبراهم » حتى خرجت . 

وابن كثير في ( التفسير ) : ۳ / 776 ع وروی البزار وابن أي حاتم » من طريقين عن ابن عباس 
أنه قال في هذه الآية ل وتقلبك في الساجدين 4 : يعني تقلبه من صلب نبي إلى صلب نبي » حتى 
أخرجه نبياً . 


۱۹۳ 


من قبلها طبت في الظلال وفي 
ثم هبطت البلاد ولا بشر 
بل نطفة تركب السفين وقد 
ورذت نار الخليل فكتتا 
نقلت من صالب إلى رحم 
حتى احتوى بيتك المهيمن من 
وأنت لما ولدت أشرقت الأرض 
فنحن في ذلك الضياء وفي 


مستودع حيث بخصف الورق 


أنت ولا مضغة ولا علق 
اله مرا واهله الخسرق 


تجول فیا فليس تحصرقٌ 


إذا مضی عالم بدا طبق 


ا 3 تحتها الق 


النور وسبل الرشاد نخترق 


قوله : ( في الظلال ) » يريد ظلال الجنة حيث كان كونه عه في صلب آدم 


عليه السلام . 
ويشير بقوله : (.مستودع ) » إلى موضع ادم وحواء من الجنة » وقيل 
المستودع : النطفة في الرحم . 


ويشير بقوله : ( يخصف الورق ) إلى قوله تعالى حكاية عن ادم وحواء : 
ل فلما ذاقا الشجرة بدت هما سواتهما وطفقا يخصفان علیپما من ورق 
اجنة ي . 

وفي رواية : ( وأهلها الغرق ) » كأنه عني أهل الأرض أو البلاد لتقدم ذكرها » 
ويكون الضمير في قوله : ( نسرا وأهله ) » عائد على قوم نوح المغرقين » يريد : 
كنت يا محمد في صلب ادم وهو في الجنة » ثم لما هبط إلى الارض هبطت في صلبه » 
وتقلت من بعده في الأصلاب حتى ركبت مع نوح عليه السلام السفينة وأنت في 
e‏ بالطرفات من جل رهم بالله عز وجل > وعباده الأصنام 
التي هي ود و یوت ويَعُوق ولسراً » وعبّر عن السفينة بالسفين » وهو 
جمع سفينة » يقال : سفينة وسفين » وتجمع على سفن والسفائن أيضاً . 

وقوله : ( وردت نار الخليل ) » يريد أنك كنت في صلب إبراهم عليه السلام 


0 الأعراف : ۲ 


۱۹4 


لا ألقي في النار فلم تحرقه . 

وقوله : ( تنقل ) » وفي رواية : نقلت من صالب إلى رحم » يريد من صلب 
ذكر إلى رحم امرأة ؛ وفي الصلب ثلاث لغات : بضم الصاد وإسكان اللام » 
وصلب بضم الصاد واللام جميعاً » وصلب بفتح الصاد واللام معأ » حكى هذه 
الأخيرة في ( مختصر العين ) . 

وقد روى ( تُنقل من صلب ) » ورواية ( صالب ) أشهر » والصالب بمعنى 
الصلب لغة قليلة . 

وقوله : إذا مضى عالم بدا طبق ) » يريد بالطبق القرن لام طبق الأرض » 
فینقرضون وياتي طبق اخر . 

وقوله ۳ CEES‏ » قبل 7 
الو E‏ 
على هذا بأنه إذا غبر بالبيت عنه عَم فإنه کا قال زياد الأعجم . 

إن السماحة والروءة والنّدى2 في قبة ضربت على ابن الحشرج 

فان هذا وإن كان مکنا » لا ضرورة تدعو إليه » إذ بقاؤه على ظاهره مکن » 

1 1۳ ا 5 1 

وهو مدح أهل بيته عه وهو داحل فيهم » فإن مدح بيت الرجل قد يكون أبلغ 

فان قيل : هذا مثل من العباس ؛ أي جعلك الله عاليا وجعل خندف كالنطاق 
لك » قيل : هذا لا يقتضيه اللفظ إلا بإكراه وتقديم وتأخير » بآن يكون تقديره : 
حتی احتويت واحتوي بيتك علياء تحتها النطق من خندف » ولا الوجه أن يكون 
المعنى : احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء كل النطق تمتها » أو يعلق من نف 
بعلياء أي علياء من خندف کل نطاق دونها أو تحتها . 

وان : هي أوساط الجبال العالية . 

والمهيمن : الشاهد » كأنه حتى احتوى شرف بيتك الشاهد منه الفرع الذي 


۱۹۵ 


هو أنت على طيب الأصل » ويمكن أن يكون قد عير بالنطق عن ذوات النطاق » 
واّطّق : جمع نطاق » والتطاق : زار له تكه تنتطق به المرأة » وكأنه لما قال : أنه 
احتوى علياء خنتدف ‏ والقبيلة إنما “ميت بالمرأة » حسنٌ أن يقال : أن هذه العلياء 
التي احتواها دونها علياء كل ذات نطاق . هي أم الشخص أو القبيلة » ويمكن أن 
يكون مأخوذاً من نطاق البيت وهو ما يراد عليه من خشب يجمع أركائه » فكأنه 
لما وصف شرفه الليالي وكنى عنه البيت » رشّحَهُ إلى ذكر النطاق المستعمل للبيت » 
أي تحت علياء بيته نطاق كل بيت . 


وقيل معناه : حتى احتويت يامهيمن من یف علياء » يريد النبي عه فأقام 
ابیت مقامه » لأن البيت إذا حل بهذا المكان فقد حل به صاحبه » وأراد ببيته شرفه » 
والمهيمن من نعته » كأنه قال : حتى احتوى شرفك الشاهد على فضلك علياء 
الشرف من نسب ذوي نحنف إلى تمتها النطق - وهي أوساط الجبال العالية - 
وَينْدَف : هي إمرأة إلياس بن مضر بن نزار » فنُسب إليها ول الناس(© 


وقیل : أراد بقوله : النُطق » العفاف من لبس المرأة النطاق ليحصنها » فيكون 
النطق بمعنى نطاق » أي تحتها نطاق العفاف » وقيل : النطق » جمع ناطق » وقيل : 
النطق : جمع نطاق » وهو الذي يشده الانسان على وسطه » ومنه المنطق » وهذا 
من العباس رضي الله تعالى عنه مثل » أي جعلك الله عالياً » وجعل خندف كالنطاق 
لك . والله أعلم . 


وقد روى أن جبير بن مطعم قال : لما بعث الله تعالی نبيه ع فظهر أمره 
بمكة خرجت إلى الشام » فلما كنت ببْصرى أتاني جماعة من النصارى فقالوا لي : 
من أهل الحرم أنت ؟ قلت : نعم » قالوا : فتعرف هذا الذي تنباً فيكم ؟ قلت : 


(۱) هي ليل بنت خُلوان بن عمران » وكان إلياس خرج في تج فنفرت إبله أرنب » فخرج إليها عمرو 
فأدركها » وخرج عامر فتصيدها وطبخها » وانقمع عمير في الخباء » وخرجت أمهم تُسرع ۰ فقال 
ها إلياس : أين تخندفين ؟ فقالت : ما زلت أخندف في إثركم » فلقبوا : ممُدركة » وطابخة » وقمعة , 
وَخنْدَف ( ترتيب القاموس ) : ج ۲ ص ١١5١‏ ء ( الأعلام للزكلي ) : ج 1 ص ۰۱۱۲ ( معجم 
قبائل العرب ) : ج ۱ ص 4۰ . 


نعم » قال : فأخذو بيدي فأدخلوني ديرا فيه تماثيل وصور فقالوا : انظر » هلى ترى 
صورة هذا الذي بعث ؟؟ فنظرت » فلم أر صورته فقلت : لا أرى صورته ‏ 
فأدخلوني ديراً أكبر من ذلك الدير » فإذا فيه تماثيل وصور أكثر ما في ذلك الدير » 
فقالوا لي : أنظر هل ترى صورته ؟ فإذا أنا بصورة رسول الله عله وصفته » وإذا 
آنا بصفة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وصورته وهو اخذ بعقب رسول الله عه 
فقالوا لي : هل ترى صورته ؟ فقلت : نعم » وقلت : لا أخبرهم حتى أعرف 
ما يقولون » قالوا : هو هذا ؟ قلت : نعم » وأشاروا إلى جببة رسول الله عله > 
قلت : اللهم نعم » أشهد أنه هو قالوا : هل تعرف هذا ؟ قلت : نعم » قالوا 
لي : نشهد أن هذا صاحبكم وهذا الخليفة بعده(؟ . 


وقال موسی بن عقبة : إن هشام بن العاص ونعم بن عبد الله ورجل آخر بعئوا 
إلى ملك الروم زمن ألي بكر رضي الله تعالى عنه » قالوا : فدخلنا على جبلة بن 
الأهثم وهو بالغوطة . فإذا عليه ثياب سود » وإذا كل شيء حوله أسود ء قالوا : 
ياهشام » كلمه » فكلمه ودعاه إلى الله تعالى » فقال : ماهذه الثياب السود ؟ قال : 
لبستها نذراً ولا أنزعها حتی أخحرجكم من الشام كلها !! قال : قلنا اتعد - أو كلمة 
تشبهها - حتى تمنع مجلسك » فو الله لتأخذنه منك وملك الملك الأعظم إن شاء 
الله » آخبرنا بذلك نبينا » قال : فانم إذن السمراء » قلنا : السمراء ؟ قال : لستم 
هم قلنا : ومن هم ؟ قال : هم الذين يصومون النهار ويقومون الليل » قلنا : نحن 
هم والله » قال : فكيف صومكم ؟ فوصفنا له صومنا » فقال : فكيف صلاتكم ؟ 
فوصفنا له صلاتنا » فقال : فالله يعلم لقد غشيه سواد حتى صار وجهه كانه قطعة 
طابق وقال : قوموا » فأمر بنا إلى الملك » فانطلقنا » فلقينا الرسول بباب المدينة 
فقال : إن شعم اتيتكم ببغال » وإن شت اتيتكم ببراذين » فقلنا : لا والله لا ندخل 


)١(‏ ونحوه باختلاف يسير في ( دلائل النبوة للبييقي ) ج ۱ ص ۰۳۸۵ ۳۸۹ وسنده : « أخبرني الشيخ 
أبو الفتح رحمه الله من أصله قال : آنبانا عبد الرحمن بن أبي شرج امروي قال : حدثنا يحى بن محمد 
ابن صاعد قال : حدثنا عبد الله بن شبيب أبو سعيد الربعي قال : حدثنا محمد بن عمر بن سعيد بن 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه سعيد بن محمد بن جبير عن أبيه قال : سعت ألي جبير بن مطعم 
يقول ... » وأورد الحديث . 


۱۹۷ 


عليه إلا کا نحن » فأرسل إليهم أن يأتون » فأرسل : أن خل سبيلهم » فدخلنا مین 
متقلدين السيوف على الرواحل » فلما كنا بباب الملك » إذا هو في غرفة له عالية » 
فنظر إلينا » قال : فرفعنا رعوسنا فقلنا : لاإله [ إلا ع الله » فالله يعلم لنقضت الغرفة 
كلها حتى كأنها غدق نفضته الريح » فأرسل : إن هذا ليس لكم أن تجهروا بدینکم 
على » وأرسل إلينا : أن ادخلوا » فدخلنا » فإذا هو على فراش إلى السقف » وإذا 
عليه ثياب حُمْر » وإذا كل شيء عنده أحمر » وإذا عنده بطارقة الروم » وإذا هو 
يريد أن یکلمنا برسول » فقلنا : لا والله ما تكلمه برسول » ولفا بعثنا ٍل الملك > 
فإذا كنت تحب أن نكلمك فأذن لنا نكلمك » فلما دخلنا عليه ضحك » فإذا هو 
رجل فصيح بالعربية » فقلنا : لا ژله إلا الله » فالله يعلم لقد نقض السقف حتى 
رفع رأسه هو وأصحابه فقال : ما أعظم كلامكم عند » فقلنا : هذه الكلمة ؟ 
قال : التي قلتاها قبل ؟ قلنا : نعم » قال : فإذا قلتموها في بلاد عدوم نقضت 
سقوفهم ؟ قلنا : لا ء قال : فإذا قلتموها في بلاد نقضت سقوفکم ؟ قلنا لا » 
وما رأيناها فعلت هذا » وما هو الا شيء عبرت به ‏ فقال : ما حسن الصدق ! 
فما تقولون إذا فتحتم الدائن ؟ قلنا : نقول : لا إله إلا الله والله آکبر » قال : 
تقولون : لا له إلا الله ليس معه شيء » والله آکبر من کل شيء ؟ قلنا : نعم » قال : 
فما منعکم أن تحيوني بتحية نبیکم ؟ قلنا : إن تحية نبينا لا تحل لکم » وتحيتك لا 
تحل لنا فنحييك بها » قال : وما تحیتکم ؟ قلنا : تحية أهل الجنة » قال : وبها كنتم 
تحيون نبيكم ؟ قلنا : نعم » قال : وبها كان يحييكم ؟ قلنا نعم » قال : فمن كان 
يورث منكم ؟ قلنا : من كان أقرب قرابة » قال : وكذلك ملوككم ؟ قلنا : نعم » 
فأمر لنا بتزل كثير ومنزل حسن » فمكثنا ثلاثاً ثم أرسل إلينا ليلاً » فدخلنا عليه 
وليس عنده أحد » فاستعاد كلامنا فاعدنا عليه » فإذا عنده مثل الربعة العظيمة 
مذهبة » وإذا فيها أبواب صغار » ففتح منها باباً » واستخرج منه خرقة حرير سوداء » فهها 
صورة بيضاء » فإذا رجل طوّال أكثر الناس شعراً فقال : أتعرفون هذا ؟ قلنا : لا » قال : 
هذا آدم » ثم أعاد وفتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فیها صورة بيضاء فإذا رجل 
ضخم الرأس عظم » له شعر كشعر القبط » أعظم الناس أليتين » أحمر العينين فقال : 
أتعرفون هذا ؟ قلنا : لا > قال : هذا نوح » ثم أعاده وفتح بابا آخر فاستخرج 


۱۹۸ 


حريرة سوداء فیها صورة بيضاء » فإذا رجل أبيض الرأس واللحية > كأنه یتسم 
قال : أتعرفون هذا ؟ قلنا : لا قال : هذا إبراهم » ثم أعاده 0 اا انعر 
فاستخرج حريرة سوداء فيها صورة بیضاء » وإذا والله رسول الله ع فقال : 

أتعرفون هذا ؟ قلنا : نعم » محمد رسول الله » وبكينا » والله يعلم أنه قام قائما ثم 
جلس وقال : والله إنه هو ؟ قلنا : نعم » إنه ههو كاننا ننظر إليه » فامسك ساعة 
ينظر إليها ثم قال : أما إنه كان آخر الأبواب ولكني عجلته لأنظر ما عندك ‏ 

أعاده وفتح بابا آخر » واستخرج خرقة حرير سوداء فهها صورة بيضاء » فإذا رجل 
مقلص الشفتين غائر العينين » تراك الأسنان كث اللحية عابس » فقال : أتعرفون 
هذا ؟ قلنا : لاء قال : هذا موسى » وإذا جنبه رجل يشببه غير أن في عينيه قیلا 
وی زاسه استدارة » فقال : هذا هارون » ثم رفعهما » وفتح باب از واستخر ج 
منه حرقة سوداء فیها صورة حمراء أو بیضاء ‏ فاذا رجل أحمر أحمش الساقین أخفش 
العینین » ضخم البطن مقلد سيفاً » فقال : آتعرفون هذا ؟ قلنا : لاء قال : هذا 
داود » اعاده وفتح پابا اخر واستخر ج منه حريرة سوداء » وإذا فها صورة 
بیضاء » وإذا رجل راکب على فرس ۰ طویل الرجلین قصير الظهر » کل شيء منه 
جناح تحفه الرخ » قال : آتعرفون هذا ؟ قلنا : لا » قال : هذا سلیمان » ثم أعاده 
ففتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة أو خرقة سوداء » فيها صورة بیضاء » فاذا صورة 
شاب تعلوه صفرة » صلت الجبين حسن اللحية » يشبهه کل شيء منه » قال : 
آتعرفون هذا ؟ قلنا : لاء قال : هذا عیسی ابن مرج » ثم آعاده وأمر بالربعة 
فرفعت ‏ فقلنا : هذه صورة نبینا قد عرفناها » فإنا قد رأيناه » فهذه الصورة التي 
لم نرها كيف نعرفها أنى هي ؟ قال : إن آدم عليه السلام سأل ربه أن يريه صورة 
نبي نبي » فأخرج إليه صورهم في خرق الحرير من الجنة » فأصابها ذو القرنين في 
خزانة ادم في مغرب الشمس » فلما كان دانيال » صورها هذه الصّور » فهي بأعيانها » 
فو الله لو تطيب نفسي في الخروج عن مُلكي ما باليت أن أكون عبداً لأشدّكم ملكة, 
ولكن عسى أن تطيب نفسي » قال : فأحسن جائزتنا وأخرجنا”" . 


)0 وني المرجع السابق : « فأحسن جائزتنا وسرحنا ء فلما أتينا أبا بكر الصديق فحدثناه با رأيناه وما قال 
لنا وما أجازنا » قال : فبكى أبو بكر وقال : مسكين > لو أراد الله به خيراً لفعل ثم قال أحبرنًا هل 
الله یھ أنہم والييود يجدون نعت محمد عه عندهم » ص ۰ . 


۱۹۹ 


وقد رواه شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي » عن هشام بن 
العاص » قال : بعثني أبو بكر الصديق رضي الله تعالی عنه ورجلا آخر من قريش 
إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الاسلام » فخرجنا حتى قدمنا الغوطة » فنزلنا 
على جبلة بن الأهتم الفساني » فذكروه ... وزاد بعد قوله في صورة نبينا عليه السلام 
0 عي يه باباً احر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة 
رجل ادم سبط ربعة كأنه غضبان حسن الوجه ‏ قال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : 
لا » قال : هذا لوط ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فيها صورة رجل 
أبيض مشرب حرة أجناً » خفيف العارضين حسن الوجه » قال : هل تعرفون هذا ؟ 
قلنا : لا » قال : هذا إسحاق » ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة 
تشبه صورة إسحاق » إلا أن بشفته السفلى خالا ؛ قال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : 
لا » قال : هذا يعقوب » ثم فتح باباً آخر فاستخرج حريرة سوداء فیپا صورة رجل 
أبيض حسن الوجه أقنى الأنف حسن القامة » يعلو وجهه النور » يعرف في وجهه 
اشوخ وكرت إل مرو هل هل ری ها ۲ 2 » قال : هذا 
إماعيل جد نبيكم » > ثم فتح باباً آخر » فاستخرج حريرة بیضاء فیها صورة كأنها 
صورة ادم » كأن وجهه الشمس » قال : هل تعرفون هذا؟ [ قلنا : لا 
قال : ۲ هذا يوسف . ثم ذكر قصة داود وسليمان وعيسى مثل حديث موسی 
ابن عقبة » وزاد : قال : فلما قدمنا على ألي بكر رضي الله تعالى عنه حدثناه با 
رأيناه وما قال لنا وما أرانا » فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال : مسكينا › 
لو أراد الله به خيراً لفعل » ثم قال : أخبرنا رسول الله عه انهم والمبود يجدون 
نعت محمد عله > وقال تعال  :‏ يجدونه مكتوباً عندهم في التورة 
الیل 04 . 


عد % #% 


(۱) زيادة للسياق من المرجع السابق ص ۲۹۱ . 
 )۲(‏ وأخرج الإمام أحمد في ( المسند ) » من حديث رجل من أصحاب النبي عله قال : حدثنا عبد الله » 
حدثني أي » حدثنا إسماعيل عن الجريري » عن أي صخر العقيلي » حدثني رجل من الأعراب = 


۲۰۰ 


لقف عور وروم م ممم لو ومو وو ووو و و ووو ووو ووو و و ووو مو وو ووو و ووو ووه ووه ووو و ووو ورور م فو ممه 


= قال : « جلبثُ جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله عه » فلما فرغث من بيعتي قلتُ : لألقين هذا 

الرجل فلأسمعن منه » قال : فتلقاني بين أني بكر وعمر يمشون » فتبعهم في أقفائهم حتى آنوا على رجل 

من اليپودي ناشرأً التوراة يقرؤها » يُعزى بها نفسه على ابن له في الموت » كأحسن الفتيان وأجمله » 
فقال رسول الله ل : « أنشدك بالذي أنزل التوراة » هل تجد في كتابك ذا صفتي وخرجي ؟ فقال 
برأسه : هكذا , أي لاء فقال ابنه : إني والذي أنزل التوراة » لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك » 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » فقال : أقيموا اليبود عن آخیکم ‏ ثم ول كفنه » وحنطه » 
وصلى عليه » . ( الرجع السابق ) : 5 / ۰۰۷۱ حديث رقم ( ۲۲۹۸۱ ) . 

وذكر ابن كثير في ( التفسير ) » عند قوله تعالی في سورة الأعراف : « الذين يتبعون الرسول 
النبي الأمّي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل 4 » باختلاف يسير » وقال في آخره : 
هذا حديث جيد » قوي له شاهد في الصحيح عن أنس ( تفسير ابن كثير ) : ۲ / ۲٦۲‏ . 

وأما حديث صور الأنبياء » فقد أخرجه ابن كثير في ( التفسير ) » عن الحا صاحب ( المستدرك ) : 
آخبرنا محمد بن عبد الله بن إسحاق البغوي » حدثنا إبراهم ب بن الهيثم البلدي » حدثنا عبد العزيز بن مسلم 
ابن إدريس » حدثنا عبد الله بن إدريس » عن شرحبيل بن مسلم + عن أي أمامة الباهلي » عن هشام 
ابن العاص الأموي قال : بعشت أنا ورجل آخر إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام » فخرجنا 
حتى قدمنا الغوطة - يعني غوطة دمشق - فنزلنا على جبلة بن الأهم الغسّاني » فدخلنا عليه فإذا هو 
على سرير له » فأرسل إلينا برسوله نكلمه » فقلنا : والله لا نكلم رسولاً وإنما بُعثنا إلى الملك » فان 
أذن لنا كلمناه » والا لم نكلم الرسول » فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك » قال : فأذن لنا فقال : 
تكلموا » فكلمه هشام بن العاص » ودعاه إلى الاسلام » فإذا عليه ثياب سود فقال له هشام : وما هذه 
الثياب التي عليك ؟ فقال : لبستها وحلفت أن لا أنزعها حتى أخرجكم من الشام » قلنا : وجلسك 
هذا لنأخذنه منك » ولنأخذن ملك الملك الأعظم إن شاء الله » أخبرنا بذلك نبينا محمد عله » قال : 
لست بهم » بل هم قوم يصومون بالنهار ويقومون بالليل > فكيف صومكم ؟ فأخبرناه » فملء وجهه 
سواداً فقال : قوموا » وبعث معنا رسولاً إلى الملك » فخرجنا حتى إذا كنا قريباً من الدينة قال لنا 
الذي معنا : إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك » فان شئتم حملناكم على براذين وبغال » قلنا : والله 
لا ندخل إلا عليها » فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون ذلك » فأمرهم أن ندخل على رواحلنا » فدخلنا 
عليها متقلدين سيوفنا » حتى انتهينا إلى غرفة له » فأنخنا في أصلها وهو ينظر إلينا » فقلنا : لا له إلا 
الله والله أكبر » فالله يعلم لقد انتفضت الغرفة حتى صارت كأنها عذق تصفقه الرياح . 

قال : فأرسل إلينا ليس لكم أن تجهروا علينا بدینکم » وأرسل إلينا أن ادخلوا » فدخلنا عليه وهو 
على فراش له » وعنده بطارقة من الروم » وكل شيء في مجلسه أحمر » وما حوله خمرة » وعليه ثياب 
من الحمرة » فدنونا منه » فضحك فقال : ما عليكم لو جنتموني بتحيتكم فيما بينكم ؟ » وإذا عنده 
رجل فصيح بالعربية » كثير الكلام » فقلنا : إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل لك » وتحيتك التي تُحيًا بها 
لا يحل لنا أن نحيك با » قال : كيف تيتكم فيما بينكم ؟ قلنا : السلام عليكم » قال : فكيف تحيون 
ملككم ؟ قلنا : بها » قال : فكيف يرد عليكم ؟ قلنا : بها » قال : فما أعظم کلامکم ؟ قلنا : لا إله = 


۲۰ 
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إلا الله والله أكبر » فلما تكلمنا بها - والله يعلم - لقد انتفضت الغرفة حتى رفع رأسه الب > قال : 
فهذه الكلمة التي قلتموها حيث انتفضت الغرفة » أكلّما قلتموها في بيوتكم انتفضت عليكم غرفكم ؟ 
قلنا : لاء ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك » قال لوددت أنكم كلما قلع انتفض كل شيء عليكم » 
إلي قد حرج من نصف ملكي » قلنا: لم ؟ . 

قال : لأنه كان أيسر لشأنها وأجدر أن لا تکون من أمر النبوة » وأنها تكون من حيل الناس » ثم 
سألنا عما أراد » فأخبرناه » ثم قال : كيف صلاتكم وصومكم ؟ فأخبرناه » فقال : قوموا » فأمر لنا 
بمنزل حسن » ونزل كثير » فأقمنا ثلاثاً » فأرسل إلينا ليلاً > فدخلنا عليه » فاستعاد قولنا فأعدناه» 
ثم دعا بشيء کهية الربعة العظيمة » مذهبة » فيها بيوت صغار » عليها أبواب » ففتح بيت وقفلاً » 
فاستخرج حريرة سوداء » فنشرناها » فإذا فما صورة حمراء » وإذا فما رجل ضخم العينين » عظم 
الأليتين » > لم أر مثل طول عنقه » وإذا ليست له الحية » وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق الله . فقال : 
أتعرفون هذا ؟ قلنا : لاء قال : هذا آدم عليه السلام » وإذا هو أكثر الناس شعراً . 

ثم فتح باب آخر » فاستخرج منه حريرة سوداء » وإذا ها صورة بیضاء وإذا له شعر كشعر القطط » 
أحمر العينين » ضخم الهامة » حسن اللحية » فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لاء قال : هذا نوح 
عليه السلام . 

ثم فتح باب آخر » فاستخرج منه حريرة سوداء » وإذا فها رجل شديد البياض » حسن العينين » 
صلت الجبين » طويل الخد أبيض اللحية » كأنه ييتسم » فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لاء قال : 
هذا إبراهم عليه السلام . 

ثم فتح باباً آخر » فإذا فيه صورة بيضاء » وإذا والله رسول الله َكل » فقال : أتعرفون هذا ؟ قلنا 
نعم » هذا محمد رسول الله ل » قال : وبكينا » قال : والله يعلم أنه قام قائماً ثم جمس » وقال : 
والله إن لهو ؟ قلنا : نعم إنه هو » كأنك تنظر إليه » فأمسك ساعة ينظر إليها ثم قال : أما إنه كان 
آخر البيوت » ولكني عجلته لکم » » لأنظر ما عند . 

ثم فتح باب آخر » فاستخرج منه حريرة سوداء » فإذا فيا صورة أدماء سمحاء » وإذا رجل جمد 
قطط » غائر العينين » حديد النظر » عابس » متراكب الاأسنان » متقلص الشفة > كأنه غضبان » فقال : 
هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا » قال : هذا موسى عليه السلام » وإلى جنبه صورة تشه » إلا أنه مدهان 
ارس » عريض الجبين » في عينيه قبل » فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا » قال : هذا هارون بن 
عمران عليه السلام . 

ثم فتح باباً آخر » فاستخرج منه حريرة بیضاء » فإذا فها صورة رجل آدم » سبط » ربعة » كأنه 
غضبان » فتقلل : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لاء قال : هذا لوط عليه اللسلام . 

ثم فتح باباً آخر » فاستخرج منه حريرة بيضاء » فإذا فها صورة رجل أبيض مشرب حمرة » أقنى 
خفيف العارضين حسن الوجه » فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا » قال : هذا إسحاق عليه السلام . 

ثم فتح باباً آخر » استخرج منه حريرة بيضاء » فإذا فيبا صورة تشبه إسحاق [ إلا أنه على شفته 
خال » فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا » قال : هنذا يعقوب عليه السلام . 
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ثم فتح باباً آخر » فاستخرج منه حريرة سوداء » فيها صورة رجل أبيض » حسن الوجه » أقنى 
الأنف » حسن القامة » يعلو وجهه نور » یعرف في وجه الخشوع » يضرب إلى الحمرة » قال : هل 
تعرفون هذا ؟ قلنا : لاء قال : هذا اساعیل جد نبيكم عه . 

ثم فتح باباً آخر » فاستخرج منه حريرة بیضاء » فاذا فيها صورة کصورة ادم » كان وجهه الشمس » 
فقال : تعرفون هذا ؟ قلنا : لاء قال : هذا یوسف عليه السلام . 

ثم فیح باباً آخر» فاستخرج منه حريرة بیضاء » فاذا فها صورة رجل أحر » حمش الساقین ؛ 
آخفش العينين » ضخم البطن » ربعة » متقلد سيفاً » فقال : تعرفون هذا ؟ قلنا : لا » قال : هذا داود 
عليه السلام . 

ثم فتح باباً آخر » فاستخرج منه حريرة بیضاء » فيها صورة رجل ضخم الأليتين » طویل الرجلین + 
راكب فرساً » فقال » هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا » قال : هذا سلیمان بن داود علییما السلام . 

ثم فیح باباً آخر » فاستخرج منه حريرة سوداء » فيها صورة بیضاء » وإذا شاب شدید سواد اللحية ؛ 
كثير الشعر » حسن العينين » حسن الوجه ‏ فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا » قال : هذا عیسی 
ابن مریم عليه السلام . 

لا : من أين لك هذه الصور » لأنا نعلم أنها على ما صوّرت عليه الأنبياء علييم السلام » لأنا رأينا 
صورة نبينا عليه السلام مثله ؟ فقال : إن آدم عليه السلام » سأل ربه أن بريه الأنبياء من ولده » فأتزل 
عليه صورهم » فكانت في خزانة آدم عليه السلام عند مغرب الشمس » فاستخرجها ذو القرنين من 
مغرب الشمس ۰ فدفعها إلى دانیال . 

ثم قال : آما والله إن نفسي طابت بالخروج من ملكي » وإني کنث عبداً لا [ يترك ] ملکه حتی 
أموت » ثم أجازنا فأحسن جائزتنا وسرحنا . 

فلما أتينا آبا بكر الصديق رضي الله تعال عنه » فحدثناه با أرانا وبا قال لنا » وبا أجازنا » قال : 
یکی أبو بكر وقال : مسكين ! لو أراد الله به خيراً لفعل ‏ ثم قال : أخبرنا رسول الله عله » أنهم 
والیهود يجدون نعت محمد عله عندهم . ( تفسیر ابن كثير ) : ۲ ۲ - ۰۲۱۳ تفسير الآية 
٠١۷ (‏ ) من سورة الأعراف . 

وهكذا أورده أيضا الحافظ الكبير أبو بكر البهقي في ( دلائل النبوة ) : ١‏ /۳۸۵ = ۳۹۰ باب 
ما وجد من صورة نبينا محمد مه مقرونة بصورة الأنبياء قبله بالشام » عن الحام إجازة » فذكره » 
وإسناده لا بأس به . 

وذكر أبو نعم في ( الدلائل ) : ١‏ / ۰ه - ٥٩‏ » بنحوه وقال في آخره : قال الشيخ رضي الله 
عنه : قفي هذه القصة عم أهل الكتابين بصفة نينا مه » وباسمه » وبعته . 

وانتفاض الغرفة حين أُهلُوا بلا له إلا الله » وما يوجد من المعجزات بعد موت الأنبياء » کا يوجد 
أمثالها قبل بعثتهم » إعلاما وإيذاناً بقرب مبعثهم ومجيئهم . ( المرجع السابق ) . 


۳۰۳ 


وأما شرف أصله › 


وتكريم حسبه ونسبه ,2 
وطيب مولده 


لي عم داد همع وال sS‏ ا ر 
إن الله اصطفی کنانة من ولد !ساعیل ‏ واصطفی من كنانة قريشاً » واصطفی من 
قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم . وقال الترمذي : واصطفی هاثما من 
قريش » وقال : هذا حديث حسن غریب“ 

وخرج الترمذي من حدیث محمد بن مصعب » حدثنا الأوزاعي عن أي عمار 
عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله ع : إن الله اصطفى من ولد إبراهم 
إسماعيل » واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة » واصطفى من بني كتانة قريشاً » 
واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم . قال أبو عيسى : هذا 
عو ع م 

وقد خرج الفسوي من حديث حماد بن زيد عن عمرو بن دینار عن محمد 
ابن على أن رسول الله عي قال : « إن الله اختار العرب ‏ ثم اختار منهم كنانة 
أو النضر بن كنانة » ثم اختار منهم قريشاً » ثم اختار منهم بني هاشم . وهو حديث 
مرسل . 

وله أيضا من حدیث (ساعیل بن أي خالد » عن یزید بن أ زياد عن عبد الله 
إن قريشاً إذا التقوا » لقي بعضهم بعضاً بالبشاشة » وإذا لقونا لقونا بوجوه لا 


(۱) سبق تخرج هذه الأحاديث والتعلیق علیپا بالشرح . 


۳۰ 


لا نعرفها !! فغضب رسول الله بل عند ذلك غضباً شديداً ثم قال : والذي نفس 
محمد بيده » لا يدخل الجنة قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله » وقلت : 
يارسول الله » إن قريشاً جلسوا فتذاكروا أحسابهم » فجعلوا مثلك مثل نخلة في كناس 
الأرض » فقال رسول الله عل : إن الله عز وجل يوم خلق الخلق جعلني في 
خيرهم » > ثم حين فرقهم جعلني في خير الفريقين » ثم حون جعل القبائل جعلني في 


خير قبيلة » ثم جعلني حين جعل البيوت في خير بيوتهم » فأنا خيرهم نفساً وخيرهم 
یت( . 


وخرج الترمذي من حدیث عاعیل بن اي خالد عن يزيد بن ألي زياد عن 
عبد الله بن الحرث عن العباس بن عبد الطلب » قال : قلت : يارسول الله ! إن 
قريشاً جلسوا فتذاكروا أحسابهم > فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كناسة الأرض » 
فقال رسول الله عل : إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم » وخير الفريقين » 
ر > فجعلني في خير القبيلة » ثم في خير البيوت » فجعلني في خير 


يوم فأنا خيرهم نفساً وخيرهم بيت . انفرد به الترمذي وقال : هذا حديث 


)١(‏ ونحوه في أبواب المناقب من ( سنن الترمذي ) : ۰ 4ه حديث رقم ۳۸٤۹‏ ) ۰ وقال فيه 
« فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض » » أي كصفة نخلة نبتت في كناسة من الأرض » والمعنى 
أنهم طعنوا في حسيك . 

قال الجزري في ( اللهایق) : 4 ٠٤١‏ : كبا » فيه : و ما عَرَضْتٌ الإسلام على أحد إلا كانت 
عنده له كَبْوَة » غير ابي بكر فانه لم يتلعثم » . الكبوة : الوقفة كوقفة العاثر » أو الوقفة عند الشيء 
يكرهه الانسان . ومنه و كبا الزّندُ » إذا لم يُخرجٌ ناراً . 

ومنه حديث أم سلمة قالت لعغان : و لا تقد بزئد كان رسول الله عه أكباها » » أي عَطْلها 
من القدح فلم يورا . 

وفي حديث العباس « قال : يارسول الله » إن قريشاً جعلوا ملک مكل نخلةٍ في كبوة من الأرض » 
قال شمر : لم نسمع الكبوة » ولكنا معنا الكبا » والكُبَة > وهي الكناسة والترابه الذي يكنس من 
البيت . 

وقال الزمخشري في ( الفائق )  :‏ / 547 : وعنه عل أنه قيل له : أين ندفن ابنك ؟ قال : عند 
فَرَطِنا عغان بن مظعون » وكان قبر عغان عند کيا بني عمرو بن عوف . 

وقال أصحاب الفراء : الكبة المزبلة » وجمعها كبون » وأصلها كُبوة ؛ من كبوت البيت إذا كنسته » 
وعلى الأصل جاء الحديث » إلا أن المْحدّث لم يضبط الكلمة فجعلها كَبُوة بالفتح » وإن صحت الرواية 
فوجهها أن تطلق الكبوة » وهي الكسّحة » على الكساحة . 


حسن . وعبد الله بن الحرث هو ابن نوفل . 
ورواه أبو نعم عن سفيان عن يزيد بن أي زياد » فزاد في إسناده : المطلب 
ابن أبي وداعة . قال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعم عن سفيان عن يزيد بن أي زياد 
عن عبد الله بن الحرث بن نوفل » عن المطلب بن أي وداعة قال : قال العباس : 
بلغه عله بعض ما يقول الناس » قال : فصعد النبر فقال : من أنا ؟ فقالوا : أنت 
رسول الله » قال : أنا محمد بن عبد الله بن عبد الطلب ‏ إن الله خلق الخلق فجعلني 
في خير خلقه » وجعلهم فريقين فجعلني في خير فرقة » فأنا خيرك بيتاً وخیر 6 نفساً . 
وقد خرجه الترمذي من حديث ابي عوانة عن يزيد بن ألي زياد عن عبد الله بن 
الحرث قال : حدثني الطلب بن ربيعة أن العباس دخل على رسول الله ع مغضباً 
وأنا عنده فقال : ما أغضبك ؟ فذكر نحوه وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
:قال : ورواه جرير عن عبد الحميد عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحرث 
عن المطلب بن ربيعة وهو الصواب . قال كاتبه : وهكذا رواه يزيد بن عطاء عن 

يزيد بن ابي زياد کا سيأتي إن شاء الله تعالى . 
[ وخرج ]۳ أبو بكر بن أي شيبة من حديث ابن فضيل عن يزيد بن أي 
زياد عن عبد اللهربن الحارث » عن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب قال : بلغ النبي 
ْلَه أن قوماً نالوا منه وقالوا له : إنما مثل محمد كمثل نخلة تنبت في كناس » فغضب 
رسول الله عه [ و ]۲۳ قال : إن الله خلق خلقه فجعلهم فرقتين » فجعلني في 
خير الفرقتين » ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلاً » ثم جعلهم بيوتاً نجعلني 
في خبرهم بیتاً » ثم قال رسول الله مُه : إني حي ر قبيلاً وخيرك بيتاً . قال البيمقي : 
كذا قال عن ربيعة بن الحرث » وقال غيره : عن المطلب بن ربيعة بن الحرث » 
وابن ربيعة ما هو عبد المطلب بن ربيعة له صحبة » وقد قيل : عن المطلب بن 
أي وداعة . ثم ذكر حديث أي نعم الفضل بن دكين قال : حدثنا سفيان عن يزيد 
ابن أي زياد عن عبد الله بن الحرث بن نوفل عن عبد الطلب بن أي وداعة قال : 


(۱) سبق الإشارة إليه وشرحه . 
(۲) زيادة للسياق . 


۲۰" 


قال العباس : بلغه بعض ما يقول الناس » وفي رواية : عن عبد المطلب بن أي وداعة 
قال : قال رسول الله َه - وبلغه بعض ما يقول الناس - فصعد المنبر فحمد الله 
تعالى وأثنى عليه وقال : من أنا ؟ قالوا : أنت رسول الله » قال : أنا محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب » إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه » وجعلهم فريقين فجعلني 
في خير فرقة » وجعلهم قبائل فجعلني في خير قبيلة » وجعلهم بيوتاً فجعاني في 
خبرهم بيتاً » فأنا خیرم بيت ویرک نفس(" . 

وخرجه الإمام أحمد من حديث حسين بن محمد » حدثنا يزيد بن عطاء عن 
يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن الحرث بن نوفل عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحرث 
قال : أتى ناس من الأنصار النبي عله فقالوا : نا نسمع من قومك حتى يقول 
القائل منهم : ما محمد مثل نخلة تنبت في كنا » قال : حسين : الكنا » الكناسة » 
فقال رسول الله عل : أا الناس ! من آنا ؟ قالوا : أنت رسول الله » قال : أنا 
محمد بن عبد الله بن عبد الطلب ‏ قال : فما ممعناه ينتمي قبلها إلا أن الله خلق 
خلقه فجعلني في خير خلقه » ثم فرقهم فرقتين فجعلني في خير الفريقين » ثم جعلهم 
قبائل فجعلني في خبرهم قبيلة » ثم جعلهم بيوتاً فجعاني في خيرهم يتا » فأنا خيرم 
: یت و تفسل( .. 

وخرجه الترمذي من حديث سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن 
الحرث » عن عبد الطلب بن أي وداعة قال : جاء العباس إلى رسول الله عي وكأنه 
سم شيئاً فقام النبي فقال : من أنا ؟ فقالوا : أنت رسول الله » قال : أنا محمد بن 
عبد الله بن عبد الطلب ‏ إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم » ثم جعلهم فريقين 
فجعلني في في خيرهم فرقة » ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة » ثم جعلهم بيوتا 
فجعلتي في خيرهم یا وخيرهم نفس . انفرد به الترمذي وقال : هذا حديث حسن 
[ صحيح غریب ]° 


222 سبق تخر وشرح نظائر هذه الأحاديث على خلاف في السياقات لكن بنفس العنی . 
)۲( زيادة من رواية الترمذي » ر تحفة الأحوذي ) : ٠١‏ / 4ه - 5ه » حديث رقم ( ۳۸١١‏ )2 وسبق 


وللفسوي من حديث قيس عن الأعمش عن عباية بن ربعي عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل : إن الله عز وجل خلق الخلق قسمين 
فجعلني في خيرهم قسماً » وذلك قوله : إ لأصحاب المين 224  ,‏ أصحاب أ 
الشمال ‏ . فأنا من أصحاب المين » وأنا خير أصحاب المين » ثم جعل 
القسمين [ أنثلاثاً ۳ فجعلني في خيرهم ثلثاء فذلك قوله عر وجلل : 
ل فاصحاب اليمنة ۲٩)‏ «9 والسابقون ۰۲ فأنا من السابقين وأنا خير 
السابقين » ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلني في خيرها قبيلة » وذلك قول الله عز 
وجل  :‏ وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن آکرمکم عند الله أتقاكم إن الله علم 
خبير 2204 فان" آنقی ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخرء ثم جعل القبائل 
يوتا فجعلني في خيرهم" » بيت » فذلك قوله عز وجل : © إنغا يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهرم تطهيراً ۲۳4 فأنا وأهل بيتي مطهرون من 
الذنوب(؟) . 

وخرج اليپقي من حديث محمد بن ذکوان عن عمرو بن دینار عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما : نا لقعود بفناء النبي عه إذ مرت" إمرأة » فقال بعض 


ری الواقعة : ۳۸ . (۲) الواقعة : 4١‏ » وفي (خ) : « وأصحاب المين وأصحاب الشمال » » 
وما أثبتناه موافق للتتزيل . 
۳( في (خ) : « ثلاثا » والتصويب من ( دلائل البيهقي ) . 
)٤(‏ الواقعة : ۸ (©) الواقعة : ۰۱۰ وف (خ) بين الآيتين قوله تعالى : ظ وأصحاب 
الشئمة ¢ »> والسیاق يقتضي عدم إثباتها . 
() الجرات : ۱۳ (۷) في ( دلائل اييبقي ) : ووانام . 
)( في الرجع السابق : و في خيرها » 6 الأحزاب : ۳۳ . 
)٠١(‏ (دلائل النبوة للبييقي ) : ١7١ / ١‏ - ۰۱۷۱ وقال : « فيه غرابة ونكارة » 
ورواية عباية بن ربعي - من غلاة الشيعة - له عن علي : « أنا قسم النار » » وحديث الصراط » 
قال الخريبي : « كنا عند الأعمش فجاءنا يوماً وهو مغضب ‏ فقال : « ألا تعجبون من مومی بن 
طريف يحدث عن عباية عن علي : «آنا قسم النار » . 
وذكره العقيلي في. ( الضعفاء الكبير ) : ۳ / 4۱۵ ۰ وقال : روى عته موسی بن طريف ء كلاهما 
غاليات ملحدان . 
(۱۱) زيادة من ( دلائل البيبقي ) : ۱ / ۱۷۲ . 


۳۲۰۸ 


القوم : هذه [ ابنة ]© رسول الله » فقال أبو سفيان : مثل محمد في نبي هاشم 
مثل الريحانة في وسط النتن » فانطلقت المرأة فأخبرت النبي عي » فجاء يعرف في 
وجهه الغضب فقال : ما بال أقوال تبلغني عن أقوام ؟! إن الله عز وجل خلق 
السموات سبعاً » فاختار العلياء منها فأسکنها من شاء من خلقه » ثم خلق الخلق 
واختار من الخلق بني آدم » واختار من بني ادم العرب » واختار من العرب مضر » 
واختار من مضر قريشاً » واختار من قريش بني هاشم ۰ واختارني من بني هاشم › 
فأنا من خيار إلى خيار » فمن أحب العرب فبحبي أحبهم » ومن أبغض العرب 
فيبغضي آبفضهم(؟ . 

وخرج البخاري من حدیث عبد الواحد » أنبأنا كريم بن وائل » حدثتني ربيبة 
انبي تله - زينب بنت أي سلمة - قالت : قلت ها : أرأيت النبي عي أكان 


من مضر ؟ قالت : فمن كان إلا من مضر ؟ من بني النضر بن کنانة۳ . 


)0 في ( خ ) : ١‏ امرأة » وما أثبتناه من الرجع السابق . 

2( سرده العقيلي في الضعفاء وقال : « لا يتابع عليه » » ومن رواته يزيد بن عوانة » عن محمد بن ذكوان » 
فيزيد بن عوانة » ضِعفَهُ العقيلي » وسرد له الحديث المنكر هتا » وقال : « لا يتابع عليه » . ( الميزان ) : 
6 / ۳۰ أما محمد بن ذكوان الأزدي الطائي اتفقوا على ضعفه » قال البخاري : منكر الحديث . 
وقال النسائُّ : ليس بثقة ولا يكتب حديثه . وقال ابن حبان : سقط الاحتجاج به . 

۳( أخرجه البخاري في أول كتاب الناقب » باب قول الله تعالى : هل يأيها الناس انا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناع شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 [ احجرات : ۱۳ ] ۰ وقوله : 
© واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان علیکم رقیبا © [ النساء : ۱ ] وما ینبی عن 
نسب الجاهلية » حديث رقم : ( 8441 )۰ حدثنا قيس بن حفص » حدثنا عبد الواحد » حدثنا كليب 
ابن وائل قال : حدثني رييبة النبي عله زينب ابنة أني سلمة قال : « قلت ها : أرأيت البي َك 
أكان من مُضر ؟ قالت : فممن كان إلا من مُضر ؟ من بني النضر بن كنانة » . 

وحديث رقم ( ۳٤۹۲‏ ) » حدثنا موسی » حدثنا عبد الواحد » حدثنا كليب » حدثتني ربيبة النبي 
لله - زينب - قالت : « نبى رسول الله عله عن لاه » والختم ‏ والقير » والمزفت . وقلت ها : 
أخبريني » النبي عه من كان » من مُضر كان ؟ قالت : فممن كان إلا من مضر ؟ كان من ولد 
النضر بن كنانة » . 

قوله : « مضر » » هو ابن نزار بن معد بن عدنان . والنسب ما بين عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم 
ختلف فيه کا سيقي » وأمامن النبي عله إلى عدنان فمتفق عليه . وقال ابن سعد في ( الطبقات ) : 
حدثنا هشام بن الكلبي قال : « علمني أي وأنا غلام نسب النبي عي فقال : محمد بن عبد الله = 


۲۹ 


عو اك ی ی 
وتوا امنا ال ا a‏ 
اضر بن كنانة + إلا اة و ا م 


ابن عبد المطلب - وهو شيبة الحمد - بن هاشم - واسمه عمرو - بن عبد مناف واسمه المغيرة بن 
قصي واسمه زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر وإليه جماع قريش » . 
« وما كان فوق فهر فليس بقرشي بل هو كناني » ابن مالك بن النضر واسمه قيس بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركه » واسمه عمرو بن إلياس بن مُضر . 
ی د ی و : 9 استقام نسب الناس إلى معد بن عدنان » . ومضر 
بضم الم وفتح العجمة » يقال : سمي بذلك لأنه كان مولعاً بشرب اللبن الاضر ‏ وهو الحامض » 
وه نظر له يستدعى. آنه کان له اسم خره كيل أن کین اله الصفة. ٠‏ نسم مك أن یکون اا 
اشتقاقه » ولا يلزم أن يكون متصفاً به حال التسمية » وهو أول من حدا الإبل . 
وروى ابن حبيب في تاريخه عن ابن عباس قال : و مات عدنان » وأبوه » وابنه معد » وربيعة » 
ومُضر : وقيس » وتم » وأسد وضبّة » على الإسلام على ملة إبراهيم عليه السلام . 
وروعه لالم ين بكار من وجه آحر » عن این عباس رضی الله عا 9 لا تسبوا ر 
فانیما كانا مسلمين » » ولابن سعد من مرسل عبد الله بن خالد ؛ رفعه : « لا تسبوا مٌضر فانه كان 
قد اسلم » . 
قوله : « من بني النضر بن کنانة » » أي الذکور » وروی أحمد وابن سعد » من حديث الأشعث 
ابن قيس الكندي: قال : « قلت : يا رسول الله » أا نزعم أنكم منا - يعني من المن - فقال : نحن 
بنو النضر بن كتانة » . وروی ابن سعد من حديث عمرو بن العاص » بإسناد فيه ضعف مرفوعاً 
أ صد بن عبد ل واتسب حنى بغ اضر بن کات قل : فمن قال غير ذلك فقد كذب » . 
وال النضر تنتبي أنساب قريش » وسيأتي بيان ذلك في الباب الذي يليه [ من أبواب البخاري ] » 
ول كنانة منتبی أنساب أهل الحجاز . 
وقد روى مسلم من حديث وائلة مرفوعاً : ١‏ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى 
من كنانة » قريشاً » واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم » . 
ولابن سعد من مرسل آلي جعفر الباقر : ثم اختار بني هاشم من قريش ۰ ثم اختار بني عبد المطلب 
من بتي حادم . 
قوله : « وأظنها زينب » كأن قائله موسى » لأن قيس بن حفص في الرواية التي قبلها قد جزم بأنها 
زینب » وشيخهما واحد . لكن أخرجه الإماعيلي من رواية حبان بن هلال » عن عبد الواحد وقال : 
لا أعلمها إلا زینب » فكأن الشك فيه من شيخهم عبد الواحد » كان يجزم بها تارة » ويشك تارة 
اخرى . 


1۰ 


اىر , 


وقال أبو محمد عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي : حدثنا مالك بن أنس عن 
الزهري عن أنس بن مالك وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام قال : 
بلغ النبي عي أن بعالا عن كندة يزعمون [ أنه ]۲۳ منهم » فقال : « إنما كان 
قول [ ذاك ۲۳۲ العباس وأبو سفيان بن حرب إذا قدما المدينة ليأمنا بذلك » وإنا 
لن تتفي من آبائنا » نحن [ بنو ]0 النضر بن كنانة » قال : وخطب رسول الله 
بل فقال : أنا محمد بن عبد الله » بن عبد الطلب ‏ بن هاشم » بن عبد مناف » 
ابن قصي » بن كلاب » بن مرة » بن كعب » بن لوي » بن غالب » بن فهر › 
ابن مالك » بن النضر » بن کنانة » بن شُرّيمة » بن مدركة » بن إلياس » ابن مضر » 
ابن نزار » » وما افترق الناس فريقين إلا جعلني [ الله ]0 في خيرهما » فأخرجت 
[ من ۲( بين أبوين فلم يصبني شيء من عهر الجاهلية » خرجت من نكاح وم 
أخرج من سفاح » من لدن ادم حتى [ انتبیت ]2 ۰ إلى أبي وأمي » فأنا خيرم 


2 


نفساً وخيرك أباً . قال البهقي : تفرد به أبو محمد عبد الله بن محمد بن ربيعة 


 (‏ أخرجه ابن ماجه في ( السنن ) » كتاب الحدود ؛ باب ( ۳۷ ) من نفي رجلا من قبيلته » حديث 
رقم ( ۲۹۱۲ ) ولفظه : عن مسلم بن الفيضم » عن الأشعث بن قيس » قال : تيت رسول الله عت 
في وفد کنده » ولا يروني إلا أفضلهم . قلت : يارسول الله ! ألستم منا ؟ فقال : « نحن بنو النضر 
ابن كنانة » لا نقفوا أمنا ولا ننتفي من أبينا » » قال : فكان الأشعث بن قيس يقول : لا وق برجل 
نفي رجلاً من قريش ومن النضر بن كنانة إلا جلدته ال . 
قال في ( الزوائد ) : هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات » لأن عقيل بن طلحة وق ابن معين 
والنسانُ » وذكره ابن حبان في الثقات » وباقي رجال الإسناد على شرط الإمام مسلم . 
وقال في ( النباية ) : « لا نقفوا شا ۾ » أي لا تتهمها ولا نقذفها , يقال : قفا فلان فلانا : إذا 
امه بجا ليس فيه . وقيل معناه : لا نترك التسب إلى الآباء » وننتسب إلى الأمهات . ( سنن ابن 
ماجه ) : * / ۸۷۱ . وفي (خ) : « ولا نقثوا من أمنا » » وهو خخطأ من الناسخ وما أثبتناه من المرجع 
السابق ومن المرجع التالي . 
وأخرجه أيضاً الامام أحمد في ( المسند ) : ۰۲۷۹/٩‏ حديث رقم ( ۲۱۳۳۲ ) بنحوه سواء . 

() في (خ) : «آهم. (۲) في (خ) : « ذلك » . 

(4) في (خ) : «بني ‏ . (ه) زيادة من ( دلائل البهقي ) . 

() في (خ) : « أتيت » والتصویب من الرجع السابق . 


القدامي » وله عن مالك وغيره أفراد لم ابع عليها . 

قال كاتبه : قال ابن عدي : عن عبد الله بن محمد بن ربيعة بن قدامة بن مظعون 
أبو محمد المصيصي”" » عامة أحاديثه غير محفوظة » وهو ضعيف على ما تبين لي 
من روایاته واضطرابه » و أر للمتقدمين فيه كلاماً . 


را 0 


باب صف النبي ۷ ۱ 


وخرج البمهقي من حيث عمرو بن عبد الله بن نوفل عن الزهري عن أبي سلمة 
عن عائشة نشة رضي الله عنها أن رسول الله عي قال : [ قال ] لي جبريل عليه السلام : 
قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد » وقلبت الأرض 
مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاش" . 


وخرج البخاري من حديث شعبة » حدثني عبد الملك عن طاووس عن ابن 
عباس [ في قوله تعالى ] : 9 إلا المودة في القربي » » قال : فقال سعيد بن جبير : 


6 هو عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي من أهل الصيصة ‏ كان يقلب الأخبار » قلب على مالك أكثر 
من مائة حديث وخمسین حدییل ذكره ابن حبان في (المجروحين): ۰۳۹/۲ (دلائل 
النبوةالبييقي ) : ۱۷ - ۱۷۵ . 

(۲) (فتح الباري ) : : ۰ کاب الخاقب » یاب (۲۳) صفة البي ع حدیث رقم 
( ۳۹۵۷ ) . ورواية البييقي : « کنت فيه » . 

قوله : «بشت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً » » القرن الطبقة من الناس الجتمعين في عصر 
واحد » ومنهم من حلّه بمائة سنة » وقيل بسبعين » وقیل بغیر ذلك . فحکی الحربي الاختلاف فيه 
من عشرة إلى مائة وعشرین » ثم تعقب الجميع وقال : الذي أراه أن القرن کل أمة هلکت حتی لم 
يبق منها أحد . وقوله : « قرناً » ) بالتصب على الحال للتفصیل . وفي رواية الإسماعيلي : ( حتى بعشت 
من القرن الذي كنت فيه » . «الرجع السابق ) ) » ( دلائل البيقي ) : ۱۷۵/۱ . 

۳( ( دلائل النبوة للبيهقي ) :75/1 ء وتعقبه بقوله : و قال أحمد : هذه الأحاديث وإن كان في روايتها 
من لا تصح به » فبعضها ی كد بعضاً » ومعنى جميعها برجم لما روينا عن واثلة , بن الأسقع وأبي هريرة . 
والله تعالى أعلم . 


1۲ 


قربى محمد » فقال : إن النبي عه لم يكن بطن") من قريش إلا وله فيه قرابة » 
فنزلت [ عليه ۲۳۲ فيه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبینکم . ذكره في باب قوله تعالى : 
ل ییا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 274 . 


وخرجه في التفسير من حدیث شعبة عن عبد الملك بن ميسرة » معت طاووساً 


يقول : عن ابن عباس أنه سغل عن قوله : ۷ الا الودة في القرلى ‏ فقال سعيد 


0) 
(۳ 


في (خ) : «في بطن » . (۲) زيادة من ( البخاري ) . 
ر فتح الباري ) : ٦‏ / 5۵۲ ۰ حدیث رقم : ( ۳٤۹۷‏ ) ۰ ونحوه حدیث رقم : ( 4۸۱۸ )۰ حدثني 
محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة عن عبد اللك بن ميسرة قال : سمعت طاووسا 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عل عن قوله : طط إلا الودة في القربى # » فقال سعيد بن جبير : 
قربى آل محمد عله » فقال ابن عباس : عجلك » إن اللبي عه لم يكن ین من قريش إلا كان 
له فيهم قرابة » فقال : إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة » . 

قوله : ط إلا الودة في القربى 6 ۰ ذکر فيه حديث طاووس « عن ابن عباس » سكل عن تفسيرها ) 
فقال سعيد بن جبير : قربى آل محمد » فقال ابن عباس : « عجلت » أي أسرعت في التفسير » وهذا 
الذي جزم به سعيد بن جبيرء قد جاء عنه من روايته عن ابن باس مرفوعاً » فأخرج الطبري وابن 
ني حاتم من طريق قيس بن الربيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : لما نزلت 
قالوا : يارسول الله » من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم ؟ .. الحديث » وإسناده ضعيف » وهو 
ساقط الفته هذا الحديث الصحيح . 

والعنی : إلا أن تودوني لقرابتي فتحفظوني » والخطاب لقريش خاصة » والقربي قرابة العصوبة 
والرحم » فكأنه قال : احفظوني للقرابة إن لم تتبعوني للنبوة . 

وقد جزم بهذا التفسير جماعة من المفسرين » واستندوا إلى ما ذكرته عن ابن عباس من الطبري وابن 
أبي حاتم » وإسناده واه فيه ضعيف ورافضي . 

وذكر الزمخشري هنا أحاديث ظاهر وضعها » وردّه الزجاج با صح عن ابن عباس من رواية 
طاووس . 

وقد روى سعيد بن منصور من طريق الشعبي قال : اکتروا علينا في هذه الآية فکنبث إلى ابن 
عباس أسأله عنها » فكتب : إن رسول الله عَم كان واسط النسب في قريش » لم يكن حي من أحياء 
قريش إلا ولده » فقال الله  :‏ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى 4 تودوني بقرابتي منكم » 
وتحفظوني في ذلك . 

وقوله : « القرف »© » هو مصدر » کالزلفی والبشرى » بمعنى القرابة » والراد في أهل القربى » 
وعر بلفظ ظ في » دون اللام كأنه جعلهم مكاناً للمودة ومقراً لحاء كا يقال : في آل فلان هوى » 
أي هم مكان هواى » ويحتمل أن تكون ظ في 4 سببية » وهذا على أن الاستثناء صل » فان كان 
منقطعاً فا معنى لا أسألكم عليه أجراً قط » ولكن أسألكم أن تودوني بسبب قرابتي فيكم . ( فتح 
الباري ) : ۸ / ۷۲٤‏ - ۷۲۲ باختصار من شرح الحديث رقم ( 4۸۱۸ ) من كتاب التفسير . 


۳۱۳ 


اتن جبیر : قریی آل محمد » فقال بن عباس : [ عجلت ۱۵۲ ان رسول ا 
۾ يكن [ بط ]0 من قريش الا كان له [ فيهم ]^ قرابة : الا أن تصلول؟) 

وخرج أبو نعم من حديث ورقاء بن عمر عن ابن ألي نجیح عن عطاء ومجاهد 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله علي : : لم يلتق أبواي على سفاح » > لم يزل 
الله ينتقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة » مصفى مهذباً > ولا يتشعب 
شعبتان إلا كنت في خیرها“ . 


وخرج البمبقي في سننه من حديث هشیم » حدثنا الملالي أو المليلي » أو کا قال 

عن ابي الحويرث عن ابن عباس قال : قال رسول الله ع : ما ولدني من سفاح 
أهل الجاهلية » ما ولدني إلا نكاح كنكاح أهل الإسلام" . 

قال أبو نعم : ووجه الدلالة في هذه الفضيلة أن النبوة م ملك وسياسة عامة » 
وذلك قوله تعالى  :‏ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل 
إبراهم الكتاب والحكمة واتیناهم ملكأ عظيماً ۲۳ . والملك في ذوي الأحساب 
والأخطار من الناس » وكلما كانت خصال فضله أوفر كانت الرعية بالانقياد له 
آمع ‏ وإلى طاعة مطيعة أسرع . 


)1( في (خ) : «علمت ) . () في (خ) : د إن اللبي عل » . 
(۳) في (خ) : «بطنا 4 . (4) في (خ) : « فهم). 


() في (خ) : « تصلوا قرابة ما بيني وبینکم من القرابة » والتصویبات السابقة من رواية الرجم السابق . 

)١(‏ أخرجه أبو نعم في ( دلائل النبوة ) : ١‏ / ۰۷ ۰ الفصل الثاني » ذكر فضيلته عله بطيب مولده وحسبه 
ونسبه » حديث رقم )١5(‏ » ولفظه : حدثنا محمد بن سليمان افاشمي قال : أحمد بن محمد بن سعيد 
المروزي قال : حدثنا محمد بن عبد الله » حدّئني أنس بن محمد قال : حدثنا موسی بن عيسى قال : 
حدثنا يزيد بن ن أني حكم » عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله عه : « لم يلتق أبواي 
في سفاح » لم يزل الله عر وجل ينقلني من أصلاب طيبة إلى أرحام طاهرة صافيا مهذباً لا تتشعب 
شعبتان إلا كنت في خيرهما » . قال السيوطي في ( الخصائص ) : ٩۳ / ١‏ ۰ أخرجه أبو نعم من طرق 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۷) أخرجه ابييقي في ( السنن الكبرى ) : 7 / ۰۱۹۰ باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم . 

(۸) النساء : 4 


وإذا كان في الملك وتوابعه نقيصة » نقص عدد أتباع رعيته » ففي اختيار الله 
له تبيه أن أمده بكل ما بالملوك إليه حاجة » ليدعو الناس إلى اتباعه » ولذلك قال 
قوم شعيب : ل ما نفقه كثيراً ما تقول وإنا لراك فينا ضعيفاً ولولا رهطك 
لرجمناك 204 الآية . وقال فرعون لوسی : 8 أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا 
يكاد بین ۳4 فأزرى فرعون به لیثبط بذلك القوم عن اتباعه » حتى شكا 
موسى إلى الله تعالى وسأله أن يحل العقدة عن لسانه ليفقهوا قوله » وقال : ۷ وأخي 
هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي رذءاً يصدقني ‏ , فدل ذلك على 
أن الملك لا يُجعل إلا في أهل الكمال والمهابة » وهاتان الخصلتان لا توجدان في 
غیر ذوي الاأحساب . 

فجل الله تعال لنبيه محمد مله من الحظوظ آوفرها » ومن السهام آوفاها 
وأكثرها » ولذلك قال عليه السلام فأنا من خيار إلى خيار » وجعله أيضا من أفضل 
البقاع مولداً ومسكناً ومخرجاً » وهي البقعة التي افترض الله على جميع الموحدين من 
المستطيعين حجها » فكان بهذا أيضا أفضلهم نفساً وحسباً ودارا عي > ولذلك 
سأل هرقل أبا سفيان بن حرب عن حسبه فقال : كيف حسبه فيكم ؟ فقال : هو 
من أوسطنا حسباً » فقال له هرقل : كذلك الأنبياء . 


(۱) هود : ۰.٩۱‏ 
(۲) الزخرف : ۰۲ . 
(۳) القصص : ۳۶ . 


و أما أن 
آماءه خير الأسماء 


فقد تقدم أنه محمد وأحمد والاحي والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم والقفی 
ونبي التوبة » ونبي الملحمة » ونبي الرحمة . 

قال أبو نعم : وفیما تضمنه اسمه الاحي والحاشر ونبي الرحمة واللحمة من معان 
لطيفة » وفوائد جليلة ؛ فإن الاحي إذا جری على اللفظ الفسر في ابر أن الله یحو 
به الکفر » » ان .ذلك دلالة وبشارة بکترة الفتوح وانعشار ضیاء الإسلام ف الأرضین 
وصفحتیا “كرفا وغرباً » وآن سلطان الاسلام یکون غالباً » وسلطان الکفر دارساً 
عافنا » وذلك يرجع إلى معنی قوله تعالى  :‏ لیظهره على الدین كله 224 , 
وليس معنی اهو أن يحسم الکفر صلا حتی لا بوجد في الأرض كافراً » بل معناء 
أن يكونوا مقهورين باعتلاء المسلمين عليهم » حتى تكون الأقضية والأحكام والحل 
والعقد للمسلمين دونهم > وأن الكفار مغمورون خاملون » خاملو الذكر ساقطو 
الصيت والكلام » أما الذمتعقدت علیهم بصغار الجزية » وإما لخوفهم من سيوف 
الاسلام 0 غزواً وجهاداً > وهذا سائغ بين أهل اللسان والبيان » أن معنى الحو 
مرجعه إلى الخمول والكتان » ويريدون باحو سقوطه وخموله لظهور العالمين 
والقاهرين علییم » ومعنى انحو إن أضيف إليه عه فلإجراء الله ذلك على يديه » 
فاضیف إليه کا أن الهداية مضافة إليه يتم والمادي هو الله »> فکذلك الاحي في 


09 أخرجه البخاري في كتاب المناقب » باب (۱۷) ما جاء في أسماء رسول الله َه » وقول الله عر وجل : 
فإ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 4 [ الفتح : ۲۹ ]۰ وقوله  :‏ من بعدي انمه 
آهد 4 [ الصف : ]» حديث رقم ( ۳٠۳۲‏ )ء قال رسول الله عه : « ولي خمسة أسماء : أنا 
محمد » وأنا أحمد » وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر » وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي » 
وأنا العاقب » (٠‏ فتح الباري ) : 5 / 1۸۸ (١‏ ( المرجع السابق ) : ۸ / ۰۸۲۳ حديث رقم ( 4895 
بنحوه . 

(۲) الفتح : ۲۸ ۰ الصف : ٩‏ 


۳۱۹ 


الحقيقة هو الله تعال القاهر » فأضاف ذلك إلى الرسول عليه السلام » إذ جرى 
ذلك على يده بتمكين الله تعالى له » وتسليطه على من كذبه وجحده » وهذه بشارة 
قد تحقق صدقها فيه لظهور المسلمين وعلوهم على من خالفهم » فتحققت الدلالة 
وله الحمد . 


ومعنی الحاشر على ماروی الخبر : أنه الذي يحشر الناس على قدمه » أي لا نبوة 
بعده » وأن او ا ئمة ثابتة إلى قيام الساعة » اهتدى بها من اهتدى » أو ضّل 


عنها من تل . 


ومعنى نبي ال رحمة مثل قوله : إنما أنا رحمة مهداه » فبعثته من الله رحمة » هدی 
بها من شاء رحمته وهداه » وسمى کالطر السمی رحمة » لأن الله يرحم عباده بالطر 
فیسوق الم بالمطر الخيرات » ویوسع عليهم بها النبات والأقوات » ولا یو جب هذا 
الاسم أن الله رحم به كل الدعوین من عباده » وذلك إنما يجري الله على لسانه من 
الدعاء والبيان » ون كان رحمة فصورته كعطية من قبلها فاز بنفعها » ومن تركها 
وردّها حرم نفعها ووجب عليه العقاب . 


قال کانبه ویژید هذا ما رواه ابييقي من حدیث السعودي عن سعید بن أي 
سعيد عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس في قوله تعالى : فإ وما آرسلناك إلا رحمة 
للعالمين 4 ۰ قال : من آمن بالله ورسوله تمت له الرحمة في الدنيا والاخرة » ومن 
لم يؤمن ال ورسوله عوفي مما كان يصيب الأتم في عاجل الدنيا من العذاب من 
الحسف والسخ والقذف » فتلك الرحمة في الدنیا . 


قال أبو نعم : ومعنی نبي ال ررحمة : فهو إعلام منه يكون بعده وني زمانه من اخروب 
TT‏ والسبي . ومعنى الرحمة في إرساله : أن الله تعالى لم یعجل معجزته 
ودلائله كدلائل الماضين قبله من الأنبياء ؛ وذلك أن لاضین من الم كانوا يقترحون 
على أنبيائهم ويتحكمون ن عليهم بالآيات على حسب شهوتهم واقتراحهم » فكان دأب 
الله فيم الاصطلام إذ لم يؤمنوا بها كقوله لما اقترحوا على عيسى الائدة : فز قال 


)1( الأنبياء : ۰ . 


الله إني منزها .عليكم فمن يكفر بعد منكم فإلي أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العالمين 74" » واقندی بهم المشركون فسألوا انبي ع الآيات اقتراحاً وتحكماً » 
کقوغم : اجعل الصفا لا ذهب » وأحبي لنا قصياً » وسّر جبالنا اتسع مزارعنا » 
و بالملائكة إن كنت من الصادقین ‏ وأثرل علينا كتاباً نقرژه » فأنزل الله تعال 
روا علهم  :‏ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به 
الموق بل لله الأمر جميعاً 274 ۰ وقال : # ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا 
إذاً منظرين 4 فجعل الله تعالی لرحمته بهم الآية الباقية مدة الدنيا له مُه القرآن 
العجز » وتحدی به آرباب اللغة واللسان ۳ يأتوا تمثله أو بسورة أو باية مثله » فباژا 
بالعجز عن معارضته مع تمكينهم من أصناف الکلام نظماً وثتراً ورجزاً وسجعاً 
وكان القران معجزة له عل كإيراء الأكمه وإحياء الوتق لعيسى عليه السلام مع 
تقدم قومه بصناعة الطب ۰ وكقلب العصا حَيّة لموسى وفلق البحر مع تمكن قوم 
فرعون وحذقهم بالسّحر . 

فكان من رحمة الله ببذه الأمة أن جعل أظهر دلائل نبوة محمد مَيِلهِ القرآن 
الذي يعلم صدقه بالاستدلال الذي تعرض فيه الشببة والشكوك » لكنه لا يستأصل 
القوم المنكرون له کا استؤصل قوم صالح لا کفروا بالناقة » وقوم موسی بانفلاق 
البحر » وتلقف العصا حبالهم وعصيهم . 

وال هذا المعنى يرجع قوله تعالى : 9 وما منعنا أن نرسل بالآيات الا أن کذب 
نا الأولون وآتینا نود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا 
تخويفاً 4 , المعنى : أن إرادتنا لاستبقاء المقترحين للإيمان منعاً من رسال الآيات 
التي اقترحوها بها » لعلمنا بأنا نخرج من أصلابهم من يومن » وان من سبق له منا 
الرحمة بالإيمان فقال تعالى  :‏ أولم يكفهم أنا e‏ 
في ذلك لرحمة وذكرى 4 , فدعاهم إلى التفكر والتذكر في القرآن الذي هو من 


۱ : الائدة : ۱۱۰ . (۲) الرعد‎ )١( 
. الججر : ۸ . (5) الاسراء : وه‎ )۳( 
۱ : (ه) العنکبوت‎ 


۳۱۸ 


نت ادا ل ا بد 
ا وان الکتاب العجز باق ا بقاء ل 7 إلى 
هذا القرآن لأنذ رکم به ومن بلغ 4 » فمن بلغ وقبل فاز ونجا » ومن رده 
هیا با مر ا بط و 
الامعصال 0 الواقعة بغيرها من ا من الأم . 


وذکر من طریق عبد الجبار بن عمر الأيل » عن عبيد الله بن عطاء بن إبراهم 
عن جدته : آم عطاء - مولاة یرفن او قالبت : سمعت الزبير بن العوام 
یقول : لما نزلت 98 وآنذر عشيرتك الأقربين ۰۲ صاح رسول الله ع على 
ابي قبيس : يابني عبد مناف » إفي نذير لكم » > فجاءت قريش فحذرهم وأنذرهم » 
فقالوا : تزعم أنك نبي يوحى إليك » وأن سليمان سخر له الجبال والریج » وأن 
موسى سخر له البحر » وأن عيسى كان يحي الوقی » فادع الله أن يُسير عنا الجبال 
ویفجر لنا الأرض آنهارا » فنتخذها محارث فتزرع ونأكل » وإلا فادع الله بان يحي 
لنا موتانا فنکلمهم ویکلمونا » وإلا فادع الله أن يصير هذه الصخرة التي تحتك 
ذهباً » فنبحث عنها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف » » فإنك تزعم أنك كهيئتهم › 
قال : فبيتا نحن حوله إذ ذ نزل عليه الوحي » فلما سري عنه قال : والذي نفسي 
بيده » لقد أعطاني ما سألتم » ولو شعت لكان » ولكن خيرني بين أن تدخلوا باب 
الرحمة فيؤمن مومنکم » وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عن باب 
لرحمة فلا يؤمن منكم أحد » فاخترت باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم + وأخبرني أنه 
إن أعطام ذلك ثم كفرتم أنه يعذبكم عذاباً لا يعذبه أحدا من من العالمين » فنزلت : 
رس ود آن نرسل بالایات الا أن کذب ما الاولون واتینا مود الناقة 4" 

فقرأ ثلاث آيات فنزلت : لإ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض 


أو كلم به الموق Of‏ : 
09 الأنعام : ۱۹ . (۲) الشعراء : ۲۱۶ . 
رم الامراء )٤( . ٥۹:‏ الرعد : ۱ 


۳۹ 


وخرج الا من حديث معمر عن قتادة أنه تلا هذه الآية : ۵ فإما نذهبن بك 
فإنا منهم منتقمون 224 ۰ فقال : قال نس : ذهب رسول الله وبقيت النقمة » وم 
يُرى الله نبيه في أمته شیا يكرهه حتى مضى عه » ولم يكن نبي من الأنبياء علییم 
السلام إلا قد ری العقوبة في أمته إلا نبيكم عر . قال الحا : صحيح الإسناد . 


. ۱ : الزخرف‎ )١( 


۳۳۰ 


وأما قسم الله تعالى 
بحياته عله 


فقد قال تعال : ۵ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ۰۲۳4 وإنما يقع 


القسم بالعظم وباحبوب » قوله : $ لعمرك ۰۲۳ أصله ضم العین من العمر 
ولکنها فتحت لكثرة الاستعمال » ومعناه : وبقائك یاحمد » وقیل : وحياتك . قال 
القاضي أبو بكر محمد بن العربي”” : قال الفسرون بأجمعهم : أقسم الله تعالى 


(1) 
(۳) 


الحجر : ۲ (۲) الحجر : ۲ 
e 0‏ 

المسألة الأولى : قال المفسرون بأجمعهم : أقسم الله هنا بحياة محمد برل تشريفاً له » أن قومه من 
قريش في سكرتهم يعمهون » وني حيرتهم يتردّدون » قالوا : روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال : ما خلق الله وما ذراً ولا برأ نفساً أكرم عليه من محمد له » وما سمعت اللة أقسم بحياة أحد 
غيره » وهذا كلام صحيح . 

ولا أدري ما الذي أخرجهم عن ذكر لوط إلى' ذكر محمد عله » وما الذي ينع أن يقسم بحياة 
لوط » ويبلغ به من التشريف ما شاء ؟ فكل ما يعطي الله للوط من فضل » ویژتیه من شرف » فلمحمد 
مله ضعفاه » لأنه أكرم على الله منه ‏ الا تراه قد أعطى لإبراهم ال » ولموسى التكلم » وأعطى 
ذلك محمد مه » فإذا أقسم الله عياة لوط » فحياة محمد أرفع » ولا يخرج من كلام إلى كلام آخر 
کیره ۵ عبر له ذكر لغیر ضرورة + 

المسألة الثانية : قوله : فإ لعمرك إنهم لفي سكرتهم & . أراد به الحياة والعيش » > يقال : عْمْر » 
وعَمْرٌ بضم العين وفتحها لغتان » وقالوا : إن أصلها الضم » ولکنها فتحت في القسم خاصة لكارة 
الاستعمال » والاستعمال لا هو غير القسم ‏ فأما القسم فهو بعض الاستعمال › فلذلك صارا لغتين » 
فتدبروا هذا . 

المسألة الثالفة : قال أحمد بن حنبل : من أقسم بالنبي عه لزمته الكفارة ؛ لأنه أقسم ما لا يم 
الإيمان إلا به » فلزمته الكفارة » کا لو أقسم بالله تعالى . 

ونا أن اله تال يقسم با شاء من خلقه + وليس لخلقه أن يقسموا إلا به »وه :من 
كان حالفاً فلیحلف بالله أو ليصمت » » فإن أقسم بغيره فإنه آثم » أو قد أتى مكروها على قدر درجات 
القسم وحاله . 

وقد قال مالك : إن المستضعفين من الرجال والمؤمنين منهم » يقسمون بحياتك وبعيشتك » وليس 
من كلام أهل الذكر » وان كان الله أقسم به في هذه القصة ء فذلك بيان لشرف النزلة »> وشرف 
المكانة » فلا يحمل عليه سواه » ولا يستعمل في غيره . 

وقال قتادة : هو من كلام العرب » وبه أقول ؛ لكن الشرع قد قطعه في الاستعمال » ورد القسم 
إليه . ( أحكام القران لابن العربي ) : ۱۱۳۰/۳ - ۰۱۱۳۱ 


۲۲١ 


بحياة محمد مه تشريفاً له » أن قومه من قريش في سكرتهم يعمهون » وفي حيرتهم 
یترددون . وقال القاضي عیاض( : اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله 
تعال بمدة حياة محمد عله » ومعناه : وبقائك یاحمد » وقیل : وعيشتك » وقیل : 
وحياتك » وهذه نهاية التعظم » وغاية البر والتشریف . 


ر ار اف ا فا a‏ 
على الله من محمد مه . وما سمعت أن الله أقسم بحياة أحد إلا بحياته فقال : 
# لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون 4 , وف رواية : ما حلف الله بحياة أحد 
قط إلا محمد فقال : 9 لعمرك انبم لفي سكرتهم يعمهون ۰4 وقال 
أبو الجوزاء : ما أقسم الله بحياة أحد غير محمد لأنه أكرم البرية عنده » وقال ابن 
عقيل الحنبلي : وأعظم من قوله لوسی  :‏ واصطنعتك لنفسي 4 , وقوله لمحمد 
َيه : إن الذين ببايمونك إنها ييايعون الله 4“ ۰ وقوله تعالى : 2۵ لا أقسم 
بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد 24 , العنی : أقسم لا بالبلد » فان أقسمت 
بالبلد فلأنك فيه . قال ابن الجوزي : أقسم تعال بتراب قدم محمد عل فقال : 
۵ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد 4 ۰ قال ابن عقيل : وقال تعالى : 
یاموسی ل فاخلع نعليك 4 , أي ولا تجيء إلا ماشياً > ومحمد ركب البراق ولا 
يجيء إلا راكبا . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي : أقسم الله بحياته ثم زاده شرفاً فأقسم بغبار 
رجليه فقال تعالى  :‏ والعاديات ضبحاً 94" , الایةا وقال أبو نعم : 


(۱) (الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) : ٠٠ / ١‏ » الفصل الرابع في قسمه تعالى بعظم قدره له . 

(۲) الحجر: ۷۲ . 5 طه : ۱ . )٤(‏ الفتح : ۱۰ 

(ه) البلد : ۱ . (7) طه : ۱۲ . (۷) العادیات : ۱ . 

25 ( أحكام القرآن لابن العربي ) : 4 / ۱۹۷۳ ۰ سورة العادیات » قال : آقسم الله محمد عم » فقال : 
«« يس ٠‏ والقرآن الحكم ‏ . وأقسم بحياته فقال : 9 لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون 4 وأقسم 
بخیله اء وصهيلها » وغبارها » وقدح حوافرها النار من الحجر » فقال : ۵ والعاديات ضبحا + فالموريات 
قدحاً + » فالمغيرات صبحاً ٠‏ فأثرن به نقعاً ه فوسطن به جمعاً 4 العادیات : ۱ - 6 . 


والمعنى في هذا ء أن التعارف بين العقلاء : أن الإقسام لا يقع إلا على المعظمين 
والمبجلين » فتبين بهذا جلالة الرسول الله عَم وتعظم أمره وما شرع الله تعالى على 
لسانه من الشرائع » وتنبيبه عباده على وحدانيته » ودعائه إلى الإيمان به » وعرفت 
جلالة نبوته ورسالته بالقسم الواقع على حياته » إذ هو آعز البرية وأكرم الخليقة 

وعن ابن عباس في قوله تعالی : يس » والقرآن الحكم ۳6 قال : هو 
قسم وهو من أسماء الله . وعن كعب ل يس 206 قسم أقسم الله به قبل أن يخلق 
السموات والأرض بألفي عام یاحمد إنك لمن المرسلين » ثم قال  :‏ والقرآن 
الحكم + إنك لمن المرسلين ۲۳4 ۰ قال القاضي عياض : ومؤكد فيه القسم عطف 
القسم الآخر عليه » وإن كان بمعنى النداء » فقد جاء قسم اخر بعده لتحقيق رسالته 
والشهادة بهدايته » أقسم الله تعالى باسمه » وكني به أنه من المرسلين بوحيه إلى عباده » 
وعلى صراط مستقم من إيمانه » أي طريق لا اعوجاج فيه ولا عدول عن الحق . 
وقال النقاش : لم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا له 


مقر ۱ 


(۱) یس :۱ - ۲ . 
(۲) یس : ۲ ۰ ۳ . 
Mm‏ ( الشفا بتعریف حقوق الصطفی ) : ۲۱/۱ . 


۳۳۳ 


وأما تفرده بالسيادة يوم القيامة على 
تيع الأنبياء والرسل وأن آدم ومن دونه تحت لوائه 

قال تعالى : یس » والقران الحكيم 6 ». روي عن جعفر بن محمد أنه 
قال : أراد الله ریا سيد ) مخاطبة لنبيه محمد َال 

فخرج مسلم من حديث الأوزاعي قال : حدثني أبو عمار قال م 
الله بن فروح قال : حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عر : 
أنا سيد ولد ادم يوم القيامة » وأول من ينشق ينشق عنه القبر » وأول شافع وأول مشفع . 

وخرج الترمذي من حديث سفيان عن ابن جدعان عن أي نضرة عن أي سعيد 
قال : قال : قال رسول الله عي : نا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر » وبيدي 
yT‏ ال د ل 
e‏ ا لوو ل م تن 
الحديث بطوله . 

وله من حديث عبد السلام بن حرب عن ليث عن الربیع بن أنس عن أنس 
ابن مالك قال : قال رسول الله علا : نا آول الناس خروجاً إذا بعتوا » وأنا خطيبهم 
إذا وفدوا » وأنا مبشرهم إذا يأسوا » لواء الحمد يومعذ بيدي » وأنا أكرم ولد ادم 
على رلي ولا فخر . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 

سس الو موا ا ل ل لت 
ل ار ا ا 


(۱) يس : ۰۲۰۱ (۲) سبق تخرج وشرح هذه الأحاديث ونحوها وشواهدها . 


۳۳ 


خير الأم » وأحلت لي الغناتم ولم تحل لأحد قبلي » وجعلت لي الأرض مسجدا 
وطهوراً » وأعطيت الكوثر » ونصرت بالرعب . والذي نفسي بيده إن صاحبكم 
لصاحب لواء الحمد يوم القيامة » تحته ادم فمن دونه" . 

وخرج أبو نعم من حديث معمر بن راشد عن محمد بن عبد الله بن أي يعقوب 
عن بشر بن شغاف » عن عبد الله بن سلام قال : قال رسول الله عله و آنا "سيد 
ولد آدم يوم القيامة ولا فخر » وأول من تنشق الأرض عنه ولا فخر » وأول شافع 
ومشفع » لواء الحمد بيدي يوم القيامة » تحتى ادم فمن دونه“ 

وله من حديث أبي معمر إسماعيل بن ابراهم القطيعي قال : آنبانا عبد الله 
ابن جعفر عن سهیل عن أبيه عن ألي هريرة رضي الله عنه عن البي مله قال : 
أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر » وأنا سيد ولد ادم ولا فخرء 
وأنا صاحب لواء الحمد بيدي ولا فخر » وأنا أول من يدخل الجنة ولا فخر اخذ 
بحلقة باب الجنة فيؤذن لي فيستقبلني وجه الجبار تعالى فار له ساجداً فيقول : 
يا محمد ارفع رأسك » واشفع تشفع » وسل تعط ء فأقول : رب أمتي'" . 


)2 سبق تخريح وشرح هذه الأحاديث ونحوها وشواهدها . 

)۲( أخرجه البيبقي في ( الدلائل ) : 4۷۹/۰ - » باب ما جاء في لت رسول الله له بنعمة 
ربه عر وجل لقوله تعالى : فإ وأما بنعمة ربك فحدث )4 وما جاء في خصائصه ع على طریق 
الاختصار : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » حدثنا محمد بن إسحاق 
الصغاني » حدثنا يونس بن محمد » حدثنا ليث بن سعد » عن يزيد بن الاد ؛ عن عمرو بن أي عمرو » 
عن أنس قال : سمعت النبي لله يقول : « إني أول الناس تنشق الأرض عن جبتي يوم القيامة ولا 
فخر » وأعطى لواء امد ولا فخر » وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر » وأنا ول من يدخل الجنة 
يوم القيامة ولا فخر » وأنا آتي باب الجنة فآخحذ بحلقيبا فيقولون : من هذا ؟ فأقول : أنا حمد ‏ فيفتحون 
لي » فأجد ا جار فأسجد له » » فيقول : ارقع رأسك يا محمد » وتكلم بسمع منك » وقل يقبل منك + 
واشفع تشفع » فأرفع رأسي فأقول : أي » امي يارب » فيقول : اذهب إلى أمتك » فمن وجدت 
في قلبه مثقال حبة من شعير من الإيمان فأدخله الجنة » . 
,وذکر الحديث فيمن كان في قلبه نصف حيّة من شعير » ثم حيّة من خردل » ثم في إخراج كل 
من كان يعبد الله لا يشرك به شيا . 

وزاد الإمام أحمد في ( المسند ) : 4 / ١ ٠‏ : « وفرغ الله من حساب الناس وأدخل من بقى من 
آمتي النار مع أهل النار » فيقول هل النار : ما أغنى عنکم أنكم كنم تعبدون الله عر وجل لا تشركون 
به شيئاً + » فيقول الجبار عر وجل : فبعزتي لأعتقنهم من النار » فيرسل إليهم فيخرجون وقد = 


۲ ۲ ۵ 


وله من حديث ليث ؛ بن أبي سليم عن أبي إسحق عن صلة عن حذيفة عن 
النبي عه » قال : أنا سيد الناس يوم القيامة » يدعوني ربي فأقول : لبيك وسعديك 
[ تباركت لبيك ]“ وحنانيك » [ والمهدى ۲۲ من هديت وعبدك بين يديك » 
[ لا ملجأ ولا منجاً ]۲0 منك إلا إليك » تباركت رب ابیت" . [ قال : ون 
قذف امحصنة ليهدم عمل مائة سنة ۲ . 


ومن حديث خديح عن أبي إسحق عن صلة » عن حذيفة قال : قال أصحاب 
رسول الله عتم : إبراهيم خليل الله » وموسی كلمة الله تكليماً »وعيسى كلمة الله 
وروحه » فما أعطيت يا رسول الله ؟ قال : ولد ادم كلهم تحت رايتي » فأنا أول 
من يفتح له باب الجنة . 


ومن حديث سلام بن سلم عن عبد الله بن غالب عن حذيفة قال : قال رسول 
نا صلاله . ئ ار a‏ و ۱ 
الله عي : أنا سيد الناس يوم القيامة” . وفي رواية روح بن مسافر عن ابي إسحق 


امتحشوا » فيدخلون في هر الحياة فينبتون کا تنبت الحبة في غثاء السيل » ويكتب بين أعينهم : هؤلاء 
عتقاء الله عر وجل » فيذهب بهم فيدخلون الجنة » فيقول أهل الجنة : هولاء الجهنميون » فيقول الجبار : 
بل هؤلاء عتقاء الجبار عر وجل » حديث رقم ( ۰ ). 

(۱) تكملة من ( الستدرك ) . (۲) في ( خ ) : « والمادي » والتصويب من المرجع السابق . 

(۳) في ( خ): ولا منجا ولا ملجأ ؛ والتصويب من المرجع السابق . 

(4) أخرجه الحاكم في ( المستدرك ) : 4 / ۰۱۸ حديث رقم ( ۸۷۱۲ / ۳۷ ) » وقال في آخره : « وقد 
أخرجه له مسلم شاهداً » » وقال الذهبي في ( التلخيص ) : « قد استشهد مسلم بليث بن أبي سلم . 

(ه) ما بين الحاصرتين تكلمة من ( المستدرك ) . 

(7) أخرجه الحاكم في ( المستدرك ) : ۱/ ۰۸۳ حديث رقم ( 81 / ۸۲) من كتاب الإيمان » وهذا 
الحديث يشهد لكثير من أحاديث الباب التي لم نقف ها على تخريج ولفظه : « أخبرنا أبو عبد الله محمد 
ابن عبد الله الصفار » حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي » حدثنا محمد بن ألي بكر المقدمي » حدثنا 
فضيل بن سليمان » حدثنا موسى بن عقبة » حدثني إسحاق بن يحيى » عن عبادة بن الصامت قال : 
قال رسول الله قل : « آنا سید النان يوم القيامة ولا فخر » ما من حل إلا وهو تحت لواي یوم القيامة 
بتظر الفرج » وان معي لواء الحمد » آنا آمشي ويشي الاس معي » حتی آتي باب الجنة فأستفتح » 
فیقال من هذا ؟ فأقول محمد ‏ فیقال : مرحباً محمد ‏ فإذا رأَيتٌ ربي خررث له ساجدا ائظر إليه » . 

قال الا : هذا حديث کبیر في الصفات والرژية » على شرط الشیخین ولم بخرجاه . وقال قذهمي 
في ( التلخیص ) على شرطهما ولم یخرجاه . 

ونحوه في ( دلائل البييقي ) : ۵ / 4۷۹ - 4۸۰ ونحوه أيضاً في ( السند ) :۰۹/۳ ۰ حدیث 
رقم ( ۱۲۰۶۰ )۰ 


۳۳۹ 


آنا سيّد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر . وفي رواية زكريا بن عدي قال : حدثنا سلام عن 
أي إسحق عن عبد الله عن حذيفة قال : محمد سيد الناس يوم القيامة . 

وله من حديث عبد الأعلى قال : حدثنا سعد عن قتادة عن أنس » أن النبي 
عه قال : أنا سيد ولد ادم يوم القيامة » [ وأنا ]20 أول من تنشق عنه الأرض » 
واول شافع » ولواء الحمد معى » تحته ادم ومن دونه ومن بعده من المؤمنين" . 

وفي رواية يعلى بن الفضل قال : حدثنا زياد بن ميمون عن أنس قال : قال 
رسول الله عله : آنا آول من تدشق ى الأرض عنه يوم القيامة ؛ فأخرج من قبري 
وحولي الهاجرون والأنصار » ينفضون التراب عن رعوسهم ‏ وأنا ول شافع وأول 
5 تا وت 00 الغانية9) 
عن أنس قال Ee‏ لا ل 
تنشق عنه الأرض ولا فخر » وأنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة ولا فخر » ولواء 
الحمد بيدي ولا فخر( . 


وفي رواية عبد العزیز بن أبي حازم قال : حدئنا سهیل بن أبي صالح عن زياد 
افيري عن أنس أن رسول الله عي قال : أنا ول من تنفلق الأرض عن جمجمته 
ولا فخر » وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر » ومعي لواء الحمد يوم القيامة ولا 
فخر ء وأنا أول من تفتح له أبواب الجنة ولا فخرء فآتي فاخذ بحلقة باب الجنة 


)١(‏ تكملة من رواية أي نعم 

)۲( ( دلائل أي نعم ) : ۰14/۱ حديث رقم ( ۲۳ ) » وأخرجه أيضاً الترمذي من حديث ألي سعيد 
الخدري » حدیث رقم ( ۳۱6۸ ) وقال : هذا حديث حسن صحیح » وابن ماجه في ( الزهد") » 
باب ذکر الشفاعة مختصراً » والامام هد في (السند) : ۱/ 45 , حدیث رقم ( ۰6۲۰4۲ 
( ۲۹۸۷ ) » وقال أحمد محمد شاکر : إسناده صحیح » وقال في ( جمع الزوائد ) : ۱۰ / ۳۷۲ : 
فيه على بن زيد وقد وثق على ضعفه » وبقية رجاله رجال الصحیح . 

وأخرجه البيهقي في ( الدلائل ) : © / ۰۸۱ ضمن حدیث طویل أوله : «ما من نبي إلا وله 

دعوة تنجّزها في الدنیا » وإني ادخرت دعوتي شفاعة لامتي یوم القيامة .. » وذکر احدیث بنحوه 
وزيادة . (۲) ۸ أجده ببذه السياقة »> وسيأتي الکلام على النفختين بعد قلیل . 

. سبق الإشارة إليه‎ )٤( 


۳۳۷ 


فيقال : من هذا ؟ فأقول : محمد » فيفتح » فيستقبلني الجبار تعالى » فأخر له ساجداً 
فيقول : يا محمد » قل تُسمع » واشفع تشفع » وسل تعطه'" . 

وی رواية منصور بن ألي الاسود عن ليث عن الربيع بن انس عن انس قال : 
قال رسول الله عه : أنا أولهم خروجاً إذا بعنوا » وقائدهم إذا وفدوا » وأنا خطييهم 
إذا أنصتوا » وأنا شافعهم إذا حبسوا » وأنا مبشرهم إذا یهسوا ‏ لواء الكرامة ومفاتيح 
الجنة يومئذ بيدي » وأنا أكرم ولد ادم على رلي » يطوف علي ألف خادم كانهم 
بيض مكنون أو لول منثور”" . 

وفي رواية حبان بن علي عن ليث عن عبيد الله بن زحر » عن الربيع بن انس 
yy‏ 
الجنة يومئذ بيدي ل ۳ ومن عن انون ات ران يوم القيامة 3 
فخر » یطوف علي ألف خادم کانپن بيض مکنون) . 

وی رواية جرير والثوري وزائدة » عن [ الختار ]۲ بن فلفل عن أنس قال : 
قال رسول الله عله : أنا أول من يشفع في الجنة » وأنا أكثر الأنبياء تبعا9؟ . 


وفي رواية الحميدي وسفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس 
قال : قال رسول الله ع : أنا أول من یاخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها فيفتحها 
الله . وفي رواية خلف بن هشام قال : أخبرنا عيسى بن میمون عن عسل 


. » في ( دلائل البيبقي ) : ه / ۷۹ ۰ باختلاف یسیر » وفيه : « عن جبهتي يوم القيامة ولا فخر‎ )١( 
(المرجع السابق ) : ۶ بنحوه » « دلائل ألي نعم ) : ۰ حدیث رقم ( ۲4 ) وفیه : و الكرامة‎ )۲( 
ومفاتیح الجنة ولواء الحمد یومئذ بيدي » وأنا أكرم ولد آدم على ری يطوف علي ألف خادم كأنمن‎ 
. بیض مکنون أو لول منشور » . والبیض الکنون : الستور عن الأعين . ولفظهما فيه متقارب‎ 

(۳) في (خ ) : « الخال » » والتصویب من صحیح مسلم . 

)٤(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۳ / ۰۷۲ حدیث رقم ( ۳۳۰ ) من کتاب الامان » باب ( ۸۵ ) في 
قول النبي عله « أنا آول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعاً » . 

() ( مسند الحميدي ) : ۲ / ٥۰۷ - ٥۰٦‏ » حديث رقم ( 104 ) . وأخرجه أيضاً الترمذي في آخر 
حديث الشفاعة » حديث رقم ( 7١44‏ ) وقال في آخره : قال سفيان : ليس عن أنس إلا هذه الكلمة : 
١‏ فاخذ بحلقة باب الجنة فاققمها » » قال أبو عيس : هذا حديث حسن صحيح » وقد روى = 


۳۳۸ 


ابن سفیان عن امس قال + قال رسول ا : آنا أو لم الناس خروجاً إذا بعثوا» 


9 قائدهم إذا وفدوا » وأنا حطيمم إذا أنصتوا » وأنا مبشرهم إذا 7 ابلسوا ع م 
لواء [ الكرامة ۲۱۲ يومعذ بيدي » يطوف علي ألف خادم کا ولو ا 

وله من طريق اي داود الطيالسي وسليمان بن حرب قالا : حدثنا حماد 
ابن سلمة » حدثنا علي بن زيد عن أي نضرة قال : خطبنا عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما على منبر البصرة » فحمد الله تعالى وأثني عليه وقال : قال رسول الله 
َيِه : ألا إني سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» وأول من تنشق عنه الأرض 
ولا فخر » وبيدي لواء الحمد تحته ادم فمن دونه ولا فخر . 

ورواه هشم DS‏ 0 الا 
رسول الله ع : آنا سيد ولد آدم ولا فخر » وأنا آول من ت تنشق عنه الارض يوم 
القيامة ولا فخر » وأنا ول شافع ولا فخر » وان لواء الحمد بيدي يوم القيامة 
و 

ورواه سفیان بن عيينة عن ابن جدعان عن أي نضرة عن ابي سعید قال : 
خطبنا رسول الله يِه فقال : أنا سيد ولد ادم یوم القيامة ولا فخر » بيدي لواء 
الحمد ولا فخ " 

وله من حديث زمعة بن صالح عن سلمة بن وهران عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله ع : أنا ول من يأخذ بحلقة باب الجنة فيفتحها الله لي » 
واا شید الاولن والاخرین .من النبیین ولا فخر.. 

وله عن ابن عباس قال : جلس ناس من صحاب رسول الله عون ینظرون » 
فخرج حتی دنا منهم » » فسمعهم یتذاکرون فسمع حديثهم فقال بعضهم : عجباً ! 
آن الله اكد من خلقه خلا + وقال آخر داعب م کلامه جوم تكليما ء 
وقال آخر : فعیسی كلمة الله وروحه » وقال آخر : ادم اصطفاه الله » فخرج عليهم 
= بعضهم هذا الحديث عن ألي نَضّرة عن ابن عباس الحديث بطوله . 

والمَعْمَعة : حكاية حركة لشيء يُسمع له صوت ( لسان العرب ) : ۸ ۲۸۲ . 

. » سيأتي شرحه بعد قليل » وفي ( خ ) : « بلسوا » » « الكرم‎ )١( 


(۲) سبق الإشارة إليه . 


۳۳۹ 


فسلم وقال : قد “معت كلامكم وعجبكم أن الله اتخذ إبراهيم خليلاً » وهو كذلك » 
وموسى نجي الله » وهو كذلك » وعيسى كلمته وروحه » وهو كذلك » وادم 
اصطفاه الله » وهو کذلك ‏ ألا وأنا حبيب الله ولا فخرء وأنا حامل لواء الحمد 


يوم القيامة و تحته ادم ومن دونه ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة 
ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلق [ باب 22 الجنة فيتفح الله لي » فیدخلینها 
ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء [ و ٩۳]‏ آنا أكرم الأولين والآخرين على الله عز 
وجل ولا فخر . 

ورواه عثان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله عر : 
آرسلث إلى الجن والإنس » 1 لك ۲۳۲ کل أحمر وأسود ولت لي بت دون 
الانبیاء » وجعلت ل الأرض كلها طهورا ومسجداً » وتصرت بالرعب آمامي 
شهراً > وأعطيت خواتيم سورة البقرة"" ‏ وکانت من کنوز العرش ۰ وتصیصث بها 
دون الأنبياء » وأعطیت الثاني مکان التوراة » [ والحين ۲۲ مکان الانجیل » 
والحوامم“ مكان الزبور » وفضلت بالمفصّل » فأنا سيد ولد ادم في الدنيا والااخرة 
ولا فخر » وانا آول من 7 تنشق الأرض عني وعن أمتي ولا فخر ء وبيدي لواء امد 
يوم القيامة » ادم وجمیع الأنبياء من ولد ادم تحته ولا فخر » ولي مفاتیح الجنة یوم 
القيامة ولا فخر » ولي تفتح الشفاعة يوم القيامة ولا فخرء وأنا سار بق" الخلق 


. ۰۷/:۰۹۸( زيادة للسیاق  وأخرج الحام نحوه مختصراً في ( المستدرك ) : 1۲۹/۲ حديث رقم‎  )۱( 

(۲) زيادة من دلائل اي نعي ) . 

(۲) وهي من قوله تعالى : ظإ آمن الرسول با آنزل إليه من ربه والژمنون 4 حتی آخر السورة [ من 
الآية ۲۸۰ حتی للاية ۲۸۲ ۲ . 

(4) الثاني : سورة الفاتحة » وسمیت بالمثاني لأنها تثنى وتقرأ في کل ركعة من رکعات الصلاة . قال تعالى : 
۵ ولقد اتيناك سبعا من الثالي والقرآن العظم »© 271 : الحجر ] . 

(ه) کذا في رخ ) » وفي رواية البببقي في ( الدلائل ) » لكن في رواية أبي نعم في ر الدلائل ) : «.والمائدة 
مكان الإنجيل » » أي سورة المائدة . والحين : أي السور التي آوضا ما يلي سورة الكهف لزيادة كل 
منها على مائة آية . 

 )«(‏ الحوامم : السور التي أوها [ حسم # وهي سبع سور: [۱] سورة غافر » [۲] سورة فصلت » [۳] سورة 
الشورى » [4] سورة الزخرف » [5] سورة الدخان » [1] سورة الجائية » [۷] سورة الأحقاف . 

(۷) في (خ) : «سابق ٠‏ » وهي رواية السيوطي في ( الخصائص ) . 


۳۳۰ 


إلى الجنة يوم القيامة ولا فخرء و ۳ ی O‏ 
ات اس من 7 ۳ . 


وله من حديث ابن لميعة عن جعفر بن ربيعة عن صاخ بن عطاء » عن عطاء 
عن جابر أن رسول الله عل قال : آنا قائد المسلمين ولا فخرء وأنا خاتم النبيين 
ولا فخرء وأنا شافع ومشفع ولا فخر . 

وله من حديث شريم بن النعمان قال : حدثنا عبد الله بن نافع عن عاصم 
او عور عن أن اكز بن تدای د ب اماي ام بن عن أبن عمر 
قال : قال رسول الله عه :“أنا أول من تنشق الأرض عنه ثم أبو بكر ثم عمر 
ثم ياي أهل البقيع فیحشرون معي > ثم أنتظر أهل مكة فأحشر بين الرمین" . 


ری (دلائل أي نعم ) :6/1 + حديث رقم ( ۲۵ ) من الفصل الرايع : ذكر الفضيلة الرابعة بإقسام 
الله بحياته » وتفرده بالسيادة لولد آدم في القيامة » وما فضل هو وأمته على سائر الأنبياء وجميع الأم 
له » وقال فيه : « وأنا سائق الخلق .. 

ee ET E 
لقوله تعالى : ظ وأما بنعمة ربك فحدث  , وما جاء في خصائصه على طريق الاختصار : أخبرنا‎ 
» أبو بكر بن فورك » أنبأنا عبد الله بن جعفر » حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داود » حدثنا عمران‎ 
عن قتادة » عن أي المليح » عن وائلة بن الأسقع قال : قال النبي عله : « أعطيت مكان التوراة السبع‎ 
» الطوال » ومكان الزبور الثین » ومكان الانجيل المثاني » وفضّلت بالفصل‎ 

والسبع الطوال : من البقرة إلى براءة ( التوبة ) . والمفصّل : من أول سورة الحجرات حتى آخر 
القران الكريم . 

والحديث أخرجه الطبراني في الكبير » وأشار إليه السيوطي بالحسن . 

(5) (المستدرك : ۰۰۰/۲ حديث رقم( ۳۷۳۲ / ۸1٩‏ ) : بدون قوله : « فأحشر بين الحرمين » » 
وزاد في رواية ( المستدرك ) : « وتلا عبد الله بن عمر : ا يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر 
علينا يسير 4 [ ق : 44 ] قال الحا : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ذكره في باب ( ۵۰ ) 
تفسير سورة ق من كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والرسلین . و ( دلائل أي نعم ) : 17/۱ حديث 
رقم ( ۲٣‏ ) بمثله سواء . 


۳۳۱ 


وله من حديث كاد ين عيب ورائدة وإسرائيلٍ > كلهم عن عاصم عن زر 
ابن حبيش عن عبد الله قال : إن الله اتخذ إبراهم خليلاً » وان صاحبكم خليل الله ء 
وان مدا سيد ولد ادم يوم القيامة » ثم قرأ : # عسى أن ييعثك ربك مقاماً 


محموداً 4 . 


ورواه السعودي عن عاصم عن ابي وائل عن عبد الله قال : إن الله اتخذ إبراهم 
ليلا وإن صاحبكم خليل الله » وإن : نبي الله أكرم الخلائق على الله يوم القيامة » 
ثم قراً : ا عسى أن ييعثك ربك مقاماً او 


lS‏ عن ابي هريرة قال : قال 
رسول الله ع براحي او و و O‏ 
تحته ادم فمن دونه“ 


وفابزواية سعید بن راقع :عن سعید القبري عن أي هريرة قال : قال رسول 
لله عتم : آنا سيد الخلائق یوم القيامة في اثنى عشر نبياً » منهم ابراهم وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب . 


۰۲۷/۰۱۸ ( ونحوه باختلاف یسیر بدون ذکر الآية في ( المستدرك ) : ۲ حدیث رقم‎ )١( 
ذكره في باب ذكر | إبراهم النبي عله خلیل الله عر وجل » وبينه وبين نوح هود وصاخ صلوات الله‎ 
عليهما » من كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمر سلين » وقال الحام : هذا حديث صحيح على شرط‎ 
. الشيخين ولم يخرجاه‎ 

ونحوه في (المستدرك ) : /١‏ ۰10۲ 1۵۳ الأحاديث أرقام ( ۳۷۵۱ ( ۳۷٤١‏ ) » 
۳۷٤۳ (‏ ) ۰ ( ۳۷۶ ) بسياقات متقاربة . 

(۲) آخرجه البهقي في ( الدلائل ) : ٠‏ / 4۸۰ وقال فيه : « وأن محمداً عله أكرم الخلاق على الله .. » » 
والاية رقم ۷۹ : الاسراء . 

(۳) ونحوه بدون قوله : « فمن بعده المؤمنين » » وقال فيه : « ومن دونه ۰ في ( دلائل ألي نعم) : 
۰۱ حدیث رقم ( ۲۳ )۰ بدون الاية . 

ورواه الترمذي من حدیث أي سعيد الخدري في ( الجامع الصحیح ) » حدیث رقم ( ۰۳۱4۸ 
وقال : حدیث حسن صحیح » ( سنن الترمذي ) : ۰ / ۲۸۸ ۰ کتاب ( 4۸ ) باب ( ۱۸ ) . ورواه 
الإمام أحمد في ( المسد ) من حدیث ابن عباس في الشفاعة » ورواه ابن ماجة في ( السئن ) : 
۲ ۰۱6۶۰ كتاب الزهد » باب ( ۳۷ ) ذكر الشفاعة » حديث رقم ( ٤١١۸‏ ) . والترمذي أيضاً 
في المناقب » حديث ( ۳۱۱۵ ) » قال أبو عيسى : وی الحديث قصة » وهذا حديث حسن صحيح » 
وقد روي بهذا الاسناد عن أي نضرة » عن ابن عباس . 


۳۳۲ 


وفي رواية بديل بن احبر قال : حدثنا عبد السلام بن عجلان قال : معت 
أبا يزيد المدني يحدث عن أبي هريرة عن رسول الله عل قال : أنا أول من يدخل 
الجنة ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخرء وأنا بيدي لواء الحمد يوم 
القيامة ولا فخرء وأنا سید ولد ادم یوم القيامة ولا فخر » وأول شخص يدخل 
علي الجنة : فاطمة بنت محمد » ومثلها في هذه الأمة مثل مريم في بني إسرائيل7" . 

ورواه يعقوب الحضرمي عن عبد السلام عن أبي عفان النبدي عن ابي هريرة 
وأول من تنشق الأرض عن هامته ولا فخر » وأنا ول مشفع ولا فخر ء لواء الحمد 
بيدي يوم القيامة » حرم الله الجنة على كل ادمي يدخلها قبي“ . 

وله من حديث زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي عن ابي هريرة قال : 
قال رسول الله عو : ني أول من يرفع [ رأسه ۲۲ بعد النفخة الأو فإذا 
موسى متعلق بالعرش فلا أدري أكذاك كان أو بعد النفخة؟ ؟ 


ومن حديث شعيب عن الزهري قال : حدثني أبو سلمة وسعيد عن ابي هريرة 
قال : قال رسول الله ع : إن الناس يصعقون فا کون أول من يفيق . 


)0 ( دلائل ابي نعم ) : ۱ / 55 » حديث رقم ( ۲۷ ) . وأخرجه الترمذي بسند اخر وقال : حديث 
غريب . وتوقف غيره في الاحتجاج به ثم قال : عن بديل بن المحبر » عن عبد السلام بن عجلان » 
عن أي يزيد المدني » عن أبي هريرة .. » فذكره , ثم قال : أخرجه أبو صاخ المؤذن في مناقب فاطمة 
علیپا السلام . 

(۲) وفي ( صحيخ مسلم بشرح النووي ) : ۳/ ۷۳ - ۷١‏ ء كتاب الإيمان » باب ( ۸۵ ) في قول النبي 
َيه : « أنا أول الناس يشفع في الجنة » وأنا أكار الأنياء تبعاً » » حديث رقم ( ۲۲۲ ) » حدثني 
عمرو الناقد » وزهير بن حرب قالا : حدّئنا هاشم ب بن القاسم » حدثنا سليمان بن المغيرة » عن ثابت » 
عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله َكل : آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح » فيقول الخازن : 
من أنت ؟ فأقول : محمداء فيقول ات سد ميك 

وأخرجه البيبقي في ( الدلائل ) من حديث أنس بذ بمثله سواء . ( دلائل النبوة للبييقي ) : ۵ / 4۸۰ . 

(۲) زيادة للسياق . 

)ئ( أخرجه البخاري في كتاب الرقاق » باب ( 4۳ ) النفخ في الصور » قال مجاهد : الصور كهيئة البوق » 
زجرة : صيحة » وقال ابن عباس : الناقور الصور » الراجفة : النفخة الأولى » والرادفة : النفخة الثانية » 
حديث رقم ( 5۵۱۷ ) : حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال : حدّثني ابراهم بن سعد عن = 


۳۳ 


و 6م مهد هم مم ووو و ووو ووو وو وو ووو ووو و ووو و و ووو و و و و و و وم و و و و و و 


۳۳ 


ابن شهاب » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » وعبد الرحمن الأعرج آنهما حدّثاه أن أبا هريرة قال : 
« استبٌ رجلان ؛ رجل من المسلمين ورجل من اليهود » فقال السلم : والذي اصطفى محمداً على 
العالمين » فقال المبودي : والذي اصطفى موسى على العالمين . قال : فغضب السلم عند ذلك » فلطم 
وجه الييودي » فذهب اليهودی إلى رسول الله َيه » فأخبره با كان من أمره وأمر المسلم » فقال 
رسول الله عه : لا تميّروني على موسى » فان الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق » 
فإذا موسى باطش بجانب العرش » فلا أدري أكان موسى فيمن صق فأفاق قبلي » أو كان من استثنى 
الله عر وجل » . 

وحديث رقم ( 19214 ) : حدثنا آبو العان » أخبرنا شعيب » حدثنا أبو الزناد عن الأعرج » عن 
أي هريرة قال : قال النبي عه : « یصعئی الناس حين يصعقون » فأكون أول من قام » فإذا موسى 
اخذ بالعرش » فما آدري أكان فيمن صُعق » . رواه آبو سعيد عن النبي مه . 

قوله : « باب نفخ الصور » تكرر ذكره في القرآن الكريم » في الأنعام » والمؤمنين » والفل » والزمر » 
وق » وغيرها » وهو بضم الهملة وسكون الواو » وثبت كذلك في القراءات المشهورة والأحاديث » 
وذكر عن الحسن البصري أنه قرأها بفتح الواو » جمع صورة » وتأوله على أن الراد التفخ في الأجساد 
لتعاد إليها الأرواح . 

وقال أبو عبيدة في ( لجاز ) : يقال : الصور - يعني بسكون الواو - جمع صورة » کا يقال : سور 
المدينة جمع سورة » قال الشاعر : 

[ فلما أق خبر الزبير تواضعت سور الدينة ] 

فيستوي معنى القراءتين . 

وحكى مثله الطبري عن قوم وزاد : كالصوف جمع صوفة › قالوا : والمراد النفخ في الصوّر وهي 
الأجساد لتعاد فما الأرواح» جا قال تعال : [ ونفختُ فيه من روحي 46 » وتعقب قوله : « جمع » » 
بأن هذه أسماء أجناس لا جموع » وبالغ النحاس وغيره في الرد على التأويل » وقال الأزهري : إنه حلاف 
ما عليه أهل السنة والجماعة . 

قال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ) : وقد أخرج أبو الشيخ في ( كتاب العظمة ) » من طريق 
وهب بن منبه من قوله قال : خلق الله الصور من لؤلوة بيضاء في صفاء الزجاجة ‏ ثم قال للعرش : 
خذ الصور فتعلق به » ثم قال : كن » وكان إسرافيل » فأمره أن يأخذ الصور » فأخذه وبه ثقبٌ بعدد 
كل روح مخلوقة » ونفس منفوسة » فذكر الحديث وفيه : ثم تجمع الأرواح كلها في الصور » ثم 
يامر الله إسرافيل فينفخ فيه » فتدخل كل روح في جسدها » » فعلى هذا فالنفخ بقع في الصور أولاً » 
ليصل النفخ بالروح إلى الصور ۰ وهي الأجساد » فإضافة النفخ إلى الصور الذي هو القرن » حقيقه › 
وال ارد اي هي الاجا جار 

قوله : « قال مجاهد : الصور كهيئة البوق » ۰ وصله الفريايي من طریق ابن أي نیح عن مجاهد » 
قال في قوله تعالى  :‏ ونفخ في الصور 4 . قال كهيئة البوق » وقال صاحب الصحاح : البوق الذي 
يزمر به » وهو معروف » ويقال للباطل » يعني يطلق ذلك عليه مجازاً » لكونه من جنس الباطل . 

قال الحافظ ابن خجر في ( فتح الباري ) : لا يلزم من کون الشيء مذموماً أن لا يشبه به 


وی رواية محمد بن يوسف الفرياني قال : حدثنا سفيان عن عمر بن يحيى عن 


أبيه عن أي سعيد قال : قال رسول الله : إن الناس يصعقوك [ يوم 
القيامة ]۲۱ فأكون أول من یفیق" . 


)۱( 
هه 


المدوح » فقد وقع تشبيه صوت الوحي بصلصلة الجرس » مع النبي عن استصحاب الجرس ۰ کا تقدم 
تقريره في بدء الوحي . 

قوله : « قال ابن عباس : الناقور الصور ۷ » وصله الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن أي طلحة 
عن ابن عباس في قوله تعالى : ۵ فإذا تقر في الناقور # قال : الصور » ومعنى نقر نفخ » قاله في 
الأساس . وأخرج البهقي من طريق أخرى عن ابن عباس في قوله تعالى : 9 فإذا نقر في الناقور ‏ » 
قال : قال رسول الله له : « كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن » ؟ وللحاع بسند حسن » 
عن يزيد بن الأصم » عن أبي هريرة رفعه « إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو 
العرش مخافة أن یژمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دُريّان » . 

قوله : « الراجفة النفخة الأولى » والرادفة النفخة الثانية » » هو من تفسير ابن عباس » وصله الطبري 
وابن أبي حاتم بالسند المذكور » وقد تقدم بيانه في تفسير سورة النازعات » فليراجع هناك . 

وإذا تقرر أن النفخة للخروج من القبور فكيف تسمعها الموق ؟ والجواب : يجوز أن A‏ 
البعث تطول إلى أن يتكامل إحياؤهم شيئاً بعد شيء , ونقدم الإلمام في قصة موسى ما ورد في تعيين 
من استثنى الله تعالی في قوله تعالى :( قمع من في انس وت رمن ل الأرض إلا یدام اللا 
وحاصل ما جاء في ذلك عشرة أقوال ذكرهم الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) : 9۱/۱۱ باب ( ۳ ) 
من كتاب الرقاق فليراجع هنا 
ما بين الحاصرتين تكملة من ( دلائل أي نعم ) . 
( دلائل ألي نعم ) : ۱ / ٦۷‏ › حديث رقم ( ۲۸ ) . وخرّج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد 
الخدرتي رضي الله عنه » قال : « جاء رجل من البود إلى النبي عي ق قد لطم وَجَهّه » فقال : يا حمد ! 
إن رجلاً من الأنصار من أصحابك لطم وجهي ‏ فقال : ادعوه . فَدَعَوَهُ » فقال : لم لطمت وجهه ؟ 
قال : يا رسول الله » إني مررتُ باليپودي » فسمعته يقول : والذي اصطفى موسی على البشر » فقلث : 
وعلى محمد ؟ فأخذتني غضبة » فلطمّه » » فقال : لا تخيّروني من بين الأنبياء » فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة » فأكون أول من يُفيق » فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قواثم العرش » فلا آدري : آفاق قبل » 
أو جوزى بصعقة الطور » . 

وفي رواية : « فأكون أول من تنشق عنه الأرض » فإذا أنا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ... » 
وذكر نحوه . 

رواه البخاري في ( الخصومات ) » باب ما یذ کر من الأشخاص والخصومة بين المسلم والييودي » 
وفي ( الأنبياء ) » باب قول الله تعالى  :‏ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتهمناها بعشر © » وني تفسير 
سورة الأعراف » باب 93 ولا جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرلي أنظر إليك ‏ » وني 
( الديات ) » باب إذا لطم المسلم يبودياً عند الغضب » وفي ( التوحيد ) » باب وكان عرشه على الماء 
وهو رب العرش العظم » . ورواه مسلم في ( الفضائل ) ۰ باب من فضائل مومى َوه . 


۳۳۵ 


ا و تا توس رك 
قال أد رسرل ال نك لح ذل له لراع ركنن سيد هس بي 
ثم قال : أنا سيد الناس يوم القيامة . رواه مسل . 


وفي رواية عفان بن أبي شيبة قال : حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن 
أبي زرعة عن أي هريرة قال رشح قيلي مرا لل که تمسةان نري 
فتناول الذراع - وكانت أحب الشاة إليه - فنپس نهسة ثم قال : آنا سيد 
[ الناس ]20 يوم القيامة" . 


ولاب نعم من حديت یی الحماني : حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل » عن الطفيل بن أي كعب عن أبيه أن النبي عي قال : إذا كان يوم القيامة » 
كنت إمام الناس يوم القيامة وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر 9 . 


وله من حديث عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الل عل 0 يوم القيامة كان 
لواء الحمد بيدي » وكنت | إمام الرسلین وصاحب شفاعتهم( 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب ( ۸٤‏ ) » حديث رقم ( ۳۲۷ ) وهو حديث الشفاعة كاملاً ء 
والبييقي في ( الدلائل ) ٤۷١ /  :‏ . 
قوله : « فنبس منبا نهسة » » هو بالسين المهملة . قال القاضي عياض : أكثر الرواة رووه بالمهملة » 
ووقع لابن ماهان بالمعجمة وكلاهما صحيح » بمعنى أخذ بأطراف أسنانه . قال الحروي : قال ابن عباس : 
النبس بالمهملة بأطراف الأسنان » وبالمعجمة الأضراس 
قوله لھ ید این ان هم ها ملق E E‏ یه ای را 
الله تعالى بهذا » ونصيحة لنا بتعریفنا حقه عي ؛ قال القاضي عیاض : السيد الذي یفوق قومه » والذي 
يفزع إليه في الشدائد ؛ والنبي مُه سيدهم في الدنيا والآخرة » وإما حص يوم القيامة لارتفاع السؤدد 
فیه» وتسليم جميعهم له » ولكون ادم وجميع أولاده تحت لوائه عه ( مسلم بشرح النووي ) : ۳ / 
1 ¬ ۱۷ . 
(۲) ما بين الحاصرتين في ( خ ) : « سيد ولد.آدم » وما أثبتناه من ( صحیح مسلم ) . 
۳( ( صحیح مسلم بشرح النووي ) : ۰۹/۳ کتاب الإيمان باب ( )۸٤‏ » حديث رقم ( ۳۲۸ ) . 
(4) آخرجه البييقي في ( الدلائل ) : © / 4۸١‏ » والترمذي في ( المناقب ) باب ( ١‏ ) في فضل النبي عله › 
حديث رقم ( ۳۹۱۳ ) ۰ وقال : هذا حديث حسن . (ه) سبق الاشارة إليه . 


۲۳۹ 


وله من حديث أي عوانة عن أبي بشير » عن سعيد عن جابر عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : كنت عند النبي عي فقال : أنا سيد ولد آدم . 

وله من حديث أحمد بن أبي ظبية عن أبيه عن عبد الله بن جابر عن عطاء 

عن أم كرز آنها قالت : معت النبي بو يقول : أنا سيد المؤمنين إذا بعنوا » 
وسابقهم "۲ إذا وردوا » ومبشرهم إذا آبلسوااگ 0 إذا سجدوا ‏ وأقربهم 
مجلساً من الرب تعالى إذا اجتمعوا » [ أقوم ]° > فاتکلم فيصدّقني » وأشفع 

زر م ۶ 
فیشفعنی » وأسال ف ۹ 2 

وله من حديث الحرث بن أسامة قال : حدثنا عبد العزیز بن إبان » حدثنا 
ل ای ا ال ل 
بو القيامة LS‏ فيقول : فلان إشفع » فيردها 

لا ا و 

. "4 محموداً‎ BSS 


0 كنا في رخ) : وفي ( الخصائص ) : ۳ / ۲۲۲ ۰ وني ( دلائل أبي نعم ) : « وسائقهم » . 

() أبلسوا : أسكتوا من الحزن » ومنه إبليس لعنه الله > وفي التنزيل : « ويوم تقوم الساعة يبلس 
اجرمون 46 ۰ < حتى إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 46  .‏ حتى إذا فتحنا 
عليهم باباً ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون )4 > ۵ لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون 4 > # وإن 
كانوا من قبل أن ينزل علهم من قبله لمبلسين © [ ۱۲ : الروم ] » [ 54 : الأنعام ] ۰ [ ۷۷ : 
المؤمنون ] » [ ۷۵ : الزخحرف ] ۰ [ 4٩‏ : الروم ] على الترتيب . 

(۴) في ( خ ) : «أقول »ء وما آبتناه من رواية أي نعم 

)4( أخرجه أبو نعم في ( دلائل النبوة ) ) : ١‏ / ۰۷ الفصل رایع » ذكر الفضيلة رم بإقسام اله تمال 
بحياته » وتفرده بالسيادة لولد ادم في القيامة » وما فضّل به هو وأمته على سائر الأنبياء. وجمیع الأم 
یه »> حديث رقم ( ۲۹ ) . وقال السيوطي في ( الخصائص ) : ۳ / ۲۲۲ و أخرجه أبو نعم عن 
أم كرز » . 

(ه) ۷۹ : الاسراءء و عسى ۰ مدلوضا في احبوبات الترجي » فقيل : هي على بابها في الترجي تقديره 
لتکن على رجا من أن ييعنك # . وقيل هي بمعنى كي » وينبغي أن يكون هذا تفسير معنى . 

والأجود أن هذه الترجية والاطماع بمعنى الوجود من الله تعالى » وهو متعلق من حيث المعنى بقوله : 

, فتهجد 4 . و ل عسى 4 هنا تامة» وفاعلها ظ أن ييعثك 4 › و ربك 4 فاعل يعثك‎ ١ 
» و ل مقاماً 4 الظاهر أنه معمول ليبعئك » هو مصدر من غير لفظ الفعل > » لآن يبعثك بمعنى يقيمك‎ 
- تقول : أقهم من قبره » وبُعث من قبره . وقال ابن عطية : منصوب على الظرف أي في مقام‎ 


۳۳۷ 
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= محمود. وقيل : منصوب على الحال , أي ذا مقام محمود . وقيل : هو مصدر لفعل محذوف » التقدير 
فتقوم « مقاماً 4 . ولا يجوز أن تكون ل عسى 4 هنا ناقصة » وتقدم الخبر على الاسم فيكون 
«( ربك 4 مرفوعاً اسم ‏ عسى 4 و « أن بيعلك © ابر في موضع نصب بها » إلا في هذا الاعراب 
الآخير . 
وفي تفسير المقام المحمود أقوال : 
أحدها : أنه في أمر الشفاعة التي يتدافعها الأنبياء حتى تنتبي إليه عه » والحديث في الصحيح » 
وهي عدة من الله تعالى له عم » وفي هذه الشفاعة يحمده أهل الجمع كلهم » في دعائه المشهور : 
« وابعثه المقام المحمود الذي وعدته » واتفقوا على أن المراد منه الشفاعة . 
الثالي : أنه في أمر شفاعته لته في إخراجه لمذنبهم من النار » وهذه الشفاعة لا تكون إلا بعد 
الحساب ودخول الجنة ودخول النار » وهذه لا يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلماء . وقد روي 
حديث الشفاعة وفي آخره : « حتى لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن » » أي وجب عليه الخلود . 
قال : ثم تلا هذه الآية ف( عسى أن يعثك ربك مقاماً حموداً 4 . وعن أي هريرة أنه عليه السلام 
قال : « المقام المحمود هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي » فظاهر هذا الكلام تخصيص شفاعته لأمته » 
وقد تأوله من حمل ذلك على الشفاعة العظمى » التي يحمده بسببها الخلق كلهم » على أن المراد لأمته 
وغيرهمء أو يقال : إن كل مقام منها محمود . 
الثالث : عن حذيفة : يجمع الله الناس في صعيد فلا تتکلم نفس » فأول مدعو محمد عله » فيقول : 
لبيك وسعديك والشر ليس إليك » والمهدى من هديت » وعبدك بين يديك » وبك واليك ‏ لا منج 
ولا ملجأ إلا إليك » تباركت وتعاليت » سبحانك رب البيت . قال : فهذا قوله تعالى : ( عسى أن 
ييعنك ربك مقاماً محموداً 4 . 
الرابع : قال الزمخشري : معنى القام الحمود المقام الذي يحمده القاثم فيه » وكل من راه وعرفه 
وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات (1. ه ) » وهو قول حسن ولذلك نكر ف مقاماً 
محمودا ) . فلم يتناول مقاماً مخصوصاً » بل كل مقام محمود صدق عليه إطلاق اللفظ . 
الخامس : ما قالت فرقة - منها مجاهد - وقد روي أيضاً عن ابن عباس أن المقام المحمود هو أن 
يُجلسه الله تعالی معه على العرش . وذكر الطبري في ذلك حديئاً » وذكر النقاش عن أي داود السجستاني 
أنه قال : من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم » مازال أهل العلم يتحدثون بهذا . قال ابن عطية : 
يعني من أنكر جوازه على تأويله . وقال أبو عمر ومجاهد : إن كان أحد الأئمة يتأول القرآن فان له 
قولين مهجورين عند أهل العلم هذا أحدها » والثاني تأويل « إلى ربها ناظرة 4 [ ۲۲ : القيامة .ع 
قال تتظر الثواب ليس من النظر » وقد وول قوله معه على رفع محله وتشريفه على خلقه كقوله : « إن 
الذين عند ربك 4 [ ۲۰۰ : الأعراف ]۰ وقوله : ابن لي عندك بیتاً 4 [ ۱۱ : التحريم ] , 
و إن الله لمع انحسنین 4 [ 1٩‏ : العنكبوت ] ۰ كل ذلك كناية عن المكانة لا عن المكان . 
توقال الواحدي : هذا القول مروي عن ابن عباس وهو قول رذل » موحش » فظيع » لا يصح مثله عن 
ابن عباس » ون الکتاب ينادي بفساده من وجوه : E‏ ۱[ 


۳۳۸ 


ورواه البخاري من حديث أبي الأخوّص عن آدم وله من حديث أي نعم 
قال : حدثنا داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
َه في قوله تعالى «( عسى أن يبعنك ربك مقاماً محموداً #قال : الشفاعة( . 

ورواه إدريس الأودي عن أبيه مثله » قال الحافظ أبو نعم : أحمد . وفيه عن 
سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وكعب بن مالك وجابر وألي سعيد 
وعبد الله بن عمرو بن العاص في القام مود 


لص اي و 
العلم عن النبي علي في المقام احمود() . 

واعلم أن كل من خبرك عن نفسه بأمر يحتاج إلى علمه لو إخباره ما عرفته » 
فليس يقبح ذكره وإن اتصل بمدحه » وغذه العلة مدحت الأنبياء عليهم السلام أنفسها 
مع تواضعها . 


الحكم بن أبان قال : سمعت عكرمة يقول : قال ابن عباس [ رضي الله عنهما ]۱ : 
إن الله فضل محمداً على أهل السماء وفضله على أهل الارض قالوا : [ياابن عباس(" : 


الأول : أن البعث ضد الإجلاس » بعث التارك » وبعث الله الميت أقامه من قبره » فتفسير البعث 
بالاجلاس تفسير الضد بالضد . 
الثاني : لو كان جالساً - تعالى - على العرش لكان محدوداً متناهياً » فكان يكون محدثاً . 
الثالث : أنه قال : ل مقاماً 4 وم يقل مقعداً ا محموداً 4 » والقام موضع القيام لا موضع 
القعود . 
الرابع : أن الحمقى والجهال يقولون : إن أهل الجنة يجلسون كلهم معه تعالى ويسألهم عن أحواهم 
الدنيوية » فلا مزية له بإجلاسه معه ! 
الخامس : إذا قيل : بعث السلطان فلاناً » لا يفهم منه أنه أجلسه مع نفسه . ( البحر المحيط ) : 
۷ - ۰۱۰۲ تفسير سورة الاسراء . 
(1) أخرجه البييقي في ( الدلائل ) : ۰ / ٤۸٤‏ » والترمذي في کتاب تفسیر القران » تفسیر سورة الامراء » 
حدیث رقم ( ۳۱۳۷ ) ۰ / ۲۸۳ وقال : هذا حدیث حسن . 
(۲) زيادة للسیاق من ( الستدرك ) . 


۳۳۹ 


فم“ فضله على أهل السماء ؟ قال : قال الله تعالى : # ومن يقل منم اي الّه من 
دونه فذلك نجزیه جهنم كذلك نجزي الظامين 27# , وقال محمد  :‏ إنا فتحنا 
لك فتحاً مبيناً ليغفرك لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ۳ الآية » قالوا : 
فم(۲ فضله الله على على أهل الأرض ؟ قال : إن الله تعالى قال  :‏ وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه 4“ الآية » وقال لمحمد : 8 وما أرسلناك إلا كافة للناس 
بشيراً ونذيراً 74 , فأرسله إلى الجن والإنس . قال الحا : هذا حديث صحيح 
الإسناد » فإن الحكم بن أبان قد احتج به جماعة من أئمة الاسلام [ أيضاً ع0© 
[ ولم يخرجه الشيخان ٩]‏ . 
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. + کذا في رخ ): وف المرجع السابق : « فها‎ )١( 

)۲ الأنبياء : ۲۹ . ۳( الفتح : ۱ 

(۵) إبراهم : 4 . (ه) مب 

)٩(‏ زيادة في (خ). 

و تكملة من الستدرك . والحديث أخرجه الحاكم في ( الستدرك ) : ۲ / ۰۳۸۱ حدیث رقم ( ۳۳۳۰ / 
۲ ) » وقال الذهبي في ( التلخيص ) : صحيح . وأخرجه الببقي في ( الدلائل ) : ه / 445 - 
AY‏ بالاسناد السابق . 

والحكم بن أبان العدني أبو عيسى » روي عن عكرمة » وطاووس » وشهر بن حوشب » وإدريس 
ابن سنان بن بنت وهب › وغيرهم » وعنه ابنه إيراهم » وابن عيينة » ومعمر » ومات قبله » 
وابن جرج - وهو من أقرانه - ومعتمر بن سليمان » وابن ن علية » ويزيد بن أي حکم » وموسى بن 
عبد العزيز القنباري » وغيرهم . 

قال ابن معين والنساقي : ثقة . وقال أبو زرعة : صالح ء وقال العجلي : ثقة صاحب سئة » كان 
ذا هدأت العيون وقف في البحر إلى ركبتيه يذكر الله تعالل حتى يُصبح . وقال سفيان بن عيينة : 
أتيثُ عدن فلم أر مثل الحكم بن أبان . وقال ابن عُبيئة : قدم علينا يوسف بن يعقوب قاص كان 
لأهل ايبن » وكان يذكر منه صلاح » فسألته عن الحكم بن أبان » قال : ذاك سيد أهل المن . قال 
أحمد : مات سنة ( ٠١١‏ ) وهو ابن ( 84 ) سنة . ترجمته في : ( تهذيب التهذيب ) : ۲ ۰۳۹ 
ترجمة رقم ( ۷۳١‏ ) » ( الثقات ) : 5 / ٠۸١‏ ( التاريخ و الكبير ) : ۲ / ۰۳۳۳ ترجمة رقم 
( ۲ . 


۲۶ 


فصل في ذكر المفاضلة بين المصطفى 
وبين إبراهم الخليل صلوات الله علييما وسلامه(*) 


إعلم أنه لما ثبتت سيادة رسول الله عه وأنه إمام الأنبياء والمرسلين وأفضلهم . 
قيل : فكيف طلب له من أمته من صلاة الله تعالى عليه ما لإبراهم عليه السلام 
حين قالوا في صلواتهم : اللهم صل على محمد وعلى ال محمد کا صليت على إبراهم 
وعلى ال إبراهم » مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه ؟ فاقتضى هذا أن 
يكون إبراهم أفضل من محمد عي . 


(م) قال الله عر وجل : و تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 4 [ ۲۵۲ : البقرة ] » فأخبره بأنه فاوت 
بينهم في الفضل » فأما الأخبار التي وردت في النبي عن التخيير بين الأنبياء فإنما هي في مجادلة أهل 
الكتاب في تفضيل نبينا َيه على أنبيائهم عليهم السلام » لأن الخايرة إذا وقعت بين أهل دينين مختلفين 
لم يؤمن أن يخرج كل واحد منهما في تفضيل من يريد تفضيله إلى الإزراء بالآخر » فيكفر بذلك . 

فأما إذا كانت الخايرة من مسلم يريد الوقوف على الأفضل » فيقابل بينهما ليظهر له رجحان الأرجح » 
فليس هذا بمنهي عنه » لأن الرسل إذا كانوا متفاضلين » وكان فضل الأفضل يوجب له فضل حق ء 
وكان الحق إذا وجب لا يهتدى إلى أدائه إلا بعد معرفته » ومعرفة مستحقه كانت إلى معرفة الأفضل 
حاجة » ووجب أن يكون لله عر وجل عليه دلالة » وطلب العلم الحتاج إليه من قبل إعلامه المنصوبة 
عليه ليس مما يُنكر والله تعالى أعلم . وهذا قول أبو عبد الله الحليمي رحمه الله . 

قال البييقي : ومن تكلم في التفضیل ذكر في مراتب نبينا عه وخصائصه وجوهاً لا يحتمل ذكرها 
بأجمعها هذا الكتاب » ونحن نشير إلى وجه منها على طريق الاختصار . 

فمنها : أنه مه كان رسول الثقلين الإنس والجنء وأنه خاتم الأنبياء . 

ومنپا : أن شرف الرسول بالرسالة » ورسالته أشرف الرسالات بأنها نسخت ما تقدمها من 
الرسالات » ولا تأت بعدها رسالة تنسخها . 

ومنها : أن الله تبارك وتعالى أقسم بحياته. عله . 

ومنها : أنه جمع له بين إنزال الملك عليه أو إصعاده إلى مساكن الملائكة » وبين إسماعه كلام الملك » 
وراه إياه في صورته التى “خلقه جلما روجع له بین إخباره عن الجنة. والتار و(طلاعه عايهما » رصار 
العلم له » واقعاً بالعالمين ؛ دار التكليف ودار الجزاء عياناً . 

ومنها : قتال الملائكة معه عله . 

ومنبا : ما أخبر عن خصائصه التي يحُصّهُ الله تعاللى بها يوم القيامة » وهو المقام لمحمود الذي وعده 
بقوله : © عسى أن ييعنك ربك مقاماً محموداً 4 [ ۷۹ : الاسراء ] . ROS‏ 
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قيل : قد اختلفت طرق العلماء في الجواب عن ذلك ؛ فقالت طائفة : هذه 
الصلاة علمها النبي عه قبل أن يعرف أنه سيد ولد آدم » ورد هذا بان هذه هي 
الصلاة التي علمها أمته لا سألوه عن تفسير قول الله تعالى : ل إن الله وملائكته 
يصلون على النبي يأبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً 204 » وجعلها 
مشروعة في الصلاة إلى يوم القيامة » وهو ۸ يزل أفضل ولد آدم قبل أن يعلم بذلك 
وبعده » فلما علم بأنه سيد ولد ادم لم يغيّر نظم الصلاة عليه التي علمها أمته › 
ولا آبدفا بغيرها » ولا روي عن أحد خلافها [ فصلح ۲ هذا الجواب . 

وقالت طائفة : هذا السؤال والطلب شرع ليتخذه لله خليلاً کا اتخذ إبراهم 
خليلاً » وقد أجابه الله تعالى إلى ذلك کا ثبت في الصحيح : « ألا وان صاحبكم 
خليل الرحمن »۰۲۳ يعني نفسه عله > وهذا القول من جنس ما قبله ؛ فان 
مضمونه أنه بعد أن اتخذ خليلاً لا تشرع الصلاة عليه على هذا الوجه » وهذا من 
أبطل الباطل . 

وقالت طائفة أخرى : ما هذا التشبيه راجع إلى المصلى فيما يصير له من ثواب 
الصلاة عليه » فطلب من ربه ثواباً وهو أن يصلي عليه کا صلى على إبراهيم , لا 
بالنسبة إلى النبي عي فإن المطلوب لرسول الله عب من الصلاة وأعظم ما هو 
حاصل لغيره من العالمين » ورد هذا : بأن التشبيه ليس فيما يحصل للمصلّي » بل 
فيما يحصل للمصلى عليه » وهو النبي عَُّهُ واله » فمن قال : أن المعنى اللهم أعطني 
ثواب صلاني عليه ما صليت على إبراهيم و [ على ]2 آل إبراههم فقد حرف الكلام 


ومنها : أن الله جل ثناژه لم يخاطبه في القرآن إلا بالنبي أو الرسول » ودعا سائر الأنبياء بأسمائهم » 
وان دعا الأعرابُ نبينا عه باسمه أو كنيته نهاهم عن ذلك » وقال : 9 لا تجعلوا دعاء الرسول 
بينكم كدعاء بعضكم بعضاً 4 [ ۱۳ : النور ] » وأمرهم بتعظيمه ويتفخيمه » ونباهم عن التقديم بين 
يديه » وعن رفع أصواتهم فوق صوته » وعاب من ناداه من وراء الحجرات » إلى غير ذلك ما يطول 
بشرحه الكتاب » وهو مذكور في كتب أهل الوعظ والتذكير . 
ومنہا : أنه مه أكثر الأنبياء إعلاماً . وقد ذكر بعض المصنفين أن أعلام نينا له تبلغ ألفاً . 

( دلائل البيهقي ) : ه | ۱ باب ما جاء في التخيير بين الأنبياء . 

)1غ( الأحراب : ٦ه‏ . (۲) في ( خ): «فطاح » ۰ ولعل الصواب ما آثبتناه . 

(۲) سبق الإشارة إليه . )٤(‏ زيادة للسياق . 


۲: 


وأبطل في كلامه . 
وقالت طائفة : التشبيه عائد إلى الآل فقط » وتم الكلام عند قوله : اللهم صل 
على محمد » ثم قال : وعلى آل محمد کا صليت على إبراهم » فالصلاة المطلوبة لآل 
محمد هي المشبهة بالصلاة الحاصلة لإبزاهم » وهذا الخواب قله المعرايه عن 
الشافعي » واستبعدت صحته عنه رهه الله » فانه ورد في كثير من الأحاديث : 
« اللهم صل على محمد كا صليت على آل إبراهم » » وأيضاً فإنه لا يصح هذا الجواب 
بو يجي ی العامل SS Ga E‏ جيل بتار كنا 
أو جار أو مجرور أو مصدر أو صفة مصدر ء كان ذلك راجعا إلى المعمول وما عطف 
عليه » هذا الذي لا تحتمل العربية غيره . 
فإذا قلت : جاءني زيد وعمرو يوم الجمعة » كان الظرف مقيداً بمجيئهما لا 
بمجيء أحدهما دون الآخر » وكذلك إذا قلت : ضربت زيداً وعمراً رب 4 
وأمام الأمير » أو قلت : سلم علي زيد وعمرو يوم الجمعة .. ونحوه . 
فإن قيل : هذا متجه إذا لم تعد العامل » فأما إذا أعيد العامل حسن ذلك » 
تقول : سلّم علي زيد وعلى عمرو إذا لقيته لم ؛ يمنع أن تختص ذلك بعمرو دون زيد ؛ 
وهنا قد أعيد العامل في قوله لعل ال عمد فا : ليس هذا الثال بمطابق لمسألة 
الصلاة » وإنما المطابق أن تقول : سلم علي زيد وعلى عمرو کا تسلم على المؤمنين » 
ونحو ذلك » وحيئمذ فادّعاء أن التشبيه بسلامه على عمرو وحده دون زيد دعوى 
باطلة . 
لت طائفة :۷ رازم آن یکرن الشبه یه أعل من للشية + بل موز یک 
معائلین » وآن يكون الشبه أعلى من الشبه به » قال هؤلاء : والنبي عي أفضل 
من |براهیم من جهات اع الصلاة عليه وإن کانا اون ف ام رال 
عل أن الشبه قد یکون آفضل من الشبه به قول الشاعر : 


£ 
.بنونا: بنو آبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 


وعورض هذا القول بوجوه من الرد : 
أحذهما : أن هذا خلاف العلوم من قاعدة تشبيه الشيء بالشيء » فان العرب 


۳:۳ 


لا تشبه الشيء إلا با فوقه(" . 

الشايي : أن الصلاة من الله تعالى من أفضل الراتب وأجل وأتم من كل صلاة » 
تحصل لكل مخلوق فلا يكون غيره مساوياً له فيها . 

الثالث : أن الله تعالى أمر بها بعد أن أخبر أنه وملائكته يصلون عليه » فأمر بالصلاة 
والسلام عليه > وأكده بالتسلم » وهذا الخبر والأمر ۸ يثبتهما لغيره في 
القران من الخلوقين . 

الرابع : أن النبي عر قال : إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس ای 
وهذا لا بتعلمهم الخير. فلما هداهم إلى خير الدنيا والآخرة وتسبَّبُوا 
بذلك إلى سعادتهم وفلاحهم » وذلك سبب دخوهم في جملة المؤمنين 
المهديين الذين يصلى عليهم الله وملائكته . 

ومن المعلوم أنه لا أحد من معلمي الخير أفضل ولا أكثر تعليماً له من النبي 

َيه ؛ ولا أنصح لأمته ولا أصبر على تعلم الخير منه » وهذا أنال أمته من تعليمه 

هم ما لم تنله أمة من الام سواهم » وحصل للأمة من تعليمه من العلوم النافعة 

والأعمال الصالحة ما صارت به خير أمة أخرجت للعالمين » فكيف تكون الصلاة 

على هذا الرسول العلم للخير مساوية في الصلاة على من لم يماثله في التعليم ؟ وما 

بقول الشاعر على جواز کون الشبه به أفضل من المشبه » فلا يدل ذلك لأن قوله : 

+ بنونا بنو أبنائنا »* 
ما أن يكون المبتدأ فيه موخراً والخبر مقدماً » ويكون قد شبه بنو أبنائه ببنيه » 

وكان تقديم الخبر لظهور المعنى وعدم وقوع اللبس . وعلى هذا جاز على أصل 

التشبيه » وإما أن يكون من "باب عكس التشبيه کا يشبه القمر بالوجه الكامل في 

حسنه » ويشبه الأسد بالكامل في شجاعته » وعلى هذا فيكون الشاعر قد نزل 


(۱) ومع ذلك فقد ضرب الله تعال مثلاً لنوره ( كمشكاة فیبا مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها 
كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه 
نار » [ ۳۰ : النور ] . 


f٤ 


بني أبنائه منزلة بنيه وأنه لم يفرقهم عنده » ثم شبه بنيه بهم » وهذا قول طائفة من 
أهل المعاني . 

وظاهر البيت أن الشاعر لم يرد ذلك ولفا أرا دالتفريق بين بني بنيه وبين بني 
بناته ؛ فأخبر أن بني بناته تتبع لآبائهم ليسوا بأبناء لنا » ولا أبناؤنا بني أبنائنا لا بنو 
بناتنا ولم يرد تشبيه بني بنيه ببنیه ولا عکسه » ولفا أراد ما ذكرنا من المعنى » وهذا 

وقالت طائفة لفة : النبي َه له من الصلاة الخاصة التي لا تساويها صلاة من 
لم یش رکه فيها أحد » والمسكول له ما هو صلاة زائدة على ما أعطيته مضافا إليه » 
[ وتكون تلك ۲( الزائدة [ مشبهة ]° بالصلاة على إبراهم » وليس بستتکر أن 
يسأل للفاضل فضيلة أعطيها المفضول منضماً إلى ما اختص به من هو من الفضل 
الذي ۸ يحصل لغيره . 

قالوا : ومثال ذلك أن يعطي السلطان رجلاً مالا عظيماً » ويعطي غيره دون 
ذلك فيسأل السلطان أن يعطي صاحب الال الكثير مثل ما عطي صاحب من هو 
دونه لينضم إلى ما أَعْطِيَهُ فيحصل له مثل مجموع العطائين أكثر ما يحصل له من 
الكثير وحده » وهذا جواب ضعيف » لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه وملائكته 
يصلون عليه › ثم أمر بالصلاة عليه » ولا ريب أن المطلوب من الله سبحانه وتعالى 
ا 9 نها » وهو أكمل الصلاة عليه وأرجحها لا الصلاة 
المرجوحة المفضولة » وعلى قول هؤلاء إنما يكون الطلب لصلاة مرجوحة لا راجحة » 
ما تصير راجحة بانضمامها إلى صلاة لم تطلب » ولا ريب في فساد ذلك » فان 
الصلاة التي تطلبها الأمة له ّل من ربه تعالى هي أجل صلاة وأفضلها . 

وقالت طائفة : التشبيه الذ کور غا هو في أصل الصلاة لا في قدرها ولا 
کیفیتها » ما هو راجع إلى افبة لا إلى قدرها » وهذا کا تقول للرجل : أحسن إلى . 
E‏ وت مر که وا سمل 
الاحسان . 


رد في «رخ) : «ویکون ذنك » . (۲) في ( خ) : «مشها » . 


۲ ۵ 


وقد حتج لذلك بقوله تعالى  :‏ وأحسن کا أحسن الله إليك 4« ولا 
ريب أنه لا يقدر أحد أن يُحسن بقدر ما أحسن الله إليه » وإما أريد به أصل الإحسان 


لا قدره . 


ومنه قوله تعال : « انا أوحينا اليك كم آوحینا إلى نوح والنبيين من 
بعده 14" , وهذا التشبيه ما هو في أصل الوحي لا في قدره وفضيلة الوحي به » 
وقوله تعالى : © فليأتنا باية کا أرسل 'الأولون 274 , فا مرادهم جنس الآية لا 
نظيرها . 


وقوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
ف الأرض 1 استخلف الذین من قبلهم ولهکنن هم دينهم الذي ارتضى 
هم 4 . ومعلوم أن كيفية الاستخلاف مختلفة » وإنما هذه الأمة أكمل 
ما لغيرها . 

وقال تعالى : يلاما الذين آمنوا كتب عليكم الصيام کا كتب على الذين 
من قبلكم 74 » والتشبيه إنما هو في أصل الصوم لا في عينه وقدره وكيفيّته . 

وقال تعالى : إ کا بدأكم تعودون 24 » ومعلوم تفاوت ما بين النشأة الأولى 
وهي البتدل وبين الثانية وهي المعاد . 

وقال تعالى : ف9 إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كا أرسلنا إلى فرعون 
رسولاً 4 . ومعلوم أن الشبیه ق: أصل الإرسال لا يقتضي تماثل الرسولية . 

وقال رسول الله عه : « لو لو آنکم تتوكلون على الله حق توكله لرزتتکم کا 
باكر شر ادا ريع ماكو باو ساق مل اررق لاي درون 
ولا في كيفيته » ونظائر ذلك [ كثير ] . 


(۱) القصص : لالا. ‏ «0) النساء: 1١۳‏ . ( الأنبياء : ه . 
(۶4) الشور : ۰۵ . (5) البقرة : ۱۸۳ . 0 الأعراف : ۹ 
(۷) الزمل : ٦‏ 


۳۱:۹ 


واعترض على هذا بوجوه : 

أحدها : ما ذكروه يجوز أن يستعمل في الأعلى والأدنی » فلو قلت : أحسن 
إلى ابنك وأهلك کا أحسنت إلى مركوبك وخادمك ونحوه »> جاز ذلك . 

ومن المعلوم أنه لو كان التشبيه في أصل الصلاة لحسن أن تقول : اللهم صل 
على محمد کا صليت على آل أبي أوفي » أو كا صليت على احاد الومنین ونحوه » 
أو کا صليت على ادم ونوح » وهود ولوط » فإن التشبيه عند هؤلاء فا هو واقع 
في أصل الصلاة لا في قدرها ولا في صفتها » ولا فرق في ذلك بين كل من صلى 
عليه » وأ مزيّة في ذلك لابراهم واله » وما الفائدة حیشذ . في ذكره وذكر اله » 
وكان الكافني في ذلك أن يقال : اللهم صل على محمد وعلى ال محمد فقط . 

الثاني : آن الأ الذکور لیست بنظیر الصلاة عل رسول الله ع فاا 
نوعان : خبر وطلب ؛ فما كان منها خبراً فالقصود بالتشبیه الاستدلال والتقریب 
إلى الفهم » وتقریر ذلك الخبر وأنه لا ينبغي لعاقل إنكاره کنظیره الشبه به » فکیف 
تتکرون الاعادة وقد وقع الاعتراف بالبداءة وهي نظیرها » وحکم النظیر حکم 
نظیره . 

ولهذا يحتج سبحانه بالبداً على العاد كثيراً » قال تعالى  :‏ كا بدا 
تعودون 204" , وقال تعالى : 9 ”ا بدأنا أول خلق نعيده 4 ۰ وقال تعالى : 
لإ وضرب لنا مغلا ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رمم قل ييا الذي 
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم 224 » وهذا كثير في القران . 

وكذلك قوله تعالى : فإ إنا آرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم کا أرسلنا إلى 
فرعون رسولاً 4“ » أي كيف يقع الإنكار منكم وقد تقدم قبلكم رسل مني 
فون وین وق الا ل وفعي رونل كس E‏ 


)0 الأعراف : 4 زفة الأنبياء : 4 . 
(۳) يس:8لا. (5) الزمل : ٩‏ 


£ 


وكذلك قوله تعالى  :‏ انا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح 6 الآية » أي 
لست أول رسول طرق العالم » قد تقدمت قبلك رسل أوحيت إلہم کا أوحيثُ 
إليك کا قال تعالى : قل ما كنت بدعاً من الرسل ۳ , فهذا رد وإنكار على 

کر رسالا مد چم جيه جك ولت من مور اي ل د 
بل لم تخل الأرض من الرسل واثارهم » فرسولکم جاء على مناج من تقدمه من 
الرسل في الرسالة ۸ يكن بدعاً . 

وكذلك قوله تعالى : ل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كا استخلف الذين من قبلهم ۳ > إخباراً عن عادته 
سبحانه وتعالى في خلقه » وحکمته التي لا تبدیل لها ؛ من امن وعمل ضا ها مكنم 
له في الأرض واستخلفه فها ولم يبلكه ویقطع دابره کا أهلك من کذب رسله 
وخالفهم » وأخبرهم سبحانه وتعالى عن معاملته من امن برسله وصدقهم ‏ وأنه لم 
يفعل بهم کا فعل بمن قبلهم من أتباع الرسل . 

وهكذا قول رسول الله عي : « لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم 
کا يرزق الطير » تغدوا خماصاً وتروح بطاناً ) » إخبار بأنه سبحانه وتعالى يرزق 
لمتوكلين عليه من حيث لا يحتسبون » وأنه لا يخلهم من رزق قط کا ترون ذلك 
في الطير فإنها تغدوا من أوكارها خماصاً فيرزقها سبحانه وتعالى حتى ترجع بطاناً 
عن يرز 1 فا كزع عل الله سبحانه وتعالى من الطير ومن سائر الحيوانات » فلو 
توكلتم عليه سبحانه وتعالى لرزقكم من حيث لا تحتسبون » ولم نع أحداً منكم 

وأما في قسم الطلب والأمر » فالقصود منه التنبيه على العلة وأن الجزاء من 
جنس العمل » فإذا قلت : علم کا علمك الله » وأحسن كا أحسن الله إليك » واغف 
كا عفا الله عنك .. ونحوه » كان في ذلك تنبهاً للمأمور على شكر النعمة التي أنعم 
الله سبحانه وتعالى بها عليه » وأنه حقيق أن يقابلها بمثلها ويقيدها بشكرها » وأن 
جزاء تلك النعمة من جنسها » ومعلوم أنه يمتنع خطاب الرب سبحانه وتعالى بشيء 
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من ذلك » ولا بحسن في حقه » فيصير ذكر التشبيه لغواً لا فائدة فيه وهذا غير جائز. 

الثالث : أن قوله : کا صليت على ال إبراههم صفة لمصدر محذوف تقديره : 
صلاءٌ مثل صلاتك على آل إبراهم » وهذا الكلام حقيقته أن تكون الصلاة ممائلة 
في الصلاة المشبهة بها » فلا تعدل عن حقيقة الكلام ووجهه . 

وقالت طائفة : إن هذا التشبيه حاصل بالنسبة إلى كل صلاة من صلوات 
المصلين » فكل مصل صل على رسول الله ع ببذه الصلاة فقد طلب من الله 
تعالى أن يصلي على رسوله صلاة مثل الصلاة الحاصلة لآل إبراهم » ولا ريب أنه 
إذا حصل من كل من طلب من الله مثل صلاته على آل إبراهم حصل له من ذلك 
أضعافاً مضاعفة من الصلاة لام ولا تحصى » ولم يقاربه فيها عله أحد » فضلا 
عن أن يساويه أو يفضله عله . 

ونظير هذا : أن يعطى مللكٌ لرجل ألف درهم فيسأله كل واحد منهم أن يعطيه 
اف فيحصل له من الألوف بعدد كل واحد منهم » وأورد على هذا أن التشبيه حاصل 
بالنسبة ل أضل هذه الصلاة المطلوبة وكل فرد من أفرادها » فالإشكال وارد کا 
هو » وتقدیره أن العطية التي [ یعطاها ] الفاضل لابد أن تکون أفضل من العطية 
الى یعطاها الفضول » فإذا سل عطية دون ما ستحقه ‏ يكن لائقاً منصبه . 

وأجيب بأن هذا الاشکال إنما يرد إذا لم يكن الأمر للتکرار » فأما إذا كان 
الأمر للتكرار فالطلوب من الأمة أن يسألوا الله سبحانه وتعالى له صلاة بعد صلاة » 
كل صلاة منها نظير ما حصل لابراهم » فيحصل لرسول الله عه من الصلوات 
ما لا يحصى مقداره بالنسبة إلى الصلاة الحاصلة لابراهم عليه السلام . 

ور هذا الجواب بأن التشبيه إنما هو واقع في صلاة الله سبحانة وتعالى عليه » 
لا في صلاة المصلى عليه » ومعنى هذا الدعاء : اللهم أعطه نظير ما أعطيت إبراهيم » 
فالسعول له ته صلاة مساوية للصلاة على إبراهم عليه السلام » وكلما تكرر هذا 
السؤال كان هذا معناه » فيكون كل مصل قد سأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي 
عليه صلاة دون التي يستحقها » وهذا السؤال والأمر به متكرر » فهل هذا إلا تقوية 
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لجانب الاشکال ؟. 

ثم إن التشبيه واقع في أصل الصلاة وأفرادها ولا يعني جوابكم عنه بقضية 
التكزان شيا + فان التکرار لا یجعل جات الشبه به آفوی من جانب الشبه ج هو 
مقتضی التشبیه » فلو كان التکرار يجعله كذلك لكان الاعتزار به نافعاً » بل التکرار 
يقتضي زيادة تفضيل المشبه وقوته » فكيف يشبه حيكئذ با هو دونه » فظهر ضعف 
هذا اخواب . 

وقالت طائفة : آل إبراههم فیهم الأنبياء الذين ليست في آل محمد مثلهم » فاذا 
طلب لرسول الله عه ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهم وآله وفييم الأنبياء حصل 
یی لك ما بلك جيم فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء صلوات الله علمهم 
وسلامه » وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهم عليه السلام محمد عله قحصل 
له بذلك من الزية عه ما لم يحصل لغيره » وتقدير ذلك : أن تجعل الصلاة الحاصلة 
لابراهم ولاله رم هراودای 


اراي العو ل مع ازيادة موف 
ی سنا عم کل بصم امال ف له من برع داد 

وأحسن منه أن يقال TTS‏ 
كا روي عن أني طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : إن الله 
اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهم وال عمران على العالمين 204 » قال ابن عباس 
رضي الله عنه : محمد مزه من آل إبراهيم عليه السلام » فدخول رسول الله عله 
أول فيكون و وار وعلى آل إبراهم 1 انه عليه وك 
E E‏ 
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٩‏ لان 5 ۳ ال 
فيحصل لاله عل ما يليق بهم ويبقى الباتي كله له عه . 

وتقدير ذلك : أنه يكون قد صلى عليه خصوصاً » وطلب له من الصلاة ما 
لآل إبراهم وهو داخل معهم » ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم عليه السلام 
ورسول الله تله معهم أكمل من الصلاة الحاصلة له حل دونهم » فيطلب له عو 
هذا الأمر العظم الذي هو أفضل مما لإبراهم قطعا . 

وحينعذ تظهر فائدة التشبيه وجريه على أصله . وأن الطلوب بالدعاء إنما هو 
مثل المشبه به » وله أوفر نصيب منه » صار له عه من المشبه المطلوب أكثر مما 
لابراهم عليه السلام وغيره » وتضاف إلى ذلك ما له من المشبه به من الخصة التي 

2 ۲ ۲ ۳ لا 1 
لم تحصل لغيره » فظهر بهذا من فضله عي وشرفه على إبراهم عليه السلام وعلى 
كل من آله - وفيهم النبيون - ما هو اللائق به » وصارت هذه الصلاة دالة على 

واعلم أن الأحاديث الواردة في الصلاة والواردة لرسول الله ع كلها صريحة 
بذكر رسول الله َه وبذكر اله »> وأما في حق إبراهم عليه السلام - وهو الشبه 
به - فإنما جاءت بذكر ال إبراهم عليه السلام فقط دون ذكر ابراهم » أو بذكره 
عليه السلام دون ذكر اله » وم يجيء حديث صحیح فيه لفظ إبراهيم وال إبراهم 
يا تظاهرت على لفظ محمد وآل محمد ؛ وبيانه أن آشهر الأحاديث الواردة في الصلاة 
على النبي عله حديث عبد الرحمن بن آيي ليلى قال : لقيني كعب بن عجرة فقال : 
ألا أهدي لك هدية ؟ خرج علينا رسول الله عي فقلنا : قد عرفنا كيف نسلم 
عليك » فكيف نصل عليك ؟ فقال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى ال محمد 
ا صليت على آل إبراهم » وبارك على محمد وعلى آل محمد کا باركت على آل 
إبراهم إنك حميد مجيد » » رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنساني 
وابن ماجه وأحمد » وهذا لفظهم إلا الترمذي فإنه قال : اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد کا صليت على إبراهم فقط » وكذا في ذكر البركة ولم يذكر الال » وهي 
رواية لأبي داود » وني رواية : کا صلیت على آل إبراهم بذكر الال فقط ء وکا 
باركت على إبراهم ( بذكره فقط ) . 5 


آذه" 


وفي الصحيحين من حديث أبي هميد الساعدي : قالوا : يا رسول الله » كيف 
نصلي عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته کا صليت 
على آل إبراهم » وبارك على محمد وأزواجه وذريته کا باركت على ال إبراههم إنك 
حيد ميد » . هذا هو اللفظ الشهور » وقد روي فيه : ٠‏ ا صايت على إبراهم 
وا باركت على إبراهم بدون لفظ الآل في الموضعين . 

وفي البخاري عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قلنا : يا رسول الله 
هذا السلام عليك » فكيف نصلي عليك ؟ فقال : « قولوا : اللهم صل على محمد 
عبدك ورسولك کا صليت على ال إبراهم » وبارك على محمد وعلى آل محمد ) 
باركت على ال إ إبراهم إنك حميد ميد ) . 


وي صحيح مسلم عن أي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال انار وسول 
اله مه ونحن في مجلس سعد بن عبادة » فقال له بشير بن سعد آمزتا الله سا 
وتعال أن نصلى عليك » فكيف نصلى عليك ؟ قال : فسكت رسول الله عل حتى 
تمنينا أنه لم يسأله » ثم قال رسول الله ع : « قولوا ل 
آل محمد کا صليت عل آل إ إبراهم وبارك على محمد وعلى ال محمد کا باركت على 
ال إبراهم في العالمين إنك حميد ید » والسلام کا قد علمتم » . 

وقد روي هذا الحديث بلفظ آخر : ا صليت على إبراهم وکا باركت على 
إبراهيم ( لم يذكر الآل فهما ) . وفي رواية أخرى : 6 صليت على إبراهيم وکا 
بار کت عل ال ارام بذكر .۱ [براهم عليه السلام وحده في الأولى » والآل فقط 
في الثانية » هذه هي الألفاظ الشهورة في هذه الأحاديث الشهورة ؛ أكثرها بلفظ 
ال إبراهم في الموضعين » وفي بعضها بلفظ آل إبراهم فییما » وفي بعضها بلفظ إبراهم 
في الأول والال في :الثاني .رف بعضنها عكسه: 


وأما الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم فرواه البمقي في سننه من حديث حبي 
ابن السباق عن رجل من بني الحرث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن التي ع 


[ أنه قال : ] « إذا تشهد أحدك في الصلاة فليقل فليقل : اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد » وبارك على محمد وعلى آل محمد » وارحم محمداً وآل محمد کا صليت 
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وباركت وترحمت على إبراهم وعلى ال ابراهم إنك حميد مجيد » . وهذا إسناد 
صعيف . 

ورواه الدارقطني من حديث ابن إسحق : حدثني محمد بن إبراهيم بن الحرث 
اقيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أي مسعود الأنصاري رضي 
الله عنه فذكر الحديث وفيه : « اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد 
كا صليت على إبراهم وعلى آل إبراهم » وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد 
كا با ركت على إبراهم وعلى ال إبراهم إنك حميد مجيد » » ثم قال : هذا إسناد حسن 
متصل . 

وني اللسایي من حديث مومى بن طلحة عن أبيه قال : قلنا : يا رسول الله 
كيف الصلاة عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى ال محمد کا صليت 
على ابراهم وآل إبراهم إنك حميد مجيد » وبارك على محمد وعلى ال محمد کا باركت 
على إبراهم وال براهم إنك حميد مجيد » » ولكن رواه هكذا ورواه مقتصرا فيه 
على ذكر إبراهم في الموضعين . 

وقد روي اب ماجة حديثاً موقوفاً آخر عن ابن مسعود فيه إبراهيم وال إبراهم » 
قال في السنن : حدثنا الحسين بن بیان » حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا السعودي 
عن عون بن عبد الله عن ابن أبي فاخته عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال : إذا صليتم على رسول الله عَم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم 
لا تدرون لعل ذلك یعرض » قال : فقالوا له : فعلمنا » قال : قولوا : « اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك 
ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة » اللهم ابعته مقاماً محموداً یغبطه 
الأولون والآخرون » اللهم صل على محمد وعلی ال محمد کا صلیت على إبر 
وعلى ال ابراهم إنك حميد مجيد » وهذا حديث موقوف » وابن 0 
ال ا ناشن انه راقضیا وال این مهن + لین شی 2 وقال 
أبو حاتم : ضعيف » وقال الدارقطني : متروك . 

وعامة الأحاديث التي في الصحاح والسنن | ذكرنا باقتصار على الآل وإبراهم 
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في الموضعين » أو الآل في إحداهما وإبراههم في [ الأخرى ]() فحيث جاء ذكر 
إبراهيم وحده في الموضعين فلأنه الأصل في الصلاة الخبر بها وآله تبعاً له عليه السلام 
فيها » فذلك ذكر المتبوع على التابع » واندرج فيه وأغنى عن ذكره » وحيث جاء 
ذكر اله فقط فلأنه داخل في آله کا تقرر في موضعه » فيكون ذكر آل إبراهيم عليه 
ای ا ای ا او ین 

فقط وفي الاخر ذکر اله فقط كان ذلك جمعاً بين الأمرين فیکون ذکر التبوع 
الذي هو الأصل › وذكر أتباعه بلفظ يدخل هو فيهم . 

وأما ذكر محمد عي وذکر آله فقد جاء بالاقتران دون الاقتصار على أحدها 
في عامة الأحاديث » فلأن الصلاة عليه عه وعلى آله ذكرت في مقام الطلب والدعاء 
بخلاف الصلاة على إبراهم عليه السلام » فإنها جاءت في مقام الخبر وذكر الواقع 
لأن قوله : « اللهم صل على محمد وعلى ال محمد » جملة طلبية » وقوله : « کا صليت 
على ال إ إبراهم » جملة خبرية » والجملة الطلبية إذا وقعت موقع الدعاء والسوال كان 
بسطها وتطویلها آنسب من اختصارها وحذفها . وطذا شرع تکرارها وزبداژها 
وإعادتها فإنها دعاء » والله سبحانه وتعالى يحب اللحین في الدعاء » وغذا تجد كرا 
من أدعية رسول الله َه فيها من بسط الألفاظ وذکر کل معنی بصرع لفظه دون 
الاکتفاء بدلالة اللفظ الاخر عليه » ما يشهد لذلك کقوله عه في حديث علي 
الذي رواه مسلم في صحيحه : « اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت » وما أسررت 
ا ا 
0 دم وشن 0 رده ¢ ا اج 56 يتوب 

5 EA 
سره وعلانيته » أوله واخره » . وني حديث آخر : « اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي‎ 
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وإسرافي في أمري » وما نت أعلم به مني » اللهم اغفر لي جدي وهزلي » وخطأي 
وعمدي » وكل ذلك عندي » . وهذا كثير في الادعية الماثورة » فان الدعاء عبودية 
لله سبحانه وتعالى وافتقار إليه » وتذلل بين يديه سبحانه وتعالى » فكلما كثّره العبد 
وطوله » وأعاده وأبدأه » ونوّع جملته » كان ذلك أبلغ في عبوديته » وإظهار فقره » وتذلله 
وحاجته » فكان ذلك أقرب له من ربه سبحانه وتعالى وأعظم لثوابه . 

وهذا بخلاف الخلوق ؛ فإنك كلما كثرت سؤالك إياه وعددت له حوائجك 
له و لت علية هكر ق تشه عدو ».و كلما تركف سواله كيت اعظم: عة 
وأحب إليه » والله جل جلاله كلما سالته كنت أقرب إليه وأحب إليه » وكلما 
ألححت في الدعاء أحبك » ومن لم يسأل الله سبحانه وتعالى يغضب عليه » فالله 
شیاه رسال فقسب إن تر کت واه وي ا لحان بال ب 
فالمطلوب منه سبحانه وتعالى يزيد بزيادة الطلب وينقص بنقصانه . 


وأما الخبر » فهو خبر عن أمر قد وقع وانقضى لا يحتمل الزيادة والنقصان » 
فلم تكن في زيادة اللفظ فيه كبير فائدة » ولا سيما والمقام ليس مقام إيضا ح وتفهم 
اخاطب لیحسن معه البسط والإطناب » فكان الإيجاز والاختصار فيه أكمل 
وحسن ع فلهذا جاء فیه بلفظ راهم تارة » وبلفظ اله تارة آحری ‏ لان كلا 
اللفظين يدل على ما يدل عليه الآخر من الوجه الذي تقدم ذکره » فکان الراد 
باللفظین واحداً مع الایجاز والاختصار » جخلاف ما لو قيل “صل را 
يكن في هذا ما يدل على الصلاة على آله » إذ هو طلب ودعاء ینش بهذا الفظ » 
ليس خبراً عن أمر قد وقع واستقر . 

ولو قيل : صل على آل محمد لكان النبي مَل إغا يصلي عليه ضمناً في العموم » 
فقيل : على محمد وعلى آل محمد ليحصل له عه بذلك الصلاة عليه بخصوصه » 


(۱) إشارة إلى قول الشاعر : 
لا تسالن بتي ادم حاجة وسل الذي أبوابه لا تقضب 
فا يغضب إن تركت سؤاله ١‏ وتي آدم حين يُسأل يغضب 


القضب : القطع . ( لسان العرب ) : ۱ / 1۷۸ . 


Yoo 


والصلاة عليه ڪي بدخوله في آله . 
وهنا للناس طريقان في مثل هذا » هل يقال : داخل في اله مع اقترانه بذكره 
فيكون قد ذكر مرتين : مرة بخصوصه ومرة في اللفظ العام » وعلى هذا فيكون قد 
صلى عليه مرتين خصوصاً وعموماً » وهذا على أصل من يقول : أن العام إذا ذكر 
بعذ الخاص كان متناولاً له أيضاً » ويكون الخاص قد ذكر مرتين » وكذلك في ذكر 
الخاص بعض العام كقوله تعالى : فآ من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكال فان الله عدو للكافرين 204 ۰ وكذلك قوله تعالى : <( وإذ أخذنا من 
النببيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم 4 الآية > والطريق [ الذي 
اختاره ]22 إلى ذكره بلفظ الخاص يدل على أنه غير داخل في اللفظ العام » فيكون 
ذكره بخصوصه مُعْنياً عن دخوله في العام » وعلى هذه الطريقة فيكون في ذلك فوائد : 
الأول" : أنه لما كان يل من أشرف النوع العام أفرد ع بلفظه يخصه عر , 
فيكون في ذلك تنبيهاً على اختصاصه َه ومزيته على النوع الداخل 


في اللفظ العام . 
الشانية يي ل سس 
آله تبع له » وأنهم إنما نالوا ذلك بتبعيتهم له ع . 


الثالفة : أن إفراده عي بالذكر يرفع عنه توهم التخصیص ‏ وأنه لا يجوز أن 
يكون مخصوصاً من اللفظ العام » بل هو مراد قطعاً . 
واعلم أن قوله : ٠‏ وبارك على محمد وعلى آل محمد کا باركت على آل إبراهيم » 
دعاء يتضمن إعطاء محمد رسول الله عي من الخير ما أعطاه الله سبحانه وتعالى 
لال إبراهم مع إدامة ذلك الخير وثبوته له ميل ومضاعفته وزيادته » فإن هذا هو 
حقيقة البركة » وقد قال الله تعالى عن [براهم عليه السلام EE‏ 
نبياً من الصالين ‏ › ۰ وباركنا عليه وعلى إسحق #6 وقال تعالى فيه 


. البقرة: م94. رک الأحزاب: ۷ . (۳) زيادة للسياق‎ )١( 
۱۳-۱۱۲ : زيادة للسیاق » وفي ( خ) : «منا » . (۶) الصافات‎ )٤( 


كه" 


أهل بيته : # رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد 204 , وتأمل 
كيف جاء في القران : 9 وباركنا عليه وعلى إسحق 4 , وم يذكر إسماعيل › 
وجاء في التوراة ذكر البركة على إسماعيل وم يذكر إسحق » فقال بعد أن ذكر 
إسماعيل : وأنه سيلد اثنى عشر عظيماً ما حكايته سمعتك ها أنا باركته وأيمنته بماد 
ماد أي بمحمد عي > فجاء في التوراة ذكر البركة في إسماعيل إيذاناً ها حصل لبنيه 

من الخير والبركة » ولا سيما خاتم بركتهم » وأعظمهم وأجلهم محمد رسول الله 
ی » فنببهم سبحانه وتعالى بذلك على ما يكون في بني إسماعيل بن إبراهم عليه 
السلام من البركة العظيمة الوافية على لسان البرك علي . 

وذكر لنا في القران الكريم بركته سبحانه وتعالى » منها ما حصل في أولاده 
من نبوة موسی وغيره » وما أوتوه من الكتاب والعلم » مستدعياً سبحانه وتعالى 
من عباده الإيمان بذلك والتصديق به » وأن لا يهملوا معرفة حقوق بيت إبراهم عليه 
السلام » إذا هو البيت البارك » وأهله أهل النبوة والعلم والكتاب . 

ولا يقول القائل : هؤلاء أنبياء بني إسرائيل لا تعلق لنا بهم » فإنه يجب علينا 
معشر المسلمين احترامهم وتوقيرهم والإيمان بهم ومحبتهم » ومُوَالآتهم والثناء عليهم » 
وصلوات الله علیهم وسلامه . 

ولا كان هذا البيت المبارك الطهر أشرف بيوت العالم على الاطلاق » خص 
الله سبحانه وتعالى أهله بخصائص منها : أن جعل فم النبوة والكتاب » فلم يأت 
بعد إبراهم عليه السلام نبي إلا من أهل بيته . 

ومنها : أنه سبحانه وتعالى جعلهم أئمة بهدون بأمره تعالى إلى يوم القيامة » 
فكل من دخل الجنة أولياء الله سبحانه وتعالى بعدهم فإنما دحل بدعوتهم من 
طريقهم . 

ومنها : أنه اتخذ منهم سبحانه وتعالى الخليلين إبراهم عليه السلام ومحمد عل › 
فبدأ هذا البيت بإبراهم عليه السلام » وختمه بمحمد عَُهِ » أنه من ولد إبراهم 


(۱) هود : ۷۳ . (۲) الصافات : ١١7‏ . 


۳۱۷ 


عليه السلام » قال تعالى : ( واتخذ الله إبراهم خليلاً 4 ۰ وثبت أن رسول الله 
ل قال : « إن الله اتخذني خليلاً م اتخذ [براهم خليلاً » » ولم يكن لبيت من 
بيوت العالم مثل هذه الخصوصية . 

ومنها : أنه سبحانه وتعالى جعل صاحب هذا البيت إماماً للعالمين » قال تعالى : 
«( وإذ ابتلى إبراهم ربه بكلمات فأتمهن قال إلي جاعلك للناس إماماً 224 . 

ومنها : أنه سبحانه وتعالى أجرى على يديه بناء بيته الحرام الذي جعله قبلة 
للناس وحجاً لهم » فكان ظهور هذا البيت الحرم من أهل هذا البيت الأكرمين › 
ومن تبحر في أحوال العام علم أنه كان في الدهر الغابر سبعة بيوت في الأرض يحج 
الناس إليها » لم يبلغ بيت منها عظمة هذا البيت ولا برکته » ما منها إلا ما أباده 
الله وأبقى هذا البيت دوا » وزاده تشريفاً وتكرياً وتعظيماً . 

قال تعال  :‏ جعل الله الكعبة البيت ارام قياماً للناس ۳۳ » أي صير الله 
الكعبة قواماً للناس الذين لا قوام لهم من رئيس يحجز ضعيفهم عن قويهم » ومسيئهم 
عن محسنهم » وظالهم عن مظلومهم » فحجز سبحانه وتعالى بكل واحد من ذلك 
بعضهم عن بعض إذ لم يكن لهم قيام غيره » وجعلها معالم لدينهم ومصالح أمورهم , 
فجعل سبحانه وتعالى الكعبة والشهر الحرام قواما لمن كان يحترم ذلك من العرب » 
ويعظمه بنزلة الرئيس الذي يقوم أمر أتباعه . 

ومنها : أنه سبحانه وتعالى أخرج منهم الآيتين العظيمتين التي لم يخرج من أهل 
ا ا ا 
أمة خيرها وأكرمها على الله سبحانه وتعالى . 

ومنها : أن الله سبحانه وتعالى أبقى عليهم لسان صدق وثناءاً حسناً في العالم » 
فلا يذكرون إلا بالثناء عليهم » والصلاة والسلام عليهم » قال تعالى : # وترکنا عليه 
في الاخرين » سلام على إبراهم ۰ كذلك نجري الحسنين 2# . 


(۱) النساء : ۱۲۵ . (۲) البقرة : ۱۲ . (۳) المائدة : ۷ 
)٤(‏ الصافات الایات : ۱۰۸- ۱۱۰ . 
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ومنها : أنه سبحانه وتعالى جعل أهل هذا البيت فرقاناً بين الناس » فالسعداء 
اتباعهم ومحبوهم ومن تولاهم » والاشقياء من أبغضهم وأعرض عنهم وعاداهم 

ومنها : أنه سبحانه وتعالى جعل ذكرهم مقروناً بذكره تعالى ؛ فیقال : إبراهم 
خليل الله ورسوله ونبيه » وموسی کلم الله ورسوله » وعيسى روح الله وكلمته » 
ومحمد رسول الله » قال الله تعالى لنبيه محمد يه  :‏ ورفعنا لك ذكرك 24 , 
قال ابن عباس رضي الله عنه : إذا ذكرت ذكرت معي ؛ فيقال : لا له إلا الله 
محمد رسول الله في كلمة الإسلام وفي الأذان وني الخطب وف التشهد وغير ذلك . 


ومنها : أنه سبحانه وتعالى جعل خلاص خلقه من شقاء الدنيا والآخرة على 
يدي أهل هذا البيت » فلهم على الناس من النعم ما لا يمكن إحصاؤها ولا جزاؤها » 
وهم من النن الجسام في رقاب الأولين والآخرين من أهل السعادة مع الأيادي العظام 
عندهم ما لا يمكن أن يجازيهم عليها إلا الله سبحانه وتعالى . 

وهتها : أن كل خير ونفع وعمل صالح وطاعة لله سبحانه وتعالى حصلت 
وكانت في العام فلهم من الاجر مثل أجور عاملها فضيلة خصهم الله سبحانه وتعالى 

0 وتعالى سد و بینه وبين البشر وأغلق‎ EE أنه‎ : e 


رل هد : وعزي لاي لو و من 500 ا 


ومنها : أنه سبحانه وتعلی خصهم من العلم با ۸ يخص به أهل بيت سواهم » 
فلم یطرق العالم أهل بيت أعلم بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأحکامه 
وأفعاله » وئوابه وعقابه وشرعه » ومواقع رضاه وغضبه » وملائکته ومخلوقاته منهم » 


6 : الشرح‎ )١( 


فجمع سبحانه وتعالى لهم علم الأولين والآخرين . 

ومنها : أنه سبحانه وتعالى خصهم من توحيده وغبته وقربه والاختصاص به 
ما لم بخص أهل بيت سواهم . 

ومنها : أنه سبحانه وتعالى مكن هم الأرض واستخلفهم فيا » وأطاع أهل 
الأرض هم ما لم يحصل لغيرهم . 
ومنبا : أنه سبحانه وتعالى آیدهم ونصرهم وأظفرهم بأعدائهم وأعدائه ما لم يؤيد 
به غيرهم . 

ومنها : أنه سبحانه وتعالى محا بهم من آثار أهل الضلال والشرك » ومن الآثار 
التي يبغضها ويمقتها » ما لم يمحه بسواهم . 
ومنها : أنه سبحانه وتعالى جعل آثارهم في الأرض سبباً لبقاء العام وحفظه » فلا 
يزال العالم باقياً مادامت آثارهم باقية » فإذا ذهبت آثرهم من الأرض فذاك أوان 
خراب العالم » قال سبحانه وتعالى  :‏ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس 
۱ والشهر الحرام واغدي والقلائد 4 » قال ابن عباس في تفسير هذه الآية ۶ لوافر کت 
الناس كلهم الحج لوقعت السماء على الأرض » وقال : لو ترك الناس الحج كلهم 
لما مطروا . 

وأخبر النبي َيه أن في آخر الزمان يرفع الله بيته من الأرض وكلامه من 
الصاحف وصدور الرجال » فلا ييقى في الأرض بيت يُحَجّ ولا كلامٌ يثْلى » فحینعذ 
يقرب خراب العالم . 

وهكذا الناس اليوم » إِنَّما قيامهم بقيام آثار نبیپم وشرائعه بينهم » وقيام أمورهم 
وحصول مصالهم واندفاع أنواع البلاء والشر عنهم بحسب ظهورها بينهم وقيامها , 
وهلاكهم وحلول البلايا والشر بهم عند تعطلها والاعراض عنها والتحام إلى غيرها 
واتحاد سواها . 

ومن عرف حوادث الزمان فإنه يقف على أن البلاد التي سلط الله سبحانه وتعالى 
علیها من سلطه حتى أخرب البلاد وأهلك العباد » إنما كان سببه تعطيلهم لدينه بينهم 


"5٠ 


وشرائعه » فكان ذلك انتقاماً منهم بتسليط الله سبحانه وتعالى عليهم » وأن البلاد 
التي لآثار رسول الله َه وسنته وشرائعه فيها ظهور دفع الله سبحانه وتعالى عنهم 

وهذه الخصائص وأضعاف أضعافها من اثار رحمة لله سبحانه وتعالى وبركاته 
على أهل هذا البيت الإبراهيمي » فلهذا أمرنا رسول الله عل أن نطلب له من الله 
سبحانه وتعالى أن يبارك عليه وعلى اله کا بارك على [ ال ۲( هذا البيت العظم . 

'ومن بركاته : أنه سبحانه وتعالى أظهر على أيديهم من بركات الدنيا والآخرة 
ما لم يظهره على يدي اهل بيت غيرهم 

ومنها. : أنه سبحانه وتعالى أعطاهم من خصائصهم ما لم يعط غيرهم ؛ فمنهم 
من اتخذه لو ب ومنهم الذي » ومنهم من کله قال تکلیماً و من 
آتاه الله سبحانه وتعالى شطر الحسن وجعله من أكرم الناس عليه » ومنهم من آناه 
الله سبحانه وتعای ملكا ۸ يؤته أحدا غیره() . 

ولا ذكر الله سبحانه وتعالى أهل هذا البيت وذریتهم أخبر أن كلهم فضّله على 
العالمين"“ . 

ومن خصائصهم : بركاتهم على أهل الارض [ أنه ]© يرفع العذاب عن 
سكان البسيطة بهم ويبعفهم » فان عادة الله سبحانه وتعالى كانت في أم الأنبياء الذين 
قبلهم أن يبلكهم إذا كذبوا أنبياءهم ورسله بعذاب يعمهم كلهم کا فعل بقوم نوح 
إذ أغرق الأرض كلها وأهلك من عليها بالطوفان إلا صحاب السفینة) » وکا 


(۱) زيادة للسياق . (۲) إبراهم عليه السلام . 
(۳) إسحاق أو إسماعيل على خلاف بين أهل التفسير فليراجع هناك . 
(54) مومبى عليه السلام . (5) یوسف عليه السلام . 


. سليمان عليه السلام‎ )٩( 

20 إشارة إلى قوله تعالى  :‏ وكلاً فضلنا على العالمين 4 [ ۸٩‏ : الأنعام ] . 
(A)‏ زيادة للسياق . 

(9) إشارة إلى قوله تعالى : ( فأنجيناه وأصحاب السفينة 4 [ ٠١‏ : العنکبوت ] . 


"5١ 


فعل تعالى بقوم هود إذ أهلك عاداً برج دمّرهم كله(" « ما تذر من شيء أتت 
عليه إلا جعلته كالرمم 94 ۰ وکا فعل سبحانه وتعالى بقوم صالح : ل أخذتهم 
الرجفة فأصبحوا في ديارهم جافين ‏ , وکا فعل تعالى بقوم لوط جعل مدائنهم 
۵ عاليها سافلها 294 , فلما أنزل الله سبحانه وتعالى التوراة والإنجيل والزبور 
والقرآن » رفع بنزوها العذاب العام عن أهل الأرض » وأمر سبحانه وتعالى بجهاد 
من كذبها وخالفها » فكان ذلك نصرة لأهل دينه بأيديهم » وشفاءاً لصدورهم واتخاذ 
الشهداء منهم » وإهلاك عدو الله بایدییم لتحصل [ نصرتُهُ ] سبحانه وتعالى على 
أيدييم . 

وحق لأهل بيت هذا من بعض فضائلهم وخصائصهم أن لا تزال الالسنة رطبة 
بالصلاة عليهم والسلام » والثناء والتعظيم » ولا تزال القلوب ممتلئة من محبتهم 
وتوقيرهم وإجلالهم » وليعلم الصلي عليهم أنه لو صرف أنفاسه كلها في الصلاة عليهم 
لا وفى القليل من حقهم » فجزاهم الله سبحانه وتعالى [ عنا ٩]‏ أفضل الجزاء » 
وزادهم في الملا الأعلى تعظيماً وتشريفاً » ومهابة وتكرياً » والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : ل واذكر أخا عادٍ إذا أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت التذر من بين يديه 
ومن خلقه 4 [ ۲۱ : الأحقاف ] . 

(۲) الذاريات : 4۲ . (۳) الاعراف : ۷۸ . 

ره إشارة إلى قوله تعالى : ( فجعلنا عالیها سافلها وأمطرنا علیهم حجارة من سجیل 6 [ احجر : ۷4 ] . 

(ه) زيادة للسیاق . 


۳ 


وأما اختصاصه کل 
بالشفاعة۱) العظمى يوم الفز ع“ الأكبر 
قال الله تعالى : 9 وبشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند رهم 24 , 
قال قنادة والحسن وزيد بن أسلم : قدم صدق هو محمد عي يشفع هم . 
وعن أبي سعيد الخدري : هي شفاعة نبيهم محمد » وهو شفيع صدق عند 
و 


)١(‏ الشفاعة : الانضمام إلى آخر ناصراً له ومسائلاً عنه . وأكثر ما یستعمل في انضمام من هو أعلى مرتبة 
إلى من هو أدفى . ومنه الشفاعة في القيامة » قال تعالى  :‏ فما تتفعهم شفاعة الشافعین 4 [ 4۸ : 
الدثر ] » أي لا تشفع هم . 

وقوله : ۵ من یشفع شفاعة حسنة يكن له نصیب منها 4 [ ۸۵ : النساء ] » أي من انضم إلى 
غيره وعاونه » وصار شفعاً له أو شفيعاً في فعل الخير أو لش وقوّاه » شاركه في نفعه وضرّه . 

وقيل الشفاعة هاهنا : أن يشرع الإنسان لآخر طريق خير أو طريق شر » فيقتدي به » فصار كأنه 
شفع له » وذلك کا قال النبي عله : « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها » . [ رواه 
مسلم مطولاً ] . 

وقوله تعالى : ۵ يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه 4 [ ۳ : يونس ] ۰ أي يدبر الأمر 
وحده لا ثاني له في فصل الأمر ء إلا أن يأذن للمدبرات والمقسمات من الملائكة فيفعلون ما يفعلونه 
بعد إذنه . 

واستشفعتٌ بفلان على فلان فتشفّع لي إليه . وشفعه : أجاب شفاعته . ومنه الحديث : « القرآن 
شافع مشفع » . [ رواه ابن حبان ] . وان فلاناً ليستشفع به . قال الشاعر : 

مضى زمن والناس يستشفعون بي فهل لي إلى ليل الغداة شفيع 

( بصائر ذوي اتفيبز في لطائف الكتاب العزيز ) : ۳ / ۳۲۸ - ۳۲۹ . 

(5) الفزع : الذّعْرُ وق . وربما جُمع على الأقزاع » وان كان مصدراً يقال : فزع - بالكسر -: خفا . 
قال تعال : إ وهم من فزع يومئذ آمنون 4 [ ۸٩‏ : الل ] . وفزع أيضاً : استغاث . والإفزاع : 
الإخافة والإغائة . 

والتفزيع من الأضداد » يقال : فَرّعه إذا أخافه . وفرع عنه : كشف عنه الفزع . قال تعال  :‏ حتى 
إذا فرع عن قلوبهم ) [ ۲۳ : سب ] » أي كشف عنها الفزع . ( المرجع السابق ) : 4 / ۰۱۹۱ 
™( يونس : ۲ . 


۳ 


خرج البخاري وأبو داود من حديث مسدد قال : حدثنا يحيى عن الحسن بن 
ذكوان قال : حدثنا أيوب قال : حدثني عمران بن الحصين رضي الله عنه عن النبي 
ع قال : يخرج قوم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميون . ذكره البخاري في الرقاق 
في باب صفة الجنة والنار » وذكره أبو داود في كتاب السنة في باب الشفاعة ولفظهما 


فيه سواء(" . 


وخرج البخاري من حديث همام عن قتادة قال : حدثنا أنس بن مالك رضي 
۳ : طالله سر .ا ب هم ۲ “ÎI «ad‏ 
لله عنه عن النبي ريه قال : بخرج قوم من النار بعد ما مسهم منبا سفع فیدخلون 
الجنة » فيسميهم أهل الجنة الجهنميون“ . ذکره في الرقاق في کتاب التوحید في 
باب قوله تعالى : ل إن رحة الله قريب من الحسنين 24 . 


[ و ] من حديث هشام عن قتادة عن أنس : أن النبي عي قال : ليصيبن 
أقواماً سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله تعالى الجنة بفضل رحمته 
يقال لهم : الجهنميون" . 

. وللترمذي من طريق عن الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله عي : شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي . قال أبو 
عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 

وله من حديث سعيد عن قتادة عن أي المليح عن عوف بن مالك الأشجعي 
قال : قال رسول الل مله : ای ات من عند زوق فخیرني وين آن لكل نصف 


. سبق الاشارة إليه وشرحه‎ )١( 

)۲( الأعراف : 5ه . (۲) سبق الاشارة إليه . 

) ٤۷۳۹ ( رواه الترمذي رقم ( ۲۶۳۷ ) في صفة القيامة » باب ما جاء في الشفاعة » وأبو داود رقم‎ )٤( 
في الزهد » باب ذكر الشفاعة ع‎ ) 48٠١ ( في السنة » باب في الشفاعة » ورواه أيضا ابن ماجة رقم‎ 
» وهو حديث صحيح » وأخرجه الترمذي آیضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مثله‎ 
» وزاد فيه : قال الراوي : فقال لي جابر : « يا محمد ! من لم يكن من أهل الكبائر » فما له وللشفاعة ؟‎ 
. رقم ( ۲:۳۸ ) في صفة القيامة » باب رقم ( ۱۲ ) وهو حديث حسن‎ 


۳۹ 


امت الجنة وبين الشفاعة » فاخترت الشفاعة › . مات لا يشرك بالله 
متي و ختر وهي يشر 
شيعا . 


وخرج أبو بشر بن محمد بن أحمد بن ماد الدولاني من حديث محمد بن عوف 
ی ل ی 
قال : حدثنا أنس بن مالك عن أم حبيبة رضي الله عنبا عن النبي ع قال : آر 
لع o‏ ا RM‏ 
علي ]7 ۰ وسبق ذلك من الله [ تعالى ]20 کا سبق في الأثم قبلهم » فسألته [ أن 
يوليني الشفاعة فيهم يوم القيامة ففعل ۲( . 

وخرج مسلم من طريق أي بكر بن أي شيبة قال : حدثنا سفيان عن عمرو 
سمع جابراً رضي الله عنه يقول : سمعه من النبي عه بأذنه يقول : إن الله تبارك 
وتعالى يخرج اسا من النار فیدخلهم ار 

وخرج من حديث حماد بن زید قال : قلت لعمرو بن دینار : أسمعت جابر 
ابن عبد الله يحدث عن رسول الله َيِل أن الله تعالی يخرج قوماً من النار بالشفاعة ؟ 


(۱) حديث رقم ( ۲4۸۳ ) في صفة القيامة » باب ما جاء في الشفاعة » وإسناده حسن » وی ( خ) : 
« وهي لمن مات »> وني الترمذي : « وهي نائلة من مات .. » 

OER OD 

(۲۳) ما بين الحاصرتين زيادة عن رواية ( المستدرك ) . 

ره کذا في ( خ )»ء وفي ( الستدرك ) : « فسألته أن يوليني الشفاعة فيهم يوم القيامة ففعل » . والحديث 
رواه الحاكم في ( المستدرك ) : ۱ / ۱۳۸ - ۰۱۳۹ حديث رقم ( ۲۲۷ / ۲۲۸ ) من كتاب الإيمان 
وقال في اخره : هذا حديث حسن صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه » والعلة عندهما 
فيه أن أبا الهان حدّث به مرتين » فقال مرة : عن شعيب » عن الزهري » عن أنس » وقال مرة : 
عن شعيب » عن ابن أي حسين » عن أنس .. وقد قدمنا القول في مثل هذا أنه لا ينكر أن يكون 
الحديث عند إمام من الأئمة عن شيخين » فمرة يحدث به هذا » ومرة عن ذاك . وقد حدثني أبو الحسن 
عل إن عمد بن عمز امعد عل ال مد ين ۱ ۱ ين بن هانيء النيسابوري قال : 
قال لنا أبو العان : الحديث حديث الزهري والذي حدئتکم عن ابن ألي حسين غلطت فيه بورقة قلبتها . 
قال الحا : هذا كالأخذ بالید ‏ فإن إبراهم بن هانيء ثقة مأمون . وقال الذهبي في ( التلخيص ) بنحو 
كلام الحام . 

(ه) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب ( ۸۶ )ء حديث رقم ( 5١0‏ ). 


۲۵ 


قال : نعم”") 
۳ اه 
وخرجه البخاري من حديث حماد عن عمرو عن جابر أن النبي عه قال : 
« يخرج من النار [ قوم ۲ بالشفاعة کانهم العاریر » قلنا : ما الثعارير ؟ قال : 
الضغابيس » [ وني رواية ]۳ : « إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة » وفي 
آحری : « ان الله يخرج قوماً من النار بالشفاعة » ۲( . 


وخرج من حديث حماد » عن عمرو » عن جابر رضي الله عنه » أن النبي 
ع قال : « يخرج من النار بالشفاعة کأنهم الثعارير » . قلت : وما الثعارير ؟ 
قال : الضغابیس . وكان قد سقط فمه » فقلت لعمرو [ بن دينار ]27 : أبا محمد 
سمعت جابر بن عبد الله يقول : معب النبي عي يقول : « يخرج بالشفاعة من 
النار » ؟ قال : نعم . ذكره في كتاب الرقاق . 


ولسلم من حديث أبي أحمد الزبيري › حدثنا قيس بن سم العنبري » قال : 
حدثني يزيد الفقير » حدثنا جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله عه : « أم 


قوماً يخرجون من النار يحترقون فيه » إلا دارات وجوههم حتى يدخلون 
الجنة ب 
إجنة ) 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الایمان » باب ( ۸4 ) » من حديث رقم ( ۳۱۸ ) . وكلاهما في ( مسلم 
بشرح النووي ) : ۳ / ٩۱‏ . 

(؟) زيادة للسیاق من ( جامع الأصول ) : ۱۰ / ۵۵۰ و( الثعارير ) : صغار القثاء » وهي الضغاییس 
أيضا » واللفظة بالثاء العجمة والعین الهملة . وذکرها امروي في حرف الغين العجمة » وبعدها الراء 
الهملة » وبعدها الزاي العجمة « کا تنبت التغاریز » والتاء معجمة بنقطتین من فوق قبل الغين » وقال : 
هي فسیل النخل إذا حولت من موضع إلى موضع ففرزت فيه » الواحدة تغريز وتنبيت . وقال مثله 
في التقدير : التناوير » لتؤر الشجر » والتقاصيب لما قصب من الشعر . قال : وقد رویت « الثعارير » 
يعني الأول » والوجه الأول » وهو الرواية » و«تغعضده الرواية الأحرى التي قال فيها : ۱ الضغابيس © . 

» ) ه١‎ ( ما بين الحاصرتين. تكملة من ( جامع الأصول ):» والحديث أخرجه البخاري في الرقاق باب‎  )۲( 
أدني أهل الحجنة منزلة فيها » حديث رقم‎ ) ۸٤ ( حديث رقم ( ۵۸ ) » ومسلم في الإيمان » باب‎ 
.)۱۳۱۸ (۰۳۹۷ ( 

ری آنظر التعلیق السابق . 

(ه) آخرجه مسلم في الإيمان » باب ( ۸٤‏ ) أدني أهل الجنة منزلة فيها » حدیث رقم (۳۱۹) . 


۳۹۹ 


وله من حديث ابن جر قال : أخبرني أبو الزبير أنه مع جابر بن عبد الله 
يسأل عن الورود فقال : « نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذاء أنظر أي ذلك 
فوق الناس » قال : قتدعى الام بأوثاتها وما كانت تعبد الأول فالأول » ثم يأتينا 
ربنا بعد ذلك فيقول : من تنظرون ؟ فيقولون : ننظر ربنا » فيقول : أنا ربكم » 
فيقولون : حتى ننظر إليك » فیتجلی هم يضحك » قال : فينطلق بهم ويتبعونه » 
ويعطى كل إنسان منهم منافق أو ممن نوراً » ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب 
وحسك » تأخذ من شاء الله » ثم يطفاً نور النافقين » ثم ينجو المنون » فتنجو 
أول زمرة » وجوههم كالقمر ليلة البدر » سبعون ألفاً لا يحاسبون » ثم الذين يلونهم » 
كأضواء نجم في السماء » ثم كذلك » ثم تحل الشفاعة » ويشفعون حتى يخرج من 
النار من قال : لا إله إلا الله > وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة » فیجعلون 
بفناء الجنة » ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل »› 
ويذهب حراقه » ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها ٩»‏ . 

[ قال كاتبه : هكذا وقع في رواية هذا الحديث « عن كذا وكذاء أنظر » . 


وقال احفاظ : هو کلام فاسد غود مستقم » وصوابه : « عل كزع 4 » وهو 
جمع کومة » وهو الکان الشرف ‏ أي نحن فوق الناس ۰ فلم یذکر المؤلف اللفظة 
تا ی و ی وت 
وقوله : «أنظر » أي تأمل هذا الوضع واستثبت تشرد ستثبت فيه » فظنه الناسخ من الحديث 


,۱ ( المرجع السابق ) » حديث رقم ( ۳٣١‏ ) 

قوله : ٠‏ حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ویذهب حراقه ثم يسأل حتی تجعل له الدنیا وعشرة 
أمثالها » » وهكذا هو في جميع الأصول ببلادنا « نبات الشيء » » وكذا نقله القاضي عياض عن رواية 
الأكثرين » وعن بعض رواة مسلم « نبات الدمن 4 » يعني بكسر الدال وإسكان الم » وهذه الرواية 
الظاهن + وهو بمعنى الروايات السابقة « نبات الحبة في هميل السيل ( » وأما « نبات الدمن » فمعناها 
أيضاً كذلك » فان الدمن ابعر » والتقدير : نبات ذي الدمن في السيل » أي کا ينبت الشيء ء الحاصل 
في البعر » والغثاء الموجود في أطراف النبر » والراد التشبيه به في السرعة والنضارة » وقد أشار صاحب 
( المطالع ) إلى تصحيح هذه الرواية » ولکن لم ينقح الكلام في تحقيقها › > بل قال : عندي آنا رواية 
صحيحة » ومعناه سرعة نبات الدمن مع ضعف ما ينبت فيه » وخسن منظره . والله تعالى أعلم . 
( مسلم بشرح النووي ) : 6۰7/۳ - 5۱ . 


نض 


فألحقه بمتنه »> ولا يخفى ما فيه من التخليط ۲( . 

[ وقال الشيخ محي الدين النووي : « .... هكذا في جميع الأصول من صحيح 
مسلم » واتفق التقدمون والتأخرون على أنه تصحیف ) ۹۹ : 
وقع في کتاب مسلم تخلیط » ]۲ . 


[ وقال القاضي عیاض : « هذه صورة الحديث في جمیع النْسخ » وفیه تغيير 
کثیر وتصحیف ) ٩۲۲‏ . 

[ وفي طريق ابن ألي خيثمة من حدیث آنس بن مالك : « يحشر الناس یوم 
القيامة على تل وأمتي على تل » ۲( . 

[ وني رواية : « يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل » » قال 
القاضي عياض : « .... فجمع النقلة الكل ونسّقوه على أنه من متن الحديث کا 
تراه .... وقد تابعه عليه جماعة من المتأخرين » ° . 


وخرج من حديث محمد بن [ بشر ]20 حدثنا أبو حيان عن ألي زرعة عن 


1 585 8 ۱ ایک 

أبي هريرة قال : آي رسول الله عر بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه » فنبس 
منها نهسة فقال : آنا سيد الناس يوم القيامة »> وهل تدرون بم ذاك" ؟ يجمع الله 
يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي » وينفذهم 
البصر » وتدنو الشمس » فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون » وما لا 
يحتملون » فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون ما قد بلغکم ‏ ألا تنظرون » من 
يشفع لكم إلى ربكم » فيقول بعض الناس لبعض : اثتوا ادم » فيأتون ادم فيقولون : 
يا ادم » أنت أبو البشر » خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة 


(۱) ما بين الحاصرتين غير واضح في التصوير الميكروفيلمي للمخطوطة ( خ ) » وقد قمنا بصياغة هذه 
العبارات بحيث تفيد العنی الذي أراده الصنف من خلال الأجزاء الواضحة في الميكروفيلم . 

(۲) في (خ): «عبید » . (۲) في (خ) :2۱ يجمع». 

(4) في ( خ ) : « فيبصرهم الناظر » » « ویسمعهم الداعي ) . 


۳۳۸ 


فسجدوا لك » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا ؟ . 

فيقول آدم : إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب 
بعده مثله » وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته » نفسي نفسي › إذهبوا إلى غيري » 
إذسوا إلى نوح . 

فیأتون نوحاً » فيقولون : يا نوح » أنت أول الرسل إلى الأرض » وسمّاك الله 
عبداً شكوراً »> اشفع لنا إلى ربك » لا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ 
فيقول لهم : إن رلي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده 
مثله » وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها » على قومي » نفسي نفسي » اذهبوا إلى 
إبراهم عه . 

فيأتون إبراهم فيقولن : أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض » اشفع لنا إلى 
ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا ؟ فيقول هم إبراههم : 
ان ري قد غضب الیوم غضباً | پفضب قبله مثله » ولا یغفضب بعده مثله » وذکر 
کذباته » نفسي نفسي ‏ اذهبوا إلى موسی . 

فبأتون مومی مَل فیقولون : با موسی » نت رسول الله فضلك الله برسالاته 
وبتکلیمه على الناس ‏ اشفع لنا إلى ربك › ألا تری ما نحن فيه ؟ ألا تری ما قد 
بلغنا ؟ فيقول لمم مومی د : إن ريي قد غضب الیوم غصباً لم يغضب قبله مثله » 
ولن يغضب بعده مثله » وإني قتلت نفساً لم أومر بقتلها » نفسي نفسي » إذهبوا 
إلى عيسى َك . 

فيأتون عيسى فیقولون : يا عيسى » أنت رسول الله » وكلمت الناس في 
الهد > وكلمة منه ألقاها إلى مریم وروح منه » فاشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن 
فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم عل : إن ري قد غضب الیوم غضباً ۾ 
یغضب قبله مثله » ولن یغضب بعده مثله » ول یذکر له دا اتلد نفسي + [ذهبوا 
أل غيري » اذهبوا ال محمد رد 


فیاتون فیقولون : يا محمد » آنت رسول الله » وخاتم الأنبياء » وغفر لك 


۳۹۹ 


ما تقدم من ذنبك وما تأحر ‏ اشتفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى 
ما قد بلغنا ؟ فأنطلق فاتي تحت العرش » فأقع ساجداً لربي » ثم يفتح الله على 
ويلهمني من محامده » وخسن الثناء عليه » شيئا لم يفتحه لاحد قبلي » ثم قال : 
يا محمد » ارفع رأسك ۰ سل تُعطه » اشفع تُشفع » فارفع رأسي فاقول : يارب 
او و ا ا ل ل ا 


الان من 


نفس 


خمد ید( ما ين لا" من مصاريع اع 5 بين مكة 


وهجر ء أو کا بين مكة وبصری 


0) 


زف 


۳۷۰ 


المصراعان. - ب ی + جانبا الباب » وهجر - بفتح الماء والجم - مدينة عظيمة » هي قاعدة بلاد 
البحرين » ومجر هذه غير هَجَر المذكورة في حديث ١‏ إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر » » تلك قرية 
من قرى'المديقة.» كانت القلال تصنع بها » وهي غير مصروفة . ( مسلم بشرح النووي ) : ۳ / 59 » 
( معجم. البلدان,) .موضع رقم ( ۱۲۹۳۷ ) . 
بصری - بضم للباء - مدينة معروفة + بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل » وهي مدينة حوران » 
ويينها: وبين مکة.شهر ( الرجع السابق ) » ( معجم البلدان ) موضع رقم ( ۱۹4۹ ). 

والحديث آخرجهآمسنلم في الإمان » باب ( 84 ) » حدیث رقم (۰)۳۲۷ قوله ع : «جمع 
الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعید واحد » فیسمعهم الداعي وینفذهم البصر  »‏ آما الصعيد 
فهو الأرض الواسعة المستوية » وأما ينفذهم-البصر » فهو بفتح الياء وبالذال المعجمة » وذكر الهروي 
وم ( المطالع.). وغيرهما » أنه روي بضم الياء » وبفتحها » قال صاحب ( الطالع ) : رواه 
الا کبرون بالفتح. » ویعضهم بالضم . 

وأما مضاه.» قال افروي : قال أبو عبيد : معناه ینفذهم بصر الرحمن تبارك وتعالی » حتی يأتي 
علییم كلهم . وقال غير أي عبید : آراد تخرقهم آبصار الناظرین لاستواء الصعید ‏ والله تبارك وتعال 
قد أحاط الناس أولاً واخراً . هذا کلام افروي . 

وقال صاحب ( الطالع ) : معناه أنه يحيط بهم الناظر » لا يخفى عليه منم شيء لاستواء الأرض » 
أي لیس فیبا ما يستتر به أحد عن الناظرين . قال : ومذا أولى من قول أي عبيد : يأتي علییم بصر 
الرهن سبحانه وتعالى. » > لأن رؤية الله تعال تحیط بجميعهم في کل حال » في الصعيد المستوى وغيره » 
هذا قول صاحب ( الطالع ) 

قال الامام أب و “التتنادات RS SSR‏ > في أن الراد بصر الرحمن 
سبحانه وتعالى » أو بصر الناظر من الق : قال أبو حاتم : أصحاب الحديث يروونه بالذال المعجمة » 
وفا هو بالهملة » أي يبلغ أوهم وآخرهم » حتى يراهم كلهم ويستوعبهم » من نفد الشيء وأنفدته . 
قال : وحمل الحديث على بصر الناظر أولى من حمله على بصر الرحمن تبارك وتعالى . مختصراً من ( مسلم 
بشرح النووي ) : ۳ / ٩¥‏ - ۸ . 


ولسلم من حديث عمارة بن القعقاع » عن أبي زرعة » عن أبي هريرة » قال : 
وضعتٌ بين يدي رسول الله عي قصعة من ثريد ولحم » فتناول الذراع » وكانت 
أحب الشاة إليه » فنبس نهسة فقال : آنا سيد الناس یوم القيامة ‏ ثم نهس أخرى 
فقال : أنا سيد الناس يوم القيامة » فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال : ألا تقولون 
كيفه ؟ قالوا : كيفه يا رسول الله ؟ قال : يقوم الناس لرب العالمين » وساق الحديث 
بمعنى حديث ألي حيان عن أي زرعة . وزاد في قصة ابراهم فقال : وذكر قوله 
في الكوكب : هذا ربي » وقوله لالهتهم : بل فعل كبيرهم هذا » وقوله : إني سقم . 
قال : والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من. مصاريع الجنة إلى عضادتي 
الباب لكما بين مكة وهجَرٍ » أو هجر ومکت قال : لا آدري أي ذلك قال , 


وله من حديث أبي مالك الأشجعي عن أي حازم » عن أي هريرة » وأبو مالك 
عن ربعي [ بن خراش ]29 » عن حذيفة قالا : قال رسول الله عله : يجمع الله 
تبارك وتعالى الناس » فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة » فياتون ادم » فيقولون » 
يا أبانا استفتح لنا الجنة » فيقول : وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم ادم » 
لست بصاحب ذلك » اذهبوا إلى ابني إبراهم خليل الله » قال : فيقول إبراهم : 
لست بصاحب ذاك » ما كنت خليلاً من وراء وراء۳؟ آعمدوا إلى موسى عه » 
الذي كلّمه الله تكليماً » فيأتون موسی عه فيقول : لست بصاحب ذاك » إذهبوا 


إلى عيسى كلمة الله وروحه » فيقول عيسى عله : لست بصاحب ذاك . 


.) ۳۲۸ ( حديث رقم‎ ۰۷۰ - ٩ / ۳ : الرجع السابق)‎ )١( 

(۲) زيادة للسب من ( خ ) ۰ 

 )(‏ قوله : « إنما كنت خليلاً من وراء وراء » ۰ قال صاحب ( التحریر ) : هذه الکلمة تذکر على سبیل 
التواضع » أي لست لتلك الدرجة الرفيعة » قال : وقع لي معنی ملیح فيه » وهو أن معناه أن الکارم 
التي أعطيتُها كانت بوساطة سفارة جبريل عليه السلام » ولكن اثتوا موسی فإنه حصل له “ماع الكلام 
بغير واسطة » قال : وإنما کرر « وراء وراء » » لكون نبيناً محمد عله حصل له السماع بغير واسطة » 
وحصل له الروية » فقال إبراهم عليه السلام : أنا وراء موسى الذي هو وراء حمد صلى الله عليه وعلییم 
أجمعين وسلم . هذا كلام صاحب التحرير » وأما ضبط « وراء وراء » » فالشهور فيه الفتح فيهما بلا 
تنوين » ويجوز عند أهل العربية بناؤهما على الضم » على خلاف بين أهل اللغة » فلیراجع في مظانه . 
ر المرجع السابق ) . 


۲۷1 


فیاأتون محمداً عه » فيقوم فیژذن له » وتُرسل الأمانة والرحم!ا ۲ فتقومان 

جنبتي الصراط هیا وشمالاً » فيمر رلک كالبرق » قال : قلت : بابي أنت وأمي » 
ا : ألم تروا إلى البرق كيف ير ويرجع في طرفة عين » 
ثم كمر الرج » ثم كمر الطبرء وشد الرجال تجري بهم أعمالهم » ونبيكم 
[ قاتم ]“ على الصراط » يقول : رب سلّم سلّم » حتى تعجز أعمال العباد » حتى 
يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً . 

قال : وفي حافني الصراط كلاليب معلقة » مأمورة باخذ می أمرت يدع 
فمخدوش اج » ومکدوس في النار » والذي نفس أي هريرة بيده » إن قعر جهنم 
تون وی( 

وخرج البخاري ومسلم من حدیث مالك بن أنس » عن عمرو بن يحبى بن 
عمارة » قال : حدثئني أي » عن ألي سعيد الخدرتي » أن رسول الله علي قال : 
يدخل الله هل الجنة الجنة » يدخل من يشاء برحمته » ويدخل أهل النار التان 


(۱) وأما إرسال الأمانة والرحم » فهو لعظم أمرهما » وكثير موقعهما » فتصوران مشخصتين على الصفة 
التي يريدها الله تعلل » قال صاحب ( التحرير ) : في الكلام اختصار » والسامع فهم آنهم تقومان لتطالبا 
كل من يريد الجواز بحقهما . ( المرجع السابق ) . 
١ : dd SS (0‏ فيمر أولهم کالبزق ثم 
کمر الرخ ثم کمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم » , أما شد الرجال فهو بالجبم جمع رجل » 
هذا هو الصحیح العروف الشهور . 
ونقل القاضي أنه في رواية ابن ماهان بالحاء » قال القاضي : وما متقاربان في العنی » وشدّها : 
عدوها البالغ وجریها . وأما قوله عر : « تجري بهم أعماهم » » فهو كالتفسير + تقولد بء « فيمر 
أولكم كالبرق » ثم کار .. إل ؛ معناه آنهم يكونون في سرعة المرور على حسب مراتهم وأعماهم . 
قوله : « والذي نفس أي هريرة بيده أن قعر جهنم لسبعون خريفاً » » هكذا هو في بعض الأصول 
« لسبعون » بالواو » وهذا ظاهر » » وفيه حذف تقديره أن مسافة قعر جهنم سير سبعين سنة » ووقع 
في بعض الأصول والروايات : لسبعين بالياء » وهو صحیح أيضاً » أما على مذهب من يحذف الضاف 
ویقی الضاف إليه على جره » فيكون التقدير سير سبعين . 
وأما على أن قعر جنهم مصدر ء قال : قعرث الشيء ۶ ت قنز + ويكوة ۱ سبتین 6 طرف 
زمان » وفيه خبر « أن » » التقدير أن بلوغ قعر جنهم لكائن في سبعين خريفاً » والخريف السنة . والله 
تعالى أعلم . ( المرجع السابق ) . 
۳( والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإمان » باب ( 84 ) » حديث رقم ( ۳۲۹ ) » وف ( خ ) بعد 
قوله : وراء وراء » « اعمدو! إلى ابني إبراهم خليل الله » » وهو تکرار من الناسخ . 


۳۷۲ 


ثم یقول : انظروا من وجدع في قلبه متقال حبة من خردل من لها إيمان فأخرجوه » 
فیخرجون منها خمماً قد امتحشوا ‏ فیلقون في نهر الحياة أو الحيا » فینبتون فيه کا 
تبنت الحبة إلى جانب السيل » ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية ؟ هذا لفظ مسلم » 
وعند البخاري : « فيخرجون منها قد اسودّوا » وقال : « من خردل من خير »۲۳ 

وأخرجاه من حديث وهيب » حدئنا حجاج بن الشاعر » حدثنا عمرو 
ابن عون » أخبزنا خالد » كلاهما عن عمرو بن يحبى بهذا الاسناد [ وقلا ]0 : 
فيلقون في نهر يقال له : الحياة » وم یشک وني حديث خالد : کا تنبت الغثاءة 
في جانب السيل » وفي حديث وهيب : کا تنبت الحبة في حمعة أو حميلة السيل'" » 
[ ذكره البخاري في باب صفة الجنة والنار » وذكره مسلم في باب إثبات الشفاعة 
وإخراج الموحدين من النار ] . 


وخرج مسلم من حدث بشر بن الفضل عن أي مسلمة عن أني نصرة عن 
أي سعيد [ الخدري ٩]‏ قال : قال رسول الله عي : أما أهل النار الذين هم 
أهلها فإنهم لا يموتون فا ولا غيوة » ولکن ناس آصابتبم النار بذنوبهم - أو قال : 
- بخطاياهم - فاماء مهم [ الله ]2*0 إماتة حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة) فجيء 
ا ا يا أهل الجنة أفيضوا علمم 
فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل » فقال رجل من القوم كان ستول الله 
ی قد كان بالبادیة . 


)١(‏ رواه البخاري في الرقاق » باب صفة الجنة والنار حديث رقم ( 705٠0‏ )» ومسلم في الإيمان باب 
(4 ) آدني أهل الجنة منزلة فا . () نی خ) : «وقال». 

(۲) ذکره مسلم في كتاب الايمان باب ( ۸۲ ) إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار حديث رقم 
( ۳۰6 ) » ولبخاري کا في تعلیق ( ۷ ) . 

(4) زيادة من ( خ). (ه) في رخ ) : « في الشفاعة » . 

(3) في (خ):«فقيل». 

42 أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب ( 87 ) إثبات الشفاعة وإخراج ج الموحدين من النار » , حديث 
رتم 904 )2 قوله عله : « فأماتهم » » أي آماتیم إماتة » وَحُذِف للعلم به » وني بعض النسخ 


« فأماتتهم » بتاءين 4 أي أماتتهم النار . 1 1 1 0 01 1 1 1 eS‏ ا مه هه هه 


۳۷۳ 


قال : 


EG ا‎ EGE 


الضحى » افاستأذن نا ثابت فدخلنا عليه وأجلس تا معه على سريره فقال له 
[ ثابت 22 : يا آبا حمزة » إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم 
و : حدثنا محمد [ رسول الله عه ٩۱۴‏ قال : إذا كان يوم 
القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض ‏ فيأتون ادم [ عله ]۱ فیقولون" : اشفع 
لذريتك فیقول است فا» ولکن علکم راهم[ E‏ 


ات 


فيأتون إبراهم عه فیقول : لست ها [ بأهل ۰۲٩]‏ ولکن علیکم بوسی 


[ عليه السلام ۲( فانه کلم الله » فيؤق موسی عله فیقول : لست الها » ولکن 


0) 
() 
(۳ 


تمق 


وأما معنى الحديث » فالظاهر أن الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون للخلود لا يموتون فما ولا 
يحيون حياة ينتفعون بها ويستريحون معها » کا قال الله تعال : «( لا يقضي عليهم فیموتوا ولا يخفف 
عنهم من عذابها © [۳۰ : فاطر] . وکا قال تعالى : « ثم لا يموت فیا ولا بجی 6 [ ۱۳ : 
الأعلى ] » وهذا جار على مذهب أهل الحق أن نعم أهل الجنة دام » وأن عذاب أهل الخلود في النار دام . 

وأما قوله ل : 9 ولكن ناس أصابتهم النار ... إل » فمعناه أن المذنبين من المؤمنين بميتهم الله تعالى 
إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي آرادها الله تعالی » وهذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس » 
ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم » ثم بميتهم » ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي 
قدّرها الله تعالى » > ثم خرجون من النار موق قد صاروا فحماً » فيحملون ضبائر ا تحمل الأمتعة » 
ويلقون على أنهار الجنة » فيصنب عليهم ماء الحياة » فيحيون وينبتون نبات الحبة في ميل السيل في سرعة 
نباتها وضعفها » فتخرج لضعفها صفراء ملتوية » ثم تشتد قوتهم بعد ذلك » ویصیرون إلى منازهم وتكمل 
أحوالهم . فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث ومعناه . 

وحكى القاضي عياض رحمه الله فيه وجهين : أحدهما: أنها إماتة حقيقية . والثاني : ليس بموت 
حقيقي » ولكن يغيب عنهم إحساسهم بالآلام . قال : ويجوز أن تكون الامهم أخف » قهذا كلام 
القاضي ۰ واتار ما قدمناه والله تعالى أعلم . 

زا تردن دشر مر ی روت شرل ا 
وهو منصوب عل الخال ء وهو بفتح الضاد العجمة » وهو جمع ضبارة » بفتح الضاد و کسرها لغتان » 
حکاهما القاضي عیاض » وصاحب ( الطالع ) » وغيرهما » آشهرها الکسر » ول یذ کر افروي وغيره 
إلا الکسر » ویقال فيا أيضاً إضباره بکسر اهمزة » قال أهل اللغة : الضباثر جماعات في تفرقة » وروي : 
« ضبارات في ضبارات » . والله تعالى أعلم . ( مسلم بشرح النووي ) : 2۰/۳ - 4۱ . 


زيادة من ( خ) . 
في ( خ ) » والبخاري : ٠‏ فيقولون : اشفع »۰ وفي رواية مسلم : « فيقولون له : اشفع » . 
زيادة من رؤاية مسلم . (4) زيادة من ( خ) . 


عليكم بعيسى فإنه روح اله وكلمته » فیؤق عیسی عر فيقول : لست ها » ولكن 
عليكم بمحمد ماله » فأوتي فأقول : أنا ها » فأنطلق فاستأذن على ربي عز وجل 
فیوذن إلى » فاقوم بين يديه عردو عحامد لا آقدر عليه الا ان یلهمنیه الله عر 
وا 1 : يا محمد » ارفع رأسك » وقل يُسمع لك 
وسل تعطه واشفع تشفع » فأقول : يا رب" آمتي أفعي » فیقال : انطلق » فمن 
لي ی e‏ دورو مس انا e‏ . قال البخاري : 
فيقال : انطلق فأرج منبا من كان في قلبه متقال شعيرة من إيان » فأنطلق فأفعل » 
ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك احامد ثم آحر له ساجدا » فیقال لي : يا محمد » 
ارفع رأسك » وقل یسمع لك » وسل تعطه ‏ واشفع تشفع ۰ فأقول : رب 
أمتي آمتي » فیقال لي : انطلق » فمن كان في قلبه() مثقال حبة من خردل من 
إعان فا حرجه ما . وقال البخاري : فیقال : انطلق فأخرج منها من كان في قلبه 
متقال ذرة من حردل من إيمان فأنطلق فأفعل » ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك احامد 
ثم أخر له ساجداً » فيقال لي : يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه 
واشفع تشفع » فأقول : يارب أمتي » فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه ... » وقال 
البخاري : فيقال : انطلق فأأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة 
من خردل من إيمان فأعرجه من النار » فأنطلق فأفعل . هذا درت انس “الذي 
أنبأنا به » فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان قلنا : لو ملنا إلى الحسن فسلمنا 
عليه وهو مستخف في دار ابي خليفة » قال : فدخلنا عليه فسلمنا عليه » قلا 


)١(‏ في مسلم : «الآن» ولعلها خطأ مطبعي » وني ( خ ) » والبخاري : وإلا أن). 

)4 في ( خ)» ومسلم : و ثم آعر له » »> وفي البخاري ي : « ثم ار لربنا ساجداً » . 

(۳) في ( خ)ء ومسلم : « فیقال لي » » وفي البخاري : « فيقول » . 

2 في ( خ ) » والبخاري : « يارب أمتي » ۰ وفي مسلم : ورب أمتي ) . 

ره في (خ) : ورب أمتي » » وني البخاري ومسلم : « يارب أمتي » . 

)5١‏ و في رواية مسلم أيضاً » « فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من حردل من إيان فأخرجه 
من النار » » وهو مطابق لرواية البخاري . 

) كذا قي ( خ) والبخاري » وني مسلم : « فقلنا » . 


۳۷۵ 


يا أبا سعيد » جتنا من عند أخيك أي حمزة فلم نسمع بمثل حديث حدثناه في 
الشفاعة » [ قال ۲ : هيه » قال : فحدثناه الحديث فقلنا هيه » قلنا : ما زادنا 
قال : قد حدثنا به منذ عشرين سنة وهو يومئذ جميع » ولقد ترك شيئاً ما أدري 
أنسى الشيخ أم كر" أن يحدثكم فتکلوا » قلنا له » حدثنا » فضحك وقال : 
علق ی ل نا ذكرت کو إلا وأنا أريد أن أحدثكموه ثم أرجع 
إلى رب [ عز وجل ۲" في الرابعة فأحمده بتلك احامد » ثم أخر له ساجداً , 
فيقال ا ل یت 
فأقول : يارب ئذن لي فيمن [ قال ۲( : لا إله إلا الله » قال : ليس“ ذلك 
لك لك » أو قال : ليس ذلك | إليك ؛ ولكن وعزقي وكريانٌ » وعظمتي وجريان”" 
رن رن قال : لا إله إلا الله . قال : فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع 
آنس بن مالك » أراه قال : قبل عشرین سنة وهو يومئذ جمیع . اللفظ لسلم( . 
وقال البخاري في أوله : اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن 
مالك » وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة » فإذا هو في 
قصره فوافقناه يصلي0© الضحى فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه فقلنا 
ثابت : لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة » فقال : يا آبا حمزة هولاء 
[خوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حدیث الشفاعة » فقال : حدئنا محمد 
عا .. الحديث وقال فيه : ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك 
احامد » وقال فيه : خلق الانسان عجولاً » وقال في آخره : فأقول : يارب ائذن 
لي فيمن قال : لا إله إلا الله » فیقول : وعزتي وجلالي » وكبرياي وعظمتي لأخرجن 
منها من قال : لا لله إلا الله . هذا اخر الحديث عنده » ذكره في كتاب التوحيد 


)۱( في ( خ ) : و فقال » » وما آثبتناه من رواية البخاري ومسلم . 

۵9 في رواية مسلم : « أو کره » . ۳ زیادة من ( خ ) . 

9) في «(خ) : «یقول » . (م) في البخاري : « فليس » . 

(7) في مسلم : « ليس ذاك » . 

(۷) کذا في ( خ)ء ومسلم » وفي البخاري : « وعظمتي لأخرجن » . 

69 حديث رقم ( ۳۲۲ ) من کتاب الإيمان » باب ( ۸٤‏ ) أدنى أهل الجنة منزلة فيها » من صحیح مسلم . 
(5) في ( خ): و فصل » والتصويب من رواية البخاري . 


۳۷۹ 


في باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغیرهم" . 

وخرج في هذا لباب حديث أي بكر بن عیاش عن خمید قال : سمعت أنساً 
قال : معت النبي عله يقول : إذا كان يوم القيامة [ شفعت ]" فقلت : يارب 
أأخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون » ثم أقول : أدخل الجنة من كان في 
قلبه أدنى شيء » فقال أنس : كأني أنظر إلى أصابع رسول الله عه" . 

وخرج البخاري ومسلم من حديث أبي عوانة عن قتادة عن نس بن مالك 
قال : قال رسول الله مله : يجمع الله الناس يوم القيامة فیهتمون لذلك [ وقال ابن 
عبيد : فيلهمون من ذلك ]۹ فيقولون : لو استشفعنا [ على ]۳ ربنا عز وجل 
حتى يريحنا من مكاننا هذا » قال : فيأتون آدم عليه السلام فيقولون : أنت ادم 
أبو الخلق » خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك › 
اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مکاننا هذا“ فيقول : لست هنام فيذكر 
خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها [ ولکن اثنوا نوحاً ول رسول بعثه الله 
فيأتون نوحاً مَل فيقول : لست هناك » فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه 
منها ٩0۲‏ ولكن اتتا إبراهم الذي اتخذه الله خليلاً » فيأتون إبراهم عليه السلام 


)0 أخرجه البخاري برقم ( 57٠١‏ ) . قوله : « وهو يومئذ جميع » في رواية مسلم » وی رواية البخاري 
و وهو جميع » » أي مجتمع العقل > وهو إشارة إلى أنه كان حینذ لم يدحل في الكبر» الذي هو 
مظنة تفرق الذهن » وحدوث اختلاط الحفظ . 
وأخرجه البخاري أيضاً في التوحيد » باب ( ١8‏ ) قول الله تعالى  :‏ لما خلقت بيدتي 4 » حديث 
رقم ( 6۷6۱۰ » وفي باب ( ۳۷ ) في قوله عر وجل : [ وکلم الله موسى تكليماً 4 » حديث رقم 
7516 ) » وني تفسير سورة البقرة » باب ( ١‏ ) قول الله تعالى : فإ وعلم آدم الأسماء كلها 4 » 
حديث رقم ( 4405 )ع وفي الرقاق » باب ( ١ه‏ ) صفة الجنة والنار حديث رقم ( ۱۹۱۹ ) ٠‏ 

(۲) في ( خ) : « تشفعت ) . ۲ ۱ 

9 أخرجه البخاري في التوحید » باب ( ۳٣‏ ) کلام الرب عر وجل یوم القيامة مع الانبیاء وغیرهم » 
حدیث رقم (۷۰۰۹). (4) ما بين الحاصرتين تکملة من صحیح مسلم . 

(ه) في رخ):«لك». 3037 

6 في ( خ ) بعد قوله : « مكاننا هذا » قال : فيأتون آدم عليه السلام وهو تكرار من الناسخ » والتصويب 
من صحيح مسلم . (۷) ما بين الحاصرتين سقط في ( خ ) ٠‏ 


۳۷۷ 


| 
ا 


فيقول : لست هنا م [ ويذكر ٩۳۲‏ خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها » ولكن 
اثتوا موسی الذي کلمه الله وأعطاه التوراة » قال : فيأتون موسى عليه السلام فيقول : 
لست هنام ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها » ولكن انوا عيسى روح 
لله وكلمته » فیأتون عيسى روح الله وكلمته عليه السلام فيقول : لست هناگ 
ولكن التوا محمداً قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال : قال رسول 
الله ع : فيأتوني فاستأذن على ربي فيؤذن لي » فإذا نا رأيته وقعت ساجداً فيدعني 
0 ی ی الق SE‏ نت 
من النار ۳ ا فأقع سادا 0 شاه الله أن 
يدعني ثم يقال [ لي ]© : يا محمد » قل تُسمع » وسل تعطه » اشفع شفع » 
فأرفع رأسي فأحمد رهي بتحمید يعلمنيه » ثم آشفع [ فيحد لي حداً ]© فأحرجهم 
من النار وأدخلهم الجنة . قال : [ فلا ۲٩]‏ آدري في الثالثة أو في الرابعة قال : 
فأقول : يارب ما بقى في النار إلا من حبسه القرآن » أي وجب الخلود » واللفظ 
لمسلم“ وم يذكر البخاري فيه قوله : فيبتمون لذلك » ولا فيلهمون لذلك › ولا 
قوله : التي اصاب فيستحي ربه منها في المواضع الثلاثة . وقال في آخره : حتى 
ما بقى في النار إلا من حبسهم القران » فكان قتادة يقول عند هذا : إلا من وجب 
عليه الخلود . ذكره في كتاب الرقاق() . 

وخرع من بن ديت و ی هاده عن أن و 
قال رسول الله عَم : يجتمع المؤمنون يوم القيامة فبيتمون بذلك أو يلهمون ذلك » 
ال نيلت أن ناه ونال او ای ايه رايم ی بر 
إلا من حبسه القران9" . ۾ يذكر مسلم من الحديث غير هذاء وذکر بعده 


(0 في (خ) : «فذکر » . (۲) في (خ) : «فنخر ساجداه وهو خطأ بين . 

( تیاده من( ع): (4) في ( خ) : «ولا » . 

(( أخرجه مسلم في کتاب الإيمان » باب ( ۸4 ) أدنى أهل الجنة منزلة فها » حديث رقم ( ۳۲۲ . 

(") اخرجه البخاري في کتاب الرقاق » باب ( ١ه‏ ) صفة الجنة والنار » حديث رقم ( 15715 ) . 
42 آخرجه مسلم في کتاب الإهان » باب (۸6 ) » أدقى أل الجنة منزلة فيها » حديث رقم ( 6۲۷۳ . 


۳۷۸ 


حديث معاذ بن هشام قال : حدثني أي عن قنادة عن أنس بن مالك أن البي ع 
قال : يجمع الله المؤمنون يوم القيامة فيلهمون لذلك بمثل حديثهما» وذكر في 
الرابعة : فأقول : يارب ما بقى في النار إلا من حبسه القرآن » أي وجب عليه 
الود ۲ 


وأخرجه البخاري من هذه الطريق ولفظه : عن أنس أن البي م قال : يجمع 
الومنون يوم القيامة لذلك فيقولون » لو استشفعنا إلى ربنا ... الحديث بنحو حديث 
أبي عوانة عن قتادة » وقال فيه في ذكر نوح وأنه ول رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرض » وقال فيه : فَأَستَأذنُ على ربي ويؤذن لي عليه » فإذا رأيت ربي وقعت 
له ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول : ارفع محمد » وهكذا في موضعين 
بعد هذاء ثم أرجع فإذا رأيت ربي کا قال في هذا » وقال في الرابع : ثم أرجع 
فأقول : رب ما بقی :قي النار إلا من حبسه القران ووجب عليه الخلود" . 


وخرج البخاري في تفسير سورة البقرة من طريق مسلم بن إبراهم » أخبرنا 
هشام » [ حدثنا ٩۲‏ قتادة عن أنس عن النبي عَلِنَهُ قال : يجمع المؤمنون يوم 
القيامة فیقولون : لو استشفعنا إلى ربنا » فیأتون ادم فيقولون : أنت أبو الناس » 
خلقك الله بيده » وأسجد لك ملائکته » وعلمك أسماء کل شيء ۰ فاشفع لنا عند 
ربك حتى يريحنا مكاننا هذا » فيقول : لست هناكم » ويذكر ذنبه فيستحى ائنوا 
نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض » فيأتونه فيقول : لست هنام » 
ويذكر سواله ربه ما ليس له به علم > فيستحي ويقول : انوا خلیل"* الرحمن » 
فیأتون فيقول : لست هناك » [ توا موسی » عبداً كلمه الله وأعطاه التوارة » فيأتونه 
فيقول : لست هناكم ٩]‏ فيستحي من ربه [ فيقول 20 : انوا عيسى عبد الله 
ا وكلمة الله وروحه » فيقول : لست هنام › توا محمداً » عبداً غفر 


ات تست لد خ = 


- الرجع السابق » حديث رقم (۲۳۶#) ۰ (۲) سبق الاشارة إليه‎ )١( 
. » في ( خ ) : « أخبرنا ) . ره) في (خ) : « کلم‎ ۹9 
- (ه) ما بين الحاصرتين سقط من (خ) ۰ () زيادة للسیاق من البخاري‎ 


۳۷۹ 


لله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فيأتوني فأنطلق حتی( استأذن على ری فیژذن 
لي ع فإذا واب ری وقعت شا فيدعني ما شاء ثم يقال : ارفع اسلف 
[ وسل ٠]‏ تعطه » وقل يُسمع » واشفع تُشفع » فارفع رأسي فأحمده بتحميد 
aT‏ 
الرابعة : فاقول : ما بقى في النار إلا من حبسه القران ووجب عليه الخلود . 

أبق عبد ال : إلا من حبسه القران يعني قول الله تعالى e‏ 


وخرج في كتاب التوحيد من حدیث هام بن يحبى عن قتادة عن آنس أن النبي 
عله قال : يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى یَهمُوا بذلك فيقولون : لو استشفعنا 
ل ا : أنت ادم أبو الناس : خلقك 
الله بيده » واسكنك جنته جنته" » وأسجد لك ملائكته » وعلمك أسماء كل شيء ‏ 
تن" ذا عند ريك ححى را مكنا ما قل : فيقول لست هناگ 
قال : ويذكر خخطيئته التي أصاب - أكله من الشجرة وقد هی عنها - ولكن ائتوا 
نوحاً أول نبي بعثه الله | إلى هل الارض ‏ فیأتون ترخا فیقول : لست هناكم ويذكر 
خطيئته التي أصاب - سؤاله ربه تعالى بغير علم - ولکن ائتوا إبراهم خليل الرحمن » 
قال : فیأتون إبراهم فيقول : [ إني )“لست هنا ويذكر ثلاث [ كذبات ٩]‏ 
کذبہن » ولكن ائتوا موسی عبداً آتاه الله التوراة وکلّمه وقبه نيا » قال اتوق 
موسى فيقول : إني لست هنام » ويذكر خطيتته » التي أصاب - نله انفس - 
ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله » وروح الله وکلمته » قال “فاون عي 
فيقول : لست هنا ولكن اثتوا محمداً عبداً غفر اله له ما تقدم من ذنيه وما تأخر » 


)00( في ( خ ) : « فاستأذن » . (۲) زيادة للسياق من البخاري . 

(۳) هو الإمام البخاري . 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري في التفسير باب  )۱(‏ وعلم آدم الأسماء كلها 4 > حديث رقم 
( 44۷7 ) » واختلف في المراد بالأسماء : فقيل أسماء ذريته » وقيل أسماء الملائكة » وقيل أسماء الأجناس 
دون أنواعها » وقيل أسماء كل ما في الأرض » وقيل أسماء كل شيء حتى القصعة . ( فتح الباري ) : 


۲۰۳-۲۰۲۷۸ . (م) في ( خ) : إل الله . 
() في (خ) : «النة » . (۷) في ( خ) : «إشفع». 
(۸) زيادة للسیاق من البخاري . )٩(‏ في ( خ) : «١‏ کلمات » . 


۳۱۸۰ 


فيأتوني2 فاستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه » فإذا راه وقعت ساجداً 
فيدعني ما شاء الله أن يدعي » فيقول : ارفع محمد » وقل يُسمع » واشفع تُشفع › 
وسل تعطه » قال : وأرفع رأسي فأثني على ري بثناء وتحميد يعلمنيه”" » فیِحد لي 
حدا فاخرج فادخلهم الجنة . 

قال قتادة : وسمعته أيضاً يقول : فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة » 
ثم أعود فاستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه » فإذا رأيته وقعت ساجداً فيدعني 
ما شاء الله أن يدعني ثم يقول : ارفع محمد » وقل يُسمع » واشفع تشفع » وسل 
تعطه(؟ » قال ات رانو ی ر : ثم أشفع 
يحل لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة » قال خادة : وسمعنها “ يقول : فأخرج 
فاخرجهم من النار وأدخلهم الجنة » ال ا و 
ی ار و 
محمد » وقل يُسمع » واشفع تشه شفع » وسل تُعطه » قال : فارفع رأسي e‏ 
ربي بثناء وتحميدٍ يعلمنيه » قال : م أشفع فيحة لي حداً فرح فأدعلهم اب 
قال قتادة : وقد سمعته يقول : فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى 
ما ييقى في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود » ثم تلا هذه الآية : 
عسى أن بيعثك ربك مقاماً محموداً # » قال : وهذا المقام المحمود الذي 


7 ع كه 0 . 


yT ا‎ TT 


)0 في ( خ) : « قال : فيأتوني » . () في ( خ ) : «یعلمنیه ثم أشفع » . 
TE E‏ 6 (4) في ( خ): « وقد سمعته ). 
ره في (ع) : «حتی لا یبقی » . رم في (خ): «وعد ». 


2 آحرجه البخاري في کتاب التوحید » باب ( ۲٤‏ ) قوله تعال : ‡ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا 
ناظرة 4 ۰ حدیث رقم ( ۷44۰ ) . 
(۸) في رخ) : «یدعو با ». 


۳۸۱ 


فاریر) أن آختبی() دعوتي شفاعة) لأمني یوم القیامة(*) 


ومن حديث ابن أي ابن شهاب عن عمه قال : أخبرني آبو سلمة بن 
عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : قال رسول الله عله : لكل نبي دعوة » وأردت 
إن شاء الله أختبي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القیامة(۲ . خرجه البخاري من 
حدیث شعیب عن الزهري ولفظه : لكل نبي دعوة ‏ وآرید إن شاء الله أن أختبي 
دعوتي شفاعة لامتي یوم القيامة . ذکره في کتاب التوحید في الشيكة والارادة . 


وخرج مسلم من حديث اد ل یپ 
أسيد بن جارية الثقفي أخبره أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار : أن البي عو 
لكل نبي دعوة يدعوها » فأنا أريد ان شاء الله أن أختبي دعوتي شفاعة ا يوم 
القيامة » فقال كعب لألي هريرة : أنت معت هذا من رسول الله مه ؟ قال 


أبو هريرة : نعم(؟ . 


وخرج البخاري من حديث مالك عن أي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
أن رسول الله عي قال : لكل نبي دعوة [ مستجابة ]© يدعو بها » وأريد أن 
أختبي دعوتي شفاعة لأمتي في الأ خرة ا ذكره في أول كتاب الدعاء . 

ا نود ۳ أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 


قال : قال رسول الله عله عه : لكل نبي دعوة مستجابة » [ فتعجل کل نبي 
دعوته ]© واني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة » فهي"" نائلة إن 


(۱) في (خ) : وأا آرید ». (۲) في (خ) : ١‏ أخبي ». 

(۰ في (خ) : « شفاعتي » . 

( 4 ) أخرجه مسلم في كتاب الإمان + باب ( ۸١‏ ) اختباء النبي ملل دعوة الشفاعة لأمته » حديث رقم 
۳۳۶۱ ) . (5) في (خ):«أخبي». 

٦ (‏ ) الرجع السایق » حدیث رقم ( ۳۳۵ ) . ( ۷) حديث رقم ( ۷٤۷٤‏ ) . 

(۸) مسلم في كاب الإمان » باب ( ۸١‏ ) اختباء النبي م دعوة الشفاعة لأمته » حديث رقم ( ۳۳۷ . 

٩ (‏ ) زيادة للسیاق من البخاري . 

0 ذکره البخاري في أول کتاب الدعاء » باب ( ۱ ) لكل نبي دعوة مستجابة » حدیث رقم ( 1۳٠٤‏ ) . 

(0۱ زيادة للسیاق من صحیح مسلم . (۱۲) في (خ) : ۱وهي » . 


YAY 


شاء الله من مات. من أمتي لا يشرك بالله شيعا" . 

وأخرجه. الترمذي من هذه الطريق » ولم يقل فيه : فتعجل كل نبي دعوته . 
وقال : هذا حديث حسن صحییح(؟) 

وخرج مسلم من حديث جرير عن عمارة بن القعقاع عن عن أي زرعة عن أي 
هريرة قال : قال رسول الله م ET‏ 
له فیوتاها » وإني اختبأتٌ دعوني شفاعة لأمتي يوم القيامة9) 

وله من حديث شعبة عن محمد بن زياد قال : معت أبا هريرة يقول : قال 
رسول الله عه : لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له » وإني أريد إن شاء 
الله آن َو خر دعوني شفاعة لأمتي يوم القيامة 00 8 

[ و ٩]‏ وله من حديث ابن جرج قال : أخبرني أبو الزیر أنه سمع جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنه يقول عن النبي لله : لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته » 
ا دعوني شفاعة لأمتي يوم القيامة9) 

وله من حديث معاذ ب“ هشام قال : أخبرن أبي عن قتادة » خير 
أنس بن مالك أن النبي ع قال : لكل نبي دعوة دعاها لأمته » وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ° وفك لها ار . وخرجه البخاري تعليقا 


5 أخرجه مسلم في كتاب الامان » باب ( 87 ) » اختباء النبي له دعوة الشفاعة لأمته » حديث رقم 
( ۳۸ . 

۳( رواه الترمذي رقم ( ۳۵۹۷ ) في الدعوات » باب رق ( ۱٤١‏ )غ2 ط الموطأ ) : ۱ / ۲۲ في 
القران » باب ما جاء في الدعاء . 

(۳) رواه مسلم في کتاب الإيمان باب ( 5م ) اختباء النبي له دعوة الشفاعة لأمته > حدیث رقم 


( ۳۳۹) . 
€3 المرجع السابق » حديث رقم ( ۰  )‏ في (E)‏ : « آذخر » . 
(ه) زيادة للسياق . (7) المرجع السابق » حديث رقم ( ۲۵ ). 


۳" في مسلم : « معاذ يعنون ابن هشام » . 
)۸( کذا في ( خ)ء وني مسلم : « حدثنا » . 
69 في رخ) : «دعا بها » . )٠١(‏ المرجع السابق » حديث رقم ( ۳۶۱ ). 


YAY 


في كتاب الدعاء؟ . 


وخرج أبو بكر بن ألي شيبة من حديث أحمد بن عبد الله قال : أخبرنا زهير 


ابن معاوية » أخبرنا أبو خالد الأسدي » أخبرنا عون بن أي جحيفة السواري عن 
عبد الرهن بن علقمة الثقفي عن عبد الرحمن بن ألي عقيل قال : انطلقت في وفد 
فأتينا رسول الله عه فأنخنا الباب. وما في الناس أبغض إلينا من رجل نلج عليه 
فما خرجنا حتى ما في الناس رجل أحب إلينا من رجل دخلنا عليه » فقال قائل 
منا : يا رسول الله ! ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان بن داود ؟ فضحك ثم 


قال 


: لعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان بن داود ! إن الله لم يبعث 


نی إلا أعطاه دعوة ؛ فمنهم من اتخذ بها دنا فأعطها » ومنهم من دعا بها على قومه 
إذا عصوه فأهلكوا بها > وإن الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند ري شفاعة لأمتي 


0) 


A4 


آخرجه البخاري في الدعوات » باب ( ١‏ ) » أكل نبي دعوة مستجابة » حديث رقم ( 1۳٠٤‏ ) » 


( ۱۳۰۵ ) . 
قوله عل : « وأريد.أن أختبيء دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة » » وفي رواية أني سلمة عن أني 
هريرة « فأريد إن شاء الله أن أختبيء » » وزيادة « إن شاء الله » في هذا للتبرك » ولسلم من رواية 
أي صاخ عن أي هريرة « وإني اختبأت » » وفي حديث أنس « فجعلت دعوتي » » وزاد « يوم 

القيامة » » وزاد أبو صاخ « فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شین . 

ر وم تهات 4 في ل ب عل رای ودر و ررك + عر لضي عل از 
والتقدير : شفاعتي نائلة من مات غير مشرك » وكأنه عه أراد أن يؤخرها ثم عزم ففعل » ورجا 
وقوع ذلك » فأعلمه الله به » فجزم به . 

وقد استشكل ظاهر الحديث با وقع لكثير من الدعوات الجابة » ولا سيما نينا عه » وظاهره 
أن لكل نبي دعوة مستجابة فقط » والجواب : أن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بها » وما عدا 
ذلك من دعواتهم فهو على رجاء الاجابة . 

وقیل : معنى قوله عه : « لكل نبي دعوة » » أي أفضل دعواته » ولمم دعوات أخرى » وقيل : 
لكل منهم دعوة عامة مستجابة في أمته ؛ إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم » وأما الدعوات الخاصة » فما 
ما يستجاب ومنها ما لا يستجاب » وقيل : لكل منهم دعوة تخصه لدنياه أو لنفسه » > كقول نوح : 
ظ لا تذر على الأرض 4 ۰ وقول زكريا : « فهب لي من لدنك ولياً يرثني 4 ٠‏ وقول سليمان : 
ل وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي 4 > حكاه ابن التين . 

وراد بهذا الحديث أن كل نبي دعا على أمته بالإهلاك إلا أنا فلم أدع » أعطیث الشفاعة عوضاً 
عن ذلك للصبر على آذاهم » والراد بالأمة أمة الدعوة لا أمة الاجابة 1 


يوم القيامة > 


وخرج البخاري من حديث سليمان بن بلال عن عمرو بن ابي عمرو عن 
سعيد بن أبي سعيد [ المقبري ]۲ عن سعيد عن أبي هريرة أنه قال : قیل 
يا رسول الله » من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال [ رسول الله ع ]*) 
لقد ظننت يا آبا هريرة أن لا يسألتي عن هذا الحديث أحد أولى منك لما ریت 
من حرصك عل اليك أسعد الاس بشفاعتي یوم القيامة من قال : لا لا 


الله خالصاً من قلبه ‏ أو نفسه؟ . ذکره في کتاب العلم وترجم عليه باب احرص 


وتعقبه الطييي - وفي نسخة القرطبي بي - بأنه له دعا على أحياء من العرب » ودعا على آناس من 
قريش بأسمائهم » ودعا على رعل » وذكوان » ودعا على مضر » قال : والأولى أن يقال : إن الله جعل 
لكل نبي دعوة تستجاب في حق أمته » فناها كل منهم في الدنيا » وأما نبينا َي فإنه لما دعا على 
بعض أمته » نزل عليه طإ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم 4 ۰ فبقى تلك الدعوة الستجابة 
مدخرة للاخرة » وغالب من دعا عليهم لم يرد إهلاكهم » ولفا أراد ردعهم ليتوبوا . 
وأما جزمه أولاً بأن جميع أدعيتهم مستجابة » ففيه غفلة عن الحديث الصحيح : و سألتٌ الله ثلاثاً 
فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة» . قال ابن بطال : في هذا الحديث بيان فضل نبينا عه على سائر 
الأنبياء » حيث آثر أمته على نفسه وأهل بيته بدعوته اجابة » ولم يجعلها أيضاً دعاء علمهم بالهلاك کا 
وقع لغيره من تقدم . 
وقال ابن الجوزي : هذا من خسن تصرفه عه » لأنه جعل الدعوة فيما ينبغي » ومن كثرة كرمه 
أنه آثر أمته على نفسه » ومن صحة نظره لأنه جعلها للمذنبين من أمته » لكونهم أحوج إلها من 
الطائعين . 
وقال النووي : فيه كال شفقته ل على أمته ورأفته بهم » واعناؤه بالنظر في مصالحهم » فجعل 
دعوته في أهم أوقات حاجتهم . 
وأما قوله : « فهي نائلة » » ففيه دليل لأهل السنة أن من مات غير مشرك لا يخلد في التار » ولو 
مات مُصراً على الكبائر . مختصراً من ( فتح الباري ) : 2۱۱5/۱۱ ۱۱۷ . 

)1غ( له شواهد من أحاديث الباب على صحته . 

(۲) زيادة في اللسب من البخاري . (۳) في رخ ) : «قال » . 

(4) زيادة للسیاق من البخاري . 

(ه) ذکره البخاري في کتاب العلم » باب ( ۳۲ ) الحرص على الحديث » حدیث رقم ( ۹٩‏ ) . قوله 
به : أولى منك » » فيه فضل أبي هريرة رضي الله عنه » وفضل الحرص على تحصیل العلم . 
قوله عله : ( من قال : لا إله إلا الله » » احتراز من الشرك » والراد مع قوله : محمد رسول الله » لکن 
قد يكتفي بالجزء الأول من كلمتي الشهادة , لأنه صار شعاراً جموعهما کا تقدم في الإيمان . هد 


۲۸۵ 


على الحديث . وخرجه في كتاب الرقاق من حديث إسماعيل بن جعفر عن عمرو . 
إلى آخره » وقال : خالصامن قبل نفسه ( . وخرجه النسافُ بنحوه( . 
وخرج مسلم من حديث ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن العاص أن النبي 
َه تلى قول الله عز وجل في إبراهم : ا رب إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن 
تبعني فإنه مني . .. 4 الآية » وقال عيسى عليه السلام  :‏ إن تعذبهم فإنهم 
عبادك وان تغفر هم فانك أنت العزيز الحكم 274 ۰ فرفع يديه وقال : اللهم 
أمتي .. أمتي”” » وبكي ۰ فقال الله عز وجل : يا جبريل » اذهب إلى محمد وربك 
أعلم » فسله ما ييكيك » فأتاه جبريل فسأله » فأخبره رسول الله تكله بما قال 


قوله ع : ٠‏ خالصاً » احتراز من المنافق » ومعنى أفعل في قوله : « أسعد » الفعل » لا أنها أفعل 
التفضيل » أي سيد الناس » كقوله تعالى : وأحسن مقيلا 4 . ويحتمل أن يكون أفعل التفضيل على 
بابها » وأن كل أحد يحصل له سعد بشفاعته » لكن الوّمن الخلص أكثر سعادة بها ٠‏ فإنه عه يشفع 
و اقا وت مق م کون ا و 
ویشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوها » ویشفع في بعضهم بعدم دخوها بعد أن 
استوجبوا دخوها » ویشفع في بعضهم بدخول الجنة بغير حساب » ويشفع في بعضهم برفع الدرجات 
فيما » فظهر الاشتراك في السعادة بالشفاعة» وأن آسعدهم بها المؤمن اخلص . 
قوله عه : « من قلبه » أو نفسه » شك من الراوي » وللمصننف في الرقاق : « خالصاً من قبل 
نفسه » » وذكر ذلك عل سبيل التأكيد کا في قوله تعالى : « فإفه آثم قلبه 4 . 
وفي الحديث دليل على اشتراط النطق بكلمتي الشهادة » لتعبيره بالقول في قوله عه : « من قال » ء 
والله تعالى أعلم . مختصراً من ( فتح الباري ) ١‏ / ۲۵۷ - ۲۵۸ . 

)0 زار ی کات رفن نواعم ا ا رک و ا 
النووي : الشفاعة خمس : 
[۱] في الإراحة من هول الموقف . [۲] في إدخال قوم الجنة بغير حساب . 
[۳] في إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب أن لا یعذبوا . 
[4] في إخراج من أدخل النار من العصاة . 
[6] في رفع الدرجات . 

(5) ۸ آجده في ( سنن السای ) . 

9 5" : إبراهيم » وتمامها : <إ ومن عصاني فإنك غفور رحم » . 

(4) ۱۱۸ : الائدة . 

» في ( خ ) : « اللهم آمتي اللهم آمتي‎ )٥( 


۲۸٦ 


وهو أعلم » فقال الله : يا جبريل » اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك في أمتك 
ولا تک 


0:0 أخرجه مسلم في كتاب الإهان باب ( ۸۷ ) دعاء النبي عه لأمته ويكائه شفقة علیم » حديث رقم 
(45*) : وسنده : حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي » أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني عمرو 
ابن الحارث » أن آبا بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص ... 
وهذا أتم من السند المذكور في ( خ) . 

وهذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد : 

منپا بیان کال شفقة النبي ع على أمته » واعتنائه بمصالحهم , واهتامه بأمرهم . 

ومنها استحباب رفع الیدین في الدعاء . 

ومنا البشارة العظيمة ذه الأمة » زادها شرف جا وعدها الله تعالى يقوله : سترضيك في أملك 
ولا نسؤك » وهذا من أرجى الأحاديث هذه الأمة » أو أرجاها . 

ومنها بيان عظم منزلة النبي مه عند الله تعالى » وعظم لطفه سبحانه به عه والحكمة في إرسال 
جبريل لسؤاله تله إظهار شرف البي عه » وه با محل الأعلى » فيسترضى ويكرم با يرضيه والله 
تعالى أعلم . 

وهذا الحديث موافق لقول الله عر وجلل  :‏ ولسوف يعطيك ربك فترضی ٠‏ وأما قوله تعالى : 
1 : هو تأكيد للمعنى » »أي لا نحرنك » . لأن الإرضاء قد يحصل 

حق البعض بالعفو عنهم » ويدخل الباقي النار » فقال تعال : نرضيك ولا ندخل عليك حزناً » بل 

ا رن عل ال BEA‏ انا ۷۹ 


YAY 


ذكر المقام الخمود 
الذي وعد الله تعالی به الرسول َيِل 


قال الله جل جلاله : # ومن الليل فتبجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك 
مقاماً محموداً 04" . 

خرج أبو بكر بن أي شيبة من حديث وكيع عن إدريس الأودي عن أيه عن 
الح حر لصوي بورج ادر يبعنك ييعثك ربك مقاماً محموداً(» 
قال : الشفا 


وخرج الحا من حديث الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن کعب 
ابن مالك عن أبيه أن رسول الله عي قال : يُبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا 
أقول » فذلك المقام المحمود » قال الحا : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
[ ول يخرجاه ]2 . 

وله من حديث إسرائيل قال : أخبرنا أبو إسحق عن صلة بن زفر عن حذيفة 
ابن ايعان [ سمعته يقول ]7 في قوله عز وجل : ¥ عسى أن ييعثك ربك مقاماً 
محموداً ی۵ قال : يجمع الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر 
حفاة عراة کا خلقوا » سكوتاً لا تكلم نفس إلا بإذنه » قال : فینادی محمد للل 


6 ۷۹ : الاسراء . 
)۲( أخرجه الحاكم في ( الستدرك ) : ۳ / ۰۳۳۹۰ في کتاب التفسير » تفسیر سورة بني إسرائيل » حدیث 
رقم ( ۳۳۸۳ ) وما بين الحاصرتين زيادة منه » وقال الحافظ الذهبي في ( التلخیص ) : على شرط 


البخاري ومسلم . 
حدیث رقم ( ۱۵۳۵۲ ) بنحوه سواء . (۳) تکلمة من ( المستدرك ) . 


(۶4) 78 : الاسراء . 


۲۸۸ 


فيقول : « لبيك وسعديك والخير في يديك » والشر ليس إليك » المهدي من هديت » 
وعبدك بين يديك » ولك واليك ‏ لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك » تباركت 
وتعاليت » سبحان رب البيت 4 » فذلك المقام امحمود الذي قال الله : ل عسى أن 
يبعثك ربك مقاماً محموداً 274 . قال لام : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ول يخرجاه ببذه السياقة » ما حرج مسلم حديث أي مالك الأشجعي 
عن ربعي بن حراش عن حذيفة » ليخرجن من النار فقط'" . 

وخرج الامام أحمد من حديث سعيد بن زيد قال : حدثنا علي بن الحكم عن 
عغان عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله عله : إني لأقوم المقام امحمود يوم القيامة » فقال رجل من الأنصار : وما المقام 
احمود ؟ قال : ذاك إذا جيء بكم عراة حفاة غرلا > فأقوم مقاماً لا يقومه أحد 
غيري يغبطني به الأولون والآخرون” . 

وله من حديث وكيع قال : حدثنا داود بن عبد الله الأودي الزعافري عن 
أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ع : المقام احمود الشفاعة") » وخرجه 
الترمذتي وقال : هذا حديث حسن » وداود الزعافري هو داود الأودي » وهو 
عم عبد الله بن إدريس وفي الباب عن كعب ب بن مالك وأبي سعيد وابن عباس . 

وخرجه البغوي من حديث أبي عبد الرهن عبد الله بن عمر » حدثنا أبو أسامة 
عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه » عن ألي هريرة عن البي عي ف عسى أن 
ييعثك ربك مقاما أ محموداً ۷6 قال : هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي . 


. الاسراء‎ : ۷۹٩ )( 

) (المستدرك ):۲ / ۳۹6 في کتاب التفسیر » تفسیر سورة بني إسرائيل » حدیث رقم ( ۲۳۸۶ ) » 
وحدیث مسلم الشار إليه قد سبق شرحه . 

۳ هذا الحديث جزء من حديث طویل أخرجه الإمام أحمد في ( السند ) من حدیث عبد الله ين مسعود » 
حدیث رقم ( ۳۷۷۷ ) ج ۱ ص 1۵۸ ۰ وأخرجه أيضاً لام في ( الستدرك ) : ۹/۲ في کتاب 
التفسير » تفسیر سورة بني إسرائيل حدیث رقم ( ۳۳۸۰ ) وقال في اخره : هذا حديث صحیح الا سناد 
وم يخرجاه . (4) (مسند أحمد ) : ۳ / ۰۲۵۳ حدیث رقم ( ۹۸٤٤‏ ) . 

() ( صحيح سنن الترمذي ) : ۸/۳ - ۰۹ حديث رقم ( ۳۳۰۸ )۰ وقال الألباني : صحيح » 
و ( احموعة الصحيحة ) برقم ( ۲۱۳۹ )۰ ( ۲۳۷۰ ) ۰ 


۳۸۹ 


ورواه سفيان بن وكيع عن جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن القعقاع عن 
أي زرعة عن أبي هريرة قال : [ قال رسول الله عه ] : يقيمني رب العالمين مقاما 

وروی حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : 
عسى أن ييعذك ربك مقاماً حمودا 4 قال : إن محمد من ربه مقاماً لا يقومه 
نبي مرسل ولا ملك مقرب » ببين الله للخلائق فضله على جميع الأولين والآخرين . 

وقال أبو سفيان العمري عن معمر عن الزهري » عن علي بن الحسن أن النبي 
ع قال : إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأدبم حتى لا يكون للإنسان 
إلا موضع قدمیه » قال النبي مُه : فا کون ول من يدعى » وجبريل عن يمين الرحمن 
فأقول : يارب إن هذا أخبرني أنك أرسلته اي » فيقول تبارك وتعال : صدق » ثم 
أشفع فأقول : يارب عبادك في أطراف الأرض » فهو القام احمود . 

قال أبو عمر بن عبد البر : على هذا أصل في تأویل قول الله عز وجل : ف عسى 
أن ييعنك ربك مقاما محمودا 4 أنه الشفاعة . 

وقد روي عن مجاهد : أن القام احمود أن يقعده معه يوم القيامة على العرش » 
وهذا عندهم منكر في تفسير هذه الآية » والذي عليه جماعة العلماء من الصحابة 
و التابعین ومن بعدهم من الخالفين آن القام احمود هو المقام الذي يشفع فيه لأمته , 

وقد روي عن مجاهد مثل ما عليه الجماعة من ذلك فصار إجماعاً في تأویل 
الآية من أهل العلم بالكتاب والسنة . 

ذكر ابن أبي شيبة عن شبابة عن ورقاء عن أي نجيح عن مجاهد في قوله : 
عسى أن يبعفك ربك مقاماً محموداً 4 . قال : شفاعة محمد علي . 

وذكر بقي » حدثنا يحيى بن عبد الحميد » أخبرنا قيس عن عاصم عن عبد الله 


مثله » وذكر الغرباني عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن أي الزعراء عن ابن مسعود 
ا 


۹۰ 


وذكر ابن ألي شيبة » حدثنا ابو معاوية عن عاصم عن ابي عثان عن سلمان 
قال : المقام المحمود الشفاعة . وروی سفيات وإسرائيل ا 
حذيفة قال : يجتمع الناس في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي - زا 
سفيان في حدیثه - : فاة عراة سكوتاً » کا خلقوا قياماً » لا تكلم نفس إلا بإذنه » 
ثم اجتمعوا » فينادي منادي : يا محمد » على رعوس الأولين والآخرين » فيقول : 
لبيك وسعديك والخير في يديك » زاد سفيان : والشر ليس إليك » ثم اجتمعا 
ال تباركت وتعاليت » ومنك وإليك » لا ملجاً ولا منجى إلا 

. قال حذيفة : فذلك القام احمود . وذكر له عن حذيفة عدة طرق » قال : 
0 في قوله : [ عسى أن ييعنك ربك مقاماً 
محموداً 4 . قال : ذكر لنا أن نبي الله مله ير بين أن يكون عبداً نياً أو ملكا 
ال عور ا ضار رت ی 
بها تین : أول من تنشق عنه الارض وأول شافع . 

قال قنادة : وكان أهل العلم يرون أن القام احمود الذي قال الله عز وجل : 
ل[ عسى أن يعنك ربك مقاماً محموداً #شفاعته يوم القيامة » قال : وممن روى 
عنه أيضاً : أن المقام المحمود الشفاعة : الحسن البصري وإبراهم الحْمي وعلي 
ابن الحسين بن علي وابن شهاب وسعد بن ابي هلال وغيرهم . 


۲4۱ 


تنبيه وارشاد 


قال الحافظ آبو نعم : وهذه الأخبار وما يجانسها في الشفاعة وإجابة ادم عليه 
السلام فمن دونه في الشفاعة عليه كلها داخلة في علو مرتبة نبينا محمد عل وشرف 
منزلته ورفعته عند ربه تعالى > لأن النبوة لا يخص الله بها إلا المنتخبين من خلفة 
في الأثم » وذوي الأخطار العظيمة » والمناقب الرفيعة » فإذا كان سائر الأنبياء يدفعون 
عن أنفسهم التشفي بای واي سا مه 
على مراتبهم » وفي تعريف هذه المنزلة و إن لم تكن في نفسها معجزة » وأن الله تعالى 
قم سه كك ل أل لزاني ده ی ر 
والنفوس مسرعة إلى طاعته عه » هذا له مع ما خصه الله من الخصال التي لم 
تعط من تقدمه من الثبيين والمرسلين من النافع اليپية والمرافع السنية . انتبی 

واعلم أن الشفاعة خمسة أقسام : 


الأولى : الشفاعة في إراحة المؤمنين من طول الوقوف وتعجيل الحساب کا تقد 
ذکره . 

والشانية : الشفاعة في إدخال قوم من المؤمنين الجنة بغير حساب ۶ تقدم من حديث 
أنس » وفیه : فیقال يا محمد أذخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه 
من الباب الأيمن . 

والشالثة : الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا عله ومن يشاء الله . 

والرابعة : الشفاعة فيمن دخل 0 فيخرجهم الله بشفاعة نبينا كات 
وبشفاعة الملائكة واخو 8 نهم المؤمنين » ثم يخرج الله عز وجل من النار 
اه 

والخامسة : الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها : 

واتفقوا على شفاعة الحشر وعلى الشفاعة في زياة درجات أهل الجنة » وخالفت 
الخوارج والعتزلة في الأقسام الثلاثة اللأحر . وقال ابن عبد البر : وقد قيل إن الشفاعة 


۳۹۲ 


ساالله ل . 5 5007 58 : 6 5 
منه عه تکون من مرتين : مرة في الموقف يشفع في قوم فينجون من النار 
ولا يدخلون الجنة » ومرة بعد دخول قوم من أمته النار فيخرجون منها بشفاعته . 


وقد رويت آثار بنحو هذا الوجه بنفي الوجه الأول » ثم ذكر من طريق ثور 
0[ : یا رسول ا 
أدع الله أن يجعلني من يشفع له يوم القيامة » فقال ها رسول الله عي ۶ [ذن: فشك 


النار فإن شفاعتي لكل هالك من أمتي تخمشه(؟ النار . 


وذكر من طريق يحيى بن معين قال : حدثنا أبو العان عن شعيب عن أي حمزة 
عن الزهري عن أنس بن مالك عن أم حبيب رضي الله عنها أن النبي عي ذكر 
ما تلقى أمته بعده من سفك دم بعضها بعضاً » وسبق ذلك من الله كا سبق في 
الأم قبلهم » فسألته أذ يوليني شفاعة فيهم ففعل . 

وذكر من طريق أي عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن ألي 
E‏ : قال رسول الله مو : أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي : 

بعنت إلى الأحمر والأسود » وأحلّت لي الغناتم ولم تحل لأحد قبلي » Ea‏ 
0 فيرعب العدو مني مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » وقيل 
سل بُعط فاختبأتٌُ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وهي نائلة إن شاء الله من لم 
يشرك بالله شيعا . 

وذكر شيبان بن فروح قال E‏ عرب إن شرع 4 أخرنا الوب عن نانع 
عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال : مازلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى 
سمعنا من نبينا عله يقول : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
یشاء » وقال نی ادخرث. شفاعتي لأهل الکباثر من آمتي . 


را الخمش : الخدش في الوجه » وقد بستعمل في سأثر الجسد » والخموش الخدوش ۰ قال الفضل بن عبا 
يخاطب امراته : 
هاشم جدٌنا » فإن كنت غضبي فامائي وجهّكِ الجميل خدوشاً 
والحّماشة من الجراحات : ما ليس له أرش [ دية ] معلوم » كالخدش ونحوه » والخماشة : الجناية . 
مختصراً من ( لسان العرب ) : 5 / ۲۹۹ . 


۱۹۳ 


وذكر من طريق أبي داود الطيالسي قال : أخبرنا محمد بن ثابت عن جعفر 
ابن محمد بن على عن أبيه جابر بن عبد الله قال : قال النبي مله : شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي» قال : فقال لي جابر : من لم يكن من أهل الكبائر فماله وللشفاعة . 
قال أبو عمرو : والآثار في هذا كثيرة متواترة» والجماعة وأهل السنة على التصديق 
بها » ولا ينكرها إلا أهل البدع . 

وذكر من طريق قاسم بن أصبغ قال : آخبرنا الحرث بن أبي أسامة» آخبرنا 
إسحق بن عيسى » أخبرنا ماد بن زيد عن على بن زيد عن يوسف بن عوان عن 
ابن عباس قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا أيها الناس » إن الرجم 
حق ولا تُُخْدَعُنَ عنه » وآية ذلك أن رسول الله ع قد رجم » وأبا بكر [ قد 
رجم ]2 » ورجمنا بعدهما » وأنه سيكون آناس يكذبون بالرجم » ويكذبون 
باللعان » ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها » ویکذبون بعذاب القبر » ویکذبون 
' بالشفاعة » ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا » قال آبو عمر : كل 
هذا يكذب به جميع طوائف أهل البذع والخوارج والمعتزلة والجهمية وسائر الفرق 
المبتدعة » وأما أهل السنة » أئمة الفقه والامر في جميع الامصار فيؤمنون بذلك كله 
ويصدقونه » وهم أهل الق » والله المستعان . 


رم زيادة للسياق . 


"5 


إيضاح وتان 


قد استشكل ظاهر قوله : لكل نبي دعوة يدعو بها ؛ إنما وقع لكثير من الأنبياء 
من الدعوات المجابة » ولا سيما نبينا عه » فإنه ظاهره أن لكل نبي دعوة واحدة 
حابة فقط » والجواب : أن المراد بالإجابة الدعوة المذكورة القطع بها بها » وما عدا ذلك 
من دعوات فهو على رجاء الإجابة » وقيل : مضى قوله لکل نبي دعوة أي أفضل 
و دعوات ا : لكل منهم دعوة عامة مستجابة في أمته إما 
بإهلاكهم أو بنجاتهم » وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب ومنها ما لا 
يستجاب . وقيل : لكل منهم دعوة تخصه لدنياه أو لنفسه » كقول نوح عليه 
السلام : <إ لا تذر على الأرض من الكافرين دیارا 4 ۰ وقول زكريا عليه 
السلام : 9 فهب لي من لدنك ولياً 74" » وقول سليمان عليه السلام  :‏ وهب 
لي ملكا لا يبغي من بعدي 4 , حكاه ابن التين . 


والزاد.یدا لخديف أن لكل نبي دعاء على أمته بالإهلاك إلا أنا فلم أدع » فأعطيت 
الشفاعة عوضاً عن ذلك للصبر على أذاهم ؛ والراد بالأمة : أمة الدعوة لا أمة 
ا حي ل لا 0 
قريش باسائهم » فدعا على رعل وذکوان وغیرهم . قال : والأول أن يقال : أن 
الله تعال جعل لكل نبي دعوة تستجاب في حق أمته ٠‏ افا کل منهم في لد 
إلا نبينا فإنه لما دعا على بعض أمته نزل عليه  :‏ ليس لك من الامر شيء أو يتوب 
عليهم 94 » فبقى تلك الدعوة المستجابة مدّخرة للاخرة » وغالب من دعا علیهم 
لم يرد إهلاكهم » وإنما أراد ردعهم لیتوبوا(؟ . 


(۱) ۲۱ : نوح . (۲) ۵ :مرم . 
(۳) ۳۰ : ص . (4) ۱۲۸ : ال عمران . 
2 ( فتح الباري ) : 2۱۱5/۱۱ ۱۱۷ . 


وأما جزمه أولاً بن جميع أدغيتهم مستجابة ففيه غفلة عن الحديث الصحيح : 
سألت الله ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة . وقال ابن بطال : في هذا الحديث 
بیان فضيلة نبينا عي على سائر الأنبياء حيث آثر أمته على نفسه وأهل بيته بدعوته 
الجابة » ولم يجعلها أيضاً دعاءً عليهم بالهلاك کا وقع لغيره من تقدم" . 

وقال ابن الجوزي : هذا من حسن تصرفه عله » لأنه جعل الدعوة بشيء 
ينبغي » ومن كثرة كرمه أنه آثر أمته على نفسه » ومن صحة نظره أنه جعلها للمذنبين 
من أمته لكونهم أحوج إليها من الطائعين . 

وقال النووي : فيه كال شفقته عه على أمته ورأفته بهم » واعتناؤه بالنظر في 
مصا حهم > فجعل دعوته في أهم أوقات حاجتهم) 1 

قال أبو عمر بن عبد البر : وأما قوله : لكل نب نبي دعوة يدعو بها » فمعناه : 
أن كل نبي أعطى أمنية وسؤلاً ودعوة يدعو بها ما شاء ارم وأعطيه .ولا وجه 
لهذا الحديث غير ذلك > لأن لكل نبي دعو انك سستجابات ج و لغیر الانبیاه ایضا + 
دعوات مستجابات » وما يكاد أحد من أهل الإيمان يخلر من أن تجاب دعوته ولو 
مرة في عمره » فان الله تعالى يقول « ادعولي استجب لكم ۲46 وقال : 
«( بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء الله ۲۹4 ۰ وقال ع : ما من 
داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث : إما يستجاب له فيما دعا به » وإما أن يدخر 
له مثله أو يكفر عنه . وقال : دعوة المظلوم لا ترد ولو كانت من کافر » 
والدعاء عند حضرة النداء » والصف في سبيل الله » وعند نزول الغيث » وفي ساعة 
يوم الجمعة لا يرد » فإذا كان هذا » هكذا لجميع المسلمين » فكيف يتوهم متوهم 
أن ليس للبي عله ولا لسائر الأنبياء إلا دعوة واحدة يجابون فيها » هذا ما لا يتوهمه 

ذو لب ولا إيمان » ولا من له أدنى فهم » وبالله التوفيق . 


6 6 % 


(۱) ( فتح الباري ۸ ا ۱۱۷ . 

0 0 شرح النووي لأحاديث الشفاعة بصحیح مسلم کتاب الإيمان . 

۳( : غافر . (4) ۶۱ : الأنعام . 

42 9 الترمذي رقم ۳۳۷۸ ) في الدعوات » باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة » وهو حديث 
صحیح لکن باختلاف يسير » وأخرجه مالك موقوفاً في القرآن 2.۱۱۷۱ 


۳۱۹۹ 


وأما حوض رسول الله َه وهو الكوثر 

قال الله جل جلاله  :‏ إنا أعطيناك الكوثر 204 ۰ واختلف في المراد به ؛ 
فقيل إنه نه نهر في الجنة » وقيل : الكوثر : الخير الكثير الذي أعطيه النبي عي › 
بلغ التواتر عن جماعة من علماء الآثار » ورواه الجم الغفير عن رسول : 
وبان » وجابر» وأبو هريرة » وجابر بن سمرة » وعقبة بن عامر » وعبد الله بن 
عمرو » وأبوه عمرو بن العاص » وحارثة بن وهب » والستورد » وابو برزة » 
وحذيفة » وأبو أمامة » وأبو بكر » وعمر » وابن مسعود » وعبد الله بن زيد › 
وسهل بن سعيد » وسويد بن عبلة » وبريدة وأبو سعيد » والبراء بن عازب » وعتبة 
ابن عبد السلمي وجندب » والصنايجي » وأبو بكرة » وأبو ذر الغفاري » وأسماء 
بنت أبي بكر » وخولة بنت قيس » ذكرهم اللالكاني وغيره . 

قال القاضي عیاض( : أحاديث الحوض صحيحة » والإيمان به فرض » 
والتصديق به من الإيمان » وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة » لا يتأول ولا 
يختلف فيه » وحديثه متواتر النقل » رواه خلائق من الصحابة . قاله ابن عباس . 


وقيل : هو العلم والقران » قاله الحسن » وقيل ار ارو 
إنه حوض النبي ع يكثر عليه الناس . قاله عطاء » وقيل : | ة أتباعه وأمته » 
قاله أبو بكر بن عياش » وقال جعفر بن محمد الصادق يشي بالكر نور ف قاد 
يدلّك علي ويقطعك عمن سواي . وعنه أيضاً أنه الشفاعة . وقال هلال بن يسا 
هو قول لا له لا اف وقيل : هو الصلوات الخمس . 


وأصح هذه الأقوال : ما بت عن رسول الله لله , [ فقد ٩۲‏ خرج 
البخاري في آخر كتاب الرقاق من حديث هدبة بن خالد » حدئنا همام » حدثنا 


. ۱۸١ /۱ : (الشفا)‎ )۲( .رثوكلا:١‎ 400١ 


قتادة » حدثنا أنس بن مالك عن النبي عه قال : [ ییا ]20 أنا أسير في ان 
[ [ذا ۳۲ آنا بنهر 7 فا ]۳ قاب الدر اجوف + قلت : ما هذا يا جبريل ؟ 
قال : هذا الكوثر الذي أعطاك ربك » فاذا طيبه أو طينه 7 مسك © أذفر شلك 


هدب . 


وخرج في التفسیر من حدیث شیبان » حدئنا قتادة عن أنّس : لا غرج بالنبي. 
عله إلى السماء قال : أتيت على نهر حافاته قباب اللوّلوٌ ‏ موف 20 » فقلت + 
ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الکوثر . 


ومن حديث إسرائيل عن أبي إسحق عن أي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها 
قال : سألتها عن قوله [ تعالى ]۲  :‏ انا أعطيناك الكوثر © قالت : هو نهر 
أعطيه نبيكم یی شاطناه [ عليه ]22 درٌ مجوف. ‏ آنيته كعدد النجوم(؟ . [ رواه 
زكريا وأبو الأحوص ومطرف عن أي إسحاق ]© . 


ومن حديث أي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
قال في الكوثر ‏ : هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه » قال أبو بشر : قلت 
لسعيد بن جبير : فإن ناساً يزعمون أنه نهر في الجنة » فقال سعيد : النهر الذي في 
الجنة هو الخير الذي أعطاه الله (یاه( . 


(۱) في (خ ) : ١‏ بينا » وما أثبتناه من البخاري . 

(۲) في (خ) : «ولقاه. (۳ ) في (خ): «حافته » . 

( 5 ) زيادة للسیاق من البخاري . 

(ه ) حدیث رقم ( ۱ ) » کتاب الرقاق » باب ( ۵۳ ) في الحوض وقول الله تعالی : < انا عطیناك 
الكوثر 4 . 

١ (‏ ) في (خ) : «مجوفة وء وما أثبتناه من البخاري . 

( ۷ ) حديث رقم ( 4*75 ) من كتاب التفسير باب ( ۰۱۰۸ سورة ‏ إنا أعطيناك الکوثر ‏ . 

(۸) زيادة للسیاق من البخاري . )٩(‏ في (خ) : «علهما » . 

(۱۰ حديث رقم ( 4555 ) » من کتاب التفسیر » باب ( ۱۰۸ ) » سورة : < انا أعطيناك الکوثر © . 

(۱۱) أخرجه البخاري في التفسير » باب ( ٠١۸‏ ) » سورة انا أعطيناك الکوثر © » حدیث رقم 
( 1۹17 ) ۰ وفي الرقاق » باب ( ۵۳ ) ۰ في الحوض وقول الله تعالی : < نا أعطيناك الکوثر ۰46 
حديث رقم ( 10۷۸ ) . 


۳۹۸ 


وخخرج مسلم من حديث على بن مسهر قال : آحبرنا اختار بن فلفل عن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه قال ر : بينا رسول الله ي ذات يوم بين أظهرنا إذ غفا 
إغفاءة ثم رجع » فرأيته مبتسماً !! فقلنا دما استحكك با رستول إل قال :رلت 
على آنفً سورق فقراً :ل حم اه الرعن ار 4 ل إن اع الكوار + 
فصل لربك وانحر + إن شانئك هو الأبتر 224 , ثم قال : أتدرون ما الكوثر ؟ 
E SS‏ 
أو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة » انيته عدد النجوم » فيختلج العبد منهم » 
فأقول : رب إنه من أمتي » فيقول : ما تدري ما أحدثت بعدك" . [ زاد 


. ۳ - ۱ أول سورة الفاتحة . (۲) أول سورة الكوثر‎ )١( 
حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى‎ » ) ١4 ( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة » باب‎ )( 

( براة ) » حديث رقم ( ۰۰ ). 

وقوله ا ل : أن البسملة في أوائل السور 
من القران » وهو مقصود مسلم بإدخال هذا الحديث هنا 

وفيه جواز النوم في المسجد » وجواز نوم الانسان بحضرة أصحابه » وأنه إذا راى التابع من متبوعه 
تبسماً أو غيره مما يقتضي حدوث أمر » يستحب له أن يسأل عن سببه . 

وفيه إثبات الحوض والإيمان به واجب . 

قوله : «وهل تدري ما أحدثوا بعدك » ۰ وفي الرواية الأخرى : قد بدلوا ابعدك فأقول:ه سحقاً 
سحماً » » هذا مما اختلف العلماء في المراد به على أقوال : 

أحدها : أن الراد به النافقون والرتدون » فيقال : ليس هؤلاء ممن وعدت مهم » إن هؤلاء بدلوا 
بعدك » أي ۸ وتوا على ما ظهر من إسلامهم . 

والثافي : أن المراد من كان في زمن البي عه > ثم ارتد بعده » فيناديهم النبي عه وان ۸ يكن 
عليهم سيما الوضوءء لما كان يعرفه عه في حياته من إسلامهم » فيقال : ارتدوا بعدك . 

والثالث : أن الراد به أصحاب العاصي والكبائر » الذين ماتوا على التوحيد » وأصحاب البدع 
الذین لم يخرجوا ببدعتهم عن الاسلام » وعلى هذا القول لا یقطع هژلاء الذين ینادون بالنار » بل يجوز 
أن يزاد عقوبة لهم » ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالی فیدخلهم الجنة بغير عذاب . 

وقال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر : كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض » 
كالخوارج » والروافض » وسائر أصحاب الأهواء . قال : وكذلك الظلمة المسرفون في الجور » وطمس 
الحق » والمعلنون بالكبائر . قال : وکل هؤلاء يُخاف عليهم أن يكونوا من عنوا بهذا الخبر . والله تعالى 
أعلم . مختصراً من ( مسلم بشرح النووي ) : ۳ / ۱۳۸ - ۰۱۳۹ كتاب الطهارة » باب ( ١١‏ ) 
استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء » حديث رقم ( ۲٤٦‏ ) , 4 / ۳۵۲-۳۵۵ كتاب الصلاة » 
باب ( ١4‏ ) حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى ( براءة ) » حديث رقم ( ۰۰ ). 


۳۹۹ 


ابن حجر في حديثه : « بين أظهرنا في المسجد » وقال : « ما حدث بعدك »22 . 
وفي رواية النسايي : « أحدثت بعدك » » وهي رواية لسلم أيضاً » وقال النساني 
في حدیثه : « آنيته أكثر من عدد الكواكب » . ذكره النسایي في كتاب الصلاة 


وخرج الترمذي من حديث محمد بن فضيل » عن عطاء بن السائب عن محارب 
ابن دثار عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ليله : الكوثر نهر في الجنة » 
حافتاه من ذهب » ومجراه على الدر والياقوت » تربته أطيب من المسك » وماؤه أحلى 
من العسل » وأبيض من الثلج . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » ذكره 
في الف , 

وخرج البخاري في الرقاق من حديث شعبة عن عبد الملك [ بن عمير ۲ 
قال : سعت جُنْدَباً يقول : سمعت النبي عي يقول : أنا فرطكم على الحوض . 
وخرجه مسلم من حديث زائدة عن عبد املك + وذکر له طرقا+ وله من 


(۱) ما بين الحاصرتين تکملة من الرجع السابق . 

(۲) في ( خ ) بعد قوله : « في کتاب التفسير » طمس في الأصل » لم یظهر في التصویر الميكروفيلمي» قال 
القريزي بعده : « وخرجه أبو داود بهذا الاسناد وقال : فإنه نهر وعدنيه رلي في الجنة » عليه خير كثير » 
عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة » آنيته عدد الكواكب » ذكره في كتاب شرح السنة » في باب 
الحوض » . 

 )۲(‏ رقم ( ۲۳۰۸ ) باب ومن سورة الكوثر » وأخرجه ابن ماجه في الزهد حديث رقم ( 47844 ) باب 
صفة الجنة » وأحمد في (المسند) ۲ / ۲۵۹ ۰ حديث رقم ( ٥۸۷۷‏ ) » وإسناده صحيح » فإن الراوي 
عن عطاء عنده هو حماد بن زيد » وقد ممع منه قديما . وذكره السيوطي في ( الدر النشور ) : 
5 / ۰۳ وزاد نسبته لابن أي شيبة » وابن المنذر » وابن مردويه » وابن أي حاتم » وابن جرير . 

(4) زيادة من ( خ). 

() أخرجه البخاري في الرقاق » باب ( ۵۳ ) » في الحوض » وقول الله تعالى : <( إنا أعطيناك الكوثر » , 
حديث رقم ( 1٥۸٩‏ ) . 

(3) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل » باب ( ٩‏ ) إثبات حوض نبينا عه وصفاته » حديث رقم ( ۲١‏ » 
وججندذب : هو أبو ذر الغفاري الصحابي الجليل رضي الله عنه » وسبقت له ترجمة . 


۳۰۰ 


حديث ماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن النبي عر قال : ألا إني فرط لكم 
على الحوض , وان بعد ما بين طرفيه ک) بين صنعاء وأيلة » کان الأباريق فيه 
اللجوم(؟ . 


وله من حدیث حاتم بن إسماعيل » عن الهاجر بن مسمار » عن عامر بن سعد 
ابن أبي وقاص قال : کتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع : أخبرني بشيء “معته 
من رسول الله بت » فكتب إل : أني سمعته يقول : أنا الفرط على الحوض"" . 

وخرج مسلم من حديث ابن أي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة 
أنه مع النبي يه قال : حوضه ما بين صتعاء والمدينة » فقال له المستورد : ألم 
تسمعه قال الاواني ؟ فقال : لا» فقال المستورد : ترى فيه الانية مثل 
الكواكب”" . 

وخرجه البخاري من حديث حرمي بن عمارة » حدثنا شعبة عن معبد بن خالد 
« عن حارئة سمع النبي عله وذكر الحوض فقال : کا بين المدينة وصنعاء »۳ 
[ قال ٩]‏ : وزاد ابن أي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة مع 


)0 لرجع السابق » حديث رقم ( 44 ) » وصنعاء : منسوبة إلى جودة الصنعة ذاتها » كقولهم : امرأة 
حسناء وعجزاء وشلاء » والنسبة إليها صنعانتي على غير قياس » کالنسبة إلى بهراء بهراني . روی البخاري 
في صحیحه في کتاب مناقب الأنصار . باب ( ۲۹ ) من حدیث خباب مرفوعا » وفيه : « ولیتمن 
الله هذا الأمر حتی يسير الراکب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله » قال البخاري : زاد 
بيان : « والذئب على غنمه » . 

وصنعاء موضعان » آحدهما بالبمن » وهي العظمي » وأخرى قرية بالغوطة من دمشق » وقد ذكرها 
ياقوت الحموي في ( معجم البلدان ) بالتفصیل » وفرق بين من نسب إلى هذه وهذه » ج۲ ص ٩۸۳‏ 7 
8 » فليراجع هناك » و ( تقوم البلدان ) : ۹۶ > ۹۵ .۰ 
وأيلة : بالفتح : مدينة على ساحل بحر الم ما يلي الشام » وقيل : هي آخر الحجاز وأول الشام » 
قال أبو زيد : أيلة مدينة صغيرة » عامرة » بها زرع يسير » وهي مدينة امود الذين حرم الله علمهم 
صيد السمك يوم السبت فخالفوا فمسخوا قردة وخنازير . ( معجم البلدان ) : ١/ء".‏ 
(0) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل » باب ( 4 ) إثبات حوض نبينا ڪيل وشفاعته » حديث رقم 


(45). (۲) الرجع السابق » حديث رقم (۳۳) . 
ري أخرجه البخاري في الرقاق باب ( 8ه ) في الحوض » وقول الله تعالى : « إنا أعطيناك الكوثر © » 
حديث رقم ٦٥۹۱‏ ). (0) زيادة من ( خ ) . 


النبي عه قال : حوضه ما بين صنعاء والمدينة » فقال له المستورد : ألم تسمعه 
قال الأواني ؟ قال : لاء قال المستورد : تُرى فيه الآنية مثل الکواکب( . 


:عمران:الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ألي ذر رضي الله عنه قال : قلت : 
يا رسول الله » ما انية الحوض ؟ قال : والذي نفس محمد بيده » لآنيته أكثر من 
عدد نجوم السماء » و کواکیها » ألا في الليلة المظلمة المصحية » انية الجنة من شرب 
نها لم يظماً آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة » من شرب منه لم يظمأ » 
عرضه مثل طوله ؛ ما بين عمان إلى أيلة » وماژه أشد بياضاً من اللبن » وأحلى من 
العسل » ذكره في الناقب) 


وله من حديث يزيد بن بن ابي حبيب » عن مرئد عن عقبة بن عامر رضي الله 
عنه قال + صل رسول الله ته على قى أحد » ثم صعد ابر لدع للأحياء 
والأمولت.فقال : إني فرطكم على الحوض » وإن عرضه كا بين أيلة إلى الجحفة9؟ » 


.) 598917 ( الرجع السابق » حديث رقم‎ )١( 

0 أخرجه مسلم في كتاب الفضائل » باب ( ٩‏ ) إثبات حوض نبينا َيه وشفاعته » حديث رقم 
(۳۰) . وأخرجه أحمد في ( المسند ) : ۸٤‏ - ۱۸۵ عن أهي ذر الغفاري رضي الله عنه » 
احديث رقم ( ۰۸۲۰ ٠ ) ٠١‏ وأخرجه أحمد بنحو منه .في الرجع السابق ۲ / ٠٠١‏ » حديث رقم 
( ۵۸۷۷ ) مسند عبد الله بن عبمر . 

(۳) الجحفة : بالضم ثم السكون » والفاء : كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على 
SS‏ 


وهي الآن یزیا وبين ا عجر و ا وبين E‏ 
وقال السكري : الجحفة : على ثلاث مراحل من مكة في طريق المدينة » والجحفة أول الغور إلى 
مکة ‏ وكذلك هي من الوجه الآخر إلى ذات عِزق » وأول النغر من طريق الدينة أيضاً الحجفة . 
وقال الكلبي : إن العمالیق أخرجوا بني عقيل » وهم إخوة عاد بن رب » فنزلوا الجحفة » وکان 
اسعها يومئذ مهيعة » قجاءهم سيل واجتحفهم » فسميت الجحفة . 

ولا قدم النبي عله المدينة استوبأها وحم أصحابه » فقال : اللهم حبب إلينا المدينة کا حببت إلينا 
مكة أو شد » وصحّحها » وبارك لا في صاعها مها » وانقل ماه إلى الجحفة . 

' وروی أن النبي َل نعس ليلة في بعض أسفاره » إذ استيقظ فأيقظ أصحابم وقال + مسرت بي الحمى 
في صورة امرأة ثائرة الرأس منطلقة إلى الجاحفة » ( معجم البلدان ) : ۲ / ۱۲۹ . 


۳۰۲ | 


إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي » ولكن أخشى عليكم الدنيا أن 
yT‏ ركم قبلكم » قال عقبة : فكان آخر 
ما رأيت رسول الله عي على امبر" . 

وذكره البخاري بهذا السند ولفظه : قال : صلى رسول الله عه على قتلى أحد 
بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات » ثم طلع ابر فقال : إني بين أيديكم 
فرط » وأنا شهيد عليكم » إن موعدک الحوض » وإني لأنظر إليه من مقامي هذا » 
وإق لست آحشي علیکم أن تش رکوا ‏ ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها . 
قال : فکانت آخر نظرة نظرها اي رسول الله" . 

وخرج البخاري ومسلم من حديث الليث عن يزيد بن ن آي حبیب » عن اي 
الخبر عن عقبة بن عامرء أن النبي مر حرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته 
على الميت » ثم انصرف إلى المنبر فقال : إفي فرط لكم وأنا شهيد عليكم وأني 
والله لأنظر إلى حوضي الآن » وانی انت مفاتيح خزائن الأرض » أو مفاتيح 
الأرض » وإني والله ما أخاف عليكم أن 7 تش ركوا بعدي » ولكني أخاف عليكم أن 
تتافسوا فيا“ . لفظهما متقارب جداً ع ذكره البخاري في باب الضلاة على 
الشهید » وفي کتاب الرقاق » وی آخر غزوة اج . وذکره في باب علامات النبوة 
في الاسلام وقال : مفاتیح خزائن : الارضن من قي شف . وذکره آبو داود بهذا 
الاسناد(*؟ » وانتبى من الحديث إلى قوله : ثم انصرف . وذکره النساي“ وانتهى 
إلى قوله : وأنا شهيد عليكم . 


. في ( خ): «تتنافسوا»‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم في الفضائل » ا I‏ ا ا 

(۳) كذافي( خ)ء وف البخاري: : « نظرتها إلى رسول الله عه » . والحديث رواه البخاري في الرقاق » 
باب في الحوض.» وباب ما يحذر من زهرة الدنیا والتنافس فیبل + وفي الجنائز » باب الصلاة على الشهيد » 
وفي الأنبياء » باب علامات النبوة في الإسلام » وفي المغازي » باب غزوة أخد » وباب أحد يحبنا ونحيه . 
وعدم لي es‏ > باب ( 4 ) إثبات حوض نبينا ع وصفاته . 

)٤(‏ ( صحیح سنن ألي داود ) : ۲۰/۲ باب ( 78 ) » الميت يصلى على قبره بعد حين » حديث 

1 رقم ( ۲۲٦۰‏ )»ء قال الالباني : صحيح . 

)٩(‏ (صحيح سنن النساقي ) : ۲/ ۰۲۰ باب 5١(‏ )» الصلاة على الشهداء» حديث رقم 
٠ ) ۱۸٤٩ (‏ قال الالباني : صحيح . 


rer 


وخرج مسلم من حديث معاذ بن هشام قال : حدثني أي عن قتادة عن سالم 
ابن أي الجعد عن معدان بن أي طلحة اليعمري عن ثوبان » أن النبي عي » قال : 
إني لبغتر حوضي أذود الناس [ عنه ٩۲‏ لأهل امن »› ضرت بعصاي حتى يرفض 
علهم » فسئل عن عرضه فقال : من مقامي إلى عمان » وسئل عن شرابه فقال : 
آشد بیاضا من اللبن وأحلى من العسل يغت فيه میزابان يمدانه من الجنة أحدها 
من الذهب والاخر من وَرِق”"© 

وخرج أيضا من حدیث الربیع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي ع قال : لأذودن عن حوضي رجالا کا تذاد الغريبة من 
اپ 

وخرج البخاري في کتاب الشرب من حديث شعبة عن محمد بن زياد سمعت 
أبا هريرة عن النبي عي قال : والذي نفسي بيده لأذودن بعالا عن .حوضي کا 
تذاد الغريبة من الإبل عن الحوضر (*) : 

وخرج مسلم من حديث عبد الله بن وهب قال : أخبرني عمرو - وهو ابن 
الحرث - أن بكو | حدثه عن القاسم بن عباس افاشمي » عن عبد الله بن رافع مولى 
أم سلمة » عن م سلمة زوج النبي عب أنها قالت : كنت أسمع الناس يذكرون 
الحوض » ولم .مع ذلك من رسول الله عه » فلما كان [ يوماً ٩۷‏ من ذلك - 
والجارية تمشطني - فسمعت رسول الله عي يقول : [ أيّها ]20 الناس » فقلت 
للجارية : استأخري عنها » قالت : نما دعا الرجال ولم يدع النساء » فقلت : اني 

۲ ۲ ك 

من الناس » فقال رسول الله عي : إني لکم فرط على الحوض ؛ فاياي لا ین 


(۱) زيادة من رخ) . ۱ 

(۲) آخرجه مسلم في الفضائل باب ( ٩‏ ) إثبات حوض نبينا مه وصفاته . حدیث رقم ( ۳۷ ) » وعقر 
الحوض : موّخره . 

و4 الرجع السابق » حدیث رقم ( ۳۸ ) ۰ وفي (خ) : « تراد 4 . 

(4) ( جامع الأصول ): ۰ ۳ » في ورود الناس على الحوض » حديث رقم ( ۸۰۰۶) » وإسناده 
س 8 في (خ) : «برم . 

0 في (خ) : «یا أا .. 


أحدك فيذبٌ عني كا يذب البعير الضال » فأقول : فم هذا ؟ فيقال : إنك لا تدري 
ما حدئوا بعدك فأقول : [ سحقاً 0 


وخرج البخاري من حديث نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال : قال عبد 
الله بن عمرو » قال النبي ع : حوضي مسيرة شهر » ماؤه یض من اللبن ورت 
ليب من السك » وكيزانه كنجوم السماء »من شرب متا فلا يظماً أذ . ذكره 
في الرقاق في باب الحوض “° 


وله فيه من حديث نافع بن عمر » حدثني ابن أي مليكة عن أسماء بنت ألي 
بكر رضي الله عنها قالت : قال البي زل : إني على الحوض حتى أنظر من برد 
علي منكم » [ وسيؤخذ ]ناس دوني » فأقول : يارب [ مني ]“ ومن أمتي » 
فيقال : هل شعرت ما عملوا بعدك ؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم . فكان 
ابن أي مليكة بقول : اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا . 
على أعقابهم ينكصون : يرجعون على العقب » ذكره في كتاب الفتن" . 


'وخرج مسلم في المناقب من حديث نافع بن عمر الجمحي ۽ > عن ابن اي 
مليكة » قال : قال عبد الله بن عمرو بن العاص : قال رسول الله عي : حوضي 
مسيرة شهر » زواياه سواء وماؤه أبيض من الورق + وريحه أطيب من المسك » كيزانه 
كنجوم السماء » فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبداً . قال : وقالت أسماء بنت أي 
بكر : قال رسول الله ت : إني على احوض [ حتى ]22 أنظر من يرد علي 
منكم » وسيؤخذ ناس دوني فأقول : يارب مني ومن آمتي » فيقال : أما شعرت 
ما عملوا بعدك ؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم » قال : وكان ابن أبي مليكة 


ره في رخ) :«فسحقاً » أخرجه مسلم في الفضائل باب ( ٩‏ ) إثبات حوض نبينا َه وصفاته » 
حدیث رقم ( ۲۹ )۰ (۲) حديث رقم ( ۰۶۷۹ ) . 
(6) في (خ) : «وسیوجد » . (4) في ( خ):«أمتي »). 
(ه) باب ( ١‏ ) ما جاء في قول الله تعالى  :‏ واتقوا فة لا تصيبنَ الذين ظلموا منکم خاصة » » وما كان 
البي َيه یر من الفتن » حديث رقم ( ٤۸‏ ) وذكره أيضاً في كتاب الرقاق » باب ( ٩۳‏ ) 
في الحوض » وقول الله تعالى : 8 انا أعطيناك الكوثر ) » حديث رقم 79517 ) . 
(7) تكملة من رواية البخاري . 


يقول : اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديتنا© . 
وله من حديث أبن خيثم عن عبد الله بن عبيد الله بن أي مليكة » مع عائشة 
رضي الله عنها تقول 2 تفت زيول الله موه وهو قول ين راق أضيعانة + 
إني على الحوض آنتظر من يرد علي منكم » فوالله ليقتطعن دوني رجال فلأقولن : 
أي رب » مني ومن أمتي » فيقال : إنك لا تدري ما عملوا بعدك » مازالوا يرجعون 

على أعقابهم 0 

وخرج البخاري في الرقاق من حديث أي عوانة عن سليمان عن شقيق عن 
عبد الله عن النبي عب [ أنه قال ] : أنا فرطكم على الحوض » ولیرفعن ی رجال 
منكم حتى إذا هويت لأناولهم اختلجوا دوني » فأقول : أي رب أصحابي ! يقول : 
لا تدري ما أحدثوا ST‏ 
قال : 9 ا 


وخرجه مسلم من طرق في بعضها : حوضي » وفي بعضها : إن أمامكم حوضاً 
ما یین ناحيتيه . وخرجه كذلك أبو داود وفي بعضها : إن أمامكم حوضاً کا بين جرباء 
وأذرح » فيه أباريق كنجوم السماء » من ورده فشرب منه لم يظماً بعدها ید . 


(۱) وأخرجه البخاري في كتاب الرقاق » باب ( 57 ) الحوض > حديث رقم ( 1087 ) » وفي كتاب 
ا باب ( ۱) » حديث رقم ( ۰4۸ 2 

49 أخرجه مسلم في الفضائل » باب ( ٩‏ ) حديث رقم (۲۸) . 

69 أخرجه البخاري في الرقاق » باب ( ۰۳ ) الحوض بسند آخر وسياقة أخرى » حديث رقم 6۷1 . 

. 4 ۰ ( حدیث رقم‎ ۰)٩( آخرجه مسلم في الفضائل » باب‎ )٤( 

(5) کتاب الرقاق » باب (:۵۳) ۰ حدیث رقم ( 1٥۷۷‏ ) . 

0 مسلم في الفضائل ء باب ( ٩‏ ) » حديث رقم 54 ۰ ۳ )۰ والجرياء : کانه تأنيث الأجرب » 
موضع من أعمال عمان بالبلقاء من أرض الشام » قرب جبال السراة من ناحية الحجاز » وهي قرية 
من أذرّح » وبينهما كان أمر الحكمين بين .عمرو بن العاص وأبو مومى الأشعريي . والجرياء أيضاً : 
ماء لبني سعد بن زيد مناة بن تم بين البصرة والجامة . ( معجم البلدان ) : ۲ / ۱۳۷ 

وأرح : بالفتح » ؛ کون » وضم الا , والحاء المهملة : اسم بلد في أطراف الشام من أعمال - 


وخرج البخاري من حديث ابن وهب عن يونس » قال ابن شهاب : حدثني 
ا ل ل 
والدینة( . وخرجه مسلم من طرق » في بعضها : ما بين لابتي حوضي . وله من 
حدیث خالد ين ارب عن سعید عن قتادة + قال آنس ال تس E‏ 
فيه : آباریق الذهب والفضة کعدد جوم السماء( . وفي لفظ : أو اکثر من عدد 
تجوم السماء(" . 


وذکر البخاري ومسلم أحاديث فيها ذكر الحوض من حديث سهل بن سعد 
£ كر ۰ ۳ ۶ و 
بمعنى ما تقدم » وجاءت أحاديث اتحر في ذكر الحوض » وفيما اوردته من 
الصحيحين والسنن ما يشبع ويكفي إن شاء الله . 


وقال آبو عمر بن عبد البر : وکل من أحدث ف الدین ما لا برضاه الله ع 
و يان به ال فهو من المطرودين عن الحوض › المبعدين عنه » وأشدهم طرداً 
من خالف جماعة السلمین وفارق سبیلهم ؛ مثل الخوارج على اختلاف فرقها › 
والروافض على تباین ضلافا » والعتزلة على أصناف آهوائها ‏ هؤلاء كلهم مبدلون » 
وكذلك الظلمة السرفون في اور والظلم وتطمیس الحق » وقتل آهله وإذلاهم » 
والعلتون بالکباثر الستخفون بالعاصي » وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع » كل 
هؤلاء يُخاف علهم أن یکونوا عُنوا بهذا الخبرء ولا يخلد في النار إلا کل فاجر 
ی عدا 


الأهواء 4 وتان يقال : ام الإخلاص تجنب ی ۰ تھی ) . 


- الشراة » ثم من نواحي البلقاء » وفي كتاب مسلم بن الحجاج : بين أذرح والجرباء ثلائة أيام » ( المرجع 
السابق ) : 7۱ ۱۵۷ . 

200 أخرجه البخاري في الرقاق » باب ( ۰۳ ) ۰ حديث رقم ( 5551١‏ )۰ وقال فيه : « 5 بين المدينة 
وصنعاء » » ورواية مسلم في الفضائل : « بين صنعاء والمدينة » . 

(۲) أخرجه مسلم في الفضائل باب ( ٩‏ )2 حديث رقم ( 57 ). 

(۲) المرجع السابق في الباب . 


والظاهر أن الشرب من الحوض يكون بعد الحساب والنجاة من النار » وقيل : 
یشرب منه إلا .من قدر له السلامة من النار . والله الرحم الرمن( . 


ب د كد 


» قال القاضي عياض رحمه الله : أحاديث الحوض صحيحة  والإيمان به فرض + والتصديق به من الایمان‎ ١ 

وهو على ظاهره .عند أهل السنة والجماعة » لا يتأوّل ولا يختلف فيه . 

قال القاضي : وحديثه متواتر النقل » رواه خلائق من الصحابة » فذكره مسلم من رواية ابن عمرو 
ابن العاص » وعائشة » وأم سلمة » وعقبة بن عامر » وابن مسعود » وحذيفة » وحارثة بن وهب » 
والستورد ۰ وأبي ذر » وثوبان » وأنس » وجابر بن سمرة . 

ورواه غير مسلم من رواية أي بكر الصدیق » وزید بن أرقم » وأبي أمامة » وعبد الله بن زيد » 
وأبي برزة » وسويد بن جبلة » وعبد الله بن الصنابحي » والبراء بن عازب » وأسماء بنت أي 5 
وخولة بن قيس » وغيرهم . ٠‏ 

قال الإمام النووي : ورواه البخاري ومسلم أيضاً من رواية أي هريرة » ورواه غيرهما من رواية 
عمر بن الخطاب » وعائذ بن عمر » واخرين . 

وقد جمع ذلك كله الإمام الحافظ أبو بكر البيبقي في كتابه ( البعث والنشور ) بأسانيده » وطرقه » ٠‏ 
التکاثرات . قال القاضي : وفي بعض هذا ما يقتضي کون الحديث متواتراً . ۱ 

قوله ع : ٠‏ أنا فرطکم على الحوض 4 قال أهل اللغة : الفرط بفتح الفاء والراء » والفازط : 
هو الذي يتقدم الوارد ليصلح لحم الحياض » والدلاء » ونحوها من آمور الاستقاء . فمعنی « فرطکم 
على الحوض » : سابقکم إليه كالهيء له . ( مسلم بشرح النووي ) : ۰۵ ۰ . 


۳۰۸ 


وأما كثرة أتباعه عله 

فخرج مسلم من حديث جرير عن اختار بن فلفل عن أنس قال : قال رسول 
الله عه : أنا أول الناس يشفع في الجنة » وأنا أكثر الأنبياء تبعا؟ . 

وفي رواية سفيان عن مختار : أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة » وأنا ول من 
يقرع باب الجنة”“ . وفي رواية زائدة عن اختار : آنا أول شفيع في الجنة » لم 
مق نبي من الأنبياء ما صدقت » وان من الأنبياء نبا ما يصدقه من أمته إلا رجل 
واحد(" . 

وخرج لبخاري") ومسل والنساني من حدیث اللیث عن سعيد بن أي 
سعید عن آیه عن اھ هريرة آن رسول زه علخ قال : ما من الأساء من لي الا 
قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وإنما كان الذي [ أوتيته ] وحيا آوحي 
اي » فارجو أن أ ن أكثرهم [ تابعاً ] يوم القيامة . 

وخرج الترمذي من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : 
قال رسول الله عه : إن لكل نبي حوضاً وإنهم يتباهون أكثرهم واردة » وان 


)60 أخرجه مسلم في كتاب الإمان » باب ( ۸١‏ ) في قول النبي حه : « أنا أول الناس يشفع في الجنة 
وأنا أكثر الأنبياء تبعاً » » حديث رقم (۳۳۰) . 

(۲) المرجع السابق » حديث رقم (۳۳۱) . 

۳( المرجع السابق » حديث رقم ( ۳٣۳۲‏ ) ۰ 

(4) آخرجه البخاري في کتاب فضائل القرآن » باب ( ١‏ ) كيف نزل الوحي » وأول ما نزل » حدیث 
رقم ( 4441 ) » وفي ( خ ) : « أوتيت » » و « تبعاً » » والتصويب من رواية البخاري » وأخرجه 
البخاري أيضاً في كتاب الاعتصام بالسنة » باب ( ١‏ ) قول البي عه : عشت بجوامع الكلم ؛ حديث 
رقم (۷۲۷4 ). 

6 أخرجه مسلم في كتاب الإمان » باب ( ۷۰ ) وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد عه إلى جميع الناس » 
ونسخ الملل بملته » حديث رقم (۳۲۹) ۰ 


لارجو آن آکون اکرهم واردة . قال هذا حدیث غریب » وقد روی الاشعث 
ابن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي عي مرسلاً » وم يذكر عن سمرة » 


(۱) ( صحیح سنن الترمذي ) : ۲ / ۶۰ ۲۹۱ باب (۱۲) صفة الحوض » حديث رقم 
 ) ۱۹۸۸ (‏ قال الالباني : صحیح » و ( الصحيحة ) : حدیث رقم ( ۱۰۸۹ . 


۳۰ 


وأما الخمس التي أعطيها عله 

وقد روى ست » وروى ثلاث وأربع » وهي تنتبي إلى أزيد من سبع » قال : 
فهن لم ین أحد قبل . 

قخرج البخاري من حدیث هشي ؛ اعرا سیار ؛ حدثنا يزيد افقیر » قال : 
أخيرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عه قال : أعطيت خمساً لم یعطهن 
أحد قبل : : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فاا 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لي الغناتم ولم تحل لأحد قبل » 
وأعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى الناس عامة . ذ کره 
في باب التیمم() » وخرجه في كتاب الصلاة ولفظه : أعطيت خمساً لم يعطهن 
أحد من الأنبياء قبلي .. الحديث إلى آخره » وقال : وبعشت إلى كافة الناس . وخرجه 
N‏ ی و + أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي : كان كل نبي 
يبعك إلى قومة خاضة ویاعت ت إلى کل حمر وأسود » وأحلت لي الغنام ولم تحل لأحد 
قبلي » وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً ومسجداً فأيما رجل أدركته الصلاة صلى 
حيث كان » ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر » وأعطيت الشفاعة . 

وخرجه سای » ولفظه عن جابر قال : قال رسول الله ع : جعلت 
لي الأرض مسجداً طهوراً » فأينا أدرك رجل من أمتي الصلاة صلى . ۸ يذكر 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التيمم . قول الله تعالى : لإ فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه ‏ [ المائدة : ٦‏ ] باب (۱)» حديث رقم ( 758 ). 

)۲( باب ( 5ه ) قول النبي ع : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 4 » حديث رقم ( 4۳۸ ) . 
۰ وأخرجه البخاري أيضاً في كتاب فرض الخمس » باب ( ۸ ) قول اثبي بإ : « أحلّت لي الغنام . 
وقال الله عر وجل  :‏ وعدى الله مغام كثيرة تأخذونها » [ الفتح : ٠‏ ] »> وهي للعامة حتى بينه 
الرسول یه » حديث رقم ( ۳۱۲۲ ) › ورقم ( ۳۱۲۶ ) . 

(۲) ذکره في کتاب الساجد ومواضع الصلاة » حديث رقم ( ٩۲۱‏ ) . 

)4 ذکره النسائُ في کتاب الساجد » باب ( 4۲ ) الرحصة في الصلاة في أعطانٍ الایل » حدیث رقم 
(۱۷۳۰) . 


۳ 


منه غیر هذل) . 
عن حذيفة رضي الله قال : قال رسول الله عي : فضانا على الأنبياء بثلاث : جعلت 
صفوفنا كصفوف اللائكة » وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا 
طهورا إذا لم نجد الاء » وذكر خصلة آعری . 
وخرجه أبو داود الطيالسي من حدیث أبي عوانة عن أبي مالك بسنده ولفظه : 
فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفا کصفوف الملائكة » وجعلت لنا الارض 
مسجدا وترابپا طهورا » واعطیت اخر سورة البقرة وهي كنز من العرش . 
وروی آبو داود السجستاني من حديث جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبید 
ابن عمير عن أني ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : جُعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً" . 
وخرج ابن الجارود من حديث يزيد بن هارون قال : آخبرنا محمد - يعني 
ابن عمرو - عن أبي سلمة عن أي هريرة قال : قال رسول الله عي : مثله سواءاً . 
وخرج أبو بكر بن أي شيبة بسنده ولفظه . وخرجه ابن الجارود أيضا من 
حديث حماد عن ثابت وحميد عن أنس أن رسول الله عله قال : جعلت لي كل 


(۱) قال محققه : لكن ذكره النساني أيضاً في كتاب الغسل » باب ( ۲5 ) التيمم بالصعيد » حديث رقم 
(۳۰) : أخيرنا لسن بن إسماعيل بن سليمان » حدثنا هشیم قال : أنبأنا سيّار عن يزيد الفقير » 
عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول اه : « أعطيت خمساً لم يعطهن أحداً قبلي » صرت 
بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ۰ فأيها أدرك الرجل من أمتي الصلاة يصلي » 
وأعطيت الشفاعة » ول يعط نبي قبلي » وبشت إلى الناس كافة وكان النبي بيعث إلى قومه خاصة » . 
( سنن السای /١‏ ۲۳۱-۲۲۹ . 

و64 ذكره في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » حديث رقم ( 4 ) . 

و6 ذکره في کتاب الصلاة » باب ( ۲4 ) في الواضع التي لا تجوز فیها الصلاة » حدیث رقم ( 488 ) . 


۳1۲ 


وخرج أبو نعم من حديث شعبة عن واصل عن مجاهد عن أي ذر عن النبي 
كله قال : أو تيت مسا ین نبي قبل : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » 
ونصرت ا اقزر توت بعفت إلى الأحمر والأسود » وأحلت لي الغنام 
ولم تحل لنبي كان قبل » وأعطيت الشفاعة وهي نائلة من أمتي من مات منهم لا 
يشرك بالله شيئاً . قال أبو نعم : هكذا رواه شعبة عن واصل عن مجاهد عن الي 
ذر » وتابعه عليه عمرو بن در . 

وخرجه الإمام أحمد من حديث ابن إسحق قال : حدثني سليمان الأعمش عن 
مجاهد بن جبير أي الحجاج عن عبيد بن عمير عمير الليثي عن ابي ذر قال : قال رسول 
الله ع : أود تيت خمساً لم يوتهن نبي کان قبلي : نصرت بالرعب فيرعب مني العدو 
من مسوة شهر » وجعلت ل رش کک رو لور ملحي لان ول 
لأحد كان قبلي » وبعشت إلى الأحمر والأسود » وقيل لي : سل تعطه فاختباعها شفاعة 
لأمتي » وهي نائلة منكم - إن شاء الله - من لقى الله عز وجل لا يشرك به شيئاً » 
وكان مجاهد يرى أن الأحمر الانس والاشود الج . 


ولأبي نعم من حديث جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن 
00 : طلبث رسول الله عله ليلا فوجدته قائماً يصلي فأطال الصلاة ثم 
قال : أرقف الليلة ا یبا نمي قبلي : آرسلت إلى الأحمر والأسود » ونصرت 
00 فرعب العدو وهو مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 
وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحدٍ قبلي » وقيل لي : سل تعطه فاختبأتها شفاعة لأمتي » 
وهي نائلة لمن لا يشرك بالله شیتا() . 


قال أبو نعم : تابع جرير استدل ابن علي وأبو معاوية ومحمد بن إسحاق على 
عبيد بن عمير وقال مرة : متن هذا الحديث وخصائص النبي لله راتب مشهور 
ومتفق عليه من حديث يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله وغيره» وحديث عبيد بن 
عمير عن ابي ذر مختلف في سنده » فمنهم من يرويه عن الاعمش عن مجاهد عن 
ا من دون عبید » وله جرير بإدخال عبيد بين مجاهد وأبي ذر عن الاعمش . 


رد سبق رخ هذه الأحاديث والتعليق عليها في فصل ( اختصاصه عله بالشفاعة العظمى يوم الفزع 
الأكبر ) فتراجع هناك . 


۳۳ 


وله من حديث سلمة عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله عل : أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي : بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود 
وإنما كان النبي يبعث إلى قومه » ونصرت بالرعب يرعب مني عدوي شهر 
وأطعمت المغنم » وجعلت لي الأرض ا و 

وله من حديث سلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه عن 
النبي عي مثله » قال : وتابعه عليه الحكم بن عيينة » ورواه يزيد بن أي زياد مثله 
عن مجاهد وفيه : أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي » ولا أقول فخرا : بعشت إلى 
الأحمر والاسود » فذكر مثله ما 

وله من جديث ابن فيعة عن الحرث بن يزيد عن على بن رباح عن رجل سمع 
عبادة بن الصامت قال : خرج علينا رسول الله عي فقال : إن جبريل أتاني فبشرني 
أن الله أمدني بالملائكة وأتاني النصر » وجعل بين يدي الرعب » وأتاني السلطان 
والملك » وطيب لي ولأمتي الغنام » ولم يكن لأحد قبلنا . والله يوني فضله من يشاء 


وبه کف 


. سبق تخريجه أو نحوه والتعليق عليه‎ )١( 


۴14 


0 ال الكلم بأد مفاتيح خزائن ای 


کم رت بالرعب »نی أن نم و تيت مفاتيح: خزائن e‏ 
يدي » قال أبو هريرة : وقد ذهب رسول الله وأنتم تنتغلو نبا . 
وخرجه في كتاب التعبير في باب المفاتيح في اليد ولفظه : بشت بجوامع الكلم » 


ونصرت بالرعب ‏ وبينا أنا ناتم أتيت مفاتیح خزائن هت ۱ ؟ في يدي » 
قال محمد : وبلغني أن جوامع الكلم : أن الله يتمع الأمور الكثيرة التي كانت تکتب 
في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك“ . 

وخرجه في كتاب الاعتصام من حديث إبراهم بن سعد عن ابن شهاب عن 
سعيد عن أي هريرة أن النبي عه قال : بعشت ججوامع الكلم » ونصرت بالرعب + 
ریت آنا نام راي یت مفاتيح زان م الأرض فوضعت في يدي » قال أبو هريرة : 
فقد ذهب رسول الله عه وأنتم تلغثونها أو ترغئونها » أو كلمة تشبهها“ . 


وخرجه مسلم من حديث يونس عن ابن شهاب » ومن حديث الزييدي عن 
الزهري + أخيرنا سعيد بن المسيب دای “سلعة. أن أبا هريرة قال : معت رسول 


)۱( باب ( ۱۲۲) قول النبي عه : « نصرت بالرعب مسيرة شهر »۰ حديث رقم ( ۲۹۷۷ ). 

۲( في ( خ) : « فوضعت 4 . 

64 حديث رقم ( ۷۲۰۱۳ )2 قوله : باب المفاتيح في اليد ) أي إذا رزیت في المنام » قال أهل التعبير : 
الفاح مال » وعز » وسلطان » فمن رأى أنه فتح باباً مفتاح فإنه يظفر بحاجته ‏ بمعونة من له بأس » 
وان رأى أن بيده مفاتيح فإنه يصيب سلطاناً عظيماً . ( فتح الباري ) TAI:‏ . 

ره باب ( )١‏ قول النبي عه : « بعشت بجوامع الكلم » »> حديث رقم ( 7777 ) » واللغث والرغث 
كناية عن سعة العيش » وأصله من رغث الجدي مه ذا ارتضع منها » وأرغثته هي أرضعته . ( فتح 
الباري ) : ۱۳ / ۳۰۸ . 


۳۹۵ 


الله عل يقول : .. فذکره. وخرجه من حديث معمر عن الزهري , 
وخرجه النسائي أيضاً من حديث معمر ويونس عن الزهري" ۰ وأخرجه أيضاً من 
حديث الزبيدي عن الزهري عن سعید؟ ‏ وأبي سلمة عن أي هريرة” . 

وقال ابن إسحق : حدثني من لا أتهم عن أي هريرة أنه كان يقول حين فتحت 
الأمصار في زمان عمر بن الخطاب وعئان بن عفان ومن بعده : افتحو ما بدا لكم » 
فوالذي نفس أي هريرة بيده ما افتتحتم من مدينة ولا تفتحونها إلى يوم القيامة إلا 
الله قد أعطى محمداً عي مفاتيحها قبل ذلك . 


وخرج البخاري من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن آي هريرة قال : 
قال النبي عي : أعطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب . وبين أنا نام البارحة 
إذا أتيت بمفاتيح خزائن الأرض حتى وضعت في يدي » قال أبو هريرة : فذهب 
رسول الله وأنتم تنتقلونها . ذكره في كتاب التعبير في باب رؤيا باللیل" . 


وخرج مسلم من حديث ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن ابي يونس مولى 
5 هريرة أنه حدثه عن أي هريرة عن رسول الله عي أنه قال : نصرثٌ بالرعب 
على العدو » وأوتيت جوامع الکلم » وبينا أنا نام أتيت بمفاتيح خزائن الأرض 
هھ 5 0 بل ۵۵ 
فوصعت في يدي . 

وله من حديث عبد الرزّاق » حدثنا معمر عن هشام بن منبه قال : هذا ما 
حدقا آبو هريرة عن رسول الله ع فذکر آحادیث منها : وقال رسول الله عق : 
نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الکلم » ذکره والذي قبله في کتاب الصلاة( . 


)0 کتاب الساجد ومواضع الصلاة » حديث رقم (5 ) من ( صحیح مسلم ) . 

(۲) الحديث الذي يليه بالمرجع السابق . 

. ) 70417 ( وجوب الجهاد » حديث رقم‎ ) ١ ( كتاب الجهاد » باب‎ 5١١ / 5 : ) سنن.النساقي‎ (  )۲( 
. ) ۲۰۸۹ ( المرجع السابق » حديث رقم‎ (5 

(5) الرجع السابق » حديث رقم ( ۳۰۸۸ ). (6) حديث رقم (59948). 

(۷) ذکره في کتاب الساجد ومواضع الصلاة فیها . حدیث رقم ( ۷ ) . 

. )۸ ( المرجع السابق» حدیث رقم‎ (N) 


۳۹۹ 


وخرج من حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن ألي هريرة أن 
رسول الله َه قال : فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم » وأحلت 
لي الغنائم » وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً » وأرسلت إلى الخلق كافة » وختم 
و 

وخرجه آبو نعم من حديث أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن 
أن هريرة عن رسول الله ڪه أنه قال : فضلت على النبيين بست : أوتيت جوامع 
الكلم » ونصت بالرعب » وبينا أنا نام أتيت بمفاتيح خزائن الأرض » وأرسلت إلى 
الناس كافة » وأحلت لي الغنام » وختم بي النبيون”" . 

وله من حديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن أيوب عن محمد بن سيرين 

عن أني هريرة قال : قال رسول الله عله : أعطيت فواتح الكلم » ونصرت 


بالرعب » وبینا أنا ناكم إذ أتيت جفاتح خرائق الا ضیوعت ال يدي ٠‏ 


ولد من عدي ن ا ی لي 
ام َه بقول : وت حصالا لا را رل وما هن پاش 
الله ؟ قال : غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر » وجعلت أمتي خير الأم » وأوتيت 
جوا مع الكلم » ونصرت بالرعب » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا ‏ وأوتيت 
الکوثر انیته عدد جوم السماء . 

ی » قال e‏ ا 
وال شود والأحمر » وجعلت ی الأرض هارا تخد + ونصرت بالرعب » 
وأحلت لي الغنام ولم تحل لنبي قبلي » وأعطيت جوامع الكلم > يعني القران" . 


)۱( كتاب المساجد ومواضع الصلاة »> حديث رقم ( ٦‏ ) من صحيح مسلم . 
 )۲(‏ سبق تخريج هذه الاحادیث والتعلیق عليها . 


۳۷ 


وخرج مسلم من حديث مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن مرة الهمداني 
عن عبد الله قال : لا أسري برسول الله عله هي به به إلى سدرة النتهی » أعطي 
ثلاثاً : أعطي الصلوات الخمس » وأعطي خواتم سورة البقرة » وغفر لن كان من 
أمته لا يشرك بالله القحمات( . 


وذكر قنادة عن أبي المليح عن واثلة ب بن الأسقع قال : قال النبي عله : أعطيتثٌ 
مكان التوراة السبع » ومكان الزبور المئين » ومکن از یل الثاني » وفضلت 
بالفصل(؟ . 


4 آحرجه مسلم في کتاب الایمان . باب (۷۰) في ذکر سدرة النتيي » حدیث رقم (۰)۲۷۹ 
والقحمات : الذنوب الكبائر التي تقحم أصحابها في النار . 
(5) ( دلائل ابييقي ) : © / 1۷5 ۰ وآخرجه الطيراني في الكبير » وأشار إليه السيوطي باحسن » ( فيض 


القدیر ) : ۱ | ۵1۵ .. 


FWA 


وأما تأييده بقتال الملائكة معه 


فخرج البخاري من حديث يحبى ين سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي 
عن أبيه = و کان آبوه من أهل بدر - قال : جاء جبريل إل اللبي عه فقال : ما 
تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال من أفضل السلمین أو كلمة نحوها » قال : وكذلك 
من شهد بدراً من الملائكة”" . 


ومن حدیث خالد عن غكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن الي عله 
قال يوم بدر : هذا جبريل اخذ برس فرسه عليه أداة الحرب”" . 


ولسلم قال أبو زميل : فحدثني ابن عباس قال : بيها رجل من المسلمين يومعذ 
يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه » وصوت الفارس 
يقول : أقدم حيزوم » فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقیا » فنظر إليه فإذا هو قد 
خطم أنفه » وشق وجهه كضربة السوط » فاحضرٌ ذلك أجمع » فجاء الانصاري 
فحدث ذلك رسول الله عل فقال : صدقت › ذلك من مدد السماء الثالثة » فقتلوا 


9 دم 6 
يومئذ سبعين واسروا سبعين ` . 


ولعئان بن سعيد الدارمي من حديث معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله عز وجلل : « وإذا يعدم الله إحدى الطائفتين 4 ء 
قال : أقبلت عير مكة تريد الشام » فبلغ أهل مكة ذلك » فخرجوا ومعهم رسول 
الله ل يريدون العير » فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعو السير إليها لكيلا يغلب عليها 
النبي عله > وكان الله عز وجل قد وعدهم إحدى الطائفتين » وكانوا أن يلقوا 


ر أخيرجه في كتاب المغازي » باب ( ١١‏ ) شهود الملائكة بدراً» حديث رقم ( 79937 ) . 

(۲) المرجع السابق » حديث رقم ( ۳۹۹۰ ) » وأخرجه أيضاً في باب ( ۱۷ ) غزوة أحد برقم ( 404١‏ ) 
وفيه : « قال النبي مق يوم أحد .... » وباقي الحديث بثله سواء . 

(م) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير » باب ( ١8‏ ) الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الخنام » 
حديث رقم ( ٩۸‏ ) ۰ وهو حدیث طویل . ری ۷ : الأتقال . 


۳۹ 


العير أحب إليهم وأيسر شوكة » وأحضر مغنماً » فلما سبقت العير وفاتت سار 
رسول الله عه بالمسلمين يريد القوم » فكره القوم مسيرهم لشوكة القوم » فنزل 
النبي عل والمسلمين بينهم وبين الماء رملة دَعْصّةٌ » فأصاب المسلمين ضعف شديد 
وألقى الشيطان في قلوبهم القنط يوسوسهم : تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله 
وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم كذا » فأمطر الله علهم مطراً شديداً » فشرب ‏ 
المسلمون وتطهروا » فاذهب الله عنهم رجز الشيطان » وصار الرمل كذاء ذکر " 
كلمة أخبر أنه أصابه الطر » ومشى الناس عليه والدواب » فساروا إلى القوم » وأمدّ 
نبيّهُ والمؤمنين بألف من الملائكة » فكان جبريل في خمسمائة من الملائكة نب 
[ وميكائيل في خمسمائة مجنبة ]۲۱ » وجاء إبليس في جند من الشياطين معه » رأيته 
في صورة رجال بني مد » والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جشعم » فقال 
الشيطان للمشر کین : « لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم 7 , 
فلما اصطف القوم قال أبو جهل : اللهم أولانا بالحق فانصره . 


ورفع رسول الله َه يده فقال : يارب إنك إن تهلك هذه العصابة بة فلن تعبد 
في الأرض أبداً » فقال جبريل : خذ قبضة من التراب » فأخذ قبضة من تراب فرمى 
بها وجوههم » فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينه ومنخريه وفمه تراباً من 
تلك القبضة فولوا مدبرين » وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس - لعن الله - فلما 
راه وكانت يده في يد رجل من الشررکین ‏ انتزع إبليس يده ثم ول مدبراً وشيعته » 
فقال الرجل : يا سراقة!! لم تزعم أنك جار لنا ؟ « وقال إني أرى ما لاترون إني 
أخاف الله والله شديد العقاب 4 . وذلك حين رأى اللائكة . 


وقال يونس عن ابن إسحق : حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال : 
وحدثني الزهري ومحمد بن يحبى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة » وعبد الله 
ابن ابي بكر وغيرهم من علمائنا » فذكر الحديث في يوم بدر إلى أن قال : فكان 
رسول الله عي في العريش هو وأبو بكر رضي الله عنه ما معهما غيرهما » وقد 
تداني القوم بعضهم من بعض » فجعل رسول الله عي يناشد ربه ما وعده من 


(۱) زيادة للسياق من تفسير ابن كثير . 20( ۸ : الاأنفال . 


۳۲۰ 


نصره ويقول : اللهم إن تملك هذه العصابة لا تعبد » وأبو بكر رضي الله عنه يقول : 
بعض مناشدتك يا رسول الله فإن الله موفيك ما وعدك من نصره . 


وحفق رسول الله علق حققة 7 ۸ هب 27 ۰ فقال رسول الله ع : آبشر 
يا أبا بكر » أتاك نصر الله » هذا جبریل اخذ بعنان فرس یقوده على ثناياه' النقع 
- يقول الغبار ‏ ثم خرج رسول الله عله فعبا() أصحابه وهیأهم وقال : لا 
يعجلن رجل بقتال" حتى نؤذنه » فإذا أكثبو 295 القوم - يقول : اقتربوا منكم - 
فانضحوهم [ عنكم ۲( بالنبل » ثم تزاحم الناس » فلما تداني بعضهم من بعض 
خرج رسول الله عه فأخذ حفنة من حصباء ثم استقبا ہا قريشاً فنفخ بها في 
وجوههم وقال : شاهت الوجوه - يقول : قبْحت الوجوه - ثم قال رسول الله 
ی : اهلوا يا معشر السلمین ا ی 
قتل من آشرافهم » وأسر من أسر منیم"؟ 

وقال يزيد بن هارون عن محمد بن إسحق : قال عبد الله بن ألي بكر : حدثني 
بعض بني ساعدة عن ألي أسيد مالك بن ربيعة - وكان شهد بدرا - قال بعد أن 
أذهب بصره : لو كنت معكم ببدر الآن ومعي بصري » لأريتكم الشعب الذي 
خرجت منه الملائكة© . 


وقال موسی بن عقبة : فمكث رسول الله عه بعد قتل ابن احضرمي شهرين » 
ثم أقبل أبو سفيان بن حرب في عير لقريش من الشام » فذكر قصة بدر ء إلى أن 
قال : وعجٌ المسلمون إلى الله تعالی يسألونه النصر حين رأوا القتال قد نشب » ورفع 
رسول الله علد يديه إلى الله تعالى يسأله ما وعده ويسأله النصر ويقول : اللهم 
إن هر على هذه العصابة ظّهر الشرك و ۸ يقم لك دين » وأبو بكر رضي الله عنه 


(۱) في (خ) : 2۸۱ قال هب » . (۲) في (خ): «فعي ‏ . 
5 في (خ): «لقتال ‏ . )٤(‏ في (خ): «اکیکم » . 
(ه) زيادة للسیاق من ( دلائل البيهقي ) . ر) في (خ): «حصاه » . 


(۷) (دلائل البييقي ) : ۳ / ۸۱ . 


(۸) الرجع السابق » و ابن هشام ) : ۳ / ۱ وزاد : ولا أشك فيه ولا أتمارى » . 


۳۳۱ 


يقول له : يا رسول الله » والذي نفسي بيده لينصرنك الله عز وجل » ولییض 
وجهك ‏ فأنزل: الله عز وجل من الملائكة جنداً في أكتاف العدو » فقال رسول 
لله مه : قد أنزل الله ونزات الملائكة » أبشر يا أبا بكر فإني قد رأيت جبريل 
معتجرأً يقود فرساً بين السماء والأرض » فلما هبط إلى الأرض جلس عليها فقخیب 
عني ساعة » ثم رأيت على شفته غباراً . 

وقال ابن إسحق في رواية محمد بن عبد الملك بن هشام عن زياد بن عبد الله 
البکاي : حدئني عبد الله بن ألي بكر أنه حدث عن ابن عباس رضي الله عنه قال : 
حدثني رجل من بني غفار قال : آقبلت آنا وابن عم لي حتی أصعدنا في جبل یشرف 
بنا على بدر ونحن مشرکان » ننظر الوقعة على من تکون الدائرة » فننتبب مع من 
ينتبب » فبینا نحن في الجبل إذ دنت منا سحابة فسمعنا فيها حمحمة الیل » فسمعت 
قائلا يقول : أقدم حیزوم . فأما ابن عمي فانکشف قناع قلبه مات مکانه » وأما 
أنا فكدت أن أهلك ثم تماسکت(؟ . 

قال ابن إسحق : وحدثني أي إسحق عن يسار عن رجال من بني مازن 
ابن النجار عن أي داود المازني حاون شهد بترا - فقال : اي لأتبع رجلاً من 
المشركين يوم بدر لاضربه | إذ وقع على رأسه قبل أن یصل إليه سيفي ۰ فعرفت 
أنه قد قتله غيري) . 

قال ابن سحق : وحدثني من لا أتهم عن مقسم مولى عبد الله بن الحرث 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال : كانت سيما اللائكة يوم بدر عمائم 
بیضاء وأرسلوها في ظهورهم » ويوم حنين عمائم مر" . 

قال ابن هشام : وحدثني بعض أهل العلم أن علي بن ألي طالب رضي الله 
عنه قال : العماثم تيجان العرب » وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء قد 
أرخوها على ظهورهم ‏ إلا جبريل فقد كانت عليه عمامة صفراء©» . 


(۲) الرجم السابق » وقال : 9 وقع رأسُّه » . 
۳( المرجع السابق : ۱۸۲ وقال : ١‏ بيضاً قد أرسلوها على ظهورهم 4 . 
(؟) الرجم السابق » وقال : «عمام بيضاً ٠‏ . 


۳۳ 


قال ابن إسحق : وحدثني من لا أتهم عن مقسم"" عن ابن عباس قال : وم 
تقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدر من الايام » وكانوا يكؤنون فيما سواه :من الایام: 
عددا ومددا لا یضربون؟ . 


۳ ی 
ابن عباس يقول : لا تواقف الناس - يعني يوم بدر - أغمى على رسول الله ع 
[ ساعة ]20 ۰ ثم كشف عنه » فبشر المؤمنين بجبریل في جند من الملائكة [ في ]© 
ميمنة الناس » وميكائيل في جند آخر [ في ]۲۳ ميسرة رسول الله عو وإسرافيل 
في جند آخر بالف » قال : وكانت سيما الملائكة عمائم قد أرخوها بين 
أكتافهم » خضرا وصفرا [:وحمرا ]۲ من نور » والصوف في نواصي 0 
رد ل ۱ ۳ 
وفلانسهم . 
عه يعلمون في الزحوف : حمزة بن عبد الطلب معلم یوم بدر بريشة نعامة » وکان: 
علي معلما بصوفة بیضاء » وکان الزبیر معلما بعصابة صفراء  »‏ و کان الزبیر حدث ؛ ‏ 
إن اللائكة نزلت یوم بدر على خيل بلق علا عمائم صفر » وکان على الزبير یومعذ 
عصابة صفراء » وكان أبو دجانة یعلم بعصابة حراء(؟ . 
وقال الزبير بن بكار : حدثني علي بن صاخ عن عامر بن صاخ بن عبد الله 
ابن عروة بن الزبير » عن هشام بن عروة عن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير 
أنه بلغه أن الملائكة نزلت يوم بدر وهم طير بيض عليهم عمام صفر » وكانت 


. في ( خ): «مغنم )2 والتصويب من الرجع السابق‎  )۱( 

(۲) المرجع السابق . (۳) زيادة للسياق من ( مغازي الواقدي ) . 
(۵. المرجع السابق : ۷۰/۱ - ۷۱ . (ه) المرجع السابق : ۱ | 78 . 

رح ٠‏ المرجع السابق : ١‏ / ۰۷۰ وقال : « فکان على الزبير » . 


۳۳ 


على الزبير يومئذ عمامة صفراء من بين الناس » فقال النبي عله : نزلت الملائكة 
اليوم على سيما أي عبد الله » وجاء النبي عي وعليه عمامة صفراء . 
عن سعد بن طريف عن آي جعفر محمد بن علي قال : كانت على الزبير بن العوام 
یوم بدر عمامة صفراء فنزلت الملائكة وعليهم عمام صفر . 

حدثني محمد بن حسن عن محمد بن يحيى عن معمر عن هشام بن عروة عن 
أبيه قال : نزلت الملائكة يوم بدر على سيما الزبير ؛ عليهم عمائم صفرء وقد أرخوها 
في ظهورهم » وكانت على الزبير عمامة صفراء » وفي ذلك يقول عامر بن صاخ 
ابن عبد الله بن عروة بن الزبير رضي الله عنه : 

جدَى بن عمة أحمد ووراء عند البلاء وفارس الشقراء 

وغداة بدر كان أول فارس شهد الوغى في لام الصفراء 

نزلت بسيماه الملائكة قصره بالحوض يوم بسالة الأعداء 

وقال الواقدي : وحدثني عبد الله بن موسی بن أمية بن عبد الله بن أبي أمية 
عن و ناه عن مول و : معب بن مرو يقول : لقد رأيتٌ 
يوم بدر 0 ا على خيل بلق بين السماء والأرض معلمين يقتلون 
ویأسرون 

وحدثتي خارجة بن إبراهم بن محمد بن ثابت بن قيس بن ماس عن أبيه قال : 
سال رسول الله ع5 جبریل : من القائل يوم بدر من الملائكة : « اقم عیروم » ؟ 
فقال : يا محمد » ما کل أهل السماء أعرف . 

وحدثني عبد الرحمن بن احرث عن أبيه عن جده عبید بن أي [ عبيد » عن 
أي ]۲۳ رهم الغفاري عن ابن عم له قال : بينا أنا وابن عم لي على ماء بدر » فلما 
رأينا قلة مع محمد وكثرة قريش قلنا : إذا التقت الفعتان عمدنا إلى عسكر محمد 


. ۷۷ | ۱ : مغازي الواقدي ) : ۱/ ۷۰ . (۲) المرجع السابق‎ ( )١( 


PY 


وأصحابه فانطلقنا إلى المْجنّبة اليسري من أصحاب محمد ونحن نقول : هؤلاء ربع 
قريش » فبينا نحن نمشي [ في ]1 الميسرة | إذ جاءت سحابة فغشيتنا » فرفعنا أبصارنا 
إليبا فسمعنا أصوات الرجال و وممعنا رجلا يقول لفرسه : « قم 
خیزوم وماحم يقولون : رُويداً تتام أخراكم » » فنزلوا على ميمنة رسول الله 
قله » ثم جاءت أخرى مغل تلك » فكانت مع النبي عه » فنظرنا إلى النبي عر 
وأصحابه » فإذا هم الضَعْف على قريش » فمات ابن عمي وأما أنا فعاسکت وأخبرت 
النبي عَله. وأسلم وحسن اسلامه( . 

قالوا : قال رسول الله عي : ما رژي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أحقر 
ولا أذحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة = وماذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز 
الله عن الذنوب العظام - إلا ما رأى یوم بدر » قیل : وما ری یوم بدر ؟ قال : 
أما أنه قد رأى جبريل يزع الملائكة . قالوا : قال رسول الله ع يومكذ : هذا جبریل 
یسوق الريح كانه دحية الكلبي » إني نصرت باتفا نو افكت عاد بالدّیور . 


وحدثني أبو إسحق بن ابي عبد الله » عن عبد الواحد بن ابي عون » عن صاخ 
ابن إبراهم قال : كان عبد الرحمن بن عوف يقول : رأيت يوم بدر رجلين » عن 

مين النبي َه أحدهما » وعن يساره أحدهما » يقاتلان أشد القتال > ثم ثلثهما ثالث 
مض وم تیدا رابع ايلات 

وكاضي أ إسعل بن ی الا عن عرلا اراد ب ی 
مول سعد » عن سعد قال : رأيت رجلين يوم بدر يقاتلان عن النبي عو » أحدهما 
عن بساره والآخر عن يينه » وإني لأراه ينظر إلى ذا مرة » وإلى ذا مرة » سروراً 
ما ظفره الله تعای") . 

حدثني إسحق بن يحيى عن حمزة بن صهّیب عن أبيه قال : ما دري کم ید 
مقطوعة » أو ضربة جائفة لم يدم کلمها يوم بدر » قد رأيتها9© !! . 


. زيادة للسیاق من الرجم السابق . (۲) المرجع السابق‎ )١( 
. ۷۸ / ۱ : الرجم السابق‎ )١( . ۷۸ / ١ : (ه) الرجع السابق‎ 


۳۳۵ 


وحدئني محمد بن يحبى عن اي عفير عن رافع بن خدج » عن أي بردة بن نيار 
قال : جكت يوم بدر بثلائة رعوس فوضعتهن بين يدي رسول الله 3 فقلت : 
با رسول الله ! أما رأسان فقتلتبما » وأما الثالت » فاني رأيت رجلا أبيض طویلا 
ضربه فَتَدَهْدَى آمامه » فأحذث رأسه » فقال رسول الله ع : ذاك فلان من 
الملائكة . وکان ابن عباس یقول : ۸ تقاتل الملائكة الا یوم بدر”") 


وحدئني آبو حبیبة() عن داود بن حصين عن عکرمة عن ابن عباس رضي 
الله عنه قال : كان الملك يتصور في صورة من يعرفون من الناس يثبتونهم فيقول : 
إني قد دنوت منهم فسمعتهم يقولون : لو حملوا علينا ما ثبتنا » ليسوا بشيء » وذلك 
قول الله تبارك وتعالى : ظ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أفي معكم فنبتوا الذين, 
آمنوا ۲ إلى آخر الآية . 

وحدثني موسی بن محمد عن أبيه قال : کان السائب بن أي خيش الأسدتي 
يحدث في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه یقول : والله ما سرني أحد من الناس » 
فیقال : فمن ؟ فیقول : لا انهزمت قريش ما انهزمث معها » فيد ركني رجل طویل 
أبيض على فرس آبلق بين السماء والارض » فأوثقني رباطاً » وجاء عبد الرحمن بن 
عوف فوجدق مر رطا + وکان عبد الرحمی ينادي ى العسکر) : من أسر هذا ؟ 
فلیس أحد یزعم أنه أسرني + حتی انتپیت" إل رسول الله عة فقال لي رسول 
الله عي : من أسرك ؟ قلت : لا أعرفه”“ » وکرهث أن آخبره بالذي رأيت » 
فقال رسول الله عه : أسره ملك من الملائكة کرعم ‏ اذهب يا ابن عوف بأسيرك » 
فذهب بي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه » فقال السائب » فمازلت تلك 
الكلمة أحفظها » وتأخر إسلامي حتى [ كان ]2 ما كان من إسلامي . 


. » الرجم السابق : ۱/ ۷۸ - ۷۹ . (۲) في المرجع السابق : « ابن أي حبيبة‎ )١( 
الأنفال : ۱۸ وتمامها : ۳ سألقي في قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا‎ )۳( 

منہم كل بنان ذلك يأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شدید العقاب ‏ . 
)٤(‏ في المرجع السابق : « العسكر ) . (5) في المرجع السابق : « حتى انتهى بي ) . 
(5) في المرجع السابق : « لا أعرف » . (۷) زيادة للسياق من المرجع السابق . 


۳۳۹ 


وحدثني عائذ بن بحيى عن ابن الحويرث عن عمارة بن أكيمة الليثي عن حكم 
احزام قال : لقد رأيتنا يوم بدر وقد وقع بوادي حلص بجاد من السماء قد سد 
الأفق ع :فإذا الوادي يسيل نملا » فوقع في نفسي أن هذا تومن لماع ا 
محمد عه » فما كانت إلا الهزيمة » وهي اللائکنا . 


حدئني مومى بن يعقوب عن أي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم » 
عن رجل من بني أود قال : سمعت علياً رضي الله عنه يقول وهو يخطب بالكوفة : 
ينا آنا [ أسيح ]۲۳ في قليب ببدر جاءت رج لم أر مثلها قط شدة » ثم ذهبث 
فجاءت رخ أخرى لم أر مثلها إلا التي كانت قبلها » > ثم جاءت ريج أخرى لم آر 
مثلها إلا التي كانت قبلها ؛ فكانت الأولى جبريل في ألف مع رسول الله » والثانية 
میکائیل في ألف عن ميمنة رسول الله وأبي بكر » وكانت الثالثة إسرافيل في ألف 
نزل عن ميسرة رسول الله » وأنا في الميسرة » فلما هزم الله أعداءه حملني رسول 
الله على فرس 1 "فلما جرت خررت على عنقها » فدعوت ربي فأمسكني 
حتى استويت ۰ ومالي والخيل » إنما كنت صاحب غنم » فلما استويت طعنث بيدي 
هذه حتى اختضبت مني ذا » يعني إبطه . 


وفي مغازي ابن عقبة : أن ابن مسعود وجد أبا جهل جالساً لا يتحرك ولا 
يتكلم » فسلبه درعه » فإذا في بدنه نكت سود » فحل سبغة البيضة وهو لا يتكلم » 
واخترط سیفه - يعني سیف أي جهل - فضرب به عنقه ثم سال رسول الله عر 
حين احتمل رأسه إليه عن تلك النكت السود التي راها في بدنه » فأخبره عليه السلام 
أن الملائكة قتلته » وأن تلك آثار ضرب اللائكة له“ . 


OIE‏ با ان 


(۱) المرجع السابق : ۱ / ٠١‏ » والبجاد : الكساء . 

(۲) كذا في ( خ)»ء ول أجد فا توجها. 

(۲) في ( خ ) كلمة ۸ أتبين معناها لعدم وضوحها . 

)٤(‏ (هغازي الواقدي ) : ۱ ۰۰ و (ابن هشام ) : ۳ / ۱۸۵ [ هامش ]ء ( شرح ابن ألي الحديد 


على الهج ) : 4 / ١٠٤١‏ . 


۳۳۷ 


رسول الله عه وعن يساره رجلين علیها ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال » 
ما رأيتهما قبل ولا بعد“ . وذكره البخاري في [ الغازي ]29 » وخرجاه من 
حدیث مسعر عن سعد يق [بزاهع عن بيه قال : رآیت عن مین رسول الله 4292 
وعن شماله يوم أحد رجلین علیهما ثیاب بیاض ‏ ما رآیتهما قبل ولا بعد » يعني 
جبریل ومیکائیل » ۸ يقل البخاري : يعني جبریل ومیکائیل » ذکره البخاري في 
کتاب اللباس( . 

وقال ورقاء عن ابن ألي نجیح قال : قال مجاهد : ۸ تقاتل الملائكة يومعذ ولا 
قبله ولا بعده إلا یوم بدر » قال البيمقي : إنها آراد أمهم ۸ يقاتلوا يوم حد عن القوم 
حين عصوا الرسول وم یصبروا على ما آمرهم به . 

وحدث الواقدي عن شیوخه في قوله تعالی : « إذ تقول للمؤمنين ألن یکفیکم 
أن يمد ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلین بلى إن تصبروا وتتقوا يأنوم من 
فورهم هذا يمدد م ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ۲۳6 , قال : فلم 
يصبروا فانکشفوا فلم يمدوا" . 

وقال ابن ظيعة حدئنا آبو الاسود عن عروة ين الزبیر قال : وکان الله عر 
سا وعدهم على الصبر والتقوی أن یدهم بخمسة الاف من الملائكة مسومین » 
وکان قد فعل » فلما عصوا آمر الرسول وترکوا مصافهم » وترکت الرماة عهد 
الرسول إليهم أن لا يبرحوا منازفم » وأرادوا الدنیا رفع عنهم مدد الملائكة › 


)١(‏ ذکره البخاري في الغازي » باب (  ) ١8‏ إذ مت طائفتان منکم أن تفشلا والله ولیپما وعلی الله 
فلیتوکل المؤمنون ‏ > حدیث رقم ( ۰54 ) . 

(۲) في (خ ) : « الناقب » والصواب ما آثبتناه » وذکره مسلم في الفضائل باب ( ۱۰ ) في قتال جبریل 
ومیکائیل عن النبي عله يوم أحدء حدیث رقم ( 4۷ ) . و ( مغازي الواقدي ) : ۰۲۳۹/۱ 

 )۲(‏ باب ( 54 ) الثياب البیض » حدیث رقم ( ۵۸۲5 ) ولفظه : « رأيت بشمال البي عا ومینه رجلین 

۱ ۰ 

علیهما ثیاب بيض یوم احد » ما رايتهما قبل ولا بعد ) . 

. ۲۵۱ - ۲۵۵ /۳ : ) (دلائل البييقي‎ )٤( 

(6 ال عمران : ع ۱۲ .- 

() الرجم السابق : ۲۵۰ و ( مغازي الواقدي ) : ۱ - ۰۳۲۰ باب ما نزل من القرآن باحد . 


۳۳۸ 


وأنزل الله عز وجل : ل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه 28" , 
فصدق الله وعده وأراهم الفتح » فلما عصوا الرسول أعقبهم البلاء . 

وقال ابن هشام : مسوّمين : معلّمين » بلغنا عن الحسن بن أي الحسن 
[ البصري ۲" أن قال : اعلموا داب خیلهم ونواصیبا بصوف أبیض"" . 

وذکر يونس بن بكير عن عبد الله بن عون عن عمير بن إسحق قال : لما كان 
يوم أحد انكشفوا عن رسول الله عه » وسعد يرمي بين يديه » وفتى ينبل له » 
كلما ذَهَبَتٌ نبله أتاه بها قال : ارم أبا إسحق » فلما فرغوا نظروا من الشاب فلم 
يروه ولم يعرف . 

ورواه الواقدي عن عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد عن ابيا سعد بن 
أي وقاص قال : لقد رأيتني أرمي بالسهم يومكذ فيرده علي رجل أبيض حسن الوجه 
لا أعرفه » حتى كان بَعُد فظننت أنه ملك" . 

وقال الواقدي : حدثني الزبير بن سعيد عن عبد الله العضل قال : أعطى رسول 
لله ميته مصعب بن عمير اللواء » فقيل : فأخذه ملك في صورة مصعب » فجعل 
رسول الله عو يقول لمصعب في آخر النبار : يا مصعب » فالتفت إليه الملك فقال : 
لست عصعب » فعرف رسول الله عه أنه ملك أَيّد به“ . [ وسعت أبا معشر 
يقول مثل ذلك ]20 . 

وحدثني عبد الملك بن سلم عن قطن بن وَمُب عن عبيد بن عمير قال : لما 
رجعت قريش من أحد جعلوا يتحدثون في أنديتهم بما ظفروا ويقولون : لم نر الخيل 
البلق ولا الرجال البيض الذين كنا نراهم يوم بدر » قال عبيد بن عمير : ولم تقاتل 
الملائكة يوم أحد" . 


ری آل عمران : ۱۵۲ . (۲) زيادة للسياق من ابن هشام . 
(۲) (سيرة ابن هشام ) : 4 / ۰۸ . )٤(‏ ( مغازي الواقدي ) : ۲۳۶/۱ . 
)٥(‏ المرجع الساپق . 0 ما بين الحاصرتين زيادة من المرجع السابق . 


(۷) الرجع السابق : ۲۳6 - ۲۳۵ . 


۳۳۹ 


وحدثتي ابن أي سبرة عن عبد الحميد بن سهيل » عن عمر بن الحكم قال : 
م يمد رسول الله يلك يوم أحد بملك واحد » وزغا كانوا يوم بدر(؟ . 

وحدثني ابن خدج عن عمرو بن دینار عن عكرمة مثله* . 

وحدثني معمر بن راشد عن أي یح, عن مجاهد قال : حضرت الملائكة یومئذ ' 
ولم تقاتل(" . 

وحدثني سفيان بن“ سعيد عن عبد الله بن عڻان عن مجاهد قال : ۸ تقاتل 
الملائكة إلا یوم بد (© 5 

وحدثني ابن أي سبرة عن ثور بن يزيد عن أي الغیث") عن أي هريرة رضي 
الله عنه قال : قد وعدهم الله أن يمدهم لو صبروا » فلما ان نكشفوا لم تقاتل الملائكة 
وف 

وحدثني سعید بن عبد الله بن أبي الأبيض » عن جدته - وهي مولاة جويرية - 
[ قالت ۲٩۲‏ : سمعت جويرية بنت الحارث تقول : أتانا رسول الله عون على 
المريسيع » فأسمع أي يقول : أتانا ما لا قبل لنا به » قالت : فكنت أرى من [ الخيل 
والناس ]۲ [ والسلاح ] “© ما لا أصف من الكثرة » فلما أن أسلمت وتروجني 
رسول الله عق ورجعنان جعلت انظر إل السلمین فليسوا: 6 كنت أرق 
[ فعرفت ٩]‏ أنه رعب من الله یلقیه في قلوب الشرکین » [ فکان رجل 
منهم ]۳ قد أسلم فحسن اسلامه یقول : لقد كنا نری رجالاً بيضاً على خيل بلق 
ما كنا نراهم قبل ولا بعد" . 
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(۱) المرجع السابق . ( ۲ ) المرجع السابق . 

( ۳ المرجع السابق . 

(4) في ( خ ) : ١‏ ابن أي سعید » وما أثبتناه من الرجع السابق . 

( ه ) المرجع السابق . (5) في (خ) : «الليث ٠‏ . 

( ۷ ) (مغازي الواقدي ) : ۱/ ۲۳۵ . (۸) في رخ):«قال». 

(5) في المرجع السابق : « من الناس والخيل » . 

(۱۰) زيادة من ( خ). (۱۱) في المرجع السابق : « فعلمت 4 . 
(۱۲) في ( خ ) : «وکان منم » . (۱۳) (مغازي الواقدي) : ۰۶۰۷/۱ 1۰۸ . 


۳۳۰ 


00 فأتوه‎ TT eê 


أوصاهم : فقال : ويلكم ! ما شأنكم ؟ فقالوا : أتانا رجال بيض" على خيل 
بلق » فو الله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى » فما رده“ ذلك عن وجهه أن مضى 
على ما يريد“ يعني في يوم حنين . 


وخرج بقي بن مخلد من حديث النضر بن ميل قال : أخبرنا عوف عن 
عبد الرحمن مولى ام برئن صاحب السبقاية - سقاية المربد - قال : حدثني رجل 
كان في المشركين يوم حنين قال : ل التقينا نحن وصحابة رسول الله ع لم يقوموا 
لنا حلب شاة! أن كشفناهم » قال : فبيها نحن نسوقهم في آثارهم فإذ صاحب 
البغلة البيضاء » قال : فتلقانا عنده رجال بيض الوجوه وقالوا لنا : شاهت الوجوه » 
ارجعوا » قال.: فانهزمنا من قوطم › ورکبوا آجیادنا فکانت یاه( . 


وذكر يونس بن بكير عن ابن إسحق قال : حدثني والدي (سحق بن يسار 
عن من حدثه عن جبير بن مطعم قال : انا لمع رسول الله مه يوم حنين والناس 
يقتتلون » إذ نظرت إلى مثل البجاد" الأسود .بوي من السماء حتى وقع بيننا 


(۱) تصويب من (ابن هشام ) . (۱) في المرجع السابق :«رأينا رجالاً بيضاً » 
۳( في المرجع السابق : « فوالله ما ردّه » . 
(4) (سيرة ابن هشام ) : ۵ / ۰۱۰۷ عیون مالك بن عوف ونزول اللائكة » وهي رواية ابن إسحاق . 
وقال الواقدي : وبعث مالك بن عوف رجالاً من هوازن ینظرون إلى محمد وأصحابه - ثلاث نفر - 
وأمرهم أن يتفرقوا في العسکر » فرجعوا إليه وقد تفرقت أوصالهم » فقال : ما شأنكم ؟ ویلکم ! قالوا : 
رأينا رجالاً بيضاً على خیل بلق » فوالله » ما تماسكنا أن آصابنا ما تری ! وقالوا له : ما نقاتل أهل 
الأرض » إن نقاتل الا أهل السموات - وان أفئدة عیونه تخفق » وان أطعتنا رجعت بقومك » فان 
الناس إن رأوا مثل ما رأينا أصابهم مثل الذي أصابنا . 
قال : أف لكم ! بل أنتم قوم أجبن أهل العسكر » فحبسهم عنده فَرَقاً أن يشيع ذلك الرعب في 
العسكر » وقال : دلوني على رجل شجاع » فأجمعوا له على رجل » فخرج » ثم رجع إليه وقد أصابه 
نحو ما أصاب من قبله منهم . 
فقال : ما رأيت ؟ قال : رأيت رجالاً بيضاً علي خليل بلق » ما یطاق النظر إليهم ؛ فوالله ما تماسكتٌ 
أن أصابني ما تری» فلم يثنه ذلك عن وجهه ‏ ( مغازي الواقدي ) : ۳ / ۸٩۲‏ - ۸۹۳ . 
(ه) کناية عن الزمن الیسیر » وهو ما يساوي زمن حلب الشاة . ۱ 
(5) ونحوه في ( الرجع السابق ) : ۳/ 905 . (۷) البجاد يعني الکساء من الفل میثوثا . 


۳۳۹۱ 


وبين القوم » فإذا نمل منشور قد ملا الوادي » فلم يكن إلا هزيمة القوم » فما كنا 
نشك أنها الملائكة“ . 

وقال الواقدي" : حدثني عبد الله بن علي عن سعيد بن محمد بن جبير 
ابن مطعم عن أبيه عن جده قال : لا تراءينا نحن والقوم » رأينا سواداً لم نر مثله 

7 / 

قط كثرة » وإنما ذلك السواد نَعَم » فحملوا النساء عليه » قال : فأقبل مثله الظلة 
السوداء من السماء حتى أظلت علينا وعلیهم وسترت الأفق » فنظرت فإذا وادي 
حنين يسيل بالل - نمل أسود مبثوث - لم أشك أنه نصر أيدنا الله به فهزمهم الله 
عر وجل . 

وحدثني ابن أي سبرة » حدثني عبد الله بن أي بكر بن حزم » عن يحبى 
ابن عبد الله بن عبد الرحمن » عن شیوخ من قومه من الأنصار قال : رأينا یومعذ 
كالبّجُد” الأسود هَت من السماء ركاماً9» » فنظرنا فإذا نمل مبثوث » فان كنا 
لننفضه عن ثيابنا » فكان نصر أيدنا الله به“ . 

وكان سيما الملائكة يوم حنين عمائم حمر قد أرخوها بين أكتافهم » وكان 
" الرعب الذي قذف الله في قلوب المشركين يوم حنين » فكان يزيد بن عامر السوان 
يحدث وكان حضر يومئذ فسیل عن الرعب فكان يأخذ الحصاة يرمي بها في الطست 
فيطن » فقال : كنا نجد في أجوافنا مث هذا . 

وكان مالك بن أوس بن الحدثان يقول : حدثني عدّة من قومي شهدوا ذلك 
اليوم يقولون : لقد رمى رسول الله عي بتلك الكف من الحصاء فما منا أحد 
إلا يشكو القذى في عينه » وقد كنا نجد في صدورنا خفقاناً كوقع الصا في 


(۱) وقريب منه في ( سيرة ابن هشام ) : ۵ / ۱۱۷ - ۱۱۸ . 

(۲) (الغازي ) : ۳ / ۹۰۰ . 

(۲) البجد : جمع البجاد » وهو کساء مخطط من أكسية الأعراب . 

» الركام : السحاب الترا » وفي التنزيل : « ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله رکاماً‎ )٤( 
. ٩۰۵ / ۳ : ) الثور ] . (ه) ( مغازي الواقدي‎ : ۶۲ [ 

. ۹۰٩ - ٩۰٥ / ۳ : ) الرجع السابق‎ )5( 

(۷) في الرجع السابق . 


۳۳۲ 


الطساس » ما يبدأ ذلك الخفقان عنا » ولقد رأينا يومئذ رجالاً بيضاً على خيل بلق » 
علهم عمام حمر » أرخوها بين أكتافهم بين السماء والارض » كتائب كتائب » 


. (المرجع السابق ) : ۳ / ۰۹۰۳ وما بين الحاصرتين زيادة منه‎ )١( 


۳۳۳ 


وأما أنه خاتم الأنبياء 


فقد.قال الله تعالى : <إ ولکن, وسؤل الله وخاتم النبيين ۱۱ قال أبو جعفر 
محمد بن جرير الطبري : ل خاتم'النبيين 4 : الذي حم النبوة فطبع علا » فلا 
تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة » واختلفت القراء في قراءة قوله : « وخاتم 
النبيين 204 ۰ فقرأ ذلك الأمصار سووی الحسن وعاصم بكسر التاء من خاتم 
النبيين » بمعنى أنه خيم..النبيين » ذكر أن ذلك في قراءة عبد الله » ولکنْ نبيناً ختم 
لين + فلك ذال عل ماه ا کر اناده مس أن الذي يعم 
الأنبياء عه . وقرأ ذلك فيما يذكر الحسن وعاصم م[ وخاتم النبيين © بفتح التاء » 
بمعنى أنه اش النبيين » کا قرط مختوم ختامه مسك بمعنى آخره مسك » من 
قرأ ذلك کذلك . 


وخرج البخاري ومسلم من حديث إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار 
عن أبي صالح السمان » عن باي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عل قال : 
مثلي ومثل الأنبياء من قبي كمثل رجل بنى بنياناً - وقال البخاري : بيتاً - فأحسته 
' وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه » فجعل الناس يطوفون به » ويعجبون 
له ويقولون : هلا ضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة »_وأنا:خاتم النبيين » وم 
يذكر البخاري قوله : من زوایاه؟ 


۱ ولمسلم من حديث سفيان بن عيينة عن أي الزناد") عن الأعرج » عن ابي 
هريرة عن النبي عله قال : مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنی بنياناً فأحسنه 


(0) الاحزاب : ۰ وقامها ما كان محمد آبا أحد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبيين 4 . 

(۲) (تفسير الطبري ) : ۱۲/ ۰۱۹ تفسیر سوزة الأحزاب . 

Mm‏ ذکرة البخاري في کتاب المناقب » باب ( ۱۸ ) خاتم النبيين » حدیث رقم ( 8910 ) » ومسلم في 
كتاب الفضائل » باب ( ۷ ) ذكر كونه ع خاتم النبيين » حديث رقم ( ۲۲ ) . 

)٤(‏ في (خ) : «الهاده. 


۳۳ 


وأجمله » فجعل الناس یطیفون به ویقولون : ما رأينا بنیناً سن من هذ ‏ إلا 
هذه اللبنة » فکنت آنا تلك اللبنة< . ۱ 

وله من حديث عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن همام بن منبه قال : هذا 
ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله عق > فذکر أحاديث منها.» قال + وقال أبو 
القاسم يله : ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتاً فأحسنها 
[ وأجملها ]۲0 وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زوایاهات فجعل! الناس 
[ يطوفون ۲٩]‏ ويعجبهم البنيان فيقولون : ألا وَضَعْتَ هاهنا لبنة فيتم 
[ بنيانك ۲ ؟ فقال محمد عل : فكنت أنا اللبنة"“ . 


وخرج البخاري" ومسلم“ من حديث سلم بن حيان قال : حدثنا. سعيد 


ابن مينا عن جابر بن عبد الله عن النبي عله قال : مثلي ومثل الأنبياغ. کمثل رجل 
بنى داراً فأتمها وأكملها - وقال البخاري فأكملها وأحسنها - الا موضع لبنة » 


۵ في (خ) : «هده » . (۲) المرجع السابق » حديث رقم ( ٠١‏ ). 

. زيادة للسیاق من الرجع السابق‎  )۲( 

(4) في ( خ ) : « یطیفون 4 » والتصویب من الرجع السایق . 

(ع) في (خ): « بناك » . 

رد ( صحیح مسلم ) : کتاب الفضائل » باب ( ۷ ) ذکر کونه ع حاتم النبيين » حدیث رقم ( ۰6۲۱ 
وفيه فضيلته عه » وأنه خاتم النبيين » وجواز. ضرب_الأمثال في العلم وغيره » واللبنة » بفتح اللام 
وكسر الباء - ويجوز إسكان الباء مع فتح اللام وکسرها . کا في نظائرها » والله تعالى أعلم . ( مسلم.. 
بشرح التووي ) : ۱۵/ 5ه- لاه . 

(۷) ( صحيح البخاري ) : كتاب المناقب » باب ( ١8‏ ) خاتم النبيين » حديث رقم ( 55*74 )۰ قال 
الحافظ في ( الفتح ) : أي أن المراد بالخاتم في أسمائه أنه عه حاتم النبيين » ولمح با وقع في القرآن » 
وأشار إلى ما أخرجه في التاريخ من حديث _العرياض بن ساریةیرفعه.: « إني عبد الله وخاتم النبيين وان 
آدم لمنجدل في طينته 4 » احذیث ‏ وأترجه أيضاً أحمد وصححه ابن حبان والخاكا» فأورد فيه حديثي 
أي هريرة وجابر رضي الله عنما » ومعناهما واحد » وسياق أي هريرة أتم » ووقع في آخر حديث 
جابر عند الاسماعيلي من طريق عفان عن سلم بن حيان : « فأنا موضع اللبنة » جع فختمتٌ الأنبياء » » 
وفي الحديث : ضرب الأمثال للتقريب للأفهام » وفضل النبي عه على سائر النبيين » وأن :الله تعالى 
ختم به المرسلين » وأكمل به شرائع الدين . ( فتح الباري ) : 5 / 1۹4 .. 

(۸) (صحيح مسلم) : كتاب الفضائل › باب ( 7 ) ذكر كوكه نيه "خاتم النبيين » حديث رقم (۲۳) . 


۳۳۰ 


فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون : ولا موضع اللبنة » قال رسول 
الله عه : فأنا موضع اللبنة » جىت فختمتٌ الأنبياء . انتهی حديث البخاري عند 
قوله : إلا موضع اللبنة . وترجم عليه وعلى حديث إسماعيل بن جعفر : باب خاتم 
الأنبياء . 

و [ خرج ] الإمام أحمد من حديث زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد 

٤ 2 ۲ 5‏ ايله . ۲ 
ابن عقيل عن الطفيل .بن أي بن كعب » عن أبيه عن النبي عله قال : مثلي في 
النبيين كمثل رجل بنى دارا فاحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة لم یضعها 
فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون : لو تم موضع هذه اللبنة !. 
فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة< . 


ولسلم من حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله يي : تم بي النبيون . وله من حديث ماد بن زيد عن أيوب 
عن أي قلابة عن أي أسماء عن ثوبان قال : قال رسول الله عه : أنا حاتم النبيين 
لا نبي بعدي(؟ . انفرد بإخراجه مسلم . 
أي وقاص عن أبيه قال : قال رسول الله عي لعلي رضي الله عنه : أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي(؟ . 

وخرج البخاري من حديث شبعة عن الحكم عن مصعب بن سعد“ عن 
أبيه » أن رسول الله عه خرج إلى تبوك واستخلف علياً رضي الله عنه فقال : 


)0 ( مسند أحمد ) : 5 / 154 . حديث الطفيل بن أن بن كعب عن أبيه رضي الله تعالى عنه » حديث 
رقم ( ۲۰۷۳۷) . 

(۲) (جامع الأصول): ۱۰ ۰۳۷۰-۳۹ حدیث رقم »)۷٤۹٩(‏ ۱۱/ ۰۳۱۹ حديث رقم 
( ۸۸۷۹ . 

(۲) (صحیح مسلم ) : کتاب فضائل الصحابة » باب ( 4 ) من فضائل علي بن أي طالب رضي الله 
عنه حديث رقم ( ۰ ۳ ) . ۱ 


۳۳۹ 


أتخلفني في النساء والصبيان ؟ قال : ألا ترضى أن تكون مني بنزلة هارون من 
موسی » إلا أنه لا نبي بعدي“ ؟. 

وخرجه مسلم وأبو داود مثله سواءاً . وفي لفظ لمسلم : خلف رسول الله عه 
علياً بن أبي طالب في غزاة تبوك فقال : يا رسول الله ! أتخلفني في النساء والصبيان ؟ 
فقال : أما ترضى أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبي بعدي9) ؟. 
وخرجه التسایي بإسناده ومتته۳ . وفي لفظ لسلم والترمذي") والنساني : أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من مومى إلا أنه لا نبي بعدي ؟ 


)200 ( صحيح البخاري ) : كتاب المغازي » باب ( ۷۹ ) غزوة تبوك »> وهي غزوة العَسْرة » حديث رقم 
4419 )ء وقال في آخره : « وقال أبو داود : حدثنا شعبة عن الحكم » سععث مصعبا » » قال 
الحافظ في ( الفتح ) : أراد بيان لتصری بالسماع في رواية الحكم عن مصعب » وطريق أي داود هذه 
وصلها أبو نعم في ( المستخرج ) » والبيبقي في ( الدلائل ) من طريقه . ( فتح الباري ) : ۸ / ١4١‏ ۰ 

0( ( صحيح مسلم ) : كتاب فضائل الصحابة » باب ( 4 ) من فضائل علي بن أي طالب رضي الله 
عنه » حديث رقم ( ۳۱ ). 

. يشهد له ما قبله‎  )۲( 

20 أخرجه الترمذي في الناقب » باب مناقب علي بن أي طالب رضي الله عنه حدیث رقم ( ۳۷۳۲) » 
وهو حديث صحيح بشواهده » منبا الذي قبله . 


۳۳۷ 


وأما أن أمته خير الأمم 


قال الله جل ذكره : ۶ كنم خير أمة آخرجت للناس تأمرون بالعروف 
وتبون عن انكر وتؤمنون بالله 904 . 

خرج الحام من حديث سفيان عن ميسرة الأشجعي عن أي حازم عن أل 
هريرة في قوله تعالى : هل كنم خير أمة أخرجت للناس 274 » تجروهم بالسلاسل 
فتدخلونهم الاسلام . قال الحام : هذا حديث صحيح الإسناد" . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه : هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة©© ع 
[ وشهدوا بدراً والحديبية ] . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من فعل فعلهم كان مثلهم » وقيل : 
هم أمة محمد مَل ؛ يعني الصالحين منهم وأهل الفضل » وهم الشهداء على الناس 
يوم القيامة . 

وقال مجاهد”” : 5 كنم خير أمة آخرجت للناس 4 على الشرائط المذكورة 
في الاية » وقيل معناه : کنم في اللوح احفوظ . وقيل : كنع مذ أنتم خير أمة» 
وقيل : جاء ذلك لتقدم البشارة بالنبي عه وأمته » فالمعنى : كنتم عند من تقدمكم 
من أهل الكتب خير أمة . 1 

وقال الأحفش : أي خير أهل دين › وقيل : خلقتهم ووجدتهم ين أم 
وقيل : أنتم خير أمة » وقیل : كنع للناس خير مة . 

وقيل : ل كنم خير أمة 6 إذا انتم تامرون بالعروف وتنهون عن النکر . 


(۱) آل عمران : ۰ »( صحيح البخاري ) : كتاب التفسير » باب ( © ) حديث رقم ( /اهه؛ ) . 

(۲) (المستدرك ) : ۲ / ۰۳۲۳ کتاب التفسیر باب ( ۳ ) تفسیر صورة ال عمران » حدیت رقم 
( ۳۱۰ ۲۷۷ ) . وقال : هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه » وقال الذهبي في 
( التخلیص ) : على شرط مسلم . (۲) ( فتح البيان ) : ۲ / ۱۱6 . 


۳۳۸ 


وقیل : فا ضارت آمة محمد ا حير أنه لآن السلمین منهم آکفر » والأمر 
بالعروف والنبي عن المنكر فهم أفشى » وقیل : هذا لأصحاب النبي عي کا قال 
عل > حير النامن قرفي + اي الدين بعت فيم 

وقال الحافظ أبو نعم : ومن إكرام الله تعالى [ لنبيه ]© عه » أن فضل أمته . 
على سائر الم » کا فضله على سائر الأنبياء » وکا أنه فاتح نبيه ع بالعطية قبل 
المسألة » كذلك أعطى أمته أفضل العطية قبل السالة إعظاما له وإكراما . 


وخرج الحا من طريق عبد الرزاق [ عن ] معمر عن بهز بن حكم بن معاوية 
عن أبيه عن جده أنه سم النبي عه في قوله تعالى  :‏ كنتم خير أمة أخرجت 
للناس ‏ » قال : أنتم متمون سبعين أمة آنتم خيرها وأكرمها على الله . قال الحاكم : 


هذا حديث صحيح الإسناد“ : 


ومن حديث يزيد بن هارون [ عن ] سعيد بن یاس الجريري عن حکم بن 
معاوية عن أمية قال : قال رسول الله عه : أنتم توفون سبعين أمة » أنتم أكرمهم 
على الله وافضلهم؟ . 

وخرج آبو نعم من حديث محمد بن يوسف الفريابي قال : حدثنا سفيان الثوري 
عن أن حازم عن سهل بن سعد عن عمرو بن عبسة قال : سألت النبي ع عن 
قوله : « وما كنت بجانب الطور إذا نادینا 224 » ما كان النداء* ؟ وما كانت 


. زيادة یقتضیها السياق‎  )۱( 

(۲) (المستدرك ): ۰/ ۰۲۳ حديث بهز بن حكم عن أبيه عن جده » حديث رقم ( ١98978‏ )»ع 
ولفظه : و ألا إنكم توفون سبعين أمة » أنتم خيرها وأكرمها على الله عر وجل » . 

 )۲(‏ المرجع السابق» حديث رقم ( ٠۹٦٤١‏ ) » ولفظه : « إنكم وفیم سبعين أمة » أنتم آخرها وأكرمها 
على الله عر وجل » . وما بين الحاصرتين في هذا الحديث والذي قبله غير واضح في ( خ ) » ولعل 


الصواب ما أثبتناه . 
(4) القصص : 45 ء وتمامها  :‏ ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم 
يتذكرون ) . 


رم قال الطبري  :‏ إذ نادينا 4 بأن : لإ سأكتبها للذين يتقون 4 [ الأعراف : ۱5۷ ]2 وعن أي 
هريرة : أنه نودي من السماء حيتكذ : يا أمة محمد استجبت لكم قبل أن تدعوني » وغفرت لكم قبل 
أن تسألوني » فحيكذ قال موسى عليه السلام : اللهم اجعلني من أمة محمد » فالعنی : إذ نادينا بأمرك » 
وأخبرنا بنبوتك » ( البحر احیط ) : ۸ ۳۱۰ . 


۳۳۹ 


الرحمة'" ؟ قال : كتاب كتبه الله قبل أن يخلق خلقه بألفي عام » وستّائة عام على 
وزن عرشه » ثم نادى : يا أمة محمد » سبقت رحمتي غضبي » أعطيتكم قبل أن 
تسألوني » وغفرت لكم قبل أن تستغفروني » فمن لقيني منهم يشهد أن لا إله إلا 
الله » وأن محمداً عبدي ورسولي أدخلته الجنة“ . 

وله من حديث أبي مسلم عبد الرحمن بن واقد الواقدي » قال : حدثنا سفيان 
ابن عيينة عن منصور عن ربعي عن حذيفة قال : قال رسول الله عي : في قوله 
تعالى : # وما كنت بجانب الطور.إذ نادينا 4 , قال : نودوا يا أمة محمدء 
ما دعوتمونا إذ استجبنا لكم » ولا سأتمونا إذ أعطينا؟©؟ . 

ومن حديث حمزة الزيات عن الأعمش عن علي بن مدرك عن أي زرعة 
ابن عمرو بن جرير عن ابي هريرة في قوله : ل وما كنت بجانب الطور إذ 
نادينا © , قال : نودي يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني » واستجبت لكم 


( «رحمة » بالنصب ء مدر : ولكن جعلناك رحمة » وقد أعلمناك ونبأناك رحمة . وقرأ عيسى 
وأبو حيوة : رحمةٌ 4 بالرفع » وقدر : ولكن هو رحمة . أو هو رحمة » أو أنت رحمة « لعذر قوماً 
ما أناهم من نذير من قبلك 4 : أي في زمن الفترة بينك وبين عيسى عليه السلام » وهو خمسمائة 
وخمسون عاماً ونحوه . ( المرجع السابق ) . 

(۲) أخرج الفريابي , والنساني » وابن جرير » وابن أي حاتم وصححه ‏ وابن مردويه » وأبو نعم » والبيهقي 
معأ في ( الدلائل ) » عن أي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى : و وما كنت بجانب الطور إذ 
نادينا 4 » قال : نودوا يا أمة محمد » أعطيتكم قبل أن تسألوني » واستجبت لكم قبل أن تدعوني . 
وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن أي هريرة مرفوعاً . وأخرجه عبد بن حميد » وابن المنذر » 
وابن عساكر عنه من وجه آخر بنحوه » ( فتح القدير ) : 4 | ۲۵۱ - ۲۵۲ . 

. ٤1 : القصص‎ )۳( 

)© أخرج ابن مردویه وأبو نعم عن حذيفة في قوله : [ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا 4 مرفوعاً قال : 
نودوا : يا أمة محمد ما دعوتمونا إذ استجبنا لكم , ولا سأونا إذ أعطينام . وأخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس مرفوعاً : و إن الله نادى : يا أمة محم أجيبوا ربكم قال : فأجابوا وهم في أصلاب آبائهم 

وأرحام أمهاتهم إلى يوم القيامة » فقالوا : لبيك أنت ربنا حقاً » ونحن عبيدك حقاً » وقال صدقم أنا 

ربكم وأتم عبيدي حقاً » قد عفوت عنكم قبل أن تدعوني » وأعطيتكم قبل أن تسألوني » فمن لقيني 

منكم بشهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة . ( الرجع السايق ) » ( تفسير ابن كثير ) : 2۰۲/۳ 


۳۶۰ 


قبل أن تدعوني(" . 

وله من حدیث کی عغان بن ل شيية قال : حدقا جبارة بن اس » 
حدئنا الربيع بن النعمان عن سهیل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول 
لله يه إن موسی علیه السلام زلا عليه التوراة رتاه افر جد ار 
هذه الأمة قال : يا رلي » لب أجد في الألواح أمة هم الآاخرون السابقون) 
فاجعلها أمتي » قال : تلك أمة أحمد » قال يارب إني أجد في الألواح أمة هم 
ردخم » فاجعلها أمتي » قال : تلك أمة أحمد » قال :یارب » زب 
أجد في الألواح أمة هم المستجيبون المستجاب لهم » فاجعلها أمتي » قال e‏ 
أحمد » قال : يارب إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرأونه9© 
ظاهراً » فاجعلها أمتي » قال ا قن رق ادال الوا أمة 
يأكلون الفيء فاجعلها أمتي» قال تلك أمة أحمد ]> قال: يارب إني أجد في الألواح 
أمة يجعلون الصدقة في بطونهم يؤجرون عليها » فاجعلها أمتي » قال : تلك أمة أحمد » 
قال : يارب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة فلم يعملها كتبت له 
حسنة [ واحدة ]۲ » وان عملها كتبت له عشر حسنات » فاجعلها أمتي » قال : 
تلك أمة أحمد » قال يارب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بسئة وم يعملها 
م تكب » وان عملها كتبت عليه سيئة واحدة ؛ فاجعلها آمتي » قال : تلك أمة 
أحمد » قال : يارب إني أجد في الألواح أمة تون العلم الأول والعلم الآخر فيقتلون 
[ قرون الضلالة ]۲ المسيح الدجال » فاجعلها أمتي » قال : تلك أمة أحمد» 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه » وأبو نعم في ( الدلائل ) » وأبو نصر السجزي في ( الإبانة ) » والديلمي في ( مسند 
الفردوس ) [ ۰۲ ٠۰‏ ] » عن عمرو بن عبسة قال : سألت النبي عَم عن قول الله تعالى : فإ وما كنت 
بجانب الطور إذ نادينا » , ما كان النداء ؟ وما كانت الرحمة ؟ قال : كتبه الله قبل أن يخلق خلقه 
بألفي عام » ثم وضعه على عرشه » ثم نلدی : يا أمة محمد » سبقت رحمتي غضبي » أعطيتكم قبل 
أن تسألوني » وغفرت ‏ قبل أن تستغفروني » فمن لقيني منكم يشهد أن لا إل إلا اله » وأن مدا 
عبدي ورسولي صادقاً آدخلته الجنة . ( المرجع السابق ) . 

)۲( أي يأتون آخر الم في الترتيب التاريخي في الدنيا » ويكونون في مقدمة الأم في دخول الجنة يوم القيامة . 

زف في ( خ ) : « يقرأونه » . (4) مابین الحاصرتين زيادة للسیاق من أي نعم . 


"45 


قال : یارب فاجعلني من أمة أحمد» فاعطی عند ذلك خصلتين ؛ فقال : 
ل يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وکن من 
الشاكرين 2#" , قال : قد رضيت يارب . 

قال أبو نعم : وهذا الحديث من غرائب حديث سهيل » لا أعلم أحداً رواه 
مرفوعا إلا من هذ الوجه » تفرد به الربيخ بن نعمان » وبغیره من الأحاديك عن 
سهيل » وفيه لین“ . 

[ وخرج البببقي من حديث سلام بن مسكين » عن مقاتل بن حيّان قال : 
وذكر وهب بن منبه في قصة داود النبي عه وما أوحي | إليه في الزبور : يا داود , 
إنه سيأني من بعدك نبي يسمى : ادو مدا ادق سيدا ۾ له اغ عليه 
بد ولا يغضبني أبدأء وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
وام شر وة أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيتٌ الأنبياء » وافترضت علمم 
الفراقص ئص التي افترضث على الأنبياء والرسل » حتى يأتون يوم القيامة نورهم مثل 
نور الأنبياء » وذلك أي افترضت علیهم أن يتطهروا لي لكل صلاة » کا افترضث 
على الأنبياء قبلهم » وأمرتهم بالغسل من الجنابة ا آمرت الأنبياء قبلهم » وأمرتهم 
بالحج كا آمرت الأنبياء قبلهم » وأمرتهم بالجهاد کا آمرث الرسل قبلهم ۲" . 

[ يا داود » فإني فَّلتُ محمداً وأمته على الم كلها : أعطيتهم ستة خصال 
لم أعطها غيرهم من الأم : لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان » وکل ذنب ركبوه على 
ل الل كع راحو ا د وم 
عجلته لهم أضعافا مضاعفة » ولمم في المدخور عندي أضعافاً مضاعفة وأفضل من 


. 144 : الأعراف‎ )١( 
» هذا الحديث تفرد به أبو نعم » وفيه جبارة بن المقلّس » قال عنه ابن حجر في ( التقريب ) : ضعيف‎ ٠ )۲( 
» وقال عنه الدارقطني : متروك » وقال البخاري : حديثه مضطرب » وقال عنه ابن معين : كذاب‎ ٠ 
: ترجمته في : ( ميزان الاعتدال ) » ( تبذيب التهذيب ) . والحديث ذكره أبو نعم في ( الدلائل)‎ 
.)۳۱( حديث رقم‎ ء51--/١‎ 
ما بين الحاصرتين غير واضح في ( خ ) » وأثبتناه من ( دلائل اليهقي) : ۱ واین كثير في‎ (۳ 
. البداية والنبایة ) عن البيهقي أيضا‎ ( 


۳:۲ 


ذلك » وأعطيتهم على المصائب في البلايا إذا صبروا وقالوا : ذإ نا لله وإنا. إليه 
e‏ والرحمة والهدى إلى جنات التعيم » نان دعوني استجبت هم » 
فاما أن يروه عاجلاً » وإما أن أصرف عنهم ب وإما أن أدّخره هم في 
الا خرة ٩۲۲‏ . 

[ يا داود » من لقيني من أمة مد يشهد أن لا إله إلا أنا وحدي لا شريك 
لي صادقاً بها فهو معي في جنتي وكرامتي . ومن لقيني وقد کب محمداً » وب 
E‏ بده رامع ا لكان سيك علدا لقره امد اك هيا واف يذه املك 


So‏ وور و 


وجهه ودُبْرَهُ عند منشره من قبره » ثم أدخله في الدرك الأسفل من النار ع" . 

وذکر من حدیث شیبان عن قنادة قال : حدثنا رجال من أهل العلم أن موسی 
' عليه السلام لما أخذ الألواح قال : يارب » إفي أجد في الألواح أمة هم الآخرون 
" السابقون يوم القيامة - الآخرون في الخلق » السابقون في دخول الجنة - فاجعلهم 
أمتي » قال : تلك أمة أحمد ... وذكره بطوله . 


وی ا لنياف :بي اكرات بن عضر عن را ان يريك لحني من 
علقمة بن قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : صفتي 
أحمد المت وكل » مولده Eu‏ 
الحسنة » ولا يكافيء بالسيئة » وأمته الحمادون » يأتزرون على أنصافهم » ويوضئون 
أطرافهم » أناجيلهم في صدورهم ‏ بصن للصلاة کا يُصفون للقتال » قربانهم الذي 
يتقربون به إل دماؤهم » رهبان بالليل » ليوث بالنهار 

وله من حديث شريك عن عاصم بن بهدلة » عن ألي صالح عن كعب أنه 
قال : محمد كله في التوراة مكتوب : محمد الختار » ليس بفظ ولا غليظ ولا 
صخاب في الأسواق » ولا يجزي بالسيعة السيئة » ولكن يعفو ويصفح » أمته 
الحمادون » یوضتون أطرافهم » ويأتزرون على أوساطهم » يصلون الصلاة لوقتا 


را ما بين الحاصرتين غير واضح في ( خ )» وأثبتناه من ( دلائل البمبقي ) : ١‏ / ۳۲۸۱ » وابن كثير في 
ر البداية والنهاية ) عن البيقي إيضاً . 


۳:۳ 


ولو على رأس كناسة » لهم دوي بالقران حول العرش كدوي النحل » مولده مكة » 
ومهاجره بالمدينة » وملكه بالشام . 

وذكر أبو نعم حديث كعب من طرق باختلاف ألفاظ وزيادة ونقصان . 

وله من حديث مومی بن عقبة قال : أخبرني سا بن عبد الله بن عمر عن 
كعب الأحبار أنه سع رجلاً يقول : ریت في المنام كأن الناس جمعوا للحساب » 
فدعى الأنبياء فجاء مع كل نبي أمته » ورأى لكل نبي نورين » ولكل من اتبعه نوراً 
مشي به » فدعى محمد عه فإذا لكل شعرة في رأسه ووجهه تور ولكل من 
اتبعه نوران يمشي بهما » فقال نون وهو لا يشعر أنها رؤيا : من حدئك هذا ؟ 
فإني آنا والله الذي لا له إلا هو رأيت هذا في النام » فقال : بالله الذي لا له إلا 
هو رأيت هذا في منامك ؟ قال : نعم » قال : والذي نفس كعب بيده نها لصفة 
محمد عه وأمته » وصفة الأنبياء وأمها في كتاب الله » لكأنما قرأه من التوراة . 


وذكر الأوزاعي عن يحبى بن أي عمرو الشيباني قال : حدثني البكالي قال : 
كان عمرو البكالي إذا افتتح موعظة قال : ألا تحمدون ربكم الذي حضر غیتکم 
وأخحذ سهمكم » وجعل وفادة القوم لكم » وذلك أن موسى عليه السلام وفد بيني 
إسرائيل فقال الله هم : إني قد جعلت لكم الأرض مسجداً حيث ما صليتم منها 
تقبلتُ صلاتكم إلا في ثلائة مواطن + من صلى فيبن ۸ أقبل صلاته : المقبرة » 
والحمام » والمرحاض » قالو : لا إلا في كنيسة » قال : وجعلت لكم التراب طهوراً 
إذا لم تجدوا الماء » قالوا : لا إلا بالماء » قال : وجعلت لكم حيث ما صلى الرجل 
مكان وجده تقبلت صلاته » قالوا : لا إلا في جماعة . 


> 3 + 


f٤ 


وأما ذكره في كتب الأنبياء وصحفهم وإخبار العلماء 
بظهوره حتى كانت الامم تنتظر بعثته 

فقد قال الله جل ذكره : «( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه 
. مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل هم 
الطيبات ويحرم علیهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت علييم 
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي آنزل معه أولئك هم 
الفلحون 204 ؛ فقوله  :‏ الذين یتبعون الرسول النبي الأمي 4 » رج الیپود 
والتصاری من عموم قوله : ل فسأكتبها للذين يتقون 4 ۰ ویخصها بامة محمد 
له . قاله ابن عباس وسعيد بن جبیر . وقوله : ل الذي يجدونه # , أي يجدون 
نعته أو امه أو صفته » مکتوباً عندهم . وقوله : لإ يأمرهم بالعروف وينهاهم عن 
اثکر © > قال عطاء : يأمرهم بالعروف بخلع الأنداد ومكارم الأحلاق وصلة 
الأرحام » ظ وينهاهم عن المنكر 4 » عبادة الأصنام وقطع الأرحام » [ ويحل لهم 
الطيبات ‏ ۰ وهو ما كانت العرب تستطيبه » وقيل : هي الشحوم التي حرمت 
على بني إسرائيل » والبحيرة والسائبة والوصيلة والمحام »> ل ويحرم علییم 
الخبائث * . وهو ما كانت العرب تستخبثه » وما كانوا يستحلون من الميتة والدم 
ولحم الخنزير » 9 ويضع عنهم إصرهم 46 . اسر الثقل » قاله قتادة ومجاهد وسعيد 
ابن جبير » والاصر : العهد » قاله ابن عباس والضحاك والحسن » فجمعت الاية 
المعنيين ؛ فإن بني إسرائيل قد كان أخذ عليهم عهد أن يقوموا بأعمال ثقال » فوضع 
محمد مب ذلك العهد » وثقل تلك الأعمال من تحريم السبت والشحوم والعروق » 
والتشديد في البول » ومجانبة الحائض في كل حال » وتحريق الغنائم بالنار . 

وقال الزجاج : ذكر الأغلال تمثيل ؛ فقد كان عليهم أن لا يُقبل في القتل دية » 
ولا يعمل في يوم السبت عمل » وأن لا تقبل توبتهم إلا بقتل أنفسهم ... إلى غير ذلك . 


ر( ٠١۷‏ : الأعراف . 


و ۳۶ 


وقد ذكر َه في عدة مواضع من التوراة باسمه وصفته على ما سیر إن شاء الله . 
وذكرت صفته في الإنجيل في فصل ( الفارقليط ) من إنجيل یوحن(" » هذا مع ما 
لحق الكتابين من التحريف والتبديل » فبقى ذكره عي فهما من قبي المعجزة » لأن 
اجتهاد أمتين عظيمتين على | إزالة ذكره من كتابين لطيفي الحجم ثم لا يستطيعون 
ذلك معجزة لاشك فيه » وتعجيز إلهي لا ريب فيه . 

حدّْ سعيد بن بشير عن قتادة عن كعب قال : أوحى الله تعالی إلى أشعياء) 
أن قم من قومك » أوح. على لسانك » فقام أشعياءً خطيباً » فلما قام أطلق الله لسانه 
بالوحي » فحمد الله وسبحه سبحه وقدسه وهلله » ثم قال : يا سماء اسمعي » ويا أرض 
آنصتي » ويا جبال أوبي » فإن الله يريد أن [ يفط ۲ شأن بتي (سرائیل الذین 
را ی لاقي لقعا خضي ركان ردك ايعاد ام لهم ثم 
قال : وزعموا آنهم") لو شاءوا أن يطلعوا على الغيب [ بما ]0 توحي الم 
الشياطين والكهنة اطلعوا » وكلهم مستخف بالذي يقول ویُسره » وهم یعلمون أني 
أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما يبدون وما يكتمون » وأني قد قضيت يوم 
را ا ا ل 
أجل مؤجلا » لابد أنه واقع . فإن صدّقوا بما ينتحلون من علم الغيب 
[ فليخبروك ]2 متى هذه [ المدة ]۲۳ ۰ وفي أي زمان تكون » [ وان ۲( کانوا 
يقدرون على أن يأتوا با يشاءون [ فليأتوا ۲( بمثل هذه القدرة التي بها أمضيئُه » 
فان كانوا يقدرون على أن يؤلفوا ما يشاءون [ فيؤلفوا ]29 مثل هذه الحكمة التي 
بها أَدبّر مثل ذلك القضاء إن كانوا صادقين » وإني قضيت يوم خلقتٌ السموات 


)0 لعله في نسخة لم تمتد لیا يد التحريف ۰ حيث لم أجد ذلك في النسخة التي عندي » وهي المترجمة 
من اللغة اليونانية . 0"( آشعیاء : أحد أنبياء بني إسرائيل . 

١ )۲(‏ في دلائل أبينعيم ) : « يفضّ 4 »و ( خ ): « يقصّ 4 . 

05 كذا في ( خ ) » وفي المرجع السابق : « إن شاءوا » . 

2 كذا في ( خ)ء وف المرجع السابق . « لا . 

() كذا في رخ )۰ وفي المرجع السابق : « فیخبرونك » . 

(۷) في الرجم السابق : « العدَّة » . (۸) في الرجع السابق : « فان » . 

)8 في الرجع السابق : « فلولفوا » . 


۳۹۹ 


والأرض أن أجعل النبوة في غيرهم » وأن أحول اللك عنهم » وأجعله في الرعاء » 
والعز في الأذلاء » والقوة في الضعفاء » والغنى في الفقراء » والكثرة في الأقلاء » 
والدائن في الفلوات » والآجام [ والفاوز ]۲۱ في الغيطان » والعلم في الجهلة › 
[ والحكمة ۲" في الأميين » فسلهم متى هذا ‏ ومن القائم بهذا" » وعلی يدي من 
أثبته » ومن أعوان هذا الأمر وأنصاره إن كانوا يعلمون ؟ . 


وزاد وهب بن منبه في روایته" فإني [ سأبعث ]”لذلك نبياً أمياً » أعمى 
من عميان » ضالاً من ضالين » أفتح به آذاناً صماً » وقلوباً غلفاً » وأعيناً عمياً » 
مولده بمكة » ومهاجره بطيبة » وملكه بالشام » عبدي المتوكل » المصطفى المرفوع » 
الحبيب المتحبب اختار . لا يجزي [ بالسيئة ]© السيئة » ولكن يعفو ویصفح 
ويغفر » بالمؤمنين ررحم » يبكي للببيمة الثقلة » ويبكي لليتم في حجر الأرملة » 
ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق ‏ لا یتزییء بالفحش ‏ ولا قوال 


بالخنا"“ » أسدده بكل جيل » وأهب له كل خلق كريم » أجعل السكينة لباسه » والبر 
شعاره » والتقوى زاد ضميره › والحكمة معقوله » والصدق والوفاء طبيعته › 


. » في «خ) : « والعادن » . (۲) في (خ) : «وافکم‎ )١( 

(۳) في «خ) : «علی هذا » . ۱ 

ری هذا الحديث لم آجده غير عند أي نعم » وسعيد بن بشير أربعة كلهم ضعفاء » وهم : [ ۱ ] سعید 
ابن بشير الأزدي » ويقال : البصري ‏ مولاهم أبو عبد الرحمن » ويقال : أبو سلمة من البصرة » ويقال : 
من واسط .[ ۲ ] سعيد بن بشير الأنصاري النجاري أو البخاري . [ ۳ ]سعيد بن بشير القرشي . 
[ 4 ] سعيد بن بشير صاحب قتادة . ترجمتهم في : ( المغني في الضعفاء ) : ٠٠١ / ١‏ > ( الضعفاء 
التروکین) : ۰۳۱۶/۱ ۰۳۱۵ ( الضعفاء الكبير ) : ۲ / ۰۱۰۰ ۰۱۰۱( تهذيب التبذيب ) : 
٤‏ / ۱۰ (الكامل في ضعفاء الرجال) : ۳/ ۰۳۹۹ ۳۹۰ رلسان الميزان ) : ۳ ۰۳۰ 

( اجروحین ) : ۱ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ( التاریغ الکبیر ) : ۳ / 45۰ ولعل في بعض أسمائهم تشابه » 

والّه تعالى أعلم . 

(( [ الا جام في الصحاري » والبراري في الفاوز والغیطان ] ۰ هذه الزيادة من ( دلائل أي نعم ) . 

0( في الرجع السابق : « مبتعث » . 

(۷) زيادة للسیاق من ( خ ) . 

رم في ( دلائل اي نعم ) : « رحيماً بالمؤمنين » . 

(9) الخنا : الفاحش من القول » وقي ( الخصائص ) بعد قوله : « بالخنا » لو نزن جانب! السراج 
لم يطفئه من سکینته » ولو مشی على القصب الرعراع ‏ يسمع من تحت قدمیه » أبعثه مبشراً ونذيراً ] . 


۳:۷ 


والعفو والمغفرة والعروف خلقه » والعدل سيرته » والحق شريعته » والهدى إمامه » 
والإسلام ملته » وأحمد اسمه » أهدى به بعد الضلالة » وأعلم به بعد الجهالة » وأرفع 
به بعد الخمالة » وأسمي به بعد التكرة » وأكثر به القّ » وأغنى به بعد العيله » 
وأجمع به بعد الفرقة » واولف به بين قلوب وأهواءً مُتشتته » وأم مختلفة » وأجعل 
أمته خير أمة أخرجت تیان + ارا اروف وناهیل) عن النکر وید 
بي » وإيماناً بي » وإخلاصاً وتصديقاً لا جاءت به رسلي » وهم رعاة الشمس » 
طونى لتلك القلوب والأرواح والوجوه٩)‏ التي أخلصت إلي" الهمم » آهمهم 
التسبیح والتکبیر والتحمید والتوحید في مساجدهم ومجالسهم » ومضاجعهم ومتقلبهم 
ومثواهم . یصفون في مساجدهم کا تصف اللائكة حول عرشي » هم أوليااي 
وأنصاري 3 أنتقم مهم من اعدا عبدة الاوثان 4 يصلون لي قياماً ردا کت 
وسجدا؟ ویخرجون من دیارهم وأموالهم ابتغاء مرضاتي آلوفاً » ويقاتلون في سبيلي 
صفوفا وزحوفا » آختم بکتابهم الکتب » وبشریعتهم الشرائع » وبدینهم الادیان » فمن 
أدركهم فلم يؤمن بكتابهم + ویدخل في دينهم وشريعتهم فليس مني » وهو مني 
برىء » وأجعلهم أفضل الأم » وأجعلهم أمة وسطأً > [ ليكونوا ]"“ شهداء على 
تار ذا حصيو هللوني » وإدا قبضوا كبروني » وإذا تنازعوا سبحوني » > يطهرون 
الوجوة والأطرافة 4 ويون الثياب إلى الأنصاف » ويكبرون ویهللون على التلال 
والأشراف » قربائهم دماژهم , وأناجيلهم في صدورهم » رهباناً باللیل ۳ بالنپار » 
ينادي منادییم في جو السماء » لهم دوي كدوي النحل » طولى لمن كان منهم. وعلى 
دینهم ومنباجهم وشریعتهم » ذلك فضلي آوتیه من آشاء ‏ ونا ذو الفضل العظم“ . 


(«) في ( دلائل أي نعم ) : أمراً . (۲) في ( الرجع السابق ) : ونیا . 

(۲) في ( المرجع السابق ) : « بي » في الوضعین ‏ وما أثبتناه من ( خ )» فهو أجود للسياق . 

. » في ( دلائل أي نعم ) : « الوجوه والأرواح‎ )٤( 

(5) في ( المرجع السابق ) : لي » وف ( خ )« إلى الحمم » » « أطمتهم » . 

() كنذا في ( خ)ء وفي ( الخصائص ) » لكن في ( المرجع السابق ) : « وركوعاوسجوداً » . 

(۷) زيادة من المرجع السابق . 2 (8) هذا الحديث أخرجه ابن أي حاتم وأبو نعم » عن وهب بن منبه » 
وفيه عبد المنعم بن إدريس القصاص الشهور » قال الذهبي : ليس يعتمد عليه » وقال أحمد بن حنبل : 
كان يكذب على وهب بن منبه » وقال ابن حبان : يضع الحديث على أبيه وعلى غيره » ( أنظر ميزان = 


۳:۸ 


وفي رواية : ولا صخاب في الأسواق » ولو عر إل جنب التيراج + 4 يطب 
من سكينته » ولو هشي على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدمیه » أبعئه مبشراً 
ونذيراً » وأستنقذ به قياماً من الناس عظماء من افلكة ‏ أجعل في أهل بيته وذريته 
السابقين والصديقين » والشهداء والصالحين » وأمته من بعده يهدون بالحق وبه 
يعدلون » أَعِرُ من نصرهم » وأؤيد من دعا إلهم » أجعل دائرة السوء على من خالفهم 
وبغى علیم » وأراد أن ينزع شيئاً مما في أيديهم » أجعلهم ورثة لنبيهم » والداعية 
إلى ربمم » يأمرون بالعروف وينهون عن المنكر » ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويوفون بعهدهم » أختم بهم الخير الذي بدأتٌ به اوَلّهم » ذلك فضلي أوتيه من أشاء 
وأنا ذو الفضل العظم . 

وقال عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بلغني 
أن بني إسرائيل لما أصابهم ما أصابهم من ظهور بخت نصّر علیهم » وفرقتهم وذلتهم 
تفرقوا » وكانوا يجدون محمداً رسول الله مه في كتابهم » وأنه يظهر في بعض هذه 
القرى العربية » في قرية ذات نخل » ولا خرجوا من أرض الشام جعلوا يميزون کل 
قرية من تلك القرى العربية بين الشام وايعن » يجدون نعتها نعت يثرب ۰ فینزل بها 
طائفة منهم ويرجون أن يلقوا محمداً فيتبعونه » حتى نزل من بني هارون من حمل 
التوراة بيغرب منهم طائفة » فمات أولئك الا باء وهم یومنون محمد 112 آنه 
[ آت ۲( ۰ ويحنون أبناءهم على اتباعه إذا جاء ‏ فاد رکه من أدركه من أبنائهم 
وکفروا به وهم یعرفونه . 

وقال محمد بن إسحق : حدئنا صالح بن إبراهم بن عبد الرهن بن عوف » 
عن محمود بن لبيد“ عن سلمة بن سلامة(" قال : كان لنا جار من يبود في بني 
عبد الأشهل » فخرج علينا يوماً من بيت[ - وذلك قبل مبعث النبي َك 


= الاعتدال ) : 5708/5 » ترجمة رقم ( 57٠١‏ ). 
وفيه أيضاً إدريس بن سنان » وقد ضعفه ابن عدي » وقال عنه الدارقطني : متروك . 
ره هذه الكلمة غير واضحة في ( خ ) » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
؟) [أخى بنى عبد الأشهل ] » زيادة من رواية ابن إسحاق . 
(6) [ ابن وقش » وكان سلمة من أصحاب بدر ] » زيادة من رواية ابن إسحاق . 


۳:۹ 


بيسير - ]“ حتى وقف على مجلس بني عبد الأشهل وأنا يومئذ أحدث من فيه 
سناً » علي بردة لي مضطجعاً فها بفناء أهلي » فذكر البعث والقيامة » والحساب 
والميزان » والجنة والنار » قال ذلك لقوم أهل شرك صحاب أوثان » لا يرون أن 
بعتاً كائن يعد الوت + فقالوا : ويحك وتکون دارا فها جنة ونار يرون فيا 
باعماشم ؟ قال : نعم والذي أحلف به » ولودٌ أن حظه من تلك النار أعظم تنور 
في [ هذه ]'" الدار » يحمونه ثم يدخلونه إياه [ فيطبقونه ٩‏ عليه » [ ثم ۲ 
ينجو من تلك النار غداً » [ قالوا ۲٩]‏ ويحك . وما آية ذلك ؟ قال : نبي 
[ یعث ۲( من هذه البلاد - وأشار بيده نحو مكة والمن - قالوا : [ فمتى ° 
تراه ؟ [ فرمى بطرفه فراني وأنا مضطجع بفناء باب آهلي © وأنا أحدث القوم 
سنا فقال : إن يستنفد هذا الغلام عمره یُدرکه » قال سلمة : فوالله ما ذهب الليل 
والتهار حتى بعث الله نبيه عه » وهو حي بين أظهرنا فآمنا به » وكفر به بغياً 
وحسداً » فقلنا : [ ويلك ]© يا فلان » آلست الذي قلت لنا فيه ما قلت ؟ قال : 
بل ولكن ليس به . وذكر الواقدي أن الييودي اسمه يوشم . 

وقال ارائطي(٩‏ : حدثنا عبد الله بن أتي سعيد قال : حدثنا حازم بن عقال 
الاوس بن حارثة بن ثعلية بن عمرو بن عامر الوفاة » اجتمع إليه قومه من غسان فقال 
: إنه حضر من أمر الله ما ترى » وقد كنا نأمرك في شبابك أن تتزوج فتأبى » وهذا 


. » زيادة للسياق من (خ). (۲) رواية ابن إسحاق : « فهطينونه‎ 41١١ 
. » رواية أبن إسحاق : و« بان ينجو‎ )5( 

(4). وواية ابن إسحاق : « فقالوا له : ويحك يا فلان » فما .. » . 

. » .. نبي مبعوث من محو هذه البلاد‎ ١ ١ رواية ابن اسحاق‎  )*( 

(5) رواية ابن إسحاق : ١‏ ومتى 4 . 

(0) كنا في ( خ)ء وفي رواية ابن إسحاق : « قال فنظر إلى وأنا من أحدئهم سنا » . 

(۸) في رواية ابن (سحاق : « ويحك » )٩(‏ ( سورة ابن هشام ) : ۲ / 58 , 
(۱۰) في ( خ ) :۰ الخوائطي ٠»‏ والخبر بعامه وزيادة في ( ابداية والهایف : ؟ | 404 - م.ع , 


مهم 


ترك مثل مالك » إن الذي يُخرج النار من [ الورسة ]۰۳ قادر [ على ۲( أن 
يجعل لمالك نسلاً > ورجالاً بسلاً » وكل إلى موت » ثم أقبل على مالك وقال 

و مه الماك ره gor‏ لین 
الفقر » ومن قل ذل » ومن كرم الکرم الدفع عن الحرم » الدهر يومان : يوم لك 
ويوم عليك » فإذا كان لك فلا تبطر » وإذا كان عليك فاصطير » وكلاهما 
سینحسر » إنه ليس ینفلت منها ملك متوج » ولا لثم معلج » سلم ليومك » حياك 


ربك » ثم أنشاً يقول : 


شهدتٌ السبايا يوم الى مرق 
فلم از دا مُلكِ من الناس واحدا 
فعل الذي ارد عودا وجرهما 
يقربهم من ال عمرو بن عامرٍ 
فان تكن الأيام أبلين جدّن 
فإن لنا فاعلا فوق عرشه 
ألم ات قومي أن لله دعوة 
إذا بعث المبعوث من ال غالب“ 
هنالك فابغوا تُصْرةَ ببلادك 


وأدركُ عمري صيحة الله في الحجر 
ولا سوقه إلا إلى الموت والقبر 
سيعقب لي نسلاً على آخر الدهرٍ 
عيون لدى الداعي إلى طلب الوتر 
شین رأسي والمشيب مع العمرٍ 
عليه عد نا ين رال قالش 
يفوز با آهل السعادة والبشر 
بمكه فيما بين زمزم والحجر 


۳ 


بني عامر إن السعادة في ار 


وقال ابن اسحق : حدثني صالح بن إبراهم [ بن عبد الرحمن بن عوف ]2 » 
شاك اك لاي ا 0 


)0 ل م وي سار م » لأن « الورسة » من وَرْسَ النبثُ 
و مر . ( لسان العرب ) : ٩‏ / ۲۵۶ قال محققه : : وهذا من أبلغ الاعجاز » حيث تخرج 
التار لي أخبير جل وغل : 

)4 زيادة في السياق . (5) إشارة إلى النبي محمد عله . 

ره في ( البداية والنهاية ) : « بين مكة والحجر » . 

(ه) زيادة في النسب من رواية ابن إسحاق (۲ ) في ( خ): 

(0) في رخ) : « تبت 0 وما أثبتناه من رواية ابن إسحاق . 


( اسعد 4 . 


e1 


[ لغلام ]۲۳ [ يفعه ]7 ابن [ سبع سنين أو ثمان ]© » أعقل [ كل 6٩]‏ ما 
معت » إذا معت بهودياً يصرخ [ باعلی صوته ]2 على أطمة بیفرب : يا معشر 
يهود ! فلما اجتمعوا إليه"“ وقالوا له : ويلك » مالك ؟ قال : طلع الليلة نجم أحمد 
الذي ولد به . وفي رواية : طلع الليلة نجم أحمد نبي هذه الأمة الذي ولد بي 
وفي رواية الواقدي : هذا كوكب أحمد قد طلع » هذا كوكب لا يطلع إلا 
بالنبوة » ول يبق من الأنبياء إلا أحمد . وفيه قصة . وفي رواية له : قال : لما صاح 
المبودي من فوق الأطم : هذا كوكب أحمد قد طلع » وهو لا يطلع إلا بالنبوة ؛ 
قال : وكان أبو قيس من بني عدي بن النجار قد ترهب ولبس المسوح » فقالوا : 
يا أبا قيس ! أنظر ما يقول هذا الييودي ۰ قال : فانتظاري الذي صنع بي هذا 
فأنا أنتظره حتى أصدقه وأتبعه . 

وقال ابن اسحق : عن عبد الله بن اي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ۽ 
eT‏ : حدثت عن صفية بنت حيي أنها قالت : كنت 
اعب ود اي“ ال ليه وإلى عمي ابي ياسرء > ۸ ألقهما قط مع [ ولد هما ]© إلا 
الاق كه ولت : فلما قدم رسول الله َي المدينة [ ونزل ]20 قباء في بني 
عمرو بن عوف » غدا عليه أي حيتي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب 
[ مغلين ]© » قالت : فلم يرجعا حتى [ كانا ٩‏ مع غروب الشمس فاتیا 


. في (خ): «غلام ۰0 وما أثبتناه من رواية ابن إسحاق‎ )١ 

(۲) في (خ) : ١‏ یومثذ ٠٠‏ وما أثبتناه من رواية ابن إسحاق . 

(۳) في ( خ): « ابن مان سنين أو سبع » » وما آثبتناه من رواية ابن إسحاق . 

. ) زيادة للسياق من المرجع السابق . (5) في المرجع السابق : « حتى إذا اجتمعوا إليه‎ )٤( 

6 قال ابن ٍسحاق «فسالت سعيد بن عبد الرجمن بن حسان بن ثابت» فقلت : اب کم كان حسان 
بن ثابت مَقَدم رسول الله عه المدينة ؟ فقال : ابن ستين » وقدمها رسول الله َيه وهو ابن ثلاث 
وخمسين سنة » فسمع حسان ما مع وهو ابن سبع سئين » ( سيرة ابن هشام ) ١‏ / ۲۹۵ - ۲۹۹ . 

(۷) في ( خخ ) : « والداي » » وما آثبتداه من رواية ابن إسحاق . 

(۸) في رخ ) : «ولدها » . 

(5) في (خ) : « فترل في قباء » . 

(۱۰) في ( خ ) : «مغلین » . (۱۱) في ( خ) : « کان » 


كوب 


كالّين کسلانین [ ساقطین ۲( و 
9 إلى مت ات 
قال © : 5 وتبعه ؟ قال : : نعم » OI‏ و : عداوته 


والله باقن ند 10 


قال ابن اسحق : وكان من حديث مخيريق وكان با عالاً » وكان رجلا غنياً 
كثير الأموال من النخل » وكان يعرف رسول الله له بصفته وما يجد في علمه 
[ وغلب عليه إلف دينه ٠۲‏ » فلم يزل على ذلك حتى إذا كان يوم أحد - وكان 
يوم أحد يوم السبت - قال : يا معشر يبود ! والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد 
عا كم لحق » قالوا : إن اليوم يوم السبت » قال : لا سبت [ لکم ]© » ثم أخذ 
سلاحه فخرج حتى أق رسول الله َه وأصحابه بأد » وعهد إلى من وراه بن 
قومه : إن قتلت هذا اليوم [ فأموالي ]0 محمد وه يصنع [ فما ]1 ما أراه الله ؛ 
فلما اقتتل الناس قاتل حتى قُتل » فكان رسول الله َه - فيما بلغني”© - يقول : 
مخيريق خير يبود » وقبض رسول الله يله أمواله فعامة صدقات رسول [ الله © 
عو بالمدينة فيها . 


وقال يونس بن يكير عن ألي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن آي العالية 
عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال في قوله اماد لدي 
أسرى بعبده 2# : ذكر قصة المعراج وما أعطي اا فال لله رنت قل 


. زيادة للسياق من رواية ابن إسحاق‎ )١( 

. » الفم‎ ١ : في ابن إسحاق‎  )۲( 

(۳) في (خ): : « قالت » . 

5( زيادة من رخ ) ٠‏ والأثر في ( سيرة بن هشام ) 8 

(ه) زيادة للسياق من رواية ابن إسحاق . 

() في رخ):«فمالي). 0) في (خ) : «فيه). 
رم زيادة للسياق من رواية ابن إسحاق . 

)8( سقط في ( خ)ء وأثبتناه من رواية ابن إسحاق . ( سيرة ابن هشام ) : © | 81 - ۰۲ . 


ره أول سورة الاسراء . 


ror 


اتخذتك خليلاً فهو في التوراة مكتوب : محمد حبيب الرحمن » وأرسلتك إلى الناس 
كافة » وجعلت أمتك هم الأولون وهم الآخرون » وجعلت أمتك لا تجوز لهم مُخطية 
حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي » وجعلتك أول النبيين خلقاً وآخرهم بعتا » 
وأعطيتك سبعاً من الثاني ۸ أعطها نبياً قبلك » وجعلتك فاتحاً وخاتهاً » وشرحت 
صدرك » ورفعت ذكرك » فلا أذكر إلا ذكرت معي » وجعلت أمتك أمة وسطاً » 
وأرسلتك رحمة للعالمين بشيراً ونذيراً » وأنزلت عليك الفرقان فيه تبيان كل شيء » 
فقال إبراهم عليه السلام للأنبياء : بهذا فضلكم محمد ع . 


وقال داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال سموال 
المودي لتبع - وهو يومئذ أضلهم - : أيها الملك » إن هذا بلد يكون إليه مهاجر 
نبي مولده مكة 6 واسمه أحمد» وهذه دار هجرته . 


وقال عکرمة عن ابن عباس » قال : كانت يهود قريظة والنضیر وفدك وخيبر» 
يجدون صفة رسول الله عي عندهم قبل أن يبعث » وأن دار هجرته الدينة » فلما 
ولد رسول الله ع قالت أحبار يهود : ولد أحمد الليلة » هذا الكوكب قد طلع » 
فلما تنبا قالوا : قد تب هد کانوا يعرفون ذلك ويقرون به ويصفونه . 


وقال عاصم بن عمرو بن قتادة عن نملة , بن أي نملة عن أبيه أبي نملة قال : 
كنك بود بتي قريظة :يوسو دك وسول اله رز کم ولون الولنان 
بصفته واسمه ومهاجره إلى المدينة » فلما ظهر رسول الله ع حسدوا» وبغوا» 
وأنكروا . 
سنان یقول تب مد ال را مت یم و 

من الحرب - فسمعث يوشع الپودي يقول : أظل خروج : نبي يقال له أحمد يخرج 
من الحرم » فقال له خليفة ب بن ثعلبة الأشهلي - کالستهپزیء به - : ما صفته ؟ قال : 
سل لنویل بولا الین ق هرب ج ی اا ور کی زیاج 
سیفه على عانقه » وهذا البلد مهاجره ‏ قال : فرجعت إلى قومي بني خدرة . وأنا 
يومئذ أتعجب ما یقول يوشع . فأسمع رجلاً منا يقول : ویوشع یقول هذا وحده ؟ 


ء۶ ۳۵ 


كل يبود يغرب تقول هذا . قال أبي مالك بن سنان : فخرجت حتى جفت قريظة 
فأجد جمعاً فتذاكروا النبي مله » فقال الزبير بن باطا : قد طلع الكوكب الأحمر 
الذي م يطلع إلا لخروج نبي وظهوره » ولم يبق أحدٌ إلا أحمد » وهذا مهاجره . 
قال از ميد ا ا 
لله له : لو أسلم الزبير وذووه من رؤساء يبود لأسلم كلهم » إنما هم له تبع . 


وقال عاصم بن عمرو بن قتادة » عن محمود بن لبيد » عن محمد بن مسلمة 
قال : لم يكن في بني عبد الأشهل إلا بيودي واحد يقال له يوشع فسمعته يقول : 
وإني لغلام في إزار قد أظلكم خروج نبي يبعث من نحو هذا البيت » ثم أشار بيده 
ديت :3 »ین آدرکه ايت »یت رسول ال ناما وهو ی 
آظهرنا » وم بسلم حسداً وبغيا . 


وعن عبد الله بن سلام قال: ما تمت سبع حتی صدق بالنبي عله أحمد نا 
کات هود يوت روف + وآن تیم غات ماما . وعن زید بن ثابت رضي الله عنه : 
كان أحبار يبود بني قريظة والتضیر يذكرون صفة النبي عه » فلما طلع الک وكب 
الأحمر أخبروا أنه تُبّىء » وأنه لا نبي بعده ‏ اسمه أحمد » مهاجره إلى یفرب » فلما 
قدم رسول الله عل الدينة ونزها أنكروه وحسدوا وبغوا . 


وعن زياد بن لبيد أنه كان على أطم من اطام المدينة فسمع : يا اهل یثرب !! - 
ففزع عنا وفزع الناس - : قد ذهبت والّه نبوة بني إسرائيل » هذا نجم طلع بمولد 
أحمد » وهو نبي اخر الأنبياء » ومهاجره إلى يغرب . 

وقال داود بن الحصين » عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن الحرث بن خزمة 
( من نحو هذالبيت ]| و ون مهاجره إلى يغرب واسمه أحمد » وأنه يقتلهم قتل 
الذر حتى یدخلهم في دينة » وأنه ينزل عليه كتاب الله كا نزل على موسی التوراة » 
ويخبرود بصفته » فلما نزل النبي ۳ المدينة أنكروه و حسدوه . 


. زيادة للسياق‎ )١( 


۳۵۵ 


وقال مسلم بن ,يشار عن عمارة بن خرية بن ابت قال : ما کان فى الأوسن 
واخزرج رجل آرصف خمد به منه - يعني من بني عامر - كان يالف الیهود 
ويسائلهم عن الدين » ویخبرونه بصفة رسول الله » وأن و عر لام حرج 
إلى مود تيماء فأخبروه بمثل ذلك » > ثم خرج إلى الشام فسأل النصارى » فأخيروه 
بصفة النبي ع » وأن مهاجره يغرب . 


فرجع أبو عامر وهو يقول : آنا على دين الحنفية » فأقام مترهباً لبس المسوح » 
وزعم أنه على دين إبراهم عليه السلام » وأنه ينتظر خروج النبي » فلما ظهر رسول 
الله عي بمكة ۸ يخرج إليه » وأقام على ما كان عليه . 

قلما قدم يم المدينة حسد وبغى ونافق » فأ الب عي فقال : يا 
محمد ! مم بعت ؟ فقال : بالحنفية » فقال : أنت تخلطها بغيرها ‏ فقال النبي عه : 
تيب بها بيضاء » أين ما كان يخبرك الأحبار من اليبود والنصارى من صفتي ؟ فقال : 
لست بالذي وصفوا » فقال رسول الله ما 2 لته ا فزال 
رسول الله عله : الكاذب أمانة الله وحيداً طريداً » قال : آمين » ثم رجم إلى مكة 
فكان مع قريش يتبع دينهم » وترك ما كان عليه“ . 


وذكر محمد بن إسحق عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن شيخ من بني قريظة 
قال : هل تدري علام كان إسلام ثعلبة بن سعية » وأسيد بن سعية > وأسد بن 


(۱) (سيرة ابن هشام ): ۳ / ۱۲۸ . 

۲ قال إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني » » عن ابن إسحاق - وهو أحد رواه 
المغازري عنه وذ ين نيج بصم الالقن را و ت ق - وهو قول الواقدي 
وغيره - :انيد شیر ۰ قال الدارقطني : وهذا هو الصواب ‏ ولا يصح ما قاله إبراهم عن ابن إسحاق . 

وبنو سعية هؤلاء » فيهم أنزل الله عر وجل  :‏ من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء 
الليل وهم يسجدون ٠‏ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالعروف وينبون عن المنكر ويسارعون 
في اخيرات وأولئك من الصالين + وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالقین 4 [ ۱۱۳ - 
۵ ۱۱ : ال عمران ] ] » وسعية أبوهم يقال له : ابن العريض » وهو بالسين المهملة » والياء المنقوطة باثنتين . 


وأما منعْنة بالنون » فزيد بن سنه » حبر من أحبار البپود » كان قد داين اللبي عه » فجاءه 
يتقاضاه قبل الأجل » فقال : ألا تقضيني يا محمد ؟! فإنكم يا بني عبد الطلب مطل » وما أردت إلا = 


۳5۹ 


عبيد » نفر من بني [ هدل 2" » [ أو هُذيل » أتوا بني قريظة » فكانوا معهم في 
جاهليتهم » ثم كانوا سادتهم في الإسلام » قال : قلت : لا ۰ قال : فإن رجلاً من 
هود اهل الشام » يقال له : ابن اهيّبان OF‏ قدم علينا فيل الاسلام 
[ بسئوات ۲۳۲ فحل بين أظهرنا [ قال لي : ]© والله ما رأینا رجلا قط لا یصلي 
الخمس أفضل منه » فاقام عندنا » فكنا إذا آقحطناا" قلنا له : اخرج يا ابن الميبان 
فاستسق » فيقول : لا والله حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة ‏ فیقولون") : 
ک ؟ فيقول.: صاع“ من تمر أو مدان" ' من شعير [ عن كل إنسان حي ]© » 
قال : فنخرجها » فيخرج بنا إلى ظاهر حَرّتئا فيستسقي لنا » فوالله ما يبرح مجلسه 
حتى تمر [ السحاب الشراج سائله ]© ونسقي [ به ]20 » فعل”' © ذلك غير مرة 
ولا مرتين ولا ثلاث" » قال : ثم حضرته الوفاة [ عندنا ]۳ » فلما عرف أنه 
ميت قال : أيا معشر يبود ! ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض 
الجوع والبؤس ؟ قال : قلنا : إنك" أعلم » قال : فأني قدمت هذا“ البلد 


أعلم علمكم » فارتعد عمر » ودار » كأنه في فلك » وجعل يلحظ هیا وشمالاً » وقال : تقول هذا 
لصولا الله يا عدو الله ؟! فقال له رسول الله عر : أنا إلى غير هذا منك أحوك يا عمر : أن تأمرني 
بحسن الأداء » وتأمره بحسن التّبعة ‏ قم فاقضه عني » فوالله ما حل الأجل » وزده عشرين صاعاً ما روعته . 
وفي حديث آخر أنه قال : دعه » فإن لصاحب الحق مقالاً » ويُذكر أنه أسلم لما رأى من موافقة 

وصف النبي ع لما كان عنده في التوراة » وكان يجده موصوفاً بالحلم » فلما رأى من حلمه ما رأى 
ل . ويقال في اسمه : سغية بالياء کا في الأول » 
ولم يذكره الدارقطني إلا بالنون . 

. وهل ». وما اثبتناه من رواية ابن إسحاق‎ «١ :) في ( خ‎ )١( 

(۲) في (خ) : السياق مضطرب فيما يبين الحاصرتين » وما أثبتناه من رواية ابن إسحاق » وافیبان : من 
المسمين بالصفات » يقال : قطن هیبان : أي منتفش » واهيبان : أيضاً الجبان . 

(۳) في رواية ابن اسحاق : «( بسنین ‏ . )٤(‏ زيادة من رواية ابن إسحاق . 

(ه) في رواية ابن اسحاق : « فکنا إذا قحط عنا الطر » . 

() في رواية ابن إسحاق : « فنقول » ۰ « صاعاً 4 « ملین » . 

(۷) ها بين الحاصرتين ليس في رواية ابن إسحاق . (۸) ما بين الحاصرتين ليست في رواية ابن إسحاق . , 

(9) زيادة من ( خ). )٠١(‏ في رواية ابن إسحاق : « قد فعل ؛ . 

. في ( خ ) : «ثلاثاً » » وما باه من رواية ابن إسحاق » وهو حق اللغة‎ )1١( 

(۱۲) زيادة من رواية ابن إسحاق . 

. 4 في رواية ابن إسحاق : « هذه البلدة‎ )١5( . في ( خ ) : الله أعلم ۷ » وما تناه من رواية ابن إسحاق‎ (O) 


۳۷ 


أتركف”" خروج نبي قد أظل زمانه » هذه البلدة مهاجره » فكنت أرجو أن يبع 
فأتبعه » وقد أظلكم زمانه » فلا تسف" إليه يا معاشر يبود » فإنه يبعث بسفك 
الدماء وسبي الذراري والنساء ممن خالفه » فلا يمنعنكم ذلك منه . 

فلما بمث رسول الله مه وحاصر بني قريظة » قال : هوّلاء الفتية - کانوا 
شباباً أحدانا - : يا بني قريظة » والله إنه لحو بصفته ‏ فنزلوا وأسلموا » فأحرزوا 
دماءهم وآموافم [ وأهليهم ]° . 

وق ابن اسحق عن عا بن راو ا عن اع 2 قال : 
قالوا : فينا والله وفيهم نزلت هذه القصة › كنا قد علوناهم ظهراً في اهلد - وحن 
أهل شرك وهم أهل كتاب - فكانوا يقولون : إن نبي يبعث الآن نتبعه قد قد أظل 
زمانه » نقتلكم معه قتل عاد وإرم » فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا 
به » يقول الله تعالل : 9 فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين 4 › إلى قوله  :‏ عذاب مهين ٩‏ . 

وعن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس » أن يبود كانوا يستفتحون على 
الأوس والخزرج برسول الله قبل مبعئه » فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا 
ما كانوا يقولون فيه » فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور : يا معشر 
مود » اتقوا الله وأسلمواء قد كنم تستفتحون علينا بمحمد وإنا أهل شرك , 
وتخبروننا بأنه مبعوث ۰ وتصفونه لنا بصفته » فقال سلام بن مشكم : ما هو بالذي 
كنا نذكر لكم » ما جاءنا بشيء نعرفه ! فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم 9 ولا 


(۱) التوکف : التوقع والانتظار » وفي حديث ابن عمير : أهل القیور يتوكفون الأخبار » أي ينتظرونها 
ويسألون عنها . وفي التهذيب : أي يتوقعونها » فإذا مات الیت سالوه : ما فعل فلان وما فعل فلان ؟ يُقال : 
هو يتوكف الخبر أي يتوقعه » ونقول : ما زلث أتوكفه حتى لقيته . لسان العرب ) : ٩‏ / 14" . 

(۲) في (خ): «یسبقنکم » . 

9 في ( خ ) ٠‏ وأهالمهم » . وما أثبتناه من رواية ابن إسحق فهي أجود » وبها جاء التتزيل : ل قوا أنفسكم 
وأهليكم ناراً 4 [ > : التحريم ] ( سيرة ابن هشام ) : ۲ / ۳۹ - ۰ وهامشهما وفي آخر هذا 
الأثر قال ابن إسحاق : ( فهذا ما بلغنا من آخبار يبود ) . 

(4) في رواية ابن إسحاق : « عن رجال من قومه » . 

20 هذا الأثر مختصر من رواية ابن إسحاق » ( سيرة ابن هشام ) : ۲ | ۲۷ 


۳۸ 


جاءهم كتاب من عند الله مصدقاً لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 0000 


مو ل شام 00 
الذين کفروا یقولون : اللهم انا نستتصرك عق النبي الأمي آلا تنصرنا علييم 
فینصرون + فلما جاءهم ما عرفوا - .يريد محمداً عله وم یشکوا فیه - و کانوا 
یتمنونه ویقولون لجميع العرب : هذا محمد قد أظلنا » هذا آوان مجيئه » والله لنقتلنکم 
معه قتل عاد وإرم » وكان الناس من لدن امن إلى الشام وجميع الدنيا قد عظموا 
شأن قريظة والنضير حصال كثيرة : أ: مهم أهل کتاب وأحبار ورهبان وربانيون » 
لكثرة الأموال التي كانت شم مك را انرس رلن هارن ون السام بر 
الناس يرغبون الم » ويسألونهم عن الدين » وكانوا إذا استنصروا على أحد من 
العرب استنصروا بالبي عو › ويذكرونه بالجميل . 

عن أي صالح عن ابن عباس قال : كان يبود أهل المدينة قبل قدوم رسول الله 
َيه إذا قاتلوا من يلهم من مشركي العرب من أسد وغطفان وجهينة وعذرة 
يستفتحون عليهم » يستنصرون يدعون عليهم باسم نبي الله فيقولون : اللهم ربا 
انصرنا عليهم باسم نبيك » وبكتابك الذي تنزل عليه » وعدتنا أنك باعثه في اخر 
الزمان » وكانوا يرجون أن يكون منهم » فكانوا إذا قالوا ذلك نُدسروا على عدوهم . 

وعن قتادة قال : كانت المبود تستفتح بمحمد على كفار العرب يقولون : اللهم 
ابعث النبي الذي نجده في التوراة يعذبهم ویقتلهم » ۵ فلما بعت ال نبیه محمدا عله 
كفروا به حين رأوه بعث من غيرهم » حسداً للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله . 


وعن ابن أي نجیح عن علي البارقي في قوله تعالى : 8 وكانوا من قبل یستفتحون 
على الذين کفروا 6 أن الیهود كانوا يقولون : اللهم ابعث هذا النبي يحكم بيننا 


وبين الناس » یستفتحون ويستكثرون على الناس : 


. البقرة . (۲) زيادة للسياق والبيان‎ : 8 )١( 


۳۹ 


وقال قتادة عن كعب الأحبار : كان سبب استنقاذ بني إسرائيل من أرض بابل » 
رؤيا بختنصر » فإنه رأى رؤيا فزع منها » فدعا كهنته وسحرته فأخبرهم بما أصابه 
من الكرب في رؤياه » وسأهم أن یعبروها له » فقالوا : قصّها علينا » قال : قد 
نسيتها ! فأخبروني بتأوليها » قالوا : فإنا لا نقدر حتى تقصها علينا » فغضب وقال : 
اخترتكم واصطفيتكم لئل هذاء أذهبوا فقد أجاتكم ثلاثة أيام » فإن أتيتموني 
بتأويلها وإلا قتلتكم ! وشاع ذلك في الناس » فبلغ دنيال وهو محبوس » فقال 
لصاحب السجن وهو إليه محسن : هل لك أن تذكرني للملك ؟ فإن عندي 
[ تأويل ]۲۱ رؤياه » وإني أرجو أن تنال عنده بذلك منزلة » ويكون سبب 
عافيتي » قال له صاحب السجن : إني أخاف عليك سطوة الملك » لعل غم السجن 
ملك على أن تتروح با ليس عندك فيه علم » مع آني أظن إن كان أحد عنده في 
هذه الرؤيا علم فأنت هو ء قال دانيال : لا تخف علي فإن لي رباً يخبرقي ما شعت 
من حاجتي » فانطلق صاحب السجن فاخبر بختنصّر بذلك » فدعا دانيال فاد 
عليه - وكان لا يدخل عليه أحد إلا سجد - فوقف دانيال فلم یسجد ‏ فقال اللك 
لمن في البيت : اخرجوا » فخرجوا فقال بختنصر لدانيال : ما منعك أن تسجد 
لي ؟ قال دانيال : إن لي رباً اتاني هذا العلم الذي سمعت به على أن لا أسجد لغيره » 
فخشيت أن أسجد لك فينسلخ عني هذا العلم » ثم أصير في يدك أمياً لا ينتفع بي 
فتقتلني » فرأيت ترك سجدة أهون من القتل » وخطر سجدة أهون من الكرب 
والبلاءالذي أنت فيه » فتركت السجود نظراً إلى ذلك » فقال مختنصّر : لم يكن 
قط أوثق في نفسي منك حين وفيت لالهك » أعجب الرجال عندي الذين يوفون 
لأربابهم العهود » فهل عندك علم ببذه الرؤيا التي رأيت » قال نعم عندي علمها 
وتفسيرها » ریت صنماً عظيماً رجلاه في الأرض ورأسه في السماء » أعلاه من 
ذهب.» ووسطه من فضة » وسفله من نحاس + وساقاه من حديد » ورجلاه من 
فخلز » فبينا أنت تنظر إليه قد أَعْجََكَ خن وإحكام صنعته » قذفه الله بحجر من 


. زيادة للسياق‎ )١( 


۳۹۰ 


السماء فوقع في قبة رابية فدقه حتى طحنه » فاختلط ذهبه وفضته » ونحاسه وحديده 
وفخاره » حتى تخيل إليك أنه لو اجتمع جميع الإنس والجن على أن ييزوا بعضه 
من بعض ۸ يقدروا على ذلك » ولو هبت ريح لأذرته » ونظرت إلى الحجر الذي 
قذف به يربو ويعظم وينتشر حتى ملا الأرض كلها » فصرت لا ترى إلا السماء 
والحجر » قال له بختنصّر : صدقت ! هذه الرؤيا التي رأیث » فما تأويلها ؟ قال 
دانيال : أما الصنم فأم مختلفة في ول الزمان وفي أوسطه وفي اخره ‏ وأما الذهب 
فهذا الزمان وهذه الأمة التي أنت فيا وأنت ملكها › وأما الفضة فابنك يملكها من 
بعدك » وأما النحاس فإنه الروم » وأما الحديد ففارس » وأما الفخار فأمتان يملكهما 
من بعدك امرأتان : إحداهما في مشرق اهن والأخرى في غربي الشام » وأما الحجر 
الذي قذف به الصنم فدين يقذف الله به هذه الأم في آخر الزمان ليظهره ع 
RTE‏ من العرب فيدو خ الله به الم والادیان کا ریت احجر دوخ 
أأصناف الصنم » ويظهره على الأديان والأثم » کا رأيت الحجر ظهر على الأرض 
وانتشر فما حتى بملأها » فيمحص الله به الحق ويزهق الباطل » ويهدي [ به ]7 
أهل الضلالة » يعلم به الأميين » ويقوي به الضعيف ویعز به الاذلای وينصر به 
المستضعفين . قال بختنصّر : ما أعلم أحدا استعنت منذ وليت الملك على شيء غلبني 
غيرك » ولا أحد له عندي يداً أعظم من يدك » وأنا جازيك بإحسانك ..وذكر القصة . 

ورويت هذه القصة أيضا عن وهب بن منبه » وقال ابن إسحق : كان فيما بلغني 

عما وضع عيسى ابن مریم عليه السلام فيما جاءه من الله تعال لأهل الإنجيل في الیل 
من صفة رسول الله ب4 : اللهم") من أبغضني فقد أبغض الرب » ولولا أني 
صنعت بحضرتکم") صنائع ما كانت لکم) خطيئة » ولكن [ من ] الآن بطروا 
وظنوا أنهم يعزونني ولكن لابد أن تع الكلمة”“ التي في الناموس أنهم 


)02 زيادة للسياق ‏ ( دلائل ابي نعم : /١‏ ۸۳ - م۸ حديث رقم ( 44 ) تفرد به أبو نعم . 

(۲) 1 ما آثبت يُحَنّس الحواري لهم » حين نسخ لهم الإنجيل عن عهد عيسى ابن مرم عليه السلام في رسول 
لله له إليهم أنه قال : من أبغضني ... ع ما بين الحاصرتين تكملة من رواية ابن إسحاق . 

5) زيادة في ( خ). (4) في رواية ابن إسحاق : « بحضرتمم لم يصنعها أحد قبلي ما كانت .. » 

(م) «طم» ‏ (5) زيادة للسياق من رواية ابن إسحاق . في (خ ) : «المملكة » . 

(۷) في ( خ): « فجاءوا » . 


۳۹۱ 


أبغضوني [ مجّاناً ۲۳۲ أي باطلاً » فلو قد جاء المتُحمئًا [ هذا ۲( الذي أرسله 
الله إليكم من عند الرب وروح القدس هذا الذي من عند الرب خرج”© ۰ فهو 
شهيد» علي وأنتم أيضا . لأنكم قدا كنع معي [ في ]0 هذا قلتُ لكم كي لا 
تشکوا . قالوا : والمخمنا بالسريانية مد » وهو بالرومية ابرق يولي ل 

قال ابن إسحق : وقد ذکر لي بعض أهل العلم » أنه وجد عند حَبْرٍ من أحبار . 
يهود عهدا من كتاب إبراهم خليل الرحمن فيه : ( مود مود ) . فقلت له : أنشدك 
بالله ما هذان الحرفان ؟ قال : اللهم عمّر من ذكر محمد . وحدثني علي بن نافع 
الجرشي قال : قرأت في بيت جرش كاباً كنبه الحيشة حين ظهروا عل المن - 
وكانوا نصارى أهل كتاب - : مصلحاً محمداً رشيداً ما . وقال زياد : سيد الام . 

وقال الواقدي خی عم این سيعيد اما » وعبد الرحمن بن عبد العزيز 
اا و حير و حصو وه التي ل ا 
وغيرهم » كل قد حدثني من هذا الحديث طائفة ؛ قال : قال المغيرة بن شعبة في 
خروجه ! لى المقوقس مع بني مالك أنهم لما دخلوا على المقوقس قال لهم : كيف خلصمم 
إلى ومحمد وأصحابه بيني وبینکم ؟ قالوا : لصقنا بالبحر وقد خضناه ه على ذلك » 
قال : فكيف صنعتم فيما دعام إليه ؟ قالوا : ما تبعه منا رجل واحد ‏ قال : وم 
ذاك ؟ قالوا : جاءنا بدين مجدد لا يدين به الآباء ولا يدين به الملك » ونحن على ما كان 
عليه اباؤنا » قال : فكيف صنع قومه ؟ قالوا : تبعه أحدائهم وقد لاقاه من خالفه من 
قومه وغيرهم من العرب في مواطن : مرة تكون عليهم الدبرة » ومرة تكون له . 

قال : ألا تحدثونني وتصدقونني ؟ إلى ماذا يدعو ؟ قالوا : يدعو إلى أن يُعبد 
لله وحده لا شريك له » ونخلع ما كان يعبد الآباء » ويدعو إلى الصلاة والزكاة » 
قال : وما الصلاة والزكاة ؟ ألمهما وقت يعرف وعدد ینتهی إليه ؟ قال : يصلون 
(۱) زيادة للسياق . (۲) في (خ ):« فجاءوا » . (۳) في (خ) : «يخرج». 
)٤(‏ في ( خ): ( وهو یشهد ) . 


(ه في ( خ) : « البلقليطس » » وما آثبتناه من رواية ابن (سخاق ( سيرة ابن هشام ) ال 0 
باب صفة رسول لله عله ني الانجیل . 


۳۹۲ 


في اليوم والليلة خمس صلوات كلها لمواقيت » وعدد قد موه له » ويؤدون من كل 
ما بلغ عشرين مثقالاً نصف دينار » وكل إبل بلغت خمساً شاة » قال : ثم أخبروه 
بصدقة الأموال: كلها . 


قال : أفرأيم إذا أخذها أين يضعها ؟ قال : يردها على فقرائهم » ويأمر بصلة 
الرحم ووفاء العهد وتحريم الرّنا والرّبا والخمر » ولا يأكل ما ذبح لغير الله . قال : 
هو نبي مرسل إلى الناس كافة » ولو أصاب القبط والروم تبعوه » وقد أمرهم بذلك 
عيسى ابن مرم » وهذا الذي تصفون منه بعشت به الأنبياء من قبله » وستكون له 
العاقبة حتى لا ينازعه أحد فيظهر دينه إلى منتى الخف والحافر ومقطع النحور » 

قال : فقلنا لو دخل الناس كلهم معه ما دخلنا » قال : فأخفض رأسه وقال : 
أنتم في اللعب !؟ قال : كيف نسبه في قومه ؟ قلنا : هو أوسطهم نسباً » قال : 
كذلك والسیح » الأنبياء تبعث في نسب قومها » قال : فكيف صدق حديثه ؟ قال : 
قلنا : ما يسمى إلا الأمين من صدقه » قال : انظروا في أمر ك » أترونه يصدق فيما 
بینکم وبینه ویکذب عل الله ؟ . 

قال : فمن اتبعه ؟ قلنا : الأحداث » قال : هم والسیح أتباع الأنبياء قبله » 
قال : فما فعلت يبود یفرب فهم أهل التوراة ؟ قلنا : خالفوه فأوقع بهم وسباهم 
وتفرقوا في كل وجه » قال : هم قوم حُسسّدٌ حسدوه » أما إنهم یعرفون من آمره 
مثل ما نعرف . 

قال المغيرة : فقمنا من عنده وقد “معنا كلاماً لا محمد عه وحضعنا وقلنا : 
ملوك العجم یصدقونه ویخافونه في بُعد آرحامهم منه » ونحن آقرباژه وجيرانه لم ندخل 
عه و ا دی ا 

قال المغيرة : فرجعت إلى منزلنا فأقمت بالإسكندرية لا أدع كنيسة إلا دخلتها » 

1 امه ۰ 2 سالك 
وسألت أساقفتها من قبطها ورومها عما يجدون من صفة محمد عه . 


۳۹۳ 


وكان أسقف من القبط هو رس الكنيسة » اى [ يحسر 20 كانوا يأتونه 
بمرضاهم فيدعو هم » ۸ أر أحداً إلا يصلي الصلوات الخمس اشد اجتهاداً منه , 
فقلت : أخبرني هل بقي أحد من الأنبياء ؟ قال : نعم » وهو آخر الأنبياء ليس بينه 
وبين عيسى ابن مریم حد » وهو نبي قد أمرنا عيسى باتباعه » وهو النبي الأمي 
العريي ‏ اسمه هد . 

ليس بالطویل ولا بالقصیر » في عينيه حمرة » ليس بالأبيض ولا بالأدم » يعفي 
شعره ويلبس ما غلظ من الثياب » ويجتزىء با لقى من الطعام » سيفه على عاتقه » 
ولا يال من لاق » يباشر القتال بنفسه » ومعه أصحابه يفدونه بأنفسهم » » هم له 
أشد حبا من أولادهم وابائهم » يخرج من أرض القرظ » ومن حرم ياي وال حرم 
بهاجر إلى أرض سباخ ونخل » يدين بدين إبراهم عليه السلام . 

قال الغيرة بن شعبة : زدني في صفته » قال و على و سطه » » يغسل أطرافه » 
ويحخض با لا يحض به الأنبياء قبله » > كان النبي يبعث إلى قومه وبعث إلى الناس كافة » 
وجعلت له الأرض مسجداً وطهوراً » أيها أدركته الصلاة تيمم وصلى » ومن كان 
قبله مُشْدَّداً عليهم ؛ لا يصلون إلا في الكنائس والبيع » قال المغيرة : فوعيت ذلك 
كله من قوله وقول غيره وما سمعت من ذلك . 

فذكر الواقدي") حديئاً طویلا في رجوعه من عند المقوقس ومحيئه إلى النبي 
يله وقال : فأسلمت ثم أخبرته عَم عن مخرجنا من الطائف وقدومنا الأسكندرية » 
وأخبرته بما قال الملك وما قال الأساقفة الذي كنت أسائلهم وأسمع منهم ومن رؤساء 
القبط والروم ا غج ذلك رامول الله و واج أن سمه اش رای فة 
أحدثهم ذلك في اليومين والثلاثة . 

وخرج الحسن بن سفيان من حديث ملازم بن عمرو » حدثنا عبد الله بن بدر 
عن قيس بن طلق عن أبيه قال : خرجنا وفد إلى النبي َه فبايعناه وصلينا معه 
وآخبرناه أن بارضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهوره » فدعا بماء فتوضاً منه 


(۱) هذه الکلمة غير واضحة في ( خ ) » ولعل الصواب ما ثبتناه . 
(۲) (الغازي ): ۳ ۹14 - ٩٦٩‏ . 


۳۹ 


رمضمض منه وصبٌّ لنا في إداوة ثم قال : إذهبوا بهذا الماء » فإذا قدمتم بلد م 
فاكسروا بيعكم وانضحوا مكانها من هذا الماء » واتخذوا مكانها مسجداً » قلنا : إن 
البلد [ بعید 019 واخر شدید والاء ینشف قال : فامتوه من الاء فانه لا یزیده 
إلا طيباً » قال : فخرجنا وتشاححنا على حمل الاداوة أينا يحملها ؟ فجعلها نبي الله 
ل ل ل ل N‏ 
أمرنا به النبي عه - وراهيّنا يومئذ من طيء - فأذناء فقال الراهب نا سمع الأذان: 
دعوة حق » ثم استقبل تلعة من تلاعناا") ثم هرب فلم ير بعد(" . 

وللطبراني من حديث يحيى بن عبد الحميد قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد » 
حدثنا عاصم بن كليب قال : حدثني أي قال : أخبرني الفلتان بن عاصم قال : 
كنا قعودا مع رسول الله عه في المسجد فشخص بصره إلى رجل يشي في المسجد 
فقال : أفلان » قال : لبيك يا رسول الله - ولا ينادي الكلام إلا قال برسول الله - 
فقال له النبي يه : أتشهد أني رسول الله ؟ قال : لا ! قال : أتقرأ في التوراة ؟ 
قال : نعم » قال : والإنجيل ؟ قال : نعم » قال : والقران ؟ قال : لا » قال : والذي 
نفسي بيده لو تشاء لقرأنه » قال : ثم ناشده : هل تجدني في التوراة والإنجيل ؟ فقال : 
سأحدثك مكلك ومتل هيئتك ومخرجك » وکنا نرجوا أن تكون متا » فلما حرجت 
تخوفنا أن تكون هو أنت » فنظرنا فإذا ليس هو أنت ! قال : فلم ذاك » قال : إن 
معه من أمته سبعين ألفا ليس عليهم حساب ولا عذاب » وإنما معك نفر يسير » 
قال : فوالذي نفسي بيده لأنا هو » إنهم لأمتي » وإنهم لأكثر من سبعين ألفاً » وقد 
بشر برسول الله ع کعب بن لوؤي بن غالب کا ستراه في أخباره . 

وروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن جدعان عن سعيد بن المسيب قال : 
كر ی يو ل 
في عهد النبي عه وأبي بكر حتى أسلمت الآن في عهد عمر رضي الله عنهم ؟ 
0 في (خ): تيعدو 00 
(؟) التلعة : ما ارتفع من الأرض وما انخفض مها » فهي من أسماء الاضداد . 


۳۱( ( لاال أن ي) Na‏ مالو ا ا يك 0 : أخرجه 


۳۹۵ 


فقال : إن أبي كتب لي كتاباً من التوراة ودفعه إل وقال : اعمل بهذا واتبعه » وأخذ 
علي حق الوالد على الولد أن لا أفضّ هذا الخاتم » وخم على سائر كتبه كتبه » فلما رأيت 
الإسلام قد ظهر وم أر إلا خيراً قالت لي نفسي : لعل أباك غيب عليك علم 
ففضضت هذا الخاتم فإذا فيه صفة محمد عه وأمته » فجفت الآن وأسلمت . وقد“ 
تقدم في ذكر حلم رسول الله مه وصفحه » حديث إسلام زيد بن سعنة » وفيه : 
قال زيد : ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه محمد سوى ایتین لم 
أخبرهما منه : يسبق حلمه جهله » ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً . 


وخرّج ابن حبان من جدیث أي سلمة ويحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عن 
أسامة بن زيد”" قال : قال زيد بن عمرو بن نفيل : قال لي حبر من أحبار الشام : 
قد خرج نبي في بلدك أو هو خارج قد خرج نجمه » قارجع فصدّقه واتَبَعْهُ وآمن به . 

ولأبي نعم من حديث سلمة بن كهيل عن عبد الله بن شداد بن الماد » عن 
دحية الكلبي قال : بشي البي مره إلى قيصر صاحب الروم بكتاب » فاستأذنت 
فقلت : استأذنوا لرسول رسول الله » فاق قيصر فقيل : إن على الباب رجلاً يزعم 
آنه سول وول اله ففزعوا لذلك وقال اداو فدخلت عليه وعنده 
بطارقته » فأعطيته الکتاب فقریء عليه فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحم » من محمد 
رسول الله إلى قیصر صاحب الروم » فنخر ابن أخ له أحمر آزرق سبط الشعر فقال : 
لا يقرأ الکتاب اليوم » لانه بدأ بنفسه » وکتب صاحب الروم ولم يكتب ملك 
الروم » قال : فقرىء الکتاب حتی فرغ منه » ثم أمرهم فيصر فخرجوا من عنده 
ثم بعث إلي فدخلث إليه فسألني فأخبرته » فبعث إلى الأسقف فدخل عليه وکان 
صاحب أمرهم يصدرون عن قوله ورأيه » فلما قرأ الكتاب قال الأسقف : هو وال 
الذي بشرنا به عيسى وموسى الذي كنا ننتظره » قال قيصر : فما تأمرني ؟ قال 
الأسقف : أما أنا فإني مصدقه ومتبعه » فقال قيصر : إني أعرف أنه كذلك » ولكن 


(۱) مرويات أسامة بن زيد في ( صحيح ابن حبان ) رد6 حدیثاً ليس من بينها هذا الحديث - ر 
( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ) : ۱۸ / ٩۷‏ ( فهرس الرواة ) . 


۳۹۹ 


لا استطيع أن أفعل » فان فعلت ذهب ملكي وقتلني الروم'" . 

وله من حدیث العلاء بن الفضل بن أي سوية بن خليفة قال : حدئني آي 
عن جده آي سوية بن خليفة - وکان خليفة مسلماً - قال : سألت محمد بن عدي 
ثم قال : أخبرني - أي عدي بن ربيعة - قال : خرجت أنا وسفيان بن مجاشع ويزيد 
ابن ربيعة وأسامة بن مسكة نريد ابن جَفئَة » فلما قربنا منه نزلنا إلى شجرات وغدير 
فقلنا : لو اغتسلنا وادهنا ولبسنا ثيابنا من قشف السفر » فجعلنا نتحدث فاشرف 
علينا دَيْراني!© من قائم له فقال : إني أسمع بلغة قوم ليس بلغة أهل هذه البلاد » 
قلنا : نحن قوم من مُضَّر » قال : من أي المضريين ؟ قلنا : من دف » قال : 
إنه سيبعث وشيكاً نبي منكم فخذوا نصيبكم منه تسعدوا ء قلنا : ما اسه ؟ قال : 
محمد . 

فأتينا ابن جَفْئَة فقضينا حاجتنا ثم انصرفنا » فولد لكل رجل منا ابن فسماه 
محمدا يدور على ذلك الاسم(*) ۲ 


ره ( دلائل أبي نعم ) :۱۰۲-۱۰۱۱ حديث رقم (0۳) » وقال الحافظ في ( الفتح ) : « وأخرجه 
ابن اسحاق مرسلاً عن بعض أهل العلم » » ( سيرة ابن هشام ) : 5 / ۰۱6 هامش )١(‏ » (۲) » 
( مجموعة الوئائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة ) : ۳۰ - ۰۳۷ ( المصباح المضى ) : 
۲ - ۰۷۱ (الاستيعاب ): ۲ / 45١‏ ترجمة دحية الكلبي رقم ( 7١١‏ ). 

)( الديرائي : صاحب الدير » أو القم فيه » نسبة إلى الدَيْر > على غير قياس . 

)۳( خندف : هي ليل بنت خلوان بن عمران » زوجة إلياس بن مضر والد مُدركة » قال مجد الدين 
لفروزآبادي في ( القاموس احیط ) : ۲ / ۱۱۵ : خرج إلياس في نجعة فنفرت إبله من آرنب ۰ فخرج 
إليها ابنه عمرو فأدركها » وخرج عامر - ابنه الثاني - فتصیدها وطبخها » وانقمع عمیر . ابنه الثالث 
في الخباء » وخرجت آمهم - تسرع ‏ فقال فا إلياس : أين تخندفين ؟ فقالت : مازلت آخندف في 
آثر ی فلقبوا : مدركة » وطابخة » وقمعة » وخندف . 

» حدیث رقم (49) ۰ والحديث آخرجه البيمقي والطبراني‎ ۰۹6 - ٩۳ / ۱ : ردلائل أبي نعم‎ )٤( 
والخرائطي في ( اهواتف ) - ر : ( الخصائص ) : ۱/ ۰۰۷ وقال الحافظ ابن حجر في ( فتح‎ 
: ) الباري ) : رواه البغوي وابن سعد » وابن شاهین » وابن السکن وغيرهم . وقال في ( الاصابة‎ 
هو من طریق العلاء بن الفضل بن أني سويّة المنقري » حدثني أبو الفضل بن عبد الملك » عن أبيه‎ 
عبد الملك بن أي سوية » عن أبيه أي سوية » عن أبيه خليفة بن عبدة . قال افيثمي في ( مجمع‎ 
. الزوائد ) : ۸ / ۲۳۲ : رواه الطبراني » وفيه من ۸ أعرفهم‎ 


۳۹۷ 


وسيأتي في التعريف لعبد المطلب ذكر المبودي الذي نظر في أنفه وقال له : 
E |‏ 
إياه أنه یولد له ولد اسه محمد » وبشر بنبوته . 


قال أبو بكر بن عبد الله بن الجهم عن أبيه عن جده قال : سمعت أبا طالب 
يحدث عن عبد الطلب قال : بینا: نا نام في الحجر إذ رأيت رؤيا هالتني فغزعت. 
منها فزعاً شديداً » فأتيت كاهنة قريش فقلت : إني رأيت الليلة وأنا نام كأن شجرة 
لبقتا من ظهري 33 نال رأسها السماء » وضربت بأغصانها الشرق والمغرب » وما 
رايت فووا آزهر منبا ‏ أعظم من نور الشمس سبعین ضعفاً ‏ 


- ورأيت العرب والمجم ساجدین ها » وهي تزداد کل ساعة عظماً ونوراً 
وارتفاعاً » ساعة تختفي وساعة تزهر . 

ورأيت رهطأ من قريش قد تعلقوا باغصانها » ورأيت قوماً من قريش يريدون 
قطعها . فإذا دنوا منها رهم شاب لم أر قط أحسن منه وجها ولا أطيب منه 
BAS ME ES ۱‏ 
النصیب ؟ فقال : غوّلاء الذين تعلقوا بها وسبقوث لیا . 

فانتبهت مذعوراً فزعاً » فرأيت وجه الكاهنة قد تغیز » ثم قالت : لفن صدقث 
رؤياك لیخرجن من صلبك رجل يلك الشرق والغرب » يدين له الناس » فکان 
ل ی و : کانت الشجرة 
آبا القاسم امین فیقال‌دله : ألا تومن به فیقول. :.السبة والعار( !! . 


عن احرث بن عبد الله الأزدي قال : لما نزل أبو عبيدة الیرموك وضم إليه 
قواصيه وجاءتنا جموع الروم فذكر أن ماهان صاحب جيش الروم بعث رجلا من 
كبارهم وعظمائهم يقال له : جرجير جير' إلى أي عبيدة بن الجراح » فأق أبا عبيدة فقال : 
إني رسول ماهان إليك » وهو عامل ملك الروم على الشام » وعلى هذه الحصون » 


)001( ( دلائل أبي نعم ) : ۱ / ۹٩‏ - ۰۱۰۰ حديث رقم (01) » انفرد به أبو نعم » وفيه خالد بن إلياس » 
متروك الحديث . (البداية والنباية ) : ۲ / ۳۸۷ - ۳۸۸ 


۳۹۸ 


وهو يقول لك : أرسل إلى الرجل الذي كان قبلك أميراً » قد ذكر لي أن ذلك 
الرجل له عقل وله فيكم حسب » وقد معنا أن ذوي الأحساب أفضل عقولاً من 
غيرهم » فنخبره با نريد » ونسأله عما تريدون » فإن وقع بیننا وبينكم أمر لنا فيه 
ولكم صلاح أخذنا الحظ من ذلك وحمدنا الله عليه » وان لم يتفق ذلك بيننا وبینکم 
فإن القتال من وراء ما هناك . 

فدعا بو عبيدة خالداً فأخبره بالذي جاء فيه الرومي وقال لخالد : ألقهم فادعهم 
إلى الإسلام » فان قبلوا وإلا فافرض عليهم الجزية » فان أبوا فأعلمهم أنا سنناجزهم 
حتى يحكم الله بيننا وبينهم . قال : وجاءهم رسوطم الرومي عند غروب الشمس 
فلم يمكث إلا یسیرا حتی حضرت الصلاة فقام السلمون يصلون » فلما قضوا 
صلاتهم قال خالد للرومي. : قد غشينا الليل » ولكن إذا أصبحت غدوت. إلى 
صانحبلت. إن. شاك الله » فازجع إليه فأعلمه . 

فجعل السلمون ينتظرون الرومي أن يقوم إلى صاحبه فيرجع إليه ویخبره با 
اتعدوا عليه » فاخذ الرومي لا يبرح وينظر إلى رجال من المسلمين وهم يصلون 
فیدعون الله ویتضرعون إليه » ثم أقبل على أي عبيدة فقال : آیها الرجل ! متى د خلتم 
هذا الدين ومتى دعوتم الناس إليه ؟ فقال : منذ بضع وعشرين سنة ؛ فمنا من أسلم 

فقال : هل كان رسولكم آخبرع أنه يأتي من بعده رسول ؟ قال : لا» ولكن 
أخبرنا أنه لا نبي بعده » وأخبرنا أن عيسى ابن مريم قد بشر به قومه » قال الرومي » 
وأنا على ذلك من الشاهدين » وأن عيسى قد بشرنا براكب الجمل » وما أظنه إلا 
صاحبكم » فاخبرني هل قال صاحبكم في عيسى شیا ؟ وما قولكم أنتم فيه ؟ . 

قال أبو عبيدة : قول صاحبنا هو قول الله وهو أصدق القول وأبره : إن مثل 
عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 4“ ۰ وقال تعالى : يا 
أهل الكتاب لا تغلوا في دینکم ولا تقولوا على الله إلا الحق إغا السیح عيسى ابن مريم رسول 
لله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه 4“ إلى قوله  :‏ ولا الملائكة المقربون 4 . 


)0 8 : ال عمران . (۲) ۱۷۱ : النساء . 


۳۹۹ 


قال : ففسر له الترجمان هذا بالرومية » فقال : أشهد أن هذا صفة عيسى 
نفسه » وأشهد أن نبيكم صادق » وأنه الذي بشرنا به عيسى وأنكم قوم صدق » 
وقال لأبي عبيدة : أدع لي رجلين من أوائل أصحابك إسلاماً هما فيما ترى أفضل . 

فدعا له معاذ بن جبل وسعيد بن جبير وزيد بن عمرو بن نفيل » فقيل له : 
هذا من أفضل المسلمين فضلاً ومن أوائل المسلمين إسلاماً » فقال لهم الرومي : 
أتضمنون لي الجنة إن أنا أسلمت وجاهدت معكم ؟ قالوا : نعم » إن أنت أسلمت 
واستقمت ول تفر حتى تموت وأنت على ذلك فإنك من أهل الجنة » قال : فإني أشهدكم 
أي من المسلمين » فاسلم » ففرح السلمون بإسلامه وصافحوه ودعوا له بخير . 

وخرج أبو نعم من حديث ألي بشر محمد بن عبيد الله قال : حدثني عطاء 
. بن عجلان عن ببز بن حوشب عن كعب بن ماتع الحميري أن إسلامه كان [ عند ] 
مقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام » وأخبرني كيف كان بدء أمره » قال : 
إن أي كان من أعلم الناس با أنزل الله على موسى عليه السلام » وكان ۸ يدخر 
عني شيئاً ما كان يعلم . 

فلما حضره الموت دعاني فقال لي : يا بني ! إنك قد علمت أني لم أدخر عنك 
شيا ما كنت أعلم إلا أني قد حبست عنك ورقتين فيهما نبي يبعث قد أظل زمانه › 
فكرهت أن أخبرك بذلك ولا امن عليك أن يخرج بعض هؤلاء الكذابين فتطيعه › 
وقد جعلتهما في هذه الكوة التي تری» وطينت عليهماء لا تعرض هما ولا تنظرن فيبما 
حينك هذا ء فإن الله إن برد بك خيراً ويخرج ذلك الذي تتبعه . 

قال : ثم إنه مات فدفناه » وم يكن شيء أحب إلي من أن يكون الاتم قد 
انقضی حتى آنظر ما في الورقتين» فلما انقضی المأتم فتحت الکوة ‏ ثم استخرجت 
الورقتين فإذا فهما : محمد رسول الله » خاتم النبيين لا نبي بعده » مولده بمكة 
ومهاجره بطيبة » لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق » ويجرىء بالسيعة 
الحسنة » ويعفو ويصفح . 

أمته الحمادون الذين يحمدون الله على كل حال » تذلل آلسنتهم بالتكبير » وينصر 
نبهم على كل من ناوأه » يغسلون فروجهم ويآتزرون على أوساطهم › أناجيلهم في 


۳۷۰ 


صدورهم » وتراحمهم بينهم تراحم بني الأم » وهم أول من يدخل الجنة يوم القيامة 
من الاثم . 

قال : فلما قرأت ذلك قلت في نة نفسي : وهل علمني أي شيئاً هو خير لي من 
هذا ؟ تسکت ما شاء لل ثم بلي أن ابي مو قد خرج جک وهو يظهر مره 
ويستخفي أخرى فقلت : هو ذا » فلم يزل كذلك حتى قيل لي : قد أتى المدينة » 
فقلت في نفسي إني لأرجو أن يكون إياه » وكانت تبلغني وقائعه : مرة له » ومرة 
عليه » ثم بلغني أنه تونق » فقلت في نفسي : لعله ليس بالذي كنت أظن حتى بلغني 
أن خليفته قد قام مقامه . ثم لم يلبث إلا قليلاً حتى جاءتنا جنوده » فقلت في نفسي : 
لا أدخل في هذا الدین حتی اعلم انبم هم الذين ارجو وانظر سير هم وأعمالهم . 

فلم أزل أدافع ذلك وأؤخره لأستفبت حتى قدم علينا عمال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فلما رأيت وفاءهم بالعهد وما صنع الله لهم على الأعداء علمت أنهم 
هم الذين كنت آنتظر » فحدئث نفسي بالدخول في دينهم » فوالله إني ذات ليلة 
فوق سطحي فإذا رجل من المسلمين يتلو قول الله عز وجل : ل يا آها الذين أوتوا 
الكتاب آمنوا با نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فتردها على 
أدبارها أو نلعنهم کا لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولاً ي" , قال : 
فلما معت هذه الآية حشیث أن لا أصبح حتى يحول وجهي في قفاي » فما كان 
شيءِ اخت إلي من الصباح فغدوت على المسلمين . 

قال : وحدثني عطاء عن شهر بن حوشب عن كعب قال : قلت لعمر رضي 
الله عنه بالشام عند انصرافه أنه مكتوب في الكتب: أن هذه البلاد التي كان بنو إسرائيل 
أهلها مفتوحة على رجل من الصالحين » رحم بالمؤمنين » شديد على الكافرين » سره 
مثل علانيته » وقوله لا يخالف فعله » والقريب والبعيد سواء في الحق عنده » أتباعه 

٠١ E 

الحمد لله الذي أعزنا وأكرمنا وشرفنا ورحمنا بنبينا محمد عل . 


۳۷ 


وله من حديث المسعودي عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد عن أبيه » عن 
جده سعيد بن زيد » أن زيد بن عمرو وورقة ابن نوفل خرجا يلتمسان الدين › 
جتى انتهيا إلى راهب بالموصل » فقال لزيد بن عمرو : من أين أقبلت يا صاحب 
البعير ؟ قال : من بيت إبراههم » قال : وما تلتمس ؟ قال : ألتمس الدين » قال : 
ارجع فإنه يوشك أن يظهر الذي تطلب في أرضك ۰ فرجع وهو يقول : لبيك حقا 
حقا » تعبّداً ورقاً » البر أبغي لا الحال » وهو کمن قال : آمنت با آمن به إبراهم 
وهو يقول : أبقي لك فإني واهم» » مهما تجشمني فإلي جاشم ‏ ثم يخر فيسجد . 

وله من حديث النضر بن مسلمة قال : حدثنا محمد بن موسى أبو غزية » عن 
علي بن عيسى بن جعفر عن أبيه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن أبيه عامر 
ابن ربيعة العدوي قال : لقيثُ زيد بن عمرو بن نفيل وهو خارج من مكة يريد 
حراء يصلي فيها » وإذا هو قد كان بينه وبين قومه يوني صدر النبار في ما أظهر 
من خلافهم » واعتزال التهم وما كان يعبد اباژهم . 

ققال زيد بن عمرو : يا عمر إني خالفت قومي واتبعت ملة إبراهم خليل الله 
وما كان يعبد وابنه اسماعيل من بعده » وما كانوا يصلون إلى هذه القبلة » وأنتظر 
نبياً من ولد إسماعيل من بني عبد الطلب اسمه أحمد , ولا أراني أدركه » فأنا يا 
عامر أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي » فإن طالت بك مدة فرأيته فأقرئه مني 
السلام » وسأخبرك يا عامر ما عه حتى لا يخفى عليك » قلت : هلم . 

قال : هو رجل ليس بالقصير ولا بالطويل » ولا بكثير الشعر ولا بقليله » ولیس 
يفارق عينيه مره » وهو خاتم النبوة واسمه أحمد » وهذا البلد مولده ومبعثه » ثم 
يخرجه قومه منها » ويكرهون ما جاء به حتى يباجر إلى يثرب فيظهر أمره » فإياك 
أن تخدع عنه فإني بلغت البلاد كلها أطلب دين إبراهم عليه السلام » فكل من 
أسل من اليبود والنصاری والمجوس يقول : هذا الدين وراءك » وينعتونه مثل ما 
نعته لك ويقولون : لم يبق نبي غيره . 


قال عامر : فوقع في نفسي الإسلام من يومكذ » فلما تنبأ رسول الله َك كنت 
حليفاً في قومي » وكان قومي أقل قريش عدداً » فلم أقدر على اتباعه ظاهراً فأسلمت 


VY 


سراً » وكنت أخبرت رسول الله عه بما أخبرني به زيد بن عمرو فترحم عليه وقال : 
قد رایته فی اة بسحب دی له أو ذیولاً () . 

وله من حديث أبي بكر امذلي عن عكرمة بن عباس قال : قال العباس : 
حرجت في تجارة إلى البمن في ركب منهم أبو سفيان بن حرب فقدمتٌ المن » وكنت 
آصنع يوماً طعاماً وأنصرف بابي سفيان والنفر » ويصنع أبو سفيان یوماً ويفعل مثل 
ذلك ۰ فقال لي في يومي الذي كنت أصنع فيه : هل لك يا آبا لفضل أن تصرف 
إلى بيتي وترسل الي غداك ؟ قلت : نعم . 

فانصرفت أنا والنفر إلى بيته وأرسلت [ إليه ۲۵۲ الغداء » فلما تغدى القوم 
قاموا واحتبسني فقال : هل علمت يا أبا الفضل أن ابن أخيك يزعم أنه رسول 
الله ؟ قلت أي بني أخي ؟ قال : إياي تك ؟ وأي بني أخيك ينبغي أن يقول هذا 
إلا رجل واحد» قلت : وأيهم ؟ هو محمد بن عبد الله ؟ . 

قلت : قد فعل ؟ قال : قد فعل » وأخرج كتاباً من ابنه حنظلة بن أي 
سفيان : أخبرك أن محمداً أقام بالأبطح فقال : أنا رسول الله أدعوكم إلى الله » قال 
العباس : قلت : لعله يا با حنظلة صادق » فقال : مهلاً يا أبا الفضل » فو الله ما 
أحب أن تقول هذا » إني لأخشى أن تكون كنت على صبر من هذا الحديث › يا 
بني عبد المطلب إنه والله ما برحت قريش تزعم أن لكم هنة وهنة كل واحد منهما 
قامته » نشدتك يا أبا الفضل هل سمعت ذلك ؟ . 

قلت : نعم قد سمعت » قال : فهذه والله شؤٌمتكم » قلت : فلعلها يُمنتنا » قال : 
فما كان يبعد ذلك إلا لال حتى قدم عبد الله بن خرافة بالخبر وهو مومن » ففشا 
ذلك في مجالس المن » وکان أبو سفيان يجلس مجلساً بابهن يتحدث وفيه حبر من أحبار 
المود » فقال له الميودي : ما هذا الخبر ؟! بلغني أن فيكم عم هذا الرجل الذي قال ما قال . 


/ ١ : ) حديث رقم (8ه) » رواه ابن سعد في ( الطبقات‎ ۰۱۰۱ - ۱۰۰ /1١ : ) ردلائل ای نعم‎ 0١ 
» والفاكهي بإسناده ثم ذكر الحديث . وانظر الإصابة أيضاً » ويظهر أن إستاده عنده مقبول‎ ۱ 
. 11 / ١ :) و(الخصائص‎ 

. في (خ) : إلى »ء وما أثبتناه أجود للسياق‎  )( 

(م) في ( خ ) ٠٠:‏ بلى قد فعل » » وما أثبتناه حق اللغة . 


۳۷۳ 


قال أبو سفيان : صدقوا ‏ وأنا عمه » قال اليپودي : أخو أبيه ؟ قال نعم » قال : 
فحدثني عنه » قال : لا تسألني » ما كنت أحب أن يدعي هذا الأمر آبد وما 
أحب أن أعيبه وغيره خير منه » فرأى اليبودي أنه يغمص عليه ولا يحب أن يعيبه » 
فقال : ليس به بأس على المهود وتوراة موسى . 


قال العباس : فنادی إلى الحبر فحمت وخرجت حتى جلست هذا اجلس من 
الغد » وفيه أبو سفيان والحبر » فقلت للحبر : بلغني أنك سألت ابن عمي عن رجل 
منا » زعم أنه رسول الله فأخبرك أنه عمه ولیس بعمه » ولكن ابن عمه » وأنا عمه 
وأخو أبيه » قال : آحو آبیه ؟ قلت : آخو ايه فأقبل على أي سفيان فقال : 
صدق » قال نعم صدق » فقلت : سلني » فن كذبت فيرده علي . 

فقلت : نشدتك هل كانت لابن أخيك صبوة أو سفهة ؟ قلت :٠لا‏ » وإله 
عبد المطلب » ولا كذب ولا خان » ون كان اسمه عند قريش الأمين » قال : هل 
كتب بيده ؟ قال العباس : فظننت أنه خير له أن يكتب بيده » فأردت أن أقولها » 
ثم ذكرت مكان أي سفيان أنه مكذبي وراد علي » فقلت : لا يكتب » فوثب الحبر 
وترك رداءه وقال : ذُبِحَتُ يهود وقْتِلَتْ يبود . 

قال العباس : فلما رجعنا إلى منزلنا قال أبو سفيان : يا أبا الفضل إن الیهود 
تفزع من ابن اخيك ؛ قلت : قد رأيت » فهل لك أيا أبا سفيان أن تومن بهء 
فان كان حقاً كنت قد سبقتك » وان كان باطلاً فمعك غيرك من أكفائك . 

قال : لا أؤمن به حتى أرى الیل في كذا ء قلت : ما تقول ؟ قال : كلمة 
جاءت على فمي إلا أني أعلم أن الله لا ينزل خيلاً تطلع من كذا . 

قال العباس : فلما استفتح رسول الله ع مكة ونظرنا إلى الخيل قد طلعت 
من كذاء قلت : يا أبا سفيان ! تذكر الكلمة ؟ قال : إي والله » إفي آذکرها 
والحمد لله الذي هداني للإسلام . 

وله من حديث إسماعيل بن الطريح بن إسماعيل الثقفي قال : حدثني ابي عن 
عمران بن الحكم عن معاوية بن أي سفيان عن أبيه قال : حرجت أنا وأمية بن معاوية 


۳۷ 


ابن أبي الصلت الثقفي تجار إلى الشام. فكلما نزلنا منزلاً أحذ أمية سفراً له يقرؤه عليناء 
وكنا كذلك حتى نزلنا قرية من قرى النصارى فجاءوه وأكرموه وأهدوا له » وذهب 
معهم إلى بيوتهم » ثم رجع في وسط النهار فطرح ثوبيه وأخذ ثوبين له أسودين 
فلبسهما وقال لي : يا أبا سفيان » هلى لك في عالم من علماء النصارى إليه يتناهى 
علم الكتاب نسأله ؟ قلت : لا أرب لي فيه » والله لفن حدثني با أحب لا أثق 
به » ولئن حدثني با أكره لأرحل منه . 

قال : فذهب وخالفه فتى من النصارى فدخل عليه فقال : ما يمنعك أن تذهب 
اونا لقي اال ان لمكا عل اديت بان : وان » فإنك تسمع منه عجباً 
وتراه » ثم قال لي الثقفي : أنت قلت : لا » ولكني فريشي». قال : فما يمنعك من 
الشيخ ؟ فوالله إنه ليحبكم ويوصي بكم » قال : وخرج من عندنا ومکث أمية حتى 
جاءنا بعد هدأه من الليل » فطرح ثوبيه ثم انحذل إلى فراشه ‏ فوالله ما نام ولا قام 
حتى أصبح كتيباً حزيناً ساقطاً غبوقه على صبوحه() » ما يكلمنا وما نكلمه . 

ثم قال : ألا ترحل:؟ فرحلنا » فسرنا بذلك ليلتين من همه » ثم قال لي في الليلة 
الثالئة : ألا تحدث أبا سفيان ؟ قلت : وهل بك من حديث ؟ والله ما رأيت مثل 
الذي رجعت به من عند صاحبك » قال : أما إن ذلك شيء لست فيه » إنما ذلك 
شيء وجلت به من منقلبي » قال : قلت : هل أنت قابل أمانتي ؟ قال : على ماذا ؟ 
قلت : على أنك لا تبعث ولا تحاسب » فضحك ثم قال : بل والله يا أبا سفيان 
لنبعئن ولنحاسبن » وليدخلن فريق الجنة وفريق النار » قلت : ففي آیهما أنت أخبرك 
صاحبك ؟ قال : لا علم لصاحبي بذلك في ولا في نفسه . 

قال : فكنا في ذلك ليلتين يعجب مني وأضحك منه » حتى قدمنا على غوطة 
دمشق فبعنا متاعنا فأقمنا شهرين وارتحلنا حتى نزلنا قرية من قرى النصارى » فلما 
رأوه جاءوه أهدوا له » وذهب معهم إلى بيعتهم » حتى جاء بعدما انتصف النهار , 
فلبس ثوبيه وذهب إلهم حتى جاءنا بعد هدأة من الليل فطرح ثوبيه ورمى بنفسه 
على فراشه ‏ فو الله ما نام ولا قام » وأصبح كبيباً حزيناً لا يكلمنا ولا نكلمه . 


)۱ الغبوق : شراب اللبن في المساء » والصبوح : شرابه في الصباح » والمقصود هنا كناية عن الاضطراب وعدم الاتزان 5 


۳۷۵ 


ثم قال : ألا نرحل ؟ قلت : بلى إن شعت » فرحلنا لذلك [ من بيته 
وحزبه ٩۱]‏ ليالي ثم قال لي : يا أبا سفيان ! هل لك في المسير فنقدم أصحابنا ؟ 
فسرنا حتى برزنا من أصحابنا ساعة ثم قال : هيا صخر » قلت : ما تشاء » قال : 
حدثني عن عتبة بن ربيعة » أيجتنب المظا م واحارم ؟ قلت : إي والله » قال : ويصل 
الرحم ويأمر بصلهها ؟ قلت : أى والله » قال : وكريم الطرفين وسيط في العشيرة ؟ 
قلت : نعم » قال : فهل تعرف في قريش من هو أفضل منه ؟ قلت : لا والله ما 
أعلمه » قال : آحوج ؟ قلت : لا > بل هو ذو مالك كثير » قال : وك اتی له من 
السن ؟ قلت : قد زاد على المائة » قال : فالشرف والسن واال أزرين به » قلت : 
وم ذلك یردی به ؟ قال : لا والله بل یزیده خيراً . 

قال : هو ذاك » هل لك في البیت ؟ قلت : لي فيه » فاضطجعنا حتی مر 
الثقل » فسرنا على ناقتین نحیلتین حتی إذا برزنا قال : هيا صخر" [ عن ۲۲ عتبة 
ابن ربيعة » قلت : هيا فيه » [ ۲ قال : وذو مال ؟ قلت : وذو مال » 
قال : أتعلم في قريش: أسود؟ ؟ قلت : لا والله ما أعلمه » قال : کم أتى له من 
ی ی 
والله » ما أرى ذلك به وأنت قائل شيئاً فقلته » قال : لا تذکر حديثي حت حتی يأقي 
منه ما هو ات » ثم قال : فان الذي ریت أصابني أي جعت هذا العالم فسألته 
عن أشياء ثم قلت : أخبرني من هذا النبي الذي ينتظر . 

قال : هو رجل من العرب › قلت : قد علمت أنه من العرب » فمن أي العرب 
هو ؟ قال : من أهل. بيت تحجه العرب » قلت : وفينا بيت تحجه العرب ؟ قال : 
هو في إخوانكم من قريش » قال : فأصابني والله شيء ما أصابني مثله قط » وحرج 
من يدي فوز الدنيا والآخرة » وكنت أرجو أن أكون إياه . 


فقلت : فإذا كان فصفه لي » قال : رجل شاب حين دخل في الكهوله » بدء 
(ا) كذا في رخ). (۲) في ( خ) هيا فيه . 
۳( في ( خ ) : تكرار من الناسخ لعبارة : « أيجتنب ۰ إلى ويفعل ذلك » . 


5( من السيادة ۰ 


۳۷۹ 


أمره يجتنب المظالم وامحارم » ويصل الرحم ويآمر بصلتها » وهو محوج كريم الطرفين 
متوسط في العشيرة » أكثر جنده الملائكة . 

قلت : وما اية ذلك ؟ قال : قد رجعت الشام منذ هلك عيسى ابن مریم ثلاثين 
رجعة كلها مصیبة ؛ وبقیت رجعة عامة فیبا مصائب ‏ قال آبو سفیان : فقلت له : 
مذا وال الباطل » لین بعث الله رولا لا یأخنه الا مسا شریفاً . 

قال أمية : والذي أحلف به إن هذى لکذا يا آبا سفیان يقول : إن قول النصراني 
حق » هل لك في المبيت ؟ قلت : لي فيه » فبتنا حتى جاءنا الثقل » ثم خرجنا حتى 
إذا كنا بيننا وبين مكة ليلتان أدركنا راكب من خلفنا فسألناه » فإذا هو يقول : 
أصاب أهل الشام بعدك رجفة دمرت أهلها » وأصابهم فما مصائب عظيمة . 

قال أبو سفيان : فأقبل على أمية فقال : كيف ترى قول النصراني يا أبا سفيان » 
قلت : أى والله » وأظن أن ما حدّثك صاحبك حق » قال : وقدمنا مكة فقضيت 
ما كان معي » ثم انطلقت حتى جكت المن تاجراً فكنت بها خمسة أشهر » ثم قدمت 
مكة » فبينا أنا في منزلي جاءني الناس يسلمون ويسالون عن بضائعهم . 


۳۷۳۷ 


[ ثم جاءني :محمد بن عبد االله ڪر ٩۲]‏ 

وهند عندي تلاعب صبياً ها » فسلم علي ورحب لي » وسألني عن منفري 
ومقامي » وم يسألني عن بضاعته » ثم قام » فقلت هند : والله!إن هذا ليعجبني ؛ 
ما من أحد من قريش له معي بضاعة إلا وقد سألني عنها » وما سألني هذا عن 
بضاعته » فقالت: وما علمت شانه ؟ قلت : - وفزعت - ما شانه ؟ قالت : يزعم 
أنه رسول الله » فأيقظتني وذکرت قول النصراني ووجهمت") حتی قالت هند : 
مالك ؟ فانتببت وقلک : إن«هذا همو الباطل » هو أعقل من أن يقول هذا » قالت : 
بل » والله إنه لیقول :ذلك » فبوأنا عليه » وإن له لصاحبه على دينه » قلت : هذا 
الباطل » وخرجت » فبينا أنا طوف بالبيت لقيته فقلت : إن بضاعتك قد بلغت 
كذا وكذاء وكان نفيها عر » فارسل-فخذها » ولست بآخذ منك فيبا ما آحذ 
من قومك » فأبى علي وقال : إذاً لا آحذها ‏ قلت : فأرسل وخدها وأنا آخذ منك 
ها اخذ من قومك »-فأرسل إلي بضاعته فأخذها » وأخذت منه.ما كنت اخذ من 
قومه. غيره . 

وم أنشب أن خرجت تاجراً إلى امن فقدمت الطائف » فنزلت على أمية بن 
أني الصلت فقلت“له : أبا عهان ! هل تذكر حديث النصراني ؟ قال : أذكره » 
قلت : قد كان » قال : ومن ؟ قلت : محمد بن عبد الله » قال : ابن عبد المطلب ؟ 
قلت : ابن عبد المطلب » ثم قصصت عليه خبر هند » قال : فالله يعلم یتصبب عرقاً 
ثم قال : والله يا أبا سفيان لعله » إن صفته لمي » ولشن ظهر وأنا حي لأبلين الله 
نصره عذرا . 

قال : ومضيت إلى امن فلم أنشب أن جاءني هنالك استهلاله » فأقبلت حتى 
نزلت إلى أمية بن أبي الصلت بالطائف فقلت : يا أبا عنهان ! قد كان من أمر الرجل 


اطق ما بين الحاضرتين عنوان في ( خ ) » إلا أنها بداية فقرة جديدة » وقد أنبتناها کا هي في ( خ ). 
(۲) وجم : سكت على غيظ . ( لسان العرب ) 1۳۰/۱۲ . 


۳۷۸ 


ما قد بلغك ومهعت » قال :.قد كان لعمري » قلت : فاین أنت يا أبا عغان عنه ؟ 
قال : والله-ما كنت لأؤمن لرسول من غير ثقّف أبداً > قال أبو سفیان : وأقبلك 
إلى مكة » فو الله ما نا يبعيد حتى جكت مكة فوجدث أصحابه يضربون ويعزفون » 
فجعلت آقول : فأین جنده من الاک ؟ قال. لاحي ما ابعل الا بن 
النفاسة(؟ . 


وله من حديث اللیث بن سعيد عن أي الأسود عن عروة بن الزیبر عن معاوية 
ابن أبي سفيان » أن أمية بن أي الصلت كان بعزة أو قال : بإيلياء » فلما قفلنا قال 
لي : يا أبا سفيان ! هل لك أن تتقدم على الرفقة فنتحدث ؟ قلت.: نعم » فقعلنا 
فقال لي : يا أبا سفيان » إيه عن عتبة بن ربيعة » قلت : یه عن عتبة بن ربيعة » 
قال : كريم الطرفين » ويجتنب المظالم واحارم ؟ قلت : نعم » قال : وشريف حسن » 
قال : السن والشرف أزريا به » فقلت له : كذبت » ما ازداد شيعا إلا ازداد شرفا » 
قال ا ل ليا 
علش حتى أخبرك » قلت : هات . 

قال إني أجد في كتبي نبياً يبعث من حرتنا هذه » فكنت أظن بل كنت .لا 
أشك أني هو ! فلما دارست أهل العلم إذا هو من بني عبد مناف » فنظرت في 
بني عبد مناف فلم أجد أحداً يصلح لهذا الأمر غير عتبة بن ربيعة » فلما أخبرتني 
بسنه عرفت أنه ليس به حين جاوز الأربعين ولم يوح إليه » قال أبو سفيان : فضرب 
الدهر من ضربه . 


[ وأوحي إلى رسول الله ع ]0 


وخرجت في ركب من قريش أريد المن في تجارة » فمررت بأمية فقلت له 
کالستپزیء به : يا أمية ! قد خرج النبي الذي كنت تنعته » قال : آما آله حدق 
فأتبعه ء قلت : ما يمنعك من اتباعه ؟ قال : ما يمنعني الا الاستحياء من نسيات 


. ۲۳۸ / 5 : ) نمست عليه بالشيء أئفسه نفاسة » إذا نت به و تحب أن يصل إليك . ( القاموس المحيط‎ )١( 
(؟) ما بين الحاصرتين عنوان في ( خ ) » إلا أنها بداية فقرة جديدة » وقد أثبتناها کا هي في ( خ).‎ 


۳۷۹ | 


ثقيف » كنت أحدثهن أني هو » ثم يرينني تابعاً لغلام من بني عبد مناف » ثم قال 
ابن مية : فكأني بك يا آبا سفيان إن خالفته قد ربطت کا يربط الجدي » ثم يؤق 
بك إليه فيحكم فيك با يريد ! . 

وله من حديث ابن إسحق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : كان يهودي سكن مكة ينّجر بها » فلما كانت الليلة التي ولد فما رسول 
لله عه قال في مجلس : يا معشر قريش ! هل ولد فيكم الليلة مولود ؟ قال القوم : 
ما نعلمه » قال : الله أكبر » أما إن أخطأم فلا بأس » أنظروا واحفظوا يا معشر 

ما أقول لكم : ولد هذه الليلة نبي هذه الأمة الآخر» بين كتفيه علامة فيها 
شعيرات متواترات كأنهن عرف فرس » لا يرضع ليلتين » وذاك أن عفريتاً من الجن 
sS‏ ورا كر 
من قوله وحدیثه » فلما صاروا إلى منزلهم أخبر كل إنسان منهم أهله فقالوا : 

لعبد الله بن عبد المطلب الليلة غلام وأسموه محمداً . 
فالتقى القوم فقالوا : هل سمعتم حديث اليپودي وقد بلغكم مولد هذا الغلام ؟ 
فانطلقوا حتى جاءوا اليپودي فأخبروه الخبر فقال : اذهبوا بي حتى أنظر إليه » 
فخرجوا به حتى دخلوا على آمنة بنت وهب فقالوا : حرجي إلينا ابنك فأخرجته 
امنة » فكشفوا له عن ظهره فرأى تلك الشامة فوقع مغشياً عليه » فلما أفاق قالوا 
له : ويلك ! ما لك ؟ قال : ذهبت والله النبوة من بني إسرائيل » أفرحتم به يا معشر 
قريش ؟ أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق إلى المغرب . 

وكان في النفر يومئذ هشام والوليد ابنا المغيرة » ومسافر بن أي عمرو وعبيدة 
ابن الحرث بن عبد المطلب » وعتبة بن ربيعة في نفر من بني عبد مناف وغيرهم 
من قريش . 

وله من حديث محمد بن شريك عن شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
كان بز االظيران ارام من الرهان تم( ما من أهل الشام » وكان 
متخفر!( بالعاص بن وائل» وكان لله قد آناه علماً كثيراً » وجعل فيه منافع كثيرة 


(۱) خفير القوم : مجیرهم » الذي یکونون في ضمانه ما داموا في بلاده . 


۳۸۰ 


لأهل مكة من طب ورفق وعلم » وكان يلزم صومعة له » ويدخل مكة في كل 
سنة فيلقي الناس ويقول : يوشك أن يولد فيكم مولود يا أهل مکة ‏ يدين له العرب 
ويملك العجم » هذا زمانه فمن أدركه واتبعه أصاب حاجته » ومن أدركه وخالفه 
أخطا حاجته » وتالله ما ترکت الجمر والحمير [ والامي ولا لدت یارضن 
الجوع والبؤس والخوف الا في طلبه . 

فكان لا یولد عکة مولود الا يسال عنه فیقول : ما جاء بعد » فیقال له : 
فصفه » فیقول : وك لك للدي قد علم آنه لا بي من قومه مافة عل نقسسه 
أن یکون ذلك داعية إلى أدنى ما يفضي إليه من الأذى یوما . 

ولا كان ظهور اليوم الذي ولد فيه رسول الله عي حرج عبد الله بن عبد 
المطلب حتى أنى ( عصيا ) فوقف في أصل صومعته ثم نادى : يا ( عصيا ) ۰ فناداه : 
من هذا ؟ فقال : أنا عبد الله » فاشرف عليه فقال : كن أباه » فقد ولد ذلك المولود 
الذي کنت. أحدثكم عليه يوم القن ويك يوم الات ورت يوم الأثبين . 

قال : فإنه قد ولد لي مع الصبح مولود » قال : فما سميته ؟ قال : محمداً » 
قال : والله لقد كنت آشتهي أن يكون فيكم هذا المولود أهل البيت لثلاث خصال 
بها نعرفه ؛ فقد أن عليه منها أن نجمه طلع البارحة » وأنه ولد اليوم » وأن اسمه 
ممداً » انطلق آله فان الذي کنت آحدثکم عنه ابنك . 

قال : فما يمنعك أن تأتينى ؟ ولعله لن يولد یومنا هذا مولودون عدة » قال : 
قد وافق ابنك الاسم وم يكن الله يشي علمه عل العلماء لأت حجة » وآية ذلك 
أنه الآن وَج فيشتكي أياماً ثلاثة ؛ یظهر الوجم ثم يعافي » فاحفظ لسانك فإنه 
لم حسد حسده أحدٌ قط » ول بیغ على آحد کا يبغى عليه » وان تعش حتى تبدو معاله 
. ثم يدعو يظهر لك من قومك ما لا يحتمله إلا على ذل ؛ > فاحفظ لسانك ودار عنه . 


قال : فما عمره ؟ قال : إن طال عمره أو قصر لم يبلغ السبعين » يموت في 
۲ 0 3 وت ع 
وتر دونها من السنین » في إحدى وستین أو ثلاث وستین » اعمار جل امته » قال : 
00 کذا ی ( خ). 


۳۸1 


وحمل برسول الله عه في عاشوراء احرم » وولد يوم الاثنين لثنتي عشر ليلة حلت 
من رمضان سنة ثلاث وعشرين من غزوة أصحاب الفيل . 

وله من حديث النضر بن سلمة قال : حدثنا يحبى بن إبراهم بن أي قُتيلة عن 
زيد بن أسلم » عن أبيه عن جده أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه کتب 
إلى سعد بن أي وقاص وهو بالقادسية أن يسرح نضلة ب بن معاوية الأنصاري وهو 

من أصحابه في ثلانمائة فارس إلى حلوان فيغير على قراها » لعل الله يفيدهم إبلا 
ورقيقاً » فلما انتبى كتاب عمر إلى سعد دعا سعد تضتلة فعقد له [ لواءاً ]0 
وقال : اخرج » فسار نضلة حتى إذا شارف حلوان فرق أصحابه في ثلاث رساتق 
منها » فاغاروا فأصابوا إبلا ورقيقاً وشاءاً كثيراً » فانصرفوا فتبعهم المشركون » نکر 
لیم نضلة وأسحاه تاقوا لا ديد م ۵ صرف وجوه کین ور 
وسار نضلة في أصحابه معهم الغنائم » وأرهق القوم صلاة العصرء فنادى نضلة 
صحابه فقال لهم : سوقوا الغناتم إلى سفح الجبل وعليكم بالصلاة . 

ثم نزل فاد فقال : الله أكبر الله أكبر » فأجابه کلام من الجبل : کیت كبيراً 
يا نضلة » فقال نضلة : أشهد أن لا له إلا الله » فقال : اخلصت لله إخلاصاً حرمت 
جسدك على الناز ؛ قال : أشهد أن محمداً رسول الله » قال ا 
وصاحب شفاعة يوم القيامة » قال : حي على الصلاة حي على الفلاح » قال : | 
لأمة محمد وهو الفلاح » قال ا ان 
لا إله إلا الله » قال أخلصت لله إخلاصاً . 

قال : فتعجب نضلة وأصحابه » فقال نضلة : من أنت يرحمك الله ؟ أهاتف 
من الجن ؟ أم عبد صالح جعل الله لك في هذا الجبل رزقاً ؟ حدثنا ما حالك ؟ أرنا 
وجهك » قال : فانشق الجبل عن رأس كأن هامته رحى » شديد بياض الرأس 
واللحية » عليه ثياب الصوف » فقال : أنا زريب بن يرثلمي صي العبد.الصالح 
عيسى ابن مریم » سألته فطلب إلى ربه حين رفع » > فوهب لي عمراً إلى أن يببط 
علي . فان لي في هذا الجبل رزقاً » فأقرىء عمر بن الخطاب السلام وقل : سدّد 


۳ 
)0 زيادة للسیاق . 


FAY 


وقارِبٌ وأبِشِرٌ » حضر الأمر ونعم العبد أنت . 

ثم انسدٌّ الجبل فنادوا كثيراً فلا جواب » فأخبر نضلة سعداً فكتب بذلك سعد 
إلى عمر رضي الله عنه فأجابه : يا سعد » ذاك رجل من أوصياء عيسى ابن مریم 
عليه السلام » أعطى فيا رزقا وعمرا فسل عنه » فركب سعد فاقام بفناء الجبل 
أربعين يوماً فلم يُجَب بشيء » فكتب سعد بذلك إلى عمر رضي الله عنه . 

ورواه الواقدي : حدثني عبد العزيز بن عمر » حدثنا جعونة بن نضلة قال : 
كنت في الجبل يوم فتح حلوان » فطلبنا المشركين في الشعب فامعتا فيه » فحضرت 
الصلاة فانتبيت إلى ماء فنزلت [ عن فرسي "© فأخذت بعنانه » فتوضأت ثم 
معدت سک فا ین فلا تقلخ الله اکر الله الكو فیک د 


وقد روی من حدیث مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر تفرد [ به ٩]‏ 
عبد الرحمن ن الراسبي وفيه ضعف ولين . 

وله من حديث إسحق بن أبي إسحق الشيباني عن أبيه عن يوسف بن عبد 
الله بن سلام عن أبيه قال : إني أجد فيما أقرأ من الكتب أنه ترفع راية بمكة » الله 
مع صاحبها » وصاحبها مع الله » يظهره الله على جميع القرى . 

وقال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قنيبة : إعلام نبينا َه الموجودة في كتب 
الله التقدمة » قول الله عز وجل في السفر الأول من التوراة ماه عليه السام :* 
ی وت ی ل 

نی عشر عظيماً » وأجعله لأمة عظيمة > ثم أخبر موسی عليه السلام مثل ذلك في 
السفر وزاد فقال : لما هربت من سارة تراءى هما ملك الله وقال ال 
إرجعي إلى سيدتك واخضعي فا » فإني سأكثر ذريتك وزرعك حتى لا يحصو م 
کا .وها انك تلن وتلدين ادا وتسميه إضاغل > كسا 
وتكون يذه فوق الجميع › ويد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع .۳ 


)١(‏ في ( خ): «عرفومي). (۲) في رخ): «وعنها. 
() (العهد القديم ) : سفر التكوين › الاصحاح السادس عشر ء وفيه : ۷ - فوجدها ملاك الرب على 


۳۸۳ 


قال ابن قتيبة : فتدبّر هذا القول فان فيه دلیلاً بينا على أن الراد به رسول 
لله عي » لأن إماعيل لم تكن يده فوق يد إسحق » ولا كانت يد إسحق مبسوطة 
إليه بالخضوع » وكيف يكون ذلك والنبوة والملك في ولد إسرائيل واليعص » وهما 
ابنا إسحق ؟ فلما بعث رسول الله عب انتقلت النبوة إلى ولد إسماعيل » فدانت 
له اللوك وخضعت له الأثم » ونسخ الله به كل شرعة » وختم به النبيين » وجعل 
الخلافة والملك في أهل بيته إلى آخخر الزمان » فصارت أيديهم فوق أيدي الجميع › 
وأيدي الجميع مبسوطة بالخضوع » قال : 


5 عين الماء في البرية . على العين التي في طريق شور ه ۸ س وقال ياهاجر جارية ساراى من أين أتيت 
وال أين تذهبين . فقالت : أنا هاربة من وجه مولاتي سارای ه 9 فقال ها ملاك الرب : ١‏ ارجعي 
إلى مولاتك واخضعي تحت يدها ه -٠‏ وقال هما ملاك الرب : تكثيراً أكثر نسلك فلا يعد من 
الكارة » ۱۱ ل وقال لها ملاك الرب : ها أنت خبلی فتلدين ابناً وتدعين اسمه | إسماعيل لأن الرب قد 
عع تفت » ۱۷ س وله كرد ريد ویاً .ده عل کل واحد وید کل واد عليه . وأمام جميع 


إخوته یسکن ‏ . 


Af 


ومن إعلامه في التوراة 

قال : جاء الله من سيناء » وأشرق من ساعیر(۲» واستعلن من جبال 
فاران”" » ولیس بهذا خفاء على من يره ولاغموض ‏ لأن مجىء الله من سيناء : 
إنزاله التوراة على موسی عليه السلام بطور سيناء هو عند أهل الكتاب وعندنا » لذلك 
يجب أن يكون إشراقه من ساعير إنزاله على المسيح عليه السلام الإنجيل » وكان المسيح 
يسكن ساعير بأرض الجليل بقرية تدعى ناصرة وباامها سمي من اتبعه نصارى » و 
وجب أن يكون إشراقه من ساعير بالمسيح » فكذلك يجب أن يكون استعلانه من 
جبال فاران بإنزال القران على محمد عل في جبال فاران وهي جبال مكة » وليس 
بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة » فإن ادعوا آنها غير مكة 
فليس ينكر من تحريفهم وإفكهم . 

قلنا : ليس في التوراة أن إبراهم سکن هاجر وإسماعيل فاران » وقلنا : دلونا 
على الوضع الذي استعلن الله منه و فاران والنبي الذي أنزل الله عليه کتابا بعد 
ا > أوليس استعلن وعلن خی وج ار وكا ظهر وانكشف ؟ فهل تعلمون 
دينا ظهر ظهور الإسلام وفشا في مشارق الارض ومغاربها فشوه ؟ 


(۱) ساعير » سعير : كلمة عبرانية معناها + كثير الشعر » » وهي اسم الأرض التي كان د یسکنبا الحواريون » 
1 ثم استولى علیبا عيسو ) ونسله » وكانت تسمى أيضاً جبل سعير » لأنها أرض جبلية على الجانب 
ا ويل لقاع ال رس ۰ متراً » وهي قمة جبل هور . 
وساعير أيضاً جبل في أرض يبوذا » بين قرية يعارم وبيت شمس ‏ وربما كانت سلسلة الجبال التي تقع 
عليها قرية ساريس إلى الجنوب الغربي من قرية يعاريم » وإلى الشمال الغربي من أورشلم » ولا زالت 
آثار الغابات التي كانت تنمو فوقه موجودة إلى اليوم . ( قاموس الكتاب المقدس ) : 455 - 40۷ . 

(۲) جبال فاران : برية واقعة إلى جنوب جبل يبوذا وشرق برية بكر سبع وشور . ( المرجع السابق ) : 11۷ . 


۳۸۵ 


ومن إعلامه في التوراة أيضاً 


قال الله لموسى في السفر الخامس : إني أقم لبني إسرائيل نبياً من إخوتهم مثلك » 
أجعل كلامي على فمه » فمن إخوة بني إسرائيل إلا بنو إسماعيل ا تقول بكر وتغلب 
أبناء وائل » ثم تقول : تغلب أخو بكر » وبنو تغلب إخوة بني بكر » ترجع في 
ذلك إلى أخوة الأبوين » فان قالوا : إن هذا النبي الذي وعد الله نقيمه لهم هو 
أيضاً من بني إسرائيل » لأن بني إسرائيل إخوة بني إسرائيل » كذبتهم التوراة وألد 
بهم النظر » لأن في التوراة أنه لم يقم في بني إسرائيل نبي مثل موسی » وأما النظر : 
فإنه لو أراد إني آقم لهم نبيا من بني إسرائيل مثل موسى لقال : أقم هم من أنفسهم 
مثل مومی وم يقل : من إخوتهم » کا أن رجلا لو قال لرسوله : ائتني برجل من 
ان کر مب ا 
أن يأتيه برجل من بني بكر . 

قال : ومن قول حبقوق”" التتبي في زمن دانیال قال حبقوق : وجاء الله من 

[ اليتير ]۲ » والتقديس من جبال فاران » وامتلاأت الارض من تحميده وتقدیسه › 
وملك الارض بیمینه ورقابٍ الأم . 

وقال أيضاً: تضيء له الأرض» ومخمد حيله في البحرء قال : وزادني ب بعض أهل 
الكتاب أنه قيل في كلام حبقوق : وستنزع في قسييك إغراقاً » وترتوي السهام بأمرك 
یا محمد ارتواعا » وهذا إفصاح باسمه وصفاته » فان ادعوا غير نبينا ولیس ينكر ذلك 
من جحودهم وتحريفهم » فمن أحمد هذا الذي امتلاأت الارض من تحمیده » والذي 
جاء من جبال فاران فملك الارض ورقاب الاثم ؟ قال : - 


(۱) بدو أن ( حقوق ) تنبا أثناء حکم یبویا قم ( ۰۷ - 0۹۷ ق ۰ م . ) لکن من الصعب تعیین 
العصر بدقة » ویعتقد غالبية النقاد أن اللبوة ترجع إلى زمن وقوع معركة ك ركميش ( بين الکلدانیین 
والمصريين 508 ق .م .) . ويعتقد آخرون أن تاريخ النبوة كان قبل تلك المعركة بزمن وجیز ( قاموس 
الكتاب المقدس ) : ۰۲۸۸ وفيه أن حبقوق كان سبط لاوي . 

(۲) هذه الكلمة غير واضحة في ( خ ) » ولعل الصواب ما آثبتناه » ويتير : اسم عبري معناه « رفعه » 
وهي مدينة في جبال اليبودية خصصت للكهنة ( المرجع السابق ) : ۱۰۵۳ . 


۳۸۹ 


ومن ذكر شعيا له 

قال شعيا عن الله تعالى : عبدي الذي سرت به نفسي » وفي ترجمه أخرى 
ار ل ا ا ل ی 
عليه وحبي فيظهر في الأرض [ وني ]20 الأم عدله » ويوصي الأم بالوصايا » لا 
يضحك ولا يسمع صوته في الأسواق » يفتح العيون العور » ويسمع الآذان الصم + 
ويحي القلوب الغلف » وما أعطيته لا أعطي غيره » أحمد بحمد الله حمداً » حديئاً 
يأتي من أقصى الأرض » يفرح البرية وسکانها » يبللون الله على كل شرف » 
ويكبرونه على كل رابية . 

وزاد اخر في الترجمة : لا يضعف ولا يُغلب ولا يميل إلى الهوى » ولا يسمع 
في الأسواق صوته » ولا يذل الصالحين الذين هم كالقصبة الضعيفة » بل يُقوى به 
الصديقين » وهو ركن المتواضعين » وهم نور الله الذي لا يُطفاً ولا يخصم حتى 
يثبت في الأرض حجتي ويقطع به العذر , وإلى توراته تنقاد الجن » وهدا إيضاح 
باسمه وصفاته . فان قالوا : أي توراة له ؟ قلنا : أراد أنه يأتي بكتاب يقوم مقام 
التوراة لكم . ومنه قول كعب : شكا بيت المقدس إلى الله عز وجل الخراب » فقيل 
له : لأبدلتك توراة محدثة » وعمالاً حدئین » يدفون بالليل دفيف النسور » ويتحتنون 
عليك تحن الحمامة على بيضها » ويمائونك خدودا سجداً . قال ابن قتيبة : 


(۱) زيادة للسياق . 


FAY 


ومن ذكر شعیا له 

قال : أنا الله عظمتك بالحق وأيدتك » وجعلتك نور الأم وعهد الشعوب » 
لتفتح أعين العميان وتنقذ الأسرى من الظلمات إلى النور » وقال في الفصل الخامس 
من إليا : إن سلطانه على كتفه - يريد علامة نبوته - هذا في التفسير السرياني » 
وأما في العبراني فإنه يقول : إن على كتفه علامة النبوة . 
حدیثاً » سبحوا الذي هيكله الصالحون » ليفرح اسرائيل بخالقه » وبيوت صهيون 
من أجل أن الله اصطفاه لكرامته » وأعطاه النصر » وسدد الصالحين منهم بالكرامة » 
يسبحون على مضاجعهم » ويكبرون الله بأصوات مرتفعة » بأيديهم سيوف ذات 
شفرتين لينتقموا لله من الاثم الذين لا يعبدونه » يوثقون ملوكهم بالقيود وأشرافهم 
بالاغلال ؛ قال : فمن هذه الامة التي سيوفها ذات شفرتين غير العرب ؟ ومن المنتقم 
بها من الأمم الذين لا يعبدون الله ؟ ومن المبعوث بالسيف من الأنبياء غير نبينا محمد 
یه ؟ ومن خرت الام تحته غيره ؟ ومن قرنت شرائعه بالهيبة » فاما القبول أو 
انلوية أن و 2107 ر ا 

قال : وفي رور اخ ان الله أظهر من صهیون إكليلاد ودا قال : 
ضرب الإكليل مثلاً للرياسة والأمانة > ومحمود هو محمد عله . قال : وفي مزمور 
اخر : من صفته أنه يجوز من البحر إلى البحر » ومن لدن الانبار إلى منقطع الأرض » 
أنه تخر أهل الجزائر بين يديه على ركبهم » ويلحس أعداؤه التراب » تأتيه الملوك 
بالقرابين وتسجد له » وتدين له الأم بالطاعة والانقياد » ولیخلص البائس الضطهد 
من هو أقوى منه » وينقذ الضعيف الذي لا ناصر له » ويرأف بالضعفاء والمساكين » 
وأنه يعطي من ذهب من بلاد سبأ » ويُصلي عليه ويُبارك في كل يوم » ويدوم ذكره 
ا 

قال ابن قتيبة : فمن هذا الذي ملك ما بين البحر والبحر » وما بين دجلة 


۳۸۸ 


والفرات إلى منقطع الأرض» ومن ذا الذي يصلي عليه ویبارك في كل وقت من الأنبياء 
غيره يه ؟ . قال : وفي موضع آخر من الزبور قال داود : اللهم ابعث صاحب 
إنه بشر » وهذا إخبار عن المسيح وعن محمد صلى الله عليهما قبلهما باحقاب » 
يريد : ابعث محمداً حتی يُعلّم الناس أن المسيح يشر لعلم داود آنهم سیّعوا في السیح 
ما اذعوا . 

قال : وني کتاب آشعیا قيل : قم فانظر تری فخبرٌ به » قلت : أرى راکبین 
مقبلين آحدهما على حمار والآخر على جمل »› يقول أحدهما للاخر : سقطت بابل 
وأصنامها المبخرة » قال : فصاحب الحمار عندنا وعند النصارى المسيح » فإذا كان 
صاحب الحمار المسيح فلم لا يكون محمد عي صاحب الجمل ؟ أو ليس سقوط 
بابل والأصنام البخرة به وعلى يديه لا بالمسيح ؟ ولم يزل في إقلم بابل ملوك يعبدون 
الأوثان من لدن إبراهم عليه السلام ؟ أو ليس هو بركوب الجمل أشهر من المسيح 
بركوب الحمار ؟ . 


قال ابن قتيبة : فأما ذكر النبي عو في الإنجيل : فقد قال المسيح للحواريين : 
أنا أذهب وسيأتيكم الفارقلیط() روح الحق الذي لا يتكلم من قبل نفسه » إنما هو 
کا يقال له وهو يشهد علي وأنتم تشهدون » لأنكم مع من قتل الناس » فكل شيء 
أعده الله لكم یخبر ۶ به . قال : 


» في بعض كتب النصاری : « البارقليط‎ )١( 


۳۸۹ 


- أنه قال : الفارقليط لا يفاك ما لم أذهب » فإذا جاء سبح العالم من الخطيئة » 

بالحوادث والغیوب ۰ 

وني حكاية أخرى : أن الفارقلیط() روح الق الذي پرسله أي باسمي هو 
يعلمكم كل شيء » وقال : إني سائل أبي أن يبعث إليكم فارقليطا اخر يكون معكم 
إلى الابد» وهو يعلمكم. كل شيء . 

وفي حكاية آجزی: أن البشر ذاهب والفارقليط من بعده » یجیء لکم الأسرار 
ويقر لكم [کل] :شيء» وهو يشهد لي کا شهدت له فإني أجيئكم بالامثال وهو ياتيكم 
بالتأويل . 

قال ابن قتيبة : وهذه الأشياء على اختلافها متقاربة » ولغا اختلفت لأن من 
نقل الإنجيل عن المسيح عليه السلام عدة » فمن هذا الذي هو روح الق سبحانه » 
الذي لا يتكلم إلا با يوحى .إليه ؟ ومن العاقب للمسيح والشاهد له بانه قد بلغ ؟ 
ومن الذي أخبر بالحؤادث في الأزمنة مثل خروج الدجال » وظهور الدابة » وطلوع 
الشمس من مغربها ؛ وأشباه هذا ؟ وأخبر بالغيوب من أمر القيامة والحساب » والجنة 
. والنار » وأشباه ذلك هما الم .يذكر في التوراة والإنجيل غير نبينا محمد عي ؟ وقال : 


% %  +% 


(۱) في بعض كتب النصارى : ١‏ البارقليط » 


۳۹۰ 


وف إنجيل متى 

أنه لما حبس يحبى بن زكريا ليقتل ».وبعث.تلاميذه إلى المسيح وقال لهم : قولوا 
له : أنت هو الآتي » أؤ يتوقع غيرك ؟'فأجابه المسيح وقال : الحق أقول لكم » أنه 
لم تقم النساء عن أفضل من يحبى بن زكريا » وأن التوراة وكتب الأنبياء يتلو بعضها 
بعضا بالنبوة والوحي حتى جاء يحبى . فأما الآن فإن. شكتم فأقبلوا أن ألياهو مزمع. 
أن يأتي » فمن كانت له أذفان سافعتان فليستمع . 

قال ابن قيية : وليس يخلو هذا الاسم من إحدى خلال : إما أن يكون قال | 
إن أحمد مزمع أن يأتي » فغیروا الاسم كا قال تعالى :۰ يحرفون الكلم عن 
مواضعه 204 . وجعلوه إلياهو › وإما أن يكون قال : إن إيل مزمع أن يأتي » وإيل 
هو الله عز وجل » ومجیء الله جیء رسوله بكتابه » كا قال في التوراة : جاء الله 
من سيناء ؛ فمعناه : جاء مومبى من سيناء بكتاب الله » ولم يأت كتاب بعد السیح 
إلا القرآن » وإما أن يكون أراد النبي المسمى بهذا الاسم » وهذا لا يجوز عندهم 
لبم مجمعون على أن لا نبي بعد المسيح . 

قال ابن قتيبة : وقد وقع ذكر مكة والبيت والحرم في الكتب التقدمة فقال 
في كتاب شعیا : أنه ستمتلي البادية والدن من قصور قيدار يسبحون » ومن رعوس 
الجبال ينادون » هم الذين يحصلون لله الكرامة » ویشون تسبيحه في البر والبحر » 
وقال. :رفع لما جع الأم من بعد » فبصفر بهم من أناصي الأرض » فلا هم 
سراع یاتون . 

قال ابن قتيبة : وینو قیدار هم العرب ‏ لآن قيدار بن إسماعيل باجماع الاس » 
والعلم الذي يرفع هو النبوة » والصفير بهم : دعاؤهم من أقاصي الأرض للحج ع 
فإذا هم سراع يأتون » وهو قول الله تعالى : لإ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً 
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق 24 , وقال في موضع آخر من كتاب 


. الائدة . )7377 : الحج‎ : ۱۳ )١( 


۳۹۱ 


ماس ی ا سل سا 
كثرة » ومثل الطيان تدوس برجله الطين » والصبا تأقي من مطلع الشمس » 
مریم وا مقر وس ی بر مها 
فيأتون مجیبین بالتلبية أفواجاً کالتراب كثرة ومثل الطیان يدوس برجله الطین » يريد 
أن منهم رجاله كالين » وقد يجوز أن يكون أراد المرولة إذا طافوا بالبيت . 

قال ابن قتيبة : وقال في ذكر الحجر المسلّم : قال شعيا : قال الرب السيد : 
هأنذا مؤسس بصهيون » وهو بيت الله حجراً في زاوية مكة » والحجر في زاوية 
البيت » والكرامة أن يستلم ويلم . 

وقال شعيا في ذكر مكة : سرى واهتزي أيتها العاقر التي لم تلد » وانطقي 
بالتسبیح وافرحي إن ۸ تحبلي » فان أهلك یکونون أئ ی 
أهل بيت القدس من بني إسرائيل » [ أو ] آراد أن أهل مكة یکون من یأتیهم 
الحجاج والعمار أكثر E E sS‏ 
لم يكن فيها قبل نبينا محمد عه إلا إسماعيل وحده » وم ينزل بها كتاب » ولا 
يجوز أن يكون أراد بالعاقر بيت القدس لأنه بيت الأنبياء ومهبط الوحي » ولا يشبه 
بالعاقر من النساء . 


وفي کتاب شعيا أيضاً من ذکر مكة : قد آقسمت بنفسي كقسمي أيام نوح 
ألا أغرق الأرض بالطوفان كذلك أقسمت أن لا أسخط عليك ولا أرفضك » وأن 
الجبال تزول » والقلاع تنحط ‏ ونعمتي عليك لا تزول » ثم قال : يا مسكينة يا 
مضطهدة » هأنذا بان » بالحسن حجارتك ومزينك بالجوهر » ومكلل باللؤلؤ 
سقفك » وبالزبرجد أبوابك » وتبعدين من الظلم ولا تخافين » ومن الضعف لا 
تضعفي » وكل سلاح يصنع لايعمل فيك » وكل لسان ولغة يقوم معك بالخصومه 
تفلحين معها . 

ثم قال : وسيسميك الله اسما جديداً - يريد أنه سمى السجد الحرام وكان قبل 
ذلك يسمى الكعبة - فقومي فأشرق » فإنه قد دنا نورك ووقار الله عليك » أنظري 
بعينك حولك » فانم مجتمعون » يأتوك بنوك وبناتك عَدُْواً » فحينعذ تسرين 


۳۹۲ 


و یخاف قدر ك ویتبع قلبك » و کل غنم قیدار مجتمع اليك » وسادات نباوث یخدمونك 
( ونباوث هو ابن ساعیل » وقیدار آبو النبي عه هو أخو نباوث ) . 

ثم قال : وتفتح أبوابك دائماً الليل والنهار لا تغلق » وتتخذونك قبلة » وتدعون 
بعد ذلك مدينة ری أن نيت «الله تعالى ) . 

وقال أيضا : ارفعي إلى ما حولك بصرك تبتهجین وتفرحين من أجل أنه تميل 
إليك ذخائر البحر » ويحج إليك عساكر الاثم حتى تعمرك قطر الإبل الموبلة » وتضيق 
أرضك عن القطرات التي تجتمع إليك » وتساق إليك كباش مدين » ويأتيك أهل 
سباً » ويسير إليك باغنام قاذار » ويخدمك رجالات نباوث ( يعني سدنة البيت » 


۳۹۳ 


وذكر شعيا طريق مكة فقال : 

عن الله عز وجل : أني أعطي البادية كرامة وبها الكرمان » ولبنان وكرمان 
الشام وبيت المقدس » يعني أريد الكرامة التي كانت هناك بالوحي وظهور الأنبياء 
للبادية بالحج rl‏ مياه وسواقي أرض الفلاة » ويكون 
الفياني والأماكن العطاش ينابيع ومياها » ويصير هناك محجة فطريق الحريم لا ر به 
أنجاس الأم » والجاهل به لا یصل هناك » ولا يكون به سباع ولا أسد » ويكون 
هناك مر اخلصین . 

وني کتاب حزقيل أنه ذكر معاصي بني إسرائيل وشبهم بكرمة فقال : ما تلبث 
تلك الكرمة أن قلعت بالسخطة » ورمى بها على الأرض فأحرقت السمائم ثمارها » 
فعند ذلك عرشها في البدو » وفي الأرض المهملة العطش » فخرجت من أغصانها 
الفاضلة ناژ أكلت ثمار تلك حتی لم يوجد فما عصى قوية ولا قضيب . 

قال ابن قتيبة : وذكر الحرم في كتاب شعيا فقال : إن الذئب والحمل فيه يرعيان 
معأ » وكذلك جميع السباع لا تؤذي ولا تفسد في كل حرمي » ثم ترئ: بذلك 
الوحش إذا إذا حرجت من الحرم عاودت الذعر وهربت من السباع » وكان السبع في 
الطلب والحرص في الصيد ا كان قبل دخوله الحرم . 

قال : وذكر أصحاب النبي عي وذكر يوم بدر فقال شعيا وذكر قصة العرب 
ويوم بدر : ويدوسون الأم کدیاس البيادر » وینزل البلاء هش رکي العرب ويبزمون » 
ثم قال : ينهزمون بين يدي سيوف مسلولة » وقسيي موتورة » ومن شدة الملحمة . 

قال ابن قتيبة.: فهذا ما في كتب الله المتقدمة الباقية في أيدي أهل الكتاب » 
يتلونه ولا يجحدون ظاهره , ما خلا اسم نبينا محمد عه > فإنهم لا يسمحون 
بالإقرار ر به تصرجا » ولن يخفى ذلك عنهم » لأن اسم النبي عه بالسريانية عندهم 
ل قر سر ريو و ی 
أن يقولوا : 


۳۹ 


فإذا كان الحمد شفحاً فمشفح محمد » لأن الصفات التي أقروا نبا هي وفاق لأحواله 
وزمانه ومخرجه ومبعثه وشرعته فليدلونا على من له هذه الصفات » ومن خرت الاثم 
بين يديه وانقادت لطاعته » واستجابت لدعوته » ومن صاحب الجمل الذي هلكت 
بابل وأصنامها به » ون هذه الأمة من ولد قيدار بن إسماعيل الذين ينادون من رءوس 
الجبال بالتلبية والأذان » والذين نشروا تسبيحه في البر والبحر » هيبات أن يجدوا 
ذلك إلا في محمد وأمته . 

قال ابن قتيبة : ولو لم تكن هذه الأخبار في كتبهم بدليل قوله تعالی « الذي 
يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجیل 4 ۰ وقوله : ۸ تکفرون بآيات 
الله وأنتم تشهدون » يا أهل الكتاب ۸ تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم 
تعلمون 4 ۰ وقوله  :‏ یعرفونه کا يعرفون أبناءهم 4 › وقوله : ف قل 
كفى بالله شهيداً بيني ويينكم ومن عنده علم الكتاب 4 » وكيف جاز لرسول 
لله َيه أن يحتج عليهم با ليس عندهم ويقول : من علامة نبوتي أنكم تجدوني 
مكتوباً عندك » ولا تجدونه وقد كان عيبا أن يدعوهم بما ينفرهم » ولا أيقن الحال 
عبد الله بن سلام ومن أسلم أسلموا . 

وقد ذكر يوحنا الالهي الذي كتب الانجيل في كتاب اسمه الأبوعلمسيس نبينا 
مدا مه وسماه : ماما ديوس » ومعنى ماما بالعبرية مم » ومعنى ديوس ح م د » 
وقال ابن الجوزي : وما زال أهل الكتاب يعرفون رسول الله عر بصفاته ويقرون 
به ويعدون بظهوره » ويوصون آالهم بالامان به » فلما ظهر آمن عقلاژهم هم وحمل 
الحسدٌ آخرين على العناد كحيي بن أخطب » وأبو عامر الراهب » وأمية بن ألي 
الصلت » وقد أسلم جماعة من علماء متأخري أهل الكتاب » وصنفوا كتباً يذكرون 
فيها صفاته التي في في التوراة والإنجيل » فالعجب من يتيقن وجود الحق ثم يحمله احسد 


عل الرضا بالخلود في النار . 

+ 06 
۱ ۷ : الأعراف . )۲( ۷۱-۷۰ : آل عمران . 
١45 )۳(‏ : البقرة . (۶) ٤۳‏ : الرعد 


3 و 3 
واما سماع الاخبار 
بنبوته من الجن وأجواف الأصتام 


ومن الکهّان 


فخرج اخافظ ابو نعم من حديث عبید الله بن عمرو بن محمد بن عقيل عن 
جابر رضي الله عنه قال : أول خبر قدم المدينة عن رسول الله عت أن امرأة من 
هل المدينة كان ها تابع فجاء في صورة طائر فوقع على حائط(" دارها فقالت : 
SS‏ 

e Ol MM u 
ذات يوم فقام على الجدار » فقالت : انزل » قال : لا » قد بعث الرسول الذي حرم‎ 
. الزنا‎ 

ومن حديث أشعث بن شعبة عن أرطأة بن المنذر قال : سعث ضمرة يقول : 
کانت امرأة بالمدينة يغشاها جان . فكان يتكلم ويسمعون صوته . قال : فغاب) 
فلبث ما لبث فلم ياعا ولم يختلف إليها » فلما كان بعد إذ هو یطلع من كوة فنظرت 
إليه فقالت : يا ابن لوذان ! ما كانت لك عادة تطلع من الكوة فما بالك ؟ فقال : 
إنه حرج نبي بمكة وإني سمعت ما جاء به فإذا هو يحرم الزنا > فعليك السلام© . 


)0 في ( دلائل أي نعم ) : « الحائط لهم » , « ألا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدئك وتخبرنا ونخبرك ؟ » قال لها : 
إنه قد بُمث نبي بمكة حرم الزنا ومنع منا القرار » . 

)۲ الرجع السابق : ۱ / ۰۱۰۷ حديث رقم ( ٠١‏ ) » أخرجه ابن سعد في ( الطبقات ) : ۱۸۹/۱ 
وأحمد » والطبراني في الأوسط ‏ والبييقي » كلهم عن جابر » وقال افيثمي في ( جمع الزوائد ) : ۸ 
/ ۲۳ : ورجاله وثقوا . 

,۳( ف «(خ) : ( فغاب بعد 4 . 

43 ( دلائل أني نعم ) : ۱ حديث رقم ( ۰۷ ) » قال السيوطي في ( الخصائص ) : ۱ / ۲۸۵ : 
آخرجه آبو نعم عن أرطأة بن المنذر 


۳۹۹ 


ومن حديث الواقدي قال : حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن 
قتادة قال : قال عغان بن عفان رضي الله تعالى عنه : خرجنا في عير إلي الشام 
قبل“ مبعث رسول الله ْم » فلما كنا بأفواه الشام وبها كاهنة » فتعرضنا لها 
فقالت : أتاني صاحبي فوقف على بابي فقلت : ألا تدخل ؟ فقال : لا سبيل إلى 
ذلك » خرج أحمد بمكة“ يدعو إلى الله . 

قال الواقدي : وحدثني محمد بن عبد الله عن الزهري قال : كان الوحي 
يسمع » فلما كان الإسلام منعوا » وكانت امرأة من بني أسد يقال لها سعيدة » ها 
تابع من الجن » » فلما ی ی ی ا ل 
0 ل را لسار : وضع العناق۲ » ورفع الرفاق" ۲ » وجاء أمر 

قال الواقدي : وحدثنا آبو داود سليمان بن سالم عن يعقوب بن زيد بن طلحة 
ری و بم سار وو و 
فنظر إليه فقال : أكاهن أنت ؟ قال : يا أمير المؤمنين ! هدي بالاسلام كل جاهل » 
وفع بالحق كل باطل » وأقم بالقرآن كل مائل ؛ وغني محمد َه كل عائل » 
فقال عمر : متى عهدك بها ؟ - يعني صاحبته - قال : قبيل الإسلام ؛ أتتني 
ت سل ا لطن ان وا الدام ل هیر حلم الم الله كيز + 

فقال رجل من القوم : يا أمير المؤمنين ! أنا أحدثك مثل هذا » والله نا لنسير 
في « ويه )« ٩‏ ملساء لا يسمع فيها إلا الصدى » إذ نظرنا فإذا راكب مُقبل أسرع 


)۱( في ( دلائل اي نعم ) : « قبل أن يُبعث 4 . 

(۲) في المرجع السابق : و حرج أحمد » وجاء أمر لا يُطاق » ثم انصرفث فرجعث إلى مكة » » فوجدث رسول 
الله يله قد حرج بمكة يدعو إلى الله عر وجل » . 

۳( ( الرجع السابق ) : ۰۱۰۸/۱ حدیث رقم ( 8ه ) ۰ قال السيوطي في ( الخصائص ) ۵ 
آحرجه أبو نعم » وفيه الواقدي » وهو متروك . 

۹3 لتاق : الکذب الفاحش . ( القاموس احیط ) : ۱۰ ۲۷١‏ . 

() الرفاق : النزع إلى اموی ( الرجع السابق ) : ۱۱۹/۱۰ . ۱ 

)1( في (خ) وید نوك للد مار لشو ی لاسر من الأرض . ( المرجع 
السابق ) : ۲۷١ / ۱٤‏ . 


۳۹۷ 


من الفرس حتى كان منا على قدر ما يسمعنا صوته » قال : يا أحمد » يا أحمد» الله 
أعلى وأجد » أناك ما وعدك من الخير يا أمد » ثم ضرب راحلته حتى أنى من ورائنا » 
فقال عمر رضي الله تعالى عنه : الحمد لله الذي هدانا بالإسلام وأكرمنا . 


فقال رجل من الأنصار : أنا أحدثك يا أمير المؤمنين مثل هذا وأعجب » قال 
عمر : حدّث » قال : انطلقتٌ أنا وصاحبان لي نريد الشام حتى إذا كنا بقفرة من 
الأرض لته با قينا ن كات لقنا راكب رقا اه قد اما ۱ 
شديد فالتفت فإذا أنا بظبية عضباء'" ترتع قريباً مني » فوثبت إليها » فقال الرجل 
الذي الحقنا : حل سبيلها لا أباً لك » والله لقد رآیتها ونحن نسلك هذه الطرق وحن 
عشرة أو أكثر من ذلك فيختطف بعضنا فما هو إلا أن كانت هذه الظبية فما هاج 
بها أحد فأبيت وقلت : لا لعمر الله لا أخلها » فارتحلنا وقد شددتها حتى إذا ذهب 
سّدّف”22 من الليل إذا هاتف يقول : 

يا أيها الركب السراع الاربعغ خلوا سبيل النافر المفزعة 

خلوا عن العضباء في الوادي سعة لا تذبحن الظبية المروّعة 

فيها لأيتام صغار منفعة 

قال : فخليت سبيلها ثم انطلقنا حتى أتينا الشام » فقضينا حوائجنا ثم أقبلنا 
حتى إذا كنا بالمكان الذي كنا فيه هتف هاتف من خلفنا : 

إياك لا تعجل وخذها من ثقة ‏ فان شر السير سير تحت 

قد لاح نجم فأضاء مَرِقَة ‏ يخرج من ظلماء ضوق" موبقه) 

ذاك رسول مفلح من صدّقةَ الله أعلا أمره وحققة 


. ] ٠١ : السّعبٌ : الجوع الشديد » وفي التتريل : 8 أو إطعام في يوم ذي مسغبة 4 [ البلد‎ )١( 

(۲) قال الزمخشري : هو منقول من قوفم : ناقة عضباء : أي قصيرة اليد . 

(۳) السدّف : ظلمة الليل » وهو بعد الجُنح . ( القاموس المحيط ) : 1١45 / ٠۹‏ . 

. ۸ه‎ / ٠١ : ) الحقحقة : سير الليل في أوله » وقد هي عنه ( المرجع السابق‎ )٤( 

(0) ضوق من الضيقة » وهي منزلة للقمر » وهو مكان نحس على ما تزعم العرب ( المرجع السابق ) : 
۰ ۳-۰ 

. 307. ۱۰ : ) موبقة : مُهلكة : ( الرجع السابق‎ )١( 


۳۹۸ 


وله من حديث القسم بن محمد بن بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها : 
آنپا كانت تحدث عن عمر بن الخطاب » ومن حديث محمد بن عمران بن موسی 
ابن طلحة » عن أبيه طلحة قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يحدث 
قال :“كنت جالساً مع أي جهل وشيبة بن ربيعة » فقام أبو جهل فقال : يا معشر 
قريش ! إن محمداً قد شم آفتکم وسفه أحلامكم وزعم أنه من مضى من ابائكم 
يتبافتون في النار تهافت الحمير » ألا ومن قتل محمدا فله علي مائة ناقة حمراء وسوداء » 
وألف أوقية من فضة . 

قال عمر فقمت فقلت : يا أبا الحكم » الضمان صحيح ؟ قال : نعم » عاجل 

غير اجل ‏ قال عمر : فقلت : واللات والعزى ؟ قال أبو جهل : نعم يا عمر فأخذ 
أبو جهل بيدي فأدخلني الكعبة » » فأشهد علي هبل - وکان هبل عظم أصنامهم - 
وكانوا إذا أرادوا سفراً أو حرباً أو سلما أو نكاحاً » لم يفعلوا حتی حتی يأتوا هبل 
فيستأمروا » فأشهد عليه هبل وتلك الأصنام . قال عمر : فخرجت متقلداً السيف 
متنك“ كنانتي أريد النبي َه » فمررت على عِجل وهم يريدون قتله » فقمت 
أنظر الم فإذا صائح یصیح من جوف العجل : يا ال ذرخ » أمر نجيح » رجل 
يصيح بلسان فصیح » يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ! 
فقلت إن هذا لشأن ! ما يراد بهذا إلا لحالي » > ثم مررت بغنم فإذا هاتف [ يبتف 
وهو يقول ]° 
يا لها الناس ذوو" الأجسام ماأتتم وطائش الأحلام 
وسندو) الحكم إلى الأصنام فكلكم أراه كالتعام 
أما ترون ماأرى آمامي من ساطع يجلو لذي الظلام 
أكرمه الرحملن من إمام قد جاء بعد الكفر بالإسلام 


ر في (خ) :« كانتي » » والكنانة : بالكسر كنانة السهام » جعبة من جلد . ( ترتيب القاموس ) : 
4 / ۹۱ . 

() السیاق مضطرب في (خ) ۰ وما آبتاه من ( دلائل أي نعم ) . 

() في (خ) : «ذوي » » وما أثبتناه من الرجع السابق » وهو حق اللغة . 

(4) في (خ) : « ومسند 0غ وما أثبتناه من المرجع السابق » وهو حق اللغة . 


۳۹۹ 


وبالصلاة والزكاة ولصیام والبر والصلوات للأرحام 
ويزع“ الناس عن الآثام [ مستعلن في البلد الحرام ۳© 
فقلت : والله ما راه إلا أن يرادني » ثم مررت بماتف الضماد") وهو تف 
من جوفه فقال : 
ترك الضماد"؟ وكان یعبد وحده بعد الصلاة مع النبي محمد 
إن الذي ورث النبوة واهدی بعد ابن مريم من قريش مهتد 
سيقول من عبد الضماد ومثله ليت الضماد"؟ ومثله الم يُعبدٍ 
فاصبر أبا حفص فإنك لا مرد يأتيك عڙ غير عرّ بني عدي 
لا تعجلن فانت ناصر دينه ا یقینا باللسان وباليد 
وتظهر دين الله إن كنت مسلماً . وتسطح بالسيف الصقيل لمر 
جماجم قوم لايزال حلومها عكوفاً على أصنامها بالمهنّدٍ 
قال عمر : فو الله لقد علمت أنه أرادني » فجدث حتى دخلت على أختي » 
وإذا کباب بن الارت عندها » وزوجها سعيد بن زيد » فلما رأوني ومعي السيف 


. في (خ) : «ویزعر »» وما أنبتعاه من المرجع السابق » وهو حق اللغة‎ )١( 

020( هذا العجز من ( المرجع السابق ) : ۷ وهي مذكورة عقب قصة أخرى في الحديث رقم 
( 14 ) ۰ وهي : حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال : حدثنا محمد بن عفان بن أبي شيبة » حدئنا 
النجاب قال : حدثنا أبو عامر الأسدي عن ابن بوذ الكي عن رجل من خثعم قال : كانت العرب 
لا تحرّم حلالاً » ولا تع حراما » وكانوا يعبدون الأوثان » ويتحاكمون إليها » فبينا نحن ذات ليلة عند 
وثن جاوس وقد تقاضينا إليه في شيء قد وقع بيننا أن يفرق بيننا » إذ هتف هاتف وهو يقول : 

ياأيها الناس ذوو الأجسام ماأتتم وطائش الأحلام 
ومسندو الحكم إلى الأصنام هذا بي سید انم 
أعدل في الحكم من الحكام- يصدع بالنور وبللإسلام 
ويزع الناس عن الآثام مستعلن في البلد الحرام 
قال : ففزعنا وتفرقنا من عنده » وصار ذلك الشعر حديئاً » حتی بلغا أن النبي عل عه قد خرج 
بمكة » ثم قدم الدينة » فجكتٌ فاسلمت . 
اي ل وابن عساکر . 

(۲) الضماد : کا في ( القاموس ) . ( أساس البلاغة ) » ( اللسان ) : هو أن تصادق المرأة اثنين أو ثلائة 
في القحط ؛ لتأكل عند هذا وهذا لتشبع ۰ وم أدر المقصود د بها في سياق الباب » ولعله اسم لصنم 
كان يُعبد من دون الله قبل بعث النبي عله . 


ا ها و ويحك 
أسلم » فدعوت بالاء فأسبغت الوضوء » وسألتهم عن محمد عه فقالوا : في دار 
ارف نش ارف ؛ فآتيتيم فضربت عليهم الباب » فخرج حمزة بن عبد المطلب » > فلما 
راني والسيف صاح بي حاو كان چا غ - فصحت به » فخرج إلي رسول 
لله عه » فلما راني ورأى ما في وجهي عرف فقال : استُجيب لي فيك يا عمر ! 
0 * هكا لذ إلى إلا أت و انلك وول الله + فس :سول :الله 
يه والمسلمون » وكنت رابع أربعين رجلا من أسلم » ونزلت على رسول الله 
َيه » © ییا النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 4 » فقلت : يا نبي 
لله ! احرج » فو الله لا يغلبنا الشرکون بدا فخرجنا وكبّرنا حتى طاف النبي 
لله ورجعت معه » فلم أزل أقاتل واحداً واحداً حتى أظهر الله الدين . 

وله من حديث الواقدي عن ابن ذؤيب عن مسلم عن جندب عن النضر بن 
سفيان الهذلي عن أبيه قال : حرجنا في عير لنا إلى الشام » فلما كنا بين الزرقاء ومعان 
ع اهم ین + قاتا بقارس رل وهو ینامام و رخ« 

أيها [ النيام ]() هُبُوا فليس هذا بحين رقاد » قد حرج أحمد وطردت ان كل 
مطرد » ففزعنا ونحن رفقة حزاورة9» كلهم قد سمع بهذا » فرجعنا إلى أهلنا فإذا 
هم يذكرون اختلافاً بمكة بين قريش لنبي خرج فيم من بني عبد الطلب اسمه 


حمر 


وله من حديث خربوذ عن مومى بن عبد الملك بن عمير عن أبيه عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه قال : هتف هاتف من الجن على ألي قبیس" بمكة فقال : 


. کذا في (خ)ء ولعلها « عُبْعَابَاًه وهي صفة للرجل إذا كان واسع الحلّق والجوف » جليل الكلام‎ )١( 
. ۵۷۵ / ۱ : ) لسان العرب‎ ( 

(۷) الأتفال : 16 . (۳) في (خ) : «النيا» . 

ره جع حَرَوّر» وهو الغلام إذا اشتّد وقوی . ( لسان العرب ) : 4 ۱۸۷ . 

(ه) (دلائل أبي نعم ) : ۰۱۰۸/۱ حدیث رقم ( 55 )۰ قال السيوطي في ( الخصائض ) : ۲۵۹/۱ : 
آخرجه ابن سعد : ۱ / ۰۱۱۱ وأبو نعم وابن عساکر . 

«) جل بمكة . 


دیبا أنها يُعَنّف فيا دين ابائها الحماةٍ الكرام 

حالف الجن حين يقضى”' علیکم ورجال النخيل والاطام 

يوشك الخيل أن تراها) تهادی 2 تُقتل القوم في بلاد التهام © 

هل كريم منكم له نفس حر ما جد الوالدين والأعمام ؟ 

ضارب ضربة تکون نکالا ورواحا من كربة واغتمام 

قال [ ابن عباس ٩]‏ : فأصبح هذا الحديث قد شاع بمكة وأصب) 
امش رکون يتناشدونه بينهم » وهمّوا بالمؤمنين » فقال رسول الله كله : هذا شيطان 
يكلم الناس في الاوثان يقال له : مسر والله يخريه » قال : فمكثوا ثلاثة أيام فإذا 
هاتف على الجبل يقول : 

وسفه الحق وسن المنكرا 2 قتّعته سيفا جروفاً مرا 
بشتمه نبا المطهرا 


فقال رسول الله عله : ذلکم عفریت من الجن يقال له محج ميه عبد الله » 
امن بي فاخبرني أنه في طلبه منذ أيام » فقال على بن أبي طالب : جزاك الله خيراً 
پارسول ال( . 

وروی من حديث ابن شهاب وعبد الرهن بن هید بن عبد الرهن بن عوف 
سعا كلاهما حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف قال : لما ظهر 


(۱) . في (خ) : ۱بصری » . (۲) في (خ) : «تردها ۰ . 
(۲) في (الخصائص ) : ١‏ / ۲۰۱ : « نی البلاد العظام » . 
)٤(‏ زيادة للسیاق من ( دلائل أي نعم ) . (5) في المرجع السابق : « فأصبح » . 


(5) (المرجع السابق ) : ۱ / ۰۱۱۰-۱۰۹ حديث رقم (۰)1۰ قال السيوطي في ( اخصائص ) : 
۱ : ذکره آبو نعم عن ابن عباس » ثم قال : وأخرج الفاكهي في ( أخبار مكة ) من حديث 
ابن عباس عن عامر بن ربيعة » فذكر مثله » وفيه موسی بن عبد الملك بن عمير » ضعفه أبو حاتم » 
وذكره البخاري في كتاب ( الضعفاء ) . 


- أي رسول الله - عي قام رجل من الجن على أي قبيس يقال له مسعر فقال : 
قبح الله رأي كعب بن فهر ماارق العقول والأحلاماً 
هل غلام منكم له نفس خر ماجدٌ الوالدين والأعماماً 

فأصبحت قريش يتناشدونه بينهم » [ فذا رجل من الجن يقال له سمحج 

2 ين 
نحن قتلنا مسعرا لما طغى واستكيرا . بشتمه نبينا المطهرا 
ارف :متشا روا ا لا اتود ن ناد اا 
فسماه رسول الله ع عبد الله . 
وم حدیت اب إنتخاق عن سيد بن أى شعید القبري عن أن هريرة قال : 

قال ریم بن“ فاتك لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ألا أخبرك ببدء”© 

إسلامي ؟ بينا أنا في طلب عَم لي إذ جن اليل بأبرق العزاف » فناديت بأعل 

صوني : أعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهائه » وإذا هاتف يبتف لي : 

عل يا فتى بالله ذي الجلال ولمجد والتعماء والأفضال 
[ واقراً بایات © من الأثفال” ...ووخد. الله ولا 1 تبال 6۲ 


[ قال : ]© فرعُت من ذلك رَوعاً شديداً » فلما رجعت إلى نفسي قلت : 
يا پا الحاتف ها تقول أرَشَدٌ عندك أم تضلیل 
بين نا هيت :ما الشییا 0 


. ما بين الحاصرتين زيادة للسياق حيث أن السياق مضطرب في (خ)‎ )١( 

00( في (خ) : « خريم فاتك ۰4 في ( الستدرك ) : « خريم » . 

۳ في (خ) : ٩‏ بیدو » . 43 ماء لبني أسد . 

(ه) في (خ) : « واقتن آیات » ۰ وما أثبتناه من ( دلائل أي نعم ) . 

(5) في (خ) رامال انرون العام مع یت وی ن ا 

(۷) زيادة من ا مرجع السابق . 

(۸) في الرجع السابق : « ما العويل » » وما آثبتناه من (خ) » وهو أجود للسياق . 


۳ 


قال : فقال : 
هذا رسول اله.ذو اخيرات یدعو :إلى اخيرات والنجاة 
يأمر بالصوم والصلاة ويزع الناس عن الهنات 
قال فأتبعتُ راحاتي وقلت : 
أركذق. دا شمیت ,۱ ریا هدلاولا کرت 
ولا صبحت صاحباً مقیت . لايثوينٌ الخير إن وی" 


قال : فأتبعني وهو یقول : 
صاحبك الله وسلم نفسكا وبلغ الأهل [ وسلم ]7 رَحْلَكا 


امن به افلح ربي حقكا اف ا ر 

قال : فدخلت المدينة فاطلعت في المسجد » فخرج إلي أبو , ررس اله عار 
عنه فقال : ادحل رحمك الله قد بَلعّنا إسلامك + فقلت لس الیو مایت 
ودخلثٌ المسجد » ورسول الله مله على امبر كأنه البدر وهو يقول : ما من مسلم 
توضاً فأحسن الوضوء » ثم صلى صلاة يعقلها ويحفظها إلا دحل الجنة . فقال عمر 
رضي الله تعالى عنه لتأتيني على هذا ببينة أو لأنكلنّ بك ) قال : فشهد له شو 2 
قريش عفان بن عفان رضي الله تعالى عنه فأجاز شهادته9© . 


(۱) في الرجع السابق : « هديتا » » « عريتا » » « مقيتا » » « ثويتا ). 

(۲) في (خ) : «وأدى». 

(۳) في ( مجمع الزوائد ) : ۸ / ۲۱۲ : « شیخ* من قريش ) . 

: ) قال في ( الخصائص‎ » ) 5١ ( ء حديث رقم‎ ۱١١ - ۱٠١ / ١ : ) أخرجه أبو نعم في ( الدلائل‎ )٤( 
. آخرجه الطبراني وأبو نعم وابن عساكر‎ : ۱۸۸ / ۲ 

وأخرجه الحاكم في ( المستدرك ) : ۳ / ۷۲۰ - ۷۲١‏ , كتاب معرفة الصحابة » باب ذكر خرم 

ابن فاتك الأسدي رضي الله عنه » حديث رقم ( 5505 / ۲۲۰۲ )+ ( 11۰۷ / ۲۲۰١‏ )» وساق 
الحديث باختلاف يسير ... إلى أن قال : فإذا هاتف يبتف بي ویقول : 5 


ويحك عد بالله ذي الجلال مزل الحرام والحلال 
ووخد الله ولا تال ما هو ذو الحزم من الأهوال 
إذ یذکروا الله على الامیال وني سهول الارض والجبال 
وما وكيل الق في سفال 3 لا التقى وصالح الأعمال 


: فقلتُ : ياأيها الداعي ما ييل رشد ری عندك أم تضلیل ؟ 
فقال :2 هذا رسول الله ذو الخيرات جاه ناسين .او امات 
في سور بعد مفصلات محرمات محلسلات 
يأمر بالصوم والصلاةٍ 2 ويزجر الناس عن افنات 


قد كن في الأيام منکرات 

قال : فقلت من أنت يرحمك الله ؟ قال : أنا مالك بن مالك » بعثني رسول الله مه من أرض 
آهل نجده » قال : فقلت : لو کان لي من يكفيني ابلي هذه لأنيته حتى أؤمن به » فقال : أنا أكفيكها 
حتى أؤديها إلى أهلك سالمة إن شاء الله تعالى » فاعتقلتٌ بعيراً منها ثم آتیث المدينة فوافقتٌ الناس يوم 
الجمعة وهم في الصلاة » فقلت : يقضون صلاتهم ثم أدخل فإني لذاهب أنيخ راحلتي إذ خرج أبو 
ذر رضي الله تعالى عنه فقال : يقول لك رسول الله ع : ادحل » فدحلت » فلما رافي قال : ما فمل 
الشيخ الذي ضمن لك أن يؤدي إبلك إلى أهلك سالة ؟ أما أنه قد ها إلى أهلك سالة » قلت : 
رحمه الله » فقال النبي بالل : أجل رحمه الله ء قال خریم : أشهد أن لا إله إلا الله » وحسن إسلامه . 

قال الذهبي في التخليص : « لايصح > . 


۶ ۰ ۵ 


لی ب مالالا مورا 
1-9 ال 
ال 
تی الوه ا ررب ع لی ہس ع لار ر سرا لميزي 
موز ۸0۵ھ 
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0 م ا نعم ص 
ماه امرجم 
ومن حديث محمد بن كعب القرظي قال : 
بينا عمر بن المخطاب. رضي الله عنه في المسجد إذ مر رجل في مؤخر 
المسجد فقال رجل : يا أمير المؤمنين » تعرف هذا المار ؟:قال : لا » فمن 
هو ؟ قال : هذا سواد بن قارب » وهو رجل من اهل يمن له فییم شرف 
وموضع » وهو: الذي آتاه ريي“ بظهور رسول الله عه فقال.[ عمر ]20 : 
على به » فدّعي » فقال"" : أنت سواد بن قارب ؛ قال : نعم » قال : وازسی() 
الذي أتاك ريك بظهور رسول الله عه ؟ قال : نعم ».قال : فأنت على ما كنت 
علیه من کهانتك ؟ ففضب غضباً شديدا وقال : یا أمیر الزن ! ما استقبلني 
أحدٌ بهذا منذ أسلمت » فقال عمر رضي الله عنه : يا سبحان الله ! والله ما كنا 
عليه من الشرك أعظم مما كنت عليه من كهانتك » أخبرني بزتيانك"۱ رئيك بظهور 
رسول الله عل قال : نعم 
8 المؤمنين » بينا أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان » إذ أتانى رئیّی فضربني 
برجله وقال : قم يا سواد بن قارب » فافهم”" واعقل إن كنت تعقل إنه قد بعث 
رسول من لؤى بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته » ثم أنشأ يقول : 
عضت تلجی وتجساسه ۱ وشدها ال با تولدی ]20 
تهوى إلى مكة تبغي افدی ‏ ما خر الجن کانجاسه 


(۱). الرئي. والرفي. :ات براه الإنسان » وقال اللحياتي : له رَئي من الجن ورئي إذا كان يحبه ویژالفه . 
اللیث-: 'الرئي : چلي یتعرض الرجل بريه كهانة وطبا . (لسان العرب ) : ۱6 / ۲۹۷ . 
(۲) زيادة للسياق من ( دلائل أبي نعم ) . 


(۴) : في (خ) : «قال ۱ . (4) في (خ) : «أنت » . 
)٥(‏ کذا في (خ)ء وفي ( دلائل أبي نعم ) : « بهذا أحد » . 
(5) في (خ) : « باتیان » . (۷) في (( : «وافهم » . 


)0( في (لفتح) ۲۲۹/۷ : « وتحساسها » » بفتح المثناة وعهملات أي آنبا فقدت أمراً » فشرعت تفتش عليه . 
(9) العيس : الإبل البيض » يخالط بياضها سواد خفيف . 
(۱۸) في ( فتح الباري ) : ۷ / ۲۲۹ : « ما مومنوها مثل أرجاسها » . 


فارّخل'" إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى رأسها 

قال : فلم أرفع بقوله رأساً وقلت : دعني آنام۲۳ ۰ فإني أمسيت ناعساً » فلما 
أن كانت الليلة الثانية أتاني فضربني برجله وقال : ألم أقل لك يا سواد بن قارب 
قم فافهم واعقل إن كنت تعقل إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى 
الله ول عبادته » ثم أنشأ الجتي وهو يقول : 

عجبت للجن وتطلابها وشدّها العيس بأققابا 

بوي إلى مكة تبغي الحدى ما صادق الجن كَكَذَابها 

فارحل إلى الصفوة من هاشم لیس قداماها" کأذنابها 

قال : فلم آرفع بقوله رأساً » فلما كانت الليلة الثالثة أتاني وضربني برجله 
وقالٍ : ألم أقل لك يا سواد بن قارب : إفهم واعقل إن كنت تعقل أنه قد بعث 
رسول من لؤي بن غالب بدعو إلى الله وال عبادته ء ثم أنشدف؟ اي قول : 

عجبت للجن . وأخبارما وشدها العيس بأكواره» 

توي إلى مكة تبغي افدی مامؤمنو الجن ككفارها 

فادخل إلى الصفوة من هاشم بين روابها؟ وأحجارما 

فوقع في نفسي حب الإسلام » ورغبت فيه » فلما أصبحتٌ شَددْتٌ على راحاتي 
فانطلقث متوجها إلى مكة » فلما كنت ببعض الطريق أخبرت أن النبي به قد 
هاجر إلى المدينة » فأتيت المدينة فسألت عن النبي ع فقيل لي : في المسجد ء 
فانتهيت إلى السجد فعقلث ناقتي 1 : اسمع 


مقالتي یارسول الله » فقال أبو بكر رضي الله عنه : اذه اذه » فلم يزل بي حتی 
صرت بين يديه فقال #.هات )فاخي باتيانك رئيّك » فقلتٌ : 


)١(‏ في المرجع السابق : « فاسم » . (۲) في (خ) : «أم» 

۳( كذا في (خ) » و دلائل أي نعم ) » وفي ( الخصائص ) : «قدّامها» . 

5( في ( دلائل أي نعي ) : « انشا . 

(5) أكوار: جمع كورء وهو اها يوضع منطو الدابة + 

(5) في (خ) : «مومن » وما آبتتاه من دلائل أي نعم » » وهو حق اللغة . 

(۷) الرواني : جمع رابية » والرابية » والربوة » والرباة : ما ارتفع من الأرض . ( ترتيب القاموس ) : 
4/۲ . 


أناني نجيي بعد هَدْءِ ورقدة فلم أك“ قد تلو بكاذب 
ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك رسول" من لؤي بن غالب 
فشمرّتُ من ذيل الازار ووسَّطّتٌُ2 لي الذعلّبٌ الوجناء بين السباسب؟ 
فاشهید أن الله لا رب غر ا مامون غل کل خالب 
وانك آدی الرسلین وسیل ال :اله یا اين الاکرمین الأطایب 
فمرنا ما يأتيك يا خير من مشی وان کان فیما جاء شیب الذوائب 
وکن لي شفيعاً یوم لاذو شفاعة سواك بمعن عن سواد بن قارب“ 
قال :فرح رسول الله ع وأصحابه بإسلامي فرحاً شدیداحتی رؤى في وجوههم . 
قال : فوثب إليه عمر رضي الله عنه فالتزمه وقال : قد کنث أحبٌ أن أسمع هذا من( . 


وقد رواه عبيد الله بن الوليد الوصافي عن أبي جعفر عن سواد بن قارب » ورواه الحسن 
ابن عمارة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن سواد > ورواه أبو معمر عياد بن عبد الصمد 
)0 في (خ) : « ولم يك فيما قد تلوت » » وفي ( الاستيعاب ) : « و يك فيما قد بلوت » . 


2( في الرجم السابق : « أتاك نجي » ۲ 
(۳) في المرجع السابق : 


فرفعت أذيال الازار وشمرث بي الفرس الوجناء حول السباسب 
(4) في المرجع السابق : 

فمرنا بما ياتيك .من وحي ربنا وان كان فيما جفت سيب الذوائب 
(ه) في المرجع السابق : ٠‏ بمغن فتيلاً عن سواد بن قارب » . 

شرح المفردات : 


الذعلب الوجناء : الفرس القوية الشديدة . 
السباسب : الأراضي الممتدة البعيدة » مفردها سَبُسّب . 
الذوائب : مفردها « ذؤابة » » وهي الناصية . 

30( رواه أبونعم في( دلائل النبوة ) : ۱۱ - ۱۱ ۰ حدیث رقم( ۲ ) ابن عبد البر في ( الاستيعاب ) : 
۷/۲ ع ترجمة رقم( ۱۱۰۹ ) سواد بن قارب الدّوسي يي » الحام في ( الستدرك ) :0۷۰۱-۷۰۸۳ 
كتاب معرفة الصحابة » باب ذكر سواد بن قارب الأزدي رضي الله تعالى عنه » حديث رقم 
۲٠١١ / 1۰۰۸ (‏ )۰ وقال عنه الذهبي في ( التخليص ) : و الإسناد منقطع 4 » الإمام البخاري في 

( الصحح ) : کتاب مناقب الأنصار » باب ( ۰ ) ء إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه » حديث 
رقم ( 5875 )۰ وشرحه ابن حجر في ( الفتح ) : ۷ / ۲۲۷ - ۲۳۰ والبيهقي في ( الدلائل ) : 
۲ - ۲۵ . 


عن سعيد بن جبير عن سواد . 

وله من حديث علي بن حرب قال حَدَّئتا أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب 
عن أبيه عن عبد الله العماني“ قال : كان منا رجل") يقال له : مازن بن 
الغضوبة » یسدن) صنماً بقرية يقال لها : ( مايا ) من عمان » وكانت تعظمه 
بنو الصامت وبنو خطامة ومهرة » وهم أخوان“ مازن [ لأمه زينب بنت عبد الله 
ابن ربیعه بن خویص آحد بني نمران » قال مازن ]22 : فعترنا ذات یوم عند الصنم 
عتيرة - وهي الذبيحة - فسمعت صوتاً من الصنم يقول : يا مازن ! (سمع تس 
فظهر خير وبطن شر » بُعث نبي من بني مُضر ۰ بدین الله الكبر » فدع 


۹ ت مب (۱۰ 
ا من کا ی سقر(؟ . 


0 : ففزعت لذلك » » ثم عترنا بعد أيام عتيرة أخرى فسمعت صوتاً من الصنم 

: أقبل إلى أقبل ».تسم ما لا تجهل + هذا نبي مرسل » جاء بحت منزل » 
2 به كي تُعْدَلْ » عن حر نار تُشْعَل » وقودها الجندل0© . 

قال مازن : فقلت : إن هذا لعجب ‏ وانه یر يراد بي . 


وقدم علینا رجل من آهل الحجاز فقلنا : ما الخبر وراعك ؟ قال : ظهر رجل 
يقال له : أحمد » یقول لن أتاه : ۵ أجيبوا داعي الله © فقلت : هذا نباً ما معت » 


. » لمعاني‎ ١ : ١١54 / ١ : ) في (خ) » و الخصائص ) : « العماني » وفي ( دلائل أي نعم‎ )١( 

(۲) کذا في (خ)ء وفي المرجع السابق : « كان رجل منا » . 

(۲) في الرجع السابق : « الغضوب ۰ وفي ( الاصابة » و ( مجمع الزوائد ) : « الغضوبة » » وف 
( الاستیعاب ) : ٠‏ الفضوبة » » وهو مازن بن الغضوبة بن غراب بن بشر بن حطامة . 

. یسدن : يخدم‎ )٤( 

(ه) في (خ) : « آخوال » » وفي ( دلائل أي نعم ) : « آخوان » . 

() ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( دلائل أبي نعم ) . 

(۷) في المرجع السابق : ١‏ من مضر » . 

(۸) في المرجع السابق : « الأكبر » . 

. نیت : بمعنى منحوت » كقتيل ومقتول‎ )٩( 

(0۱۰) سقر : من أسماء جهنم » قال تعال  :‏ سأصليه سقر 4 الدثر : ٩‏ ۱ 

(۱۱) في ( دلائل أبي نعم ) : « بالجندل 4 » والجندل : الحجر العظم » إشارة إلى قوله تعالى  :‏ ناراً وقودها 
الناس واحجارة > التحريم : ٩‏ 


فرت“ إلى الصنم فكسرته مذاذ > وركبت راحلتي حتى قدمت على رسول 
ا فشرح لي الإسلام فأسلمت وقلت : 

ككرت بار أجذاذاً وكان لا ويا تطیف) به ضلا بتضلال 

با هاشمي هدانا من ضلالتنا ولم يكن دينه منی على بال 

يا راكباً بلغنا عَمْراً > ولخوته" ‏ أي لمن قال : ري باجر قاي 

يعني بعمرو : بني الصامت » واخوته( : بني خطامة . 

فقلت : يا رسول الله ! إني امرؤ مولع بالطرب وبافلوك") من النساء 
وبشرب الخمرء فأنت") علینا السنون فاذهین بالأموال وأهزلن الذراري 
[ والعیال ٩۱]‏ . 

ا ۷ باقیاع ۵ و ي 

. فقال التي عله : اللهم أبدله بالطرب قراءة القرآن » وبالحرام الحلال » 
a‏ » قال : فأذهب الله عني ما أجد » 
وألحصبث عُمَانْ » وتزوجت أربع حرائر » [ وحفظت شَطر القران ]۱ » ووهب 
الله لي خیّان بن مازن » وأنشات أقوال:* 


إليك رسول الله خی مطيتي وب الفياني من عمان إلى العرج. 


)١(‏ في (خ): «فثرت). 
0) في (خ) : « أجذاذاً + » وما أثبتناه من رواية أي نعم » وبها جاء التنزيل » قال تعالى : ا فجعلهم جُذاذاً 
إلا كبيراً هم 4 الأنبياء : ۵۸ . والجذاذ والأجذاذ بمعنى » وهي القطع الصغيرة . 
۳ باجر : اسم الصنم الذي خرج منه الصوت . )٤(‏ لغة في « نطوف ) . 
(ه) في (خ) : «واخوتها » ۰ ولتصویب من : ( دلائل البيقي ) » ( دلائل أي نعم ) . 
(ج) في «دلائل البهقي » : « ناجر » . 
2 قالي : تارك » قال تعالی : 2 ماودعك ربك وما قلى # الضحی : ۳ . 
(A)‏ الهلوك من النساء : الساقطة منهن . 
0 في (خ) : « فاتت ٠‏ » وفي ( الحْتْ » : « والرجال » . 
0۰ زيادة للسیاق من ( أبي نعم ) » وفي ( البيبقي ) : « والرجال » . 
(6۱) ما بين الحاصرتين في ( خ )» و ( أي نعم ) » ولیست في ( البهقي ) . 


لتشفع لي يا خير من وطىء الحصا فيغفر لي رلي وأرجع بالفلج. 


إلى معشر خالفتٌُ في الله ديهم فلا رآیهم رأبي ولا شرجهم شرجي 


وکنت امرءاً باه 3 مولع شبابي حتى اذن الجسم بالج 
[ فبدلني بالخمر موف وی وبالعهر إحصانا مَحَصّنَلِي فرجي ]۷1 
فأصبحت همي في الجهاد ونيتي۳ له ماصومي ولله ما حجي) 


[ قال مازن ]© فلما أتيت“ قومي انون وشتموني » وأمروا شاعرا؟ هم 


00 ی ا ا در 


مسي ا احا ل ب ل 0 

معهم وقلت(؟ : 

. 4 في (القي) : « بالرعب‎ )١( 

() هذا ابیت ساقط من ( البهقي ) في سياق الأبيات » ثم استدرکه بعد ذلك . 

زفة في (خ)ء و رأي نعي ) : « نيتي » » وفي ( البيقي ) : ١‏ نية ) . 

3 بهذه الأبيات تنتهي رواية ( أي نعم ) : ۱ / ۱۱ - ۰۱۱۷ حديث رقم ( 58 ) » قال الحافظ ابن 
حجر في ( الاصابة ) في ترجمة مازن بن الغضوبة : أخرجه الطبراني والفاكهي في کتاب ( مکة ) » 
والبيقي في ( الدلائل ) » وابن السکن » وابن قانع » كلهم من طریق هشام بن الكلبي عن أبيه قال : 
حدثني عبد الله العماني . وقال الميشمي في ( مجمع الزوائد ) : ۸ / ۲4۸ : رواه الطبراني من طریق 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه » و کلاهما متروك . 

(ع) من قوله : « قال مازن » حتى آخر هذا الأثر من ( دلائل البمبقي ) و (خ) » وليس في ( دلائل أي 
چ 

(5) في ( دلائل البيهقي ) : « فلما رجعت إلى قومي © . 

(۷) في ( دلائل البيبقي ) : « شاعرهم » . 

(۸) في ( دلائل البيبقي ) : « إن هجوتم ) . 

)8 في ( دلائل الببيقي ) : « فتركتهم وشات أقول : » 

: هذه الأبيات في ( دلائل البييقي )هكذا‎ )٠١( 


وشتمكم عندنا مر مذاقسه وشتسا عند ياقومنا لسن 
لاينشب الدهر أن ينبت معايكم وکلکم أبداً في عبينا قطن 
قال أبو جعفر : إلى هنا حفظتٌ وآخذئه من أصل جدي » كأنه يريد الباي : 

فشاعرنا مفحم عنكم وشاعرم في حربنا ملع في شتمنا لین 
ما في الصدور عليكم فا علموا وغر وفي صدورم البغضاء والإاحنٌ = 


لبغضكم عندنا مر مذاققه وبغضنا عند ياقومنا كن 
لا يفطن الدهر أن يثبت معاييكم وکلکم حين بتنا عيبنا 
شاعرنا مفحم عنكم وشاعر م في حربنا مبلغ في شتمنا 
ما في القلوب عليكم فا علموا وغز وفي قلوبكم البغضاء والاخن 


قال مازن : فهداهم الله بعد إلى الاسلام فأسلموا جميعاً . 


وله من حديث ابي محمد عبد الله بن داود [ وعن داب ٩]‏ بن إسماعيل بن 
عه e‏ يوون بويد قال :محدنا الى عن E‏ وغاني ]لاعن 
آبیه ! إماعيل ؛ أن أباه عبد الله حدثه عن أبيه مسرع » أن أباه ياسر بن سويد حدثه 


عن عمرو بن مرة الجهني أنه كان يحدث قال : حرجت حاجاً في جماعة من قومي 
في الجاهلية » فرأيت في المنام وأنا بمكة نورا ساطعا من الكعبة حتى أضاء إلى جبل 


ر وا و 0 سيعت ونا" ف ایرو هو ول 


= وباتي الأثر ‏ في ( دلائل البهقي ) : 
فحدثنا مُوادُنا من أهل عمان عن سلفهم أن مازناً لما تنحى عن قومه أتي موضعاً فابتني مسجداً 
يتعبد فيه » فهو لا يأتيه مظلوم يتعبد فيه ثلاثاً » ثم يدعو محقاً على من ظلمه » يعني إلا استجيب . 
وفي أصل السماع فيكاد أن يعاني من البرص » فالسجد يُدعى مُبُرصاً إلى اليوم . قال أبو المنذر : 
قال مازن : ثم إن القوم ندموا » وکنث الب بأمورهم » فقالوا : ما عسانا أن نصنع به » فجاءني في 
منهم أَرْقَلةَ عظيمة فقالوا : يا ابن العم » عِبّنا عليك أمراً فنبيناك عنه » فإذ أبيت فنحن تاركوك » ارجع 
معنا » فرجعتٌ معهم فأسلموا بعد كلهم . 
قال الببيقي : وقد رُوي في معنى ما روينا عن مازن أخبارٌ كثيره » منها حديث عمرو بن جبلة 
فيما مع من جوف الصنم : ١‏ يا عصام يا عصام » جاء الإسلام وذهبت الاصنام ٠‏ . 
اوا حدیث طارق من بني هند بن حرام : « یا طارق یا طارق » بعث البي الصادق » . 
» ومنها حدیث ابن دَقَشَةَ فیما آخبر به رَئيّهُ > فنظر إلى ذباب بن الحارث وقال : یاذباب » اسمع 
العَجَب العُجَابٌ » بعث محمد بالكتابٌ » يدعو بمكة ولا يجاب © . 
» ومنبا حديث عمرو بن مرة الغطفاني فيما رأى من النور الساطع في الكعبة في نومه » ثم ما مع 
من الصوت : « أقبل حق فسطع » ودم باطل فانقمع » . 
» ومنها حديث العباس بن مرداس فيما. مع من الصوت . 
» ومنها حديث خالد بن. سطيح حين أتته تابعته فقالت : « جاء الحق القام والخير الداثم » » وغير 
ذلك مما يطول بسياق جميعه الكتاب » وبالله التوفيق ( دلائل النبوة للبيقي ) : ۲ / ۲۵۷ - ۲۵۹ . 
ری كذا في (خ)ء ول أجده فيما بين يدي من كتب الرجال . 


انقشعت الظلماء وسطع الضیاء 
وبعث خاتم الأنبياء 


م امنا انا خرف یط يك ای فون ارف ایض اا م فسنت 

صوتاً في النور وهو یقول : ۱ ۱ 
ظهر الاسلام وکسرت الاصنام 
ووصلت الأرحامٌ 

فانتبيت فزعاً فقلت لقومي : والله ليحدثن في هذا الحي من قريش حدث » 
وأخبرتهم با رأيتُ » فلما انتهينا إلى بلادنا جاءنا رجل فقال : إن رجلا يقال له : 
أحمد قد بعث فأتيته فأخبرته با ریت » فقال : يا عمرو بن مرة ! إني المرسل إلى 
العباد كافة أدعوهم إلى الاسلام » وامرهم بحقن الدماء وصلة الأرحام » وعبادة الله 
ورفض الأصنام » وحج البيت وصیام شهر رمضان » شهر من ائي عشر شهر 
فمن آجاب فله الجنة » ومن عصی فله النار » فآمن بالله يا عمرو بن مرة يؤمنك 
الله من هول جهنم . 

فقلت : آشهد آن لا له الا اراك رسول ال آمنت بکل ما جفت یه من 
حلال وحرام » وأن آرغم ذلك كثيراً من الأقوام » ثم آنشدته أبياتاً قتبا حين معت 
به » وکان لنا صنم وکان اي سادناً له » فقمت إليه فکسرته » ثم حقت بالنبي عله 
وأنا أقول : 
شهدث بأن الله حن وتي لآة الأحجار أول تارك 
وشمّرثُ7" عن ساقي الإزار2” مهاجراً ‏ إليك أجوب الوعث"" بعد الدكادك©» 
لأصحب خير الناس نفساً ووالدا ‏ رسول مليك الناس فوق الحبائلك©» 


6 في (خ) : «فشمرت » . 

0) في (خ) : «إزارأ». 

ف في (خ) : « أدب القوز »۰ وأيضا في ( اللسان ) : « أجوب القور » . 

43 الدكادك : جمع دكداك » وهو رمل ذو تراب يتلبد . 

(5) البائك : الطرق » واحدتها حبيكه » يعني بها السماوات . لأن فیها طرق النجوم » في (خ) : 
« الحبايك » » وتصوییات هذه الأبيات من ( لسان العرب ) : ۰ 20556 ۰ ( طبقات ابن 
سعد ) : ۱ / ۳۳۳ - ۰۳۳۹ ( وقد جهينة ) . 


فقال النبي عله : من حبابك يا عمرو بن مرة ! فقلت : يا رسول الله » بأبي 
أنت وأمي ابعثني على قومي لعل الله أن يمن بي علیهم کا من بك علي . 

فبعثني إليهم وقال : عليك بالرفق في القول السديد » ولا تكن فظاً ولا متكبراً 
ولا حسوداً » فأتيت قومي فقلت فقلت لهم : يا بني رفاعة ثم يابني جهينة » نی 
رسول رسول الله إليكم أدعوى إلى الجنة وأحذرم النار » وام ركم بحق الدماء وصلة 
الأرحام » وعبادة الله ورفض الأصنام » وحج البيت وصيام شهر رمضان » شهر 
ل ا 
إن الله - وله الحمد - جعلكم خيار من أنتم منه » وبمّض ال في جاهليتكم 
ما حبب إلى غير م من الرفث ؛ إنهم 6 تن سین ۶ ولق ار 
منهم على امرأة أبيه التراث في الشهر الحرام » فأجیبوا هذا النبي الرسل من بني لؤي 
ابن غالب تنالوا شرف الدنيا وكبير الأجر في الآخرة » فسارعوا في ذلك تكن“ 
لكم فضيلة عند الله . 

فأجابوا إلا رجلاً منهم قام فقال : يا عمرو بن مرة » أمرّ الله عليك عيشك ! 
أتأمرنا أن نرفض آهتنا ونفارق جماعتنا » ونخالف دیننا إلى ما يدعو إليه هذا ار 
من أهل تهامة ؟ لاء ولا خباً ولا كرامة > ثم آنشا الخبيث يقول : 

إن ابن مرة قد أتى بقالة ليست مقالة من يريد صلاحا 

إني لأحسب قوله وفعاله يوماً وإن طال الزمان رياحا 

أنُسَفْهُ الأشياخ من قد مضى ؟ من رام ذلك لا أصاب ولاحا 

فقال عمرو بن مرة : الكاذب مني ومنك مر الله عيشته » وأبكم لسانه وأكمه 
بصره » قال عمرو بن مرة : والله مامات حتى سقط فوه » وكان لا يجد طعم 
الطعام » وعمي وخرس » فخرج عمرو بن مرة ومن أسلم من قومه حتى أتوا اثبي 
يَيلهِ فرحب بهم وحياهم » وكتب هم كتاباً نسخته : 


بسم الله الرحملن الرحم » هذا كتاب من الله على لسان رسول الله » بكتاب 


(۱) في (خ) : «تكون». 


۱۱ 


صادق » وحق ناطق » مع عمرو بن مرة الجهني لجهينة بن زيد : أن لكم بطون 
الارض وسهوها » وتلاع الاودية وظهورها » تزرعون نباته » وتشربون صافيه » على 
أن تقروا بالحُمس » وتصلوا الصلوات الحّمس » وفي السعة والضرعة شاتان إن 
اجتمعتا » وإن تفرقتا فشاه » ليس على أهل [ المثير ]27 صدقة » [ ولا على الواردة 
لبقه ]۲ » وشهد من حضر من المسلمين(" بكتاب قيس بر شمّاس . فذلك حيث 
يقول عمرو بن مرة : 
1 تر أن الله أظهر دينه 
کتاب من ال رحمن نور لجمعنا 
إلى خير من يمشي على الارض كلها 
أطعنا رسول الله لما تقطعت 


ان الف اكد اا 
وأحلافنا في كل باد وحاضر 
وأفضلها عند اعتكار الضرای ° 
بطون الأعادي بالظبا والخواطر 
إذا اختليثُ في الحرب هام الأكابر 


بسو نغزيها باي طويلة 
ترى جولة الأنصار يحمي أميرهم 
إذا الحرب دارت عند كل عظيمة 
يبلج منه اللون وازدان وجهه 


وبیض زلالاً في أكف الغاور 
بسمر العوالي والصفاح البواتر 
ودارت رحاها باللیوث اطواجر 
کمثل ضیاء البدر بين الزواهر 


وله من حديث ابن خربوذ عن رجل من خثعم قال : كانت العرب لا تحرم حراماً 

ولا نحل حلالا » وکانوا یعبدون الاوثان ویتحاکمون إليها » فبینا نحن ذات ليلة عند 

وثن لنا جلوس » وقد تقاضینا إليه في شيء وقع بیننا [ كاد ] یفرق بیننا » إذ هتف 
هاتف یقول : 

يا أيها الناس ذووا الاجسام 

ومسندو الحكم إلى الأصنام 


ما آنم وطائش الأحلام 


(۱) وف (خ) : «البرة 4 . (۲) في (خ) : « لیس الوردة اللبقة » . 

(۲) كذا في (خ) » وفي ( مجموعة الوثائق السياسية ) : ٠١١‏ : « والله شهید على ما بیننا ومن حضر من 
المسلمين. » » وباقي التصويبات منه . 1 

(4) الاعتكار : الازدحام والكثرة » اعتكال الضرائر أي اختلاطها » والضرائر : الأمور امختلفة » أي عند 
اختلاط الأمور » ويروى : « عند اعتكار الضرائر 4 . ( اللسان ) : 4 / 1۰۰ . 


۱۲۴ 


وعنع الناس عن الاثام مستعلن في البلد ارام 

TS 
مر اسار لاه‎ 
: يصيح من جوف واحدة منها يقول‎ 

ه اسمعوا إلى العجب » ذهب استراق السمع وترمى بالشهب « لنبي بمكة اسه 
أحمد ومهاجره إلى يثرب » 

قال : فأمسكنا وعجبنا » وخرج رسول الله عله . 

وله من حديث شهر بن حوشب » عن عبد الله بن عباس » عن سعد بن عبادة 
ONTO E‏ 

با عمرو AE‏ ؛ السهود وراح درم بات یو" 


تولوا واردین إلى المنايا 
مضت لسبیلهم وبقیت خلفاً 
تال لا استطیع علاج امر 
فلا يا مابفیث إلى 


وعادٌ والقرون بذي شعوب 


حياضاً ليس سهلها الورود 
وحیدا ليس يستغني ۷ 


إذا ما عوج الطضل | 


79 مود 
سواء كلهم ارم حصي 


وقد ماتت 


قال : ثم صاح به آخر : يا خرعبُ ذهب بك اللعبٌ » إن أعجب العجبٌ » 


)0 أخرجه أبو نعم في ( الدلائل ) ۰ ۱ حدیث رقم( 54 ) » وسبق الإشارة إليه وتصويب الأبيات ١‏ 
2غ( تناو بنا الخطب والأمر نتناو به : إذا قمنا به نوبة بعد نوبة » والراد هنا كثرة السهر . ( اللسان ) : ۷۰/۱ . 
م) افجود : النوم . ( اللسان ) : ۳ 47١‏ . 


۱۳ 


بين و ویثرب » قال : وما ذاك يا شاحب ؟ قال : نبي السلام » بعث بخير 
الكلام. » إلى جميع الأنامٌ » فاخرج”9 .من البلد الجرام إلى نخيل وآطام . 

قال : ما هذا النبي المرسل » والکلام النزل » والآى المفصّل ؟ قال : هذا رجل 
بن لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كتانة » قال : هبات » فات 
عن هذا سني » وذهب نه رزمني » لقد رأيتتي والنضر بن كنانة نرمي غرضاً 
واحداً » ونشرب حاباً بارداً » ولقد حرجت معه من دومة في غداة شيمة » وطلع 

مع الشمس وغرب معها » نروي ما نسمع ونثبت ما ينضر » فلئن كان هذا من 
ل وذهب الحيف » ودحض الزنا وهلك الربا . 

قال : فا حبرني ما تکون » قال : ذهبث الضراء والجاعة » والشدة والشجاعت 
لا بقية من خزاعة » وذهبثٌ الضراء والبؤس » والحلق التفوس ‏ إلا بقية في الخزرج 
والأوس » وذهبت الخيلاء والفقر والميمة والغدر » الا بقية في بني بكر » وذهب 
الفعال المندم » والعمل الوم » إلا بقية في خثعم . 

قال .أخبرني ما يكوئن» قال : إذا غلت البرة » وكظمت الجرة » فاحرج من 
بلاد الهجرة » وإذا كف السلام وقطعت الأرحام » فاخرج من بلاد التهام . 

قال أخبرني ما يكون » قال : لولا أذن تسمع وعين تلمع > لأخبرتك با تفزع » 
ثم صرصر وأضاء الفجر » فذهبت لأنظر » فإذا عصا وثعبان ميتان › قال : فما 
علمت أن رسول الله عي هاجر إلى الدينة إلا بهذا الحديث . 


وی رواية عن سعد بن عبادة قال : لا بایعنا دز لله ع [ بيعة ۲© 
ام پوت لعن هه فرت ای م ان ای 
إذا کنت ب ببعض الطريق نمت » ففزعت من الليل بصائح يقول : أبا عمرو ناوبني 
لوو نل قله بل 


)١(‏ کذا في (خ) » ولعلها : « يخرج » » إشارة إلى امجرة من مكة إلى المدينة 
(۲) في (خ) : « البيعة » . 


١ 


قال : سمعت تمم الداري يقول : كنت بالشام حين بعث رسول الله يه ؛ فخرجت 
إلى بعض حاجتي فاد ركني الليل فقلت : أنا في کون هذا الوادي الليلة › 
فلما أخذت مضجعي إذا أنا ناد ينادي لا أراه : عذ بالله فان الجن لا تجيرأحداً 
على الله . 

فقلت : أب الله يقول » فقال : قد خرج رسول الأميين رسول الله وصلينا خلفه 
باحجون ‏ فأسلمنا واتبعناه وذهب كيد الجن » ورميت بالشهاب ‏ فانطلق إلى محمد 
نيدل تون الا لت ا 


n‏ لماه لاد لم ا 
ا ر فا سمت 


ومن حديث سعد بن عهان بن سعيد الضمري عن أبيه قال : حدثني [ اي 
عن ۲*۲ خويلد الضمري قال : كنا عند صنم جُلوساً إِذْ معنا من جوفه صائحاً 
يصيح : ذهب استراق [ [ السمع ۱۲" بالشهب › > لنبي بمكة اسمه أحمد » مهاجره إلى 
يغرب » يأمر بالصّلاة والصيام » والبر والصّلات للارحام(۲ » فقمنا من عند الصنم 
فسألنا » فقالوا : خرج نبي بمكة اسمه هد" . 


ابن عمرو بن إسحاق الخزاعي عن العباس بن مرداس السلمي قال : كان أول إسلامي 
أن مرداساً ‏ أي ۲۱۲ لما حضرته الوفاة أوصاني بصنم له يقال له : [ ضيمار ]© 
فجعلته في بيت وجعلتٌ اتيه كل يوم مرة » فلما ظهر البي عي [ إذ ٩]‏ سمعت 


ری الحرم الكي . (۲) الحرم الدني . 

(۳) في (خ) « سعید ) . (4) کذا في (خ) » ولیست في ( دلائل ألي نعم ) . 

(ه) زيادة للسياق من ( الخصائص ) . 

00( في ( دلائل أبي نعم ) : « والبر وصلة الأرحام » . 

2 أخرجه أبو نعم في ( الدلائل ) : ۱١۸ - ١١۷ / ١‏ حديث رقم ( 550 ) وقال السيوطي في 
( الخصائص ) : ۱ / ۷۹۷ : انفرد به أبو نعم . 

(۸) زيادة للسیاق من دلائل اي نعم ) . 


۱ 


صوتاً في جوف الليل راعني » فوثبت إلى [ ضیمار ]() مستغيثاً » فإذا بالصوت 
من جوفه وهو يقول : 1 
قل للقبيلة من سيم كلها 
أؤدي 1 ضمار ٩]‏ وكان يعبدمدة قبل الكتاب النبي محمد 
إن الذي ورث النبوة والهدى2 بعد ابن مریم من قريش مهتدى 
فكتمته الناس » فلما رجع الناس من الأحزاب بينا أنا في إبلى بطرف العقيق 
من ذات عرق راقد » معت صوتاً فإذا برجل على جناي "نعامة وهو يقول : النور 
الذي وقع [ ليلة الأثنين و(" ليلة الثلاثاء > مع صاحب الناقة العضباء » في ديار 


إخوان بني العنقاء . 

فأ جابه هاتف عن شماله وهو يقول : بشر الجن وإبلاسها » إن وضعث المطى 
آخلاسها. وکلاث السماء أحراسّها » [ قال : ]“ فوثبت مذعوراً وعلمت أن 
مدا مرس : 

فركبت فرمي وسرت حتى انتهيت إليه فبايعُه » ثم انصرفت إلى [ ضيمار O‏ 
فأحرقته بالنار » ثم رجعت إلى رسول الله ع [ فأنشدته شعراً أقول فيه ٩]‏ : 


هلك الأنيس وعاش أهل السجد 


(۱) زيادة للسياق من ( دلائل أي نعم ) . 


(0 
62 


۱۹ 


في (خ) « ضماد » » والتصويب من ( ترتیب القاموس ) در ۲ 


في (خ) : « فأنشد شعراً.فذكره » وما تاه من رواية أني نعم في ( الدلائل ) » وهذه الأبيات منه : 


لعمرك إني يوم أجعل جاهلا 
وتركي رسول الله والاوس حوله 
كتارك سهل الأرض والحزن ييتخي 
فامنتٌ بالله الذي أنا عبده 
ووجهث وجهي نحو مكة قاصداً 
نبي أق بعد عیسی بناطقٍ 
مين على الفرقان أول شافع 
تلافي عُرى الاسلام بعد انتقاضها 
عنيتك يا خير البرية. كلها 
وت الصفی من قريش إذا مث 
إذا انتسب الحيان كعبٌ ومالك 


ضيماراً لرب العالمين مشاركاً 
أولعك أنصار له ما وکا 
ليسلك في وعث الأمور المسالكا 
وخالفتٌ من أمسي يريد الهالکا 
أبايع نبي الأكرمين البارکا 
من الحق فيه الفصل فيه كذلكا 
وأول مبعوث يجيب الملائكا 
فأحكمها حتی أقام الناسكا 
توسطت في الفرعين وامجد مالكا 
على ضمرها تبقي القرون البارکا 
وجدناك مخضا والنساء العواركا 


ومن حديث الزهري عن عبد الرحمن بن أنيس السلمي » عن العباس بن مرداس 
قال : كان إسلام العباس بن مرداس أنه كان بغمرة في لقاح له نصف النهار » إذ 
طلعت عليه نعامة بيضاء مثل القطن » علیبا راکب عليه ثياب بيض مثل القطن فقال : 
يا عباس بن مرداس ! آَم تر أن السماء خفت أحراسها وأن الحرب جوعت 
آنفاسها وأن الخيل وضعت أحلاسها » وأن الذي جاء بالبر ولد یوم الائنین في 
ليلة الثلاثاء » صاحب الناقة القصواء . 

فخرجت مرعوباً قد راعني ما ریت وسمعت » حتی جفت وثناً لي یدعی 
الضماد » كنا نعبده وکلم من جوفه » فدخلت عليه وکنست ما حوله  »‏ قمت 
فتمسّحتٌ به وقبلته » فإذا صائح یصیح من جوفه : يا عباس بن مرداس ! 

قل للقبائل") من سلم كلها هلك الضمار) وفاز أهل السجد 

هلك الضمار() وكان يعبد مدة قبل الصلاة”“ على النبي محمد 

إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدى 
الخبر » فخرجت في ثلاثمائة راكب من قومي إلى رسول الله عر > فدخلنا السجد ‏ 
فلما رآني رسول الله َه تبسم وقال : يا عباس بن مرداس ! كيف كان إسلامك ؟ 


= ( دلائل أي نعم ) : ۰۱۱۹-۱۱۸۱ حديث رقم (51 ) قال في ( الخصائص ) ١‏ / 517 : 
أخرجه أيضاً ابن جرير » والمُعافي بن زكريا » وابن ن الطراح في كتاب ( الشواعر ) بأسانيدهم » وقال 
في هامشه : « كذا في الأصل » ولعل الصواب العواتكا » » ونقول : أن العواتك والعوارك كل منهما 
تخدم المعنى » فإذا أراد الشاعر « العوارك » فمعناها النساء الشابات اللاتي في سن ایض › قال في 
( ترتیب القاموس ) : ۳ / ۲۰۷ : عركت الرأة عرکاً وعُروكاً : حاضت . 

وإذا أراد ‏ العواتك » ۰ فالعواتك : في جدات البي عله تسع : ثلاث من سیم : بنت هلال 
أم جذ هاشم » وبنت مره بن هلال أم هاشم » وبنت الأوقص بن مرة بن هلال م وهب بن عبد مناف . 
والبواقي من غير بني سیم . 

والعواتك من الصحابیات : عاتکه بن أسَیّد » وبنت خالد » وبنت زید بن عمرو » وبنت 
عبد الطلب » وبنت عوف » وبنت نعم » وبنت الولید . « الرجع السابق ) : ۳ / ٠١١‏ - ۱۵۱ . 

رد کذا في (خ) » و(الخصائص ) » وني ( دلائل أي نعم ) : « للقبيلة » . 

. الضماد » وصوابه في ( القاموس ) : « ضمار»‎ ١ : في (خ)‎ )٠( 

(5) في ( دلائل أي نعم ) : « قبل الكتاب ٩‏ . 


۱۷ 


فقصصتُ عليه القصة فقال : صدقت ‏ وسر بذلك » فاسلمث آنا وقومي . 


ومن حدیث سعید بن عمرو بن سعيد الهذالي عن أبيه عمرو بن سعيد » وكان 
شيخاً كبيراً قد أدرك الجاهلية الأولى والإسلام » قال : حضرتٌ مع رجال من قومي 
صنماً بسواع وقد سقنا إليه الذبائح » فكنت أول من قرب إليه هدية سمينة » فذيحتها 

على الصنم » فسمعنا صوتاً من جوفها : العجب كل العجب » خروج نبي من بني 
عبد المطلب » يحرم الزنا ويحرم الذبح للأصنام » وحرست السماء ورمينا بالشهب . 

فتفرقنا فقدمنا مكة » فلم نجد أحداً يخبرنا بخروج محمد عه حتى لقينا أبا بكر 
الصديق [ و ٩۳]‏ عبد الله بن عثان رضي الله عنما فقلنا : يا أبا بكر ! خرج أحد 
بمكة يدعو إلى الله يقال له أحمد ؟ فقال : وما ذاك ؟ فأخبرتٌ أبا بكر الخبر فقال : 
نعم » خرج محمد بن عبد الله بن عبد الطلب + وهو رسول الله » فدعانا أبو بكر 
إلى الإسلام » فقلنا : حتى ننظر ما يصنع قومنا » وياليت كنا أسلمنا يومعذ . 

وعن عبد الله بن يزيد الهذلي » عن عبد الله بن ساعدة الهذلي » عن أبيه قال : 
كنا عند صنمنا بسواع » وقد جلبنا إليه غنماً لنا مائتي شاة قد كان أصابها الجرب » 
فأدنيتها منه أطلب بركته » فسمعت منادياً من جوف الصنم ينادي : قد ذهب كيد 
الجن ورمينا بالشهب لنبي اسمه أحمد » فصرفت وجه غنمي منحدراً إلى أهلي » فلقيت 
رجلا فخبرني بظهور رسول الله عه . 

وعن بحى بن سليمان عن حکم بن عطاء السلمي“ من بني سلم من ولد 
راشد بن عبد ربه عن أبيه عن جده9© راشد بن عبد ربه قال : كان الصنم الذي 
بعال سواع بالعلا؟) من رهاط تدين له هذيل وبنو ظفر من سلم » فأرسلت 
بنو ظّفر راشد بن عبد ربه بهدية من سْلَيْم إلى سُواع » قال راشد : فالفیت مع الفجر 
إلى صنم قبل صنم سواع » وإذا صارخ يصرخ من جوفه : العجب كل العجب [ من 
خروج نبي من بني عبد المطلب » يحرم الزنا والربا » والذبح للأصنام » وحرسّت 


(۱) زيادة للسياق . (۲) في (خ) : « الظفري » . 
(۳) في (خ) : « جده عن راشد » . (4) موضع قرب بدر . 
(0) موضم على ثلاثة أميال من مكة 


۱۸ 


السماء ورمينا بالشهب » العجب كل العجب 22 ثم هتف صنم آخر من جوفه : 
[ ترك الضمار وكان يُعبد ۲۱۲ خرج أحمد ؛ نبي يصلي الصلاة ویأمر بالزكاة 
والصيام 3 والبر والصّلات للارحام( ثم هتف مد( جوف صنم آخر هاتف : 


إن الذي ورث النبوة والهدى 2 بعد أبن مریم من قريش مهتدی 

قال راشد : فألفيتٌ سواعاً مع الفجر » وثعلبان يلحسان ما حوله » ويأكلان 
ما يُهدى إليه [ ثم ]۲ يعرجان عليه ببوهما » فعند ذلك يقول راشد بن عبد ربه : 

9 2 0 ° # 2 


وذلك عند خرج رسول الله عر [ ومهاجره ]22 إلى الدينة وتسامع الناس 
به » فخرج راشد حتی اتی رسول الله ع بالدین") ومعه کلب له - واسم 
راشد يومثذ ( ظالم ) » واسم کلبه ( راشد ) - فقال [ له ]© رسول الله عر 
ما اممك ؟ قال : ( ظالم ) قال : فما اسم كلبك ؟ قال : ( راشد ) » فقال رسول 
الله عل : اسمك راشد» واسم كلبك ظالم ؟ وضحك النبي عه » وبايع الي 
اد وام ممه ء م طلب من رسول الله لاله قطيعة يرهاط » فأقطعة رسول ال 
كله بالمعلاة من رهاط شأوٌ الفرس“ ورَنية ثلاث مرات بحجرء وأعطاه 
دلوت( مملوءة من ماء » وتفل فيها [ رسول الله عَم ۲ وقال له : فرغها أعلى 
القطيعة ولا تمنع الناس فضوها » ففعل » فجعل الاء معينا مُجمّة [ إلى اليوم ]© 


(1) ما بين الحاصرتين تكملة من ( دلائل أي نعم ) » وهو سقط في (خ) . 
() كذا في (خ) » وف المرجع السابق : « وصلة الأرحام » . 
(0) کذا ف (خ) ۰ وف الرجع السابق : « في ». 
)٤(‏ زيادة للسیاق . 
6 التُعلبان : ذکر اللعلب » والثعلب یطلق على الذکر والأنثى » والتّلعبان : مثنى ثعلب » وهو الراد هنا . 
ددم في (خ)ء و( دلائل أي نعم ) : «وجازه » » ولعل الصواب ما أثبتناه فهو أجود للسياق . 
(۷) في الرجع السابق : « المدينة ) . (۸) زيادة للسياق من المرجع السابق . 
(9) شأو الفرس : الشوط منه . (۱۰) إناء صغير یوضع فيه الماء . 
)0 زيادة للسياق من ( دلائل أي نعم ) . 


۱۹ 


فغرس عليها النخل وصارت رهاطاً كلها تشرب منه وسماها الناس ماء الرسول » 
وأهل رهاط يغتسلون منها ويستشفون بها » وغدا راشد على“ سواع وكسّرة9 . 


وله من حدیث إسماعيل بن عیاش » عن بحى بن ابي عمرو الشیبانی(؟ عن 
عبد الله بن الديلمي قال : اتی رجل عبد الله بن عباس رضي الله تعال عنه 
فقال : بلغت أنك تذكر سطيحاً [ و ٩]‏ ترعم أن الله خلقه [ و ]۲ ۸ يلق من 
ولد ادم شيعا يشبهه ! قال : نعم » إن الله خلق سطيحاً الغساتي لحماً على وضم 
- والوضم : شرائح النخل"* - وكان يحمل على وضمه فيؤتي به حيث يشاء » ولم 
يكن فيه عظم ولا عصب إلا الجمجمة والکفان » وكان يُطوى من رجليه إلى 
ثرقوته کا يطوى الثوب » فلم يكن فيه شيء يتحرك إلا لسائه . 


فلما أراد الخروج إلى مكة خمل على وضمه ‏ فأتى به مكة » فخرج إليه أربعة 
من قريش : عبد مس وهاشم ابنا عبد مناف بن قصي » والاحوص بن فهر » وعَقيل 
ابن ابي وقاص » انتموا إلى غير نسبهم [ فقالوا ]۲0 : نحن أناس من جمح » أتيناك 
[ وقد ۲٩]‏ بلغنا قدومّك » فرأينا أن [ إتياننا ۲0۲ إياك حق. لك » واجب علينا 


(۱) في المرجع السابق : « إلى سواع فكسره » . 
(۲) (دلائل أبي نعم ) : ۱ / ۱۲۰- ۰۱۲۲ حديث رقم ( 58 ) » قال الدميري في ( حياة الحيوان ) : 
:77١ / ١‏ وأخرجه اليفوي في ( العجم ) » وابن شاهين وغيرهماء وذكره السيوطي في 
( الخصائص ) : ۱ / ۰۱٩۳‏ وابن حجر في ( الإصابة ) : ۲ / 4۳4 ترجمة راشد بن عبد ربه 
السلمي » رقم ( ۲۵۱۹ ) وفيه : ورواه أبو حاتم بسند له » والبيت عنده هكذا : 
ارت يول اللعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه التعالب 
و ( مجموعة الوثاق السياسية ) : ۱۹۷ ۰ وثيقه رقم ( ۲۱۳ ) لراشد السلمي : « بسم الله الرحملن 
الرحم » هذا ما أعطى محمد رسول الله عه راش بن عبد ربه السلمي » أعطاه : غلوتين بسهم وغلوة 
بحجر برهاط » فمن حاقه فلا حق له » وحقه حق » وكتب خالد بن سعيد » . 
(۲) كذافي (خ) » و ( دلائل أبي نعم ) » وصوابه ( السيباني ) بالهملة ( الجرح والتعديل ) : ٩‏ / ۱۷۷+ 
ترجمة رقم ( 770 ) بحي بن أي عمرو السيباني أبو زرعة . 
)٤(‏ كذا في (خ) « عیاش » ۰ والتصويب من ( دلائل آي نعم ) . 


ری زيادة للسياق . (5) في ١‏ دلائل أي نعم ) : « شرائح من جريد النخل » . 
49 في (خ) : « وقالوا » » وما اتبتناه من ( دلائل أي نعم ) . 
(۸) زيادة للسیاق . (9) کذا في (خ)ء وفي المرجع السابق : « زیارتنا » . 


۲ ۰ 


وأهدى له عقيل صفيحة هندیة) » وصعدة » ردَينية“ فوضعت على باب البيت 
الحرام لينظروا هل يراها سطيح أم لا . 

» فقال : يا عقيل » ناولني يدك » فناوله يده . فقال : يا عقيل ! والعالم الخفيّة‎ ١ 
والغافر الخطيّه » والذمّة الوفيه > والكعبة المبنيّة » إنك للجایي") بالهديّة » الصفيحة‎ 
. الهنديّة » والصعدة الردينية‎ 


۱ قالو : صدقت يا سطيح » فقال : والآت بالفرح » وقوس قزح » وسائرٍ 
القرّح © , واللطے“ المنبطح”” ۰ والنخل والرطب والبلح » إن الغراب حيث 
مرّسن© » فأخبر أن القوم ليسوا من جمح » وأن نسبهم في قريش ذي البطح » 
قالوا : صدقت يا سطيح » نحن أهل البيت الحرام » أتيناك لنزورك لا بلغنا من 
علمك » فأخبرنا عما يكون في زماننا هذا وما يكون بعده . لعل“ أن يكون 
عندك في ذلك علم . 

قال : الآن صدقع خذوا مني إهام الله إياي : أنتم يا معشر العرب في زمان 
المرم » وا بصائرم وبصيرة العجم » لا علم عند م ولا فهم » وينشاً من 
عقبکم ذوو فهم 3 يطلبون أنواع العلم 3 فيكسرون الصنم 3 ویبلعون الردم(۱۳) 3 
ویقتلون العَجَم » یطلبون انم . 


. ٩۱۳ / ۲ : ) الصفيحة : السیف العریض ( لسان العرب‎  )۱( 

(؟) الصعدة : القناة الستقيمة ( لسان العرب ) : ۳ / ۲۵۵ . 

(۲) رديت : اسم امرأة » تنسب إليها الرماح ( لسان العرب ) : ۱۳ / ۱۷۸ . 

ره في (خ) : ١‏ للجاني ٠غ‏ وفي ( أني نعي ) : «الماي » . 

(( رح : جمع قارح » وهي الناقة أول ما تحمل . ( اللسان ) : ۲ / ٠٥۹‏ . 

0( اللطم : صفة من صفات الیل أو الابل ( الرجع السابق ) : ۱۲ / ٩4۳‏ . 

42 البطح : اللقي على وجهه . ( الرجع السابق ) : ۲ / ۱۲ . 

)۸ السائ : ما أتاك عن بمينك من ظبي أو طاثر أو غير ذلك » والبارح : ما أتاك من ذلك عن يسارك 

( المرجع السابق ) : ۲ / ۹۰ . 

) كذافي (خ) » و( الخصائص » وني ( اي نعم ) : « فتبينوا‎ )٠١( 2.) في (خ) :«بعد آن یکون‎ )٩( 

0۱ في ( أبي نعم ) : « يتبعون الردم » » والردم : ما يسقط من الجدار إذا انهدم » وكل مالفق بعضه يبعض 
| رد وان ۱۲۳۲/۰۱۳۵ 


۳۱ 


قالوا : يا سطيح ! من يكون أولئك ؟ قال“ : والبيت ذي الأركان » والأمن 
والسکان » لینشان من عقبکم ولدان » يكسرون الاوثان » وينكرون عبادة الشيطان › 
ویوحدون الرحمن » وینشرون دين الدّیان » يُشرفون البنيان » ويقتنون القیان . 

قالوا : يا سطیح ! من نسل من یکون أولئك ؟ قال : وأشرف الأشراف » 
والفضي للإسراف » والزعزع الأحفاف » والضعف للأضعاف » لينشأن الآلاف 

قالوا : يا سوأتاه يا سطیح مما ثخبر من العلم بامرهم ؟ ومن أي بلد یکون 
أولئك ؟ قال : والباي الابد » والبالغ الامد » لیخرجن من ذا البلد » فتی يمدي إلى 
الرشك > يرفض يغوث292) والفند9” , يبرا من عبادة الضدد(؟؟ يعبد 0 انفرد » ْم 
يتوفاه [ الله ]2 محموداً » من الأرض مفقوداً » في السماء مشهوداً" » وذكر باقية 
في القوم الذين يلون أمر الامة المحمدية . 

ومن حديث ابن إسحاق قال : حدثني من أثق به من علمائنا » عن من حدثه 
من أهل الى“ SASS SSE SE‏ 


(۱) في (ألي نعم ) : «فتال لهم ». (۲) اسم صنم . (۲) الفئد : الكذب . 

(4) في(خ) »و ( الخصائص  )‏ بالصاد الهملة » والضدد : من أسماء الحجر . (ه) زيادة للسیاق من(خ) . 

1( في ( دلاثل أي نعم  )‏ بعد قوله د مشهوداً ‏ [ ثم بل أمره الصديق » إذا قضى صدق ‏ وفي رد توق 
لاخرق ولا نزق » ثم يلي أمره الحنيف » > مرب غطريف » ويترك القول العنيف » قد ضاف المضيف » 
وأكرم التحنيف » »ثم لي أمره داعبا مره جربا » فيججمع له جموعاً وعصباً » فقطلونه تقمة وغضياً » 
فيو خذ الشیخ را فیقوم به رجال خطباء » ثم يلي أمره الناصر » يخلط الرأي برأي الناكر ٠‏ يُظهر 
في الأرض الفساد » ثم يلي بعده ابنه ‏ يأخذ جمعه ويقل حمده » ويأخذ الال ويأكله وحده » ویکنز 
امال لعقبه من بعده » ثم يلي من بعده عدة الملوك » > لاشك » الدم فيهم مسفوك » وذكر القصة ع . 

( دلائل النبوة لأي نعم ) ۱۷۵ یوت رق 4د + أخر جد ايسا ابن شا 
والسيوطي في ( الخصائص) : ١‏ / ۷۳ . قال محقق ( الدلائل ) : وفيه سليمان بن عبد الرحمن » صدوق 
يخطيء. وآخر القصة يبدو فيها الوضع . 

(۷) السّد في ( دلائل أي نعم ) هكذا : ١‏ حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال : حدثنا جعفر بن أحمد بن 
فارس قال : حدثنا محمد بن حميد قال : حدثنا سلمة بن الفضل قال : حدثني محمد بن إسحاق » وحدثنا 
سليمان بن أحمد قال : حدثنا أحمد بن إبراهم القرشي قال : حثدثنا سليمان بن عبد الرحمن بن بشير الشيباني 
عن محمد بن إسحاق قال : حدثني من أثق به من علمائنا » من حدّثه من أهل امن ... » 


رش 


أن ملكا من لحم من أهل الملك الأول القديم قبل حسّان ذي نواس » يقال له : 
ربيعة بن تصر » رأى رژیا فظع بها حين رآها » وهالته وآتکرها » وبعث إلى 
گرا( ی اعل الارض. من کان ايد هلکنه من الکهان را 
والعرافين » فقال9© هم : قد ریت رژیا فظعث بها وهالتتي » فأخبروني عنها . 

قالوا : أيها اللك اقصصها علینا نخبرك بتأويلها » قال : إني إن آخبرتکم بها 
اا » فقال رجل منهم إن كان الملك يريد هذا فلییعث إلى 
سطيح و شق » فإنهما يخبران عما آراد [ الملك ]*" من ذلك » > فهما أعلم من 
را جل نط رسن فرشتن :و وخر ررق و تشترز 
مازن بن ذؤيب بن عدي بن مازن ] - وكان شق [ رجلاً ]© » من بجيلة » 
وقال سلمة بن الفضل في حديثه عن [ ابن إسحاق ]7 : يقال له : سطيح الذئبي 
مسد ل اسان عم موی بخ تن NEES‏ 
ابن قيس بن عبقر بن امار“ . 

فلما قالوا له ذلك بعث إليهما » فقدم عليه سطيح قبل شق - ولم يك في زمانهما 
مثلهما من الكهان - فلما قدم سطيح عليه" قال له الملك : يا سطيح : اي قد 


را لخم : اسمه مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن غريب بن يزيد بن 

كهلان بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 
ولنم وجذام قبیلتان من المن » ينسب إلى لخم خلق كثير . ( اللباب في عبذيب الأنساب ) : 

. ۱۳۰/۳ 

)۲( في ( دلائل أبي نعم ) : « الحزأة و» وهم العالون . 

۳( في ( دلائل أبي نعم ) : « العراف »2 . 

2 في ( دلائل أبي نعم ) : « وقال » . 

رم في (سيرة ابن هشام ) : ( إلى خيرم عن تأويلها » . 

. » في المرجع السابق : « نراه‎ (Y) . زيادة من المرجع السابق‎ 23١ 

(۸) زيادة من (خ) . 

(9) في (سيرة ابن هشام ) : « ابن رهم بن أفرك بن قسر بن غقبر بن أفار بن نزار » وأثمار أبو بجيلة 
وخثعم ) . 

0١(‏ في ( دلائل اي نعم ) ا و ۰ وف ( سيرة 
ابن هشام » : « فقدم عليه سطيح قبل شق فقال له : إني رأيت ... » 


۳۳ 


رأيت رؤيا هالتني وفظعت بها حين رأيتها » وإنك إن تصفها [ لي ]“ قبل أن 
مايه 
ل : أفعل ؛ ریت حُْمّمّة حرجت من ظلمة » فوقعت بأرض ئَعَمَةَ فأكلت 

800 جمجمة . 

فقال الملك : والله ما حطات من رؤياي9©» [ وسمة ]2 » فما عندك 
[ من ]20 تاویلها يا سطيح ؟ . 

قال : أحلف با بين الحرّبين من نش » لينزلن أرضكم ابش » ولملکن ما بين 
ین إل ج و ۳ 

قال له اللك : وأييك يا سطیح ‏ إن هذا لنا لغائظ موجع » فمتى© هو کائن 
يا سطیح ؟ أفي زماننا هذا ؟ أم بعده ؟ قال : بعده بحين » خمسين إلى ستين أو 
سبعین تمضير من ۱ ين (۱۰) ۲ 

قال له اللك : أقيقم ویدوم سلطانهم أم ینقطم(۳٩‏ ؟ 

قال : ينقطع بسبع وسبعين من السنين2 . ثم يقتلون أجمعين » ویخرجون 


هاربين . 


(۱) زيادة من (خ) . 

(۲) في ( سيرة ابن هشام ) : « فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها » . 

(۲) في ( دلائل اي نعم ) : : « کل ذات جمجمة من العشاء إلى العتمة » ونصب كل أفصح وأصح » . 

(5) في ( سيرة ابن هشام ) : « ما أخطأت منها شيعا » . 

)0 كذا في (خ) . (5) في ( سيرة ابن هشام ) » و دلائل آي نعم ) : « في تأويلها » . 

(۷) أبين وجُرش : بلدان في امن . (۸) في المرجع السابق : « منى هو » . 

. » في ( ابن هشام ) » وفي ( دلائل ی نعم ) : « بل بعده بحون‎ )٩( 

(۱۰) في ( دلائل أني نعم ) : « أكثر من ستين إلى سبعين سنة بمضين » وفي ( اين هشام ) : وأ من 

ستين أو سبعين يمضين من السنين » . 

(۱۱) في ( ابن هشام ) : « أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع ؟ » » وفي (دلائل أي نعي) : « أفيقوم أو يدوم 
سلطاهم أم ينقطع 4 ۰ وفي (خ) : « أفيقي » . 

(15) في ( ابن هشام )  :‏ لبضع وسبعين » » وفي ( دلائل أبي نعم »  :‏ لبضع وستين » » وما أنبتناه من (خ) . 


۲٤ 


قال له الملك : ومن الذي يقتلهم ويل إخراجهم ؟ 


قال : يليه إرم ذي یزن(۲ » يخرج عليهم من عدن » ولا يبقي منهم أحدٌ بالمن" › 
قال له الملك : أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع ؟ . 


قال : بل ينقطع . 


قال : ومن يقطعه ؟ . 
قال : نبي زكني » يأتيه الوحي من قبل“ الله العلي . 
E‏ 


ااا 

قال : وهل للدهر من آخر ؟ 

قال : نعم يوم جمع الله فيه الأولين والآخرين » يشقى فيه المسيئون » ويسعد 
فيه احسنون » قال : حت ما 7 تقول ؟ قال : نعم » والشفق والغسق › والفلق [ إذا 
انّّى ۲۲ » إن ما أنباتك ق . 


فلما فرغ خرج من عنده . وقدم شق" فقال له الملك مثل ما قال لسطيح 


)0 كذا في (خ) » و ( ابن هشام ) » وفي ( دلائل أي نعم ) : « إنه ابن ذي يزن » » والمعروف ناه : 
سيف بن ذي يزن » ولكن جعله « إرماً » ؛ إما لأن الارم هو العلم ممدحه بذلك » وإما شبهه بعاد 
ارم في عظم الخلقة . 

و کذا في (خ)ء (ابن هشام ) » وني (ألي نعم ) : « في ا٧ن‏ » . 

(۳) في (ابن هشام ) : « من قبل العلي » . 

(4) كنذا في (خ)ء و( ابن هشام ) وفي ( أي نعم ) : « لوؤي بن غالب » . 

6 ما بين الحاصرتين في (خ) فقط . 

6 سمي « شرت » لأنه كان شق إنسان ؛ له يد واحدة » ورجل واحدة » وعين واحدة . ولد سطیح وشق 
في اليوم الذي ماتت فيه « طريفة الكاهنة » » امرأة عمرو بن عامر » وهي بنت الخير الحميرية » ودعت 
بسطيح قبل أن تموت » فأتيت به » فتفلت في فيه » وأخبرت أنه سيخلفها في علمها وكهانتها » ودعت 
بشق ؛ ففعلت به مثل ما فعلت بسطيح » ثم ماتت » وقبرها بالجحفة . 


۲ ۵ 


لينظر : أيتفقان أم يختلفان ؟ . 

فقال شق : نعم أيها الملك » ريت حمَم۱ خرجت من ظلمة فوقعت بين 
روضة وأكمة :6 بارض بهمة فالكلت منها کل ذات نسمة صحيحة مسلمة . 

ثم قال : أحلف با بين الحرتين من إنسان » لینزلن آرضکم السودان » ولیغلین 
على کل طفلة البنان » ولملکن ما بين أبين إلى نجران » فقال اللك : يا شق ! وأبيك 
إن هذا لنا لغائظ موجع » فمتی هو کائن ؟ أفي زماني » () أم بعده ؟ 

قال : بعده بزمان » يبيد دهم عظم ذو شان » فيذيقهم أشد اخوان . 

قال له اللك : ومن هذا“ العظم الشان ؟ . 

4 ۰ ت ۳ 

قال : غلام ليس بدني ولا مدن » یخرج من بيت ذي يزن » قال : فهل يدوم 
سلطانهم ام ینقطع ؟ . 

قال : لا بل ینقطع برسول يأتي بح وعدل » ومن أهل الدین والفضل ‏ یکون 
اللك في قومه إلى يوم الفصل › قال : وما یوم الفصل يا شق ؟ . 

قال : یوم تُجزى فيه الولاة ویدعی فيه من السماء دعوات » فیسمع الأحياء 
والاموات © ویجتمع فيه الناس للمیقات ۰ یکون فيه لمن اتقى الفوژ والخيرات . 

قال له اللك : ما تقول ياشيق ؟ [ قال : ] ورب الاش 


وما بينهما من رفع وتحفض » إن با بای اوه اد » فلما فرغ من 
مساءلتهما جهرٌ بنيه وأهل بيته إلى العراق » وكتب [ ما ]”" إلى ملك فارس( » وهو 


(۱) في (خ): ۱ جمجمة ) . 

(۲) في (خ)ء ورابن هشام ) : « زماني »۰ وفي (ألي نعم ) : « زماننا » . 

(۳) کذا في (خ)ء وفي ( ابن هشام ) » و( ذلائل ا نعم ) : « ثم يستنقذك منہم عظم ذو شان » . 
)٤(‏ کذا في (خ) ورابن هشام ) » وفي (ألي نعم » : «ومن هو هذا » . ۱ 

() زيادة للسیاق من ( أي نعم ) . 

)0( امض : شك أو باطل . 

(۷) زيادة للسیاق من ( أي نعم ) . 

(۸) في (ابن هشام ) : « إلى ملك من ملوك فارس 4 . 


شابور() فأسکنهم الحيرة© . 

فمن بقية ولد ربيعة بن نَضْر : اللعمان بن المنذر » فهو في نسب العن وعلمهم : 
النعمان بن المنذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر ء [ ذلك الملك ۲" . 

وحدّث آبو علي قال : كان جنافر بن التوائم الحميري كاهنا » وكان قد أوتي 
بسطه في الجسم وسعة في المال » وكان عاتیا » فلما وفدت وفود امن على النبي 
ْلَه وظهر الإسلام » أغار على إبل لمسواد فاكتسحها » وخرج بأهله ولحق بالشجر 
فخالف جودان بن يحي الفرصمي » وكان سيداً منيعاً » وترك بوادٍ من أودية الشجر 
مخصبا كثير الشجر من الايك والعرين . 

قال جنافر : وكان رَئّي في الجاهلية لا يكاد يتغيب علي » فلما شاع الإسلام 
فقدته مدة طويلة وساءني ذلك » فبينا أنا ليلة بذلك الوادي إذ هَوَى هو العقاب » 
قال جنافر : فقلت : شصار ! فقال : امع أقل » قلت : اسمع » فقال : عه تغنم ؛ 
لكل مدة نهاية » وكل ذي مد إلى غاية » فقلت : أجل » فقال : كل دولة إلى أجل » 
ثم يتاح ها حول » انتشحت اللحل ورجعت إلى حقائقها الملل » إنك بیحبر 


(۱) هو شابور بن خرزاذ وهو في ( ابن هشام ) : بالسين المهملة . 
(۲) هذا الحديث ذكره كل من : 
ه أبو نعم في ( دلائل النبوة ) : ١‏ / ۰۱۲۵ حديث رقم (۷۰) . 
+ إبن عساكر من طريق ابن إسحاق عن بعض أهل الرواية . 
ه إبن إسحاق في السيرة ؛ ( ابن هشام ) : ۱ / ۰۱۲4 
ه السيوطي في ( الخصائص ) : ١‏ / ۸۷ . 
ه هد بن حُديدة الأنصاري في ( المصباح الضي ) : ۲ / 3١5‏ . 
ه إبن كثير في ( البداية والنهاية ) : ۲ / ۰۳۲۹ وفيه : « وأخبار سطيح كثيرة » وقد جمعها غير 
واحد من أهل العلم » والشهور أنه كان كاهناً » وقد أخبر عن النبي عه وعن نعته ومبعثه » وروی 
لنا بإسناد الله أعلم به أن النبي عه سكل عن سطيح فقال : « نبي ضيعه قومه ٩‏ . 
قال الحافظ ابن كثير : أما هذا الحديث فلا أصل له في شيء من كتب الاسلام المعهودة » وم أره 
بإسناد أصلاً !! . 
ه إن الأثير في ( الكامل ) : ١‏ / 418 . 
ه إبن جرير الطبري في ( التاريخ ) : ۲ ۰۱۱۲ 
(۳) زيادة في (خ) . 


۳۷ 


موصول » والنصح لك مبذول » إني آنست بأرض الشام» نفراً من آل العذام » 
حكاماً على الحكام » يتدبرون ذَا رَوْئَقٍ من الكلام » ليس بالشعر المؤلف » ولا السجع 
التکلف » فأصغيت فزجرت » وعاودث فلطفت » فقلت : بم بهیمنون » والام 
یعتزون ؟ قالوا : حطاب کبار » جاء من عند اللك ابار » فامع يا شصار » عن 
أصدق الأخبار » واسلك أوضح الاثار » تنج من آوار النار » فقلت : وما هذا 
الکلام ؟ قالوا : فرقان بين الکفر والإيمان » رسول من مضر من أهل الدار » ابتعث 
فظهر. فجاء بقول قد ببر » وأوضح نهجا قد دثر » فيه مواعظ لمن اعتبر » ومعاذ 
كك در ال ل کر :قلت نوف ها ند مق مر فا ان 
RE a‏ مامتها تفر وو الف اليك E‏ 
فجانبٌ كل نجس کافر » وشايعْ كل مؤمن ظاهر » وإلا فهو الفراق على تلاق » 
قلت : من أين أبغي هذا الدين ؟ قال : من ذات الآخرين » والنفر الميامين » هل 
الماء والطين » قلت : آوضح » قال : الحق بيغرب ذات النخل » والحرة ذات النعل » 
فهناك أهل الفضل » والطول والبذل » ثم أملس عني فبت مذعوراً أراعي الصباح » 
فلما برق لي النور » امتطيت راحلتي وأذنت أعبدي » واحتملت بأهلي حتى وردت 
الجوف » فرددت الإبل على أربابها » بحولها وسقائها » وأقبلت أريد صنعاء » فأصبتٌ 
بها معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أميراً لرسول الله عل » فبايعته على الاسلام 
وعلمتي یور من القران » فمن الله علي بالهدى بعد الضلالة » والعلم بعد 
الجهالة“ » وقلت في ذلك : 
ألم تر أن الله عاد بفضله فأنقذ من لفح الرحیج جنافرا 
وکشفه لي جحمتي عما هما وأوضح لي نمجي وقد كان داثراً 
دعاني شصار للتي لو رفضتها لأصليت جمراً من لظى الحوف واهراً 
فأصبحت والإسلام حشو جوانحي وجانبت من أمسى عن الق بائراً 
وكان مضلي من هديت برشده فلله مغو عاد بالرشد امرا 
نجوت بحمد الله من كل قحمة تورث هلكا يوم شايعثٌ شاصراً 


)0 لم أجد هذا الخبر فيما بين يدي من الراجع . 


۳۸ 


وقد أمنتني بعد ذاك بائر با كنت أغشى المندبات بحائرا 

فمن مبلغ فتيان قومي ألوكة 2 بأني من أقاتل من كان كفراً 

عليكم سواء القصد لافل حدّك فقد أصبح الإسلام للکفر قاهراً 

ويروى أن تم اللات بن ثعلبة عمر ستائة سنة وأدرك عيسى عليه السلام » 
وآمن به وكان على دينه » وأنه صوّر محمد مه وكتب تمتها : منعت وج الحجاز 
وتام مكة وديار ربيعة إلا من دولة اليتم » > فطولى لمن أدركه واتبعه » وتم اللات 
هذا کان 7 محارباً ق حرب البسوس » وكان قائدهم » وكان أجمل الناس . 

وقال الخرائطي في کتاب ( امواتف ) : آخبرنا عبید بن محمد البلوي » حدثنا 
عمادة بن زيد » حدثني عبید الله بن العلاء » عن هشام بن عروة عن أبيه عن جدته 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعال عنها قالت : كان زيد بن عمرو بن نفیل وورقة 
ابن نوفل بدکران [ أا أتيا ۲۳۲ النجاشي بعد رجوع أبرهة عن مكة . 

قالا : فلما دخلنا عليه قال لنا : أصدقاني أيها القرشيان » هل ولد فيكم مولود 
اراد آبوه ذبحه ؟ قلنا : نعم . 

قال : فهل لكما علم با فعل ؟ قلنا : تزوج امرأة اسمها آمنة وت ركها حاملاً 
وخحرج . 

قال : فهل تعلمان ولد له أم لا ؟ قال ورقة : أخبرك أيها الملك أنه لما ولد 
له كنت عند صنم لنا نطيف به ونعبده » إذ سمعت من جوفه هاتفا يقول : 

لد النبي فقَدَنْتْ الأملاكُ ونآي لضلال وب الإشراك 

ثم انتكس على رأسه » فقال زيد : عندي كخبره أا الملك » قال : هات » 
قال إل في هذ ةلي در با دي خرعت من عد عل وم رو 


لا سا ل ۱ ف عل مكة وقال : 


رد هذه الكلمة مطموسة في (خ) » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
۲۱( في (خ) : «أنها أنت 4 . (۲) في (خ) : «عل » 


۳۹ 


ذل الشيطان » وبطلت الأوثان 3 وولد الأمين 1 


قال النجاثي : إفي آخبرکا عما أصابني : إفي لنائم في الليلة التي ذكرتما في قبتي 
وقت خلوتي » إذ خرج علي من الأرض عنق ورأس وهو يقول : حل الويل 
پا تانب الفيل » رمتهم طير أبابيل » بحجارة من سجيل » هلك الأشرم» العتدي 
ارم » ولد التبي الأمي » اطرمي الكي » من أجابه سعد » ومن ناه عند . 

وقال عبد الله البلوي : حدثنا عمارة » حدثنا عبيد الله بن العلاء » حدثنا محمد 
ابن عکیر"" عن سعيد بن جبير » أن رجلا من بني تمم يقال له : رافع بن عمير > 
كان أهدى'" الناس بطریق » وآسراهم بليل » وأهجمهم على هول > فكانت العرب 
تسميه : دعموص ° الرمل هدايته وجرأته » فذكر عن بدء إسلامه قال : إني لاش 
برمل عاخ(* ذات ليلة » اذ غليني النوم » فزات هن راحلتي وأنختها وتوسدت 
ذراعها وقلت : أعوذ بعظم هذا الوادي من الجن » من أن أوذي أو أهاج . 

فرأيت في النوم رجلاً شاباً يرصد ناقتي بحربة » يريد أن يضعها في نحرهاء 
فانتببت فزعاً » فرأيت ناقتي تضطرب ۰ وإذا برجل كالذي رأيت في منامي بيده 
حربة » وشيخ ممسك بيده بردة وهو يقول : 

يا مالك بن مهلهل بن أثار مهلا فدا لك مقزري وإزاري 

عن ناقة الإنس لا تعرض ها واختر بها ما شعت من أثواري 


. ) الم آجده فيمن روى عن سعيد بن. جبير ف ( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(۲) في (خ) : «آهدا » . 

(۳) الدعموص : دويبة صغيرة تكون في مستتقع الاء » وقيل : هي دويبة هت الاو والجبيع الدعاميض.. 
والدعامص . والدعموص أيضاً : الخال في الأمور » الزژار للملوك . ودعیمیص الرمل : اسم رجل 
كان داهياً يُضرب به المثل » يقال : هو دُعَيُميص هذا الأمر » أي عالم به . ( اللسان ) A/V:‏ 

(5) هو رملة بالبادية مسماة بهذا الاسم ء قال أبو عبد الله السكوني : عالج رمال بين فيد والربات » ينزهها 
نو بُحتر من طّيء » وهي متصلة بالتعلبية عن طريق مكة » > لا ماء بها » ولا يقدر أحد عليه فيه » وهو 
اك د ا ا ا ل ی 
احد » في غزوة بدر الآخرة ینب قريشا . ( معجم البلدان ) : 4 / ۰۷۸ ( سيرة ابن هشام ) : 
£ | 


۳۰ 


ولقد بدالي منك مالم أجب إلا دعيت قرابتي وذماري 

تسمو إليه بحربة مسمومة ثب لفعلك يا أبا العفاري 

لولا الحياء وأن أهلك جيرة لعلمت ما كشفت من آخباري 

قال رافع : فأجابه الشاب : 

أأردت أن تعلو وتخفض ذکرنا “في. غير مرزية آبا العیزار 

ما كان فيكم سيد فیما مضى إن الخيار همو بنو الاخیار 

فاقصد لقصدك عه كان المجير مهلهل بن أثار 
قم يا ابن ا اس قك فان لناقة ۳ 3 2 
انصرف » فالتفت إلى الشيخ فقال با اترات وادبً من الأودية فخفت تا 
فقل : أعوذ برب محمد من هول هذا الوادي ‏ ولا تعذ بأحد من الجن فقد بطل 


ع 


أمرها . 


قال : فقلت : ومن محمد ؟ قال : نبي عريي لا شرقي ولا غريي » فلت : فاون 
مسكنه ؟ قال : يثرب . 

قال : فركبت راحلتي حتى دخلت المدينة » فنزلت على النبي َك عه فحدثني 
بحديثي قبل أن أذكر له منه شيئاً » ودعاني إلى الاسلام اجا + 


قال سعيد بن جبير فكنا نرى أنه هو الذي أنزل الله فيه : 3 وأنه كان رجال 
من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا 4 . 


رىم الجن: ٦‏ قوله تعالى : < وأنه كان رجال من الإنس 4 › روى الجمهور أن الرجل كان إذا أراد 
البیت أو الحلول في واد » نادى بأعلى صوته : يا عزيز هذا الوادي » إني أعوذ بك من السفهاء الذين 
في طاعتك » فيعتقد بذلك أن الجني الذي بالوادي ينعه ويحميه . فروي أن الجن كانت تقول عند ذلك : 
ل رین تيا 
عي للا أن 1 u‏ 0 0 
ل ا ل رس 
۰ ۲۹۵ - ۲۹۲ باختصار . 


۳۱ 


وذكر ابن سعد في طبقاته عن الواقدي : حدثنا علي بن عيسى الحكمي عن 
أبيه عن عامر بن ربيعة قال : معت زيد بن عمرو بن نفيل يقول : إنا ننتظر“ 
نبا من ولد إسماعيل » ثم من بني عبد الطلب » ولا أراني أدركه وأنا من به وأصدقه 
وأشهد أنه نبي » فإن طالت بك مدة فرأيته فأقرئه مني السلام » وساأحبرك ما نعته 
حتى لا يخفى عليك » فقلت : هلم » قال : هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصیر 
ولا بكثير الشعر ولا بقليله » وليست تفارق عينه حمرة » وخاتم النبوة بين كتفيه › 
واسمه أحمد » وهذه البلده'© مولده ومبعثه » ثم خرجه قومه منهال"" » ويكرهون 
ما جاء به حتى يهاجر إلى يأرب » فيظهر أمره » فإياك أن تُخدع عنه » فإني طفت 
البلاد كلها أطلب دين ابراهم » فكل من أسلم”» من الیهود والنصارى والمجوس 
يقولون : هذا الدين وراءك » وينعتونه بمثل نعتي“ لك ويقولون : ۸ يبق نبي 
غيره . 

قال عامر بن ربيعة : فلما أسلمت أخبرت الي فول زید وأقرأنّه منه 
السلام » فرد عليه السلام ورخم عليه وقال : قد رأيته في الجنة يسحب ذيولاً" . 

وقال أبو عمر بن عبد البر : روينا من حديث وائلة ب بن الأسقع قال : كان إسلام 
الحجاج بن علاط [ السلمي ثم ٩]‏ الببزي أنه خرج في ركب من قومه إلى مكة » 
فلما جن عليه الليل وهو في واو غوف") قعد فقال له أصحابه : يا أبا كلاب ! 
قم فخذ لنفسك ولأصحابك أماناً » فقام الحجاج بن علاط يطوف حوهم يكلؤهم 


ويقول : 


. » في ( الطبقات ) : « أنا آنتظر‎ )١( 

(۲) في (ابن سعد ) : و وهذا البلد » . 

(۳) في (ابن سعد ): ومنه » . 

. » في (ابن سعد) : وأسأل‎ )٤( 

(5) في (ابن سعد ) : « مانعته ) . 

(1) في (ابن سعد ) : وقول » . 

(۷) (طبقات ابن سعد ): ۱ / ۱۹۲-۱٦۱‏ . 
(۸) زياده في النسب من ( الاستيعاب ) . 

)8 في المرجع السابق : « وحش مخوف » . 


آعیذ نفسي وأعيذ صحبي من كل جني بهذا النقب 
حتى أَوُوب سال ما وركبي 


فسمع قائلاً يقول : ( يا معشر الجن والإنس إن استطعم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والأرض فانفذوا لاتنفذون إلا بسلطان 4 › فلما قدموا مكة حبر“ 
بذلك في نادي قريش فقالوا له : صبات" يا أبا كلاب » إن هذا“ ما يزعم محمد 
أنه أنزل عليه » قال : والله لقد سمعته وسعه هؤلاء معي » ثم أسلم الحجاج فحسن 
اسلامه(*) .. الحديث© . 


. ۳۳ : الرهن‎ )١( 

68 في المرجع السابق : « آخبر » . 

. » في الرجع السابق : « صبأت والله يا آبا كلاب‎  )۲( 

(4) في المرجع السابق : « فيما ) . 

ری (الاستيعاب ): ١‏ / ۳۲۵ - ۰۳۲۰ ترجمة الحجاج بن علاط السلمي رقم ( ٤۸١‏ ). 

رد قال أبو عمر بن عبد البر : وحدیثه بذلك صحيح من رواية ثابت البُناني وغيره عن أنس . ( المرجع 
السابق ) . 


۳۳ 


فصل في ذكر ما كان من أعلام نبوة رسول الله مَك 
منذ حملت به أمه آمنة بنت وهب۱) 


إعلم أنه كان لرسول الله َل من أمارات النبوة آیات وأعلام يُهتدى بها إلى 
ثبوت نبوته وصدق رسالته » قدمها الله تعالى قبل بعثته برسالته ليكون دليلاً واضحاً 
وبرهاناً صحيحاً لائحاً على نبوته و حقیق رسالته . 


فمن ذلك : اخبار ابر لعبد الطلب مان فق إحتاى يده ملكا وى "الأخرئ 
نبوة » وآن ذلك في بني زهرة » وأن عبد الله بن عبد الطلب كان يُرى بين عينيه 
تون النبوة » وآن أمة امنة يبت وهب دا حلت به يكرك بانه حر البرية » ولا ضریا 
الخاض دنت منه نجوم السماء » وخرج منها لا وضعته نور آضاء له البیت » وانتشر 
حتی آضاءت له قصور الشام وغیرها » وطرحوا عليه بعد ولادته برمة فانفلقت » 
ولد ختوناً مسرورا + وفتحت لولادته آبواب السماء ‏ واستبشرت اللاگکت 
وتطاولت ا وارتفعت البحار » وقل الشیطان ومردته » وألبست الشمس نور 
عظيماً » ونکست الأصنام وحجبت الکهان » وارتجس إيوان کسری » وسقطت 
مه رم عة حرف + وعدت قار فارشی اوغا ر ماري و 


(۱) هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر 

ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن إلياس بن مضر . 

ولا نعلم أنه كان لآمنة أخ فيكون خالاً للنبي عه » ولكن بو ژهرة يقولون + نحن أخوال: ززل 
لل ی » لأن آمنة میم » كانت أفضل امرأة في قريش نسباً وموطناً » ويؤخذ من اللهجة التي كانت 
تتکلم بها السيدة آمنة أن أصلها من المدينة . 

وكانت السيدة آمنة وفية لزوجها عبد الله والد الرسول عي بعد وفاته » فكانت تخرج في كل عام 
إلى المدينة تزور قبره » فلما أتى على رسول الله له ست سنين خرجت زائرة لقبره ومعها عبد الطلب 
وأم أيمن حاضنة رسول الله عه » فلما صارت بالأبواء منصرفة إلى مكة ماتت بها . ( معجم البلدان ) : 
۱ موضع رقم ( ٠١١‏ ) ء( الأبواء ) وهي موضع بين مكة والمدينة » وهو إلى المدينة أقرب » 
( المعارف ) : ۱ / ۰۱۲۹ أعلام النساء ) : ۱ / ٠۸‏ . 


۳ 


أن إبلاً تقود خيلا وانعشرت في بلاد فارس . 


ورد الله بب ركته أصحاب الفيل عن مكة » ومنعهم من تخريب البيت الحرام الذي 
جعل الله حجّه أحد أركان الإسلام » تحقيقا لشريعته » و تاییدا لدعوته » وما ظهر 
لظكره حليمة من البركة حين أرضعته من إقبال لبنها » وكثرته بعد قلته » وحلبها 
اللبن من شاتها التي لم يكن بها قطرة لبن » وسبق أتائها حمر رفاقها بعد تخلفها 
عنم لضعفها . وسمن أغنامها دون آغنام قومها » وشق صدره القدس عندها ‏ 
ومعرفة اليبود له وهو طفل مع امه بالدينة » وتوسم جده عبد الطلب فيه السيادة » 
وقول بني مد : إن قدمه آشبه بقدم إبراهم الخليل » ومعرفة أسقف نجران وهو 
غلام » واخبار اليودي أنه بخرج من صلب عبد الطلب نبي يقتل يبود » وما كان 
عمه أبو طالب يرى من البركة منذ كفله » وتظليل الغمام له » واعتراف بحيرا الراهب 
بنبوته » وإخبار نسطور بذلك . 


۳۵ 


وأما إخبار ابر لعبد المطلب 
بان في احدی يديه ملکا وف الأخرى نبوة » 
وآن ذلك في بني زهرة 


فخرج الحافظ أبو نعم من حدیث أبي عون“ مولى السور بن مخرمة » عن 
المسور عن عبد الله بن عباس عن أبيه العباس بن عبد الطلب رضي الله تعالى عنهما 
قال : قال عبد المطلب : قدمت المن في رحلة الشتاء فنزلتٌ على حبر من أحبار 
المود » فقال لي رجل من أهل الزبور - يعني من أهل الكتاب - : من الرجل ؟ 
قلت : من قريش › قال : من آیهم ؟ قلت : [ من بني هاشم ]۲۳ ۰ قال : 
يا عبد الطلب ! تأذن" لي أن أنظر إلى بعضك ؟ قلت : نعم » مالم يكن عَوْرَةً » 
قال : ففتح أحد مَنْكَريٌّ ثم فتح الآخر فقال : أشهد أن في إحدى يديك مُلكاً وفي 
الاحری وة » وإنا نجد ذلك في بني ژهرة » فكيف ذلك ؟ فقلت) لا أدري » 
قال : هل لك من شاعة ؟ قلت : وما الشاعة ؟ قال : الزوجة » قلت : ما اليوم 
فلا » قال : فإذا رجعت فتزوج منهم" ۰ فرجع عبد الطلب إلى مكة فتزوج 
بهالة"“ بنت وهیب بن عبد مناف بن زهرة » فولدت له حمزة وصفية » وتروج 


)0 سند هذا الحديث في ( دلائل أي نعم ) : حدثنا سليمان بن أحمد قال : حدثنا أحمد بن عمر الخلال 
المكي قال : حدئنا محمد بن منصور الجواز قال : حدثنا يعقوب بن محمد بن عیسی بن عبد اللك 
ابن هميد بن عبد الرحمن الزهري قال : حدثنا عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز قال : حدثنا عبد الله 
ابن جعفر امخرمي » عن أي عون مولى المسُور بن مَحْرّمة » عن المسور عن ابن عباس عن أبيه العباس 
ابن عبد المطلب قال : ... 

(۲) في (خ) : «من أيهم شعت » » وما أبتناه من ( دلائل أي نعم ) . 

(۲) في المرجع السابق : «أتأذن » . 

)5( في المرجع السابق : « قلت © . 

(5) في المرجع السابق : « فيهم » . 

(1) في المرجع السابق : « هالة » . 


- عبد اه بن عبد الطلب آمنة بنت وهب فولدت له رسول الل عكه : ووهب 


ووهیب آخوان » فقالت قريش حين تروج عبد الله : فلج عبد الله على أبيه" . 
ورواه الزهري وعبد الرحمن بن ید عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه » أن 
عبد المطلب ... فذكر نحوه . 


0) 


أخرجه أبو نعم في ( دلائل النبوة ) : ۱ / ۰۱۳۰-۱۲۹ حديث رقم ( ۰۷۱ والسيوطي في 
( الخصائص ) : ۱ / ٩٩‏ » وابن سعد في ( الطبقات الکبری ) : ۸٩ / ١‏ لكن بسياقه أخرى ضمن 
قصة طويلة » والحاكم في ( المستدرك ) : ۲ / دهدء كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين » 
باب ذكر أخبار سيد المرسلين وخاتم النبيين » محمد بن عبد الله بن عبد الطلب » الصطفی صلوات 
الله عليه وعلى آله الطاهرين من وقت ولادته إلى وقت وفاته ما يصح منها على ما رسمنا في الكتاب 
لا على ما جرينا عليه من أخبار الأنبياء قبله إذ لم نجد السبيل إليها إلا على الشرط في أول الكتاب » 
حديث رقم ( 4175 / ۱۸١‏ )ء وقال الذهبي في ( التلخيص ) : يعقوب وشيخه ضعيفان » ( ميزان 
الاعتدال ) : ۲ / ۰۳۲ ترجمة رقم ( ٩۱۱۹‏ ) عبد العزيز بن عمران الزهري المدني » وهو عبد العزيز 
بن أي ثابت » قال البخاري : لا يكتب حديثه » وقال النساني وغيره : متروك » وقال عهان بن سعيد : 
قلت ليحبى : فابن أبي ثابت عبد العزيز بن عمران ما حاله ؟ قال ليس بثقه » نما كان صاحب شعر ؛ 
وهو من ولد عبد الرحمن بن عوف . 000 

وابن كثير في ( البداية والنهاية ) : ۲ / ۳۰۹ ؛ فصل تزوج عبد المطلب ابنه عبد الله من امنة بنت 
وهب الزهرية » والبييقي في ( دلائل النبوة ) : 2۱۰/۱ ۱۰۷ ۰ 


۳۷ 


وأما رؤية السور بين عيني 
عبد الله بن عبد الطلب 


فخرج أبو نعم من حديث ابن شهاب”" عن أي بكر بن عبد الرحمن عن آم 
سلمت وعامر بن سعد عن ابه سعد ء قال : أقبل عبد الله بن عبد المطلب أبو 
رسول الله ع وكان في بناء له وعلیه أثر الطين والغبار » فمرٌ بامرأة من عم 
وقال(؟) عامر بن تعد تعن :اة في حديثه فمر بلیل العدوية › فلما رأته ورات 
ما بين عينيه دعته إلى نفسها وقالت له : إن وقعت لي فلك مائة من الابل » فقال 
SS‏ حتی أغسل عني هذا الطین الذي علي وآرجع 

ليك » فدخل على آمنة بنت وهب فواقعها فحملت برسول الله عله الطيب المبارك › 
ا a‏ 
فيما قلت ؟ فقالت : لا [ يا عبد الله ]۳ » قال : ولم ؟ قالت : لانك مررت بي 


وبين عينيك نور » ثم رجعت إلي وقد انتزعته امنة بنت“ وهب منك . فولدت؟؟ 


آمنة رسول الله عل . 


الزهري عن أبيه محمد عن أبيه عمر بن عبد الرهن بن عوف قال : معت سعد 
ابن أي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول : نحن أعظم خلق الله بركة » وأكثر خلق 


)١(‏ السّد في ( دلائل أي نعم ) : حدثنا عمر بن محمد بن جعفر قال : حدثنا إبراهم بن السندي » حدثنا 
النضر بن مسلمة قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزیز عن أبيه قال : حدثني ابن شهاب عن 
أي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة وعامر بن سعد عن أبيه سعد قال .. 

(۲) في الرجع السابق : « فقال » . (۳) في (خ): ٩‏ سعید » . 

(54) زيادة للسیاق من ( دلائل أبي نعم ) . (ه) زيادة للسیاق من ر دلائل أي نعم ) . 

. فحملت آمنة برسول الله عله‎ ١ : ) في ( دلائل أبي نعم ) : « ابنة 4 . ۵2 في ( دلائل اي نعم‎ (DD 

(۸) السند في ( دلائل أبي نعم ) : حدثنا سليمان بن أحمد قال : حدثنا أحمد بن عمر الخلال المكي قال : 
حدثنا عبد العزيز بن عمران قال : حدثني محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف » 
عن أبيه عن جده قال : معت سعد بن ألي وقاص يقول : 


۳۸ 


في البطحاء » فنظرث إليه ليل العدوية » فدعته إلى نفسها ‏ فقال عبد الله [ بن 
عبد الطلب ]“ : أرجع إليك » ودخل [ عبد الله ](" على آمنة [ بنت وهب ]© 
فقال لما اخرجي فواقعها وخرجء فلما رأته ليق قالت : ما فعلت ؟ فقال 
[ عید 0 قد رجعت إليك » قالت [ ليل ۲ : لقد دخلت بنور 
هه 
ار عد ا بابنه EE‏ بل 1د 
قرأت الكتب » يقال ها : فاطمة بنت مر الخثعمية » فرأت نور النبوة في وجه 
عبد الله » فقالت له : يا فتى ! هل لك أن تقع علي الآن وأعطيك مائة من الابل 
فقال [ عبد الله 29 : 
أما ارام فالمات دونه والحل لاحل فاستبينُه 
فك بالأمر "الذي ية ؟ 

ثم مضى مع أبيه فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة » فأقام عندها 
ثلاثاً » ثم إن نفسه دعته إلى ما دعته( إليه الخثعمية فأتاها فقالت : يا فتى ! 
ما صنعت بعدي ؟ قال : زوجني أي آمنة بدت وهب وأقمت عندها ثلاثا » قالت : 


و کذا في رخ وفي ( دلائل أبي نعم ) : « مُتَحضراً » » والحديث أخرجه أبو نعم في ( الدلائل ) 
1.0/5 » حديث رقم ( ۷۲ ) » والسيوطي في ( الخصائص ) : ٠٠١ ١‏ » عن ابي نعم » وأخرج 
القصة ابن هشام في ( السيرة ) : ۱ / ۲۹۱ - ۲۹۲ . 

(؟) زیادات للسياق والنسب من ( دلائل ألي نعم ) . 

() (دلائل ني نعم ): ۰۱۳۱/۱ حديث رقم ( ۷۳ ) وفيه عبد العزيز بن عمران » وهو متروك . 

3 السند في ( دلائل النبوة لأبي نعم ) : حدثنا سليمان بن أحمد » حدثنا علي بن حرب » قال : حدثنا 
محمد بن عمارة القرشي » قال : حدثنا مسلم بن خالد الزنجي » » عن ابن جرج » عن عطاء عن ابن 
عباس قال : 

(ه) تبالة : بلد بالمن ٠‏ (5) في (خ) : « مشهورة » » وما أثبتناه من ( دلائل أني نعم ) . 

(۷) زيادة للسياق من المرجع السابق . 

(۸) في (خ): «دعت). 


۳۹ 


اي والله ما أنا بصاحبة ريبة » ولكن رأیث في وجهك نوراً وأردت أن يكون في » 
وأ الله إلا أن يصيرة حبك ا [ ثم قالت ا الختعمية ٩۲۲‏ : 


وله من حديث داود بن أبي هند“ عن عكرمة قال : كانت امرأة من خثعم 
عرض نفسها في [ موسم الحج ]۲ ۰ وكانت ذات جمال » ومعها أدم تطوف به 
كأنها تبيعه » فأتت على عبد الله بن عبد الطلب ۰ فلما رأته أعجيبا'» فقالت : إفي 
والله ما أطوف لبيء» الأدم » وما بي إلى ثمنه من حاجه » ولكني إنما آتوسم 
الرتخال ۰ 6 > أنظر هل أجد كفو > فن كانت لك اي حاجة فقم » فقال ها : 
مكانك [ حتى ۲0۲ أرجع إليك » فانطلق إلى آهله( » فبدا له فواقع أهله › 
فحملت بالنبي عله » فلما رجع لها قال : ألا راك هاهنا ؟ قالت : ومن 
ات( ؟ قال : أنا الذي وعدتك » قالت لا : ما أنت هوء ول سحت خالو 6 


)11( في (خ) : « وقالت شعراً فذكره » ۰ قالت : 
إن رآیث مخيللة لحث | صسلألأث بحام القَطْرِ 
فلمائها نورٌ بضيء له ما حوله كإضاءة الب‌در 
ورجوته فخراً بو به ما کل قادح زِلْدَهُ یوری 
لله مازهرية بانج ثوبيك ما استلبت وماتدري 
والحديث أخرجه أبو نعم في ( الدلائل ) : ١‏ / ۱۳۱ - ۰۱۳۳ حديث رقم ( 74 ) » وابن سعد 
في ( الطبقات ) : ۱ / ٩۷ - ٩٩‏ ۰ وفيه صدر البيت الثالث هکذا : 
ه فلمأتّها نوراً يُضيء به » 
وما أثبتناه من ( دلائل أي نعيم ) » و ( طبقات ابن سعد ) . 
۳( السند في ( دلائل البميقي ) » هكذا : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا عبد الباقي بن قانع » 
قال : حدثنا عبد الوارث بن إبراهيم العسكري ‏ قال : حدئنا مسدّد » قال : حدثنا مسلمة بن علقمة » 
عن داود بن ابي هند » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : 
 )۳(‏ في (خ) : « موسم من المواسم » » وما أثبتناه من ( دلائل البييقي ) . 
)٤(‏ كنذا في (خ)ء وفي ( دلائل الببيقي ) : « فأظن أنه أعجها » . 
(5) كذا في (خ) » وفي ( دلائل البيبقي ) : « ما أطوف بهذا الأدم ومالي إلى ثمنها حاجة » . 
(7) کذا في (خ)ء وفي دلائل الببيقي : « ولا أتوسم الرجل هل أجد كفواً » . 
(۷) زيادة للسياق من المرجع السابق . 
)۸( كذا في (خ) » وق ( دلائل اليهقي ) : « إلى رحلة » . 
(9) کذا في (خ)ء وفي ( دلائل البيهقي ) : « فبدأ فواقع أهله » . 
43 كذا في (خ) » وفي ( دلائل الببهقي ) : « فمن كنت ؟ © . 
(۱۱) كذا في (خ) » وفي ( دلائل البييقي ) : « قال : الذي واعدتك » . 


0 


نقذ و ای نين تعينيكف ورا “فا ر 

وله من حديث ابن وهب قال : أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب 
الزهري قال : كان عبد الله بن عبد الطلب أحسن رجل زءي قط › فخرج یوماً 
عل نساء قريش وهن جتمعات + شالك امرة منین : آیکن تتروج ببذا الفتی 
کف النوو لت ار نين فی فان أرى ين یه ورا خرو ا امد 
نت وهب بن عبد مناف بن زهرة » فحملت محمد عو . 

وقال کی ین كه عر این اسحی ۰۱ گم اتضرفت:غید الطلب. اعدا بيد 
عبد الله » فمّر به - فیما یزعمون - على امرأة من بني أسد بن عبد العزی بن قصي 
وهي عند الكعبة » فقالت له حين نظرت إلى وجهه : أين تذهب يا عبد الله ؟ فقال : 
مع أي » قالت : لك عندي من الإبل مثل الذي نحرت عنك وقَعْ علي الآن ‏ فقال 
ها : إن معي أبي [ الآن ۲۵۲ لا أستطيع خلافه ولا فراقه » ولا أريد أن أعصيه 


0 


ری ردلائل البيقي) : ۱ / ۱۰۸-۱۰۷ . 

2 السند في ( دلائل أي نعم ) هکذا : حدثنا محمد بن أحمد بن سلیمان » قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى » 
قال : حدثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب الزهري › قال : ... . 

 )۲(‏ كذا في (خ) وف (ألي نعم ) : «خرج». 

(4) في ( ألي نعم ) : «النور الذي بين عينيه » . 

۱ . » کذا في (خ) » وفی ( أي نعم ) : « بن زهرة فجأة فحملت‎ )٥( 

ر (دلائل النبوة لأبي نعم ) : ۰۱۳۳/۱ حديث رقم (۷۰)) وهو حديث مرسل » آخرجه أيضا 
السيوطي في ( الخصائص ) : ۱ / ۱۰6 قال الشيخ أبو تم رحمه الله : ففي ابتغاء المبود والهودية 
وضع هذا النور الذي انتقل إلى آمنة بت وهب فيبا » وذكرهم بني زُهرة » وأن هذا الأمر لا يكون 
فيهم » دلالة واضحة على تقديم الخبر والبشارة بذلك في الكتب السالفة » وما يكون من أمر النبي مَل 
وبعثته » كل ذلك آيات واضحة » وبراهين صحيحة لائحة » على نبوته وبعنته عله . ( المرجع 
السابق ) : ١۳۳ / ١‏ . 

(۷) السند في ( دلائل البييقي ) هكذا : أخبرنا أبو عبد الله احافظ ‏ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق » 
قال : ... » وفي ( سيرة ابن هشام ) بغير سند » وفي ( تاريخ الطبري ) بغير سند » بل قال : « قمر 
به فيما يزعمون على امرأة من بني أسد » وكذلك قال ١‏ البيهقي والقريزي ) . 

رم زيادة للسياق من ر دلائل البيهقي ) . 


٤١ 


فخرج به عبد الطلب حتى آق به وَهْبَ بن عبد مناف بن زهرة - ووهب 
يومكذ سيد بني زهرة نسباً وشرفاً - فروجه آمنة بنت وهب » وهي يومكذ أفضل 
ار نما و 


قال : وذكروا أنه دخل عليها حين آملکهل) مكانه » فوقع علیها فحملت 
پرسول اش عق 

قال : ثم حرج من عندها حتى أنى المرأة التي قالت له ما قالت - وهي أحت 
ورقة ابن نوفل بن أسد بن عبد العزى - وهي في مجلسها » فجلس إلما وقال : مالك 
لا تغرضين علي اليوم مثل الذي عرضت أمس ؟ 

قالت" : فارقك* النور الذي كان فيك » فليس لي بك اليوم حاجة » 
وكانت فيما زعموا تسمع من أخيها ورقة ابننوفل - وكان قد تَنصّر واتّبع الکتب - 
ا EC‏ 
فذکره(؟ ‏ واسمها أم قئال بنت نوفل بن أسد . 


)0 [ وهي لبر بنت عبد العزى بن عغان بن عبد الدار بن فصي . وأم برة : أم حبيب بنت أسد بن 
عبد العى بن فصتي . وأم حبيب بنت آسد : لِْرّة بنت عوف بن عبيد بن عدي بن عدی بن كعب 
ابن لوؤي بن غالب بن فهر ] مابين الحاصرتين زيادة من ( دلائل البييقي ) » و ( ابن هشام ) » و ( تاريخ 
الطبري ) . 

(۲) کذا في (خ) ۰ وف ( الطبري ) » و ( ابن هشام ) » وفي ( اليهقي ) : « ملكها » . 

(۲) کذا في (خ) » و (ابن هشام ) » وف ( الطبري ) » و ( البييقي ) : « فقالت » . 

(*) في ( البيبقي ) : « قد فارقك ) . 

ره ( دلائل البييقي ) :0/1 -4. ٠‏ » باب تزوج عبد الله بن عبد المطلب : أبي النبي له بامنة 
بنت وهب ء وحملها برسول الله عه ووضعها إياه » ( سيرة ابن هشام ) . ١‏ / ۲۹۲ باب ذكر 
المرأة التعرضة لنكاح عبد الله بن عبد المطلب » ( تاريخ الطبري ) وا لا وروا 

فك هذا الشعر ذكره البيبقي في ( الدلائل ) » حيث قالت أم ال بنت نوفل بن أسد : 

الآن وقد ضيَّمْتَ ما کنت قادرا عليه وفارقك الذي كان جاءكَ 
غدوث علي حافلاً قد بَذَلتَهُ ۳ لغيري فاقن بشانکا 
ولا تحسبتي اليوم خلواً وليتني أصبتٌ جنيناً منك يا عد داركا 
ولكن ذا صار في آل زهرة به يَدْعَمُ الله البرية ناسكا 
وقالت أيضا : 
عليك بال زهرة حيث كنوا وامنة التي حملت غلاما = 
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له ل افأ تروف امام أ لحفدة لفق ل واه مان اماه ا بون ل هده لاع الى وز يه و فرع لاطا ا لمرو اع افده و عا رو ا اكب 0 


وقالت أيضا 
فكل الخلق يرجوه جميعا يسود الناس مهتدياً إماما 
ا “أله من نور تام َأُدْمَبَ نوره عنا الظلاما 
وذلك صنعٌ ربك إذ حباه إذا ما سار يوماً أو أقاما 


فيدي أهل مكة بعد كفر ا 

قال اببيقي : قلت : وهذا الشيء ء قد 'سمِعَتُهُ من أخيها في صفة رسول الله عي . ويحتمل أن كانت 
أيضاً امرأة عبد الله مع آمنة . 

قال الدكتور عبد المعطي قلعجي قق ( دلائل البهيقي ) تعليقاً على هذا الخبر : خبر غریب موضوع » 
لا سند له » ولا منطق يؤيده » ويناقض الأحاديث الصحيحة › > تناقلته كتب السيرة چا دسّه عليها أعداء 
الاسلام » من يبود » وسبيئة » وشانئئين » ومنافقين . 

١‏ - فرغم ما عرف عن تمسك الؤرخين بالسند » وأن كل الأخبار الصحيحة وردت بالسند القوي 
التواتر » فهذا الخبر ليس له سند ء فلا هو بمتصل» ولا برفوع » لاء بل نقله ( الطبري ) : 
۲ ابن هشام : ۲۹۱/۱ ]1۰ الببيقي : 7/۱ ۰۲۱۰۲[ القريزي في النسخة (خ) من 
إمتاع الأسماع ] ۰ [ بقوهم جميعاً ] : «فیما یزعمون ) . 

۲ - إن متنه وما تضمنه من حكاية المرأة التي عرضت الزنا على عبد الله وهو حديث عهد بزواج + 
تناقض الأحاديث الصحيحة » من طهارة وشرف نسب الأنبياء » وأن هذه الطهارة » وهذا الشرف 
من دلائل نبوتهم » قال عه : « إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل » واصطفى من بني كنانة 
قريشاً » واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم » . 

وهذا الحديث في الترمذي ومسند أحمد » وأن الله طهره من عهر الجاهلية وأرجاسها » ووالده عبد اله 
كان صورة طبق الأصل من عبد المطلب » ولو أمهله الزمن لتولى مناصب الشرف التي كانت بيد 
عبد المطلب » وكان شعاره الذي التزمه طيلة حياته : 

» أما الحرام فالمات دونه × 

رجل هذا شأنه » هل نطمئن إلى هذه الروايات المزعومة » وأنه بعد أن دخل بزوجته آمنة » عاد 
فأتى المرأة التي عرضت عليه ما عرضت فقال ها : و مالك لا تعرضين علي اليوم ما کنت عرضت 
علي بالأمس ؟ ‏ ۱۱ . 

۳ - تخبطت الروايات في اسم المرأة ؛ فهي مرة تراد ون نعم و أم قتال حت ورقة ابن 
نوفل » ومرة هي ليل العدوية » ومرة كاهنة من أهل قبالة مدق ومرة أنه كان متزوجاً بامرأة أخرى 
غير امنة ... ان هذا التخبط الدال على الكذب » ولاذا اختار الرواة أحت ورقة ابن نوفل, أو امرأة 
كانت قد قرأت الكتب ؟! . 

4 - انا إذا نظرنا إلى الشعر الوارد في هذا الخبر على لسان المرأة » لوجدناه شعراً ركيكاً » مزيفاً › 
مصنوعاً » ملفقاً > مضطرب القافية » محشورة الكلمات فيه بشكل مصطنع واضح الدلالة على تلفيقه » 
وبهذا كله يسقط هذا الخبر الواهي » ويدل على هذا قول ابن إسحاق » والطبري » = 
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قال ابن (سحق() : حدثني والدي إسحق بن يسار قال : خدئت أنه كان 
لعبد الله بن عبد المطلب امرأة مع آمنة بنت وهب [ بن عبد مناف ۲( » فمر 
بامرأته [ تلك ۲ وقد أصابه أثر من طين عمل به » فدعاها إلى نفسه فابطات 
عليه لما رأت من أثر الطين . 


فدخل فغسل عنه أثر الطين » ثم دخل عامداً إلى امنة » ثم دعته صاحبته التي 
كانت أرادته إلى نفسها » فایی) للذي صنعت به أول مرة» فدخل على امنة 
فأصابها ثم حرج » فدعاها إلى نفسه فقالت : لا حاجة لي بك ؛ مررت لي وبين 
يك 6 : فرجوت أن اشا نذعلك عل فة ندمت پاش 


قال این (سسق : فحدثث آن بار أنه علق کانت تقول : لر ليون بین عینیه 
لنوراً مثل العُرّة » ودعوته له رجاء أن يكون لي » فدخل على آمنة فأصابها نحملت 
ا صابله ذه 
برسول الله عو . 


0 ۷ 
د 6د كاد 


[ والبيقي ] » و [ المقريزي ] » وغيرهم ممن نقلوا الخبر - فيما يزعمون - وهو زعم باطل . ( دلائل 
البيقي ) ۱ / ۱۰4 - ۱۰۰ « هامش » . 

)١(‏ السند في ( دلائل البييقي ) : وأخبرنا آبو عبيد الله الحافظ . قال : حدئنا أبو العباس : أحمد بن عبد 
الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق » قال : حدثني والدي : إسحاق بن يسار » 
قال : .... 

(۲) زيادة لللسب من ( البيهقي ) . 

(۳) زيادة للسیاق من ( البييقي ) . 

(4) في رخ : «فابا » ولتصویب من ( البيقي ) . ۱ 

(م) ( دلائل اللبوة للبييقي ) : ١‏ / ۰۱۰5-۱۰۵ ( سيرة ابن هشام ) : ۱/ ۰۲۹۲ قصة حمل امنة 
برسول الله عله » ( تاريخ الطبري ) : ۲ / ۲۸6 . 


٤٤ 


وأما إخبار آمنة بأنها قد حملت 
بخير البرية وسيّد الامة 


[ الأنصاري ]“ عن أبي عغان سعيد بن زيد [ الأنصاري ۲" عن ابن بريدة عن 
أبيه بُريدة قال : رأت آمنة بنت وهب أم النبي عي في منامها » فقيل ها : إنك 
قد ملت عر البرية وسید العالین » فاذا ولدته فسمیه أحة ومحمداً وعلقي خليه 
هذه » قال : فابهّت وعند رأسها صحيفة من ذهب مكتوب فيها© : أعيذه 
بالواحد » من شر كل حاسد » من كل خلق زائد » من قاتم أو قاعد » عن السبيل 
حائد” » على الفساد جاهد » من نافث أو عاقد » وكل جن“ مارد » ياخذ 
5 5 ۳ ۰ 3 ۹ 

بالمراصد » في طرق الموارد » انّْهاهُم عنه بالله الأعلى » وأحوطه [ منهم 20 باليد 
العليا » والكف الذي لا ری( يد الله فوق أيديهم » وحجاب الله دون عاديهم » 
لا تطردوه ولا تضروه" › في مقعد ولا منام » ولا مسير ولا مقام » أول الليالي 
واخر الأيام [ أربع مرات بهذا ]© . 

قال سعید ین زید الانصاري : فلقیت بريدة بن سفیان الأسلمي + فذكرات 
له هذا الحديث الذي حدئنا ابن بريدة عن أبيه » فقال بريدة بن سفیان : حدئنیه 


. » زيادة للنسب من (ألي نعم) . . (5) في (خ) : «فيها هذه‎ )١( 

(م) ‏ في (خ) » و (المواهب ) : حائد » وفي ( أي نعم ) : « عاند » . 

ره کذا في (خ) » وفي ( المواهب ) » و ( أي نعم ) : « خلق مارد » . 

(ه) زيادة للسياق من ( أي نعم ).2 (5) في (خ) : « الذي يدني »» وما أثبتناه من ( ألي نعم ) . 

(۷) كذا في (خ)ء وفي ( أي نعم ) : « لا يطردونه ولا يضرونه » . 

(۸) زيادة للسياق من ( أي نعم ) . 

)٩(‏ ما بين الحاصرتين من (خ) » وغير موجود في رواية أي نعم » وهذا الحديث ذكره أبو نعم في ( دلائل 
النبوة ) : ۱ / ۰۱۳۰ حديث رقم ( ۷۸ ) وقد انفرد به أبو نعم » وفيه أبو غزية محمد بن موسى 
الأنصاري » وهو ضعيف ‏ في ( ميزان الاعتدال ) : 4 / ۰4٩‏ ترجمة رقم ( ۰)۸۲۲۲ = 


f° 


وقال يونس بن بكير عن ابن إسحق : وكانت امنة بنت وهب أم رسول الله 
لله تحدث أنها تيت حين حملت بمحمد ميل فقيل ها إنك قد حملت بسيد هذه 
الأمة » فإذا وقع على الأرض فقولي : أعيذه بالواحد » من شر كل حاسد » من 
كل بر عاهد » وکل عبد رائد » يذود عني ذائد » فإنه عند الحميد الماجد » حتى 
أراه قد أقى المشاهد . 


وقال : فان آية ذلك آن خر ج معه نور يملا قصور بُصرى من أرض الشام » 
فاذا وقع فسميه ا 3 فان اسیه ف التوراة والانجيل أحمد » مده هل السماء 
والارض ‏ واسمه في الفرقان محمد » فسمته بذلك . 


فلما وضعته بعثت إلى عبد الطلب جاریتها » وقد كان هلك آبوه عبد الله وهي 


حبلى » ويقال : إن عبد الله هلك والنبي َه ابن ثمانية وعشرين شهراً [ فالله أعلم 
أي ذلك کان ۲۲۲ . 


فقالت : قد ولد لك الليلة غلام فانظر إليه » فلما جاءها خبرته خبره وحدثته 
£ 1 £ 
با رات حن جلت به وما قل ها فیه وما امرت أن ق 
فأخذه عبد الطلب فأدخله على هُبل في جوف الكعبة » فقام عبد الطلب يدعو 
اله ويتشكر لله [ عر وجل ۲ الذي أعطاه إياه » فقال : 
الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان“ 
قد ساد في المهد على الغلمان أعيذه بالل“ ذي الأركان 


= قال البخاري : عنده مناكر » وقال ابن حبان كان يسرق الحديث + ويروي عن الثقات الموضوعات » 

وقال أبو حاتم : ضعيف » ووثقه الحام . مات سنة سبع ومائتين . 
ومن قوله : « أعيذه بالواحد ... إلى آخر الأبيات »کا في ( المواهب ) أو إلى قوله : « طرق الموارد » 

كا في (خ) » قال عنه الحافظ عبد الرحم العراقي : هكذا ذكر هذه الأبيات بعض أهل السير » وجعلها 
من حديث ابن عباس » ولا أصل ها » قال الشامي : وسنده واه جداً » وإنما ذكرته لأنبه عليه لشهرته 
في كتب المواليد . ( المواهب اللدنية ) ١١١-٠١١ / ١‏ . 

. ) زيادة للسیاق من ( دلائل البهقي‎ )١( 

(۲) زيادة للسياق من ( دلائل البمبقي ) . 

۳( الأردان : جمع رذن » وهو أصل الكم » وذلك كناية عن العفة والطهارة . 

. في (البداية والنهاية) :« بالبيت ذي الأركان» » وفي (خ) » و( صفة الصفوة) ء و(ابن سعد) : بالله ذي الأركان»‎ )٤( 
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حتى يكون بلغة الفتيان حتى أراه بالغ 

أعيذه من كل ذي شنان“ من حاسد من مضطرب العنان 
ذي همدة ليس له عينان حتى أراه رافع اللسان 
نت .الذئ سیت ىق الفرقان ‏ في کتب ثابعية اتان 


[ ویقال : إنه آتاها في منامها حين مر بها من حملها ثلائة آشهر ] . 

وخرج آبو نعم من حدیث أبي بكر بن أبي مریم عن سعيد بن عمرو الانصاري 
عن أبيه عن كعب الأحبار في صفة النبي ع قال ابن عباس : وكان من دلالات 
حمل محمد رسول الله عي أن كل دابة كانت لقريش نطقت تلك الليلة وقالت : 
حمل برسول الله َيه ورب الكعبة » وهو أمان الدنيا وسراج أهلها . 

وم ى هنهک كيش :ولا مه من البائل ا حت تعن امنا خب > 
وانترع علم الكهانة منها : منها » ولم يبق سرير ملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منکوسا 
والملكُ مش اله ی برت ذلك » ومرت وحش المشرق إلى وحش المغرب 
بالبشارات » وكذلك أهل البحار ييشر بعضهم بعضاً في في كل شهر من شهوره 
1" في الأرطن ودا في السماء أن أبشروا فقد ان لأبي القاسم أن يخرج إلى 

قال : ویقی ف بطن أنه تسعة آشهر كيل لا تشکو وجعاً ولا رعا ولا معا 
ولا ما یعرض للنساء من آداء الحمل . 


)۱( الشنان : البغض . 

 )(‏ وردت هذه الأبيات بسیاقات مختلفة » في بعضها تقديم وتأخير » وزيادة ونقصان ‏ وما أئبتناه ما رواه 
ابن كثير في ( البداية والنهاية ) » فهو أتم الروایات وأصحها » والخبر ورد في : ( دلائل ابيمقي ) : 
۱ - ۰۱۱۲ و( صفة الصفوة ) : ١‏ / ۲۰ - ۰۲۱ و( سيرة ابن هشام ) : ۰۲۹۲/۱ 
ور طبقات ابن سعد ) : ۱ / ۰۱۰۳ و( البداية والنهاية ) : ۲ / ۲۲6 ۰ راجع ( امتاع الأسماع ) 
۱ بتحقیقنا . 

(۳) في (خ) : «نداءٌ 4 » والتصویب من ( الواهب اللانية ) . 
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نبيك هذا يتيما » فقال الله للملائكة : أنا له ولي وحافظ ونصير » وتباركوا بمولده › 
فمولده ميمون مبارك » وفتح الله تعالی لمولده أبواب السماء وجنانه . 

فکانت امنة تحدث عن نفسها وتقول : ای ات حين مر لي من حمله ستة 
أشهر » فوكزني برجله في المنام وقال لي : يا آمنة » إنك قد حملت بخير العالین طرّ 
فإذا ولدتيه فسميه محمداً » واكتمي شأنك . 

قال : فكانت تحدث عن نفاسها وتقول : لقد أخذني ما يأخذ النساء ولم يعلم 
بي أحد من القوم » ذكر ولا أنثى » وإني لوحيدة في المنزل - وعبد المطلب في 
طوافه - قالت : فسمعت رجة شديدة وأمرأ عظيماً فهالني » وذلك يوم الاثنين 
فرأيت كآن جناح طبر أبيض قد مسح على فژادي » فذهب عني كل رعب وکل 
فزع ووجع كنت أجد . 

ثم التفت فإذا أنا بشربة بیضاء ظننتها لبناً - وكنت عطشى - فتناولتها فشربتها » 
فأضاء مني نور عا » ثم ریت نسوة کالتخل طولا؟ » كأتهن من بنات عبد 
مناف يحدقن بي » فبينا أنا أعجب وأقول : واغوثاه » من أين علمن لي هؤلاء ) 
واشتد الأمر وأنا أسمع الوجبة في كل ساعة أعظم وأهول ‏ فإذا أنا بديباح قد مد 
بين السماء والأرض وإذا قائل یقول : خذوه عن أعين الناس . 

قالت : ورأيت رجالاً قد وقفوا في الهواء بای يهم آباریق فضة » وأنا آرشح عرقاً 
كالجمان » أطيب ريا من السك الإذفر وأقول : ياليت عبد المطلب قد دخل علي 
وعبد المطلب ناي . 

قالت : فرأيت قطعة من الطير قد أقبلت من حيث لا أشعر حتى غطت 
حجرتي » مناقيرها من الزمرد وأجنحتها من اليواقيت » فكشف الله لي عن بصري » 
فأبصرت ساعتي تلك مشارق الأرض ومغاريها » ورأيت ثلاثة أعلام مضروبات : 
علما في الشرق وعلماً في المغرب وعلماً على ظهر الكعبة » فأخذني الخاض واشتد 
بي الأمر جداً » فكنت كأني مستندة إلى أركان النساء » وكثرن علي حتى لا أرى 


)0۱ في (خ) : « الطول 4 ۰ وما أثبتناه من ( الواهب اللدنية ) . 
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فلما حرج من بطني نظرت إليه فإذا أنا به ساجداً قد رفع اصبعيه كالمتضرع 
البتهل » » ثم رأيت سحابة بيضاء قد أقبلت من السماء تنزل حتى غشيته » فغيب عن 
وجهي » فسمعت مناد ينادي ویقول : طوفوا بمحمد شرق الارض وغریها > 
و آدخلوه البحار كلها لیعر فوه بامعه ونعته وصورته » ويعلمون أنه ”مي الماحي لا 
ييقي شيء من الشرك الا حى به في زمنه . 

مره ار رقف اه رم ۵ سر ی 
شا من ری E‏ 
الريح ومفاتیح النبوة . 

ثم آقبلت سحابة آحری أعظم من الأولى ونور » یسمع منیا صهیل الخيل 
وخفقان الأجنحة من کل مکان » وکلام الرجال » حتی غشیته فغیب عني أطول 
وأكثر من الرة الأولى ؛ فسمعت منادیا ينادي [ و ] یقول : طوفوا عحمد الشرق 
والغرب على موالید النبيين » واعرضوه على کل روحاني من الجن والانس والطير 
والسباع » واعطوه صفاء ادم » ورقة نوح » وشلة إبراهيم » ولسان (عاعیل » وصبر 
یعقوب » وجمال يوسف ۰ وصوت داود » [ وصبر أيوب ] » وزهد يحى » وکرم 
عيسى 4 واعمروه في أخلاق الانبیاء . 

ثم تجلت عنه في أسرع من طرف العين » فإذا به قد قبض على حريرة خضراء » 
مطوية طياً شدیدا » ينبع من تلك الحريرة ماء معين » وإذا قائل يقول : بخر بخ » 
قبض محمد على الدنيا كلها » لم يبق خلق من أهلها إلا دخل في قبضته طائعاً بإذن 
ل تعال » ولا قوة إلا بالّه . 

قالت آمنة : فبينا أنا أتعجب وإذا بثلائة نفر - ظننت بأن الشمس تطلع من 
خلال وجوههم - في يد آحدهم إبريق من فضة » وني ذلك الإبريق رج السك » 
وني يد الثاني طست من زمرد أخضر » عليها أربعة نواحي کل ناحية من نواحيها 
لوْلوّة بيضاء » وإذا قائل يقول : هذه الدنيا شرقها وغربها وبرها وبحرها » فاقبض 
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ياحبيب الله على [ أية ] ناحية شعت . 

قالت : فدرت لأنظر أين قبض من الطست » فإذا هو قد قبض على وسطها › 
فسمعث القائل يقول : قبض على الكعبة ورب الكعبة » أما إن الله قد جعلها له 
قبلة ومسكناً مباركاً » ورأيت في يد الثالث حريرة بيضاء مطوية طياً شديداً فنشرها » 
فاخرج منها اقا تحاز أبصار الناظرين دونه » ثم حمل ابني فناوله صاحب الطست 
وأنا أنظر | إليه » ففسله بذلك الإبريق سبع مرات » ثم ختم بين كتفيه بالخاتم ختماً 
اک ولفه في الحريرة » واستدار عليه خطأ من المسك الاذفر » ثم حمله فأدخله 
بين أجنحته ساعة . 

قال ابن عباس : كان ذلك رضوان خازن الجنان » وقال في أذنه كلاماً كثيراً 
لم أفهمه » وقبل بين عينيه وقال : أبشر يامحمد » فما بقى لنبي علم إلا أعطيته » 
فأنت أكثرهم علماً وأشجعهم قلباً » > معك مفاتيح النصر » وقد ألبست الخوف 
والرعب » ولا يسمع أحد بذكرك إلا وجل في فؤاده » وخاف قلبه » وان لم يرك 
ا 

قالت : ثم رأيت. رجلا قد أقبل نحوه حتى وضع فاه على فيه » فجعل يزقه 
5 تزق الحمامة فرخها » فكنت آنظر إلى ابني يشير بأصبعه يقول : زدلي زدني » 
فزقه ساعة ثم قال : أبشر يا حبيبي » فما بقى لنبي حلم إلا وقد أوتيته . 

ثم احتمله فغيبه عني » فجزع فژادي وذهل قلبي » فقلت : وج لقريش والویخ 
ها ! ماتت كلها » أنا في ليلتي وفي ولادتي » أرى ما أرى » ويُصنع بي ما يصنع 
ولا يقربني أحد من قومي » إن هذا هو أعجب العجب . 

قالت : فبينا أنا كذلك إذ أنا به قد رد علي كالبدر » وريحه يسطح كالمسك 
وهو يقول : خذيه . فقد طافوا به الشرق والغرب على مواليد الأنبياء أجمعين › 
والساعة كان عند أبيه ادم فضمه إليه » وقبله بين عينيه » وقال : آبشر حبيبي » 
فأأنت سيد الأولين والآخرين » ومضى » وجعل يلتفت ویقول : أبشر يا عر الدنيا 
وشرف الاخرة » فقد استمسكت بالعروة الوثقى » فمن قال بمقالتك وشهد 
بشهادتك حشر غداً يوم القيامة تحت لوائك وفي زمرتك » وناولنيه ومضى » ولم 


6: 


۰ ره بعد تلك الرة‎ ١ 
قال كاتبة : هكذا أورد الحافظ أبو نعم هذا الحديث » وأن الوضع يلوح‎ 
! عليه‎ 


)0 وأورده القسطلاني في ( المواهب ) تحت عنوان : « حديث شديد الضعف في حمله عر +۰ وتحت 
عنوان : وأحاديث مطعون فیها ومنکره في الوالد » . ( الواهب اللدنية ) : ۰۱۲۱/۱ 
۶ - ۱۲۲ ۰ وقال في آخره : ورواه أبو نعم عن ابن عباس » وفیه نكارة . 


۱ 


وأما دنو النجوم منبا عند ولادته 
وخروج النور منها 


فخرج الحافظ أبو نعم ۲" وآبو ؛ بكر البييقي9) من حديث يعقوب بن محمد 


الزهري قال : حدثني عبد العزيز بن عمران » قال : حدثني عبد العزيز بن عمر 
ابن عبد الرحمن بن عوف قال.: أخبرني عبد الله بن عغان بن ألي سليمان عن ابن 
اي سويد الثقفي عن عفان بن ألي العاص قال : أخبرتتي أمي آنها حضرت امنة أم 
النبي عَم لما ضربها الخاض » [ قالت ] : فجعلت أنظر إلى النجوم [ تدلى ]27 
حتى قلت : لتقعن علي » فلما وضعت خرج منها نور أضاء له البيت والدار » حتى 
جعلت لا أرى إلا [ نورا ]© . 


0) 


(۳) 


(۳ 


(5) 


o۲ 


قال 0 رمک هذا دیک و چا £ فی ن کان خاش فند 
واه فیعقوب** و 


سند ( أي نعم ) : حدثنا سلیمان بن أحمد » قال : حدثنا أحمد بن عمر الخلال المكي » قال : حدثنا 
محمد بن منصور قال : حدثنا يعقوب بن محمد الزهري » قال : حدثني عبد العزيز بن عمران » قال : 
حدثني عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف » قال : أخبرني عبد الله بن عهان بن اهي سليمان » 
عن ألي سويد الثقفي » عن عفان بن أبي العاص » قال : 

وسند ( اليهقي ) : أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ » قال : حدثنا محمد بن إسماعيل » قال : حدثنا 
محمد بن إسحاق » قال : حدثنا أبو بشر مبشر بن الحسن » قال : حدثنا يعقوب بن محمد الزهري » 
قال و ا ل ل لوس ۳ 
عن أيه » عن ابن أي سويد الثقفي » عن عفان بن أني العاص » قال : 

زيادات للسياق من ( أي نعم ) » وأما رواية ( البييقي ) : 

حدثتني أمي : آنها شهدت ولادة آمنة بنت وهب رسول الله َوُه » ليلة ولدته . قالت : فما شيء 
أنظر إليه في ابیت إلا نور » وإني لأنظر إلى النجوم تدنوا حتى إني لأقول ليقعنٌ علي . 
والحديث ذكره آبو نعم في ( دلائل النبوة ) )۰۱ حدیث رقم (75 ) » واليهقي في 
( دلائل النبوة ) : ۰۱۱۱/۱ رواه افيشمي في ( مجمع الزوائد ) : ۸ / ۲۲۰ » وقال : رواه الطبراني » 
وفيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك » والسيوطي في ( الخصائص ) : ۱ / 31١7‏ . 

يعقوب بن محمد بن عیسی بن عبد الملك بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى » أبو يوسف 
المدنى نزيل بغداد . قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ليس بشيء » ليس يسوى شيئاً . وقال أحمد بن 
سنان القطان عن ابن معين : ما حدثكم عن الثقات فاكتبوه » ومالا يعرف من الشيوخ فدعوه . وقال= 


ضعّفه أحمد وأبو رُرعة وابن معين وعبد العزيز بن عمران" » قال ابن معين 
ولأبي نعم من حديث ابن يعة قال التي عبار شري ع ابيع بن 
عبيد بن إبراهم مولى الزبير » أنه حدثه عن عطاء بن عياد عن آمنة بنت وهب - آم 
رسول الله ی - قالت « لق ایت نله وه تور اا له قصور الشام حتى 
رآیها . 
ورواه عبد العزيز بن محمد الدراو وردي عن عمارة بن غزية عن سعید بن عبید 


عن غطاء. بن يسار. عن أم سلمة عن امنة بمثله سواء » فجوده الدراوردي عن 
عمارة" . 


ومن حديث أي غزية محمد بن موسى عن أني عفان سعيد بن زيد الأنصاري 
عن ابن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله عه مسترضعاً في بني سعد بن بكر 
فقالت أمه آمنة لمرضعته : أنظري ابني هذا ! فسلي عنه » فإني رأيت كأنه خرج من 
فرجي شهاب أضاءت له الأرض كلها حتى رأيت قصور الشام » فسلي عن“ . 


= الآجرى : عن أبي داود سعت الدقيقي يقول : سألت ابن معين عنه فقال : إذا حدثكم عن الثقات . 
وقال آبو زرعة : واهي الحديث . ( تهذيب التبذیب ) : ۱ ¬ ۰۳۳۸۸ ترجمة رقم ( 110 ) ۰ 
۱( عبد العزیز بن عمران بن عبد العزیز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري » المدني الأعرج » 
المعروف بابن أبي ثابت . قال معاوية بن صالح » > عن يحيى بن معين : کان صاحب نسب » ول يكن 
من أصحاب الحديث . وقال عغان الدارمي عن يحيى : ليس بثقة » إنما كان صاحب شعر . وقال الحسين 
بن حبان عن يحيى : قد رأيته ببغداد كان يشتم الناس ويطعن في أحسابهم » وليس حديثه بشيء . 
٠‏ وقال البخاري : منكر الحديث › لا يكتب حديثه . 
وقال النسائّ : متروك الحديث » وقال مرة : لا يكتب حديثه » وقال ابن حبان : يروى الناکر عن 
المشاهير . وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث » منكر الحديث جداً » قيل له : يكتب حديثه » قال : على 
الاعتبار وقال ابن ألي حاتم : امتنع أبر زرعة من قراءة حديثه وترك الرواية عنه . وقال الترمذي 
والدارقطني : ضعيف . وقال عمر بن شبة في ( أخبار المدينة ) : كان كثير الغلط في حدیثه » لأنه احترقت 
كتبه » فكان يحدث منه حفظه . ( الرجع السابق ) : 5 / ۳۱۳-۳۳۱۲ ترجمة رقم ( 1۷٤‏ ) . 
0( ( طبقات ابن سعد ) : ۱ / ۰۲ دلائل اي نعم ) : ۱۳۷/۱ حديث رقم ( ۷۹ ) ۔ 
۳( امرجم السابق ضمن الحديث السابق رقم ۷۹ ) » وهو حديث طويل وقال فيه : ه كأنه خرج 
مني ) ۰ وفي (خ) « خرج من فرجي ٩‏ . 


or 


وله من حديث أي المان الحكم بن نافع قال : حدثنا أبو بكر بن مریم عن 
سعيد بن سويد عن العرباض بن سارية قال : معت رسول الله عله يقول : ان 
عبد الله في أم الكتاب وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته » وسأنبعکم بتأويل 
ذلك : دعوة أي إبراهم وبشارة عيسى قومه » ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها 
نور أضاءت له قصور الشام » وكذلك أمهات النبيين يرير . 


ورواه معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلمي 

عن العرباض بن سارية قال : سمعت رسول الله ع يقول : أنا دعوة أي إبراهم , 

وبشارة عيسى » ورؤيا أمي التي رأت » وكذلك أمهات النبيين يرين » وأن أم رسول 
الله عه [ رأت ] حين وضعته نوراً أضاءت له قصور الشام( . 


ومن حديث الحرث بن أي أسامة قال : حدثنا الحكم بن موسى » حدثنا الفرج 
ابن فضالة عن لقمان بن عامر عن أني أمامة رضي الله تعالى عنه قال : قلت م 
الله ! ما كان بدؤ أمرك ؟ قال : دعوة ان رت ۱ ت آمي 
أنه خرج عنها نور أضاءت منه قصور الشام() 


)١(‏ (المواهب اللدنية ) : ۱ / ۰۱۲۷ (مسند أحمد) : ۵ ١١١-1١١‏ ؛ من حديث العرباض بن 
سارية » حدیث رقم ( ۱۷۰۰ ) » حدیث رقم ( ۰۱۲۷۰۱ ( الستدرك) : ۲ / ۲۵۳ حدیث 
رقم ( ۲۵۰۰ / ۷۰۳ ) ۰ وقال في آخره : ثم تلا : ٠‏ یایها البي انا أرسلناك شاهداً ومبشراً 
ونذيراً ء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً 4 [ الأحزاب : 40 » 45 ] » ثم قال : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال عنه الذهبي في ( التلخيص ) : صحيح » ( المرجع السابق ) » 
ص ٠١٦‏ ۰ حديث رقم ( 4174 / 184 ) » وقال عنه الذهبي في ( التلخيص ) : صحيح . ( سيرة 
ابن هشام ) : ۱ (الإحسان) : ۳۱۲/۱۶ - ۰۳۱۳ كتاب التاريخ » باب صفته ل 
وأخباره » حدیث رقم ( 4 ۰ )۰ ( دلائل البيهقي ) : ۸۰/۱ - ۰۸۲ باب ذکر مولد الصطفی 
عب » والآيات التي ظهرت عند ولادته وقبلها وبعدها » ( الرجع السابق ) : ۲ جاع 
أبواب المبعث » باب الوقت الذي كتب فيه محمد نبياً 


۵ 


وآما انفلاق البرمة مة عنه 


فخرج الييقي من حدیث أي صاخ عبد الله بن صاخ قال : حدئني معاوية 
ابن صاخ عن أي الحكم التنوحي قال : كان الولود إذا ولد من قريش دفعوه إلى 
نسوة من قريش إلى الصبح فيكفين عليه برمة » فلما ولد رسول الله عه دفعه 
عب المطلب إلى نسوة يكفين عليه برمة » فلما أصبحن [ أتين ]27 فوجدن”(" البرمة 
قد انفلقت فلقتین » ووجدنه( مفتوح ان مخضا یره إل تایه 
فأتاهن عبد الطلب فقلن له : ما رأينا مولودا مثله » وجدناه قد انفلقت عنه البرمة › 
ووجدناه مفتوحاً عینیه*۲ » شاخصاً ببصره إلى السماء فقال : احفظنه » فإني أرجو 


فلما كان يوم السابع ذبح عنهء ودعا له قريشاً » فلما أكلوا قالوا : 
يا عبد الطلب ! أرأيت ابنك هذا الذي أكرمتنا على وجهه » ما سمیته ؟ قال : “ميته 
محمداً » قالوا : فلم رغبت به عن أسماء أهل بيته ؟ قال : أردت أن يحمده الله في 
السماء وخلقه في الارض(* . 


وخرج أبو نعم من حديث إسحاق بن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال اک 
الليل رموه تحت الإناء فلا ينظرون إليه حتي يصبحوا » فلما ولد النبي عل طرحوه 
تحت البرمة » فلما أصبحوا اشتغلوا بأمه » فلما أتوا البرمة إذا هي قد انفلقت ثنتين » 
وعيناه إلى السماء » فعجبوا من ذلك » فأرسلوا إلى جده وهو حي فجاء فنظر 


. ) زيادة للسياق من رواية ( البمقي‎ )١( 

(۲) في (خ): «وجدن » . 

6 کذا في (خ)ء وفي ( البيهقي ) : « باثنتين ) .۰۰ « فوجدنه ) . 

. » مفتوح العینین‎ ١ : في بعض النسخ‎ )٤( 

رم (دلائل البوة للبيقي ) : ١‏ / ۰۱۱۳ ونقله ابن كثير في ( البداية والنهاية ) » عن ( عبذیب تارج 
ابن عساكر ) » وابن الجوزي في ( صفة الصفوة ) : ١‏ / ۲۵ والبرمة : قدر من الحجر . 


فعجب منه وقال : ادفعوا ابني هذا فإنه مناً » ودْفع إلى امرأة من بني بكر ترضعه › 
فلما أرضعته دخل عليها الخير من كل جانب » وكان فا شويبات [ عجاف ] فبارك 
الله فیا فنمت وزادت زيادة حسنه . 

ومن حديث الصلت بن محمد ألي همام قال : حدثنا مسلمة بن علقمة » حدثنا 
داود بن أبي هند قال : توف أبو النبي عليه السلام وأمه حبلی به » فلما وضعته نارت 
الظر اب(۱) لوضعه » واتقى الأرض بكفيه حين وقع » وأصبح يتأمل السماء بعينيه » 
وکفاو ا“ عليه برمة ضخمة فانفلقت عنه فلقتین(؟ . 


(۱) الظراب : الروابي . 
0) في (خ) : «وکفوا» . 
(۳) (دلائل أبي نعم ) : ۱ / ۰۱۳۸ حديث رقم ( ۸۰). 


وأما ولادته مختوناً مسروراً 


فخرج البهقي من حديث الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن أبيه 
العباس بن عبد الطلب رضي الله تعالى عنه قال : ولد رسول الله عو مختوناً 
مسرواً » [ قال ]“ فأعجب جده عبد الطلب » وحظی عنده وقال : لیکونن 
لابي هذا شان » فکان له شان" . 


ولأبي نعم من حديث الحسن بن عرفة قال : حدثنا هشم" بن بشیر عن 
5 5 ° : لاله . 
يونس“ بن عبيد عن الحسن [ عن أنس بن مالك ]2 عن النبي عه قال : من 
كرامتي على ربي اني ولدت مختونا وم ير احذ سوانی" . 

وله من حديث علي بن محمد المدائني قال : حدثنا سلمة"" بن محارب [ بن 


سلم ٩]‏ بن زياد عن أبيه عن ابي بكرة » أن جبريل ختن النبي يه حين طهر 
قلبو9) . 
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. ) زيادة للسیاق من رواية ( البيهقي‎ )١( 

) (دلائل اليهقي) : ۱ / ۰۱۱۶ و ( طبقات ابن سعد ) : ١‏ / ۰۱۰۳ 

5 في (خ) : «هیغ ٤‏ . (4) في (خ) : «موسی » . 

(ه) في (خ) : الحسن بن مالك . ۱ ۲ ۱ 

رح (دلائل أبي نعم ) : ۰۱۰4/۱ حدیث رقم )٩۱(‏ » بیان رضاعه وفصاله وانه ولد ختونا مسرورا 
َيه » والسرور : مقطوع السرة . 

0) في (خ) : «مسلمة » . (۸) زيادة للنسب من ( دلائل أي نعم ) . 

ری (دلائل آي نعم ) : ۱ / ۱۵۵/ حدیث رقم ( ٩۳‏ ) . 

قال القسطلاني في ( المواهب ) : قال الحا في ( الستدرك ) : تواترات الأخبار أنه عي ولد 

مختوناً . وتعقبه الحافظ الذهبي فقال : ما أعلم صحة لذلك » فكيف يكون متواتراً ؟ وأجيب : باحتال 
أن يكون أراد بتواتر الاخبار اشتهارها وكثرتها في السير » لا من طريق السند المصطلح عليه عند أئمة 
الحديث . = 


۷ 


وأما استبشار الملائكة وتطاول الجبال 
وارتفاع البحار وتتکیس الاصنام 
وحجب الكهان ونحو ذلك 
فخرج أبو نعم من حديث أي أحمد الزبري قال : حدثنا سعيد بن محمد المدني 
عن عرو بن فة قال : معت أبي وكان من أوعية العلم قال : لما حضرت الولادة 
" امنة قال الله لملائكته : افتحوا أبواب السماء كلها » وأمر الله الملائكة بالحضور › 
فنزلت تبشر بعضها بعضاً ا وتطاولت جبال الدنیا » وارتفعت البحار وتتاثر أملها 


۳ وقد حکی الحافظ زین الدين العراقي » أن الکمال بن العدیم ضمّف أحاديث کونه ولد ختون 
وقال إنه لا يثبت في هذا شيء من ذلك . 
ره عليه » وبه صرّح ابن القم في ( اهدي النبوي ) ثم قال : ليس من خصائصه » إن كثيراً من 
الناس ولد مختوناً . 
ويحكى الحافظ ابن حجر أن العرب تزعم أن الغلام إذا ولد في القمر » فسخت قلفته - أي اتسعت - 
فيصير كانمختون . 
وفي ( الوشاح ) لابن دريد : قال ابن الكلبي : بلغني أن ادم تُحلق مختوناً » واثنى عشر نبياً من 
بعده خلقوا مختونين » آخرهم محمد عه »> وهم تمد و ترصن ونوج فل رجام لوطه 
ويوسف ۰ وموسى » وسليمان » وشعيب » ويحبى » وهود » وصالح صلوات الله عليهم أجمعين . 
وفي هذه العبارة جوز » لأن الختان هو القطع » وهو غير ظاهر » > لأن الله تعالى يوجد ذلك على 
هذه الهيئة من غير قطع » فيحمل الكلام باعتباره أنه على صفة القطوع 
الخلاصة في ختانه ل :ولد جم شرا اضق اند عل در أقوال : 
أحدها : أنه ولد مختونا کا تقدم . 
ay‏ یوم سابعه » وصنع له مأدبة وساه محمداً . رواه الوليد 
ابن مسلم بسنده إلى ابن عباس » وحكاه ابن عبد البر في ( اتمهيد ) . 
الثالث : أنه تن عند حليمة » کا ذكره ابن القیم » والدمياطي إن جبريل عليه السلام ختنه 
حين طهّر قلبه . 
وكذا أخرجه الطبراني في ( الأوسط ) » وأبو نعم من حديث أبي بكرة . قال الذهبي وهذا 
منکر . ( الواهب اللدنية ) ١‏ / ۱۳۳ - ۱۳۹ . وللقسطلاني في المرجع السابق بحث في فقه 
الختان صل ۱۳5 - ۱۳۸ وهو بحث نفيس ء فليراجع هناك . 


مه 


3 1 و وس 2 5 2 
واخذ الشیطان فغل سبعین غلا » والقی منکوسا في لجة البحر الخضراء» 
4 2 ا 2 2 0 ۶ 
وغلت الشياطين والردة » والبست الشمس یومتذ نورا عظیما » واقمن على را 
سبعون آلف حوراء في اطواء ینتظرن ولاده محمد ع . 
و کان قد آدن الل ملك السنة لنساء الدنیا أن یحملن ذکورا کرامة لد وآن 
لا تبقي شجرة الا حملت » ولا خوف إلا عاد أمناً . 
فلما ولد النبي عله امتلأت الدنیا كلها نورا » وتباشرت اللائكة وضرب 
في كل امام عفوة من زیر جر وود او روف امار م نوهي متروقة 
ل العاف وار هی ات ترش ره بت + ما ضرب استبشارا بو لادتك . 
وقذ آنبت ال لبله ولت عل. شاطیء الکوثر سبعین آلفن شجرة من الست 
الاذفر » وجعلت ثمارها بخور أهل الجنة » وكل أهل السموات یدعون الله بالسلامة . 
۶ ۳ 3 
ونکست الاصنام كلها » وآما اللات والعزی فانبا ارجا من خزانتهما وما 
یقولان : ويح قريش » جاءهم الأمين » جاءهم الصدیق » لا تعلم قريش ماذا 
آصابها . 
وأما البیت : فسمعوا آیاماً من جوفه را وهو يقول : الآن يرد علي 
نوري ... الآن يجيئني زواري ... الآن آطهر من أنجاس الجاهلية .. أيتها العزی 
هلكت . 
قال : وم تسكن زلزلة البيت ثلاثة أيام بلياليها » وهذه أول علامة رأت قريش 
من مولد رسول لله عله . 
قال كاتبة : هكذا أورد الحافظ أبو نعم هذا الحديث » وهو من تلفيق القصاص 
وتنميقهم » وحكى أبو الربيع بن سالم الكلاعي أن تقي بن مخلد ذكر في تفسيره 
أن إبليس رن أربع رنّات : رنّة حين لعن » ورّة حين أهبط » ورئّة حين ولد النبي 
عه 2 ورلّة حين حين. أنزلت فاتحة الکتاب . 


84 


و اما ارتجاس ایوان كسرى وسقوط شرفاته 
وود نار فارس ورژیا الوبسذان 


فخرج الحافظ آبو نعم وآبو بكر الييقي - والسیاق للبهقي - من حدیث علي 
ابن حرب قال : حدثنا آبو أيوب يعلي بن عمران البجلي » حدثنا غزوم بن هايم 
اخزومي() عن أبيه وأنت عليه خمسون ومائة سنة قال إلا كانت الیل" التي ولد 
ها رسول الله عي ارتجس | إيوان كسرى - [ هو كسرى أنو شروان بن قباذ بن 
روژ - وسقطت منه أربع عشرة شرفة » وخمدت نار فارس و لم تخمد قبل 
ذلك بألف عام » وغاضت جيرة ساوة » ورأى المؤبذان . إبلاً صعاباً تقود خيلا 
عراباً قد قطعت دجلة وان نتشرت في بلادها"" » فلما أصبح كسرى آفزعه ذلك“ 
سكس يي با سي د ب م 
٠‏ » فجمعهم ]“ لبس تاجه » وقعد على سريره » ثم بعث إلمهم » فلما اجتمعوا 
تله قال :درون فيما بت کم قال : لا » إلا أن يخبرنا املك بذلك » فبيناهم 
كذلك إذ أتاه كتاب بخمود نار فارس » فازداد غماً إلى غمه » ثم أخبرهم با هل 
فقال الموبذان : وأنا - أصلح الله الملك - قد رأيت في هذه الليلة » ثم قص عليه 
رؤياه في الإبل » قال : أي نبي“ يكون هذا يا موبذان ؟ وكان أعلمهم في 
آتفسهم ج قال : یحدث و © احية العرب » فکتب کسری عند للك : 


(۱) في (خ) : « الخروم » . 
e (20‏ : « لما كانت ليلة SS‏ و 


(۳) زيادة من (خ) . 3 A‏ 
(ه) في (ألي نعم ) : دفي بلاده » . (") في أي نعم : « أفزعه مارأی » . 


(۷) في (خ) : «یکم » . 

(۸) مابين الحاصرتين في (خ) » و( دلائل البيهقي ) ولیس في دلائل أي نعم » والرازبة : جمع مرزبان » 
وهو دون اللك في الرتبة . 

6 في ( دلائل البببقي ) : « أي شيء » . 

(۱۰) في ( دلائل البيبقي ) : « حدث يكون » . 
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« من ملك الملوك كسرى إلى النعمان بن المنذر » أما بعد فوجه إل برجل عالم 
ما أريد أن أساله عنه ) » فوجه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حيان بن بقيلة 
الغساني » فلما قدم عليه قال الملك : ألك علم أخبرته » والا دللته على من يعلمه › 
قال : فأخيره بما رأى . قال : علم ذلك عند خال لي يسكن مشارف الشام يقال 
له سطيح » قال : فاذهب إليه فاسأله وائتني بتأويل ما عنده » فنبض عبد المسيح 
حتى قدم على سطيح وقد أشفى على الموت فسلم عليه وحياه » فلم يجد جواباً » 
فانشد عبد المسيح يقول : 


ووس 7 ا و و ہے 0 
ام يسمع غطريف امن أم فاد فَازْلمَ به شاو العَنَنْ 


a‏ لبط E‏ حر ومن 
أتاك شيخ الحي من ال سن 
أزرق بهم التاب صنوار الأذن 
رسول قیل العجم یسری بالرسّن 
تجوب لبي الارض عللنداث شرن 
حتی أنى عاري الجآجي والقطن 


وکاشف الكربة عن وجو عضن 


آییض فضفاض الرداء والبدن 


لا يرهب الرعد ولا ریب الزمن 


3 01 شماه 
ترفعني وجنا“ وتهوي لي وَجن 
تلفه في الريح بوعاء الدَّمَنْ 


كأنما حُنْحِتْ من حضني ثكن 

[ قال ]" : ففتح عينيه ثم قال : عبد المسيح » على جمل مُسيح » جاء إلى 
سطيح » وقد أوفي على الضریع > بعثك ملك بني ساسان » لا رتجاس الإيوان » 
وود التران + ؤرقيا الان ران ابلا ضعابا تقود خيلا عراباً + قد قطعت 
دجلة وانتشرت في بلادها » [ يا ]27 عبد المسيح ! إذا كثرت التلاوة » وظهر 
صاحب افراوة » وخمدت نار فارس وفاض وادي السماوة » وغاضت بحيرة ساوق 
فليس الشام لسطيح شاماً » يملك منهم ملوك وملكات » على عدد الشرفات » و کل 
ما هو ات ات . 

ثم قضی سطیح مکانه » فتبض عبد السیح إلى رحله وهو یقول : 


(۱) في (خ) : «وجنْ ۰۰ وفي سائر النسخ : « وجنا . 
(۲) زيادة للسیاق من ( دلائل البيهقي ) . 


“1 


قل 


)0 
فق 
ضف 


1۲ 


قن فزلت. ی 


س0 و 2 0 وإخوته 
واشر وال مقرونان في قرب 


لا يفزعنك تفريق وتغيير 


وامرمزان وسابورٌ وسابور 
أن قد قل ا ومهجور 


إن یمس ملك بني ساسان أفرطهمٌ 2 فإن ذا الدهر 0 دهاری © 
فربما ریما أضحوا بنزرلة يباب صولهح<" الأسُدٌ الهاصیر 


فلما قدم عبد المسيح على كسرى آخبره بقول سطيح فقال : إلى أن يملك منا 


فا مدوم o‏ 0د 
عغان رضي الله عنه 


في ( دلائل البيهقي ) : « فان ذلك آطوار دهاریر » . 
في ( دلائل البييقي ) : « صولتها » . 
هذا الخبر آورده کل من : 

الطبري في ( التاریخ ) : ؟ / 1٦١‏ - ۱۹۸ . 


الذهبي في ( تاريخ الاسلام ) : 
الببيقي في ( الدلائل ) 
ابن سيد الناس في ( عيون الأثر ) : 
ابن عبد ربه .في ( العقد الفريد ) : 

آبو نعم في ( الدلائل ) : 
ابن كثير في ( البداية والنهاية ) : 


۲ / ۳۵ - ۳۸ » وقال : هذا حديث منكر غيرب . 
: ۱۲۹-۱۲۲۱ . 
۱ - ۲۹ . 
۱۸ - ۲۹۰ . 
۱ / -- ۰۱:۱ حدیث رقم ( ۸۲) . 
۲ ۷ - ۰۳۲۹ وقال : 


أما هذا الحديث 


شيء من كتب الإسلام المعهودة ؛ وم أره بإسناد أصلاً . 


معاني مفردات الأبيات : 


أربعة عشر ملكا كانت أمور » فملك منهم عشرة في أربع سنين » والباقون إلى أن 


فلا أصل له في 


شأوٌ العَئّن : يريد الموت وما عن منه . 
فاد : مات » يقال منه : فاد يفود * 
صرار الأذن : صرها : تَصببا وسواها . 
علنداة : القوية من النوق . 
شرن : تمشي من نشاطها على جانب . 
الجن : الأرض. الصلبة ذات الحجارة . 
تكن : اسم جبل بالحجاز . 
الجاجي : جمع جوجو وهو الصدر . 


وأما صرف أصحاب الفيل 
عن مكة الکرمة 

فقد قال الله جل جلاله في كتابه لنبيه عو - وقريش بأجمعها تسمعه » والعرب 
شاهدة له » والحرب بينهم راكدة » والتكذيب منبم ظاهر - : ل ألم تر كيف فعل 
ربك بأصحاب الفيل « ألم يجعل كيدهم في تضليل « وأرسل علييم طيراً 
أبابيل × ترمييم بحجارة من سجیل » فجعلهم کعصف مأكول ٠4‏ > فلولا أن 
قصة الفيل كانت عندهم کالعیان » وكان العهد قريباً » والأمر مشهوراً مستفيضاً , 
و اه E‏ غايه المباينة 
5 « بل هم قوم خصمون 04 ۰ وقال : فإذا ذهب الخوف سقو 
بألسنة حداد ۲4 , وقال  :‏ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال 4 . 

توله  :‏ ألم تر # : قال الفراء : ألم تخبر » وقال ابن عباس : ألم تسمع » 
و هو استفهام معناه التقرير » والخطاب تلرسول ولکنه عام » ومعناه : 5 تروا 
ما فعلت بأصحاب الفیل ؟ و کیدهم 4 : هو ما آرادوا من تخریب الكعبة › 
© في تضلیل * : أي في ذهاب . 

والعنی : أن كيدهم ضل عما قصدوا له » فلم یصلوا إلى مرادهم  .‏ وأرسل عليهم 


2 


طير 4 : أي وأرسل الرب عليهم » وهذا عطف على معنی 9 ألم يجعل © لا على لفظه . 


القَطَنْ : أصل ذنب الطائر » وأسفل الظهر من الإنسان » ومنه : [ الفقرات القطنية ] . 
التوغاء : التراب الناعم . 
الدّمَن : ما تدمّن منه » أي : تجمّع وتلبدٌ . 
وقد ورد هذا الخبر في المراجع السابقه بسياقات مختلفه » في بعضها تقديم وتأخير واختلاف يسير 
في عدد الأبيات . 
قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة » محقق كتاب ( المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ) ۰ في المقدمة 
ص ۱۸ : « فهذا الحديث ليس بصحيح › ولا يجوز قوله ولا إنشاده » ويزيده منعا أنه يتعلق بشان 
من عون انبي عه » وبأمور خارقة للعادة » ولا يغرنّك ذكر بعض العلماء له في كتب السيرة أو 
التاريخ » » وله في ذلك بحث طويل فليراجع هناك . 
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وقال ابن مسعود : الأبابيل : التفرقة من هاهنا وهاهنا » وتبعه عليه الأخفش . 

وقال ابن عباس ومجاهد ومقاتل : هي التي يتبع بعضها بعضاً . 

وقال الحسن وطاووس : هي الكثيرة . 

وقال عطاء وأبو صالح وأبو عبيدة وابن قتيبة والزجاج : إنها الجمع بعد الجمع » 
والأبابيل : جماعات في تفرقة . 

وقال زيد بن أسلم : هي اختلفة الألوان . 

وقوله  :‏ ترميهم بحجارة من سجيل 46 » قيل : حجارة من طين » وقال عبد 
الرحمن بن آبزي"* : من سجيل » من السماء ؛ وهي الحجارة التي نزلت على قوم لوط . 

وقيل : من الجحم » وهي سجين . وقال الزجاج  :‏ من سجيل ‏ » أي 
ما يكتب عليهم أن يعذبوا به » وهو مشتق من السجل الذي هو الکتاب 
۶ فجعلهم كعصف مأكول 4 : أي فجعل الله أصحاب الفيل كورق الزرع إذا 
أكلته الدواب » فرمت به من أسفل ويبس وتفرقت أجزاؤه . 

وقال عكرمة : فصاروا كالحب إذا أكله الدود فصار أجوف . 

وقال ابن عباس : المراد به قشر البر » يعني الغلاف الذي يكون فوق حبة ار . 

ويروى أن الحجر كان يقع على أحدهم فيخرج كل ما [ في ] جوفه » فیقی 
كقشر الحنطة إذا خرجت منه الحبة . 


م قال تعالى ل لإيلاف قريش ۲۳ » أي فعل ذلك ليؤلف قريشاً رحاتي 


0 هو عبد الرحمن بن أبزي الخزاعي » له صحبه » ورواية » وفقه » وعلم . قال عي فيما رواه الإمام مسلم 
( ۸۱۷ ) ء في صلاة السافرین وقصرها . باب فضل من یقوم بالقرآن ویعلمه : « إن هذا القرآن يرفع 
لله به أقواماً » ویضع به آخرین ۰0 وبروی عن عمر بن الخطاب أنه قال : ابن أبزي رفعه الله بالقرآن . 
( طبقات ابن سعد ) : ٦‏ / 57 ( الجرح والتعديل ) : ۵ / ۰۲۰۹( التارعخ الكبير ) : ۵ | ۲۵۵ 
ر نجذيب الاعاء واللغات ) : ۱ / 1 / ۰۲۹۳( الاستیعاب ) : ۲ | ۸۲۲ ترجمة رقم 18809 
( سير أعلام النبلام ) : ۳ / ۲۰۱ - ۰۲۰۲( تبذيب التهذيب ) : 1 | ۱۲۱ ترجمة رقم ( ۲۷۷ ) . 
(۲) قریش : ۱ . 
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الشتاء والصيف اللتين بهما تعيشهم ومُقامهم بمكة ؛ تقول : ألفت موضع كذا إذا 
لزمته والفنیه کا تقول : لزمت موضع كذا وألزمنيه الله . 

وكرر ‏ لإيلاف 4 "ا تقول : أعطيتك الال لصيانة وجهك صيانته عن كل 
الناس » فيكرر الكلام للت وكيد . 

ثم أمرهم بالشكر فقال : [ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم 4 ني هذا 
الموضع الجدب من الجوع » لإ وآمنهم 4 فيه والناس یتخطفون حوله ف من خوف ) 

وقال أبو نعم : وقصة أصحاب الفيل من أشهر القصص » قد نطق القران 
به(" » ورويت الأشعار فبا" » ولم يختلف أحد فيها ؛ لا مشرك ولا موحدء 
وصارت هذه القصة في جملة القصص التي لا يمكن إنكارها » وذلك في العام الذي 
ولد فيه رسول الله عله . 

فدل ظاهر الحال على أن صرف الله تعالى أصحاب الفيل عن قصدهم في تخريب 
الكعبة دلالة على تقو لا ی قار ا لوي 

له » فصار أمر الفيل لهذا المعنى بشارة بالنبي يه » وتحقيقاً لشريعته » وتأييدا 

لدعوته ولله الحمد . 


. » نطق بها القران‎ ١ : 147 / ١ : ) (؟) في ( دلائل أبي نعم‎ . ٤-۳ قريش:‎ )١١ 
هؤلاء الشعراء هم‎ )۲( 
. عبد الله بن الرّبَعْرَي بن عدي بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم » وله خمسة أبيات‎ ] ١ [ 
أبو قيس : صيْفي بن الأسلت بن جُشم بن وائل بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن‎ ] ۲ [ 
.. ماللك بن الارن وله ستة آییات م خحمسة ابات اخر‎ 
. طالب بن أبي طالب بن عبد الطلب  وله بيتان‎ ] ۳ [ 
۱ ان سد وو عي عد يك‎ 
ه ] الفرزدق » واسمه همام بن غالب » أحد بني مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك‎ [ 
ابو ريك ماه ابن م وله مه ایا‎ 
. ع عبد الله بن قي قيس الرقيات » أحد بني عامر بن لؤي بن غالب » وله ثلاثة أبيات‎ ٦ [ 
۰۱۸۱ - ۱۷/۱ : ) وهذه الأشعار ذکرها ابن إسحاق في السيرة » آنظر : (سيرة ابن هشام‎ 
. تفسير سورة الفيل‎ » ٥۹١ - ٥۸٦ / 5 : ) ما قيل في قصة الفيل من الشعر » » وابن كثير في ( التفسير‎ « 


U 


وكان مولده عور 
عام الفیل 
وکان مبعثه بعد الفيل بأربعين سنة ‏ حتی أن قباث بن اشيم“ وعائشة رضي 
الله تعالى عنهم یذ کرون من أمر الفیل وسائقه وقائده » فذکروا من أمر حديث محمد 
ابن عثان بن ا قال : حدئنا زکریا بن تعن الکنايي » حدئنا حمد بن فضیل 
عن عبد الله بن سعيد بن ابي سعید عن جده قال : دخل قباث بن اشيم أخو بني 
اليح على مروان بن الحكم - وقباث يومكذ أكبر العرب - فقال له مروان : أنت 
أكبر أم رسول الله م ؟ فقال : رسول الله عه أكبر مني وأنا أقدم منه بعشرين 
سنة » قال : فما أبعد ذكرك ؟ قال : أذكر حتى الفیل . 
ومن حديث أبي الحويرث قال : معت عبد الملك بن مروان يقول لقباث بن 
شیم الليثي. : یاقباث ! أنت أكبر أم رسول الله عله ؟ فقال : رسول الله أكبر مني 
وأنا أسن منه ؛ ولد رسول الله مه عام الفيل » وتنباً على رأس أربعين من الفيل » 
ووقفت بي أمي على روث الفيل ميلا أعقله“ . 
ومن طريق محمد بن إسحاق عن عبد المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة 
عن أبيه عن جده قال : ولد أنا ورسول الله عه عام الفيل » وسال عثان بن عفان 


05 قو كناك بان ا بن خافن ار الیرم رم مم رو شوك ری كفي إن خافن و لوك ی ی زد 
كنانة الليثي » هذا هو المشهور في نسبه » وقيل : هو تميمي » وقيل : كندي » وقال ابن حبان : يعمري 
ليثي من بني كنانة » له صحبة » وحدیثه عند أهل الشام . شهد بدرا مع المشركين » وكان له فيا 
ذكر » ثم أسلم بعد ذلك » وشهد مع النبي عله بعض المشاهد » وكان على مجنبة أني عبيده بن الجراح 
يوم اليرموك ( طبقات ابن سعد ) 4١١ /  :‏ » ( الإصابة ) : ه / ۰۷ - ۰۸ ترجمة رقم 
( ۷۰۲۱ )۰ (الاستيعاب ) : ۳ / ۱۳۰۳ - ۰۱۳۰۶ ترجمة رقم ( ۲٠٠٣١‏ ) . 

)۳( ( دلائل أبي نعم ) ۱ / ۰۱8۳ حدیث رقم ( ۸4 (المستدرك ): ۳ / ۰۲۷۲6 حدیث رقم 
(٠6) ۲۲١ / 1۲4 (‏ الإصابة ) : ه / ۰۰۷( الإستيعاب ) : ۰۳۰۳/۳ دلائل البيبقي ) : 
(68/١‏ سنن الترمذي ) : برقم ( 7577 ) » وقال حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث 
محمد بن إسحاق » ( البداية والنباية ) : ۲ / ۳۲۱ . 


"5 


رضي الله عنه قباث بن أشَيّم أخا بني عمرو بن ليث : أنت أكبر أم رسول الله ؟ 
قال : رسول الله أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد » ورأیث خذق" الفيل حضر 
یلا[ بعده بعام » :ورأيت أمية بن عبد فيزن شیخاً كبيرا بقوده - ما قال ابنه 
أو قال غلام له - فقال : يا قباث ‏ أنت آعلم وما تقول ]۲۳ . 


يزيد بن الماد عن أي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
راتت قائد الفیل [ و سائسه ۳ بمكة مقعَدين يستطعمان [ الناس ا 
ومن حديث جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله 
فقال لملكهم : ما جاء بك إلينا ؟ ما عناك إلينا ؟ الا بعت إلينا فنأتيك بكل ما أردت » 
فقال : احبرت بهذا اليك الذي لا یدخله حد الا آمن فجفث ايف أهله » فقال : 
انا ناتيك بکل شيء تریده فارجع ع فأبى الا أن یدخله » وانطلق یسیر نحوه . 

و تخلف عبد الطلب » وقام على جبل فقال : لا آشهد مهلك هذا البیت وأهله » 
ثم قال : اللهم إن لكل له حلالاً فامنع حلالك » لا یغلبن غدا ماهم محالك » اللهم 
ان فعلت فامر ما بدا لك . 

فاقبلت مثل السحابة من نحو البحر حتی أظلتهم طير آبابیل » التي قال الله 
تعالى  :‏ ترمیهم بحجارة من سجیل 4 قال : فجعل الفیل یعج عجیجا ‏ فجعلهم 


ومن حديث عبد الله بن وهب“ قال : آخبرني ابن يعة عن عقيل بن خالد 


(۱) الخذق : الروث . 

(۲) (دلائل البمقي ) : ١‏ / ۷۷ وقال : ورواه محمد بن بشّار عن وهب بن جرير فقال : « خذق الطير 
احضر ميلا ) . 

(۳) ما بین الحاصرتين من ( تاريخ الطبري ) : ۲ / ۱۵۵ - ۰۱۵ باختلاف يسير . 

. في (خ) : «وسائقه » والتصویب من رواية ابن إسحاق‎ )٤( 

42 زيادة من رواية ابن إسحاق . ( سيرة ابن هشام ) : ۱ / ۱۷۰ . 

رح السند في ( دلائل أي نعم ) : حدئنا أحمد بن إسحاق » قال : حدئنا محمد بن أحمد بن 


۷ 


عن خان ين المغيرة. بن الأخدس أنه قال : كان من حديث أصحاب الفيل أن أبرهة 
الاشرم الحبشي كان ملك المن » وأن ابن ابنته أكشوم بن الصباح الحميري خرج 
حاجا . 

فلما انصرف من مكة نزل بكنيسة بنجران فعدا“ عليها ناس من أهل مک 
فأخذوا ما فيها من الحلي » وأخذوا متاع أكشوم » فانصرف إلى جده الحبشي 
مغضباً » فلما ذكر له ما لقي بمكة من أهلها تال أن يهدم ابیت » فبعث رجلاً 

من أصحابه يقال له : شمر بن مصفود على عشرين ألفاً من تحؤلان ونفراً من 
الأشعريين » فساروا حتى نزلوا برض خشعم » فتنحت خثعم عن طريقهم » فكلمهم 
تال [ الخنعمي ° - وكان يعرف كلام الحبشة - فقال : [ هذان على شمران 
لوي نعل كدح زوحي مساق 


فسار معهم وأحبه » فقال له تقتال : إني أعلم الناس بار العرب » وأهداه 
بطریقهم ) > فطفق فى في مسيرهم بجيشها الأرض ذات المهمة”؟ حتى تقطعت أعناقهم 
عطشاً » فلما دنا من الطائف خرج إليهم ناس من بني جشم ونصر وثقیف » فقالوا : 
ما حاجتك إلى طریقنا » وإنما هي قرية صغيرة » ولکنا ندلك على بيت بمكة یعبد » 
وهو حرز لمن با إليه من ملکه ‏ ثم له ملك العرب » فعليك به ودعنا عنك . 


فا تاه حتى إذا بلغ المغمس”" , وجد ابلا لعبد الطلب بن هاشم » مائة ناقة 
مقلدة فآنهیها بين أصحابه » فلما بلغ ذلك عبد الطلب جاءه - وکان جميلاً وكان 


سليمان » قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى » حدثنا عبد الله بن وهب » قال : أخبرني ابن يعة عن 
عقيل بن خالد » عن عغان بن المغيرة بن الأخنس أنه قال : 

)0 ل وا کے رع .عو ا ان 

(۲) تألي : الى على نفسه بيمين حلفه . 

۳( زيادة من ( دلائل أبي نعم ) . 

هعم كذا في (خ) » وسیاقها مضطرب ‏ ولعلها « هاتان يداي لك على شهران وناعس ‏ » کا في ( الروض 
الأنف ) » وشهران وناعس : قبيلي خثعم . 

)°( في ( دلائل أي نعم ) : « فطفق يجبهم في مسيرهم الأرض ذات المَهْمَةِ » » والمهمة : المفازة » الأرض 
المقفرة . 

(7) المغمّس : موضع قرب مكة في طريق الطائف . 


“A 


له صديق من أهل الهن يقال له ذو عمير“ - فساله أن يرد إليه إبله » فقال : إني 
لا أطيق ذلك » ولكن إن شعت أدخلتك على الملك » فقال عبد الطلب : فافعل » 
فأدخله عليه فقال : إن لي إليك حاجة » قال : قضيت کل حاجة جعت تطلبها » 
قال : أنا في بلد حرام » وني سبيل بين أرض العرب وبين أرض العجم » وکانت 
لي مائة ناقة مقلدة ترعى هذا الوادي بين مكة وتبهامة . عليها نمير“ أهلنا ونخرج 
إلى تجارتنا ونتحمل من عدونا » عدا عليها جيشك فاخذوها » وليس مثلك يظلم 
من جاوره » فالتفت الحبشي إلى ذي عمرو ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى 
عجباً » فقال : لو سألني كل شيء أحرزه أعطيته إياه أما إبلك فقد رددتها عليك » 
ومثلها » فما يمنعك أن تكلمني في بيتكم هذا وبلدك هذا ؟ فقال له عبد الطلب : 
أما بيتنا هذا وبلدنا هذا فان هما رباً إن شاء أن يمنعهما منعهما » ولكني [ إنما © 
أكلمك في مالي » فأمر عند ذلك بالرحيل » وتاألی ليهدمنٌّ الكعية مک 
فانصرف عبد المطلب وقد سمع تأيه في مكة وقد هرب أهلها » فليس بها إلا عبد 
الطلب وأهل بيته » فأخبرهم بذلك واندفع يرتجز وهو يطوف حول الكعبة : 
لاهم إن المرء ينع أهله فامنع حلالك”) 
لا یغلین صليبهم ومحالهم غدوا”" محالك0) 
فان فعلت فربما أولا فامر ما بدا لك 
فإن فعلت فانه أمر يتم به فعالك 


. ۷ کذا في (خ) ۰ وفي ( دلائل البمبقي ) : « ذو عمرو » ۰ وفي ابن هشام : « ذو نفر‎ )١( 

؟) الميرة : المؤنة» قال تعالى : 9 وير أهلنا ونحفظ أخانا 4 [ يوسف : ٠١‏ ]. 

(۳) زيادة في (خ) . (4) في ( دلائل أي نعم ) : « لييدمن مكة ) . 

رم لاهمّ: أصلها : اللهم » والعرب تحذف منها الالف واللام > وكذلك تقول في « والله إنك » : 
« لاهنك » » وذلك لكثرة دوران هذا الاسم على الالسنة . بل قالوا فيما هو دونه - في الاستعمال : 
« جنك » في «من أجل أنك » . ( سيرة ابن هشام ) : ۱ ۱۷۰ ها. 

00 الحلال في هذا البيت : الحلول في المكان » والحلال : مركب من مراكب النساء » والحلال أيضاً : 
متاع البيت » وجائز أن يستعيره ههنا . ( المرجع السابق ) . ش 

20 في (خ) و دلائل أي نعم ) : « عدوا » وما أثبتناه من ( سيرة ابن هشام ) » وغدواً : غداً . 

(۸) المحال : القوة والشدة . 


1۹ 


غدوا بجموعهم والفيل كي يبتزوا عيالك 
فإن تركتهم وکمبتنا فوالحزناً هنالك 
فانصر عل ال الصليب وعابديه اليوم الل“ 


وقال [ عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصتي") : 
لام لحز الأسود بن مقصود الآخذدّ المجمة ذات التقليد © 
بين حراء وثبير فلیید أخفر به رب وأنت احمود © 

قد أجمعوا على أن لا يكون عيذ ویهدموا البيت الحرام المعمود 


والمروتين والمشاعر السود فضحها إلى طماطم سود )8 
فلما توجه شمر“ وأصحابه بالفيل - وقد أجمعوا ما أجمعوا - طفق كلما 


وجهوه أناخ وبرك » وإذا صرفوه عنها من حيث أنى أسرع المسير » فلم يزل كذلك 


وخرجت عليهم طبر من البحر لها خراطم كأنها ابلس » شبيبة بالوطاويط 


حمر وسود » فلما رأوها أشفقوا منها وسقط في أذرعهم » فقال شمر : ما يعجبكم 
من طير خمال جنبها اللیل إلى مساكنها » فرمتهم بحجارة مدحرجة كالبنادق » تقع 


و 
ي 


0) 


راس الرجل فتخرج من جوفه . 


وردت هذه الأبيات في (خ) ( سيرة ابن هشام ) » ( دلائل أي نعم ) ۰ ( تاريخ الطبري ) » ( سبل الهدى 
والرشاد ) » ۰ الروض الأنف ) » بزيادة ونقص » وتقديم وتأخير . وروی ابن هشام هذه الأبيات الثلائة : 
لاهم إن العبد يم سنع رحله فامنع خلالك 
لا يغلبسن صليهم ی , غَدُواً محخاللل 
إن كنت تاركهم وقب لا ا ما بدا لك 
ثم قال : هذا ما صم له منها . ( سيرة ابن هشام ) : ۱۷١ / ١‏ . 
ما بين الحاصرتين زيادة من ( سيرة ابن هشام ) . 
افجمة : مابين التسعين إلى المائة من الإبل . 
حراء وثبير : جبلان بالحجاز » أخفره : أي انقض عزمه وعهده فلا تؤمنه . 
طماطم سود : يعني العلوج » ويقال لكل أعجمي کافر : طمطمان » والأعلاج : جمع علج . 
هو الأسود بن مفصود . (۷) البلس : الزرازير . 
في (خ) : «على »۰ وما أثبتناه من ( دلائل أبي نعم ) > وهو أجود للسياق . 


وكان فيهم أتحوان من كندة » أما أحدهما ففارق القوم قبل ذلك » وأما الآخر 
فی باعي بعد راف ا رای + فعا عو ملف عن إذ .راع طبرا ما فان + كان 
هذا منها » فدنا منه الطائر فقذفه بحجر فمات » فقال آخوه الناجي منها : 

اك لو برايف موی وان ا بجي الخ ها لتنا 

یت ال لكا ريك ثرا" بقل تایه e‏ ا 

وما تواکلهم يدعو بق كأن قد كان للحیشان ديناً 

فلما أصبحوا الغد أصبح عبد الطلب ومن معه على جبالهم فلم یروا أحداً 
غشيهم » فبعث ابنه عبد الله على فرس له سريع ينظر ما لقواء فإذا القوم 
مُشَدّخون7" جميعاً فرجع يرفع فرسه كاشفاً عن فخذه » فلما رأى ذلك أبوه قال : 
إن أبني أفرسنٌ العرب » وما كشف عن فخذه إلا بشيرا و 

فلما دنا من ناديم بحيث يسمعهم الصوت . قالوا : ما وراءك ؟ قال : هلكوا 
جیعا » فخرج عبد المطلب وأصحابه فاخنوا أموالهم »> فكانت آموال بني عبد 


عع 


آنت منعت الیش والأفيالا ‏ وقد رعوا بمكة الأجبالا ؟ 
وقد خشینا مهم القعالا ‏ وكل أمر لهم مِغْضالا 
شكراً وحمداً لك ذا الجلالا 

وقال عكرمة بن عامر العبدري : 


فانصرف شمر بن مفصود هارياً وحده » وكان أول منزل نزله سقطت يده 
الهنى » ثم نزل منزلاً آخر فسقطت رجله"؟ الیسری » فأ منزله وقومه وهو 
حینغذ لا أعضاء له » فأخبرهم بالخبر وقصّ عليهم مالقیت جیوشه » ثم فاضت نفسه 


وهم ینظرون . 
)١(‏ الشتدخ : الشّج . (۲) في ( دلائل أبي نعم ) : « يده » في الوضعین . 


الا 


قال أبو نعم“ : رويت قصة أصحاب الفيل من وجوه » وسياق عثان بن 
المغيرة أتمها وأحسنها شرحاً » وما ذكر أن عبد المطلب بعث بابنه عبد الله فهو وم 
من بعض النقلة » لأن الزهري ذكر أن عبد الله بن عبد المطلب كان موته عام الفيل › 
وأن الحرث بن عبد المطلب كان أكبر ولد عبد المطلب » وكان هو الذي بعثه على 
فرسه لينظر ما لقي القوم( . 

وخرج من حديث ابن فيعة عن أي الأسود عن عروة بن الزبير قال : كان من شأن 
الفيل أن أبرهة الأشرم ملك الحبشة بعث مع أي یکسوم") فبعث فيهم يريد أن يغزو 
الكعبة فمدمها » وساكتها يومعذ قريش » وان أبا يكسوم أقبل بالفيل ومن معه » حتى 
إذا أبصر الحرم ودنوا منه » حبس الله الفيل بذي المغمّس؟ » فكان إذا ضربوه ليدخل 
مكة أبي عليهم » وإذا تركوه وجه راجعاً إلى وجهه الذي جاء منه » فرجعوا ذلك العام » 
حتى إذا كان [ بعد ذلك بعامين حرج رجال من ] العرب حتى قدموا على أبرهة فعجزوه 
في إرساله أول مرة » وأمروه أن يبعث الثانية » فبعث الاسود بن مفصود » وبعث معه 
بكتيبة عظيمة معها الفيل » حتى إذا دنوا من الحرم ونظروا إليه » بعث الله علمم بقدرته 
طيراً أبابيل حرجت من البحر . والأبابيل : من أفواج الطير » وزعموا - والله أعلم - 
أن لها خراطم أمثال البلس( ۰ فلما بلغ ذلك قريشاً قام رجال منهم فاستقبلوا الكعبة 
يدعون الله على الفيل ومن معه » فكان من قام في ذلك اليوم عبد المطلب بن هاشم , 
وعكرمه بن عامر العبدري » فقال عبد المطلب : لاهم فألحز الأسود بن مفصود ... › 


)۱ في ( دلائل أي نعم ) : « قال الشيخ » . 

(۲) هذا الحديث آخرجه آبو نعم في ( دلائل النبوة ) : ۱ / ۱44 - ۰۱6۸ حدیث رقم (۸7) ۰ وابن 
سعد في ( الطبقات الکبری ) : ۱ / ٩۰‏ من طرق متعدده جمم رواياتها » والحاكم في ( الستدرك ) : 
۲ / ۰۸۳ - ۰۸6 » حدیث رقم ( ۳۹۷ / ۱۱۱۲ ) وقال في آخره : هذا حدیث صحیح الاسناد 
ولم یخرجاه » وابن كثير في ( التفسیر ) : 4 / ۰۸۷ - 0۹۱ تفسیر سورة الفیل . 

 )۲(‏ في هذه العبارة نظر ؛ فابو یکسوم هو آبرهة » قال ابن إسحاق : ولا هلك آبرهف ملگ الحبشة ابه 
یکسوم بن آبرهة » وبه كان یکنی » فلما هلك یکسوم بن آبرهة » ملك المن في الحبشة آخوه مسروق 
ابن أبرهة [ سيرة ابن هشام ] : ۱ / ۰۱۸۲ تحت عنوان : « ولدا أبرهة » . 

(4) المغمّس : موضع على ثلث فرسخ من مكة . 

(ه) وزاد ابن كثير في ( التفسير ) : « وأكف کاکف الکلاب » . 


۷ 


الأبيات“ 3 وقال انشا و 


فلم أسمع بأرض من رجال أرادوا الغزو ينتبكوا حرامك 
لاهم إن الرء يمنع رحله فامنع حلالك 2 یغلین صليبهم ومحالهم فيه محالك 
وان تركتهم وکعبتنا فشا ما بدا لك 

وقال بکرم ر کن املكو 

ألث وم الل والفلا: وق وغ م اسلا 

وقد خشینا مهم ات كل کرم ماجد بطلا“ 

هشي يجر انجد والأذيالا ولا يالي جنة الخعالا 

ثم قلبتهم بشر حالا وقد لقوا آمرا له مفصالا 

وکان بين غزوة أصحاب الفيل الأخيرة وبين الفجار آربعون سنة » وإنما سمي 
الفجار لحرب كانت بين بني كنانة وقيس استحلوا فيها الحرمات وفجروا فيها » وكان 
بين الفجار وبين بنيان الکعبة خمس عشرة سند" . 

وقال الواقدي : حدثني عبد الرهن بن أي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث 
عن عبد الله بن كعب موی آل عثان قال في حديث ذكره : خرج أبرهة وهو يكسوم 
وهو الأشرم » فخرج بمن آراد الحبشة » وقوم من أهل امن كثير » وكان فیمن خرج 
من أهل امن ملك حير ذو نفر » واستعمل على امن ابنه يكسوم » فجعل لا يمر 
بحي من العرب إلا استتبعهم فتبعوه » فأقبل في جمع كثير من الحبشة » وحميّر » ومن 
كندة » حتى مر ببلاد خثعم » فخرج إليه نفيل بن حبيب الخثعمي فقال : يميني 
على شهران وشعالي على ناهس ( بطنين من خثعم ) . 

قال الواقدي : فحدثني أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه قال : خرج أبرهة 


ری سبق ذكرها وشرحها ضمن أحاديث هذا الباب . 
(۲) هذه الأبيات في ( دلائل أي نعيم ) : ۱ / ۱4۸ 
وقد خشينا منهم القتالا وكل أمر طم معضالا 
شكراً وحمداً لك ذا الجلالا 
(م) (إمتاع الأسماع ) بتحقيقنا : ١‏ / ۰۱5 هامش (ه) . 


۷۳ 


حتی آنتبی ال بلاد خلعم » فخرح یه نفیل بن حبیب ای في شهران وناهس » 
سن أفناء العرب ۰ فاعترضوا لیقاتلوهم فهزمهم أبرهة » وقتل من قتل » وأحذ نفيل 
اسر فأمر أن یضرب عق فقال تفيل : یا اللك ! لا تقتلني » فإني آدل العرب » 
وعلی شهران وناهس بالطاعة » فاستحیاه » وخرج معه نفیل دليلاً ومعه ذو نفر 
دليلا . 


فلما افترقت الطريقان ؛ طريق إلى مكة وطريق إلى الطائف تامر العربيان ومن معهما 
فقالوا : یذهبون إل بیت الله الذي لیس له في الأرض بیت غيره شدمه ؟! الوه 
واشغلوه بثقیف عسی "أن يمك عندهم ما يكره فمالا به إل الطائف . 

قال الواقدي : فحدئني محمد بن أي سعد الثقفي » عن يعلي عن عطاء عن 
وكيع بن عدس » عن عمير ابي رزين”" قال : كنا نرعى غنا بين دجنا إلى الطائف » 
فأق بالطائف مع الشمس ما شعرنا ولا شعر من با إلا بالأشرم أبرهة قد جاءهم 
ضحی » معهم الفيلة ولمم من الناس . 

فخرج إليه أبو مسعود في رجال من ثقيف فقالوا : أيها الملك ! خرجت لأمر 
تريده » فامض الذي تريد » أمامك ما عندك مكان يُحج إليه » إما البيت الذي تحج 
إليه العرب بمكة » وإغا أثيت من الذين معك » فدعا ذا تفر ونفيلاً فقال : قدمتا 
بي إلى هاهنا ؟ فقالا : هؤلاء عدو وأولئك عدو » فقال : إني لم أرد هؤلاء , نا 
أردت أن أهدم البيت الذي يحج إليه العرب وأغيظهم مما صنعوا بكنيستي . 

قال : فحدثني زيد بن أسلم عن أبيه » قال : خرج إليه مسعود بن معتب . 
قال الواقدي : هذا آثبت من الذي یقول : آبو مسعود , قال : ما نت ؟ قال : 
مسعود منك » ونحن ندلك على البيت الذي تعبده العرب ‏ فارشده إلى مكة » وبعث 
أبا رغال يدله على طريق مكة » فأنزله أبو رغال بالمغمّس » فمات أبو رغال : 
بالغمس » فقبره هناك ترجمه العرب2 . 


قال الواقدي : فحدثني عبد الله بن عڻان عن ابي سليمان عن أبيه قال : خرج 
(ا) (سيرة ابن هشام) : ۱ تحت عنوان : « أبو رغال ورجم قبره » . (۲) كذاني (خ). 


۷ 


أبرهة من المن بذي نفر ونفيل بن حبيب فعدلا به إلى الطائف وقالا : لو أتينا مكة 
هؤلاء وراء ظهورنا فخشينا أن نوتي من خلفك » فأردنا أن تبدأ بهم حتى لا يكون 
من ورائك أحد » فصدقهما ثم انصرف عن الطائف . 

قال الواقدي : وأقبل أبرهة حتى إذا كان عن يسار عرفة » ودنا من الحرم عسکر 
هتاك وکان أبرهة قد بعث عل مقدمته برجلا من البشة يقال له : الأسود() 
على خيل يحشر عليه آموال أهل مكة » فدخل الحرم فجمع سوائم ترعی في الحرم 
فضمها إليه » فاصاب لعبد المطلب مائتي بعير ثم انصرف إلى معسكره فا خبره الخبر » 
وأنه لم يصِدّهُ أحدٌ عن أخذها . 

فبعث أبرهة حناطة الحميري فقال : سل عن أشرف أهلها فأخبره بأني لم آت 
لقتال أحد ؛ فا جعت لهدم هذا البيت لما نذرت وأوحيت على نفسي لما صنعت 
العرب بكنيستي تم انضرف فان صددعونا عنه قاتلناع ‏ ون تر کتمونا هدمناه 
0 
وانصرف عنكم . 

فقال عبد المطلب : ما عندنا له قتال » وما لنا به طاقة ولا يدان » وسنخل 
a‏ مایت فان فا تست ربا Cl‏ 
ابنه الحرث » فلما دخل عسکره جاء حناطة إلى آبرهة فأخبره با قال عبد الطلب » 
وأنه دحل عسکره ‏ فقال له آبرهة : أخبرني عن بيتهم » أي شيء بناژه ؟ قال : 
حجارة منضودة ‏ فعجب أبرهة من ذلك . 

وکان عبد الطلب تحين. دخل العسکر سال عن ذي نفر احميري - وکان 
له صديقاً - فدخل عليه فقال : هل عندك من غنی ؟ قال : فیماذا ؟ قال : في ابل 
التي أخذت » قال : وما عندي من الغنى وأنا أسير في يد رجل عجمي لا آدري 


)١(‏ هو الاسود بن مفصود بن الحارث بن منبه بن مالك بن كعب بن الحارث بن كعب بن عمرو بن 
عُلَةَ بن خالد بن مذحج ‏ بعثه النجاشيّ مع الفيلة والجيش » وكانت الفيلة ثلائة عشر فيلاً > هلكت 
كلها إلا [ محمود ] فيل النجاشي لا متناعه عن التوجه إلى الكعبة . 


Vo 


متی هو قاتلي » ولکن سأکلم لك ايسا سائس الفیل محمود وانه صديقي ‏ قال 
عبد الطلب : فذلك . 

فقال : هذا سيد قريش الذي يحمل على الجياد ويبب الأموال ویطعم في السهل ‏ 
ما هبّت الريح والوحش والطير » وقد أصاب له الملك مائتي بعير » فأحب أن تكلمه 
حتى يردها عليه . 

قال : فذكر ذلك أنيس لأبرهة فقال له : قد أتاك سيد قريش الذي يحمل على 
الجياد » وقد طلبه الملك قبل ذلك فأرسل إليه حناطة » فوا عبد المطلب باب الملك 
وعنده حناطة وأنيس فقال أنيس : هذا صاحب عير مكة » وهو يطعم في السهل 
والجبل » [ ما هبت الریخ ] والوحش والطیر » وقال حناطة : هو سيد أهل مكة 
فاذن له » فدخل - وكان عبد المطلب من أوسم الناس وجها وأجلهم - فلما راه 
أبرهة أجله واستبشر برؤيته » وأبرهة على سرير فنزل عنه » وكره أن يكون تحته » 
وكره أن يجلسه على السرير فيراه الحبشة جالساً معه على سرير ملكه . فنزل أبرهة 
فجلس على بساط وأجلسه إلى جنبه ورحب به وقال لترجمانه : قل له ما حاجتك ؟ . 

فقال : حاجتي أن ترد علي مائتي بعير أصابوها لي » فلما قال ذلك قال أبرهة 
لترجمانه : قل له : قد عجبت حين رأيتك يبتك مع ما ذكر لي من شرفك وفعالك 
وتقدمك على أهل بيتك » ثم قد زهدت فيك حين كلمتني في مائتي بعير قد غصبنا 
[ منك ] » وتترك ما هو دينك ودين ابائك وعزك وشرفك » وقد جفت لاهدمه 
[ و ] لا تكلمني فيه . 

قال عبد الطلب : آنا رب الابل » ون للبیت الذي ترید ربا سیمنعه . 

فقال آبرهة : ما كان سیمتنع مني . 

قال عبد الطلب : أنت وذاك . 

قال : ما أرى القوم یصدقون أنّا نصل إليه » وسیرون نصل إليه أم لا » فإني 
لا أرى أحداً هم بشيء من هذا قبل فیقولون قد حيل بينه وبين ذلك . 


قال أنت وذاك » قد حرجناعنه وما دونه أحد يصدك عنه » فأمر بإبله فردت عليه . 


۷۹ 


قال : ولا نزل المغمّس جاء مكة أول من جاء بنزوله آبو قحافة ومعمر بن 
عفان وعمير بن جدعان » کانوا في إبل عبد الله بن جدعان هناك » فأخبروا الناس » 
فحف الناس ولحقوا برءوس الجبال وبالشعاب وبطون الأودية . 

قال الواقدي : وحدثنی سیف بن سلیمان قال : سعثْ عاهدا قول : لا ولي 
عبد المطلب من عند E‏ أبرهة أصحابه بالتهيوٌ والتعبعة انت 
الحرم » فعبئوا كتيبة القتال » وصفوا الصفوف › وقدَّموا الفيلة کا كانوا يصنعون 
في الحروب » وقدم صاحب مقدمته الأسود بن مفصود » ووقف أبرهة کا كان يقوم 
في الحروب » معه وجوه أصحابه قد حفوا به من وجوه الحبشة والعرب ممن قد 
سار بدا وقد الخدت صفوف آقطار الارض بعضها خلف بعض . 

وکان الفیل إذا حملوا لم يسر ويحرن کحران الدابة ویک کر الناس » حتی 
بلغ ابرهة ذلك » فجاء وهو في اصحابه حتی وقف على دابته فجعل یصیح بسائس 
الفیل فیضربه » فاذا ألح عليه ربض وصح » فینخس بالرخ ولا يشي . 

قال : وحدثني عبد الله بن عمرو بن زهير عن أبيه » عن عبد الله بن حراش الكعبي 
عن أبيه قال : أقبل عبد المطلب یومتذ وأقبل أصحاب الفيل » فلما رأى عبد المطلب 
ما هموا به سار سريعاً على فرسه حتى أوفى على حراء » ومعه عمرو بن عائذ بن عمران 
ابن مخزوم ومطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ۰ ومسعود بن عمرو الثقفي › 
ينظرون كلما حمل الحبشة الفيل على الحرم ربض » فيقبل الحبشة بحرابهم ورماحهم 
وعصيبم يطعنونه بها فيقوم » فإذا حملوه على الحرم برك وصاح » وإذا وجهوه من حيث 
جاء ولی وله وجيف » وأي وجه شاءوا طاوعهم مالم يحملوه على الحرم . 


قالوا : فبينا عبد المطلب وأصحابه على حراء - وهم يحملون الفيل على الحرم - 


را صم الصوث الأذن يها صحَّاً » وف حدیث این الزيين وبناء الکعبة : فخاف النامن أن تصيييم 
صاحة من السماء ؛ هي الصيحة التي تصّحّ الأسماع » أي تقرعها وتصمها . قال ابن سيده : الصاخة 
صيحة تصخّ الأذن أي تطعنها فتصمها لشدّتها ؛ ومنه سميت القيامة الصاخة . ( لسان العرب ) : 
م / ۲۳ (النباية ) : ۳ / ٠٠٤‏ وفي ( دلائل أي نعم ) : « برك وصاح » . 

(۲) وجیف : اضطراب من سرعة المشي . 


۷۷ 


ويأبى ٠‏ إذ قال عمرو بن عائذ لعبد المطلب : أنظر ! هل ترى شيئاً ؟ قال : إني 
اا رس ب 

قال عمرو ا ار یی 
في منقاره حجر » وفي رجلیه حجران » وقال عبد الطلب لسعود : هل تری شيعا ؟ 
قال : نعم » آری سواداً كثيراً من قبل البحر كثيفاً > قال عبد الطلب : هو طاثر 
قال مسعود : صدقت » قد والله عرفت حين حلوا بنا أن لو آرادوا الدية لقدروا 
عليها » فلم أزل آبعث الأشرم وأصرفه حتی ول إلى ما هاهنا » وعرفت أنه لا يصل 
إلى البيت حتى لا يعذب » وهذا والله عذابه . 

قال الواقدي : وحدثني قيس بن الربيع عن الأعمش عن أن سيان عن هه 
ابن عمیر قال : لا آراد الله أن لك أصحاب: الفيل » آرسل علییم طيراً آنشعت 

من البحر كأنها الخطاطيف » مع كل طائر منها ثلاثة أحجار مجزعة7© : حجر في 
سر اااي م ل 


الا وقع على رأسه رچ من جره 16 رغ عل جسده خرج من 
اججانب الآخر » وبعت الله ريا شديدة فضربت الحجارة فزادت شدة فأهلكوا ] . 


(۱) مجرعة : مقطعة . 

. » في ( دلائل أي نعم) : « فما على الأرض حجر وقع على رجل‎  )۲( 

(۲) هذا اخر الحديث رقم ( 88 ) في ( دلائل أي نعم ) : ١‏ / ۱۵۰-۱6۹ وفيه الواقدي وعبد الله 
ابن خراش متروكان » وما بين الحاصرتين زيادة من (خ) » وابن كثير في ( التفسير ) : 4 / 0۹۰ 
وقال ابن كثير : وقد ذكر الحافظ أبو نعم في كتاب ( دلائل النبوة ) : من طريق ابن وهب عن ابن 
أبن من يل E‏ ؛ ولم يذكر أن أبرهة قدم من 
امن » وإما بعث على الجيش رجلا يقال له شمر بن مفصود » وکان الجيش عشرین ألفاً > وذکر أن 
الطير طرقتهم ليلا فأصبحوا صرعی » وهذا السیاق غريب جداً » وان كان أبو نعيم قد قواه ورجحه 
على غيره » والصحيح أن آبرهة الأشرم قدم من مكةء > كا دل على ذلك السياقات والأشعار . 

وهكذا روى عن ابن فيعة عن الأسود عن عروة » أن أبرهة بعث الأسود بن مفصود على كتيبة 
معهم الفيل » ولم يذكر قدوم أبرهة نفسه » والصحيح قدومه » ولعل ابن مفصود كان على مقدمة 
الجيش . والله تعالى أعلم . ( تفسير ابن كثير ) : 4 / ۰۹۰ . 


۷۸ 


وذكر عمر بن شيبة في كتاب ( أخبار مكة ) : عن أبي عاصم أخبرنا عمرو 


الله عنه قال شاه ماد :وا نع ل عع کل بر ل 
أحجار ؛ حجران في رجليه وحجر في منقاره » حلقت عليهم من السماء ثم شلك 


ا 2 
7 ا a‏ > حصا 
مثل المص وأکیر من العدس ؛ جر ختمة کأنبا جزع ظفار( . 

وحدثني ابن أي سبرة عن عمر بن عبد الله العبسي قال : قال حكم بن حزام 
كان في المقدار بين الحمصة والعدسة » حصاته نضح أحمرء مختم كالجزع » فلولا 
أنه عذب به قوم [ لأخذت ] منه ما أتخذه في مسجدي » أسلمت وهو بمكة كثير 
في بيوتكم . 
أم كرز الخزاعية قالت : ان 
جزع ظفار » وحدثني ابن أي سبرة عن عمر بن عبد الله العيشي عن بن كعب 
القرظي قال + اا لن اما هود فربض » وأما e‏ 
فكان محمود - وهو فيل الملك - إذا تقدم يربض لتقتدي به الفيلة فجثع منها فيل 
فَحْصِبَ فرجعت الفيلة . 


)01 جزع : خرز » وظفار : بلد بالمن قرب صنعاء » یسب لها هذا الخرزء وأن به سواداً وبياضاً . 


۷۹ 


ابن یسار قال : حدثني من كلم قاد الفیل وسائسّه قال غما : أخبراني خبر الفیل . 

قالا : أقبلنا وهو فيل الملك النجاشي الاکبر » لم یر به قط إلى جنم إلا 
مزمهم ‏ فاخثرت أنا وصاحبي هذا لجلدنا وحرفتنا بسياسة الفيل » قال : فلما دنونا 
من الحرم جعلنا كلما وجهناه إلى الحرم يربض + فتارة نضربه فينبض » وتارة نضربه 
حين برك ثم نترکه » فلما أتينا إلى المغممس ربض فلم يقم » وطلع العذاب . 
فقلت : نجا غيركا ؟ قالا : نعم ؛ ليس كلهم أصاب العذابٌ » وولى أبرهة ومن 
تبعه يريد بلاده » كلما دخلوا أرضاً وقع منه عضو » حتى انتهى إلى بلاد خثعم 
وليس عليه غير رأسه فمات . 

وحدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال : أفلت نفيل والحميري . قال 
الواقدي : وسمعت أنه لما ولى أبرهة مدبراً جعل نفيل يقول : 

أين المفر والاله الطالب والأشرم الغلوب ليس الغالب © 

وذكر ابن الكلبي في ( الجمهرة ) أن ضبة وعمرا وحميساً أبناء أذ بن طائحة 
ابن إلياس بن مضر شهدوا الفيل فهلكوا » وأفلت منهم ستون رجلا ؛ إذا ولد مولودٌ 
مات منهم رجل . 

قال الواقدي : وحدثني حزام بن هشام عن أبيه قال : لما رد الله الحبشة عن 
البيت أعظمت قريشاً و قالوا : هؤلاء أهل الله لما کفاهم مونة عددهم » وجعلوا 
يقولون في ذلك الأشعار » و حرجت الحبشة يسقطون في كل طريق ويبلكون في 
كل منبل . 

وأصيب أبرهة في جسده » وخرجوا به معهم تسقط آنامله أملة أفلة » كلما 


سقطت أملة اتبعتها مدة ودم وقيح » حتى قدموا صنعاء وهو مثل فرخ طير » فمات 
حين انضدع صدره عن قلبه فيما يقولون9» 


)0 ( دلائل اي نعم ) : ۱ ١٠٠١‏ ء( سيرة ابن هشام ) : ۱ ۲ وقال ابن هشام : قوله : « ليس 
الغالب » عن غير ابن إسحاق . 
زهة ( المرجع السابق ) : ۱۷۳ . 


وحدثني مومی بن محمد بن إبراهم بن الحرث قال : دخلت مع أي على فاطمة 
بنت المنذر فحدثتنا أحاديث » وكان فيما حدثت أن قالت أسماء بنت ألي بكر رضي 
الله عنبا تقول : لما قدم أصحاب الفيل بالفيل وأصابهم ما أصابهم » دخل سائقه 
وقائده مكة » فلم يزالا بها حتى رأيتهما قبل أن يُنبأ رسول الله ع أعميين مقعدين 
يستطعمان الناس » يكونان حيث يذبح المشركون ذبائحهم » فقال لا : أي أين كانوا 
یذبحون ؟ قالت : على إساف ونائلها . 


وقد ذكر محمد بن إسحاق أن سبب غزو أبرهة البيت أنه بني ایس بصتعاء » 
فبني كنيسة ۸ ير مثلها في زمانها بشيء من الأرض » ثم كتب إلى النجاشي ملك 
الحبشة : إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبق مثلها ,لمن كان قبلك » ولسث 
بمنته حتى أصرف إليبا حاج العرب » فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة غضب رجل 
[ من ٩]‏ التسأة ( أحد بني فقم بن علي بن عامر بن ثعلبة ؛ بن الحرث بن مالك 
ابن كنانة بن خزيمة ) فخرج حتى أنى القليس فقعد فا ( يعني سلح )۳ , ثم 
خرج فلحق بأرضه فأخبر أبرهة بذلك فقال : من صنع هذا ؟ فقيل له : صنع هذا 
رجل من العرب أهل هذا البيت الذي يحج العرب إليه بمكة لما مع قولك : « أصرف 
إليه حاج العرب » » غضب فجاء فقعد فيما » أي لست لذلك باهل . 


فغضب عند ذلك أبرهة » وحلف ليسيرن إلى البيت حتى بهدمه » وتجهزث 
ثم أمر الحبشة فهیأث ثم ساروا » وخرج معه بالفيل » وسعث بذلك العرب فاعظموه 
وفظعوا به » ورأوا جهاده حقا 000 يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام 


قومه ومن قر العرب إلى حرب ا EES‏ زا ان 


)0 ( المرجع السابق ) : ۱۰۱۷۹ تفسير ابن كثير ) : ۵۹۰/4 ۰ وقال : كان اسم قائد الفيل [ أنيساً ] . 

و9 زيادة للسياق , والنسأة : جمع ناسىء» وهم الذین کانوا ينسعون الشهور » أي يؤخرون حرمة أحد 
الاشهر الحرم » وقد سبق شرح ذلك . 

0 سل : من الستلاح » وهو النّجُو» [ وهو الغائط ] » ( ترتيب القاموس ) : ۲ / 0۹۲ » ( دلائل أي 
نعم ) : : ۱/ ۱۵۱ قال أبو نعم : « فقعد فيا أي تغوط فما ) . 


۸۱١ 


من أجابه إلى ذلك » ثم عرض له فقاتله » فهزم ذو نفر وأصحابه , وأخذ فأتي به 
أسيراً » فلما اراد قتله قال له : لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقاي خيراً لك . 

فت رکه وحبسه عنده » ثم مضى حتى كان بارض خثعم عرض له نفيل بن حبيب 
في قتلى خثعم شهران وتاس“ ومن تبعه من قبائل العرب ‏ فقاتله فهزمه أبرهة 
وأخذ له أسيرأ » فخلى سبیله وحرج معه یدله حتی [ إذا ٩]‏ م بالطائف خحرج 
ابنه مسعود بن معتب" فتجاوز عنهم » وبعثوا معه آبا رغال یدله على الطریق إلى 
مكة حتی آنزله المغمّسَ مات آبو رغال » وبعث أبرهة الأسود بن مسعود على خيل 
إلى مكة » فساق آموال أهل تهامت » وذکر القصة بمعنى ما تقدم . 

وخرج عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي 
الله عنه قال : للا أرسل الله على أصحاب الفيل جعل لا يقع حجر على واحد منهم 
EE‏ ول ما كان الجدري » فأرسل الله سيلا فذهب 8 
فألقاهم في البحر . 

وعن عكرمة عن ابن عباس قال : جاء أصحاب الفيل حتى نزلوا الصّفاح© , 
فأتاهم عبد المطلب جد النبي ل فقال : إن هذا بيت الله لم يسلط عليه أحد . 

قالوا : لا نرجع حتى نهدمه » فكانوا لا يقدمون فيلهم إلا تأخر . 

فدعا الله بالطير الأبابيل » فاعطاها حجارة سوداً عليها الطين » فلما حاذتهم 
صلفث عا رمتبم » فما بقي مهم آحد إلا آحنته ند ا 
منهم جلده الا تساقط لمه . 


وقال قيس عن حصين بن عبد الرحمن في قوله  :‏ وأرسل علیهم طيراً 


)١(‏ يقال : إن خثعم ثلاث : شهران » وناهس » وأكلب » غير أن أكلب عند أهل النسب هو : ابن ربيعة 
ابن نزار » ولكنهم دخلوا في خثعم وانتسبوا إلهم . ( ابن هشام ) : 1١54 / ١‏ . 

(۲) زيادة یت السابق . 

(۲) . هو مسعود بن معتّب بن مالك بن کمب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف . 

(*) في (خ): «مها ») . 

(5) الصّفاح بکسر الصاد : موضع بين حنين وأنصاب الحرم على يسرة الداخل إلى مكة من مُشاش (٠‏ معجم 
البلدان ) : ۳ / 40۷ ۰ موضع رقم ( ۷٠١۸‏ ) . 


۸۲ 


أبابيل 4“ قال : طير خرجت من قبل البحر » فا رعوس مثل رءوس السباع 
ترمیهم ؛ فمن أصابث جير » وذلك أول ما كان الجدري » لم پر قبله . 


وقد روى عن أي جعفر محمد بن علي بن حسين عليهم السلام : أن قدوم 


ا تن ا صلابله . ۱ ۱ 
الفيل للنصف من احرم » وبين الفيل وبين مولد رسول الله ع حمس وخمسون 
لل 
۵ الفيل : ۳ . 


)۲( أصابه داء الجدري . 

(6) ذکروا أن الفیل جاء مكة في الحرمء وأند عه ولد بعد مجيء الفیل بخمسین يوماً » وهو الأكثر 
والأشهر » وأهل الحساب يقولون : وافق مولده من الشهور الشمسية نيسان ( أبريل ) ۰ فكانت لعشرين 
مضت منه » وولد بالغفر من المنازل « منازل القمر » . ( ابن هشام ) : ۳۹٤ / ١‏ » فصل ولادة رسول 
الله ع ( هامش ) . 


AY 


وأما الآيات التي ظهرت 
في مدة رضاعته عي 


فقد روى محمد بن إسحق عن جهم بن أبي الجهم'" » عن عبد الله بن جعفر 
[ بن آي طالب ]“ عن حليمة بنت الحرث السعدیة قالت : أصابتنا سنة 

شهباء"» لم تبق لنا شيئاً » فخرجتٌ مع نسوة من بني سعد بن بكر نلعمس 
الرضعاء© بمكة على تان لي قثراء” » فلم : تبق منا امرأة إلا عُرض عليها النبي 
هقی » وعرض علي فأيته » ذلك أن تور نا نوا برجون اکير م 
قبل الآباء ويقولون : لا أب له وما عسى أن تفعل آمه » فلم تبق منهن امرأة إلا 
آعنت رضیعاً عرق » وحان اتصرافین ال بلادهن . 

ملك رربي : لو أخذت ذلك الغلام اليتتم كان آمثل من أن أرجع بغیر 
رضيع : فأتيت أمه فاأحذثه ثم جعت بعد ذلك » > إلى منزلي » فكان لي ابن صغير 
والله لن ينام من الجوع » فلما ألقيت رسول الله عل على ثدي أقبلا عليه با شاء من 


(۱) هو جَهُم بن أي جَهُم مولى الحارث بن حاطب الجمحي . 

)2 زيادة في للسب من ( أبن هشام ) . 

4 هي حليمة ابنة أي دیب » وأبو بو دیب : عبد الله بن الحارث بن شجة ين جابر بن رزام بن ناصرة 
إن من صر بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن اقا بن لیس بن لت 
ابن مُضَّر » قدمث عليه ع وقد تزوج خديجة فشكت إليه جدب البلاد » فكلم خديجة فأعطتها أربعين 
شاة » وأعطتها بعيراً .ثم قدمت عليه عه بعد النبوة فأسلمت وبايعت » وأسلم زوجها الحارث بن 
عبد العرى . 

. سنة شهباء : يعني سنة قحط  لأن الأرض فيها تكون بيضاء‎ )٤( 

22,0( الرضعاء : جمع رضيع » وهم الاطفال حديثو الولادة . 

(3) الأتان : أتثى الحمار . 

(۷) قَمْراء : أي ييل لوا إلى الفضرة . 

(۸) الظؤورة : جع نكر + وهي العاطفة عل ولد غيرها + الرضعة له» في لاس وغيرهم » للذكر والأتى :+ 
وتجمع على : اظور » واظار» وظوُور » وظُوُورةء وظوار » وظورة . ( ترتيب القاموس ) : 


۵۱۳ 


Af 


اللبن حتى روي وروي آخوه وناما » وقام زوجي إلى شارف لنا والله ما أن 
تبضر( بقطرة » فلما وقعت يده على ضرعها فإذا هي حافل۳ » فحلب ثم أتاني 
فقال : والله يا ابنة أي دیب ما أظن هذه النسمة التي أخذتها إلا مباركة ! وأخبرني 
بخبر الشارف وأخبرته بخبر ثديي وما را 

ی ی ی ی ی ا 
فلما أن وضعث رسول الله َه عليها جعلث تتقدم الرکب فیقولون : والله إن 
لأتانك هذه لشانا . 

قالت : فقدمنا بلادنا - بلاد سعد بن بكر - لا نتعرف من الله إلا البركة » 
حتى إن كان راعينا لينصرف بأغنامنا حفلاً وتأتي أغنام قومنا ما أن تبضّ بقطرة » 
فيقولون لرعيانبم : ويحكم ! إرعوا حيث يرعى راعي ابنة أي ذؤيب » فلم يزل 
كذلك . 

فبيها هما يوماً يلعبان في بهم لنا وراء بيوتنا » إذ جاء أخوه يسعى فقال : ذاك 
أخي القرشي قد قتل » فانطلقت وأبوه فاستقبلنا وهو منتقع اللون » فجعلت أضمه 
تي مرة وأبوه مرة ویقول : ما شانك ؟ فیقول : لا أدري » إلا أنه أتاني رجلان 
فشقا بطني وساطها”» » فقال أبوه : ما أظن هذا الغلام إلا قد أصيب » فبادری 
به أهله من قبل أن يتفاقم به الأمر . 

عند ذلك لم يكن له همة إلا أن أتيت نیت مكة [ فأتيتٌ به أمه » فقلت : أنا ظئر 
ابني هذا » وقد فصاثه » وحشیث أن تقع عليه العاهة فاقبليه » فقالت : مالك زاهدة 
فيه ؟ وقدق كنت قبل اليوم تسأليني أن أتركه عندك لعلك خفت على [ ابني ٠]‏ 
الشيطان - أو كلام هذا معناه - آلا أخبرك عني وعنه ؟ إني رأيت حيث ولدته 


. الشارف : الناق السنة . )۲ : ترشح‎ )١( 

(م) الحافل : المتلفة الضرع من اللبن » والحفل : اجتاع اللبن في الضرع . 

)€3 في (خ) : « وساطا ۲ » وني ( ابن هشام ) : و يسوطانه » ولعل ما قد أثبتناه يناسب المعنى » يقال : 
طت اللبن أو الدم أسوطه » إذا ضربت بعضه ببعض » والمِسَوّط : عودٌ یضرب به . 

رم السياق مضطرب في (خ) فيما بين الحاصرتين » وقد صوبناه من كتب السيرة . 


Ao 


أنه خرج مني نور أضاءت له قصور بُصرى من أرض الشام() . هذا لفظ زياد 
ل 0 


0 ات 


به » فلم أحمل حملاً قط كان أخف منه ولا عظم بركة منه » إني لقد ریت نوراً 
کا شهاب خرج مني حين وضعته أضاءت له أعناق الابل بصری » ثم وضعته 
فما وقع کا يقع الصبيان ؛ وقع واضعاً يده بالأرض رافعاً رأسه إلى السماء » وألحقا 
اكب 


)00 هذا آخر حديث آمنة في (خ) » لكنه ليس آخر لفظ زياد بن عبد الله لكاني عن ابن إسحاق » وتقامه : 
« ثم حملت به » فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف ولا أيسر منه » ووقع حين ولدته وإنه لواضع 
يديه بالأرض » رافع رأسه إلى السماء » دعيه عنك وانطلقي راشدة » . 

(۲) حديث حليمة السعدية ورد في كتب السيرة بسياقات مختلفة »> بعضها مطول » وبعضها مختصرء 
وبروايات مختلفة » عن ابن إسحاق » وابن راهويه » وأبو يعلي » والطبراني » واليهقي » وأبو نعم » 
فذكره كل من : 

» ابن الجوزي في ( صفة الصفوة ) : ۱ / ۲۸ - ۳۰ وقال في اخره . وظاهر هذا الحديث يدل 
[ على ] أن آمنة حملت غير رسول الله ی » وقال الواقدي : لا یعرف عند أهل العلم أن آمنة وعبد 
الله ولدا غير رسول الله عله . 
» القسطلاني في ( المواهب اللدنية ) : ۱ ٠١١‏ - ۰۱۵۳ وقال في آخره : كانت الشيماء أخته 
من الرضاعة تحضنه وترقصه وتقول : 
هذا أخ لم تلده أمي وليس من نسل أي وعمي 
فديته من مخول معمي فائمه اللهم فيما تتمي 
وذكر من شعر حليمة ما كانت ثرقص به النبي َل 
يارب إذا أعطيته فابقه وأعله إلى العُلا وأرقِه 
وأدحض أباطيل العدا بحقه 
« ابن هشام في ( السيرة النبوية ) : ۲۹۷/۱ ۳۰۳ . 
» البييقي في ( دلائل النبوة ) : ۱/ ۱۳-۱۳۳ . 
» الطبري في ( التاريخ ) : ۲ / ٠١١ - ٠١۸‏ . 
ه ابن سيد الناس في ( عيون الأثر ) : ۳۵۹-۳۱۱ . 
» أبو نعم الأصفهاني في ( دلائل النبوة ) : ٠١۷-٠٠١ / ١‏ . 
»ابن كثير في ( البداية والنہاية ) : ۲ / ۳۳۳ - ۳۳۳۵ . 


۸۹ 


وقال الواقدي : وقدم مكة عشرة نسوة من بني سعد بن بكر يطلبن الرضعای 
وخرجت حليمة بنت عبد الله بن الحرث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة 
ابن فصية بن نصر بن بكر بن هوازن » واسم أبيه الذي ارضعه : الحرث بن العزى 
ابن رفاعة بن ملان [ بن ناصرة ]۲ بن فصية بن سعد بن بكر بن هوازن, » 
هي تحضنه مع أمها وتوركه 

وخرجوا 5 سنه حراء( وخرجت بابنها عبد الله ترضعه » وأتان قمراء 
اب GAM‏ لك ان 
امنة لظكره حليمة ة : يا ظقر ! سلي عن ابنك فإنه يكون له شان » فإنه لم يزل يذكر 
أنه يخرج من ضيئضيء عبد الطلب نبي » ولقد حملت فما وجدت له ما تجد النساء 
ون اه لها اه امك ت فقيل لي : قب حملت بسید الأنام » ولقد قيل لي 
ثلاث لیال : استرضعي ابنك في بتي سعد تم في آل آي ذؤيب . 


قالت حليمة : فان أبا هذا الغلام الذى ي في حجري أبو ذؤيب وهو زوجي › 
فطابت نفس حليمة وسرت بکل ما معت » ثم قالت : واه اق رجو آن یکون 
مباركاً »> فخرجث برسول الله مويله إلى منزطا ‏ فتجد حمارها قد قطعت رسنها فهي 


ه ابن سعد في ( الطبقات الكبرى ) : ١٠١١-٠١۱۰ / ١‏ . 
م اليارتگري في ( تارخ امیس ) : ۱ ۲۲۲ ۲۲۳ .. 
» ابن حجر في ( الاصابة ) : ۷ / ۷۲۲ - ۰۷۳۳ في ترجمة الشیماء بنت الحارث بن عبد العزی 
ی : وذکر محمد بن العلي الأدي في کتاب ( الترقیص ) ؛ قال : 
وقالت الشيماء ترقص النبي يته وهو صغير : 


ياربنا أبق لنا محمداً حتى أراه باقع وأمردا 
ثم أراه بوك مسوداً واکبث أعاديه معاً والحُسّدا 


وأعطه عزاً يدوم أبدا 
قال : فكان أبو عُروة الأردي إذا أنشد هذا يقول : ما أحسنَ ما أجاب الله دعاءها ! . 
(۱) زيادة للنسب . (۲) سنة حمراء : شديدة الجدب . 
(۳) سقبها : ما قاربپا من العمر . )٤(‏ العجف : الضعف . 


AV 


تجول في الدار » وتجد شارفها قائمة تقصع بجرههلا . فقالت لزوجها : إن هذا 
الولود لبارك ! فقال أبوه : قد رأينا بعض بركته . 

قال : ثم عمد إلى شاتها فحلبها قعباً فسقى حليمة » ثم حلیبا قعباً آخر فشرب 
حتى روى » ولمس ضرعها فإذا هي بعد حافل » فحلب قعباً آخر فحقنه في 
سقاء”" له ثم حدجو”” أتائها فركبتها حليمة » وركب الحرث شارفهم » وحملت 
حليمة رسول الله عه بين يديا على الأتان فطلعا على صواحبها بوادي السسّرّر مرتعات 
وما يتواهقان في السير » فقلن : هي حليمة وزوجها » ثم قلن : هذا حمار أنجى 
من حمارتها » وهذا بعير أنجى من بعيرها » ومايقدران على أن يضبطا رعوسهما حتى 
ترلث معهن فقلن : يا حليمة ! ماذا صنعت ؟ قالت : أخذتٌ والله خير مولود رأيته 
قط وأعظمه بركة » فقالت النسوة : أهو ابن عبد الطلب ؟ قالت : نعم » وأخبرتين 
با قالت امنة في رسول الله يله وما أمرتها أن تسأل عنه » وما رأت حليمة من 
إقبال درها ودرٌ لقوحها وما رأوا من نجاء الانان واللقحة » فقالت حليمة : فما رحلنا 
من منزلنا حتى رأيت الحسد في بعض نسائنا [فيمرون بسح من هذيل على عراف 
كبير » فقالت النسوة : سلي هذا » فجاءت حليمة إليه برسول الله ع وأخبرته 
خبره وما قالت فبه امنة » فصاح المذلي : يا ال هذيل ! اقتلوه .. اقتلوه » وآفته 
بمكن في الأرض وإنه لينتظر من السماء مرا » فرحن إلى بلادهن » ولفا اعتاف العائف 
في قبض النبي لله التراب حين ولد ]© . 

قالت : فقدمنا على عشرة أعنز ما يرمن البيت هزالاً فإن كنا لتريح الإبل 
وإنها لحفل » فنحلب ونشرب ‏ ونحلب شارفنا غبوقاً وصبوحا" » وان 
لانظر إلى الشارف قد نضبت في سنامها » وأنظر إلى عجر الأنان فکأن فيا 


. تقصع بجرتها : تجتر » وذلك يعني أنها كانت قد أكلت فامتلأت‎ )١( 

(5) في (خ) : «سقاية » » وما أثبتناه من ( دلائل أي نعم ) . 

(۳) ححدجوا : شدوا عليه الحدج » وهو الحمل . 

(4) سنح : موضع في طرق من أطراق المدينة وهي منازل بني الحارث بن الخزرج . 
(5) ما بين الحاصرتين زيادة من (خ) ۰ وليس في رواية أي نعم . 

(5) الغبوق : ما يشرب في المساء » والصبوح : ما شرب في الصباح . 


AA 


الأفهار”“ وان كان عجزها لدبراء“ ما نتخسها » وججعل أهل الحاضر يقولون 
لرعیانبم اه إلا کا کانت 
تأي قبل ذلك » ولقد كان رسول الله م مس ضرع شاه هم يقال ها ه أطلال » ؛ 
فا يطلب متا ساعة شن الساعات إلا حلت غيوقاً وصنوحاً .وما غل الأرض شي 
ET‏ 


فحدثني عبد الصمد بن محمد السعدي عن أبيه عن جده قال : حدثني بعض 
من كان يرعى غنم حليمة أنهم كانوا يرون غنمها ما ترفع رؤوسها » ويرى الخضر 

في أفواهها وأبعارها » وما تزيد غنمنا على أن تربضی٩۲‏ » ما تجد عوداً تكله 
فتروح الغنم آغرث" منها حين غدت » وتروح غنم حليمة يُخاف عليها الحبط2 . 

قالوا : فمكث ستتين اه حتى فطم » فكأنه ابن أربع سنين » فقدموا به 
على أمه زائرين لها » وهم احرص شيء على رده مكانه » لما رأوا من عظم بركته » 
فا كانوا .يوادي اسر ات 1 من الحبشة وهم خارجون منیا » فرافقتهم » 
فسألوها » فنظروا إلى رسول الله عل نظراً شديداً » ثم نظروا إلى خاتم النبوة بين 
که وإلى حمرة في عينيه » فقالوا : يشتكي أبداً عينيه لحمرة التي فما ؟ قالت : 
لاء ولكن هذه الحمرة لا تفارقه » فقالوا : هذا والله نبي » فغالبوها عليه » فخافتهم 
أن يغلبوها » فمنعه الله عر وجل » فدخلت به على أمه » وأخبرتها بخبره » وما رأوا 
من بركته » وخبر الحبشة » فقالت أمه : ارجعي بابني فإني أخاف عليه وباء مكة » 
قرا کر لكان الست ب 


ر أي أن مها قد تكتل كتلاً من السسّمن . 
(۲) الدبراء : التي بها قرحة . 
م2 (دلائل اي نعم ) : ۱ / ۱۷ - ۱۵۹ حديث رقم( 45 )۰ أخرجه ابن سعد في ( الطبقات ) : 
۱ / ۱۱۰ مختصرا. 
)٤(‏ تربض : تطوي قوائمها وتقم . 
20 أغرث : أكثر جوعاً » وفي شعر حسان يعتذر لعائشة رضي الله تعالى عنها : 
» وتصبح غرني من لحوم الغواقل ۰ 
رد) البط : الانتفاخ من كثرة الاکل . 


۸۹ 


وقام سوق ذي اجاز فحضرت به وبها يومئذ عراف یی إليه بالصبيان ينظر 
الم من هوازن » فلما نظر إلى رسول الله عل وإلى الحمرة التي في عينيه ول 
خاتم النبوة صاح : يا معشر العرب ! فاجتمع إليه أهل الوسم فقال : اقثُلوا هذا 
الصبي ولا يرون شيئا قد انطلقت به أمه » فيقال له : ما هو ؟ فيقول : رأيت غلاما 
والهته ليغلبن أهل دينكم ولیکسرن أصنامكم وليظهرن أمره عليكم . 

فطلب بذي امجاز"" فلم يوجد » ورجعت به حليمة إلى منزلها » فكانت بعد 
هذا لا تعرضه لأحد من الناس » ولقد نزل بهم عراف ۰ فأخرج إليه صبيان أهل 
الحاضر وأبت حليمة أن تخرجه إ ۲ إليه » إلى أن غفلت عن رسول الله و فخرج 
من المظلة فراه العراف فدعاه » فأبى رسول الله عي ودخل الخيمة » فجهد بهم 
العراف أن يخرج إليه فأبت » فقال : هذا نبي [ هذا نبي ۲٩۲‏ » قالوا : فلما بلغ 
أربع سنين كان يغدو مع أخيه وأحته في الهم قرياً من الحي . 

فبينا هو يوماً مع أخيه في البّهم » إذ رأى رسول الله عل قد أخذته شیف 
فجعل يكلم رسول الله فلا يجيبه » فخرج الغلام يصيح بأمه : أدركي آخي القرشي ! 
فخرجت أمه تعدو » ومعها أبوه فيجدان رسول له َيه تاعداً متقع اللون ؛ 
فسالت: آمه: أا : ما ریت ؟ قال رأیت طائرين أبيضين وقعا" » فقال 
أحدهما : أهوهو ؟ فقال : نعم » فأخذاه فاستلقياه على ظهره فشقا بطنه فأخرجا 
ما كان في بطنه» ثم قال آحدها : اتي ماء ثلج » فجاء به فغسل بطنه » ثم قال : 
اثتني بماء برد » فجاء به فغسل بطنه ثم أعادهٌ کا هو . 

قال : فلما رای آبواه() ما أصابه شاورت أمه أباه وقالت : نرى أن نرده 
على" أمه ؛ إنا نخاف أن يصيبه عندنا ما هو أشد من هذا فترده إلى أمه فيعالح » 


. » في ( دلائل أي نعم ) : « فطلب بعكاظ‎ )١( 
. زيادة للسياق من المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) في المرجع السابق : « فوقنا » . 

. » في المرجع السابق : « بماء ورد‎ )٤( 

(ه) في المرجع السابق : « آبوه » . 

(7) في المرجع السابق : « إلى أمه » . 


فإني أخاف أن يكون به لمم » [ فقال أبوه : لا والله ما به لمم ]۳ إن هذا أعظم 
مولود راه آحد بركة » والّه ان أضابه زعا آصابه ]۲۱ الا حسد من ال فلان » لما 
يرون من عظم برکته منذ كان بين آظهرنا [ يا حليمة ]۲ . 

قال أبوه : يا حليمة ! أخذناه ولنا عشر آعنز عجاف فغنمنا اليوم ثلانمائة › 
قالت : إني أخاف عليه » فنزلت به إلى أمه فذکرت من برکته وخيره » ولکنه قد 
کان من شأّنه فأخیرتها(") خبره . 

قال الواقدي : فحدثني معاذ بن محمد » عن عطاء بن أبي رباح » عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال : قالت حليمة : نا لا نرده إلا على جدع أنفنا » ما رأينا مولودا 
أعظم ب ركة منه » ولكنا كرهنا أن نحدث به عندما حدث . 

قال ابن عباس : فرجعت فکان عندنا سنة أو نحوها ‏ لا تدعه أن يذهب مكاناً 
بعيداً » فغفلت عنه » فجاءتها أخته الشیماء في وقت الظهيرة » ورسول الله عل 
في البهم وقد ردت البّهم » فخرجت آمه تطلبه حتی وجدته مع أخته فقالت : في 
هذا الحر ؟ فقالت أخته : يا آمه ! ما وجد أخي حرا رأيت غمامة تظل عليه ؛ 
إذا وقّف وفَفث وإذا سار سارث حتى انتبی إلى هذا الوضم ‏ تقول أمها : أحقاً 
يا بنية ؟ قالت : اي والله . 


قال : تقول حليمة : أعوذ بالّه من شر ما نحذر عل انی © فکان اين عباس 
يقول : رجع إلى أمه وهو ابن خمس سنين » وکان غيره یقول : زد على آمه وهو 

ابن أربع سنين » فكان معها إلى أن بلغ ست سنين . 
وراج أبو محمد بن حبان من حديث الصلت بن محمد أبي همام قال : حدثنا 

. اللمم : ضرب من الجنون‎ )١( 

۳( زيادة للسياق من المرجع السابق . 5 

۳۱( ( دلائل أبي نعم ) : ۱ / ۱۹ - ۰۱۲۲ حديث رقم ( ٩۷‏ )۰ وقال في اخره زيادة عن (خ) : 
قال ابن عباس : رجع إلى أمه وهو ابن خمس سنين . وکان غيره یقول : زد إلى أمه وهو ابن آربع 
سنين » وكان معها إلى أن بلغ ست سنين . » ( الخصائص الكبرى ) : ١44 / ١‏ وقال : أخرجه أبو 
نعم من طريق الواقدي » عن عبد الصمد بن محمد السعدي عن أبيه عن جده » والواقدي متروك . 


۹۱ 


سلمة بن علقمة » أخبرنا داود بن أبي هند قال : لما وَلَدَتُ امنة ذهب عبد الطلب 
يطلب ظيراً » فوافق امرأة من بني سعد بن بكر يقال لها حليمة بنت الحرث فجاء 
بو فدفعه الیبا وشیمها وهو یقول : 

يارب هذا الراکب السافر محمد فاقلب بخير طائر 

وازجره عن طريقة الفواجر واخل عنه کل حلی فاجر 

أخنس ليس قلبه بطاهر وجنّة تصيد بافواجر 

إني أراه مُكرمي وناصري( 
فانطلقت به الظر » فذكر نحو حديث الجهم . 


. ) هذه الأبيات مضطربة السياق والوزن في (خ) » وصوبناها من ( دلائل أي نعم‎ )١( 


۹۲ 


وأما معرفة المبود له 
وهو غلام مع أمه بالمدينة .واعترافهم 
إذ ذاك بنبوته 


فقد قال الله جل جلاله : 9 الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه کا يعرفون أبناءهم 
وان فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم یعلمون 204 ۰ أي یعرفون نبوته وصدق 
رسالته » والضمیر عائد على محمد عي » قال مجاهد وقتادة وغیرهما : وخض الابتاء 
في العرفة بالذکر دون الأنفس » وان كانت آلصق ‏ لأن الانسان يمر عليه في زمنه 
برهة لا يعرف فیا نفسه » ولا يمر عليه وقت لا یعرف فيه ابنه » وقد روی أن عمر 
رضي الله عنه قال لعبد الله بن سلام : آتعرف محمداً مه ما تعرف ابنك ؟ قال : 
0 ۱ ا ۱ 2 
لمق يعني عماً م E‏ سرت لامر E‏ 
عناداً . ومثله  :‏ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 46 وقوله  :‏ فلما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به 4 . 

وقال الواقدي : حدثنا موسى بن محمد بن [براهم بن الحرث » وعبد الله بن 
جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة » وأبو بكر بن عبد الله بن محمد بن 
أبي سبرة بن أبي رهم العامري » وربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي » وموسى بن 
ما ی يدنه من ی 1 وي 
هؤلاء ی ۱۳۵ ایا ا ثقة وقناعة ۲“ كان رسول الله عي يكون 


)١(‏ البقرة : ۱47 - (۲) افل : ع 
(۲) ابقرة : )٤( . ۸٩‏ في ( دلائل ألي نعم ) : «عن عدة من شیوخه » . 
(ه) زيادة في السند من الرجع السابق . 


۹۳ 


بالمدينة تزور أخواله » ومعه أم أن“ » فنزلت به في دار النابغة - رجل من بني 
عدي بن النجار - فأقامت به ور وكات رسول الله عله يذكر موا كانت 
في مقامه ؛ ذلك لا نظر إلى أطم بني عدي بن النجار عرفها » قال علي : نظرت 
إلى رجل من یبود يختلف الي » ينظر إلي ثم ينصرف عني ۰ فلقيني يوماً خالياً فقال : 
يا غلام » ما امك ؟ قلت : محمد » ونظر إلى ظهري فأسمعه يقول : هذا نبي هذه 
لام ثم راح إلى أخوالي فخبرهم الخبر » فأخبروا أمي فخافت علي وخرجنا من 
المدينة » وكانت أم ین تحدث تقو 5 : اي رجلان من يبود يوماً نصف النهار بالمدينة 
فقالا : الحرجي لنا أحمد . فأخرجته فنظر إليه وقلباه ملياً > حتى آنهما لينظران إلى 
سوأته » ثم قال أحدهما لصاحبه : هذا نبي هذه الأمة » وهذه دار هجرته » وسيكون 
هذه البلدة من القتل والسبي أمر عظم » قالت أم أيمن : فوعيتٌ ذلك كله من 
کلامهما(؟ . 


)0 وهي بركة » أم أسامة بن زيد » وهي حاضنة البي لل . 

() (دلائل آي نعم ) : ۱ - ۰۱54 حديث رقم (44) » وفيه الواقدي , متروك » ومومبى بن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث » منكر الحديث » وأبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أي سبرة بن أي 
رهم العامري » رموه بالوضع » وأخرجه ابن سعد في (الطبقات ي: ١‏ / من طريق الواقدي أيضاً . 


۹4 


وأما توسم جده فيه 
السيادة لما كان يشاهد منه في صباه 
من خایل۱) الربّاء۱) 
فقال الواقدي : فرجعت به آمه :إل مک فلما کان بالأبواء توفیت آمنف 
فرجعت به أم أن على البعیرین اللذین قدما علیهما إلى مكة و کانت تحضنه . قالوا : 
فلما توفیت امنة قبضه عبد الطلب وضمه إليه » فرق له [ عبد الطلب ۳۲ رقة 
لم يرقها على ولد » وکان یقربه ویدنیه » و کان عبد الطلب إذا نام لا يدخل عليه 
آحد (عظاماً له » وإذا حلا کذلك أیضا و كان له جلس لا بجلس علیه غیره » و کان 
فرش له في ظل الکعبة فراش » ويأتي بنو عبد الطلب فیجلسون حول ذلك الفراش 
نتظرون عبد الطلب( ۰ ويأتي رسول الله عه [ حتی ]۲۳ يرق على الفراش 
ا ل كين ا أك > فقول فيد الطاب 
إذا رأى ذلك : دعوا ابني » إنه ليؤنس ملكا . ويقال : إنه قال : إن ابني ليحدث 
7 
وقال يونس بن بكيرعن محمد بن إسحق : حدثني العباس بن عبد الله بن سعيد 
الل را ۱ ورا 
فکان لا خلس عليه أحد من بنیه (جلالاً له » و کان رسول الّه ۶ ا کی نين 
لتق مب یامه روم تفر قالطا سرا هی مرس ل یرد 
ویقول : إن لابني هذا لشأناً » وانه ليحس من نفسه بخیر » فتوفی عبد الطلب 
ورسول الله ابن اي سين . 


() قرس الخير فيه عله » ( ترتیب القاموس ) : ۲ / ۱۳۸ . 

(۲) الرباء : الزيادة واثماء » الرجع السابق : ۲۹۷ . 

. ) زيادة للسیاق من ( دلائل أي نعم‎  )۲( 

(4) في الرجم السابق : « ینظرون إلى عبد الطلب » . 

رم هذا الحديث امتداد للحدیث رقم ( ۹۹ ) من ر دلائل أي نعم ) ولعل اسنادهنا واحد . 


۹ 


وروی الازري أحمد بن محمد بن الوليد عن سعيد بن سالم القداح » حدثني 
عباس وفضله . 


وقال عطاء : معت ابن عباس يقول : سمعت أبي يقول : كان عبد الطلب 
آطول الناس قامة » وأحسن الناس وجهاً + ما براه أحد قط إلا أحبه » وکان له مفرش 
في الحجر لا يجلس عليه أحد غيره » ولا يجلس عليه معه أحد » وکان الندی من 
قريش حرم بن أمية فمن دونه يجلسون دون المفرش » فجاء رسول الله ع يوماً 
وهو غلام فجلس على الفرش فجبذه رجل فبكى » فقال عبد الطلب : ما لابني 
قالوا له : أراد أن يجلس على المفرش فمنعوه » فقال : دعوا ابني أن يجلس عليه » 
فإنه يحس من نفسه بشيء » وأرجو أن يبلغ من الشرف مالم يبلغه غيره قبله ولا 
بعده . 

قال : ومات عبد المطلب والنبي عه ابن ثماني سنين » وكان خلف جنازة 
عبد المطلب يبكي حتى دفن بالحجون . 

وروی النضر بن سلمة عن محمد بن موسى أي غزبة » عن أبي عهان سعيد 
ابن زيد عن ابن بريدة عن أبيه » وعن بريدة بن سفیان الاسلمي قال : لا ولد رسول 
لله عه ع“ عبد المطلب عنه يوم السابع بكبش وسماه محمداً » ولم يسمه بأسماء 
ابائه » وقال : أردت أن يحمده الله في السماء ويحمده الناس في الأرض . وقد فعل 
الله تعالى ذلك » والله خير الحامدين . 


(۱) عق عنه : صنع له عقيقة » وقد سبق شرحها . 


۹۹ 


وأما إلحاق القَافّةااك قدمه 
بقدم إبراهم عليه ا وتحدث هود بخروج نبي 
من ضئضِيء Og‏ عبد المطّلب 


فقال الواقدي : وخرج رسول الله عي يلعب مع الصبيان حتى بلغ الردم » 
فرآه قوم من بني مُدْلِجٍ » فدعوه فنظروا إلى قدميه وال أثره » ثم خرجوا في إثره 
فصادفوا عبد المطلب قد لقيه فاعتنقه » وقالوا لعبد المطلب : ما هذا منك ؟ قال : 
ابني » قالوا : احتفظ به » فإنا لم نر قدماً أشبه بالقدم الذي في المقام منه » فقال 
عبد المطلب لأبي طالب : اسمع ما يقول » فكان أبو طالب يحتفظ به“ 

وقالوا : بينا يوماً عبد الطلب جالس في الحجر وعنده أسقف نجران - وكا 
يق لت | اح م ان توا 
[ یلد ۴ مولده » من صفته كذا وكذاء وأق رسول الله َه على بقية 
لشي اشر إن ١ل‏ ست رز عي ران لور رول اده لق عبض لا 
ما هذا منك ؟ قال : ابني قال الأسقف : الا ما نجد آباه حیاً » قال عبد الطلب : 
هو ابن ابني » وقد مات آبوه واأمّه حبلی [ به ]۰۳ قال : صدقت » فقال عبد 
الطلب [ لبنیه ۲( : تحفظوا بابن آخیکم ‏ ألا تسمعون ما يقال فيه" ؟ . 

قال : فحدثني موسی بن شيبة عن خارجة » بن عبد الله بن کمب بن بن مالك 
عن أبيه قال : حدثني شیوخ من قومي آنهم خرجوا عُمارا وعبد الطلب يومئذ حي 


ر القاقّة : جمع قاف » وهو الذي يقتفى الأثر . 

. ۳ / ۳ : ) الضعضيء : الأصل والعدن » أو كثرة النسل وبركته . ( ترتيب القاموس‎ )٠( 

(م) جزء من الحديث رقم )٩۱(‏ من ( دلائل آي نعم ) : 1١8 / ١‏ . 

(4) زيادة للسياق من كتب السيرة . 

(ه) زيادة للسياق من ( دلائل أبي نعم ) . 

ر( (دلائل أبي نعم ): ۱ / ۰۱٦١‏ حديث رقم ( ۱٠۰۰‏ ) » وهو بإسناد الحديث رقم (15). 


۹۷ 


بمكة » ومعهم رجل من يبود تیماء() صحبهم للتجارة يريد مكة أو امن » فنظر 
إلى عبد المطلب فقال : انا نجد في كتابنا الذي ۸ يبدل أنه يخرج من ضيئضيئي هذا 
بي يقتلنا ووم قل عاد" . 


ولأبي داود من حديث | دابل قله بي [خرها ]عو عكربة عو ابن 
عباس قال : أنى نفر من قريش امرأة كاهنة فقالوا : أخبرينا بأقربنا شبهاً من صاحب 
هذا المقام » قالت إن جردتم على السهلة عباءة ومشیم علیا » آبتکم بأقربكم شیب 
فجردوا عليبا عباءة ثم مشوا عليها » فرأت أثر قدم محمد عه فقالت : هذا والله 
آتریکم شهاً به . 


قال ابن عباس رض الله عنه : فمكثوا بعد ذلك عشرین سنة » ثم بُعث محمد 
عله » قلت : ويؤيد هذا قوله عله : ورأيت إبراهم فإذا أقربكم شا به أنا . 


وذكر هشام بن الكلبي أن الذي نظر قدم النبي عي فقال : هذه القدم من 
تلك القدم التي في المقام - يعني قدم إبراهم عليه السلام - هو كرز بن علقمة 
ابن هلال > الذي قفا آثر رسول لله عه وب بكر حين خرجا إلى الغار 


. تيْماء : قرية في أطراف بلاد الشام بين الشام ووادي القری‎ )١( 
» وهو من طریق الواقدي وهو متروك‎ » ) ٠١١ ( ر دلائل أبي نعم ) : ۶ * ۰۱۰۰ حدیث رقم‎ (۲) 
. وفيه أيضاً موسی بن شيبة لين الحديث‎ 
هو گرز بن علقمة بن هلال بن جريب بن عبد نهم بن حلي بن ححُبشيّة بن سلول الخزاعي . أسلم‎ (۳ 
و اتيج » وعثر ول وعبي ل آهر,همره رک من جا ساب ارم فا زم "ماود‎ 
فهي إلى اليوم . وذکر ابن الكلبي هذه القصة فقال : عمي على الناس بعض أعلام الحرم » وکتب‎ 
. مروان إلى معاوية بذلك » فكتب إليه : إن كان كرز ز حياً فله أن يقيمك على معالم الحرم ؛ ففعل‎ 
, وقال أبو سعد في ( شرف المصطفى ) : أن المشركين كانوا استأجروه لما حرج النبي لل مهاجراً‎ 
» فقفی أثره حتى انتهى إلى غار ثور » فرأى نسج العدكبوت على باب الغار » فقال : إلى هنا انتهی أثره‎ 
. ثم لا أدري أخذ ييناً أو شمالاً أو صعد الجبل‎ 
: ) وهو الذي قال حين نظر إلى قدم النبي عله : هذه القدم من تلك القدم التي في المقام . ( الإصابة‎ 
.) ۰۲ ( 84ه » ترجمة كرز بن علقمة بن هلال » رقم‎ - ۰۸۳ / 


۹۸ 


وأما رؤية عمه 
اي طالب منذ كفله ومعرفته بنبوته 


قال الواقدي : حدثني ابن أبي سبرة عن سليمان بن سّحم عن نافع بن جبير 
قال سل رسول الله عت : آتذکر موت عبد الطلب ؟ قال : نعم ونا :ابن نماني 


۱). 


قالوا : فلما توفي عبد الطلب ضم أبو طالب رسول الله عي إليه وهو یومعذ 
ابن نماني سنین » وكان يكون معه ‏ وكان أبو طالب لا مال له » وكان له قطيعة 
من إبل تكون بعُرنة"© فيبدو إليها » فيكون [ ينشأ فيها ]۴۳ ويوتي بلبنها إذا كان 
خاضرا يحكة . 

وکان آبو طالب قد رق علیه وأحبه » وکان إذا أكل عیال "أن طالب جا 
أو فرادی لم يشبعوا ؛ وإذا أكل معهم رسول ES‏ رده 
يعشّيهم أو يغدّيهم يقول : کا أنتم حتى يحضر ابني » فيأتي رسول الله عه عو فیا کل 
معهم » وكانوا يفضلون من طعامهم . 

وإن كان لبنا شرب رسول الله وم » ثم یتناول العیال القعب #شرتوت ۸ 


فیروون عن آخرهم من القعب الواحد » وان کان آحدهم لیشرب شا و حده ‏ 
فیقول آبو طالب : : إنك مارگ و کان الصبیان یصبحون شعقاً رُمْصاً » ویصبح 
نت دما اا 


رد (دلائل أبي نعم ) : ۰۱۱/۱ حديث رقم ( ٠١۳‏ ) حديث مرسل » وهو من رواية الواقدي » 


وهو متروك . 
)۲( عْرَئَة : وادي عرفت والفقهاء يقولون : عرنة بضم الراء » وذلك خطا . ( معجم ما استعجم ): 
۲ ۹۳۰ . 


. ) زيادة للسیاق من ( دلائل أبي نعم‎  )۲( 
= ردلائل ابی نعم : ۱ / ۰۱۱۷-۱۰ حدیث رقم ( ۰)۱۰6 وهو بإسناد احدیث رقم‎ )٤( 


۹۹ 


قال : فحدثني على بن عمر بن(" الحسين عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
محمد بن الحنفية » عن عقيل بن أي طالب قال : سعته يقول : كنا إذا أصبحنا ولیس 
عندنا طعام لصبوحنا يقول أبو طالب : [ أي بني ۲( ائتو زمزم » [ فنأتي 
زمزم ]۲۳ فنشرب منها فنجتزيء به" 


قال : فحدثني محمد بن الحسن بن أسامة بن زيد عن أهله عن أم أيمن قالت : 
ما رأيت رسول الله َه شكا جوعاً قط ولا عطشاً » وكان يغدو إذا أصبح فيشرب 
من ماء زمزم شربة » فربما عرضنا عليه الغداء فيقول : لا أريد » أنا شبعان٩‏ . 


ما وات اس رسيس 133 
ان ١ aE‏ ان لعي لله سییر عا بعد جدم عبد اماب 
فيصبح ولد عبد المطلب غفا ر سول الله ع دهيناً صقیلا(؟ . 


قال بو نع : ورواه حمد ن ید عن سلمة ون الفضل عن طلحة مقلة + 
وبسند الحسن بن سفيان المذكور عن ابن عباس أن أبا طالب كان یقرب للصبیان 
يصبحهم فيضعون أيديهم فينتهبون » ويكف محمد عي يده » فلما رأى ذلك عمه 
عزل له طعامه . 


ح- ( ٩٩‏ ) ۰ ( طبقات ابن سعد ) :۸ باب ذكر أي طالب وضمه رسول الله عه إليه » 

وخروجه معه إلى الشام في المرة الأولى لى » ( الخصائص الكبرى ) : ١‏ / ۲۰۵ ء وقال : آخرجه ابن 
سعد وابن عساكر من طريق عطاء عن ابن عباس » ومن طريق مجاهد وغيره » [ قال : وحدثنا محمد 

ابن صالح » وعبد الله بن جعفر » وایراهم بن إسماعيل ب بن أي حبيبة » دخل بعضهم في حديث بعض » 
قالو : لما توفي عبد المطلب ... ] وذكر الحديث باختلاف يسير . 

(۱) في (خ): «عمر بن علي بن الحسين 4 » « عن ابن الحنفية » . 

(۲) زيادة و 

١ )۲(‏ دلائل الي نعم ) : : ۱ ۷ حديث رقم ( ۱۰۵ ) وسنده كالحديث رقم )4٩(‏ . 

. وهو من طريق الواقدي‎ ») ٠١١ ( حديث رقم‎ ۰۱3۷ / ١ : ) (دلائل أني نعم‎ )٤( 

(5) الغمص في العين : ما سال منها من رَمَّص . 

SS 4‏ رف ات asla‏ 
( طبقات ابن سعد : ١‏ / ۱۱۹ . 


دووف ان زسول له آن رسول اله م4 فال یوما لعمه أى طالب:: إن ار 
في النام رجلاً يأتيني معه رجلان فیقولان : هوهو » وإذا بلغ فشأنك به والرجل 
لا يتكلم » فوصف أبو طالب مقالته هذه لبعض أهل العلم » فلما نظر إلى رسول 
الله عه قال : هذه الروح الطيبة » هذا والله النبي المنتظر ؟ . 

فقال أبو طالب : فأكم على ابن أخي لا تغري به قومه » فوالله إن قلت 
ما قلت » لَعَلّي ما قلت » ولقد أنبأني عبد المطلب أنه النبي المبعوث » وأمرني أن 
آستر ذلك كيلا تغرى به الاعادي . 


وأما تظليل الغمام 
له في صغره واعتراف جیری 
ونسطورا بنبوته 


فقد أوردثٌ ذلك بطرقه في ذكر الأماكن التي حلها رسول الله عه . قال 
الحافظ أبو نعم : وما تضمن هذا الفصل من أحواله عر حين تزوجت آمنة وحملها 
به » ووضعها له“ » واسترضاعه وحضانته") هي وحليمة ظره إلى أن بلغ مسا 
وعشرین سنة » القرونة بالایات دالة عل نبوته عل » طروجها عن التعارف 
والمعتاد » مع توسم أهل الكتاب وغيرهم الأمارات التي دوّنت في الکتب التقدمة 
والأخبار السالفة بالبشارات به وترقبهم لبعثه ومخرجه » علامات ودلائل لمن من الله 
عليه بالایان » وصار به موقناً » ولنبوته محققاً ۶ . 


. في ( دلائل أي نعم ) : « وحملها ووضعها به » » وما أثبتناه من (خ) » وهو أجود للسیاق‎ )١( 
. » في الرجم السابق « وحضانة حليمة ظئره‎ )۲( 
. ۱۷١ / ۱ : ) (دلائل أي نعم‎ )0 


فصل في رعاية رسول الله ع 
الغنم قبل النبوة 


إعلم أن في رعي البهائم العجم التي لا تعقل ولا تعرب عن نفسها » رياضة 
لحمل اعباء النبوة » فان راعيها يسوسها ويحوطها من التالف الخوفة » كالجوع 
والعطش والسباع » ويكف عادية قويها عن ضعيفها في منعها الرعي في مراتعها , 
وشرب الماء من مواردها » وان القيام بذلك لسياسة يصعب معاناتها » ويشق على 
النفوس ملازمتها . 

فاذا مرت الانسان غلايا ت با احلاقه وات سيزة العدل و خسان 
ملكة له » تأهل لسياسة العقلاء من البشر بحسن التدییر هم وإرشادهم إلى 
مصالحهم والأخذ بحجزاتهم عما يؤذيهم » والصبر على أذاهم > واحتال الأفعال 
E‏ 

. وطذا - والله أعلم - كانت الأنبياء صلوات الله علهم رعاة البهام أولاً » حكمة 
من الله سبحانه لتتبذب اخلاقهم برعايتها » وتتپذب نفوسهم بسياستها » رياضة 
لقيامهم باعباء النبوة » وصبرهم على ما يلقون فيها من مصاعب تكذيب المكذبين » 
ومشقات أذى اخالفین » وذلك فضل الله يؤتيه من یشاء ‏ والله ذو الفضل العظم . 

خرج البخاري من حديث عمرو بن يحيى عن جده عن أي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي ع قال : ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم » فقال أصحابه : وأنت ؟ 
قال : نعم » كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة » ترجم عليه باب رعي الغنم على 
قراریط(؟ . 

وخرج النسايي من حديث خالد عن شعبة عن أي إسحق عن ابن حزن 


. ١١ / ١ : (إمتاع الاسماع ) بتحقيقنا‎ )١( 


افتخر أل E 2 yy‏ : بعث موسی وهو و راي خن 
وبعث داود وهو راعي غنم » وبعثت وأنا آرعی غنا لأهلي ا ذکره في 
[ تفسیر ] سورة طه" . 

وخرجه البخاري في: الأدب الفرد من طریق شعبة به مثله . 


وخرج أبو نعم من حديث زمعة بن صالح عن الزهري عن أي سلمة عن جابر 
ابن عبد الله أن البني عه قال : ما من نبي إلا وقد رعاها“ . 


ومن حديث موسی بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال : كنا 
مع رسول لله ع نجتني الكباث“ فقال : عليكم با اسود منه فإنه أطيبه › 
فقلنا : وکنت ترعی الغنم ؟ قال : نعم » وهل من نبي إلا وقد رعاها“ . 

قال ابن عبد البر : وهذا احدیث لا آعلمه بروی إلا من حدیث أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن ؛ وبعضهم يجعله عن أي سلمة عن آيي هريرة » وبعضهم يجعله 


عن أي سلمة مرسلاً » وبعضهم يجعله عن أبي سلمة عن أبيه » وبعضهم يجعله عن 
جابر . 


وخرج من جديث ابن إسحق قال : حدثني محمد بن قيس بن مخرمة عن الحسن 


(۱) في (خ) : « بجياد » وما أثبتناه من ( طبقات ابن سعد ) . 

(۲) هذا الحديث في ( طبقات ابن سعد ) : ١١5 / ١‏ ولفظه : كان بين أصحاب الغنم وأصحاب الابل 
تنازع » فاستطال عليهم أصحاب الإبل » قال : فبلغنا - والله أعلم أن النبي عي قال : ... وذكر 
الحديث . 

(۲) (دلائل اي نعم ): ۰۱۷۵/۱ حديث رقم ( ١١١‏ ) » وأخرجه أيضاً البخاري في ( الصحيح ) 
من طريق ابن عمرو بن يحيى بن سعيد » عن جده عن ألي هريرة » ومالك في ( الموطأ ) : 1۸4 » 
باب ما جاء في أمر الغنم » حديث رقم ( ١77١‏ ) » وابن ماجة في ( السنن ) : ۲ / ۰۷۲۷ كتاب 
التجارات باب (ه) الصناعات » حديث رقم ( ۲4۹ ). 

(4) الکباث : التضیج من نمر الأراك . 

(م) ردلائل ألي نعم ) : ۱ / ۰۱۷۰-۱۷4 حدیث رقم ( ۰۱۱۱ وقد أخرجه أيضاً البخاري في 
( الصحیح ) » ومسلم في ( الصحیح ) : ۲ / ۲۹۸ - ۲٤۹‏ » کتاب الاشربه » باب (۲۹) فضيلة 
ما اسود من الکباث » حديث رقم ۱۹۳ - ( ۲۰۵۰ ) » ( طبقات ابن سعد ) : ۱۲۵/۱ - ۱۲۱ . 


ابن محمد بن علي بن اي طالب عن أبيه عن جده علي رضي الله عنه قال : معت 
رسول الله عله يقول : ما هممت بقبيح ما كان أهل الجاهلية همون به إلا مرتين 
من الدهر » كلتيهما يعصمني الله منها » قلت ليلة لفتى كان معي من قريش باعلا 
مكة في أغنام لأهلها نرعاها : أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة کا يسمر 
و Mt‏ 
الفتيان” ' . 


مر بنا رسول الله عله ونحن نجتني نمر الاراك فقال : عليكم بما اسود منه » فإني 
كنت أجتنيه وأنا أرعى الغنم » قالوا : يارسول الله ! أوكنت ترعاها ؟ قال : مامن 
نبي إلا وقد رعاها" . وروى مرسلا . 


)00( وهو حديث طويل سبق الإشارة إليه » وقد أخرجه أبو نعم في ( دلائل النبوة ) : ۱ حديث 
رقم ( ۱۲۸ ) » قال في هامشه : أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده » وابن إسحاق » والبزار » 
والبهقي » وأبو نعم » وابن عساكر » كلهم عن على بن أبي طالب » وقال ابن حجر : إسناده حسن  »‏ 
ورجاله ثقات . 


(۲) سبق توثيقه . 


فصل في ذكر اشتهار رسول الله َي بالأخلاق الفاضلة 
والخصال الحميدة قبل بعنته بالرسالة 
من الله تعالمى إلى العباد 


خرج البخاري ومسلم في حديث بدء الوحي أنه ع نا أتاه الوحي قال 
لخديجة : لقد خشيثٌ على نفسي » وأخبرها الخبر فقالت له : كلا » أبشر ! فوالله 
لا يخريك الله أبداً » فوالله إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل 
وتكسب المعدوم » وتقري الضيف » وتعين على نوائب الق . وفي رواية لغيرهما : 
إنك لتصدق الحديث » وتصل الرحم » وتؤدي الأمانة“ . 


وخرج أبو نعم من حديث ابن إسحق عن وهب مولى الزبير » معت عبد 
لله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليثي : حدثنا يا عبيد كيف كان 
بدء ما ابتدأ الله به رسوله من النبوة حين جاءه جبريل » فذكره وفيه : فرجع إلى 
خديجة فقالت : أين كنت ؟ قال : قلت : إن الأبعد لشاعر أو جنون » فقالت : 
أعيذك بالله من ذاك » ما كان الله ليصنع ذلك بك مع صدق حديئك » وعظم 
أمانتك » وحسن خلقك » وصلتك رم( . 


وله من حديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحق”" عن محمد بن مسلم 
ابن شهاب » عن ألي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام الخزومي » عن أم سلمة 


)١(‏ (إمتاع الأسماع ) بتحقیقنا : ۲ / ۳۹۱ فصل في ذكر بدء الوحي لرسول الله عه » وكيف تراءى 
م 3 3932 0 ۲ 

الملك له » وإلقاؤه الوحي إليه » وتقريره له أنه ياتيه من عند الله عر وجل » وأنه قد صار يوحى إليه 
نبيا ورسولا إلى الناس جمعيا . 

(۲) سنده في ( دلائل أي نعم ) : حدثنا محمد بن أحمد أبو أحمد » قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه » 
قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » قال : حدثنا وهب بن جرير » قال : حدثني ألي عن محمد ابن إسحاق 
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن ألي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام انخزومي » 
عن أم سلمة بنت أي أمية بن المغيره » زوج النبي مله »> قالت ... 


رضي الله تعالى عنها قالت : لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا [ بها ]20 خير جار : 
النجاشي ؛ آمننا على( ديننا » وعبدنا الله لا نؤذي ولا نسمع شيعا نكرهه . 


فأرسل إلى أصحاب رسول الله عه فدعاهم » وكان الذي كلمه جعفر بن 
أي طالب رضي الله عنه فقال له : أيها املك ! كنا قوما أهل جاهلية نعبد الاصنام 
ونأكل الميتة » ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام » ونسيء الجوار ويأكل القوي منا 
الضعیف , فکنا عل فلك حتی بعث اله لیا رسولاً عرف نسبه وصدقه + وآمانته 
وعفافه » فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده » ونخلع ما كان یعبده نحن واباؤنا من دونه 
من الحجارة والاوثان . 

وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة > وصلة الرحم » وحسن الوا 


والکف عن الحارم والدماء » ونبانا عن الفحش وقول الزور » وأکل مال اليتم » 
و قذف الحصنة . 


وأمرنا آن نعبد اف ولا ترك به شیعاً » وأمرنا بالصلاة وال زكاة والصیام . 
قالت : فعدد عليه مون الاسلام فصدقناه وامنا به » واتبعناه على ما جاء به 
من الله » فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيعا » فقال النجاشي : إن هذا والذي 
جاء به موسی تخر ج من مشکاة واحدة) 5 


ولعظم مقدار رسول الله عي في نفوس قومه كان هو الذي وضع الحجر 


الأسود موضعه يده لا اختلفت ريش اى وضعه » فخرج هر واحد من الائمة 


(۱) في الرجع السابق : « جاونا خير جار » . 

)۲( في الرجم السابق : « یا » . 

( _ أخرجه أبو نعم مطولاً في ( دلائل النبوة ) : ۱ / ۰۲۵۰-۲۸5 حدیث رقم ( ۰۱۹6 وفي 
( الحلية ) : ۱ - ۱۱۷ في ترجمة جعفر بن أبي طالب » ترجمة رقم (۱۷) » والبميقي في ( دلائل 
البوق : ۲ / ۲۸۵ - ۳۰۷ باب : المجرة الأولى إلى الحبشة ثم الثانية » وما ظهر فیپا من الآيات 
وتصديق النجاشيّ ومن تبعه من القسسين والرهبان رسول الله مه » والامام أحمد في ( المسند ) : 
ل ويد لا لاو بن أبي طالب وهو حديث ال هجرة » 
بن هشام في ( السيرة ) : ۲ / ۱۷١‏ - ۰۱۸۲ فصل إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين 
ا 


1۰¥ 


حديث حماد بن سلمة وقيس وسلام كلهم عن سماك بن حرب » عن خالد عن 
عرعرة عن علي رضي الله عنه قال : لما بنت قريش البيت فبلغوا موضع الحجر اختلفوا 
في وضعه . 
فقالوا : إن أول من يطلع من الباب » قال : فطلع النبي ع فقالوا : قد طلع 
الأمين » فبسط ثوباً ووضع الحجر وسطه ‏ وأمر بطون قريش فأخذ كل بطن منهم 
طرفا من الثوب ۰ ووضعه بيده ع4 . 
وقد روى من طرق كثيرة عن ابن جرج ومجاهد و [ معمر ]7 بن سليمان » 
ومحمد بن جبير بن مطعم » وقال : هبيرة بن أي وهب الخزومي حين جعلت قريش 
رسول الله عله حكماً : 
لاتشاجرت قریش الأحياء في فصل خطة ‏ جرت طيرهم بالنحس من سعدٍ أسعدٍ 
فلاقوا لها بالبخض بعد مودة وأوقدوا نار بينهم 0 0 
فلما رأينا الأمر قد جد جده وم يبق شيء غير سل ا 
رضينا وقلنا العدل أول طالع يجيء من البطحاء على غير موعد 
فلم یفجنا إلا الامين محمد فقلنا رضينا بالامين محمد 
بخير قريش كلها أمسي شيمة وفي اليوم مع ما يُحدث الله في غر 
فجاء بأمر لم ير الناس مثله أعم وأرضى في العواقب والبدي 
آحذنا باکناف الرداء. وكلتا له حصة من رفعه قبضة اليد 
فقال ارفعوا حتی إذا ماغل يه آکف له ى خير مسند 
' فکان رضانا ذاك عنه بعینه وأغظم به من رأى هاد ومهتد 
فتلك يد مته علينا عظيمة يروح بها رکب العراق ويغتدي 


)١(‏ قال الحافظ أبو نعم في ( دلائل النبوة ) : ١‏ / ۱۷۰ : وما يدخل في هذا الباب ما حص الله به نبيه 
في الجاهلية الجهلاء » أن وفقه لوضع الحجر الأسود موضعه بيده » لما اختلفت قريش في وضعه » دلالة 
م رع جك اود و رع هاا لدت 

(۲) في (خ) : «سلیمان بن سليمان » » وصوابه : « معمر بن سليمان النخعي أبو عبد الله الرق » » 
( جذیب التهذیب ) : ۱۰ ۲۲۳ . 


وخرج الأئمة أيضا من طريق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لا نزلت 9 وأنذر عشيرتك 
الأقربين ۲۳ نادى رسول الله عله في قريش بطناً بطناً » فقال : أرأيتم لو قلت 
لكم إن خيلا تغير عليكم أكنتم مصدقي ؟ قالوا : نعم » ما جربنا عليك من كذب 
قط » قال : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » فقال أبو هب : آغذا جمعتنا ؟ 
تباً لك سائر اليوم » فأنزل الله : 8 تبت يدا أبي لهب وتب 4" . 


ولاي نعم وغيره من حديث إسرائيل“ عن أي إسحق عن عمير وابن 
فنزل على [ أبي صوان ٩]‏ أمية بن خلف - وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر 
بالمدينة نزل على سعد - فقال أمية لسعد : انتظر حتى [ إذا ]۲ انتصف النهار 
وغفل الناس انطلقت فطفت . 

فبينا سعد يطوف بالكعبة امنا » أتاه أبو جهل - خزاه الله تعالى - فقال : من 
هذا الذي يطوف بالبيت امنا ؟ فقال سعد : أنا سعد » فقال آبو جهل : تطوف 
بالبيت آمناً وقد اویم مدا واه فان يمنا عقو قال أب لس لا 
ترفع صوتك على ألي الحكم فإنه سيد أهز, الوادي . 

فقال له سعد : والله لفن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن عليك متجرك إلى 
الشام » فجعل أميه يقول لسعد : لا ترفع صوتك على أي الحكم » يُسكثه » فغضب 
سعد وقال : دعني عنك » فإني معت محمدا عي يزعم أنه قاتلك » قال : إياي ؟ 
قال : نعم » قال : والله ما يكذب محمد . 


رد الشعراء : ۲۱6 . 

؟) لمسد: »١‏ اقب خاب وخسر. 

» فمما يقارب هذا الحديث ويوافقه‎ : ) ١١7 ( السند في ( دلائل أبي نعم ) في تعليقه على الحديث رقم‎  )۲( 
ما حدثناه سليمان بن أحمد » حدثنا علي بن عبد العزيز » حدثنا عبد الله بن رجاء  قال : حدثنا إسرائيل‎ 
. ... : عن أبي إسحاق » عن عمرو بن ميمون » عن عبد الله بن مسعود قال‎ 

(4) زيادة للسياق من ( دلائل أي نعيم ) . 


فلما خرجوا رجع إلى امرأته فقال : ما علمت ما قال لي أخي اليثربي ؟ فاخبرها 
الخبر فقالت امرأة أمية : ما يدغنا محمد . 


فلما جاء الصريخ وخرجوا إلى بدر » قالت له امرأته : أما تذكر ما قال لك 
أخوك اليثربي ؟ فأراد أن لا يخرج » فقال له أبو جهل : إنك من أشراف أهل الوادي 
فر لطا وا روي و فد ابه رودو د 


انا ب 
نعم » كنت شريكي » فنعم الشريك لا تداري ولا ماو 


)0 الحديث أخرجه البخاري من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق بهذا الاسناد » ومن طريق یوسف بن إسحاق 
عن أبي إسحاق بهذا الاسناد أيضاً » ( فتح الباري ) : ۷ / ۳۵۷ - ۳۵۸ کتاب المغازي » باب 
(۲) ذكر النبي عه من يُقتل ببدر » حديث رقم ( ۳۹۵۰) . وأخرجه أبو نعم في ( دلائل النبوة ) 
۱ - ۱۷۹ . 
(۲) قال ابن هشام في ( السيرة ) : السائب بن ألي السائب شريك رسول الله عله الذي جاء في الحديث 
عن رسول الله عله : « نعم الشريكٌ السائب لا يُشاري ولا يُماري » » وكان أسلم فحسن إسلامه 
فيما بلغنا والله تعالى أعلم ( سيرة ابن هشام ) : ۳ / ۰۲۱۸ وفي هامشه : وذكر فيمن قتل من 
المشركينٍ : السائب بن أبي السائب » واسم أي السائب : صيفي بن عابد » وأنكر ابن هشام أن يكون 
السائب قتل كافراً » قال : وقد أسلم وحن إسلامه » وفي الوضوع اضطراب لا يثبت به شيء » 
ولا تقوم به حجة والله تعالى أعلم . 


١٠ 


فصل في 
ذكر عصمة الله تعالى للرسول عي من الجن والإنس واهوام 


سا و كا ع مور اا اا او 
عبد ر الله عنه قال : قال رسول الله ع نا هکم( من حل إلا موق وکل 
به قرينه من الجن » قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : وإياي إلا أن الله آعانني 
عليه فأسلم » فلا يأمرني إلا بخیر . 


ومن حدیث سفیان عن منصور عن سال ین أن ابجعد عن آبیه عن عبد اله 
قال : قال رسول الله ع : ما منکم من أحد الا وقد وكل به قرینه من الجن 


عروة حدثه أن عائشة رضي الله عنها حدئته أن رسول الله عله حرج من عندها 
ليلاً  »‏ قالت ]0 : فغرت عليه » فجاء فرأى ما أصنع فقال : مالك ياعائشة ؟ 


آغرت ؟ فقلت : وما لي لا يغار مثلي على مثلك ؟ . 


ره اهوم : ما كان من خشاش الأرض » نحو العقارب وما آشیبها » الواحدة : هامّة » لأنما همع أي 
دب » وهميمها دیما » وروی ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عه ؛ أنه كان يوذ الحسن والحسين 
فيقول : اعیذکا بكلمات الله التامة » من شر كل شيطان وهامّة » ومن شرّ عين لامّة » ويقول : هكذا 
كان إبراهيم یعوذ إسماعيل وإسحاق علهم السلام . 

والحوامٌ بات » وعل E A‏ : فهو السوامٌ مشدّدة ال > نا 
تسم ولا تبلغ أن تقتل » مثل : النبور والعقرب وأشباهها . 

والقوامٌ : هي أمثال القنافذ » والفأر » واليراسيع » والخنافس » فهذه ليست بهوامٌ ولا سوام » 
والواحدة من هذه كلها : هامّة » وسامّة » وقامّه . ( لسان العرب ) : ۱۲ ۱۱۱ - ۱۱۲ . 

0) في رخ): (مافيكم). 

(۲) (مسلم بشرح النووي ) : ۱۷ ۰۱۱۳ كتاب صفات النافقين وأحكامهم - باب ( ۱٩‏ ) تحريش 
الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس » وأن مع كل إنسان قريناً » حديث رقم ( 58 ) من من أحاديث الباب » 
وأخرجه أبو نعم في ( الدلائل ) : 1١‏ / ۰۱۸۵ حديث رقم .)1١19(‏ 

)6( المرجع السابق : ۱۱۳ - ٠١١‏ . 42 زيادة في السياق من المرجع السابق . 


۱۹ 


فقال رسول الله عر : أقد جاءك شيطانك ؟ قلت : يارسول الله ! أو معي 
شيطان ؟ قال : نعم » قلت : ومع كل إنسان ؟ قال : نعم » قلت : ومعك يارسول 
الله ؟ قال : نعم ولکن ربي أعانني عليه حتى أسلم(؟ . 

وقال الترمذي : وسمعت علي بن خشرم يقول : قال سفيان بن عيينة في تفسير 
قول النبي عله : ولكن الله أعانني عليه فأسلم » يعني أسلمُ أنا منه۲) . قال 
سفيان : الشيطان لا يسلم . 


وقال أبو نعم : وقوله فاسلم » يعني استسلم وانقاد » فليس بامر بِشَرٍ » وقيل : 
أسلم : أي امن فيكون عليه السلام مختصا بإسلام قرينه وإيمانه9» . 


وذكر [ من ] حديث إبراهم بن صدقة قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل : فضلت على ادم مخصلتين : 
كان شيطاني كافراً فأعانني الله عليه حتى أسلم » وكن أزواجي عونا لي » وكان 
شيطان ادم كافراً وزوجته عوناً له على خطیعته٩)‏ . 

وله من حديث الصلت بن مسعود قال : حدثنا عغان بن مطر عن ثابت عن 
أنس رضي الله عنه أن رسول الله ع كان ساجداً بمكة » فجاء إبليس فأراد أن 
يطا [ على ۲۲ عنقه » فنفخه جبريل عليه السلام نفخة بجناحيه » فما استقرت 


» قوله : « إلا أن الله أعانني عليه فأسلم » » « فاسل‎ » ) 7١ ( المرجع السابق : ۰۱۹4 حديث رقم‎ )١( 
برقع المع وشيحها + وجما روایبان مشهوزتان ۸ فمن رقع فا + معناه اسلم آنا من شره وفتنته » ومن‎ ۱ 
فتح قال : أن القرین أسلمَ من الاسلام » وصار مؤمنا لا يأمرني إلا بخير ... وفي هذا الحديث إشارة‎ 
إلى التحذير من فتتة القرین ووسوسته وإغوائه » فاعلمنا بانه معنا لنحترز منه بحسب إلامكان . ( مسلم‎ 
. بشرح اللووي ) : ۱۷ / ۱۱۳ - ۱16 مختصراً‎ 
۱ . راجم التعلیق السابق‎ )۲( 
» الفصل الثالث عشر » ذکر ما حصه الله به عر وجل من العصمة‎ ۰۱۸۰ / ١ : ) (دلائل أبي نعم‎ )۳( 
وحماه من التدين بدين الجاهلية » وحراسته إياه عن مکائد الجن والانس » واحتياهم عليه َه » حدیث‎ 
. ) ۳۷۹۲ ( رقم ( ۱۲۷) . وأخرجه أيضاً الأمام أحمد في ر المسند ) : ۱/ 27515 حديث رقم‎ 
أخرجه البيبقي في ( الدلائل ) : ه / 4۸۸وهو من رواية محمد الوليد بن أبان القلانسي البغدادي » موی‎ )٤( 
بني هاشم » عن يزيد بن هارون . قال ابن عدتي : كان يضع الحديث . وقال أبو عَروبة : كذاب . وقال‎ ۱ 
. )۸۲۹۳ الدارقطني : ضعیف » وله آباطیل ذكرها الذهبي في ( ميزان الاعتدال ) : 4 / 9ه ترجمةرقم(‎ 
. ) (ه) زيادة للسیاق من ( دلائل أي نعم‎ 


۱۱۲ 


قدماه على الأرض حتى بلغ الأردن") . قال : ورواه حجاج الصواف عن ثابت . 
وله من حديث الحسن بن سفيان قال : حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة › 
حدثنا جعفر بن سلیمان » حدقا آبو ایح( ۰ قال : سال رجل عبد الرحمن ین 
۱ كيت مع ی و تس وت : تحدّرت عليه 
الشیاطین من البال والأودية يريدونه" » [ قال : ]۲۵ وفيهم شیطان بيده مشعلة 
من نار » يريد أن يحرق بها رسول الله عه » فلما راهم رسول الله مه فزع منهم 
۱ ان 
يجاوزهن بز ولا فاجرٌ من شر ما خلق وذرأ وبرأ » ومن شر فسة الیل والنبار + ومن 
شر كل طارق إلا طارقا" يطرق بخير يا رهن » فقامن فطفكت نار الشيطان وهزمهم . 
قال : حدث به أحمد بن حنبل عن سياد بن حاتم عن جعفرمثله » وقال : ابن حبيش”") 
ولأبي نعم من حديث الأوزاعي قال : حدثني إبراهم بن طريف قال : حدثني 
يحيى بن سعيد قال : حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : حدثني عبد الله بن 


مسعود قال : كنت مع رسول الله عَم ليلة صرف إليه نفر من الجن » فأتی رجل 
من الجن بشعلة من نار إلى رسول الله عه » فقال جبريل : يا محمد » ألا أعلمك 


ر( آخرجه أبو نعم في ( الدلائل ) ١‏ / وت 41 ريف اما انیت اك ع وجل یاه ما من 
كيد [بلیس وجنوده » حديث رقم ( 1 ) » وأخرجه الطبراني في ( الأوسط ) » وفيه عثان بن مطر » 
وهو ضعيف . 

(۲) في (خ») : « أبو السياج ۰4 « خنيس » » وفي ( مسند أحمد) : و خنيش 6 . 

رم في (دلائل اي نعم ) : « يريدون رسول الله عه » . 

(4) زيادة من الرجع السابق . (ه) في المرجع السابق : « فجاء » . 

رد في (خ) : « طارق »4 وما أثبتناه حق اللغة . 

(۷) أخرجه آبو نعم في ( دلائل النبوة ) )۱ حديث رقم ( 1717 )2 وأخرجه الإمام مد في 
( المسند ) : : 4 / 4۳۱ من حديث عبد الرحمن بن خنيش رضي الله تعالى عنه . حديث رقم 
١6 ۰۳۶ (‏ قال : حدثنا عبد الله » حدثني أي » حدثنا سيار بن حاتم أبو سلمة العنزي » قال : حدثنا 
جعفر ع ا وز و 0 ان : قلت لعبد الرحمن بن خیش وکان كبيراً : 
أدركت رسول الله يله ؟ قال : نعم » قال : قلت : كيف صنع رسول الله َه ليلة کادته الشياطين ؟ 
فقال .. وذكر الحديث . وهذا الحديث رجاله ثقات . 


كلمات إذا قلتهن طعت“ شعلته وانكب إلى منخره() ؟ . 

قل : أعوذ بوجه الله الكريم وكلماته التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجرٌ من شر 
ما ينزل من السماء وما يعرج فيا » ومن شر ما ذرأ في الأرض وما بخرج منها » ومن 
شر فتن الليل ومن شر طوارق الليل والنبار إلا طارق يطرق بخير يا رجن“ . 

وله من حديث عبد الأعلى بن حماد قال : حدثنا يحيى بن سلم عن ابن خثم 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي الله عنه إن الملا من قريش اجتمعوا في 
ا فتعاقدوا باللات والعزی ومناة الثالئة الأعری » ونائلة وإساف . لو قد رأينا 
محمداً لقمنا" إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله . 

فأقبلت ابنته فاطمة عليها البسلام حتى دخخلث على النبي تل فقالت E‏ 
الملأ من قومك قد تعاقدوا عليك لو قد رأوك لقاموا إليك فقتلوك ‏ » فليس منهم رجل 
إلا قد عرف نصيبه من دیتك؟ . 

قال : يا بنية » اي بوضوني” » فتوضاً ثم دخل السجد » فلما رأوه قالوا : 
ها هو ذا» وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقاغهم في صدورهم وعقروا“ في 
مجالسهم » فلم“ يرفعوا إليه آبصارهم(۲ » ولم يقم منهم | ليه رجل » وأقبل رسول 
الله عي حتی قام على رژوسهم فأخذ کا٠‏ من تراپ فقال : شاهت الوجوه ‏ 


ثم حصبهم [ بها ٩۱]‏ » فما أصاب رجل منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم 
بدر [ کافرا ٩۱]‏ . 


(۱) في (خ) : « کفیت ‏ . (۲) في ( دلائل أي نعم ) : « لنخره » . 

(۲) هذا الحديث انفرد به أبو نعم في ( الدلائل ) : ۱ حديث رقم ( ۱۳۸ ) و کذا آشار إليه 
السيوطي في ( الخصائص ) : ۱ ۳ وله شاهد من أحاديث الباب . 

() في (خ): «لقد قمنا». (°) في (خ) و (السند) ومن دمك». 

(1) في (خ) : «بوضوء » . 

95 في (خ)  :‏ وعرقوا » وما تاه من ( دلائل أي نعم ) + ( مسند الإمام أحمد ) . 

(۸) في (خ): «ولم». )٩(‏ في ( المسند ) : « بصرأً) . 

(۱۰) في (المسند) : « قبضة من تراب » وفي ( دلائل ألي نعم ) « حفنة من تراب » . 

(۱۱) زيادة للسياق من ( المسند ) . 
هذا الحديث أخرجه أبو نعم في ( دلائل النبوة ) : ١‏ / ۱۹۲ - ۱۹۳ ۰ باب عصمة الله رسوله مق - 


وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الأعلى » وله من حديث يحبى 
ابن عبد الحميد قال : حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت : 
تبت يدا أبي هب 204" جاءت امرأة أبي هب" إلى النبي عه ومعه أبو بكر 
رضي الله عنه فقال أبو بكر : يا رسول الله : لو تنحيت عنها لا تسمعك شيك 
يؤذيك » فانها امرأة بذيعة » فقال [ عله ] : سيحال بيني وبينها » فلم تره . 

فقالت لأبي بكر : هجانا صاحبك » فقال [ أبو بكر ]0 : والله ما ينطق 
بالشعر ولا يقوله » قالت » إنك لمصدق : فاندفعت راجعة فقال أبو بكر : ما رأتك 
يا رسول الله ؟ قال : كان بيني وبينها ملك يسترني حتى ذهبت”©2 . 

قال أبو نعم : كذا رواه ابن فضيل مرسلاً » ورواه عبد السلام بن حرب وغيره 
متصلاً عن ابن عباس . 

وله من حديث سفيان بن عيينة قال : حدثنا الوليد بن كثير عن ابن تدرس 
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : لا نزلت : تبت يدا أبي هب 
أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب وها ولولة » وبيدها فهر وهي تقول : 

مدنا أا +« ودینه قلا + وآمره عصینا 

ورسول الله م جالس في السجد ومعه آبو بكر رضي الله عنه » فلما راها 


= حین تعاقد الشرکون على قتله » حدیث رقم ( ۱۳۹) . وأخرجه الامام أحمد في ( السند ) : ۱ / 
۸ - ۰۹۹ حدیث رقم ( ۰6۲۷۵۷ ۱ ۰۷ ۰ حدیث رقم ( 84070 )2 وأخرجه الحا 
في ( المستدرك ) : ۳ / ۰۱۷۰ كتاب معرفة الصحابة » حديث رقم ( 4۷4۲ / E‏ 
عباس عن فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت : اجتمع مشركو قريش في الحجر » فقال رسول الله ته : 
يا بنية اسكني ؛ ثم خرج فدحل علییم السجد فرفعوا رؤوسهم ثم نكسواء فأخذ قبضة من تراب 
فرمى بها نحوهم ثم قال : شاهت الوجوه » فما أصاب رجلاً منهم إلا قتل يوم بدر . 

قال الحاكم : هدا حدیث صحیح الاسناد وم يخرجاه » وني هامشه ی ۱۳ 

(1) المسد: را (۲) هي العوراء واسمها آروی بنت حرب بن أمية » آنعت اي سفیان » تکنی بأم جميل 

(۳) زيادة للسياق من ( دلائل ابي نعم ) . 

5 آحرجه آبو نعم في ( دلائل النبوة ) : ١‏ / 181 - ۰۱۹6 حديث رقم ( ١410‏ ) » والبخاري في كتاب 
التفسير » تفسير سورة المسد » باب ( 4 ) قوله : ل وامرأته حمالة الحطب ‏ , حديث رقم ( 151717 ) 
( فتح الباري )۸ / ۹۵۷ - ۹۰۸ تفسير ابن كثير ) : 4 / 4 ٠‏ عند تفسير سورة المسد ؛( الإحسان 
في تقريب صحيح ابن حبان ) : 45٠ / ١4‏ » كتاب التاريخ » باب المعجزات » حديث رقم( ٠ ) 15١١‏ 


١١6 


أبو بكر قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك » فقال رسول الله علج : 
با لن تراني وقرأ قرانا فاعتصم به » کا قال [ تعالى ]“ : ل وإذا قرأت القرآن 
جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمبون بالآخرة حجاباً مستوراً 294 . 

فأقبلت سی وقفت على ابي بكر وم تر رسول الله عه » فقالت : يا أبا 
کر اق حبرت أن شاا همان قال لا ووب هذا الت ما ها 
فولت وهي تفول : قد علمت قريش أني بنت سیدهاا" . 

قال : وعثرت أم جميل وهي تطوف بالبيت في مرطها [ فقالت ] : تعس مذم » 
فقالت أم حكم بنت عبد الطلب : إني حصان فما أكلّم » وثقاف فما أعلم » وكلتانا 
من بني العم » ثم قريش بعد أعلم“ . 

وله من حديث إبراهم بن سعد وبُريد بن أي حبيب » وشعيب ومعاوية ويحبى 

وإبراهم بن إتماعيل بن مجمع » وعبيد الله بن زياد » كلهم عن محمد بن شهاب 
الزهري عن سنان بن أي سنان او عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : 
غزونا مع رسول الله عله غزوة نجد » فأدركنا القائلة في واد كثير العضاة » فنزل 
اص من أغصاتها . 

قال : وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر » قال : فقال رسول الله 
عله : إن رجلا أتاني وأنا نام فأخذ السيف فاستيقظتٌ وهو قام على رأسي » > فلم 
أشعر إلا والسيف صلتاً في يده » فقال : من يمنعك مني ؟ فقلت : الله » قال : فشام 
السيف » ها هو ذا [ ججالس ]0 لم يعرض [ له ]© رسول الله يله . 


(۱) في ( الستدرك ) : « ج قال وقراٌ » . (۲) الإسراء : ۵۶ . 

(۳) أخرجه الحا في ( الستدرك) : ۲ ۳ کتاب التفسیر تفسیر سورة بني إسرائيل » حدیث رقم ( ۳۳۷۲ / 
۳ وقال في آخره : هذا حدیث صحیح الإسناد وغ رجاه : وفال الذعبي في اتلخیصس : ( صحيح ) » 
والحميدي في ( المسند ) : ۱۵۳/۱ - ۱۵6 أحاديث أسماء ب بن ألي بكر الصديق رضي الله عنها » حدیث رقم 
٠ ) ۳۲۳ (‏ ابن كثير في ( التفسير ) : تفسير سورة المسد » 4 / 504 » والفهر :الحجر » والولولة : العويل . 

25 هذه الفقرة ضمن الحديث رقم ( ۳۲۳ ) من ( مسند الحميدي ) » وأوها : قال : فقال الوليد في 
حدیثه » أو قال غيره تعفرت .. 

(5) زيادة للسياق من ( صحيح مسلم ) . 


ورواه أبو المان قال : حدثنا شعيب عن الزهري » حدثني سنان؟ بن أي 
سنان [ الدؤلي ۲ وأبو سلمة بن عبد الرحمن » أن جابر بن عبد الله الأنصاري 
أخبرهما أنه غزا مع رسول الله لَه غزوة قبل نجد » فلما قفل رسول الله عه 
قفل معه » فأد ركتهم القائلة يوماً في وادٍ كثير العضاة » فنزل رسول الله مه تحت 
ظل [ شجرة ] فعلق بها سيفه فنمنا تحته كذا » فإذا رسول الله عو يدعونا فأجبناه » 
فإذا عنده أعرابي جالس فقال رسول الله عي : إن هذا اخترط سيفي وأنا نا 
فاستبقظث وهو في يده صلتاً فقال : من يمنعك مني ؟ فقلت : الله » فشام السيف 
فجلس فسلم بعافية رسول الله عه وقد فعل ذلك”” . 

قال أبو نعم : ورواه الحسن عن جابر » ورواه معمر والنعمان بن راشد عن 
الزهري عن ابي سلمة دون سنان . 

ومن حديث شعبة عن أبي إسرائيل عن جعدة قال : شهدت البي عي وأق 
برجل فقيل : يا رسول الله ! هذا أراد أن يقتلك » فقال له رسول الله عر : 1 
ترع لم ترع » لو أردت ذلك لم يسلطك الله على قتلي29 . وخرجه الامام أحمد به 
نحوه . 

ولأبي نعم من حديث عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الهذلي » عن عكرمة 


رن رسلم بشرح النووي ) : ۱۵/ 6۰-44 كتاب الفضائل » باب ( 4 ) توكله على الله تعالى 
وعصمة الله تعالى له من الناس » حديث رقم ( 847 ). 

(۲) زيادة للسیاق من ( صحیح مسلم ) . ۱ 

() (المرجع السابق ) : حدیث رقم ( ۱8 ) من أحاديث الباب . 
والعضاة : کل شجرة ذات شوك . صلتا : مسلولا . شام السیف : غمده ورده في غمده » فهو من 
الأضداد > والراد هنا : آغمده 
وأحرجه أيضاً البخاري في كتاب المغازي » باب (۳۲) غزوة ذات الرقا ع حديث رقم( ۰64۱۳ (5118) » 
واسم الرجل : غورث بن الحارث ( فتح الباري) : ۷/ 4١‏ ه - ٥ ٤۲‏ ء والبييقي في ( دلائل النبوة) : ۳ / ۳۷۳ 
باب عصمة الله عر وجل رسوله مه عما هم به غَوْرَتُ بن الحارث من قتله وكيفية صلاة الخوف . 

ری ( دلائل أبي نعم ) : ۱ حديث رقم ( ١48‏ ) » ( مسند الإمام أحمد ) : 4 / 5١14‏ › من حديث جعدة 
رضي الله تعالی عنه » حديث رقم ( 0  )‏ وأخرجه ابن هشام في ( السيرة ) : 5 / ١54‏ تحت عنوان : غورث 
يهم بقتل الرسول يِه وما نزل فيه من القرآن » وقال في آخره : فأنزل الله تعالى : يا أعا الذين آمنوا اذکروا 
نعمة الله عليكم إذْهَمَّ قومٌ أن ييسطوا إليكم أيدييم فكف أيديهم عدكم واتقوا الله وعل الله فليتوكل المؤمنين 4 . 


۱۷ 


3 اله هم +7 ر. 1 3 
قال : قال شيبة بن عغان : لما غزا النبي عه حُنيناً تذكرت أي وعمي قتلهما علي 
وحمزة رضي الله عنهما » فقلت : اليوم أدرك ثأري في محمد » فجئته من خلفه فدنوت 
منه ودنوت » حتى لم يبق إلا أن أسوره بالسیف ‏ رفع لي شواظ من نار [ كأنه ] 
البرق » فخفت أن يحبسني ۰ فنکصث القهقري فالتفت النبي عله فقال : تعالى يا 
شيبة » قال : فوضع رسول الله عه يده على صدري فاستخرج الله الشيطان من قلبي » 
فرفعت إليه بصري وهو أحب إلي من ”معي وبصري ومن كذ(" فذكر الحديث . 

ومن حديث ابن إسحق عن عمرو بن عبيد عن الحسن عن جابر أن رجلا 
من حارب يقال له غورث بن الحرث قال لقومه : أقتل لكم حمدا ‏ قالوا : كيف 
تقتله ؟ فقال : أفتك به » فأقبل إلى رسول الله عل - وهو جالس وسيفه في 

و و 

حجره - فقال : يا محمد ! الظر إلى سيفك هذا ؟ قال : نعم » [ وکان محل 
بالفضّة ]۲۳ ۰ فأخذه فاستله وجعل يبزه وهم فیکبته الله » فقال : يا محمد ! ألا 
تخافني ؟ قال : لا » وما أخاف منك » قال : آما تخافني وفي يدي السیف ؟ 
قال : لا » يمنعني الله منك » ثم غمد السیف ورده إلى رسول الله إل فأنزل الله 
تعالى ‏ يا أا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن یسطوا إليكم 
یدہم فکف أيدهم عنکم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ي“ 


0 ( دلائل اي نعم ) : ۰۱۹۰/۱ حديث رقم ( ١44‏ ) ۰ ( الإصابة ) : ۳ / "0١‏ , وقد أورد هذا 
الحديث بنحوه ضمن ترجمة شيبة بن عغان » وهو الأوقص بن أبي طلحة بن عبد الله بن عبد العزى 
ابن عبد الدار القرشي العبدري الجَجبي » أبو عغان » قال البخاري وغير واحد : له صحبة » أسلم 
يوم الفتح » وکان أبوه من قتل بأحد كافراً » وکان شيبة من ثبت یوم حنين بعد أن كان أراد أن 
يغتال النبي عه » فقذف الله تعالى في قلبه الرعب . فوضع النبي للل يده على صدره فییت الإيمان 
في قلبه » وقاتل بين يديه عب . رواه ابن أبي خيثمة عن مصعب الميري » وذكره ابن إسحاق في 
(المغازي ) بمعناه . ( الإصابة ) : ۳ / ۰۳۷۱ ترجمة رقم ( ۳۹٤۹‏ ) . 

أخرجه أيضاً لبقي في ( دلائل النبوة ) : © / ۱۲۸ » عن ابن إسحاق والواقدي في ( المغازي ) : 
٩۱۰ / ۲‏ » وقال فيه : فرفمث إليه رأمي وهو أحب الي من معي وبصري وقلبي ثم قال : يا شيب » 
قاتل الکفار » فقال : فتقدم بين يديه أحبٌ والله أقيمه بنفسي وبکل شيء » فلما نمزمت هوازن رجع 
إلى منزله » ودخلتٌ عليه عَم فقال : الحمد لله الذي أراد بك خيراً مما آردث » ثم حدثني با همث به . 

(؟) زيادة للسياق من ( ابن هشام ) . (۳) في ابن إسحاق : « أما» . 

(4) في ( ابن هشام ) : « ثم عمد إلى سيف رسول الله ع فرده عليه » . 

() الائدة : ۱۱ ۰ والحديث في ( سيرة ابن هشام ) : 4 / ۱۵۹ ء وفي ( دلائل أبي نعم ) : ١‏ / ۰۱۹۵ حديث رقم 
( 145 ) » وفيه عمرو بن عبيد » وهو معتزلي مشهور » كان داعية إلى بدعة » اتمه جماعة مع أنه كان عابداً . 


ومن حديث سعيد بن سلمة بن أبي الحسام قال : حدثنا محمد بن النکدر عن 
جابر رضي الله عنه قال : خرج النبي عه إلى سفر فجاء إلى شجرة فقال تحت 
وعلق سیفه نينا فجاء آعرالي فسل السیف فقام به عل رأسه فقال : یا حمد ! 
من يمنعك مني ؟ فاستیقظ فقال : الله » فأخذه راجف فوضع السیف وانطلق( . 

وخرج الامام مد من حديث عفان قال : حدثنا إبان بن يزيد » حدثنا يحبى بن 
أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال : أقبلنا مع رسول الله ع حتى إذا كنا بذات 
الرقاع » وكنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله » فجاء رجل من المشركين 
وسيف رسول الله عله معلق بالشجرة » فأخذ سيف رسول الله ع فاخترطه » فقال 
ل ا را لمي و 
قال : فتبدده أصحاب النبي َي و فأغمد السيف وعلقه" . 


ولأبي نعم من حديث ادم بن أبي إياس قال : حدثنا حبان بن علي » حدثنا 
سعد بن طریف الاسکاف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال : كان 
رسول الله عه إذا أراد احاجة آبعد الشي ‏ فانطلق ذات یوم لحاجته ثم توضاً 
ولبس أحد خفيه » فجاء طاثر أخضر › فأخذ الخف الآخر فارتفع بها ثم ألقاه » 
لي ا رضي سمس له ها 

قال : اللهم إني أعوذ بك من شر من يشي على بطنه » وشر من يمشي على 
SS u‏ 3 


(۱) ما قبله وما بعده يشهدان على صحته . 

را ( مسند أحمد ) ٤:‏ ۰۳۳۹ حديث رقم ( ٠٤١١١‏ ) وتمامه : فنودي بالصلاة » فصلى بطائفة ركعتين 
وتأخروا » وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين » فکانت لرسول الله مه آربع ر کعات » وللقوم ركعتان > 
وأخرجه آبو نعم في ( دلائل النبوة ) : ۱ / ۰۱۹5 حدیث رقم ( ٠١١‏ ) » وأخرجه الامام أحمد أيضا 
في ( المسند ) :۰۲6۸/6 حديث رقم ( ۲۳۹۲۵ ) من حدیث جابر أيضاً لکن بسياقة أخرى . 

 )۳(‏ السالح : الأسود من الحيّات شدید السّواد » وأقتل ما یکون من الحيات إذا سلخت جلدها . ( لسان 
العرب ) : ۳ / ٠١‏ . 

(4) أخرجه آبو نعم في ( دلائل النبوة ) : ۱ / ۰۱۹۸ حديث رقم ( ٠١١‏ ) » والسيوطي في ( الخصائص 
الكبرى ) : ۲ / ۰۲۷۷ وابن كثير في ( البداية والنهاية ) : 5 / ۱۲۷ عن البهقي من طریق أخرى 
۱ ب ا 7 : «على بطنه » . 


۱۹ 


ومن حديث اسماعيل ب بن عباس عن شرحبيل بن مسلم عن أي أمامة رضي 
الله عنه قال ل E‏ > فلبس أحدهما ثم جاء غراب 
فاحتمل الآخر فرمى به » فخرجت منه حية » فقال رسول الله ع من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ینفضهما() . 

رو كويب او بن سليمان عن أبيه » أن رجلا من بني مخزوم قام إلى النبي 

که وني يده فهر ليرمي به رسول الله » فلما آتاه وهو ساجد رفع يده وفيا فپا الفهر 
هنیمز ار 

فرجع إلى أصحابه فقالوا : عن الرجل ؟ قال : لم أفعل » ولكن هذا 
e E‏ 
الفهر » فعال جوا أصابعه حتى خلصوها » وقالوا : هذا شيء يراد 

ومن حديث علي بن عبيد عن النضر [ بن عبد الرحمن أي ]“ أبى عمرو 
الخزاز » عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان رسول الله عه يقرأ في السجد 
فیجهر بالقراءة حتی تأذى به ناس من قريش حتی قاموا لیا خذوه فاذا أيدييم 
جموعة إلى آعناقهم » وإذا هم عمي لاییصرون . 

MG SOE‏ : ول يكن 
بطن من بطون قريش إلا وللنبي عه فييم قرابة - فدعا النبي ع حتى ذهب 
ذلك عنهم فنزلت « يس + والقران الحكم + إنك لمن المرسلين 4“ إلى قوله : 
ذإ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون 4“ , قال : فلم يمن من 
أولعك النفر أحد“ . 

اومن حديث ابي ث شيبة الواسطي. عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه أن 
رجلا من آل المغيرة قال : لأقتان محمداً فأوثب فرسه في الخندق » فوقع فاندقت رقبته وقالوا : 
يا محمد » ادفعه إلينا نوارية وندفع إليك ديته » فقال : ذروه » فإنه خبيث » خبيث الدية . 


(۱) ( كنز العمال ) : 2۱۰/۱۵ - ۰4۱۱ حديث رقم ( 2۱۲۱۲ ) وعزاه إلى الطبراني عن أي أمامة . 
(5) (دلائلأبي نعم ) :۰۱۹۹/۱ حديث رقم ( 191 )» انفرد به أبو نعم كا في ( الخصائص ) : 57١ / ١‏ » وهو مرسل . 
 )۲(‏ زيادة للنسب من ( دلائل أني نعم ) » ( تهذيب التهذيب ) . 

(5) یس : 2۱ ۴ . () يس : ۱۰ . 

(7) . انفردبونميمف( دلائل النبوة )۱۹۹/۱ ۲۰۰ »حدیث رقم( ۱۵۳ ) »وف النضر بن عبد الرحمن أبوعمر » وهو متروك . 


١ 


ومن حديث ابن إسحق قال : وحدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
والحسن بن عمارة » عن الحكم بن عيينة عن مجاهد عن ابن عباس قال : لما عرفت 
تريش أن رسول الله له قد كانت له شيعة وأصحاب من غم بلدهم » وروا خروج 
أصحابه من المهاجرين إلمهم » عرفوا هم ق قد نزلوا داراً أصابوا منهم مت فحذروا 
خروج رسول الله عب إليہم وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم » فاجتمعوا له في دار 
الندوة - وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمراً [ إلا ] فيها » 
يتشاورون ما يصنعون في أمر رسول الله عَم حين خافوه . 

فلما اجتمعوا لذلك في ذلك الیوم! الذي اتعدوا له » وكان ذلك اليوم یسمی 
الزحمة » اعترض لهم إبليس في هيئة [ رجل ]27 شيخ خ جليل عليه بت له » فوقف 
على باب الدار فلما رأوه واقفا على بابهم قالوا : من الشيخ ؟ قال : شيخ من أهل 
ا ا 
يُعدمكم منه رأي ونصح »› قالوا : أجل » فادخل فدخل معهم . 

فذكر الحديث إلى [ أن ] قال : اجتمعوا له وفیم أبو جهل » فخرج رسول 
الله ع وأخذ حفنة من تراب في يده » قال : وأخذ الله على أبصارهم فلا يرونه » 
فجعل ينثر ذلك التراب على رعوسهم وهو يتلو هذه الآيات  :‏ يلس ٠‏ والقرآن 
الحكم ۳ إلى قوله : ل فأغشيناهم فهم لا یصرون 4 » حتى فرغ من 
هؤلاء فلم يبق رجل إلا وضع على رأسه تراب ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب . 

فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال : ما يننظر هؤلاء ؟؟ قالوا : محمداً , قال : 
خيبكم الله !! قد والله حرج عليكم محمد , ثم ما ترك منكم رجلا الا وضع على 
رأسه تراباً وانطلق لحاجته » أفلا ترون ما بكم ؟ فوضع كل رجل منهم يده على 
E‏ مبسوطاً في ذكر خروج رسول الله 
بإ من مكة وهجرته إلى المدينة ونزوله على الأنصار . 


وقال الواقدي : حدثني قدامة بن موسى عن عبد العزيز بن رمانة عن عروة 


6 في ( خ ) : « فلما اجتمعوا في ذلك لذلك اليوم » > وما أثبتناه ( دلائل أي نعم ) . 

68 زيادة للسیاق من المرجع السابق . 5 یس : ۲-۱ . )٤(‏ يس: ٩‏ . 

رم هذا الحديث جزء من حدیث طویل ذکره آبو نعم في ( دلائل النبوة ) : ۱ / ۲۰۱ = ۲۰4 ۰ حدیث 
رقم ( ۱۵4 ) » وأخرجه أيضاً ابن سعد في ( الطبقات ) : ۱/ ۲۲۷ - ۲۲۸ . 


۱۳۱ 


ابن الزبير قال : كان النضر بن الحرث يؤذي رسول الله عه ويتعرض له » فخرج 
رسول الله یه يوماً يريد حاجته نصف النهار وفي حر شديد » فبلغ أسفل ثنية 
٤ ~~‏ م ۶ع 2 
الحجون”" » فراه النضر بن الحرث فقال : لا أجده أبدا أخلا منه الساعة فاغتاله . 
قال : فدنى إلى رسول الله ع ثم انصرف راجعاً مرعوباً إلى منزله » فلقى 
آبا جهل" فقال : من أين الآن ؟ قال النضر : اتبعت محمداً رجاء أن أغتاله وهو 
وحده ليس معه آحد ء فإذا أساود(" تضرب بأنيابها على رأسه » فاتحة أفواهها 
فهالتتي » فذعرت منها ووليت راجعاً » فقال أبو جهل : هذا بعض سحره© . 
وقال محمد بن إسحق عن بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنه » أن عتبة وشيبة وأبا سفيان بن [ حرب ] » والنضر بن 
الحرث ‏ وأبا البختري والأسود بن عبد المطلب » وزمعة بن الأسود » والوليد بن 
المغيرة » وأبا جهل بن هشام » وعبد الله بن أمية » وأمية بن خلف » والعاص بن وائل » 
ونبيه ومنبه أبنا احجاج » اجتمعوا ومن اجتمع منهم بعد غروب الشمس على ظهر الكعبة 
فقال بعضهم [ إلى بعض ] :ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تُعذروا فيه . 
فبعثوا إليه : إن أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليكلموك » قال : فجاءهم 
رسول الله عي سريعاً وهو يظن أن قد بدا لقومه في أمره بداء » وكان علیهم حريصاً 
بحب رشدهم » ويعز عليه عنتهم » وذكر القصة . 
فلما قام عنهم رسول الله عه قال أبو جهل يا معشر قريش ! إن محمداً قد 
یی إلا ما ترون من عيب دیننا » وشت آبائنا » وتسفيه أحلامنا » وسب آفتنا » وإفي 
أعاهد الله لأجلسّن له غداً بحجر ما أطيق حمله - أو کا قال - فإذا سجد [ في 
صلاته ]“ رضخت به رأسه » فأسلموني عند ذلك أو امنعوني » فليصنع بعد ذلك 
بنو عبد مناف ما بدا هم . 


)۱( الحجون : جبل باعل مكة . (۲) في ( دلائل أي نعم ) : « فلقیه آبو جهل فقال : » . 

۳( اساود : آشباح . 

(4) (دلائل أني نعم ) : ۱/ ۰۲۰۰-۲۰۶ حدیث رقم ( ۱۰۵ )م وفيه الواقدي » وهو متروك 
وهو حدیث مرسل » لأنه عروة بن الزبير من التابعين . 

(5) زيادة للسیاق من ( دلائل أي نعم ) . 


۱۳۲ 


قالوا : والله لا نسلمك لشيء أبداً » فامض لما تريد » فلما أصبح أبو جهل 
أخذ حجراً کا وصف ‏ وجلس لرسول الله َه ينتظره » وغدا رسول الله مه 
کا كان يغدو » وكان رسول الله َيه بمكة وقبلته إلى الشام » فكان إذا صلى صلى 

بين الركنين الماني والأسود . وجعل الكعبة بينه وبين الشام » فقام رسول الله عله 
Cs‏ اندها سطر روا و عون قز ف ل وول الله 
عو احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه » حتى إذا دنا منه رجع منهزماً منتقعاً 
لونه » مرعوبا » قد ببست يداه على الحجر » فقذف الحجر من يده . 

وقامت إليه رجال قريش فقالوا : مالك يا أبا الحكم ؟! قال : قمت إليه لأفعل ما قلت 
وا ی ل ل سور ا 

قصرته”" ولا أنيابه لفحل قط ء فهم بأن يأكلني » فُذکر لي أن رسول الله عه قال : 
ذاك جبريل > لو دنا منه لأخذه . فلما قال لهم أبو جهل ذلك » قام النضر بن الحرث 
فقال : يا معشر قريش ! إنه والله لقد نزل بكم أمر ما ابتليتم بمثله قط" . 

ولأبي نعم من حديث إبراهم بن المنذر الحزامي قال : حذثنا بن عمران قال : 
حدثني عبد الله وعبد الرحمن ابنا زيد املع عن ا » عن عطاء بن يسار عن 
e‏ كار + وار ان 
الطفيل بن مالك قدما المدينة على رسول الله عه » فانتبيا إلى النبي عي وهو جالس 
فجلسا بين يديه » فقال عامر بن الطفيل : يا محمد ! ما تجعل لي إن أسلمت ؟ قال 
وول الل ا ا د > قال عامر : أتجعل لي الأمر 
إت من بعدك ؟ فقال رسول الله ا : ليس ذلك لك ولا لقومك ولكن 


لك أعنة الخيل » قال : آنا الآن في أعنة خيل نجد » اجعل لي الوبر ولك المدر'” › 
قال [ رسول الله :و > فلما قفا من عند رسول الله عله قال 


اسرد اما وان ها عمف یاه شتا » ال 


() قصرته : أصل عنقه . 

(۲) أخرجه أبو نعم في ( الدلائل ) : ۲۰۵/۱ - ۲۰5 حديث رقم ( ٠١١‏ ) » وابن إسحاق في 
( السيرة ) : ۰۲۹6/۱ والسيوطي في ( الخصائص الكبرى ) : ۱ / ”٠١‏ » ورجاله كلهم ثقات 
إلا أنه منقطع » ( هامش ٠١5‏ من دلائل أبي نعم ) . 

(۲) الوبر : كناية عن أمر البادية » والمدر : كناية عن الحاضرة . )٤(‏ زيادة للسياق . 


۲۳ 


النبي عي يمنعك الله » فلما حرج أربد وعامر » قال عامر : إني أشغل عنك محمداً 
بالحديث فاضربه بالسيف » فإن الناس إذا قتلت محمداً لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية 
ويكرهوا ارب فسنعطيهم الدية » قال أربد : أفعل . 

فأقبلا راجعين إلى النبي عه ؛ فقال عامر : يا محمد ! قم معي أكلمك » فقام 
معه رسول الله عله يكلمه » وسل أربدُ السیف فلما وضع يده على سيفه بيست 
على قام السيف فلم يستطع سلّه » وأبطأ أربد على عامر بالضرب » فلتفت رسول 
الله عه فرأى أربد وما يصنع فانصرف عنما . 

ليا شرع عامس وا ريد مين و الله كه سنن إذا كانا بالحرة - حرة 
واقم - نزلا فخرج إلهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير فقالا : اشخصا يا عدوي 
لھ کاٹ فال عار : من هذا يا سعد ؟ قال الو ون 
[ قال ۲( فخرجا حتى إذا كانا بالرقم() أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته 

وخرج عامر حتى إذا كان بالخريب أرسل الله عليه قرحة e‏ 
الليل في بيت امرأة من بني سلول يرغب أن يموت في بيتها ثم ركب فرسه فأحضره 
حتی مات عليه راجعاً » فأنزل الله فهما اك عي لعل ل ات را تبون 
الأرحام 4 | إلى وله : 9 وما هم من دون الله من وال 4 » قال : المعقبات 

من أمر الله : يحفطون محمداً عه ثم ذکر آربد وما هم به فقال 9 
یریکم البرق به“ الاية إلى قوله : وهو شدید امال ۹4" . 

قال الواقدي : حدثني عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبیر قال : 
قدم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس على رسول الله َه وقد توافقا على ما توافقا عليه من 
الغدر برسول الله عه » فلما قدما قال عامر : خالني » فقال رسول الله ل : يأب الله ذلك » 
وأينا قتله » فلما ولى عامر قال رسول الله عل : اللهم اكفني عامر بن الطفيل . 


(۱) حرة واقم : إحدى قرى المدينة المنورة . (۲) زيادة للسياق . (۲) الرقم : موضع بالمدينة المنورة . 
)٤(‏ ارعد : ۸ . (ه) الرعد : ۱۱ . (5) الرعد : ۲ 


(۷) الرعد : ۱۳ . والحديث ذکر أبو نعم في ( دلائل النبوة ) : ۱۰۷/۱ - ۱۰۸ حدیث رقم ( ۱۰۷) 
بزيادة ونقصان » لکن رواية ( خ ) أتم » وفیه عبد العزیز بن عمران وهو متروك » وأخرجه ابن هشام 
في ( السيرة ) بدون إسناد » والبخاري في صحیحه کتاب الغازي ب باب غزوة الرجیع . 


١4 


فلما حرجا قال عامر لأربد : أين ما كت أوصيتك ووعدتني ؟ قال : والله 
ما كان على الأرض أحد أخوف عندي [ على نفسي ۲() منك » وأبم الله لا آخانك 
بعد الیوم » قال أربد : لا با لكء لا تعجل فوالله ما هممت بالذي آمرتتي به من 
آمره إلا دخلت”" بيني وبينه » حتی لو ضربته بالسیف ما ضربت غيرك » فتری 
أني كنت ضاربك , لا آبا لك ۱ . 


قال : فخرجا راجعین إلى بلادهما » حتی إذا کانا ببعض الطریق أصاب عامر 
الطاعون في عنقه فقتله في بيت امرأة من سلول » ثم حرج أربد ومن معه من أصحابه 
حين رأوا عامراً قد مات » فقدموا أرض بني عامر فقالت بنو عامر : يا أربد ! ما وراءك ؟ 
قال : لا شيء ‏ والله لقد دعاني إلى عبادة شيء ليته الاان عندي فارمیه بثل هذه - 
وأشار إلى مکان قريب - حتی أقبله » فخرج أربد بعد ذلك بیوم أو يومين معه جمل له یتبعه » 
فأرسل الله صاعقة فاحترق هو وجمله » فبكاه لبيد فقال : أخشى على أربد الحتوف ولا .. 
القصيدة » وذكر القصة أيضا باختصار » وذكرها ابن إسحق مطولة" . 


ومن حديث الليث بن سعد عن إسحق بن عبد الله بن أي فروة » عن إبان 
ابن صاخ عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن العباس بن عبد المطلب رضي 
الله عنه قال : كنت یوماً في المسجد فاقبل أبو جهل فقال : لله علي إن ریت محمدا 
ساجداً أن أطأ على رقبته » فخرجت على رسول الله ع فأخبرته بقول اي جهل » 
فخرج غضبان حتى جاء السجد » وعجل أن يدخل من البآب » فاقتحم الحائط 
فقلت : هذا شر ! فائتزرت ثم اتبعته . 
)١(‏ زيادة للسياق من ( ابن هشام ) . 
(۲) في رخ):«اإلا خلت »۰ وما أثبتناه من ( ابن هشام ) . 


(۳) (سيرة ابن هشام) : ۰ / ۲۹۰ - ۲۹۰ قصة عامر بن الطفيل » وأربد بن قيس في الوفادة على 


ما إن تُعدّى المنون من أحد لا والد مشفق ولا ولد 
أخشي على أرب الحتوف ولا أرهب نوْءَ السّماك والأسد 
فعين هلا بكيت أربد إذ قمنا وقام النساءٌ في کب 


وأخرجه البخاري في ( الصحيح ) » حديث رقم ( ۱ )ء أنظر ( فتح الباري ) : ۷ / ٤۹۰‏ - 
0١‏ - كتاب المغازي باب ( ۲۹ ) غزوة الرجيع . 


۱۲۵ 


فدخل يقرأ : «9 | قرأ باسم ربك الذي خلق « - خلق الإنسان من علق 4 , 
فلما بلغ شأن أي جهل : ل( كلا إن الإنسان ليطغى + أن رآه استغنی 224 ۰ قال 
إنسان لي جهل : هذا عمد » فقال [ آبو جهل ] : ما ترون ما أرئ ! والله لقد 
سد آفق السماء علي » فلما بلغ النبي عله آخر السورة جد . 

ومن حدیت حمد بن عغان عن آي شيبة قال : حدئنا ضرار بن صرد ‏ حدئنا 
معتمر بن سلیمان قال : “معت أي يذكر عن نعم بن ابي هند عن ابي حازم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال أبو جهل : أيعفر محمد وجهه بين آظهر ؟ 
قالوا : نعم » قال : والله لمن رأيته يفعل لاطان رقبته » ولأعفرن وجهه في التراب . 

فتاه وهو يصلي ليطأ على رقبته » فما علم به إلا وهو ينكص على عقبيه ویرجع إلى 
خلفه ويتقي بيده » فقيل له : مالك ؟ قال : رأيت بيني وبينه خندقاً من نار وهولاً ‏ ورأيت 
ملائكة ذوي أجنحة » فقال رسول الله عله : أما لودنا مني لاختطفته اللائكة عضواً عضواً » 
وأنزل الله تعال : فإ كلا إن الإنسان ليطغى » أن رآه استغنى 4 , إلى قوله : 9 إن 
کذب وتولى 4 يعني أبا جهل م فليدع نادیه ۳4 : قومه ظ سدع 
الزبانية 4 : الملائكة"“ . وقد رویت من طرق عن ابن عباس“ . 

وقال الزبير بن بكار : حدثنا أبو يحبى هارون وخرج الترمذي من حديث عبد الرزاق عن 
معمر عن عبد الكريم الحزوي عن غكرمة عن ابن عباس ا ل : قال 
أبو جهل : لفن رأيت محمداً يصلي لأطأن على عنقه » فقال النبي عي : لو فعل لأحذته 
الملائكة عيانا"“ . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب صحيح . 


(۱) «العلق : ۰۱ - ۲ . (۲) العلق : 5 - ۷ . 

 )۲(‏ ( فتح الباري ) : ۸ / ۹۳۸ » کتاب التفسير » باب ( ٤‏ ) 3 كلا لئن لم ينته لدسفعاً بالناصية + ناصية 
كاذبة خاطئة 4 حديث رقم ( 4558 ) ء ( دلائل البييقي ) : ۲ / ۱۹۱. 

(:) العلق : 5 - ۷ . (۵) العلق : ۱۳ . (5) العلق : ۱۷ . (۷) العلق : ۱۸ . 

(۸) أخرجه مسلم في ( الصحیح ) » کتاب صفة القيامة » باب 9 إن الانسان لیطغی ‏ ۰ والبخاري في 
( الصحیح ) ۰ کتاب التفسیر » باب كلا لثن ۸ ينته للسفعن بالناصية , ناصية كاذبة خاطة 4 
حدیث رقم ( 4۹9۸ ) » وأبو نعم في ( دلائل النبوة ) : ۱ / ۰۲۰۸ حدیث رقم ( ۱۸١‏ ) » وابن 
كثير في ( التفسیر ) : > / ٠٦١‏ » في تفسیر سورة العلق » والبيمقي في ( الدلائل ) : ۲ / ۱۸۹۹ . 

. ) ۳۵۸۹ - ۲۹۲۷ ( صحیح الترمذي ) : ۰۱۳۲/۳ حدیث رقم‎ ( )٩( 


۱۳۹ 


وقال الزییر بن بكار : حدثنا أبو يحبى هارون بن عبد الله الزبيري عن عبد الله بن سلمة 
عن عبد الله بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير قال : حدثني عمرو بن عفان بن 
عفان عن أبيه عهان بن عفان رضي الله عنه قال : أكثر ما نالت قريش من رسول الله عله 
أني رأيته يوم - قال عمرو : ورأيت عيني عغان ذرفتا حين ذكر ذلك . 

قال عهان : كان رسول الله عه - يطوف بالبيت ويده في يد ألي بكر رضي 
لله عنه » وفي الحجر ثلاثة جلوس : عتبة بن أي معيط » وأبو جهل » وأمية بن 
خلف » فمر رسول الله عله فلما حاذاهم أسمعوه بعض ما يكره » فعرف ذلك 
في وجه رسول الله عه » فدنوت منه حتى وسطته » فكان بيني وبين ابي بكر 
وأدخل أصابعه في أصابعي حتى طفنا جميعاً » فلما حاذاهم قالوا : والله ما نصالحك 
مال ر صرف رابت ابا أن فك ها ١‏ ام يعد باو 


فقال لهم رسول الله عه إنا على ذلك »ثم مضی, فصنعوا به في الشوط الثالك 
مثل ذلك » حتى إذا كان في الشوط الرابع ناهضوه ووثب أبو جهل يريد أن يأخذ 
EE‏ ارين مر 
رسول الله َه عقبة بن أبي معيط ثم انفرجوا عن رسول الله وهو واقف » ثم قال 
لهم : أما والله لا تنتبون حتى يحلكم الله عقابه عاجلاً . 

قال عهان رضي الله عنه : فوالله ما منم رجل إلا وقد أخذه افکل وهو يزتعد » 
فجعل رسول الله ع يقول : بعس أنتم لنبيكم » ثم انصرف إلى بيته وتبعناه فقال : آبشروا 
فإن الله مظهر دينه ومتم كلمته وناصر نبيه » إن هؤلاء الذين ترون من يذبح الله بأيديكم 
عاجلاً » ثم انصرفنا إلى بيوتنا » قال : فوالله لقد رأيتهم ذبحهم الله بأیدین(). 

ومن حديث علي بن مسهر وعبد الأعلى بن عبد الأعلى قالا : حدثنا محمد بن 
عمرو عن أني سلمة » عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : ما رأيت قريشاً 
أرادوا كنل النبي عه [ إلا ]0 يوم اتتمروا به وهم جلوس في ظل الكعبة › 


. ٠١ / ۲ : ) (مغازي الواقدي ): ۱/ ۰۱۱۲ (الجامع الكبير اخطوط‎ )١( 
. ) زيادة للسياق من ( دلائل أي نعم‎ )۲( 
. في ( خ ) وابن حبان : « يوما » » وما آثبتناه من المرجع السابق » وهو حق اللغة‎ )۲( 


۱۳۷ 


ورسول الله ع يصلي عند القام » فقام إليه عقبة بن أبي معيط فجعل رداءه في 
عنقه ثم جذبه حتى وجب لركبتيه ساقطاً » وتصايح الناس فظنوا أنه مقتول » فأقبل 
أبو بكر رضي الله عنه يشتد حتى أخذ بضبعي() رسول الله من ورائه وهو يقول : 
E‏ ا ۰ هنل 3 اا 0 ۳ 
اتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ؟ ثم انصرفوا عن النبي عل › فقام فص . 
فلما قضى صلاته مر بهم وهم جلوس في ظل الكعبة فقال : يا معشر قريش ! 
75 1 م 
أما والذي نفسي بيده ما ارسلت E‏ ا 
أبو جهل : يا محمد » ما كنت جهولاً » فقال له رسول الله عل انق ميم + 
قال أبو نعم : ورواه سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمرو 
ابن العاص نحوه » ورواه محمد بن إسحق عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص نحوه وقال : يا معشر قريش ! أما والذي نفسي بيده 
قال : فأخذت القوم كلهم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طبر 
واقع » حتى إن اشدهم فيه وصاة قبل ذلك لیرفاه) باحسن ما يجد من القول 
حتى إنه ليقول : انصرف [ يا 297 أبا القاسم راشداً ع قوالك ما کنت يلاف 
قلت لجدي الحكم : ما رأيت قوماً أعجز منكم ولا أسوأ رأياً يا بني أمية في رسول 
الله عه > قال : لا تلومينا يا بنية » إني لا أحدثك إلا ما ریت بعيني هاتين » 
قلنا : والله لا نزال نسمع قريشاً تعلى أصواتها على رسول الله عه في هذا السجد 
تواعدوا له حتى يأخذوه . 


)0( الضبّع : ما بين الأبط إلى نصف الفخذ 6۲۰۰ رفاً فلاناً : أزال فزعه وسکنه من الرعب ونحوه . 

(ً آخرجه أبو نعم في ( دلائل البوة ۳ ۰ 7 ۲۰۹ ۰ حديث رقم ( ١59‏ ) من طریقن : عن 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى » عن محمد بن عمرو بن العاص بهذا الإسناد » ( الاحسان في تقریب صحیح 
ابن حبان ) ۰ كتاب التارخ ۰ باب كتب ابي عه » » فصل ذكر جعل المشركين رداء 
المصطفى مه في عنقه عند تبليغه إياهم رسالة ربه جل وعلا » حديث رقم ( 5659 ) . 


۱۳۸ 


قال: فتواعدنا فجئنا إليه لنأخذه فسمعنا صوتاً ما ظننا أنه بقي جبل بتهامة إلا 


م 5 


تفت . 


قال : فغشى علينا فما عقلنا حتى قضى صلاته ورجع إلى أهله » ثم تواعدنا 
له ليلة أخرى » فلما جاء نبضنا إليه فجاء الصفا والمروة حتى التقتا [ إحداهما ] 
بالأخرى فحالتا بيننا وبينه » فوالله ما نفعنا ذلك حتى رزقنا الله الاسلام وأذن لنا فيه . 

ومن حديث محمد بن إسحق عن عبد الله بن عبد الملك بن أي سفيان الثقفي - 
وكان راعية - قال : قدم رجل من إراش27" بإبل له مکة ‏ فابتاعها أبو جهل بن 
هشام فمطله بأئمانها » وأقبل الاراشي حتى وقف على نادٍ من قريش - ورسول الله 
َه جالس في ناحية المسجد - فقال : يا معشر قريش ! من رجل يعينني على أي 
الحكم بن هشام » فإني رجل غريب ابن سبيل » وقد غلبني على حقي » قال : فقال 
أهل المجلس : ترى ذلك الرجل ؟ - لرسول الله وهم مپزعون به لما يعلمون بينه وبين 
أي جهل من العداوة - اذهب إليه فهو يعينك عليه . 

فأقبل الاراشي حتى وقف على رسول الله عي فقال : يا عبد الله » إن أبا 
الحكم بن هشام قد غلبني على حق لي قبله » وأنا غريب ابن سبيل » وقد سألت 
هؤلاء القوم عن رجل يعينني عليه يأخذ لي حقي منه » فأشاروا لي إليك » فخذ 
لي حقي منه رحمك الله . 

قال : انطلق إليه » وقام رسول الله ع معه » فلما رأوه قام معه قالوا لرجل 
من كان معهم : اتبعه وانظر ماذا يصنع . 

قال : وخرج رسول الله حتى جاءه فضرب عليه بابه فقال : من هذا ؟ قال : 
محمد » فانحرج إلى » فخرج إليه وما في وجهه رائحة كذا قد انتقع لونه » فقال 
() (دلائل أبي نعم : /١‏ ۲۱۰-۲۰۹ باب دعاؤه عه على مشيخة قريش » حديث رقم 

( 10 ) » قال يشمي في ( مجمع الزوائد ) : ۸ / ۲۲۷ : وأخرجه الطبراني ورجاله ثقات » غير ابنة 

الحكم ولم أعرفها . وقال السيوطي في ( الخصائص الكبرى ) : ۱ / ۳۲۱ : أخرجه الطبراني وابن منك . 
(۲) قال الشيخ طه عبد الرؤف سعد في تعليقاته على ( سيرة ابن هشام ) : هو ابن الغوث أو ابن عمرو ابن الغوث بن 


مالك بن زيد بن كهلان بن سب » وهو والد آمار ولد بجيلة وخثعم . قال ابن هشام : ويقال إراشة . وإراشة : بطن 
من خثعم » وإراشة مذكورة في العماليق » في نسب فرعون صاحب مصر ء وني بل ایضا : بنو إراشة . 


۱۳۹ 


له : أعط هذا الرجل حقه » قال : نعم » لا تبرح حتى أعطيه الذي له » فدخل فخرج 
إليه بحقه فدفعه إليه » ثم انصرف رسول الله ع وقال للإراشيّ : ألحق بشأنك . 
فأقبل الاراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال : جزاه الله حيرا » فقد والله 
أخذ لي الذي لي . قال : وجاء الرجل الذي بعثوا معه فقالوا : ويحك ! ماذا ریت . 
قال : رأيت عجباً من العجب » والله إن هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج 
إليه وما معه روحه فقال : أعط هذا حقه . قال نعم » لا تبرح حتى أخرج إليه 
حقه » فدخل » فخرج إليه بحقه فاعطاه إياه . 


قال : ثم ۸ یلبشوا أن جاءهم أبو جهل فقالوا له : ويلك ! مالك ؟ والله ما 
رأينا مثل ما صنعت » فقال : ويحكم ! إن هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته 
فملك- منه رعباً ثم حرجت إليه وان فوق رأسه لفحلاً من الإبل » ما رأيت مثل 
هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط » والله لو أبيت لأكلني . 

ورواه أبو يزيد المدني وأبو قزعة الباهلي » أن رجلاً کان له على أبي جهل دين 
فلم يعطه [ له ] » فقيل له : ألا ندلك على من يستخرج لك حقك ؟ قال : بل » 
قالوا : عليك بمحمد بن عبد الله » فأتاه فجاء معه إلى أي جهل فقال : أعط حقه »› 
قال : نعم » فدخل البيت فأأخرج دراهمه فأعطاه إياه » فقالوا لأبي جهل : فرقت من 
محمد كل هذا ؟ قال : والذي نفسي بيده لقد رأيت معه رجالاً معهم حراب تلثلاً . 

وقال أبو قرعة في حديثه : حراباً تلمع » لو لم أعطه لخفت أن تنفخ بها بطني . 
ورواه ابن حبان عن الحسن بن محمد قال : قال أبو زرعة الرازي عن شيبان بن 
فروح وقال : حدثنا سلام بن مسكين » حدثنا أبو يزيد المدني وأبو قزعة مثله وقد 
تقدم قوله وه : ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شم قريش ولعنهم ؟ يشتمون 


05 ( دلائل النبوة لأني نعم ) : ۱ / ۲۱۰ - ۰۲۱۲ باب ذكر خبر آخر فيما الله تعالى حجّ به أمر نبيه 
ع ما كلم أبا جهل أن يؤدي غريمه حقه لما تقاعد به » حديث رقم ( 171 ) » ( سيرة ابن هشام ) : 
۲ ۲۳۳ - ۲۳۰ ۰ باب أبو جهل وألاراشي » ( دلائل النبوة للبيبقى ) : ۲/ ۱۹۲ - ١84‏ . 


۱۳۰ 


مدا ویلعنون مما وأنا مدا ! 


(۱) 


أخرجه البخاري في صحيحه , کتاب الناقب » باب ( ۱۷ ) ما جاء في أسماء رسول الله عه » وقول 
الله عر وجل : لإ محمد رسول الله والذین معه أشداء على الکفار رحماء بينهم 4 [ الفتح : ۲۹ ۲ 
وقوله تعالى : فإ من بعدي امه أحمد # [ الصف : ٦‏ ]۰ حدیث رقم ( ۳۹۳۳ ) ۰ قال الحافظ في 
( الفتح ) : قوله له : « يشتمون مذماً + » كان الكفار من قريش من شدة كراهتهم في البي مه 
لا یسمونه باسمه الدال على الدح » فیعدلون إلى ضده » فیقولون : مذم » وإذا ذکروه بسوء قالوا : 
فعل الله بمذم » ومذم ليس الاسم الدال على الدح ۰ فیعدلون إلى ذکر ضده فیقولون : مذم » ولذا 
ذکروه بسوء قالوا : فعل الله بمذثم » ومذم ليس هو اسمه » ولا یعرف به » فکان الذي يقع منهم في 
ذلك مصروفاً إلى غيره . قال ابن التين : استدل بهذا الحديث من أسقط حد القذف بالتعريض » وهم 
الأكثر خلافاً مالك » وأجاب بأنه ۸ يقع في الحديث أنه لا شيء عليهم في ذلك » بل الواقع نهم عوقبوا 
على ذلك بالقتل وغيره . ( فتح الباري ) : 5 / ۸۸ - ۹۲ . وأخرجه أيضاً أبو نعم في ( دلائل 
النبوة » : ۱/ ۱۹6 باب عصمة الله رسوله عل حين تعاقد المشركون على قتله »> حديث رقم 
(5؟5١).‏ 


١١ 


فصل في ذكر حراسة السماء من استراق الشياطين 
السمع عند بعثة رسول الله ما برسالات الله تعالى لعباده 


خرج الائمة من حديث ابي عوانة عن ابي بشر » عن سعيد بن جبير عن ابن, 
عباس رضي الله عنه قال : ما قرأ رسول الله َه على الجن وما رآهم » انطلق 
رسول الله في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين 
وبين خير السماء » وأرسل عليهم الشهب » فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : 
ما لكم ؟ قالوا : حيل بيننا وبين السماء » وأرسلت علينا الشهب » قالوا : ما ذاك 
إلا من أمر حدث » فاضربوا. مشارق الأرض ومغاربها » فمر النفر الذين أخذوا نحو 
تهامة وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر » فلما 
سمعوا القران استمعوا له » فقالوا : هذا والله الذي خال بينكم وبين خبر السماء . 
الحديث خرجه البخاري . وسيأتي في إسلام الجن . 


وخرج أبو نعم من جديث إسرائيل عن أي إسحق عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال : كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي ‏ فإذا سمعوا الكلمة 
زادوا تسم فأما الكلمة فتكون حقاً وأما ما زادوا فتكون باطلاً » فلما بعث النبي 
عه منعوا مقاعدهم » فذكر ذلك لإبليس - ولم يكن النجوم يرمى بها قبل ذلك - فقال 
هم ابلیس sS‏ 
قائماً يصل بين جبلين » فأتوه فأخبروه فقال : هذا الأمر الذي قد حدث في الأرضر” 


» قال تعالی » حكاية عن الجن : « وأا لمسنا السماء © : أصل اللمس ال ثم استعير للتطلب‎ )١( 
. والمعنى : طلبنا بلوغ السماء لاستاع کلام أهلها » فوجدناها مت‎ 
وقوله : 9 فوجدناها ملكت 4 : يدل على أنها كانت قبل ذلك يطرقون السماء ولا يجدونها قد ملعت‎ 
» وقد فر رسول الله َه صورة قعود الجن أنها كانوا واحداً فوق واحد‎ ٠ ل مقاعد 4 جمع مقعد‎ 
» فمتى أحرق الأعلى طلع الذي تحته مكانه » فكانوا يسترقون الكلمة فیلقونبا إلى الكهان ويزيدون معها‎ 
. ۲۹ /۱۰ : ) ثم يزيد الكهان الكلمة مائة كذية . ( البحر الحیط‎ 

3 ل و 0 

۳( ونحوه باختلاف يسير فى ( تفسير ابن كثير ) : 4 / ۷١‏ - ۱۷ تفسير سورة الأحقاف . قال ابن 
كثير : ورواه الترمذي والنساني في كتابي التفسير من سننهما من حدیث إسرائيل به » وقال الترمذي : 
حسن صحيح » وهكنا رواه آیوب عن سعيد بن جير عن ابن عباس رضي الله تعلل عنهما = 


۱۳۲ 


ومن حديث محمد بن فضيل عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس أنه قال : لم تكن قبيلة من الجن إلا ولحم مقعد [ للسمع ۲۱۲ » فإذا نزل 
الوحي سمعت الملائكة صوتاً كصوت الحديدة ألقيها على الصفا" , قال : فإذا 
معت الملائكة خروا سجداً » فلم يرفعوا رءوسهم حتى ينزل » فإذا نزل قال بعضهم 
لبعض : ماذا قال ربكم ؟ فإن كان بما يكون في السماء قالوا : الحق وهو العلي 
الكبير » وإن كان ما يكون في الأرض من أمر الغيب أو موت أو شيء مما يكون 
ي الأرض تکلموا به ‏ قالوا : يكون كذا كذاء فتسمعه الشياطين فينزلونه على 
أوليائهم » فلما بعث محمد عه دحروا. بالنجوم » فکان أول من علم بها ثقیف » 
فكان ذو الغنم منبم ينطلق إلى غنمه فیذیح كل یوم شاة » وذو الابل ینحر كل یوم بعيراً » 
فأسرع الناس في أموالهم فقال بعضهم لبعض : لا تفعلوا » فإن كان النجوم التي تبتدون 
بها [ وإلا ](" فإنه أمر حدث » فنظروا فإذا النجوم التي يُهتدى بها کا هي لم یرل 
من منها شيء » فكفوا » وصرف الله الجن فسمعوا القران » فلما حضروه قالوا : 
أنصتوا » وانطلقت الشياطين إلى إبليس فاخبروه فقال : هذا حدث حدث في 


الأرض ‏ فاتوني من کل أرض بتربة ‏ اة بتربة عبامة فقال : ها هنا احدث" . 


ومن حديث الواقدي قال : فحدثني محمد بن صالح عن ابن ابي حکم - 
إسماعيل - عن عطاء بن يسار عن أي هريرة رضي الله عنه قال : لما بعث رسول الله عي 


وكذا رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً بمثل هذا السياق بطوله . 
وأخرجه البهقي في ( دلائل النبوة ) : ۲ / ۲۳۹ - .74 باختلاف يسير أيضاً . 

(۱) زيادة للسياق من ( دلائل أي نعم ) . 

(۲) أي كصوت الحديدة إذا ألقيتبا على الصفا . والصفا : الحجر الأملس » قال تعالى : ۶ كمثل صفوان 
عليه تراب [ البقرة : 754 ] والصفوان : جمع الصفا . 

(۲) زيادة للسياق من ( دلائل أي نعم ) . 

(4) في المرجع السابق : ١‏ فلما حضروا » » وما أثبتناه من ( خ ) » وهي 5 في التنزيل . 

)٥(‏ ( دلائل اي نعم ) : ۲۲۵/۱ - ۲۲١‏ » باب حراسة السماء من استراق السمع لثبوت بعثته وعلو 
دعوته زی » حديث رقم ( ۱۷۷ ) وأخرجه أيضاً الببيقي في ( دلائل النبوة ) : ۲ / ۲۵۰ - ۲٤۱‏ » 
وقال في آخره : فأتوني من كل تربة أرض » فأتوه بها »> فجعل یشمها فلما شم تربة مكة قال : من 
ها هنا جاء الحدث » فنصتواء فإذا رسول الله عل قد بُعث . ورواه ابن كثير في ( التفسير ) : 4 / 
۸ ۵ ۶ تفسير سورة الجن باختلااف يسير . 


۱۳۳ 


أصبح كل صنم منكساً » فأتت الشياطين إبليس فقالت له : ما على الأرض من صنم 
إلا وقد أصبح منكساً » قال : هذا نبي قد بعث » فالقسوه في قرى الأرياف › 
فاقسوه فقالوا : لم نجده » قال : أنا صاحبه » فخرج يلتمس فنودي : عليك بحبة 
القلب - يعني مكة - فاقسه بها » فوجده عند قرن التعالب© » فخرج إلى 
الشیاطین قال : قد وجدته معه جبریل » فما :عند 5 ؟ قالوا : نزین الشهوات في 
أغين أصحابه » و با إلمهم » قال : فلا [ شيء ° (ذا۳ . 

وحدثني طلحة بن عمرو عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنه .قال : لما كان اليوم الذي [ تنبا ۲0۲ فيه رسول الله ميل منعت الشياطين من 
السماء » ورموا بالشهب » فجاءوا إلى إبليس فذكروا له ذلك فقال : أمر قد حدث » 
هذا نبي قد خرج عليكم بالارض القدسة مرج بني إسرائيل قال : فذهبوا إلى الشام 
ثم رجعوا إليه فقالوا : ليس بها أحد » فقال إبليس : أنا صاحبه » فخرج في طلبه 
مكة فإذا رسول الله عه بحراء منحدراً ومعه جبريل عليه السلام » فرجع إلى أصحابه 
فقال : قد بعث أحمد ومعه جبريل » فما عند ؟ قالوا : الدنيا نحبيها إلى الناس(» 
قال : فذاك إذأ . 


را وی بر e‏ 
أنعامهم ويعتقون أرقاءهم » > يظنون أنه الفناء » فبلغ ذلك من فعلهم أهل الطائف » 


)2000 قرن الثعالب : هو قرن المنازل » ميقات أهل نجد » وهو يبعد عن مكة مسيرة يوم وليلة ( معجم 
البلدان ) : 4 / ۳۷۷ . موضع رقم ( 9850 ). 

(۲) في (خ ) : «فلا آساء» . وما أثبتناه من ( دلائل أي نعم ) . 

0 ردلائل اي نعم ) : ۱ ۲۲5 - ۰۲۲۷ حديث رقم ( ۰۱۷۸ وأخرجه السيوطي في 
( الخصائص ) : ۱ / ۲۷۳ . 

. ) زيادة للسیاق من ( دلائل أبي نعم‎ )٤( 

(5) في ( خ ) : « نحببها للناس 4 » وما أثبتناه من الرجع السابق » وهو آجود للسیاق . 

(5) (دلائل أبي نعم ) : ۱ / ۰۲۲۷ حدیث رقم (۰)۱۷۹ و ( الخصائص الكبرى ) : ۱ ۲۷۵ 
وفیه الواقدي وهو متروك . 


۳٤ 


ففعلت ثقيف مثل ذلك » فبلغ عبد ياليل بن عمرو ما صنعت ثقيف فقال : وم 
فعلتم ما أرى ؟ قالوا : رمي بالنجوم فرأيناها تتهافت من السماء » قال : إن إفادة 
الال يكن فاه بشدیدن فلا مشخلا وا و فان تكو رما رف کو عيذ 
فناء الناس » وان كانت نجوماً لا تعرف فهو عند آمر حدث » فنظروا ‏ فإذا هن 
لا تعرف » فاخبروه فقال : الأمر فیه مهلة بعد » هذا عند ظهور نبی + فما مكيزا الا یسیزا 
حتى قدم الطائف أبو سفیان بن حرب إلى أمواله » فجاء عبد یلیل فذاکره أمر النجوم » فقال 
ابو سفيان : ظهر محمد بن عبد الله يدعى أنه نبي مرسل » قال عبد ياليل : فعند ذلك رمي بها . 
وحدثني طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال : كانت 
شیاین ب ا وا قشوا لك ال 
ابلیس فقال لتحت ری ارق أن تيس - اودر اود حل وش عن 
الأرض - فرأى رسول الله ع يصلى خلف القام » فقال ها کر شق قاد 
بخطر وجبریل عنده فرکضه جبریل رکضة طرحه ی کذا و کذا » فولی الشیطان هاربا؟ . 
ولأبي نعم من حدیث یعقوب الدورق قال : حدقا حمد بن عبد الرهن 
الطفاوي عن حجاج بن أي عغان الصواف » عن ابت [ البناني ٩*۲‏ عن أنس 
رضي الله عنه قال : إن إبليس ما بين قدميه'" إلى کعبیه"" مسيرة كذا وكذا » وان 
عرشه لعلى البحر » ولو ظهر للناس لعبد » قال : فلما بعت الله محمد عو أتاه 
وهو یجمع بكيده فالقض عليه جبريل فدفعه بمنكبه فألقاه بوادي الأردن“ . 


[ وقال الواقدي a‏ : سمعت نافع بن جبير 
یقول : كانت الشياطين في الفترة تسمع ولا تری ‏ فلما بعث رسول الله عه جيه رميت بالشهب ۲( . 


ر( ردلائل أبي نعم ) : ۱/ ۲۲۷ - ۰۲۲۸ حدیث رقم ( ۰0۱۸۰ ( الخصائص الکبری ) : ۱ / 
۸ وفيه الواقدي وهو متروك . 

(۲) زيادة في النسب من ( دلائل أي نعم ) وکتب الرجال . 

(۳) في ( خ): «قدمه ۰۷ ( کعبه ) . 

ری هذا الحديث انفرد به أبو نعم في ( دلائل اللبوة ) : ۱ / ۲۲۸ ۰ حدیث رقم ( ۱۸١‏ ) » ونقله عنه السيوطي 
في ( الخصائص الکبری) : ۱ / ۲۸۷ . (ه) ما بين الحاصرتين زيادة من ( خ ) . 


۱۳۵ 


ذكر بعنة رسول الله عر 
إعلم أن الناس قد اختلفوا في بعثة رسول الله ع » فأنكرها قوم وأقرّ بها 
قوم » ثم اختلف المعترفون بها فجوزها البراهمة وجعلوا العقل كافياً » وأنكر قوم کون 
الشرائع من عند الله » وأنكر الیپود والنصارى والمجوس رسالة محمد عي واعترف 
بعضهم برسالته إلى العرب فقط » ولكل فريق منهم شَبهَةٌ زينها الشيطان لأوليائه من 
قدمائهم » وتبعهم مقلدوهم . 


۱۳۹ 


فَأمّا شبهة منكري التكليف 

فقالوا : التكليف باطل » فالبعثة باطلة » أما الأولى : فلأن أفعال العباد مخلوقة 
لله تعالى » فلا تكون مقدورة لهم › فلا يكلفون بها . 

وأما الثانية : فلأنه لا فائدة في البعثة إلا توجيه التكاليف على الخلق » فإذا كان 
القصود باطلاً كان التبع أولى بالبطلان . 

وأجيب : أولاً : بأن أفعاهم لا تخلو عن قدرتهم واختيارهم كا يعدد في مسألة 
خلق الأفعال » ولذلك يقولون : ۷ إياك نعبد وإياك نستعين © ولا يلزم من عدم 
القدرة من جعل الخلق نفس المخلوق » وهم المعتزلة . 

وأجيب : ثانياً : بمنع انحصار فائدة البعثة في توحيد التكليف کا سيأتي عند 
ذكر جواز بعثة الرسل . 


وأما شببة البراهمة 
فقالوا : كل ما كان حسناً فعلناه » وکل ما كان قبيحاً تركناه » وما لا ندرك 
خسنه ولا قبحه فإن كنا مضطرين أو محتاجين إليه اكتفينا بالقدر الرافع للضرورة 
والحاجة » وان لم يكن بنا حاجة إليه امتنعنا منه احترازا من الخطر . 
وأجيب : بعد تسلم أن العقل كاف في التعريف » لكن لم لا يجوز أن يكون 
فائدة البعثة تأكيد ذلك التعريف » وغذا السبب أكثر الله تعالى من الدلائل على 
التوحيد » مع أن الواحد منها كاف . 


۱۳۷ 


وأما شببة منكري کون الشرائع من عند الله 
قالوا : نرى الشرائع من عند الله مشتملة على أشياء لا فائدة فيها » فإن الصلاة 
والصوم والحج أفعال لا منفعة فيها للمعبود » وهي مصادر متاعب في حق العابد » 
فكان ذلك عبثاً بل سفهاً » وذلك لا يليق باکم » فوجب أن لا تكون هذه الشرائع 
وأجيب : بمنع أنها خالية عن الحكمة والمنفعة » ولا يلزم من عدم اطلاعكم 
على الحكمة عدمها . 


ےد + اد 
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وأما شببة اليبود 

فهي أن موسى عليه السلام لما بلغ شرعه إلى أمته لا يخلو في تبليغه من أحد ثلاثة 
أمور : إما أن یکون قد بين أنه دام » أو بين أنه مؤقت , أو لا هذا ولا هذا . 
و الثاني باطل » لأنه لو ی أنه منقطع وشرح ذلك لأمته لكان معلوماً عندهم على 
سبيل التواتر » ولو كان تقل متواتراً كأصل دينه وم يمكنهم إخفاؤه لأن ما علم تواترا 
لا کن إنكاره » ومعلوم أن الیهود متفقون في مشارق الأرض ومغاربها على إنكاره . 
والثالث : باطل أيضاً » لأنه لو كان كذلك لوجب أن لا يجب بمقتضى شرعة موسی 

من الأعمال إلا مرة واحدة » لأن مقتضى الأمر المطلق الفعل مرة واحدة لا التكرار . 
وبالإجماع هذا باطل » وإذا بين لأمته أن شرعه دام وجب أن يكون دائماً » ولا 

لزم نسبته إلى الكذب وزوال البينة عن جميع الشرائع . 
وأجيب : بجواز أنه بين أنه منقطع محدود » وكان ذلك معلوماً بالتواتر من دينه » 

إلا أن قومه هلكوا بالكلية في بخت نصّر »> وصار الباقي أقل من عدد التواتر » ولا جرم 
انقطع هذا النقل » وسنقم الادلة بالحجج الواضحة على صحة دين الاسلام وصدق 
محمد رسول الله يلل . 


۱۳۸ 


وأما بعنة الرسل هل هي جائزة أو واجبة ؟ 

فاعلم أن المؤمنين بالرسل اختلفوا : هل البعثة جائزة أو واجبة ؟ فقال عامة المتكلمين 
بعثة الرسل جائزة » وعند احققین أنها واجبة » ولا يعنون أنها تجب على الله تعالى 
بایجاب آحد ولا بإيخابه علی نفسه » بل یعنون نها متا كدة الوجود لاما من مقتضیات 
الحكمة » فیکون عدمها من باب السفه » وهو محال على احکم » وهذا کا أن علم 
الله وجوده يجب لکون عدمه یوجب الجهل » وهو محال على العلم . 

ودليل الجواز أن ورود التكليف بالإيجاب والحظر والاطلاق والنع من له الملك 
في ماليكه ليس مما يأباه العقل أو تدفعه الدلائل ؛ » فله أن يتصرف في كل شخص 

من شخاص ب بني ادم باي شيءِ شاء من و جوه التصرف » منعاً كان أو إطلاقاً » 
حظراً كان أو إيجاباً ٠‏ ثم يعلمهم ذلك إما بتخليق العلم فيم أو بتخصيص بعض 
عباده بالعلم من جنسهم أو من خلاف جنسهم ‏ بإفهام صحيح أو بوحي صرج . 

ودليل الواجب أن في بعثة الأنبياء من الفوائد والحكم ما لايفى : 

فمنها : تأكيد دليل العقل بدليل النقل » ومنها قطع عذر الکلف على ما قال 
الله تعالى : <إ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل #(۲ ۰ وقال : [ ولو 
آنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا 0#" . 
يقف عليها » والتجربة لا تفي بمعرفتها إلا بعد الادواء > ومع ذلك فيها خطر » وفي 
كه الأنبیاء معرفة طبائعها من غیر خطر . 

ومنها : لو فوض كيفية العبادة إلى الخلق لجاز أن تأي كل طائفة بوضع خاص » 
ثم أخذوا يتعصبون ها . فيقضي إلى الفتن . 

ومنها : أن ما يفعله الانسان بمقتضى عقله يكون کالفعل المعتاد » والمعتاد لا 
يكون عبادة بخلاف ما يفعله امتثالاً فإنه يكون محض العبادة » ولذلك ورد الأمر 
بالأفعال الغريبة کاحج ‏ والمقادير التي لا تفعل في غير ذلك . 
09 النساء: ۱۹۵ . () طه : ۰۱۳۶ وتمامها 9 لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً 

۱۳۹ 


وأما الأدلة على صحة دين الإسلام وصدق نبينا 
محمد رسول الله عو 

فأحدهما : أن محمداً عي ادعى النبوة وظهرت المعجزة على وفق دعواه » وكل 
مخ كان کنات کم رول ال خا جمد ر سول الله بحقا + أما دغواه اش 
فمتواترة أيضاً لو لم يدّع النبوة لا كان لنزاع الخصم فائدة » وأما ظهور العجزة 
فلأنه أقى بالقران وهذا متواتر أيضا . 

وأما أن القران معجزة فلأنه تحدى البلغاء » بل الجن والانس بمعارضته على أبلغ 
الوجوه فقال  :‏ لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 4 . ثم زاد في التحدي فقال : 
« فآتوا بعشر سور مثله مفتريات ۳4 , ثم بالغ فقال : ا فأتوا بسورة من 
مثله 4 ۰ وعجزوا عن معارضته وإلا لم يقابلوه » لأنه المعارضة أسهل . 

وأما أن كل من أنى بالمعجزة كان صادقاً فلا نعلم يقيناً أن الله تعالی سامع لدعواه » 
وأن ما ظهر على يده خارج عن مقدور البشر » فإذا اذَّعى الرسالة ثم قال : لهی » إن 
كنت صادقاً في دعواي الرسالة فافلق البحر وشق القمر أو غير ذلك ما لا يقدر عليه 
إلا الله عز وجل ففعل ذلك عقيب سؤاله فعلمنا بالضرورة أله صدّقه في دعواه . 

کا أا نقطع بأن رجلاً لو قال لقوم : أا رسول فلان الملك إليكم » ودليل صدقي أنه 
يخرق على عادته الفلانية لأجلي » مثل أن يقوم عن سريره أو ينزل عن مركبه فيمشي لأجلي » 
أو ينزع تاجه فيجعله على رأبي » فوجد ذلك من الملك دل على صدق مدعي الرسالة . 

واعترض عليه بوجوه : أحدهما : ۸ لا يجوز إظهار المعجزة على يدالمتنبىء ؟ 
وأجيب : بأنه لا فائدة فيه إلا تكليف الله الخلق با يخبرهم الكاذب به » ولا شك 
أنه تعالى قادر على أن يكلفهم بذلك على يد صادق » فعدوله عن تكليف الخلق 
على يد رسول من عنده إلى تكليفهم على يد الكذاب خال عن الحكمة بالضرورة . 


را الاسراء : ۸۸ . (۲) هود : ۱۳ . (۳) البقرة : ۲۳ . 


۱۶:۰ 


وأجاب بعضهم بأن في إظهار المعجزة على يد الكاذب إضلال [ الخلق ] وترك 
[ مصلحتهم ] » ورد هذا بوجهين : 

آحدها : أنه لو فرض جواز إظهار المعجزة على يد التتبیء لم يكن فيه إضلال 
الق یل هدایتیم » لأن اظهار العجزة وامالة هذه تکون اا هم بما جاءهم به 
التنبیء » وأمر الله هداية لا اضلال . 

والثافي : أن اضلال الخلق وترك [ مصلحتهم ] إنما لا يجوز إذا لم يكن فيه 
حكمة » وعدم الحكمة غير معلوم . 

الاعتراض الثاني : أن العجزة تشتبه بالسحر » فلا تدل على الصدق » ورد 
بالفرق بان التعلم یدخل ,السحر دون العجزة . 

وبأن المعجز هو الذي لا يأتي أحد من البارزین و النازعین بثله » [ إما ] 
لأنه ليس في قوته وإما بمنع الله له عر وجل » والسحر لیس كذلك . 

وبأن السحر لا يكون إلا باقتراح المقترحين » بل بحسب ما يعرفه الساحر 
بخلاف معجزات الانبياء . 

وبأن اثار المعجزات حقيقية » كشبع الجماعة من الطعام اليسير » وريهم بالماء 
القليل » والتزود منها للمستقبل من الزمان » بخلاف السحر فإنه تخييلات لا تروج 
إلا في أوقات مخصوصة وأمكنة مخصوصة » على أن أحداً من العقلاء لم يجوز انتهاء 
السحر إلى الموق » وقلب العصا ثعبانا » وفلق البحر » وشق القمر » وإبراء الا کمه 
والأبرص ونحوها » ولحم اعتراضات كلها [ افتراضات 7" بنوها على نفي الفاعل 
اختار » فلذلك اعرضت عنا . 


. هذه الكلمة لم أجد فا توجيها في ( خ ) ولعل ما آثبتناه یناسب السیاق‎ )١( 


الحجة الثانية 
محمد له إما ملك ماحق أو نبي صادق ؛ ولكنه ليس ملكا ماحقاً » فهو 
نبي صادق » وإنما قلنا : إما ملك أو نبي لانه لا قائل بقول ثالث » إذ الخصم وهو 
الود والنصارى - خزاهم الله - يزعمون أن رب العالمين - تعالى عن قوهم - 
آرسل ملكا طالاً فادعی النبوة وكتات علی الله > ومکث زمناً طویلاً يقول : آم 
بکذا ونہاني عن کذا » ویستبیح دماء أولياء الله وأبنائه وأحبائه » والرب تعالى یظهره 
ويؤيده » ویقم الأدلة والعجزات على صدقه » ویقبل بقلوب الق وأجسادهم إليه » 
ویقم دولته على الظهور والريادة » ویذل آعداژه آکثر من ثماني مائة سنة » وهذا 

منهم غاية القدح في الرب - تعالى عن قوضم - . 
ونحن نقول : إن حمدا عه كان بيا صادقاً مؤيداً من الله تعالی » فقام نامو سه 
بالتأييد الالهي . وا قلنا : أنه ليس ملكاً بل نبي صادق لأنا علمنا بالاستقراء التام 
والتواتر القاطع أن ملكأ من ملوك الدنيا لم يبق ناموسه بعده بل سیفنی بموته » ولا 
تبقى نواميس الأنبياء بعدهم » ثم رأينا ناموس محمد عله باقياً بعده زيادة عن ثماني 

مائة سنة فعلمنا أنه من الأنبياء لا من الملوك:.. 


۱: 


الحجة الثالئة 

نبوة محمد عل لازمة لنبوة من قبله من الأنبياء جميعهم , ثم قد وجد الملزوم 
الذي هو نبوة الأنبياء قبله » فيجب أن يوجد اللازم وهو نبوته » وإنما قلنا : إن 
نبوته لازمة لنبوة من قبله لأنا أجمعنا وإياك على أن القتضی لنبوتهم إرادة الله تعالى » 
والدليل عليها ظهور العجز . ۱ 

لکن إرادة الله تعالى خفية عن البشر » لا سبیل إلى معرفتبا » فبقی الطریق إلى 
ثبوت النبوة منحصراً في ظهور العجز ‏ والعجز مشترك بینه وبينهم با حققناه » 
ونما قلنا : إن وجود اللزوم موجب لوجود اللازم للقطع بان ملزوما لا لازم له 
محال الوجود . 


اد 
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الحجة الرابعة 

محمد مله ار یبود والنصارى في شريعته بالجزية مع علمه بأنهم يكدذبوتة 
ويقدحون في صدقه » وما كان ذلك منه إلا مراعاة لحرمة كتابهم وأنبيائهم » إنما 
علم أنهم وان تصرّفوا فيبا بالتبديل والتحريف ۰ فإنهم لم يحرفوا الجميع » ولنما حرفوا 
ما كان تحريفه مهما عندهم » فهم على بقايا من شرائعهم » فراعاهم لذلك وجعل 
عقوبة كفرهم إيقاع الجزية والصّغار عليهم . 

ومن العلوم أنه لو كان ملكا محضاً لا نبوة له لأخلى الارض منهم على تکنیمیم 
له وعدم طاعتهم ‏ لأن هذا من شأن الملوك لا يستبقون من خشوا عاقبته » خصوصاً 
وم يكن يخفى عليه أنه جنس اللتين يبقى بعده » ويتطرق مهما تشكيك أمته 
بالشببات والترهات » وذلك ما يضعف الناموس الملوكي . 

فلما تركهم بالجزية دل ذلك على أنه مأمور فيم من الله تعالى با لا تصبر 
عليه نفوس البشر » ولا يتجه على هذه الحجة إلا أن يقال : لعله تركهم ليستنبط 
له من تركهم هذه الشبهة وليحب الناس العدل وأخلاق النبوة . 

لكن الجواب : أنه لو كان قصده ذلك لكان ذلك يحصل له بان يقف » عنهم 
في حياته فقط ولا كان يوصي بهم کا أوصى بأمته حتى قال : أنا برىء من وافاني 
يوم القيامة ولذمي عليه مظلمة » وقال : لهم ما لكم وعليهم ما عليكم » فلولا أنه 
مأمور فيهم من الله تعالى لما أبقاهم » ولو كان ملكا محضاً يحب الرياسة وإقامة الناموس 
لكان استبقاهم حال حياته وسكت عن الوصية فيهم بعد موته » حتى كان المسلمون 
أخلوا منهم الأرض . 


3% 3% تنا 


الحجة الخامسة 

عله قال SS‏ 
امنا الاق آنزل إلينا وآنزل إليكم . احدیث(؟ » وإنما قال ذلك لاه علم آنهم 
حرفوا بعض كتبهم لا كلها ال تدم خن کوب لقره ما نود 
ومن تكذيبهم خشية أن يكون [ ما قالوه ]۳ ما لم يحرفوه » فالأول في في غاية الحزم 
ل ل ل ور 
ينطق عن افوی + إن هو إلا وحي يوحى 2724 ۰ لأغري الناس بتكذيب [ كل 
ما ]۵ عندهم » وكان ذلك أتم لناموسه » وأذل لأعدائه » لأنا علمنا بالاستقراء من 
ملوك الدنيا أجمعين أن أحداً منهم لم يترك من اثار من قبله من الملوك ما يحذر منه 
على ملكه إلا عجزاً . 


)0 ( ميزان الاعتدال ) : ۳ / 4۷۰ ترجمة رقم ( ۰6۷۱۹۷ محمد بن إسحاق بن يسار » وقال في 
آخرها : فهذا إذن نبوى في جواز سماع ما تأثرونه في الجملة كا سمع منهم ما ينقلونه من الطب » ولا 
حجة في شيء من ذلك » إا الحجة في الکتاب والسنة » وأخرجه الإمام أحمد في ( السند ) : ٠‏ | 
۶ حديث رقم ( ۱۱۷۷ ) : مسي ل a‏ 
الله له جاءه رجل من الیبود فقال :با عمد هل كل هله ان ؟ تال رسول اله :۱ 
أعلم » قال الهودي )ايد با تلم مان را لت إن عنم ال اب ف 
تصدقوهم ولا تكذبوهم » وقولوا : آمنا بالله وكتبه ورسله فان كان حقاً لم تکذبوهم » وان کان باطلا 

(۲) زيادة یقتضیها السیاق . (۳) النجم : ۳ - 4 . )٤(‏ زيادة يقتضيبا السياق . 


۱:۵ 


الحجة السادسة 

تختص [ بالنصارى ”© وتقريرها أنكم زعمتم أن المسيح هو الله أو ابن الله » 
وأنه ظهر إلى العام لينقذ أهل الإثم من [نمهم وخطاياهم وفداهم بنفسه . ثم بعد 
ذلك صعد إلى أبيه فهو جالس عن بينه » فان كان هذا حقا فقد كان يجب عليه 
وينبغي له أن يقول لأبيه حين ظهر محمد مره بدعوته : أهلك هذا ولا غه يفتن 
الناس ویضلهم » حتى إذا احتاج أن أنزل الم واستنقذهم من فتنته » وأقتل وأصلب 
يا ل 
أو ملك أبيه . فبالضرورة أنه علم بظهور محمد عه » فسكوته عن الإنكار والتغيير 
بحضرة أبيه توجب إما التقصير والرضى بالضلال » والراضي بالضلال ضال » أو 
اعد يقد جر رق اذ لمان و ولد اه a‏ 
بين القسمين » فاختاروا لمتكم ما شتم . 


الحجة السابعة 


جرت عادة الله تعالى في خلقه أن يتداركهم على كل فترة برسول يرشدهم 
إلى امدی » ويصدهم عن الردى » ولا خلاف أن العرب في جاهليتها 
عند أوان ظهور محمد عه كانت أحوج الخلق إلى ذلك » لما كانت عليه من الظلم 
والبغي والغارات والبغي بغير حق » وس الحريم وظلم الغريم » فالعناية الآلهية 
يستحيل منها عادة إهمالهم على ذلك من غير معلم يرشدهم ويسددهم » وما راينا 
[ أحداً ع ظهر بناموس قمع تلك الجاهلية وما كانت عليه من النکرات إلا محمد 
ّل » فدل على أنه النبي المبعوث فيها » وإذا ثبتت نبوته بهذا الطريق إلى العرب 
فللبي لا يكذب ۰ وقد صح عنه بالتواتر أنه قال : بعثت إلى الناس كافة » وبعثت 
إلى الأحمر وااسزدا' کی یو ار أنه أرسل إلى العرب 
خاصة ‏ لا إلى غيرهم . 


(۱) سبق تخريح هذا الحديث وشرحه . 


۱:۷ 


الحجة الثامنة 
لا خلاف عند كل عاقل أن محمداً عه كان من أعلى الناس همة » وأوفرهم 
حكمة » ولولا ذلك ما انتظم له أمر هذا الناموس [ هكذا ]“ بعد مدة طويلة » 
مع أنه عند الخصم دعي لا حجة معه » ولا خلاف أن من كان بهذه المثابة من 
علو الحمة ووفور الحكمة . وهته تعلو إلى تقدير منصب دائم ورئاسة باقية » فإنه 
يحتاط بنتاج فكره حتى لا يتوجه عليه ما يفسد حاله ويبخس ماله . 


ومن المعلوم عند كل حكم فطن لبيب أن الكذب ينكشف ويستحيل رونقه » 
ويعود تدبيره تدميراً » خصوصاً والمسيح إله النصارى کک يقول : ما من 
مكتوم إلا سيعلن » ولا خفي إلا سيظهر . فلو لم يكن محمداً عه على يقين من 
دف ا نشو دق اسر یا نز كشن رون تطتاعيت اور تام ره 
عليه سوء الذكر مدى الدهر . 

وكلامنا في عالي الهمة وافر الحكمة يخشى معرة المال کا يخشى معرة الحال » 
ولا يرد علينا من يؤسس رئاسة في حياته بما أمكنه من كذبه وترهاته » ثم لا يبالي 
ما كان بعد مماته » فإنه ذلك في غاية الخساسة » ويحصل مقصوده برئاسة الملك دون 
دعوى هذه الرئاسة . 


الحجة التاسعة 
لو لم يكن حمداً له صادقاً لكان المسيح كاذباً » لكن السیح ليس بكاذب » 
فمحمد صادق » [ و ٩(]‏ بیان الملازمة أن المسيح عليه السلام قال في الإنجيل : ما 
من خفي إلا سيظهر » ولا مكتوماً إلا سيعلن . 


وهذه نكته في سياق النفي فتقتضي العموم » وإن ن كل خفي لابد أن سيظهر 
بعد صدق مد كله في دعواه + اما إن كان ظاهراً آو عفيا » فزٍن كان ظاهرا 
كان يجب أن لا يتابعه أحد » وان تابعه لرهبة أو رغبة فبالظاهر دون الباطن » حتی 
إذا زالت رغبته أو رهبته بزوال رجع عنه > لأن عاقلاً لا يختار الباطل على الحق » 
ولا الكذب على الصدق . فكيف بهذا الجمع الكثير والجم الغفير في أقطار ال 
يختارون ذلك ؟ هذا محال . 


وإن کان ا و آن يظهر » لا سيما مع دهاء العرب وذكائهم وفطنتهم 
وصحة طبعهم وفصاحتهم » فقد كان فيم الكهنة والمنجمون » والزيارح“ 
والتطیرون » وأكثرهم يصيبون ولا يخطئون » وأذكياؤهم كثير لا يحصرهم عدد » 
وقد کانوا یستخرجون يأذهاتهم ما یشبه السحر العو معروف نی لخبار هزع 
وكفاهم أن ابن المقفع فيلسوف الفرس شهد هم ا مرن ولق رر 


لاه 


الأم » فمن احال عادة أن يخفى عليهم آمر محمد ۳ ي لو كان باطلاً . 


فدل عل انیم مامُرعوا إليه مع كونه أول الإسلام كان في نفر قليل مستضعف 
إلا وقد علموا صدقه » فصح قولنا : لو لم يكن محمد صادقاً لكان المسيح كاذباً » 
فبالاتفاق منا ومنکم » ولو تورعنا في صدقه لا وافقناء لأا نحن أحق به منکم . 


. زيادة للسیاق‎ )١( 
. رو في رخ ) « الرجازج » ولعل الصواب ما أثبتناه » والزیارج : ضرب من السحر‎ 


الحجة العاشرة 

من نظر في دين الاسلام فإنه يجده معظماً لعيسى وموسی وغیرهم من الرسل » 
بحيث أن من سب أحداً میم أو [ انتقصه ]2 قتل » ونرى الههود [ ينتقصون ]27 

من المسيح » وهم [ والنصارى ] ينتقصون مدا عله . 

[ واعلم ]20 أن المسلمين أهل حق لا يشوبه تحامل » وأن اليهود والنصارى 
أهل عناد وتجاهل » فان قالت الهود : إنما غضضنل") من المسيح ومحمد لأنهما 
كاذبان » قلنا : فالذي يثبت به صدق مومى عليه السلام قد أنى المسيح با هو أعظم 
منه » فمقتضى التصديق مشترك » فإما أن تصدقوا الاثنين أو تكذبوهما » أما الفرق 
فهوى وتحامل . 

وان قالت [ التصاری: ]۱ إنما انتقصنا محمدا عي لأنه ليس بصادق » قلنا : 
يلزمكم مقالة المبود في آنهم ما انتقصوا المسيح لأنه ليس بصادق ‏ فان قالوا : الیهود 
كفار عاندوا » قلنا : كذلك آنم بالنسبة إلى [ من ۲ ينتقص مداع . 

فإن قيل : المبود عاندوا بعد قيام الحجة بإظهار العجز » ونحن ۸ يأتنا محمد 
بمعجز » قلنا : قد جاءم بمعجزات سبق تقريرها » ولكن عاندتم أو جهلم » وهذا 
سمي الله تعالى الود ظ المغضوب عليهم 4 والتصاری ‏ الضالين 4 , لأن 
تكذيب مود عناد » وتكذيب النصارى يغلب عليه الجهل » ولو أعطيتم النظر حقه 
ارقم رو حلت » اقبت خيرات م ر لد بي عرد رن 
هاشم المكي الماشمي ع [ رسول ]“ حق ونبي صدق . 


(۱) زيادة للسیاق . (۲) غضضنا : أنقصنا . (۳) آخر سورة الفاتحة . 


وأما تقرير نسخ اللة المحمدية لسائر الملل 
فإنا نقول : أكبر حصومنا في ذلك اليهود » فلنجعل كلامنا معهم فنقول : ! 
و تلاعب الشيطان 00 رك ميد وحجرهم 
ay‏ 5 تراسا هم في جح نبوته يه وقرروا ذاك 
أن 0-0 يستارم البداء( ۲‏ 0 يقتضي 0 بعواقب 0 وهو 0 الله 
ا E‏ وک 


» البداء » في اللغة : مصدر الفعل الثلائي الماضي « بدا » بمعنى ظهر » يقال : بدا الشيء يبدو » إذا ظهر‎ « )١( 
: ) فهو باد . أَوْرَدَهُ ابن فارس في ( معجم مقاییس اللغة ) : ۳۱۲ . ونقله الأزهري في ( تهذيب اللغة‎ 
عن الليث . وحكاه الزبيدي في ( تاج العروس ) » وقد نص الفيومي على نفس العنی في ( المصباح‎ ٠١١ 4 
المبير ) : ۱ / مه إلا أنه قال : ويتعدى با همزة » فيقال : أبديته » وبدا الشيء يبدو بدوا وبُدُوًا [ بضم‎ 
. الباء و الدال وتشدید الواو ] وبداءا وبدا - الأخيرة عن سيبويه - ظَهرٌ » وأبديثه أنا » أظهرئه‎ 

وتدور بقية معاجم اللغة حول نفس العنی الذي أثبته هؤلاء بأذ كلمة « بداء » تعني الظهور › 
ودلّلوا على ذلك باشتقاقات لغوية » تُشير إلى العنی المذكور . 

وإذا أرادت العرب أن ترفع من قيمة الرجل » » فهي تصفه بأنه ذو « بدوات » أي ذو آراء تظهر 
4 فيختار :بعضها و تفط معا ۲ ويبدو أن الدلالة تشير إلى تطور فكر المرء في مواقفه إزاء موارد 
الحياة العامة التي تخضع دائما للتغيير والتباين . يقول أبو دريد : قوضم أبو البدوات » معناه : أبو الآراء 
التي تظهر له » وأحدها : بداة . وني القرآن الكريم ورد المعنى إحدى وثلائين مرة » موزعاً على ستة 
عشرة سورة »2 يفيد معنى الظهور حسب مدلولات الآيات . 

آما « البداء » في الإصطلاح : فقد انسحب على الأمور المکنة التي تقع في عام ٠‏ العکون » والتي 
تناز بظاهرة « التغيّر » بحيث تبدو هذه الأمور ابتة أولاً » كأنها تسیر وفق سة واحدة » ولکن سرعان 
ما یظهر فيها « التبدّل » » وغذا اتخذت ال حال التي تجري بقتضاها هذه الحوادث صفة « البداء » » بحيث 
يظهر منبا حلاف ما كانت عليه أولا . 

ومن هنا ظهرت مشكلة في غاية التعقيد في تطور الجانب الإصطلاحي للكلمة » »> فمن المتعارف 
عليه أن الحياة تسیر وفق عناية إلّهية تامة » وان الله لا يجوز عليه اتير أو التبدّل » وهو أمر ثابت 
لكل من تكلم على الظاهرة نفسها نفسها » هذا من جهة » ومن جهة أخرى فقد يلمس أن هناك تفیرا ملموساً 
يحدث في دائ ئرة معينة » فهناك تغيّر واضح تسلك بمقتضاه بعض حوادث عالم التكون » وفذا يتطلب 
الأمر حلاً للمشكلة القائمة بين عدم تغير الوقف الآ مي من جانب + وطبيعة التغير الملموس في حوادث 
عالم التكوين المشمول بالار ادة الالهية من جانب آخر . = 


۱۱ 


ولنا في جواز النسخ أنه إما بيان أنها مدة الحكم أو رفع الحكم الشرعي بطريق 
شرعي » وكلاهما لا يلزم منه محال فوجب القول بجوازه » ولأن الشرع للأديان 
ساسم و سه a‏ 
اليوم للمريض ما نهاه عنه أمس ۰ وذلك بحسب المصالح أو إرادة الکلف - 
الشارع - ولأنه قد وقع في التوراة في عدة صور » فالقول بجوازه لازم . 

هذا » وقد أكذبهم الله تعالى في نص التوراة » کا أكذبهم القران بقوله : © كل 
ألم د عد لان رال( وم سای عل له من قآ رن 
التوراة قل قَأتوا بالتوراة فاتلوها إن کنم صادقين » فمن افترى على الله الكذب 
بعد ذلك فأولئك هم الظالمون » + قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهم حنيفاً وما كان 
من المشركين 4( . 

فتضمنت هذه الایات بيان كذبهم في إبطال النسخ » فإنه سبحانه أخبر أن 
الطعام كله كان حلالاً قبل إنزال التوراة سوى ما حرم إسرائيل على نفسه منه » 
ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا على شريعة أبههم إسرائيل وملته » وأن الذي كان حلالاً 
هم إنما هو بإحلال الله لهم على لسان إسرائيل والأنبياء بعده إلى حين نزول التوراة » 
ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من الآ كل علمیم » وهي التي كانت حلالاً لبني 
إسرائيل » وهذا محض النسخ . 


وقد تبلور عن هذا الموقف اتجاهات ثلاثة خااحت من ا ی اللفظة في ا الاصطلاحي : 
الاتجاه الأول : هذا الاتجاه الذي يجعل التغير في المعلوم دون العلم » امم الألهي ثابت الا 
وأبداً > وأما التغير الملموس فهو في طبيعة ا وإن هذا التغير معلوم به أزها . 


الاتجاه الثاني : هذا الاتجاه يرى حدوث التغير في ذات العلم لا في ذات المعلوم » أي على عكس 
الاتجاه الأول < إلا أن هذا الاتجاه يستخدم ظاهرة التأويل في العلم نفسه . 


الاتجاه الثالث : وهذا الاتجاه يذهب إلى أن البداء هو تغيير في العلم دون تأويل لطبيعة العلم » 
ولكن من هو الذي يتغيّر علمه ؟ وهل التفیر هن بالنسبة للخالق أو للمخلوقين ؟ يرى هذا الاتجاه أن 
العلم التغیر ليس علم الخالق » » بل هو ما دونه . 

ولمن أراد الاستزادة في هذا الموضوع بشكل تفصيلي موسّع فليرجع إلى : ( نظرية البداء عند صدر 
الدين الشيرازي ) ( ۹۷۹ - ۱۰۵۰ ه ) وأما النسخ فسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى في فصل 
٠‏ ( الناسخ والمنسوخ ) . 

(۱) ال عمران : ٩۳‏ - ۹۵ . 


۱5 


قوله تعالى : «إ من قبل أن تنزل التوراة » متعلق بقوله : <إ كان حلاً لبني 
إسرائيل ‏ , أي كان حلالاً لهم قبل نزول التوراة وهم يعلمون ذلك » ثم قال تعالى : 
قل فأتو بالتوراة فاتلوها إن كنع صادقين 4 » هل تجدون فيها أن إسرائيل حرم 
على نفسه ما حرمته التوراة ؟ ام تجدون فيها تحريم ما خصه بالتحريم وهو لحوم الإبل 
وألبانها حاصة ‏ وإذا كان نما حرم هذا وحده وكان ما سواه حلالاً له ولبنيه » وقد 
حرمت التوراة کثیرا من ا محلل ظهر كذبكم وافتراؤ غ في إنكار نسخ الشرائع والحجر 
على الله تعالى نسخها ء ثم يقال لهم : أتعرفون أنه كان قبل التوراة شريعة أم لا ؟ 
وهم لا ینکرون أن قبل التوراة شريعة » فيقال لهم : فهل رفعت التوراة شيئا من 
أحكام تلك الشرائع المتقدمة ؟ فقد جاهروا بالكذب . 

ون قالوا : رفعت بعض الشرائع التقدمة دد أقروا بالنسخ » ويقال لهم : أليس 
لله تعالى أمر إبراههم بذبح ولده ثم نهاه عنه ؟ وهذا نسخ » أليس أن الأرض لما قسمت 
بين الأسباط كان غربي الشريعة لتسعة أسباط ونصف سبط » وشرقيّه لسبطين 
ونصف یط ؟ فذلك من قبل الجميع وقسم الجميع » وهذا نسخ » أو ما تزوج 
إبراهم بأّخته لأبيه فمنع التوراة منه » وتزوج عمران بعمته » وجمع يعقوب بين 
الأحتين وقد منع التوراة منه » وهذا نسخ . 

ويقال لهم أيضاً : هل آنم اليوم على ما كان عليه موسى عليه السلام ؟ فإن 
قالوا : نعم » قيل لهم : أليس في التوراة أن من مس عظم ميت أو وطىء قبرا أو 
حضر ميتاً عند موته فإنه يصير من النجاسة بحال لا مخرج له منها إلا برماد البقرة 
التي كان الإمام الماروني يحرقها ؟ ولا يمكنهم إنكار ذلك ! فيقال هم : فهل انم 
اليوم على ذلك ؟ . 

فان قالوا : لا نقدر عليه » قيل لهم : فلم جعلتم أن من مس العظم والقبر والميت 
طاهراً يصلح للصلاة » والذي في كتابكم خلافه ؟ فإن قالوا : لأنا عدمنا أسباب 
الطهارة - وهي رماد البقرة - » وعدمنا الإمام المستغفر » قيل هم : فهل أغناك 
عدمه عن فعله أو لم يغنكم ؟ . 


۱۰۳ 


فإن قالوا أغنانا عدمه عن فعله قيل لهم : قد تبدل الحكم الشرعي من الوجوب إلى 
إسقاطه لمصلحة التعذر » وكذلك يتبدل الحكم الشرعي من الوجوب إلى إسقاطه لمصلحة 
التعذر بنسخه لمصلحة النسخ » فإنكم إن بنيتم على اعتبار المصالح والمفاسد في الأحكام 
فلا ريب أن الشيء قد يكون مصلحة في وقت دون وقت » وفي شريعة دون أخرى » 
کا كان تزوج الاخ بالاخت مصلحة في شريعة ادم عليه السلام » ثم صار مفسدة في 
سائر الشرائع » وكذلك إباحة العمل يوم السبت » كان مصلحة في شريعة إبراهم عليه 
السلام ومن قبله » ومفسدة في شريعة ادم عليه السلام » وأمثال ذلك ذلك كثيرة . 


وبالجملة فالتحليل والتحريم تبع جرد مشيئة الله الذي لا يسال عما یفعل 
فإن قالوا : لا نستغنى في الطهارة عن الطهور الذي كان عليه أسلافنا » فقد أقروا 
بأنهم الأنجاس أبداً » ولا سبيل لهم إلى حصول الطهارة » فإن أقروا بذلك قيل لهم : 
فما بالكم تعتزلون الحائتض بعد انقطاع الحيض وراتفاعه سبعة أيام اعتزالاً تخرجون 
فيه عن امد بحيث أن أحدى إذا لس ثوبُّه وب المرأة تجنبتموه مع ثوبه ؟ . 
فإن قالوا : كل ذلك من أحكام التوراة » قيل لهم : أليس في التوراة أن ذلك 
اا ير لعل ال وو ل ا أنتم عليها 
تفع بالغسل فهي إذاً آشد من نجاسة الحيض » ثم إنكم ترون أن الخائض طاهراً 
اسم لمسها ولا الثوب الذي لمسته » فتخصيص 
هذا الأمر بطائفتكم ليس في التوراة منه شيء » وهذا الفصل مما يُحتاج إليه . 
فافرض أن يهودياً رام مناظرتك أو رمت مناظرته فإنك ۸ تعلم حقيقة ما هو 
عليه وما تبطل به قوله من كتابه » وإلا تسلط عليك وتوجهث اللامة من الله ورسوله 
لك » فإن قال بعض الپود : التوراة قد حظرت أموراً كانت متاحة من قبل وم 
تات بإباحة حور واج الذي ننكره وغنع منه هو ما وجب إباحة محظور » 
لآن غرم الشيء اما هو لأجل ما فيه من الفسدة ‏ فإذا جاعت شريعةً ج ية كان 
ذلك من موکداتها ومقرراتها » فاذا جاء من إباحة علمنا باباحته الفسدة أنه غير 
نبي » بخلاف تحر ما كان مباحاً » فإنا نکون متعبدین بتحریه‌وشریعتکم وردت بإباحة 
أشياء كثيرة ما حرمته التوراة » مع أنه ما حرمه الله لا فيه من الفسدة قيل له : 


١6 


لا فرق في اقتضاء المصلحة بين تغير الإباحة بالتحريم أو التحريم بالإباحة » 
والشبهة التي عرضت في أحد الموضعين . هي بعينها في الموضع الآخر » فان إباحة 
الشيء في الشريعة تابع لعدم مفسدته ‏ إذ لو كانت هناك مفسدة راجحة ۸ تأت 
الشريعة بإباحته » فإذا حرمته الشريعة الأخرى وجبت قطعاً أن يكون تحريمه فيها 
هو المصلحة » كا كان إباحته في الشريعة الأولى هي الصلحة ‏ فإن تضمن إباحة 
الحرم في الشريعة الآخرة إباحة الفسدة - وحاش لله - تضمن تحريم المباح في الشريعة 
الأولى تحريم الصا وكلاهما باطل قطعاً . 

فإذا جاز أن تأت شريعة التوراة بتحريم ما كان إبراهم تقدمه يستبيحه » فجائز 
أن تأتي شريعة أخرى بتحليل بعض ما كان في التوراة محظوراً » وهذه الشبهة هي 
التي ردت بها الييود نبوة محمد عه > هي بعينها التي رد بها أسلافهم نبوة المسيح 
عليه السلام » لا تقر بنبوة من غير التوراة . 

فيقال لهم : فكيف أقررتم لموسى عليه السلام بالنبوة » وقد جاء بتغيير بعض الشرائع 

[ التي ] تقدمته » فان قدح ذلك في المسيح ومحمد صلوات الله عليهما قدح في موسى » 
فلا [ تكون ] في نبوتهما بقادح إلا ومثله في نبوة موسى سواء » کا أنكم لا تثبتون نبوة 
موسى پبرهان إلا و أضعافه شاهد على نبوة محمد َه » فمن أبين احال أن يكون موسی 
رسولاً صادقاً ومحمد ليس برسول » أو يكون المسيح رسولاً ومد ليس برسول . 

ويقال لليبود أيضاً : لا تحلوا الحرم » إما أن يكون تحريه لعينه وذاته بحيث لم 
بعهة زعا من الأرسة یاه واا أن بكرن رهه لا عضمته مر المقسدة ق 
زمان دون زهان ومكات فون مكان ‏ وحال :دون ديكا لج فان کان الاول لزم 
أن یکون ما حرمته التوراة محرماً على جميع الأنبياء في كل زمان ومکان » من عهد 
نوح إلى خاتم الأنبياء عل . 

وان كان الثاني » ثبت أن التحريم والاباحة تابعان للمصلحة » ولفا يختلف 
باختلاف الزمان والکان والحال » فیکون الشیء الواحد حراماً من ملة دون ملة » 
ووقت دون وقت » وفي مکان دون مکان » وهذا معلوم بالاضطرار من دين الرسل 
علیهم السلام » ولا یلیق بحكمة أحكم الحاكمين غير ذلك . 


۱۵ ۵ 


ألا ترى أن تحريم السبت لو كان حراماً على نوح و إبراهم وسائر النبيين » وكذلك 
ما حرمته التوراة من المطاعم والناکح وغيرها » لو كان حراما لعينه وذاته لوجب 
تحريمه على كل نبي وفي كل شريعة » وإذا كان الله تعالى لا حجر عليه بل يفعل 
ما يشاء ويحكم ما يريد » ويبتلى عباده بما شاء » ويحكم ولا يحكم عليه » فما الذي 
يحمل عليه وینعه أن يأمر أمة بأمر من أوامر الشريعة ثم ينبي أمة أخرى عنه » أو 
يحرم على أمة شيئاً ويبيحه لأمة أخرى » بل أي شيء ينعه تعالى ؟ . 

ذلك بقوله : «9 ما ننسخ من آية أو [ ننساها ]“ نأت بخير منها أو مثلها 
ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السموات 
والأرض ۲۳4 ۰ فأخبر سبحانه أن عموم قدرته وتصرفه في ملکته و خلقه لا يمنعه 
أن ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء» ‏ أنه يمحو من أحكامه القدرية الكونية ما 
يشاء ويثبت » فهكذا أحكامه الدينية الأمرية ينسخ منها ما يشاء ويثبت ما يشاء » 
فمن أكفر الكفر وأظلم الظلم أن يعارض الرسول الذي جاء بالبينات والهدى » ويدفع 
نبوته ویجحد رسالته بكونه أ بإباحة بعض ما كان محرماً على من قبله » أو بتحريم 
بعض ما كان مباحاً لهم » ومن العجب أن اليهود تحجر على الله تعالى أن ينسخ ما 
يشاء من شرائعه » وني توراتهم أن الله - تعالى عن قولحم - یأسف على خلقه الإنسان 
لأفكارهم الخبيئة » فخلقه أن يبيدهم فأبادهم . 


ثم لما أرسل الطوفان أسف وندم وقال.: ما عدت أهلك الخلق به مرة أخرى » 
فمن يندم ويتأسف كيف يتنع عليه البداء على قولهم ؟ وهم قد تركوا شريعة موسی 
عليه السلام في أكثر ما هم عليه » وتمسكوا با شرعه هم أحبارهم وعلماؤهم » فمن 
ذلك : أنهم يقولون في صلواتهم ما هذه تر جمته : اللهم اضرب ببوق عظم لعتقنا واقبضنا 
جميعاً من أربعة أقطار الأرض إلى قدسك » سبحانك یا جامع شتات قومة إشزائيل . 

ویقولون كل يوم ما ترجمته :اد حکامنا كالأولين » وسيرتنا كالابتداء » وابن 
أورشلم یه فت جرا ببناها » سبحانك يا باني يورشلم . فهذه أوقوالهم في 
صلواتهم مع علمهم بأن موسی وهارون عليهما السلام لم يقولا شيئاً من ذلك » 
ولكنها فصول لفقت بعد زوال دولتهم . 


(۱) كذافي ( خ ) ٠‏ وهي رواية ورش عن نافع . (۲) البقرة : 5 


١ كه‎ 


وكذلك صيامهم : كصوم احتراق بيت المقدس » وصوم كدليا وصوم صلب هامان › 
ليس شيء منها في التوراة » ولا صامها موسى ولا يوشع » وإنما وضعوها لأسباب اقنضت 
عندهم وضعها - کا بينته في موضعه من كتاب ( الواعظ و الاعتبار ٩)‏ . 

وهذا مع أنه في التوراة ما ترجمته : لا [ تزيدوا ] على الأمر الذي أنا موصيكم 
به شيئاً ولا تنقصوا منه شيئاً . وقد تضمنت التوراة أوامر كثيرة جداً » وهم مجمعون 
عى تعطيلها وإلغائها » فإما أن تكون منسوخة بنصوص أخرى من التوراة » أو بنقل 
صحيح عن موسی عليه السلام » أو باجتهاد علمائهم وأحبارهم » وعلى التّقادير 
الثلاث فقد بطلت شبتهم في إنكار النسخ . 

ثم من العجب أن أكثر تلك الأوامر التي هم مجمعون على عدم القول والعمل 

بها » إنما يستندون فيما إلى قول علمائهم وارائهم » وقد اتفقوا على تعطيل رجم 
الزاني - وهو نص التوراة - ومن مذهبهم : أن الفقهاء إذا أحلوا هم الشيء صار 
خلال » وٍذا حرموه صار حراماً وان کان نص التوراة بخلافه !۱ . 

وهذا تجويز منهم لنسخهم ما شاءوا من شريعة التوراة » فحجروا على الرب 
تعالى أن ينسخ ما يريد من شریعته » وجوزوا ذلك لاحبارهم وعلمائهم » فاشیهوا 
ابلیس في أنه تکبر في أن یسجد لادم » ورأى ذلك نقيصة له » ثم رضی أن یکون 
قواداً لكل عاص وفاسق من أولاد ادم . 

وأشببوا أيضاً [ غاد ] الأصنام في أنهم نوا أن يكون النبي المرسل من الله 
تعالى الیپم بشراً ثم رضوا أن يكون إلههم ومعبودهم حجراً نحتوه بأيدمهم » وأشبهوا 
أيضا النصارى فإنهم نزهوا[ بطارقتهم ] عن الولد والصاحبة » ولم يتحاشوا من نسبة 
ذلك إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى . 

ولم ببق للیپود الا أن يقولوا : إن موسی عليه السلام نص على دوام شريعته 
وتأبدها ما دامت السموات والأرض » وهو يقتضي أن لا ناسخ لما » فأحد الأمرين 
لازم : إما كذب خبر مومى » أو بطلان شرع من بعده . 


(۱) تتاب ( الواعظ والاعتبار ) أحد مولفات القريزي ره الله . 


۱۷ 


وأجيب عن هذا بجوابين : أحدهما : آن هذا من موضوعات ابن الراوندي 
وضعه للود فتمسكوا به » وهذا جواب ضعيف » لأن النص [ عنده ] موجود في 
التوراة » ولا حاجة هم إلى وضع ابن الراوندي . 

الاح فا ی ی لايم ات لدي حرق 
التوراة وقتل المبود حتى أفناهم إلا یسیرا منم لا تحصل التوراة بخبره » فصار هذا 
ار احاداً لا یقبل نی العملیات . 


وهذا الجواب قريب غير أنه ليس بشاف لأنهم يدّعون أن تواتره تواتر التوراة جميعاً 
ويمنعون ما ذكر من سیب انقطاع التواتر بان مخت نصّر أسر نحو عشرة آلاف من بني 
إسرائيل منهم أربعة آلاف من أولاد الأنبياء مثل دانيال ونحوه » وكلهم يحفظ التوراة عن 
ال ل ال و ا 
على آنقال"" موجودة في كتب لا يقدرون من تصحيحها إلا على مجرد الدعوى . 

وهبٌ أن ما ادعوه | قالوا » فقد وقع بهم بعد ذلك عدة ملوك منم ملك 
مصر » واستبعدهم سبع سنين ونصب الأوثان والاصنام في عاريبهم ببيت المقدس › 
فامر غابيوس قيصر ملك الروم أن تنصب أصنامه هو في محاريب الیبود ومعابدهم , 
ل ام بي ل ا ل 


yy‏ بن أسربلوس من هردوس من القدس إلى رومية » وأخبر 
قيصر با هم عليه من الشر » فبعث عسكراً كثيفاً قتل منهم وأسر ملا يحصى كثرة » 
ونقل أكثرهم إلى أنطاكية ورومية وخربت القدس » ثم بعث قيصر قائداً على جيش 
كبير لتخريب القدس و قن مره وقد عمروا القدس فحصرهم سنة وخرّب 
معاملات الود وقتلهم ثم سار عنهم » وقدم طيطش فحصر القدس ستتين حتى مات 
أكثر أهلها جوعاً » ووقع بينهم مع ذلك الاختلاف فاقتتلوا وهم محصورون حتى 
فنى أكثرهم » ثم أخذهم طيطش عنوة وقتل من اليبود ما يجل عن الوصف » حتى 


() أنقال وقول : جمع تفل . 
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أن عدد من مات منهم في الحصار ألف ألف ومائة ألف . 
وخرب الدينة والیهکل وأحرق الجميع بالنار » وسار معه منهم نحو مائة آلف 
نفس » فافنى الجميع بانواع القتل » ولم يبق أحد منهم في بيت المقدس » وأشتد 
الامر على من بقى منهم برومية ونحوها » حتى ۸ يكن أحد مهم يظهر إلا قتل ؛ 
وتراجع منهم أناس إلى بيت القدس فبعث إليهم ملك الروم جيشاً قتل معظمهم › 
وم يبق منهم إلا من فر . 
من العمارة » وقتل عامة من به من يهود » و [ بنى ] عمودا على باب مدينة القدس 
ثم عمر القدس فقدم إليها عدة من المبود فبعث إليهم .ملك الروم عسكرا حصرهم حتی 
مات أكثرهم جوعا » ثم أخذ الدينة وقتل معظم المود » وربا حتى بقيت صحراء . 
وتبع اليهود فاستاصل شأفتهم وأنزل اليونان بالقدس وذلك بعد تخريب طيطش بثلاث 
وخمسين سنة . ثم جمع المبود رجل منهم فبعث ملك الروم جيشا فقتلوا أكثرهم . 
وفي سنة خمس وعشرون وخمسمائة للاسكندر وقعت حُروبٌ بين المهود 
والسّامرة قتل فيها من الفريقيين ما يجل عن الوصف » وني قسطنطين الأكبر أمر أن 
لا يسكن يهودي الفرس وأدخل الجميع في دين النصرانية » ثم امتحنهم يوم 
وما برحت ملوك النصارى بقتلهم أبرح قتل إلى أن كانت أيام هرقل وقد ظهر 
دين الإسلام فأوقع بالود في سائر مملكته ببلاد الشام وأرض مصر وأفريقية 
وقسطنطينية وأعماها » وقتل جميعهم حتى ۸ يبق منهم إلا من اختفى أو فر . 
وقد أفردت في محن اليهود وما أنزل الله بهم من البلاء الذي تأذن في كتابه العزيز 
أن يكون علیهم إلى يوم القيامة جزاءاً جمعته من كتبهم وكتب النصارى » ليكون أعظم 
حجة علیهم » فليت شعري » أي تواتر يبقى مع هذه الرزايا المجيحة » والدواهي المبيرة » 
وانحن التي لا تبقي ولا تذر » إلا أن القوم بهت » وأكثر أصحابنا من الفقهاء 


۱5۹ 


والمحدثين » والنظار والمتكلمين » لا يلمون بأخبار الهود » فينصبون الكلام معهم 
جدلا » وإلا فالیپود إذا نوظروا با في كتبهم من محنهم تبين لمناظرهم أنه ليس معهم 
خبر يصح » فكيف يدعى فيه التواتر ؟ ومع ذلك ففي توراتهم نصوص كثيرة وردت 
مؤبدة » ثم تبين أن الراد بها التوقيت بمدة مقدرة » كقوله : إذا خربت صور لا 

ومنها أذا خدم العبد سبع سنين أعتق » فان لم يقبل العتق استخدم أبداً » ثم أمر 
بعتقه بعد مدة معينة سبعين سنة » فإذا جاز في هذه النصوص المؤبدة أن يراد بها التوقيت 
فلم لا يجوز في نص موسی على تأیید شريعته بتقدير صحته ؟ وإلا فما الفرق ؟ . 

فان قيل : إذا جاز أن يكون نصّ مومى المؤبد مؤقتاً حتى جاز نسخ شرعته › 
جاز آن یکون نص محمد مق عل تابه شریعته نمث قا فیجوز نسخها بعده هر 
نم أا السلمون تأبون ذلك ؟ . 

قلنا : لا يلزم ذلك » والفرق بين التصين أن كتاب موسی الذي بيدم الآن 
قد بينا أنه غير متواتر » بخلاف كتاب محمد علي الذي هو القرآن » فتواتره عندنا 
وعند 8 غير خاف على علمائكم . 

ونشترك معكم فنقول : قد ورد في توراتكم نصوص بلفظ التابيد والمراد بها 
التوقيت کا بينا طرفا منها » بخلاف القران فإنه لم يرد بذلك » فلم يرد مثله في نصه - 
بحمد الله - وها هو قد طبق الأرض » واجتهدتهم أنتم وغيرك في نقضه » فلم تطيقوا 
ذلك » فان الله قد حفظه من التحريف والتبديل والتغيير فيه بزيادة أو نقصان 
كنار بكي ينا ان عي ترراكي را لضع و 


١5٠ 


وأما أنَّ التوّراة التي هي الآنَّ بأَيْدِي اليهُود 
ليسث التوراة التي نها الله على موسی عليه السلام 

فاعلم أن توراة اليهود : بيد اليبود نُسخة » وبيد السامرية تُسخة » وبيد 
النصارى ُسخة » والنُسّخ الثلاث مختلفة في كثير من الأمور غير متوافقة » وكل 
فرقة تُحيل التحريف على غيرها ٠‏ فالتغيير لازم » ويظهر عند التأمل أن التوراة التي 
بأيديہم الآن في مشارق الأرض ومغاربها قد زيد فيها وغيرت ألفاظ منبا وبدلت » 
وليست هي التوراة التي الك خل و موسی عليه السلام صان التوراة 
عن بني إسرائيل 00 من اختلافهم من بعده في تأويلها المؤدي إلى تفرقهم اجا 
وإنغا سلمها إلى عشيرته أولاد لاوي . 

والدليل على ذلك قوله تعال : ا يحرفون الكلم عن مواضعه 4 ۰ قبل 
حرفوه بالتبديل » وقيل : بالتأويل » والحق : أنهم حرفوه بالأمرين » ولعل 0 
العبارتين في قوله : 9 يحرفون الكلم عن مواضعه ) و ۶ من بعد مواضعه 4 
إشارة إلى ذلك » ويشبه أن تحريفه من بعد مواضعه بالتبديل » وعن مواضعه 
بالتأويل » لأن التبديل آحص التحريفين » ومن بعد مواضعه أخص العبارتين » فيجعل 
الأخص للأخص عملا بموجب الناسبة . 

وقد قال في التوراة : وكتب مويو هذه التوراة ودفعها إلى الأئمة من بني لاوي وكان 
بنو هارون قضاة المبود وحكامهم » لان الإمامة وخدمة القرابين والبيت القدس كانت 
موقوفة عليهم » ول يبذل مومی عليه السلام من التوراة إلا نصف سورة » وهي التي 
قال فيها : وكتب موسى هذه السورة وعلمها بني إسرائيل - هذا نص التوراة عندهم . 

قال : وتکون ال هذه السورة شاهدة عل بني سرائیل » وفیها : قال :اله : 
لأن هذه السورة لاسي من أفواه أولادهم » وهنه السورة مشتملة على ذم 
طبائعهم » وآنهم سيخالفون شرائع التوراة » وأن السخط یاتیهم بعد ذلك » ويخرب 
ديارهم > ويشتتون في البلاد . 


. 4١ : الائدة : ۱۳ . (۲) المائدة‎ )01١ 


١5١ 


فهذه السورة تكون متداولة في أفواههم كالشاهد عليهم » الوقف لهم على صحة 
ما قيل لهم » فلما نصت التوراة على أن هذه السورة لا تنسي من أفواه أولادهم 
دل على أن غيرها من من السور ليس [ كذلك ] . وأنه يجوز أن ينسي من أفواههم . 


وهذا يدل على أن موسی عليه السلام لم یعط بز بني إسرائيل من التوراة إلا هذه 
زره + افا ره ام ا لاد هار ون وها لين عرسا عم سواهم. 


وهؤلاء الأئمة المارونيون الذين كانوا يعرفون التوراة ويحفظون أكثرها قتلهم 
بحت تصر يوم فتح بيت المقدس » وحرق التوراة والمزامير کا حرقها نردوش اليوناني 
لا استولى على القدس . 


وم يكن حفظ التوراة فرضاً علبیم ولا سن بل كان كل أحد من افارونین 
بحفظ فصلاً من التوراة » فلما رأى عزرا أن القوم قد احترق هيكلهم » وزالت 
دولتهم » ورفع كتابهم » > جمع من مخطوطاته ومن الفصول التي تحفظها الكهنة ما 
اجمعت منه هذه التوراة التي بابخ » وذلك بعد حين من السنين » ولذلك بالغوا 
في تعظم عزراً هذا غاية المبالغة » وزعموا أن النور الآن يظهر على قبره - وهو على 
بطائ ئح العراق - لأنه جمع لهم ما يحفظ ديهم » وغلا بعضهم فيه حتى 
قالوا : هو ابن الله » ولذلك نسب الله تعالى ذلك | إلى المپود بقوله : # وقالت اليبود 
عزير ابن الله 4 نسبةً إلى جنسهم لا إلى كل فرد میم 

فهذه التوراة التي بایدیپم في الحقيقة کتاب عزير » وفيها من التوراة التي آنزها 
لله على موسی » وأول دليل على أنبا ليست التوراة التي أنزها الله أنه قال في آخرها : 
وتوفي هناك موسی عبد الله في أرض مواب بقول الرب ‏ ودفنه في الوادي في عربات 
مواب”" » وم یعرف إنسان موضع قبره إلى اليوم » وكان قد أ على موسى يوم 


. ۳۰ : التوبة‎ )١( 
موآب أرض للموابيين » ویقابلها اليوم القسم الشرقي من البحرالیت لملكة الاردن اليو و کان طوفا‎ )۲( 
ميلا وعرضها ۰ ميلا » وتقسم إلى قسمين : : ١س أرض موآب + وهي ما وقع شرقي البحر‎ ۰ 
. اميت وتسمى أيضاً بلاد مواب ۰ ۲ س عربات مواب > وهي ما كان في وادي الأردن مقابل را‎ 
. ۸۲۸ - ۸۲۷ : ) قاموس الكتاب المقدس‎ ( 


۱1۲ 


ا COS‏ ل ا ا اد 
موسى بنو إسرائيل ثلاثين یوماً في عربة مواب( 

فلما تمت ایام حزنهم على موسی امتلا يوشع بن نون من روح الحكمة »› لان 
موسى كان قد وضع يده على رأسه في حياته » وكان بنو إسرائيل يطيعونه ويعملون 
بأمره » کا أمر الرب موسی . 

و میقم ایضا نبي ي بني [سرائیل مثل موسی الذي عرفه الرب وجها قبل وجهه 
وعمل جميع الايات التي آمره الله أن یعملها بارض مصر لفرعون » وجميع عبیده 
وكل أرضه » وأكمل كل البيداء العزيزة مع النظر العظم الذي عاين بنو إسرائيل 
من فعال موسی 

هذا نص التوراة ! فتأملوا يا عقلاء بني ادم هذا الفصل ‏ هل يجوز أن یکون 
مُنزلاً من عند الله على موسی ؟ أو هو آخبار مخبر منم عما جری بعد وفاة موسی » 
تجدوه حکايتهم لا جری » وقد آوردت هذا على حبر من آحبار يبود فانقطع و۸ 
جر جواباً . 

ثم إن هذه التوراة تداولها أمة قد مَرّقها الله كل مق » وشتت شملها » وقطعها 
في الأرض أماً - أي فرقاً متباینین في الاقطار جميعاً - فقل أرض لا یکون فا منهم 
شرذمة » وتأذن ربك أن يبعث علییم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب » 
وهذا حالهم » وهم في كل مكان تحت الصّغار والذَّل » سواءً كان أهل الأرض 
فان او نصارى . 
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. انظر هامش رقم (۲) في الصفحة السابقة‎ )١( 


۱۳ 


فلحقها ثلاثة آمور() : 

آحدها : الزيادة والنقصان » والفافي : احتلاف الترجمة » والثالث : احتلاف 
التویل والتفسیر » ففیپا : باليشة يرا یقال له : جیحون محیط قافا » ولیس 
بالحبشة نهر يقال له : جیحون أو جیحان » بل النهران أحدهما في أقصى بلاد العجم » 
والآخر ینزل من جبال الروم وینصب في بحر الروم » فالواقع والرواية متناقضان » 
والغلط في کتاب الله ممتنع » فالتوارة معيرة . 

ومنها : أن نوحاً أخبر أن حاماً یکون عبداً لأخویه » ثم ذکروا أن نروذ بن 
کنعان من أولاد حام کان ملكا ا وهو آول ملك ضرب الثل بشدته 
و شجاعته ؛ وأن مصر وقبطها من أولاده وأنهم استعبدوا بني إسرائيل مثتين من السنین » 
وهم من بني سام » وهذا تناقض . 

ومنپا : أن إسخاق قال لولده عیص : قد صيرت یعقوب عليك سلطانك 
وجعلت كل اخوته له عبيداً » ثم ذکر أن يعقوب لما انصرف من عند أخواله لقی 
عيص وسجد له سبع سجدات » وأسجد أهله له » وخاطبه يعقوب بالعبودية › 
وأهدى إليه » وهذا تناقض . 

ومنها : أن يعقوب قال عند وفاته : لا ینقطع من يبود القضيب ولا من نسله 
قائد » وقد انقطع القضيب والقائد من نسله مرة ست مرات وسنتين» ومرة سبعا 
وسبعين سنة » وهذه المرة الثالثة » وما اجتمع بعدها شملهم » ولا يجتمع لقوله تعالى : 
غلت أيديهم 4 , والراد 'القدرة والسلطة . 

وعن لوط أنه خرج من المدينة وسكن كهف الجبل ومعه ابنتاه » فقالت 
الصغرى للكبرى : قد شاخ أبونا فارقدي بنا معه لنأخذ منه نسلاً » فرقدت معه 
الکبری ثم الصغرى - وهو سكران - ثم فعلتا ذلك في الليلة الثانية وحملتا منه 


(۱) کذا ف رخ). 
(۲) الائدة : 14 . 
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ي 0 
توس ۰ 
لسن ا 5 ۰ 
ار ا 


۱۹۵ 


ومنها أن الله تجلى لموسى في سيناء 

وقال له بعض كلام كثير : أدخل يدك في [ حجرتك ] وأخرجها مبروصة 
كالثلج ! وهذا من الفط الأول » والله لم يتجل لوسی ‏ وإما آمره أن يُدخل يده 
في جيبه » وأخبره أنها تخرج بيضاء من غير سوء » أي برص . 

ومنها : أن هارون هو الذي صاغ همم العجل حتى عبدوه » وهذا إن لم يكن 
من افترائهم فهو اسم للسامري لا أخو موسی . 

ومنها : أن الله رأى كثرة فساد الآدميين في الأرض فندم على خلقهم وقال 
كلاماً في آخره : وإفي نادم على خلقهم جداً ! تعالى الله وتنزه عن ذلك . 

وما : أن الله - سبحانه وتعالى علوا كبيراً - تصارع مع يقوب فضرب به يعقوب 
لارض ‏ ومنها : أن يهوذا بن يعقوب زوج ابنه الأكبر من امرأة يقال ها : يامارا » فكان 
يأتتها مستدبراً فغضب الله من فعله فأماته » فزوج يبوذا ولده الآخر بها » فكان إذا دخل 
بها أمنى على الأرض » علماً بأن [ ولدها ] كان أول أولاده مدعواً باسم أخيه ومنسوباً إلى 
أخيه » فكره الله ذلك من فعله فأماته » فأمر بها يبوذا باللحاق ببيت أبيها إلى أن يكبر شيلا 
ولده ويتم عقله » ثم ماتت زوجة يبوذا وذهب إلى منزل له ليجز غنمه . 

فلما أخبرت يامارا ولبست زي الزواني وجلست له على طريقه » فلما مر بها 
خاها زانية فراودها عن نفسها فطالبته بالأجرة » فوعدها بجدي ورمى عندها عصاه 
وخاتمه » فدخل بها فعلقت من ومن ولده هذا داود النبي ! . 

فانظر كيف اشتمل هذا الافتراء القبيح على طامتين عظيمتين » إحديهما : 
بهوذا هذا أحد الأسباط الأثنى عشر » وقد أثنى ل 
الرسل » فقال الله تعالى : از قولوا آمنا بالله وما أنزل ! ينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي مومی وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا 
نفرق بين أحد منهم ونحن مسلمون ۳4 ۰ وقوله تعال : 9 إنا أوحينا 


. ۱۱۳ : البقرة‎ )١١ 


۱۹۹ 


إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود 
زبوراً 274 ۰ فكيف يجوز أن يخبر الله تعالى عن من أمرنا أن نؤمن بما أنزل إليه 
وأخبر أنه أوحى إليه بانه زنى ثم يفضحه أشد الفضيحة بان يجعل الخبر عنه بزنائه 
وحياً يتلل آلافاً من السنین ؟ هذا ما لا يشك من له [ أدنى ] تأمل بأنه إفكٌ مفترّى . 

والثاني : آنهم جعلوا داود عليه السلام ابن زنا » کا جعلوا المسيح [ ابن ] 
مریم - رسول الله وكلمته - ابن زنا ! ثم كفاهم ذلك حتى نسبوه إلى التوراة » 
وليس هذا ببدع من شأنهم فقد نسبوا إلى الله العلي الكبير عظائم منها : أنه استراح 
في اليوم السابع من خلق السموات والأرض ! فأنزل الله تكذييهم على لسان رسوله 
محمد عه في قوله [ تعال ]  :‏ ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في 
ستة أيام وما مسا من لغوب 4 . 

فقد تبين أن التوراة وقع فيا التحريف والتبديل » والزيادة والنقص في عدة 
مواضع . 


(۱) النساء : ۱۱۳ . 
(۲) ق : ۳۸ . 


* 


وهذه نبذة من مقتضيات غضب الله تعالى علييم 


واعلم أن مقتضيات غضب الله على اليبود كثيرة : 
منبا أن الله تعالی فلق البحر لأسلافهم ‏ وأغرق فرعون عدوّهم » وأنجاهم » فما 
عي أقدامهم حتى قالوا لوسی عليه السلام  :‏ اجعل لنا اف يما لهم 
الهة 204 . 
ومنها أن موسى عليه السلام لما ذهب لیقات ربه » لم يمهلوه حتى عبدوا العجل 
المصنوع بحضورهم . 5 
ومنها أنهم مع مشاهدتهم الایات والعجائب » كانوا يهمون برجم موسى 
وهارون - عليهما السلام - في كثير من الأوقات » والوحي بين أظهرهم . 
ومنها أن موسى لما ندبهم إلى الجهاد قالوا له  :‏ فاذهب أنت وربك فقاتلا انا 
هاهنا قاعدون 24" . 
ومنها أنهم اذوا موسى بأنواع الأذى » حتى قالوا : أنه ادر » ل فبرأه الله ما 
قالوا 94 . 
ومنها أن هارون لا مات قالوا لوسی : آنت الذي قتلته وغیبته » فرفعت الملائكة 
کته ابیت السماء بو الارضی سي خاو ميا : 
ومنها أنهم اثروا العودة إلى مصر لیشبعوا من أکل اللحم والبصل » والقثاء 
والعدس(*) > هکذا عندهم » والذي حکاه عنهم - وهو أصدق القائلین - آنهم 
اثروا ذلك على الن والسلوی . 


0 الأعراف : ۱۳۸. () المائدة : ۱۲6 . 
(6) الأذرّة » بالضم : نفخةٌ في الخصية » ورجل آكَرُ : بّن لاح » ومنها الحديث : إن بني إسرائيل کانوا 


یقولون إن مومى ادر » من أجل أنه كان يغتسل وحده » وفیه نزل قوله تعالل : لإ يا أیپا الذين آمنوا 
۱ تكونوا كالذين آذوا مومی فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيباً 4 [ الأحزاب : ٩‏ ]. 


ره الأحراب : 1٩‏ . 
(ه) إشارة إلى قوله تعالى : « وإذ قلم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك بخرج لنا ما 


تنبت الأرض من بقلها وقنائها وفومها وعدسها وبصلها 4 البقرة : ۲۱ ] . 


۱۸ 


+ ومنبا انبماكهم على الزنا وموسى بين أظهرهم » وعدوهم بإزائهم حتى ضعفوا 
عنهم » ولم يظفروا بهم کا هو معروف عندهم . 

+ ومنا أن یوشع تروج زانية مشهورة بالزنا » وان داود زنا بالرأة » و زنا وابنه سلیمان 

5 2 0 ۶ E 

منبا وان امنون بن داود افتض أخته من أبيه فقتله شقيقها » وانه أخذ سراري أبيه 
داود وفسق بهن » وأن سليمان بن داود بنى لنسائه بيوت الأوثان وأباح هن عبادتها . 

+ وما عبادتهم الاصنام بعد عصر يوشع بن نون عليه السلام . 

» ومنها تحايلهم على صيد الحيتان يوم السبت » حتى مُسخوا قردة خاستین » واقتدی 
بهم إلى الآن خلفهم في الوفود ليلة السبت » وغير ذلك من الأعمال انحرمة عليهم 
ف الا 

» ومنها قتلهم كل يوم سبعين نبياً ثم يقيمون سوقهم كأنهم جزور وأغنام . 

» ومنبا قتلهم يحيى بن زكريا ونشرهم أباه زكريا بالمنشار . 

» ومنها اتفاقهم على تغيير كثير من أحكام التوراة . 

» ومنها رميهم لوطأ عليه السلام بأنه زنا بابنتيه وهو سكران . 

« ومنها رميهم يوسف عليه السلام بأنه حل سراويله وجلس من امرأة العزيز مجلس 
القابلة من المرأة » فقام وهرب » وهذا لعمري لو راه أفسق الناس وأفجرهم لقام 
عن المرأة ولم يقض وطراً . 

» ومنها طاعتهم للخارج على ولد سليمان بن [ داود ]۲7 » لما وضع لهم كبشين من 
ذهب فعكفت جماعتهم على عبادتها إلى أن جرت حروب بينهم وبين المؤمنين الذين 

7 

کانوا مع ولد سلیمان » قتل منهم في معركة واحدة ألوف مؤلفة - ا ذکر في 
کتاب ( الواعظ والاعتبار )۲۳ » وفي کتاب ( عقد جواهر الأسفاط ) . 
ثم هم مع ذلك يزرون على أهل الاسلام ویقولون : آنها تری آکثر الفواحش تقع في 

المسلمين ؛ إلا من هو أعلم وأفقه في دينكم » كالزنا واللواط » والخيانة وامحسد ‏ والقتل 

والغدر » والتكبر والخيلاء » وقلة الورع » وقلة اليقين » وقلة الرحمة والمروءة والحمية » و كثرة 

اهلع » والتكالب على الدنيا » والكسل في الحسنات » وهذا الحال يكذب لسان المقال . 


. زيادة للسياق . (۲) من مولفات المقريزي رحمه الله‎ )١( 


فيقال لهم : ألا تستحيون من يقين المسلمين الموحدين بذنوبهم ؟ أو لا تستحي | 
ذرية قتلة الأنبياء من يقين المجاهدين لأعداء الله وذريتهم ؟ فأين ذريته من سيوف | 
آبائهم تقطر من دماء أنبياء الله إلى ذرية من سيوفهم تقطر من دماء أعداء الله الذين 
کفروا بالله وأشر کوا به ؟ . 
أو لا يستحي من یقول لربه في صلاته : انتبه  !‏ تنام ! استیقظ من رقدتك 
أن يعير من يقول في صلاته : أعوذ بالله السمیع العلم من الشیطان الرجم » من 
مزه ونفخه ونفثه » [ بسم الله الرهن الرحم » امد لله رب العالمين » الرهن 
الرحم » مالك يوم الدین » إياك نعبد وإياك نستعین ۱۳46 فيا الله » لو بلغت 
ذنوب السلمین عدد الحصا والرمال » والتراب والأنفاس » ما بلغت قتل نبي واحد » 
ولا بلغت قول الیبود  :‏ إن الله فقیر ونحن آغنیاء 204 ۰ وقوضم : ظ يد الله 
مفلولة . غُلّتَ أيديهم ولعنوا با قالوا € » وقوهم : لإ عزير بن الله 94 , 
وقولهم : إن الله بکی على الطوفان حتی رقد من البکاء وعادته الملائكة ! » وقوطم : 
إنه تعالی عضي على آنامله على ذلك » وقوهم : أنه ندم على خلق البشر » وشت عليه 
لما ری من معاضيهم وظلمهم . 
وأعظم من هذا كله نسبة هذه العظائم إلى التوراة التي أنزها الله تعالى على كليمه » 
وفیها هدى ونور » فوالذي تقوم السماء بأمره » لو بلغت ذتوب المسلمين ما بلغت » 
ما كانت في جنب ذلك إلا كقطرة في بحر » أو ذرة في قفر . والله الموفق بمنه . 


% جد د 
| (۱) الایات من أول سورة الفاتحة . (۲) ال عمران : ۰۱۸۱ 
(5) الائدة : 14 . )٤(‏ التوية : ۳۰ . 


حث تاريخي عن 
الأناجيل التي بين يدي ۳3 
إن النصارى كلهم : أريوسيهم › > وملكانيهم » ونسطوريهم » ویعقوییهم 
ومارونیهم » ویونانیهم » لايختلفون في أن الأناجيل أربعة » ألفها أربعة رجال في أزمان مختلفة . 
فأوهها : ألفه مى" اليوناني تلميذ السیح عليه السلام » بعد ثماني سنين من رفع المسيح » 
وكتبه بالسريانية في بلد يهوذا بالشام » وهو نحو نمان وعشرين ورقة بخط متوسط . 


6 5 : من الاسم العبري « مثتيا » » الذي معناه ۱ عطية يبوه » وهو أحد الاثنى عشر رسولاً » وكاتب الإنجيل 
الأول المنسوب إليه . 
وكان مّی في الأصل جابياً في كفر ناحوم » ودعى من موضع وظیفته » وكانت وظيفة الجباية محتقرة بين 
المبود » إلا أا أفادت متی خبرة بمعرفة الأشغال » و يذكر شيء من أتعابه في العهد الجديد إلا أنه كان من 
جملة الذين اجتمعوا في العلية بعد صعود المسيح » > وزعم يوسيبيوس أنه بشر الیهود » ويرجّح أن مؤلف هذا 
الإنجيل هو متى نفسه » وذلك للأسباب الآتية : 
١‏ س يذكر لوقا أن متى صنع للسيد المسيح ولمة كبيرة في أول عهده بالتلمذة » أما متى فيذكرها بكل 
اختصار تواضعا . 
۲ - الشواهد والبينات الواضحة من نهج الكتابة بأن المؤلف يبودي متنصّر . 
۳ لا يعقل أن إنجيلا ( خطيراً ) كهذا هو في مقدمة الأناجيل » ينسب إلى شخص مجهول » وبالأحرى 
أن ينسب إلى أحد تلاميذ المسيح . 
4 يذكر بابياس - في القرن الثاني الميلادي - أن متى قد جمع أقوال المسيح . 
ه ‏ من المسلم به أن الجابي عادة يحتفظ بالسجلات » لأن هذا من أهم واجباته لتقديم االحسابات » 
وكذلك فإن هذا الإنجيلي قد احتفظ بأقوال السیح بكل دقة . 
ويرجع أن هذا الإنجيل كتب في فلسطين لأجل المؤمنين من ) بين المبود الذين اعتنقوا الديانة المسيحية . 
واختلف القول بخصوص لغة هذا الإنجيل الأصلية » فذهب بعضهم إلى أنه كتب أولاً في العبرانية » أو 
الأرامية التى كانت لغة فلسطين في تلك الأيام . 
وذهب آخرون إلى أنه كتب في اليونانية كا هو الآن . أما الرأي الأول فمستند إلى شهادة الكنيسة القدية » 
فإن آباء الكنيسة قالوا : أنه تُرجم إلى اليونانية ويستشهدون بهذه الترجمة » فإذا سلمنا بهذا الرأى » التزمنا 
بان نسلم بأن متی نفسه ترجم إنجليه » أو أمر بترجمته . 
أما الرأي بأن متى نفسه ترجم | نجيله العبراني » فیفستر سبب استشهاد الاباء بالإنجيل اليوناني نفسه » فإن 
متی یوافق مرقس ولوقا نی العظات و تلف عنبما کر ما یکونق الق »نم إن ال یات المقتطفة في العظات » 
هي من الترجمة السبعينية » وفي بقية القصة هي ترجمات من العبرانية . 
ولابد أن هذا الانجیل قد کتب قبل خراب أورشلم » وذهب بعض القدماء إلى أنه کتب في السنة الثامنة 
بعد الصعود » واخرون إلى أنه كتب في الخامسة عشرة » ويظن ( البعض ) أن إنجيلنا الحالي = 


۱۷۱ 


والثايي :27 ألفه مارقس الماروني » ويقال له : مرقس۲ » وهو من السبعين » 


وهو تليمذ شمعون بن يونا » بعد اثنتى عشرة سنة من رفع المسيح ٠‏ و كتبه باليونانية 
في بلد إيطاليا من بلاد الروم » وهي أنطاكية » ويقال : كتبه بمدينة رومية » وزعموا 
0 ی 0 

أن شمعون هذا هو الذي الفه » ثم محا امه من اوله » ونسبه إلى تلميذه مارقس » 
وهو نحو أربع عشرة ورقة بخط متوسط . 


۱۷۲ 


كتب بين سنة ٩۰‏ وسنة 75 م » وأن إنجيل مرقس ولوقا كتبا في تلك الدة نفسها ( قاموس الکتاب القدس ) : ۸۳۲ - ۸۳۳ . 
في (خ) : «الاخر » . ۱ 
مرقس : اسم لائيني ‏ معناه مطرقة ‏ وهو ابن امرأة تقيّة من آورشلم » كانت أختا لبرنابا » وهي التي 
كان الرسل والسیحیون الأولون يجتمعون مراراً في دارها للصلاة: وقیل : أنه آمن بواسطة إنذار بطرس 
الرسول لأنه كان یدعوه ابناً له » وکان مرافقا لبولس وبرنابا في سفرهما الأول للتبشیر » حتی وصل 
إلى برجة » ففارقهما هناك » ورجع إلى أورشلم » ولذلك أبى بولس أن يقبله رفیقاً له في سفره الثاني » 
فانطلق مع برنابا إلى قبرس » وكان حينئذ في أنطاكية » ويحتمل أنه كان قد أرسل إلى هناك من أورشلم 
من قبل الرسل » غير أنه تصالح مع بولس فيما بعد » وصار رفيقا له » وكان یدحه بانه كان نافعا » 
وأخيرا صحب تیماثاوس إلى رومية وكتب الإنجيل الدعو باسمه . 

وقيل : إن بطرس أرسله إلى مصر ليبشر فيها باسم يسوع المسيح » وكانت أتعابه ناجحة في ليبية » 
ومرموريكا » وبئتا بوليس » ثم عاد إلى الاسكندرية وهاج عليه فیها اضطهادات شديدة من جمهور الوثنيين 
في موسم عيد إله هم يسمى سيرابيس . ثم مات لشدة ما أنبكه من الام العذابات الكثيرة » بعد أن 
حبس ليلة . ( مرشد الطالبين إلى الکتاب القدس الثمين ) ۲ / ۲۱ . 

وإنجيل مرقس هو الثاني من ترتيب الأناجيل الأربعة » مع أن هذا لا يعني بالضرورة أنه كتب بعد 
إنجيل متى . وهو أقصر الأناجيل الأربعة » والمادة التي يقدمها مرقس في إنجيله يقدمها في تفصيل كثير . 

فيتقدم قصة حياة المسيح » وأعماله .... بسرعة » وفي تصوير رائع » وفي مناظر متعاقبة » الواحد 
تلو الاخر » وتسير هذده المناظر في ترتيب تاريخي متسلسل » ويوجه مرقس عناية خاصة إلى ما عمله 
المسيح » أكثر ما يوجهه إلى تعليم المسيح . 

وكان الاعتقاد السائد في أواخر القرن الأول الميلادي » أن هذا الإنجيل كتب في روماء روج إلى 
المسيحيين الرومانيين ... وقد ذكر إيريليوس أحد آباء الكنيسة الأولين » أن مرقس كتب البشارة التي 
تحمل اسمه قائلاً : « بعد أن نادى بطرس وبولس بالإنجيل في روما » بعد انتقاهم - أو خروجهما - 
سلم لنا مرقس كتابة مضمون ما نادى به بطرس » . 

وإذا كان الأمر كذلك » فربما كتب هذا الإنجيل بين عام 16 وعام ٩۸‏ م» ويلاحظ أن الجزء 
الأخير من الإنجيل - وهو ص ٠١ - 4 : ١5‏ - وجد في بعض المخطوطات القديمة » ولم يوجد في 
( بعضها ) الآخر , مثل انخطوطة السينائية » ومخطوطة الفاتيكان » ولکن يِب أن لا يغرب عن بالنا 
أن حوادث الظهور الواردة في هذه الأعداد . وكذلك أقوال المسيح المقام المذكورة فيها حقائق دامغة 
يؤيدها ورودها في الأناجيل الأخرى . ( قاموس الكتاب المقدس ) : ۸۵۳ - ۸۵۵ باختصار . 


والغالث : ألفه لوقا“ - الطبيب الأنطاكى » تلميذ شمعون المذكور - و كتبه باليونانية 
في بلد 1[ ۳۲ وهي الاسكندرية بعد تأليف مارقس » وهو نحو إنجيل متی 

والرابع : ألفه يوحنا ابن ربدي تلميذ المسيح بعد رفعه بثلائین سنة » وكتبه 
باليونانية في بلد اسية » وهو نحو أربع وعشرين ورقة » ويوحنا هذا هو الذي ترجم إنجيل 
متى من العبرانية إلى اليونانية . 


)١(‏ لوقا : إسم لاتيني ربا كان احتصار « لوقانوس )أو « لوكيوس » وهو صديق بولس ورفيقه » وقد اشترك 
معه في إرسال التحية والسلام إلى أهل كولومي » حيث وصفه بالقول « الطبيب الحبيب » . 
وقيل : إن لوقا البشير كان يهودياً دخيلاً من أنطاكية » وزعم بعضهم أنه كان من تلاميذ السیح السبعين » 
وليس ذلك بصحيح کا يظهر من مقدمة إنجيله » وكان هذا الرجل صاحباً أميناً لبولس الرسول في أسفاره 
الكثيرة » وإتعابه والامه » کا يتضح من سفر أعمال الرسل » وكانت صناعته الطب . 
وقيل : إن لوقا استشهد في خکم نيرون الملك الروماني » وهو لا يبعد عن الصواب » لأنه كان غالباً 
مصاحباً لبولس الذي قضى نحبه هناك . 
وهناك رأي آخر يقول : على أن زمن موته وكيفيته لا يعرف أحد منها شيئاً » إلا أن هناك تقليداً یذ کر 
أنه مات في بثينية في سن متقدمة » وبئينيّة مقاطعة في الشمال الغربي من آسیا الصغرى » يحدّها شرقاً يافلاغونيا » 
وشمالاً البحر الأسود » وجنوباً فريجية وغلاطية » وغرباً بحر مرمرة . 
وانجیل لوقا هو الانجیل الثالث > وقد وجه إلى شخص شريف يُدعى اوفیلس » يرجح أنه أحد المسيحيين 
من أصل أتمي » وکل الدلائل تشير إلى أن هذه البشارة کتبت حوالي عام 1۰ ميلادي . ( مرشد الطالبین 
إلى الکتاب القدس الثمين ) : ۲ / ۰۲۱۲ ( قاموس الکتاب القدس ) : ۸۲۲ - ۸۲۳ . 
00( ما بين الحاصرتين كلمة غير واضحة في ( خ ) » وما بعدها فسّرها . 
۳( هو يوحنا ابن ربدي » أحد تلاميذ المسيح الأثنى عشر » وهو العروف بیوحنا الحبيب » وقد كان في البداية 
يعمل صياداً للسمك » ويبدو أنه لم يكن صياداً بسيطاً » > بل كان على قدر من الیسار ‏ إذا ذکر عنه أنه 
عندما دعاه السید السیح ترك السفينة والشباك والأجراء . 
کتب يوحنا هذا الإنجيل بعد كتابة البشاثر الثلائة الأولى بزمن طویل » والغالب أنه کتب بعد سنة ٩۰‏ 
ميلادية » أي بعد رفع السيد السیح بحوالي ٩۰‏ عاماً » وكانت السيحية في ذلك الوقت قد بدأت في الانتشار » 
وبدأت أيضاً تقاسي ليس من اضطهاد الیپود فقط » بل أيضاً من اضطهاد الدولة الرومانية . 
وقد انت اللغة البونائية هی السائدة في لك العو وحي له الان في كل اادد وگن "كتير من 
ونان قد انوا بلسیح + وال رون برهدون أن 0 مر يو لي نت 
رو حك أ 6 ۱ لیونان أن يتقبل مسألة الأنساب التي كان و 
( دراسات في الكتاب المقدس ) : ١‏ / إنجيل يوحنا » ٦‏ - ۱۱ . 


۱۷۳ 


وعدة هذه الأناجيل الا تفت هة الات و اثنان وستون ای ولیس آحد من 
النصارى يزعم أن هذه الأناجيل الاربعة منزلة من عند الله على المسيح › ولا أن 
المسيح اتی بباء بل كلهم یری فيها ما قلنا . 

ولا يستريب عالم في أن التبديل والتحريف تطرق إلى لفظها وإلى معناها » وهذه 
الالال الاريعة یخالف بعضها با ومتتاقض کا ذكر فا قصة صلب عيسى » 
وکیف تکون في الانجیل الذي آنزل الله على السیح قصة صلبه وما جری له » وأنه 
و ل من القبر » وغیر ذلك ما هو 

ان ورد 
کلام الحواريين ثلاثة آناجیل » وسموا الجميع انجیلا وفيها ذکر القول ونقیضه » فمنها 
أنه قال : إن كنت آشهد لنفسي فشهادتي حق غير مقبولة » ولکن غيري يشهد لي . 

وقال في موضع آخر : إن كنت آشهد لنفسي فشهادتي حق » لأني أعلم من 
أين جعت » وال أبن آذهب . وما آنه لما استشعر بوئوب الیهود علیه قال : جزعت 
نفسي الان فماذا آقول يا آبتاه » سلمني من هذا الوقف . 

ومنها أنه لا رفع على خشبة الصلب صاح صياحاً عظيماً وقال : يا إلهي ! ۸ 
أسلمتني ؟ فکیف تجمع هذا مع قوم : إنه هو الذي اختار نفسه إلى الیپود یصلیوه 
ويقتلوه» رحمة منه بعباده حتی فداهم بنفسه من الخطايا » وأخرج بذلك ادم ونوحا 
إبراهم وموسی وجمیع الأنبياء علیهم السلام » من جهنم بالحيلة التي دبرها على إبليس . 

وكيف يبتلى له العام بذلك » وكيف يسأل السلامة مته » وهو الذي اختاره 
ورضيه » وكيف يشتد صياحه ويقول : يا إلهي ! لم اسلمتني ؟ وهو الذي أسلم 
نفسه » وكيف ۸ يخلصه أبوه .مع قدرته على تخليضه + وانزال صاعقة عقة على الصليب 
وأهله ؟ أم كان ربا عاجزاً مقهوراً مع الييود ؟ جل الله عن قوم . 

ولو أتينا با حرفوه في الإنجيل لأتينا به أو غالبه » غير أن الله تعالى صرفهم عن 
بضع وثلاثين موضعاً فهها بشارات بنبينا محمد عله » وإنما إليه ليكون حجة عليهم . 


١7/5 


وهم إنجيل حامس يسمى إنجيل الصبوة » فيه الأشياء التي صدرت من المسيح 
عليه السلام في حال طفولته » وهو يحكي عن بطرس عن مریم عليها السلام » وفيه 
زيادات ونقصان » وذكر فيه قدوم المسيح وأمه » ويوسف النجار إلى صعيد مصر 
ثم عودتهم إلى الناصرة . 

فقد تبين أن الإنجيل إنما نقله أربعة رجال » مهم اثنان [ فقط ]“ من 
أصحاب المسيح بل من التابعين لهم » ولا جرم لما نقل هذا الكتاب بلفظ الآحاد 
وقع فيه الغلط . والله الوفق للصواب وإليه المرجع [ والماب ۲( . 


(۱) زيادة للسياق . 


۱۷۵ 


[ العجزة في رأي المتكلمين ] 

وأما العجزة » فإنها على طريقة المتكلمين آمر يظهر بخلاف العادة في دار 
التكليف » لاظهار صدق [ مدعي النبوة ] » مع نكول من يتحدي به عن معارضته 
مله » وقيد بدار التکلیف ‏ لأن ما كان في الآخرة من خلاف العادة لا يكون 
معجزة » وبإظهار صدق مُدَّعى النبوة احترازاً عما يظهر على يد الولي والتأله » 
إذ في ظهور إخلاف العادة على يد المتأله جائز دون المتنبي » والفرق أن ظهوره 
على يد المتنبي يوجب انسداد باب معرفة النبي » وأما ظهوره على يد التاله [ لا 
يوجب ]22 انسداد باب معرفة الإله » لأن كل عاقل يعرف أن الآدمي لاشتاله 
عل آمارات القصور ‏ لا يكوت لها ولو رژی منه [ أي خارق 02© للعادة . 

وقيد باظهار صدقه لأنه لو ظهر لاظهار کذبه لا یکون معجزة » کا لو ادعی 
المتنبيء أن معجزتي نطق هذه الشجرة فأنطقها الله تعالى بتکذییه لا تکون معجزة » 
وقيد بنکول من يتحدى به عن معارضته » لأنها تخرج عند العارضة عن الدلالة › 
ووجه دلالة المعجزة ما سبق من العلم » فإن الله سامع لدعواه » وأن ما ظهر على 
يده لا يقدر عليه إلا الله ... إلى اخره . 

وقال بعضهم : المعجز هو الأمر الممكن الخارق للعادة القرون بالتحدي الخالي 
عن المعارض » وقال اخر : المعجزة فعل يظهر على يد من يدعي النبوة بخلاف العادة 
في زمان التكليف موافقاً لدعواه » وهو يدعو الخلق إلى معارضته ويتحداهم أن يأتوا 
بمثله فيعجزون عنه » فيتبين به صدق من ظهر على يده . 

وقال اخر : المعجزة أفعال تعجز البشر عن مثلها فسميت بذلك معجزق 
ولیست من جنس مقدور العباد » وإنما تقع في غير حل قدرتهم . وللناس في كيفية 
وقوعها ودلالتها على تصديق الأنبياء خلاف : 

فقال التکلمون بناء على القول بالفاعل اختار : هي واقعة بقدرة الله [ تعالى ۲( 


. زيادة للسياق‎ )١( 


۱۷۹ 


لا بفعل النبي » وإن كانت أفعال العباد عند العتزلة صادرة عنهم » إلا أن العجزة 
لا تكون من جنس آفعاهم » وليس للنبي فيها عند الجميع إلا التحدي بها بإذن الله » 
وهو أن يستدل بها النبي قبل وقوعها على صدقة في مُدعاه » فتنزل منزلة القول الصرخ 
من الله بأنه صادق » وتكون دلالتها على الصدق قطعية » فالمعجزة الدالة مجموع الخارق 
والتحدي » ولذلك كان التحدي جزءا منها » والتحدي هو الفارق بينهما وبين الكرامة 
والسحر ‏ إذ لا حاجة إلى التصديق » ولا وجود للتحدي » إلا أن وجد اتفاقاً . 

وان وقع التحدي في الكرامة عند من يجيزها وكانت ها دلالة » فإنما هي على 
الولاية » وهي غير النبوة » ومن هنا منع الأستاذ ابو إسحق وغيره وقوع الخوارق 
كرامة فراراً من الالتباس بالنبوة عند التحدي بالولاية . 

ومنع العتزلة أيضاً من وقوع الكرامة » لأن الخوارق عندهم ليست من أفعال 
العباد » وأفعالهم شم معادة » ولا خارق . 

وعند الحكماء : أن الخارق من فعل النبي » ولو كان في غير محل القدرة » 
وبنوا ذلك على مذهههم في الإنجاب الذاتي » ووقوع الحوادث بعضها عن بعض 
متوقف عل الشروط والأسباب الحادثة » مستندة أخيرًا إلى الواجب بالذات 
[ الفاعل ۲( لا بالاختيار » وأن النفس النبوية عندهم فا خواص ذاتية » منها : 
صدور هذه الخوارق بقدرته وطاعة العناصر له في التكوين » والنبي عندهم مجبول 
على التصريف في الأكوان » متى توجه إليما واستجمع ها با جعل الله له من ذلك . 

والخارق عندهم يقع للنبي » كان التحدي أو لم يكن » وهو شاهد بصدقه من حيث 
دلالته على تصرف النبي في الأكوان » الذي هو من خواص النفس النبوية عندهم » لا 
تنزل منزلة القول الصری بالتصديق » فلذلك لا تكون دلالتها قطعية كا هي عند المتكلمين › 
ولا يكون التحدي جزءاً من المعجزة » وم يصبح فارقاً لها عن السحر والكرامة . 

وفارقها عندهم عن السحر : أن النبي محبول على أفعال الخير مصروف عن 
أفعال الشر » ولا يلم الشر بخوارقه . 


ری زيادة للسياق . 


۱۷۷ 


والساحر أفعاله كلها شر » وفي مقاصد الشر » وفارقها عن الكرامة : أن 
خوارق النبي مخصوصة كصعود السماء » والنفوذ في الأجسام الكثيفة » وإحياء 
الموق » وتكلم الملائكة » والطيران في الحواء . 

وخوارق الولي دون ذلك » كتكثير القليل والحديث عن بعض المستقبل » ونحو 
ذلك ما هو قاصر عن تصريف الأنبياء » ويأتي النبي بمثل خوارقه » ولا يقدر هو 
على مثل خوارق الأنبياء . وقد قرر ذلك المتصوفة » فيما كتبوه في طريقهم وفعلوه 
عن مواجدهم . 


۱۷۸ 


الآية ] 

وأما الآية : فإنها العلامة » والمعجبة » والخارقة للعادة » فهي أعم من العجزة › 
لأن من شرط المعجزة التحدي بها » بخلاف الآية » فقد لا يتحدى بها » بل تظهر 
خارقة للعادة على يد النبي » وان لم يتحد بها في الحال » فعلى هذا يقال لا تقدم 
من ذلك البعثة النبوية » بل وجوده عليه السلام آية » ولا تقال له : معجزة » إلا 
بنوع من الجاز بنا » على أن العجزة بمعنى الخارقة في الجملة » ولذلك لما وقع من 
ذلك بعد وفاته عليه السلام آية » لأن الآية تشمل العجزة وغيرها . 

وقد تغلغل بنا الكلام في هذه المهمات » وفيها فوائد تعود بخير لمن وفقه الله 
إلى سواء السبيل » وهذا حين أشرع في إيراد ما أمكن من معجزات رسول الله عل 
فاقول : 


إعلم أن معجزات الرسول عَم كثيرة جداً » وقد ذكر بعض أهل العلم أن 
نبوته تبلغ فا" ۰ وقال القاضي أبو بكر بن العریی" : والنبي إذا عظم 

ره عظمت أسماؤه » وأما معجزاته فقد بینا ق کتاب-( الأصول والإملاء ل 
لقب" الى مرت لس لَه » منها ما هو في القران قد تواتر » ومنها 
ما نقل آحاداً » وجموعها خرق للعادة على يديه عه . 

وكانت صورة رسول الله عه وهيئته وسته وشائله » تدل العقلاء على صدقه › 
ولهذا قال عبد الله بن سلام : فلما لمارا لتر عي عر ولد بروج كلاد را 
كان من سمع كلامه » ورأى آدابه » لم يدخله شلك وقد كان في صغر سنه وید 
آمره » یعرف بالأٌمانة والصدق وجميل الأخلاق.» کا تقدم ذکره . 


)1( ( دلائل النبوة للبيقي ) : 8 / 499 = ٠٠٠‏ . 


)۲( هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد » شيخ القاضي عياض ( ٤1۸‏ -17ه ه ) . 
() من مؤلفات القريزي رحمه الله . 
(4) في (خ): (وبدو). 


۱۷۹ 


وما أحسن فهم قيصر ملك الروم حيث يقول : ما كان ليترك الكذب على 
الخلق ويكذب على الله . ومع ذلك فقد أيده الله تعالى بالآيات المعجزات » وما 
تنم عن فر اخلوقین من براهين النبوة وأعلامها » كسجود الإبل له » وتسلم 
الصخور عليه » وسعي الأشجار إليه » و کلام الذئاب إياه » وحنين الخشب الوات 
إلى قربه » وانشقاق القمر حتى رؤى الجبل بين فلقتيه » وإخباره بالأمور قبل 
وقوعها » إلى غير ذلك مما سنورده إن شاء الله من الأحاديث التي ترا أهل العدالة 
والصدق على روايتها » خلفاً عر, سلف » حتى ينتهي إلى من عاين العجزات 
وشاهدها . 

فجرت عندنا لذلك معجزات رسول الرسول ع مجرى ما شاهدناه ورأيناه » 
لتوفر دواعي الكافة ننقلها » وکان من أجل أعلام نبوته عه ما قصم به أعداءه 
في حياته » وأبقاه الله حجة على معاندي الحق بعد وفاته » وهو القرآن الذي تحدى 
العرب بان يعارضوه في سورة أو سور فعجزوا . 

وذلك أن الله تعالى لما بعث موسی عليه السلام إلى قوم جل علمهم السحر 
أعطاه من جنس ما يدعون الحذق به : إلقاء العصا حتى تصير ثعباناً » وإخراجه 
يده من جيبه بيضاء من غير برص » فعارضوا ذلك بسحرهم فبطل عليهم » وم 
يصلوا به إلى إقامة الحجة على موسی . 

ولا بعث بعيسى عليه السلام إلى قوم عظم عملهم الطب » أعطاه من جنس 
ما يدعون الحذق به : إبراء الأكمه والأبرص » وإحياء الموق » فانقطعوا عن 


3 


مقاومته . 
5 ۲" صلا 5 

والنثر » والافتتان في القول » أعطاه من جنس ما يدعون الحذق به » القرآن » وقال 

هم مله بلسان الإشارة : أنتم أرباب الفصاحة والبيان » وأعلم الناس بأفانين المنطق » 

واجناس القول : شعره وسجعه » ورجزه ونثره » فعارضوني بثل سورة من القرآن 


۷۱۸۹۰ 


من کلامکم » فرموه بحزوق شعرهم » ومؤلف سجعهم » وبديع نثرهم » فما 
أحاطوا به تشبهاً » ولا قاربوه تأليفاً > حتى إنهم جعلوا يستروحون إلى أن يقولوا 
لصغارهم وأغبيائهم : هذا القران شعر ! وتقول طائفة أخرى : هو سحر ! لیعذروا 
في تأخرهم عن الجواب والمعارضة . 

هذا وقد علموا بأنه خالف للسحر » ومباین للشعر » کا سنورده إن شاء الله 
بالأسانيد » فهم ورسول اله ی لم يزل یقرعهم ويوجخهم بانقطاعهم وعجزهم » 
فيقرأ عليهم قوله تعالى : فإ أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنم صادقين 204 ۰ وقوله تعالى  :‏ أم يقولون افتراه 
قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعم من دون الله إن كنم 
صادقين 974" , وقوله تعالى  :‏ وان كنم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله وادعوا شهداءم من دون الله إن كنتم صادقين 4 » وقوله 
تعالى : [ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 94 . 

وهم يألمون لما یسمعون من التوبيخ » وقلقون لما يعلمون من وقوع الحجة بهم 
عند الاعتراف بالعجز » فلما أبوا إلا عناد الحق » دعاهم ذلك إلى القتال » ولو وصلوا 
إلى أن يعارضوا لخصموا الرسول ع وظهروا عليه » واستغنوا عن قتاله » فلما 
ا للحروب ویذل انقوس > وطاق عن الدیار » وذهاب الموال والأولاد > 
كان في ذلك اعظم دليل واوضح برهان على إعجاز القران للعالمين » وامتناعه عن 
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۱۸۱ 


تنبيه وإرشاد لأهل التوفيق والرشاد 

إعلم أن الله جلت قدرته » خص کل نبي من أنبيائه » ورسول من رسله ‏ 
بما شاء من فضله » وأيدهم بمعجزات تدل على صدقهم فيما ادعوه من رسالة ربهم › 
وما من فضيلة كانت لنبي » أو معجزة أيد الله تعالى بها رسولاً من رسله ‏ الا وقد 
أعطى سبحانه نبيه ورسوله محمداً عله مثلها وشبهها » ونوا منبا وأفضل وأجل 
منها » يعرف ذلك من منحه الله تعالى العلم » وورثه التوفيق في الفهم » فكان أول 
الأنبياء بعنه الله تعالى إلى أهل الأرض » نوح عليه السلام » وكانت ايته التي أوتيها » 
شفاء غيظه » وإجابة دعوته » في تعجيل نقمة الله تعالى لمن كذبه » حتى هلك من 
على وجه الأرض من صامت وناطق » إلا من آمن به وركب معه السفينة . 


۱۸۲ 


فصل في 
[ ذكر موازاة الأنبياء في فضائلهم بفضائل نبينا رث 
ومقابلة ما أوتوا من الآيات با أوتٍ عليه السلام ] 

وقد أق الله تعال نبینا مدا عله مثل ذلك » فان قریشا لا کذبوه وبالغوا 
في اذاه وإهانته » دعا عليهم » فاستجاب ربه دعاءه فيهم وقبله » کا خرجه عبد 
الرزاق » آخبرنا اسرائيل عن إسحاق عن عمرو بن ميمون » عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال : بينا رسول الله ع يصلي عند الكعبة وجمع قريش ينظرون » 
فقال قائل منهم : ألا ترون إلى هذا الرايي ‏ أيكم يقوم إلى جزور ال فلان » فيعمد 
إلى فرثها ودمها وسلائها » حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه ؟ . 

فانطلق أشقاهم فجاء به » حتى إذا سجد رسول الله عي وضعه بين كتفيه » 
وثبت رسول الله ا ساجدا » وضحكوا حتى مال بعضهم على بعض ۰ فانطلق 
منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها - وهي جويرية - فأقبلت تسعى » وثبت النبي 
عل ساجداً حين نحت عنه ‏ وأقبلك علییم تشبهم . 

فلما قضی النبي ع صلاته استقبل الكعبة فقال : اللهم عليك بقريش » ثم 
ماهم فقال : اللهم عليك بعمرو بن هشام » وشيبة » وعتبة » والولید بن عتبة » 
وأمية بن حلف » وعقبة بن أن معیط » وعمارة بن الولید » قال عبد الله : والذي 
توفی نفسه » لقد رأيتهم صرعی یسحبون إلى القلیب قليب بدر » قال رسول الله 
عله : اللهم أتبع أهل هذا القلیب لعنة : وسياتي هذا بطرقه . 

فانظر لشابهة هذا الخبر ما وتیه نوح من (جابة دعائه في هلاك قومه » وتأمل ما 

ميز الله تعال به محمداً عه من ذلك » فإن نوحاً عليه السلام لا امتلاً غيظاً من أذى 
المكذبين له » وعيل صبره » ابتبل إلى ربه تعالى يسأله أن ينصره » فقال : ل أفي مغلوب 
فانتصر 4 ۰ فهطلت السماء بماء منهمر » فكانت دعوته دعوة انتقام وانتصار . 


. ۱۰ القمر:‎ )١( 


۱۸۳ 


ومد له دعا ربه لا قحطت الأرض فهطلت السماء بدعائه با منهمر » 
أغاث الله به العباد والبلاد » فكانت دعوته رحمة وغوثاً للأنام » ا كان عل رحمة 
للعالمين وسياتي خبر استسقائه بطرقه . 

وقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً » يدعوهم ليلاً ونماراً » فلم 
يؤمن به إلا دون الائة » ما بين رجل وامرأة“ » وهم الذين ركبوا معه السفينة › 
ونبینا محمد عه كانت مدة دعائه الناس عشرين سنة » فامن به أثم لا يحصون » 
ودانت له جبابرة [ الأرض ۲ + حافت ملوكها ککسری ملك فارس » وقیصر ملك 
الروم » والنجاشي ملك الحبشة » والقوقس ملك مصر ء وقبال امن وملوك 
البحرین » وحضرموت » وهجر » وعمان » وغیرهم . 

ودانت له بحمل الأتاوة والجزية : أهل نجران » وهجر » وأيلة » وأکیدر 
ودومة لما أيده الله تعالى به من الرعب الذي ينزله بقلوب أعدائه » حتی فتح الفتوح 
الجليلة » ودخل الناس في دين الله أفواجا ۵ قاتوا طاتفن راغي 6 مدقن لد : 
مؤمنين با جاء به » فأي كرامة أعظم » وأي منزلة أرفع من هذا ؟ . 

وقد حص نوحاً عليه السلام بان نحله اسماً من أسمائه تعالى فقال : 9 إنه كان 
عبداً شكوراً 4 » وخصّ محمداً عه باسمين من أسمائه الحسنى » جمعهما له 
و لم يشركه فيهم(" أحد » قال تعالى : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز 
عليه ما عنم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحم °4 . 

هذا مع ما خصه به تعالى من مزيد التشريف والتكريم » حيث خاطبه بصفة من 
صفات الرفعة والشرف ‏ تقوم مقام الكنية » إذا يقول تعالى مخاطباً له عه في كتابه 
العزيز : ل يا أيها النبي 4“ ۰ ۵ يا أا الرسول ۲۳4 ۰ يا أبها المدثر 29# , 


۳ : قال تعال : 8 وما آمن معه إلا قلیل © [ هود : 4۰ ] (۲) الإسراء‎ )١( 
. ۱۲۸ : ها : رعءوف »> رحم . 63 التوبة‎ ۲) 


(ه) الأتفال : 4٦ء‏ مد ۰ التوية : ۷۳ الأحزاب : ۱ ۲۸ هی ۵٩ ٠١‏ المتحنة : 
۲ الطلاق : ۰۱ التحريم : ۰۱ ۹٩‏ . 

(5) الائدة : ۱ ۰ 1۷ - 

0) الدثر : ۱ . 


۱۸ 


يا آها الزمل ۳4 . 

ولم يخاطب سبحانه غيره من الرسل إلا باسمه » فقال تعالى : يا ادم #4" » 
فيا نوح 274 یا إبراهم ۰4 طيا مومی ۰۲۳4 فز یا یی 4 , 
ايا داود 4 , یا عيسى ۰۲۳6 وکل ذي عقل سلم یری أن الخطاب 
للرجل بكنية أجل وأعظم من دعائه وخطابه به [ من ۲۲ ندائه باسمه . 

ولا رماه َيِه المشركون با رموا به من قبله من رسل الله تعالى منذ عهد 
نوح فقالوا : جنون » وساحر » وشاعر » ونحو ذلك من افترائهم الذي نزه الله عنه 
رسله علهم السلام » احتمل عي أذاهم » وصبر على تكذيبهم له » ثقة منه بن 
الله تعالى تولى نُصرته » وأنه وليه وظهيره » ولم يسلك مسلك من تقدمه من الرسل › 
في انتصارهم لأنفسهم » كقول نوح لا قال له قومه : «9 انا راك في ضلال 
مبين 4 فقال یبا عن نفسه : یا قوم ليس بي ضلالة ولکني 
رسول ۰۲ وكقول a‏ م ا 
دفعاً عن نفسه : يا قوم لیس بي سفاهة ‏ , 3 قيال 
ز فرعون ٩۳]‏ لوسی : ۶ إني لأظنك يا مومی د 
بنفسه فقال  :‏ إني لأظنك يا فرعون مثبوراً ۱۳ ۰ ولا قال الشرکون لمحمد 
ل : ظ أئنا لتارکو افا لشاعر مجنون ۳ ۰ وقالوا : »یا أا الذي 
أل عليه الذکر انك نون ۰۳ سكت عي صابراً محتسباً . 


فتولى الله تعالى نصرته بوحي يُتلى على مر الأيام إذا يقول : « وما علمناه الشعر 


۱۱۷ البقرة: ۰۳۳ ۳۵ الأعراف : 15ء طه:‎ 9 . ١: المزمل‎ )١( 
. ۱۰ : هود : ۷۲ الصافات‎ )٤( . 5۸ ۰ 21 : هود‎ )۳( 
. ۳۱ ۰۳۲۰ : رم طه: ۰۱۱ ۱۹۰۱۷ ۰۳۹ ۰۶۰ ۸۳ اقل : ۰۹ ۰۱۰ لقصص‎ 

و مريم:١١.‏ 0) ص : ۲۱ . رم آل عمران : هه »ء الائدة : ۰۱۱۰ ٠١١‏ . 
(9) زيادة للسیاق . (۰ الأعراف : 1۰ . 00١9‏ الأعراف : 1۱ . 
00 الأعراف : 17 . (۱۳ الأعراف : ۱۷ . )١5(‏ زيادة للسیاق. . 
)٠٠١(‏ زيادة للسياق . )۱١(‏ الاسراء : ٠١١‏ . (۱۷) الاسراء : ۱۰۲ . 
(۱۸) في ( خ ) : « لتارکوا » .(۱۹) الصافات : ۳۰ . (۲۰) الحجر : " 


۱۸۵ 


وما ينبغي له 4 , وإذ يقول الله تعالى  :‏ ما أنت بنعمة ربك بمجنون 204 , 
وكذلك لا قالت قريش  :‏ فا يعلمه بشر 74 ۰ ب[ وقال الذين كفروا إن هذا 
إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ۲۳4 أعرض عنم امتثالاً لأمر ربه 
تعال » إذ قال : 9 فأعرض عمن تولى عن ذكرنا 4 فأنزل الله تعال براءته 
من ذلك » ودافع عنه ونصره ‏ إذ يقول سبحانه : ل قل أنزله الذي يعلم السرٌّ 
في السموات والارض ۰ وإذ یقول : ۶ نزل به الروح الأمين على قلبك 
لتکون من المنذرين ۱۳4 ۰ في آیات آخر » وغذا المعنى مزید بيان فيما يأتي . 


(۱) یس : 1٩‏ . (۲) اقلم : ۲ . 
(۳) النحل : ٠١۳‏ . )€ الفرقان : 4 » وفي (خ) . « وقالوا إن هذا » . 
() النجم : ۲۹ . () الفرقان : ٦‏ . (۷) الشعراء : ١9‏ . 


۱۸۳۹ 


وأما إبراهم عليه السلام 
فان الله تعالى اختصه بمقام الخُلّة» فقال تعال : < واتخذ الله إبرهم 
خليلاً 4“ . وكسّر عليه السلام أصنام قومه التي كانت الهتهم التي يعبدونها من 
دون الله غضبا لربه تعالى » وحجبه من مروذ بحجب ثلاثة » وقصم عليه السلام 

نمروذ ببرهان نبوته فته » وبنى عليه السلام البيت . 
وقد آنى الله تعالى نبينا حمداً عر ذلك كله بمزيد شرف وأجل تكريم » فالخلة مقامه مَل 
ا و : قال 
رسول الله عله : لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذتٌ أبا بكر خليلاً » ولكن صاحبكم خليل الله . 


وقد ثبت في صحيح مسلم من طريق أبي حازم عن أبي هريرة » ومن طريق 
أني مالك عن ربعي بن خراش » عن حذيفة قالا : قال رسول الله عو يجمع الله 
الناس فيقوم المؤمنون حتى یزلف لحم الجنة » فياتون ادم عليه السلام فيقولون : يا 
أبانا » استفتح لنا الجنة » فيقول : وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم ؟ لست 
بصاحب ذلك » إذهبوا إلى أبيكم ابراهم خليل الله » قال : فيقول إبراهم عليه 
السلام : لست بصاحب ذلك » إنما كنت خليلاً من وراء وراء » اعمدوا إلى موسی 
الذي کلمه اله تکلیماً » فیأتون مومی علیه السلام » فیقول : ليث بصاحب 
ذلك » اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه » فيقول عيسى عليه السلام ل 
[ بصاحب 20 ذلك 0 محمد عه فیقوم فيؤذن له(" .. 

وهذا يدل على أنه عو عو أعطى [ أعلى من ] مقام الخلة » لأنه رفع له الحجاب » 
ol GG‏ 
السلام » فإذاً منصب المصطفى َه هو [ الأعلى ] » من مفهوم قول إبراهم عليه 
السلام : ما كنت خليلاً من وراه وراه وم يشفع ۰ فدل [ على ] أنه نما يشفع 
من كان خليلاً لا من وراء وراء » مع الكشف والعيان » وقرب المكانة من حضرة 
القدس لا المكان » وذلك مقام المصطفى عَِنك . 


(ا) النساء : ۱۲۵ . (۲) زيادة للسیاق . (۳) سبق تخريجه وشرحه . 


۱۸۹۷ 


وقد تقدم في بعض طرق الاسراء » أنه ع لما بلغ سدرة النتبی قيل له : اسأل » 
فقال : إنك اتخذت إبراهم خليلاً » إلى أن قال له ربه عز وجل : قد اتخذتك حبيباً » 
ولذلك كر الأصنام » فإن الذي أعطاه الله تعالى نبينا محمداً عه من ذلك » أفضل 
ما أعطاه إبراهم عليه السلام » وذلك أنه عه رمى هبل من [ أعلى ] الكعبة › 
وأشار يوم فتح مكة إلى ثلاثمائة وستين صنماً فوقعت وكسرت بأسرها بمحضر أهل 
نصرها » وذلك بإشارته عه بقضيب ليس ما يكسر مثله عادة » وكان کسر إبراهم 
عليه السلام للأصنام بمعول یکسر مثله عادة . 

وكان كسره عليه السلام لتلك الأصنام التي كسرها بمعوله عند غيبة قومه عن 
أصنامهم » ونبينا عه إنما كسرها وقريش الحماة الأبطال » تراها وهي تتساقط على 
وجوهها » وقد كانوا مس يرونها اة تجلب هم النفع وتردٌ عنهم الضر » فما انتطح 
في كسرها عنزان » ولا نطق بنصرها ذو لسان . 

قال عبد الله بن عمر العمري » عن نافع [ عن ابن ] عمر رضي الله [ عنهما ] 
قال : وقف رسول الله عه يوم فتح مكة » وحول البيت ثلاثمائة وستون صنماً 
قد ار الشيطان بالرصاص والتحاس » فكان كلما دنا منها خصرته » تبوى من 
غير أن يمسها ويقول : «إ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ي“ 
فتسّاقط لوجوهها ثم أمر بهن فأخرجن إلى المسبل . 

وقد حجب الله تعالى نبينا محمداً عي عمن أرادوا قتله بخمسة حجب : ثلاثة 
منها في قوله تعالى : <إ وجعلنا من بين أيدبهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم 
فهم لا ييصرون 4 . وواحد في قوله تعالى : 92 وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك 
وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً ۲۳4 ۰ والخامس في قوله تعالى : 
فإ نا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون 4 , ويتبين لك 
معنى کون هذه الحجب إذا نظرت في المجرة النبوية » ومكر الذين كفروا به َه 


وخروجه من منزله وهم قيام يريدونه فلم يروه . 


(۱) اللاسراء : ۸۱ . (۲) یس : .٩‏ 
(۳) للامراء : 4۵ . )٤(‏ یس : ۸. 


۱۸۸ 


وقد قصم َه برهان نبوته الذي أناه مكذباً بالبعث بعد الوت - وهو أي ابن 
خلف - وقد حمل عظاماً بالياً » وف رکه ثم قال : 9 من يحبي العظام وهي رمم 4 ؟ فأنزل 
الله تعالى : 9 قل يحييها الذي أنشأها أول مرة 4 ۰ فانصرف عدو الله مبهوراً . 

كا بہت الذي كفر - وهو نمروذ - إذ يقول تعالى : ل ألم تر إلى الذي حاج إبراهم 
في رب أن آتاه الله الملك ذ قال إبراهم ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحبي وأميت قال إبراهم 
فإن الله يأتي بالشمس من الشرق فأت بها من الغرب فبهت الذي كفر 4 . 

وقد اختلف في هذا القائل » فقال مجاهد وقتادة : هو أبي بن خلف » وقال 
سعید بو سيو [اعن: ابن ا ا عباس : هو العاص بن وائل » وصححه الجا > 
وروی [ عن أبيه ] عباس : أنه عبد الله بن أي [ ابن ]۹۹ سلول . 

وإبراهيم عليه السلام » وإن كان له في بناية البيت الحرام شرفاً يميز به على من 
عداه » فان أعظم ما في البيت : الحجر الأسود » وقد أعطى الله تعالى نبينا محمداً 
ع مثل ذلك » فان قريشاً لا بنت البيت في جاهليتها » اختلفت فيمن يضع 
الحجر » حتى أشير علیم بتحكم أول من يطلع عليهم » فطلع رسول الله مرل 
فحکموه » فوضع الحجر في رداء » وأمر كل قبيلة أن ترفع منه شيئاً » ثم وضعه 
عله بيده » کا تقدم ذلك بطرقه . 

ثم انظر قوله تعالى : <إ وكذلك ثري إبراهم ملكوت السموات والأرض 
وليكون من الموقنين ۲ يظهر لك أن الخليل عليه السلام كان وصوله 
بواسطة وآین ذلك من قوله ال اق حق محمد 26 قدل ۳ 
قاب قوسین أو آدنی » فأوحى إلى عبده ما أوحى 2# . 


وانظر قوله تعالى عن الخليل [ عليه السلام ]  :‏ والذي أطمع أن يغفر لي 
خطيئتي يوم الدين 9#" , تجد بينه وبين قوله تعالى لنبينا محمد [ عله ] : 


(۱) یس : كلا. (۲) البقرة : ۲۵۸ . 


(۳) 6 (4)زيادة للسیاق . (ه) الأنعام : ۷۵ 
(5) النجم : ۸ - ۱۰ . (۷) الشعراء : ۲ 


۱۸۹ 


ل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ۳ بوناً كبيرا : ذلك طمع في 
المغفرة » وهذا غفر له بيقين . 

وكذا قوله [ تعالى عن الخليل عليه السلام ۲۳۲ : «9 ولا تُخزني يوم 
یعنون 4 » مع قوله [ تعالى عن نبينا محمد عه ۲۳۷ : ظ يوم لا بخزي الله 
النبي والذين آمنوا معه ۲۹4 تجده ابتدأ محمداً [ عه ] بالبشارة قبل السؤال . 

وكذا قوله تعالى : يا أبها البي حسبك الله 4 والخليل قال : 9 حسبي 
الله 4 , تجد بين المقامين کا 

وكذلك قول الخليل : ا واجعل لي لسان صدق في الآخرين 4" . مع 
قوله تعالى لمحمد [ عله ] : [ ورفعنا لك ذكرك ۰۳4 يظهر لك شرف 

1 

مقامه » لانه اعطي بلا سؤال . 

[ وكذا ۲٩]‏ قول الیل : إ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام 204 , ومحمد 
له قيل له : ظ إنها يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم 
تطهيراً ۱۵ وني ذلك تنبيه على علو مقام المصطفى ورفيع مكانته عه . 

وأما الذبيح : فإن الرسول عي حصل له من شق صدره المقدس ما هو من 
جنس ما أوتيه الذبيح » فإن الذبيح اسماعيل عليه السلام » صبر على مقدمات الذبح : 
شد وثاقه » وتله للجبین ‏ وإهواء أبيه بالمدية إلى منحره » [ فوفى ]۳ با وعد به 
من قوله  :‏ ستجدلني إن شاء الله من الصابرين ٩۳‏ . 

راق كينا عبد علق من ذلك اوق هقاء من الضين رز اجل + لأ الذي تفا 
من الذبيح إنما هو الصبر على مقدمات الذبح فقط » والصطفی [ عه صبر ٩٩]‏ 
على شق صدره » واستخراج قلبه » ثم شقه » ثم استخراج العلقة » ثم غسله » ثم 
إطباقه » ثم وضعه » ثم إخاطة صدره . 


. ۸ : التحرم‎ )٤( . ۸۷ : الفتح : ۲. (۲) زيادة للبیان . (۳) الشعراء‎ )١( 


(ه) الأنفال . رم الزمر : ۳۸ . (۷) الشعراء : ۸4 .2 (ه) الشرح : > 
(9) زيادة للسياق . )٠١(‏ إبراههم : ۳۵ . )١١(‏ الأحزاب : ۳۳ ۰ (۱۲) زيادة للسياق . 
(OT)‏ الصافات : ۱۰۲ . )١5(‏ زيادة للسياق والبيان . 


۱۹۰ 


واين الصبر على مقدمات جز المنحر بالمدية » من الصبر على شق الصدر واخراج 
القلب وشقه » فان صبر الذبيح إنما كان على ما أصابه من صورة القتل لا على فعله › 
وصبر الصطفی س ما كان عل مقاتل عدوه » ولکن انخرقت العادة ببقاء لياف 
وأدل دلیل على مقاساته ع الألم في شق صدره قوله : فأقبل وهو متقم اللون 
أو منتقع اللون » و معناه أنه صار كلون النقع » وهو الغبار » وهو شبيه بلون 
الأموات » هذا يدل على غاية المشقة » فکان ابتلاژه عي بشق الصدر وما معه 

أحدهما : أنه ات بذلك فصبر عليه وهو طفل صغير منفرد عن أمه ویتم من أبيه . 

والآخر : مقاساة حقيقة الشق للصدر والقلب » وغاية ما ابتلى به الذبيح التعريض 

وأمر آخر : وهو أن الذبيح توطنت نفسه على ما انتابه بقوله أبيه  :‏ اي أرى 
في المنام أني أذبحك 4 , والرسول عه فجته ذلك البلاء العظم على غفلة » فإنه 
اخقطف من الأطفال وفعل به ما فعل » وأين حال من هو مع أبيه وقد أنذره با 
يفعل به » من يختطفه من لايعرفه » وينزل به ذلك البلاء العظم ‏ فإن البغتة أشد 
على النفس › والفجاءة أقوى رُعباً . 


(۱) الصافات : ۱۰۲ . 


۱۹۱۱ 


وأما هود عليه السلام 

فإن الله تعالى نصره على قومه الذين عادوه إذ كذبوه بالریج العقم » وقد أعطى 
الله سبحانه نبينا حمداً له أفضل من ذلك » فانتصر من أعدائه بالریخ يوم الخندق » 
قال تعالى  :‏ فأرسلنا علیهم ريحاً وجنوداً لم تروها ۲۱4 فكانت رخ هود رخ 
سخط وانتقام : ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته کالرمم ۰۲۳4 ورج 
محمد مب ریم رحمة » قال تعالى  :‏ اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود 
فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها ۲7 » وقال حفص بن غياث » عن داود بن 
أي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله [ عنهما ]۲۹ » قال : لا كان يوم 
الأحزاب » انطلقتٌ الجنوب إلى الشمال » فقالت : انطلقي بنا ننصر محمدا رسول 
ال + فقالت الشمال للسوب : ان الحرة لا تسري بلیل » فارسل الله علیپم الصنبا » 
فذلك قوله تعالى : ۵ [ فأرسلنا ۲ علييم ريحاً وجنوداً لم تروها 4 . 


%+ % # 
ری الأحزاب : ٩‏ . 5 الذاريات : 4۲ . م الأحزاب : ۹ . 
)٤(‏ زيادة للسياق . )٥(‏ الأحزاب 4 


۱۹ 


وأما صاخ عليه السلام 
فإن الله تعالی أخرج له ناقة لتكون حجة له على قومه » واية لنبوته » لها شرب 
ولقومه شرب يوم معلوم » وقد أعطى الله سبحانه نبينا حمداً مه من ذلك ما 
لم يوت صاحاً » وذلك أن ناقة صاخ عليه السلام لم تكلمه ولا شهدت له بالنبوة » 
ومحمد مل أتاه البعير الناد شاكياً إليه ما هم به صاحبه من نحره . 


خرج أبو بكر بن أبي شيبة من طريق إسماعيل بن عبد الملك » عن أي الزييري 
: : : ا صلا که .سل 
عن جابر رضي الله عنه قال : سرنا ورسول الله عه بين أظهرنا كأن على رعوسنا 
الطير » فتاه جمل ناد » حتى إذا كان بين السماطين خر ساجداً لرسول الله عو » 
فجلس رسول الله له فقال : من صاحب هذا الجمل ؟ فإذا فتية من الأنصار 
قالوا : هو لنا يا رسول الله » قال فما شأنه ؟ قالوا : سقينا عليه منذ عشرين سنة 
وكانت به مشيخة » فأردنا أن ننحره فنقسمه بين علمائنا فانفلت مناء قال : 
۰ 3 0 2 

أجله . وسيأتي هذا الحديث بطرقه إن شاء الله تعالى . 


۱۹۳ 


وأما إدريس عليه السلام 
فان الله تعالى قال في حقه : ل ورفعناه مكاناً علياً 4 . والعلو من الأمور 
النسبية » فتارة يكون علو مكان » وتارة وتارة يكون علوٌ مكانة » فعلوٌ المكان : 
مقام إدريس عليه السلام » وهو على ما روى الفلك الرابع » رفعه الله إليه . 
وأما علو المكانة : فهو الذي خص الله تعالی به المقام احمدي » قال تعالى : 
۶ وأنم الأعلون والله معكم ۳ ۰ فهو سبحانه وتعالى [ ره ] عن المكان لا 
عن المكانة » وعلو المكانة أجل من علو [ المكان ]۳ » وقد حص الله سبحانه نبينا 
محمداً عل من علو المكانة با لم ينله أحد غيره » قال تعال : ¥ ورفعنا لك 
ذکرك 4 ۰ فرفع الله تعال ذکره عله في الدنیا والآخرة » فليس خطیب ولا 
صاحب صلاة إلا ينادي : آشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فقرن 
تعالى اسمه الكريم باسمه َه في توحيده والشهادة بربوبيته » في مشارق الأرض 
ومغاربها » وجعل ذلك مفتاحاً للصلوات المفروضات . 


روى [ عن ]ابن لهيعة » عن دراح عن أي اليثم » عن أي سعيد الخدري 
رضي الله عنه في قوله تعالى : 9 ورفعنا لك ذكرك 4 قال : قال لي جبريل 
عليه السلام : قال الله : إذا ذکرث ذکرت معي 


e ۱‏ ی : قال رسول ا 
عه ا فرغب ما أمرني الله به من أمر السموات والأرض قلت : يارب » إنه ۸ يكن نبي 
بلي إلا قد كرمته » جعلت إبراهم خليلاً » ومومى كليماً ؛ وسخرت لداود ابال » ولسليمان 
الرخ والشياطين » وأحييت لعيسى الو » فما جعلت لي ؟ قال, : أو ليس قد أعطيتك أفضل 
من ذلك كله ؟ أن لا أذكر إلا ذكرت معي » وجعلت صدور أمتك أناجيل يقرأون ظاهراً ‏ 
را ا 


* % د 
)١(‏ محمد: ۳۵ . (۲) زيادة للبيان . (۳) الشرح : ٤‏ 
)٤(‏ زيادة للسیاق . (5) الشرح : ٤‏ 


وأما یعقوب عليه السلام 

فإن الله تعالى قال : فإ ووهبنا له (سحق ويعقوب وجعلنا في ذریتهما النبوة 
والکتاب 204 » فكانت الأسباط من سلالة يعقوب ومريم ابنة عمران من ذريته › 
والهداة منه كانوا » فعظم من الخير نصيبه » حتى قال تعالى في أولاده : ف ولقد 
آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضاناهم على 
العالمين » واتیناهم بينات من الأمر ۲۳ , وقال تعالى : ل ولقد آتينا موسى 
الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل » وجعلنا منبم 
أئمة يبدون بأمرنا لا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون 204 . 

وقد أعطى الله نبينا محمداً عله من الخير أوفر الحظ وأرفع الذکر » وأجزل 
النصيب » فجعل ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين » وجعل من ذريته الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة » روي عن محمد بن حجادة عن عمران بن كثير عن أي 
زرغة ؛ عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : حسبك من نساء 
العالمين أبع : فاطمة بنت محمد » وخديجة بنت خويلد » ومريم بنت عمران » واسية 
ينك مراحم . 

وجاء من عدة طرق عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري مرفوعاً : فاطمة سيدة 
نساء أهل الجنة . وعن الشعبي عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ميم : إذا كان يوم القيامة قيل : يا أهل الجنة غضوا أبصا رك حتى تمر 
فاطمة بنت محمد » فتمر وعلیها ريطتان حضراوان . 

وقال حفص بن غياث عن العرزمي عن عطاء عن أي هريرة رضي الله عنه : 
سمعت رسول الله يي يقول : إذا كان يوم القيامة[ نادى ]“ مناد من وراء 
الحجب : يا أا الناس غضوا أبصار ك ونکسوا فان فاطمة بنت محمد تجوز 
الصراط إلى الجنة9" . 
(۱) العتکبوت : ۲۷. (۲) الائية : 15 - ۱۷ . 
وم) السجدة : ۲۶-۲۳ (ء) زيادة للسیاق من (دلائل أي نعم) . 


(*) ( دلائل أي نعم ) :۰۰۵/۲ ۰ باب غضّ البصر حين اجتیاز فاطمة على الصراط » حدیث رقم( ۵۵۰ ) . 


۱۹ 


وقال بشر بن إبراهيم عن الأوزاعي عن يحبى بن أني كثير » عن أبيه عن اهي 
هريرة » عن النبي عي قال : نما ميت فاطمة لأن الله فطم من أحبها من النار . 
وقال علي بن عمر بن علي : إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك - وقال عمر 
ابن غياث عن عاصم عن عبد الله يرفعه : أن فاطمة أحصنت فرجها » فحرمها الله 
وذريتها على النار 


% *% اد 


۱۹۹ 


وأما ذرية يعقوب عليه السلام 
الذين هم بنو إسرائيل 

فان الله تعالى سخط عليهم بسوء أعمالهم »> وضرب عليهم الذلة والمسكنة › 
ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مریم » وأنزل فيهم الكتاب » وجعل منهم القردة 
والخنازير » وقطعهم في الأرض آما » وجعل الذين اتبعوا الحق فوقهم إلى يوم القيامة » 
فبان بهذا أن الذي آتاه الله تعالى 0 محمد عه أجل وأعظم مما أوتيه 
يعقوب عليه السلام » وكذلك تميز نبينا عو يله على يعقوب في محنته » وذلك أن كلا 

منهما ابتلى بفقد ولده . 

7 اخ کاو رکون خرصا سن زره 
فان حزنه كان حزن إيلاف ومضض واشتياق ووجد » بدليل قوله : فإ يا سفي 
على يوسف 204 , فأصابه بفقد ولد واحد من جملة اثنى عشر ولداً هذا الأسف » 
ونبينا محمد مه فجع بوحيده من الدنياء وقرّة عينه في حياته » فلم يجزع بل صبر 
واحتسب » ووفي بصدق الاختيار » مسلّماً إلى ما سبقت به الأقدار » فقال مَل 
نا عليك يا إبراهم نحزنون . 

فكان سلوكه عه في ذلك وني جميع أحواله م منهج الرضا عن الله تعالى » 
ی ی CR‏ 
له على صبر يعقوب عليه السلام » لفضل قوته وعلو مقداره ومکانته عه . 


. ۸٤ : یوسف‎ )۱( 


وأما يوسف عليه السلام 

فإنه فاق في الحُسن على جميع الخلق » وقد بلغ نبينا عله من ذلك ما لاغاية 
فوقه » وذلك أن يوسف عليه السلام قد ثبت ثبت أنه وتي شطر الحُسن » فرعم زاعم 
أنه عليه السلام اختص بالشطر من الحسن » واشترك الناس جميعاً في [ الشطر ] 
الآخرء وليس كذلك » بل إنما أوتي شطر الخسن الذي أوتيه المصطفي عه , 
لان الرسول عه بلغ الغاية » وهو عليه السلام بلغ شطر الغاية » بدليل ما خرجه 
الترمذي من طريق قتادة » عن أنس رضي الله عنه قال : ما بعث الله نبياً إلا حسن 
الوجه وحسن الضوت » وكان نبیکم أحستهم نوها وأحسنهم رتا + 

ويؤيد ذلك أنه عه وصف بأنه كالشمس الطالعة » وكالقمر ليلة البدن 
وأحسن من القمر » ووجهه كأن مذهبة يستنير كاستنارة القمر » وكان عرقه م 
له رائحة كرائحة المسك الأذخر » وقد تقدم ذلك بطرقه . 

وقد قاسى يوسف عليه السلام مرارة الغربة » وامتحن بمفارقة أبويه » والخروج 
عن وطنه » وكان الذي قامى نبينا محمد عي من ذلك أعظم » فإنه اغترب وفارق 
أهله وولده » وعشيرته وأحبته » كا هاجر من حرم الله وأمنه » حيث مسقط رأسه 
مضطراً لا مُختاراً » فاستقيل ابیت مستعبراً متلهفاً حزيناً » وقال : إلي أعلم أنك 
أحب البلاد إلى الله » ولولا أني أخرجت منك ما [ خرجت ۰۲ وخرج 
یا فلما بلغ الجحفة أترل الله عليه : ف إن الذي فرض عليك القرآن لراذك 
إلى معاد f‏ وأراه الله تعالى رؤيا أزال بها الحرن عنه » کا أري يوسف عليه 
السلام رؤيا صدق تأويلها . 

قال تعالى : ۵ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن 
شاء الله آمنين محلقين ۲ , فدخل ملل مكة آمناً ء وصدق وعد الله له » کا جاء 
تعالى بأبوي يوسف تأويلاً لرؤياه من قبل . 

وقد ابتلى يوسف عليه السلام بالسجن توقياً للمعصية » إذ قال  :‏ رب 


(۱) زيادة للسياق من كتب السيرة . 
(۲) القصص : ۸۰ . (۲) افتح : ۲۷ . 


۱۹۸ 


السجن أحب إل ما يدعونني إليه ۰۲ وكذلك ابتلى نبينا محمد عل بالسجن 
في الشّعب وضيق عليه فيه أشد الضيق مُدة ثلاث سنين » حتى صنع الله بكيد أضعف 
خلقه وتسليطها على صحيفة مكر قريش التي عقدوها في قطيعته عه » فكان لنبينا 
من ذلك ما لم يكن ليوسف عليه السلام » لآن يوسف كانت منته بالسجن من 
أجل أن أمرأة العزيز دعته إلى نفسها فاستعصم ‏ وكانت محنة رسول الله بالإلجاء 
إلى الشّعب قطيعة من ذوي رحمه ‏ لانه دعاهم إلى توحيد الله تعالى » وترك عبادتهم 
الأصنام » وشتان بین هذین القامین من البون . 

وعلّم الله يوسف من تأويل الأحاديث - يعني عبارة الرؤيا - وم یقص تعالى 
عنه سوى تعبير ثلاث منامات » ونقل عن نبينا من ذلك شيء كثير جدا » ما راه 
وما عبرّه لغيره فجاء كفلق الصبح . 

ومكن تعالى ليوسف في الأرض - يعني أرض مصر خاصة - ونبينا مك الله 
له ولأمته في الأرض كلها » وملّكَ يوسف أهل مصر في زمن الغلاء » وقد ملك 
نبينا [ عه ] يوم الفتح جلة العرب وصناديد الحجاز وسمّاهم الطلقاء » فأحرز 
ننه خصائص يوسف عليه السلام وزاد عليها » وهذا ترق عليه ليلة الإسراء ما 
شاء الله . 


. ٣۳ يوسف:‎ )١( 


۱۹۹ 


وأما مومى عليه السلام 

فإن الله تعالى أيده بالعصا » واليد البيضاء » وتفجير الماء من الحجر » وقال 
ال : ل وقربناه نجياً 204 ۰ ومقام المصطفى عي في الناجاه أرفع » فإن موسى 
عليه السلام » ,ما سمع الكلام والمناجاة على الطور » ومحمد عه سمع الكلام وقد 
أسرى به » والملاً الأعلى فضله على الأرض . 

اا العصی نكوي الوات فانها تصير باذن :اله تقال ثعباناً تتلقف إفك سحرة 
فرعون » ثم تعود إلى معناها » وخاصتهامن مارب موسی عليه السلام » وقد أى الله 
تعالى نبينا حمداً عه أعجب من ذلك » فانه آشار بقضیب في يده یوم الفتح إلى 
الأصنام الشدودة بالرصاص شداً حکما إلى الکعبة فیما حوفا وعدتها ثلاثمائة 
شتوك اضما فکان إذا أشار لها بالقضیب وقال : 9 جاء الحق وزهق 
الباطل 204 سقط الصنم وتكسر جذاذاً » فكانت عصا موسى مسلطة على آلة آل 
فرعون » وقضیب عمد عل سلط علی ما اتخذته قريش آهة > وآين التسلیط عل 
الآله » من التسلط على الاغة ؟ . 


وأيضاً فإن الله تعالى قال عن موی عليه السلام  :‏ يخيل إليه من سحرهم 
پا تسعی © فسلط عصاه عل .ذلك التخیل ‏ وقضیب رسول ا تسلط 
على آمر حقيقي ‏ وأين الخيال من الحقيقة ؟ . 

وقد حن لنبینا [ محمد © عل الجذع اليابس » وخار » وهذا آعجب من 
حالات عصا موسى عليه السلام » فان موسی إنما جعل الثبات حيوانا غير ناطق » 
ونبينا [ محمد ]© عله جعل النبات حيواناً ناطقاً » فشارك مومبى في قلب الأعيان 
على وجه أتم » لأن الناطق أتم من غير الناطق » وأبلغ في الأعجوبة إجابة الأشجار 
واجتاعها لدعوة رسول الله عه لما دعاها » ورجوعها إلى أمكنتها بعد أن أمرها . 

وكان من معجزات موسى عليه السلام » أن يضرب بعصاه الحجر فينفجر منها 
اثنتا عشرة عیناً بعدد الأسباط الاثنا عشر » وقد أيد الله نبينا محمداً له من ذلك 


(۱) مرمع : ۲ه . )( الاسراء : ۸۱ . 
(۳) طه : )٤( . ٦٦‏ زيادة للسیاق . 


Yo» 


بأعجب وأبدع وأغرب » فإنه بعث سهما ليوضع في عين كانت تبض باء قليل » 
لما وضع السهم فيا استخرج الاء باذن اه سال من موم الارض : وصارت 
معيناً غرس عليها جنان » واشّق منها نار . 

ونبع الاء من بين آصابعه عه » وهذا أعجب من العجب » فإن نبع الاء من 
الحجر لم يزل معهوداً مشهوراً في العالم » بخلاف نبع الاء من بين آنامل ژکبت 
من عظم و لحم ودم » فان هذا لم يَعْط قط مثله إلا لنبينا محمد عي » فإنه كان 
يفرج بين أصابعه في خضب فينبع من بين أصابعه الاء » فيشرب منها الناس 
ويستقون » وهم يعاينون ماءاً عذباً جارياً » يروي الأعداد الكثيرة من الاس والخيل 
والإبل » ويملأون منه قربهم وأَدُوَاتهم » کا سيرد بطرقه إن شاء الله . 


وأما ضرب مومى البحر بعصاه فانفلق وجازه بأصحابه 

فقد ورد أن بين السماء والأرض بحراً مكفوفاً » تكون بحار الأرض بالنسبة إليه 
كالقطرة بالنسبة إلى البحر ا حيط » فعلى هذا يكون ذلك البحر قد انفلق لنبينا مه حتی 
جاوزه ليلة الإسراء » وذلك أعظم وأفخم من انفلاق بحر القلزم لموسى عليه السلام . 

وقد أوتي نظير ما أوق موسى من ذلك : أن العلاء بن الحضرمي رضي الله 
عنه » لما كان بالبحرين واضطر إلى عبور البحر » فعبر هو ومن معه من المسلمين » 
ول یتل لحم وب ببركة اتباعهم رسول ال عله » کا سيأي. ذكره إن شاء الله 
بطرقه . 

وآما بیاض ید موسی عليه السلام من غير سوء - وهو النور - فنظیره لنبينا 
محمد عي أنه نور يُنقل في الأصلاب » کا مر أنه كان نوراً في جببة أبيه عبد الله 

ولا بعث رسول الل كه الطفيل بن عبرو الدوسي يدعو قومه إلى الإسلام » دعى 
له فسطع نور بين عينيه فقال يا زول ال4 عاف ان یقولوا مثله ؟ فتحول النور 
و ل NE CS‏ 
البيضاء » وصارت كعصا موسى التي ذكر في الأخبار آنها كانت تُضىء . 

وأما تفجير الماء من يده عه فهو بياض معنوى » فاي يد بیضاء أغنى غناء 
وأبيض ماء من يد كان البحر في الإحسان دونها » والسحب تضاهي معينها ؟ . 

وقد ذكر أيضاً أن عصا موسى عليه السلام هزم بها الألوف من قوم فرعون 
وقد أن الله تعالى نبينا عو أعجب من ذلك » إذ تناول يوم حنين كفاً من تراب 
او حصى » ورمى به في وجوه هوازن » وقال : شاهت الوجوه » فلم يبق أحد 
یم إلا أضابيه ع لو هن دننک پر وا شم 

ا و ات 


َيه بالمناجاة كانت على سبيل المفاجأة » بدليل قوله مله : ( بينا أا . وأما 
(۱) زيادة للبيان . (۲) بداية كثير من الأحاديث النبوية . 


۳۰ 


قوله : فرج سقف بيتي » ولا أبلغ في المناجاة من ذلك » فقد حمل عنه َه ألم الانتظار 
كا خمل عنه ألم الاعتذار في قول موسى عليه السلام : إ( وعجلت إليك رب 
لترضى 204 . ولا شك أن في منحه هاتين الكرامتين مزيد اختصاص وأجل كرامة . 

وقد اى مومی إلى فرعون بالعذاب الألم » من الجراد والقمل والضفادع والدم » 
فقد أرسل الله سبحانه على قريش بتكذييهم رسول الله عه الدخان » فكان آية 
بينة » ونعمة بالغة » قال تعالى  :‏ فارتقبٌ يوم تأتي السماء بدخان مبين » يغشى 
الناس هذا عذاب ألم 4“ . ودعا رسول الله على قريش فابتلوا بالسنين » وسيأتي 
ذلك إن شاء الله بطرقه . 

وقد أنزل الله تعالى على موسى وقومه المن والسلوى » وظلل عليهم الغمام » 
وقد أن الله بینا مه أعظم من ذلك » فإن المن والسلوى رزق رزقهم الله كفاهم 
به السعي والاكتساب له » وقد أحل الله لنبينا وأمته الغنائم التي [ كانت ۲( محرمة 
على من قبلهم » وجعلها منة باقية لهم إلى يوم القيامة » وأي قدر للمنّ والسلوی 
في جنب غنائم کسری وقيصر » والجلالقة والقوط والقبط وغيرهم من غنم السلمون 
آمواهم ودیارهم » وسبوا نساءهم وذراريهم » ومع هذا كله فإن الله تعالى أعطى 
اصحاب مد عل من جنس ما عطي موسی وقومه من لك » نقذف لهم البحر 
لا کانوا مع أبي عبيدة في سرية - وقد أصابتهم المجاعة - حوتاً يقال له : العنبر » 
آکلوا منه » وائتدموه نصف شهر بلا سعي ولا طلب . 

وکان عو يشبع انر الكثير من الطعام القليل واللبن الیسیر » حتی یصیرون 
اعا روما + :و کان موی عله السات تنقلت: لعا انا قاق ما یت 
السحرة » حتى استغاث فرعون بموسى وأخيه رهبة منه وفرقاً . وقد أعطى نبينا َل 
آحت هذه الآية بعينها » [ وهي ]“ أن جعل أبا جهل فرعون هذه الأمة احتمل 
O‏ ل 
قريش ینتظرون ما يصنع ۰ فلما سجد عي » احتمل أبو جهل الحجر وأقبل نحوه » 


(۱) طه : كم. (۲) الدخان : ۱۰ - ۱۱ . 
(۳) زيادة للسياق . )٤(‏ زيادة للسياق. 


حتى إذا دنا منه رجع مبهوتا معا لونه من [ هول ] ما قد يبست يداه على حجره » 
فلما سأله قومه ما له قال : لما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الابل . لا والله 
ما رأيت مثل هامته ولا قصرته » ولا أنيابه لفحل قط » فهم أن يأكلني . 

وقد اختار موسى عليه السلام سبعين رجلا من قومه لينفذوا معه إلى ربه تعالى » فلما صاروا 
في البرية غلب عليه - عليه السلام - روح القرب » فأسرع إلى ربه وترك قومه » فقال له تعالى : 
وما أعجلك عن قومك يا موسى + قال هم [ أولاء ”2 على أثري وعجلث إليك رب 
لترضی 4 ۰ فعبّر عليه السلام عن قصده في العجلة بطلب رضى الله تعالى . 

ونبيئا محمد ڪي » أعظم الله شأنه في آيتين » أعلمه فيبما رضاه عنه » وأعطاه 
سؤله ومناه من غير سوال منه في ذلك ولا رغبة تقدمت منه » فقال تعاللى  :‏ قد 
نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها 4 . وقال تعالى : 
ف( ولسوف يعطيك ربك فترضى ۰۱۳۵ فمنحه الله رضاه » وأعطاه مناه » في جميع 
ما هواه ويتمناه » وغيره من الأنبياء سألوا وطلبوا رضا مولاهم » ومع ذلك فقد خصه 
الله تعالى مع الرضا بالرحمة والرأفة » فقال تعالى : ۵ فها رحمة من الله لنت 
هم 4 , وكان رقيق القلب عي فأمر الله تعالى موسى بالملاينة لفرعون لما كان 
عليه من الغلظة » فقال  :‏ فقولا له قولاً ليناً 204 . فذكر تعالى الملاينة » وأمر 
محمدا عه بضدٌ ذلك فقال تعالى : «إ واغلظ عليهم 74" , نا حصّه به من الرحمة 
والرأفة واللین » کا قال تعالى : # حريص علیکم بالمؤمنين رءوف رحم 6( . 

وقد أكرم الله تعالى موسی بأن قال له : « وألقيت عليك محبة مني ۳ 
قال بعضهم : أحببت إليك عبادتي . وقال آخر : جعل الله بين عينيه نوراً لا ينظر 
إليه أحد إلا أحبه . وقيل : اسكنتثٌ بين عينيك ملاحة تسبى بها من رأيته . وقد 
أوتي نبينا موه من نظائر هذه الكرامة أشياء منها : أن الله تعالى أقسم بالضحى والليل 
إذا سجى » أنه ما ودعه وما قلاه . 


4 : تکملة سياق الآية . () طه : ۸-۸۳ . 05 البقرة‎ )١( 
. ٤٤ : الضحی : ه . ( آل عمران : ۱64۹ . (7) طه‎ )٤( 
. ۳۹ : طه‎ )٩( . ۱۲۸ : التوبة‎ )۸(. ٩ : التوبة : ۰۷۳ التحريم‎ )۷( 


۳۰ 


ومنها أنه تعالى افترض على خلقه اعتقاد محبته َيه حتى جعل ذلك منهاجاً 
إلى طاعته تعال » ومفتاحاً للقرية إليه » وسبیلاً إلى الفوز بغفرانه ورحته . قال 
تعالى : 2 إن كنع تبون الله فاتبعوني بكم الله 4 , وقال تعالی  :‏ وان 
تطيعوه تبتدوا 74" ۰ وكيف لا يكون معظماً مفضلاً على جميع أنبياء الله ورسله » 
وقد أقسم تعالى بحياته فقال : 3 لعمرك إنهم لفي سکرتهم يعمهون °4 . 

قال أبو نعم : حدثنا سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن جندب قال : 
« اشتكى النبي عل فلم يقم ليلة أو ليلتين » فأتته امرأة فقالت : يا محمد ! ما أرى 
شيطانك إلا قد تركك » فأنزل الله تعالى : ف والضحى + والليل إذا سجى » ما 
ودعك ربك وما قلى ۲04 أي لم أتركك وم أبغضك » ل وللآخرة خير لك 
من الأولى » ولسوف يعطيك ربك فترضى 6 . 

وقال عبد الله بن أحمد : حدئني هارون قال : حدثنا جعفر » حدثنا ثابت قال : 
قال رسول ان ع : موسی صفي ال وأنا حبیب ال . 


(0) آل عمران : ۳۱ . (۲) الور : ۵4 . (۳) الحجر: ۷۲ . 
)٤(‏ الضحی : ۱ - ۳ . () الضحی : 4 - ه . 


۲ ۰ ۵ 


وأما هارون عليه السلام 

فإن الله تعالى وصفه بفصاحة اللسان فقال : 9 مت ی 
العا ل DS‏ و 
رل ود شاه رورس فا بل مین اه 
موسی عليه السلام فيهم عندما توجه لیقات ربه » افترقوا و تحزبوا ونقضوا العهد » 
واستضعفوه وهموا بقتله » وعبدوا العجل فلم یقبل توبتهم حتی قتلوا بعضهم بعضا 
کا قصّ الله تعالى ذلك في کتابه العزیز") ۰ فلقی نبینا ع نظیر ذلك من بني 
قريظة والنضير وقینقاع » فإنهم نقضوا العهد وحرّبوا الاحزاب ‏ وجمعوا وحشدوا 
وأظهروا له العداوة بعد ما هموا بإلقاء الرحي عليه » لا آناهم یستعین بهم في دية 
بحن سناو ها E‏ ریم » ول تور وسی فرايم + وقسم ما 
eNO a‏ 
الغائط » وهو يعدهم بملك كسرى وقيصر » فكان السلمون کا قال تعالى  :‏ واذ 
زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر 4 ۰ حتى أيده الله بجنوده » وجعل 
العاقبة له على الود الاعات ۴ هو مذكور في موضعه من هذا الكتاب“ . 


ددع 
)١(‏ القصص : ۳ . (۲) في سورتي الأعراف وطه . 
(۳) الاحزاب : ٠١‏ . (4) راجع آبواب الغازي . 


وأما داود عليه السلام 


فخصه الله تعالى بتسبيح الجبال معه » قال تعالى : ف( ولقد آتينا داود منا فضلاً 
يا جبال أوبي معه 4 . وقال تعالى  :‏ واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه 
اب 4 ۰ فسخر الله تعالى الجبال والطير له بالتسبيح » وقد أعطى الله نبيناً 
محمدا عه مثل ذلك من جنسه وزيادة » فسبّح الحصا في كفه . وفي يد من صدّقه 
واتبعه رفعة لشانه وشأن مصدقيه » وقد سخرت الطير والبهائم العظيمة کالابل 
والسباع العادية الضارية لنبينا ع » كسجود البعير الشارد له » والذئب الذي نطق 
بنبوته » وقد همهم الأسد لسفينة مولاه لما مر به ودله على الطريق » وأخذ الطائر 
حفه عو وارتفع به ثم آلقاه » فخرج منه سود سا !! وقد أوردت ذلك كله 
0 
اا و الصخور للمصطنی م فعادت له خر E‏ ۳ 
بوم اه وق ع1 ا ر کی تشم یم ن معا 
الحبل حتی آدخل [ رأسه ]۰۲۳ وهذا أعجت ؛ لأن الحديد ثلينه النار » وم نر 
النار تلین احجر . 

قال أبو نعم : وذلك بعد ظاهر باق يراه الناس » وكذلك في بعض شعاب 
وساعدیه » قال أبو نعم : وذلك مشهور یقصده احجاج ویرونه » ولانت الصخرة 
ببيت المقدس ليله اسري به كهيئة العجين . فربط 7 OF te‏ دابته البراق » 
ويلمسونه الناس إلى يومنا هذا باق . قاله آبو نعم . 

وكان داود عليه السلام حسن الصوت » بحيث بات عدة ممن سمعه وهو يقرأ 
الزبور على ذكر + وقد شبه نبينا عله صوت ألي موسی الأشعري رضي الله تعالى 


ا 0) ص : ۱۹-۱۷ . () زيادة للسياق والبيان . 


عنه بمزامير داود » فقال : لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود » هذا وما بلغ 
أبو موسى الحد » فإنه قال : لو علمت أنك تسمع لحبرته تحبيراً » فدل على أنه كان 
يقدر أن يتلو بنجى من ذلك . 

وأما الوت من موعظة داود عليه السلام » فإن القوة في الأمة المحمدية أعظم 
منها في بني إسرائيل » فلهذا تفاوت حاها عند سماع الموعظة وعند تركها ؛ ولذلك 
لم يمت داود لانه كان قويا وهو الواعظ . وقد قال بعض الامة المحمدية : لو كشف 
الغطاء ما ازددت يقيناً [ أعلى ]“ ما بقوة مقامه . 

وأمر آخبر » وهو أن خلقاً من هذه الأمة ماتوا في جالس الوعظ کا هو معروف 
في كتب الأخبار » وقد تقرر أن كل كرامة لولي في علم أو عمل » فهي بالنسبة 
إليه كرامة » وإلى الرسول معجزة » وقد جاء في الحديث : علماء أمتي كانبياء بني 
إسرائيل . 


. زيادة للسياق والبيان‎ )١( 


۲۰۸ 


وأما سليمان عليه السلام 


فإن الله تعالى وهب له ملكاً لا ينبغي لأحد من [ بعده ]۲۳ » وقد أعطى الله 
نينا عم خزائن الأرض » فأباها وردَّها اختياراً للنقل من الدنيا » واستصغاراً ها 
بحذافيرها » واثر مرتبته ورفعته عند ربه تعالى على ما يغني » ورضي بالقوت اليسير » 
فكان له من ذلك أعظم ما لسليمان لعلو مقامه . 

وقد سخر الله تعالى لسليمان الريح » فسارت به في بلاد الله » وكان عَدُوُها 
شهراً ورواخها شهراً » فأعطى الله سبحانه نبيناً حمداً عله أعظم من ذلك فأكار > 
لأنه سار في ليلة واحدة من مكة إلى بيت القدس مسيرة شهر » وخرج به في ملكوت 
السموات مسيرة خمسين ألف سنة فى أقل من ثلث ليلة » فدخل السموات سماءا 
سماءاً » ورأى عجائیبا ووقف على الجنة والنار » وعرض عليه أعمال آمته َه 
وصلى بالأنبياء ومملائكة السموات » وخرق الخجب » ودل له الرفرف الاحضر » 
وأوحى إليه ربه تعالى ما أوحى » وأعطاه خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش » 
وعهد إليه أن يظهر دينه على الأديان » حتى لا يبقى في شرق الارض وغریبا إلا 
دينه » أو يؤدون إليه وإلى أهل دينه الجزية عن صغار » وفرض عليه الصلوات 
ا 

ولقي موسى عليه السلام وماله [ من ]© مراجعة ربه في التخفيف عن أمته » 
وهذا كله في ليلة واحدة » فأيما عجب وأكثر من هذاء أو الريح غدوها شهر 
ورواحها شهر » ومع ذلك فان الصا سرت للنبي م وكانت من جملة أجناده » 
ولهذا قال : صرت بالصبا » ومع ذلك فان سليمان سأل ذلك فقال : # رب 
[اغفر لي و ٩‏ هب لي ملكا لا يبغي لأحد من بعدي 294 ۰ ونینا َيه حباء 
الله تعالى بذلك من غير تعرض منه له » وأين مقام من [ يعطي ]“ حسب 
سواله > من مقام من تأتيه المنح الالهية خطوبا لها ومسئولا بها ؟؟ . 


)۱( زيادة للسياق والبيان . 
(۳) ص : ۳۵ . 


۲ ۹ 


فح عن الله لطن مر نان عه الر بي بمو نين بای ماع شي 
وین غدو الرج بسلیمان شهرا من تقدم الرعب .ييخ يدي الصطفی :شرا + وقد 
سنخر الله تعالى لسلیمان الجن » لكنها كانت تعتاص عليه حتی یصفدها ويعذبها 
بالأعمال الشاقة وغيرها » ونبينا عه أنته الجن راغبة فيه » طائعة له » مُعظّمة 
لشانه » مصدقة ما جاءه من ربه » مؤمنة به » متبعة له » ضارعة خاضعة » مستمدة 
مُسستمنحة منه زادها ومأكلها , > فجعل لها كل روثة تُصيبها تعود علفاً لدوابها » وكل 
عظم يعود طعاماً لها . 

وسخرت له عَم عظماء الجن وأشرافها التسعة » الذين قال تعالى فههم : 8 وإذ 
صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القران 4“ ۰ وقال : < قل أوحي إلي أنه 
استمع نفر من الجن فقالوا نا سمعنا قراناً عجباً . » مهدي إلى الرشد فامنا به ولن 
نُشرك بربنا أحداً ۱4 , وأقبلت إله مه ليلة الجن الألوف منیا مبايعين له على 
الصوم والصلاة والنصح للمسلمين » واعتذروا بأنهم قالوا على الله شططاً . 

فشملت بعثته ورسالته الانس والجن » وهم لا يحصون عدداً » وأين ما أعطيه 
سليمان من هذا » وما قدر ملكه في جنب هذا الأمر العظم » وأين تصفيد سليمان 
الجن من أسر رسول الله ع العفريت من الجن لما تفت عليه » وأين القام السليماني 
من المقام احمدي » فإن سليمان كانت تخدمه الجن » ونبينا محمد إل كانت الملائكة 
لمقربون أعوانه » يقاتلون أعداءه بين يديه » ویدفعون عنه من يريده بسوء » وقد 
قبض أبو أسيد على الغول لا خالفته إلى سيره بسوق نمرة » حتى علمته آية الكرسي » 
وقبض اهنا آبو آیوب الاتصاري علل الغول » وأسر معاذ بن جبل رضي الله عنه 
جنيًا من جن نصيبين » وصارع عمار بن یاسر رضي الله عنه الجن لا التقيا على 
الماع ومع هذا فقد ضرب جبريل عليه السلام بجناحه لما توفي TT‏ 
الجبال » حتى قام المصطفى عه هو وأصحابه فصلى عليه وهو عله ينظر إليه 
المدينة . 


وكذلك لا توفي معاوية بن معاوية » ضرب جبريل بجناحه » ورفع له ع 
(0 الأحقاف : ۲۹ . 0 الجن : ۱ - 


۳۹۰ 


جنازة معاوية حتى نظر إليه وصلى عليه » وأين تسخير سليمان عليه السلام الجن 
۵ یعملون له مايشاء من ماريب وتمائيل وجفان كالجواب وقدور 
راسیات ‏ , من تسخير الله سبحانه جبريل الروح الأمي الرسول الكريم » 
لإ ذي قوة عند ذي العرش مكين ۰۱ محمد عه حين نزل على قريش يقاتل 
يوم بدر » فكان عمل الجن المردة والقردة الكفرة الفسقة لسليمان في أمور 
الدنيا » وعمل الملائكة المقربين الكرام البررة لمحمد عي من غير استقصاء قال 
تعالى : 9 إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلائة آلاف من الملائكة 
منزلين 4 ۰ وقال تعالى : لإ إذ تستفینون ربكم فاستجاب لكم أني مدع بألف 

من الملائكة مردفين :۰۲۳ وم يؤيد الله تعال نبياً قبل محمد عه بالملائكة تقاتل 
معه کا قاتلت یوم بدر کفاحاً کقتال الناس . 


قال تعالى  :‏ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معکم فوا الذين آمنوا سألقي 
في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منبم كل 
بنان 4 ۰ فلما نزلت الملائكة يوم بدر للقتال » قال عي لأبي بكر رضي الله 
عنه وهو معه في العريش : أبشر يا أبا بكر » أتاك الله بالنصر » هذا جبريل اخذ 
بعنان فرسه يقوده على ثناياه .... إلى غير ذلك ما قد أوردثه بطرقه في أبوابه . 

وقد كان سليمان عليه السلام يفهم كلام الطير ا في قصة الحدهد » ويفهم 
كلام افلة » قال تعالى : # وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد ۲۳ ۰ وقال 
تعالى  :‏ قالت غملة ییا الفل ۲۳:6 ۰ وقال  :‏ يابا الناس علمنا منطق 
الطير 4#" , وقد أعطى نبینا محمد ۳ مثل ذلك بزيادات » فكلمته الاثم 
والسباع » وحن له الجذع » ورغا له البعير » وكلمته الشجر »> وسیح الحصا في 
كفه » وسلم عليه احجر والشجر » واقر الذئب بنبوته » [ ونطقت 2 له ذراع 
الشاة المسمومة » وسخر الطير لطاعته »> وشكت إليه الظبية ؛ وكلمه الضّب » وقد 


() سا:۱۳ . (۲) التکویر : ۲۰ . وم ال عمران : ۱۲6 . 
ری الأتفال : ٩‏ .. (ه) الأتفال : ۱۲. (5) اكتفل: ۲۰ 
ری امل : ۱۸ . رم الل : ۱۰ . (9) زيادة للسیاق . 


وأما يحبى بن زكريا عليهما السلام 


فإنه أوتي الحكم صبياً » وكان يبكي من غير ذنب » ويواصل الصيام » وقد 
أعطى الله ینام أفضل من هذا » فإن يحبى لم يكن في قوم يعبدون الأوثان 
والأصنام من دون الله » ولا كان في عصر الجاهلية » » بل كان في بني إسرائيل أهل 
الکتاب » وبيت النبوة » ومد ع كان في عصر الجاهلية » ما جاوهم قبله من 
نذير » يعبدون الأوثان والأصنام والطواغيت » فأوتي من بينهم الفهم والحكم صبياً 
ين حزب الشيطان وعبدة الأوثان » فلم يرغب لهم في صنم قط » ولا شهد معهم 
عيدا » ول يسمع منه كذب قط » ؛ وكانوا يعدونه صدوقا میا حليماً رءوفاً » وكان 
يواصل الأسبوع صوماً ويقول : إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني » وكان بيكي 
حتي يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل » وقد أثنى الله تعالى على يحبى فقال : 
وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين « والحصور الذي لا اني النساء» 
وذلك أن يحبى كان نبياً ولم يكن مبعوثاً | إلى قومه » وكان منفرداً [ بمراعاة +29 ع 
ونبينا عي كان رسولاً إلى كافة الناس ليقودهم [ ويقربهم ]0 إلى الله تعالى » قولا 
وفعلا » [ فأقام ]۵ الله تعالى به الأحوال اختلفة » والمقامات الغالبة المتفاوتة في 
تصرفاته » ليقتدي الخلق كلهم بافعاله وأوصافه . 

فاقتدى به الصديقون في حالاتهم ¢ والشهداء في مراتبهم ؛ والصا حون ي 
011119 والتوسط من أفعاله قسطاً وحظاً » > إذ النكاح 

من أعظم حظوظ النفس وأبلغ الشهوات , فامر به َل وحث عليه لما جبل الله 
تعالى عليه النفوس البشرية من توقان النفس وهيج الشهوة المطبوع عليها النفس . 

وأباح ذلك لیتحمتوا به من السفاح ۰ فشارکوه لله في ظاهره » وشملهم 
الاسم معه . وانفرد عه عن مساواته معهم » فقال : تروجوا فإني مکاثر بكم 
الام » فإذا غلب عليه وعلى قلبه ما أفرده ألحق به من قوله : وجعلت قرة عيني 


(۱) ال عمران : وم . (۲) زيادة للسياق . 
(۲) هذه الكلمة غير واضحة في (خ) » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
)٤(‏ هذه الکلمة غير واضحة في (خ) » ولعل الصواب ما أثبتناه . 


1۲ 


في الصلاة » [ و 20 تلطف عه في مرضاتهن فقال لعائشة : ائذني لي أتعبد في 
هذه الليلة » فقالت : إني لأحب قربك » وهواك أحب إلي . 

فقام إلى مصلاه إلى الصباح راكعاً وساجداً باكياً » وربما خرج إلى البقيع فتعبد 
فيه وزار أهله » وربا قام ليلة ثانية إلى الصباح يرددها » فكانت نسبته عن أحكام 
البشرية ودواعى النفس ممحوة عند انشقاق صدره » لما حشوه بالإيمان والحكمة الذي 
وزن أنه فرجحهم » هذا مع ما آنزل الله كمال من السكينة علیه وعل قلبه القدس 


یه . 


. زيادة للسیاق‎ )١( 


۳۱۳ 


وأما عيسى عليه السلام 


فان الله تعالى خصه بإرسال الروح الأمين إلى أمه ل[ فجمفل ها بشراً 
سوياً 204 , لیب ها غلاماً زكياً » فحملت به » وأنه نطق في الهد » وقد أعطى 
الله نبينا عو ضروباً من هذه الآيات » فبشرت به أمه آمنة وهي حامل به » وظهرت 
ها الآيات عند. وضعها كا تقدم ذكره » وقد قال تعالى عن عيسى  :‏ ورحمة 
منا 4 . 

ونبينا عه وصفه الله باعم الرحمة وأكملها » فقال  :‏ وما أرسلناك إلا رة 
للعالمين 4 » فمن صدقه وامن به فاز برحمته في الدارين » ومن ۸ يصدقه أمن 
في حياته ما عوقب به الکذبون للرسل من الام من اسف والمسخ والقذف » 
[ وأنقذ ٩]‏ الله ببعثته من امن من الضلال » وان نتعشوا بالامان من الدمار » وأمنوا 
به من البوار » قال تعالى : © لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيم رسولاً منوم 
يتلو عليهم آياته ويزكيبم ويعلمهم الكتاب والحكمة 4 , وقال 0 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 4 > فكان عَم رحمة مهداة . وقال تعالى عن 
عيسى  .‏ ویعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 4“ وقد أوتي نبينا 
ما يجانس ذلك وأكثر منه وأفضل . 

قال تعال  :‏ ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظم ۰۲۳4 وتا 
تعالى : 9 وأنزلنا إليك الذكر 4 . وقال : وان لذكر لك ولفومك 4 

يعني القران شرف لك وهم ء وقال  :‏ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً 
ونذيراً ۱ ويقول تعالى للأنبياء : [ وما آرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه ۲۳۵ إلى غير ذلك من الآيات » وكان عيسى يخلق من الطين كهيئة الطير 


و مرم : ۱۷ . 5) مرم : ۲۱ . (۳) الأنبياء : ۷ 

. الأحزاب : مغ‎ )5( . ٠١١ : زيادة للسياق والبيان . ره آل عمران‎ )٤( 
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A 


sS‏ ل 
فإن عكاشة انقطع سيفه یوم بدر » فدفع له رسول الله ۶ تیا من تفای 
قال ی شدید ET‏ طویل القامة فقاتل 
به » حتی فتح الله على السلمین » ثم ۸ يزل يشهد به الشاهد إلى أيام الردّة . 
فالعنی الذي أمكن به نبینا أن تصير الخشبة حديداً ییقی على الأيام » هو العنی 
الذي خلق به عيسى من الطين كهيئة الطير » بل ذلك أعظم وآبدع ‏ فإنه لم يعهد 

قط أن الحديد يخرج من الخشب » وقد عهد أن الحيوان يتكون من الطين . 
وأيضاً فإن هذا الحديد القاطع الذي تولد من الخشب بقى أعواماً كثيرة » 

ولم يقل أن الطير الذي خلقه عيسى ل ا 
التسبيح من الحجارة الصم في يد نبينا عه » وشهدت الأشجار والأحجار له 
بالنبوة » واجتمعت الأشجار والتزمت ثم افترقت عن أمره ها »> وكل هذا يجانس 
إحياء المونى » وطيران الطيور من الطين كهيئة الطير . 

وقد كان عيسى يبريء الأكمة والأبرص »> ولنبينا عله مفل ذلك » فقد رد 
عين قتادة بعدما ندرت وسالت على خده » ونفث في عيني رجل قد ابيضتا فابصر » 
وبصق في عين رفاعة بن رافع وقد فقكت عينه بسهم فلم يؤده منها شيء » وتفل 
في عين على رضي الله عنه وهو آرمد فبريء من ساعته وما اشتكى عينيه بعد » 

ومسح موه بيده على عدة من المصابين والمرضى فبرءوا . 
وقد كان عيسى يحى الموق بإذن الله » ولنبينا من هذا المعنى ما هو أعجب 
وأغرب ؛ فقد آحیا شاة جابر »> وأحيا الله تعالى لامرأة ولدها برکته ‏ 
[ وکلمته ۴ 2202 َيه ذراع الشاة [ السمومة ]۳ ۰ وتکلم الذراع أغرب » لأن 
حياة العضو البان وتکلیمه آعجب من حياة الذات الکاملة ؛ لذن اياة عهدت مها 
وقد تكلم جماعة بعد الوت بخلاف العضو من الحيوان » لا سیما بعد طبخه بالنار . 


. زيادة للسیاق‎ )١( 
. زيادة للسیاق والبیان‎ )۲( 


۳۱۵ 


وقد كان عيسى يُخبر بالغیوب ‏ وينبيء قومه بما يأكلون في بيوتهم ويدخرونه » 
ونبينا عي له في هذا القام الذي لا فوقه : فإن عيسى إنما كان يخبر بما كان من 
وراء جدار » ونبينا كان يخبر بما كان منه بمسيرة شهر وأكثر » كإخباره بموت 
النجاثي » وبقتل زيد وجعفر وابن رواحة في مؤته » وكان يأتيه السائل ليسأله عن 
شيء فيقول له : إن شعت أخبرتك بما جعت تسال عنه أو تسال فأخبرك ؟ فيقول : 
لا ۰ بل أخبرني فیخبره با ق نفسه . 

وأخبر عمير بن وهب الحمجي با تواطاً عليه هو وصفوان بن أمية لما قعدا 
بمكة في الحجر في الفتك به عي بعد مصاب أهل بدر . 
أين مالك الذي أودعته أم الفضل لما أردت الخروج وعهدت إليها فيه ؟ . 

وبعث علياً والزير إلى سارة » وقد حملت كتاب حاطب إلى أهل مكة فأخرجاه 
الله في منصرفه من تبوك على موضع ناقته وقد ضلت . 

5 5 و سیم 1 اله وء 5 ۳ 

وأخبر بموت کسری في وقت قتله » وأخبر ع بأشياء قبل كونها فوقعت 
كا قال » وبشر با يجري على أمته بعد موته » فكان مثل ما وعد به » فمما أخبر 
بكونه : 

قول الله تعال : ا وان تولُوا فاغا هم في شقاق فسيكفيكهم الله 4 , 
فكفاه الله ووفاه ما وعده من نصره » وأباد المستهرئين . 

وقوله تعالى : ۾ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهد °4« 
فكان کا وعده الله ؛ غلبوا وقتلوا » ويحشرون إل النار . 

وقوله تعالى : ۵ ولا تهسوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 4 » فكان كما 


.۱۳۹ : آل عمران‎ )۳(  .1١ : البقرة : ۱۳۷. (۲) آل عمران‎ )١( 


وقوله تعالل : < وإذ يعدم الله إحدى الطائفتين أنها لكم 4 , فهزم الله 
الشر کین يوم بدر . 

وقوله تعالى : [ ولینصرن الله من ینصره ۲۳ › وقواه بلا مال ولا عشيرة » 
حتی ملكت أمته الشرق والغرب . 

وقوله تعالى : 9 لیدخلنهم مدخلا يرضونه 04" » فدخلوا مكة آمنین . 

وقوله تعال  :‏ وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصاحات لیستخلفنهم 
في الأرض ۲ » فکان كذلك . 

وقوله تعالى : ۷ الم » غلبت الروم » في أدنى الأرض 94 فلعلمه بکونه 
ووقوعه ‏ حدّد الوقت فقال : ۾ وهم من بعد غلهم سیغلبون » في بضع 
سنین که 2 وأكده بقوله : ۾ وعد الله لا يخلف الله وعده 4" . 

وقوله تعالى : [ إذا جاء نصر الله والفتح 4 » يعني فتح مكة » يبشر بفتح 
مكة لعظم قدرها مثل كونه » وبدخول الناس في دينه أفواجا » فكان [ كذلك ۲ . 

وقدمت وفود العرب بإسلام قومهم وانقيادهم لدينه » فلم يمت عه حتى طبق 
الاسلام امن إلى شجر العمان وأقصى نجد العراق » بعد تمكنه بالحجاز » وبسط رواقه 
بالغور مجری حكم الرسول على أهل مكة والطائف وعمان والبحرين والمن والمامة . 

وقوله تعال : [ وأخرى ۸ تقدروا علیها قد أحاط الله بها ۱۵ ۰ يعني : 
العجم وفارس › لقوله . 9 وأرضا لم تطئوها 0 4 يعني فارس والروم 4 وكان 
كذلك ملكها الله أمته عو 

وقوله تعالى  :‏ ستدعون إلى قوم أولي باس شديد تقاتلونهم أو يُسلمون 9#" , 


)00 الأنفال : ۷ . (۲) الحج: ٤١‏ . 5) الحج: وه. 
)٤(‏ النور : هه . (م) الروم : ۱ - ۳ . (6) الروم : ۳ - 5 . 
(۷) الروم : ٦‏ . (8) اللنصر : ۱ . (9) زيادة للسیاق . 
(.) الفتح : ۲۱ . (۱ الأحزاب : ۲۷ . (۱۲) لفتح : ٠١‏ . 


۳۱۷ 


هم أهل فارس والروم » وبنو حنيفة أصحاب مسيلمة فقاتلهم أبو بكر ثم عمر رضي 
الله نا 

و ین ا أن المخلفين من الاعراب م يدعوا إلى شيء 

من الحروب بعد توليهم عن النبي عله » حتی دعوا في زمن أي بكر إلى قتال 
أصحاب مسيلمة » ووعد عر كل بفتح بيضاء المدائن وأخذ كنوز كسرى » وقال 
لعدئي بن حاتم : لا يمنعنك ما ترى بأصحابي من الخصاصة » فليوشكن أن تخرج 
الظعينة من الحيرة بغير جوار » فابصر ذلك عدي بعينه . 

وتروج رسول الله ع بأم حبيبة » وأسلم أبوها أبو سفيان » فزالت العداوة 
والت إلى مودة وصلة » وأطلعه الله تعالى على ما أكنه في الصدور » وأضمر به 
القلوب ‏ فقال تعالى : ل ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً مهم 4 . 

وقال  :‏ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا 
أتحدثونهم با فتح الله عليكم ي“ ؛ يعني من بعث محمد ره ۵ ليحاجوم به 

عند ربكم 4 , فاعلم الله نبيه بذلك » وقال : ل أُوَلَا يعلمون أن الله يعلم 
ما یسرون وما يعلنون 9# . 


وقال تعالى  :‏ وجبون [ أن يحمدوا ]۲ با لم يفعلوا ۲۳4 ۰ وذلك أن 
الیپود كتموا رسول الله ع ما سألهم عنه » وأخبروه بغير الحق » وأوهموه صدقهم 
لیستحمدوه بذلك » فاعلمه الله بخب رهم . 


وقال تعالى  :‏ قد یعلم الله العوقین منکم والنائلين لاخوانبم هلم 
إلينا ۳۵ ۰ وذلك أن اليهود قالوا : لاخوانهم النافقین في السیر يوم اخندق : على 
ما تقتلون آنفسکم ؟ [ هلم ] لینا » ما ترجون من محمد ؟ والله ما تجدون عنده 


خيرا . 

. ۷١ : البقرة‎ )۲( . ۷١ : الائدة : ۱۳ . (۲) البقرة‎ )١( 

. ۸۸ : ال عمران‎ )١( . ابقرة : ۷۷ . (5) زيادة لتصويب الاية الكريمة‎ )٤( 
. الأحزاب : ۱۸. (۸) زيادة للسياق‎ )۷( 


۳۱۸ 


وقال تعالى : # إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين هم الهدى 
الشيطان سول هم وأملى شم » ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطیعکم 
في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم 4“ ذلك بأنهم قالوا لبني قريظة والنضير : 
سنطيعكم في بعض الامر » فأخرج الله أسرارهم لنبيه . ونظائر ذلك ما أطلع الله 
غل .بيه ما اسره الود و امار ن :فى القران کر . 

وهذا ما لا یجوز أن يكرت وقوعه بطریق الاتفاق » ولا هو ما لا تصل قدز 
البشر إلى معرفته » فلم يبق إلا أن يكون أطلع الله نبیه عليه » ما آسره الیپود والنافقون 
وأعلمه به » وأين إعلام المسيح أصحابه با یأکلون » وإخباره لحم با 
[ يدخرون ۰۲۳۲ من إعلام الرسول عر هذه الحوادث العظيمة » والغيوب 
البديعة قبل كونها ؟ . 

قال الحافظ أبو نعم : ووجه الدلالة في إخباره عل بالغيوب على صدق نبوته » 
وثبوت رسالته » أن مولده ومنشاة في قوم أميين » لم يتعاظموا علماً بالنجوم » ولا 
حكما بالطوالع والكواكب » حسب ما يستنبطه النجمون » ولا عرف هو بطلب 
شيء من ذلك في بلده ولا في أسفاره » وكانت الكهانة بطلت بمبعثه » ولم يكن 
له علم بالغیوب.» لا بوحي ياتيه به جبریل عن الله تعالى . 

ولو كان في قومه وبلده المنجمون والمستنبطون وهو لم يخالطهم . ولا غرف 
بالأخذ عنم » وأخبر ما أخبر به من الغيوب لكان ذلك دلالة على نبوته ومعجزة 
له إذا أخفى ذلك على عشيرته وخلطائه لفارقة تلك العادات » وليس بجائز أن يكون 
إخباره مأخوذاً عن الشياطين مع ما جاء به من سبّهم ولعنهم » فثبت بهذا أن الإخبار 
فیما آخبر به من الغیوب عن الله تال . 

وأما ما اعترض به بعض اللاحدة والکفرة بأنه لم يأت باية قاطعة محتجاً بقوله 
تعالى : وما منعنا أن نرسل بالایات إلا أن کذب با الأولون 4" › 
وما أشبهه من الآي » فكيف وقد ورد القران بقوله : ظ اقتربت الساعة وانشق 


(ا) محمد : ۲۵ - ۲۱ . (۲) زيادة للسیاق . (۳) للاسراء : وه . 


القمر ۰۲۳4 وقوله يكل أل نا ولع نيج مايه ا لق مسنم ت 
له شهاباً رصداً 04" . وقوله : فان كنم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله 4 ثم قال : ل فان ۸ تفعلوا ولن تفعلوا 4 الآية »> وقال 
یبود فإ فتمنوا الوت إن كنم صادقين ولا يتمنونه أبداً 4 . 


وقال : ۶ وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفهم في 
الأرض 24 الاية » وقال : فإ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لکم أني مدع بألف 
من الملائكة ي" , وقال : © أوم يكن شم آية أن يعلمه علماء بني 
إسرائيل ^ وقال : © آوم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى 4« وقال : 
الم » غلبت الروم » في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون + في بضع 
سنين ۱۸ ۰ وما في معناه من الآي . 

وإنما مُنعوا الآيات التي كانوا يقترحونها على النبي مه بان تأتهم الملائكة عياناً 

ن : 9 لو ما تأتنا بالملائكة إن كنت من الصادقين ۳ , فاتزل الله 
تعالى : ل ما تنزل اللائكة إلا بالحق وما كانوا إذاً منظرين 204 . وقوطم : 
۵ لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذير + أو يُلقى إليه كنز أو تكون له جنة 
يأكل منها ۳ , وما في معناه . 


وأنزل الله تعال : # أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى علیهم إن في 
ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون 4“ . وكان النبي عي يعرفهم إنما الآيات 
عند الله » ولا يرسلها إ إلا بما يعلم فيه الصلاح » وأن شهوات الكفار والجهال لا 
نباية ها » وفيما أنزله من الكتاب البني على الغيوب كفاية مع ما كان الله تعالى 


يظهره عليه ۱ من الآيات قرا وحضراٌ . 

(۱) القمر : ۱ . (۲) الجن : ٩‏ . (۲) البقرة : ۳ 
)٤(‏ البقرة : ۴ 4 (ه) الجمعة : -۷. (5) الور : ه 
ری للانفال : ٩‏ . (۸) الشعراء : ۱۹۷ (9) طه : ۱۳۳ . 
(۱۰) الروم : ٤-١‏ . (۱۱) الحجر: ۷ . (۱۲) الحجر : ۸. 
(۱۳) افرقان : ۷ - ۸ . (۱۶) العنکبوت : ۰۱ . 


۰ 


واستفاضت الأخبار به بنقل الأمناء العدول من جهات كثيرة مختلفة » يستحيل 
فيها على مضي السنين وتطاول المدة » واختلاف همم النقلة ودواعيهم [ التواطوٌ ۲( 
علییا » فحصلت مد الله الدلائل خاضا وعاماً . 


والقران هو الحجة الباقية بقاء الدهر » التي عجزت العرب مع خصاصتهم 
وبلاغتیم عن معارضته » مع ما یرجعون إليه من العقول الراجحة » [ والافهام ]° 
الكاملة » فليس یخلو ت ركهم معارضته من أحد آمرین : ما عجزاً عنها أو قدرة علیها ؛ 
فإن كان عجزاً فهو ما يقوله » وان کانوا قادرین على معارضته فلم یعارضوا لصرفة › 
صرفهم الله عنها > فهي أيضاً معجزة » كا لو أن مدعياً ادْعی النبرّة فقال : 
[ ايتي ]۲۳ أنكم لو أردتم الکلام یومکم هذا لم يمكنكم » فلم يمكنهم الکلام ‏ 
كان ذلك معجزة له » واية للصرف التي صرفهم الله عن النطق والکلام » وقد كان 
آمره ع في الانتفاء عن علم الغیب » و [ براعته ]۲۵ من ادعائه ظاهراً منتشر 
وأنه لا یعلم منه إلا ما علمه الله وأنبآه . 


ذکوان » دنا الربیع بنت معوذ بن عفراء قالت : جاء رسول الله عله » فدخحل 
علي صبيحة بني بي » فجلس على فراشي کمجلسك مني » فجعلن جویرات لنا 
يضربن بالدف من آمامي یوم بدر » إلى أن قالت إحداهن : وفینا نبي یعلم ما في 
الغد ؟ فقال : دعي هذه وقولي [ الذي © كنت تقولین . 

ومن حدیث إسماعيل بن ابي أويس قال : حدثني ألي عن يحيى بن سعید عن عمرة 
عن عائشة » أن النبي عه مر بناس من الأنصار في عرس هن يتغنين : 

وأهدى فا [ كبشا ]2 تبجح في المَربَدِ 

وزوجك في النادي يعلم ماني غد 


فقال رسول الله عله لا يعلم ما في غد إلا الله عر وجل » فكانوا أنصاره وأعوانه » 


. زيادة للسياق . (۲) زيادة للسياق . (۳) زيادة للسياق‎ )١( 
. ری زيادة للسياق . (م) زيادة للسياق . (5) زيادة للسياق‎ 


۳۱۳۱ 


فمدحهم الله بذلك في كتابه » فقد كان لرسول الله ع عدة حواريين » منهم 
الزبير . وقال : لكل نبي حواري » وحواري الزبیر » على أن حواري عيسى كان 
مبلغهم في طاعته أن قالوا  :‏ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من 
السماء ۲ ؟ . 

وكان حواري رسول الله َه في خلوص الطاعة وصحة النية وحسن المؤازرة » 
ومجاهدة النفوس في نصر نبیهم » وتبجيلهم وتعظيمهم له » ومعرفتهم بجلالته ما تقدم 
ذكره » وسيأتي إن شاء الله » لأن الله تعالى امتحن قلوبهم للتقوى » فكانوا لا يحدون 
النظر إليه إعظاماً له » ولا يزفعون أصواتهم عليه إجلالاً له » ولا يتنخم تُخامة إلا 
ابتدروها يتمسحون بها » ولا سقبطت شعرة إلا تنافسوا فما » حتى إن معاوية أوصى 
أن يدفن معه شعر من شعر رسول الله عو » وشرب عبد الله بن الزبير محجمة 
من دمه » وكان إذا حضر من [ جُفاة ] الأعراب من لا يوقره استأذنوه في قتله » 
وقد ذكرت ذلك كله بطرقه . 

وقد كان عيسى عليه السلام كثير السياحة » جوّاباً للقفار والبراري فقد كان 
نبينا عر من ذلك ما هو أعظم وأفخم » فإنه ساح في الأرض بأصحابه مجاهداً 
أعداء الله » فاستنقذ في عشر سنين ما لا يعد من حاضر وباد » وافتح القبائل 
الكثرة + فأين سياحة عیسی لیخلو بعبادة ريد من سياحة حمد البعوث بالسيف 
الصلت على آعداء الله لاقامة دين الله ؟ فکان لا يداري لغیره بالکلام » ویجاهد في 
ی و ای ی 
في إقامة الدین واعلاء الدعوة وابلاغ م الرسالة عَم . 


وقد كان عیسی زاهداً يتقنّ من من دنياه بالیسیر » ويرضيه منها القليل » فخرج 
من الدنيا كفافاً لا له ولا عليه » وقد كان لنبينا من مقام الزهد ما لا فوقه » فانه 


كانت له ثلاث عشرة زوجة سوى سراريه » فما رفعت مائدته قط قط وعليها طعام » 


رد الائدة : ۱۱۲. 


۳۳۲ 


وكان لباسه الصوف » وفراشه إهاب شاة » ووسادته من أدم » حشوها ليف › 
فياتي عليه الشهران والثلاثة فلا توقد في بيته نار لصباح » وتوفي ودرعه مرهونة , 
وم يترك صفراء ولا بيضاء » هذا وقد عرضت عليه مفاتيح خزائن الارض » ووطئت 
له البلاد » ومنح الغنائم الكثيرة » فقسمها حتى أنه فرق في يوم واحد ثلاثمائة آلف , 
وأعطى جماعة كل رجل ما تين من الإبل » وأعطى ما بين جبلين من الغنم » وكان 
يأتيه السائل فيقول : والذي بعثني بالحق ما مس في آل محمد صاع من شعير ولا 
من تمر » وكان يقول : أجوع يوماً وأشبع يوماً » فإذا جعت تضرعت » وإذا شبعت 
حمدت . 

وقد كان عيسى يتقلب في حياطة الله له » ومدافعته عنه الکر والغوائل بحيث 
كان يمسي ويصبح امنا ساكن النفس ۰ قال تعالى  :‏ وإذ كففت بني إسرائيل 
عنك 204 الآية . 

وكذلك نبيناً عصمه الله » فقال : ذإ والله يعصمك من الناس 4 ۰ فكان 
يرك و دوبالا تناد إلى البقيع والأودية » ومعه اليبود أعداؤه 
امجاهرون بعداوته في بلد واحد » فلم يصلوا منه إلى أي شيء » وهو يقتلهم ويسبي 
ذرارہم ونساءهم . 

ودفع الله تعالى عنه كيد قريش وهو بمكة » وأنبت على الغار له شجرة وأقام 
الحمام فعشش عليه » والعنکبوت فنسج على بابه » وقد رفع الله عيسى إلى السمای 
ولنبینا عي من ذلك [ أعلى ۲ مقام فإنه عرض عليه عند وفاته البقاء فاختار 
ما عند الله وقربه تعالى على البقاء في الدنيا » فقبضه الله تعالى ورفع روحه » ولو 
اختار البقاء » لكان كعيسى والخضر وإلياس عند الله في سماواته » وفي عالمه في 
أرضه » لأن عيسى عليه السلام مقم في السماء والخضر وإلياس یتجولان في 
السموات والأرض غلل ما قيل . 


ومع هذا فان جماعة من أمة محمد عي زفعوا كا رفع المسيح » وذلك أعجب ؛ 
رم الائدة : ۱۱۰ . (۲) الائدة : ۱۷ . (9) زيادة للسياق . 


۳۳۳ 


فرفع الله عامر بن فهيرة والناس ينظرون » ودفن العلاء بن الحضرمي لما مات في 
خلافة أي بكر رضي الله عنه بأرض المن في أرض العدو » فخافوا أن ينبش قبره 
ر طابر الينقل من أرض العدو في يومهم الذي دفنوه فيه » فلم 
يقدروا عليه ولا دروا ان 


وقال أبو بكر بن أي شيبة : أخبرنا جعفر بن عون » عن إبراهم بن إسماعيل » 
عن الزهري قال : أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه » أن رسول الله َه 
بعثه وحده عيناً إلى قريش » قال : فجفت إلى خشبة خبيب وأنا أتخوف العين » 
< فرقث فما فحللث خيياً » فوقع إلى الأرض فاتبذت غير بعيد » ثم التفت فلم أر 
حا کانما ابتلعته الأرض » فما رژي يب إلى الساعة » قال آبو بکر بن أن 
شيبة : وقد كان جعفر بن عون قال : عن جعفر بن عمرو بن آمية » عن أبيه عن 


۲۲ 


أما القرآن الكريم 


فقال اين الأماري : سمي قراناً. لأنه ‏ جمع السور وَضَّمّها من قوله  :‏ فإذا 
قرآناه فاتبع قرانه 4“ ۰ أي إذا [ آلفنا ] منه شيئا فاعمل به . 

وقيل : سمي قراناً لأن القاريء یلقنه من فيه من قوطم : ما قرأت هذه الناقة 
علي قط » أي ما رمت . وقال أبو زيد : قرئت القران فهو مقريء . وقال اللحياني : 
قرأت القرآن قرع مثل قرعاً » وقراءة وقراناً وهو الاسم . 

وقال ابن دريد : من قال قران ( بلا همز ) جعله من قريت الشيء بعضه إلى 
بعض » فالقرآن والكتاب اسمان علمان على المنزل على محمد عي ووصفان له لأنه 
اركب بح ا و ري ی عت قارو 1 
فهو الوصف » وإن شعت قلت : هما يجريان مجرى واحد كالعباس وابن العباس » 
فهو في الحالين اسم العلم . 

فالقران الكريم حجة على الملحدين » وبيان للموحدين » قائم بالحلال النزل » 
والحرام المفصل » وفصل بين الحق والباطل » يرجع إليه العالم والجاهل » وإمام تقام 
به الفروض والنوافل » وسراج لا يخبو ضياؤه » ومصباح لا يخمد ذكاؤه » وشهاب 
لا يُطفاً نوره » وبحر لا يدرك غوره » ومعجز لا يزال يظفر رموزه » ومعقل ينع 
من الملكة والبوار » ومرشد يدل على طريق الجنة والنار » وهادٍ يدل على المكارم » 
وزاجر يصد عن احارم . 

ظاهره أنيق » وباطنه عميق » وهو حبل الله الممدود » وعهده المعهود » وصراطه 
الستقم + وحجه الکبری » وحجه الوسطی © وهو الواضح مبیله » الراشد دلیله > 
الذي من استضاء بصباحه انض وج ومن أعرض خف زل و هوی . 


وفضائل القران لا تستقصي 5 ألف قران » حجة الله ووعده ووعيله » به 


(0) القيامة : ۱۸ . 


يعلم الجاهل » ويعمل به العامل » وينتبه الساهي » ويتذ کر اللاهى » بشير الثواب 
ونذير العقاب » وشفاء الصدور وجلاء الأمور » ومن فضائله أنه يقرأ دائما ویکتب 2 


ویمل ولا يمل » يتجدد على الابتذال » ويزكو على الإنفاق . 


والقران حجة الله على خلقه لما اشتمل عليه من حجج التوحيد والنبوات » وغير 
ذلك » وهو برهان محمد ل , Met‏ موی ره 
صدق من جاء به » وهو محمد ع » فالقران من حيث هو حجة حجة لله 
ولرسوله » يسمى برهاناً » ومن حيث هو مرشد الخلق إلى مصالح معاشهم 
ومعادهم » كاشف عنهم العمى » قائد لهم إلى امدی يسمى نورا . 

والقران أعظم معجزات رسول الله عه وأشرفها وأوضحها دلالة > لأن 
العجزات تقع في الغالب مغايرة للوحي [ المدعي ۲۲۲ ۰ وهو الخارق المعجز» 
E MIT‏ 
أوضح دلالة لاتحاد الدليل والمدلول فيه . 

واعلم أن المعجزات على قسمين . 

أحدهما : ما اشتهر نقله وانقرض عصره بموت النبي ملل . 

والثاني : ما تواردت الأخبار بصحته وحصوله » واستفاضت شبوته ووجوده » 
ووقع لسامعها العلم بذلك ضرورة » ومن شرطه أن يكون الناقلون له خلقاً [ كثيراً ) 
وجا غفيراً » وأن يكونوا عالین با نقلوه علماً ضرورياً » وأن يستوي في النقل أوهم 
واخرهم ووسطهم في كثرة العدد » حتى يستحيل عليهم لوط على الكذب » وهذه 
صفة نقل القران » ونقل وجود رسول الله عه > لأن الأمة لم ترل تنقل القرآن 
خلفاً عن سلف » والسلف عن سلفه » إلى أن يتصل ذلك برسول الله ملل 
والعلوم وجوده بالضرورة » وصدقه بالأدلة والمعجزات . 


والرسول عل أخذه عن جبریل عليه السلام » عن رب العزة جلّت قدرته ؛ 


(۱) زيادة للسياق . 


۳۳۹ 


فنقل القرآن الكربم في الأصل رسولان كريمان معصومان من الزيادة والنقصان › 
ونقله إلينا بعدهما أهل التواتر » الذين لا يجوز علمم الكذب فيما ينقلونه ويسمعونه 
لكثرة العدد » فلذلك وقع لنا العلم الضروري بصدقهم فيما نقلوه من وجود محمد 
رسول الله مه »> ومن وجود ظهور القران على يديه » وتحديه به » ونظير ذلك 
من علم الدنيا علم الإنسان بما ثقل إليه من وجود البلدان التي لم يرها » كالبصرة 
والعراق وخراسان والهند » ونحو ذلك من الاخبار الكثيرة المتواترة . 

ولنورد هنا وجه إعجاز القران » وكيفية نزوله » والمدة التي أنزل فيها » وجمعه » 
والأحرف التي أنزل عليها » فالقرآن معجزة نبينا محمد ع الباقية بعده إلى يوم 
القيامة » ومعجزة كل نبي انقرضت بانقراضه » أو دخلها التبديل والتغيير » كالتوراة 
والإنجيل . 


۳۳۷ 


ما إعجاز القرآن الكريم 


فقد اختلف فيه » هل هو من جهة البلاغة أو الصرفة ؟ ثم اختلف القائلون 
بأنه من جهة البلاغة > فقال قوم : الاعجاز باعتبار أسلوب البلاغة » وقال آخرون : 
بل بشرف البلاغة . 


افر ين الات والشرف » أن الأسلوب هو الفط اخارج عن الأنماط 
المألوفة عندهم » كالخطابة » والمناظرة » والقصيد » والرجز » والخصومة » والرق 
والعوذ . 


وشرف البلاغة يدخل منه المعنى الذي هو سبق الكلام له » ومن ذهب إلى 
هذا جعل و جوه الاعجاز عشرة : 


أحدها : النظم البدیع اخالف لكل نظم معهود في لسان العرب وفي غیرها 
لأن نظمه ليس من نظم الشعر في شيء » ولذلك قال الله تعالى : # وما علمناه 
الشعر وما ينبغي له 4 . 


وف صحيح مسلم : أن أنيساً أا آبا ذر رضي الله عنه قال لأبي ذر : لقيت 
رَجُلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله » قلت : فما يقول الناس ؟ قال : يقولون 
شاعر [ و ] كاهن [ و ] ساحر ‏ - وكان أنيس أحد الشعراء - قال أنيس : لقد 
“معت قول الكهنة فما هو بقوهم » ولقد وضعت قوله على [ إقراض ] الشعر فلم 
يلتعم على [ قول ]“ أحد بعدي أنه شعر » والله إنه لصادق » ونهم لكاذبون . 

[ وکللك ]> أخر عدة بن زبيعة أنه لیس بسحر ولا شمر اما قرأ عليه 
رسول الله عو 2 حم 4 فصّلت » فإذا اعترف عتبة على موضعه من اللسان 
والفصاحة والبلاغة بأنه ما مع مثل القرآن قط » كان في هذا القول مقراً بإعجاز 


(۱) یس : 15٩‏ . (۲) زيادة للسیاق . ۳( قصّلت : ١‏ . 


القرآن له ولغرمانة من المتحققين بالفصاحة » والقدرة على التكلم بجميع أجناس القول 
وانواعه . 

ثانيها : غرابة الأسلوب العجيب » والاتّساق الغريب » الخارج عن أعارض 
النظم » وقوانين النغر » وأسجاع الخطب » وأنماط الأراجيز . 

ثالغها : حسن الت ركيب » وبديع ترتيب الألفاظ » وعذوبة مساقها وجزالتها » 
وفخامتها وفصل خطابها . 

وهذه الوجوه الثلاثة من النظم والأسلوب والجزالة » لازمة بكل سورة » بكل 
آية » وبپذه الثلاثة يتميز مسموع كل اية وكل سورة عن سائر كلام البشر » وبا 
وقع التحدي والتعجيز » ٠‏ فكل سورة تنفرد بهذه الثلاث من غير أن يضاف إلما أمر 
إلا من الوجوه العشرة » فهذه سورة الكوثر » بثلاث آيات قصار » وهي أقصر سورة 
في في القران » قد تضمنت الاخبار عن معنيين : 

أحدهما : الاخبار عن الكوثر » وهذا يدلك على أن المصدقين به أكثر من أتباع 
ریت : 

والغاني : الاخبار عن الوليد ب بن الغیره » وقد كان عند نزول الآية ذا مال وولد » 
فأهلك الله ماله وولده وانقطع نسله . 

رابعها : التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي » حتى يقع 
منهم الاتفاق بل جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف في موضعه . 

خامسها : الإخبار عن الأمور التي تقدمت من أول الدنيا إلى وقت نزوله » 

من مي :ها کان پتلو من قبله من كناب ولا يخطه ب ۲ فأخبرنا جا کان من 
قصص الأنبياء مع أمها » والقرون الحالية في دهرها » وذکر ما سأله أهل الکتاب 
عنه » وتحدوه به من قصة أهل الكهف » وشأن موسى والخضر" » وحال ذي 


20 إشارة إلى قوله تعالى في سورة العنكبوت : ا وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك 
إذاً لارتاب البطلون » آية : ( 4۸ ) . 
و شأن موسى والخضر عليهما السلام : راجع سورة الكهف : ٩۰‏ - ۸۲ ۰ 


القرنين » فجاءهم وهو أمي من أمّة ميه » ليس ها بذلك علم بما عرفوا من الكتب 
السالفة صحته » فتحققوا صدقه . 

وهذا دليل على صحة نبوته » وتقريره أن محمداً قد أخبر بغيب لم يحضره » 
وم يخبره به مخبر سوى الله تعالی » وکل من أخبر بغيب [ كذلك ]20 فهو نبي 
صادق » فمحمد نبي صادق . 

ما الأول فلأنه أخبرهم با كان ولم يحضره قطعاً » وم يخيره به سوى الله 
إذ لم يكن كاتباً ولا مؤرخاً » ولا خالط أحداً من هو كذلك حتى يخبره . 

وأما [ الثاني ]۱ فلأن من كان [ كذلك ۲ يعلم قطعاً أنه علم ذلك الغيب 
بوحي » وكل من أوحي إليه الوحي الحقيقي فهو نبي . 

قال القاضي أبو الطيب : ونحن نعلم ضرورة أن هذا مما لا سبيل إليه إلا عن 
تعلم » وإذا كان معروفاً أنه لم يكن ملابساً لأهل الآثار وحَمَلّة الأخبار» ولا متردداً 
إلى التعلم منم » ولا كان من يقرأ » فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه علم » 
إنه لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأیید من جهة الوحي . 

سادسها : الوفاء بالوعد الدرك بالحس في العيان » في كل ما وعد الله تعالى » 
وهي تنقسم إلى أخباره المطلقة » كوعده بنصر رسوله » وإخراج الذين أخرجوه 
من وطنه » وإلى وعد مقيد بشرط لقوله # ومن يتوكل على الله فهو حسبه 294 , 
و ف ومن يؤمن بالله بهد قلبه 4 و ل ومن یتق الله يجعل له مخرجاً 04 و 
«( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين 94 , وشبه ذلك . 

سابعها : الإخبار عن الغیات في المستقبل » التي لا يطلع عليها إلا بوحي » 
فمن ذلك : ما وعد الله نبيه أنه سيّظهر دينه على الأديان بقوله : فإ هو الذي أرسل 
رسوله بافدی ودين الحق ليظهره على الدين كله 4 . ففعل ذلك » فكان 


(۱) زيادة للسياق . (۲) زيادة للسياق . (۳) زيادة للسياق . 
(۶) الطلاق : ۳ . (5) التغاین : ۱۱ . (5) الطلاق : ۲ . 
(49 الأنفال : ود . (N)‏ التوبة : ۰۳۳ الفتح : ۰۲۸ الصف : ٩‏ . 


۳۳۰ 


ا باجح ير مد 
e‏ 007 


وقال تعالى : ظ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
في الأرض کا استخلف الذين من قبلهم 4" , وقال : ظ لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق لتدخلن السجد الحرام إن شاء الله آمنين ۲۳ ۰ وقال : 8 وإذ 
يعد الله إحدى الطائفتين أنها لكم 4 ۰ وقال  :‏ الم + غلبت الروم + في 
أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون 4 ۰ فهذه كلها أخبار عن الغيوب 
التى لا يقف عليها إلا رب العالمين » أو من أوقفه الله رب العالمين عليها » فدل على 
أن الله تعالى قد أوقف علیها رسوله » ليكون دلالة على صدقه . 


ثامنها : ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنام » في الحلال 
والحرام » وسائر الأحكام . 
۱ تاسعها : الجِكّمٌ البالغة التي ۸ تجر العادة بان تصدر في کثرتها وشرفها من 
امي : 

عاشرها : التناسب في جميع ما تضمنه ظاهراً وباطناً من غير اختلاف » قال 
اله تعالى  :‏ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ۲۳ ۰ وذلك 
أن الكفار لما طعنوا في القران وقالوا : ليس هو من عند الله » وإنما هو من كلام 
محمد أو 9 أساطير الأولين اكنتبها 4" [ ولا ]۲ لم يكن لهم على ذلك برهان 
أكثر من التهمة المجردة » بين الله بطلان دعواهم بهذه الملازمة المذكورة وتقديرها : 
لو كان القرآن من عند غير الله لوقع الاختلاف فيه » لكن لم يقع الاختلاف فيه 
فليس من عند غير الله » فوقوع الاختلاف فيه لازم لكونه من عند غير الله » 


¥ : زيادة للسیاق . (۲) النور : 68 . ۳( الفتح‎ )١( 


3 الأنفال : ۷ . (ه) الروم : ۱ - ۳ . () اللساء : ۲ 
(۷) الفرقان : © . (۸) زيادة للسیاق . 


۳۱۳۱ 


وقد [ انتفى ]۲۳ فيبقى ملزومه . 

وقد اعترض الملاحدة على هذا بوجهين . 

أحدهما : مثع الملازمة ؛ قالوا : لا سم أنه لو كان من عند غير الله لاختلف 
[ فيه ]20 » لأن كثيراً من الناس تکلموا فلم يختلف كلامهم لتحرزهم عن المتناقض 
فيما يقولونه » فجاز أن يكون محمد [ كذلك © أنشاً القرآن وتحرز من 
اختلاقه ) ولا جرم [ جاء متسقاً ]27 غير مختلف . 

الثايي : منع انتفاء اللازم ؛ قالوا : لا نسلم أن الاختلاف لم يقع فيه » بل فيه 
اختلاف كثير قد قرره الطاعنون . 


والجواب عن الأول : أن مراد الکفار يعني الله في قوم : القران من عند 
غير الله هو محمد » ومن أملى عليه القرآن كرحمان العامة ونحوه فيما زعموا » وهذان 
الرجلان كانا أميين › لا أنسّة هما بالكتب » ولا بدراسة الحكمة » وخلو كلام 
مثلهما عن الاختلاف . 

ن لم يكن محالاً لذاته فهو محال في العادة أن أمياً يأتي بمثل هذه المعاني 
0 في مثل هذه الألفاظ الجرلة » والجمل الكثيرة » ولا يقع الاختلاف في 
كلامه » وقل في العالم متكلم لم يستند إلى تأید هي تكلم فلم يختلف كلامه » 
فلما رأينا هذا الكلام على قرب تناوله » وبُعد مغزاة » وكثرته في نفسه غير مختلف , 
استدللنا بحكم. العادة على أنه ليس من عند غير الله . 


والجواب عن الثاني : أن ماظنه الطاعنون اختلافاً في القران ليس اختلافاً ف 
نفس الأمر » لأن شرط الاختلاف والتناقض بين كل قضيتين » أن يتفقا في الزمان » 
والمكان » ورس والشرطة و اه والكل»» والقوة » والفعل » ونحو ذلك 
من شروط التقابل إن وجد » ولیس في القران قضيتان تقابلتا [ كذلك ۲( ۰ بل 
لابد من اختلافهما بزمان أو مکان أو غيره من الشروط . 


(۱) زيادة للسیاق . 


۳۳۲ 


نعم » فيه العام والخاص » والطلق والمقيد » وانجمل والبین » والناسخ 
والمنسوخ » ولا تناقض في شيء من ذلك » ولكن الطاعنون في القران أخطأً ظنهم 
لجهلهم › وقد ذكر مطاعنهم والجواب عنها جماعة من علماء الأمة » كالامام أحمد 
ابن حنبل في كتاب مفرد » وأبي عبد الله محمد بن [ مسلم ]۲۳ بن قتيبة في أول 
[ کتاب ]20 ( مشكل القران ) » وغيرهما . 

وذهب النظام وبعض القدرية وطائفة أخرى » إلى أن وجه الإعجاز هو النع 
عن معارضته » والصرفة عند التحدي بمثله » وان المنع والصرفة هو المعجزة دون 
ذات القران » وذلك أن الله تعالى [ صرف ۲۲ «ممهم عن معارضته مع تحدیهم 
أن يأتوا بسورة مثله بن سلبوا العلوم التي كانوا بها يتمكنون من المعارضة في وقت 
مرامهم ذلك . 

ورد د هذا المذهب بإجماع الأمة قبل حدوث هذا القول > على أن القران هو 
العجز ا اب انم والميرفة هو الجر » لخرج القرآن عن أن یکون معجز 
لأن فصاحته وبلاغته أمر خارق للعادة » إذ r E‏ 
فلما لم يكن ذلك الكلام مألوفاً معتاداً منهم » دل ذلك على أن جرد المنع والصرفة 
لم يكن معجزاً » واختلف [ في ۲ من قال بالصرفة على قولين . 


أحدهما : أنهم صرفوا عن القدرة عليه ولو تعرضوا له لعجزوا عنه . 
اي : أنهم صرفوا عن التعرض له مع كونه في مقدورهم » ولو تعرضوا له 
اك ذا تأملت قوله تعالى : وان كنع في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا 
1 
بسورة من مثله 6 وعدت ا إثبات نبوة محمد عي بتقرير معجزه وهو 
لقران وق اللي أن مدا لو لم يكن صادقاً في دعوى النبوة لأمكنكم أن 
تعارضوا معجزه وهو القران » ولو بسورة مثله » لکن لا یکنکم معارضته » فیلزم 
أنه لیس بکاذب ‏ فهو إذا صادق . 


. ۲۳ : زيادة للسیاق . (۲) زيادة للسیاق . (۳) البقرة‎ )١( 


۳۳ 


وقوله لإ بسورة من مثله 4 أي من مثل محمد عي تنبيه على وجه صدقه » 
وهو أن صدور مثل هذا الكلام المعجز للخلق عن أمي لا يقرأ ولا يكنب » يدل 
على صدقه قطعاً » » کا أن قلب العصا حيّة » وإحياء الموق ممن لم يشتغل بعلم السحر 
ولا الطب يدل على صدقه . 

وقوله : [ ولن تفعلوا 204 : معجز معترض في هذا الاستدلال » لأنه إخبار 
عن غيب » فإنهم لا يعارضون القران » وكان کا قال . ولقد كان هذا مما يقوي 
دواعيهم في تعاطيهم المعارضة » فلو قدروا عليها لفعلوها ثم يكذبوه في خبره » وقالوا : 
زعمت آنا أن نفعل » وها نحن قد فعلنا » فلما لم يعارضوه مع توفر الدواعي على 
المعارضة ل ذلك على العجز والاعجاز > فقد تبين أن الإعجاز في القران بذاته » 
ويكون أهل البلاغة من العرب صرفوا عن معارضته . 

وقد ذهب إلى هذا بعض التأخرین فقال : الاعجاز بالأمرين » إذ لا مناقضة 
في الجميع » ألا ترى أن القائل بالصرف يقول : صرف الله دواعي الفصحاء عن 
الفكر في المعارضة لا مع أفكارها ؟ . 

وقال ابن عطية : وجه الاعجاز في القران نما هو بنظمه وصحة معانيه » وتوال 
فصاحة ألفاظه » ووجه إعجازه أن الله قد قد أحاط بكل شيء علماً » فأحاط بالكلام 
كله علماً » فإذا ترتبت اللفظة من القرآن عُلم بإحاطته [ أية ]۲0 لفظة تصلح أن 
تلي الأولى » ويتبيين المعنى بعد المعنى > عم [ ذلك 0 من أول القران إلى 
آاخره . 

ولیشر معهم الجهل والنسیان والذهول » ومعلوم ضرورة أن بشراً لم يكن قط 
یط > فببذا جاء نظم القران في الغاية القصوی من الفصاحة » وببذا النظر يبطل 
قول من قال : إن العرب كان في قدرتها أن تأتي بثل القرآن » فلما جاء محمد له 
صرفوا عن ذلك وعجزوا عنه . 


والصحیح أن الإتيان بثل القران ۸ يكن قط في قدرة أحد من الخلوقين » 
(۱) زيادة للسیاق . (۲) زيادة للسیاق . 


۳۳ 


ويظهر لك قصور البشر في أن الفصيح منهم يصنع خطبة أوقصيدة » يستفرغ فيها 
جهده » ثم لا يزال ينقحها حولاً کاملاً » ثم [ يُعطي ]() لآخر نظيره فيأخذها 
بقرجة جامة فیذل ا جهده » وینقح م لا يزال [ كذلك ٩]‏ ونم مراصع 
للنظر والبدل » وكتاب الله تعالى لو نزعت منه لفظه 5 دز لسان العرب في أن 
يوجد أحسن منها لم يوجد ( انتهى ) . 

فلما عجزت قريش عن الإتيان بمثله وقالت : أن البي عر : تقوّله » أنزل الله 
تعالى : ل أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون ٠‏ فليآتوا بحديث مثله إن كانوا 
صادقين 4 , ثم أنزل تعجيزاً هم أبلغ من ذلك فقال  :‏ أم يقولون افتراه قل 
فأتوا بعشر سور مله مفتريات ي" كنا محرو كدي خن هد القدان فقالن»: 
و وان کم وريب ما تلا عل يبنا الوا E‏ 
عن الجواب » وعدلوا إلى احاربة() ‏ حتی آظهر الله دینه . 

ولو قدروا على العارضة لكان آهون وأبلغ في الحجة » هذا مع کونهم آرباب 
البلاغة والفصاحة [ والبيان ]29 ۰ فبلاغة القران في [ أعلى ]“ طبقات الإحسان » 
وأرفع درجات الاعجاز والبيان » وبها قامت الحجة على العرب » وقامت الحجة على 
العام » فالعرب إذا كانوا أرباب الفصاحة [ وأقاموا ]2 المعارضة » کا قامت الحجة 
في معجزة عيسى عليه السلام على الأطباء » ومعجزة موسى عليه السلام على 
السحرة » فإن الله تعالى إنما جعل معجزات الأنبياء عليهم السلام بالوجه الشهير أبرع 
ما يكون في زمان النبي الذي أراد إظهاره » وكان السحر في زمن موسى قد انتبی 
إلى غايته » [ وكذلك ۲ الطب في زمن عيسى » والفصاحة في زمن محمد 


1 
عله . 

. ۲ - ۲۳ : زيادة للسیاق . (۲) الطور‎ )١( 
۳ : البقرة‎ )٤( . ۱۳ : هود‎ (۳ 


(ه) في (خ) بعد قوله : « وعدلوا إلى احاربة 4 » وبعدها : « واثروا » ثم كلمة غير واضحة ‏ ثم 9 حریهم 
وأولادهم » » وم نجد ها توجیها » وبدونها یستقم السياق . 

(5) ما بين الحاصرتين مطموسة في (خ) ولعل الصواب ما یتنا . 

(۷) زياذة للسياق . 


۳۳۵ 


وقال القاضي عياض : ومعجزات نبينا أظهر من معجزات الرسل بوجهين : 

أحدهما : [ كثرمما ۲( وأنه لم يت نبي معجزة إلا وعند نبينا مثلها أو 
ما هو أبلغ منها » أما كونها كثيرة فهذا القران وكله معجز » وأقل ما يقع الاعجاز 
فيه عند بعض أئمة المحققين سورة ظ إنا أعطيناك الكوثر 4 , أو اية في قدرها 
لقوله تعالى : 9 فأتوا بسورة من مثله 4 فهو أقل ما تحداهم به » وإذا كان هذا 
ففي القران من الكلمات نحو من سبعة وسبعين ألف كلمة ونيف » وعدد كلمات 
ل انا أعطيناك الكوثر 4 عشر كلمات » فتجزأ القران على نسبة 9 انا أعطيناك 
الكوثر 4“ أزيد من سبعة آلاف جزء ‏ وكل واحد منها معجز في نفسه . 

ثم إعجازه بوجهين : طريق بلاغته » وطريق نظمه » فصار في كل جزء من 
هذا العدد معجزتان » فتضاعف العدد من هذا الوجه » ثم فيه وجوه إعجاز آخر 
من الاخبار بعلوم الغيب » فقد يكون في السورة الواحدة من هذه التجزئة » الجزء 
عن آشیاء من الع کل جزء منها بنفسه مجر تفاعت العدد کرة آحری . 
ثم وجوه الاعجاز الأخرى توجب التضعیف » هذا في حق القران » ولا يكاد يأخذ 
العدد معجزاته » ولا يحوي الحصر ماهیته . ثم الاحادیث الواردة » و الاخبار الصادرة 
عنه عله في هذه الأبواب » وعما دل على آمره بتبلیغ [ نحو ]“ من هذا . 

الوجه الثاني : في وضوح معجزاته عه » فإن معجزات الرسل كانت بقدر 
همم أهل زمانهم » وبحسب الفن الذي سما فيه قرنه » ثم بين ذلك بمعنى ما تقدم 
ذكره » من غلبة السحر في زمان موسی » والطب في أيام عيسى » والبلاغة في العرب 
الذين بعت الله فييم رسول الله رل . 


(۱) زيادة للسیاق . (۲) الكوثر : ۱ . (5© البقرة : ۲۳ . 


۳۳۹ 


وأما كيفية نزوله 
والمدة السی أنزل فيها 


فإن الله تعالى أنزل القران جملة إلى السماء الدنيا » ثم فرّقه على النبى عل 
فق کین سء وکات السورة تنزل في أمر يحدث » والآية تتزل و ا 
يسأل » [ ويوقف ]“ جبريل رسول الله عه على موضع السورة والآية » 
a ET‏ لات 
لذن رسوك الله لم ا تيب القران عن جبريل عليه السلام » يقف على مكان 
الایات . 


خرج النسایی) من حدیث جریر عن منصور عن سعيد بن جبیر » عن ابن 
عباس رضي الله عنه » قوله  :‏ انا أنزلناه في ليلة القدر ۰۲۳4 قال : أنزل 
القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنیا » ثم كان الله تبارك وتعالى ينزل 
على رسوله بعضه في إثر بعض ‏ قال : وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القران 
حملة واحدة [ كذلك ۲٩]‏ لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ٩‏ وخرجه الحاكهم”» 
وقال: صحيح على شرطهما. 


وللحاع من حدیث عبد [ الأعل ] بن عبد الأعل ] قال : حدثنا داود بن 
أي هند عن عکرمة عن ابن عباس قال : آنزل القران إلى السماء الدنیا في ليلة القدر ع 
وكان الله إذا آراد أن يوحي منه شيئاً أوحاه » أو يحدث في الأرض منه شيئاً أحدثه . 
قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه( . 


. زيادة للسياق . (۲) لم أجده في ( سنن النساني ) » ولعله في الكبرى‎ )١( 

م القدر: ۱. )٤(‏ زيادة لتصويب الآية الكرية . 

(ه) (المستدرك ): ۲ / ۰۲۲ حديث رقم ( ۲۸۷۸ / ۰)۷ وقال فيه : « إلى السماء الدنيا بموقع 
النجوم » » والآية رقم ۳۲ من سورة الفرقان . قال الحا : ... على شرطها ولم يخرجاه . 

(5) المرجع السابق » حديث رقم ( ۲۸۷۷ / 5 ). 


يضف 


عن ابن عباس قال : أنزل القران جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر » ثم أنزل 
بعد ذلك بعشرین سنة : ل ولا يأتونك بثل إلا جئناك بالحق وأحسن 
تفسیرا ۳4 و ل وقرآنا فرقتاه لتقرأه على اللاس على مکث ونزلناه تنزیلا 4 , 
قال : هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه(؟ . 


وله من حدیث سفیان عن الأعمش » عن حسان بن حريث » عن سعید بن 
جبير عن ابن عباس قال : فصل القران من الذکر فوضع في بيت العزة في السماء 
الدنيا » فجعل جبريل عليه السلام ينزله على النبي عي ويرتله ترتيلاً . قال : هذا 
حديث صحيح الإسناد وم يخر جاه . 

وله من حديث عبد الوهاب بن عطاء قال » حدثنا داود بن الي هند عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : نزل القران جملة إلى السماء الدنيا » ثم نزل بعد ذلك 
في عشرين سنة » وقال عز وجل : « ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن 
تفسيراً 4 ۰ وقال : ل وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مُكث ونزلناه 
تنزيلا 4“ . قال : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه” . 


وله من حديث هيثم عن حصين عن [ حکم ]“ بن حزام » عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال : تنزل القران في ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء 
الدنيا جملة واحدة » ثم فرق في السنين » قال : [ وتلا ]۲۳ هذه الآية : 9 فلا 
أقسم بمواقع النجوم ٠‏ وإنه لقسم لو تعلمون عظم 4" . قال : هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه”'" . 


(۱) الفرقان : ۳۳ . (۲) للامراء : ٠١١‏ . 

0) (المستدرك ) : ۲ / ۰۲۶۲ حدیث رقم ( ۲۸۷۹ | ۸). 

» ) ۲۲٣ / 4۲۱۶ ( ونحوه باختلاف یسیر حدیث رقم‎ » ٠١ / ۲۸۸۱ الرجع السابق : حدیث رقم‎ )٤( 
. » وقال في اخره : « قال سفیان : خمس ایات ونحوها‎ 


(ه) الفرقان : ۳۳ . (") الاسراء : ٠١١‏ . 

(۷) (المستدرك ) : ۲ ۰۲4۲ حدیث رقم ( ۲۸۷۹ | ۸). 

(۸) زيادة للبيان وني ( المستدرك ) : حكم بن جبير . (9) زيادة للبيان . 

.)۱۰۹۷ / ۳۹۰۹ ( حديث رقم‎ › ٥۷۸ ۲ :) (المستدرك‎ )۱۱( . ۷١ : الواقعة‎ )٠١( 


۳۳۸ 


وأمّا جَمْعٌ القران الكريم 
فقد وقع ثلاث مرات 


الأولى : عند ما أنزله الله تعالى على رسوله یه فكان يليه في کاب فيكتبون 
في العظام وغيرها » حتى اجتمعت سور القران واياته . 

والجمع الثاني : في خلافة أبي بكر رضي الله عنه » جمعه من العظام وغيرها 
في صحف » قال أبو بكر بن أي شيبة : حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي › 
صعصعة قال : أول من جمع من اللوحين وورب الکلالة() أبو بكر رضي الله 
عنه . 

والجمع الثالث : في خلافة عغان رضي الله عنه » نسخ الصحف الذکورة 
وما أجمع عليه الصحابة في مصحف » وجعله خمس نسخ : أقر مصحفا بالمدينة › 
ویعث محا ال مک وما إل الكرقة ٠‏ وما إل البصرة: وعصحفا 
إلى الشام » وحرّق ما عدا ذلك . فاجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن ما في 
مصحف عثان رضي الله عنه هو كلام الله الذي نزل به جبريل عليه السلام من 
رب العالین غل حمد رسول الله ع وصار کل ما بخالف الصحف :الان 
لا یعتد به . 

قال ابن عائذ في کتاب ( الغازي ) : حدثنا الولید بن مسلم عن عبد الله بن 
هيعة عن إن الاسود » عن عروة بن الزبیر قال : لا آصیب السلمون من الهاجرین 


)0 الكلالة : الرجل لا والد له ولا ولد . وقیل : مالم يكن من النسب لحماً » وقيل : الورئة كلهم سوی 
الوالدين والأولاد » وقيل : من تكلل نسبه بنسبك كإين العم وشببه » وقيل : هي الإخوة لام » وقيل : 
هي من العصبة من ورث معه الإخوة لام » وقيل : هم بنو العم الأباعد » وقال ابن عباس : هي 
اسم لما عدا الوالد . وروي أن البي عَم سيل عن الكلالة فقال : « من مات ولیس له ولد ولا والد 4 
فجعله اسم اليّت » وهو صحیح أيضا ؛ فإن الكلالة مصدر يجمع الوارث والوروث جميعا » وقیل : 
اسم لكل وارث . ( بصائر ذوي القییز في لطائف الکتاب العزیز ) : 4 / ۳۷۳ - ۳۷ . 


۲۳۹ 


والانصار بابمامة » وقتل عامة المسلمين وفقهاؤهم . فزع أبو بكر رضي الله عنه إلى 
القران فدعا به الناس » وخاف أن يبلك منه » وإنما هو في العُسّبٍ والرقاع » وكان 
۳ 8 7 


جمع القران في مصحف خلف [ ۲ حتی يكتبه أجمع في مصحف . 
واشفقوا منه أن یزاد فيه أو ینقص منه » فجمعوه على رجل أي بكر رضي الله عنه 
وبأمره . 


فلما آخرجوه للناس ولا یسمونه يومئذ الصنحف ‏ قال أبو بكر رضي الله عنه : 
اقسوا له اسما » فقال بعضهم . إنجيلاً » فکرهوا ذلك لما ذكر الله تعالی في الإنجيل » 
وقال بعضهم : سوه سفرأ فقالوا : اسما یدعوه الیهود کتابهم الأسفار » فقال عتبة 
ابن مسعود - وهو آخو عبد الله ' بن مسعود رضي الله عنه » وکان في مهاجرة 
الحبشة - : إني سمعت الحبشه يدعون المصحف .2 فرضوا به . 

فكان أبو بكر رضي الله عنه أول من جمع القرآن في مصحف » وسماها 
الصاحف ۰ وذكر هشام عن أبيه محمد بن السائب في كتاب . ( الجامع لأنساب 
العرب ) ومنه نقلت أن نافع بن ظريب بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف بن قصي 
هو الذي كتب المصاحف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه » وكذا ذكر الزبير بن 
بكار في كتاب : ( نسب قريش ) فقال : حدثني أبو الحسن الأثرم عن هشام بن 
محمد بن السائب » قال نافع بن ظريب الذي كتب المصاحف لعمر بن الخطاب » 
وهو نافع بن ظريب بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف . 

وخرج النّساني والترمذي من حديث يحيى بن سعيد » قال في رواية النساني : 
حدثنا يزيد الفارمي قال : قال لنا ابن عباس : قلت لعثان » وقال الترمذي حدثنا 
محمد بن بشار » حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن اي عذي » وسهل 
ابن يوسف : حدثنا عوف بن أي جميلة » حدئنا يزيد الفارستي » حدثنا ابن عباس 
قال : قلت لعقان رضي الله عنهما : ما حملکم أن عهدتم إلى الأنفال وهي من المثاني » 


)0 ما بين الحاصرتين كلمة مطموسه في (خ) . 


۳۲۰ 


وإلى ‏ براءة 4 » وهي من المين [ فقرنتم ] بينهما وم تکتبوا بینبما سطر 
فإ بسم الله الرهن الرحم 4 ۰ ووضعتموها في السبع الطوال » ما حملكم على 
ذلك ؟ فقال عهان رضي الله عنه : كان رسول الله ڪه مما يأتي عليه الزمان وهو 
ينزل عليه السور ذوات العدد » فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب 
فيقول : ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا » وإذا نزلت عليه 
الاية يقول : ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا » وكانت الأنفال 

من أوائل ما أنزل بالمدينة » وكانت فو براءة ° من اخر القران » وكانت قصتها 
شبيبة بقصتها » فظننت أنها منها » فقبض رسول الله ع ول يبين لنا أنها منها » 
فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما طإ بسم الله الرجن الرحم 4 , 
فوضعتها في السبع الطوّل . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن لا نعرفه الا من 
حديث عوف عن يزيد الفارسي”” . وخرّجه الحا2"5 وقال : هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


وللحاک من حديث يحيى بن أيوب قال : حدثني يزيد بن أي حبيب » أن 
عبد الرحمن بن شماسة حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : كنا حول رسول 
الله َيه تولف القرآن إذ قال : طوبى للشام » فقيل له : وم ؟ قال ل : إن ملائكة 
الرحمن باسطة أجنحتها علییم") . وفي رواية : كنا عند رسول الله تولف القران 
وني رواية : كنا عند رسول الله ع نلف القران من الرقاع“ . قال : هذا 


. أول سورة التوبة . (؟) أول سورة الفاتحة‎ )١( 

(۳) أول سورة التوبة . )٤(‏ أول سورة الفاتحة . 

2 يزيد الفارسي من التابعین من أهل البصرة . ( تحفة الأحوذي ) : ۰۳۷۹/۸ حدیث رقم ( ۳۲۸۲ ) . 

رد) (المستدرك ) : ۲۱۲ حدیث رقم ( ۲۸۷۰ ٤‏ ) ۰ ص ۰ حديث رقم ( ۳۲۷۲ / 
۸۹( . وعن علي بن عبد الله بن عباس قال : معت ألي يقول E‏ 
الله عنه : لِمَ لَمْ تكتب في ۵ براءة 4 بسم الله الرهن الرحم 4 ؟ قال : لأن 8 بسم الله الرهن 
الرحم 4 أمان » و ل براءة 4 نزلت بالسيف ليس فيا أمان ( المرجع السابق ) » حديث رقم 
0/١‏ ؟؟). 

(۷) الستدرك) : ۲ / ۰۲4۹ حديث رقم ( ۲۹۰۰ / ۲۹ ) . 

(۸) الستدرك) : ۲ / ۰۲۹ حدیث رقم ( ۲۹۰۱ ۰)۳۰. 


۳۲:۱ 


حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وخرجه الإمام أحمد بهذا 
السّد » ولفظه : بيها نحن عند رسول الله عه ولف القرآن من الرقاع( . 
الحديث . 


قال الحا كم : وفيه البيان الواضح أن جمع القران لم يكن مرة واحدة » فقد جمع 
E‏ > ثم جمع بحضرة أي بكر الصديق رضي الله عنه » 


والجمع الثالث هو تر تيب السور » كان في خلافة ا الومنین عفان رصي الله 
وه (۲) 


وقال الشعبي : آبو بكر الصدیق رضي الله عنه ول من جمع الصحف ‏ وقال 
مجالد الشعبي عن صعصعة بن صوحان قال : آبو بكر أول من جمع الصحف » 
وقال سفیان عن [ من حدثه ] » عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه قال : 
رحم الله أبا بكر » أول من جمع المصحف . وفي رواية : أول من جمع من اللوحين . 

بك ع اس ع جات مالو بر د ا 
عل بخطب - فجلست قريباً TT NT‏ 
ل براءة 4 . فقلت لايي : متی نزلت هذه السورة ؟ قال : فتجهمني وم 
يكلمني . [ قال وذکر ع امحدیث( . 

وله من حدیث إسرائيل عن براهم بن مهاجر » عن مجاهد » عن [ ابن ] عباس 
رضي الله عنه قال : أي القراءتین ترون كان اخر القراءة ؟ قالوا : قراءة زيد » قال : 
لاء إن رسول الله ع كان يعرض القراءة كل سنة على جبريل عليه السلام » 


5 ( مسند أحمد ) :775750 حديث رقم ( ۰۲۱۰۹۹ وحديث رقم ( ۲۱۰۹۷ )ع كلاهما عن 
زيد بن ابت رضي الله عنه . 

؟) (المستدرك ): ۲ / ۰۲4۹ تعقيباً على الحديث رقم ( 59.1 ۳۰ . 

(۳) زيادة ليستقيم السياق حيث ۸ أتبين اسم الراوي . 

(5) أول سورة التوبة . (5) زيادة من ( المستدرك ) . 

(5) (لمستدرك ) : ۲ / ۲۵۰ ۰ حديث رقم ( ۲۹۰۲ / )۳١‏ . 


YEY. 


فلما كانت السنة التي قبض فيها عرضه عرضتين » فكانت قراءة ابن مسعود 
آخرهر( . قال : هذا حديث صحیح الاسناد ولم يخرجاه ببذه السياقة » وفائدة 
وله من حديث حجاج بن تال" قال : : حدثنا جاد بن سلمة › عن قتادة 
عن الحسن » عن سمرة قال : عرض القرآن على رسول الله م عرضاث » 
فيقولون 8 إن قراءتنا هذه هی العرضة الاحر 5 . قال : : هذا حديث صحيح » 
عل حراط اللتخاري. هم ويد عل قرط ما ل ل رجاف 


وخرج البخاري من حديث إبراهم بن سعد قال : حدثنا ابن شهاب عن عبيد 
ابن السبّاق » أن زيد بن ثابت قال » أرسل اي أبو بكر رضي الله عنه مقتل هل 
العامة » فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده » فقال أبو بكر : ن عمر آتاني 
فقال : إن القتل قد استحر يوم العامة بقراء القران » وإني أخشى إن استحر القتل 
بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن » وإني أرى أن تأمر بجمع القران » قلت 
لعمر > كيف نفعل شیاً لم يفعله رسول الله نع ؟ قال عمر : هذا وال خر 
فلم يزل عمر يراجعني حتی شرح الله صدري لذلك » ورأيت في ذلك الذي رأی 
عمر . 

قال زيد : قال أبو بكر رضي الله عنه : إنك رجل شابٌ عاقل لا نتهمك » 
وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله َه » ی القران فاجمعه » فو الله لو كلفوني 
نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القران ! قلت :كيف 
تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله مُه ؟ قال : هو والله خيرء فلم يزل أبو بكر 
يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر [ رضي الله 
عنهما ٩]‏ . 


۰. ) ۳۲ ۲۹۰۳ ( (المستدرك ) : ۲ ۲۵۰ حديث رقم‎ )١( 
. ) في (خ) : « محتاج بن منبال » » وما أئبتناه من ( المستدرك‎ 0 
.) 778 /5504( م (المستدرك ) : ۰۲۰۰/۲ حديث رقم‎ 
. زيادة من رواية البخاري‎ )٤( 


۳۰:۳ 


فتتہ فتتعت القران أجمعه من العسّب و اللخاف وصدور الرجال » حتی وجدث 

آخر سورة التوبة مع أي خزية الأنصاري » م أجدها مع أحد غيره , 9 لقد جاء 6 

رسول من أنفسكم [ عزيز عليه ما عنم ] ٩۵‏ حتی خاتمة ظ براءة 984" , 

فكانت الصحف عند أ ر تی توفاه الله تعالى » ثم عند حياته » ثم عند 
في بكر حتى تو م عند عمر حياته » ثم 

حفصة بنت عمر [ رضي الله عنه ٩]‏ . ذكره في كتاب فضائل القران » وترجم 

عليه همع القران(۳ » وی كتاب الاحكام ع وفي كتاب التفسير 9 »> وخرجه 


وللبخاري من حديث هشام بن یوسف ‏ أن ابن جرج آخبرهم قال : وأخبرني 
يوسف بن ماهك قال : إني عند عائشة [ أم المؤمنين ]© رضي الله عنها » إذ 
جاءها عراتي فقال : أي الكفن خير ؟ قالت ويحك ! وما يضرك ؟ قال : يا أم 
المؤمنين » أريني مصحفك » قالت : لم ؟ قال : [ لعلي ٩]‏ أؤلف القران عليه فانه 
يُقرأ غير مؤلف » قالت : وما یضرك أيه قرأت » فيل : ما نزل أول ما نزل منه 
سورة من المفصّل » فما ذكر الجنة والنار > حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل 
الحلال والحرام » ولو نزل أول شيء : لا تشربوا الخمر لقالوا : لا ندع الخمر آبد 
ولو نزل : لا تزنوا لقالوا : لا ندع الزنا بدا لقد نزل بمكة على محمد عله وإني 
لجارية ألعب : ل بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر 24 . وما نزلت 
سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده » قال : فأحرجت له الصحف وأملت عليه - 


(۱) زيادة من رواية البخاري . (۲) أول سورة التوبة . 

9) (فتح الباري ) : ٩‏ / ۰۱۳-۱۲ حديث رقم ( ٤۹۸1‏ ) . 

3 ( فتح الباري ) : ۱۳ / ۰۲۲۷ باب ( ۲۷ ) يستحبٌ للکاتب أن یکون أميناً عاقلاً » حدیث رقم 
( ۷۱۹۱ . 

() رفح اباري ) : ۸ / ٤۳۷‏ ۰ باب ( ٠١‏ ) « لقد جاءع رسول من آنفسکم عزيز عليه ما عنم 
حريص عليكم بالژمنین رژوف رحم # من الرأفة » حدیث رقم ( ٤1۷۹‏ ) . 

)1( ( تحفة الأحوذي ) :۰0/۸ » باب تفسير سورة التوبة » حديث رقم ( ۳۳۰۲ ) ء وقال في آخره : 
هذا حدیث حسن صحیح . 

(۷) زيادة للسياق من البخاري . 

. ٤)1 القمر:‎ )8( 


أي الحو 

وله من حديث شعبة عن أبي إسحاق » معت عبد الرحمن بن يزيد » معت 
ابن مسعود رضي الله عنه يقول في بني إسرائيل!" » والكهف » ومريم » وطه ‏ 
والأنبياء » أبن من العتاق" الأول » وهي من تلادي . وذكره في تفسير سورة 
بني إسرائيل”" » وم يذكر فيه طه والأنبياء”» . وذكر في تفسير سورة الأنبياء من 
حديث غنذر » حدثنا شعبة عن ألي إسحاق » سعت عبد الرهن بن يزيد » عن 
عبد الله قال : بني إسرائيل" » والكهف » ومريم ء وطه والأنبياء » هن من 
العتاق الأول وهن من تلادي”" . 

وذكر في باب تأليف القرآن من حديث الوليد قال : حدثنا شعبة » أنبانا أبو 
إسحاق » سمع البراء قال : تعلمث سورة ا سبح اسم ربك [ الأعلى ] 4 قبل أن 
يقدم ل 

وقد صح عن ابن مسعود أنه قال : ولقد قرأت على رسول الله عه بضعاً 
وسبعين سورة" وفي رواية : والله لقد قرأث من في رسول الله ع بضعاً وسبعين 
ا وصح أنه جمع القران على عهد رسول الله عله أربعة . 


() (فتح الباري ) : ٤۷ - ٩ / ٩‏ » كتاب فضائل القرآن » باب رقم (1) تأليف القرآن » حديث 
رقم ( 154997 ). 

(۲) سورة بني إسرائيل » وهي سورة ا ۰ 

(م) العتاق : جمع عتيق » وهو القديم » أو هو كل ما بلغ الغاية في الجودة . 

۹3 التلاد : قديم الملك » أي ما حفظ قدياً » ومراد ابن مسعود أنهن من أول ما تعلم من القرآن » وأن 
من فضلاً لا فين من القصص ‏ وآخبار الأنبياء والأم » مختصراً من ( فتح الباري ) . 

(ه) ( فح الباري ) :4۹5/۸ کتاب التفسير » باب (۱۷) سورة بني إسرائيل » حدیث رقم ( ۷۰۸ ) ٠‏ 

)1( (فتح الباري ) : ۸ / ۵۵5 ۰ کتاب التفسير » باب ( ۲۱ ) سورة الانبياء حدیث رقم ( ۶۷۳۹ ) ؛ 
٤۷ / ٩‏ » کتاب فضائل القرآن » باب (1) تألیف القرآن » حدیث رقم ( 4۹۹6 ) . وتالیف القران : 
أي جمع ایات السورة الواحدة ‏ أو جمع السور مرتبة في الصحف . 

0( (فتح الباري ) : 4 / ٤۷‏ ۰ کتاب فضائل القرآن » باب (5) تألیف القران » حديث رقم ( ۹۹۹۵ ) ٠‏ 

رم ( الستدرك ) : ۲ ۰۲۹۸-۲۷ حدیث رقم ( ۲۸۹۰ ۲۸۹۸۰۲۵ / ۲۷ ) ۰ 

(و) المرجعالسابق » حدیث رقم( ۲۹/۲۸۹۷ ) »وف (خ) ٠:‏ لقد أخذت  »‏ وما أثبتناه من المرجع السابق . 


هع 


وقال أبو بكر بن أي شيبة : حدثنا وكيع » عن سفيان عن السدي » عن عبد 
خير قال : معت علياً رضي الله عنه يقول : [ رحمة ] الله على أني بكر » كان أول 
من جمع ما بين اللوحين . وحدثنا ابن مهدي عن سفيان به فذكره . 


وللبخاري من حديث إبراههم » حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله 
عنه حدثه أن حُذيفة بن الان قدم على عمان رضي الله عنه - وكان يغازي أهل 
الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق - فأفزغ حذيفة اختلافهم ف 
القراءة » فقال ل هذه الأمة قبل أن يختلفوا في 
الکتاب اختلاف اليبود والنصارى » فارسل عغان إلى حفصة : أن أرسلي إلينا 
بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك » فأرسلت بها حفصة إلى عنان ؛ 
فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحرث 
ابن هشام » فنسخوها في المصاحف . 


وقال عثان رضي الله عنه للرهط القرشيين الثلاثة : إذا احتل 2 آنتم وزيد بن 
ثابت في. شيء من القران فاكتبوه بلسان قريش » فإنما نزل بلسانهم » » ففعلوا » حتى 
إذا نسخوا الصّححف في المصاحف رد عثان الصحف إلى حفصة » فأرسل إلى كل 
أفق مصحفا مما نسخوا ‏ وأمر با سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن 


یحرق( . 


كر اس له وساي لساري رد 
614 فاقسناها فوجدناها مع خزية [ بن ثابت ٩]‏ الاتصاري : 8 من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۱4 ۰ فالحقناها في سورتها من المصحف© . 


(۱) ( فتح الباري ) : ٩‏ / ۰۱۳ كتاب فضائل القران » باب (۳) + جمع القران » حديث رقم ( 4۹۸۷ ) . 

۳( زيادة في النسب من الرجع السابق . ۳( الأحزاب : ۲۳ . 

)4 ( فتح الباري ) : ٩‏ / ۰۱۳ کتاب فضائل القرآن » باب (۳) جمع القرآن » حدیث رقم ( 49۸۸ . 

43 ( صحیح سنن الترمذي ) : ۳ / 7١‏ آبواب تفسير القرآن » حدیث رقم ( ۲4۸۰ - ۳۳۱۵) تفسیر 
سورة التوبة . 


۳۱۰۹ 


وأخرجه الترمذي في التفسير بنحوه وقال : قال الزهري : فاختلفوا يومئذ في 
التابوت 4 و # التابوه چ , فقال: ‏ التابوت 6 وقال زيد: 
ل التابوه ‏ ۰ فرفع اختلافهم إلى عفان فقال : اكتبوه 9 التابوت 4 فانه نزل 
بلسان قريش » قال الزهري : فأخبرني عبيد الله بن عبد الله » أن عبد الله بن مسعود 
که لزيد بن ثابت نسخ المصاحف وقال : يا معشر المسلمين » أعزل عن نسخ كتابة 
المصاحف ويتولاها رجل » والله لقد أسلمت وإنه"“ لفي صلب رجل کافر » يريد 


[ ولذلك ۳۲ قال عبد الله بن مسعود : يا أهل العراق » اكتموا الصاحف 
التي عند 2 وغلوها » فان الله يقول : ¥ ومن يَغلل يأت ما غل يوم 
القيامة 294 ۰ فالقوا“ الله بالصاحف . 

قال الزهرتي : فبلغني أن ذلك کرهه من مقالة [ ابن ]“ مسعود رجال من 

وأخذ خالد بن عرفطة مصاحف ابن مسعود ‏ فأغلى الزیت وطرحها فيه › 
وکان عفان بن عفان قد [ بعثه ](۲ إلى الكوفة » وكانت له صحبه » وقاتل مع 
معاوية » فلما كانت أيام اختار بن أبي عبيد » أخذه فأغلى له زيتاً وطرحه فيه . 

وقال البخاري في باب نزل القران بلسان قریش والعرب : دا آبو المان > 
آخبرنا شعیب عن الزهري قال : وأخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال : فامر 


,۱( التابوه : قراءة في التابوت . 
 )(‏ في (خ) : وإني » والتصویب من ( صحیح سنن الترمذي ) . 
(۳) زیادقمن الرجع السابق . 


. (ه) في (خ) : « فاتقوا » » والتصويب من الرجع السابق‎ . ١١١ : آل عمران‎ )٤( 
. زيادة للسياق من الرجع السابق‎ )١( 
. تحفة الأحوذي ) : ۸ / ۰۰۹ حديث رقم ( ۳۳۰۳ ). رم زيادة للسياق‎ ( (۳) 


۲:۷ 


الحرث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف وقال لهم : إذا اختلفتم أنم وزيد بن 
ابت في عربية من عربية القران فاكتبوها بلسان قريش » فان القران أنزل بلسانهم ‏ 
ففعلوا . هكذا ذكره ختصرل() . 

وذكر ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب » عن سالم وخارجة » أن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه كان قد جمع القرآن في قراطيس » وكان قد سأل زيد بن 
ثابت النظر في ذلك » فأبى عليه حتى استعان عليه بعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عند حفصة زوج البي يه ٠‏ فأرسل لا عفان رضي الله عنه فابت أن تدفعها 
إليه حتى عاهدها ليردها إليه » فبعثت بها إليه فنسخها ثم رها إليها » فلم تزل عندها 
حتى أرسل مروان فأخذها فحرقها . 

وقيل : لما تولى مروان المدينة أرسل إلى حفصة في الصحف لمزقها فمنعته › 
فلما ماتت [ أعطاها ]۲۳ عبد الله أخوها فمزقها . 

وقد روى من طريق حسن الجعني » عن زائدة » عن حجاج » عن عمير بن 
سعيد قال : قال علي بن أبي طالب : لو كنت الوالي وقت عفان لفعلت في المصاحف 
مثل الذي فعل عغان . 

ومن طريق عفان قال : حدئنا محمد بن إبان » حدثنا علقمة عن سويد" بن 
علقمة قال : معت علي بن ألي طالب رضي الله عنه يقول : والله لو كنت الوالي 
وقت عثان لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل . وفيه قصة . 


(۱) (ه الباري ) : ٩‏ / ۰۱۰ كتاب فضائل القران باب (۲) نزل القران بلسان قري الع باء ظ قرآناً 
که يش و فر 
عربيا 4 - © بلسان عربي" مبین ‏ . حدیث رقم ( 49۸4 . 

(۲) زيادة للسیاق . (۳) السیاق مضطرب في (خ) فیما بين « علقمة وسوید » . 


۳۱:۸ 


وأما الأحرف التي 
أنزل عليها القران الكريم 


iW ۰‏ 3 £ نیم ۳ 
فقد صح عن رسول الله ع أنه قال : انزل القران على سبعة حرف( 
من رواية أمير المؤمنين الي حفص عمر بن الخطاب وابي بن کعب . وي الباب عن 
عبد الله بن عباس وأبي هريرة » وعبد الله بن مسعود » وأبي جهم الأنصاري » وأبي 

بكرة » و هرق وغيره . 


فأما حديث عمر زضي الله عنه فرواه مالك عن ابن شهاب عن عروة عن 
عبد الرحمن عن عبد الأعلى ؛ ورواه معمر ويونس عن عقيل وشعيب بن أي حمزة » 
ومحمد بن عبد الله بن مسلم - وهو ابن أخي محمد بن شهاب الزهري - » عن 
عروة بن الزبير » عن المسّور وعبد الرحمن بن عبد القاري » جميعاً عن عمر رضي 


الله عنه ©"9‏ 


وخرج حديث مالك هذاء البخاري”" ....... ع ل 


)١(‏ على سبعة أحرف : أي على سبعة آوجه ‏ يجوز أن يُقرأ بكل وجه منها » وليس الراد أن كل كلمة 
ولا جملة منه تقرأ على سبعة أوجه » بل الراد أن غاية ما انتهی إليه عدد القراءات في الكلمة الواحدة 
سبعة . ( فتح الباري ) : 4 / ۲۸ كتاب فضائل القرآن » شرح الحديث رقم ( 4۹۹۲ ) : « إن هذا 
القران أنزل على سبعة أحرف » فاقرؤوا ماتيسر منه » » وبسط القول في القراءات السبعة » في ( النشر 
في القراءات العشر ) : ١‏ / 5-۱۹ . 

(۲) (فتح الباري ) : 4 / ۰۲۷ كتاب فضائل القران » باب (5) أنزل القران على سبعة حرف » حديث 
رقم ( 4991١‏ ). 

(۲) ( فتح الباري ) : ٩‏ / ۲۸ » كتاب فضائل القران » باب (5) أنزل القرآن على سبعة حرف » حديث 
رقم ( 494315 ) » ۰ / ۰۹۲ كتاب الخصومات باب (4) كلام الخصوم بعضهم في بعض . حديث 
رقم ( ٩ ۰ ) ۲٤۱۹‏ / ۰۱۰۷ كتاب فضائل القرآن » باب (۲۷) من لم ير بأساً أن يقول : سورة 
البقرة وسورة كذا و کذا » حديث رقم ( ٥۰٤۱‏ ) » ۱۲ / ۰۳۷۵ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين 
وقتاهم » باب (ه) ما جاء في التأولین » حدیث رقم ( 595 )2 ٩۳١ / ٠۳‏ » کتاب التوحید » 
باب ( ۰۳ ) قول الله تعالى : ل فاقرأوا ما تیسُر منه ‏ » حدیث رقم (۷۰۵۰) . 


۲:۹ 


ومسلم(؟ وأبو داود") والنسالی( وغيرهم من الحفاظ » فخرجه البخاري في 
كتاب الخصومات عن عبد الله بن يوسف » وأخرجه مسلم عن يحبى بن يحبى » 
وأخرجه أبو داود عن القعنبي » وأخرجه النسائي عن محمد بن سلمة » والحرث بن 
مسكين عن أن الم عن مالك » وقد رواه مالك في الموطأً©» عن محمد بن شهاب 
عن عروة بن الزبير » عن عبد الرحمن بن عبد » قال : سمعثُ عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يقول : سمعت هشام بن حکم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير 
ما أقرؤها » وكان رسول الله عل أقرأنييا » فكدت أن أعجل عليه » ثم أمهلته حتى 
انصرف » ثم لببثه بردائه » ثم جعت به رسول الله ل فقلت : يا رسول الله » 
إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنييا » فقال لي رسول الله لي : 
أرسله . ثم قال : اقرأ يا هشام » فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ . فقال رسول الله 
له : هكذا انزلت . ثم قال لي : اقرأ» فقرأتها » فقال : هكذا أنزلت » إن هذا 
E E‏ 

وخرج البخاري ومسلم والنساني حديث المسور » وعبد الرحمن بن عبد القاري 
فقال البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » في باب ما جاء في 


وقال الليث * حدثني يونس عن ابن شهاب »احرف عروة بن الزبير » أن 
المسور بن مخرمة » وعبد الرحمن بن عبد القاري » أخبراه أنهما معا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول : معت هشام بن حکم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ٦‏ / ۰۳۶۳ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء باب (4۸) بيان أن القرآن 
على سبعة أحرف وبيان معناه » حديث رقم ( ۲۷۰ - ۸۱۸) . 

)۲( ( صحيح سنن اي داود ) : ١‏ / ۰۲۷۹ باب ( ۳۵۷ ) أنزل القرآن على سبعة أحرف » حديث رقم 
(۱۳۰۸- 6۱۵۷۰ . 

(۳) ( سنن النساني بشرح السيوطي ) : ۲ / 4۸۷ - ۰4۸۹ باب (۳۷) جامع ما جاء في القرآن » حدیث 
رقم ( ۰5۳۰ ( ٩4۳۳‏ ) › ( ۹۳۷ ).۰ 

(4) ( شرح الزرقاني على الموطأ ) : ۲ / ۰۱4 کتاب الصلاة » باب ( ۱۳۳) ما جاء في القرآن » حدیث 
رقم ( ۷۶4 ) . (م) سبق الاشارة إليه . 


۲۵۰ 


الله ع » فاستمعت لقراءته » فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة » لم يقرئنيها 
رسول الله عه [ كذلك ] ۰ فكدت أساوره في الصلاة » فانتظرته حتى سلم 
فلما سلم لیب بردائه أو برداي » فقلت : من أقرأك هذه السورة ؟ قال : أقرأنيها 
رسول الله عله » فقلت له : کذبت + فو اله إن رسول الل أرق هذه السورة 
التي معتك تقرآها . فانطلقت آقوده إلى رسول الله » فقلت : يا رسول الله ! إني 
معت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها » وأنت أقرأتني سورة الفرقان » 
فقال رسول الله مه : أرسله يا عمر » إقرأً يا هشام » فقرأ عليه القراءة التي معته 
يقرا ٠‏ قال رسول الله : هكذا أنزلت » ثم قال رسول الله عله را مره 
فقرأثُ » فقال : هكذا أنزلت ء ثم قال : إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف » 
فاقرءوا ما تیسر منه . 

وخرجه أيضا في اخر كتاب التوحيد في باب فاقرءوا ما تیسر من القرآن( . 
وخرجه في فضائل القران”" . 

وخرجه مسلم من حديث ابن وهب قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب قال : 
أخبرني عروة بن الزبير أن المسوّر بن مخرمة » وعبد الرحمن بن عبد أخبراه آنهما ممعا 
عمر يقول : معت هشام بن حکم يقرأ سورة الفرقان » فذكره . 

وخرجه أيضاً من حديث إسحق بن إبراهيم » وعبد الرحمن بن حميد عن عبد 
الرزاق عن معمر عن الزهري » كرواية يونس بإسناده . وخرجه النسايي من حديث 
يونس عن ابن شهاب بإسناد الليث . 

قال الحافظ أبو عمر عبد الله بن عبد البر : في رواية معمر تفسير لرواية مالك 
في قوله : يقرأ سورة الفرقان » لأن ظاهر السورة كلها أو جملتها » فبان في رواية 
معمر أن ذلك في حروف منها بقوله : على حروف كثيرة . 

وقوله : يقرأ سورة الفرقان على حروف ۸ يقرئنيها » وهذا مجمع عليه أن القران 
[ واياته كلها (" لا يجوز في حروفه وكلماته أن يُقرأ على سبعة أحرف ولا شيء 


(۱) سبق الاشارة إليه . (۲) زيادة للبيان . 


ای 


منها » ولا یکن ذلك فیا > بل لا يوجد في القران كلمة تحتمل أن يُقرأ على سبعة 
أحرف إلا قليلاٌ »> مثل : 5 وعبد الطاغوت ي“ و تشابه علينا 4 و 


و عات شي > ار عي a‏ ا ل 
الاكثار منه . 


وأما حدیث أن إن تعب رصي الله عنه فنخرجه مسلم وأبو داود والترمذي 
والنّساني » وقاسم بن أصبغ » » وعدة من الحفاظ السام »من ديك (عاعیل بن 
أي خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أي ليل » عن جده عن أي 
ابن كعب قال : كنت في المسجد فدخل رجل يصلي » فقرأ قراءة أنكرتها عليه › 
ثم دحل آخر فقرأ قراعة سوى قراءة صاحبه » فلما قضينا الصلاة دخلنا 
[ جميعا ٩]‏ على رسول الله عله » فقلت : إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه » ودخل 
آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه » فأمرهما رسول الله ل فقرآ » فحسّن النبي ل 
قاعم » فسقط في نفسي من التكذيب › ولا إذ كنت في الجاهلية . 


فلما رأى رسول الله ما قد غشيني » ضرب في صدري ففضت عرقاً » و کانما 
أنظر إلى الله عز وجل فرقاً > فقال لي : يا أب ! أرسل إل أن اقرأ القرآن على 
حرف » فرددث إليه أن هون على أمتي » فر إِلي الثانية أن اقرأه على حرفين » 
فرددت إليه أن هون على أمتي » فرد إلى الثالعة أن اقرأه سبعة أحرف » فلك بكل 
ردة رددتكها مسألة E‏ فقلت : اللهم اغفر لأمتي » وخرت الثالثة ليوم 
ترغب إلي الخلق كلهم حتى ابراهم(؟ . 


وله من حديث شعبة » عن الحكم عن مجاهد عن ابن ابي ليل عن أب بن 
كعب » أن النبي ع كان عند آضاة() بني غفار » قال : فأتاه جبريل عليه 


. 568 : الائدة : .1 . (۲) البقرة : ۷۰ . ۳( الأعراف‎ )١( 


)€3 زيادة من صحیح مسلم . 
(5) ( مسلم بشرح النووي ) : 5 / ٠٠١‏ , كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب (4۸) بيان أن القران 
على سبعة أحرف وبيان معناه » حديث رقم ( ۲۷۳ ) - (۸۲۰). 


5 هي الماء الستنقع كالغدير‎ (D 


YoY 


السلام فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ آمتك القران على حرف » قال : أسأل الله 
عز وجل معافاته ومغفرته » وان أمتي لا تطيق ذلك . 

ثم أتاه الثانية فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القران على حرفين » فقال : 
أسأل الله معافاته ومغفرته » فإن أمتي لا تطيق ذلك . 


ثم جاءه الثالثة فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتنك القران على ثلاثة أحرف فقال : 
أسأل الله معافاته ومغفرته وان أمتي لا تطيق ذلك . 


ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القران على سبعة أحرف » 
فاا حرف قرعوا عليه فقد أصابوال" . 


وخرج آبو داود" والنسایی) من حديث شعبة بنحو ذلك » وقال اللسايي 
بعد إيراده هذا Ses‏ خالف 0 0 
lG aS yy‏ 


وخرجه انان ایضاً من حدینت نع عن دعن آنس عن أن م : ما حاك 
yT‏ ام ی 
الله عي وقال الآخر : أقرأنيها رسول الله ع » فأتيت النبي عه فقلت : يا نب 
الله » أقرأتني اية کذا وکذا ‏ قال : نعم وقال الآخر : ألم تقرئني آية کذا وکذا ؟ 
قال : نعم » إن جبریل ومیکائیل أتياني » فقعد جبریل عن بيني » ومیکائیل عن 
يساري » فقال جبریل : اقرأ القران على حرف » قال میکائیل : استزده » حتی بلغ 


)١(‏ (مسلم بشرح النووي ) 5 / ۳5۲ کتاب صلاة السافرین وقصرها » باب ( 4۸ ) بيان أن القرآن 
على سبعة حرف » وبيان معناه » حدیث رقم ( ۲۷ - ۸۲١‏ ) ۰ قال الامام النووي : معناه لا یتجاوز 
آمتك سبعة أحرف » وهم الخيار في السبعة » ويجب عليهم نقل السبعة إلى من بعدهم بالتخیر فيها » 
وأنها لا تتجاوز والله أعلم . 

(۲) (سنن ألي داود): ۲ / ۱۰ باب ( ۴١۷‏ ) أنزل القران على سبعة أحرف . حديث رقم 
(۱4۷۸). 

() ( سنن النسائ ) : 4۹۰/۲ کتاب (۱۱) الافتتاح » باب (۲۷) جامع ما جاء في القران » حدیث 
رقم ( )٩۳۸‏ . 


Yor 


سبعة حرف » فکل حرف شاف اف . 


وخرج الترمذي من حديث شیبان عن عاصم عن زر بن حُبيش » عن ابي 
ابن كعب قال : لقي رسول الله عه جبريل » فقال يا جبريل إني بعفث إلى أمة 
اميق 4ت منهم العجوز » والشيخ الكبير » والغلام » والجارية » والرجل الذي لم يقرأ 
كتاباً قط » قال : يا محمد » إن القران الول عل مبعة ارف , 


قال الترمذي : وفي الباب عن عمر وحذيفة بن المان » وأم أيوب - وهي امرأة 
أبي أيوب » وسمرة » وابن عباس » وألي جيم بن الحرث بن الصمة » وعمرو بن 
العاص وأبي بكرة » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح » قد روى من 
۰ ن 
غير وجه عن ابي بن کعب . 


وقال ابن عبد البر : وأما حديث عاصم عن زر عن أي » فاختلف على عاصم 
یه وقد جاع بیان الرجل زاللقبراه أ بيقر في في رواية همام بن يحيى عن قتادة » 
عن يحيى بن یعمر » عن سلیمان بن صرد » عن أي بن کمب قال : قرأ أي آية » 
وقرأ ابن مسعود خلافها » وقرأ رجل آخر خلافها » فأتينا البي عه فقلت 1۴ 
تقرأ آية كذا وكذاء» وكذا وكذا ؟ وقال ابن مسعود : ألم تقرأ اية كذا وكذا ؟ 
فقال النبي عل : كلكم محسن مجمل » قال : ما كلنا أحسن ولا أجمل ! قال : 
فضرب صدري وقال : يا أي » إني أقرئت القرآن فقلت : على حرف أو حرفين ؟ 
فقال لي الملك الذي عندي : على حرفين » فقلت a‏ له 
اللك الذي [ عندي ٩۲‏ + عل تاه ,هکل سحت :یلع مه احرف ۵ لخن :من 
إلا شاف كاف » قلت : غفوراً رحيماً » أو قلت + عا شكيما اه قلت عليناً 


۶ 


حكيماً » أو عزيزاً حكيماً » أي ذلك قلت فإنه [ كذلك ] [ مالم تخت آية عذاب 


)١(‏ (المرجع السابق ) » حديث رقم ( .44 )»2 قوله : « ما حاك في صدري » . أي ما نر » أي أثر 
شك في صدري » ولا وقع » وقد جاء صريحاً أنه وقع في صدره يومكذ شلكٌ عصمه الله تعالى أمنه 
ببركة نبيه 

(۲) (سنن الترمذي ) : ه / ۰۱۷۸ كتاب القراءات ( 4۷ ), باب .)١١(‏ 

(۳) زيادة للبيان والسياق . 


"6+ 


برحمة » أو آية رحمة بعذاب ]22 . 

وزاد بعضهم في هذا الحديث : ما لم تختم عذاباً برحمة أو رحمة بعذاب . قال 
القاضي آبو بکر بن الطيب : وإذا ثبتت هذه الرواية » حمل على أن هذا كان مطلقاً 
ثم تسخ » فلا يجوز للناس أن يبدلوا أسماء الله تعالى في موضع بغيره » ما يوافق معناه 
أو يخالف . 

وقال ابن عبد البر : أما قوله في هذا الحديث : قلت سميعاً عليماً أو غفوراً 
رحيما » أو عليما حکیما » فإنما أراد به ضرب المثل للحروف التى يقرأ القرآن 
عليها » أنها معان متفق مفهومها » مختلف مسموعها, لا تكون في شيء معنى 
و ضده » ولا و جه و حلاف معناه » خلاف بنفسه ومضاده » كال حمة التي هي 
خلاف العذاب وضده والسورة التي آنکر فیها - أي القراءة - سورة النحل . 
وذکر ذلك الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن عبید الله بن عمر » عن عبد 

۶ عن 

الرهن بن الي ليلى » عن ابي بن کعب قال ... » الحديث . 

21 و نا صاالله ان و 7 
عتبة آن این عباس حدثه آن رسول اله عل فال : آقرايي جبریل غل حرف 
بلغنى أن تلك السبعة الاحرف إنما هی في الامر الذي یکون واحدا لا بختلف في 
حلال ولا حرام" . 

وآما حديث أي هريرة رضي الله عنه فخرجه أبو داود وقاسم بن أصبغ من 
۱ ۶ 5 ۶ ۳ عن ل IW‏ 7 
دیف مین عرو عن أى. سلمه عم أ کر + أن وسول الله عم كال + 


(۱) تكملة من ( سنن اي داود) : ۲ / ۰۱۰ کتاب الصلاة » باب ( ۳۰۷ ) آنزل القران على سبعة 
حرف » حدیث رقم ۱٤١۷۷‏ ) . 

(۲) (مسلم بشرح النووي ) : ٦‏ / ۰۳4۸ كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب (4۸) بيان أن القران 
على سبعة أحرف » وبيان معناه »> حديث رقم ( ۲۷۲ ( ۸۱۹ )۰ ( سنن أي داود) : ۲ 
٠٠١ /‏ كتاب الصلاة » باب ( ٠٠۷‏ ) أنزل القران على سبعة أحرف » حديث رقم )١٤١١(‏ . 


Yoo 


رل القران مت ف غة الا و کیا غاا سک 0 
از حر عور ر عزیز 
وربما قال : سميعا بصيرا . 


وخرجه قاسم بن أصبغ من حديث ابن أبي أويس قال : حدثني أخي سليمان 
ابن بلال عن محمد بن عجلان عن [ ابن جرير 7" » عن ابي هريرة » أن رسول 
الله عله قال : هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف » فاقرعوا ولا حرج » ولكن 
لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة” . 


وأما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » فروى جرير بن عبد الحميد 
عن مغيرة » عن واصل ابن حبان عن عبد الله بن أبي امذیل عن أي الأحوص عن 
عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ع : أنزل القران على سبعة أحرف » 
ا 8 ۲ 3 
لكل اية منها ظهر وبطن » ولكل حرف حذ ومطلع"؟ . 
الله عنه آخبره بأن رجلين اختلفا في اية من القرآن » فقال : هذا تلقيتها من رسول 
ا صلا Vr e‏ 2 00 ۲ اا طلا 5 
الله ع » وقال الآخر : لقنتها من رسول الله » فَسّكل رسول الله ع عنها فقال : 
إن القران آنزل على سبعة أحرف » ولا تماروا في القران » فإن الراء فيه كفر“ . 


وأما حدیثت أي بكرة » فخرجه الطحاوي من حديث حماد قال : أخبرني علي 

ابن زيد » عن عبد الرهن بن أي بكرة » عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : 

.)۸۱۹۰ ( وأخخرجه أيضا الإمام أحمد في ( المسند ) : ۲ / ۰1۳6 مسند أبي هريرة » حديث رقم‎ )١( 

(۲) تكملة من ( كنز العمال ) . 

(۳) ( كنز العمال ) : ۲ / ۵٩‏ حديث رقم ( ۳۱۰۲ ) › وقال فيه : « ولكن لا تجمعوا » » وقال في 
آخره : ( ابن جرير عن ألي هريرة ) . 

(4) ( كنز العمال ) : ۲ / ۰۳ حديث رقم ( ۳۰۸۰ ) وقال فيه : « لكل حرف منبا ظهر وبطنٌ › 
ولكل حرف حَدٌ ومطلعٌ » وقال في آخره : ( طب عن ابن مسعود ) . 

(ه) الراء : المجادلة والخصام الشديد الذي يولد الحقد والبغضاء . 

0( ( كنز العمال ) : ۲ / ۵۲ » حديث رقم ( ۳۰۸۲ ) وقال فيه : « فان مراءٌ في القرآن كفر » » وقال 
في آخره : ( حم عن أي جهم ) . 


۲ 


[ أتي ٩]‏ جبريل عليه السلام إلى النبي عه فقال : إقرأ على حرف ۰ قال : فقال 
ميكائيل : استزده » فقال : اقرأ على حرفين » فقال ميكائيل : استزده » حتى بلغ 
سبعة أحرف » فقال : اقرأه فكل شاف كاف إلا أن يخلط اية رحمة باية عذاب » 
وعجْل( . 

وأما حديث سمرة » فخرج الحا من حديث عفان بن مسلم قال : حدثنا ماد 
e‏ بع E‏ فال 4 نول ارا 
على ثلاثة أحرف”” , قال الحا“ : وهذا حديث صحيح وليس له علة . 

وقد اختلف الناس في معنى ذلك اختلافاً كثيراً » فقال بعضهم : هي سبعة 
أحرف أودعها الله تعالى في كتابه » قام بها إعجازه » وقال قوم : هي زجر » وأمر » 
وحلال » وحرام»ومحكم » ومتشابه » وامثال . 

وقيل : هي حلال»و حرام » وأمر » ونبي » وزجر » وخبر ما كان قبل » وخبر 

وقيل : هي وعد . ووعید » وحلال » وحرام » ومواعظ › وأمثال » 


وقيل : هي آمر » وني » وبشیر » ونذیر » واخبار » وامثال . 


وقیل : هي محكم , ومتشابه » وناسخ » ومنسوخ » وخصوص » وعموم » 
- وقصص . 


را) ‏ في ( كنز العمال ) : « أتاني جبریل ومیکائیل » . 

(۲) ( کنز العمال ) : ۲ / ۰۰ حديث رقم ( ۳۰۷۵ ) باختلاف یسیر » حتی « كلها كاف شاف » . 
وقال في آخره ( حم وعبد بن حميد عن أبي بن کعب ) ۰ ( حم طب عن أي بكرة ) » ( ابن الضریس 
عن عبادة بن الصامت ) . 

(5) ( كنز العمال ) : ۲ / 7ه . حديث رقم ( ۳۰۸۷ ) » وقال في آخره : ( حم طب ك عن سمرة ) . 

ره الستدرك : ۲ / ۰۲:۳ حديث رقم ( ۲۸۸4 / ١١‏ )»ء قال الحاكم : قد احتجّ البخاري برواية 
الحسن عن سمرة » واحتجٌ مسلم بأحاديث حماد بن سلمة » وهذا الحديث صحيح » وليس له علة . 


۲ 


وقيل : هي أمرء ونمي » وحد » وعلم » وسر » وظهر » وبطن . 

وقيل : ناسخ » ومنسوخ » ووعد » ووعيد » ورجم » وتأديب » وإنذار . 
وقيل : حلال » وحرام » وافتتاح » وإضمار » وفضائل » وعقوبات . 
وقيل : آوامر » وزواجر » وأمثال » وأنباء » وعتب » ووعظ » وقصص . 
وقيل : احلال » والحرام » والتصوص ‏ والقصص ‏ والاباحات . 

وقیل : الظهر » والبطن » والفرض » والندب » واخصوص » والعموم 


وقيل : الاش والبي » والوعد » والوعيد » والاباحة » والارشاد » 
وقيل : هي مقدم » وموؤخر 2 وفرائض » وحدود » ومواعظ » ومتشابه » 


وقیل : هي تفسیر ومجمل › ومقتضی » و ندب" » وحم وامثال . 

وقيل : هي أمر حتم » وأمر ندب » وني حتم » ونبي ندب » واخ 

وقيل : الفرض » والنبي الحتم » والأمر الندب » والنبي المرشد » والوعد ‏ 

وقيل : هي سبع جهات لا يتعداها الكلام ؛ إذ العرب تسمي الحرف جهة . 

۶ 3 5 

وقيل : هي لفظ خاص أريد به العام » ولفظ يغني تنزیله عن تأويله » ولفظ 
لا يعلم فقهه إلا العلماء » ولفظ لا يعلم معناه الا الراسخون في العلم . 

وقيل : هي سبع لغات متفرقة لجميع العرب » فكل حرف منها لقبيلة مشهورة » 
وبعض الاحياء أسعد من بعض » مثل قريش ؛ لان القران أنزل بلغتها . 

وقيل : هي سبع لغات : أربع منها لعجز هوازن وثلاثة لقريش » وعجز 

وقيل : قال [ ابن ] عباس : نزل القران بلغة الکعبیین : كعب قريش وكعب 


۲۸ 


خزاعة » قيل له : وكيف ذلك ؟ قال : كانت دارهم واحدة ‏ قال أبو عبيدة : 
يعني أن خزاعة جيران قريش . 

وقال صالح بن ضر بن مالك الخزاعي : مر بي شعبة بن الحجاج فقال لي : 
يا خزاعي » ألا أحدثك حديثاً في قومك ؟ حدثنا قتادة عن أبي الأسود الدَوْلي قال : 
نزل القران بلسان الكعبين : كعب بن عمرو » وكعب بن لؤي . 

وقال قتادة عن [ ابن ع عباس : نزل القران بلسان قريش ولسان خزاعة 
وذلك أن الدار واحدة » هي شبع لغات : لقريش لغة » ولليمن لغة » ولجرهم لغة 

وقیل : هي لغة الكعبين : كعب بن عمرو » وكعب بن لؤي وها سبع لغات . 

وقیل : هي اللغات اختلفة لأحياء العرب في معنى الواحد » مثل قولك : هلم 
هات » تعال » أقبل » هاهنا » عندي » اعطف علي . 


تس 


5 


4 


و 


وعلي » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » وأبي بن كعب رضي الله عنهم . 

وقيل : هي ما في اللغة مثل : الهمز » والفتح » والکسر ‏ والإمالة » والتفخم 
والد » والقصر . 

وقیل : هي تصریف ‏ ومصادر » وعروض غريب » وسجع » ولغات مختلفة 
في شيء واحد » كلها لغة العرب . 

وقیل : هي كلمة واحدة تعرب بسبعة أوجه حتی یکون العنی واحداً وان 
خاش الفا 

وقیل : هي أمهات المجاء : الألف » والباء » والجم » والدال » والراء » 
والسين » والعين » لأن عليها يدور جميع کلام العرب . 

وقيل : هي أسماء الرب تعالى مثل : الغفور » الرحم » السميع » البصير » 
العلم » الحكم . 


«> 


۳۲۳۹ 


وقيل : هي آية في الذات ۰ وآية تفسيرها في آية أخرى » واية يناما ق السبنة 
الصحيحة » واية ى وصف الأبياء والرسل » واية في حلق الله تعالى الاشیاء » واية 
في وصف الجنة » واية في وصف النار 

وقیل : هي اية في وصف الصانع سبحانه » واية في إثبات الوحدانية للصانع 
تعالى » واية في [ثبات صفاته » واية في إثبات رسله » واية في إثبات کتبه » واية 
في إثبات الاسلام » واية في إثبات الکفر . 

وقیل : هي سبع جهات من صفات الذات لله تعالى التي لا يقع عليما التکییف . 

وقيل : هي إثبات الإيمان بالله ومباينة الشرك » وإثبات الأوامر ومجانية الزواجر 
والثبات على الإيمان » وتحريم ما حرم الله » وطاعة رسوله . 

وقيل : هي إظهار الربوبية وإثبات الوحدانية » وتعظم الألوهية » والتعبد لله 
تعالى » ومجانبة الشرك بغير الله » والترغيب في الثواب » والترهيب من العقاب . 

وقد ذكر هذه الأقوال كلها - ما عدا القول الأول - أبو حاتم محمد بن حبان 
بیش ٠‏ ثم قال : هذه آخر خسمة وثلائین قولاً لأهل العلم واللغة في معنى قوله 
إل : « أنزل القرآن على سبعة حرف » » وهي آقاویل يشبه بعضها بعضاً وهي 
كلها محتملة وحتمل غيرها . 

قل لي مني آذ E arl ORIS‏ 
أحدهما : علم القراءات للقرآن » والآخر : علم تأويله بص حة البيان » فأما العنی 
الذي هو وجه [ القراءات ]20 للقران : فإنه يؤدي إلى سبعة حرف على ما قاله 
المصطفى ع : 

أوها : التأنيث والتذكير : مثل قوله : ۵ لا يقبل منها شفاعة ۰۲۳4 ولا 
تقبل منها 4 , و ل لا يحل لك النساء 204 , »ولا تحل لك . 

وثانيها : الجمع والوحدان : کقوله : # وصدقت بكلمات ربها 


(0) زيادة للسياق والبيان . 5) البقرة : ٤۸‏ . © الأحزاب : 8ه . 


۳۲۹۰ 


وکنبه ۰6 و ل وكتابه 4 وكقوله : والذين هم لأماناتهم چ , 
لإ وشهادتهم 4 . وما آشبه ذلك . 

وثالئها : الخفض والرفع : مثل قوله تعالى  :‏ في لوح محفوظ ي , 
فإ محفوظ 6 و ظ هل من خالق غير الله ۲4 و ل غير الله # ء وما شه 
ذلك . 

ورابعها : الأدوات والالات » مثل النون إذا شددتها » والألف إذا کسرتها أو 
فتحتها ونصبت ما بعدها » مثل قوله تعالى : : # ولكن البر من اتقى ي , 
ل ولكن الله رمى 4 ۰ وما أشبه ذلك . 

وخامسها: الاعراب والتصريف : كقوله: يعرشون 04 , 
و یعزشون 2:4 وال یعکفون 4 › و ظط یعکفون 4 ۰ وما آشبه ذلك . 

وسادسها : تغییر اللفظ واللفظ : کقوله تعالى : 8 نشرها #4 
و ا ننشزها 4 ( بالراي والزاي ) » وما آشبه ذلك . 

وسابعها ها يدحل في اللفظ و حورته اللغة > مثل القصر والمد» والتفخم 
والامالة > والكسر والفتح » لأن هذه الأشياء عليها يدور و العرب > وهذا 
المعنى الذي ذکرناه هو وجه القراءات للقرآن » أعني قوله عي آنزل القرآن على 
تسه ار قت 
الظمان ) : وهذه الوجوه أكثرها متداخلة » ولا أدري مسندها ولا عمّن نقلت » 
ولا أدري لى حص کل واحد منهم هذه الاحرف السبعة با ذكر » مع أن كلها 
موجودٌ في القرآن » ولا أدري معنى التخصيص › وفيها أشياء لا أفهم معناها على 


. ۳۳ : التحرم : ۱۲ . (۲) العارج : ۳۲ . (5) المعارج‎ )١( 


(4) البروج : ۲۲ . (0) فاطر : ۳ . (5) البقرة : ۱۸۹ . 
م الأنفال : ۱۷ . (0) الأعراف : ۰۱۳۷ النحل : 1۸ . 
() الاأعراف : ۱۳۸ . )٠١(‏ ابقرة : ٩‏ 


۲۱ 


الحقيقة » وأكثرها يعارضها حديث عمر رضي الله عنه » فذكره ثم قال : وهذ 
یقتضی أن الحروف السبعة ليس کا ذکروا : زاجر » وامرء وحلال وحرام 
وعکم » ومتشابه » [ وكذلك ٩۱]‏ أكثر الوجوه التي ذکروها في معنی : أنزل 
القران على سبعة أحرف . 

وهذا لا يقتضي أن يخالف بعضهم بعضاً فيه » لأن الخلاف لا يُتصوّر فيه › 
فإنهم يقرءون ما في القران من هذه الوجوه وهي لا [ تختلف ]۲ » فكيف يخالف 
بعضهم بعضاً ؟ هذا لا أدري معناه . 

وقال أبو عمر بن عبد البر : وقد اختلف الناس في معنى هذا الحديث اختلافاً 
كثيراً » فقال الخليل بن أحمد : معنى قوله : سبعة أحرف : سبع قراءات » والحرف 
هاهنا القراءة . 

وقال غيره : هي سبعة » ما كل نحو منها جزء » ومن أجزاء القران خلاف 
[ كثير في ]" غيرها » وقد ذهبوا إلى أن كل حرف منها هو صنف من الأصناف » 
نحو قول الله عز وجل  :‏ ومن الناس من يعبد الله على حرف 4 ۰ وكان معنى 
الحرف الذي يعبد الله عليه هو صنف من الاصناف » ونوع من الانواع التي يعبد 
الله عليها » فمنها ما هو حمود ی ل ی ذلك » 
فذهب هؤلاء في قول رسول الله عا : آنزل القران هغل سبعة حرف » إلى آنها 
سبعة أنحاء وأصناف منها : زاجر » وامر » ومنها حلال » ومنها حرام » ومنها محكم » 
ومنها متشابه » ومنها أمثال . 


واحتجوا بحديث يرويه سلمة ب بن آبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه » عن 
ان سرد حل التي تك قال اكات الكتاب الأول رن من باب راا 
وجه واحد » ونزل القران من سبعة أبواب على سبعة أوجه : زاجر » وآمر » 
وحلال » وحرام » ومحكمء ومتشابه » وأمثال » فأحلوا حلاله » وحرموا 
)١(‏ زيادة للسیاق والبیان . 
 )۷(‏ ما بين الحاصرتين غير واضح في « خ »۰ ولعل الصواب ما أثبتناه . 


زضة الحج : ١١‏ 


۲۲ 


حرامه » واعتبروا بأمثاله » وآمنوا بمتشاببه » وقولوا : ا آمنا به كل من عند 
ربنا چ . 

وهذا حديث لا يثبت لأنه يرويه حيوة بن شرج » عن عقيل بن خالد عن 
ل ان » عن ابن شهاب عن سلمة بن أي سلمة 
جن اتن اللي را رای مه ای ESS‏ 
من يحتج به » وهذا الحديث [ مجمع ]۲ على ضعفه من جهة إسناده » وقد رده 
قوم من أهل النظر » منهم : أحمد بن أبي عمران قال : من قال في تأویل السبعة 
الأخرف: هذا القول فتأویله فاسد + لأنه حال أن یکون احرف منها حراماً لا ما 
سواه ‏ أو یکون حلالاً لا ما سواه » لاه جوز أن تکون القراءة تقر عل أنه حلال 
کلب أو حرام كله او اال کله . ذكره الطحاوي عن هد ين أ هرانا 
سعه منه » وهو کا قال ابن أبي عمران . 

قال : واحتج ابن أبي عمران بحدیث أي بن كعب » أن جبریل عليه السلام 
أتى النبي عل فقال : اقرأ على حرف فاستزاده حتى بلغ سبعة أحرف » الحديث . 

وقال قوم : هي سبع لغات في القرآن مفرقات على لغات العرب كلها * يمنا 


وبرارها » لان رسول اعد لم يجهل شيئاً منبا » وكان قد أوتي جوامع الكلم » 
وإلى هذا ذهب أبو بيد 5 تأويل هذا الحديث . 


قال : ليس معناه أن يقرأ الحرف على سبعة أوجه » هذا معنى غير موجود 
ولكنه عندنا أنه نزل على سبع لغات مفرقة في جميع القران من لغات العرب » فيكون 
الحرف مها بلغة قبيلة أخرى سوى الاو والثالفة سواهها » كذلك إلى السبعة . 
ا ببا ا حف فیا ا ووک جد 
ابن شهاب عن أنس » أن عفان رضي الله عنه قال لهم حين أمرهم أن يكتبوا 
الصاحف : ما اختلفتم فيه أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش فإنه نزل بلسانهم . وذكر 


() آل عمران: ۷ . (۲) زيادة للسياق . 


۳۳ 


حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : نزل القران بلغة الكعبين : كعب قريش 
وكعب خزاعة جيران قريش فأخذوا بلغتهم » وذكر أخباراً قد ذكرنا أكثرها في هذا 
الباب . 

وقال آخرون : هذه اللغات كلها السبعة » نما تکون لضر » واحتجوا بقوله : 
نزل القرآن بلسان مضر ء وقالوا : جائز أن يكون منبا لقريش » ومنها لکنانة » وما 
لأسد » ومنبا لهذيل » ومنها لقم » ومنها لطيء » ومنها لقیس » فهذه قبائل مُضَر 
تستوعب سبع لغات على هذه المراتب . 

وقد روى عن ابن مسعود أنه كان يحب الذين يكتبون المصاحف من مضر › 
وأنكر آخرون أن تكون كلها في مُضر » وقالوا : مضر شواذ لا يجوز أن يقرأ القران 
عليها » مثل كشكشة قيس + وعنعنة تیم » فأما كشكشة قيس : فإنهم يجعلون كات 
نت شیعاً » فيقولون في [ قوله تعالى ]2  :‏ قد جعل ربك تحتك سريا 4 , 
قد جعل ربّش تحتش سريا 4 » وأما عنعنة تم : فيقولون في «9 أن 4 : 
۾ عن #4 فیقرعون في قوله تعالى : [ # فعسي الله أن يأتي بالفتح 4 22 , 
۵ فعسي الله عن يأتي بالفتح ‏ › وبعضهم يبدل السین تاءا » فیقول في 
لإ الناس   :‏ النات 46 » وفي أكياس : أكيات » وهذه لغات يرغب بالقران 

وقال اخرون : أما بدل اطمزة خا 2 وبدل حروف الول (*) بعضها من 
بعض » فمشهور عن الفصحاء » وقد فسروا به [ العنعنة ۹۲ ۰ واحتجوا بقراءة 
ابن مسعود : 9 لیسجننه حتی .حین 4 › وبقول ذي الرمة : 


يريد ر إلا آنبا » . 


. ۲ : زيادة للبیان والسیاق . (۲) مرمع : ۲۶ . (۳) الائدة‎ )١( 
: ره) حروف الحلق سبعة یجمعها قول الناظم‎ 
هم فهاء ثم عين حم مهملتین ثم ین تخا‎ 
. ۳۵ : (ه) هذه الکلمة غير واضحة في (خ) » ولعل الصواب ما أثبتناه . (5) يوسف‎ 


“٤ 


الأنصاري » عن أبيه عن جده : أنه كان عند عمر بن الخطاب رضی الله عنه فقرأ 
رجل ۷ بعد ما رأوا الآيات لیسجننه حتى حين 4 » فقال عمر : من 
إلى ابن مسعود : أما بعد » فإن الله أنزل القران بلسان قریش»-فاذا أتاك كتابي 
هذا فأقريء الناس بلغة قريش » ولا تقرئهم بلغة هذيل . والسلام . 


قال ابن عبد البر : ويحتمل أن يكون هذا من عمر رضي الله عنه على سبيل 
لاختیار » لأن.ما قر به ابن مسعود لا يجوز أن نع مته وإذا آیح نا قزاوته على 
كل ما أنزل فجائز الاختيار فيما أنزل . والله أعلم . 

وقد روي عن عڻان بن عفان رضي الله عنه مثل قول عمر هذا » أن القران 
نزل بلغة قريش بخلاف الرواية الأولى » وهذا أثبت عنه لأنه من رواية ثقات المدينة » 
وذكر حديث ابن شهاب عن أنس » أن حذيفة قدم على عفان » وقول عفان رضي 
الله عنه : فإن اختلفتم وزيد بن ثابت في شيء من القران فاكتبوه بلغة قريش » فإن 
اران اول بلسانهم 

وقال القاضي أبو بكر بن الطيب : معنى قول عفان : فإنه نزل بلغة قريش » 
يريد معظمة وأكثره » ولم تقم دلالة قاطعة على أن القران بأسره نزل بلغة قريش 
فقط » إذ فيه كلمات وحروف بخلاف لغة قريش » وقد قال تعالى : ا جعلناه قوف 
عريياً ۲۳4 » وم يقل قرشياً » وهذا يدل على أنه منزل بجمیع لسان العرب » 
ولیس لاحد آن قول : أنه أراد قريشاً من العرب دون غيرها » کا أنه ليس له أن 
یقول : أراد لغة عدنان دون قحطان ‏ أو ربيعة دون مضر » لأن اسم العرب بتناول 
جميع هذه القبائل تناولاً واحداً . 

وقال ابن عبد البر : قول من قال : إن القران نزل بلغة قريش » معناه عندي 
الأغلب » والله أعلم » لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القرآن من تحقيق 


(۱) الزخرف : ۳ . 


ل 


الهمزات ونحوها » وقريش لا تهمز . 

وقد روى الأعمش عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه قال : أنزل 
القرآن على سبعة أحرف » صار في عجز هوازن منها خمسلة » قال أبو حاتم : عجز 
هوازن : ثقيف » وبنو سعد بن بكر » وبنو جثم » وبئو نضر بن معاوية . قال أبو 
حاتم : خصّ هؤلاء دون ربيعة وسائر العرب لقرب جوارهم من مولد لبي عله 
ومنزل الوحي » وإنما مضر وربيعة أخوان . 

قال : وأحب الألفاظ واللغات إلينا أن نقرأ بها لغات قريش » أدناهم من بطون 
مضر . قال ابن عبد البر : هم حديث لا يثبت من جهة النقل » وقد روى عن 
سعيد بن المسيب أنه قال : أنزل القرآن على لغة هذا الحي من ولد هوازن وثقيف ۰ 
وإسناد حديث سعيد هذا غير صحيح . 

وقال الكلبي في قوله : أنزل القران على سبعة حرف قال : خمسة منها لهوازن » 
وحرفان لسائر الناس » وأنكر أهل العلم [ معنى ۲۱۲ حديث النبي عله أنزل 
القرآن على سبعة حرف : سبع لغات » وقالوا : هذا لا [ معنى 20 له » لأنه لو 
كان [ كذلك 20 ۸ ينكر القوم في أول الأمر بعضهم على بعض » لأنه من كانت 
لغته شيعاً قد جبل عليه وفطر لم ینکر عليه . 

وفي حديث مالك عن ابن شهاب المذكور في هذا الباب » رد قول من قال : 
سبع لغات » لأن عمر رضي الله عنه قرشي عدوي » وهشام بن حکم بن حزام 
قرشي أسدئي » وال أن ينكر عليه عمر لغته » کا محال أن [ يقريء ]20 رسول 
لله عي واحداً منهما بغير ما يعرفه من لغته » والأحاديث الصحاح المرفوعة كلها 
تدل على نحو ما يدل عليه حديث عمر هذا . 

وقال قوم : إنما معنى السبعة الأحرف سبعة أوجه من العاني التفقة المتقاربة 
بألفاظ مختلفة » نحو : أقبل » وتعال » وهلم . وعلى هذا أكثر أهل العلم » وذكر 


ا ادام ب ۱۵ : وهذا 
)١(‏ زيادة للسياق والبيان . 


۲ 


كله یمضد قول من قال : اف معنی السبعة الأحرف الذكورة فى الحدیث سبعة ار ج 
من الکلام التفق معناه » اختلف لفظه » نحو : هلم » وتعال » وعجل ‏ وأسرع › 
وانظر » واجر » ونحو ذلك 

وسنورد من الاثار وأقوال علماء الأمصار قز هذا الباب ما یبین لك به أن 
ما احترناه هو الصواب فيه إن شاء الله » وأنه أصح من قول من قال : سبع لغات 
متفرقات » کا قدمنا ذکره » وکا هو موجود في القران باجماع من كثرة اللغات 
اختلفات التفرقات فيه » حتی لو تقصیت لكثير عددها . 


وللعلماء في لغات القران مؤلفات تشهد لا قلنا » وذکر من طریق أي داود 
حدیث محمد بن عمرو » عن أي سلمة » عن أبي هريرة » أن رسول الله ع قال : 
آنزل القران على سبعة حرف : غفوراً رحیماً . عزیزاً حکیماً » علیما حکیماً . 
ومن طریق النساني : حديث إسرائيل عن أبي إسحق عن شقير العبدي( » عن 
سلیمان ین صرد » عن ی بن کمب قال : سعت رعلا كرا فقلت : من اواك 
فقال : رسول الله » فقال : انطلق إليه » فانطلقنا إليه فقلت : استقرئه يا رسول الله » 
قال : اقرا » فقر فقال : رسول الله ع : حسنت ‏ فقلت : وم تقرئني کذا 
وکا © قال © مل + وأنك قد ات۵ فقلت: ::1 تقول 29+ قل الحستيت قد 
أحسنت ؟ قال : فضرب رسول الله عله بيده في صدري ثم قال : اللهم أذهب 
عن اي الشك ‏ قال : نقضت عرقاً » وامتلاً جوفي فرقاً ‏ قال : فقال النبي عر : 
با أى : إن ملکین أيان فقال احدعيا : اقراً عل حرف قال الآخر : زده » قلت : 
زدني » قال : اقرأ على حرفین » قال الآخر : زده » قلت زدني » قال : اقرأ على 
ثلاثة حرف » قال الآخر : زده » قلت : زدني » قال اقرأ على أربعة حرف قال 
الآخر : زده » قلت : زدني » قال : اقرأه على خمسة أحرف » قال الآخر : زده ع 
قلت : زدني » قال اقرأه على ستة حرف » قال الآخر : زده » فلت زدني » قال 
اه هل یه احرف ف ان ال بعلم شه عرقت بوكر ا 


. أجده فيمن روى عن سليمان بن صرد‎ ۸  )۱( 
. زيادة يقتضيبها السياق . (۳) سبق الإشارة إل هذه الاحاديث‎ (00 


¥ 


ثم قال : وهذه الآثار كلها تدل على أنه لم يُقرئه على سبع لغات على ما تقدم 
ذكرنا له » وإنما هي أوجه تتفق معانيها » وتتسع ضروب الالفاظ فیا » إلا أنه ليس 
منها ما يخالف معنى إلى ضده ‏ كل ر حمة بالعذاب » وشبهه . 


ولك حي ی قال ا کی أن بكو دنا کیان بن غد 
الرحمن أبو معاوية » عن عاصم بن أبي النجود » عن زر » عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال : أتيت المسجد فجلستٌ إلى ناس وجلسوا إلي » فاستقرأت رجلا 
منهم سورة ما هي إلا ثلاثون آیة() وهي ظ حم 224 , الاحقاف ‏ فإذا هو يقرأ 
حروفاً لا أقرأها > فقلت من أقرأك ؟ قال : أقرأني رسول الله عله > قلت : وأنا 
الذي أقرأني رسول الله ل » وما أنا بمفارقكما حتى أذهب بكما إلى رسول الله » 
فانطلقت بهما حتی آتیت رسول الله م وعنده عل رضي الله عنه فقلت : 
يا رسول الله ! إنا اختلفنا في قراءتنا » قال : فتغیر وجهه حين ذکرت الاختلاف 
وقال : إما أهلك من كان قبلكم الاختلاف » وقال علي : إن رسول الله يأمركم 
أن يقرأ كل رجل منكم کا غلم » ولا أدري سر إليه رسول الله عو مالم يُسمع » 
أو علم الذي كان في نفسه فتكلم به . 

وكذلك رواه الأعمش وأبو بكر بن عياش وإسرائيل وحماد بن سلمة وإبان 
العطار » عن عاصم بإسناده ومعناه » ولم يذكر [ الأعمش ۲ ماد وإبان وعليا » 
وقالا : رجل . وقال الأعمش في حديثه : ثم سر إلي علي في حديثه فقال علي : 
إن رسول الله َه یام رک أن تقرعوا کا علمتم . 

وقال أبو جعفر الطحاوي في حديث عمر وهشام بن حكم المذكور في هذا 
لباب : قد علمنا أن كل واحد مهما إنما آنکر على صاحبه ألفاظاً قرأها الاح 
ليس في ذلك حلال ولا حرام » ولا زجر ولا مر » وعلمنا بقول رسول الله عه : 
هكذا أنزلت » أن السبعة الأحرف التي نزل القرآن بها لا تختلف في أمر ولا نبي » 
)0 كذا في (خ) » لكن سورة الأحقاف خمسة وثلاثون آية . 
(۲) أول سورة الأحقاف . 


(۲) هذه الكلمة مطموسة في (خ) »ولعل ما أثبتناه يناسب السياق . 


۳۹۸ 


ولا حلال ولا حرام » وإنما هي كمثل قول الرجل للرجل : أقبل » وتعال » وادن » 
وهلم » ونحو هذا . 

وأكثر أحاديث هذا الباب حجة هذا المذهب » وذكر حديث أبي بكرة الذي 
تقدم ذكره . 

ومن طريق عبد الرزاق ‏ أخبرنا معمر » قال : قال الزهري : ما هذه الأحرف 
السبعة هي في الأمر الواحد الذي لا اختلاف فيه . وروي الأعمش عن أبي وائل 
عن ابن مسعود قال : إني سمعت القراءة فرأيتهم متقاربین » فاقرعوا کا غلمتم » وإيا 
والتنطع والاختلاف » فإنما هو كقول أحدك : هلم » وتعال . 

وروی ورقاء عن ابن أني نجيح عن مجاهد » عن ابن عباس عن اي بن كعب 
أنه كان يقرأ ۵ للذين آمنوا انظرونا ي . ل للذين آمنوا أمهلونا 4 ٠‏ فز للذين 
آمنوا آخرونا 4 > للذين آمنوا ارقبونا © . وببذا الإسناد عن أب أنه كان يقرأ 
فو اوسن ل عد ٠‏ ف( سعوا فيه 4 رهد 


مي ا N‏ 
وعلى هذا أهل العلم » فاعلم . 


وذكر ابن وهب في كتاب ( الترغيب والترهيب ) قال : قيل لمالك رحمه الله : 
[ أترى ۲ أن تقرأ بمثل ما قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ذلك جائز » 
قال رسول الله عو : أنزل القرآن على سبعة أحرف » فاقرعوا منه ما تيسر » ومثل 
تعلمون ؛ ويعلمون » وقال : مالك : لا أرى باختلافهم في مثل هذا الباب بأساً . 

قال : وقد كان الناس وهم مصاحف » والستة الذين أو صى إلهم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كانت لهم مصاحف » قال ابن وهب ٍ : وسألت مالكاً رمه 
الله عن مصکف عفان بن عفان رضي الله عنه » قال : وأخبرني مالك ب بن انش 
ا ل لك و عرد رط E‏ :إن شحرة الرقوه 


. ۲۰ : الحديد : ۱۳ . (۲) البقرة‎ )١( 


۲۹ 


طعام الثم 4( فجعل الرجل يقول ١‏ چم » فال له عبد ال بن 
مسعود : طعامالفاجر » فقلت لك OE‏ تقرأ کذلك ؟ قال : نعم آری ذلك 
ات 

قال ابن عبد البر : معناه عندي أن يقرأ به في غير الصلاة » وإنما ذکرنا ذلك 
عن مالك تفسيراً لمعنى الحديث » وإنما لم تجز القراءة في الصلاة لأن ما عدا مصحف 
عغان رضي الله عنه لا يقطع عليه » وإنما يجري مجرى السنن التي نقلها الآحاد » 
لا يقدم أحد على القطع في رده . 

وقد روى عيسى عن ابن القاسم في المصحف بقراءة ابن مسعود قال : أ 
أن يمنع الإمام من تبعه » ويضرب من قرأ به » ويمنع من ذلك ا 
إن من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود وغيره من الصحابة مما يخالف الصحف 
1 با وراءه » وعلماء المسلمين مجمعون 8 ذلك › إلا وها شذوا لا 
[ يتابع ]“ عليهم » > منهم ١‏ الاعهش لمان ها . وهذا كله يدلك على أن 
ار ار ع و کر یت 
ابن ثابت الذي جمع عليه عفان المصاحف . 


وذكر من حديث محمد بن عبد الله الأصبهاني المقريء » حدثنا أبو علي الحسن 
ابن صافي الصفار » أن عبد الله بن سليمان قال : حدثنا أبو الظاهر قال : سألت 
سفيان بن عبينة عن الاختلاف في قراءة المدنيين والعراقیتن » هل تدخل في السبعة 
الأحرف فقال : لا » وفا السبعة الأحرف : كقوهم : أقبل » تعال » أي ذلك قلت 
أجزأك » قال أبو الطاهر : وقاله ابن وهب . 

قال أبو بکر بن عبد الله الأصبباني المقريء : ومعنى سفيان هذا : إن اختلاف 
العراقيين والدنیین راجع إلى حرف واحد من الأحرف السبعة » وبه قال محمد بن 
جرير الطبري . وقال أبو جعفر الطحاوي : كانت هذه السبعة للناس في الحروف 
لعجزهم عن أخذ القراءة على غيرها » لأنهم كانوا أميين لا يكتبون إلا القليل منم » 


(۱) للدخان : ٤۳‏ . (۲) زيادة للسياق والبيان . 


۳۷۰ 


فكان يشق على كل ذي لغة منهم أن يتحول إلى غيرها من اللغات » ولو دام ذلك 
م يتبياً له إلا بمشقة عظيمة » فوسّع هم في اختلاف الألفاظ إذا كان المعنى متفقاً » 
فكانوا كذلك حتى كبر من يكتب منهم » وحتى عادت لغاثهم إلى لسان رسول 
له عر » فقرژوا بذلك على تحفظ ألفاظه » فلم يسعهم حينئذ أن يقرؤوا بخلافها . 

وبان با ذكرنا أن تلك السبعة الأحرف إنما كانت في وقت خاص لضرورة 
دعت إلى ذلك » ثم ارتفعت تلك الضرورة » فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف » 
وعاد ما يُقرأ به القران إلى حرف واحد . واحتج بحديث آبي بن كعب المذكور 
في هذا الباب من رواية ابن أبي ليل عنه » قوله فيه : إن أمتي لا تطيق ذلك في 
ارف والحرفين والثلاثة » حتی بلغ السبعة » واحتج بحدیث عمر مع هشام 5 
حکم ‏ واحتج بجمع ألي بكر الصدیق رضي الله عنه للقران في جماعة الصحابة › 
ثم کتاب عغان رضي الله عنه لذلك  »‏ وکلاهما عول فيه على زيد بن ثابت . فاما 
أبو بكر رضي الله عنه فأمر زيداً بالنظر فیما جمع منه » وآما عثان رضي الله عنه 
فأمره بإملائه من تلك الصحف التي كتبها أبو بكر » وكانت عند حفصة رضي 
الله عنها . 

وقال بعض التأخرین من أهل العلم بالقران : تدبرث وجوه الاختلاف في 
القراءة فوجدتها سبعة » منها ما يتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته » مثل : 
ل آطهر لكم 24" , و أطهر لكم 4 . و ل ويضيق صدري ۲۳4 و و ويضيق 
صدري ۰ ونحو هذا . 

ومنها ما يتغير معناه ويزول بالإعراب ولا يتغير صورته » مثل قوله : « ربا 
باعل بين أسفارنا 94" , و ١‏ زَا بادك بين أسفارنا 4 . 

ومنها ما يتغير معناه بالحروف واختلافها بالإعراب ولا يتغير صورته » مثل 
قوله  :‏ إلى العظام كيف ننشزها 4 , و ظ ننشرها 4 . 


(01) هود : ۷۸ . 0) الشعراء : ۱۳. 5 سباً: ۱۹ . 
(1:) البقرة : ۲۵۰۹ . 


۳۱۷۰۱ 


ومنها ما يتغير صورته ولا يتغير معناه » كقوله : ذإ كالعهن المنفوش 4( 
و كالصوف النقوش 4 . 

ومنبا ما يتغير صورته ومعناهء مثل قوله : چ وطلح منضود 7 » 
و ۵ وطلع منضود ‏ . 

ومنها بالتقديم والتأخير» مثل : ل[ وجاءت سكرة الحق بالوت 14 
و وجاءت سكرة الوت باق . 

ومنها بالزيادة والنقصان » مثل : [ 8 له تسع وتسعون نعجة 6 ]9 , 
و تسع وتسعون نعجة أنثى 4 . 

قال ابن عبد البر : وهذا وجه حسن من وجوه معنى الحديث » وفي كل وجه 
. منها حروف كثيرة لا تحصى عددا » فمثل قوله : # كالعهن المنفوش 4 , 
ولا الصوف المنفوش 46 قراءة عمر رضي الله عنه  »‏ فامضوا إلى ذكر الله ي(“ 
وهو كثير . ومثل قوله : ف نعجة أنثى 204 ۰ قراءة ابن مسعود وغبره  »‏ فلا 
جناح عليه ألا يطوف بهما 4" , وقراءة أبي بن كعب : < فجعلناها حصيداً كأن 
لم تغن بالأمس وما أهلكناها إلا بذنوب أهلها #4" ۰ وهذا كثير أيضاً . 

وهذا يدلك على قول العلماء أن ليس بأيدي الناس من الحروف السبعة التي 
نزل القران عليها إلا حرف واحد » وهو صورة مصحف عثان » وما دخل فيه با 
یوافق صورته من الحركات واحتلاف اللفظ من سائر الحروف . 


ثم ذکر أبو [ عمرو ۲۷۲ عدة قراءات من الشواذ بأسانيدها وقال : وقد أجاز 


(0) اقارعة : ه . 5 الواقعة : ۲۹ . 5 ق : ۱۹. 

(۶) ص : ۲۳ . 

(5) وهي في قراءة حفص عن عاصم  :‏ فاسعوا إلى ذکر الله 4 [ الجمعة : ٩‏ ع . 

(7) زيادة على قراءة حفص عن عاصم [ ص : ۲۳ ] . 

. (۷) وهي في قراءة حفص عن عاصم : فلا جناح عليه أن يطوف بهما © [ البقرة : ٠١۸‏ ] . 
(۸) وهي في قراءة حفص عن عاصم : بدون قوله : [ وما أهلكناها إلا بذنوب أهلها © [ يونس : ۲۶ ] . 
(9) زيادة للسياق والبيان . 


۳۷۲ 


مالك القراءة بهذا ومثله » وذلك محمول عند أهل العلم اليوم على القراءة في غير 
الصلاة على وجه التعلم » والوقوف على ما روى في ذلك من علم الخاصة . 

وأما حرف زيد : فهو الذي عليه الناس في مصاحفهم اليوم » وقراءتهم من 
بين سائر الحروف » لأن عغان رضي الله عنه جمع المصاحف بمحضر جمهور 
الصحابة . قال : وقد تقدم عن الطحاوي أن أبا بكر وعغان رضي الله عنهما عوّلا 
على زيد بن ثابت في ذلك » وأن الأمر عاد فيما يقرأ به القران إلى حرف واحد » 
وهو الذي عليه جماعة الفقهاء فيما يقطع عليه » وتجوز الصلاة به . 

وقال القاضي أبو محمد عبد الحق بن أف بكر بن عطية : احتلف الناس في 
معنى هذا الحديث اختلافاً شديداً > فذهب فریق من العلماء ٍل أن تلك الحروف 
السبعة هي فيما يتفق أن يقال على سبعة آوجه فما دونه » كتعال » وأقبل » وإلي » 
ونحوي » وقصدي » أقرب » وجيء ‏ وكاللغات التي في أب » والحروف التي هي 
في كتاب الله فيها قراءات كثيرة » وهذا قول ضعيف . 
قال ابن “شهاب في كتاب ( مسلم ) : بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي 
الأمر الذي يكون واحداً لا يختلف في حلال ولا حرام » وهذا كلام حتمل . 


Cs. 


قال فريق من العلماء : أن المراد بالسبعة الأحرف : معاني كتاب الله » وهي 
أمر » وني » ووعد » ووعيد » وقصص ء وعبادات » وأمثال . وهذا أيضاً ضعيف 
لأن هذه لا تسمى أحرفاً > وأيضاً [ فالاجماع ]“ أن التوسعة لم تقع و في حرم 
حلال ولا في تحليل حرام » ولا في تغيير شيء من العاني المذكورة . 

RR 
دم .تال ودک القاضي أو بكر الب لمع هله السعة الأحرف + سدقا‎ 

عن النبي زيي قال : إن هذا القران من سبعة أبواب على سبعة أحرف : هي » 
وأمر » وحلال » ند وحکم » ومتشابه » وأمثال دلوا حلاله وحرموا 


. زيادة للسياق‎ )١( 


۳۷۳ 


م 


عفر مین 

قال القاضي : فهذا تفسیر منه ع للأحرف السبعة ولکن ليست هذه التي 
أجاز شم القراءة بها على اختلافها » وإنما الحرف في هذه بمعنى الجهة والطريقة » 
ومنه قوله تعال : ل ومن الناس من يعبد الله على حرف 04" ۰ أي على وجه 
وطريقة » هي شك وريب » فكذلك يعني هذا الحديث على سبع طرائق من تحليل 
وتحريم وغير ذلك . 


وذكر القاضي أيضاً أن أي رضي الله عنه عن النبي مله أنه قال : إني قرات 
SS‏ 
إلا شاف كاف ؛ إن قلت : غفور رحم > سميع علم » أو علم حكم . و 


مالم تخم عذاباً بر حمة أو رحمة بعذاب . 


وقد أسند ثابت بن قاسم نحو هذا الحديث عن أي هريرة عن النبي مر . 
وذكر من كلام ابن مسعود نحو قول القاضي ابن الطيب : وهذه سبعة غير السبعة 
التي هي قراءات » ووسع فيا » وإنما هي سبعة أوجه أسماء الله تعالى » وإذا ثبعت 
هذه الرواية حمل على أن هذا كان مطلقاً ثم ُسخ . ولا يجوز للناس أن يبدلوا أسماء 
الله تعالی في موضع بغيره ما يوافق معناه أو يخالفه . 

قال القاضي : وزعم قوم أن كل كلمة تختلف القراءة بها فإنها على سبعة أوجه » 

والا بطل معنى الحديث . قالوا : ونعرف بعض الوجوه نجيء [ الخبر به ]7 » ولا 
يعرف بعضها إذ لم يأت به خبر . قال : وقال قوم ل ل 

في القران كلمة أو كلمتان تقرآن على سبعة أوجه » فإذا حصل ذلك تم معنى 
الحديث . 


قال القاضي آبو بکر الطب : وقد زعم قوم أن معنى هذا الحديث أنه 
أنزل على سبع لغات مختلفات » وهذا باطل إلا أن يريد الوجوه الختفة التي تستعمل 
في القصة الواحدة » والدليل على ذلك أن لغة عمر ب بن الخطاب › وأبي بن كعب » 


(۱) احج : ۱۱. (۲) زيادة للسياق . 


وهشام بن حکم وابن مسعود واحدة » وقراءتهم مختلفة » وخرجوا فيا إلى المناكرة . 

فأما الأحرف التي صوّب الرسول عة القراءة بجميعها » وهي التي راجع فيها 
قراءته » وسهل عليه بعلمه تعال با هم عليه من اختلافهم في اللغات › فإنها سبعة 
أوجه وسبع قراءات مُختلفات بطرائق يُقرأ بها على اختلافها في جميع القرآن » ومعظمه 
ی 

د و2 العبارة في قوله : أنرل القرآن : فإنما أريد به الجميع أو المعظم › 
فجائز أن يُقرأ ببذه الوجوه على اختلافها » ويدل على ذلك قول الناس : حرف 
أي » وحرف [ ابن ]۱ مسعود » ویقول في الجملة :إن القرآن أنرل على سبعة 
آحرف مر اللغات والاعراب » وتغییر الأسماء والصور » وأن ذلك متفرق في کتاب 
الله تعالى ليس موجوداً في حرف واحد وسورة واحدة يقطع على اجتاع ذلك فيها . 

قال ابن عطية : انتهی ما جمعث من کلام القاضي أبي بكر » واطلاقه البطلان 
على القول الذي حکاه فيه نظر ‏ لأن الذهب الصحیح الذي قرره أجزاء من قوله » 
ونقول في الجملة ابا وري ون جوه جهة الاختلاف لیس بشدید التباین » حتی 
يجهل بعضهم ما عند بعض في الأكثر ‏ وإغا هو أن قريشاً استعملت في عبارتها شيكاً » 
واستعملت هذيل ني ذلك العنی شیعاً غيره » وسعد بن بكر غيره » والجميع كلامهم 
في الجملة ولغتهم . 

واستدلال القاضي بأن لغة عمرو ‏ وأبّي » وهشام » وابن مسعود واحدة » 
فيه نظر » لأن ما استعملته قريش في عبارتها » ومنه عمر وهشام » وما استعملته 
الأنصار ومنهم أب » وما استعملته هذيل ومنهم ابن مسعود قد تختلف » ومن ذلك 
النحو من الاختلاف هو الاختلاف في كتاب الله تعالى » فليست لغتهم واحدة في 
كل شيء . 

وأيضا فلو كانت لغتهم واحدة » بأن نفرضهم جميعاً من قبيلة واحدة » لما كان 
اختلافهم حجة على من قال : إن القران أنزل على سبع لغات » لأن مناكرتهم 


)000 زيادة للسياق . 


۳۷۵ 


لم تكن لأن المنكر سمع ماليس فيه لغته فأنكره » وإنما كانت لأنه سمع خلاف ما أقرأه 
النبي عي » وعساه قرأ قراءة ما ليس من لغته واستعمال قبيلته . 

فقال القاضي رحمه الله : إنما أبطل أن يكون النبي عي قصد في قوله : على 
سبعة أحرف بعدد اللغات التي تختلف بجملتها » وأن تكون سبعاً متباينة لسبع قبائل » 
تقرأ كل قبيلة القرآن كله بحرفها » ولا تدخل عليها لغة غيرها » بل قصد النبي عله 
عنده عد الوجوه والطرائق اختلفة في كتاب الله » مرة من جهة لغة » ومرة من 
جهة إعراب » وغير ذلك . 

ولا مرية أن هذه الوجوه إنما اختلفت لاختلاف في العبارات بين الجملة التي 
نزل القران بلسانها » وذلك يقال فيه اختلاف لغات . 

وصحيح أن يقصد عليه السلام عد الأنحاء والوجوه التي اختلفت في القرآن 
بسبب اختلاف عبارات اللغات » وصحيح أن يقصد عد الجماهير والرؤوس من 
الجملة التي نزل القران بلسانها » وهي قبائل مُضّر » فجعلها سبعة » وهذا القول 
أكثر توسعة للنبي له لأن الأنحاء تبقى غير محصورة » فعسى أن الملكٌ قد أقرأه 
بأكثر من سبعة طرائق ووجوه . قال القاضي أبو بكر في كلامه المتقدم : فجائز 
أن يقرأ بهذه الوجوه على اختلافها . 

قال ابن عطيه #والشوط الذي كبح ينهدا قول : هو أن يُروى عن النبي 
عله » وقال كثير من أهل العلم » كأني عبيد وغيره : إن معنى الحديث أنه أنزل 
على سبع لغات لسبع قبائل » أتيت فيها کل لغة منها . وهذا القول المتقرر من كلام 
القاضي ا كر 

وقد ذكر بعضهم قبائل من العرب رما منهم أن يعينوا السبع التي یحسئن أن 
تكون مراده عليه السلام » نظروا في ذلك بحسب القطر ومن جاور منشاً النبي 
عم . واختلفوا في التسمية ؛ لأن الني عه قرشي واسترضع في بني سعد » ونشاً 
نهم ثم ترعرع » [ ۲ وهو يخالط في اللسان كنانة وهذيلاً وثقيفاً › 


(۱) مابین الحاصرتين كلمتان غير واضحتين في (خ) . 


۳۷۹ 


وخزاعة وأسداً وضبّة وألفافها لقربهم من مكة » وتكرارهم عليبا » ثم بعد هذه یم 
وقيساً ومن انضاف إلهم وسط الجزيرة . 

فلما بعثه الله تعالى ویس عليه أمر الأحرف أنزل عليه القران بلغة هذه الجملة 
المذكورة » وهي التي قسمها على سبعة لها السبعة الأحرف » وهي اختلافات في 
العبارات حسب ما تقدم . 

قال ثابت بن قيس : لو قلنا من هذه الأحرف لقريش » ومنها لكنانة » ومنها 
لأسد » ومنها لهذيل » ومنها قم » ومنها لضبة وألفافها » ومنها لقيس » لكان قد اق 
على قبائل مضر في سبعة تستوعب اللغات التي نزل بها القران » وهذا نحو 
اد كنات 

وهذه الجملة هي التي انتبت إليها الفصاحة » وسَلَّمَت لغاتها و 
ويها الله لذلك » » لتظهر آيات نبيه بعجزها عن معارضة ما أنزل عليه » وسبب 
سلامتها : أنها في وسط جزيرة العرب في الحجاز » ونجد » وتمامة » لم تطرقها الأم » 
فأما امن وهو جنوب الجريرة » فافسدت کلام عربه خلطه الحبشة وافنود » على 
أن أبا عبيد القاسم بن سلام » وأبا العباس البرد قد ذكرا أن عرب ابمن من من القبائل 
التي نزل القراث يشاتيا 

قال ابن عطية : وذلك عندي إنما هو فيما استعملته عرب الحجاز من لغة یمن » 
کالم والفتاح ؛ فأما ما نفرد به كالرجيح » والغلوب ونحوه » فليس في کاب الله 
منه شيء » وأما ما [ وال ۲ العراق من جزيرة العرب » وهي بلاد ربيعة وشرقي 
الجزيرة » فأفسدت لغتها مخالطة الفرس والتّبط » ونصارى الحيرة وغير ذلك » وأما الذي 
يلي الشام وهو شمال الجزيرة وغيرهم فأفسدها مخالطة الروم » وكثير من بني إسرائيل » 
وأما غربي الجزيرة » فهو جبال سكن بعضها هذيل وغيرهم » وأكثرها غير معمور ) 
فبقيت القبائل المذكورة سليمة اللغات » م تكدر صفو كلامها أمة من العجم . 


ويقوي هذا النوع أنه لما اتسع نطاق الإسلام » وداخلت الام العرب وتجرد 


. زيادة للسياق والبيان‎ 4)١( 


۳۷۷ 


أهل المصرين : البصرة والكوفة حفظ لسان العرب وكتب لغتها » لم يأخذوا إلا 
عن هذه القبائل الوسيطة المذكورة ومن كان معها » و تجنبوا امن والعراق والشام » 
فلم يكتب عنهم حرف واحد » ولذلك تجنبوا حواضر الحجاز : مكة والمدينة 
والطائف 4 لأن السبي والتجار من الأم كثروا فا وأفسدوا اللغة » وكانت هذه 
الحواضر في مدة النبي يله سليمة لقلة الخالطة . 


فمعنى قول النبي َه : أنزل القرآن على سبعة أحرف » أي فيه عبارات سبع 
قبائل بلغة جملتها » فنزل القران فيعبّر عن المعنى فيه بعبارة قريش [ مرة ] » ومرة 
بعبارة هذيل » ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز في اللفظة ؛ ألا ترى أن 
« فطر » معناها عند غير قريش ابتدأ خلق الشيء وعمله » فجاءت في القرآن فلم 
تتجه لابن عباس رضي الله عنه حتى اختصم إليه أعرابيان في بعر » فقال أحدهما : 
أنا فطرتها » قال ابن عباس : ففهمت حینیذ موقع قوله تعالى  :‏ فاطر السموات 
والأرض 204 ۰ وقال أيضا : ما كنت أدري معنى قوله : ف ربنا افتح: بيننا وبين 
قومنا 4“ حتى سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها : تعال أفاتحك » أي 
۳ 


وكذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان لا يفهم معنی قوله تعالى : 
فإ أو يأخذهم على تخوف 4 فوقف به فتى فقال E‏ 
فقال عمر : الله أكبر»  .‏ أو يأخذهم على تخوف 4 . أي على : تتقص(۲ لهم . 


وكذلك اتفق لقطبة بن مالك » إذ مع النبي عي يقرأ في الصلاة : 


09 فاطر : ۱. 5 الأعراف : ۸٩‏ . 

۳( وقال الفرّاء : أهل عمان یسمون القاضي : الفاتح . ( البحر احیط ) : ۵ / ۱۱۵ تفسیر سورة 
الاعراف : ۸٩‏ . 

. 4۷ : النحل‎ )٤( 

(ه) قاله ابن عباس » ومجاهد » والضحاك . وقال ابن قتيبة : يقال : خوفته وتخوفته » إذا تنقصته وأحذت 
من ماله وجسمه » وقال ايم بن عدي : هو النقص بلغة أزد شنوءة . وفي حديث لعمر أنه سأل 
عن التخوف » فاجابه شيخ : بانه لتتقص في لغة هذیل . ( الرجع السابق ) : ٩‏ / ۵۳۵ تفسير 
سورة النحل : ۷ . 


۳۷۸ 


ل واللخل باسقات 224 , ذكره مسلم'" في باب : القراءة في صلاة الفجر . إلى 
غير ذلك من الأمثلة . 

خرج مسلم") من حديث أبي عوانة » عن زياد بن علاقة » عن قطبة بن 
مالك قال : صليت وصلى بنا رسول الله عله » فقرأ ق + والقرآن 
اجيد 24 , حتى قرأ: ‏ والنخل باسقات ۰۲۳46 قال : فجعلت أرددها 
ولا أدري ما قال . 

فأباح الله تعالى لنبيه هذه الحروف السبعة » وعارضه بها جبريل في عرضاته 
على الوجه الذي فيه الإعجاز وجودة الوصف » ولم تقع الإباحة في قوله عليه 
السلام : فاقرعوا بما تيسر منه بأن يكون كل أحد من الصحابه إذا أراد أن يبدل 
اللفظة من بعض هذه اللغات » جعلها من تلقاء نفسه » ولو كان هذا لذهب إعجاز 
E‏ لول عن عر 
لله » وإغا وقعت الاباحة في الحروف السبعة لبي عي َيه ليومتّع بها على أمنه » فقرأ 
مرة لاب :ها عارضة به جبریل ) وكرة لانن EE EES‏ 


وفي صحیح البخاري عن النبي ی ون جبریل على حرف 
فراجعته » فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهی بي إلى سبعة حرف . وعلى هذا 
تجيء قراءة عمر ب لعي 40 0 
اء ولا تکیف سم أن يقول ابي م فى كل قرا مها وقد ان : هكذا 
أقرأني جبريل » هل ذلك إلا أنه أقرأه ببذه مرة وبهذه مرة . 

را ی و بت واس 
وطاً وأصوب قيلاً ۲04 فقيل له : لا 7 0 
أصوب وأقوم واحد » فإنما معنى هذا أنها مروية عن التبي عله »> والا فلو كان 


. ۱۰ : ق‎ O 

 )(‏ (مسلم بشرح اللووي ) : 4 / ۰4۲۲ کتاب الصلاة باب (۳۵) القراءة في الصبح + حدیث رقم 
( ۱1 - 0۷+ )) . 

ك6 قى: .5-١‏ (4) الرمل : > 


۳۷۹ 


هذا لأحد من الناس أن يضعه » لبطل معنى قول الله تعالى : 9 انا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون ۳6 ثم إن هذه الرواية الكثيرة لما انتشرت عن رسول الله 
له »> وافرق الصحابة في البلدان » وجاء الخلف » وقراء القرآن كثير من غير 
العرب » ووقع بين أهل الشام والعراق ما ذكره حذيفة بن المان رضي الله عنه . 
وذلك أنهم اجتمعوا في غزوة أرمينية » فقرأت كل طائفة با روى ها ء فاختلفوا 
وتنازعوا حتى قال بعضهم لبعض : أنا كافر با تقرأ به » فاشفق حذيفة با رأى 
منهم . 

فلما قدم حذيفة الدينة - فيما ذكر البخاري وغيره - دخل إلى عغان بن عفان 
رضي الله عنه قبل أن يدخل بيته فقال : أدرك هذه الأمة قبل أن تبلك » قال : 
[ في ماذا ] ؟ قال : في كتاب الله » إني حضرت هذه الغزوة وجمعت ناسا من العراق 
ومن الحجاز » ومن الشام » فوصف له ما تقدم » وقال : إني آحشی عليبم أن يختلفوا 
في كتابهم کا اختلفت الیپود والنصاری ‏ قال عغان : أفعل » فتجرد الامر واستناب 
الكفاءة من العلماء الفصحاء في أن يكتبوا القران » ويجعلوا ما اختلفت القراءة فيه 
على أشهر الروايات عن رسول الله عي وأفصح اللغات » وقال لهم : إذا اختلفع 
في شيء فاكتبوه بلغة قريش . 

فمعنى هذا : إذا اختلفتم فيما روي ولا فمحال أن يحملهم على اختلافهم من 
قبلهم » فكتبوا في القران من كل اللغات السبع ؛ مرة من هذه » ومرة من هذه ع 
وذلك مقيد بأن الجميع ما روى عن النبي ع وقريء عليه » واستمر الصحابة 
رضي الله عنهم على هذا الصحف اللمتخيّر » وترك ما سواه ممّا كان كتب تفسيراً 
ونحوه » سداً للذريعة » وتغليباً لمصلحة الألفة » وهي الصاحف التي أمر عنهان رضي 
الله عنه أن تحرق أو تمرق' . 

ألا ترى أن ابن مسعود رضي الله عنه ألى أن يزال مصحفه ؟ فترك » ولكن 
ی العلماء قراءته سداً للذريعة » ولأنه زوي أنه كتب فيه [ سورة ۲( النساء على 


. زيادة للسياق‎ )۲( .٩ الحجر:‎ )١( 


۳۸۰ 


جهة التفسير » فظنها قوم من التلاوة » فاختلط الأمر فيه » ولم يسقط ما ترك معنى 
من معني القرآن » لأن العنى جزء من الشريعة .وم تركت ألفاظ مان موجودة 
في الذي ابت 
ثم إن القراء في الأمصار تتبّعوا ما روي هم من . احتلاف لا يخالف خط المصحف 
انمز » فقرعوا ذلك حسب اجتباداتهم » فلذلك ترتب أمر اقا السبعة وغيرهم » 
ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة » وما يُصلي لان ثبتت بالأجماع . 


وأما شاذ القراءات فلا يصلي به » وذلك لأنه لم يُجمع الناس عليه » فأما المروي 
منه عن الصحابة وعن علماء التابعين » فلا نعتقد منهم إلا أنهم رووه » وآما ما يؤثر 


عن [ غيرهم ]۲ فلا يوثق به . 
و اي ا 


وهذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك الأئمة القراء » وذلك أن كل 
واحد منم اختار ما روي وعلم ا والول » 
فالتزمه طريقةٌ ورواه » اقرا به فاشتهر عنه وعُرف به ونُسب إليه » فقيل : حرف 
نافع » وحرف ابن كثير له 
سوغه » وجوّزه » وكل واحد من هؤلاء السبعة روي عنه اختياران وأكثر » وكل 
توت 

وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتاد على ما صح عن هؤلاء الأئمة 
فيما رووه ورواه من القرآن » وكتبوا ذلك في مصنفات » فاستمر الإجماع على 
الصواب » وحصل ما وعد الله تعالى به من حفظ الكتاب » وعلى هذه الآية 
المتقدمون والقضاة ‏ والحققون » كالقاضي ألي بكر بن الطيب » والطبري وغيرهما . 


را مابين الحاصرتين غير واضح في (خ) ولعل ما أثبتناه يناسب السياق . 


۳۸۱۱ 


[ الناسخ والنسوخ ] 

وأما لنسخ فإنه إذا أطلق يراد به شيئان : 

أحدهما : بمعنى التحويل والنقل » ومنه نسخ الکتاب » وهو أن يحول من كتاب 
إلى كتاب » فعلى هذا الوجه جميع القران منسوخ ‏ لأنه نسخ من اللوح احفوظ 
وأنزل إلى بيت العزة في ساء الدنیا » وهذا لا مدخل له في قوله تعالى : ما نسخ 

من آية أو [ ننسها ] ۳ الآية » ومنه قوله تعالى : # انا كنا نستسخ ما كنم 
تعملون 4 ۰ أي نامر بنسخه وإثباته . 

والثالي : يكون بمعنى الرفع والازالة » وهو على ضربین : أحدهما : رفع الشيء 
وزواله » ومنه قولهم : نسخت الشمس الظل » وانتسخته : أي أزالته وذهبت به 
وأبطلته » [ و ]۲۳ [ نسخت الریع آثار الدار » ومن هذا المعنى قوله تعالى : ٩٠]‏ 
د فيدسخ الله ما يلقي الشيطان 4" » أي يزيله بلا شيء » ولا ينبت في الصحف 
بدله » وزعم أبو عبيد أن هذا النسخ الثاني كان بنزل على النبي عَم السورة فترفع 
ولا تتلى ولا تكتب » > فعلى القسم الأول يكون عفن اران ناسحا وريه 
منسوخاً » وهو المراد من قوله تعالى : ۵ ما ننسخ من آية أو [ ننسها ٠]‏ نأت 
بخير منها أو مثلها 204 . 

وقد اختلف في القران » هل نسخ منه ما ليس في مصحفنا اليوم أو لا ؟ فمن 
قال تسخ منه شيء جعل النسخ على ثلاثة أوجه : 

أحدها : ما نسخ خطه وحكمه وحفظه » فنسى : يعنى رفع خطه من 
المصحف وليس حفظه على وجه التلاوة » ولا يقطع بصحته على الله تعالى » ولا 
يحكم به اليوم أحد » وذلك نحو ما روي أنه كان يُقرأً : لا ترغبوا عن آبائكم فإنه 
كفر بكم أن ترغبوا عن آبائکم . ومنها قوله “لق أن لابن آدم وادياً من ذهب 
[ لابتغی ۲ إلية انياً ولو أن له ثانياً [ لابتخى ٩]‏ إليه ثالث ولا لا جوف ابن آدم 


(۱) البقرة : ٠١١‏ . (۲) الائية : ٩‏ 
(۳) زيادة للسياق . )4( الحج : ۲۵ 
42 زيادة للسياق من ( صحيح مسلم ) . 


YAY 


إلا التراب ويتوب الله على من تاب“ » ويقال : إن هذا كان في سورة # ص ي“ . 

ومنها قوله : بَلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا . وهذا من حديث 
مالك عن إسحق عن أنس أنه قال : أنزل الله في الذين قتلوا ببعر معونة قرانا ثم 
نسخ بعد : بلغوا قومنا ... » وذكره . 

ومنها قول عائشة رضي الله عنها : كان فيما آنزل من القران عشر رضعات » ثم سحن 
تددن مار مات + قوق رسول اه وی ها »إلى اغاق تم ان 
كعب » وعبد الله بن مسعود » وحفصة أم المؤمنين » وغيرهم ممما يطول ذكره . 

ومن هذا الباب قول من قال : أن سورة الأحرات كانت نحو سورة البقرة 
أو الأعراف . روى سفيان وحماد عن عاصم » عن زر بن حبيش قال : قال لي 
أب بن كعب كانت تُقرأ سورة الأحزاب أو كانت نعدها قلت : ثلاثة وسبعين اية » 
قال : قط ؟ لقد رأيتها وإنها لتعدل البقرة . ولقد كان فيما قرأنا : الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البته نكالاً من الله والله عزيز حکم . 


سورة البقرة . وروي أبو نعم من حديث الفضل بن دكين قال : حدثنا سيف ( هو 
ابن أي سليمان » أو ابن سليمان ) عن مجاهد قال : كانت الأحراب مثل سورة 
البقرة وأطول » ولقد ذهب يوم مسيلمة قراناً . حدثنا عبد الله بن الأجلح عن أبيه 
عن عدي بن عدي بن عميرة بن بردة عن أبيه عن جده عميرة بن بردة » أن عمر 
آم ٍن 3 

ابن الخطاب رضي الله عنه قال لاي بن كعب - وهو إلى جنبه - : أوليس كنا 
نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله : الولد للفراش وللعاهر الحجر فيما فقدنا من كتاب 
ا ا 

الله ؟ فقال ابي : با 


)1غ( ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۸۱/۷ كتاب الزكاة , باب ( ۳۹ ) لو أن لابن آدم واديين لابتغى 
ال » حدیث رقم ( ۱۱۹ - ( 2( . وفيه ذم الحرص على الدنيا وجب المكائرة بها بها » والرغبة 
فیا » ومعنی لا يل جوفه إلا لتراب : أنه لا یزال حريصاً على الدنیا حتی يموت » ويمتلىء جوفه من 
تراب قبره . ( الرجع السابق ) . 


ع2( ص : ۱ . (۳) هذه الفقرة ختصرة من ( خ ) لعدم وضوح بعض الکلمات . 


YAY 


الوجه الثاني : أن يُنسخ خطه [ ويبقى ]© حكمه » وذلك نحو قول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : لولا أن يقول قوم : زاد عمر في كتاب الله لکتبشها بيدي » 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما بما قضيا من اللذه نكالاً من الله والله عزيز حك , 
لقد قرأناها على عهد رسول الله ع » فهذا مما سخ وفع خطه من المصحف » وحكمه 
باق في الثيب من الزنا إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى عند أهل السنة . 


ومن هذا ما رواه مالك في الموطأ » عن زيد , بن أسلم » عن القعقاع بن حکم » عن 
ي يونس مولى عائشة » زوج النبي عه أنه قال : أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب 
ما مصحفاً » وقالت : إذا بلغت هذه الآية فاؤني : ۵ حافظوا على الصلوات والصلاة 


الوسطى [ وصلاة العصر ]وقوموا لله قانتين 24 ثم قالت : سمعتها من رسول الله عل . 
وقد تأول قوم في قول عمر رضي الله عنه : قرأنا على عهد رسول الله عل , 

أي تلوناها » والحكمة تُتلى » بدليل قول الله تعالى : ل واذكرن ما يتلى في بیوتکن 

من ايات الله والحكمة 4 . وبين أهل العلم في هذا تنازع يطول ذكره . 


)1( زيادة للسياق من صحیح مسلم . 

2( ( روائع البيان بتفسير آيات الأحكام ) : ۲ / ٠١‏ » وقال فيه : إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب » 
فكان فيما أنزل عليه آية الرجم » » يعني بها قوله تعالى ای و بكلا 
من الله والله عزيز حكيم ) ۰ فقرأناها ووعينا » ورجم رسول الله عه ورجمنا بعده » وأحشي أن يطول 
بالناس زمان فيقول قائل : لا نجد الرجم في كتاب الله تعالى » فيضلوا بترك فريضة آنزضا الله عر وجلل في 
ا ا ا ی 
أو اعتراف والله لوا أن يقول الناس : زاد في كتاب الله لكتبتها » ( تفسير التحرير والتنوير ) : ۱۸ / ۱۹ . 

(۳) ( شرح الزرقاني على الوطاً ) : ۱ / 4۰۲ ۰ كتاب الصلاة » باب ( ۸۳) الصلاة الوسطى » حديث 
ها ایی عنى عن الك »عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حکم » عن ألي يونس 
موی عائشة أم المؤمنين أنه قال : أمرتني عائشة أن أكتب فا مصحفاً ثم قالت إذا بلغت هذه الآية 
فاذئي : [ حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 4 , فلما با آذنتها فأملث علي : 
حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين . قالت عائشة : سمعمّها من 
رسول اه » وحديث رقم ( ۳۱۲ ) : وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع 
أنه قال : كنت أكتب مصحفاً لحفصة أم المؤمنين فقالت : إذا بلغت هذه الآية فآذني : « حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 4 . 

والآية من سورة البقرة : ۲۳۸ . 

(ه) الأحزاب : ۳4 . 


۳۸ 


والوجه الثالث : أن پنسخ حكمه ویقی خطه يتلى في ل لصحت + وهدا .کر 
نحو قوله تعالمى : ل[ والذین ین منکم ویذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً 
إلى الحول غير إخراج ي الآية » نسختها : ۶ یتربصن بأنفسهن أربعة آشهر 
وعشراً 4 الآية »> وهذا من الناسخ والمنسوخ [المجمع ] عليه » ومن هذا 
الباب : آية الوصية للأقارب » واية ات اا و سخ ا ا 
بالثبات لاثنين » وهو نسخ الأثقل إلى الأخف » وعكسه : نسخ الأحف إلى الأثقل > 
كنسخ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان » وقد یز سخ الشيء ء لا إلى بدل » كصدقة 
النجوى”” » والصلاة إلى بيت القدس ۸ تكن في القران » وإنما كانت في السنة . 


ومنه أيضاً : اية الممتحنة » وهي قوله تعال : # ولا ترجعوهن إلى 
الكفار 4 ۰ فإن رجوعهن إنما كان بصلح النبي عي لقريش » وقد أبت طائفة 
أن يكوان شيء من القرآن إلا ما بين الوحي مصحف عفان رضي الله عنه » واحتجوا 
بقوله تعالى :  :‏ انا نحن نزلنا الذكر وإنا له خافظون 4 > وأجمع العلماء أن 
ما في مصحف عفان بن عفان » وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض 
حيث کانوا » هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه » ولا تحل الصلاة 
لمسلم إلا بما فيه . قالوا : قوله في حديث عائشة ئشة : والصلاة الوسطى وصلاة العصر ‏ 
ليس في شيء من معنى الناسخ والمنسوخ” » وإنما هو من معنى السبعة الأحرف 
التي أنزل الله القران عليها » » نحو قراءة عمر » وابن مسعود : فامضوا إلى ذكر الله » 
وقراءة ابن مسعود : فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما » وقراءة أب وابن عباس : 
وأما الغلام فكان كفراً وكان أبواه مؤمنين“ » وقراءة ابن مسعود وابن عباس : 


. ۱۲ ۰۱۰ ۰۸ : البقرة : ۲۰ . (۲) البقرة : ۲۳۶ . (۳) المجادلة‎ )١( 

(:) الممتحنة : ۱۰ . (ه) الحجر: ٩‏ 

ر( قوله : « سعتها من رسول الله تله » : قال الباجي : يحتمل أنها سمعتها على آنها قران ثم نسخت کا 
في حديث البراء » فلعل عائشة لم تعلم بنسخها » أو اعتقدت أنها ما تسخ حکمه وبقی رسمه » ويحتمل 
أنه ذكرها عه على آنبا من غير القرآن لتأكيد فضيلتها » » فظنتها قرآناً فأرادت إثباتها في الصحف لذلك » 
أو نها اعتقدت جواز إثبات غير القرآن معه » على ما روي عن أني وغيره من الصحابة » أنهم جوزوا 
إثبات القنوت وبعض التفسير في المصحف وان لم يعتقدوه قراناً 0 :"1 . 

2 وهي في قراءة حفص : « وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين 4 [ الكهف : ٠‏ 


هم" 


فلما خر تبينت الانس أن لو كانت الجن يعلمون الغيب » ونحخو ذلك من 
القراءات المضافة إلى الأحرف السبعة . 

قالوا : فكل ما روي من القراءات في الآثار عن النبي عل » أو عن أحد 

من الصحابة ما يخالف مصحف عثان لا يقطع بشيء من ذلك على الله » ولكن 
ذلك في الأحكام يجري في العمل مجري خبر الواحد » ولا حل مصحف عفان هذا 
احل لإجماع الصحابة وسائر الأمة عليه » ولم يجمعوا على ما سواه » وبيان ذلك 
أن من أنكر شيعا ما في مصحف عغان کفر » ومن أنكر أن يكون التسلم من 
الصلاة » أو قراءة أم القران » أو تكبيرة الاحرام و لم يكفر[ ل" فان 
بان له في الحجة وإلا عذر إذا قام له دليله » ون ۸ يقم له على ما [ ادعى 20 , 
دليل محتمل هجر ويدع » وكذلك ما جاء من الآيات المضافات إلى القران في 
الآثار . فقف على هذا الأصل فإنه أصل عظم في معناه » والله الوفق لارب سواه . 
وصلي الله على سيدنا محمد وسلم . 


)00( ا + فلما مر بت لاتوت ی ۶ ] . 
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الم 


[ القراءات التي يقرأ بها القران ] 

وأما القراءات التي يقرأ بها القران » فإن الذي استقر عليه العمل » أنها ثلاثة 
أقسام : متواترة » ومشهورة » وشاذة » فالقراءات المتواترة : هي القراءات السبع وما 
يفرع منها » وهي التي نقلت عن الأئمة القراء السبعة . والقراءات الشهورة : هي 
قراءة یعقو ب و یزید القاري وابن محيصن . والقراءات الشاذة : ما نقلت بطريق 
اا لعل كر e‏ 

فجمع القرآن میم مع کار آنا عضر رجف وم : ی لین أبو مرو 

ا ا طلا f‏ ر كك ۱ 
ماد لد وا زد وار ما ب عو 
ويقال : قرأ عليه ابن عامر » وليس بشيء › إنما قرأ علي المغيرة عنه . 
مناف » رضي الله عنه » جمع القران بعد وفاة رسول الله عي » قال الشعبي : لم 
يجمع القرآن أحد من الخلفاء الأربعة إلا عغان . 

وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم قال : ما أقرأني أحد حرفاً إلا أبو عبد 
الرحمن السلمي » وكان قد قرأ على علي رضي الله عنه > فكنت أرجع من عنده » 
ل ب ا لي 

على الشعبي قوله ‏ إلا أن يريد : ۸ جمع القرآن أحد من الخلفاء الأربعة إلا 
و ل 2 

وقال علي بن رباح : جمع القرآن في حياة رسول للع أربعة : علي » 
وعیان ء وای يق کب وعید الله بن مسعود.. 

وقال حماد بن زيد : آخبرنا أيوب عن [ ابن ] بسیرین قال : مات أبو بكر رضي 
الله عنه ولم يختم القران . 

وقال ابن علية » عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي : قبض أبو بكر وعمر 


YAY 


وقال يحيى بن ادم : قلت لأبي بكر بن عياش : إن علياً لم يقرأ القرآن ؟ قال 
أبطل من قال هذا . 
E‏ موعن رضي اذ عن دقل ان مين ان عن ناه 
عل ره ی اللا لكات لكان يه عام یر 


وي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن 
TT‏ وأبو هريرة » وعبد الله بن 

وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه جمع القرآن على عهد رسول الله عر وأقرأه ‏ 
وكان يقول : نت م في مول الي سين و أيه عق وت 
والأصوة »روزن ين حيس و وابو عند ازج ن السلمي . وقال رسول الله م : من 
أن يقرأ القران غضا کا أنزل » » فليقرأ قراءة ابن أم عبد » قال لم دس 
عبد الله بن مسعود » وسالم مولى أي حذيفة » ومعاذ بن جبل » وأيي بن كعب . 

وقال عبد الله بن مسعود : ولقد [ كان ] أصحاب رسول الله عله أقرأهم 
لكتاب الله » وقال ابن الأنباري : الشائع الذائع المتعالم عند أهل الرواية و النقل : 
أن عبد الله بن مسعود تعلم بقية U‏ ۰ ۱۳۳ 
الأئمة : مات قبل أن يخم القرآن كله . 

قال يحبى بن ادم عن ألي بكر » عن أي إسحق قال : قال عبد الله بن مسعود : 
قرات من ل رسول ال له تن وسبعن سورة »ولا وین سورة»وترأت 


من البقرة إلى : ل يحب التوابین ويحب التطهرین 4 . 
قال آبو إسحق : وتعلم عبد الله بقية القران من جمع بن جارية الأنصاري »› 
وقال زکریا عن آلي إسحق عن معدي كرب قال : أتيت عبد الله ليعلمني : 
ذإ طسم 6 المبين» فقال : لست أقرأها » وأمرني أن اي 1 ۲ . 


09 البقرة : ۲۲۲. (۲) أول سورة القصص . (۲) بياض في ( خ). 


وقال زهير عن أبي إسحق قال : سألت الأسود ما كان عبد الله يصنع في سورة 
الأعراف فقال : ما كان يعلمها حتى قدم الكوفة . 
المعوذتان بمنزلة البقرة وال عمران » من زعم أنهما ليستا من القران فهو كافر بالله 
العظم » فقيل له : يقول عبد الله بن مسعود فما » فقال : لا خلاف بين المسلمين 
وزيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري » + جمع القرآن على عهد رسول الله عله » وجمعه 


في مصحف لأبي بكر رضي الله عنه » ثم تولى كتابة مصحف عفان رضي الله عنه » الذي 
بعث به عغان نسخاً إلى الأمصار » وقرأ عليه أبو هريرة » وعبد الله بن عباس في قول . 


وقال سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : افتخر الحيان - 
الأوس والخزرج - فقالت الأوس : منا غسيل الملائكة حنظلة بن الراهب » ومنا من 
حمت له الدبر > ومنا من اهتز لوته عرش الرحمن - سعد بن معاذ - » ومّا من أجيزت 
شهادته بشهادة رجلين - خزيمة بن ثابت » فقال الخزرج : منا الاربعة الذين جمعوا 

١ -‏ 0 5 5 
القران - ۸ يجمعه غيرهم - زيد » وأبو زيد » ومعاذ » وابي » رضي الله عنم . 
ابن عغان عن الزهري قال : قال ثعلبة بن أي مالك : سمعت عفان رضي الله عنه يقول : 
ون تارق عن ابن نهر غیت زار نسخ القرآن » فهلا غضب علي ألي 
بكر وعمر رضي الله عنهما وهما عزلاه عن ذلك ووليا زيداً فاتبعت أمرهما ؟ . 

وقال الشعبي : غلب زيد الناس على القران والفرائض . 

وقال داود بن أي هند عن الشعبي : لم يجمع القرآن في حياة رسول الله َيه 
غير ستة » كلهم من الأنصاز : زيد بن ثابت » وأبو زيد الأنصاري » ومعاذ بن جبل » 
و بن کعب » وأبو الدرداء » ونسی السادس › فرواه إسماعيل بن أي خالد عن 
الشعبي » فسمی السادس ‏ سعد بن عبید » وزاد اخر » وهو مجمع بن جارية » فقال : 
قرا ايض القران الا سورة و سورتین أو لاا . 


۳۱۸۹ 


اما ا كه أ ل ال وار 
السلمي أنه قال N‏ ل 
والهاجرین » والأنصار رضي لله عنهم جميعاً واحدة و ایو موسی الأشعري رضي 
الله عنه حفظ القران والعلم » قرأ عليه أبو رجاء العطاردي » وحطان الرقاش . 

قال مسلم بن إبراههم : حدثنا قرة عن اي رجاء قال : كان ابو موسی یطوف 
علينا في هذا المسجد - مسجد البصرة - فيقعدنا خلفا فيقرئنا القران » فكأني أنظر 
إليه بين ثوبين له أبيضين » وعنه أخذتٌ هذه السورة : © اقرأ متم ربك الذي 
خلق 24" , وكانت اول شورة آنز ها الله عر وجل على محمد ع 

وأبو الدرداء رضي الله عنه قرأ القران على عهد رسول تا يقال أن 
عبد الله بن عامر قرأ عليه . قال سويد بن عبد العزیز : كان أبو الدرداء إذا صلى 
الغداة في جامع دمشق ‏ اجتمع الناس للقراءة عليه » فكان يجعلهم عشرة عشرة » 
وعلى كل عشرة عريفاً » ويقف هو في احراب يرمقهم يبصره » فإذا غلط أحدهم 
و 

م ۱[ 
فعددتهم ألفا و ونیفا » وکان لكل عشرة مهم مقر یء » وکان آپو الدر داء 
يطوف علیهم قائماً » وإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى ألي الدرداء » فهؤلاء الذين 
روى الحفاظ أنهم حفظوا القرآن في حياة رسول الله عر وأخذ عنهم القرآن عرضاً » 
وعليهم دارت أسانيد قراءة الأئمة العشرة . 

وقد جمع القرآن من أصحاب رسول الله عه غير من سمينا » وهم : معاذ بن جبل » وأبو 
زيد » وسالم مولى ألي حذيفة » وعبد الله بن عمر » وعقبة بن عامر » ولكن لم يتصل بنا قراءتهم . 
وقال ابن الكلبي : وقيس بن سكن بن قيس بن زيد بن حزام » [ يكنى ] أبا زيد ؛ وقتل يوم : 
[ جسر أي عبيد ]۲۱ » وهو أحد القراء الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله عت . 


. أول سورة العلق‎ )١( 
. ) 7187 ترجمة قيس بن السكن رقم(‎ 41١ / © : ) ما بين الحاصرتين غير واضح في ( خ ) » وأثبتناه من ( الإصابة‎ )۲( 


۹۰ 


وبعد هؤلاء طبقة ثانية عرضوا القران على بعض المذكورين » وهم : أبو 
هريرة » وعبد الله بن عباس » وقرأ على أبي بن كعب » وقرأ عليه مجاهد » وسعيد 
ابن جبير » والاعرج » وعكرمة بن خالد » وسليمان بن منية شيخ عاصم 
الجحدري » وأبو جعفر وغيرهم . قال ابن عباس : جمعت المفصل على عهد رسول 
لله عه » وعبد الله بن السائب بن أي السائب » صيفي بن عائذ بن عمر بن مخزوم 
انخزومي » قارىء أهل مكة » له صحبة » قرأ على ابي بن كعب » وعرض عليه 
القران مجاهد » وعبد الله بن كثير فيما قيل » والمغيرة بن شهاب الخزومي قرأ على 
أمير المؤمنين عهان رضي الله عنه » وقرأ عليه عبد الله بن عامر » وكان يقرىء أهل 
الشام في أيام معاوية » ولا يكاد یعرف إلا من قراءة ابن عامر عليه . 

وحطان بن عبد العزيز بن المغيرة بن ربيعة بن عمر بن مخزوم الرقاشي - ويقال 
السدوس البصري - قرأ على أي موسی الاشعري ‏ وقرأ عليه الحسن البصري وعلقمة 
ابن قيس بن عبد الله النَحْصي» أبو شبل » قرأ على ابن مسعود » قرأ عليه يحبى 
ابن وثاب» وعبيد بن نضلة » وأبو إسحق » وطائفة . 

وأبو عبد الرحمن السلمي واسمه : عبد الله بن حبيب » عرض على عثان » وعلي 
وابن مسعود » وزيد بن ثابت » وأبي بن كعب . 

وأحد القراءة عنه عرضاً : عاصم بن أني النجود » ويحيى بن وثاب » وعطاء 
ابن السائب » وعبد الله بن عيس بن أي لبل » ومحمد بن أيوب أبو عون الثقفي › 
وعامر الشعبي » وإسماعيل بن أي خالد » وعرض عليه الحسن والحسين ابنا علي بن 
أي طالب رضي الله عنهم » وأقرأ الناس بالمسجد الأعظم بالكوفة أربعين سنة . 

وعبد الله بن عياش بن ربيعة انخزومي أبو الحرث » قرأ على أي بن كعب » 
وقرأ عليه مولاه أبو جعفر يزيد بن القعقاع » ويزيد بن رومان » وشيبة بن نصاح » 
ومسلم بن جندب وغيرهم » وكان أقرأ أهل المدينة في زمانه . 

وأبو رجاء العطاردي » واسمه : عمران بن تيم البصري » أخذ القراءة عرضاً 
عن عبد الله بن عباس » وتلقن القران من أبي موسی الأشعري » وقرأ عليه أبو 
الاشهب العطاردي . 


۲۹۱ 


ار ان ۱33 
وأبو العالية رفيع بن مهران الرباحي » قرأ على أب بن كعب » آنحذ القراءة عليه 
عرضا » وعرض على زيد بن ثابت » وعبد الله بن عباس » ويقال قرأه على أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب » رضي الله عنهم أجمعين . 

قرأ عليه شعيب بن الحبحاب » والربيع بن أنس » وسليمان بن مهران 
الأعمش » ويقال : قرأ عليه بو عمر » فهؤلاء الذين دارت عليهم أسانيد القراءات 
لقع مرن أذرك اة رسول لله يله . 

ثم بعد هؤلاء طبقة ثالثة من التابعین » ثم بعدهم [ تابعو ] التابعین » ثم من 
بعدهم قرناً بعد قرن » وکانت الدن التي سکنها هؤلاء القراء الذين أخذ عنهم 
القراءات : المدينة النبوية »> ومكة » والبصرة » ودمشق » والشام » والكوفة . 


۳۹۲ 


[ التابعون بالدينة المنوّرة من القراء ] 


فأما التابعون بالمدينة الذين كثرت عنايتهم بقراءة القران والعلم بقراءاته : فسعيد 


3 ۱ 
ابن الت وابان بن عغان" , وعروة بن ال 3 وسالح بن عبد الله بن 
عمر( » وسليمان بن يسار“ » ومحمد بن كعب القرظي(؟ . 


0) 


قف 


(۳) 


(6) 


فق 


2 


هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي الخزومي » 
سيد التابعين » ولد لسنتين مضتا - وقيل لأربع - من خلافة عمر » ليس في التابعين أنبل منه » وهو 
أثبتهم في أي هريرة . مات سنة أبع وتسعين وقيل : ثلاث وتسعين . له ترجمة في : ( تهذيب التهذیب ) : 
:/ ۰۷6 ترجمة رقم ( ٠٤١‏ ) ۰ (طبقات الحفاظ ) : 250 ترجمة رقم ( ۳۷ )»2 ( تذكرة 
الحفاظ ) : ۱ / 5ه » ( طبقات ابن سعد ) : ه / ۸۸ . 

هو أبان بن عؤان بن عفان الإمام الفقيه » الأمير » أبو سعد بن أمير المؤمنين أني عمرو الأموي » الدني . 
سمع أباه » وزيد بن ثابت » حدّث عنه الزهري » وأبو الزناد » وجماعة وله أحاديث قليلة » ووفاده على 
عبد الملك . قال ابن سعد : ثقة » له أحاديث عن أبيه » توفي سنة خمس ومائة . له ترجمة في : ( طبقات 
ابن سعد ) : © / (١ ٠١١‏ تاريخ البخاري ) :۰4۵۰/۱( المعارف ) : ۰۲۰۱( الجرح والتعديل ) : 
القسم الأول من امجلد الأول ۲۹۵ ۰ ( بهذيب الأسماء واللغات ) : القسم الأول من الجزء الأول ٩۷‏ » 
( شذرات الذهب )۰ ۱ / ۰۱۳۱ ( سير أعلام النبلاء ) » 4 / ۳۵۱ ترجمة رقم ( ۰)۱۳۳. 
هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عبد الله المدني » فقيه عالم » كثير الحديث » صالح » لم یدخل 
في شيء من الفتن . قال هشام : ما تعلمنا جزءاً من ألف جزء من أحاديثه » وهو أحد الفقهاء السبعة . 
وقال الزهرتي : أربعة من قريش وجدتهم بحوراً : سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » وأبو سلمة 
ابن عبد الرحمن » وعبيد الله بن عبد الله . وقال ابن عيينة : إن أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة » القاسم 
ابن محمد » وعروة » وعمرة بنت عبد الرحمن » ولد سنة ثلاث أو تسع وعشرين » ومات سنة إحدى 
وتسعين أو بعدها ‏ على خلاف بين أهل التاريخ . له ترجمة في : ( طبقات الحفاظ ) : ۲۹ ترجمة رقم 
۰04٩ (‏ ( طبقات ابن سعد ) : ه/ ۰۱۳۲ ( شذرات الذهب ): ۱ / ۰۱۰۳ ( سير أعلام 
البلاء ) : ۶ / ۰.4۲۱ 

هو سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب آبو عمر ‏ أو آبو عبد الله » أو آبو عبيد الله المدني الفقیه » 
أشبه ولد أبيه به » أحد الفقهاء السبعة » من أفضل زمانه » مات في ذي القعدة أو الحجة سنة ستة 
ومائة أو سبع أو نمان . له ترجمة في : ( طبقات الحفاظ ) : 4۰ ترجمة رقم ( ۷١‏ ) » ( تهذيب الأسماء 
واللغات ) : /١‏ ۰۲۰۷ ( حلية الأولياء ) : ۲ ۳ (شذرات الذهب ): /١‏ ۰۱۳۳ 
( طبقات ابن سعد ) : ۵ / ۰۱۸6 سير أعلام النبلاء ) : 4 / 10۷ . 

هو سليمان بن يسار أبو أيوب » أو أبو عبد الرحمن , أو أبو عبد الله » من فقهاء المدينة وعلمائهم 
وصلحائهم » كثير الحديث » مات سنة سبع ومائة . له ترجمة في ( طبقات الحفاظ ) : ۱ ۰۹۱ 
( طبقات ابن سعد ) ۵ / ۰۱۳۰ سير أعلام النبلاء ) : 4 / 444 . 

هو محمد بن كعب اي » وقال ابن سعد : محمد بن كعب بن حيّان بن سلیم » الإمام العلامة الصادق 
أبو حمزة » وقيل : أبو عبد القرظي المدني » من حلفاء الأوس » وكان أبوه كعبٌ من سبي بني قريظة »= 


۳۱۹۳ 


ودوم في الرتبة : ابو جعفر يزيد بن القعقاع » وشيبة بن نصاح 


۲ 
0 


وعمر بن عبد العزیز ۱ ومعاذ بن الحرث القاري(* , وعبد الله بن عياش ۳ 


(۱) 


سکن الكوفة » ثم المدينة » كان من أوعية العلم » ثقة » مدني تابعي » رجل صالح » عالم بالقرآن . 
له ترجمة في : ( طبقات خليفة ) : 754 ( التاريخ الكبير ) : ۱ / 5١5‏ » ( الجرح والتعديل ) 
۸ ۰۷ ( حلية الأولياء ) : ۳ / ۰۲۱۲ ( شذرات الذهب ): ۱ / ۰۱۳٩‏ 

هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع القاریء » مولی عبد الله بن عياش » ویعرف آبو جعفر الذکور بالدني » 
أخذ القراءة عرضاً عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه . قال سلیمان بن مسلم : آخبرني أبو جعفر 
يزيد بن القعقاع أنه كان يُقرىء الناس في مسجد رسول الله لله قبل الحرة » وكانت الحرة على ر را 
ثلاث وستين سنة من مقدم رسول الله عه المدينة » وقال نافع بن أي نعم : لما سل أبو جعفر يزيد 
ابن القعقاع القارىء بعد وفاته » نظروا ما بين نحره إلى فاده مثل ورقة المصحف » فما شك أحد 
من حضره أنه نور القران . مات سنة مان وعشرون ومائة » له ترجمة في : ( المعارف ) : ۰5۲۸ 
( ميزان الاعتدال ) : 4 / ۰۰۱۱ ( تاريخ خليفة ) : 5١4‏ » ( شذرات الذهب ): /١‏ ۰۱۷۰ 


(وفيات الأعيان) : 5 / ۲۷۲ - ۲۷ . 


فق 


(۳ 


زفق 


(°) 


2 7 ۰ ۳2 0 0 5 2 5-5 و 
.هو شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب الخزومي المدني القارىء » مولى ام سلمة » اي به إليها وهو 


صغير فمسحت رأسه وكان ختن يزيد بن القعقاع ‏ قال الدراوردي : كان قاضياً بالدينة » وقال 
النسالي : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال الواقدي : كان ثقة قليل الحديث : مات زمن مروان 
ابن محمد سنة ثلاثين ومائة . له ترجمة في ( تهذيب التهذیب ) : 4 ۳۳۰ ترجمة رقم ( 5414 ) » 
( الثقات لابن حبان ) : 4 / ۳۸ . 

هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أي العاص , بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب ؛ الإمام الحافظ العلامة امجتهد الزاهد العابد » السيد أمير المؤمنين حقاً » آبو حفص 
انقرشي الأموي » الدني > ثم المصري . مات سنة إحدى ومائة له ترجمة في : ( سير أعلام النبلاء ) : 
ه ‏ ۱۱6 - ۰۱8۸ ترجمة رقم ( 48 )۰ ( سيرة عمر بن عبد العزیز لابن عبد الحكم ) » (سيرة 
عمر بن عبد العزیز للاجري ) » ( تاريخ الخلفاء ) : ۰۲۲۸ ( شذرات الذهب ) : ۱/ ۱۱۹ . 
هو معاذ بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاريي النجارتي » أخو عوف » 
ورافع » ورفاعة » وأمهم عفراء بنت عبید بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك النجار . كان 
شهد بدرأ » وشهد العقبتين جميعاً » وآخى رسول الله عه بينه وبين معمر بن الحارث الجْمَحي » 
أحد البدريين » ومات معاذ بعد مقتل عغان » وله عقب . له ترجمة في : ( طبقات ابن سعد ) : ۲ / 
۱ ©( طبقات خليفة ) : ۰۹۰ تاريخ خليفة ) : ۰۲۰۲( شذرات الذهب ) : ۱ ۰۷۱( سير 
أعلام النبلاء ) : ۲ / ۳۵۸ ترجمة رقم ( ۷١‏ ) . 

هو عبد الله بن عياش بن عباس » الإمام العالم الصدوق » أبو حفص القثبني الصرئي » حدّث عن 
عبد الرحمن بن هرمز عن الأعرج » وی عُشٌاشة المعافري » ويزيد بن أي حبيب » ووالده » وجماعة . 
وعنه ابن وهب » وزید بن الحباب » وأبو عبد الرحهن ن القریء وآخرون » احتج به مسلم والساني » 
توفي سنة سبعين ومائة . له ترجمة في : ( التاريخ الكبير ) : ۰ / ٠١١‏ › (المعارف ) : 88ه , = 


44 


ومسلم بن جندب" » وعبد الرحمن بن هرمز الأعر ج > ومحمد بن شهاب 
الزهري”" ۰ وزيد بن أسلم » وأبو الزناد . 


,)( 


قف 


(۳) 


فق 


ره 


( الجرح والتعدیل ) : ۰ ١57‏ » ( خلاصة تذهیب الکمال ) : ۲۰۹ ۰ ( عهذیب النهذيب ) : ه | 
۷ ترجمة رقم ( 1۰۳ ) . 

هو مسلم بن جندب امذلي آبو عبد الله القاضي . ذکره ابن حبان في الثقات وقال : مات سنة ست 
ومائة . وقال ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل الدينة : مات في خلافة هشام » وکان يقضي بغير 
رزق . وقال العجلي : تابعي ثقة » وقال ابن مجاهد : كان من فصحاء الناس » وكان معلم عمر بن 
عبد العزیز » وکان عمر يني عليه وعلی فصاحته بالقران » له ترجمة في ( هذیب التهذیب) : ۱۰/ 
۲ ترجمة رقم ( ۰)۲۲۶ (ثقات ابن حبان ) : ۰ / ۳۹۳ . 

هو الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني » كثير الحديث » وقال ابن الديني : أعلى أصحاب 
أي هريرة سعيد بن المسيب » وبعده أبو سلمة بن عبد الرحمن » وأبو صاخ السمان » وابن سيرين » 
قيل : فالاعرج » قال : ثقة » وهو دون هؤلاء » مات سنة سبع عشرة ومائة . له ترجمة في : ( طبقات 
الحفاظ للسيوطي ) : 45 » ترجمة رقم ( ۰۸۷( تهذيب الأسماء واللغات ) : ٠٠١ / ١‏ » ( شذرات 
الذهب ) : /١‏ ۸۳ ( سیر أعلام النبلاء ) : ٠‏ / 55 ترجمة رقم ( ٠١‏ ) ء (مراة الجنان ) : 
.o. ۱‏ 

هو آبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الدني ‏ أحد الأعلام . قال ابن 
منجويه : رأى عشرة من الصحابة » وكان من أحفظ أهل زمانه » وأحستهم سياقاً لمتون الأخبار » فقياً 
فاضلاً . وقال الليث : ما ریت عاماً قط أجمع من ابن شهاب ولا أكار علماً منه . مات سنة أربع وعشرين 
ومائة . له ترجمة في : ( شذرات الذهب ) : ۲ / ۰۱۲۲ ( سير أعلام النبلاء) : ۵ / 7585 . 
هو الامام الحجة القدوة أبو عبد الله » العدوي العمري » المدني » الفقيه . حدث عن والده أسلم 
موی عمر » وعن عبد الله بن عمر » وجابر بن عبد الله » وسلمة بن الأكوع » وأنس بن مالك » 
وعن عطاء بن يسار » وعلي بن الحسين » وابن المسيب » وخلق » حدث عنه مالك بن أنس » وسفيان 
الثوري » والأوزاعي » وخلق كثير . وكان له حلقة للعلم في مسجد رسول الله عله . وهو من العلماء 
العاملين . وفاته في ذي الحجة من سنة ست وثلاثين ومائة » ظهر لزيد من المسند أكثر من متتي حديث . 
له ترجمة في : ( طبقات خليفة ) : 31 ۰ ( التاريخ الكبير ) : ۳ / ۲۸۷ ۰ ( التاريخ الصغير ) : ۲ / 
۲( الجرح والتعديل ) : ۳ / ۵04 » ( حلية الأولياء ) : ۳ / ۰۲۲۱( شذرات الذهب ) : ١‏ / 
4 » (سير اعلام اللبلای) : ۵ / 515 - ۳۱۷ ترجمة رقم ( ٠١۳‏ ) . 

هو عبد الله بن ذکوان » الامام الفقیه » الحافظ الفتي » آبو عبد الرحمن القرشي الدني » ویلقب بألي 
الزناد » مولده في نحو سنة خمس وستین في حياة ابن عباس » وثقه أحمد وابن معين » وقال الذهبي : 
انعقد الاجماع على أن آبا الزناد ثقة رضي . مات لسبع عشر خلت من رمضان » وهو ابن ست وستين 
سنة » في سنة ثلاثين ومائة . له ترجمة في : ( طبقات خليفة ) : ۰۲۵۹ التاریخ الکبیر ) : ۵ / ۰۸۳ 
( التاريخ الصغیر ) : ۲ / ۰۷۲ ( الجرح والتعدیل ) : (۰٩ / ١‏ ميزان الاعتدال ) : ۲ / ۰4۱۸ 
ر شذرات الذهب ) : ١‏ / ۰۱۸۲ ( سير آعلام النبلاء ) : ۱ / 440 ترجمة رقم (۱۹۹). 


۲۹۵ 


م ه يمه 


وأخذ هؤلاء عن نافع أبو عبد الرحمن بن أي نعم الليثي مولاهم » مولى جَعوئة 
ابن شعوب الليثي » أبو روم » > على الأشهر » إمام أهل المدينة في القراءات » وأحد 
الأئمة قراء السبعة » قرأ على سبعين من تابعي أهل المدينة » فيهم من سمينا » وأقرا 
الناس [ سنة عشرين ومائة ]“ فقرأ عليه الإمام مالك بن أنس وقال : قراءة نافع 
سمنّة » وقرأ عليه إسماعيل بن جعفر » وعيسى بن وردان الحذاء » وقالون » وورش 
[ وإسحاق بن محمد المسيبي ] وقال : تركت من قراءة ألي جعفر سبعين حرفاً » 
وفي رواية : قرأت على هؤلاء فنظرت إ إلى ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذته » وما 
شذ فيه واحد تركته » حتى ألفت هذه القراءة . وتوفي سنة تسع وستين ومائة على 
الأشهر [ قبل مالك بعشر سنين ۲۱۲ » وعلى قراءته تعول أهل المدينة9© . 


3( زيادة للسياق والبيان من كتب التراجم 
6 له ترجمة في : ( التاريخ الكبير ) : ۸ / ۰۸۷ ( ميزان الاعتدال ) : 4 / ۲۸۲ ۰ ( شذرات الذهب ) : 
AL /١‏ ( سراج القارىء ) : 5 


۳۹۹ 


[ التابعون بمكة المشرفة من القراء ] 


آما التابعون بمكة الذين اعتنوا بعلم القراءات حتى فاقوا أقرانهم » فعطاء بن 


(3) 


(۳ 


(05 


هو عطاء بن ألي ربّاح » مفتي الحرم » أبو محمد القرشي » مولاهم المككي » نشأ بمكة » ولد في خلافة 
عغان » حدّث عن عائشة » وأم سلمة » وأم هانی » وأي هريرة » وا بن عباس » وطائفة » كان من 
أوعية العلم » حدّث عنه الزهري » وقتادة » والأعمش » وأم سواهم » مات عطاء سنة أربع عشرة 
ومائةأو خمس وعشرة . له ترجمة في : ( طبقات ابن سعد ) : ه / 451 » ( طبقات خليفة ) : ۲۸۰ » 
( تاريخ البخاري ) : (١ ٤٦۳ / ٦‏ التاريخ الصغير ) : ١‏ / ۰۲۷۷ ( الجرح والتعديل ) : ۲ ۰۳۳۰ 
روفیات الأعيان): ۳/ ۰۲۹۱ (ميزان الاعتدال): ۳ / ۰۷۰ (شذرات الذهب ) : 
۱ ۷ ( سر أعلام النبلاء ) : ۵ / ۷۸ . 
هو مجاهد بن جبير » الامام » شيخ القراء والمفسرين » أبو الحجاج المكي » الأسود » مولى السائب 
بن آلي السائبٍ الخزومي » ويقال ل عل لاد لذ بن الاب ری رو عار عن ان الي يذ لكر 
اماج رع ]ف النان ر اس ای مرو هیوست رن نم 
وعبد الله بن عمرو » وابن عمر » وعدة . قال يحبى بن معين وطائفة : مجاهد ثقة . مات وهو ساجد 
سنة ثنتين ومائة » وقیل غير ذلك . له ترجمة في : ( طبقات ابن سعد ) : © / 455 ۰ ( طبقات 
خليفة ) : ت ۰۲۰۳۰ ( تاريخ البخاري ) : ۷ / ۰:۱۱ ( العارف ) : 6( حلية الأولياء ) : 
۳ ۷ ( مذیب الأسماء واللغات ) : ۲ / ۰۸۳ ( طبقات الحفاظ للسيوطي ) : 4۲ ت 
ر لم ( سیر آعلام النبلاء ) : 6 46۹ ۰ ترجمة رقم ( ۱۷۰ )۰ 
هو سعيد بن جر بن هشام الأسدي الوالبي أبو محمد أو أبو عبد الله الكوفي » » كان ابن عباس إذا 
أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول و عرو بن مكبر عن أ 
لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه . قتله الحجاج - 
الله - في شعبان سنة اثنتين وتسعين » وهو ابن تسع وأربعين سنة . له ترجمة في ( طبقات الحفاظ 
للسيوطي ) : ۳۸ ترجمة رقم ( ۷١‏ ) » > ( حلية الأولياء ) : 4 / ۰۲۷۲ ( شذرات الذهب ) : ۱ / 
۸ »( طبقات ابن سعد ) ا ا 0 
( سير أعلام النبلاء ) : 4 / ۳۲۱ . 
ع سر EVES‏ > مكي » 
تابعي » ثقة . كان من أهل العلم » > قال البخاري : ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعکرمة » 
مات عكرمة بالدينة سنة أربعة ومائة » وقيل : غير ذلك . له ترجمة مطولة في : ( سير أعلام النبلاء ) : 
۰ ۱۲ - ۳۳۹ ترجمة رقم ( ٩‏ ) › » ( طبقات ابن سعد ) : © / ۲۸۷ » ( طبقات خليفة ) : ° 
( التاريخ الصغير ) : ۲۵۷/۱ ۰ ۲۸ » ( حلية الأولياء ) : ۰۳۲/۳ ۰۳4 ( عذيب الأسماء 
واللغات ) : ۱ / ۲۰ (وفيات الأعيان ) : ۳ / ۰۲۹۵ ميزان الاعتدال ) : ۳ / ۰۹۳ 
( شذرات الذهب ) : ١‏ / ۰۱۳۰ ( طبقات الحفاظ للسيوطي ) : ٩۳‏ ۰ ترجمة رقم ( )۸١‏ . 


۳۹۷ 


ا 50 ھر ا 02 
وعبيد بن عمير“ » وعبد الرحمن بن [ أبزي ]۲۳ » وعبد الله بن ابي مليكة . 


2000 


رقف 


(۳ 


فق 


(°) 


۳۱۹۸ 


احد. عن هوّلام: القرامات. که عد الله وى قر كاج وید و وه 
واخذ عن هو ۱ بن وید بن قيس 


هو عبيد بن عُمير بن قتادة الليلي الجندعي الكني » الواعظ الفسر » قاضي أهل مكة . ولد في حياة 
رسول الله ع » وحدّث عن أيه » وعن عمر بن الخطاب » وعلي »ون » وعائشة ‏ وأ مومى 
الأشعري » وابن عباس . حدث عنه : ابنه عبد الله بن عبيد » وأبو الزبير » وجماعة » وكان من ثقات 
ا EE‏ 
( طبقات ابن سعد ) : ۵ / 451 » ( طبقات خليفة ) : ت ( ۲۵۲4 ) » ( تاريخ البخاري ) : ٠‏ | 
۰ ( المعارف ) : 454 ۰ ( الجرح والتعديل ) : ۲ / ۰۰۹ ( حلية الأولياء ) : ۳ / ۲٠١‏ » 
( طبقات الحفاظ للسيوطي ) : ۲۲ ۰ ترجمة رقم ( ۲۸ ). 

هو عبد الرحمن بن أبزي الخزاعي » له صحبة ورواية » وفقه وعلم » وهو مولى نافع بن عبد الحارث » 
كان نافع مولاه استنابه على مكة حين تلقی عمر بن الخطاب إلى عسفان + فقال له : من استخلفت على 
أهل الوادي ؟ يعني مكة » قال » ابن أبزي » قال : ومن ابن أبزي » قال : إنه عالم بالفرائض » قارىء 
لكتاب الله » قال : أما إن نيكم مه قال : إن هذا القرآن يرفع الله به أقواماً ويضع به آخرين » عاش إلى سنة 
نيف وسبعین . له ترجمة في : ( سیر أعلام النبلاء ) : ۲ - ۰۲۰۳ ترجمة رقم ( 4۳ ) ۰ ( طبقات ابن 
سعد ) : ۵ / ۰4۱۲( طبقات خليفة ) :ات ( ۱۷۷ ) » ۰۹4۵۰( ۰۲۰۲۷( التارخ الكبير ) : ۵ | 
۰ ( الجرح والتعدیل ) : ۰ / ۰۲۰۹ ( جذیب الأسماء واللغات ) : ۲۹۳/۱ . 

هو عبد لله بن عبيد لله بن عبد الله بن أي ُليكة بن عبد الل بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تم بن مرة . أمه ميمونة بنت الوليد بن اهي حسين بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف » واسم اهي 
مُليكة : زهير ولم يكن لعبد الله بن عبيد الله عقب . نافع ابن عمر قال : قال لي ابن أبي مليكة » وسمع أناساً 
يستثقلون قراءة قرائهم فقال : قد كنت أقوم بسورة الملائكة في ركعة واحدة فما شكا ذلك أحد . قال محمد 
ابن عمر : وكان ابن أي مليكة يقوم بالناس في شهر رمضان بمكة بعد عبد الله بن السائب . وتوفي عبد الله 
ابن ألي مليكة بمكة سنة سبع عشرة ومائة » وكان قد روى عن ابن عباس » وعائشة » وابن الزبير » وعقبة 
ابن الحارث» وکان ثقة كثير الحديث . ( طبقات ابن سعد ) : ۰ 4۷۲ - 1۷۳ . 

هو عبد الله بن كثير بن عمر بن عبد الله بن زاذان بن فیروزان » بن هرمز » الإمام العلم » مقریء 
مكة » وأحد القراء السبعة أبو معبد الكناني الداري الکي مولى عمرو بن علقمة الكناني » وقيل :يكن 
أبا عباد » وقيل : أبا بكر » فارسي الأصل . قرأ على مجاهد ودرباس موی ابن عباس » وقد حدّث عن. 
ابن الزبير وأني النبال عبد الرحمن بن مطعم وغيرهم . وهو قليل الحديث . روى عنه أيوب وابن جرج 
وآخرون . وه علي , بن المديني وغيره » ولد بمكة سنة ( 4۸ ) ومات سنة عشرين ومائة . له ترجمة في : 
( طبقات خليفة ) : ۲۲۸۲ ۰( التارخ الكبير ) : ۵ / ۰۱۸۱( التاریغ الصغير ) :۳۰۵۰۳۰۵/۱ 
( الجرح والتعديل ) : © / ١ ١44‏ ( سير أعلام النبلاء ) :2-۱ ۳۲۲ ترجمة رقم ( 198). 
هو حميد بن قيس الاعر- ج الكي أبو صفوان القارىء الأسدي مولاهم » وقيل : مولى عفراء . قال 
ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث » وكان قارىء أهل مكة » وقال أبو طالب : سألت أحمد عنه فقال : 
هو ثقة وقال الدوري وغيره عن ابن معين : حميد بن قيس الأعرج ثقة . قال ابن حبان ٠:‏ = 


ومحمد بن عبد الرحمن بن حیصن" » وشبل بن عباد(" » وأخذ عن هؤلاء إسماعيل 
ابن عبد الله بن قسطنطين » وعليه قرأ الإمام الشافعي - [ رحمة ] الله عليه - 
القران » فصار مرجع [ قراءة ] أهل مكة إلى عبد الله بن كثير بن المطلب » إلى 
معبد مولى عمرو بن علقمة الكناني » الداري المكي » إمام أهل مكة في القراءات » 
وأحد الأئمة السبعة » قرأ عليه عبد الله بن السائب الخزومي » وعلىي مجاهد ودرباس » 
مولى عبد الله بن عباس » وتصدر للإفتاء » وصار إمام أهل مكة في ضبط القران » 
قرأ عليه آبو عمرو ؛ بن العلاء » وشبل بن عباد » ومعروف بن مشكان » وإسماعيل 
ابن قسطنطین ‏ وطائفة . وتوفي سنة عشرین ومائة » وقیل : سنة اثنتين وعشرین . 
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مات سنة ( 170 ) » وقال ابن سعد : توفي في خلافة أبي العباس . له ترجمة في : ( تمذيب التهذیب ) : 
٥‏ / ۸ (ثقات ابن حبان ) : 5 / ۱۸۹ . 

هو محمد بن عبد الرحمن بن محیصن السهمي المكي المقرىء › قارىء أهل مكة مع ابن كثير » ولكن 
قراءته شاذة » فيها ما ينكر وسنده غريب » وقد اختلف في اسه على عدة أقوال . قرأ على مجاهد » 
وسعيد بن جبير » ودرباس مول ابن عباس » وعنه ابن جرخ » وشبل بن عباد » وعبد الله بن المؤمل 
الخزومي » وهشم ‏ وابن عيينة وآخرون » وقرأ عليه أبو عمرو بن العلاء » وشبل » وعيسى بن عمر . 
توفي سنة ثلاث وعشرين ومائة . له ترجمة في : ( الوافي بالوفيات ) : ۳ / ۰۲۲۳ ( تاريخ الاسلام ) : 
4 ۲۲۰ - ۲۲۱ ( شذرات الذهب ): ٠١۲ /١‏ . 

هو شبل بن عباد المكي » روی عن عمرو بن دينار وقیس بن سعد » وعبد الله بن كثير » وابن اهي 
نجيح . روى عنه ابن عبينة » وابن البارك » وأبو أسامة » وأبو نعم . وشبل بن عباد المكي ثقة » مات 
سنة نمان وأربعين ومائة . له ترجمة في : ( الجرح والتعديل ) : 4 / ۳۸۰ ترجمة رقم ( 1١589‏ )» 
( ثقات ابن حبان ) : ۸ / ۰۳۱۲ ( تہذیب التهذيب ) : 4 / 554 » ترجمة رقم ( ۰۳۲ ) . 
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7 التابعون بالبصرة من القراء ] 


وأما التابعون بالبصرة الذين اعتنوا بالقراءات » واجتهدوا في تعلم الأحرف » 


رجاء العطاردي() 4 والحسن بن آب الس © 4 وأبو العالية“ 4 وغيرهم 3 


هو أبو رجاء العُطاردي » الامام الكبير » شيخ الاسلام » عمران بن بلحان القيمي البصري » من کبار 
الخضرمين » أدرك الجاهلية » وأسلم بعد فتح مكة » وم بر البي له > حث عن عمر » وعلي » 
وعمران بن حصّين » وعبد الله بن عباس » وسَمُرَةَ ين جُندب + وأبي مومی الأشعري » وتلقن عليه 
القرآن » ثم عرضه على ابن عباس » وهو اسن من ابن عباس » قرأ عليه أبو الأشهب العُطاردي وغيره » 
وحدث عنه أيوب » وابن عون » وخلق كثير . قال ابن عبد البر وغيره : مات أبو رجاء سنة خمس 
ومائة . له ترجمة في : ( طبقات ابن سعد ) : ۷ / ۰۱۳۸ ( طبقات خليفة ) : ت ١5514‏ » ( تاريخ 
البخاري ) : 5“ / ۰:۱۰ (العارف ): ۰۲۷ (الجرح والتعديل ) : ۳/ ۰۳۰۳ ( حلية 
الأولياء ) : ۲ / ۳۰۶ ( الاستيعاب ) : 4 / ۰۱۹۵۷ ت 5144 ۰ ( طبقات الحفاظ للسيوطي ) : 
۲ ت ۰۰ ( شذرات الذهب ) : ۰۱۳۰/۱( تمذيب التهذيب ) : ۸ / ۰۱۲( سير أعلام 
النبلاء ) : 4 | ۲۵۳ - ۰۲۵۷ ترجمة رقم ( ۹۳ ). 

هو الحسن بن أي الحسن يسار البصري » أبو سعيد » مولى زيد بن ثابت » وقيل : جابر بن عبد الله » 
وقيل : أبو اليسر » ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء قال أبو بردة : أدركت الصحابة فما رأیث 
أحداً أشبه بهم من الحسن . وقال خالد بن رباح الهذلي : سل أنس بن مالك عن مسألة فقال : سلوا 
مولانا الحسن » فقيل له في ذلك ‏ فقال : إنه سمع وسمعنا » فحفظ ونسينا » وقال سليمان التيمي : 
الحسن شيخ أهل البصرة > مات في رجب سنة عشر ومائة » له ترجمة مطولة في : ( طبقات ابن سعد ) : 
۷ ( بججذيب التبذيب ) : ۲ / ۲۳۱ - ۰۲۳۹ ترجمة رقم ( 484 ) » ( حلية الأولياء ) : 
۲ ۱۳۱ (شذرات الذهب ): /١‏ ۰۱۳۰ (ميزان الاعتدال) : /١‏ ۰۰۲۷ ( وفیات 
الأعيان ) : ۲ / 59 - ۰۷۳ ترجمة رقم )٠١١(‏ . 

هو آبو العالية ريع بن مهران ‏ الامام القریء » الحافظ المفسّر » أبو العالية الرياحي البصري » أحد 
الأعلام . آدرك زمان النبي مل وهو شاب » وأسلم في خلافة أبي بكر الصدیق » ودخل عليه » وسمع 
من مر » وعلي » واي » وألي ذز » وابن مسعود » وعائشة ‏ وأني مومى » وأني أيوب » وابن عباس » 
وان ی ها وی فا از 
العالية في شوال سنة تسعین » وقال البخاري وغيره : مات سنة ثلاث وتسعين . له ترجمة في : ( طبقات 
الحفاظ للسيوطي ) : ۲۹ ت ( 48 ) » ( شذرات الذهب ) : ۱/ ۰۱۰۲ ( طبقات ابن سعد ) : 
۷ - ۰۱۱۷ ( اللباب في ذیب الأنساب ) : ١‏ / ۰4۸۳ ( الزهد للامام مد : ۰۳۰۲ 
ر طبقات خليفة ) : ت ( ۱۱۳۶ ) ۰ ( تاريخ البخاري ) : ۰۳۲/۳ ( تهذيب الأسماء واللغات ) : 
۲ ۲۱ ۰ ( سیر أعلام البلاء ) : 4 / ۲۰۷ - ۰۲۱۳ ت (عم . 


وأخذ عنهم جماعة مثل : قناد(۲ » وجابر بن زيد" » [ وهو ] أبو الشعثاء”" في آخرین . 


وأخذ عن هذه الطبقة : أبو عمرو بن العلا ء(*) ¢ وأيوب السختيافى9) 


00 


() 


(۳) 
(0 


(°) 


هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدومي » أبو الخطاب الأكمه » أحد الأعلام . روى عن أنس » وعبد 
الله بن سرجس » وأبي الطفيل » وسعيد بن المسيب » والحسن > وابن سيرين » وخلق . وعنه أبو حنيفة 
وأيوب » وشعبة » ویقر » والأوزاعي » وحماد بن سلمة » وأبو عوانة » وخلق . قال سعيد بن 
السیب : ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة . وقال أحمد : كان قتادة أحفظ أهل البصرة » لم يسمع شيئاً 
إلا حفظه » و کان من العلماء » ولد سنة ستين » ومات سنة سبع عشرة ومائة . له ترجمة في : ( طبقات 
الحفاظ للسيوطي ) : 4ه » ت ( ۰۱۰6 ( طبقات ابن سعد ) : ۰۲۲۹/۷ ( طبقات خليفة ) 
۳ ( تاريخ خليفة ) : ۳۳۲ و ۰۳4۸ ( التاريخ الكبير ) : ۷ / 186 (١‏ التاريخ الصغير ) N‏ 
۲ ( العارف ) : 45۲ » ( الجرح والتعدیل ) : ۷ / ۱۳۳ ( جمهرة الأنساب ) : ۰۳۱۸ 
( عهذیب الأسماء واللغات ) : ۲ / ۰۰۷( وفیات الأعيان ) : 4 / ۸٩ - ٥‏ ۰ ( بذیب التهذيب ) : 
۸ ۳۱۵ میزان الاعتدال ) : ۳ / ۰۳۸۵ ( شذرات الذهب ) : /١‏ ۰۱6۳ ( سیر أعلام 
اللبلاء ) : ۵ / ۲۹۹ - ۲۸۳ ترجمة رقم ( ۱۳۲). 

هو جابر بن زید أبو الشغثاء الأزدي اليحمدي الجَوفي . قال ابن عباس رضي الله عنهما : لو أن أهل 
البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لاوسعهم علما من كتاب الله . وقال الزيات : سالت ابن عباس 
عن شيء فقال : تسألوني وفيكم جابر بن زيد » وهو أحد العلماء ؟ مات سنة ثلاث وتسعين » أو 
ثلاث ومائة أو أربع ومائة . له ترجمة في : ( طبقات الحفاظ للسيوطي ) : ۳۵ ءات ( 50 ) » ( تهذیب 
التہذیب ) : ۲ / ۰۳۸ ( شذرات الذهب ) : /١‏ ۰۱۰۱ (طبقات ابن سعد ) : ۷ ۰۱۳۰ 
( اللباب ) : ۱/ ۲۰۲ ۰ (سير أعلام النبلاء ) : 4 / 4۸۱ - 4۸۳ ت )۱۸٤(‏ 

في ( خ ) : « وأبو الشعاء » . 

هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان اتميمي » ثم المازني البصري » شيخ القراء والعربية » وأمه 
من بني حنيفة . اختلف في اسه على أقوال : أشهرها زبّان » وقيل العُريان » مولده في نحو سنة سبعين » 
وكان من أشراف العرب » ومن أهل السنة » قال يحيي بن معين : ثقة . توفي في سنة أربع وخمسين 
ومائة » وقيل سنة سبع وخمسين ومائة . لد ترجمة في : ( تاريخ البخاري ) : ٩‏ / 5ه » ( وفيات 
الأعيان ) : ۱ / ٤۷۰ - ٤٦٦‏ » (فوات الوفيات ): /١‏ ۰۲۳۱ ( تمذيب الهذیب ) : ۱۲ / 
۷ ( طبقات القراء لابن الجزري ) : ١‏ / ۰۲۸۸ ( سير أعلام النبلاء ) : ٩‏ / 4۰۷ - ۰۱۰ 
ترجمة رقم ( ۱۱۷ ) . 

يوت السختياني » الإمام الحافظ » سيد العلماء » أبو بكر بن ألي تميمة کیسان العتّرّي » عداده في صغار 
التابعين » مع من ألي بريد عمرو بن سلمة الجََرْمي » وأني عفان النبدي » وسعيد بن جبير » وخلق 
سواهم . حدّث عنه الزهري وقتادة - وهم من شيوخه - وشعبة » وسفيان » ومالك » وأم سواهم . 
مولده عام توفي ابن عباس سنة شمان وستين ۽ قال محمد بن سعد + كان أيوب ثقة » ثبتاً في الحديث » 
جافعا + كثير العلم » حجّة » عدلاً » وقال الذهبي : إليه المنتبى في الإتقان . توفي سنة إحدى - 


۳۰ 


وعمرو بن عبید؟ » ورجع أهل البصرة إلى حاتم سهل بن محمد السجستاني , 
غير أن الاعتاد في القراءة على أي عمرو بن العلاء المازني المقرىء النحوي البصري ‏ واسمه 
على الأصح : زبان بن العلاء بن عمار » وأخذ القراءة عن أهل الحجاز وأهل البصرة » 
فعرض بمكة على مجاهد » وسعيد بن جبير » وعكرمة بن خالد وابن كثير » وقيل : أنه 
قرأ على أبي العالية ول يصح » وقيل : أنه عرض بالدينة على أبي جعفر يزيد بن القعقاع , 
وعلى يزيد بن رومان » وشيبة بن نصاح » وعرض بالبصرة على يحيى بن يعمر » ونصر 
ابن عاصم » والحسن البصري وغيرهم . 

قرأ عليه خلق كثير منهم : يحبى بن المبارك اليزيدي » وعبد الوارث بن سعيد 
السوري » وعبد الله بن المبارك » وجماعات . وإليه انتبت الإمامة في القراءة بالبصرة » 
وكان قد عرف القراءات ‏ فقرأ من كل قراءة ما استحسنه وتختار العرب » وما بلغة من 
لغة رسول الله َي وجاء تصديقه في كتاب الله تعالى . قال يونس : لو كان ينبغي لأحد 
أن يؤخذ قوله كله » لكان يتبغي أن يؤخذ قول أي عمرو » ولكن ليس من أحد إلا 
وأنت تأخذ من قوله وتترك . وأخافه الحجاج » فاستتر تتر لأن عمه كان عاملاً له فهرب » 
فطلب الحجاج آبا عمرو فاختفى وقال : ما رأيت أعلم مني . مات سنة أربع وخمسين ومائة . 


وثلاثين ومائة بالبصرة » زمن الطاعون » وله ثلاث وستون سنة » وآخر من روي حديثه عالياً : 
الحسن ابن البخاري . له ترجمة في : ( سير أعلام النبلاء ) ET‏ 
( طبقات ابن سعد ) : ۷ / ۰۲65 ( حلية الأولياء ) :5/9 - ۱٤‏ ۰ ( جسذيب المهذيب ): /١‏ 
۷ ؛( شذرات الذهب ) 8١/1:‏ 6( طبقات الحفاظ للسيوطي ) : ۹ » ترجمة رقم ( ۱١١‏ ) . 

)0 هو عمرو بن عبيد الزاهد » العابد , القدري » كبير العتزلة وأوهم » أبو عثان البصري » وعنه الحمادان 
وابن عيينة واخرون . وقال النسائٌٍ : ليس بثقة » وقال ابن المبارك : دعا إلى القدر فت ر كوه . اغتر بزهده 
وإخلاصه » وأغفل بدعته . مات بطريق مكة سنة ثلاث . وقيل سنة أربع وأربعين ومائة . له ترجمة 
في : ( سير أعلام النبلاء ) : 5 / ٠١5-1١4‏ » ترجمة رقم ( ۲۷ ) ۰ ( ثقات ابن حبان ) : ۳ / 
١140‏ »( تاريخ بغداد ) : ۱۲ / ۱5 - ۰۱۸۸ ترجمة رقم ( 5581 ) › ( وفيات الأعيان ) : ۳ / 
DCN‏ 
۳ ( ذیب التهذيب ) : ۰۳۰/۸ ( شذرات الذهب ) : /١‏ . 

۵9 ماري ل و 
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[ التابعون بالشام من القراء ] 
وأما التابعون بالشام الذين عنوا بالقراءات ومعرفة اللغات » فمنیم : الغيرة بن 
۱ ۲ ی ۲۱ ۲ 1 1 
آي شهاب"۲» ويعلي بن شداد بن اوس » ومیمون بن مهران”" ۰ وشهر بن 
حوشب"۲ » وأخذ عنهم القراءات عبد الله بن عامر بن يزيد بن تمم بن ربيعة » أي 
عمران على الأصح » أدرك [ صحبة ] رسول الله عله وقرأ على معاذ بن جبل » وأبي 
الدرداء » ومعاوية بن أبي سفيان 2 ووائلة بن الاصبغ » وقرأ على المغيرة بن ابي شهاب 


البصرة وعالمها > كان إماماً في علوم الآداب » وعنه أخذ علماء عصره . قال البرد : سمعته يقول : 
قراث كتاب سيبويه على الأخفش مرتين » وكان كثير الرواية عن ألي زيد الأنصاري » وأبي عبيدة 
والأصمعي » عالاً باللغة والشعر » وكان صالخا عفيفاً » يتصدق كل يوم بدينار » ويختم القرآن في كل 
أسبوع » وكانت وفاته في الحرم » وقيل رجب ما بين سنة مان وأربعين وخمس وخمسين ومائتین » على 
خلاف بين أهل التواريخ . له ترجمة في : ( وفيات الأعيان ) : ۲ / 4۳۰ - ۰۳۳ ترجمة رقم 
( ۲۸۲ )ء ( تہذیب التهذیب ) : ٤‏ / لاه” ء ( شذرات الذهب ) : 5 / ٠١١‏ . 

)0 م أجد له ترجمة فيما بين يدي من مراجع . 

(۲) هو يعلي بن شداد بن وس » شيخ مستور مَحَلهُ الصدق » بعض الأئمة توقف في الاحتجاج بخبره » يروي عن 
أبيه شداد بن أوس » وعبادة بن الصامت » حدث عنه سليمان بن يُسير » وأبو سنان عيسى بن سنان » وجماعة » 
وقد وثق . له ترجمة في : ميزان الاعتدال ) : 4 / 40۷ ترجمة رقم ( 9878 ) . 

(۲) هو ميمون بن مهران » الامام الحجة » عالم الجزيرة ومفتيها » أبو أيوب الجزري اي » أعتقته امرأة من بني 
نصر بن معاوية بالكوفة فنشأ بها » ثم سكن الرّقة . حذّث عن أي هريرة » وعائشة » وابن عباس » وابن عمر » 
وعدة . روى عنه ابنه عمرو » وحُميد الطويل » وسليمان الأعمش » وخلق سواهم » كان ولى خراج الجزيرة 
وقضاءها » وكان من العابدين » قال ابن سعد : ثقة » كثير الحديث » وقال العجلي والنسالي : ميمون ثقة . 
توفي سنة سبع عشر ومائة » له ترجمة في ( تهذيب سير أعلام النبلاء ) : ١‏ / ۰۱۷۵ ترجمة رقم ( 784 )ع 
( حلية الأولياء) : 4 / ۸۲ - ۰۹۷ ترجمة رقم ( ۲۵۱) ۰ ( شذرات الذهب ) : ۱/ ۰۱۵۶ ( تمذيب 
النبذيب ) : ۱۰ / 545 » ترجمة رقم ( 7١7‏ ) » ( طبقات الحفاظ للسيوطي ) : 45 . 

(5) هوشهر بن حَوؤْشّب » أبو سعيد الأشعري الشامي » مولى الصحابية أسماء بنت يزيد الأنصارية » كان 
من كبار علماء التابعين » حدّث عن مولاته أسماء » وعن أبي هريرة » وعائشة » وابن عباس » وعبد 
الله بن عمرو ‏ وأم سلمة » وأبي سعيد الخدري » وعدة » حدّث عنه : قتادة » ومعاوية بن مرة » وعبد 
الحميد بن برام » توفي سنة مفة » وقيل : غير ذلك . له ترجمة في : سير أعلام النبلاء ) : > / 
۲ - ۰۳۷۸ ترجمة رقم ( ١51١‏ ) › ( طبقات ابن سعد ) : ۷ / 44 ۰ ( طبقات خليفة ) : 
ترجمة رقم ( ۲۹۳١‏ )ء ( تاريخ البخاري ) : 4 / ۰۲۵۸( المعارف ) : 44۸ ( حلية الأولياء ) : 
٩‏ / ۰۹ ( شذرات الذهب ) ۰۱۱۹/۱۰ 


03 ۶ 9 
و قرا عل فضالة بن عبيد » وروی عنه القراءة عرضا یئ بن الحرث الذماري . 


مات سنة ثمان وعشر ومائة . 


(۱) له ترجمة مستوفاه في : ( طبقات القرای ۰ 1١‏ / ۰۲۳ ( طبقات خليفة ) : ۰۲۳۰ ( التاریغ 
الصغير ) : ۱ ۰۱۰۰ ۰۱۹۵( ميزان الاعتدال ) : ۲ / ۰4۹٩‏ ( جذیب الهذیبی : ۰ / ۲۰ 
( سير أعلام النبلاء ) : °| ۱ - ۰۲۹۳ ترجمة رقم (۱۳۸). 


۳۰ 


[ التابعون بالكوفة من القراء ] 
وأما التابعون بالكوفة » الذين اجتهدوا في علم القراءات ٠»‏ فجماعة مهم : 


١ 0‏ ويه ۲ 3 3 3 
علقمة بن قيس“ » والربيع بن یم » ومسروق بن الاجدع » والاسود بن 


() 


(۳ 


فق 


هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن كهل » وقيل : ابن كهيل بن بكر 
باع لطي الو o‏ > عم 
الأسود بن يزيد » وأخيه عبد الرحمن » وخال فقيه العراق إبراهم النخعي » ولد في أيام الرسالة المحمدية » 
وعداده في الخضرمين » وتصدى للإمامة والفتیا بعد علي وابن مسعود » وكان طلبتّه يسالونه ويتفقهون 
به والصحابة متوافرون . مات علقمة في خلافة يزيد سنة إحدى وستين » وقيل غير ذلك . وقد عاش 
تسعين سنة . له ترجمة في : ( سير أعلام النبلاء ) : 4 ۳ه - ۱۱ ترجمة رقم ( ١٤‏ ) › » ( طبقات 
خليفة ) : ترجمة رقم ( ٠١55‏ ) » ( طبقات الحفاظ للسيوطي ) : ۲۰ ۰ ترجمة رقم ( ۲۶ ) ۰( تاريخ 
البخاري ) : 7 / 4١‏ » ( المعارف ) : 45١‏ » ( الجرح والتعديل ) : ۳ / ۰۰6( حلية الأولياء ) : 
۲ ۸ ( تاريخ بغداد ) : ۱۲/ ۰۲۹۹ (عذیب الأسماء و اللغات ) : ۱/ ۳۲۶ (مراة 
الجنان ) : ۱/ ۰۱۳۷ ( شذرات الذهب ) : ۷۰/۱ . 

هو الربيع بن حُِيمُ بن عائذ » الإمام القدوة العابد » أبو يزيد الثوري الكوني » أحد الأعلام . أدرك 
زمان النبي عل » وأرسل عنه » وروی عن عبد الله بن مسعود » وأني أيوب الأنصاري » وعمرو 
ابن ميمون » وهو قليل الرواية إلا أنه كبير الشأن » حدث عنه الشعبي واخرون » وكان يعد من عقلاء 
الرجال » توفي قبل سنة خمس وستين . له ترجمة في ( طبقات ابن سعد ) : 5 / ۰۱۱۸ ( طبقات 
خليفة ) : ترجمة رقم ۰۹۹۲ ( تاريخ البخاري ) : ۳ / 514 » ( العارف ) : ۰45۹۷ ( الجرح 
والتعديل ) : ۲ / 9ه؛ ء ( حلية الأولياء ) : ۲ / ۰۱۰۵ ( سير أعلام النبلاء ) : 4 / ۲۵۸ - 
۲ ترجمة رقم ( 9460 )۰ (عذیب التهذيب ) : ۳ ۲۱۰ . 
هو مسروق بن الأجدع » الامام القدوة » العلم » أبو عائشة الوداعي » افمداني » الکوفی » وهو 
مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله بن مرة بن سلیمان بن معمر » ویقال : سلامان 
ابن معمر بن الحارث بن سعد بن عبد الله بن وداعة بن عمر بن ناشح بن دافع ب بن مالك بن جشم 
ابن حاشد بن جشم بن حَيُوانَ بن توف بن همدان . وعداده في كبار التابعين وني الخضرمين الذين 
أسلموا في حياة النبي عل » مات سنة اثنتين وستين » وقيل : سنة ثلاث وستين » له ترجمة في : ( سير 
أعلام النبلاء ) : 4 / ۱۳ - 1۹ ترجمة رقم ( ١7‏ ) » » ( طبقات ابن سعد ) : 5 / ۷٦‏ » ( طبقات 
خليفة ) : ترجمة رقم ( ٠١57‏ ) »> ( تاريخ البخاري ) : ۰۳۰/۸ ( المعارف ) : ۰4۳۲ ( الجرح 
والتعديل ) : 4 / ۰۳۹۹ ( حلية الأولياء ) : ۲ / 58 ۰ تاريخ بغداد ) : ۰۲۳۲/۱۳ ( تهذيب 
الأسماء واللغات ) : ۲ / ۰۸۸ ( طبقات الحفاظ للسيوطي ) : ۰۲۱ ترجمة رقم ( ۲۰۳ ) . 
هو الأسود بن يزيد بن قيس ء الإمام » القدوة » أبو عمرو النخعيي الكوفي » وقيل : يكنى آبا عبد الرحمن = 


۰© 
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وابو وائل شقيق بن سلمة() وعامر بن شراحبيل الشعبي(" » وأبو عبد الرهن 
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وهو أخو عبد الرحمن بن يزيد » ووالد عبد الرحمن بن الأسود » وابن ن أخمي علقمة بن قيس » وخال 
إبراهم النخعي > فهؤلاء أهل بيت من رؤوس العلم والعمل . وكان الأسود مخضرماً » أدرك الجاهلية 
والإسلام . وحدّث عن معاذ بن جبل » وبلال » وابن مسعود » وعائشة » وحذيفة بن المان » وطائفة 
سواهم . حدّث عنه ابنه عبد الرحمن » والشعبي وآخرون » وهو نظير مسروق في الجلالة » والعلم » 
والثقة » والسنّ » يُضرب بعبادتهما المثل . نقل العلماء في وفاة الأسود أقوالاً أرجحها سنة خمس 
وسبعين . له ترجمة في : ( طبقات خليفة ) : ترجمة رقم( ۱۲۵۵ ) » ( تارج البخاري ) : ١‏ / 449 » 
( المعارف ) : ۰4۳۲ ( الجرح والتعديل ) : ١‏ / ۰۲۹۱ ( حلية الأولياء ) : ۲ / ۰۱۰۲( تهذیب 
الأسماء واللغات ) : ۱/ ۰۱۲۲ ( تمذيب التپذیب : /١‏ ۰۲۹۹ (شذرات الذهب ): /١‏ ۰۸۲ 
( الاستيعاب ) : ١‏ / ۰۹۲ ترجمة رقم ( ٥۳‏ ) » طقاس ا : ترجمة رقم ( ۲۹). 

هو شقيق بن سلمة » الإمام الكبير شيخ الكوفة » أبو وائل الأسديي » أسد خرية الكوفي » مُخضرم 
أدرك النبي عب وما رآه . قال إسحاق بن منصور عن ابن معين : أبو وائل ثقة » لا يُسأل عن مثله . 
مات سنة اثنتين وثمانين . له ترجمة في : ( سير أعلام النبلاء ) : > / ۰۱-۱۲۱ ترجمة رقم 
٥۹ (‏ ) »> (طبقات خليفة ) : ترجمة رقم (4١١١)غء‏ ( تاريخ البخاري ): 4 / ۲4۵ 
(المعارف ) : ۰44٩‏ (الجرح والتعديل ) : ۲/ ۰۳۷۱ ( حلية الأولياء ) : 4 / 

( الاستيعاب ) : ترجمة رقم ( ۱۲۰۱ ) » ( تاريخ بغداد ) : ٩‏ / 718 ء ( تهذيب الأسماء واللغات ) : 
۱ ۰۲۷ وفيات الأعيات ) : ۲ / 4۷5 ترجمة رقم ( ۲۹١‏ ) » ( تجذيب التبذيب ) : 4 | 
۷ ( طبقات الحفاظ للسيوطي ) : ۰۲۸ ترجمة رقم (-48 ) . 

هو الشعبي عامر بن شراحبيل بن عبد بن ذي كبار - وذو كبار : قي من أقيال امن - الإمام العلامة » 
أبو عمرو الحمْداني ثم الشعبي » ويقال : هو عامر بن عبد الله » ركانت أمه من سبى جلولاء . مولده 
في إمرة عمر ب بن الخطاب لست سنين خلت منبا » وقيل : ولد سنة إحدى وعشرين » وقيل : سنة 
تمان وعشرين » رأى علياً رضي الله تعالى عنه وصلّى خلفه » ومع من عدة من كبراء الصحابة . قال 
ابن عيينة : علماء الناس ثلاثة : ابن عباس في زمانه » والشعبي في زمانه » والثوري في زمانه . وقال 
الواقدي : مات سنة حمس ومائة عن سبع وسبعين سنة » له ترجمة في : ( طبقات ابن سعد ) : 5 / 
۷ ( طبقات خليفة ) : ترجمة رقم ( ١١414‏ ) » ( تاريخ البخاري ) : 5 / ٠٠١‏ » ( المعارف ) : 
۹ ؛( الجرح والتعديل ) : ۲ / ۳۲۲ ( حلية الأولیاء ) : 4 / ۰۳۱۰ ( تاريخ بغداد ) : ۱۲ / 
۷ ( وفيات الأعيان ) a Ee‏ : ۰۲۱۲( تذيب الپذیب) : 
۵ ۷ ( شذرات الذهب ) : ۲۱ ( طبقات الحفاظ للسيوطي ) : 4۰ » ترجمة رقم ( 74 ) . 

هو أبو عبد الرحمن السلمي مقرىء الكوفة , الإمام العلم . عبد الله بن حبيب بن رة الكوفي » من 
أولاد الصحابة » مولده في حياة البي ل . قرأ القران وجودَهُ ومهر فيه » وعرض على عفان » وعلى 
علي » وابن مسعود » وقد كان بت في القراءة » وفي الحديث » حديثه مرج في الكتب الستة » توفي سنة أبعم 
وسبعين » وقيل غير ذلك . له ترجمة في : ( طبقات الحفاظ للسيوطي ) : ۲۷ ۰ ترجمة رقم ( 4١‏ ) = 


وزر بن بیش( » وأخذ عنهم طبقة دونهم : کابراهم النخعي › وسماك بن 
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( مذیب التهذیب ) : ۰ / ۰۱۰۱ ( طبقات ابن سعد ) : ٦‏ / ۱۷۲ ( طبقات خليفة ) : ترجمة 
رقم ( ۰۱۱۰۲ ( تاريخ البخاري ) : ه / ۰۷۲ ( العارف ) : ۰۲۸ ۰ ( الجرح والتعدیل ) : ۲ / 
۷( حلية الأولياء ) : 4 / ۰۱۹۱( تاريخ بغداد ) : ٩‏ ۰۳۰( تبذيب التهذيب ) : ۰ / ٠١١‏ 
ترجمة رقم ( ۰6۳۱۷ ( سير آعلام اللبلاء ) : 4 / ۲۲۷ - ۲۷۲ ترجمة رقم ( ۹۷ ) . 

هو زِرٌ بن خیش بن حباشة بن أوس » الامام القدوة » مقریء الكوفة مع السلمي » آبو مريم الأسدي 
الكوني » ويكنى أيضاً با مطرف » أدرك أيام الجاهلية » وقرأ على ابن مسعود وعلي » وتصدّر للإقراء » 
فقرأ عليه يحبى بن وثاب » وأب بو إسحاق والأعمش » وغيرهم وحدّئوا عنه . قال ابن سعد : كان ثقة » 
كثير الحديث » وقال عاصم : من أعرب الناس » كان ابن مسعود يسأله عن العربية » مات سنة إحدى 
أو اثنتين ونمانین وله ترجمة في : ( سير أعلام النبلاء ) : 4 / ۱5 - ۱۷۰ ترجمة رقم ( ٠١‏ )2 
( طبقات ابن سعد ) : 5 / ٠١4‏ » ( طبقات خليفة ) : ترجمة رقم ( ۹۸۳ ) » ( تارج البخاري ) : 
۲۳ ۷ (العارف ) : ۰۲۷ ( الجرح والتعدیل ) : ۲ / ۰۲۲ ( حلية الأولياء) : 4 / 
۱ ( الاستیعاب ) : ترجمة رقم ( ۸1٩‏ ) » ( تهذيب الأسماء واللغات ) : ١‏ / 197 » ( تهذيب 
التبذيب ) : ۳/ ۰۲۷۷ ( طبقات الحفاظ للسيوطي ) : ۰۲۹ ترجمة رقم  ۰)۳۹(‏ شذرات 
الذهب ) : ۱ ٩۱‏ . 

هو إبراهيم کي » الامام الحافظ » فقيه العراق » أبو عمران » إبراهيم بن يزيد بن قيس بن السود 
ابن عمرو بن ربيعة بن ذَهْل بن سعد بن مالك النخعي » الماني ثم الكوني » أحد الأعلام » وهو ابن 
مليكة أحت الأسود بن يزيد » ولم نجد له سماعاً من الصحابة المتأخرين الذين كانوا معه بالكوفة » 
وكان بصيراً بعلم ابن مسعود » واسع الرواية » فقيه النفس » كبير الشأن » كثير احاسن » كان مفتي 
أهل الكوفة هو والشعبي في زمانهما » وكان رجلاً صالحاً » متوقياً » قليل التكلف وهو مختف من 
الحجاج » مات سنة ست وتسعين . له ترجمة في : ( سير أعلام النبلاء ) : 4 | ٥۲۰‏ - ۵۲۹ ترجمة 
رقم ( ۲۱۳ ) » ( طبقات ابن سعد ) : 5 / ۲۷۰ » ( طبقات خليفة ) : ترجمة رقم ( ٠٠٤١‏ ) » 
( تاريخ البخاري ) : ١‏ / ۰۳۳۳ ( المعارف ) : 458 » ( الجرح والتعديل ) : ١54 / ١‏ » ( حلية 
الأولياء ) : 6 / ۰۲۱۹ ( بجذيب الأسماء واللغات ) : ٠١4 / ١‏ ء ( وفيات الأعيان ) : ۲۵/۱ 
( تهذيب التهذیب ) : ۰۱۱۰/۱ ( طبقات الحفاظ للسيوطي ) : ۳١‏ : ترجمة رقم ( 54 ) . 
هو سماك بن حرب بن آوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن ن حارثة » الحافظ » الإمام الكبير » أبو 
الغيرة الذهلي » البكري الكوني » أخو محمد وإبراهيم » له نحو مائتي حدیث » وقال النساني : ليس به 
بأس » وفي حديثه شيء » وقال عبد الرحمن بن خراش : في حدیثه لين » وقال آخر » كان فصيحاً 
مفوهاً ‏ ین الحديثٌ منطقه . مات سنة ثلاث وعشرين ومائة . له ترجمة في : ( تهذيب التبذيب ) : 
٤‏ / ۰۲۰۶ (سير أعلام النبلاء ) : ه / ه74 - 2548 ترجمة رقم ( ۰)۱۰۹ ( طبقات ابن 
سعد ) : ٦‏ / ۳۲۳ » ( طبقات خليفة ) : ۰۱۱( تاريخ خليفة ) : ۰۳۶۳( التاريخ الكبير ) : 4 / 
۳ ( الجرح والتعديل ) : 4 / ۰۲۷۹ ( المجروحين والضعفاء ) : ۲ / 549 ۰ ( ميزان 
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الاعتدال ) : ۲ / ۰۲۳۲ (الثقات ) : ۳ / ۰۱۰۳ ( خلاصة تذهیب الکمال) : ۰۱۵۰ شذرات 
الذهب ) : ۱/ ١١١‏ . 

هو طلحة بن مُصَرْف بن عمرو بن كعب » الامام الحافظ القریء ء امجود » شيخ الاسلام » أبو محمد اليامي 
الهَمْداني الكوني » تلا على يجيى بن وناب وغيره » وحدث عن أنس بن مالك » وعبد الله بن أي أوفى » وَمُرَة 
الطيب » وزيد بن وهب , ومجاهد » وخيثمة بن عبد الرحمن » وذْرّالهمداني » وأبي صا السمان وطائفة . حذّث 
عنه ابنه محمد بن طلحة » ومنصور » والأعمش » وشعبة » وخلق كثير » توفي طلحة في آخر سنة أثنتي عشرة 
ومائة » له ترجمة في : ( طبقات.ابن سعد ) : ٩‏ / ۰۳۰۸ ( طبقات خليفة ) : 157 » ( التاريخ الكبير ) : 
4 | ۰۳۸۳ ( التاريخ الصغير ) : ١‏ / ۰۲۷۱ ( الجرح والتعديل ) : 4 / ٤۷۳١‏ » ( حلية الأولياء) : ۵ / 
۶ ( مذیب التهذيب ) : © / ۰۲۳ ( خلاصة تذهيب الكمال ) : ۰۱۸۰ ( شذرات الذهب ) : ۱ / 
۵ ( سير أعلام النبلاء ) : ۵ / 2151-191١‏ ترجمة رقم ( 17١‏ ) . 

هو أبو إسحاق السبيعي » عمرو بن عبد الله بن ذي يُحْمِدَ » وقيل : عمرو بن عبد الله بن على الهمداني الکوني 
الحافظ » شيخ الكوفة وعالها ومحدثها »> كان رحمه الله من العلماء العاملين » ومن جلة التابعين » قال : ولدت 
لسنتين بقيتا من خلافة عثان » ورأيت علي بن أني طالب يخطب » كان لا للعلم » كبير القدر » وهو ثقة 
حجة بلا نزاع » وقد كبر وتغير حفظه تغيّر لسن » ول يختلط » وحديثه حتج به في دواوين الاسلام . قال 
أحمد بن حنبل ويحبى بن معين : ثقة . توفي أبو إسحاق في سنة سبع وعشرين ومائة . له ترجمة في : ( طبقات 
ابن سعد ) : 5 / ۳۱۵-۰۳۱۳ ۰ ( طبقات خليفة ) : 157 » ( التاريخ الكبير ) : 5 / ۰۳4۷ ( التاريخ 
الصغير ) : ۱/ 965 » (الجرح والتعديل ) : ۲ / ۲4۲ - ۰۲۸۳ ( ميزان الاعتدال ) : ۰۲۷۰/۳ 
( جذیب التبذيب ) : ۸ / 56 ۰ ( خلاصة تذهيب الكمال ) : ۰۲۹۱ ( شذرات الذهب ) : 114/1١‏ » 
( طبقات الحفاظ للسيوطي ) : ۵۰ » ترجمة رقم (ا9 ). 

له ترجمة في : ( طبقات خليفة ) : ۰۱0۹ ( التاريخ الكبير ) : ۲ / 4817 » ( التاريخ الصغير ) : ۰۹۱۲ 
( الجرح والتعديل ) : ٦‏ / ۰ ( وفيات الأعيان ) : ۳ / ٩‏ ۰ ( ميزان الاعتدال ) 00 
التهذيب ) : ۰ ۰۳۵ ( خلاصة تذهيب الكمال ) ) : ۰۱۸۲ ( سراج القارىء البتدی ) : 

هر هى بو و ارم اقب » يخ فا اس لكام + راهم لكر د الأ 
الأعلام ؛ وتلا على أصحاب علي وابن مسعود » حتى صار أقرأ أهل زمانه . حدّّث عن ابن عباس » وابن عم 
وروی مرسلاً عن عائشة » وألي هريرة وابن مسعود » قرأ عليه الأعمش وطائفة » وحسدّث عنه عاصم» 
وقتادة » والأعمش » وعدة . قال العجلي : هو تابعي ثقة » مقرىء يوم قومه . مات سنة ثلاث ومائة . له ترجمة 
في ( طبقات ابن سعد ).: ٦‏ / ۲۹۹ » ( طبقات خليفة ) ترجمة رقم ۱۱۱۳ ( تاريخ البخاري ) : ۰۳۰۸/۸ 
( المعارف ) : ٥۲۹‏ ء ( الجرح والتعديل ) : 4 / ۰۱۹۳( تبذيب الأسماء واللغات ) : ۲ / ۱۵۹ ( تهذيب 
التبذيب ) : ۱۱ / ۲۵۸ ۰ ( شذرات الذهب ) : ٠٠١ /١‏ . 

هو بان بن تغلب » الامام المقرىء أبو سعد » وقيل : أبو أمية الم » الكوفي ‏ الشيعيي لم يُعَدَ في التابعين » 
حدَّثْ عنه عدد كثير » وهو صدوق في نفسه » عالم كبير » وبدعته خفيفة » لا يتعرض للكبار » وحديثه يكون- 


ومتضوو ين ار( -وسلیمان. ب مهران الاعمش( وع اح فراعت 
بالكوفة : حمزة » والکساني » فصار مرجع علم القراءات بالكوفة إلى ثلاثة منهم 
هم : عاصم » وحمزة » والکسايي . 

فأما عاصم بن أبي النجود) - واسه بهدلة على الصحیح - فإنه دي 
بالولاء » مول بني جذيمة بن مالك بن نضر بن معين بن أسد » [ یکنی ] آبا بكر » 
قرأ على آي عبد الرحمن السلمي ‏ وزر بن حبیش ‏ وتصدر للإقراء » فقراً عليه 
خلق كثير » منهم الأعمش » والمفضل بن محمد الضبي » وحماد بن شعیب ‏ وأبو 
بکر بن عیاش » وحفص بن سلیمان » ونعم بن ميسرة » وانتبت اليه الإمامة في 
القراءة بالكوفة » بعد شیخه ای عبد الرهن السلمي » وذلك لما مات أبو :عبد 


= نحو المائة» لم يخرج له البخاري » توفي سنة إحدى وأربعين ومائة . له ترجمة في : ( طبقات خليفة ) : 
»)١117(‏ (تاريخ البخاري ) : ۱ 4۵۳ (الجرح والتعديل): ۲ / ۳۹5 (الكامل في 
التاريخ ) : ه / 5۰۸ ( الوافي بالوفيات ) : ه / (١ 56٠‏ تهذیب التهذيب ) : ۰۸۱/۱( خلاصة 
تذهيب الكمال ) : ۱6 - ۰۱۵ (سير أعلام اللبلای) : 5 / ۳۰۸ . 

4< هو منصور بن التمرح المافظ ابت القدوة » آبو عتاب المي الكوني أحد الأعلام » قال أبو عبيد القاسم 
ا : هو من بني بُهئة بن سم » من رهط العباس بن مرداس السلمي . كان من أوعية العلم » صاحب 
إتقان وتألّه وخير » حدّث عنه خلق كثير » منهم شعبة » وسفيان الثوري » وسفيان بن عبينة . مات سنة ثلاث 
وثلائين ومائة . له ترجمة في ( طبقات ابن سعد ) : 5 / ۰۲۳۳۷ ( طبقات خليفة ) : 154 » ( تاريخ 
خليفة ) : ۰ ( التاريخ الكبير ) : ۷ / ۳١١‏ » ( الجرح والتعديل ) : ۰۱۷۷/۸( حلية الأولياء ) : ۵ / 
۰ ( عبذیب الأسماء واللغات ) : ۲ / 114 - ۰۱۱۵ ( خلاصة تذهيب الكمال ) : ۰۳۸۸ ( شذرات 
الذهب ) : ۱/ ۰۱۸۹ سير أعلام النبلاء ) : ١‏ / 4۰۲ . 

( هو سلیمان بن مهران الأعمش » الإمام شيخ الإسلام » شيخ المقرئين وانحدئین ‏ أبو محمد الأسدي » الكاهلي » 
مولاهم الكوني الحافظ » أصله من نواحي الري » » ولد في سنة إحدى وستين » فقد رأى أنس بن مالك وحكى 
عنه » وروی عنه » وعن عبد الله بن آي وق » وهو علامة الإسلام » كان صاحب ليلى وتعبذ » عزيز النفس » 
قنوعاً . وعن ابن عيينة : سبق الأعمش الناس باربع : كان أقرأهم للقران » وأحفظهم للحديث » وأعلمهم 
بالفرائض ‏ وذکر خصلة أخرى . قال این من وقال اسان : ف اطق مات الأعمش سنة سبع 
وأربعين ومائة وقیل : سنة تمان وأربعين .له ترجمة في : ( طبقات ابن سعد ) : ” / ۰۳4۲ تاريخ خليفة ) : 
۲۷ ( طبقات خليفة ) : 154 (١‏ التاريخ الصغير ) : ۲ / ۰۹۱( الجرح والتعديل ) : 4 ١45‏ » 
( حلية الأولياء ) : ۵ / 45 » ( تاريخ بغداد ) : ٩‏ / *» (الکامل في التاريخ ) : © / ۰۵۸۹ وفيات 
الأعيان ) : ۲ / ۰۰ - ۰۰۳ (هيزان الاعتدال ) : ۲ / ۰۲۲6 ( تمذيب التهذیب ) : 4 / ۰۱۹۵ 
( خلاصة تذهیب الکمال ) : ۱۵۵ ( شنرات الذهب ) : ۲۲۰/۱ - ۲۲۳ . 

(6) انظر هامش رقم (۳) بالصفحة السابقة . 


۳۰۹ 


الرحمن » جلس عاصم يقرىء الناس » قال أبو عمرو تقض .بن شمان الكوري: 
قال لي عاصم : ما كان من القراءة التي أقرأتك بهاء مهي القراءة التي 
[ أقرئت ۲ بها على أبي عبد الرحمن السلمي » عن علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه » وما كان من القراءة التي أقرأت بها أبا بكر بن عياش فهي القراءة التي كنت 
أعرضها على زر بن حبيش » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

وقال أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال : قال شهر بن عطية : في مسجدنا 
رجلان ؛ أحدهما أقرأ الناس بقراءة عبد الله بن مسعود » والآخر أقرأ الناس بقراءة 
زيد بن ابت » فالذي أقرأ الناس بقراءة ابن مسعود : الأعمش » والذي هو أقرأ 
الناس بقراءة زيد : هو عاصم بن أبي النجود . 

وقال أبو عمر البزار حفص بن سليمان » عن عاصم بن أي النجود » وعطاء 
لل اس ا سه رد مده 
أنه قرأ عامة القران على عثان بن عفان » وكان عثان والي أمر الأمة » فقال : 
تشغلني عن النظر في أمور ا رم 
فيه للناس فاقرأ عليه » فن قراءقي وقراءته واحدة » ليس بيني وبينه فيها خلاف » فمضيت 
إلى زيد فقرأتُ عليه . وکنث ألقى علي بن أي طالب فأسأله فيخيرني ويقول لي : عليك 
بزيد بن ثابت » فأقمت على زيد ثلاث عشرة سنة أقرأ عليه فيها القرآن . 

قال أبو عمر البزار : وکان عطاء بن السائب » وحمد بن أيوب الشقفي » واین 
اي ليل يذكرون لعاصم في القراءة » ویعترفون بتقدمه علیهم » وإذا غيرٌ شيا قبلوه 
وأخذوه عنه . توفي عاصم آخر سنة سبع » وقيل أول سنة مان وعشرين ومائة . 

وأما حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل » أبو عمارة الكوني الزیات) » مولى 
ال عكرمة بن زنجي القيمي » كوفي » فإنه قرأ القرآن عرضاً على الأعمش » وشمران 
ابن أعين » ومحمد بن عبد الرحمن بن أني ليل » ومنصور ء وأبي إسحاق وغيرهم . 


(۱) زيادة للسياق والبيان (۲) له ترجمة في : ( طبقات ابن سعد ) : 5 / ۰۳۵۸ (التاریخ الكبير ) : 
5١ ۳‏ ء (المعارف ) : ۰۵۲۹ (الجرح والتعديل ) : ۳ / ۲۰۹ - ۰۲۱۰ ( وفيات الأعيان ) :۲ / 
۰۲ (ميزان الاعتدال ) : ۱ / ٥‏ - ۰۰۰۱ (تهذيب التهذيب ) :۳ / ۲( خلاصة تذهيب 
الکمال ) : ۳ ( شذرات الذهب ) : ۱/ ۰۲4۰ (سراج القاریء البتدی ) : ۰۱۲ ( سير أعلام 
البلاءی) : ۷ ۹۰ - ٩۲‏ . 


۳۰ 


وقرأ أيضاً على طلحة بن مُطرف » وجعفر بن محمد الصادق » وتصدّر للإقراء مدق 
وقرأ عليه عدد كثير منهم : الکسايي » وسلیم بن عيسى » وهما أجل الصحابة » وقراً 
عليه عبد الرحمن بن أبي حماد » وعائذ بن أبي عائذ » والحسن بن عطية في آخرين . 
وكان ماما حجة قيماً بكتاب الله » له عدة فضائل » وصار [ أعظم ]“ أهل 
الكوفة إلى قراءته . وقال : ما قرأت حرفا إلا باثر » وقال عبد الله بن مومى : قرأ 
حمزة على الأعمش » وقرأ الأعمش على يحبى بن وثاب » وقرأ يحبى بن وثاب على 
علقمة بن قيس » وقرا علقمة على عبد الله بن مسعود » وقرأ عبد الله بن مسعود 
على رسول الله عه . 

وقال خلف بن هشام عن سلم : قرأ حمزة على الاعمش وابن أي ليل » فما 
كان من قراءة الأعمش فهي عن ابن مسعود » وما كان عن ابن اي ليل فهي عن 
علي بن ابي طالب . 

وقال هارون بن حاتم : حدثنا الكساي قال : قلت لحمزة : على من قرأت ؟ 
قال : على ابن أي ليل وحمران بن أعين » قلت : فحمران على من قرأ ؟ قال : [ قرأ 
على ]۲۱ عبيد بن َضلة »> وقرأ عبيد على علقمة عن ابن مسعود » وقرأ ابن أبي 
ليلى على المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن ألي بن كعب . 

وقال عبد الله بن موسى والحسن بن عطية وغيرهما : قرأنا على حمزة » وقرأ 
حمزة على حمران بن أعين » وعلي بن أي ليلى » والاعمش ‏ وأبي إسحاق » فأما 
حمران فقرأ على يحيى بن وثاب ‏ وأما الأعمش فقرأ على زر وزيد بن وهب ‏ والنهال 
ابن عمرو » وقرأ زر على عبد الله بن مسعود . وقال الأعمش : قرأ يحبى بن وثاب 
على علقمة » والاسود وعبيد بن فضيلة » ومسروق وعبيدة » وكان الاعمش يقول : يحبى 
أقراً الناس » قالوا : قرأ الأعمش على إبراهم النخعي » فأما أبو إسحاق » فقرأ على أصحاب 
علي وابن مسعود » وأما ابن أبي ليل فقراً على الشعبي » وجاءت أخبار تؤذن بقراءته على 
الأعمش أيضاً » ثم جاءت أخبار بخلاف ذلك » قال محمد بن يحيى الازدي : قلت لداود : 
قرأ حمزة على الأعمش ؟ قال : من أين قرأ عليه ؟ إنما سأله عن حروف . 


. زيادة للسياق‎ )١( 


۳۹1 


وقال أحمد بن جبير : حدثنا حجاج بن محمد » قلت لحمزة » قرأت على 
الاعمش ؟ قال : لا » ولكني سألته عن هذه الحروف حرفاً حرفا فا أبن عبن 
القاسم بن سلام : حدثني عدة من أهل العلم » عن خمرة آنه قرا عل جمران ».و كانت 
هذه الحروف التي يرويها حمزة عن الأعمش › إنما أخذها 1 من © الأعمش 
أخذاً » ولم يبلغنا أنه قرأ عليه القرآن من أول النهار إلى اوقل لومي ا 
موسى : قلت لجرير بن عبد الحميد : كيف أخذتم هذه الحروف عن الأعمش ؟ 
قال : كان إذا جاء شهر رمضان » جاء أبو حيان التميمي » وحمزة الزيات » مع كل 
واعد ا مح فیسگان عل لاع ويقرا فيسمعورة امهم فا خذنا 
الحروف من قراءته . توفي حمرة آخر سنة ست وخمسين ومائة على على الصحيح . فرأى 
أعرابي كثرة الناس على جنازته فقال : ما رأيت أرفع لخسيس من عمل صالح . 

وأما علي بن حمزة بن عبد الله بن مهران بن فيروز الكسايي » أبو الحسن 
الأسدي مولاهم » أحد الأعلام » فإنه قرأ القرآن وجوّده على حمزة الزيات » وعيسى 
ابن عمر الهمذاني » وقرأ على محمد بن عبد الرحمن بن أي ليلى » واختار لنفسه قراءة » 
ورحل إلى البصرة » وأخذ العربية عن الخليل بن أحمد » وأخذ الحروف أيضا عن 
أي بكر بن عياش وغيره » وقرأ عليه أبو عمرو الدوري » وأبو الحرث الليثي » ونصير 
ابن يوسف الرازي » وقتيبة بن مهران الأصبهاني » وأبو عبيدة القاسم بن سلام » 
وخلائق » وانتبت إليه الامامة في القراءة والعربية » وكان يتخير القراءات » وأخذ 
من قراءة حمزة وترك . ومات في سنة تسع وثمانين ومائة . 

فهؤلاء الأئمة القراء السبعة" » هم الذين اشتهرت بالآفاق قراءتهم » واعتمد 


. زيادة للسياق‎ )١( 

(۲) له ترجمة في : «التاریخ الكبير ) : 5 / ۲۹۸ ٠‏ ( التاريخ الصغير ) : ۲ / ۰۲۸۷( المعارف ) : هه 
( الجرح والتعديل ) : 5 / ۰۱۸۲ ( تاريخ بغداد) : ۱۱/ ۰۰۳ ( وفيات الأعيان) : ۳ / 
۵ (مرأة ال جتان ) : ۱/ ۰۲۱( تبذيب التهذیب) :۷ / ۲۷۰( شذرات الذهب ) : ۱ / 
۱ ( سراج القاریء البتدی ) : ۰۱۲ ( معجم مصنفي الکتب العربية ) : ۰۳4۵ ( سير أعلام 
بلاء ) : ٩‏ / ۱۳۱- ۰۱۳4 ترجمة رقم ( 44 ) . 

(۲) جمعهم الإمام العالم أبو محمد قاسم بن فيرة بن أي القاسم » خلف بن أند الرعيني الشاطبي » > في 
قصيدته اللامية المنظومة .من الضرب الثاني من بحر الطويل » السماة ( جرز الأماني ووجه العباني ) »= 


۳۱ 


عليها الناس في صلاتهم وتلاوتهم 


4 ورد ما عداها من القران + ا من زاد 


ها حون أو أسقط محر دا »لورت عن رسول لذ عله + 


= المشهورة ( تن الشاطبية ( > وهي أسهل ما توصل به إلى علم القراءات من التصانيف والمنظلومات » وعدة أبياتها کا يقول ناظمها : 


يقول رهه الله 


وق وف الله الكريم بِمَنّْهِ 
رأيائها اف تریدذ ثلائة 
عن القراء السبعة : 

جَرَى ا پارات ۳۹ 1 
نهم بدوز سب قذ توسطث 
لها شهب شهْبٌ عنما استتارٽ فنوْرَتٌ 
وسّوف تراهم واحداً بعد واجدٍ 
تخيرهم ادم کل بارع 

فأمًا الكريم ال في الطيب نافع 
ولو عيسى ثم شین وزشهم 
وفك عبد الله فيها مقامه 
وروی أَحْمَدُ البزي له وحم 
و الامامْ الازتي صریخهم 
اقاضَ على يَحْبي اليزيدي سيه 
و لور وصَالِحُهُمْ بو 
وا مش الشام داز ابن عامي 


رهق 


هشامٌ وعبد الله ر وهو انتسابه 
وبالكوفة العَراءِ منهم ثلا 
فا أبو بكر وعاصم اسمة 
وذاك ابن عباش أبو بكر الرْضا 
وَحَمْرَةَ ما ازكاةُ من متورع, 
رزوی كلف عَنْهُ وتا الذي 
وأما علي فالكسائي له 
ری لهم عن أب ارت ارتا 
۳ عمرهم م واليخصبي این عامر 
م طرق هي بها کل طارق 


ها سما من | له 


۳ 


ومغ مائة سبعين زُهراً وكمّلا 


نا قَلُوا القرآن عذباً وسسلا" 
ساء الثلا والعذل هرا کل" 
سواد الدج حتی نرق وانجَی 
مع اثنين من آصحابه شم 
ولیس على قرانه متاكلا 
دال الذي اختار المديئة مر زلا 
بصْخبته اج الرفیع تأنه 
هو ان كثير کار ر القوم معلا 
على سد وهو الملقب قتبلا 
أبو عمرو البصري 0 0 
فأصبّح بالعذب الفرات ما 


لذ کوان بالاسناد عنه تقلا 
أذاعُوا فقدْ ضاعث شذاً وَقَرَنْفلا 
شب رَاوِيهُ المبرز فا 
وحفص نّ وبالإثانٍ, كان مضلا 
إماماً زا للقّران مُرَثلا 
رواه سلیم ْنا ومُحَصلا 
لما كان في الاحرام فيه لسرلا 
وحفص هو الور وفي الذكر تلا 
صريمٌ وباقهم أحَاط به الولا 
ولا طارق یخشی ها شا 


متن الشاطبية هذا » له شروح كثيرة » أحسنها الشرح المعروف باسم ( سراج القاریء البتدیء » وتذکار المقرىء المنتبي ) 
ام اس ع ا عد ما قمع ار .ال ,ودرا لان شم 


۳۳ 


قال حسين بن علي الجعفي : حدثنا ابن عيينة عن علي بن زيد » عن ابن 
سيرين » عن عبيدة .قال : قراءتنا التي جمع عثان رضي الله عنه الناس عليها » > هي 
على العرضة الآخرة . وقال إسماعيل بن عياش » عن شعيب بن دينار » وعن محمد 
ابن المنكدرقال : القراءة سنة یأخذها الآخر عن الأول . وقال أبو الزناد عن خارجة 
ابن زيد بن ابت » عن زيد بن ابت قال : القراءة سن من الستن فاقرعوا القران 
کا آقریتموه : « إن هذان لساحران 4 9١‏ فاص دق وأكن من الصالحين 24 . 


وقال ابن وهب عن ابن لميعة » عن خالد بن أي عمران » عن عروة بن الزبير » 
قال : القراءة سنة يأخذها آخر عن أول . وقال سفيان عن حصين › قال : سمعت 
أبا عبد الله السلمي يقول ا ري 
اب بن أي طالب رضي الله عنه وأنا أقرئهما : ف وخاتم النبيين 7 , فقال لي : 
عبد الله بن حبيب » قلت : لبيك » قال : أقرئهما : #إ وخائم ا 
التاء » والله الموفق للصواب . 


[ القراءات المشهورة ] 

وأما القراءات المشهورة » فإنها أربع قراءات غير هذه القراءات السبعة » منسوبة 
لثلاثة من الأئمة وهم : أبو جعفر » وابن محيصن » ويعقوب » وخلف . وقد اختلف 
في قراءة أبي جعفر وابن محيصن ويعقوب وخلف وشبههم » هل هي من الشواذ 
أم من المتواتر أم قسم ثالث ؟ فذهب أبو عمر بن ألي بكر بن يونس بن الحاجب » 
والشيخ محبي الدين أبو زكريا يحبي بن شرف بن مرى النووي ٠‏ وأبو عمرو عثان 
ابن عبد الرحمن بن عثان بن الصلاح » وغيرهم إلى تحريم القراءة بالشواذ » وهي 
عندهم ما عدا القراءات السبع . 

وهذه مسألة تكلم فيها أهل الكلام والفقهاء » فتكلم أهل الكلام فما من جهة 
كونبا قراناً » وأن القران لا يثبت إلا بالتواتر » وتكلم فيا الفقهاء من جهة أنه إن 
كان قرآناً صحت به الصلاة وتعليق الإيمان وغير ذلك » وإلا فلا . ولقائل أن يقول : 
لا ريب أن أبا جعفر يزيد بن القعقاع أحد العشرة » وشیخ بخ نانع كان من سادات 
التابعين » وأخذ قراءته عن ابن عباس وأبي هريرة » وصلی بعبد الله بن عمر رضي 
الله عنه » ولم يكن من هو ببذه الثابة ليقرأ كتاب الله تعالى بشيء حرم قراءته » 
وكيف وقد تلقن القرآن بمدينة الرسول عه غضاً رطباً » قبل أن تطول الأسانيد » 
ويدخل فيا النقلة غير الضابطين » هذا » وهم عرب امنون من اللحن . 

ولم تزل قراءة الأئمة متداولة في أمصار الإسلام » حتى اختار أبو بكر بن جاهد 
هوّلاء السبعة وسمّاهم » فغلب الكسل » وقصرت افمم على بعض الناس » وأراد 
الله تعالى نقص العلم » فاقتصروا على السبعة » ثم اقتصروا من السبعة في هذه البلاد على 
لاا لسسع سياه ی و 

وقد كان شيخ شيوخنا العلامة 3 جمال ۲“ الدين أبو حيان رحمه الله يقول : د 
هذا البلد - يعني مصر معو ل ل كي 
ما صنف الناس في السبعة » وأن في كتبهم أشياء تخالف ما في الشاطبية فرجع عن ذلك . 


)0 ما بين الحاصرتين مطموسة في ( خ ) » وأثبتناها من ( المقفى الكبير ) ۰ ترهه رقم بر ). 
۲۸( هي المنظومة التي سبق الإشارة إليها نسبة إلى الامام الشاطبي المعروفة باسم ( حرز الأماني ووجه التباني ) 
وقد سبق أن أشرنا إليها تفصيلاً . 


۳۱۵ 


وأما ابن محيصن فلم تشتهر الرواة عنه اشتهارهم عن يعقوب » لأن يعقوب اشتهر 
عنه تسعة رجال » رويس » وروح » والوليد بن حسان ‏ وأبو الوليد بن حسان » 
وأبو أيوب الذهبي » ومحمد بن عبد الخالق » وأبو حاتم السجستاني » وفضل بن 
أحمد . وأبو الهلب عامر بن عبد [ الأعلى ۲ الدلالة . وأبو على يزيد بن أحمد 
ابن إسحاق الحضرمي هو ابن أخي يعقوب . وهكذا اشتهر عن كل واحد من هؤلاء 
الرواة عن یعقوب جماعة » فقراءته آقرب للسبعة . 

وآما قتيبة بن مهران الأذاذاني الأصبهاني - صاحب الامالة - فان له إمالات 
عجيبة » من آجلها عرف بالمال » فانه انتبت إليه رئاسة الاقراء تا تیان كان 
رفیق الدوري » وأبي الحرث » وقراً على الكساني » ونقل عنه » وربا قال : حدثنا 
فلان عنه » فحکمه حکم محيصن وأضرابه » وإنما جری في هؤلاء السبعة نوع ما 
جرى في الفقهاء الأربعة أرباب المذاهب » فقد غلب على أكثر الناس اعتقاد أن لا 
مذهب إلا لاء الأربعة فقط . وقياس قول هوّلاء أن يكون ما قرأه على بن أي 
طالب » وعبد الله بن مسعود » ومن بعدهم مثل الحسن البصري » والأعمش » 
وغيرهم »> من يطول تعداده » ليس بقران » والشأن إنما هو فيما صح الاستناد به » 
وتواتر سليماً من معرة اللحن والخطأً والتصحيف ونحو ذلك . 

وليس لنا فتح باب نطعن به على سادات السلف من الصحابة والتابعين » وإن 
كنا نقول : أنه يحرم القراءة بالشواذ التي هي ليست من متن القرآن » ولا تواترت 
تواتره » وإنما يوجد في كتب القراءات والتفاسير أن فلاناً قرأ بها بتلك الأسانيد 
" الفصلة ‏ التي لا نظم ها ولا ازم“ . وهذه بواطيل وتحرم القراءة بها » ولیست 
من قبيل ما كنا فيه » أولاً » کا سيقي ذكره إن شاء الله تعالى . 

والبلية كلها غلبة الجهل » وتقليد الآباء والشيخة » والإكتفاء با حضر وعُرف 
عند أهل البلد فقط » ولذلك ظن غالب الناس أن لا سبعة إلا هذه التي في الشاطبية 
ونحوها . کا هو ظن الغالب أن الفقهاء الأربعة ما عدا مذهبهم باطل » ويلزم القول 
بذلك : إبطال ديانة سفيان [ الثوري ] ۰ والأوزاعي » وعبد الله بن البارك 


(۱) زيادة للسیاق . 0 أزمّة : جمع زمام . 


۳۹۹ 


وإسحاق بن رهاويه » ومن كان بالشام والأندلس على مذهب الأوزاعي » حتى اشتهر 
مذهب مالك وغيره » وإبطال ديانة من كان ببلاد المشرق على مذهب سفيان وغيره 
من الأئمة » ومن كان على مذهب أهل الحديث الذين لا يتعدونه » كأتباع داود 
ابن علي » ومن خالف اتباع داود في بعض المسائل » وبناء مام على وجوب 
الاجتهاد على من تأهّل لوجه استخراج ج الحكم الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله 
َه :راون أهلية ابر في الأسانيد > بمراجعته لكتب النقل وتواريج الرواة » والنظر 
في التعديل والتجرج » وان كلا عليه الاجتهاد بحسب ما بلغ من ذلك . 


وأا الذين حرموا القراءة با بالسبعة التي في اختصرات » فإنهم كانوا في قرن 
لسع مالة » ومازال السلمون يقرأون با عدا ذلك شرا وغرياً » يقلها لف الأمة 
عن سلفها > إلى أن ضاعت من المتأخرين » وصنفت في ذلك کتب » وعللت في 
كتب » علم ذلك من له اطلاع على هذا الفن علم اليقين » وقد كان المسلمون 
يصلون خلف أصحاب هذه القراءات كالحسن البصري » ويعقوب . وطلحة بن 
مصرف ‏ وابن محیصن » والاعمش > وأضرابهم » فلم ینکر ذلك آحد من فقهاء 
الأمصار وأئمة الاسلام من أهل الفتوی » حتی كان زمن أحمد بن محمد بن شنبوذ » 
فانه في منقولاته أشياء تخالف رسم مصحف أمير المؤمنين عثان رضي الله عنه مخالفة 
كثيرة » وكان بينه وبين ابي بكر هد بن مومبى بن مجاهد شيخنا [ عداوة ]© 
يعرفها جهابذة أهل النقل » وكانت لابن مجاهد رئاسة وتمكن في الدولة العباسية ببغداد » 
وله مع ذلك شهرة عند الكافة » [ فالب ]۳ على ابن شنبوذ فيمن ألب عليه » حتى 
جرى من ضربه وهو حاضر مجلس الوزير أبي علي بن مقلة ما جرى » وذلك بضع وعشرين 
وثلاثمائة » کا ذكرت في كتاب التاريخ الكبير : ( المقفى )0 وابن مجاهد » هذا الذي 
قصر الناس على السبعة وصنف فيها » وإليه كانت رحلة الناس في القراءات فاشتبرت السبعة 
بالقييز عن غيرها من عهده . إلى أن صارت عند الناس هي القران . 


رای زيادة للسياق والبيان . (۲) زيادة للسياق والبيان . 
(0)» کتاب ( القفی الکبیر ) من مولفات القريزي . 


۳۷ 


[ تحربم الصلاة بالقراءة الشاذة ] 

وأما تحريم الصلاة بالشاذ [ من القراءات 7" » فهو المعروف في کتب 
المتقدمين [ من أن علم هذه المسألة ]27 عند الفقهاء الفروعية أجدر اء لا 
تحتاج إلى مواد : من حديث . وفقه قديم » واطلاع على عمل السلف » وتحقيق 
قول أئمة التفسير » ومعرفة بما صحت أسانيده من القراءات وما اختلف من ذلك » 
ولا ریب أن فقهاء زماننا عن هذا بمعزل إلا القليل منهم . 

0 ۶ 2 2 4 جاع 

واما الشواذ 2 فإنها ماخوذة من : شذ الشيء » ويشذ شذا وشذوذا » اي ندر 
عن جمهوره » فسميت [ القراءة ٩(]‏ شاذة لأنها فارقت ما عليه القراءات وانفردت 
عنهم بإسناد صحيح . 

والثاني : ما لم يصح سنده » وللناس في هذه الشواذ مذهبان : 

أحدهما : أنه يقرأ في غير الصلاة . 

والثای : أنه لا يجوز أن يقال له قران . 

فأما من جوز تلاوته » فقد تقدم ما نقله عن ابن وهب » عن الإمام مالك 
رحمه الله أنه قيل له : أترى أن تقرأ بل ما قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
١‏ ل ۷ 0 الله !"© ؟ فقال : ذلك 0 0 : لا أرى باختلافهم 
ع ام نات + ره ری رب یس ند 
الفاجر »۲۳ » فقلت لالك : أترى أن تقرأ كذلك ؟ قال : نعم أرى ذلك واسعاً » 
وأن ابن عبد البر قال : معناه عندي : أن تقرأ به في غير الصلاة » أن اغ 
مصحف عؤان رضي لله عنه [ لا ]© يقطع عليه بالصحت وإنما يجري ُرى 


(۱) زيادة للسياق . 
(5) صوابهما في القراءة المعتمدة : ط فاسعو إلى ذكر الله 4  .‏ طعام الأثم 4 . 


۳۸ 


السنة التي نقلها بطريق الآحاد » لكنه لا يقدم أحد على القطع في رده » وأن ابن 
القع قال في مصحف ابن مسعود : أرى أن الإمام يمنع من تبعه » ويصرف من قرأ 
به » ويمنع من ذلك . وقد قال مالك : إن من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود 
أو غيره من الصحابة من خالف الصحف() لم يصل وراه . 

قال ابن عبد البر : وعلماء و السلمین ۲( جمعون عل ذلك ‏ الا قوماً شذوا 
لا[ يعول ۲ علممم » منهم الأعمش سلیمان بن مهران » وآما من منع أن يكون الشواذ 
قراناً فإنهم قالوا : لا ينطلق اسم القران إلا على ما بيندافتي مصحف عثان رضي الله عنه . 
وأما احاد القراءات فانها غير متواترة » ولحذا قيل ها شاذة لخروجها عما عليه الجمهور . 

وقال ابن مهدي : لا يكون ماما في العلم من أذ بالشاذ من العلم » وقال 
خلاد بن يزيد الباهلي : قلت ليحيى بن عبد الله بن أبي مليكة بن عبد الله : إن 


عم SuSE‏ تقرأ <( إذ تلقوئه 
بالسنتكم 4 و تقو : إنما هو من ولق الكذب » فقال يحيى : ما يضرك أن لا 
تكون سعته عائشة 0 عن أي » وأبي ثقة عن عائشة » وما [ يضرني ۲ 


أن قرأتها هكذا » ولو كذا وكذاء قلت : وم أنت ترغم آنها قد قالت ؟ قال : 
لأنه غير قراعة الناس ؛ وحن لو وجدنا رجلا يقرا با لیس يك اللوحین » ما کان 
يننا وبينه إلا التوبة أو نضرب عنقه » نجيء به عن الأئمة عن النبي عه عن جبريل 
عن الله » وتقولون أنتم : حدثنا فلان عن فلان الأعمش ؟ ما أدري ماذا أن ابن 
مسعود قرأ غير ما بين اللوحين ؟ إنما هو واللّه ضرب العنق والتوبة . 


قال شاووة نتن وی كرف ذلك لذن قرو يعني القراءة عن عائشة 
رضي الله عنها - فقال حت مدا بل أ ولد وکا تب .وال مد 
ابن صالح: فك ا يفول لذو غد : وكيف تقراً  :‏ لا يعذب عذابه أحد × 


ولا يوثق وثاقه أحد ¢ ؟ قال © لا يعذب عذابه أحد « فقال له 
الرجل : كيف وقد جاء عن البي عل : ٠‏ لا یعذب عذابه أحد 294 ؟ فقال 


. ا يعني مصحف عفان رضي الله تعالى عنه‎ )١( 
. ۲۱ - ۲۵ : زيادة للسیاق والبیان (۳) اللور : ۱۵ . (ع) الفجر‎ )١( 


۳۹۹ 


له أبو عمرو : لقد سمعت الرجل الذي قال معت البي ع وما أخذته عنه » وتدري 
ل ذنك ؟ لآل ابه الواحد بالشاذ » وإذا كان على خلاف ما جاءت به العامة . 

تس و و یی و جدينه عل / بن لسن( بن شقيق 
قال : حدثنا عبد الله بن المبارك » عن خالد الحذاء » عن ألي قلابة » عمن أقرأه 
البي عه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد + ولا يوثق وثاقه أحد » . وقال 
[ الحام ]<'© : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » والصحابي الذي ۸ يسمه 
قد ماه غيره » وهو مالك بن الحويرث » وهذه القراءة إنما آنکرها أبو عمر » لأنها 
لم تبلغه على وجه التواتر » وإن كانت تثبت عند غيره . 

وقال أبو حاتم السجستاني : أول من تتبع بالبصرة من وجوه القرآن 
[ وألّفها )> » وتتبع الشاذ منها » فبحث عن إسناد : هارون بن مومی الأعور » 
وكان من العتيك مولى » وكان من القراء » فكره الناس ذلك وقالوا : قد أساء حين 
ألفها » وذلك أن القراءة ما یأخذها قرن وأمة عن أفواه أمة » ولا يلتفت منها إلى 
ما جاء من وراء وراء . 

وقال الأصمعي عن هارون هذا : كان ثقة مأموناً ¿ قال : وکنت آشتهي أن 
يضرب لمكان تأليفه الحروف ۰ وكان الأصمعي لا يذكر أحداً بسوء إلا من غرف 
ببدعة . وقال الأصمعي : سمعت نافعاً يقرأ : ل یفص الحق 274 ۰ فقلت له : إن 
أبا عمر يقرأ # يقضي الحق 4 . وقال : القضاء مع الفضل ‏ فقال نافع : وي 
يا أهل العراق ! [ تعبشون ]۱ في القرآن ؟ . قال يزيد بن هاشم : إياك أن تأخذوا 
القراءة“ على قياس العربية » إنما أخذناها بالرواية . 

وقال بعض أصحاب سلم : قلت لسلم في حرف من القرآن : من أي وجه 
كان كذا و كذا ؟ فرفع: كمه وضربني به » وغضب وقال : اتق الله » لا تأخذون 
في شيء من هذا » إنما يقرأ القران على الثقات من الرجال الذين قرأوه على الثقات . 


)0 لحن ال 
(۲) زيادة للسياق . ™ الأنعام : )٤(‏ كلمة تعجب . 
(ه) في ( خ ) ١:‏ القران » . وماأثبتناه أجود 0 


۳۳۰ 


وقال الكساني : لو قرأت على قياس العربية لقرأت ا كبره 74“ برفع 
الکاف » لأنه أراد عظمه » لكنني قرات عل الاثر . وقال يحبى بن ادم ی 
ایو بكر ابن عاش حروف عاصم في القراءات وقال : سالته عنها حرفا عرفا 
فحدثني بها ثم قال : أَقَرَأنييا عاصم کا حدثتك بها خرفاً حرفاً » فتعلمتها منه بعد 
أن اختلفت إليه نحوا من ثلاث سنين » کل غداة في البرد والأمطار » حتی إني 
لأستحبي من أهل مسجد بني كاهل في الصيف والشتاء » وأعملت نفسي [ فيه ]© 
سنة بعد سنة م فلما قرأت عليه قال لي : إحمد الله فإنك قد جىت وما تُحسن شيعا › 
فتعلمت القرآن من عاصم کا يتعلم الغلام في الكتّاب ما أحسن غير قراءته . 

وقال أبو عبيد بن القاسم بن سلام : ما يروى من الحروف التي تخالف المصحف 
الذي عليه الاجماع من الحروف التي تعرف أسانيدها الخاصة دون العامة » ما نقلوا 
فيه عن ابي بن كعب : « وما كان ليبلكها الا بذنوب أهلها » » وعن ابن عباس : 
« ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج » . 

وما يحكون عن عمر رضي الله عنه : أنه قرأ : « غير المغضوب عليهم وضرٌ 
الضالين » » مع نظائر لهذه الحروف كثيرة لم ينقلها أهل العلم » على أن الصلاة بها 
تحل » ولا على أنها معارض بها مصحف عثان رضي الله عنه » لأنها حروف » لو 
جحد جاحدٌ ألفا من القران لم يكن کفرا . والقران الذي جمعه عثان بموافقة 
آصحاب رسول الله عق له لو انکر بعضه مدكر کان كافرا ؛ حکمه حکم الرتد 
یستتاب فان تاب والا ضربت عنقه . 

وقال أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري - وقد ذکر ما ینقل عن علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه أنه قرأ : « والعصر » ونوائب الدهر » إن الإنسان لفي 
خسر ) - : قول أي بكر بن عياش » قال لي عاصم e‏ من 
أحد من الناس خرقاً الا آبو عيذ الرحمن ن السلمي » وأبو عبد الرحمن قرأ على علي 
رضي الله عنه » وکنت أرجع من عند أبي عبد الرحمن فأعرض على زر بن حبیش » 
وزرٌ بن حبيش قرأ على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


(۱) النور : ۱۱ .۰ 
(۲) زيادة للسیاق . 


۳۳۱ 


قال ابن الأنباري : وإذا روى أبو عبد الرحمن ¿ السلمي عن علي رضي الله عنه : 
۸ والعصر » إن الانسان في حسر 204 ۰ کا يقرأ السلمون جميعاً بشهادة عاصم على 
أبي عبد الرحمن » فرواية أي عبد الرحمن تنسخ کل رواية في القراعة عن علي » لوضع 
أبي عبد الرحمن بن علي » وضبطه عنه » وأنه كان یقریء الحسن والحسين رضي الله عنهما » 
فهذه جهة تبطل رواية من روى عن علي رضي الله عنه : « والعصر مونوائب الدهر » . 

الجهة الثانية : أن علياً لا أفضت الخلافة إليه بعد عغان رضي الله عنه » وكان 
إمام المسلمين وقدوتهم » لو علم أن « والعصر » في مصحف عفان الذي أجمع عليه 
المسلمون تنقص « ونوائب الدهر » ۰ لم يستحل ترك خلل في الصحف » ونقص 
ألفاظ تنقص بها من ثواب القارىء حسنات » ويزول من جهتها معنى أراده الله وقصّد 
له » فرك علي م[ والعصر 4" في مصاحف المسلمين على ما لا يعرف غيره » هو 
الدليل على أن من روى : « والعصر ه ونوائب الدهر » كذب أو نسى . 

والجهة الثالثة : أن المسلمين أجمعوا على أن هذا هو القران الذي أنزله رب 
العالمين على نبيه محمد له » لا زيادة فيه ولا نقصان » فمن ادعى زيادة أو نقصاناً 
منه فقد أبطل إلاجماع » وبهّت الناس ورد ما قد صح عن الرسول بزلل وكان 
كمن قال : الصلوات المفرؤضات خمسون صلاة » وترزج تسعر من النساء ؟ 
حلال » وفرض الله أياماً فصام 2 شهر رمضان › فاذا رد جميع هذا ا 
كان الاجماع على القران آثبت ثبت وأوكد » والبناء عليه أولى . وعلي رضي الله عنه 
داخل في الاجماع غير خارج منه . 

وأيضاً فقد كان علي يصلي بالسلمین صلاة الغرب » وصلاة العشاء الآخرة » وصلاة 
الصبح » فيقرأ والناس وراءه يستمعون قراءته . فلو خالف عهان وأبا بكر وعمّر في حرف 
واحد أو أكثر » لسارع الناس إلى سوّاله عنه » وقبوله منه » وتغييره من الصاحف بمحضر 
منه » فلما سمعوا قراءته طول خلافته » فلم ينكروا حرفاً ولم يغيروا ما سمعوا منه شيئاً 
من المصحف » كان هذا هو الدليل على أن قراءة علي هي قراءة أي بكر وعمر وعثان » 
والحجة واضحة برواية اي عبد الرحمن السلمي » عنه ما يوافق قراءتنا ولا يخالفها 


فض 


فالقران الذي حَصّلَهُ عنه بو عبد الرحمن » هو الذي كان يوم الناس به في صلاته » 
فيجدونه موافقا قران أبي بكر وعمر وعفان وسائر المسلمين » ولو وقفوا فيه على 
زيادة كلمة أو نقصان لفظة › لوافقوا [ عليا ]20 عليها وأثبتوها في المصاحف على 
قوله » وما يأمر به من رسمه لعلو درجته وارتفاع منزلته » فقد حَصّلوا في كلامه 
5 3 م ۰ 2 و 

المنثور ضمة في حرف ویاء في كلمة » فتابعوا حكايتهما عنه »ونسبتهما إليه » فاحد 
الحرفين الدُهقان© بضم الدال » والآخر نیرز من النيروز . 

قال عياش بن القدح الرياشي : حدثنا أبو عاصم عن معاذ بن العلاء - أخي 
أي عمرو بن العلاء - عن أبيه عن جده قال : سمعت علي بن أبي طالب يقول : 
ما أصبت من فيعكم إلا هذه القارورة » أهداها إل الدُهقان بضم الدال» ثم اق 
بیت الال فقال : حل خذ ع وأنها یقول : 

[ افلح ٩]‏ من كانت له قوصرّة» . يأكل منها کل یوم مسرة 

وقال سلیمان بن حرب : حدثني حماد بن مسلمة بن زيد عن القيمي قال : 
۾ ١‏ 
اهدى إلى علي فالوذج”” في جام“ يوم النيروز » فقال : ما هذا ؟ قال : هذا يوم 
النيروز » فقال : نیرز » وأكل . يوم بالياء » قال : فمن ضبط من لفظ علي وحصّل 
من كلامه ضمة نادرة » وياء نادرة » فهو صفيق بأن لا يغفل من قراءته كلمة تنبت » 
ولفظة تسقط › وحركة تغير » فمن ادعى أن ألفاظه في منثور كلامه ضبطت » 
وكلماته في قراءته القران أضيعت » فقد آخبر بمحال لا يقبله علم » ولا يشهد 


وذكر ابن الأنباري ما يُنقل عن أي بن كعب رضي الله عنه » أنه قرأ إ كان 


. زيادة للسياق والبيان‎ )١( 

زفة الدَّهُْقان » والدُّهْقان : التاجر » فارسی معرّب . ( لسان العرب ) : ۱۰ ٠١١‏ . 

™( زيادة للسياق والبيان من المرجع السابق . 

)٤(‏ القوصرّة : وعاء من قصب يرفع فيه القر من البوادي . قال ابن الأعرابي : العرب تكني عن المرأة 
بالقارورة والقَؤْصرّرة قال ابن بري : وهذا الرجز ينسب إلى الإمام علي عليه السلام » وقالوا : أراد 
بالقوصرة المرأة » وبالأكل النكاح . ( الرجع السابق ) : ٠١١ / ١‏ . 

() نوع من الحخلوى . 

() الجام : هو إناء من فضة » عربي صحيح , قاله ابن سيده . ( اللسان ) : ۱۲ / ۰۱۱۲ 


۳۳ 


لم تغن بالأمس 2724 , « وما كان الله ليبلكها إلا بذنوب أهلها » » ثم إن الحسن 
ابن الحيان حدثنا قال : حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد القاسم بن نافع 
ابن أي برة قال : قرأت القران على عكرمة بن سليمان أنه قرأ على شبل بن عباد » 
وإسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين » وأنهما أخبراه آنهما قرءاعلى عبد الله بن كثير » 
وأن عبد الله بن كثير أخبره أنه قرأ على مجاهد [ وأن مجاهد ٩۳۲‏ أخبره أنه قرأ على 
عبد الله بن عياش » وأن ابن عياش قرأ القران على أب بن كعب » فقرأه ابن كثير 
بهذا الاسناد عن ابي بن كعب  :‏ حصیدا كان لم تغن بالامس 4( > كذلك 
نصرف الآيات لقوم يشكرون 4" , فهذا الإسناد يبطل الإسناد الضعيف الذي 
قل به عن. أيي . 

وحدثنا حسن ب بن الحباب » حدثنا محمد بن عبد الحكم » حدثنا الشافعي قال : 
قرأت على ابن قسطئطين » وأخبرني ابن قسطنطين أنه قرأ على ابن شبل بن عباد » 
وأخبر شبل بن عباد أنه قرأ على عبد الله بن كثير » وأخبر ابن كثير أنه قرأ على 
جاهد » وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عياش + وأخبر ابن عياش أنه قرأ على أي بن 
کب + ور أي بن کب بعل رسول ال + قال :ها سند الاي تت 
أهل العدالة والصيانة.» ما يثبت ما عليه الجماعة في البناء على مصحف عفان » 
ویوجب عل من خالفه خلاف الرسول عله » لآن هذا السند متصل بالرسول » 
با 
ل O‏ 

5 ۹ ۱ ۱ £ 

عل جامت».وفر هدع ق ابن ای كل ای ين کا ور 
أب على رسول الله عه » قال : فتصحيح هذا الخبر قراءة العامة كتصحيح الخبر الذي 
قبله » وكلاهما يوجب أن رسول الله ع لم يقرأ : « وما كان الله لملکهاللا بذنوب 
أهلها » » فمن جحد أن هذه الزيادة أنزها الله تعالى على نبيه فليس بكافر ولا أثم . 


(۱) يونس : ۲۶ . (۲)زيادة للسياق . 
™( الأعراف : 6۸ . 


۳۲ 


وذکر ما نقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرا : « ولیس له شراب 
ا 


إلا من غسلين من عين تجري من تحت الجحم » » وأنه قرأ : ( في جيدها حبل من 
ليف » » ثم قال : وما نعلم أن سنداً يتصل بعبد الله بن مسعود في أنه قرأ ذلك » 
ولا يصح من هذا في مصحف مکتوب ‏ إذا لم يُصّححه إجماع أو أسانيد معروفة 


الأهل » مشهورون بصحة النقل » فلو أن حديثاً للرسول عي أورده مورد في 
مصحف بسند لا يعرف » ۸ يحكم على الرسول به » وم يقبله عليه » فكيف يقبل على 
الله رب العالمين أنه قال في القران : « من عين تجري من تحت الجحم » » والصحابة 
متفقون على إبطال ذلك » وروايتهم عن الرسول عله ما يخالفه » وفيهم من أتقن القرآن . 
من أوله إلى آخره » ورسول الله عله حي » فلو أسقط عفان حرفاً لعارضه الحفاظ الذين 
حفظوا جميع القرآن على رسول الله ع » فلما وافقوه كان في هذا أوضح برهان على 
أن جميع ما يخالف ما مع المسلمين من القران » من كلام الشياطين ووضع إبليس . 
وما لعبد الله بن مسعود ما دخل فيه على بن أبي طالب » فذكر من طريق الحسن 
از عرف فان خد ی ان نوئيس عن جالد عن الحم بن سعد عن. قبل بن عبد 
قال : قرات عند على أو فرئث عند على شك مجالد  :‏ وطلح منضود 4 ۰ فقال 
علي رضي الله عنه : ما قال الطلح » آما يقرأ وطلع ؟ ثم قال : وطلع نضيد » فقيل له : 
يا أمير المؤمنين أتحكها من المصحف ؟ فقال : لاء لا ياج القران اليوم . 
قال : ومعنى هذا : أنه رجع إلى ما في الصحف » وعلم أنه هو الصواب ‏ وأبطل 
الذي كان فرط من قوله » فما يلحق عبد الله بن مسعود نقص برجوعه عما كان يقرأ 
به إلى قراءة عهان ا رجع إليها علي » وعغان مشهود له بحفظ جميع القران وإتقانه . 
o‏ دمر 
فاقتلوه وإن شكتم فاتركوه » فقد كان يقرأ القران من أوله إلى اخره في ركعة . 
وقال يحيى بن زكريا الأنصاري » عن يعلي عن عمر بن أبي عبد الرحمن ن السلمي » 
قال : ما ریت قرشياً كان أقرأ لكتاب الله عرّ وجل منك يا ابن أي طالب . 


ری الواقعة : ٩‏ 
(۲) زيادة للسیاق والبیان . 


۳۲ ۵ 


وقال يحبى بن آدم عن ما تقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أي 
بكر بن عياش » عن عاصم بن أي النجود » عن أي عبد الرحمن السملي قال : 
ما رأيت أحداً أقرأ لكتاب الله عز وجل من علي بن ابي طالب رضي الله عنه » 
ولا يجوز أن يحكم على عبد الله بن مسعود بكتاب في رق » يدعي مدعي أنه مصحف 
عبد الله » لأن الخط ليس بشاهد عدل » ما رأينا نقلة الأنساب وأصحاب الأخبار 
لحترا عرد ات كديا رق كر ی و مت 
عدول » فما [ يتفي ]" ' عن رسول الله عر بضعف مذهب » فنفيه عن رب 
العالین أولى » إذ الاجماع من أهل الاسلام كافة على صحة ما بأيدينا من مصحف 
عغان » وکل ما يرد أنه في مصحف ابن مسعود ما يخالف ما عليه الكافة » لیس 
مع ولا له شهود رف ردي ولابطال إجماع الأمة له » وان حمرة 
وعاصماً يرويان عن عبد الله بن مسعود » ما عليه جماعة من المسلمين » وإلينا على 
سندين [ موافقين ۲ الإجماع أولى من الأخذ بواحد يخالفه إجماع الامة : 

فإن قيل : إن عبد الله بن مسعود طالبه عغان لما جمع المصحف بدفع مصحفه 
إليه فامتنع » ولم يكن امتناعه إلا لخلاف بين المصحفين » فكره عبد الله أن يحمل 
مصحفهٌ على مصحف عفان » [ فأبى ]“ إلا احتجابه والإقامة عليه وآن لا 
يخرجه » وقد قال خلاد القاریء » عن قيس بن الربيع عن الأعمش قال : ليس بين 
مصحف عبد الله وبين ثابت خلاف في حلال وحرام إلا في حرفين : في سورة 
الأنفال : 5 واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل [ من ] المهاجرين في سبيل الله 204 » وفي سورة 
الحشر : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل [ والمهاجرين في سبيل الله ] 24 . 

وقد قال ابو عبيد : حدثنا معاذ عن ابن عون عن عمر بن قيس » عن ابي 
ميسرة عمرو بن شرحبيل قال : جاءني جاء وأنا أصلي فقال : ثكلتك أمك ! أتصلي 
وقد أمر بكتاب الله أن يمزق ؟ فتحورت في صلاتي وأتیت الدار وزقت وكنت لا 
)١(‏ زيادة للسياق . 
(۲) الانفال : 4۱ وما بين الخاصرتين وجه اختلاف القراءتين . 


(۳) الحشر : ۰۷ وما بين الحاصرتين وجه اختلاف القراءتين . 


۳۳۹ 


آحبس ‏ فریت أبا موسی الاشعري » وعبد الله بن مسعود » وحذيفة [ يتقاولون f‏ 34 


و حذيفة یقول لعبد الله بن مسعود : أعطهم » وعبد الله يقول : والله لا آدفعه إليهم » 
قرات من في رسول الله عله بضعاً وسبعين سورة وأدفعه إلمهم ؟ والله لا آدفعه إليهم . 

فالامتنا ع الذي كان منه للحذر الذي حاذره من أن يحمل مصحفه على مصحف 
عهان » أجيب عن هذا بان عفان جمع الصاحف وطالب عبد الله عصحفه بعد 
حصول مصحف المسلمين الذي اجتمعت على صحته الصحابة كلهم » بعد تصحيح 
أي بكر وعمر إشفاقاً من أن يكون في بعضها منسوخ لم يقف صاحب المصحف 
[ عليه ]© لوقوفه هو وسائر المسلمين على ما يلحقه ويدخل عليه . 

وكان امتناع عبد الله من دفع مصحفه إشفاقاً على تغيير يدخله > يخالف ما 
[ قد ۲“ رواه وأتقنه » وكان هذا الذي حاذره زائلاً ساقطا مأموناً منه » فبعد ذلك 
حين وقف على اتقان المصحفين » واجتاع الروايتين » قرأ وأقرأ بمثل قراءة المسلمين » على 
أنه قد كان [ آخر ]27 من تولى زيد بن ثابت جمع المصحف وقال : أنا أحق بهذه المنزلة 
لتقدمي في القراءة على رسول الله ع وأخذي عنه » وزيد في صلب أبيه . 

ولم يكن الاختيار لزيد من جهة أي بكر وعمر وعغان » على عبد الله بن مسعود 
في جمع القرآن » وعبد الله بن مسعود أفضل من زيد » وأقدم في الإسلام » وأكثر 
سوابق » وأعظم فضائل » إلا لأن زيداً كان أحفظ للقران من عبد الله » إذ وعاه 
كله » ورسول الله يه حي » والذي حفظه منه عبد الله في حياة رسول الله نيف 
وسبعون سورة » ثم تعلم الباق بعد وفاة الرسول » فالذي خم القران وحفظه ورسول 
الله يِه حي » أولى بجمع الصحف » وأحق بالإيثار والاختيار » ولا ينبغي أن يظن 
بان هذا طعناً على عبد الله بن مسعود » لأن زيداً إذا كان أحفظ للقرآن منه فليس 
ذلك موجباً تقدمته عليه , لأن أبا بكر وعمر كان زیڈ أحفظ [ منهما ٩۱]‏ للقران » 
وليس هو خير [ منهما ]20 » ولا مساويا هما في الفضائل والناقب » فحسن اختيار 
أصحاب رسول الله عل لمن أسندوا إليه جمع القران واضح » والذي لحق عبد الله 
اهود من اب ۶ وما آبداه من الانکار :غير معول علیه » ولا مأخوذ 


. زيادة للسياق والبيان‎ )١( 


۳۳۷ 


به » لأنهم كانوا يرجعون عنه إذا رضوا » وقد قال زيد بن ثابت : كنا عند رسول 
الله َيه تولف القرآن من الرقاع » فإذا تقدم زيد في هذا ورسول الله حي » كان 
أحق الناس بالجمع بعد وفاته » وما اختلف أهل العلم في أن زيدأ ضم القرآن وحفظه 
في حياة رسول الله » وأن عبد الله بن مسعود قبض رسول الله وهو غير حافظ لجميع 
القران » وقراءة عبد الله هي قراءة زيد » لا نعلم بينبما خلافاً أخل بمعنى ولا 
[ يفسده ]() وما يروى مما يخالف ذلك لا [ يخلو ]۱ من أن يكون موضوعاً على 
جهة العناد لعغان وبقية الصحابة » وللتشكيك [ فيما ]۲ قد صح من كتاب الله 
الذي قد [ جمعه صحابة رسول الله عَيَه ۲۳ ۰ وم يحصل ما روى » أو أن يكون 
الحديث المتضمن له واهي السند منقطعه » لا يقوم بمثله حجة . 

وذكر ما نقل عن ألي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قرأ : ظ وجاءت سكرة 
الحق بالوت 4 , ثم قال : رويت عنه روايتان : إحداهما موافقة للمصحف » 
فعلیها العمل » والأخرى مرفوضة » تجري مجری النسيان منه إن كان قاها » أو الغلط 
من بعض من نقل الحديث عنه » وأورد حديث جرير عن منصور » عن أي وائل 
عن مسروق قال : لا خضر أبو بكر رضي الله عنه أرسل إلى عائشة رضي الله عنها » 
فلما دخلت عليه قالت : هنذا کا قال الشاعر : 

» إذا حشرجث يوماً وضَاقٌ بها الصّدْرٌ » 

فقال ها أبو بكر رضي الله عنه : ألا قلت کا قال الله تعالى : 9 وجاءت سكرة 
اموت باق ذلك ما كنت منه تيد 4 

وذكر ما نقل عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما » 
آهما قرءا : فامضوا إلى ذكر الله » ثم قال : إن الأمة اجتمعت على : ۵ فاسعوا 
إلى ذكر اله »بر ذلك عن رب العالين ورسول اله مء تن عبد ال 
ار ب : « فامضوا » » لأن السند غير متصل » إذ إبراهم النخعي 


(۱) زيادة للسياق . 
(۲) ما بين الحاصرتين سياقه مضطرب في ( خ ) » ولعل ما أثبتناه يناسب السياق 


(۳) ق : ۰۱۹ وقراءتها على رواية حفص عن عاصم  :‏ وجاءعت سكرة الوت بالحق » 
(١‏ الجمعة : 4 


لم يسمع من عبد الله » ما ورد : « فامضوا [ [ إلى ذكر الله" ] » عن عمر رضي 
الله عنه وحده » فاذا انفرد واحد با عالت الأمة والجباعة كان ذلك نسیاناً منه » 
ویدل على ذلك أن الصحف التي كتبها آبو بكر رضي الله عنه ونسخ منها مصحف 
عغان كانت عند عمر مكتوباً فيها فإ فاسعوا 4 » وهي أمامه » وهو أرضى الناس 
بما فيها لنفسه وللمسلمين » فلو علم وقت قوله : « فامضوا ) » أن المصحف فيا : 
ف فاسعوا # ما استجار الخلاف فا » ولرجع إلى ما فيا » > لكنه غلب عليه نسيان البشر › 
وطبع الآدميين » ولا كتب القران في المصاحف ليحفظ على الناس » ويرجع إليه اناسي » 
ويوقف با فيه على غلط الغالط وتغيير المغيرٌ » وليس من ادمي يسلم من النسيان والغفلة . 

وذكر ما نقل من قراءة عبد الله بن عياش رضي الله عنه : « والشمس تجري 
لا مستقر ها 4 . ثم قال : هذا باطل مردود على من نقله » لأن أبا عمرو روى 
عن مجاهد عن ابن عياش » وابن كثير روى عن مجاهد عن ابن عياش : 9 والشمس 
تجري لستقر ها 4 فهذان السندان عن ابن عياش اللذان [ يشهد ]“ بصحتهما 
الاجماع بيطلان ما ورد بالسند الضعيف مما يخالف مذهب الجماعة وما اتفقت عليه الأمة . 


وذکر ما نقل عن ابن عباس آنه قرا ا ل 
من ربكم في مواسم الحج  »‏ ثم قال آبو عمرو وابن كثير : سنديهما النضم إليهما 
الاجماع من ان ای« لیس عليكم جاح أن تا فضلاً من ربكم فان 
من عرفات ي , فأبطل هذان الإسنادان غيرهما » وحمل الحديث الآخر على أن 
ابن عباس قال : « في مواسم الحج »مسرا لمعنى القرآن » فحمل التفسير بعض 
الناقلين على أنه من القرآن فأدخله فيه غالطاً أو غافلاً . 

وهذا بمنزلة حديث سفيان عن عمرو عن ابن عباس أنه قرأ : « يا حسرة 
للعباد » » وبمنزلة حديث سفيان عن عمرو عن ابن عباس » أنه قرأ > « ون عزموا 
السراح » » قال : فالسراح تفسير الطلاق » غلط فيه بعض الناقلين . ومثله حديث 
مالك عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر رضي الله عنه » أنه قرأ : « يا أيها النبي 
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقَبْل عدتهن » » قال : فما يُحمل ذا إلا على أن ابن عمر 


. ١94 : زيادة للسیاق . (۲) یس : ۳۸ . (۳) البقرة‎ )١( 


۳۳۹ 


ذكر « لِقَبْل » تفسيراً لعنی القرآن » فتوهم بعض من نقل الحديث أنه من القرآن فأدخله 
فیه » جاع الأمة يدل على صحة هذا التأويل . 

قال : وكل ما يحتج به ما يحكى عن الأئمة من خلاف الصحف امجمع عليه لا تقو 
به حجة » ولا يجوز أن يستعمل شيء منه في صلاة ولا غیرها ‏ لأنه لا[ يخلو ] من أن يكون 
الحرف الخالف تفسيرا لعنی القران » فأدخله بعض الناقلين في القران » بقصور علمه ‏ أو 
يكون بعض الرواة لم يضبط ما نقل » ولم يصحح ما اثر » أو يكون المنقول عنه غلط کا 
يغلط البشر » فقرأ حرف يدر أنه میت في,المصحف فلم يصح تقديره . 

وذكر ما نقل عن عكرمة عن ابن عباس أنه قرأ « أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء 
الله 7 دی ] الناس > جميعا ٩۱»‏ » ثم قال هذا باطل عن ابن عباس » لأن يجاهد وسعيد 
ابن جبير حكيا الحرف عن ابن عاتن عل قال اصح بقراءة أي عمرو وروايته عن 
ی اي 

قال احسن بن عيسى المقرىء : حدثنا هارون الكوفي » حدثنا أبو العباس حسن 
اليثي قال: قلت لأبي عمرو بن العلاء : على من قرأت ؟ فقال : على مجاهد وسعيد 
ابن جبير » والقراءة عندهم سنّة » يأخذها آخر عن أول » قال : فكل واحد من 
الأئمة - أئمة الأمصار - قراءته روايته » ونقل الإسناد الذي يذكره ويفصح به . 

وذکر ما تقل عن عطاء عن اتن عباس أنه فر « فلا جناح علیه ألا بطوف 
بهما »۲۱ ۰ ثم قال : هو باطل » من قرأه عامداً في صلاته فقد آفسدها » وحكى 
NL‏ عل لاه » واستجاي ماه شة رضي الله 
عنها خاصة ‏ على ما قرأته » وإبطالها مذهبه . 

وذکر حدیث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قلت لعائشة وآنا حدیث 
الس اراك :قو لاله عاد : # إن الصفا والروة من شعائر الله فمن حج البیت 
كع ل اعد ا و ا 
أرى على أحد شيئاً أن لا یطُوف بهما » فقالت : كلا يا بني » > لو كانت کا تقو 


)00 الرعد : ۰۳۱ وقراءة حفص : ل أفلم بيس 4 . 
(۲) البقرة : ۰۱۰۸ وقراءة حفص : ظإ فلا جناح عليه أن يطوف بهما 4 . 


۳۳. 


لكانت : « فلاجناح عليه ألايطوف بهما » » وإنما هذه الآية في الأنصار » و کانوا 
يهلون لناة“ » وكانت مناة على قدید(۲ » وكانوا يتحرجون من الطواف بالصفا 
والمروة » فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله مُه عن ذلك » فأنزل الله عز وجل : 
ف إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن 
یطرف بهما °4 . 


(۱) اسم صنم . (۲) اسم جبل . (۳) البقرة : ۱۵۸ . 


۳۳۱ 


[ ترتیب نزول القران بمكة ] 

أول ما نزل من القرآن خمس آيات من سورة العلق بلاخلاف » جا قاله المَشِيْري 
في ول تفسيره » قال : ثم نزل بعد ذلك ف ن والقلم 4 » ثم يا أبها المزمل 4 » ثم وی 
أيها المدثر 4 , ثم تبت يدا آبي هب ۰4 ثم « إذا الشمس کورت . تم 
ف سبح اسم ربك [ الأعلى ] 4 » ثم [ والليل إذا یخشی »4 » ثم ل والفجر 4 , 
ثم ۵ والضحى 4 , ثم ط ألم نشرح ء ثم ل والعصر 4 » ثم ل والعاديات © » 
ثم ۵ قل أعوذ برب الناس 4 , ثم ل قل هو الله أحد 44 . ثم (١‏ والنجم 4 إلى 
قوله  :‏ أفرأيت الذي تولى 204 , ثم ظ عبس 44 . ثم ۵ انا أنزلناه في ليلة 
القدر 4 , ثم « والشمس وضحاها , ثم ل والسماء ذات البروج 4 » ثم 
ف والين 4 » م لإيلاف قريش ۰4 ثم لإ القارعة 4 . ثم ل( لا أقسم يوم 
القيامة 4 . ثم < ا همزة 4 , ثم « والمرسلات & , ثم ل ق 4 ء ثم ١‏ لا أقسم 
هذا البلد 4 ۰ ثم ( الطارق 4 ۰ ثم ( اقتربت الساعة 4 . ثم من 24 ثم 
( الأعراف 24 ثم جنک ثم ینک ثم «الفرقان24 ثم 
کتک ثم مک ثم لطي م اوق ثم 
ف الشعراء ٠ Ç‏ ثم ( اقل ۰4 ثم فإ القصص 4 إلى قرله : إن الذي فرض 
عليك القران لرادك إلى معاد الاية . فإنها نزلت بالجحفة » ثم بني 
إسرائيل 4 غير قوله : ا وان كادوا ليستفزونك من الأرض ۳ وقوله : 
رب أدخلني مدخل صدق ۰۹ ثم لإ يونس 4 م اجره ثم 
۵ الأنعام #إلا قوله : 9١‏ وما قدروا الله حق قدره 6 ثم 9 والصافات ‏ › 
نم ( لقمان 4 ثم سب , ثم ل الزمر که غير تله: ‏ قل يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم .. 4 الآيةء ثم حم المؤمن" ء ثم « حم » 
فص ۰ ثم حم عسق 224 ثم ب الزخرف )4 ثم ب الدخان 4 ء ثم 
۵ الجاثية 4 , ثم < الأحقاف ‏ إلا قوله : 9 وشهد شاهد من بني إسرائيل على 


(ا) اللجم : ۳۳ . (۲) القصص : ۸۰ . ٠‏ (۳) الإسراء: ۷١‏ . 


ری الإسراء : A‘‏ )°( الأنعام : ۹۱ . (5) الزمر : ۵۳ . 
(۷) سورة غافر . (۸) اول الشوری . 


نی 


مله ۰۳ نمطا والذاريات > » ثم « الغاشية 4 . ثم ل الكهف 4 غير قوله : 
و واصر نفسك ۰4 جز الحل 4 غير قرله : ۶ وان ع 
«نوح 4 ثم إبراهم 4 , ثم ۵ الأنبياء 4 ثم ا المؤسون 4 ۰ ثم (١‏ الم 
تتزيل ۰۲۳4 ثم « الطور # . ثم تبارك الذي يده الاك ۰4 ثم 
دإ الحاقة 4 . ثم ظ سأل سائل ۰۲۳4 ثم « عم يتساءلون ۳4 ثم ط إذا 
السماء انفطرت 4 . ثم إذا السماء انشقت 4 , ثم الروم »۰ فهذه خمس 
ونمانون سورة نزلت بمكة . 


[ آخر ما نزل بمكة ] 


وقال ابن عباس رضي الله عنه : اخر ما نزل بمكة ل العنكبوت 4 ۰ وقال 
الضحاك وعطاء : «9 المؤمنون #4 وقال مجاهد : ل ويل للمطففين #* . وقيل فيما 
ذكر البغوي : إن سورة ‏ المطففين 4 » وسورة «إ القدر # . و 9 قل أعوذ برب 
الفلق 4 » و ا قل أعوذ برب الناس 4 آنزلت بالدينة » وقال الزخشري : 
العوذتان مكيتان؟ ۰ وقال البغوي : مدنيتان . 


ر الأحقاف : ۱۰. (۲) الکهف : ۲۸ . (۳) النحل : ٠١١‏ . 
(۷) (الكشاف ) ۲٤٤ - ۲٤۳ / ٤:‏ . 


۳۳۳ 


[ ترتيب نزول القرآن بالمدينة ] 

قال أبو القاسم القشيري : أول ما نزل بالمدينة « البقرة » » ثم « الأنفال » إلا 
قوله : ذإ يا أا النبي حسبك الله 4 , ثم « ال عمران » » ثم « الأحزاب 0 
ثم « المتحنة ۷ ثم « النساء » » ثم إذا زلزلت 4 و 
عمد »ء ثم والرعد»ء ثم ط الرهن ۰4 هل آق على الإنسان ) » ثم 
سدق 2 O‏ كو و إن اهاضر اله راس 7 
ثم « النور » ۰ ثم « الحج  »‏ غير قوله : 9 وما أرسلنا من قبلك من رسول * إلى 
قوله : ل عقم 4 . ثم « النافقون » غير قوله : ل یقولون لمن رجعنا ۱ 
اللدينة 4 . ثم «المجادلة ». ثم «الحجرات ۲ ثم ۸ حرم 4 
Du‏ ا MS‏ 
من يقدم المائدة على التوبة » وقرأها النبي عَم في خطبته يوم حجة الوداع وقال : 
با یها الناس » إن" آحر القران رو ا سورة الائدة ‏ فا حلوا حلاما وحرموا حرامها 
واحتلف في * ويل للمطففین ‏ › فعن ابن عباس » هي مدنية » وقال الباقون : 
مكية . فهذه تسع وعشرون سورة [ نزلت بالدينة ]0 ۰ وأكثرهم على أن الفاتحة 
مکية ‏ وقال مجاهد وغیره : نزلت بالدينة . 


وخرج الحام من حديث يحيى بن معين » حدثنا وكيع عن أبيه عن الاعمش » 
عن ابراهم عن علقمة » عن عبد الله قال : ما كان فإ يا أا الذين آمنوا 4 نزل 
بالمدينة » وما كان ل يا أيها الناس »© فبمكة . ومن حديث وكيع » أخبرنا إسرائيل 
قرأنا الفصل حينا وحججا ء ليس فیبا ل يا أيها الذين آمنوا 4 . قال الحاكم : 
Ds 5‏ ۰ : 
صحيح على شرح الشيخين”؟ . ومن حديث معتمر بن سليمان » عن مثنى بن 
09 الأتفال : 54 . (۲) سورة التحريم . (۲) زيادة للسياق . 
€3 ( المستدرك ) [FR‏ ۰ كتاب افجرة » حديث رقم ( ۲۹۲ / )ء وله أيضاً من حديث 
إسرائيل عن آلي إسحاق » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال : قرأنا 


الفصل بمكة حججاً ليس فيه فإ يا أبها الذين آمنوا 4 . ( المرجع السابق ) : ۲ / ۲46 حديث 
رقم ( ۲۸۸۹ / ۱۸ ) وقال الحام في آخره : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


۳۳ 


الصباح » عن عمرو بن دينار ؛ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » أن النبي 
يله كان إذا نزل جبريل فقال : [ بسم الله الرحمن الرحم * علم أنها سورة(؟ . 
قال الحا م : حدیث صحیح الاسناد [ وم يخرجاه ۲۲ . 


۱ (المرجع السابق) : ۲ / ۰۱۱ حديث رقم ( ۲۱۸ ۲۲۸ ) . 
۲ زيادة من ( الرجع السابق ) . 


۳۳۵ 


ادا 

الف ااهل ى أي سور ن القران اواك ار لا ۷ : }یا 
الدثر ۰۱۷ وتیل : ظ اقرأ باسم ربك الذي خلق 294 , خرج 006 
كتاب التفسير » من حديث وكيع عن علي بن المبارك » عن يحبى بن أي كثير قال : 
سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما أترل من القرآن قال : يا یا 
الدثر 74" ۰ قلت : يقولون  :‏ اقرأ باسم ربك الذي خلق ۳46 ۰ فقال أبو 
سلمة : سألت جابر بن عبد الله عن ذلك » وقلت له مثل الذي قلت » فقال جابر : 
لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله َه » قال : جاورت بحراء فلما قضيت جواري 
هبطت فنوديت » فنظرت عن ييني فلم أر شيعا » ونظرت عن شمالي فلم أر شیف 
ونظرت أمامي فلم أر شيكاً » ونظرت خلفي فلم أر شيئاً » فرفعت رأسي فرأيت 
شيئاً » فأتيت خديجة فقلت : دثريني وصبّوا علي ماءاً بارداً » فترلت : ا يا أا 
الدثر « قم فأنذر » وربك فكبر 4" . 

وذكر من حديث عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا حرب بن شداد » عن 
يحيى بن أبي كثير » عن أي سلمة » عن جابر بن عبد الله » عن النبي ع قال : 
جاورت بحراء ...۲۳ » فذكره . ومن حديث عبد الصمد » حدثنا حرب » حدثنا 
يحبى » سالت آبا سلمة : أي القران نزل أول ؟ فقال : ل يا أا المدثر © » فقلت : 
أبعت أنه طإ اقرأ باسم ربك الذي خلق 4 » فقال أبو سلمة ان 
عبد الله : أي القرآن أنزل أول ؟ فقال : یا أا المدثر ‏ . فقلت : أنبعت 
۵ اقرأ باسم ربك » فقال ل 
اه : جاورت في حراء » فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي » 
قودیت ارت ام وتلفي ‏ وعن يبتو وهن اي اقا هر جالس علی عرش 
بين السماء والارض فأتینت خديجة فقلت : دثروني وصبوا علي ماءا باردا » وانزل 


علي : يا أا الدثر ه قم فأنذر » وربك فکبر » . 


. أول سورة العلق‎ )5( ١١ . أول سورة المدثر‎ )١( 
. ۳ - ۰۱ : الدثر‎ )۳( 


۳۳۹ 


وخرچ ملم في ناب الإيمان » من حديث الأوزاعي قال : سمعت يحيى 
تیال میا لت ابا سلا : آي القران أنزل ؟ قال : ۵ یا آیپا الدثر 46 ۰ فقلت : 
أو ل اقرأ 4 ؟ قال جابر + احا خلافا ورل الله ملك قال تقاوریت 
بحراء شهرا » فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي ۰ فنوديت » فنظرت 
أمامي وخلفي » وعن ييني وعن شمالي » فلم أر أحداً » ثم نوديت » فرفعت رأسي » 
فإذا هو علي العرش في افواء - يعني جبريل عليه السلام - فأخذتني رجفة شديدة » 

تيت خديجة فقلت : دثروني » فدثروني » فصبّوا علي مایا » فأنزل الله عز وجل : 
ظ با أ المدثر » قم فأنذر » وربك فکبر + وثيابك فطهر 4 . 

وخرجه من حديث علي بن البارك عن يحيى بهذا الاسناد » قال : فإذا هو 
جالس على العرش بين السماء والأرض . وثبت في الصحيحين وغيرها » من حدیث 
يونس بن يزيد قال : أخبرني ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة رضي 
الله عنبا قالت : كان أول ما بُدىءَ به رسول الله عله من الوحي الرؤيا الصادقة 
في النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب إليه الخلاء » 
فكان [ يخلو ع بغار حراء فيتحنث فيه » قال : والتحنث : التعبد الليالي ذوات 

وقال مسلم : أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك > ثم یرجح 
إلى خديجة فيتزود لمثلها . حتى فجئه الحق وهو في غار حراء » فجاءه املك فقال : 
« إقرأ 4 » فقال رسول الله یہ : ما أنا بقارىء » قال : فأخذني فغطني حتى بلغ مني 
الجهد , ثم أرسلني فقال : إقرأء فقلت : ما أنا بقارىء » قال : فأخذني فغطني الثانية 
حتى بلغ مني الجهد » > ثم أرسلني فقال  :‏ إقرأ باسم ربك الذي خلق » خلق الإنسان 
من علق + إقرأ وربك الأكرم ۰ الذي علم بالقلم ٠‏ علم الإنسان ما لم يعلم 4 » فرجع 
رسول الله مله يرجف فؤاده » حتى دخل على خديجة . الحديث بطوله" . 

وخرجاه من حديث ابن شهاب قال الما الاح موی رك 
أخبرني"" جابر بن عبد الله » أنه سمع رسول الله ع يقول : ثم فتر الوحي عني 
موا امي a MG‏ 


)۱( الدثر : ۱ - 4 . ۳ 
)( سبق شرحه و نخریجه في باب كيف كان بدء الوحي . ا 


۳( في ( خ ) : ١‏ أخبرنا ٠‏ » وما أثبتناه من ( صحيح مسلم ) . 


۳۳۷ 


الذي بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض » فخبكت منه فرقاً حتى هويت 
إلى الأرض » فرجعت فقلت : زملوني زملوني » فدثروه - وقال مسلم : فدثروني - 
فأنزل الله  :‏ يا أبها الدثر ه قم فأنذر » وربك فكبر » وثيابك فطهر 46 الحديث . 
وقال سفيان بن عيينة : عن ابن إسحاق » إن أول شيء نزل من القرآن 9 إقرأ 4 . 

وقال سفيان عن ابن أي نجيح » عن مجاهد قال : أول ما نزل من القرآن : 
ف اقرا باسم ربك الذي خلق 4 » ل [ ن ] والقلم وما يسطرون ۳6 , وقال 
وكيع » عن مرة بن خالد » عن أي رجاء قال : أول سورة أنزلت على محمد عَم : 
وار اقم ريك الذي ای رحا علد بن سنن ا سحل ين عدر 
حدثني معمر بن راشد عن الزهري » عن محمد بن عباد عن جعفر قال : سمعت 
بعض علمائنا يقول : كان أول ما أنزل على النبي َه : « اقرأ باسم ربك الذي 
خلق + خلق الإنسان من علق ٠‏ إقرأ وربك, الأكرم » الذي علم بالقلم » علم 
الإنسان ما لم يعلم 4 , فهذا صدرها الذي أنزل على النبي َي يوم حراءء ثم 


نزل آخرها بعد ذلك با شاء الله . 


قال النووي : قوله : إن أول ما نزل : ۶ يا أيها المدثر 46 » ضعيف » بل 
باطل » والصواب : إن أول ما نزل على الإطلاق : « اقرأ باسم ربك الذي 
خلق # » کا صرح به في حديث عائشة رضي الله عنها » وأما لإ يا أبها الدثر که 
فكان روم بعد فترة الوحي » ال E‏ ازهري عن أن سلمة عن 
لله تعال <١‏ يا ا ال 2 اون اا عن ند قري ب وس 
أن أول ما نزل [ على الإطلاق 0۲ : فإ اقرأ 4 » وأول ما نزل بعد فترة الوحي : 
۵ يا أا الدثر 4 . وأما قول من قال : ول ما نزل الفاتحة » فبطلانه أظهر من أن يُذكر . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد عن 
أي هريرة قال : أنزلت فاتحة الكتاب بالدينة . حدثنا أبو أسامة عن زائدة » عن 
منصور ۰ عن مجاهد عن أي هريرة قال : أنزلت فاتحة الكتاب بالمدينة . حدثنا أبو أسامة 
عن زائدة » عن منصور عن مجاهد قال : ذإ الحمد لله رب العالین 4 أنرلت بالمدينة . 


. أول سورة القلم . (۲) زيادة للسياق والبيان‎ 6١ 


۳۳۸ 


حدثنا أبو معاوية عن هشام » عن أبيه قال : ما كان من حج أو فريضة فإنه 


حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك : [ ما كان ۲۱۲ فإ يا أيها الذين آمنوا 4 
[ نزل ۲( في المدينة . حدثنا وكيع عن الأعمش » عن إبراهم عن علقمة قال : 
كل شيء في القران 8 يا أبها الذين آمنوا 4 أنزل في المدينة » وكل شيء في القرآن 
ل يا أا الناس 4 نزل بمكة . حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أي إسحاق » عن عبد 
الرحمن بن يزيد » عن عبد الله - يعني ابن مسعود - رضي الله عنه قال : قرأنا 
الفصّل حججاً ونحن بمكة ليس فما ۶ يا أيها الذين آمنوا ‏ » حدثنا عفان » حدثنا 
حماد بن سلمة عن أيوب » عن عكرمة قال : كل سورة فيها ‏ يا ها الذين آمنوا 4 
فهي مدنية . حدثنا أبو هد عن مسعر عن النضر بن قيس » عن عروة قال : ما 
كان یا أا الناس # [ تژل ۲٩۲‏ بمكة وما كان ۾ يا أا الذين امنوا 4 
[ نرل ٩٩۲‏ بالدينة . 

حدثنا و کیع عن ابن عون قال : ذکروا عند الشعبي قوله تعالى  :‏ وشهد 
شاهد من بني إسرائيل على مثله 4 › فقيل : عبد الله بن سلام » فقال : كيف 
يكون ابن سلام وهذه السورة مكية . حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه قال : 
إني لا أعلم ما نزل من القرآن بمكة وما نزل بالمدينة » فأما ما نزل بمكة فضرب 
الأمثال وذكر القرون » واما ما نزل بالمدينة فالفرائض والحدود والجهاد . حدثنا وكيع 
عن سفيان » عن ابن نجيح عن مجاهد قال : أول سورة نزلت ل إقرأ باسم ربك 
الذي خلق 4 , ثم ون ) 

حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن دينار قال : معت عبيد بن عمير يقول : 
أول ما نزل من القران : «إ اقرأ باسم ربك الذي خلق © > ثم ن 4 . حدثنا 
وكيع عن قرة عن أي رجاء قال : أخذتُ عن أي موسى ‏ اقرأ باسم ربك الذي 
خلق 4 » وهي أول سورة أنزلت على محمد عله . 


. زيادة للسياق والبيان‎ )١( 
.۱۰ : الأحقاف‎ )0 


۳۳۹ 


حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أي إسحاق » عن البراء قال : آخر سورة نزلت 
كاملة : ل براءة ۲۳4 ۰ واخر اية نزلت من القران : «إيستفتونك قل الله يفتيكم 
في الكلالة 4 » حدثنا ابن نمير » حدثنا ابن شيبة » حدثنا مالك عن آلي السفر 
عن البراء قال : آخر آية نزلت «إ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ي , 
حدثنا وكيع عن إسماعيل عن أي خالد عن السدتي قال : آخر آية نزلت : ۵ واتقوا 
یوما ترجعون فيه إلى الله ۰1۳ حدثنا ابن نير » حدثنا مالك بن معون عن عطية 
العوفي قال : آخر آية نزلت : لل واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله 74" , والله 
يفعل ما يريد . 


د تند كنا 
)١(‏ أول سورة التوبة . (۲) الساء : ۱۷۲ . (۳) ابقرة : ۲۸۱ . 


۳۶۰ 


[ فصل في ذكر أخذ القران 
ورؤية رسول الله ع بالقلوب حتى دخل كثير من العقلاء 
في الاسلام في أول ملاقاتبم له ] 

خرج ابو نعم من حديث محمد بن عفان بن أله شيبة قال : حدثنا منجاب 
ابن الحرث » أخبرنا علي بن مُسهر » عن الأجلح عن الذيال بن حرملة » عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنه قال : اجتمعت قريش يوماً فقالوا : انظروا أعلمكم 
بالسحر والكهانة والشعر » فلیأت هذا الرجل الذي قد فرق جماعتنا » وشتت شتت أمرنا » 
وعاب ديننا » فليكلمه فلينظر ماذا يرد عليه » فقالوا : ما نعلم أحداً غير عتبة بن 
ربيعة » فقالوا : أنت يا أبا الوليد » فأتاه عتبة فقال : يا محمد ! أنت خير أمْ عبد 
الله ؟ فسکت ‏ ثم قال :انك خر ام عبد الطلب ؟ فسکت [ رسول الله ا 
ثم قال ات خر ام ماشم ۶ کت رسول ETE‏ إن كنت 
ترعم أن هؤلاء خر منك » ند عبدوا اطعا . وان کنت ترعم آنك 
عر يع شكلم ست تمع و > ما رأينا سخلة قط أشأم على قومه منك » 
فرقت جماعتنا » وشتت شنت أمرنا » وفضحتنا في العرب » حتى طار في العرب. أن في. 
قريش ساحراً » وأن في قريش كاهناً » والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى » أن 
يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى [ نتفانى ] ۲ أيها الرجل ! إن كان إنما بك 
الباءة“ فاختر تر أي نساء قريش فلنزوجك عشراً » وان كان إنما بك الحاجة جمعنا 
ل ا ا : فرغت ؟ قال » ل 
فقال رسول الله مه : ا حم ٠‏ تنزیل من الرحمن الرحم » كتاب فصلت آياته 
قرآنا عربياً لقوم يعلمون » بشيراً ونذيراً ۰۲۵4 حتى قرأ : ل فإن آعرضوا فقل 
أنذرتكم صاعقة عقة مثل صاعقة عاد وثمود 4 ؛ فقال عتبة : حسبك حسبك » ما عندك 
غير هذا ؟ قال : لا » فرجع إلى قريش فقالوا : ما وراءك ؟ فقال : ما تر کت شیا آری 


رد ما بين الحاصرتين من ( أي نعم ) . 
۲ زيادة للسیاق من المرجع السابق . 

(۲۳) الباءة : القدرة على الزواج . 

ری فصلت : ۰۱ - ۱۳ با فيا احذوف . 


۱۳ ۱ 


أنكم تكلمونه إلا وقد كلمته » قالوا : فهل أجابك ؟ قال نعم » قال : لا والذي 
نصبها بتية“ » ما فهمت شيا مما قال » غير أنه قال : «إ أنذرتكم صاعقة مثل 
صاعقة عاد وثمود # . قالوا : ويلك ! يكلمك رجل بالعربية لا تدري ما قال ؟ 
قال : لا والله ما فهمت شيئاً ما قال » غير ذكر الصاعقة© . 


وخرجه البيهقي من حديث .محمد بن فضيل قال : حدثنا الأجلح عن الذیال 
ابن حرملة » عن جابر بن عبد الله قال : قال أبو جهل والملاً من قريش : لقد انتشر 
علينا أمر محمد » فلو اتمستم رجلاً عالماً بالسحر والكهانة والشعر » فكلمه ثم أثانا 
من آمره » فقال عتبة : لقد معت بقول السحرة والكهّان والشعراء » وعلمت من 
, ذلك علماً » وما يخفى علي إن كان كذلك » فأتاه . 
فلما تاه قال له عتبة : يا محمد ! نت خير أم هاشم ؟ أنت خير أم عبد 
. الطلب ؟ أنت خير أم عبد الله ؟ فلم يجبه » قال : فم تشتم آفتنا وتضلل آباءنا ؟ 
فإن كنت إنما بك الرياسة عقدنا ألويتنا لك » فكنت رأساً ما بقيت » وان كان 
الباعة زوجناك عشر نسوة تختار من أي أبيات قريش شعت » وإن كان بك المال جمعنا 
. لك من آموالنا ما تستغني بها أنت وعقبك من بعدك » ورسول الله ع ساکت لا يتكلم . 
E‏ + صلا ر چ ا 
فلما فرغ قال رسول الله عي : لإ بسم الله الرحمن الرحم » حم » تنزيل 
من الرحمن الرحم » كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون & فقرأ حتى 
بلغ : ۵ أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ونود » فأمسك عتبة على فيه وناشده 
الرحم أن يكف عنه » ولم يخرج إلى آهله واحتبس عنهم » فقال أبو جهل : يا معشر 
قريش » والله ما نرى عتبة إلا وقد صباً إلى محمد وأعجبه طعامه » وما ذاك إلا من 
حاجة أصابته انطلقوا بنا إليه » فأتوه فقال أبو جهل : والله يا عتبة ما حسبنا إلا 
(۲) (دلائل آي نعم ) ۲۳۰/۱ - ۰۲۳۱ حديث رقم ( ۱۸١‏ ) » وأخرجه السيوطي في ( الخصائص 
الكبرى ) : ١‏ / ۲۸۳ وقال : أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه برقم ( 18405 ) » والبيبقي في ( دلائل 
النبوة ) : ۲ / ۲۰۲ - ۲۰ . 


وقال في ( مجمع الزوائد ‏ : 5 / ۱۲۰ رواه آبو يعلي » وفیه الأجلح الكندي وثقه ابن معين وغيره » 
وضعفه النسالي وغیره » وبقية رجاله ثقات . 


EY 


أنك صبوت إلى محمد وأعجبك أمره » فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا 
ما يغنيك عن طعام محمد » فغضب وأقسم بالله لا يكلم محمداً بدا وقال : لقد 
علمع أني من أكثر قريش مالاً » ولكني أتيته » نقص عاءهم القصة » فأجابني بشيء 
وله ما هی سکرو لا شعر ولا کهانه قرا : ف بسم الله الرحمن الرحيم + حم ٭ 
تزیل من الرمن الرحم » کناب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون 4 حتی بلغ : 
ل فقل آنذرتکم صاعقة عقة مثل صاعقة عاد ونمود 4 » فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن 
يكف » وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيعا م یکذب » فخفت أن ينزل بكم العذاب"" . 


و ل ا ال ل 
فول نی عاشم + عن ماين كانية كال« حدثت أن عتبة بن ربیعة(؟) - و كان 
كنذا حكني سال لات مور جالس ونه قف » ورسول اطع 
جالس في السجد وحده » يا معشر قريش » ألا أقوم إلى هذا فأكلمه »> فأعرض 
عليه أموراً لعله يقبل منا بعضها » ويكف عنا ؟ قالوا : بلى يا أبا الوليد » فقام عتبة 
ابن ربيعة حتی جلس إلى رسول الله عله » فذكر الحديث فيما قال له عتبة » وفيما 
E.‏ علیه من الال ولللك وغیر MSD‏ [ عتبة قال رسول الق : 
أفرأيت يا أبا الوليد ؟ قال : نعم » قال : فاسمع متي » قال : أفعل ] قال رسول 
الله إل : لإ بسم الله الرهن الرحم » حم » تنزيل من الرحمن الرحم + كتاب 
فضلت آيانه قرآنا عرنيا € + فعضی رسول الله يقرأها عليه فلما جعها حتبة أنصت لها » 
وألقى بيديه خلف ظهره معتمداً علہما يستمع منه » حتى انتبى رسول الله عه إلى 
السجدة(*) فسجد فيها » ثم قال : سمعت يا أبا الوليد ؟ قال : معت » قال : فأنت وذاك . 

فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد 
بغير الوجه الذي ذهب به » فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : 


. انطر التعليق السابق‎ )١( 

(۲) عتبة بن ربيعة (۲ ه = 554 م). 

(۳) ما بين الحاصرتين تكملة من ( دلائل البيهقي ) . 

(4) وهي قوله تعالى في ذات السورة  :‏ فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم 
لا يسأمون 4 آية : ۳۸ فصلت . 


۳:۳ 


وراي أني والله سمعت قولاً ما سمعت بثله قط , والله ما هو بالشعر ولا السحر 
ولا الكهانة » يا معشر قريش ! أطيعوني واجعلوها بي » خلوا بين هذا الرجل وبين 
ما هو فيه واعتزلوه » فوالله ليكونن لقوله الذي معت نبأ » فإن تصبه العرب فقد 
كفيتموه بغیرک » وان يظهر على العرب فملكه ملككم » وعزه عزک » وكثم سعد 
الناس به » قالوا : سحرك والله يا با الوليد بلسانه » فقال : هذا رأبي لكم » فاصنعوا 
ما بدا لكم » ثم ذكر شعراً يمدح به عتبة فيما قال“ . 

وله من حديث الثنى بن زرعة » عن محمد بن إسحاق » عن نافع عن ابن 
عمر قال : لما قرأ ابي مه على عتبة بن ربيعة : لإ حم » تتزیل من الرحمن. 
الرحم 4 . أقى أصحابه فقال لهم : يا قوم » أطيعوني في هذا اليوم واعصوني فيما 
بعده » فوالله لقد معت من هذا الرجل كلاماً ما سمعتٌ أذناي قط كلاماً مغله » 
وما دريب ما أردٌ عليه" . 

وله من حديث يونس بن بکیر » عن ابن إسحاق قال : حدثني الزهري قال : 
خدثت أن آبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن شريق » خرجوا ليلة ليستمعوا من 
رسول اله ع وهو سل الیل في بيتهء وأخذ كل رجل منم مجلساً ليستمع 

ارك لبجل مكة صا ها پر لز وى إذا [مبييير لوطلع مر 
تفرقوا فجمعتهم الطريق » فتلاوموا وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا » فلو رام بعض 
ما و ۱ 

حتی إذا كانت الليلة الثانية فإذا كل رجل منهم في جلسه » فباتوا یستمعون 
له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعتهم الطريق » فقال بعضهم لبعض مثل ما 
قالوا أول مرة ثم انصرفوا . 

فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل منهم مجلسه » فباتوا يستمعون له » حتی إذا 
طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطریق ‏ فقالوا : لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود 
E us‏ 


(۱) (دلائل الببيقي ): ۲ | ۲۰٤‏ د ۲۰۵ . 
(۲) (دلائل الببيقي ) : ۲ | ۲۰۵ - ۲۰٦‏ . 


۳: 


حتى [ أنى ۲( آبا سفيان في بيته قال : أخبرني يا أبا حنظلة » أخبرني عن رأيك 
فيما سمعت من محمد » فقال : يا أبا ثعلبة » والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف 
ما يراد بها » فقال الأخنس : وأنا والذي حلفت به . 

ثم حرج من عنده حتى [ أنى ۲ أبا جهل » فدخل عليه بيته فقال : يا ا 
الحكم » ما رأيت فيما سعت من محمد ؟ فقال : ماذا معت ؟ تنازعنا نحن [ وبنو ] 
ا ع ا ا ی 
ا ال ار 
ادر 

وله من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم » عن المغيرة بن شعبة قال : 
اا ا ل ی 
مک لقنا زمر E‏ > فقال لأبي جهل : يا آبا الحكم » هلم إلى الله 
وإلى رسوله أدعوك إلى الله » قال : يا محمد ! هل أنت منته عن سب اتنا ؟ هل 
لي ل وس نی 
آنا تقول حقاً ما اتبعتك » فانصرف رسول الله ع وأقبل علي فقال : و 
إن لاعلم أن ما یقول حق ؛ ولکن بني قصي قالوا ا شدای تاه مر 
فقالوا : فينا الندوة » فقلنا : نعم » قالوا : فينا اللواء » فقلنا : : نعم » قالوا : 
السقاية » فقلنا نعم » » ثم أطعمنا » حتی إذا تحاکت الركب قالوا بي 
لا أفعل" . 

ولأبي نعم من حدیث سعيد » عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن أي محمد 
مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة أو سعيد بن جبیر » أن الوليد 2 
إليه نفر من قريش » وكان ذا سن فيهم » وقد حضر الموسم » فقال هم : يا معشر 
ل سر عن ره ورا رلك لتر شع ملك ب رار 


a 


۲۰۷ - ۲۰۹ / ۲ : ) زیادات من ( دلائل البييقي‎ )١( 
. ۲۰۷ / ۲ : ) (دلائل البييقي‎ )5( 


۳۶ ۵ 


بأمر صاحبكم هذا » فأجمعوا فيه رأياً واحداً » ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً , 
ويرد قولكم بعضه [ بعضاً ]27 , قالوا : فأنت يا عبد شمس » قم وأقم لنا رأياً نقل 
به » فقال : بل أنتم تقولوا وأسمع » قالوا : نقول : إنه کاهن ‏ قال : فما هو بكاهن » 
لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكهان ولا سجعهم » قالوا : فتقول : إنه مجنون » 
قال : ما هو بمجنون » لقد رأينا الجنون وعرفناه » فما هو بخنقه ولا بتخالجه ولا 
وسوسته » قالوا : فنقول إنه شاعر » قال : ما هو بشاعر » لد عرفنا الشعر كله » 
رجزه وهرّجَهُ » وقريضه » ومقبوضه ومبسوطه » فما هو بالشاعر » قالوا : فنقول 
ساحر » قال : ما هو بساحر » لقد رأينا [ السحرة ]© وسحرهم » فما هو بنفثه 
ولا عقده » فقالوا : فما نقول يا عبد شمس ؟ قال : والله إن لقوله لحلاوة » وان 
أصله لمغدق » وان فرعه لجناة » وما أنتم بقائلين من هذا شيعا إلا رف أنه باطل ء 
وان أقرب القول فيه أن يقولوا : هو ساحر يفرق بين المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه » 
[ وبين المرء ]۲۳ وزوجه » وبين الرء وعشيرته » فتفرقوا عنه بذلك"؟ . 


. ) زيادة للسياق من ( دلائل أبي نعم‎ )١( 

(۲) زيادة للسياق من ( دلائل أبي نعم ) . 

۳ ( دلائل أي نعم ) : ۱ / ۲۳۲ - ۰۲۳۳ حديث رقم ( ۱۸۳ ) ۰ وقال في آخره : [ رواه يونس 
ابن بكير عن محمد بن إسحاق » عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس ] » ولولا ذلك لكان الحديث 
مرسلاً » حيث قد وصله أبو نعم بذلك . وأخرجه أيضاً البيبقي في ( دلائل النبوة ) : ۷۰۰/۲ - 
۱ وزاد فيه : [ فجعلوا يجلسون للناس حين قدموا الوسم » لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه ء 
وذكروا هم من أمره » فأنزل الله عز وجل في الوليد بن المغيرة » وذلك من قوله : لإ ذرني ومن خلقت 
وحيداً 4 - إلى قوله : ل سأصليه سقر » ]۰ [ الآيات ( ۱۱- )۲١‏ من سورة المدثر» ]ع 
[ وأنزل الله عز وجل في النفر الذين كانوا معه » ويصنعون له القول في رسول الله تل فيما جاء 
به من عند الله : ط الذين جعلوا القرآن عضين » فوربك لنسألهم أجمعين » . أولئك النفر الذين 
يقولون ذلك لرسول الله عَهُهِ » لمن لقوا من الناس قال وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول 
الله ع » وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها . ] ؛ [ الآيتان ( ۲۰ - 5١‏ ) من سورة الحجر ع . 
وأخرجه أيضاً ابن إسحاق في ( السيرة ) و سيرة ابن هشام ) : ۲ | ٠٠١‏ - ۱۰5 . ذكر ابن 
إسحاق قول الله تعالى  :‏ ذرني ومن خلقث وحيداً 4 .. الآيات التي نزلت في الوليد » وفيها تهدید 
ووعيد شديد » لأن معنى : طإ ذرني ومن خلقت 4 أي دعني وإياه » فسترى ما أصنع به » کا قال : 
۵ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث 4 . ( المرجع السابق ) . 

وأخرجه أيضاً الحاكم في ( الستدرك ) ۲ / ۵۵۰ ۰ كتاب التفسير » تفسير سورة المدثر » حديث 
رقم ( ۳۸۷۲ / ٠٠١9‏ ) » وقال في آخره : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه . 


۳:۹ 


وله من حدیث سفیان بن عمرو عن عکرمة آن الولید ب بن المغيرة قال : قد 
سعث الشعر رَجْرَهُ وقريضه مس » فما سمعت مثل هذا الکلام يعني القران - 
ما هو بشعر » إن له لخلاوة » وان عليه لَطّلاوة » وان له لنوراً » وان له لفرعا» 
وإنه یعلو ولا [ یعلی ]۲ . 

وللببيقي من حديث عبد الرزاق عن معمر » عن أيوب السجستاني » عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه » أن الوليد ؛ بن المغيرة جاء إلى النبي عر فقرأ 
عليه عالق اند فان ری له > فبلغ ذلك أبا جهل » فأتاه فقال : يا عم إن قومك 
يرون أن يجمعوا لك مالاً > قال : ۸ ؟ قال : ليعطوكه » فإنك أتيت محمدا لتعرض 
ا » قال : قد علمت قریش أن من أکبرها مالاً . 

قال : فقل فيه قولاً تبلغ قومك أنك منکر له أو کاره له » قال : وماذا آقول ؟ 
فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني » ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني » ولا 
بأشعار الجن مني » والله ما يشبه الذي يقول شیاً من هذا ء والله إن لقوله الذي 
يقول لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه لمثمر أعلاه » مغدق أسفله » وانه ليعلو وما 
[ يعلى ] » وإنه ليحطم ما تحته . 

فقال : والله لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه » قال : فدعني حتى أفكر 
فيه » فلما فكر قال : هذا سحر يؤثر » أي يأثره عن غيره » فنزلت فيه : «إ ذرلي 
ومن خلقت وحيداً gf‏ . قال البييقي : هکذا حدثنا و 

وفي حديث حماد بن زيد عن أيوب » عن عكرمة قال : جاء الوليد بن المغيرة 
إلى رسول الله عم فقال له : اقرأ علي » فقرأ عليه : ل إن الله يأمر بالعدل 
والاحسان وإيتاء ذي القربى وبق عن و والمنكر والبغي يعظكم لعلكم 
تذکرون ۲۳ قال : آعد . فأعاد النبي عه > فقال : [ أي الوليد ] : 


 )۱(‏ زيادة للسیاق من ( دلائل ابی نعم ) : ۱/ ۲۳۶ - ۰۲۳۰ حدیث رقم ( ۱۸١‏ ) » وقد انفرد به 
أبو نعم وهو حديث مرسل » وهو بعض حديث ابن عباس الذي أخرجه الحاكم في ( الستدرك ) : 
1 ۰ » حديث رقم ( ۳۸۷۲ / 1٠١9‏ ) في كتاب التفسير / تفسير سورة الماثر . 

(۲) الدثر : ۰۱۱ 

(۳) الحل : ۹۰. 


۳:۷ 


والله إن له لحلاوة » وان عليه لطلاوة » وان أعلاه لمثمر » وان أسفله لمغدق » وما يقول هذا 
بشر . قال : وكذلك رواه معمر عن عباد بن منصور » عن عكرمة مرسلاً » ورواه أيضاً 
معتمر بن سليمان عن أبيه » فذكره أتم من ذلك مرسلاً » وكل ذلك ی کد بعضه بعضاً . 
وله من حديث يونس بن بكير عن ابن إسحاق [ قال : حدثني محمد بن اهي محمد عن 
ابن عباس ۲۳۲ » أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش - وكان ذا سن فيم - وقد 
حضر الموسم فقال : إن وفود العرب ستقدم عليكم فيه » وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا » 
فأجمعوا فيه رأياً واحداً » ولا تختلفوا فيكذب بضعكم بعضاً » ويرد قول بعضكم بعضاً . 
فقالوا : أنت يا أبا عبد شمس » فقل وأقم لنا رأياً نقوم به » فقال : بل أنتم » 
فقولوا أسمع » فقالوا : نقول كاهن » فقال ما هو بكاهن » لقد رأيت الكهان فما 
هو بزمزمة الكاهن وسحره » فقالوا : نقول مجنون » فقال : ما هو بمجنون » ولقد 
رأينا الجنون وعرفناه » فما هو بخنقه ولا مخالجته ولا وسوسته » قال : فنقول شاعر » 
قال : ما هو بشاعر » قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقریضه ‏ ومقبوضه 
ومبسوطه . فما هو بالشعر » قال : فنقول ساخر » فما هو بساحر » قد رأينا السُحار 
وسحرهم » فما هو بنفثه ولا عقده ‏ قالوا : ما تقول يا أبا عبد خمس ؟ قال : والله 
إن لقوله حلاوة » إن أصله لمغدق » وان فرعه لجني » فما أنتم بقائلين من هذا شيئا 
إلا عرف أنه باطل » وان أقرب القول لأن تقولوا : ساحر » فيقولوا : ساحر يفرق 
بين المرء وبين أبيه » وبين المرء وبين أخيه » وبين المرء وبين [ زوجه ] » وبين المرء 
وبين عشيرته » فيتفرقوا عنه بذلك » فجعلوا يجلسون للناس حين قدموا الموسم لا 
يمر بهم أحد إلا حذروه إياه » وذكروا لهم من أمره » فأنزل الله تعالى في الوليد 
ابن المغيرة [ من ] قوله  :‏ ذرني ومن خلقت وحيداً 4 إلى قوله : ظ سأصليه 
سقر ‏ . وأنزل الله في النفر الذين كانوا معه ويطيعون له القول في رسول الله فيما 
جاء به من هدي الله ع ا ورت 
لدسألنهم أمعين 4 . أولئك النفر الذين يقولون ذلك لرسول الله مويه لمن أنوا من 


)0 زيادة للسياق من ( دلائل الببمقي ) :۰ - ۱۹۹ » باب اعتراف مشركي قريش با في كتاب 
الله تعالى من الإعجاز » وأنه لا يشبه شيئاً من لغاتهم » كع كع من ی اللسان . 


۳:۸ 


الناس قال : وصدرت العرب تمن ذلك الوسم بأمر رسول الله م وانتشر ذکره 
في بلاد العرب كلها" . 

وله من حدیث يونس عن ابن إسحاق » عن شيخ من أهل مصر » عن عکرمة 
عن ابن عباس قال : قام النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن 
عبد الدار بن قصيّ فقال : يا معشر قريش » والله لقد نزل بكم أمر ما ابتليتم بمثله » 
لقد كان فيكم محمد غلاماً حدثاً » أرضاك فيكم » وأصدقكم حديثاً وأعظمكم 
أمانة » حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاء م بما جاءم به قلعم : ساحر » لا والله 
ما هو بساحر » قد رأينا السحرة ة وتفكهم وعقدهم » وقلع : شاعر ‏ لا والله ما هو 
بشاعر » لقد SS‏ 
مك ل ا عظم » وكان النضر من 
شياطين قريش ومن كان يؤذي رسول الله عل وينصب له العداوة9© . 


وخرج مسلم من حديث عبد [ الأعلى ] [ وهو أبو همام ] قال : حدثنا 
داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي الله عنه : أن 
ضماداً قدم مكة » وكان من أزد شنوئه » وكان يرقي من هذه الريج » فسمع سفهاء 
من أهل مكة يقولون : إن محمداً مجنون » فقال : لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله 
يشفيه على يدي » قال : فلقيه فقال : يا محمد » إني أرقي من هذه الرج » وان الله 
يشفي علي يدي من شاء » فهل لك » فقال رسول الله عه : إن الحمد لله » نحمده 
ونستعينه » من يبده الله فلا مُضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا 
اله الا ال وحده لا شريك له » وأن عنيدا عبده ورسوله أما بعد » قال : فقال : 
أعد علي کلماتك هوّلای فأعادهن عليه رسول الله 4۶ ثلاث مرات » قال : 
فقال : [ لقد © سمعت قول الكهنة » وقول السحرة » وقول الشعراء » فما 
سعت مثل كلماتك هوّلاء » ولقد بلغن ناعوس البحر » فقال : هات يدك 


. ۲۰۲ - ۲۰۱ : الرجع السابق : ۲۰۱ . (۲) الرجم السابق‎ )١( 
. ) "يادة من ( صحیح مسلم‎ )۳( 


۳:۹ 


۱ 


آبايمك على الاسلام » قال : فبایعه » فقال رسول الله عي : وعلى قومك ؟ قال : 
وعلى قوي © قال فبعت وښول اله عه سر جروا حرف له مب و 


ردوها » فان هؤلاء قوم ضماد0" , 


وقال الواقدي : حدثنا محمد بن سليط عن أبيه عن عبد الله بن عبد الرحمن 
العدوي قال :ال ضماد: قدست مکة يقير . فجاست ملس هو جهل ‏ 
وعتبة بن ربيعة » وأمية بن خلف » فقال أبو جهل : هذا الرجل الذي فرق جماعتنا » 
وسفه أحلامنا » وضلل من مات منا » وعاب آفتا » فقال أمية : الرجل مجنون غير 
شك » قال ضماد : فوقعت في نفسي كلمته وقلت : ني رجل أعالج من هذه الرج » 
فقمت من ذلك امجلس وأطلب رسول الله ميه فلم أصادفه ذلك اليوم » حتى كان 
الغد فجئته فوجدته جالساً خلف المقام يصلي » » فجلست حتى فرغ م ست 
إليه فقلت : يا ابن عبد الطلب ! فأقبل علي فقال : ما تشاء ؟ فقلت : إني أعالج 
من الرخ » فإن أحببتٌ عالجتك » ولا يكثرن ما بك » فقد عالجتٌ من كان به أشدّ 
ما بك فبرأ » وسمعت قومك يذكرون فيك خصالاً سيئة » من تسفيه أحلامهم » 
ی ل NE OG‏ : ما فعل هذا 
إلا رجل به جنه » فقال رسول الله ع : الحمد لله أحمده » وأستعينه » وأؤمن 
ا ل ل عر ب 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » قال ضماد : 
ووه بت م ان تا 
: إلى ما تدعو ؟ قال : : إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له » وتخلع الأوثان 
من رقبتك » وتشهد أني رسول الله » فقلت : فماذا اي إن فعلت ؟ قال : لك 
الجنة » قلت : فإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأخلع الأوثان 
من رقبتي » وأبرأ منها » وأشهد أنك عبد الله ورسوله » فآقمت مع رسول الله َل 
علمت سورا كثيرة من القران » ثم رجعت إلى قومي » قال عبد الله بن عبد الرحمن 


6 ( مسلم بشرح النووي ) : 5 / ٠٠٥‏ -4.5 ۰ كتاب الجمعة باب ( ۱۳) تخفيف الصلاة والخطية » 
حديث رقم 41 - ( ۸1۸ ) (١‏ دلائل البيهقي ) : ۲ / ۲۲۳ - ۲۲۲ ء باب سلام ضماد وما ظهر 
له فيما سمع من النبي َه من آثار النبوة . 


العدوي : فبعث رسول الله َيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سرية » فأصابوا 
عشرين بعيراً وضع كذا » واستاقوها » وبلغ علي بن أي طالب رضي الله عنه أنهم 
قوم ضماد » فقال : ردوها إلمم » فرذت . 


وخرج البخاري ومسلم من حديث مالك عن ابن شهاب » عن محمد بن جبير 
ابن مطعم » عن أبيه قال : سمعت رسول الله ع يقرأ بالطور في الغرب(» - 
وقال البخاري : قرأ في الغرب بالطور - ترجم عليه : باب الجهر في الغرب . 
وخرجه مسلم من حديث أي بكر بن أبي شيبة » وزهير بن حرب ء قالا : حدثنا 
سفيان . ومن حديث ابن وهب قال : أخبرني يونس . ومن حديث عبد الرزاق 
قال : أخبرنا معمر » كلهم عن الزهري بهذا الاسناد مثله . وخرجه البخاري في 
كتاب التفسير“ من حديث الحميدي » حدثنا سفيان » حدثوني عن الزهري » عن 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه » سمعت النبي عه يقرأ في المغرب بالطور » فلما 
بلغ هذه الآية : ۵ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون » أم خلقوا السموات 
والأرض بل لا يوقنون » أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون ۳6 , كاد 
قلبي أن يطير » قال سفيان : فأما أنا فإئما سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير بن 
مطعم عن أبيه » “معت النبي عه يقرأ في المغرب بالطور » لم أسمعه الذي قالوا لي . 

وخرج في كتاب الغازي في غزوة بدر » من حديث عبد الرزاق » حدثنا معمر 
عن الزهري » عن محمد بن جبير عن أبيه قال : سمعت النبي حه يقرأ في المغرب 
بالطور » وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي » وذكره في كتاب الجهاد في باب فكاك 
الأسير » من حديث عبد الرزاق » أخبرنا معمر عن الزهري » عن محمد بن جبير عن 
أبيه - وكان جاء في أساري بدر - قال : سمعت النبي عه يقرأ في المغرب بالطور( . 


6 ( فت الباري ) : ۲ / ۰۳۱۵ كتاب الأذان » باب ( ۹٩‏ ) الجهر في المغرب » حديث رقم ( 718 ) ۰ 

زفق ( فتح الباري ) : ۸ / ۰۷۷۹ كتاب التفسير » باب ( ١‏ ) » حديث رقم ( ۰۱۰/۷۰64۸94 
كتاب المغازي : باب ( ۱۲ حديث رقم ( ۰6۰۲۳ ۰۲۰۰/۲ كتاب الجهاد والسير » باب 
( ۱۷۲ ) فداء المشركين » حديث رقم ( ۲۰۵۰ ) . 

(۳) الطور : ۲۰ - ۳۷ . 

رب (فتح الباري ): 4۱۰/۷ کتاب الغازي » باب ( ١7‏ ) حدیث رقم ( ۶۰۲۳ ). 


o1 


قال أبو عمر بن عبد البر - وقد ذكر حديث مالك - : وفي هذا الحديث 
شيء سقط من رواية ابن شهاب » وهو شيء حسن من الفقه » وذلك أن جبير 
ابن مطعم مع هذا الحديث من النبي عي وهو كافر » وحدث به وهو مسلم . 

قال : وقد روى هذه القصة فيه عن مالك عن علي بن الربيع بن الركين » 
وابراهم بن علي القيمي القریء » جميعاً عن مالك عن الزهري » عن محمد بن جبير 
ابن مطعم عن أبيه قال : أتيتُ النبي عه في فداء أسارى بدر » فسمعته يقرأ في 
الفرب بالطور » ولم أسلم يومئذ » فكأنما صدع قلبي » وقال لو كان مطعم حياً 
و وس ال 
اللفظ عن مالك . 


وقد رواه كذلك عن ابن شهاب . أسامة بن زيد الليثي وغيره » روى ابن 
وهیب عن :اسامة بن زيد عن ابن شهاب اسامة بن زید اللي وغیره : روی ابن وهب 
عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب » عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه » أنه جاء 
في فداء أسرى بدر قال : رافق رسول الله يك يقرا نی صلاة الغرب بالطور وکتاب 
مسطور » فأخذني من قراءثه كالكرب » فكان ذلك أول ما سمعت من أمر الإسلام . 

وذکر من طریق قاسم بن أصبغ حدیث سفیان بن عيينة قال : معت الزهري 
بالطور » قال سفیان : قال سمعته یقول : ۶ ام خلقوا من غير شيء أم هم 
اخالقون 4 قال : فکاد یطیر قلبي . 

۱۳ ال ا وی و 
ع ا عا م د ص 1 
ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال : قدمت على النبي عله في فداء أسارى بدر 
فسمعته يقرأ في العتمة بالطور . 

ورواه سفيان بن حسين - على الشك - في العتمة أو المغرب » فذكر حديث 
أني عبيد قال : حدثنا هيثم » أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري ‏ قال هيم : ولا 


YoY 


أظني إلا وقد معته من الزهري » عن محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه قال : 
أتيت رسول الله ع لأكلمه في أسارى بدر » فوافقته وهو يصلي بأصحابه ا مغرب » 
أو العشاء » فسمعته وهو يقول أو يقرأ - وقد خرج صوته من المسجد  -‏ إن 
عذاب ربك لواقع » ما له من دافع 4" , قال : فكأتما صدع قلبي » فلما فرغ 
من صلاته كلمته في أسارى بدر فقال : شيخك أو الشيخ لو كان أتانا فیهم شفعناه » 
يعني أباه المطعم بن عدي . 

قال أبو عبيد : قال هيثم وغيره : كانت له عند رسول الله َيه يدأ » قال 
ال اک 
لان قت e E‏ 


وخرج أبو نعم من حديث إبان بن عفان » عن إبان بن تغلب » عن عكرمة » 
عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما : لما أمر الله نبيه أن يعرض 
نفسه على قبائل العرب » خرج إلى [ منى ] وأنا معه وأبو بكر رجلاً نسّابة"© » 
فوقف على منازلهم » فسلم عليهم فردوا السلام » وكان في القوم مفروق بن عمرو » 
وهاني بن قبيصة ‏ والثتی بن حارثة » والتعمان بن شريك » وکان آقرب القوم ال 
أل بکر مفروق م وکان مفروق قد غلب عليه بیان ولساناً فائفت إل رسول 
الله عله فقال له : إلى ماتدعو يا آُحا قريش ؟ فتقدم رسول الله عي فجلس » 
وقام آبو بكر رضي الله عنه یظله بثوبه » فقال النبي َيه : دعوم إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأني رسول الله » وأن تؤووني وتمنعوني 
وتنصروني » حتی أؤدي عن الله الذي أمرني به » فان قريشاً قد تظاهرت على أمر 
الله » فكذبت رسوله » واستغنت بالباطل عن الحق » والله هو الغني الحميد » > قال 
له : وإلى ما تدعو أيضاً يا أخا قريش ؟ فتلا عليه رسول الله ع : ن قل تعالوا 


أتل ما حرم ربكم عليكم 4 إلى قوله : لوصا به لعلكم تقون ۰۳ 


() الطور : ۷ - ۸. (۲) نسابة : عالم بالأنساب . 
(۲) الأنعام : ٠١١‏ - ۱۵۳ [ آیات الوصایا العشر ] . 


Yor 


فقال له مفروق : ول ما تدعو أيضاً يا أخا قريش ؟ فوالله ما هذا من كلام أهل 
الأرض » ولو كان من كلامهم لعرفناه » فتلا علييم رسول لله َيه : إن الله 
يأمر بالعدل والاحسان 4 الآية » فقال له مفروق : دعوت والله يا قريشي إلى 
مکارم الا حلاق و محاسن الا ماع ولقد افك قوم كذبوك وظاهروا عليك 3 وقال 
هانیء بن قبيصة : قد سمعت مقالتك يا أخا قريش » وصدقت قولك » وقال المثنى 
ابن حارثة : قد سمعت مقالتك واستحسنت قولك » وأعجبني ما تکلمت به . 


ثم قال لهم رسول الله عه : أرأيتم أن تلبشوا إلا يسيراً حتى يمنحكم الله تعالى 
بلادهم وأموالهم - يعني أرض فارس وأنهار كسرى - ويفرشكم بناتهم » أتسبحون 
الله وتقدسونه ؟ قال له النعمان بن شريك : وأي ذلك لك يا أخا قريش ؟ فتلا 
عليه رسول الله ع : « انا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ٠‏ وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيراً 74" , الآية . ثم نبض قابضاً على يد أبي بكر رضي الله عنه » ولا 
سمع أكثم بن صيفي قول الله سبحانه وتعال : ان الله يأمر بالعدل 
والإحسان 4 ۰ استجاب للإسلام أول ما قرىء عليه القرآن » وقال : إنه يأمر 
بمكارم الأخلاق© . 


وخرج الحرث بن أبي أسامة من حديث دواد بن المحَبّر » حدثنا أبو الأشهب 
عن الحسن عن قيس بن عاصم المنقرى » أنه قدم على النبي عه > فلما رآه قال : 
هذا سيد ذي وبر » قال : فسلمت عليه فقلت : يا رسول الله » المال الذي لا ينفقه 
[ على منه في ضعيف إضافه ]© أو عيال وإن كثيروا ؟ قال : نعم ‏ المال الأربعون » 
فإن كثر فستون » ويل لأصحاب الئين » ويل لأصحاب المين ‏ الا من أدى حق الله 
في رسلها ونجدتها» وأطرق فحلها وأفقر ظهرها» وحمل على ظهرها ومنح 


(۱) الحل : ۷ - ۸. 0 الأحراب : 4۵ - 45 . (۳) النحل : ٩۹۰‏ . 

)٤(‏ حدیث آبان بن عبد الله البجلي في عرض رسول الله عله نفسه على قبائل العرب » وقصة مفروق 
ابن عمرو وأصحابه » ذکره البممقي في ( دلائل النبوة ) : ۲ / 4۲۲ - ۲۷ أبو نعم في ( دلائل 
النبوة ) : ۱ / ۲۸۲ - ۰۲۸۸ حدیث رقم ( ۲۱4 )۰ ذکره آبو نعم مطولاً »> وقال ابن حجر : 
وأخرجه الحاكم » واليهقي في ( الدلائل ) بإسناد حسن . 

ره کذا في ( خ)ء ولا يخفى اضطراب السیاق . 


of 


عزيزها » ونحر سمينها » وأطعم القانع والمعتر » فقلت : يا رسول الله ! ما أكرم هذه 
الأخلاق وأحسنا » ثم قال : يا قيس » أمالك أحب إليك أم مولاك ؟ قال : قلت : بل 
مالي » قال : فإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت » أو لبست فأبليت » أو أعطيت 
فأمضيت » وما بقى فلوارئك » قلت : والله يا نبي الله » لفن بقيت لأدعن عددها قليلاً . 
قال الحسن : ففعل رحمه الله . قال أبو نعم : رواه زناد الجصاص عن الحسن مثله . 


وخرج أبو نعم من حديث المسّدي » عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال : قدم ملوك حضرموت على رسول الله ع » بنو وَليعَة حم وخوس 
ومَشْرح وابضَعّه » وأختهم العَمْرَدَة » وفیم الأشعث بن قيس - وهو أصغرهم - 
فقالوا : یت الل © فقال رسول الله عل : لست ملكا + آنا عمد بن عبد 
الله » قالوا : لا نسميك باسمك » قال : لکن الله ماني » وأنا آبو [ القاسم ۲( 
قالوا : يا أبا القاسم ‏ إنا قد خبأنا لك خبا") فما هو ؟ - و کانوا قد خبعوا 
[ لرسول الله ۲۳ عين جرادة في میت" سمن - فقال رسول الله مه : سبحان 
الله ! إنما يُفعل ذلك بالكاهن”” » وان الکاهن والكهانة والتکهن في النار » فقالوا : 
كيف نعلم أنك رسول الله ؟ فأخذ رسول الله ع کفاً من حصباء فقال : هذا 
يشهد أني رسول الله » فسبح الحصباء في يده وقالوا : نشهد أنك رسول الله » قال 
رسول الله عله : إن الله بعثني بالحق » وأنزل علي كتاباً لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه , أثقل في الميزان من الجبل العظیم ‏ وني الليلة الظلماء في مثل 
نور الشهاب . 


را في ( دلائل أبي نعم ) : «وفد » . 
(۲) یت اللعن : یذخل به على اللوك . قال النابغة الذبياني : 
أتاني أبيت اللعن أنك لحني وتلك التي أَهْتَمٌّ منها وأنصب 
(۳) زيادة للسياق من ( أي نعم ) . 
63 في ( خ ) : « خبيكاً » » وما أثبتناه من المرجع السابق » وبها جاء التنزيل » قال تعالى : 9 ألا يسجدوا 
لله الذي يخرج الخبء في السموات والارض 6[ امل : ۲۵ ] . 
(ه) زيادة للسياق من ( أي نعم ) . 
(7) الحميت : إناء للسمن أو الزيت . 
2 في الرجع السابق : « إنما يفعل ذلك الكهان » . 


ووم 


قالوا : فأسيعنا منه » فتلا رسول الله ع : (٠‏ والصافات صفاً 4“ حتى 
بلغ ل[ ورب المشارق ۰۱6 ثم سكن رسول الله عله وسكن روعه ء فما 
يتحرك منه شيء » ودموعه تجري على ليته » فقالوا : نا نراك تبكي ! أفمن مخافة 
من أرسلك تبكي ؟ قال : ان خشيتي منه أبكتني » بعثني على صراط مستقم في 
مثل حد السيف » إن زُغت عنه هلكت » ثم تلا : ل ولئن شنا لنذهبن بالذي 
أوحينا إليك ‏ إلى آخر الآية”“ . والله يوي فضله من يشاء . 


. وفي ( خ )» « الشارق والمغارب » وهو خطأ من الناسخ‎ ٠١ - ١ : الصافات‎ )١( 

(۲) الاسراء : ۸۲ . 

(۳) آخرجه آبو نعم في ( ذلائل النبوة ) ١‏ / ۲۳۷ - ۰۲۳۸ حدیث رقم ( ۰۱۹۰ والسيوطي في 
( الخصائص ) : ۲ / ۳۰۵ عنه » وفیه الحكم بن ظهير متروك . 


۳۵۹ 


إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي 

وروی ابراهم بن سعيد عن محمد بن إسحاق » وروی الواقدي أيضاً من حديث 
عبد الله بن جعفر » عن عبد الواحد بن أي عون الدوسي - وله حلف في قريش - 
قال : كان رسول الله ع على ما يرى من قومه يبذل لهم النصيحة » ویذعوهم 
إلى النجاة [ ما ]27 هم فيه » وجعلت قريش حين منعه الله منهم يحذرونه الناس » 
ومن قدم عليبم من العرب . 

وكان الطفيل بن عمرو الدوسي بحدث أنه قدم مكة » ورسول الله عل بها » 

إليه رجال من قريش » وكان الطفيل رجلا شريفاً شاعراً یا » فقالوا له : 
يا طفيل ! إنك قدمت بلادنا » وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا » وفرق 
جماعتنا » وإنما قوله كالسّخرة » يفرق بين الرجل وبين أبيه » وبين الرجل وبين أخيه » 
وبين الرجل وبين زوجته » وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا » فلا 
تكلمنه ولا تسمع منه » قالوا : فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت على أن لا أسمع منه 
فا ولا آکلمه » حفی حشوت آذني خن غدوت إل السجد مه فرقاً أن 
يبلغني من قوله وآنا لا آرید أن أسمعه . 

قال : فغدوت السجد , فإذا رسول الله ع قائم يصلي عند الكعبة » قال : 
فقمت قريباً منه » فأبى إلا أن يسمعني بعض قوله » قال : فسمعت كلاماً حسناً 
قال : فقلت في نفسي : واثکل أمي » والله إني لرجل لبيب شاعر » ما يخفى على 
الحسن من القبيح » فما يمنعني من أن أسمع من هذا الرجل ما يقول ؟ فإن كان 
الذي يأتي به حسناً قبلته » وان كان قبيحاً تركته » قال : فمكثت حتى انصرف 
رسول الله ی إلى بيته » فأتبعته » حتى إذا دخل بيته دخلت عليه » فقلت : يا محمد ! 
إن قومك قالوا لي : كذا وكذاء فوالله ما برحوا يخوفوننى أمرك حتی سددت أذني 


)0 هو اليل بن عمرو الدوسي » صاحب البي َل > كان سيداً مطاعاً من أشراف العرب » ودوس 
بطن من الأزد » وكان الطفيل يلقب ذا النور » أسلم قبل قبل الهجرة بمكة . له ترجمة مطولة في : ( 
أعلام النبلاء ار CE‏ 
( طبقات خليفة ) : ۱۳ / ۰۲۲4 ( تاريخ خليفة ) : ۰۱۱۱ (الجرح والتعدیل ) : 4 / 1۸۹ . 

(۲) زيادة للسیاق من ( دلائل أي نعم ) . (۳) الکرسف : القطن . 


۳5۷ 


بكرسف لأن لا أسمع قولك » ثم اي الله أن يُسمعنيه » فسمعت قولاً حسناً فاعرض 
ا تعرس عي ی ات : فوالله ما معت 
قال : فأسلمتٌ وشهدث شهادة الحق » وقلت : يا نبي الله » إني امرژ مطاع 
في قومي » وأنا راجع الهم داعيهم إلى الإسلام » فادع الله أن يجعل لي آية تكن 
لي عوناً عليهم فيما أدعوهم إليه » فقال : اللهم اجعل له آية » فخرجت إلى قومي » 
حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر » وقع نور بين عيني مثل المصباح » فقلت : 
اللهم في غير وجهي . فإني أخشى أن يظنوا أنها مثله وقعت في وجهي لفراقي دينهم . 
قال : فتحول » فوقع في رأس سوطي » فجعل الحاضر يتراءون ذلك النور في 
سوطي كالقنديل المعلق + وأنا یط لیم من الثنية » حتى جنتهم وأصبحت فییم » 
فلما ترلث أتاني ابي وكان شيخاً كبيراً فقلت : إليك عني [ يا أبت ]27 » فلست 
منك ولست مني » قال : ول أي بني ؟ قال : قلت أسلمت وتابعت دين محمد » قال : 
فديني دينك » واغتسل وطهر ثيابه » ثم جاء فعرضت عليه الاسلام فاسلم . 
قال : ثم أي صاحبتي فقلت اها : إليك عني » فلست منك ولست مني 
Ee‏ بابي أنت وأمي . قال : قلت : فرق بين وبينك الإسلام » 
أسلمتٌ وتابعثُ دين محمد » قالت : فديني دينك » فأسلمث ‏ ثم دعوت دوسا 
إلى الإسلام فأبطتوا علي » > ثم جعت رسول الله ع بمكة فقلت : يا نبي الله ! 
نه قد غلبني على دوس الزن" » فادع الله عليهم » فقال : اللهم اهد دوس 
إرجع إلى قومك فادعهم وأرفق بهم » فرجمث فلم أزل بارض دوس أدعوهم إلى 
الاسلام حتى هاجر رسول الله عه إلى المدينة » وقضى بدراً وأحداً 00 
ثم قدمت على رسول الله عه بمن أسلم من قومي ۰ ورسول الله عو بخیبر 
نزلت: المدينة بسبعين أو ثمانين .بيت من دوس . 
)١(‏ زيادة للسياق من ( دلائل أي نعم ) . 
(۲) زيادة للسياق من المرجع السابق . 
(۲) كذا في ( خ) » وف المرجع السابق : « قد غلبني دوس فادع الله عليهم » . 


(ه) (دلائل أبي نعم ) : ۱/ ۲۳۸ - ۰۲:۰ حدیث رقم ( ۰۱۹۱ (طبقات ابن سعد ) : ٤‏ / 
۷ - ۰۲۰ (سيرة ابن هشام ) : ۲ / ۲۲۹ - ۲۲۹ . 


وقال هشام بن محمد » عن أبيه محمد بن السائب الكل : وطفيل بن ذي 
النون بن طريف بن العاص » وفد إلى النبي عي فقال : نبي الله ! إن دوساً قد 
غلب عليها الزنا فادع الله عليهم » فقال : اللهم اهد دوسا » فقال : يا رسول الله » 
ابعثني إليهم ففعل » فقال : اجعل لي اية يُهدون بها » فقال : اللهم نور له » فسطع 
نور بين عينيه » فقال : یارب أخاف أن يقولوا : مثله » [ فحوله ]27 إلى طرف 
سوطه » وكان يضيء في الليلة الظلماء » فقال يا رسول الله » اجعلنا ميمنتك » 
واجعل شعارنا مبرور بفعله » فشعار الازد اليوم كلها مبرور . ثم قتل يوم العامة » 
وقتل ابنه عمرو بن الطفيل يوم اليرموك”" . 

وخرج أبو نعم من حديث محمد بن عفان بن أي شيبة قال : حدثنا عبد الحميد 
ابن صالح » حدثنا محمد بن أبان » عن إسحاق بن عبد الله » عن أبان بن صالح » 
SS EE‏ 
ثلاث أيام » فإذا فلان بن فلان بن فلان اشزومي » فقلت له : آرت عن دین 
آبائك واتبعت دين محمد ؟ قال : إن فعلتٌ فقد فعله من هو أعظم عليك حقاً مني » 
قلت : من هو ؟ قال : أختك وختنك”” » قال : فانطلقت فوجدت الباب مغلقا 
وسمعت ههمة ‏ قال : ففتح لي الباب » فدخلت فقلت : ما هذا أسمع عند ؟ 
۳ ال او اي ی ی 
e‏ الدم » فجلستٌ وقلت : آروني هذا 
الكتاب » فقالت أختي : إنه لا يمسه إلا المطهرون » فإن كنت صادقاً فقم فاغتسل » 
قال : فقمت واغتسلت وجفت فجلست » فأخرجوا إلي صحيفة فيها : 9 بسم الله 
الرهن الرحم » [ قلت : أسماء طاهرة طیبة") ], فإ طه » ما أنزلنا عليك 
)١(‏ زيادة للسياق . (۲) (سيرة ابن هشام ) : ۲ / ۲۸۸ . 


(4) في ( خ ): ١‏ فاستخبثته » » وما أثبتناه من ( دلائل ألي نعم ) . 
(ه) كذا في ( خ )»ء وفي (ألي نعم ) : « قلت : أما ظاهره طيب » . 


۳5۹ 


[ القرآن ] لشقی 4 إلى قوله  :‏ الأسماء الحسنى 274 , فتعظمت في صدري 
وقلت : من هذا آفزت قريش ؟ ثم شرح الله صدري إلى الإسلام فقلت : 99 الله 
لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ‏ . قال : فما في الأرض نسمة أحب | 
رسول الله عه » قلت : أين رسول الله ؟ قالت : عليك عهد الله وميثاقه أن 
تجبهه بشي یکره ؟ قلت : نعم » قالت : فإنه في دار أرقم بن أبي الأرقم » في دار 
عه السام نانيك دار وعرة ى ااه خلورش: ی اسان > ورل اد مر 
في البيت » فضربت الباب » فاستجمع القوم » فقال لهم حمزة : ما لكم ؟ قالوا : 
عمر بن الخطاب » قال : افتحوا له » فان قبل قبلنا منه » وإن أدبر قتلناه » قال : 
فسمع ذلك رسول الله عل فقال : مالكم ؟ قالوا : عمر بن الخطاب » قال : فخرج 
رسول الله فأخذ بمجامع ثيابه » ثم نتره نترة فما تمالك أن يقع على ركبتيه في الارض » 
فقال : ما أنت [ بمنته يا عمر ! قال : قلت : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » قال : فكبرٌ أهل الدار تكبيرة سمعها 
أهل المسجد . قلت : يا زسول الله » ألسْنا على الحق إن مثنا أو حيينا ؟ قال : بلى - 
والذي نفسي بيده - إنكم لعلى الق إن متّم وان حبيتم » قال : فقلت : فم 
الاختفاء ؟ ! والذي بعك بالحق لتخرجن » فأخرجناه في صفين : حمزة في أحدهها » 
وأنا في الآخر » له كديد ككديد الطحين“ حتى دخلنا المسجد » قال : فنظرتٌ 
إلى قريش وال حمزة فأصابتهم كابة لم يصبهم مثلها . فسماني رسول الله لله : 
الفاروق » أفرق بين الحق والباطل ]29 . 

[ قال ابن إسحاق : حدئني عبد الله بن أبي نجيح الكي عن أصحابه : عطای 
ومجاهد أو عمن روى ذلك » أن إسلام عمر فيما تحدئوا به عنه » أنه كان يقول : 
كنت للإسلام مباعداً > وكنثٌ صاحب خمر في الجاهلية » أحبها وربا ]۵ 
وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالحزورة » عند دور ال عمر بن عبد 


یه 


من 
لا 


. كناية عن إثارة الغبار أثناء مشيهم‎ )7( .۸ -١ : طه‎ )١( 

(*) ما بين الحاصرتين مطموس في ( خ ) : وما أثبتناه من ( دلائل ألي نعم ) : ۲۱/۱ - ۰۲۶۳ باب 
إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه » حديث رقم ( 197 ) » ( حلية الأولياء ) : ١‏ / 40 . 

(4) ما بين الحاصرتين سقط في ( خ ) » وما أثبتناه من ( سيرة ابن هشام ) . 


۳۹۰ 


ابن عمران امزومي ‏ قال : فخرجت ليلة أريد جلساني أولئك في مجلسهم ذلك » 
قال : فجئتهم » فلم أجد فيه میم أحداً » فقلت : لو أني جعت فلاناً الخمار » وكان بمكة 

يبيع الخمر > لعلي أجد عنده خمرا فأشرب منبها » قال : فخرجت » فجئته فلم أجده . 

قال : فقلثُ : لو أي جعت الكعبة فطفت بها سبعاً أو سبعين + قال : فجت السجد 
أريد أن أطوف بالكعبة » فإذا رسول الله عي قائم يصلي » وكان إذا صلى استقبل الشام » 
وجعل الكعبة بينه وبين الشام » وكان مصلاه بين الركنين : الركن الأسود » والركن العاني . 

قال : فقلت حين أيه : والله لو أني استمعت لمحمد الليلة حتی أسمع ما يقول » 
فقلت : لمن دنوت منه أستمع منه لأروعتّه » فجئت من قبل الحجُر » فدخلت تحت 
ثيابها » فجعلت أمشي رويداً » ورسول الله ع قائم يصلي يقرأ القرآن » حتى قمت 
في قبلته مستقبله » ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة . 

قال : فلما سمعت القرآن رق له قلبي فبكيثٌ ودخلني الاسلام » فلم أزل قائماً 
في مكاني ذلك » حتى قضى رسول الله عه صلاته ثم انصرف » وكان إذا انصرف 
خرج على دار ابن أي حُسين » وكان طريقه حتى يُجزع”" المسعى » ثم يسلك بين 
دار عباس بن عبد المطلب » وبين دار ابن أزهر بن عبد عَوف الزهري » ثم على 
دار الأخنس بن شريق » حتى يدخل بيته , وكان مسکنه عي في الدار الرقطاء 
التي كانت بيدي معاوية بن ابي سفيان . 

قال عمر رضي الله تعالى عنه : فتبعته حتى إذا دخل بين دار عباس ودار ابن 
أزهر أدركمه » فلما مع رسول الله عه حسي عرفني » فظن رسول الله َه أني 
إنما تبعته لأوذيه قهمنی") ثم قال : ما جاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة ؟ قال : 
قلت : لاؤمن باللّه وبرسوله » وبما جاء به من عند الله . 

قال : فحمد الله رسول الله عله ثم قال : قد هداك الله يا عمر » ثم مسح 
صدري » ودعا لي بالثبات . ثم انصرفت عن رسول الله عه » ودخل رسول الله 


لتر بیته٩)‏ . 


(۱) يجرع : یقطع . (۲) الرقطاء : اللونة . (۳) نمني : زجرلی . 
)٤(‏ (سيرة ابن هشام ) : ۲ / ۱۹۱ - ۱۹۲ فصل : ما رواه عطاء ومجاهد عن إسلام عمر . 


۳۰۱ 


واعلم أن من أمهات شرائعه وقبوها وانقياده له عليه السلام » من أوضح 
الدلائل » وتتضمن هذه القصة أيضا إسلام عمرو بن العاص » وخالد بن الوليد » 
رضي الله عنهما ۳ 


۳۹۲ 


[ الهجرة الأولى إلى الحبشة ] 


و لو م ا 00 
عن آي یکر بن عید MG‏ 
بت أن أية إن الق ۷ > زوج الي يل أب لت : لا ضاقت علینا مكة 
وأوذي أصحاب رسول الله عه وفتتوا » ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في 
ديهم » وان رسول الله َه لا بستطیع دفع ذلك عنهم » وکان رسول الله و 
في منعة من قومه ومن عمه » لا يصل إليه شيء ما يكره مما ينال أصحابه . 
فقال لهم رسول الله عه : إن بأرض الحبشة ملكا لا بظلم أحد عنده » فاقوا 
ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً ما أنتم فيه » فخرجنا إليه أرسالاً » حتى 
اجتمعنا بها » فنزلنا خير دار إلى خير جار » أمنا على ديننا ول نخش منه ظلما . 
فلما رأت قريش أنا قد أصبنا دارا وأمناً » اجتمعوا على أن يبعثوا إليه فينا 
فيخرجونا من بلاده » وليردونا علییم » فبعثوا عمرو بن العاص » وعبد الله بن أي 
ربيعة » فجمعوا له هدايا ولبطارقته » فلم يعوا منهم رجلا إلا هيكوا له هدية على 
حدة » وقالوا لهم : ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا فيهم › ثم ادفعوا 

إليه هداياه » وإن استطععا أن يردهم عليكم قبل أن يكلمهم فافعلوا . 

فقدما عليه » فلم ببق بطريق من بطارقته إلا دموا إليه هديته وكلموه » فقالوا 
له : إنا قدمنا على هذا الملك في سفهاء من سفهائنا » فارقوا أقوامهم في ديهم › 
فلم يدخلوا في دينكم » > فبَعتّئا قومهم ليردهم الملك عليهم » فإذا نحن كلمناه فاشيروا 
عليه بان يفعل » فقالوا : نفعل . 

ثم قدّموا إلى النجاشي هداياه » وكانت من أحب ما يُهدى إليه من مكة 
الإذفر“ > فلما أدخلوا عليه هداياه قالوا : أا الملك » إن فة منا سفهاء فارقوا 


)0 زيادة في السب من ( دلائل أي نعم ) . 
3 
0) في الرجع السابق : ۱ الاذم . 


۳۹۳ 


دين قومهم » وم يدخلوا في دينك » وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه » وقد جوا إلى 
بلادك » فبعثنا إليك فییم عشائرهم واباؤهم وأعمامهم وقومهم » لتردهم عليهم » 
فهم أعلى بهم عينً"© وأعلم بما عابوه علییم . 

فقالت بطارقته : صدقوا أيها الملك » لو رددتهم عليهم كانوا هم أعلى بهم 
عینا( » وأعلم با عابوه عليهم » فإنهم لم يدخلوا في دينك فتمنعهم بذلك › 
فغضب ثم قال لعمرو : والله لا أردهم إليهم حتى أدعوهم فأكلمهم وأنظر ما أمرهم , 
قوم لجئوا لبلادي » واختاروا جواري على جوار غيري » فان كانوا کا تقولون رددتهم 
علیهم » وان كانوا على غير ذلك منعتهم » ۸ أخل ما بينهم وبينهم » ول أنْحِمْهِم عيناً . 

فأرسل الم النجاشي فجمعهم » و يكن شيء أبغض إلى عمرو بن العاص 
وعبد الله بن أبي ربيعة من أن يسمع كلامهم › فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمع 
القوم فقال : ماذا تقولون ؟ قالوا : وماذا نقول ؟ نقول : والله ما نعرف وما نحن 
عليه من أمر ديننا » وها جاءنا به نبينا كائن في ذلك ما كان . 

فلما دخلوا عليه كان الذي يكلمه منهم جعفر بن أي طالب رضي الله عنه » 
فقال له النجاشي : ما هذا الدين الذي أنتم عليه ؟ فارقتم دين قومكم و ۸ تدخلوا 
في يبودية ولا نصرانية » فما هذا الدين ؟ . 

فقال جعفر : أا الملك » كنا قوماً على الشرك » نعبد الأوثان ونأكل الميتة › 
ونسيء الجوار » ونستحل احارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها » ولا نحل 
قينا ولا رهم سا ذا ينا من ا ماقت و ر ا 
إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له » ونصل الرحم » ونحسن الجوار » ونصلي لله 
ونصوم له » ولا نعبد غيره . 

قال : فقال : هل معك شيء مما جاء به ؟ - وقد دعا أساقفته فأمرهم فنشروا 
المصاحف حوله - فقال له جعفر : نعم فقال : هلم فاتل علي ما جاء به » فقرأ 


)۱( أي أبصر بهم من غيرهم . 


۳۹4 


عله ی من 9 کهیعص #4( , فبكى فبكى النجاشي حتى أخضل يته › وبكوا 
یس ما ان هذا الكلام ليخرج من المشكاة التي 
جاء جا موسی عليه السلام » انطلقوا راشدین ءالا وال لا آردهم علیکم ولا انتک 
عيناً . 


فخرجنا من عنده وكان أبقى الرجلين فينا : عبد الله بن أي ربيعة » فقال عمرو 
ابن العاص : والله لآتيه غداً با أستأصل به حضراء‌هم ‏ ولأخبرنه أنهم يزعمون 
أن إلهه الذي يَعبّد - عيسى ابن مريم - عبد » فقال له عبد الله بن أي ربيعة : 
لا تفعل » فإنهم وإن كانوا خالفونا » فإن هم رحماً وهم حقٌّ » فقال : والله لأفعلن . 

فلما کان الغد » دحل عليه فقال : یبا اللك » ا یقولون في عیسی قولا 
عظيماً » فأرسل إليهم فاسأهم عنه ‏ فبعث إليهم ولم ينزل بنا ملا » فقال بعضنا 
لبعض : ماذا تقولون له في عیسی إن هو سالکم عنه ؟ فقال : نقول والله الذي 
قاله فيه » والذي آمرنا به نبینا أن نقول فيه » فدخلوا عليه وعنده بطارقته » فقال : 
ما تقولون في عیسی [ ابن 7" مرم ؟ فقال له جعفر : نقول : هو عبد الله 
ورسوله » و کلمته وروحه ألقاها إلى مریم العذراء البتول . 

فدلى النجاشي يده إلى الارض ‏ فأخذ عويداً بين أصبعيه فقال : ما عدا عیسی 
ابن مریم ما قلت هذا العوید۳؟ » فتناخرت” بطارقته فقال : وان تناخرتم” والله » 
اذهبوا فأنتم سيوم - والستیوم الآمنون - من سبكم غرم » ثم من سبكم غرم » ثم 
من سبکم غرم ( ثلاثا ) » ما أحب أن لي دبرا » أو اني آذيت رجلا منكم - والدّبر 
بلسانهم : الذهب حور دنا كك امي لركرة صر رد ل ای 
الرشوة فيه ولا آطاع الناس في فأطيع الناس فيه ؟ رددوا عليهما هداياهما ولا حاجة 
لي بها واخرجا من بلادي . 


)1غ( مرم : ١‏ 
(۲) زيادة للسياق والبيان . 


(۳) العْوَيْد : تصغير عود . (4) نخر : صوّت من خياشيمه . 


۳۹۵ 


فرجعا مردودين مقبوحين » مردوداً عليهما ما جاءا به » وأقمنا مع خير جار 
في خير دار » فلم ينشب أن خرج عليه رجل من الحبشة ينازعه في ملكه » فوالله 
ما علمنا حرباً قط كان أشد منه فرقاً من أن يظهر ذلك الملك عليه » فيأتي ملك 
لا يعرف من حقنا ما كان يعرفه » فجعلنا ندعوا الله ونستنصره للنجاشي » فخرج 
یه ساثرا فقال آسحاب رسول اه اغا بعضهم لبعض : من رجل جرج 
[ فیحضر ۲۳۲ الوقعة ینظر على ما تکون ؟ فقال الزیبر - وکان من أحدثهم 
سنا - : أنا » فنفخوا له قربة جعلها في صدره » ثم خرج فسبح علیبا في النيل حتی 
حرج من شقه الاخر إلى حيث التقی الناس » فحضر الوقعة » فهزم الله ذلك اللك 
وقتله » وظهر النجاشي عليه 

فجاءنا الزبير فجعل يليح إلينا بردائه ویقول : ألا آبشروا فقد آظهر الله 
النجاشي » فوالله ما علمنا فرحنا بشيء قط فرحنا بظهور النجاشتي » ثم أقمنا عنده 
حتی خرج من خرج منا راجعاً إلى مكة » وأقام من أقام . وقد رویت قصة افجرة 
إلى الحبشة وإسلام النجاشي من طرق عديدة » مطولة وختصره(؟ . 

وقال محمد بن إسحق : حدثني يزيد بن اي حبیب » عن راشد مولی حبیب 
ابن أوس» عن حبيب قال : حدثني عمرو بن العاص » حدثه من فيه إلى أذني قال : 
١‏ مرتاي و د را لكر ی 
رأبي وتسمعون مني ؟ قالوا : نعم » قلت : إني أرى أمر محمد يعلو الأمور كلها 
غلوا شتیدا 1 وال فد رابت رايا ا و : ما هو ؟ قلت : 
آری أن ألحق في النجاشي » فان ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي فنکون تحت 
يديه أحب إلينا [ من ]أن نکون تحت يدي محمد » وان ظهر قومنا على محمد » 
فهم من قد [ عرفتموهم ] ولا رأينا مهم إلا خيراً » فقالوا : إن هذا للرأي » 
فقلت : فاجمعوا هدايا نهدها له - وكان أحب ما يُهدى إليه من أرضنا الادم . 


(۱) زيادة للسياق من ر دلائل البيهقي ) . 

(۲) (دلائل البييقي ) : ۲ / ۳۰۶-۳۳۰۱ (دلائل ألي نعم ) : ۱ / ۲٤١۷‏ - ۲۵۰ حديث رقم 
( 0۱۹۶ ( حلية الأولياء) ۰۱/ ٠١٠١‏ . 

(۳) زيادة للسیاق . 


۳۹۹ 


قال + قجمعتا دبا كر وخرجنا حتی قدمنا علیه ‏ وراك تا لمنده خی 
جاء عمرو بن أنية الضمري - وکان رسول ال عقت قد بعثه و ف فان تفر 
E ERE‏ شرا و اسان فا تکوم 
أصحابه - هذا عمرو بن أمية الضمري ‏ فلوقد دخلت عليه » فقدمنا إليه هدایاه 
فسالته إياه لأعطانيه نقتله » فاذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت حين قتلت 
رسول محمد . 

قال : فلت عليه فسجدت له کا كنا نصنع به » فقال : مرحباً بك » هل 
أهديت لي من بلادك شيئاً ؟ قلت : نعم » أهديت لك أيها الملك آدما كثيراً » قال : 
فقربته إليه فاشتهاه وأعجبه » فقلت : أيها الملك » إني رأيت رجلا خرج من عندك 
الآن » هو رسول رجل هو عدو لنا فاعطنيه فاقتله » فإنه قد أصاب من أشرافنا 
وخیارنا » فغضب اللك ومد یده فضرب الأنف ضربة » ظننت انه کاسره . 


قال فلو انشقت الأرض عند ذلك لدخلت فما » فقلت : آیها اللك » والله 
لو ظننت آنك تکره هذا ما سالعکه ‏ قال : أتسألني أن أعطيك رجلا لتقتله › 
رسول رجل:يأتيه الناموس الأكبر الذي ياي مومئ » فقلت : أو کذلك هو ؟ قال : 
نعم » ثم قال : آطعني واتبعه » فوالله إنه لعلى الحق » وليظهر على من خالفه کا ظهر 
موسی على فرعون وجنوده » فقلت له :اي له على الاسلام ؟ قال نعم » فبسط 
يده فبايعته على الاسلام . 

ثم حرجت من عنده وقد مال رأبي إلى غيره » فلقيت خالد ب بن الوليد فقلت : 
أين يا أبا سليمان ؟ قال : والله لقد استقام الميسم » إن الرجل لعلى الحق وأنا أذهب 
تأسلم » قلت : وأنا أيضاً » قال : فقدمنا المدينة فأتينا رسول الله عه » فتقدم خالد 
فأسلم وبايع » وتقدمت أنا فقلت : وأنا أبايع » وذكرت ما تقدم من ذنبي ولا أذكر 
ما ستأحر » فقال : بايع » فان الإسلام يجب ما كان قبله » وامجرة تجب ما كان 
E‏ 


ys ge 


۳۷ 


فقال إئذن لي أرضاً أعبد الله فيها لا أخاف أحداً » فأذن له فأتى النجاشيّ » قال 
عمير : فحدثني عمرو بن العاص قال : لما ریت مكانه حسدته فقنت : لأستقبلن 
لهذا وأصحابه » فاتیت النجاشي فقلت : إن بارضك رجلا ابن عمه بأرضنا » وإنه 
يزعم أنه ليس للناس إلا إله واحد » وإنك إن م تصله وأصحابه لم أقطع إليك 
هذه النطفة أنا ولا حد من أصحابي أبداً > قال : أَدْعُهُ » قلت إنه لا يججيء فأرسل 
معي رسولا » فانتهينا إلى الباب فنادينا » فقلت : اندب لعمرو بن العاص » ونادى 
هو خلفي » إئذن رب الله » فسمع صوته فآذن له من قبل » فدخل هو وأصحابه › 
م أذن لي فجلست ‏ فذكر أين كان مقعده من السرير ؛ قال : فذهبت حتى قعدت 
بين يديه وجعلته خلفي » وجعلت بين كل رجلين من أصحابه رجلاً من أصحابي » 
فقالالنجاشي : بحروا » قال عمير : أي تكلموا . 

فقلت : إن بأرضك رجلاً ابن عمه بأرضنا » ويزعم أنه ليس للناس إلا إله 
واحد » وإنك إن لم تقتله وأصحابه لم يقطع إليك هذه النطفة ‏ أنا ولا أحد من 
أصحابي أبداً » فقال جعفر : صدق » هو ابن عمي وأنا على دينه » فصاح وقال : 
أوه ! حتى قلت : ما لابن الحبشة لا يتكلم ؟ وقال : أناموسنٌ مثل ناموس 
ی ۱ 

فقال : ما 7 تقول في عي عیسی ابن مریم ؟ قال : نقول : هو روح الله وکلمته » 
فتناول شيئاً من الأرض وقال : ما أخطأ في آمره مثل هذاء والله أولى بملكي 
لأتبعنكم » وقال : ما بالي آن لا تأتيني آنت ولا احد من أصحابك أبذا » آنت آمن 
في أرضي » فمن ضربك قتلّه » ومن سبّك غرمته » ثم قال لاذنه : متی استأذنك 
هذا فان له إلا أن أكون عند أهلي فأخبره أني عند أهلي » فإن أبي فَأَدَنْ له . 

قال : فتفرقنا » ولم يكن أحد ألقام خاليا أحب اي من جعفر » فاستقبلني في 
طريق مرة » فنظرت خلفه فلم أر أحداً » ونظرت خلفي فلم أر أحداً » فدنوت 
. منه فقلت له : أتعلم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؟ 
قال قد هداك الله فائبت » وتركني وذهب » وأتيت تيت أصحابي فكأنما شهدوه معي , 
فأخذوا قطيفة أو ثوباً فجعلوه ه علي حتى غموني فيها » فجعلت أخرج رأمي من 


۳۹۸ 


۱۱ | 1۸۷۱۱۸۱۱۵۳ 
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هذه الناحية مرة » ومن هذه الناحية مرة » حتى أفلتٌ وما علي قشره ‏ قال : فمررت 
بحبشيّة فأحذتٌ متاعها فجعلتّه على عورتي » فقالت : كذا وكذاء فقلت : كذا 
وكذا » قال : فأتيت جعفر فقال مالك ؟ فقلت : أخذ مني كل شيء حتى ما ترك 
علي قشرة » فأتیث حبشية فأخذت متاعها فجعلته على عورتي » قال : فانطلق » 
فانطلقت معه حتی انتبینا إلى باب اللك » فقال جعفر لاذنه : استاذن لي » فقال : 
إنه عند أهله » قال : استأذن لي » فأذن له » فقال : إن عمراً تابعني على ديني › 
فقال : كلا » فقال بل » فقال لانسان : اذهب معه , فإن فعل فلا يقولن شيئا إلا 
كتبته » قال : فجاء فقال : نعم » قال : فجعلت أقول ويكتب كل شيء حتى 
القدح » قال : ولو شعت أن اخذ من أموالهم إلى أموالي لفعلت”" . 


5 لم أجد هذا الخبر فيما بين يدي من كتب السيرة » وعلامات الوضع لائحة فيه . 


۳۹۹ 


[إسلام أي ذر] 


وأما إسلام أي ذر رضي الله عنه » فخرج البخاري ومسلم من حديث عبد 
الرحمن بن مهدي قال : حدثنا انى بن سعيد + عن أي جمرة عن اين عباس رضي 
الله عنه قال : لما بلغ أبا ذرٌ مبعث النبي مَل بمكة » قال لأخيه : اركب إلى هذا 
الوا a‏ ی 
م اثتني » فانطلق الآخر حتى قدم مكة ومع من قوله ثم رجع إلى ألي ذر فقال : 
رأيته يأمر بمكارم الأخلاق » وكلاماً ما هو بالشعر » فقال : ما شفيتني فيما أردت » 
فتزۇد وحمل شنة) له فيها ماء حتى قدم مكة . 

فاق السجد فاقس البي عه ولا يعرفه » وكره أن يسأل عنه حتى أدركه 

يعني الیل - فاضجع فرآه علي رضي الله عنه فعرف أنه غريب » فلما رآه تبعه 

را حتى أصبح » ثم احتمل قربته وزاده إلى 
السجد » + ظل لت الوم ولا ری الي يق ابد فد ال ليه 
فمر به علي فقال : ما أن للرجل أن یعلم منزله ؟ فأقامه فذهب به معه » ولا يسال 
واحد منیما صاحبه عن شيء » حتی إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك » فأقامه 
علي معه ثم قال له : أما تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد ؟ قال : : إن أعطيتني 
عهداً ومیاقاً ترشدني فعلت » ففعل . ۱ 

فا تخیزه: فقال : فإنه حق وهو رسول الله َه » فإذا أصبحت فاتبعني » فإني 
إن رأيت شيئاً أحاف عليك » قمت كأني أريق الاء » فإن مضیت فاتبعني حتی 
تدخل مدخلي » ففغل ۰ فانطلق يقفوه حتى دخل عل التبي م ودخل معه , 
جع من وه وم مان هل لاير عله جع ل تمه الحم سب 
ياتيك آمري » فقال : والذي نفسي بيده لاصرخن .نا ون ظهرانیم . 


. الشَنْ بفتح الشين : القربة البالية‎ )١( 
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فخرج حتى آق المسجد » فنادى بأعلى صوته : أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله » وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه » فأتى العباس » فاكب علمم 
وقال : ويلكم ! آلستم تعلمون أنه من غفار » وأن طريق تجار إلى الشام عليهم ؟ 
فأنقذه مهيی » ثم عاد من الغد بمثلها وثاروا إليه فضربوه › فاكب عليه العباس 
فانقذه . هذا لفظ مسل . 


ولفظ البخاري قريب منه » قال فيه : الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من 
السماء » وقال : فأطلق الأخ . وقال : أما نال للرجل أن يعلم منزله ؟ ترجم عليه . 
إسلام أبي ذر” . وذكره مسلم في المناقب . 

وخرج البخاري في صدر كتاب الناقب" ۳ من حديث أبي قتيبة مسلم بن 
قتيبة قال : حدثني المثنى بن سعيد القصير قال : حدثني أبو جمرة قال : قال لنا 
ابن عباس رضي الله عنه : ألا أخبرم بإسلام أي ذر ؟ قال : قلنا : ين » قال : 
قال آبو ذر : كنت رجلاً من غفار فبلغنا أن رجلاً قد خرج بمكة يزعم أنه نبي › 
فقلت لأخي : انطلق إلى هذا الرجل کلمه وآتي بخبره » فانطلق فلقیه ثم رجع » 
فقلت : ما عندك ؟ فقال والله لقد رأيت رجلاً يأمر بالخير وینهی عن الشر » فقلت 
له : لم تشفني من الخبر » فأخذت جراباً وعصاً ثم أقبلت إلى مكة » > فجعلت لا 
ا اد اسان ی بح سناد زموم توا رن قاس 

قال : فمر بي علي رضي الله عنه فقال ان الا شري فان : نعم » 
قال فانطلق إلى النزل » قال : فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره » فلما 
أصبح غدوت إلى السجد لاسال عنه » ولیس آحد يخبرني عنه بشي . 


قال : فمر بي علي فقال : آما نال للرجل یعرف منزله بعد ؟ قلت : لا » قال : 


)۱( ر صحیح مسلم بشرح النووي ) : ۱۰ / ۲۰۵ کتاب فضائل الصحابة » باب (۲۸) من فضائل 
أي ذرٌ رضي الله تعالى عنه » حدیث رقم ( ۱۳۱۳ ) ۰ 

(۲) (فتح الباري ) : ۱۸ / ۲۱۹ کتاب مناقب الأنصار » باب ( ۳۳ ) اسلام أي ذرٌ الغفاري رضي 
الله تعالى عنه » حدیث رقم ( ۳۸۲۱ ). 

(۳) (فتح الباري ) : 4 / ۸۱ كتاب الناقب » باب (۱۰) قصة إسلام ألي ذرٌ الغفاري رضي الله 
تعالى عنه » حديث رقم ( ۳۹۲۲ ). 


۳۷۱ 


انطلق معي » قال : فقال : ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة ؟ قال : قلت له : إن 
كتمت علي أخبرئك » قال : فإني أفعل » قال : قلت له : بلغنا أنه قد حرج هاهنا رجل 
عم انی فا رلت ا ایکلمه و جریا يفقت من لكين فاروت أن ااه 
0 قد 9 هذا كو ی 4 ادحل حیث آدخل ۰ فاني 
إن ريت آحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي » وامض أنت » فمضى 
و ماظن لین ای له عر قزر 
الإسلام » فعرضه علي فأسلمت مكاني » فقال لي : يا أبا ذر» اكتم هذا الأمر 
وارجع إلى بلدك » فإذا بلغك ظهورنا فأقبل » فقلت : والذي بعئك بالحق لأأص رخن 
بها بين أظهرهم . 

فجاء إلى المسجد وقريش فيه فقال : یا معشر قريش ! إني أشهد أن لا إله 
إلا الله » وأشهد أن محمداً غبده ورسوله » فقالوا : قوموا إلى هذا الصابيء » فقاموا 
فضربت لأموت » فأد ركني العباس فأكبٌّ علي ثم أقبل عليهم » فقال : ويلكم ! 
تقتلون رجلا من غفار » ومتنجر ومر على غفار ؟ فأقلعوا عني » فلما أصبحت 
الغد رجعت فقلت مثلما قلت بالأمس ۰ فقالوا : قوموا إلى هذا الصابيء » فصنع 
في مثل ما صنع بالأمس » وأدركني العباس فأكبٌ علي وقال مثل مقالته بالأمس » 
فكان هذا أول إسلام أي ذر رکه الله : 

وخرج مسلم في كتاب الناقب من حديث سليمان بن المغيرة » قال : حدثنا 
ید بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال : قال أبو ذر : حرجنا من قومنا غفار » 
وكانوا يحلون الشهر الحرام » فخرجت أنا وأخي انیس وأمنا » فتزلنا على خا لنا » 
فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا » فحسدنا فومه فقالوا : إنك إذا خرجت عن أهلك 
حالف إليهم أنيس » فجاء خالنا فا“ علينا الذي قيل له » فقلت له : اماما 
مضى من معروفك فقد كدرته » ولا جماع لك في با بعد . فقربنا صرمتنا 
فاحتملنا عليها » وتغطى خالنا بثوبه فجعل يبكي » فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة 
مكة » فناخر أنيس عن صرمتنل") وعن مثلها » فأتينا الكاهن فخيّر أنيساً » فأتانا 


(۱) نا : آشاع وآفشي . ٠‏ (؟) الصرمة بكسر الصاد : القطعة من الإبل أو الغدم . 


فض 


آنیس بصرمتنا””© ومثلها معها . 

قال : وقد صليت يابن أخي قبل أن ألقى رسول الله ع بثلاث سنين فقلت : 
لمن ؟ قال : لله تعالى » قلت : فأين توجه ؟ قال : أتوجه حيث يوجهني ربي » أصلي 
عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء) حتى تعلوني الشمس › 
فقال أنيس : إن لي حاجة بمكة فاكفني » فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراث علي 
ثم جاء فقلت : ما صنعت ؟ قال : لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله 
أرسله ! . 

قلت : فما يقول الناس ؟ قال : يقولون : شاعر » كاهن » ساحر - وكان 
أنيس أحد الشعراء - قال أنيس : لقد سمعت قول الكهنة فما هو قوم » ولقد 
وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتم على لسان أحد بعدي أنه شعر » والله نه 
لصادق ام لكاذبون » قال : قلت : فاكفني حتى أذهب فأنظر » قال : فاتیت 
مكة فتضعَفت*) رجلاً منهم فقلت : أين هذا الذي تدعونه الصابيء ؟ فأشار إلي 
فقال : الصابيء !! فمال علي أهل الوادي بكل مره وعظمه حتى خررت مغشياً 
علي » قال : فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب") أحمرء قال : فأتيت زمزم 
فغسلت عني الدماء وشربت من مائها ‏ ولقد لبشت بابن أخي ثلائین بين ليلة ويوم » 
وما كان لي طعام إلا ماء زمزم» فسمنت حتى تكسّرت عُكن“ بطني » 
وما وجدت على كبدي سخفة") جوع ء قال : فبينا هل مكة في ليلة قمراء"* 


رم الصّرمة بكسر الصاد : القطعة من الإبل أو الغنم . 
۲( الخفاء : غثاء اليل : 
(۳) راث علي : أبطاً علي . 


(4) تضعّفتٌ : نظرثٌ إلى أضعفهم فسالته ‏ لأن الضعیف مأمون الغائلة غالباً . 

() تُصب أحمر : يعني من كثرة الدماء » وهو هو الحجر الذي كانت الجاهلية تنصبه وتذبح عنده فیحمر بالدم . 
قال تعالى : 9 وما ذبح على النصب 4 [ الائدة : ۳ ] . 

(7) يعني انشت وتكسرت لكثرة السمن وانطوت . 

42 سَحُفة الجوع بفتح السين وضمها وإسكان الخاء : رقة الجوع وضعفه وهزاله . 

(۸) قمراء : مقمرة طالع قمرها . 


۳۷۳ 


إضحيان“ » إذ ضرب على أسمختهه”" ۰ فما يطوف بالبيت أحد » وامرأتان منهم 
تدعوان إسافاً ونائلة [ قال : فأتتا علي في طوافهما فقلت : أنكحا أحدهما الأخرى » 
قال : فما تناهتل") عن قوهماء قال : فاتتا علي فقلت : هن مثل الخشبة9» غير 
أني لا أكني ۲( فانطلقنا تولولان وتقولان : لو كان هنا أحد من أنفارنا » قال : 
فاستقبلهما رسول الله عه وأبو بكر رضي الله عنه وهما هابطان عن الخيل » قالا : 
مالكم ؟ قالتا : الصابيء بين الكعبة وأستارها . قالا : ما قال لكما ؟ قالتا : إنه قال 
كلمة تملا الفم » قال : فجاء رسول الله ع حتى استلم الحجر » وطاف بالبيت 
هو وصاحبه . ثم صلى فلما قضى صلاته قال ابو ذر : وكنت أنا أول من حیّاه 
بتحية الاسلام » فقلت : السلام عليك يا رسول الله » فقال : وعليك ورحمة الله » 
ثم قال : من أنت ؟ قال : قلت : آنا من غفار » قال : فأهوى بيده فوضع أصابعه 
على جبته » فقلت في نفسي : كره أن انتميت إلى غفار » فذهبت آخذ بيده فقد 
عني صاحبه - وكان أعلم به مني - ثم رفع رأسه فقال : متى كنت هاهنا ؟ قال : 
[ قلت ] : كنت هاهنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم » قال : فمن كان يطعمك ؟ قال : 
قلت : ما كان لي طعام إلا ماء زمزم » فسمنت حتى تكسرت عکن بطني » وما جد 
على كبدي سخفة جوع » قال : نها مباركة » نها طعام طعم ‏ فقال أبو بكر رضي 
الله عنه : ائذن لي في طعامه الليلة » فانطلق رسول الله عي وأبو بكر » فانطلقت 
معهما » ففتح أبو بكر باباً فجعل يفيض لنا من زبيب الطائف » وكان ذلك أول 
طعام أكلته بها » ثم غبرت ما غبرت » ثم أتيت رسول الله ڪيل » فقال : إنه قد 
زجهت إل أرض ذات نخل لا أراها إلا یفرب » فهل أنت مبلغ عني قومك ؟ عسى 
لله أن ینفعهم بك ويأجرك فيهم » فأتيت ت انيديا فقال : ما صنعت ۴ قلت : صنعت 


(۱) إضحيان بكسر الهمزة والحاء : مضيئة » ويقال : ليلة أضحيان » وأضحيانة » وضحياء » ويوم ضحيان . 

20( أسمختهم : جمع سماخ » وهو الخرق الذي في الأذن يُفضى إلى الرأس » يقال : صماخ وماخ » وبالصاد 
أفصح » والمراد بأصمختهم هنا آذانهم أي ناموا » قال تعالى : إ فضربنا على آذاتهم که 
[ الكهف : ۱۱ ] أي أنمناهم . 

(۳) ما تناهتا : ما انتهتا . 

(4) كناية عن الفرج والذکر » وآراد بذلك سب إساف ونائلة » وغیظ الکفار بذلك . 

(5) ما بین اخاصرتین سیاقه مضطرب في (خ) ۰ وصوبناه من ( صحیح مسلم ) . 


۳۷ 


أفي قد أسلمت وصدقت » قال : مالي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت » 
فأتينا أمنا فقالت : مالي رغبة عن دينكما » فإني أسلمت وصدقت › فاحتملنا حتى 
أتينا قومنا غفاراً » فأسلم نصفهم › وكان يؤمهم أيماء بن رحضة الغفاري وكان 
سيدهم » وقال نصفهم : إذا قدم رسول الله المدينة أسلمنا » فقدم رسول الله عه 
المدينة فأسلم نصفهم الباقي » وجاءت أسلم فقالوا : يا رسول الله : إخوتنا نسلم 
على ما أسلموا عليه فأسلموا » فقال رسول الله ع : غفار غفر الله ها » وأسلم 
سالها ال . 

وخرجه أيضاً [ من حديث ع حميد بن هلال بهذا الاسناد » وزاد بعد قوله : 
فاكفني حتی أذهب فاْظر قال نعم » وکن على حذر من آهل مكة فانهم قد شنفوا 
له وتجهموا" . 

وله ایضا من حدیت سليمان ابن المغيرة قال + حيدثنا ید عن عبد الله بن 
الصامت قال : قال آبو زناد : یا ابن ا صلیت بين قبل مبعث النبي ج 
قال : قلت : فأين كنت توجه ؟ قال : حيث وجهني الله » واقتصّ الحديث بنحو 
حديث سليمان بن المغيرة » وقال في الحديث : فتنافرا إلى رجل من الكهان . قال : 
فلم يزل أخي أنيس يمدحه ويثني عليه حتى غلبه » قال : فأخذنا صرمته فضممناها 
إلى صرمتنا . 

وقال أيضاً في حدیثه : قال : فجاء النبي عي فطاف بالبيت وصلي ركعتين 
خلف المقام » قال : فأتيته فإني لأول الناس حيّاهُ بتحية الإسلام » قال : قلت : 
السلام عليك يارسول الله » قال : وعليك السلام من أنت ؟ وفي حديثه أيضا فقال : 
منذك أنت هاهنا قال : قلت : منذ خمس عشرة . وفيه : فقال أبو بكر رضي الله 
عنه : ألحقني بضيافته الليلة . 


9 ردلائل أي نعم): ۱ / ۲۵۱-۲۰۳ ۰ حديث رقم ( ۱۹۷ )2 ( مسلم بشرح النووي ) : 
۲۰۹ كتاب الفضائل » باب ( ۲۸ ) من فضائل ألي ذر رضي الله عنه» حديث رقم 
(۳۲(. 

(۲) (المرجع السابق ) : ص ۲۱ . (۳) (المرجع السابق ) : ص 554 . 


۳۷۵ 


وخرج البيبقي من حديث يحبى بن یحیی(؟ قال : قالت قريش لليبود : اعطونا 
شيئاً نسأل عنه هذا الرجل » فقالوا : سألوه عن الروح » فنزلت : ل ويسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ۲۳4 , قالوا : 
نحن لم نت من العلم إلا قلیلا وقد أوتينا التوراة فیها حكم الله » ومن أوتي التوراة 
فقد أوتي خيراً كثيراً » قال : فنزلت ۶ قل لو كان البحر هداداً لكلمات ربي لنفد 
البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جتنا بمثله مددا ۲ . 


وله من حديث يونس بن بکیر » عن ابن إسحق قال : حدثني رجل من اهل 
مكة ؛ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » أن مشركي قريش بعثوا النضر بن الحارث 
وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالدينة وقالوا نهم : سَلوهم عن محمد وصیفوا 
هم صفته » وأخبروهم بقوله » فإنهم أهل الكتاب الأول » وعندهم علم ماليس عندنا 
من علم الأنبياء» فخرجا حنی قدما المدينة » فسألا أحبار المبود عن رسول الله 
عه » ووصفا لهم أمره ببعض قوله » فقالت هم أحبار يبود : سلوه عن ثلاث نأم رک 
بهن » فان أخبرم بهن فهو نبي مرسل » وان لم يفعل فالرجل مُتقوّل فروًا فيه رأيكم » 
سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم ؟ فإنه كان لهم حديث 
عجيب » وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها وما كان نبؤه ؟ 
وسلوه عن الروح ما هو ؟ . 

فاقبل النضر وعقبة حتی قدما مكة على قريش فقالا : يا معشر قريش ! قد 
جعناع بفصل ما بینکم وبين محمد » قد آمرنا آحبار يبود أن نسأله عن آمو 
وأخبروهم بها » فجاءوا رسول الله عه فقالوا : يا محمد ! آخبرنا » فسألوه عن 


(۱) كذافي ( خ ) » وفي ( دلائل البييقي ) : وهو يحبى بن زكريا بن أي زائدة » خالد بن ميمون بن 
فيروز الهمداني الوداعي مولاهم أبو سعيد الكوفي ( جذیب التهذیب ) : ١١‏ / ۱۸۳ . 


NO الاسراء‎ 2١ 


(۳) الكهف : ۰۱۰۹ دلائل البييقي ) : ۷ باب ذكر أسولتهم رسول الله عه بمكة » ؛ ( تحفة 
الأحوذي ) : ۸ / كمع ~— 0۸ أبواب تفسیر القران » سورة بني إسرائيل » حدیث رقم 
( 7849 ) » وقال الترمذي في آخره : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 


۳۷۹ 


ما آسروهم به قل هم رسول 01 52 : أب رک با سألتم عنه غدا ولم 
پر فا نصرفوا عنه » فمکت رسول الل 42 مس عشرة ليلة لا بحدث 
الله إليه في ذلك وحياً » ول يأته جبريل [ عليه السلام ] حتى أرجف أهل مكة 
وقالوا : وعدنا محمد غداً » واليوم خمس عشرة يوماً » قد أصبحنا فيها لا يخبرنا فيها 
بشيء ما سألناه عنه » حتى أحزن رسول الله عله مُکث الوحي عنه » وشق عليه 
ما يتكلم به أهل مكة . 


ثم جاءه جبريل من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف » فما معاتبته إياه 
على حزنه » وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف » كذا يقول تعالى | 
١‏ ويسألونك عن الروح قل الروح من آمر ربي وما أوتيتم من العلم الا 
قليلا 4 . 


قال ابن إسحق : فبلغني أن رسول الله عي افتتح السورة فقال : © الحمد 
لله الذي أنزل على عبده الكتاب ۳ » يعني محمداً » إنك لرسول الله نبي تحقيقاً 
لا سالوه من نبوته » ل ولم يجعل له عوجا + قيما 4 أي معتدلا لا اختلاف 
فيه » ظ لینذر بأساً شديداً من لدنه 4 قال : عاجل عقوبة في الدنيا وعذاب في 
ل ل توت نم 


00 لم يستفن : ۸ يقل : إلا أن يشاء الله . 0 (دلائل البهقي ) : ۲ / ۲٦۹‏ - ۲۷۰ . 

5 الکهف : ۲-١‏ . (5) الکهف : ۲ 

642 ( دلائل انببقي ) : ۷ ۰۲۷۱( سيرة ابن هشام ) : ۲ / ۱۳۹ وما بعدها » فصل [ قریش تسأل 
آحبار الیپود في شأنه عليه الصلاة والسلام ] . 

© حديث عبد الله بن مسعود : أخرجه البخاري في کتاب الاعتصام بالسنة باب (۳) ما يكره من كثرة 
السوال » ومن تكلف ممالا يعنيه » وقوله تعالى : ل[ لا تسألوا عن أشياء إن ثبد لكم تسؤْكم # › حديث 
رقم ( ۰6۷۲۹۷ ( فتح الباري ) : : ۳۳۰/۱۳ وأخرجه مسلم في کتاب صفات النافقین 
وأحكامهم » باب (4) سوال اليبود النبي عه عن الروح وقوله تعالى : « يسألونك عن الروح 4 » 
حديث رقم ( ۲۷۹۲ ) › ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۷ / ۱2۳ ۰ 


۳۷۳۷ 


[ ذکر إسلام 
عمرو بن عبّسة السّلمي وما أخبره 
أهل الكتاب من بعث النبي عله ] 


وخرج أبو نعيم من حديث إسماعيل بن عياش عن يحبى بن عمرو السيباني » 
عن أي سلام الدمشقي » وعمرو بن عبد الله الشيباني » أنهما سمعا أبا أمامة الباهلي 
يُحدّث عمرو بن عَبّسه السلمي قال : رغبت عن [ عبادة ]© اة قومي في 
الجاهلية ورأيت أنها الباطل ؛ يعبدون الحجارة“ والمتجارة لا تضر ولا تنفع » 
قال : فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين فقال : يخرج رجل 
من مكة فيرغب عن اة قومه [ ويدعوهم 0" إلى غيرها » وهو ياي بأفضل 
SS‏ إلا مكة اتيها فاسال : هل حدث 
فيها أمر ؟ فيقولون : لا » فانصرف إلى أهلي - وأهلي من الطريق غير بعيد - 
فأعترض الركبان خارجين من مكة فأسأهم : هل حدث فيها خبر أو آمر ؟ 
SS‏ من أبن جدت ؟ 
RG‏ 

فشددت راحلتي فجفت منزلي الذي كنت أنزل فيه » فسألتٌ عنه فوجدته 
يقتا شاف ووجدت قريشا علیه را > فتلطفتٌ له حتى دخلتٌ عليه 
فسلمتٌ عليه وقلت له : ما أنت ؟ قال : نبي الله » قلت : وما نبي الله ؟ قال : 
رسول اللا فلت : ومن أرسلك ؟ قال : الله ال ۽ قلت : وبماذا أرسلك ؟ 


. ) زيادة للسیاق من ( دلائل أي نعم‎ )١( 

(۲) كذا في (خ) »> وفي الرجم السابق : « احجارة لا تضر .. » 
)۳( کذا في (خ)ء وف الرجع السابق : « يدعو إلى غیرها 4 . 
(5) جراء : جمع جريء . 


۳۷۸ 


قال : أن توصل الأرحام » وتحقن الدماء » وتأمن السبيل » وتكسّر الأوثان » وتعبد 
الله لا مُشرك به شيعا » قال : قلت : غم ما أرسلك به » أشهدك أي قد آمنت 
بك وصدقت » أفأمكث معك ‏ أم ماذا ترى ؟ قال : قد ترى كراهة الناس لما جفث 
به» فامكتُ في أهلك » فإذا معت لي قد حرجت رجا فاتبعني . 

ل ل لي م 
وت للك SNE EC E SS‏ 
منه في ذلك المجلس فقلت : يا نبي الله ! أي الساعات أسمع للدعاء ؟ قال : جوف 
الليل الآخر والصلاة مشهودة متقبلة() [ حتى تخرج الشمس ] . 

وله من حديث الوليد بن مسلم قال : حدثنا عبد الله بن العلاء قال : حدئني 
أبو سلام الأسود » عن عمرو بن عبسة قال : ألقي في روعي أن عبادة الأوثان باطل » 
وأن الناس في جاهلية » فقال لي قائل : إن رجلا بمكة ب ول را ا تقول » يقول : 
نقد سوال الله 

قال : فقدمت مكة فسألت فت رسول اله فقیل لي : لا تلقاه إلا ليلا عند 
الكعبة » فمکثث له بين الکعبة وأستارها إذ سعث حسّه وتبلیله فخرجت إليه 
فقلت ما أنت ؟ قال : رسول الله » قلت : الله آرسلك ؟ قال : نعم » قلت : باذا ؟ 
قال : بان يُعبد الله ولا يشرك به شيئاً » وتکسر الاوثان وتحقن الدماء وتوصل 
الأرحام » قلت : أبايعك عليه ؟ قال : نعم » فبسط يده فبايعته » فلقد رأيتني وأنا 
في تلك الحال وأنا ريع الإسلام فقلت : من تبعك على هذا الأمر ؟ قال ابص ومد :> 
قلت : أقبم معك ؟ قال : بل ألحق بقومك » > فإذا سمعت لي قد حرجت مُخْرَجاً 


رد ردلائل أي نعم ) : ۱ / ۲۵۷ باب ذكر إسلام عمرو بن عبسة السلمي » وما أخبره أهل الكتاب 
من بعث النبي لله > حديث رقم ( ۱۹۸ ) » وأخرجه أيضاً من طرق مختلفة : ابن سعد في 
( الطبقات ) : 6 / ۲۱۷ ابن عبد البر في ( الاستيعاب ) : ۳ / ۰۱۱۹۲ ترجمه رقم ( ۱۹۳۷ )»؛ 
والحاكم في ( المستدرك ) : ۰۷۱۵-۷۱۳ حديث رقم ( ۰۸۶ / ۲۱۸۲ )۰ وقال في آخره : 
هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

(۲) ما بين الحاصرتين من (خ) فقط . 


۳۷۹ 


فاقدم علي . 

قال : فرجعت إلى قومي فمكثت فيهم حتى إذا معت بمهاجره إلى المدينة قدمثٌ , 
عليه » فسلمت فردٌ علي » فقلت : أتعرفني يارسول الله ؟ قال : نعم » أنت السلمي 
القادم علي بمكة . الود 


۳۸۰ 


كتب أبو بكر بن فهد افاشي سوى القران معجزات شهيرات » وایات على 
صدق نبّوته بينات » وجدت منه عه في مواطن مختلفة » وأحوال متغايره » بلغ 
مجموعها التواتر الذي يورث علماً ضرورياً »> كشجاعة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » وجود حاتم الطاب » ومع ذلك فهذا القرآن الكريم بأيدينا » نتلوه بالسنتنا 
ونحفظه في صدورنا ء لا نرتابٌ فيه » معجزة قائمة أبداً » ينادي على منار التحدي : 
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءم من دون الله ۸( , ثم إذعان الملكوك 
للمصطفى عل مع ضعف حاله وعدم ماله » وإقرار أهل الکتاب بصفته » واجقاع 
العرب [ بأسرها ]“ على نصرته وموالاته » بعد تنافرها وتقاطعها ‏ وتدابرها في 
ذات نفسها » وشدة محاربتها له » ومبالغتها في عداوته » من أكبر الدلالة على صدقة 
له » ومن أراد أن يعلم كيفية نقل الكافة الذي لا يجوز فيه الغلط » ولا يمكن 
فيه الكذب » ولا يدخله الخلل ولا الخطاً بوجه من الوجوه البتة . 

فينظر كيف نفل القرآن الكريم » وكيف نقلت أحوال رسول الله عه » 
0 ذكرت في القران » من الرمية التي رماها » وإنذاره بالغيوب » ودعائه 
الیبود إلى تمني الموت » ودعائه النصارى إلى a a‏ العرب 
yT‏ لا يتمنوا الملوت » 
علماً منه عه بانهم عاجزون عن ذلك » منوعون عن النطق به . 

وقصة رمي أصحاب الفيل بالطير الأبابيل » فإن هذا نقله العاني » وهو عدو 
مُضر الذين هم رهط رسول الله عل وأهله » ونقله المضري والماني » وهم كلهم 
أعداء متضادون متنافرون . 


. البقرة : ۲۳ . (۲) زيادة للسياق‎ )١( 


ذم" 


ومع ذلك فإن كل من في الأرض ما بين أقصى السند إلى أقاصي خراسان » 
إلى ثغور الديلم والجزيرة والشام » إلى منتبی بلاد الأندلس » إلى سواحل البربر إلى 
بلاد السودان » وما بين ذلك من الأثم » كلهم ينقلون القرآن کا هوء ولم يكن 
منوعا ولا مكتوماً عن أحد . 

وکل من ذکرناه کانوا ی وت 
عليهم لأحد علیهم ‏ فانقادوا لظهور الحق » وآمنوا برسوله عله وهم لا یخافون 
منه » کباذان اللك بصنعاء امن » وحیفر وعیاذ ابنی وی بعمان » 
والنجاشي ملك الحبشة » وصاروا إخوة كبني أب وأم » وانحل كل من أمكنه منهم 
عن ملكه » وأرسله إلى ولاة رسول الله عه » طوعاً » كذي الكلاع وذي ظيلم » 
وذي روذ » وذي مران وغيرهم من ملوك امن » وملك عمان والبحرين » وشهر 
بن باذام » إلا من لايمكنه ذلك خحوف قومه كالنجاشي » وهذا أمر مشهور 
منقول بنقل الكواف » وأذعن سائر من ذكرنا بغلبة سيوف الحق » دون مال أعطاه 
َه » ولا ملك مى به من لصتره » بل حضتهم بأجمعهم على الصبر » وأنذر بالأثرة 
علیهم أنصاره . 


ولم يكن إسلام Sea‏ 
وأهل البحرين » إلا لما بهرهم من المعجزات » وهو عة حيئذ مطرد مشردء لا 
ملك له » ولا عوان » لا يقرأ ولا يكتب » قد نشا في بلاد الجهل › بيها لا مال 
له » بل كان يرعى غنم قومه على قراريط يتقوت بها » فعلمه الله تعالى الحكمة دون 
توسط معلم » ولا تدرج يتعلم » وعصمه من كل ما أراد على كثرة أعدائه » دون 
حرس ولا ستور ولا أعوان » وحماة الدنيا وزينتها » واختار تعالى له أرفع الدرجات 
من الدعاء إلى ربه وإلى دينه فقط . 


فهذه هي الحقائق الشهورة » لا ما تدعيه النصارى فيما بأيديهم من الإنجيل 
أنه منقول بنقل الكواف » وأن الملوك دخلت في دينهم اختياراً فإن الأمر بخلاف 
ذلك » وبيانه أن الإنجيل ماهو إلا كتاب كتبه أربعة : اثنان من الحواريين 


TAY 


ار و معا سای يي اس وه 
منقولة عن هؤلاء الأربعة بنقل بقل الکواف . 


وزعموا أيضاً أن كتابها عندهم معصومون » وأنهم أجل من الأنبياء » وفي صدر 
یل متى نسب المسيح عليه السلام » وقد ساقه رجلا رجلاً » حتى وقف على 
يوسف النجار » فذكر نيفاً وخمسين اما » فأخرج نسبه إلى الملوك من ولد صيعام 
ابن سليمان بن داود عليهما السلام » وبعد صدر من إنجيل لوقا هذا النسب بعينه 
بأسماء غير تلك الأسماء » وذكر نحو أربعين اسم فقط » وأخرج نسبه إلى ماثان بن 
داود عليهما السلام . 

ومثل هذا وی ۱۳9 
الذین يجوز علیهم الغلط والنسیان وتعمد الکذب ‏ وما كان منقولاً کهذا فلا يتد 
۱ اه اه 
مجرى الشهادات التي تعید العلم دون العمل . 

وأول ملك تنصر قسطنطين بعد أزيد من مائتي عام وستين عاماً شمسية من 

رفع المسيح عليه السلام » فأي آي رآى وشات بعد هذه المدة الطويلة » وقد ۶م 
ل عر جلاعا ميب ع م وهو أن أمه كانت نصرانية بنت 
نصراني » تروجها ابوه فولدت له قسطنطين وربته على دينها » وقد علم كل ذي 
عقل قوة ة تأثير النشأة فيمن نشا أعلى دين من الأديان » وما استطاع إظهار النصرانية 
حتى دخل على رومة مسيرة شهر ونصفاء وبني [ برنطية ] فغرقت 
بالقسطنطينية » ثم أكره ناس على النصرانية بالسيف [ والعصا ]أ » وكان من 
عهوده المحفوظة ألا يولي أحداً من الناس ولاية من الولايات إلا من تنصّر » والناس 
سراع إلى الدنيا » نافرين عما يؤذيهم . 


ولكن هذا من دعوى النصارى مناف إلى ما يدّعونه من أنهم بعد هذه المدة 


ر زيادة للسياق . وم كذا في (خ) ول أجد لا توجیاً ولعلها « بزنطية » . 


۳۸۳ 


. الطويلة » وبعد خراب بيت المقدس مرة بعد مرة » وبقائة خراباً لا ساكن فيه أزيد 
من مائتي عام وسبعين عاماً ‏ وجدوا الشوك الذي وضع على رأس المسيح عليه 
السلام » ووجدوا المسامير التي ضربت في يده » والدم الذي طار من جسده» 
والخشبة التي صلب عليها بزعمهم 

فلا يدري العاقل من العجب ؟ آمن اخترع مثل هذه الكذبة » وتجاسر على 
الحديث بها ؟ أم من قبلها وصدق بها ودان باعتقادها ؟ فیالیت شعري » كيف بقى 
ذلك الشوك وذلك الدم وتلك المسامير والخشبة طول تلك المدة ؟ وأهل ذلك 
مطرودون مقتولون بالسيف والرجم بالحجارة والإحراق بالنار لقتل من تسيّر بالزندقة 
في زماننا . 

ومع ذلك فإن تلك المدينة خراب منذ عشرات الأعوام لم يسكنها أحد إلا 
السباع والوحش » وقد شوهد ملوك جلة لم أعوان وأا وأولاد » وشيع وأقارب 
صلبوا » فما مضت إلا مدة يسيرة حتی الم يبق لأخشابهم اي صلبوا علیها آثر 
فکیف بأمر لا طالب له ول قدانقطمت » وبلاهقد ارت وخلت » ونست 
أخبارها . 


وأما ديانة لز فا نه 3 تصف یات بني إسرائيل - وموسی عليه السلام 
حي بن أظهرهم - وما زالوا مائلين إلى عبادة الأوثان » وتكذيب شريعتهم كلهم 
بعد وفاته عليه السلام » إلى انقطاع دولهم » فكيف أن [ يذعن 20 هم 
غيرهم ؟ . 

ولا خلاف بين اليهود. والنصارى وسائر الملل كلها في أن بني أسرائيل كانوا 
في مصر في أشد عذاب يمكن أن يكون من قبل أولادهم » وتسخيرهم في في عمل 
لطوب » والضرب العظم » والذل الذي لا يصبر عليه كلب مطلق » فأتاهم موسی 
علیه السلام یذعوهم إلى فراق هذا الأسر الذي قتل النفوس أخف منه » وإلى الحرية 
والملك والغلبة والمن ومن المعلوم أن من كان في أقل من تلك الحال فانه 


(۱) زيادة للسياق . 


۳۸ 


يسارع إلى كل من طمع على يديه بفرح » وأن يستجيب إلى كل ما دعى إليه » 
وان أكثر من في هذا البلاء يستجيز عبادة من أخرجه منه إلى العز والحرمة » ومع 
هذا فقد كان بنو إسرائيل أهل عسكر مجتمع » يمكن منهم التواطق . 

وأما عيسى عليه السلام فما اتبعه إلا نحو اثني عشر رجلاً معروفين ونساء قليل » 
وعدد لا يبلغ المائة » وكانوا مع هذه القلة مشردين غير ظاهرين » ولا يقوم بمثل 
هذأ ضرورة يقين العلم . 

وأما محمد عله فلا يختلف أحد من أهل شرق الأرض وغربها » في أنه أتى 
إلى قوم لكام » لا يقرون ملك » ولا يطيعون لأحد » ولا ينقادون لرئيس » نش على 
هذا أجدادهم وأسلافهم » منذ ألوف من الأعوام » وقد سرى الفخر والنخوة » 
والكبر والظلم » والأنفة في طباعهم » وهم أعداد عظيمة » قد [ ملكوا ۲ جزيرة 
لعرب » وهي نحو مسيرة شهرین في شهرین » فدعاهم بلا مال ولا أتباع » » بل قد 
حذله قومه إلى أن ینحطوا من ذلك العز إلى غرم الزكاة » ومن الحرية إلى جري 
الأحكام عليهم » ومن طول الأيدي بقتل من أحبوا » أو أخذ ماله إلى القصاص من 
النفس [ والأعضاء ]۲۳ ۰ واللطمة من أجل من فيم لأقل علج“ دخل فيهم ‏ وال 
إسقاط الأنفة والفخرة وال صرب الظهور بالسياط أو بالتعال إن شربوا مرا 
أو إن قذفوا اانا > وال الرجم بالحجارة حتى يموتوا إن زنوا . 

وانقاد أكثرهم طوعاً » ما منهم أحد أخذ بغلبة إلا مكة فقط ۰ فتبدلت به ءل 
طبائعهم من الظلم إلى العدل » ومن الجهل إلى العلم » ومن العسف والقسوة إلى 
الرأفة والرحمة » وسيرة العدل العظم الذي لا يبلغه أكابر الفلاسفة . 

فقد رأى الناس كيف كانت سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » وكيف 
كانت طاعة العرب هما کل ذلك بلا رزق جار » ولا عطاء [ دائر ٩۲]‏ ۰ ولا 
غلبة ملوكية » إلا بغلبة من الله تعالی على نفوسهم » وکسر لطبائعهم » کا قال 
تمال  :‏ لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما آلفت بين قلوبیم ولکن الله آلف 


. زيادة للسیاق . (۲) العلج : الرجل من کفار العجم وغيرهم‎ )١( 


۳۸۵ 


بيهم 204 , ثم بقى ع كذلك بين أظهرهم بلا حرس ولا ديوان جند ولا بيت 
مال » معصوما محروسا . 
وهکذا نقلت آعلامه ومعجزاته بخلاف معجزات ساثر الأنبياء » فإنها لم تصح 
إلا ما نقله هو عله , ٠‏ لصحة الطريق إليه » وارتفاع دواعي الکذب والعصبية جملة 
عن أتباعه فيه » فلقد كان جمهورهم غريباً من غير قومه » ولا يمنيهم بدنيا » ولا وعدهم 
بملك » وهذا مالا ينكره أحد من الناس . 
وأيضا فان ابتداء أمره عي أنه وقف على الصفا ونادی : 
يا صباحاه .. يا صبحاه » فجاءوا يبرعون » فقالوا : :سا دهمك ؟ ما طرقك ؟ قال : 
ما تعرفونني ؟ قالوا : محمد الأمين » قال : أرأيم إن فلت لكم [ إن خيلا تغير عليكم 
ا فد ادك من الضبح » كم مرن ؟ 
ره ال ل : [ فاي نذير لكم بين يدي 
1 شديد من الله » قولوا : له إلا الله » واشهدوا أني رسول الله » واتبعوني 
يحبيكم الله » فإنه تعالى كس لضو ماع 
وابعث جيشأ أبعث خمسة أمثاله » وضمن لي أنه ينصرني بقوم منکم ‏ وقال لي : 
قاتل بمن أطاعك من عصاك » وضمن لي أن يغلب سلطاني سلطان كسرى وقيصر . 
وقالت له قريش مرة : أتابعك من هؤلاء الموالي » كبلال وعمار وصهيب خير 
من قصي بن كلاب وعبد مناف وهاشم بن عبد شمس ؟ فقال : نعم والله » لقن 
كانوا قليلاً ليكثرن » ولئن كانوا وضعاء ليشرفن حتى يصيروا نجوماً يُهتدى بهم 
ویقتدی ‏ فيقال : هذا قول فلان وذكر فلان » فلا تُفاخروني بابائكم الذين موتوا 
في الجاهلية » فما يذهب الجعل بمنخره خير من ابائكم الذين موتوا فيها » فاتبعوني 
أجعل لكم أنساباً » والذي نفسي بيده » لتقسمن کنوز كسرى وقيصر » فقال له 
عمه أبوطالب : أبق علي وعلى نفسك . وظن عه أنه خاذله » فقال : يا عم ! 
() الاتفال : ۱۳ . ۱ 
 )۲(‏ ما بين الحاصرتين زيادة للسیاق وحیث أن سياق هذه الفقرة مضطرب فقد صویناه من ( البحر احیط) : ' 


۰ / ۰۰17 تفسير صورة السد . 


۳۸۹ 


والله لو وضعوا الشمس في بميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره 
الله أو أهلك فيه ما تركته » ثم استعبر باکیا ثم قام » فلما ولى ناداه : أقبل يا ابن 
أخي » فقال : اذهب وقل ما شعت » فوالله لا سلمتك لسوء أبدا . 


هذا » وقد كان ع يذكر ما لقى من قومه من الجهد والشدة » فقال : لقد 
مكثتٌ أياماً وهذا صاحبي - يشير إلى أي بكر رضي اللهااعنه - بضنع عشر ليلة » 
مالنا طعام إلا الارید في شعب الجبال . 

وكان عتبة بن غزوان يقول إذا ذكر البلاء والشدة التي کانوا عليها بمكة : لقد 
مكنا أياماً مالنا طعام إلا ورق البشام(۲ » أكلناه حتى تقرحت آشداقنا » ولقد 
وجدت یوماً تمرتين فجعلتهما بيني وبين سعد » وما فينا الیوم أحد إلا وهو أمين 
على كورته » وكانوا يقولون فيمن وجد تمرة فقسمها بينه وبين صاحبه : إن أسعد 
الرجلين من حصلت له النواه في قسمبها يلوكها يومه وليلته »> وعدم القوت . 

وكذا قال مل : لقد رعیت غنيمات أهل مكة هم بالقراريط » وجاء عل 
يوماً ليدخل الكعبة » فدفعه عغان بن طلحة العبدولي » فقال : لا تفعل يا عثان ! 
فكأنك بمفتاحها بيدي أضعه حيث شعت » فقال له : [ ذلث ۲" يومئذ فریش 
وقلّتْ » فقال له : بل کثرث وعَزّْتُ . 

ثم غزا عَْ تبوك في ثلائين ألفاً » فهذا من قبل الله عرّ وجل » الذي يجعل 
من لا شيء كل شيءء ويجعل كل شيء مالا شيء ۰ جمد الائعات » ويميع 
الجامدات » يجمد البحر » ثم يفجر الصخر » وما مثله عله في ذلك الا كمثل من 
قال : هذه الزجاجة الرقيقة السخيفة » أصك بها هذه الجبال الصلدة الصلبة المتينة » 
فقرضها ونقضهاء وهذه افلة الضعيفة اللطيفة » تيزم العساكر الكثيرة 
المعدة" . 


وکذا حقيقة آمره عه » حتی قال عروة بن مسعود الثقفي لقريش - وکان 


. ۲۷۹/۱ : ) شجر عطر الرائحة » ورقه يسود الشغر » ويستاك بَضلبه . ( ترتيب القاموس‎  )۱( 
. زيادة للسياق . (۲) المعدّة : من العتاد واله الحرب‎ )۲( 


FAY 


رسوهم إليه عل بالحديبية - : لقد وردت على النجاشي وقيصر وكسرى » ورأيت 
حديثهم وأتباعهم » [ فما ]۲۱ ریت أطوع ولا أوقر ولا أهيب من أصحاب محمد 
محمد » [ هم ]() حوله وكأن الطير على رعوسهم ؛ فان أشار بأمر بادروا إليه » 
وان توضاً اقتسموا وضوءه » ون تنخم دلكوا بالنخامة وجوههم وجلودهم ‏ وكانوا 
له عه بعد موته أطوع منهم في حياته » حتى لقد قال بعض أصحابه : لا تسبوا 
أصحاب محمد مه » فإنهم قوم أسلموا من خوف الله » وأسلم الناس من خوف 
أسيافهم . 

فتأمل - رحمك الله - كيف استفتح عي دعوته وهو ضعيف وحده بان قال : 
هذا سيكون فكان کا قال » بحيث راه العدوٌ والولي » وما كان مثله في ذلك إلا 
. مثل من قال : هذه الهباءة تعظم وتصير جبلاً يغطي الأرض كلها » ثم أنذر الناس 
بها في حال ضعفها » فكان کا آنذر , فعلم أن ذلك من فعل الله الذي لا يقدر 
عليه وا ول بع إلا إا جلت قفر : 

فإن سيرة محمد رسول الله عه لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة » وتشهد 
أنه رسول الله » فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى » وذلك أنه ع نش 
في بلاد الجهل » لا يقرأ ولا يكتب » ولا حرج عن تلك البلاد إلا مرتين : إحداها 
وهو صبي مع عمه إلى أول الشام » والأخرى أيضا إلى أول الشام » ول يطل بها 
المقام » ولا فارق قومه » ثم أوطأه الله تعالى رقاب العرب فلم تتغير نفسه ‏ ولا 
مالت به . 

ومات عله ودرعه - ذات الفضول - مرهونة ؤ في آصواع) من شعير » 
يي Sl‏ 
أحد منهم ولا إلى ماله » بل ودا“ الأنصارى من عند نفسه مائة ناقة » وهو َك 
يحتاج إلى بعير واحد يتقوى به » وهذا أمر لا تسمح به نفس ملك من ملوك الأرض 
وأهل الدنيا بوجه من الوجوه . 


(۱) زيادة للسیاق . ۱ (۲) جع صاع . 
(۲) زيادة للسياق . | (4) ودا : دفع دية . 


۳۸۸ 


ولا يقتضي أيضا هذا ظاهر السيرة في السياسة » فصح يقيئاً أنه عي متبع 
لا آمره به ربه تعالى » وسواء كان ذلك الأمر مضرا به في ظاهر الامر غاية الإضرار 
أو غير مضرٍ به » وهذا أحب الناس إليه » وابن عم أبيه من أخص الناس به » وهو 
مع ذلك زوج ابنته التي لا ولد له غيرها » وله منها ابنان ذكران » وکل من عمه 
وابن عمه اللذين هما أقرب الناس إليه » له من الفضل والسياسة والعقل وخلال الخير 
ما يستحق به سياسة العالم كله » فلم يحابهما وهما من أحب الناس إليه وأشدهم 
[ غنى 27 عنه » إذ كان غيرهما متقدماً عليهما في الفضل » وان كان بعيد النسب 
عنه » بل فوض الأمر إليه قاصداً إلى أمر الحق » واتباع ما أمر به » ول يورث َه 
ورثته فلساً فما فوقه » وهم أحب الناس إليه » وأطوعهم له » وهذه أمور لمن تدبرها 
كافية مغنية . ۱ 

قال الأعمش عن عمارة بن عمير » عن عبد الرحمن بن يزيد قال : ذکروا 
عند عبد الرحمن - يعني ابن مسعود رضي الله عنه - أصحاب محمد عه وإمانهم » 
فقال عبد الله : إن آمر عتمد كاتا ينا لمن راه والذي لا له غير ما امن مومن 
أفضل من إيمان بغیب » [ ثم قرأ "2 : ل آلم » ذلك الکتاب لا ریب فيه ي“ 
إلى قوله  :‏ یومنون [ بالغیب ]۲۳ 4 . قال الحا : فقد صح ما ذکرنا أن 
رسول الله عه وشریعته التي أنى بها » هي التي وضحت براهینپا » واضطرت 
دلائلها إلى تصدیقها » والقطع على أنها الحق الذي لا حق سواه » وأنها من الله تعالى 
الذي لا دين له في العالم غيره » والحمد لله الذي هدانا لهذا » وما كنا للهتدي لولا 
أن هدانا الله » لقد جاءت رسل ربنا بالحق . 


. ۳۰۱ : زيادة للسیاق . (۲) البقرة‎ )١( 
. زيادة لتصويب الاية الكرية‎ )۳( 


۳۸۳۹ 


[ فصل جامع __ 
في معجزات رسول الله ع على 
على سبیل الإجمال ۲( 


وکان له مه مع هذه الفضائل الباهرة من العجزات البینات : إبطال الکهانة 
وانشقاق القمر » ورد د الشمس بعد غروبپا » وانقیاد الشجر » وانقلاب العود 
والقضيب سيفاً جيداً » وتسلم الأشجار والأحجار عليه » وتحرك الجبل لأجله 
وسكونه بأمره » [ وحثا ]0 يوم حنين وجوه المشركين کفاً من تراب فملاً 
أعينهم » وإشارته إلى الأصنام وسقوطها . وإلانة الصخر له » وتسبيح الحصا في 
كفه » وتأمين اسكفة الباب وحوائط البيت على دعائه . 

ونبع الماء من بين أصابعه » وظهور بركته في تكثير الماء القليل الذي كان في 
لميضأة » فشرب منه أهل العسكر كلهم وهم عطاش وتوضئوا » كل ذلك من قدح 
صغير ضاق عن أن يبسط فيه يده الکرمة » وفي مزادتي المرأة » وفي الماء بالحديبية » 
وني العين التي بتبوك » وقد أهرق عليه وضوءه فيهما » ولا ماء فيهما » فجاشتا بالماء » 
فشرب من عين تبوك أهل الجيش وهم ألوف » حتى روا كلهم وفاضت بعد ذلك » 
وشرب من بكر الحديبية ألف وأربعمائة حتى رووا » ولم يكن فيا قبل ذلك ماء . 

وأمطرت بطريق تبوك عند دعائة وقد اشتد عطش الناس » واستسقى وقد قحط 
الطر فقوا بدعائه » وظهرت بركته في ركى قليل الماء حتى صارت هرا تجري » 
وفي بعر بقباء » وفي بعر قليلة الاء بعث إليها بحصباء فألقيت فيها فغزر ماؤها . 

وأفاق جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقد أغمى عليه لا صب من وضوئه 
عليه » ونشط بعير قد أعيا ببركة وضوئه لما رشّه عليه وسقاه منه » وعذب الاء 


. هذا العنوان ليس في (خ) . (۲) زيادة للسياق‎ )١( 


۳۹۰ 


بريقه » وحبس الدمع با نضحه في وجه امرأة » وذهب حزن امرأة ببركة ما شربته 
بعد ما غمس فيه يده » ومضمض ودعا في بقية الزاد مرجعه من الحديبية » ومرجعه 


وكثر طعام جابر يوم الخندق ببركة يده » وكثر طعام أكل منه قصعة » وأكل 
مائة وثلاثون رجلا من صاع واحد » وأخذ كل منهم جزأه من سواد بطن شاة » 
وظهرت البركة في طعام بدار أبي بكر رضي الله عنه » ورزق الله تعالى أهل بيت 
شبعوا » وبقيت کا هي ببرکته » وأكل أهل الصفة من كسر يسيرة حتى شبعوا 
5 0 5 1 9 5 5 
وفضل عنهم فضله » وأكل بضع وسبعون رجلا من حيس عملت من نحو مد تر 
وفضل عنهم قدر ما كان قبل أكلهم . 

وأكل أربعون رجلا من صاع طعام ورجل شاة حتى شبعوا ولم ينقص منه 
شيء - ومن عادة الواحد منهم أن يأكل الجذعة ويشرب الفرق - وأخذ أربعمائة 
رجل ما حبوا من تمر قليل » فلم ينقص من أخذهم شيئا » وأكل مائة وثلاثون رجلا 
من الأنصار حتى صدروا بعد ما جاعوا » من طعام صنعه أبو أيوب الانصاري رضي 
الله عنه . 

وأكل طائفة في بيت عائشة رضي الله عنها حيساً يسيراً وشربوا لبناً حتى شبعوا 
ورووا ‏ وغرس عو نخلاً لسلمان الفارسي رضي الله عنه فاطعم من سنته » ودعا 
٩ £‏ 3 

£ 

ما أكل وأطعم . 

وترك عند عائشة رضي الله عنها شطر شعير فا كلت منه حتى طال عليها ثم 
كالته » وأطعم رجلاً شطر وسق من شعير » فما زال يأكل منه وامرأنه حتى كلاه » 
ودفع لنوفل بن الحارث بن عبد الطلب ثلاثين صاعاً من شعير فطعم منه وأهله نصف 
سنة » ثم كاله فوجده حاله . 


۳۹۹۱ 


وأطعم أعرابيا كسرة كانت [ عنده ]۲۱ فشبع با أكل منها وأفضل » وأمر 
قوماً كانوا لا يشبعون بالاجاع على طعامهم » فأكلوا وشبعوا ء ودفع إلى أم شريك 
ثلاثين صاعاً من شعير وعكة سمن قد فرغ ما فيها فوجدتها ملانة سمناً » وأكلت 
من الشعير دهرا ثم كالته فلم ينقص منه شيئا . 

وبعث أبا أمامة رضي الله عنه إلى أهله فإذا هم يأكلون الدم فتنزه عنه ونام » 
فأتي في منامه بشربة لبن فشربها فشبع وروي بعد انباهه » ونزل به له ضيف 
ا لدان 
عمرو بن حزام » وأمر أن يكال منه لغرمائه » فكالوا حقهم وبقي ار کا هو . 

وسمع أصحابة تسبيح الطعام وهو بير كل 6 وسح ضرع اناه ام معبد فدرّت 
باللبن بعد جهدها » ومسح ضرع عناق ودعا الله تعالى فانزلت لبنا > وحلب لبنا 
من شاة لم [ یز ]۲۱ علیها فحل قط » واحتاج ليلة إلى الغذاء فلم يجد شيعا » فقام 
المقداد ليذبح له عنزاً » فإذا هي وأخواتها حفل » فحلب له وسقاه حتى روى » 
ومسح [ ظهر "© عناق ۸ تنتج فتدلى ضرعها وحلب منها لبنأ كثيراً : 
[ وسقى ٩٩۲‏ أهل الصفة من لبن في قدح حتى رووا » وروت الجند وقد عطشوا 
في سفر فشربوا من حلب عنز أنى الله بها ثم لم ثُر بعد ذلك . 

وأهدت إليه أم سلم عكة سمن فأفرغها ثم ردَّها لپا فوجدتها مملوءة سنا 
٠‏ فأتدمت به شهراً أو شهرين بعد ما فرقت منها » وأهدث له أم مالك الببزية عكة 
من فأفرغها وردها » فما زالت تجد فيا السمن حتى عصرتها » وبعشت عمرة ابنة 
رواحة إلى زوجها وأخيها بجفنة تمر - وهم يحفرون الحندق - فأمر بها فصبت في 
كفه فما ملأته » فدحاها على ثوب ودعا أهل الخندق [ بأسرهم ] فأكلوا منه 
حتى صدروا » وإنه ليسقط من أطراف الثوب . 


وشهد. له الذئب بالوسالة ٤‏ وأناه- الذئب ليفرض له في. شیاه أصحابة » فلم 


)0۱ زيادة للسیاق. حیث آنها مطموسة: بالأصل . 
(۲) زيادة للسیاق . 


يفرضوا له شيئاً فأمره أن يخالسهم فذهب » وكلمته ظبية في إرضاع حشفها وقد 
[ شدها "2 أعرابي في وثاق فاطلقها حتى مضت ثم عادت » وشهد له الضب 
بالرسالة » وسجدت له الغنم » وربض له الوحش لما أحسنَّ به » وسجد له البعیر » 
وشكى إليه ما به » وازدلفت البدن إليه ليبدأ بنحرها » وخاطبه الحمار . 


ونسج العنكبوت على الغار الذي اختفى فيه » ووقف الحمام به » وقامت شجرة 
على بابه ليستتر عن أعين المشركين وقد أتوا ليأخذوه » ووقفت له حيه وسلمت 
عليه » وشکت إليه حمرة مافجعت به من أحذ فرخها » وسخر الله تعالى الاسد 
لولاه سفينة تکرمه له » وسخر له عل طیراً من السماء » و کر الله جال غنم هند 
بنت [ عتبة ٩(۲‏ بدعائه لها بالبر کت وأحيا له شاة جابر بن عبد الله بعد ما ذبحها 
وطبخها وأکل مها » وأحيا [ الله ]۱ تعالی مار رجل أقبل من امن ليجاهد في 
سبیل الله بعد ما مات" تکرمة له 4ء [ و ۲( أحيا ولد [ امرأة ]20 أنت 
مهاجرة بعد موته » وسقا العلاء بن الحضرمي ومن معه من السلمین وقد عطشوا ‏ 
[ وفرق "2 هم البحر حتی مروا فوقهما لقتال المشركين » ومشی ابو مسلم 
الخولاني على الاء بدجلة وهي ترمي الخشب من فوقها » کل ذلك كرامة له عه . 

وشهد له میت بعد موته بالرسالة » وشهد له الرضيع والأبكم بالرسالة » وكان 
حيث سلك توجد رائحة الطیب » ویسجد له ما يمر به من حجر أو شجر » وَمَجّ 
بعد ها فيض لسکا ار اطیب من الق 

وكان إذا قعد لحاجته ابتعلت الأرض ما یخرج منه » وکان یری من خلفه کا 
یری من أمامه » ویری في الظلمة کا يرى في النور » وأضاءت عصا آسید بن حضير 
وعبّاد بن بشر لا حرجا من عنده في ليلة مظلمة حتی مشیا في ضوئها کرامة 
له عله . 

وسهر ومعه عمر بن الخطاب عند أبي بكر ثم خرجا في ليلة مظلمة » وخرج 
معه أبو بكر فأضاءت عصا أحدها حتى بلغوا النزل » وأضاءت عصا أبو عيسى 


. زيادة للسياق‎ )١( 


۳۹۳ 


الأنصاري وقد رجع بعدما صلى معه عه » فنور له حتى دخل دار ابي حارثة » 
وأعطى قتادة بن النعمان عرجوناً فأضاء له من بين يديه ومن خلفه عله . 

وخرج الحسن بن علي من عنده ليلاً إلى أمه » فجاءت برقة من السماء فمشى 
في ضوئها حتى بلغ إلى أمه » وأضاءت أصبع حمزة بن عمرو الأسلمي حتى جمع 
ما سقط من متاع رحله عو 

وتفرق من إبل أصحابه في ليلة مكر فيا امنافقون بالرسول مه وهو بطريق تبوك » 
وأرى أنس بن مالك وقد خرج معه ليلا إلى المسجد نورا بايدي قوم يدعون الله 
بدعائه له أن يريه الله ذلك » [ وكانت ۲( الملائكة تسلم على عمران بن حصين » 
ونزلت السكينة والملائكة عند قراءة البراء القرآن » كان ذلك تكرمة له عي . 

وانقلبت بضعة لحم حجراً في بيت أم سلمة » وذهبت صورة مصورة بوضع 
يده عليها » وكان الله تعالی يعطيه ما سال مالم تجر به العادة » ويلهمه جواب 
ما يسأله عنه السائلون وهو في مقامه » وأمر آبا هريرة أن يبسط بردة كانت عليه » 

ثم قبضها فلم ينس بعد ذلك شيئاً سمعه منه عل . 

وضرب في صدر أبي عثان بن أبي العاص فما نسي شيئاً بعد أن حفظه » ودعا 
لله أن يهدي أم أي هريرة فأسلمت بعد إبائها » ومسح وجهه بمنديل فلم تعمل 
فيه النا ر بعد ذلك إذا وضع فيها » وأعيا بعير جابر بن عبد الله وهو في سفر حتى 
آراد أن يسيبه » فتحسسه أو ضربه مه فسار عنه سيراً لم يسر مثله » و رکب فرس 
أي طلحة - وكان ثبطاً قطوفاً - فكان بعد ذلك لا يجاري » وضرب فرس جُعيل 
بمخفقة وكانت ضعيفة عجفاء وقال : اللهم بارك له فيها » فصارت تتقدم ال رکب » 
وباع من نتاجها باثني عشر ألفا » وضرب برجله ناقة لا تكاد تسیر فصارت سابقة » 
ودعا لرجل أن يحمله بعيره فمكث عنده عشرين سنة . 


وذهب الجوع عن فاطمة الزهراء بدعائه » وكفى على بن أي طالب الحر والبرد 
بدعائه » ووعك علي مرة فقال [ عله ]۱۱ : اللهم عافه : فما اشتكى وجعه ذاك 
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بعد » وبصق في عين علي وقد رمد في خيبر فبريء حتى كان لم يكن به وجع » 
وضرب في صدره وقد بعثه قاضيا بالمن وقال : اللهم اهد قلبه وسدد لسانه » فما 

وصرف الله ألوفاً عن الدينة ونقل حُمّاها إلى الجحفة بدعائه » ومرض سعد 
ابن اي وقاص فوضع يده على جېته ومسح وجهه وقال : اللهم اشف سعدا واتمم 
هجوته » فما زال يجد برده على كبده » وأصاب أسماء ورم في رأسها ووجهها › 
فوضع يده على وجهها ورأسها من فوق الثياب وسمى الله ودعا » فذهب الورم » 
وجاءته امرأة بابن لها فدعا له فشفي وعمرٌ حتى جاهد في سبيل الله . 

وأتته امرأة بابن لها وبه جنون فمسح رأسه ودعا له » فخرج منه مثل الجرو 
الأسود يسعى » وكانت أم رُفر تتکشّف فاصرعت . فدعا لها فلم تتكشّف » وشکی 
عبد الله بن رواحة وجع ضرسه » فوضع يده على خده ودعا له فشفاه الله قبل أن 
يبرح » ومسح بطن رافع أو رفاعة بن رافع وقد اشتكى بطنه فلم يشتك بطنه بعد 
ذلك . 

وعاد عمه أبا طالب وقد مرض ‏ فدعا له فقام کانما نشط من عقال » ومسح 
ساق علي بن الحكم السلمي وقد تقنطر عن فرسه فدق جدار الخندق ساقه » فما 
نزل عنها حتى بریء » وأتته امرأة من خثعم بصبي ها به بلاءٌ لا يتكلم » فشفاه 
ماء غسل فيه يده [ ومضمض 22 فاه فبرأ وعقل عقلاً ليس كعقول الناس » 
ونفث في فم غلام يأخذه الجنون كل يوم مراراً فذهب عنه » وأتاه الوازع بابن 
له نون فمسح وجهه ودعا له فلم يكن في الوفد أحد يفضل عليه . 

وشكى إليه عغان بن ألي العاص سوء حفظه فتفل في فيه ووضع يده على صدره 
وقال : يا شيطان ارج من صدر عؤان » فما مع شيا بعد ذلك إلا حفظه » وكان 
الشيطان يلبس عليه صلاته فتفل في فمه وضرب في صدره وقال : ارج عدو الله » 
فلم يعرض له بعد ذلك » ورد الله على الأعمى بصره بدعاء علمه إياه » ورد بصر 
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ورد عين قتادة بعد ما سالت على خده » ونفث في يد محمد بن حاطب وقد 
احترقت فبرأ في الحال » ووضع يده على شامة في كف شرحبيل الجعفي وقد نفث 
فما » فما رفع يده حتی ۸ يبق لا أثر » وضرب حبيب بن إساف يوم بدر فمال 
شقه فتفل عليه ورده فانطبق » وضرب بقدح سلعة في كف أي سبرة ومسحها 
فذهبت » ومسح وجه أبيض بن جمال وقد الفعت وجهه قوباً فما أمسى وله آثر 
وأصابت يد حبيب بن إساف ضربة فتفل علیها فبرأت » ودعا لعمرو بن أخطب 
أن يحمله الله فأناف عن التسعين ولم يشب رأسه ولا لحيته . 

وقال لعمرو بن الحمق : اللهم متعه بشبابه » فبلغ الغانين ولم ثر شعرة بیضاء + وأخذ 
له بودي من حيته فقال : اللهم جمله » فاسودت لحية اليبودي بعدما كانت بيضاء » 
ودعا للسائب بن مزيد وهو شاك فاناف على التسعين وهو جلد معتدل ممتع بحواسه » 
ومسح بيده على رأسه وقال : اللهم بارك فيك فلم يشب . ۱ 

ومسح رس محمد بن انس فلم يشب موضع يده » ومسح راس حنظله بن 
حدیم وقال له : بورك فيك » فکان حنظلة إذا تفل في يده ووضعها على ورم ذهب » 
ومسح رأس أي سفیان بدلوك فلم يبيض شعر ما مسه بيده 

ودعا لعبد الله بن عتبة ولولده بالبركة فلم يهرم منم أحد » ومسح وجه عمرو 
ابن ثعلبة الجهني فمات عمرو وقد أتت عليه مائة سنة وما شابت منه شعرة » ووضع 
يده على رأس مالك بن عمير ووجهه فلم يشب » ومسح على ظهر عتبة بن فرقد 
بيده فصار أطيب أهله ریحا ؛ ومسح وجه قتادة بن ملحان » فصار كأن على وجهه 
دهان من وضاءته . 

وقال للنابغة : لا يفضض الله فاك فنيف على المائة وما ذهب له سن » وأصيب 
ساق سلمة بن الأكوع بضونة في خيبر فنفث فما فما اشتكاها بعد » وأعيت قرحة 
برل رَجُل فوضع أصبعه عليها وسمى ورقاها فبرأت » وتفل في فم عبد الله بن عامر 
فكان لا يُعالج أيضا إلا ظهر له الماء » وكان يتفل في أفواه الرضعاء فيقوم 
مقام الغذاء لهم . 


۳۹۹ 


وبزق في فم محمد بن ثابت بن قيس وحتكه فلم + يحتج إلى إرضاع يومين و الثالث » 
وأخذ بجلدة ما بين عيني فراء بن عمرو » وقد أصابه صداع شديد » فذهب وم 
يصدع بعد » ودعا لأهل المسجد أن يذهب عم البرد فأذهبه الله عنهم » ودعا 
لحذيفة بن العان في ليلة شديدة البرد وقد بعثه لياتيه بخبر الاحزاب » فمشى كانه 
في حمام . 

وأستأذنت عليه الحمى فبعث بها إلى أهل قباء لتكون كفارة هم فلقوا منها 
شدة » وذهبت الحمى عن عائشة بدعاء علمها إياه » وأمر امرأتين وقد اغتابتا أن 
يتقيآ » فتقيأًنا ما وقيحاً ودماً » وكان عه يسمع أصوات أهل القبور » ويسمع 
أطيط السماء » وجعل خالد بن الوليد في قلنسوته ناصية الرسول لما حلق » فلم 
يشهد قتالاً وهي معه إلا نصرء واقتمح السم فلم يضره . 

وقال لابن عباس : اللهم فقهه في الدين » فصار حَبْر الأمة » وقال لأنس بن 
مالك : اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته » فكثر ماله » وصار له نحو 
المائة من الولد » وكان بستانه يحمل الفاكهة في السنة مرتين » ودعا لامرأة في لسانها 
فضل فظهرت بركة دعائه » ودعا لرجل بخیل جبان كثير النوم » فاشتد بأسه في 
الحرب ‏ وسخت نفسه » وقل نومه » وقال لأبي طلحة - وقد جامع امرأته - بارك 
الله لكما في سائر ليلتكما » فحملت وولدت غلاماً . 

وضرب في صدر أبي بن كعب ودعا له فزال عنه الشك » وقال لسعد بن 
أبي وقاص : اللهم استجب له إذا دعاك » فما دعا إلا أجيبت دعوته » وعلم أبا 
بكر رضي الله عنه دعاءاً [ فوفی ]۱ الله عنه ديناً کان عليه لما دعا به » وقال لعبد 
الرحمن بن عوف : بارك الله لك فكثرت آمواله » ودعا لعروة البارقي بالبركة في 
بيعه » فكان لو اشترى التراب لربح فيه » وقال لعبد الله بن جعفر : اللهم بارك 
له في تجارته » فما باع شيعا ولا اشتری إلا بورك فيه » ودعا لعبد الله بن هشام 
بالبركة فكثر ربحه . 
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وقال لأبي أمامة - وقد بعثة في غزاة - : اللهم سلمهم وغتمهم [ فسلموا 
وغنموا ]27 » ومسح ضروع شويهات كان يرعاهن أبو قرصافة » ودعا فيهن 
بالبركة فامتلأت شحماً ولبناً » وقال له جوير بن عبد الله : إني لا أثبت على الخيل » 
فصك في صدره وقال : اللهم ثبته » فما سقط عن فرس بعد » وأتاه المقداد بن 
عمرو بسبعة عشر دینار قد ظفر بها فقال : بارك الله لك فيا فصار عنده منها غرائر 
ورق » ولقي له العدو فقال :: يا مالك يوم الدين » إياك نعبد وإياك نستعين › 
فلقد رأيت الرجال تصرع تضربها الملائكة » وأمسك لسان شاب عن الشهادة وقد 
احتضر لغضب أمه عليه » فلما استرضاها فرضيت نطق بالشهادتين . 

وقال ليهودي - لا عطس وشته - : هداك الله » فأسلم » وكثر مال صخر 
الاردي لامتثاله أمره في بعثة غلمانه بالتجارة بكرة » وتحاب امرأة وزوجها بعد 
البغضاء بدعائه » وأقبل الله بأهل المن وأهل الشام وأهل العراق بدعائه » ودعا على 
مُضَر لما عتوا حتى قحطوا ء ثم دعا لهم حتى سقوا » ودعا لأهل جرش برفع قتل 
صرد بن عبد الله وأصحابه فنجوا بدعائه » ومكن الله تعالى لقريش العز والشرف 
بدعائه » وأيد الله من كان معه وأجاب دعاءه حتى صرع ركانة بن عبد يزيد » 
ول يكن أحد يصرعه لشدته . 

وقال لمسعود الضحاك : أنت مُطاع في قومك » فكان يأخذ الراية إذا وقع 
بين القبائل شر فيصلح بينهم » وآراد عامر بن الطفيل وأربد بن قيس أن يغدرا به 
وهو يقول : لأملأنما عليك خيلاً عامر » فحيل بينهما وبين ذلك » وخرج وهو 
يقول : لاملأنها عليك خيلا عامر ورجالاً » فقال : اللهم اكفني عامر بن الطفيل » 
فقتله الله » ونزلت صاعقة على أربد فقتلته » وأمر رجلاً قد أكل بشماله أن يأكل 
بيمينة فقال [ الرجل 22 : لا أستطيع » فقال [ عه ۱۲ : لا قد استطعت » فما 
رفعها إلى فيه . 


وقال للحكم بن أبي العاص وقد اختلج كأنه يحاكيه : كن كذلك » فلم يزل 
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يختلج حتى مات » ودعا على رعوس قريش وقد تظافروا عليه بمكة فقتلهم الله بسيوفه 
يوم بدر » وم بين يديه في صلاته رجل فقال : قطع الله أثره فأقعد » ومر كليب 
بين أيديهم وهم يصلون مع الرسول صلاة العصر » فدعا عليه رجل منهم » فما 
بلغت رجله الأرض حتى مات وقال لرجل : لا أقرته الأرض » فما استقر بعدها 
بأرض » وقال لمعاوية بن ألي سفيان : لا أشبع الله بطنه » فما شبع بطنه أبداً . 

وقال لرجل : ضرب الله [ عنقك 22 ۰ فقال : في سبيل الله يارسول الله ؟ 
فقال : في سبيل الله » فضربت عنقه في سبيل الله » وقال : من احتكر طعاماً ضربه 
الله بالجذام » فلم یعباً رجل بذلك فجزم ‏ وقال لأبي ثروان : اللهم أطل شقاءه 
وبقاءه » فشاخ حتى تمنى الوت » وقال لعتبة ؛ بن أي هب : اللهم سلط عليه كلبك » 
فافترسه الأسد » وقصده سراقة بن مالك لا خرج مهاجراً » فساخت يدا فرسه إلى 
الركبتين وخر عنها . 

ولا مزق كسرى ملك فارس كتابه الذي كتب إليه » دعا عليهم أن يمزقوا كل 
مزق » فلم تبق لهم باقية » وهزم الله المشركين يوم بدر وقتلهم بدعائه علییم في 
ال ترح 393 غداً » ووضع يده على الأرض وهو يسميهم واخداً 
واحداً » فما جاوز أحد منهم موضع يده . 

وأخبر بمكة أنه يقتل أبا جهل فقتله الله بسيوفه يوم بدر » وقتل أمية بن خلف 
ببدر أيضاً بدعائه عليه » وألقاه ومعه صناديد قريش بالقليب » فأنجر الله وعده » 
وقال عن عقبة بن أبي معيط : اللهم كبه لمنخره واصرعه » فجمح به فرسه يوم 
بدر فأخذ وضربت عنقه » وقال : اللهم اكفني نوفل بن خويلد » فأسر يوم بدر 
وقتله علي ب بن ابي طالب . 

وقال للعباس بن عبد الطلب لا أسر ببدر أين مالك الذي وضعت بمكة عند 
أم الفضل وليس معكما أحد ؟ فقال : والذي بعثك بالحق ما علم بهذا أحد غيري 
وغير عمير بن وهب وصفوان بن أمية وهما خالیان في الحجر أن هموا بقتل الرسول » 
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وقدم إلى المدينة ليقتله » فلما دحل به عليه حدَّئه با جرى بينه وبين صفوان فأسلم 
عند ذلك . 


وانبزم قباث بن شیم يوم بدر فيمن انزم » وحدث نفسه بشيء ثم قدم المدينة 
بعد مرة » وأ الرسول عله وهو بعرفه » فقال له : يا قباث بن آشم ! أنت القائل 
یوم بدر کذا ؟ فاسل عند ذلك » ولا سر سهیل بن عمرو یوم بدر قال عمر : 
يا رسول الله ! إنزع ثنيته » فقال : لعله یقوم مقاماً لا تکرهه . فقام حين جاءه 
وفاة الرسول بخطبة أبي بكر رضي الله عنه » ولا حرج إلى بدر ودعا لأصحابه أن 
يحملهم الله ويكسبهم ویشبعهم ویغنیهم » فما رجع أحد منم الا كذلك . 

ولا اشتد [ أذى ۲(۲ کعب بن الأشرف له قال : اللهم اكفني ابن الأشرف 
بما شعت » فقتله الله » وقام دعثور بن الحرث على رأسه - وقد نام - ليقتله 
بالسيف » فدفع جبريل في صدر دعثور » فوقع السيف وأخذه الرسول » فأسلم 
دعثور » وخرج إلى بني النضیر وجلس في ناديهم مستنداً إلى بعض بيوتهم فهموا 
بقتله وان يطرح عليه عمرو بن جحاش صخره من فوق البيت » فاتاه خبر السماء 
بذلك » فقام وترك أصحابه ودخل الدينة . 

وقال لأبي بن خلف وهو بمكة : أنا أقتلك إن شاء الله » فلما كان يوم أحد» 
قدم فخدشه مه في عنقه خدشة لطيفة هلك منها » وقال عن عتبة بن أي وقاص : 
اللهم لا تحل عليه الحول » فمات دون ذلك كافراً » وقال عن ابن قميئة ومن وافقه : 
اللهم لا [ تحل ]20 الحول على أحد منهم فهلكوا دون الحول » وغسلت الملائكة 
حنظلة بن أبي عامر لا قتل بأحد شهيداً وروی رأسه يقطر ماءاً فإنه حرج جنبا . 

وغشي النعاس المؤمنين يوم أحد مع قرب العدو منهم وقال عن قزمان من أهل 
النار فقتل نفسه بجراحه النية » وصنعت امرأة سعد بن الربيع طعاما يكفي رجلا 
أو رجلين » فأطعم منه ع زيادة على عشرين رجلاً حتى شبعوا ول ينقص » وقتل 
المشركون عاصم بن ثابت بن أي الأقلح » وأرادوا أخذ شيء من جسده » فبعث 
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الله عليه مثل الظلة من الدر - وهي الزنابير - فحمته فلم يُقدر على قطع شيء 
ديد رجا یل ی کر ره اه تا le i‏ 
مس مش ركا ولا بمسه › فوفى اله دوو كرفة وله سیب 

وبعث أبو سفيان بن حرب أعرابياً لقتال الرسول ع » فلما راه الرسول قال : 
هذا الرجل يريد غدراً » والله حائل بينه وبين ما يريد » وأخذ فظهر آمره » وأخبر 
بما جاء به » فخلى عنه واسلم . 

ولا قتل عامر بن فهيرة بغر معونه رفع إلى السماء بعد قتله » وأعلم الله نبيه 
ما هم به الش رکون من الیل عليهم وهم في الصلاة » فصلى باصحابه صلاة الخوف » 
ونزلت [ ] تحت شجرة وعلق بها سيفه ونام » فقام غورث على رأسه 
والسيف في يده وقال : من يمنعك مني ؟ فقال : الله ! ولم يعاقبه » ولا حفر الخندق 
ضرب عدة ضربات وقال في كل ضربه : هذه الضربة يفتح الله بها كذا» فما 
[ سمى ع شيكاً إلا فتحه الله على أمته . 

وقال يوم الأحزاب عن المشركين : نغزوهم ولا يغزونا » فما غزوهُ بعدها , 
ولا نزل على بني قريظة قذف الله الرعب في قلوبهم حتى أخذهم » وخرج سعد 
ابن معاذ يوم الأحزاب فقال : اللهم لا ثخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة › 
فاستمسك حتى حكم رسول الله عل هيم وقد نزلوا على حكمه » فحكم بقتل 
رجاهم وسبي نسائهم وذرارهم . 

وتبين لثعلبة وأسيد ابني سعية وأسد بن عبيد بما عندهم من من العلم صدق الرسول 
فامتوا به » وامتتع عمرو بن سعدي القرظي من الاخول مع بني فربظة م 
وخرج عنهم » وقتل الله أبا رافع بن أبي الحقيق بتحریضه على الرسول » وأخبر عبد 
لله بن انیس وقد بعثه لقتل سفيان بن نبيح وكان لا يعرفه بأنه ذا راه فرق منه » 
كان كذلك وتو هل اه عل شیاین انس موف عم ریب الرسول : 

وهبت ریخ شديدة مرجعه من الرسیع » فقال : مات الیوم منافق عظم النفاق 
بالمدينة » فلذلك عصفت الریج » فکان ذلك زيد بن رفاعة بن التابوت » وضلت 
ناقته فتکلم زید بن اللصیت کلام منافق مع أصحابه » فجاء الوحي بکلامه إلى 

٤١١ 


الرسول عله فقال : إن رجلا من المنافقين شمت أن ضلت ناقة رسول الله » وأخير 
بمكان ناقته فأتوا بها من ذلك المكان . 


وشح عبد الله بن أنيس في قتله أسيد بن رزام » فنفث في شجته فلم تقح ء 
وأمر في مسيره إلى الحديبية باصطناع الطعام » و [ أوقدت ۲( أكثر من خمسمائة 
نار » فخاف الصحابة أن يرى المشركون نيرائهم فقال : إنهم لن یرو ع ‏ إن الله 
سيغيبكم عنهم » قكان كذلك ول يروهم » وأخبر بقدوم أهل العن فقدموا » وأخبر 
بأن الله غفر للركب جميعاً إلا رويكباً على جمل أحمر » فطلب فوجد وم یمن 
وهلك » ولا نزل بخيبر شكى إليه الجهد . فدعا الله أن يفتح عليهم أعظم حصن 
[ و ]۲۱ أكثره طعاماً وودكاً ففتح الله من الغد حصن الصعب بن معاذ أكبر 
حصو مور 6و۱ کرها اما وكا مین 


وقال عن أبي اليسر : اللهم متعنا به » فعمّر عمراً طويلاً » ورمى حصن البزار 
[ وقد ]27 استعصى بكف من حصا فرجف الحصن بمن فيه ثم ساخ في الأرض » 
فأخذوا أهله أخذاً » ولا نزل عيينة بن حصن بخيبر مدداً لميود صاح به وبقومه صائح 
فلحقوا بأهالیهم وتركوا يهود » ورأى عيينة مناماً فأخبره الرسول عه با رأى » 
وكان معه رجل بخیبر يقاتل قتالاً شديداً وهو يخبر عنه أنه من أهل النار » فخرج 

وغل بعضُ من شهد خيبر من الغنيمة شيئاً فأخبره با عل منبا » وأهدت إليه 
يپودية شاة قد ”متها فأخبره عضو من أعضاء الشاة أا مسمومة » وقتل رجل رجلا 
أسلم بحرمات فلم تقله الأرض لا دفن وأصبح على وجه الأرض » وقد صدقت رؤياه 
َيه في دخوله السجد الحرام فدخله عام القضية وعام الفتح وني حجة الوداع » 
وقالت قريش لما قدم لعمرة القضاة : قد وهنتهم حمى شرب فاطلعه الله على ذلك » 
فامر أصحابه بالرمل في طوافهم ليظهر لقريش قوتم . 

وكان تعيينه في غزاة موته زيد بن حارثة أميراً » فإن قتل فجعفر » فان قتل 
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سد ويه 2 اتهم » فلما قتلوا نعاهم في اليوم 


الذي قتلوا فيه » وبینه وبينهم مسيرة ليالي و 
ونحر عوف بن مالك الأشجعي جزوراً لقوم في غزاة ذات السلاسل » وأخذ 
منها جزیاً عی آجرته » فانکر علیه سادات الصحابة آن اعد عل العروف جرا + 
فلما قدم کان أخخيزه کر رور + 
حوتا eT‏ ۳ 0 ونعى ات ملع ساق ال الذي 
مات فيه » وأخبر بنصر بني كعب على بني بكر فكان كذلك » وسأل الله تعالى 
أن يعمي على قريش خبره حتى يبعثهم لما توجه لفتح مكة فلم يعلموا به حتى قد 
0 
ال و ب سكس مد 
ذلك » وأرى الله عغان بن طلحة صدق رسول الله في أخذه مفتاح الكعبة منه ووضعه 
حیث يشاء +-وأخرة. الله تعال عقالات قريش عند أذان بلال » وعفا عن سهيل 
ابن عمرو مع سوء آثره يوم الحديبية اوأر با سام ابن الزيعري حیث نظر إليه مقبلاً. 
وألقى الله محبته في قلب هند بنت عتبة بعد العداوة الشديدة » وأخبر أبا سفيان 
ابن حرب با حدّث به نفسه في يوم الفتح من عوده إلى احاربة » وبما قال هند . 
وأخبر بمجيء عكرمة بن أني جهل مسلماً قبل قدومه » وحقق الله تعالى لصفوان 
ابن أمية صدق رسالة الصطفی > وأنجز له تعالى وعده بدحول الناس أفواجاً في الدین 
بعد الفتح . 
وق رسولة بان العُرّى لا تعبد بأرض العرب ‏ وكفاه أمر الذي آراد قتله 
بالقرب من أوطاس » و کفاه كيد شيبة في یوم حنين » وهداه بعد کفره إلى الإيمان 


وأخبر عيينة بن حصن با قاله لأهل حصن الطائف ‏ وسمع الناس تسبیح سارية 
ا es‏ 


۳ 


بهم إليه بدعائه . 


وصدقت مقالته عن ذي الخويصره وأصحابه بانهم يمرقون من الدين فكانت 
مهم الخوارج » وظهر صدقه في إخباره عروة بن مسعود أن قومه يقتلونه › 
واستجيبت دعوته على حارثة بن عمرو » وأخبر عمار بن ياسر با قاله المنافقون وهم 
سائرون إلى تبوك . 

وصدق قوله لأبي ذر بأنه يموت وحده » ؤيخرص حديقة المرأة » وبأن رها 
ستبب » وصلى بتبوك على معاوية بن معاوية وقد مات بالمدينة » وصدق قوله لخالد 
ابن الوليد عن أكيدر دومة بان يجده يصيد البقر . 


واطعم بتبوك طائفة من سبع تمرات حتى أشبعهم غير مرة ولم تنقص » وأجيبت 
دعوته لذى البجاد أن يحرم الله دمه على الكفار » وأخبر بقدوم وفد عبد القيس قبل 
مجيئهم » وصدق الله لعدي ب بن حاتم ما أخبره به . 

وصدق في إخباره بقدوم أهل امن › واستجيب دعاژه في قدوم معاوية بن 
جيدة » وشهدت أساقفة نجران بأنه النبي الذي کانوا بارعا 

منيم إلى ما [ دعا إليه ۱۲ خوفاً من اللاك » وتيقن عبد الله بن سلام صدق 
هر وعرف الخبر من يبود صوّاب ما أجابه به وصدقه في نبوته . 

وأقر عصابة من بود بأنه أصاب في قوله » وعلم [ يبوديان ]() بأنه صادق 
في نبوته » واعترف يبود بنبوته لا اتوه یسالونه عن حد الزاني » وشهد ابن صوریا 
على يهود بمعرفته » واعترفت الیپود بأن صفته عندهم في التوراة . 

وأظهر الله تعالى معجزته الباهرة رد ا دمم إلى تمني الموت » وأخبرهم 
ما دعاهم إلى ذلك آنهم لا يتمنونه أبدآ فما أحد منهم تمناه » تحقيقاً لصدق مقالته » 


واعترف 9 من الیهود بان سورة يوسف موافقه لا في التوراة > وصدقته يبود في 
إخباره بأسماء النجوم التي راها يوسف عليه السلام في منامه › وأهلك الله تعال 
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رجلاً خالف آمره . 

وأهلك مشرکا لا سأل عن كيفية الله تعالى » وأهلك رجلا کذب على رسوله ‏ 
وصدقت مقالته لرجل بما حدثته به نفسه وبما يؤول أمره إليه » وأخبر امرأة قد صامت 
بما كان منها في صومها » وأغنى الله تعالى أبا سعيد الخدري ببركة دعائه في التعفف 
مقالة الرسول » وأخیر وابصة با جاء یساله عنه . 

دا ایا تالا عا يريدان ات هه خن رجالا م اهاز 
الکتاب آتوه لیسالوه عن ذي القرنين بما آرادوا أن يسألوه عنه » كل ذلك قبل أن 
يُسأل » وآخبر بما هو مدفون مع أي رعان » وأخبر عن أمر السفينة » وأخبر باسلام 
اي الدرداء قبل أن يُسلم . 

وأخبر بحال الرجل الذي نحر نفسه » وأشار إلى ما صار إليه أمر ماز من 
الرجم » وأخبر رجلاً عما قال في نفسه من الشعر ‏ وأخبر آبا شهم بما كان منه » 
E‏ ٍ 
وأخبر عن شاة دعي لأكلها بأنها أخذت بغير إذن أهلها . 

وأخبر عن سحابة أمطرت بالمن » وأخبر بوقعة ذي قار في يوم الوقعة » وأخبر 
بغدر الحطم » وأخبر بالفتن التي وقعت بعد وفاته » وأخبر بان الله تعالى يتم أمره 
ویظهر دینه عل الدین کله . 

وأخبر با فتح الله من بعده لأمته من مالك الارض » وأخبر بأن القبط یکون » 
وأن ملك أمته يبلغ ما روی له فيها » فکان ذلك » وبلغ ملکهم لأول الشرق من 
بلاد السند والترك » إلى اخر بلاد العرب من سواحل البحر احیط بالاندلس وبلاد 
البربر » ول یتسعوا في الجنوب والشمال کل الاتساع کا آخبر سواء . 

و اور بقيام الخلفاء من بعده » وأخبر بقيام ملوك بعد الخلفاء » وأخبر عن مدة 
الخلافة ثم يكون مُلكاً » وأخبر باختيار الله خلافة أبي بكر » وأراه الله في منامه مدة 
خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأشار إلى الفتن الواقعة في زمن عفان وعلي 
- رضي الله عنهما - والاختلاف عليهما . 

وأخير عن جماعة من أصخابة آم شهداء:».وأحبر عن ابت بن قیس بانه 


۶ ۰ ۵ 


شهيد » وأنذر با كان من الردة بعده » وبسوء عاقبة الرجال » وأجيبت دعوته في 
مجيءِ عامة بن آثال وأدركت لعنته الأربعة وأختهم 5 وأنذر بقتال أصحابه بعضهم 

وأخبر فاطمة الزهراء رضي الله عنها أنها أول أهل بيته لحوقاً به » وأن الله تعالى 
يبر قسم البراء بن مالك » وأن عمر بن الخطاب من احدئین » وأن أول نسائه وق 
به أطوهن يدا » وأخبر عن أويس بن القرني » وعن صلة بن أشي » وأخبر على بن 
اي طالب بولادة غلام له يسميه محمدا . 

وأخبر أم ورقة بأنها تدرك الشهادة » وأنذر بالطاعون الذي وقع بعده » وأنذر 
بفتنة تموج موج البحر ‏ وأنذر عغان با أصابه من البلاء » وأنذر بان أقواماً يؤخرون 
الصلاة عن وقتها » وصدق الله مقالته أن [ أدخل ۲ عقبة بن أي معيط النارء 
وأنذر با وقع من الفتن من بعده » وأن بعض نسائه تنبحها كلاب الحوب » وأن 
الزبير بن العوام يقاتل على بن أي طالب . 

وأخبر زيد بن صوعان أنه يموت شهيداً » وأنذر بوقعة صفين » وأن عمار ين 
ياسر تقتله الفعة الباغية » وأنذر بالحكمين الذين حكما بين على ومعاوية » وأخبر 
عن الخوارج وقتال على لهم » وأخبر أن علي بن أي طالب يقتل » وأنه يمحى اس 
وأن الحسين بن علي سيد » وأن الله يصلح به بين فنتین عظيمتين . 

وأخبر بتملك معاوية بن أي سفيان » وأن ميمونة تموت بغير مكة » وأن أم 
حرام بنت ملحان تركب البحر للغزاة في سبيل الله » وأخبر أن رجلاً يتكلم بعد 
موته » وأن نفراً من المسلمين يقتلون بعذراء من أرض الشام . 

وأخبر عمرو بن الحمق بمن يقتله » وأخبر كيف يموت سمرة بن جندب » وأن 
عبد الله بن سلام يموت على الإسلام ولا يستشهد » وأن رافع بن جرج يستشهد » 
وأن هلاك أمته على يد أغيلمة من قريش » وأن قيس بن خرشة لا يضره بشر » 
وأن الحسين بن علي رضي الله عنه يقتل » وأنذر بقتل أهل الحرة » وبتحريق 
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الكعبة » وذهاب بصر عبد الله بن سلام » وعمى زيد بن أرقم . 


وأخبر بالكذابين من بعده » وبا يلقي عبد الله بن الزبير وما يصيب الناس منه » 
وخروح الحجاج بن يوسف - وهو المبيرة - وان معترك المنايا ما بين الستين إلى 


وأخبر بما یکون من حداث يزيد بن معاوية » وبتملك بني أمية » وبسوء سيرة 
الولید » وأشار إلى خلافة عمر بن عبد العزیز » وآخبر بوهب بن منبه » وبغیلان 
القدري » وحمد بن کعب القرظي » وبانخرام القرن الذي كان هو فيه على رأ 
مائة سنة » وصدق الله قوله في تعيين عمر انسان وهلاك اخر . 

وأخبر بتملك بني العباس على الناس وبا نزل بأهل بيته من البلاء » وبقیام 
ثنى عشر خليفة » وبظهور الجور والشکرات » وأن قريشاً یسلط عليهم من ينزع 
الملك منهم بذنوبهم . 


وأخبر باتساع الدنيا على أمته » وتنافسهم ف فيها » وتقاتلهم عليها » وبوقوع ما بين 
أمته بينهم » وأن السيف إذا وقع فيهم لا يرتفع عنهم » وبظهور المعاون » وأخبر عجيء 
قوم بأيديهم سياط يضربون بها الناس » وبنساء كاسيات عاريات » وأشار إلى أن 
بغداد تبني مدينة » وأخبر عن البصرة . 


وأخبر بما يكون من الفجور وتناول الحرام » والتسرع إلى القتل » وعن قوم 
يؤمنون به وم يروه » وأن أقصى أماني أمته من بعده أن تراه » وبتبليغ الصحابة 
ما سمعوا منه من یأتیهم بعده » وتفقههم في الدين » وأنذر بظهور الاختلاف في أمته » 
يتبعون ما تشابه من القرآن وتظهر الروافض والقدرية » وأن يُكذب عليه » وأن الناس 
يتغيرون بعد اتباع القرون » وأن طائفة من الأمة لا تزال متمسكة بالدين » وأن 
الاأتصار یرون بعده آثره . 


وأخبر بخروج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل بیصری » وأن أحجار 
الزيت بالمدينة تغرق من الدم › وأخبر بما يكون بعده من الخسف › وأن الأمر 


£0۷ 


يوسد إلى غير أهله » وأن الإسلام يعود غريباً کا بدأ » وآن الثرك تتغلب على أهل 
الإسلام . 

| فما أخبر بشيء من ذلك إلا وقع ا أخبر عي » وهذه أشياء لا تعرف البتة 
بشيء ووجوه تقدمة المعرفة » لا بنجوم » ولا ب بكيف » ولا بخط › ولا بزجر 


د كد % 


تم بحمد الله تعالى وخسن توفيقه 
الجزء الرابع من 
إمتاع الأسماع للمقريزي 
ويليه بمشيئة الله الجزء الخامس وأوله : 
[ فصل جامع في معجزات رسول الله عه 
على سبيل التفصيل ] 


وک سر 
لی ب هي الا لوالاموال 
وللعلة و ال 
تالف 
تيال ا رسب علي بن امار ر کر ا لمي 
موف بسن ۸40ھ 


: لاء )امس 
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کت 


ETE‏ بحسنا 


جميع سقوق الللكية الادبيةوالفقه محفزند: “لصاو الکتب 
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[ فصل جامع في معجزات رسول الله عل 
على سبيل التفصيل ۱۲ 
1 أولةً :. إبطال. الكهانة ٠(۲‏ 


فأما إبطال الله تعالى الكهانة بمبعث. رسول الله عي »> حتى انقطعت بعد 
ما كانت ظاهرة موجودة » قال ابن سيده : كهن له يكهن » وكهن كهانة » وتكهن 
تكهيناً وتکهناً : قضى له بالغيب » ورجل كاهن من قوم كهنة وكهان » وحرفته 
الكهانة . 

واعلم أن الكهانة من خواص النفس الانسانية »> وذلك أن للنفس الإنسانية 
استعداد للانسلاخ عن البشرية إلى الرو حانية التي فوقها.. وأعلا هذا الانسلاخ صنف 
الأنبياء » فإنهم فطروا على ذلك » + تحصل طم.من عر اكات ولا استعانة يم 
من المدارك » ولا من التصورات » ولا من الأفعال الدقة نولا ام سق ار 
إنما هو انسلاخ من البشرية إلى [ الملائكية ]۴۳ بالفطرة الآلهية في لحظة أقرب من 
لح البصر » فاقتضت القسمة العقلية حركتها كتا الفكرية بالارادة » عندما يتبعها النزوع 
لذلك » 2 ناقصة عن إدراك الانبیاء بالجبلة » وعندما يعوقها العجز عن ذلك » 
فانها ته تتشبث بأمور جزئية محسوسة أو متخيلة تنظر فيها » کالاجسام الشفافة » وعظام 
و ا ل ۱ 
بذلك في الإنسلاخ الذي تقصده . فيكون کالشیع له .. » وهذه القوة التي في هذا 
الصنف مبدأ لذلك الإرادي » هي الكهانة . 

۳ كانت" هذه النفوس مفطورة على النقص والقصور عن الكمال » كان 
إدراكها في الجزئيات أكثر من الکلیات » وصارت متشيثة بها » » غافلة عن الکلیات + 
ولذلك تكون القوة المتخيلة فيهم في غاية القوة » لأنها آلة الجزئيات فتنفذ فيا نفوذاً 


رم هذه العناوين ليست في (خ) . 
(۲) زيادة للسياق . 


تام » إما في النوم أو في اليقظة » وتكون عندها أبداً حاضرة تحضرها المنخيلة حضوراً 
يكون ها كلمراة ينظر فيها دائماً » ولا يقوى الكاهن على الكمالة في إدراك 
العقولات م لان ما بوخی زلیه من الشیاطین . 


وأرفع أحوال الکهان من یستعین بالکلام السجوع‌الوزون » لیشتغل به عن 
احواس » ویقوی على ذلك الاتصال الناقص » فهجس في قلبه عن تلك الحركة » 
والذي يشيعها من ذلك الأجنبي ما يقذفه على لسانه » فربما صدق ووافق الق 
وربما كذب » لأنه يتمم نقصه بأمر أجنبي عن ذاته المدركة » ومباين ها غير ملام » 
فيعرض له الصدق والكذب جميعاً » ويكون غير موثوق به جميعاً » وریا فزع إلى 
الظنون والتخمینات › خر منه على الظفر بالادراك » وتويهاً عل السائلین له . 

وأصحاب السجع أخف من سائر العینات من الرئیات والسموعات » فان 
خفة العین تدل على قرب ذلك الاتصال والادراك » ا أن البعد فيه عجز ما وإذا 
تقرر ذلك فنقول : قال الله جل جلاله : 8 قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن 
فقالوا إنا “معنا قراناً عجباً » مهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ٠‏ وأنه 
تعالى جد ربنا ما انخذ صاحبة ولا ولدا + وأنه كان يقول سفیهنا على الله 
شططا ‏ وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا » وأنه كان رجال من 
انس يعرذون برجال من الجن فزادهم رهقا . رم ظنوا اشنم أن لن يعت 
الله أحداً » وأنا لمسنا السماء فوجدناها مائت حرساً شديداً وشهباً » وأنا كنا نقعد 
منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا » وأنا لا ندري أشر أريد 
بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً 204 . 

[ ومعنى ] هذه الآيات : قل يا محمد لأمتك : خی الله اي على لسان 
جبريل » أنه استمع إلى نفر من الجن - والنفر : الرهط كالحليل ما بين ثلاثة إلى 
عشرة - فقالوا : إنا معنا قراناً عجبا » أي في فصاحته » وقيل عجباً في بلاغة 
مواعظه » وقيل : عجباً في عظم بركته » وقيل : قرآنا عزيزاً لا يوجد مثله » بدي 


(۱) الجن: ۱ - 


إلى الرشد » أي إلى مراشد الأمور » وقيل : إلى معرفة الله » فامنا به أي فاهتدينا 
به » وصدقنا أنه الذي من عند الله » ولن نشرك بربنا أحداً » أي لا نرجع إلى إبليس 
ولا نطيعه » لأنه الذي كان بعثهم ليأتوه بالخبر [ لما ]20 رمى الجن بالشهب . 

وقيل : لا نتخذ مع الله ها آخر لأنه المنفرد بالربوبية » طإ وأنه تعالى جد 
ربنا 4 » أي عظمته وجلاله . قاله عكرمة ومجاهد وقتادة » وعن مجاهد أيضاً ذكره . 
وقال انس ب مالف واللسن وعکرمة ایضا عم . وقال أبو عبيد : أي ذي الغتاء 
منك الى . وقال اين عباس + قدرته . وقال الضحاله : فعله . وقال القرطبي 
والضحاك أيضا : آلاژه ونعمه على خلقه . وقال آبو عبید والأخفش : ملکه 
وسلطانه . وقال الستّدي : آمره . وقال سعید بن جبیر : # وأنه تعالی جد ربنا # 
أي تعالى ربنا . وقیل غير ذلك . 

ومعنى الآية : وأنه تعالى جلال ربنا أن يتخذ صاحبة أو ولداً للاستئناس بهما 
أو الحاجة إليهيما » فإن الرب يتعالى عن ذلك » کا یتالی عن الأنداد والنظراء لإ وأنه 
كان يقول سفيبنا » أي ابلیس لا ان . ورواه بو بردة 
ابن ابي موسی عن [ أبيه ]۰۲ عن النبي عه َيه » وقيل : سفيهنا : المشركون من 
الجن » والشطط والاشتطاط : الغلو في الكفر . وقيل : الجور . وقيل : هو الكذب 
بإ وأنا ظننا 4 أي حسبنا أن لن 7 تقول الإنس والجن على الله كذباً » فلذلك صدقناهم 
أن لله صاحبة وولداً » حتى سمعنا القران وتبينا به الحق » ل وأنه كان رجال من 
الانس يعوذون برجال من الجن 4 أي أن [ الرجل ]“ كان إذا نزل بواد قال : 
آعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه » فییث في جواره حتی يصبح ؛ و کان 
ول من تعوذ بالجن قوم من آهل امن » > ثم من بني حنيفة » ثم فشا ذلك في العرب » 
فلما جاء الله بالاسلام تعوذوا باله وتركوهم ) > 9 فزادوهم رهقا ‏ أي لا 
ل وأمهم ظوا کا ظتم أن لن يبعث الله أحدا » أي ظنت الجن کا ظنت الانس 
أن لن يبعث الله رسولاً إلى خلقه » يقم به الحجة عليهم » وکان هذا هو توکید 
الحجة على قريش » أي إذا آمن هؤلاء الجن بمحمد فآنتم أحق بذلك » ٠‏ 99 وأنا لمسنا 
السماء 4 أي طلبنا خبرها کا جرت عادتتا » فوجدناها قد ملت حرساً 


. زيادة للسياق‎ )١( 


شديداً أي حفظة » يعني الملائكة » وشهباً جمع شهاب » وهو انقضاض الكواكب 
احرقة لحم عند استراق السمع » وشديداً : من نعت ارس أى ماعت E‏ 
شداداً » و وأنا كنا نقعد منها مقاعد © أي من السماء » مقاعد أي مواضع يُقعد 
في مثلها لاستاع لتیار مق ایام 7 يعني أن مردة الجن كانوا يفعلون ذلك 
لیستمعوا من الملائكة آخبار السماء حتی یلقوها إلى الكهنة » فحرسها الله حين بعث 
را ی ایب خر ها ان عو : ۵ فمن یستمع الآن يجد 
له شهاباً رصداً هب يعني بالشهاب : الک و کب اخرق . 

وقيل لم يكن انقضاض الكواكب إلا بعد مبعث النبي عه »> وهو آية من 
آياته » وأنه كان من مبعثه أن رأت قريش النجوم يرمى بها في السماع عشرين يوماً » 
وقد اختلف السلف : هل كانت الشياطين تقذف قبل المبعث ؟ أو كان ذلك أمرا 
حدث لبعث النبي عله ؟ وقيل : كان ذلك قبل المبعث » وإنما زادت بمبعث رسول 
الله عر إنذاراً بحاله » وهو معنی قوله تعالى : 1 ملعت 4 ٠]‏ أي ي زید ف 
حرسها » وهو قول الأكثرين . إ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض ‏ أي 
هذا الحرس الذي حرست به لشر أريد بأهل الأرض أم اراد بیدا ووو ذه ركد ؟ 
آي خیرا . 

أخرج البخاري في التفسير من حديث سفيان » e‏ 
عكرمة يقول : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال : إن نبي الله عي قال : 
قضی الله الأمر في السماء ضربت اللائكة با جنها حضعاناً لقوله ٠‏ كآنه سلسلة 
على صفوان » فإذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قال للذي قال : الحق 
وهو العلي الكبير » فيسمعها مسترق السمع » ومسترق السمع هكذا بعضه؟ فوق 
بعض » ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدَّد بين أصابعه » فيسمع الكلمة فيلقها إلى 
من تحته » ثم يلقيها الآخر إلى من تحته » حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن › 
فربما آدرك الشهاب قبل أن یلقیها » وربما ألقاها قبل أن يد ركه کنات مغها مان 
كذبة » فيقال : أليس قد قال يوم كذا وكذا وكذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة 


(۱) زيادة للسیاق والبیان . (۲) في (خ): « بعضهم » . 


التي ا من السماء" , 

وقال تعالى : ل انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب + وحفظناها من كل 
شيطان مارد + لا يسّمّعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب » دحورا وهم 
عذاب واصب » إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب اقب 4 وقال  :‏ ولقد 
زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين 4“ , وقال : ( ولقد 
جعلنا في السماء بروجا وزیناها للناظرين × وحفظناها من كل شيطان رجم + إلا 
من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين f‏ 1 


وخرج عبد الرزاق قال : آخبرنا معمر عن الزهري » عن يحبى بن عروة بن 
ازير عن عروة بن الزییر » عن عائشة رضي الله عنپا قالت : قلت : يا رسول الله ! 
إن الکهان قد کانوا يحدثوننا بالشيء فنجده") حقاً » قال : تلك الکلمة ای 
يخطفها الجني فیقذفها في أذن وليه ویزید"" فیپا آکثر من مائة كذبة . خرجه 
له عن عبد بن هید عن عبد الرزاق » وخرجه البخاری) من وجه اخر 
عن معمر . 

وقال الأوزاعي : حدئني ابن شهاب عن علي بن حسین » عن عباس رضي 
مت و ی نون که ناهم جلوس مع رسول الله ع 
إذ رمي بنجم فاستنار » فقال رسول الله عه : ما کنتم تقولون في الجاهلية إذ 
60 (خ) ٠:‏ معت ». 


 )(‏ (فتح الباري ) : ۸ / ٠ ٦۹۰0 - 1۸٩‏ كتاب التفسير » باب )١(‏ ل حتی إذا فزع عن قلوبهم قالوا 
ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الکبیر 4 » حديث رقم ( ٤۸٠١‏ ) . 


(۳) الصافات : )٤( . ٠١ - ٦‏ الملك : ه 
رم الحجر: )١( . ۱۸-۱٦‏ (خ) : «فیکون » وهي رواية البخاري . 
(۷) (خ) :« من الحق » وهي رواية البخاري . (۸) في (خ) : « فيزيد » وهي رواية البخاري . 


رف مسلم بشرح النووي ) : ١4‏ / ۰:۷۰ كتاب السلام » باب (۳۰) تحريم الكهانة وإتيان الكهان » 
حدیث رقم (۲۲۲۸) . 
(۱۰) (فتح الباري ) : ۰ ۲ کتاب الطب ‏ باب (ع) الكهانة » حدیث رقم ( ١۷١۲‏ ) . 


رمي بمثل هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » كنا نقول : ولد الليلة رجل عظم » 
ومات الليلة رجل عظم » فقال رسول الله ع : فانه(() لا يرمي بها لموت أحد 
ولا لحياته » ولكن ربنا عز وجل إذا قضى مرا سبحت" حملة العرش » ثم 
سبحت أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء 0 
ی ست لخر بر مت ام  :‏ ماذا قال ربكم ؛ [ فيخبرونهم ماذ 
قال ۲٩۲‏ فيستخبر أهل السموات بعضهم بعضاً حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا » 
فيخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم ويرمون به » فما جاءوا به على وجهه 
فهو الحق » ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون . 

وی رواية يونس بن يزيد عن الزهري : ولكنهم يرقون فيه ويزيدون . أخرجه 
مسلم من حديث الوليد بن مسلم عن الاوزاعي . 

٩‏ بر ال اي 
لله بن عباس عن نفر من الأنصار » أن رسول الله عه قال لهم : ما كن تقو 
في هذا النجم الذي يرمي به ؟ قالوا : يارسول لله كنا نقول حين رأيناها يرمى 
ی : مات ملك ملك ملك » ولد مولود مات مولود » فقال رسول الله عي ليس 
ذلك لذلك ۰ ولکن الله تبارك وتعالى » كان إذا قضی في خلقه أمراً سمعه حملة العرش 
فسبحوا » فسیح من تحتهم لتسبیحهم . فسبح من تحت ذلك . ولا یزال التسبیح 
سبط حتی ينتبي إلى السماء الدنیا فیسبحوا . 

ثم یقول بعضهم لبعض : ثم سبحتهم ؟ فیقولون : سبح من فوقنا فسبحنا 
تسبیحهم ‏ فیقولون : ألا تسالون من فوقکم ثم سبحوا ؟ فیقولون مثل ذلك حتی 


(۱) في (خ) : « فانه ) . 

(۲) کذا في (خ) » وفي ( مسلم ) : « ولکن ربنا تبارك وتعالى اسه » . 

(۲) کذا في (خ) » وف (مسلم): « سبح » . 

. زيادة للسیاق والبیان‎ )٤( 

(ه) ( مسلم بشرح النووي ) : ۶ 7-۰ 4۷۷ ۰ کتاب السلام » باب ( ۳۰ ) تحريم الكهانة واتیان 
الكهان » حديث رقم ( ۲۲۲۹ ) وأخرجه الترمذي في صحيحه » في تفسير سورة سب ء والإمام أمد 
في ( المسند) : ۰۳۹۰/۱ حدیث رقم ( ۱۸۸ . 


ينتهوا إلى حملة العرش » فيقولون هم : م سبحم ؟ فيقولون : قضى الله في خلقه 
كذا وكذا - للأمر الذي كان - فيهبط به الخبر من سماء إلى سماء » حتى يني 
إلى السماء الدنيا فیتحدئوا به فيسترقه الشياطين بالسمع على توهم واختلاف » ثم 
يأتوا به الكهان من أهل الارض فيحدثوهم فيخطكوا ويصيبوا » فيتحدث به الكهان 
فيصيبوا بعضاً ويخطئوا بعضاً » ثم إن الله حجب الشياطين بهذه النجوم التي يقذفون 
بها » فانقطعت الكهانة اليوم ولا كهانة" . 


قال ابن إسحق : وحدثني عمرو بن ألي جعفر » عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن لبينة » عن علي بن الحسين » بمثل حديث شهاب عنه » وقد روى هذا الحديث 
[ عبد ] الرزاق عن معمر عن الزهري وقال في آخره : قال : فقلت للزهري : 
أو كان يرمى به في الجاهلية ؟ فقال : نعم » قلت : يقول الله تعالى  :‏ وأنا كنا 
نقعد منیا مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا 4 › قال : غلظت 
را ارعان ت المي وه : 

قال الببيقي : وهذا یوافق ظاهر الکتاب لأنه قال خبراً عن الجن : «9 وأنا لسنا 
السماء فوجدناها ماقت حرساً شديداً وشهباً 4 » فأخبرت الجن أنه زيد في حراس 
السماء وشهبها »> حتى امتلأت منبها » وني ذلك دليل على أنه كان قبل ذلك فيا 
حراس وشهب معدة معهم » والشهاب في ( لسان العرب "2 النار المتوقدة . 

ثم ذكر الحديث البخاري ومسلم والترمذي » من طريق أي عوانة » عن ألي 
بشر عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : ما قرأ رسول الله عه على الجن 
ولا راهم > انطلق رسول الله عم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 


)0 ( دلائل الييقي ) : ۲ / ۲۳۵ - ۲۳۹ باب بیان الوجه الذي كان خرج قول الکهان عليه حقاً » 
ثم بيان أن ذلك انقطع بظهور نبينا َه أو انقطع أكثره . 

ر) (لسان العرب ): ۱ / ٩۱۰‏ . 

ف قال النووي : لكن ابن مسعود آثبت أن النبي مُه قرأ على الجن : فكأن ذلك كان مقدماً على نفي 
ابن عباس » وقد أشار إلى ذلك مسلم »> فأحرج في ( الصحيح ) في كتاب الصلاة »> حديث رقم 
٤٥۰ (‏ ) عقب حديث ابن عباس هذا حديث ابن مسعود عن النبي عه » قال : أتاني داعي الجن 
فانطلقت معه فقرأت عليه القرآن . قال الحافظ : ويمكن الجمع بالتعدد . قال العلماء هما قضيتان » 
وحديث ابن عباس في أول الأمرء وأول النبوة » ثم أتوا وسمعوا 8 قل أوحى ‏ . 


عكاظ » وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء » وأرسلت عليهم الشهب » 
فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : مالكم ؟ قالوا. : حيل بيننا وبين خبر السماء » 
ار علينا المت م فا : ما حال بيننا وبين خبر السماء الا من 1 شيء ٩۲]‏ 
حدث » فاضربوا مشارق الأرض » ومغاربها بها » فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين 
خبر السماء » قال : فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي 
حال بينهم وبين خبر السماء » فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى 
رسول الله عه وهو بنخلة » عامداً إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة 
الصبح » فلما سمعوا القران استمعوا له فقالوا : هذا والله الذي حال بينكم وبين 
خبر السماء » قال : فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا : ياقومنا ب إنا سمعنا قرآنا 
عجباً + » بهدي إلى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أحداً ‏ , فأنرل الله على نبيه : 
ل قل أوحى الي أنه استمع نفر من الجن ۰۳6 [ وإما أوحي إليه قول 
الجن ۲۲ . هذه سياقة الترمذي » وقال : حسن صحيح . قال البمقي : فقد 
ذكرنا أن ذلك في أول ما علموا به . 
وأما قوفم حيل بيننا وبين خبر السماء » فلا أرادوا با زيد في لاس 

والشهب » واستدل لذلك بحديث يونس بن بكير » عن يونس بن عمرو عن أبيه » 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : إن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء 
فيستمعون الكلمة من الوحي فيهبطون با إلى الأرض » فيزيدون معها تسعاً » فيجد 
أهل الأرض تلك الكلمة حقاً والتسع باطلاً » »> فلم يزالوا بذلك حتى بعث الله 


)0 زيادة للسياق من ( جامع الأصول ) . (۲) الجن : 
(۳) قال الحافظ هس و : أنه عله لم يجتمع 
بهم » وإنما أوحى الله إليه با نهم استمعوا » ومثله قوله تعال : 8 وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون 
القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا 4 [ الأحقاف : ٩‏ ]۰ ولكن لا يلزم من عدم ذكر اجتاعه بهم 
حين استمعوا » أن لا يكون اجتمع بهم بعد ذلك . 
وهذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة الجن » وفي صفة الصلاة » باب الجهر بقراءة صلاة 
الفجر » ومسلم في الصلاة » باب الجهر بالقراءة في الصبح » والترمذي في التفسير » باب : ومن سورة 
الجن » والبميقي في ( دلائل النبوة ) : ۲ / ۲۲۵ - ۰۲۲۹ ۲۳۹ والإمام أحمد في ( المسند ) : ١‏ 
| ۱۷ ۰ حديث رقم ( ۲۲۷۱ ) » من مسند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه . 


مدا مله » فمنعوا تلك القاعد » فذكروا ذلك لإبليس فقال : لقد حدث في 
الأرض حدث » فبعئهم فوجدوا رسول الله عي يتلو القران بين جبلي نخل » قالوا : 
هذا والله الحدث » وإنهم ليرمون » فإذا توارى النجم عنكم فقد أدركه لا يخطيء 
بدا ولكنه لا يقتله » يحرق وجهه ‏ جنبه » يده“ . 


وخرجه الترمذي من حديث إسرائيل » حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير » 

واستدل البيهقي أيضاً بحديث آدم بن أي إياس قال : حدثنا حماد بن سلمة » 
إذا فزع عن قلوبهم 4 , قال : كان لكل قبيل من الجن مقعد من السماء 
يستمعون منه الوحي » وكان إذا نزل الوحي سع له صوت کامرار السلسلة عل 
الصفوان » فلا ينزل على أهل سماء إلا صعقوا » فإذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا 
قال ربكم ؟ قالوا:الحق » وهو العلي الكبير » ثم يقول : يكون العام كذا » ويكون 
[ كذا ]*۲ ۰ فتسمعه الجن فيخبرون الكهنة به » والكهنة [ يقولون للناس ]9 : 
يكون كذا د و ۲ كذا فيجدونه كذلك » فلما بعث الله حمدا یله حروا 
فقالت العرب حين لم تخبرهم الجن بذلك : هلك من في السماء » فجعل صاحب 
الابل ينحر كل يوم بعيرا » وصاحب البقر ينحر كل يوم بقرة » وصاحب الغنم 
شاة » حتى أسرعوا في أمواللهم » فقالت ثقيف - وكانت أعقل العرب - : أيها 
الناس » أمسكوا على أموالكم » فإنه لم يمت من في السماء » وان هذا ليس بانتثار 
الستم ترون معالکم من النجوم کا هي ؟ والشمس والقمر والليل والنهار » قال : 
فقال إبليس : لقد حدث الیوم في الارض حدث » فاتوني من تربة کل آرض + 


)0 ( دلائل النبوة للیهقی ) : ۲ / ۲۳۹ - ۲۸۰ » وقال في هامشه : أخرجه أحمد في ( السند ) » ونقله ابن 
كثير في ( البداية والنهاية ) . 

0 ( سنن الترمذي ) : ه | ۰۳۹۸ كتاب تفسیر القرآن » حدیث رقم ( ۳۳۲۲ ) » وأخرجه أيضاً 
اسان في ( الکبری ) » في التفسیر . 

(۳) با : ۰۳۳ )٤(‏ زيادة للسیاق من ( البيهقي ) . 

(م) زيادة للبيان . 


۱ 


فأتوه بها » فجعل یشمها ‏ فلما شم تربة مكة قال : من هاهنا جاء الحدث » فتصنتوا 
فإذا رسول الله عله قد بعث . 

وقال محمد بن إسحق : وأما الكهان من العرب فاتتهم به الشياطين من الجن 
فيما تسترق من السمع » إذ كانت وهي لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم ‏ 
وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما ذكر بعض أموره عي » ولا تلقي العرب 
لذلك فيه بال حتى بعثه الله » ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها 
فلما تقارب أمر رسول الله ع وحضر مبعئه حجبت الشياطين عن السمع » وحيل 
بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيها » فرموا بالنجوم » فعرفت 
ای أن .ذلك لام دت من ا إل لق العاف برل اله ان ای بحن ب 
وهو يقص عليه خبر الجن إذ حجبوا عن السمع فعرفوا ما عرفوا وما أنكروا من 
ذلك حين رأوا مارأوا - ل[ قل أوحي الي ..... 4 فذكر الآيات » فلما معت 
الجن القران عرفت أا مُنعت من السمع قبل ذلك » للا يشكل الوحي بشيء من 
خبر السماء فيلبس على أهل الأرض ما جاءهم من الله فيه لوقوع الحجة وقطع 
e‏ فامنوا وصدقوا » ثم ولوا إلى قومهم منذرين » قالوا : «9 يا قومنا نا سمعنا 
كتاباً أنزل من بعد موسی مصدقاً لما بين يديه 4 الآية . 


قال ابن إسحق : حدثني يعقوب بن عتبه بن المغيرة بن الأخنس » أنه حدّث 
أن أول العرب فزع للرمي بالنجوم حين رمي بها هذا الحي من ثقيف » وأنهم جاءوا 
إلى رجل منهم يقال له : عمرو بن أمية - أحد بني علاج - قال : وكان أدهى 
العرب وأمكرها رأياً » فقالوا له : ياعمرو ! ألم تر ما حدث في السماء من القذف 
بهذه النجوم ؟ قال : بلى » فانظروا » فإن كانت معام النجوم التي [ يبتدى ۲( بها 
في البر والبحر » وتعرف بها الأنواء من الصيف والشتاء لما يصلح الناس في معايشهم 
هي التي يُرمى بها »فهو والله طيي الدنيا وهلاكهاء وهلاك هذا الخلق الذي فيها » 


() ( دلائل البهفي ) : ۲ / ۲۸۱-۲۰ . 


6۵ الأحقاف : ۳۰ . (۳) زيادة للسیاق . 


۱ 


وان كانت نجوماً غيرها وهي ثابته على حاها فهذا لامر أراد الله به الخلق" . 


عامر الشعبي قال : كانت النجوم لا ترمى حتى بعث الله حمدا عي » قزمي بها 
فسيبوا أنعامهم » وأعتقوا رقيقهم » فقال عبد ياليل : انظروا » فإن كانت النجوم 
التي تعرف فهي عند فناء الناس » ون كانت لا تعرف فهو من أمرٍ حدث » فنظروا 
فإذا هي لا تعرف » قال : فأمسکوا وم يلبثوا إلا يسيرا حتى جاءهم خروج النبي 
عه . 

وخرّجٍ من حديث عطية بن سعد العوني » عن ابن عباس قال : لم تكن سماء 
بعث الله حمداً مله حرست السماء حرساً شديداً » ورجمت الشياطين فأنكروا 

0 £ 4 f £ 

ذلك وقالوا : إلا ندري أشر أريد بمن في الارض ام اراد بهم رم 
رشداً چ . 

فقال إبليس لقد حدث في الأرض حدث؟ » واجتمعت إليه الجن فقال : 
تفرقوا في الأرض فأخبروني ما هذا الخبر الذي حدث في السماء ؟ . 

وكان أول بت بَعَث ركب أهل نصيبين » وهم أشراف الجن وسادتهم » فبعثهم . 
إل تبامة » واندفعوا حتى بلغوا الوادي - وادي نخلة - فوجدوا نبي الله َيه يصلي 
صلاة الغداة ببطن نخلة » فاستمعوا » فلما سعوه يتلو القرآن قالوا : أنصتوا - وم 

5 ا صابن 1 ا ۲ ۳ ۷ 
يكن نبي الله يله علم أنهم استمعوا إليه وهو يقرأ القران - فلما قضى ۰ يقول : 
فلما فرغ من الصلاة ولوا إلى قومهم منذرين » يفول مو 0 
باسم ربك ...4 › قال البيهقي : فهذا يوافق الحديث الثابت عن آي الیسر عن 


. ) (المرجع السابق‎ )١( 
. ۱۰ : (دلائل البييقي ) : ۲ / ۰.۲۶۱ م الجن‎ )( 
. ۲۸۲ - ۲2۱/۲ : ) ری (دلائل الببيقي‎ 


قوله : لم تكن سماء الدنيا تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد . 
وروی ذلك عن غير ابن عباس » ويحتمل أن يكون المراد بذلك أنها م تكن 
تُحرس الحراسة الشديدة حتی بعث نبيناً عله » فماعت حرساً شدیدا وهی 
وقال ابن قنيبة : إن الرجم كان قبل مبعثه عه » ولكنه لم يكن مثله في شدة 
الحراسة بعد مبعثه » وكانت تسترّق في بعض الأحوال » فلما بعث َه مُنعت من 
ذلك أصلاً » وعلی هذا وجدنا الشعر القديم قاله بشر بن أبي حازم - وهو 


جاهلي - : 
ب ۰ ۰ وت 
وقال أويس بن حجر - وهو جاهلي - : 
فانقض کللرزی بیتبعه نقع بنور خخالطه طا 
وقال عوف بن الجزع - وهو جاهلي - : 
يرد علينا العير من دون الغدا والنور كالدري يتبعه الدم 
وني أيدى الناس كتب من كتب الأعاجم وسيرهم تنبيء عن انقضاض النجوم في كل عصر 
وكل زمان . 
وقال السهيلي : وان وجد اليوم كاهن ولا يدفع ذلك بما آخبره الله تعالى من طرد 
aT‏ 
بعض البلاد . 
وقد سكل رسول الله َيه عن الكهان فقال : ليسوا بشيء » فقيل فقيل : إنهم يتكلمون 
بالكلمة فيكون کا قالوا : فقال : تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقرها في أن وله 
قر الدجاجه - بالدال - والزجاجة بالزاي أولى لما ثبت في الصحيح : فيقرها في ادن وليه 


23 المرجع السابق : ۲ . 


١: 


کا تقر القارورة » ومعنى یقرها » يصيبها ويُفرغها . قال الزاجر : 
لا تقرعن في أذني بعدها هايستقم, 0 فقدها 


قال : والذي انقطع الوم وإلى يوم القيامة : أن تدرك الشياطين ما كانت تد رکه 
في الجاهلية الجهلاء » وعند تمكنها من سماع أخبار السماء » وما يوجد اليوم من كلام 
الو .عل آألسنة الاين » لا هو خبر منهم عما یرونه في الأرض نما لا نراه نحن .+ 
كسرقة سارق أو خيبئه في مکان خفي أو نحو ذلك » وان أخبر آما سیکون » كان 
7 تخرصا ۲() وتظنيئاً » فيضيبون قليلاً ويخطفون كثيراً . 

وذلك القلیل الذي یصیبون فيه هو ما تتکلم به الملائكة في العنان » کا في 
حدیث البخاري » فیطردون بالنجوم » فیضیفون إلى الكلمة الواحدة آکثر من مائة 
کلب - کا قال عير في الحديث - . 

فان قیل : قد كان صاف بن صیاد » و کان یتکهن وید الوه وبا له 
النبي عه حبيئاً فعلمه » وهو الدخان » فقال : الخ » فاين انقطاع الکهانة في 
ذلك الزمان ؟ قلنا : عن هذا جوابان . 

أحدهما : ذكره الخطابي في أعلام احدیت. قال : الدخ نبات ن 
النخل , وكا له النبي عه ل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين 74" , فعلى 
هذا و بيصت ماع له البى. عله 

الثاني : أن شيطانه كان يأتيه بخبر السماء لمكان القذف والرجم » فان كان 
آراد بالدخ الدخان » فلیس هذا من آخبار السماء » إذ كن آن یکون قرب من 
النبي مله حين ذکر الاية سراً » فسمع منها ذکر الدخان بقوة جلت في أسماعهم 


۱۰ : زيادة للسیاق . (۲) الدخان‎ )١( 


۱۵ 


ليست لنا » فألقى الكلمة على لسان صاف وحدها » إذ لم يمكن للجني سماع سائر 
الآية > ولذلك قال له عه : احساً فلن تعدو قدرك » أي لن تعدو منزلتك من 
العجز عن علم الغيب » وإنما الذي يمكن في حقه هذا القدر دون مزيد عليه . على 
هذا فسره الخطابي . 


۱۹ 


[ ثانياً : انشقاق القمر] 


وا انشقاق القمر » فانه ول آيات رسول الله ع > وهو غيظ لأهل الإلحاد » 
قال الله تعالى  :‏ اقتربت الساعة وانشق القمر » وان یروا آية يعرضوا ویقولوا 
سحر مستمر 4( ۰ 


خرج عبد الرزاق من حدیث ابن عينة ومحمد بن أي نيح عن مجاهد » عن 
أبي معمر » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : رأيت القمر منشقا شقتين 
مرتين بمكة قبل مخرج النبي عي ؛ شقة على أي قيس وشقة على السويداء » فقالوا 
شحر القمر » فنزلت : لإ اقتربت الساعة وانشق القمر 4 » يقول : کا رأيتم القمر 
منشقاً فان الذي أخبرك عن اقتراب الساعة حق . 


وقال وهب بن جرير عن شعبة عن الأعمش » عن مجاهد عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما في قوله عڙ وجل : لإ اقتربت الساعة وانشق القمر 4 ۰ قال : 
قد كان ذلك على عهد رسول الله عله » انشق تى فلقتين : فلقة من دون الجبل » 
وفلقة من خلف الجبل » فقال رسول الله عي : اللهم اشهد . 

وقال هشم : أخبرنا حصين عن جبير بن محمود بن جبير بن مُطعم » عن أبيه 
عن جده في قوله : ۵ اقتربت الساعة وانشق نشق القمر * ۰ قال : انشق القمر ونحن 
مكة على عهد رسول الله قله . وحدیث انشقاق القمر رواه جماعة من الصحابة 
[ منهم ] : عبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عمر ؛ وحذيفة رضي اله عنهم » 
وعلى هذا جمیع أئمة التفسير إلا ما روی عثان بن عطية عن أبيه أنه قال : معناه : 
سينشق القمر » وهو قول الحسن » وأهل العلم بالحديث والتفسير جميعهم على 


(۱) القمر: ۱ - 


۱۷ 


خلافه . 

وحكى النقاش عن بعضهم أنه قال : انشقاقه : كسوفه على عهد رسول الله 
َه » وهذا حلاف لا في التنزيل » ولا جاءت به الأحاديث الصحيحه » ولو كان 
كسوفاً لما قالت قريش : هذا سحر . 

والأحاديث الصحيحة الثابتة بنقل الثقات ناطقة بان هذه الآية قد مضت › 
ويؤيد ذلك قوله تعال . 9 وانشق القمر » . فأتى بلفظ ماض » وحمل الماضي 
على المستقبل يحتاج إلى قرينة ودليل » فإنه لا يعدل عن ظاهر النص إلا بدليل . 

وني قوله تعال : وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ۳ دليل 
غل أن انشقاق القمر وقع في هذه الدار » لأن انشقاقه في الا خرة لا یکون 
ومعجزة للعباد ؛ لأن الآخرة ليست بدار تکلیف » ولو كان قوله  :‏ انشق 6 
ععنی سینشق ؛ لكان معنی اقتربت : ستقترب » ولنما ذکر اقتراب الساعة مع انشقاق 
القمر » لأن انشقاقه من علامات نبوة محمد ا و نبوته وزمانه من علامات 
اقتر اب الساعة ‏ ولا مدفع بعد ظاهر القران وثبوت الأحاديث بكونه وحصوله . 


فان قیل : لو انشق القمر لتواتر الحَبّر به » قلنا :هذه آية لتسلیه » وم تكن 
في مجلس غاص باهله » بل جری مع طائفة في جنح ليل ومعظم الناس نیام » والذي 
شاهده من مشركي قريش عدد يمكن تواطوّهم مع كتانه » أو أنهم اعتقدوا أنه تخييل » 
ومعظم الخلق في ذلك الوقت كانو نياماً » والقمر قد يُعارضه عَم في بعض البلدان 
ولا ری وهو في تلك الحالة » يُرى في موضع آخر » کا يكون السحاب المطبق 
والمطر الوابل في بلد في يوم واحد » وني ساعة واحدة » ولا يكون في بلد آخر . 

قیل : هذا مما لا يلزم فيه نقل التواتر » ولا تقضي العادة والعرف فيه بوجوب 
التواتر » فهو كغيره من العجزات ما عدا القران » ثم رب شيء ينتقل تواتره مدة 
ثم یندرس ۰ ومع ذلك فقد روى هذه الآية من الصحابة الأعلام جماعة تقدم 
ذكرهم » ورواه عن كل واحد منهم عدد كثير . 


(۱) القمر: ۳ . 


۱۸ 


وقد جاء القرآن الكريم بأن عيسى عليه السلام تكلم في المهد » والنصارى 
تتکر ذلك » فإذا قيل لنا :لو كان هذا حقاً لتواتر الب به قلنا : عدم التواتر في 
انشقاق القمر مثل ذلك » ومعنى اقتربت : دنت والساعة : القيامة . قال الفراء : 
فيه تقديم وتأخير تقديره : انشق القمر واقتربت الساعة . وقرأ بعضهم : اقتربت 
الساعة وقد انشق القمر » وهذا یوید قول الجمهور . 


خرج البخاري في التفسير من حديث سعيد وسفيان عن الأعمش » عن إبراهم 
عن أن معمر ‏ عن ابن ستعود قال : انشق القمر علی عهد رسول الله ا فرفتین ؛ 
فرقة فوق الجبل وفرقة دونه » فقال رسول الله : هلو : 


وخرج مسلم من حديث شعبة عن الأعمش بهذا السند ولفظه : انث نشق القمر 
على عهد رسول الله عه فلقتين فستر الجبل فلقة » [ وكانت ]“ [ فلقة ]۱ فوق 
الل فقال رسول الله 42 : اللهم اشير . 


وحرجه من طرق » وفي بعضها فقال:[ اشهد ]۲ واشهدوا » وفي بعضها عن 
عبد الله بن مسعود قال : بيغا نحن مع رسول الله عه بمنى إِذِ انفلق القمر فلقتین » 
فکانت فلقة وراء لجل وفلقة دونه » فقال لنا رسول الله ي اشهدولا؟ . 


وخرجه البخاري ولفظه : عن عبد الله قال انشق ق القمر ونحن مع رسول الله 
َيه بمنى » فقال النبي ع اشهدوا . وخرج البخاري ومسلم من حديث سفيان 
ابن عيينة » عن ابن ألي نجيح عن مجاهد » عن أي معمر » عن عبد الله قال : انشق 
القمر على عهد رسول الله ل بشقتين » فقال رسول الله عل : اشهدوا . ذكره 


)20 ( فتح الباري ) : ۸ / ۰۷۹6 كتاب التفسير باب )١(‏ ظ وانشق القمر ٠‏ وان يروا آية يعرضوا ) › 
حديث رقم ( 1۸1۶4 ). 

(۲) في (خ) : «وصارت » . (۳) زيادة للسیاق من ( صحیح مسلم ) . 

() مسلم بشرح النووي ) : ۰۱5۰/۱۷ کتاب صفة النافقین وأحكامهم » باب (۸) انشقاق القمر » 
حديث رقم ( ٤٥‏ ) . 

)22 |المرجع السابق » حديث رقم ( 14 ) . 


۱۹ 


البخاري في الناقب(۲ » وذكره في التفسير أيضاء ولفظه : عن عبد الله » انشق 
القمر ونحن مع رسول الله عو فصار فرقتين فقال لنا اشهدول . 

وخرج الا ع هذا الحديث من طريق عبد الرزاق قال : حدثنا ابن عيينة » ومحمد 
ابن مسلم » عن ابن أي نجيح عن مجاهد » عن أي معمر » عن عبد الله بن مسعود 
قال : رأيت القمر منشقاً بشقين مرتين في مكة قبل مخرج النبي عله ؛ شقة على 
اي قبیس » وشقة عل السویداء فقالوا : سحر القمر فنزلت : 98 اقتربت الساعة 
وانشق القمر » » یقول : کا رأيتم القمر منشقاً فإن الذي أخبرتكم عن اقتراب 
الساعة حق . قال الحا : هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين ول يخرجاه بهذه 
السياقة » إنما اتفقا على حديث أي معمر عن عبد الله ختصرل . 

وخرج أبو عوانة عن المغيرة عن أي الضحى عن مسروق » عن عبد الله قال : 
انشق القمر على عهد النبي عي فقالت قريش : هذا سحر ابن أبي كبشة » قال : 
انتظروا ما يأتيكم به السار » فان محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم » قال : 
فجاء السّفار فقالوا كذلك . 

ورواه هشم عن مغيرة عن أي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال : انشق 
القمر ونحن بمكة فقالت كفار قريش : سحرٌ سحرك ابن أبي كبشة » فانظروا إلى 
السار يأتوم » فإن أخبروم أنهم رأوا مثل ما رأيتم فقد صدق » قال : فما قدم 
علییم أحد من وجه من الوجوه إلا أخبروهم أنهم رأوا مثل ما رأوا . 


ورواه عمرو بن لي قبيس عن مغيرة مثله » وخرجه الحسن بن علي بن الوليد 


)١(‏ ( فتح الباري ) : 5 / *8/ه » كتاب المناقب ۰ باب ( ۲۷ ) سؤال المشركين أن يرهم رسول الله 
عه آية فأراهم انشقاق القمرء حديث رقم ( ۰6۳۳۹ ( ۰0۳۱۳۷ ( ۳۹۳۸ . 

۲۱( المرجع السابق : ۸ / ۰۷۹6 كتاب التفسير » حديث رقم ( 4858 . 

 )۲(‏ (المستدرك ) : ۲ / ۰5۱۲ كاب التفسيرء باب ( 4ه ) تفسير سورة القمر ) حدیث رقم 

 )۸٩۳ / ۳۷۹۱ ( :‏ وزاد في آخره : وهذا حدیث لا نستغنى فيه عن متابعة الصحابة بعض لبعض » 
مغايظة أهل الإلحاد > فإنه ول آيات الشريعة » فنظرت فإذا في الباب مما لم يخرجاه : عن عبد الله 
ابن عباس » وعبد الله بن عمرو » وجبير بن مطعم » رضي الله تعاللى عنهم » ولم يخرجاه منها إلا من 
حديث أنس . 


الفسوي فقال : حدثنا سعيد بن سلم » [ حدثنا ] هشم عن مغيرة » عن الشعبي 
عن مسروق » عن عبد الله قال : انشق القمر فرقتين ونحن بمكة » فقال كفار قريش : 
هذا سحر سحر ابن ألي كبشة » انظروا إلى الستفار » فإن كانوا قد رأوا ما رأيتم 
إلا فإنه سحر سحرك » قال : فسئل السفار - وقدموا من غير وجه - فقالوا ؛ 
قد رأينا ما رايتم . 


وقال محمد بن إسحق الثقفي : حدثنا قتيبة » أخبرنا جرير عن الأعمش عن 
واللزام(۲ » والروم » والبطشة الكبرى » وانشقاق القمر . 

وعن مسلم بن صبيح قال : سمعت مسروقا يقول : سمعت عبد الله يقول : 
خمس قد مضين : القمر » والبظشة » والروم » والدخان واللزام" . 

وقال أسباط بن نصر عن سماك » عن ابراهم عن الأسود » عن عبد الله قال : 
رأيت الجبل من فرج القمر حين انشق القمر . 
إبراهم عن الأسود بن يزيد النخعي » عن عبد الله قال : انشق القمر فأبصرت الجبل 
OT‏ الق“ 
بين فرجتي 

وخرجه الحاك بهذا السند » ولفظه : عبد الله في قوله عر وجل : 9 وانشق 
القمر ‏ » قال : رأيت القمر وقد انشق » فابصرت الجبل من بين فرجتي القمر'" » 
قال الحا : هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه [ بهذه السياقة و ٩]‏ بهذا اللفظ . 


ری اللرام : العذاب اللازم . ( لسان العرب ) : ۱۲ / ۰۰8۱ قال تعالى : # ولولا كلمة سبقت من 
ربك لكان لزاماً وأجل مسمى 4 وقال تعالى : ظ قل ما يعبؤ بكم ربي لولا دعام فقد کذبم فسوف 
يكون لزاما # [ طه : ۰۱۲۹ الفرقان : ۷۷ ] . 

؟) (الكاني الشاف في تخر أحاديث الکشاف ) ۳ / ۱۸ حدیث رقم ( 884 ) » ( الکشاف 
للرغشري ) : ۳ / ۰۳۰ عند تفسیر سورة الدخان . وسیاق بداية الفقرة مضطرب وقد صوبناه . 

۳( ( الستدرك) : ۲ / 9۱۲ تفسیر سورة القمر »> حدیث رقم ( ۳۷۵۳ / 8617 ). 

(4) زيادة للسیاق من الرجع السابق . 


۳۱ 


وقال النصور رن » عن يزيد بن وهب » عن عبد الله بن مسعود قال : 
رات القمر والله .منشقاً فلقتين بينهما حراء . 

وقال الليث بن سعد : حدئنا هشام بن سعید » عن عتبة بن عبد الله بن عتبة » 
عن ابن مسعود قال : انشق القمر ونحن بمكة » فلقد رأيت أحد شقيه على الجبل 
الذي [ بمنى ] ونحن جک . 

وخرج البخاري في التفسير من حديث يونس بن محمد قال : حدثنا شيبان 

£ ر م ۶ 1 تب ۶ 

عن قتادة » عن أنس رضي الله عنه : سال أهل مكة ان يريهم اية » فأراهم انشقاق 
القمر" . 

وخر مسد هذا لدم ولو : عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله 
لله أن يريهم آية» فأراهم انشقاق القمر© . 

وخرجه في البعث » وخرجه في التفسير من حديث شعبة عن قتادة » عن أنس 
ابن مالك قال : انشق القمر فرقتين© . 

وخرجه مسلم عن شعبة بمثله » وفي حديث أي داود : انشق القمر على عهد 


رسول الله 4 . 


وخرج البخاري في الناقب") وفي التفسير" » من حديث بكر بن مضر 


(۱) قال الحاكم في ( المستدرك ) : ۲ / ۰۱۳ : هذه الشواهد لحديث عبد الله بن مسعود كلها صحيحة 
على شرط الشيخين وم يخرجاه . 

(۲) (فتح الباري ) : ۸ / ۰۷۹4 حديث رقم ( ٤1۸٦1۷‏ ) في تفسير سورة القمر . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۵۱/۱۷ ۰ كتاب صفات النافقين وأحكامهم » باب (۸) انشقاق القمر » 
حدیث رقم ( ۲۸۰۲ ) . 

. ) ٤۸1۸ ( (فتح الباري ) : ۸ / ۰۷۹4 حديث رقم‎ )٤( 

(ه) ( مسلم بشرح النووي) : ۷ کتاب صفات النافقین وأحكامهم » باب (۸) انشقاق القمر » 
حديث رقم ( ٤١‏ ) من أحاديث الباب . 

(5) ( فتح الباري ) : 5 / ۷۸۳ ۰ كتاب المناقب » باب (۲۷) سؤال المشركين أن يريهم النبي عل آية » 
فاراهم انشقاق القمر » حديث رقم ( ۳۹۳۸ ) . 

(۷) (فتح الباري ) : ۷۹6/۸ کتاب التفسیر ‏ حدیث رقم ( 4۸11 ) تفسیر سورة القمر . 


YY. 


قال : حدثنا جعفر بن ربيعة » عن عراك بن مالك » عن عبيد الله بن عتبة بن 
مسعود » عن ابن عباس رضي الله عنه قال : إن القمر انشق في زمان رسول الله 
ييه . وخرجه مسلم بهذا السند وقال : على زمان رسول الله(" . 


ولأبي نعم من حديث مومی بن عبد الرحمن » عن ابن جر عن عطاء » عن 
ابن عباس » وعن مقاتل عن الضحاك » عن ابن عباس في قوله تعالى : ل اقتربت 
الساعة وانشق قق القمر 4 قال ابن عباس : اجتمع المشركون إلى رسول الله ع > 

منهم الولید بن المغيرة » وآبو جهل بن هشام » والعاصي بن وائل » والعاصي بن 
تا والأسود بن عيد و والأسود بن الطاب بن أسد بن دزی 
وزمعة بن الأسود » والنضر ؛ بن الحارث » ونظراژهم كثير» فقالوا للنبي عي : ! 
كنت صادقاً فش القمر فرقتين : نصفا على أني قيس" ۳ ونصفاً على فد ؛ 
فقال لهم النبي عه : إن فعلت تؤمنوا ؟ قالوا : نعم » وكانت ليلة بدر » فسأل 
8 | 
أي قبيس » ونصفا على قعیقعان » ورسول الله عي ينادي : يا آبا سلمة بن عبد 
الأسد ‏ والأرقم بن أن الأرقم اشهدول ۱1 . 


وله من حدیث إسماعيل بن أبي زياد » عن ابن جرخ عن عطاء » عن ابن عباس 
قال : انتهی أهل مكة إلى النبي عل فقالوا : هل من آية نعرف بها أنك رسول 
لله ؟ فهبط جبريل عليه السلام فقال : يا محمد ! قل لأهل مكة أن يحتفلوا هذه 
الليلة » فسيروا آية إن انتفعوا بها » فأخبرهم رسول الله مه بمقالة جبريل عليه 
السلام » فخرجوا ليلة أربعة عشر » فانشق ق القمر نصفين » نصفاً على الصفا ونصفا 
على المروة » فنظروا ثم قالوا بأبصارهم فمسحوهاء ثم أعادوا النظر » ثم مسحوا 


19 ( مسلم بشرح النووي ) : ۱5۱/۱۷ > کتاب صفات النافقین وأحكامهم » باب (۸) انشقاق القمر » 
حدیث رقم ( ۲۸۰۴۳ ) . 

. آبو قبيس : جبل بمكة . (۲) قعيقعان : جبل بالأهواز‎  )۲( 

ره (دلائل ألي نعم ) : ۱ / ۰۲۸۰-۲۷۹ فصل فأما إنشقاق القمر فکان بمكة لما افتتح الش رکون 
أن يريهم النبي لَه : حديث رقم ( ٠ ٩‏ ) . ولم أجده عند غير أي نعم » وقال الحافظ في الفتح : 


إسناده ضعيف . 


۳۳ 


أعينهم » ثم نظروا » فقالوا : يا محمد ! ما هذا إلا سحر ذاهب » فأنزل الله تعال : 

۶ اقتربت الساعة وانشق ق القمر 4 . 

الیپود إلى رسول الله عل فقالوا : آرنا آية حتی نؤمن » فسأل النبي َل ربه عز 

وجل أن يربهم اية » فاراهم القمر قد انشق فصار قمرین » أحدهما على الصفا وال حر 

على المروة » قدر ما بين العصر إلى الليل ينظرون إليهما » ثم غاب القمر فقالوا : 
وعن داود بن ابي هند عن علي بن ألي طلحة » عن ابن عباس في قوله : [ اقتربت 

الساعة وانشق القمر # قال : قد مضى كان قبل الهجرة انشق حتى رآه الناس 


وخرج الترمذي من حديث شعبة عن الاعمش . عن مجاهد عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال : انفلق القمر على عهد رسول الله يِه » فقال رسول الله مر : 
اشهدوا . وقال : هذا حديث حسن صحيح . ذكره في كتاب الفتن » وذكره أيضاً 
في التفسير بهذا اللفظ وهذا الإسناد وقال : هذا حديث حسن صحیح) 
وذكر بعده من حديث سليمان بن كثير عن حصين » عن محمد بن جبير 
مر ۱ 8 217 5 
ابن مطعم عن أبيه قال : انشق القمر على عهد الني عي حتی صار فرقتين على 
هذا الجبل وعلی هذا الجبل » فقالوا : سحرنا محمد » فقال بعضهم : لفن كان سحرنا 
ما كان یستطیع أن یسحر الناس کلهم قال أبو عیسی : وقد روی بعضهم 


05 ( دلائل أبي نعم ) : ۱ / ۰۲۸۰ حدیث رقم ( ۲۱۰ )) ول أجده عند غير ابي نعم » وفيه بشر 
ابن الحسين » وهو متروك . 

)۲ في المرجع السابق عن عبد الله بن مسعود : انشق القمر فرأيته فرقتين حديث رقم ( ۰۷ ۰ قال 
الحافظ في الفتح : أخرجه الطبراني . 

(۲) ( سنن الترمذي) : 4 / 415 ء کتاب الفتن » باب (۲۰) ما جاء في انشقاق القمر » حدیث رقم 
( ۲۱۸۲ )ء وفي آخره : قال أبو عيسى : وفي الباب عن ابن مسعود » وأنس » وجبير بن مطعم » 
وهذا حديث حسن صحيح . 


۳ 


هذا الحديث عن جبير بن مطعم نحوه(" . 

وخرج أبو نعبم من حديث سفيان الثوري وسفيان بن عيينة » وعبد الحميد 
ابن الحسن افلالي » وخالد بن عبد الله » وهمام بن يحيى » وعبد الرحمن بن محمد 
احاربي قالوا - كلهم عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال - : 
خطبنا حذيفة بن المان رضي الله عنه بالمدائن » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
اقتربت الساعة وانشق القمر * › ألا وان الساعة قد اقتربت » ألا وان القمر 
قد انشق > ألا وان الدنيا قد آدنت بفراق » ألا وان اليوم المضمار وغداً السباق » 
فلما كانت الجمعة الثانية » انطلقت مع أني إلى الجمعة » فحمد الله وقال مثله وزاد : 
إلا وان السابق من سبق إلى الجنة . ورواه حماد بن زيد عن عطاء مثله . 

وله من حديث وهب عن جرير قال : حدثنا شعبة » أخبرنا الأعمش عن 
محاهد » عن عبد الله بن عمرو في قوله  :‏ اقتربت الساعة وانشق القمر ‏ » قال : 
كان ذلك على عهد رسول الله ع فلقتين » فلقة دون الجبل » وفلقة وراء الجبل » 
وقال النبي له : اشهدولا) . 


ل 12 با 
مډ 52 22 


رد ( سنن الترمذي ) : ۰۳۷۰/۰ كتاب التفسیر ‏ باب (04) ومن سورة القمر » حديث أبن مسعود 
رقم ( ۰۳۲۸۰( ۳۲۸۷ )2 حديث أنس رقم ( 5747 ۰ وحديث ابن عمر رقم ( ۳۲۸۸ ) ؛ 
وحديث جبیر بن مطعم رقم ( ۳۲۸۹ ) » وقال أبو عيسى في آخره : وقد روى بعضهم هذا الحديث 
عن حصين » عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه عن جده جبير بن مطعم نحوه . 

(۲) ( الصحيح المسند من دلائل النبوة ) : ۲ فصل (۱۰) ومن دلائل النبوة انشقاق القمر . 


Yo 


[ الثا : رد الشمس بعد غروبها ] 


0 ا طلا n‏ 
وأما رد الشمس بعد غروبها بدعاء رسول الله عه » فقد روی من جدیث 
أبي هريرة » وأسماء بنت عمیس » وجابر بن عبد الله » وعلي بن أي طالب رضي 


الله عه 


0) 


۳۹ 


( الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) : ۱۸۰ > ( مشكل الآثار ) : 4 / ۲۸۸ - ۳۸۹ . 

* وفيه ما يدل على التغليظ في فوت العصر » فوق الله علياً ذلك بدعاء النبي مَل لطاعته وكرامته 
لديه . 

ه وفيه لعلى القدار الجليل والرتبة الرفيعة . 

» وفيه إباحة النوم بعد العصر » وان كان مكروها عن بعضهم با روى عن النبي عه : «من 
نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه » » لأن هذا منقطع » وحديث أسماء م متصل » ويمكن 
التوفيق بأن نفس النوم بعد العصر مذموم ٠‏ وأما نوم النبي عه كان لأجل وحي يوحى إليه » وليس 
غيره كمثله فيه . 

والذي يؤيد الكراعة قول عمرو بن العاص : النوم منه خرق » ومنه خلق » ومنه حمق . يعني 
الضحى » والقائلة » وعند حضور الصلوات » ولأن بعد العصر يكون انتشار الجن » وفي الرقدة يكون 
الغفلة . 

وعن عهان : الصبحة تمنع الرزق . وعن ابن الزبير أن الأرض تعج إلى ربها من نومة العلماء بالضحى » 
مخافة الغفلة عليهم » فندب اجتناب ما فيه الخوف » والله أعلم . ( المرجع السابق ) . 

قال بعض المحققين : هذا الحديث ليس بصحيح » وان أوهم تخر القاضي عیاض له في ( الشفاء ) 
عن الطحاوي في ( مشكل الآثار ) من طريقين . فقد ذكره ابن الجوزي في ر الموضوعات ) 
۰۱ - ۰۳۰۹۷ وقال إنه موضوع بلا شك » وفي سنده أحمد بن داود وهو متروك الحديث 
كذاب » کا قال الدارقطني . وقال ابن حبان : كان يضع الحديث . 

قال ابن اخوزي : وقد روى هذا الحديث ابن شاهين » فذكره ثم قال : وهذا حديث باطل » قال : 
ومن تغقل واضعه أنه نظر إلى صورة فضيلة » ولم يلمح عدم الفائدة فيها » فإن صلاة العصر بنيوية 
الشمس تصير قضاءٌ > ورجوع الشمس لا يعيدها أداء . 

وقد أفرد ابن تيمية تصنيفاً مفرداً في الرد على الروافض » ذكر فيه الحديث بطرقه ورجاله » وأنه 
موضوع » والعجب من القاضي عياض مع جلالة قدرة » وعلو خطره في علوم الحديث » كيف سكت 

عنه موهماً صحته » ناقلاً ثبوته » موثقاً رجاله . وقال أحمد : لا أصل له » وتبعه ابن = 


فأما حديث أي هريرة رضي الل عنه : فمن طريق يحبى بن يزيد بن عبد الملك » 
عن أبيه عن داود بن فراهيج عن ألي هريرة » وعن عمارة بن فوروز » عن أَلي هريرة + 

أن رسول الله ميل أنزل عليه حين انصرف من العصر - وعلي بن آي طالب قريب 
منه » وم يكن علي أدرك الصلاة - فاقترب علي إلى النبي عي » فلم يسر عن 
الاک غایت الشمس ۰ اف ر e‏ 
علي يا رسول الله » أنا لم أصل العصر وقد غابت الشمس ! فقال رسول الله عه : 
اللهم اردد الشمس على علي » فرجعت الشمس لموضعها الذي كانت فيه حتى, صلى 
علي رضي الله عنه » وبعض أصحابه بميناً وشمالاً يقولون : صل يا على » فإن رحمك 
وقرابتك من رسول الله عب لن ی عنك من الله شيا » فأخبر علي رسول الله 
عل بذلك » فخرج رسول الله عله من بين ظهراني الناس فقال : من اذى ذوي 
رحم الرجل وقرابته فقد آذاه - مراراً يقوها رسول الله عه - ومن آذاني فقد اذى 
الله عز وجل . 

وأما حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها فله طرق : 


أحدها : من طريق أحمد بن الوليد بن برد الأنطاكي » حدثنا محمد بن إسماعيل 
ابن أي فديك قال : حدثني محمد بن موسى عن عون بن محمد » عن أمه أم جعفر + 
عن جدتها أسماء ابنة عميس » أن رسول الله عه صلى الظهر بالصهباء ثم أنفذ علياً 
في حاجة » فرجع وقد صلى رسول الله ع العصر » فوضع رأسه في حجر علي 
فلم بح رکه حتی غابت الشمس » جل رسول ال ل هم )سيو علا 
احتسب بنفسه على نبيه » فردٌ عليه شرقها » قالت أسماء : فطلعت الشمس حتی 
وقعت على الجبال وعلى الأرض » فقام على فتوضاً وصلی العصر ثم غابت الشمس » 
وذلك في الصهباء في غزوة خر . 


= الجوزي فآورده في الوضوعات . 
ولكن قد صححه الطحاوي والقاضي عياض › وأخرجه ابن مدر 3 بن شاهين من حديث أسماء 
بنت عميس » وابن مردويه من حديث أي هريرة رضي الله تعالی عنه . 
ورواه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد حسن » كا حكاه شيخ الإسلام ابن العراقي في شرح 
التقريب » عن أسماء بنت عميس ( الواهب اللدنية ) ۲ or. ~o‏ مختصراً . 


۲۷ 


[ وثانیها ] : من طريق أحمد بن صاخ قال : حدثنا ابن أبي فديك قال : أخبر 
محمد بن موسی » عن عون بن محمد » عن أمه أمّ جعفر » عن أماء ابنة عميس » أن 
رسول الله عه صلى الظهر بالصهباء » ثم أرسل علياً في حاجة » فرجع وقد صلى 
النبي عر العصر ای ار 
الشمس » فقال النبي مَك : اللهم إن عبدك علياً احتسب بنفسه على نبيه » فد 
عليه شرقها » قالت أسماء : فطلعت الشمس حتى وقعت على الجبال وعلن الأرض 
فقام علي وتوضاً » فصلى العصر ثم غابت » وذلك بالصهباء في غزوة خيبر » قال 
أحمد بن صاخ : هذه دعوة النبي عي فلا تستكثر » وهي فضيلة لعلي رضي الله 
عنه . 

[ و ] الها : من طریق عبد الرحمن بن شريك » حدثنا أبي حدثنا عروة بن 
عبد الله بن قشيرة قال : دخلتٌ على فاطمة ابنة علي الأكبر - وهي عجوز كبيرة - 
فرأيت في عنقها خرزات » وفي يدها مَسْكيّن غليظين » فقلت : ما هذا ؟ فقالت : 
إنا معشر النساء نكره أن نتشبه بالرجال » وقالت : حدثتني أسماء ابنة عميس أن 
ابي َيه أوحي إليه فستره علي بثوبه حتى غابت الشمس ۰ فلما سر عن النبي 
عله قال : يا علي ! صلیت العصر ؟ قال : لا ۰ قال : اللهم رد الشمس عل علي ۽ 
قالت. : فرجعت الشمس حتى رأيتها في نصف الحجرة . أو قالت : نصف حجرق . 


و 
عن فاطمة ابنة الحسن » عن أسماء ابنة عمیس قالت : كان النبي عه يوحى إليه 
ورأسه في ججر علي فلم [ يُصل ] العصر حتی غربت الشمس ‏ فقال رسول الله 
عه لعلي : صلیت ؟ قال : لاء فقال رسول الله عي : اللهم إنه في طاعة 
رسولك ۰ فاردد عليه الشمس ‏ قالت أسماء : فرآیتها غربت » ثم رأيتها طلعت بعد 
ما غربت . 


وقال فضيل ۰ عن إبراهم ابن الحسن عن فاطمة عن أسماء : كان رسول الله 
1 2 ۳ 
ها تزل عليه الوحي يكاد [ يغشى ] عليه » فانزل عليه یوما ورأسه في حجر 
2 .ا صلاتك ‏ ۶ 5 ۳ 


۳۸ 


له : صليت العصر يا عاج ؟ قال : لا يارسول الله » فدعى الله فردٌّ عليه الشمس 
۱ > قالت : فرأيت ال بعك ا عافية حون .دیش 
حتى و ڪر 5 حتى 
العصر . 


[ و ] خامسها: من طريق صبّاح() المري » عن عبد الله بن عبد الله بن 
دينار » عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة ابنة حسين » عن أسماء ابنة عميس 
قالت : اشتغل علي مع رسول الله عي في قسمة الغنام يوم خيبر حتى غابت 
الشمسر, » فقال رسول الله ع : يا عن ! هل صليت العصر ؟ قال : لا يا رسول 
الله » قال : فتوضآ رسول الله عي وجلس في المسجدء فتكلم بكلمتين أو 
ثلاثة كأنها من كلام الحبش » فار تجعت الشمس كهيئتها في العصر » فقام عم فتوضاً 
وصلى العصر » ثم تكلم رسول الله ع بمثل ما تكلم به قبل ذلك » فرجعت إلى 
معرب + اسيك ها ضرا #المقار ى یهت وطلحت: :اکر اک 


فاطمة بنت على » عن أم الحسن بنت علي » عن أسماء بنت عميس قالت : لما كان 
كادت » فسأل النبي عل علياً : هل صليت العصر ؟ قال : لا » فدعا الله عر وجل 
فارتفعت حتی توسطت السجد فصل علي > فلما صل غابت . قالت : فسمعتٌ 
لما صریرا کصریر النشار في الخشب . 

بنت عمیس ‏ قالت : کانوا آقبلوا من ضيعة لهم حتی نزلوا إلى جبل » فقامت أسماء 
تصلي » فلما فرغت من صلاتها قالت : يا باي يا باي ؛ قلت : يا جدة ! ۸ تقولي 
يا باي ولیس عندك أحد ؟ قالت يا بنية ذکرت علیاً » قلت : يا جدة » ماذکرت 
من علج ؟ مرتین أهلك فوجدت في نفسي إن ذکرت علياً وترکت أي » قالت:شيء 


)0 م آقف له على ذکر في کتب الرجال . 


۳۹ 


كان من النبي عي وهو في هذا المكان ومعه علي » إذ آغمي عليه فوضع رأسه 
في حجر عل » فلم يزل كذلك حتى غابت الشمس » ثم إن النبي ع أفاق , 
فقعد فقال : يا علي ! هل صليت ؟ قال : لاء فقال النبي عل : اللهم إن علياً 
كان في طاعتك وطاعة رسولك » فاردد عليه الشمس » قالت : فخرجت من تحت 
هذا الجبل كأتما حرجت من تحت سحابة » فقام علي فصلى » فلما فرغ آبت مکانها : 
قال : فخرجت فلقيت أبا جعفر فذكرت ذلك له فقال : أنت سمعت هذا من أم 
جعفر ؟ قلت نعم ٠‏ فأخذ بيدي حتى استأذن عليها فقال : حدثيني الحديث الذي 
حدثت هذا » فحدئته فخرج وهو مستبشر . 

وأما حديث جابر : فمن طريق الوليد بن عبد الواحد » حدثنا معقل بن عبيد 
الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله » أن النبي عل أمر الشمس أن تتأخر ساعة 
من النهار فتأخرت ساعة من النهار . 

وأما حديث علي : فمن طريق يحبى بن عبد الله بن حسين بن حسن بن علج 
ابن أي طالب قال : لما كنا مخيير شهر رسول الله عله في قتال المشركين » فاما 
كان من الغد وكان مع صلاة العصر حمية » ول أصل صلاة العصر » فوضع رأسه 
في حجري فنام فاستثقل » قال : فلم ينتبه حتى غربت الشمس » فلما استيقظ مع 
غروب الشمس قلتٌ : يا رسول الله ! ما صليت صلاة العصر كراهية أن أوقظك 
من نومك » فرفع رسول الله عي يده إلى الله عر وجل ثم قال : اللهم إن عبدك 
تصدق بنفسه على نبيك » فاردد عليه شروقها » قال : فرأيتبا على الحال في وقت 
العصر بيضاء نقية » حتى قمت ثم توضأت ثم صليت ثم غابت . 

وقال إسحق بن إبراهم التيمي : حدثنا محل الضّبِي عن إبراهم النخعي » عن 
علقمة عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال عل رضي الله عنه يوم الشورى : 
أنشدتكم الله هل فيكم من رفعت الشمس عندي حين نام رسول الله َيه وجعل 
رأسه في حجري حتى غابت الشمس › فانتبه فقال : يا عم ! صليت العصر ؟ 
قلت : اللهم لا » فقال : اللهم ارددها عليه » فإنه كان في طاعتك وطاعة رسولك . 


وأما ردها حين تبين لمكذبيه صدقه » فخرج البييقي من طريق يونس بن بكير » 


عن أسباط بن نصر الحمداني » عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي قال : لا سري 
برسول الله عب وأخبر قومه بالرفقة والعلامة في العير قالوا : فمتى تجيء ؟ قال : 
يوم الأربعاء » فلما كان ذلك اليوم آشرفت قريش ینظرون وقد ولى النبار وم تجيء › 
فدعا النبي ع فزيد له في النبار ساعة وحبست عليه الشمس . 

فلم ترد على أحد إلا على رسول الله عه [ يومئذ 27 وعلى يوشع بن نون 
حين قاتل الجبارين يوم الجمعة » فلما أدبرت الشمس خاف أن تغيب قبل أن يفرغ 
منهم » ويدخل السبت » ولا يحل له قتاههم فيه » فدعا الله فردٌ عليه الشمس حتى 
فرغ من قتالهم'" . 

قال الحاك أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في كتاب ( الجامع لذكر أئمة الأمصار 
المزكين لرواة الأخبار ) : قرأت على قاضي القضاة ألي الحسن محمد بن صالح 
افاشمي » حدثنا عبد الله بن الحسين بن موسی » حدثنا عبد الله بن علي المديني 


. ) زيادة للسياق من ( سنن البيبقي‎ )١( 
قال الحافظ ابن كثير : فيه أن هذا كان من حصائص يوشع » فيدل على ضعف الحديث الذي رويناه‎ ) 
» أن الشمس رجعت حتى صل عل بن أبي طالب » وقد صححه أحمد بن صا المصري » ولكنه منكر‎ 
ليس في شيء من الصحاح والحسان » وهو مما تتوافر الدواعي على نقله » وتفردت بنقله امرأة من أهل‎ 
البيت » مجهولة لا يعرف حاها . ( الواهب اللدنية ) : ۲ / ۰۳۰ . وأخرجه البييقي في ( دلائل‎ 
۰۱۳۳ / ۳ : ) النبوة ) : ۲ / ۰4۰6 ( السيرة الشامية‎ 
ويحتمل الجمع : بأن العنی لم حبس الشمس على أحد من الأنبياء غيري الا ليوشع . وکذا روی‎ 
حبس الشمس لنبينا مه أيضاً يوم الخندق » حين شغل عن صلاة العصر » کون حبش" لشم‎ 
لسر نا انين و کا ذكره القاضي عياض في ( الإكال ) » وعزاه ( لمشكل الآثار ) » ونقله النووي‎ 
» في ( شرح مسلم ) في باب حل الغنام عن القاضي عياض » وكذا الحافظ ابن حجر في باب الأذان‎ 
. في ( تخرج أحاديث الرافعي ) » ومغلطاي في ( الزهر الباسم ) » وأقروه‎ 
: ردوها علي » [ ص‎  : وذكر البغوي في تفسيره : أنبا حبست لسليمان عليه السلام أيضاً لقوله‎ 
. ونوزع فيه بعدم ذكر الشمس في الآية » فالمراد : الصافنات الجياد . والله تعالى أعلم‎ » ] ۳ 
قال القاضي عیاض : واختلف في حبس الشمس الذکور هنا‎ 
. فقيل : ردت على آدراجها‎ » 
. ه وقیل : وقفت ولم ترد‎ 
: ) وقیل : بطء حرکتها » قال : وکل ذلك من معجزات النبوة . ( الواهب اللدنية‎ » 
. ۳۱ - ۲ 


۳۱ 


قال : معت أي يقول : خمسة أحاديث يروونها ولا أصل ها عن رسول الله كله , 
SEUSS‏ العين 
ولا غم إلا غم الد“ » وحديث : إن الشمس طلعت على علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه۴۳ » وحديث : أنه َه قال : أنا أكرم على الله من أن يدعني تحت 
الأوقن مائتي عام“ » وحديث : أفطر الحاجم واحجوم*) E‏ 


(۱) روى کا قال ابن عبد البر في ( الاستذكار ) : من جهة جعفر بن محمد عن أبيه » عن جده مرفوعاً 
ومن جهة يزيد بن رومان + عن عروة » عن عائشة رفعه أيضاً : ٠‏ لولا أن السؤال يكذبون ما أفلح 
من ردهم » . وحدیث عائشة تشة عند القضاعي بلفظ : « ما قدس » » قال ابن عبد البر : وأسانيدها ليست 
بالقوية » وسبقه ابن المديني فأدرجه في خمسة أحاديث . قال إنه ا أصل ها » وکذا رواه العقيلي في 
( الضعفاء ) من حديث عائشة ئشة وابن عمر » وقال : له لا يصح في هذا لباب شيء . وعند الطبراني بسند 
ضعيف ایض من حدیث أبي أمامة مرفوعاً : ولولا 3 لین یکذبون ما قلح من ردهم ۰9 
( القاصد الحسنة ) : 64۷ (الفوائد اجموعق : ۶4 ۰ حديث رقم (۰)۱۳ ( الأسرار 
الرفوعة ) : ۰۲۸۹ حدیث رقم (۰)۳۷۸ ( الوضوعات لابن الجوزي ) : ۳۵۰ ۰ باب فضائل 
علب عليه السلام . 

(۲) الببهقي في ( شعب الإيمان ) » والطبراني في ( الصغير ) ؛ من حديث سهل بن قرين عن أبيه » حدثنا 
ابن ألي ذئب » عن خالد بن الحارث بن عبد الرحمن » عن محمد بن المتكدر » عن جابر رفعه به . 
وقال البيمقي : أنه منكر . وقرين - وهو بفتح القاف أو ضمها - منكر الحديث كذبه الأزدي » وأبوه 
لا شيء » ( القاصد الحسنة ) : ۷۷۸ حديث رقم 2)١5١5(‏ ( کشف الخفا): ۲ ۲:۰ 
ترجمه سهل بن قرين رقم ( ٠١۹۱‏ ) » ( الوضوعات لابن الجوزي ) : ۲ / ۲44 باب تعظم آمر 
الدین » ( الأسرار الرفوعة ) : ۹ حدیث رقم ( ٥۹۷‏ ). 

9 قال الامام أحمد : لا أصل له » وقال ابن الجوزي : موضوع » لكن حطوه» ومن ثم قال السيوطي : 
أخر جه ابن منده وابن شاهين » عن أسماء بنت عميس » وابن منده وابن مردويه عن اي هريرة » 
وإسنادها حسن » وصححه الطحاوي والقاضي عياض . قال القاري : ولعل المنفي ردها بأمر على 
والمثبت بدعاء النبي عله » ( کشف الخفا ) ۳۳ ۰ حديث رقم ( 1۷١‏ )۰ ( الوضوعات 
لابن الجوزي ) : ۲۰۶/۱ - ۰۳۵۹ (الأسرار المرفوعة ) : ۰۱۲۱ حديث رقم (لا/ا)ء 
( الفوائد المجموعة ) : ۰ حديث رقم ( لاه ). 

(5) ( كشف الخفا ) : ۰۲۰۰/۱ حديث رقم ( ۰۸ ) » قال الصّغاني : موضوع ‏ ولفظه : « أنا أكرم 
على الله من أن يتركني في التراب ألف عام » . 

: يُروى كا علقه البخاري بصيغة الفريض عن الحسن : عن غير واحد مرفوعاً » ثم قال : وقال لي عياش‎ )٥( 
: حدثنا عبد الأعلى » حدثنا يونس » عن الحسن مثله » فقيل له : عن النبي ع ؟ قال : نعم ثم قال‎ 
. الله أعلم‎ 


وهذا بعينه قد رواه في تاريخه » ومن جهته البييقي في سننه فقال : حدثني عياش .. وذكره » = 


۳۲ 


[ إنهما كانا يغتابان ]27 . 


00 


وبه يستدل عل أن البخاري إذا قال : قال لي » يكون محمولاً على السماع . 

وللبيمقي أيضاً » وکذا انساني » من حديث علي بن المديني » عن المعتمر بن سليمان » عن أبيه » 

عن اهن +ع غير واتعك ساسحاب اللي لله »قال ب ود کره: 

قال على بن المديني : رواه يونس عن الحسن » عن أي هريرة ؛ ورواه قتادة » عن الحسن » عن 
ثوبان ؛ ورواه عطاء بن السائب » عن الحسن » عن معقل بن يسار » ورواه مطر » عن الحسن » عن 
عل . ۳ 0 

قال البييقي : ورواه أشعث عن الحسن عن أسامة . 

وقال الحافظ ابن حجر : ورواه قتادة أيضاً » » عن الحسن » عن علي ؛ أخرجه عبد الرزاق عن معمر 
عنه ؛ ورواه أبو خر » عن الحسن » عن غير واحد من الصحابة » ورواه أبو داود » والنسائي » وابن 
ماجه » واخرون » كالحارث من حديث ثوبان وشداد مرفوعاً في حديث . 

وقال أحمد والبخاري : إنه عن ثوبان أصح . وصححه عن شداد إسحاق بن راهويه » وصححهما 
معاً البخاري متبعاً لابن المديني » ورواه الترمذي عن رافع بن خدي » ورواه غيرهم عن آخرین . 

وتأوله بعض العلماءاثرخحصین في الحجامة على أن معناه : إن تعرضا للإفطارأما احجوم فللضعف » 
وأما الحاجم فلأنه لا يأمن من أن يصل إلى جوفه شيء بالمص : ولكن جزم الشافعي في ( الأم ) بأنه 
منسوخ . ( المقاصد الحسئة ) : ۰۱۳۱ حديث رقم (۰)۱۳۹ (فتح الباري ): 
6 / ۲۱۷ - ۰۲۱۸ کتاب الصوم ‏ باب ( ۳۲ ) الحجامة والقيء للصائم » ( سنن الدارمي ) : 
۲ / ء باب الحجامة تفطر الصائم » ( تلخیص ابیر ) ) : ۲۰6۵/۲ باب ذکر الاشارة إلى طرق 
حدیث أفطر الحاجم واحجوم » ( کشف الخفا ) : ۱۵۹/۱ حدیث رقم ( ۰۱ لام 
للشافعي ) : ۲ ۰۹۳ ( سنن أي داود ) : ۲ / ۰۷۷۰ کتاب الصوم » باب ( ۲۸ ) في الصائم 
يحتجم » ( صحيح سنن ابن ماجة): ١‏ / ۰۲۸۱ باب (۰)۱۸ حديث رقم ( ۱۳١۱‏ )۰ 
۱۳١۳ ( ۰۱۳۲ (‏ ) » ( صحیح سنن الترمذي ) ) ۰۲۳۶/۱ باب (9ه) كراهية الحجامة 
للصائم » حديث رقم ( 55١‏ ) » ( سنن البمبقي ) : ؛ / ۲۱۶ كتاب الصوم باب الحديث الذي 
روى في الحجامة . ( المستدرك ) : ۱ / ۰۲۹-۲۸ حديث رقم ١١5١(‏ / ۰)۳۰ 
۱۵۹۲ ۰۳۳۱۵۹۰۳۲۱۵۹۹۳۳۱ ۱۵۹۰۳۹۱۵۵۰ °(« 
( ۳۰/۱۰۲۷ ).۰ 
مابين الحاصرتين زيادة من (خ) ولیست في باقي الراجع . 


۳۳ 


7 رابعاً : انقياد الشجر ] 


وأما انقياد الشجر » فخرج مسلم من حديث حاتم بن إسماعيل » عن يعقوب 
ابن مجاهد أبي حزرة » عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال : حرجت 
أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن بهلکوا » فذكر الحديث(© 
إلى أن قال : عن جابر بن عبد الله »> وسرنا مع رسول الله ع حتى نزلنا وادياً 
أفيح » فذهب رسول الله عه يقضي حاجته » فاتبعته بأداوة من ماء » فنظر رسول 
الله عله فلم ير شيعا يستتر به » فإذا شجرتان۳) بشاطيء الوادي » فانطلق رسول 
لله عله إلى إحديهما" » فأخذ بغصن من آغصانها فقال : انقادي علي بإذن اش 
فانقادت معه [ كالبعير المحشوش الذي يصانع قائدة » حتى أنى الشجرة الأخرى فأخذ 
بغصن من أغصانها فقال : انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كذلك ۲٩۲‏ حتى إذا 
كان بالمنصف مما بينهما » لأم بينهما - يعني جمعهما - فقال : التكما علي بإذن الله 
فالتأمتا » قال جابر : فخرجت أحضر مخافة أن يمحس رسول الله ل بقربي فیتعد » 
فجلست أحدث نفسي » فحانت مني لفته » فإذا أنا برسول الله علي مقبلا 


)١(‏ قال ابن الأثير الجزرتي : هذا حديث عبادة بن الوليد عن أبي اليسر وجابر : قد مر أوله في كتاب 
« الدّيْن والقرض » من حرف الدال » وبعضه في كتاب ١‏ فضيلة المسجد » » وبعضه في كتاب « السّب 
واللعن » » وبعضه في كتاب « الصلاة » » لأن كل واحد من أحاديثه حديث منفرد مستقل بنفسه ‏ 
وقد جاءت في بعض الصحاح متفرقة » قد ذكرناها كذلك » وسردها مسلم حدیثاً واحداً » وأوردها 
الحميدي في مسند أي اليسر » وكان معظم معاني الحديث يتضمن ذكر المعجزات » فأوردناه بطوله 
في هذا الباب لملا يخلو الكتاب من ذكر الحديث مسروداً على حالته وان كان قد جاء مفرقاً في أبوابه . 
( جامع الأصول ) : ۱۱ / ۳۸۶ . 

(۲) في (خ) : ١‏ وإذا بشجرتين ۰4 وما أثبتناه من رواية مسلم . 

۳( كذا في (خ) > وفي رواية مسلم : « إلى إحداهما » » وکلاها صحيح . 

(4) ما بين الحاصرتين سقط في (خ) ۰ وأثبتناه من رواية مسلم . 


۳ 


٠١ 


وإذا الشجرتان قد افترقتا » فقامت كل واحدة منهما على ساق » فرأيت رسول الله 
يك وقف وقفة فقال براسه هکذا - وأشار آبو ماغل برأسه ین رخالا - نم 
أقبل » فلما انتبى إل قال : يا جابر ! هل ریت مقامي ؟ قلت : نعم يا رسول الله » 
قال فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غُصناً فأقبل بهما » حتى إذا 
قمت مقامي فأرسل غصنا عن بمينك وغصناً عن يسارك قال جابر : فقمت 
فأخذت حجراً فکسرته وحسرثه فانذلق » فاتیت الشجرتین فقطعت من کل 
واحدة منهما غصناً » ثم آقبلت أجرها حتی قمت مقام رسول ال آرسلت 
غصناً عن بميني وغصناً عن يساري » ثم قت فقلت : قد فعلت يا رسول الله نعم 
ذاك » قال : ی مررت بقبرین یعذبان » فأحببت بشفاعتي آن برفه عنما ما دام 
الغصنان رطبين“ . وذکر الحديث . 


وخرج البيقي وغیره من حدیث ماد بن سلمة » عن علي بن زيد » عن ابي 
رافع » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أن رسول الله عي كان بالحجون 
وهو کتیب [ حزين ]۴۳ لما اذاه المشركون » فقال.: اللهم أرني اليوم:اية لا أبالي 

من كذبني بعدها » قال : فأمر فنادى شجرة من قبل عقبه أهل المدينة » فأقبلت 
تخد الأرض حتى انتبت إليه [ فسلمت عليه ]۳ » قال د فرجعت إلى 
موضعها » فقال : ما أبالي من كذبني بعد هذا من قومي*) 


وف رواية+ فنادی شجرة من جانب الوادي فأقبلت تخد الارض خداً حتی 


م ۰ رد )6( 
وحمت بين يديه ٠‏ . 


رد (مسلم بشرح النووي ) : ۱۸ / ۳۵۱ - ۳۵۲ › كتاب الزهد والرقاق » باب (۱۸) حديث جابر 
الطويل » وقصة أي اليسر > ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) : ۱ / ۱۹5 - ۰۱۹۷ ( دلائل أي 
نعم ) : ۲ / ۰۲۹۲ حديث رقم (۲۹۱) ۰ 

() في ري : « کان على الحجون كثيباً , وما أثبتناه من رواية أبي نعم في ( دلائل النبوة ) 

(۳) زيادة للسياق من المرجع السابق . 

(4) ردلائل أي نعم ): ۲ / ۰۳۹۰-۳۸۹ حديث رقم ( ۰۲۹۰ (الخصائص الكبرى ) : 
۱ ۲ والحجون : موضع بأعلى مكة » ( دلائل البيبقي ) : 5 / ۱۳ . 

© ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) : ۱ / ۰۱۹۸ 


۳۵ 


ومن حديث أي معاوية عن الأعمش » عن أي سفيان عن أنس بن مالك قال : 
جاء جبريل عليه السلام إلى النبي يله - وهو خارج من مكة قد خضبه أهل مكة 
بالدماء - فقال : مالك ؟ قال : خضبني هؤلاء بالدماء » وفعلوا وفعلوا » قال : تريد 
أن أريك آية ؟ قال : نعم » قال : اد تلك الشجرة » فدعاها رسول الله لله » 
فجاءت تخط الارض حتى قامت بين يديه » قال : مرها فلترجع » قال : فارجعي 
إلى مكانك فرجعت إلى مكانها » فقال رسول الله عله : حسبی() . 

ومن حديث يونس بن بكير عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال : خرج 
رسول الله عه إلى شعاب مكة - وقد دخله من الغم ما شاء الله من تكذيب قومه 
إياه - فقال : رب أرني ما أطمكن إليه ويذهب عني هذا الغم » فأوحى الله إليه : 
ادع اي أغصان هذه الشجرة شكت » فدعى غصنا فانتزع من مكانه » ثم تحن في 
الأرض حتى جاء رسول الله عي ٠»‏ فقال له رسول الله مه : إرجع إلى مكانك » 
فرجع الغصن فَحَد في الأرض حتى استوى کا كان » فحمد رسول الله مله وطابت 
نفسه ورجع » وقد كان قال المشركون : أتضلل اباعك وأجدادك يا محمد ؟ 
فأنزل الله عز وجل : « أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون »4 . إلى قوله . 
ل وکن من الشاكرين ۲ . 

قال الببيقي : وهذا المرسل لما تقدم من الموصول شاهد . وقد سخر الله تعالى 
الشجرة لنبينا عر حتى جعلها آية لنبوتة لمن طلب منه آية » وشهدت له الشجرة 
بالنبوة في بعض الرواية . 

فذكر من طريق محمد بن فضيل عن ابي حبان عن عطاء ‏ عن ابن عمر رضي 
لله عنه قال : كنا مع رسول الله عه في سفر » فأقبل أعرابي فلما دنا منه 


(۱) ( دلائل الببقي ) : ۲ / ۰۱۵۶ باب مبتداً البعث والتنزيل » وما ظهر عند ذلك من تسل الحجر 
والشجر » وتصديق ورقة ابن نوفل إياه » ( سنن الدارمي ) : ۱ / ۱۲ - ۰۱۳ باب كيف كان أول 
شأن النبي عله » ( المواهب اللدنية ) : ۲ / ٥۳۹‏ » ( مسند أحمد ) : ٣‏ | ووه - ده حديث 
رقم ( ۱۱۷۰۲). 

(۲) کذا في (خ) » وفي ( دلائل اليهقي ) : « أفضّلت » . 

(۲) الزمر : ۰۱54 والحديث آخرجه البيبقي في ( دلائل النبوة ) : 5 / ١4‏ . 


۳۹ 


قال له رسول الله ع أين تريد ؟ قال : إلى أهلي » قال : هل لك إلى خير ؟ 
ما هو ؟ قال ير ات ار 2 
ورسوله » قال : هل من شاهد على ما تقول ؟ قال : هذه الشجرة » فدعاها رسول 
اله تيل وهي على شاطيء الوادي » فأقبلت ئح الأرض خدّا » فقامت بين يديه » 
فاستشهدها ثلاثاً » فشهدت له کا قال ثم رجعت إلى منبتها » ورجع الاعرابي إلى 
قومه فقال : إن يتبعوني آتيك بهم » وإلا رجعت إليك فكنت معك”2 . 

وخرجه أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » عن محمد بن طريف قال : 
حدثنا محمد بن فضيل بنحوما أخرجه البيهقي . 

وخرج الييقي من حديث شريك عن ”ماك عن أني ظببان ۽ عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال : جاء أعرابي إلى النبي عل فقال : بم أعرف أنك رسول الله ؟ 
قال أرأيت لو دعوت هذه العذق من هذه النخلة » فجعل العذق ينزل من النخلة 
حتى سقط في الأرض » ثم جعل ينقر حتى أى البي عر ره : ارجع » فرجع 
حتى عاد إلى مكانه »فقال : أشهد أنك رسول الله عه وآمن 

رك ل عم را 
أخبرني شريك فذكره . 

وخرج الييقي من حديث أني معاوية عن الأعمش » عن أي ظبيان عن ابن 
عباس قال : أ اي عه رجل من بني عامر فقال : إني من أطب الناس » فإن 
كان بك جنون داويتك ! فقال النبي َه : أتحب أن أريك اية ؟ قال : نعم » قال : 
فاد ع ذاك العذق » فدعاه » فجاء ينقر على ذنبه حتى قام بين يديه » ثم قال : ارجع » 
فرجع » فقال TT‏ توت ا 


م (دلائل البقي ) : ٠١-۱٤ / ٦‏ . 
)۳( ( دلائل البييقي ) : (۰۱6/٩‏ الستدرك ) : ۲ / ۰ وقال ae‏ 
و يخرجاه » حديث رقم ( ۲۳۷ / ۲٤۷‏ ). 


رص (دلائل البمبقي ) : ٠١-٠١ / ٦‏ . 


۳۷ 


بني عامر إلى رسول الله عه قال : إن عندي طباً وعلماً فما تشتكي ؟ هل يريبك 
من نفسك شيء ؟ إلى من تدعو ؟ قال : أدعو إلى الله عر وجل والإسلام » قال : إنك 
لتقول قولاً » فهل لك من أية ؟ قال : نعم إن شعث أريتك آية - وبين يديه 
شجرة - فقال لغصن منها : تعال يا غصن » فانقطع الغصن من الشجرة ثم أقبل 
ينقر حتى قام بين يديه » فقال : ارجع إلى مكانك فرجع » قال العامري : ياآل 
عامر بن صعصعة ‏ لا [ ألومك ٩۱۲‏ على شيء قلته بدا . 


ومن طريق الأعمش عن سا بن أبي الجعد » عن ابن عباس قال : جاء رجل 
إلى النبي عي فقال : ما هذا الذي يقول أصحابك ؟ قال : - وحول رسول الله 
عله أعذاق - قال : فقال له رسول الله عله : هل لك أن أريك آية ؟ قال : 
فدعا عذاقاً منبا فأقبل يخد الأرض ويسجد » ويرفع رأسه حتى وقف بين يديه › 
ثم أمره فرجع » قال : فخرج العامري وهو يقول : يا آل عامر بن صعصعة ! وال 
لا أكذبه بشي ء يقوله بدا" . 


قال البهيقي : كذا قال سام بن أي الجعد » وذكر في هذه الرواية تصديق الرجل 
إياه » 5 هو في رواية سماك » ويحتمل أنه توهمه سحراً ثم علم أنه ليس بساحر ء 
فامن وصدّق > وروی في ذلك عن بريدة ».عن النبي ترك . 


وخرج البيهقي من حديث يونس بن بكير » عن إسماعيل بن عبد اللك » عن 
۰ ۱ ۱ ا مه زر . ١‏ 
لي الزبير » عن جابر قال : خرجت مع رسول الله عه في سفر » وکان رسول 
لله َي إذا أراد البراز تباعد حتى لا يراه [ أحد ]27 فتزلنا منزلا بفلاةٍ من الأرض 
ليس فما عَلَمّ ولا شجر » فقال لي : يا جابر خذ الأداوة وانطلق بنا » فماأت الأداوة 
ماءا فمشينا حتى لا نكاد ری . 


فإذا شجرتان بينهما أذرع » فقال رسول الله عه : يا جابر » انطلق فقل لهذه 
: 8 ۳ وو 5 £ 
الشجرة : يقول لك رسول الله عي : ألحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفکما 


)0 زيادة للسياق من ( دلائل البيهقي ) . (؟) (دلائل البببقي ) : 5 | 1١١‏ . 
(۲) (دلائل الببيقي ) : 5 / ۱۷ . )٤(‏ المرجع السابق . 


۳۸ 


ففعلتٌ » فرجعث حتى لحقتٌُ بصاحبتها » فجلس خلفهما حتى قضى حاجته . 

ثم ر رجعنا [ فركبنا رواحلنا فنا كأئما علينا الطير یا فإذا نحن بامرأة 
قد عرضت لرسول الله م » ومعها صبي تحمله » فقالت يارسول الله ! إن ابني 
هذا يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرات لا يدعه » فوقف رسول الله ع فتناوله  »‏ 
فجعله بينه وبين مقدمة الرحل ۰ فقال رسول الله ع : إخسا عدو الله ! أنا رسول 
الله » قال : فأعاد رسول الله يله ذلك ثلاث مرات » ثم ناوها إياه » فلما رجعنا 
فكنا بذلك الماء » عرض لنا المرأة معها كبشان تقودهما والصبي حمله » فقالت : 
سوك اقا مني هديتي » فو الذي بعنك بالق إن عاد إليه » فقال رسول 
الله عله 0 اهنزوو الك ع" وخرجه آبو حمد عبد الله بن عبد 
الرمن الدارمي 

وخرج البييقي من حديث زمعة بن صاخ [ عن ز زياد ]" “» عن ألي الزیر » 
أنه سم يونس بن خیّاب الكوفي يحدث أنه سمع أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه عن النبي عَم أنه كان في سفر إلى مكة » فذهب إلى الغائط 
فكان يِبْعِلُ حتى لا يراه أحد » قال : فلم جد شيكاً يتوارى به » فص بشجرتين » 
فذكر قصة الشجرتين وقصة الجمل بنحو من حديث جابر » وحديث جابر أصح › 
قال البهقي : وهذه الرواية ينفرد به زمعة بن صاخ عن زياد » أظنه ابن سعد عن 
أ الو 

وله من حديث يونس بن بكير » عن الأعمش عن المنهال بن عمرو + عن يعلي 
ابن مرة عن أبيه قال : سافرت مع رسول الله ع سفراً » فرأيت أشياءً ا 
نزلنا منزلاً فقال : انطلق إلى هاتين الإشاءتين فقل : إن رسول الله یي یقول لكما 


. ) في (خ) : « ثم رجعنا » »وما أثبتناه من ( دلائل البميقي‎ )١( 

20( مابين الحاصرتين تكملة الحديث من المرجع السابق . 

(۳) ( سنن الدارمي ) : ۱ / ١١-٠6‏ » وقال فيه : ثم رجعتا إلى مكانهما فركبنا رواحلنا فسرنا ... الم 
الحديث . 

(4) زيادة للسياق من ( دلائل البيمقي ) . 

(ه) ردلائل البيقي ) : / ٠١‏ 


۳۹ 


أن تجتمعا » فانطلقتٌ فقلتٌ هما ذلك » وانتزعت كل واحدة منهما من أصلها 
فنزلت كل واحدة إلى صاحبتها فالتقتا جميعاً » فقضى رسول الله عه حاجته من 
ورائها ثم قال : انطلق فقل هما : فلتعد كل واحدة إلى مكانها » فأتيتهما فقلت هما 
ذلك » فنزلت كل واحدة حتى عادت إلى مکانها . 


وأتته امرأة فقالت : إن ابني هذا به لمم منذ سبع سنين يأخذه في كل يوم 
مرتين » فقال رسول الله يدنه » فأدنته منه » فتفل في فيه وقال : احرج عدو 
الله » أنا رسول الله » ثم قال ها : إذا رجعنا فأعلمينا ما صنع ۰ فلما رجع رسول 
الله عم استقبلته(٩‏ ومعها كبشان وأقط وسمن فقال لي رسول الله عله : خذ هذا 
الكبش فاخذ منه ما أراد » فقالت : والذي أكرمك » ما رأينا به شيعا منذ فارقتنا . 


ثم أتاه بعير فقام بين يديه فرأى عينيه تدمعان » فبعث إلى أصحابه فقال : 
مالبعير م هذا یشک وک ؟ فقالوا : كنا نعمل عليه فلما كبر وذهب عمله تواعدنا 
لتنحره غداً » فقال رسول الله عه : فلا تنحروه واجعلوه في الإبل يكون فیا" . 


وخرج من حديث وكيع عن الأعمش » عن الخهال بن عمرو » عن [ يعلي ] 
ابن مرة: عن أبيه قال : رأيت من رسول الله عه ثلاثة أشياء : فذكر الحديث بمعنى 
رواية یونس ‏ إلا أنه زاد : حذ أحد الكيشين ورد الآخرء وخذ السمن والأقط . 


مرة بن يعلي هو مرة ب بن أي مرة الثقفي » وقيل : فيه عن يعلي نفسه أنه قال : 


رايت . ۰ 


فذكر من طريق وكيع عن الأعمش عن النهال بن عمرو » عن يعل بن مرة 
قال : ریت من النبى عله عجباً : حرجت معه في سفر فرلا ملزلا > فانته امرأة 
بصبي ها به لمم » فقال رسول الله عه : اخرج عدو الله أنا رسول الله » قال : 
[ فبرأ ]7 ۰ فلما رجعنا جاءت أم الغلام بكبشين وشيء من أقط وسن ‏ فقال 


۳۳2۰۲۵۰/۰۵ التي‎ E 
. زيادة للسیاق من الرجع السابق‎ )۳( 


۶۰ 


النبي عه : يا يعلي » خذ أحد الكبشين ورد عليها الآخر » وخذ السمن والأقط › 
قال : ففعلت . 

هذا أصح » والاول وَهَم . قاله البخاري » يعني روايته عن أبيه وهم » إنما 
هو عن يعلي نفسه » وهم في وكيع مرة » ورواه على الصحة مرة . قال البمبقي : 
وقد وافقه فيما زعم البخاري أنه وهم يونس بن بكير » فيحتمل أن يكون الوهم 
من الأعمش والله أعلم . 

وخرج من حديث شريك عن عمر بن عبد الله بن يعلي بن مرة عن أبيه » 
عن جده قال : رأيت من النبي عو ثلاثة أشياء ما رآها أحد قبلي : كنت معه 
في طريق مكة .. الحديث . قال : ورواه عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص » 

5 0 - 7 0 ت لاد 4 

عن يعلي بن مرة الثقفي قال : ثلاثة أشياء رأيتها من رسول الله عو بينا نحن نسير 
معه ... » فذكر قصة البعير وقال : ثم سرنا حتى نزلنا منزلاً » فنام النبي مه 
فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته ثم رجعت إلى مكانها » فلما استيقظ ذكرت 
له فقال : هي شجرة استأذنت ربا في أن تسلم على رسول الله فأذن ها , ثم 
ذكر قصة المرأة . 

وخرج الإمام أحمد هذا الحديث من طريق عبد الررّاق قال : أخبرنا معمر عن 
عطاء .. فذکره) . قال البمبقي : الرواية الأولى عن يعلي بن مرة في أمر الشجرتين 
أصح لموافقتها رواية جابر بن عبد الله الأنصاري » إلا أن يكون أمر الشجرة في هذه 
الرواية حكاية عن واقعة أخرى” . 

وخرج من حديث معاوية بن يحيى الصدفي قال : أخبرني الزهري عن خارجه 
ابن زيد » قال : قال أسامة بن زيد : خرجنا مع رسول الله عه إلى الحجة التي 
حجها » حتى إذا كنا ببطن الروحاء ... » فذكر قصة المرأة بزيادة ثم قال : يا سم 


رد (دلائل البييقي ) : ٦‏ / ۲۱ - ۰۲۲ (مسند أحمد): ۰ / ۱۸۲ حديث رقم ( ۱۷۱۱۳ )۰ 
۳( ( دلائل البييقي ) : 5 / ۲۳ - ۰۲( الواهب اللدنية ) : ۲ | (٠ ۵4۱ - ٠٤٠١‏ دلائل ابي نعم ) : 
۲ ۲۱ حديث رقم ( ۲۹۳ )۰ (مسند أحمد): ٠‏ / ۰۱۸۳ حدیث رقم ( ۱۷۱۱6 ) . 


و (دلائل البيقي) : 5 / ۲٤‏ . 


٤١ 


انظر هل ترى من حمر حرج رسول الله ؟ فقلت : يا رسول الله » قد دحس الناس 
الوادي فما فيه موضع »› فقال : انظر هل ترى من نخل أو حجاره ؟ فقلت : 
يا رسول الله قد رأيت نخلات متفرقات وَرَجْماً من حجارة » قال : انطلق إلى 
النخلات فقل طن : إن رسول الله يأمركن أن تدانين نحرج رسول الله » وقل 
للحجارة مثل ذلك » قال : فأتیتین فقلت ذاك هن » فوالذي بعثه) بالحق نبياً » 
لقد جعلت أنظر ال النخلات يخددن الأرض دا حتی اجتمعن » وأنظر إلى 
احجارة یتقافزن حتی صرن رجماً خلف النخلات » فأتيته فقلت ذاك له » قال : 
خذ الأداوة وانطلق » فلما قضی حاجته وانصرف قال : يا سم » مد إلى النخلات 
والحجارة فقل هن : إن رسول الله عر يأمركن أن ترجعن إلى مواضعكن” . 


وخرج ابو نعم من حديث حيان بن علي » عن صالح بن حیّان عن ابن بريدة 
عن أبيه قال : جاء أعرابي إلى النبي عه فقال : يا رسول الله ! قد أسلمت فأرني 
شيعا أزدد به يقيناً » قال : ما الذي تريد ؟ قال : ادع تلك الشجرة فلتأتك » قال : 
اذهب فادعها . فأتاها الأعرالي فقال : أجيبي رسول الله قال فمالت على جانب 
من جوانبا فقطعت عروقها وی > ثم آتت 
النبي عي فقالت : السلام عليك يا رسول الله » فقال الأعرابي : حسبي حسبي » 
فقال ها النبي عله : (رجعي فرجعت فجلست على عروقها [ وفروعها ]۳ . 


. » في الرجع السابق : « بعثك‎ )١( 

)۲( ( دلائل اليهقي ) : 5 / ۲۵ - ۰۲۱ ردلائل ای نعم ) : ۲ / ۳۹۳ - ۰۳۹۹ حدیث رقم 
( ۲۹۸ )۰ ( الطالب العالية ) : 4 ۱۰-۸7 حديث رقم ( ۰)۳۸۳۰ ( الخصائص الکبری ) : 
۲ ۳۰۲. 

۳( ( دلائل ألي نعم ) : ۲ / ۰۳۹۰ حدیث رقم ( ۲۹۱ ) » وصالح بن حیان ضعیف » وما بين 
الحاصرتين زيادة من الرجع السابق » وزاد بعدها : فقال الأعرابي : ائذن لي یارسول الله أن أقبل رسك 
ورجليك » ففعل » ثم قال : إئذن لي أن أسجد لك » قال : لا یسجد أحدٌ لأحدٍ » ولو مرت أحداً 
أن یسجد لأحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها » ( المستدرك ) : 4 / ۱۹۰ حديث 
رقم ( ۷۳۲١‏ / ۸۷ ) ۰ وقال الحا : هذا حديث صحیح الاسناد وم بخرجاه » وقال الذهبي في 
( التلخیص ) : بل واه » وفي إسناده صالح بن حيان : متروك . * 


4۲ 


وروی يحيى بن ألي عمرو [ السيباني ]“ قال : حدثنا سفيان بن عيينة » عن 
مسعر عن عمرو بن مرة » عن ألي عبيدة » عن عبد الله قال : قال لي مسروق : 
أخبرني أبوك أن شجرة أنذرت النبي ميل بان . 


(۱) تصويب للنسب من ( تهذيب التهذيب ) : ۰۲۲۸/۱۱ ترجمة رقم ( 4۲9 ). 
(۲) (الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) : ۱ / ۰۱۹۷ 
لكن قال ابن أي حاتم في ( علل الحديث ) : ۲ / ۳۹۲ - ۳۹۳ حدیث رقم ۲۱۸۷۱ ) : 
سمعت أبي رضي الله عنه ذكر حديئاً رواه ابن فضيل عن أبي حيان » عن عطاء عن ابن عمر قال : 
كنا مع النبي مه في سفر » فأقبل أعرابي » فقال له النبي عي : هل لك إلى خير من الذهاب ؟ 
قال : نعم » قال : تشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له » وأني رسول الله » قال الأعرابي فمن 
يشهد لك ؟ قال هذه الشجرة ... الحديث » قال أبي : وقد حدثنا على الطنافسى وعبد المؤمن بن 
علي » عن ابن فضيل هكذا » وأنا أنكر هذا » لأن أبا حيان لم يسمع من عطاء » ولم يرو عنه » 
وليس هذا الحديث من حديث عطاء » قلت : من تراه ؟ قال : لحديث أبي جناد أشبه . 
» ولله در الامام الابوصيري حيث قال : 
جاءت لدعوته الاشجار سباجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم 
فكأتما سطرت سطراً لما كتبت وا 
واللقم : بفتح اللام والقاف : أوسط الطريق . فشبّه آثار مشي الشجر لما جاءت إليه َه بكتابة 
كانت أوقعها على نسبة معلومة » في أسطر منظومة . وإذا كانت الأشجار تبادر لامتثال آمره له 
حتى تخر ساجدة بين يديه » فنحن أولى بالمبادرة لامتثال ما دعا إليه » زاده الله شرقاً لديه . وتأمل 
قول الأعرابي : و ائذن لي أن أسجد لك » لما رأى من سجود الشجرة » فرأى أنه أحرى بذلك حتی 
أعلمه عله أن ذلك ل يكوت إلا لله : فق على کل مؤمن نز السجود للرب المعبود » ويقوم 
على ساق العبودية » وإن لم يكن له قدم كما قامت الشجرة . ( بردة المديح للإمام الأبوصيري ) » 
( حاشية الباجوري على متن البردة ) » ( المواهب اللدنية ) : ۲ / 947-841١‏ . 


4۳ 


[ خامساً : انقلاب العود والقضيب سيفاً جيداً ] 


وأما انقلاب العود والقضيب سينا عيذ 2 قال الواقدي : فحدتني عمر بن 
£ زب 
عغان الحجني عن أبيه عن عمته قالت : [ قال ] عكاشة بن محصن : انقطع سيفي 
في يوم بدر » فأعطاني رسول الله عه عوداً فإذا هو سيف أبيض طويل » فقاتلت 
به حتى هزم الله المشركين » فلم يزل عنده حتى هلك . 
وهو الذي قاتل بسيفه يوم بدر حتى انقطع في يده » فان رسول الله م فأعطاه 
جذلاً© من حطب فقال : قاتل بهذا يا عكاشة » فلما أخذه من يد رسول الله 
ْلَه هره فعاد سيفاً في يده طويل القامة » شديد المتن » أبيض الحديدة » فقاتل 
110000 5 اٹ صاابل 

به حتى فتح الله على رسوله » ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله عو 
حتى قتل - يعني في قتال أهل الردة - وهو عنده » فكان ذلك » السيف يسمى 
العون(؟ . 

قال وافدي : ستدني اسافة بن زيد + عن اود يقالن .عن رخال من 
بني الاشهل عدة » قالوا : انكسر سيف سلمة بن سالم بن حربش يوم بدر » فبقي 
أغزل لا سلاح معه » فأعطاه رسول الله ع قضيباً كان في يده من عراجين ابن 
طاب » فقال : اضرب به » فإذا هو سيف جيد » فلم يزل عنده حتى قتل يوم 
TS‏ 
را (مغازي الواقدي ) : ۱ / ٩۳‏ . (۲) الجذل : أصل الشجرة . 
(۳) (سيرة ابن هشام ) : ۳ / ۰۱۸۵ 
( الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) : ۱ / ۲۱۹ . 


. ٩٤ - ٩۳/۱ : ) ابن طاب : ضرب من الرطب . (ه) (مغازي الواقدي‎ )٤( 


٤٤ 


وقال عبد ال زاق : أخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي قال : 
أخبرنا أشياخنا أن عبد الله بن جحش() جاء إلى النبي عل يوم أحد وقد ذهب 
سيفه » فأعطاه النبي له عسيباً من نخل » فرجع في يذه سیفا" . 


. ) في (خ) : « جحيش 4 ۰ وصوبناه من ( الشفا‎ )١( 
. ۲۱۹/۱ :) (الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )۲( 


۶ 


[ سادساً : حدين الجذع ] 


وأما حنين الجذع : فإنه من الآيات المشهورة » والأعلام الثابتة » التي نقلها 
خلف الأمة عن سلفها ٠»‏ حرج البخاري من حديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه 
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه » أن امرأة من الأنصار قالت : يارسول 
الله ! ألا تجعل لك شيعا تقعد عليه ؟ فان لي غلاماً نجاراً » قال : إن شعت » قال : 
فعملت له الثبر » فلما كان يوم الجمعة قعد النبي عي على المنبر الذي صُنع » 
فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تدشق > فترل النبي عل 
حتى أخذها » فضمها إليه » فجعلت 6 كن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت » 
قال : بكت على ما كانت تسمع من الذكر . ذكره في كتاب البيوع في باب 
النجار( . 


وخرج في باب علامات النبوة من حدیث يحبى بن سعيد قال : أخبرني حفص 
ابن عبید الله بن أنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : كان السجد مسقوفا 
على جنوع نخل » فکان النبي عل إذا حطب یقوم إلى جذع منبا » فلما صنع 
له المنبر فكان عليه »> سمعنا لذلك الجذع صوتاً کصوت العشار حتى جاء النبي عل 
فوضع يده عليها فسكت . وذكره في الجمعة في باب الخطبة على امبر . 


قال البييقي : وهذا الحديث طرق » عن جابر بن عبد الله » فذكر من طريق 
الشافعي رحمه الله » قال : آخبرنا عبد اليد بن عبد العزیز » عن ابن جریج قال : 


(۱) رفح الباري ) : 4 / ۰۰۰ كتاب البيوع » باب ( ۳۲ ) النجار » حديث رقم ( ۲٠۹۰‏ )» 
( الشفا بتعريف حقوق المصطفى ),: ۱ / ۰۱۹۹ 

(۲) (فتح الباري ) : ؟ / ٠٠٤‏ - ۵.۵ كتاب الجمعة » باب ( ۲١‏ ) الخطبة على النبر » حديث رقم 
٩۱۸ (‏ )6( فتح الباري ) : 5 / ۰۷4۳ كتاب المناقب » باب ( ۲۵ ) علامات النبوة في الإسلام » 
حديث رقم ( ۲٠۸٤‏ )۰ ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) : ۱ / ٠۹۹‏ . 


٤“ 


ار ا ل 0 
او 9 
و کیت( . 


وله من حديث آدم بن أبي إياس قال : حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق افمذاني 
عن معدن أن كرب 2 عن صابن ی عد رل قال كان ,زيول اله کک إذا 
خطي أبيد ظهره إل خنقية م اظلما ستعع لامر O‏ او 


الخلوج إلى ولدها 4 فاتاها رسول الله ۳9 فوضع يذه عليها گنت 


ومن طريق الأعمش عن أبي صالح » عن جابر قال : كان النبي عه يخطب 
إلى جذع » فلما جُعل له المنبر خطب عليه حنت الخشبة حنين الناقة الخلوج”” » 
فەا و کر . 


ومن طريق أي عوانة عن الأعمش » عن ابي صالح عن جابر عن ابي إسحاق عن 
ابن أي كرب عن جابر قال : كانت خشبة في المسجد فكان رسول الله عو بخطب 
عليها فقلنا له : لو جعلنا لك مثل العريش فقمت عليه » ففعل » فحنت الخشبة ا 
تحن الناقة » فأتاها رسول الله عي فاحتضنها ووضع يده عليه . 


ع د مح نل ارق ۳9 ا 


رد (دلائل الببيقي ) : ۲ / ٩٦١‏ ء ( سنن اليييقي ) : * / ۱۹١‏ باب مقام الإمام في الخطبة . 

)١(‏ ( دلائل الببيقي ) : ۰۱۰/۲ ( فتح الباري ) : ۲ ٥۰٤‏ - ه.هء حديث رقم ( ۹۱۸ ) من 
کتاب الجمعة » باب ( ۲١‏ ) الخطبة على النبر . 

۳( نالوج : جذِبَ عنها ولذها بذبح أو موت فحنت إليه » وقل لذلك لب » وقد يكون في غير 
الناقة » وفي ذلك ذهاب إلى قوله تعالى : ا يوم ترونها تذهل کل مرضعة عما أرضعت وتضح کل 
ذات حمل جلها وتری الناس سکاری وماهم بسکاری ولکن عذاب الله شدید 4 [ [ الحج ] » لسان 
العرب ) : ۲ ۲۵۲ . 

ری ردلائل البييقي) : ۲ / ۰۱۲ . 

رم ر دلائل البهقي ) : ۲ / ۲ » وقال في هامشه : هذا الخبر رواه الطبرانی في ( الكبير ) . 


4۷ 


ال وت + فأتاه:وسَول 
عه فوضع يده عليه فسکر() . 


وخرج البخاري من حديث يحيى بن كثير أي غسان » حدثنا أبو حفص عمر 
ابن العلاء أخو أي عمرو ب بن العلاء » قال : سعت نافعاً عن أبن عمر قال : كان 


ای عله ملب إن جل + فلن ا او وك يد اسن الج ر يي 
يده عليه" . 


وقال عبد الحميد : أخبرنا عثان بن عمر » أخبرنا معاذ بن العلاء عن نافع بهذا » 
'ورواه أبو عاصم أيمن بن ألي داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي عله . 


وخرج أبو بكر بن أي شيبة من حديث ماد بن أبي سلمة » عن عمار بن 
أني عمار » عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله مل كان يخطب إلى 
جذع » فلما اتخذ النبر تحول إليه » فحن الجذع حتى أتاه فاحتضنه فسكن . قال : 
لو لم احتضنه لحن إلى يوم القيامة" . 


وخرج البهقي من حديث سليمان بن بلال » عن سعد بن سعيد بن قيس » 
عن عباس بن سهل بن سعد » عن أبيه أن رسول الله عي كان يقوم يهم الجمعة 
إذا خطب إلى خشبة ذات نرضتين » أراها من دوم كانت في مصلاه فكان يتكىء لها 
فقال له أصحابه : يا رسول الله ! إن الناس قد كثروا فلو اتخذت شيئاً تقوم عليه 
إذا خطبت يراك الناس ۰ فقال : ما شكتم » قال سهل : ولم يكن بالمدينة إلا 


. ٥٥٦ / ۲ :) (دلائل الببيقي‎ )1١( 

)۲( ( دلائل البييقي ) : ۲ 96۷ ورواه الامام البخاري في كتاب المناقب » باب علامات النبوة في 
الإسلام » عن محمد بن المثنى » عن أي غسان يحيى بن كثير ۰ وبهذا الإسناد أخرجه الترمذي في 
صلاة الجمعة » باب ما جاء في الخطبة على النبر » حديث رقم ( ۰۹۱۸ ( فتح الباري ) : 
1/۲ لت - 66 , 


(۲) (الشفا بتعریف حقوق المصطفى ) : ۱ / ٠۹۹‏ . 


:۸ 


نجار واحد ‏ قال : فذهبت أنا وذلك النجار إلى الغابة فقطعنا هذا المنبر من أثلة » 
قال : فقام رسول الله ع فحنت الخشبة فقال رسول الله ع : ألا تعجبون من 
هذه الخشبة ؟ فأقبل الناس عليها فرقوا من حنينها حتى کار بُكاؤهم » فنزل رسول 
الله زی فأتاها فوضع يده عليها فسكنت » فأمر رسول الله عه بها فدفتت تحت 
رة ]و ععلت: فى الق 2:0 

ومن حديث عكرمة بن عمار قال : حدثني إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله ع يقوم مسنداً ظهره 
إلى جذع منصوب في المسجد يوم الجمعة » فخطب الناس فجاءه رومي فقال : 
يارسول الله ! ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه كأنك قام ؟ فصنع له منبراً درجتين 
ویقعد على الثالثة » فلما قعد على النبر خار امحذ ع کخوار الثور مب 
بخوراه » فنزل إليه رسول الله عب فالتزمه فسکن ۰ فقال رسول الله ع : والذي 
نفسي بيده » لو ۸ ألتزمه لا زال كذا إلي يوم القيامة حزنا على رسول الله عي » 
ثم آمر به فدفن؟ 

ومن حديث ابن المبارك قال : حدثنا مبارك بن فضالة قال : حدثني الحسن 
عن أنس بن مالك » أن رسول الله ع كان بخطب يوم الجمعة ويسند ظهره إلى 
خشبة » فلما كار الناس قال : ابنوا لي منيراً » فسوي له منبراً إنما كانت له عتبتين ؛ 
فتحول من الخشبة إلى المنبر » قال : فحنت والله الخشبة حنين الواله۲۳ » قال 
أنيس : وأنا في المسجد أسمع ذلك » قال : فوالله ما زالت تحن حتى نزل رسول الله 
َيه من المنبر فمشى إليها فاحتضنها فسكنت » فبكى الحسن وقال : يا 
المسلمين ! الخشبة تحن إلى رسول الله عي شوقاً إليه ! أفليس الرجال الذين يرجون 
لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه0© ؟ 


(0) (دلائل البييقي ) : ٥٦۰ - ٥٥۹ / ٦‏ . 
(۲) في (خ) « حنين الوالدة » » وما أثبتناه من ( دلائل البيقي ) . 
۳( ( دلائل البيبقي ) : ۲ / 559 ء ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) : ۲۰۰/۱ . 


٤۹ 


١ 
الى‎ 


ومن حديث إسحاق الأزرق » عن شريك بن عبد الله » عن عمار 
الدهني ٩,‏ عن ألي سلمة بن عبد الرحمن » » عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : 
کان ارسول ا خشبة یستند إليا ذا طن > فصنع له كرسي أو منبر » فلما 
فقدته خارت كا يخور الثور حتى سمعها أهل المسجد . فأتاها رسول الله عله 
ا و 

وخرج أبو محمد الدارمي قال : حدثنا زكريا بن عدي » حدثنا عبيد الله بن 
عمرو عن عبد الله بن محمد عن عقيل » عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال : 
كان رسول الله ع , > يصلي”" . إلى جذع [ ويخطب عليه إذا كان المسجد 
عريشاً ٩]‏ » فقال [ له ] رجل") من صحابه") : ألا نجعل لك عريشاً تقوم 


(1) في (خ) : ١‏ الذهبي » ولعله تصحيف وما أثبتناه من ( دلائل ابيهقي ) » و ( تهذيب التبذيب ) : 
۷ ۰ . 
3 ( دلائل الييقي ) ۰ قال : هذه الأحاديث التي ذکرناها في أمر اطنانة كلها صحيحة » 
وأمر الحنانة من الأمور الظاهرةي والأعلام النيرة » التي أخذها الخلف عن السلف » ورواية الأحاديث 
فيه كالتكليف » والحمد لله على الإسلام والسنة » وبه العياذ والعصمة . 
ثم قال محققه : أحاديث حنين الجذع : رويت عن أنس » وجابر » وسهل بن سعد في البخاري » 
وحديث آي بن كعب أخرجه ابن ماجه » وعبد الله بن أحمد في زيادانه على المسند » وحديثا ابن عباس 
وام سلمة : أخرجهما الطبراني في ( الكبير ) . 
وقد روى أحاديث حنين الجذع أيضاً البميقي في ( السنن الكبرى ) » وأبو نعيم في ( الدلائل : 
بأسانيده عن جابر » وعن بي بن كعب » وعن سهل بن سعد » وعن ألي سعيد القدرتي وعن عائشة 
رضي الله تعالى عنها . 
وفي الباب أحاديث كثيرة » وصحح كثير من العلماء بالسنة أن حديث حنين الجذع من الأحاديث 
التواترة » لوروده عن جماعة من الصحابة من طرق كثيرة ۰ تفيد القطع بوقوع ذلك . 
وقال الحافظ ابن حجر : حنين الجذع وانشقاق القمرء ؛ نُقل كل منهما نقلاً مستفيضاً » يفيد القطع 
عند من يطلع على طرق ذلك من أئمة الحديث دون غيرهم > من لا ممارسة له في ذلك ۰ ( دلائل 
البيبقي ) : ۲ / ۵۰1۳ . 
)۳( في (خ) : « يخطب » وصویناه من ( سنن الدارمي ) . 
)٤(‏ زيادة للسیاق المرجع السابق . 
© في (خ) : «من أصحاب رسول الله َيه » » وما أثبتناه من المرجع السابق . 
5) في (خ) : «هل لك أن نجعل لك منبراً » وما أثبتناه من الرجع السابق . 


عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتُسمع من خطبتك ؟ قال : نعم » قال : فصنع 
له ثلاث درجات [ هن اللواتي على النبر ]۲۱ » فلما صنع المنبر ووضع في موضعه › 
وأراد رسول الله ع أن يقوم على النبر [ مر عليه فلما جاوزه ]۲۳ » خار حتى 
تصدع وانشق » فنزل٩‏ رسول الله ع فمسحه بيده حتى سکن ثم رجع إلى 
المنبر » فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع اي بن كعب فکان عنده في داره 
حتى بلي وأكلته الأرضه وعاد رفاتاً© . 


ومن حديث صالح ب بن حيان قال : حدثني ابن بريدة عن أبيه قال : قال : كان 
لبي کاله ذا خطب تام تال القيام » فكان هن عليه قيامه ‏ كي جرع بل 
فحفر له راقم إلى جنبه [ قافا للبي 0272© > فکان إذا خطب فطال القيام عليه 
انعد إن ا عليه بر بهرجل کان رد اوت [ فرآه تال جنب ذلك 
الجذع ۳۲ فقال لمن يليه من الناس : لو أعلم أن محمداً يحمدني في شيء يرفق به 
لضنعت له مجلسا يقوم عليه » فان شاء جلس ما شاء »> ون شاء قام . 


فبلغ ذلك النبي ع فقال : ائتوني به » فأتوه به فأمره أن يصنع له هذه المراقي 
[ الثلاث أو الأربع هي الآن في منبر الدينة ]۰۳ فوجد النبي عي في ذلك 
راحة » فلما فارق النبي عه الجذع وعمد إلى هذه التي صنعت له ۰ جزع 
TS‏ 
نه حين سمع حنين الجذع رجع إليه فوضع يده عليه وقال : اختر أن أغرسك 
في الکان الذي كنت فيه فتکون کا كنت » ان غفت: 3 أن ۲۳۰۲ اغرسلک فى 


. في (خ) : «وتسمعهم خطبتك » وما أثبتناه من المرجع السابق‎ )١( 
. ) (؟) زيادة للسياق من ( سنن الدارمي‎ 

. خرج منه صوت كصوت الثور‎  )۲( 

(4)» كذا في (خ)ء وفي المرجع السابق : « فرجع إليه ۷ . 

(ه) کذا في (خ) » وني المرجع السابق : « فلم يزل عنده ‏ . 

رت مسند الدارمي ) : ۱ / ۱۷ - ۱۸ باختلاف يسير . 

(۷) زيادة للسیاق من الرجم السابق . 

رم في (خ): « إلى الذي صنع له » » وما أثبتناه .من الرجع السابق . 


۱ 


الجنة 


ا الم ا ا ل کت 


النبي 


ما فقال : اختار أن ۳1 ف "۳ 


الشاشي » حدثنا عبید الله بن عمر - يعني الرتي عن وهب عن عبد الله بن محمد 
ابن عقيل » عن الطفيل بن أي بن كعب عن أبيه قال : كان رسول الله َي يصلي 
إلى جذع [ وکان السجد عریشا ۰۲۳۳ فقال رجال من أصحابه : ألا نجعل شيئاً 


تب 


عليه يوم الجمعة حتی يراك الناس وتسمم خطبتك ؟ فقال : : نعم > فصنع له 


ثلاث درجات فقام عليها کا كان يقوم » فصغى”" إليه 0 فقال له : اسکن » 


8 


تشاً 


م قال لأصحابه : [ هذا الجذع خن اي » فقال له الي مإ : اسكن 20 إن 
غرستك” في الجنة فيأكل منك الصالحون » وان تش أعيدك“ رطباً کا 


كنت + فاختار الآخرة على الدنيا » فلما قبض رسول الله عه دُفع إلى أي فلم 
يرل عنده حتی أكلته الار ضة( . 


قال البهقي رحمه الله : هذه الأحاديث التي ذكرناها في أمر الحنانة كلها 


صحيحة ) وأمر الحدانة من الأمور الظاهرة 4 والأعلام ا التي أحذها الخلف عن 


السلف ¢ ورواية الأحاديث فيه كالتكليف 4 والحمد لله عل الاسلام والسنة » وبه 


ذ والعصمة9) 5 


)0 
)1( 
002 
0( 
)°( 
0( 
زف 
)۸( 


(8) 


o 


( سنن الدارمي ) : ۱ / ۱١‏ . 

زيادة للسياق من المرجع المنابق . 

في (خ) : « فأصغى » » وما أثبتناه من ( المسند ) . 

في ( خ) : «ثم التفت فقال » » وما أثبتناه من ( المسند ) . 

زيادة للسياق من ( السند ) . 

في (خ) : « أن أغرسك » وما أثبتناه من ( المسند ) . 

في (خ) : « أن أعيدك » وما آثبتناه من ( المسند ) . 

( مسند أحمد ) :۷ حدیث رقم ( ۰۷۵۱ ۰ )ء ورقم ( ۰۲۰۷۵۱( ۰۲۰۷۵ من 
حدیث الطفیل بن ألي بن كعب عن أبيه . 

( دلائل البييقي ) : ۲ ۰1۳ . 


وقال أبو [ ۲ ابن عقيل : لا ينبغي أن يتعجب من حنين الجذع 
وبجيء الأشجار إلى رسول الله ع > فان من جعل في المغناطيس خاصية تجذب 
الحديد إليه » يجوز أن يجعل في الرسول خاصية تجذب ذلك إليه . 


وقال عمرو بن سواد : قال لي الشافعي رحمه الله : ما أعطى الله عر وجل 
نبياً ما أعطى محمداً عله » فقلت : أعطى عيسى عليه السلام إحياء الموتى » فقال : 
أعطى محمداً ع الجذع الذي كان يخطب إلى جنبه حتى هيء له المنبر » فلما هيء 
له الثبر حن الجذع حتى مع صوته › ا اكيز ا2 


۱( هذه الكلمة غير واضحة في (خ) » ولم أجدها في كني الرجال . 
2 (دلائل البييقي ) : / 1۸ - 


بو 


[ سابعاً : تسلم الأحجار والأشجار عليه عله ] 


وأما تسلم الأحجار والأشجار عليه : فخرج مسلم من حديث ”ماك بن 
حرب » عن جابر بن ممرة قال : قال رسول الله عي : إني لأعرف [ حجراً بمكة ] 
۳ ع ۸ ۳ سے 
كان یسلم علي قبل أن ابعث » إني لاعرفه الان . 
وني لفظ : إن بمكة لحجراً كان يسلم علي ليالي بعشت » إني لاعرفه إذا مررت 
عل( 


وخرج الحا من حديث الوليد بن أي ثور عن السّدي » عن عباد بن عبد 
لله » عن علي رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله عي بمكة » فخرج في بعض 
نواحيها » فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال : السلام. عليك يا رسول الله . قال 
الحا لم : هذا حديث صحيح الإسناد وم خر جاه 5 


وقال يونس بن بكير : عن إسحاق حدثني عبد الملك بن عبد الملك بن عبد 
الله بن أبي سفيان بن العلاء بن حارثة الثقفي - وكان واعية عن.بعض أهل العلم - 


(۱) (مسلم بشرح النووي ) : 4۳/۱۵ ۰ كتاب الفضائل » باب (۱) فضل نسب النبي لله وتسلم 
الحجر عليه قبل النبوة : حديث/ رقم ( ۲۲۷۷ )۰ وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 

)۳( وقد اختُلف في هذا الحجر » فقيل : هو الحجر الأسود » وقيل : حجر غيره بزقاق یعرف به بمكة غ 
والناس یتبر کون بلمسه » ویقولون : إنه هو الذي كان یسلم على النبي له متى اجتاز به . 
وقد ذکر الامام أبو عبد الله محمد بن رُشيد - بضم الراء - في رحلته ما ذکره في ( شفاء الغرام ) 
عن علم الدين أحمد بن إسماعيل بن خليل قال : أخبرني عمي سليمان قال : أخبرني محمد بن إسماعيل 
ابن أي الصيف قال : أخبرني أبو حفص اليانشي قال : أخبرني كل من لقيته بمكة أن هذا الحجر هو 
الذي كلم النبي عله > وهو الحجر المبني في الجوار المقابل لدار ألي بكر المشهورة بسوق الليل . 
( المواهب اللدنية ) : ۲ / 8784 . 

۳۱( ( الستدرك ) : ۲ / ۱۷۷ ۰ حدیث رقم ( ۲٤۹ / ٤۲۳۸‏ )۰ قال الذهبي في التلخیص : على شرط 


البخاري ومسلم . 


ء ۵ 


أن رسول الله ع حين أراد الله كرامته » وابتدأه بالنبوة » كان لا يمر بحجر ولا 
فلا يرى إلا الشجر وما حوله من الحجارة » وهي تحييه بتحية النبوة : السلام عليك 


پر 


عار عر فال 0007 كانت ذال کت مروت 
بشجر ولا حجر لا قال : السلام عليك یا رسول ال( . 


وقال الواقدي : حدثنا علي بن محمد بن عبيد الله بن عمر بن اللخطاب » عن 
yD‏ 
لما ابتداً الله تعالى محمداً مله بالنبوة » كان إذا حر ج لحاجته أبعد حتى لا یری شيعا › 
وی الشماب والأودية » ولا مر بحجر ولا شجر الا قال : السلام عليك 
يا رسول الله » فکان يلتفت عن بمينه وعن شماله » وخلفه فلا یری آحدال) . 


وتقدم عن قريب حدیث ابن بريدة عن أبيه قال : جاء أعرابي فقال : يا رسول 
الله » قد أسلمت فأرني شيئاً أزدد به يقيناً » قال : ما الذي تريد ؟ قال : ادع تلك 
الشجرة فلتأتك » قال : اذهب فادعها » فأتاها فقال : أجيبي رسول الله » فمالت 
على جانب من جوانبها » فقطعت عروقها › > ثم مالت على الجانب الآخر فقطعت 
عروقها » حتى أنت النبي ره فقالت : السلام عليك يا رسول الله . وحديث يعلي 
ابن مرة أنه قال : سرنا حتى نزلنا منزلاً » فقام النبي ع فجاءت شجرة 7 تشق الأرض 
حتى غشيته ثم رجعت إلى مكانما ء » فلما استيقظ ذكرت له فقال » هي شجرة 
استأذنت ربا في أن تسلم على رسول الله ع فاذن ا . 


| 21 أحاديث الباب تشهد على صحتهما . 
(۲) سبق تخريجه . 


[ امناً : تحرك الجبل لأجله وسكونه بأمره ] 


وأما تحرك الجبل لأجله وسكونه بأمره » فخرج البخاري في مناقب أي بكر 
رضي الله عنه من حديث سعيد عن قتاده » أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم 
۳ سا 1 مام 1 
أن النبي عَم صعد احدا وأبو بكر وعمر وعغان فرجف بهم » فقال : اثبت أحد » 
فإنما عليك نبي وصديق وشهیدان؟ . 

وذكر الترمذي هذا الحديث بهذا الاسناد » ونحو هذا اللفظ وقال : هذا حديث 

10 ۲ 

وخرجه البخاري في مناقب عمر رضي الله عنه ولفظه : عن أنس قال : صعد 

تابه 4 70 0 0 7 
النبي ع أحدا© ومعه أبو بكر وعمر وعغان فرجف [ بهم فضربه برجله ع » 
وقال : اثبت فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد“ . 

وح ان ان رصي ی و a‏ 
النبي عي أحداً ومعه أبو بكر وعمر وعهان فرجف » فقال : اسکن أحد - أظنه 
ضربه برجله - فليس عليك [ إلا نبي ] وصديق وشهیدان؟ . 


)0 ( فتح الباري ) : ۷ / ۲۵ - ۰۲۳ كتاب فضائل أصحاب النبي عله » باب (ه) قول النبي بل : 
لو كنت متخذا خلیلا » حدیث رقم ( 7518 ) . 

(۲) ( سنن الترمذي ) : ۰ / ۵۸۳ ۰ کتاب الناقب » باب (۱۹) في مناقب عفان بن عفان رضي الله تعالى 
عنه » حديث رقم ( ۳۹۹۷) . 

(۲) في (خ) : « حراء » » وما آثبتناه من ( فتح الباري ) . 

(4) ( فح الباري ) : ۷ / ۰۰۱ کتاب فضائل أصحاب النبي تله » باب )٩(‏ مناقب عمر بن الخطاب 
أي حفص القرشي العدوي رضي الله تعالى عنه » حديث رقم ( ۳۹۸٩‏ ) . 

(5) (فتح الباري ) : ۷ / ٦٦‏ ۰ كتاب فضائل أصحاب النبي هه باب (۷) » مناقب عثان بن عفان 
اي عمرو القرشي رضي الله تعالى عنه » حديث رقم (/591؟). 


كم 


وخرج مسللم!؟ والترمذي) من حديث سهيل بن ابي صالح عن أبيه » عن 


أ هريرة رضي ال عنه آن رسول الله علق کان علی حراء هو وأبو بکر وعمر 


م ابح جح و ی : إهدا , إغا 
حدیث حسن صحیح" . 


وخرج مسلم عن يحيى بن سعید » عن سهیل بن أبي صاخ عن أبيه » عن 
أي هريرة أن رسول الله ع كان على جبل حراء فتحرك ۰ فقال رسول الله عر 
اکن کر فا عليك الا نبي أو صدیق لو شهید » وعلیه البي ت وأبو بکر 
وعمر وعغان وعلي وطلحة والزبير: وسعد بن أي وقاص رضي الله عنهم . قال 
أبو عبد الله محمد بد نصر الحميدي : کذا عند مسلم في ما رأينا من نسخ کتابه . 


وق رواية سلیمان بن بلال » عن هى بن سعید الأنضاري:: لم يذكر علياً 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ٠١‏ / ۰۱۹۹ کتاب فضائل الصحابة ‏ باب )١(‏ من فضائل طلحة والزبير 
رضي الله تعالى عنهما » حدیث رقم ( ۲٤۱۷‏ ) . 

(۲) ( سنن الترمذي ) : ه / ٥۸۲‏ » کتاب المناقب » باب (۱۹) في مناقب عغان بن عفان رضي الله تعالى 
عنه » حدیث رقم ( ۳۹۹۲ ) . قال آبو عیسی : وفي الباب عن عفان » وسعید بن زید » وابن عباس » 
وسهل بن سعد » وأنس بن مالك » وبريدة » وهذا حدیث صحیح . 

۳( في (خ) : « هد » . 

(4) وف هذا الحديث معجزات لرسول الله عه منها : إخباره عه أن هؤلاء شهداء » وماتوا كلهم غير 
النبي عله وأبي بكر شهداء » فان مر » وعغان » وعلياً » وطلحة » والزبير رضي الله تعالى عنم 
قتلوا ظلماً شهداء » فقتل الثلائة مشهور » وقتل الزبير بوادي السباع بقرب البصرة منصرفاً تاركاً 
للقتال » وكذلك طلحة اعتزل الناس تاركاً القتال » فأصابه سهم فقتله » وقد ثبت أن من قتل ظلماً 
فهو شهيد » والمراد شهداء في أحكام الآخرة » وعظم ثواب الشهداء . وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى 
عليهم . 

وفيه بیان فضيلة هؤلاء » وفيه إثبات الفييز في الحجاز » وجواز التزكية والثناء على الإنسان في وجهه 

إذا م يُخف عليه قتة بإعجاب ونحوه » وأما ذكر سعد بن ألي وقاص في الشهداء في الرواية الثانية » 
فقال القاضي : إنما سمي شهيداً لأنه مشهود له بالجنة . (مسلم بشرح النووي ) : ۱۹۹/۱۵ - 
E‏ 


(ه) (المرجع السابق ) : الحديث الذي يلي السابق من أحاديث ذات الباب بدون رقم . 


o¥ 


سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد » ا أخرجه مسلم » وأخرجه البرقاني أيضا 
من رواية معاوية بن صاخ » عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد » أن رسول الله عله 
أي طالب » وعبد الرحمن بن عوف » والزبير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله » 
وسعد بن أي وقاص » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » فتحرك الجبل فقال رسول 
لله ع : اسكن حراء » فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد » فسكن الجبل. 
قال الحميدي : ف هذا الحديث زيادة فوائد حسنة » وإسناده على شرط مسلم . 

وخرج النساني“ من حديث جرير عن حصين عن هلال » عن عبد الله بن 
ظالم قال : دخلت على سعيد بن زيد فقلت : ألا تعجب من هذا الظالم ؟ أقام خطباء 
يشتمون علياً » فقال : أوقد فعلوها ؟ أشهد على التسعة انم في الجنة » ولو شهدت 
على العاشر لصدقت » كنا مع رسول الله عي على حراء فتحركك » فقال : اثبت 
فما عليك إلا نبي أو صدّيق أو شهيد » قلت : ومن كان على حراء ؟ قال : رسول 
ا صابن 0 : 5 
الله عي » وأبو بكر » وعمر » وعثان » وعلي » وطلحة » والزبير » وعبد الرحمن › 
وسعد » قلنا : فمن العاشر ؟ قال : أخبرنا هلال بن يساف ۸ يسمعه من عبد الله 
ابن ظا . 

وذكره النسالي؟ من حديث ابن إدريس عن حصين بهذا الإسناد مثله » 
وذكره [ أيضاً من جديث سفيان ] عن منصور عن هلال بن يساف عن ابن حبان 
عله ...۰ فذكر مثله . 

وخرجه الترمذي من حديث هشم قال : أخبرنا حصين عن هلال بن يساف 
[ عن عبد الله بن ظالم (" المازني » عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه قال : 
أشهدٌ على التسعة أنهم في الجنة » ولو شهدت على العاشر لم أأثم »قيل : وكيف ذاك ؟ 


(۱) (الستن الكبرى للنساني ) » كتاب الناقب ‏ باب طلحة بن عبيد الله > رضي الله تعالى عنهم . 
(۲) زيادة للسياق من ( سنن الترمذي ) . 


مه 


قال : کنا مع رسول الله عل ...۰۰ افدیث . وقال : هذا حدیث حسن 
[ صحیح ]۲ . 

قال القاضي عیاض : وتحرك الجبل وكلام النبي عي له » وقوله : اهدأ فإنما 
عليك نبي أو صديق أو شهيد » كله من ايات نبوته وإخباره بالغيوب » وانخراق 
العادات له » فكل من كان عليه بعد النبي عي والصديق ماتوا شهداء » وفيه كرامة 
عظيمة فوّلاء الذين کانوا عليه وهم : أبو بكر » وعمر » وعثان » وعلي » وطلحة » 
والرييوة وفیه أن من قل ظلما نی غبر معترك شهید : له اسم الشهید وأجره + 
وإن ۸ يكن حکمه في الصلاة والفسل حکمه"" . 


)١(‏ ( سنن الترمذي ) : ۰ / ۰۰۹ کتاب المناقب » باب (۲۸) مناقب سعید بن زيد بن عمرو بن نفیل 
رضي الله تعالی عنه » حدیث رقم ( ۳۷۰۷ ) » وأخرجه أيضاً آبو داود في السنة » ( سنن أبي داود ) : 
۰ ۰ حدیث رقم ( 14580١‏ ). 

(۲) وقد روی أنه عله حين طلبثه قريش قال له ثبير : اهبط يا رسول الله » فإني أخاف أن یقتلوك على 
ظهري فيعذبني الله » فقال حراء : إلى يا رسول الله . وروی ابن عمر رضي الله تعالی عنهما » أن 
النبي عله قرأ على المنبر : © وما قدروا الله حق قدره 4 ثم قال : يمجد الجبار نفسه يقول : أنا الجبار 
أنا الجبار » أنا الكبير التعال » فرجف المنبر حتى قلنا : ليخرن عنه . ( الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى ) : ١‏ / ۰۲۰۲ وثبير وأحد : جبلان متقابلان والوادي بينهما » وهو على يسار السالك إلى 
منى » وحراء قبلي ثبير مما بلي شمال الشمس . ( المواهب اللدنية ) : ۲ / ٩۳۸‏ . 


8ه 


[ تاسعاً : رقم اسمه عي على صفحات اخلوقات ] 


وأما رقم اسمه عله على صفحات الخلوقات : فقال الفقيه الأديب أبو عبد الله 
عدي بن عجر .رن امه برد اتيك اق ولف + عدا شا الففيه أب سن اه ید 
المصري قال : ولد عندنا [ بتوزر ]7 ليلة غرة رجب الفرد من عام أربعة وسبعين 
وستائة » جَدْي أسود غرته بيضاء على شكل الدائرة » وفيها مكتوب : محمد » بخط 
في غاية الحسن والبيان » فالفت في ذلك تأليفاً ميته : ( الغرة اللائحة والمسكة 
الفائحة في الحظوظ الصمدية والمفاخر المحمدية ) » ونظمت في ذلك قصائد » مها 
قولي : 


جدي غدا كالجدي أشرف جنسه 
رقمت به الاقدار صفحة وجهه 
االات آنواره الشریف موحد 
رويت به [الأنباء] كأنما 
عجبٌ [ أن ] رجب به فتأكدت 
فکان من قد قال : عش رجباً ترى 
ياغرة كالصبح منم حسما 
أشهى وأحلى في النفوس من الكرى 
طرز به ازدان الزمان بأسره 


يا توزر الغراء فزت بِعْرَةٍ 


فمحله فوق السماك الأعزل 
رقما بديعاً باسم لاکرم مرسل 


3 


إلا وقبّل منه خير مب 
وردت به الافواه عذب مهل 
بركاته في قلب کل موم 
عجباً عناه بالزمان المجفل 
خط من الیل البهيم الأليل 
وألذ من عذب الدلال التعلل 
في الحال والماضي وفي المستقبل 


غراء في زمن أغر مُحَجْلٍ 


)0 توزر - بالفتح » ثم السكون » وفتح الزاي » وراء - : مدينة في أقصى إفريقية . ( معجم البلدان ) : 


۷۲ موضع رقم ( ۲۱۸۰ ) . 


۶ و 


جری ذیول العز من مرح با جر الفتاة ذیول برد ميل 
اعطیت مالم یعط مثلك مثله شكراً لمولاك العلي الفضل 
شرف تخصصت به وفضل باهر يبقى على مر الزمان الأطول 
هذا : طراز لسن لاما قاله يان في خسن الطراز الأول 


قال جامعه - رجه الله فال - : أخبرني القاضی الأدیب یعقوب ين یوسف 
ابن على الكنامي قال : شاهدت بمدينة بجابة من بلاد أفريقية رجلا ببياض عینه الهنى 
من آسفل [ مکتوب بعرق أحمر ] كتابة مليحة : محمد رسول الله » وهذه الکتابة 
لا تظهر حتی حبذ جفن عینه ا لاقل وآما ما دامت عینه عل حافا فلا تظهر 
الکتابة فان الجفن يسترها . 


وقال الحافظ آبو القاسم يحيى بن علي بن محمد بن إبراهم بن عبد الله بن 
هارون » العروف بابن الصواف وبابن الطحان الحضرمي المصري في كتاب ( أخبار 
علماء مصر ) » وتوفي سنة ست عشرة واربعمائة : حدثنا ابو أحمد محمد بن احهمد 
ابن علي قال : معت آبا عمران موسى بن إبراهم الوراق بالرملة يقول : سمعت أحمد 
ابن أحمد الطبري بطرسوس يقول : ظهر عندنا بطبرستان قوم يقولون : لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له فأما محمد فلا تقر بتبوته » واتفقنا طائفة أهل العلم على 
خلافهم » وكثروا وكثر الغوغاء منهم » وعمل جماعة منا على الرحيل من طبرستان 
خوقاً منا عل آنفسنا ‏ وكان الرجل جر آباه » وأعاف» وولده + فتحن کذلك ف يوم 
شدید الحر » إذ أظلتنا سحابة بیضاء شديدة البیاض ‏ فلم يزل ینشاً حتی أخذت ما بين 
الخافقتين » و حالت بين السماء وبين البلد » فلما كان وقت الزوال ظهر في السحابة 
مخط [ مونق ۲( : لا إلله إلا الله محمد رسول الله » فلم يزل كذلك إلى وقت العصر ء 
فتاب كل من كان افتتن » وأسلم أكثر من كان عندنا من الیپود والتصاری" . 


. زيادة للسياق‎ )١( 

(؟) قام التليفزيون المصري بعرض صورة مشابهة قام بتسجيلها أحد المراصد » وكان ذلك يوم ۱۲ أكتوبر 
١19+‏ حيث ظهرت عبارة لا له إلا الله محمد رسول الله »> مكتوبة بقلم القدرة » مداده السحاب 
وذلك لمدة نماني ساعات على مساحة قدرها ( ۰۰۰ * 7٠١‏ ۲ ۲ ) مليونان وسبعمائة ألف كيلو متر 
مربع »> کا قدرتها أجهزة المرصد . 


۱ 


وذكر أن في سنة أربع وخمسين وأربعمائة عصفت ريح شديدة بخراسان كريح 
عاد » انقلعت فيا الجبال وفرت الوحوش » فظن الناس أن القيامة قد قامت ) وخافوا 
وهلعوا هلعا شدیدآ وابتهلوا إلى الله تعالى بالدعاء » ونظروا » فإذا نور عظم قد 
نزل من السماء على جبل من تلك الجبال » ثم تأملوا الوحوش فإذا هي منصرفة 
إلى ذلك الجبل الذي سقط فيه ذلك النور » فصاروا معها إليه » فوجدوا صخرة 
طولها ذراع في عرض ثلاث أصابع » وفيا ثلائة أسطر : سطر فيه : لا إلله إلا أنا 
فاعبدون » وسطر فيه : محمد رسول الله القرشي » وسطر ثالث فيه : احذروا وقعة 
الغرب فإنها تكون من سبعة أو تسعة » والقيامة قد أزفتُ . ذكر ذلك في كتاب 
( عجائب الحكايات وغرائب الماجريات ) . 

وذكر أيضاً عن الحافظ السلفي قال : سمعت آبا الحسن الحمامي يقول : رأيت 
ببلاد سيلان شجرة ها أوراق خضر » وعلى كل ورقة مكتوب بخط أشد خحضرة 
من لون الورق : لا له إلا الله محمد رسول الله » وكان مقدمهم من الأكابر » وكانوا 
عبدة أوثان فكانوا يقطعونها ویعقون" آثارها » فترجع إلى ما كانت عليه في أقرب 
وقت » فاذابوا الرصاص وأقلبوه في أصلها . فخرج من حول الرصاص أربع فروع ؛ 
على كل فرع : لا له إلا الله محمد رسول الله » فصاروا يتبركون بها ويستشفون 
من المرض إذا اشتد » [ ویخلقونبا ]۲ بالزعفران وأجل الطيب . 


3# د % 


. یعفون : يمحون . (۲) يخلقونها : یطیبونها‎  )۱( 


۲ 


[ عاشراً : تظليل الغمام له ] 


وأما تظليل الغمام له فقال ابن سعد : أخبرنا محمد بن عمر - يعني 
الواقدي - قال : حدثني معاذ بن محمد » عن عطاء بن ابي رباح » عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال : حرجت حليمة تطلب النبي عو وقد بدت إليهم تقيل » فوجدته 
مع أخته فقالت : في هذا الحر ؟ فقالت أخته : يا أماه » ما وجد أخي حرا » ریت 
غمامة تظل عليه إذا وقف » وإذا سار سارت معه حتى انتبی إلى هذا الموضع“ 


أخبرنا محمد بن عمر » حدثنا محمد بن صالح بن عبد الله بن جعفر قال : وحدثنا 
ابن ألي حبيبة عن داود بن الحصين قالوا : لما حرج أبو طالب إلى الشام وخرج 
معه رسول الله عه في الرة الأولى وهو ابن ثنتي عشرة سنة » فلما نزل بُصرى 
من الشام » وبها راهب يقال له بحيرا في صومعة له » وكان علماء النصارى يكونون 
في تلك الصومعة يتوارثونها عن كتاب يدرسونه » فلما نزلوا ببحيرا - وكانوا كثيراً 
ما يمرون به لا يكلمهم - حتى إذا كان ذلك العام ونزلوا منزلاً قريباً من صومعته › 
قد كانوا ينزلونه قبل ذلك كلما مروا » فصنع لهم طعاما ثم دعاهم » وإنما مله [ على 
دعائهم ] أنه راهم حين طلعوا وغمامة تظل رسول الله عه من بين القوم » حتى 
نزلوا تحت شجرة ثم نظر إلى تلك الغمامة أظلت على تلك الشجرة » ثم أظلت أغصان 
الشجرة على النبي عه حتى استظل تحتها » فلما رأى بحيرا ذلك نزل من صومعته 
وأمر بذلك الطعام » فق به » وأرسل إليهم فقال : إني قد صنعت لكم طعاماً 
نا معشر قريش + وأنا أحب أن حضروا کلک + :ولا تخلفوا منکم صغيراً ولا کبیر 
را ولا عيداً ‏ فان هذا شيء تکرموني به » فقال رجل : ان لك شاا 


ری (طبقات ابن سعد ) : ۱۵۲/۱ » باب ذکر علامات النبوة في رسول الله عله قبل أن یوحی إليه » 
ر البداية والنہاية ) : ۲ / ۳۳۰ عن الواقدي أيضاً . 


۳ 


يا حيرا ! ما كنت تصنع بنا هذا » فما شأنك اليوم ؟ قال : إني أحببت أن أكرمكم 
ولكم حق » فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله عه من بين القوم دائة سنّه - ليس 
في القوم أصغر منه - في رحاهم تحت الشجرة ‏ فلما نظر بحيرى إلى القوم فلم ير 
الصفة التي يعرف » ولا يجد لها عنده » وجعل ينظر فلا يرى الغمامة على أحد من 
القوم » ويراها متخلفة على رسول الله عر » قال بحيرى : يا معشر قريش ! لا 
- يتخلفن منكم أحد عن طعامي » قالوا : ما تخلف أحد إلا غلام هو أحدث القوم 
تا في رحاهم » فقال ۲ آدعوه فلیحضر طعامي » فما أقبح أن تحضروا ویتخلف 
رجل واحد » مع أني أراة من آنفسکم ‏ فقال القوم : هو والله آوسطنا نسبا » وهو 
٤‏ ابن خي هذا الرجل - يعنون أبا ات ام ی 
الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف : والله إن كان بنا للوم أن يتخلف ابن عبد 
۱ الطلب من بيننا » ثم قام إليه فاحتضنه وأقبل به حتی أجلسه على الطعام » والغمامة 
1 تسیر عل رأسه » وجعل بمحبری بلحظه حظا شدیداً ؛ وینظر ل آشیاء :ف جسده ‏ 
قد كان جدها عنده من صفته » فلما تفرقوا عن طعامهم » قام إليه الراهب فقال : 
يا غلام ! أسألك بالات والعزی ألا أخبرتني عما أسألك » فقال رسول الله ع : 
' لا تسلني بالات والعزى » فوالله ما أبغضتٌ شيئاً بغضهما » قال فبالله إلا أخبرتني 
عما أسألك عنه » قال : سلني عما [ بدا لك » فجعل ]2 يسأله عن أشياء من حاله 
حتى نومه » فجعل رسول الله َه يخبره فيوافق ذلك ما عنده » تم جعل ينطر بين 
عينيه » ثم كشف عن ظهره فرای خاتم النبوة بين كتفيه على موضع الصفة التي 
عنده » قال : فقبل موضع الخاتم » وقالت قريش : إن محمد عند هذا الراهب 
قرب ودک االو 


(۱) زيادة للسیاق من ( طبقات ابن سعد ) . 
(۲) (سيرةابن هشام ) : ۱ / ۳۱۹ - ۳۳۲۲ ۰ قصة یر » ( طبقات ابن سعد ) : ۱۵۵-۱6۳۱ 
( دلائل أبي نعم ) : ۷ حدیث رقم (۸ ٠‏ ) باب ذکر خروج رسول الله عب إلى الشام 
في المرة الأولى »وما اشتمل عليه ذلك من الدلائل التقدمة لنبوته وهو ابن عشر سنين » ( تاريخ الإسلام 
للذهبي ) : جزء السيرة النبوية باب سفره مع عمه ص ۰۸ - ."2,2 ( دلائل البييقي ) : 
۲ - ۰۲۰ سنن الترمذي ) : كتاب الناقب باب (۳) ما جاء في بدء نبوة النبي عه حديث 
رقم ( ۳۹۲۰ ) وقال : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
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ارا عه ةو عض ) تسدنا موقي رن کی عن رة تعد اه ين كع 
ابن مالك » عن أم سعد بنت سعد عن نفيسة بنت منية آخت يعلي بن منية قالت : 
لا بلغ رسول الله عله خمساً وعشرين سنة - فذكر الحديث في خروج رسول الله 
َه في تجارة لخديجة بنت خويلد » ومعه غلامها ميسرة » إلى أن قال - : وكان 
ميسرة یری رسول الله عه إذا كانت الماجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من 
الشمس وهو على بعيره » وكان الله قد ألقى على رسوله احبة في ميسرة » فكان 
كأنه عبداً لرسول الله عه » فلما رجعوا وكانوا بر الظهران قال : يا محمد ! إنطلق 
إلى خديجة فاسبقني فاحبزها ما صنع الله ها على وجهك » فإنها تعرف ذلك لك » 
فتقدم رسول الله عه حين دخل وهو راكب على بعيره وملكان يظلان عليه » فأرته 
نساءها فعجین لذلك م ودخل علیپا فخبرها ها ربحوا في وجههم » فسرت بذلك » 
فلما دخل ميسرة علیها أخبرته ها رأت » فقال : قد ریت هذا منذ خرجنا من 
الشام .. » الحديث”" . 


6 ( تاريخ الطبري ) (:۲/ ٠١‏ » باب ذكر تروخ النبي عه خديجة رضي الله تعالى عنها » ( دلائل 
أي نعم ) : ۱ / ۱۷۵-۱۷۲ باب ذكر خروج النبي عله إلى الشام انیا مع ميسرة غلام خديجة 
رضي الله تعالى عنها وقصة نسطورا الراهب » ( سيرة ابن هشام ) : ۲ / ۵ » باب حديث تزويج رسول 
الله رل خديجة رضي الله عنها » ( طبقات ابن سعد ) : ۱ / ۱۲۹ - ۰۱۳۰ باب ذكر خروج رسول 
الله عله إلى الشام في الرة الثانية » ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى) :۱ / ۲۲ . 
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[ حادي عشر : 
رميه ي وجوه المشركين كفاً من تراب فملاً أعينهم ] 


وأما رميه عه وجوه المشركين كفا من تراب فملاً أعينهم » قال موسی بن 
عقبة في غزوة حنين : ولا غشي رسول الله [ عه ] القتال قام في الركابين وهو 
على البغلة ويقولون : نزل فرفع يديه إلى الله يدعوه يقول : اللهم إني أنشدك 
ما وعدتني » اللهم لا ينبغي شم أن يظهروا علينا » ونادی على أصحابه 
رف 217 نيا تاه روط لد ا امات سور ا ا 
الله وأنصار رسوله » يا بني الخزرج . 

وقبض قبضة من الحصى فحصب بها وجوه المشركين ونواصيهم كلها وقال : 
شاهت الوجوه » فأقبل إليه أصحابه سراعاً يبتدرونه » وقال رسول الله يكلم : الآن 
حمي الوطيس » فهزم الله أعداءه في كل ناحية حصبهم فيها رسول الله » وأتبعهم 
المسلمون يقتلونهم » وغنمهم الله نساءهم [ وذراريهم ]۲۱ وشاءهم وإبلهم”" . 

وخرج مسلم والنساني من حديث ابن وهب قال : أخبرني يونس عن ابن 
شهاب . قال : حدثني كثير بن عباس بن عبد المطلب قال : قال عباس رضي الله 


(۱) ذمَّرهم : حثهم على القتال » قال عنترة . 
لا رأيتٌ القوم أقبل جميعهم يتذامرون کررث غير مذمّم 

(۲) زيادة للسياق من ( دلائل البيبقي ) . 

(۲) ( دلائل البهقي ) : ٠۳۲ - ۱۳۱ / ٥‏ وقال : هذا لفظ حديث موسى بن عقبة » وليس في رواية 
عروة : قيامه في الركابين » ولا قوله : يا أنصار الله » وقال في الحصباء : فرمى من بين يديه » ومن 
خلفه » وعن يينه » وعن شماله » لا يرمي ناحية إلا انبزموا » وانیزم المشركون » وعطف أصحاب 
رسول الله مزل حين هزمهم الله » واتبعهم المسلمون ... فذكره . قال محققه : رواية موسی بن عقبة 
ذكرها ابن عبد البر باعتصار شديد في ( الدرر ) : ۲۲ . 


ب 


ابن عبد المطلب رسول الله ع فلم نفارقه » ورسول الله عي على بغلة له بیضاء 

أهداها له فروة بن نُفاثة الجذامي » فلما التقى المسلمون والكفار » ولى المسلمون 
5 با طا ۲ ۱ 5 ۰ 

مدبرين » فطفق رسول الله عي يركض بغلته قبل الكفار . 


وقال عباس : وأنا اخذ بلجام بغلة رسول الله أكفها إرادة أن لا پسرع ‏ وأبو 
یات أغيل وكاب زسول اله عل قال ر سول الله یه دای یاس زد ناد 
أصحاب الشجرة + فقال عباس - وکان رعلا صیتاً - : فقلت باعل صوق : 
أين أصحاب السمرة ؟ قال : فوالله لكان عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر 
على أولادها » فقالوا : يالبيك يالبيك » قال : فاقتتلوا [ هم ]“ والكفارء 
والداعین(۲۳ في الأنصار يقولون : يا معشر الأنصار .. ثم قصرت الدعوة على بني 
الحارث بن الخررج [ فقالوا : يا بني الحارث بن الخزرج » يا بني الحارث بن 
الخزرج ۲" فنظر رسول الله عه وهو على بغلته کالتطاول عليها إلى قتاشم وقال : 
هذا حين حمي والوطيس . 

قال : ثم أخد رسول الله مُه حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال : امبزموا 
ورب محمد » قال : فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى » قال : فوالله 
ما هو إلا أن رماهم رسول الله عه حصیانه*) فما زلت أرى حدهم کلیلا 
وآمرهم. ديرا . زاد النساي بعد هذا : حتى يعني هزمهم الله . لفظهما فيه 
متقارب . ذکره اللسایي في الجهاد وترجم عليه : رمي الحصا في وجوه الکفار() . 


. زيادة في (خ)‎ )١( 

(۲) كذافي (ج) ۰ وفي رواية ( مسلم ) : « والدعوة » . 

(۳) زيادة للسیاق من ( صحیح مسلم ) . (5) في (خ) : « بحصيات » . 

(5). ( مسلم بشرح النوي ) : ۳۵۰/۱۲ - ۰۳۵۹ کتاب الجهاد والسیر » باب (۲۸) غزوة حنين » 
حدیث رقم ( ۱۷۷۰) : وقوله : « على بغلة بیضاء آهداها له فروة بن نفائة الجزامي » » قال القاضي : 
واختلفوا في إسلامه » فقال الطبري : أسلم وعمّر طويلاً > وقال غيرهم لم سيلم وقد أطال النووي 
في ( شرح-مسلم ) الكلام في قبول هدية الكافر » فليراجع هناك . 

(5) لم أجده في ( سنن النساني ) ولعله في ( الكبرى ) . 


۷ 


وخرج مسلم من حديث عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري بهذا 
لاسناد نحوه غير أنه قال : فروة بق نعامة ابحذامي » وقال : انپزموا ورب الکعبة » 
انپزموا ورب الکعبة » وزاد في احدیث : حتی هزمهم الله » قال : وكأني آنظر 
إلى النبي عه يركض خلفهم على بغلته" . 

وذكره أيضاً من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري قال : أخبرني كثير بن 
العباس عن أبيه قال : كنت مع النبي ع يوم حنين متاق ديفا شير أن 
حديث يونس وحديث معمر أكبر منه وأتم(" . 

وله من حديث عكرمة بن عماد قال : حدثني إياس بن سلمة قال : حدثني 
أي قال : غزونا مع رسول الله عله حنيناً » فلما واجهنا العدو تدم فأعْلَوًا ثنية » 
فاستقبلني رجل من العدو فأرميته بسهم فتواری عني فما دريت ما صنع » ونظرت 
إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى » فالتقوا مع أصحاب الببي عل , 
فولی أصحاب النبي عل وآرجع منهزما وعلی بردتان متزراً بإحديهما » مرتدياً 
بالأخرى » فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعاً » ومررت على رسول الله َه منهزماً 
وهو على بل الشهباء » فقال رسول الله عه لقد رأى ابن الأكوع فرعا » فلما 
غشوا رسول الله مُه نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب الأرض » ثم استقبل 
به وجوههم فقال : شاهت الوجوه » فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملا عينيه ترابا 
من“ تلك القبضة فولوا مدبرين فهزمهم الله » وقسم رسول الله ع غنائمهم بين 
اه 


وخرج البمقي من حدیث حماد بن سلمة » عن يعلي بن عطاء » عن عبد الله 
ابن يسار - ويكنى آبا همام - عن أي عبد الرحمن الفهري قال : كنا مع رسول 


(۱) (مسلم بشرح النووي ) : ۱۲ ۰۳۵۹ حديث رقم ( ۱۷). 

(۲) الرجع السابق » ص ۳۹۰ . . . 

(۲) کذا في (خ) » وفي رواية ( مسلم ) : « فالتقوا هم وصحابة النبي به 4 « فول صحابة » . 
)٤(‏ کذا في (خ) » وفي ( مسلم) « بتلك ٤‏ . 

.)۱۷۷۷ ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۲ / ۰۳۹4 حدیث رقم‎ ( )٥( 


۸ 


كه في حنين » فسرنا في يوم قائظ شديد الحر » فنزلنا تحت ظلال الشجر › فلما 
زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي » فأتيت رسول الله عه وهو في 
فسطاطه فقلت : السلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته » قد حان الرواح 
يا رسول الله » قال : أجل » ثم قال رسول الله عه : يا بلال » فثار من تحت سمرة 
کان ظله ظل طبر فقال : لبيك وسعديك وأنا فداؤك » قال : اسرج لي فرسي فأتاه 
برفتين من ليف ليس فيهما أشر ولا بطر . 

قال : ف ركب فرسه ثم سرنا يومنا » فلقينا العدو وتشامّت الخيلان » فقاتلناهم 
فولى المسلمون مدبرين » کا قال الله عر وجل » قال : فجعل رسول الله عي يقول : 
يا عباد الله ! أنا عبد الله ورسوله » يا أیها الناس ! إني أنا عبد الله ورسوله » واقتحم 
رسول الله ع عن فرسه . 


وحدّث من كان أقرب إليه مني أنه أخذ حفنة من تراب فحثي بها في وجوه 
القوم وقال : شاهت الوجوه » قال يعلي(2 بن عطاء : فاخبرنا أبناؤهم عن ابائهم(؟ 
ہم قالوا : ما بقي منا آحد إلا امتلات عیناه وفمه من التراب » وبمعنا صلصلة 
من السماء كمرٌ الحديد على الطست الحديد » فهزمهم الله عر وجل . 
الحارث بن حصين » حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال : قال ابن مسعود : 
كنت مع رسول الله عو يوم حنين ؛ فول عنه الناس وبقیث معه في ثمانين رجلا 

من المهاجرين والأنصار فنكصنا على أقدامنا نحواً من ثمانين قدماً » ولم نوهم الدبر » 
وهم الذين أنزل الله علیم السكينة » قال : ورسول الله َه على بغلته مضي قدماً » 
فحادت بغلته فمال عن السرج ف فقلت : ارتفع رفعك الله » فقال : ناولني کف من 
تراب ؛ فناولته + فضرب به وجوههم فالات اعت تراب شم قال : أين الهاجرون 


(۱) في (خ) : ی٤‏ . (۲) في (خ) : عن نسائهم © . 

(۲) (دلائل البييقي ) : 0 | ۱۱ باب رمي النبي هله وجوه الكفار والرعب الذي ألقي في قلوبهم ‏ 
ونرول الملائكة » وما ظهر في کل واحد من هذه الأنواع من آثار النبوة » ( مسند أحمد ) :۰۳۸۷ 
حديث رقم ( ۲۱۹۲۱ ). 


1۹ 


والأنصار ؟ قلت : هم هنا“ » قال : اهتف بهم » فهتفت بهم » فجاءوا وسيوفهم 
اا کا نهم الشهب » وولى المشركون آدبارهم(؟ . 

وله من حديث أي قلابة قال : حدثنا أبو عاصم » حدثنا عبد الله بن عبد 
الرحمن الطائفي قال : أخبرني عبد الله بن عياض بن الحارث الأنصاري عن أبيه أن 
رسول الله عل أق هوازن في اثنى عشر ألفاً . فقتل من أهل الطائف يوم حنين 
مثل من قتل يوم بدرء قال : فأخذ رسول الله ع كفا كفا من حصباء فرمى بها 


و جوهنا فانهزمنا . قال البيهقي : رواه البخاري في التاريخ عن أبي عاصم ولم ينسب 
عیاض" . 


وله من حديث البصري عن رجل من قومه شهد ذاك یوم حنین » وعمرو 
ابن سفیان الثقفي قالا : انهزم السلمون یوم حنين ولم يبق مع رسول الله عي إلا 
عباس بن عبد الطلب وآبو سفیان بن الحارث » قال : فقبض رسول الله بل قبضة 
من احصباء فرمی بها في وجوههم » قال : فانبزمنا فما یل إلينا إلا أن کل حجر 
و شجر فارس يطلبنا > قال الثقفي : فأعجزت على فرسي حتى دخلت 
الطائف . 

وله من حديث السائب بن يسار عن يزيد بن عامر الشوايي أنه قال : عند 
الكشافه اتكشف السلمون يوم حنين فتبعهم الكفار » أذ رسول ات 
من الأرض ثم أقبل على المشركين فرمى بها وجوههم وقال : حم لا ينصرون ۰ فانهزم 


القوم وما رميناهم بسهم ولا طعناهم برح » وفي في رواية : فما خلق الله منهم إنساناً 
إلا ملا عينيه رايا . 


وخرج الحا من حديث يونس بن بكير » عن ابن إسحاق » عن عفان بن 
عبد الرحمن » عن عائشة بنت سعد عن أبيها سعد بن أبي وقاص قال : لما جال 


(۱) كذا في (خ) » وفي (المسند) : وهم آولاء » . 
(۲) (مسند أحمد): ۲ حديث رقم ( ٤۳۲٤‏ ) . 


(۳) (دلائل اليهقي ) : )٤( . ۱4۲ / ١‏ ( دلائل البببقي ) : ۰ / ۱۳ 


۷۰ 


الناس عن رسول الله مُه تلك الجولة يوم أحد » تنحيت فقلت : أذود عن نفسي 
فإما أن أستشهد وإما أن أنجو حتى ألقى رسول الله عل » فبينا أنا كذلك إذا برجل 
خمر الوجه لا أدري“ من هو » فأقبل المشركون حتى قلت قد رکبوه » ملأ يده 
من الحصباء ثم رمى به في وجوههم فتنكبوا على أعقابهم القهقري حتى يأتوا الجبل » 
ففعل ذلك مراراً ولا أدري من هو » وبيني وبينه المقداد بن الأسود » فبينا أنا أريد 
أن أسأل المقداد عنه إذ قال القداد : يا سعد ! هذا رسول الله يدعوك » فقلت : 
وأين هو ؟ [ فأشار القداد ]۲۳ إليه » فقمت وكأني ۸ يصبني شيء من أذى » 
فقال : أين كنت اليوم يا سعد ؟ فقلت : حيث رأيت يا رسول الله » فاجلسني 
آمامه فجعلت آرمي وأقول : اللهم سهمك فارم به عدوك » ورسول الله ع 
یقول : اللهم استجب لسعد » اللهم سدد رميته » ۳9 سعد ۲۳۲ فداك ۳ 
وأمي » فما من سهم آرمي به إلا قال رسول الله عد : اللهم سدد رمیته وأجب 
دعوته إيهاً سعد » حتی فرغت من كنانتي » ار رسول الله عو ما في کنانته » فنبلني 
سهماً نضياً » قال : وهو الذي قد ریش وکان أشد من غيره . قال الزهري : 
إن السهام التي رمى بها سعد يومكئذ كانت ألف سهم" . قال الا : هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم [ وم يخرجاه ]۳ . 

وللبزار من حديث يونس بن أرقم » حدثنا الأعمش عن سماك بن حرب » عن 
ابن عباس أن علياً ناول النبي َه التراب فرمى به في وجوه المشركين يوم حنين . 


)۱( كذا في (خ) » وفي ( المستدرك ) : « فحمر وجهه ما أدري » . 
)۲( زيادة للسیاق من ( الستدرك ) . 
(م) الستدرك ) : ۲۸/۳ - ۰۲۹ حدیث رقم ( ۳۱6 / ۱۸) من کتاب الغازي والسرایا . 


۷۹ 


[ ثاني عشر : إشارته عله إلى الأصئام وسقوطها ] 


وأما إشارته إلى الأصنام وسقوطها » فخرج البخاري ومسلم من حديث ابن 
عيينة » عن ابن أبي نجيح عن مجاهد » عن أي معمر عن عبد الله قال : دخل النبي 
َه مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلانمائة نصب ‏ فجعل يطعنها بعود في 
يده ويقول : «9 جاء الحق وزهق الباطل [ إن الباطل كان زهوقا ]©  »‏ جاء 
احق وما بيدديء الباطل وما يعيد 4 ذكره البخاري في باب : أبن رکز لبي ع 
الراية يوم الفتح . وذكره في التفسیر . وذكره مسلم من طرق في بعضها : بدل 
نصب صنماً » وذكر بعضها مطولاً » وفيه : ثم طاف بالبيت » قال : فاق على صنم 
إلى جنب البيت کانوا يعبدونه » قال : وفي يد رسول الله ع قوس - وهو آخذ 
بسية القوس - فلما أن على الصنم جعل يطعن في عينه ويقول : « جاء الحق وزهق 
الباطل ي" . 

وقال ابن إسحاق : حدثنا عبد الله بن اي بكر » عن علي بن عبد الله بن عباس » 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : دحل رسول الله ع يوم فتح مكة 
وعلى الكعبة ثلاثمائة صنم » قال : فأخذ قضيبه فجعل يبوي به إلى صنم صنم 
وهو يبوي حتى مر عليها كله" . 


(۱) زيادة لتكملة الآية الكريمة 

(۲) رواه البخاري في الغازي » باب أين ركز البي عي الراية يوم الفتح » وفي المظالم » باب هل تكسر 
الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق » وفي تفسير سورة بني إسرائيل » باب : م وقل جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً 4 . وأخرجه مسلم برقم ( ۱ ) في الجهاد » باب إزالة الأصنام 
من حول الكعبة » والترمذي في التفسير برقم ( 7١37‏ ) » باب ومن سورة بني إسرائيل . 

(۲) (سيرة ابن هشام ) . 6١/8‏ . 


۷۲ 


وذكر أبو الربیع بن سام عن ابن عباس قال : كان رسول الله ع يوم الفتح 
على راحلته فطاف عليها وحول الكعبة أصنام مشددة بالرصاص ۰ فجعل النبي ع 
يشير بقضيب في يده وهو يقول : ۶ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقاً ‏ فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه » ولا أشار لقفاه إلا وقع 
لوجهه » حتى ما بقي منها صنم إلا وقع » فقال تمم بن أوس الخزاعي : 

وفي الأصنام مُعتبر وعلمٌ ٠‏ لن يرجو الثواب أو العقاباا“ 

وخرج البهقي من طريق سويد » قال القاسم بن عبد الله عن عبد الله بن ديار 
عن ابن عمر رضي الله عنما » أن النبي عي لما دحل مكة وجد بها ثلاثمائة وستين 
صنماً » فأشار إلى كل صنم بعصاً وقال  :‏ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل 
كان زهوقاً 4 » فكان لا يشير إلى صنم إلا سقط من غير أن يمسه بعصاً . قال 
البيقي : هذا الإسناد وان كان. ضعيفاً فالذي قبله يؤكده"” . 

وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث محمد بن إسحاق المسيبي » حدثنا 
عبد الله بن نافع » حدثنا عاصم بن عمر » عن ابن دينار عن ابن عمر » أن النبي 
به لا دحل مكة وجد بها ثلائمائة وستين صنماً » فأشار بعصاه إلى كل صنم منها 
وقال : ل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً 4 . فسقط الصنم ولا 
که 

وقال الواقدي - رحمة الله عليه » وقد ذکر فتح مكة بأسانیده - : ثم طاف 
رسول الله عله بالبيت على راحلته اخذ بزمامها محمد بن مسلمة » وحول الکعبة 
ثلاثمائة صنم وستون صنماً » مرصصة بالرصاص وكان هبل أعظمها » وهو وجاه 
الكعبة على بابها » ويساف ونائلة حيث ينحرون ويذبحون الذبائح » فجعل رسول 


ری (دلائل البيبقي ) : ه / ۷۲ . 


۲( ( الاحسان ) :۱4 / 407 حديث رقم ( 5977 ) » وهذا الحديث إسناده ضعيف » عاصم بن عمر : 
هو العمري » ضعُفه أحمد وابن معين » وغیرهم » وقال البخاري : منکر الحديث » وقال الواقدي : 
متروك . ( المرجع السابق ) : هامش ص 1*۳ تعليقاً على الحديث السابق . 


۷۳ 


لله ع كلما مر بصنم منها يشير بقضيب في يده [ ويقول ٩]‏ «إ جاء اطحق 


وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً 4" ۰ فيقع الصنم لوجهه؟ 

قال [ الواقدي ۲۲ : حدثني اوكأ مر عن ین ايخ عبد اللا عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : ما يزيد رسول الله عه على أن يشير بالقضیب إلى 
الصنم » فيقع لوجهه؟ 

وخرج أبو نعم من حديث عبد الله بن عمر العمري » عن نافع عن ابن عمر 
قال : وقف رسول الله عي يوم فتح مكة وحول البيت ثلاثمائة وستون صنماً قد 
ألزقها الشياطين بالنحاس والرصاص » فكان كلما دنا منها بمخصرته عهوي من غير 
أن يمسها ويقول : ل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ‏ . فتسّاقط 
على وجوهها” » ثم أمر بهن فأخرجن إلى السیل" . 


وقال ابن عائذ : حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا سعيد بن بشير عن أبي بشر 
جعفر بن أي وحشية » عن سعيد بن جبير قال : لما دحل رسول الله ع مكة 
كان أول شيء صنعه أي البيت » وكان حوله أصنام اتخذ كل بطن من قريش صنما 
وکان | إساف ۳ مت وکان بین 0 اف وی فصرعهما وهو 


. ۸١ زيادة للسياق . (۲) الإسراء:‎ )١( 

(۲) (مغازي الواقدي ) : ۲ | ۸۳۲ . 

' () في (خ) « لوجوهها » » وما أثبتناه من ( دلائل أي نعم ) . 

() ر دلائل أبي نعم ) : ۲ باب ذكر ما كان في فتح مكة » حديث رقم ( 447 )2 وأخرجه 
ابن حبان مختصراً ( ۰۲ ۰ ) من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر » وأخرجه الفاكهي » والطبراني » 
من حديث ابن عباس وفيه : فلم يبق إوثن استقبله إلا سقط على قفاه » مع أنها كانت ثابتة بالأرض » 
قد شد هم إبليس أقدامها بالرصاص . 


V٤ 


[ ثالث عشر : الانة الصّخر له عله ] 


وأما إلانة الصخر له » فخرج البخاري ی غروة اندق » عن عبد الواحد 
ابن أيمن عن أبيه قال : أتيت جابراً فقال : انا يوم الخندق نحفر » فعرضت كيدة 
شديدة » فجاعوا النبي يللي فقالوا : هذه كيدة عرضت في الخندق » فقال : أنا 
نازل » ثم قام وبطنه معصوب بحجر » > ولبشا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاً » فأخذ النبي 
علو العول + فضرب ف الكدية فعاد كنا اهيل أو هم( . احدیث . 


وقال يونس بن بكير » عن ابن إسحاق : وكان في الخندق أحاديث في تصديق 
رسول الله مه وتحقيق نبوته » وعاين ذلك المسلمون منه » وكان مما بلغني : أن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان يحدث أنه اشتد عليهم في بعض الخندق 
كدية"© فشكوها إلى رسول الله عل » فدعا بإناء من ماء فتفل فيه » ثم دعا با 
شاء الله أن يدعو به » ثم نضح ذلك الماء على تلك الكدية" » فقال من حضرها : 
فوالذي بعثه بالحق نبياً لامبالت حتى عادت کل کیت ها فا ولا ا 


اسر عق ی و لوا 
ثني أيمن الخزومي قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا يوم الخندق نحفر 
ا - وهی الجبل - فقلنا : يارسول الله ! إن كدانة قد 
عرضت فيه » فقال : اغا ثم قام رسول الله ع فأتاها وبطنه معصوب 
نع ل از ار سد سل نضا ۱ 


)0 ر فتح الباري ) : ۷ ۰۲ a‏ ی ی 

)۲( الكدية : الأرض الصلبة » والجمع : کدی » وهذا الجمع س سُمّي به موضع بأسفل مكة » وفي (خ) : 
ر كداية ) . 

(م) (سيرة ابن هشام ) : 4 / ١74‏ باب ظهور الكدية والتغلب عليها . 


Vo 


أل . احدیت( . 

وله من حديث يونس عن ابن إسحاق قال : خدئت عن سلمان قال : ضربت 
في ناحية من الخندق » فعطف علي رسول الله عه وهو قريب مني » فلما رآني 
أضرب وراي شدة المكان علي نزل وأخذ العول من يدي » فضرب به ضربة فلمعت 
تحت المعول برقة » ثم ضرب ضربة أخرى فلمعت تحته برقة أخرى » ثم ضرب به الثالثة 
فلمعت تحته برقة أخرى » فقلت : يارسول الله ! بأبي وأمي » ما هذا الذي رأیث يلمع 
تحت المعول وأنت تضرب به ؟ فقال : هل رأيت ذلك ياسلمان ؟ قلت : نعم » فقال : 
أما الأولى فإن الله عر وجل فتح على [ بها ]لمن » وأما الثانية فإن الله عر وجل 
فتح علي بها الشام والغرب ‏ وأما الثالثة فان الله فتح علي بها الشرق( . 


قال ابن إسحاق : حدثني من لا أتهم » عن أي هريرة أنه كان يقول : في زمن 
عمر وزمن عغان وما بعده : افتتحوا ما بدا لكم » فوالذي نفس أي هريرة بيده › 
ما افتتحتم من مدينة ولا تفتتحونها إلى يوم القيامة إلا الله عر وجل قد أعطى محمداً 
علد مفاتها . قال الببقى : وهذا :الذي ذکره حمد بن (سحاق بن يسان من قصة 
سلمان قد ذکرنا معناه منقولاً عن معاذ بن أي الأسود » عن عروة » ومغازي موسی 
ابن عقبة“ . قال جامعه رحمه الله : وسيأتي لهذا الحديث طرق إن شاء الله . 

وقال أبو نعم الأصفهاني رحمه الله : لما دحل رسول الله مله الغار مال برأسه 
1 الجبل ليخفي شخصه عنهم » ٠‏ فلين الله بل حتى أدخل فيه رأسه » واستروح 

لى الجبل من حجر أطم فلان له حتى أثر فيه بذراعيه وساعده » وذلك مشهور 
يقصده [ الحجاح ]يزورونه . وعادت صخرة بيت القدس كهيئة العجين » فربط 
دابته » والناس يلتمسون ذلك الموضع إلى اليوم . 


(۱) (دلائل البيبقي ) : ۳ / ۰:۱۸ ورواه ابن هشام في ( السيرة ) 
(۲) زيادة للسياق من ( دلائل لبقي ) . 

١ )۲(‏ دلائل البيبقي ) : ۳ / 4١8‏ » ورواه ابن هشام في ( السيرة ) 
() (دلائل اليهقي ) : ۳ / 41۷ - ۱۸ وابن هشام في ( السيرة ) 


۷۹ 


0 7 ۱ اډ صا : 

وقال محمد بن حزم - وقد ذكر خروج رسول الله ع إلى الغار - : فلما 
هنا انقطع الآثر » فنظروا فإذا العنكبوت قد نسج على فم الغار من وقته » فایقنوا 
أن لا أحد فيه فرجعوا » وفتح الله تعالى في الوقت في جانب الغار بابا واسعا خرجا 
منه في صخرة صلبة صماء » لا تؤثر فيها المعاول , فأمالها الله عر وجل إلى اليوم 
ظاهرة » لا يشك من رآها أنها لو ردت لسدت المكان » ولا يختلف أحد أن ذلك 
اباب لو كان هنالك حینیذ لرأته قریش ار 


۷۷ 


ازع ع 


وأما تسبيح الحصا في كفه عه فخرج اببيقي وغيره » من قريش بن أنس 
قال : حدثنا صاخ بن أي الاحضر عن الزهري » عن رجل يقال له سويد بن يزيد 
قال : معت آبا ذر رضي الله عنه یقول : لا أذكر عثان | إلا بخير » تقدمني رأيته 
كنت أتتبع خلوات رسول الله ڪيه » فرأيته يوماً جالساً وحده فاغتنمت خلوته › 
فجت حتی جلست إليه » فجاء ابو بكر رضي الله عنه فسلم ثم جلس عن يمين 
رسول الله مه » ثم جاء عمر رضي الله عنه فسلم ثم جلس عن يين اهي بكر 
رضي الله عنه ۽ ثم جاء عفان رضي الله عنه فسلم وجلس عن بمين عمر رضي الله 
عنه » وبين يدي رسول الله عله سبع حصيات - أو قال : تسع حصيات - 
فأحتهن فوضعهن في كفه نسیحن حتی ممعت ن حتيناً كحنين النحل » 6 
وضعهن فَحَرِسُنَ » ثم أخذهن فوضعهن في يد أي بكر رضي الله عنه فسبحن حتى 
معت لحن حنيناً كحنين النحل » > ثم وضعهن فخرسن » ثم تناولحن فوضعهن في يد 
عمر رضي الله عنه فسبحن حتى سمعت لمن حنيناً كحنين النحل » > ثم وضعهن 
فخرسن » ثم تناوهن فوضعهن في يد عغان رضي الله عنه فسبحن حتى سمعت هن 
حنيناً كحنين النحل » ثم وضعهن فخرسن » فقال رسول الله مه : هذه خرفة نبوة . 


لاني ا م ار 
لعي لان او زجلا مر سم کید سر کنر 
أدرك آبا ذر بالربذة » ذکر له فذکر هذا احدیث عن اي“ ذر رضي الله عنه . 


)١(‏ ( دلائل البهقي ) : 5 - ٦٥٩ - 1٤‏ » باب ما جاء في تسبيح الحصيات في كف البي له ؛ ثم في 
كف بعض أصحابه » ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) : ١‏ / ۰۲۰۱ فصل ومثل هذا في سائر 
الجمادات » والخبر ذكره ابن كثير في ( البداية والنهاية ) عن البيهقي » والسيوطي في ( المخصائص 
الكبرى ) » والطبراني في ر الأوسط ) . 


۷۸ 


وخرج أبو نعم من حديث أبي المان قال ای تاد رازن إلى جره عن 
الزهري » قال الوليد - وفي رواية : ذكر الوليد بن سويد = أن رجلا من سم 
كبير السن من أدرك أبا ذر بالربذة ذكر أنه بيا هو قاعد يوماً في مجلس وأبو ذ 
في ذلك المجلس » إذ ذكر عفان بن عفان رضي الله عنه » قال السّلمي : وأنا أظن 
في نفسي أن في نفس أبي ذر على عثان معتبة لإنزاله إياه بالريذة » فلما ذكر له 
عغان عرض له بعض أهل انجلس بذلك ‏ وهو يظن أن في نفسه عليه معتبة » فلما 
ذكر قال أبو ذر اع ول حل 
وشهدت منه مشهداً لا آنساه حتی الوت : کنت رجلاً اس خلوات النبي عد 
اس نوناح E‏ سولاك کف 
بيته » فسألت عنه الخادم فأخبرني أنه في بيتٍ » فأتيته وهو جالس لیس عنده أحد 
من الناس » وكان حينعذ أرى أنه في وحي » فسلمت عليه فرد علي السلام وقال 
لي : ما جاء بك » فقلت : جاء بي الله ورسوله » فامرني أن أجلس فجلست إلى 
جنبه لا أسأله عن شيء ولا يذكره لي » » فمكثت غير كثير ثم جاء أبو بكر رضي 
الله عنه مسرعاً فسلم » فرد السلام ثم قال : ما جاء بك ؟ قال : جاء بي الله 
ورسوله » فأشار إليه بيده أن أجلس إلى ربوة مقابل رسول الله ع الطريق بينه 
وبينها » حتى إذا استوى أبو بكر جالساً أشار بيده فجلس إلى جنبي عن ييني » 
ثم جاء عمر رضي الله عنه ففعل مثل ذلك » فقال له رسول الله عو مثل ذلك » 
وجلس إلى جنب أي بكر على تلك الربوة » ثم جاء عغان رضى الله عنه فسلم فرد 
عليه السلام » فقال : ما جاء بك ؟ قال ی وی تاو 
الربوة » ثم أشار إليه فجلس إلى جنب عمر رضي الله عنه فتكلم رسول الم 
بكلمة ۸ أفقه غير أنه قال : قليل ما تبقين » ثم قبض على حصيات سبع أو تسع 
أو قريب من ذلك فسبحن في يده حتى “مع ههن حنين كحنين النحل في كف رسول 
لله له » ثم ناون أبا بكر رضي الله عنه فسبحن في كفه . کا سبحن في كف 
رسول الله عه » ثم أخذهن منه » فوضعهن في الأرض فخرسن » ثم ناوفن عمر 
رضي الله عنه فسبحن في كفه کا سبحن في كف اي بكر رضي الله عنه » ثم آخذهن 
منه فوضعهن في الأرض فخرسن » ثم ناوفن عثان رضي الله عه فسبحن في كفه 


۷۹ 


وقد روى هذا الحديث من وجه آخر عن ابي ذر( . 


۱ 


وخرج الحافظ آبو القاسم علي بن الحسن بن عساکر من حدیث عمرو بن 


هماد الفراهيدي قال : حدثنا محرز الغيّاث عن ابت البناني » عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن النبي َه أخذ سبع حصيات في يده فسبحن حتى سمعنا التسبيح » 
ثم صيرهن في يد أبو بكر » فسبحن حتى ”معنا التسبيح » ثم صيرهن في يد عمر 
رضي الله عنه فسبحن حتى سمعنا التسبيح » ثم صيرهن في يد عغان فسبحن حتى 
معنا التسبيح » ثم صيرهن في أيدينا رجلا رجلاً فما سبحت حصاه منين . 


وذكر من طريق يوسف بن الصباح قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد » 


0) 


۸.۰ 


( دلائل اي نعم ): ۲ / 1۳۲-1۳۱ تسبیح الحصى ۰ جدیث رقم ( ۳۳۸ ) » ( ۳۳۹ ) 
باختصار شديد . 

قال الحافظ في ( الفتح ) : وقد اشتهر تسبيح الحصى » ففي حديث أي ذر قال : « تناول رسول 
الله مه سبع حصيات فسبحن في يده حتى سمعت هن حنينا » ثم وضعهن في يد ألي بكر فسبحن » 
ثم وضعهن في يد عمر فسبحن » ثم وضعهن في يد عثان فسبحن » أخرجه البزار والطبراني في 
( الأوسط ) ۰ وفي رواية الطبراني : « فسمع تسبيحهن في الحلقة ٠‏ وفیه ثم دفعهن إلينا فلم يسبحن 
مع احد منا ) . 

قال الببيقي في ( الدلائل ) : كذا رواه صاخ بن أبي الأضر - ولم يكن بالحافظ - عن الزهري » 
عن سويد بن يزيد السلمي عن أني ذرء وانحفوظ ما رواه شعیب بن أي حمزة عن الزهري قال : 
١‏ ذكر الوليد بن سويد أن رجلا من بني سلم كان كبير السن من أدرك أبا ذر بالربذة ذكر له عن 
أني ذرٌ بهذا » ( فتح الباري ) : 5 / ۷۳١‏ » كتاب المناقب » باب ( ۲۵ ) علامات النبوة في الإسلام . 

فائدة : ذكر ابن الحاجب عن بعض الشيعة : أن انشقاق القمر » وتسبيح الحصى » وحنين الجذع » 
وتسليم الغزالة » مما نقل آحاداً مع توافر الدواعي على نقله » ومع ذلك لم يكذب روانها » وأجاب بأنه 
استغنى عن نقلها تواترا بالقرآن . 

وأجاب غيره بمنع نقلها آحاداً » وعلى تسليمه فمجموعها يفيد القطع کا تقدم في أول هذا الفصل » 
والذي أقول : نبا كلها مشتهرة عند الناس ٠‏ وأما من حيث الرواية فليست على حد سواء » فإن حنين 
الجذع وانشفاق القمر » نقل كل منهما نقلاً مستفيضاً » يفيد القطع عند من يطلع على طرق ذلك 
من أئمة الحديث دون غيرهم ممن لا ممارسة له في ذلك . 

وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفها وأما تسل الغزالة فلم نجد له 
إسناداً لا من وجه قوي ولا من وجه ضعيف » والله تعالى أعلم . ( المرجع السابق ) : ۷۳6 - ۷۳۵ . 


حدثنا سعيد عن الحسن عن أنس قال : تناول النبي َه من الأرض سبع حصيات 
فسبحن في يده » ثم ناون آبا بكر رضي الله عنه فسبحن في يده کا سبحن في 
يد النبي عله ۽ ثم ناون النبي ڪيه عمر رضي الله عنه فسبحن في يده کا سبحن 
في يد أبي بكر » م ناون عؤان رضي الله عنه فسبحن في يده کا سبحن في يد 
أن بكر برع رضي الله حي ان : 


۸1 


[ خامس عشر 
تأمين أسكفة“ الباب وحوائط ین لله | 


و من که اباب وحواقط یت عل دعا عي » شرج لقي من 
حديث محمد بن يونس الكديمي”" قال : حدثنا عبد الله بن عغان بن إسحاق بن 
سعيد بن أي وقاص الوقاصي » حدثنا جدي أبو موسى مالك بن حمزة بن 000 
الأنصاري » عن عن أبي أسيد الأنصاري”؛ أن رسول الله ل قال للعباس بن عبد 
الطلب رضي الله عنه : يا آبا الفضل »لا ترم منزلك غداً أنت وبنوك حتى اتیکم 
فان لي فيكم حاجة » فانتظروا حتى جاء [ بعد ما أضحى ل 
فقال سدع و سل : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » قال : 
أصبحم ؟ قالوا ال اال ا 
الله ؟ قال : أصبحت بخير » أحمد الله » فقال تقاربوا تقاربوا لیزحف حف بعضکم إلى 

ی ل م 
أسکفة الباب 7 البيت فقالت : 5 00 7 ا ۱ 


۱۳۳ 
عغان الدارمي يحيى بن معين فقال : لا آعرفه . 


(۱) أسكفة الباب : عتبته . 3 لكََيْمي : وضاع . 

(۳) زيادة للسیاق من ( دلائل البيهقي ) . 

)٤(‏ ردلائل البميقي ) : ۰ ۷۱ - ۰۷۲ باب ما جاء في تأمين اسكفة الباب وحوائط البيت على دعاء 
نينا محمد عله لعمه العباس رضي الله عنه ولبني عمه عمه إن صحت الرواية » ( ضعیف سنن ابن ماجه 
للألباني ) : ۹٩‏ - . ۰ كتاب الأدب » باب (۱۸) الرجل يقال له : كيف أصبحت » حديث 
رقم ر ۸۱۲ - ۳۷۱١‏ ) ۰ قال الألباني : ضعيف - التعليق على ابن ماجه » ( دلائل أي نعم ) : 
۲ / ۳۲ - ۳۳ء » باب تأمين اسكفة الباب » حديث رقم ( 4( . 


۸۲ 


قال الولف لف رحمه الله : هذا الحديث خرجه ابن ماجه » وعبد الله هذا يروي 
عن جده لأمه مالك بن حمزة » وصباح الرومي » ويروي عنه إبراهيم بن عبد الله 
افروي ‏ وأحمد بن أحي ابن وهب » والكديمي وجملة . قال أبو حاتم : شيخ يروي 
أحاديث مشتببة . وقد رجه ابن ماجه رجه الله تعلی في الادب » عن إسحاق 
ابن ابراهم تين عبد الله بين سباع روي عن عید الله اوقاصي . 


[ سادس عشر : نبع الماء من بين أصابعه عل ] 


وأما نبع الماء من بين أصابعه يله » فخرج البخاري”© ومسلم( من حديث 
ماد بن زيد عن ثابت » عن أنس رضي الله عنه أن النبي عي دعا بماء - وقال 
البخاري : بإناء من ماء - فأق بقدح رخراح و فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه » 
قال أنس رضي الله عنه فجعلت أنظر إلى الماء ينيع من بين أصابعه . قال أنس : 
قح م یو مابين السبعين إلى الهانين » وقال مسلم : فأق بقدح رخراح 
فجعل القوم يتوضأون فخرزتهم ما بين السبعین إلى الهانين . ذکره البخاري في کتاب 
الطهارة في باب الوضوء من التور » وذکره مسلم في أول الناقب . 

وللبخاري من حديث يزيد قال : أخبرنا حميد عن أنس قال : حضرت الصلاة 
فقام من كان قريب الدار إلى أهله”" ۰ وبقي قوم » فأق النبي َيه خضب من 
حجارة فيه ماء » [ فوضع كفه ] ]"" فصفر القضب أن يبسط فيه كفه ؛ [ فضم 
أصابعه فوضعها في الخضب ۲ فتوضاً القوم كلهم [ جميعاً | » قلت E:‏ 


(۱) فتح الباري ) :۰۲/۱۰ ۰ ۰ كتاب الوضوء » باب (4) الوضوء من الور » حديث رقم ( .. 
رحراج : متسع الفم . 

(5) ( مسلم بشرح النووي ) ل 00 
دتم ( ۲۱۷۹ ) قوله في هذه الأحاديث في نيع الاء من بين أصابعه مه وتكثيره » وتكثير الطعام » 
هذه كلها معجزات ظاهرات » وجدت من رسول اله عه في مواطن مختلفة » وعل أحوال متغايرة » 
وبلغ مجموعها التواتر . وأما تكثير الماء فقد صح من رواية نس » وابن مسعود » وجابر » وعمران 
ابن الحصين ٠‏ « الرجع السابق ) : ۳ دلائل أي نعم ) : ۲ حديث رقم ( ۳۲۱) 
بسياقة آعری و سند آخر . 

() في (خ) : « قريب الدار من السجد یتوضاً » وما أثبتناه من رواية ( البخاري ) . 

(4) زيادة من (خ) . 

(ه) زيادة من (خ) . 


۸ 


کانو() ؟ قال : ثمانون رجلا“ . ذكره في باب علامات النبوة في الإسلام » 
وذكره [ في كتاب ] الطهارة في باب العُسل والوضوء في الخضب والقدح واخشب 
٠‏ والحجارة » من حديث عبد الله بن بكر قال : حدثنا حميد عن أنس ... الحديث » 
وقال : فقام من كان قريب الدار من أهله » وقال في آخره : قلنا : كم كنتم ؟ قال : 
ثمانين وزيادة9" . 

وله من حديث عبد الرحمن بن المبارك قال : حدثنا حزم قال : معت الحسن 
[ يقول : ] حدثنا نس قال : خرج النبي له في بعض مخارجه ومعه ناسّ من 
أصحابه » فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة ولم يجدوا ماءاً يتوضأون » فانطلق 
رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فأخذه النبي عه فتوضاً ثم مد أصابعه 
الأربع على القدح ثم قال : قوموا فتوضأوا . فتوضاً القوم حتى بلغوا فيما يريدون 
من الوضوء ‏ وكانوا سبعين أو نحوه . ذكره في باب علامات النبوة 
الاسلام(؟ . 


وخرج البخاري ومسلم من حدیث مالك عن اسحاق بن عبد الله بن أي 
طلحة » عن أنس بن مالك أنه قال : رأيت رسول الله عي وحانت") صلاة 
العصر فالفس الناس الوضوء فلم يجدوه » فأتى رسول الله عه بوضوء فوضع رسول 
الله مله يده في ذلك الإناء“ » وأمر الناس أن يتوضأوا منه » قال : فرأيت الماء 


)١(‏ في( للبخاري ) : « قال : ک كنم » » « نمانين وزيادة » » واخضب » بكسر الم وشكو اء امه 
وفتح الضاد المعجمة : هو الإناء الذي يغسل فيه الثياب وقد يطلق على الإناء صغيراً أو كبيراً . ( فتتح 
الباري ) : ١‏ / ۳۹۸ كتاب الوضوء باب (45) الغسل والوضوء في الخضب والقدح واخشب 
والحجارة » حديث رقم ( ۱۹١‏ ) . 

02 ( فتح الباري ) : ٦‏ / ۰۷۲۱ كتاب الناقب » باب (۲۵) علامات النبوة في الإسلام » حديث رقم 
( هلاه” ) » والتصويبات السابقة منه . 

™ ( فتح الباري ) : ۷۲۰/5 - ۰۷۲۱ كتاب المناقب » باب (5؟) علامات النبوة في الإسلام » حديث 
رقم ( ۳۵۷ ). 

(4) في (خ) : «وجاءت ) . 

رم في (خ) : «في ذلك الإناء يده » » وما أثبتناه من ( البخاري ) . 


Ao 


ينبع من تحت أصابعه ۳9 3 [ فتوضاً الناس ۱۲ حتی توضاأوا من عند آخرهم ۱ 
الصلدج(۳) . وخرجه الترمذي في الناقب وقال : حديث حسن صحیح(؟) . 


وخر ج البخاري“ ومسل من حديث ابن ۴ عدي عن سعيد عن قتادق 
0 £ 532 
عن أنس قال : أني النبي ع بإناء وهو بالزوراء » فوضع يده في الإناء فجعل الماء 
ينبع من بين أصابعه فتوضا القوم 1 قال قتادة : قلت لانس : 5م كنع ؟ قال : ثلائمائة 
أو زهاء ثلاعاكة 5 


وخرج مسلم من حديث معاذ بن هشام قال : حدثني ألي عن قتادة قال : 
حدثنا أنس بن مالك أن النبي عه وأصحابه بالزوراء قال : والزوراء بالمدينة عند 
السوق والمسجد فيها » ثم دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل ينبع بين أصابعه » 
فتوضاً جميع أصحابه » قال : قلت : 1 كانوا يا أبا حمرة ؟ قال : كانوا زهاء 
التلاتمائة29 . 


وخرج من حديث [ سعيد ] عن قتادة عن أنس أن النبي ع كان بالزورای 
فاق بإناء ماء لا يغمر أصابعه أو قدر ما يواري أصابعه » م أذكر عو حدية 
هشام" . 


(۱) زيادة من ( خ ) في رواية أخرى . 

00( ( فتح الباري ) : 7 / 7٠١‏ ء كتاب المناقب » باب ( ۲ ) علامات النبوة في الإسلام . حديث رقم 
(۳۰۷۳) . 

(۳) (فتح الباري ) : ۳۵۹/۱ - ۰ كتاب الوضوء » باب (۳۲) التماس الوضوء إذا حانت الصلاة » 
حديث رقم .)1١59(‏ 

5 (تحفة الأحوذي ) : ۱۰ / ۷۵ - ۷۹ ء أبواب المناقب » باب (۳۱) » حديث رقم ( 7204 ) » وقال : 
وني الباب عن عمران بن حصين » واين مسعود + وجابر . ( قال أبو عیسی ) : حدیث حسن صحيح . 

)٥(‏ ( فتح الباري ) : 7 / ۰۷۲۰ کتاب المناقب ۰ باب (۲۵) علامات النبوة في الاسلام » حدیث رقم 
( ۷۲ ). 

(7) ( مسلم بشرح التووي ) : ٤٤ / ٠١‏ ۰ كتاب الفضائل » باب (۳) في معجزات النبي ل » حديث 
رقم (1) . 

(۷) (المرجع السابق ) : حديث رقم (۸) . 


ىم 


وخرج البيبقي من حديث إسماعيل ب بن آي اويس قال : حدثنا أخي عن سليمان 
- وهو ابن بلال - عن عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني » عن أنس بن مالك 
قال : خرج النبي عه إلى قباء فى من بعض بيوتهم بقدح صغير » قال : فأدخل 
النبي بي يده فلم يسعه القدح » فأدخل أصابعه الأربع وم يستطع أن يدخل إبهامه 
ثم قال للقوم  :‏ هلموا ع إلى الشراب » قال أنس : بْصرٌ عيني نبع الماء من بين 
أصابعه » فلم يزل القوم يَرِدُون القدح حتى رووا منه جميعاً”" . 


قال البمقي : هذه الروايات عن أنس تشبه أن يكون كلها خبرا عن واقعة 
وعدم وج و حرج ج إلى قبَاء » ورواية قتادة عن أنس تشبه أن تكون نرا 
عن واقعة أخرى » والله أعلم ] 0 


وخرج عن الرزاق من حديث معمر عن ثابت وقتادة » عن أنس قال : نظر 
بعض أصحاب رسول الله عَم وضوعاً فلم يجدوا » فقال النبي عر هاهنا ماء » 
را ري ان رش بلق اه ال اه ال ل قال وسو ياست 
الله » قال : فرأيك الماء يفور من بين أصابعه والقوم يتوضئون حتى توضكوا من 
آخرهم » قال ثابت : قلت لأنس : 5 تراهم كانوا ؟ قال : نحوأً من سبعين”" . 


yy‏ ا 

عبد الله رضي الله عنه قال : عطش الناس يوم الحديبية والنبي عي بين يديه ركوة › 
فجَهشَ الناس نحوه » قال : مالكم ؟ قالوا ليس عندنا ماء نتوضاً ولا نشرب إلا 
ما بين يديك » فوضع يده في الركوة فجعل الاء يفور من بين أصابعه كأمثال 
العيون » فشربنا وتوضأنا » قلت : 5 كنتم قال : لو كنا مائة ئة ألف لكفانا » 


4 (دلائل البييقي ) : 4 / ۰۱۲۳ باب ذكر البيان أن خروج الاء من بين أصابع رسول الله للم كان 
غير مرة » وزيادة ماء البعر ببركة دعائه » كانت له عادة » وكل واحدٍ فيهما دليل واضح من دلائل النبوة . 

. مابين الحاصرتين تصويب للسياق من المرجع السابق‎  )۲( 

۳( ( دلائل البييقي ) : 4 / ۱۲۶ وأخرجه البخاري بنحو منه في كتاب المناقب » باب علامات النوة 
في الاسلام وقد سبق ذکره . 


AY : 


كاحي عدر مائة . ذكره في باب علامات النبوة , وذكره في عمرة 
اه ایض ال ای عطق الا نحي الوك ا اه ی 

وقال : عن جابر س خره بنحو 
وقال فيه : فجعل الاء يفور » وفيه : مم کنم یومئذ ... الحديث مثله 


وخرج في كتاب الاشربه من حديث الأعمش قال : حدثني سام بن أي اعد 
عن .جابر بن عبد الله هذا الحديث قال : قد رأيتني مع النبي عي وقد حضرت 
وی وی ؛ فجمل في | ل 
الوا ا ا وس ورم 
منه » فعلمت أنه بركة . قلت لجابر : ك كتتم يومئذ ؟ قال : ألف وأربعمائه . تابعه 
عمرو بن دينار عن جابر » وقال حصين عن جابر . ترجم عليه : باب شرب البركة 
والماء البارك . 


وخرج البييقي من حديث آيي عوانة » عن الأسود عن قيس عن بير 
العنزي قال : قال جابر بن عبد الله : غزونا أو سافرنا [ ونحن ۲٩]‏ مع رسول الله 
اله وحن يوذ بضع عشرة مان فحضرت الصلاة فقال رسول ال َيه : هل 
في القوم من طهور ؟ فجاء رجل يسعى باداوة فما شيء من ماء ليس في القوم ماءٌ 
غیره » وصب رسول الله عله في قدح ثم توضأ فأحسن الوضوء » ثم انصرف 
وترك القدح . قال : في کب الناس ذلك القدح وقال : تسمحوا تمسحواء فقال 


(۱) (فتح الباري ) : 5 / ١ء‏ كتاب المناقب » باب (۲۵) علامات النبوة في الاسلام » حديث رقم 
۳٣۷١ (‏ )۰ جهش : أسرعوا لأحذ الاء . 

(۲) (فتح الباري ) : ۷ / ۰ كتاب المغازي . باب )۳١(‏ غزوة الحديبية » وقول الله تعالى  :‏ لقد 
رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 3 [ الفتح : ۱۸ ]۰ حدیث رقم ( ٤٠١۲‏ ) . 

(۲) (فتح الباري ) : ٠‏ / ۰۱۲۵ كتاب الأشربة » باب (۳۱) ۰ شرب البركة والاء المبارك » حديث 
رقم ( ۰۱۳۹ ). 

(5) في (خ) : « نباح » وصوبناه من ( دلائل البمبقي ) » ( تهذيب التهذيب ) : ٠١‏ / ۰۳۷۲ وهو نبيح 
ابن عبد العنزي أبو عمرو الكوني . 

(5) زيادة للسياق من ( دلائل البمبقي ) . 


A^ 


رسول ا : علی رسلکم حین ممعهم بقولون ذلك قال : فوضع رسول 
لله عل کفه في الاء والقدح وقال : سبحان الله ! ثم قال : أسبغوا الوضوء . 


فوالذي ابتلاني تقر لقد رایت العيون : عيون الماء تخرج من بين أصابع 
رسول الله ع » وم يرفعها حتی توضئوا آجمعون( . 

وخرج مسلم من حدیث حاتم بن إسماعيل » عن یعقوب بن مجاهد » عن عباد 
ابن الولید بن عبادة بن الصامت قال : خرجت أنا وأبي نطلب العلم۲ » فذ کر 
اقبت إل أن قال ا نا اک فقا رسيو ل الله علط اراد وو 
فتلت + وضو ألا رضيو © قال ف وارسيوك انه عا :وعد اق الر کب 
نی قطزة 2 و كان رجل من الأتصان ةلاسرل الل علق اناد اجات له عل 
حمارة من جريد » قال : فقال لي : انطلق إلى فلان بن فلان الأنصاري » فانظر 
هل في أشجابه من شيء ؟ قال : فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيا إلا قطرة 
في عزلاء شجب منها » لو أني أفرغه لشربه يابسه . 

فأتيت رسول الله عه فقلت : يا رسول الله لم أجد فيا إلا قطرة في عزلاء 
شجب ما » لو أني أفرغه لشربه يابسّة » فقال : اذهب فأتني به » فأتيته به فأخذه 

بيده فجعل يتكلم بشيء لا آدري ما هو ويغمزه بيده » ثم أعطانيه فقال : پا جابر » 
E E a DS‏ مدير ما ين يليه هل 
رسول الله عي بيده الجفنة هکذا فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة 
وقال : خذ يا جابر فصب علي وقل : باسم الله » فصببت عليه وقلت : باسم الله » 
فرأيت الماء يتفوّر من بين أصابع رسول الله عله » ثم فارت الجفنة ودارت حتی 
أمتلأت » ثم قال : يا جابر » ناد من كان له حاجة بماء » قال : فأتى الناس فاستقوا 


(01) (دلائل البييقي ) : 4 | ۱۱۷ - ۰۱۱۸ باب ما ظهر في الحديبية بخروج الاء من بين أصابع رسول 
اله یله حين لم يكن لأصحابه ما يشربونه ويتوضؤون به من دلالات النبوة » والأشبه أن ذلك كان 
مرجعهم عام الحديبية حين دعا في أزوادهم بالبركة > ( سنن الدارمي ) : ۱۳ - ۱6 ۰ باب ما أكرم 
لله به اللبي عب من تفجير الاء من بين أصابعه باختلاف يسير . 

6 ر مسلم بشرح النووي ) : ۱۸ / ۰۳4۳ كتاب الزهد والرقاق » باب (۱۸) حديث جابر الطويل » 
حديث رقم ( ۳۰۰۹ ) . 


۸۹ 


حتى رووا » قال : فقلت : هل بقي أحد له حاجة ؟ فرفع رسول الله عه يده 
من الجفنة وهي ملای() . وذكر الحديث . 


جرع ی ی ات ی 
عبد الرحمن بن زياد بن نعم الحضرمي قال :۲0 سمعت زياد بن الحرث الصا 
E n)‏ اد که تاه با حا 
فذكر الحديث [ إلى أن قال ]۲0 ثم إن رسول الله ع اعتشى من أول الليل - أي 
سار من أول الليل - فلزمته وكنت قوياً» وكان أصحابه ينقطعون عنه 
ويستأخرون » حتى ۸ يبق معه أحد غيري » فلما كان أذان صلاة الصبح أمرني 
فاد » فجعلت أقول : أقم يارسول الله ؟ فجعل ينظر إلى ناحية الشرق إلى الفجر 
فيقول : لا »> حتى إذا طلع الفجر نزل فتَبرَرَ ثم انصرف الي وقد تلاحق أصحابه 
فقال : هل من ماء يا أخا صداء ؟ فقلت : لا ۰ إلا شيء قليل لا يكفيك » فقال 
النبي عي : اجعله في إناء ثم اثتني به » ففعلت » فوضع كفه في الاء » قال 
لصدايي : فرأيت بين أصبعين من أصابعه عيناً تفور !! فقال لي رسول الله لَه : 
لولا أني استحيي من ربي لسقينا واستقينا » ناد في أصحابي من كان له حاجة في 
الماء » فناديت فهم » فاخذ من أراد منهم . فذكر الحديّث© . 


)١(‏ (مسلم بشرح النووي ) : ۱۸ / ۳۵۲ - ۳۵۳ كتاب الزهد والرقاق » باب (۱۸) حديث جابر 
الطويل » حديث رقم ( ۳۰۱۳). 

۵43 كذا في (خ) » وني ( دلائل البيقي ) : « حدثنا عبد الرحمن بن زياد » قال : حدثنا زياد بن نعم 
احضرمي ۰ قال : » 

(۳) زيادة للسیاق من الرجع السابق . 

(4) ( دلائل البييفي) : 4 / ۱۲۰ - ۱۲۷ » باب ذكر البيان أن خروج الماء من ب بين أصابع رسول الله 
يك SE MEN‏ ات ار E‏ ول وان 
دلائل النبوة . 

والحديث أخر جه أيضاً الترمذي في الصلاة » باب ما جاء أن من ادن فهو یقم » حدیث رقم 
( ۱۹۹ ) مختصراً » وأبو داود في الصلاة » باب الرجل يؤذن ويقم آخر » حديث رقم ( 014 ) مختصراً 
من طريق عبد الله بن عمر بن غائم » ابن ماجه في كتاب الأذان » باب (۳) السنة في الأذان » حديث 
رقم ( ۷۱۷ )» ورواه البييقي في ( السنن ) : ۱ / ۳۹۹/۱۰۳۸۱ . 


وخرج الإمام هد من حديث أبي كدينة عن عطاء بن السائب » عن ألي 
الضحى » عن ابن عباس رضي الله عنه قال : أصبح رسول الله عل ذات يوم 
وليس في العسكر ماء . فقال رجل : يا رسول الله ليس في العسکر ماء » قال : 
هل عندك شيء ؟ قال : نعم » فأ بإناء فيه شيء من ماء » قال : فجعل رسول 
الله عله أصابعه في فم الإناء » وفتح أصابعه » قال : فلقد ریت العيون تنبع من 
بين أصابعة + قال :فام بلالا ينادي: فق النامن + الوضوء البار ك : 


وخر ج البتخاري من جا ارال عو نور عن إبراهع عن علئمة عن 
عبد الله بن مسعود قال : كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونا تخويفا » كنا مع رسول 
: الله عله في سفرء فق الاء فقال : اطلبوا فضله من ماء » فجاعوا بإناء فيه ماء 
قليل » فأدخل يده في الاناء ثم قال : حي على الطهور البارك والبركة من الله » 
فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله عي » ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام 
وهو يؤكل . ذكره في باب علامات النبوة . 

قال الحفاظ أبو عمر بن عبد الله بن عبد البر : الذي أوتي النبي عي من هذه 
الآية المعجزة » أوضح في آيات الأنبياء وأعلامهم ما أعطي موسى عليه السلام إذ 
ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتي عشرة عیناً » وذلك أن الحجارة مما يُشاهد 
انفجار الماء منها » ولم شاهد قط أحد من الآدميين يخرج من بين أصابعه الماء إلا 
نبينا عليه الصلاة والسلام » وقد برع بنحو ما قلت المزني وغيره . 

قال الإمام الحافظ أبو نعم : وهذه الآية من أعجب الآيات أعجوبة » وأجلها 
معجزة » وأبلغها دلالة » شاكلت دلالة موسى عليه السلام في تفجر الماء من الحجر 
حين ضربه بعصاه » لا بل هذا أبلغ من الأعجوبة » لأن نبع الماء من بين اللحم 
والعظم أعظم من خروجه من الحجر » لأن الحجر سنخ" من أسناخ الماء » 
مشهور في العلوم » مذكور في المتعارف » وما رؤي وما سمع بماء قط في ماضي 
رم (مسند أحمد): 415/1١‏ » حديث رقم ( ۰0۲۲۰۸ ( دلائل البييفي ) : ٤‏ ۱۲۷ - ۱۲۸ . 


(۲) (فتح الباري ) : 5 / ۰۷۲۸ کتاب الناقب » باب (۲۵) دلائل النبوة » حدیث رقم ( ۲۹۷۹ ) . 
۳ السنخ : الأصل . 


۹۱ 


الدهور نبع وانفجر من أجساد بني ادم » حتی صدر عته الجم الغفير من الناس 
والحيوان رواءاً » وانفجار الاء من الأحجار ليس بمنكر ولا بدیع » وخروجه وتفجره 
من بين الأصابع معجز بدیع*؟ . 

قال المؤلف رحمه الله : وحدیث تفجر الاء من بين أصابع رسول الله عي 
لا یرتاب في صحته إلا فاسد العقيدة مدخول في دينه » فقد روي من طرق كثيرة 
عن عشرة من أصحاب رسول الله عله أنهم شاهدوا ذلك » هم : عبد الله بن 
مسعود » وجابر بن عبد الله » وأبو قتادة » وأنس بن مالك » وعبد الله بن عباس » 
وأبو ليلى » والبراء بن عازب » وأبو رافع » وعبد الله بن أبي أوفى » وسلمة بن الأكوع , 
رضي الله عنهم . 

قال القاضي عياض - رحمه الله - ومثل هذا في هذه الواطن الحفلة » والجموع 
الكثيرة » لا تتطرق التهمة إلى التحدث بها , لأنهم كانوا أسرع شيء إلى تكذيبه لا 
جبلت عليه النفوس من ذلك ؛ لام كانوا من لا يسكت على باطل » فهژلاء قد 
رأوا هذا وأشاعوه » ونسبوا حضور الجماعة الغفير له » ولم ينكر أحد من الناس 
عليهم ما حدثوا به عنهم أنهم فعلوه » فصار كتصديق جميعهم له . 


1 
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3 


(۱) (دلائل اي نعم ) : ۲ / 4۰۵ الفصل الحادي والعشرون : في فوران الاء من بين آصابعه عر 
۲) ( الشفا بتعريف حقوق الصطفی ) : ۱ / ۱۸۸ ۰ فصل في نبع الاء بين أصابعه » وتکثیره ببرکته عله . 


۹۲ 


شايع عدن 
ظهور برکته عي في تكثير الماء القليل ] 


وأما ظهور بركته في تكثير الماء القليل الذي كان في الميضأة » فخرج مسلم 
من حديث سليمان بن المغيرة قال : حدثنا ثابت عن عبد الله بن رباح » عن أبي 
قتادة قال : خطبنا رسول الله مه فقال : إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم » وتأتون 
الماء إن شاء الله غداً » فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد » قال أبو قتادة : فبینا 
رسول الله عه يسير حتى ایباز) اللیل وأنا إلى جنبه . 

قال : فنعس رسول الله عه فمال عن راحلته » فأتيته فدعمته من غير أن 
ی 
قال : فدعمته من غير أن أوقظه حتی اعتدل على راحلته » قال : ثم سار حتی إذا 
کان من اجر “السخر مال ميلة هي آشد من الأولیین حتی كاد ینجفل » فاتیته 
فدعمته » فرفع رأسه فقال : من هذا ؟ قلت : أبو قتادة » قال : متى كان هذا 
مسيرك مني ؟ قلت : ما زال هذا مسيري منذ الليلة » قال : حفظك الله ها حفظت 
به نبيه » ثم قال : هل ترانا نخفى على الناس ؟ ثم قال : هل ترى من أحد ؟ قلت : 
هذا راكب اخر [ ثم قلت هذا راكب آخر (© حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب . 

قال : فمال رسول الله ع عن الطريق [ فوضع رأسه ۲ ثم قال : احفظوا 
علينا صلاتنا » فكان أول من استيقظ رسول الله عله والشمس في ظهره » قال : 
فقمنا فزعين » ثم قال : اركبُوا » فركبنا فسرنا حتى ارتفعت الشمس » ثم دعا بميضأة 
كانت معي فيا شيء من ماء ‏ قال : فتوضاً منها وضوءاً دون وضوءء قال : 


(۱) إبهارٌ الليل : اتصف . (۲) تور الليل : ذهب أكثره . 
(۲) زيادة للسياق من ( صحيح مسلم ) . 


۳ 


وبقي فا شيء من ماء » ثم قال لأبي قتادة : احفظ علينا ميضتك فسيكون ها 
نبأ » ثم أذن بلال بالصلاة » فصلى رسول الله يفل ركعتين » ثم صلى الغداة » فصنع 
كا يصنع كل يوم » قال : وركب رسول الله عي وركبنا معه . 
و و سيد 
ثم قال : ما لكم في أسوة ؟ ثم قال : لیس فق اللوم تفریط » نما لتفریط عل من 
لم يُصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى » فمن فعل ذلك فليصلها حين 
ينتبه ها » فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها » ثم قال : ما ترون الناس صنعوا ؟ . 


قال : ثم قال : أصبح الناس فقدوا نبيهم » فقال أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما : يارسول الله ؛ بعدم لم يكن ليخلفكم » وقال الناس : إن رسول الله َه 
بين أيديكم » فان تطیعوا أبا بكر وعمر ترشدوا ‏ قال : فانتهينا إلى الناس حين امتد 
النہار وحمى كل شيء وهم يقولون : يا رسول الله ! هلكنا عطشاً » فقال : لا هلك 
عليكم » ثم قال : اطلقوا إلي غمري . 

قال عم ا ی 
يعد أن رأى الناس ماءً في الميضأة . تکابوا عليها » فقال : رسول الله عي : أحسنو 
TT‏ ل 
ما بقي غيري وغير رسول الله عه » قال : ثم صب رسول الله َه فقال لي 
اشرب » فقلت : لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله » فقال : ساق القوم اخرهم . 

قال : فشربت وشرب رسول الله عله » قال : وأت الاس الاء جامین 
ور جا ا را راد ريا جا لدو وا ای یت 
إذ قال عمران بن حصين : انظر أيها الفتى كيف تحدث » فااني أحد ال رکب تلك 
الليلة » قال : قلت فأت اعلم ا من أنت ؟ قلت :من الانصار ‏ 
قال : حدّث فأنت أعلم بحديئكم » قال : فحدثنا القوم » فقال عمران : لقد 


(۱) جامين : نشاطاً مستريحين , 


5 


شهدت تلك الليلة وما شعرت آن ادا حفظه ج حفظته() . 


وخرجه البيهقي من حدیث يزيد بن هارون قال : آخبرنا ماد بن سلمة » عن 
ثابت عن عبد الله بن رباح » عن أبي قتادة قال : كنا مع رسول الله عله في سفر 
فقال : أن لا تدركوا الماء تعطشوا ؟ فانطلق سرعان الناس يريد الماء » ولزمت رسول 
الله عله تلك الليلة » فمالت برسول الله عل راحلته » فنعس رسول الله عَم 
فمال فدعمته فادَّعم » ومال فدعمته فاعم . ثم مال [ فدعمته ] فادَّعم ثم مال حتى 
كاد أن ينجفل عن راحلته فدعمته فانتبه فقال : من الرجل ؟ فقلت : أبو قتادة » 
فقال : حفظك الله با حفظت به رسول الله » ثم قال : لو عرسنا » فمال إلى شجرة 
فنزل فقال : انظر هل ترى أحداً ؟ فقلت : هذا راكب » هذا راكبان » حتى بلغ 
سبعة » فقال : احفظوا علينا صلاتنا . 


قال : فنمنا فما أيقظنا إلا حرٌ الشمس » فانتيهنا ف ركب رسول الله عه » وسار 
وسرنا هنيهة ثم نزل فقال : أمعكم ماء ؟ فقلت : نعم ميضأة فیبا شيء من مای 
قال : فأتني بها فأتيته بها فقال : صبوا منها » فتوضاً القوم وبقي في الميضأة جرعة 
فقال : ازدهر با یا آبا قنادة فانه سیکون ها شان . 

ثم أذن بلال فصلى الرکعتین قبل. الفجر » ثم رکب ورکبنا » فقال بعضنا 
لبعض : فرطنا في صلاتنا ‏ فقال رسول الله مَل : ما تقولون ؟ إن كان أمر دنیاگ 
فشأنکم ‏ وان كان أمر دینکم فالي » قلنا : یارسول الله ! فرطنا في صلاتنا » قال 
لا تفریط في النوم » [نما التفريط في اليقظة » فإذا كان ذلك فصلوها من الغد لوقتها » 
ثم قال : ظنوا بالقوم فقلنا : إنك قلت بالأمس : أن لا تدركوا الماء غداً تعطشوا » 
فأق الناسُ الماء » فقال : أصبح الناس وقد فقدوا نبیهم . 

فقال بعض القوم : إن-لا تدركوا الماء غداً تعطشوا » فأ الناسُ الماء وفي القوم 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) ۱۹۱۰/۶ - ۰۱۹۳ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب (هه) قضاء الفائته 
واستحباب تعجیل قضائها » حديث رقم ( ۱۸۱ ) . 


۹ 


الاء ویخلفکم » ون يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا - قلا ثلاثاً - فلما اشتدت 
الظهيرة رفع لهم رسول الله َيه فقالوا : يارسول الله ! هلكنا عطشاً » انقطعت 
الأعناق » قال : لا هلاك عليكم اليوم » ثم قال :يا أبا قتادة »اثتني بالميضأة » فأتيته 
E‏ 
فيه ويسقي الناس » فقال : رسول الله ع : أحسنوا الملا فكلكم سيصدر عن 
ري » فشرب القوم حتی ۸ يبق غيري ورسول الله » فصب لي فقال : | 

يا آباقتادة » قلت : اشرب أنت يارسول الله » فقال : إن ساقي القوم آخرهم» 
فشربت ثم شرب بعدي » وبقى في الميضأة نحو ما كان فيها » وهم يومكذ ثلاثمائة ... 
لدو 


قال حماد : وحدثنا حميد عن بكر بن عبد الله » عن عبد الله بن رباح » > عن 
أبي قتادة » عن النبي عه مثله وزاد فيه : كان رسول الله عل إذا عرس وعليه 


ليل توسد يينه » فإذا عرس قرب الصبح وضع رأسه على كفه المنی وأقام 
ساعده( . 


و خرجه ایض من طريق الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي قال : آخبرنا 
أبو يعلى » حدثنا شیبان بن سعید بن سلیمان - يعني الضبّعي - حدئنا أنس بن مالك 
رمي ال موسر ی رهز کے ت ار نف 
الله عنه » فقال شم : اغذوا السیر > فان بینکم وبين الق کین ماع إن مسق 
المشركون إلى ذلك الاء شق على الاس وعطشم عطشاً شديداً أنتم ودوابكم » قال : 
وذكر الحديث 0 

قال البيهقي : وتمام الحديث فيما ذكر شيخنا أبو عبد الله الحافظ » عن ألي 
اويح سر ا امنا را حاب مولن ون یز 
تاسعهم » قال لأصحابه : هل لكم أن ترس قليلاً ثم نلحق بالناس ؟ قالوا : نعم 
)١(‏ ( دلائل الببيقي ) : 5 / ۰۱۳4-۱۳۲ باب حديث الميضأة وما ظهر في ذلك من آثار النبوة ودلالات 

الصدق . 


(۲) المرجع السابق : ۱۳۶- ۱۳۵ . 


۹۹ 


يارسول الله »> فعرسوا فما ايقظهم إلا حر الشمس ٠‏ فاستيقظ رسول الله عر > 
واستيقظ أصحابه فقال لهم : تقدموا واقضوا حاجتكم » ففعلوا ورجعوا إلى النبي 
َيِه » فقال لهم : هل مع أحد منكم ماء ؟ قال رجل منهم : يارسول الله . معي 

ميضأة فيها شيء من ماء » قال جيءَ بها » > فأخذها ر سول الله عه فمسحها بكفه 
ودعا بالبركة فيها » فقال لأصحابه. : تعالوا و ی 
رسول الله ع حتی توضأوا > وأذن رجل منهم وأقام > فصلى بهم رسول الله ع ۲ 
وقال لماعك اة ر ا سيكو ارب 

ور کی رول اله َيه قبل الناس وقال لأصحابه : ما ترون الناس فعلوا ؟ 
قال : الله ورسوله أعلم » »> فقال لهم : فیهم أبو بكر وعمر وسیرشد الناس » وقد سبق 
الشر کون إلى ذلك نم نشی عل اس وعطشوا عطشا شديداً » ركائبهم ودوابهم » 
فقال رسول الله قال : أين صاحب الميضأة ؟ قال : هو ذا یارسول الله » قال جدني 
میضاتك » فجاء بها وفيا شيء من ماء » فقال هم : تعالوا فاشربوا » فجعل يصب 
هم رسول الله یھ حتی شرب الناس كلهم ۰ وسقوا دوابهم ورکائہم » وملوًا 
كل أداوة وقربة ومزادة » ثم نمض رسول الله عه وأصحابه إلى المشركين » فبعث 
الله را ع فهرنت ناجوه مشر کین » وال الله نصره وأمكن من أدبارهم » فقتلوا 
منیم مقتلة عظيمة » وأسروا أسارى واستاقوا غناتم كثيرة » فرجع رسول الله عو 
والناس وافرين صالين' . 

وقال الواقدي : حدثني [ عبد الله بن عبد ]۲۳ العزيز أخو عبد الرحمن بن 
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي صعصعة المازني » عن خلاد بن سويد عن ابي قتادة 
قال : بينا نحن نسير مع رسول الله ع في الجيش ليلا وهو قافل من تبوك وأنا 
معه » إذ خفق خفقة وهو على راحلته » فمال على شقه فدنوت منه فدعمته » فانتبه 
فقال : من هذا ؟ قلت : أبو قتادة يارسول الله » خفت أن تسقط فدعمتك » فقال : 
حفظك الله کا حفظت رسوله » ثم سار غير كثير ففعل مثلها فدعمته فانتبه فقال : 


رد الر جع السابق : ۳۶ - ۱۳۵ . 
(؟) زيادة لللسب من ( مغازي الواقدي ) . 


۹۷ 


يس ۰ بار سو ع 


خلفك » اي لور جيبوا رسول 
e e‏ 


بش لتر + لعف االغيطان ۱[ فتوضاً و 
ياأبا قتادة » احتفظ با في الإداوة والركوة فان ها شأناً » ثم صلى بنا الفجر بعد 
طلوع الشمس ‏ فقرأ بالمائدة » فلما انصرف من الصلاة قال : أما انبم لو أطاعوا 
آبا بکر وعمر رشدوا » وذلك أن آبا بكر وعمر رضي الله عنهما أراذًا أن ینزلا 
باخیش عل الماء فابوا علییما » فنزلوا بفلاة من الأرض على غير ماء بفلاة من 
رش فكب رسول اليه فحن ايش عند زوال المي ون مه وقد 
كادت تقطع أعناق الرجال والدواب عطشاً » فدعا رسول الله َيه َيه بالركوة فأفرغ 
ما في الإداوة فيها » فوضع أصابعه عليها » فنبع الماء من بين أصابعه » وأقبل الناس 
فاستقوا وفاض الماء حتى رووا هم ورواحلهم'" » وكان في العسكر اثنى عشر ألف 
بعير » ويقال : خمسة عشر ألف بعير » والناس ثلاثون ألفاً » والخيل عشرة آلاف . 
وذلك قول رسول الله ع لأبي قنادة : احتفظ بالركوة والاداوة . 


» في ( مغازي الواقدي ) : « حتى تروّوا وأَروٌوًا خيلهم وركابهم‎ )١( 
. ۱۰٤١ - ۱۰۰ / ۳ : (مغازي الواقدي)‎ )۲( 


۹۸ 


[ امن عشر : ظهور بركته عي في مزادتی" المرأة ] 


وأما ظهور بر کته عه في مزادتي المرأة » فخرج البخاري ومسلم من حديث 
سلم بن زرير العطاردي قال : معت أبا رجاء الغطاري عن عمران بن حصين قال : 
كنت مع نبي الله عي في مسيرته » فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كان في وجه الصبح 
عرسا » فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس - وقال البخارى حتى ارتفعت 
الشمس - قال : فكان أول من استيقظ منا أبو بكر رضي الله عنه » وكنا لا نوقظ 
رسول الله كله من منامه إذا نام حتى يستيقظ » ثم استیقظ عمر رضي الله عنه 
فقام عند نبي الله لَه » فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ رسول الله عو » 
فلما رفع رأسه ورأى الشمس قال : ارتحلوا » فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس 
نزل فصل بنا الغداة » فاعتزل رجل من القوم ولم يصل معنا » فلما انصرف قال 
له رسول الله َيه : يافلان ! ما منعك أن تصلي معنا ؟ فقال : يا نبي الله أصابتني 
جنابة » فأمره رسول الله عه فتيمم بالصعيد فصلى » ثم عجلني في ركب بين يديه » 
نطلب الماء وقد عطشنا عطشاً شديداً » فبينا نحن نسير » إذا نحن بامرأة سادلة رجليها 
و و 
فكم بين أهلك وبين الماء ؟ قالت مسيرة يوم وليلة » قلنا : انطلقي إلى رسول الله 
َيِه قالت : وما رسول الله ؟ فلم نملكها من أمرها شيئاً حتى انطلقنا بها » فاستقبانا 
بها رسول الله عي فسأها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا به » وأخبرته أنها مُوْتِمّة ها 


)00 المزادتان : حمل البعير » ميت مزادة لأنه يزاد فيها من جلد آخر من غيرها . 
(؟) أيباه آیهاه : بمعنى هيبات هيبات » ومعناه : البعد من الطلوب واليأس منه » کا قالت بعده : لا ماء 
لکم ‏ أي ليس لكم ماء حاضر ولا قريب » وني هذه اللفظة بضع عشرة لغة ذكرها الإمام النووي 
كلها مفصّلة » واضحة متقنة » مع شرح معناها وتصریفها » وما يتعلق بها » في ( هذیب الاسماء 
واللغات ) : ١8٠6 / ٤‏ - ۰۱۸۸ فليراجع هنالك . 


۹۹ 


صبيان أيتام » فأمر براويتما فَأَنيحَتُ » فمحٌ في العزلاوين ن العلیاوین() » ثم بعث 
براویتها فشربنا ونحن أربعون رجلاً عطاش حتى روينا وملأنا ا 
وغسّلنا صاحبنا(” » غير أنا لم نسق بعيراً وهي تكاد تتضرج ' من الماء - يعني 
المزادتين - ثم قال : هاتوا ما كان عندك » فجمعنا لها من كسر وتر » وصرّ لما 
صرّة فقال لها : اذهبي فاطعمي هذا عيالك » واعلمي أنا لم نرزأ من مائك » فلما 
أنت أهلها قالت : لقد لقيت أسحر البشر أو أنه نبي کا زعم » كان من أمره ذيت 
وذيت » فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلمو*) . اللفظ لسلم 
ذكره في كتاب الطهارة”؟ » وهو أتم من لفظ البخاري وأكثر . 


وقال البخاري في حديثه : فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر 
ويرفع صوته حتی استيقظ الني عَم فنزل وصلى بنا الغداة » فاعتزل رجل . وقال 
فيه : فقلنا لها : أين الماء ؟ فقالت : إنه لا ماء » ولم يقل : أهاه أيهاه » ولم يقل 
فيه : غسلنا صاحبنا » وقال فيه : وهي تكاد من الاء . ذكره في باب علامات 
النبوة” . 

وأخرجاه من حديث عوف بن أي جميلة الأعرابي خن رجاء العطاردي » 
ا ل : کا مع سول ال ع فيه سق » سر لد تي 
د رح EA‏ 


. العزلاء بالمد : هو المشعب الأسفل للمزادة الذي يفرغ منه الماء » ويطلق أيضاً على فمها الأعلى‎ )١( 

(۲) يعني الجثب : وفيه دليل على أن المتيمم عن الجنابة إذا أمكنه استعمال الماء اغتسل . 

(۲) تنضرج : تتشقق . 

)٤(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۵ / ۱۹۶ - ۰۱۹5 كتاب الساجد ومواضع الصلاة فيها » باب (هه) 
قضاء الصلاة الفائتة » واستحباب تعجيل قضائها » حديث رقم (855). 

(5) کذا في (خ) » والصواب ما آثبتناه في التعليق السابق . 

(3) (فتح الباري ) : ٩‏ / ۷۱۹ - ۰۷۲۰ كتاب المناقب » باب (5؟) علامات النبوة في الاسلام » حديث 
رقم ( 701١‏ ) » ( فتح الباري ) : ۱ / ٥۸۹‏ - 9۹۰ كتاب التيمم » باب (1) الصعيد الطيب 
وضوء المسلم يكفيه من الاء » حديث رقم ( ۳٤٤‏ ) . 


وزاد ونقص » وقال في الحديث : فلما استيقظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى 
ما أصاب الناس - وكان أجوف جليدا - فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ 
رسول الله له لشدة صوته بالتكبير » فلما استيقظ رسول الله عَم شكوا إليه 
الذي أصابهم » فقال رسول الله عله : لا ضير ء ارتحلوا » واقتصّ الحديث . لم 
یزد مسلم على هذا(" . 

كنا في سفر مع النبي بث وإنا أسرينا حتى كنا فى آخر الليل وقعنا وقعة » ولا 
وقعة عند السافر أحلى منها » فما أيقظنا إلا حر الشمس » فكان أول من استیقظ 
فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء » فنسى عوف ثم عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه الرابع » وكان النبي عي إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو المستيقظ » لأنا 
لا ندري ما عدت له فی نومه » فلما استیقظ عمر ورأی ما آصاب الناس - و کان 
رجلاً جليداً فکبر ورفع صوته بالتکبیر » فمازال یکبر ویرفع صوته بالتکبیر حتی 
استیقظ بصوته النبي عه » فلما استیقظ عي شکوا إليه الذي أصابهم فقال : 
لا ضير أو لا يضيير » ارتحلوا فارتحل » فسار غير بعید ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضاً 
ونودي بالصلاة بالناس » فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل ۸ يُصل مع 
القوم » فقال : ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم ؟ قال : أصابتني جنابة ولا ماء » 
قال : عليك بالصعید فانه يكفيك » ثم سار رسول الله فاشتکی إليه الناس من 
العطش » فنزل فدعا فلاناً » - كان يسميه أبو رجاء » نسیه عوف - ودعا عليا رضي 
الل عته فقال ۰ اذهبا فابتغیا الاء » فانطلقا فلقیا ار اة بین مزادتین أو سطیحتین من 
ماء على بعير لها » فقالا ها : أين الماء ؟ قالت : عهدي بالاء أمس هذه الساعة ونفرنا 
ع و ی ی 
اه يله .. وحدثنا الحديث . قال E‏ البى علقم 


(۱) (مسلم بشرح النووي) : ه/ ۰۱۹۷ كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيها باب (۰ه) ‏ قضاء الصلاة 
الفائئة » و استحباب تعجیل قضائها ‏ الحديث الذي بلي الحديث رقم (877) من أحاديث الباب بدون رقم , 


۱۰ 


بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين وأو كأ أفواهما » وأطلق العزالي ونودي 
في الناس : اسقوا واستقوا : فسقی من شاء واستقی من شاء وأعطى © و کان آخر 
ذاك ف الذي أصابته الجنابة إناء من ماء » قال : اذهب فأفرغه عليك » وهي 
ا ا د و يي اليد 
ال ساي : اجمعوا نذا قجمعوا فا ماایین سحو 
ودقيقة وسویقة حتی جمعوا فا طمامً فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها , 
ووضعُوا الثوب نين یدیها » قال فا » تعلمین عار وتنا می مائك شه ولکن الله هو 
الذي أسقانا » فاتت أهلها - وقد احتبست عنم - قالوا : ما حبسك يا فلانة ؟ 
قالت : العجب ! لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الرجل الذي يقال له الصابيء » 
ل انا توا اف ا الان وو رو وات سا مت 
الوسطی » والسباية » فرفعتهما إل“ السماء تعنی السماء والأرض » أو انه لرسول 
ا حقاً » فکان السلمون بعد ذلك یغیرون عل من حوطا من الشررکین ؛ ولا 
یصیبون الصّرم الذي هي منه » فقالت يوماً لقومها : ما أدري أن هؤلاء القوم 
يدعونكم عمداً » فهل لکم ني الاسلام ؟ فأطاعوها فدخلوا في الاسلام( . 
وخرج عبد الرزاق من حدیث معمر » عن عوف عن أبي رجاء » عن عمران 
قال : سری رسول الله ع في سفر هو وأصحابه » قال : فأصابیم عطش شديد » 
فأقبل رجلان من أصحابه - قال : أحسبه علياً والزبير رضي الله عنهما أو غيرهما - 
قال : إنكما ‏ ستجدان امرأة عکان كذا وكذا, معها بیز عليه مزادتان فأتيا بها 
قال : فاتیا المرأة فوجداها قد رکبت بين مزادتین على البعیر » فقالا لها زا شون 
الله » قالت : ومن رسول الله ؟ أهذا الصابيء ؟ قالا : هو الذي تعنین وهو رسول 
اله حقا » فجاءا بها » فأمر النبي مه فجعل في إناء من مزادتها ثم قال فيه ما شاء 
الله آن یقول » > ثم أعاد الماء في المزادتين ثم أمر بعزلاء الزادتین ففتحتا » ثم أمر الناس 
فملقوا انيتهم وأسقيتهم . فلم یدعوا يومئذ إناء ولا سقاء إلا ملتوه » قال عمران : 


(ا) (فتح الباري ) : 9۸٩۹/۱‏ - ۰ كتاب التیمم » باب (1) الصعید الطیب وضوء السلم یکفیه 
من الماء » حديث رقم (۳4۶4) . 


فكان يخيل إلى أنها لم تردد إلا امتلاء . قال : فأمر النبي ع بثوبها فبسط ء ثم أمر 
أصحابه فجاءوا من زادهم حتى ملأوا لها ثوبها » > ثم قال لها : اذهبي فإنا لم نأخذ 
ع سوم اا م سم 


لمم ج اغا كليم : 


وخرج البهقي رحمه الله من حديث يونس بن بكير » عن عباد بن منصور 
الناجي قال : حدثني أبو رجاء العطاردي » عن عمران بن حصين » أن رسول الله 
َيه حرج في سبعين راكباً فسار بأصحابه » وأنهم عرّسوا قبل الصبح » فنام رسول 
اله عله وأصحابه حتی طلعت الشمس ‏ فامفيقظ آبو بکر رضی الله عنه ورای 
لشمس قد طلعت فیح وکر كانه کره أن یوقظ رسول الک حتی استیقظ 
عمر رضي الله عنه » فاستیقظ رجل جهیر الصوت ‏ فسبح و کبر ورفع صوته جداً » 
حتی استیقظ رسول الله مُه » فقال رجل من أصحابه : يا رسول الله ! فاتتنا 
الصلاة » قال : ۸ تفتکم » ثم آمرهم فرکبوا وساروا هنيبة » ثم نزل رسول الله 
زه » ونزلوا معه » وکانه کره أن يصلي في الکان الذي نام فيه عن الصلاة » 
ثم قال رسول لله عه ائتوني بماء » فأتوه بجريعة من ماء في مطهرة » فصبها رسول 
TT |‏ 
لا ا 0 
e‏ 
له : ما منعك أن تصلي ؟ قال : يارسول الله أصابتني جنابة » قال : فتيمم بالصعيد » 
فإذا فرغت فصل » وإذا أدركت الماء فاغتسل . 


ر( الصّرم : الأبيات اجتمعة من الناس » وقال لاك رام : وفي هذه القصة مشروعية تيمم 
الجنب + وفيها جواز الاجتهاد بحضرة النبي ع › > لأن سياق القصة يدل على أن التيمم كان معلوما 
عندهم » ولكنه صرح في الآية عن الحدث الأصغر ‏ بناء على أن المراد بالملامسة مادون الجماع » 
وأما الحدث الأكبر فليست صريحة فيه . فكأنه كان يعتقد أن انب لا يتيمم » » فعمل بذلك مع قدرته 
على أن يسأل البي يلل عن هذا الحكم » ويحتمل أنه كان لا يعلم مشروعية التيمم أصلاً » > فکان 
حكمه حكم فاقد الطهورين » ويؤخذ من هذه القصة أن للعالم إذا رأى محتملاً أن يسأل فاعله عن 
الحال فيه ليوضح له وجه الصواب » وفيه التحريض على الصلاة في الجماعة » وفيه خسن الملاطفة › 
والرفق في الانکار . مختصراً من ( فتح الباري ) : ۱ / 895 . 


۱۰۳ 


وأصبح رسول الله مه وأصحابه لا يدرون أين الماء منهم » فبعث علياً رضي 
الله عنه معه نفر من صحابه یطلبون له الماء » فانطلق في نفر فسار يومة وليلته » 
ثم لقى امرأة على راحلة بين مزادتين » فقال لها علي رضي الله عنه : من أين أقبلت ؟ 
فقالت : [ اني استقیت ۲" لایتام » فلما قالت له وأخبرته أن بینه وبين الاء مسيرة 
ليلة وزيادة على ذلك ۰ قال على والله لفن انطلقنا لا نبلغ حتی تملك دوابنا 
ويبلك من هلك مناء ثم قال : ننطلق بباتين المزادتين إلى رسول للع حتى 
ينظر في ذلك » فلما جاء علي وأصحابه » وجاءوا بالمرأة على بعيرها بين مزادتين › 
قال عل یا رسول الله بای وأمي ‏ زنا وجدنا هذه بکان کذا وکذا » سانا 
عن الاء فزعمت أن بينها وبين الاء مسيرة ليلة وزيادة » فظننا أن لم نبلغه حتى يبلك 
منا من هلك . 

فقال رسول الله ع : آیخو ها بعيرها » فأناخوا ها بعيرها , فأقيلت علموم 
فقالت : استقيت لأيتام وقد احتبست عنهم جداً » فقال رسول الله مَل اتتوني 
بانای فقال : اقا عزلاء هذه اد نو من مان يسو م وا رل 
هذه فخنوا منبا ماءاً يشيرا أرقا ففعلوا ثم إن رسول الله دعا فيه وغمس يده 

فيه وقال : افتحوا لي أفواه الزادتین ففتحوا ‏ فحنا في هذه قليلاً وفي هذه قليلاً 
ثم قال رسول الله عه : لأصحابه : اشربوا » فشربوا حتى رَوُوا . ثم قال : اسقوا 
ظهرهم » فسقوا الظهر حتى روى » ثم قال رسول الله ع : هاتوا ما كان لكم 
من قربة أو مطهرة فاملأوها » فجاعوا بقربهم ومطاهرهم فملؤها » ثم قال رسول 
الله كله شدوا عزلاء هذه وعزلاء هذه ثم قال : ابعثوا البعير فبعثوها» فنبضت وان 
المزادتين لتكادان تقطران من ملئهما . 

ثم أخذ رسول الله عه كساء المرأة ثم قال لأصحابه : هاتوا ما كان عندك 
من شيء » فجعلوا يجيئون بالكسرة » من الخبز والشيء من الفر حتى جمع لها ء ثم 
أخذ كساءها ذلك فشده ثم دفعه إليها ثم قال : خحذي هذه لأيتامك › وهذا ماؤك 
وافراً . 


(۱) زيادة للسياق من ( دلائل البييقي ) . 


١٠65 


فجعلت تعجب ما رأت » ثم انطلقت حتى أنت أهلها فقالوا EAE‏ 
اکت فلا | قاحسا اقات حرسي ان رأيت عجبا من المجب ‏ آرایم 
مزادتي هاتين ؟ فوالله لقد شرب منها قريب من سبعين نفراً » وأخذوا برا الفر نب 
والمزاد والمطاهر ما لا أحصي » > ثم هما الان آوفر مدنا ای ات هی أو 
نحواً من ذلك عند أهلها ؛ ثم أقبلت في ثلاثين راكباً إلى رسول الله عه فأسلمت 
شاه ا 

قال المؤلف - عفى الله عنه - : وقد احثلف في نوم رسول الله َي عن صلاة 
الصبح في سفره » فروى مالك في ( الموطأ ) عن زيد بن أسلم أنه قال : عرس 


رسول الله لي ليلة بطريق مكة » ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة 
یی . 


قال ابن عبد البر : وأظنها قصة واحدة لم يعرض إلا مرة واحدة فيما تدل عليه 
الآثار » والله أعلم أن بعضها فيه مرجعه من حنين » وبعضها فيه مرجعه من خير » 
لذلك قال ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب في حديثه هذا هو أقوى ما يروى 
في ذلك : وهو الصحيح إن شاء الله . 

وفي حديث ابن مسعود : من يوقظنا ؟ فقلت : آنا أوقظكم » وليس في ذلك لك 
دليل على أنها غير قصة بلال » > لأنه لم يقل له أيقظنا » ويحتمل أن لا يجيبه إلى ذلك 
ويام بلالا .. 

وقال ابن مسعود في هذا الحديث زمن الحديبية » وهو زمن وج 
واحد » » لأنه منصرفه من الحدييبة مضى إلى خيبر في عامه ذلك ففتحها الله عليه » 
وني الحديبية نزلت : ل وعدى الله مغانم كثيرة 4 يعني خيبر » وكذلك فتحها 
رسول الله عله على أهل الحديبية . 


)0 زيادة للسياق من ( دلائل البييقي ) . 

0 (دلائل البيبقي ) : 6 ۲۷۹ - ۲۸۱ باب ذكر حديث عمران بن حصين وما ظهر في خبر النبي 
له عن صاحبة المزادتين » ثم في ماء المزادتين حين أتي به وفي بقية الماء التي كانت معه من علامات 
النبوة ودلالات الصدق . 


م (دلائل لش )٤( . ۲۷۳ / ٤‏ الفتح : 


وروی خالد بن مير“ عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة في هذا الحديث 
أنه كان في جيش الأمراء » وهذا وهم عند الجميع » لأن جيش الأمراء كان في غزاة 
ثم جعفر بن أبي طالب » ثم عبد الله بن رواحة » وفيا قتلوا - رضي الله عنهم - 
وقد روى هذا الحديث ثابت البناني وسليمان التيمي عن عبد الله بن رباح على غير 
ما رواه خالد بن شمير”'؟ » وما قالوه فهو عند العلماء الصواب دون ما قاله خالد 
ابن شمير » وقد قال عطاء بن يسار آنها كانت في غزوة تبوك وهذا لا یصح ‏ والآثار 


ذكره عبد الرزاق عن ابن جرخ قال : أخبرني سعيد بن ابراهیم » عن عطاء 
ابن يسار أنها غزوة تبوك » وآن رسول الله عي آمر بلالاً فاذن في 
[ العسكر ۲٩]‏ » ثم مشوا قليلاً ثم أقام فصلوا الصبح . 

وقال البمقي : وقد روينا عن يونس بن بكير عن المسعودي هذه القصة بعد 
ذكر نزول سورة الفتح مرجعهم من الحديبية » فيشبه أن يكون التاريخ لنزول السورة 
دون هذه القصة » فإن كان التاريخ هما جميعاً فيشبهه » والله أعلم أن يكون نومهم 
عن الصلاة وقع مرجعهم من الحديبية ثم وقع مرجعهم من خير » وقد روى عمران 
ابن حصين وأبو قتادة الأنصاري نومهم عن الصلاة وذكرا في تلك القصة حديث 
الميضأة » فلا أدري أكان ذلك مرجعهم من الحديبية أو مرجعهم من خیبر أو وقاً 
اخ © 

قال : وقد زعم الواقدي في قصة أبي قتادة أنها كانت مرجعهم من غزوة تبوك › 
وروی زافر بن سلیمان عن شعبة عن جامع بن شداد في قصة ابن مسعود أن 


(۱) في (خ ) 7 خالد بن سمير » » وصوبناه من ( تهذیب التهذيب ) : ۳ / ۰۸٩‏ وهو خالد بن شیر 
السدوسي البصري . 

(۲) هذه الكلمة غير واضحة في ( خ )ء ولعل ما أثبتناه يناسب السياق . 

49 ثم قال الإمام البيبقي بعد ذلك  :‏ واستخرتُ الله تعالی في استخراج ج حديثهما ها هنا » فوقعت الخيرة 
على ذلك . وبالله التوفیق » . 


ذلك كان في غزوة تبوك . والله تعالى أعلم(؟ . 

وقال الواقدي رحمة الله عليه : وكان في تبوك أربعة أشياء » فبينا رسول الله 
له يسير منحدراً إلى الدينة وهو في قيظ شديد » عطش العسكر بعد المرتين 
الأوليين عطشاً شديداً حتى لا يوجد للشّفة ماء قليل ولا كثير » فشكوا ذلك إلى 
رسول الله ع » فارسل أسيد بن الحضير في يوم صائف وهو متلثم » فقال رسول 
الله مله : عسي أن تجد لنا ماءاً » فخرج أسيد وهو بين الحجر وتبوك فجعل يضرب 
في كل وجه » فيجد راوية من ماء امرأة من بلى » فكلمها أسيد فخبرها خبر رسول 
الله ع وقد وصفت لهم الماء » وبينهم وبين الطريق هنية » فلما جاء أسيد بالماء 
دعا فيه رسول الله له » بالبركة ثم قال : هلموا أسقيتكم » فلم يبق معهم شيا 
إلا ملأوه » ثم دعا بركابهم وخيوطهم فسقوها حتى نهلت" . 

ويقال : إن رسول الله عه أمر بما جاء به أسيد فصبه في قعب عظم من 
عساس”" أهل البادية » فأدخل رسول لله عر فيه يديه » وغسل هو ندیه 
ا عل رك 1 مرت يدي مدا ارت وإن القعب 
لور ال سول اله عر للناس : زودوا » فأتسع الماء وانبسط حتى يصف 
عليه المائة 0 فاروژا وإن القعب ليجيش بالرّواء » ثم راح رسول الله 


هر مبرداً ۲۲ مترویاً من الماء . 


قال الواقدي : وحدثني آسامة بن زید بن أسلم » وم ای[ متشه غر 
عكرمة قال اح ار ل کل وج ون ا 
صاحب فرس أشقرء ثم الثاني أشقر » ثم الثالث أشقر » فقال رسول الله عل : 
اللهم بارك في الشقر" . 


رن (دلائل البيقي) : > / ۲۷١‏ . 
(۲) في رخ) : «حتی فصلت »2 وما أثبتناه من ( مغازي الواقدي ) . 
 )۳(‏ العساس : جمع العس » وهو القدح الکبیر . ( النهاية ) : ۲ / ۹5 . 
ری زيادة للسیاق من ( مغازي الواقدي ) 

:(ه) في (خ ) : « اسماعيل » وصویناه من الرجع السابق . 
3( ( مغازي الواقدي ) : ۳ / ۱۰٤١ - ۱۰٤١‏ . 


۱۰۷ 


[ تاسع عشر : ظهور بركته ءَيه في الماء باحديية ] 
وأما ظهور بركته َيه فى الماء بالحديبية » فخرج البخاري من حديث | إسرائيل 
عن أن e‏ رضي الله عنه(۱) قال تفن آنم ا 

وي GG‏ 
ع فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضاً » ثم مضمض ودعا 
ثم صبه فيها » فتركناها غير بعيد » ثم إنها أصدرتنا ما شعنا نحن وركابنا" » وفي 
رواية قال : نزلنا يوم الحديبية وهي بعر فوجدنا الناس قد نزحوها فلم يدعوا فيا 
قطرة » فذكر ذلك للنبي ماله » فدعا بدلو فنزع منیا ثم أخذ منه بفيه فمجه » 
ودعا الله فكثر ماؤها حتى صدرنا وركائبنا ونحن أربع عشرة مائة© . 

وخرج مسلم من حديث عكرمة بن عمار العجلي عن سلمة بن الا کوع قال : 
أخبرني أبي قال : قدمنا مع النبي عي الحديبية ونحن أربع عشرة مائة وعليها خمسون 
شاة لا ترويها » قال : فقعد رسول الله َيه على جبا الركية ‏ فامٌا دعا وإمّا بصق 
فیپا فجاش » فسقينا واستقينا . 


وللبخاري من حديث معمر قال : أخبرني الزهري قال : أخبرني عروة بن الزبير 
عن المسور بن مخرمة » وهارون يصدق كل منهما حديث صاحبه » قالا : خرج 
رسول الله َه زمن الحديبية فذکر الحديث إلى أن قال : فعدل عنهم حتى نزل 


000 4 

(۲) في ( خ ) : «بعد أن تم لنا الفتح فتح مكة » . 

۳( ( فتح الباري ) : ۷ / ۰۹ » کتاب الغازي » باب ( ۳١‏ ) غزوة الحديبية » وقول الله تعالى : © لقد 
رضى الله : عن الژمنین إذ يايعونك تحت الشجرة ‏ [ الفتح : ۸ ۲ حدیث رقم ( 1۱84۷ ). 

3 المرجع السابق » حديث رقم ( ۱4۸ ) باختلاف يسير . 

(ه) ( مسلم بشرح النووي ) : ٤١١ / ١١‏ ۰ کتاب الجهاد والسیر » باب ( 4۵ ) غزوة ذي قرد وغيرها » 
حدیث رقم ( ۱۸۰۷ ) » وهذا القطع جزء صغیر من حدیث طویل جداً » وجبا الركية : يعني حول 
البگر » وجاشت : ارتفعت وفاضت . 


لهم فيه » قال : فوالله ما زال يجيش بالری حتى صدروا عنه”©) 


وقال يونس بن بكير عن ابن إسحق : حدثنا الزهري عن عروة بن الزبير » 
عن مروان بن الحكم » ولسورين مه اهنا حه يما أن سول اه کک 
حرج يريد زيارة البيت لا يريد حرباً » فذكر الحديث وقال فيه : قال رسول الله 
تمل : أا الناس انزلوا » فقالوا : يا رسول الله ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس » 
فأخرج رسول الله عه سهماً من كنانته فأعطاه رجلاً من صحابه فقال له : إنزل 
في بعض هذه القلب" فاغرزه في حرفه » ففعل » فجاش بالاء والرواء حتى ضرب 
الناس [ عنه ]7"بعطن(* . 

وخرج البيهقي من حديث ابن طيعة قال خا أو الاو قال : قال عروة : 
فذكر خروج النبي ع ٠‏ قال : وخرجت قريش من مكة فسبقوه إلى یدح وال 
اماء فنزلوا عليه » فلما رأى رسول الله ع أنه قد سبق نزل على الحديبية وذلك فى 
حر شديد ولیس بها إلا بعر واحدة » فا شفق القوم من الظمأ » والقوم كثير » فتزل 
فيها رجال بميجونها » ودعا رسول الله َه بدلو من ماء فتوضاً في الدلو ومضمض 
فاه ثم عم فيها وأمر أن يصب في البكر » ونزع سهماً من كنانته فالقاه في البئر » ودعا 
الله ففارت بالماء » حتى جعلوا يغترفون بأيديهم وهم جلوس على شفتیها!" . 


(۱) (فتح الباري ) : 6 / 4۱۲ - ۰4۱۳ كتاب الشروط » باب ( ۵ ) الشروط في الجهاد » والمصالحة 
مع أهل الحرب وكتابة الشروط » حديث رقم ۰6۲۷۳۱ ( ۲۷۳۲ ) ۰ ( مسند أحمد ) o:‏ 
N EE E E NS E 00‏ (: ۸ / 
۷ كتاب الجهاد » باب ( ۱٩۷‏ ) فى صلح العدو » حديث رقم ( ۲۷۹۲ ) » رواه أبو داود 
مختصراً ولم يذكر فيه معجزة تكثير الماء » قال الخطالي ل 
ماء مثمود ‏ أي قليل الماء » وقوله : « قليل الماء » : تأكيد لدفع توهم أن يراد لغة من يقول : | 
الشمد الماء الكثير . 

)۲( القُلْب : جمع قليب » وهو هو البگر . 

۳( زيادة للسیاق من ( دلائل البهقي ) 

ره (دلائل البببقي ) E MISSA A E‏ 
الحديبية من دلالات النبوة » والعطن برك الإبل . 

(6 المرجع السابق : ۱۱۲ . 


وقال ابن إسحق رحمه الله : حدثني بعض أهل العلم عن رجال من أسلم 
أن الذي نزل البعر بسهم رسول الله عي ناجية بن جندب الأسلمي صاخب بدن 
رسول الله ّ4 » وقد زعم بعض أهل العلم أن البراء بن عازب كان يقول : أنا 
الذي نزلت بسهم رسول الله عله » قال : وأنشدت أسلم أبيات شعر قافا ناجية : 
فزعمت أسلم أن جارية من الأنصار أقبلت بدلوها - وناجية في القليب یس( 
[ علي ](” الناس : فقالت : 
يا أيها المائح دلوي دونکا إني رأيت الئاس يحمدونكا 
[ یشنون خيرا ويمجدونكا ]۴۳ 
قد علمت جارية يمانيه ‏ أل أا المئح واسمي ناجية 
وطعنة» ذات رشاش واهیه طعنتبا تحت صدور العاديه 


8 5 ۱ 3 5 ‌ 0 
وذكر موسى بن عقبة أن الذي نزل في البئر خلاد بن عباد الغفاري » ودلاه 
رسول الله عه بعمامته [ فماح في البئر ]7"فكثر الاء حتى روئ الناس » ويقال : 

بل الائح في البعر ناجية بن جندب الاأسلمي . 


وقال الواقدي رحمه الله : حدثني معمر وعبد الرحمن بن عبد العزیز » عن 
الزهري عن السور بن مخرمة قال : وسار رسول الله عه فلما دنى من الحديبية » 
فذكر الحديث إلى أن قال : حتى نزل بالناس على تمد من نماد الحديبية » ظنون) 
قليل لام برض موه تبرض" » فاشتكى افاس إل رسول الله عله قل الا 
فانتزع سهماً من كنانته فأمر به فغرز في الشمد » فجاشت لهم بالرواء حتى صدروا 


(۱) ييح على الناس : يملأهم الدلاء . 

(۲) زيادة للسياق من ١‏ دلائل البمبقي ) . 

(۳) في ( خ ) : «وقصعة ٠‏ » وما أثبتناه من المرجع السابق . 

(4) الرجع السابق : ۱۱۳ - ۰۱۱6 (ابن هشام ) : 4 / ۲۷۷ - ۲۷۸ . 


(ه) الظنون : البثر لا يدري أفيها ماء أم لا . 


(") برض الاء من العين إذا خرج وهو قليل . 


١٠١ 


عنه بعطن » قال : وإنهم ليغترفون بانيتهم جلوساً على شفير | 

ثم ذكر في الذي نزل بالسهم مثل ما تقدم عن ابن إسحاق » ثم قال : وحدثني 
اميم بن واقد » عن عطاء بن أي مروان » عن أمه قال : حدثني أربعة عشر(© 
رجلاً من أسلم من أصحاب النبي عله » أن ناجية بن الأعجم » وكان ناجية بن 
الأعجم يحدث - يقول : دعاني رسول الله عه حين شكي إليه قلة الماء » فأخرج 
سهماً من كنانته ودفعه إل » ودعا بدلو من ماء البعر » فجتته به فتوضاً » فقال : 
مضمض فاه ثم مج في الدلو » والناس في حر شديد » وإنما هي بكر واحدة - وقد 

سبق المشركون على بلدح فغلبوا على مياهه - فقال اند لس نالفي وا زا 
بالسهم . ففعلتُ » فوالذي بعثه بالحق ما كدت أخرج حتى كاد يغمرني » وفارت ا 
یفور القدر حتی طمِّتْ واستوت بشفیرها » يغترفون من جانبها حتی نهلوا من آخرهم . 

لقال ی الما ات وت من النافقین : اس بن قیس > واروس 6 وعبد الله 
ابن أي » وهم جلوس ینظرون إلى الاء » والبئر تجيش بالرواء وهم جلوس على 
شفيرها » فقال وس بن خولى : ويحك يا أبا الحباب ! أما آن لك أن تبصر ما أنت 
عليه أبعد هذا شيء ؟ وردنا بكرأ برض ماؤها تبرضاً » يخرج في القعب جرعة ماء » 
فتوضاً رسول الله عه في الدلو ومضمض فاه في الدلو ثم أفرغ الدلو فيها ونزل 
بالسهم فحئحثها فجاشت بالرواء . 

قال : يقول ابن أبي قد رأیث مثل هذا » فقال وس : فبّحك الله وقبّح رأيك فيقبل ابن 
فر رسو ل الل عم ل وی 
فقال : ما رأيت مثله قط » فقال رسول الله َيه : فلم قلت ما قلت ؟ قال ابن أي : استغفر 
لق قال ابض ۶یا وسيل الله استشفر لاف له رسول الله ع 


)۱( كذا في رخ ) » وني ( مغازي الواقدي ) : « حدثني رجل من سلم » . 
)۲( أثر في الشيء : ترك فيه أثراً . 
م (مغازي الواقدي ) : ۲ /۰۸۷ - ۰۸۹ . 


[ عشرون : ظهور برکته ع في العين التي بتبوك ] 

وأما ظهور بركته ع في العين التي بتبوك » [ فخرج مسلم ] من حديث مالك » 
عن أي الزبير المكي » أن أبا الطفيل عامر بن واثلة أخبره أن معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
أخبره قال : حرجنا مع رسول الله عه عام غزوة تبوك » فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر 
والعصر جميعاً » والمغرب والعشاء جميعاً حتى إذا كان يوماً مر الصلاة ثم حرج فصلى 
الظهر والعصر جميعا ‏ ثم دخل ثم حرج بعد ذلك » فصل المغرب والعشاء جمیعا . ثم 
قال : إنكم ستأتون غداً إن شاء الله [ عيناً ] ببوك( » وإنكم لن تأتوها حتی يضحي 
النبار » فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها [ شيئاً ] حتى آني . 

فجناها وقد سبقنا لها رجلان » والعين مثل الشراك بض بشيء من مای 
قال : فساها رسول الله عي : هل مسستا من مائها شيعاً ؟ قالا : نعم » فسبهما 
النبي َي » وقال هما ما شاء الله أن يقول » قال : فغرفوا بأيديهم من العين قليلاً 
قليلاً حتى اجتمع في شيء » قال : وغسل رسول الله ل فيه يديه ووجهه » ثم 
أعاده فيها » فجرت العين بماء منهمر - أو قال : غزير - قال : فاستقى الناس ثم 
قال : يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ههنا قد ملىء جناناً . 

قال البيبقي : وروينا زيادة ماء تلك العين بمضمضته فیپا » عن عروة بن الزبير » 
وقال : فهي كذلك حتى الساعة . وروی ابن عبد البر عن أبي وضاح أنه قال : 
أنا رأيت ذلك الموضع كله [ حول ] تلك العين جناناً خضرة نضرة . 


وخرج ابو نعم من حديث ابن طيعة » عن آيي الاسود عن عروة بن الزبير 


(۱) كذا في ( خ )» وفي ( صحيح مسلم ) : «عین تبوك » . 

(5) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۵ / 45 » كتاب الفضائل باب ( ۳ ) في معجزات النبي عه > حديث 
رقم ( ۷۰٦‏ )ء ( دلائل أبي نعم ) : ۲ / ۵۲۲ ۰ حديث رقم ( ٠٠١‏ )ء ( دلائل البببقي ) : ۰ | 
۰ باب إخبار النبي ميل عن وقت إتيانهم عين تبوك » وما ظهر في ذلك » وفي وضوئه من تلك 
العين حتى كثر ماؤها » وفيما قال لمعاذ فكان 5 قال من آثار النبوة » ( مسند مد : ٦‏ / ۳۱۵ 
حديث رقم ( 7١9055‏ ) من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه . 


۱۱ 


في قصة تبوك قال : وخرج حين خرج وهو يريد الروم » فكان أقصى أثره منزله من 
تبوك » وكان ذلك في زمان قل ماؤه » فاغترف رسول الله عو غرفة بيده فمضمض 
بها فاه » وبصق فیها ففارت عينه حتى امتلأت » وهي كذلك حتى الساعة( . 
وخرج من حديث إبراهم بن سعد » عن محمد بن إسحق قال : أقام رسول الله 
تدا ل حو ال و 
TT‏ از 
فسبقه إليه نفر من النافقین » فاستقوا ما فيه » فلما أناه رسول الله عر فلم 
ير فيه شيعاً قال : من سبقنا إلى هذا الاء ؟ قيل : فلان وفلان" > قال : وم 
نپاهم أن يستقوا منه شيئاً حتى نأتيه ؟ ثم لعنهم رسول الله عه » ودعا الله علمهم . 
ثم نزل » فوضع يده تحت الوشل فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يصب ؛ 
ثم نضحه به ومسحه بيده . ودعا الله با شاء الله أن [ يدعو ] به » فانخرق الماء 
کا يقول من سعه : إن له حا كحس الصواعق » فشرب الناس واستقوا حاجتهم 
منه » فقال رسول الله مه : لفن بقيتم - أو من بقى منكم - ليسمعن بهذا الوادي » 
وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه”” » [ وذلك الماء فوارة تبوك إلى اليوم ]© . 
وقال الواقدي في غزوة تبوك : وأقبل رسول الله َه قافلاً حتى إذا كان بين 
تبوك وواد يقال له : وادي الناقة » وكان فيه وشل يخرج منه في أسفله قدر ما 
يروى الراكبين والثلاثة » فقال رسول الله عه : من سبقنا إلى ذلك الوشل فلا 
5 لق نه سا E E‏ 


() (دلائل البييقي ) : ۰ / ۲۳۷ 

۲۱( قال السهلي : ذكر لي الواقدي قال : سبقه لیا أربعة من المنافقين هم : معتب بن قشير » واخارث 
ابن يزيد الطالي » ووديعة بن ثابت » وزید بن اللصیت . 

وم (سيرة ابن هشام ) : ۰ / ۲۰۸ - ۲۰۹ وادي المشقق وماؤه » والتعليق السابق منه . 

ری ما بين الحاصرتين زيادة من ( خ ) . 


(ه) الوشل + حجر أو جبل يقطر منه الماء قليلاً قليلاً » والوشل أيضاً القليل من الماء . 


فسبق إليه أربعة من المنافقين : معتب بن قشير » والحرث بن يزيد الطانُ حليف 
بني عمرو بن عوف + ووديعة بن ثابت » ویزید بن اللصیت + فاستقوا ما فيه 
فقال رسول الله َي : ألم أنبكم ؟ ولعنهم ودعا علیم » ثم نزل ووضع يده 
الوشل » ثم مسحه بإصبعه حتى اجتمع في كفه منه ماء قليل » ثم نضحه به » 
مسحه بيده » ثم دعا بما شاء الله أن يدعو به » فانخرق( الاء . 


2 
3 


قال معاذ بن جبل : والذي نفسي بيده » لقد معت له من شدة انخراقه مثل 
الصواعق » فشرب الناس ما شاعوا » وسقوا ما شاعوا » ثم قال رسول الله ملم : 
لئن بقيتم - أو من يبقى منكم - ليسمعن بهذا الوادي » وهو أخصب ما بين يديه 
وما خلفه » قال : واستقى الناس وشربوا » قال سلامة“ بن وقش : قلت لوديعة 
ابن ثابت : ويلك أبعد ما ترى شيء ؟ آما تعتبر ؟ فقال : قد كان يفعل مثل هذا 


قبل هذا 0 ١‏ 


تت و ج کے 
(۱) النخرق : اشتدٌ وانْسع . 

)۲( كذا في ( خ ) » وفي ( مغازي الواقدي ) : « سلمة بن سلامة بن وقش » . 
(۲ ( مغازي الواقدي ) : ۳ | ۱۰۳۹. 


۱۱ 


[ حادي وعشرون : نزول المطر بطريق تبوك عند دعائه ع 


تت 


واخباره وضع ناقته لما ضلت › وا قال احد المنافقين ] 

وأما [ نزول ] الطر بطریق تبوك عند دعائه وقد اشتد عطش الناس » واخباره 
وضع ناقته لا ضلت » وبا قال النافق » فخرج البييقي من حدیث ابن وهب قال : 
آخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أي هلال » عن عتبة بن ابي عتبة » عن 
الله عنه : حدثنا من شان ساعة العسرة . 

فقال عمر رضي الله عنه : خرجنا إلى تبوك في قيظ شدید » فتزلنا منزلاً أصابنا 
فيه عطش » حتی ظننا أن رقابنا ستنقطع » وحتی إن كان الرجل يذهب یلتمس 
الرجل فلا یرجم حتی یظن أن رقبته ستنقطع » حتی إن كان الرجل ینحر بعیره 
فیعصر فرثه فیشربه » ويجعل ما ییقی على کبده » فقال أبو بكر الصدیق رضي الله عنه : 
يا رسول الله » إن الله عر وجل قد عودك في الدعاء خیرا » فادع الله لنا » قال : 
أتحب ذلك ؟ قال : نعم » فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلتٌ » 
ثم سكبت » فملئوا ما معهم » ثم ذهبنا ننظر » فلم نجدها قد جاوزت العسکر. 

وخرجه ابن حبان() - رجه الله - من حديث سعيد بن ابي هلال » عن نافع 
ابن جبير » فسقط بين سعيد وبين نافع رجل » وهو عتبة بن ابي عتبة  »‏ رواه 
البزار في مسنده » والطبراني في الأوسط » والاع في الستدرك » قال الطبراني : 


)۱( ( دلائل البييقي ) : ه / ۰۲۳۱ باب تسمية غزوة تبوك بالعسرة » وما ظهر بدعاء النبي مي في بقية الأزواد 
وي الماء » وإخباره عن قول النافقین في غيبته » ثم عوضع ناقته من اثار النبوة » ورواه ایضا افيثمي في ( مجمع 
الزوائد ) : 5 / ۱۹6 - ۰۱۹۵ وقال : رواه البزار » والطبراني في الأوسط » ورجال البزار ثقات . 

)۲( ( الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان ) : 4 / ۰۲۲۳ کتاب الطهارة » باب ( ۱۹ ) النجاسة 
وتطهیرها » ذکر ابر الدال على أن فرث ما ی کل مه غير نجس ۰ حدیث رقم ( ۰۱۳۸۳ وقال 
في هامشه : إسناده صحیح » رجاله رجال الشيخين خلا حرملة بن يحبى » فانه من رجال مسلم فقط . 

(0) (المستدرك ) : ۰۲۱۳/۱ کتاب الطهارة » حدیث رقم ( 615 / ٠١١‏ ) › وقال في اخره : هذا 
حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم یخرجاه » وقد ضمّه مننّة غريبة » وهو أن الاء إذا خالط- 


۱۱۵ 


) نوه عن نافع بن جبير إلا عتبة لعروبة بن سعيد » وسثل عند الدارقطني في ( العلل ) 
فذكر الاختلاف في زيادة عتبة فيه وسقوطه وقال : القول قول من ذكر عتبة بن أي 
عتبة » وهو عتبة بن مسلم . وقال الحامم : صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه . 

وخرج البهقي من حديث يونس عن ابن إسحق » عن عاصم بن عمر بن قتادة 
قال : أصبح الناس [ ولا ماء معهم ] » فشكوا ذلك إلى رسول الله َيه ٠‏ فدعا الله 
تعالى فارسل سحابة فأمطرت » حتی [ ارتوی ] الناس واحتملوا حاجتهم من الاء . 


قال عاصم : وأخبرني رجال من قومي أن رجلاً من النافقین كان معروفاً نفاقه » 
كان يسبر مع رسول الله ع حيث سار » فلما كان من آمر الناس بالحجر ما كان 
ودعاء رسول الله عر حين دعا » فأرسل الله تعالى سحابة فأمطرت حتى ارتوى 
الناس » فأقبلنا عليه فقلنا SS‏ 0 


ماء معهم ۱ كوو 
قال عبد الله بن أبي حدره : فرأيت رسول الله عَم استقبل القبلة فدعا » ولا والله 
ما أرى في السماء سحاباً » فما برح يدعو حتى لأني أنظر إلى السماء تأتلف من 
كل ناحية » فما رام مقامه حتى سحت علينا السماء بالرواء , > فكأني أسمع تكبير 
رسول الله مله في الطر ‏ > ثم كشفت السماء عنّا من ساعتها » وان الأرض لعَدُرٌ 
تتناخس”") > فسقى الناس وارتووا من آخرهم » وأسمع رسول الله عله يقول : 
اشهد اني رسول الله . 

فقلت لرجل من المنافقين : ويحك ! بعد هذا شيء ؟ فقال سحابة مارة » وهو 
آوس بن قيظي ‏ ویقال زيد بن اللصيت:. 


5 ا > ۳ 0 5 8 ۲ ۲ 

ثم ارتحل رسول الله له موجها لاء تبوك فاصبح في منزل » فضلت 
فرث ما ی کل مه لم ینجَسه » فإنه لو كان ينجس الاء لا أجاز رسول الله َه لمسلم آن یجعله على 
كبده حتى ينجس يديه . 

)0 0 : ۸ ۷ ( سيرة ابن هشام ) ار 

زهة : جمع غدير ء تناس : أي يصب بعضها في بعض › ( النهاية ) rft:‏ 


ناقة النبي مي [ القصواء ] » فخرج أصحابه في طلبها » وعند رسول الله ع عمارة 
ابن حزم [ عقبى بدرتی قتل يوم العامة شهيداً ]27 » وكان في رحله زيد بن أي 
اللصيت أحد بني فينقاع » كان يبودياً فأسلم ونافق » وكان فيه تبث اليهود وخشهم - 
وكان مظاهراً لأهل النفاق - فقال زيد وهو في رخل عمارة,وعمارة عند النبي ع : 
أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء ؟ وهو لا يدري أين ناقته !! . 

فقال رسول الله تل : إن منافقاً يقول : إن محمداً يزعم أنه نبي وهو يخبركم بأمر 
السماء ؟ ولا يدري أين ناقته !! وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله » وقد دلني عليها » 
وهي في الوادي في شعب كذا وكذا - أشار لهم إليه - حبستها شجرة بزمامها » فانطلقوا 
حتى تأتوا بها » فذهبوا فجاءوا بها » فرجع عمارة بن حزم إلى رحله فقال : العجب من 
شيء حدثناه رسوله الله له آنفاً عن مقاله قائل أخبره الله عنه » قال : كذا وكذا للذي 
قال زيد » فقال رجل من کان في رحل عمارة ولم يحضر رسول الله عي قائل هذه 
القالة زيد قبل أن يطلع علينا » قال : فأقبل عماره على زيد بن اللصيت ياء“ في عنقه 
ويقول : والله إن في رحلي لداهية » وما أدري » أخرج يا عدو الله من رحلي . 

وكان الذي أخبر عمارة بمقالة زيد أخوه عمرو بن حزم » وكان في الرحل 
مع رهط من أصحابه » والذي ذهب فجاء بالاقة من الشعب اخارث بن رمة 
الأشهل » وجدها وزمامها قد تعلق فى شجرة ۰ فقال زيد بن اللصيت : لكأني لم 
١ ۱‏ ی : 
اسلم إلا اليوم » قد كنت شاكاً في محمد » وقد أصبحتٌ وأنا فيه ذو بصيرة » فاشهد 
أنه رسول الله » فزعم الناس أنه تاب » وكان خارجة بن زيد بن ثابت ينكر توبته 
ویقول : ۸ بزل فسلا"" کی مات" . 


. ) زيادة للسیاق من ( مغازي الواقدي‎ )١( 

فم یجاه : أي يضربه . ۳( الفسل من الرجال : الرذل . 

4( ( مغازي الواقدي ) : ۳/ ۱۰۱۰-۱۰۰۸ (سيرة ابن هشام ) : ۵ / ۲۰۲ - ۲۰۳ ۰ تقول 
ابن اللصیت » عن ابن إسحاق . 


۱۷ 


[ ثالي وعشرون : استقاژه َيل وقد قحط الطر . فسقاهم الله تعال 


وأما استسقاؤه عه وقد قحط المطر فسقاهم الله ببركة دعائه عله » فخرج 
أبو داود من حديث يونس عن هشام بن عروة عن أبيه > عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : شكا الناس إلى رسول الله عه قحوط المطراء فأمر بمنبر فوضع له 
في المصلى » ووعد الناس يوماً يخرجون فيه » قالت عائشة ئشة رضي الله عنها : فخرج 
رسول الله م حين بدا حاجب الشمس » فقعد على المبر فكير وحمد الله تال 
ثم قال : إنكم شكوت جدب ديار واسعخار المطر عن إبان 00 
ا ا ل » ثم قال : 
ع ا ل ل طب لل ري 
اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء إليك » أنزل علينا الغيث » واجعل 
ما أنزلت إلينا قوة وبلاغاً إلى حين . 


۱ ثم رفع يديه فلم ينزل الرفع حتى بدا بياض إبطيه » > ثم حول إلى الناس ظهره › 
وقلب أو حول رداءه وهو هو رافع يده » ثم قبل على الناس » ونزل فصلى رکعتین › 
فأنشأ الله عر وجل سحابة فرعدت وبرقت » ثم أمطرت بإذن الله فلم یأت مسجده 
حتى سالت السيول » فلما رأى سرعتهم إلى الک ضحك حتى بدت نواجذه 

ور سار رس تی لفق مسا سا سردا ا 
فكبر » i‏ ا 0 جهر [ فهما ] » 7 ۳ الأول ل إن 


(۱) ( عون العبود) : ۶ > ۲۷ ۰ جُمَاع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها » باب ( ۲۵۸ ) رفع 
اليدين في الاستسقاء » حديث رقم ( ۰ )ء قال یو دلود : هنا حديث غريب إسناده جيد . 


أهل الدينة یقرژون ۶ ملِكِ یوم الدین 4 وان هذا الحديث ده هم . 


۱۱۸ 


! 
ا 
أ 


الشمس كورت ۲۳ ۰ والثانية ‏ والضحی ۰۲۳4 ثم قلب رداءه» ثم حمد الله 
وات عليه » ثم رفع يديه فقال ...۰ الحديث . ذکره من حديث أحمد بن 
3 ۰۲۱۲ حدثنا سعيد بن مسلم حدثني سلامة بن سلم - يقال : ابن سلمة - 
E‏ : قحط الناس على عهد رسول الله عله » فخرج 


ورج مسلم می حديث ادبن هم ابت عن أن رضي ا عت ع 
أن النبي عو استسقی فاشاد نظهر کفیه رل الما ۸ و خرجه أبن داود. ایض 
ولفظه : أن النبي َه كان يستسقي هكذا - يعني ومد يديه وجعل بطونها ما 
بل الأرض حتی رأیت بیاض إبطيه”© . 

[ وللإمام أحمد من حديث هارون بن معروف قال : قال ابن وهب : أخبرنا 
حيوة » عن ابن الماد » عن محمد بن ابراهم م ااقيمي » عن عمير موی أبي اللحم » أنه 

رأى رسول الله عه يستسقي عند أحجار الريك قري عن الزوراع تاكس يدعو 

يستسقي رافعاً كفيه لا يجاوز بهما رأسه » مقبل بباطن كفيّه إلى وجهه 1" . 

وخرجه الترمذي من حديث قتيبة قال : حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن 
يزيد » عن سعيد بن أبي هلال » عن يزيد بن عبد الله » عن عمير مولى الى اللحم » 
عن آلى اللحم » أنه رای رسول الله عه عند أحجار الزيت”2 يستسقي » وهو 
مقنعٌ بکفیه( يدعو“ 


۱ : التکویر : ۱ ۰ ((۲) الضحی‎ )١( 

(۳) ما بين اخاصرتین مطموس في ( خ) . 

(4) مسلم بشرح اللووي ) : 5 / ۰46۲ کتاب الاستسقاء » باب ( ١‏ ) رفع اليدين بالدعاء في 
الاستسقاء » حدیث رقم ( ۸47 ) . 

(ه) ( عون المعبود ) : 4 / ۲۶ جماع آبواب صلاة الاستسقاء وتفریعها » باب ( ۲۵۸ ) رفع الیدین 
في الامتسقاء »> حدیث رقم ( ۰۱۱۲۷( ۱۱۲۸ )۰ 

رد آحجار الزبت : موضع بالدينة من رة + سمیت بذلك لسواد أحجارها . جانا طلیت بالزیت . 

62 " «مسند أحمد ) :۰۲۹۳/۹ حدیث رقم( ۲۱:۳۷ ) » وفي ( خ ) سیاقه مضطرب ونسبه الناسخ للإمام مسلم . 

)۸( في ( خ ) : « مقنعاً بكفيه يدعو » » وما آبتناه من رواية الترمذي . 

)5( ( تحفة الأحوذي ) : ۳ / ۱۰۷ - ۱۰۸ باب صلاة الاستسقاء » حدیث رقم ( 5504 ) . 


قال بو عیسی : هكذا قال قتيبة في هذا الحديث عن ابي اللحم » ولا نعرف 
له عن النبي عا إلا هذا الحديث الواحد » وعمير مولى آلي اللحم قد روی عن 
النبي عل آحادیث و له ص : 


وخرج البخاري ومسلم والنساني من حديث إسماعيل بن جعفر » عن شريك بن 
أي نمر » عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة من 
باب كان نحو دار القضاء » ورسول الله قائماً يخطب ۰ فاستقبل رسول الله َيف 
قائما ثم قال :.يا رسول الله ! هلكت الأموال وانقطعت السبل » فادع الله يغيثنا ؛ 
فرفع رسول الله ع يديه ثم قال : اللهم أغثنا ... اللهم آغثنا ... اللهم أغثنا . 

قال آنس : ولا وال ما نری ق السماء من سحاب ولا قرعة وما عا وین 
سلع من بیت ولا دار » قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس » فلما توسطت 
السماء نتشرت ثم أمطرت » فلا والله ما رآینا الشمس میا » قال : دخل رجل من 
ذلك الباب في الجمعة القبلة » ورسول الله ع قائم بخطب ‏ فاستقبله قائماً فقال : 
يا رسول الله ! هلكت الأموال وانقطعت السبل » فادع الله يمسكها عنا . 


قال : فرفع رسول الله ل يديه ثم قال : اللهم حوالينا ولا علينا » اللهم 
حوالينا ولا علينا » اللهم على الآ كام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ء قال : 
فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس » قال شريك فسألت أنس بن مالك : أهو الرجل 
الأول ؟ فقال : ما آدري؟ . ترجم عليه البخارى باب الاستسقاء في خطبة 


اجمعة غير مستقبل القبلة » وقال فيه مسلم : اللهم حولنا ولا علینا . 


(۱) ای اللحم بالد : اسم رجل من قدماء الصحابة » سمى بذلك لامتناعه عن أكل اللحم أو لحم ما ذبح 
على النصب في الجاهلية » اسمه عبد الله بن عبد الملك » استشهد يوم حنين . 
وأخرجه أيضاً النسايي في ( السنن ) : ۲ ۱۷ حدیث رقم ( ۱۹۳ )2 وأبو داود في 
( السئن ) : 4 / ۲۲ » أبواب صلاة الاستسقاء وتفریعها » باب ( ۲١۸‏ ) رفع اليدين في 
الاستسقاء » حديث رقم .)١١58(‏ 
(۲) (فتح الباري ) : ؟ / 546 » كتاب الاستسقاء » باب ( ۷ ) الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل 
القبلة » حديث رقم ( ٠١١4‏ ) » ( مسلم بشرح النووي ) : 5 / 44۳ » كتاب صلاة الاستسقای 
باب ( ؟ ) الدعاء في الاستسقاء » حديث رقم ( ۰۸۹۷( سنن السای : ۳ ۱۸۰-۱۷۹ 
كتاب الاستسقاء » باب ( ٠١‏ ) ذكر الدعاء » حديث رقم (/1811). 


۱۲۰ 


وخرجه البخاري من حديث أنس بن عياض قال : حدثنا شريك بن عبد الله 
ابن أبي تم مع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب 
كان وجاه النبر » ورسول الله عله قائمٌ يخطب » فاستقبل رسول الله عه قائما 
أنه قال : اللهم اسقنا .. اللهم اسقنا .. اللهم اسقنا » وقال : اللهم حوالينا ولا 
علينا » اللهم على الآكام والجبال» والظراب والأودية ومنابت الشجرء 
[ فانقطعت ۲( ... » الحديث . 

وخرج البخاري”” والنسانی"" من حديث مالك » عن شريك بن عبد الله بن 
أي نمر » عن أنس بن مالك قال : جاء رجل إلى رسول الله َه فقال : يا رسول 
الله » هلكت المواشى » وانقطعت السبل » فادع الله » فدعا فمطرنا من الجمعة إلى 
الجمعة » فجاء رجل إلى النبي ع فقال : يا رسول الله ! تهدمت البيوت وتقطعت 
السبل » وهلكت المواشي » فقال رسول الله عله : اللهم على ظهور الجبال والآكام » 
وبطون الأودية ومنابت الشجر » فانجابت عن الدينة انجیاب الثوب : ترجم عليه 
البخاري باب إذا استشفعوا إل الإمام ليستسقي هم 0 يردهم . 

وخرج في باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء » وقال فيه : فقال : 
تهدمت البيوت وتقطعت السبل » وهلكت الواشي » فقال : اللهم على الآكام 


والظراب والأودية9 ...۰ احدیث . 


وخرجه في باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة الطر » وقال فيه : فدعا 


)١(‏ ( الرجع السابق) : ۳٩‏ - ۰۱۳۷ باب ( ٦‏ ) الاستسقاء في السجد الجامع حدیث رقم 
(۱۰۱۳). 

(۲) ( فتح الباري ) : ۲ ۷ کتاب الاستسقاء » باب ( ١5‏ ) إذا استسقوا إلى الامام لیستسقی هم 
م يردهم » حدیث رقم ( ۱۰۱۹ )۰ 

۳( ر سنن النساي ) : ۰۱۷۷/۳ کتاب الاستسقاء » باب ( ٩‏ ) كيف يرفع » حدیث رقم ( ۱۶۱۶ ) ۰ 

43 ر فتح الباري ) : ۲ / 14٩‏ ۰ کتاب الاستسقاء » باب ( 4 ) من اکتفی بصلاة الجمة في الاستسقاء 
حدیث رقم ( ۱۰۱۱ ) . 


۱۳۱ 


وخرج البخاري ومسلم من حديث الأوزاعي » قال : حدثني إسحق بن عبد 
اله بن أي طلحة » عن أنس بن مالك قال : أصاب الناسَ سنة على عهد النبي عل »> 
فبينا النبي عَم ينطب يوم الجمعة » قام أعرابي - وقال مسلم : فبينا رسول الله 
ينه بخطب الناس على المنبر يوم الجمعة إذا قال [ أعرايي يا رسول الله ] ! هلك 
الملل وضاع العيال فادع الله لنا » فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة ماء » فوالذي 
نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال . 

ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته » فمطرنا يومنا ذلك » 
ومن الغد ومن بعد الغد » والذي يليه حتى الجمعة الأخرى » فقام ذلك الأعرابي - 
أو قام غيره - فقال يا رسول الله ! تهدم البناء وغرق المال » فادع الله لا » فرفع 
يديه [ وقال ] : اللهم حوالينا لا علينا » فما يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا 
انفرجت » وصارت المدينة مثل الجونة » وسال الوادي قناة شهراً » وم يجيء أحد 
من ناحية إلا حدث بالجود . ترجم عليه البخاري باب : الاستسقاء في الخطبة يوم 
الجمعة . وقال فيه مسلم : فما يشير إلى ناحية إلا تفرجت حتى رأيت المدينة في مثل 
الجونة » وسال الوادي قناة شهراً » و ۸ يجيء أحد من ناحية إلا أخبر بجود . وخرجه 
البخاري أيضاً في الاستسقاء في باب من عمط في الطر حتى يتحادر على لحيته » 
[ بنحوه ] أو قريب منه( . 


وخرج البخاري ومسلم والنساني رضي الله عنهم من حديث ثابت عن أنس 


(۱) (فتح الباري ) : / 4١‏ ء كتاب الاستسقاء » باب ( ٠١‏ ) الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة 
الطر > حديث رقم ( ۱۰۱۷ ). 

)۲( ( فتح الباري ) : ۲ / ۵۲6 - ۵۲۵ ۰ کتاب الجمعة » باب ( ۳۵ ) الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة » 
حدیث رقم ( ٩۳۳‏ )۰ ۲ / 1۰ ۰ کتاب الاستسقاء » باب ( ۲4 ) من تمطر في الطرحتی یتحادر 
على لحيته » حدیث رقم ( 1١1‏ ) » وقوله : « تمر » بتشدید الطاء » أي تعرض لوقوع الطر » 
( مسلم بشرح النووي ) : ” / 440 ۰ کتاب صلاة الاستسقاء » باب ( ۲ ) الدعاء في الاستسقای 
حديث رقم ( ٩‏ ) من احادیث الباب . 


۱۳۲ 


ابن مالك قال : كان النبي ع يخطب يوم الجمة » فقام الناس فصاحوا فقالوا : 
يا رسول الله ! قحط المطر واحْمَرَتُ الشجر وهلكت البهائم » فاد ع الله لنا أن يسقينا » 
فقال : اللهم اسقنا مرتين » وأيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب » فنشات 
سحابة وأمطرت » ونزل عن المنبر فصلى » فلما انصرف لم تزل تُمْطر إلى الجمعة 
التي تليها » فلما قام النبي عل يخطب » صاحوا إليه : تمدمت البيوت وانقطعت 
السبل » فادع الله يحبسها عنا . 

فتبسّم رسول الله َه فقال : اللهم حوالینا ولا علينا » فکشطت الدينة 
فجعلت تمطر حوضا ‏ ولا تمطر بالدينة قطرة » فنظرت إلى الدينة وإنها لفي شکل 
الاکلیل . ترجم عليه البخاري باب الدعاء إذا کثر الطر حوالینا ولا علینا( . 


وخرجه مسلم بنحوه وزاد : وألف الله بين السحاب ومکثنا » حتی رأيت 
الرجل الشديد تبمه نفسه أن يآتي أهله“ » وخرجه من حديث أسامة أن حفص 
ابن عبد الله بن أنس حدثه أنه مع أنس بن مالك يقول : جاء أعرابي إلى رسول 
لله عي يوم الجمعة وهو على النبر ... » واقتصّ الحديث وزاد : فرأيت السحاب 
يتمزق كانه الملاء حين تطوی"" . 


وخرج البخاري(*) 4 واو داود )© وقاسم بن أصبغ من حديث حماد عن عبد 


)001 ( فتح الباري ) : ۲ / ۰5۵۱ كتاب الاستسقاء » باب ( ١5‏ ) الدعاء إذا كثر المطر : « حوالينا ولا 
علينا » » حديث رقم ( ٠١5١‏ ) » ( مسلم بشرح النووي ) : 5 / 445 » كتاب صلاة الاستسقاء ‏ 
باب ( ۲ ) الدعاء في الاستسقاء » حديث رقم ( ٠١‏ ) من أحاديث الباب » والإكليل بکسر الهمزة : 
قال أهل اللغة : هي العصابة » وتطلق على كل محيط بالشيء ‏ ( سنن النساني ) : ۱۷۸/۳ - ۰۱۷۹ 
كتاب الاستسقاء » باب ( ۱۰ ) وذكر الدعاء » حديث رقم ( ۱۵۱۰ ). 

3 ( مسلم بشرح النووي ) : ٦‏ / 46۷ ۰ کتاب صلاة الاستسقاء » باب ( ۲ ) الدعاء في الاستسقاء » 
حدیث رقم ( ۱۱) من أحاديث الباب . 

» مسلم بشرح اللووي ) : 5 / 447 ۰ کتاب صلاة الاستسقاء » باب ( ۲ ) الدعاء في الاستسقاء‎ (  )۳( 
. حدیث رقم ( ۱۲) من أحاديث الباب‎ 

ره (فتح الباري ) : ۰۷۲۹ کتاب الناقب » باب ( ۲۵ ) علامات النبوة في الاسلام » حدیث رقم 
( ۳۹۸۳۲ ) . 

رم عون العبود ) : 4 / ۲۷ - ۲۸ جماع آبواب صلاة الاستسقاء وتفریعها . باب ( ۲۵۸ ) رفع الیدین 
في الاستسقاء » حدیث رقم ( ۱۱۷۱ )۰ 


العزيز بن صهيب »عن أنس بن مالك قال : أصاب أهل الدينة قحط على عهد رسول 
الله عه فبينا هو يخطب بهم جمعة » إذ قام رجل فقال : يارسول الله > هلك الكراع 
و هلك الشاء » فادع الله لنا أن يسقينا » فمد يديه فدعا » قال آنس : وإن السماء 
كمثل الزجاجة » فهاجت ریم أنشأت سحاباً » ثم اجتمع » ثم أرسلت السماء عزالها . 

فخرجنا نخوض الاء حتی أتينا منازلنا » فلم نزل تمطر إلى الجمعة الأخرى » 
فقام إليه ذلك الرجل فقال : .يا رسول الله ! تهدمت البيوت فادع الله أن 
يحبسه » فبسم رسول الله عم قال : حوالينا ولا علينا » فنظرتٌ إلى السحاب 
تصدع حول المدينة كانه إكليل . ولفظهم فيه متقارب جدا » وانتبى قاسم إلى 
قوله : إلى الجمعة الأخرى » ثم أحاله على حديث مالك التقدم . 

وخرج البخاري من حديث أي عوانة » عن قتادة عن أنس » ومن حديث سعيد 
عن قنادة عن أنس » أن رجلاً جاء إلى النبي عي وهو يخطب بالمدينة فقال : قحط الطر 
فاستسق ربك » فنظر إلى السماء وما نری من سحاب » فاستسقي فنشاً السحاب بعضه 
إلى بعض ثم مطرواحتی سالت مثاعب المدينة » فما زالت إلى الجمة القبلة ما تقلع . 


ثم قام ذلك الرجل أو غيره والنبي عي يخطب » فقال : غرقنا » فادع ربك 
يحبسها عنا » فضحك ثم قال : اللهم حوالينا ولا علينا - مرتين أو ثلاثاً - فجعل 
السحاب يتصدع عن الدينة يميناً وشمالاً » يمطرما حوالينا ولايمطر ما على شيء » 
يرهم الله كرامة نبيه يي وإجابة دعوته . 

ذكره في كتاب الأدب في باب التبسم والضحك”" » وذكره في [ كتاب ] 
الدعاء في باب الدعاء غير مستقبل القبلة من حديث أبي عوانه") . 


(۱) (فتح الباري ) : 23١8 / ٠١‏ كتاب الأدب » باب ( ۸ ) التبسم والضحك » حديث رقم 
( ۱۰۹۳ ) ۰ قال أهل اللغة : التبسم مبادىء الضحك » والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان 
من السرور » فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع من بعد فهو القهقة » وإلا فهو الضحك » وان 


كان بلا صوت فهو التبسم » وتسمى الأسنان في مقدم الفم الضواحك » وهي الثنايا والأنياب » وما 


يليما وتسمى النواجذ . 
(۲) (فتح الباري ) : ۱ ۷۲ كتاب الدعوات » باب ( ۲4 ) الدعاء غير مستقبل القبلة » حديث 
رقم ( 1۳٤۲‏ ) . 


۱۳ 


1 


وخرج قاسم بن أصبغ من حديث سهل بن يوسف » عن حميد قال : سكل أنس : 
لي ا ا ام له 
جمعة فقالوا يا رسول الله ! قحط الطر وأجدبت الأرض وهلك الال » قال : فر 
يديه حتى رأيت بياض إبطيه » وما في السماء قزعة سحابة » فما صلينا حتى 5 
القوي القريب المنزل ليهمنه الرجوع إلى منزله » قال : فدامت علينا جمعة » قال : 
فقالوا : يارسول الله ؟ تهدمت الدور واحتبس الركبان » قال : فتبسم رسول الله ع 
من سرعة ملالة ابن آدم فقال : اللهم حوالينا ولا علينا » فأصحت السماء . 


وذكر البخاري - غفر الله ذنوبه - في باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في 
ا 4 ل 
ابن مالك [ يقول : ] آتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله يده يوم الجمعة 
قا > و ١‏ سلكت ا ا الال + د اا رن شرا 
الله ع يديه يدعو » ورفعوا أيديهم معه يدعون » قال : فما خرجنا من المسجد 
حتى مُطرنا » فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى » فأ الرجل إلى رسول 
الله ل فقال : يا رسول الله » يشق المسافر ومُنع الطریق() . 


وذکر بو عمر ین عبد البر - رحمة ان عليه - عن موسی بن عقبة + أن أغرايا 
جاء إلى النبي عه وقد أجدبت علیهم السنة » فقال : یارسول الله ! إنه مرت بنا 
سنون کسنی یوسف ‏ فاد ع الله لنا » فقام رسول الله عي إلى المنبر يجر رداءه وحوّله 
عن كتفه ثم قال : اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هزجاً نجحاً » فما استم الدعاء حتی استقلت 
سحابة تُمطر سحاً » فلم يزل كذلك حتى قدم أهل الأسافل يصيحون : الفرق + 
فضحك عليه السلام حتى بدت نواجذه ثم قال : لله در أبو طالب ! لو كان حاضراً 
لقرت عيناه » أما منكم أحد ينشدني شعره ؟ فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
)۱( ( فتح الباري ) : ۲ / ٩05‏ » كتاب الاستسقاء » باب ( 7١‏ )۰ رفع الناس أيديهم مع الإمام في 

الاستسقاء » حدیث رقم ( ٠١18‏ ) » وقد تضمنت هذه الترجمة الرد على من زعم أنه يكتفي بدعاء 


الامام في الاستسقاء. 


۱۳۵ 


الا د ا رل أله ف 2 
وأبيض يستسقي الغمام بوجهه ٠‏ ربيع اليتامى عصمة للأرامل 
فقال الأعرابي - وكان من مزينة - : 
ل اله واشمد عي شک تنقيا« رجه ال 
دعا ربه المصطفى دعوة فأسلم معها إليه البصر 
فلم يك إلا أن ألقى أفرداً ‏ وأسرع حتى لقينا الدرز 
ولم ترجع الكف عند الدعا ال النحر حتى أفاض الغدر 
سحاب وما في أديم السما سحاب يراه الحديد النظرٌ 
فكان كما قال عمه وأبيض يسقى به ذو عدر 
به يُنزل الله غیت السما فهذا العيان لذاك الخبر 
فمن يشكر الله يلقى المزيد 2 ومن يكفر الله [ يلق ] الغبر 
قال موس بن عقبة : فأمر له النبي عو راحلتين وكساه عي ثوبا 
قال أبو عمر - رضي الله عنه -: وقد رُوي هذا الخبر عن مسلم اللملاني » عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه بغير هذه الألفاظ » قال : جاء أعرابي إلى النبي عي 
فقال : يا رسول الله ! أتيناك وما لنا صبي يصطبح » ولا بعير یقط۲ » وأنشد : 
وألقى بكفيه وخر استكانة من الجوع هرما ما يمر وما يحل 
وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل ؟ 
فقام رسول الله عب يجر رداءه حتى صعد الثبر » فرفع يديه ثم قال : اللهم 
اتا عيذ نيا عر را" مها نا اسا تاف ر ار اجا غر بر افش » تمل 


به الضرع وتنبت به الزرع » وتحيي به الأرض بعد موتها » وكذلك تُخرجون . 
(۱) یبط : بفتح أوله وكسر اهمزة ‏ وفي رواية : يغط بالمعجمة » والأطيط : صوت البعير المثقل » والغطيط : 
صوت النام كذلك » وکثی بلك عن شدة الجوع » لأنهما إما یقعان غاباً عن الشبع » ( فتح 


الباري ) : ۲ / 1۲۹ . 


۱۳۹ 


قال : فما رد رسول الث 496 یدیه حتی التفت السماء بازواجها وجاء هل 

البطاح یضجون : الغرق .. الغرق » فقال النبي عي : اللهم حوالینا ولا علینا » 
فانجاب السحاب عن الدينة حتى أحدق بها كالإكليل » فضحك النبي عَم حتی 
بدت نواجذه » ثم قال : لله در ابي طالب » لو كان حياً لقرت عيناه » من ينشدني 
7 ترید قوله : 

وأبيض يستسقي الغمام بوجهه ال الیتامی عصمة للأرامل 

بر يطيف به الال من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضلٍ 

کذبم وبيت الله زئ محمدا ولا نقاتل حوله ونناضل 

و حوله وئذهل عن أبنائنا والحلائل 
فقال رسول الله عو عه : أجل » فقام رجل من کنانة فقال : 

لك الحمد والحمد من شكر [ سقينا بوجه النبي المطر ] 
فذکر الأينات » فقال زسول الك عل + ان بك شاعراً حن فقد أَحسنت . 


الله بن دينار » عن أبيه » معت أن عمر یتمثل بشعر ألي طالب یقول : 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه آثمال اليتامى عصمة لارام ٩‏ 


وقال عمر بن حمزة : حدثنا سالم عن أبيه » ريما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر 
۳ 8 ۱ 
إلى وجه النبي عه یستسقی . فما ینزل حتی يجيش کل میزاب : 
وهو قول أبي طالب" . 


)١(‏ (فتح الباري ): ۲ / ۰۱۲۸ كتاب الاستسقاء » باب ( ۳ ) سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا 
قحطواء حديث رقم .)1٠١١١8(‏ 

3 المرجع السابق » حديث رقم ( ٠٠١9‏ )۰ قال الحافظ في ( الفتح ) : قال السهيلي : فإن قيل : كيف 

٠‏ قال أب طالب : « یستسقی الغمام بوجهه » » ولم يره قط استسقی ‏ إنما كان ذلك منه بعد امجرة ؟ 
وأجاب بما حاصله : إن آبا طالب أشار إلى ما وقع في زمن عبد الطلب حيث استسقی لقريش » والنبي 
َيِه معه غلام . 


ويحتمل أن یکون أبو طالب مدحه بذلك لا رأى من خایل ذلك فيه » وان ۸ یشاهد = 


۱۳۷ 


هكذا أورد البخاري - رحمه الله تعالى - هذا الحديث تعليقاً » وقد أسنده تقي 
ابن مخلد فقال : حدثنا أحمد بن حنبل » حدثنا أبو النصر ‏ حدثنا أبو عقيل عبد 
الله بن عقيل » حدثنا علي بن حمزة » عن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - 
حدثنا سالم عن أبيه - رحمة الله تعالى عليه - قال : ربما ذكرت قول الشاعر وأنا 
أنظر إلى وجه رسول الله عله على المنبر يستسقى » فما ينزل - عليه الصلاة 
والسلام - حتى يجيش كل ميزاب » فأذكر قول الشاعر حيث يقول - وهو قول 
آي طالب -: 

وأبيض”١'يستسقى‏ الغمام بوجهه نمال(الیتامی عصمه< الا رامل٩)‏ 


= وقوعه. وذكر ابن التين أن في شعر أي طالب هذا دلالة على أنه كان يعرف نبوة النبي عه قبل 
أن يبعث ء لا أخبره بمیرا أو غيره من شانه . 
ومعرفة أني طالب بنبوة رسول الله َيه جاءت في كثير من الأخبار » وتمسك بها الشيعة في أنه 
كان مسلماً . ورأيت لعلي بن حمزة البصري جریا جمع فيه شعر أي طالب » وزعم في أوله أنه كان 
مشلا وأنه مات على الاسلام » وأن الحشوية ترعم أنه مات على الکفر » وأنهم لذلك يستجيزون 
لعنه » ثم بالغ في سبهم والردٌ عليهم » واستدل لدعواه با لا دلالة فيه . 
وقد بين الحافظ ابن حجر فساد ذلك كله في : 
ترجمة أبي طالب من كتاب ( الإصابة ) . 
- ترجمة أني طالب من كتاب مبعث النبي عه في شرح البخاري » ( فتح الباري ) : ۲ / 1۳۱ 
مختصراً . 
)١(‏ قوله : « وأبيضّ » بفتح الضاد » وهو مجرور برب مقدّرة » أو منصوب بإضمار أعنى أو أخص » 
والراجح أنه بالنصب عطفا على قوله : « سيدا » في البيت الذي قبله : 
وما ترك قوم لا أباً لك سيداً بحوط الذمار بين بكر ووائل 
(۲) قوله : « نمال » بكسر المثلثة وتخفيف الم : هو العماد » واللجاً » والمطعم » والمعين » والمغيث » 
والمكافء » وقد أطلق على كل من ذلك . 
2١‏ عصمة : أي يمنعهم ما يضرهم . 
(5) الأرامل : جمع أرملة » وهي الفقيرة التي لا زوج لهاء وقد يستعمل في الرجل أيضاً مجازاً . 
وهذا ابیت من أبيات قصيدة طويلة » ذكرها ابن إسحاق في السيرة بطوها » [ وهي أكثر من 
تسعين بيتاً ] » أوها : 
ولا رأیث القومّ لاود فييم وقد قطعوا کل الُری والوسائل 
وآخرها . فان تك كعبٌ من لَوْي صقَيبةً فلاب پوما مرة من تزايل 
قال ابن هشام بعد أن آوردها کاملة وشرح غريها : هذا ما صح لي من هذه القصيدة » ویعض أهل العلم 
بالشعر ينكر آکارها . ( سيرة ابن هشام ) : ۲ / ۱۰۸ - ۰۱۱5 شعر أي طالب في معاداة خصومه . 


۱۳۸ 


وخرج أبو محمد بن حبان من حديث مروان بن أبي معاوية قال : حدثنا محمد 
ابن أبي ذؤيب المدني » عن عبد الله بن محمد بن عمر بن حاطب الجمحي » عن 
أي وجزة يزيد بن عبيد السلمي”" قال : لما قفل رسول الله عه من غزوة تبوك » 
آتاه وفد بني فزارة بضعة عشر رجلاً » فيهم : خارجة بن حصن » وال جد 
ابن فين - وهو أصغرهم » ابن أخي عيبنة بن حصن - فنزلوا في دار رملة بنت 
الحارث من الأنصار » وقدموا على إبل ضعاف عجاف وهم تون » فأتو رسول 
الله تله مقرين بالإسلام فسأهم عن بلادهم فقالوا : يا رسول الله أسَتتْ بلادنا » 
و أجدب جنابنا » وعريت عيالنا » وهلكت مواشينا » فادع ربك أن يغيثنا و تشفع 
لنا إلى ربك ويشفع ربك إليك ليك » فقال رسول الله ع سبحان الله !! ويلك » أنا 


SE‏ را ان ای رف 
السموات والارض » وهو یئط من عظمته وجلاله کا يفط الرخل الجديد9؟ . 


(۱) هو يزيد بن عبيد أبو وجزة - بفتح الواو وسكون الجبم بعدها زاي » ا في ( التقريب ) - السعدتي 
الدني الشاعر » ذكره ابن حبان في ( الثقات )» وقال الواقدي وحمد بن عبد الله ين مير وغیرهما : مات 
سنة ثلاثين ومائة » وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة » وقال : كان ثقة قليل الحديث » شاعراً عالاً » 
وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين : ثقة . وحكى المرزباني قولاً : أن اسم أبيه مسلم . ( تجذیب 
التپذیب ) : ۱۱/ ۳۰۵ ترجمة رقم ( ٥٦۹‏ ) . 

ويزيد بن عبيد هذا له في ( الاحسان بتقريب صحيح ابن حبان ) حديثان : رقم ( 55١١‏ » 
۵ ليس من بينهما هذا الحديث . ( الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان ) : ۱۸ / ۲۷۲ » 
فهرس الرواة . 

(۲) في ( دلائل البيبقي ) : ال بن قيس » مضبوطة بضم الحاء والراء » وهو خط » وما أثبتناه من 
وخ )۽ وان هشام في ( السيرة ) » والجد بن قيس هذا هو الذي قال له ابي عه : يا جد » هل 
لك العام في جلاد بني الأصفر - يعني الروم - فقال : يا رسول الله » أو تأذن لي ولا تفتني ؟ وله 
لقند عزف فی که مان رل اعد متا باه ی وال آخشی ان رايت نساء بني الاصفر 
أن لا أصبر » فاعرض عنه رسول الله عه وقال : قد أذنتُ لك . 

ففي الجَدٌ بن قيس نزلت هذه الآية : « ومنهم من یقول ائذن لي ولا تفتي ألا في الفتة سقطوا 
وان جهنم نحيطة بالكافرين € [ التوبة : 4٩‏ ] » أي إن كان إا خشى الفتنة من نساء بني الأصفر » 
وليس ذلك به فما سقط فيه من الفتنة أكبر » بتخلفه عن رسول الله عله » والرغبة بنفسه عن نفسه . 
( سيرة ابن هشام ) : ۵ / ۱۹۵ - ۱۹۲ . غزوة تبوك . 

72( إما هو كلام تقريب » أريد به تقريب عظمة الله عز وجل » وفي الحديث : العرش على منکب إسرافيل 
وإنه يط أطيط الرّحْل الجديد » يعني كورٌ الناقة أي أنه ليعجز عن حمله وعظمته » إذ كان = 


۱۳۹ 


نم قال رسول الله ع إن الله ليضحك من شعئكم وأذام وقرب غيائكم » 
فقال الأعرابي : أو يضحك ربنا يا رسول الله ؟ قال : نعم » فقال الأعرابي : لن 
E‏ ري لشفل حر E‏ ار و 
فقام رسول الله ع فصعد المنبر » وتكلم بكلمات ورفع يديه - وكان رسول الله 
عه لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء - فرفع يديه عه رؤي 
بياض إبطيه » وكان مما حفظ من دعائه : اللهم اسق بلدك وبهيمتك » وانشر 
رحمتك » وأحي بلدك الیت » اللهم اسقنا غيثا مغيثاً » مرياً مريعاً » طبقاً واسعاً . 
عاجلاً غير آجل » نافعاً غير ضار » اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب » ولا هدم 
ولا غرق ولا مخ » اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء » . 

فقام أبو لبابة بن عبد المنذر فقال : يا رسول الله ! إن القر في المرابد فقال رسول 
لله عه : اللهم اسقنا فقال.آبو لبابة : يا رسول الله إن اتمر في المرابد [ ثلاث مرات ۲ » 
فقال رسول الله ع اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عرياناً يسد ثعلب مربده بإزاره . 

قال : فلا والله ما في السماء من قزعة سحاب » وما بين المسجد وسلع() من 
بناء ولا دار » فطلعت: من وراء سلع(۲ سحابة مثل الرس » فلما توسطت السماء 
انتشرت وهم ينظرون ثم أمطرت » فوالله ما رأوا الشمس سنا » فقام أبو لبابة عريانا 
يسد ثعلب مربده بإزاره لكلا [ يخرج (" القر منه . 

فقال الرجل - يعني الذي سأله أن يستسقى هم -: [ يا رسول الله ۲ 
هلکت الأموال وانقطعت السبل + فصعد رسول لله عه المنبرء فدعا ورفع يديه 
مدأ حتی رژي بیاض إبطيه ثم قال : اللهم حوالینا ولا عليناء و 
وبطون الأودية ومنابت الشجر » فانجابت السحابة عن المدينة انجياب الثوب( 


= معلوماً أن أطيط الرخل بالراكب نا يكون لقوة ما فوقه وعجزه عن احتاله » وفي حديث الاستسقاء : 
لقد أتيناك وما نا بعير یط » أي بحن ويصيح » يريد مالنا بعير أصلاً ‏ لأن البعير لاد أن بط . وقي 
المثل : لا آتيك ما أطت الابل . ( لسان العرب ) : ۷ / ۲۵۰ . 

(۱) اسم جبل . 

(۲) زيادة للسیاق من ( دلائل اليهقي ) . 

(۲) ( دلائل البببقي ) : 5 / ١47‏ - ۱۵6 ( دلائل أني نعم ) : ۲ / 444 حدیث رقم (۲۷۱). 


۱۳۰ 


ولأبي عبد الرحمن بن أبي حاتم » من حديث عبد الرحمن بن حرملة » عن سعيد 
ان السیب » عن أي لبابة : عن عبد اله بن النذر الانصاري" ۲‏ قال : اسعسقی 
رسول الله عله » يوم الجمعة فقال : اللهم اسقنا » [ اللهم اسقنا ]۲ ۰ فقام آبو 
لبابة فقال : يا رسول الله » إن اثقر في الرابد وما في السماء سحاب نراه » فقال 
النبي عله : اللهم اسقنا » فقام آبو لبابة فقال : يا رسول الله » إن القر في المرابد » 
قال رسول الله عه : اللهم اسقنا حتی يقوم أبو لبابة یسد تعلب مزبده بإزاره » 
فا پوت یاه واک ر با زسرل الله ا ؛ ثم طاف الأنصار بابي لبابة 
يقولون له : يا آبا لبابة » إن السماء والله لن تقلع حتی تقوم عرياناً تسد ثعلب مربدك 
بإزارك کا قال رسول الله عه » قال فقام آبو لبابة عرياناً يسد ثعلب مربده9» 
بازاره » فأقلعت السماء؟؟ . 


وخرج الببهقي من حديث يحبى بن أيوب قال : حدثنا ابن زحر » عن علي 
ابن يزيد عن القاسم » عن أبي أمامة الباهلي قال : قام رسول الله عه یوما ضحى 
في المسجد » فكبر ثلاث تكبيرات ثم قال : اللهم اسقنا - ثلاثا - اللهم ارزقنا سمناً » 
و ESE‏ 
فغمت السماء » فصاح أهل الأسواق » فانصرف رسول الله مه » وانصرفت أمشي 
بمشيه وهو يقول : هذا أحدثكم عهدا بربه 

وخرج من حديث شبابة قال : حدئنا شعبة عن عمرو بن مرة : عن سام 
ابن أبي الجعد » بن السبط قال لكعب بن مرة - أو مرة بن كعب خ الببرق + خدنا 
بحديث سمعته من رسول الله عي لله أبوك » واحذر » قال : دعا رسول الل عله 
عل مُضَر» فأتاه أبو سفيان فقال : يا رسول الله ! إن قومك قد هلكوا فادع الله 
لهم » قال شعبة : وزاد حبيب بن أبي ثابت فيه بهذا الإسناد » أن أبا سفيان قال 


)00 في ( دلائل الببيقي ) : « عن أي أمامة بن عبد المنذر الأنصاري » . 
(۲) زيادة للسياق من ( دلائل اليپقي ) . 

(۳) ثعلب المربد : مكان خروج الماء منه » والمربد : ما يجمع فيه ار . 
(4) الرجع السابق : ٠٤١‏ . 

ری (دلائل البمقي ) : 5/ ۱86 . 


۱۳۱ 


الله . 0 5 5 5 ۰ 3 ش 
نبي عله : إلى لت من عند قوم لم يخطم هم فحل ول يترود له راع » ثم رجم 
إلى حديث عمرو » فقال [ النبي ] عل : اللهم اسقنا غيئاً » مغيفاً > عَدَقَاً طبقا 
معا نافع » غير ضار » عاجلاً غير را » قال شعبة : وزاد حبيب بن أني ابت 
قال : فما لبثنا غير جمعة حتى مُطرن() . 

وخرج ابو نعم من حديث جرير [ بن حازم ] قال معت محمد بن (سحق 
عدت عن أن عبیدة .بن نمه ون عمار بن یاسر وحن الزميع بنت مموذ بن عر 
قال : بينا نحن عند رسول الله عه في بعض أسفاره إذ احتاج الناس إلى وضوء ی 
فاتقسوا في الركب ماءأ فلم يجدوا . فجاءني عمي معوذ بن عفراء فقال لي : يا بنية 
هل في إداوتك ماء يتوضاً رسول الله عله ؟ فقلت : لاء والذي بعثه بالق ما 
فما شيء » فألى رسول الله عه وقال : ما في الركب ماء » فدعا رسول ال مكل 
فامطرت حتى استقى الناس وسقوا . 


سس سس 
)0۱ ( المرجع السابق ) : ۱60 - ١5‏ ۲ 


۱۳۲ 


[ ثالث وعشرون : ظهور برکته َه في ركى قليل الاء 
حتى صارت نهرا يجري ] 

وأما ظهور بركته ع في ركى قليل الماء حتى صارت نرا يجري » فخرج الامام 
أحمد من حديث حميد » عن يونس عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : كنا 
مع رسول الله عله في مسير » فاتینا على ركى زمة - يعني قليلة الماء - فنزل فيها 
ستة أنا سادسهم ماحة » قال : فأدليت إلينا دلو » قال : ورسول الله عو على شفة 
الركى » فجعلنا فيا نصفها أو قراب لثما » فرفعت إلى رسول الله عه [ قال 
البراء : فكدت بانايي هل أجد شيئاً أجعله في حلقي ؟ فما وجدت . فرفعت الدلو 
إلى رسول الله عه ۱۲ فمس يده فيها فقال ما شاء الله أن يقول » فعيدت إلينا 
الدلو با فپ قال : فلقد رأيت أحدنا أخرج بثوب خشية الغرق » قال : ثم 


۶ 


ساحت » يعني جرت هرا" . 


. ) ها بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( مسند أحمد‎  )۱( 
. ) ۱۸۱۱۱ ( (مسند أحمد): ه/ ۳۷۲ - ۰۳۷۳ حديث رقم‎ )۲( 


۱۳۳ 


[ رابع وعشرون : ظهور برکته َه في البئر بقباء ] 
وأما ظهور بركته عب في البثر بقباء » فخرج البمقي من حديث ابن هيثم بن 
طهمان » عن يحيى بن سعيد أنه حدثه أن أنس بن مالك رضي الله عنه أتاهم بقباء 
فسالهم عن بعر هناك » قال : فدللته عليها فقال : لقد كانت هذه ون الرجل لينضح 
على حماره فینزح! ۰ فيستخرجها له . فجاء رسول الله عه فأمر بذنوب 
فسقى » فإما أن يكون توضاً منه أو تفل فيه » ثم أمر به فأعيد في البعر » قال : 
فما تُرحت"" بعد » قال : فرأيته بال ثم جاء فتوضاً ومسح على خفيه ثم صل“ . 


. في ( خ): « فیستریخ » . (۲) الذنوب : هو الدلو‎ )١( 

(۳) في رخ ) : «فما برحت » . 

(5) (دلائل البقي ) : ٩‏ / ۰۱۳۹ باب ما ظهر في البعر التي كانت بقباء من بركته مله » ( البداية 
والهاية ) : 5/ ٠١١‏ . 


e 


[ خامس وعشرون : ظهور برکته عه في بثر قليلة الماء » 
بعث إليها بحصيات ألقيت فيها فغزر ماؤها ] 
وأما ظهور بركبه مه في بغر قليلة الماء » بعث إليها بحصيات ألقيت 1 فیها ] فعزر ماؤها » 
فخرج أبو نعم من حديث الحارث بن ألي أسامة قال : حدثنا أبو عبد الرحمن 
المقرى » حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن [ أنعم ] عن زياد بن نعيم الحضرمي » عن 
زياد بن الحارث الصداني قال : 
أنبت النبي َيه فبايعته على الإسلام » ثم أتى وفد من قومي بإسلامهم » ثم 
قالوا : يا رسول الله ! إن لنا بكرا إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها فاجتمعنا إليه » فإذا 
كان الصيف قل ماؤها فتفرقنا على مياه حولنا » وإنا لا نستطيع أن نتفرق اليوم [ ولنا 
عدو ] » فادع الله لنا أن يسقينا ماؤها » فدعى بسبع حصيات فعركهن بيده ودعا » 
ثم قال : إذا أتيتموها فألقوها واحدة واحدة واذكروا اسم الله عليها » قال : فما 
99 أن ينظروا إلى قعرها بعدها) وسيأتي حديث ابن زياد هذا بطوله . 


وقال الواقدي في غزوة تبوك : قالوا : وقدم نفر من بني سعد هدم على رسول 
الله ی فقالوا : يا رسول الله ! إنا قدمنا عليك وتركنا أهلنا على ؛ بر لنا قلیل ماؤها » 
وهذا القيظ ونحن نخاف إن تفرقنا أن تقطع , > لأن الإسلام لم يفش حولنابعد » فادع الله 
لنا في ماء يثرنا » وإن روينا به فلا قوم أعزّ منا لا يعير بنا أحد مخالف لدیننا » فقال 
رسول الله َه : أبلغوني حصيات !فتناولت ثلاث حصيات فدفعتهن إليه » فعركهن 
بيده ثم قال : اذهبوا بهذه الحصيات إلى بعر 5 » فاطرحوها واحدة واحدة وسمّوا الله . 

قال : فانصرفوا من عند رسول الله عي ففعلوا ذلك » فجاشت بثرهم 
بالزواع» ولو من تازيم من المش ركين ووطئوهم » فما انصرف رسول الله عله 
إلى المدينة حتی أوطأوا من حوفم غلبة ودانوا بالاسلام" . 


. ذکره أبو نعم في ( دلائل النبوة ) : ۲ - ۱۳ ۰ حدیث رقم ( ۳۲۱ ) بسنده لكن بسياقة أخرى‎ )١( 
. ۱۰۳۵ - ۱۰۳4 / ۳ : ) ر مغازي الواقدي‎ )۲( 


۱۳۵ 


قال المؤلف - عفى الله عنه ورحمه -: في حديث زياد بن الحرث الصداي آنها 
بعر قومه » فإما أن يريد قبيلته من صداء » فهم بطن من مدحج » وصداء حلفاء 
بني الحرث بن كعب بن عمرو بن علة » وإما أن يريد بقومه امن » فان صداء 
حي من العن » وأما الذي خبرٌ الواقدي رحمه الله : فإن البئر لسعد هُذْيم » وسعد 
هذیم من قضاعة » وقضاعة من المن » فإنهم بنو سعد هُذيم بن زيد بن ليث بن 
د بن أسلم بن الحاف بن قضاعة » وهذيم عبد حبشي حضن سعدا ورباه فغلب 
مانتال يمد جاع موي اي نها هتم E‏ ايكون يا 
في حديث زياد بن الحارث وما في خبر الواقدي قصة واحدة » واحتمل أن يكون 
ذلك كان مرتين في بثرين » والله أعلم أي ذلك كان . 


۱۳۹ 


[ سادس وعشرون : إفاقة جابر بن عبد الله ] 

وأما إفاقة جابر بن عبد الله - وقد آغمي عليه - لما صب عليه من وضوئه 
َه فخرج البخاري ومسلم من حديث سفيان بن عيبنة » عن محمد بن المتكدر » 
سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال موقيف انان زر ل الله را 
بكر يعوداني ماشيين ؛ فأغمي علي فتوضاً ثم صب علي من وضوئه فأفقت فقلت : 
يا رسول الله ! كيف أقضي في مالي ؟ فلم يرد علي شيعا حتى نزلت آية الميراث : 
ب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 274 . 

وني لفظ البخاري : عن محمد بن المنكدر » سمع جابر بن عبد الله يقول : 
مرائنت فان ر سول الله عم وأبو یک وها ماشیان » فأتاني وقد أغمي علي + 
فتوضاً رسول الله عه فصب علي وضوءه فافقت فقلت : يا رسول الله ! كيف 
أصنع في مالي ؟ كيف أقضي في مالي ؟ فلم يجبني [ النبي ] مه حتی نزلت آية 
الميراث . وذكره في أول كتاب الفرائض”" » وذكره في كتاب الرضی" “في باب 
عيادة المغمى عليه بنحو منه . 


۱۱( هذا لفظ مسلم ء ذكره في كتاب الفرائض » باب ( ۲ ) ميراث الكلالة » حديث رقم (۱۲۱۳) 
وذکره أيضاً من طرق كلها عن محمد بن المنكدر ( مسلم بشرح النووي ) : ۰7/۱۱ ¬ ۰۱۲ 
وفي هذا الحديث فضيلة عيادة المريض واستحباب المشي فيها ه وفيه التبرك بآثار الصالحين وفضل طعامهم 
وشرابهم ونوا وفضل مؤاكلتهم ومشاربتهم وتو ذلك » وفيه ظهور آثار بركة رسول الله يك ٠‏ 
وفيه الاستدلال على طهارة الماء المستعمل في الوضوء والغسل » ردا على أي يوسف القائل بنجاسته » 
وهي رواية عن ألي حنيفة » وفي الاستدلال به نظر » لأنه يحتم أنه صب من الماء الباقي في الإناء » ولكن 
قد يقال البركة العظمى فيما لاق آعضایه مكل في الوضوء درن جواز وصية المريض وان كان يذهب 
و و و وبي شيو و 
جوان اجتباد النبي عَم في الأحكام » حيث لم برد عليه شيئاً رجاء أن ينزل الوحي . ( المرجع السابق 
مختصراً ) » والآية : ۱۷۹ . النساء . 

 )(‏ (فتح الباري ) : ۰۱/۱۲ كتاب الفرائض » باب ( ١‏ ) قوله تعالى : إ يوصيكم الله في أولادم 
للذكر مثل حظ الأنفيين # » حديث رقم ( ۱۷۲۳ ) والایة:۱۱ من سورة النساء . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۱8۰/۱۰ - ١4١‏ » باب ( ه ) عيادة المغمى عليه » حديث رقم ( ٠٦١١‏ ) » 
و «المغمى عليه » أي الذي يصيبه غشي تتعطل معه قوته الحساسة . قال ابن المنير : فائدة ‏ = 


۱۳۷ 


وخرج البخاري ومسلم والتساي » من حديث هشام بن أبي جرج › ات 
قال : أخبرني ابن النکدر عن جابر قال : عادني رسول الله ع وأبو بکر فى 
ل ا ا ل ۷ ۱ 
فأفقت فقلت : يارسول الله ! ما تأمرني أن أصنع في [ مالي ؟ فنزلث ] : 


ظ يوصيكم الله في أولادم للذكر مثل حظ الأنفيين 4 الاید . 

وخرجه مسلم والنساني من حديث حجاج بن محمد قال : حدثنا محمد بن 
جرخ » فذکراه بنحو أو قريت منه(؟؟ . 

وخرج البخاري من حدیث شعبة قال : أخبرني محمد بن المنكدر قال : سمعت 
او هی ی اي 
فرت اية الميراث فقلت محمد ر بن المنكدر :8 يستنتونك قل الله یف في 


الكلالة 4 قال : هكذا آنزلت . ذكره البخاري في مواضع » من كتاب الفرائض 
وغيره 


= الترجمة أن لا يعتقد أن عيادة المغمى عليه ساقطة الفائدة لكونه لا يعلم بعائده » ولكن ليس في حديث 

جابر التصريح بانهما علما انه مغمى عليه قبل عيادته » فلعله وافق حضورهما . 

قال الحافظ ابن حجر : بل الظاهر من السياق وقوع ذلك حال مجيئهما وقبل دخوهما عليه » 
ومجرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية العيادة عليه » لأن وراء ذلك جبر خاطر أهله » وما 
يرجى من بركة دعاء العائد » ووضع يده على المريض » والسح على جسده » والنفث عليه عند التعويذ » 
إلى غير ذلك . ( المرجع السابق ) : ۱۶۱ . 

)١(‏ (فتح الباري ) : ۰۳۰۸/۸ كتاب التفسير » باب (  ) ٤‏ یوصیکم الله في أولادم 4 . حديث 
هوشر N‏ ا ات 
الكلالة »> حديث رقم ( 5 ) من أحاديث الباب » ( سنن اللسایي) : ۱/ ۰۹۳ كتاب الطهارة » 
باب ( ۱۰۳ ) الانتفاع بفضل الوضوء » حديث رقم .)1١55(‏ 

(۲) في (مسلم ) : الحديث رقم (7 ) » (8 ) من أحاديث الباب » وفي ( الساني ) : الحديث رقم 
( ۱۳۸ ) من احاديث الباب . ر : التعليق السابق . 

(۳) سبقت الاشارة إليه . 


۱۳۸ 


[ سابع وعشرون : نشاط البعير الذي قد أعيا ببركة وضوئه عله ] 

وما نشاط البعیر الذي قد اغا ير كة وضوئه 0 لا رشّه علیه وسقاه من 
وضوئه » فقال الواقدي في ( کتاب الغازي ) : حدثني عبید بن يحيى عن معاذ بن 
رفاعة » عن أبيه قال : حرجت مع النبي عه إلى بدر » وكان کل ثلاثة يتعاقبون 
بعيراً » فكنت أنا وأخي خلاد بن رافع على بكر لنا » ومعنا عبيد بن يزيد بن عامر » 
فكنا نتعاقب » فسرنا حتى إذا كنا بالروحاء() أذم بنا بكرنا فبرك علينا وأعيا » 
فقال أخي : اللهم إن لك علي نذراً لعن رددتنا الدينة لألحرلّه . 

قال : فمر بنا النبي عي ونحن على تلك الحال » فقلنا يا رسول الله برك علينا 
بکرّنا » فدعا رسول الّه عقتو باء : فمضمض وتوضا ف ناء ‏ قال : افتحا فاه » 
ففعلنا ثم صب في فيه » ثم على رأسه» ثم على عنقه » ثم على حاركه”" ۰ ثم على 
سنامه » ثم على عجره » ثم على ذنبه » ثم قال : اركبا » ومضى رسول الله ع 
فلحقناه أسفل المنصرف”” » ون بكرنا لينفر بنا حتى إذا كنا بالمصلى”؟» راجعين 
من بدر برك علينا » فنحره أخي فقسم لحمه وتصدق به . 


. الروحاء : موضع على ليلتين من مكة بينهمما أحد وأربعون ميلا‎ )١( 

) الحارك : أعلى الكاهل . وهو عظم مشرف من جانبيه » ومنبت أدنى العرف إلى الظهر الذي ياخذ 
به من يركبه . 

. التصرف : موضع بين مكة وبدر » وبینیما أربعة برد‎  )۲( 

(4) المصلى : لغة : موضع الصلاة » وهو هنا موضع بعينه في عقيق المدينة کا ذكر ياقوت الحموي في ( معجم 
البلدان ) : ۵ / ۰۱5۸ موضع رقم ( ۱۱۳۰۹ ) . 

(ه) ( مغازي الواقدي ) : ۱/ ۲۵ . 


۱۳۹ 


[ ثامن وعشرون : عذوبة الاء بريقه البارك ] 
فخرج أبو نعم من حديث محمد بن عبد الله الأنصاري قال : حدثني ابي عن 
ثمامة » عن أنس رضي الله عنه قال : كان النبي ع يصلي فيطيل القيام » وإن النبي 
َيه برق في بغر داره » قال : فلم يكن في المدينة بعر أعذب منها » قال : وكانوا 
إذا حضروا استعذب هم منها » وكانت تسمى في الجاهلية البرود( 


40١ (‏ (دلائل أبي نعم ) : ۲ / 444 » باب بوله وغائطه » حديث رقم 7150 ) وقال فيه : « بال في 

بثر داره » » وما أثبتناه من ( خ ) » وهذا الحديث انفرد به أبو نعم » حيث لم أجده عند غيره . 

والبرود : بالفتح ثم الضم وسكون الواو ودال مهملة » قال يعقوب : البرود فيما بين ملل وبين 

طرف جبل جهينة . قال : والبرود أيضاً بطرف حرة النار أودية يقال هن البوادر . والبرود : واد فيه 

بثر بطرف حرة ليل » قال : والبرود قرب رابغ » ورابغ بين الجحفة وودّان » ( معجم البلدان ) : 

/١‏ ۱ » موضع رقم ( ۱۸۲۳ )2 والبرود » اسم ماء لبني بدر » من بني ضمرة ‏ ( معجم ما 
استعجم ) : ۱ ۲٤١‏ . 


[ تاسع وعشرود : حبس الدمع بما نضحه ڪر في وجه امرأة ] 


وأما حبس الدمع با نضحه عله في وجه امرأة » فخرج أبو نعم من حديث 
.بشار بن عبد اللك قال حدثتني جدتي أم حكم قالت : سمعت أم إسحق تقول : 
هاجرت مع أخي إلى رسول الله عو بامدينة » فلما كنت في بعض الطريق قال لي 
آخي : اقعدي يا أم | سحق( » فإني نسيتٌ نفقتي بمكة » فقلت : إني آخشی عليك 
الفاسق زوجي » قال : كلا إن شاء الله » قالت : فاقمت آیاما فمر بي رجل قد عرفته 
ولا أسميه » فقال : يا أم إسحق ! ما يجلسك ها هنا ؟ قلت : انتظر إسحق » قال : 
لا إسحق لك » قد قتله زوجك » فتحملت حتى قدمت الدينة » فاتیت ت الى 22 
وهو يتوضأً » فقمت بين يديه فقلت : يا رسول الله ! قتل إسحق » وجعلتُ كلما 
أنظر إليه كف الوضوء ]7ك آحذ كنا من ماء فتضحه في وجهي . 

قال : قالت جدتي : فقد كانت تصيبها الصيبة فتری الدموع في عینیها فلا تسیل 
على خدیها"" . [ قال ابن عبد البر : أم إسحق الغنوية هاجرت إلى رسول الله 
بء يروي عنبا أهل البصرة ]۲۵ [ حديثها فیمن أكل ناسیاً غريب 
الاسناد ]۲ . 


)۱( اسها فاطم وقيل : جويرية » وهي التي هاجرت الهجرتين : إلى أرض الحبشة و إلى الدينة . 

(۲) زيادة للسیاق . 

(۲) (دلائل آي نعم ) : ۲ / 1۱۷ - 10۸ ۰ قصة أم إسحاق » حدیث رقم ( ۳۹۹ )۰ وذکره البخاري 
في ( التاريخ الكبير ) : ۲ / ۰۱۲۹ ترجمة رقم ( ۱۹۳١‏ ) » وبشار بن عبد اللك ذکره ابن حبان 
في ( الثقات ) : 5/ ۱۱۳ . 

(4) زيادة من ( خ). 

(م) زيادة من ( الاستيعاب ) : > / ۰۱۹۲۵ ترجمة رقم ( 15١5١‏ ). 


[ ثلاثون : ذهاب الحزن وسرور النفس ببركة ما 
غمس فيه يده الكرية عل ] 

وأما ذهاب الحزن وسرور النفس برک ما غمس قينا یده الک غ ر 
ومضمض فاه ع > فقال الواقدي - رحمه الله - في غزوة بدر : بينا حارثة بن 
سراقة كارع("» یا 
آخر النپار من دمه » فبلغ آمه وأخته - وهم بالدينة - مقتله » فقالت أمه : وا 
ul CB LS‏ 
عليه » وان كان ابني في النار بکیئه [ لعمر الله ]۲۳ فأعولته . 

فلما قدم رسول الله َيِه من بدر » جاءت أمه فقالت : يا رسول الله » قد 
عرفت موقع حارثة من قلبي [ فاردث أن ۰۲۲ أبكي عليه » ثم قلت لا أفعل 
حتى أسأل رسول الله عله فإن كان في الجنة لم أبك عليه وان كان في النار بكيته 
فأعولته » فقال النبي عه لت !؟ جنة واحدة » إنها جنان كثيرة » والذي نفسي 
بيده إنه لفي الفردوس الأعلى » قالت : فلا أبكي عليه أبداً > ودعا رسول الله عل 
بإناء من ماء » فغمس يده فيه ومضمض فاه » ثم ناول أم حارثة فشربت » ثم ناولت 
ابنتها فشربت » ثم أمرهما فنضحتا في جيوبهما ففعلتا » فرجعتا من عند النبي مره 
وها بالمدينة امرأنان. أقر غينا تیدا ولا ا . هكذا أورد محمد بن عمر الواقدي 
هذا الحديث في ( كتاب المغازي ) بغير إسناد(” . 


وقد خرج الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في ( كتاب الجامع 
الصحيح ) » في كتاب الرقاق » في باب صفة الجنة والنار » من حديث إسحق عن 


)00 كل خائض هاءا شرب أو لم یشرب . ( اللسان ) : 8 / ۳۰۸ . 
(۲) زيادة للسیاق من ( مغازي الواقدي ) . ۱ 
(۳) (مغازي الواقدي ) : ١‏ / ۹4 وقد ذکره الواقدي معطوفاً على ابر الذي قبله ولعل الخبرين باسناد واحد 
وهو : « حدثني أسامة بن زيد عن داود بن الحصين : عن رجال من بني عبد الأشهل عدة ...۷ . 
وقد ذکره الامام البخاري في الفقرة التالية ما يؤكد على صحته . 


إلى النبى ع فقالت : يا رسول الله ! قد عرفت منزلة حارثة مني » فإن يك بالجنة 
جنة واحدة هي ؟ إن جتتان ٠‏ کیره + .وهی تسه الفر دون 
ومن حديث إسماعيل بن جعفر » عن حميد عن آنس » أن أم حارثة آتت النبي 
مله » وقد هلك حارثة يوم بدر - أصابه سهم غرب - فقالت : يا رسول الله ! 
قد علمت موقع حارثة من قلبي » فإن كان في الجنة لم أبك عليه » والا سوف 
ترى ما أصنع » فقال ها : أجنة واحدة هي ؟ إنها جنان كثيرة » وإنه في الفردوس 
الأعل۲ . 
ابن العرقة يوم بدر بسهم وهو يشرب من الحوض - وكان خرج نظارا - رماه 


)١(‏ (فتح الباري ) : ۱۱/ ٠٠٦‏ كتاب الرقاق » باب ( ۵۱ ) صفة الجنة والنار » حديث رقم 
( 1۵۰ ). 
 )۲(‏ (المرجع السابق ) : ٠٠۹‏ = ۵۱۰ حدیث رقم ( 191۷ ) . 


[ حادي وثلاثون : عذوبة الاء ببركته عليه السلام ] 

وأما عذوبة الماء ببركته عل » فقال الزبير بن بكار : حدثني إبراهم بن حمزة 
عن إبراهيم بن فسطاس » عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التميمي قال : مر رسول 
اله مه في غزوة ذي قرد على ماء يقال له ان" » فسأل عنه فقيل : اسمه يا 
رسول الله يسان “وهو مالحء فقال رسول الله عه : لا بل هو همان وهو 
طيب » فغيرٌ رسول الله عي اسمه » وغيرٌ الله تبارك وتعالى الاء ببرکته عو › 
فاشتراه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه [ ثم تصدق به ]۲۳ ۰ فقال رسول الله 
َه ! ما أنت يا طلحة إلا قياض » فبذلك مى رضي الله عنه : طلحة الفياض . 
وضبطه البكري - رحمة الله تعالى عليه - بفتح أوله وبالسين المهملة" . 


با 
*% چا و 


. موضعان : أحدهما بالشام » والثاني باحجاز‎ )١( 

(۲) زيادة للسیاق من الرجع التالي . 

(۳) ذكره ياقوت الحموي في ( معجم البلدان ) : ۱ / ۱۲۵ ۰ موضع رقم ( ۲۳۵۶ ) »وأبو عبيدة البكري 
في ( معجم ما استعجم) : ۱ / ۰۲۹۲ كلاهما عن الزبير بن بكار . 


[ ثافي وثلاثون : زيادة بقية أزواد القوم ببركة دعائه عله ] 

وأما زيادة بقية أزواد القوم ببركة دعائه عه عند مرجعه من الحديبية ومرجعه من 
تبوك » فخرج البخاري ومسلم من حديث حاتم بن إماعيل » عن يزيد بن ألي عبيد 
عن سلمة قال : حفث أزواد نابي وأماو را اي في کر هم 23ج 
فلقههم عمر رضي الله عنه » فأخبروه فقال : ما با بعد إبلکم ؟ فقال رسول الله ع : 
[ ناد ] الناس فبأتون بفضل آزوادهم ‏ فبسط لذلك [ [ نطعاً ] فجعلوه ه فوق النطع » فقام 
رسول الله َيه فدعا وبرّك ‏ ثم دعاهم بأوعيتهم » فاجتني الناس حتی فرخوا ‏ ثم قال : 
رسول الله عله أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول له . 


وخرج مسلم والنسايي من حديث اي النضر هاشم بن القاسم قال : حدثنا 
عبيد الله الأشجعي » عن مالك بن مغول » عن طلحة بن مصرف » عن أي صا » 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : كنا مع النبي عه في مسير » قال : فنفدت 
أزواد القوم » قال : حتى هموا بنحر بعض حمائلهم » قال : فقال عمر رضي الله 
عنه : يا رسول الله ! لو جمعت ما بقي من آزواد القوم فدعوت الله عليها ؟ قال : 
ففعل » قال : فجاءه ذو البر یره » وذو القر بتمره » قال : وقال مجاهد : وذو النواة 
بنواه » قلت : وما كانوا يصنعون بالنوى ؟ قال : يمصونه ويشربون عليه الماء » قال : 
فدعا علا » قال : حتی ملا القوم أزودتهم » قال : فقال عند ذلك : أشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله » لا يلقى الله بهما عبد غير شاك إلا دخل الجنة”” . 


)١(‏ (فتح الباري ) : ه/ ۱۱- ۰۱۲ كتاب الشركة » باب ( )١‏ الشركة في الطعام والنهد 
والعروض » حديث رقم ( ۲4۸4 ) » ( فتح الباري ) : ٩‏ / ۱6۹ - .215 كتاب الجهاد والسير 
باب ( 178 ) حمل الزاد في الغزو » وقول الله عز وجل  :‏ وتزودوا فان خير الزاد التقوى » 
[ البقرة : ۰۲۱۹۷ حديث رقم ( ۲۹۸۲ )» » وقول عمر رضي الله عنه : ٠‏ ما بقاؤكم بعد إيلكم » أي 
لأن توالي الشي رما أفضى إلى افلاك . قال ابن بطال : استنبط منه بعض الفقهاء أنه يجوز للإمام في الغلاء 
إلزام من عنده ما يفضل عن قوته أن يخرجه للبيع » > لما في ذلك من صلاح الناس + وفيه جواز المشورة 
على الإمام بالمصلحة » وإن لم يتقدم منه الاستشارة . مختصراً من ( فتح الباري ) ATE‏ 

(۲) (مسلم بشرح النووي ) :۳۳۲/۱ - ۳۳۰ , كتاب الإيمان » باب ( ٠‏ ) الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة قطعا » حديث رقم ( ۲۷ ). 


وخرجه التسايي من حديث أي أسامة عن مالك - وهو ابن مغول - عن طارق 
أي صالح قال : بيغا رسول الله عل في مسير إذ نفذت أزواد القوم .. .. » وساق 
الحديث مرسلاً . ذكره في الجهاد“ . 

Es‏ بع لسع و الع شا 
هريرة - أو عن أبي سعيد » شك الأعمش - قال : لما كان غزوة تبوك » أصاب 
ام 
فقال رسول الله عب : افعلوا » قال : فجاء عمر فقال : يا رسول الله ! إن فعلت 
قل الظهر » ولكن ادعهم بفضل أزوادهم » ثم ادع الله علیها بالبركة » لعل الله أن 
عل نی ذلك . 

فقال رسول الله عله : نعم قال : فدعا بنطع فبسطه › ثم دعی بفضل 
آزوادهم » قال : جعل الرجل يجيء بکف ذره ۰ قال : ويجيء الاحر بكف تمرء 
قال : ويجيء الآخر بکسرة » حتی اجتمع على النطع من ذلك شيء یسیر » قال : 
فدعا رسول الله ع بالبركة وقال : خذوا في أوعيتكم » قال : فأحذوا في أوعيتهم 

ما تركوا فی العسکر وعاءاً إلا ملؤوه » قال : فأكلوا حتى شبعواء وفضلت 
فضلة » فقال رسول الله ملك : أشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله » لا یلقی 
الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الق . 

وخرج أيضاً في آخر كتاب اللقطة“ من حديث اضر بن محمد المامي قال : 
حدثني عكرمة - وهو ابن عمار - قال : حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال : 
خرجنا مع رسول الله عه في غزوة » فأصابنا جهد حتى هممنا أن نتحر بعض 
ظهرنا » فأمر نبي الله عه فجمعنا آزوادنا » فبسطنا له نطعاً فاجتمع زاد القوم على 
النطع » فتطاولث لأحرزه ك هو ؟ فحرزته كربضة العنز » ونحن أربع عشرة مائة 


(۱). لعله في ( الستن الكبرى ) . 

(۲) (مسلم بشرح النووي ) : ۱ / ۳۳۷ - ۳۳۹ , حديث رقم ( 45 ) من أحاديث الباب » وني هذا الحديث 
جواز خلط المسافرين أزوادهم وأكلهم مجتمعين » وان كان بعضهم يأكل أكثر من بعض » وقد نص 
أصحابنا على أن ذلك سنة . والله تعالى أعلم ( المرجع السابق ) . 

)۳( في ( خ ) : « الأقضية » » وهو خطأ من الناسخ . 


۱:۹ 


قال : فأكلنا حتى شيعنا » ثم حشونا جرّبنا » فقال نبي الله عو : فهل من وضوء ؟ 


قال : فجاء رجل بإداوة فيا نطفةماء فأفرغها في قدح » فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة 


2 


أربع عشر مائة » قال : ثم جاء بعد ذلك ثمانية فقالوا : هل من طهور ؟ فقال رسول 
الله مييه : فرغ الوضوء”"" 


وقال البهقي - رحمة الله عليه -: ورواه عاصم بن عبيد الله » عن أبيه عن 


جده عمر د بن الخطاب رضي الله عنه » وقال في غزوة تبوك » وروی عن عبد الرحمن 


ص 


ابن اي عمرة الأنصازي عن أبيه قال : كنا مع رسول الله َيه في غزوة » وروی 
عن أي حبيش الغفاري قال : خرجت مع رسول الله عو في غزوة تهامة حتى 
كنا بعسفان » فذكر القصة وزاد : ثم أذن بالرحيل فلما ارتحلوا مُطروا ما شاءوا » 
فتزل ونزلوا » وشربوا من ماء السماء . والأحاديث كلها متفقة في دعائه في بقية 
الأزواد » وإجابة الله تعالى دعاءه بظهور البركة فيها حتى ملوًا آوعیتبم وفضلت 
فضلة“ . 


وخرج مسلم من طريق مومى بن عقبة » عن ابن شهاب قال : قال ابن عباس 


رضى الله عنه : لما رجع رسول الله عي من الحديبية » كلمه بعض أصحابه فقالوا : 
جهدنا وني الناس ظهر فانحره لنا فنأكل من لحومه » ولندهن من شحومه » ولنحتذي 
من جلوده » فقال عمر بن الخطاب : لا تفعل يا رسول الله » فإن الناس إن يكن 
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(مسلم بشرح النووي ) : ۱۱ ۲۷۹ - ۰۲۷۸ کناب اللقطة ‏ باب ( ٠‏ ) استحباب خخلط الأزواد 
إذا قلت والمؤاساة فيها » حديث رقم ( ۱۷۲۹ )2 وربضة العنز : أي کمبرکها » أو کقدرها وهي 
رابضة ‏ قوله و و ری O‏ 
لله علد : هما تكثير الطعام » وتكثير الاء هذه الكثرة الظاهرة . قال المازي في تحقيق العجزة : في 
ی ی ا لس ب ا 
المواساة في الزاد » وجمعه عند قلته » وجواز أكل بعضهم مع بعض في هذه الحالة » وليس هذا من 
الربا في شيء » ونما هو من نحو الإباحة » وكل واحد مبيح لرفقته الأكل من طعامه » وسواء تحقق 
الإنسان أنه أكل أكثر من حصته أو دونها أو مثلها » فلا باس ببذاء لكن يستحب له الإيثار والتعلل » 
ولاسيما إن كان في الطعام قلة » والله تعالى أعلم » مختصراً من ( الرجع السابق ) : ۲۸۷ - ۲۸۸ ۰ 
( دلائل یی ٤‏ / ۱۱۸ - ۱۱۹ . 

( دلائل البيقي ) ۰ / ۲۳۰ - ۲۳۱ . 


معهم بقية ظهر أمثل » فقال رسول الله عه : أبسطوا أنطاعكم وعباءك » ففعلوا » 
ثم قال : من كان عنده بقية من زاد وطعام فلينتره » ودعا لهم ثم قال : قربوا أوعيتكم 
فاحذوا ما شاء ال( . 

وخرج البيهقي من حدیث عبد الله بن عثان بن خيثم » عن أي الطفیل » عن 
عبد الله بن عباس » أن رسول الله يلل لما نزل مر في صلح قريش » قال أصحاب 
البي عو : يا رسول الله » لو انتحرنا من ظهورنا فأكلنا من لحومها وشحومها 
وحسونا من الرق وأصبحنا غداً إذا غدونا عليهم وبنا جمام » قال : لا » [ ولكن 
اثتوني ]”" با فضل من آزوادع » فبسطوا أنطاعاً ثم صبو علیبا فضول ما فضل من 
أزوادهم » فدعا علیهم"رسول الله ل بالبركة » فأكلوا حتى تضلعوا 
[ شبعاً ]۲ ثم لفَهُوا ما فضل من أزوادهم في جربهم . 

وقال الواقدي في مغازيه : قام”» رسول الله عل بالحديبية بضعة عشرة 
يوماً - ويقال : عشرين ليلة - فلما انصرف من الحديبية نزل بر الظهران » ثم نزل 
عفان فأرملوا"“ من الزاد » فشكى الناس إلى رسول الله عم قد بلغو“ 
الجهد من الجوع » [ وني الناس ظهر وقالوا : ]2 » ننحر يا رسول الله وندهن من 
شحومه » ونتخذ من جلوده حذاءً » فأذن لهم رسول الله ع » فأخبر بذلك عمر 
ابن الخطاب » فجاء إلى رسول الله عه فقال : يا رسول الله ! لا تفعل » فإن 
يكن في الناس بقية ظهر يكن أمثل » ولكن ادعهم بأزوادهم » ثم ادع الله فها 
فأمر رسول الله عه بالأنطاع فبسطت » ثم نادى مناديه : من كان عنده بقية من زاد 


)0 م أجده ببذه السياقة في ( صحيح مسلم ) » ولكن أحاديث الباب تؤيده وتشهد على صحته » وقد 
رواه البيهقي في ( دلائل النبوة ) : 4 / 1١9‏ . 

(۲) زيادة للسياق من المرجع السابق . 

(۲) في (خ): «علها ». 

(4) (دلائل البهقي) : ۱۲۰/4 

642 في ( خ) : «وأقام». 

(5) أرمل القوم : إذا نفد زادهم . 

(0) كذا في ( خ )۰ وفي ( مغازي الواقدي ) : « قد بُلغوا من الجوع » . 

(۸) زيادة للسياق من المرجع السابق . 


فلینفره على الأنطاع » قال أبو شري الکعبي : فلقد رأيت من يأتي بانقرة الواحدة » 
وأكثرهم لا يأتي بشيء » ويؤتي بالكف من الدقيق والكف من السويق » وذلك 
كله قليل » فلما اجتمعت أزوادهم » وانقطعت موادّهم » مشى رسول لله عله 
إليبا » فدعا فيا بالب رکت ثم قال : قربوا أوعيتكم فجاءوا بأوعيتهم . 


قال أبو شرح عفري الور لي O‏ 
الرجل ليأخذ ما لا يجد له محملاً » ثم أذن رسول الله ع الرحیل ‏ > فلما ارتحلوا 
مُطروا ما شاعوا وهم صائفون » فنزل رسول الله عه ونزلوا معه » فشربوا من 
o E‏ ل ا 
النبي يل » وذهب واحد معرضاً » > فقال رسول الله عه : ألا أخبركم خبر الثلائة ؟ 
قالوا : بل يا رسول الله » قال : أما الأول فاستحيا » فاستحيا الله منه » وأما الآخر 


شات فتاب الله عليه 6 آما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه؟ . 


وخرج الامام أحمد - رحمه الله - من حديث الاوزاعي قال : حدثني أبي قال : 
كنا مع رسول الله عله في غزوة » فأصاب الناس مخمصة فاستأذن الناسسُ رسول 
الله مله في نحر بعض ظهرهم وقالوا : یبلغنا الله به » فلما رأى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن رسول الله عه قد هم أن يأذن لهم في نحر ظهرهم . 

قال : يا رسول الله ! كيف بنا إذا لقينا العدو غداً جياعاً رجالاً > ولكن إن 
رابك يا رسول الله » أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم » فتجمعها ثم تدعو الله فيا 
بالبركة » فان الله تبارك وتعالى سيبلغنا بدعوتك - أو قال : سيبارك لنا في دعوتك - 
فدعا رسول الله عه الناس ببقایا أزوادهم . 

فجعل الناس يجيعون بالحفتة - وقال بعضهم : بالحثية - من الطعام وفوق 
ذلك » وكان أعلاهم من جاء بصاع من گر ؛ ها زمر له ل > ثم قام 
فدعا ما شاء الله أن يدعو , ثم دعا الجيش بأوعيتهم » وأمرهم آن وا فما 


رد کذا في ( خ)»ء وفي المرجع السابق : « من للاء » . 
(؟) (مغازي الواقدي ) : ۲ / 1۱1 - ۲۱۷ ۰ 
2١‏ كذا في ( خ )ء وفي ( مسند أحمد ) : « توا » . 


بقی في الجيش وعاء إلا ملؤوه وبقى مثله »> فضحك رسول الله عه حتى بدت 
نواجذه وقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » لا يلقى الله بهما عبد موّمن 
بهما إلا حجبته عن النار( . 

وخرج البيهقي - رحمه الله تعال - من حديث سعيد بن سلمة قال : حدثني 
أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه » عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن [ عبد الله بن ۲۲ أبي ربيعة » أنه سمع أبا 
خنيس الغفاري يقول : حرجت مع رسول الله عق في غزوة تمامة » حتى إذا كنا 
بعسفان جاء أصحابه فقالوا : يا رسول الله ! جهدنا الجوع فأذن لنا في الظهر أن 
ناکله » قال : نعم » فأنحير بذلك عمر رضي الله عنه فقال : يا نبي الله ! ما 
صنعت ؟ أمرت الناس أن يأكلوا الظهر » فعلام يركبون ؟ قال : فما ترى يا ابن 
الخطاب ؟ قال : أن تأمرهم - وأنت أفضل رأياً - فيجمعوا فضل("آزوادهم في 
ثوب » ثم تدعو الله هم » فان الله يستجيب لك . 

a‏ ائتو 
Ss‏ ا 
ما شاعوا » ونزل النبي عه لله ونزلوا معه + وشربوا من ماء السماء وهم بالكراع » 
ا » فجلس اثنان مع النبي عه وذهب آخر مُعرضاً » فقال 
النبي عي : ألا أخبرم عن النفر الثلائة ؟ آما واحد فاستحيا من الله فاستحيا الله 
منه » وأما الآخر فأقبل تائباً إلى الله فتاب الله عليه » وأما الآخر فأعرض فأعرض 


الله عنم( , 


)١(‏ (مسند أحمد) : 4 حديث رقم ( ۲۳ ۰ ) » ونحوه أو قريب منه في ( الإحسان بتقريب 
صحیح ابن حبان ) : ۶ - ۰4519 حديث رقم ( 10( . 

(۲) زيادة للسیاق من ( دلائل البهقي ) . 

5) فى في الرجع السابق : « أفضل » . 

(5) ( دلائل البيقي ) : ٠ ٠١ | ١‏ والجزء الأخير من هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم ( ققح 
الباري ) : ۱ / ۰۷ ۰ باب ( ۸ ) من فعد حيث ينتبي به مجلس » ومن رأى فرجه في الحلقة فجلس 
ا و ری ها 
رقم ( 4۷4 ) . 


۱9۰ 


وقال الواقدي في مغازيه : فلما أجمع رسول الله عله المسير من تبوك أرمل 
اناس إرمالاً شديداً مشخص على ذلك الخال حتى جاء الناس إلى رسول الله عله 
يستأذنونه أن ينحروا ركابهم فيكلوها » فأذن شم فلقيهم عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وهم على نحرها » فأمرهم آن هسکوا عن نحرها ‏ تم دخحل علی رسول الله 
مإ في خيمة له فقال : أذنت للناس في نحر [ حمولتهم يأكلونها ]' ؟ فقال 
رسول الله عله : شكوا إلى ما بلغ منهم من الجوع » فأذنت لهم ينحر الرفقة البعير 
والبعيرين » ويتعاقبون فيما فضل من ظهرهم وهم قافلون إلى أهلمهم » قال : يا رسول 
الله ! لا تفعل » فإن يك في الناس فضل من ظهر يكون خيرا » فالظهر اليوم 
رقاق“ » ولكن ادع بفضل أزوادهم ثم اجمعها » فادع فيا بالبركة » کا فعلت في 
منصرفنا من الحديبية حيث أرملنا » فإن الله سبحانه وتعالى مستجيب لك . 

فنادى منادي رسول الله ع : من كان عنده فضل زاد فلیات بهء وأمر 
بالأنطاع فبسطت » فجعل الرجل يأتي بالد الدقيق والسويق أو اقر » أو القبضة 
من الدقيق والسويق والقر والكسّر» فيوضع كل صنف من ذلك على حدة » و کل 
ذلك قلیل » فکان جميع ما جاموا به من الدقیق والسویق وافر ثلائة آفراق 
حرزآ") » ثم قام فتوضاً وصلی رکعتین » ثم دعا الله تعالی أن يبارك فيه . 

فكان أربعة من أصحاب النبي مله يحدثون جميعاً حديثاً واحداً » حضروا ذلك 
وعاينوه : أبو هريرة » وأبو حميدي الساعدي » وأبو زرعة الجهني معبد بن خالد » 
مشق بن سعد الساعدي » قالوا : ثم انصرف رسول الله عله فنادى مناديه 
[ هلموا ٩۱]‏ إلى الطعام خذوا منه حاجتکم . 

فأقبل الناس فجعل کل من جاء بوعاء ملأه » فقال بعضهم : لقد طرحت یود 
كسرة من خبزاء وقبضة من تمراء ولقد رأيت الأنطاع تفيض » وجكت يجرابين 
فماأت أحدها شوت والا خر خبزاً 5 وأحذت في ثوبي دقيقا ما كفاني إلى المدينة » 


. ) زيادة للسیاق من ( مغازي الواقدي‎ )١( 

)۲( رقاق : جمع رقيق أي ضعیف . 

۳۱( الأفراق : جمع فرق » وهو مكيال بالدينة يسع ثلاثة آصع » أو يسع ستة عشر رطلاً أو أربعة أربعاع . 
ر4) الرز : التقدیر واخرص . 


۱5۱ 


تجعل امن یتزودون الزاد حتی نهلوا عن اخرهم » حتی كان آخرهم ذلك أن 
أحذت الانطاع ونارن“ ما علیبا » فجعل رسول الله َيه يقول - وهو واقف -: 
آشهد أن لا له إلا الله » وأني عبّده ورسوله » وأشهد أنه لا يقوها أحد من حقيقة 
قلبه إلا وقاه الله حر النار9© . 


وقد رويت هذه القصة من طرق : فرواها [ آبو نعم ] من طريق عاصم بن عبيد الله 
ابن عاصم بن عمرعن أبيه » عن جده عمر قال : خرجنا مع رسول الله وه حتى 
إذا كنا ر بعين الروم - التي يقال ها غزوة تبوك - يقول : أصابنا جوع شديد فقلت : 
يا رسول الله ! نلقى العدو غداً وهم شباع ونحن جياع » » فخطب الناس ثم قال : 
من كان عنده فضل طعام فليأتنا به » وبسط نطعاً فأق بتسع وعشرين صاعاً فجلس 
ودعا بالبركة » ثم دعا الناس وقال : خذوا » فأخذوا حتى جعل الرجل بربط کم 
قميصه ثم يأخذ فيه » ففضل فضلة » فقال رسول الله مَل : أشهد أن لا إله إلا 
الله وأفي رسول الله » لا يقوها رجل فيدخل النار(؟ . 


وني رواية ابن إسحق رضي الله عنه »عن يزيد مولى نوفل بن الحارث » عن 
عاصم بن عبيد الله » عن عاصم بن عمر » عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه قال : خرجنا مع رسول الله عَم في غزوة تبوك > فقلت : يا رسول الله ! 
يخرج إلينا الروم وهم شباع ونحن جياع » وأرادت الأنصار أن ينحروا نواضحهم . 

فإذا منادي رسول الله عه ينادي في الناس : من كان عنده فضل من زاد فليأتنا به » 
فحرزنا جميع ما جاعوا به فوجدناه سبعاً وعشرين صاعاً » فجلس رسول الله ييه إلى جنبه 
فدعا فيه ثم قال : أيها الناس » خذوا ولا تنتهبوا » قال : فأخذوا في الجرب والغرائر » حتى 
جعل الرجل يعقد قميصه فيأخذ فيه حتى صدروا » وإنه نحو مما كانوا أخذوه . 


(۱) في ( مغازي الواقدي ) : « ونثر). 

(۲) (مغازي الواقدي ) : ۷۲ - ۰۱۰۳۹ وهذه القصة جزء من حديث طويل سنده : حدثتي 
ابن أي سبرة » عن مومى بن سعيد » عن عرباض بن سارية قال : كنت ألزم باب رسول الله عله 
في الحضر والسفر ... » وساق القصة من أوها . ر المرجع السابق ) ١٠١75‏ . 

(۲) (دلائل آي نعم ) : ٩‏ ۱۹ ۰ حديث رقم ( ۰6۳۲۵ (۳۲۹) من الفصل الثاني 
والعشرين » في ربو الطعام بحضرته وفي سفره ۰ لکن بسیاقات مختلفة » وأسانید مختلفة . 


۱۰۲ 


قال القاضي عياض - رحمه الله - وقد أجمع على معنى حديث هذا الفصل 
بعضة عشر من الصحابة » رواه عنهم أضعافهم من التابعين » ثم من لا يعد من 
بعدهم » وأكثرها في قصص مشهورة » ومجامع مشهودة » لا يمكن التحدث عنها 
إلا بالحق » ولا يسكت امحاضر ها على ما أنكرو [ منبا ]20 ۰ والله تعالى آعلم( . 


. ) زيادة للسياق من ( الشفا‎ )١( 
فصل ومن معجزاته تكثير الطعام ببرکته ودعائه‎ ۰۱۹۵ /١ :) ؟) (الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ 


وه 


۱۳ 


[ ثالث وثلاثون : تكثير طعام صنعه جابر بن عبد الله بالخندق ] 

م ل ل ا 
الخندق ۳ فعرضت كيدة شديدة ) ی لبي 3 تالا هذه ا 
عرضت الخندق » فقال : أنا نازل » ثم قام وبطنه معصوب بحجر » ولنا ثلاثة أيام 
ل ل ا og‏ - فقلت : 
يا رسول الله ؟ إئذن لي إلى البيت » فقلت لامرأتي : رأيت بالنبي عي شيعا ما 
الت و عد عو ار لاعت 
الشعير » حتى جعلنا اللحم في في البرمة » ثم جكت النبي عو عه وان کد اکر 
ا ل وي GG‏ 
ل لدع ل وس 

اه 
ومن معهم ‏ قالت : هل سالك ؟ قلت : نعم » قال : ادخلوا ولا تضاغطوا ‏ فجعا 
یکسر الخبز ويجعل عليه اللحم »> ويم البرمة والتنور إذا أخذ منه » ویقرب إلى 
أصحابه ثم ينزع » فلم يزل يكسر الخبز ویغرف حتی شبعوا وبقی بقية » فقال : 
كلي هذا وأهدي » فإن الناس أصابتهم مجاعة0')وخرج البخاري في غزوة الخندق » 
ومسلم في الاشریة") من حديث أي قاصم » أخبرنا حنظلة ؛ بن أن سفيات احا 
سعيد بن مينا » معت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : لما حفر الخندق رأيت 
النبي ع خميصاً » فانكفأت إلى امرأتي فقلت : هل عندك شيء ؟ فإني رأيت رسول 


» كتاب المغازي » باب ( ۳۰ ) غزوة الخندق وهي الأحزاب‎ ۰۳ - ٠٠۲ / ۷ : ) فتح الباري‎ ( )١( 
والكيدة : القطعة الشديد‎ » ) 1٠١١ ( قال موسى بن عقبة : كانت في شوال سنة أربع » حديث رقم‎ 
. الصلبة من الأرض‎ 

)۲( في ( خ ) : الأطعمة > والصواب ما أثبتناه . 


١65 


الله عه خمصاً شديداً فأخرجت إلى جراباً فيه صاع من شعير » ولنا ببيمة داجن » 
فذبحتها وطحنت الشعير » وفرغت إلى فراغي » وقطعتها في برمتها » ثم وليت إلى 
رسول الله يله فقالت : لا تفضحني برسول" الله عو ومن معه . 
Ab‏ لت ۶یا رسرل الث الصا بهیمة ذا ارطست میاعا 
من شعير كان عندنا » فتعال أنت [ ونفر ]© معك ۰ فصاحالنبي ع فقال : يا 
RRR‏ ثم قال رسول الله 


له : لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجىء . 


قال : فجعت وجاء رسول الله عط يقتم الناس حتی جفت امرأتي » فقالت : 
بك وبك » فقلت : قد فعلت الذي قلت لي ۰ فأحرجت له عجيناً فبصق فيه 
وبارك » ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم قال : ادع خابزة فلتخبز معي » واقدحي 
من برمتکم ولا تنزلوهاء وهم ألف » فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تر کوه وانحرفوا » 
' وان برمتنا لتخط ا هي , وان عجینا لیخبز [ کا هو ]۳ لفظهما فيه متقارب"" 


. في رخ) : «مع رسول ۷ وما آئبتناه من رواية البخاري‎ )١( 

(۲) زيادة للسیاق من الرجع السابق . 

۳( ( فتح الباري ) : ۷ / ۰۰۳ کتاب الغازي » باب ( ۰ ) غزوة الخندق وهي الأحزاب » حدیث 
رقم ( ۰۲ ۰ ) قوله : « فعاد كثيباً » أي رملاً » قوله  :‏ أهيل أو أهم » شك من الراوي » في 
رواية الإسماعيل « أهيل ٠‏ بغير شك » وکذا عند يونس » وني رواية مد « کنیا هل » » والمعنى 
أنه صار رملاً يسيل ولا يقاسك . قال تعالى  :‏ وكانت الجبال كثيباً مهيلاً 4 » [ المزمل ti:‏ 
وأخرجه أيضاً البخاري في كتاب الجهاد والسير باب ( ۱۸۸) من تكلم بالفارسية والرطانة » وقول 
الله عر وجل  :‏ واختلاف ألسنتكم وألوانكم 4 [ الروم : ۲۲ ] ۰ وقوله : ف وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه 46 [ إبراهم : 4 ]» حديث رقم ( 50170 ) » وذكره الإمام مسلم في ( الصحيح ) » 
كتاب الأشربة » باب ( ٠‏ ) جواز استباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ذلك » ويتحقق تحققاً تام 
واستحباب الاجتاع على الطعام » بحديث رقم ( ۳۹ ۰ ). وشرح الغريب : 
( اخمص واخمیص ) : الضامر البطن . 
( البهَيْمة ) : تصغیر البهمة » وهي ولد الضأن » ويقع على الذکر مبا والژنث ‏ والسخال : أولاد 
لعزي » فإذا اجتمعت البام والستّخال » قلت فا جميعاً : بهام وهم . 

ر الداجن ) : الشاة التي تألف البيت وتتربى فيه . 2 


۱ 


وقال الواقدي رحمه الله : فحدثني محمد بن زياد بن أي هنيدة » عن محمد 
ابن إبراهيم بن الحارث » عن جابر بن عبد الله قال : أصاب الناس كدية يوم الخندق 
فضربوا فیا جميعاً معاوهم حتى انکسرت » فدعّا برسول الله مره لها فدعا بماء 
فيه غا ق کی 

قال جابر : فرأيت رسول الله ع يحفر ورأيته خميصاً » ورأيت بين كعنه 
الغبار » فأتيت امرأتي فأخبرتها با رأيت من تحمص بطن رسول لله عر » فقالت : 
والله ما عندنا شيء إلا هذه الشاة » ومد من شعير » قال جابر : فاطحني وأصلحي » 
فطبخنا » وشوينا بعضها وخبزنا الشعير ثم أتيت رسول الله َه فمكثتٌ حتى رأيت 
أن الطعام قد بلغ » فقلت يا رسول الله ! قد صنعت لك طعاماً فأت أنت ومن 
أحببت من أصحابك » فشبك أصابعه في أصابعي ثم قال : أجيبوا جابراً يدعوك . 

قال : فأقبلوا معه فقلت : والله إنها الفضيحة ! فأتيت المرأة فأخبرتها فقالت : 
أنت دعوتهم أو هو دعاهم ؟ فقلت : بل هو دعاهم » قالت : دعهم فهو أعلم . 

قال : فأقبل رسول الم وأمر أصحابه فكانوا فرقاً عشرة عشرة » ثم قال 
نا » اغرفوا وغطوا البرمة » وألحرجوا من التنور الخبز ثم غطوه » ففعلنا > فجعلنا 
نغرف ونغطي البرمة » ثم نفتحها فما نراها نقصت شيئاً » ونخرج الخبز من التتور 
ثم نغطيه فما نراه ينقص شیف فأكلوا حتى شبعواء وأكلنا وأهديناء 


(السور) : لفظة فارسية معناها : الويمة ‏ والطعام الذي يدعى إليه » قال الأزهري : في هذا أن النبي 


ع قد تكلم بالفارسية . 

( حملا ) : كلمتان جعلتا في كلمة واحدة » ومعناها : تعالوا وعجلوا » وفي حديث الأذان : « أن 
يحوقل بين الحيعلتين » . 

( اقدحي ) : قَدَحْتٌ القدر : إذا ما غرفث ما فيبا » والقدي : المرق » فعيل بمعنى مفعول » والمقٌدّحة : 
المغرفة . 


( لتغط ) : غطّت القدر تغط : غلَتْ » وغطيطها : صوتما . 
( الكذية ) ) : حجر صلب يعرض لافر البثر فیتعبه حفره . 
( الكثيب ) : اجتمع من الرمل . 

( أهيل ) : انهل وانهال الرمل : إذا سال وجرى » وهثه أنا فانہال » وأهلته : لغه فيه » وأما « هم » 
فهو من ايام » وهو الرمل الذي یکون تراباً دقاقاً بابسا ر جامع الأصول ) : ۱ ror‏ ۰۳۰۹۰ 
حدیث رقم ( ۸۹۰۹ ) . 


۱۹ 


0 : سابل ۲۹ ۳ 55 
فعمل الناس یومتذ كلهم » والنبي عي معهم . وجعلت الأنصار ترجز وتقول : 
تحن الذي بایعوا حمدا غل اهاد ما بقینا آبدا 

فقال رسول لله ع : 
اللهم لا حير إلا خيرٌ الاخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة(© 
وخرجه ابو بكر بن أبي شيبة » من حديث عبد الرحمن بن محمد البخاري » 
عن عبد الرهن بن این عن أبيه » عن جابر بمعناه » ثم قال : أخبرني جابر انهم 
كانوا تمانائة أو ثلاتمائة - شك أيمن . 


رم (مغازي الواقدي ) : ۲ / 0۲ - 10۳ . 


۱5۷ 


[ رابع وثلاثون : ظهور بركته عه في الأكل من القصعة ] 

وأما ظهور بركته في الأكل من القصعة » فخرج الترمذي من حديث يزيد 
ابن هارون » قال : حدثنا سليمان التيمي عن ألي العلا: . عن سَمُرَة بن جنب 
قال : كنا مع رسول الله عله نتداول في قصعة من غدوة حتى الليل » یقوم( 
عشرة ویقعد" عشرة » [ قلنا فما كانت ۲( تمد ؟ قال : من أي شيء تعجب ما 
كانت تمد إلا من هاهنا - وأشار بيده إلى السماء - قال : هذا حديث حسن 
صحيح » وأبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير“ . 


وخرجه النسالی) بهذا الإسناد في الأطعمة» وخرجه البمقي“ 
والحاك وصححه من حديث عبد الأعلى بن ماد لتر سبي قال : حدئنا معتمر بن 
سليمان عن أبيه » عن ألي العلاء عن سمرة بن جندب » أن قصعة كانت عند رسول 
الله عل » قال : فجعل الناس يأكلون منها . 


قال : فكلما شبع قوم قاموا وجلس مکانہم أناس اخرون 6 كذلك إلى صلاة 
الأول » فقال رجل : أما كانت تمد بشيء ؟ فقال سرة ٠‏ فمم تعجب ؟ لو كانت 
تمد بشيء ۸ تتعجب » ما كانت تمد إلا من هاهنا - فأوماً إلى السماء - أو کا قال . 


0١‏ في (خ) : «نقوم و «تقعده. 

(۲) زيادة للسیاق من ( سنن الترمذي ) . 

(5) ( سنن الترمذي ) : © / ۵۵۳ کتاب المناقب » باب ( ه ) في آيات إثبات نبوة النبي مل وما 
قد خصه الله عر وجل به » حديث رقم ( 9598 ). 

. ) أجده في ( سنن النسائي ) » ولعله في ( الكبرى‎ ۸  )4( 

(ه) (دلائل البيهقي ) : 5 / ۰٩۳‏ وفي ( خ ) : ١‏ فأوحى إلى السماء » . 

(7) (المستدرك ): ۲ / ۰۱۷۰ كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين » باب ذكر أخبار سيد 
الرسلین وخاتم النبيين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب المصطفى » صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
آله الطاهرين » حديث رقم ( 4۲۳۳ / ۲۶۳  )‏ قال الحام , هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
وم يخرجاه » وقال الذهبي في التلخيص : على شرط البخاري ومسلم . 

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في ( المسند ) : © / ۰14۸ حديث رقم ( ۱۹٦۸4‏ ) » وحديث 
رقم ( ۱۹۹۲۲ ) . 


۱۸ 


وخرج أبو بكر بن شيبة من حديث يزيد بن هارون قال : أخبرنا سلیمان التيمي 
عن أبي العلاء » عن رة » أن رسول الله به أ بقصعة من ثريد فوضعت بين 
يدي القوم » فتعاقبوها إلى الظهر من غدوة ‏ يقوم قوم ويجلس آخرون » فقال رجل 
لسمرة : أكانت تمد ؟ فقال سمرة : من أي شيء تعجب ؟ ما كانت تمد إلا من 
هاهنا - وأشار بيده إلى السماء . 


10۹ 


[ خامس وثلاثون : 
أكل مائة وثمانون رجلا من صاع طعام ] 
وأما أكل مائة وثمانين رجلاً من صاع طعام وأخذ كل منهم حرَّّة من سواد 
عن أبي عهان » حدث آیضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال : كنا مع النبي عله 
ثلاثين ومائة » فقال النبي : هل مع أحد منكم طعام ؟ فإذا مع رجل صاع من 
طعام أو نحوه » ثم جاء رجل مشرك مَشْعَانَ طويل بغنم يسوقها » فقال النبي عله : 
أبيع أم عطية - أو قال : أم هبة - قال : لا بل بيع » فاشترى منه شاة فصنعت » 
وأمر رسول الله عه بسواد البطن أن يشوي . 
قال : وأيم الله ما في الثلاثين ومائة إلا حر له رسول الله مزل حَرّة من سواد 
بطنها » إن كان شاهدا أعطاه إياه » ون كان غائباً خباه له قال : وجعل منها 
قصعتين فأكلنا منها أجمعون وشبعنا » وفضل في القصعتين فحملته على البعیر » أو 
كا قال . ذكره البخاري في كتاب الاطعمة في باب من أكل حتى شبع » وذكره 
مشقان طويل جداً فوق الطول . والله تعالی أعلم . 


(۱) ( فتح الباري ) : 4 / ۵۱5 ۰ كتاب البيوع » باب ( 44 ) الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب » 
حديث رقم ( ۲۲۱۲ ) ۰ ۵ / ۲۸۷ - ۲۸۸ ۰ كتاب الحبة وفضلها والتحريض عليها » باب ( ۲۸ ) 
قبول افدية من المشركين » حديث رقم ( ۲۹۱۸ ) » 4 / 1۵۸ كتاب الأطعمة » باب ( 5 ) من 
أكل حتى شبع » حديث رقم ( ۵۳۸۲ ) » مشقان : إذا كان منتفش الشعر ثائر الرأس » سواد البطن : 
الكبد » ( جامع الأصول ) : ۲۱ ۳ . حديث رقم ( ۰۸۹۱۲ ( مسلم بشرح النووي ) : 
۶ ۲۰۰ - ۲۱۱ ۰ كتاب الاشربة ‏ باب ( ۳۲ ) إكرام الضيف وفضل إيثاره» حديث رقم 
(۲۰۵۹). 


۱۹۰ 


[ سادس وثلاثون : ظهور برکته َيِه في طعام أبي بكر ] 

وأما ظهور بركته عه في الطعام الذي كان في دار أي بكر رضي الله عنه » 
فخرج البخاري في باب علامات النبوة في الإسلام »> وخرج مسلم في كتاب 
الأشربة“ » من حديث المعتمر بن سليمان قال ألي : حدثنا أبو عغان أنه حدثه عن 
از خی نک ان اكات اس تكنو ات فوا و ا ا 
قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث » ومن كان عنده طعام أربعة 
فليذهب بخامس » بسادس » أو کا قال » وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة › 
وانطلق نبي الله عه بعشرة » وأبو بكر بثلاثة » قال : فهو أنا وأبي وأمي » فلا 
آدري هل قال وامرأقي وخادم :ين بیتنا وبیت أي بکر . قال : وان آبا یکر رضي 
الله عنه تعضی عند البي عي . ثم لبث حتی صلى العشاء ثم رجع فلبث حتی تعشی 
رسول ال لتر ع فجاء بعد ما مضی من الیل ما شاء الله 

قالت له امرأته : ما حبسك عن أضيافك ؟ - أو قالت : ضيفك - قال : وما 
عَسَيتهم ؟ قالت : آبوا حتی تجيء » قد عرضوا عليهم فغلبوهم » قال : فذهبت أنا 
فاعتبأات فقال : يا غلگر » فجدّع وسبٌٍ وقال له : کلوا لا هنیعا » فقال : والله لا 
أطعمه أبداً » قال وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من سفلها أكثر منها » قال : 
[ يعني حتى شبعوا ]0 » فصارت اکثر ما كانت قبل ذلك » فنظر إلا آبو بكر 
رضي الله عنه فإذا هي کا هي أو أكثر » قال لامرأته : يا حت بني فراس ما هذا ؟ 
قالت : لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات » فأكل منها أبو 
بكر رضي الله عنه وقال : إنما كان ذلك من الشيطان - يعني يينه - ثم أكل منها 
لقمة . ثم حملها إلى رسول الله عَم فأصبحت عنده » قال : وكان بيننا وبينهم عهدٌ 
فمضى الأجل ففرقنا اثنا عشر رجلاً مع كل رجل منهم اناس الله غلم كم مع كل 


)0( في ( خ ) : « الأطعمة » » وما أثبتناه من المرجع السابق . 
(۲) زيادة للسياق من ( البخاري ) . 


رجل 


فيه : 


> غير أنه بَع معهم . قال فأكلوا منها أجمعون أو کا قال . 


وخرجه البخاري في كتاب الصلاة في باب السمر مع الأهل والضيف » وقال 


من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث » وان أربع فخامس أو سادس » 


وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة » وانطلق البي مه بعشرة » قال : فهو 
SS‏ : وامرأتي وخادم . الحديث » وقال فيه [ ثم حملها 
إل النبي ی فأصبحت عنده » وكان بیننا وبين قوم عقد ۲ . 


0) 


(۳) 


۱۰ 


( فتح الباري ) : ٦‏ / ۷۲۸ - ۷۲۹ کتاب الناقب ‏ باب ( ۲۵ ) علامات النبوة في الاسلام » 
حدیث رقم ( ۸۷ ) » ما یکره من الغضب والجزع عند الضیف » حدیث رقم ( ٦٠٤١‏ ) . 
( فتح الباري ) : ۲ / ۹۵ - ٩٩‏ » کتاب مواقیت الصلاة » باب ( 4۱ ) السمر مع الضیف والأهل › 
حديث رقم ( ۰۰۲ ) » وما بين الحاصرتين زيادة للسیاق مه » ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۳/ 
۱ كتاب الاشربة » باب ( ۳۲ ) ۰ إكرام الضیف وفضل ایثاره حدیث رقم ( ۲۰۵۷ ) قوله : 
دغنثر » : هو ذباب آزرق » شبه به لتحقیره . قوله : « فجدع وسب » : أي دعا عليه بالجدع , 
وهو قطع الأذن » أو الأنف » أو الشفة . قوله : « يا أخخت بني فراس » حاطب أبو بكر بذلك امرأته 
أم رومان » وبنو فراس - بکسر الفاء وتخفیف الراء واخره مهملة - ابن غنم بن مالك بن کنانق 
وقال النووي : يا من هي من بني فراس » أو العنی : يا أحت القوم النتسبین إلى بني فراس . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : 

» لتجاء الفقراء إلى الساجد عند الاحتیاج إلى الواساة » إذا لم يكن في ذلك إلحاح » ولا إلحاف » 
ولا تشويش على المصلين . 

» وفيه استحباب مواساتهم عند اجتاع هذه الشروط . 

ه وفيه جواز اليّبة عن الأهل » والولد » والضيف » إذا أعدت هم الكفاية . 

ه وفيه تصرف الرأة فيما تقدم للضیف ‏ والإطعام بغير إذن خاص من الرجل . 

ه وفيه جواز سب الوالد للولد على وجه التأدیب ‏ والفرين على أعمال الخير وتعاطيه . 

ه وفيه جواز الحلف على ترك المباح . 

» وفيه توكيد الرجل الصادق لخبره بالقسم » وجواز الحنث بعد عقد امین . 

« وفیه التبرك بطعام الاولياء والصلحاء . 

+ وفيه عرض الطعام الذي تظهر فيه البركة على الکبار وقبوهم ذلك . ت 


[ سابع وثلاثون : رزق الله تعالى أهل بيت من الأنصار ذوي حاجة 
ببرکته عه ] 

وأما رزق الله تعال أهل بيك من الانصار ذوي حاجة من حیث لا محتسبوا بب ركة 
رسول الله ع » فخرج البييقي من حدیث اي بكر بن عياش » عن هشام بن حسان » 
عن ابن سيرين » عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : اتی رجل آهله فرای ما بهم من 
الحاجة » فخرج إلى البرية فقالت امرأته : اللهم ارزقنا ما نعجن ونختبزء قال : فإذا 
الجفنة ملا خميراً » والرحى تطحن » والتنور ملأى خبزاً وشواءاً » فجاء زوجها فقال : 
هل عند“ شيء ؟ قالت : نعم » رزق الله » فرفع الرحى فكنس ما حوله ‏ 
فذكر ذلك للبي عي فقال : لو تركها لدارت إلى يوم القیامة" . 

ومن حديث أي صالح عبد الله بن صالح قال : حدثني الليث بن سعد رضي 
الله عنه ورحمه » عن سعيد بن أي سعيد المقبري » عن أي هريرة رضي الله عنه 
أن رجلاً من الأنصار كان ذا" حاجة » فخرج يوماً وليس عنده أهله شيء ء 


ٍ- ه وفيه العمل بالظن الغالب » لأن أبا بكر ظن أن عبد الرحمن فرط في أمر الأضياف » فبادر إلى 
سبه » وقوی القرينة عنده اختباژه منه . ۱ 
» وفیه ما يقع من لطف الله تعالى بأوليائه . وذلك أن خاطر أي بكر تشوش » وکذلك ولده 
وأهله » وأضیافه » بسبب امتناعهم من الأكل وتکدر خاطر ألي بكر من ذلك حتی احتاج إلى ما تقدم 
ذکره من الحرج باحلف » وبالحنث » وبغیر ذلك . 
فتدارك الله ذلك » ورفعه عنه » بالکرامة التی آبداها له » فانقلب ذلك الکدر صفاءاً » والنکد 
سروراً ولله الحمد والنة . ( فتح الباري ) : 5 / ۷6۵ مختصراً . 
وأخرجه البييقي في ( دلائل النبوة ) : 5 / ٠١4 - ٠١١۳‏ » باب ما جاء في البركة التي ظهرت 
في الطعام الذي قُدَّم في دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى أضيافه في زمان النبي عل . 
)1١(‏ كذا في ( خ)ء وفي ( دلائل اليهقي ) : « عندم شيء » . 
(۲) کذا في ( خ)ء وفي ( دلائل البيبقي ) : « رزق فرفع » . 
م2 ( دلائل البيبقي ) : 5 / ۱۰۵ باب ما جاء في دعاء المرأة بالرزق في زمن النبي عي » ودعاء الآخر 
برد إبله وابنه عليه » وقول الله عز وجل : ا ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا 
يحتسب 4 [ الطلاق : ۳ ع]ء والحديث نقله ابن كثير في ( التاريخ ) عن البيهقي . 
(4) في ( خ): «في حاجه » . 


۱۳ 


فقالت امرأته : لو أني حركت رحاي وجعلت في تنوري سَعَفّات » فسمع جيراني 
صوت الرحي ورأوا الدخان فظنوا أن عندنا طعاماً وليس بنا“ خصاصة » فقامت 
إلى تنورها فأوقدته وقعدت") تحرك الرحى » فأقبل زوجها وسمع الرحى » فقامت إليه 
لتفتح له الباب » فقال : ما كنت تطحنين ؟ فأخبرته فدخل » وإن رحاهما لتدور 
وتصب دقيقا » فلم يبق في البيت وعاء إلا ملىء » ثم حرجت إلى تنورها فوجدته 
ملوءاً خبزاً » فأقبل زوجها فذكر ذلك لرسول الله عَم » قال : فما فعلت الرحى ؟ 
قال : رفعتها ونفضتبا . فقال عه : لو تركتموها ما زالت ا هي لكم 
حیاتکم؟ . 


(۱) في (خ) : «وما بنا». 

(۲) کذا في ( خ)ء وفي ( دلائل الببهقي ) : « وقد تحرك الرحی 4 . 

(۳) (الرجم السابق ) : ۵ - ۱۰۱ والحديث نقله ابن كثير في التاریخ عن البيپقي أيضاً » وقال : 
« هذا الحديث غريب سندا ومتنا 4 . 


١55 


[ ثامن وثلاثون : أكل سبعين رجلا من قليل أقراص خبز شعير ] 

وأما أكل سبعين أو ثمانين رجلاً في بيت أبي طلحة الأنصاري من قليل أقراص 
خبز شعير قدقْتٌَ وأدم بيسير من أدام حتى شبعوا » وبقيت کا هي بيركة رسول الله 
َه » فخرج البخاري ومسلم من حديث مالك » عن إسحق بن عبد الله بن أي 
طحا انمع أبس بن مات برسي لذ عت را : قال أبو طلحة لام سلم رضي 
الله عنها » لقد سمعت صوت رسول الله مه ضعيفاً أعرف فيه الجوع ٠‏ فهل عندك 
من شيء ؟ قالت لحري اماي لمر للح لل لير 
ببعضه ثم دستّه تحت وبي » وردٌّئني7") ببعضه » ثم أرسلتني إلى رسول الله عو › 
و و رو ا ا ال و ا لوس 
عليهم فقال رسول الله ع : أرسلك أبو طلحة ؟ فقلت : نعم » فقال : بطعام ؟ 

وقال البخاري : قالت : بطعام ؟ - فقلت ا اير ا له 
قوموا » قال : فانطلق وانطلقت بين يديه حتى عدت ابا ال اھ چ 
طلحة :اام سل قد جاه رمول اش باس واس عدا مانم قات 
الله ورسوله أعلم » قال : فانطلق آبو و 


فأقبل رسول الله ع معه » حتى دخلا » فقال رسول الله عو : هلمي ما 
مد با سل نت بت a EG‏ 
أم ملم عة ها اه ۳ من » ثم قال فيه رسول الله َيه ما شاء الله أن یقول » ثم قال : 
ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا » ثم خرجوا ثم قال : ائذن لعشرة 
فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا » ثم أذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا » والقوم 
سبعون رجلاً أو نمانون . وقال البخاري : والقوم ثمانون رجلا" . 


)1 ردْتني : أي جعلتٌ بعضّه رداءاً على رأمي . 

(۲) (فتح الباري ) : ۰۷۲۷/۲ کتاب الناقب » باب ( ۲۵ ) علامات النبوة في الاسلام » حدیث رقم 
/٩ ۰6۳۰۷۸ (‏ ۰10۸ کتاب الأطعمة. باب (7) من أكل حتی شبع » حدیث رقم 
( ۰0۰۳۸۱ باب (۸: ) من أدخل الضیفان عشرة عشرة » والجلوس على الطعام عشرة عشرة » 
۰۱ ۹۸ - 1۹۹ ۰ کتاب الأيمان والنذور » باب ( ۲۲ ) إذا حلف أن لا يأتدم فأكل ترا بخبز » 
وما یکون منه الأدم » حدیث رقم ( 578 ) › ( مسلم بشرح اللووی ) :۱۳ / ۲ ۰ کتاب = 


۱۹۵ 


وخرجه البخاري أيضاً في الناقب + في باب علامات النبوة في الاسلام » بهذا 
الاسناد وقال فیه : نم سه تحت يدي ولائتتی بعضه وقال : قال بطعام ؟ قلت : 
نعم » وفي آخره : والقوم سبعون أو نمانون رجلا . 

وخرجه في کاب الأيمان والنذور » في باب إذا حلف أن لا يدم فا کل را 
بخبز » وما يكون منه الأدم بنحو ذلك وقال : والقوم سبعون أو ثمانون رجلا" . 


وخرجه أبو عيسى الترمذي من حديث معن قال : عرضت على مالك بن أنس 
عن إسحق إلى اخره » وقال : والقوم سبعون رجلا . وقال : هذا حديث حسن 
صحییح(؟) . وخرجه البخاري في الصلاة » في باب من دعى لطعام في السجد » 
من حدیث مالك » وقال فيه : وجدت النبي عه في السجد ومعه ناس فقمت ؛ 


= الأشربةء باب ۲۰ ) جواز استتباعه غيره إلى دار من یثق برضاه ذلك » ويتحقق تحققاً تام 
03 واستحباب الاجتاع على الطعام » حدیث ( 7١4.‏ )ء ( تحفة الأحوذي ) : ۱۰/ ۰۷۳ آبواب 
الناقب » باب 7١‏ ) بدون ترجمة » »> حديث رقم ( ۳۸۷۳ ) » ( شرح الزرقاني على الموطا ) : 
4 ۰۳۷۵ كتاب الجامع » باب 145 ) جامع ما جاء في الطعام والشراب » حديث رقم 
( ۰0۱۷۸۹ ( دلائل البيبقي ) : 5 / ۰۸۸ باب ما جاء في دعوة أي طلحة الأنصاري - رضي الله 
- رسول الله له وما ظهر في طعامه ببركة رسول الله عه من آثار النبوة . 
قوله : « معت صوت النبي عه ضعيفاً أعرف فيه الجوع » » كأنه لم يسمع في صوته لا تكلم 
إذ ذاك الفخامة المألوفة منه » فحمل ذلك على الجوع بقرينة الحال التي كانوا فيها . 
وفيه رد على دعوى ابن حبان أنه لم يكن يجوع » واحتج بحدیث : « أبيت يطعمني ریب 
ويسقيني » » وتعقب بالحمل على تعدد الحال : فكان جوع أحياناً لیأمی به أصحابه » ولا سيما من 
لا يجد مدداً وأدركه ألم الجوع صبر فضوعف له . 
قال الطبراني : غير أن الشبع وان کان مباحاً فن له حداً ينتبي إليه » وما زاد على ذلك فهو سرف » 
والطلق منه ما أعان الآكل على طاعة ربه » وم يشغله ثقله عن أداء ما وجب عليه . 
وفيه دليل على جواز الشبع » وما جاء من النبي عنه محمول على الشبع الذي يلقل العدة » ویثبط 
صاحبه عن القيام للعبادة » ويفضي إلى البطر والاشر » والنوم والكسل » وقد تنتبي كراهته إلى التحريم 
بحسب ما يترتب عليه من المفسدة . : 
وذكر الكرماني تبعاً لابن المنير أن الشبع المذكور محمول على شبعهم العتاد منهم » وهو أن 
الثلث للطعام » والثلث للشراب » والثلث للنفس » ويحتاج في دعوى أن تلك عبادتهم إلى نقل خاص . 
( فتح الباري ) : ٩‏ / 104 - 570 مختصراً . 
)۱( ال هام .رقم ر ا قي الضفحة السابقة:. 
 )۲(‏ انظر التعلیق السابق » وأحرجه أيضاً آبو نعم في ( دلائل النبوة ) : ۲ / 4۱۵ الفصل الثاني والعشرون 
ا و 


۱۹۹ 


فقال لي : أرسلك أبو طلحة ؟ فقلت : نعم » فقال : لطعام ؟ قلت : نعم » قال 
لمن معه : قوموا » فانطلق وانطلقت بين اید . 

وخرج مسلم من حديث ابن نير قال : حدثنا ابي قال : حدثنا سعد بن سعيد 
قال : حدثني أنس بن مالك قال : بعثني أبو طلحة إلى رسول الله عله 
[ لأدعوه ]" ۰ وقد جعل طعاماً » قال : فأقبلتٌ ورسول الله عي مع الناس » 
فنظر إلي فاستحييت » فقلت : أجب أبا طلحة » فقال للناس : قوموا » فقال أبو 
طلحة : یا رسول الله ! نا صنعت لك شيا . 


نو نی سالک 5 یت ۶و 7 

مسّها رسول الله عه » ودعا فيها بالبركة ثم قال : ادحل [ نفراً ۲۳ من 
أصحابي عشرة وقال : کلوا » وأخرج لهم شيئا من بين أصابعه » فأكلوا حتى شبعوا 
فخرجواء فقال : اذخل عشرة » فاكلوا حتى شبعو(" » فما زال يُدخل عشرة 
ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد الا دخل فاكل حتى شبع » ثم هياها فإذا هي 
مثلها ححين. أكلوا منهاا* . 

وحرجه أيضاً من حدیث سعید بن يحبى الأموي قال : حدثنا أبي قال : حدثني 
سعيد بن سعيد قال : معت أنس بن مالك قال : بعثني أبو طلحة إلى رسول 
اه وساف احدیث بنحو حدیث ابن غیر » غير أنه :قال في آخره : نم أحد 
ما بقی فجمعه » ثم دعا فيه بالبركة » قال : فعاد يا كان » ثم قال : دونکم 
هذا . 

وأخرجه أيضاً من حديث عبد الرحمن بن أبي ليل ويحيى بن عمارة » وعبد 


الله بن أبي عبد الله بن أبي طلحة » عن أنس بن مالك » وفي حديث بعضهم : ثم 


(۱) (فتح الباري ) : ۱/ ۰۸۱ كتاب الصلاة » باب ( ٤١‏ ) من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب 
منه » حديث رقم ( :551 ). 

(۲) زيادة للسياقة من ( صحيح مسلم ) . 

(۳) في ( خ ): « خرجوا» وما أثبتناه من ( صحيح مسلم ) . 

)٤(‏ (هسلم بشرح النووي ) : ۱۳ / ۲۲۹ - ۲۳۰ كتاب الاشرية » باب ( ٠١‏ ) جواز استتباعه غيره 
إلى دار من يثق برضاه » حديث رقم ( ٠٤١‏ ) من أحاديث الباب . 

(ه) (المرجع السابق ) : ۲۳۱ الحديث الذي بعده من أحاديث الباب  .‏ 


۱۷ 


أكل رسول الله لل وأكل أهل البيت » وأفضلوا ما بلغ“ جيرا 


وخرج من حديث حجاج بن الشاعر » عن موسى بن محمد المؤدب قال : 
حدثنا حرب بن ميمون » عن النضر بن أنس » عن أنس قال : قالت أم سلم : 
اذهب إلى نبي الله عه | ن رأيت أن تغدى عندنا فافعل » فقال : ومن عندي ؟ 
ی ا ی و 
ْلَه » فقالت أم سلم : ما صنعت يا أنس ؟ فدخل رسول الله مه على أثر ذلك » 
فذکرث له الذي آرسلتني اليك. وهذا غداؤك » قال : هل عندك سمن ؟ قالت : 
نعم » قد كان عندي منه عکة » وفيها شيء من سمن . 


قال : فأتها » قال : فجفته بها » ففتح رباطها فقال : بسم الله » اللهم أعظم 
فيه البركة » فقال : أقلبها » فأقلبتها » فعصرها نبي الله عَم وهو يسمي » فأخحذت 
[ منها ۲۳ ۰ قدر » فأكل منها بضع وثمانون رجلا وفضل منها » فدفعها إلى أم سلم 
فقال : كلي وأطعمي جیرانل* . 


(۱) . کذا في ( خ)ء وفي ( صحيح مسلم ) : «ما أبلغوا جیراهم » . 
(۲) (المرجع السابق ) : ۲۳۳ . 
(۲) هذه الكلمة مطموسة في ( خ ) » ولعل الصواب یناسب السیاق 
)٤(‏ (المرجع السابق ) : ۲۳۰-۸ عطي دا عن ( E E‏ : « أرسلك أبو طلحة فقلت : 
نعم » » وقوله عه : « الطعام فقلت : نعم » » هذان علمان من أعلام النبوة » وذهابه عه بهم علم 
ثالث » وتكثير الطعام علم رابع . 
» وفيه ما تقدم من حديث أي هريرة وحديث جابر من ابتلاء الأنبياء صلوات الله علیهم وسلامه » 
والاختبار بالجوع وغيره من المشاق ليصبروا » فیعظم أجرهم ومنازهم » » وفيه ما كانوا عليه من كتان 
ما بهم . » وفيه ما كانت الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - عليه من الاعتناء بأحوال رسول الله 
يه . ٠‏ وقي تیاب بمث افدة وان كانت قليلة بالنسية إلى مرتبة اليعوث إله » لأنبا وإن قلت 
فهي خير من العدم . » وفيه جلوس العالم لأصحابه يفيدهم ويؤدبهم » واستحباب ذلك في المساجد . 
« وفيه انطلاق صاحب الطعام بين يدي الضيفان » وخروجه ليتلقاهم . ٠‏ وفيه منقبة لام سلم رضي 
الله تعالى عنها » ودلالة على عظم فقهها » ورجحان عقلها » لقوها : الله ورسوله أعلم » ومعناه أنه 
قد عرف الطعام » فهو أعلم بالمصلحة » فلو لم يعلمها في مجيء الجمع العظم ۸ يفعلها فلا تحزن من 
ذلك . » وفيه استحباب فت الطعام واختيار الثريد على الغمس باللقم . 
وقوله عله : « فإن الله سيجعل فيه البركة » ه فيه علم ظاهر من أعلام النبوة » وقوله علي : 
ا رسول إن هراق اهل الريك و نه ات ماع اا رما وكوف اكلم 
بعد فراغ الضيفان » والله تعالى أعلم . ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۳/ ۲۳۲ - 784 مختصراً . 


۱۹۸ 


قال المؤلف - رحمه الله - هذا الحديث من الأحاديث التي اشتبرت عند أهل 
العلم » فرواه عن أنس بن مالك سوى من ذكرنا : يعقوب بن عبد الله بن ابي 
طلحة ‏ ومحمد بن كعب » وعمرو بن يحبى بن عمارة المازني عن أبيه » وبكر بن 
عبد الله » وثابت البناني » وربيعة بن أي عبد الرحمن » ومحمد بن سيرين » والجعد 
أبو عفان » وسنان أبو ربيعة » كلهم عن أنس » يزيد بضعهم وينقص . 


۹ 


[ تاسع وثلاثون : أكل أصحاب الصفة 
من کسر يسيرة حتى شبعوا ] 

وأما أكل أهل الصفة من کسر يسيرة حتى شبعوا » فخرج الحافظ أبو نعم 
من حديث هشام بن علي قال : حدثنا أبو حفص عمر بن الدرفس قال : حدثني 
عبد الرحمن بن أبي قسيمة عن واثلة بن الأسقع الليثي رضي الله عنه » أنه حدثه 
قال : كنا في محرس يقال له الصفة - وهم عشرون رجلاً - فأصابنا جوع » وكنت 
من أحدث أصحابي سنأ » فبعثوا لي إلي النبي عله أشكو جوعهم . 

فالتفت في بيته فقال : هل من شيء ؟ فقالوا : نعم » هاهنا کسرة أو كسّر » 
يا كج م ی 
جعله [ کالفرید ]9؟ , ثم قال : يا واثلة » أدع لي عشرة من أصحابك وخلف 
عشرة » [ ففعلت ]7 , فقال رسول الله مه : اجلسوا [ بسم الله ]9 , 
فجلسوا » وأخذ رسول الله عه برأس الفرید فقال : كلوا بسم الله من حواليها 
واعفوا رأسها . فإن البركة ل لت د : فرأيتهم يأكلون 
ويتخللون آصابعهم") حتى تملؤوا شبعاً . 

فلما انتهوا قال لهم : انصرفوا إلى مكانكم وابعثوا أصحابكم » فانصرفوا » فقت 
متعجباً لما رأيت » فأقبل علي العشرة » فأمرهم بمثل الذي أمر به أصحابهم وقال لهم مثل 
الذي قال هو فاکلوا منبا حى © لوا شبعاً وحتی انتهوا » ون فها فضلة) . 

وخرج من حديث (عاعیل بن عياش قال : حدثنا سلیمان بن حبان العذري 
قال : معت وائلة ب بن الأسقع يقول : كنت من أصحاب الصفة » فشکی أصحالي 


. ) زيادة للسياق من ( دلائل أي نعم‎ )١( 

)۲ في ( خ ) : « أصابعه » » وما أثبتناه من المرجع السابق . 

(۲) کذا في ( خ ) » وفي الرجع السابق « حتی انتهوا » . 

)٤(‏ ( دلائل ألي نعم ) : ۲ ۱ - ۲۲ » حديث رقم ( ۳۲۸ )۰ وقال في هامشه : أخرجه الطبراني 
وابن عساكر » وقال في مجمع الزوائد ۸ / ۰۳۱۵ رواه الطبراني بإسنادين » وإسناده حسن . 


۱۷۰ 


الجوع فقالوا : يا واثلة » إذهب إلى رسول الله عه فاستطعم لنا » فأتيت رسول 
الله ل فقلت : يا رسول الله » إن أصحابي يشكون الجوع » فقال : يا عائشة › 
هل عندك من شيء ؟ فقالت : يا رسول الله » ما عندي إلا فتات خبز » قال : هاته . 

فدعا رسول الله َه بصحفة فأفرغ الخبز في [ الصحفة 9" » ثم جعل 
يصلح الثريد بيده وهو يربو » حتى امتلأت [ الصحفة ۲ » فقال : يا واثلة › 
اذهب فجي ء بعشرة من اصحابك وانت عاشرهم » فذهبت فجئت بعشرة من 
أصحابي أنا عاشرهم » فقال : اجلسوا » خذوا بسم الله » خذوا تمن حوالیها ولا 
تاخذوا [ من أعلاها ] » فان البركة تنحدر من اعلاها . 

فأكلو حتى شبعوا » ثم قاموا وفي الصحفة مثل ما كان فيا » ثم جعل يصلحها 
بيده وهي تربو حتى امتلأت » فقال : يا 7 واثلة ]27 » اذهب فجىء بعشرة من 
ااك فلت فعت هر فال دانسا » تسوا ا کلوا حكن کیا 
ثم قاموا » فقال : اذهب فجیء بعشرة من أصحابك » فذهبت فجفت بعشرة › 
ففعلوا مثل ذلك » فقال : هل بقی أحد ؟ قلت : نعم » عشرة ‏ قال : اذهب فجيء 
ل ۳ ۳ 
قاموا » وبقی في [ الصحفة ٩۷۲‏ مثل ما كان » ثم قال : يا واثلة » اذهب بها إلى 
عائشة رضي الله عنها . 

وخرج الحم من طريق واثلة هذا » من طريق محمد بن إسحق الصنعاني » حدثنا 


عبد الله بن يوسف التتيسي » حدثنا خالد بن يزيد بن أي مالك » عن أبيه أنه حدثه 
عن وائلة ب بن الأسقع » فذكره بمعناه وسياقة غير هذهالسياقة » ثم قال : هذا حديث 


صحیح [ الاسناد 2 يخر جاه 0 . 
اا ل" 0 : حرج 


)22 زيادة للسياق . 
) (المستدرك ): 1 / ۰ كتاب الأطعمة » حديث رقم ( ۷۱۱۹ / 48 )۰ وما بين الحاصرتين 
زيادة للسياق منه » وقال الذهبي في ( التلخيص ) : خالد وثقه بعضهم » > وقال النسان : ليس بثقة . 


۱۷۱ 


عل رسول الله بو فقال لي : ادع أصحابك من أصجاب الصفة » فجعلت 
أتتبعهم رجلاً رجلاً حتى جمعتهم » فجثنا باب رسول الله َه فاستأذنا » فأذن لا . 

قال أبو هريرة : ووضعت بين أيدينا صحفة إن فيها قدر مد من شعير » قال : 
فوضع رسول الله عه يده فقال : حذوا باسم الله » فأكلنا ما شئنا ثم رفعنا أيدينا » 
فقال رسول الله مُه حين وضعت [ الصحفة ] : والذي نفس رسول الله بيده » 
ما أمسى في آل محمد طعام ليس ترونه » قيل لأبي هريرة : ق کم كانت حين فرغتم ؟ 
قال : مثلها حين وضحت »> إلا أن فيا أثر الاصابع . 


۱۷ 


[ أربعون : أكل بضع وسبعين رجلا من حيس 
فيه قدر مد ر ] 
وأما أكل بضع وسبعین رجلاً من حيس فيه قدر مد تمر وفضل عنم [ کا 
كان ] قبل آکلهم » فخرج الطبراني من حديث شيبان بن فروح» حدثنا محمد بن 
عيسى العندلي » حدثنا ثابت البناني قال : قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه آخبرني 
بأعجب شيء رأيته » قال : نعم يا ثابت. خدمت رسول الله يه عشر سنين 
فلم يعر علي في شيء أسأتُ فيه » قال : فأعجبٌ شيء رأيته منه ما هو ؟ . 


قال : إن النبي مَل لما تروج زیب ينت جحش رضي الله عنها قالت لي أمي : 
يا أنس » إن نبي الله أصبح عروساً ولا أرى أصبح له غذاء » فَهَلُمٌ تلك العكة وتمراً 
ال فعت لار 1 ركد اراي وا ۱ ۳۳۳ 
وامرأته » فلما أتيت النبي عبر من حجارة فيه ذلك الحيس » » قال : ضعه في ناحية 
ايت » واذهب فادع أبا بكر وعمر وعفان وعلياً » ونفراً من أصحابه » ثم ادع لي أهل 
المسجد ومن ریت في الطريق » فجعلت أتعجب من قلة الطعام وكثرة من يأمرني أن 
يدعو من الناس » وكرهت أن أعصيه » فدعوتهم حتى امتلاً البيت والحجرة » فقال : 
يا أنيس » هل ترى من أحد ؟ فقلت : لا يا نبي الله » فقال : هلم ذلك » فجئت بذلك 
الور إليه » فجعلته قدامه » فغمس ثلاثة أصابعه في التو » فجعل الور يربو ويرتفع » 
فجعلوا يتغدون ويخرجون حتى إذا فرغوا أجمعون بقي في ذلك اور نحو ما جكت به . 

قال : ضعه قدام زينب » فخرجت » فأصفقت الباب عليها باباً من جريد » 
قال ثابت : فقلت : يا أبا حمزة ! کر ترى کانوا الذين يأكلون من ذلك التور ؟ 
قال : أحسبه قال : واحدٌ وسبعين أو اثنان وسبعون . 


() الحيس : طعام يُصنع من تمر ينزع نواه » ويدق مع أقط ويعجنان بالسمن » وربا جعل معه سويق . 

(؟) (دلائل أي نعم ) : ۲ / 1۲6 ۰ الفصل الثاني والعشرون في ربو الطعام بحضرته وفي سفره لامساسه بيده. 
ووضعها عليه » حديث رقم ( ۳۳۰ ) ۰ ( فتح الباري ) : ۸ / 75 - ۱۷۷ كتاب التفسير » باب 
(۸) تفسير سورة الأحزاب » حديث رقم ( ٤۷۹۳‏ ) ۰ ۹ / ۲۸۲ - ۰۲۸۳ كتاب النكاح » باب 
٦١ (‏ ) الهدية للعروس » حديث رقم ( 5178 ) ء ( تحفة الأحوذي ) : ٩‏ / 4ه - ٠١‏ » أبواب تفسير 
القرآن » سورة الأحزاب » حديث رقم ( ۳١١١‏ )ء ( المواهب اللدنية ) : ۲ / 4لاه - هلاه . 


۱۷۳ 


[ حادي وأربعون : أكل أربعين رجلاً 

من صاع. طعام ورجل شاةٍ حتى شبعوا ول ينتقص منه شيء ] 

وأما أكل أربعين بعين رجلا من صاع طعام ورجل شاة حتى شبعوا ول بنتقص 
منه شيء » وان منهم لمن يأكل الجذعة”“ويشرب الفرق“ : فخرج الحافظ أبو نعم 
من حديث النهال بن عمرو » عن عبد الله بن الحرث بن نوفل بن الحرث بن عبد 
المطلب » عن عبد الله بن عباس » عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لما نزلت 
هذه الآية : ذإ وأنذر عشيرتك الأقربين 4 , دعاني رسول الله مل فقال : 

با غل :إن الله تعای آمرني أن أنذر عشيرتي الاقریین » قال : فصقت لذلك 
ذراعاً » وعلمت أن کی آبادثهم بیذا الأمر آری منبم ما آکره » فضقت علیماحتی 
جاء جبريل عليه السلام فقال : يا محمد ! إنك إلا تفعل ما مر به يعذبك ربك » 
فقال رسول الله عي : يا علي » فاصنع لنا صاعاً من طعام » واجعل عليه جل 
شاة » واجمع لنا مس" من لبن » واجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغهم 
ما أمرت به » قفعلث ما أمرني به » ثم دعوتهم له = وهم يومغذ أربعون رجلا أو 
ينقصون - منهم أعمامه : أبو طالب وحمزة وأبوهب » فلما اجتمعوا دعاني بالطعام 
الذي صنعت هم » فجكت به » فلما وضعته تناول رسول الله عله [ حذية © 

من اللحم فشقها بأسنانه » ثم آلقاها في نواحي الصحفة وقال : خذوا [ باسم الله ] » 
فأكل القوم حتی ما [ بقی ٩]‏ هم بشيء من حاجة » وما أرى الا مواضع 


- الجذعة : هي التي أوجبها النبي عله في صدقة الابل إذا جاوزت ستین » وأما الجذع من الطان‎ )١( 
: وهو الراد في هذا الحديث - فإنه يجزيء في الضحية » وقد اختلفوا في وقت إجذاعه » فقال أبو زيد‎ 
في أسنان الغنم العزی خاصة إذا آق علیبا الحول » وقال ابن الأعراي : الجذاع من الغنم لسنة . ( لسان‎ 


fu: ) العرب‎ 

۵9 الق والمَرَقُ ی و ی : هو أربعة آرباع » وقیل : هو ستة عشر 
رطلاً » والجمع فرقان . ( الرجع السابق ) ۰ ۳۰۵ ۳۰۲ 

(۳) الشعراء : ۲۱6 . (4) العسْ : لقدح الکیر. 


(ه) زيادة للسياقة من ( دلائل أي نعم ) » وهي القطعة . 


۱۷ 


أيديهم » ثم قال : اسقهم » فجئت بذلك العسّ فشربوا حتى رووا منه جميعاً » وم 
الله الذي نفسي بيده » إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله 

فلما أراد رسول الله عه أن يكلمهم » بدره آبوضب إلى الكلام فقال : يا 
قوم ! لقد سحرک صاحبكم , فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله » فقال 
الخد : يا علي » إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما معت [ من القول ۲۲۲ » فتفرق 
القوم قبل أن أكلمهم » فعد لنا من الطعام مثل ما صنعت » ثم اجمعهم لي » قال : 
ففعلت ثم جمعتهم » ثم دعا بالطعام فقربته لمحم کا فعل بالامس ‏ فأكلوا حتى ما 
[ بقى ]۲۳ هم منه حاجة » ثم قال : اسقهم » فجكت بذلك الع فشربوا حتى 
ووو ع فيا ماق كلم لوسرل o‏ 


وخرجه أبو بكر بن أبي شيبة » عن شريك » عن الأعمش » عن المهال بن 
عمرو » عن عباد بن عبد الله الأسدي ؛ وعبد الله بن عباد الأسدي عن عل رضي 
الله عنه قال : لما نزلت : ( وأنذر عشيرتك الأقربين 4 » قال لي رسول الله عي 


. ) زيادة للسياق من ( دلائل ألي نعم‎ )١( 
» ء الفصل الثاني والعشرون في ربو الطعام بحضرته وفي سفره‎ 4۲5 - 45٠ / ۲ : ) (دلائل أبي نعم‎  )۲( 
» لامساسه بيده ووضعها عليه » حديث رقم ( ۰)۳۳۱ قال محققه : وفيه عبد الغفار بن قاسم‎ 
رافضي » ليس بثقة » قال عنه ابن المديني : كان يضع الحديث » وقال افيشمي بعد أن أخرج نحو حديث‎ 
الباب : رواه البزار واللفظ لب وأحمد في ( المسند ) باختصار شدید : ۱ / ۰۱۷۸ حديث رقم‎ 
» )»ع مسند على بن أي طالب ۰ ۲ / ۰۳۷ حديث رقم ( ۸۱۹۷ )2 مسند أي هريرة‎ ۸۸٩ ( 
) ۲۰۰۸۲ ( حدیث رقم ( ۰0۱۰۳4۷ مسند ابي هريرة أيضاً » 5 ١ه ۰ حديث رقم‎ ۳ 
من حديث قبيصة بن مخارق » البيهقي في ( السنن الكبرى ) : 5 / ۲۸۰ » باب الوصية للقرابة » من‎ 
. كتاب الوصايا » ۰۳۷۱ كتاب قسم الفيء والغنيمة باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية‎ 
وأما ما تكلم به رسول الله ع فقد ذكره كل من الإمام أحمد في ( المسند ) على النحو السابق » والإمام‎ 
» البييقي في ( السنن الكبرى ) ولفظه : يا معشر قريش » اشتروا أنفسكم من الله » لا أغنى عنكم من الله شيئا‎ 
يا بني عبد مناف » لا أغني عنكم من الله شيعا » يا عباس بن عبد المطلب » لا أغني عنك من الله یا » يا صفية‎ 
. عمة رسول اله » لا أغني عنك من اله شيئاً » يا فاطمة بنت محمد سلين ما شعت » لا أغني عنك من الله شيكا‎ 
رواه البخاري في ( الصحيح ) عن أني المان » وأخرجه مسلم من وجه اخر عن الزهري . وهذا‎ 
. الحديث حجة في دخول بني الاعمام في الاقربين‎ 
. والعْسَ : القدح الكبير‎ 
. ۲۱۶ : الشعراء‎ )۳( 


۱۷۵ 


يا علي » اصنع رجل شاه بصاع من طعام » وأعد قعباً من لبن » ففعلت » قال : 
اجمع بني عبد المطلب » فجمعتهم وهم يومئذ أربعون رجلا - يزيدون رجلا أو 
ينقصون رجلا - . 

قال : فوضعت بينهم الطعام فأكلوا حتى شبعوا وإن منهم لمن يأكل الجذعة 
ويشرب العس - ثم جعت بالقعب فشربوا حتى رووا عنه » فقال بعضهم : ما رین 
كالسحر اليوم - ترون أنه أبولمب - ثم قال : يا علي » اصنع لنا غداء مثل ما 
صنعت ۰ فأكلوا مثل ما أكلوا في المرة الأولى » وشربوا [ مثل ] ما شربوا » ثم عرض 
علهم رسول الله عه ما عرض . 

وخرجه من حديث أي إسحق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : لما 
نزلت : ا وأندر عشيرتك الأقربين 74" جمع رسول الله ع بني عبد المطلب » 
وهم يومئذ أربعون » منهم العشرة يأكلون المُسِئّة”“ ويشربون العْس » فأمر رسول 
اله عله علياً برجل شاة فصنعها لهم > ثم قربها إلى رسول الله عي فأخذ منها 
بضعة » فأكل منها ثم تتبع بها جوانب القصعة ثم قال : ادنوا» فدنا القوم عشرة 
عشرة . 

فأكلوا حتی صدروا » ثم دعا بقعب من لبن فجرع منه جرعاً فناوهم فقال : 
اشربوا باسم الله » فشربوا حتى رووا عن آخرهم ‏ فقطع أبولهب كلامهم فقال 
هم : ما سحركم مثل هذا الرجل » فأسكت النبي عر يومعذ فلم يتكلم » ثم دعاهم 
من الغد على مثل ذلك الطعام والشراب » ثم بدرهم رسول الله عَم بالكلام . 

وخرجه من حديث أي عوانة » عن عئان بن المغيرة » عن أي صادق عن ربيعة 
ابن ناجذ » عن علي بن أي طالب رضي الله عنه أن رسول الله ميته لا نرلت : 
ل وأنذر عشيرتك الأقربين ) , > جمع بني عبد المطلب » وأمرني فصنعث مُداً من 
طعام - ومنهم نفر يأكل كل واحد منهم الجذعة ويشرب الفرق - فأكلوا وكأن 


. 5١4 : الشعراء‎ )١( 
و‎ 


(۲) سنت البدنة : إذا نبعث أسنائها . 
(۳) الحديث السابق بشهد على صحته » وقد سبق ذکر کلام رسول الله مُه لعشيرته الأقربين في التعلیق السابق . 


۱۷۳۹ 


لم ينقص منه شيء » وأتو بالغمر - وهو زي الراكب - فشربوا وكأن ۸ ينقص 
منه شيء » ثم قال : يا بني عبد الطلب ‏ إني بعشت إليكمخاصة » وإلى الناس عامة » 
فيكم يبايعني على أن يكون أخي ؟ قال علي رضي الله عنه : فقلت : أنا » فقال : 
اجلس » فلما كان اخر ذلك ضرب يده على يدي" . 


)0 الحديث السابق يشهد على صحته ‏ وقد سبق ذكر كلام رسول الله َيه لعشيرته الأقربين في التعليق السابق . 


۱۷۷ 


[ ثاني وأربعون : 

ربعمائة رجل ما أحبوا من تمر قليل ول ينقض ] 

وأما أخذ أربعمائة رجل ما أحبوا من تمر قليل ولم ينقص » فخرج أبو نعم 
من حديث الحميدي ويحيى بن عبد الحميد قالا : حدثنا سفيان بن عيينة » حدثنا 
إسماعيل قال : سعت قيساً يقول : حدثني دكين بن سعيد قال : أتينا رسول الله 
َيه في أربعمائة راكب نسأله الطعام فقال : يا عمر » اذهب فأطعمهم » فقال : 
يا, رسول الله ! ما عندي إلا اصع() تمر مما يقتات عيالي » فقال ابو بكر رضي الله 
عنه : اسمع وأطع » فقال عمر رضي الله عنه : سمعاً وطاعة . 

فانطلق حتى ألى عُلَيّة » فأخرج مفتاحاً من حرّته۳ فقال للقوم : ادخلوا » 
فدخلوا - وكنت اخر القوم دخولا - فقال : خذواء فاخذ كل رجل منهم ما 
آحب ‏ ثم التفتٌ إليه وإني لمن اخر القوم » وكأنا ۸ نرزأ تمرة-قال أبو نعم : رواه 
عيسى بن يونس » وعبد الله بن نمير » ووكيع » ويعلي » ومحمد أبناء عُبيد » والمعتمر 
في آخرين عن إسماعيل مثله" . 


5 2 


١ اخل‎ 


2 3 اد 
2 2 7 


(۱) في (خ): «صاع ». (۲) حزّته: عنقه . 

۳ ر دلائل أن نعم ) : ۲ | 4۲۷ ۰ حدیث رقم ( ۳۳۳) (مسند من : ۰ | ۱۸۵ 345 
من حدیث دكين بن سعيد الخئعمي » حديث رقم ( ۱۷۱۲ ) » وقال فيه : ونجن آربعون وأربعمائة » 
وحدیث رقم ( ۱۷۱۲۷ ) » وحدیث رقم ( ۱۷۱۲۸ ) » وحدیث رقم ( ۱۷۱۲۹ )۰ وحدیث رقم 
( ۷۳۰ . 


۱۷۸ 


[ ثالث وأربعون : أكل مائة وثمانين رجلا 

من الأنصار حتى صدروا من طعام صنعه أبو أيوب الأنصاري ] 

أما أكل مائة وثمانون رجلاً من الأنصار حتى صدروا من طعام صنعه أبو أيوب 
الأنصاري لرسول الله ڪيه ولأبي بكر رضي اله عنه قدر ما يكفيهما » فخرج 
الحافظان أبو نعم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني » وأبو بكر أحمد بن الحسين 
لي‌قي من حديث عبد الأعلى بن عبد الأعلى » عن سعيد الجريري » عن أبي الورد » 
عن أي محمد الحضرمي » » عن أن آیوب الأتضاري: قال : صنعت لرسول الله 36 
ولأبي بكر طعاماً قدر ما یکفیهما فاتیتهما به . 

فقال رسول الله عله : اذهب فادع لي بثلائین من أشراف الأنصار » فشق 
ذلك علي وقلت : ما عندي شيء أزيده » فكأني تثاقلت » فقال : اذهب فادع لي 
بثلاثين من أشراف الأنصار » فدعوتهم فجاءوا » فقال : اطعموا » فأكلوا [ حتی 
صدروا ]() ثم شهدوا أنه رسول الله » ثم بايعوه قبل أن يخرجوا . 

ثم قال : اذهب فادع لي ستين من أشراف الأنصار » فدعوتهم » فوالله لأنا 
بالستين أخوف مني بالثلاثين » قال ١‏ ندعوتهم » فقال رسول ات E‏ 
فأكلوا حتى صدرواء ثم شهدوا أنه رسول الله » فبايعوه قبل أن يخرجوا . 

ثم قال : اذهب فادع لي تسعين من الأنصار » فلأنا أخوف بالتسعين والستين من 
الثلاثين » قال : فدعوتمهم » فأكلوا حتى صدروا » ثم شهدوا أنه رسول الله » وبايعوه 
قبل أن يخرجوا » قال : فأكل من طعامي ذلك مائة ونمانون رجلاً كلهم من الأنصار( . 


) زيادة للسياق من ( الدلائل‎ )١( 
دلائل أبي نعم ) ۱ ۷ حديث رقم ( ۰۳۳۵ دلائل البيقي ) : ۹۶7/1 باب ما‎ ( 220 
. جاء في دعوة أي أيوب الأنصاري وما ظهر في طعامه ببركة رسول الله عر‎ 


۱۷۹ 


[ رابع وأربعون : 
أكل نفر حتى شبعوا من طعام يسير صنعه صهيب ] 

وأما أكل نفر حتى شبعوا من طعام يسير صنعه صهيب » فخرج أبو نعم من 
حديث محمد بن المثنى قال : حدثنا سالم بن نوح عن الجريري » عن أي السليل » 
عن صهيب رضي الله عنه قال + صنعت لرسول الله ی طعاماً فأتيته به وهو 
في نفر من أصحابه جالس » فقمت حياءاً له » فلما نظر للي أومأت إليه عي فقال : 
وموّلاء ؟ فقلت : لا > فسكت وقمت مكاني » فلما نظر إلى أومأت إليه ع 
فقال : وهؤلاء - مرتين أو ثلاثاً - قال : فقلت : نعم » ونما كان شيئاً يسيراً صنعته 
لك - صل الله وسلم عليك - فأكلوا » قال : فأحسبه وفضل منم( . 


رد لم أجده في النسخة المحققة من ( دلائل أي نعم ) » لكن أحاديث الباب تشهد على صحته . 


۱۸۰ 


[ خامس وأربعون : أكل طائفة في بيت عائشة من حيس يسير 
وشربهم لبنا حتى شبعوا ورووا ] 

وأما أكل طائفة في بيت عائشة رضي الله عنها من حيس يسير وشربهم لبنا 
حتى شبعوا ورووا فخرج أبو نعم من حديث يونس بن حبيب قال : حدثنا ابو 
داود ‏ عدكنا اين آل ذئیب » عن اطرث بن عبد الرهن قال : بینا آنا مع 
[ أي ۲۱۲ سلمة بن عبد الرحمن » إذ طلع رجل من بني غفار ابن لعبد الله بن 
طيفة فقال بو سلمة : حدثنا حديك عن أیيك . 

فقال : حدثني عبد الله بن طهفة . أن النبي عر كان إذا اجتمع الضیفان 
قال : لینقلب کل رجل بضيفه حتی إذا كان في ليلة اجتمع في المسجد ضیفان 
كثيرة » فقال رسول الله عله : لينقلب کل رجل مع جليسه قال : فکنت آنا 
من انقلب مع النبي عي » فلما دحل قال : يا عائشة » هل من شيء ؟ قالت نعم » 
حويسة”“ كنت أعددتها لإفطارك › قال E‏ ا ا 


فأكل النبي عله منها شيعا ثم قدمها إلينا ثم قال : باسم الله كلوا » فأكلنا منها 
حتى. والله ما ننظر إليبا » ثم قال : هل عندك من شراب ؟ قالت اسن 
لافطارك » قال : ا ) فجاءت بها » فشرب النبي عله منبا شيا م 
باسم الله اشربوا » فشربنا حتى والله ما ننظر لها ا حرا لاملا و 
مق يوقظنا“ إذا حرج - فقال : الصلاة الصلاة » فرأى رجلاً متكئاً على وجهه 
فقال : من هذا ؟ قلت : آنا عبد الله قال : إنبا ضجعة يكرهها الله عر ل 


. زيادة للسیاق من الرجم السابق‎ )١( 

۳( عر ی یوس . والأقط مر لبن ات 
وطهفة : هو طخفة بن قيس الغفاري » وفي بعض الراجع طهفة وفي بعضها الآخر طخفة 

۳( کذا في ( خ)ء وفي الرجع السابق « هلميها » . 

(4) کذا في رخ) وفي الرجع السابق « يوقظ أهله » . 

ری (دلائل ای نعم : ۲ / ۲۹ - 1۳۰ حديث رقم (۳۳۹) ۰۰ 


۱۸۱ 


وخرج من حديث هشام الدستواني » عن يبى بن ابي سلمة » عن يعيش بن 
NE‏ : كان أي من أهل الصفة . قال : فامرهم 
النبي عه فجعل الرجل يذهب برجل » والرجل يذهب بالرجلين » حتى بقيت 
خامس فة فقال لنا رسول الله عق : انطلقوا . 

فانطلقنا معه إلى منزل عائشة رضي الله عنها » فقال : يا عائشة آطعمینا » فجاعت 
بحشيشة فا کلنا » ثم جاءت بحيسة مثل القطاة فأكلنا » ثم قال : يا عائشة : اسقینا » فجاءت 
بعس فشربنا » ثم قال : يا عائشة اسقينا » فجاءت بقدح صغير من لبن فشربنا » ثم قال : 
إن شم یم وان شعم انطلقم إلى المسجد ‏ فقلنا : لا ء بل ننطلق إلى المسجد" » قال أبو 
نعم : رواه ابن علية » وعبد الوهاب » وعبد الصمد . عن هشام مثله ورواه الأوزاعي 


وشيبان ومعمر ومحمد بن جابر عن يحبى بن لي كثير على اختلاف بينهم فيه . 


. ) زيادة للنسب من ( مسند أحمد‎ )١( 

(۲) (مسند أحمد) LSE SENSO‏ 
الله تعالى عنه » وزاد فيه بعد قوله : بل ننطلق إلى المسجد : فبينا أنا من السحر مضطجع على بطني » 
إذا رجل يحركني برجله فقال : إن هذه ضجعة يبغضها الله تبارك وتعالى » فنظرت فإذا هو رسول الله عله . 

وذكره ابن حبان في ( الاحسان ) : ۱۲ / ۳۵۸ - ۳۵۹ حديث رقم ( ۰۵۵۰ ) » كتاب 

التطيّب والزينة » باب ( ١‏ ) اداب النوم » ذكر بُغض الله جل وعلا النائمين على بطونهم » وقال محققه : 
إسناده ضعيف هالة ابن قيبس بن طهفة ويقال : ابن طخفة » لكنه يتقوى با قبله » وقد سماه ابن 
حبان في ( الثقات ) : ٠‏ / 54 : عبد الله » وهو في عداد المجهولين » وأخرجه الساني في الوامة من 
( الكبرى ) . وأخرجه الحاكم في ( الستدرك ) : 4 / ۳۰۱ - ۳۰۲ كتاب الأدب » حديث رقم 
( ۳۰/۷۷۰۸ )۰ وقال في آخره : هذا حديث ختلف في إسناده على يحيى بن ألي كثير » وآخره 
أن الصواب قيس بن طخفة الغفاري » وشاهده حديث أي هريرة » رضي الله عنه » والبخاري في 
( التاريخ الكبير ) : 4 / ۳۹۵ - ۳۹۱ , ترجمة طخفة الغفاري رقم ( ۳٠١۷‏ ) » ( الإصابة ) : 
۳ 44ه»ء ترجمة رقم ( 456٠.‏ )۰ (الاستیعاب ) : ۲ ۰۷۷ ترجمة رقم ( ۱۲۹٤‏ ) » حيث 
قال ابن عبد البر : طهفة الغفاري احتلف فيه اختلافاً كثيراً » واضطرب فيه اضطراباً شديداً » فقيل : 
طهفة بن قيس بالماء » وقيل : طخفة بن قيس بالخاء » وقيل : طغفة بالغين » وقيل : طقفة بالقاف 
والفاء » وقيل : قيس بن طخيفة » وقيل : يعيش بن طخفة عن أبيه» وقيل : عبد الله بن طخفة عن 
أبيه » .. ثم قال : وإنه صاحب القصة » حديثه عند يحيى بن ألي كثير » وعليه اختلفوا فيه . 


۱۸۲ 


[ سادس وأربعون : 
غرسّه لسلمان الفاربي نخلاً أطعم من سنته ] 

وأما غرسه مله لسلمان الفارسي رضي الله عنه نخلاً أطعم من سنته » فخرج 
الببيقي من حديث عبد الله بن أبي شيبة قال : حدثنا زيد بن الحباب » عن الحسين 
ابن واقد قال : حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه » أن سلمان رضي الله عنه لما 
قدموا إلى الدينة أق رسول الله عي ببدية على طبق » فوضعها بين يديه فقال : 
ما هذا يا سلمان ؟ قال : صدقة عليك وعلى أصحابك » قال : إني لا اكل الصدقة . 

فرفعها ثم جاءه من الغد بمثلها فوضعها بين يديه فقال : ما هذا ؟ قال : هدية 
للقن قال : فقال رسول ال ع لاصحابه : کلوا ‏ قالوا : لن آنت ۴ فال : 
لقوم » قال : فاطلب إليهم أن یکاتبوك » قال : فکاتبوني على کذا و کذا نخلة آغرسها 
لهم » ويقوم علیها سلمان حتى تَطعُم › ٠‏ فجاء إلى النبي عي ففرس النخل كله إلا 
ا ا ل ا ا 
فقال النبي عو : من غرسها ؟ قالوا + عمر » فغرسها رسول الله ميك مله بيده فحملت 
من عامها . 


قال البمبقي : وروينا عن أي عثان عن سلمان أنه قال : فجعل يغرس إلا واحدة 
شا دم ا يما ل 

قال المؤلف رحمه الله : قد حرج الحا“ من حديث أبي عفان أن هذا من طريق 
عفان بن مسلم قال : حدثنا ماد بن سلمة عن عاصم بن سليمان وعلي بن يزيد 


. » في (خ ): « اللخل‎ )١( 
باب ذکر اسلام سلمان‎ ۰ ٩۰ / ۲ : ) ) آخرج البيبقي طرفاً من هذا الحديث مختصراً في ر دلائل النبوة‎ 6 
باب ما ظهر‎ ۹۸ - ٩۷ / ٩ : ) ) الفارسي رضي الله تعالى عنه » ثم ذکره بعامه في ( دلائل النبوة‎ 
» في النخل التي غرسها اللبي عه لسلمان الفارستي رضي الله عنه » وأطعمت من سيه من آثار النبوة‎ 
. واستبرائه عند قدومه عليه » وما وصف له من حاله‎ 
.) ٤ / ۲۸۲۲ ( الستدرك ) : ۲ / ۰۲۳۷ کتاب الکاتب » حدیث رقم‎ ( (۳ 


۱۸۳ 


عن أبي عفان التّهدي » عن سلمان قال : كاتبثٌ أهلي على أن أغرس لهم خمسمائة 
فسيلة » فإذا علقت فأنا خر » فأتيت النبي عل فذکرث ذلك له فقال : اغرس 
واشترط هم » فإذا آردت الغرس فأذني » فجاء رسول الله عه فجعل يغرس إلا 
واحدة غرستها بيدي » فعلقت جيعا إلا الواحدة . 

قال الحا لم : هذا حديث صحیح من [ حدیث عاصم ۲ بن سليمان 
الاحول » على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وقد خرجه الإمام أحمد من حديث 
عفان به موه . 


. ) زيادة للسياق من ( الستدرك‎ )١( 
. ) ۲۳۲۱۸ ( من حدیث سلمان الفارمي » حدیث رقم‎ 5١54 /5 (؟) (مسند أحمد):‎ 


۱۸ 


[ سابع واربعوت : 
ظهور الب ركة في تمرات يسيرة بمرود" أبي هريرة ] 

A‏ ا سه 
ا سن ان قد E AL‏ 
1 
TT‏ 
فحملت من ذلك اقر كذا وكذا وسقاً » في سبيل الله » وکنا تأكل وعم » وكان 
الزود معلقاً بحقوي » لا يفارق حقوي ‏ فلما قتل عغان رضي الله عنه 
انقطع”" . 

وخرج من حدیث أيوب السختياني ؛ عن محمد بن سيرين » عن آلي هريرة 
قال : كان رسول الله ْله في غروة » فأصابهم ور من الطعام » فقال : يا أبا 


هريرة » عندك شيء ؟ قال : قلت : شي من مر في مزود نی » » قال لو e‏ 
قال : فجعت بالزودة » قال : هات اطعا 2 فجئت بالنطع فبسطته » فأدخل يده 


الشريفة فقبض على القر » فإذا هو إحدى* ' وعشرين تمرة . 


ثم قال : باسم الله » فجعل یضع كل تمرة ويسمي » حتی أنى على الق فقال : 
ل : ادع فلاناً وأصحابه » فأكلوا حتى شبعوا وخرجواء ثم 


. الزود : هو وعاء من جلد وغيره » يجعل فيه الزاد‎ )١( 

[43 الحقو : الوسط ء والمراد : موضع شد الازار . 

)۳( ( دلائل البييقي ) : ۹/1 ۰ باب ما جاء في مزود ألي هريرة رضي الله عنه » وما ظهر فيه ببركة 
دعاء النبي مله من آثار النبوة » وأخرجه الترمذي في مناقب أي هريرة » وال : هذا حديث حسن 
غریب » وقد روى من غير هذا الوجه عن أبي هريرة » ( سنن الترمذي ) : ۵ / 547 › 544 ء كتاب 
المناقب باب ( 4۷ ) مناقب ألي هريرة » حديث رقم ( ۳۸۳۹ ). 

(4) في (خ) : «واحد». 


۱۸۵ 


قال : به هكذا فجمعه » وقال : ادع فلاناً وأصحابه » فأكلوا وشبعوا وخرجوا 
وفضل تر فقال لي : اقعد » فقعدت ۰ فأكل وأكلت » قال : وفضل تمر فاخذه 
فأدخله في المزودة فقال لي : يا أبا هريرة إذا آردت شيئاً فأدخل يدك فخذء ولا 
تكفأ فيُكفأ عليك » قال : فما كنت أريد ترا إلا أدخلت يدي فأخذت منه خمسين 
وق في سبيل الله » وكان معلقاً حلف رجلي » فوقع في زمن عفان بن عفان رضي 
الله عنه 7 فدذهب ۲( . 


ا وخرجه من حدیث سهل بن أسلم العُذرتي » عن زید , بق أ منصور » عن آییه . 
عن أي هريرة قال : أصبت بثلاث مصائب في الإسلام لم أصب بثلهن : وت النبي 
يلك رركت صویبه ؛ وقتل عان » وللزود » قالوا : وما المزود يا أبا هريرة ؟ قال : 


كنا مع رسول الله عله في سفرء فقال ملام ل ی 
قلت : تمر في مزود » قال : جيء به » فأخرجت منه مرا فأتيته به » قال : 
فدعا فيه ثم قال : ادع عشرة » فدعوثُ عشرة » فأكلوا حتى شبعوا ء ثم كذلك 
حتى أكل الجيش كله وبقى تمر المزود » قال : يا أبا هريرة » إذا أردت أن تأخذ 
منه شيئاً فأدخل يدك فيه ولا تكله . 

قال : فأكلتُ منه حياة النبي ملل » وأكلت منه حياة ألي بكر رضي الله عنه 
كلها » وأكلت منه حياة عمر عمر رضي الله عنه كلها » وأكلت منه حياة عڻان رضي 
لله عنه كلها » فلما قتل عثان اهب ما في بيتي وانتهب المزود » ألا أخبرم م أكلت 
منه ؟ أكلت منه منه أكثر من مائتي وسق" [ لفظ حديث المقرىء © , 


)١(‏ (دلائل الببيقي ) : / يت © جا 4 مروة أل یا شي اذا ع روما یز زر 
دعاء النبي عه من آثار النبوة ‏ وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 

(5) في (خ) : «تکنه ٠‏ . 

(۳) (المرجع السابق ) : ۱۱۰ - ۱۱۱ ذات الیاب . 

(4) زيادة للسياق من المرجع السابق . 


۱۸۹ 


[ امن وأربعون : امتلاء التي“ الذي أهريق ما فيه ] 

[ وأما امتلاء النحى الذي أهريق ما فيه ] فخرج البيبقي من حديث سفيان 
ابن حمزة » عن كثير بن يزيد » عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي » عن أبيه 
قال : كات طعام رسول الله ع يدور على أصحابه » على هذا ليلة » وعلى هذا 
ليلة » فدار علي فعلمث طعام رسول الله عت > ثم ذهبت به فتحرك النحي فأهريق 
ما نز قلت غل ی افر ی طعام رسول الله عه » فقال لي رسول الله عه : 
اجلس » فقلت : لا أستطيع يا رسول الله » فرجعت فإذا النحي يقول : قب قب » 
فقلت : فضلة فضلت فيه » فاجتبذتُهُ فاذا هو قد ملىء إلى يديه فاوكيته » ثم جفت 
رسول الله تت فذکرت ذلك له فقال : آما إنك لو تركته للیء إلى فيه فأ و که" . 


)0۱ اي : زق السمن . 
(؟) (دلائل البيبقي ) : 5 / ۱۱۲ باب ما جاء في امتلاء النحي الذي آهریق ما فيه . 


AV 


[ تاسع وأربعون : البركة التي ظهرت في الشعير 

الذي خلّفه رسول الله ّل بعد وفاته في بيت عائشة رضي الله عنها ] 

وأما البركة التي ظهرت في الشعير الذي خلفه رسول الله ع بعد وفاته في 
بيت عائشة رضي الله عنها » فخرج البخاري في باب فضل الفقر من كتاب الرقاق » 
وخرج مسلم من حديث أي أمامة » عن هشام عن أبيه » عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : لقد توق رسول الله َلك - وقال مسلم - : توفي رسول الله بإ 
وما في رَفِي شيء يأكله ذو کید إلا شطر شعير في رف لي » فأكلت منه حتى 
طال عل فک فتن . لنظهما فیه سوای . 

وذکره البخاري أيضاً بهذا الاسناد في کتاب فرض الخمس في باب نفقة نساء 
ابي ع بعد وفاته”” » وقال : توفي رسول الله عه وقال : وما في بيتي من 
شيء ... » والحكمة من ذلك أن كثيرة مضاد للتوكل ۰ فعوقب فاعله بزواله . 


. ) 5148١ ( (فتح الباري ) : ۱۱ / ۰۳۲۹ كتاب الرقاق » باب ( ۱5 ) فضل الفقر » حديث رقم‎ )١( 

(۲) ( فتح الباري ) : 5 / ۰۲۵۷ كتاب فرض الخمس » باب ( ۳ ) نفقة نساء النبي له بعد وفاته » 
حديث رقم ( ۳۰۹۷ ) ۰ ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۸ / ۳۱ - ۰۳۱۷ کتاب الزهد والرقاق » 
حديث رقم ( ۲۷۹۳ ) » ( سنن الترمذي ) ) : > / ٠١٤‏ » کتاب صفة القيامة والرقاق والورع باب 
( ۳۱ )۰ حدیث رقم ۲۶۳۷ ) » وقال أبو عیسی : هذا حديث حسن سحیح » ومعنی قوفا : 
شط : تعني شا » ( دلائل البيبقي ) ۰۰ باب ما ظهر فیما خلّف رسول الله عله على 
عائشة رضي الله عنها من الشعير ... » وزاد في آخر روايته المسندة : وليتني لم آكِلَهُ . 


۱۸۸ 


7 مسون : البركة التي حلت في 
شطر وسق شعير دفعه النبي ع لرجل استطعمه ] 
وأما البركة التي حلت في شطر وسق شعير دفعه النبي ر لرجل استطعمه » 
فخرج مسلم من حدیث سلمة بن شبیب قال : حدئنا لسن بن حمد بن آعین ‏ 
حدثنا معقل عن أي الزبير عن جابر رضي الله عنه » أن رجلا آق البي عله 
واي ای ی و 1 


حتی كاله » فأ النبي عه فقال : لو لم تكله لاکلم منه ولقام لکم() . ذکره 
في الناقب . 


1 (مسلم بشرح النووي ) : 40/۱۵ - 45 کتاب الفضائل » باب ( ۳ ) في معجزات النبي ع » 
حدیث رقم ( ۲۲۸۱ ) » ( دلائل البييقي ) : 5 / ۰۱۱۶ 


۱۸۹ 


[ حادي وخمسون : 
أكل نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعياله 

من شعير دفعه له النبي عه نصف سنة لم ينقص لما كاله ] 

وآما أكل نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعياله من شعير دفعه له النبي ملل 
نصف سنة ولم ينقص لا كاله » فخرج البيبقي من حديث ابن هيعة قال : حدثنا 
يونس بن يزيد » حدثنا أبو إسحق عن سعيد بن الحرث بن عكرمة عن جده نوفل 
ابن الحرث بن عبد المطلب » أنه استعان رسول الله ع في التزويج » فأنكحه امرأة 
فاتقس شيعا فلم يجده » فبعث رسول الله َه آبا رافع وأبا أيوب رضي الله عنهما 
بدرعه فرهناه عند رجل من المهود بثلائین صاعاً من شعير » فدفعه رسول الله م 
إليه » قال : فطعمنا منه نصف سنة ثم كأناه » فوجدناه کا أدخلناه » قال نوفل : 
فذکرث ذلك لرسول الله عله فقال : لو لم تكله لأُكَلْتَ منه ما عشت2© . 


% 0د 


هدیعس وحم 
(۱) (الرجع السابق ) : ١‏ / ۱۱۵ . 


[ اي وخمسون : شبع أعرابي بشيء من كسرة قد ييست ] 

وأما شبع أعرابي بشيء من كسرة قد يبست » فخرج البييقي من حديث حفص 
ابن غياث » حدثنا الأعمش » عن اي صالح » عن نی هريرة رضی ال عنه قال 
ضاف اسي ماله 1 أعداني ۲ ر قال : فطلب له شيكأ فلم يجد إلا كسرة في 
كوة قال : فجراها رسول الله عل أجزاء ودعا علیها وقال E‏ 
قال : فقال : یا مخمد » نك لرجل ضا فقال له النبى. به : أسلم ‏ قال : 
إنك لرجل صا" . 

وفي رواية » قال : أتى أعرايٌ النبي عوك فسأله » فدخل فلم يجد إلا كسرة 
قد ييست في محر فأخرجها ففتها أجزاء » ثم وضع يده عليها » ثم دعا » ثم قال : 
كل يا أعرابي » اسل دعاق باكر حو خیم رتسل مه فصلة» بل ااعراي 
يرفع رأسه ينظر إليه ويقول : إنك لرجل صالح » وجعل النبي مر يدعوه إلى 
الاسلام » ويقول : إنك لرجل صالخ" . 


(۱) زيادة للسياق من المرجع السابق 
(۲) كلا الروايتين بسندهها في ( دلائل البيبقي ) : 5 / 2۱۱۷ ۱۱۸ . 


١6١ 


[ ثالث وخمسون : 
مره قوماً كانوا لا يشبعون بأن اجتمعوا ] 
وأما آمره قوماً كانوا لا يشبعون بان اجتمعوا إذا أكلوا » ففعلوا فشبعوا بامتثالهم 
آمر رسول الله عي » فخرج أبو داود من حديث الوليد بن مسلم » حدثنا وحشي 
ابن حرب » عن ابنه عن جده » أن امعان النبي عه قالوا : يا رسول الله ! 
إنا نأكل ولا نشبع » قال : فلعلكم تفترقون ؟ قالوا : نعم » قال فاجتمعوا على 
طعامكم واذكروا اسم الله عليه › يُبارك لكم فيه" . 


)١(‏ (عون المعبود) : ۱۰ / ۰ كتاب الأطعمة . باب ( ٠١‏ ) في الاجتاع على الطعام » حديث رقم 
( ۰6۳۷۹۸( سنن ابن ماجه ) : ۲ / ۰۹۳ ۰ کتاب الأطعمة » باب ( 1۷ ) الاجتاع على الطعام » 
حديث رقم ( ۳۲۸۱ ) » وأخرج ابن ماجه آیضا حديث رقم ( ۳۲۸۷ ) بسنده » قال رسول الله 
له : « كلوا جميعاً ولا تفرقوا » فان البركة مع الجماعة » . 

وخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) : > / ۰ » من حديث وحشي الحبشي » حديث رقم 
٠١١٤۸ (‏ ) » والبهقي في ( دلائل النبوة ) EM Ee RE‏ 
يشبعون » فأمرهم رسول الله عب بالاجتاع على الطعام وتسمية الله تعالى عليه ففعلوا فشبعوا . 


۱۹۲ 


[ رابع وخمسون : ظهور البركة في شعير أم شريك ] 

وأما ظهور البركة في شعير أم شريك وعكتها » وريها من عند الله ببركة الرسول 
َيِه » فخرج البيهقي من حديث يونس بن بكير » عن عبد الأعلى » عن أي المساور 
القرشي » عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن أي هريرة رضي الله عنه قال : كانت 
امرأة من دوس يقال ها : أم شريك » أسلمت في رمضان » فاقبلت تطلب من 
يصحما إلى رسول الله عل » فلقيت رجلا من اليبود فقال : ما لك يا أم شريك ؟ 
قالت : أطلب رجلاً يصحبني إلى رسول الله عي » قال : فتعالي فأنا أصحبك » 
قالت : فانتظرني حتى أملاً سقائ ماءاً » قال : معي ماء » لا تريدين ماء . 


فتعشّی وقال : يا أم شريك » تعالي إلى العشاء » فقالت : اسقني من الماء فإني 
[ عطشي ۲۲ ولا أستطيع أن اکل حتى ات فقال : لا امكف حتى 
تهودي » فقالت : لا جزاك الله عني یا غررتني”) و منعتني أن امل ما 
فقال : لا والله لا أسقيك منه قطرة حتى تهودين » فقالت : لا والله لا أعبود أبداً 
بعد أن هداني الله إلى الإسلام » وأقبلت إلى بعيرها فعقلته » ووضعت رأسها على 
ركبته فنامت » قالت : فما أيقظني إلا [ برد ]۱ دلو قد وقع على جبيني . 


فرفعت رأسي فنظرت إلى ماء أشد بياضاً.من اللبن وأحلى من العسل » فشربت حتى 
رويت » ثم نضحت على سقاني حتى ابتل ۽ ثم ملأته » ثم رفع بين يدي ونا أنظر حتى 
| توارى مني في السماء » فلما أصبحت جاء اليبودي فقال : يا أم شريك » قلت : والله 
| قد سقاني الله » فقال : من أين ؟ أنزل عليك من السماء ؟ قلت : نعم , والله لقد آنزل 
الله عر وجل علي من السماء » ثم رفع بين يدي حتى توارى عني في السماء . 

ثم أقبلث حتى دخلت على رسول الله عه فقصت عليه القصة » فخطب إليها 


TT (۲)‏ ا : « غربتني 4 . 
(۳) في (ځخ): «تردده . 


۱۹۳ 


فزوجني من شكت » فزوجها زيداً » وأمر ها بثلاثين صاعاً وقال : كلوا ولا تكيلوا » 
وكان معها عكة سمن هدية لرسول الله ع ؛ فقالت لجارية ها : بلغي هذه العكة 
رسول الله عه ؛ قولي : أم شريك تقرئك السلام » وقولي : هذه عكة سمن هديتها 
لك ۰ فانطلقث بها فأخذوها ففرغوها » وقال لها رسول الله نه علقوها ولا 
توکوها(۲ » فعلقوها في مكانها . 

فدخلت أم شريك فنظرت إليها مملوءة سمناً » فقالت : يا فلانة ! أليس أمرتك 
أن تنطلقي ببذه العكة إلى رسول الله ع ؟ فقالت : قد والله انطلقت بها ا قلت » 
م أقبلتُ بها أصويها ما يقطر منها شيء » ولكنه قال : علقوهاولا توكوها » فعلقتها 
في مکانها » وقد أوكتها أم شريك حين رأتها مملوءة » فأكلوا منها حتى فنيت » ثم 
كالوا الشعير » فوجدوه ثلاثين صاعاً لم ينقص منه شيء۲۳ . [ قلت : وقد روى 
ذلك من وجه آخر ‏ ولحديثه في العكة شاهد صحيح عن جابر بن عبد الله في 
أم مالك . ۲ . 


x 
3,6 
ل‎ 
32 
ل‎ 
36 


(۱) کذا في ( خ)»ء وني المرجع السابق : « ولا يأكلوها » » ورواية ( خ ) أقرب وأنسب للسياق . 

(۲) ( دلائل البمهقي ) : ١‏ / ۰۱۲۳ باب فيما ظهر من الكرامات على أم شريك في هجرتما إلى رسول الله 
يِه »> وما ظهر من دلالات النبوة في العكة التي أهدتها له . 

(۳) زيادة للسياق من المرجع السابق . 


[ خامس وخمسون : إشباع أبي أمامة تكرمة له عله ] 
وأما إشباع الله تعالى أني أمامة رضي الله عنه تكرمة لرسول الله ع : فخرج البمقي 
من حدیث غل بن خسن بن شفيق بن دینار ان عد الل اوی ك ول لبان سین 
ا وا : آرسلني رسول الله عَم - أظنه 
: إلى اهله + وه غل طعام > يعت الدم ی را فقالوا لي : كل » قال : قلت : 
۲ لها عن هذا الطعام » وأنا رسول رسول الله عه پلیکم » وكذبوني وزبروني » 
قال : فانطلقت [ عن ذا ٩7‏ وأناجائع ظمآن » وقد نزل بي جهد قدمت » فك في 
متام ر من لبن ت وروت وعظم بطني » فقال القوم : تا رجل من خيارم 
وأشرافكم فرددتموه ؟ إذهبوا إليه فأطعموه من الطعام والشراب ما يشتهي » فأتوني بطعام ؛ 
قال : قلت : لا حاجة لي في طعامكم » فإن الله عر وجل قد أطعمني وسقاني » فانظروا 

إلى حالتي التي أنا عليها » فآمنوا بي وبما جتتیم من عند رسول الله َيه . 
وخرجه من حديث صلقة بن هرمز » عن ألي غالب » عن ألي أمامة رضي 
الله عنه قال : بعنني رسول الله ع إلى قومي » فانتبيت الم وأنا طاو » وهم 
يأكلون الدم » فقالوا : هلم » فقلت : فا جعتکم لانهاع عن هذا » قال : فاستهزعوا 
في » وکنت [ مجهداً ۳۷ السو حر عضي اعون : آنا رجل من سراة 
قومکم فما لكم بد من أن تسقوه" " ولو مذقة » قال : فوضعت رأبي فدمت » 
فأتاني ات في منامي فناولني, إناء فأخذته فشربته فاستقيت وقد كظني بطني » 
فناولوني إناءاً قالوا : حذ » قلت : لا حاجة لي فيه » قالوا : So‏ 

إن الله عر وجل أطعمني وسقاني » فأريتهم بطني » فأسلموا عن آخرهم”» 


. ) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقي‎ )١( 

(؟) كذا في ( خ)»ء وفي المرجع السابق : « ووكنتٌ بجهد). 

49 كذا في ( خ ) » وفي الرجع السابق : « تطعموه » . 

)٤(‏ ( دلائل البييقي ) ٩‏ / ۱۲۹ - ۰۱۲۷ باب ما جاء فيما ظهر على أبي أمامه حين بعث رسولاً إلى 
قومه من الكرامات . وأخرجه أيضاً الحاكم في ( المستدرك ) : ۳ ۷٤٤‏ كتاب معرفة الصحابة » 
ذكر أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه » حديث رقم ( ۰۵ ۰ / ۳۰۳ )ء قال الذهبي في 
( التلخيص ) : صدقة بن هرمز ضعفه ابن معين . وأبو غالب قد وثقه . 


١6 


[ سادس وخمسون : إغاثة الله له عي عندما نزل به ضيف ] 

وأما إغاثة الله عز وجل نبيه الكريم عه عندما نزل به ضيفه وليس عنده ما 
يقربه » فخرج البهقي من حديث عبيد الله بن موسی » عن مسعر عن زبيد عن 
مرة » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : أضاف النبي َه ضيفاً » فأرسل 
إلى أزواجه يبتغي عندهن طعاماً » فلم يجد عند واحدة منهن شيئا» فقال : اللهم 
إني أسألك من فضلك ورحمتك » فإنه لا يملكها إلا أنت » قال : فأهدیت إليه شاة 
مصلیة؟ فقال : هذه من فضل الله عر وجل » ونحن ننتظر الرحمة . قال الببيقي : 
والصحيح عن زبيد قال : أضاف النبي ع ترا و ا 

وخرج من حدیث الولید : بن سليمان بن ألي السائب » حدثنا وائلة بن الخطاب 
عن أبيه عن جده واثلة ب بن الأسقم رضي الله عنه قال : خضر رمضان » وحن في 
أهل الصفة » فصمنا فكنا إذا أفطرنا أق كل رجل منا رجلا من أهل الصفة فأحذه 
فانطلق به فعشّاه » فأتت علينا ليلة ل يأتنا أحد”” » فانطلقنا إلى رسول الله عر 
فأخبرناه بالذي كان من أمرنا » فأرسل إلى كل امرأة من نسائه يسأنها : هل عندك 
شيء ؟ فما بقيت منهن امرأة إلا أرسلت تُقسم : ما أمسى في [ بيتها ]“ ما يأكل ذو 
کبد » فقال لهم رسول الله عه : [ اجتمعوا ] فاجتمعواء فدعا وقال : اللهم إني سالك 
من فضلك و رحمتك » فإنهما بيدك لا يملكهما أحد غيرك » فلم يكن إلا ومستاذن 
يستأذن » وإذا بشاة مُصِيّة وغف » فأمر بها رسول الله عر فوضعت بين أيدينا » 
فأكلنا حتى شبعنا » فقال لنا رسول الله عي : إنا سألنا الله من فضله و رحمته فهذا 
فضله » وقد در لنا عنده رحمته9" . 


3 قن لد 


. ) وف رواية المقرىء : فَأَهِوَتٌ إليه شاة مصلية . ( دلائل البيهقي‎ )١( 

(۲) (دلائل البيبقي ) : 5 / ۱۲۸ - ۰۱۲۹ باب ما جاء في إجابة الله تعالى دعاء رسول الله عل حين 
ضافه ضيف و يكن عنده شيء . 

49 [ فأصبحنا صياماً » ثم أنت علينا القائلة فلم يأتنا أحد ] . ( المرجع السابق ) . 

. ) زيادة للسیاق من ( المرجع السایق‎ )٤( 


۱۹۹ 


[ سابع وخهمسون : 

ظهور البركة في القر الذي خلفه عبد الله بن عمرو بن حرام ] 

وأما ظهور البركة في القر الذي خلفه عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله 
عنه » حتى قضى دينه و يكد ینقص ‏ فخرج البخاري من حديث ابي عوانه » 
عن مغيرة عن عامر » عن جابر رضي الله عنه قال : أصيب عبد الله وترك عيالاً 
وديناً » فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضاً من که » فأبوا » فأتيت النبي 
یھ فاستشفعتٌ به عليهم فأبوا , فقال عه : صنف تمرك كل شيء منه على حدته » 
عذق ابن زيد على حدةٍ » واللين على حدةٍ » والعجوه على حدةٍ » ثم أحضرهم حتى 
اتيك » ففعلت ۰ ثم جاء عي فقعد عليه وکال لکل رجل حتى [ استوفى ۲() 
وبقى ار کا هو كأنه لم یمس" . 

وغزوث مع النبي ع على ناضح لنا فأزحف الجمل فتخلف علي » فوكزه 
النبي عه من خلفه » قال : بعنيه ولك ظهره إلى المدينة » فلما دنونا استأذنت 
قلت : يا رسول الله ! إني حديث عهد بعُرس » قال : فما تزوجت ؟ بكرا أم ثيياً ؟ 
قلت قیاع فلت 2 اضيب بك الله ورك جوازي غار فزوج فيا تعنمهن 
وتودبین ‏ ثم قال : ائتٍ أهلك » فقدمت فأخبرت خالي بیع الجمل فلامني » 
فأخبرته بإعياء الجمل وبالذي كان من النبي عه وَوَكْرِهِ إياه » فلما قدم النبي عله 
غدوت إليه بالجمل فأعطاني من الجمل » والجمل » وسهمي مع القوم . ترجم عليه 
باب : الشفاعة في وضع الدين" . 

وخرج البخاري في كتاب البيوع » في باب الكيل على البائع وا معطى » وخرج 
لنساني في كتاب الوصايا » كلاهما من حديث جرير عن مغيرة عن الشعبي » عن 


. ) زيادة للسياق من رواية ( البخاري‎ )١( 

)۲( ر فتح الباري ) : ۰ | Ao‏ - ۸۱ » کتاب الاستقراض و أداء الديون واحجر والتفليس › باب ( ۱۸ ( 
الشفاعة في وضع الدين » حديث رقم ( ۲۶۰۵ ) . 

(۳) (المرجع السابق ) : حديث رقم ( ۲۶۰۲ ). 


جابر رضي الله عنه قال : توفى عبد الله بن حرام وعليه دين » فاستعنت النبي عه 
على غرمائه أن یضعوا من دينه » فطلب النبي عي لهم فلم يقبلوا » فقال لي النبي 
ْله إذهب فصنف تمرك أصنفاً : العجوة على حدق وعذق ابن زید على 
د ال ل o‏ 

في وسطه - ثم قال : كل للقوم > فكلتهم حتى أوفيتهم الذي هم وبقى تمري 
a‏ ' . وقال النساتي : فاستشفعت برسول الله عه على 
غرماني أن يضعوا من دينه: شيئاً > فطلب إليهم وأبوا" . 

وخرجه البخاري في غزوة أحد من حديث عبيد الله بن موسی » حدثنا شيبان 
أبو معاویة(*) عن فراس عن الشعبي فذكره؟ . وخرجه في آخر كتاب الوصايا » 
من حديث شيبان عن فراس قال + قال الشعبي : حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري 
رضي الله عنه أن أباه استشهد يوم أحد وترك ست بناتٍ وترك عليه ديناً » فلما 
حضرهُ جِذَاذْ النخل أتيت رسول الله ع فقلت : يا رسول الله ! قد علمت أن 
والدي امتشهدايوم آحد وترك عليه دينا كيرا » ون أحب أن يراك الغرماء » قال : 
اذهب فيدر كل تمر على ناحية ففعلت » ثم دعوته » فلما نظروا إليه كأتما أغروا 
بي تلك الساعة » فلما رأی ما یصنعون طاف حول أعظمها يَيُدراً ثلاث مرات ثم 
جلس عليه » ثم قال : اد أصحابك » فما زال يكيل لهم حتی أدى الله أمانة 
والدي » وأنا والله راض أن يژدي الله أمانة والدي ولا آرج جع إلى أخواتي بتمرة » 
فلم والله البیادز كلها حتى أنظر إلى البيدر د الله عله , 


)0 ابن زيد : شخص نسب إليه لتوع المذكور من القر» وتر المدينة أصنافه كثيرة جداً تزيد على الستين » 

۰ والقر الأحمر أكثر من الأسود عندهم . 

(۲) (فتح الباري ) : 4 / ۳۲ - ۰۳۳ باب ( ١١‏ ) الكيل على البائع والمعطي » حديث رقم 
(۲۷). 

(۳) ( سنن النساني ) : ٦‏ / 555 » كتاب الوصايا » باب ( 4 ) قضاء الدين قبل الميراث » وذكر اختلاف 
الناقلين بر جابر فبه » حديث رقم ( ۳٠٤١‏ ). 

. ) زيادة للسياق من ( البخاري‎ )٤( 

3 ( فتح الباري ) : ۷ ۳ - ٥4‏ ۰ كتاب المغازي » باب ( ۱۸ ) 8 إذ مت طائفتان منكم أن 
تفشلا والله ولیما وعلی الله فليتوكل الزمنون ‏ ۰ حدیث رقم ( 4۰۵۳) . 


۱۹۸ 


كأنه لم ينقص تمرة واحدة”" . قال أبو عبد الله : أغروا بي : يعني هبجوا لي . 
فأغرينا بینهم العداوة والبغضاء ‏ ترجم عليه في الوصايا باب قضاء الوصي دیون 
الميت بغير محضر من الورثة وذكره في غزوة أحد": حتى أدى الله عن والدي 
أمانته » وأنا أرضى أن يؤدي الله أمانة والدي » ولا أرجع إلى خواتي بتمرة » فسلم 
الله البيادر كلها .. حتى [ اخر ] الحديث . 
وقال في باب علامات النبوة في الاسلام : حدثنا آبو نعم » حدثنا زکریا قال + اي 
عامر » قال : حدثني جابر أن أباه توفي وعلیه دين » فأتیت النبي ع فقلت : إن ابي 
ترك عليه ديناً وليس عندي إلا ما يخرج نخلهُ » ولا يبلغ ما بخرج سنين ما عليه » فانطلق 
معي لكي لا يُفحش علي الغرماء » فمشى حول ید من بيادرٍ القر فدعاء ثم أَخَرَ ثم 
جلس عليه فقال : انزعوه » فأوفاهم الذي هم » وبقى مثل ما أعطاهم) 
وخرج في كتاب الأطعمة » من حديث أي حازم » عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن أي ربيعة » عن جابر بن عبد الله قال : كان بالمدينة بودي وكان يسلفني في 
SS‏ 
ثني اليهودي عند الجذاذ ولم أجد منها شيئأ » فجعلت استنظره إلى قابل فيابى › 
9 النبي عل فقال لأصحابه : امشوا نستنظر لجابر من الپودي » فجاؤني 
في نخلي » ٠‏ فجعل البي َه يكلم ايودي » فیقول يا با القاسم لا آنظره » فلما 
رای اس لله تام فطاف في النخل > ثم جاءه فكلمه فأبى » فقمت فجعت بقليل 
من رطب » فوضعته بين يدي النبي عي ؛ فأكل ثم قال : أين عريشك يا جابر ؟ 
فاخبرته فقال : افرش لي فيه » ففرشته فدخل فرقد ثم استیقظ » فجته بقبضة 
أخرى » فا کل منبا ثم قام فکلم اليهودي فأبى عليه » فقام في الرطاب في النخل 


)١(‏ (فتح الباري ) : ۰ / 8١ه‏ - ۰9۱۹ کتاب الوصایا » باب ( ۲۹ ) » حدیث رقم ( ۲۷۸۱ ) فضاء 
الوصي دين الیت بغیر محضر الورثة . 

۲ سبق الاشارة إليه تعلیق رقم ( ٠‏ ) من الصفحة السابقة . 

۳( رضم الباري ) : ٩‏ / ۰۷۲۸ كاب لاقب » باب ( ۲۰ ) علامات البوة في الاسلام + حدیث رقم 
( ۳۰۸۰ ) » ونحوه في ( دلائل ابي نعم ) : ۲ / 2۳0 - 4۳٩‏ » باب قصة غرماء جابر بن عبد 
الله رضي الله عنه » حديث رقم ( ۳۰ ) . 


۱۹۹ 


الثانية ثم قال : يا جابر » خذ واقض » فوقف في الجذاذ » فجذذثٌ منها ما قضيته 
2% ۵ ۱ ماله . کر ات 0 i‏ 
وفضل منه » فخرجت حتى جثت النبي عه فبشرته فقال : أشهد أني رسول 


الله . 


ين كرود وغير ذلك :عار ركه E‏ وقال أبو إسحق اا 
يوسف : [ قد وقع ۲۲ في هذا الحديث إشكال في لفظه ومعناه » أما المعنى : 
فلأن جابر لم يداين أولئك المود » وإنما كان أبوه مات وترك الدين عليه » وهي 
قضية مشهورة . 

وخرج البيبقي من حديث محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : آخبرنا عروة 
عن وهب بن كيسان » عن جابر بن عبد الله أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين 
وَمنْقَاً لرجل من اليهود » فاستنظره جابر فأَنى أن ينظره » فكلم جابر رسول الله عي 
[ ليشفع إليه » فجاءه رسول الله عه ]20 فکلم المبودي لیاخذ تمر نخله بالذي له 
فأبى » فدخل رسول الله ْله فمشى فا ثم قال : يا جابر » جذ له فأوفه الذي له » 
فجدٌ بعد ما رجع رسول الله ع فأوفاه ثلائين وسقاً وفضلت له سبعة عشرة وَسْقاً . 


فجاء جابر رسول الله ميل ليخبره بالذي فعل » فوجد رسول الم يصلي 
العصر » فلما انصرف [ رسول الله ع ۲۱۲ جاءه فأخبره أنه قد وفاه » وأخبره 
بالفضل الذي فَضّل له » فقال رسول الله ع : أخبر ذلك ابن الخطاب » فذهب 
جابر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبره » فقال عمر : لقد علمت حين 
مشى فيها رسول الله ع ليباركن الله عر وجل فيها9؟ . 


قال البيبقي : رواه البخاري في الصحيح عن إبراهيم بن المنذر » عن أنس بن 


: الرطب واقر » وقول الله تعالى‎ ) 4١ ( (فتح الباري ) : ۰۷۰۷-۷۰ كتاب الأطعمة » باب‎ )١( 
. ) ٠٤٤۳ ( وهزي إليك بجذع النخلة ئسّاقط عليك رطباً جنياً 4 . حديث رقم‎ © 

(۲) زيادة للسياق من ( دلائل البيبقي ) . 

(۲) (دلائل البببقي ) : ٩‏ / ۰۱۵۰ باب دعاء النبي له في الفر الوروث عن عبد الله بن عمرو بن 
حرام رضي الله عنه حتى قضى منه دينه وكأنه لم ينقص منه شيء , وما ظهر في ذلك من آثار النبوة . 


عياض » وهذا لا يخالف الأول » فإن الأول في سائر الغرماء الذين حضروا وحضر 
النبي عه حتى أوفاهم ديونهم » وهذا في اليبودي الذي أتاه بعدهم » وطالب 
بدينه » فأمر النبي عي جابراً بجذ ما بقى على النخلات وإيفائه حقه » والله 
أعلہ“ . 

وقال الواقدي - وقد ذكر غزوة ذات الرقاع -: وحدثني إسماعيل بن عطية 
فكنا بالشقرة » قال لي رسول الله عله : يا جابر » ما فعل کین أبيك ؟ فقلت : 
فلي ارک با ر جا له اه كال رضول لدم زذا ت 
فاحضرني » قال : قلت : نعم + قال : من صاحب دين ايك ؟ فقلت : أبو 
الشحم اليهودي » له على أي سیقة۳) من تمر » فقال لي رسول الله ع : فمتی 
تجذّها ؟ قال : قلت : غداً » قال : يا جابر » إذا جذذتها فاعزل العجوة على حدتها » 
وألوان ار على حدتها . 

قال : ففعلت » فجعلت الصيّحاني على حدة » وأمهات الجرادين على حدةٍ » 
والعجوة على حدة » ثم عمدت إلى جُمّاع من القر مثل تُخبة وقرن وشقحة وغيرها 
من الأنواع - وهو أقل القر - فجعلته حَبّْلاً" واحداً » ثم جعت رسول الله عو 
و فانطلق وة عا اا فدخلوا الحائط › وحضر أبو الشحم . 

قال : فلما نظر رسول الله عله إلى الفر مصنفاً قال : اللهم بارك له » ثم انتبی 
إلى العجوة فمسها بيده » وأصناف القر » ثم جلس وسطها ثم قال : ادع غريك . 

فجاء أبو الشحم » فقال : اكتل » فاكتال حقه كله من حبل واحد وهو 
العجوة » وبقية القر کا هو فقال : ياجابر » هل بقى على أبيك شيء ؟ قال : قلت : 


(۱) الرجع السابق . 

 (‏ سقة من تمر : قال ابن الأثير : السقة جمع وق » وهو الحمل » وقدّره الشرع بستين صاعاً » وقد 
صگفه بعضهم بالشین العجمة ولیس بشيء » عر من ( الهاية ) : ۲ / ۱3۹ . 

(۲) البل : قطعة من الرمل ضخمة متدة » ( الرجع السایق ) : ۱/ ۱۹۷ . 


لا » قال : وبقى ساثر المر فأكلنا منه دهراً وبعنا منه حتى أدركت الثمرة من قابل ؛ 
ولقد كنت أقول : لو بعت أصلها ما بلغت ماع أبي من دين » فقضى الله ما كان 
على أبي من الدين » فلقد رأيتني والنبي مه ليقول لي : ما فعل دين أبيك ؟ فقلت : 
قد قضاه الله » قال : اللهم اغفر ابر » فاستغفر لي في ليلة خمساً وعشرين 


"007 


. ۲ - ٤01 / ۱ : ) (مغازي الواقدي‎ )١( 


۲ ۰۳ 


[ ثامن و مسون : ماع الصحابة 
تسبیح الطعام وهم یا کلونه ۲ 


وأما سماع الصحابة رضي الله عنهم تسبیح الطعام وهم یا کلونه مع الصطفی 
عه »> فخرج البخاري في باب علامات النبوة في الإسلام » من حديث إسرائيل 
عن منصور » عن إبراهم عن علقمة » عن عبد الله قال : كنا نعد الآيات بركة 
وكنتم تعدونها تخويفاً » كنا مع رسول الله عي في سفر فقل الماء » فقال : اطلبوا 
فضلة من ماء » فجاءوا بإناء فيه ماء قليل » فأدخل يده في الإناء ثم قال : حي على 
الطهور المبارك والبركة من الله » فلقد ریت الماء ينبع من بين أصابع رش الله 
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(0) (فتح الباري ) : 5 / ۰۷۲۸ كتاب المناقب » باب (5؟) علامات النبوة في الإسلام » حديث رقم 
(۳۰۷۹) ۰ ( دلائل البيهقي ) : + / ۰٩۳ - ٩۲‏ باب ما جاء في تسبيح الطعام الذي كانوا يأكلون 
مع نبينا محمد َل » وما في ذلك من آثار النبوة » ( سنن الترمذي ) EGLE‏ 
باب (ه) في إثبات نبوة النبي َه وما قد خصّهُ الله عز وجل » حديث رقم (75717) » وقال في 
آخره : هذا حديث حسن صحيح . 


[ تاسع وخمسون : مسحه ضرع 
شاة أم معبد فدرّث باللبن ] 
۶ ا 1 E‏ 8 5 5 
وأما مسحه ع ضرع شاة أم معبد فدرت باللبن » بعد ما كانت في جهد 
لا تبض بقطره » فخرجه الأئمة الحفاظ : خرجه الحرث بن أبي أسامة » وأبو بكر 
أحمد بن الحسين البيهقي » من حدیث أبي أحمد بشر بن محمد السكري الروي قال : 
ا ا ا ات و بن الصباح » عن أي معبد 
الخزاعي” "أ سول اليه حر ل اجر م مكة لل لي ووأ کر 
رضي الله عنه وعامر بن فهيرة مولى أي , بکر » ودليلهم عبد الله ؛ بن أريقط الليثي » 
م ال 7۳0 e‏ برزة oe‏ 
a‏ ال | 
وإذا القوم مرملون مسنتون . 
فنظر رسول الله عَم فإذا شاة في كسر الخيمة » فقال : ما هذه الشاة يا أم 
معید ؟ فقالت شاة علفها الجهد عن الم » قال : فهل بها من لبن ؟ قالت : هي 
أجهد من ذاك » قال : تأذنين لي أن أحلبها ؟ قالت : إن كان بها حلب فاحلیها 
قال : فدعا رسول الله ع بالشاة فمسحها » وذكر اسم الله ومسح ضرعهاء 
وذکر اسم الله ودعا بإناء ء ها پربض الرهط فتفاجت”"ودّرت واجترت » فحلب فيه 


۵ أم معبد الخزاعية » هي عاتكة » بنت خالد بن منقذ بن ربيعة بن أصرم » وقيل : عاتكة بنت خالد 
بن خلیف » بن منقذ بن ربيعة » وهي أخخت حبيش بن خالد الأشعر انخزاعي القَدَيْدي » وله صحبة 
ورواية » وهو راوي حديثها . وزوجها أبو معبد الخزاعي مختلف في اسمه » وتوف في حياة رسول الله 
َه » وكان بسكن يدا وهي موضع قرب مكة » وفي ( معجم ما استعجم ) : / كه ۰۱۰ 
أن هذه القرية ميت قديداً لتقدد السيول بها » وهي زاعة . 

(۲) تحتبي : تجلس على أليتها » وتضم فخديها إلى بطنها بذراعيها لتستند . 

(۳) تفاجت : فرّجت ما بين رجليها للحلب . 
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ثجا حتى علاه البهاء » فسقاها وسقى أصحابه فشربوا جميعاً حتى أراضوا » وشرب 
ْله آخرهم وقال : ساقي القوم آخرهم » ثم حلب فيه ثانياً عوداً على بدء ففادره 
عندها ثم ارتحلوا » قال : فقل ما لبث أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا یلا 
عجافاً یتساوکن هرلا + فلا .راي اللبن عجب وقال : من أي :هذا اللين. یا أم 
معبد ولا حلوبة في البیت والشاة عازب ۴ فقالت : لا والله » إلا أنه مر بنا رجل 
مبارك كان من حدیثه كيت وکیت وکیت . 

قال : صفیه لي يا أم معبد » فو الله إني آراه صاحب قريش الذي يُطلب » 
فقالت رات رجلا ظاهر الوضاءة حسن الق » مبلج الوجه » لم به ثجلة 
وم تزر به صعلقی » قسم وسم » في عينيه دَعَج » وفي أشفاره عطف » وفي صوته 
صَهّل » آحور اکحل ‏ أزجٌ آقرن » في عنقه سطع » وفي لحيته كثاثة » إذا صمت 
فعليه الوقار » وإذا تكلم سماه وعلاه البهاء » حلو المنطق » فصل لا نزر ولا هزر › 
كأن منطقه خرزات نظم يتحدّرن » اہی الناس وأجمله من بعيد » وأحلاه وأحسنه 
من قريب » رة » لا تشنأه من طول » ولا تقتحمه عين من قصر » غصن بين 
غصنين » فهو أجمل اثلائة منظراً وأحستهم قدراً » له رفقاء يحفون به » إن قال 
استمعوا لقوله » ون آمر تبادروا لامره عفود مخشود ؛ لا عابس ولا فتك 

قال : هذا والله صاحب قريش الذي تطلب ۰ ولو صادفني لاقست أن 
امه ع ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلاً . 

قال : وأصبح صوت بمكة عالياً بين السماء والأرض » يسمعونه ولا یدرون 
من يقوله وهو ينشد ويقول : 

جرى الله رب الناس خير جزائه . رفيقين قالا خيمتي أم معبد 

هما نزلا بالبرٌ وارتحلا به فأفلح من أمسى رفيق محمد 

إن سن ونا روك EE‏ 

سلوا أختكم عن شاتها وإنائها ٠‏ فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 


5 5 0 
مډ د فقت 


ر) ضعافاً . 


یرددها في مصدر ثم مورد 


قال : فاصبح الناس وقد فقدوا نبيهم » فاخذوا على خيمتي ام معبد حتى لحقوا 


زشول الك مرج قال وجا ان دين ا فول 


0) 


لقد خاب قوم زال عنهم نبیهم 
ترخل عن قوم فزالت عقوهم 
هداهم به بعد الضلالة رہم 
وهل يستوى ضلال قوم تسكعوا 
لقد نزلت منه على آهل یفرب 
نبي يرى مالا يرى الناس حوله 
وان قال في يوم مقالة غائب 
یهن أبا بكر سعادة جده 
ويهن بني کعب مکان فتاتهم 


وقدس من یسری إليهم ویغتدی 
وحل على قوم بنور مدّد 
وأرشدهم من یتبع الحق يرشب 
عمى , وهداة یقتدون بمهتدى 
ركاب هدى حلت علمیم بأسعدٍ 
ويتلو كتاب الله في كل مشهد 
فتصديقها في صحوة اليوم أو غد 
بصحبته من تعد الله یسعد 


ومقعدها للمسلمين رض( 


( دلائل أبي نعم ) :۰ - ۲۲۰ » حديث رقم ( ۲۳۸ ) » وقال في آخره : قال أبو أحمد بن بشر بن 
د اللي وام تست وت یرل 33 . ورواه 
> قامات ین أجد NE EEN AS‏ : قال أبوعبيد القاسم بن سلام : 
البرزة من النساء : الجلدة » التي تظهر للناس » ویجلس إليها الوم . ۲ 
مر ملين مسنتین : المرمل الذي قد نفد زاده » والسنت الذي آصابته السنّة » وهي الأزمة والمجاعة . 
قال آبو عبيد : إذا قال : یال فلان : فذلك في الاستخائة بالفتح »> ويال المسلمين . وإذا راد التعجب والنداء 
قال : بالي فلان بالكسرة . 
كسر الخيمة : وهو مؤخرها , وفيه لغتان : کسر , وكسر . 
وقال بعضهم : الكسر هو في مقدم الخيمة . 
بإناء يُربض الرهط : أي يتنهم ما يجترمهم لكثرته إذا شربوه . 
فحلب فيها ثجاً : يعني سيلاً » وكذلك كل سيل » ومنه قوله عه وقد سكل عن اج فقال 
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: المج واج » - 


ا ال لاد ا ل و 
ارد ا اله ی فذكره بمعناه . 
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= فال : رفع الصوت بالتلبية » ولج : سيل دماء اهدي » وقال تعال : ظ ماءاً تجاجاً 4 [ النبأ : ١6‏ ] . 
أراضوا : أصل هذا في صب اللبن على اللبن » ومعنى قوها : أراضوا : هو شرب لبن صب على لبن . 
فغادره عندها : ت رکه عندها . 
تساوکن هزلاً : التساوك : الشي الضعیف . 
الشاة عازب : يعني قد عزبن عن البيت فخرجن إلى الرعی . 
الحيّل : التي ليست بحوامل . 

وقوها في صفة رسول الله عه 
ظاهر الوضاءة : يعني الجمال » والوضىء : الجميل . 
المتبلّج الوجه : الذي فيه إضاءة ونور . رجل مبلج وأبلج » » قال الأعشي : 
حكّمتوه فقضى بینکم أبلج مغل القمر الباهر 
م تعبه تُجلة : ومعناه عظم البطن » تقول : فليس هو كذلك . 
م زر به صفلة : تريد صغر الرأس ء يقال : رجل صَعل . 
وسم قسم : كلاهما هو الجمال . 
في عينيه دغج : وهو سواد الحدقة » يقال : رجل أدعج » امرأة دعجاء . 

في أشفاره عطف : كان بعض الناس يظنها معطوفة » وأنا أظنها وطّفاً » وكذلك كل مستطيل مسترسل ‏ وأيضاً 

السحابة الدانية من الأرض وطف . 

في صوته صَهَل : إنه صخل » وهو شبيه بالبخح » وليس بالشديد منه » ولكنه حسن » وبذلك توصف الظباء . 

في عنقه سطع : هو الطول » يقال منه رجل أسطع » وامرأة سطعاء » وهذا ما يدح به الناس ٠‏ | 

الازج : هو المقوس الحاجبين » والاقرن : هو الذي التقى حاجباه بين عينيه . 

منطقه لا زر ولا هژر : فالتزر : القلیل : وافزر : الکثیر » تقول : قصدٌّ بين ذلك . 

لا تقتحمه عين من قصر : تقول : لا تزدریه فتنبذه ولکن تقبله وتیابه . 

محفود حشود : فالحفود : افخدوم ‏ قال الله عر وجل  :‏ بنين وحفدة # ۰ ومحشود : هو الذي قد حشده 

اكات ویر حوله » ( الرجم السابق ) » ( دلائل ابيبقي ) : ۲ / 1٩۱‏ = ۰185 باب اجتیاز رسول 

الله بل بالمرأة وابنها . وما ظهر في ذلك من آثار النبوة » 5 / ۸4 - ۸5 باب ما جاء في ظهور برکته 
في الشاة التي لم يكن فيا لبن حتى نزل ها لبن » وقد مضی ذلك في ذکر نزوله بمخيمتي أم معبد » ونزوله 
قبل ذلك بالأغنام التي كان يرعاها ابن أم معبد » ( المستدرك ) : ۳ / ٠١‏ - ۱۲ كتاب المجرة »> حديث 
رقم (۲۷ / ۰0۱۸ وقال : هذا حدیث صحیح الاسناد ول بخرجاه » وبستدل عل صحته وصدق رواته 
بدلائل : منها : نزول الصطفی عي بالخيمتين متواتراً في أخبار صحيحة ذوات عدد . ومنها : أن الذین ساقوا 
الحديث على وجهه أهل الخيمتين من الأعاريب الذین لا هتمون بوضع الحديث » والزيادة والنقصان » وقد = 


۲۷ 


وقال يونس بن بكير » عن ابن إسحق قال : حرج رسول الله ع من مكة 
لم يعلم أهل مكة أين وجه » حتى سمعوا مغرداً بين أخشبي“ مكة يقول : 
جزى الله خيراً والجزاء بكفه 2 رفيقين قالا خيمتي أم معبد 
هما نزلا بافدی واهتديا به فأفلح من أمسي رفيق محمدٍ 
لهنیء بني كعب مكان فنائهم ومقعدها للمومنین برصو) 
قال ابن إسحق : فعرف أهل مكة أن رسول الله عل توجه قبل الدينة . 
وقال الواقدي : حدثني حزام. بن هشام عن أبيه عن أم معبد - واسمها عاتكة 
بنت خالد بن حبيب - قالت : لما طلعوا الأربعة على راحلتين » نزلوا بنا » فجعت 
رسول الله عَتّهبشاة أريد أن أذبحها » فإذا هي ذات در » فأدنيتها منه فلمس ضرعها 
فقال : لا نذبحها » فارسلتها وجعت باخرى فذبحتها فطبخت لهم » فاكل هو 
وأصحابه » قلت : ومن معه ؟ قالت : ابن أبي قحافة ومولى ابن أي قحافة وابن 
أريقط - وهو على شركه بعد - قالت : فتغدى رسول الله عه » منها وأصحابه » 
وسفرتهم منها » ما وسعته سفرتهم » وأبقى عندنا مها أو أكثره . 


فبقيت الشاة الت لفن ضرعها عندنا حتى كان زمان الرمادة » زمان عمر بن 


أخذوه لفظأ بعد لفظ » عن أني معبد وأم معبد » ومنها : أن له آسانید كالأخذ باليد أخذ الولد عن 
أبيه » والأب عن جده » لا إرسال ولا وهن في الرواة . ومنها : أن الجر بن الصباح النخعي » أخذه 
عن أني معبد . کا أخذه ولده عنه » فأما الإسناد الذي رویناه بسياقة الحديث عن الكعبيين » فإنه إسناد 
صحیح عا للعرب الأعاربة » وقد علونا في حدیث الحرٌ بن الصباح » ( عيون الأ ) : 2۰-۰۱« 
( سيرة ابن هشام ) : ۲ , دلائل أي نعم ) : ۲ - ۰۳:۳ حديث رقم (۲۳۸) . 
(۱) الأخشبان : جبلان بمكة . 
(۲) هذه الأبيات في ( عيون الأثر ) : ۱/ ۱۸۸- ۰۱۸۹ هكذا: 


جزی الله خيراً والجراء بكفه رفيقين قالا خيمتي أم معبل 
ها رحلا بالق ونصرلا به فقد فاز من أمسي رفیق محمد 
فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوق ذمة مسن محمد 
و لبرد الحال قبل ابتذاله وأعطى برأس السابح التجرد 
ليبن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدما للمؤمتين بمرصد 


وفي بعض الراجع : « الساح » بدلا من « السابح » 


۲۰۸ 


الخطاب رضي الله عنه »> وهي سنة نماني عشرة من المجرة » كنا تحلبها صبوحاً 
وغبوقاً » وما في الأرض قليل ولا كثير . قال حزام : وكانت أم معبد یومعذ مسلمة . 

قال المؤلف - رحمه الله -: هكذا أورد أبو نعم هذا الخبر من حديث أم معبد 
- رضي الله عنها - عن الواقدي » وفيه ما يخالف ما تقدم » على أن فيه علما من 
أعلام النبوة . 

وخرج أبو نعم من حديث إبراهم بن سعد » عن محمد بن إسحق قال : حَدّئت 
عن أسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه أنها قالت : لا حرج رسول الله عل وأبو بكر » 
أثانا نفرٌ من قريش فيهم أبو جهل بن هشام » فوقفوا على باب اي بكر رضي الله عنه 
فخرجتٌ إليهم » فقالوا : أين أبوك يا بنت أبي بكر ؟ قلت : لا أدري والله أين أبي » 
قالت : فرفع أبو جهل يده - وكان فاحشاً خبيئاً - فلطم خدي لطمة خرم قرطي . 

قالت : ثم انصرفوا » فمضى ثلاث ليال ما ندري أين توجه رسول الله عل » 
حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة » يغني بأبيات شعر غنى بها العرب » وأن 
الناس ليتبعونه يسمعون صوته وما يرونه » حتى خرج بأعلى مكة : 

جزی الله رب الناس خير جزائه ‏ رفيقين قالا خيمتي أم معبد 

ها نزلا بامدی واهتديا به فأفلح من أمسى رفيق محمد 

ليبن بني كعب مكان فتاتبم ومقعدها للمؤمنين بمرصد 

فما حملت من ناقة فوق رحلها بر وأوفى ذمة من محمد 

وأكسي لبرد الحال قبل ابتذاله وأغطى برأس السانح التجرد 

قالت : فلما سعنا قوله عرفا حیت "توجه رسول الله 2ه وآبو بکر وعامر 
ابن فهيرة » وعبد الله بن أريقط دلیلهما( . 

وخرج البهقي من حديث يحبى بن ز؟ يا بن أي زائدة » حدثنا محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى » حدثنا عبد الرحمن بن الأصيباني قال : معت عبد الرحمن بن 


)0 (عيون الأثر ) : ١‏ / ۹ حيث رواه بعد حديث أم معبد ثم قال في آخره : وبه قال أبو بكر 
الشافعي : حدثنا محمد بن يحبى بن سليمان » حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب » حدثنا إبراهم بن سعد » 
عن محمد بن إسحاق » قال : حدّثت عن أسماء ... » وساق الحديث » وزاد بيتين . 


۲۰۹ 


أبي ليل يحدث عن أي بكر الصديق رضي الله عنه قال : حرجت مع رسول الله 
َه من مكة فأتينا إلى حي من أحياء العرب » فنظر رسول الله عله إلى بيت 
مُنتحياً فقصد إليه » فلما نزلنا لم يكن فيه إلا امرأة فقالت : يا عبدي الله » إنما إنا 
امرأة وليس عندي أحد » فعليكما بعظم الحي إن أردتم القرى » قال : فلم يها - 
وذلك عند المساء - فجاء ابن لها بأعنز له يسوقها فقالت له : انطلق يا بني بهذه 
العنز والشاة إلى هذين الرجلين فقل هما : تقول لكما أمي : اذبحا هذه وكلا 
وأطعمانا . 

فلما جاء » قال له النبي عي : انطلق بالشفرة وجني بالقدح ‏ قال : إنها 
عزبت وليس ها لبن » قال : انطلق ۰ فانطلق فجاء بقدح » فمسح النبي عل 
ضرعها ثم حلب حتى ملا القدح ثم قال : انطلق.به إلى أمك » فشربث حتى رويثٌ » 
ثم جاء به فقال : انطلق بهذه وجثني بأخرى » ففعل بها كذلك » ثم جاء بأخرى 
ود هب 2 5 ۰۰ sii‏ 2 5 ]أ بل 1 
فسقا ابا بكر » ثم جاء باحری ففعل بها كذلك » ثم شرب النبي عل » قال : 
فبتنا لیلتنا ثم انطلقنا : فکانت تسمية البارك . 

وكثرت غنمها حتی جلبْت جلباً إلى الدينة » فمر أبو بكر الصدیق رضي الله 
عنه فراه ابنها فعرفه » فقال : يا آماه » إن هذا الرجل الذي كان مع البارك » فقامت 
قالت : لا » قال : هو النبي عَكُّهِ > قالت فأدخلني عليه » قال : فادخلها عليه 
فأطعمها وأعطاهل() . 

وی رواية : قالت : دلني عليه » فانطلقت معي وأهدت له شيئاً من اقط ومتاع 
الاعراب ‏ قال : فکساها وأعطاها » قال : ولا اعلم إلا قال : أسلمت" . 

قال البيبقى - رحمة الله عليه -: هذه القصة وان كانت تنقص عما روينا في 
قصة أم معبد وتزيد في بعضها فهي قريب منها » وتشبه أن تكونا واحدة » وقد ذكر 
(۱) ( دلائل البييقي ) : ۲ / 49١‏ - 145 باب اجتياز رسول الله عله بالمرأة وابنبا - وما ظهر في ذلك 

من آثار النبوة . 


(۲) هي رواية ابن عبدان ا صرح بذلك البمبقي في المرجع السابق . 


1۰ 


محمد بن إسحق بن يسار من قصة أم معبد شيعا يدل على آنها وهذه القصة قصة 
واحدة سواء ا 


وذكر من حديث يونس بن بكير عن ابن إسحق قال : لما نزل رسول الله 
يله بخيمتي أم معبد - وهي التي غرد بها الجن باعلا مكة - واسمها عاتكة بنت 
حنیف بن منقذ ين ربيعة بن أضرع » فأزادوا القری + قالت : والّه ما عندنا طعام 
ولا منحة ولا لنا شاة إلا حائل » فدعا رسول الّه وق [ ببعض غنمها » فمسح 
ضرعها بيده » ودعا الله »> وحلب في العس حتی رغی وقال : اشربي يا أم معبد » 
فقالت : اشرب فأنت أحق به » فردّه علیها فشربت . ثم دعا بحائل أخرى » ففعل 
بها مثل ذلك فشرب » ثم دعا بحائل أخرى » ففعل بها مثل ذلك فسقی دلیله » ثم 
دعا بحائل أخرى » ففعل بها مثل ذلك فسقی عامراً » ثم يروح . 

وطلبث قريشٌ رسول الله ع حتى بلغوا أم معبد فسألوها عنه » فقالوا : 
ریت محمداً وحليته كذا ؟ فوصفوه لما فقالت : ما أدري ما تقولون » قد ضافني 
حالب الحائل » قالت قریش : فذاك الذي نريد ] . 

[ قال البهقي : فيحتمل أن يكون أولا » أي التي في كر الخيمة » کا روينا 
في حديث أم معبد » ثم رجع ابنها باعنز » کا روينا في حديث ابن أي ليل » ثم 
لا أق زوجها وصفته له » والله تعالى أعلم ]۲۲ . 
وخرج الاک قصة أم معبد من طريق [ أي سعيد » أحمد بن محمد بن عمرو 
الأخمسي بالكوفة » حدثنا الحسين بن حميد بن الربیع الخزار » حدثنا سليمان بن الحكم 


رد الرجع السابق) » وقد رجح هذا أيضاً الحافظ ابن كثير في ( البداية والنهاية ) : ۳ / ۲۳۸ . 
ری ردلائل البييقي ) : ۲ / ۳ - ۹6 وما بين الحاصرتين مطموس في ( خ ) وقد أثبتناه منه . 
وقد سبل شاعر العروبة والاسلام [ أحمد محرم ] في ( دیوان مجد الاسلام ) هذا الحدث الجليل 
من خيمة أم معبد فقال : 
ما شوت 3 معبد تستقيه ظمأى النفوس عذبا تن 
سائل الشاة كيف درّت وكانت کزة الضرع لا رج الدرورا 
برکاث اس المؤمّل يقرى امم الأرض زائرا أو مزورا 
مظهر الق للنبوة سبحانك ربا فرد الجلال قدیسرا 
وما بين الحاصرتين مطموس في ( خ ) » واستدرکناه من کتب السيرة . 


"51١ 


ابن أيوب بن سليمان بن ثابت بن بشار الخزاعي » حدثنا أخي أيوب بن الحكم » 
وسالم بن محمد الخزاعي » جميعاً » عن حزام بن هشام » عن أبيه حزام بن حبيش 
ابن خويلد صاحب رسول الله ع : أن رسول الله عله حرج من مكة مهاجراً 
إلى الدينة » وأبو بكر رضي الله تعالى عنه » ومولى أي بكر : عامر بن فهيرة » 
ودليلهما : الليثي عبد الله بن أريقط » مروا على - خيمتي أم معبد الخزاعية - وكانت 
امرأة برزة جلدة » تحتبي بفناء اجيم م تسقي ر اون ما وقرة 
ليشتروا منها » فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك » وكان القوم مرملين مُسئتين . 

فنظر رسول الله ع إلى الشاة في كسر الخيمة فقال : ما هذه الشاة يا أم 
معبد ؟ قالت : شاة خلفها الجهد عن الغنم » قال : هل بها من لبن ؟ قالت : هي 
أجهد من ذلك » قال : أتأذنين لي أن أحلبها ؟ قالت : بابي أنت وأمي » إن رأيت 
بها حلباً فاحلبها » فدعا بها رسول الله مه فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ‏ 
ودعا لها في شاتها » فتفاجت عليه ودرّتٌ فاجْیرّتْ . 

فدعا بإناء يربض الرهط » فحلب فيه ثجاً » حتى علاه البهاء » ثم سقاها حتی 
رویت ۰ وسقی أصحابه حتى رووا » وشرب آخرهم حتى آراضوا ‏ ثم حلب فيه 
الثانية على هدةٍ حتی ملا الإناء » ثم غادره عندها » ثم بایعها » وارتحلوا عنها 

فقل ما لبث حتى جاء زوجها أبو معبد ليسوق أعنزاً عجافاً يتساوكن مزال 
محْهن قليل ۰ فلما رأى أبو معبد اللبن أعجبهءقال : من أين لك هذا يا أم معبد 
والشاء عازب حائل » ولا حلوب في البیت ؟ قالت : لا والله إلا أنه مر بنا رجل 
مبارك » من حاله كذا وكذا » قال : صفيه لي يا أم معبد » قالت :- رآیت رجلا 
ظاهر الوضاءة » أبلج الوجه » حسن الحَلّق » لم تعبه ثجلة » وم تزريه صعلة » 
وسم قسم » في عينيه دعج » وني أشفاره وَطَّف ۰ وني صوته صهل » وفی عنقه 
سطع » وني ححيته كثاثة » آزج أقرن » إن صمت فعليه الوقار » وان إن تكلم سماه وعلاه 
البباء » أجمل الناس وأبهاه من بعيد » وأحسنه وأجمله من قريب » حلو المنطق » 0۲ 


۵ ما بين الحاصرتين مطموس في ( خ ) » واستدركناه من كتب السيرة . 


۳۹۴ 


فصلاً لا نزر ولا هذر » كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن » ربعة » لاتشناه من 
طول » ولا تقتحمه عين من قصر » غصن بين غصنين » فهو أنضر الثلائة منظراً 
وأحسنهم قدراً » له رفقاء يحفون به » إن قال سمعوا لقوله » وإن أمر تبادروا إلى 
أمره» محفود محشود › لا عابس ولا مفند . 

قال أبو معبد : هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر » ولقد 
هَئَمْتُ أن أصحبه » ولأفعلن إن وَجََدْتُ إلى ذلك سو . 


وأصبح صوت بمكة عالياً يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه وهو يقول : 


جزى الله رب الناس خير جزائه 
هما نزلا بالهدى واهتدت به 
فيال قصى ما زوى الله عنتكم 
ليين أبا بكر سعادة جده 
وليبن بني کعب مقام فتاتهم 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 
دعاها بشاة حائل فتحلبت 
اوه رخا لیا اليه 


[ فلما سمع حسان افاتف بذلك 


لقد خاب قوم زال عنهم نبهم 
ترحل عن قوم فضلت عقوهم 
هداهم به بعد الضلالة رهم 
وهل يستوى ضلال قوم تسفهوا 
وقد نزلت منه على هل یفرب 
نبي یری ما لا یری الناس حوله 


رفيقين حلا خيمتي أم معبل 
فقد فاز من أمسى رفيق محمد 
به من فعال لا تجازي وسودد 
بصحبته من يسعد الله س 
ومقعدها للمؤمنين عرصد 
فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 

عليه صريحاً ضرة الشاة مزب 


يرددها في مصدر بعد مورد ] 


وقّس من يسري إليهم | ويغتدى 
وحل على قوم بنورٍ مجدّد 
فأرشدهم من يتبع الحق یرشد 
عمى » وهداة تدون بمهتدي 
ركاب هدی حلت علیهم بأسعدٍ 
ويتلو كتاب الله في كل مشهدٍ 


شبب يجاوب الحاتف فقال رضي الله تعالى 


۳۱۳ 


من خزاعة ] 


وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقهافي اليوم أو في ضحى العد”"» 


قال ابن هشام : وأم معبد هي : أم معبد بنت كعب » امرأة من بني كعب » 


زفق 


0 2 3 
تبر 3 كنا 


0) 


() 


1٤ 


( المستدك ) : ۳ / ۱۰ - ۰۱۱ حديث رقم 47074 / ۱۸ وقال في آخره : هذا حديث صحر 
الإسناد ول يخرجاه » وقال الذهبي في ( التلخيص ) : صحيح » ونزول المصطفى عل بالخيمتين متواتراً 
في أخبار صحيحة » ولذلك دلائل منها : أن الذين ساقوا الحديث على وجهه أهل الخيمتين من الأعاريب 
الذين لا تهمون » وقد أخذوه عن أي معبد وأم معبد . ومنها : أن له أسانيد كالأخذ باليد أذ الولد 
عن أبيه » لا إرسال ولا وهن في الرواه » ومنها : أن الجر بن الصباح النخعي أخذه عن أي معبد» 
کا أخذه ولده عنه . وقد سبق شرح غريب هذا الحديث . 

( سيرة ابن هشام ) : ۱/۳ وأم معبد اسمها : عاتكة بنت خالد » إحدى بنى كعب من خزاعة » 
وهي أت حبيش بن خالد » وله صحبة ورواية » ويقال له الأشقر . وأخوها حبيش بن خالد وخالد 
الأشعر أبوهما » هو ابن حنيف بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس بن حرام بن حبشية بن کمب 
ابن عمرو » وهو آخو خزاعة . ( هامش المرجع السابق ) . 

وما بين الحاصرتين مطموس في ( خ ) » واستدركناه من كتب السيرة . 


[ ستون : حلبه متم عناق(" لا لبن فیا مع عبد يرعى غنماً ] 
محمد بن غالب » حدثنا أبو الوليد : حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط » عن قيس 
n‏ هس دراو بش 
غنماً » فاستسقیاه اللبن فقال : ما عندي شاة تحلب » غير أن ههنا عناقاً حملت أول 
ا و واه ار > فقال : ادع بها » فاعتقلها النبي عل 
قال : وجاء أبو بكر رضي الله عنه بمجن فحلب له فسقى أبا بكر » ثم حلب 
فسقی الراعي » 6 حلب نكرت فان الراعي : بالله من أنت ؟ فوالله ما رأيت مثلك 
قط ! قال : أو تراك تكتم علي حتی أخبرك ؟ قال : نعم » قال :تفای مد وسول الله 
قال : أنت الذي تزعم قريش أنه صابىء ؟ قال : إنهم ليقولون ذلك » قال : فأشهد 
نك نبي » وأشهد أن ما جكت به حق » وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي » وأنا متبعك . 
قال : إنك لن تستطيع ذلك يومك » فإذا بلغك أني قد ظهرت فآتنل"" . 
وخرجه أبو داود الطيالسي من حديث عبد الله بن إياد بن لقيط » فذكره وقال في آخره : 
فأ النبي ع بعد ما ظهر بالمدينة . وخرجه الحاكم وقال : حديث صحيح الإسناد“ . 


)0 العناق : هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة . 
(۲) أخدجت : ولدت قبل آوانها . 
9 نهل ابر عدر بس ياي ARE AE A‏ لبون كور ولك 
من آثار النبوة . 
)٤(‏ (المستدرك):*/ ه- ٠‏ » حديث رقم ۲۷۳ / 17 » وقال في آخره : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه » وقال الذهبي في ( التلخيص ) : : صحيح » ٠‏ ( البداية والنهاية ) : ۳ / ۲۳۸ نقلاً 
عن البهقي » ( عیون الأثر ) : 7/۱ 2-۱۹۰ ۰.۱۹۱ 


۳۹۵ 


۱ ۳ 0 1 
[ حادي وستون : حلبه عه اللبن من شاة لم ينز علیها الفحل ] 

وأما حلبه عي اللبن من شاة لم ينز عليها الفحل » فخرج أبو نعم من حديث 
أبي داود قال : حدثنا حماد [ بن سلمة ٩۳]‏ عن عاصم » عن زِرٌ عن عبد الله بن 
اد ری( و بن آي معیط کت 
الشرکین - فقال : يا غلام » عندك لبن تسقینا ؟ فقال : إني مؤتمن » [ ولست 
بساقيكما » قالا : هل عندك من جَذعة لم ینژ عليها الفحل بعد ؟ قلت : : نعم » 
فأتيتهما بها » فاعتقلها أبو بكر » وأخذ رسول الله عل الضرع فمسحه » ودعا 
فحفل الضرع » وأق أبو بكر بصخرة مُنْقعِرةِ » فحلب فيهاء ثم شرب هو وأبو 
بکر » > ثم سقياني م قال للضرع : اقلص > فقلص . فلما كان الغد ‏ أتيتُ رسول 
الله عه فقلت : علّمني هذا القول الطيب - يعني القران - فقال رسول الله علي : 
إنك غلام مُعلّم » فأخذت من فيه سبعين سورة ما ينازعني فيها أحد ع2 . 


. ) زيادة للنسب من ( دلائل آي نعمي‎  )۱( 

)0 ( دلائل اي نعم ) : ۲ / ۲۹ ۰ حديث رقم ۰۲۳۳ ( البداية والنهاية ) : ۲۳۸۳ - ۲۳۹ عن 
ابيهقي » ( مسند أحمد ) : ۱ حديث رقم ( ۳۰۸۷ ) ۰ حدیث رقم ( 558 ) ۰ ( طبقات 
ابن سعد ) و ۰ ۱ باب : ومن حلفاء بني زهرة بن كلاب من قبائل العرب : عبد 
الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه » وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح . وما بين الحاصرتين مطموس 
في ( خ) ٠‏ وقد أثبتناه من کتب السيرة . 


۳۱۹ 


[ ثافي وستون : ظهور الآية في اللبن للمقداد رضي الله عنه ] 

وأما ظهور الآية في اللبن للمقداد - رضي الله عنه - فخرج مسلم من حديث 
سليمان بن المغيرة » عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليل » عن المقداد قال : 

أقبلتٌ أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد » فجعلنا نعرض 
اشنا عل امات سول الله ا > فليس أحد منهم يصلنا » فأتينا النبي مر 
فانطلق بنا إلى أهله » فإذا ثلاثة أعنز » فقال النبي عي : احتلبوا هذا اللبن بيننا » 
فكنا نختلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه » ونرفع للنبي عي نصيبه . 


قال فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوفظ نائماً » [ ويُسمع اليقظان » قال : 
ثم يأتي المسجد فيصل » ثم يأني شرابه » فآتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت 
عر ع سا Rag‏ 
هذه الجرعة » فأتيتُها فشرها » فلما أن وغلت في بطني » وعلمث أنه ليس إلما 

قال : ندّمني الشيطان » فقال : ويحك ما صنعت ! أشربت شراب محمد » 
فيجيء فلا يجده » فيدعو عليك فتبلك » فتذهب دنياك واخرتك ؟ وعلي شملة ۽ 
إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي » وإذا وضعتّها على رأبي خرج قدماي » وجعل 
لا يجيئني النوم » وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعث » قال : فجاء النبي 
َه فسلم کا كان يُسلّم سي ثم تى شرابه » فكشف عنه فلم 
يجد فيه شيئاً » فرفع رأسه إلى السماء » فقلت : الآن يدعو علي فأهلك » فقال : 
اللهم أطعم من أطعمني واش عم اقاي 

قال : فعمدث إلى الشملة فشددثها على وأحذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز 
أيها سم فأذبحها لرسول الله عي » فإذا هي حافلة » وإذا هن حمل كلهن » ؛ فعمدث 
إلى إناء لآل محمد بل > ما كانوا يطعمون أن يحتلبوا فيه » قال : فحلبت فيه حتى 
علته رغوة » فجفث إلى رسول الله عه فقال : أشربتم شرابكم الليلة ؟ . 


قال : قلت : يا رسول الله اشرب » فشرب » ثم ناولني » فقلت : يا رسول الله 
اشرب » فشرب ثم ناولني » فلما عرفت أن النبي عله قد روى » وأصبتٌ دعوته » 
ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض › قال : فقال النبي عله : إحدى سواتك يا 
مقداد » فقلت : يا رسول الله ! كان من أمري كذا وكذاء وفعلتٌ كذاء فقال 
النبي عب : ما هذه إلا رحمة من الله » أفلا كنت آذنتني » فنوقظ صاحبينا فيصيبان 
منها » قال : فقلث : والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبئُها وأصبتها معك من أصابها 
من الناس 0" . 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲6۷/۱6 - 3١‏ » كتاب الأشربة » باب ( ۳۲ ) إكرام الضيف وفضل 
إيثاره » حديث رقم ( 174 ) , وفي هذا الحديث : آداب السلام على الأيقاظ في موضع فيه نيام أو 
من في معناهم » وأنه يكون سلاماً متوسطاً بين الرفع والخافتة » بحيث يُسمع الأيقاظ ولا يبوش به 
على غيرهم » وفيه : الدعاء للمحسن والخادم » ولمن سیفعل خيراً » وفيه : ما كان عليه النبي عله 
من الحلم » والأخلاق وانحاسن المرضية » وكرم النفس » والصبر » والاغضاء عن حقوقه » فإنه عتم 
م يسأل عن نصیه من اللبن . والشاة الحافل : المتلء ضرعها باللين » ( دلائل اي ) : 5 / 4م - 
5 باب ما جاء في ظهور بركته َيه في الشاة التي لم يكن فيها لبن » حتى نزل ها لبن » ( طبقات 
ابن سعد ) : ۱ 184 » وما بين الحاصرتين مطموس في ( خ ) » واستدركناه من كتب السيرة . 


۳۱۸ 


0 07 . 5 ۶ 1۴ 
[ ثالث وستون : سرعة سير الإبل بعد جهدها بدعائه ع ] 
قال : سمعت أبي يقول : حدثنا أبو نضرة عن جابر » وحدثنا محمد بن أحمد بن 
حمدان » قال : حدئنا الحسن بن سفيان » قال : 
حدثنا أبو كامل [ ابحخدري ع » قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد » قال : 
حدثنا الجريري عن ألي نضرة » عن جابر رضي الله عنه » وحدثنا سليمان بن مد 
حدئنا غسان بن مضر » عن سعيد بن يزيد أبي سلمة » عن ألي نضرة » عن جابر 
رضي الله عنه قال : ] 
5 ا صلابل 5 ۳ i‏ 3 5 
[ كنا في مسير مع رسول الله عه ٠‏ قال : وأنا على ناضح لي » إنما هو في 
أخريات الناس » قال : فضربه رسول الله عه أو نخسه » أراه قال : بشيء كان 
معه » قال : فجعل بعد" ذلك یتقدم التاس ینازعني حتی أي لاکفه() . ] . 
إبراهم » قال : حدثنا جریر عن مغيرة » عن الشعبي » عن جابر رضي الله عنه » قال :] 
5 ا ضاابله . ۳ i‏ ا 
[ غزوت مع رسول الله عو فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا » ولا يكاد 
يسير » قال : فقال لي : مالبعيرك ؟ قلت : عليل » قال : فتخلف رسول الله عي 
فزجره ودعا له » فما زال بين يدي الابل قدامها يسير » قال : فكيف ترى بعيرك ؟ 
قال : قلت : بخير قد أصابته برکتك . ۲ . 
وخرّج من حديث سليمان بن أحمد » قال : حدثنا أحمد بن داود المكي قال : 
حدئنا موسى بن إسماعيل » قال : حدثنا الصعق بن حزن » وأبو هلال الراسبي » 
)0 ( دلائل أني نعم ) : ۲ / 4۳۷ - 4۳۸ باب قصة البعير التخلف لجابر بن عبد الله وأني طلحة 
رضي الله عنهما» حديث رقم ( ۳٤۸‏ )2 وأخرجه البخاري ومسلم واحمد . 


رم (دلائل ألي نعم ) : ۲ / ۰۳۸ حديث رقم (۳۹۹). 


۳۹۹ 


اخ وسارراة O‏ بعالا » فمر بي 
النبي عي فغمز بعيري بعصا في يده » فإذا هو في أول ال ركاب“ 


وخرج من حديث يوسف القاضي قال : حدثنا أبو الربيع » حدثنا حماد » 
[ أق علي رسول الله عي وقد أعبي بعيري » قال : فنخسه فوثب » قال : 
و ی 


E 
] وانه لبحر » قال : فوالله ما سبق بعد ذلك اليوم“‎ 


[ وخرج البيهقي من حدیث أي نعم » حدثنا زکریا » قال : سمعتٌ عامراً یقول : 
حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أنه كان يسير على جمل له قد أعيا » فأراد 
أن يسيبةُ فقال : فلحقني رسول الله عه فضربه ودعا له » فسار سيراً لم يسر مثله . 

ثم قال : بغنیه بأوقية » قلت : لا ۰ قال : بعنيه بأوقيتين » فبعيّه واشترطتٌ خملانه 
إلى أهلي » فلما قدمنا أتيته بالجمل » فنقدني نمنه » ثم انصرفت » فأرسل على أثري 
وقال : آتری أني ماکستلگ لآخذ جملك ؟ خذ جملك » ودراهمك » فهو لك“ ] . 


[ وخبرج من حديث ماد بن زيد » حدثنا أيوب » عن أي الزبير » عن جابر 


)۱( قطوف : بطىء . 

۳۱( ر دلائل اي نعم ) : ۲ | ۰4۳۸ حدیث رم ( ۳۵۰) وم آجده عند غير ألي نعم . 

(۲) الرجع السابق » حدیث رقم ( ۳۵۱ )۰ وأخرجه مسلم . 

)4 ( دلائل أني نعم ) : ۷ حديث رقم ( ۳۵۲ ) ۰ وأخرجه البخاري بسند حديث الباب » 
كا آخرجه من حدیث أنس من طرق آخری بالفاظ متقاربة . 

(5) ( دلائل البيبقي ) :۰ ۰۱۵۱ باب دعاء النبي ته في بعير جابر بن عبد الله وقد أعيا » حتی صار 
ببركة دعائه في أول الركب ... » وقد أخرجه البخاري في ( 4ه ) كتاب الشروط » ( 4 ) باب ذا 
اشترط البائع ظهر الدابة » ومسلم في ( ۲۲ ) كتاب الساقاة » ( ۲۱ ) باب بيع البعير واستناء ركوبه » 
( الإحسان ) : ۱6 / ۰ باب ذكر البيان بأن جابر بن عبد الله استثنى حملان راخلته التي وصفناها 
إلى المدينة بعد البيع » حديث رقم ( 1٠١١۹‏ ) . 


۳۳۰ 


رضي الله عنه قال : أنى علي النبي عه وقد أعيا بعيري » فنخسه فوثب » فكنت 
بعد ذلك أحبس خطامه فما أقدر عليه » فلحقني النبي عك فقال : بعنيه » فبعته 
منه بخمس أواقٍ » قلت : على أن لي ظهره إلى المدينة » قال عي : ولك ظهره 
إلى المدينة » فلما قدمثٌ المدينة » أتيتُ فزادني أوقية » ثم وهبه لي .”“ ] 
oe‏ فا 
قال : فكنت في أخريات الناس » فلحقني رسول الله عه فقال : سیر يا صاحب 
لفرس » قات :با رسول ال | حفاه ضميفة ‏ قال + فرفع رسول ار مق 
معه » فضربها بها » وقال اللهم بارك له فا » قال : فلقد رأيتني ما أمسك رأسه 
إن تقدم الناس » قال فلقد بعثٌ من بطنها باثنى عشر ألفا ۲( . 

وله من حديث أبي سهل بن زياد القطان » حدئنا محمد بن شاذان الجوهري » 
حدثنا زکریا بن على » حدثنا مروان بن معاوية » عن يزيد بن كيسان » عن أي 
حازم » عن أبِي هريرة » قال : ] . 

جاء رجل إلى النبي مُه - أو قال : فتى - فقال : إني تزوجت امرأة فقال : 
هل نظرت الا ؟ فان في أعين الأنصار شيئاً » قال : قد نظرث إليها » قال : على 
ک تروجتها ؟ فذكر شيعاً » قال : فكأنكم تنحتون الذهب والفضة من رض هذه 
الجبال » ما عندنا اليوم شيء تُعطيكةٌ » ولكن سأبعثك في وجه تصيب فيه » فبعث 
بعناً إلى بني عَبْس » وبعث الرجل فيهم فأتاه فقال : یا رسول الله » آعيتني ناقتي 
أن تنبعث » قال : فناوله رسول الله عه كالمعتمد عليه للقيام » فاتاها » فضربما 
برجله » قال أبو هريرة : والذي نفسي بيده » لقد رأيتها :قاد 


ری ردلائل البيبقي ) : : ٩‏ / ۱۵۲ وأخرجه مسلم أيضا . 
رد (دلائل الببيقي ) : ٦‏ / ۰۱۵۳ ( التارخ الکبیر ) : ۲ / ۰۲8۹ ترجمة رقم ( ۲۳۵۲ ) جعیل » 
قال رافع بن زياد بن أبي الجعد » أخى سالم بن أي الجعد » قال : حدثني جعیل » قال : غزوث مع 
النبي مُه وأنا في آحریات الناس .. 
۳۳ ( دلائل البميقي ) ومو عمقل برضو قاب كا و انان ندج لطر 
إلى! وجه المرأة وكفيها لمن يريد النکاح » حدیث رقم ( ۷١‏ ) . 


خض 


[ وله من حديث جعفر بن عوف » قال : أنبأنا الأعمش » عن مجاهد » أن 
رجلا اشترى بعيراً » فأنى النبي عه فقال : إني اشتریث بعيراً » فادع الله أن يمارك 
لي فيه » فقال عه : الهم بارك له فيه » فلم يلبث إلا يسيراً أن نفق » ثم اشترى 
بعيراً آخر » فأق به رسول الله عي » فقال “يا زسول الله ! ال اشتريتثٌ زين + 
فدعوثُ الله أن يبارك لي فيهما » فادع الله أن يحملني عليه » قال : فقال : اللهم 
احمله عليه » قال فمكث عنده عشرين سنة ۲( . 


[ قال البيبقي : هذا مرسل » ودعاؤه صار إلى أمر الآخرة في المرتين الأوليين › 
ثم سأله صاحب البعير الدعاء بأن يحمله عليه » وقعت الإجابة إليه عط أفضل زكاة › 
وأطيبها » وأنماها ا 


(۱) (الرجع السابق ) : ١814‏ - ۱۵۵ . وما بين الحاصرتين مطموس في ( خ ) واستدرکناه من كتب 
السيرة . 


۳۳۲ 


[ رابع وستون : شرب أهل الصفة من قدح لبن حتى رووا ] 

[ وأما شرب أهل الصفة من قدح لبن حتى رووا » فخرج البمقي قال : أخبرنا 
أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قراءة عليه من أصله » حدثنا أبو 
جعفر : محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي » أتبأنا عل بن عبد العزيز » حدثنا 
أبو نع حدثنا عمرو بن ذر »۰ حدئنا مجاهد أن أبا هريرة كان يقول : 20 . 

[ والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لاعتمد بكبدي على الأرض من الجوع »› 
وان كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع » ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي 
بخرجون فيه » فمرٌ بي أبو بكر » فسألته عن آية من كتاب الله > ما سألته إلا 
يستتبعني » فمر ول یفعل , ثم مر لي عمر » فسألته عن اية من كتاب الله » ما 
سألته إلا ليستتبعني » فمر وم يفعل » ثم مر بي أبو القاسم ڪيه فتبسم حين راني » 
وعرف ما في نفسي › وما في وجهي . 

ثم قال : يا آبا هر ! قلت : لبيك يا رسول الله » قال : الح » ومضى فاتبعته » 
فدخل واستأذنتٌ » فأذن لي » فدخلتٌ » فوجد لبنأ في قدح » فقال : من أين هذا 
اللبن ؟ قالوا : أهداه لك فلان أو فلانة . 

قال : أبا هر ! قلت : لبيك يا رسول الله » قال : احق بأهل الصفة فادعهم 
لي » قال : وأهل الصفة أضياف الإسلام » لا یاوون إلى أهل ولا مال » إذا أتته 
صدقة يبعث بها إلهم » و لم يتناول منها شیف وإذا أتتهم هدية أرسل إليهم » فأصاب 
منها وأشركهم فما » فساءني ذلك . قلت : وما هذا اللبن في أهل الصفة » كنتٌ 
أرجو أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها » وإني لرسول » فإذا جاعوا أمرني 
أن أعطيهم » وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن » ولم يكن من طاعة الله وطاعة 


رسوله بد » فأتيتهم فدعوتهم ‏ فأقبلوا حتى استأذنوا فأذن هم وأخذوا مجالسهم 
۱ ما بين الحاصرتين مطومس في ( خ ) » واستدرکناه من كتب السيرة . 


۳۳۳ 


من البيت » فقال : يا أبا هر ! قلت : لبيك يا رسول الله » قال : خذ فاعطهم 
فأخذت القدح فجعلتٌ أعطيه الرجل » فيشرب حتى يروى » ثم یرد علي القدح » 
فأعطيه للاخر فیشرب حتى يروى » ثم يرد علي القدح.» حتى انتبيثٌ إلى رسول 
الله عه » وقد روى القوم كلهم . 

فأخذ القدح فوضعه على يده » ونظر اي وتبسّم وقال : يا أبا هر ! قلت : 
لبيك یا رسول اله قال : بقیث آنا وأنت + قلت : صدفت یا رسول الله ! قال : 
اقعد فاشرب » فقعدت وشربث فقال : اشربٌ » فشربتٌ » فقال : اشرب » 
فشربت » فما زال یقول اشرب ‏ فاشرب ‏ حتى قلت : لا والذي بعك باق 
ما جد له مسلكاً » قال : فارني فأعطیته القدح فحمد الله وسمّی » وشرب 
الفضلة ٩۲‏ . 


» باب ما جاء في دعاء النبي ملل أهل الصفة على لبن يسير‎ ۱۰۲ -۱۰۱ / ٩ : ) دلائل الببيقي‎ ( )١( 
كتاب‎ ) ۸١ ( وما ظهر في ذلك من اثار النبوة » وأخرجه البخاري في صحيحه عن أي نعم » في‎ 
باب كيف كان عيش النبي عه وأصحابه وتخلمهم عن الدنيا » حديث رقم‎ ) ١7( » الرقاق‎ 
. ) ٤ ( 


٤ 


[ خامس وستون : وجود عنز في مكان ۸ تُعهد فيه ] 

[ وأما وجود عنز في مكان ۸ تعهد فيه » فخرج البمقي من حديث محمد بن 
الفرج الأزرق » حدثنا عصمة بن سليمان الخزاز » حدثنا خلف بن خليفة » عن 
أبي هاشم الرماني » عن نافع » وكانت له صحبة من رسول الله عه » قال : ] . 

[ كنا مع رسول الله عل في سفر لنا كنا أربعمائة رجل » فنزلنا في موضع 
ليس فيه ما » فش ذلك على أصحابه فقالوا : رسول الله مه أعلم » قال : فجاءت 
شویهة() لها قرنان » فقامت بين يدي رسول الله عو فحلبها » فشرب حتى 
روى » وسقى أصحابه حتى رووا » ثم قال : يا نافع ! املكها الليلة » وما أراك 
علکها » قال : فأحئها فوتذتُ ها ag‏ 
ورأيتُ الحبل مطروحاً » فجكتٌ النبي عه فأخبرته من قبل أن يسألني » فقال يا 
نافع ! ذهب بها الذي جاء بها ]0 . 

وق کتاب محمد نبو سعد : با ا حلف بن الولید أبى الولید ادي حدئا 
خلف بن خليفة » عن أبان بن بشير » عن شيخ من آهل البصرة » عن نافع 
فذكره 0" . 

[ وخر ج البهقي أيضاً من حدیث العباس ين حمد بن العباس » حدثنا آهمد 
ابن سعيد بن أي مریم » حدثنا آبو حفص الرماحي » حدئنا عامر بن أي عامر 
الخزاز » عن أبيه » عن الحسن بن سعد - يعني مولى ابي بكر - قال : 


(۱) شوية : تصغير شاة . 
وما بين الحاصرتين مطموس في ( خ ) ء واستدرکناه من کتب السيرة . 
(۲) ردلائل البييقي ) : / ۰۱۳۷ باب ما جاء في الشاة التي ظهرت ۰ فحلبّث » فأروث » ثم ذهب » 
فلم توجذ » ( البداية والنهاية ) : ۱۱۷/٩‏ - ۰۱۱۳ نقلاً عن البهقي من الرجع السابق » وقال 
في آخره : حدیث غريب جداً » إسناداً » ومتت ( طبقات ابن سعد ) : ۱۷۹/۱ - ۰۱۸۰ 
(۳) (طبقات ابن سعد ) : ۷ / ۷۰- ۰۷۱ عند ترجمة نافع بن الحارث بن كلدة بن عمرو . 


۲۲ ۵ 


[ قال رسول الله عل : احلب لي العنزء قال : وعهدي بذلك الموضع لا 
عثْز فيه » قال فأتيتٌ بعنز حافل » قال : فاحتلبتُها وأوصيت بها » قال : فاشتغلتٌ 
بالرحلة ففقدتٌ العئز » فقلت : يا رسول الله ! فقدثٌ العنز ؛ قال : فقال إن لما 


O 0 


)002 ( دلائل البمبقي ) : ۲ ۱۰۱۳۸( البداية والنهاية ) : 3 / ۱۱۳ » نقلاً عن البيبقي من المرجع السابق » 
وقال في اخره : حديث غريب جدا إسنادا ومتنا » وفي إسناده من لا يعرف حاله . 


۳۳۹ 


[ سادس وستون : ظهور البركة في السمن الذي كان لام سیم ] 
[ قال أبو نعم : حدثنا محمد بن سليمان إملاءٌ » حدثنا بحيى بن محمد الحنالي قال : 
حدثنا شيبان بن فروخ » حدثنا محمد بن زياد البرجمي » قال : حدثنا آبو ظلال » 
عن أنس بن مالك » عن أمه أم سیم قالت : 
كانت لي شاة فجمعتٌ سمها في عة » فبعئت بها مع زينب ء فقلتُ : يا 
زينب » أبلغي هذه العُكّة رسول الله عو يأتدم بها » فجاءت زينبٌ بها إلى رسول 
لله تل فقالت : يا رسول الله »> هذه عة سمن قد بعت بها إليك آم سیم . 
قال : فرغوا لها عكتبا » فمرّغت العكةٌ » ودُفعت إليها » فجاءت ‏ وأم سلم ليست في 
لبيت ‏ فعلقت في وند » فجاءت أم ملم » فرأت العكة متلعة تقطر سمناً » وقالت : 


)0 هي أم سلم بنت ملحان » واسمها : سهله » ويقال : رميلة » ويقال رميثة » ويقال : أنيثة » ويقال : 
مليكة . وهي والدة أنس بن مالك » وزوج أي طلحة الأنصاري » يقال : أنها هي الغميصاء » أو 
الرميصاء » ثبت ذلك في البخاري » في حديث ابن المنكدر » عن جابر » عن النبي عله قال : دخلت 
الجنة » فإذا أنا بالرميصاء امراة الي طلحة . 

وني صحیح مسلم » من حديث ثابت عن الي عو قال : دخحلث الجنة فسمعتٌ خشفة » فقلت : 
من هذا ؟ فقالوا : هذه الرميصاء . وني رواية : الرميصاء بنت ملحان » أم أنس بن مالك . 
روت عن النبي عه » وعنها ابنها أنس بن مالك » وعبد الله بن عباس » وعمرو بن عاصم 
الأنصاري » وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . 
قال ابن عبد البر : كانت تحت مالك بن النضر في الجاهلية » فولدت له آنسا » فلما جاء الله 
تعالى بالاسلام أسلمت » وعرضت على زوجها الإسلام فغضب علا » وخرج إلى الشام فهلك , 
فتزوجت بعده أبا طلحة » خطبها وهو مشرك » فأبت عليه إلا أن يُسلم » فاسلم » فولدت له غلاما 
كان أعجب به » فمات صغيراً وأسف عليه » وقيل : إنه أبو عمير صاحب ار » ثم ولدت له عبد 
الله بن أي طلحة » فبورك فيه » وهو والد إسحاق بن أبي طلحة الفقيه » وإخوته كانوا عشرة » كلهم 
حمل عنه العلم » وروی عن أم سلم قالت : لقد دعا لي رسول الله عله حتى ما أريد زيادة . ومناقبها 
كثيرة وشهيرة . ( تهذيب التبذيب ) : ۱۲ / 4۹۷ ترجمة رقم ۰۲۹۵۳ ( الإصابة ) : ۲۲۷/۸ ۰ 
اعرد وا ف بوتاو O E‏ 
الک : من السمن والعسل » قال ابن الأثير في ( النباية ) : وهي وعاء من جلود مستدير يخقص 
بهماء وهو بالسمن احص . ( لسان العرب ) : ٠١‏ / 18 . وما بين الحاصرتين مطموس في ( خ ) » 
واستد ركناه من كتب السيرة . 


۳۳۷ 


يا زينب ! أليس أمرتك أن ثبلغي هذه العکة رسول الله مُه يأندم بها ؟ قالت : قد فعلتٌ » 
EY‏ ۳ : ا صابل ۳ 4 ع عه 
فإن لم تصدقيني فتعالي معى إلى رسول الله ع » قال : فذهبت أمُ سیم وزينب معها إلى 
رسول الله عل » فقالت : يا رسول الله ! إني قد بعشث إليك بعكة فيها سمن . 

فقال : قد جاءت بها » فقالت : والذي بعثك بالهدى ودين الحق » إنها متلعة 
سمناً تقطر ۰ فقال النبي عه : أتعجبين يا أم سلم ؟ إن الله أطعمك کا أطعمت 
نيه ] . 

قال أبو نعم : زاد البغوي عن شیبان : كلي وأطعمي » قالت : فجعثْ إلى 
بيتي » فقسمتها في قعب( لنا کذا وکذا وتركتٌ فما ما ائتدمنا به شهراً أو 
شهرين ٩]‏ . 


. القعب : القدح الضخم الغلیظ‎ )١( 

(۲) (دلائل ألي نعم ) : ۲ / ۵0٩ - ٠٥۸‏ باب قصة أم سسُلَيِمُ > حديث رقم ( 444 ) » ( البداية 
والنباية ) : 7 / ۰۱۱۳ باب تكثيره ی السمن لأم سلم » ( الخصائص الكبرى ) : ۲ / ۲۸۷ 
وي بعض النسخ « ربيبة بدلاً من « زینب ۷ ومحمد بن زياد البرجمي غير محمد بن زياد اليشكري 
الكذاب » والله تعالى أعلم . 


[ سابع وستون : امتلاء عُكة أم مالك الأنصارية سنا ] 

[ قال أبو نعم : حدثنا أحمد بن إسحاق : وعبد الله بن محمد » قالا : حدثنا 
أبو بكر بن أبي عاصم » قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا محمد بن 

[ جاءت أم مالك الأنصارية”" بعْكة من إلى رسول الله عي » فأمر رسول 
الله ع بلالاً فعصرها » ثم دفعها إليها » فرجعت ۰ فإذا هي مملوءة » فاتت النبي 
َيه » فقالت : نرلث في شيء يا رسول الله ؟ قال : وما ذاك يا أم مالك ؟ قالت : 
ردّدت علي هديتي . قال : فدعا بلالاً فسأله عن ذلك » فقال : والذي بعثك بالحق 
لقن عصریا سجن انیت فال.زسرل ال 29 : هنیا لك يا أمّ مالك » هذه 
بركةٌ عجّل الله لك ثواتها" » [ ثم علمها تقول في دبر كل صلاة : سبحان الله 
عقر 4 والمد لاض الو واه ا كر عشرا ٩]‏ . 


00 ها ذكر في صحيح مسلم » في حديث جابر بن عبد الله ما كانت ېدي للنبي عله في عكة هما سنا 
وروی عبد الرحمن بن سابط الجمحي عن أم مالك الأنصارية ( تبذیب التهذیب ) : ۱۲ coco‏ 
ترجمة رقم ( ۲۹۸۶ )۰ » ( الاستيعاب ) : ٤‏ / ۱۹۵5 ترجمة رقم ( 4705 )ء ( الإصابة ) : ۸ / 
۸ ترجمة رقم (۱۲۲۳۸). 

۳( ر دلائل أبي نعم ) : ۲ | ٥۹‏ » حدیث رقم ( ۰۰۰ )۰ ( الخصائص الکبری ) : ۲ / ۲۶۷ وقال 
السيوطي : أخرجه ابن أي شيبة برقم ( ۰۹ ۰  )‏ والطبراني » وأبو نعم » عن يحيى بن جعدة » 
عن رجل حدثه عن أم مالك الأنصارية . 

. )۱۲۲۳۸( ما بين الحاصرتين تكملة من ( الإصابة ) : ۸ / ۲۹۸ ترجمة أم مالك الأنصارية رقم‎  )۲( 


۳۳۹ 


0 5 وى ع 3 ر 
[ ثامن وستون : امتلاء عکة ام اوس البهزية ] 

[ قال البييقي : آخبرنا محمد بن عبد الله احافظ » حدثنا آبو العباس محمد بن 
خلف بن خليفة » عن ألي هاشم الرماني » عن یوسف بن خالد » عن أوس بن 
خالد » عن أم أوس البزیة( » قالت : ] . 

[ سلیث سنا لي » فجعلته في عُكة » وأهديته للنبي له » فقبله وترك في العكة 
قليلا » ونفخ فيه ودعا بالبركة ثم قال : روا علیبا عكتها » فردوها عليها وهي مملوءة 
سنا فظتث أن النبي عه لم يقبلها » فجاءت وها صراخ » قالت : يا رسول 
الله ! ما سلیّه لك لتأكله » فعلم عه أنه قد استجيب له . 


فقال : اذهبوا فقولوا لها : فتأكل سنا » وتدعو بالبركة » فأكلت بقية عُمْر 
النبي عه » وولاية أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - وولاية عمر - رضي الله 
تعالى عنه - وولاية عغان - رضي الله تعالى عنه » حتى كان من أمر علي - رضي 
الله تعالى عنه - ومعاوية ما كان 0" . 


261 هي أم أوس البهزية » روى وس بن خالد حديثها من علام النبوة » وأخرج الطبراني وابن منده من 
طريق عصمة بن سليمان » عن خلف بن خليفة » عن ألي هاشم الرّمّان » عن أوس بن خالد البپزي » 
عن أم أوس بن خالد البهزية » آنها سلث سمناً ها . فجعلته في عكة, ثم أهدته إلى البي عله ... 
( الإصابة ) : ۸ / 2159-1١54‏ ترجمة رقم ( ۱۱۸۹١‏ ) » ( الاستيعاب ) : 4 / ۱5۹۲۵ ترجمة 
رقم ( ٤۱۲۲‏ ) . 

(۲) ( دلائل البببقي ) : ٠٠١ / ٦‏ » ( الخصائص الكبرى ) : ۲ / 4ه » وعزاه للطبراني والبييقي » ( البداية 
والهاية ) : 5 / ۱۱۳ - ۰۱۱6 نقلاً عن البهقي . 


۳۳۰ 


[ تاسع وستون : أكل آهل الخندق من حفنة تمر ] 

[ قال الواقدي : حدثني عمر بن عبد الله بن رياح الأنصاري » عن القاسم 
ابن عبد الرحمن بن رافع - من بني عدي بن النجار - قال : كان المسلمون قد 
أصابتهم مجاعة شديدة » فكان أهلوهم يبعثون إليهم با قدورا عليه » فأرسلت عَمْرَة 
بدثُ رواحة ابنتها بِجَفْئَةِ تمر عجوة في ثوبها » فقالت : يا بنية إذهبي إلى أبيك بشير 
ابن سعد » وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما . 

فانطلقتٌ الجارية حتى تأتي الخندق » فتجد رسول الله عي جالساً في أصحابه 
وهي تلتمسهما » فقال : تعالي يا بنية » ما هذا معك ؟ قالت : بعثتني أمي إلى أي 
وال بعدائهما . فقال رسول الله كله : هاتیه ! قالت : فأعظيته » فأحذه في 
کفیه » ثم أمر بثوب فبسط له » وجاء بالقر فنشره عليه فوق الثوب » فقال لجعال 
ابن سراقة : ناد بأهل الخندق أن هلم إلى الغداء » فاجتمع أهل الخندق عليه یا کلون 
منه » حتى صدر أهل الخندق » وإنه ليفيض من أطراف الثوب ۲( . 

[ وحدثني شعيب » عن عبد الله بن معتب » قال : أرسلتٌ أمّ عامر الأشهلية 
بقعبة فيها حيس إلى رسول الله يله » وهو في قبته وهو عند أم سَلَمَةَ » فأکلث 
م سلمة حاجتها » ثم خرج بالبقية » فنادى منادي رسول الله ع إلى عشائه » 
فأكل أهل الخندق حتى نبلوا » وهي کا هي ] . 

[ قال أبو نعم : حدثنا حبيب بن الحسن » حدثنا محمد بن يحيى » حدثنا أحمد 
ابن محمد بن أيوب » حدثنا إبراهم بن سعد » عن محمد بن إسحاق » قال : حدثني 
سعيد بن ميناء » أنه خدّت أن ابنة لبشير بن سعد » أخت النعمان بن بشير 
قالت : ] 
)۱( ( مغازي الواقدي ) : ۲ / ۲۷۲ . 
(۲) الحيس : تمر بخلط بسمن واقط » فیعجن شدیدا » ثم یندر منه نواه » وربا جعل فيه سویق  .‏ القاموس 


احیط ) . 
(۳) (مغازي الواقدي) : ۲ / 2۷ - 1۷۷ . 


غرف 


[ دعتني عمُرة بنتُ رواحة [ زوج بشير بن سعد ] » فأعطتني حفنة من تمر 
في ثوبي » ثم قالت : يا بنية » اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما 
قالت : فأحذْثُها فانطلقث بها » فمررث برسول الله عله » وأنا آقس أبي وخالي : 
فقال : تعالي يا بنية » ما هذا معك ؟ فقلتٌ : يا رسول الله » هذا تمرء بعثتني به 
أمي إلي أبي بشير بن سعد » وخالي عبد الله بن رواحة يتغديان به . 

قال : هاتيه » فصببته في كفي رسول الله ڪل > فما ملأهماء ثم أمر بثوب 
سط ‏ ثم دحا المر عليه » فتبدد فوق الثوب » ثم قال لإنسان عنده : اصرخ في 
أهل اخیدق هلم إلى الغداء » فاجتمع أهل الخندق عليه » فجعلوا ياكلون من 
وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه » وانه ليسقط من أطراف الثوب) 

[ قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمد بن 
یعقوب ‏ حدثنا أحمد بن عبد الجبار » حدثنا يونس عن ابن إسحاق » قال : حدثنا 
سعید بن مینا » عن ابنة بشیر بن سعد » قالت ی آمي بتمر ف طرف وب 
إلى اي وخالي وهم يحفرون الخندق » فمررث على رسول الله عم » فناداني فأتيته » 
فأخذ اتمر مني في كفيه » وبسط ثوباً فنثره عليه » فتساقط في جوانبه » ثم أمر بأهل 
الخندق » فاجتمعوا » وأكلوا منه حتى صدروا عنه ٩]‏ 


(۱) ( دلائل أبي نعم ) :444/5 -..هء حديث رقم( ۰6۳۱( سيرة ابن هشام ) : ٤‏ / ۱۷۲ ع 
فصل ما تحقق من البركة في تمر ابنة بشير » وما بين الحاصرتين مطموس في ( خ ) » واستدركناه من 
كنت" السييزة + 

(5) ( دلائل البيقي ) : ۲ / ۰۲۷ البداية والنهاية ) : 4 / ١١‏ - ۰۱۱۶ نقلاً عن الببيقي » وما 
بين الحاصرتين مطموس في ( خ ) . 


۳۳۲ 


7 سبعون : شهادة الذئب له علي بالرسالة ] 


[ قال أبو نعم : حدئنا فاروق الخطابي » قال : حدئنا عباس » قال : حدثنا 
هشام بن علي السيراني » قال : حدئنا هرم بن عئان » وأبو عمر احوضي » وهدب 
ابن خالد » وحدثنا سلیمان بن أحمد قال : حدثنا عباس الاسفاطي » قال : حدثنا 
أبو الوليد الطيالسي » قالوا : حدثنا القاسم بن الفضل الحداني » عن أبي نضرة » 
عن آي سعید اخدري » قال ] : 

بيا راعر برعی بالحرة» إذ انتیز الذئب شاة فتبعه الراعي » فحال بینه وبينها » 
فأقبل الذئب على الراعي فقال : يا راعي » ألا تتقي الله ؟ تحول بيني وبين رزق 
ساقه الله إلي ؟ فقال الراعي : العجب من ذئب مقع على ذئبه يكلمني بکلام 
او فقال الذف : ألا آخبرك با هو أعجب من هذا ؟ 

هذا رسول الله عله بين الحرئين يدعو الناس إلى أنباء ما قد سبق » فساق 
الراعي شَاءَهٌ حتى أتى إلى الدينة » فزواها إلى زاوية من زواياها » ثم دحل على رسول 
الله بت فأخبزه با قال الذئب » فقال رسول الله عي : صدق الراعي » ألا إنه 
من أشراط الساعة كلام السباع الإنس » والذي نفسي بيده » لا تقوم الساعة حتى 
يكلم السباع الانس » وحتی یکلم الرجل شراك نعله » ويحدئة سوطه » ویخبره با 
أحَدَت أهله بعده ۳ 

[ وقال : حدثنا سليمان بن أحمد » حدثنا إسحاق بن إبراهم » قال : حدثنا 


عبد الرزاق » عن معه » عن الأشعث بن عبد الله » عن شهر بن حوشب » عن 


409 (دلائل اي نعم ) : ۲ ۷۲ - ۰۳۷ الفصل الثامن عشر في ذكر الأخبار من شکوی البهائم 
والسباع » وسجودها لرسول الله َه » وما حفظ من عهده من كلامها حديث رقم (۲۷۰) » ( مسند 
أحمد ) : ۰2/۳ حديث رقم ( (١ ) 1١177‏ المستدرك ) : 4 ۰۵۱6 حديث رقم ۸٤٤۲(‏ | 
٠۲ / 444( ۰‏ ) وقال الذهبي في ( التخليص ) : « كلاهما » على شرط مسلم . 


۱۳۳ 


اي هريرة رضي الله تعاللى عنه قال :] 

[ جاء ذئب إلى غنم فأخذ منها شاة » فطلبها الراعي حتى انتزعها من فيه › 
فصعد الذئب على تل فأقعى » ثم قال : عمدت إلى رزق رزقنيه الله فأخذته مني » 
فقال الرجل : والله ما رأيتُ مثل اليوم قط » ذئب يتكلم ! فقال [ الذئب ]: أعجب 
من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبر با مضى » وبما هو كائن بعدع ‏ فاق 
الرجل إلى رسول الله عي فأخبره وأسلم » فصدقه الني عي وقال : إنها أمارة 
من أمارات ما بين يدى الساعة » قد يوشك أن يخرج الرجل فلا يرجع حتى يحدثه 
نعلاه وسوطه با أحدث أهله بعده ٩۱۲‏ . 


۲۰۷ / ۲ : ) (دلائل أبي نعم ) : ۲ / ۰۳۷6 حديث رقم ( ۰0۲۷۱ (الخصائص الكبرى‎ )١( 
۲/٦ : ) الاحسان ) : ۶ - ۰۶۱۹ حديث رقم ( 5454 )2 ( دلائل البيبقي‎ ( 
» ۳من طرق كلها عن أي سعيد الخدري » ( تحفة الأحوذي ) : 5 / .4 - ۳۶۱ أبواب الفتن‎ 
باب ( ۱۷ ) ما جاء في كلام السباع » حديث رقم ( ۲۲۷۲ ) » ولم يذكر فيه قصة الذئب » وقال‎ 
في آخره : وهذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث القاسم بن الفضل » والقاسم بن الفضل‎ 
/ ٦ : ) ثقة مأمون عند أهل الحديث » وله يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي » ( دلائل البيقي‎ 
. وما بين الحاصرتين مطموس في ( خ ) واستدركناه من كتب السيرة‎ ۰4۳ - ١ 


۳۳ 


[ حادي وسبعون : مجيء الذئب إلى رسول الله عه ] 


وأما مجيء الذئب إلى رسول الله عي » فخرج أبو نغبم والبهقي من حديث 
a r‏ ¿ أي 
أسيد الأنصاري قال : حرج رسول الله عله في جنازة رجل من الأنصار إلى البقيع » 
فإذا الذئب مفترش ذراعيه على الطريق » فقال رسول الله عه هذا أويس يستفرض 
فاف ضوا ل قالوا : ریت یا رسول الله قال : من کل سائمة شاة ی کل عام » 
قالوا : كثير » فأشار إليه أن خالسهم » فانطلق الذئب" . 


ولأبي نعم من حدیث محمد بن كثير قال : حدثنا سفیان » آخبرنا الاعمش 
عن شمر بن عطية » عن رجل من مزينة أو جهينة قال : أنت وفود الذئاب قريباً من 
مائة ذئب حين صلى رسول الله عه الفجر فأكعيْنَ فقال رسول الم : هذه 
وفود الذئاب جكنكم يسألنكم اراهن من قوت طعامكم وتأمنوا على ما سوى 
ذلك ۰ فشکوا إليه الحاجة » قال : فادیروهم قال : فخرجن وهن عواء'" . 


والاحواطين رقيو عوجر اسان اين الل یز 
قال : بينا رسول الله عي جالس بالمدينة في أصحابه » إذ أقبل ذئب فوقف بين 
يدى النبي عله يعوي بين يديه » فقال رسول الله عر : هذا وافد السباع الیکم » 
فان أحببتم أن تفرضوا له شيئاً لا يعدوه إلى غيره » وان أحببتم تركتموه [ واحترزتم ] 
ع ی : یا رسول الل » ما تطیب آنفسنا له بشيء + 
[ فاوماً ] إليه النبي عي عله بأصابعه الثلاث » أن خالسهم » فول وله عسلان؟ . 


رم (دلائل البهقي ) : | ۶:۰ باب ما جاء في مجىء الذئب مجلس رسول الله يله يطلب شیف 
( البداية والنباية ) E‏ 
البييقي ٠.‏ (؟) ( البداية والنهاية ) : / ٠١١ - 15١‏ عن الواقدي . 

(۳) (المرجع السابق) : / ١١‏ - ۱1۲ وقال فيه : « وله عواء » . بدلاً من « عسلان » » ( دلائل 
أي نعم ) : ۲ / ۳۷۹ - ۰۳۷۵ حديث رقم ( ۲۷۲ ) ۰ ( سنن الدارمي ) ) : ۱ / ۱۲ باب ما أكرم 
الله به نبيه يِل من إيمان الشجر به والبهائم والجن » ( طبقات ابن سعد ) : /١‏ ۰۳6۹ باب وفد 
السبا ع ع من حديث محمد بن عمر الواقدي . والعَسّلان : الاضطراب . 


۲۳۵ 


قال الواقدي : وحدثني داود بن خالد » عن يعقوب بن عنبة » عن سليمان 
ابن يسار قال : أشرف النبي عله على الحرة » فإذا الذئب واقف بين يديه » فقال : 
هذا آویس پسال من کل سائمة شاة قالوا : یا رسول 131 ما تطیب له آنفستا 
بشيء » [ فأوماً ] إليه بأصابعه فول" . 

وخرج البيهقي من حدیث يزيد بن هارون قال : آخبرنا شعبة عن عبد اللك 
ابن عمير عن الحارثي » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إني لست أنا أصلى في 
نعلي » ولكن رسول الله عي صلى في نعليه » إني لست أنا الذي أنهي [ عن صيام ] 
يوم الجمعة ولكن رسول الله عي نمی » قال : وجاء ذئب إلى رسول الله عو 
واقفاً غير بعيد » ثم جعل كأنه يطلب شيئاً » فقال رسول الم : إن هذا ليريد 
شیعاً » فقال رجل : لا نجمل له یا رسول الله نصیباً ى آموالنا » فاعد عجرا فرماه 
به » فانطلق الذئب یسمی وهو يعوى . فقال رسول الله عه : الذئب وما 
ی 

قال البهقي : الحارني هذا هو آبو الأدبر » امه زياد و عدي 
عبد الملك بن عمير » عن أي الأدبر الحارثي » عن ألي هريرة قال : أتاه رجل فقال : 
ياأبا هريرة ! أنت الذي نبيت الناس ... فذكر الحديث . 

قال : وجاء الذئب ورسول الله عل جالس » فأقعى بين يديه » ثم جعل 
يبصبص بذنبه » فقال رسول الله عي : هذا وافد الذئاب جاء يسألكم أن تجعلوا 
له من أموالكم شيا » قالوا : لا والله لا نفعل » وأحذ رجل من القوم حجراً فرماه 
به » فأدبر الذئب وله عواء » فقال رسول الله له : الذئب وما الذئب 

قال أبو يعلى : حدثنا زهير » حدثنا جرير » عن عبد الملك بن عمير » عن 
رجل من بني الحرث بن كعب يقال له : أبو الأدبر » قال : كنت قاعداً عند أي 
هريرة ... ۰ فذكر قصة ثم أنشاً يحدث قال : كان رسول الله ي یوماً جالساً » 


٩ : ) نوه مختصراً في ( دلائل البمقي‎ )١( 
. (دلائل البيقي ) : 5 / ۰۳۹ باب ما جاء في مجيء الذئب مجلس رسول الله عله يطلب شيا‎ )۲( 
. 1۰ - 49 /5 : ) (المرجع السابق‎ )۲( 


۲۳۹ 


وجاء ونحن عنده إذا جاءه الذئب حتى أقعى بين يديه » ثم بصبص بذنبه » فقال 
رسول حدما الذئب 0 وافد لإتس نت رو مره لوال سام 


ل ا ی : الذئب 


2 الذئب ثلاث هراك + 


(۱) 


( الرجع السابق ) : / ۰4۰ ( البداية والهاية ) : / ۰۱۹۱ باب حدیث آخر عن أي هريرة 
في الذئب » نقلا عن المرجع السابق . 

قال القسطلاني في ( الواهب اللدنية ) في باب معجزات کلام الحيوانات : ومنها قصة کلام الذئب » 
وشهادته له بالرسالة » ثم قال : اعلم أنه قد جاء حدیث قصة کلام الذئب ئب في عدة طرق من حدیث 
أي هريرة » وأنس » وابن عم وأني سعید الخدري رضي الله عنهم . 

فأما حديث أي سعيد » فرواه الإمام أحمد بإسناد جيد » وأما حديث ابن عمر » فأخرجه أبو سعيد 
Ds‏ و 
سعيد بن منصور في سننه » ورواه البغوي في ( شرح السنة ) » وأحمد وأبو نعم بسند صحیح عن 
أي هريرة أيضاً » قال : جاء ذثب إلى راعي غنم فأخذ منه شاة ... . الحديث » ( الواهب اللدنية ) : 
۰۲/۲ 

وقال القاضي عياض : وفي بعض الطرق عن أني هريرة : فقال الذئب : أنت آعجب مني » واقفاً 
عن رک ا ری ف آرت عند ر قي ل وات اليك :ورت 
أهلها على أصحابه ينظرون قتالهم » وما بينك وبينه إلا هذا الشعب › فتصير من جنود الله . قال الراعي 
من لي بغنمي ؟ قال الذئب : أنا أرعاها حتى ترجع » فأسلم الرجل إليه غنمه ومضى » وذكر قصته 
واسلانه روجوده الى عه ان > فقال له النبي عله : عد إلى غنمك تجدها بوفرها » فوجدها 
كذلك » وذبح للذئب شاة منها . 

وقد روی ابن وهب مثل هذا ء أنه جری لأبي سفیان بن حرب » وصفوان بن أمية » مع ذئب 
وجداه أخذ ظبياً » فدخل الظبي الحرم » فانصرف الذئب » فعجبا من ذلك » فقال الذئب كب : أعجب 
من ذلك : محمد بن عبد الله بالمدينة ! يدعوم إلى الجنة وتدعونه إلى النار » > فقال أبو سفيان : واللات 
والعزى » لقن ذكرت هذا بمكة لتتركنها خلوفاً . ( المواهب اللدنية ) مق ع از الشف 
بتعريف حقوق المصطفى ) : ۱ / 4 ۲۰ - ۲٠١‏ » فصل في الآيات في ضروب الحيوانات » تُحلوفاً 
- بضم الخاء المعجمة - أي فاسدة متغيرة » بمعنى الفساد والتغير في أهلها . 


[ ثالي وسبعون : كلام الظبية لرسول الله عله ] 


وأما كلام الظبية لرسول الله عله فخرج آبو نعم من حديث زكريا بن خلاد 
قال : أخبرنا حبان بن أغلب بن تمم السعدي قال : حدثني ألي عن هشام بن حبان » 

عن الحسين عن ضبة بن المحصن » عن أم سلمة زوج النبي عي قال : بيغا النبي 
للح عبر د رذ حاتف ANS CS‏ 
علي ظبية مشدودة في وثاق » وإذا أعرابي منجدل في شملة نام في الشمس » فقالت 
الظبية لرسول الله ع : إن هذا الأعراني صادني قبيل » ولي خشفان في هذا الجبل » 
فإن رأيت أن تطلقني حتى أرضعهما ثم أعود إلى وثاقي ! قال : وتفعلين ؟ قالت : 
عذبني الله عذاب العَشّار إن لم أفعل . 


فأطلقها رسول الله عه فمضت وأرضعت الحشفين » قال : فبيها رسول الله 
عي يوثقها إذ انتبه الأعرابي فقال : يأبي أنت وأمي » إني أصبتها قبيلاً فلك فيا 
حاجة ؟ قلت : نعم » قال : هي لك » وأطلقها فخرجت تعدو في الصحراء فرحاً 
وهي تضرب برجلها الأرض وهي تقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول 
لله . قال أبو نعم : رواه آدم بن أي إياس » عن نوح بن اليثم - ختنه - قال : 
حدثني ختني الصدوق نوح بن ايم » عن حبان بن غلب » عن أبيه » ولم يجاوز 
به هشاما( . 


وخرج ابو نعم والبيقي من حديث أبي حفص عمرو بن على الفلاس قال : 
أخبرنا”" يعلى بن إبراهم الغزال » أخبرن”" اليثم بن حماد » عن أي كثير » عن زيد 
ابن أرقم رضي الله عنه قال : كنت مع النبي عه في بعض سكك المدينة » 
)0 ( البداية والهاية ) : 5 / ١١‏ » باب حديث الغزالة . والعشّار : هو صاحب الکس » الذي يقف 


في مداخل الدن » فلا يدع أحداً من التجار ونحوهم یدخلها , إلا أخذ منه شيئاً ليس له به حق . 
(۲) رف دلائل أي نعم ) : «حدثنا » . 


۳۳۸ 


فمررنا بخباء أعرابي فإذا ظبية مشدودة إلى الخباء فقالت : يا رسول الله ! إن هذا 
الأعرابي صادني ولي خشفان( في البرية » وقد انعقد هذا اللبن في أخلاني'" , فلا 
هو يذبحني فأستريج ولا يدعني فأرجع إلى خشفي") في البرية » فقال ها رسول 
الله مله : إن تركتك ترجعين ؟ قالت : نعم » وإلا عذبني الله بعذاب العشّار . 

فأطلقها رسول الله له » فلم يلبث أن جاءت تلمّظ2 » فشدها رسول الله 
يله إلى الخباء » فأقبل الأعرابي ومعه قربة » فقال له رسول الله عة : أتبيغنيها ؟ 
قال : هي لك يا رسول الله » فأطلقها رسول الله عه » قال زيد بن أرقم : فان 
والله رأيتها تسبح في الأرض وهي تقول : [ أشهد أن ]° لا إله إلا الله [ وأن ٩]‏ 
محمدا رسول الله" . 

ولأبي نعم من حديث محمد بن عثان بن أي شيبة قال : حدثنا إبراهم بن محمد 
[ محمود ]2 بن ميمون » أخبرنا"“ عبد الكريم بن هلال الجعفي » عن صالح 
المري » عن ثابت البناني » عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : مر رسول الله عه 


رد الخشف : ولد الظبي أول ما يولد . 

(۲) آخلاف : مفردها خلف بکسر الخاء » وهو حلمة الثدي . 

. لمّظ : أخرج لسانه بعد الأكل أو الشرب فمسح به شفتیه‎  )۳( 

(4) زيادة للسیاق من ( دلائل أبي نعم ) » وفي ( البمقي ) بدون هذه الزيادة . 

)٥(‏ ر دلائل أبي نعم ) : ۲ ۷۳ فصل في ذکر الظبي والضب » حديث رقم ۷۲۳( دلائل 
البيهقي ) : ٦‏ / ۰۳-۳6 باب ما جاء في كلام الظبية التي فجعت بخشفها » وشهادتها لنبينا عبار سالة » 
( البداية والنهاية ) : + / ١50 - ١+‏ » باب حديث الغزالة » وقد نقله عن أبي نعم والبيهقي ‏ وذكر 
له طرق أخرى » والسيوطي في ( الخصائص ) عن أنس بن مالك ۰ وعن أم سلمة » وغيرهما . وقال 
الذهبى : يعلى بن إبراهم الغزال : لا أعرفه » له خبر باطل » عن شيخ واو » أخبرنا تسعة عشر » أخبرنا 
ابن عبد الداع » أخبرنا يحيى حضوراً » أخبرنا الحداد » أخبرنا أبو نعم » أخبرنا أبو على الصواف من 
أصله » أخبر بسر بن موسى » حدثنا عمر بن على الفلاس » حدثنا يعلى بن إبراهم » حدثنا اليثم بن 
حماد عن أبي كثير» عن زيد بن أرقم » قال : کنث مع رسول الله عل فمرٌ بخباء » فإذا ظبية 
مشدودة ... الحديث . ( ميزان الاعتدال ) : > / 405 ترجمة يعلى بن إبراهم الغزال رقم ( 185415 ) 
وقد أخرجه أيضاً القاضي عياض في ( الشفا ) من حديث أم سلمة » ( الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى ) : ۱ / ۲۰۷ . 
قال ابن كثير : وفي بعضه نكارة والله أعلم . ( البداية والنهاية ) : 5 / ۱۹۶ . 

. » في ( دلائل أي نعم ) : « حدثنا‎ (CD 


۳۳۹ 


على قوم قد اصطادوا ظبية » فشدوها على عمود فسطاط ‏ فقالت : يا رسول الله ! 
إل اون عشفان فاستادن ل أرضعهها غر قال أنه اب هه 
قال القوم : نحن يا رسول الله » فقال عي : خلوا عنها حتى [ تأتي ]() خشفيها 
ترضعهما وترجع إليكم » قالوا : ومن لنا بذلك [ یا رسول الله 0" ؟ قال : أنا » 
فأطلقوها » فذهبت فأرضعت ثم رجعت (لهم فأوثقوها » فمر بهم النبي مَك فقال : 
أين صَاحبٌ هذه ؟ قالوا : هو ذا يا سول الله » قال تبیعونها ؟ قالوا : يارسول الله 
هي لك ۰ قال خلوا عنها » فأطلقوها فذهبت( . 

وللبمقي من حديث أحمد بن حازم بن أبي غررة الغفاري قال : حدثنا على 
ابن قادم » حدثنا أبو العلاء خالد بن طهمان » عن عطية » عن ألي سعيد .الخدري 
رضي الله عنه قال : مر رسول الله مه بظبية مربوطة إلى خباء » فقالت يارسول 
الله ! ع حتى أذهب فأرضع خشفي » ثم أرجع فتربطني » فقال رسول 


. ) زيادة للسیاق من ( دلائل ألي نعم‎ )١( 
. ۲۷4 دلائل أي نعم ) : ۲ / ۰۳۷۰ فصل في ذكر الضب والظبي » حديث رقم‎ ( (0 
وصالح الري هو : صاخ بن بشير بن وادع بن ابي الأقعس » أبو بشر البصري القاصّ » العروف‎ 
بالمري - بضم الم وتشديد الراء - قال عباس عن ابن معين : ليس به بأس . وقال المفضل الغلابي‎ 
. وغيره عن ابن معين : ضعیف . وقال محمد بن إسحاق الصغاني وغیره عن ابن معين : لیس بشيء‎ 
. وتان جر المیاسین:؛ > عن يحبى : كان قاصاً » وكان كل حديث يحدث به عن ثابت باطلاً‎ 
وقال عبد الله بن علي المديني : ضعفه ألي جداً . وقال محمد بن عفان بن اهي ثابت » عن علي یش‎ 
بشيء » ضعيف ؛ ضعيف .. وقال عمرو بن علي : ضعيف الحديث » يحدث بأحاديث مناكير عن قوم‎ 
. ثقات » وكان رجلاً صالحا » وكان يتم في الحديث . وقال الجوزجاني : كان قاصاً واهي الحديث‎ 
. وقال البخاري منكر الحديث‎ 
وقال أبو إسحاق الحربي : إذا أرسل فباحرتی أن يصيب » وإذا أسند فاحذروه . وقال أبو أحمد‎ 
» الحا : ليس بالقوي عندهم . وقال عفان 0 علية » فذكر الري فقال : رجل ليس بثقة‎ 
. فقال له اخر : مه ! اغتبت الرجل » فقال ابن علية : اسکتوا » فإنما هذا دين‎ 
وقال الدارقطني : ضعیف . له ترجمة في : و والمتر وكين ) : ۲ / 4 ۰ ترجمة رقم‎ 
/ ۲ : ) الضعفاء الكبير‎ ( » ) ۲۸١۷ ( الغني في الضعفاء ) : ۱ / ۳۰۲ ترجمة رقم‎ ( ۰ ) ۱۰۵۳ ( 
05۹۱۲ ۰( ترجمة رقم ( +77 ) » ( الکامل في ضعفاء الرجال ) : ۰ ترجمة رقم‎ ۹ 
: ) اجروحین من احدئن والضعفاء والترو کین ) : ۱ / ۳۷۱ - ۳۷۲ ۰ ( التارخ الکبیر للبخاري‎ ( 
ترجمة(۲۷۸۲)»( الجرح والتعدیل ) : 4 | ۳۹۵ - ۳۹۹ ترجمة رقم ۰ تهذيب‎ ۲۷۳ / ٤ 
التهذيب ) ل ا‎ 


۲:۰ 


الله مه : صيد قوم وربيطة قوم » قال : فأخذ عليها فحلفت له » فحلها . 

فما مكثت إلا قليلاً حتى جاءت وقد نفضت ما في ضرعها » فربطها رسول 
الله لومم اتی خباء أصحابها فاستوهبها منهم فوهبوها له » فحلها » ثم قال رسول 
لله ل : لو علمت البباتم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سميناً بدل؟ . 
[ وروی من وجه آخر ضعيف ]3 . 

وروی ابن شاهين من حديث يحيى بن حبيب بن عدي قال : حدثنا هماد بن 
زيد عن منصور بن طاووس عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال : م رسول الله مله ذات يوم في بعض شأنه » فإذا هو بظبية في رحال 
قوم » فنادته : يا رسول الله ! فوقف وقال : ما شأنك ؟ قالت : يارسول الله إن 
لي خشفین وهما جياع فأطلقني لأنطلق فأرويهما وأرجع فتشدني » فقال : رحال 
قوم وربيطة قوم » وأراد أن يولى فنادته ثانيا : يا رسول الله ! لي خشفان وهما جياع 
فحلني أنطلق فأرويهما وارجع إليك فتشدني ثانياً » فقال : أتفعلين ؟ قالت : نعم 
وإلا يعذبني الله عذاب العشار . 

فحلها وجلس مكانه » فما لبثت أن رجعت وضرعها فارغ من اللبن » فرق 
ها رسول الله عب فاستوهيها من الرجل فوهیها له » فأطلقها" . 


)02 في (خ) : وما أكلتم سمينها أبداً » » وما تاه من ( دلائل الببمقي ) . 

۳( ما بين الحاصرتين من ( المرجع السابق ) » والحديث أخرجه البييقي في ( دلائل النبوة ) : ٩‏ / 54 » 
ونقله عنه ابن كثير في ( البداية والنهاية ) : 5 / ۰۱56 والسيوطي في ( اصائص الکبری ) : ۲ / 
۱ عن البييقي ایضا . 

. آجده فیما بين يدي من کتب السيرة بهذه الألفاظ أو السياقة‎ ۸  )۳( 
» قال على القاري في ( الصنوع في معرفة الحديث الوضوع ) : حدیث تسلم الغزالة : اشتبر على الألسنة‎ 
وني المدائح النبوية . قال ابن كثير : ولیس له صل » ومن نسبه إلي النبي مله فقد کذب » وقال‎ 
في هامشه : وقال ابن حجر في ( فتح الباري ) : وأما تسلم الغزالة فلم نجد له إسنادا » لا من وجه‎ 
. قوي » ولا من وجه ضعيف‎ 

وقال السخاوي في ( المقاصد الحسنة ) بعد نقله کلام الحافظ ابن كثير » وإقراره له : ولكن قد 

ورد الكلام - يعني : ورد تكلم الغزالة لرسول الله علا تسليمها - في ابحملة في عدة أحاديث يتقوى 
بعضها ببعض أوردها شيخنا - الحافظ بن حجر - في الجلس الحادي والستين من ( تخرج أحاديث 
اختصر ) » ويعني ( مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه ) . دك 
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وقد روى أن النبي عي لقى في سفره قانصاً قد صاد ظبية » فقال : ما امك ؟ 
قال : عبد بل » ففضب البي َي » فقال الأعرابي : أنت الذي جعت بالستشر ؟ 
فقال له النبي عب : أرأيت إن آمنت جيداؤك هذه أتؤمن ؟ قال : نعم » ولا فلا . 


فأمر النبي عي بيده المباركة عليها وقال : أيتها الجيداء الغيداء ! من أنا ؟ 
قالت : انت رسول الله وأنا طبية ذات غيداء » أفزعني هذا الأعرابي فقصدت 
وی و ل 
آرجع إليه » فقال الاعرايي : أتكلمك ظبية وأعاندك ؟ فأسلم » فقال البي عله 
IS‏ ل ا ا 
كان » فبكى الي یه [.وفال ]ولا أن حرم ما أجل الله رمت فنص فا 
هذا الوضع( . 


= قال محقق ( الموضوعات الصغرى ) : هي أحاديث ضعيفة واهية » لا يصح الاعتاد عليها في إثبات ما هو 
خرق للعادة » وإذا كانت لتعدد طرقها لا يحكم الحديثي علیبا بالوضع » فإن إثبات مضمونبا لا يُقبل 
ولا يبت إلا بالحديث الصحيح الرجيح » ولدى النظر في أسانيدها » يتبين أنها لا تخلو من مطاعن 
شديدة مُردية » فلا تغفل . وبالنظر في متونها يتبدى تعارض شديدٌ فيما بينها » وفي الجمع بينها تعسّف 
ظاهر » كا أشار إليه العلامة الزرقاني في ( شرح الواهب الللدنية ) . 
ويبعد أن يكون الحافظ ابن كثير أراد بكلامه المذكور أن هذا المعنى - تسلم الغزالة أو تكليمها - 
لا أصل له . کا فهمه المؤلف علي القارى رحمه الله تعالى في شرحه على ( الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى ) للقاضي عياض : ١‏ / 1۳۹ ۰ والله تعالى أعلم . . ( المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ) : 
۰ حديث تسلم الغزالة رقم ( 9١‏ ). 
)١(‏ انظر المامش السابق ص ( ۲٤١‏ ). 


۲: 


[ ثالث وسبعون : شهادة الضّبٌ برسالة المصطفى عرد 


وأما شهادة اليب برسالة المصطفى عه > فخرج أبو نعم من حديث أي 
بكر بن أي عاصم قال : أخبرنا يحيى بن خلف » أخبرنا معمر قال : سمعت كهمس 
يحدث عن داود بن ابي هند » عن عامر قال : صحبت ابن عمر سنتين فما معته 
يحدث عن رسول الله مه إلا حديث الب » وكان إذا حدثنا يحدثنا عن عمر » 
ولم يكن يحدث إلا عن فقه » قال أبو نعم : كذا رواه يحيى بن خلف عن معتمر 
معو الوط اك موه رو ع ا عن 

وخرج من حديث محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال : حدثنا معتمر بن 
سلیمان » حدئنا کهمس ب ود احسن ) آخبرنا داود بن ع ابي هند » قال : حدثنا عامر 
الشعبي قال : حدئنا عبد الله بن عمر » عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بحدیث الضب » قال : إن رسول الله عه كان في محفل من أصحابه » إذ جاء 
أعراني من بني سليم قد أصاب ضباً وجعله في كمه ليذهب به إلى رحله فياكله ۽ 
و و : على هذا الذي يزعم أنه نبي » فشق الناس ثم 
أقبل على رسول الله ع فقال : يا محمد » ما اشتملت النساء على ذي لهجة أكذب 
منك ولا أبغض إل منك » ولولا أن تسميني عجولاً لعجلت عليك فقتاتك فسرزث 
بقتلك الناسَ جميعاً ! فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : یارسول الله » دعني 
أقتله » فقال رسول الله يِه : يا عمر لو علمت أن الحلم كاد أن يكون نبيا . 


N‏ : واللات والعزى لا امنث بك » قال له 
ابي عله : ولم يا أعرابي ؟ ما حملك على الذي قلت ما قلت ؟ وقلت غير الحق 
ولم تكرم مجلسي ؟ فقال : وتكلمني أيضاً - استخفافاً برسول الله عه -» واللات 
والعزی لا آمنت بك إلا أن يؤمن بك هذا الب - فأخرج الضب من كمه فطرحه 
بن يدي رسول اه عه وقال أن امن بلق هد ال ات 
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فقال رسول الله عه : يا ضب » فتكلم الضب بلسان عربي مبين يفهمه القوم 
جميعاً : لبيك وسعديك يا رسول رب العلمين ! فقال له رسول الله لل : E‏ 
كيل یاب ۴ قال : الله« الذي في السماء عرشه » وف الأرض سلطانه » وق البحر 
سبیله » وفي الجنة رهته » وفي النار عذابه . 


قال : فمن آنا یاب ؟ قال : نت رسول رب العالین » وخاتم الرسلین > 
قد آفلح من صدقك وقد خاب من كذبك » فقال الأعرابي : أشهد أن لا إله إلا 
لله » وأنك رسول الله حقاً » والله لقد أتيتك وما على وجه الأرض أحد هو أبغض 
إلى منك » [ و ] والله لانت الساعة أحب اي من نفسي ومن ولدي » وقد آمنث 

۰ 9 ۰ 0 5 0 

بشعري وبشري » وداخلي وخارجي » وميري وعلانيتي . 

فقال له النبي عه : الحمد لله الذي هداك إلى هذا الدين » الذي تعلو و 
لایعل » > لا يقبله الله إلا بالصلاة » ولا تُقبل الصلاة إلا بالقرآن » فعلمه رسول الله 
ْلَه ل[ الحمد 4 . و طقل هو الله حد 4 فقال : با رسول ال ! ما توت 
في البسيط ولا في الرَجز أحسن من هذا » فقال رسول الله ع : إن هذا کلام 
رب العالمين وليس بشعر » فإذا قرأت ل قل هو الله أحد 4 > فكأنما قرأت ثلث 
لقران » وإذا قرأت ۶ قل هو الله أحد 4 مرتين » فكأئما قرأت ثلثي القرآن » وإذا 
قرت ‏ قل هو الله أحد ‏ ثلاث مرات فكأتما قرأتٌ القرآن كله . 


فقال الأعرابي : نعم الإله إلهنا , ندل السو اريسي ازيل ؛ > ثم قال رسول 
لله ع : أعطوا الأعرابي » فأعطوه حتى أبطروه . 

فقام عبد الرحمن بن عوف فقال : يا رسول الله » إني أريد أن أعطيه ناقة أتقرب 
ما إلى الله عز وجل > دون البُختي“ وفوق العرني yT‏ 
أهديت لي . 

فقال رسول الله عل : قد وصفت ما تعطي . أفأصف لك ما يعطيك الله 
عز وجل جزاء ؟ قال : نعم » فقال : لك ناقة من درة جوفاء » قوائمها من الزبرجد 


00 البختي : جمعها بخاتي : وهي الإبل الخراسانية » وفي رواية الببيقي : وفوق الأعرى 


f٤ 


الاعضر » علیها امودج من السندس والإستبرق » وتر بك على الصراط كالبرق 
الخاطف . 

فخرج الأعراني من عند رسول الله عه : فلقيه ألف أعرابي على ألف دابة » 
بالف رع وألف سيف » فقال هم : أين تريدون » فقالوا : نقاتل هذا الذي يكذب 
ويزعم أنه نبي » فقال الأعرابي یت و 
فقالوا : صبوت ؟ قال : ما صبوت » وحدثهم الحديث » فقالوا بأجمعهم : 
أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله . 


ا م ی 
Ed‏ اي N‏ 
ألف رجل إلا من بني سلم”" . 

قال كاتبه : إن الوضع بين على هذا الحديث . قال البيهقي : وروی ذلك في 
حديث عائشة وأبي هريرة » وما ذكرناه هو آمثل الإسناد فيه" . 


رد في (خ) : « منم » وما أثبتناه من ( دلائل ألي نعم ) . 

E 6‏ : ۳۳۷/۲ - ۰۳۷۹ حديث رقم ( ۲۷١‏ ) ( دلائل البييقي ) E aE‏ 
۳۸ باب ما جاء في شهادة الضب لنبينا عَم بالرسالة » وما ظهر في ذلك من دلالات النبوة » وقال 
الببيقي : قد أخرجه شيخنا أبو عبد الله الحافظ في ( المعجزات ) » بالإجازة عن أي اعد بن عدي 
الحافظ » فقال : کیب إن أبو عبد الله بن عدي الحافظ يذكر أن محمد بن علي بن الوليد السلّمى 
حدثهم » فذكره وزاد في آخره : قال أبو أحمد : أنبأنا محمد بن علي السلمى » > كان ابن عبد الاعلی 
يحدث بهذا مقطعوعاً » وحدثنا بطوله من أصل كتابه مع رعيف الوراق . (دلائل البيهقي): 58/7 . 

۳( المرجع السابق » وقال الذهبي : محمد بن علي بن الوليد السلمي البصري » > عن العدني محمد بن ألي 
عم ء عن محمد بن عبد الأعلى » وعنه الطبرائي » وابن عبدي » روی أبو بكر لييقي حديث الضب 
من طريقه باسناد ضعيف » ثم قال البييقي : لحمل فيه فيه على السّلمي هذا » قلت IT‏ 
فإنه خبر باطل . ( ميزان الاعتدال ) ) : ۳ ۱ ترجمة محمد بن علي بن الوليد السلمي » 
(5كفلا). 

وقال علي القاري : حديث الضبٌٍّ وشهادته له عليه الصلاة والسلام » قيل : إنه موضوع » وقال 

الزي : لا يصح إسنادا أ ولا متنأء لکن رواه الببيقي بسند ضعيف » وذكره القاضي عياض في 
( الشفا ) » فغايته الضعف لا الوضع » ( الأسرار الرفوعة في الأخبار الوضوعة ) : ۲۳۸ ۰ = 


۲۵ 


الله عنه قال لح اجو ا اما امبر ب كر 
ثم جعله في كمه » وجاء إلى النبي عي فناداه : يا محمد ! أنت الساحر ؟ لولا أني 
ال تر میا الجر عر ا ی لاا يراع زیم ات 
رضي الله عنه ليبطش به » ققال النبي ع : إجلس يا أبا حفص » فقد كاد ای 
أن یکون نبياً » ثم التفت رسول الله علي إلى الأعرابي وقال له : أسلم تسلم من 
النار » فقال : واللات والعزى لا من بك حتى یمن بك هذا الضب » ثم رمى 
الضب عن كمه » فولى الضب هارباً » فناداه رسول الم :یبا الضب ! أقبل » 
سد ال EY‏ لضي ترم 
شرعت لنا دين الحنيفة بعدما عبدنا کامثال الحمير الطواغياً 
فيا خير مدعو ويا خير مرسل إلى الجن ثم الانس لبيك داعياً 
أتيت ببرهان من الله واضح ٠‏ فأصبحت فينا صادق القول واعياً 
فبوركت في الأحوال حياً ومیتاً ‏ وبورکت مولوداً وبورکت ناشياً 
ثم سكت الضب ۰ فقال الأعرابي : واعجباً ! ضبا اصطدته من ال ثم اتيت 
[ به في ] كمي › ل ا ا SG‏ 
ثرا بعد عين » أشهد أن لا إله إلا لله وأشهد أن حمداً عبده ورسوله » فأسلم 
وحسن إسلامه » ثم التفت النبي عه إلى أصحابه فقال : ألا علموا الأعرابي سوراً 
من القران( . 


= حدیث رقم (۲۷۲) » ( الشفا بتعریف حقوق الصطفی ) : ۱ / ۲۰6 ۰ فصل في الآيات في ضروب 
الحيوانات . 
وذکره ابن كثير في ( البداية والنهاية ) ) : ١‏ / - ۰۱۱۱ وترجم عليه : حدیث الضب على 
ما فيه من النكارة والغرابة !! » نقلاً عن الببيقي . 

)۱( لم أجد هذا الخبر بهذه السياقة فيما بين يدي من كتب السيرة . 


"45 


[ رابع وسبعون : سجود الغنم له عه ] 


[ الفريابي ]20 قال : أخبرنا" إبراهم بن العلاء الزييدي » حدثنا عباد بن يوسف 
لا ا لرازي عن الربيع بن أنس » عع اشن 0 
الله عنهما مي ل ل ا 0 وم 
رضي الله عنه [ يا رسول الله كنا ]27 نحن أحق بالسجود ذلك رحن هه اجر 
فقال : إنه لا ينبغي من أمتي أن يسجد أحد لأحد » لو كان ينبغي أن يسجد أحد 
لحد مت المرأة أن جد و جیا 


. ) زيادة للنسب من ( دلائل البميقي‎ )١( 

(۲) في ( دلائل البييقي ) : « حدثنا » . 

(۲) انفرد به أبو نعم في ( دلائل النبوة ) ) ۲۲۷۲ حدیث رقم ( ۲۷ )۰ وعنه نقله ابن كثير في 
( البداية والنهاية ) : ۱۵۸/۲ وقال : غریب » وفي اسناده من لا یعرف . وذکره ععناه من حديث 
أنس بن مالك » القاضي عياض في ( الشفا ) : : 56٠5 /١‏ » وعنه نقله القسطلاني في ( الواهب 
اللدنية ) : ۲ / ٠١١‏ . 


۲:۷ 


[ خامس وسبعون : سكون الوحش إجلالاً له عله ] 

ا ا ا ا 
ابن سفيان » أخبرنا“ هشام بن عمارة » حدثنا عيسى بن يونس عن أبيه » أنه 
حدثه عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان لآل رسول الله موه وحش » 
فإذا خرج رسول الله عي قفز ولعب » فإذا أحسّ برسول الله َيه رَبَض © . 


وخرجه الببقي من حديث أي نعم قال : حدثنا يونس بن أي إسحق عن مجاهد » 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان لأهل رسول الله بإ وحش » فإذا خرج رسول 
الله عه أقبل وأدبر » وإذا أحس برسول الله عل ربض فلم يترمرم . 

ومن حديث محمد بن فضيل عن يونس » عن مجاهد عن عائشة قالت : كان 
لآل رسول الله له وخش » فإذا خرج رسول الله ييه لعب وذهب وجای 
فإذا جاء رسول الله عي ربض فلم يترمرم ما دام رسول الله مُه في الییت" . 


قال أبو نعم : رواه ابن فضيل وعمر بن اليثم في آخرين » عن يونس عن مجاهد » 
وذكره أيضاً هن حديث المعافي بن عمران » وأبي أحمد الزبير عن يونس عن مجاهد . 


3 ( دلائل أني نعم ) : وحدئثنا ». 

(۳) (دلائل اي نعم ) : ۲ | ۰ حدیث رقم ( ۲۷۷ )۰ ونقله عنه ابن كثير في ( البداية والنهاية ) : ٦‏ / 
۲ وترجم عليه : قصة الوحش الذي كان في بيت النبي له وكان محترمه عه ويوقره ويله » وقال 
في آخره : وهذا الإسناد على شرط الصحيح وم يخرجوه » وهو حديث مشهور وال أعلم . وأخرجه أيضاً 
الإمام أحمد في ر المسند ) : ۷ حدیث رقم ( ۲٤۲۹۷‏ ) ۰ ۷ / ۰۲۱۰ حديث رقم ( 74548 ) . 

٠‏ 07 (دلائل البهقي ) : 5 / ۳۱ باب ذكر الوحش الذي کان بل ودب فإذا أحس برسول اله م ريض 
فلم يترمرم . أي سكن ولم يتحرك » وقال في حاشيته : أخرجه الإمام أحمد في ( مسنده ) ورواه افيشمي 
في ( مجمع الزوائد ) وعزاه لأحمد » وب بعلي والبزار » والطبراني في .( الأوسط ) » وذكره السيوطي في 
( اخصائص ) غن الييقي » وأني نعم » وأحمد - وأي يعلي » والبزار » والدارقطني » وابن عساكر . 


۳:۸ 


8 طا 
[ سادس وسبعوك : سجود البعير وشكواه للمصطفى ءيه ] 
وأما سجود البعير وشكواه ما به للمصطفى عه > فخرج أحمد من حديث 
عفان » قال : أخبرنا حماد بن سلمة » عن علي بن زيد » عن سعيد بن المسيب عن 
عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله ته كان في نفر من المهاجرين والأنصار » 
فجاء بعير فسجد له , فقال أصحابه : يا رسول الله ! تسجد لك البهام والشجر ‏ 
فنحن أحق أن نسجد لك » فقال : اعبدوا ربكم وأكرموا خاک ولو كنث آمرا 


۳3 


أخدا أن تسد لاجد لأهزت المرأة أن تسجد لزوجها ‏ ولو آمرها أن تنتقل من جبل 
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أصفر إلى جبل آسود » ومن جبل آسود إلى جبل أبيض كان ينبغي ها أن تفعله"" . 

وعن ابن ماجة بعضه بغير هذا السیاق") . وخرج مسلم في المناقب من 
حديث مهدي بن ميمون قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن أي يعقوب » عن الحسن 
ابن سعد - مولى الحسن بن علي - عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنما قال : 
آردني رسول الله مه ذات يوم خلفه » فاسرٌ إل حدياً لأ أحدذث به أحدا من 
الناس » هكذا ذكره مسلم في المناقب » وذكره في الطهارة" . 


() (مسند أحمد) : ۷ ۱۱۱- ۰۱۱۲ حديث رقم ( ۲۳۹۰۰ ) »› وسنده في ( المسند ) : حدثنا 
عبد الله » حدثني أبي » حدثنا عبد الصمد وعفان » قالا + حدثنا جاد قال عفان : أنبأنا المعنى عن 

علي بن زيد ۽ عن سعيد . عن عائشة . 
)1( لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد ... قال في ( الزوائد ) : في إسناده علي بن زيد وهو ضعيف » لکن 
للحديث طرق أتحر . وله شاهدان من حديث طلق بن علي » رواه الترمذي والنساني » ومن حدیث 
أم سلمة » رواه الترمذي وابن ماجة وفي ابن ماجة : « لكان نوها أن تفعل » أي حقها والذي ينبفي ها . 
والحديث في ( صحيح ابن ماجة ) : : ۱ ۰۳۱۱ کاب الکاح » باب ( 4 ) حق الزوج على الرأة » 
00 ۰ - ۸۲ ) » قال الألباني : ضعيف » لكن الشطر الأول منه صحيح . ( ضعيف سنن 
بن ماجة ) : ۱6۳ كتاب النكاح » باب ( 4 ) حق الزوج على المرأة » حديث رقم ( ۰1 ۰ - ۱۸۵۲ ). 
۳۱( م + 6 ۷٤‏ - ۲۷۰ » کتاب ( ۳ ) ایض , باب ( ۲۰ ) ما یستتر به 
لقضاء ااجة» حديث رقم ( ۰6۷۹ ۷0 / ۲۰۹ - 0۲۰۷ کاب ( 44 ) فضائل الصحابة باب 
1١ (‏ ) فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله عنما » حديث رقم ( ۹۸ ) + وقامه : وكان حت ما 
استتر به رسول الله تلل الحاجته هدف أوحائش نخل » قال ابن أسماء في حديثه : يعني حائط تخل ٠‏ 


۲:۹ 


وخرجه أبو داود وزاد فيه : وكان أحب ما استتر به رسول الله مويله لحاجته هدف 
أو حايش نخل » بعد هذا قال : فدخل حائطاً لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل » فلما رأى 
النبي عه حَنَّ وذرفت عيناه » قال : فأتاه النبي عه و مسح سراته إلى سنامه وذفراه فسكن » 
فقال : من رب هذا الجمل ؟ لمن هذا الجمل ؟ فجاء فتى من الأنصار فقال : لي يا رسول الله » 
قال : فلا تتقي الله في هذه الببيمة التي ملككك الله إياها ؟ فإنه قد شکی إلى أنك تجيعه وی . 
ذكره أبو داود في باب : ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهام() . 

وخرج أبو بكر بن أي شيبة » من حديث أي نير قال : حدثنا الأجلح عن 
[ الدربال ] بن حرمة » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أقبلنا مع رسول 
اله عه من سفر » حتى إذا دفعنا إلى حائط من حيطان بني النجار . إذا جمل قطم - 
يعني هائجاً - لا يدخل الحائط أحد عليه . 

قال : فجاء النبي ع حتى أنى الحائط فدعى البعير فجاء واضعاً مشفره في الأرض حتى 
برك بين يديه » فقال النبي عه : هاتوا خطاماً نخطمه » ودفعه إلى أصحابه , ثم التفت إلى 
الاس » وقال : إنه ليس بين السماء والارض إلا يعلم أني رسول الله غير عاصي الجن والانس . 

وخرجه الإمام أحمد من حديث مصعب بن سلام قال : حدثنا الأجلح .. فذكره . 
الكندي » آخبرنا الوليد بن القثم » أخبرنا الأجلح عن أي الزبير » عن جاب“ . 

قال أبو نعيم : ورواه شريك [ بن عبد الله ]۲۳ بن أبي نمر عن جابر قال : 
خرجنا في غزوة ذات الرقاع ثم أقبلنا حتى إذا كنا بمهبط من الحرة أقبل جمل 
یرقل*) حتى برك بين يدي رسول الله ومد جرانه؟ .. فذکره(؟ . 


(۱) ( سنن أبي داود) : ۳ / ۰ کتاب ( ٩‏ ) الجهاد . باب ( 4۷ ) ما يُؤمر به من القيام على الدواب 
والہام » حدیث رقم ( ۲۵4۹ . 

0( ( مسند أحمد) : ۱/ ۳۳۰ + حدیث رقم ۱۷4۸ . 

(۳) زيادة للنسب من أي نعم . 

)٤(‏ في ( دلائل أي نعم ) : ٠‏ يرق » وارقدٌ بتشديد الدال : أسرع » وأما رواية (خ) ۰ ا في جمع 
الزوائد : « يرقل » أي يعدو . 

(5) الجران من البعير : مقدم العنق . 

(3) (دلائل أني نعم ) :۰۳۸۱/۲ حديث رقم ( 180 ) » وقد أخرجه الطبراني في الأوسط » مطولا والبزار مختصراً . 


۲0۰ 


TS 

حرملة . عن ابن عباس رضي الله عنه قال : جاء قوم إلى النبي عي فقالوا : 
حيرض ع اما ري يمه 
مطأطناً رأسه حتى خطمه النبي عي وأعطاه أصحابه » فقال آبو بكر رضي الله 
عنه : يا رسول الله ! كأنه علم أنك نبي » فقال ما بين لابتيها أحد إلا يعلم أني 
نبي » إلا كفرة الجن والانس( . قال : كذا في كتاب ( الذيال ) عن ابن عباس » 


والحديث مشهور بالذيال عن جابر" . 


وخرج من حديث أبي بكر بن أي شيبة قال : حدثنا عبد الله بن موسى , 
أخبرنا" إسماعيل بن عبد الملك » عن أي الزبير عن جابر قال : خرجت مع رسول 
الله ڪه في سفر » ثم سرنا ورسول الله بيننا كأتما على رعوسنا الطير تظلنا » فإذا 
جمل نا . حتی |ذا کان يين السماطین عر ساجداً فجلس رسول الله م2 
عليه ثم قال [ على الناس ۲(۲ : من صاحب هذا الجمل ؟ فإذا فتية من الأنصار 
TT‏ سا ات یت 
سنة فكانت به شحیمة( » فأردنا أن ننحره فيقسم بين غلماننا فانفلت عنا » 
قال : تبیعونیه ؟ قالوا : لا » بل هو لك يا رسول الله قال : أما لا » فاحسنوا 


رم ردلائل اي نعم ) : ۲ ۰۳۸۱-۳۸۰ حديث رقم ( ۲۷۹ )2 (مسند أحمد): ٤‏ ۲4۸ 
حديث رقم ( ۱۳۹۲۳ ) ۰ لكن بسياقة أخرى قريبة » وهي رواية جابر بن عبد الله » ( البداية 
والهاية ) : 5 / ٠٠١‏ » برواية ابن عباس وقال : هذا من هذا الوجه عن ابن عباس غريب جداً » 
والأشبه رواية الإمام أحمد عن جابر » إلا أن يكون الأجلح قد رواه عن الذيال عن جابر » ( دلائل 
البييقي ) : ٩‏ / ۳۰ باب ذكر البعير الذي سجد للنبي ع » وأطاع أهله بعد ما امتنع علیهم ببركته » 
وذكر رواية ابن عباس . 

(؟) انظر تعليق رقم ( ١‏ ) . وقطن : أقام 

۳( في ( دلائل أي نعم ) : « حدثنا » . 

250 ند البعير : نفر وذهب شارداً . 


(ه) السماط : الصف . )١(‏ زيادة للسياق من ( أبي نعم ) . 
(۷) (في أني نعم ) : ١‏ أسنيناه » » أي هو عندنا نستقي عليه منذ عشرين سنة . 
رم الشحيمة : السمنة ٠.‏ (94) في (ألي نعم ) : فنقسمه). 
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إليه حتی یاتیه آجله() . 


ومن حدیث الحسن بن بشر » حدثنا أي عن إسماعيل بن عبد اللك » عن ابي 
الزبير عن جابر قال : خرجنا مع رسول الله له في سرية » ورسول الله فينا وكأنما 
على رعوسنا الطير » فأقبلنا حتى إذا ساوينا المدينة فإذا بعير مقبل فجاء يضرب بنفسه 
الأرض بين يدي رسول الله عل » فقال رسول الله عله [ أيكم صاحب ] هذا 
البعير ؟ فقام فتية من الأنصار فقالوا : نحن يا رسول الله » قال : إن بعيرك هذا 
یشکوع » يزعم أنكم استعملتموه شاباً حتى إذا كبر أردتم نحره . 

فقالوا : يا رسول الله ! إن فيه شحيمة فأردنا أن نقسمها [ بين رعائنا ] » قال : 
فتبیعونیه ؟ قالوا : لا ۰ بل هو لك يا رسول الله » فقلنا : هذا البعیر يا رسول الله 
سجد لك » فنحن أحق أن نسجد لك » فقال : لا ينبغي لأحد أن یسجد لاأحد 


ولو ارت بالق لام رو ان نت ری 


وخرج من حديث يحبى بن بكير قال : حدثني الليث بن سعد » عن 
[ ابن ۲( الماد عن ثعلبة بن أبي مالك“ قال : اشترى إنسان من بني سلمة جملا 


30 ( دلائل أني نعم ) : ۲ / ۳۸۱ - ۰۳۸۲ حديث رقم ( ۰۲۲۸۱ دلائل البيقي ) : 5 / ۰۱۸ 
باب ذكر المعجزات الثلاث التي شهدهن جابر بن عبد الله الأنصاري ی 
والجمل » وما كان في كل واحدة منبن من آثار النبوة » وزاد فيه : قالوا : يا رسول الله نحن أحق 
أن نسجد لك من الام » فقال رسول الله عه : لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر ولو كان ذلك كان 
النساء لأزواجهن » ابن كثير في ( البداية والنباية ) : / ۱ - ۱۵۱ وقال في آخره : وهذا إسناد 
جيد » ورجاله ثقات » ( سنن ابي داود ) : ۱ كاب الطهارة باب ( ١‏ ) التخلي عند قضاء 
الحاجة » حديث رقم ( 7 ) » ذكره مختصراً جداً » ولم يذكر فيه قصة سجود الجمل » ( سنن ابن 
ماجة ) : : 15١/1‏ » كتاب الطهارة وسنها » باب ( ۲۲ ) التباعد للبزار في الفضاء » حديث رقم 
( 515 ) » ذكره مختصراً جداً » وم ينكر فيه قصة سجود الجمل » أما مطولاً » فقد ذکره افیشمي 
في ( مجمع الزوائد ) : ۰۸-۷ لکن باختلاف يسير » عن جابر » وقال : في الصحيح بعضه » 
ورواه الطيراني والبزار مختصراً . 

2( لم أجده بهذه السياقة » ولكن أحاديث الباب تشهد له . 

(۲) زيادة للسياق من ( ألي نعم ) . 

(5) ثعلبة بن مالك : تابعي ثقة » حديثه مرسل » ذكره ابن حبان في الثقات » وترجمته في ( تهذيب 
التهذيب ) : ۲ / ۲۲ - ۲۳ ترجمة رقم ( ۳۹ ) » ( الإصابة ) : ١‏ / 4۰۷ ترجمة رقم ( 451 ) . 


YoY 


ينضح عليه » فأدخله في مربد”'فجرد كيما يحمل عليه » فلم يقدر أحد أن يدخل 
عليه إلا يخبطه » فجاء رسول الله ع فذكر ذلك له » فقال : افتحوا عنه » فقالوا : 
نا نخشى عليك يا رسول الله [ منه ]۲۱ » فقال : افتحوا عنه » ففتحوا » فلما راه 
الجمل خر ساجداً فسبح“ القوم وقالوا : يارسول الله ! نحن كنا أحق بالسجود 
من هذه الببيمة » قال : لو ينبخي لشيء من الق آن یسجد لشيء دون الله > 
لائبْفی") للمرأة أن تسجد لروجها" . 

وخرج من طریق [ ابن ] أي شيبة » وأحمد بن حنبل قالا : حدثنا عبد الله 
ابن نمير » حدثنا عغان بن حکم قال : حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن يعلي 
ابن مرة قال : رأيت من النبي عه ثلاثاً ما راهن أحد قبلي ولا يراها أحد بعدي » 
قال : كنت معه ذات يوم حتى جاء جمل فضرب بجرانه بين يديه ثم ذرفت عيناه 
فقال : انظر 3 ع لمن هذا الجمل إن له لشأناً » قال : فخرجت فالقست صاحبه 
فوجدته لرجل من الأنصار » فدعوته إليه فقال : ما شأن جملك هذا ؟ قال : وما 
شأنه ؟ قال : لا أدري ما شأنه ؟ قال : عملنا عليه ونضحنا حتى عجز عن السقاية » 
فأترنا البارحة أن ننخره ونقسم لحمهُ » قال : فلا تفعل » هبه لي أو بعنيه » قال : 
بل هو لك يا رسول الله » فوسمه سمة الصدقة » ثم بعث به . 

ومن حديث أحمد » حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر عن عطاء بن السائب » 
عن عبد الله بن حفص » عن يعلي بن مرة الثقفي قال : ثلاثة أشياء رآیتهن من رسول 
الله إل : بينا نحن نسير معه إذ مررنا ببعير يسن" عليه » فلما راه البعير جرجر( 
ووضع جرانه » فوقف عليه النبي مه فقال : أين صاحب هذا البعير ؟ فجای 
فقال : بعنيه » فقال : لا بل أهبه » فقال : لا » بل بعنيه » قال : لا بل آهبه لك » 


)١(‏ الربد : مكان جلوس الإبل )۲(٠‏ زيادة في ( خ). (۲) في (خ): «فضج). 

(4:) في (أني نعم ) : ١‏ ينبغي » وما أثبتناه من ( خ ) . 

42 ( دلائل أي نعم ) : ۲ / ۳۸۲ » حديث رقم ( ۲۸۲ )۰ ونقله عنه السيوطي في ( الخصائص ) : ۲ / ۲۰۷ . 

() (سند آهد :۰۱۷۱۱۷۰/۰ حدیث رقم ( ۱۷۰۹۷) ۰ وابن كثير في ( البداية والنهاية ) : 
٩‏ ۱9-۱۵۳ وما بين الحاصرتين بیاض بالأصل ( خ ) . 

(۷) يسنى : يستقى عليه . (۸) جرجر : ردد صوته في حنجرته. 


Yor 


وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره » قال : أما [ إذ ۲() ذكرت هذا من أمره » 
فانه شكا كثرة العمل وقلة العلف » فاحسنوا لیم" . 

وخرجه من حديث حجاج بن منهال وهدبة بن خالد قالا : حدثنا حماد بن 
سلمة عن عطاء عن يعلي قال : رأيت من النبي ع شيئاً لم يره أحد إلا من كان 
معي : كنا في سفر حتى إذا كنا بمكان كذا وكذا » جاء بعير فجرجر » فقال رسول 
الله مه : هل تدرون ما يقول ؟ قلنا : وما قال ؟ قال : شكا أهله » فبعث رسول 
الله عه إلى أهله فقال : أتبيعونيه ؟ قالوا : هبه لك » ثم قال : أتبيعونيه ؟ قالوا : 
بل نهبه لك - مرتين أو ثلاثاً - قلنا : مالنا غيره » قال رسول الله عي : فافعلوا 
نهد موقا نس أو اال + ترا 


وخرجه من حديث شريك » عن عمر بن عبد الله بن يعلي بن مرة » عن أبييه 
عن جده قال : رأيت من النبي عي ثلائة أشياء ما رأها أحد قبلي : كنت معه 
في طريق مكة : فمر عليه بعیر ماد جرانه » فقال : علي بصاحب هذا » فجيء 
به فقال : هذا يقول : نتجت عندهم فاستعملوني » حتى إذا كبرت عندهم أرادوا 
أن ينحروني » ثم قال رسول الله ع : ما من شيء إلا يعلم أني رسول الله » إلا 
كفرة أو فسقة الجن والانس 


)00 زيادة للسياق من ألي نعم . 

١ )۲(‏ دلائل أي نعم ) : ۷ ۳۸۳ ۰ حديث رقم ( ۲۸۳ ) » وأخرجه الإمام أحمد والبييقي واين 
كثير بالرواية التامة » وذكروا فيها الأشياء الثلاثة ( مسند مد ) : ه/ ۳ حديث رقم 
171١5 (‏ ) » ورجاله رجال الصحيح لصحيح ‏ ( دلائل البييقي ) : 5/ ۲۲ - ۲١‏ باب ذکر العجزات 
الثلاث التي شهدهن جابر بن عبد الله الأنصاري وغيره في الشجرتين » والصبي » والجمل » وما كان 
في كل واحدة منبن من آثار النبوة » وذلك بروایتن ثم قال : الرواية الأولى عن يعي بن مرة في أمر الشجرتين . 
أصح » » لموافقتها رواية جابر بن عبد الله الأنصاري » إلا أن يكون أمر الشجرة في هذه الرواية حكاية عن واقعة 
أخرى » ( البداية والهاية ) : ١‏ / ۰۱۵۲ رواية يعلي بن مرة الثقفي من طريق أخرى عنه . 

(۲) ذكره البييقي مطولاً في ( دلائل النبوة ) : ۲ - ۲۳ ونقله عنه ابن كثير في ( البداية والنهاية ) : 
٠ ۲‏ ( سنن الدارمي ) : ١١ / ١‏ » ( المستدرك ) : ۲ 9/4 - 1۷۵ وقال : هذا حديث 
صحيح الإسناد و لم يخرجاه ببذه الصياغة » وقال الذهبي في ( التلخيص ) : صحيح » أبو نعم في ( دلائل 
النبوة ) : ۲ / ۳۸۰ - ۰۳۸۱ حديث رقم ( ۲۷۹ ) لكن بسياقة أخرى . 


of 


وخرجه. من حديث الأعمش » عن المهال بن عمرو قال : حدثني ابن يعلي 
عن مرة عن أبيه . ومن حديث وكيع قال : حدثنا الاعمش عن النهال بن عمرو 
عن يعلي بن مرة . وقال وكيع : مرة عن أبيه . ومن حديث يحيى بن سلم عن 
عبد الله بن عهان بن خيثم » عن يونس بن حراب » عن يعلي بن مرة » فذكره وقال : 
رواه الثوري والعرزمي [ عن أبي الزبير ] نحوه" . 

وحدث مطلب بن زيادة قال : حدثنا عمر بن عبيد الله بن يعلي بن مرة حكاية » 
كذا عن يعلي بن [ مرة قال ] : خرج النبي عه يوماً فجاء بعير يرغو حتى سجد 
له » فقال السلمون : نحن أحق أن نسجد للبى له + فقال : لو كنت آمراً أخدا 
أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة'أن تسجد لزوجهاء أتدرون ما يقول هذا ؟ زعم 
أنه خدم مواليه أربعين سنة » حتى إِذا كبر أنقصوا من علفه وزادوا في عمله » حتى 
إذا كان لهم عرس أخذوا الشّفار لينحروه » فأرسل إلى مواليه فقصّ عليهم » فقالوا : 
صدق يا رسول الله » قال إني أحب أن تدعوه لي فتركوه”" . 


وخرجه من حديث علياء بن أحمر » عن علي عن عبد الله بن بريدة » أن رجلا 
من الأنصار أ النبي عل وقال : يا رسول الله » إن لنا جملاً [ شارد ] في الدار 
ذلك الباب ففتحه » فلما رآه الجمل جاء إليه فسجد له » ووضع جرانه فأخذ النبي 
له برأسه فمسحه ء ثم دعا بالخطام فخطمه , ثم دفعه إلى صحابه » فقال له أبو 
بكر رضي الله عنه : قد عرفك يا رسول الله نك نبي » والله إنك رسول الله » فقال : 
إنه ليس من شيء إلا يعرف أني رسول الله غير كفرة الجن والانس" . 


)00 ( دلائل أي نعم ) : ۲ / ۰۳۸۳ حديث رقم ( 784 )۰ والسيوطي في ( الخصائص ) : ۲ / ۲۵۸ » 
وفيه عمر بن عبد الله بن يعلي بن مرة » ضعّفه أحمد » ويحبى » والنسائي » وقال الدرقطني : متروك . 

(۲) انظر هامش رقم (۳) في الصفحة السابقة . 

(م) وه باختلاف ألفاظ في ( سنن الدارمي ) : ١١ / ١‏ » في روايته عن الأجلح عن الذيال بن حرملة : 
« إلا عاصي الجن والإنس » . وما بين الحاصرتين زيادة للسياق من كتب السيرة » ونحوه باختلاف 
يسير في ( دلائل اي نعم ) : ۲ / ۳۳۸۰ - ۳۸۱ حديث رقم ( ۲۷۹ ) وقد سبق الإشارة إليه . 


Yeo 


وة 

بشر بن عاصم » عن غيلان بن سلمة الثقفي قال : خرجنا مع رسول الله ع 
نی بعض آسفاره فرآینا عجباً “من :ذلك : نا مضينا فنزلنا منزلاً فجاء رجل فقال : 
يا نبي الله ! ی بالط افيه عيشي وعيان. ان ول افيه ناضحا اختلما 
علي" » فمعناني أنفسهما وحائطي وما فيه » فلا يقدر أحد أن يدنو منهما » فنبض 
نبي الله عله بأصحابه حتى أنى الحائط » فقال لصاحبه : افتح » فقال : يا نبي 
الله ! أمرهما أعظم من ذلك » قال افتح » فلما حرك الباب أقبلا هما جلبة كحفيف 
الريج » فلما انفرج الباب » ونظرا إلى النبي عي بركا ثم سجد 


فأخذ ‏ نبي الله له برءوسهما» ثم دفعهما إلى صاحبهماء فقال : 
[ استعملهما ]7 وأحسن علفهما » فقال القوم : يا نبي الله ! تسجد لك البام ؟ 
فبلاء الله عندنا بك أحسن حين هدانا من الضلاله » واستنقذنا بك من الهلكة“ › 
أفلا تأذن [ لنا "© في السجود لك ؟ فقال النبي عي : إن السجود ليس إلا 
للحي الذي لا يموت » ولو كنت آمراً أحداً من هذه الأمة بالسجود لأحد » لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها0) ۲ 


ومن حديث النضر بن شميل » حدثنا محمد بن عمرو عن الي سلمة » عن الي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عه دخل حائطاً من حوائط الأنصار » فإذا 


. في (خ) : يغلي »۰ وصوبناه من هامش ألي نعم و الإصابة ) وغيرهها‎ )١( 

(۲) اغتلما علي : تمردا علي . (۳) زيادة للسياق من ألي نعم . 

)5( كذا في ( خ ) وفي ألي نعم : « من الهالك » . 

(ه) (دلائل أبي نعم ) : ۲ / ۳۸۳ - ۳۸۵ حديث رقم ( 785 )ع وأخرجه الطبراني » وفيه شبيب 
ابن شيبة بن عبد الله بن عمرو بن الأهتم » واسمه سنان بن شمر بن سنان بن خالد بن منقر القيمي 
التقري الأهتمي » أبو معمر البصري الخطيب . قال الدوري عن ابن معين : ليس بثقة » وقال أبو زرعة 
أبو حاتم : ليس بالقوي » وقال أبو داود : ليس بشيء » وقال النسالي والدارقطني والبرقاني : ضعيف . 
وقال صاخ بن محمد البغدادي : صالح الحديث . وقال الساجي : صدوق ينهم وقال ابن المبارك : 
خذوا عنه فإنه أشرف من أن يكذب ... » له ترجمة في ( مجذيب التهذيب ) : 4 / ۰۲۷۰ ترجمة 
رقم ( ٥۴١‏ ) » ( الكامل في ضعفاء الرجال ) : 4 / ۳۱ - ۰۳۲ ترجمة رقم ( ١١‏ / ۰0۸۹۲ 
( تاريخ بغداد ) : 9/ ۰۲۷ ترجمة رقم ( 4855 ). 


كه" 


فیه جملان یصرمان ویواعدان » فاقترب رسول الله ع منهما فوضعا جرانهما 
بالأرض » فقال من معه : نسجد له ؟ فقال رسول الله عي : ما ينبغي لأحد [ أن ] 
يسود لا ول کان آحد ينبغي أن یسجد لأحد» لامرك المرأة. أن تخد 


لزوجها . لا عظم الله تعال علیها من حقه(٩‏ . 


ومن حدیث خلف بن خليفة » عن حفص بن أخي أنس - وهو حفص بن 
عمر بن عبد الله بن ابي طلحة - عن انس بن مالك رضي الله عنه » قال : كان 
أهل بيت من الأنصار » وانه كان لهم جمل یسنون عليه » وان الجمل استصعب عليهم 
ومنعهم ظهره » فجاءت الأنصار إلى النبي عي فقالوا : يا رسول الله ! إنه كان 
لنا جمل نسنى عليه » وإنه قد استصعب علينا » ومنعنا ظهره » وقد يبس النخل 
والزرع » فقال رسول الله عي لأصحابه : قوموا . 


فقاموا معه » فجاء إلى الحائط » والجمل قائم في ناحية » فجاء يمشي نحوه » 
فقالوا : يا رسول الله ! إنه صار مثل الکلب 3 الکلب 292 وانا نخاف عليك 
صولته » فقال عله : ليس علي منه بأس » فجاء الجمل يشي حتی خر ساجداً 
بين يديه عه » فقال أصحابه : هذه بهيمة لا تعقل » ونحن نعقل » فنحن أحق 
أن نسجد لك » فقال رسول الله عه : إنه لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر » ولو 
صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء من عِظُمٍ حقه 
علما" » [ والذي نفسي بيده » لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس 
بالقيح ل 0 


Th OT 


)١(‏ ذکره ابن كثير بسياقة أخرى وسند آخر عن ابن عباس في ( البداية والنهاية ) : 5 / ۱5۰ وقال 
في آخره : هذا إسناد غريب ومتن غريب . 

(۲) زيادة للسياق من ( السند ) » ( البداية والنهاية ) . 

2 ( دلائل ای نعم ) : ۲ / ۰۳۸۵ حديث رقم ( ۰6۲۸۷ (مسند أحمد ) : ۳ ۰1۳۳ حديث 
رقم ( 17707 ) » ( البداية والنهاية ) : 5 / ١49‏ » باب ما يتعلق بالحيوانات من دلائل النبوة : قصة 
البعير الناد وسجوده له عب > وشكواه إليه . 

5( زيادة للسیاق من ( المسند ) » ( دلائل البيهقي ) : 5 / ۲۹ بسياقة أخرى وسند آخر . 


۲ 


يا رسول الله » إن لي بعيراً قد شرد علي وهو في في أقصى أرضي » وأنا لا أستطيع 
أن أدنو منه خشية أن يتناولني » فقال رسول الله تل : انطلقوا بنا إليه . 

فلما مشى الأنصاري هنيهة » استرجع ثم قال : ما صنعت يا رسول الله ؟ آخاف 
عليك البعير . قال : فبينا هم يمشون إذ قال رسول الله ع : كلا يا فلان » إن 
لو قد راني ریت منه » تا رسول الله عه الأرض ودخلوا » مشى رسول 
لله عه إذ نظر البعير إليه » فأقبل يحمحم » فألقى بجرانه حتى برك عند رسول 
ا ل 
إليه » فجاء بحبل فالقاه في رايته ثم قال : ها دونك أحسن إليه“ . 


وخرجه من حديث مكي » حدثنا فائد أبو الورقاء عن عبد الله بن آي أوفى 
قال : بينا نحن قعود مع رسول الله عل » إذ أتاه ات فقال : يا رسول الله ! ناضح 
E |‏ ري ل سول 
الله ! لا تقربه فإنا نخافه عليك » فدنا رسول الله من البعير » فلما رآه البعير 
سجد له » ثم إن رسول الله عله وضع يده على رأس البعير فقال : هات الشفار 
فجىء بالشفار فوضعه في رأسه . 

فقال رسول الله عي : ادعوا [ اي صاحب البعير ]۲۱ فدُعي » فقال له 
أصحابه : يا رسول الله ! بهيمة من البهائم تسجد لتعظم حقك ؟ فنحن أحق أن 
لأمرت النساء أن پسجدن لازواجهن 


ومن حديث العرمري وسفيان الثوري - كلاهما عن أي الزبير عن جابر - 
قال : كنا مع رسول الله عي نسير ‏ إذا أقبل بعير فسجد لرسول الله عله نم 


. الم أجده بہذه السياقة » وله شواهد من أحاديث الباب‎ )١( 

(۲) زيادة یقتضیا السياق من ( دلائل أي نعم ) . 

۳ ( دلائل أبي نعم ) : ۲ / 784 » حديث رقم ( ۲۸١‏ ) » وعنه نقله السيوطي في ( الخصائص ) ۲ | 
۰ ( دلائل البييقي ) : ٦‏ / ۲۹ ۰ وفیه فائد آبو الورقاء : قال البخاري : منکر الحديث » وترکه 
أحمد » وقال ابن عدي : مع ضعفه یکتب حدیثه . 


مه" 


دلك جرانه بالأرض وأرخى عينيه وبكى وجرجر » فقال رسول الله عله : آندرون 
ما يقول هذا البعير ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » قال يزعم أنه كان لبني سلمة بكرا 
عفرا موق هيه ورن علد فلن کرت "مم ورف عه أرادوا أن 
ينحروه على عروس هم . 

فقال رسول الله ع إبغوني بعض بني سلمة » فإذا رجل منهم قد أقبل » 
فقال : لمن هذا البعير ؟ فقال الرجل : لي يا رسول الله » قال : ومتى كان لك ؟ 
قال : كان لي بكراً صغيراً » قال : فما كنت تعمل عليه ؟ قال : كنا نختطب وننتضح 
عليه » قال : فما أردتم به ؟ قال : أردنا أن ننحره على عروس لنا » فقال رسول 
الله ڪه : بعنيه » فقال : لا » بل هو لك يا رسول الله » فردّد عليه : بعنيه » فقال : 
هو لك يا رسول الله » قال : فإني قد قبلته على أن تعمل عليه ما كنت تعمل عليه 
أولاً فيما خلا » قال : نعم . 

فأخذ برأسه وولى » فقلنا : يا رسول الله ! هذه بهيمة تسجد لك » فنحن أحق 
بالسجود » فقال : لا ينبغي لأحدأن يسجد لأحد » ولو كان ينبغي لأحد أن يسجد 
لأحد من دون الله لسجدت المرأة لزوجها نا له عليها من الفضل(؟ . 


و ۳ : معت 
شيخاً من قيس يحدث عن أبيه أنه قال : جاءنا رسول الله ل وعندنا بكرة صعبة 
لا یعدم عليها » قال : فدنا منها رسول الله عله فمسح ضرعها » فحفل فاحتلب 
2 )۲( 
فشرب” ؟ . 


ومن حدیث پونس بن بکیر » عن (ساعیل بن عبد اللك » عن. آي 
[ الزيير ]۲۱ عن جابر قال : حرجت مع النبي ڪيل في سفر » وکان رسول الله 


)0 ذكره أبو نیم مختصراً عن يعلي بن مرة » وفیه عمر بن عبد الله بن يعلي بن مرة : ضعفه مد وجمی 
والنساني » وقال الدارقطني : متروك › ( دلائل ألي نعم ) : ۲ / ۰۳۸۳ حديث رقم ( ۲۸۶ ) . 

)٣(‏ (دلائل البيقي ) : ۰٩‏ / ۰۲۹ باب ذكر البعير الذي سجد للبي عب و أطاع أهله بعد ما امتنع 
عليهم ببركته » ونقله السيوطي عنه في ( الخصائص ) : ۲ / ٩۷‏ . 

(۲۳) زيادة يقتضما السياق من البيهقي . 


يه إذا أراد البراز تباعد حتى لا يراه أحد » فنزلنا منزلاً. بفلاٍ من الأرض ليس 
فيها علم ولا شجر ‏ فقال لي : يا جابر » خذ الأداوة وانطلق بنا » فملأت الأداوة 
ماعا 7 فانطلقنا ]27 فمشينا حتى لا نكاد ری » فإذا شجرتان يينهما أذرع » فقال 
رسول الله عه » يا جابر » انطلق فقل هذه الشجرة : يقول لك رسول الله : ألحقي 
بصاحبتك حتى أجلس خلفكما » [ ففعلت فرجعت 20 حتى لحقت بصاحبتها 
فجلس خلفهما حتى قضى حاجته . 

م رجعنا فركبنا رواحلنا » فسرنا کانما علينا الطير تظلنا » فإذا نحن بامرأة قد 
عرضت لرسول الله عو » > معها صبي تحمله فقالت : يا رسول الله ! إن ايني هذا 
یاحذه الشيطان ثلاث مرات كل يوم لا يدعه » فوقف [ رسول الله عل 20 
فتناوله فجعله بینه وبين مقدمة الرّحْل » فقال [ رسول الله ع 2 : الحساً عدو 
الله » آنا رسول الله » وأعاد ذلك ثلاث مرات ثم ناوضا إياه . 

فلما رجعنا فكنا بذلك الماء » عرضت لنا المرأة معها كبشان تقودهما » والصبي 

تحمله » فقالت ؟ يا رسول ان ا اقبل من هديتي ۲ فوالذي بعثك بالحق إن 
عاد إليه بعد » فقال رسول الله ع : خذوا أحدهما منها وردُوا الآخر . 


ثم سرنا » ورسول الله عه » بيننا » فجاء جمل ناد » فلما كان بين السماطين 
خر ساجداً » فقال رسول الله عله : أمها الناس » من صاحب هذا الجمل ؟ فقال 
فتية مرن الاتصاو : هو لنا يا رسول الله » قال : فما شانه ؟ قالوا : و عليه منذ 
عشرین سنة » فلما كبرت سثه وکانت عليه شحيمة [ و ۲" أردنا نحره لنقسمه 
بين عِلْمَتَا » فقال رسول الله عه : تبيعونيه ؟ فقالوا : يا رسول الله » هو لك » 
قال : فأحسنوا إليه حتی یاتیه أجله - قالوا : یا رسول الله : نحن أحق آن نسجد 
0 : لا بغي لأحد آن پسجد لأحد" ٠‏ ولو کان ذلك لكان 
لیام رواج 


(۱) زيادة يقتضيها السياق من البيهقي . (۲) زيادة للسياق من ١‏ دلائل البييقي ) . 

(۲) في المرجع السابق : « لبشر » . 

3 ( دلائل البهقي ) : 5/ 1۸ - ۰۱۹ باب ذکر العجزات الثلاث التي شهدن جابر بن عبد الله 
الأنصاري وغيره » في الشجرتين » والصبي » والجمل » وما كان في كل واحد منهن من آثار النبوة » 
وأخرجه ابن كثير في ( البداية والهاية ) : 5 / ۱۵۵ - ١155‏ ء وقال في آخره : وهذا إسناد جيد = 


"5٠ 


وخرج من حديث زمعة بن ضالح » عن زياد عن أي الزبير » أنه “مع يونس 
ابن كباب الكوفي يحدث : أنه سمع أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه عن النبي عي » أنه كان في سفر إلى مكة » فذهب إلى الغائط - وكان 
يبعد حتى لا يراه أحد - قال : فلم يجد شيئاً بتوارى به » فص بشجرتين ... ) 
فذكر قصة الشجرتين وقصة الجمل بنحو من حديث جابر . 


قال البييقي : وحديث جابر أصح » وهذه الرواية ينفرد بها زمعة بن صالح عن 


رجاله ثقات . وبهذا الاسناد أخرجه أبو داود في أول كتاب الطهارة مختصراً » وابن ماجه في كتاب 
الطهارة باب ( ۲۲ ) التباعد للبراز في الفضاء » حديث رقم (۳۳۰) مختصراً أيضاً . 

أما مطولاً » ققد ذكره الحيئمي في ( مجمع الزوائد ) : ٩‏ / ۷ - ۸ باختلاف يسير عن جابر » 
وقال : في الصحيح بعضه » ورواه الطبراني والبزّار باختصار كثير . 

ویر یدو آن بهنقصا نی ای و قصة سجود الم د ذکرها ی عن نو 
مالك قال : وعن ابن عباس قال : جاء قوم إلى رسول الله عه فقالوا : يا رسول الله » إن لنا بعيراً 
فطم في حائط » فجاء إليه النبي عر فقال : تعال » فجاء مطأطأ رأسه حتى خطمه وأعطاه أصحابه » 
فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله ! كأنه علم أنك نبي » فقال رسول الله عله : ما بين 
لابتيها أحد إلا يعلم أني نبي » الا كفرة الجن والانس . رواه الطبراني » وورجاله ثقات » و في بعضهم 
ضعف » ( دلائل البييقي ) : ١9/5‏ ۱ هامش 4 . 

ا ال ا اع و 
لباب ثم جاء البي عله ٠‏ فأراد أن يدعو له والبي به قاعد مع نف من الأنصار » فقال : يا 
ني اله إني جدث في حاجة » وإن فحاين ليام إلى دما حائطاً وسددث عليما اب 
فأحب أن تدعو لي أن يسخرهما الله لي » فقال لأصحابه : قوموا معنا » فذهب حتى أتى الباب فقال : 
افتح » فأشفق الرجل على النبي عه » قال : افتح » > ففتح الباب ۰ فإذا أحد الفحلين قريب من الباب » 
فلما رأى النبي عه سجد له » فقال النبي عب : ائتني بشيء أشدٌ برأسه وأمكنك منه » فجاء بخطام 
و ی ان ا مر ا و 
للرجل : ثتني بشيء اشد رأسه ‏ فشدٌ رأسه وأمكنه منه » ثم قال : اذهب فإنهما لا يعصيانك » فلما 
ای اساي الني ذلك فا : هذان فحلان لا یعقلان سجدا لك ! آفلا نسجد لك ۴ قال : لا 
امر أحدا أ أن يسجد لأحد , ولو أمرت أحداً يسجد لأحد » لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها . رواه 
ا و ا ل ل ل 
( المرجع السابق ) : 5 / ۰ 

() (دلائل البيبقي ) : 7 / وه لشي ورم ف : رواه الطبراني في الأوسط 
والكبير باحتصار بنحوه » إلا أنه قال : في غزوة حنين وزاد فيه : ثم آصاب الناس عطش شديد- 


"55 


وخرج من حديث يونس بن بكير عن الاعمش عن الهال بن عمرو » عن 


يعي بن مرة عن أبيه قال : سافرت مع رسول الله عه سفرا فرأينا منه أشياء عجباً : 


نزلنا منزلاً فقال : انطلق إلى هاتين الأشائتين فقل : إن رسول الله يقول لكما : 
أن تجتمعا » فانطلقتٌ فقلتٌ هما ذلك » فانتزعت كل, واحدة منهما من أصلها 
فنزلت كل واحدة إلى صاحبتها فالتفتا جميعاً » فقضى رسول الله ع حاجته من 
ورائهما ثم قال : انطلق فقل هما : [ فلتعد ] كل واحدة إلى مکانها » فأتيتهما فقلت 
هما ذلك » فنزلت کل واحدة حتى عادت إلى مکانها . 


رانم مرا لقانت ان هذا يه بلج طلم ميخ ی 
مرتين » فقال رسول الله عب : أدنيه » فادئتهُ منه » فتفل في فيه وقال : أخرج 
عدو الله » أنا رسول الله » ثم قال لها عي : إذا رجعنا فأعلمينا ما صنع . 


ا طا E‏ 5 

فلما رجع رسول الله عه استقبلته ومعه كبشان واقط وسمن » فقال لي رسول 
الله ع : خذ هذا الکیش ‏ فأحذ منه ما أراد » فقالت : والذي أكرمك ما رأيناه 
به شيكاً منذ فارقتنا . ثم أناه بعير فقام بين يديه فرأى عينيه تدمعان » فبعث إلى أصحابه 
فقال : ما لبعير؟ » هذا یشک وک ؟ فقالوا : كنا نعمل عليه فلما كبر وذهب عمله 
تواعدنا لننحره غدا » فقال : لا تنحروه واجعلوه في الابل يكون فيا . 


وخرجه من حديث وكيع عن الاعمش » عن المنهال بن عمرو » عن يعلى بن 
مرة عن أبيه فال رانك مخ سول الله عه ثلاثة أشياء ... » فذكر الحديث » 


= فقال لي : يا عبد الله » اتمس لي ماءّ» فَأََيتُهُ بفضل ماء وجدته في إداوة » فأخذه فصبه في ركوة » 
ثم وضع يده فا وسمّى » فجعل الماء يتحادر من بين أصابعه » فشرب الناس وتوضوا ما شاوًا . ورواه 
البزار بنحوه » وفي إسناد. الأوسط زمعة بن صالح » وقد وبق على ضعفه » وبقية رجاله حدیثهم حسن 
وأسانيد الطريقين ضعيفة . 

(۱) ( دلائل اليهقي ) : 5/ ۲۰ - ۰۲۱ ذكره افيثمي في ( مجمع الزوائد ) : ٩‏ / 5 » وقال : رواه 
أحمد برسنادین » والطبراني بنحوه » وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح » ( مسند مد : 5 | 
2185-14 حديث رقم ( ۰۱۷۱۱۶۰۱۷۱۱۳ ( ۰6۱۷۱۱۵۹ 6۱۷۱۱۷ ۰ بسياقات 
مختلفة » كلها من حدیث يعلي بن مرة الثقفي . 


كحض 


یعنی رواية يونس الا آنه زاد : خذ آحد الکیشین ورد الخر ‏ ود السمن ولاف . 


قال البهقى : مُرة آبو يعلى هو مُرة بن أبى مُرة التقفی » وقیل فيه عن يعلى 
تفسه أنه قال : رأيت .... » فذکر من طریق و کیع عن الأعمش عن النهال بن عمرو 
عن يعلى بن مرة قال : ریت من النبی عي عجباً : حرجت معه فى سفر » فنزلنا 
منزلاً فأتته امرأة بصبی ها به لمم » فقال رسول الله ع : آحرج عدو الله » أنا 
رسول الله » قال :فبرأ » فلما رجعنا جاءت أم الغلام بكبشين وشىء من أقط ومن » 
فقال البی عه : یایعل » خذ احد الکبشین ورد غا لاخر ع وخذ السمن 
والأقط › قال : ففعلت(؟ . 


قال البیهقی : هذا الأصح » والأول وَهَّم . قاله البخارى : يعنى روايته عن 
0 را 8 1 5 0 4 ر م ت 
ايه وهم » إنما هو عن يعلى نفسه » وهم فيه وكيع مرة » ورواه على الصحة مرة . 
أن يكون الوَهَم عن الأعمش . والله أعله”" . 

وذكرالبمقى من طرق ثم قال : ولا روينا من حديث يعلى بن مرة فى أمر البعير الذى 
شكى إلى النبی ع حاله بإسناد صحيح » وكأنه غير البعير الذى أرادوا نحره » والله أعلم2©. 


(۱) ( الرجع السابق ) :5 / ۰۲۲ ( مجمع الزوائد ) : 5/ ه - ۰5۰ والحاكم فى (المستدرك ): ۲ / 
۶ ب ۰۱۷9 حديث رقم ( ۲٤١ | ٤۲۳۲‏ ). 
(۲) ( الرجع السابق ) : ٠.5/5‏ (۳ (المرجع السابق) 5/ 55 . 
تال الحافظ ابن كثير : وقد اعتنى الحافظ أبو نعم بحديث البعير فى كتابه ( دلائل النبوة ) » وطرقه 
من وجوه كثيرة . ( البداية والنهاية ) : 5 / ٠١١‏ . 
وقال الحافظ أبو نعم فى ( دلائل النبوة ) : فيما تضمنت هذه الأخبار من الآيات والدلائل الواضحة » 
من سجودهن » وشكايتين » وما فى معناه » ليس يخلو من أحد أمرين : 
إما أن يكون رسول الله يِه أغطى علماً بنغم هذه الببام وشکایتین » کا أعطى سليمان عليه السلام 
علماً بمنطق الطير + فذلك له آية کا كان نظيرها لسليمان عليه السلام » أو أنه عَلِمَ ذلك بالوحى » وأى 
ذلك كان فيه أعجوبة » واية ومعجزة . 
فان اعترض بعض الطاعنین فزعم أن فيه قسماً ثالئاً » وهو أنه استدل بالحال على سوء إمساكهم » قیل : 
هذا محتمل » لكن الاستدلال لا يُعلم به أن صاحب البهيمة رجل من بنى فلان » وأنه استعملها كذا سنة » 
وأنه يريد لينحرها للعرس » فإن ذلك لا يصل إليه بالاستدلال بالحال » فهذا قسم باطل . ( دلائل ألى نعم ) : 
»۳ 


۹۳ 


[سابع وسبعون : مخاطبة الناقة له عله ] 


وأما مخاطبة الناقة له عه » فخرج الحا من حديث يحى بن عبدالله الصری » 
' حدثنا عبد الرزاق عن معمر 1 عن ۲" الزهرى » عن سالم عن عبد الله بن عمر 
رضی ال عنیما » قال : كنا جلوساً حول رسول الله ع إذ دحل عليه أعرابى 
جهوری [ الصوت ]بدو یانی على ناقة حمراء » فأناخ بياب السجد ‏ فدخل 
فسلم [ علی البی ا قعد ‏ قد انحا » قالو : يارسول الله إن الناقة التى 
تحت الأعرابى سرقه » قال ثم ين ؟ قالوا : نعم یارسول الله » قال : یاعل » حذ 
i‏ ن ۸ تقم فردّه إلى . 

قال فأطرق الأعرابى ساعة » فقال له النبى عه : قم ياأعرابى لأمر الله وإلا 
فأدل بحجتك » فقالت الناقة من خلف الباب : والذى بعثك بالكرامة يارسول الله ! 
إن هذا ماسرقتی وما لکنی اعد سواه ‏ فقال له الف ارا بالذی 
آنطقها بعذرك ما الذی قلت ؟ قال : قلت : اللهم إنك لست برب استحدئناك » 
ولا معك إله أعانك على خلقنا » ولا معك رب فشك فى ربوبيتك » آنت ربنا 
كا تقول » وفوق ما یقول القائلون » سالك أن تُصلى على محمد وآن ترینی 
براءق2 ۰ فقال له النبی عل والذی بعثنى بالکرامة یاأعرای » لقد رأيت الملائكة 
يبتدرون أفواه الأزقة یکتبون مقالتك » فأكثر الصلاة على“ . قال الحاك : رواة 
هذا الحديث عن آخرهم ثقات » ويحى بين عبدالله الصری هذا » لست أعرفه 


(۱) زيادة للسياق من ( المستدرك ) . 

(۲) ليست ف المرجع السابق . 

(۲) كذا فى ( خ ) . وف المرجع السابق : « أن تبرئنى ببراعق » . 

)٤(‏ (المستدرك ) : ۲ / 575 ۰ كتاب تواریخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين » فصل : ومن كتاب آيات 
رسول الله عه التى هی دلائل النبوة » حديث رقم ( 4555 / 555 ) . وقال الذهبى فى ( التلخيص ) 
بعد أن ساق جزءاً من الخبر : وذكر باق الخبر وهو کذب ‏ قال الحاك : رواة هذا الحديث ثقات » 
ویحی لست أعرفه بعدالقولاجرح » قلت : هو الذى اختلقه . 

قال محققه : یحی بن عبدالّه بن بکیر القرش الخزومى » مولاهم أبو زكرياء » المصرى الحافظ - 


“٤ 


أعر فه بعدالة ولاجرح . 


- وقد ينسب إلى جده . روى عن مالك والليث وبكر بن مُضر »› وحماد بن زيد » وعبدالله بن سويد 

المصرى » وعبد الله بن يعة ومغيرة بن عبد الرحمن الحزامى » ويعقوب بن عبد الرحمن القارىء وعبد 
العزيز الدراوردى وعون بن سليمان القاضی ‏ ومفضل بن فضالة » وضمرة بن ربيعة » وجماعة . 

روى عنه البخارى » وروی مسلم وابن ماجه له بواسطة محمد بن عبد الله هو الذهلى » ومحمد بن 
عبد الله بن مير » ومحمد بن إسحاق الصغانی » وسهل بن زنجلة » وحرملة بن بحى » وأبو زرعة الرازى » 
وأبو عبيد القاسم بن سلام » ومات قبله ابنه عبد الملك بن يحى بن بكير + ويحى بن معين » ودحم ويونس 
ابن عبد الأعلى الصدف » وبقى بن مخلد » وإسماعيل مويه » ويحى بن أيوب بن بادى العلاف » ومحمد 
ابن إبراهم البوشنجی » وأبو على الحسن بن الفرج الغزى وآخرون . 

قال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به » وكان يفهم فى هذا الشأن » وقال التساق : ضعيف » 
وقال فى موضع آخر : ليس بثقة . وذكره ابن حبان فى الثقات . قال ابن حجر فى ( تهذيب التهذيب ) : 
وقال أبو داود : سمعت يحى بن معين يقول : أبو صالح أكثر كتباً » ويحى بن بكير أحفظ منه . وقال 
الساجى : قال ابن معين : سمع يحى بن بكير الوطا بعرض حبيب كاتب الليث » و کان شر عرض » 
كان يقرأ على مالك خطوط الناس ۰ ویصفح ورقتين ثلائة » وقال يحى : سألنى عنه أهل مصر فقلت : 
ليس بشییء . 

وقال الساجی : هو صدوق » روی عن اللیث فا کثر » وقال ابن عدی : كان جار اللیث بن سعد » 
وهو آثبت الناس فيه » وعنده عن الليث مالیس عند أحد . وقال مسلمة بن قاسم : تكلم فيه » لأن 
سماعه من مالك إنما كان بعرض حبيب . وقال الخليلى : كان ثقة » وتفرد عن مالك باحاديث . وقال 
البخاری ف تاريخه الصغير : ماروى ابن بكير عن أهل الحجازء فى التاريخ فإنى أنفيه . وقال ابن قانع : 
مصرى ثقة . له ترجمة فى ( تهذيب التهذیب ) : /١١‏ ۰۲۰۸ ترجمة رقم (۰)۳۸۸ (الجرح 
والتعديل ) : 9 / ۰۱۱۶ ترجمة رقم ( 1۸۲ )2 (المغنى فى الضعفاء ) :۲ /۰۷۳۹ ترجمة رقم 
( ۷۰۰ ) » (لسان الميزان ) : 5/ ۲۳۲۵ ترجمة رقم ( ۹۲ / 9177 )»2 وقال : شيخ مصرى 
عن عبد الرزاق » فذكر حديثا باطلاً بيقين فلعله افتراه » والحديث المذكور أورده الحا فى ( المستدرك ) 
فى علامات النبوة ... وهذا موضوع على الإسناد المذكور » ( ميزان الاعتدال ) : 4 / ۰۳۹۱ ترجمة 
رقم (95514 ) . 


۲۰۵ 


[ ثامن وسبعون : ازدلاف البذن إلى المصطفى ع ليبدأ بنحرهنٌ ] 


وأما ازدلاف البدن إلى المصطفى لیبداً بنحرهن » فخرج أبو نعم من حديث 
یی عاصم النبيل » ويحى بن سعيد القطان » عن نور بن يزيد » عن راشد بن سعد » 
عن عبد الله بن يحى » عن عبد الله بن قرط قال : قال رسول الله عل : أفضل 
النحر ] وقدم إلى رسول الله ع فيه بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه 
بایتہن يبدأ بها فلما وجبت جنوبها قال رسول الله عه كلم حفيفةً لم أفهمها , 
فقلت للذى إلى جنبی ‏ ما قال ؟ قال : من شاء اقتطع(" . 


وخرجه الحاع من حديث مسدد , حدثنا بجی عن ثور به نحوه » ثم قال : 


هذا حدیث صحیح الاستفا ۳ 8 


قال أبو نعم : فما تضمنت هذه الأخبار من الآيات والدلائل الواضحة من 
سجود الابل وشکایتین وازدلافهن وما فى معناه » لايخلو من أحد أمرين : إما أن 
يكون رسول الله ع أعطى علما [ بمنطق ] هذه البهائم وشكايتين کا أعطى سليمان 
عليه السلام علماً بمنطق الطير » فذلك له آية کا كان يُظهرها لسليمان آية » أو علم 
ذلك بالوحی + وأى ذلك كان » ففيه أعجوية [ واية ] ومعجزة . 


فان اعترض بعض الطاعنين فزعم أن فيه قسماً ثالثا وهو أنه عب استدل بالحال 
على سوء إمساكهم » قيل : هذا يحتمل » ولكن الاستدلال لايعلم به أن صاحب 
الببيمة رجل من بنى فلان » وأنه استعملها [ كذا ] سنة » وأنه مريد لنحرها » فان 
ذلك لا يتوصل إليه بالاستدلال » فهذا القسم باطل » وأحد الأولين ثابت صحيح » 
والله أعلم » حسبنا الله تعالى ونعم الوكيل » والحمد ^ . 


- 


2 + 2 


هی 3 
2 2۳ 


(۱) ۸ أجده فى «دلائل أبى نعم ) . 

00( ( المستدرك ) : ٤‏ / 547 ۰ كتاب الأضاحى » حديث رقم ( ٠٠۲۲‏ / 5 ) » ومابين الحاصرتين زياده 
من ( خ ) » وقال الحاكم : « أعظم الأيام » » وقال عنه الذهبى ف ( التلخيص ) : صحيح . 

(۳) ( دلائل ای نعم ) : ۲ / ۳۸١‏ » عقب الحديث رقم ( ۲۸۷ ) . 


۲۹۹ 


[ تاسع وسبعون : مخاطبة الحمار له عي ] 


وأما مخاطبة الحمار له » فخرج أبو نعم من حديث إبراهم بن سويد الجدوعى 
قال : حدثنى عبدالله بن أذينة الطالى » عن تور بن يزيد » عن خالد بن معدان » 
ا یی ۱ 

آق اللبی ع وهو بخیبر مار أسود فوقف بين يديه فقال : من أنت ؟ قال : 
TT‏ 
وکنث لك ل ل ل ل ا 


ضرباً » فقال النبى عي : فأنت يعفور“ . 


(۱) ( دلائل ای نعم ) : ۲ / 8 - ۰۳۸۷ حديث رقم ( ۲۸۸ )ء وقد انفرد به أبونعيم »قال الحافظ 
ابن كثير : وقد أنكره غير واحد من الحفاظ الكبار » فقال أبو محمد بن عبدالله بن حامد : أخبرنا أبو 
الحسن أحمد بن حمدان السحركى » حدثنا عمر بن محمد بن بجير » حدثنا أبو جعفر محمد بن يزيد 
إملاءٌ ‏ أنبأنا أبو عبدالله محمد بن عقبة بن أنى الصهباء » حدثنا أبو حذيفة عن عبدالله بن حبيب امذلی » 
عن أنى عبد الرحمن السلمى ۰ عن أنى منظور قال : لما فتح الله على نبيه ع خيبر » أصابه من سهمه 
أربعة أزواج بغال ٠‏ وأربعة أزواج حفاف ‏ وعشر أواق ذهب وفضة » وحمار أسود » ومکتل » قال : 
فكلم النبى عه الحمار فكلمه الحمار » فقال له : ما امك ؟ قال : يزيد بن شهاب » أخرج الله من 
تسل جدى ستين مارا > كلهم لم يركبهم إلا نبى > لم ببق من نسل جدى غيرى ء ولا من الأنبياء 
ی وی ی ل ی ی 
فقال النبى عله : مينك یعفور یایعفور » قال لبيك » قال تشتبی الاناث ؟ قال : لاء فکان النبى ع 
يركبه حاجته » فإذا نزل عنه بعث به إلى باب الرجل » فيأق الباب فيقرعه برأسه » فإذا خرج إليه صاحب 
الدارء أوماً إليه أن أجب رسول الله له » فلما قبض النبى بء جاء إلى بعر كانت لأ اليثم بن 
التهيان فتردى فیپا » فصارت قبره » جزعاً منه على رسول الله ع . ( البداية والنهاية ) : ۲ / ۱55 - 
۷ باب حديث الحمار . ويعفور : على وزن عصفور : اسم ولد الظبى » وسمى به لسرعته . 

قال ابن الجوزى : هذا حديث موضوع . فلعن الله واضعه » فإنه لم يقصد إلا القدح فى الإسلام » 
والاستهزاء به . قال أبو حاتم بن حبان : لا أصل هذا الحديث » واسناده ليس بشىء » ولا يجوز الاحتجاج 
بمحمد بن يزيد . ( الموضوعات ) : ۱/ ۰۲۹۳ باب تكلم حماره يعفور له . 

قال القسطلانى : ومن ذلك حديث الحمار : أخرج ابن عساكر عن أنى منظور قال » لما فتح رسول 
الله عله خی آصاب حماراً أسود ... ثم ذكر الحديث » وقال : لكن الحديث مطعون فيه = 


¥ 


وأما نسج العنکبوت على الغار » فخرج أبو نعم من حديث عبدالرزاق 


قال :أخبرنا معمر قال : أخبرنى عفان الجَرْرِكٌ » اما ا 


آخبره عن ابن عباس رضی الله عنه فى قوله تعالى : 9 وإذ يمكر بك الذين کفروا 


ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ... 4 الآية . 


قال : فتشاورت قریش بمكة فقال بعضهم : إذا آصبح فائبتوه بالوثاق س 


بریدون رسول الله عي وقال بعضهم : بل اقتلوه » وقال بعضهم : بل 
زره ۳ 
فاطلع الله نبیه على ذلك » فبات على رضى الله عنه على فراش رسول الله َيل 
تلك الليلة » وخرج النبى يه : حتى لحق بالغار » وبات المشركون يحرسون 
غلا نے کیزن أن الم 206 : 


0) 


2, 


( المواهب اللدنية ) : ۲ / 884 . 

قال الزرقاني في شرحه على ( المواهب ) : لا أصل له . ( شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ) : ۸ / 
۷ . 

وقال كال الدين الدميرى بعد قصة الحمار هذه : قال الإمام الحافظ أبو موسی : هذا حديث منكر 
جداً » إسناداً » ومتناً » لايحل لأحد أن يرويه إلا مع كلامى عليه . ( حياة الحيوان الكبرى ) : ١‏ / 
۳۹ 

وقال الذهبی : عبد الله ين أذينه » عن ثور بن يزيد » قال ابن حبان : حدثنا حمزة بن داود » حدثنا 
إسماعيل بن عيسي بن زاذان الأيلى » حدثنا عبد الله بن أذينة بنسخة لايحل ذكرها إلاعلى سبيل القدح 
( ميزان الاعتدال ) : ۲ / ۳۹۱ ترجمة رقم ( ٤٠٠٤‏ ) ترجمة عبدالله بن أذينة . 

وقال ابن عدى : هو عبدالله بن عطارد بن أذينة الطای » بصری منكر الحديث » وقال الأزدى : 
قال أبو زكريا فى ( تاريخ أهل الوصل ) : قال حضر بن حسّان : أتيثٌ على بن حرب أسأله عن ابن 
أذينة فضعّفه . وقال الحا : والنقاش : روى أحاديث موضوعة » وقال الدار قطنى : متروك الحديث 
( لسان الیزان ) : ۳ / ۳۲١‏ » ترجمة رقم ( ٤٤۸۲ / ۱١١‏ ) »( الكامل فى ضعفاء الرجال ) : 4 / 
۶ ترجمة رقم ( ۰4 ۱۰۲۱). 
هذه الکلمة مطموسة فى ( خ ) » وأثبتناها من ( تهذيب التهذيب ) : ۰ ترجمة ( 5۰۹ ) » 
تن : ابن نجدة » أبو القاسم » ویقال : أبو العباس للزومه له . 
سورة الانفال الآية : 


۳۹۸ 


فلما أصبحوا ثاروا إليه » فلما رأوه علياً رد الله مكرهم فقالوا : أين صاحبك ؟ 
قال : لا أدرى » فاقتفوا“ آثره » فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم الأمر» فصعدوا 
- فى الجبل فمروا بالغار » فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا : لو دخل ها هنا لم 

يكن نسج العنکبوت على بابه » فمکت فیه() برس 

وخرج من طريق الواقدى قال : فحدثنى موسى بن محمد بن براهم عن أبيه 
قال : لما فقدت قريش النبى عه » طلبوه بمكة فى أعلاها وأسفلها » وبعثوا إلى 
قائفین") يتبعان أثره : أحدهما كرز بن علقمة » والآخر رجل من خزاعة » فذهب 
الخزاعى قبل حراء أو ثور . » وذهب كرز بن علقمة فاصاب اثره قبل ثور » فلم 
يزل عليه يتبعه » فلما انتهوا إلى ثور انقطع أثره ومعه جماعة . 

قال : وكان رسول الك عق حين دشل الغار » ضرب العنكبوت على بابه 
بعشاش بعضها على بعض » فلما انتهوا إلى الغار قال قائل منهم : أدخل الغار » فقال 
أمية بن خلف : وما أربكم إلى الغار ؟ إن عليه لعنكبوت كان قبل ميلاد [ محمد ] » 
ت ۲ ا £ 
ثم قام فبال فى صدع الغار حتى سال بوله بين يدى النبى عو وألى بكر رضى 
الله عنه » فنبى النبى عو يومعذ عن قتل العنكبوت وقال : إنها جند من جنود الله . 

وقال أبو جهل : أما والله ای لا حسبه قريباً يرانا » ولكن بعض سحره قد 
أخذ على أبصارنا » فانصرفوا » ورجع اليهم الخزاعى بين ثور وحراء . 


د 
53 
اد 
7 
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)0 كذا فى ( خ). وق ابن كثير : « فاقتصوا » » « ثلاث ليال » . 
(5) ( تفسير ابن كثير ) : ۲ / ۳۱۷-۳۱6 تفسیر سورة الأتفال . 
۳( هم قصّاص الأثر . 
وقال ابن كثير بعد أن ذکره : وهذا ٍسناد حسن » وهو من أجود ماروی فى قصة نسج العنکبوت 
على فم الغار » وذلك من حماية الله لرسوله عي » ( البداية والهاية ) : ۳/ ۲۲۱ 
)٤(‏ لم أجده بهذه السياقة » لکن أحاديث الباب تشهد له . 


۲۹۹ 


وأما وقوف الحمام بفم الغار » وقيام شجرة على باب الغار » فخرج الأئمة 
أبو نعم والبييقى وغيرهما من حديث مسلم بن براهم قال : حدثنا عون بن عمر 
ليسي قال : معت أبا مصعب الکی يقول : أدركتٌ أنس بن مالك وزيد بن 
أرقم والمغيرة بن شعبة رضى الله عنهم » ؛ فسمعتهم يحدثون أن النبى مكل ليلة الغار »> 
أمر الله. سبحانه وتعالى شجرة فتبتت فى وجه النبى عله فسترته » وأمر الله سبحانه 
العنكبوت فنسجت ف وجه النبى عه فسترته » وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقفتا 
بفم الغار . 

وأقبل فتيان قريش من كل بطن رجل » بعصيّهم وهروائهم وسيوفهم » حتى 
إذا کانوا من النبى ع قدر أربعين ذراعاً » فعجل بعضهم لينظر ف الغار » فرثی 
حمامتين بفم الغار » فعرفت أنه ليس فيه أحد » فسمع النبى عي ماقال » فعلم أن 
اله عر وجل درأهم عنه بهما » فدعا هما النبى َيه وسكت عليين وفرض جزاءهن » 
واحدرن إلى الحرم » وأفرخ ذلك الزوج كل شىء فى الحرم" . 


يُشعر قوله : وأفرخ ذلك الزوج كل شىء فى الحرم » أن حمام الحرم كله من 
هذا الروج + وفيه نظر + فان رى فى قصة توح عليه اسلا : أنه بعث الحمامة 
من السفينة لتأتيه بخبر الأرض » فوقعت بوادی الحرة » فإذا الماء قد نضب من موضع 
الكعبة » وكانت طينتها حمراء فأنحضبت رجليها ثم جاءته » فمسح عنقها [ وطوقها ] 


(۱) (عيون الأثر ) : ۱۸۲/۱ حديث الغار » (طبقات ابن سعد ) : ۱ / ۲۲۹-۲۲۸ ذكر خروج 
ی 
العنکبوت » ( دلائل ألى نعم ) : ۲ / ۰۳۲۵ باب وما ظهر من الآيات فى خرجه إلى الدينة » وف 
طريقه ع »> حدیث رقم (0۲۲۹ ( دلائل الیهقی ) : ۲ / 1۸۱ س 4۸۲ وقال ابن كثير فى 
( السيرة ) : ۲8۰7/۱ : روا ابن عساکر عن طريق يحى بن محمد بن صاعد » عن عمرو بن على » 
عن عمرو بن عون » فذكره ثم قال : هذا حديث غريب جدا من هذا الوجه . 


۳۷۰ 


ووهب هما الحمرة فى رجليها وأسکنها الحرم » ودعا لها بالبركة . وفى شعر الحارث 
ابن فنحاص الذى أوله : 
کان لم يكن ين الجر إل الصفا . انيس وم یسمر جکه سامر 
وییکی لبيت لیس يؤذى حمامه تظل به أمنا وفیه العصافر 
وقال ابن عائذ : أخبرنى الوليد قال : آخبرنی طلحة بن عمرو عن عطاء بن 
اف رباح قال : حرجت علیهم مرن الكو كرجا كرا قال ال این 
أى طير هو ؟ قال : سمعت أشياخنا يقولون : حمام الحرم بقية منه » يعنى بقية من 


الطير الأبابيل التى أرسلها الله على أصحاب الفيل . 


وخرج أبو نعم من حديث الحكم بن عيينة » عن مقسم عن [ ابن عباس ] 
رضى الله عنه قال : لا حرج رسول الله ي من الليل فلحق بغار ثور » قال : 
وتبعه أبو بكر رضى الله عنه » فلما مع رسول الله حسّه خلفه » خاف أن يكون 
الطلب » فلما رأى أبو بكر رضى الله عنه تنحنح » فلما سمع رسول الله عي عرفه » 

فقام له حتى تبعه » فاتيا الغار فاصبحت قريش في طلبه » فبعثوا إلى رجل قافة من بني 
مد فتبع الأثر حتى انتبی إلى الغار وعلى بابه شجرة » فبال فى أصلها القائف ثم 
قال : ماجاز صاحبكم الذی تطلبون هذا المكان 

قال : فعند ذلك حزن أبو بكر رضى الله عنه » فقال له رسول لله 496 : 
م لاتحرن إن الله معنا 44 » قال : فمكث هو وأبو بكر فى الغار يختلف إليبما بالطعام 
عامر بن فهيرة » وعلّی رضى الله عنه يجهزهم" . 

ومن طريق الواقدى قال : فحدثنى موسی بن محمد عن أبيه قال : لما دخل 
رسول الله عله الغار » دعا شجرة كانت أمام الغار » فقال : ائتینی » -فأقبلت حتى 
وقفت على باب الغار » فقامت على باب الغار وهم يطوفون بالجبل » فأقبل بعضهم 
فبال [ مستقبل باب ع الغار » فقال أبو بكر رضى الله عنه : مانراه يرانا » فقال 


)0 لم أجده عند ألى نعم . 


۲۷۹ 


رسول الله عله : لورانا ما استقبلنا بفرجه”2 » [ سیعیننا الله علیهم ] . 
قال : فكان الذى بال عقبة بن ألى معيط » قال : فلم يلق حد من الجزع 
من جاء بمحمد فله مائة بعير أو دل عليه » أو جاء بابن ألى قحافة أو دل عليه فله 


بان و 


(۱) ( فتح الباری ) : ۷ / ۱4 » کتاب فضائل أصحاب النبی ع » باب مناتب الهاجرین وفضلهم منهم : 
- آبو بكر عبد الله بن آیی قحافة التیمی رضی الله تعالى عنه » حدیث رقم ( ۳۹۵۲) تعليقاً » نقلآعن 
( السیر للواقدی ) : وما بين الحاصيرتين زيادة من ( خ ) » ( الطالب العالية ) : 6 / ٠١5‏ ۰ باب هجرة 
النبى عه إلى الدينة حدیث رقم ( 4۲۹۲ » وقال فيه : « لم یستقبلنا بعورته ‏ وعزاه الأهى يعلى » 
( كنز العمال ) : ۱5 / ۰11۱ کتاب امجرتین من قسم الأفعال حدیث رقم ( 4۲۸۰ ) وأشار إلى 


۳۷۲ 


[ ثانى وثمانون : وقوف الحية له وسلامها عليه عله ] 
وأما وقوف الحية له وسلامها عليه عه > فقال الواقدى فى كتاب المغازي ‏ 
وقد ذكر غزوة تبوك -: قالوا : وعارض الناس فى مسيرهم حية ذكر من عظمها 
وتلقها وانصاع اناس عنها » فأقبلت حتى واقفت رسول الله عه وهو على راحلته 
طويلا والناس 'ينظرون الا » ثم التوت حتى اعتزلت الطريق » فقامت قائمة . 
فأقبل الناس حتى لحقوا برسول الله ع فقال لهم : هل تدرون من هذا ؟ 
ا قال : فإن هذا أحد الرهط الغانية من الجن الذين وفدوا 
يستمعون القرآن“ » فرأى عليه SS‏ 
عليه » وها هو [ ذا “يقرئكم السلام لجرا عليه وال الناس جميعا . وعليه 
السلام ورحمة الله » يقول رسول الله عي أجيبوا”“ عباد اله من کنو . 


ر۱) کذا ف رخ)» وفی ( مغازى الواقدى ) : « الذين يريدون أن يسمعوا القران » . 
(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من الرجع السابق . 

(۲) فى ( خ ) : « آحبوا » » وما أثبتناه من الرجع السابق . 

ره ( مغازی الواقدی ) : ۳ / ۰۱۰۱۰ 


۳۷۳ 


[ ثالث وثمانون : شكوى الحقّرة حافا للمصطفى عر 
لما فجعت بفرخيها ] 

وأما شكوى الحمرة( حافا للمصطفى ع لا فجعت بفرخما » فخرج أبو 
داود من حديث الحسن بن سعد عن عبد ال رحمن بن عبدالله بن مسعود » عن عبد 
الله قال : كنا مع النبى عه فى سفر » فدخل رجل غیضه* فاخرج بيضة حمرة » 
فجاءت الحمرة ترفرف على رأس رسول الله عه وأصحابه » فقال : أيكم فجع 
هذه ؟ فقال رجل من القوم : أنا أخذت بيضتها » فقال : [ رده رحمة ]0 ا . 

وخرجه البخارى ف الأدب الفرد ولفظه : عن عبد الله أن النبى بل نزل 


منزلاً » فأخذ رجل بيض حمرة فجاءت ترفرف على رأس رسول لله تلل » فقال : 
أيكم فجع هذه ببيضتها ؟ فقال رجل : آنا يارسول الله أخذت بيضتها » فقال النبى : 


اردده رحهمهة COU‏ ۰ 


وخرجه البهقى من حديث أهى معاوية » عن أبى إسحق الشيبانى » عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : كنا مع النبى مه فى سفر » فمررنا 
بشجرة فيها فرخا حمرة » فأخذناهما » فجاءت الحمرة إلى اللبی ل وهی تعرض » 
فقال : من فجع هذه بفرخيها ؟ قال : فقلنا : نحن » قال ردوهما » قال : فرددناهما 


(۱) الحُمُرَةٌ والخمرة : طاثر من العصافیر ؛ وق ( الصحاح ) : ار ضربٌ من الطير كالعصافير » وجمعها 
الحمَر والحمُر » والتشدید آعل . وفى الحديث :نزلنا مع رسول الله عي فجاءت حُمّرَة + هی بضم 
الحاء وتشديد اليم وقد تخفف : طائر صغير كالعصفور . ( القاموس ) 4 / 5١4‏ ل ۲۱۵ . 

)۲( العَيْضَةٌ : مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر » وفى حديث عمر رضى الله تعالى عنه : لا تنزلوا السلمین 
الغياض » والغياض جمع غَيْضْة » وهی الشجر الماتف ٠‏ لگ نهم إذا نزلوها تفرقوا فا فتمككّن منهم العدو . 
قال ابن الأثير : الغابة غيضة ذات شجر كثير . وهی على تسعة أميال من المدينة ( المرجع السابق ) : 
. 

(۳) زيادة للسياق من كتب السيرة . 

)4( (صحیح سنن أنى داود ) : ۲ ] ۰۸ ۰ » باب ( ۱۲۲ ) فى كراهية حرق العدو بالنار » حديث رقم 
۲٣۷١ (‏ ) وقال الألبانى : وأخرجه آیضا فى کتاب الأدب بنفس الاسناد السابق » حدیث رقم 
( ۰۲۸ وقال الألبانى : : صحيح . ( صحيح سنن ألى داود ) : ۳ باب (۱۷۰) فى 
قتل الذر . 


V4 


إلى مواضعهما . قال البييقى : كذا فى كتالى : تعرض ‏ وقال غيره : تفرش » 
يعنى تقرب إلى الأرض وترفرف بجناحيها”” . 

وخرجه الحا من حديث عفان بن ألى شيبة » حدثنا أبو معاوية » حدثنا أبو 
اسحق الباق د اسین بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد ابله عن أبیه فذ کره 


قريباً منه ثم قال : حدیث صحیح الإسناد" . 


وقال الواقدى ‏ وقد ذکر غزوة ذات الرقاع ‏ : فکان جابر بن عبد الله 
رضی الله عنه یقول : إنا لمع النبى ع إذ جاء رجل من أصحابه بفرخ طائر » 
ورسول الله عله ينظر إليه » فأقبل آبواه أو أحدهما حتی طرح نفسه بين یدی الذی 
آخذ فرخه ۾ فرأيت الناس عجبوا من ذلك ! فقال رسول الله عه : أتعجبون: من 
هذا الطائر ؟ أخذتم فرخه فطرح نفسه رحمة لفرخه » والله لربكم أرحم بكم من 
هذا الطائر بفرخه”" . 


)۱( ( دلائل البييقى ) : ٦‏ / ۳۲ - ۰۳۳ باب ماجاء فى الحمرّة التى فجعت ببيضتها أو بفرخيها » فشكت 
إلى النبى عَم حاها . وقال فيه قوله :وترفرف بجناحيها : ورواه آبو إسحاق الفزاری » عن أبى ٍسحاق 
الشيبانى » عن الحسن بن سعد » عن عبد الرحمن بن عبد الله » عن أبيه » وقال فى الحديث : فجعلت 
تفرش » وهو فى السادس و الثلاثين من سنن ألى داود . وأخرجه ابن كثير فى ( البداية والنهاية ) : 
5 / ۰۱3۷ باب حديث الحمرة وهو طائر مشهور عن البيهقى » والسيوطى ف ( الخصائص الكبرى ) 
: ۲ ۰۱۳ وعزاه للبییقی » وألى نعم » وأبى الشيخ ف ( كتاب العظمة ) كلهم عن ابن مسعود . 

() (المستدرك ) : ۰۲۱۷/6 حديث رقم (۷۹۹۹ / ۳۰ ) وزاد : ولم يخرجاه » ذكره فى آخر كتاب 
الذبائح . 

(۳) (مغازى الواقدى ) : ۱ / ۳۹۸ . 


۳۷۵ 


[ رابع وثمانون : تسخير الأسد لسفينة ر أحد الموالى ) 


۱ كرامة للمصطفى عل ] 


وأما تسخير الأسد لسفینة )۱‏ آحد الوالی -- کرامة للمصطفی َه > فخرج 
ابییقی وغيره من حدیث أسامة بن زید » عن محمد بن عمرو » عن محمد بن 
المتكدر » عن سفينة ‏ مولى النبى عله قال : ركبت سفينة فى البحر 
فانكسرت » فركبت لوحا منها فأخرجنى إلى أجمة" فيا أسد » إذ أقبل الأسد فلما 
رأيته قلت : يا أبا الحارث”" ! أنا سفينة مولى رسول الله » فأقبل نحوى حتى 
ضربنى بمنكبه » ثم مشى معى حتى أقامنى على الطريق » ثم همهم“ ساعة وضربنى 
بذنبه » فرأيت أنه یودعنی(* . 


(0) 


مؤلى رسول الله مه أبو عبد الرحمن » كان عبداً لأم سلمة رضى الله تعالى عنها » فأعتقته » وشرطت 
عليه خدمة رسول الله ڪه ماعاش . رُوى له فى ( مسند بقى ) أربعة عشر حديثاً وحديثه مخرج 
فى الكتب سوى صحيح البخارى . 

وسفينة لقب له . واسمه مهران » وقيل : رومان » وقيل قيس . قيل : إنه حمل مرة متاع الرفاق » 
فقال له النبى عله : « ما نت الا سفينة » » فلزمه ذلك .توق بعد سنة سبعين » فى زمن الحجاج . 
له ترجمة فى : ( طبقات خليفة ) نت ۰۳۲ ۰۱۱۷( التاریخ الكبير ) : 4 / ۰۲۰۹ ۷ 4۲۷ 
( التارخ الصغير ) : ١‏ / ۰۱۹۷ (لمعارف ): ١4071١145‏ ( الجرح والتعديل ) : 4 ۰۳۲۰ 
۸ (المستدرك ) : */ ۰۰5 (لاستیعاب ) 6ه - مه ترجمة رقم (۱۱۳۰) 
( ععذیب الأسماء واللغات ) : ۱ / ۲۲۵ ( تار الإسلام ) : ۲ / 484 ء ( الإصابة) : ۱۳۲/۳ 
ترجمة رقم ( ۳۳۳١‏ ) »> (خلاصة تذهيب الكمال ) : ۰۱۳۷ ( الطالب العالية ) : > / ۱۲۵- 
1 » ترجمة رقم ( 4۱۲۷ ) » ( تمذيب التهذیب ) : 4 ۰۱۱۰ ترجمة رقم ( ۰۲۱۲ ( سير أعلام 
النبلاء ) : ۳ / ۱۷۲ - ۰۱۷۳ ترجمة رقم (۲۹). 
الأجمة : المكان الذی فيه شجر مجتمع كثير كثيف . 
أبو الحارث : اسم من أسماء الأسد . 
همهم : ردد زئیره فى صدره . 
(دلائل أنى نعم ) : ۲ / ۰۸۳ - ۵۸4 قصة سفينة مولى رسول الله َه » حديث رقم ( 80ه ) ع 
(حلية الأولياء ) : ١‏ / ۱۳۹۹ ترجمة سفينة آبو عبد الرحمن رقم ( 74 ) » الطالب العالية : 4 / ٠٠١‏ _ 
1 » باب سفينة » حديث رقم ( ٤۱۲۷‏ ) ء ( دلائل البييقى ) : ٦‏ / 4 باب ماجاء فى تسخير 
الله عر وجل الأسد لسفينة مولى رسول الله له كرامة لرسول الله مه وماروى فى معنا = 


۳۷۹ 


ومن طريق عبد الله بن وهب » عن أسامة بن زيد أن محمد بن عبد الله بن عمرو 
ابن عفان حدثه عن محمد بن المنكدر » أن سفينة مولى رسول الله عه قال : ركبت 
البحر فانكسرت ہی سفينتى التى كنت فيها » فركبت لوحاً من ألواحها فطرحنى 
الوح إلى أجمة فيها الأسد . فدخلت فخرج إلى الأسد فأقبل إلى » فقلت : يا أبا 
الحارث : أنا مولى رسول الله عه فطأطأ رأسه وأقبل إلى يدفعنى بمنكبيه › 
فأخرجنى من الأجمة » ووقفنى على الطريق ثم همهم فظننت أنه يودعنى » فكان هذا 
آخحر عهدى به“ . 

وخرجه الحاک به نحوه وقال : هذا حدیث صحیح على شرط مسلم'" 

ومن طریق عبد الرزاق قال : آخبرنا معمر عن الحجبى » عن ابن المنكدر » 
أن سفينة مولى رسول الله عله أخطأ الجيش بأرض الروم أو أسر بارض الروم» 
فانطلق هارباً يلتمس الجيش فإذا هو بالأسد ! قال له : يا أبا الحارث » نی مولى 
رسول الله » كان من أمرى كيت وكيت » فأقبل الأسد يُيْصْيِصُه حتى قام إلى جنبه 
كلما سم صوتاً هوى إليه ثم أقبل يمشى إلى جنبه » فلم يزل كذلك حتى بلغ اجیش 
ثم رجع ا 


= (لمستدرك ): ۲ / ۷۵ - ۰۷۰ کتاب تواریخ المتقدمين » من الأنبياء والمرسلين » حديث رقم 
( 1۲۳۰ ۲۵ )۰ وقال : هذا حديث حسن صحیح الاسناد ولم یخرجاه » وقال الذهبى فى 
( التلخيص ) : صحیح . 

رم ( دلائل البہقی ) : 5 / 45 ذات الباب الذکور فى التعلیق السابق ونقله عنه ابن كثير فى ( البداية 
والہاية ) : 5/ ۱۷۲ ۱۱۳ . 

643 ( المستدرك ) : ۳ / ۰۷۰۲ کتاب معرفة الصحابة » حدیث رقم ( 5۵۵۰ / ۲۱۸ ) ۰ وقال : هذا 
حدیث صحیح على شرط مسلم ول يخرجاه » وقال الذهبى فى ( التلخيص ) : على شرط مسلم . 

فق ر دلائل البیهقی ) : + / 4٩‏ ذات الباب الذکور ف التعلیق السابق ونقله عنه ابن كثير أيضا فى ( البداية 
والپایف) : 5 / ۰۱۱۳ 


يغف 


[ خامس وثمانون : احټال سفينة ما ثقل من متاع القوم ببركته عله ] 

وظهرت فى سفينة معجزة أخرى خرجها النسانى والحاكم [ وصحح روايتها ] 
من حديث سعيد بن [ جمهان قال ] : قلت لسفينة : ما امك ؟ قال : مأأنا 
عخبر 8 ثم قال : سمانى رسول الله يلل سفينة » قلت : وم سمّاك سفينة ؟ 


قال : خرج رسول الله مه ومعه آصحابه » فثقل علیم متاعهم » فقال ل 
رسول الله عل : ابسط کساءك » فبسطته » فجعلوا فيه متاعهم فحملوه على » 
فقال رسول الله ميكل حمل فإئما أنت سفينة » فلوحملت من يومئذ .وقر بعير» أو 
بعيرين » أو ثلائه » أو أربعة » أو خمسة » أو سته » أو سبعة » ماثقل عل . 
[ إلا أن يخفوا ]0 . 


(۱) ( دلائل البہقى ) : ٩‏ / 4۷ » باب ماجاء فى معجزة أخرى ظهرت له فى مولاه سفينة » وبذلك سى 
سفينة » ( الستدرك ) : © / ۰۷۰۱ كتاب معرفة الصحابة » باب ذكر سفينة مولى رسول الله عي 
حديث رقم ( ٠٥4۸‏ / 5147 ) ».وقال الذهبى ف ( التلخيص ) : صحيح » ( حلية الأولياء (:۱/ 
۹ ) ترجمة سفينة أبو عبد الرحمن رقم ( 74 ) . 

(۲) مابين الحاصرتين زيادة من كتب السيرة . 

ال اكد جريان gE‏ > عن ابن بريدة » عن أبيه قال : 
مع النبى عه فى سفر » قل على القوم بعض متاعهم » فجعلوا يطرحونه عل » ف بى النبى 
ول : أنت زاملة . والزاملة البعير الذى يحمل عليه الطعام والمتاع . وقال حَشرج بن نباتة » عن 
سعيد بن جمهان : معت سفينة يقول :ثقل على القوم متاعهم . .. وذکر الحديث . تاريخ الإسلام ) : 
١‏ / 4۸4 باب فى مزاحه ودماثة أخلاقه الزكية عل . 


۳۷۸ 


[ سادس وثانون : إحياء شاة جابر بعد ما طبخثْ وأكلّث ] 


وأما إحياء شاة جابر بعدما طبخت وأكلت » فقال الحافظ آبو نعم : فان قلت 
إن عيسي عليه السلام كان يحى [ الموق بإذن ۲( الله » فأعجب منه مارفع الله 
تعالى به شأن محمد مله »> وجعله" آية بينة شهدها الجماعة الكثيرة على" إحياء 
شاة جابر بن عبد الك » وما أحيا الل لامر من الأتضار ابنبا عل عهد الى ا 
آية عجيبة لنبى الله عله . 

ثم ذكر من حديث ایی بر( محمد بن ای هاشم مولى بنى هاشم [ بمكة ]۲ 
قال : حدثنا أبو كعب البداح بن سهل الأنصارى » عن أبيه سهل بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب » عن أبيه كعب ب بن مالك قال : 

ى جابر بن عبدالله النبي عه فسلم عليه فرد عليه السلام » قال : جابر 
فرأيت وجه رسول الله ع متغيراً » وما أحسب وجه رسول الله تغير إلا من 
الجوع » فأتيت منزلى فقلت للمرأة : ويحك ! لقك رأيت رسول الله عي 
فسلمت عليه فرد على السلام » فریت" اوجهه متغيراً » وما أحسب وجه رسول 
الله متغيراً إلا من الجوع » » فهل عندك من شىء ؟ فقالت : والله مالنا إلا هذا الداجن 
فقتل من واه تسا با فان 

قال : فقلت لما هل لك أن نذبح هذا الداجن وتصنعين ما كان عندك ثم نحمله 
إلى رسول الله ؟ قالت : أفعل من ذلك ما أحببت » فذبحث الداجن وصنعت ما 


را زيادة للسياق من ر دلائل ألى نعم ) . 

(۲) ف (المرجع السابق ) :« وجُعلتٌ له اية ... » 

(۳) فى (المرجع السابق ) « فى » 

ره ( دلائل ای نعم ) : ۰3۱3/۲ فصل ما أوتى عيسى عليه السلام . 
(ه) فى ( خ ) : «برزة » وصوبناه من المرجع السابق . 

)1( كذا فى ( خ )ء وف المرجع السابق : « من جوع » . 

0) كذا فى ( خ)ء وف فى المرجع السابق : « ووجهه متغيراً » . 


۳۷۹ 


كان عندها » وطحنت وخبزت » ثم ثردنا فى جفنة لنا » فوضعت الداجن ثم حملتها 
إلى رسول الله عله فوضعناها بين يديه » فقال : ماهذا ياجابر ؟ قلت : يارسول 
الله ! أتيتك فسلمت عليك فرأيت وجهك متغيراً » فظننت أن وجهك ۸ يتغير إلا 
من الجوع » فذبحت داجنا كانت لنا » ثم حملتها إليك . 


قال : ياجابر » اذهب فاجمع لى قومك » قال : فَئْيْث أحياء العرب فلم أزل 
أجمعهم فأتيته بهم » ثم دخلت إليه فقلت : يارسول الله » هذه الأنصار قد اجتمعت » 
فقال : أدخلهم على أرسالاً » فأدخلتهم عليه أرسالاً فكانوا يأكلون منها » فإذا شبع 
قوم خرجوا ودخل آخرون » حتى أكلوا جميعاً » وفضل ف الجفنة شبيه ما كان فيها » 
وكان رسول الله عه يقول لهم : كلوا ولاتکسروا عظماً . 

ثم إن رسول الله عل جمع العظام فى وسط الجفنة »> ووضع يده عليها » ثم 
تكلم بكلام لم أسمعه إلا أفى أرى شفتيه 'تتحركان » فإذا الشاة قد قامثْ تنفض أذنيها » 
فقال لى : خذ شاتك ياجابر : بارك الله لك فيها . 

فأخذتها ومضيتٌ » وإنها لتنازعُنى أذنها حتى اتيت بها البيت » فقالت لى المرآة : 
ماهذا ياجابر ؟ قلت : والله هذه شاتنا التى ذبحناها لرسول الله عي » دعا الله 
فأحياها لنا » قالت : أنا أشهد أنه رسول الله » أنا أشهد أنه رسول الله » أنا أشنهد 
هوشر الله 0 


(۱) ( دلائل ألى نعم ) : ۲ / ٦۱١‏ س ۰۱۱۷ حديث رقم ( ٥٦۰‏ ) » وذكره السيوطى فى ( الخصائص 
الكبرى ) : ۲ /۲۸۳ » وعزاه إلى ألى نعم . 
وقال ابن كثير فى ( البداية والنهاية ) : ٩‏ / ۳۲۵ : قلت : وقد ذكرت فى قصة سخلة جابر يوم 
الخندق وأكل الألف منها ومن قليل شعير ما تقدم » وقد آورد الحافظ محمد بن المنذر المعروف بيشكر 
فى كتابه ( الغرائب والعجائب ) بسنده کا سبق أن رسول الله عه جمع عظامها ثم دعا الله تعالى فعادت 
كا كانت » فتركها فى منزله . والله تعالى أعلم . وقد أخرج البخارى فى صحيحه قصة شاة جابر لكن 
بغير معجزة إحيائها . ( فتح البارى ) : ۷ / ۰۰۳ كتاب المغازى » باب ( ۳۰) غزوة الخندق وهی 
الأحزاب » حديث رقم ( 4۱۰۲) . 


YA» 


كا .6 كه 7 بألل 
[ سابع وتمانون : تسخير الطائر له عله ] 

وأما تسخير الطائر له » فخرج البييقى من حديث حبان قال : حدثنا أبو سعيد 
البقال > عن عكرمة » عن ابن عباس رضى الله عنه قال : كان النبى ع إذا أراد 
الحاجة أبعد » قال : فذهب يوماً فبعد تحت مرة فنزع خفيه ولبس أحدهما » فجاء 
طائر فأخحذ الخف الآخر فحلّق به فى السماء » فانسلت منه أسود سا > فقال النبى 
یر : هذه كرامة أكرمنى الله بها » اللهم إنى أعوذبك من شر ما يمشى على رجلين » 

ومن شر ما يمشى على أربع » ومن شر ما يمشى على بطنه'" . 


(۱) ونقله ابن كثير عن البییقی بسنده ولفظه فى ( البداية والنهاية ) : ١617 / ٩‏ وعنون له : حديث آخر 
فى ذلك وفيه غرابة . 


۲۸1 


[ ثامن وثمانون : كثرة غنم هند[ بدت غتبة ۲( بدعائه عله ] 

وأما كثرة غنم هند بدعائه عه » فقال أبو لد 9 : عا عبد الله 
له عله ب وهو لأبطح مع مولا ا » بجدیین 500000 » فانتبت 
الجارية إلى خيمة رسول الله عل . فسلمث واستأذنث فأذن فا فدخلت على 

3 

رسول الله عه وهو بين نسائه : أم سلمة [ زوجته ]۲ وميمونة » ونساء من 
نساء بنى عبد الطلب ‏ فقالت : إن مولاق أرسلتٌ إليك بهذه الهدية » وهی معتذرة 
إليك وتقول : إن غنمنا اليوم قليلة الوالدة » فقال رسول الله عله : بارك الله لکم 
فى غنمكم » وأكثر والدتها . 

فرجعت المولاة إلى هند فأخبرتها بدعاء رسول الله عله »> فسرت بذلك » 
فكانت المولاة تقول : لقد رأينا من كثرة غنمنا غنمنا ووالدتنا مالم نكن نرى قبل ولا 


)2( هى عند بنت عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية » والدة معاوية بن أبى سفيان . أخبارها 
قبل الإسلام مشهورة » وشهدت أحداً » وفعلث بحمزة مافعلث » ثم كانت تؤلب على المسلمين إلى أن 
جاء الله تعالی بالفتح فأسلم زوجهاء » ثم أسلمت هی يوم الفتح . 

ومن طرق ما أخرجه ابن سعد بسند صحيح مرسل عن الشعبى » وعن ميمون بن مهران ؛ ففی 
رواية الشعبى لما سمعت قوله تعالى : ل ولايزنين » » قالت هند : وهل تزنی الحرة » وعند قوله تعالى : 
ل ولا يقتلن أولادهن 4 , قالت هند : أنت قتلتهم » وفى رواية نحوه » لكن قالت : وهل ترکت لنا 
ولدا يوم بدر ؟ 

وسژافا عن أخذهها من مال زوجها بغير إذنه ما يكفيها » وهل عليها فيه من حرج ؟ مُحْرَجٌ فى 
الصحيحين » وفيه : خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك وولدك » وهو من رواية هشام بن عروة » عن 
بيه عن عائشة » ترجمتها فى : ( الإصابة ) : ۸ / ۲۱۵۵ ترجمة رقم ( ٠٠۸١١‏ ) » ( طبقات ابن 
سعد ) : ۸ | ۰ ( الاستیعاب ) : 4 / 193515 ۰۱۹۲۳ ترجمة رقم ( 41١‏ ). 

(۲) ف خ ) : « مولاتها » وما أتبتناه من ( مغازی الواقدی ) . 

(۲) الرضوف :الذى یشوی على الرضف ‏ والرضف الحجارة احماة على النار . ( النهاية ) : ۲ / ۸۵ . 

. ) الق : جلد السخلة . ( القاموس الحيط‎ )٤( 

(5) زيادة من (مغازی الواقدی ) . 


AY 


۰ 


قريباً » فتقول هند : هذا دعاء رسول الله عي وب رکته ‏ فاحمد لله الذی هدانا 
للاسلام » ثم تقول : لقد کنث أرى ف النوم انى فى الشمس أبداً قائمة والظل منی 
قريبٌ لا اقدر عليه » فلما دنا رسول الله عله منا رأيت كأنى دخلتٌ الظل(؟ . 


ا 


رم (مغازى الواقدى ) : ۲ / ۸1۸ ۸1٩۹‏ . 


YAY 


[ تاسع وثمانون : إحياء الحمار الذى نفق ] 


وأما الذى أحيا الله تعالى له ماره » فخرج البيبقى من حديث الحسن بن عرفة » 
حدثنا عبد الله بن إدريس + عن إشاعيل بن أي خالد » عن أى سبرة النخعی قال : 
أقبل رجل من أهل العن » فلما كان فى بعض الطريق نفق حاره فقام فتوضا ثم صلى 
ركعتين ثم قال : اللهم ی حرجت من الدئينة ۲۲ مجاهدا فى سبيلك [ و ] ابتغاء 
مرضاتك » وأشهد أنك تحى الموتى وتبعث من ف القبور ‏ لا تجعل لأحد على اليوم 
منّة » أطلب إليك أن تبعث لى حمارى » فقام الحمار ينفض آذنیه( . 

قال البییقی : هذا إسناد صحيح » ومثل هذا يكون كرامة لصاحب الشريعة » 
حيث يكون فى أمته مثل هذا . وقد رواه محمد بن يحى الذهلى » وغيره » عن محمد 
ابن عبيد عن إسماعيل » عن الع ٠ب‏ 7 و کانه غه فنهما ٩۲‏ 1 


وخرجه من طريق ألى بكر بن أبى الدنيا قال : حدثنا إسحق بن إسماعيل » 
وأحمد بن بُجَيْر وغيرهما » قالوا :حدثنا» محمد بن عبيد عن إسماعيل بن ألى خالد 
عن الشعبى » أن قوماً لوا من المن متطوعين فى سبيل الله » فنفق حمار رجل منهم » 
فأرادوه أن ينطلق معهم [ فأبى ]۰۲۳ قال : فقام فتوضأ وصلى وقال : اللهم نی 
جكت من الدثينة ‏ أو قال الدفينة ‏ مجاهدا فى سبيلك وابتغاء مرضاتك » وان 
أشهد أنك تحى الموق وتبعث من فق القبور » لاتجعل لأخد على من » ون أطلب 
إليك أن تبعث لى حماری ‏ ثم قام إلى الحمار فضربه » فقام احمار ینفض أذنيه » 
فأسرجه ثم ألجمه ثم رکبه » [ فأجراه فلحق 9 بأصحابه » فقالوا : ما شأنك ؟ 


(۱) كذا فى ( خ ٠)‏ ( دلائل البیهقی ) » وفى ( البداية والنباية ) : « الدفينة » . 

(۲) ( دلائل الیمقی ) : 5 / 4۸ ۰ باب ماجاء فى امجاهد فى سبیل الله الذى بُعث حماره بعد مانفق . 
(۲) زیاده للسیاق من ١‏ الرجع السابق ) . 

. » كذا فى ( خ )» وف ( الرجع السابق ) : « آنبأنا‎ )٤( 

(م) زیاده للسیاق من ١‏ الرجع السابق ) . 


۳۸ 


قال : شان“ أن الله بعث لی حمارى”" . 

قال الشعبى : فأنا رأيت الحمار بيع أو يباع بالكناسة » قال ابن أبى الدنيا : 
أخبرنى العباس بن هشام عن أبيه عن جده » عن مسله” بن عبد الله بن شريك 
النخعى » أن صاحب الحمار رجل من النخع يقال له : ثباته بن يزيد » خرج فى 
زمن عمر رضی الل عنه غازيا حتی إذا کان يد ۲٩‏ عميرة نفق حماره » فذکر 
القصة غير أنه قال : فباعه[ بعد ]۲۳ بالکناسه » فقيل له : تبيع حماراً أحياه الله 
لك ؟ قال : فكيف أصنع ؟ فقال رجل من رهطه ثلاثة أبيات فحفظت هذا البيت : 

وَمِنّا الذى أحيا الآله حاره وقد مات منه كل عضو ومفصل7("© 


وفى كتاب ( الجمهرة لابن الكلبى ) : وولد عامر بن سعد بن مالك بن النخع 
عوفا ومالکا والحارث وحزنا » منهم نباته بن يزيد الذى أحيا الله حماره فى زمن 
عمر بن الخطاب وقد نفق بسن ميرة فاحیاه الله حتی غزا" قزوين ثم رجع فباعه 
بعد بالکوفة( وذکر البکری أن سین سميرة بالقرب من عانات" . 


ر) كذا ف ( خ ) » وفي ( الرجع السابی ) : « قال : ماشأني » وما أثبتناه آجود للسیاق » وهو حق اللغة . 

() (دلائل البہقی ) : 5 / ۰4٩‏ باب ماجاء ف الجاهد فى سبيل الله الذى هت حماره حق بعد 
مانفق . 

(۳) الكناسة : موضع مشهور بالكوفة . (4) فى ( خ ) : « سلمة » » وصوبناه من ( المرجع السابق ) . 

(ه) فى ( خ) : ببئر»)» وصویناه من ( المرجع السابق ) . 

(5) زيادة للسياق من المرجع السابق . 

(۷) ( دلائل البييقى ) : ٦‏ / 49 » ف ذات الباب » وعنه نقله ابن كثير فى ( البداية والنباية ) : 5 / ١19‏ » 
۰ باب حديث فيه كرامة لول من هذه الأمة » ثم قال : وقد ذكرنا فى باب رضاعه عليه السلام » 
ما كان من حمارة حليمة السعدية » وكيف كانت تسبق الركب فى رجوعها لما ركب معها عليها رسول 
لله له وهو رضيع » وقد كانت أدمت بالركب ف مسيرهم إلى مكة » وكذلك ظهرت بركته عليه 
فى شارفهم ‏ وهی الناقة التى کانوا يحلبونها ‏ وشياههم » وسمنهم » وكثرة ألبائبا » صلوات الله وسلامه 
عليه . 

رم اللباب ) : ۲ / ۳۰۰ قال : وقد فاته عامر بن سعد بن مالك بن النخع » بطن من النخع » ومنهم 
نباته بن يزيد الذى أحيا الله حماره .. 

و" وسيم نا ی ۷۹۱/۲ قال کر : 


۳۱۸۵ 


[ تسعون : إحياء الله ولد المهاجرة بعد موته › 
واجابة دعاء العلاء بن الحضرمى”" ] 


وأما إحياء الله ولد الهاجرة بعد موته » وإجابة دعاء العلاء بن احضرمی حتی 
سقى الله السلمین وقد عطشوا ‏ وحتى جاز بهم البحر للقاء عدوهم » ومشي مسلم 
الخولانى على الاء تکرمة للمصطفی عي » فخرج البیهقی من طریق أبى أحمد بن 
عدی الحافظ قال : حدئنا محمد بن طاهر بن ألى الدميك » حدئنا عبید الله بن 
عائشة » حدثنا صاخ الری » حدثنا ثابت عن أنس قال : عذنا شاباً من الأنصار 
وعنده أم له عجوز عمیاء » قال . فما برحنا أن فآضَّ ‏ یعنی مات ومددنا 
على وجهه الثوب وقلنا لأمه : ياهذه » احتسبي مصابك عند الله » قالت : أمات 
ابنى ؟ قلنا نعم . 

قالت : اللهم إن كنت تعلم أنى هاجرت إليك و إلى نبيك رجاء أن تعیننی 
عند کل شديدة » فلا تحمل على هذه الصيبة الیوم . قال أنس » فوالله ما برحت حتی 


2 خيل بعانات فين سسُميرة له لا یرد الذائدون نهالها 
وعانات : موضيعٌ هن أرياف العراق » قال الخليل : مما یل ناحية الجزيرة تنسب إليه الخمر الجيدة . 
( المرجع السابق ) : ۲ / ٩١٤‏ . 

(۱) هو العلاء بن الحضرمى» وكان اسمه عبد الله بن عماد [ آوعباد آوهناد ] بن أكبر بن ربيعة بن مالك 
ابن عوين الحضرمى» وكان عبد الله الحضرمى أبوه قد سكن سكة » وحالف حرب بن أميه والد ألى 
سفيان » وكان للعلاء عدة إخوة » منهم عمرو بن الحضومى» وهو أول قتيل من المشركين » وماله أول 
مالل حمس في المسلمين » وبسببه كانت وقعة بدر » واستعمل النبى بيه العلاء على البحرين » واه 
أبوبكر » ثم عمر . مات منة أربع عشرة » وقيل سنة إحدى وعشرين . 

روى عن النبى مه »> وروی عنه من الصحابة السائب بن يزيد » وأبو هريرة » وكان يقال : أنه 
مجاب الدعوة » وخاض البحر بكلمات قافا » وذلك مشهور فى كتب الفتوح . له ترجمة فى : 
( الاصابة ) : 4 / ۵4۱ ترجمة رقم ( ٥٦٤١‏ )› (الاستيعاب ): ۳ | ۰۱۰۸۵ ترجمة رقم 
۱۸١١ (‏ ) ء( أسماء الصحابة الرواه ) : ۲۲۷ 778 ۰ ترجمة رقم ( ۳٠۳‏ ) ۰( تهذیب التبذيب ) » 
۸ ترجمة رقم (۳۲۰). 


۲۸٦ 


كشف الثوب عن وجهه وطعم وطعمنا معه( . 

< ومن طريق ابن أنى الدنيا قال : حدثنا خالد بن خداش بن عجلان الهلبی » 
وإسماعيل بن ابراهم بن بسام قالا : حدثنا صالح المرى عن ثابت البنانی عن أنس 
ابن مالك قال : عدت شاباً من الأنصار فما كان أسرع من أن مات فأغمضناه 
ومددنا عليه الثوب فقال بعضنا لامه : احتسبيه » قالت : وقد مات ؟ قلنا : نعم » 
قالت : أحق ماتقولون ؟ قلنا نعم . 


فمدت يدها إلى السماء وقالت : اللهم إنى امنت بك وهاجرت إلى رسولك › 
فإذا نزلت بى شديدة دعوتك ففرجتا » فأسألك اللهم لا تحمل على هذه المصيبة 
اليوم ».قال : فكشف الثوب عن وجهه » فما برحنا حتى أكلنا » وأكل معنا" . 

قال البهقى : صالح بن بشير المرى من صا حى أهل البصرة وقصاصهم ‏ تفرد 
بأحاديث مناكير عن ثابت وغیره(؟ » وقد روى هذا من وجه آخر مرسلا بين ابن 
عون وأنس بن مالك » فذكر حديث ألى حمزة إدريس بن يونس قال : حدثنا محمد 
ابن يزيد بن مسلمة » حدثنا عيس بن يونس » عن عبد الله بن عون عن أنس قال : 
أدركت ف هنه الأمة قلا لو كان مثلها فی بنی :إسرائيل [ لا تقاستها الم ۲ 

ولکان عجباً » قلنلا) ماهن ياأبا حمزة ؟ 


رد دلائل البييقى ) : + / ٠٠١‏ باب ماجاء فى الهاجرة إلى النبى عَم التى أحياء الله تعالی بدعائها ولدها 
بعد ما مات » وما جاء فى الكرامات التى ظهرت على العلاء الحضرمى وأصحابه » ( دلائل ألى نعم ) : 
۲ 258-17 حديث رقم ( 051١‏ ). 

(۲) (دلائل البييقى ) : 5/ .ه ‏ ١هء‏ وف ( خ): «خالد بن خداش 6 . 

(۳) صالح بن بشير المرى : بصرى » واعظ شهير » ضعفه ابن معين » والدارقطنى » والعقيل » وابن حبان » 
وقال أحمد : هو صاحب قصص » ليس هو بصاحب حديث ولابعرف الحديث » وقال الفلاس : منكر 
الحديث جداً » وقال النساقُ : متروك . له ترجمة فى : ( التاريخ الكبير ) : 4 / ۰۲۷۳ ترجمة رقم 
( ۲۷۸۲ )ء ( الضعفاء الكبير للعقيل ) : ۲ ترجمة رقم ( ۰۷۲۳ (المجروحين ) : /١‏ 
۱ (الميزان ) : ۲ / ۰۲۸۹ ترجمة رقم ( ۳۷۷۳ ) . 

(۳) كذا فى ( خ)ء وف ( دلائل البیہقی ) : « كانوا » . 

رم كذا فى ( خ )»ء وف ( المرجع السابق ) : ٠‏ قلن » » وما أثبتناه أجود للسياق . 


YAY 


قال : كنا فى الصفة عند رسول الله عي فأتته امرأة مُهاجرة ومعها ابن لها 
قد بلغ » فأضاف المرأة إلى النساء وأضاف ابنها إلينا » فلم يلبث أن أصابه وباء 
الدينة » فمرض أياماً ثم قبض » ف فَعْمْضَهُ النبى عله وأمربجهازه » فلما أردنا أن نغسّله 
قال : ياأنس » ائت أُمَّهُ فأعلمها » قال : فأعلمتها » فجاءت حتى جلست عند قدميه 
فأخذت بهما ثم قالت اللهم نی أسلمت لك طوعاً » وخلعت الأوثان زهدگ 
وهاجرت إليك رغبة » اللهم لانُشمت بى عبدة الأوثان » ولا تحملنی من هذه المصيبة 
ما لا طاقة لى بحملها . 


قال : فوالله [ ما انقضى ]() كلامها حتى حرك قدميه وألقى الثوب عن 
وجهه » وعاش حتى قَبْضَ الله رسوله وحتى هلكت أمه » ثم [ قال : 2( جهز 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه يعنى جيشاً ‏ واستعمل عليه العلاء بن الحضرمى . 

قال : وكنت فى غزاته فأتينا مفازة"" فوجدنا القوم قد نفروا بنا فعفوا آثار 
الماء » قال : و الحر شديدٌ فجهدنا [ العطش ۲ ودوابنا » وذلك يو الجمعة 
[ قال : ]© [ فلما مالت ] ]1 الشمس لقرنہا“ صلى بنا ركعتين ثم مد يده وما 
نرى فى السماء شيعا » قال اواك اع ی ماد زج را تا 
فافرغث حتی ملأت نفد والشعاب"" » فشربنا » وسقينا واستقينا » ثم أتينا 
عدونا وقد جاوزوا خليجاً فى البحر إلى EE‏ وقال : یاعلی 
ياعظيم [ یاحلم ياكريم » ثم قال : أجيزوا بسم الله . قال : فأجزنا مايبل الماء 

, 

حوافر دوابنا » فأصبنا العدرٌ غيلة » فقتلنا » وأسرنا وسبينا » ثم أنينا الخليج » فقال 
مثل مقالته » فأجزنا مایبل الماء حوافر دوابنا . فلم يليك (لایسیراً حتی روی ف وین 
فحفرنا له وغسلناه ودفثاه . 


فجاء رجل يعدو [ بعد ] فراغنا من دفنه فقال : من هذا ؟ فقلنا : هذا خير البشر . 


(۱) كذا فى ( خ) ۰ وق ( دلائل البهقی ) : « ماتقضئی » . 
(۲) زيادة للسیاق من ١‏ الرجع السابق ) . 

زهة کذا فى ( خ)ء وف ( الرجع السابق ) ٠:‏ مغازینا » . 
)٤(‏ كذا فى ( خ)» وف ( الرجع السابق ) : « لغربها » . 


"34 


هذا ابن الحضرمى » فقال : إن هذه الأرض تلفظ الموتى » فلو نقلتموه إلى ميل أو 
ميلين إلى أرض تقبل الموق » فقلنا : ماجزاء صاحبنا أن نعرضه للسباع تأكله ؟ قال : 
فاجتمعنا على نبشه » فلما وصلنا إلى اللحد إذا صاحبنا ليس فيه . وإذا اللحد مد 
البصر نورا“ يتللا » فأعدنا التراب إلى القبر ثم ارتحلنا . 

قال البیهقی :وقد روى عن ألى هريرة فى قصة العلاء بن الحضرمىواستسقائه 
ومشيهم على الماء » دون قصة الموت بنحو من هذا ‏ وقال فى الدعاء : یاعلم ياحليم 
ياعظم ياعلى » نا عبيدك وف سبيلك نقاتل عدوك › فاسقنا غیثا نشرب منه 
ونتوضا » وإذا تركناه فلا تجعل لاحد فيه نصيبا غيرنا . وقال فى البحر : فاجعل 
لنا سبيلاً إلى عدوك . وقال فى الموت : أخف جنتى ولا تطلع على عورتی أحد فلم 
يق علي 

وخرج أيضا من حديث ابن نير عن الأعمش » عن بعض أصحابه قال : انتهينا 
إلى دجلة » وهى ما والأعاجم خلفها » فقال رجل من المسلمين : بسم الله » ثم 
اتتحم فرسه فاندفع على الماء» فقال الناس, : بسم الله » ثم اقتحموا فارتفعوا على 
الماء » فلما ظهر إلمم الأعاجم قالوا : ديوان دیوان » ثم ذهبوا على وجوهم ‏ فما 
فقدوا إلا قدحاً كان معلقاً بعذبة سرّج » فلما خرجوا أصابوا الغنام فاقتسموها ‏ 
فجعل الرجل يقول : من يبادل صفراء بيضاء ؟0" . 


)0 كذا فى ( خ ) » وف الرجع السابق « نورٌ » » وما آبتناه آجود للسیاق فهو حق اللغة . 
(۲) ( دلائل البیہقی ) : 5 / ٩۳‏ . 
(۲) المرجع السابق ) : 5 / ٥٣‏ 4ه ء ثم قال البییقی : قلت : كل هذا يرجع إلى کرام الله تعالى نبيه 
وإعزازه دينه الذى بعث به رسول الله عله » وتصديقه ما وعده من إظهاره وإظهار شريعته . 
وعن البيبقى ذكر ابن كثير قصة العلاء بن الحضرمى فى ( البداية والنهاية ) : 5 / ۱۷۲-۱۷۱ ۰ 
وذكرها أبو نعم فى ( الحلية ) : ١‏ / 07 » وذكر أيضاً فى ( دلائل النبوة ) : ۲ /77ه » الفصل التاسع 
والعشرون : ماجرى على يدى أصحابه عه بعده » كعبور العلاء بن الحضرمى وجيش سعد على البحر » 
وماجرى على يد خالد فى أيام ألى بكر » ونوحة الجن » وغيره » حديث رقم ( 57١‏ ). 
قال محققا ( دلائل النبوة لألى نعم ) : 
هذا الفصل يتحدث لنا عن الأمور الخارقة لقوانين الطبيعة التى حصلت لبعض أصحاب نبينا محمد 
بعد وفاته » والخوارق على خمسة أنواع : 
- فإن ظهرت لرسول قبل بعثته سميت إرهاصاً » أى تأسيساللرسالة . = 


۳۲۸۹ 


وقال سيف بن عمر عن الصعب بن عطية بن بلال » عن سهم بن منجاب » 
عن منجاب بن راشد » قال : بعث أبو بكر رضى الله عنه العلاء بن الحضرمى 
على قتال أهل الردة بالبحرين » فذكره إلى أن قال : وخرج مع العلاء سعد والرباب 
مثل عسکره » وسلك با الدّهْناءِ حتى إذا كنا فى بحبوحتها [ والحئّانات 
والعزافات ۲۳۲ ۰ أرادا الله عر وجل أن يرينا ای » نزل وأمر الناس بالنزول 
فنفرت الابل فى جوف الليل » فما بقى عندنا بعير ولا ناد ولا مزاد » ولابناء الا 
ذهب علا فى عرض الرمل » وذلك حين نزول الناس وقبل أن يحطوا » فما علمت 
جمعاً هجم عليهم من الهم والغم ما هجم علينا » وأوصى بعضنا إلى بعض » ونادى 
منادى العلاء : اجتمعوا » فاجتمعنا إليه فقال : ماهذا الذى قد ظهر فيكم وغلب 


علیکم ؟ فقال الناس [ وكيف ۲" لام ونحن غدا لم تحم هسه“ حتى نصير 
حدینا ؟ 


فقال : أبها الناس ! لاتراعوا » الس“ مسلمين ؟ آلستم فى سبيل الله ؟ ألستم 
أنصار الله قالوا : [ بل ] » قال : فأبشروا فوالله لايخذل الله من كان [ فى ۳© 


ب وإن ظهرت لرسول بعد بعثته ميت معجزة . 
ج وإن ظهرت لمؤمن ظاهر الصلاح وم يدع النبوة سمیت کرام وهذامایسمی ب« كرامات 
الأولياء ؛ » وإنما قلنا : « ظاهر الصلاح » لان العصمة لا تكون إلا للانبیاء » والأولياء يخطئون » لكنهم 
سرعان ما يبرعون إلى التوية » والذ کور فى هذا الفصل كله کرامات ۳۳ الصفوة الأخيار من أصحاب 
محمد عه > وان كنا نومن بوجود الکرامة إلا آننا نلحّ فى إثبات صحتها بالسند الصحیح ‏ لأن الخرافة 
قد شاعت وانتشرت » فيجب تمييز الكرامة عنها بالنقل الصحيح . 
ج ‏ وان ظهرت الخوارق لمن ظاهره الفسق کان استدراجاً » حيث يمل الله تعالى له » فيئادى فى 
غه » حت ذا أخذه الله كان أخذه له شديداً » [ قال تعالى  :‏ فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث 
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ٠‏ وأمل هم إن كيدى متين » [ القلم 44 ل 5؛ ] . 
ه ‏ وان ظهرت الأمور الخارقة على يد رجل على نقیض مايريد » کمن تفل فى عين أرمد ليبرئها 
فاعورّت العين ۰ كانت إخراءاً تکیت . 
وذكرها الذهبى فى ( تاريخ الاسلام ) : ۳ / ۲۳۵ - ۰۲۳۹ فى ترجمة العلاء بن الحضرمى . 
(۱) زيادة للسياق من ( تاريخ الطبرى ) . 
0) ف (خ) : ٠‏ إبانة » وما تاه من ( الرجع السابق ) . 
(۲) فى ( خ ) : « شمسها » وما آثبتناه من (المرجع السابق ) . 
)٤(‏ فى ( خ ) :« السنا » وما أثبتناه من ( الرجع السابق ) . 


۳۲۹۰ 


مثل حالكم ونادى النادی بصلاة الصبح حين طلع الفجر » [ فصلى(2 بنا س ومنا 
المتيممون”" ومنا من ۸ يزل على طهوره ‏ فلما قضى صلاته جثا لركبتيه وجثا 
الناس » فنصب فى الدعاء » ونصبوا معه » فلمع [ لهم ]20 سرابٌ [ مع ° 
الشمس » فالتفت إلى الصف فقال : رائد ينظر ماهذا ؟ ففعل ثم رجع [ فقال 
سراب ٩]‏ » فأقبل على الدعاء » ثم لمع لهم آخر فكذلك » ثم لمع لهم آخرء 
" فقال :ماء » فقام وقام الناس » فمشينا إليه حتى نزلنا عليه » فشربنا واغتسلنا » فما 
تعالی النهار جتی أقبلتٌ الإبل تکرد") من كل وجه » فأناخت إلينا » فقام رجل 
إلى ظهره [ فأّحذه]” » فما فقدنا سلکا فأرويناها وأسقیناها العلل بعد النّهَل » 
وتروينا ثم تروحنا . 

وكان أبو هريرة رضى الله عنه رقيقى » فلما با عن ذلك المكان قال لى : 
كيف علمك بموضع ذلك الاء ؟ فقلت : آنا من أهدى العرب بهذه البلاد » 
قال :فكرٌ معی حتی یقیمنی عليه » قال فکررت به » فأتيت [ به ع" على ذلك 
المكان [ بعينه » فإذا هو لا غدير به » ولا آثر للماء » فقلت له ع2 : والله لولا 
الغدير لأخبرتك أن هذا هو المكان » وما رأيت بهذا المكان ماءاً ناقعاً قبل الیو 
وإذا إداوة مملوءة » فقال : يا أبا سهم ! هذا والله [ ذلك ۲ المكان » وطذا 
رجعت ورجعت بك » ملاب إداوق ثم وضعتها على شفيره » فقلت : إن كان منا 
من الم وكانت آية عرفتها » وان كان غياثاً عرفته » فإذا من مِنَ المنّ فحمد الله 
ثم سرنا حتى ننزل هجرء فذكر سيف الخبر إلى أن قال : وندب الناس إلى 


. ) زيادة للسياق من ( تاريخ الطبرى‎ )١( 

(۲) کذا فى ( خ)ء وف ( الرجع السابق ) : « المتيمم » . 

(۲) نصب فى الدعاء : إذا تعب فيه واجتهد » قال تعالى : ( فإذا فرغت فانصب ) [ الشرح : ۷ ] . 
(4) زيادة فى (رخ). 

ره) زياده للسياق من ( تارج الطبرى ) . 

69 الكرد : الطرد . 

(۷) زیاده للسیاق من ( الرجع السابق ) . 

(۸) السلك : جمع سلكة وهو الخيط الذی یخاط به الثوب . 

(9) ما بين الحاصرتين سقط فى ( خ ) » واستد رکناه من ( الرجع السابق ) . 

(۱۰) زيادة من ( خ ) ۰ 


۳۱۹۱ 


دارين . 
0 ثم جمعهم فخطبهم وقال : إن الله عر وجل قد جمع لكم أحزاب الشياطين وشرّد 
الحرب فى هذا البحر » وقد أرام من اياته فى البر لتعتبروا بها فى البحر » فانبضوا 
إلى عدوم » و ام ل : نفعل 
البحر اقتحموه على الصاها ٩‏ والجامل9" , والشاحج”" والناهق » والراكب 
والراجل » و دعا ودعوا 4 و کان دعاوّه ودعاؤهم : 
ياأرحم الراحمين ياكريم یاحلم » ياأحد یا[ صمد ۲٩]‏ یاحی یاحی الموق » 
یاحی یاقیوم » لا له إلا أنت ياربنا » [ فأجازوا ذلك ٩۲‏ الخليج بإذن الله جمیعاً 
يمشون على مثل رملة ميثاء فوقها ماء [ يغمر ٩]‏ أخفاف الابل » وإنما بين الساحل 
ودارين مسيرة يوم ولیلة لسفن © البحر فى بعض الحالات » فالتقوا بها فاقتتلوا 
[ قتالا شديداً 0۲ فما تركوا بها خبر") وسیُوا الذراری واستاقوا الأموال » فبلغ 
نفل الفارس ستة الاف » والراجل » ألفين قطعوا ليلهم”" ۰ وساروا يومهم › فلما 
فرغوا رجعوا عودهم على بدئهم حتى عبروا » وقال فى ذلك“ عفيف بن النذر : 
ألم تر أن الله ذَلْلَ بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل 
دعونا الذى شق البحارٌ فجاءئا 2 بأعجب من فلق البحار الأوائل 
قال : وكان مع المسلمين راهب فى هجر فأسلم یومعذ( ‏ فقيل [ له ٩۲‏ : 


(۱) الصاهل : الفرس » والصهيل صوته . 

(۲) الجامل : القطيع من الإبل . 

۳۱( الشاحج : البغل » والشحيج صوته . 

. ) زيادة للسیاق من ( المرجع السابق‎ )٤( 

(5) فى ( خ ) « بسقن » » وما أثبتناه من ( المرجع السابق ) . 
)1( خبراً » أى أحداً يخبر با كان ؛ يريد أ: نهم استأصلوهم . 
(۷) ف ( خ ) : «إليهم ؛ » وصوبناه من ( الرجع السابق ) 
(۸) ف ( خ ) : «إليهم » » وصوبناه من ( المرجع السابق ) . 
(9) فى ( خ ) : « أياسئذ » . وما آثبتناه من ( المرجع السابق ) 
(۱۰)زيادة من ( خ). 


۳۹۲ 


ما دعاك إلى الاسلام ؟ قال : ثلاثة أشياء » خشيت أن يمسخنى الله بعدها إن أنا 
لم آفعل فیض ق المال » وقهید یاج ابحار ا ل 

اللهم أنت الرحمن الرحم لا له غيركءوالبديع لیس قبلك شىء ۰ والدائم غير 
الغافل » والح الذی لا يموت » خالق مايُرى وما لا يُرى » وکل يوم انت فى شأن » 


وعلمت اللهم كل شىء بغير تعلم » فعلمت أن القوم لم يغاثوا(" بالملائكة إلا وهم 
على أمر الله » فلقد كان أصحاب رسول الله ع یسمعون من ذلك الجر بعد . 


وكتب العلاء إلى اى بكر رضى الله عنه : 

أما بعد » فان الله عر وجل فجرٌ لنا الدّهْتَاءَ فيضاً لا تُرى غواربه » وأرانا اية 
وعبرة بعد غمّ وكرب » لنحمد الله ونحمدة » فادع الله و استنصره لمحنوده وَأغوان 
دينه » فحمد [ أبو بكر ]۲۳ الله ودعاه وقال : مازالت العرب [ فيما ]27 تحدث 
عن بلدانها » يقولون : إن لقمان حين سكل عن الذهتاء : أيحتفرونها أو يدعوتما ؟ 
َهآهُم وقال : لاتبلغها الأَرْشِيّة » ول تقر العيون » وقال : إن شأن هذا الفيض من 
عظم الآيات » وماسمعنا به فى أمة قبلنا » اللهم اخلف محمداً فينا » فلما عبر 
العلاء البحر إلى دارين“ كتب إليه : 


را) كذا فى رخ ) » وف المرجع السابق : « لم يعانوا ) . 

(۲) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

(۲) ( تاريخ الطبرى ) : ۲ / ۳۰۱ وما بعدها » من أحداث سنة ( ١١ه‏ ) » ذكر خبر أهل البحرين » وردّة 
الحُطَّم » ومن تجمع معه بالبحرين » وقال فيه بعد قول ألى بكر : اللهم اخلف عحمداً فينا ثم 
كتب إليه العلاء بهزية أهل الخندق » وقثل الخطم ‏ قتله زيد ومعمر :أما بعد » فان الله تبارك اسمه سلب 
عدوّنا عقوفم » وأذهب ريحهم بشراب أصابوه من النہار » فاقتحمنا عليهم خندقهم » فوجدناهم سکاری » 
فقتلناهم إلا الشريد » وقد قتل الله الخطم . 

فكتب إليه أبو بكر : أما بعد » فإ بلغك عن بنى شيمان بن ثعلية تَامٌ على مابلغك » وخاض 
فيه المرجفون » فابعث إليهم جنداً فأوطئهم » وشْردْ بهم من خلفهم » فلم يجتمعوا » ولم یصر ذلك من 
إرجافهم شىء . ( المرجع السابق ) ۳/ ۰۳۱۲ ( الكامل فى التاريخ ) : ۲ / 78 ۳۷۲ 2 ذكر 
ردّة » أهل البحرين . 
(4) دارين : قُرضة بالبحرين تُجلب لیا المسك من اند » والنسبة إليها :دار . قال الفرزدق : 
كأن تريكة من ماء مرن ودار الرکتی من المندام 
وفى كتاب سيف : أن المسلمين اقتحموا إلى دارين البحر مع العلاء بن احضرمی فأجازوا ذلك الخليج - 


۳۹۳ 


أما بعد » فان الله عر وجل حفظ محمداً فيمن لزم عهده » وقام على أمره » 
وكفاهم فقده » وأحسن عليهم الخلافة من بعده » فكنا فيمن حفظ منه » ومنا کمن 
كان معه نبيه ع فيمن قبلنا » وانتهينا إلى البحر فتوكلنا على الله فركبناه » فَمَهدَ 
نا أثباجه » وأرانا آياته » فعبرنا إلى عدونا بدارين » فلم ندع مقاتلاً إلا قتلناه » وسبينا 
الذرارى والنساء » وقسمنا ذلك على المسلمين » فبلغ سهم الفارس ستة الاف 
والراجل ألفين » سوى ما نفلت من الأخماس أهل البلاد » وبعث إليه بالخمس . 

قال كاتبه : تأمل كتاب العلاء بن الحضرمى إلى ای بكر رضى الله عنهما تجده 
قد عد عبورهم إلى البحر معجزة ‏ وعلماً من أعلام نبوة رسول الله ع وتصديقه 
ما وعده من إظهاره وإظهار شریعیه" . 

وخرج من حدیث ألى العباس السراج » حدئنا الفضل بن سهل وهارون بن 
عبدالله قالا : حدثنا بو النضر » حدثنا سلیمان بن الغيرة أن آبامسلم الخولانى رحمه 
الله » جاء إلى الدجله وهی ترمی الخشب من مدها » فمش على الاء والتفت إلى 
أصحابه وقال : هل تفقدون من متاعکم شيئاً فندعوا الله ؟ قال البیهقی, هذا 
إسناد صحیح( . 


بإذن الله جميعاً يمشون على رملة ميثاء فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل ..... ثم قال ياقوت الحموى : وهذه 

صنفة أوآل » أشهر مدن البحرين اليوم » ولعل اسمها أول ودارين » والله أعلم » فتحت ف أيام ألى بكر 
رضی الله تعالى عنه سنة( ۱۲ه) . ( معحم البلدان ) : ۲ ۲ موضع رقم ( 1558 )ء وقال 
فى هامشه : قال محمد بن عبد النعم الحميرى فى کتاب ( الروض العطار ) : ۰ :دارین : وبعضهم 
يقول دارون » قرية فى بلاد فارس على شاطیء البحر » فیقال مسك دارين وطیب دارین » ولیس بدارین » 
طيب . قال الأصمعى : سأل كسرى عن هذه القرية من بناها . فقالوا : دارين » أى عتيقة بالفارسية » 
وقيل : بل كسرى قال : دارين لا ۸ يدر أوليتها . 

5 ( دلائل البيبقى ) : 5 / 4ه ء وعنه نقلها ابن كثير فى ( البداية والنهاية ) : 7 / ۱۷۳ . والعبارة السابقة 
على هذا الخبر من کلام القریزی رحمه الله » ولعله اقتبسها من کلام الییقی » حيث قال فى ذات الوضع : 
قلت : کل هذا برجع إل (کرام اله عمال ی واعزازهدینه الذى بمث به رسوله 2ك وتصدیقه 
ما وعده من إظهاره وإظهار شریعته . 


۳۹ 


[ حادی وتسعون: شهادة المت للمصطفی بالرسالة ] 


وأما شهادة الیت للمصطفی عي بالرساله » فخرج البق وغيره من حدیث 
القعنبی » قال : حدئنا سلیمان بن بلال عن يحى بن سعيد » عن سعيد بن السیب » 
أن زيد بن خارجة الأنصارى › من بنى الحارث بن الخزرج » توف زمن عغان بن 
عفان رضى الله عنه فسجى ف ثوبه) » ثم إنهم سمعوا جلجلة فى صدره » ثم تكلم 
فقال : أحمد أحمد فى الكتاب الأول » صدق صَدَقٌ أبو بكر الصديق الضعيف فى 
نفسه القوی فی آمر ال ق الکتاب الأول » .دق مدق عمربن الطاب القول 
الأمين فى الکتاب الأول » صَدَقَ صدَقَ عثان بن عفان على منباجهم » مضت أربع 
وبقيت انان » أنت ا ارا لخدي ا ل الساعة وسیأتیکم من 


جیشکم خبر بكر آریس! » وما ب د 


(۱) فى ( خ ) : «بقوبه 4 » وما أتبتناه من ( دلائل البییقی ) . 

(۲) بعر أريس مدن الاي را ارو كن و 
بقباء مقابل مسجدها » قال أحمد بن يحى بن جابر : نسبت إلى أريس رجل من المدنية من اليبود » عليها 
مال لعغان بن عفان رضى الله عنه » وفيها سقط خاتم النبى زيه من يد عفان » فى السنة السادسة 
من خلافته » واجتهد فى استخراجه بكل ماوجد إليه سبيلاً » فلم يوجد إلى هذه الغاية » فا ستدلوا بعد 
به على حادث فی الاسلام عظم » وقالوا : إن عثان لما مال عن سيرة من كان قبله » كان أول ما عوقب 
به ذهاب خاتم رسول الله عله من يده » وقد کان قبله فى يد ألى بکر » » ثم يد عمرء ثم فى يد عغان . 

وقصة خاتم عثان مذكورة فى ( صحيح مسلم ) كتاب اللباس والزينة » باب لبس النبى عله ان 
من ورق » من حديث ابن عمر » وسيأق ذلك فى موضعه مفصلاً إن شاء الله تعالى . 

ولبعر أريس أيضاً من الفضل أن رسول الله عه كان يضع رجليه فيها » ويتوضاً منها » وعندها 
بشّر رسول الله عه با بكر الصديق » وعمر بن الخطاب » وعثان بن عفان بالجنة » رضى الله عنهم 
أجمعين » کا ورد ذلك فى ( صحيح البخارى ) » وسيأق ذلك فى موضعه مفصلاً إن شاء الله تعالى . 

والأريس فى لغة أهل الشام : الفلاج » وهو الأكار » وجمعه أريسيون > و أرارسة وأرارس » فى 
الأصل جمع ریس بتشديد الراء » و أظنها لغة عبرانية » وأحسب أن الرئيس مقدم القرية تعریه » وق 
كتاب رسول الله عه إلى هرقل عظم الروم : « وان توليت فإن عليك لثم الأريسيين » . ( معجم 
البلدان ) : ۱ / ۰۳۵۶ موضع رقم (۰)۱۲۰۹ (المصباح المضىء ) : ۲ / 74 

() ( دلائل البمقى ) : / هه باب ماجاء فى شهادة الميت لرسول E‏ والقائمين بعده 
بالخلافة » والرواية فى ذلك صحيحه ثابته » وفى ذلك دلالة ظاهرة من دلالات النبوة . 


۲۹9 


5 ۳ 3 مر > ۸ لام > هم 
قال يحى : قال سعيد : ثم هلك رجل من بنى خطمة فسجى بثوبه » فسمع 
جَلَجَلهٌ فى صدره ثم تكلم فقال : إن آخا بنى الحارث بن الخزرج صّدق 


صدق2©2 . 


قال البیهقی : وهذا صحيح وله شواهد › فذكر من طريق أبى بكر بن اہی الدنيا 
قال : حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس » حدثنا عبد الله بن إدريس » عن 
إسماعيل بن أهى خالد قال : جاءنا يزيد بن النعمان بن بشير إلى حلقة القاسم بن 
عبد الر حمن [ بکتاب أبيه ۲۱۲ النعمان بن بشير : 

بسم الله الرحمن الرحم » من النعمان بن بشير إلى أم عبد الله بنت ألى هاشم » 
سلام عليك فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هوء فإنك كتبت إلى لا كتب 
إليك بشأن زيد بن خارجة » وأنه كان من شأنه أنه أخذه وجع فى خلقه » وهو 
يومئذ من أصمّ أهل المدينة » فتوف بين صلاة الأولى وصلاة العصر » فأضجعناه 
لظهره وغشیناه بردين وكساء » فأتانى ات فى مقامى وأنا أسبّح بعد العصر فقال : 
إن زيداً تكلم بعد وفاته » فانصرفت إليه غا وود حضره قوم من الأنصار وهو 
یقول ب أو يقال عل لسانه -: 

الأوسط آجلد القوم الذی كان لايبالى فى الله عز وجل لومة لام » كان لايأمر 
الناس أن يأكل قويهم ضعیفهم ‏ عبد الله أمير المؤمنين صَدَقَ صَدَقَ » كان ذلك 
فى الكتاب الأول » قال : ثم قال : عثان أمير المؤمنين وهو يعافى الناس من ذنوب 
كثيرة » خلث ليلتان وبقی") أربع » ثم اختلف الناس وأكل بعضهم بعضاً فلا 
نظام » وأبيحت الأحماء ثم ارعوى المؤمنون وقالوا : كتاب الله وقدرة الناس » أقبلوا 
على أميركم واسعوا و آطیعوا » فمن تولی فلا يشهدن ذم © ۰ وکان أمر الله 


)١(‏ ( الرجع السابق ) . والخبر نقله ابن كثير عن البیهقی فى ١‏ البداية والنهاية ) : 5 / ۰۱۷۳ قصة زید 
ابن خارجه وکلامه بعد الوت وشهادته بالرسالة محمد عه » وباخلافة لألى بكر الصدیق » ثم لعمر » 
ثم لعهان رضى الله تعالى عنهم . 

(۲) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

(۳) كذا فى ( خ)ء وف دلائل البہقی ) : « وهى أربع » . 

. ) زيادة للسياق من ر المرجع السابق‎ )٤( 


۳۹۹ 


قدرا و الله اک هذه الجنة وهذه النار » وهولاء النبیون والصديثرة؟ 
سلام عليكم ياعبد الله ابن رواحه » هل احسبت"؟ لى خارجة لأبيه ؟ وسهداً 
للذين قلا يوم أحد»ء ‏ كلا إنها لظى » نزاعة للشوى + تدعو من أدبر وتولى * 
وجمع فأوعى > . 

ثم خفض صوته فسألت الرهط عما سبقنى من كلامه فقالوا : سمعناه يقول : 
أنصتوا أنصتوا » فنظر بعضنا إلى بعض فإذا الصوت من تحت الثياب » فكشفنا عن 
وجهه فقال : هذا أحمد رسول الله » سلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته ۽ 
ثم قال : أبو بکر الصّیق الأمين. - خليقة رسول اله كان ضعیما ق تخممه: قيا 
فى أمر الله » صَدَقَ يدق » وکان نی الکتاب الأول" . 

وذكر من حديث العاف بن سلیمان قال : حدثنا زهير بن معاوية قال : 
أخبرنا(؟ إسماعيل بن ألى خالد .. » فذكره بإسناده ومعناه » وزاد فى وسط 
الحديث : وكان ذلك على تام سنتين خلتا من إمارة عغان » وقال فى اخره : فأما 
قوله : حلت ليلتان وبقى أربع » فالسنتان : اللتان خلتا من إمارة عغان » قال : فلم 
أزل أحفظ العدة للأربع البواق وأتوقع ماهو كائن فيين » فكان فیهن إنتزاء هل العراق 
وخلافهم » وإرجاف المرجفين وطعنهم على أميرهم الوليد بن عقبة » والسلام ورحمة 
اللي . 

قال البيهقى : هذا إسناد صحيح » وروی أيضا عن حبيب بن سام » عن 
النعمان بن بشير » وذكر فيه بثر أريس » کا ذكر فى رواية ابن المسيب » قال :والامر 
فا أن النبى یل اتخذ خاتما وكان فى يده » ثم كان فى يد ای بكر رضى الله عنه 
من بعده » ثم كان فى يد عمر رضى الله عنه » ثم كان فى يد عثهان رضى الله عنه 
حتى وقع فى بثر أريس بعد مامضى من خلافته ست سنين » فعند ذلك تغيرت 


4 كذا فى ( خ ) » وف ( المرجع السابق) :« أَخْسست » . 
MD,‏ ( المرجع السابق ) : ٦‏ | ° ۰۷ . 

۳( كذا فى ( خ) » وق ( المرجع السابق ) : « آنبانا » . 
3 ( دلائل البييقى ) : ٦‏ / لاه . 


۳۱۹۷ 


عماله » وظهرت الفتن ‏ قيل على لسان زيد بن خارجه*؟ 

قال البخارى فى كتاب التاريخ : زيد بن خارجه الخزرجى الأنصارى » شهد 
بدراً » توق فى زمن عفان » هو الذى تكلم بعد الوت" . 

قال البييقي : وقد روى ف التكلم بعد الوت عن جماعة بأسانيد صحيحة » 
فذكر من طريق ابن أنى الدنيا قال : حدثنا خلف بن هشام البزار » حدثنا خالد 
الطحان » عن حصين عن عبد الله بن عبيد الأنصارى » أن رجلاً من قتلى مسليمة 
تكلم فقال : محمد رسول الله » أبو بكر الصديق » عفان الأمين الرحم » لا أدرى 
الغ قال لعمر" . 

ومن حديث على بن عاصم قال : أخبرنا حصين [ بن عبد الرحمن ] 
عبد الله بن عبيد الأنصارى قال E‏ 
تكلم رجل من الأنصار من القتلى فقال : محمد رسول الله » أبو بكر الصديق » 

عمر الشهيد » عفان الرحم » ثم سكت . 

قال البيهقي : خالد الطحان أحفظ من على بن عاصم وأوثق . والله عل . 

قال كاتبه : وقد.صنف أبو بكر بن ألى الدنيا كتابًا فيمن عاش بعد الموت . 


2 


. (دلائل البیقی ) : 5 / لاه‎ )١( 
ونقله ابن كثير عن البييقى‎ » ) ١١8١ ( الرجع السابق ) » ( التاریخ الكبير ) :۳ / ۳۸۳ ترجمة رقم‎ ( 6 
. ۱۷۳ / 5 : ) فى ( البداية والهاية‎ 
. دلائل البييقى ) : 5/ ۸ه‎ ( )۳( 
. ) زيادة للسياق من ( دلائل البیهقی‎ )4( 
. ٠١۷١ / 5 : ) (دلائل البیهقی ) : ” / 8ه » ونقله ابن كثير عن البیهقی فى ( البداية والهاية‎ )5( 
ی ن خارجه : فهو زيد بن خاجة بن أي زهير بن مالك ب بن امرىء القيس بن ثعلبة بن‎ 
» بن الخزرج الأنصارى » شهد بدراً » وتو فى زمن عهان » وهو الذى يقال أنه تكلم بعد الوت‎ 
م أحد » وكان أبو بكر تروج أخته » فولدت له أم كلثوم » وكذا ذكره فى البدريين‎ 
» وأنه التکلم بعد الموت : ابن سعد » وابن أي حاتم » والترمذى » ويعقوب بن سفيان » والبغوى‎ 
والطبرى » وأبو نعم » وغيرهم . له ترجمة فى : ( تهذيب التهذیب ) : ۳ / ۳۰۳ -- ۳۵۵ ترجمة رقم‎ 
الاصابق) ۲ ۳ ترجمة والده خارجة بن زيد رقم (۰)۲۱۳۸ ۰۳ ۰ ترجمة رقم‎ ( ٠ ) ۷٤۷ ( 
=: أسماء الصحابة الرواق)‎ ( ) 8١45 ( ترجمة أخيه سعد بن خارجة رقم‎ ۰۵۳ /۳ ۰) ۲۸۹۱ ( 


۳۲۹۸ 


د ثانی وتسعون : شهادة الرضيع والأبكم برسالة الصطفی عه 


وأما شهادة الرضيع والأبكم برسالة الصطفی عو » فخرج البهقى من حديث 
محمد بن يونس الکدیی() قال : حدثنا شاصونه بن عبيد أبو محمد الهانى » 
وانصرفنا من عدن بقرية عاق ال ی قال : حدئنى مُعَرْضٌُ بن عبد الله بن 
مُعَرّْض بن معقیب الهانى » عن أبيه عن جده قال : 

حججت حجة الوداع فدخلت داراً بمكة » فرأيت فيها رسول الله عه ووجهه 
مثل دارة القمر » وسمعت منه عجبا : جاءه رجل بغلام يوم ولد » فقال له رسول 
الله عله : یاغلام ! من آنا ؟ قال : رسول الّه » قال : صدقت بارك الله فيك » 
قال : ثم إن الغلام لم يتكلم بعد ذلك حتی شب » قال : قال أبي : فکنا نسمیه مبارك 
المامة » قال شاصونه بن عبيد : و کنت قد أمرٌ على معمر فلا أسمع منه" 


و 


ومن حديث ألى الحسين محمد بن أحمد بن جميع الغسانى [ بثغر صيدا ]° 
قال : حدثنا العباس بن محبوب بن عثان بن عبيد أبو الفضل » حدثنا ألى حدثنا 
جدى شَاصُونَةٌ بن عبيد قال : حدثنی مُعَرَضُ بن عبد الله بن مُعَيْتبِ عن أبيه عن 
جده قال : 


حججت حجة الوداع فدخلت دار عکت فرأيت فيها رسول لله ل 


= 44۱ ترجمة رقم ( ۰0۷۲۷ ( الثقات ) : ۳ / ١4.‏ ء(التاريخ الكبير ) : ۳ / ۰۳۸۳ ترجمة رقم 
( ۰۱۲۸۱ ( الاستیعاب ) : ۲ | ۷ه ترجمة رقم (۸44) (مسند أحمد ) : : ۰۳۲۷/۱ 
حدیث رقم ۰۱۷۱5 (جمهرة نساب العرب )۳۹۸۰ ۰ ( الکامل فى التاریخ ) : ۳ / ۱۹۹ ذکر 
خلافة عغان » ( تاريخ الاسلام ) : ۳۹۰/۳ ل ۳4۱ . 

رد محمد بن يونس الكديمى أحد المتروكين » > كان بضع الحديث عل القات وضع ولعله وضع أكار من 
ألف حديث . وسكل عنه الدارقطنى فقال یت یت الل و اي 
منكراته » وذكره ابن عراق ف ( الوضاعين ) عن ابن عدى وابن حبان . ( اجروحین ) : ۲ ۲۱۲ س 
۳ (ميزان الاعتدال ) : 4 / ۷٤‏ . 

(۲) «دلائل البہقى ) : ١‏ / ۵۹ باب شهادة الرضيع والأبكم لبن إل الرسالة إن صحت فيه الرواية . 

(۳) زيادة للسياق من المرجع السابق » وفيه : ( أنبأنا العباس » . 


۳۹۹ 


وه دا ا ق مه عا : أتاه رجل من أهل العامة بغلام يوم ولد 
وقد لفهٌ فى خرقة » فقال له رسول لله لھ : ياغلام ! من أنا ؟ فقال : أنت رسول 
الله » فقال له : بارك الله فيك » ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها(؟ . 


قال البییقی : ورواه أبو الفضل أحمد بن خلف بن محمد المقرىء القزوينى » 
عن أن الفضل العباس بن عبرب بن شاصونه ‏ قال : وغذا احدیث أصل من حدیث 
الكوفيين بإسناد مرسل بخلافه فى وقت الكلام » فذكر من حديث إبراهم بن عبدالله 
بسي قال : أخبرنا"“ وكيع بن الجراح عن الأعمش عن شمر بن عطية » عن 
بعض أشياخه » أن النبى اه اتی بصب قد شب لم يتكلم قط » فقال : من أنا ؟ 
قال انت رسنول: ال م 


ومن حديث يونس بن پکیر عن الاعمش ۰ عن شمر بن عطية » عن بعض 
أشياخه قال : جاءت امرأة بابن لها إلى رسول الله عل قد تحرك » فقالت : يارسول 
الله ! إن ابنی هذا لم يتكلم منذ ولد » فقال رسول الله عله : ادنيه » فأدنته منف 
فقال : من أنا ؟ فقال : آنت رسول اش . 


(۱) (دلائل البیهقی ) : 5 / ۰۰ » وعنه نقله ابن كثير فى ( البداية واللهاية ) : ٦‏ / ۱۷-۱۷۵ باب 
فى كلام الأموات وعجائیهم » وقال : هذا الحديث مما تكلم الناس فى محمد بن يونس الكديمى بسیبه » 
وأنكروه عليه » واستغربوا شيخه هذا ء وليس هذا مما ينكر عقلاً ولا شرعاً » فقد ثبت فى الصحيح 
فى قصة جرخ العابد أنه استنطق ابن تلك البغى » فقال له : يا أبا يونس » ابن من أنت ؟ قال : ابن 
الراعى » فعلم بنو إسرائيل براءة عرض جر ما كان نسب | ليه ... على أنه قد روى هذا الحديث من 
غير طريق الكديمى » إلا أنه بإسناد غريب أيضاً . 

. » أنبأنا‎ ٠ : ) كذا فى (.خ)ء وفى (دلائل البييقى‎ (١ 

(۳) (المرجع السابق ) : 5/ 1۰ س 1۱ . 

)٤(‏ ( دلائل البهقی ) : 5١ / ٦‏ » ( البداية والنهاية ) : ٦‏ / ۱۷ نقلا عن الرجع السابق . والحديث 
مرسل » وثمر بن عطية الأسدى الکاهلی » الكو : وثقه النسانُ وابن حبان » ونقل ابن خلفون توثيقه 
عن ابن ثمير » وابن معين » والعجلى . ( تهذيب التهذیب ) : 4 / ۰۳۱۹ ترجمة رقم ( 1٠١‏ ) . 


۳۰ ۰ 


[ ثالث وتسعون : وجود رائحة الطيب حيث سلك ] 


وآما وجود رائحة الطیب حيث سلك رسول الله عه طريقاً > وسجود ما 
رز به من حجر أو شجر له » ومجّه أطيب من السك فى الدلو » فخرج البیهقی 
من حدیث إسحاق بن الفضل افاشمی قال : أخبرفى الغيرة بن عطية عن ألى الزبير 
عن جابر بن عبد الله قال : كان فى رسول الله ع خصال : لم يكن فى طريق 
فيتبعه أحد إلاعرف أنه قد سلكه من طيب عرقه أو ريح عرقه ‏ الشك من 
إسحاق ‏ ولم يكن مر بحجر ولا شجر إلا سجد له . 


e 
ق ا وا‎ 60 E و مت تولخ اماع انعر‎ 2 
. ذلك‎ 


را ( دلائل الیمقی ) : | ۰5٩‏ باب ماجاء فى وجود رائحة الطيب من كل طريق سلكه ینام 
وسجود الحجر والشجر الذى يمر عليه ومجّه مسكاً أو أطيب من المسك فى الدلو الذى كان يشرب 
منه عله . 

(۲) (المرجع السابق ) : / ٩‏ وقال أبو نعم بسنده : حدثنا سعيد » عن قتادة » عن أنس قال : كنا 
نعرف رسول الله لھ إذا أقبل بطيب ریه . ( دلائل ألى نعم ) : ۲ / ۰44۳ حديث رقم ( ۳۹۲ ) » 
ومن حديث إسحاق بن الفضل اماشمی » حدثنا المغيرة.بن عطية » » عن اہی الزبير » عن جابر قال : كان 
فى رسول الله عله حصال »لم يكن فى طريق فسلكه أحد إلاعرف أنه سلكه من طيب عرفه » ورج 
عرقه » 

وبالسند السابق ذكره الدارمى فى ( السئن ) : : ۱ ۳۲ باب فى خسن النبى عله » وابن سعد 
فى ( الطبقات ) : ۱ / ۳۹۸ ۳۹۹ » باب حُبْبَ إلى رسول الله مه من النساء والطيب » والسيوطى 
فى ( الخصائص الكبرى ) : ٠١١ / ١‏ . 


۳۰۹ 


[ رابع وتسعون : ابتلاع الأرض ما يخرج منه إذا ذهب خاجته َه ] 


وأما ابتلاع الأرض ما يخرج منه إذا ذهب لحاجته » فخرج الدارقطنى من 
جديث عبدة بن سليمان » عن هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : قلت يارسول الله » إنى أراك تدخل الخلاء ثم يجىء الذى يدخل بعدك فلا 
بری لما يخرج منك أثراً » فقال : ياعائشة ! أما علمت أن الله أمر الأرض أن تبتلع 


ماحرج من الأنبياء ۴( . 


و خرجه ابو نعم“ من حديث [ إسماعيل بن بان » حدئناعنبسة بن عبد الرهن 
ابن محمد بن زاذان » عن أم سعد عن عائشة ة قالت : قلت ار لت تاق 
الخلاء فلانری شيئاً من الأذى ؟ قال : ياعائشة ! أما علمت أن الأرض تبتلع مایخرج 
من الأنبياء فلا يرى منه شىء ؟ 


وقال ابن السائب عن ای صالح عن ابن عباس رضى الله عنه قال : لم يخدث 
رسول لله ع فى موضع قط إلا ابتلعته الأرض . 

وخرج البهيقى من حديث الحسين بن علوان قال : حدثنا هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة قالت : كان النبى عب إذا دخل الغائط دخلت فى إثره فلا أرى 
شيئاً إلا أن كنت أشم رائحة الطيب » فذكرت ذلك له فقال : يا عائشة ! أما 
علمت أن أجسادنا نبعت على أرواح أهل الجنة » وما خرج منها من شىء ابتلعته 


(۱) أخرجه أبو نعم فى ( دلائل النبوة ) : ۲ 4۳ - 444 2 حديث رقم ( 554 ) تحت عنوان : بوله 
ل ا ر ف ی : هذا الحديث عدة طرق » هذه 
التى أخرجها أبو نعم » وأخرى أخرجها الببيقى من طريق حسين بن علوان » وأخرى أخرجها الحا 
فى ( الستدرك ) » وطريق رابع أخرجه الدارقطنى فى ( الأفراد ) » قال : حدثنا محمد بن سليمان الباهل > 
حدثنا محمد بن حسان الأموى » حدثنا عبدة بن سليمان : عن هشام بن عروة » عن أبيه عن عائشة » 
فذكر نحوه » ثم قال ابن| دحية فى ( الخصائص ) بعد إيراده : هذا سند ثابت ؛ محمد بن حسان بغدادى 
ثقة صاخ وعبدة من رجال الشيخين . 


۳۰۷ 


الأرطن ¢ , 


قال البييقى : فهذا من موضوعات الحسين بن علوان » لا ينبغى ذكره » ففى 
الأحاديث الصحيحة والشهورة فى معجزاته كفاية عن كذب ابن علوان" . 

قال كاتبه : هو الحسين بن علوان أبو على الکوفی الكلبى » قال ابن 
معين : کذاب » وقال سای متروك الحديث » وقال ابن عدى : وللحسين هذا 
أحاديث كثيرة » وعامتها موضوعه » وهو ف عدد من يضع الحديث”" . 

وخرج أبو نعم من حديث شهاب بن معمر العوفی » حدثنا عبد الكريم الخزار » 
حدثنا أبو عبد الله الدینی » عن ليل حاجبة عائشة وخادمتها ومولاتها ‏ قالت : 
قلت : يارستول الله ! نك تدخل التلاء » فاذا عرجث دخلت إنزك فما ری شا 
إلا أنى أجد رائحة السك ‏ قال : إنا معشر الأنبياء بنیت أجسادنا على آرواح الجنة » 
فما خرج منا شيءٌ إلا ابتلعته الأرض" . 

وذكر ابن سبع فى ( كتاب الشفا ) عن بعض الصحابة أنه قال : صحبته َه 
فى سفر » فلما أراد قضاء حاجته عاينته وقد وجد مكاناً فقضی حاجته » فدخلت 


() ( دلائل البييقى ) : 5/ ۷١‏ . 

(۲) ( الرجع السابق ) . 

(۳) هو الحسين بن علوان . من أهل الكوفة » كان يضع الحديث على هشام بن عروة وغیره من الثقات 
وضعاً » لا تحل كتابة حديئه إلا على جهة التعجب » كذبه أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله روى عن 
هشام » عن أبيه » عن عائشة » أن النبى عه قال : أكثر الحيض عشرة وأقله ثلاثة . 

وروی عن هشام » عن أبيه » عن عائشة » عن النبى عه قال : أربع لا يشبعن من أربع : أرض 
من مطر » وعين من نظر » وأنثى من ذكر » وطالب علم من علم . 0 
وروی غير ذلك من الأحاديث التى أوردها الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبى حاتم فى كتاب 
( المجروحين ) » ثم قال : وليس هذه الأحاديث كلها أصول » لأنها كلها موضوعه إلا حديث السخاءء 
فإنه يُعرف من حديث الأعرج عن اى هريرة . ( المجروحين ) : ١‏ / 744 545 » وقال الذهبی : 
قال حى : كذاب » وقال على : ضعيف جداً » وقال أبو حاتم » والنسانی /والدارقطنی : متروك الحديث . 
ر ميزان الاعتدال ) : ۱ / ۵4۲ - ۰۵4۳ ترجمة رقم (۲۰۲۷) 


الموضع ثلاثة أحجار » فأخذتهن فى كفى فتعلقت رائحتهن رائحة طيب عطره( . 


(۱) راجع التعليق رقم (۱) ۰ من أحاديث هذا الباب . 
وذكر ابن الجوزى فى ر( العلل المتناهية ) : ١‏ / لاما ۰۱۸۸ باب ابتلاع الأرض لحدثه 
حديث عائشة رضى الله عنها من طريقين ثم قال : هذا لايصح . 


[ حامس وتسعون : رؤيته ع من خلفه کا یری من أمامه ] 

وأما أنه یری من خلفه ع کا يرى من أمامه » فخرج البخارى ومسلم من 
حديث عبد الوارث قال : حدثنا عبد العزيز ‏ وهو ابن صهيب عن أن رفني 
الله عنه قال : قال رسول الله ع : وا الصفوف فإنى ارا خلف ظهرى . وقال 
البخاری : أقيموا الصفوف . ذكره فى باب تسوية الصفوف عند الإقامة 
وبعدها(؟ . 


وخرج البخارى من حديث زهير » عن حميد عن أنس » عن النبى عو قال : 
أقيموا صفوفكم » فانی اراک من وراء ظهرى . وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب 
صاحبه وقدمه بقدمه . ترجم عليه باب إلزاق المنكب بالنکب والقدم بالقدم فى 
الصف قال : النعمان بن بشير رأيت الرجل منا يلزق کعبه بكعب صاحبه( . 


وخرج فى باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف من حديث زائدة 
ابن قدامة » حدئنا حميد الطويل » حدثنا أنس بن مالك قال : أقيمت الصلاة 


(۱) ( فتح البارى ) : ۲ / ۳ كتاب الأذان » باب (۷۱) تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها » حديث 
رقم (۰0۷۱۸ قوله ع « فإنى أرام » » فيه إشارة إلى سیب الأمر بذلك » أى إنما أمرت بذلك لأفى 
تحققثٌ منكم خلافه . قال الزين بن المنير : لا حاجة إلى تأويلها لأنه فى معنى تعطيل لفظ الشارع من 
غير ضرورة . وقال القرطبى : بل حملها على ظاهرها أولى » لأن فيه زياده فى كرامة النبى عل . 

(۲) (فتح البارى ) : ۲ / ۰۲۹۸ كتاب الأفان. باب ( ۷١‏ ) إلزاق المنكب با نكب والقدم بالقدم فى 
الصف » حديث رقم ( ۷۲۵ ) . 

(۳) قوله : « وقال النعمان بن بشير » هذا طرف من حديث أخر جه أبو داود » وصححه ابن خزيمة من 
رواية ی القاسم الجدلى » واسمه حسين بن الحارث » قال : سمعت النعمان بن بشير يقول : أقبل رسول 
الله م على الناس بوجهه فقال : أقيموا صفوفكم ثلاثًا » والله لتقيمن صفوفكم » أو لیخالفن الله بين 
قلوبكم » قال : فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه منکب صاحبه » وكعبه بكعبه . 

واستدل يحديث النعمان هذا ء على أن المراد بالكعب ف آية الوضوء . العظم الناقء فى جانبى 
الّجل - وهو عند ملتقى الساق والقدم ‏ وهو الذى يكن أن يلزق بالذى جنبه » خلافاً لمن ذهب 
إلى أن المراد بالكعب مؤخر القدم » وهو قول شاذ ينسب إلى بعض الحنفية » وم يثبته محققوهم » وأثبته 
بعضهم فى مسأله الحج لا الوضوء » وأنكر الأصمعى قول من زعم أن الكعب فى ظهر القدم ‏ ( فتح 
البارى ) : ۲ / 558 . 


1 ا . صلا 0 a‏ 
فاقبل علینا رسول الله َه بوجهه فقال : أقيموا صفوفکم وتراصوا فإنى أرام من 
وراء ظهری"؟ . 


7 ۲ 5 5 با صاالل 
ومن حديث إسماعيل عن حميد عن أنس قال : أقبل علينا رسول الله َيل بوجهه 
حين قام إلى الصلاة يريد أن یکبر » فقال مثله سواء . 


وخرج مسلم من حديث أنى أمامة عن الوليد ‏ يعنى ابن كثير ‏ 
O NG‏ 
صلى[ رسول الله ] ع يوماً ثم انصرف فقال : يافلان ! ألا تحسن صلاتك ؟ ألا 
ينظرالمصلى إذا صلى كيف يصلى ؟ فإنما يصلى لنفسه » إفى والله لابصر من ورا 
وا 


الأعرج » عن أب هريرة أن رسول الله ۳1 قال : ۳ ترون قباتی. هاهنا ؟ 


(۱) ( فتح الباری ) : ۲ / ۲۹۶ ۰ کتاب الأذان » باب ( ۷۲ ) إقبال الامام على الناس عند تسوية الصفوف › 
حدیث رقم (۷۱۹). 

(۲) وف هذا الحديث : جواز الکلام بين الامامة والدخول فى الصلاة ‏ وفیه : مراعاة الامام لرعیته والشفقة 
علیهم وتحذيرهم من الخالفة . 

ور مسلم بشرح النووی ) : 4 / ۰۳۹۹ کتاب الصلاة » باب ( ۲۸ ) نسوية الصفوف وإقامتها 
وفضل الأول فالأول منها » و الازدحام على الصف الأول والسابقة لها » وتقديم أولى الفضل وتقريہم 
من الإمام » حديث رقم (۱۲۵) . 

(۳) مسلم بشرح النووى ) : 4 / ۰۳۹۲ كتاب الصلاة » باب ( ۲۶ ) الأمر بتحسين الصلاة ولتهامها 
والخشوع فيبا» حديث رقم ( ٠١8‏ ) »ء قال العلماء : معناه أن الله تعالی خلق له له إدراكاً فى قفاه 
ببصر به من ورائه » وقد انخرقت العادة له عه » بأكثر من هذا » وليس ينع من هذا عقل ولا شرع 
بل ورد الشرع بظاهره » فوجب القول به . 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وجمهور العلماء : هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة » وقوله 
ار : ی لأرام من بعدى » أى من ورا کا فى الروايات الباقية . قال القاضى عياض : وحمله بعضهم 
على بعد الوفاة » وهو بعيد عن سياق الحديث . 

(4) (فتح الباری ) : ۲ / ۲۸۰ كتاب الاذان باب ( ۸۸ ) الخشوع فى الصلاة » حديث رقم 
( 0۷۱ . 

(ه) ( مسلم بشرح النووی ) : ٤‏ / ۰۳۹۲ کتاب الصلاة » باب ( ۲4 ) الأمر بتحسين الصلاة » حديث 
رقم ( ۱۰۹ ) . 


۳۰۹ 


فوالله ما يخفي على ركوعكم ولا خشوعكم ‏ ولم یذ کر السجود ‏ . 
وأخرجا معاً من حديث شعبة قال : سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك ؛ 
بلالله . 5 2 
عن النبى عل قال : أقيموا الركوع والسجود ء فوالله إنى أراكم من بعدى ‏ وربما 
قال : من بعد ظهرى ‏ إذا ركعتم أو سجدتم . ذكره البخارى فى باب الخشوع 
فى الصلاة9" . 


حديث ابن أبى عدى عن سعيد » كلاهما عن قنادة عن أنس » أن النبى ع قال : 
أتموا الركوع والسجود » فوالله إنى لأراكم من بعد ظهرى إذا ماركعتم وإذا ما 
سجدتم . وى حديث سعيد : إذا ركعتم أو سجد(" . 

وخرج البخارى من حديث همام » حدثنا قتادة » حدثنا أنس بن مالك أنه سمع 
النبى عل يقول : توا الركوع والسجود ‏ فوالذى نفسی بيده نی لارام من بعد 

2 

ظهرى إذا ماركعتم وإذا ما سجدتم . ذكره فى کتاب الايمان [ والنذور ] فى اخر 
باب كيف كانت يمين النبى ع4" . 
سليمان » عن هلال بن عل عن أنس بن مالك قال : صلى لنا النبى عي صلاة 
ثم رق النبر فقال : فى الصلاة وف الرکوع ‏ إنی اراک من ورای کا أرام . 

وقال سيف بن عمرو » عن عمرو بن محمد عن الشعبى » عن مسروق قال : 
سألت عائشة عن [ إطباق عبد الله بن مسعود ] بيديه بين ركبتيه إذا ركع » فقال : 
إن النبى عه كان یری من خلفه كا یری من بين يديه » زيادة من الله عز وجل » 
زادها إياه فى حجته » فرأى أناساً يصنعون کا يصنع الرهبان فحوهم من ذلك إلى 


)0 ( فتح الباری ) : ۲ ۲ - ۰۲۸۷ كتاب الأذان » باب ( ۸۸ ) الخشوع فى الصلاة » كتاب 
الصلاة » باب ( ۲٤‏ ) الأمر بتحسين الصلاة وإقام الخشوع فيها » حديث رقم ( ۱۱۰) ۰ 

(۲) (المرجع السابق ) : حديث رقم .))١١١(‏ 

(۳) ( فتح الباری ) : ۱ 6 کتاب اة والذور"باية (۱۰) کیف کانت ين البى ۹ 
حدیث رقم ( ۱1۶ ) . 


ما عليه الناس اليوم من طباق الركب بالاکف » وتفرع الأصابع . 
ظهرى » كرامة من الله أبانه بها من خلفه . وقال الأثرم : قلت لأبى عبد الله 
يعنى أحمد بن حنبل رحمه الله : قول النبى عو إنى لأراكم من وراء ظهرى فقال : 
كان یری من خلفه کا یری من بين يديه » قلت له : إن إنسانا قال لی : هو فى 
ذلك مثل غيره » وإنما كان يراهم ا ينظر الإمام من عن يينه » فأنكر ذلك إنكاراً 
شديداً . 

وقال أبو عمر يوسف بن عبد البر هذا کا قال عله » ولا سبيل إلى كيفية 
ذلك » وهو علم من أعلام نبوته عه 

وخرج من طريق قاسم بن أصبغ عن سفيان عن داود وحميد وابن ن ألى نجيح » 
عن مجاهد » [ فى ] قوله عر وجل  :‏ وتقلبك فى الساجدين 204 قال : كان 
النين چ بری من خلفه فى الصلاة کا بری من .بين یدیه . 
200 وخرج البیهقی من حديث فضیل عن عبد اللك بن ألى سلیمان » عن قيس عن 
مجاهد » فى قوله تعالى : ل[ الذى يراك حين تقوم وتقلبك فى الساجدين 4 
قال سول يري من سا من رف يا برع امن .بين بنيز 

وقال الحبر أبو زكريا النووى ‏ رحمه الله : قال العلماء : معناه أن الله تعالى 
. خلق له ع إدراكاً فى قفاه يبصر به من ورائه » وقد انخرقت العادة له عل بأكثر 
من هذا » وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع » بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول 


به : 


. 5١9 : سورة الشعراء الآية‎ )١( 

0 (دلائل البييقى ) : 5 / ۷٤‏ . وقال مجاهد : المراد تقلب بصره في من يصلى خلفه . ( البحر احیط ) : 
۸ ۱۹۸ وقال مجاهد أيضا : كان رسول الله عه یری من خلفه )ا یری من أمامه . ويشهد لذلك 
ما صح فى الحديث : « سوّوا صفوفكم فإنى ارا من وراء ظهرى » ( تفسير ابن كثير ) : ۳ | ۳۹۵ . 

(۳) ( شرح الإمام النووى على صحيح مسلم ) : 4 ۳۹۳-۳۹۲ كتاب الصلاة » باب ( 74 ) الأمر 
بتحسين الصلاة وإتهامها والخشوع فیا » شرح الحديث رقم 2)١١8(‏ ۰۰۹ 0۱۱۰ 
(۱۱۱). 


۳۸ 


قال القاضى - يعنى أبا الفضل عياض [ بن موسی اليحصبى ] قال أحمد بن 
حنبل وجمهور العلماء : هذه الرؤية بالعين حقیقة( » فخرج الحافظ أبو أحمد بن 
عدى من حديث زهير بن عباد قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة » عن 
لمعلى بن علاء» عن هشام بن عروة عن عبد الله عن عائشة رضى الله عنها. 
قالت :كان رسول الله ل يرى فى الظلمة کا يرى فى الضوء'" . وأورده البيبقى 
من طريق ابن عدى ثم قال : وهذا إسناد فيه ضعف"" . 


قال كاتبه : محمد بن المغيرة أبو الحسن » قال ابن عدى : وسائر أحاديثه مما 
قال البهقى : وروی فى 'ذلك من وجه آخر ليس بالقوى » فذكر من حديث 
مغيرة بن مسلم عن عطاء » عن ابن عباس رضى الله عنه قال : كان رسول الله 
بارت 5 1 5 5 1 
ی یری بالليل فى الظلمة کا يرى ف النهار فى الضوء“ . 
عن عبد الله بن المغيرة » عن هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة رضى الله 


)001 انظر التعليق السابق والمرجع السابق . 

(۲) ( كنز العمال ) : ۷ / ۰ حديث رقم ( ۱۸٥۱۹‏ )ء وعزاه إلى البميقى فى ( دلائل النبوة ) عن 
ابن عباس » وابن عدى عن عائشة . 

م (دلائل البهقی ) : 5/ ۷4 - ۷۹ . 

)٤(‏ ( الرجم السابق ) : ٦‏ ۷۰ قال ابن عدى فى ( الكامل ) : ٤‏ / ۲۱۷ - ۰۲۱۸ فى ترجمة عبد 
الله بن محمد بن المغيرة رقم ( ۲۸ / ۱۰۲۵) : وهذا الحديث عن هشام بن عروة » برویه ابن المغيرة ‏ 
وعنه زهير بن عباد » وقال عنه ابن حجر فى ( لسان الميزان ) : ۳ / 41١‏ : هو عم علان بن المغيرة ٠‏ 
وقال أبو حاتم : ليس بقوى » وقال ابن يونس : منكر الحديث » وقال ابن عدى : عامة مايرويه لا بیع 
عليه , ثم أورد فى أحاديثه : « كان رسول الله بری فى الظلمة کا يرى فى الضوء » . ترجمة عيد 
لله 'بن محمد بن المغيرة الكوق رقم ( ۳۹۱ / 47417 ) من المرجع السابق . 
وآورده ابن الجوزى ف ( العلل المتناهية ) : ۱ ۱۷6-۷۲ باب أنه عه ييصر فى الظلمة » 

حديث رقم ر 75 ) ثم قال : هذا حديث لا يصح » قال العقیل : عبد الله بن محمد بن المخيرقيحدث 

با لا أصل له > وعباس بن الولید كان الدینی يتكلم فيه . ثم قال محقق ( العلل التاهية ) : وثقه 

الدارقطنى » وابن قانع » وذكره ابن حبان فى الثقات ‏ وقال أبو حاتم : يكتب حديثه » وقال ابن معين : 

صدوق کا فى (التهذيب ) » وتليين ابن المدينى مبهم فلا یعتبر به ٠‏ 


۳۰۹ 


ا ل 
اع ا بر ا سر 


وقال الزبير بن بكار ر : حدثنى محمد بن الحسن عن القسم بن عبد الله » عن 
حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده » أن النبى مَل خطب أم سلمة فقال : كيف 
یارسول الله ورجال بکة ؟ قال : يزوجك ابنك ويشهد لك رجال من أصحاب 
رسول [ الله ] » ثم دخل علیبا رسول الله عي فى الظلمة » فوطیء على ابنتها زينب 
فصاحت » فقال رسول الله َل : ماهذا ؟ قالوا : زينب » ثم دحل عليها فى ليلة 
آحری ف ظلمة فقال : انظروا » زف بكم بہذه » لا أضاء عليها ؟؟ قال السهيل : 
ول هذا احدیث توهين لرواية من روی أنه كان یری باللیل ا یری بالنهار 


۳۹۰ 


[ سادس وتسعون : إضاءة طرف سوط الطفيل بن عمرو الدومى ] 


وأما إضاءة طرف سوط الطفيل بن عمرو الدوسي » فخرج ابن الكلبى ف نسب 
دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحرث بن كعب بن عبد الله 
ابن مالك بن نضر بن الأزد : وطفيل بن ذى النون واسمه عمروبن طريف بن العاص 
ابن ثعلبة بن سلم بن فهم بن غنم بن دوس . 

وفد إلى النبى عل فقال : إن دوساً قد غلب عليها الزنا » فادع الله علمهم » 
فقال النبى عب : اللهم اهد دوساً » فقال : يارسول الله » ابعثنى إلمهم » ففعل › 
فقال : اجعل لى آية هدون بها » فقال : اللهم نور له »> فسطع نور بين عينيه » 
فقال : يارب! أخاف أن يقولوا مله » فتحول إلى طرف سوطه . فكان يضىء ف 
الليلة الظلماء » فقال : يارسول الله ! اجعلنا يمنتك واجعل شعارنا مبرور » ففعل » 
فشعار الأزد اليوم كلها مبرور » ثم قتل يوم العامة » وقتل ابنه عمرو بن الطفيل 
يوم اليرموك .© 

وقد خرج أبو عمر بن عبد البر هذا الحديث فى ترجمة الطفيل من طريق هشام 
ابن الکلبی() کا أوردته » على ما نقلته فى كتاب ( الجامع ) » ثم قال أبو عمر : 
للطفيل بن عمرو الدومي فى معنى ماذكر ابن الكلبى خبر عجيب » ذكره الأموى 
فى مغازيه عن الكلبى عن أي صاخ » عن ابن عباس عن الطفيل بن عمرو . 


وذكره ابن إسحاق عن عغان بن الحويرث » عن صالح بن كيسان » عن 


)0 لم أجد هذه السياقة فى ( جمهرة النسب ) للكلبى . برواية السكرى عن ابن حبيب » ( جمهرة أنساب 
العرب ) لابن حزم : ۳۸۲ ؛ باب : وهؤلاء بنو سلم بن فهم بن غنم بن دَوْس » ( التعريف بالانساب ) : 
AYA‏ 


(۲) لعله برواية أخرى غير رواية السكرى عن ابن حبيب . 


ابن عمرو » قال : كنت وجلا شاغرا سيدا ف قومی ء قال : فقدمت مكة فمشيت 
RE‏ إنك امرء شاعر مطاع فى قومك › وإنا قد 
خشينا أن يراك هذا الرجل فيصيبك ببعض حدیثه » فإنما حدیثه كالسحر » فاحذره 
أن یدخل عليك وعلى قومك کادحل علينا وعلى قومنا » فإنه يفرق بين المرء وأخيه » 
وبين المرء وزوجه > وبين المرء وابنه » فوالله مازالوا یحدئون ف شأنه وینبونی أن 
أسمع منه شيئاً حتى قلت : والله لا أدخل المسجد إلا وأنا سادٌ أذنى » قال : فعمدت 
إلى أذنى فحشوتهما كرسفاً" ثم غدوت إلى المسجد » فإذا برسول الله مله قائماً 
فق ال 

قال : فقمث منه قريباً » وأبى الله أن لايسمعنى » فقال :فقلت فى نفسى : والله 
إن هذا لعجزة » والله إنى امرؤ [ ثبتت ]2 عل الأمور » وما يخفى حسنها ولا 
قبيحها , والله لأسمعن منه » فإن كان أمره رَشَّداً أخذت منه » وان كان غير ذلك 


0 
اجتنبته . 


قال : فقلت بالكرسفة سفق فنزعتها من أذنى فألقيتها ثم استمعت له » ٠‏ فلم أسمع 
كلاماً قط أحسن من كلام يتكلم به قال : فقلت فى نفسى : س ياسبحان الله ! 
ماسمعت كاليوم لفظاً أحسن منه ولا أجمل » قال : ثم انتظرت رسول الله َه حتى 
انصرف » فاتبعته فدخلت معه بيته فقلت له : يامحمد ! إن قومك جاءوفى فقالوا 
لى : كذا وكذا ‏ فاخبرثه بالذى قالوا ‏ وقد أنى الله إلا أن يُسمعنى منك 
ما تقول »وقد وقع فى نفسى أنه حق » فأعرض على دينك وما تقول . وماتأمر 
به » وما تنهی عنه . 

قال : فعرض على الإسلام فأسلمت ثم قلت : [ يارسول الله ۳۲ ۰ إفى راجع 
إلى دوس وأنا نیم مطاع . وأنا داعهم إلى الاسلام > لعل الله أن بهديهم » فادع 
الله أن يجعل لى آية ية تكون لى عونا عليهم فيما أدعوهم إليه » فقال : اللهم اجعل 


(۱) الكرسف : القطن ونحوه . 7 
49 كذا فى رخ ) ۰ فى ( الاستيعاب ) : « والله ی امرژ ثبت )ما يخفى على من الأمور حسنها ولا قبيحها » . 
(۲) زيادة للسیاق من ( الاستیعاب ) . 


۳۲ 


له آية تعينه على ما ينوى من الخير . قال : فخرجت حتى أشرفت [ على ثنية 
00 اده ات دوس 6 

الله بين 0 0 [ کالشهاب ۲ یتراءاه شات فى ظلمة الليل و أنا 
منببط [ من الثنية ]29 » فقلت : اللهم فى غير وجهى » فإنى أخشى أن يظنوا أنها 
00 دينهم » E‏ 
E‏ 


قال : وما ذاك أثى بت ؟ قلت أسلمت واتبعت دين محمد » قال : أى بنى » 
فان دينى دينك » قال : فحَسُن إسلامه » ثم أشني صاحبتى فقلت : إليك عنى » 
فلست منك ولست منى » قالت : وماذاك ؟ بای أنت وأمى » فقلت : أسلمت 
واتبعت دين محمد » فلست تحلين لى ولا حل لك » قالت : فدينى دينك » قال : 
فقلت اعهدى إلى هذه الیاه فاغتسلى منها وتطهرى وتَعَالَى » ففعلت ثم جاءت 
فأسلمت وحسن إسلامها » ثم دعوت دوساً إلى الإسلام » فأبث على وتعاصت. 

قال : ثم قدمت على رسول الله ع مكة » فقلت : يارسول الله » غلب على 
دوس الزنا والربا » فادع الله عليهم فقال : اللهم ا 

قال : ثم رجعت لیم » وهاجر رسول الله عله إلى المدينة فأقمتُ [ بين 
ظهرانیپم ۲( أدعوهم إلى الإسلام حتى استجاب لى منهم من استجاب » وسبقتنى 
rd a‏ > ثم قدمت على رسول الله عله 


انين أو تسعين أهل بيت من دوس إلى المدينة » فكنت مع رسول الله عر حتى 
فتح [ الله ]27 مکه » فقلت : يارسول الله ! ابعثنى إلى [ ذى الكفين ]“ صنم 


(۱) زيادة للسياق من ( الاستيعاب ) . 
(۲) زيادة فى ( خ). 
(۲) سياق العبارة مضطرب فى هذا الموضع وصوبناه من ( المرجع السابق ) . 


۳۳ 


عمرو بن حممة حتى أحرقه » قال : أجل » فاخرج إليه فَحَرّقَهُ » قال : فخرجت 
حتى قدمت عليه فجلعث أوقد عليه النار واسمه ذو الكفين ‏ قال : وأنا 
أقول :( . 

ناذا الكفين لست م. 3 نا أ ۱ م Or‏ 

ياذا الكفين لست من [ عباد [ ميلاد بر من [ ميلاد كا ] 

إفى حَشُوتٌ النار فى [ فوادکا ۳ 

ثم [ قدمت على ] رسول الله فاقمثٌ معه حتى قبض . 

قال : فلما بعث أبو بكر رضى الله عنه بَعْنَهُ إلى مسيلمة الكذاب » خرجت 
فقلت لاصحابنا : إنى قد رأيت رؤيا » عبُروها ‏ قالوا : وما رأيت ؟ قلت : رأيت 
رأسى حل » وأنه خرج من فمى طائر » وأن امرأة لقيتنى وأدخلتنى فى فرجها 
وكان ابنى يطلبنى طلبا حثيثا فحيل بينى وبينه » قالوا : خيراً أما والله فقد أولتها : 

آما حلق رأسى [ فطع ۲۳۷ وأما الطائر فروحى » وأما المرأة التى أدخلتنى فى 
فرجها فالارض تحفر لى وأدفن فيها » فقد رجوث أن اقل شهیدا ز :و آنا طلب 
ابنى إياى فلا أراه إلا سيغدو فى طلب الشهادة » ولا أراه يلحق بى فى سفرنا هذا » 
فقتل الطفيل شهيدا يوم العامة » وجرح ابنه » ثم قتل باليرموك بعد ذلك فى زمن 
عمر بن الخطاب شهيدا ۲ . 


. ) أقول » وهو يشتعل بالنار » وما أثيتناه رواية ابن عبد البرّ فى ( الاستيعاب‎ ١ : ف (خ)‎ )١( 

(۲) نصويبات من ( الاستيعاب ) . 

(۳) فى (خ) : ١‏ فقتلى » » وما أثيتناه من ( الاستيعاب ) . 

)٤(‏ مابين الحاصرتين سياقه مضطرب ف ( خ ) » واستدر کناه من ( المرجع السابق ) » ( الاستيعاب ) : ترجمة 
الطفيل بن عمروالدوسی رقم ( 4۲۵۸ ) » وقال فى نسبه : الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن 
علبة بن سم بن فهم بن غنم بن دوس الدوسي . وقيل :هو ابن عبد عمرو بن عبد الله بن مالك بن عمرو بن فهم لقبه : ذو النور 

( طبقات ابن سعد ) : 4 / ۲۳۷ 34٠‏ ۰ باب الطفيل بن عمرو » وفيه « أنا حششت النار 
( سيرة ابن هشام ) : ۲ 775 ۲۲۹ ۰ باب إسلام الطفيل بن عمروالدومى؛ من رواية ابن إسحاق » 
( دلائل البيقى ) : ۰۳۱۳-۰۰ باب قصة وس والطفيل بن عمرو رضى الله عنه وماظهر 
بين عينيه من النور » ثم رأس سوطه » وما كان فى رؤياه وفى دعاء النبى مَل من براهين الشريعة ع 
( فتح البارى ) : ۸ / ۱۲۷ ۰ باب ( ۷١‏ ) قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسّي ۰ حديث رقم 
( 1۳۹۲ 


۳۱ 


وقد روی هذا اديت من طریق أ نعم؟ ‏ الا أن هذه السياقة أتمّ وأكثر 
فائدة » والله أعلم . 


0 ( دلائل ألى نعم ) : ۱ ۲۸ الفصل الخامس عشر : ذكر آخذ القرآن ورؤية النبى عل بالقلوب » 
حتی دخل كثير من العقلاء فى الإسلام فى أول ملاقاق » حديث رقم ( .)1١91‏ 


۳۵ 


1 


0) 


زفق 


۳۹۹ 


سابع وتسعون : إضاءة عصا آسید بن حضير”)وعباد بن بشر" ] 
وآما إضاءة عصا آسید بن حضير وعباد بن بشر لا خرجا من عند النبي عر 


هو سید بن خضیز بن سماك بن عتيك بن رافع بن امریء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جُشم 
ابن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأشهلي . 

اختلف في كنيته ل : أبو عيسى » وأبو يحسى » وأبو عتيك » وأبو الحضير » 
وأبو الحُصين . قال ابن عبد البر : وأخشى أن يكون تصحيفاً » والأشهر أبو یحیی » وهو قول ابن 
إسحاق وغيره . 

أسلم قبل سعد بن معاذ على يدي مصعب بن عمير » وكان ممن شهد العقبة الثانية » وهو من 
النقباء ليلة العقبة » وكان بين العقبة الأولى والثانية سنة » ولم يشهد بدراً . كذلك قال ابن إسحاق . 

وغيره يقول : إنه شهد بدرأً » وشهد أحداً » وما بعدهما من المشاهد » وجرح يوم أحد سبع 
جراحات » وثبت مع رسول الله َيه حين انكشف الناس . 

وكان اه بن ی أحد العقلاء الكَمَلة من أهل الرأي » واخى رسول الله ڪه بينه وبين 
زيد بن حارثة » وكان أسيد بن حضير من أحسن الناس صوتاً بالقرآن » وحدیثه في استاع الملائكة 
قراءته حين نفرت فرسه حديث صحيح » جاء عن طرق صحاح من نقل أهل الحجاز والعراق . 

وذكر البخاري عن عبد العزيز الأوَيْس » عن إبراهم بن سعد » عن ابن إسحاق » عن يحبى بن 
عباد » عن أبيه عن عائشة 2 رضي الله تعالى عنها قالت : ثلاثة بن من و و 
كلهم من بني عبد الأشهل : سعد بن معاذ » وأسيد بن حضیر ‏ وعباد بن بشر 

لول ره E‏ تور وان مت A‏ رمو ول هی ود 
الخطاب بين العمودین من عبد الأشهل » حتی وضعه بالبقیع » وصلى عليه . وأوصی إلى عمر بن 
الخطاب » فنظر عمر في وصيته فوجد عليه أربعة آلاف دینار » فباع نخله أربع سنین بأربعة آلاف » 
وقضى دينه . وقيل : از إنه حمل نعشه بنفبه بين الأربعة أعمدة وصلى عليه . . له ترجمة في : 
( الاستيعاب ) : ۱ باب أسيد, ترجمة رقم ( 4ه  )‏ (الإصابة ) : ۱/ ۸۳ ذکر من 
اسمه أسيد بالضم » ترجمة رقم ( 186 ) > ( طبقات ابن سعد ) : ۳ / ۰۱۳۵ ( تاريخ الإسلام ) : 
۲ / ۳ 6( ذیب التهذيب ) : ۱ / ۳٤۷‏ » ( خلاص تذهيب الكمال ) : ۰۳۸ ( كنز العمال ) : 
۳ - ۰۲۸۰ ( شذرات الذهب ) : ۰۳۱/۱( سير أعلام اللبلای) : ۱ / ۳6۰ - ۰۳۳ 
ترجمة رقم (۷4) . 
هو عباد بن بشر بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي » یکنی آبا بشر » 
ویکنی آبا الربيع 

قال آبو عمر : لا يختلفون أنه أسلم بالدينة على يد مصعب بن عمير » وذلك قبل إسلام سعد 
ابن معاذ » وأسيد بن حُضير » وشهد بدراً » وأحداً » والمشاهد كلها » وكان فيمن قتل کعب بن 
الأشرف الپودي » وكان من فضلاء الصحابة . - 


في ليلة مظلمة حتى مشيا في ضوئهما كرامة للمصطفى عه »> فخرج البخاري 
فى كتاب الصلاة( » وني كتاب الناقب() من حديث معاد" قال : حدثني اي 
ني سن أ ب CE ١‏ لسعاي لح لق د 
من عند النبي ع في ليلة مظلمة » ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما » 
فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد » حتى أنى أهله . 

وخرج أيضاً في مناقب أسيد بن حضير من حديث حبان قال : حدثنا همام 
قال : آخبرنا قتادة عن أنس > أن رجلين خرجا من عند النبى مه في ليلة مظلمة + 
فإذا نور بين أيديبما حتى تفرقا فتفرق النور معهما . 

وقال معمر : عن ثابت عن أنس » أن أسيد بن حضير ورجلاً من الأنصار » وقال 
ا :خرن كات عن اس كاذ اسر عقي راهب ويد نقد الف ۱ : 


ا 


روى نس بن مالك رضي الله عنه أن عصاه كانت تضيء له إذا كان يخرج من عند رسول الله ع 
إلى بيته ليلاً » وعرض له ذلك مرة مع أسيد بن ضير » فلما افترقا أضاءت لكل واحد مما عصاه . 
عن عائشة قالت : ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يعتدّ عليهم فضلاً » كلهم من بني عبد الأشهل : 
سعد بن معاذ » وأسيد بن خضیر ‏ وعباد بن بشر . هكذا ذكر البخاري 
قال ابن إسحاق : هد بدراًمع رول اله عبد بن بر »رل بوم اجامة شید وا 
له يومعذ بلاء وعناء » فاستشهد يومئذ وهو ابن خمس وأربعين سنة . له ترجمة في : ( الاستيعاب ) : 
١/١‏ ۰ - ۸۰6 باب العين بعدها الباء » ذكر من اسمه عبّاد بفتح أوله والتشديد » ترجمة رقم 
٠ ) 440۸ (‏ ( تارم الإسلام ) : ۱ / ۷۰( طبقات ابن سعد ) : ۳ / ۰۱۰ ( التاريخ الصغير ) : 
٩‏ (الجرح والتعدیل ) : 5 / ۷۷ . 
4 ( فتح الباري ) ۱/ ۰۷۳۶ کتاب الصلاة »> باب ( ۷۹ ) [ فضل الشي إلى السجد في الليلة 
الظلمة ] » حديث رقم ( 15 ) . 
(۲) (فتح لباري) : 5 / :۰۷۸ کتاب الناقب » باب ( ۲۸ ) ( بدون ترجمة ) » حدیث رقم ( ۳۱۳۹ ) ۰ 
)٣(‏ هو معاذ بن هشام . 
)٤(‏ (فتح الباري ) : ۷ / ۱۵۷ - ۱۵۸ ۰ کتاب مناقب الأنصار » باب ( ۱۳) منقبة أسيد بن حضير » 
وعباد بن بشر رضي الله عنهما » حدیث رقم ( ۳۸۰۵ )۰ قال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) : وی 
الصحابة عباد بن بشر بن قيظي » وعباد بن بشر بن نبيك » وعباد بن بشر بن وقش » وصاحب هام 
القصة هو هذا الثالث » ووهم من زعم خلاف ذلك . ( فتح الباري ) : ۷ / ١168‏ » ( دلائل = 


۳۷ 


[ ثامن وتسعون : إضاءة العصا لبي عي ومن معه ] 
وأما إضاءة العصا للنبي زل ومن معه » فخرج أبو نعم من حديث شبابة 
عن [ نضر بن طريف ] » عن ثابت عن أنس » أن رسول الله عه وعمر رضي 
لله عنه سهرا عند ألي بكر رضي الله عنه يتحدثان عنده حتى ذهب ثلث الليل 
ثم خرجا » وخرج أبو بكر معهما في ليلة مظلمة ومع أحدهما عصا » فجعلت تضيء 
هما وعليها نور حتى بلغوا النزل( . 


3 عد قن 


5 أني نعم ) : ۲ / 55١‏ ء باب ذكر إضاءة العصا وغيرها » حديث رقم ( ٠٠۳‏ ) » ( مسند أحمد) : 
۳ ۸ حدیث رقم ( 11445 ) » ( دلائل البهقي ) : 5 / ۷۷ باب ما جاء في إضاءة عصا 
الرجلين من أصحاب ابي م حتى خرجا من عنده في في ليلة مظلمة » حتی مشیا في ضوئها كرامة 
لبي الله عي » وما روی في إضاءة عصا آيي عبس » ثم ما جاء في إضاءة أصابع حمزة بن عمرو الأسلمي 
حتى جمعوا ظهورهم . 

(۱) الم أجده عند أي نعم أو غيره » وأحاديث لباب الصحيحة تشهد لصحته » والله تعالى أعلم . 


۳۸ 


[ تاسع وتسعون : إضاءة عصا ألي عبس الأنصاري ] 

وأما إضاءة عصا أبي عبس الأنصاري » فخرج أبو نعم والبيهقي والحاكم » كلهم 
من حديث زيد بن الحباب قال : حدثني عبد المجيد بن أني عبس [ بن جير ]© 
الأنصاري قال : أخبرني ميمون بن زيد بن اي عبس قال : أحبرني أبي أن ابا عبس 
كان يصلي مع النبي عله الصلوات ثم يرجع إلى بني حارثة » فخرج في ليلة [ مظلمة 
مطرية ]27 فنورت له عصاه حتى دخل دار بني حارثة" . 

قال كاتبه : أبو عبس هذا هو ابن جبر اسمه عبد الرحمن بن جبر » ويقال : 
ابن جابر بن عمرو بن زيد بن جشم بن مجدعة بن جارثة بن الحارث بن الخزرج 
ابن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الحارث » شهد بدراً وهو ابن ثمان وأربعين 
سنة » وشهد المشاهد كلها » وهو معدود من كبار الصحابة من الانصار » مات 
سنة أربع وثلائین وهو ابن سبعين سنة بالمدنية » وصلى عليه عهان رضي الله عنه » 
روى عنه غيابة بن رافع بن خدیج » وكان أبو عبس يكتب بالعربية قبل الإسلام » 
و نیشن فل کو 


() زيادة لللسب من ( دلائل أي نعم ) . 

)۲( ( دلائل ابي نعم ) : ۲ / ٥٦۲‏ » باب ذکر إضاءة العصا وغیرها » حدیث رقم ( 504 ) ۰ ( دلائل 
البيبقي ) : 5 / ۷۸ وقال فيه : « فنور له في عصاه » ( الستدرك ) : ۳ / ۳۹۶ باب ذکر 
مناقب عبد الله أي عبس بن جبر الأنصاري الخزرجي » رضي الله تعالى عنه » حدیث رقم ( 0498 / 
۳ ) وقال الذهبي في ( التلخيص ) : مرسل . 

۳( له ترجمة في : ( الاستيعاب ) : ۲ / ۰۸۲۷ ترجمة رقم ( 1.885 ) » ( الإصابة ) : ٤‏ / ۰۲۹۰ ترجمة 
رقم ( ۰0۰۰۹۹ ۳۱۰/۷ ترجمة رقم ( ۱۰۳۹۶ ) ۰ 


۳۹ 


[ تمام المائة : إضاءة العرجون الذي أعطاه الرسول عل لقعادة ] 

وأما إضاءة العرجون الذي أعطاه رسول الله عي لقتادة بن النعمان الأنصاري » 
فخرج أبو نعم من حديث فليح بن سليمان » عن سعيد بن الحارث عن أي سلمة 
ابن عبد الرحمن » عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كانت ليلة مطيرة » 
فلما حرج رسول الله عه لصلاة العشاء برقت برقة » فرأى رسول الله عي قتادة 
ابن النعمان » فقال : يا قتادة » إذا صليت فائبت حتى آمرك » فلما انصرف [ من 
صلاته ]() أعطاه العرجون فقال : خذ هذا يضيء لك أمامك عشراً وخلفك 
عقر © [ فاضاء له ۲ . 


وخرجه الامام أحمد من حديث يونس وسر قالا : حدثنا فليح عن سعید 
[ ابن الحارث 7" عن أبي سلمة قال : كان أبو هريرة يحدثنا عن رسول الله عتم 
أنه قال : إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو في صلاة يسأل الله خيراً إلا 
أتاه إياه » قال : وقللها أبو هريرة بيده . 

قال : فلما توفي أبو هريرة قلت : والله لو جعت أبا سعيد فسألته عن هذه 
۱ الساعة أن یکون عنده منها علم » فأتيته فأجده9 , [ یوم عراجين ۲( فقلت : 
يا آبا سعيد ! ما هذه العراجین التي أراك تُقَوّم ؟ قال : هذه عراجین جعل الله لنا 
فيها بركة » كان رسول الله عه يحبها ويتخصّر بها » فكنا نقومها ونأتيه بها » فرأى 
بصاقاً في قبلة المسجد وفي يده عرجون من تلك العراجين » فحكه وقال : إذا كان 
أحدك في صلاته فلا ییصقن أمامه فإن ربه أمامه » وليبصق عن يساره أو تحت قدمه › 
قال : ثم قال سر : فان لم يجد مبصفاً ففي ثوبه أو نعله » [ قال : ]29 ثم هاجت 


(۱) زيادة للسياق من ( أي نعم ) . 

(0) (دلائل أي نعم ) : 57/5ه2 حديث رقم ( ٥۰٥‏ ) . 

(۳) زيادة في اللسب من ( المسند ) . 

(4) في ( خ ).: ١‏ فوجدته » وما آثبتتاه من ( المسند ) . 

(5) زيادة للسياق من ( السند ) . (") زيادة للسياق من ( المسند ) . 


PY 


السماء من تلك الليلة » فلما حرج النبي ع لصلاة العشاء الآخرة برقت برقة » 
فرأى قنادة بن النعمان فقال : ما السُری يا قتادة(© ؟؟ قال : علمت يا رسول الله 
لي أن شاهد الصلاة قليل » فأحببت أن أشهدها » قال : فإذا صليت يا رسول 
الله فاثبت حتى مر بك » فلما انصرف أعطاني العرجون ‏ قال : خذ هذا فسيضيء 
لك أمامل عشرا و لفك عهرا فاد دلت البيت ورايت شوادا في زاوية 
البیت فاضربه قبل أن تتكله””" فإنه شيطان”؟ » قال : ففعل » فنحن نحب هذه 
العراجين لذلك . 

قلت : يا أبا سعيد » إن أبا هريرة حدثنا عن الساعة التي في الجمعة فهل 
عندك منها علم ؟ فقال : سألت النبي عي عنها فقال : إني کنث أعلمها ثم أنسيتها 
ا أنسيت ليلة القدر . ا.ه » وحديث أبي هريرة في الساعة التي في الجمعة وقع 
في الصحيح » وحديث أبي سعيد في البصاق وقع فيه آیضا" . 


4 
نم 


رد في ( خ): «یا أبا قتادة » وما أثبتناه من ( المسند ) . 

() في (خ): ١‏ ورأيت » وما بتناه من ( المسند ) . 

(۳) كذافي (خ)» وفي (السند ) : « يتكلم » . 

ع في(خ) : « الشيطان » وصوبناه من ( المسند ) . 

ره (مسند هد : ۰۶۷6/۳۲ حديث رقم (۰)۱۱۲۳۰ وزاد في آخره : قال : ثم خرجت من 
عنده فدخلت على عبد الله بن سلام . 


۳۳۱ 


[ الاول بعد المائة : البرقة التي أضاءت للحسنين رضي الله عنبما ] 

وأما البرقة التي أضاءت للحسنین حتى مشيا لأمهما كرامة 0 
فخرج أبو نعم من حديث مومى بن عغان عن الأعمش”" ۰ عن أي صالح عن 
هريرة رضي الله عنه قال :ن اسن عند ال مل لله لا وك م 
حب كنديذا + فقا : أذهب إلى أمي » فقلت : أذهب معه يا رسول الله ؟ قال : 
لا »> فجاءت برقة من السماء فمشى في ضوئها حتى بلغ مه" . 


وخرج أبو نعم من حديث كامل بن العلاء » عن أي صالح عن أبي هريرة 
قال : بيها نحن نصلي مع رسول الله َيه لعشاء » فكان يصلي فإذا سجد وب 
احسن واحسین [ رضي الله عنهما ]”" على ظهره » فإذا أراد أن يرفع أخذهما 
فر ما وما رفيقاً » فإذا عاد عادا حتی قضی صلاته فانصرف ووضعهما على 
فخذيه » قال أبو هريرة : فقمت إليه فقلت : يا رسول الله ! أذهب بهما إلى أمهما ؟ 
قال : لا » فبرقت برقة فقال : إلحقا بأمكهما [ فما زالا يمشيان في ع9 ضوئها 
حتى دخلا . وخرجه الحا م من حديث كامل بن العلاء وقال : هذا حديث . 


%+ 3% علا 
)۱( سنده في ألي نعم : حدشا عبد الرحمن بن صالح » حدئنا مومى بن عثان عن الأعمش عن ألي هريرة . 


)۲ ( دلائل أبي نعم ) : ۲ / ۲ ¬ ۳ ۰ حديث رقم ( ۰٩‏ ۰ وفيه : « أذهب معه يا رسول الله ؟ 
قال : فجاعت برقة .. ». قال السيوطي في ( الخصائص الکبری ) : ۲ / ۳۲6 : انفرد به أبو نعم . 

(۳) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقي ) . 

(4) ما بين الحاصرتين سياقة مضطرب » وصویناه من ( دلائل البيهقي ) . 

2( ( دلائل البييقي ) : ۰ / 7 » باب ما جاء في البرقة التي برقت لابني ابنة رسول الله ل حين حرجا 
من عنده حتى مشيا في ضوئها كرامة للنبي عه . ( مسند أحمد ) : ۳/ ۰۳۱۵ حديث رقم 
( ۱۰۲۸۱ ) باختلاف يسير » حديث رقم ( ۱۰۲۸۲) وفيه : « حتى دخلا على أمهما » . 


۳۳۲ 


[ الثاني بعد الائة : إضاءة أصابع حمزة بن عمرو الأسلمي ] 

وأما إضاءة أصابع حمزة بن عمرو الأسلمي » وهو بطريق مكة حتى جمع ما 
سقط من متاع رحل رسول الله ع وما تفرق من إبل أصحابه في الليلة التي مكر 
لافقون برسول الله حه » فخرج البهقي من حديث سفيان بن حمزة عن كثير 
aT‏ : كنا مع النبي عِْه في سفر 
فتفرقنا في ليلة ظلماء دخمسة ۲ » فأضاءت أصابعي حتى جمعوا علیبا ظهرهم وما 
هلك منهم » وإن آصابعي() لتنیر( . 

وني رواية قال : نفرت دوابنا في سفر ونحن مع رسول الله عي في ليلة ظلماء 
د فا ات أصبعي حتى جمعوا علا ظهورهم » وإن أصبعي لس (۳) 
وخرجه أبو نعم أيضاً؟؟ . 

وقال الواقدي في مغازيه - وقد ذكر غزوة تبوك وعود النبي عَم قافلاً منها = : 

قالوا ۱ : لما كان رسول الله ع ببعض الطريق مكر به أناس من المنافقين » وأتمروا أن 

يطرحوه في عقبة في الطريق » فلما بلغ رسول الله عه تلك العقبة أرادوا أن يسلكوها 
معه » فأخبر رسول الله لَه خبرهم » فقال للناس : اسلكوا بطن الوادي فانه أسهل 
وأوسع » فسلك الناس بطن الوادي » وسلك رسول TT‏ عمار بن 
ياسر أن يأخذ بزمام الناقة يقودها » وأمر حذيفة بن المان أن يسوق من خلفه . 


فبينا رسول الله عه يسري بالعقبة » إذ سمع جس القوم قد عَشُوه » فغضب 
وأمر حذيفة أن یرهم » فرجع حذيفة إليهم - وقد روا غضب رسول الله يلثم - 
فجعل يضرب وجوه رواحلهم بمحجن في يده » وظن القوم أن رسول الله عله 
قد أَطْلع على مكرهم » فانحطوا من العقبة مسرعين حتى خالطوا الناس » وأقبل حذيفة 
حتى أق رسول الله ی فساق به . 


(۱) دحمسة : شديدة الظلام . (۲) في ( خ) : « أصابعهم » . 
وم ردلگل الييقي) : ٦‏ / ۷۹ . 
2١‏ ر دلائل ألي نعم ) : ۲ / ۳ حديث رقم ( ۰۷ .٠ه‏ )»2 وأخرجه البخاري في التاريخ . 


۳۲۳ 


فلما حرج رسول الله عه من العقبة نزل الناس فقال رسول الله إل : یا 
حذيفة » هل عرفت أحداً من ال رکب الذين رددئهم ؟ قال : يا رسول الله » عرفت 
راحلة فلان وفلان » وكان القوم مُتلئمين [ فلم ]“ آبصرهم من أجل ظلمة الليل » 
ورا ا اكول بيش ا E‏ 
نجمع ما سقط : الموط واحيل وأشباها ء حتى ما تی من الاح شي إلا جاه 
وكان خی بالنبي عي في العقبة”© . والله أعلم . 


(۱) زيادة للسياق من ( مغازي الواقدي ) . 
(۲) (مغازي الواقدي ) : ۳/ ۱۰8۲ - ۱۰۳ . 


۳۲ 


[ الثالث بعد الائة :رژية أنس بن مالك النور بأيدي قوم في الدعاء ] 

دع اد ل شو ان مت وت ی 
يونس » حدثنا عمران بن زيد التغلبي » عن خطاب بن عمیر » عن الحسن » عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال حرجي مسرل د لاون امازل اسهد 
وقوم في المسجد رافعي أيديهم يدعون الله عر وجل ۰ فقال رسول الله عه : يا 
اشن ! هل ترى ها بأيدي القوم*) ؟ فلت + ما ترق بايديهم نورا ؟ قلت + اذع 
الله أن يُرينه » قال : فدعا الله فرأيته » فقال : يا نس( استعجل بنا حتّی نشرك 
القوم » فأسرعت مع نبي الله ع فرفعنا أيدينا ۲( . 


وخرجه البهقي من طريق البخاري » قال : حدثنا يوسف بن راشد » حدثنا مد 
ابن عبد الله » حدثنا عمران بن زيد بسنده ومتنه » ثم قال البخاري : لا يتابع عليه" . 


(۱) هو خطاب بن عمير الثوري . وقيل : ابن 

(۲) هو الحسن بن الحسن الثوري . ۱ 

. » في ( الضعفاء الکبیر ) : « فإذا قوم جلوس في السجد رافعي أيديبم یدعون الله‎  )( 

() في (خ) : و هل تری ما آری بأيدي القوم » » وما آبتاه من ( الرجع السابق ) . 

220( في ( المرجع السابق ) : « قلت ما أرى ؟ قال : بأيديهم نور . 

)١(‏ ما بين الحاصرتين في ( المرجع السابق ) : « فقال أسرع حتى تنشر يدك مع القوم ‏ قال : فأسرعنا فنشرنا 
أيدينا مع القوم ٠‏ » وما أنبتناه من ( خ ) » ولعلها رواية ألي نعم 

)۳( ل لس را جر عد سرب وى جا لحل و 
۰۵ في ترجمة خطاب بن عُمَيْر اللورتي رقم ( 444 ) » عن الحسن ولا یتابع على حديئه » ولا يعرف إلا 
بهذا الحديث » وذكره البخاري في ( التاريخ الكبير ) : ۳ / ۲۰۲ ۰ ترجمة خطاب بن عمير رقم ( 1۹۲ ) 
وقال : ولا يتابع عليه » ( لسان الميزان ) ۲ / 4۸٩‏ ترجمة خطاب بن عمير رقم ( ۱۰۹ ۰۳۱۲۳ 
وقال : ذكره ابن الجارود في ( الضعفاء ) » وابن حبان في ( الثقات ) : 5 / ۲۷۲ . 


Yo 


[ الرابع بعد المائة 

تسلم الملائكة على عمران بن حصين تكرمة للرسول َيه ] 

وأما تسلم الملائكة على عمران بن حصين تكرمة للرسول زه » فخرج الامام 
كنس يت وسار عر TUG‏ 
عن مطرف » عن عبد الله قال : قال بلي عمران بن حصين : أنه كان يُسلّم علي » 
فلما اکتویت انقطع لم فقلت 28 آمن قبل رأسكك کان بك ا 
و ا رات .صنت ا 
يكرد دایعا كات بعد كاك[ لي ] : آشعرت أن التسلم عاد لي ؟ ۶ ثم لم يلبث 
۳ 


یسیرا حتى مات رضي الله عنه 
قال آبو نعم : وقد رواه شعبة عن قتادة » وحميد بن هلال عن مطرف نموه 
وروی غندر ويحيى بن سعید عنه . 
ومن حديث مسدد قال : معت يحيى بن سعيد القطان یقول : ما قدم علینا 
لبصرة رجل من آصحاب النبي ع أفضل فضلاً من عمران بن حصين » أنت 


)0 أخرجه مسلم في کتاب الحج » باب ( ۲۳ ) جواز اتمتع » حدیث رقم ( ۱0۷) > ( ۱۰۸ )۰ وقال 
في الحديث الأول : وقد كان سمل حتى اكتويث ركت »ام ترکث الكتي فعاد » وقال في 
الحديث الثاني مخاطباً مطرف : « فان عشت فاكم عني عني » وان مب فحدث بها إن شكت » نه قد سُلّم 
علي » . 

قال الإمام النووي : قوله « وقد كان يسلم علي حتى اکتویث فتركتٌ » ثم ت رک الكتي فعاد » » 
فقو له : بسلم علي » بفتح اللام الشددة ‏ وقوله : فترکت »2 » هو بضم التاء » أي انقطع السلام علي » 
ثم تركت - بفتح التاء - أي تركب الكي فعاد السلام علي . 

ومعنى الحديث : أن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه » كانت به بواسير » فكان یصبر على 
الهمات » وكانت الملائكة تسلم عليه » فاكتوى » فانقطع سلامهم عليه شم ترك الكي فعاد سلامهم 
عليه . 

أما قوله : فإن عشت فاكع عني » فأراد به الإخبار بالسلام عليه » لأنه كره أن يشاع عنه ذلك في حياته ‏ 
لما فيه من التعرض للفتنة » بخلاف ما بعد الوت . ( مسلم بشرح النووي ) : ۸ / 4۵1 - ۵۷ . 
وفي ( خ ) : « إني لا أرى » » وما أثبتناه من ( الطبقات ) » وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 


۳۳۹ 


عليه ثلاثون سنة تسلم عليه الملائكة من حوانيت بيته . قال أبو نعم : عني يحيى 
ابن سعيد المستوطنين من الصحابة لا المجتازين”" . 


)١(‏ وعمران بن حصين هو : عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف بن عبد هم بن خريبة بن جهمة بن 
غاضرة بن حبشية بن كعب بن عمرو ‏ ويكنّى عمران أبا تُجيد . أسلم قدياً هو أوبوه وأخته » وغزا 
مع رسول الله عه غزوات . ولم يزل في بلاد قومه » وينزل إلى المدينة كثيراً إلى أن قبض النبي عر 
ومُصّرت البصرة فتحول إليها فنزها إلى أن مات بها سنة ثنتين وخمسين في خلافة معاوية . ۱ 

وحدیث تسلم اللائكة عليه مشهور في کتب الطبقات والتراجم » له ترجمة في : ( طبقات ابن 
سعد ) : ٩/۷‏ - ۱۲ في تسمية من نزل البصرة من أصحاب رسول الله عله » ( الاستیعاب ) 
۳ ۸۷۸ ترجمة رقم ( ۱۹14 ) » (الإصابة ) : > / ۰۷۰۵ ترجمة رقم ( ۱۰۱6 ). 


۳۳۷ 


[ الخامس بعد المائة : نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن ] 
وأما نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن في زمن الصطفی له ؛ فخرج 
البخاري ومسلم من حديث أبي خيثمة زهير عن أبي إسحق » عن البراء قال : كان رجل 
يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين » فغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو » 
وجعل فرسه ينفر منها » فلما أصبح أنى النبي ع فذكر له ذلك » فقال : تلك السكينة 
تنزلت للقران . قال البخاري : وإلى جانبه فرس مربوط بشظيين » وقال : فجعلت تدنو 
وتدنو » وقال : نزلت بالقران . ترجم عليه باب فضل [ سورة ] الکهف( . 


» كتاب فضائل القران » باب ( ۱۱ ) فضل [ سورة ] الكهف‎ ۰۷۰-۹۹ / ٩ : ) (فتح الباري‎ )١( 
مسلم بشرح النووي ) : 5 / ۳۲۹ كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ ۰) 501١١ ( حديث رقم‎ 
. ) ٠٤٠١ ( باب ( ۳۹ ) نزول السكينة لقراءة القران » حديث رقم‎ 

قوله : « وعنده فرس مربوط بشطنين » » هو بفتح الشين المعجمة » والطاء » وهما تثنية شطن 
[ وجمعه أشطان ] » وهو الحبل الطويل الضطرب . 

قال محققه : [ قال عنترة ] 

[ ما رأيت القوم أقبل جمعهم 2 یتذامرون کررث غير منم ] 

[ يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بغر في لبان الأدمّم ] 

قو له : « وجعل فرسه تنفر 6 » وفي الرواية الثانية : ١‏ فجعلت ينفر 4 » وفي الثالثة « وجعل فرسه 
ينفر  »‏ غير أنهما قالا : 9 ينقز » أما الأوليان : فبالفاء والراء بلا حلاف » وأما الثالثة : فبالفاء الضمومة 
وبالزاي » وحکاه القاضي عياض عن بضعهم وغلّطه » ومعنى « ينقز» بالقاف والزاي : يشب . 

قوله : ١‏ نت سحابة فجعلت تدور وتدنو » فقال النبي عه : تلك السكينة نزلت للقرآن » » وفي 
الرواية الأخيرة : « تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحتٌ يراها الناس ماتستتر منهم 0 . 

قد قيل في معنى السكينة هنا أشياء » الختار منها : أنها شيء من مخلوقات الله تعالی » فيه طمأنينة 
ورحمة » ومعه الملائكة . والله أعلم . 

وفي هذا الحديث : جواز رؤية آحاد الأمة الملائكة » وفيه فضيلة القراءة » وأا سبب نزول الرحمة » 
وحضور اللائكة » وفيه فضيلة استاع القران . 

قوله : « اقرأ يا فلان » » وفي الرواية الأخرى ی : ١‏ اقرأ + ثلاث مرات » معناه : كان ينبغي أن تستمر على 
القرآن » وتختم ما حصل لك من نزول السكينة واللائكة > وتستكثر من القراية التي هي سیب بقائها . 

قوله : « وي الرواية السابقة : « أي وثبت»» وقال هنا : ١‏ جالت » » فأنّث الفرس ٠‏ وفي الرواية 
السابقة : ١‏ وعنده فرس مربوط » فک و وها صحيحان » والفرس يقع على الذكر والأنثى 
( مسلم بشرح النووي ) : 1 / ۳۲۹ - ۳۳۱ : باختصار . 


۳۳۸ 


وأخرجاه أيضاً من حديث شعبة » عن أبي إسحق » عن البراء » ذكره البخاري 
في باب علامات النبوة في الإسلام » ولفظهما : قال : سمعت البراء يقول : قرأ رجل 
سورة الكهف وفي الدار دابة » فجعلت تنفر » فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته . 

قال : فذكر ذلك للنبي عه فقال : اقرأ فلان » فإنها السكينة تنزلت عند 
القرآن » أو تنزلت للقران » وقال البخاري : فسلم فإذا ضبابة أو سحابة » وقال 
فق آخره : فانها السكينة نزلت أو تتزلت للقران( . 

زر ارين من یت اللي قال : حدثني يزيد بن الماد عن محمد بن 
إبراهم » عن أسيد بن حضير قال : بيها هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط 
عنده ‏ إذ جالت الفرس » فسكت: فسكتت © فقرأ 'فجالت [ الفرس ]220 
فسكت وسكت [ الفرس ٩]‏ ۰ ثم قرأ فجالت الفرس » فانصرف › وكان ابنه 
ف قریباً منبا فأث شفق أن تصيبه » فلما اجترّهُ رفع رأسه”" إلى السماء حتى يراها . 

فلما أصبح حدَّث النبي عي فقال لد : اقرأ يا ابن حضير » اقرأ يا ابن حضير » 
قال + فأشفقت 1 یا رسول :الله أن نظا عر - وکان منها ريا - فرفعت رأسي 
فانصرفت إليه » فرفعت رأسي إلى السماء » فإذا مغل الظلمة فيا آمثال الصابیح » 
فخرجت حتى لا آراها » قال : وتدري ما ذاك ؟ [ قال : لا ۰۲ قال : تلك 
الملائتكة دنت لصوتك » ولو قرأت ریت ینظر الناس إليها لا تتواری منهم*؟ 

قال ابن الماد : وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خبّاب » عن أي سعید 
الخدري » عن أسيد بن حضير هکذا . [ ذكره غير متصل الاسناد ] » وترجم 


)00 ( فتح الباري ) : 5 / ۰۷۷۱ كتاب المناقب » باب ( ۲۰ ) علامات النبوة في الإسلام » حديث رقم 
( ۰۲۳۹۱۶( مسلم بشرح النووي ) : ٩‏ / ۰۳۲۹ كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب ( 56 ) 
نزول السكينة لقراءة القران » والرواية المذكورة في ( خ ) » هي رواية مسلم . 

(۲) زيادة يقتضيما السياق من ( البخاري ) . 

(۲) في رخ) : « طرفة »» وما أثبتناه من ( البخاري ) . 

۹3 في ( خ ) : ١‏ الظلة » » وما آثبتناه من ( البخاري ) . 

)٥(‏ ( فتح الباري ) : ٩‏ / ۰۷۷ کتاب فضائل القران » باب ( ١5‏ ) نزول السكينة والملائكة عند قراءة 
القران » حديث رقم ( ۲٠٠٠۸‏ ) . قال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) : ودل سياق الحديث على= 


۳۹ 


عليه باب نزول السكينة والملائكة عند القراءة . 


وخرج مسلم من حديث يعقوب بن إبراهم قال : حدثنا ألي حدئنا يزيد بن 
الماد » أن عبد الله بن خبّاب حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن أسيد بن حضير 
بيا هو ليلة يقرأ في مربده » إذ جالت فرسه » فقرأ » ثم جالت أخرى [ ثم جالت 
آیضا ]۲۳ » قال أسيد : فخشيت أن تطأ يحبى » فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق 
رأمي فيها أمثال السّرج عرجت في ال حتى ما أراها . 

قال : فغدوت على رسول الله ع فقلت : يا رسول الله ! بينا أنا البارحة 
من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي » ققال رسول الله مر : اقراً این 
خضير ول : فقرأتُ ثم جالت أيضاً » فقال رسول الله عله آفرا اب حضوت 
قال : فانصرفت - وكان بحبى قريبا منها حشیث أن تطأه - فرأيت مثل الظلة فيا 
آمثال السرج » مرج في ابو حتی ما آراها » فقال رسول الله عل : تلك الملائكة 


= حافظة أسيد على خشوعه في صلاته » لأنه كان يمكنه أول ما جالت الفرس و 
٠‏ کال حديث الني تله عن رقع امصل رأسه إلى السمام ب فلم برق" حتى اشتد به الخطب ء 
وحمل أذ یون رفع رأسه بعد انقضاء صلات » فلهذا ادي به الخال ثلاث مرت ( الرجع السا . 
ولا قال التووي غي هذا الحديث جواز رؤية احاد الأمة للملائكة » كذا أطلق » وهو صحيح » 
لكن الذي يظهر التقييد بالصالح مثلاً » والحسن الصوت » قال : وفيه فضيلة القراءة » وآنبا سبب نزول 
الرحمة » وحضور اللائكة ‏ فقال الحافظ في ( الفتح ) : الحكم المذكور أعم من الدليل » فالذي في 
الرواية فا نشأ عن قراءة خاصة » من سورة خاصة » بصفة خاصة » ويحتمل من الخصوصية ما لم 
يُذكر ‏ والا لو كان على الإطلاق حصل ذلك لكل قاریء . 
وقد أشار في آخر الحديث بقوله : « ما يتوارى منهم » » إلى أن الملائكة لاستغراقهم في الاستاع 
كانوا يستمرون على عدم الاختفاء الذي هو من شأنهم » وفيه منقبّة لأسيد بن حُضير » وفضل قراءة 
سورة البقرة في صلاة الليل » وفضل الخشوع في الصلاة » وأن التشاغل بشيء من أمور الدنيا ولو 
كان من المباح قد يفوت الخير الكثير » » فكيف لو كان بغير الأمر الباح ؟ 

)0 ما عن قول القرزي رحمه الله : [ ذکره غير مصلل الإسناد ] » ققد قال الحافظ في الفتح : ٠‏ عن 
محمد بن إبراهيم » » هو اقيمي » وهو من صغار التابعين » ولم يدرك أسيد بن حضير » فروايته عنه 
منقطعة » . لكن الاعتاد في وصل الحديث المذكور على الإسناد الشاني. 

قال الإسماعيل : محمد بن إبراهم عن أسيد بن حضير مرسل » وعبد الله بن خباب عن أي سعيد 
متصل » ثم ساقه عن عبد العزيز بن أي حازم عن أبيه » عن يزيد بن الاد بالإسنادين جميعاً وقال : 
هذه الطريق على شرط البخاري . ( فتح الباري ) : 9 / ۷۷ - ۷۸ . 
2( زيادة يقتضيها السياق من ( صحيح مسلم ) . 


۳۳۰ 


عن امد ع E E‏ 
أنه کان مر أحسن الناس صونا بالقران' قال + وقرات یله سورة البقرة .. فذكزه . 


امت بن أيوب عن ابن الحاد ... » الحديث وزاد : اقراً 


۱ 

أسيد بن حضير الأنصاري يصلي بالليل »> قال : إذ غشيتني مثل السحابة فيها أمثال 
المصابيح » والمرأة نائمة إلى جانبي » والفرس مربوط في الدار » فخشيت أن ينفر الفرس 
فتفزع الرأة فتلقى ولدهاء فانصرفت من صلاتي » فذكرت ذلك لبي مر حين 
امیخت فال الواح رو 7 وی روا جل 9 


لوا ار ع الاريك 
ففزعت » ثم جالت أخرى فرفعت رأسي » وإذا ظلة قد غشيتني » وإذا هي قد حالت 
بيني وبين القمر » ففزعت » فدخلت البيت . 
فلما أصبحت ذکرت ذلك للنبى عي » فقال : تلك الملائكة جاءت 7 
تسمع 
راك من آخر الیل [ سورة ] القرة ‏ وکان آسید ن فر حسن الصوت . 
وکو أيضا من عدة طرق بزیادات و نقص ۰ والعنی متقارب . 


 )۱(‏ مسلم بشرح النووي ) : 5 / .58 - ۰۳۳۱ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ( ۳١‏ ) نزول 
السكينة لقراءة القران » حديث رقم ( ۲4۲ ). وقد سبق شرحه . 

ر) (دلائل اي نعم ) : ۲ / ٥٦۰‏ - 01۱ قصة فرس أسيد بن حضيرء حديث رقم ( ۰۰۲ ). 

() سند هذه الفقرة في ( دلائل أي نعم ) : « وفي حديث سليمان بن أحمد » ولم يذكر باقي السند . 
ذكرها عقب الحديث السابق ( ۰۰۲ ). 


۳۳۱ 


[ السادس بعد المائة : انقلاب بضعة لحم فهراً” ] 

وأما اشلاتيا بط فا تحرج حاف أب نكم میات ف بي معد 
قال : حدثنا الربیع بن بدر » عن الجريرى عن بعض أشياخه قال : أهدي لأم سلمة 
رضي اللدعنها بضعة من الحم مشوية » فقالت : ارفعيها [ حتى ] يأتينا اليوم رسول 
لله جک فواقق مسكين باينا » ققال : بورك فيه ولم تطعمه » فجاء عي فقالت : 

خبيئة رسول الله عَيدُهِ » فجاءت بها فإذا هي فهر » فقلت : إنا لله ! والله إنها لبضعة 

أهدت لا آم تن » قال اي م ملك ون سا ۶ فقالت : أجل » قال : 
فإنما وُعظتم بذا » قال + رعيرع حي نلق يونس بابر رجي 
الله عا“ . 


قال أبو نعم : رواه عاصم بن علي » وخارجة بن مصعب » عن الجريري - 
مولى لعغان - عن أم سلمة . واللّه ا 


() الفهر : الحجر . 

() (دلائل ألي نعم ) : ۲ / ۰ باب انقلاب اللحم إلى حجر » حدیث رقم ( ۵۰۱ ) باختلاف 
في اللفظ » وهذا الحديث انفرد به أبو نعم ولم أجده عند غيره » وهو منقطع السند » والربيع بن بدر 
متروك کا قال النسائُ » وقال غيره : ضعيف . 

0 هنا ينتبي الجزء الثالث من تقسم أجزاء النسخة رخ ) . 


۳۳۲ 


فصل في ذكر أبناء رسول الله عل 

إعلم أنه كان لرسول الله عب ثلاثة بنين : القاسم » وعبد الله > وإبراهم » 
وفي رواية مدارها على داود بن امحبرٌ - صاحب كتاب ( العقل ) - أن عائشة رضي 
لله عها جاءت بسقط فسماه النبي عي : عبد الله » وکناها به » وفيه نظر . 

فالقاسم أمه خديجة بنت خويلد » وهو أكبر ولده » وبه يُكنَّى » وقد مشى 
وهو ابن سنتين » وعبد الله أيضاً أمّهِ خديجة » ويقال له الطيب والطاهر » ولد بعد 
النبّة » ومات صغيراً بمكة » فقال العاص بن وائل : محمد أبتر لا يعيش له ذکر » 
فأنزل الله تعالى فيه : ل إن شانئك هو الأبتر 4 . 

ورووى جعفر بن محمد الصادق عن أبيه قال : توفي القاسم ابن النبي عه 
بمكة فمر رسول الله عي وهو آت من جنازته على العاص بن وائل وابنه عمرو 
ابن العاص » فقال عمرو حين رأى رسول الله عله : إني لأشنؤه » فقال العاص : 
لا جرم لقد أصبح [ آبترا ] » وأنزل الله تعالى  :‏ إن شانتك هو الأبعر 4 . 


)0 الكوثر : ۰۳ ا شانئك 4 أي مبغضك يا محمد » ومبغض ما جعت به من افدی والحق » والبرهان 

الساطع » والتور المبين » ل هو الأبتر > الأقل الأذل » المنقطع ذكره . 

قال ابن عباس » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وقتادة : نزلت في العاص بن وائل » إذا ذكر رسول الله 
ته يقول : دعوه » فإنه رجل أبتر » لا عقب له » فإذا هلك انقطع ذکره » فأنزل الله تعالى هذه السورة . 

وقال شمر بن عطية : نزلت في عقبة بن أبي معيط » وقال ابن عباس وعكرمة : نزلت في كعب 
ابن الأشرف » وجماعة من كفار قريش . 

وقال البزار : حدثنا زيادة بن يحبى الحساني » حدثنا ابن ألي عدي » عن داود عن عکرمة عن 
ابن عباس قال : قدم كعب بن الأشرف مكة » فقالت له قريش : أنت سيدهم » آلا ترى إلى هذا 
الصنبر النبتر من قومه ؟ يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة » وأهل السقاية » فقال : 

قال : فزلت : ل إن شانئك هو الأبتر 4 » وهكذا رواه البزار » وهو إسناد صحيح » وعن عطاء 
قال : نزلت في أبي لهب » وذلك حين مات ابن لرسول الله عه » فذهب أبو لهب إلى المشركين » 
فقال : بتر محمد الليلة » فأنزل الله في ذلك : طط إن شانتك هو الأبتر 4 . 

وعن ابن عباس : نزلت في أبي جهل » وعنه ‏ إن شانئك هو الأبتر 4 يعني عدوك » وهذا 
يعم جميع من اتصف بذلك من ذکر وغيرهم . وقال عكرمة : الأبتر هو الفرد . = 


۳۳۳ 


ويقال : إن عبد الله غير الطيب وغير الطاهر » وروی معمر عن ابن هشام 
أنه قال : زعم بعض العلماء أنها ولدت - يعني خديجة - ولداً يسمى الطاهر » وقال 
ابن إسحق : ولدت له خديجة : زينب ورقية » وأم كلثوم وفاطمة » والقاسم - 
وبه كان يكنى - والطاهر والطیب ‏ فأما القاسم والطاهر والطيب فهلکوا في 
الجاهلية » وأما بناته فكلهن أدركن الاسلام وأسلمن وهاجرن معه » وقد قيل : بل 
عبد الله هو الطيب وهو الطاهر . 

قال قادة : ولدت له حديية غلامین وأربع بنات » الفاسم - وي کک -- 
وعاش حتی مشی ۰ وعبد الله مات صغیرا » ومن النساء : فاطمة وزینب ورقية 
وأم كلثوم . 

وقال الزبير بن بكار : ولد لرسول الله ع القاسم - وهو أكبر ولده - ثم 
زینب  »‏ عبد الله وکان یقال له الطیب ویقال الاه ولف بعد الو آم 
کلثوم » ثم فاطمة » ثم رقية » هكذا الأول ثم الأول » ثم مات القاسم هکت وهو 
آول ميت » ولد بعد الوحي » وزینب وأم کلثوم ورقية وفاطمة » أمهم كلهم 
خديجة » فهذا قول مصعب والزبیر . 

وأكثر أهل اللسب [ على ] أن عبد الله هو الطیب والطاهر بثلاثة أسماء » وقال 
الكلبي“ : زينب ثم القاسم ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية ثم عبد الله » وكان يقال 
له : الطيب والطاهر » قال : وهذا هو الصحيح » وغيره تخليط . 


= وقال السدي : كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا : بتر » فلما مات أبناء رسول الله ع قالوا : بتر » 
فأنزل الله : ۵ إن شانئك هو الأبتر 4 , وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي مات انقطع ذكره » 
فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه انتطع ذكره . 

وحاشا وكلا » بل قد أبقى الله ذكره على رعوس الأشهاد » وأوجب شرعه على رقاب العباد » 
مستمرا على دوام الآباد ؛ إلى يوم المحشر والمعاد » صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم التناد » ( تفسير 
ابن کشر ) : 4 / ۹۸ ۰ ( تنوير المقباس ) : 8٠٠‏ , ( البحر المحيط ) : ۱۰/ ٠١۷‏ ( فتح 
الباري ) : ۸ / ۹4۸ - ۰۹6۹ كتاب التفسير : باب ( ۱۰۸) سورة <إ إنا أعطيناك الكوثر © 
( الكشاف ) : ٤‏ / ۲۳۷ - ۲۳۸ . 

(۱) ( جهرة النسب للكلبي ) : ۳۰ . 


۳۳ 


وقال ابن حزم“ : وروينا من طريق هشام بن عروة عن أبيه » أنه كان له 
عليه السلام [ ولد ] اسمه عبد العزى قبل النبوة » قال : وهذا بعيد » والخبر مرسل . 
ولا حجة في مرسل . 

وإبراهم أمه مارية القبطية » ولد في ذي الحجة سنة تمان من الهجرة 5 
بالموضع الذي يقال له ال و 
امرأة أبي رافع » فشر آبو رافع [ به ]۱ النبي َه »نومب له عبداً ‏ فلم كان 
يوم سایعه ع عنه بکیشین » وحلق رآسه ‏ حلقه آبو هند البياضي من تنم 
قال الزبیر بن بكار : وساه فک ای ی نش فا عل اس کن 
دالوا تعره فى ار مت ۱ 


(ا) (جمهرة نساب العرب لابن حزم ) : ٦‏ 

(۲) زيادة للسياق من ( المواهب ) . 

۳( ( الواهب اللدنية ) : 58/7 » وقال ابن الجوزي في ذکر أولاد رسول الله عه الذ کور من آولاده : القاسمء 
آمه خديجة » وبه كان يكنى عه » وهو أول من مات من أولاده » وعاش سنتین . وعبد الله : وهو « الطاهر 
والطیب 4 ولد له في الاسلام - يعني بعد الرسالة - وقال اليثم بن عدي : حدثني هشام بن عروة عن 
أبيه قال : ولدت له خديجة عبد العزی » وعبد مناف ‏ والقاسم » قلت طشام : فاين الطیب والطاهر ؟ قال: 
هذا ما وضحم أنتم يا أهل العراق » فأما أشياخنا فقالوا : عبد العزی وعبد مناف . قال الصنف : اليثم کذاب 
لا یلتفت إلى قوله » قال لنا شیخنا ابن ناصر : لم يُسمّ رسول الله ع عبد مناف ولا عبد العزی قط 
وقال عروة : ولدت خديجة للنبي عه القاسم » والطاهر » وعبد الله » والمُطيّب . 

من اسعيك بن عند مزر قال : كان للنبي عه أربعة غِلمّة : إبراهم » والقاسم » والطاهر ‏ 


قال أبو بكر البرقي ا ام و ما ا مسرم 
والمُطيِّب ولدا في بطن » والطاهر والمطهّر ولدا في بطن . ( تلقيح فهوم أهل الأثر ) : ٠١‏ » ذكر 


أولاد رسول الله مله > ( الوافي بالوفيات ) 7 1/ لد ولا 

قال محققه : ومما يدحض قول من قال : أن النبي عه ولدت له خحديجة فيمن ولدت من الذكور 
من تسمى بعبد العزى » ما قاله بحيرا الراهب لرسول الله عه : يا غلام » أسألك بحق اللات والعزی 
إلا أخبرتتي عما أسألك عنه » فقال رسول الله عو : وأي حق هما عندي ؟ لا تسألني بحق اللات 
والعزى » فوالله ما آبغضت شيئاً قط بغضهما » وما تأملتهما بالنظر إليهما كراهة هما » ولکن اسألني 
بالله » أخبرك عما تسألني عنه إن كان عندي علم » قال بحيرا : فبالله أسألك » وجعل يسأله عن أشياء 
من أحواله فيخبره . ( دلائل ألي نعم ) : ۱ ۰۱۹۸ ذكر خروج رسول الله عه إلى الشام في الرة 
لول : بويا امحل عله :لك من ال القدمة لبرته تله وهو این عشر سنین + حدیث رقم 
(۱۰۸). 


۳۳۵ 


قد صمَّ من حديث ثابت [ البناني ]© عن أنس قال : قال رسول الله 
لله : ولد لي ال غلامٌ فسميته باسم [ أي ٩]‏ إبراهيم » وتنافست نساء. 
د ل و با 

ميله إلا » فجاءت أم بردة كتسةينبة ادن بن, ريد بن أسيد بن خجداش. ينم 
ا بن عدي بن النجار » امرأة البراء بن أوس بن خالد بن الجعد بن 
عونا ين ول فهر بين غك ري ما نارون تعارز مارم ۱۳ کید 
رسول الله عَم أن ترضعه » فأعطاها إياه » فكانت ترضعه بلبن ابنها » فكان إبراههم في 
بني مازن بن النجار » إلا أن أمه توي به ثم يعاد إلى منزل ظيرة أم بردة » وكان رسول 
الله َي يأتي أم بردة فيقيل عندها » ويخرج إليه إبراهم فيحمله ويقبله . 

وكان لرسول الله عي قطعة من غنم ضأن ترعى بالقف » ولقائح د 

تروح على مارية » وكان يوق بلبنها كل ليلة فتشرب منه وتسقي EE‏ 
جنا مجم ان نما نان GO‏ 
رضي الله عنها » فقال : انظري إلى شببه بي ! فقالت : ما أرى شبباً » قال : ألا 
ترين إلى بياضه ولحمه ؟ فقالت : من قصرت عليه اللقاح » وسقي ألبان الضأن » 
سَمْن وابیض . 


وكانت عائشة ئشة رضي الله عنها 7 تقول : ما غرت عل امرأة غيرتي غل ماريت 
وذلك لانها كانت جميلة جعدة الشعر » وكان رسول الله ع معجباً بها » ورزق 
منها الولد وحُرمناه > وأعطى رسول الله عي أم بردة قطعة من خخ . 


. ) زيادة للنسب من ( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) زيادة للنسب من ر( الاصابة ) . 

(۲) قال این شاهین : عن محمد بن ابراهم » عن حمد بن زید عن رجاله ؛ أنه شهد احداً وما بعدها > 
قال : وهو زوج مرضعة إبراهم ابن النبي عله ؛ واسها تحوْلّة بنت المنذر بن زید ‏ الإصابة ) : ۱ / 
۷ ترجمة رقم ( 11١‏ ) . 

(4) حديث ثابت البناني عن أنس » ذكره الصنف وأضاف إليه سياقات بزيادة ألفاظ وعبارات أخرجته 
عن النص الذي ذكره الامام مسلم في ( الصحيح ) وئصه : حدثنا هداب بن خالد وشيبان بن فروخ » 
كلاهما عن سليمان - واللفظ لشيبان - حدثنا سليمان بن المغيرة » حدثنا ثابت البناني » عن أنس بن 
مالك » قال : قال رسول الله عَم : ولد لي الليلة غلام » فسميته باسم أبي إبراهيم » ثم دفعه إلى أم سيف 
امرأة قين يقال له : أبو سيف » فانطلق يأتيه واتبعته » فانتینا إلى أي سيف وهو ينفخ بکیره  »‏ = 


۳۳۹ 


الله مله . قال رسول الله ع : أعتق ام إبراهم ولدُها(" » وقال : استوصوا 
بالقبط خيراً فإن هم ذمة ورحا" وكانت هاجر أم إسماعيل عليه السلام منهم » 


(۱) 


() 


قد امتا البيت دخاناً » فأسرعت المشي بين يدي رسول الله عه » فقلت : يا أبا سيف ! أمسك » 
جاء رسول الله يل » فأمسك ء فدعا النبي عه بالصبي فضمّه إليه » وقال ما شاء الله أن يقول » 
فقال أنس : لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله عله » فدمعت عينا رسول الله يلاء 
فقال : تدمع العين » ويحزن القلب » ولا نقول إلا ما يرضي ربناء والله يا إبراهم نا بك حزونون ۰ 

والحديث الذي يليه : حدثنا زهير بن حرب » ومحمد بن عبد الله بن نمير - واللفظ لزهير = قالا : حدثنا 
إسماعيل - وهو ابن علية - عن أيوب عن عمرو بن سعيد » عن أنس بن مالك قال : ما رأيتُ أحدأ كان أرحم 
بالعيال من رسول الله مه » قال : كان إبراهم مسترضعاً له في عوالي الدينة » فكان ينطلق ونحن معه » فيدخل 
ابیت وإنه ليدخن » وكان ظبره قينً » فيأخذه فيقبله ‏ ثم برجع » قال عمرو : فلما توفي إبراهم قال رسول 
الله ته : إن إبراهم ابني » وإنه مات في القديي » وان له لظثرين تكملان رضاعه في الجنة . 

والقین بفتح القاف : الحداد . و الحديث الأول : جواز تسمية المولود يوم ولادته ¢ وجواز 
التسمية بأسماء الأنبياء صلوات الله علیهم وسلامه » وفيه استتباع العام الكبير بعض أصحابه إذا ذهب 
إلى منزل قوم ونحوهء وفيه الأدب مع الكبار » وفيه جواز البكاء على المريض والحزن ؛ وأن ذلك لا 
يخالف الرضا بالقدر » بل هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده . وإنما المذموم الندب والنياحة » والويل 
والغبور » ونحو ذلك من القول الباطل » وغذا قال : « ولا نقول إلا ما يرضي ربنا » . 

وف الحديث الثاني بيان كريم حلقه َه » ورحمته للعيال والضعفاء » وفيه جواز الاسترضاع » وفيه فضيلة 
باب ( ٠١‏ ) رحمته ييه الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك » حديث رقم ( ۱۲ ) و ( ۱۳ ) ۰ 

وسيأق لذلك مزيد بيان إن شاء الله تعالى في تراجم أزواج النبي عي . 
أخرجه ابن ماجة في ( السنن ) : ۲ / ۰۸4۱ كتاب العتق » ( ۲ ) باب أمهات الأولاد » حديث رقم 
۲۵۱۵۰ ) : حدثنا على بن محمد » ومحمد بن إسماعيل » قالا : حدئنا وكيع » حدثنا شريك » عن حسين 
ابن عبيد الله عن عبيد الله بن عباس » عن عكرمة عن ابن عباس » قال : قال رسول الله َيه : إا رجل 
ولدث اه منهُ فهي مُعتقه عن دُبْر منه . ثم قال في الحديث الذي يليه ( ۲۹۱۹ ) : .... عن الحسين 
ابن عبد الله » عن عكرمة » عن أبن عباس قال : ذکرث أم إبراهم عند رسول اه فقال : أعتقها 
ولدها . ثم قال تعليقاً على الحديثين : في إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » تركه المديني 
وغيره » وضمّفه أبو حاتم وغيره » وقال البخاري : إنه كان هم بالزندقة . ( الرجع السابق ) ٠‏ 
( كنز العمال ) : ۱۲ / ۰۳۸۰۱۹ وقال : في آخره : ابن سعد عن كعب بن مالك ) » ورتم 
و .6.0" ) : إذا فحت مصر فاستوصوا بالقبط خيراً فإنهم هم ذمة ورحما » ( البغوي » طب ء لك 7 
عن كعب بن مالك . ورقم ( 74051 ) : إذا ملكتم القبط فاحسنوا إلهم » فان لهم ذمة وان لهم 
رخا . (ابن سعد عن الزهري مرسلاً ) » ورقم ( ۳٤۲۰۲۲‏ ) : إن الله سیفتح عليكم بعدي مصر 
فاستوصوا بقبطها خيراً فان لكم منهم صهراً وذمة . ( کر - عن عمر ) > ورقم ( 58071 ) : الله الله في 
قبط مصر » فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله ( طب - عن ام سلمة ) ٠‏ 


۳۳۷ 


وقال : لو عاش ابراهيم لوضعت الجزية عن كل قبطي ۰ ولا ولد إبراههم أنى 
رسول الله عر جبريل عليه السلام فقال له : يا أبا إبراههم . 

وتوفي ابراهم في بني مازن عند أم بردة » وهو ابن ثمانية عشر شهراً في ذي 
الحجة سنة تمان » وقيل : بل ولد في ذي الحجة سنة تمان وتوفي في سنة عشر» 
وقيل : توفي وهو ابن ستة عشر شهرا وثمانية ایام(۲ » وقيل : توفي وهو ابن سنة 
وعشرة أشهر وستة أيام » وقيل : مات وهو له إحدى وسبعون ليلة » والأول أثبت » 
وذلك سنة عشر » فقال رسول الله َه : إن له لمرضعة تتم رضاعه في الجنة . 

5 0 3 3 5 50 ا طلا 

وغسلته ام بردة » وقيل غسله الفضل بن العباس - ورسول الله عو والعباس 
رضي الله عنه جالسان على سرير - ثم حمل على سرير صغير » وصلي عليه رسول 
الله هه بالبقیع٩۲‏ » فقيل له : يا رسول الله - أين ندفنه ؟ قال عند فرطنا عثان 
ابن مظعون) 3 و کان عغان آول من دفن بالبقیع 3 

ا ا ۶ لا صان 

وروی ابن إسحق عن عمر » عن عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله ع 
٤ ٦ 5‏ ۳3 ۳ 
دفن ابنه إبراهيم وم يصل عليه“ والاول أصح ء وقيل : معنی ۸ يصل عليه »› 
يعني في جماعة » أو أمر أصحابه فصلوا عليه ولم يحضرهه” . لانه شغل عن 
الصلاة عليه بامر كسوف الشمس وصلاته وخطبته . 

وثبت أن رسول الله عه بكى على ابنه إبراهم دون رفع الصوت وقال : تدمع 
العين » ويحزن القلب » ولا نقول ما يسخط الرب » وإنا بك يا إبراهم لمحزونون© » 


(۱) ( كنز العمال ) : ۰4۷۰/۱۱ ذكر إبراهم ابن النبي مله »> حديث رقم ( ۲۲۲۰۹ ) » ( أبن سعد عن 
الزهري مرسلاً ) » ( كنز العمال ) : ۱ حديث رقم ( ۳۲۲۱۹ ) » ( ابن عساكر عن البراء ) . 

(۲) (العارف ): ۰۱4۳ (الاستيعاب ): ۱ | 5ه. 

(۲) ( فتح الباري ) : ۰۷۰۱/۱۰ کتاب الأدب ( ۱۰۹) باب من تسمی بأسماء الأنبياء » حدیث رقم 


( ۱۱۹۰۵ ). 
)٤(‏ ( كنز العمال ) : 4۷۲/۱۱ ۰ حدیث رقم ( ۰6۳۲۲۱۸( عن أنس و ابن سعد » والروياني عن البراء ) . 
(ه) ( الاستیعاب) : ۱/ +ه . (5) ( الرجم السابق ) : ۱ / 8ه . 


(۷) (المرجع السابق ) : 0٩ / ١‏ قال ابن عبد البر في ( الرجم السابق ) : فلا يكون مخالفاً لا عليه 
العلماء في ذلك » وهو أؤلى ما حمل عليه حدینها في ذلك . والله تعالى أعلم . 
(۸) (المرجع السابق) : /١‏ لاه . 


۳۳۸ 


وجلس رسول الله عه والعباس على شفير قير إبراههم » ونزل فيه الفضل بن عباس » 
و أسامة بن زيد » وذلك يوم ثلاثاء في آخر شهر ربيع الأول » وقيل : يوم الثلاثاء 
لعشر خلون من شهر ربيع الأول سنة عشر » ورأى رسول الله مُه فرجة في اللبن 
فأمر أن تسد وقال : إنها لا تضر ولا تنفع » ولكنه يقر بعين الحي » وان العبد 
إذا عمل عملاً أحب الله أن یتقنه( . 


ويروي أن النبي ع حرج يمشي أمام سرير إبراههم ثم جلس على قبره » فلما 
دل في قبره ووضع دمعت عيناه » فبكى الصحابة حتى ارتفعت أصواتهم » فقال أبو 
بكر رضي الله عنه : يا رسول الله ! أتبكي وأنت تنبى عن البكاء ؟ فقال : تدمع 
العين » وتوجّع القلب » ولا نقول ما يسخط الرب » ثم دفن » فقال رسول الله عل : 
ما أحد ياتينا بماء نطهر به قبر إبراهم ؟ فانی بماء فامر به فرش به على قبر إبراهيم » 
وكان أول من رش عليه وختم عليه بيده » وقال عند رأسه : السلام عليك . 


وفي رواية : أنه وضع يده العنى على قبره من عند رأسه وقال : ختمت عليك باه 
من الشيطان الرجم » وني رواية : طبعت عليك بالله » وأمر بحجر فوضع عند رأسه(" . 


ووافق موت إبراهم عليه السلام کسوف الشمس على ثنتي عشرة ساعة من 
النبار » فقال قوم : إن الشمس انكسفت لوته » [ ف ] خطبهم عي فقال : إن 
الشمس والقمر آیتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته!" . 


ويروى أن رسول لله عه قال حون حضر قبض إبراهيم وهو مستقبل الجبل : 
يا جبل ! لو بك ما في دك » ولكنا نقول کا آمرنا : إنا لله وإنا إليه راجعون » 
والشمد لش رب العالین . 

وخرج ابن عساکر من حديث محمد بن الحسن الأسدي » حدثنا آبو شيبة 
عن أنس بن مالك قال : لا مات إبراهم ابن النبي » قال لهم النبي مه : لا تدرجوه 
في أكفانه حتى أنظر إليه » فجاء فأكب عليه وبكى حتى اضطرب لياه وجنباه . 


(۱) (الاستيعاب ): ١‏ / 4ه بزيادة ألفاظ ونقصان » لكن المعنى واحد . 
(۲) (المرجع السابق ) : 8/١‏ ء(مسند أحمد): ۲ ۷ حديث رقم ( 9۹۲۰ ). 


۳۳۹ 


ويقال : إن السّر في موت ولد رسول الله عله في حياته » أنه لو عاش [ لكان 
نبيا » ولم يكن ليبقى لأن نبيكم آخر الانبياء ]290 , 
وقد أشار حسان بن ثابت إلى هذا في قوله لما مات إبراهم : 


o 


۱ ۱ ۲ ۲ 5 َه ۳ 

مضی بنك محمود العواقب لم يشن بعیب ول یام بقول أو فصل 

رأى أنه لو عاش ساواك في العلا فاثر أن تبقی فریدا بلا مغر 

وقد جاء في حدیشو أن إبراهم لو عاش لكان نبباً » وليس بقوي . وفي صحيح البخاري 
عن السدي قال : سألت أنس بن مالك ك كان بلغ إبراهم ابن النبي عه ؟ قال : قد 
کان بلا مهلة » ولو بقى لكان نی » ولكن لم يكن لییقی لأن نبيكم آخر الأنبياء . 

وقد روى عيسى بن يونس عن ابي خالد قال : قلت : لا تراني أوفى » أرأيت 

إبراهم ابن النبي ڪيه » قال : مات وهو صغير » ولو قرأت يكون بعد محمد نبي 
لعاش » ولكنه لا نبي “بعد محمد علو . 


(۱) ما بين الحاصرتين سياقة مضطرب في ( خ ) ۰ وقد استدركناه من كتب السيرة والتراجم . 
(۲) ۸ آجدها في ( ديوان حسان بن ثابت ) . 
49 قوله : « لو عاش إبراهم لكان نبا + » ورد عن ثلاثة من الصحابة » لكن قال النووي في ( التبذيب ) » 
في ترجمة إبراهيم : وأما ما روی عن بعض التقدمین : « لو عاش إبراهيم لكان نبياً + » فباطل » وجسارة 
على الکلام على المغيبات » ومجازفة » وهجوم على عظم . 
ونحوه قول ابن عبد البر في ( اتمهيد ) : لا أدري ما هذا ! فقد ول نوح عليه السلام غير تي » 
ولو يلد النبي إلا نبي » لكان كل أحد نبياً » لام من ولد نوح . 
لكن قال الحافظ ابن حجر : ولا يازم من الحديث المذكور ما ذكره لما يخفى » وكان ابن عبد 
ابر سلف النووي . وقال أيضاً : إنه عجيب مع وروده عن ثلاثة من الصحابة » وكأنه لم يظهر له 
وجه تأويله » فقال في إنكاره ما قال . 
وجوابه : أن القضية الشرطية لا تستلزم الوقوع » ولا يُظن بالصحايي الهجوم على مثل هذا الظن . 
واعتّرضّ الجواب المذكور القاري بأنه بعيد جداً . 
وقال ابن حجر لمكي في ( الفتاوى الحديثية ) : قال السيوطي : صح عن أنس أنه سأل التي عم - 
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۲ ۵ ۳ ا صاالل 
[ فصل في ذکر بنات رسول الله عه ] 
إعلم أن إجماع من يُعتد به انعقد على أنه كان لرسول الله عه أربع بنات 
كلهن من خديجة » وه زينب » ورقية » وأم كلثوم » وفاطمة عليين السلام . 


= عن ابنه إبراهم » قال : لا أدري رحمة الله على إبراهم لو عاش لكان صدّيقاً نيا . ورواه ابن منده 

5 سلا لانت 
واييقي عن ابن عباس » عن البي عه » ورواه ابن عساكر عن جابر عن النبي مَل . 

وأخرج ابن عساكر أيضاً بسنده وقال : فيه من ليس بالقوي عن علي بن أني طالب : ما توفي إبراهم 
أرسل النبي عه إلى أمه مارية » فجاءته » وغسلته » وكفنته » وخرج به » وخرج الناس معه » فدفنه ٠‏ 
وأذحل يده في .قبره فقال : أما والله إنه لنبي ابن نبي » وبكى المسلمون حوله حتى ارتفع الصوت + ثم 
قال : تدمع العين » ويحزن القلب » ولا نقول ما يغضب الرب » وإنا عليك يا إبراهم نحزونون . 

وروی أبو داود أنه مات وعمره ثائية عشر شهرا » فلم يُصلّ عليه رسول الله عه . صححه ابن خزهة . 
قال الزركشي : ال من سلم ترك الصلاة عليه بعلل : منها أنه استغنى بفضيلة أبيه عن الصلاة » ا استغنى 
الشهيد بفضل الشهادة . ومنب أنه لا يصلي نبي على نبي » وقد جاء لو عاش لكان نا . 

ولا بعد في إثبات النبوة له مع صغره » لأنه كعيسى القائل يوم ولد  :‏ إلي عبد الله آتالي الکتاب 
وجعلني نبياً 4 » وکیحبی الذي قال تعالى فيه : ل وآتيناه الحكم صبباً ‏ , قال المفسرون : ىء 
وعمره ثلاث سنين » واحټال نزول جبريل بوحي لعيسى وليحيى يجري في إبراهم » ويرشحه أنه عه 
صام يوم عاشوراء وعمره ثمانية أشهر » ثم قال بعد أن نقل عن السبكي كلاما : وبه يُعلم تحقيق نبوة 
سيدنا إبراهم في حال صغره » انتبى فاعرفه . 

وقال في ( المقاصد الحسنة ) : الطرق الثلاثة : 

أحدها : ما أخرجه ابن ماجة وغيره عن ابن عباس أنه قال : لما مات إبراهيم ابن نبي ام 
صل عليه وقال : إن له مرضعاً في الجنة » ولو عاش لكان صديقاً » ولو عاش لاعتقت أخواله من 
القبط » وما استرق قبطي . وفي سنده إبراهم بن عثان الواسطي ضعيف » ومن طريقه أخرجه ابن 
منده في ( المعرفة ) » وقال : غريب . 

انيا : ما رواه إسماعيل السدتي عن أنس قال : كان إبراهيم قد ملا المهد » ولو بقى لكان نی 
ولكن ۸ يكن ليبقى فان نبیکم اخر الانبياء . 

ثالثها : رواه البخاری عن إسماعيل بن أي خالد قال : قلت لعبد الله بن ألي أوفى أنه قال : رأيت 
إبراهم ابن النبي له مات صغيراً » ولو فضي أن يكون بعد محمد نبي عاش إبراهيم ولكن لا نبي 
بعذه . 

وأخرجه أحمد عن ابن أُني أوفى أنه كان يقول : لو كان بعد النبي عه نبي ما مات ابنه . قال : 
وعزاه شيخنا للبخاري من حديث البراء فيه . 

وروى أحمد والترمذي وغيرهما » عن عقبة بن عامر رفعه : لو كان بعدي نبي لكان عمر . وورد 


۳4١ 


فزينب بنت رسول الله عو كانت أكبر بناته » ولدت سنة ثلاثين من مولده » 


وزينب آیما ولد أولاً » فقالت طائفة من أهل العلم بالنسب : أول ود ولد لرسول 
لله عه القاسم ثم زينب » وقال ابن الكلبي : زينب ثم القاسم . 


۳: 


وقال القاری ويشير إلى قوله تعال : : ما كان محمد أبا أحد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم 
ین » : فإنه يومىء إلى أنه لا يعيش له ولد يصل إلى مبلغ الرجال » فان ولده من صلبه يقتضي 
أن یکون لب قلبه » ا يقال : الولد سر أيه » ولو عاش وبلغ أربعين سنة وصار نبياً » لزم أن يكون 
نياً حاتم النبيين . ثم يقرب من هذا الحديث ما رواه مد والحام عن عقبة مرفوعاً : لو كان بعدي 
نبي لكان عمر بن الخطاب . 

قلت : ومع هذا لو عاش إبراهيم وصار نبياً لكان من أتباعه » وكذا لو صار عمر نبياً لكان من 
أتباعه » كعيسى والخضر وإلياس ۰ فلا يناقض قوله تعالى : <( وخاتم النييين 4 , إذ العنی أنه لا يأتي 
نبي بعده ينسخ ملته » ول يكن من ملته » وبقوله عل : لو كان موسی حياً لما وسعه إلا اتباعي . 

وقال النجم : وأورده السيوطي في ( الجامع الصغير ) بلفظ : لو عاش إبراهم لكان صديقاً یل 
وقال : أخرجه البارودي عن أنس » وابن عساكر عن جابر » وعن أبن عباس » وعن ابن ألي أوفى . 
( كشف الخفا ومزيل الإلتباس ) : ۲ / 5 » حديث رقم ( 3١١١‏ ) » ( الفوائد المجموعة ) : 
۸ ذكر ابراهم رضي الله عنه » حديث رقم ( 10 ) » ( ضعيف سنن ابن ماجة للألباني ) وقال : 
هذه الروايات وان كانت موقوفة فلها حكم الرفع » إذ هي من الأمور الغيبية التي لا مجال للرأي فيها » 
فإذا عرفت هذا يتبين لك ضلال القاديانية في احتجاجهم بهذه الجملة ‏ لو عاش إبراهيم لكان نبياً » » 
على دعواهم الباطلة في استمرار النبوة بعده عي , لأنها لا تصح هكذا عنه مق » وان ذهيوا إلى 
تقويتها بالآثار التي ذكرنا » ا صنعنا نحن » فهي تلقمهم حجراً » وتعكس دليلهم عليهم » إذ أنها تصرح 
أن وفاة إبراهم عليه السلام صغيراً كان. بسبب أنه لا نبي بعده يِه > ولربما جادلوا في ذلك - کا 
هو دأبهم - وحاولوا أن يوهنوا من الاستدلال بهنه الآثار » وأن يرفعوا عنها حکم الرفع » ولکن لم 
ولن يستطيعوا الانفكاك مما ألزمناهم به من ضعف دليلهم هذا ولو من الوجه الأول » وهو أنه لم يصح 
عنه ع مرفوعاً صراحة ( المرجع السايق ) : ۱۱۵ - ۰۱۱5 ( ۲۷ ) باب ما جاء في الصلاة على ابن 
رسول الله ع وذكر وفاته » حديث رقم ( 77 ) » وحديث رقم ( ۳۳۳) ۰ ( الأسرار المرفوعة ) : 
۰ » حديث رقم ( ۳۷۹ ) ۰ ( المقاصد الحسنة ) : ۷ - ٥٤۸‏ ۰ حديث رقم ( 297 ) . 


با صابل 
[ زیسب بنت رسول الله 0 

م ل ل ار تال 
زینب » وكان رسول الله َه محبأ في زينب » أسلمت وهاجرت حين أنى زوجها 
أبو العاص أن يسلم » وقد ولدت منه علياً وأمامة » وتوفيت سنة تمان من الهجرة » 
وغسلتها سودة بنت زمعة » وأم سلمة رضي الله عنهما . 

وسبب موتها أنها خرجت من مكة مهاجرة » عهد إلها هبار بن الأسود بن 
عبد الطلب بن عبد العزى بن قصّي » ومعه نافع بن عبد قيس - وقيل نافع بن 
00 ل ب اد 
اوها ا اون رول رح ل 2-7 0 

ینت الأمين جزاها الله 0 وكل يشل سینبی بالذي 58 


رم فا ترجمة في : ( طبقات ابن سعد ) : ۳۳۰۷/۸ ۳۹( تاريخ حليفة ) : ۰۹۲( التاریخ الصغیر ) : 
۸۱ ( اعارف ) ج ۲ ۱۴۷ ۱۵۰ ۱۱ ۱۲ (المستدرك ): ؛ | ه: - مهو 
ذکر بنات رسول ال بعد فاطمة رضي الله عبین » ذكر زينب بنت خديجة رضي الله عنهما وهي 
أكبر بنات رسول الله عله » ( الإصابة ) REY‏ = جر هه ۶6۱۱۳۱۲۷ رل هله 
التراجم ذكر فدائها أبي العاص بن الربیم بقلادة كانت أدخلتها بها خديجة على أبي العاص حين بنى 
بها » فلما رآها رسول الله عه رق لها رقة شديدة » قال : إن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها وتردوا عليها 
الذي لها . فقد أخرجه ابن سعد من طريق الواقدي » وأحرجه الحا من طريق اين إسحاق وصححه » 
ووافقه الذهبي » وهو كا قالا : فإن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث . 

ر۲) مذان البيتان في ( المستدرك ) هكذا : 

ذكرت زينب لما أورئثت أرمى فلت سْقیا لشخص يسكن الحرمَا 
بنت الأمين جزاها الله صالحة وکل بَعْل سيئنى بالذي علما 


۳:۳ 


[ رقية بت رسول الله عه ] 

ورقية اختلف فما » فقيل : كانت أصغر بنات رسول الله عله » وقيل : بل 
وُلدت بعد زينب » ولرسول الله عي ثلائة وثلاثون سنة » وكانت عند عتبة بن 
أي لهب [ ففارقها قبل الدخول ]۱۳ لا أنزلت سورة فإ تبت يدا أي هب وتب 4 
بأمر أبويه » فتزوجها عفان بن عفان رضي الله عنه بمكة » وهاجرت معه إلى أرض 
الحبشة » وولدت له عبد الله » وبه كان يكنى » وقدمت معه المدينة » وجاءت تعتب 
على عفان فقال عي : ما أحب الرأة تكثر شكاية بعلها » انصرفي إلى بيتك » 
ومرضت بالحصباء » فتخلف عغان عن بدر لمرضها » فتوفيت يوم وقعة بدر » ودفنت 
يوم جاء [ زيد بن حارثة ] بشیراً بالفتح . 
۱ وقال قتادة : تزوج عؤان رقية بنت رسول الله ع فتوفيت عنده و ۸ تلد منه » 
وهذا وهم من قتادة لم يقله غيره » وکانه آراد أم کلشوم ‏ فإن عغان تروجها بعد 
رقية فتوفیت عنده وم تلد منه » هذا قول جمهور أهل النسب . 

[ وني رواية ] عن سعيد بن السیب قال : أبم عغان من رقية بنت رسول الله 
عله » وأيمت حفصة من زوجها » فمر عمر وعغان رضي الله عنهما فقال : هل 
لك في حفصة ؟ - وکان عؤهان قد سمع رسول الله مه يذكرها - فلم يجبه » فذکر 
ذلك عمر للنبي عَ فقال : هل لك في خير من ذلك ؟ أتروج أنا حفصة » وأزوج 
عغان خيراً منها » أم كلثوم . 

وقد روی ماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : لما ماتت رقية بنت رسول 
لله عله قال ] : لا یدخل القبر رجل قارف [ أهله الليلة ]۲۳ ۰ فلم یدخل 
عهان » وهذا من أوهام حماد » لأن رسول الله عله لم يشهد دفن رقية » ولا كان 


(۱) ما بين الحاصرتين مطموس في ( خ ) » وأنبتناه من ( سير أعلام النبلاء ) . 
(۲) زيادة للسياق من ( المستدرك ) . 


1: 


ذلك القول منه فيها » وإنما كان ذلك القول منه في أم كلثوم”" . 


وفي البخاري من حديث هلال بن علي » عن أنس قال : شهدنا بنت النبي عليه 


السلام » ورسول الله جالس على القبر » فرأيت عينيه [ كذمعان ]20 » 
[ قال ۲۲ : فقال : هل فیکم(آحد لم يقارف الليلة ؟ فقال أبو طلحة : آنا » فقال : 
انزل في قبرها““ . وهذا هو الصحيح في حديث أنس لا قول من ذكر فيه رقية . 


(۱) 


زه 
)۳( 
)6( 


لكن أخرج الحاك في ( المستدرك ) : 4 / ١ه‏ - ۵۲ حديثين في ذکر رقية بنت رسول الله عي » 

الحديث الأول:: حدئنا حماد بن سلمة » عن ثابت » عن أنس رضي الله عنه قال : لما ماتت 
رقية بنت رسول الله عه قال النبي عله : لا يدخل القبر رجل قارف أهله الليلة » فلم یدخل عثان 
القبر » قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. حديث رقم ( ۲۸۵۱ / 
۰) وسكت عنه الذهبي في ( التلخيص ) . 

الحديث الثاني : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : شهدت دفن بنت رسول الله َه وهو 
جالس على القبر » ورأيت عينيه تدمعان فقال : هل منكم رجل لم يقارف الليلة أهله ؟ فقال أبو طلحة : 
نا يا رسول الله » قال : فانزل في قبرها . قال الا : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه » 
حديث رقم ( 1۸۰۳ / ۲٤٠١١‏ )۰ قال الذهبي في ( التلخيص ) : على شرط البخاري ومسلم . 
زيادة للسياق من ( البخاري ) . 
وفيه : « هل منكم رجل » في الرواية الثانية » وفيها : « بلال بن علي » . 
( فنح الباري ) : ۳ / ۰۱۹6 كتاب الجنائز » باب ( ۳۲ ) قول النبي ع يعذب الميت ببعض بكاء 
أهله عليه إذا كان النوح من سنه لقول الله تعال  :‏ قوا أنفسكم وأهليكم ناراً 4 وقال النبي عر : 
كلكم راع ومسؤول عن رعيته » فإذا لم يكن من سنته فهو کا قالت عائشة رضي الله عنها : ولا 
ترر وازرة وزر أخرى 6 . وهو كقوله تعال  :‏ وان تدع مثقلة إلى لها لا يحمل منه شيء 46 » 
وما يرخص من البكاء من غير نواح » وقال النبي عه : لا تُقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن ادم 
الأول كفل من دمها وذلك آنه ول من من القتل » حدیث رقم 1544 ). 

قوله : « شهدنا بنتاً للنبي عه » » هي أم كلثوم زوج عثان » رواه الواقدي عن فلیح بن سلیمان 
بهذا الاسناد » وأخرجه ابن سعد في ( الطبقات ) في ترجمة أم کلشوم » وکذا الدولايي في ( الذرية 
الطاهرة ) ۰ وكذلك رواه الطبري والطحاوي من هذا الوجه » ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن 
انس » فسماها رقية . آخرجه البخاري في ( التاريخ الأوسط ) ۰ والحاكم في ( للستدرك ) ۰ قال 
البخاري : ما أدري ما هذا ؟ فإن رقية مانت والنبي عي ببدر لم يشهدها قال الحافظ ابن حجر : 
هم حماد في تسميتها فقط » ويؤيد الأول ما رواه ابن سعد أيضاً في ترجمة أم كلثوم من طريق عمرة 
بنت عبد الرحمن قالت : نزل في حفرتها أبو طلحة . 

قوله َيه : « لم يقارف » بقاف وفاء » زاد ابن البارك عن فليح : « أراه يعني الذنب » » وقيل : 
معناه لم يجامع تلك الليلة » وبه جزم ابن حزم وقال : معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله 
عي بأنه لم يذنب تلك الليلة . 2 


۳۶ ۵ 


وقال مروان بن محمد الاسدي ‏ عن غزال بن خالد بن يزيد بن عڻان بن عطاء » عن 
أبيه عن عكرمة » عن ابن عباس قال E‏ 
الحمد لله دفن البنات من الکرمات) ولا خلاف بين أهل السير أن عثان إنما تخلف عن 
بدر على امرأته رقية بأمر رسول الله عه » وضرب له سهمه وأجره . وذكر عمر بن شيبة 
ا ی 
إذا كانت يسح أدركها هبار , بن السود في تفر من قريش » فنخس بها حتى صرعت » 
فانفكت رجلها » فبلغ عدي بن الربيع - حموها - أخا زوجها أي العاص بن الربيع بن 
عبد العزى بن عبد مس » فعرض له فرماه بسهم » فخرج السهم في سوأته وأثواه . وقال : 


عجبت طبار وأوباش قومه 
ولست أبالي ما بقيت صحيحها 
إذا أنا لم أمنع ظلامة كي 
1 تر هبارا غداة تبايعت 
مصارعي عن زینب حين رامها 
نصبت له مني بقطع مقدم 


إذا استجمعت یوم( يدي بالهند 


فلا عشت إلا كالخليع الطرد 
به النفس في رأي من الرأي مت 
على ذي سبب مد الق أجرد 
على أصفر جبان أسمر حضد 


فسالت تمودٌ في دم على الخد أحياناً وصفح المقلدٍ 
قال : ولا نخس هبار بزينب جاء سفيان بن حرب » فأسند ظهره إلى الكعبة 
ال امت مه و 


= ا ا ل ا 
ء . وحکی عن ابن حبيب أن السر في إيثار أي طلحة على عثان » » أن عثان قد جامع بعض جواريه 
في تلك الليلة » ٠‏ فتلطف عر في منعه من التزول في قبر زوجته بغير تصریع . 
وفيه جواز الجلوس على شفير القبر عند الدفن » واستدل به على جواز البكاء بعد الموت » وفيه 
فضيلة لعثان لایثاره الصدق وان كان عليه فيه غضاضة . 
وأخرجه البخاري أيضاً في كتاب الجنائر » باب ( ۷۱ ) من يدخل قير المرأة » حديث رقم ( ۱۳4۲) . 
(۱) (الاستيعاب ) : 4 | 1847 عن عكرمة عن ابن عباس في ترجمة رقية بنت رسول الله عه رقم ( 7845 ) . 
(۲) في ابن هشام : 
ه ولست أبالي ما حييثٌ عديدهم وما استجمعت قبضا يدي بالمهتد » 
وفيه : ١‏ كنانة بن الربيع ؛ ( سيرة ابن هشام ) : ۳ / ۲۰۷ - ۲۰۸ باب شعر هند وكنانة في هجرة زينب . 


۳:۹ 


[ أفي ]7 السلم أعيار”“ جفاء وغلظة 2 وفي الحرب أمثال النساء الحوائض 
ثم مضى » فأنت هند بنت عتبة بعده - ولا تعلم بموقفه - فأسندت ظهرها إلى 
الكعبة ثم قالت لت : أبنت محمد ؟ . 
[ أفي ع السلم أعيار جَمَاءٌ وغلظة وفي الحرب أمثال النساء العوارلك“ 
رحد وحار مور ل دن لمعيل اويل 


الدوسي » e‏ رسول ال تال YY‏ 
ابن عبد قيس فحرقوهما بالنار » ثم إن النبي علوت عم قال بعد ذلك : لا يعذب بها إلا 


الله 2 ولكن إن لقيتموهما فاقتله هی( : 


. ) زيادة للسياق من ( سيرة ابن هشام‎ )١( 
. الأعيار : الحمير‎ 22 
يقال : عركت المرأة » ودرست » وضحكت » وطمثت : حاضت » قال العوفى عن ابن عباس في قوله‎  )۲( 
: ] ۷۱ : وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 4 [ هود‎ ٠ : تعالى‎ 
. ل[ فضحكت 4 أي حاضت‎ 
فصل في التعذيب » ذكر الزجر‎ ) ١ ( » ره (الإحسان ) : ۲۵/۱۲ -455 كتاب الحظر والإباحة‎ 
عن أن يعذب أحد من المسلمين بعذاب الله جل وعلا » حديث رقم ( 08۱۱ ) ۰ ( غوامض الأسماء‎ 
۲۰۸/۳ : ) البهمة ) : ۰۱۱۹/۱ ( ۲۱ ) هبار بن الأسود ونافع بن عبد عمرو » ابن هشام‎ 
سنن الترمذي ) : : 4 / ۰۱۱۷ كتاب‎  » فصل : الرسول يستبيح دم هبار الذي روع ابنته زينب‎ 
السیر » باب ( ۰) بدون ترجمة  صفحة رقم ( ۱6۷۱ ) وقال أبو عیسی : حدیث آي هريرة حدیث‎ 
حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم » وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سلیمان بن يسار‎ 
وبين أبي هريرة رجلاً في هذا الحديث » وروی غير واحد مثل رواية الليث » وحديث الليث بن سعد‎ 
لا يعذب بعذاب‎ ) ١49 ( كتاب الجهاد والسير » باب‎ ۰۱۸۶ / ٩ : ) ان را > ( فتح الباري‎ 
قال الحافظ ابن حجر : وعاش هبار هذا إلى خلافة معاوية - وهو‎ » ) ٠ ١5 ( الله » حديث رقم‎ 
بفتح الاء وتشديد الوحدة - ول أقف لرفیقه على ذكر في الصحابة » فلعله مات قبل أن يُسلم + وفي‎ 
الحديث جواز الحكم بالشيء اجتادا * م الرجوخ عنه » واستحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع‎ 
الالتباس » والاستتابة في الحدود ونحوها » وأن طول الزمان لا يرفع العقوبة عمن يستحقها » وفيه كراهة‎ 
. قتل مثل البرغوث بالنار » وفيه تبيخ ات بالسنة وهو اتفاق‎ 
وفیه مشروعية توديع السافر لا کابر بلده » وتوديع أصحابه أيضاً » وفيه جواز نسخ الحكم قبل العمل به‎ 
٠ ) أو قبل اکن من العمل به » وهو الاتفاق إلا عن بعض العتزلة فیما حكاه آبو بكر بن العربي . ( المرجع السابق‎ 
۰ ) ۸۲6۲ وأخرجه الامام مد في ( السند ) :۲ ۲ حدیث رقم( ۰۷۳۰۲۸۰۰۷ حدیث رقم(‎ 
. حدیث رقم ( ۹۰۳۶ ) :۰( سنن الدارمي ) : ۲ / ۲۲۲ ۰ باب في النبي عن التعذیب بعذاب الله‎ ۷ 


۳:۷ 


وقال الزبير بن بكار : وهبار بن الأسود هو الذي نخس بزینب بنت رسول 
لله عه في شقها » من كفار قريش ۰ وكانت حاملاً فأسقطت » فذكروا أن رسول 
لله عي بعث سرية وقال : إن لقیم هباراً فاجعلوه بين حزمتي حطب ثم أحرقوه 
بالنار » ثم قال : لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا الله » إن وجدتموه فاقتلوه . 

ثم قدم هبار بعد ذلك مسلماً مهاجراً » فاکتنفه ناس من المسلمين يسبونه » 
فقيل لرسول الله عه : هل لك في هبار یسب ولا یسب ؟ وكان هبار في الجاهلية 
مسباقاً » فأتاه رسول الله ع فقال : يا هبار سب من یسب » فأقبل هبار علييم 
فتفرقوا عنه » قال : وقتل زمعة بن الأسود وأخوه عقيل بن الأسود يوم بدر كافرين » 
وكان هبار بن الأسود مع زمعة ذلك اليوم وابنه الحارث بن زمعة معه أيضاً > فجعل 
زمعة يقول : جار إذا فزعني هبار . 

قال الزبير [ بن بكار ] : وكنانة بن عدي بن ربيعة بن عبد العزى » بن عبد 
شمس بن عبد مناف بن قصي » الذي خرج بزيدب بنت رسول الله عي من مكة 
إلى المدينة » وكانت بدر في رمضان سنة ثنتين من الهجرة کا تقدم » وكان في شانه 
علم من أعلام النبوة . 

قال إبراهيم بن سعد » عن محمد بن إسحق عن بعض أهل العلم : إن فتية من 
الحبشة كانوا قد رأوا رقية وهي هناك مع زوجها عغان بن عفان » ورأيت فيما يقال : 
من أحسن البشر كانوا يختلفون إليها ينظرون إليها » ويدرقلون”" إذا رأوها بخباء 
منها » حتى آذاها ذلك في أمرها وهم يبقون أن يوذوا أحداً منهم لقربه ولا رأوا 


(۱) ونحوه في ( مغازي الواقدي ) : ۲ / ۸۰۸ - 805 (١‏ البداية والنهاية ) : 8 / 4.٠.‏ - ۰۰۱ فصل 
فى قدوم زينب بنت الرسول ( ص ) من مكة إلى المدينة » ( دلائل البهقي) : ۳ / ۱۵4 
۷ باب ما جاء في زينب بنت رسول الله ع امرأة أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى ابن 
عبد مس » وهجرتها من مكة إلى أبيها بعد بدر . 

 )۲(‏ كَرْقل القوم دَرْقلة .. إذا مروا مرا سريعاً » ودرقل : رقص » قال محمد بن إسحاق : قدم فتية من الحبشة 
على رسول الله عه یدرون » أي يرقصون .. َالدَّرْقلّة : الرقص ‏ والدَرَقلَة : لعبة للعجم معربة » 
مختصرا من ( لسان العرب ) : ۱۱ / ۲2۶ . 


۳:۸ 


من حسن جواره » فلما سار النجاثي إلى عدوه ذلك ساروا معه » فقتلهم الله في 
المعركة ۸ يفلت منهم رجل واحد . 


() (المستدرك ): 6 / ۰۱ كتاب معرفة الصحابة » ذكر رقية بنت رسول الله عه ؛ حديث رقم 
۲٤٤۸ / 1۸۰۰ (‏ )۰ وقال في هامشه : سكت عنه الذهبي في ( التلخيص ) . 


۳:۹ 


0 ا‎ eT 
يي نأك لت یب لسر اد ا‎ 
» بأمر أبويه » ثم تزوجها عثان رضي الله عنه بعد موت آختها رقية في ربيع الأول‎ 
وبنى عليها في [ جمادى الاخرة ع من السنة الثالئة » وتوفيت عنده في شعبان سنة‎ 
تسع » فغسلتها أسماء بنت عميس » وصفية بنت عبد المطلب » وشهدت أم عطية‎ 
0 غسلها » وقيل عر ا‎ 
وقيل : بل شهدت أم عطية سل زينب » وحكت قول رسول الله عي : أغسلها‎ 
00 
. في حفرتها علي بن أي طالب والفضل بن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم‎ 
وقد روى أن أبا طلحة الأنصاري استأذن رسول الله ع أن ينزل معهم في قبرها‎ 
: فأذن له“ » وبكى عثان رضي الله عنه فقال له رسول الله عَم : ما ييكيك ؟ قال‎ 
انقطاع صهرتي منك يا رسول الله » فقال : كلا » إنه لا يقطع الصهر الوت » لا‎ 
. يقطعه الطلاق » ولو كانت عندنا ثالثة لزوجناك  ول تلد أم كلفوم لعان"‎ 


(1) (الاستيعاب ) :4 ۰۱۹۵۲ ترجمة رقم ( 4501 )ع ( الإصابة ) ۲۸۸۸۰ ترجمة رقم ( ۱۲۲۲۲). 

(۲) ونحوه ما أخرجه الحا من حديث عقيل بن خالد » عن ابن شهاب الزهري » عن سعيد بن المسيب » 
عن أي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله عب لقى عفان بن عفان وهو مغموم » فقال : ما شأنك 
يا عغان ؟ قال بأبي أنت يا رسول الله وأمي » هل دخل على أحد من الناس ما دخل علي ؟ توفيت 
E‏ رسب 
َيه : اتقول ذلك يا عفان وهذا جبریل عليه السلام يأمرني عن أمر الله عر وجل أن آزوجك أختها 
أم كلثوم على مثل صداقها وعل مثل عدتها ؟ فزوجه رسول الله مه إياها . ( المستدرك ) : 4 | 
٤ه‏ » كتاب معرفة الصحابة » حديث رقم ( 141° | ۲۵۸ ) . 


۳۵۰ 


[ فاطمة الزهراء بنت رسول الله e‏ 

وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين 8 010 : الزهراء » کا قيل لزهرة بدت 
عمرو بن حنتر بن رؤيبة بن هلال أم خويلد بن أسد اوه بوره عدم حي 
ا E‏ 
القرين » والبتل القطع » وتكنى أم أبهها > وذكر المطور عن ابن عباس أنها ميت 
[ فاطمة لأن ] الله تعالى فطم مُحبّا عن النار . 

وکانت فاطمة وأم کلثوم أصغر بنات ی عه وفاطمة أصغرها» ولدت 
سنة [ إحدى وأربعين من ] مولد اللبي عه » وقيل : ولدت وقریش تبني الکعبة 
ورسول الله ع ابن خمس وئلائین » وقيل + ولد قبل النيوة جسن سين 
والأول أشبه بالصواب"۲ » وخطبها أبو بكر رضي الله عنه فقال له النبي عل 
أنا آنتظر بها القضاء » ثم خطبها عمر رضي الله عنه فقال له مثل ذلك » فقيل لعلي 
رضي الله عنه لو خطبت فاطمة » فقال : منعها أبو بكر وعمرء ولا أريد أن 
يمنعنيها » فحمل على خطبتها فخطبها إلى رسول الله عم في السنة الثانية من الهجرة 
في رمضان وبنى بهاء وقيل : تزوجها في صفرء وقيل: في رجب وني 
و الطبقات ) لابن سعد ١‏ أله تروجهابعدمقدم رسول ال عل اه عة آشهر 
وبنى بها مرجعه من بدر : وهي يوم بنی بها علي بنت تما عشرة سنة » فباع بعيراً 
له ومتاعاً » فبلغ تمن ذلك أربعمائة وتمانین درهماً » ویقال : أربعمائة درهم ‏ فأمره 
أن يجعل ثلشها في الطیب وثلثها في المتاع ففعل( . 


.) ۱۱۵۸۳ ( (الإصابة ) : ۰۳/۸ ترجمة رقم‎ )١( 

2( قال ابن عبد البر : قال السراج : معت عبد الله بن محمد بن سليمان بن جعفر افاشمي يقول : ولدت 
فاطمة رضي الله عنها سنة إحدى وأربعين من مولد النبي عه » وأنكح رسول الله عي فاطمة علي 
ابن أبي طالب بعد وقعة أحد . 

وقيل : أنه تزوجها بعد أن ابتنى رسول الله عه بعائشة بأربعة أشهر ونصف » وبنى بها بعد تزويجه 

إياها بتسعة أشهر ونصف » وكان سنا يوم تزويجها : خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصفا » وكانت 
سنّ على إحدى وعشرين سنة » وخمسة أشهر . ( الاستيعاب ) : 4 / ۱۸۹۳ ترجمة رقم ( 4۰0۷) . 

(۳) (طبقات ابن سعد ) : ۸/ ۱۱ . 


۳o1 


وقیل : أصدقها علي درعاً من حدید وجرد برد - والجرد : الوب الخلق - 
وقیل : تزوجها على إهاب شاة وسحق خبزه » وکان علي رضي الله عنه یقول : 
ما كان لنا إلا إهاب كبش ننام على ناحية منه » وتعجن , فاطمة على ناحية » وإلي 
انه وت اه بت ون از وه زر فرش کج SR‏ 
عليه باللیل ونعلف عليه ناضحنا بالنہار وما لي خادم غيرها . 


وعن عكرمة » استحل على فاطمة يبدن من حديد » وعن علي رضي الله عنه 
قال : أردت أن أخطب إلى رسول الله ْلَه ابنته » فقلت : والله ما لي شيء » ثم 
ذكرت صلته وعائدته فخطبتها إليه فقال : هل عندك من شيء ؟ قلت : لا » قال : 
فأين درعك [ الحطمية ]۲۳ التي أعطيتك يوم كذا [ وكذا ۲( ؟ فقلت : م 
عندي » قال : [ فأعطها ۲( إياه"“ » وکان نکاحها بعد وقعة أحد » وقیل : انه 
تروجها بعد أن بنی النبي عه بعائشة رضي الله عنها بأربعة آشهر ونصف ۰ وبنی 
بها بعد تزويجه إياها بتسعة آشهر ونصف وکان سنبا یوم تزوجها خمس عشرة سنة 
وخمسة آشهر ونصفاً » وسن علي يومكذ إحدى وعشرین سنة وخمسة آشهر . 

وجهّرها رسول الله عي بخميل وقربة ووسادة من أدم محشوة بإذخر » فقال 
على لأمه فاطمة بنت أسد : اكفي بنت رسول الله الخدمة خارجا : سقاية الماء 
والحاج » وتكفيك العمل في البيت : العجن والطحن”” . 

خرج الحم من حديث زائدة » عن عطاء بن السائب » عن أبيه » عن علي 
رضي الله عنه قال : جهز رسول الله ع فاطمة عليها السلام في خميل وقربة ووسادة 

من أدم حشوها ليف . قال الحا : هذا حديث صحيح الإسناد وم یخرجاه . 


۳ 2 و 0 7 
ویقال : أن سعدا عمل ولهة [ فاطمة بکبش ] » واصع من ذرة أربعة أو خمسة ء 
وولدت لعلي الحسن والحسين وام کلئوم وزینب » وم يتروج عليها حتى مانت . 


)١(‏ زيادة للسياق من ( الإصابة ) » والحطمية التي تحطم السيوف أي تكسرها » وقيل : هي منسوبة إلى 
بطن من عبد القيس يقال لهم حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع ( النهاية ) . 

(۲) (الإصابة ) : م / 4ه - هه ثم قال : وله شاهد عند أي داود من حديث ابن عباس . 

(۳) (الاستيعاب ): ٤‏ / 1897 - ۱۸۹6 ترجمة رقم ( 4081 ). 

)٤(‏ (المستدرك): ۲/ ۰۲۰۲ كتاب النكاح » حديث رقم ۲۷۰۵ / ۰۸4 وقال الذهبي في 
( التلخيص ) : صحيح » ١‏ الإصابة ) : 8 / ۰۸ . 


YoY 


واختلف في وفاتها » فقيل : بعد رسول الله عه بستة أشهر » وقيل بثلاثة 
أشهر » وقيل بغانية أشهر » وقيل : بسبعين يوماً » وقيل : بخمس وسبعين ليلة » 
وقيل : بستة أشهر إلا ليلتين » وذلك يوم الثلاثاء [ لليلات ] خلت من رمضان 
سنة إحدى عشرة . 

ولا حضرتها الوفاة أمرت علياً فوضع لها عُسلاً فاغتسلت وتطهرت » ثم دعت 
بثياب أكفانها » فأتيت بثياب غلاظ خشنة فلبستها ومسّت من الحنوط » ثم أمرت 
علياً ألا يكشف عنا إذا قبضت » وان تدفن کا هي في ثيابها ففعل . 


وغسلتها أسماء بنت [ عمیس ] وعلي معاً » وصلی علیبا علي » وقيل : بل صل 
علها العباس رضي الله عنه » وكبرٌ أربعاً > ونزل هو وعلى في قبرها » ودفنت ليلا 
في دارها التي أدخلها عمر بن عبد العزيز في السجد » وم يعلم بها كثير من 
الناسء © 

سس 


ری (الاستيعاب ): ۱۸۹٤ / ٤‏ . 
(۲) (الإصابة ) : ۸/ لاه - ۸ . 
وقال ابن الجوزي : هذا حدیث لا يصح » في إسناده ابن إسحاق » وقد کذبه مالك » وهشام 
ابن عروة ‏ وفیه علِع بن عاصم » قال يزيد بن هارون : مازلنا نعرفه بالکذب ‏ وکان أحمد یسیء 
الرأي فيه » وقال يحيى : لیس بشيء + وقال النسائي متروك الحديث . 
قال ابن الجوزي : وکیف یکون صحيحاً ؟ والعُسل نا شرع بحدث الوت ت فکیف يقع قبله ؟ 
ولو قدرنا خفى هذا عن فاطمة . .. فكان يخفى على علي » > ثم إن أحمد والشافعي يحتجان في جواز 
غسل الرجل زوجته أن علياً غسّل فاطمة عليها السلام . ( العلل المتناهية ) : ۱ / ۲۱ - ۰۲۱۲ 
حديث في أنها غسّلت نفسها وماتت . 
وقال أيضا : وهذا حديث لا يصح . أما محمد بن إسحاق فمجروح » شهد بانه كذاب مالك » 
وسليمان القيمي » ووهب بن خالد » وهشام بن عروة » ويحيى بن سعيد . وقال ابن المديني : يحدث 
عن المجهولين بأحاديث باطلة » وأما عاصم فقال يحبى بن معين : ليس بشيء » وأما نوح بن يزيد والحكم 
فكلاهما متشيّع . وأما ابن عقيل فحدیثه مرسل » » ثم هو ضعيف جداً » قال ابن حبان : كان ردىء 
اممف يدث عن النوعم وبىء بالخير غل غير كدي هلما كاز .ذلك أخبارة a‏ 
هذا لا يصح إضافته إلى علي وفاطمة رضي الله عنهما » » بل يتنزهون عن مثل هذا . مختصرا من 
( الموضوعات لابن الجوزي ) : ۳ / ۲۷۷ باب ما روى أن فاطمة علیپا السلام غسلت بغسلها بعد 
ال موت ولم تغسل قبل الموت . 


or 


حبر ی ري aE‏ 
بيد > وكان لها يوم توفيت تسع وعشرون سنة » ويقال إحدى وثلاثون سنة 
واش و[ كانت ] آشبه الناس کلام و خی ترضؤل: الله عه وكانت إذا 
دخلت عليه قام ها فقبلها ورحب بها ا كانت هي تصنع به“ » وفضائل فاطمة 
علیپا السلام كثيرة . 


a 
28 
اد‎ 
اد‎ 
2 


: لكن قال الحافظ ابن حجر : وقال الواقدي : قلت لعبد الرحمن بن أبي الموالي : إن الناس يقولون‎ )١( 
الصاو اي‎ ET ا ل‎ 
۰/۸ : ) آذرع . ( الإصابة‎ 

E 49‏ > عن عائشة أم المؤمنين قالت : 
ما ریت احداً كان أشبه كلاماً ودين برسول اله يه من فاطمة » وکانت إذا دخلت عليه قام لا 
فقبلها » وزحب بها » وكذلك كانت هي تصنع به . قال الذهبي : ميسرة صدوق . وأخرجه أبو داود 
في ( السنن ) » في كتاب الأدب » باب ما جاء في القيام » حديث رقم ( 5807 ) » والترمذي في 
( الجامع الصحيح ) » في کتاب المناقب » باب مناقب فاطمة بنت محمد هلله , حديث رقم 
( ۳۸۷۱ )ء والحام في ( المستدرك ) : ۳ / ۰۱1۷ كتاب معرفة الصحابة » ذكر مناقب فاطمة بنت 
رسول الله عله » حديث رقم ( ٩۷۳۲‏ | ۰ ) وقال في آخره.: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه » وقال الذهبي في ( التلخيص ) : بل صحيح . 


of 


[ فصل في ذكر أبناء بنات رسول الله عه ] 
إعلم أن أبناء بنات رسول الله عه أربعة : واحد من زینب » وواحد من رقية » 
واثتان من فاطمة » عليبن السلام جميعاً 
فما ابن زينب بنت رسول الله ع » فإنه علي بن أبي العاص , بن الربيع بن 
يد اوی بن عبد مس » کان مسترضمً ف ني غاضره» افص رسو الله 
وأبوة ایوس مر فان مت ۰ : من شاركني في شيء فأنا أحق به منه » وأردفه 
رسول الله ع يوم الفتح على راحلته » وقد توفي وقد ناهز الاحتلام() . 


وأما الذي من رقية » فعبد الله بن عهان بن عفان » به كان یکنی عغان رضي 
الله عنه ‏ بعد ما كان يكنى في الجاهلية أبا عمرو » وتوفي وقد ناهز الاحتلام وهو 


ابن ست سئين 4 ودحل رسول لله مه قبره » وذلك سنة أربع من الهجرة » 


ويقال : نقره ديك فمرض من ذلك ومات » ويروى أن رسول الله عه وضعه 


في حجره ودمعت عينه وقال : إنما يرحم الله من عباده الرحماء > وصلى عليه » ونزل 
عغان في حفرته(؟ . 


() وقال ابن عساکر : ذهب بعض أهل العلم بالسب أنه قتل يوم الیرموك » ( الإصابة ) : 4 / 0۷۱ 
ترجمة رقم ( 5194 ) » ( الاستیعاب ) : ۳ / ۰۱۱۳4 ترجمة رقم ( ۱۸١۷‏ ) » وذکر الحديث کاملا 
فقال : من شاركني في شيء فأنا أحق به منه » وأيما کافر شارك مسلماً في شيء فالسلم أحق به منه . 

(۲) وقال أبو سعيد النيسابوري في كتاب ( شرف المصطفى ) : ذكروا أن عبد الله بن عغان مات قبل أمه 
بسنة » قال الحافظ ابن حجر في ( الإصابة ) : فعلى هذا يكون مات في السنة الأولى من المجرة إلى المدينة » 
وقال مصعب الزبيري : لا هاجر عثان ومعه رقية إلى أرض الحبشة » ولدث له هناك غلاماً سماه عبد الله 
وكني به » وكان قبل ذلك يكنى أبا عمرو . ( الإصابة ) : © / ٠١‏ » ترجمة رقم ( 3185ز ) » وأخرج 
أبو نعم من طريق حجاج بن أي منيع » عن جده » عن الزهري نحوه . ( المرجع السابق ) . 

(۳) (مسند هد : ٦‏ | ۲۹۰ ۰ حديث رقم ( 7١759‏ )۰( السنن الكبرى للبيقي ) : 4 / ٠١‏ » کتاب 
الجنائر » باب الرغبة في أن یتعزی با آمر الله تعالى به من الصبر والاسترجاع » وقال في آخره تعليقاً : 
رواه البخاري في ( الصحيح ) عن عبدان » وأخرجه مسلم من أوجه عن عاصم » ( سنن ابن ماجة ) : 
۱ كتاب الجنائز » باب ( ۵۳ ) ما جاء في البكاء على الميت » حديث رقم ( 1588 ) › ( کنز 
العمال ) : ۳ / ۰۱5۲ باب الرحمة بالضعفاء والأطفال والشيوخ والأرامل والمساكين وغيرهم » حديث 
رقم ( 5951 ) » وعزاه إلى الطبراني عن جرير . 


هه" 


وأما ابنا فاطمة فحسن وحسين عليهما السلام وعلى أمهما وأبيهما » [ ف ] 
الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد » سيد شباب أهل الجنة » ولدته فاطمة علا 
السلام في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة على الصحيح”(" » وعقٌّ 
عنه رسول الله عه بکیش ‏ وأذن ع في أذنه . 

خرچ الخاع من حدبت عبد ال من أن رافع » قال : رایت رسول اله ع 


۹ ف اذن الحسن بن علي حين و لدته فاطمة(؟؟ رو اه آبو داود ليق والترمذي 
وقال : حدیت صحیح(؟ ۹ 


(۱) قال الحافظ ابن حجر : ولد في نصف شهر رمضان سنة ثلاث من امجرة » قاله ابن سعد » وابن 
ابرق » وغير واحد . وقیل : في شعبان منها » وقيل : ولد سنة آربع » وقيل سنة خمس » والأول آثبت . 
( الإصابة ) : ؟ / ۰۱۸ ترجمة رقم ( ۱۷١١‏ ). 

وقال ابن عبد البر : ولد في النصف الأول من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة . وهذا أصح ما قيل 
في ذلك إن شاء الله تعالى » وع عنه رسول الله عه يوم سابعه بكبش » وحلق رأسه » وأمر أن يتصدق بزنة 
شعره فضة ( الاستيعاب ) : ۱ / ۳۸۳ - ۰۳۸6 باب الأفراد في الحاء » ترجمة رقم ( ٠٠١‏ ) . 

(؟) (المستدرك ) : ۲ / ۰۱۹۷ كتاب معرفة الصحابة » باب ومن مناقب الحسن والحسين ابني بنت رسول 
لله عله ٠‏ حديث رقم ( 4۸۲۷ / 4۲0 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » لكن 
قال الذهبي في ( التلخيص ) : عاصم بن عبد الله ضّعّف » ورقم ( 4۸۲۸ / 455 ) وهو قول النبي 
عه : زني شعر الحسين وتصدق بوزنه فضة » وأعطي القابلة رجل العقيقة . قال الحا : هذا حديث 
صحيح الإسناد و لم يخرجاه » لكن قال الذهبي في ( التلخيص ) : لا . يعني ليس بصحيح کا قال الحاكم . 

قال محققه : هذا الحديثان الذان رواهما أبو عبد الله الحاكم في ( المستدرك ) كانا في شأن الحسين 
رضي الله تغل عنه » ولعل هذا حدث لكل منهما إن صحت الرواية في ذلك » والله تعالى أعلم . 

۳ ( صحيح سنن أي داود ) : ۱۳ باب ( ۱١١‏ ) في الصبي يولد فيؤذن في أذنه . 

(4) ( سنن الترمذي ) : 6 / ۰۸۲ کناب الأضاحي » باب ( ۱۷) الأذان في أذن الولود » حدیث رقم 
( ۱۵۱۶ قال ابو عیسی : هذا حدیث حسن صحیح » ( جامع الأصول ) : ١‏ / ۳۸۳ - ۳۸۵ 
حدیث رقم ( ۱۷٩‏ ) ۰ وقال في آخره : زاد رزين في کتابه : قرأ في أذنه سورة الاحلاص وحنکه بتمرة . 
ولم أجد هذه الزيادة في الأصول > ( شعب الإيمان ) : 5 / ۳۸۹ ۰ الباب الستون من شعب الإيمان وهو 
باب في حقوق الأولاد والاهلین » حديث رقم ( ۰۸۱۱۷ > كلاهما عن عبد الله بن أي رافع . 

قال الحافظ البييقي : فكل من ولد له من المسلمين ذكر أو أنثى فعليه أن يحمد الله جل ثناؤه على 
أن أخرج من صلبه نسمة مثله » تدعى له » وتنسب إليه » فيعبد الله لعبادته , ويكثر به في الأرض أهل 
طاعته » ثم يؤمر به حدثان مولده بعدة أشياء : 

أوها : أن يؤذن في أذنيه حين يولد ؛ وذلك بأن يؤذن في أذنه اليُمنى ويقم في أذنه اليسرى 

الثالية : أن حنكه بتمر » فإن لم يجد فبحلو يشبهه » وينبغي أن یتول ذلك منه من برجی خيره وبركته . 

والثالفة : أن يعق عنه . 


۳۹ 


وروى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله عر ع عن الحسن 
والحسين كبشا » ذكره أبو داود » وذكر جرير بن حازم عن قتادة عن أنس » أن 
رسول الله ع عل عن الحسن والحسين کبشین( . 

وذكر یی بن سعيد عن عمرة عن عائشة قال : ع رسول الله مَل عن 
تن یوم السابع » وحلق راچ وا أن يُتَصدَّق برت فض + قورب 

شعر أحد الحسنين فوجده ثلثي درهم » وکان قد ماه علي رضي الله عنه حرباً » 
فسماه رسول لله وله 0 


سی سی ہا ال ل نوت ی ره شلك له : 
فالذين بالعن ؟ قال : ]© خسن وحسيين » ولا يعرف قبلهما الا أسم 


والرابعة : أن يحلق عقيقته وهو شعر رأسه الذي ولد به . 
والخامسة : أن يسميه . ( المرجع السابق ) . 
وقال الإمام ابن القبم : وسرّ التأذين - والله أعلم - أن يكون أول ما يقرع مع الإنسان كلماته 
المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته, والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام » فكان ذلك كالتلقين له 
شمان الإسلاع: عند دخوله: إلى الدنيا جع يلقنه: کلمه التوحيد عبد خخروجة مما : 
وغير مستتکر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره وا ن لم يشعر » مع ما في ذلك من فائدة أخرى 
وهي هروب الشيطان من كلمات الأذان » وهو كان يرصده حتى يولد فيقارنه للمحنة التي قدرها 
الله وشاءها » فيسمع شيطانه ما يصفعه ويغيظه أول أوقات تعلقه به . 
وفي معنى آخر » وهو أن تكون دعوته إلى الله ول دينه الإسلام » وإلى عبادته سابقة على دعوة 
الشيطان » کا كانت فطرة الله التي فطر الناس عليها سابقة على تغيير الشيطان ها ونقله عنبا » ولغير 
ذلك من الحكم . ( تحفة الودود بأحكام الولود ) : ص ١5‏ وما بعدها . 
() (سنن أبي داود): ۳/ ۰۲۱ كتاب الأضاحي . باب 7١(‏ ) في العقيقة » حديث رقم 
۲۸١١ (‏ ) » وأخرجه النسالي في العقيقة » باب ك یعق عن الجارية » حديث رقم ( 4578 ) بلفظ : 
عق رسول الله له عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين . قاله الخطالي في ( معام 
السنن ) : ۳ / ۲١۲‏ : 
(۲) ( سنن النسائ ) : ۰۱۸۱/۷ كتاب العقيقة » باب ( 4 ) كم يعق عن الجارية ؟ حديث رقم ( 4750 ) 
مختصراً بسند آخر » ونحوه في ( المستدرك ) : ۳ / ۰۱۸۳ حديث رقم ( ۳۸١ / ٤۷۸۳‏ )»2 وقال هذا 
حديث صحيح الإسناد و يخرجاه » وقال الذهبي في ( التلخيص ) : صحيح » ( الاستيعاب ) : ١‏ / 
584 » ترجمة رقم ( ٠٠١‏ )ء (مسند أحمد) FNS‏ رقم ( ۰16۲۱۵۵۵ 
(۲) ما بين الحاصرتين مطموس في ( خ) : ولم أجد له توجيباً » وم أجد هذا الأثر مرجعاً . 


۳5۷ 


» غداة أضر بالحَسّن السبيل » 
قال كاتبه : حسن< بفتح الحاء المهملة وسكون السين » وخسین : بفتح الحاء 
وكسر السین ‏ هما ابنا عمر بن الغوث بن طيء . ' 
لد ل اللا ل ل ی 
یمه آکار من آربعین الها کلهم قد بایع غلبا قبل موته عل الوت لیا بهم إلى 
معاوية إليه في أهل الشام » فتجهز هو وذلك الیش وسار عن الكوفة إلى لقائه » 
وجعل قيس بن سعد ابن عبادة الانصاري على مقدمته في اثنى عشر ألفا" . 


فلما نزل المدائن ن نادى مناد في العسكر » ألا إن قيس بن سعد قتل فانفروا » فثاروا 
1 مدق انين عر زمره ملاو ع اناد دس و عر انر كي 
إل مار أنه بر الاد إليه على أن ید يشترط ألا يطلب أحداً من أهل الحجاز والمدينة 


والعراق بشي ء كان في أيام أبيه » وكاد معاوية طن انعا وبعث إليه برق أبيض 
وقال : اكتب ما شعت فيه وأنا ألتزمه » فاصطلحا على ذلك » واشترط عليه الحسن 
أن يكون له الأمر بعده وأن يعطيه ما في بيت مال الكوفة - وهو خمسة الاف ألف - 


4۰۶ / * : ) وقيل : بل كان الحسن قد جعل على مقدمته عبد الله بن عباس » ( الكامل لابن الأثير‎ )١1( 
ذكر تسلم الحسن فن علي الخلافة إلى معاوية ضمن حوادث سنة إحدى وأربعين‎ 
وقیس بن سعد بن عبادة بن لم بن حارثة بن ألي حزية بن علبة بن طریف بن الخررج بن‎ 
. ساعدة أبو الفضل » وقيل : ابو عبد الله » وقيل : ابو عبد الملك الانصاري الخزرجي الساعدي‎ 
» ) 50 ( أمه فكيبة بنت عبيد بن ذُلم بن حارثة الخزرجية » توفي سنة ( 594 ) » وقيل : سنة‎ 
كان من فضلاء الصحابة » وأحد دهاة العرب وكرمائهم » وكان من ذوي الرأي الصائب والمكيدة‎ 
في الحرب » مع النجدة والشجاعة » وكان شريف قومه غير مدافع » ومن بيت سادتهم . له ترجمة‎ 
۰۷۳ / في : ( أسماء الصحابة الرواق) : ۱۳۳ - ۱۳6 ترجمة رقم ( ۰۱۳۹( الإصابة ) : ه‎ 
ترجمة رقم ( ۷۱۸۲ ) › ( الثقات ) : ۳ / ۰۳۳۹ ( تهذيب التهذیب ) : 8 / ۳۵۳ ترجمة رقم‎ 
: ) )ء ( تلقيح فهوم أهل الأثر‎ 5١4 ( الاستیعاب ) : ۳ / ۰۱۲۸۹ ترجمة رقم‎ ( ۰0۷۰۲ ( 
۰۲۱ ( طبقات ابن سعد ) : 5 / ۵۲ ء ( سير أعلام النبلاء ) : ۳ / ۱۰۲ ترجمة رقم‎ ( ۸ 
البداية‎ ( » ) ١7 ( ترجمة رقم‎ ۰۱۷۷ / ١ : ) تاريخ بغداد‎ ( » 5١ / ۱ : ) تهذيب الأسماء واللغات‎ ( 
۰۳۰۳ ۱ :) والنهاية ) : ۰۱۰۷/۸ ( التاریخ الكبير ) : لا / ۰۱۱ ۰۱۵6 ( صفة الصفوة‎ 
. (طبقات ابن سعد ) : 5 / ۵۲ - ۳ه‎ ›» ) ٠۰١ ( ترجمة رقم‎ 


۳۸ 


وخراج دارابجرد") من فارس » وألا یشم علي وهو يسمع » فالتزم شروطه 
کا وحقق الله بذلك قول رسول الله عكر ف احسن : إن ابني هذا سید 
وعسی الله أن يبقيه حتی یصلح به بين فكتين عظیمتین من المسلمين” » ثم قام 
الحسن في أهل العراق فقال : يا أهل العراق ! إنه سى بنفسي عنكم ثلاث : قتلکم 
أبي » وطعنكم إياي » وانتهابکم متاعي" . 

وتسلم معاوية الأمر لخمس بقين من ربيع الأول » وقيل من ربيع الآخر » وقيل 
من جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين » وكانت خلافة الحسن خمسة أشهر ونصف » 
وقيل : ستة أشهر » ودخل معاوية الكوفة فقال له عمرو بن العاص : لتأمر احسن 
أن يقوم فيخطب الناس ليُظهر لهم عيه » فخطب معاوية الناس ‏ ثم أمر الحسن أن 
يخطبهم » فقام فحمد الله بديبة ثم قال : 


() دارابجرد : بعد الألف الثانية باء موحدة ثم جم ثم راء ودال مهملة : ولاية بفارس » ينسب إليها كثير 
من العلماء » منهم : أبو علي الحسن بن يوسف الدارابجردي الخطيب » ودارابجرد : قرية من كورة 
إصطخر » وبا معدن الزئبق » وداراجرد أيضاً موضع بنيسابور » يُنسب إليه أبو الحسن علي بن الحسين 
ابن موسى بن ميسرة الدارامجردي » ويقال داراجرد . ( معجم البلدان ) : ۲ / ٤۷۸‏ » موضع رقم 
٤٥٤٩۹ (‏ )»ء وقال في هامشه : دارابجرد : كورة بفارس نفيسة » عمَّرها داراب بن فارس » قال 
الاصطخري : بها كهف الموميا » وقال أيضاً : بناحية داراجرد جبال من الملح الأبيض » والأصفر » 
والأحمر والأسود » ينحت منها الوائد والصحون » والغضائر وغيرها من الظروف » وتهدى إلى سائر 
البلاد » ويها معدن الرئبق . ( هامش الرجع السابق  )‏ نقلاً عن ( آثار البلاد ) : ۱۸۸ . 

(؟) قال ابن الأثير وكأن الذي طلب الحسنٌ من معاوية أن يعطيه ما في بيت مال الكوفة » ومبلغه خمسة 
آلاف ألف » وخراج دارايجرد من فارس » وألا يشتم علياً » فلم يُجبه إلى الك عن شم علي » فطلب 
أن لا يُشتم وهو يسمعء فأجابه إلى ذلك » ثم لم يف له به أيضاً » وأما خراج دارابجرد » فإن أهل 
البصرة منعوه منه وقالوا : هو فیغنا لا نعطيه أحداً » وكان منعهم بأمر معاوية . ( الكامل في التاريخ ) : 
۳ / ه.؛ء ذکر تسلم الحسن بن علي الخلافة إلى معاوية . 

)2 (مسند مد :۰۳۷/۱ حديث رقم ( ۰۲۷/5۰6۱۹۹۹4 حديث رقم ( ۰۰۱۹۹۳۰ / 
۸ حدیث رقم (۰)۱۹۷۸ ( الطالب العالية ) : ٤‏ / ۰۷۳ حدیث رقم ( ۰۰۰ )۰ قال 
الحافظ : هو في صحیح البخاري من وجه آخر عن الحسن عن أي بكرة .. وأخرجه البزار برجال 
الصحيح من حدیث جابر رضي الله عنه . ر : ( مجمع الزوائد ) : ٩‏ / ۱۷۸ . 

(4) ( تاريخ الطبري ) : ۰ / ۰۱۵۹ ذکر بيعة الحسن بن علي » ( الکامل في التارخ ) : ۳/ 408 . 


۳5۹ 


۳ الناس » إن الله هدام بأولنا » وحقن دماء ع باخرنا » وان هذا الا تن 
وان الدنیا دول » وان الله عز وجل قال لنبیه  :‏ وان آدري لعله فتدة لکم ومتاع 
إلى حين ۲۳4 » وأشار إلى معاوية » فقال له معاوية : اجلس وحقدها علي عمرو 
وقال : هذا من رايك . 

ولحق اسر بالدينة وأهل بيته » و حثهم فجعل الناس يبكون عند سیرهم » 
وقيل للحسن : ما ملك على ما فعلت ؟ فقال : کرهت الدنیا ورأيت أهل الكوفة 
قوماً لا يثق بهم أحد [ أبدأ ](" الا غلب ‏ لیس أحد منهم یوافق آخر في رأي ولا 
هوی » مختلفين لا نيه لهم في خير ولا شر » لقد لقى أي منهم أمورا [ عظاما ]0 , 
فليت شعري » لمن يصلحون [ بعدي ]“ وهي أسرع البلاد خرابا . 

وعرض له رجل في مسيره عن الكوفة فقال له : يا مسود وجوه المؤمنين » 

^ رات 4 ۳ 7 2 

فقال : لا تعد لي » فان رسول الله مه أرى بنو أمية بنزون على منبره رجلا رجلاً » 
فساءه ذلك ‏ فأنزل الله تعالى : 9 إنا أعطيناك الکوثر ۲4 وهو نهر في الجنة › 
و انا أنزلناه في ليلة القدر [ وما آدراك ما ليلة القدر ليلة القدر ] خير من ألف 
شهر 4 تملكها بعدك بنو أمية”“ » وم يف معاوية للحسن بشيء ما شرط . 
[ وقالت ]۲7 طائفة للحسن"" : يا عار المؤمنين » فقال : العار خير من 
النار"2 » وقال له آبو عامر سفیان بن ليل : السلام عليك يا مذل الّمنین ! فقال 
. له : لا تقل يا آبا عامر » فاني لم أذل المؤمنين » ولكني کرهت أن أقتلهم في طلب 


ات 
09 الأنبياء : ١١١‏ . (۲) الكامل ) : ۳ / ۰۷ . 


(۳) زيادة للسياق من امرجم السابق . 


. ۳ - ۱ : الکوثر : ۱ . (۵) القدر‎ )٤( 
. ۰۷ / ۲ : (الكامل)‎ )5( 
. زيادة للسیاق‎ )۷( 


(9) (الإصابة ) : ۲ / ۰۷۲ ترجمة رقم (۰)۱۷۲۱ ( الاستیعاب ) : ۰۳۸۹/۱ ترجمة رقم : (ههه) . 
0۰ ( الاستيعاب ) : ۱ / ۳۸۷ . 


۳۹۰ 


ومات الحسن بالمدينة في ربيع الأول سنة خمس » وقيل : في سنة تسع وأربعين » 
وقيل سنة إحدى وخمسین(۲ » ودفن بالبقيع » واتهمت وه اه يمه :الاعف 
ابن قيس الكندي أنها مته بتدسيس معاوية”" » حتى بايع لابنه يزيد » وكان سنه 
يوم مات ستا وأربعين سنة » وقيل : سبعاً وأربعين سنة . 


وكان أشببهم برسول الله ع وأحبهم إليه » وكان رحيماً ورعاً فاضلاً » دعى 
ورعه وفضله إلى ترك ملك الدنیا رغبة قينا عند الله > ورأی ذللك خبراً من راقة 
الدماء في طلا » وان كان عند نفسه أحق بها من معاوية؟ » وقال : والله ما 
أحببت منذ علمت ما ينفعني ويضرني أنا إلى أمر أمة محمد . على أن يهراق في ذلك 
محجمة9) دم . 


وحفظ الحسن عن رسول الله عر أحاديث ورواها ع » وم یتکلم 
بفحش قط » وحج خمس عشرة حجة ماشياً» وخرج من ماله مرتين » وقاسم الله 
ماله ثلاث مرات » حتى إن كان ليعطي نعلاً ويمسك نعلا » ويعطي فا ويمسك 
خا اد وی کي لشن الول + السو تن كلتق وق العدة 
والبيت” » وزيد » وله عقب كتير" » وعمرو » والحسين » والقاسم » وأبو 
بكر » وطلحة؟ ؛ وعبد الرحمن » وعبد الله » وحمد » وجعفر » وجزة لا 


. 588 : ) قال ابن عبد البر : كانت سنه يوم مات ستاً وأربعين سنة » وقيل : سبعاً وأربعين . ( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) في هوامش ( الاستيعاب ) یه الحم إل معاوية غير محيجه د علا سمل ير رارق أن درد 
إن ما ينقل من أن معاوية دس السم مع زوجته جعدة بنت الأحنف فهو من أحاديث الشيعة » وحاشا 
لمعاوية ذلك . 

(۳) (الاستيعاب ): ۱ / ۳۸۷ . )٤(‏ المحجمة : قدر ما يسيل من الدم أثناء الحجامة . 

2 ذكره ابن حزم في ( أسماء الصحابة الرواة ) : 144-141 ع ترجمة رقم ( ٠١١‏ ) في أصحاب الثلاثة 
عشر حديئاً رضي الله تعالى عنهم » ( تلقیح فهوم أهل الأثر ) : ۳۹۹ قال أبو عمر رضي الله عنه : 
حفظ الحسن بن علي عن رسول الله عب أحاديث ورواها عنه » منها : حديث الدعاء في القنوت » 
ومنها : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة . ( الاستيعاب ) : 391١‏ . 

رح أمه تحولة بت منظور بن رَبان الفزارية . 

(۷) أمه أم بشر بنت ألي مسعود الأنصاري البدري . 

)0 أمه أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله . 


۳۱ 


عقب لواحد من هو لا : 


ری إلا أن عمراً كان له ولد فقيه محدّث مشهور » واسمه محمد بن عمرو » انقرض عقبه » فأما عبد الله 
. والقاسم وأبو بكرء فإنهم قتلوا مع عمهم الحسين » رضي الله تعالى عنهم أجمعين » ( جمهرة أنساب 
العرب ) : ۳۸ - ۳۹ . 


۳۲ 


[ الحسين بن علي رضي الله عنهما ] 

والحسين بن علي أبو عبد الله سيد شباب أهل الجنة » ولد لخمس خلون من 
شعبان سنة أربع > وقيل الع الام كلها یی وی امسو رضي 
الله عنه بخمسين ليلة"2 » وقيل : لم يكن بينهما إلا طهر واحد”" » وقيل : ولد بعد 
الحسن بسنة وعشرة آشهر لخمس سنين وستة آشهر من التاریخ » وعق عنه رسول 
اي ی و وی ی ام 
ویروی أن رسول الله ع قال وهو يرقص الحسين : خبقه خبقة ترون عين بقه » 
خبقة بخاء معجمة » ویروی بحاء مهملة » وقال ابن درید : هو بالخاء والحاء » إذا 

صغر إلى نفسه » وقال ابن قتيبة :" شبهه في صغره بعين بقة( . 

فلما مات معاوية بن أي سفیان وقام باخلافة بعده ابنه يزيد بن معاوية وکان 
معاوية قد أراد الحسين على بيعة يزيد فأبى ذلك » وأخذ الولید بن عتبة بن أبي سفیان 
عامل معاوية على المدينة الحسين بالبيعة ليزيد بعد موت معاوية » فسار عنها إلى مكة 
هو وعبد الله بن الزبير في جماعة . 


فبلغ ذلك أهل الكوفة » فكتبوا إلى الحسين يستدعونه نحواً من مائة وخمسين 
كتاباً » فبعث إليهم بكتابه مع مسلمة بن عقيل بن أبي طالب فدخلوا الكوفة واجتمع 
إليه الشيعة » » فبلغ ذلك یزید بن ن معاوية » فولى عبد الله بن زياد بن أبيه الكوفة » 
وجمع له معها البصرة » وأمره بطلب مسلمة بن عقيل وقتله أونفيه . 

وکان الحسين قد کتب إلى أهل البصرة یدعوهم » فضرب عبيد الله بن زياد 
عنق رسوله » ثم ركب من البصرة ودخل الكوفة وقد بايع مسلم بن عقيل عانية 


. وهذا قول الواقدي . (۲) وهذه رواية جعفر بن محمد عن أبيه‎ )١( 

(۳) وهذا قول قتادة  .‏ الاستیعاب ) : ۱ / ۳۹۲ - ۳۹6 ترجمة رقم ( ٠١١‏ ) » ( الإصابة ) : ۲ | 
۰ ترجمة رقم ( ۱۷۲١‏ ) . 

)٤(‏ (لسان العرب ) : ۰ - ۰۲۵ وفيه : ورفصث امرأة طفلها فقالت : حرف حرق » ترق عبن 
بَقَهُ » قيل : به اسم حصن » أرادت اصعد عين بقه أي اعلها » وقيل : إنها شبّهت طفلها بالبقة لصغر جنه . 


۳۹۴۳ 


عشر ألفاً » فركب بهم وحاصر عبيد الله فلم يثبتوا وتفرقوا عنه حتى فر » فأخذ 
بعد خطوب وحروب وقتل . 

وكان قد كتب إلى الحسين بمن بايعه » فخرج من مكة يريد الكوفة يوم الروية › 
فأتاه الخبر بقتل مسلم » فعلم أن أهل الكوفة قد خذلوه » فقام فيمن معه وأعلمهم 
ذلك فتفرقوا عنه » وبقي معه أهله » وسار فلقيه الحر بن يزيد اتقيمي في ألف فارس » 
قد بعث به عبيد الله بن زياد » فواقفوه حتى يأخذوه ويأتوا به الكوفة على حكم 
عبيد الله بن زياد » فامتنع من ذلك » وأراد أن برجم من حيث اتی فمنعوه ثم ساروا 
به حتى أنزلوه على غير ماء بموضع من أرض الكوفة يقال له كربلاء - قرب الطف - 
في يوم الخميس ثاني محرم سنة إحدى وستين . 

فقدم من الغد عمر بن سعد بن أي وقاص في أربعة آلاف » وحال بين بين الحسين 
وبين الماء ثلاثة أيام 5 وأصحابه يقاتلون مع الحسين ليصدونهم عن الماء » ْم قدم 
شموس ذو الجوش على عمر بن سعد بمناجزة الحسين » فنبض ثموس في عشية الخميس 
لتسع مضين من الحرم » وركب عمر بن سعد لياخذوا الحسين وياتوا به عبيد الله 
ابن زياد » فامتنع » وأصبحوا يوم السبت - وقيل : يوم عاشوراء") ومع الحسين 
اثنان وثلاثون فارسا وأربعون راجلا . 

. فقاتلوا حتى قتل عليه السلام » وقد اشتد به العطش » وحزت رأسه » وانتهب 
متاعه » فوجد به ثلاثة وثلاثون طعنة » وأربع وثلائون ضربة”" » ثم طرحت جثته 
ووطتها الفرسان بخیوها حتی رضوا طهره و رو و ول ر وسبعون رجلا » 
مهم سبعة عشر من ولد فاطمة عليها السلام » وق ثلائة وعشرون . 

وحملت رأسه إلى عبيد الله بن زياد » وكان قتله إحدى مصائب الاسلام » وكان 
فاضلا ديناً کثیر الصوم والصلاة والحج » حج مسا وعشرين حجة ا 


)١(‏ قال ابن حجر : قال الزبير بن بكار : قتل الحسين يوم عاشوراء سنة إحدى وستين » وکذا قال 
الجمهور » وشدٌ من قال غير ذلك . ( الإصابة ) : ۲ / ۸۱ ترجمة الحسين بن علي رقم ( 19775 ) . 

(۲) (الكامل في التاريخ ) : 4 ۷۹-۷۸ . 

.) ٠١١ ( قاله مصعب الزبيري » ( الاستيعاب ) : ۱ / ۰۳۹۷ ترجمة رقم‎  )۲( 


۳۹۶: 


وقتل وسنه سبع وخمسون سنة » وقيل تمان وخمسون سنة » وقيل : أربع وخمسون 
سنة وستة آشهر( » وله من الولد على الاكبر » وقتل بالطف" ولا عقب له . 


وعلي الأصغر وجعفر لا عقب له » وعبد الله قتل صغيراً بالطلف") ولا عقب 


ولا عقب له من أحد سواه“ » وكان [ للحسنين ] من أمهما فاطمة أخ يقال له : 
محسّن » مات وهو صغير) 


(۳) 


(۳) 


2 


قال قتادة : قل الحسين وهو ابن أربع وخمسين سنة وستة أشهر » وذكر المازني » عن الشافعي » عن 
سفيان بن عبينة » قال : قال لي جعفر بن محمد : توفي علي بن ابي طالب » وهو ابن ثمان وخمسين 
سنة » وقتل الحسين بن علي وهو ابن تمان وخمسين سنة » وتوفي علي بن الحسين وهو ابن ثمان وخمسين 
سنة » وتوفي محمد بن علي بن الحسين وهو ابن ثمان وخمسين سنة . ( الاستيعاب ) : ۰۳۹۷/۱ 
ترجمة رقم ( 91 ) . 
الَف : بالفتح والفاء مشدّدة » وهو في اللغة ما آشرف من أرض العرب على ريف العراق . والطف : 
أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية » فيها كان مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه » وهي أرض 
بادية قريبة من الريف » فما عدة عيون اء جارية ء وهناك الموضع المعروف بكريلاء » الذي قتل فيه 
الحسين بن علي رضي الله عنه » وبالطف كان قصر أنس بن مالك رضي الله عنه » وفيه مات رحمه 
الله سنة ( ٩۳‏ ه )ء وهو ابن مائة عام وثلائة أعوام . ( معجم البلدان ) : 4 ٤٠‏ - 4۱ موضع 
رقم ( ۷۹۳۹ ) › ( معجم ما استعجم ) : ۳ / ۸۹۱ . 
قال أبو محمد عل بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي : ولد الحسينُ بن علي بن أبي طالب رضي 
e‏ ال SS‏ 
. ( جمهرة أنساب العرب ) : 
EER ay‏ ال a‏ 
رسول الله عه : أعقب هؤلاء كلهم حاشا المحسّ » فلا عقب له » مات صغيراً جداً إثر ولادته . 


۳۹۵ 


[ فصل في ذكر بئات بنات النبي ع ] 
إعلم أن عات بات سول الله َيه ثلاث : او انها ليذ 
فاطمة » فأما التي من زينب فإنها أمامة بنت أي العاص لقيط بن الربيع بن عبد 
e‏ و اک Eye a‏ 
يحبها ويحملها على عاتقه وهو في الصلاة » ویضعها إذا سجدا'" . 


روى ابن جرج عن ابن ابي عتاب » عن عمرو بن سلم » كانت تلك الصلاة 
صلاة الصبح » وروی ابن إسحق عن المقبري عن عمرو بن سلم فقال فيه : في 
إحدى صلاتي العشي - الظهر أو العصر - وأهدى لرسول الله عي قلادة من جزع 
متمغة بالذهب ونساؤه مجتمعات في بيت کلهن ‏ وأمامة هذه جارية تلعب في جانب 
البيت بالتراب » فقال لنسائه : كيف ترون هذه ؟ فا عذن القلادة فنظرن إليما وقلن : 
يا رسول الله ! ما رأينا أحسن من هذه قط ولا أعجب » فقال : ارددنها إلي » فلما 
أحذها قال : والله لأضعنها في رقبة أحب أهل البيت إل » قالت عائشة : فأظلمت 
الأرض بيني وبينه خشية أن یضعها في رقبة غيري منهن » ولا أراهن إلا وقد صابن 
E‏ هما EEE EE‏ ممة بت 
۴ العاص » فسرى عني”") 

3 0 ل 


 )۱(‏ قال الزبير في كتاب ( النسب ) : كانت زينب تحت أبي العاص ‏ فولدت له أمامة وعلياً » وثبت ذكرها 

في الصحيحين من حديث أي قتادة أن النبي عه كان يحمل أمامة بنت زينب على عاتقه فإذا سجد 

وضعها , وإذا قام حملها . أخرجاه من رواية مالك » عن عامر بن عبد الله بن الزبير . ( الإصابة ) : 
۹ ترجمة رقم ( ۱۰۸۲۲). 

وأخرجه ابن سعد من رواية الليث » عن سعيد القبري » عن عمرو بن سلم أنه سمع أبا قنادة 

يقول : بينا نحن على باب رسول الله ع إذ حرج يحمل أمامة بنت أي العاص بن الربيع » وأمها 


زينب بنت رسول الله عه وهي صبية » فصلى وهي على عاتقه » إذا قام » حتى قضى صلاته يفعل 
ذلك بها . ( طبقات ابن سعد ) : ۸ / 1١54‏ . 


(؟) (الإصابة ) : ۷ / ۰۰۲ , ترجمة رقم ( ۰)۱۰۸۲۲ (الاستیعاب ): 4 / ۱۷۸۹ ترجمة رقم 
للشخض . 


۳۹۹ 


على بن أبي طالب بعد فاطمة رضي الله عنهم » وأوصته بذلك فاطمة » فولدت له 
وقال الزبير بن بكا : لم تلد له » وقتل علي وأمامة عنده » فقالت أم اليثم 
النخع ۱2) ۰ 


۳ £ 
اشاب ذوّابتی واذل رکنی ابا يوم فارقت القريناً 
تظیش: به(۲ اجن آلیه۱۳ ۰ " فلما استیاسترفعت ریا 


وکان علي رضي الله عنه قال ها : تروجي » فان آردت التزویج فلا تخرجي 
من رأي الغيرة بن نوفل بن الحرث بن عبد الطلب » فحملها عمها عبد الرحمن 
ابن محرز بن حارثة بن ربيعة من الكوفة إلى المدينة » فكتب معاوية إلى مروان بن 
الحكم يأمره أن يخطبها عليه » ففعل فجاءت إلى المغيرة بن نوفل تستامره » فقال : 
أنا خير لك منه » فاجعلي أمرك إل » وأشهد علا برضاها بكل ما صنع 

فلما استوثق دعا رجلاً وقال : تزوجتها وأصدقتها آربعمائة دينار » فكتب مروان 
بذلك إلى معاوية » وكتب إليه : هي أملك بنفسها فدعها وما اختارت » وأسرها 
للمغيرة في نفسه ‏ ثم بعثه إلى الصفراء“ فمات بها . 

وقد ولاح 8 فی ا بويد كان کی وات اا فال 
الزبير : ولم تلد له » فليس لزينب عقب » وأما اللتان من فاطمة رضي الله عنها 


. من المرجعين السابقين‎ )١( 
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۳( الصفراء : بلفظ تانيث الاصفر من الالوان » وادي الصفراء : من ناحية المدينة » وهو واد كك 0 
والزرع والخير في طریق الحاج » وسلکه رسول الله عه غير مرة » وبينه وبين بدر مرحلة . 
حديث أبي سلمة : عن عائشة » قالت ع نا نع سرك ان TT‏ 
إذا كنا بالأثيل عند الصفراء بين ظهراني الأراك » قال لي : تعالي حتى أسابقك . ( معجم البلدان ) : 
۳ موضع رقم ( ۷٦۷‏ )2 ( معجم ما استعجم ) : ۳ / 873 ). 

(4) (الإصابة ) : ۷/ ۰۰۳ ترجمة رقم ( ٠١۸۲۲‏ ) . 

وقال عمر بن شبة : حدثنا علي بن محمد اف » عن أبيه » أنه حدثه عن أهله أن علياً ما حضرته 

الوفاة قال لأمامة بنت العاص : إني لا آمن أن يخطبك هذا الطاغية بعد موقي - يعني معاوية - فان 
كان لك في الرجال حاجة فقد رضيت لك المغيرة بن نوفل عشيراً » فلما انقضت عدتها كتب معاوية إلى مروان 
يأمره أن يخطبها عليه » وبذل ها مائة ألف دينار » فأرسلت إلى المغيرة : إن هذا قد أرسل يخطبني 


۳۹۷ 


فام کلثوم وزینب . 


۳۹۸ 


فإن كان لك بنا حاجة فأقبل » فخطیها إلى الحسن فزوجها منه . 

قال ل ل ین ات بجهول فیه» لکن قال 
اک ما سواء » كذا قال ا 0 

وقال ابن سعد : أخيرنا ابن أي فديك » عن ابن أي ذثيب » أن أمامة بنت أبي العاس قالت للمغيرة 
ابن نوفل : إن معاوية خطبني » فقال ها : أتتزوجين ابن أكلة الأكباد ؟! فلو جعلت ذلك إل » قالت 
نعم » قال : قد تروجتك . قال ابن ألي ذئيب : فجاز نكاحه . وقال الدارقطني في كتاب ( الإخوة ) : 
تزوجها بعد علي المغيرة بن نوفل » وقيل : بل تزوجها بعده أبو افیاج بن ألي سفيان بن الحارث بن 
عبد الطلب . ( الإصابة : ۷/ ۵۰۳ - ٠٠٤‏ » ترجمة رقم ( ۱۰۸۲۲). 


[ أم کلثوم بنت علي ] 

فام كلفوم : ابنة علي بن أبي طالب » ولدت قبل وفاة رسول الله عه » وخخطيها 
أمير المؤمنين عمر بن اخطاب رضي الله عنه إلى علي » فقال : إنها صغيرة » فقال 
له : زوجنها يا أبا الحسن » فإني أرصد من كرامتها ما لا يرصده أحد » فقال له 
على رضي الله عنه : أنا أبعثها إليك » فإن رضيتها فقد زوجتكها » فبعها إليه برد 
وقال لها : قولي له : هذا اد الذي قلت لك » فقالت : ذلك لعمر » فقال : قولي 
له : رضيت » رضي الله عنك » ووضع يده على ساقها وکشفها » فقالت : أتفعل 
هذا ؟ لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك - وفي رواية : [ للطمث ]© 


ثم حرجت حتى جاءت آباها فأخبرته الخبر وقالت : تبعثنى إلى شيخ سوء ؟ 
فقال : يا بنية فإنه زوجك » فجاء عمر رضي الله عنه إلى مجلس المهاجرين في 
الروضة » وكان يجلس فيا المهاجرون الأولون » فجلس إليهم فقال : رققوني'” ! 
فقالوا : بماذا يا أمير المؤمنين ؟ قال : تزوجت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب . 

سمعت الرفاء بالد : الالتعام والاتفاق » ويقال للمتزوج : بالرفاء والبنين » وقد 
رفأث الملك ترفية وترفياء إذا قلت له ذلك" . 


200 ما بين الحاصرتين. مطموس في ( خ ) » واستدركناه من ( الإصابة ) : ۸/ ۰۲۹۳ ترجمة رقم 
(۱۲۲۳۳) . 

رم في رخ) : زفوني » » وما أثبتناه من ( الرجع السابق ) : ۲۹6 ۰ 

۳ قال الامام جد الدين أبو السادات البارك بن محمد الجزري بن الأثير : ثهی أن يقال للمتزوج : بالرفاء 
والبنين » والرفاء : الالنشام » والاتفاق » والبركة » واثفاء » وهو من قوله : فا اللوب فا » ورفوته 
رفواً » وإنما ني عنه كراهية لأنه كان من عادتهم » ولهذا سن فيه غيره » ومنه الحديث : كان إذا رف 
الإنسانٍ قال : بارك الله لك وعليك » وجمع بينكما على خير . ویهمز الفعل ولا يهمز » ومنه حديث 
أم زرع : كنث لك كأني زرع لام زرع في الأفة وا ومنه الحديث : قال َك لقريش : جنتكم 
بالذبح » فأخذهم كلمته » حتى إن أُشدَّهم فيه وضاءة ليرقموه بأحسن ما يجد من القول أي يسكنه 
ويرفق به ويدعو له . ( النباية ) : ۲ ۲۸۰ - ۲۵۱ .۰ 


۳۹۹ 


معت رسول الله مكلك يفول : كل نسب وسبب وصهر ينقطع يوم القيامة إلاسيبي 
ونسبي وصهري ۰ فكان لي به اللسب والسبب فأردت أن أجمع إليه الصهر فرفئوه . 

وآمهرها عمر رضي الله عنها أربعين آلف درهم » فولدت له زيداً ورقية » تزوج 
رقية بنت عمر إبراهيم بن نعم النجار فماتت عنده ول تترك ولداً » وقتل زيد بن 
عمر خطأ » قتله خالد ؛ ا وود ا 
الله عنه في أم كلثوم بنت بنت علي رضي الله عنها . 

وقد روى أن زید بن عمر + وآمه آم كلنوم مرضا جميعاً ونقلا وترل جما ‏ 
وأن خاب مشوا بينهما لينظروا اا یقبض ولا فيورّث منه الآخر, وأنهما قبضا 
اهر پر نش ا سا وان 
ماتا في ساعة واحدة » ۸ يعرف أيهما مات قبل الآخر » فلم يورث واحد منهما 
من صاحبه » ووضعا معاً في موضع الجنائز ز » وأخرت أمه وقدم زيد مما يلي 
الإمام » فجرت السنّة في الرجل والرأة بذلك بعد . 

وصل علیهما عبد ال بن عمر ۴ ولا قتل عمر رضي الله عنه عن أم 
کلثوم » تزوجها محمد بن جعفر بن أي طالب فمات عنها » فتزوجها عون بن جعفر 
ابن أي طالب فماتت عنده » رحمها الله . 


رم (الإصابة ) : ۸ ترجمة رقم ( ۱۲۲۳۳) . 
وأما قتل زيد خطأ » فإنه كان قد أصيب في حرب كانت بين بني عدي ليلاً » » کان قد حرج 
ليصلح بينم فضريّه رجل منهم في الظلمة فشجّه وصرعه » فعاش أياماً م مات هو وأمه في وقت واحد . 
وأما السشتان اللتان كانتا فيم فیما ذكروا : لم يورّث واحد منهما من صاحبه » لأنه لم یعرف 
آوهما موتاً » وقدّم زيدٌ قبل أمه ما بلي الإمام ( الاستيعاب ) :565/5 » ترجمة رقم ( 1۲۰4). 
)۲( وأخرج عطاء الخرساني بسند صحيح أن ابن عمر صلى على أم كلثوم وابنها زيد » فجعله ما يليه » وكبرٌ أربعاً » وساق 
بسند آخر أن سعید بن العاص هو الذي صلی علیما . ( الاصابة ) :۸۰ ترجمة رقم ( ۱۲۲۳۳ ) . 
(۲) لکن ذکر أبو بشر الدولاي في ( الذرية الطاهرة ) : أا تروجت عوف بن جعفر بن أي طالب » وذکرها 
الدارقطني في كتاب ( الأخوة ) : أن عوقاً مات عنها فتزوجها أخوه محمد » ثم مات عنبا فتزوجها أخوه عبد 
الله بن جعفر » فماتت عنده. ( المرجع السابق ) :۲۹۵ » وذكر ابن سعد نحوه » وزاد في آخره : فكانت تقول : 
إني لاستحي من أسماء بنت عمیس » مات ولداها عندي » فأتخوف على الثالث » قال : فهلكت عنده » و۸ 
تلد لأحد منهم . ( طبقات ابن سعد ) : ۸ / ۰۳۳۹ ( جمهرة أنساب العرب) : ۳۸ . 


۳۷۰ 


اک 
a‏ 
كلثوم وتروجت وها عقب » ورقية ماتت قبل أن تبلغ الحلم » والله أعلم . 


)0 هي زينب بنت علي بن أي طالب بن عبد المطلب المامية » سبطة رسول الله تال » أمها قاطمة الزعراء ٠‏ 

قال ابن الأثير : إنها لدت في حياة اللبي عه > وكانت عاقلة » لبيبة » جزلة » زوجها أبوها 

ابن أخيه عبد الله بن جعفر فولدت له أولاداً » وكانت مع أخيها لما قتل » فحملت إلى دمشق » وحضرت 

عند يزيد بن معاوية » وكلامها ليزيد بن معاوية حين طلب الشامي أختها مشهور » يدل على عقل 
وقوة جنات . 

( الإصابة ) : ۷/ ۸۶ ترجمة رقم ( ٠) ۱١۲١١‏ نقلاً عن ( أسد الغابة ) ): ه/ 55:. 


۳۷ 


فصل فى ذكر ال رسول الله عه 

قال ابن سيده : وال الرجل أهله » فإما أن تكون الألف منقلبة عن واو » ما 
أن تکون بدلا مو اشاء : وتصغيره أويل وأهيل ع وقد يكون ذلك لا لا يعقل . 

وأهل الرجل عشرته وذوو قرباه » والجمع أهلون وأهلات" » قال : وأهل 
نيت البى := ویقال هم آل البیت - قیل : نساء النبی عق . 

وقيل: الرجال الذين هم اله » وال الرجل أهله » وآل الله وآل رسوله أولياؤه » 
أصلها أهل » ثم أبدلت افاء بهمزة » فصارت ف التقدير آل » فلما توالت اهمزتان 
أبدلوا الثانية ألفاً . 

قال : فلما كانوا بالآل الأشرف الأخص دون الشائع الأعم » حتى لايقال إلا 
فى نحو قوهم : آل الله » واللهم [ صل ۲ على محمد وعلى آل محمد » « وقال 
رجل مؤمن من آل فرعون 4 ۰ قال ولا يقال : آل الخياط » کا يقال أهل 
الخياط ولا ال الاسکاف( . 

وقال صاحب الصحاح : وال الرجل أهله وعياله » واله أيضاً : أتباعه » وقیل : 
آل الرجل مشتق من اليؤل إذا رجع » فال الرجل هم الذین يرجعون إليه ویضافون 
له » ويلم أى يسوسهم » فيكون مآلهم إليه ومنه الإيالة وهی السياسة » فال الرجل 
هم الذين يسوسهم. ‏ 0< 

ویقال [ ال ۲ الرجل له نفسه » واله لمن يتبعه”؟ » ويقال : أهل الرجل 


(۱) قال ابن نظور : والجمع أهلون » وآهال » وأفلات ‏ وأقلات . ( لسان العرب ) : ۱۱/ ۲۸ . 

(۲) زيادة للسیاق . 

(۳) مورة غافر : الاية ۲۸ . 

(4) ( لسان العرب ) : ۱۱/ ۰۳۱ ( ترتیب القاموس ) : ۱ وقال فى هامشه : وحص ۳ 
بالإضافة إلى أعلام الناطقين دون التکرات والأمكنة والأزمنة » فیقال : ال فلان » ولا يقال : ال رجل . 
ولالنکرات ولا ال زمان کذا . ویقال : أهل بلد کذا ۰ وموضع كذا . 

(ه) قال جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى : ال الرعيّة یووضا إيالة حسنة » وهو حسن الایالقت 


۳۷۲ 


لأهله وأقاربه » فمن الأول : قول النبى ع - لما جاءه أبو أوفى بصدقة - : اللهم 
[ صل ۲ على ال أبى وف وقوله تعالى 07 سلام على ال ياسين 4« 
وقوله يِه : اللهم صل على محمد وعلی ال محمد » کا صلیت على إبراهم“ » فال 
إبراهم هو إبراهم > لأن الصلاة المطلوبة للنبى عي هى الصلاة على إبراهم نفسه »› 
واله تبع له فيها . 

وقيل لايكون الآل إلا الأتباع والأقارب » وزعموا أن الأدلة المذكورة المراد 
بها الأقارب » وأن قوله : کا صليت على آل إبراهم : آل إبراهم الأنبياء » والمطلوب 
من الله تعالى أن يصلى على النبى عه » کا صلى على جميع الانبياء والمرسلين من 
ذرية إبراهم » لا إبراههم وحده » کا هو مصرح به فى بعض الالفاظ من قوله : على 
یرهم وعلى آل إبراهم » وكذا فى ف إلياسين 4 » فإنه قرىء : ل آل ياسين 4 
والراد أتباعه . 


والصواب من هذا كله : أن الال إذا انفرد » دخلفيها الضاف» کقوله تعال : 
آدخلوا آل فرعون آشد العذاب 94# , ولا ریب فى دخوله فى اله هنا » وقوله 
ظ ولقد آخذنا آل فرعون بالسنین 4 › ونظاثره » وقول النبی + :الل 


= وأتالها » وهو موتا نقومه مقتال علیهم » أى سائسٌ محتكم . ( أساس البلاغة ) : ۲۵ . 

(۱) زيادة یقتضیها السیاق . 

69 رضح البارى ) : ۱۱/ ۰۲۰۶۰-۲۰۲ كتاب الدعوات » باب ( ۲۳ ) هل + یی على غير النبى 
له » وقوله تعال : «وصل عليهم إن صلاتك سكن هم ۰ حدیث رقم ( ۳۰۹ ) . قال الحافظ 
ابن حجر ْ ووقع مثله عن قيس بن سعد بن عبادة : أن النبى عي رفع يديه وهو یقول : اللهم اجعل 
صلواتك و رحمتك على ال سعد بن عبادة . أخرجه آبو داود والنسانى وسنده جيد » وق حديث جابر : 
أن امرأته قالت للنبى م :صلل على وعلى زوجى ففعل » أخرجه أحمد مطولاً ومختصراً » وصححه 
ابن حبان » وهذا القول جاء عن الحسن ومجاهد » ونصٌ عليه أحمد فى رواية أبى داود » وبه قال إسحاق » 
وأبو ور » وداود » والطبری » واحتجوا بقوله تعالى : ا هو الذی يصلى عليكم وملائكته ) . 

(۳) سورة الصافات : الآية ۱۳۰ . 

(4) ( فتح الباری ) : ۰ ۰۱۸۳-۸۷ کتاب الدعوات » باب ( ۳۲) الصلاة على البی عَيته » 
حدیث رقم ( ٦۳٣۷‏ ) . 

رم کذا فى قراءة ورش عن الامام نافع ( رواية ورش ) : ۱9۳ . 

رد) سورة غافر : الآية 45 . 

(۷) سورة الأعراف : الاية ۱۳۰ . 


۳۷۳ 


[ صل ۱۲ اعل ال ألى ار ولا ریب فى دخول ا 9 نفسه فى ذلك › 
وقوله : اللهم صلى على محمد وعلى ال محمد » کا صليت على آل إبراهيم - هنا 
أكثر روايات البخارى - وإبراهم هنا داخل فى آله . 

وأما إذا ذكر الرجل ثم ذكر آله » لم يدخل فيهم » ففرق بين اللفظين المجرد 
والمقرون » فإذا قلت : أعط هذا الزيد وال زيد » لم يكن زيد هنا داخلاً فى آله » 
وإذا قلت : اعطه لآل زيد تناول زيداً وآله » فعُلم أن اللفظ واحد تختلف دلالته 
بالتجريد والاقتران » كالفقير والمسكين : هما صنفان » إذا قرن بینهما » وصنف واحد 
(ذا آفرد کل منهما» وغذا كانا فى الزكاة صنفين”" » وف الكفارة صنفاً واحداً » 
وكالإيمان والاسلام » والبر والتقوی » والفحشاء والمنكر » والفسوق والعصیان » 
ونظائر ذلك فى القران كثيرة . 

وقد اختلف فى آل النبى عي على أربعة أقوال » أحدها : آنهم الذين تحرم 
عليهم الصدقة » وفيهم ثلاثة أقوال : أحدها » أنهم بنو هاشم وبنو المطلب » وهذا 
مذهب الشافعى وأحمد فى رواية عنه » والثافى : أنهم بنو هاشم خاصة » وهذا مذهب ` 
ألى حنيفة » وأحد أقوال أحمد » واختيار ابن القاسم من أصحاب مالك » والثال : 
أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب ‏ فيدخل فيهم بنو المطلب » وبنو أميه » وبنو 
نوفل ومن فوقهم من بطون قريش » وهذا اختيار أشهب من صحاب مالك » على 
ما حكاه صاحب ( الجواهر ) عنه . 


(۱) يقول الدكتور يوسف القرضاوی فى ( فقه الزكاه ) : والذى ينفع ذكره هنا : أن الفقير عند الحنفية هو 
من يملك شيئا دون النصاب الشرعی ف الزكاه » أو يملك ما قيمته نصاب أو أكثر من الأثاث » والأمتعة » 
والثیاب ۰ والكتب » ونحوها » ما هو محتاج إليه لاستعماله والانتفاع به » والمسكين عندهم من لابملك 
شيئا . وهذا هو المشهور . 

والفقير عند الأئمة الثلاثة : من ليس له مال ولا كسب حلال لائق به » يقع موقعاً من كفايته » 
من مطعم » وملبس » ومسكن » وسائر مالا بد منه » لنفسه ولن تلزمه نفقته » من غير إسراف ولا 
تقتير » کمن يحتاج إلى عشرة دراهم كل يوم » ولا يجد إلا أربعة . أو ثلاثة . أو اثنين . 

والمسكين عندهم من قدر على مال أو كسب حلال لائق » يقع موقعاً من كفايته وكفاية من يعوله » 
ولکن لا تتم به الكفاية » کمن يحتاج إلى عشرة فیجد سبعة أو ثمانية . ( فقه الزكاة للقرضاوى ) : ۸5 
1 - 4۸ . 


نض 


وحكاه اللخمى في ( التبصرة ة ) عن أصبغ لاعن أشهب » وهذا القول في الأول » أعنى 
البو تین حرم علديه! العتدقة اهز سعنوعن عن ای ود والأكثرين › 
وهو احتيار جمهور أصحاببهما » والدليل عليه ما خرجه البخارى من حديث إبراهم 
ابن طهمان » عن محمد بن زياد » عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كان النبى 
عو يؤت بالقر عند صرام النخل » RE‏ 
عنده كوماً من تمر فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك القر » فأخذ أحدها تمرة 
فجعلها فى فيه » فنظر إليه ليه رسول الله یه فأخرجها من فيه وقال : أما علمت 
أن آل محمد لا يأكلون الصدقة ؟ 

ترجم عليه باب أخذ صدقة القر عند صرام النخل » وهل يترك الصبى فيمس 
تمر الصدقة؟ ؟ 
ام بقل aT‏ 
قاقه 4 فقال رسك ان مزر : کخ کخ ! ارم بهاء آما علمت اتا لا تحل لنا 
الصدقة ۲۶ ؟ 
يزيد بن حبّان قال : انطلقت آنا وحصين بن سبرة » وعمر بن مسلم إلى زيد 


 مارصلاو‎ . ) ۱٤۸١ ( فتح البارى ) : * //ا44 ۰ كتاب الزكاة » باب ( لاه )۰ حديث رقم‎ ( )١( 
. بكسر الهملة : الجداد والقطاف وزناً ومعتی‎ 
مسلم بشرح النووى ) » ۷ / ۰۱۸۱ كتاب الزكاة » باب ( ٠ه ) تحريم الزكاة على رسول الله عو‎ ( )۲( 
واللذان بعده . قال القاضى‎ ) ١1١ ( وعلى اله » > هم بنو هاشم وینو المطلب دون غيرهم » حديث رقم‎ 
: » كخ كخ ارم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة » وفى رواية : « لاتحل لنا الصدقة‎ ٠ : فى قوله َي‎ 
يقال : كخ كخ بفتح الكاف وكسرها » و تسكين الخاء » ويجوز كسرها مع التنوين » وهى كلمة يزجر‎ 
بها الصبيان عن المستقذرات › فيقال له ون لدي : هى عجمية معربة‎ 
بمعنى بكس » وقد أشار إلى هذا البخارى بقوله فى ترجمة باب من تكلم بالفارسية والرطانة . وفى الحديث‎ 
: ) أن الصبيان يوقون ما يوقاه الكبار » وتمنع من تعاطيه » وهذا واجب على الولى . ( مسلم بشرح النووی‎ 
. 1A1 ۷ 
» قوله ب : « أما علمت أنا لا نأكل الصدقة » هذه اللفظة تقال فى الشىء الواضح التحريم ونخوه‎ 
وان لم يكن انخاطب عالاً به » وتقديره : عجبٌ ! كيف خفى عليك هذا مع ظهور تحريم الزكاة‎ 
. على النبى ع وعلى اله > وهم بنو هاشم وبنو المطلب ؟‎ 


۳۷۵ 


ابن أرقم رضي الله عنه » فلما جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقيت يا زيد حرا 
كثيرا » ریت رسول الله عَم وسمعت حدیثه » وغزوت معه » وصليت خلفه » 
لقد لقيت”" يا زيد خيرًا كثيرًا : حدثنا يا زيد ما معت من رسول الله مین 
قال : يا ابن أخي » والله لقد كبرت سني » وقدم عهدي » ونسيتٌ بعض الذي 
كنت أعي من رسول الله یھ فما حدثتكم فاقبلوا » وما“ لا فلا تكلفونيي© 

م قال : قام فينا رسول الله عل یوما“ خطيباً بماء يدعى ححا بين مكة 
تا ی 
نا بشر » يوشك أن یاتی رسول رنی" فأجيب » وأنا تارك فيكم ثقلين : آوشما کتاب 
الله تعالى » فيه امدی والتور » فخنوا كدان الله واستمسكوا به » فحث على كتاب 
الله ورعب فيه » ثم قال : وأهل بيتى » أذكرك الله فى أهل بیتی » أذكرك الله [ فى أهل 
بيتى » أذكرك الله فى أهل بیتی ع2 - ثلاثا“ - ثم قال له حصين : ومن اهل بيته 


هذا مذهب الشافعى وموافقيه ؛ أن آله عه هم بنو هاشم وبنو الطلب » وبه قال بعض الالكية . وقال 
أبو حنيفة ومالك : هم بنو هاشم خاصة . قال القاضى : وقال بعض العلماء : هم قريش كلها » وقال أصبغ 
المالكى : هم بنو قصى . 
دليل الشافعى أن رسول الله عل قال : إن بنى هاشم وبنى الطلب شىء واحد » وقسم بينهم سهم ذوى 
القربى » وأما صدقة التطوع فللشافعی فيها ثلائة أقوال : أحدها : أنها تحرم على رسول الله عه وتحل لاله 
والثانی تحرم عليه وعلیهم » والثالث : تحل له وهم . ۱ 
وآما موالى بنى هاشم وبنی الطلب فهل تحرم علییم الزكاة ؟ فيه وجهان لأصحابنا » أصحهما : تحرم » 
الجا الدى دکره م شب ام + حدیث ابی رافع . والثای : تحل . 
وبالتحريم قال أبو حنيفة » وسائر الکوفیین » ویعض المالكية . 
وبالاباحة قال مالك » وادعی ابن بطال المالكى أن الخلاف إنما هو فى موالى بنى هاشم » وأما موالى غيرهم 
فتباح لهم بالإجماع وليس كا قال بل الأصح عند أصحابنا تحريمها على موالى بنى هاشم » وبنى المطلب » ولا 
فرق بينهما » والله تعالى أعلم . ( المرجع السابق ) . 
(۱) فى ( خ ) : « رأيت » وصويناه من ( صحيح مسلم ) . 
(۲) ف ( خ ) : ١‏ وما ألا » وضوبناه من ( صحيح مسلم ) . 
(۳) ف ( خ ) : « تكلفنيه ‏ وصوبناه من ( صحيح مسلم ) . 
3 کذا فق (خ )؛ وق ( صحیح مسلم ) : ثم قال قام رسول الله عي يوماً فينا خطياً » . 
(°) خم : اسم لغيضة على ثلائة أميال من الحسنة » عندها غدیر مشهور يضاف إل الفيضة ‏ فیقال : غدیر 
خم 
(7) يعنى ملك الوت . قال تعالى : 9 الله يصطفى من اللائكة رسلاً ومن الناس ‏ الحج : ۷۵ 
(۷) زيادة يقتضيها السياق من (صحيح مسلم ) . 
(«) كذا ف ( خ)ء وف ( صحیح مسلم) : « فقال » . 


۳۷۹ 


يازيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته . اهل بيته من حرم 
الصدقة بعده » قال : ومن هم ؟ قال : هم آل على » وال عقيل » وال جعفر ‏ 
وال عباس » قال : كل هؤلاء حرم الصدقة) ؟قال نع“ 

وخرجه من حديت جرير عن ی حیان به » وزاد فيه : کتاب الله فيه الهدئ 
والتور » من استمسك به وأعذ به كان عل اشدی » ومن آأخطاً ضل؟ . 
وخرجه من حديث حسان بن إبراهم عن سعيد بن مسروق » وعن يزيد بن 
حيان عن زيد بن أرقم قال : دخلنا عليه فقلنا له : لقد رأيت خيرا » لقد صاحبت 
رسول الله عم وصليت خلفه » وساق الحديث بنحو حديث ای حيان » غير أنه 
قال : ألا وی تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله عز وجل » وهو حبل الله » من 
اتبعه كان على الحدى » ومن تركه كان على ضلالة » وفيه :فقلنا : من أهل بيته 
نساؤه ؟ قال : لا وأيم الله » إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر » ثم يطلقها 
فترجع إلى آبیها وقومها » أهل بيته أصله وعصبته الذين خرموا الصدقة بعده" . 
وخرجه الترمذى من حديث محمد بن فضل . حدثنا الأعمش عن عطية بن 
سعد د والاعمش عن حبیب بن افا عن زید بن آرت قالا : قال رسول 
الله عله : إنى تارك فيكم ما إن تمسكم به لن تضلوا بعدی » أحدها أعظم من 
الآخر » كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض » وعترق أهل بیتی » ولن 
يفترقا حتى يردا على الحوض » فانظروا كيف تخلفونى فيهما . قال : هذا حديث 
[ حسن ] غریب(“ 


. ) كذا فى ( خ)ء وف ( صحيح مسلم ) : « قال کل هؤلاء كل هؤلاء حرم الصدقة بعده‎ )١( 

(۲) ( مسلم بشرح النووی ) : ١8/16‏ کتاب فضائل الصحابة » باب ( 4 ) من فضائل على بن ألى 
طالب رضی الله تعالى عنه » حدیث رقم ( 78 ) قوله عه : « وأنا تارك فيكم ثقلین فذکر کتاب 
الله وأهل بيته » ۰ قال العلماء :سما ثقلين لعظمهما وكبير شأنها » وقيل : لثقل العمل بهما ( المرجع 
السابق ) . 

(۳) (المرجع السابق ) : ۱۸۹ . 

.) ۳۷ ( حديث رقم‎ 29٠ : ) (المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) ( سنن الترمذى ) : ۰ | ۰۲۲ كتاب المناقب » باب ( ۳۲ ) مناقب أهل بيت النبى َه > حديث 
رقم ( ۳۷۸۸ ) وقال فى آخره : هذا حديث حسن غریب . 


۳۷۷ 


وخرجه الحا من حديث جرير بن عبد الحميد » عن الحسن بن عبد الله 
النخعى » عن مسلم بن صبيح » عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله ع : 
إنى تارك فيكم الثقلين » كتاب الله وأهل بيتى » وإنهما لن يتفرقا حتى يردا على 
الحوض . قال : هذا حديث صحيح الاسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه”" . 

وقد روى : إنى تارك فيكم الثقلين » كتاب الله وعترتی » كتاب الله حبلا 
مدوداً من السماء إل الأرطن © وعترق أغل بیتی » قال آبو البقاء : آما کتاب اللد 
وعترق الأولين فبدلان من الثقلين . 

وأما هابا التاق فهو بدل من كات لأر ل وجود ذلك وحسّه ما اتصل 
به من زيادة العنی » وهو قوله : حبلاً مدوداً » وكذلك عترق أهل بیتی » ونصب 
حبلا ممدوداً على أنه حال أو مفعول ثانی لتارك » ولو روی کتاب الله حبلاً مدودا 
جاز على أنه مها لف : 

وقد ثبت أن النبى عه قال : إن الصدقة لاتحل لآل محمد » وخرج 
البخارى ومسلم من حديث الزهرى عن عروة » عن عائشة رضى الله عنها أن فاطمة 
والعباس رضی الله عنما أنيا أبا بكر رضى الله عنه يلتمسان میرائهما من رسول 
الله س وها حینقذ يطلبات أرضييما من فد وسهمهما من :خير فقال ما أبو 
بكر رضی الله عنه : سمعت رسول الله َيه يقول : لا نورّث » مات ركناه صدقه » 
إغا يأكل ال محمد من [ هذا المال ] . 
قال أبو بكر رضى الله عنه والله لا أدع آمراً رأيت رسول الله عله [ يصنعه ] فيه 
إلاصنعته » قال : فهجرته فاطمة رضى الله عنها فلم تكلمه حتى ماتت . اللفظ 
للبخارى » خرجه فى الفرائض”” وخرجه ف الغازی “فى حديث بنى النضر 


(۱) (المستدرك ) : ۳ / ۰۱5۱-۱۲۰ كتاب معرفة الصحابة » حديث رقم ( 4۷۱۱ / ۳٠۹‏ ) » وقال 
الذهبى فى ( التلخيص ) : على شرط البخارى ومسلم . 

(۲) فى ( صحيح مسلم ) : « الصدقة لا تنبغى لآل محمد » بعض حديث طويل سيأق الكلام عنه بعد قليل 
إن شاء الله تعالى . 

۳ ( فتح البارى ) : ۱۲ / 4 » كتاب الفرائض » باب (۳) قول النبى ي E‏ 
حديث رقم ( 1۷۲۵ )۰ حدیث رقم ( ۱۷۲۲ )2 ومابين الحاصرتين زيادة للسیاق منه . 

(4) (فتح الباری ) : 7۷ ۱۲۷ س ۰۲۸ ۰ کتاب الغازی » باب ( ۳۹ ) غزوة خیبر » حدیث رقم 
( ۰۲6۰ 1۲8۱). 


۳۷۸ 


وقال فی آخره : اما یأکل آل محمد من هذا الال » والله لقرابة رسول الله و 
أحب إلى أن أصل من قرابتی » وذکره فى کتاب الفیء » أطول من هذا وأشبع 
من حديث عقيل وصالح بن كيسان و معمر » وهی كلها ما اتفقا عليه » وقوله : 
إنما يأكل آل محمد من هذا الال » يعنى مال الله » ليس هم أن یزیدوا على المأكل » 
قال النبى عه هم خواصّ : منها حرمان الصدقة ومنها أنهم لا يرثونه » وما 
استحقاقهم خمس الخمس » ومنها اختصاصهم بالصلاة عليه . 

وقد ثبت أن تحربم الصدقة » واستحقاق خمس الخمس » وعدم تورثيهم » يختص 
ببعض أقاربه ل »> فكذلك الصلاة على آله خاصة ببعضهم غير عامة لهم . 

وخرج مسلم من حديث مالك عن الزهرى » أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل 
ابن الحارث بن عبد المطلب » حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه 
قال : اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبدالمطلب فقالا : والله لو بعثنا هذين 
الغلامين ‏ قال لى وللفضل بن عباس - إلى رسول الله ع فكلماه فأمّرهما على 
هذه الصدقات فاد ما د الناس وأصابا ماتصیبه الناس . 


قال : فبينا هما فى ذلك جاء على بن أي طالب رضی الله عنه فوقف علیهما 
فذكرا له ذلك » فقال عل : لا تفعلا [ فوالله ]“ ماهو بفاعل » فانتحاه ربيعة بن 
الحارث فقال : والله ماتصنع هذا إلا نفاسة منك علينا » فو الله لقد نلت صهر رسول 
الله عي » فما نفسناه عليك » قال على : أرسلوهما » فانطلقا واضطجع على › 
قال : فلما صلى رسول الله عه الظهر سبقناه إلى الحجرة » فقمنا عندها حتى جاء 
فاحذ باذاننا ثم قال : أخرجا ما تصررانه » ثم دخل ودخلنا عليه وهو یومئذ عند 
زينب بنت جحش . 
قال : فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا TE‏ امد الات رامن 
الناس » وقد بلغنا النكاح فجنا لتؤْمّرنا على بعض هذه الصدقات ۰ فنؤدى إليك 
کا يؤدى الناس ونصيب كما يصيبون . 


(۱) زيادة للسياق من ( صحيح مسلم ) . 


۳۷۹ 


قال : فسكت طويلاً حنى اردنا أن نكلمه » قال : وجعلت زينب رضى الله 
عنها تلمع علينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه . 

قال : ثم قال : إن الصدقة لاتنبغى لآل محمد » إنما هى أوساخ الناس » أدعوا 
لى محمية ‏ وكان على الخمس ‏ ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب . 

قال : فجاءاه فقال محمية : آنکح هذا الغلام ابنتك للفضل بن العباس » 
فأنکحه ‏ وقال لنوفل بن الحارث : أنكح هذا الغلام ابنتك لى » فأنكحنى » وقال 
نحمية : أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا . قال الزهرى : ولم يسمه لى ,۱ 


وخرجه أيضا من حديث يونس [ بن يزيد ]“ عن ابن شهاب » عن عبد الله 


(۱) ( مسلم بشرح النووی ) : ۷ ۱۸۵-۱۸۳ کتاب الزكاه » باب ( ١ه‏ ) ترك استعمال آل النبى 

َه على الصدقة » حدیث رقم (۱3۷). 

قوله : « فانتحاه ربيعة بن الحارث » هو بالحاء » ومعناه : عرض له وقصده . 

قوله : « ماتفعل هذا (لانفاسة منك علينا » معناه حسداً منك لنا » قوله « أخرجاما تصرران ؛ » هکذا 
هو فى معظم الأصول ببلادنا » وهو الذی ذکره افروی » والازری » وغيرهما من آهل الضبط » تصرران 
بضم التاء وفتح الصاد و کسر الراء وبعدها راء أخرى » ومعناه : تجمعانه فى صدورکا من الکلام » وكل 
سْىء جمعته فقد صررته . 

ووقع فى بعض النسخ : تسرران بالسین من السر » وذکر القاضی عیاض فيه آربع روایات فلتراجع 
فى ( مسلم بشرح النووی ) : ۷ / ۱۸4 . 

قوله : « قد بلغنا النكاح » أى الحلم » کقوله تعال : « وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح # 
[ اللساء ١‏ ] . 

قوله  :‏ تلمع إلينا » بضم التاء وإسكان اللام وكسر المي » ویجوز فتح التاء والیم » يقال : ألمع ولمع 
إذا أشار بثو به أو بيده . 

قوله عله : « إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد » دليل على أنها محرمة سواء كانت بسبب العمل » 
أو بسبب الفقر والمسكنة وغيرهما من الأسباب الهانية [ المذكورة فى الآية ٠٠‏ من سورة التوبة ] » وهذا 
هو الصحيح عند أصحابنا . 
وجوّز بعض أصحابنا لبنى هاشم وبنى الطلب العمل علیبا بسهم العامل لأنه إجارة » وهذا ضعیف أو 
باطل » وهذا الحديث صحیح فى رده . 

قول َيه : إنما هی أوساخ الناس + تبيه على العلة فى تمريمها على بنی هاشم وبنى المطلب » وأنها 
لکرامیم ی أوساخ الناس ی ا > کا قال 0 
٠6/7‏ . 

(۲) زيادة للنسب من ( صحيح مسلم ) . 


۳۸۰ 


ابن الحارث بن نوفل افاشمی » أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » 
أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث [ بن عبد المطلب ]“ وعباس بن عبد الطلب قلا 
د الطب ین رة واللفشيل بن عیام 2 اها ريل المع وق 
الحديث بنحو حديث مالك وقال فيه : فألقى على رضى الله عنه رداءه ثم اضطجع 
وقال : أنا أبو حسن القرم » والّه لا أريم مکانی حتى يرجع إليكما إبناما بحور ما 
بعنها به إلى رسول الله عه » وقال فى الحديث :ثم قال لنا : إن هذه الصدقات 
إنما هى أوساخ الام ا لاقل كيك رد لآل مد 

وقال أيضا ثم قال رسول الله ع : ادعوا إلى محمية بن جزء ‏ وهو رجل 
من بنى أسد كان رسول الله ع استعمله على الأخماس . قال كاتبه : هكذا وقع › 
وهو رجل من بنى أسد » ولفا هو من بنى زبيلة . 

وخرج مسلم وأبو داود من حديث حيوة » آخبرنی أبو صخر عن يزيد بن 
قُسيط عن عروة بن الزبير » عن عائشة رضى الله عنها » أن رسول الله َي أمر 
سا ی و ی 
به فقال : ياعا ئشة هلمی الدية » ثم قال : اشحلیها بحجر 5 ك وقال آپو داود : 
آشحنیها بحجر  ۲٩۲‏ ففعلت ) ثم آخذها وأخذ الکبش فاضجعه ‏ ثم ذبحه ثم 
قال : باسم الله » اللهم تقبل من محمد » وال محمد » ومن أمة محمد » ثم ضحى 


بے ۱ 


فانظر كيف غاير بين آله وأمته » فان حقيقة العطف المغايرة » وأمته عله 


(۱) زيادة للنسب من ( صحيح مسلم ) . 

زفق كذا فى ( خ )۰ وق ( صحیح مسلم ) و( سنن ایی داود ) : « اشحلیها » . 

(۲) ( مسلم بشرح النووى ) : ۰۱۳۰/۱۳ كتاب الاأضاحی ‏ باب ( ۳ ) استحباب الضحية » وذبحها 
مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير » حديث رقم ( ۱۹ ) : ۷ / 849 ۳۰۰ کتاب الضحايا » 
باب ( 4 ) مايستحب من الضحایا » حديث رقم ( ۲۷۸۹ ) » وف الحديث استحباب التضحية بالأقرن » 
وإحسان الذبح » وإحداد الشفرة » وإضجاع الغنم فى الذیح » قال النووی : واتفق العلماء على أن 
إضجاعها یکون على جانبها الایسر »لاه أسهل على الذابح فى أخذ السكين و ۳ 2 
باليسار ١‏ ير الأضحية الواحدة عن + جميع أهل البيت قال المنذرى : أ 
مسلم . ( عون العبود :۰/۷ 


۳۸1 


أعمّ من آله » وتفسير الآل بكلام النبى عي ول من تفسيره بكلام غيره » وهذا 
القول من أن آل الرسول عي هم الذين تحرم عليهم الصدقه » هو أصح الأقوال 
ا 

وأرجح ما فى هذا القول من الأقوال الثلاثة مذهب الشافعى رحمة الله » نا 
خرج البخاری من حديث الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب » 
عن جبير بن مطعم قال : مشيت أنا وعئهان بن عفان رضى الله عنه إلى رسول الله 
عه » فقلنا : يارسول الله ! أعطيت بنى المطلب وتركتنا » ونحن وهم منك بمنزلة 
واحدة » فقال رسول الله عله : إنما بنو المطلب وبنو هاشم شىء واحد . 


وقال الليث : حدثنى يونس » وزاد قال جبير : وم يقسم النبى عي لبنى 
عبد شمس ولا لبنى نوفل [ شيئا ]۲۳ . قال ای و كس هادم 
والطلب إخوة لأم ‏ وهی عاتكة بنت مرة ‏ وكان نوفل أخوهم لأبهم » ذكره 
البخارى فى كتاب فرض الخمس » وف مناقب قريش فى غزوة خيبر 

فصح أنه لايجوز أن يفرق بين حكم هاشم وبنى الطلب فى شىء أصلا » لأهم 
شىء واحد بنصّ كلام رسول الله ع » فصح أنهم آل محمد › وإذ هم آل محمد 
فالصدقة عليهم حرام » وخرج بنو عبد ثمس وبنو نوفل ابنى عبد مناف وسائر قريش 
عن هذين البطنین وبالله التوفيق . 

واعترض الجنفيون بأن قوله مه : إغا بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد ء 
إغا أراد اچ لم يفترقوا فى الجاهلية لأنهم دخلوا مع بنى هاشم الشعب » إذ 
[ كان ]27 بنو عبد مس حيتكذ حزبا لرسول الله عله » [ وأهل رسول الله عله 
هم بنو هاشم ]“ فقط الذين هم بنو العباس » وبنو طالب » وبنو الحارث » وبنو 
أبى طالب » وبنو ألى لهب . فإنه لاخلاف أن عقب هاشم انحصر فى عبد الطلب 


(۱) أخرجه مسلم ( عون المعبود ) : ۷ / ۳۵۰ ( ۳ ) ء ( 4 ) أخرجه البخارى ف المغازى » باب (۲۳۹) 
غزوة خيبر حديث رقم ( ۲۲۹ ). 

(۳) زيادة للسیاق . 

. مابين الحاصرتين سياقه مضطرب فى ( خ ) وعالجناه على حسب ما یقتضبه السیاق‎ )٤( 


FAY 


فان ها ام بيقن 


واعترض الشيعة العلوية على الحنفية وغیرهم بأنه ليس أهل البیت الامن ذکرهم 
الله تعالى بقوله إن رجانه له شك ار امل اليك ۳ 
تطهيراً 4 ۰ وقد فسرهم رسول الله عه حين سل : من أهل بيتك ؟ فقال : 
على وفاطمة » والحسن والحسين . 

عرج الترمذی من طريق ی بن عبيد:ء عن عطاء بن أى زباح » عن عمرین 
أبى سلمة [ ربيب البنى يله ] » وزيب بنت النبى ع قال : نرلت هذه الاية 
على النبى عر ير إها برد ابن يتنب ك ارحس آهل لت ويقور ۲ 
تطيهراً 4“ فى بيت أم سلمة رضى الله عنها فدعا النبى عي فاطمة وحسنا 
وحسيناً رضى الله عنهم فجللهم بكساء » وعلى رضى الله عنه خلف ظهره [ فجلله 
بكساء ] ثم قال :اللهم هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا » قالت 
أم سلمة : وأنا معهم يارسول الله ؟ قال : أنت على مكانك وأنت إلى خير“ 

قال : وهذا حديث غريب من هذا الوجه . ذكره فى مناقب آل بيت النبى 
لَه . وذكره أيضاً بهذا الإسناد فى كتاب التفسير وقال : هذا حديث غريب من 
حدية عطاء عن عمر بن اف سلمه؟ . 


وخرج مسلم من حديث زكريا ب بن ألى زائدة » عن مصعب بن ألى شيبة » 
عن صفية بنت شيبة قالت : قالت عائشة ئشة رضى الله عنها + حرج النبى #2 


. ٣۳ : الأحزاب‎ ١ 

6 ( تحفة الأحوذى ) : ۱۰ / 1947 ء آبواب المناقب : باب ( ۱۱۰ ) مناقب أهل بيت النبى عه » حديث 
رقم( 4 ). 

۳۱( ( تحفة الأحوذى ) : ٩‏ 1۸ أبواب تفسير القرآن » سورة الأحزاب » حديث رقم ( ۳٤٣۲۲‏ ) . قوله 
تعالى : « إنما يريد الله لیذهب عنکم الرجس ¢ قيل : هو الشك ۰ وقيل العذاب » وقیل ام . قال 
الأزهرى : الرجس اسم لكل مستقذر من عمل ؛ » قاله النووى . قوله « فجللهم بكساء » أى غطاهم 
به من التجليل .وقوله : و فجلله یکساء » أى كساء آخرء قوله : « قالت أم سلمه وأنا معهم یانبی 
الله » بتقدير حرف الاستفهام » قوله : « أنت إلى مكانك وانت إلى خير )يحتمل أن يكون معناه أنت 
خير وعلى مکانك من كونك من أهل بيتى ولا حاجة لك فى الدخخول تحت الكساء » كأنه منعها عن 
ذلك لمكان علي وأن یکون العنی أنت على خير وان تکوفی من أهل بيتى » كذا فى ( اللمعات ) ٠‏ 
(المرجع السابق ) . 


۳۸۳ 


[ غداة ٩۱]‏ وعليه مرط مرخل من شعر أسود » فجاء الحسن بن على فأدخله » ثم 
جاء الحسين فدخل معه ‏ ثم جاءت فاطمة فأدخلها , ثم جاء على فأدعله ثم قال : 
( اغا يريد الله لیذهب عنکم الرجس أهل البيت ويطهرم تطهيراً 224 . 
وخرج أبو بكر بن ألى شيبة من حديث محمد بن مصعب قال : حدثنا الأوزاعى 
عن شداد أبى عمار قال : دخلت على وائلة بن الأسقع وعنده قوم فذكروا علیا 
رضی لله عنه فشتموه » فشتمته معهم » فقال : ألا أخبرك با رأيت من رسول 
الله عه ؟ قلت : بى » قال : أتيت على فاطمة أسأنها عن عل رضی الله عنه 
عنبما فقالت : توجه إلى رسول الله عله » فجلست فجاء رسول الله ل ومعه 
على وحسن وحسين » أخذ كل واحد منهما بيده حتى دخل » فدخل علينا وفاطمة » 
فأجلسهما بين يديه » وأجلس حسناً وحسيناً كل واحد منهما على فخذه » ثم لف 
علهم ثوباً أو قال : كساء » ثم تلا هذه الآية : ل إنغا يريد الله ليذهب عنکم 
الرجس أهل البيت ویظهر تطهیراً 4 ثم قال : هؤلاء أهل بيتى » وأهل بیت أحق . 
وأخرجه الحام من خذيث بشر بن بكر » حدثنا الأوزاعی » حدثنى أبو عمار » 
حدثني واثلة بن الأسقع قال : أتيت علياً فلم أجده » فقالت لى فاطمة : انطلق إلى 
رسول الله عه يدعوه » فجاء مع رسول الله عم فدخلا ودخلت معهما » فدعا 
رسول اث که السو اين فأقعد کل واحد منهما عل فخذیه » وأدل فاطمة 
من حجره وزوجهاء ثم لف عليهم ثوباً وقال : ظ اما يريد الله ليذهب عنکم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً 4 . ثم قال : هؤلاء أهل بيتى » اللهم [ أهل 


(۱) زيادة للسياق من ( صحيح مسلم ) . 
(؟) ( مسلم بشرح النووى ) : ۱۵ / ۲۰۳ ۲۰6 ء كتاب فضائل الصحابة » باب ( ٩‏ ) فضائل أهل 
بيت النبى ل > حديث رقم (۱) . 
قوله : « وعليه مرط مرل » هو بالحاء المهلة » وقال القاضى : أنه وقع لبعض رواة کناب مسلم: 
بالحاء » وليعضهم بالجم . 
والرحل بالحاء : هو الوشي المنقوش » عليه صور رحال الإبل » وبالجهم : عليه صور المراجل وهی 
القدور » وأما المرط فيكسر الم » وهو كساء جمعه مروط . ( المرجع السابق ) . 


Af 


بیتی ]20 . 


قال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم قال البخاری فى تاريخه : محمد 
ابن مصعب القرقسانی أبو عبد الله [ لم ] يسمع الأوزاعى » وكان يحى بن معين 
يسىء الرأى فيه" . 

وأخرج الحا من طريق عبد الرحمن [ بن عبد الله ]'» بن دينار » عن شريك 
ابن أبى نمر » عن عطاء بن يسار » عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : .ف بيتى 
نزنت ‏ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 4 ۰ قالت : فأرسل رسول 
الله يله إلى على وفاطمة والحسن والحسين رضى الله عنهم فقال : هؤلا أهل بيتى . 

قال الحا : هذا حديث صحيح على شرط البخارى” . 

وخرج أيضاً من طريق الحسن بن عرفه قال : حدثنى على بن ثابت الجزرى » 
حدثنا بكير بن مسمار ‏ مول عامر بن سعد قال : معت عامر بن سعد يقول : 
قال سعد : نزل على رسول الله له الوحى » فأدخل علياً وفاطمة وابنهما تحت 

به ثم قال : [ اللهم ]20 هؤلاء أهلى وأهل بيتى” . 
وخرج من طريق أبى بكر بن ألى شيبة [ الحزامى ۲( قال : حدثنا محمد 


)۱( ( المستدرك ) : ۳ / ٠١۹‏ » كتاب معرفة الصحابة » باب مناقب أهل رسول الله عه » حديث رقم 
eV‏ ۳۰۶ ).۰ 

(۲) الذى قال : على شرط مسلم هو الحافظ الذهبى فى ( التلخیص  )‏ لکن آبو عبد الله ال جام قال فى 
( المستدرك ) : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

(١ )۲(‏ التاريخ الكبير ) : ۱/ ۰۲۳۹ ترجمة محمد بن مُصعب القرقسانى رقم ( ۷١١‏ ) . وفيه : عع 
الأوزاعى » وكان يحى بن معين سىء الرأى فيه » قال محققه : وهذا خلاف لما فى ( خ )» من أنه لم 
يسمع الأوزاعى . 

(4) زيادة فى النسب من ( الستدرك ) . 

(ه) ( الستدرك) : ۳ / ۱۵۸ » كتاب معرفة الصحابة » حذيث رقم ( 1۷۰۵ / ۳۰۳) ۰ وقال الحافظ 
الذهبی فى ( التلخیص ) : على شرط البخاری . 

. ) زيادة للسیاق من ( الستدرك‎ )١( 

49 ( المستدرك ) : ۰۱۵۹/۳ کتاب معرفة الصحابة » حدیث رقم ( 4۷۰۸ 705 ) ۰ وقال عنه الحافظ 
الذهبى فى ( التلخيص ) : على » وبكير تكلم فيهما . 


Ao 


ابن إسماعيل + بن أنى فديك » حدثنى عبد الرحمن بن أنى بكر المليكى عن إسماعيل 

ابن عبد الله بن جعفر بن أنى طالب » عن أبيه قال : لما نظر رسول الله عل إلى 

الرجعه جابطة قال : ادعوا لى ادعوا لى » فقالت صفية : من يارسول الله ؟ قال : 

أهل بيتى : علياً وفاطمة والحسن والحسين » فجىء بهم فألقى علهم النبى ع 

ی ات ينيد م قال : اللهم [ هؤلاء ۲ إلى فصل عل مد وعل آل 

جمد وأنزل اله عز ز وجل ل انا :يريد الله لیذهب عنکم الرجس أهل البيت 

ويطهر م تطهيراً 4 قال الجاكم : هذا حديث صتحیح الاسناد و يخرجاه » .وقد 
صحت الرواية على شرط الشيخين أنه علمهم الصلاة على على أهل بيته کا علمهم الصلاة 
على اله زفق 

ل EST‏ و 0 
عايؤد هه E‏ باه اكد مر 

عن عامر بن سعد عن أبيه قال : لما نزلت هذه الاية : « ندع أبناءنا وأبناء م 

ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم 9# , دعا رسول الله عله [ علياً )٩]‏ 

وفاطمة 2 و حسنا وخا فقال : اللهم [ هؤلاء ] 0 أهل . قال الحام : هذا 

(۱) زيادة للسياق من ( المستدرك ) . 

(۲) ( الستدرك )۰ ۳ / ۱۱۰-۱۵۹ کتاب معرفة الصحابة » حدیث رقم ( 1۷۰۹ / ۳١۷‏ ) » وقال 
عنه الحافظ الذهبی فى ( التلخیص ) : اللیکی ذاهب الحديثءقال ااع : و صحت الرواية أنه عليه السلام 
علمهم الصلاة على أهل بيته كا علمهم الصلاة على آله . 

۳( وحديث كعب بن عجره : حدثنی عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن ألى ليل : أنه مع عبد الرحمن 
ابن أى ليلى يقول : لقینی کعب بن عجرة فقال : ألا أهدى لك هدية سمعتها من النبى بل ؟ قلت : 
بل » قال : فأهدها ای قال + سألنا رسول الله مك فقلنا : يارسول الله » كيف الصلاة عليكم أهل 
البيت ؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کا صليت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك 
حميد مجيد » اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهم إنك حميد يجيد . 

قال الحام.: وقد روى هذا الحديث بإسناده وألفاظه حرفاً بعد حرف . الإمام محمد بن إسماعيل 
البخارى » عن مومى بن إبماعيل فى الجامع الصحيح » وما خرجته ليعلم المستفيد من أهل العلم أن 
آهل البيت والآل جميعاً هم . وأبو فروة هو عروة بن الحارث الهمداى من أؤثق التابعين بالكوفة . 
( الستدرك ) : ۳ / ۰ كتاب معرفة الصحابة » حديث رقم ( 1۷۱۰ ۳۰۸). 
)٤(‏ ال عمران : 1۱ . 


۳۸۹ 


ف ده 0 a‏ 


مط وه سس ع ام 3 : أخحبرنى حميد 
وعلى بن زيد » عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله ی كان بر بياب 
فاطمة رضى الله عنها ستة أشهر إذا خرج لصلاة الفجر يقول : الصلاة يا آهل البيت » 
« فا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرم تطهيراً 4 . 

قال الا : هذا حديث صحيح على شرط مسلم . [ وم يخرجاه ]'" . 

واعتُرض على الشيعة بان قيل : لا سلم أن أهل البيت فى الآية من ذكرتم » 
بل هم نساء النبى عه بدليل سياقها » وانتظام ما استدللتم به معه » فان الله تعالى 
قال  :‏ یانساء النبى لستن كأحد من النساء » إن اتقيتن [ فلا تخضعن بالقول 
فيطمع الذى فى قلبه مرض ] ۰۱04 ثم استطردها إلى أن قال : ل وأقمن الصلاة ‏ 
وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت 
ویطهر ‏ تطهيراً 4“ واذكرن ما يتلى فى بیوتکن من آيات لله والحكمة )° 
الا ين موسا مر 

نهن الراد به » وحينئذ .لا يكون لكم فى الآية متعلق أصلا » ويسقط الاستدلال 
ل ل ان 
ضعيفة . 

فأجاب الشيعة بن قالوا : الدليل على أن أهل البيت فى الآية من ذكرنا » النص 
والإجماع . أما النص فما ثبت عن النبى ع أنه بقى بعد نزول الآية ستة أشهر 


رن (المستدرك ) : ۱۰۳/۳ » کتاب معرفة الصحابة » حديث رقم ( 4۷۱۹ / 5١17‏ )۰ وقال الحافظ 
الذهبی فى ( التلخيص ) : على شرط البخاری ومسلم . 

(۲) ( الستدرك ) : م / ۱۷۲ : کتاب معرفة الصحابة » حدیث رقم ( ٤۷٤۸‏ / ۳4)» وما بين 
الحاصرتين زيادة منه » وهذا الحديث سكت عنه الحافظ الذهبی فى ( التلخیص ) . 

(۲) سورة الأحزاب الاية : ۳۲۲ . 

05( سورة الأحزاب الاية : ۳۳ . 

(ه) سورة الأحزاب الآية : ۳6 : 


"AV 


يمر وقت صلاة الفجر على بيت فاطمة عليها السلام فينادى : الصلاة يا أهل البيت : 
ل إنغا يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت ویطهر؟ تطهيراً 4 : رواه 
الترمذى وغيره وهو تفسير منه َه لأهل البيت بفاطمة ومن فى ببتها » وهو صّ » 
وأنصّ منه حديث أم سلمة أنه عه آرسل خلف فاطمة وعلی وولديهما » فجاءوا 
فأدخلهم تحت الکساء » ثم جعل یقول لق لك لا الى اارآا رامل یتی » 
اللهم هؤلاء أهل بیتی وخاصتی » وف رواية : حامتی » اللهم أذهب عنهم الرجس 
و a‏ من أهل 
ينك ؟ قال : نت إلى مير + آنت به . 
وآما الاجماع : فلأن الأمة اتفقت على أن لفظ أهل البيت إذا أطلق إنما ینصرف 
إلى من ذکرناه دون النساء ولولم يكن إلاشهرته فهم کفی ‏ وإذا ثبت با ذكرناه 
من اللص والاجماع أن أهل البيت على وزوجته وولداه » فما استدللتم به من سياق 
الاية ونظمه على خلافه لا یعارضه ‏ لأنه مجمل يحتمل الأمرين » وقصارها أنه ظاهر 
فيما ادعيتم لا یعارضه النص والاجماع . ثم إن الکلام العریی یدخله الاستطراد 
[ والاعتراض ‏ والتخلل ] الجملة الأجنبية بين الکلام النتظم التناسب كقوله تعالی : 
ل إن اللوك إذا دخلوا قرية آفسدوها وجعلوا أعزة آهلها أذلة وكذلك یفعلو ن 
٠‏ وإلى مرسلة إليهم بهدية 4 ۰ فقوله : # وكذلك یفعلون 44 جملة معترضة من 
جهة الله تعال بين کلام بلقیس ‏ وقوله تعال : # فلا آقسم بمواقع النجوم » وانه 
لقسم لو تعلمون عظم » إنه لقران كريم 224 , أى لا قسم بمواقع النجوم وانه 
لقران » وما بينهما اعتراض » وهو كثير فى القران وغيره من الكلام العربى » فلم 
لا يجوز أن يكون قوله تعالى  :‏ اما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت »4 
جملة معترضة متخللة لحظاب نساء النبى عي على هذا النبج » وحيئذ يضعف 
اعتراضكم . 
وأما ما ذكرناه من اختيار الآحاد » فنما أكدنا به دليل الكتاب » شم هى 
لازمة لكم » فنحن آوردناها إلزاماً لا استدلالاً . 


۲ و ها - 3 


۳۸۸ 


القول الثانى : أن آل النبى عي هم ذريته وأزواجه خاصة » قال ابن عبد البر ‏ 
وقد ذكر حديث مالك عن عبد الله بن اى بكر » عن عمرو بن سلم » قال : 
أرى ابو حميد قد كره استدلال قوم بهذا الحديث › على أن ال محمد هم أزواجه 
وذريته خاصة » لقوله فى حديث مالك » عن نعم المْجمّر وفی غير ما حديث : اللهم 
[ صل ] على محمد وعلى ال محمد . 


وفى هذا الحديث : اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته فقالوا : هذا يفسر 
هذا الحديث » ويبين أن آل محمد هم آزواجه وذريته . 


قالوا : فجائز أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج محمد وذريته : صلى 
الله عليك إذا واجهه » وصلى الله عليه إذا غاب عنه » ولا يجوز ذلك فى غيرهم . 


lT su au‏ ار ل 


(۱) أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق » باب ( ۱۷ ) كيف كان عيش النبى ع وأصحابه » وتخلييم عن 

الدنیا » حدیث رقم ( 545٠+‏ ) . وقوله د : « اللهم ارزق آل محمد قوتاً » » قال الحافظ فى 

( الفتح ) :هكذا وقع هنا > وفى رواية الأعمش عن عمارة عند مسلم » والترمذى » والنساق » وابن 

ماجه : « اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً » وهو المعتمد » فان اللفظ الأول صالح لأن يكون دعاء بطلب 

القوت فى ذلك اليوم » وأن يكون طلب هم القوت » بخلاف اللفظ الثانى فانه يعين الاحتال الثانی وهو 

الدال على الكفاف . 

وعلى ذلك شرحه ابن بطال فقال : فيا دليل على فضل الكفاف » وأخذ البلغة من الدنيا » والزهد 

فيما فوق ذلك » رغبة فى توفر نعم الآخرة » وإيثار لما يبقى على مايفنى » فينبغى أن تقتدى به أمته فى 

ذلك . ۱ 

وقال القرطبی : معنی الحديث أنه طلب | الكفاف » فان القوت مایقوت البدن » ویکف عن الحاجة » 
مه اس ی رهاظ . (٠‏ فتح الباری ) : ۳۵۵/۱۱ . 

وأخرجه مسلم فى کتاب الزهد والرقاق » حدیث رقم ( 15 ) » قال الإمام التووى فى قوله مه 
١‏ الهم اجعل رزق آل محمد قوتاً » : قيل : كفايتهم من غير إسراف » وهو بعنی قوله فى الرواية الأخرى 
كفافاً » وقيل : هو سد الرمق . ( مسلم بشرح النووى ) : ۳۱۹/۱۸ . 

وأخرجه الترمذى ف أبواب الزهد » باب ( ۲۰ ) ماجاء فى معيشة النبى عَم وأهله » حديث رقم 
ر 0۲6۰۰ وقال القرطبی : أى اكفهم من القوت با لايرهقهم إلى ذل المسأله » ولا يكون فيه فضول 
يبعث على الترفه والتبسط فى الدنيا . ( تحفة الأحوذى ) : ۷ / ۲۲ . 

وأخرجه ابن ماجه فى ( السنن ) فى كتاب الزهد » باب ( 4 ) القناعة »> حديث رقم 


۳۸۹ 


ومعلوم أن هذه الدعوة المستجابة » وم [ بقل : ] كل بنى هاشم ولا بنى المطلب › 
لأنه كان فيهم الأغنياء وأصحاب الجدة » وأما ذريته عي وأزواجه وكان رزقهم 
قوتاً » وما حصل من الأموال لأزواجه من بعده كن يتصدقن به » ويجعلن رزقهن 
قوتاً » فقد جاء عائشة مال عظم فقسمته كله فى الحال وهی جالسبة » فقالت .ها 
الجارية لو تركت لنا منه درهما نشترى به لحماً ؟ فقالت : لو ذكرتينى فعلت 


وما فى الصحيحين عن عائشة قالت : ما شبع آل محمد من خبز بر مأدوم 
ثلاثة أيام حتى قبض( . ثانيه : قالوا : ومعلوم أن العباس وأولاده وبنى المطلب 
لم یدخلوا فى لفظ عائشة ولا مرادها » قالوا : نما دخلت الأزواج فى الآل وخصوصاً 
أزواج النبى ع تشبیها بالنسب > لأن اتصاله بیع غير مرتفع » فانهن محرمات 
على غيره من بعده » وهن زوجاته فى الآخرة . 


= ( 4159 ) وقال العلامة محمد فؤاد عبد الباق فى تعليقه على هذا الحديث : « قوتاً » أى على قدر الحاجة الضروریه . 
(۱) فتح البارى ) : 9/ ۰145 کناب الأطعمة » باب ( ١‏ ) قول الله تعالى : # كلوا من طيبات 
ما رزقناكم © الآية » وقوله : « أنفقوا من طيبات ما كسبتم 4 . وقوله  :‏ كلوا من الطیبات واعملوا 
صالحاً إلى با تعملون علم ‏ ۰ حديث رقم ( ۵۳۷4 ) عن ای هريرة » باب ( *7 ) ماکان النبى ملو 
وأصحابه يأكلون » حدیث رقم ( 0415 ) » ۱۱ / ۲٤١‏ »ع كتاب الرقاق ‏ باب ( ۱۷ ) كيف كان 
ُ عيش النبى عه وأصحابه وتخليهم عن الدنيا » حديث رقم ( 5484 ) عن عائشة » ( مسلم بشرح 
ی : ۱۸ ۳۱۵ - ۰۳۱۰ كتاب الزهد والرقائق » حديث رقم ( 7٠١‏ ) : ما شبع آل محمد 
عه منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليا تباعاً حتى قبض » وحديث رقم ( ۲۲ ) : ما شبع آل محمد 
ڪاه من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله عه » وحديث رقم (۲۳) : ما شبع آل 
محمد عه من خبز بر فوق ثلاث » وحديث رقم ( 54 ) : ما شبع آل محمد عله من خبز البر ثلاثا 
حتی مضی لسبيله » وحدیث رقم( ۲۰ ) : ما شیم آل محمد عله يومين من خبز إلا وأحدهما تمرء 
كلهم عن عائشة رضى الله تعالى عنها ۰ سنن النساى ) : ۷ » کتاب الضحایا » باب ( ۳۷ ) 
الادخار من الأضاحى » حديث رقم ( 4444 ) ولفظه : ما شبع آل محمد عه من خبز مأدوم ثلاثة 
أيام حتى ی بالله عر وجل » ( سئن ابن ماجه ) : ۲ / ۰۱۱۱۰ كتاب لأطعمة باب ( 48 ) خبز 
البر » حديث رقم ( 5844 ) ولفظه سام إل له لاي دن ال ل بل پم 
خبز بر حتى توف عه : باب ( 4٩‏ ) خبز الشعير » حديث رقم ( 7845 ) ولفظه : ماشبع آل محمد 
عق من عبد اشير جني تیش كلها من جا رضي ال تال متا 
وأخرجه الإمام أحمد فى ( المسند ) : ۵ / 5١7‏ ۰ حديث رقم ( ۰۱۹47۷ ۰۱6۲/۷ حديث 
رقم ( ۲٤۱٤٤‏ )۰۱۸4/۷۰ حديث رقم ( ۲٤٤٤۱‏ ) ۰۲۸۲/۷۰ حديث رقم ( ۰0۲۰۰۱۳ 
۸۷ حدیث رقم ( ۰6۲۵۲۲۳ ۷ / ۰۳۹۶ حدیث قم ( ۰)۲۵۸۳۰ ۷ / ۰18 حدیث 
رقم ( ۰۲۳۲۳۱ ۷ / ۰۲۲۳ حديث رقم ( ۰۰6۲4۹۹۸ / ۰1۱۲ حدیث رقم ( 6۱۹47۷ . 


۳۹۰ 


فالنسب الذى هن بالنبى عل قائم مقام النسب » وقد نص النبى َيه على 
الصلاة عليين » وقد قال تعالى : فإ يا نساء النبى من يأت منکن بفاحشة مبينة 
يضاعف فا العذاب ضعفين 4" إلى قوله :8 يا نساء النبى لستن كأحد من 
النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول 4“ إلى قوله : ۶ وأقمن الصلاة واتين 
الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرم 
تطهيراً » واذكرن ما يُتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة 4“ فدخلن فى أهل 
البيت » لأن هذا الخطاب كله فى سياق ذکرهن ‏ فلا يجوز إخراجهن من شىء منه . 

وزعم بعضهم أن الأهل يختص بالزوجات » ويدخل فيه الأولاد » لقوله تعالى : 
« إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت ‏ ثم قال بعد [ ذلك ] : 
ظ واذكرن ما يتلى فى بیوتکن ‏ ۰ وهذا بخلاف الأول » فان الأولاد يدخل فيه . 

واعترض بأن تنصيصه عه على الأزواج والذرية لا يدل على الاختصاص › 
بل هو حجة على عدم الاختصاص بهم ‏ لما حرج أبو داود من حديث نعم المجمر » 
عن ألى هريرة رضى الله عنه فى الصلاة على النبى عي اللهم صل على محمد النبی 
وأزواجه أمهات المؤمنين » وذريته وأهل بيته کا صليت على إبراهم [ نك حميد 
مجيد ]27 فجمع بين الأزواج والذرية والأهل » وإنما نص علمم بتعيبنهم ليبين آنهم 
حقيقيون بالدخؤل :ق الال + وأنبم ليسوا بخارجين منه › بل هم أحق من دخل 


رم الأحزاب : ۳۰ . 

(۲) الأحزاب : ۳۲ . 

(۳) الأحراب : ۰۳۳ ۳4 . 

(4) ( عون المعبود ) : ۳ / ۰۱۹۱-۱۹۰ کتاب الصلاة » باب ( ۱۸۱) الصلاة على النبى عب بعد 
التشهد » حدیث رقم ( ۹۷۸ )۰ وما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السیاق منه » وأول الحديث : من 
مه أن يكتال بالکیال الأوفى إذا صلى علينا أهل البیت فلیقل : اللهم صل على محمد ۸۹ 

قوله : « بالکیال » بكسر الم » وهو ما يكال به . وفيه دليل على أن هذه الصلاة أعظم أجراً من 
غيرها وأوفر ثواباً . ۱ 

قوله : « أهل البيت » » الأشهر فيه النصب على الاختصاص › ويجوز إبداله من ضمير علينا . 

قوله : « فليقل : اللهم صل على محمد » » قال الاسنوی : قد اشتهر زيادة [ سيدنا ] قبل محمد عند 
أكثر المصلين » وفى کون ذلك أفضل نظرء وقد روى عن ابن عبد السلام أنه جعله من باب سلوك 
الأدب » وهو مبنى على أن سلوك طريق الأدب أحب من الامتثال » ويؤيده حديث ألى بكر حين = 


۳۹۱ 


فيه » وهذا كنظائره من عطف الخاص على العام تنبيها على شرفه وتخصيضاً له بالذكر 
من بين النوع » لأنه أحق أنواع النوع بالدخول فيه » وهنا للناس طريقان » أحدهما : 
أن ذكر الخاص قبل العام أو بعده قرينة تدل على أن المراد بالعام ما عداه » والطريق 
الأخرى : أن الخاص ذكر مرتين مرة بخصوصه ومرة بشمول الاسم العام له » تنبيها 
على مزيد شرفه » وهذا لقوله تعالى : 9 وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن 
نوح وإبراهم ومومی وعيسى ابن مریم 04" وقوله : من كان عدوًا لله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين 6 . 

القول الثالث : أن آله عي أتباعه إلى يوم القيامة » حكاه ابن عبد البر عن 
بعض أهل العلم » وأقدم من روى عنهُ هذا القول جابر بن عبد الله رضى الله عنه » 
ذكره البیهقی عنه » ورواه عن سفيان الثورى » واختاره بعض أصحاب النبی عه 
» حكاه عنه أبو الطيب الطبرى فى تعليقه » ورجحه الشيخ أبو زكريا النووى فى 
“شرح مسلم » واختاره الأزهرى » والحجة لهذا القول أن آل المعظم المتبوع هم أتباعه 
على دينه » وأمره قريهم وبعيدهم » وأن اشتقاق هذه اللفظة تدل عليه » فإنه من 
آل يؤول إذا رجع » ومرجع الأتباع إلى متبوعهم » لأنه إمامهم [ ومولاهم ] » وهذا 


> أمره عل أن ينبت مكانه فلم يمتثل وقال : ما كان لابن ألى قحافة أن يتقدم بين يدى رسول الله عل » 
وكذلك امتناع على رضى الله عنه محو اسم النبى عه من الصحيفة فى صلح الحديبية بعد أن أمره 
بذلك وقال : لا حو اسمك أبداً . وكلا الحديثين فى الصحيح » فتقريره ل هما على الامتناع من امتثال 
الأمر تأدباً مشعر بأولويته . 

والحديث استدل به القائلون بأن الزوجات من الآل » والقائلون إن الذرية من الآل » وهو آدل 
دليلاً على ذلك لذكر الآل فيه مجملاً ومبيناً . 
والحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى » وهو من طريق ألى جعفر محمد بن على بن الحسين بن 
على » عن ام عن ألى هريرة عنه . 
وقد اختلف فيه على ألى جعفر » وأخرجه اللسانی من طريق عمرو بن عاصم » عن حبان بن يسار 
الكلانى » عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعى » عن ألى جعفر » عن محمد بن الحنفية » عن أبيه عن على 
عن النبى عب بلفظ حديث أبى هريرة . وقد اختلف فيه على أبى جعفر » وعلى حبان بن يسار . 
مختصراً من ( المرجع السابق ) : ١91‏ . 
)0 الأحزاب : ۷ . 
(۲) البقرة : 98 . 


۳۹ 


كان قوله تعال : ۵ إلا آل لوط نجيناهم بسحر ی المراد به آتباعه المؤمنون به 
من آقاربه وغیرهم » وقوله تعالى  :‏ آدخلوا آل فرعون آشد العذاب ۲۳6 الراد 
به آتباعه و شیعته . 

وقد خرج البهقى ۲۳ من حديث واثلة ؛ بن الأسقع » أن البی عه دعا حسناً 
وحسیناً » فأجلس کل واحد منهما عل فخنه ‏ وادق فاطمة فى حجره وزوجهاك 
ثم لف علهم ثوبه ثم قال : اللهم هؤلاء أهلي » قال واثلة : فقلت : یارسول الله ! 
وأنا من أهلك ؟ قال : وأنت من أهلى [ قال : فإنها لمن أرجى ما أرجو ] » 
قالوا : ومعلوم أن واثلة ؛ بن الأسقع من بنى ليث بن بكر بن عبد مناف » وإنما هو 


من آنباع الى کک 


6 : القمر‎ )١( 

(۲) غافر : "5 . 

69 أخرجه البييقى فى ( السنن الکبری ) : ۷ / ۰۳ باب إليه ینسب آولاد بناته عله » ولم یذکر قول 
وائلة . وأخرجه مسلم فى کتاب فضائل الصحابه » باب ( ٤‏ ) من فضائل على بن أي طالب رضی 
الله عنه » حدیث رقم ( ۰)۳۲ ولم یذکر قول وائلة . 

وأخرجه الذهبی مع قول وائلة فى ( سير أعلام النبلاء ) ۳ / ۳۸۰ فى ترجمة واثلة ؛ بن الأسقع وقال : 
هذا حديث حسن غريب » ثم قال فى هامشه : وأخرجه الطبری فى ( التفسیر ) : ۲۲ / ۷ من طريق 
عبد الكريم بن أبى عمير ‏ حدثنا الولید بن مسلم » حدثنا أبو عمرو الأوزاعى » حدثنى شداد آبو عمار . 
قال : ”معت واثلة بن الاسقع 5-7 

وعد الکرم بين أ غم قال المت ف أليران م قیه جهالة زاق رجا ات 

(4) زيادة يقتضما السياق من ( سير أعلام النبلاء ) . 

() مور بن الأسقعبن کمب بن هام . وقيل : وائلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد یلیل بن ناشب الليلى » 

من أصحاب الصفة . أسلم 0 وشهد غزوة تبوك » وكان من فقراء المسلمين . وى كنيته أقوال : 
أبو الخطاب » وأبو الأسقع » وقيل : آبو قرصافة » وقيل : أبو شداد » له سته وخمسون حديئاً . 

روی عنه أبو إدريس الخولاق وشداد أبو عمار . وبستر بن عبيد الله » وعبد الواحد النصری » 
ومكحول » ويونس بن ميسرة .... وخلق آخرهم مولاه معروف الخياط الباق إلى سنه ثمانين ومائة . 
وله رواية أيضاً عن ألى مرثد الغنوى » وألى هريرة . وله مسجد مشهور بدمشق . وسكن قرية البلاط » 
وهی على ثلائة فراسخ من دمشق . 

قال هشام بن عمار : حدثنا معروف الخياط قال : رأيت وائلة بن الأسقع على علییم الأحاديث . 

واختلف فى تاريخ وفاته وعمره . 

روى إسماعيل بن عیّاش » عن سعيد بن خالد : توف واثلة في سنة ثلاث وثمانين » وهو = 


۳۹۳ 


واعترض على هذا القول بأن رسول الله عه قد رفع الشبهة وأزاها بقوله : 


إن الصدقة لا تحل لآل محمد » وبقوله : إنما يأكل آل محمد من هذا المال » وبقوله : 
اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً » وهذا لا يجوز أن يراد به عموم الأمه قطعاً » فأول 
ما حمل عليه الآل فى الصلاة الآل المذكورون فى سائر ألفاظه » ولايجوز العدول عن ذلك . 


وأيضاً فإن الصلاة عليه ع حق له ولآله دون مائو الآمة ا فين غلیه 


وعلى اله عند الشافعى وغيره کا تقدم ذكره » ون كان عندهم فى الآل اختلاف » 
ومن لم يوجب الصلاة عليه فإنه بلا شك يستحبها عليه وعلى آله » ويكرهها ولا 
يستحبها لسائر المؤمنين » ولا يجوزها لغير النبى عب واله » فمن قال : إن آله فى 
الصلاة هم كل الأمة فقد أبعد غاية البعد » بدليل أن النبى عي شرع فى التشهد 
السلام والصلاة » فشرع فى الصلاة تسلم المصلى على رسول علي أولاً »> وبعده 
سلام المصلى على نفسه ثانياً » وعلى سائر عباد الله الصالحين ثالثا » وقال عل : 
إذا قلعم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح فى الأرض والسماء() . 


أبن مئة وخمس سنين . 

وقال أبو مِسْهَر وعِدَّة : مات سنة خمس وثمانون وله خمس وتسعون سنة . وهو أخر من مات من 
الصحابة بدمشق . له ترجمة فى : ( طبقات ابن سعد ) : ۷ / ۰۰۷ ( طبقات خليفة ) : ت ۰۱۸۱ 
١١44 ۸‏ ۰ ( التاريخ الصغير ) : ١‏ / 184 . ( الجرح والتعديل ) : ٩‏ / 4۷ . ( حلية الأولياء ) : 
۲١ / ۲‏ ترجمة رقم ( :17 ) » ( بذیب الأسماء واللغات ) : ١‏ / ۰۱6۲( جذیب التبذيب ) : ۱۱ / 
8 ترجمة رقم ( ١74‏ )» ( أسماء الصحابة الرواه ) : ۷۸ . ترجمة رقم ( 5ه ) » ( شذرات 
الذهب ) : ٩۹۵ /١‏ أحداث سنة خمس وثمانين › ( خلاص تذهيب الکمال ) : ۰۳۵۰ 
( المستدرك )» */ ۱۰۸ - وه5ء (الإصابة ) : 5 209١‏ ترجمة رقم ( ۹0۹۳ ) › 
(الاستیعاب ) : 4 / ۱۵۳ ترجمة رقم ( ۰6۲۷۳۸ ( سير أعلام النبلاء ) : ۳ / ۳۸۳ ۰۳۸۷ 
ترجمة رقم (9* ) . 
أخرجه أبو نعم من حديث سليمان بن أحمد » وأحمد بن محمد الحارث قالا : حدثنا عبدان بن مد 
حدثنا إسماعيل بن زكريا » حدثنا فضل بن عياض » عن سليمان الأعمش » عن أهى وائل » عن عبد 
الله قال : كنا إذا جلسنا فى الصلاة قلنا : السلام على الله قبل عباده ؛ السلام على جبريل » السلام على 
ميكائيل » فعلمنا رسول الله عله التشهد » فقال : إن الله هو السلام » السلام علينا وعل عباد الله 
الصالحين . قال أبو وائل فى حديث عبد الله عن النبى عل : إذا قلتها أصابت کل عبد صالح فى السماء 
والأرض » وقال أبو إسحاق فى حديث عبد الله : إذا قلتبا أصابت كل ملك مقرب » أو نبى مرسل » 
أو عبد صالح :أشهد أن إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . = 


۳۹ 


وأما الصلاة فلم يشرعها إلا عليه وعلى اله فقط . فدل على أن آله هم أهله 
وأقاربه » وهذا بین يؤيده أن الله تعالى أمر عباده الومنین بالصلاة على نبيه لل 
بعد ذكر حقوقه » وما خصه تعالى به دون أمته : من حل نكاحه لمن تهب نفسها 
له » ومن تحريم نكاح أزواجه على الأمة بعده » ومن سائر ما ذكر من حقوقه 
وتعظيمه وتوقيره وتبجيله » ثم قال : 9 وما كان لکم أن تؤذوا رسول الله ولا أن 
تتکحوا .أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً 274 , ثم ذكر رفع 
الجناح عن أزواجه فى تكليمهم إياهن وأبناؤهن » ومن ذكر دخوفن عليهن » ثم عقب 
ذلك با حق من حقوقه الأكيدة على الأمة وهو أمرهم بصلاتهم عليه وسلامهم » 
مستفتحا ذلك الأمر بإخباره تعالى [ بأنه ] وملائكته يصلون عليه » فسأل الصحابة 
وول الله وبا و ص بر ورن هذا الحق؟ فقال : قولوا : اللهم [ صل ] 
على محمد وعلى ال محمد" ‏ فالصلاة على اله هی من تمام الصلاة عليه وتوابعها » 


= قال أبو نعم : هذا حديث صحيح متفق عليه من حديث الأعمش » عن ألى وائل . رواه عنه إلياس » 
وحديث فضيل لا نعلمه رواه عنه الإسماعيلي » وكان فضيل يتورع أن يقول : الأعمش ‏ فكان إذا حدّث 
عنه قال : سليمان بن مهران » وإنما أصحابه وصفوه بالأعمش ليكون أشهر . ( حلية الأولياء ) : 
۸۸ ترجمة الفضيل بن عياض رقم ( ۳۹۷ ) . 
)۱ الا حزاب : اون 
() (عون المعبود ) : ۳ / ۰۱۸۰ کتاب الصلاة » باب ( ۰۱۸۱ الصلاة على النبى ع بعد التشهد 
حديث رقم ۹۷۲ ) : حدثنا حفص بن عمر » أخبرنا شعبة عن الحكم » عن ابن ألى ليل » عن کمب 
ابن عُجرَةَ قال : قلنا أو قالوا : يارسول الله أمرتنا أن نصلى عليك وأن نسلم عليك » فأما السلام فقد 
عرفناه » فكيف نصلى عليك ؟ قال قولوا : اللهم صل على محمد وال محمد کا صليت على إبراهم » وبارك 
على محمد وال محمد کا باركت على إبراهم إنك حميد ميد . 
وحديث رقم ( ۹۷۳ ) : حدثنا مُسَددٌ » أخبرنا يزيد بن زريع » أخبرنا شعبة بهذا الحديث قال : 
صل على محد وعلى آل محمد کا صليت على إبراهم . 
وحديث رقم ( 414 ) : حدثنا محمد بن العلاء » أخبرنا ابن بشر عن مسعر » عن الحكم بإسناده 
هذا قال : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کا صليت على إبراهم إنك حميد مجید ‏ اللهم بارك على 
محمد وعلى آل محمد کا باركت علي آل [براهم نك حميد مجيد . 
قال العلامة أبو الطيب محمد شمس الق العظم آبادی : الصلاة الدعاء » والرحمة » والاستغفار » 
وخسن الثناء من الله تعالى على رسوله عه » وهو من العباد طلبٌ إفاضة الرحمة الشاملة لير الدنيا والآخرة 
من الله تعالى على رسوله عله . وقد أمر الله تعالى المؤمنين به . وقد أجمعوا على أنه للوجوب » فهى 
واجبة فى الجملة » فقيل : يجب كلما جرى ذكره » وقيل : الواجب الذى يسقط الاثم هو الإتيان = 


۳۹۵ 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2 1 0 1 و و و و و و و و موه 


= با مرة » كالشهادة بنبوته يله > وما عدا ذلك فهو مندوب . كذا فى ( اللمعات ) . 

وقال فى ( المرقاة ) : اعلم أن العلماء احتلفوا فى أن الأمر فى قوله تعالى : یا أيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما # هل هو للندب أو للوجوب ؟ ثم هل الصلاة عليه فرض عين أو فرض 
كفاية ؟ ثم هل تتكرر كلما سمع ذكره أم لا ؟ ثم إذا تكرر هل تتداتعل فى المجلس أم لا ؟ 

فذهب الشافعى إلى أن الضلاة فى القعدة الأخيرة فرض » والجمهور على آنها سنة » والمعتمد عندنا 
الوجوب والتداخل . والكلام فى هذه المسألة طويل » وقد أجاد وأحسن وأطال الشيخ العلامة الخفاجى 
فى ( نسم الرياض ) شرح ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) للقاضى عياض », والإمام مس الدين 
ابن الم فى ( جلاء الأفهام ) . وهو يدل على تأخير مشروعية الصلاة عن التشهد . 

« فکیف نصلى عليك » : فيه أنه يندب لمن أشكل عليه كيفية ما فهم جملته أن يسأل عنه من له 
به علم . 

« قولوا : اللهم إل » : استدل بذلك على وجوب الصلاة عليه عل بعد التشهد ‏ وإلى ذلك ذهب 
عمر » وابنه عبد الله » وابن مسعود » وجابر بن زيد » والشعبى » ومحمد بن كعب القرظى » وأبو جعفر 
الباقر » والشافعى . وأحمد بن حنبل » وإسحاق » وابن المواز » واختاره القاضى أبو بكر بن العری . 

وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب » فهم : مالك » وأبو حنيفة » وأصحابه » والثورى » 
والأوزاعى » وآخرون . قال الطبرى والطحاوى : إنه أجمع المتقدمون والمتأخرون على عدم الوجوب . 

قال الشوكانى : دعوى الإجماع من الدعاوى الباطلة » لما عرفت من نسبة القول بالوجوب إلى جماعة 
من الصحابة » والتابعين » والفقهاء » ولكنه لا يتم الاستدلال على وجوب الصلاة بعد التشهد , با فى 
حديث الباب من الأمر بها » وبما فى سائر أحاديث الباب ‏ لأن غايتها الأمر بمطلق الصلاة عليه عَم › 

" وهو يقتضى الوجوب ف الجملة » فيحصل الامتثال بإيقاع فرد منها حارج الصلاة فليس فيها زيادة على 

ما فى قوله تعالى : يا یبا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما & . 

ولكنه يمكن الاستدلال لوجوب الصلاة فى الصلاة » با أخرجه ابن حبان » والحام » والبييقى . 
وصححوه » وابن خزيمة فى صحیحه ‏ والدارقطنى » من حديث أهى مسعود » بزيادة « كيف نصلى عليك 
إذا نحن صلينا عليك فى صلاتنا ؛ وفى رواية : « كيف نصلى عليك فى صلاتنا » وغاية هذه الزيادة أن 
يتعين بها حل الصلاة عليه مَك » وهو مطلق الصلاة وليس فيها ما يعين محل النزاع . وهو إيقاعها بعد 
التشهد الآخير . 

ويمكن الاعتذار عن القول بالوجوب » بأن الأوامر المذكورة فى الأحاديث تعليم كيفية » وهی لا تفيد 
الوجوب ‏ فإنه لا يشك من له ذوق أن من قال لغيره : إذا أعطيتك درهما فكيف أعطيك إياه ؟ أسرًا 
أم جهرًا ؟ فقال له : أعطينيه سرا » كان ذلك أمرًا بالكيفية التى هی السرية » لا أمرأً بالاعطاء » وتبادر 
RS‏ و ل تم 
الصلاة بر کعتین خفیفتین . الحديث . 

وی ( المرقاة ) » قيل : الآل من حرمت عليه الزكاة كبنى هاشم + وبنى الطلب + وقيل : کل تقی 
آله عله > وقيل : المراد بالآل : جميع أمة الإجابة » وقيل الراد بالآل الأزواج ومن حرمت عليه = 


۳۹۹ 


ا dê‏ أ د للف ع ل مادم ا SS‏ هه يهم ليدع 4ق سق > قف كاه ERR‏ ولاش عع نوعرف لكوع ووم لابلاع وص CEO‏ و دوع يم مره ات 


= الصدقة ويدخل فيهم الذرية » وبذلك يجمع بين الأحاديث . 

قال ابن حجر الکی : هم مومنو بنی هاشم والطلب عند الشافعی وجمهور العلماء » وقیل أولاد 
فاطمة ونسلهم » وقیل : آزواجه وذریته » لانم ذکروا جملة فى رواية . ورد بانه ثبت الجمع بين الثلاثة 
فى حديث واحد » وقیل : کل مسلم » ومال إليه مالك » واختاره الزهری واخرون » وهو قول سفیان 
الثوری وغیره » ورجحه النووی فى خرچ مسلم ) . 

وقال الامام الشوکانی فى ( نيل الأوطار ) : واستشکل جماعة من العلماء التشبيه للصلاة عليه عه 
بالصلاة على إبراهم کا وقع فى هذه الرواية - أو على آل إبراهيم کا فى بعض الرواية » مع أن الشبه 
دون المشبه به فى الغالب » وهو عله أفضل من براهم واله وأجيب عن ذلك بأجوبة : 

مها : أن المشبّه مجموع الصلاة على محمد وآله بمجموع الصلاة على إبراهيم وآله » وف آل إبراهم 

معظم الأنبياء فالمشبه به أقوى من هذه الحيثية . 

ومنها : أن التشبيه وقع لأصل الصلاة بأصل الصلاة . لا للقدر بالقدر . 

ومنها : أن التشبيه وقع فى الصلاة على الآل لا على النبى عب > وهو خلاف الظاهر . 

ومن + أنه كان ذلك منه عه . قبل آن يمه أنه أفضل من إبراهم . 

ومنها : أن مراده عه أن يم النعمة عليه ا آتمها على إبراهم وآله . 

ومنها : مراده ب أن يبقى له لسان صدق فى الآخرين كإبراهم . 

ومنپا : أنه سأله أن يتخذه الله خليلا كإبراهم . 

« وبارك عل محمد » : البركة هى الثبوت والدوام » من قوم : برك البعير إذا ثبت ودام » أى أدم 
شرفه » وكرامته » وتعظيمه . 

ويد ت أن كوو ان مع یم اقام اق اس عن لت بر 
تعليل لطلب الصلاة منه . وامجيد : المتصف بلمجد » وهو كال الشرف والكرم » والصفات احمودة . 

قال المنذرى : وأخرجه البخارى » ومسلم ‏ والترمذى » والنساق » وابن ماجه ( عون المعبود ) : 
۳ - ۱۸۸ مختصراً . 

وأخرجه أيضاً ابن حبان فى صحیحه » ( الاحسان ) : ۰ / ۲۸۲ کتب الصلاة » باب ( ۱۰) 
باب صفة الصلاة » ذکر وصف الصلاة على الصطفی عه » حدیث رقم ( ۱۹۷ ) » وقال فى هامشه : 
إسناده قوی » وذکر البيان بأن القوم إنما سألوا النبى مَل عن وصف الصلاة التى آمرهم الله جل وعلا 
آن بصلوا ها عل رسول مه :6 »,؛ حديث رقم ( 108 ١)ء‏ وقال فى هامشه : إسناده صحيح 
على شرط الشيخين » ما خلا محمد بن عبد الله الأنصارى » فإنه من رجال مسلم .. 

وهو فى (الموطأ ) : ۱ 155-18 فى الصلاة » باب ما جاء فى الصلاة على اللبی عه » 
( مسند الامام الشافعى ) : ۲ » باب ومن كتاب استقبال القبلة فى الصلاة » ( مسند الامام أحمد ) : 
ه | ۷ بقية حدیت اه مسعود الأنصارى » حدیث رقم ( ۰۱0۲4 ٩‏ / ۳۹۸ » حدیث رقم 
۲۱۸٤۷ (‏ )» مسلم ( 4.5 ) ف الصلاة ؛ باب الصلاة على على النبى عله بعد التشهد ‏ والبييقى فى 
( السنن ) ۲ / ١45‏ وابن ماجه فى ( السنن ) E E N ARE‏ 
۲۰ ) الصلاة على على النبى ی حديث رقم ( ۰6۹۰۳ (۰4 ۰ ) بسياقات مختلفة 


۳۹۷ 


لأن ذلك [ ما يرفع الله به قدره ]20 » ویزیده الله به شرفاً وعلواً عله » ولا ريب 
أن الأتباع يطلق علیهم لفظ الآل فى بعض المواضع بقرينة » ولا يلزم من ذلك أنه 
حيث وقع لفظ الآل يراد الأتباع بما تقدم من التصوص ‏ والله أعلم . 

القول الرابع : أن اله عه هم الأتقياء من أمته ع حکاه القاضی حسين 
حدثنا نوح بن أبى مریم » عن يحى بن سعيد الأنضارى » عن أنس بن مالك رضى 
الله عنه قال : سیل ,رسول الله عه : من ال محمد ؟ فقال : كل تقی() وتلا 
رسول اله عله :$ إن آولیاژه إلا المتقون ي" > قال الطبرانى : لم يروه عن يحبى 
إلا نوح » تفرد به نعم . وقد رواه البیهقی من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس » 
حدثنا نافع ابو هرمز عن انس فذكره » ونوح هذا ونافع بن هرمز لا يحتج بهما 
أحد من أهل 'العلم » قال ابن معين : نوح بن ای مریم ليس بشىء ولا يكتب حديثه › 
وقال البخارى : منكر الحديث » وقال السعدى : سقط حديثه » وقال ابن عدى: 
وعامة حدیثه لایتابع » ونافع أبو هرمز السلمى بصری › قال ابن معين : ليس 
بشیء » ومرة قال : بروی عن أنس » ليس بثقة . کذاب ‏ وقال هد : ضعیف 
الحديث » وقال النسایی : لیس بثقة » وقال ابن عدی : وعامة ما يرويه غير محفوظ » 
والضعف على رواياته بین . 


واحتجوا بأن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عن ابنه :9 إنه ليس من أهلك 
إنه عمل غير صاخ 294 , فأخرجه بشركه أن يكون من آهله . فعلم أن آل 


(۱) زيادة للسياق » ومكاما مطموس فى ( خ) . 

(۲) ( كنز العمال ) : ۳ / ۰۸٩‏ حديث رقم ( 5574 ) عن أنس رضى الله عنه » وقد سبق ذكر الآل 
مشروحاً فليراجع . 

(5) الانفال : ۳۶ . 

(4) هود : 45 » وقال سفیان الثوری : عن ألى عامر اممدانی » عن الضحال » عن ابن عباس فى قوله تعالى : 
ل ونادی نوح ابنه » قال : هو ابنه » ما بغت أمرأة نبى قط . ( تفسیر سفیان اللوری ) : ۰۱۳۰ مسألة 
رقم ( ۳۵۶ : ه : ۱۵ ). 9-5 


۳۹۸ 
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تب قال الامام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى : هذا سژال استعلام و کشف من نوح 

عليه السلام عن حال ولده الذى غرق ‏ قال رب إن ابنى من آهلی 4 أى وقد وعدتتی بنجاةآهلی ووعدك 
الحق الذى لا يخلف ‏ فکیف غرق وأنت أحكم الحاكمين ؟ ( قال يا نوح إنه ليس من أهلك 4 أى الذين 
وعدت إنجاءهم » لأنى إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك » ولهذا قال : ل وأهلك الامن سبق عليه القول » 
فکان هذا الولد من سبق عليه القول بالغرق لكفره » وعخالفته أباه نبى الله نوح عليه السلام . 

وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطعة من ذهب ف تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه . وإنما كان 
ابن زنية » ويحكى القول بأنه ليس بابنه وإغا كان ابن امرأته » عن جاهد » واحسن » وعبيد بن عم ؛ 
وأبي جعفر الباقر » وابن جرج » واحتج بعضهم بقوله : إنه عمل غير صاخ »۰ وبقوله : 
لإ فخانتاهما ‏ » فممن قاله » الحسن البصرى » احج بهاتين الآيتين » وبعضهم بقول : ابن امرأته » 
وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسن » أو أراد أنه نسب إليه جازاً لكونه كان ربيباً عنده » والله 
تعالى أعلم . 

وقال ابن عباس وغير واحد من السلف : ما زنت امرأة نبى قط » قال : وقوله : ۶ إنه ليس من 
أهلك » أى الذين وعدتك نجام + وقول ابن عباس فى هذا هو ال الذى لا ید عنه » فإن اله سبحاته 
أغير من أن يمكن امرأة نبى من الفاحشة » وغذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق 
زوج النبى عه » وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه » وغذا قال تعالی : 9 إن الذين جاءوا 
الاك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم لكل إمرىء منهم ما اكتسب من الإثم والذى 
تولى كبره منېم له عذاب عظم « ولا إذ سمعتموه ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خیرا وقالوا هذا 
إفك مبين ۰ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولتك عند الله هم الکاذبون ۰ 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة لسکم فيما أفضم فيه عذاب عظم ء إذ تلقونه بألسنتكم 
وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظم 4 . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن قتادة وغيره » عن عكرمة عن ابن عباس قال : هو ابنه » غير 
أنه خالفه فى العمل والنية . قال عكرمة فى بعض الحروف : إنه عمل عملاً غير صالح » والخيانة تکون 
على غير باب » وقد ورد فى الحديث أن رسول الله َه قرأ بذلك » فقال الإمام أححمد : حدثنا حجار 
بر سلمه » عن ابت عن هر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قال : معت رسول الله عبر 
( إنه عمل غير صاخ » وسمعته يقول : ۵ يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً # » ولا یبال لإ إنه هو الغفور الرحم 4 . 

وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا وكيع » حدثنا هارون النحوى » عن ثابت البنانى » عن شهر 
ابن حوشب » عن أم سلمة » أن رسول الله تل ترآما : ۵ إنه عمل غير صالح € أعاده أحمد أيضاً 
فى مسنده » أم سلمة هى أم المؤمنين » والظاهر - والله أعلم - أنها عاء بنت يزيد » فإنها تكنى بذلك 
أيضاً . 

وقال عبد الرزاق أيضاً : أنبأنا الثورى عن ابن عيينة » عن يونس بن أنى عائشة » عن سليمان 
ین قبة ‏ قال : سعمت ابن عباس سعل وهو إلى جنب الکمبة عن قول الله تعال : «فخانتها 4 قال : 
أما إنه لم يكن بالزنا » ولكن كانت هذه تخر الناس أنه جنون + وكانت هذه تدل على الأضياف + = 


۳۹۹ 


الرسول هم أتباعه » وأجاب الشافعی - رحمه الله - عن هذا بأن الراد إنه ليس 


من أهلك الذين أمرناك بحملهم ووعدناك نجاتهم » لأن الله تعالى قال له قبل ذلك : 
9 احمل فیپا من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول * ۰ فليس ابنه 
من أهله الذین ضمن له نجاتهم » ويزيد صحة هذا الجواب أن سياق الآية يدل على 
أن المؤمنين قسم غير أهله الذين هم أهله , لاله تعالى قال  :‏ قلنا احمل فیپا من 
كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا 


ثم قرأ ظ إنه عمل غير صاخ ) . 


قال ابن عبينة : وأخبرنی عمار الذهبى أنه سأل سعيد بن جبير عن ذلك فقال : كان ابن نوح ‏ إن 
الله لا يكذب .قال تعالى : ل ونادی وح ابنه #. قال : وقال بعض العلماء : ما فجرت امرأة بنى 
قط » وكذا روى عن مجاهد أيضاً » وعكرمة ‏ والضحاك » وميمون بن مهران » وثابت بن الحجاج » وهو 
اختيار أنى جعفر بن جرير » وهو الصواب الذی لا شك فيه . ( تفسير ابن كثير ) : ۲ | 43۳ 454 . 
وقال الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : ومعنى قوله تعالى  :‏ إنه ليس من أهلك ) : نفى 


- أن يكون من أهل دينه واعتقاده » فليس ذلك | إبطالاً لقول نوح عليه السلام : © إن ابنى من أهلى 46 


ولكنه (علام بأن قرابة الدين بالنسبة لأهل الإيمان هی القرابة » وهذا المعنى شائع فى الاستعمال قال النابغة 
يخاطب عيينة بن حصن : | 
إذا حاولت في أسد فجوراً ‏ فإني لسث منك ولست مني 

وقال تعالى  :‏ ويحلفون بالله إنهم نكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون 4[ سورة التوبة الآية : 
5ه ] » وتأكيد الخبر لتحقيقه لغرابته . 

. لت 316 ف 8 إن # فيه مجرد الاهتام‎ O NES 

ول عم 4 فى قراءة الجمهور - بفتح المم وتتوین اللام - مصدر آخبر به للمبالغة » وبرفع 
« غير 4 على أنه صفة ™ عمل ) . 

. وقرأه الكساق » ویعقوب فإ عَهِلَ 4 - بکسر الب - بصینة الضی ونصب و 6 عل اشوا 
لفعل [ عمل 4 . معنى العمل غير الصا : الکفر + وأطلق على الكفر و عمل © لأنه عمل القلب » 
ولأنه يظهر أثره فى عمل صاحبه - كامتناع ابن نوح من الركوب الدال على تكذيبه بوعيد الطوفان . 

وتفرع على ذلك نيه أن يسأل ما ليس له به علم نبى عتاب » لأنه لا قيل له : 9 إنه ليس من 
أهلك 4 بسبب تعليله بأنه لإ عمل غير صاخ )4 ۰ سقط ما مهد به لإجابة سؤاله » فكان حقيقاً بأن 
لا يسأله وأن يتدبر ما أراد أن يسأله من الله ( تفسير التحرير والتتوير ) ۱ AT — Ao‏ 

وقال العلامة آبو القاسم جار الله حمود بن عمر الزخشری الخوارزمى : قوله تعالى : ل إنه عمل 
غير صاخ 4 » تعليل لانتفاء كونه ا ل 
نسييك فى دينك ومعتقدك من الأباعد فى ا منصب » وان كان حبشیاً وکنت قرشياً لصيقك وخصيصك » 
ومن لم يكن على دينك وإن كان مس أقاربك رحا » فهو بعيد منك ( الكشاف ) : ۲ / 7١9‏ . 


fon 


قليل ۲۳ » فمن آمن معطوف على المفعول بالحمل وهم أهل » والاثنان من كل 
زوجين » واحتجوا بحديث واثلة التقدم » وتخصيص واثلة بذلك أقرب من تعمم 
الأمة به » وكأنه له جعل واثلة فى حكم الأهل تشبیاً بمن يستحق هذا الاسم . 

والصواب : أن الأتقياء من أمته عه هم أولياؤه » فمن كان منهم من آقاربه 
فهو من أوليائه لا من اله » فقد يكون الرجل من آله وأوليائه كأهل بيته والمؤمنين 
به من أقاربه ولا يكون لا من آله ولا من أوليائه کمن ۸ یمن به » وقد يكون 
من أوليائه وان لم يكن من آله »> كخلفائه فى أمته » الداعين إلى سنته » الذابين عنه » 
الناصرين لدينه » وإن لم يكن من أقاربه . 

بل تن انبى عه قال : إن آل - ای فلان - ليسوا لی بأولياء » إن 
آولیانن التقون کانوا ومن کانو(۲۳ » فالتقون هم أولياء رسول الله عه » وأولیاژه 


(۱) هود : ۰ . 
)( أخرجه البخاری فى کتاب الأدب » باب ( ۱۶ ) ثبل الرحم ببلاها » حدیث رقم ( ۵۹۹۰ ) ولفظه : 
حدثنی عمرو بن عباس » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة عن إسماعيل بن یی خالد » عن قيس 
ابن اى حازم » أن عمرو بن العاص قال : معت النبى عه جهاراً غير سر - يقول : إن آل ألى - 
قال عمرو فى كتاب محمد بن جعفر : بياض - ليسوا بأولياف » إا وَل الله وصالح المؤمنين . زاد عنبسة 
ابن عبد الواحد عن بيان » عن قيس » عن عمرو بن العاص قال : عمث النبى عله يقول : ولكن 
هم رح ابا ببلالها » يعنى أصلها بصلتها . 
قوله : « سمعت النبى يه جهاراً + » يحتمل أن یلق بالفعول » أى كان المسموع فى حالة الجهر » 
ويحتمل أن يتعلق بالفاعل » أى أقول ذلك جهاراً . وقوله : غير سر تأكيد لذلك لدفع توهم أنه جهر 
به مرة » وأخفاه أحرى » والراد أنه لم يقل ذلك خفية » بل جهر به وأشاعه . 
قوله : « إن آل أي » » كذا للأكثر » يحذف ما يضاف إلى أداة الكنية » وأثبته الستملی فى روايته 
لکن كنى عنه فقال  :‏ آل ای فلان »۰ وكذا هو فى روايتى مسلم والإسماعيل » وذكر القرطبى أنه 
وقع فى أصل مسلم موضع « فلان » بياض » ثم كتب بعض الناس فيه « فلان » على سبيل الإصلاح + 
وفلان كناية عن اسم علم » وهذا وقع لبعض رواته « إن آل ی يعنى فلان » + ولبعضهم « إن آل اى 
فلان » بالجرم . 
قوله : « بياض » : قال عبد الق فى كتاب ( الجمع بين الصحيحين ) : إن الصواب فى ضبط هذه 
الكلمة بالرفع ‏ أى وقع فى كتاب محمد بن جعفر موضع أبيض يعنى بغير كتابة » وفهم منه بعضهم 
أنه الاسم المكنى عنه فى الرواية » فقرأه بالج على أنه فى كتاب محمد بن جعفر إن آل أي » بياض ٠‏ 
وهو فهم سىء من فهمه » لأنه لا مرف فى العرب قبيلة يقال لها آل أنى بياض » فضلا عن قريش ۰ 7 
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ول لم دو ا باون يه حو فاو و ارق O‏ وها هرق و هه نو هه هه سسا ما دويق تاه ماما داوم وم رن وا مك لا ا 


وسياق الحديث مشعر بأنجم من قبيلة البى عه وهی قريش » بل فيه إشعار بأنهم أخصّ من ذلك » 
لقوله : « إن هم رحماً » » وآبعد من حمله على بنی بياضه » وهم بطن من الأنصار »لا فيه من التخير 
أو الرجم على رأى » ولا يناسب السياق آیضا » وقال ابن التين : حذفت التسمية لفلا يتؤذى بذلك 
المسلمون من أبنائهم . 

وقال النووى : هذه الكناية من بعض الرواة » خحشى أن يصرح بالاسم » فيترتب عليه مفسدة » ما 
فى حق نفسه » واما فى حق غيره » وإما معا . وقال القاضى عياض : إن المكنى عنه هنا هو الحكم بن ألى 
العاص . وقال ابن دقيق العيد : كذا وقع مهما فى السياق » وحمله بعضهم على بنى أمية » ولا يستقم مع 
قوله : آل أ » فلو كان بنى لأمكن » ولا يصح تقدير آل أى العاص ٠‏ لأنهم أخصّ من بنى أمية » والعام 
لا يفسر بالخاص . قلت : لعل مراد القائل أنه أطلق العام وأراد الخاصّ » وقد وقع فى رواية وهب بن حفص 
التى أشرت لیا إن آل بنى » لكن وهب لا يعتمد عليه . وجزم الدمياطى فى حواشيه بأنها آل أنى العاص 
اي أمية » ثم قال ابن دقيق العيد : إنه رأى في كلام ابن العربى فى هذا شيعا يراجع منه . 

قلت : قال أبو بكر بن العربى فى ( سراج المريدين ) : كان فى أصل حديث عمرو بن العاص « إن 
آل ألى طالب » » فغير « آل أنى فلان ۲ » كذا جزم به » وتعقبه بعض الناس وبالغ فى التشنيع » ونسبه 
إلى التحامل على ال أهى طالب . 

قوله : « ليسوا بأولیان » كذا للأكثر - وفى نسخة من رواية ألى در بأولياء » فتقل ابن التبين 
عن الداودى أن -المراد بهذا النفى من لم يسلم منهم » فهو من إطلاق الكل وإرادة البعض » والمنفى على 
هذا المجموع لا الجميع . 

وقال الخطالى : الولاية المنفية ولاية القرب والاختصاص لا ولاية الدين » ورجح ابن التين الأول » 
وهو الراجح ‏ فإن من جملة آل أهى طالب : علياً » وجعفراً » أو هما تحص الناس بالنبى تل .ا هيا 
من السابقة والقدم ف الإسلام » ونصر الدين . وقد استشكل بعض الناس صحة هذا الحديث - لما نسب 
إلى بعض راويه من النصب . وهو الانحراف عن على رضى الله عته وآل بيته . 

قلت : أما قيس بن ألى حازم » فقال يعقوب بن شيبة : تكلم أصحابنا فى قيس » فمنهم من رفع 
قدره وعظمه » وجعل الحديث عنه من أصمّ الأسانيد » حتى قال ابن معين : هو أوئق من الزهرى . 

ومنهم من حمل عليه وقال : له أحاديث مناكير » وأجاب من أطراه بأنها غرائب » وإفراده لا يقدح 
فيه . 

ومنهم من حمل عليه فى مذهبه وقال : كان يحمل على على » ولذلك تجنب الرواية عنه كثير من 
قدماء الكوفيين . وأجاب من أطراه بأنه كان يقدم عفان على على . 

قلت : والمعتمد عليه أنه ثقة » ثبت » مقبول الرواية » وهو من كبار التابعين ‏ مع من ألى بكر 
الصديق فمن دونه » وقد روى عنه حديث الباب إسماعيل بن أنى خالد » وبيان بن بشر ء وهما کوفیان » 
ول يُنسباً إلى النصب . 

لكن الراوى عن بيان » وهو عنبسة بن عبد الواحد » أمرى قد نسب إلى شىء من النصب » وبا 
عمرو بن العاص وان كان بينه وبين على ما كان فحاشاه أن يتهم » وللحديث محل صحيح لا يسلتزم 
نقصاً فى مؤمني أنى طالب » وهو أن الراد بالتفى المجموع کا تقدم » وعتمل أن يكون الراد بآل - 


a 


= ای طالب ابو طالب نفسه » وهو إطلاق سائغ كقوله فى أبى موسی : « إنه وق مزماراً من مزامير آل 

داود » وقوله له : « آل ألى أوفى 4 » وخصه بالذكر مبالغة فى الانتفاء من لم یسلم ‏ لكونه عمّه » 
وشقيق أبيه » وكان القم بامره » ونصره ء وحمايته » ومع ذلك فلما لم يتابع على دينه انتفى من موالاته . 

قوله يِه : « ما ول الله وصال المومنين ٠‏ » كذا للأكثر بالإفراد وإرادة الجملة » وهو اسم جنس - 
ووقع فى رواية البرقانی : « وصا حو المؤمنين بصيغة الجمع وقد أجاز بعض المفسرين أن الآية التى فى التحريم 
كانت فى الأصل : ا فإن الله هو مولاه وجبريل [ وصاخو ] المومنين # لكن حذفت الواو من الخط على 
وفق النطق » وهو مثل قوله تعالی : ل سند ع الزبانية © وقوله تعالى : «و يوم يدع الداع 6 ۰ وقوله تعالى : 
ل ويمح الله الباطل © . 

وقال النووى : معنى الحديث أن وليى من كان صالحاً وان بعد منى نسبه » ولیس وليى من كان 
غير صالح وان قرب منى نسبه . وقال القرطبى : فائدة الحديث انقطاع الولاية فى الدين بين السلم 
والكافر » ولو كان قريياً میماً . 

وقال ابن بطال : أوجب فى هذا الحديث الولاية بالدين » ونفاها عن أهل رحمه إن ۸ يكونوا من 
أهل دينه » فد ذلك على أن النسب يحتاج إلى الولاية التى بقع بها الوارئة بين المتناسبين » وأن الأقارب 
إذا لم يكونوا على دين واحد » لم يكن بينهم توارث ولا ولاية . 

قال : ويستفاد من هذا أن الرحم المأمور بصلتها » والمتوعد على قطعها . هی التى شرع ها ذلك 
فأما من أمر بقطعه من أجل الدين فیستتتی من ذلك ولا يلحق بالوعيد من قطعه » لأنه قطع من أمر الله 
بقطعه لکن لو وصلوا با بباح من أمر الدنيا لكان فضلاً > کا دعا عه لقريش بعد أن کانوا كذبوه 
دع فم . قلت : ويتعقب كلامه فى موضعين : 

أحدهما : يشا رکه فيه كلام غيره » وهو قصره النفى على من ليس على الدين » وظاهر الحديث أن 
من كان غير صالح فى أعمال الدين دحل فى النفى أيضاً لتقييده الولاية بقوله : إ وصاخ المؤمنين 4 . 

والثانى : أن صلة الرحم الكافر » ينبغى تقيدها با إذا أيس منه رجوعاً عن الكفر » » أو رجى أن يخرج من صلبه مسلم کا فى 
الصورة التى استدل بها » وهی دعاء النبى عه لقريش بالخصب » وعلل بنحو ذلك » فيحتاج من يترخص فى صلة رحمه الكافر 
أن يقصد إلى شىء من ذلك وأما من كان على الدين ولكنه مقصّر فى الأعمال مثلاً فلا يشارك الكافر فى ذلك . 

وقد وقع فى ( شرح المشكاة ) : للعنى أنى لا أوالى أحداً بالقرابة » وإغا أحب الله تعالى .ا له من 
الحق الواجب على العباد » وأحب صالح المؤمنين لوجه الله تعالى » وأوالى من أوالى بالإيمان والصلاح - 
سواء كان من ذوى رحم أو لاء ولكنى أرعى لذوى الرحم حقهم لصلة الرحم 

as‏ ا رس لي وس الم ان 
أخرجه الطبرى - وابن ألى حاتم عن قتادة » وذكره ابن اى حاتم عن سفيان الثورى » وأخرجه النقاش 
عن العلاء بن زياد . 

الثافى : الصحابه » أخرجه ابن ألى حاتم عن السدى » ونحوه فى تفسير الکلبی » قال : هم أبو بكر » 
وعمر وعثان وعلى » وأشباههم ممن ليس عنافق . 

الثالك : خيار المؤمنين » أخرجه ابن ألى حاتم عن الضحاك . 

الرابع : أبو بكر » وعمر » وعثان » أخرجه ابن ألى حاتم عن الحسن البصرى . چ 


ددع عع مع معيو ع وو مجاه وهاه زهي وهيوا واج نوه م و هله ع عا إو ةاوه وع فا« مهام عق و م 6 ماهد هع نويع #اوي8 ل وغ هوا 6ل8 6 4 عاواى واه هط ه وه هد ع 6 ههه 


ج الخامس : أبو بكر » وعمر » أخرجه الطبرى وابن مردويه » عن ابن مسعود مرفوعاً » وسنده 
ضعيف . وأخرجه الطبرى وابن ن ألى حاتم عن الضحاك أيضاً » وكذا هو فى تفسير عبد الغنى بن سعيد 
الثقفی أحد الضعفاء بسنده عن ابن عباس موقوفاً » وأخرجه أبن مردويه من وجه آخر ضعيف عنه 
كذلك . قال ابن ألى حاتم : وروی عن عکرمة » وسعید بن جبير » وعبد الله بن بريدة » ومقاتل ابن حبان 
كذلك . 

السادس : أبو بكر خاصة » ذكره القرطبى عن المسيب بن شريك . 

السابع : عمر خاصة » أخرجه ابن ألى حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير » وأخرجه الطبرى 
بسند ضعيف عن مجاهد » وأخرجه ابن مردويه بسندٍ واو جداً عن ابن عباس . 

الثامن : على » أخرجه ابن أي حاتم بسند منقطع عن على نفسه مرفوعاً » وأخرجه الطبرى بسند 
ضعيف عن مجاهد , قال : هو على . 

وأخرجه ابن مردویه بسندین ضعیفین من حدیث أسماء بنت عمیس مرفوعاً قالت : معت رسول 
الله له يقول : صالح المؤمنين على بن أنى طالب . ومن طريق أهى مالك عن ابن عباس مثله موقوف 
وفى سنده راو ضعيف . 

وذكره النقاش عن ابن عباس » ومحمد بن على الباقر ؛ وابن جعفر بن محمد الصادق » قلت : فإن 
ثبت هذا » ففيه دفع تم من توم أن فى الحديث المرفوع نقصاً من قدر على رضى الله عنه » ويكون 
لمنفى أبا طالب ومن مات من آله کافرآ والمثبت من كان منهم مؤمناً » وحص على بالذكر لكونه 

رأسهم » وأشير بلفظ الحديث إلى لفظ الآية المذكورة » ونص فيا على على تنويها بقدره » ودفعاً لظّن 

من يتوهم عليه فى الحديث المذكور غضاضة › ولو تفطن من كنى عن أنى طالب لذلك لاستغنى عما 
مح 0 0 » ۵ »© 

قوله : 9 وزاد عنبسة بن عبد الواحد ٠‏ » أى ابن أمية بن عبد الله بن سعيد بن العاص بن أهى أحيحة 
بمهمليتن مصغراً » وهو سعيد بن العاص بن أمية » وهو موثوق عندهم » وما له فى البخارى سوى هذا 
الموضوع المعلق » وقد وصله البخارى فى كتاب البر والصلة فقال : حدثنا محمد بن عبد الواحد بن عنبسة » 
حدثنا جدى . ... فذكره » وأخرجه الإسماعيلي من رواية نهد بن سليمان عن محمد بن عبد الواحد المذكور » 
وساقه بلفظ : معت عمرو بن العاص بقول : معت رسول الله عه ينادى جهراً غير مر : إن بنى 
فلان لیسوا بأولیای » ولا ولي الله والذين آمنوا » ولكن لهم رحم . .. الحديث وقد قدمت رواية الفضل » 
وإنما الفضل ابن الموفق عن عنبسة من عند أهى نعم » وأنها أخص من هذا . 

قوله عل : « ولكن ها رحم أبلها یلافا ‏ يعنى أمیلها بصلتها » » كذا لحم ؛ لكن سقط التفسير 
من رواية النسفى » ووقع عند ألى ذر بعده « أبلها یلاها » وبعده فى الأصل : كذا وقع » وببلاها مود 
وأصح . 

قال الخطابى وغيره : بللتٌ الرحم بلاً وبللاً وبلالاً » أى نديتها بالصلة » وقد أطلقوا على الإعطاء 
الندى » وقالوا فى البخيل : ما تندى كفه بجخیر » فشببت قطيعة الرحم بالحرارة » ووصلها بالاء الذى 
يطفىء ببرده الحرارة » ومنه الحديث : بلوا أرحامكم ولو بالسلام . 

وقال الطيبى وغيره : شبه الرحم بالأرض التى إذا وقع عليها الماء وسقاها حتى إذا سقيها أزهرت - 


4٤ 


أحب إليه » قال تعالى  :‏ وإن تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصاخ 
المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ۰۲۳4 وسل عه : أى الناس أحب إليك ؟ 
قال : عائشة » قيل : من الرجال ؟ قال : أبوها . متفق عليه“ وذلك أن المتقين هم 
أولياء الله تعالى > ا قال عر من قائل : 5 ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون » الذين آمنوا وكانوا يتقون 74 اه لباء الم ان أرلياع رر لف 


تم بحمد الله تعالى الجزء الخامس 
ويليه الجزء السادس وأوله : « فصل ف ذكر ذرية رسول الله عه » ۰ 


= ورؤيت فیها النضارة » فأئمرت الحبة والصفاء » وإذا تركت بغير سقى پیست وبطلت منفعتها » فلا تثمر 

إلا البغضاء والجفاء » ومنه قولهم سنة جماد لا مطر فيها » وناقة جماد أي لا لبن فيا . 

وجرّز الخطابى أن يكون معنى قوله : أبلها ببلانها » فى الآخرة » أى أشفع ها يوم القيامة » وتعقبه 
الداودى بان سياق الحديث يؤذن بأن المراد ما يصلهم به فى الدنيا » ويؤيده ما أخرجه مسلم من طريق 
موسى بن طلحة عن یی هريرة قال : لا نزلت لل وأنذر عشيرتك الأقربين ‏ دعا رسول الله مه قريشاً 
فاجتمعوا » فع وحص - إلى أن قال -: يا فاطمة أنقذى نفسك من النار » فإنى لا أملك لكم من الله 
شيئاً » غير أن لكم رحماً سأبلها ببلانها » وأصله عند البخارى بدون هذه الزيادة . 

وقال الطيبى : فى قوله : و ببلا ما » مبالغه بديعة » وهی مثل قوله تعال : <[ إذا زلزلت الأرض 
زلزاها 4 أى زلزاها الشديد الذى لا شىء فوقه » فالمعنى : أبلها بما اشتهر وشاع » بحيث لا أترك منه 
شیاً . ( فتح البارى ) : ۱۰/ 017 018 مختصرا . 

وأخرجه مسلم فى كتاب الإيمان » باب ( ٩۳‏ ) موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراء مهم » حديث 


رقم ( ۲۱۰ ). 
(۱) التحرم : ٤‏ . 7 ۱ ۱ 
۳( أخرجه البخاری فى کتاب فضائل الصحابة » باب ( ۵ ) قول النبى له : لو كنت متخذا خلیلا » 


حدیث رقم ( ۲ ولفظه : حدثنا معلی بن أسد » حدثنا عبد العزیز بن اشختار » قال خالد الحذاء : 
حدثنا عن ایی عیان قال : حدثنى عمرو بن العاص رضی الله عنه أن النبى عه بعئه على جيش ذات 
السلاسل » فا فقلت : أى الناس أحبٌٍ إليك ؟ قال : عائشة . فقلث : من الرجال ؟ قال : أبوها » قلت 
ثم من ؟ قال : ثم عمر بن الخطاب » فعدٌ رجالاً . وأخرجه فى كتاب المغازى » باب ( 14 ) غزوة ذات 
السلاسل » وهی غزوة لخم وجذام » وزاد فى آخره : فسكتٌ مخافة أن يجعلنى فى آخرهم . 

۳۱( يونس : 1۲ ¬ ۱۳ . 
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فصل فى ذكر ذرية رسول الله عه 


اعلم أن اشتقاق لفظ الذرية [ على ثلاثة أقوال؛ آحدها: أنها مشتقة 
من ذرگ قال الکسائی : وذرية الرجل: النش الذین خرجوا مته» وهو من 
ذروت وذریت. ولیس عهموز. قال آبو عبیدة: اصله مهموز ولکن العرب 
تركت الهمز فيه وفى آخر وغیره» وهو فی مذهب آبی عبيدة من ذر الله 
الخلق» كما قال تعالی : # ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والانس ۰'4 ای 
أنشأهم وخلقهم. قال تعالى: © يذرؤكم فيه ۲(6) ای یخلقکم. فكأن 
ذرية الرجل من خلق الله منه ومن نسله ومن آنشا من صلبه. وقال ابن 
ومن هذا الباب: ذرا الله الخلق یذرژهم ذرءاء خلقسهم. وفي التنزیل : 
#یذرژکم فيه 4(" وقال ثعلب : معناه یکشرکم فیه. آی فى الخلق 
والذرية» وکان ینبغی أن تکون مهموزة فکثرت فاسقط الهمز. 

ثانیها : آنها من الذر الذی هو النمل الصغار» وهذا قول ضعیف . 

ثالثها : آنها من ذراً یذرا إذا فرق» والقول الأول أصحهاء لأن الاشتقاق 
والعنی یشهدان له» قال تعالی : # جعل لکم من آنفسکم آزواجا ومن 
الأنعام أزواجا یذرژکم فيه ۰۳۱ وفی الحديث : آعوذ بکلمات الله التامات 
(۱) الاعراف : ۱۷۹. 

لکن قال ابن الجوزى فى حدیث «من آل محمد؟ قال : کل مؤمن تقی »: هذا الحديث لا يصح 

عن رسول الله عي ونافع یغلب على حديثه الوهم؛ قال یحی بن معین: لا یکتب حدیثه؛ وضعّفه 

هو وأحمد بن حنيبل» وقأل يحى مرة: كذاب» وقال الدارقطنی : متروك» وقال البیهقی : لا يحل 

الاحتجاج بمثله» نافع السلمى أبو هرمز بصری» كذبه يحى بن معين» وضعفه أحمد بن حنبل 

وغيرهما من الحفاظ . (العلل المتناهية): 257017-575/١‏ حديث فى تفسیر آل محمد رقم 

.)155( 
.١١ الشوری:‎ )۳(۰۲( 


(۱) أخرجه الإمام أحمد فى (المسند): ٤‏ ۰۳۲-4۳۱ من حديث عبد الرحمن بن خنيش التميمى 
رضى الله تعالى عنه» حديث رقم (۱۵۰۳4) : حدثنا عبد الله حدثنى آبی؛ حدثنا سيار بن حاتم 
أبو سلمة العنزى قال: حد ثناجعفر - يعنى ابن سليمان - قال: حدثنا ابو التياح قال: قلت لعبد 
الرحمن بن خنيش التميمى وكان کبیرا: ادرکت رسول الله يه ؟ قال : نعم» قال: قلت : كيف صنع 
رسول الله هه ليلة كادته الشياطين؟ فقال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله تله من 
الا ودية والشعاب» وفيهم شيطان بيده شعلة نار» يريد أن يحرق بها وجه رسول الله يقن فهبط إليه 
جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل» قال : ما اقول؟ قال : قل : اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما 
خلق» وذراء وبرأء ومن شر ما ينزل من السماءء ومن شر ما يعرج فيها» ومن شر فتن الليل والنهار؛ 
ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمنء قال: فطفعت نارهم» وهزمهم الله تبارك وتعالى . 
وأخرجه الإمام أحمد ایضا من حديث عبد الرحمن بن خنيش التميمى: حديث رقم )١5.078(‏ 
لكن باختلاف يسير. 

وأخرجه البيهقى فى ( شعب الإيمان): ۱۷۵/4 باب (۳۳) فى تصدید نعم الله عر وجل 
وشكرهاء فصل فى النوم وآدابه» حديث رقم ( 497٠١‏ ): أخبرنا آبو عبد الله احافظ أخبرنا آبو عبد 
الله محمد بن على الصنعانی» انبانا إسحاق بن إبراهيم» أنبانا عبد الرزاق عن معم عن قتادة» عن 
أبى رافع» أن خالد بن الولید جاء إلى النبى قن فشكا إليه وحشة يجدهاء فقال له: الا اعلمك ما 
علمنى الروح الامین» جبريل عليه السلام؛ قال: إن عفریتا من الجن يكيدك» فإذا أويت إلى فراشك 
فقل : اعوذ بکلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء؛ وما يعرج 
فيهاء ومن شر ما ذراً فى الارض؛ ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر طوارق الليل والنهار» ومن شر كل 
طارق يطرق إلا بخیر يا رحمن. 

قوله ته : «اعوذ بكلمات الله التامات وأسمائه كلها من شر ما ذراً وبراء ومن شرٌ كل ذى شرع 
ومن شر كل دابة ربى آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقیم »» قال الحافظ العراقى : رواه ابو 
الشيخ فى کتاب (الشواب)» من حديث عبد الرحمن بن عوف: «من قال حين يُصبح: أعوذ 
بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق» وبراء وذراء اعتصم من الشقلین», 
وفيه : « وإن قالهن حين يمسى كن له كذلك حتى یصبح»؛ وفيه ابن لهيعة. 

والكلمات» قال الهروى وغيره : القرآن» وقال أبو داود فى ( سننه )» باب فى القرآن؛ وذكر فيه 
حديث تعويذ النبى عله لسن واسین بكلمات الله التامة. والتامّات» قيل: هى النافعات؛ 
الكافيات» الشافيات من كل ما يتعوذ منه. 
وأخرج ابن أبى الدنيا فى ( الدعاء) من طريق إبراهيم بن ابی بكر قال: سمعت کعبا يقول: لولا 
كلمات أقولهن حين أصبح وأمسىء لجعلتنى اليهود من الحمر التاهقة, والكلاب النابحة» والذئاب 
العادیة: « أعوذ بوجه الله الجليل» وبكلماته التامةء الذى لا يخفر جاره» الذى يمسك السموات = 


تعالی : ] 8 ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس ٠'4‏ وقال تعالى: 
وما ذرأ لكم فى الأرض مختلفا ألوانه ۲۱4 فالذرية منه ععنی مفعولت 

ولا خلاف أن الذرية تقال على الأولاد الصغار والكبارء قال آبو عبيدة 
معمر بن المثنى : الذريات عندنا إذا كانت بالالف : الأعقاب والنسلء فأما 
الذين فى حجورهم خاصة فانهم الذريت انتهى . 

وقد قال تعالى: « وإذ ابتلی إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إنى 
جاعلك للناس ماما قال ومن ذريتى ۰۲۳۲4 وقال تعالی : إن الله اصطفى 
آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض #(*2, 
وقال تعالی : 8 ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبیناهم وهدیناهم إلى 
صراط مستقیم 6(؟) وقال تعالی : ۵ وآتینا موسى الکتاب وجعلناه هدی 
لبنى إسرائيل ألا تعخذوا من دونی و کیلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان 
عبدا شکورا ۱(4). 

وهل يقال الذرية على الاباء؟ فيه قولان لیس هذا موضع بسط القول 
فیهما فاذا تثبت هذا فالذرية الأولاد وأولادهم. وهل يدخل فيهاأولاد 
البنات؟ فيه قولان» أحدهما: ید خلون» وهو مذهب الشافعی وأحد قولی 


ج والارض ومن فیهن أن تقع على الأرض إلا باذنه من شرما خلق» وذراً» وبرأ؛». (إتحاف السادة 
المتقين ) : ه / ۰۳۸۵-۳۸۹ كتاب الأذكار والدعوات» الياب الخامس» مختصوا. 


(۱) الاعراف : ۱۷۹ . (۲) النحل : ۰۱۳ 
(۳) البقرة : ٤( . ٠١۴١‏ ) آل عمرال: ۳٤‏ . 
ره) الانعام : ۸۷. ( ٦‏ ) الإسراء : ۳ . 


قال الفیروزآبادی: وذرا الشیء : كثّرهء قیل : ومنه الذرية مثلثة الذال» وهو اسم لنسل الثقلين» وقيل: 
اصلها الصغار أى الاولاد. ون كان یقع على الصغار والکبار معا فى التعارف» ویستعمل للواحد 
والجمع واصله للجمع؛ ( بصائر ذوی التمییز فى لطائف الکتاب العزیز) : ۷/۳ . 


° 


حمد ودليله إجماع المسلمين على دخول أولاد فاطمة رضى الله عنها فى 


ذرية النبی عله الطلوب لهم من الله تعالی الصلاة ة علیهم لان احدا من 
اه م تب في اقا ما شم سب لیم الا ها 


هو من جهة فاطمة رضی الله عنها خاصة. 

وقد قال یه فى الحسن ابن بنته» إن [ابنی ] هذا سید(۱) فسماه ابن 
ولا نزلت آية الباهلة [وهی قوله تعالی: ](۲) 8 فمن حاجك فيه من بعد ما 
جاءك من العلم فقل تعالوا ندع آبناءنا وآبناء کم ونساءنا ونساء کم ۳۱6) 


(۱) «الطالب العالية): ۰۷۳/4 حدیث رقم ( 4۰۰۰ )» وهو فى (صحیح البخاری) من وجه آخر عن 
الحسن» عن آبی بکرق واخرجة البزار برجال الصحیح من حديث جابرء (الستدرك): 
۱۹۲-۳ کتاب معرفة الصحابة؛ باب : ومن فضائل الحسن بن على بن أبى طالب رضی الله 
تعالى عنه» وذكر مولده ومقتله» حديث رقم ( ۰4۰۷/1۸۰۹ ( ٤۰۸/٤۸۱۰‏ )» وقال الذهبى 
فى ( التلخيص ): آخرجهما البخاری» وأبو داود» والترمذی» والنسائى» لکن البخارى من طريق أبى 
موسى إسرائيل» عن احسن» (مسند أحمد ): ۰۱۷/۲ حديث رقم (۱۹۸۷۹)» 271/5 حديث 
رقم (۰)۱۹۹۳۰ ۰۳۰/۰ حديث رقم »)١11970(‏ ثلاثتهم من حديث أبى بكرة نفيع بن الحارث 
ابن كلدة . 

(۲ ) زيادة يقتضيها السياق . 
(۳) آل عمران: 1۱ . 

قال أبو بكر بن مردويه : حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن داود الکی حدثنا بشرين 
مهران» حدثنا محمد بن دينار» عن داود بن أبى هند» عن الشعبى» عن جابرء قال: قدم على النبى 
يه العاقب والطیب. فدعاهما إلى الملاعنة» فواعداه أن يلاعناه الغداة؛ فغدا رسول الله ته بيد 
على» وفاطمة؛ والحسن» والحسين» ثم أرسل إليهماء فابیا أن يجيباء واقرا له بالخراج؛ قال : فقال 
رسول الله عي : والذى بعثنى بالحق لو قالا: لاء لامطر عليهم الوادى نار . 

قال جابر: وفيهم نزلت: « ندع آبناء‌نا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم » وقال جابر: 
« أنفسنا وأنفسكم 4 رسول الله ته وعلى بن أبى طالب» 9 وأبناءنا » الحسن والحسين؛ ۵ ونساءنا » 
فاطمة. وهکذا رواه الحاكم فى ( الستدرك) :1 ۰۱۱۳/۳ كتاب معرفة الصحابة» ذكر مقتل أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله تعالي عنه باصح الاسانيد على سبيل الاختصار» حديث رقم 
471 /7707)» وقال الذهبى فى ( التلخیص) : على شرط البخارى ومسلم] . 

وقد روى عن ابن عباس والبراء نحو ذلك» ثم قال الله تعالی : إن هذا لهو القصص الحق » ای = 


الآيةء دعا رسول الله عند فاطمة 5556 وا للمباهلة. 

الثقفى قال : جاء الحسن والحسين يستبقان إلى رسول الله ته فضمهما إليه 

ثم قال : إن الولد مبخلة مجبنة محزنة(١).‏ قال صحيح على شرط مسلم. 

= هذا الذى قصصناه عليك يا محمد فى شأن عيسى هو الحق الذى لا معدل عنه ولا محيد «وما من 
من إله إلا الله وان الله لهو العزيز الحكيم « فان تولوا ) ای عن هذا إلى غيره ظ فان الله عليم بالفسدین ) 
أى من عدل عن الحق رلى الباطل فهو المفسد» والله عليم به» وسيجزيه على ذلك شر الجزاء» وهو 
القادر الذى لا يفوته شیء» سبحانه» وبحمده» ونعوذ به من حلول نقمته. ( تفسير ابن کشیر) : 
۳۷۹-۱ مختصراء وما بين الحاصرتين زيادة للسياق . 

وقد أخرجه الحافظ البيهقى مطولاً فى ( دلائل النبوة ) : ۵ / ۳۹۳-۳۸۲ باب وفد نجران وشهادة 
الاساقفة لنبينا عه بأنه النبى الذى كانوا ینتظرونه وامتناع من امتنع منهم من الملاعنة» وما ظهر فى 
ذلك من آثار النبوة . 

وانظر أيضا فى وفد نجران ما ذكره كل من ابن هشام فى ( السیرة)» ابن سعد فى ( الطبقات)» 
البلاذرى فى ( فتوح البلدان)» وابن کشیر فى ( البداية والنهاية )» النويرى فى ( نهاية الأرب)» 
الزرقانى فى ( شرح المواهب اللدنية ) . 

)١(‏ (المستدرك) ۰۱۷۹/۳ كتاب معرفة الصحابة» باب : ومن مناقب الحسن والحسين ابنى بنت رسول 
الله ييه حديث رقم (۳۹۹/۷۷۱) وسكت عنه الذهبى فى (التلخيص))» وقال محقق 
(الستدرك)؛ قال فى (الفیض) : أخرجه الحاكم فى الفضائل عن الاسود بن خلف بن يغوث 
القرشی. وقال الحاكم على شرط مسلم» وقال الحافظ العراقی : إسناده صحيح» ( كنز العمال): 
184-5ء الباب الشانی فى الترهيب عن النکاح» حديث رقم 445۱۲ ): أما إن الأولاد 
مبخلة مجبنة محزنة. الطبرانى عن الاشعث بن قيس . وحديث رقم ( 44017 ): لا تقل ذلك فان 
فيهم قرة أعين واجرا إذا قبضواء ولغن قلت ذلك فان فيهم مجبنة ومحزنة ومبخلة . الطبرانى عن أشعث 
ابن قيس ایضا وزاد فيه: قال: قلت يا رسول الله! ولد لی مولود ولوددت أن يكون لی مكانه شبع 
اليوم! قال- فذكرهء وحديث رقم (4 445۱ ): آما إن قلت ذلك إنهم مجبئة محزنة» ثمرات القلوب 
وقرات الأعين. هناد وعن خيثمة مرسلاء وحديث رقم ( 44515 ): إن قلت ذلك إنهم مجبنة محزنة» 
وإنهم لشمرة القلوب وقرة الأعين. الحاكم عن الأشعث بن قيس» حديث رقم (445015 ): الولد 
محزنة مجبنة مجهلة مبخلة » وان آخر وطاأة وطفها الله بوج [ موضع بناحية الطائف ] وعزاه إلى 
الطبرانى عن خولة بنت حكيم» حديث رقم (/44011 ) إن الولد مبخلة مجبنة محزنة. ابن عساكر 
والبیهقی. عن يعلى بن أبى أمية . 


وفى حديث شريك عن عبد الملك بن عمير قال: دخل يحى بن يعمر 
على الحجاج» ومن حديث صالح بن موسیء حدثنا عاصم بن بهدلة قال : 
اجتمعوا عند الحجاج فذكر الحسين بن على» فقال الحجاج: لم يكن من 
ذرية رسول الله ييه وعنده يحى بن يعمر فقال له: كذبت أيها الامی 
فقال: لتاتینی على ما قلت بينة ومصداق من كتاب الله تعالى أو لافتلّنك» 
فقال: ا ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى ۱(6) إلى قوله 
تعالی : [ وزكريا ويحى وعيسى 2١204‏ فاق الله تعالى أن عيسى من ذرية 
إبراهيم بامه» والحسن بن على من ذرية محمد عه بامه قال: صدقت» 
فما حملك على تكذيبى فى مجلسى؟ قال: ما آخذ الله على الأنبياء 
لیبینثه للناس ولا یکتمونه؛ قال الله تعالی  :‏ فنبذوه وراء [ظهورهم ] 
واشتروا به ثمنا قلیلاً۱(6) قال : فنفاه إلى خراسان(۳). 


(۱) الانسام: ۸4 - ۸۵ ۵ ووهبدا له إسحاق ویعقوب كلاً هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذريته داود 
وسلیمان وأيوب ویوسف وموسی وهارون وكذلك نجزی احسنین * وزکریا ویحی وعيسى وإلياس کل 
من الصاخین . 

(۲) آل عمران : ۰۱۸۷ 

(۳) آورد الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير هذا الخبر هکذا: قال ابن آبی حاتم : حدثنا سهل بن يحى 
العسكرى» حدثنا عبد الرحمن بن صالح» حدثنا على بن عباس» عن عبد الله بن عطاء الکی» عن 
أبى حرب بن أبى الأسود قال : أرسل احجاج إلى يحى بن يعمر فقال: بلغنى أنك تزعم أن احسن 
والحسين من ذرية النبى مه تجده فى كتاب الله» وقد قراته من أوله إلى آخره فلم أجده؟ قال: اليس 
تقر سورة الأنعام هومن ذريته داود وسليمان ) حتى بلغ « ويحيى وعيسى » قال : بلی؛ قال : اليس 
عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال: صدقت . فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته أو وقف علي 
ذريته أو وهبهم دخل أولاد البنات فيهم» فاما إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف علیهم فإنه يختص 
بذلك بنوه لضلبه؛ وبنو بنیه» واحتجوا بقول الشاعر العربی : 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن آبناء الرجال الأجانب 
وقال آخرون : وید خل بنو البنات فيهم أيضاء لما ثبت فى صحيح البخاری» أن رسول الله عه قال 
للحسن بن على : إن ابنى هذا سید ولعل الله أن يصلح به بين فكتين عظيمتين من المسلمين. فسماه 
ابباء فدل علي دخوله فى الأبناء . = 


وخرج من طريق عبيد الله بن موسى» أخبرنا إسرائيل عن أبى إسحاق» 
عن هانىء بن هان» عن على رضى الله عنه قال: لما ولدت فاطمة الحسن 
رضى الله عنهماء جاء رسول الله يله فقال: أرونى ابنی؛ ما سميتموه؟ 
قال قلت مه را قال: بل هو حسن, فلما ولدت الحسين رضى الله 
عنه جاء رسول الله عقف فقال: آرونی ابنی» ما سمیتموه؟ قلت : سمیته 
حرباء قال : بل هو حسین, ثم لا ولدت الشالث جاء رسول الله عله 
[ ال اروت ا اما شمه ولق تدع سرا فال بل جد 
محسن, قال: إِنما آسمیتهم باسم ولد هارون عليه السلام: شب وشبی 


۱ 0 


ومن طريق محمد بن إسماعيل بن أبى فديك» حدثنا محمد بن موسى 
اغزومی» حدثنا عون بن محمد عن أبيه» عن أم جعفر آمه. عن جدتها 
آسمای عن فاطمة رضى الله عنهاء أن رسول الله ته آتاها يوما فقال: أين 
ابنای؟ فقالت ذهب بهما علی» فتوجه رسول الله عه فوجدهما يلعبان فى 
مشربة وبين أيديهما فضل من تمر فقال: يا علی! الا تقلب ابنی قبل 


= وقال آخرون : هذا تجوز وقوله : ۵ ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم 4 ذكر آصولهم وفروعهم وذوى 
طبقتهم» وأن الهداية بالاجتباء شملهم کلهم. ولهذا قال  :‏ واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط 
مستقیم 6 ثم قال تعالی : ( وذلك هدي الله بهدی به من يشاء من عباده )» أى إنما حصل لهم ذلك 
بتوفيق الله وهدایته إياهم . ( تفسیر ابن کثیر) : ۰۱۱۰/۲ 

وأما رواية ر خ)» فاخرجها الحاكم في ( الستدرك ) بسياقة قريبة منه: ۰۱۸۰/۳ کتاب معرفة 
الم صابة پاب: ومن مناقب الحسسن والحسين ابنى بدت رمسول الله يله حديث رقم 
(۳۷۰/۷۷۲) وقد سكت عنه الذهبی فى ( التلخيص ) . 

(۱) «الستدرك) : ۰۱۸۰/۳ کتاب معرفة الصحابة؛ باب : ومن مناقب الحسن والحسين ابنی بنت رسول 
الله ييه حدیث رقم (۳۷۱/۷۷۳) وقال الذهبی فى (التلخیص) : صحیح. ونحوه حدیث رقم 
(۳۸۱/۷۸۳) لکن باختلاف یسیر وقال عنه الذهبی فى (التلخیص ): مر من حدیث إسرائيل . 
وهو الحديث السابق. 


الحر؟. . وذكر باقى الحديث . 

قال: محمد بن موسى هذا هو ابن مشمول مدينى ثقة» وعون هذا هو 
ابن محمد بن عبيد الله بن أبى رافع؛ هو وأبوه ثقتان» وأم جعفر هی ابنة 
القاسم بن محمد بن أبى بكر الصدیق وجدتها آسماء بنت أبى بكر 
الصديق رضى الله عنهم» وكلهم أشراف ثقات(۱). 

وخرج أيضا من طريق وهب بن جرير بن حازم» حدثنا آبی» حدثنا 
محمد بن عبد الله بن أبى يعقوب» عن عبد الله بن شداد بن الهادء عن أبيه 
قال: خرج [علينا] رسول الله ته [فى إحدى صلاتى العشى الظهر أو 
العصر] وهو حامل [ احد ] ابنیه الحسن أو الحسين» فتقدم رسول الله عه 
إلى الصلاة فوضعه عند قدمه اليمنى» فسجد رسول الله سجدة أطالهاء قال 
أبى : فرفعت رأصى من بين الناس» فإذا رسول الله ته ساجدء وإذا الغلام 
راكب على ظهره. فعدت فسجدت » فلما انصرف رسول الله مه قال 
القاس یا رسول الله | لفد سجدت فی صلاتك هذه سجدة ما كدت 
تسجدهاء آفشیء آمرت به أو كان یوحی إليك؟ قال : کل ذلك لم یکن» 
ولکن ابنی ارتحلنى فکرهت أن أعجله حتی یقضی حاجته. قال : هذا 
حدیث صحیح على شرط الشیخین(۲). 


ومن طريق ابن نعيم الفضل بن دكين» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم عن 
أبى ظبيان 


(۱) «الرجع السابق) : حديث رقم (۰)۳۷۲/۷۷ وقال الذهبى فى (التلخيص): بل محمد 
(۲) «الرجع السابق): حديث رقم (۰)۳۷۳/۷۷۰ وقال الذهبى فى ( التلخيص) : على شرط 
البخارى ومسلم؛ وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. 


۱۰ 


عن سلمان قال: سمعت رسول الله َه يقول: الحسن والحسين ابناى» 
من آحبهما أحبنى» ومن أحبنى أحبه [الله ] » ومن أحبه الله أدخله الجنةء 
ومن أبغضهما أبغضنى» ومن أبغضنى أبغضه الله» ومن أبغضه الله أدخله 
النار» قال هذا حديث صحيح على شرط الشیخین(۱). 

ومن طريق كيدان بن سعید الذازمي» حذئنا ابو الیمان؛ دا 
إسماعيل بن عیاش حدثنا عطاء بن عجلان» عن عكرمة» عن ابن عباس 
عن أم الفضل قالت: دخل على رسول الله عه وأنا أرضع الحسين بن على 
بلبن ابن كان يقال له قشم قلت: فتناوله رسول الله مه فناولته إياه» 
[فبال] عليه قالت : فأوهيت بيدى إليه [ فقال ] رسول الله عه لا تزرمی 
ابنى» قالت فرشّه بالاء(۲). 


إبراهيم عليه السلام» فقال تعالی 2 وتلك حجتنا آتیناها إبراهيم على 

(۱) «الرجع السایق) : حیث رقم ( ۳۷٤/٤۷۷٦‏ )» وقال الذهبی فى ( التلخيص) : هذا حدیث منکن 
وما رواه بقی بن مخلد باسناد آخر واه عن زاذان عن سلمان . 

(۲) «الستدرك): ۰۱۹۸-۱۸۷/۳ حدیث رقم ( 1۲۷/۸۲۹ )۰ وزاد فى آخره : قال ابن عباس : بول 
الغلام الذی لم یا کل يرش» وبول الجارية یخسل . قال الحاكم: هذا حديث قد روی باسانید ولم 
یخرجاه. فأما إسماعيل بن عیاش وعطاء بن عجلان» فانهمالم یخرجاه وقد حذفه الذهبی من 
( التلخیص). وما بين الحاضرين زيادة للسیاق من ( الستدرك) . 

قال فى «اللسان ) : زرم دمعه وبوله وکلامه وازرام: انقطم. ما انقطع فقد زرم. قال الاصمعی : 
الازرام القطع» ای لا تقطعوا عليه بوله» ومنه حدیث الاعرابی الذی بال فى المسجد» قال : لا تزرموه . 
(لسان العرب) : ۲۱۳/۱۲ . 

وقال الامام النووی: الواجب فى إزالة النجاسة العُسلء إلا فى بول صبی لم یطعم؛ ولم یشرب 
سوى اللبن» فیکفی فيه الرش» ولابد فيه من إصابة الماء جمیع موضع البول» ثم لإيراده ثلاث درجات : 
الأولى: النضح المجرد الثانية: النضح مع الغلبة والمكاثرة الغالئة : أن ينضم إلى ذلك 
السيلان» فلا حاجة فى الرش إلى الشالشة قطعاء ويكفى الاولی على وجه» ويحتاج إلى الشانية على 
الأصح» ولا يلحق يبول الصبى بول الصبية» بل يتعين غسله على الصحیح. ( روضة الطالبين) : 
1 . 


۱۱ 


قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم» ووهبنا له إسحاق 
ويعقوب كل هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب 
ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزى المحسدين»* وزكريا ويحى وعیسی 
وإلياس كل من الصالحين 4 (۲۱. 

وفى ذكر عيسى هنا دليل على أن البنت داخلة فى الذرية» وذلك أنه 
تعالى شك عيسى وسائر الأنبياء المذكورين معه فى كونهم من ذرية 
إبراهيم» مع أن عيسى ما ينتمى إليه من جهة آمه» فدل على ما قلناه. والله 
أعلم . 
أحمدء وحجتهم أن ولد البنات [نما ينسبون إلى آبائهم حقيقة فان الهذلی 
والتيمى والعدوئ إذا أولد هاشمية لم يكن ولده هاشمياء لان الولد فى 
النسب يتبع أباه» بخلاف الرّق والحرية والدين فإنه يتبع أمه» وقد قيل: 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 


ولو وصى أو وقف على قبيلة لم يدخل فيها أولاد بناتها من غيرهاء وأما 
دخول أولاد فاطمة رضى الله عنها فى ذرية النبى عله فلشرف هذا الاصل 
العظيم» والوالد الكريم» الذى لا يدانيه أحد من العالین» سرى ونفد إلى 
أولاد البنات لقوته وجلالته وعظم قدره. 

وأما دخول عيسى فى ذرية إبراهيم عليه السلام. فان المسيح لا أب له 
حتى يرجع ٍلیه فقامت أمه مقام أبيه» فنسبه الله تعالى إليهاء وهكذا كل 
من انقطع نسبه من جهة أبيه - إما بلعان أو غيره - قامت أمه فى النسب 
مقام آبیه» وكذا فى العصبة والولاء كما هو مذ كور فى موضعه من كتب 
الفقه والله أعلم. 
(۱) الانعام : ۸۳ - ۸۵. 


4 4 ۰ زا اا 
فصل فى ذکر عترة رسول الله عله 
عترة الرجل أسرته وفصیلته» من قول الله تعالی : # وفصيلته التى 
تؤويه .)١(4‏ 
وقيل: عترته ‏ رهطه الأدنون, والعترة: أصل شجرة تبقى بعد القطع» 
فتنبت من أصولها وعروقهاء وقیل : العترة: صخرة عظيمة يتخذ الضب 
عندها حجرا يأوى إليها لیهتدی» وذلك لقلة هدایته فکان عترة الرجل 
هم آسرته وقومه الذين يأوى إليهم ويعتمد عليهم» ومنه قوله م4 : إنى 
تاركم فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتى» ویروی: كتاب الله وأهل بیتی» 
وبادلوا فى العترة هنا أهل بیته قالوا: لانهم آسرته وفصيلته التى تؤويه» 
ورهطه الا دنون(۲). 
(۱) العارج: ١١‏ . 
(۲) قال فى «اللسان) : عترة الرجل: آقرباژه من ولد وغيره» وقیل: هم قومه دنياء وقیل : هم رهطة 
وعشیرته الادنون» من مضی منهم ومن غبرء ومنه قول آبی بكر رضی الله عنه : نحن عترة رسول الله 
عه التی خرج منهاء وبیضته التی تفقات عنه» ونما جیبت العرب عنا كما جیبت الرحی عن قطبهاء 
قال ابن الا ثیر: لانهم من قريش» والعامة تظن آنها ولد الرجل خاصة وآن عترة رسول الله َه ولد 
فاطمة رضی الله عنها قول ابن سیده. وقال الازهری رحمه الله : وفی حدیث زید بن ثابت قال : قال 
رسول الله ته : إنى تارك فيكم الشقلين خلفی : کتاب الله وعترتی» فانهما لن یتفرقا حتی يردا على 
الحوض . قال: وقال محمد بن إسحاق : وهذا حديث صحيح» ورفعه نحوه زيد بن أرقم» وأبو سعيد 
الخدرى؛ وفى بعضها: نی تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتى أهل بيتى» فجعل العترة اهل 
البیت . وقال أبو عبيد وغيره: عترة الرجل وأسرته» وفصيلته رهطة الادنون . وقال ابن الأثير: عترة 
الرجل أخص أقاربه . وقال ابن الأعرابى : العترة ولد الرجل» وذريته» وعقبه من صلبه» قال : فعترة النبی 
ْلَه ولد فاطمة البتول عليها السلام. 
وروی عن أبى سعيد قال : العترة ساق الشجرة» قال : وعترة النبى عه عبد الطلب وولده» وقيل: 
عترته اهل بيته الا قربون وهم آولاده؛ وعلی» وقیل : عترته الاقربون والابعدون منهمء وقیل : عترة 
الرجل آقرباژه من ولد عمه دنياء ومنه حدیث آبي بكر رضی الله عنه قال للنبى له حين شاور 
آصحابه فى آساری بدر: عترتك وقومك؛ آراد بعترته العباس ومن كان فیهم من بنی هاشم؛ وبقومه 
قريشاً. 
والمشهور المعروف أن عترته آهل بيته» وهم الذين حرمت عليهم الزكاة والصدقة المفروضة» وهم 
ذوو القربی الذين لهم خمس الخمس المذكور فى سورة الانفال . (لسان العرب ): 4 /74ه . 


۱۳ 


يقول: يا أيها الناساإنى:قدتركت فيكم ما إن أخذتم:[به]لن تضلواء 
كتاب الله وعترتى أهل بيتى .:قال: وهذا حديث حسن غریب من هذا 
الوجه. قال: وزيد بن الحسن قد روی عنه سعید بن سلیمان وغیر واحد 
من اهل العلم(۱). 
وخطا ابن قعيبة من یقتصر بالعترة على الذرية فقطء ومن یجعل 
۳ لا ى ۰ 0 x‏ 0-3 ۰ 
عترة رسول الله َه ولد فاطمنة خاصت ثم قال :وعترة الرجل ذریته 
وعشيرته الأدنون من مطبى منهم ومن جبر» ويدلك على ذلك قول آبی 
(۱) (سلسلة الأحاديث الصحيحة للالبانی ) : 4 ۰۳۹۱-۳۵۵ حديث رقم ( 1771 ): يا أيها الناس نی 
قد ترکت فيكم ما ن أخذتم به لن تضلوا؛ کتاب الله » وعترتی أهل بیتی . 
أخرجه الترمذى: ۳۰۸/۲ والطبزانی ( ٠۰‏ ) عن زید بن الحسن الاغاطی» عن جعفر» عن 
آبیه عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله كه فى حجته يوم عرفةء وهو على ناقته القصواء 
یخطب. فسمعته یقول : ... فذکره وقال: حديث حسن غریب من هذا الوجه. وزید بن الحسن قد 
روی عنه سعید بن سلیمان وغیر واحد من أهل العلم. 
قلت : قال آبو حاتم : مندگیر الحديث» وذکره ابن جبان فى ( الثقات) وقال الحافظ : : ضعیف . قلت : 
لکن الحديث صحيح؛ » فان له شاهدا من حدیث زید بن ارقم قال : قام رسول الله مه يوماً خطيباً بماء 
يدعى حُماً بين مكة والمدينة» فحمد الله» وأثنى عليه؛ ووعظ وذكر. ثم قال: 
أما بعد ألا أيها الناس» فما أنا بشرء یوشك أن یاتی رسول ربى فاجیب. وأنا تارك فيكم ثقلین, 
آولهما كتاب الله؛ فيه الهدى والنورء من استمسك به وأخذ به كان على الهدى, ومن أخطأ ضل» 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحث :على كتاب الله. ورغٌُب فيه ثم قال : وهل بيتى» أذكركم 
الله فى هل بیتی أذكركم الله فى هل بیتی؛ آذک رکم الله فى أهل بيتى . 
أخرجه مسلم: ۱۲۲/۷ -۱۲۳) والطحاوى فى (مشکل الآثار) : 2758/4 و( مسند أحمد): 
۳۱۷-۶ وابن آبی عناصم فى (السنة) : ۰ والطبرانی : ( ۰6۰۲ من طريق 
زيد بن حبان التمیمی عنه. 
ثم اخرج أحمد : ۳۷۱/4 والطبرانی ( ۰۰4۰ )۰ والطحاوی من طریق على بن ربيعة قال : 
لقيت زید بن رقم وهو داخل على الختار أو خارج من عنده» فقلت له: اسمعت رسول الله َه 
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= يقول: نی تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى؟ قال: نعم . واسناده صحیح» ورجاله رجال الصحیح. 

وله طرق خری عند الطبرانی : ٤۹4۷۱-٤۹٩1٩‏ و ٩۸۲ - ٤۹۸۰‏ و6۰4۰ وبعضها عند الحاكم 
فى (المستدرك) : ۰۱۸۰۱۰۹/۳ ۰۵۳۳ وصحح هو والذهبى بعضها. وشاهد آخر من حديث 
عطية العوفی» عن آبی سعید الخدرى مرفوعا : 

إنى آوشك أن ادعی فاجیب وإنى ترکت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدی, الثقلین» آحدهما 
أكبر من الآخر؛ کتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتی اهل بيتى» الا وإنهما لن یتفرقا 
حتی يردا على الحوض . 

ثم قال الالبانى : واعلم أيها القارئ الكريم؛ أن من العروف أن الحديث مما بحتج به الشيعة» 
ويلهجون بذلك کثیر؛ حتى يتوهم بعض أهل السنة أنهم مصيبون فى ذلك؛ وهم جميعاً واهمون فى 
ذلك» وبيانه ومن وجهين: 
الأول : أن الراد من الحديث فى قوله عله : «عترتی » أكثر مما يريده الشيعة» ولا يرده أهل السنة» بل هم 
مستمسكون به» ألا وان العترة فيه هم اهل بيته ييه وقد جاء ذلك موضحاً فى بعض طرقه 
كحديث الترجمة: «وعترتی أهل بيتى ۰4 وأهل بيته فى الاصل هم نساژه َيه وفيهم الصديقة 
عائشة؛ رضى الله عنهن جميعاء كما هو صريح فى قوله تعالى: فإ نا يريد الله ليذهب عنکم الرجس 
أهل البيت ویطه ركم تطهيراً » بدليل الآية التى قبلها والتى بعدها  :‏ يا نساء النبى آستن کاحد من 
النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً ه وقرن فى بیوتکن 
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطه ركم تطهیرآه واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات والحكمة إن الله كان .لطيفاً 
خبيراً 6 . 

وتخصيص الشيعة « أهل البيت 4 فى الآية بعلی وفاطمة والحسن والحسين رضى الله تعالى عنهم 
دون نسائه مه » من تحريفهم لآيات الله تعالی» انتصاراً لاهوائم» كما هو مشروح فى موضعه» 
وحديث الكساء وما فى معناه» غاية ما فيه توسيع دلالة الآية» ودخول على واهله فيها. 

والوجه الآخر: أن القصود من ظ آهل البيت 6 إنما هم العلماء الصالحون منهم» والتمسکون 
بالكتاب والسنة» قال الإمام ایو جعفر الطحاوی رحمه الله تعالی : « العترة » هم أهل بيته به الذين 
هم على دينه وعلى التمسك بامره. وذکر نحوه الشيخ على القارى فى الموضع المشار إليه آنفا ثم 
استظهر أن الوجه فى تخصيص أهل البيت بالذ کر ما أفاده بقوله: ش 

إن أهل البيت غالبا يكونون اعرف بصاحب البيت وأحواله» فالراد بهم اهل العلم منهم الطلعون 
على سيرته» الواقفون على طريقته؛ العارفون بحكمه وحکمته وبهذا يصلح أن يكون مقابلا لكتاب. 
الله سبحانه كما قال : ۵ ویعلمهم الکتاب والحكمة ¢ 5 
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تفتات عنه وإما جيبت العرب منا كما جيبت الرحاعن قطيهاء وما كان 
آبو بکر لیدغی بحضرة القوم جمیعا إلا يعرفونه. والله سبحانه وتعالی 


أعلم . 


8# لد جد 


= وسماهما و ثقلين». لأن الأخد بهما ويعنى الكتاب والسنة 4 والعمل بهما ثقيل» ويقال لكل خطير 
نفيس ه« ثقل» ۰ فسماهما « ثقلین» إعظاماً لقدرهما وتفخيماً لشانهما» (سلسلة الاحاديث 
الصحيحة ): ٤‏ | ۳۵۵ - ۰ مختصراًء ( مشکل الآثار) : ۶ ۷ (النهاية): .715/1١‏ 


۱۹ 


فصل فى ذكر سلالة النبى يَلَِه 
قال ابن سیده: ادال والسليل: رد والانگی سليلة» وقال غيره: 


الولد e e‏ قالت امرأة ذ فى ابنها: 


سل من قلبی ومن كبدى قم رین دونه قمر 
وقيل للحسن والحسين رضى الله عنهما: سلالة رسول الله ينه ای هما 
الصفوة من ولده» وقیل : السلیل : النتوج» كأنه النقاح الخالص الصافی(۲۱. 
والله أعلم . 


(۱) وسلالة الشىء: ما استل منه» والنطفة سلالة الإنسان» قال .حسان بن ثابت: 
لجاءت به عضب الاديم غضنفراً سلالة فرج كان غير حصین 
وفی التنزیل العزيز ۶ ولقد خاقدا الإنسان من صلالة من طين > [ الومنون : ] قال الفراء السلالة الذی 
سل من کل تربة . وقال أبو الهیشم : السلالة ما سل من صلب الرجل وترائب ب الراق» كما يسل الشیء 
سلاء والسلیل: الولد» سُمّى سلیلاً لانه خُلق من السلالة؛ والسلیل: الولد حين یخرج من بطن آمه 
وروی عن عکرمة أنه قال فى السلاله: إنه الاء یسل من الظهر سلاً. وقال الا خفش: السلالة: الولد» 
والنطفة السلالة؛ وقد جمل الشماخ السلالة الاء فى قوله : 
طوت احشاء مرتَجة لوقت على مشج سلالته مهين 

قال : والدلیل على أنه الماء قوله تعالی : ( وبدا خلق الإنسان من طين ) یعنی آدم؛ ‏ ثم جمل نسله 
من سلالة » ثم ترجم عنه فقال : من ماء مهين 4 فقوله عر وجل  :‏ ولقد خلقدا الإنسان من سلالة © 
اراد بالإنسان ولد آدم» جعل الإنسان اسماً للجنس, وقوله ه من طين )» أراد أن تلك السلالة تولدت 
من طين خُلق منه آدم فى الاصل . ۲ 

وإلى هذا ذهب الفراء وقال الزجاج: ‏ من سلالة من طين 6 سلالة: فعالة والسلیل: الولد» 
والانثى سليلة» وقال آبو عمرو: السليلة : بنت الرجل من صلبه . (لسان العرب) : ۰۳۳۹/۱۱ 

وقال الفیروز آبادی : سل السیف من غمده؛ واسعله فانسل منه نزعه فانعزع» وسل الشعرة من 
العجين» فانسلت انسلالاً» وانسل من الضیق والزحام» واستل وتسلل» وسل الشیء من البیت على 
سبیل السرقة» وسل الولد من الاب ومنه قیل للولد سلیل» قال تعالی  :‏ یتسللون منکم لواذا ¢ 
[النور : ۱۳ ]۰ 8 ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين 6[ المؤمنون : ۱۲ ]۰ أى من الصفو الذی 
یس من الارضء وقیل : السلالة كناية عن النطفة» تصور فيه صقو ما یحصل منه (بصائر ذوی 
التمییز) : ۲۰۱/۳ بصيرة رقم (۳۸). 


۱۷ 


فصل فى ذكر سبط رسول الله تل 


السلام - وكانوا اثنى عشر رجلاء وفى الحديث الرفوع : الحسن واحسین 
سبطانى من هذه الآمة» والقبائل فى العرب كالأسباط فى بنى إسرائيل». 
فكان الأسباط قبائل الأنبیای فلذلك سمى الحسن والحسين: السبطان لان 
أولادهما قبيلتا رسول الله 4۶ من أجل أنهما ولد فاطمة الزهراء بنت 
رسول الله عله . 

قال ابن سيده: والسبط ولد الابن والابنف ومنه الحسن والحسين سبطا 
رسول الله فته والسبط من اليهود كالقبيلة من العرب» وهم الذين 
علیهما السلام وجمعه آسباط(۱). 
حدثنا وهيب» حدثنا عبد الله بن عثمان بن خيشم» عن سعيد بن آبی 
راشد» عن يعلى العامری» أنه خرج مع رسول الله عه إلى طعام دعوا ل 
فإذا حسين مع غلام يلعب فى طريق» فاستقبل رسول الله عه أمام القوم؛ 
[ وحسين مع الغلمان يلعب فاراد رسول الله َه أن یخذه(۳)]. فطفق 
الصبى يَفرها هنا مرة» وها هنا مرة» فجعل رسول الله تله يضاحكه حتى 


(۱) قال فى «الرجع السابق) : السبط د الک : ولد الوندء کانه امتداد الفروع؛ والجبمع اسباط 
والقبيلة من الیهود؛ ومع »یا أيضاء وقوله تعالی :0 وقطعناهم ائتی عشرة أسباطاً 4 بدل لا 
تميز » لان تمييز العدد الرکب مفرداً لا جمعاً (الرجع السابق) : ۲ بصيرة رقم (6). 

(۲) زيادة للسیاق من (المستدرك ). 


أخذه رسول الله عه فوضع إحدى يديه تحت قفاه والأخرى تحت ذقنه 
فوضع فاه على فيه يقبله وقال: حسين منى وأنا من حسين» أحب الله من 
أحب حسيناء حسين سبط من الأسباط(١).‏ 


)١(‏ «الستدرك): ٧۹١-۱۹٤/۳‏ كتاب معرفة الصحابة» أول فضائل أبى عبد الله الحسين بن على 
الشهيد رضى الله عنهماء ابن فاطمة بنت رسول الله تيه حديث رقم ( 4۱۸/٤۸٠٠١‏ ) وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه؛ وقال الذهبى فى ( التلخيص ) : صحیح. 
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نة 

اعلم أن أهل رسول الله عله واحبته فى الجملة قسمان: قسم اخترم 
فأجراه الله تعالى فیهم» كعمه حمزة بن عبد المطلب» وابن عمه جعفر بن 
أبى طالب» وإبراهيم ابنه ومن أصيب به من خديجة أم المؤمنين» وسائر 
أصحابه رضى الله عنهم . 

وقسم ار الله بهم عينه تله كعائشة ام المؤمنين» وزينب أم المؤمنين» 
وأم سلمة» وجويرية» وسائر أمهات المؤمنين رضى الله عنهن» وكفاطمة 
الزهراء والحسن والحسين» وعلى بن أبى طالب» والعباس بن عبد المطلب » 
والفضلء وعبد الله والقشم ابنا العباس» وأبى سفيان بن الحرث» وسائر 
أصحابه رضى الله عنهم؛ ومنهم له الاحبه. وكل من القسمين يجب 
محبته وموالاته» وقبول روایاته وتعظيم حقه والترضى عنه لانه قد 
رضی الله عنهم ۰ [ ووعدهم باحسنی ]. 

خرج اخاکم من حدیث محمد بن فضیل عن الاعمش» عن آبی سبرة 
النخعی» عن محمد بن کب [ القرظى ]» عن العباس بن عبد الطلب رضی 
الله عنه قال: كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحد ثون فیقطعون حديثهمء 
فذكرنا ذلك لرسول الله يه فقال: ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل 
من أهلى قطعوا حديشهم» والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم 
لله ولقرابتی(۱). 


(۱) (المرجع السابق): ۸۵/4 كتاب معرفة الصحابت ذكر فضائل القبائل قریش» حديث رقم 
) ۸/1۹7۰(« وقال الحاكم: هذا حديث یعرف من حدیث يزيد بن آبی زياد» عن عبد الله بن 
الحارث» عن العباس» فإذا حصل هذا الشاهد من حديث أبى فضيل عن الاعمشء حكمنا له 
بالصحة. وقد سكت عنه الذهبى فى ( التلخيص) . 


۲۰ 


وخرجه من حديث محمد بن إسحق الصنعانی» حدثنا يعلى بن عبيد 
عن إسماعيل بن أبى خالد» عن يزيد بن أبى زياد» عن عبد الله بن 
الحارث» عن العباس قال: قلت لرسول الله: إذا لقى قريش بعضها بعضا 
لقوا بالبشارة» وإذا لقيناهم لقونا بوجوه لا نعرفهاء قال: فغضبت غضبا 
شديداء ثم قال: والذى بعشنی [باحق] لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى 


يحبكم لله ولرسوله('2. 


.) وقد سكت عنه الذهبى فى ( التلخيص‎ ۲٠١۹/۱ ( (المرجع السابق): حديث رقم‎ )١( 


۲١ 


فصل [ فى العقب والعاقب] 

قال ابن سيده: والقب والعَّب والعاقبة: ولد الرجل وولد ولده الباقون 
بعده» وقول العرب: لا عقب له» ای لم يبق له ولد ذكر. وقوله تعالى : 
۶ وجعلها كلمة باقية فى عقبه 4 (۲۱ أراد عقب إبراهيم عليه السلا 
يعنى لا يزال من ولدة من يوحد الله تعالی» والجمع: أعقاب» واعقب 
الرجل إذا ترك عقبا یقال: كان له ثلاثة آولاد فأعقب منهم رجلان؛ أى 
تركا عقبا وذرج واحد . قال: وعقب مكان أبيه يعقب عقباً وعقب إذا 
خلّف» وکذلك عقبه یعقبه عقباء الأول لازم والغانی متعت وکل ما خلف 
شیا فقد عقبه» وعقبه وعّبوا من خلفنا وعقبونا: أتوا("». 


.۲۸ : الزخرف‎ )١( 

(۲) قال فى «البصائر) : عاقبة كل شىء : آخره» وقولهم: ليس لفلان عاقبة» أى ولد . والعاقبة ایضا: 
مصدر عقب فلان مكان أبيه عاقبةء ای خَلقّه» وهم اسم جاء بمعنى المصدرء کقوله تعالى: ( لین 
لوقعتها كاذبة 6 [الواقعة : ۲]. 

وعقب الرجل وعشبه: ولده وولد ولد وقوله تعالى: ذإ وجعلها كلمة باقية فى عقبه » 
[ الزخرف :۲۸] أى جمل کلمة التوحید باقية فى ولده. 

اقب والمّب - بضمة وبضمتین-: العاقبة؛ قال الله تمالی: ‏ خير لواباً وخيرعُقباً » 
[الكهف :44 ] وتقول أيضا :جفت فى عقب شهر رمضان» وفى عقبانه : إذا جفت بعد ما يمضى كله. 

ويعقوب اسم النبی» لا ينصرف للعجمة والتعريف»› واسمه : إسرائيل» وقيل له يعقعوب», لأنه ولد 
مع عيصو فى بطن واحد» ولد عيصو قبله» ويعقوب متعلق بعقبه» خرجا معأ فعيصو ابو الروم . قاله 
الليث . 

والعقبى : جزاء الامر وقوله تعالی  :‏ ولا يخاف عقباها 4 الشمس:١١‏ ]» ای لا يخاف أن 
يعقّب على عقوبته من يدفعهاء ای یغیرها. وقيل: لم یف القاتل عاقبتهاء والقاتل هو عاقرها 
« أشقاها » قدار بن سالف. واعقبه بطاعته أى جازاه . 

وقوله تعالی : © فأغقبهم نفاقا 4 ای أضلهم بسوء فعلهم عقوبة لهم . 

والعقبات فى قوله تعالى: « له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ) = 


۳۲ 


وقال أبو عمر بن عبد البر: وليس ولد البنات من العقب ولا من الولد» 


إذ ليسوا من العصبات . قال ابن سيده: والعصبة الذين يرثون الرجل عن 
کلاله(۱). من غير والد ولا ولد» فأما فى الفرائض فكل من لم تكن له 
فريضة مسماة فهو عصبة إن يبقى شىء بعد الفرض أخذ . 


[الرعد :۱۱]: ملائكة الليل والنهار لانهم يتعاقبون» ولا أُنْث لكثرة ذلك منهم» نحو نسابة. وعلامة . 
وقيل: ملك معقب وملائكة معقبة. ثم معقبات جمع الجمع. 
وقوله تعالی: ‏ ولى مسديراً ولم يقب 4 [النمل:١٠]ء‏ أى لم يعطف» وقيل: لم يرجع» وقيل: لم 
يمكث ولم ينتظر» وحقيقته لم يَمَقّب إقباله إدبارا والتفاتا. 

وعاقبت الرجل فى الراحلة : إذا رکبت أنت مرة وهو مرة. 

وقوله تعالی : ظ وان فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم 4 [ الممتحنه:١]‏ أى أصبتموهم 
فى القتال حتى غنمتکم. 

وقوله تعالى  :‏ وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 6 [النحل:7؟١]‏ سمَّى الأول عقوبة» وما 
العقوبة إلا الثانية لازدواج الكلام فى الفعل بمعنى واحد. ومثله قوله تعالی  :‏ ذلك ومن عاقب بمثلما 
عوقب به » [ احج :۱۰ ]۰ وكذلك قوله تعالی : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 [ الشوری :4۰ ]؛ وأمجازاة 
عليها حسنة: إلا آنها سميت سيعة لانها وقعت إساءة بالمفعول به» لأنه فغل ما يسوءه» والعقوية» 
والعاقبة» والعقاب يُخَص بالعذاب» قال تعالی: ۵ فحق عقاب » [ ص:4 .]١‏ والعّقبء موخر الرجل . 
ورجع على عقبه: انثنى راجعاً. قال تعالی: ‏ فكنتم على أعقابكم تدكصون 4 [المؤمنون:77] 
( بصائر ذوى التمییز) : 4 ۸۲-۸۱ بصيرة رقم (۳۲). 


(۱) قال فى (المرجع السایق) : والكلالة: الرجل لا والد له ولاولد وقيل: ما لم يكن من النسب شا [أى 


لاصق بالنسب] بنسبك» كابن العم وشبهه . وقيل: هی الإخوة لأم؛ وقيل: هی من العصبة من ورث 
معه الإخوة لام . وقيل: هم بنو العم الاباعد . 

وقال ابن عباس رضی الله تعالی عنهما: هى اسم لما عدا الوالد» وروی أن النبی عه سل عن 
الكلالة فقال: ومن مات وليس له ولد ولا والد » فجعله اسم الميت» وهو صحيح أيضاء فإن الكلالة 
مصدر يجمع الوارث والوروث جمیعا وقيل: اسم لكل وارث . ( بصائر ذوى التمييز ) : 4 /۳۷۳- 
۷۶ بصيرة رقم ( ۲۳ ). 


۳۳ 


فصل فى ذكر أزواج رسول الله عله 
اعلم أن رسول الله ته خطب ثلاثين امرأة؛ منهن واحدة وهبت 
نفسهاء وإحدى عشرة امرأة دخل بهن» وسبع عقد علیهن ولم بدخل 
بهن» ومات من نسائه فى حياته اثنتان» وتوفى عن تسع» ولم يتزوج بكرا 


[أم المؤمنين خديجة بنت خويلد ]:*) 


( * ) هی خديجة ام الومنین» وسيدة نساء العالمين فى زمانهاء أم القاسم ابنة خويلد بن أسد بن عبد العزی 


ابن قصى بن كلاب» القرشية الأسدية؛ ام أولاد رسول الله عه » واول من آمن به وصدقه قبل كل 
أحدء وثبتت جاشه. ومضت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل» كما جاء فى حديث عائشة فى 
البخارى: بدء الوحى» وفيه أن خديجة» قالت له ته : كلا والله لا يخزيك الله أبداًء إنك لتتصل 
الرحم؛ وتحمل الکل» وتكسب العدوم» وتقرى الضيف» وتعين على نوائب الحق . وفيه انها انطلقت 
إلى أبن عمها ورقة ابن نوفل وقالت له: اسمع من ابن أخيك» وأخبره رسول الله قله ما رای» فقال له 
ورقة: هذا الناموس الذى نزل الله على موسىء ياليتنى فيها جذع» ليتنى اکون حيّاً إذ يخرجك 
قومك» فقال رسول الله ته : او مُخرجی هم؟ قال : نعم» لم يات رجل قط بمثل ما جعت به إلا 
عودى؛ وإن یدر کنی يومك انصرك نصراً مؤزراً. 

ومناقبها جمة؛ وهی من کم من النساء» كانت عاقلة جليلة» دنت مصونة» کر من اهل 
الجنة؛ وكان النبى ته يشنى عليهاء ويفضلها على ساثر امهات المؤمنين؛ ویبالز فى تعظيمهاء بحيث 
إن عائشة كانت تقول: ما غرت من امراة ما غرت من خديجة: من كثرة ذكر النبى تله لها. 

ومن كرامتها عليه له أنه لم يتزوج امراة قبلهاء وجاءه منها عدة أولادء ولم يتزوج عليها قط ولا 
تسری إلى أن قضت نحبهاء فوجد لفقدهاء فإنها كانت نعم القرين» وكانت تنفق عليه من مالهاء 
ويتجر هو ته لهاء وقد أمره الله أن يبشرها ببيت فى الجنة من قصبء لاب فيه ولا نصب . 
والقصب فى هذا الحديث: لول مجوف واسع کالقصر النیف» وقد جاء تفسيره فى ( كبير 
الطبرانى ) من حديث أبى هريرة ولفظه :بيت من لؤلؤة مجوفة ». والصخب :« اختلاط الاصوات») = 


۳ 


= والنصب: التعب. 

قال الزبیر بن بکار: كانت خديجة تدعی فى الجاهلية الطاهرق وآمها هی فاطمة بنت زائدة 
العامرية . كانت خديجة اولاً تحت أبى هالة زرارة التميمى» ثم خلف علیها بعده عتیق بن عابد بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم» ثم بعده النبى فق فبنى بها وله خمس وعشرون سنة» وكانت أسن منه 

وقال مروان بن معاوية» عن وائل بن داود» عن عبد الله البهى قال: قالت عائشة: كان رسول الله 
هله إذا ذكر خديجة لم يكد يسام من ثناء عليهاء واستغفار لهاء فذكرها يوماً فحملتنى الغيرة 
فقلت : لقد عوضك الله من كبيرة السن! قال: فرأيته غضب غضبا. أسقّطت فى خلدی, وقلت فى 
نفسی : اللهم إن آذهبت غضب رسولك عنى لم اعد آذکرها بسوی فلما رای النبى ته ما لقيت» 
قال: والله لقد آمنت بى إذ كذبنى الناس» وآوتنی إذ رفضنى الناس» ورزقت منها الولد وحرمتموه 
منى قالت : فغدا وراح على بها شهراً . [الخلد» بالتحريك: البال والقلب والنفس]. 

هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة : ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ما كنت آسمع من 
ذكر رسول الله ع لهاء وما تزوجنى إلا بعد موتها بثلاث سنين. 
محمد بن فضيل عن عمارة» عن أبى زرعة» سمع ابا هريرة يقول: أتى جبريل النبى عله فقال: هذه 
خديجة أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هی أتتك فاقراً عليها السلام من ربها ومنى 
وبشرها ببيت فى الجنة من قصب. لا صخب فيه ولا نصب . متفق على صحته. 
عبد الله بن جعفر: سمعت عليا: سمعت رسول الله عله يقول: خير نسائها خديجة بدت خویلد» 
وخير نسائها مریم بنت عمران. 

اخرجه البخاری فى فضائل اصحاب النبى : باب تزویج النبی عه خديجة وفضلهاء ومسلم فى 
فضائل الصحابة باب فضائل خديجة آم المؤمنين» والترمذی فى الناقب . 
وقوله عله : و خير نسائثها» » قال القرطبی: الضمیر عائد على غير مذكورء لکنه یفسره الحال 
والشاهدة یعنی به الدنياء والعنی أن کل واحدة منهما خير نساء الأرض فى عصرها . 

قال ابن إسحاق : تتابعت على رسول الله عه الصائب بهلاك آبی طالب وخديجة؛ وکانت 
خديجة وزيرة صدق» وهی أقرب إلى قُصى من النبى تله برجل» وكانت متمولة فعرضت على النبى 
هه أن يخرج فى مالها إلى الشام» فخرج مع مولاها ميسرة» فلما قدم باعت خديجة ما جاء بهي 
فاضعف. فرغبت فيه؛ فعرضت نفسها عليه» فتزوجهاء وأصدقها عشرين ب رة . = 


Yo 


= قال الشيخ عز الدين بن الاثیر: خديجة أول خلق الله اسلم بإجماع المسلمين. وقال الزهری» وقتادة» 
وموسى بن عقبةء وابن إسحاق . والواقدی؛ وسعيد بن یحیی : أول من آمن بالله ورسوله خديجة» 
وأبو بكرء وعلی؛ رضى الله تعالى عنهم. 

قال ابن إسحاق : حدثنى إسماعيل بن أبى حكيم- أنه بلغه عن خديجة أنها قالت: يا ابن عم 
أتستطيع أن تخبرنى بصاحبك إذا جاءك؟ فلما جاءه قال: يا خديجة» هذا جبريل» فقالت : اقعد على 
فخذى ففعل. فقالت: هل تراه؟ قال: نعم» قالت : فتحول إلى الفخذ الیسری» ففعل» قالت: هل 
تراه؟ قال : نعم» فالقت خمارهاء وحسرت عن صدرهاء فقالت : هل تراه؟ قال: لاء قالت: أبشرء فإنه 
والله ملك ولیس بشيطان. [ رجاله ثقات» لكنه منقطع] . 

حماد بن سلمة؛ عن خمید عن عبد الله بن عبيد بن عمير؛ قال: وَجّد رسول الله ته على 
خديجة حتى خشی عليه حتى تزوج عائشة [ رجاله ثقات لكنه مرسل] . 

معمر عن قتادة» وأبو جعفر الرازى» عن ثابت» واللفظ لقتادة» عن اس مرفوعاً : حسبك من نساء 
العالمين أربع . [إسناده صحيح وأخرجه الترمذى فى المناقب» والحاكم » وأحمد] . 

الدراوردی» عن إبراهيم بن عقبة» عن كُريب؛ عن ابن عباس : قال رسول الله ته : سيدة نساء 
أهل الجنة بعد مریم فاطمة» وخديجة وامرأة فرعون آسية . [ رجاله ثقات] . 

وروی عروة» عن عائشة قالت : توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة» وقال الواقدى: توفيت فى 
رمضان» ودفنت بالحجون . وقال قتادة: ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين» وكذا قال عروة . 
٭ لها ترجمة فى : ( طبقات ابن سعد): 57/4 ١۳۳-١۳١/١‏ (المستدرك): ۰۲۰۹-۲۰۰/۳ 
كتاب معرفة الصحابةء باب ومنهم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى رضى الله تعالى عنهاء 
الأحاديث من رقم ( 4۳۲/۸۳4 ) إلى رقم ( 4865 / 514 )» ( الاستيعاب ): ٤‏ / ۰۱۸۲-۱۸۱۷ 
ترجممة رقم (۲۳۱۱) (المعارف) :۷۰ (جامع 
الاصول): ۹ /۱۲۰- ۰۱۲6 القسم الشانی من الفرع الشانی من الباب الرابع فى فضائل النساء 
الصحابیات رضی الله تعالی عنهن, الا حادیث من رقم ( 1177 ) إلى رقم ( 1۷۰ )۰ ( الإصابة) : / 
۰ ترجمة رقم (۱۱۰۸۲) » ( کنز العمال) : ۱۳/ 1۹4۳-1۹۰ باب فضائل آزواج النبی 
له مفصلةء أم المؤمنين خديجة رضی الله عنهاء ال حادیث أرقام من ( ۳۷۷۹۲ ) إلى (۰)۳۷۷۷۰ 


( شذرات الذهب) :۰۱۶/۱ 


۳۹ 


فاول نسائه خديجة سعيد بن بَهُمء وأمها: عاتكة ابنة عبد العزى بن 
قصىء وأمها: الحظيا بنت كعب بن سعد بن تيم بن مرة [[ بن كعب بن 
لؤى بن غالب ](۱) وأمها نائلة ابنة حذافة بن جمح. 

وكانت خديجة عند عتيق بن عائذ بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» 
فتزوجها آبو هالة هند بن النباش بن زرارة [ بن وقدان بن حبيب بن سلامة 
ابن غوی بن جروة ](۲) بن أسيد بن عمرو بن تميم بن مر. وطابخة بن إلياس 
قضاعة ]۲۱) . 

وقیل : آبو هالة مالك بن إلياس بن زرارة بن وقدان بن حبيب بن سلامة 
بن عدی -بضم العين وقيل بفتحها- ابن أسد -بضم الهمزة ابن عمرو 
بن تميم بن مرّبن أسيد» فهو أسيدى بالتخفیف, فإذا نسب إليه قيل: 
اسيدى بالتشديد على ما قاله سیبویه . 

وذكر الحافظ أبو محمد بن حزم( ") أن خديجة كانت عند عتيق فولدت 
له عبد اللی ثم خلف عليها آبو هالة فولدت له ذكرين هما هند والحرث» 


(۱) زيادة للنسب من ( جمهرة النسب ) . 

( ۲ ) ما بين الحاصرتين سياقة مضطرب» وصوبناه من ( المرجع السابق) . 

(۳) قال الکلبی : كان زوج خديجة بنت خویلد قبل النبی عه » فولدت له هند بن هند» وابن ابنه هند 
ابن الزبير» وانقرضوا ولا عقب لهم. ( جمهرة النسب ) لابن الکلبی) : ۲۹ وقال فى هامشه: هند 
بن أبى هالة صحابی شهد بدرا وقیل: أحد» قتل مع على فى واقعة الجمل. 
اسم آبی هالة» فقيل : النباش بن زرارة بن وقدان بن حبيب بن سلامة بن عدی بن جردة بن سید 


۳۷ 


وابنة اسمها زینب» وان هندا شهد احداء واحرث قتله احد الکفار عند 
الرکن الیمانی . قال العسکری: هو أول قتیل قتل فى الاسلام» ثم تزوجها 
رسول الله عه على ثنتی عشرة أوقية» وهی أول امرأة تزوجها(۱). 

وروی أنه أصدقها عشرین بكرة» زوجه إياها عمرو بن أسد بن عبد 
العزی» وعمرها أربعون» وقيل ست وأربعون» وقيل ثمان واربعون» وقيل 
خمسون. [وقیل] أربعون» وقيل ثلاثون» وقيل ثمان وعشرون سنة» 
فاقامت معه ته آربعا وعشرين سنةء منها قبل الوحى خمس عشرة سنة» 
وكان عمره یه إذ تزوجها إحدى وعشرین؛ وقيل: كان ابن خمس 
وعشرين سنة وشهران وعشرة أيام» وهو الا کثر» وقيل ابن ثلاثين. 

فولدت له أربع بنات [هن:] زینب» وفاطمة» ورقية» وأم كلثوم» 
وولدت له القاسم وعبد الله» ولم یتزوج علیها حتی ماتت» وهی أول من 
آمن بالله ورسوله على الصحیح. وقیل آبو بكر رضی الله عنه» وکانت 
وزیر صدق له آزرته على أمره» وثبتته وخففت عنه وهونت عليه ما كان 
یلقی من قومه» وتوفیت قبل الهجرة ببخمس سنين» وقیل بأربع سنین» وقیل 
بثلاث سنین» وهو الأصح» ویقال: توفیت لعشر خلون من رمضان» وهی 
ابنة خمس وستون سنةء فدفنها رسول الله عه با لحجون [ ونزل فى قبرها 
ولم یتزوج ](۲) فى حیاتها بسواها جلالتها وعظم محلها عنده. 

وقد اختلف آیهما أفضل» هى أو عائشة؟ فرجح فضل خديجة جماعة 
من العلمای وماتت ولرسول الله عه تسع وأربعون سنة وثمانية أشهرء 
وترکت من الاولاد هند بن آبی هالة» وبنات رسول الله َه الاربع» 


(۱) (جمهرة آنساب العرب لابن حزم ) : ۰۱1 ۰۱۲۰ ۰۱4۲ ۰۱۷۱ ۰۲۱۰ 
(۲) زيادة للسیاق من کتب السيرة . 


۳۸ 


وفضائلها كثيرة رضى الله عنها. 

قال الواقلاق خد موس بن یی عن ية بيك عبد الله بن 
كعب عن أم سعد بن الربيع» عن نفيسة بنت منية» قالت: لما رجع رسول 
الله عله من الشام دخل مكة» وخديجة رضى الله عنها فى عليه لها فرات 
ملكين یظلانه» وكانت جلدة حازمة» وهی أوسط قريش نسبا وأوسطهم 
مالأء وكل قومها حريص على نکاحها لو قدروا على ذلك» قد طلبوا وبذلوا 
لها الاموال فارسلتنى دسيسا إلى محمد مهه بعد أن رجع من الشام» 
فقلت: يا محمد ‏ ما منعك أن تتزوج؟ قال: ما بيدى ما أتزوج به» قلت : 
فان كنت كذلك ودعيت إلى الجمالء والمال» والشرفء والكفاءة» ألا 
تجیب؟ قال: فمن هى؟ قلت : خديجة قال: وكيف لى بذلك؟ قلت على 
فانا أفعل» فذهبت فأخبرتهاء فأرسلت إليه أن ائت الساعة كذا وكذاء 
وأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجهاء ودخل رسول الله عه فى 
عمومته» فتزوجها وهو ابن خمس وعشرين سنة» وخديجة یومغذ بنت 
أربعين سنة . 

وذكر آبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا أن أبا طالب خطب یومئد» 
فقال : الحمد لله الذى جعلنا من ذرية إبراهيم» وزرع إسماعيل» وضيضئ 

معد وعنصر مضر وجعلنا خصئة بيا وسواس حزبه؛ وجعل لنا بیتا 

یمرج جرم آنا وجا الا علی الى ثم إن این اجى عدا 
محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل إلى رجح به» فان كان فى الكمال قل» 
فان الال ظل زائل» وأمر حائل» ومحمد من قد عرفتم قرابته» وقد خطب 
خديجة بنت خويلد» وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله من مالی» وهو 
والله بعد هذا له نب عظيم» وخطر جليل. 


۳۹ 


وقال الطرز : ألقى أبو طالب على ولی خديجة حلَّة فقبلهاء وكان قبول 
الحلّة تمام التزويج» قال أبو طالب : فجاءنا البشار من زوايا الدار وأعلى 
الجدرء ولا أدرى ديارا ولا ناثرا. 
وكانت التى غسّلت خديجة أم أيمن وأم الفضل زوجة العباس» وذلك 
قبل أن تفرض الصلاة» ولم تكن يومكذ سنة الجنازة والصلاة عليهاء ودفنت 
بالحجون بمكةء ونزل رسول الله عه حفرتهاء واشترى معاوية منزل خديجة 
فجعله مسجدا. 


[أم المؤمنين سودة بدت زمعة ](*) 


وسودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نضر بن مالك 


( »*) هی سودة ام المؤمئين -بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية» وهی أول من تزوج بها النبى عه بعد 

خدیجة وانفردت به مهه نحوا من ثلاث سنين أو اکش حتى دخل بعائشة رضى الله عنها. وكانت 
سيدة جليلة» نبیلت ضخمةت وكانت أولا عند السکران بن عمرو» أخى سهیل بن عمرو العامری . 

وهی التى وهبت يومها لعائشة رضى الله عنهاء رعاية لقلب رسول الله عه » وكانت قد فركت 
[قل ميلها للرجال]ء وقد أخرج البخارى فى النکاح؛ باب : المرأة تهب يومها من زوجها لضرتهاء من 
حديث عائشة رضى الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة» وكان النبى كه يقسم 
لعائشة بيومها ويوم سودة» وأخرجه أيضا فى الهبة» وزاد فى آخره: تبتغى بذلك رضى رسول الله 
عه . 

واخرجه مسلم عن عائشة رضى الله عنها وفیه ... فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله َه 
لعائشة» قالت : يا رسول الله قد جعلت يومى منك لعائشة. 

وأخرجه أبو داود من طريق أحمد بن يونس» حد ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد - عن هشام بن عر 
وة عن أبيه» قال: قالت عائشة: يا ابن اختی كان رسول الله َه لا يفضل بعضنا على بعض فى 
القسم من مكثه عندناء وكان قل یوم إلا وهو يطوف علينا جميعاء فيدنو من كل امرأة من غير 
مسیس, حتى يبلغ إلى التى هو يومهاء فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت» 
وفرقت أن يفارقها رسول الله مه : يا رسول الله» يومى لعائشة. فقبل ذلك رسول الله كه منهاء 
قالت : تقول فى ذلك أنزل الله تعالى» وفى أشباههاء آراه قال : ط وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو 
إعراضا » [ النساء :۱۲۸]. 

لها احادیث» وخرج لها البخارى» حدث عنها: ابن عباس» ويحى بن عبد الله الأنصارى . 
توفیت فى آخر خلافة عمر رضی الله عنه بالدينة فى شوال سنة آربع وخمسین. وقال الواقدی : وهذا 
الثبت عندنا. 

وروی عمرو بن احارث عن سعيد بن آبی هلال : أن سودة رضی الله عنها توفیت زمن عمر 
رضی الله عنه . 

قال ابن سعد : اسلمت سودة وزوجهاء فهاجرا إلى احبشة. وعن بكير بن الاشج: أن السکران 
قدم من الحبشة بسودة» فتوفی عنها فخطبها النبی عه . فقالت : أمرى إليك . قال : مری رجلا من 
قومك یزوجك. فامرت حاطب بن عمرو العامری؛ فزوجهاء وهو مهاجری بدری. هشام الدستوائی = 


۳۱ 


= حدثنا القاسم بن أبى بزة: أن النبى ته بعث إلى سودة بطلاقهاء فجلست على طريقه فقالت: 
أنشدك بالذى أنزل عليك كتابه» لم طلقتنى؟ الموجّدَة؟ قال : لاء قالت: فانشدك الله لما راجعتنى؛ 
فلا حاجة لى فى الرجال» ولكن أحب أن أبعث فى نسائك فراجعها. قالت : فإنى قد جعلت يومى 
لعائشة. [ آخرجه ابن سعدء وسنده صحيح» لكنه مرسل؛ والصحيح أنه لم يطلقها كما تقدم]. 

الاعمش» عن إبراهيم» قالت سودة: يا رسول الله» صلیت خلفك البارحة» فركعت بى» حتى 
آمسکت بأنفى مخافة أن يقطر الدم» فضحك عه . وكانت تضحكه الا حیان بالشئ. 

صالح مولى التوأمةء عن أبى هريرة» قال رسول الله عله فى حجة الوداع: هذه ثم ظهور الخصر. 
[ ظهور الحصر: منصوب على تقدير: ثم الزمن» والحصر: جمع حصیر وهو ما يفرش فى البيوت» 
والمراد أن يلزمن بیوتهن, ولا يخرجن منها. والحديث آخرجه ابن سعد وأحمد» وسنده قوی» وأبو 
داود فى أول احج من طريق عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم» عن واقد بن أبى واقد اللیثی» 
عن أبيه أن النبى عله قال لنسائه فى حجته: هذه ثم ظهور احصر. وسنده حسن فى الشواهد ]. 

وقالت عائشة رضى الله عنها: استَأذَنّت سودة ليلة المزدلفة» أن تدفع قبل حطمة الناس -وكانت 
امرأة ثبطة- ای ثقيلة, فاذن لها. [وتمامه: فدفعت قبل حطمة الناس؛ وأقمنا حتى أصبحنا نحن» ثم 
دفعنا بدفعه له » فلان أكون استاذنت رسول الله كه كما استاذنته سودة» أحب إلى من مفروح به 
والحطمة بفتح الحاء وسكون الطاء : الزحمة» أى قبل أن يزدحمواء ويحطم بعضهم بعضا. أخرجه ابن 
سعد» والبخارى» ومسلم. وأحمد» والنسائى] . 

حماد بن يزيد عن هشام» عن ابن سيرين: أن عمر بعث إلى سودة بغرارة دراهم» فقالت : ما 
هذه؟ قالوا: دراهم قالت : فى الغرارة مثل التمر! يا جارية» بأغينى القنع ففرقتها . 

يروى لسودة خمسة أحاديث : منها فى الصحيحين: حديث واحد عند البخارى. 

الواقدی : حدثنا موسى بن محمد بن عبد الرحمن» عن ريطة؛ عن عمرة عن عائشة رضى الله 
عنها قالت: لما قدم النبى تله الدينة بعث زیداء وبعث معه أبا رافع مولاه» وأعطاهما بعيرين 
وخمسماثة درهم» فخرجنا جميعاء وخرج زيد وأبو رافع بفاطمة وبام كلثوم» وبسودة بنت زمعة» 
وبام أيمن» وأسامة ابنه . ا 

( *) لها ترجمة فى : (طبقات ابن سعد ) : ۸/ ۰۲ - 6۸ (طبقات خليفة ). ۰۳۳۰ (العارف : ۰۱۳۳ 

4 ۰:4۲ (الاستيعاب): 4/ ١817‏ ترجمة رقم (۳۳۹۶) ( جامع الأصول): 9/ ۰۱4۰ 
( تهذيب التهذيب): ۱۲/ 440 ترجمة رقم (۰)۲۸۱۹ (الإصابة): | ترجمة رقم( )» 
( خلاصة تذهيب الكمال): ۳/ 4۸4 ترجمة رقم (/809 )» ( سير اعلام النبلای : ۲/ ١59-1718‏ 
ترجمة رقم ( 10 )۰ ( شذرات الذهب): ۱/ 714 و٠٠‏ . 


۳۲ 


ابن حسل بن عدى بن النجار تزوجها السكران بن عمرو بن عبد شمس بن 
عبد ود -هو أخو سهيل بن عمرو- وهاجرت معه إلى الحبشة ومات» 
فتزوجها رسول الله َكل بعد موت خديجة رضى الله عنهاء ولى تزويجها 
أباه آبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس -ويقال آبوها- وهو يومئذ شیخء 
وأصدقها أربعمائة درهم» وتزوج بعائشة رضى الله عنهاء وقيل: تزوج 
بعائشة قبلهاء وكان تزويجه بسودة [ وبناژه ] بها فى شهر رمضان سنة عشر 
مون الیو 

وكانت سودة قد رات فى النوم کان رسول الله مه وطئ على عنقهاء 
فأخبرت السكران بذلك فقال: لكن صدقت رؤياك لأموتن وليتزوجك 
رسول الله عله فقالت: حجرا وسترا! ثم رات ليلة أخرى كان قمر انقض 
علیها من السماء فتزوجها رسول الله عه وذلك أن خولة بنت حکیم 
بن الأوقص السلمية -امراة عشمان بن مظعون- قالت : يا رسول الله! إنى 
آراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة فقال : أجل» أم العیال وربة البیت» 
قال: ألا خطب عليك؟ قال: بلی» نکن معشر النساء أرفق بذلك» 
فخطیت عليه سودة بنت زمعة» وخطبت عليه عائشة بنت آبی بكر - 
وعائشة يومئذ ابنة ست سنين حتی بنی بها حين قدم المدينة-. 

وكانت امرأة ثقيلة ثبطة» وكان فى آذنها ثقل» وأسئّت عند رسول الله 
۶ فهم بطلاقهاء ويقال طلقها فی سنة شمان من الهجرة تطليقة» 
فجمعت ثيابها وجلست له على الطریق التی كان یسلکها إذا خرج إلى 
الصلاةء فلما دنا منها بکت وقالت : يا رسول الله! أهل اعتددت على فى 
الإسلام بشئ؟ فقال : اللهم لاء فقالت : أسألك بالله لما راجعتنی» فراجعهاء 
وجعلت یومها لعائشة رضی الله عنهاء وقالت : والله ما غایتی إلا أن آری 
وجهك وأحشر مع أزواجك» وإنى لا أريد ما ترید النساء. 


۳۳ 


فأمسكها حتى توفى عنها مع سائر من توفى عنهن من آزواجه وفيها 
نزلت : وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن 
[يصلحا] بينهما صلحا(١)4؛‏ وتوفيت سنة ثلاث وعشرین» وصلى عليها 
عمر بن اخطاب رضى الله عنه» وقيل: نها توفيت فى خلافه عثمان رضى 
الله عنه» ولها نحو من ثمانين سنة» وكانت قد لزمت بيتها فلم تحج حتى 
توفیت» وهی أول امرأة وطتها رسول الله مه بالدينة. 


كبن كنا نا 


(۱) النساء : ۱۲۸ . 


۳٤ 


[أم المؤمنين عائشة بدت أبى بكر ]) 


(*) هى عائشة ام الژمنین, بنت الإمام الصدیق الا کیره خليفة رسول الله تله أبى بكرء عبد الله بن أبى 

قحافت عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى» القرشية التيمية» 
الکیت النبوية» زوجة النبی عه انقه نساء الامة على.الإطلاق» وأمها أم رومان بنت عامر بن عور 
ابن عبد شمسء بن عتاب بن آذينة الكنانية . 

هاجر بعاشة أبواهاء »وتزوجها نبی الله تله قبل مهاجره» بعد وفاة الصديقة خديجة بدت خويلد 
رضى الله عنهاء وذلك قبل الهجرة ببضعه عشر شهراء وقيل بعامين» ودخل بها فى شوال سنة اثنين» 
منصرفة یه من غزوة بدر» وهی اينة تسع. 

روت عنه مله علما کشیرا طيبًا مبارگا فیه. وعن أبيهاء وعن عمر وفاطمة» وسعد وحمزة بن 
عمر الاسلمی؛ وجدامة بنت وهب» رضى لله تعالي عن الجميع. وروی عنها خلق کثیر. 

بلغ مسند عائشة (۲۲۱۰) ألفين ومئتين وعشرة أحاديث» اتفق لها البخاری ومسلم على معة 
وأربع وسبعين حديثاء وانفرد البخارى بأربعة وخمسین, وانفرد مسلم بتسعة وستين. 

وعائشة رضى الله عنها من ولد فى الإسلام» وهی أصغر من فاطمة بشمانی سنین» وكانت تقول : 
لم أعقل آبری إلا وهما يدينان بالدين. وذكرت انها لحقت بمكة سائس الفيل شيحا أعمى يستعطى . 

وكانت امراة بیضاء جميلة» ومن ثم يقال لها: الحميراء؛ ولم يتزوج النبى عه بكرا غيرهاء ولا 
أحب امرأةٌ حبهاء ولا اعلم فى أمة محمد مء بل ولا فى النساء مطلقا امرأةً أعلم منها. وذهب 
بعض العلماء إلى أنها انضل من أبيهاء وهذا مردود. وقد جعل الله لكل شىء قدراء بل تشهد انها 
زوجة نبينا عله فى الدنيا والآخرة» فهو فوق ذلك مفخرء ون كان للصديقة خديجة شاو لا يُلحق. 
قال الحافظ الذهبى : وأنا واقف فى أيتهنما أفضلء نعم جزم بافضلية خديجة عليها لامور ليس هذا 
موضعها. 

هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشةء قالت: قال رسول الله َيه : اريك فى المنام ثلاث لیال؛ جاء 
بك الملك فى سرقة من حرير فيقول: هذه امراتّك» فاکشف عن وجهك فإذا نت فيه» فاقول : إن يك 
هذا من عند الله يُمضه. [ والسرَة بفتح السين والراء والقاف : هی القطعة]. أخرجه أحمد» والبخارى 
فى مناقب الانصارء باب تزويج النبى عله عائشة رضى الله عنهاء وفى النكاح» باب النظر إلى الراة 
قبل التزویج» وفى التعبی باب كشف المرأة فى النام» وباب ثياب الحرير فى النام» ومسلم فى فضائل 
الصحابة» باب فضل عائشة من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة . 
وأخرج الترمذى من حديث عبد الله بن عمرو بن علقمة الکی؛ عن ابن أبى حُسين» عن ابن - 


o 


مُليكة» عن عائشة: أن جبريل جاء بصورتها فى خرقة حرير خضراء إلى النبى مه فقال: هذه 
زوجتك فى الدنيا والآخرة. حسنه الترمذى وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبد الله؛ وروراه عبد 
الرحمن بن مهدى عنه مرسلاً. [أخرجة الترمذى فى المناقب: باب فضل عائشة رضي الله عنهاء 
ورجاله ثقات . وابن أبى حسين: هو عمر بن سعيد بن حسين النوفلى ] . 

بشر بن الوليد القاضى : حد ثنا عمر بن عبد الرحمن» عن سليمان الشيبانى عن على بن زيد بن 
جدعان, عن جدته» عن عائشة انها قالت : لقد أعطيت تسعا ما أعطيتها امرأة بعد مربم بنت عمران : 
لقد نزل جبريل بصورتى فى راحته حتى أمر رسول الله هه أن يتزوجنى» ولقد تزوجنى بكرأء وما 
تزوج بكراء ولقد قبض وراسه َيه فى حجری, ولقد قبرته فى بيتى» ولقد مت الملائكة بیتی» ون 
كان الوحى لينزل عليه وإنى لمعه فى لحافه؛ وإنى لابنة خليفته وصدیقه ولقد نزل عذرى من السمای 
ولقد لقت طيبة عند طيب» ولقد وعدت مغفرة وزرقاً كريماً. [رواه آبو بكر الآجرى عن أحمد بن 
يحيى الحلوانى: عنه؛ وإسناده جيدء إلا أن على بن زيد بن جدعان ضعيف ] . 

وكان تزويجه بها إثر وفاة خديجة» فتزوج بها وبسودة فى وقت واحد» ثم دخل بسودة» فتفرد بها 
ثلاثة أعوام حتى بنى بعائشة رضى الله عنها فى شوال بعد وقعة بدرء فما تزوج بكرا سواهاء وأحبها 
حباً شديداً كان یتظاهر به» بحيث إن عمرو بن العاص- وهو من اسلم سنة ثمان من الهجرة - سال 
النبى ته : ای الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال : عائشة؛ قال فمن الرجال؟ قال أبوها. [أخرجه 
البخارى فى فضائل اصحاب النبى» باب قول النبى هه : لو کنت متخذاً خليلاً» وفى الغازی؛ باب 
غزوة السلاسل» وسلم فى فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر رضى الله عنه. 

وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض» وما كان إلا طيبء وقد قال : لو كنت متخذاً خليلاً من 
هذه الامة لاتخذت ابا بكر خلیلا» ولكن أخرة الإسلام أفضل. فاحب مله أفْضَلّ رجل من أمته؛ 
وافضل امراة من امته» فمن أبغض حبيبى رسول الله ته فهوی حرئ أن يكون بغيضاً إلى الله 
ورسوله. وحبه عليه السلام لعائشة كان أمراً مستفيضاًء الا تراهم كيف كانوا يتحرون بهداياهم يومها 
تقرباً إلى مرضاته؟ 

قال حماد بن زید» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. قالت : كان الناس يتحرون بهداياهم 
يوم عائشة» قالت: فاجتمعن صواحبی إلى أم سلمة. فقلن لها: إن الناس يتحرون بهداياهم يوم 
عائشة وإنا نريد الخير كما تريده عائشة» فقولى لرسول الله يه يأمر الناس أن يهدوا له اينما كان. 
فذكرت ام سلمة له ذلك» فسکت. فلم يرد عليها فعات الثانية» فلم يرد عليهاء فلما كانت الثالثة 
قال: يا ام سلمة لا تؤذينى فى عائشة. فإنه والله ما نزل على الوحى وأنا فى لحاف امرأة غيرها. . 
[ متفق على صحته» فقد آخرجه البخاری فى فضائل الصحابة» باب فضل عائشة:؛ وفى الهبة» باب من 
أهدى إلى أصحابه» وتحرى بعض نسائه دون بعضء من طريق حماد بن زيد» عن هشام بن عروة عن 
أبيه» عن عائشة؛ وأخرجه مسلم مختصراً فى فضائل الصحابة» من طريق عبدة» عن هشام» عن = 


۳۹ 


2 أبيه عن عائشة» وأخرجه مطولاً من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن آبیه» عن صالح» عن ابن 
شهاب. عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن عائشةء وفيه أن التى أرسلتها فاطمة 
وليست ام سلمة] . 

وهذا الجواب منه تله دال على أن فضل عائشة على سائر أمهات المؤمنين بأمر إلهى وراء حبه لهاء 
وان ذلك الأمر من أسباب حبه لها وَل . 
إسماعيل بن جعفر: أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن» سمع نس يقول: قال رسول الله مه : فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . [متفق عليه من طرق عن أبى طواله؛ فقد أخرجه 
البخارى فى فضائل أصحاب النبى له باب فضل عائشة رضى الله عنهاء وفى الاطعمتة باب 
الثرید» وباب ذكر الطعام ومسلم فى فضائل الصحابة» باب فضل عائشة رضى الله عنهاء وأبو طوالة: 
هو عبد الله بن عبد الرحمن الانصاری» راويه عن أنس رضى الله عنه . 

شعبة» عن عمرو بن مرة» عن مُرة عن أبى مرسى» عن النبى ته قال: كمل من الرجال كشي 
ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وفضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام . [ آخرجه اليخارى ومسلم فى فضائل الصحابةء باب فضل خديجة رضی الله 
عنها]. 

شمیب. عن الزهری: حد ثنى أبو سلمة؛ أن عائشة قالت : قال رسول الله يله : يا عائش هذا 
جبريل وهو يقرأ عليك السلام» قالت : وعليه السلام ورحمة الله ترى ما لا نرى يا رسول الله. 

زكريا بن أبى زائدة عن عامر» عن أبى سلمة؛ أن عائشة رضى الله عنها حدثته أن النبى عله 
قال لها: إن جبريل يقرئك السلام» قالت: وعليه السلام ورحمة الله . [أخرجهما البخارى فى فضل 
عائشة» وفى بدء الخلق» باب ذكر الملائكة؛ وفى الأدب» باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا 
وفى الاستشذان» باب تسليم الرجال على النساء والنساء عل الرجال» وباب إذا قال: فلان يقرئك 
السلام» ومسلم فى فضائل الصحابة» باب فضل عائشة رضى الله عنهاء وأبو داود» والترمذی» وأخرج 
النسائى من طريق معمرء عن الزهری» عن عروة» عن عائشة نحو الأول» فى عشرة النسای باب حب 
الرجل بعض نسائه أكثر من بعض روى هشام» عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنها قالت : تزوجنى 
رسول الله عله متوفی خديجة, وانا بدت ست» وأدخلت عليه وأنا ابنة تسع» جاءنى نسوه وأنا آلعب 
على أرجوحة وأنا مجَممّة فهیاننی» وصنعنى» ثم أتين بى إليه عه . [ آخرجه ابو داود فى الادب» 
باب الأرجوحة» وإسناده صحیح . والمجممة: ذات جمة» ويقال للشعر إذا سقط عن النکبین, جَمّة 
وإذا كان الشعر إلى شحمة الأذينن: وفرة . 

قال عروة: فمكثت عنده تسع سنین, وأخرج البخارى من قول عروة : أن خديجة رضى الله عنها 
توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين؛ فلبث َيه سنتين أو قريباً من ذلك» ونكح عائشة وهی بنت ست 
سنین. [ آخرجه البخارى فى مناقب الأنصارء باب تزويج النبى عه عائشة وقدومها الدينة وبنائه = 


۳۷ 


= بهاء وتمامه: ثم بنی بها وهی بنت تسع سنين. وفى خبر عروة إشكال أجاب عنه الحافظ ابن حجر فى 

( فتح البارى ) ]۰ 

هشام عن أبيه» عن عائشة:؛ أنها قالت: كنت آلعب بالبنات يعنى اللُعب- فيجىء صواحبى 
فينقمعن من رسول الله م4 فيخرج رسول الله ته فيدخلن على» وكان یسربهن إلى فيلعين معى . 
وفى لفظ: فكن جوار ياتين يلعبن معى بهاء فإذا رأين رسول الله ته تقَمّعُنَء فكان يسربهن إلى . 
[خرجه البخارى فى الأدب» باب الانبساط إلى الناس» ومسلم فى فضائل الصحابة» باب فضل 
عائشة؛ واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات؛ واللعب من أجل لعب البنات بهن» 
وخص ذلك من عموم النهى عن اتخاذ الصورء وبه جزم القاضى عياض» ونقله عنه الجمهورء وأنهم 
أجازوا بيع اللعب للبنات . 

وعن عائشة قالت : دخل على رسول الله ته وأنا العب بالبنات [أى اللعب]ء فقال: ما هذا يا 
عائشة؟ قلت : خيل سليمان ولها أجنحة» فضحك. [أخرجه بهذا اللفظ ابن سعد فى (الطبقات ) 
من طريق الواقدى» وأخرجه ابو داود فى (السئن) فى الادب» باب اللعب بالبنات» باطول من هذاء 
والنسائى فى (عشرة النساء )» عن عائشة قالت: قدم رسول الله تله من غزوة تبوك أو خيبر» وفى 
سهواتها سترء فهبت ریح» فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة» فقال عه : ما هذا يا عائشة؟ 
قالت : بناتی» ورای بينهن فرساً لها جناحان من رقاع فقال : ما هذا الذى أرى وسطهن؟ قالت : فرس» 
قال: وما هذا الذى عليه؟ قالت : جناحان. قال: فرس له جناحان! قالت: آما سمعت أن لسليمان 
خيلا لها اجنحة؟ فضحك حتى بدت نواجذه. وإسناده صحيح]. 


الزهری» عن عروة» عن عائشة» قالت : لقد رايت رسول الله عه يقوم على باب حجرتی؛ 
والحبشة يلعبون بالحراب فى السجد. وإنه ليسترنى بردائه لكى أنظر إلى لعبهم ثم يقف من أجلى 
حتى أكون أنا التى انصرف. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. 

وفى لفظ معمرء عن الزهری: فمازلت انظر حتى كنت أنا انصرف. فاقدروا قدر الجارية الحديثئة 
السن» التى تسمع اللهو. 

ولفظ الاوزاعی عن الزهری فى هذا الحديث قالت: قدم وفد الحيشة على رسول الله عله فقاموا 
يلعبون فى المسجد؛ فرایت رسول الله عله يسترنى بردائه» وأنا أنظر إليهم حتى أكون أنا التى أسام . 
[ !خرجه البخارى فى المساجد» باب أصحاب الحراب فى السجد. وفى العیدین. باب الحراب والدرق 
يوم العید » وفى النكاح» باب نظر المرأة إلى احبش ونحوهم من غير ريبة» ومسلم؛ وأحمد والنسائى 
فى العيدين» باب اللعب فى السجد يوم العيد» ونظر النساء لذلك» والحميدى فى (مسنده)» 
والطحاوى فى ( مشكل الآثار)» وأخرج النسائى فى (عشرة النساء) من حديث يونس بن عبد 
الاعلى» بسنده عن عائشة زوج النبى َه قالت : دخل الحبش السجد يلعبون» قال لى : يا حمیرای 
أتحبين أن تنظرى إليهم؟ فقلت: نعم» فقام بالباب وجكته؛ فوضعت ذقنى على عاتقه» فاسندت 
وجهى إلى خده» قالت: ومن قولهم يومغذ : أبا القاسم طیباء فقال رسول الله له : حسبك قلت: = 
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= يا رسول الله لا تعجل. فقام لى ثم قال : حسبك» فقلت: لا تعجل يا رسول الله قالت: ومابی حب 

النظر إليهم» ولکنی أحببت أن يبلغ النساء مقامه لى» ومکانی من . إسناده صحیح كما قال الحافظ 
فى (الفتح ) . 

یحیی بن يمان» عن الثوری» عن إسماعيل بن أمية» عن عبد الله بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
قالت: تزوجنى رسول الله عه فى شوال» واعرس بی فى شوال» فأى نسائه كان أحظى عنده منی . 
[ وکانت العرب تستحب لنسائها أن يُدَخَلْن على أزواجهن فى شوال» أخرجه مسلم فى النكاح؛ باب 
استحباب التزوج والتزويج فى شوال؛ واستحباب الدخول فيه» والدارمى فى النکاح؛ باب بناء الرجل 
باهله فى شوال, وأحمد فى ( المسند )» وابن سعد فى ( الطبقات )» وابن ماجة فى النکاح؛ باب متى 
يستحب البناء بالنسای والنسائى فى النكاح» باب التزويج فى شوال» من طرق عن سفيان بن عيينة» 
وفيه عندهم : وكانت عائشة رضى الله عنها تستحب أن تدخل نساءها فى شوال. 

وقالت عائشة رضى الله عنها ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ما كان رسول الله 
ينه يذكرها. [أخرجه البخارى فى فضائل أصحاب النبى ته باب تزویج النبى هه خديجة 
وفضلهاء ومسلم فى فضائل الصحابة» باب فضل خديجة رضى الله عنها . 

قال الحافظ الذهبى فى ( سير الأعلام) : وهذا من أعجب شىء! أن تغار رضى الله عنها من أمرأة 
عجوز توفيت قبل تزوج النبى عله بعائشة بمديدة» ثم يحميها الله تعالى من الغيرة من عدة نسوة 
يشاركنها فى النبى 46 فهذا من ألطاف الله بها وبالنبی عله » لغلا يتكدر عيشهماء ولعله إِنما 
خمّف أمرالغيرة عليها حب النبى ته لهاء وميله إليها. فرضى الله تعالى عنها وأرضاها. 

معمر عن الزهری» عن عروة» عن عائشة: دخلت امراة سوداء على النبى عه . فاقبل عليهاء 
قالت : فقلت يا رسول الله! أقبلت على هذه السوداء هذا الإقبال؟ فقال َه : نها كانت تدخل على 
خديجة» ون حسن العهد من الإيمان [ رجاله ثقات» واخرج الحاكم نحوه فى ( المستدرك ) من طريق 
صالح بن رستم» عن ابن أبى مليكة» عن عائشة قالت : جاءت عجوز إلى النبى عله وهو عندی» فقال 
لها رسول الله تله : من أنت؟ قالت : أنا جشامة المزينية» فقال: بل أنت حسانة المزينية» كيف أنتم 
كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت : بخيرء بابی أنت وأمى يا رسول الله. فلما خرجت قلت: يا 
رسول الله! تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ قال: نها كانت تأتينا زمن خديجة» ون خسن 
العهد من الإيمان . صححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى فى ( التلخيص) . 

وأخرج البخارى فى النکاح؛ باب غيرة النساء ووجدهن» ومسلم فى فضائل الصحابة» باب فضل 
عائشة.. لابی اسامة» عن هشام بلفظ: نی لاعلم إذا كنت عنى راضية وإذا كنت على غضبى» 
قالت: وكيف يا رسول الله؟ قال: إذا كنت عنى راضية:؛ قلت : لا ورب محمدء وإذا كنت على 
غضبی» قلت : لا ورب إبراهيم» قلت أجل والله» ما آهجر إلا اسمك . = 
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= هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: سابقنی النبى عه » فسبقته ما شاء» حتى 

إذا رهقنی اللحمء سابقتی» فسبقنى» فقال: يا عائشة» هذه بتلك . [إسناده صحيح» وهو فى السند؛ 
وأخرجه الحميدى فى ( مسنده)» وأبو داود فى الجهاد : باب السبق على الرجلء وابن ماجة والنسائى 
فى عشرة النساء ] . 

قال الإمام أحمد فى ( المسند ) : حد ثنا يحيى القطان» عن إسماعيل : حدثنا قيس» قال : لما أقبلت 
عائشة» فلما بلغت مياه بنی عامر لیلا نبحت الکلاب, فقالت: ای ماء هذا؟ قالوا: ماء الحواب» 
قالت: ما أظننى إلا أننى راجعة. قال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون» فیصلح الله. 
ذات بينهم قالت إن رسول الله ته قال ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحواب. 
[إسناده صحيح كما قال الذهبى وصححه ابن حبان» والحاكم, وأخرجه أحمد فى (المسند ). وقال 
الحافظ ابن كثير فى (البداية) . وهذا إسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجوه» بعد أن ذكره من 
طريق الإمام أحمد . والحواب : من مياه العرب على طريق البصرة» قاله أبو الفتح نصر بن عبد الرحمن 
الاسکندری» فيما نقله عنه ياقوت الحموى فى ( معجم البلدان)» وقال أبو عبيد البكرى فى (معجم 
ما استعجم): ماء قريب من البصرة على طريق مكة إليهاء سمّی بالحواب بنت كلب بن وبرة 
القضاعية ] . 

قال عطاء بن أبى رباح: كانت عائشة رضى الله عنها أفقه الناس» واحسن الناس رأياً فى العامةء 
وقال الزهری: لو جمع علم عائشة رضى الله عنها إلى علم جميع النساء؛ لكان علم عائشة رضى الله 
عنها أفضل . [ ذكره الهیشمی فى ( مجمع الزوائد ) ونسبة إلى الطبرانى . وقال : رجاله ثقات؛ وذكره 
أبو عبد الله احاکم فى ( المستدرك ) . 

عروة بن الزبير: أن معاوية بعث مرة إلى عائشة رضى الله عنها بمائة ألف درهم فوالله ما أمست 
حتى فرقتهاء فقالت لها مولاتها : لو اشتريت لنا منها بدرهم لحما؟ فقالت: الا قلت لى . [أخرجه أبو 
نعيم فى ( الحلية ) والخاكم فى ( الستدرك) ]. 

يحيى بن أبى زائدة - عن حجاج» عن عطاء : أن معاوية بعث إلى عائشة رضى الله عنها بقلادة 
بمائة ألف» فقسمتها بين أمهات المؤمنين. 

الأعمش» عن تميم بن سلمة» عن عروة» عن عائشة رضى الله عنها: أنها تصدقت بسبعين الفا 
وإنها لترقع جانب درعها. 
آبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن ابن النکدر عن أم ذّرَة» قالت : بعث ابن الزبير إلى عائشة رضى 
الله عنها بمال فى غرارتين» يكون مائة ألف» فدعت بطبق» فجعلت تقسم فى الناس» فلما أمست» 
قال : هاتى يا جارية فطورى» فقالت ام ذرّة: يا ام المؤمنين» اما استطعت أن تشترى لنا حماً بدرهم؟ 
قالت: لا تعثفینی» لو آذکرتینی لفعلت. [أخرجه ابن سعد فى ( الطبقات )» وأبو نعيم فى = 
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= (الحلية )» ورجاله ثقات ]. 

ابن عليةء عن أيوب» عن ابن مليكة؛ قال : قالت عائشة رضی الله عنها توفی رسول الله ته فى 
بیتی» وفی يومى» ولیلتی وبين تحری وسّحری» ودخل عبد الرحمن بن آبی بکر» ومعه سواك رطب» 
فنظر له حتی ظندت أنه بریده, فاخذته, فمضخته, ونفضثه ثم دفعّه إليه» فاستن به کاحسن ما 
رایته مُستَناً قطء ثم ذهب يرفعه (لی» فسقطت یده, فاخذت ادعو له بدعاء كان يدعو به له جبريل» 
وکان هو يدعو به إذا مرض» فلم يدع به فى مرضه ذاك» فرفع بصره إلى السماء وقال : الرفیق الاعلی» 
وفاضت نفسه عه » فالحمد لله الذی جمع بين ریقی وریقه فى آخر یوم من الدنيا. [ اخرجه احمد 
فى (المسند )» وصححه الحاكم فى (المستدرك )» ووافقه الذهبی فى (التلخیص» والسّخر: الرئة» 
والنحر: أعلى الصدرء واستن: استاك] . 
العوام بن حوشب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : إن الذين يرمون احصنات 4 [النور:۳]» 
قال : نزلت فى عائشة رضى الله عنها خاصة»ء أخرجه الحاكم فى ( المستدرك )؛ وصححه ووافقه 
الذهبى فى «التلخیص)» وأورده السيوطى فى ( الدر المنثور) وزاد نسبته لابن أبى حاتم وابن مردويه . 
وحديث الإفك طويل ومشهورء ولذلك أمسكنا عن ذکره . 

إسماعيل بن أبى خالد» عن قيس» قال: قالت عائشة - وكانت تحدث نفسها أن تُدفن فى بيتها- 
فقالت: إنى احدثت بعد رسول الله حدثاء ادفنونى مع أزواجه. فدفتت بالبقیع رضى الله عنها 
[[ ابن سعد فى ( الطبقات )» وصححه الحاكم فى ( المستدرك )» ووافقه الذهبى فى ( التلخيص) . 

قال الذهبی : تعنى بالحدث مسيرها يوم الجمل» فإنها ندمت ندامة كُلّية» وثابت من ذلك» على 
أنها ما فعلت ذلك إلا متأوله؛ قاصدة للخيرء كما اجتهد طلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» 
وجماعة من الكبار» رضى الله عن الجميع ( سير الأعلام ) . 

وقد قيل إنها مدفونة بغربى جامع دمشق, وهذا غلط فاحش» لم تقدم رضى الله عنها إلى دمشق 
أصلاء وإنما هى مدفونة بالبقیع» ومدة عمرها: ثلاث وستون سنة وأشهر. 

ومن عالى حدیشها: قال الحافظ الذهبى : قرات على ابن عساكرء عن أبى رَوح: أخبرنا میم 
حدثنا ابو سعد آخبرنا ابن حمدان» أخبرنا ابو يعلى» حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم» عن 
على بن هاشم» عم هشام بن عروة» عن بكر بن وائل» عن الزهری» عن عروة» عن عائشة قالت: ما 
ضرب رسول الله عله امرأة قط» ولا ضرب خادماً له قط ولا ضرب بيده شيئاً إلا أن يجاهد فى سبيل 
الله» وما نيل منه شئ فانتقمه من صاحبه؛ إلا أن تنتهك محارم الله؛ فینتقم . [إسناده صحيح»› 
واخرجه مسلم فى الفضائل؛ باب مباعدته عه للآثام» واحمد فى (السند ) من طرق» عن هشام بن 
عروة» عن آبیه» عن عائشة رضى الله عنها . وأخرج مالك والبخارى فى صفة النبی. ومسلم من طريق 
الزهری» عن عروة بن الزبير» عن عائشة زوج النبی ۳3 أنها قالت: ما خیر رسول الله له = 
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ابن کعب بن سعید بن تیم بن مرة بن کعب» الصديقة بنت [ الصدیق ] 
حبيبة رسول الله البراة من السماءء أم المؤمئين» أم عبد الله رضی عنهاء 
أمها أم رومان بنت عامر بن عوعربن عبد شمس بن عتاب بن أرنبة بن 
الهاجرات ذات الفضائل. 

ولدت فى السنة الرابعة من النبوة فى أولهاء تزوجها رسول الله عله بمكة 
بعد سودة بشهی على اثنى عشرة أوقية ونش» وقیل: آربعمائة درهم 
وقیل : قبل ١‏ لهجرة ب بسنتین» وقیل بثلاث وهی بنت ست سنین وقیل : بنت 
تسع سنين» وقیل تزوجها فى شوال سنة عشر من النبوق قبل الهجرة بثلاث 
سنین» وآعرس بها بالمدينة فى شوال على رأس ثمانية عشر شهرا من 
مهاجره . 

وقال الواقدی: بنی بها فى الولی» وصححه الدمیاطی» وتوفی عنها 
وهی بنت ثمانی عشرة سنة» كان مکثها معه تسع سنين وخ خمسة آشهر» 
ولم ینکح بكرا غيرهاء ولم یاته الوحی فى لحاف واحدة من نسائه سواها؛ 
ولم يحب أحذا من النساء مثلهاء وقد كانت لها مآثر و خصائص ذکرت فى 


= بين آمرین إلا أخذ ایسرهما ما لم يكن |ثماء فان كان إثمأء كان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله 
ته لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل] . 

(*) لها ترجمة فی : ( مسند آحمد) :45/17 وما بعدهاء رطبقات ابن سعد): 4/4ه-١81»‏ ( طبقات 
خليفة ): ۰۳۳۳ ( تاريخ خليفة) ۰۲۲۰ (المعارف ): ۰۲۰۸۰۱۷۰۰۱۳۶ ۰۰۰ ۰ ( الستدرك) : 
۰۱۷-6 (حلية الاولهاء) : ۳/۲ الاستیعاب): ۱۸۸۱/4 ترجمة رقم ( ۶۰۲۹ )۰ (جامع 
الاصول :۰۱۳۲/۹( تهذیب التهذیب) :۰0۱/۱۲ ترجمة رقم ( ۲۸٤٠١‏ )» (الصابق : ۰۱۱/۸ 
ترجمتقارقم ( ۰۱۱۰۷ ( خلاصة تذهیب الکمال): ۳/ ۳۸۷ ترجمة رقم (۱۰۱)) ( كنز 
العمال) : 1۹۳/۱۳ سیم آعلام النبلاء) : ۰۱۳۵/۲ ترجمة رقم ))۱٩(‏ ( شذرات الذهب) : 
۰۱ ۰۱۳-۱ (الواهب اللدنية ) : ۰۸۳-۸۱۲ (صفة الصفوق : ۰۲۷-۹۲ 
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القرآن والنسب» وكانت لها ليلتان» ولكل امرأة سواها ليلة» لان سودة 
وهبتها ليلتها. 

وخرجت بعد قتل عشمان بن عفان رضى الله عنه إلى الكوفة تدعو 
الناس لأخذ ثاره من قتلته» وكانت وقعة الجملء ثم عادت إلى المديئة وبها 
توفيت ليلة الشلاثاء لسبع عشر خلون من رمضان سنة ثمان وخمسين» 
وقيل: سبع وخمسينء ودفنت ليلاً بعد الوتر بالبقیع» وصلى عليها آبو 
هريرة» ونزل فى قبرها خمسة: عبد الله [وعروة والقاسم بن محمد وعبد 
الله بن محمد بن أبى بكرء وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر] . 

وكان عمرها یوم ماتت ستا وستين سنة» وكانت آفقه الناس» وأعلم 
الناس» وأحسن الناس رأياً فى العامة: تعرف من الطب والشعر شیفاً کثبر 
ولا نعلم امرأة فى هذه الامة بلغت من العلم مبلغها. 

وروی عنها ألفا حديث ومائتا حديث وعشرة أحاديث مرفوعة اتفقا 
منها على مائة وأربعة وسبعين حديثاًء انفرد منها البخارى بأربعة 
وخمسین» ومسلم بستة وستين وفضائلها واخبارها كثيرة جداً. 


نيبز ييز تنا 


4۳ 


اد 
ف (a‏ 


نح ل ی وو ايز لبن شیم 
عمرو بن معيض بن عامر بن لؤى» وهی أم شريك التى وهبت نفسها للنبى 
ی وقيل: هی غزية بنت عوف بن جابر بن صبابه بن حجير بن عبد بن 
معیصء كانت عند آبی القلر مسلم بن الحارث الازدی» . فولدت له شریکا 
فکنیت به» قیل: [بنی بها] رسول الله عه بمكة» وقيل: لم یدخل بهاء 
وانها هی آم شريك الانصارية لانه کره غيرة نساء الأنصار» وقیل : هی التی 
وهبت نفسها فلم یتزوجها ولم يردهاء وقيل: رای بغزية کبرة فطلقهاء 


( 8 ) هى الواهبة نفسها له عَ4» واختلف من هى» فقیل: أم شريك القرشية | لعامرية واسمها غزية - 
بضم الغين العجمة وفتح الزای؛ وتشدید التناة التحتية - بنت جابر بن عوف» من بنى عامر بن لؤى» 
وقیل : بنت دودان بن عوف» وطلقها النبی عه واختلف فى دخوله بها. 

وقیل: هى آم شريك غزية الانصارية من بنی النجار» وفی ‏ صفة الصفوة) : هى أم شريك غزية 
بنت جابر الدوسية, قال : والا کشرون على آنها هى التی وهبت نفسها له َء فلم يقبلهاء فلم تتزوج 
حتی ماتت» وذکر ابن قتيبة فى ( العارف) عن أبى الیقظان : أن الواهبة نفسها خولة بنت حکیم 
السلمی» ویجوز أن یکونا وهبتا آنفسهما من غير تضاد. 

وقال عروة بن الزبير: كانت خولة بنت حكيم» من اللاتی وهبن آنفسهن للنبی َء فقالت 
عائشة رضی الله عنها: آما تستحی الراة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت : [ ترجی من تشاء منهن 
وتؤدى إليك من تشاء 6 [ ال حزاب :۵۱ ]» قالت عائشة رضی الله عنها: يا رسول الله! ما آری ربك إلا 
يسارع لك فى هواك . [رواه الشیخان] . وهذه خولة هى زوجة عشمان بن مظعون» ولعل ذلك وقع 
منها قبل عشمان. 

عن قتاة: أن النبی ته قال : نی آحب أن اتزوج فى الانصار ثم نی أكره غيرتهن» قال : فلم 
یدخل بها [ ذکره الحاكم فى المستدرك]. لها ترجمة فی : طبقات ابن سعد ) : ۰۱۵۷-۸ 
رطبقات خليفة) : ۳۳۰ ( الجرح والععدیل) : ۰414/۹ (المستدرك ) : ۰۳۷/4 (الاستیعاب) : 
۱۹٤4۳-۲٤‏ ترجمة رقم ( ۰۱۹ (الإصابة ) : ۰۲۳۷-۲۳۳/۸ ترجمة رقم (۰)۱۲۰۹۷ 
ر خلاصة تذهیب الکمال) : ۰٤۹۸‏ (سیر اعلام النبلاء) : ۲ / ۲۵۲-۲۵۵ ترجمة رقم (۰)۳۳ 
(صفة الصفوق : ۰۳۸-۳۷۲ ترجمة رقم (۰)۱۳4 (الواهب اللدنية) : ۹٤/۲‏ . 
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فأوثقها أهلها. وحملوها من مكة إلى البدی وكانت تدخل على النساء 
بمكة فتدعوهن إلى الإسلام» وكانت على ذلك بعد طلاقها تدعو 
إلى الإسلام . 

ويقال: أم شريك العامرية» ويقال: الأنصارية» ويقال: الدوسية» ويقال 
بل اسمها عزيلة» روت عن النبى عه وروی عنها جابر بن عبد الله 
وسعيد بن السیب. وعروة بن الزبير» وشهر بن حوشب. ولها أحاديث فى 
البخارى ومسلم» والترمذى والنسائى . وقال ابن عبد البر: وقد ذكرها 
بعضهم فى أزواج النبى عه ولا يصح من ذلك شىء لكثرة الاضطراب 


فبه . 


[ 


تنيز #*# تنا 


[أم المؤمئين حفصة بدت عمر ]* 
و 

وحفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزی بن رباح بن عبد 
الله بن قرظ بن رزاح بن عدى بن كعب» أمها وأم عبد الله بن عمر زینب 
بنت مظعون بن حبیب‌پن حذافة بن جمح» فمن فضلها: أن [ آباها عمر]. 
وعمها زید» وأخوالها عشمان وحذافة وعبد الله بنی مظعون» وابن خالها 
السائب بن عشمان» شهدا ها كارا وولدت قبل البعث بخمس سنین 
وقريش تبنى البیت» ثم تزوج بها خنيس بن حذافة بن قيس بن عدى 
السهمی. 
بکن كلمة فغضب» ثم عرضها على عشمان رضی الله عنه - وقد ماتت 
رقية علیها السلام - فقال : ما أريد أن أتزوج اليوم» فانطلق إلى رسول الله 
عه وشکا إليه ذلك» فقال : یتزوج حفصة من هو خير من عثمان» ویتزوج 
عشمان من هو خير من حفصة. فتزوجها رسول الله عه فى شعبان قبل 
أحد بشهرین من سنة ثلاث وقیل: فى سنة اثنتين» زوجة آبوها وأصدقها 
له اربعماكة درهم . 

قال الدار قطنی فى ( العلل ) : هذا صحیح من حديث الزهری عن سالم 
عن آبیه» عن عمر رضی الله عنه. تأيمت حفصة من خنیس بن حذافة 
(*) هی حفصة ام المؤمنين» الستر الرفيع؛ بنت أمير المؤمنين» آبی حفص عمر بن الخطاب رضی الله عنه؛ 

تزوجها النبی كه بعد انقضاء عد‌تها من خنیس بن حذافة السهمیء سنة ثلاث من الهجرة. 


وخنیس كان من السابقين الأولين إلى !لإسلام» هاجر إلى ارض الحبشةء وعاد إلى المدينة» وشهد 
بدرا وأحداء وأصابه باحد جراحات فمات رضی الله عنه. 


قالت عائشة رضى الله عنها: هی التى كانت تسامينى من أزواج النبى له » وروی أن مولدها 
كان قبل البعث بخمس سنين» فعلى هذا يكون دخول النبى مله بها ولها نحو من عشرين سنة. = 


e 


= روت عنه عدة أحاديث . 


وكانت لما تأيمت؛ عرضها آبوها على أبى بكر فلم يجبّه بشیء» وعرضها على عثمان فقال: بدا 
لى ألا اتزوج اليوم» فوجد عليهما وانكسرء وشكا حاله إلى النبى ع فقال: یتزوج حفصة من هو 
خير من عشمان» ويتزوج عشمان من هی خير من حفصة. ثم خطبهاء فزوجه عمر - وزوج رسول الله 
ييه عشمان بابنته رقية بعد وفاة أختها - [أخرجه ابن سعد فى ( الطبقات )]» والبخارى فى النكاح» 
باب عرض الإنسان ابنته أو اخته على أهل الخير) . 

ولا أن زوجها عمرء لقيه آبو بكر فاعتذرء وقال: لا تجد علی؛ فان رسول الله مله كان قد ذكر 
حفصة: فلم أكن لافشی سره ولو تركها لتزوجتها. [أخرجه البخاری؛ وهو قطعة من الحديث 
السابق ] . 

وروی أن رسول الله عله » طلّق حفصة تطليقة» ثم راجعها بأمر جبريل عليه السلام له بذلك» 
وقال : إنها صوامة قوامة» وهی زوجتك فى الجنة. [[حديث صحيح أخرجه ابو داود. وابن ماجة» من 
حدیث عمر: أن رسول الله َه طلق حفصة ثم راجعها. وأخرجه النسائی من حدیث ابن عم 
واسناده صحیح ] . 

وحفصة وعائشة ها اللتان تظاهرتا على النبى َيه » فانزل الله تعالی فیهما : ط إن تتوبا إلى الله 
فقد صغت قلوبکما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبریل وصالح المؤمدين والملائكة» بعد ذلك 
ظهير» عسی ربه إن طلقکن أن ببدله آزواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات 
سائحات ثیبات وأبکاراً 6 [التحريم: ۵-4 ] اخرجه البخاری فى التفسيرء باب تبتغی مرضاة 
آزواجك » » ومسلم فى الطلاق» باب وجوب الکفارة على من حرم امراته. 

موسی بن على بن رباح» عن أبيه» عن عقبة. قال : طلق رسول الله ته حفصة. فبلغ ذلك عمر 
رضی الله عنه» فحشا على راسه التراب» وقال : ما یعبا الله بعمر وابنته. فنزل جبریل من الغدء وقال 
للنبی عله : إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر - رضی الله عنهما- [ اخرجه الطبرانی فى 
«الکبیر)]. 

توفیت حفصة سنة إحدى وأربعين» وقیل: توفیت سنة خمس وأربعين بالدینة» وصلی علیها 
والی الدينة مروان . [قاله الواقدی» عن معمر عن الزهری؛ عن سالم. ذکره ابن مسعود فى 
( الطبقات )]. 
ومسندها فى کتاب (بقی بن مخلد ) ستون حديثاًء اتفق لها الشیخان على اربعة أحاديث» وانفرد 
مسلم بستة أحاديث» [فما اتفقا عليه هو فى البخاری فى الا ذان» باب الأذان بعد الفجر؛ ومسلم فى 
صلاة السافرین» باب استحباب ركعتى سنة الفجر والبخاری فى الحج» باب ما يقتل احرم من 
الدواب» ومسلم فى الحج» باب ما یندب للمحرم وغیره قتله من الدواب فى الحل والحرم والبخاری فى 
الحج باب التمتع والقران والافراد بالحج. وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدى» ومسلم فى الحج» باب أن 
القارن لا يتحلل إلا فى وقت تحلل الحج الفرد» وماانفرد به مسلم : هو عنده فى صلاة = 
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السهمى» رواه عنه جماعة من الثقات الحفاظ› واتفقوا على إسناده. منهم: 
شعيب بن أبى حمزة» وصالح بن کیسان» ویونس» وعقیل» ومحمد بن 
خی الزهرای وسفيان بن حسين» والوليد بن محمد الموقرى» وعبيد الله بن 
آبی زياد الرصافی» وغیرهم» واتفقوا على لفظ واحد فى قول آبی بكر لعمر 
رضی الله عنهما: لم عنعنی أن أرجع إليك شيئا إلا آنی قد كنت علمت 
أن رسول الله َيه ذكر حفصة. 
ورواه معمر بن راشد عن الزهری بهذا الاسناد فجوده وأسنده وقال فيه: 
لم یعنعنی آنی أرجع إليك شیعا إلا أنى كنت سمعت رسول عه یذ کرها؛ 
ولم اکن لافشی سر رسول الله» وهو حدیث صحیح عن الزهرى» آخرجه 
البخارى فى الصحيح من حديث معمره ومن حديث صالح بن كيسان 
وشعيب عن الزهری» إلا أن معمرا قال فيما حكى عنه هشام بن یوسف : 
= المسافرين» وفى الصیام» وفى الطلاق» وفى الفتن] . 
ويروى عن عمر رضى الله عنه : أن حفصة ولدت إذ قريش تبنى البيت» وقيل: بنى بها رسول الله 
َه فى شعبان سنة ثلاث . 
قال الواقدی: حدثنى على بن مسلم عن أبيه» رأيت مروان فيمن حمل سرير حفصة» وحملها 
أبو هريرة من دار المغيرة إلى قبرها. [ آخرجه ابن سعد فى ( الطبقات )» والحاكم فى ( الستدرك) ]. 
حماد بن سلمة: أخبرنا آبو عمران الجونى» عن قيس بن زيدء أن النبى يه طلّق حفصة. فدخل 
عليها خالاها: قدامةء وعشمان؛ فبکت. وقالت: والله ما طلقنى عن شبم. وجاء النبى 4ء فقال: قال 
لى جبریل: راجع حفصة. فانها صوامة؛ قوامة. وإنها زوجتك فى الجنة. [أخرجه ابن سعد فى 
( الطبقات )» والحاكم فى ( المستدرك )» والطبرانى كما فى ( مجمع الزوائد ). وقيس بن زيد تابعى 
صغير مجهولء وباقى رجاله ثقات]. لها ترجمة فى : (طبقات ابن سعد ): 85-81/8» (طبقات 
خليفة): ۰۳۳6 ( تاريخ خليفة): 55 (المعارف): ٠٥٠-۱۸٤-٠١۸-٠١١‏ (المستدرك ): 
8-5 1ء الاستيعاب): 5 »181١١/‏ ترجمة رقم ( ۰)۳۲۹۷ ( تهذیب التهذيب): ۰4۳۹/۱۲ 
ترجمة رقم ( 7751 )» ( الإصابة ): ۰۸۱/۷ ترجمة رقم ( ۰0۱۱۰۷ ( خلاصة تذهيب الكمال) : 
( كنز العمال): ۰1۹۷/۱۳ ( شذرات الذهب): ۱۰/۱ و5١ء(صفة‏ الصفوق : ۰۲۸/۲ ترجمة 


رقم (۰)۱۲۸ المواهب اللدنية ): ۰۸۳/۲ ( سير اعلام النبلاء ): ۲۲۲۷/۲ . 
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قيس» آخو عبد الله بن حذافة الذى استعمله النبى #َيلهُ وهو الذى كان 
ينادى فى أيام منى عن أمر رسول الله مَل أنها ایام اکل وشرب» وهو 
الذى قال: من أبى يا رسول الله؟ قال : أبوك حذافة. 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن الزهری» عن سالم عن ابن عمر رضى 
الله عنه قال: تأيمت حفصة من رجل من قريش يقال له خنيس بن حذيفة 
أو حذافة [شهد مع] رسول الله عه بدراًء مات بالمديئة» فلقى عشمان 
رضى الله عنه فقال: إن شعت زوجتك حفصة بنت عمر قال: أنظر فى 
ذلك. 

فلبشت لیالی ثم لقينى فقال: ما أريد النكاح يومى هذاء فوجدت فى 
نفسی» ثم لقيت أبا بكر رضى الله عنه فقلت: إن شعت زوجتك حفصة 
بدت عمره فلم يرجع إلى شيغاء وكان وجدى عليه أشد من وجدى على 
عثمان» فلبشت ليالى»فخطبها إلى رسول الله عه فزوجها إياه» فلقينى أبو 
بكر رضى الله عنه فقال: لعلك وجدت على حين عرضت على حفصة فلم 
أرجع إليك شيئا؟ قال : قلت: نعم قال: فإنى كنت سمعت رسول الله 
َيِه يذكرهاء ولم اکن لافشی سر رسول الله ع ولو تركها تزوجتها. 

ورواه ابن وهب فقال : آخبرنی يونس عن ابن شهاب, أن سالم بن عبد 
الله كان يحدث أن عمر رضى الله عنه حين تأيمته حفصة. . .۰ ثم ذكر نحو 
حديث معمر. ورواه سويد بن سعيد فقال: حدثنا الوليد بن محمد عن 
الزهرى» عن سالم» أنه سمع أباه يحدث أن عمر قال: إن حفصة كان 
طَلّقها ابر حذافة» قال عمر: فلقيت عثمان...» ثم ذكر الحديث» ولم 
یذ کر ابن عمر. 

ورواه صالح عن ابن شهاب» آخبرنی سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله 
ابن عمر يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمته حفصة بنت عمر من 
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خنیس بن حذافة السهمى- وكان من أصحاب رسول الله عه فتوفى 
بالدينة - فقال عمر: أتيت عثمان بن عفان ...۰ الحديث . 

ورواه يزيد بن هارون» آخبرنا سفيان بن حسين» عن الزهری» عن سالم» 
عن ابن عمر قال : لما [ تأت ] حفصة لقی عمر عثمان فعرضها علیه. فقال 
عشمان : مالی فى النساء من حاجة فلقیت آبا بکرفعرضتها عليه فسكت» 
فغضب على آبی بكر فإذا برسول الله عه قد خطبها فتزوجهاء فلقی عمر 
با بكر فقال: نی عرضت على عشمان ابنتى فرد لی» وعرضت عليك 
فسکت. فانا كنت عليك اشد غضباً حين سكت عشمان» وقد روی فقال 
ابو بكر رضی الله عنه [ إن رسول الله] ته قد ذكر معنا شیعاً وکان سرا 
وکرهت أن آفشی السر.. 

وبعث رسول الله عه إلى جاریته مارية وقد خرجت حفصة من بیتها 
فجاءته» فد خلت حفضة وهی معه. فقالت : يا رسول الله! آفی بیتی وعلی 
فراشی ؟ فقال : استکی, فلك الله آلا آقربها أبداً ولا تذكرى هذا لاحد» 
فاخبرت به عائشة وكانت لا تکتمها شيئاًء إنما كان آمرهما واحدا- فانول 
الله : # يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك ي( 
الایات» فكفر عن يمينه» فقوله تعالى : إ وإذا أسر النبى إلى بعض أزواجه 
حديثاً 2"74) وقوله: «وإن تظاهرا عليه ۳(6) يعنى عائشة وحفصة رضى 
الله عنهماء فطلق حفصة تطليقة ثم راجعهل(*). 

خرج الحاكم من حديث عمرو بن عون» حدثنا هشیم وأخبرنا حميد 
عن آنس قال: لما طلق النبى َه حفصة أمر أن يراجعها فراجعهاء قال 


(۱) التحرم: ۱ (۲) التحرم : ۳ 
(۳) التحرم : 4 
(4) (تفسیر ابن كثير) : ۰4۱۲/4 


الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه(') . 

أيضا من حديث يحيى بن زكريا بن أبى زائدة» عن صالح بن صالح عن 
سلمة بن کهیل عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن عمر رضى الله 
عنه أن رسول الله عه طلق حفصة ثم راجعهاء قال : هذا حديث صحيح 

علی شرط الشیخین ولم یخرجاو(۱). 

كه كانت له آمة » فلم تزل به حفصة حتی جعلها على نفسه حراماء فانزل 

الله: فيا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك (۲). الآية قال: هذا حديث 

صحیح علی شرط مسلم(۲). 
وخرج الطبرانی من حدیث ابن وهب» حدثنی عمرو بن صالح 

اخضرمی» عن موسی بن على بن ریاح» عن آبیه» عن عقبة بن عامر» آن 

النبی عله طلق حفصتة فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فوضع التراب على 
رأسه وقال: ما یعباً الله بابن اخطاب بعد هذاء فنزل جبریل على النبی عله 

فقال : إن الله يأمرك أن تراجع حفصة('). 
وقیل فى سبب نزول الایات غير ذلك» وقیل هم بطلاقها ولم يطلقهاء 

وتوفيت فى جمادى سنة إحدى وآربعین» وقیل خمس وأربعین» وقیل سبع 

وعشرین. وأثبتها سنة خمسة وأربعين» وصلى عليها مروان بن الحكم» 

ونزل فى قبرها عبد الله بن عم وعاصم بن عمرء وحمزة بن عبد الله بن 

عم وعبيد الله بن عبد الله بن عم ودفنت بالبقیع» وحمل مروان - 

وهو أمير المؤمنين يومئذ - سريرهاء ثم حمله أبو هريرة(") . 

(۱) (الستدرك): ۰۵۳۰/۲ تفسير صورة التحريم» حديث رقم (14 951/787 )» وقال الذهبى فى 
( التلخيص ) : على شرط مسلمء 4 / ١۷-١١‏ ذكر أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه ما - حديث رقم ( ۲۷۰۳ /۰)۲۳۰۱ »)۲۴۰۲/۱۷۰٤(‏ وكلاهما سكت عنه الذهبى فى 
( التلخيص) . 

.١ التحريم:‎ )۲( 

(۳) « الستدرك): ۰۱7/4 كتاب معرفة الصحایة حديث رقم ( ۲۳۰۰/۱۷۰۲ )» وقال الذهبى فى 
( التلخیص) : هذه رواية الواقدی» وقد استقر الإجماع على وهنه. 
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[أم المؤمنين زینب بدت خزيمة ]() 

وزينب أم المساكين» بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن 
عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة العامرية» أخت ميمونة بنت 
الحارث بن حرث, لأنها تزوجها الطفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد 
منافس بن قصى» آخو عبيدة بن اخارث, ثم طلقهاء فخلف عليها أخوه 
فاصیب يوم بدر» ومات بالصفراء فتزوجها رسول الله عه فى شهر 
رمضان سنة ثلاث» زوجه آبوها قبيصة بن عمر الهلالی» وأصدقها 
أربعمائة درهم وقيل كانت تحت عبد الله بن حجش فلما قتل يوم أحد 
تزوجها رسول الله ته فاقامت عنده ثمانية أشهرء وقيل شهرين أو 
ثلاثة» وتوفیت"فی آخر شهر ربيع الآخرء فدفنها رسول الله َه بالبقیع 
بعدما صلى عليها. 


(*) هی زينب بدت حُزية بن الحارث بن عبد الله الهلاليةء وتدعی: ام المساكين لكثرة معروفها. تُتل 
زوجها عبد الله بن جحش يوم أحدء فتزوجها رسول الله ته » ولکن لم تمكث عنده إلا شهرين أو 
أكثرء وتوفيت رضى الله عنها . 
وقيل: كانت اولاً عند الطفيل بن الحارث» وماروت شيعا . وقال النسّابة على بن عبد العزيز الجرجانى : 
كانت عند الطفيل» ثم خلف عليها أخوه الشهيد : عبيدة بن الحارث المطلبى . 
لهاترجمةفى:(طبقات ابن سعد):5/8١١-5١1ء(المعارف)‏ : ۸۷ وه١‏ و ۰۱۸۵ 
(الستدرك): ۳۸-۳۷4 «الاستیعاب): ۱۸۰۳/4 ترجمة رقم (۰)۳۳۰۹ (الإصابة) : 
۷ ترجمة رقم ( ۰۱۱۲۳۰ ( شذرات الذهب): ۱/ ۰۱۰ (الواهب اللدنیق : ۰۸۹/۲ 
( سير اعلام النبلای : ۲۱۸/۲ . 
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[أم المؤمئين أم سلمة] *) 

وأم سلمة هند - وقيل: رملة» وليس بشىء - بنت أبى آمية» حذيفة 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وهاجرت معه إلى أرض الحبشة» 
وولدت له سلمة وعمر وزينب ودرة» ثم مات عنها فى جمادى الآخرة سنة 
آربع» فلما انقضت عدتها تزوجها رسول الله مج » وأعرس بها فى شوال 
منهاء ویقال : إنه خطبها إلى نفسها فجعلت آمرها إليه . 

ویقال : إنه قال لها: مری ابنك سلمة بن آبی سلمة يزوجك» فزوجها 
رسول الله َوه وهو غلام. 

ویقال : إن الذى زوجه إياها عمر بن أبى سلمة» كما رواه [النسائى 
وأحمد]. وقيل: إن عمر هذا هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه. لأنه كان 
هو الخاطب لها. والثابت أن سلمة زوجه إياها. 

قال آبو الحسن الدائنی» عن إبراهيم بن أبى يحيى» عن حسين بن عبد 
الله ضمرة - مولى النبى عله - عن جده» عن على رضى الله عنه قال : 
خطب رسول الله له أم سلمة فقالت: من يزوجنى ورجالى غیّب؟ قال : 
ابنك ويشهد أصحاب النبى» فزوجها ابنها وهو غلام. 


( *) هى السيدة النحجية» الطاهرق هند بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة 
ابن مرة» الفزومية بنت عم خالد بن الولید» سيف الله؛ وبنت عم أبى جهل بن هشام. 
من الهاجرات الاول» كانت قبل النبى َه عند أخيه من الرضاعة: أبى سلمة بن عبد الأسد 
الغزومى» الرجل الصالح» دخل بها النبى عه فى سنة أربع من الهجرة؛ وكانت من اجمل النساء 
وأشرفهن نسباًء وكانت من آخر من مات من أمهات المؤمنين» عمّرت حتى بلغها مقتل الحسين الشهید» 
فوجمت لذلك» وغشى عليهاء وحزنت عليه کثیرآ لم تلبث بعده إلا يسيراً. وانتقلت إلى رحمة الله . 
ولها آولاد صحابیون : عم وسلمة وزينب» ولها جملة أحاديث» روى عنها سعيد بن المسيب» 
وشقيق بن سلمة» والأسود بن يزيد» والشعبى» وأبو صالح السمان» ومجاهد» ونافع بن جبير بن = 
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= مطعم» ونافع مولاهاء ونافع مولى بن عمر» وعطاء بن أبى رباح» وشهر بن حوشب» وابن أبى مليكة» 

وخلق كثير. 

عاشت نحواً من تسعين سنةء وكانت تعد من فقهاء الصحابيات. 

وابوها: هو زاد الراكب» احد الأجوادء قيل: اسمه حذيفة» وقد وَهّم من سماها: رملة؛ تلك ام 
حبيبة . [ قال فى ( اللسان ) : وآزواد الركب من قريش: أبو أمية بن المغيرةء والأسود بن عبد المطلب بن 
أسد بن عبد العزى» ومسافر بن آبی عمرو بن أمية عم عقبة. كانوا إذا سافروا فخرج معهم الناس» فلم 
يتخذوا زاداً معهم ولم يوقدواء يكفونهم ويغنوتهم] . 

الواقدی: حدثنا عمر بن عشمان» عن عبد الملك بن عبيد» عن سعيد بن يربوع» عم عمر بن أبى 
سلمةء قال بعث رسول الله عله أبى إلى أبى قطن» فى انحرم سنة اربع» فغاب تسعاً وعشرين ليلةء ثم 
رجع فى صفر وجرحه الذى أصابه يوم احد منتقض» فمات منه» لشمان خلون من جمادى الآخرة» 
وحلّت أمى فى شوال»:وتزوجها رسول الله ته [ ذکره ابن سعد فى ( الطبقات )]: إلى أن قال : 
وتوفيت سنة تسع وخمسين فى ذى الحجة. 

ابن سعد : أخبرنا أحمد بن إسحاق الحضرمى : حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا عاصم الأحول»ء 
عن زياد بن أبى مرم؛ قالت ام سلمة لابی سلمة: بلغنى أنه ليس امرأة يموت زوجهاء وهو من اهل 
الجنة» ثم لم تزوج إلا جمع الله بيده ما فى الجنةء فتعال أعاهدك الا تزوج بعدىء ولا اتزوج بعدك 
قال: اتطیعیننی؟ قالت : نعم» قال: إذا مت تزوجىء اللهم ارزق ام سلمة بعدى رجلاً خيراً منى؛ لا 
يحزنها ولا يؤذيها. 

فلما مات قلت: من خير من أبى سلمة؟ فما لبشت» وجاء رسول الله عه فقام على الباب» فذ کر 
الخطبة إلى ابن أخيهاء أو ابنهاء فقالت: ارد على رسول الله أو اتقدم عليه بعیالی . ثم جاء الغد 
فخطب . [ رجاله ثقات» واخرجه ابن سعد فى ( الطبقات )» وفيه : ثم جاء الغدء فذكر الخطبة؛ فقلت 
مثل ذلكء ثم قالت لوليها: إن عاد رسول الله عه فزوّج» فعاد رسول الله عله ؛ فتزوجها] . 

عفان: حدثنا حماد. حدثنا ثابت» حدثنى ابن عمر بن أبى سلمة. عن أبيه: أن ام سلمة لا 
انقضت عدتهاء خطبها ابو بکر فردّته» ثم عم فردته؛ فبعث إليها رسول الله 4 فقالت: مرحباًء 
أخبر رسول الله أنى غیری» وأنى مُصبية» وليس احد من أوليائى شاهداً. فبعث إليها: اما قولك إنى 
مصيبة؛ فإن الله تعالى سوف يكفيك صبيانك» وآما قولك: نی غيرى» فسادعو الله أن يذهب 
غيرتك» وأما الأولياء؛ فليس أحد منهم إلا سيرضى بى. قالت يا عم قم فزوج رسول الله وقال 
رسول الله َه : آما نی لا انقصك مما اعطیت فلانة؛ رحبین؛ وجرتين؛ ووسادة من آدم حشوها لیف؛ 
قال : وكان رسول الله که ياتيهاء فإذا جاء أخذت زينب فوضعتها فى حجرها لترضعهاء وكان رسول 
الله ييه حيياً كريمأء يستحى فيرجع» فعل ذلك مراراً» ففطن عمار بن ياسر لا تصنعء قال : فاقبل عله 
ذات يوم وجاء عمار - وكان أخاها لأمها ‏ فدخل عليهاء فانتشلها من حجرها وقال: دعى هذه - 
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وعن الأجلح عن الشعبى قال: قال رسول الله 4 : أزوج بدت حمزة 
سلمة بن أبى سلمة مکافاة له» حيث زوجنى أمه. ذكره فى كتاب (من 
= المقبوحة الشقوحة التى آذيت بها رسول الله هله » فدخل» فجعل يقلب بصره فى البيت يقول: أين 
زتاب؟ ما فعلت زناب؟ قالت: جاء عمار فذهب بهاء قال: فبنى رسول الله عه باهله» ثم قال : إن 
شعت أن أسبّع لك سبعت للنساء . [أخرجه ابن سعد فى ( الطبقات )» واحمد والنسائى فى النکاح» 
باب إنكاح الابن لامه وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر فى ( الإصابة )» وأخرجه الحاكم فى 
(المستدرك )» ووافقة الذهبى فى ( التلخيص )]. قولها: غبری: كثيرة الغبرق ومصبية: ذات صبيان 
وأولاد صغار. 
أبو أسامة» عن الاعمش, عن شقیق, عن ام سلمة» قالت: لما توفى ابو سلمةء أتيت النبى عه 
فقلت : كيف أقول؟ قال : قولى : اللهم أغفر لنا وله» وأعقبنى منه عقبی صالحة, فقلتهاء فاعقبنی الله 
محمداً له [إسناده صحيح» واخرجه مسلم فى الجنائزء باب ما يقال عند المريض» وأبو داود فى 
الجنائز» باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الکلام والترمذى فى الجنائزء باب ما جاء فى تلقين 
الریض عند الموت والدعاء له عنده والنسائى فى الجنائز» باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضرء 
من طرق عن الاعمش» » عن أبى وائل شقيق بن سلمة؛ عن ام سلمة قالت : قال رسول الله مه : إذا 
حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرأ فان الملائكة يَوّمُنون على ما تقولون» قالت : فلما مات أبو سلمة 
اتيت النبى تله فقلت : يا رسول الله عله : إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرأًء فان الملائكة 
ينون على ما تقولون قالت: فلما مات أبو سلمة. أتيت النبى 4 فقلت : يا رسول الله» إن أبا 
سلمة قد مات قال : قو + اللهم افتررلی وله واعطينى عه فقبى تة انت قلت فاعقينى اله 
من هو خير لی منه» محمداً َه . وقوله : اعقبنی» أى بدلنى وعوضنى منهء أى فى مقابلته عقبى 
حسنة» أى بدلا صالحا] . 
إسحاق السلولى : حدثنا عيسى بن عبد الرحمن السلمى» عن أبى إسحاق» عن صلة» عن حذيفة 
أنه قال لامراته : إن سرك أن تكونى زوجتى فى الجنة» فلا تزوجى بعدىء فإن المرأة فى الجنة لآخر 
آزواجها فى الدنياء فلذلك حرم على أزواج النبى عه أن ينكحن بعده لانهن أزواجه فى الجنة . 
[ رجاله ثقات]. وقد تزوجها النبی تله حين حلت فى شوال سنة أربع» وتوفيت سنة إحدى وستين» 
رضى الله تعالى عنهاء ويبلغ مسندها ثلاث مائة وثمانية وسبعین حديثاً. اتفق البخارى ومسلم لها 
على ثلاثة عشرء وانفرد البخارى بثلاثة» ومسلم بثلاثة عشر. رضى الله تعالى عن الجميع. لها ترجمة 
فی : (مسند آحمد): ۲۸۸/۹ (طبقات ابن سعد ): ۰۹1-۸٦1/۸‏ (طبقات خليفة): ۰۳۳۶ 
«العارف) : ۰۱۳۹-۱۲۸ ( الجرح والتعدیل) : ۰414/۹ ( المستدرك ): 4 /۲۲-۱۹) (الاستیعاب) : 
6 -- ترجمة رقم ( ۰1۱۱۱ (تهذیب التهذيب ): ۰4۸۳/۱۲ ترجمة رقم (۲۹۰) 
(الإصابة) : ۰۲۲۱/۸ ترجمة رقم (۰)۱۲۰۲۱ ( وخلاصة تذهیب الکمال): » ( كنز العمال ) : 
۳ (شذرات الذهب) : ۰1۹/۱ المواهب اللدنية ): ۰۸4/۲ (صفة الصفرة) : ۲۹/۲ 
ترجمة رقم (۰)۱۲۹ ( سير اعلام النبلاء) : ۲۰۱/۲ . 


ويقال: كان السفير بين النبى عله وبين أم سلمة عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه» ويقال: حاطب بن أبى بلتعه» فقالت: إنى مستة فقال: وأنا 
آسن منك» قالت: فإنى مصبية قال: هم فى عيال الله ورسوله» قالت: 
فإنى غيور» قال: أنا أدعو الله أن يذهب عنك الغيرة» فدعا لهاء ثم إنه 
تزوجها وأصدقها به فراشاً حشوه ليف» وقدمأء وصحفة» ومجشةء 
وابتنى لها فى بيت أم الساکین» فوجد فيه جرة فيها شىء من شعيرء وإذا 
رحاء وبرمة» وفيها قَعب من إهالة» فكان ذلك طعام رسول الله عَيقُه واهله 
ليلة عرسه وقال لها فى صبحيتها: إنه ليس بك على أهلك هوان» فإن 
شعت ثُلَث لك أو خمس أو سُبّع» فإنى لم أسبّع لامرأة من نسائى قطء 
فقالت: اصنع ما شعت. فإنما أنا امرأة من نسائك . 

ويقال: أنه قال لها: لك عندنا قطيفة تلبسينها فى الشتاء وتفرشينها فى 
الصیف. ووسادة من أدم حشوها لیف» ورحيان تطحنين بهماء وجرتان فى 
إحداهما ماء وفى الأخرى دقيق» وجفنة تعجنين وتثردين فيهاء فقالت : 
رضیت. فكان ذلك مهرهاء ونزلت عند رسول الله َيه بمنزلة لطيفة. 

وتوفيت فى شوال سنة تسع وخمسين» ودفنت بالبقيع» ونزل فى قبرها 
ابناها سلمة وعمرء وابن أخيها عبد الله بن عبد الله بن أبى أمية» وقيل: 
توفيت فى شهر رمضان منهاء وقيل: توفيت يوم عاشوراء سنة إحدى 
وستين» وصلى عليها آبو هريرة» وقيل: سعيد بن زيد» وهی آخر آمهات 
المؤمنين[ موتاً]» وقال عطاء: خرن هونا ضفية: وهی أول ظعينة دخلت 
المدينة مهاجرة» وقيل: بل ليلى بنت أبى خيشمة» زوج عامر بن ربيعة 
العنزى» خليفة الخطاب بن نفيل . 


كه 


[أم المؤمنين زینب بنت جحش ](*) 


وزینب بنت جحش بن رباب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير بن غنم 


(*) هی زينب بدت جحش بن رباب» وابنة عمة رسول الله عله » أمها أميمة بنت عبد الطلب بن 

هاشم وهی أخت حمزق وابی احمد. من المهاجرات الول» وكانت عند زید» مولى النبى عه » وهی 
التی یقول الله فیها ۰( و ای ا اه رس ا ۳ ق الله 
وتخفی فى نفسك ما الله مبدیه وتخشی شی الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضی زید منها وطراً زوجناکها 
لکی لا يكون على الژمنین حرج فى آزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان أمر الله مفعولاً 4 
[الاحزاب : ۰]۳۷ والذى أخفاه النبى ته : هو إخبار الله إياه آنها ستصير زوجته» وكان يحمله على 
إخفاء ذلك خشية قول الناس : تزوج امراة ابنه» وأراد الله تعالى إيطال ما كان أهل الجاهلية عليه من 
أحكام التبنى بأمر لا أبلغ فى الابطال منه؛ وهو تزوج امراة الذى يُدعى ابناء ووقوع ذلك من النبى كه 
لیکون آدعی لقبولهم» وقد اخرج الترمذی من طريق داود بن آبی هندء عن الشعبىء عن عائشة قالت : 
لو كان رسول الله له کاتما شيعا من الوحى» لکتم هذه الاية. 

فزوجها الله تعالی بنص کتابة بلاولی ولاشاهدء فکانت تفخر بذلك على آمهات الومنین» 
وتقول زوجکن آهالیکن. وزوجنی الله من فوق عرشه. [ اخرجه البخاری فى التوحید. باب وکان 
عرشه على الاء )» من طریق انس قال: جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل النبی عه یقول : اتق الله 
وامسك عليك زوجك. قال انس لو كان رسول الله ته كاتماً شيكاً لکتم هذه. قال : فکانت زینب 
تفخر على آزواج النبی عه تقول : زوجکم اهالیکن. وزوجنی الله تعالی من فوق سبع سماوات. وفی 
رواية البخاری : كانت تقول : إن الله أنكحنى فى السماء اخرجه البخاری من حدیث انس قال : نزلت 
آية الحجاب فى زینب بنت جحش, واطعم علیها یومغذ خبزاً ولحمأء وکانت تفخر على نساء النبی 
َه » وکانت تقول : إن الله انکحتی فى السماء . 

وکانت رضی الله عنها من سادة النساءء ديناًء وورعاً» وجوداًء ومعروفاًء وحدیشها فى الکتب 
الستة» روی عنها ابن آخیها محمد بن عبد الله بن جحش, وآن الومنین آم حبيبة وزینب بنت آبی 
سلمة وارسل عنها القاسم بن محمد . 

توفیت فى سنة عشرین» وصلی علیها عمر رضی الله عنه» وعن ابن عمر: لا ماتت بنت جحش 
ام عمر رضی الله عنه مناديا : الا يخرج معها إلا ذو محرم» فقالت بنت عمیس : يا امير الومنین الا 
اريك شیف رايت الحبشة تصنعه بنسائهم؟ فجعلت نعشاً وغشته ثوباء فقال : ما حسن هذا واستره! 
فامر منادياً فنادى : أن اخرجوا على أمكم . [إسناده صحیح» » وهو فى ( طبقات ابن سعد )» لکن سقط 
من إسناده فيه ابن عمر؛ واستدركناه من ( سير الأعلام ) . 

وهی التى كان النبى عه يقول : أسرعكن وق بی اطولکن ید . وإنما عنى طوال يدها بالمعروف . 
قالت عائشة: فكن يتطاولن يهن اطول يدأًء وكانت زینب تعمل وتصدقء [والحديث أخرجه مسلم 
فى فضائل الصحابة» باب من فضائل زينب أم المؤمنين. من طريق عائشة بنت طلحة» عن = 
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= عائشة ام المؤمئين قالت قال رسول الله فيه : أسرعكن لحاقاً بى اطولکن يداً. قالت: فكن يتطاولن 

أيتهن أطول يدا قالت :فكانت أطولنا يداً زينب- لانها كانت تعمل بيدها وتصّدق .]. 

وروی عن عائشة قالت : كانت زینب. أتقى لله, وأصدق حديثاء وأوصل للرحمء وأعظم صدقة 
رضى الله عنها [أخرجه مسلم فى فضائل الصحابة من طريق الزهری» أخبرنى محمد بن عبد الرحمن 
بن الحارث بن هشام» عن عائشة رضى الله عنها فى خبر مطوّل وفيه: قالت عائشة رضى الله عنها: 
فارسل آزواج النبى ته زینب بنت جحش زوج النبى يله وهی التى كانت تسامينى منهن فى المنزلة 
عند رسول الله عه ولم ار امراة قط خيراً فى الدين من زینب» وأتقى الله» واصدق حديثأء واوصل 
للرحم؛ واعظم صدة قة» واشذ ابتذالاً لنفسها فى العمل الذى تصّدق به, وتقرب به إلى الله تعالى» ما 
عدا سورة من حدة كانت فيهاء ثسرع منها الفيئة]. 

[واخرجه أحمد من طريق الزهرى» عن عروة؛ عن عائشة بلفظ: ولم ار امراة خيراً منهاء واكثر 
صدقة وأوصل للرحم» وأبذل لنفسها فى كل شىء يتقرب به إلى الله عز وجل» من زينب» ما عدا 
سورة من غرب حد كان فيهاء توشك منها الفيغة]. 

ابن جريج عن عطاء» سمع عبيد بن عمير يقول: : سمعت عائشة رضى الله عنها تزعم أن النبى 
عه كان يمكث عن زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاًء فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل 
علیها؛ » فلتقل : إنى أجد منك ريح مغافیر أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهماء فقالت له ذلك» قال : 
بل شربت عسلاً عند زينب» ولن أعود له. فنزل  :‏ يا أيها النبى لم تحرم ما احل الله لك تبتغى مرضاة 
أزواجك والله غفور رحيم 4 إلى قوله  :‏ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما » - الآيات من أول 
سورة التحرع - يعنى حفصة وعائشة قوله  :‏ وإذا آسر النبى إلى بعص أزواجه حديثاً » : قوله: بل 
شربت عسلا . [أخرجه البخاری فى الا یمان والتذور» باب إذا حرم طعاماً . وفی الطلاق. باب « لم تحرم 
ما أحل الله لك ) » ومسلم فى الطلاق» باب وجوب الکفارة على من حرم امراته ولم ينو الطلاق؛ وابن 
سعد فى ( الطبقات )» والبخاری فى التفسیر عن عائشة بلفظ : كان رسول الله ڪه یشرب عسلا عند 
زينب بنت جحش ويمكث عندهاء فواطات أنا وحفصة عن أيتنا يدخل عليهاء » فلتقل له: اکلت 
مغافيرء نی أجد منك ريح مخافيرء قال : لاء ولكنى كنت أشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش» لن 
أعود له» وقد حلفت ألا تخبرى بذلك أحداً]. 

[ والمغافير: شراب مصنوع من الصمغ له ريح منكرة. وثمة سبب آخرفی نزول الآية: فقد أخرج 
سعيد بن منصور بإسناد صحيح فيما قاله الحافظ إلى مسروق قال : حلف رسول الله يله لحفصة لا 
يقرب أمته» وقال: هی على حرام» فنزلت الكفارة ليمينه» وأمر أن لا يحرم ما احل الله له]. 

[ وأخرج الضياء المقدس فى (الختارة)» من مسند الهیثم بن كليب» ثم من طريق جرير بن حازم» 
عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال : قال رسول الله َه لحفصة: لا تخبری أحداً أن ام إبراهيم على 
حرام قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة» فأنزل الله تعالی : و قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 4, 
وأخرج الطبرانى فى عشرة النساءء وابن مردوية من طريق أبى بكر بن عبد الرحمن» عن أبى سلمة» عن 
أبى هريرة قال : دخل رسول الله عله بمارية ببيت حفصة فجاءت فوجدتها معه» فقالت: يا رسول 
الله فى بيتى تفعل هذا معى دون نسائك. فذ کر نحوه. وللطبرانى من طريق الضحاك؛ عن ابن عباس = 
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رسول الله عه تزوجها زيد بن حارثة - حب رسول الله عه - وشكاها 
= قال: دخلت حفصة بيتهاء فوجدته عه يطأ مارية» فعابتبه» فذ کر نحوه. قال الحافظ: وهذه طرق 
يقوى بعضها بعضاء فيحتمل أن تكون الآية نزلت فى السببين معاً. وقد روى النسائى من طريق 
حماد؛ عن ثابت» عن أنس هذه القصة مختصرة» أن النبى تله كانت له أمة يطؤها » فلم تزل به 
حفصة وعائشة رضى الله عنها حتى حرمهاء فانزل الله تعالى : 8 يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله 
لك ]. 
ويروى عن عمرة عن عائشة» قالت : يرحم الله زینب لقد نالت فى الدنيا الشرف الذى لا يبلغة 
شرف إن الله زوجهاء ونطق به القرآن» وإن رسول الله قال لنا: أسرعكن بى لحوقاً اطولکن باعاً . 
فبشرها بسرعة لحوقها به» وهی زوجته فى الجنة. 
قال الحافظ الذهبى : وأختها هی حمنة بدت جحش» التى نالت من عائشة فى قصة الافك فطفقت 
تحامى عن أختها زينب» وأما زينب فعصمها الله تعالي بورعهاء وكانت حمنة زوجة عبد الرحمن 
ابن عوف. ولها هجرة» وقيل: بل كانت تحت مصعب بن عميرء فقتل عنهاء فتزوجها طلحة» 
فولدت له محمداء وعمر» وكانت زيب بنت جحش رضى الله تعالى عنها صناع اليدء فكانت تدبغ» 


وتخرز» وتصّدق . 

وقيل: إن النبى ته رر زرب فئ ذى القعدة سنة من وحى ودا منت حمس وعشرين 
سنة» وكانت صالحة» صوامت قوامة بارق ويقال لها : أم المساكين. 

سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس: أن رسول الله له قال لزيد : اذكرها على» قال: 
فانطلقت» فقلت لها: يا زینب» أبشرىء فان رسول الله َيِه ارسل یذ كرك قالت: ما انا بصانعة شيعًا 
حتی آژامر ربی» فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسول الله قله فدخل عليها بغير [ذن . 
[أخرجه مسلم فى النکاح» باب زواج زيتب بنت جحش ونزول الحجاب» والنسائى فى النکاح» باب 
صلاة المرأة إذا خطبت واستخارت ربها] . 

ولزينب بنت جحش أحد عشر حديئاء اتفقا لها على حديثين. [البخارى فى الجنائزء باب إحداد 
المرأة علي غير زوجهاء وفى الفتن؛ باب يأجوج ومأجوجء ومسلم فى الطلاق باب وجوب الإحداد فى 
عدة الوفاة» وفي أول الفتن] . 

وعن عشمان بن عبد الله الجمحشئ» قال: باعوا منزل زينب بنت جحش من الوليد بخمسين الف 
درهمء حين هدم المسجد . لها ترجمة فى : (طبقات ابن سعد ): ۰۱۰۱/۸ ۰۱۱6 (طبقات خليفة): 
۲ (المعارف): ۰۲۱۰ 46۷ ٠٥١‏ (المستدرك ): ؛ ۰۲۹-۲۷ (الاستيعاب): ۰۱۸٩/4‏ 
ترجمة رقم (7755)» (تهذیب التهذيب): 44٩/۱۲‏ ترجمة رقم (۰)۲۸۰۰ (الإصابة): 
۷ ترجمة رقم (۰)۱۱۲۲۱ ( خلاصة تذهيب الكمال): ۳/ ۰۳۸۲ ترجمة رقم ۰1۸ ( كنز 
العمال): ۰۷۰۰/۱۳ (شذرات الذهب ): 0١‏ ,(صفة الصفوة): ۰۳۳/۲ ترجمة رقم 
(۰)۱۳۱ (المواهب اللدنية) : ۰۸۷/۲ ( سير اعلام النبلاء) : ۲ /۲۱۸-۲۱۱) ترجمة رقم (۲۱). 


۹ 


إلى رسول الله عه وقال: نها سيئة الخلق» واستامره فى طلاقهاء فقال له: 
أمسك عليك زوجك يا زید» ورآها ڪه فاعجبته ثم إن زيداً ضاق ذرعاً 
با رای من سوء خُلقهاء فطلقه(۱)» فزوجها الله بنبيه حين انقضت 
عدتهاء بغیر مه ولا تولی آمرها أحد كسائر آزواجه. 


وذکر ابن اسحق أن [ آخاها احمد ] بن جحش زوجها وانه له 
أصدقها آربعمائة درهم» واولم علیها بشاة واحدة» ودعا الناس فى صبيحة 
عرسها فطعمواء ثم جلسوا يتحدثون ولم یقومواء فآذوا النبی عَفتهُ؛ فانزل 
الله تعالی آية الحجاب» وأنزل : ۵ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی 
إلا أن یژذن لکم إلى طعام غير ناظرین ناه ٠.)‏ ای بلوغه. . الآية» 


(۱) قال ابو حیان الاندلسی : فجاء زيد فقال : يا رسول الله نی أريد أن أفارق صاحبتی» فقال مهه : 
آرابك منها شیء؟ قال : لا واللهء ولکنها تعظم على لشرفهاء وتؤذينى بلسانهاء فقال : ط آمسك عليك 
زوجك )» ای لا تطلقهاء وهو أمر ندب. (واتق الله فى معاشرتهاء فطلقهاء وتزوجها رسول الله مَل 
بعد انقضاء عدتهاء وعلل تزويجه إياها بقوله : و لكى لا يكون على المؤمدين حرج ) فى أن يتزوجوا 
زوجات من كانوا يتبنوه إذا فارقوهن» وأن هؤلاء الزوجات ليست داخلات فیما حرم فى قوله: 
© وحلائل أبدائكم 6 [ النساء : ۲۳ ] (البحر احیط) : ۰4۸۱/۸ 

وقال على بن الحسين: كان قد آوحی الله لیه أن زيدا سيطلقهاء وانه يتزوجها بتزويج الله إياهاء 
فلما شكا زيد خُلقهاء وانها لا تطیعه, وأعلمه بأنه بريد طلاقهاء قال له: مسك عليك زوجك واتق 
الله على طريق الأدب والوصية. وهو يعلم أنه سيطلقهاء وهذا هو الذى آخفی فى نفسه. ولم يرد 
أنه يأمره بالطلاق» ولا علم من أنه سيطلقهاء وخشى رسول الله وه ان يلحقه قول من الناس فى أن 
يتزوج زینب بعد زید» وهو مولاه؛ أمره بطلاقهاء فعاتبه الله على هذا القدر فى شىء قد أباحه الله بان 
قال: «أمسك )» مع علمه أن يطلق؛ فاعلمه أن الله احق با لخشية» أى فى كل حال. (الرجع 
السابق): 4۸۲ . 

وهذا المروى عن على بن الحسين» هو الذى عليه أهل التحقيق من المفسرين» كالزهرى» وبكر بن 
العلاء؛ والقشیری والقأضي أبى بكر بن العربی؛ وغيرهم . والمراد بقوله: ه وتخشى الناس )» إنما هو 
إرجات یی ا ی ممعيزم تي مرکا رکه . ولبعض المفسرين 
كلام فى الآية» يقتضى النقص من منصب النبوة» ضربنا عنه صفحا (الرجع السابق): 487 . 
وروی أبو عصمة: نوح بن أبى مریم بإسناد رفعه إلى زينب أنها قالت : ما كنت أمتنع منه» غير أن الله 
منعنى منه» وقیل: إنه منذ تزوجها لم يتمكن من الاستمتاع بها. وروی أنه كان يتورم ذلك منه حون 
يريد أن يقربها. (المرجع السابق ) : 4۸۳ . 
١١‏ ) الاحزاب : ۵۳ . 


وقالت زینب للنبى عه لست كسائر نسائكء إنى ادل بشلاث ما من 
نسائك من يدل بهن : جدك وجدی واحد» ونكحتك من السمای وكان 
جبريل السفير فى أمرى . 

وقالت عائشة: رضى الله عنها: يرحم الله زينب» لقد نالت الشرف 
الذى لا يبلغه شرف فى الدنيا: أن الله زوجها نبيه» ونطق بذلك کتابه» وأن 
رسول الله تله قال ونحن حوله : أسرعكن لحوقا بی أطولكن يدا - أو قال : 
وى ©» 5 2 ۰ 4 : 
تقول لازواج النبی عه : زوجكن أولياؤكن بمهور» وزوجنى اللّه. 

وكان تزويج رسول الله ته إياها فى سنة خمس» وقيل فى سنة ثلاث» 
ولا بشّرت بتزويج الله نبيه إياهاء ونزول الآية فى ذلك» جعلت على نفسها 
صوم شهرين شکرا لله» وأعطيت من بشرها حليا [ كانت ] عليها. 

ولا خلاف أنها كانت قبل رسول الله عله تحت زيد بن حارثة» وأنها 
التى ذكر الله تعالى فى قوله: # فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ,2١(#‏ 
ولا دخلت عليه قال: ما اسمك؟ قالت: برة» فسماها زينب» ولم يكن 
بدت جح وغضب علیها رسول الله عله لقولها فى صفية بدت حبی : 
حتی تلك اليهودية» وهجرها لذلك ذا الحجة واحرم وبعض صفر ثم آتاها 
بعد وعاد إلى ما كان عليه معها . 

وذکر الحاكم أنه رضی عنها فى شهر ربیع الأول الذی قبض فيه» فلما 
دخل علیها قالت : ما آدری ما أجزئك» فوهبت له جارية اسمها نفیسغة( ۲۲ . 


(۱) الاحزاب : ۵۳ . 
(۲) سبق تخریجه فى ترجمتها. 


۱ 


الرجال عن أبيه» عن عمرو عن عائشة قالت : أهدى لى لحم» فأمرنى رسول 
الله أن أهدى منه لزينب» فأهديت لهافردته» فقال: زيديهاء فزدتهاء 
فردته» فقال: آقسمت عليك إلا زدتيهاء فزدته» فدخلتنی غيره» فقلت: 
لقد آهانيك. [فقال]: أنت وهی آهون على الله من أن يهيننى منکن أحد» 
آقسمت لا أدخل عليكن شهرا. 
فغاب عنا تسعا وعشرين» ثم دخل علينا مساء الثلاثين فقلت: كنت 

[ حلفت ] أن لا تدخل شهراء فقال: شهر هکذا وشهر هكذاء وفرق بين 
كفيه وأمسك فى الثالث الإبهام. قال: هذا حديث صحيح على شرط 
البخارى ولم يخرجاه. وفيه البيان أن أقسمت على كذا يمين وقسم . 

وتوفیت سنة عشرین» وقيل: إحدى وعشرین» وصلى عليها عمر رضى 
الله عنه» ودفنت بالبقیع» ونزل فى قبرها محمد بن عمر بن جحش» وعبد 
الله بن أحمد بن جحش» وأسامة بن زيد» وضرب عمر على قبرها فسطاطا 
من شدة الحرء فكانت اول أزواج رسول الله ته وفاة بعده. 
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[ أم المؤمئين أم حبيبة ](*) 
وأم حبيبة رملة» وقیل: هند - ورملة أثبت - ابنة أبى سفيان صخر بن 


(*) هی السيدة احجبة : رملة بنت أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف بن 

قصى. مسندها خمسة وستوق حديثاء واتفق لها البخارى ومسلم على حديثين؛ وتفرد مسلم 
بحديشين [ البخاری فى النکاح؛ باب ظ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف 6 وفى الطلاق؛ باب 
الكحل للحادة» ومسلم في الرضاع باب تحريم الربيبة واخت المرأة» وفى الطلاق باب وجوب 
الإحدادء وفى صلاة المسافرين» باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن» وفي الحج» باب 
استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى مني فى أواخر الليل قبل زحمة 
الناس] . 

وهی من بنات عم الرسول فق ليس فى أزواجه من هی اقرب نسبا إليه منهاء ولا فى نسائه من 
هی أكثر صداقا منهاء ولا من تزوج بها وهی نائية الدار أبعد منهاء عقد له ته عليها بالحبشة» 
وأصدقها عنه صاحب الحبشة أربعمائة دينار وجهزها باشیاء. روت عنه عدة احادیث» وقبرها 
بالدينة. 

قال ابن سعد : ولد آبو سفیان: حنظلة القتول یوم بدر» وأم حبيبة» توفی عنها زوجها الذی هاجر 
بها إلى الحبشة: عبید الله بن جحش بن رياب الاسدی» مرتدا متنصرا . 

عقد عليها للنبى َه باحب‌شة سنة ست» وكان الولى عشمان بن عفان . [ (الاستیعاب) 
( والمستدرك )] معمس عن الزهرى» عن عروة» عن ام حبيبة: أنها كانت تحت عبيد الله» وأن رسول الله 
له تزوجها باحبشتة زوجها إياه النجاشى» ومهرها أريعة آلاف درهم وبعث بها مع شرحبيل بن 
حسنة» وجهازها كله من عند النجاشی. [إسناده صحيح» أخرجه أبو داود فى النكاح» باب الصداق» 
والنسائى فى النكاح» باب القسط فى الأصدقه» واحمد فى ( المسند )]. 

وقیل: إن أم حبيبة لما جاء أبوها إلى النبی َه ليؤكد عقد الهدنة» ودخل عليهاء فمنعته أن 
يجلس على فراش رسول الله ييه لکان الشرك . 1 خرجه ابن سعد فى ( الطبقات ) من طريق الواقدى» 
عن محمد بن عبد الله» عن الزهرى] . 

وأما ما ورد من طلب أبى سفيان من النبى َه أن يزوجه بام حبيبة» فما صح» ولکن الحديث فى 
مسلم» وحمله الشارحون على التماس تجدید العقد . [مسلم فى فضائل الصحابة» باب من فضائل 
أبى سفیان بن حرب» وقد اعله غير واحد من الائمة ]. 

وقد كان لام حبيبة حرمة وجلالة؛ ولا سیما فى دولة أخيها ولکانه منها قيل له : خال الومنین 
[ كذا قاله الذهیی فى ( سير الاعلام ) . لکن قال القسطلانی فى (الواهب اللدنية) : ولا بقال : بناتهن 
اخوات المؤمنين» ولا آباژهن وآمهاتهن أجداد وجدات ولا ٍخوتهن ولا اخواتهن آخوال وخالات]. 

قال الواقدی وأبو عبید والفسوی: ماتت ام حبيبة سنة آربع وأربعين. 

وقال ایض :حدثنا محمد بن عبد الله» عن الزهری» قال : لما قدم آبو سفیان الدينة» والنبی عه = 


۳ 


عمة عثمان بن عفان رضى الله عنه» تزوجها عبيد الله بن جحش» فولدت 
له جارية سّميت حبيبة» فكنيت بهاء وهاجر بها إلى الحبشة» فتنصرء 
وثبعت أم حبيبة على الإسلام» فلما هلك عبيد الله رات فى منامها آباها 
يقول لها: يا أم المؤمنين. 

وكتب رسول الله عله في سنة سبع - وهو الثابت - كتابين إلى النجاشی 
يدعوه فى أحدهما إلى الإسلام» ويأمره فى الغانى أن يخطب عليه أم 
حبيبة» وأن يبعث من قبله من المسلمين مع عمرو بن أمية الضمرى» وهو 


الله إلى النجاشى ليزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان وإجابته إلى ذلك» فلا 


أعلم خلافا أنه كان بعد مرجعه عه من خيبر» وذلك بعد خمس سنين 

= يريد غزو مكةء فكلمه فى أن يزيد فى الهدنةء فلم يقبل عليه فقام فدخل على ابنته ام حبيبة؛ فلما 
ذهب ليجلس على فراش النبى عه طوته دونه فقال : يا بنیة! أرغبت بهذا الفراش عنى» ام بى عنه؟ 
قالت: بل هو فراش رسول الله َه وانت امرؤ نجس مشرك. فقال يا بنيه» لقد اصابك بعدى شا 
[ آخرجه ابن سعد فى ( الطبقات ]. 

قال عطاء: أخبرنى ابن شوال, أن ام حبيبة أخبرته؛ أن رسول الله ڪه أمرها أن تنفر من جمع 
بليل. [ آخرجه مسلم فى الحج: باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى 
منى قبل زحمة الناس» وابن سعد فى (الطبقات )؛ وجمع: علم للمزدلفة» وابن شوال هو سالم مولى 
ام حبيبة ] . 
قال الواقدی: خدثنی آبو بكر بن أبى سبرة» عن عبد اميد بن سهیل» عن عوف بن الحارث : 

سمعت عائشة تقول: دعتنى ام حبيبة عند موتهاء فقالت: قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائرء 
فغفر الله لى ولك ما كان من ذلك» فقلت : غفر الله لك ذلك كله وَحَلّلَك من ذلك» فقالت: سررتنى 
سرك الله» وارسلت إلى ام سلمة فقالت لها مثل ذلك : [أخرجه ابن سعد فى (الطبقات )» والحاكم 
فى (المسعدرك )]. لها ترجمة فى: (مسند أحمد): ۰۰۸۱-۵۷۷۷ (طبقات ابن سعد): 
۰۱۰۰-۸ (طبقات خليفة): 2777 ( تاريخ خليفة): ۰۷۹ 85 (العارف) : 2175 29414 
(الجرح والتعدیل): ۰40۱/۹ (المستدرك ): 4 4-7١/‏ ؟» ( الاستيعاب): 219175/4 ترجمة رقم 
(۰):۱۳۹ ( تهذيب التهذیب) : ٤٤۸/١۲‏ ترجمة رقم (۰)۲۷۹۳ ( الإصابة) : /1/ 2564-561١‏ 
ترجمة رقم (:)١١١86(‏ خلاصة تذهيب الکمال) : (شذرات الذهب): 0/۱ (صفة 
الصفوق : ۲ /۳۳-۳۱ ترجمة رقم ( ۱۳۰) (المواهب اللدنية ) : ۲ / ۰۸۷-۸۵ ( سير أعلام النبلاء ) : 
۲ ترجمة رقم (۲۳). 
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وأشهر مضت من هجرته إلى المدينة» وأن النجاشى أصدقها عن رسول الله 

ته أربعمائة دينار» دفعها من ماله إليها(١).‏ 
وفى صحيح ابن حبان عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : هاجر 

عبد الله بن جحش بام حبيبة بنت أبى سفيان - وهی امرأته - إلى أرض 

الحبشة» فلما قدم أرض الحبشة مرض» فلما حضرته الوفاة أوصى إلى رسول 
الله» فتزوج رسول الله ييه أم حبيبة» وبعث بها النجاشى مع شرحبيل بن 
یة(۲) 
فاسلم النجاشی؛ ووجه إلى أم حبيبة جارية له يقال لها: أبرهة لتعلمها 
بذلك وتبشرها بذلك وتبشرها به» فوهبت لها أم حبيبة [ حلة] كانت 

علیها و کستها. 

بتزويجهاء فخطبها عمرو بن أمية إليه» فزوجها رسول الله عه » ومهرها 

عنه النجاشی أربعمائة دينار - وقيل: مائتی دينار» وقيل أربعة آلاف درهم 

وردت ما كانت أعطتها أولاء وذلك أن النجاشى أمرها برده . 

الله يله كسوة جامعة» وأمر نساءه أن يبعثن إلى أم حبيبة فبعثن لها بعود 

وروس وعنبر وزياد كثيرء قدمت به على رسول الله » وكان يراه عندها 

وعليها فلا ينكره. 

(۱) سبق تخريجه فى ترجمتها. 

(۲) ( سنن النسائى ): 4794/5» باب (55 ) القسط فى الأصدقة» حديث رقم »)7176٠0(‏ ( سنن أبى 
داود): 58/1 كتاب النکاح» باب (۲۹) الصداق» حديث رقم ( ۰6۲۱۰۷ (۲۱۰۸)» وقال 
العاص» وهو ابن عم أبى سفيان - وابو سفيان إذا ذاك مشرك - وقبل نكاحها عمرو بن أبى أمية 
الضمری» وكله رسول الله عه » (مسند أحمد ): ۰۷۹/۷ حديث رقم ( ۲۹۸٦۲‏ )» (الإحسان فى 
تقريب صحيح ابن حبان) : ۱۳/ 785-1742؛ كتاب الوصبة باب ذکر إباحة وصية المرء وهو فى بلد 
ناء إلى الموصى إليه فى بلد آخر» حديث رقم ( 10۲۷ )» وإسناد صحيح على شرط البخارى . 
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فلما قدم عمرو بن أمية بام حبيبة المدينة؛ ايتنى بها رسول لله ل 
ورا ا لور ع 
وتزويج خالد إياهاء فحملها إليه قبل قدوم أهل السفينتين وهيأ النجاشى 
طعاما أطعمه من حضره من المسلمين» وأهدى إلى رسول الله عله كسوة 
٠‏ جامعة وأمر نساءه أن يبعثن إلى أم حبيبة فبعثن لها بعود وروس وعنبر 
وزياد كثير» قدمت به على رسول الله وكان يراه عندها وعليها فلا ينكره . 


'وأن أبا سفيان قال: آنا أبوها آم أبو عامر؟ وقيل: بل بعث إليها شرحبيل بن 
حسنة فجاءه بها. 


قال ابن المبارك : أخبرنا معمر عن الزهرى» عن عروة» أن أم حبيبة بعث 
بها النجاشى إلى النبى عه مع شرحبيل بن حسنة» ولا بلغ آبو سفيان 
تزوج رسول الله يله ام حبيبة قال : ذلك الفحل لا [ يقدع] آنفه(۱). 


وقال ابن عباس رضى الله عنه فى قول الله تعالى : 9 عسى الله أن يجعل 

۲ 3 ب صلا 
بینکم وبين الذين عاديتم منهم مودة 2"(4, نزلت حين تزوج رسول الله عله 
أم حبيبة بنت أبى سفيان بن [ حرب ](۲) وقيل قدم عمرو بن أمية بأم 


(۱) القدع :لک وان ؛ وفلان لا يُقْدَعٌ أنفه» أى لا يرتدع» وهذا فحل لا يُقدع ای لا يُضرب انفه, 
وذلك إذا كان كريماء وفى حديث زواجه ته خديجة رضى الله عنها : قال ورقة ابن نوفل: محمد 
يخطب خديجة» هو الفحل لا يقدع أنفه (لسان العرب ): ۲٠۰/۸‏ . 

(۲) الممتحنة : ۷. 

(۳) وقد قال مقاتل بن حیان : إن هذه الآية نزلت فى أبى سفیان صخر بن حرب» فان رسول الله تله 
تزوج ابنته» فكانت هذه مودة ما بينه وبينه. وفى هذا يقول العلامة محمد بن يوسف الشهير بأبى 
حيان الاندلسی الغرناطی : ومن ذكر أن هذه الودة هی تزويج النبى فيه أم حبيبة بنت أبى سفيان» 
وأنها كانت بعد الفتح فقد أخطاء لان تزويجها كان وقت هجرة الحبشة» وهذه الآيات سنة ست من 
الهجرة, ولا يصح ذلك عن ابن عباس إلا أن يسوقه مثالأء وإن كان متقدما لهذه الآيةء لانه استمر = 


1٦ 


حبيبة مع أصحاب السفينتين فخطبها رسول الله عله إلى عشمان بن عفان 
رضى الله عنه» فزوجه إياهاء والأول أثبت» وتوفيت رضى الله عنها سنة 
أربع وأربعين» وقيل سنة اثنتين وأربعين» وصلى عليها مروان . 

وقد وقع فى صحيح مسلم من حديث عكرمة بن عمار قال: حدثنا أبو 
زميل قال: حدثنى ابن عباس رضى الله عنه قال: كان المسلمون لا ينظرون 
إلى أبى سفيان ولا یقاعدونه» فقال للنبى َه يا نبى الله! ثلاثة أعطينهن» 
قال: نعم» قال: عندى أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبى سفيان 
آزوجکهاه قال : نعی قال: ومعاوية تجعله کاتبا بين يديك قال : نع 
قال : وتَوّمَرنی حتی آقاتل الکفار كما كنت أقاتل المسلمين» قال: نعم 

قال آبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبی عَْلهُ لما اعطاه ذلكء لانه لم 
يكن یسال شيعا إلا قال : نعم(۱). 

قال انو عبید اله مخنمداین آبی تصر سيوع رحمه ال : قال لا بعش 
الحفاظ : هذا الحديث وهم فيه بعض الرواق لانه لا خلاف بين اثنين من أهل 
المعرفة بالأخبارء أن النبی تيه تزوج ام حبيبة رضى الله عنها قبل الفتح 
بدهر وهی بارض الحبشة» وأبوها كافر يومعذ". 


= بعد الفتح كسائر ما نشا من الودات قاله ابن عطية. (البحر امحيط): ۰۱6۹/۱۰ 

(١)(مسلم‏ بشرح النووى): ۰۲۹۱/۱۲ كتاب ( 44 ) فضائل الصحابة باب ( ٠٠‏ ) من فضائل أبى 
سفیان بن حرب» رضى الله تعالى عنه. حديث رقم .)١58(‏ 

(۲) قال الإمام محى الدين أبو زكريا بن شرف النووى: واعلم أن هذا الحديث من الأحاديث الشهورة 
بالإشكالء ووجه الإشكال أن أبا سفيان إنما اسلم يوم فتح مكة سنة ثمان من الهجرة» وهذا مشهور 
لا خلاف فيهء وكان النبى عه قد تزوج ام حبيبة قبل ذلك بزمان طویل . 
قال أبو عبيدة وخليفة بن خیاط وابن البرقى» والجمهور: تزوجها سنة ست» وقيل: سنة سبع» قال 
بإذنهاء وقيل: النجاشی لانه كان امير الوضع وسلطانه . = 


۷ 


قال كاتبه: وقد استغرب من مسلم رحمه الله كيف لم ينتبه لهذا 
الحديث؟ فإنه لا يخفى عليه أن أبا سفيان إنما أسلم ليلة فتح مكة؛ وقد 
كان بعد تزويج رسول الله مه أم حبيبة بأكثر من سنة بلا خلاف» وقد 
أشكل هذا الحديث على الناس واختلفوا فیه» ووجه إشكاله أن أم حبيبة 
تزوجها رسول الله تله قبل إسلام بی سفيان كما تقدم» زوّجها لیا 
النجاشى» ثم قدمت على رسول الله عله قبل أن يُسّلم أبوهاء فكيف يقول 
بعد الفتح: أزوجك أُمٌ حبيبة؟ فقالت طائفة من أهل الحديث: هذا 
الحديث كذب لا أصل له. 

قال أبو محمد على بن سعيد بن حزم: كذبه عكرمة بن عمار وحمل 


عليه» واستعظم ذلك آخرون وقالوا: أنى يكون فى صحيح مسلم حديث 
مرفوع؟ وإنما وجه الحديث أنه طلب من النبى َيه أن يجدد له العقد على 


= وقال القاضى عياض: والذى فى مسلم هنا آنه زوجها ابو سفیان غریب جدا» وخبرها مع أبى سفيان 
حين ورد المدينة فى حال كفره مشهور؛ ولم يزد القاضى على هذا. 
وقال ابن حزم: هذا الحديث وَهّم من بعض الرواق, لانه لا خلاف بين الناس أن النبى ته تزوج ام 
حبيبة قبل الفتح بدهر وهی بارض الحبشةء وابوها کاف وفى رواية عن ابن حزم أيضا أنه قال : أنه 
موضوع. قال : والآفة فيه من عكرمة بن عمارء الراوى عن أبى زمیل» وانکر الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح رحمه الله هذا آیضا على ابن حزم» وبالغ فى الشناعة عليه. 
قال: : وهذا القول من جسارته فإنه كان هجوما على تخطعة الأئمة الكبار» وإطلاق اللسان فیهم. 
قال : ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث نسب عكرمة بن عمار إلى وضع الحديث» وقد وثقه وكيعء 
ويحى بن معین؛ وغيرهماء وكان مستجاب الدعوة. 
قال : وما توهمه ابن حزم من منافاة هذا الحديث لتقدم زواجها غلط منه وغفلة» لانه يحتمل أنه ساله 
تجدید عقد النكاح تطييبًا لقلبه؛ لانه رما یری عليها غضاضة من رياسته ونسبه, أن تزوج بنته بغير 
رضاه» أو أنه ظن أن إسلام الاب فى مثل هذا يقتضى تجديد العقد» وقد خفى أوضح من هذا على 
أكبر مرتبة من أبى سفيان من كثر علمه» وطالت صحبته, هذا كلام أبى عمرو رحمه الله» ولیس فى 
الحديث أن النبى تله جدد العقد: ولا قال لابی سفيان أنه يحتاج إلى تجديده» فلعله يله اراد 
بقوله: نعم» أن مقصودك يحصلء وان لم يكن بحقيقة عقد . والله تعالى اعلم. (مسلم بشرح 
التووی) : ۰۲۹۱/۱۲ 


1۸ 


ابنته ليتقى له بذلك وجهه بين المسلمين. 
واعترض على هذا القول بان فى الحديث : أن النبى عله وعده وهو 

الصادق الوعد» ولم ينقل أحد قط أنه َيه جدد العقد على أم حبيبة» 

ومثل هذا لو كان لنقل» فحيث لم ينقله أحد قط علم أنه لم يقع. 
ولم يرد القاضى [عياض] على استشكال الحديث فقال : والذى وقع فى 

وروده المدينة بسبب تجدید الصلح ودخوله عليها مشهور. 
وقالت طائفة: ليس الحديث بباطل» وإنما سأل أبو سفيان النبى عله » أن 

يزوجه ابنته الأخرى على أختها أم حبيبة» قالوا: ولا يبعد أن يخفى هذا 

على أبى سفيان لحداثة عهده بالإسلام» كما خفى على ابنته أم حبيبة حتى 
سالت رسول الله مه أن يتزوجهاء فقال: إنها لا تحل لى» فاراد أبو سفيان 
أن يتزوج النبی عه ابنته الأخرىء والتبعة على الراوى. وذهب وهمه إلى 

أنها أم حبيبة وهذه التسمية من غلط بعض الرواة لا من قول أبى سفيان. 
قال شيخنا العماد عمر بن كثير - رحمه الله - : والصحيح فى هذا أن 

با سفيان لما رای صهر النبی عه [رفع من قدره](١2‏ أحب أن يزوجه ابنته 

الأخرى - وهی عزة - و استعان على ذلك بأختها أم حبيبة» كما أخرجاه 
فى الصحيحين عن أم حبيبة أنها قالت : يارسول الله! أنكح أختى بنت أبى 

سفيان» فقال : وتحبين ذلك؟ قلت : نعم.. الحديث('). 

(۱) زيادة يقتضيها السیاق. ومکانها مطموس فى ( خ). 

(۲) أخرجه البخارى فى ( الصحيح ) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا الليث عن عقيل» عن ابن 
شهاب» أن عروة بن الزبير آخیره أن زينب ابنة أبى سلمة أن ام حبيبة قالت: قلت: يا رسول الله 
انحکح آختی بنت أبى سفیان قال: وتحبين؟ قلت : نعم» لست لك بمخلية؛ وأحب من شاركنى فى 
خير أختى» فقال النبى هله : إن ذلك لا يحل لى . قلت : يارسول الله فوالله إنا لنتتحدث أنك تريد أن 
تنكح ذرة بنت أبى سلمة» قال : بنت ام سلمة؟ فقلت: نعمء قال : فوالله لولم تكن فى حجرى ما = 


1۹ 
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حلت لىء إنها لابنة أخى من الرضاعة» آرضعتنی وآبا سلمة ثويبة - فلا تعرضن على بناتکن ولا 
أخواتكن. (فتح الباری) : ۰۱۹۸/٩‏ کتاب النکاح؛ باب  )۲۷(‏ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد 
سلف 24 حدیث رقم ( ۰)5۱۰۷( مسلم بشرح النووی) : ٩‏ / ۲۷۸ کتاب الرضاع باب (4) 
تحريم الربية وأخت الراق حديث رقم ( ٠١‏ )» وقال الإمام النووى : هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون : 
أولهم : بكير بن عبد الله بن الاشج» روى عن جماعة من الصحابةء والثانى عبد الله بن مسلم 
الزهرى أخو الزهرى المشهور وهو تابعى سمع ابن عمر وآخرين من الصحابة؛ وهو اكبر من أخى 
الزهرى المشهورء والشالث : محمد بن مسلم الزهرى الشهور وهو آخو عبد الله الراوى عنه كما 
ذكرناء والرابع: حميد بن عبد الرحمن بن عوف» وهو الزهری تابعيان مشهوران . 

ففى هذا الإسناد ثلاث لطائف من علم الإسناد : إحداها: كونه جمع أربعة تابعين بعضهم عن بعض» 
الثانية : أن فيه رواية الكبير عن الصغيرء لان عبد الله أكبر من أخيه محمد كما سبقء الثالثة: أن فيه 
رواية الأخ عن أخيه . 

قوله عه ٠:‏ لو أنها لم تكن ربيبتى فى حجرى ما حلت لى إنها ابنة أخى من الرضاعة »» معناه انها 
حرام على بسببين : كونها ربيبة» وكونها بنت أخىء فلو فقد أحد السببين حرمت بالآخرء والربيبة 
بنت الزوجة» مشتقة من الرب» وهو الإصلاح» لانه يقوم بأمورهاء ويصلح أحوالها . 

ووقع فى بعض کتب الفقه آنها مشتقة من التربية وهذا غلط فاحش. فان من شرط الاشتقاق الاتفاق 
فى الحروف الاصلية ولام الكلمة؛ وهو احرف الأخير مختلف. فان آخر رب باء موحدة» وفی آخر 
ربی ياء مثناه من تحتء والله تعالی اعلم. 

قوله عله : « ربیبتی فى حجري 6 ففیه حجة لداود الظاهری أن الربية لا تحرم إلا إذا كانت فى حجر 
زوج أمهاء فان لم تكن فى حجره فهی حلال له» وهو موافق لظاهر قوله تعالی : وربا ثبکم اللاتی فى 
حجورکم 4 » ومذهب العلماء كافة سوی داود آنها حرام سواء كانت فى حجره أم لا. 

قالوا: والتقييد إذا خرج على سبب لکونه الغالب؛ لم يكن له مفهوم يعمل به» فلا يقصر الحكم 
عليه» ونظيره قوله تعالى : [ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق )»۰ ومعلوم أنه يحرم قتلهم بغير ذلك أيضاء 
لكن خرج التقييد بالإملاق لأنه الغالب» وقوله تعالى: ۵ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن 
تحصنا #. ونظائره فى القرآن كثيرة . 

قوله عه : « آرضعتنی واباه ثويبة »٠‏ أباها بالباء الموحدة» ای ارضعتنی أنا وأبوها أبو سلمة» من ثويبة 
بثاء مثلشة مضمومة. ثم واو مفتوحة ثم ياء التصغیر ثم ياء موحدة ثم های وهی مولاة لابی لهب 
ارتضع منها عله قبل حليمة السعدية رضی الله عنها . 

قوله عه : « فلا تعرضوا على بناتکن ولا آخواتکن». إشارة إلى اخت ام حبيبة» وبنت ام سلمة» 
واسم اخت ام حبيبة هذه : عَزة» بفتح العين الهملةء وهذا محمول على آنها لم تعلم حينكذ تحرم - 


۷۰ 


وعلى هذا فيصح الحديث الأول» ويكون قد وقع الوهم من بعض الرواة 
فى قوله: عندى أحسن العرب وأجمله أم حبيبة وإنما قال: عزة» فشبه 
على الراوی» أو أنه قال - يعنى الشيخ -: ابنته» فتوهم السامع أنهاام 
حبيبة إذ لم يعرف سواهاء ولهذا النوع من الغلط شواهد كثيرة» قلما 
قررت سرد ذلك فى خبر مفرد لهذا الحديث» وله الحمد» وهذا القول جید» 
لکن سرده أن النبى عه قال : نعم» فأجابه إلى ما سأل» ولو كان السئول أن 
يزوجه أخت أم حبيبة لقال : نها لا تحل لى كما قال ذلك لام حبیبق ولولا 
هذا لكان هذا التأويل فى الحديث من أحسن التأويل. 

وقال ابن طاهر القدسی فى ( مسألة الانتصار) : والشبهة التى حملته - 
يعنى ابن حزم - على الكلام فى عكرمة بن عمار بغير حجة» هی أن 
النجاشى زوج أم حبيبة من النبى تيه وهی بأرض الحبشة» ثم بعث بها إلى 
الدينة قبل إسلام أبى سفيان. 

والجواب عن هذه الشبهة: أن أبا سفين لما أسلم أراد بهذا القول تجديد 
النکاح. لانه إذا ذاك كان مشركاء فلما اسلم ظن أن النكاح [ يجدد] 
بإسلام الولی» وخفى ذلك عليه» وقد خفى على أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب الحكم فى الذى[ ۲۲۲ مع قدم إسلامه وصحبته وعلمه وفقهه, 
حتى أرسل المقداد فسال رسول الله عله عن ذلك» وخفى على عبد الله بن 
عمر الحكم فى طلاق الحائض» حتى سال عمر رسول الله يِه فامره بالسنة 


بنت حمزة تحريم بنت الآخ من الرضاعة» أولم تعلم أن حمزة أخ له من الرضاع» والله تعالى أعلم. 
(المرجع السابق) . 
وأخرجه أيضا الحافظ البيهقى فى (السئن الکبری) : ۰۱۱۲/۷ كتاب النکاح؛ باب ما جاء فى قول 
الله تعالى  :‏ وأن تجمعوا بين الأختين » . 

(۱) ما بین الحاصرتين مطموس فى ( خ). 


الا 


فى ذلك . 

ولهذا نظائر غير خافية بين أهل النقل» [ والرجوع] إلى هذا التأويل أولى 
من التخطی إلى الكلام فى رجل ثقة» وإبطال حديث ورد عن رسول الله 
عه » متصل الاسناد» معتّمد الرواه. وأما قول أبى زميل: حدثنا ابن 
الوليد» فهو مقصور علیه. لمینسبه إلى من فوقه» فتكلم عليه. 

قال جامعه: وقد تبع ابن طاهر على هذا الجواب آبو عمر بن الصلاح إلى 
الشيخ أبى زكريا النووی فى ( شرح مسلم)» وهذا تأويل بعيد جداء 3 
لو كان كذلك لم يقل: عندى أحسن العرب واجمله إذ قد رآها رسول الله 
عه منذ سنة فاکش وتوهّم فسخ نکاحها بإسلامه بعيد جدا. 

وقالت طائفة لم يتفق أهل النقل على أن النبى يله تزوج أم حبيبة 
بأرض الحبشة» حكاه أبو محمد المنذرى» وهذا من أضعف الا جوبة لوجوه. 

أحدها : أن هذا القول لا يعرف به أثر صحیح ولا حسن» ولا حكاه أحد 
من يعتمد على نقله . 

الثانى : أن قصة تزوج أم حبيبة وهی بارض الحبشة قد جرت مجرى 
التواتر» كتزويجه عله خديجة عکة وعائشة بمكة» وبنائه بعائشة بالدینق 
وتزويجه حفصة بالمدينة» وصفية عام خیبر وميمونة فى عمرة 
[ القضیة ]۱۱ ومثل هذه الوقائع شهرتها عند أهل العلم موجبة بقطعهم 
بهاء فلو جاء سند ظاهره الصحة يخالفهاء عدوه غلطاء ولم يلتفتوا إليه ولا 
يمكنهم مكابرة نفوسهم فى ذلك . 

الثالث : أنه من [ العلوم ](۱) عند أهل العلم بسيرة النبى َيه وأحواله 
أنه لم یتاخر نكاحه أم حبيبة إلى بعد فتح مکة ولا يقع ذلك فى وهم 


(۱) زيادة يقتضيها السیاق . 


۷ 


أحد منهم اصلا. 

الرابع : أن أبا سفيان لما قدم الدينة دخل على ابنته أم حبيبة, فلما 
ذهب ليجلس على فراش رسول الله مه طوته عنه» فقال: يا بنية! ما آدری 
أرغبت بى عن هذا الفراش؟ أم رغبت به عنى؟ قالت : بل هو فراش رسول 
الله عله » قال : والله لقد أصابك يا بنية بعدى شر وهذا الخبر مشهور عند 
أهل المغازى والسّيّرء ذكره ابن إسحق وغيره فى قصة قدوم أبى سفيان 
المدينة لتجديد الصلح. 
الله بن جحش, ثم تنصر زوجها وهلك بارض الحبشة» ثم قدمت حتى 
جاءت على رسول الله عله بعد ما زوجه النجاشى إياهاء فكانت عندك عه 
ولم تكن عند أبيهاء وهذا مما لا يشك فيه أحد من أهل النقل» [ومن 
المعلوم أن آبا سفیان ](۱) لم يسلم إلا عام الفتح» فكيف يقول: عندى 
أجمل العرب آزوجك إياها؟ وهل كانت عنده بعد هجرتها وإسلامها قط؟ 

فان كان قال ذلك القول قبل إسلامه فهو محالء فإنها لم تكن عنده» 
ولم يكن له عليها ولاية أصلاء وان كان قاله بعد سلامه فمحال أيضاء لان 
نكاحها لم يتأخر إلى بعد الفعح» » فان قيل : بل بيقين أن يكون نكاحها بعد 
الفتح لن الحديث الذی رواه مسلم صحيح» ورجال إسناده ثقات حفاظ 
وحدیث نکاحها ارس اطبشة من رویة محسد بن (سحق مرسلا 
واجواب من وجوه : 

آحدها : أن ما ذکره هذا القائل إنما يمكن عند تساوی النقلين» فیترجح ما 
(۱) زيادة یقتضیها السیاق . 


۷۳ 


ذکره وأما مع تحقق بطلان أحد النقلين فلا يلعفت إليه فان لا یعلم نزاع 
بين اثنين من أهل العلم بالسير والمغازى» وأحوال رسول الله فى ذلك قطء 
ولو قاله قائل لعلموا بطلان قوله ولم يشكوا فيه. 
الثانی : أن الاعتماد فى هذا [الحديث ](۱) على رواية ابن إسحق وحده 
لا متصلة ولا مرسلة بل النقل التواتر عند أهل المغازى والسیر أن أم 
حبيبة هاجرت مع زوجهاء وأنه هلك نصرانيا بأرض احبشة وأن النجاشى 
زوجها النبى عي وأمهرها من عنده» وقصتها فى كتب المغازى والسير. 
وقد ذكرها ایضا أئمة العلم» واحتجوا بها على جواز الوكالة فى 
النكاح» قال الشافعى رحمه الله فى رواية الربيع فى حديث عقبة بن عامر 
رضى الله عنه أن رسول الله تله قال : إذا نکح الوليان فالاول احق» فيه دلالة 
على أن الوكالة فى النكاح جائزة» مع توكيل النبى عله عمرو بن أمية 
الضمرى فزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان. 
وقال فى (الام) أيضا: ولا يكون الكافر ولیا لسلمة ولو كانت بنته, 
[ و ](۱) قد زوج ابن سعيد بن العاص النبى ع أم حبيبة بنت أبى سفيان» 
وأبو سفيان حى» لأنها كانت مسلمة وابن سعيد مسلم» ولا أعلم مسلما 
آقرب لها منه» ولم يكن لابی سفيان [فیها ](۲) ولاية لأن الله تعالى قطع 
الولاية بين المسلمين والمشركين فى المواريث [ والعقل ](۳) وغير ذلك(؟). 
وابن سعيد هذا هو خالد بن سعيد بن العاص» ذكره ابن إسحق وغيره» 
وذکر عروة والزهرى أن عشمان بن عفان رضى الله عنه هو الذى ولى 
(۱) زيادة للسياق. 
(۲) فى (خ) : «عليها». ۱ 
(۳) فى ( خ): «القتل» » والعقل فى الشرع : الدية . 
( ) «الام): ۰۱۳/۰ من لا يكون له الولاء من ذى القرابة والتصویبات السابقة منه. 


۷ 


أمية» وخالد بن سعيد بن أبى العاص بن أمية» وأبو سفيان هو صخر بن 

حرب بن أمية . 
والقصود أن أئمة الفقه والسيرء ذكروا أن نكاحها كان بأرض الحبشة» 

وهذا یبطل وهم من توهم أنه تأخر إلى بعد الفتح» احترازا منه بحديث 

عکرمة بن عمار. 
الثالث: أن عکرمة بن عمار - راوی حدیث ابن عباس هذا - قد ضعفه 

کثیر من أئمة الحديث . قال على بن الدینی : سالت یحی بن سعید عن 

بصحاح» وقال الإمام آحمد : ضعاف ليست بصحاح» قال عبد الله : قلت 

له: من عكرمة أو من یحی ؟ قال: لا إلا من عکرمة» وقال البخارى: 

عكرمة بن عمار يضطرب فى حديث یحی بن أبى کثیر ولم يكن عنده 

کتاب» ومرة قال: منكر احدیت(۱). 

(۱) قال المفضل الغلابی : حدثنا رجل من أهل اليمامة» وسالته عن عكرمة فقال : هو عكرمة بن عمار بن 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه : عكرمة مضطرب الحديث عن یحی بن أبى کشیر وقال 
ایضا عن أبيه: عكرمة مضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمة؛ وكان حديثه عن إياس صالخا . 
وقال أبو زرعة الدمشقی : سمعت أحمد یضعف رواية أيوب بن عتبة» وعكرمة بن عمار عن يحى 
ابن أبى کثیر» وقال : عكرمة أوثق الرجلين. 
وقال الفضل بن زياد : سالت أبا عبد الله هل كان باليمامة احد يقدم على عكرمة اليمامى مثل أيوب 
ابن عتبة؛ وملازم بن عمرو. وهؤلاء؟ فقال: عكرمة فوق هؤلاء أو نحو هذاء ثم قال: روى عنه شعبة 
أحاديث. 
وقال معاوية بن صالح . عن يحى بن معين: ثقة. وقال الغلابى عن يحى : ثبت . وقال ابن أبى 
خيثمة» عن ابن معين: صدوق ليس به باس. وقال ابو حاتم عن ابن معين: كان أمياء وكان حافظًا. 
وقال عشمان الدارمى : قلت لابن معين: أيوب بن عتبة أحب إليك أو عكرمة بن عمار؟ فقال: = 


= عكرمة احب إلى» وأيوب ضعيف. 
وقال ابن الدینی : أحاديث عكرمة عن یحی بن أبى كثير ليست بذاك مناكير کان یحی بن سعيد 
يضعفها. وقال فى موضع آخر: كان يحى يضعف رواية أهل اليمامة» مثل عكرمة وضربه . 
وقال محمد بن عشمان بن أبى شيبة» عن على بن الدینی : كان عكرمة عند أصحابنا ثقة ثبتًا. وقال 
العجلى ثقة» يروى عنه النضر بن محمد ألف حديث . وقال البخارى: مضطرب في حديث يحى بن 
ابی كثيرء ولم يكن عنده كتاب. وقال الاجری» عن ابی داود : ثقة» وفى حديثه عن يحي بن أبى 
كثير اضطراب . 
وقال النسائی: لیس به باس إلا فى حدیث یحی بن ابی کشیر. وقال اہو حاتم : كان صدوقّا» وربما 
وهم فى حدیثه» وربما دلس» وفی حدیثه عن یحی بن آبی کثیر بعض الأغاليط . 
وقال الساجی صدوقء ونه احمد ویحیء إلا أن يحي بن سعید ضعفه فى احادیثه عن يحي بن آبی 
کثیر. وقدم ملازما عليه . وقال عكرمة بن عمار ثقة عندهم» وروی عنه ابن مهدى: ما سمعت فيه 
إلا خيرًا. 
وقال فى موضع آخر: هو آثبت من ملازم؛ وهو شيخ أهل اليمامة. وقال على بن محمد الصنافسی : 
حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمارء وكان ثقة. وقال صالح بن محمد الاسدی: كان يتفرد باحادیث 
طول» ولم يشركه فيها احد . 
قال : وقدم البصرة؛ فاجتمع إليه الناس . فقال: الا أرانى فقيها وأنا لا أشعرء وقال صالح بن محمد 
أيضا: إن عكرمة بن عمار صدوق. إلا أن فى حدیثه شيعا . روى عنه الناس . 
وقال إسحاق بن أحمد بن خلف البخاری: ثقة» روى عنه الشورى» وذكره بالفضلء وكان كثير 
الغلط ينفرد عن یاس باشیاء . 
وقال ابن خراش : كان صدوقاء وفي حدیثه نكرة . وقال الدارقطنی : ثقة. وقال ابن عدی: مستقیم 
احدیث إذا روی عنه ثقة. وقال عاصم بن على : كان مستجاب الدعوة. 
قال معاوية بن صالح : مات فى إمارة الهدی وقال ابن معين وغیره : مات سنة (۱۵۹) . قلت : وکذا 
ذکر ابن حبان فى الشقات» وقال : فى روایته عن یحی بن ابی کثیر اضطراب كان يحدث عن غير 
كتابة . 
وقال آبو احمد الحاكم: جل حديثه عن يحى وليس بالقائم . وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة ثبمًا. 
وقال ابن شاهين فى الثقات : قال أحمد بن صالح: أنا اقول : إنه ثقة» واحتج به وبقوله. 
له ترجمة فى : ( تهذيب التهذيب ) : 2774-717/1١7‏ ترجمة رقم ( 475 )۰ ( الكامل فى ضعفاء 
الرجال): ۰۲۷۷-۲۷۲/۰ ترجمة رقم ( ۱٤١۱۲/٤٤٤‏ ). ( تاريخ بغداد): ۰۲۱۲-۲۰۷۱۲ 
ترجمة رقم ( 1۷٠١‏ )» ( الضعفاء الکبیر) : 717/94-1178/7؛ ترجمة رقم ( ١415‏ )» ( المغنى فى = 


كلا 


وقال أبو حاتم: عكرمة هذا صدوقء. وربا وهمء وربا دس وإذا كان 
هذا حال عكرمة» فلعله دنس هذا الحديث عن غير حافظ أو غير ثقة» أو 
وهم هو فیه فإنه كان أميا لا يكتب. ومسلم - رحمه الله - قد رواه عن 
زميل» عن ابن عباس هكذا معنعناء لكن رواه الطبرانى فقال: حدثنا 
محمد بن محمد الجدوعى» حدثنا العباس بن عبد العظيم» حدثنا النضر 
فذكره. 

وقال الحافظ أبو الفرج بن الجوزى : فى هذا الحديث وهم من بعض الرواة . 
قلنا : إن هذا وهم لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت 
عبد الّه بن جحش» وولدت له وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض 
الحبشة:؛ ثم تنصرء وثبتت آم حبيبة على دينهاء فبعث إلى النجاشی 
يخطبها عليه فزوجه إياهاء وأصدقها عن رسول الله عه أربعة لاف درهم» 
وذلك فى سنة سيع من الهجرة وجاء أبو سفيان فى زمن الهدنة فدخل 
بيتهاء [ فطوت عنه فراش ] رسول ال يله حتى لا يجلس علیه ولا خلاف 
أن أبا سفيان ومعاوية أسلما فى فتح مكة سنة مان ولا يعرف أن رسول 
الله له [ ]ابا سفيان. 

وقال أبو محمد بن حزم : هذا حديث موضوع لا شك فيه. والإنة فيه من 
عكرمة بن عمارء ولا يختلف اثنان من أهل المعرفة بالاخبار فى أن النبى 
ييه لم یتزوج ام حبيبة رضى الله عنها إلا قبل الفتح بدهر وهی بأرض 
= الضعفاء): ۰1۳۸/۲ ترجمة رقم (۰)4۱۸ ( الضعفاء والمتروكين): ۰۱۸۰/۲ ترجم رقم 

(۰)۲۳۳۷ سير اعلام التبلاء ): ۱۳۹-١۳٤/۷‏ ترجمة رقم (44 )» (اجرح والتعديل): 

۷ ترجمة رقم (۰)۱۶ ( ثقات ابن حبان) : ۰۲۳۳/۵ التاريخ الكبير للبخارى): ۰9۰/۷ 


ترجمة رقم (۲۲۹). 


۷۷ 


ا لحبشة» ومثل هذا لا يكون خطاً أصلاًء ولا يكون إلا قصداء نعود بالله من 
البلاء . 
الأمصار): هذا كلامه بعینهه ورمته» وهو كلام رجل مجازف» تك فيه 
حرمة كتاب مسلم و[صار] إلى الغفلة عما اطلع هو علیه. وصرح أن 
عكرمة بن عمار وضعه وهذا ارتكاب بطرق لم تسلكها أئمة النقل [ أو 
علماء] احدیث. فإنا لا نعلم أحدا منهم نسب عكرمة إلى الوضع البتة» 
وهم أهل مائة الذين عاصروه وعرفوا أمره» وحملوا عنه واحتجوا بأحاديثه, 

واعتمد عليه مسلم فى غير حديث من كتابه الصحیح» [ وروى] عنه 
الائمت مثل عبد الرحمن بن مهدى»› وعبد الله بن البارك وأبو عامر 
فى تزكية الرواة الذين عاهدوهم وأخذوا عنهم - ثم ذكر بسنده : : قال 
وكيع عن عكرمة - وكان ثقة - وعن يحى بن معين: : عكرمة بن عمار 
صدوق وليس به بأس» وفى روايته كان أميئًا وكان حافظاء وعن الدار قطنى 
أنه قال : عكرمة بن عمار يمانى ثقة ثم قال: فكان الرجوع إلى قول الأئمة 
الحفاظ فى تعديله أولى من قوله وحده فى تجريحه. 

فإن قيل: لم ينفرد عكرمة بهذا الحديث بل توبع عليه» فقال الطبرانى 
يفاتحونه» فقال: يارسول الله» ثلاث آعطینهن..» الحديث . فهذا إسماعيل 
ابن مرسال قد رواه عن أبى زمیل» كما رواه عكرمة بن عمار» يبرىقء 


۷۸ 


عكرمة من عهدة التفرد به. 

قيل : هذه المتابعة لا تفيد قوة» فان هؤلاء مجاهيل لا يعرفون بنقل 
العلم» ولا هم من يحتج به» فضلا [عن] أن تقدم روايتهم على النقد 
الستفیض المعلوم خاصة عند أهل العلم وعامتهم» فهذه التابعة إن لم ترده 
وهنا لم تزده قوة. 

وقالت طائفة؛ منهم البيهقى والمنذرى - رحمهما الله - : يحتمل أن 
تكون مسالة أبى سفيان النبى عله أن يزوجه أم حبيبة وقعت فى بعض 
خرجاته إلى المدينة وهو كافر» حين كان سمع نفى زوج أم حبيبة بأرض 
الحبشة» والسالة الثانية والثالثة وقعتا بعد إسلامه» فجمعهما الراوى. 

وعورض هذا بان أبا سفيان إنما قدم آمنا بعد الهجرة فى زمن 
[ الهدنة ](۱) قبيل الفتح» وكانت أم حبيبة إذ ذاك من نساء النبى عله ولم 
يقدم آبو سفيان قبل ذلك إلا مع الا حزاب عام الخندق» ولولا الهدنة 
والصلح الذی كان بينهم وبين النبی عله لم یقدم المدينة» فمتی [قد 
تزوج ](۱) النبی عله آم حبيبة» وهذا وهم بين» ومع ذلك فانه لا يصح أن 
یکون تزویجه إياها فى حال كفره» إذ لا ولاية له عليهاء ولا تآخّر تزوجه 
إياها بعد إسلامه لما تقدم . 

فعلى التقريرين لا يصح قوله: أزوجك أم حبيبة» هذاء وظاهر الحديث 
يدل على أن المسائل الثلاثة وقعت منه فى وقت واحد» فإنه قال: ثلاث 
آعطینهن . .2 الحديث. 

ومعلوم أن سواله [ تزویجها ](۱) واتخاد معاوية كاتباء ما يتتصور بعد 
إسلامه» فكيف يقال: سال بعض ذلك حال كفره» وبعضه وهو مسلمء 
وسياق الحديث يرده. 
(۱) زيادة للسیاق . 


۷۹ 


وقالت طائفة : بل يمكن حمل الحديث على محمل صحيح يخرج به 
عن كونه موضوعا إذ القول بأنه فى صحيح مسلم حديث موضوع ما 
يسهل . 

قال: ووجهه أن تكون معنى [ آزوجك ](۱) بها: أرضى بزواجك بهاء 
فإنه كان على زمن منى وبدون اختيارى» وان كان نکاحك صحيحاء لکن 
هذا أجمل وأحسن وأكملء لما فيه من تأليف القلوب . قال: وتكون إجابة 
النبى له بنعم له» كانت تأنيسا له» ثم أخبره بعد بصحة العقدء وأنه لا 

يشترط رضاك» ولا ولاية لك عليهاء لاختلاف دینکما حالة العقد . قال : 

وهذا ما لمكن دقع ا 

ورد هذا بان ما ذكرتم لا يفهم من لفظ الحديث» فان قوله : عندى اجمل 
العرب آزوجکها لا يفهم منه أحد أن زوجتك التی هى فى عصمة 
نکاحك أرضى زواجك بهاء ولا یطابق هذا المعنى أن یقول له النبی عله : 
نعم» فإنه ما سال من النبی تله أمرا تکون الاجابة إليه من جهته يِه وأما 
رضاه بزواجه بها فامر قائم بقلبه هوء فکیف يطلب من النبی عله ؟ 

ولو قیل : طلب منه أن يقره على نکاحه إياها - وسمی [قراره نكاحًا - 
لكان مع فساده آقرب إلى اللفظء وکل هذه تأویلات لا یخفی شدة بعدهاء 
وآنها مستنکرة [ و ](۱) فى غاية النافرة للفظ ولقصود الکلام . 

وقالت طائفة: كان آبو سفیان یخرج إلى الدينة كثيراء [ فجاء‌ها وهو 
کار )۲۱۱ وبعد إسلامه حين کان النبى قله آلى من نسائه شر واعتزلهن 
فتوهم أن ذلك الإيلاء طلاق» كما توهمه عمر رضى الله عنه. فظن وقوع 
الفرقة به» فقال هذا القول للنبى ينه متعطفا ومتعرضا لعله يراجعهاء 
فاجابه النبى عه على تقديرإن امتد الإيلاء أوقع طلاق» فلم يقع شىء من 


(۱) زيادة للسياق. 


ذلك. 

ورد هذا بان قوله: عندى أجمل العرب وأحسنه أزوجك إياهاء لا يفهم 
منه ما ذكر من شان الإيلاء ووقوع الفرقة به ولا يصح أن يجاب بنعم ولا 
کان ابو سفیان حاضرا وقت الإيلاءء فان النبى عله اعتزل فى مشربة 
[و](۱) حلف أن لا یدخل على نسائه شهراء وجاء عمر بن الخطاب رضی 
الله عنه فاستآذن فى الدخول عليه مراراء فاذن له فى الثالثة» فقال : طلقت 
نساءك؟ قال: لاء قال عمر: الله ا کی واشتهر عند الناس أنه لم یطلق 
نساءه» وین کان آبو سفیان حینعذ ؟ 

وقال احب الطبری: یحتمل أن یکون آبو سفیان قال ذلك كله قبل 
إسلامه بمدة تعقدم على تاريخ النکاح» کالشترط ذلك فى إسلامه» ویکون 
التقدير: ثلاث إن أسلمت تعطيهن: أم حبيبة أزوجكهاء ومعاوية يسلم 
فيكون کاتبا بين يديك» وتؤمرنى بعد إسلامى فأقاتل الكفار كما كنت 
أقاتل المسلمين» [ حیث قد كان الناس ]۰'۱ لا ينظرون إلى أبى سفيان ولا 
یقاعدونه» فقال: يا نبى الله! ثلاث أعطينهن. .. لا يليق أن يصدر منه 
وهو بمكة قبل الهجرة أو بعد الهجرة وهو يجمع الأحزاب لحرب رسول الله 
له أو وقت قدومه المدينة» وأم حبيبة عند النبى َيه لا عنده» فما هذا إلا 
تكلف وتعسف, فكيف يقول - وهو کافر -: حتى أقاتل المشركين كما 
كنت أقاتل المسلمين؟ وكيف ينكر جفوة المسلمين له وهو جاهد مجد فى 
قتالهم وحربهم وإطفاء نور اللّه؟ 

وهذه قصة إسلام أبى سفيان معروفة لا اشتراط فيها ولا تعرض لشىء 
من هذاء ومن أنصف علم أن هذه التاویلات كلها بعيدة» وأن الصواب فى 
الحديث أنه غير محفوظء بل وقع فيه تخبیط والله أعلم. 
(۱) زيادة للسياق. 


۸۱ 


أم المؤمئين جويرية بنت اخارث(*) 


جويرية» واسمها برة بنت الحارث بن أبى ضرار بن حبيب بن الحارث بن 


(*) هی جريرية بنت الحارث بن أبى ضرار المصطلقية؛ سبیت يوم غزوة المريسيع فى السنة الخامسة» 
وكان اسمها برة [أخرجه مسلم فى صحيحه من طريق سفيان» عن محمد بن عبد الرحمن مولی آل 
اللحةء عن كريت؟ عن بخ عباس قال: كانت جويرية اسمها برة» فحول رسول الله ته اسمها إلى 
جويرية» وقد أخرجه ایضا ابن سعد فى ( الطبقات )؛ والإمام احمد فى (السند) . 
وكانت من أجمل النساءء وكان أبوها سيدا مطاعاء حدّث عنها ابن عباس وعبيد بن السباق» 
وكريب» ومجاهد» وأبو أيوب یحی بن مالك الازدی» وآخرون. 
أخرج ابن هشام فى ( السيرة ) عن ابن إسحاق» ومن طريقه الإمام احمد فى (السند )» حدثنى 
محمد ابن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير» عن عائشة قالت: لما قسم رسول الله ڪه سبايا بنى 
الصطلق» وقعت جويرية بنت الحارث فى السهم لثابت بن قيس بن الشماس - أو لابن عم له - 
فكاتبته على نفسهاء وكانت امرأة حلوة مُلحة» لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه فاتت رسول الله 
تله تستعينه فى كتابتهاء قالت عائشة: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتى فكرهتهاء 
وعرفت أنه يه سيرى فيها ما رأيت. 
فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله » آنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار سيد قومه» وقد أصابنى 
من البلاء ما لم يخف عليك» فوقعت فى السهم لثابت بن قيس بن الشماس - أو لابن عم له - 
فكاتبته على نفسى - فجكتك استعينك على كتابتى . قال : فهل لك خير من ذلك؟ قالت : وما هو 
يا رسول ال قال: قد فعلت . 
قالت: وخرج الخبر إلى الناس» أن رسول الله عه قد تزوج جويرية ابنة الحارث بن أبى ضرا فقال 
الناس : أصهار رسول الله عق وارسلوا ما بأيديهم» قالت: فلقد أعتق لتزويجه إياها معة أهل بيت 
من بنى المصطلق» فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها. [إسناده صحيح » فقد صرح 
ابن إسحق بالتحديث ] . 
قال ابن سعد وغيره: بنو الصطلق من خزاعة. وكان زوجها قبل أن يُسلم ابن عمها مسافع بن صفوان 
ابن أبى الششر. . [ذكره ابن سعد فى «الطبقات )»؛ والحاكم فى (الستدرك)؛ وابن حجر فى 
( الإصابة )]؛ وقدم آبوها على النبى عه فاسلم ] عن جويرية قالت : تزوجنى رسول الله ته وانا بنت 
عشرين» وقال ابن سعد فى ( الطبقات ): توفيت آم المؤمنين جويرية فى سنة خمسين» وقال خليفة 
فى (طبقاته) : توفيت سنة ست وخمسين» رضي الله تعالي عنهاء جاء لها سبعة احادیث: منها 
عند البخارى حدیث, وعند مسلم حدیثان. = 


AY 


عائذ بن مالك بن جذيمة» وهو المصطلق بن سعيد بن عمرو بن ربيعة بن 
حارثة بن عمرو مزيقاء بن عامر بن حارثة بن امرؤ القيس بن ثعلبة بن مازن 
ابن الأزد. 

كانت أولاً في الجاهلية عند مسافع بن صفوان بن ذى الشفر الخزاعى؛ 


= أيوب» عن أبى قلابةء قال : أتى والدجويرية فقال: إن بنتى لا يسبى مثلهاء فانا اکرم من ذلك» 
فقال النبى عه : ارایت إن خيرناها؟ فاتاها آبوها فقال: إن هذا الرجل قد خیرك فلا تفضحيناء 
فقالت: فإنى قد اخترته» قال : قد والله فضحتنا. [إسناده صحيح لكنه مرسل» أخرجه ابن سعد فى 
( الطبقات )] . 
د عن الشعبى» قال : أعتق رسول الله ييه جويرية واستنكحهاء وجعل صداقها عتق كل ملوك من 
بنى الصطلق . [إسناده صحيح» لكنه مرسل» زخرجه عبد الرزاق فى ( المصنف )» وابن سعد فى 
(الطبقات )» وذکره الهیثمی فى (اجمع )؛ وقال : رواه الطبرانی مرسلاً» ورجاله رجال الصحيح] . 
همام» وغيره» عن قتادة» عن أبى أيوب الهَجّرى» عن جويرية بنت الحارث» أن النبى عله دخل عليها 
يوم جمعة وهی صائمة. فقال لها : أصّمت أمس؟ قالت: لاء قال : أتريدين أن تصومى غدا؟ قالت : 
لاء قال : فأفطرى . [ أخرجه اليخارى فى الصوم» باب صوم يوم الجمعة» وأبو داود فى الصوم وأحمد» 
وابن سعد» وإسناده صحيح ] . 
شّعية وجماعة» عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» سمعت كريباء عن ابن عباس» عن 
جويرية قالت : اتی على رسول الله تله غدوة وأنا أسَّبّح» ثم انطلق لحاجتة» ثم رجع قريبا من نصف 
النهارء فقال: أما زلت قاعدة؟ قلت : نعم قال: الا أعلمك كلمات لو عدأن بهن عدلتهن؛ أو وزن 
بهن وزنتهن - یعنی جمیع ما سبحت - : سبحان الله عدد خلقه» ثلاث مرات» سبحان الله زنة 
عرشه ثلاث مرات» سبحان الله رضا نفسه ثلاث مرات» سبحان الله مداد كلماته؛ ثلاث مرات . 
[إسناده صحیح - آخرجه مسلم فى الذ كر والدعاءء باب التسبیح اول النهار وعند النوم» وابن سعد 
وأحمد]. لها ترجمة فى : (مسند احمد) : ۰10۷/۷ (طبقات ابن سعد ) : ۰۱۲۰-۱۱۸ 
رطبقات خليفة): ( ۰۳۶۲ ( تاريخ خلیفة) : ( ۲۲ )۰ «العارف) : ۰۱۳۸ ۹( (الستدرك) : 
6 ۳۰-۷ (الاستيعاب): ۱۸۰۶/۶ ترجمة رقم (۳۲۸۲) ( تاریخ الاسلام) : ۰۵٩۳/۲‏ 
(تهذیب التهذیب) : ۲ ترجمة رقم (۲۷۰۶) (الاصابة) : ۰01۵/۷ ترجمة رقم 
۰۱۱۰۰۲ (خلاصة تذهیب الکمال) : (۰)4۸4۹ ( كنز السمال) : ۰۷۰۰/۱۳ (شذرات 
الذهب ): ۰۱/۱( آسماء الصحابة الرواة) : ( ١1910‏ )» ترجمة رقم ( ٠١١‏ ). (صفة الصفوة) : 
۲ ترجمة رقم (۰)۱۳۲ (المواهب اللدنیة) : 4۹۱-۹۰۲ ( سیر اعلام النبلاء): 
۰۲۱۹-۲۲ ترجمة رقم (۳۹) ( اعلام النساء ) : 2۱۳۷/۱ 
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فقتل يوم المريسيع كافراء فصارت جويرية فى سهم ثابت بن قيس بن 
شماس الأنصارىء وابن عم له» فكاتباها على تسع أواقى ذهب . وكانت 
جارية حلوة» لا يكاد يراها أحد إلا ذهبت بنفسه. فبينا النبى َه على 
الای إذ دخلت عليه تساله فى كتابتهاء فقالت: يا رسول الله» إنى امرأة 
مسلمتة آشهد أن لا له إلا الله» وأنك رسول الله وأنا جويرية بنت 
الحارث بن أبى ضرار» بنت سيد قومه»ء أصابنا من الأمر ما قد علمت» 
ووقعت فى سهم ثابت بن قيس ابن شماس وابن عم له» فسخلصنی من ابن 
عمه بنخلات بالدينة» وكاتبنى على مالا طاقة لى به ولا یدان» وما 
أكرهنى على ذلك إلا أنى رجوتك - صلى الله عليك - فأعنى فى 
مكاتبتى» فقال: أو خير لك من ذلك؟ قالت: فما هو يا رسول الله؟ قال: 
وروی عنك كتابتك واتزوجكء قالت : نعم يا رسول الله قد فعلت» فارسل 
إلى ثابت فطلب ها منه. فقال : هى لك يا رسول الله» بابی وآمی» فادی 
رسول الله 4۶ ما كان عليها من كتابتها وأعتقها وتزوجهاء وخرج الخبر 
إلى الناس» ورجال بنى المصطلق قد اقتسموا وملكوا ووطئ نساژهم فقال 
السلمون: أصهار النبى َه ! فاعتقوا ما بأيديهم من ذلك السبى» وهم 
مائة أهل بيت» فكانت جويرية أعظم امرأة بركة على قومها. 

وقالت جويرية : رأيت قبل قدوم النبى عله بثلاث ليال كأن القمر يسير 
من یشرب حتى وقع فى حجری» فكرهت أن أخبرها أحداً من الناس» حتى 
قدم رسول الله عله . 

ويقال: إن رسول الله عه جعل صداقها عتق كل أسبية من بنى 
الصطلق ويقال: جعل صداقها عتق أربعين من قومهاء وقيل: افتدى 
جويرية أبوها من ثابت بن قيس» ثم خطبها رسول الله عه إلى أبيهاء 
فانکحها رسول الله َكل وكان اسمها برة» فسماها جويرية» وكان یکره أن 
يقال: خرج من بيت برة. 


۸ 


واثبت الأقوال: أن النبى عله قضی عنها كتابتها واعتقها وتزوجهاء 
المؤمنين عمر بن الخطاب ستة آلاف(۱)»ویقال : فرض لها اثنى عشر ألفا. 
وتوفيت فى شهر ربيع الأول سنة ست وخمسين» وصلى عليها مروان. 


23 2 %* 


(۱) بعد قوله: «ستة آلاف »» عبارة مقحمة لا تتناسب مع السياق فلم نضبتها حيث لم نجد لها توجيهاً. 
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)5 
أم المؤمنين صفية بنت حيى(*› 
وصفية بنت حيى بن أخطب بن سعية بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن 


(*) هى صفية بنت حيى بن أخطب بن سعيه» من سبط اللاوى بن نبى الله إسرائيل بن إسحاق بن 
إبراهيم» عليهم السلام» ثم من ذرية رسول الله هارون عليه السلام. تزوجها قبل إسلامها: سلام ابن 
أبى الحقيق» ثم خلف عليها كنانة بن أبى الحقيق» وكانا من شعراء البهود» فقتل كنانة يوم خيبر 
عنهاء وسبيت» وصارت فى سهم دحية الكلبى» فقيل للنبى که عنهاء وأنها لا ينبغى أن تكون إلا 
لك فاخذها من دحية؛ وعوضه عنها سبعة أرؤس . أخرجه أحمد فى (السند )۰ ومسلم فى النكاح: 
باب فضيلة ٍعتاقه آمة ثم يتزوجهاء وآبو داود فى الخراج والإمارة» باب ما جاء فى سهم الصفی» وان 
سعد فى ( الطبقات )؛ كلهم من حديث حماد بن سلمة؛ عن ثابت البنانی» عن أنس بن مالك . 
وأخرجه مسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب» عن أنس قال : جمع السبى - يعنى بخيبر - فجاءه 
دحية الكلبى فقال : يا رسول الله! اعطنی جارية من السبى فقال ته : اذهب فخذ جارية» فاخذ 
صفية بنت حيى فجاء رجل إلى نبى الله عله فقال: يا نبى الله! أعطيت دحية صفية بنت حيى سيد 
قريظة والنضير؟ ما تصلح إلا لك قال عه : ادعوه بهاء قال فجاء بهاء فلما نظر الیها النبى ته قال : 
خذ جارية من السبى غيرهاء قال: واعتقها نه وتزوجها. واخرجه البخارى فى الغازی باب غزوة 
خيبر عن طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أنس» وفيه: وكان فى السبى صفية» فصارت إلى دحية 
الکلبی» ثم صارت إلى النبى لله . 
ثم إن النبى مه لما طهرت» تزوجها وجعل عتقّها صداقها. [أخرجه البخارى من حديث انس فى 
الغازی باب غزوة خیبر وفی التکاح باب من جعل عتق الآمة صداقهاء وفى النكاح» باب الوليمة 
ولو بشاة» ومسلم فى النکاح» باب فضيلة (عتاقه آمة ثم یتزوجها؛ واخرجه ایضا: ابو داودء 
والترمذی» والنسائی» وعبد الرزاق] . 
حدث عنها على بن الحسين» وإسحاق بن عبد الله بن الحارث» وکنانه مولاهاء وآخرون وکانت رضی 
الله عنها شريفة عاقلة» ذات حسب. وجمال» ودين. 
قال أبو عمر بن عبد الب فى ( الاستيعاب ): روينا أن جارية لصفية آتت عمر بن الخطاب؛ فقالت : إن 
صفية تحب السبت» وتصل اليهود» فبعث عمر يسالهاء فقالت: آما السبت» فلم أحبه منذ أبدلنى 
الله به الجمعةء وأما اليهود؛ فإن لى فيهم رحماء فانا أصلهاء ثم قالت الجارية: ما حملك على ما 
صنعت؟ فقالت : الشیطان قالت : فاذهبى فانت حرة. 
وأخرج الترمذی فى (الجامع )» من طريق هاشم بن سیعد الكوفى» حدثنا کنانة: حدثتنا صفية بنت 
حيي» قالت: دخل على رسول الله ه» وقد بلغنى عن عائشة وحفصة كلام» فذكرت له ذلك؛- 


كم 


الخزرج بن أبى حبيب بن النضير بن النحام بن ينحوم الاسرائیلی» من سبط . 
هارون بن عمران عليه السلام» أمها مرة بنت سموأل» كانت عند سلام بن 


= فقال: الا قلت: وكيف تكونان خيراً منى وزوجى محمدء وأبى هارون» وعمى موسى؟ وكان بلغها 
أنهما قالتا: نحن أكرم على رسول الله عله منهاء نحن آزواجه» وبنات عمه. [ أخبرجه الترمذى فى 
المناقب » والحاكم» وإسناده ضعيف» لضعف هاشم بن سعيد الکوفی وباقى رجاله ثقات» لكن 
يشهد له حديث أنس عند أحمدء والترمذى من طريق عبد الرزاق» عن معمر عن ثابت» عن أنس 
قال: بلغ صفية أن حفصة قالت» بنت يهودى» فبکت. فدخل عليها النبى َيِه وهی تبكىء فقال: 
ما يبكيك؟ فقالت : قالت لى حفصة: إنى بنت يهودى» فقال النبى عله :إنك لابنة نبى» وان عمك 
لنبى» وانك لتحت نبی» ففيم تفخر عليك؟ ثم قال : اتقى الله يا حفصة. وإسناده صحيح] . 
قال ثابت البنانى : حدثتنى سمية - أو شميسة - عن صفية بنت حیی : أن النبى عله حج بنسائه؛ 
فيرك بصفية جملهاء فبکت. وجاء رسول الله يله لما أخبروه فجعل يمسح دموعها بیده وهی تبكى» 
وهو ينهاهاء فنزل رسول الله َه بالناس فلما كان عند الرواح؛ قال لزينب بنت جحش: آفقری 
أختك جملا - وكانت من أكثرهن ظهرا - فقالت: أنا أفقر يهوديتك! فغضب فلم يكلمهاء حتى 
رجع إلى الدینة» ومحرم وصفرء فلم یاتها؛ ولم يقسم لهاء ويكست منه. 

فلما كان ربيع الأول دخل عليهاء فلما رأته قالت: يا رسول الله ما أصنع؟ قال: وكانت لها 
جارية تخبؤها من رسول الله عله فقالت: هی لك - قال: فمشى النبى ته إلى سريرهاء وكان قد 
رفع» فوضعه بيده» ورضى عن أهله عه [أخرجه أحمد فى (المسند)» وابن سعد فى «الطبقات )» 
وقوله: أفقرى اختك. أى أعيرها یاه للركوب؛ ومنه حديث جابرء أنه اشترى منه بعيراء وأفقره ظهره 
إلى المدينة» مأخوذ من ركوب فقار الظهرء وهو خرزاتهء والواحدة فقارة] . 

وكانت صفية رضى الله عنها ذات حلم ووقار» قيل: توفيت سنة ست وثلاثين» وقیل: توفيت 
سنة خمسين» [ والشانى هو الصحیح, لآن على بن الحسين قد سمع منها حديث زيارتها رسول الله 
تله فى اعتكافه فى المسجدء وهو مما اتفق على إخراجه البخارى ومسلم» وعلى بن الحسين إنما ولد 
بعد سنة أربعين أو نحوهاء ذكره الحافظ ابن حجر فى ( فتح البارى ) ] . وقبرها بالبقيع. لها ترجمة فى : 
(مسند أحمد ): ٤۷٥-٤۷۳/۷‏ ۰ (طبقات ابن سعد): ۸/ ۰۱۲۹-۱۲۰( تاريخ خليفة): ۰۸۲ 
۳ 5ء (المعارف ): ۰۱۳۸ 715ء ( سير اعلام النبلاء) : ۲/ ۲۳۱ - ۲۳۸ ترجمة رقم (55)» 
(المستدرك): 4/ ۰ (الاستیعاب): 6/ ۰۱۸۷۱ ترجمة رقم ( ۰6(جامع الاصول): /٩‏ 
۳ (تهذیب التهذیب) : 4۲۹/۱۲ ترجمة رقم ( ) (الاصابة): / . ترجمة رقم ر )۰ 
( خلاصة تذهیب الکمال : ۰4٩۲‏ ( كنز العمال) : ۰۱۳۷/۱۳ ۰۷۰ (الواهب اللدنيق : ۲ | 
> (صفة الصفوة): ۲  /‏ » ترجمة رقم ( )۰ (شذرات الذهب) : ۱۲/۱ ورد لها من الحديث 
عشرة احادیث» منها واحد متفق عليه [ خرجه البخاری فى الاعتکاف. 
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مشكم» ثم خلف عليها كنانة بن أبى الحقيق اليهودى» فقتل يوم خیبر 
وكانت صَفی رسول الله له من مغاام خیبر» ويقال: بل وقعت فى سهمه 
يومكذ هی وأختهاء فتزوجها ووهب أختها لدحية بن خليفة» ويقال بل 
اشتراها بسبعة أرؤس . 

وقيل: لما جمع سبى خيبر جاء دحية فقال: يا رسول الله! أعطنى جارية 
من السبى» فقال : اذهب فخذ جارية» فأخذ صفية فقيل: يا رسول الله! 
نها سيدة قريظة والنضير ما تصلح إلا لك» فقال لدحية: خذ جارية غيرها 
هن ی 

والثابت أنها صارت فى سهمه فاعتقها وجعل عتقها صداقهاء وحجبها 
وأولم عليها بتمر وسويق وقسم لهاء فكانت إحدى أمهات المؤمنين» 
وكانت حليمة عاقلة فاضلة» توفيت فى رمضان سنة خمس. 

وقال محمد بن عائد . - فى ( كتاب المغازى ) - : حدثنا الوليد عن ابن 
لهيعة» عن أبى الأسود عن عروة قال : وقد كان قال قبل وفاته: مروا جويرية 
ابنة الحارث بالحجاب وصفية بنت حيى» وردوا وفود العرب وجهزوهم . 

وخرج الطبرانی من حديث إسماعيل بن عياش» عن الحجاح بن أرضأة» 
عن الزهری» عن أنسء أن النبى عله استبرأ صفية بحيضة. 


A^ 


أم المؤمنين ميمونة بدت اخارث(*) 


و رع اف 5 ۰ 91 د 
وميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رؤيبة بن عبد الله بن 


(*) هی ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهُزْم بن رؤيبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن 

صعصعة ء الهلالية » زوج النبى عه » واخت ام الفضل زوجة العباس » وخالة خالد بن الوليد » 
وخالة ابن عباس . 
تزوجها اولاً مسعود بن عمرو الثقفى قبيل الإسلام » ففارقها » وتزوجها أبو رهم بن عبد العزی » 
فمات » فتزوج بها النبى َيه فى وقت فراغه من عمرة القضاء » سنة سبع فى ذى القعدة » وبنى بها 
بسرف » وكانت من سادات النساء . 
روت عدة أحاديث : سبعة فى ( الصحيحين )» وانفرد لها البخارى بحديث » ومسلم بخمسة 2 
وجميع ما روت ثلاثة عشر حديثا . 
حدّث عنها ابن عباس » وابن أختها الآخر : عبد الله بن شداد بن الهاد » وعبيد ابن السّباق » وابن 
اختها الثالث : عبد الرحمن بن الصائب الهلالى ؛ وابن أختها الرابع : يزيد بن الاصم » وكريب 
مولى بن عباس » ومولاهما : سليمان بن يسار » وأخوه عطاء بن يسار وآخرون . 

قال ابن سعد فى ( الطبقات ) : آخبرنا محمد بن عمر » حدثنی إبراهيم بن محمد بن موسى » 
عن الفضيل بن أبى عبد الله » عن على بن عبد الله بن عباس » قال : لما اراد رسول الله له اروج 
إلى مكة عام القضية [ ای عام عمرة القضية أو القضاء » وذلك فى سنة سبع من الهجرة » وقد دخل 
مكة» ثم خرج بعد إكمال عمرته] بعث أوس بن خولى » وابا رافع إلى العباس » فزوجه بميمونة ؛ 
فاضّلاً بعيريهما » فاقاما ايامًا ببطن رابغ حتى أدركهما رسول الله ته بقدید »وقد ضا 
بعيريهماء فسارا معه حتى قدم مكة » فأرسل إلى العباس » فذكر له ذلك » وجعلت ميمونة آمرها 
إلى [العباس] ۰ فخطبها إلى النبى عله فزوجها إياه . 

قال عبد الكريم الجزرى » عن ميمون بن مهران : دخلت على صفية بنت شيبة عجوز كبيرة » 
فسالئها : اتزوج النبى عه ميمونة وهو مُحَرم ؟ قالت : لاء والله لقد تزوجها وإنهما لحلالان 
[ أخرجه ابن سعد فى ( الطبقات ) من طريق عبد الله بن جعفر الرقى » ورجاله ثقات] . 

أيوب » عن يزيد بن الاصم » قال : خطبها هه وهو حلال » وبنى بها وهو حلال [أخرجه مسلم 
فى النكاح » باب تحريم نکاح الحرم » وكراهة خطيته » وابن ماجة عن يزيد بن الأصم ؛ حد ثتنى 
ميمونة بنت الحارث أن رسول الله ته تزوجها وهو حلال » قال : وكانت خالتى وخالة ابن عباس] . 


جرير بن حازم » عن أبى فزارة» عن يزيد بن الأصم > قال : دنا ميمونة بسرف » فى الظلة التى = 


۸۹ 


هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن 
عكرمة بن حفصة بن قبيس بن غيلان بن مُضر » أمها هند بنت عوف بن 
زهير بن الحارث بن حماطة » من حمير » وقيل : من كنانة » وهی أخت ام 
الفضل لبابة الكبرى » امرأة العباس » ولبابة الصغرى امرأة الوليد بن المغيرة 
امخزومی أم خالد بن الوليد »واخت عصماء امراة آبی بن خلف » وعزة امرأة 
زياد بن عبد الله الهلالى » واخت آسماء بنت عميس » وسلمى بنت 
عميس » وسلامة بنت عميس » وزينب بنت خزية . 

وكانت عند أبى سبرة بن أبى رهم » وقيل : بل كانت عند أبى رهم 
عبد العزى بن قيس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن 


= بنى بها فيها رسول الله ته » وقد كانت حَلَقَتْ فى الحج » نزلت فى قبرها أنا وابن عباس . [ آخرجه 

ابن سعد فى ( الطبقات ) والحاكم فى ( المستدرك ) » وصححه الذهبی ‏ وأقره فى ( التلخيص) ] . 

وعن عطاء : توفيت ميمونة بسّرف » فخرجت مع ابن عباس إليها » فقال : إذا رفعتم نعشها فلا 
تزلزلوها » ولا تزعزعوها . وقيل :توفيت بمكة » فحملت على الأعناق بامر ابن عباس إلى سرف » 
وقال : أرفقوا بها » فإنها أمكم . [أخرجه ابن سعد فى (الطبقات) » والحاكم فى (الستدرك) . 
وصححه الذهبى فى ( التلخيص )] . وقال خليفة فى (طبقاته) : توفيت سنة إحدى وخمسين. 

لها ترجمة فى : (مسند أحمد ) : ۷/ 1۷۳-4۰۳ (طبقات ابن سعد) : ۱٤۰-۱۳۲/۸‏ » 
(طبقات خليفة) ۳۳۸۰ ۰ «تاریخ خليقة) : ۰۲۱۸۰۸۲ (العارف) : ۳۸-۱۳۷ 
«الستدرك) : ۰۳۳/4 ( الاستيعاب) : ۰۱۹۱/4 (تهذیب التهذیب) : 1۸۰/۱۲ ترجمة 
رقم (۲۸۹۸) ۰ (الاصابة) : ۰۱۲۰/۸ ترجمة رقم ( ۰۱۱۷۷۹ (خلاصة تذهیب الکمال) : 
5 +( كنز العمال) : ۰۷۰۸/۱۳ (شذرات الذهب) : ۰۱۲/۱ ۰۸ ۰ (الواهب اللدنیق : 
4۹۰-۸۹4/۲ > (اسماء الصحابة الرواة) : 58 » ترجمة رقم (44) ؛ (سیراعلام النبلاء) : 
۲49-۲ ۰ ترجمة رقم (۲۷) . 

وقال ابو عبد الله الحاكم : وما يتعجب من قضاء الله تعالى وقدره : أن رسول الله ته بنى بميمونة 
بنت اشارث بسرف » وردها إلى المدينة عند منصرفه من عمرة القضاء » وبقيت عنده إلى أن خرج 
زر أرق ارهن ا أن تخ الاك دقعنا و لاي 
فماتت ميمونة بسرف فى الوضع الذى بنى بها رسول الله تله عند تزويجها . (المستدرك) : 
6 کتاب معرفة الصحابة باب ذكر آم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضى الله عنها » حديث 
رقم (۲۳۹:/۷۹۲) » وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ) : على شرط مسلم ‏ ثم قال : وعن 
ابن شهاب قال : وقدر الله أن يكون موتها بسرف » وقبرت بها . 


۹ ۰ 


لؤى» وقيل : عند حويطب بن عبد العزی» وقيل: عند أبى رهم بن عبد 
العزى » وقيل : عند فروة بن عبد العزى بن أسد بن غنم بن دودان » وهو 
خطأ . 

وقيل : هی التى وهبت نفسها للنبى عه » وفيها نزلت : ظ وامرأة 
مومنة إن وهبت نفسها للنبى ۱(6) الآية » والابت أن النبى يله 
[ آرسل ](۲) أبارافع مولاه » ورجلا من الأنصار يقال له: أوس بن خولى إلى 
مكة فخطباها عليه » فلما قدم مكة فى عمرة القضاء تزوج بها » زوجه 
إياهاالعباس على عشر أواقى ونش » وقيل : أربعمائة درهم » ويقال : 
تزوجها على ما تركت زينب بنت خزية » وخرج من مكة » وخلّف أبا 
رافع ليحملها » فوافاه بها بسرف ‏ فبنى بها . 


وقيل : بل بعث إليها بجعفر بن أبى طالب فخطبها » فجعلت أمرها إلى 
العباس فزوجها رسول الله عله بمكة » وقيل : بل لقى العباس رسول الله عه 
بالجحفة حين اعتمر عمرة القضية فقال له : يارسول الله » إن ميمونة بدت 
الحارث تايحت » هل لك أن تتزوجها ؟ فتزوجها وهو محرم » كما خرجاه 
فى الصحيحين من حديث ابن عباس » وقيل : بل كان حلالاً > كما رواه 
مسلم عن ميمونة » والترمذى عن أبى رافع وكان اسمها برة » فسماها 
رمو اك ميغ 1 ررحي ييا وسرت وقدما ترق يون كا ركيت 
و » وقیل اتسين و : سن ثلاث وسعين + وصلی 
علیها عبد الله بن عباس » ودخل قبرها هو ویزید , بن الاصم » وعبد الله بن 
شداد بن الهادى 4 وهم بنو أخواتها » وعبيد الله الخولانى و کان یتیما فی 
حجرها » وهی آخر من تزوج النبى عه » وقيل : ماد تت بمكة فحملت إلى 
سرف(۳) فدفنت هناك . 
(۱) الأحزاب : ٠١‏ 
(۲) زيادة لاسیاق . 
(۳) موضع على ستة آمیال من مكة (معجم البلدان) : ۳۲۹/۳ ۰ موضع رقم (1۳۷۸) 


۹۱ 


فصل 
[ جامع لأزواج النبی عله ] 

فهولاء اثنتى عشرة امرأة » واحدة وهبت نفسها وماتت اثنتان فى 
حياته وله » وتوفی عن تسع هن : سودة » وعائشة » وحفصة »› وام 
سلمة وزینب بنت جحش » وأم حبيبة » وجويرية » وصفية » وميمونة » 
رضی الله عنهن . 

وقد جاء فى رواية فى الصحیح أنه مات عن إحدى عشرة » والاول 
أصح» وقال قتادة بن دعامة : أنه عه تزوج خمس عشرة امرأة » فدخل 
بثلاث عشرة » وجمع بين إحدى عشرة » ومات عن تسع(۱) . 

وفی رواية :تزوج رسول الله عله خمس عشرة امرأة » ست منهن من 
قريش وواحدة من حلفاء قريش » وسبعة من نساء العرب » وواحدة من بنی 
إسرائيل » ولم یتزوج فى اجاهلية غير واحدة(۲) . 

وعن الزهرى وعبد الله بن محمد بن عقيل قالا :تزوج رسول الله عله 
ثنتى عشرة امرأة عربية محصنات » وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى : وقد 
ثبت عندنا أن رسول الله يِه تزوج ثمانى عشرة امرأة » سبع [ منهن من ] 
قريش » وواحدة من حلفاء قريش » وتسع من سائر قبائل العرب » وواحدة 
من بنى إسرائيل . 

فاول من تزوج خديجة » ثم سودة بمكة » ثم عائشة قبل الهجرة 
بسنتين» ثم تزوج بالمدينة بعد بدر أم سلمة > ثم حفصة » فهؤلاء اللخمسة 


من قريش » ثم تزوج فى سنة ثلاث زينب بنت ج حش » ثم فى سنة 


(۲(۰)۱) (دلائل البيهقى ) : 1/ 2589-1848 ( سير اعلام النبلاء ) : ۲٠٤/۲‏ . 
۹۲ 


خمس جويرية » ثم تزوج فى سنة ست أم حبيبة بنت أبى سفيان » ثم فى 
سنة سبع صفية بنت حيى » ثم تزوج ميمونة » ثم فاطمة بنت شريح » ثم 
زینب بنت خزية » ثم هند بنت يزيد » ثم أسماء بنت النعمان » ثم أخت 
الأشعث بن قيس » ثم أسماء السلمیة(۱) . 


وقال الماوردى : تزوج ثلاثا وعشرین » ست متن قبله 3 وتسع مات 
قبلهن > وثمان فارقهن › فاللاتی متن قبله : خديجة [وزینب أم 
الساکین ] » وسناء بنت الصلت » وشراف » وخولة بنت الهذيل > وخولة 
بنت حکیم السلمية ماتت قبل أن یدخل بها » وقیل : هی التی وهبت 

قتادة عن أنس فى کتابه (اختار) : وارجا من نسائه :سودة » وصفية » 

وجويرية » وأم حبيبة » وميمونة » والإرجاء أن يرجئ من یشاء منهن متی 

شاء » ویترکها إذا شاء » وكان ذلك من آمر الله تعالی ورضاه . 
وأوى من نسائه : عائشة › وحفصة » وزينب » وأم ۲ والإيواء : 

أن يقسم لهن ويسوى بينهن . وعن الشعبى فى قول الله تعالى : ™ ومن 

ابتغيت من عزلت 4 قال : هن نساء وهبن أنفسهن للنبى عَْلْهُ لم يدخل 

بهن › ولم يتزوجهن أحد بعده(۲) . 

(۱) (دلائل البيهقى) : ۰۲۸۹-۲۸۸/۷ (سير اعلام النبلاء) : ۲۵۶/۲ 

(۲) قال الامام محمد بن یوسف الشهیر بابی حيان الأندلسى الغرناطی : روی أن ازواجه عه لا تغايرن 
وابتغين زيادة النفقة فهجرهن شهرا » نزل التغيير : ( یا أيها النبى قل لأزواجك إن کنتن تردن الحياة 
الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلاً « وان كدتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان 
الله اعد للمحسنات منکن أجرا عظیما » [الأحزاب : ۲۹-۲۸] » أشفقن أن يطلقهن » فقلن: 
يارسول الله » افرض لنا من نفسك ومالك ما شعت » والظاهر أن الضمير فى «#منهن » عائد على 
أزواجه علد 5 والارجاء : الإيواء ê‏ 
قال ابن عباس والحسن : فى طلاق من تشاء ممن حصل فى عصمتك » وإمساك من تشاء . وقالت = 


۹۳ 


وخرج الإمام أحمد من حديث عمار » عن ثابت عن أنس » أن النبى 
له أرسل ام سليم تنظر إلى جارية فقال : شُمى عوارضها وانظرى إلى 
عرقوبها(۱) » وأما النساء اللاتى لم يدخل بهن فهن : الكلبية » تزوجها 


= فرقة : فى تزوج من تشاء من الواهيات » وتأخير من تشاء . وقال مجاهد » وقتادة » والضحاك : 
وتقرر من شعت فى القسمة لها » وتؤخر عنك من شكت » وتقلل لمن شفت » وتکثر لمن شعت » لا 
حرج عليك فى ذلك » فإذا علمن أن هذا حكم الله وقضاژه » زالت الإحنة والغيرة عنهن » ورضين 
وقرت أعينهن » وهذا مناسب لما روى فى سبب هذه الآية المتقدم ذكره . 
$ ومن ابتغيت من عزلت ): أى ومن طلبتها من المعزولات ومن المفردات , « فلا جناح عليك ¢ 
فى ردها أو إيوائها إليك . ويجوز أن يكون ذلك توکیدا لا قبله » ای ومن ابتغيت من عزلت ومن 
عزلت سواء » لا جناح عليك . كما تقول : من لقيك من لم يلقك » جميعهم لك شاكر » تريد من 
لقيك ومن لم يلقك » وفى هذا الوجه حذف المعطوف » وغرابة فى الدلالة على هذا المعنى بهذا 
الترکیب ‏ والراجح القول الأول . 
وقال الحسن : المعنى : من مات من نسائك اللواتى عندك أو خلیت سبيلها » فلا جناح عليك أن 
تستبدل عوضا من اللاتى أحللت لك . فلا تزداد على عدة نسائك اللاتى عندك . 
وقال الزمخشری : بمعنى تترك مضاجع من تشاء منهن وتضاجع من تشاء » أو تطلق من تشاء » 
وتمسك من تشاء » أو لا تقسم لایتهن شعت › وتقسم لمن شعت ‏ أو تترك من تشاء من أمتك 
وتتزوج من شفت . 
وعن الحسن : كان النبى عه إذا خطب امرأة لم يكن لاحد أن يخطبها حتى یدعها ‏ وهذه قسمة 
جامعة لما هو الغرض » لانه إما أن يطلق » وإما أن يسك » فإذا أمسك ضاجع ء أو ترك وقسم » أو لم 
يقسم » وإذا طلق وعزل ‏ فإما أن يخلى العزولة لا يتبعها أو يتيعها . 
وروی أنه عه ارجا منهن : سودة » وجويرية » وصفية » وميمونة » وأم حبيبة » وكان يقسم لهن ما 
شاء كما شاء > وكانت ممن أوى إليه : عائشة » وحفصة . وأم سلمة » وزينب › ارجا خمسا وأوى 
أربعا . ۰ 
وروی أنه عه كان يسوى بينهن مع ما أطلق له وخُيّر فيه إلا سودة » فإنها وهبت ليلتها لعائشة 
وقالت : لا تطلقنی حتى أحشر فى زمرة نسائك . 
ذلك التفويض إلى مشيعتك أدنى إلى قرة عيونهن » وانتفاء حزنهن ووجود رضاهن › إذا علمت أن 
ذلك التفويض من عند الله » فحالة كل منهن كحالة الأخرى فى ذلك . (البحر المحيط) : 
641-۸ . 


(۱) (مسند أحمد) : ۰۱۱۰/۱ حدیث رقم (۱۳۰۱۲) . 


۹٤ 


رسول الله ته فلما دنا [منها] قالت : أعوذ بالله منك فقال : و عغذت 
بعظيم » إلحقى بأهلك »(۱) . وقيل : دخل بها ولكنه لَمَّا خير نساءه 
اختارت قومها ففارقها » فكانت بعد ذلك تلقط البعر » وتدخل على 
أمهات المؤمنين فيتصدقن عليها وتقول : أن الشقية . وماتت عند أهلها 
سنة ستين » وكان تزوج رسول الله َه بها فى سنة ثمان منصرفه من 
الجعرانة » وقيل : إنها ابنة الضحاك بن سفيان الكلابى واسمها فاطمت 
وقيل إن الضحاك الكلابى عرض ابنته على رسول الله تيه وقال من صفتها 
كذا وكفاك من صحة بدنها آنها لم تمرض قط ولم تصدع » فقال : لاحاجة 
لنا فيها » هذه تأتينا بخطایاهل(۲) . 


وقال الكلبى : التى قال أبوها أنها لم تصدع قط وعرضها على النبى 
عه فقال : لا حاجة لنا بها : سلميّة » وأما الكلبية فاختارت قومهاء 
فذهلت وذهب عقلهاء فكانت تقول : أنا الشقية » خدعت(۳) . 


(۱) (دلائل البیهقی) : ۰۲۸۷/۷ (سیراعلام النبلای) : ۲۵۹-۲۷۲ . 

(۲) (دلائل البيهقى ) : ۲۸۸/۷ . 

(۳) واخرج البخاری فى کتاب الطلاق » باب (۳) من طلْق » وهل يواجه الرجل امراته بالطلاق ؟ 
حدیث رقم (۵۲۵4) : حدثنا احمیدی » حدثنا الولید » حدثنا الاوزاعی قال : سالت الزهری : 
ای أزواج النبى تیه استعاذت منه ؟ قال : أخبرنى عروة » عن عائشة رضى الله عنها » أن ابنة الجون 
لما أدخلت على رسول الله مه ودنا منها قالت : اعوذ بالله منك » فقال لها : لقد عذت بعظیم 
الحقى بأهلك . قال ایو عبد الله : رواه حجاج بن آبی منیع عن جده » عن الزهری أن عروة آخبره أن 
عائشة قالت e‏ 
وحديث رقم (755ه5) : حدثنا أبو نعيم » حدثنا عبد الرحمن بن غسيل » »> عن حمزة بن أبى 
أسيدء عن أبى سید رضى اله عنه قال : خرجنا مع النبى ييه حتى انطلقنا إلى حائط يقال له 
الشوط » حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهما » فقال النبى تبه : اجلسوا ها هنا » ودخل » وقد 
أتى با جونية » فانزلت فى بيت فى نخل فى بيت أميمة بنت النعمان بن شراحبيل » ومعها دايتها 
حاضنة لها » فلما دخل عليها النبى َيه قال : هبى نفسك لى » قالت : وهل تهب الملكة نفسها 
للسوقة ؟ قال : فأهوى بيده يضع يده عليها لتسکن» فقالت : اعوذ بالله منك . فقال : قد عذت 
بمعاذ » ثم خرج علينا فقال : يا آبا سید » اكسها رازقیین ‏ والحقها باهلها . = 
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= وحدیث رقم ( ۰۵۲۵۱ ۰۲6۷ ) : وقال الحسين بن الوليد النیسابوری عن عبد الرحمن » عن عباس 

بن سهل عن أبيه وابی أسيد قالا : تروج النبی عه أميمة بنت شراحبیل » فلما أدخلت عليه بسط 
يده إليهاء فکانها کرهت ذلك »ء فامر ابا سید أن یجهزها ویکسوهائوبین رازقین . 

واخرج فى كتاب الأشربة » باب (۳۰) الشرب من قدح النبى 4۶ وآنيته » حديث رقم 
(۵۱۳۷) : حدثنا سعيد بن أبى مرم » حدثنا آبو غسان قال : حدثنى آبو حازم عن سهل بن سعد 
رضى الله عنه قال : ذكر للنبى ته امراة من العرب » فامر آبا أسيد الساعدى أن يرسل إليها » فارسل 
إليها » فقدمت فنزلت فى أجم بنى ساعدة » فخرج النبى عله حتى جاءها فدخل عليها › فاذا امراة 
منكسة رأسها » فلما كلمها النبى عه قالت : اعوذ بالله منك ! فقال : قد أعذتك منى » فقالوا لها 
: أتدرين من هذا ؟ قالت : لا » قالوا : هذا رسول الله ته جاء ليخطبك » قالت : كنت أنا أشقى 
من ذلك . فاقبل النبى ته يومعذ . حتى جلس فى سقيفة بنى ساعدة هو وأصحابه 0 

قال الحافظ فى ( الفتح) : ووقع فى كتاب ( الصحابة ) لابی نعيم » من طريق عبيد بن القاسم عن 
هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله ته حين ادخلت 
عليه » قال : لقد عذت بمعاذ ... الحديث » وعبيد متروك . والصحيح أن أسمها أميمة بنت 
النعمان بن شراحييل » كمافى حديث أبى أسيد » وقال مرة : أميمة بنت شراحبيل » فنسبت 
لجدها › وقيل : اسمها أسماء كما سابینه فى حديث أبى أسيد مع شرحه مستوفى . 

وروی ابن سعد عن الواقدى » عن ابن أخى الزهرى » عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة قالت : 
تروج النبى عله الكلابية .. فذكر مثل حديث الباب . وقوله : الكلابية غلط » ولا هى الكندية » 
فكاما الكلمة تصحفت . نعم » للكلابية قصة آخری » ذكرها ابن سعد أيضا بهذا السند إلى الزهری 
وقال : اسمها فاطمة بنت الضحاك بن سفيان » فاستعاذت منه فطلقها » فكانت تلقط البعر وتقول : 
أنا الشقية » قال : وتوفيت سنة ستين . 

ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » أن الكندية لما وقع التخيير اختارت قومها, 
ففارقها » فكانت تقول : أنا الشقية . ومن طريق سعيد بن أبى هند آنها استعاذت منه فاعاذها » ومن 
طريق الكلبى اسمها العالية بنت ظبيان بن عمرو . 

وحكى ابن سعد ایضا أن اسمها عمرة بنت يزيد بن عبيد » وقيل : بنت يزيد بن اللجون . واشار 
ابن سعد إلى أنها واحدة اختلف فى اسمها » والصحيح أن التى استعاذت منه هی الجونية » وروی 
ابن سعد من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال : لم تستعذ منه امرأة غيرها . 

قلت : وهو الذى يغلب عليه الظن . لان ذلك [غا وقع للمستعيذة بالخديعة المذكورة » فيبعد أن 
تخدع أخرى بمثل ما خدعت به» بعد شيوع الخبر بذلك . 

قال ابن عبد البر: اجمعوا على أن النبی ته تزوج الجونية » واختلفوا فى سيب فراقه » فقال 
قتادة: لما دخل علیها دعاها فقالت : تعال انت . فطلقها ‏ وقیل: كان بها وضح کالعامرية . قال: = 


۹1 


وقال الواقدی : تروج رسول الله ييه امرأة من بنى عامر » فكان إذا خرج 
اطلعت إلى أهل المسجد › فأخبرته أزواجه بذلك » فقال نکن تبغين 
عليهاء فقلن : نحن تركنها وهی تطلع › فلما رآها فارقها . 
[ أم شريك ] 
وأم شريك الأنصارية » قال ابن إسحق : حدثنا أبوالأشعث › حدثنا 
زهير بن العلاء » حدثنا سعيد بن أبى عروة » عن قتادة قال : وتزوج رسول 
الله تله ام شريك الانصارية من بنى النجار » قال : إنى أحب أن أتزوج فى 
الانصار » ثم قال : إنى أكره غيرتهن فلم يدخل بها . ذكره امحاکم(۱) . 
[ العالية ] 


والعالية ینت ظبيان بن عمرو بن عوف بن عبد بن أبى بكر بن كلاب » 
تزوج بها رسول الله ۶ » فمکشت عنده ماشاء الله ثم طلقها » فقيل : 
بسبب التطلع » فتزوجها ابن عم لها ودخل بها » وذلك قبل أن يحرم 
۷4 ۰ . ۲ 

وذکر الحاكم آنها التی بکشحها بیاض » وأنها غير أسماء بنت النعمان 
ابن يزيد بن عبيد بن رواس بن كلاب » تزوج بها رسول الله يِه فبلغه أن 

= وزعم بعضهم أنها قالت : أعوذ بالله منك » فقال : قد عذت بمعاذ وقد أعاذك الله منى . فطلقها . 
قال : وهذا باطل ‏ إنما قال له هذا امرأة من بنى العنير » وكانت جميلة » فخاف نساژه أن 
تغليهن عليه » فقلن لها : إنه يعجبه أن يقال له : نعوذ بالله منك » ففعلت » فطلقها . كذا قال » 
وما أدرى لم حكم ببطلان ذلك مع كثرة الروايات الواردة فيه » وثبوته فى حديث عائشة رضى الله 
تعالى عنها فى ((صحيح البخاری) . (فتح الباری) : 41/٩‏ 44۷-4 . 
وأخرجه الإمام أحمد فى (السند : هه » حدیث رقم ١5517١١‏ ) ۰ وزاد فى آخره : قال : 
وقال غير أبى أحمد : امرأة من بنى الجون يقال لها أمينة . 
(۱) «الستدرك) : ۳۷/4 كتاب معرفة الصحابة » ذکر ام شريك الا نصارية من بنى النجار » حديث 
رقم (۲۰۸/۸۱۰) ۰ (سیر اعلام النبلای) : ۲۵۹-۲۵۵۲ . 
(۲) ( سير اعلام النبلاء) : ۲۵4/۲ » (الستدرك) : 4 ۳۷-۳۹ حدیث رقم (۲4۰۰/۸۰۷) . 


۹۷ 


E‏ » أو رای بكشحها بیاضا(۱) ۰ فطلقها » قال ابن الكلبى : : وقال 
آبو عبيدة معمربن بن المثنى : تزوج رسول الله مه هند بنت يزيد [ [ 
القرطای من ولد أبى بكربن كلاب» وبعث إليها أبا أيوب الأنصارى فلما 
اهتداها رای بها بیاضا فطلقها . 

[ الكلابية ] 


فاطمة بنت الضحاك بن سفیان الکلابی » وقال بعضهم : هى عمرة بنت 
يزيد بن عبید بن رواس بن كلاب بن عامر » وقال بعضهم : هی عالية بنت 
كيسان بن عمرو بن عوف بن کعب بن عبید بن كلاب » وقال بعضهم : 

وقال بعضهم لم يكن إلا كلابية واحدة ‏ وا اختلف في اسمها ؛ 
وقال بعضهم : بل كن جمعا [ ولکن ](۲) لكل واحدة منهن قصة غير قصة 
صاحبتها . وذکر [سعید ](*) أن [أسماء بنت النعمان ](۳) لا آدخلت 


عليه لم تكن باليسيرة لا أدخلت » فانتظر بها الیسر » ومات إبراهيم ابن 
رسول الله على بقية ذلك » فقالت : لو كان نبيا ما مات أحب الناس إليه 


)١(‏ وزاد الحاكم : فقال لها النبى لله : البسى ثيابك والحقى باهلك » وأمر لها بالصداق » وفيه زيد بن 
كعب بن عجرة قال عنه الحافظ الذهبى فى ( التلخيص) : قال ابن معين : زيد ليس بثقة . 

)١(‏ قال الحاكم : هذه ليست بالكلابية إنما هی آسماء بنت النعمان » (الاستیعاب) 188١/85‏ » ترجمة 
رقم (۶۰۲۸) الغفاريةء «الستدرك) : 4 //ا7 » كتاب معرفة الصحابة ؛ باب ذكر العالية حديث 
رقم )۲٤۰١/٦۸۰۷(‏ . 

(۳) زيادة للسياق من (المستدرك) . 

٤(‏ ) هو ابن أبى عروبة عن قتادة . (المرجع السابق) » حدیث رقم (۲4۰۷/۹۸۰۹) » وسكت عنه 
الذهبى فى التلخيص . وفيه زهير بن العلاء » روى عن أبى حاتم الرازى أنه قال : أحاديثه موضوعة 
كما فى «الیزان) . 


۹۸ 


وأعز عليه » فطلقها وأوجب لها الهر » وحرمت على الازواج(۱) . 
[ أسماء بست عمرو ] 

وأسماء بنت عمرو بن النعمان بن الحارث بن شراحبيل » كذا قال هشام 
ابن محمد الکلبی فى كتاب (الجامع) » وعند ابن عبد البر أنها أسماء 
بنث النعمان بن الاسود بن الحارث بن شراحبيل بن النعمان [بن كنده] » 
ولم يصححه » بل ذكره بصيغة التمريض » وهی من كنده » ثم من معاوية 
وهو الجون بن آكل المرار » تزوج بها رسول الله تله » وكانت من اجمل 
النساء » ومهرها اثنتى عشرة أوقية ونشاء فقال لها بعض نسائه : انت بنت 
ملك » وإن استعذت بالله منه حظيت عنده . 

فلما دخلت عليه دنا منها فقالت : أعوذ بالله منك » فقال : عذت بمعاذ 
عذت » وقال : ارجعى إلى أهلك » فقيل : يارسول الله » إنها دعت وهی 
اه ع افلم یرجه رجف ام جرین امه کروی ۶ ثم فيس ین 
هبيرة الرادی » فاراد عمر رضی الله عنه معاقبتهما فقيل له : إن رسول الله 
ييه لم یدخل بهاء ولم یضرب علیها الحجاب » ولم تسم فى آمهات 
المؤمنين » فامسك(۲) . 

[ قتيلة بست قيس ] 

قال الکلبی : وقال الشوقى بن القطامى : دعاها رسول الله تله فقالت : 
بل ائتنی أنت » فطلقها ‏ وذكره الحاكم عن قتادة » وقال الكلبى : لما فعل 
رسول الله تيه بهذه الكندية ما فعل » كان الاشعث بن قيس الكندى 
حاضرا » فقال : يارسول الله » الا ازوجك قتيلة بنت قيس آختی ؟ قال : 
(۱) (تاريخ الإسلام) :54/9 » فصل عدة ازواجه عله . 
(۲) «الستدرك) : 480/4 ۰ كتاب معرفة الصحابة » حديث رقم )١41١4/7417(‏ ء قال الحافظ 


الذهبی فى ( التلخیص ) : سنده واه » ويروى عن زهير بن معاوية أنها ماتت کمدا . 


۹۹ 


نعم » فتوفى رسول الله مه قبل أن يخرج من اليمن » فتزوجها عكرمة بن 
ا 
قدم عليه وفد کنده » وتوفی ولم يقدم عليه 1 وزعم بعضهم أنه تزوجها 
قبل وفاته بشهر ‏ وزعم آخرون أنه تزوجها فى مرضه » وزعم آخرون أنه 
آوصی آن تخیر فاختارت النکاح » فتزوجها عکرمة بن أبى جهل » وزعم 
بعضهم آنها ارتدت(۲) . 
[ اجونية ] 
وقال الواقدی : قدم النعمان الکندی وکان منزله بنجد فاسلم » وقال : 
یارسول الله ! ألا ازوجك اجمل أبم فى العرب ؟ فتزوجهاعلی اثنتى عشرة 
أوقية وش - وذلك خمسماكة درهم - ووجه آبا أسيد الساعدی فقدم 
بها وآنزلها فى أطم بنی ساعدة » و کانت جميلة فائقة اجمال. 
فاندسّت إليها امرأة من نساء النبى عه فقالت: إنت كنت تريدين 
الحظوة عنده فاستعيذى منه » فان ذلك يعجبه » فلما جاءها أقعى »ثم 
أهوى إليها ليقبلها - وكذلك كان يصنع - فقالت : أعوذ بالّه منك » 
(۱) قال آبو عمرو بن عبد البر : الاختلاف فى الكندية کثیرا جدا » منهم من يقول : هى أسماء بنت 
النعمان » ومنهم من يقول : هى أميمة بنت النعمان » ومنهم من يقول : أمامة بنت النعمان » 
واختلافهم فى سبب فراقها على ما رأيت » والاضطراب فيها وفى صواحبها اللواتى لم یجتمع عليهن 
من آزواجه له اضطراب عظيم على ما ذكرنا کشیرا منه فى صدر هذا الكتاب » والحمد لله. 
(الاستيعاب) : ۱۷۸۷/4 تعليقًا على ترجمة أسماء بنت النعمان بن الجون بن شراحبيل رقم 
(۰)۳۲۳۲ (عیون الأثر) : ۳۱۱/۲ . 
(۲) ( الستدرك) : ۰/4 ۰ کتاب معرفة الصحابة » ذکر قتيلة بنت قيس أخت الاشعث بن قيس › 
حدیث رقم (۲۱۵/۸۱۷) » قال عنه الذهبی فى التلخیص : قتيلة أخت الأشعث بن قيس » 


قال آبو عبيدة : تزوجها نبی الله مج » ثم ذکر الحديث » (الواهب اللدنية) : ۹۷/۲ » فصل : 
الثامئة » فتيلة . 


فردها أبو أسيد إلى قومها فقالوا : إنك لغير مباركة » جعلتينا فى العرب 
شهرة » فأقامت فى بيتها لا يطمع فى بيتها طامع ‏ ولا يراها إلا ذو محرم 
حتى توفيت فى خلافة عثمان عند أهلها بنجد » قال :وكان تزويجه هذه 
الجونية فى ربيع الأول سنة تسع » ويقال : إن عائشة وحفصة رضی الله 
عنهما توليا مشطها وإصلاح أمرهاء فأمراها أن تستعيذ منه إذا دنا منها('). 

وعن الزهرى : لم يتزوج رسول الله َه كندية إلا أخت اون » ثم 

فارقهاء وعن عروة ب بن الزبير : أنه ما تزوج أخت الأشعث قط ء ولا تزوج 
كندية الا أخت ب بنى اجون . وقال محمد بن حبيب : الجونية امرأة من 
كندة » وليست بأسماء ابنة النعمان » كان أبو أسيد قدم بها عليهء 
[فحرلت ] عائشة وخفصة مشطها وإصلاع آمرها فقالت إحداهما لها : 
إن رسول الله يعجبة من المرأة إذا دخلت عليه أن تقول : أعوذ بالله منك » 
فلما دخل عليها وأرخى الستر » ثم مد يده » قالت : أعوذ بالله منك 
أسيد أن يلحقها بأهلها » ويمتعها برازقتين ثياب كتان » فذکروا آنها ماتت 
کمدل(۲) . 

[ مليكة بدت کعب ] 

فقالت لها عائشة رضی ايله عنها : اما تستحین أن تنکحی قاتل 
(۱) فقالت حفصة لعائشة : اخضبیها آنت وأنا امشطها . ففعلتا » ثم قالت لها إحداهما : إن النبی عله 

یعجبه من الراة إذا دخلت عليه أن تقول : اعوذ بالله منك » فلما دخلت عليه واغلق الباب وأرخى 


الستر مد يده إليها فقالت : أعوذ بالله منك » فقال رسول الله مه بکمه على وجهه فاستتر به وقال : 
«عذت ععاذ » ثلاث مرات . (المستدرك) : ۰/4 ۰ حدیث رقم (۲۱۵/۲۸۱) . 


ابيك(۱)؟ فقالت : كيف أصنع ؟ قالت : استعيذى بالله منه » فاستعاذت 

فطلقها » وقّتل أبوه(١)‏ يوم فتح مكة » وقيل : هذه الكندية هی عمرة › 

وقيل : دخل بمليكة الكنانية فماتت عنده » وأنكر الزهرى وغيره أن يكون 

5 ان 
رسول الله عه تزوج كنانية قط(۲) ۰ 
[ أم هانی ] 
وذکر ابن الکلبی : وخطب رسول الله عه آم هانئ بنت آبی طالب 
فقالت : ولقد كنت أحبك فى الجاهلية » فکیف فى الاسلام ؟ ولکنی 
امرأة ذات أولاد صغار وأنا أخاف أن يؤذوك » فأمسك عنها وقال :“خير 
نساء ركبن المطايا نساء قريش : أحناهن على ولد فى صغر » وأرعاهن على 

(۱) قتله خالد بن الوليد بالخندق (طبقات ابن سعد) : ۱4۸/۸ . 

(۲) قال ابن سعد : قال محمد بن عمر : ما يضعف هذا الحديث ذَكْرٌ عائشة أنها قالت لها : الا 
تستحيين ... إلخ » وعائشة لم تكن مع رسول الله تله فى ذلك السفر . (طبقات ابن سعد) : 
۸ ( تاريخ الإسلام) : 5۹1/۲ . 

قال القسطلانی : الخامسة [من الزوجات ] : مليكة بنت کعب الليثية » قال بعضهم : هی التی 
استماذت من النبی عه » وقيل :دخل بها » وماتت عنده ‏ والاول اصح » ومنهم من ینکر تزویجه 
بها اصلا . ( الواهب اللدنية) : 45/57 ۰ فى رواية الواقدی : فطلقها › فجاء قومها فقالوا : بارسول 
الله ! نها صغيرة » ولا رای لها › وإنها خدعت فارتجعها ‏ فابی علیهم » فاستأذنوه أن یزوجوها » 
فاذن لهم . ( تاريخ الاسلام) : ٥۹٦/۲‏ . 

(۳) هی ام هانئ فاختة بنت أبى طالب » اخت على ۰ خطبها كه فقالت : نی امراة مصنبية ‏ واعتذرت 
إليه » فغذرها . (المواهب اللدنية) : ۹۹/۲ . وقال الحافظ الذهبی : وقد خطب عه ام هانئ بنت 
آبی طالب : وضباعة بنت عامر » وصفية بدت بشامة » ولم يُفْض له َوه أن يتزوج بهن » والله تعالی 
اعلم . ( تاريخ الإسلام) : ۰۹٩/۲‏ . 

وهذا الحديث رواه البخاری فى النكاح » باب إلى من ینکح وأى النساء خير » وفی النفقات » 
باب حفظ الرآة زوجها فى ذات يده والنفقة » ورواه مسلم فى فضائل الصحابة باب من فضائل نساء 
قريشء ولفظه عن أبى هريرة » قال : سمعت رسول الله يله یقول : نساء قريش خير نساء رکین 
الإبل » أحناه على طفل فى صفره › وآرعاه على زوج فى ذات يده . ویقول ابو هريرة على إثر ذلك : 
ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط » ولو علمت انها ركبت بعيرا ما فضّلت عليها احدا . 


۱" 


ا REE‏ هگ اهار عار جو E‏ قار د هد ی RENE‏ اهو لقو ا الود تفر هر اها“ وت 


= وفى رواية : أن النبى یه خطب ام هانى بنت أبى طالب » فقالت : يارسول الله ! إنى قد كيرت ولى 
و وو : خير نساء رک الوبل» وفى رواية : خير نساء ركين الإبل صالح نساء 
.. (جامع الأصول) : ۰۲۱۱-۲۱۰/۹. 


35 أبى هريرة : ولم تركب مرب بنت عمران بعیرا قط » فکانه اراد إخراج مربم من هذا التفضيل » 
لانها لم تركب بعیرا قط » فلا يكون فيه تفضيل نساء قريش عليها » ولا يشك ليم فضلاً » وانها 
أفضل من جميع نساء قريش ۰ إن ثبت أنها نبية » أو من أكثرهن إن لم تكن نبية . 

ويحتمل أن لايحتاج فى إخراج مريم من هذا التفضيل إلى الاستنباط من قوله : رکین الإبل » لان 
تفضيل الجملة لايستلزم ثبوت كل فرد منها »لان قوله : رکین الإبل » إشارة إلى العرب لانهم الذين 
يكثر منهم ركوب الإبل» وقد عرف أن العرب خير من غيرهم مطلقا فى الجملة فيستفاد منه 
تفضيلهن مطلقا على نساء غيرهن مطلقًا . 

ويمكن أن يقال ایض : إن الظاهر أن الحديث سيق فى معرض الترغيب فى نكاح القرشيات » 
فليس فيه التعرض لريم ولا لغيرها من انقضى زمنهن . 

قوله : صالح نساء قريش » كذا للأكثر بالإفراد » وفى رواية غير الكشمهينى : صلح » بضم اوله 
وتشديد اللام بصيغة الجمع » فالمحكوم له بالخيرية الصالحات من نساء قريش » لا على العموم » والمراد 
بالصلاح هنا صلاح الدين » وحسن الخالطة مع الزوج ونحو ذلك . 

قوله : أحناه » بسكون المهملة بعدها نون : أكثره شفقة » والحانية على ولدها هی التى تقوم 
عليهم فى حال یتمهم ‏ فلا تتزوج » فإن تزوجت فليست بحانية . قاله الهروى . وجاء الضمير 
مذ كرا » وكان القياس أحناهن » وكأنه ذكر باعتبار اللفظ والجنس أو الشخص أو الإنسان . وجاء نحو 
ذلك فى حديث انس : كان النبى تله احسن الناس وجها واحسنه خلقا » بالإفراد فى الثانى . 
وحديث ابن عباس فى قول أبى سفيان : عندى أحسن العرب وأجمله ام حبيبة » بالإفراد فى الثانى 
ایضا . قال أبو حاتم السجستانى : لا يكادون يتكلمون به إلا مفردا . 

قوله : على ولده » فى رواية الکشمهینی : على ولد » بلا ضمیر وهو آوجه » ووقع فى رواية 
لمسلم : على يتيم » وفی آخری : على طفل » والتقييد بالیتیم والصفر یحتمل أن یکون معتبرا من 
ارب ر لامجو »لان ارعن ا لها كن وكرت انان ا عور ل 
ذلك . 
قوله : وأرعاه على زوج » أى أحفظ واصون لما لها بالأمانة فيه والصيانه له » وترك التبذير فى 
الإنفاق . 

قوله : فى ذات يده » ای فى ماله الضاف إليه » ومنه قولهم : فلان قليل ذات اليد أى قليل الال » 
وفى الحديث الحث على نكاح الاشراف خصوصا القرشيات » ومقتضاه أنه كلما كان نسبها اعلی 
تاكد الاستحباب . = 


۱۰۳ 


وخرج الحاكم من حديث عبيد الله بن موسى » حدثنا إسرائيل عن 
السدى » عن أبى صالح عن أم هانى قالت : خطبنى النبى عليه السلام 
فاعتذرت إليه فعذرنى » وأنزل الله : 9 يا أيها النبی إنا أحللنا لك 


آزواجك ٠)‏ إلى قوله  :‏ اللاتی هاجرن معك ۱(6) قالت : فلم أكن 
[ زوجا له ](۲) ولم آهاجر معه » وكنت من الطلقاء . [قال :(۲)] هذا 
حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه(۲) . 
[صفية بدت بشامة ] 
وصفية بنت بشامة الغیری » آخت الاعور بن بشامة » أخذت سبية 
فعرض علیها أن یتزوجها أو ترد إلى آهلها فاختارت أن ترد فردت(؟) . 


= ويؤخذ منه اعتبار الكفاءة فى الدسب ‏ وان غير القرشیات لیس كفاً له » وفضل الحنو والشفقة 

وحسن التربية والقیام على الأولاد وحفظ مال الزوج وحسن التدبیر فيه . 
ویخذ منه مشروعية إنفاق الزوج على زوجته . ( فتح الباری) : ٠١١-٠٠١/۹‏ کتاب النکاح » 

باب (۱۲) إلى من ینکح » وأى النساء خير » وما یستحب أن یتخیر لنطفه من غير إيجاب » 
حدیث رقم  )۰۰۸۲(‏ (جامع الاصول) : ۳۰۹/۹ الباب السادس من کتاب الفضائل والناقب» 
الفصل الأول فى فضل قریش حدیث رقم (1۷۹۰) . 

(۱) الاحزاپ : ۵۰ . 

(۲) زيادة للسیاق . 

(۳) لم اجده فى الستدرك » لکن قال القسطلانی : الخامسة [من الخطوبات] : ام هانئ فاختة بنت آبی 
طالب اخت على » خطبها جه فقالت : إنى امراة مُصّبِيّة » واعتذرت إليه فعذرها . (المواهمب 
اللدنية) : ۹٩/۲‏ . ۱ 

٤(‏ ) قال القسطلانی : الثالشة [ من اخطوبات ] : صفية بنت بشامة - بفتح الوحدة وتخفیف الشین 
العجمة - كان آصابها فى سبی » فخیرها بين نفسه الكرية وبين زوجها ‏ فاختارت زوجها . 
( المواهب اللدنية) : ۹۹/۲ ۰ وقال الحافظ فى (الإصابة ) : صفية بنت بشامة » اخت الاعور » من 
بنی العنبر بن تميم » ذکرها ابن حبيب فى [ احبر)] من خطبهن النبی عله ولم یدخل بهن » قال 
الحافظ : وأسند ابن سعد عن ابن عباس بسند فيه الکلبی » أن النبی َه خطبها ‏ وکان اصابها 
سباء » فخيرها النبی مله فقال : إن شكت أنا وإن شئ زوجك » فقالت زوجى » فأرسلها » فلعنها 
بنوتميم . ( الإصابة ) : ۰۷۳۸-۷۳۷/۷ ترجمة رقم (۱۱۳۹۷) . 


۱۰ 


[ ليلى بنت الخطيم ] 
وليلى بنت الخطيم بن عدى بن عمرو بن سواد بن ظفر بن الحارث بن 
الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة » آتته وهو غافل عنها 
[فضربت ](۱) على منكبه فقال من هذا أكلة [الاسد ]("2 » فقالت : ابنة 
الخطيم» وبنت مطعم الطير » ومسارى الريح » وقد جشتك أعرض عليك 
نفسى . فقال : قد قبلتك . 


فاتت نساءها فقلن : بلس ما صنعت ‏ آنت امراة غیور » ورسول الله 
کثیر الضرائر » ونخاف أن تغارى » فیدعو عليك فتهلکی فاستقیلیه ‏ 
فاتت فاستقالته فأقالها » فدخلت بعض حیطان الدينة [ تغتسل » إذ وثب 
علیها ذئب فاکل بعضها فأدركت فماتت ۳۲۲) . 


(۱) فى (خ) : «فخطات» ‏ وما أثبتناه من (الإصابة ) . 
(۲) فى (خ) : «الاسوده ء وما آثبتناه من (الإصابة) . 
(۳) ما بين الحاصرتين سياقة مضطرب فی خ ) ۰ ۰ وما آثبتناه من (الإصابة) . 
وقال الحافظ فى «الاصابة) : لیلی بنت الخطيم بن عدی بن عمرو بن سواد بن ظمّر الا نصارية 
الاوسية ثم الظفرية . استد رکها آبو على الجيانى على (الاستیعاب ) » وقال : ذکرها ابن آبی خيشمة 
وقال : اقلت على النبی عه فقالت : آنا لیلی بنت الخطيم » جفتك اعرض نفسی عليك » 
فتزوجنی » قال قد فعلت ؛ ورجعت إلى قومها » فقالوا : بلس ما صنعت , آنت امرأة غیری » وهو 
صاحب نساء ‏ ارجعی فاستقیلیه » فرجعت فقالت : آقلنی » فقال : قد فعلت . 
قال الحافظ : ذکر ذلك ابن سعد عن ابن عباس بسند فيه الکلبی » فذ کروا ام منه ؛ واوله : 
اقبلت لیلی بنت الخطيم إلى النبی عه ؛ وهومول ظهره الشمس » فضربت على منکبه » فقال : من 
هذا أكلة الاسد ‏ وکان کثیرا ما یقولها . 
وفى آخره :فقال :قد اقلعك ؛ قال : وتزوجها مسعود بن آوس بن سواد بن ظفر فولدت له » فبینا 
هی فى حائط من حيطان المدينة تغتسل » إذ وثب عليها ذئب فاکل بعضها فاد ركت » فماتت 5 
ثم أسند عن الواقدى » عن محمد بن صالح بن دينار » عن عاصم بن عمر بن قتادة » قال : 
كانت ليلى بنت الخطيم وهبت نفسها للنبى تچ فَقَبلها . وكانت تركب بعولتها ركوبا منكرا » 
وكانت سيعة الخلق ... فذ كر نحو القصة دون ما فى آخرها ؛ وقال فى روايته : فقالت : إنك نبى = 


۱۰ ۵ 


[ خولة بدت الهذيل] 
[و](۱) خولة بنت الهذيل بن هبيرة » خطبها فهلكت قبل دخولها 

علیه<۲) . 

[ شراف بدت قطام [ 
= اللهء وقد احل الله لك النساء » وانا امرأة طويلة اللسان » لا صبر لى على الضرائر » واستقالته له . 

ومن طريق ابن أبى عون » أن ليلى وهبت نفسها للنبى ڪه » ووهين نساء آنفسهن » فلم يسمع 
أن النبى تله قبل منهن احدا » قال : وأمها مشرفة الدار بنت هيشة بن الحارث . 

واخرج ابن سعد عن الواقدى ؛ حسبته عن عاصم بن مر بن قتادة » قال : أول من بايع النبى 
یه ام سعد بن معاذ » وهی كبشة بنت أبى رافع بن عبيد » ومن بنی ظفر ليلى بنت الخطيم » ومن 
بنى عمروبن عوف ليلى ومريم وسهيمة بئات أبى سفيان الليثى » يقال له : أبو البنات . 

وذکر ابن سعد أيضًا : أن مسعود بن أوس تزوجها فى الجاهلية » فولدت له عمرة وعميرة » وكان 
يقال لها : اكْلة الاسد » وكاتت اول امراة بايعت النبى عة ومعها ابنتاها » وابنتان لابنتها » ووهبت 
نفسها له » ثم استقاله بنو ظفر » فأقالها . (الإصابة) : ٠١٤-1۰۳/۸‏ ۰ ترجمة رقم »2)١١191١(‏ 
( طبقات ابن سعد ) : ۲4۱/۸ وما بعدها . 

. للزيادة للسياق‎ )١( 

(۲) هی خولة بنت الهذيل بن قبيصة بن هبيرة بن الحارث بن حبيب بن حرفة - بضم الهملة وسكون 
الراء بعدها فاء - ابن ثعلبة بن بكر بن حبَیّب بن عمرو بن غنم بن تغلب التغلبية . قال الحافظ فى 
(الإصابة) : وقد ذكرها المفضل بن غسان الغلابى فى تاريخه » عن على بن صالح » عن على بن 
مجاهد » قال :.وتزوج النبى مهه خولة بدت الهذيل » وأمها خرتق بنت خليفة » أخت دحيه الكلبى 
> فخملت إليه من الشام »» فماتت فى الطريق » فنكح خالتها شراف أخت دحية بن خليفة الكلبى 
» فحملت إليه » فماتت فى الطريق ایضا . 

وذکر ابن سعد عن هشام بن الكلبى » عن شرقى بن قطامى » حدثه أن رسول الله َه تزوج خولة 
بنت الهذيل » وآمها بنت خليفة بن فروة » اخت دحيه الكلبى » وكانت خالتها شراف بنت خليفة 
هی التی ربتها فماتت بالطريق قبل أن تصل. (طبقات ابن سعد) ١١5/8:‏ » (الإصابة) : 
۰۷ ترجمة رقم ( ۰6۱۱۰۹۳ 1۲۷-٦۲١/۷‏ ۰ ترجمةرقم(١١١١١)غ»‏ 
(الاستیعاب : ۰۱۸۳/4 توجمة رقم (۲۳۲۹) . 


(۳) أخرج الطبرانی » وابو نعيم عته » من طریق جابر اجعفی » عن ابن أبى مليكة » قال خطب رسول = 


۱۰۹ 


[ ضباعة بعت عامر ] 
وضباعة بنت عامر بن قرط بن سلمة بن قشير بن کعب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة » مات عنها هشام بن المغيرة » وكانت جميلة » فخطبها 
رسول الله ييه » ثم بلغه عنها كبرة ویر فأمسك عنها » وضباعة هذه هی 
التى طافت حول الكعبة عريانة » ولم تجد ثوب حرمى تستعيرة ولا 
تکتریه فقالت : 
اليوم یب دوب ضه او له فمابدامنه فلاأحلل 


5 لله مه امراة من بنی کلب » فبعث عائشة تنظر إليها » فذهبت ‏ ثم رجمت » فقالت : مازایت 
طائلاً » فقال لها رسول الله له : أقد رأيت خالاً عندها اقشعرّت كل شعرة منك ؟ فقالت :ما 
دونك سر . 

آورده آبو موسی فى «الذیل) » فى ترجمة شراف ‏ وقال : قيل إن رسول الله مُه تزوجها ولم 
یدخل بهاء وبذلك جزم ابن عبد البر . 

قال الحافظ : وقد ورد التصریح بذ کرها عن ابن سعد » عن هشام الکلبی » عن شرقى بن 
القطامی» قال: لما هلكت خولتبدت الهذيل تزوج رسول الله تله شراف بنت خليفة أخت دحية » 
ولم ید خل بهاء ثم أخرج آثر عائشة المذ كور » عن محمد بن عمر » عن الثورى » عن جابر الجعفى ‏ 
به . (الإصابة) : ۰۷۲۰/۷ ترجمة رقم (۰)۱۱۳۷۰ (الاستیعاب) : ۲۸۰۸/4 ۰ ترجمة رقم 
(۳۳۹۷) . 

(۱) ذکرها أبو نعيم » واخرج من طريق عبد الله بن الأجلح » عن الکلبی » اخبرنی عبد الرحمن العامری؛ 
عن اشیاخ من قومه » قالوا : آتانا رسول الله ته ونحن بعکاظ » فدعاناإلى نصرته ومنعته » فاجبناه 
إذ جاء بيجرة بن فراس المُشيرى ۰ فغمز شاكلة ناقة رسول الله له » فقمصت به » فالقته » وعندنا 
یومشذ ضباعة بنت عامر بن فرط » وكانت من النسوة اللاتی اسلمن مع رسول الله تله بمكة » جاءت 
زاثرة بنی عمها » فقالت : یا آل عامر » ولا عامر لی » یصنع هذا برسول الله عي بين أظهركم ولا 
عنعه احد منکم ؟! فقام ثلاثة من بنی عمها إلى بیجرة ؛ فاخذ كل رجل منه رجلا فجلد به الأرض» 
ثم جلس على صدره» ثم علا وجهه لطما » فقال رسول الله وَل : اللهم بارك على هژلاء » فاسلموا؛ 
وقتلوا شهداء . 

وهذا مع انقطاعه ضعیف ‏ وقد وجدت لضباعة هذه خبرا آخر » ذکره‌هشام بن الکلبی فى 
الانساب» عن آبیه » عن أبى صالح » عن ابن عباس قال : كانت ضباعة القشيرية تحت هودة بن على 
الحنفى » فمات فورثته من ماله » فخطبها ابن عم لها » وخطبها عبد الله بن جدعان » فرغب أبوها = 


۱۰۷ 


[ الكلبية ] 


وذکر الواقدی أن رسول الله عله خطب امرأة من كلب » فبعث عائشة 
رضى الله عنها لتنظر إليها » فذهبت ثم رجعت » فقال لها : مارأيت ؟ 


= فى الال » فزوجها من ابن جدعان » ولا حملت إليه تبعها ابن عمها فقال : ياضباعة » الرجال النخر 

أحب إليك ام الرجال الذين يطعنون السّور ؟ قالت : لا » بل الرجال الذين یطعنون السور . 

فقدمت على عبد الله بن جدعان » فأقامت عنده » ورغب فيها هشام بن المغيرة » وكان من رجال 
قران + فقال لضباعة: + ارضيت بالك وقيفتك بهذا الشيح قلعم ؟ سليه الطلاق حتى اتزوجك 
»فسالت ابن جدعان الطلاق » فقال : بلغنى أن هشامًا قد رغب فيك » ولست مطلقا حتى تحلفى 
لى أنك إن تزوجت أن تنحرى مائة ناقة سوداء الحدق بين إساف ونائلة » وان تغزلى خيطًا يمد بين 
أخشبى مكة » وان تطوفى بالبيت عريانة . 

فقالت : دعنى أنظر فى أمرى » فترکها ‏ فأتاها هشام فأخبرته فقال : أما نحر مائة ناقة فهو أهون 
على من ناقة أنحرها عنك » وأما الغزل » فانا آمر نساء بنى المغيرة يغزلن لك » وأما طوافك بالبيت 
عريانة » فانا أسال قریشا أن يخلو لك البيت ساعة ؛ فسليه الطلاق › فسألته فطلقها وحلفت له . 

فتزوجها هشام » فولدت له سلمة » فكان من خيار المسلمين ؛ ووفى لها هشام با قال . 

قال ابن عباس : فاخبرنی الطلب بن أبى وداعة السهمى - وكان لدة رسول الله عله - قال : لما 
اخلت قريش لضباعة البيت » خرجت أنا ومحمد ونحن غلامان » فاستصغرونا فلم نمنع » فنظرنا 
إليها لا جاءت » فجعلت تخلع ثوبًا ثوبا وهی تقول : 

اليوم يبدو بعضه أو كله فمابدامنهقلا أحله 

حتى نزعت ثيابها » ثم نشرت شعرها فغطى بطنها وظهرها » حتى صار فى خلخال ۰ فما استبان 
من جسدها شئ »وأقبلت تطوف » وهی تقول هذا الشعر . 

فلما مات هشام بن المغيرة » وأسلمت هی وهاجرت » خطبها النبى عله إلى ابنها سلمة ‏ فقال : 
يارسول الله ؛ ما عنك مدفع » فاستامرها ؟ قال : نعم » فاتاها » فقالت : إنا لله » أفى رسول الله 
تستامرنی ؟ انا أسعى لان أحشر فى أزواجه » ارجع إليه فقل له : نعم قبل أن یبدو له » فرجع سلمة 
فقال له » فسكت النبى ته ولم يقل شيعا » وكان قد قيل له بعد أن وى سلمة : إن ضباعة ليست 
کماعهدت ‏ قد كثرت غضون وجهها وسقطت آسنانها من فمها . 

وذکر ابن سعد بعض هذا فى ترجمتها عن هشام الكلبى » وعنه بهذا السند كانت ضباعة من 
أجمل نساء العرب ؛ واعظمهن وخلقة » وكانت إذا جلست أخذت من الارض شيئا كثيرا » وكانت 
تغطى جسدها بشعرها » (طبقات ابن سعد) :۰۱۰۹/۸ (الإصابة) : 1/۸ » ترجمة رقم 
(۱۱۲) » (الاستيعاب) 1878-١41/4/14:‏ » ترجمة رقم (4۰۱۸) ۰ (الواهب اللدنية) : 
۲ السادسة [من الفطوبات] » ضباعة . 


۱۰۸ 


قالت : لم أر طائلاً » فقال : لقد رايت خالاً بخَدّها اقشعرت له كل شعرة 
منك ؟ فقالت : يارسول الله 1 ما دونك سعر . وعن مجاهد : كان رسول 
لله مه إذا خطب فرّدٌ لم يعد » فخطب امرأة فقالت : استامر أبى » 
فاستامرته فاذن لها » ثم أتت رسول الله مج فقال لها : قد التحفنا لحافا 
يرك :: 
yT‏ 
[ أمامة بنت الحارث ] 

ای انامة تست ور غوفك ون الى نها اه ين مره ون ی 
عنظ بر بو غ وا ی عند بن ذبيان» و کان ابوها ا ااافا سود 
قومه فقال : إن بها بياضا - وكانت العرب تكنى بذلك عن البرص - فقال 
ييه : ليكن كذلك » فبرصت من وقتها » فتزوجها يزيد بن حمزة بن 
البرصاء(۲) . 

[ جمرة بنت الحارث ] 

وخطب جمرة بنت الحارث بن عوف » فقال آبوها : إن بها برصا وهو 
كاذب -فبرصت » وهی آم شبیب بن البرصاء الشاعر ‏ قال آبو عبيدة معمر 
الحارث بن عوف بن آبی حارثة(۳) ۰ 
(۱) «الواهب اللدنية) ۹۹/۲ ۰ الرابعة [من اخطویات ] ولم یذ کر اسمها ‏ قیل إنه عه خطبهاء 

فقالت : استامر أبى» فلقيت آباها فاذن لهاء فعادت إلى النبی تله فقال لها : قد التحفنا حافا غيرك . 
(۲) («الاستیعاب) :1788/4 » ترجمة رقم (۳۲۳۰) ۰ (الإصابة) : 1۹۹/۷ ترجمة رقم 

(۱۰۸۱۰) » وقیل : اسمها قرصافة : (المعارف) : ۱۸۰ . 
(۳) إسمها قرصافة كما فى (الإصابة) : 4۹۹/۷ ترجمة رقم (۱۰۸۱۵) (الاصابة) : ۵۵1/۷ 

ترجمة رقم (۱۰۹۷۵) [ حمزة بنت الحارث] » (الواهب اللدنية) ۹۹/۲ > (الإصابة) : ۰0۳۰/۷ 

ترجمة رقم (۱۰۱۹) 


وقال الكلبى : كانت أم شبيب أدماء فسميت برصاء على القلب ولم 
يكن بها برص . 

[ درة بست أبى سلمة ] 
وعرضت عليه َه درة بنت أبى سلمة فقال : لولم تكن أمها عندى 
لا حلت لى » قد أرضعتنى وآباها ثويبة(١2‏ ... الحديث . 


1 هو پر 
[ أمامة بدت حمزة ] 
وعرضت عليه آمامة بنت حمزة رضی الله عنه فقال : آما علمتم أن خی 
حمزة من الرضاعة » وآنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(۲) ؟ 


(۱) هى درة بنت آبی سلمة بن عبد الاسد القرشية الخزومية » ربيبة النبی مله بنت امراته ام سلمة » 
زوج النبی عله » وهی معروفة عند اهل العلم بالسیر والخبر والحديث » فى بنات أم سلمة ربائب 
رسول الله مه . 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن وعبد الوارث بن سفیان ‏ قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ » 
حدئنا الحارث بن أبى أسامة » حدثنا ابو النضر » حدثتا الليث عن يزيد بن أبى حبيب » عن عراك 
ابن مالك أن زينب بنت أبى سلمة » آخبرته أن ام حبيبة قالت : يارسول الله » إنا تحد ثنا إنك ناكح 
درة بنت أبى سلمة » فقال رسول الله تله : أعلى ام سلمة ؟ لوأنى لم أنكح ام سلمة لم تحل لى » 
إن أباها أخى من الرضاعة » وفى ( الإصابة ) : إنها لولم تكن ربيبتى فى حجرى ما حلت لى » لأنها 
ابنة أخى من الرضاعة . ( الإصابة) : 584/7 ۰ ترجمة رقم (47١١١)ء‏ (الاستيعاب): 
6 ۱۸۳۵ ترجمة رقم (۳۳۳۳) . 


(۲) هی أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب بن هاشم » وأمها سلمى بنت عميس بن معد بن تيم » أخت 


أسماء بنت عميس » عاشت بعد رسول الله عله وقد روت عنه . (المستدرك) ۷٤/٤:‏ كعاب 
معرفة الصحابة » ذکر امامة بنت حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنهما ؛ حديث رقم 
(577/55374؟)ء (أعلام النساء) : 75/1١‏ ۰ ( فتح الباری) : ۰۳۱۷/۵ كتاب الشهادات » 
باب (۷) الشهادة على الانساب » والرضاع المستفيض » والموت القديم » وقال النبى مله : « 
أرضعتنى وأبا سلمة ثوبية » والتثبت فيه » حديث رقم (۲۹4۵) ۰۱۷۳/۹۰ كتاب النكاح » باب 
(۲۱) ۵ وأمهاتكم اللاتى آزضعنکم ¢ ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » حديث رقم 
)5٠١(‏ 6( مسلم بشرح النووی) : ۰۲۷۷/۱۰ كتاب الرضاع » باب (۳) تحريم ابدة الاخ من 
الرضاعة ‏ حدیث رقم (۱۲) ۰ (سئن النسائی) : 408/5 ۰ کتاب النکاح ء باب ( 0ه ) ترم = 


11۰ 


[ ام حبيب ] 
وعرضت عليه بنت العباس رضى الله عنه » فقال : العباس آخی من 

الرضاع » ويروى أنه قال إن كبرت أم حبيب وأنا حى تزوجتها » وفى رواية: 

أنه رأى أم حبيب وهى فوق الفطيم فقال : لعن بلغت بتية العباس هذه وأنا 

حی لا تزوجنهل(۱) ۰ 
قال ابن عباس : فى هذا تأكيد لقول عائشة رضی الله عنها أنه احل 

للنبى يه كثيرا من النساء » وأنه لم يحبس على تسع . 

£ 
[ سناء بدت أسماء بنت الصلت ] 
وعرضت عليه أسماء ‏ وقيل : سناء - بنت الصلت بن حبيب بن 

فماتت قبل وصولها إليه'2 . 

= بنت الأخ من الرضاعة » حديث رقم (۳۳۰۵) ۰ (مسند أحمد) : 00۷/۱ > مسد عبد الله بن 
عباس » حديث رقم (۳۱۳۶) (طبقات ابن سعد) : ۱۲/۳ . 

(۱) هى أم حبيبة » ويقال : ام حبيب ایضا - كذلك يقول اکثر اهل النسب - بنت العباس بن عبد 
الطلب ء مذكورة فى حديث ام الفضل » أن رسول الله مَك قال : لو بلغت ام حبيبة بنت العباس 
وأنا حى لتزوجتها . 
وتزوجها الاسود بن سفيان بن عبد الأسود بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وأم حبيب بنت 


العباس أم الفضل بنت الحارث » فهى أخت عبد الله والفضل » وعبيد الله » وعبد الرحمن » وقثم ‏ 
ومعيد بنی العباس . 
قال ابن الاثير : ذكرها ابن إسحاق فى رواية يونس بن بكير عنه » عن الحسين بن عبد الله بن عبيد الله 
ابن العباس » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : نظر رسول الله تله إلى ام حبيب بنت العباس تدب 
بين يديه » فقال : لعن بلغت هذه وأنا حى لتزوجتها فمَبض ته قبل أن تبلغ » فتزوجها الاسود » 
فولدت له لبابة » سمتها باسم أمهاء قال الحافظ فى ( الإصابة ) : وهذا يقتضى أن يكون لها رؤية » 
فتكون من أهل القسم الثانى » لكن ذكرها ابن سعد فى الصحابيات » وذكر أنها ولدت للا سود ابنة 
أخرى اسمها زرقاء » قال : وولدها یسکنون مكة (الاستيعاب) : ۱۹۲۸/4 » ترجمة رقم 
4١85‏ ) » (الإصابة) : ۱۸۷-۱۸۹/۸ » ترجمة رقم (۱۱۹۰) » (طبقات ابن سعد) : 5 /5. 
(۲) هی أسماء ینت الصلت السلمية : اختلف فيها وفى اسمها › فقال أحمد بن صالح المصرى : = 
1١١١‏ 


وقيل له : يارسول الله » ألا تتزوج من نساء الانصار ؟ فقال : إن فيهن 
غيرة شديدة وأنا صاحب ضرائر » وأكره أن أسوء قومهن فيهن . 


= اسماء بدت الصلت السلمية من ازواج النبى له . وروی عن قتادة نحوه . وقال ابن إسحاق : سناء 

بنت أسماء بن الصلت السلمية و تزوجها رسول الله يه ثم طلقها . 

وقال على بن عبد العزيز بن على الحسن الجرجانى النسابة : هى وسناء بنت الصلت بن حبيب بن 
جارية بن هلال بن حرام بن سماك بن عوف بن امرئ القيس بن بهثه بن سليم السلمية تزوجها رسول 
الله مه فماتت قبل أن تصل إليه . وقال أبوعمر : قول من قال : سناء بنت الصلت أولى بالصواب 
إن شاء الله تعالى . 

وقال الحافظ فى ( الإصابة ) : سنا » بفتح أوله وتخفيف النون » بنت أسماء بن الصلت السلمية . 
ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى أنها من تزوجها رسول الله َه فماتت قبل أن يدخل بها . وروی ذلك 
عن حفص بن النضر » وعبد القادر بن السرى السلميين »وقال : هى عمة عبد الله بن خازم - 
بمعجمتين - بن أسماء بن الصلت أمير خراسان . 

قال الحافظ : ذكر ابن أبى خيثمة » عن أبى عبيدة بن عبد القاهر : سماها سنا كالذى ههنا » وان 
غيره سماها وسنا - يزيادة واو فى أولها - . 

وقال ابن إسحاق : سنا بنت أسماء » وقال غيره : وسنا» حكى ذلك أبو عمر ‏ قال :ولایثبت من 
ذلك شئ من حيث الإسناد » إلا أن قول ابن إسحاق أرجح . 

وقال ابن سعد : سنا » ويقال : سبا - بالموحدة والنون - ونسبها ابن حبيب إلى جدها » فساق 
نسبها إلى بنى سليم » وذكر أن أسماء أخوها لا أبوها » وذكر آنها ماتت قبل أن يدخل النبى َك 
بها. 

وحكى الرشاطى عن بعضهم أن سبب موتها أنه لما بلغها بان النبى له تزوجها سرت بذلك حتى 

تت من الفرح (الإصابة) : ۷۱٤-۷١۳/۷‏ ۰ ترجمة رقم (۱۱۳۳۸)) (الاستیعاب) : 
1784-4 ۰ ترجمة رقم (۳۳۲۸) ۰ (طبقات ابن سعد ) : ۱٤۹/۸‏ ( المواهب اللدنية ) : 
۲ التاسعة [ممن لم يدخل بهن] : سنا بنت أسماء بن الصلت السلمية » تزوجها له وماتت 
قبل أن يدخل بها » وعند ابن إسحاق : طلقها قبل أن يدخل بها » (المستدرك) : ۰۳۷/۶ كتاب 
معرفة الصحابة » ذكر سناء بنت أسماء بن الصلت السلمية » حديث رقم )7105/5411١(‏ : 
أخبرنا أبو النضر الفقيه » حدثنا على بن عبدالعزیز » حدثنا آبو عبيدة قال : وزعم حفص بن النضر 
السلمى وعبد القاهربن السرى السلمى » أن النبى كله تزوج سناء بنت أسماء بن الصلت السلمية » 
فماتت قبل أن يدخل بها . قال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص) : وزعم حفص بن النضر السلمى » 
وعبد القاهر بن السرى أن النبى َه تزوج سنا بنت أسماء بن الصلت السلمية » فماتت قبل أن 
يدخل بها . 


۱۱ 


وذكر الحاكم عن قتادة : أنه عليه السلام - تزوج أم شريك الأنصارية 
أكره غیرتهن »فلم ید خل بهل!۱) 2 

وقال الزهرى : كان صداق رسول الله عه الذى زوج به بناته وتزوج به : 
عشر أواقى ونشا » قال عبد الرزاق : وذلك خمس مائة درهم۲) . 

وذکر الواقدی أن رسول الله عه كان إذا خطب المرأة قال للذی یخطبها 
عليه : اذكر لها جفنة سعد بن عبادة الذى كان يبعث بها » يعنى أنها مرة 
(۱) (المرجع السابق) » حديث رقم ( ۲٤۰۸/٦۸٠۰‏ ) » وسكت عنه الحافظ الذهبى فى ( التلخيص) . 
(۲) قال آبو عبد الله الحاكم : فحدثنى ابو بكر بن بالويه » حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربى ‏ حدثنا 

مصعب بن عبد الله الزبيرى » حدثنا عبد العزیز بن محمد » عن يزيد بن عبد الله بن الهاد » عن 

محمد بن إبراهيم » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن » أنه سال عائشة زوج النبى عه : كم اصدق 

رسول الله َه آزواجه ؟ قالت : كان صداقه لازواجه اثنتى عشر أوقية ونصفّا » فذلك خمسمائة 

درهم » فهذا صداق رسول الله ته لازواجه . 

قال : هذا حديث مجيخ اراد » وعليه العمل 03 ولا أصدق النجاشى أم حبيبة آربعمائة 

دينار» استعمالا لأخلاق الملوك فى المبالغة فى الصنائع » لاستعانة النبى َه به فى ذلك . 

(المستدرك) : ٤‏ /4-77 7 كتاب معرفة الصحابة » ذکر ام حبيبة بنت أبى سفيان رضى الله تعالى 

عنها » حديث رقم (۲۳۷۰/۲۷۷۲) » وقال الحافظ الذهبى فى( التلخيص ) : صحيح . 

وقال (القسطلانى ) : واختلف فى أم شريك : هل دخل بها ؟ مع الاتفاق على الفرقة 

والمستقيلة التى جهل حالها » فالفارقات بالاتفاق سبع » واثنتان على خلاف الميتات فى حياته 

بالاتفاق اربع » ومات عله عن عشر » واحدة لم يدخل بها . (المواهب اللدنیة) : ۹۸/۲ وقد نظم 

بعضهم زوجات النبى عه الذى مات عنهن : 


توفی رس سول الله عن تسم نس وة إليهن تعزى الکرمات وتنسب 

فعائشةوميمونةوصفية ‏ جويريةمع سوه ثم زینب 

كذا رملة مع هند أيضًا وحفصة ثلاث وست نظلمهن مه ذب 
ولبعضهم أيضا : 

توفى رسو الله عن تسع نسوة وهی ابنة الصديق رملة حفصة 


جويرية هند وزینب سودة وميمونةوالمصطفاةصفية = 


۱۳ 


بلحم ومرة بسمن ومرة بلبن(۲۱ . 
وقال الواقدى : بلغنا أن رسول الله تله طاف على نسائه فى سل 
واحد(۲) > [ويروى] أنه طاف عليهن يغتسل من كل امرأة ههظظ23 


= رالعارف) :۱۳۹ «هامش) . 


قال القسطلانی : ومات عنده كه منهن ائنتان : خديجة » وزینب أم الساکین » ومات عه عن 


تسم » ذکر آسماهن الحافظ ایو احسن بن الفضل القدسی نظما فقال : 
توفى رسول الله عن تسع نس وة إليهن تعزى المكرمات وتنسب 
فعائشة ومیمونة وصفية ‏ وحغفصةتتلوهن هند وزينب 


جويرية مع رملةئمسودة ثلاث وست ذكرهن مهذب 


وهند : هى أم سلمة » ورملة : هى آم حبيبةء (المواهب اللدنیق ۲ / ۷١-۷١‏ 
(۱) (طبقات ابن سعد) : ۰۹/۱ . 


(۲) قال الإمام النووی : وأما طوافه على نسائه يغسل واحد » فیحتمل أنه که كان بتوضا بينهما ء او 
یکون الراد بیان جواز ترك الوضوء » وقد جاء فى ( سنن آبی داود) آنه ته طاف على نسائه ذات 
ليلة » يغتسل عند هذه وعند هذه » فقيل :یارسول الله ؛ الا تجعله غسلاً واحدا ؟ فقال : هذا 
أزكى» واطیب ‏ وأطهر ء قال أبو داود : والحديث الأول أصح . قلت : وعلى تقدير صحته » يكون 


هذا فى وقت وذاك فى وقت » والله تعالى اعلم . 


واختلف العلماء فى حكمة هذا الوضوء » فقال أصحابنا : لانه يخفف الحدث » فإنه یرقع الحدث 
عن أعضاء الوضوء . وقال ابو عبد الله المازرى رضى الله عنه : اختلف فى تعليله » فقيل : ليبيت 
على إحدى الطهارتين » خشية أن يموت فى منامه . وقيل : بل لعله ينشط إلى الغسل إذا نال الماء 


أعضاءه . 


قال المازرى ويجرى هذا اخلاف فى وضوءالحائض قبل أن تنام » فمن علل البیت على طهارة 


استحبه لها . هذا كلام للازری . 


وآما أصحابنا : فإنهم متفقون على أنه لايستحب الوضوء للحائض والنفساء ٤‏ لان الوضوء لايؤثر 


فى حدثهما ‏ فان كانت الحائض قد انقطعت حيضتها » صارت كال جنب والله تعالى أعلم . 


وأما طواف النبى عه على نسائه بغسل واحد » فهو محمول على أنه كان برضاهن » أو برضى 
صاحبة النوبة » إن كانت نوبة واحدة » وهذا التاویل يحتاج إليه من يقول : كان القسم واجبا على 


رسول الله ييه فى الدوام » كما يجب علينا » وأما من لايوجيه فلا يحتاج إلى تأويل » فإنه له أن 
يفعل مايشاء . وهذا الخلاف فى وجوب القسم » هو وجهان لأصحاينا » والله تعالى اعلم . 


۱۱ 


ُسلا(۲۱ » وانه قال : أعطيت فى الجماع قوة أربعين رجلاً"2 . 


= وفى هذه الأحاديث المذكورة فى الباب : أن غسل الجنابة ليس على الفور » وإنما يتضيق على الإنسان 
عند القيام إلى الصلاة » وهذا بإجماع المسلمين . 
وقد اختلف أصحابنا فى الوجب لغسل الجنابة : هل هو حصول الجنابة بالتقاء الختانين أو إنزال المنى؟ 
أم هو القيام إلى الصلاة ؟ ام هو حصول الجنابة مع القيام إلى الصلاة ؟ - فيه ثلاثة أوجه لاصحابنا » 
ومن قال : يجب بالجنابة قال : هو وجوب موسع . 
وكذا اختلفوا فى موجب الوضوء : هل هو الحدث ام القيام إلى الصلاة ؟ ام المجموع ؟ 
وكذا اختلفوا فى الوجب لفسل الحيض » هل هو خروج الدم ام انقطاعه ؟ والله تعالی اعلم . (مسلم 
بشرح النووی) : ۲۲۲/۳ ۰ کتاب الحيض ؛ باب ( ٩‏ ) جواز نوم الجنب » واستحباب الوضوء له » 
وغسل الفرج إذا اراد أن یاکل, أو یشرب أو ينام ؛ أو یجامع » حدیث رقم (۳۰۹)) (عون 
العبود) : ۲۵۳/۱ ۰ کتاب الطهارة » باب ( 85 ) فى الجنب یمود » حدیث رقم (۲۱۵) ۰ عن 
آنس رضی الله تعالی عنه . 

(۱) (عون العبود): ۰۲۰۶/۱ کتاب الطهارة » باب ( )۸٦‏ الوضوء لمن آراد أن يعود » حدیث رقم 

(۲۱۰) : حدثنا موسی بن إسماعيل قال : حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن أبى رافع » أن الثبی 
ته طاف على نسائه » يغتسل عند هذه » وعند هذه . قال : فقلت له : يارسول الله ؛ آلا تجعله 
عُسلاً واحدا ؟ قال : هذا أزكى » وأطيب » وأطهر . قال آبو داود : حديث أنس أصح من هذا . 
والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة » ولا خلاف فيه .قال النسائى : ليس بينه وبين 
حديث آنس اختلاف ‏ بل كان يفعل هذا مرة وذلك أخرى . 
وقال النووى فى ( شرح مسلم ) : هو محمول على أنه فعل الامرین فى وقتين مختلفين » والذى قالاه 
هو حسن جد » ولا تعارض بينهما » فمرة تركه رسول الله مله بیاثا للجواز » وتخفيقا على الأمة » 
ومرة فعله لكونه أزكى وأطهر . 
و «حدیث انس» المتقدم « اصح من هذا» أى من حديث ابی رافع » لآن حديث أنس مروى من طرق 
متعددة » ورواته ثقات أثبات » ورواة حديث أبى رافع ليسوا بهذه المثابة » وقول المؤلف هذا لیس 
بطعن فى حديث أبى رافع » لانه لم ينف الصحة عنه » وأورد حديث أبى رافع فى هذا الباب لان 
الغسل يشمل الوضوء أيضًا . قال النذری : وأخرجه النسائى وابن ماجه. (عون العبود) : 
۱/. 

(۲) قال ابن القيم : وكان قد أعطى قوة ثلاثين فى الجماع وغيره » وأباح الله له من ذلك ما لم يبحه لاحد 
من امته عله ( زاد العاد) : ۱۵۱/۱ » فصل فى هديه فى النكاح › ومعاشرته َيه أهله . 
وقال أنس رضی الله عنه : كان يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من اللیل » وهن إحدى عشرة » 
قلت لانس : أوكان يطيقه ؟ قال : كنا نتحدث أنه عه أعطى قوة ثلائین . رواه البخاری من طریق 
قتادة . وقال سعید عن قتادة : إن السا حدثهم : تسم نسوة . (فتح الباری) : ۰4٩۷/۱‏ کتاب = 
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= الغسل ‏ باب )١7(‏ إذا جامع ثم عاد . ومن دار على نسائه فى عُسل واحد » حديث رقم (۲۹۸)» 
باب (۲4) الجئب يخرج وعشی فى السوق وغيره » حديث رقم (۲۸4) ۰۱8۰/۹۰ كتاب 
النكاح ‏ باب ( 4 ) كثرة النساء » حديث رقم (5.078) › ۳۹٤/۹‏ ۰ كتاب النكاح » باب (۱۰۳) 
من طاف على نسائه فى سل واحد » حديث رقم )57١١(‏ . 

وذكر القاضى عياض أن الحكمة فى طوافه عليهن فى الليلة الواحدة كان لتحصينهن » وکانه آراد 
به عدم تشوفهن للأزواج » إذ الإحصان له معان » منها : الإسلام » والحرية » والعفة » والذى یظهر أن 
ذلك نما كان لإرادة العدل بينهن فى ذلك وإن لم يكن واجبًا » وفى التعليل الذى ذكره نظر » 
لأنهن حرم عليهن التزويج بعده » وعاش بعضهن بعده خمسين سنة فما دونها » وزادت آخرهن موتا 
على ذلك . (الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) : ۰۱/۱ وما بعدها » فصل : والضرب الثانى ما 
يتفق التمدح بكثرته ؛والفخر بوفوره كالنكاح وال جاه » ( فتح البارى) : شرح الحديث رقم ( 01١8‏ ) 

قال الحافظ فى ( الفتح) : وفى هذا الحديث من الفوائد : ما اعطی النبى ته من القوة على 
الجماع » وهو دليل على كمال البنية » وصحةالذكورية ؛ والحكمة فى كثرة أزواجه كه آن الاحكام 
التى ليست ظاهرة يطلعن عليها » فينقلنها » وقد جاء عن عائشة من ذلك الكثير الطيب » ومن ثم 
فضلها بعضهم على الباقيات . 

نقل الحافظ فى ( «الفتح) كلام ابن حبان هذا فى الجمع بين الروايتين بان حمل ذلك على حالتين ؛ 
ثم تعقبه بقوله : لكنه وهم فى قوله : إن الأولى كانت فى أول قدومه الدينة » حيث كان تحته مله 
تسع نسوة » وال حالة الثانية فى آخرالامر » حيث اجتمع عنده إحدى عشر امراة . 

وموضع الوهم منه أنه ته لما قدم الدينة لم يكن تحته امراة سوی سودة » ثم دخل على عائشة 
بالمدينة » ثم تزوج ام سلمة ۰ وحفصة » وزينب بنت خزية فى السنة الشالشة والرابعة » ثم تزوج 
زينب بنت جحش فى الخامسة » ثم جويرية فى السادسة » ثم صفية » وأم حبيبة » وميمونة فى 
السابعة » وهؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور . 

واختلف فى ريحانة - وكانت من سبى بنى قريظة - فجزم ابن إسحاق بأنه عرض عليها أن 
يتزوجها » ويضرب عليها الحجاب » فاختارت البقاء فى ملكه » والا کثر على أنها ماتت قبله فى سنة 
عشرء وکذا ماتت زینب بنت خزيمة بعد دخولها عليه بقليل . قال ابن عبد البر : مکثت عنده 
شهرين أو ثلاثة . 

فعلى هذا لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من تسع » مع أن سودة كانت وهبت يومها لعائشة» 
فرجحت رواية سعيد » لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية وريحانة إليهن » وأطق عليهن لفظ 
«نسائه » تغليبا . 3 


۱۱۹ 


وقد اختلف فى الحجاب » فذكر آبو الحسن المدائنى فى كتاب ( النساء 
اللاتی لم يكن مستترات) : حدثنا ابن مجاهد عن ابن إسحاق قال : كن 
نساءالجاهلية لا يستترن » فقالت هند بنت عتبة لرسول الله ييه : بابی 
أنت وأمى » ما أكرم هذا الدين لولا خصلا فيه » قال : ما هی ؟ قالت : 
منهن هذا القناع » فلا نعرف ذعرا من [ فزع ] » قال : لابد من التستر . 

وكان فى الإسلام يقصد الرجل امرأته فيدخل عليها الداخل فلا تقف 
المرأة ویقعد الرجل امراته للرجل (أه) . 

وعن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنه قال :أكل عمر رضى الله عنه 
مع النبى عه » فأصابت يده بعض نسائه فأمر با لحجاب . 

قال الواقدی: ونزل الحجاب فى ذى القعدة سنة خمس» وقوم يقولون 
نزل بمكة فى حجة الوداع(١2‏ . 


= قال ابو حاتم رضى الله تعالى عنه : فى خبر هشام الدستوائى عن قتادة : «وله یومعذ تسع نسوة». 
أما خبر هشام » فان انس حكى ذلك الفعل منه تله فى أول قدومه المدينة » حيث كانت تحته إحدى 
عشرة امرأة ؛ وخبر سعيد عن قتادة إنما حكاه انس فى آخر قدومه الدينة يله ؛ حيث كانت تحته 
تسم نسوة , لان هذا الفعل كان منه يه مرارا كثيرة » لامرة واحدة » (الإحسان) : ۶ ۰۱۱-۱۰ 
کتاب الطهارة » باب (۷) احکام الجنب » حدیث رقم (۱۲۰۹) ۰ المواهب اللدنية) : ۰۷۹/۲ 
باب قوته قله فى النكاح »ثم قال القسطلاتى : ونبينا محمد 4 لا خیر بين أن يكون نبیا ملكا أبى 
ذلك » واختار أن يكون نبيًا عبدا » فاعطی من المنصوصية ذلك القدر لكونه عه اختار الفقر 
والعبودية » فأعطى الزائد نرق العادة فى النوع الذی اختار » وهو الفقر والعبودية » فكان عه يربط 
على بطنه الاحجار من شدة الجوع وامجاهدة » وهو على حاله فى الجماع » لم ينقصه شيعا » والناس 
أبدا إذا أخذهم الجوع وامجاهدة لايستطيعون ذلك » فهو أبلغ فى المعجزة . قاله فى (بهجة النفوس) . 
والّه تعالى اعلم . (المرجع السابق) : 4۸0 . 

(۱) قوله تعالى : «وإذا سأكتموهن متاعاً فستلولهن من وراء حجاب ذلکم آطهر لقلوبکن وقلوبهن ) 
عطف على جملة لا تدخلوا بيوت النبی » فهی زيادة بيان للنهی عن دخول البیوت النبويةء وتحدید 
لقدار الضرورة التی أدّت إلى دخولها أو الوقوف بابوابهاء وهذه الآية شارعة حکم حجاب آمهات 
المؤمنين» وقد قیل: إنها نزلت فى ذى القعدة سنة خمس . ( تفسیر التحریر والتنویر) : 4 ۰۹۰ 


۱۷ 


وللامام أحمد من حديث سفيان عن عمر عن عطاء عن عائشة قالت : 
ما مات رسول الله عه حتى أحل له النساء(۱)» وفى رواية عن عطاء عن 
عائشة رضى الله عنهاء ما قبض رسول الله عه حتى أحل الله له أن يتزوج 

من النساء من شاء إلا ذات زوج» لقوله تعالى : 8 ترجى من تشاء منهن 

وتؤوى إليك من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك ۲(6). 

وخرج الإمام أحمد من حديث عاصم عن معاذة عن عائشة. أن النبى 
عه كان يستاذن إذا كان يوم المرأة مناء بعد أن نزلت هذه الآية إ ترجى من 
تشاء منهن وتؤى إليك من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك 4 
قالت : فقلت لها: ما كنت تقولين له؟ قالت : كنت أقول له : إن كان ذلك 
إلى فانی لا أريد يا رسول الله أن أؤثر عليك احدلا۳). 


وعن آبی آمامة بن سهل بن حنیف قى قوله تعالی : 8 لا يحل لك النساء 
من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج )» قال: حبس رسول الله ڪيه عن نساثه 
فلم یتزوج بعدهن(؟). 

وعن آبی زرین قال : هم رسول الله عه أن یِطلّق نساءه» فلما رأين ذلك 


(۱) (مسند آحمد): ۰۱۳/۷ حدیث رقم (۲۳۶۱۷). 

(۲) الاحزاب: ۵۱. 

(۳) (مسند احمد) ۷/ ۰۱۱۳-۱۱۲ حدیث رقم (۲۳۹۰۵). 

(۶) حدئناعبد الرزاق» عن معمر» عن الحسن فى قوله تعالی : « لا يحل لك النساء » من بعد هولاء 
اللاتى عندك. قال الحسن: لما خَيرّهن» فاخترن الله وسروله» قصر عليهن» فقال :لا يحل لك النساء 
من بعد 2# يقول: من بعد هؤلاء اللاتى عندك. ( تفسير عبد الرزاق ): ۹۹/۲ مسالة رقم 
755 )» وقال: حدثنا عبد الرژاق» عن معمن عن الکلبی. قال : « لا يحل لك السساء من بعد ¢ 
یقول : ما قص الله عليك من بنات العم» وبنات الخال» وبنات وبنات. ..» ( المرجع السابق) : مسالة 
رقم ( ۲۳۹۷). وأخرج الترمذی وحسنه عن ابن عباس» قال : نهی رسول الله مله عن اصناف النساء 
الا ما كان من المؤمنات الهاجرات. قال : 9 لا يحل لك النساء من بعد ولا تبدل بهن من آزواج ولو 
أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يميدك 6 [ الحزاب : 6۲ ]. 


۱۸ 


مر مر مر ير 


جعلته فى حل من آنفسهن يؤثر من یشاء فانزل الله # وتؤوى ٍليك من 
تشاء 4 یقول : تعزل من تشاء فکان من عزل : سودق وآم حبيبة» وصفية» 
وجويرية» ومیمونة» وجعل یأتی عائشة وحفصة وزینب» وأم سلمة. 
وقوله تعالی  :‏ ترجی من تشاء )» یقول : من تشاء فى غير طلاق. ثم قال 
تعالی : « لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج 4 یقول: 
من السلمات(۱). 

وکان یستتر فى الجماع فجاء من طرق عن عائشة. ما نظرت إلى فرج 
رسول الله مه قط» وفی رواية: ما رأيت عورة رسول الله عه قط وعنها 
انها قالت : ما أتى رسول الله تله احداً من نسائه إلا مقنعا يرخى الشوب 
على رأسه وما رأيته من رسول الله ولا رآه منی »(۲۲. 

وخرج الخطيب آبو بكر الحافظ» من طریق منصور بن عمار قال : حد ثنی 
معروف آبو اخطاب قال : سمعت واثلة بن الاسقع یقول: سمعت آم سلمة 
تقول : كان رسول الله عه إذا أتى امرأة من نسائه غمض عینیه وقنع رأسه 
[ زاد الخلال ]» وقال للتی تکون تحته : عليك بالسكينة والوقار(۳). 

واذب آزواجه بالهجی قال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 


(۱) حدئنا عبد الرزاق» عن معمر» عن منصوره عن آبی رزين» فى قوله تعالی: ‏ ترجی من تشاء 
منهن »۰ قال : المرجئات : ميمونة» وسودق وصفية» وجويرية» وأم حبيبة» وكانت عائشة وحفصة وأم 
سلمة» وزینب» سواء فى قسم النبی عله وکان النبی عه یساوی بینهن فى القسم. ( تفسیر عبد 
الرزاق) : ۰۹۹/۲ مساألة رقم ( 75571١‏ ). 

(۲) (مسند احمد): ۰٩۳/۷‏ حدیث رقم (۲۳۸۲۳): حدثنا عبد الله حدثنى آبی» حدثنا و کیع» 
حدثنا سفيان عن منصور» عن موسی بن عبد الله بن يزيد الخطمی» عن مولی لعائشت عن عائشة 
قالت : ما انظرت إلى فرج النبی تله قط - أو ما رايت فرج النبی عه قط - ۷ حديث رقم 
(040ه؟). 

(۳) ( تاريخ بغداد): ۰ ترجمة أحمد بن محمويه بن أبى سلمة المدائنى رقم ( ۲۹۰۷ )۰ وما بين 
الحاصرتين زيادة للسياق منه. 


۱۹ 


جعفر بن سليمان» عن ثابت قال: حدثتنی شميسة - أو سمية - [قال 
عبد الرزاق : هو فى كتابى سمینة](۱) عن صفية بنت حى» أن النبى عه 
حج بنسائه» حتى إذا كان فى بعض الطريق» نزل رجل فساق بهن فأسرع» 
فقال النبى عله : كذاك سوقك بالقوارير- يعنى النساء-. 

فبینما هم يسيرون» برك بصفية بنت حيى جملها - وكانت من 
أحسنهن ظهراً - فبكت» وجاء رسول الله تيه حين أخبر بذلك فجعل 
يمسح دموعها بيده» وجعلت تزداد بكاءاً وهو ينهاهاء فلما أكثرت زبرها 
وانتهرهاء وآمر الناس بالنزول» ولم يكن يريد أن ينزل» قالت : فنزلواء وكان 
یومی» فلما نزلوا ضرب خباء رسول الله ودخل فيه قالت : فلم آدر علام 
آهجم من رسول الله» وخشیت أن یکون فى نفسه شیء [منی ]۱۱) . 

فانطلقت إلى عائشة فقلت لها: تعلمین آنی لم أكن لابیع یومی من 
رسول الله بشیء أبدأء وانی قد وهبت یومی لك على أن ترضی رسول الله 
[عنی ؟ ](۱) قالت : نعم فاخذت عائشة خماراً لها قد ثردته بزعفران 
فرشته بالماء لیذ کی ریحه. ثم لبست ثيابهاء ثم انطلقت إلى رسول الله 
ته فرفعت طرف الخباء فقال لها: ما لك يا عائشة! إن هذا لیس بيومك» 
قالت : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

فقال(۲) مع آهله» فلما كان عند الرواح قال لزينب بنت جحش : [يا 
زینب ](۱) آفقری صفية جملا - وكانت من أكثرهن ظهرا - فقالت : أنا 
أفقر يهوديتك؟ فغضب النبى عه حين سمع ذلك منهاء فهجرها فلم 
يكلمها حتى قدم مكة وأيام منى فى سفره حتى رجع إلى المدينة والمحرم 
وصفرء فلم يأتها ولم يقسم لها ویغست منه. 
)١(‏ زيادة للسياق من (السند . 
(۲ ) من القيلولة وهی نوم الظهيرة. 


فلما كان شهر ربيع الأول دخل عليها فرأت ظله فقالت: إن هذا لظل 

رجلء وما يدخل علی النبى! فمن هذا؟ فدخل النبى عله فلما رأته قالت : 

يا رسول الله! ما أدرى ما أصنع حين دخلت على . 
قالت : وكانت لها جارية وكانت تخبؤها من النبى َيه فقالت : فلانة 

۰ ب و 
وقد ثبت فى الصحيحين وغیرهماء أن النبی عه آلی من نسائه شهرا(۲) 
اعت ٠‏ 7 ۶ صدر منهن» فقیل: لأنهن سألنه من النفقه ما 

(۱) (مسند احمد ۷/ ۰٤۷٥١ - ٤۷٤‏ حدیث رقم (۰)۲۲۳۲ وحدیث رقم (۲۰۳۲۹) : حدثنا 
عبد الله حدثنى آبی» حدثنا عفان» حدثنا حماد -یعنی ابن سلمة- قال : حدثنا ثابت عن سمية» 
عن عائشة : أن رسول الله َه كان فى سفر فاعتل بعير لصفية. . فذكره نحوه. 

(۲) الإيلاء فى اللغة: الحلف . وفى الشرع: الحلف على ترك وطء الزوجة. وإن ترك الوطء بغير يمين لم 
يكن مؤلياء فإذا كان تركه لعذر من مرض» أو غيبة» ونحوه لم تضرب له مدة» ون تركه مضرا 
بزوجته» ففى رواية له أربعة أشهر؛ فان وطئهاء ولا دعى بعدها إلى الوط فان امتنع منه أمر 
بالطلاق» كما یفعل فى الایلاء سوای وفى رواية آخری: لا تضرب له مدة. 

والالفاظ التی یکون بها مؤلياء ثلاثة آقسام. 

الأول : ما هو صریح فى الحكم والباطن -أى فى القضاء والديانة - جمیعاء وهو ثلائة الفاظ 
قوله: والله لا آتيك, ولا أدخلء ولا اغیب. أو اولج ذکری فى فرجكء ولا افتضك - إذا كانت 
الزوجة بكرا- فهذه صريحة ولا دين فیها . 

الثانی : صریح فى الحكم» ویدین فیما بينه وبين الله تعالی» وهی عشرة الفاظ : لا وطغتك, ولا 
جامعتك» ولاأصبتك» ولاباشرتك» ولامسستك» ولاقربتك» ولا أتيتك» ولا باضعتك» ولا 
باعلتك» ولا اغتسلت منك . فهذه صريحة فى الحكم» واشهرها الجماع والوطءء فلو قال: أردت 
بالوطء الوطء بالقدم؛ وباجماع اجتماع الأجسام» وبالإصابة الإصابة بالید» ذين فيما بينه وبين الله 
تعالى ولم يقبل الحكم. 

الغالث : ما لا يكون إيلاء إلا بالنية؛ وهو ما عدا هذه الألفاظ ما يحتمل الجماع وغيره» كقوله: 
والله لا قربت فراشك» لاغت عندك فهذه الالفاظ إن أراد بها الجماع واعترف بذلكء كان مؤلياء 
وإلا فلا. 


وهذا النوع الغالث منه ما يفتقر إلى نية لماع والمدة» حتى تعتبر إيلاء؛ وذلك مشل: = 


۱۲۱ 


«ا ® وا وا ها ا وا وا او ل وا لاا وا وا ها ها وا وا ها ا وا وا و وا وا ها وا ا لق اه و و اه ها و هله 


= لاسوءنك لاغيظنك لتطولن غيبتى عنك, فلا یکون مؤلياء حتی ینوی بها ترك امجماع مدة تزید 
على أربعة أشهرء ومنه ما يكون مؤلياً بنية فقطء وهو سائر الفاظ الكناية . 
وإن قال : والله ليطولن تركى جماعك, أو لوطتك. أو لإصابتك» فهذا صريح فى ترك الجماع, 
وتعتبر نية المدة دون نية الوطء . 
ون قال لإحدى زوجتيه: والله لا وطعتك» ثم قال للاخری: أشركتك معهاء لم يصر مؤليا من الثانية 
على قول. وعلى آخر يكون مؤليا. وكذلك لوآلى رجل من زوجته؛ فقال آخر لامراته: انت مثل 
فلانة لم يكن مؤلياء وإن قال : إن وطعتك فأنت طالق» ثم قال لزوجته الأخرى: أشركتك معهاء 
ونوى» فقد صار طلاق الثانية معلقا على وطتها - أى وطء الثانية أيضا. 
ويصح الإيلاء بكل لغة من العجمية وغيرها من يحسن العربية وممن لا يحسنهاء فان آلى 
بالعجمية من لا يحستها وهو لا يدرى معناها لم يكن مؤلياء وإن نوى موجيها عند أهلهاء وكذلك 
الحكم إذا آلى بالعربية من لا يحسنهاء فان اختلف الزوجان فى معرفته بذلك. فالقول قول الزوجء إذا 


كان متكلما بغير لسانه . 
فأما إن آلى العربى بالعربية» ثم قال: جرى على لسانى من غير قصد» أو قال ذلك العجمى فى 
إيلائه بالعجمية لم يقبل فى الحكم . 


ويصح الإيلاء بان يخلف بالله تعالى» أو بصفة عن صفاته. ولا خلاف بين أهل العلم فى أن 
الحلف بذلك إيلاءء فاما إن حلف على ترك الوطء بغير ذلك مثل: أن يحلف بطلاق» أو عتاق» أو 
صدقة المال» أو الحج» أو الظهارء فلا يكون مؤلياء فى الرواية المشورةء وفى الأخرى: هو مول. وعلى 
الرواية الآخيرة لا يكون مؤلياء إلا أن يحلف با يلزمه بالحنث فيه حق» > كقوله: إن وطعتك فعبدى 
حر أو فلله على صوم سنة؛ أو فانت طالق أو فانت على حرام» ونحوه» فهذا يكون إيلاء . 

ويكون مؤليا بنذر فعل المباحات والمعاصى أيضاء فان نذر العصية موجب للكفارة فى ظاهر 
الذمب. وإذا استثنى فى يمينه -قال: إن شاء الله لم يكن مؤليا بلا خلاف إذا كانت اليمين بالله 
تعالى» أو كانت يمينا مكفرة - منعقدة - فأما تعليق الطلاق والعتاق» فمن جعل الاستثناء فيهما غير 
مؤثر» فوجوده کعدمه؛ ويكون مؤليا بهماء سوأء استثنى ام لم یستفن. 

ولا يشترط فى الإيلاء الغضب . ولا قصد الإضرار؛ ويصح الإيلاء من كل زوج مكلف قادر على 
الوطء . أما العاجز عن الوطءء فان كان لعارض مرجو زواله» كالمرض» والحبس» صح إيلاؤه. ون كان 
غير موجو الزوال كالجب- قطع الذ کر- والشلل لم يصح [بلاژه» وهو الاولی . 

وأما الخصی الذی سلت بيضتاه؛ أو رضتاء فیمکن منه الوطء» وینزل ماء رقيقاًء فیصح إيلاؤه؛ 
وکذلك اجبوب الذى بقی من ذکره ما هکن الجماع به» ویصح إيلاء الذمی ویلزمه ما يلزم السلم إذا 
تقاضی إلينا. 

ويصح الإيلاء من كل زوجة» مسلمة كانت أو ذمية» حرة كانت أو أمة» ویصح الایلاء من 
المجنونة» والصغيرة إلا أنه لا يطالب بالفيئة فى الصغر والجدون؛ فاما الرتقای والقرناء؛ فلا يصح = 


۱۳۲ 


2 اف ملفل هی ا ل ال به وه فد هه جوال ده اتوي مج > قا وو رصم‎ EEL RE RE RARE 


= الإيلاء منهماء ويحتمل أن يصح وتضرب له الدق ویفی فى المعذور. 

ون الى من زوجته المطلقة رجعيا صح إيلاژه» وروی أنه لا یصح»› وإذا آلى منها احتسب بالمدة من 
حين آلى» وإن كانت فى العدة. وقيل: لا يحتسب عليه المدة إلا حين يراجعها. 

وأما توجيه الإيلاء لأكثر من زوجة» فإن قال لأربع نسوة: والله لا آقربکن فهو مؤل منهن كلهن 
فى احال . فإن وطئ واحدة منهن حنث وانحلت عینه» وزال الإيلاء من البواقی . وان طلق بعضهن 
أو ماتت لم ینحل الإيلاء فى الباقیات. 

وقيل لا يكون مؤليا منهن فى الحال» فان وطوء ثلاثا صار مؤليا من الرابعة فقط وإن مات بعضهن 
أوطلقها انحلت يمينه وزال الإيلاء» فان راجع الطلقة أو تزوجها بعد بينونتها عاد حكم يمينه» وقيل: 
إن وطئ واحدة حنث» ولم ينحل الإيلاء فى الباقیات . 

ومدة الإيلاء آربعة آشهر فى حق الا حرار» والعبید السلمین؛ وأهل الذمة سوای ولا فرق بين الحرة 
والامت والمسلمة والذمية› والصغيرة والکبیرق وروى أن مدة إيلاء العبيد شهران. (المغنى ): A‏ 
۱۱۲-۷ مختصرا من العجم. 

قال تعالی : ط للذین یژلون من نسائهم تربص أربعة آشهر فإن فاءوا فان الله غفور رحیم 6 [ البقرة : 
۰ ذکر الفقهاء وغیرهم فى مناسبة تاجیل المؤلى باربعة آشهی الا ثر الذی رواه الامام مالك بن 
آنس رحمه الله فى الوطاء عن عبد الله بن دینار قال : خرج عمر بن الخطاب من اللیل فسمع امراة 


تقول : 
تطاول هذا اللیل واسود جانبه وارقنی أن لا ضجيع الاعبه 
فوالله لولا الله أنى أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه 


فسال عمر ابنته حفصة رضى الله عنها: کم أكثر ما تصير المرأة عن زوجها؟ فقالت : ستة اشهر أو 
أربعة أشهرء فقال عمر: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك . 

وقال محمد بن إسحاق عن السائب بن جبير مولى ابن عباس» وكان قد أدرك أصحاب النبى مه 
قال : مازلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة» وكان يفعل ذلك كشيراء إذ مر 
بامرأة من نساء العرب مغلقة بابها تقول: 


تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقنى أن لااضجيع الاعبه 


الاعبه طورا وطورا کافا بدا قمرا فى ظلمة الليل حاجبه 
مسر به من كان یلهو بقربه لطیف الحشا لا يحتويه اقاربه 
فوالله لولا الله لا شئ غیره لنقض من هذا السرير جوانبه 
ولكننى أخشى رقيبا موكلا بأنفاسنا لا يفتر الدهر كاتبه 


1١77 


ليس عنده» وقيل: بسبب مارية أم إبراهيم عليه السلام(١2:‏ وقيل: لرد 
زينب نصيبها من الهدية. 
وكان ينفق على نسائه كل سنة [ ثمانین] وسقا من شعير» وثمانين وسقا 
من تمر» وقيل: لم يصح أن هذا العدد لكل واحدة منهن فى العام(۱) فالله 
5 مخافة ربى والحياء يصدنى وإكرام بعلى أن تنال مراكيه 
وقد روى هذا من طرق» وهو من المشهورات ( تفسير ابن كثير): /١‏ ۲۷۹ . 

(١)(تفسيرابن‏ كثير): 4 | 6 » تفسير سورة التحريم» ( فتح البارى ) : ۹ ۳۷ كتاب الطلاق» 
باب ( ۲۱ ) قول الله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) إلى قوله: (سمیع عليم), 
حديث رقم (۲۸۹) (مسلم بشرح النووى): ۱۰/ ۰۳۳۷ باب ( 5 ) فى الإيلاء واعتزال 
النساء وتخییرهن» وقوله تعالی : ( ون تظاهرا عليه )» حديث رقم (۳۰) إلى رقم (78). 

(۲) قال تقى الدين القریزی : اللهم صل عليه من نبى كان ياكل الطيبات من الطعام» وينكح البرآت من 
العيوب والاثام ويستخدم الموالى من الأرقاء وال حرار» ويصرفهم فى مهنته مهماته الجليلات الأقدارء 
ويركب البغلة الراتعة ويلبس الحبرة والقباء؛ ويمشى منتعلاً وحافيا من مسجده إلى نحو قباء؛ وید خر 
لأهله ما أتاه الله عليه أقوات سنة کاملت ويجعلها تحت أيديهم محرزة حاصلة» ويؤثر بقوته وثوبه 
أهل الحاجة والساکین. ثقة منه بخير الرازقين (إمتاع الأسماع): ۳/۱ مقدمة الولف» لكن قال 
القسطلانی تحت [إشكال وجواب] : 

وقد استشکل کونه تله واصحابه كانوا يطوون الأيام جوعاء مع ما یثبت أنه ته كان يرفع لاهله 
قوت سنةء وأنه ته قسم بين أربعة أنفس من أصحابه الف بعير ما آفاء الله عليه؛ وأنه ساق فى 
عمرته مائة بدنة فئحرها وأطعمها المساكين, وأنه آمر لاعرابی 1 بقطيع من الغنم» وغير ذلك» مع من 
كان معه من أصحاب الاموال کابی بکر وعمر وعثمان» وطلحة وغیرهم مع بذلهم أنفسهم 
وأموالهم بين یدیه. وقد آمر بالصدقت فجاء أبو بكر يجميع ماله وعمر بنصفه وحث على تجهيز 
جيش العسرة» فجهزهم عثمان بالف بعيرء إلى غير ذلك . 

وأجاب عنه الطبرى -كما حكاه فى ( فتح البارى  )‏ أن ذلك كان منهم فى حالة دون حالةء لا 
لعوز وضیق. بل تارة للإيثار» وتارة لكراهة الشبع وكثرة الا کل . 

وتعة تعقب بان ما نفاه مطلقا فيه نظرء لما تقدم من الا حادیث. 

وأخرج ابن حبان فى صحيحه عن عائشة: من حدثكم أنا كنا نشبع من التمر فقد كذبكم» فلما 
افتتحت قريظة أصبنا شيئا من التمر والودك» إلى غير ذلك . 
قال الحافظ ابن حجر: والحق أن الکثیر منهم کانوا فى حال ضیق قبل الهجرة» حيث کانوا هکت ثم < 


۱۳ 


أعلم. فقد كان لكل واحدة منهن الإماء والعبيد [الوالی]» فى حياته 


عله . 


= لا هاجروا إلى الدينة كان أكثرهم كذلك» فواساهم الأنصار با منازل والمنائح» فلما فتحت لهم النضير 

وما بعدها ردوا عليهم منائحهم . 

وقد قال يِه : لقد أخفت فى الله وما يخاف احد ولقد أوذيت فى الله وما يؤذى أحدء ولقد 
آتت على ثلاثون من يوم وليلة وما لى ولبلال طعام یاکله أحد إلا شىء يواريه إبط بلال . رواه 
الترمذی وصححه. 

نعم» كان تله يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط فى الدنيا له كما أخرج الترمذى 
من حديث أبى أمامة» أن رسول الله َه قال: عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهياء قلت : لا 
يا رب» ولكن آشبع يوما وأجوع يوما؛ فإذا جعت تضرعت إليك وذکرتك وإذا شبعت شكرتك 
وحمدتك» وحكمة هذا التفصيل الاستلذاد باخطاب. ولا فالله تعالى عالم بالاشیاء جمله 
وتفصیلاء (الواهب اللدينة ): ۲/ ۳۸۸ - ۰۳۸۹ 


۱ 


[ فصل فى ] ذكر قوة رسول الله َيه على الجماع 

قال ابن قتيبة فى (غریبه) فى حديث النبى عه أنه قال له رجل: يا 
رسول الله هل أنزل عليك طعام من السماء؟ قال: نعم أنزل على طعام 
بمسخنة . يرويه أرطأة ابن النذر» عن ضمرة بن حبیب» عن سلمة بن نفيل 
السکونی قال: المسخنة: قدر كأنها ثور. 

وفى حديث آخر: أتانى جبريل بقدر يقال له الكفيت» فأكلت منها 
أكلة» فأعطيت قوة أربعين رجلا فى الجماع. قال: وأحسب الكفيت 
والکفت شيعا واحداء وهی قدر لطیفة(۱). 
زید» عن صفوان بن سلیم قال: قال رسول الله َيِه : اتانی جبریل عليه 

أخبرنا مالك بن إسماعيل أبو غسان» حدثنا إسرائيل عن ليث عن 
مجاهد قال: أعطى رسول الله 4۶ بضع أربعين رجلاء واعطی كل رجل 
من أهل الجنة بضع ثمانین(۳). 

آخبرنا محمد بن عبد الله الأسدى وقبيصة بن عقبة قالا: حدثنا سفيان 
عن معمرعن ابن طاووس قال : أعطى النبى عه قوة أربعين رجلا فى 
الجماع. 


(۱) ( کنزالعمال): EAS‏ حديث رقم ))7١847(‏ عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن 
أبى هربرة؛ (۳۱۸۹۷)» عن صفوان بن سليم مرسلاً . 

(۲) (طبقات ابن سعد): ۱ | ٤‏ ذكر ما أعطى رسول الله ته من القوة على الجماع . 

(۳) الرجع السابق . 


وخرج البخارى من حديث معاذ بن هشام حدئنی أبى عن قتادة قال : 
حدثنا أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كان النبى عه يدور على نسائه 
فى الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن أحد عشرة» قلت لانس: أو كان 
يطيقه؟ قال : كنا نعحدث أنه أعطى قوة ثلاثين. قال أبو عبيد الله: وقال 
سعيد عن قتادة: أن أنسا حد ثهم: تسع نسوة. ذكره فى باب : إذا جامع 
ثم عاود» ومن دار على نسائه فى غسل واحد(١).‏ 

وقال الحافظ أبو نعيم: أخبرنا آبو القاسم سليمان بن أحمد -يعنى 
الطبرانی- حدثنا محمد بن هارون ومحمد بن بكار» حدثنا العباس بن 
الوليد الخلال» حدثنا مروان بن محمد الظاهرى» حدثنا سعيد بن بشير» 
عن قتادة» عن انس قال: قال رسول الله مه فُضَّلت على الناس باربع: 
بالسماحة والشجاعة ‏ وكثرة الجماع» وشدة البطش(۲) وقال مقاتل بن 


(۱) (فتح البارى) ۱/ ۰٤۹۷‏ كتاب الفسل, باب ( ۱۲ ) إذا جامع ثم عاد» ومن دار على نسائه فى غسل 
واحدء حديث رقم ( ۲۸ ) باب (4؟) الجنب يخرج وعشی فى السوق وغیره. حديث رقم 
۲۸٤(‏ )۰ ۰۱4۰/۹ كتاب النکاح» باب ( 4 ) كثرة النسای حديث رقم (9078): 9/ ۳۹6 
كتاب النکاح» باب (۱۰۳) من طاف على نسائه فى غسل واحد» حديث رقم ( 975١9‏ ). 

(۲) (دلائل أبى نعيم): ۱/ ۰1۷ الفصل الرابع» ذكر الفضيلة الرابعة بإقسام الله تعالى بحياته» وتفرده 
بالسيادة لولد آدم فى القيامة» وما فُضل به هو وأمته على سائر الأنبياء وجميع الم ييه حديث رقم 
(۳۰) قال : حدثنى أبو سعيد أحمد بن أبتاه قال : حد ثنا الحسن بن إدريس» حدثنا قتيبة بن سعيد» 
وحدثنا احمد بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن أحمد بن سليمان قال: حدثنا خالد بن يوسف 
قالا: حدثنا ابو عوانة عن عمر بن أبى سلمة» عن أبيه عن أبى هريرة قال: عن رسول الله عله أنه 
قال: فضلت على النبيين بست» أوتيت جوامع الکلم ونصرت بالرعب. وبینما أنا نائم اتيت 
بمفاتيح خزائن الأرض» وأرسلت إلى الناس كافة» وأحلت لى الغنائم» وتم بى النبيون. 
هذا الحديث أخرجه مسلم فى ( الصحيح ) فى كتاب الساجد» من طريق العلاء» عن آبیه» عن أبى 
هريرة» وذكر الأمور الستة التى ذكرت فى هذا الحديث» وأخرجه البخارى فى ( الصحيح )؛ فى كتاب 
التيمم من حديث جابر: أعطيت خمسا. . فذكر الحديث» والإمام أحمد فى (المسند): 7/ ۰۱۳6 
دون ذكر كثرة الجماع. 


۱۳۷ 


یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله)(۱). 


= ينه : فضلت على الئاس باربع: بالسخاء والشجاعة. وكثرة الجماع» وشدة البطش. قال ابن الجوزى : 

هذا لا يصح عن رسول الله عه . ( العلل المتناهية ): ۲/ ٠۷١‏ باب تفضيله عه بالكرم والقوة. 

وذكره الخطيب البغدادئ فى ترجمة الحسين بن على النخعی» ( تاريخ بغداد): ۸/ ۰۷۰۰-1٩‏ 
ترجمة رقم .)1١515(‏ 

وقال الحافظ الذهبى : الحسين بن على النخعى» شيخ كتب عنه الإسماعيلى» عمر وتغین ولا 
يعتمد عليه» وأتى بخبر باطل» قال: حدثنا العباس بن الوليد الخلال» حدثنا مروان بن محمد» 
حدثنا سعيد» حدثنا قتادة» عن أنس مرفوعا: فضلت باربع: بالسخاءء والشجاعة. وكثرة الجماع. 
وشدة البطش . رواه عنه الإسماعيلى . ( ميزان الاعتدال): ۱/ ۰۵۳ ترجمة الحسين بن على النخعی 
رقم (۲۰۳۰). 

وذکره ایضا الحافظ ابن حجر فى ( الطالب العالية) : طاووس : أعطى النبی عله قوة أربعين رجلا 
فى الجماعء مجاهد قال: أعطى رسول الله تله قوة بضع وأربعين رجلاء كل رجل من اهل الجنة. 
هما للحارث, وكلاهما مرسل منقطع. (المطالب العالية): 4 / ۲۷ - ۰۲۸ باب قوته َه على 
الجماع حديث رقم (859؟) (۳۸۷۰). 

(۱) قال أبو حيان الأندلسى فى تفسير قوله تعالی : « أم يحسدون الئاس على ما آتاهم اله من فضله 6 : 

وقال ابن عباس والسدى أيضا: والفضل ما أبيح له من النساء . 

وسبب نزول هذه الآية عندهم» أن اليهود قالت لكفار العرب : انظروا إلى هذا الذى يقول إنه 
بعث بالتواضع» وانه لا يملا بطنه طعاماء ليس همه إلا فى النساءء ونحو هذاء فتزلت . 

والعنی : لم تخصونه بالحسدء ولا تحسدون آل إبراهيم -یعنی- سليمان وداود فى أنهما أعطيا 
النبوة والکتاب. وأعطيا مع ذلك ملكا عظيما فى أمر النسای وهو ما روى أنه كان لسليمان سبعمائة 
امراة» وثلاثمائة سرية ولداود مائة امرأة. فالملك فى هذه الآية: إباحة النسای كانه القصود اولا 
بالذ کر. ( البحر احیط : ۳/ 1۷۸ . 

وقال آبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشری: وعن ابن عباس» اللك فى آل إبراهيم ملك 
يوسف وداود وسليمان» وقيل: استكثروا نساءه» فقيل لهم: كيف استكثرتم له التسع» وقد كان 


لداود مائة» وسليمان ثلائمائة مهيرة وسبعمائة سرية؟ «الکشاف : /١‏ 79/14 . 


۱۳۸ 


فصل [ فى ذكر سرارى رسول الله عه ] 
وكان لرسول الله عه سریتان(۱): مارية» وريحانة. 
[ مارية ](*) 


(۱) لکن ذکر ابو الفرج ابن الجوزى» أن سراری رسول الله عله : مارية القبطية» بعث بها إليه القوقس» 
وريحانة بنت زيد» ویقال : إنه تزوجهاء 
وقال الزهری: استسرها ثم اعتقها فلحقت باهلها . 
وقال أبو عبيدة كان له اربع : مارية» وريحانة» واخری جميلة أصابها فى السبی» وجارية وهبتها 
له زینب بنت جحش. (صفة الصفوة) : ۱/ ۰۲۷٩‏ ذکر سراری رسول الله عه . 
وقال القسطلانى: وأما سراريه َيه فقيل : إنون آربعة : 
(*) مارية القبطية بنت شمعون - بفتح الشين المعجمة - آهداها له المقوقس القبطى» صاحب مصر 
والإسكندرية؛ وأهدى معها اختها سيرين - بكسر السين المهملة» وسكون المثناة التحتية» وكسر 
الراءء وبالنون آخرها - وخصيا يقال له: مابور وألف مشقال ذهبا - وعشرين وبا لينا من قباطى 
مصرء ويغلة شهباء - وهی دلدل - وحمارا أشهب - وهو عفير ويقال يعفور - وعسلا من عسل 
بنهاء فاعجب النبى تله بالعسل ودعا فى عسل بنها بالبركة. قال ابن الأثير: وبنها - بكسر الباء 
وسكون النون - قرية من قرى مصر بارك النبى َه فى عسلهاء والناس اليوم يفتحون الباء . ووهب 
سيرين لحسان بن ثابت» وهی أم عبد الرحمن بن حسانء ومارية ام إبراهيم يم ابن النبى عه . وماتت 
مارية فى خلافة عمر ب بن الخطاب رضى الله عنه سنة ست عشرة ودفنت بالبقيع. 
* وريحانة ببت شمعون من بنى قريظة» وقيل: من بنى النضيرء والاول أظهرء وماتت قبل وقاته 
E‏ مرجعه من حجة الوداع سنة عشر ودفنت بالبقيع؛ وكان عله وطفها بملك اليمين» » وقيل: 
اعتقها وتزوجها. 
* وآخری وهبتها له زینب بنت جحش . 
* الرابعة اصابها فى بعض السبی . ( الواهب اللدنية) : ۲ / ۱۰۱-۰ (زاد المعاد): /١‏ ۰۱۱۶ 
(ه) سبق طرف من ترجمتها ضمن ترجمة ولدها إبراهيم ابن النبى ته فى فصل ذکر أولاد النبى َء 
لها ترجمة وافية فى: «الاصابق : ۸/ ۱- ۰۱۱۲ ترجمة رقم (۰)۱۱۷۳۷ (الاستيعاب): > / 
۲ - ۰۱۹۱۳ ترجمة رقم ( ۰۹۱ )۰ (تاریخ الاسلام) : ۲/ ۰0۹۷ (طبقات ابن سعد ) : 
۸ ۰۲۱ (اعلام النساء): ۰/ ۱۱-۱۰ (الواهب اللدنية): ۲/ ۰۱۰۱-۱۰۰( اسماء 
الصحابة الرواق) : ۳۶۹ ترجمة رقم ( 068 )» ( تلقیح فهوم اهل الاثر) : ۳۵۹ ( حلية الأولياء ) : 
۲ ۰۷۰ ترجمة رقم ( ٠٠٠١‏ )» ( شذرات الذهب ) : ۱ ۰۲۹ مغخازی الواقدی)  .۳۷۸/۱‏ = 


۱۳۹ 


الإسكندرية مدينة بأرض مصر - فى سنة سبع مع حاطب بن أبى بلتعه لما 
أتاه بكتاب رسول الله تله يدعوه إلى الإسلام» وبعث معها باختها 
سيرين . 

وفى رواية: أنه بعث ثلاث جوار: أم إبراهيم» وواحدة وهبها رسول الله 
َيه لأبى جهم بن حذيفة العدوی» وواحدة وهبها حسان بن ثابت» وألف 
مشقال من الذهب» وعشرین ثوبء وبغلة» وحمارأء وخصیاء كل ذلك 
هدية» فلما خرج [ حاطب ] بمارية عرض عليها الإسلام فاسلمت وأختهاء 
وأقام الخصى على دينه حتى أسلم بالمدينة» فاعجب رسول الله تله بمارية 
- وكانت بيضاء جميلة جعدة الشعر وكانت أمها رومية - فأنزلها فى 
المال الذى يعرف بمشربة أم إبراهيم()» وصار يختلف إليها هناك وضرب 
عليها احجاب. واتخذها لفراشه فحملت بابراهيم وولد فى ذى الحجة 
سنة تمان فقبلتها سلمی مولاة رسول الله 282 وحضنته أم بردة كبشة 
بنت المنذر بن زید بن لبيد وقال عَيه - لا ولد إبراهيم-: اعتق أم إبراهيم 
ولدهاا"». ومات إبراهيم وهو یرضع» فلما توفى رسول الله يه كان ابو 
بكر رضى الله عنه ينفق على مارية حتى توفاه الله» ثم كان عمر رضی الله 
عنه ينفق عليها حتى ماتت فى رمضان لسنتين من خلافته» وقيل: ماتت 
فى الحرم سنة ست عشرة . 


|( ۱ ) مغازى الوافدى): TVA!‏ 


۲) سنده ضعيف» وقد سبق أن أشرنا إليه فى الكلام على ابنائه تله . 


۱۳۰ 


[ريحانة ](*) 
وريحانة بدت شمعون بن زيد - ويقال: زيد بن خنافة - من بنى 


( * ) هى ريحانة بنت شمعون بن زيدء وقيل زيد بن عمرو بن قنافة -بالقاف- أو خنافة- بالخاء المعجمة» 

من بنی النضير. وقال ابن إسحاق : من بنى عمر بن قريظة . 

وقال ابن سعد : ريحانة بنت زيد بن عمر خنافة بن شمعون بن زيد من بنى التضیر وكانت 
متزوجة رجلا من بنى قريظة يقال له: الحكم» ثم روى ذلك عن الواقدى . 

قال ابن إسحاق فى ( الكبرى ) : كان رسول الله عه سباها فابت إلا اليهودية» فوجد رسول الله 
له فى نفسه» فبینما هو مع أصحابه» إذ سمع وقع نعلين خلفه فقال: هذا ثعلبة بن سعية يبشرنى 
بإسلام ريحانة» فبشره وعرض عليها أن يعقتها ويتزوجها ويضرب عليها احجاب. فقالت: يا رسول 
الله» بل تترکنی فى ملكك» فهو اخف على وعليك» فتركها. وماتت قبل وفاة رسول الله عله بسنة 
عشر. وقيل: لما رجع من حجة الوداع . 

وأخرج ابن سعد عن الواقدى بسند له عن عمر بن الحكم؛ قال : كانت ريحانة عند زوج لها 
يحبهاء وكانت ذات جمالء فلما سبيت بنو قريظة» عرض السبى على رسول الله َي فعزلهاء ثم 
أرسلها إلى بيت ام المنذر بنت قيس» حتى قتل الأسرى وفرق السبیء فدخل إليها فاختبات منه 
حياء . 


قالت: فدعانى فاجلسنى بين یدیه وخیرتی فاخترت الله ورسوله فأعتقنى وتزوج بی» فلم تزل 
عنده حتی ماتت» وکان یست‌کثر منها ویعطیها ما تسأله» وماتت مرجعه من احج» ودفنها بالبقیع. 

وقال ابن سعد : آخبرنا محمد بن عمر» قال : حدثنی صالح بن جعفر عن محمد بن کعب قال : 
كانت ريحانة ما أفاء الله على رسوله مله » وكانت جميلة وسیمة. فلما قتل زوجها وقعت فى 
السبی» فخیرها رسول الله 4 فاختارت الإسلام» فأعتقها وتزوجهاء وضرب عليها الحجاب» 
فغارت عليه غيرة شديدة فطلقهاء فشق علیها وا کثرت البکای فراجعهاء فکانت عنده حتی ماتت 
قبل وفاته کله . 

وأخرج من طريق الزهرى أنه لما طلقها كانت فى أهلهاء فقالت : لا يرانى أحد بعده. قال الواقدی: 
وهذا وهم؛ فإنها توفیت عنده له . 

وذكر محمد بن الحسن فى ( أخبار المدينة )» عن الدراوردی» عن سليمان بن بلال» عن يحيى بن 
سعید. أن رسول الله عه صلى فى منزل من دار قيس بن فهد» وكانت ريحانة القرظية زوج النبى 

وقال أبو موسی : ذكرها ابن منده فى ترجمة مارية» ولم يفردها بترجمة. .وقيل: اسمها ربيحة - 

قال : الحافظ فى ( الإصابة ) : بل أفردهاء فإنه قال ما هذا نصه بعد ذكر الأزواج الحرائر: وسبی = 


۱۳۱ 


قريظة» ويقال: من بنى النضيرء والأكثر أنها من بنى قريظة ويقال: اسمها 
ربيجة» كانت متزوجة فى بنى قريظة بابن عم لها يقال له : الحكم أو عبد 
الحكم» فلما غزا رسول الله ع قريظة وغنم آموالهم أخذ ريحانة صفيا 
-وكانت جميلة- فعرض عليها أن تسلم فابت إلا اليهوديةء فعزلها ووجد 
فبینا رسول الله عه فى أصحابه» إذ سمع وقع نعل فقال: إن هاتين 
أسلمت ریحانة» فسر بذلك» وأرسل بها إلى بيت سلمى بنت قيس أم 
المنذر فكانت عندها حتى حاضت حيضة. ثم طهرت من حيضتها. 
فجاءها فى منزل أم المنذرء فقال لها: إن أ حببت أن أ عتقك وأتزوجك 
فعلت وإِن ا حببت أن تكونى فى ملكى وأطؤك باللك ة فعلت فقال: 
= جويرية فى غزوة الر يسيع»» وهی ابنة الحارث بن أبى ضرار» وسبى صفية بنت حیّی بن أخطب من 
بنى النضيرء وكانت مما أفاء الله عليه» فقسم لهماء واستسری جاريته القبطية فولدت له إبراهيم؛ 


واستسرى ريحانة من بنى قريظة» ثم أعتقها فلحقت بأهلهاء واحتجيتء وهی عند أهلها. وهذه 
فائدة جليلة» أغفلها ابن الاثیر. 

وأخرج ابن سعد عن الواقدی من عدة طرقء أنه ته تزوجهاء وضرب عليها الحجاب» ثم قال : 
وهذا الاثر عند أهل العلم. وسمعت من يروى أنه كان يطؤها بملك اليمين. 

وأورد ابن سعد من طريق أيوب بن بشر المعافری» أنها خُيرت» فقالت: يا رسول الله أكون فى 
ملکك. فهو أخف على وعليك» فكانت فى ملكه يطؤها إلى أن ماتت» لها ترجمة فى : (الإصابة) : 
۷ ۸ - ۰11۰ ترجمة رقم ( ۰۱۱۱۹۷ (الاستیعاب) : 4 / ۰۱۸4۷ ترجمة رقم (۰)۳۳۰۰ 
(طبتات ابن سعد ): ۸/ ۰٩۲‏ (اعلام النساء): ۰1۷۶/۱ (عیون الاش): ۳۰۹/۲ «صفة 
الصفوة) : ۱/ ۰۷۸ (المواهب اللدنية ): ۲/ ۰۱۰۱-۱۰۰ 


۱۳۲ 


يارسول الله» إنى اخف عليك» وعلی أن أكون فى ملكك» فكانت فى 
ملكه يطؤها حتى ماتت» وكان قد جعلها فى محل له يدعى الصدقت 
وكان رعا قال عندها وعندها وعك» فأتى منزل ميمونة» ثم تحول إلى بيت 
عائشة رضى الله عنها. 

وعن الزهرى: كانت ريحانة بنت شمعون قُرْيظية» وكانت من ملك 
رسول الله عله فأعتقها وتزوجها وجعل [صداقها عتقها]ء ثم إنه 
طلقهاء فكانت فى اهلها تقول: لا يرانى أحد بعد رسول الله عله . 

وعن محمد بن كعب القرظى : كانت ريحانة من قريظة صفى النبى عه 
یومگذ» فأعتقها وتزوجها فغارت عليه غيرة شديدة» فطلقها تطليقة ثم 
راجعها فکانت عنده حتی ماتت قبل أن یتوفاه الله . 

وکانت ريحانة تقول : تروجنی رسول الله عه ومهرنی مثل مهر نسائه. 
وكان يقسم لى» وضرب على الحجاب» وکان تزویجه إياى فى احرم سنة 
ست من الهجرة. 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهری: كان للنبى عه سریتان : 
[ مارية ](۱) القبطیت وريحانة بنت شمعون» وصحح الواقدى أن رسول الله 

تت قبل وفاة النبی نه فى سنة عشر مرجعه من حجة الوداع. 
للمؤمنين ما قالت وانت فلم يرضك الله لى ابنا. 


+X*‏ # ا 


(۱) زيادة للسیاق. 


۱۳۳ 


السّلفان والسلفان : متزوجان الأختين؛ والجمع أسلاف» وقال ابن 
الأعرابى : ليس فى النساء سلفة » إنما السلفان فى الرجال. وقال كراع: 
السلفان : المرأتان تحت الا خوین(۱) وكان لرسول الله عله من الآسلاف سبعة 
وأربعون رجلاء سته من قبل خديجة» وثلاثة من قبل عائشة وأربعة من 
قبل حفصة» وسبعة من قبل أم سلمة» وأحد عشر من قبل أم حبيبة» واثنان 
من سودة» وعشرة من قبل ميمونة» وثلاثة من قبل زينب بنت جحش» 
وواحد من قبل مارية . 

[ أسلافه عه من قبل خديجة ] 

فاما أسلافه عله من قبل خديجة فإنهم : الربيع بن عبد العْرّى بن عبد 

شمس ابن عبد مناف 27 أمة وأم أخيه ربيعة (*): ام المطاع ابنة أسد ابن 


(؟) وقال في ( التهذيب ): السلفان رجلان تزوجا بأختين» كل واحد منهما سلف صاحبه» والراة سلفة 
لصاحبتها إذا تزوج أخوان بامراتین. وقال الجوهرى: وسلف الرجل زوج أخت امرأته» وكذلك 
سلفه» مثل کذب وكذب . قال عشمان بن عفان : 

7 ا القن مس ده فان آدمنا إكثارها أفسدا الحبا 
(لسان العرب ) ٩:‏ / ۰۱۱۱-۱۷۹۰ 

(۳) ۰ (4) الربيع ؛ وربيعة ابنا عبد العزي؛ فولد الربيع أبو العاصي» وأسمه القاسم» صهر رسول الله 
عله ؛ زوجه النبي عَقّه ابنته الكبري زينب» وأسلم وحسن إسلامه» وحَمَد" رسول الله ته مصاهرته» 
ماتت زينب رضى الله عنها عنده» وولدت له على بن أبى العاصی» مات مراهقاً. وأمامة بنت أبي 
العاصى» تزوجها علي بن أبى طالب بعد فاطمة - رضي الله عنهم جميعاً ‏ وتوفي أبو العاصي فى 
ذى الحجة سنة( ۱۲ ) فى خلافة أبي بكر ولاعقب لابی العاصى ولا لابيه الربيع . 

وتزوج آبو العاصي بن الربيع بعد موت زینب بنت رسول الله ليله فاختة بنت كريزبن ربيعة بن 
حبيب بن عبد شمس» وفاختة بنت أبى أَحَيْحَة سعيد بن أبى العاصي» فولدت له بنت أبي أَحَيْحَة 
ابنة أاسمها مريم, تزوجها محمد بن عبد الرحمن بن عوف» فولدت له القاسم» وللقاسم هذا عقب 
باق . ( جمهرة أنساب العرب ) : ۷۸-۷۷ . 


۱۳ 


عبد العزى بن قصى» وهما الذان غضبا لأم حبيبة بنت عبد شمس لا 
خرجت إلى الطائف» وقد أكثرت من رحل من بنى عقيل» فلقيها بعض 
بنی بكر وقتلوا العقیلی» فرجعت إلى مکت وجاءت حرب بن أمية بن عبد 
شمس وطلبت منه أن يأخذلها بثار العقیلی فقال : لا سبیل إلى ما قبل بنی 
بكرء فاتت الربیع والربيعة ابنی عبد العزی بن عبد شمس» فشكت إليهما 
مالقیته وما قال لها حرب. و تحفزت بالعقیلی فقاما معها وغضبا لها حتی 
أخذا لها الدیت فبعث بها إلى اهل العقیلی» فمدحهما الخليع شاعر بنى 
فاطمة ابنة زائدة بن جندب بن هدم بن رواحة بن حجر بن عبد معیص بن 
عامر بن لؤى» فولدت له أبا العاصى بن الربيع زوج زینب بنت ر سول الله 
عه وابن خالتهاءومات الربيع عن هالة » فخلف عليها أخوة ربيعة بن 
عبدالعزی» وقد انقرص ولد الربيع بن عبد العزى بن هاله ولربيعة عقب 
سعد بن عائذ بن مالك الصطلقی من خزاعة» فولدت له عبد العزی بن 
قطن الذی شبهه رسول الله صلی الله عليه وسلم بقمر بنى جى (۱) 

وعلاج بن آبی سلمة بن عبد العزی بن غيرة بن عوف بن ثقیف بن بكر 
بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان» كانت تحته 
خالدة بنت خويلد أخت خديجة. (۲) 


وعبد بن بجاد [ بن عبد الله ] ٠"‏ بن عمير بن الحارث بن حارثة بن سعد 


()١(‏ سيرة ابن هشام ) : ۳ / ۲۰۸-٤‏ » خروج زينب بدت رسول الله عله إلي المدينة» وما أصابها 
عند خروجهاء ( جمهرة أنساب العرب ) : ۱۷۱ 

(۲) ( جمهرة نساب العرب ) : ۲۱۸ 

(۳) زيادة للنسب من ( الإصابة ) : 


۱۳۵ 


ابن تيم بن مرة بن كعب» كانت تحته رقيقة (۱)بنت خويلد خت خديجة 
لأبيهاء فولدت له أميمة بنت بجاد» وهی التى يقال لها بدت رقيقة (') وهی 
من البایعات» حدث عنها محمد بن المنكدر (۲) 
۰ سا 2 e‏ 
7 سلفاه عر من قبل سودة ] 
واما سلفاه عه من قبل سودة رضی الله عنهماء فهما : حویطب 
و < 5 o,‏ 

ابن عبد العزى بن أبى قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن خسل بن عامر 
أخيه رهم بن عبد العزى: زينب بنت علقمة بن غزوان بن يربوع بن الحرث 
بن منقذ بن عمروبن معيصء أسلم يوم الفستح» وهو من المؤلفة 
[ قلوبهم ](*) وأعطى يوم حنين مائة بعير» [وهو ] (*) احد النفر الذين 
أمرهم عمر بن الخطاب رضی الله عنه بعجدید [ آنصاب ] (*) ارم ومات 


(۱) في (خ) ٠:‏ رفيقه» وصوبناه من ( الإصابة ) . 
(۲) رقيقة بالتصغير 
(۳) ( الإصابة) : ۷ / ۰۸ ترجمة أميمة بنت بجاد رقم ( 6۱۰۸۶۰ 
(۷) زيادة للسياق» وأنصاب الحرم : حدوده» وحد الحرم من طريق الغرب التنعيم؛ ثلاثة آمیال» ومن 
طريق العراق : تسعة أميال» ومن طريق اليمن سبعة أميال؛ ومن طريق الطائف : عشرون ميلاً . 
وقد روى حويطب بن عبد العزى » عن عبد الله بن السعدى» عن عمر رضى الله عنه حديث 
العمالةء ورواه عنه السائب بن يزيد الصحابی» وقد أخرجه البخارى فى ( الصحيح )۰ فى الاحکام» 
باب رزق الحاكم والعاملين عليها من طريق أبي اليمان» عن شعيب عن الزهري» أخبرني السائب بن 
يزيد ابن أخت نمرء أن حويطب بن عبد العزي» أخبره أن عبد الله بن السعدي آخبره أنه قدم علي 
عمر في خلافته؛ فقال له عمر: الم احدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالاًء فإذا أعطيت العمالة 
كرهتها؟ فقلت : بلى : فقال عمر : ما تريد إلي ذلك؟ فقلت : أن لي أفراساً وأعبداً وأنا بخیی 
وأريد أن تكون عمالتى صدقة علي المسلمين . 
قال عمر: لا تفعل» فإني كنت أردت الذي أردت و كان رسول الله اه يعطيني العطاء » 
فاقول: اعطه أفقر إليه منى» حتى أعطانى مرة مالاء فقلت : أعطه أفقرإليه منى» فقال النبي- 


۱۳۹ 


اجاهلية ستين سنة 3 وكانت تحته أم كلثوم ابنة زمعة أخت سودة لأبيها 
وأمهاء فولدت له عبد الرحمن بن حويطب . 


وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤی» القرشى الزهرى [ أبو محمد ]» كان اسمه 
فى الجاهلية : عبد عمروء وقيل: عبد الکعبة» فسماه رسول الله عه عبد 
الرحمن [ أمه]: الشفاء بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة» ولد بعد 
الفيل بعشر سنين» وأسلم قبل دخول النبى عله بينه وبين سعد بن الربیع» 
وشهد بدرا وما بعدهاء وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله عي 
بالجنة» وأحد السته أصحاب الشورىء وكان له حظ فى التجارة» وكسب 
مالا کر خلف ین وثلاثة آلاف شاةء ومائة :فوس رميز ت امراته عن 
ربع الشمن بثلاثة وئمانین ألفاء ومات بالدينة سنة إحدى وثلائین» وقیل : 
ثنتين وثلائین» عن خمس وأربعين سنة» وقیل عن اثنتين وسبعین سنة 


= که خذه فعموله وتصدق به» فما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل» فخذء ولا فلا 
وقال الحافظ الذهبى ولانعلم حویطبا يروي سواه» ثم قال: ومن لطائف هذا الإسناد أن الزهري 

رواه عن أربعة من الصحابة فى نسق : السائب» وحويطب» وابن السعدی» وعمر . 
له ترجمة فى: ( طبقات ابن سعد ): ه / ۰4۵6 ( طبقات خليفة) : ۰۲۷( تاريخ خليفة ): 
۳ ( التاريخ الكبير ) : ۳ / ۱۲۷. ( العارف) : 171١‏ ۰۱۱۲ ۰۳4۲ ( الجرح والتعديل ) : 
۳ / ۰۳۱۶( الستدرك) : ۳ / ۰۵۱۳-۵۲۱ حديث رقم( 10۸۲ / 1١8٠‏ ) إلي ( 5084 / 
۲ )ءل الاستیعاب ): ۱ / 4۰۰-۳۹۹ ترجمة رقم ( ۵۵۷ )۰ ( تهذیب التهذيب ) :۳ | 
۸- ۵۹ ترجمة رقم (۰)۱۲۵ ( الإصابة ) : ۲ / ۰۱4۳ ترجمة رقم( ۰6۱۸۸۶( خلاصة 
تذهیب الکمال ): ۱/ ۰۲۷۲ ترجمة رقم (۰)۱۷۲۸( سیر اعلام النبلاء ) : ۲ | 5۵4۱-۵4۰ 


ترجمة رقم (۱۱۱) . 


۱۳۷ 


وتزوج أم حبيبة بدت جحش أخت زينب (۲) بنت جحش (۲). 

وذكر مالك فى الموطأ : عن هشام بن عروة» عن أبيه عن زينب بنت أبى 
سلمة آنها رات زينب ابنة جحش التى كانت تحت عب الرحمن بن عوف» 
وكانت تستحاض» فكانت تغتسل وتصلى ٩"‏ 


(۱) فى (خ) «أخت سودة بنت زمعة). 

(۲) له ترجمة فى : ( کنز العمال): ۳ ۰۲۳۰-۲۲۰( تاريخ الخميس ): ۲ / ۰۲6۷( خلاصة 
تذهیب الکمال ): ۰۱6۷/۲ ترجمة رقم (4۲۰۹) ۰ (الإصابة) : 4 ۳9۰-۳۹ ترجمة 
رقم( ۰۱۸۳ )۰( تهذیب التهذیب) ٦:‏ ۰۲۲۲-۲۲۱ ترجمة رقم »)٤۹۳(‏ ( تهذیب 
الاسماء واللغات ) : ۱ ۳۰۲-۳۰۰ ( جامع الاصول): ۱۹/۹ - ۲۰ (صفة الصفضوة) : 
۱ - ۰۱۸۲ (الاستيعاب ): ۸٤٤/۲‏ - ۸9۰ ترجمة رقم ( ۰0۱6۷ ( حلية الاولیاء) : 
۰۱۰۰-۲۱ ترجمة رقم ۰)٩(‏ (الستدرك) : ۳4۵/۳ - ۳۰۲ (الجرح والتعدیل) : ۰۲۷۰ 
(المعارف): ۲۳۵- ۰۲۰ (التاریخ الصغير): ۰۵۰/۱ ۰۵۱ ۰۱۰ ۰۱ (التاریخ الکبیر) : 
۰ (تاریخ خليفة): ۰۱۲۲ (طبقات خليفة ): ۰۱۰ (طبقات ابن سعد ) : ۳/ ۱۳۲-۱۲ 
(مسند آحمد): ۰۳۲۰-۳۱۲/۱ (شذرات الذهب) : ۰۳۸/۱ (سیر اعلام النبلاء) : 


۰۲۹-۱ ترجمة رقم (1). 


وقد آفرد ابن سعد فى ( الطبقات ) فصلاً فى ذکر آزواج عبد الرحمن بن عوف وولده» وذکر 
خمس عشرة زوجة ليس من بينهن ما يفيد أنه رضى الله عنه كان من أسلاف رسول الله َه » على 
خلاف ما ذكره التقى المقريزى وهن: أم کلشوم بنت عقبة بن ربيعة» وبنت شيبة بن ربيعة بن عبد 
شمسء وأم کلشوم بنت عقبة بن أبى معيط بن أبى عمرو بن أمية بن عبد شمس» وسهلة بنت 
عاصم بن عدى» وبحرية بنت هائى بن قبيصة بن هانىء بن مسعود. وسهلة بنت سهيل 
ابن عمروء وأم حكيم ینت قارض بن خالد» وابنة أبى الحيس بن رافع بن امرئ القيس» وتماضر بنت 
الاصبغ بن عمرو؛ وأسماء بنت سلامة بن مُخّربة بن جندل» وأم حريث من سبى بهراء» ومجد بنت 
يزيد بن سلامة» وغزال بنث كسرى آم ولد من سبى سعد بن أبى وقاص يوم الدائن» وزيدب بنت 
الصباح بن ثعلبة بن عوف من سبى بهراء أيضاء وبادية بنت غيلان بن سلمة بن معتّب الشقفى . 
( طبقات ابن سعد ) : ۲۷/۳ 2١18-9‏ ذكر أزواج عبد الرحمن بن عوف واولاده. 
(۳) (موطا مالك ): ۰۰۲-۵۱ باب الستحاضة حديث رقم ( 1774 )» وقال العلامة محمد بن عبد 
الباقى بن يوسف الزرقانى : قال عیاض : اختلف أصحاب الوطا فى هذاء فأكثرهم يقولون: زيدب» = 


۱۳۸ 


قال ابن عبد البر : هكذا رواه [ ] عن مالك فى الوطاً وهو وهم لانه 


= منهم یقول: ابنة جحش» وهذا هو الصواب. ويبين الوهم فيه قوله : « التی كانت تحت عبد الرحمن 

ابن عوف »» وزینب هی آم المؤمنين لم یتزوجها عبد الرحمن قط. وإنما تزوجها زيد بن حارثة» ثم 
تزوجها النبی عله ء والتی كانت تحت عن الرحمن هی أم حبيبة . 

وقال ابن عبد البر: قيل : إن بنات جحش الثلاثة زینب» وأم حبيبة» وحمنة زوج طلحة بن عبيد 
اله كن یستحضن کلهن؛ وقيل: لم يستحض منهن إلا ام حبيبة. 

وذكر القاضى يونس بن مغيث فى كتابة (الوعب فى شرح الموطّا) مثل هذاء وذكر أن كل واحدة 
منهن اسمها زينب» ولقب إحدهن حمنة» وإذا كان كذلك فقد سلم مالك من الخطا فى تسمية ام 
حبيبة زينب» 

وقد ذكر البخارى من حديث عائشة: أن امرأة من ازواجه مه كانت تستحاض, وفى رواية: أن 
بعض أمهات المؤمنين» وفى أخرى: أن النبى عه اعتکف مع بعض نسائه وهی مستحاضة. 

وفی ( فتح الباری ) : قیل : حدیث الوطاً هذا وهم» وقيل: صواب. وان اسمها زينب» وكنيتها أم 
حبيبة بإثبات الهاء على الشهور فى الروایات الصحيحة للواقدی» وتبعه إبراهيم الحربى : الصحیح ام 
حبیب بلا های واسمها حبيبةء ون رجحه الدارقطنی. قال : واما اختها ام المؤمنين» فلم يكن اسمها 
الاصلی زينبء ونما كان اسمها برة» فغيره النبی عه . 

وفی آسباب النزول للواحدى : نما كان اسمها زینب بعد أن تزوجها النبی عَكْلَهُ فلعله سماها باسم 
آختها ثم غلبت علیها الكنية. فأين اللیس؟ قال : - آعنی احافظ - ولم ينفرد الوطا بتسمية ام حبيبة 
زینب» بل وافقه یحی بن كثيرء أخرجه ابو داود الطیالسی فى مسنده. وبه یرد قول صاحب 
«الطالع) : لا يلتفت لقول من قال : إن بنات جحش اسم كل منهن زينب» لأن أهل العرفة بالانساب 
لا یثبتونه» ونما حمل عليه من قاله أن لا ینسب إلى مالك وهم. کذا قال. وقد علم أنه لم ینفرد به. 
( شرح الزرقانی على الوطا) : ۰۱۸۱/۱ کتاب الطهارق باب (۳۷) فى الستحاضة. شرح الحديث 
رقم (۱۳4) . 

فى ( الاستيعاب) : ام حبيبة» ویقال : أم حبیب ابنة جحش ابن رئاب الاصدی اخت زینب بنت 
جحش, واخت حمنة بنت جحش, واکثرهم یسقطون الهاء فیقولون: أم حبیب كانت تحت عبد 
الرحمن بن عوف» وكانت تستحاض. 

واهل السیر یقولون : إن الستحاضة حمنة, والصحیح عند أهل الحديث آنهما كانتا تستحاضان 
جمیما. وقد قیل: إن زینب بنت جحش استحيضت» ولا یصح. وفی الوطا وهم أن زینب بنت 
جحش استحیضت. وآنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف» وهذا غلط. (نما كانت تحت زید بن 
حارثة؛ ولم تكن تحت عبد الرحمن بن عوف. والغلط لا یسلم منه أحد» وزعم بعض الناس أن أم 
حبیب هذه اسمها حبيبة. ( الاستیعاب) : 4 /۰۱۹۲۹-۱۹۲۸ ترجمة رقم (4۱۳). 


۱۳۹ 


تحت زيد بن حارثة» ثم كانت تحت رسول الله عه وإنما كانت تحت عبد 
الرحمن ابن عوف ام حبيبة بنت جحش, وکن ثلاث أخوات كما ذكرناء 
عبد الله» وقد قيل : إن بنات جحش ما استحض» وقيل : لم يستحض 


۱:۰ 


أسلافه عله من قبل عائشة 

وأما أسلافه عه من قبل عائشة رضى الله عنها إنهم : الزبير بن العوام» 
كانت تحته أسماء ذات النطاقین» واينة أبى بكر الصديق» من قبيلة تيم بن 
مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن نضر بن نزار بن معد بن عدنان ](۱)» وهى 
أخت عائشة رضى الله عنها لأبيهاء فولدت له عبد الله [وعروة والمنذر 
وعاصما وخديجة الکبری ]۲۲۱ وأم الحسن وعائشة بنى الزبير» وقد تقدم 
من التعریف به ما آغنی عن (عادته( ۲۳ . 

وطلحة بن عبید الله بن عشمان بن عمرو بن کعب بن سعید بن تيم بن 
مرة بن كعب بن لؤى [ بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن کنانت 
القرشى» التيمى» المكى ](؟) أبو محمد وأمه الحضرمية» اسمها الصعبة 
بنت عبد الله بن عماد بن مالك بن ربيعة بن أكبر بن مالك بن عويف بن 
مالك بن الخزرج بن إياد بن الصدف بن حضرموت بن كندة» يعرف أبوها 
عبد الله با لحضرمى» ويقال لها: بنت الحضرمى» يكنى طلحة أبو محمد» 
ويعرف بطلحة الفیاض . 


(۱) ما بین الحاصرتين سياقه مضطرب فى ( خ) وما أثيتناه من ( معجم قبائل العرب ): ۰۱۳۸/۱ 

( ۲ ) ما بين الحاصرتين مطموس فى ( خ )؛ واستد ركناه من ( طبقات أبن سعد ) . 

(۳) له ترجمة فى: (طبقات ابن سعد): ۰۱۱۳-۱۰۰/۳ (طبقات خليفة): ۰۱۸۹۰۱۳ ۰۲۹۱ 
( تاريخ خليفة): ۰1۸ «العاریخ الکبیر) : ٠94/17‏ 4» (التاريخ الصغير) : ۰۷۹/۱ (المعارف): 
۲۲۷-۹ (الجرح والتعديل): ۰۵۷۸/۳ ( حلية الا ولیاء) ‏ ۱ (جامع الأصول): 
۰۱۰-۹ (تهذیب الاسماء واللغات): ۱۹1-۱۹٤/۱‏ ( تاريخ الُسيس): ۰۱۷۲/۱ ( كنز 
العمال): ۰۲۱۲-۲۰/۱۳ ( شذرات الذهب): /١‏ 4-47 4» ( سير أعلام النبلاء): ٦۷-٤١/٠١‏ . 


۱۶۱ 


وهو أحد المهاجرين الأولين» آخى رسول الله تله بينه وبين کعب بن 
مالك ولم يشهد [بدرا]» فضرب له رسول الله ته بسهمه» فلما قدم 
قال : يارسول الله! وأجرى؟ قال : واجرك وشهد احدا[وما بعدها] وکان 
له بلاء حسن مع رسول الله َيِه وقاه يومكذ بنفسه» واتقى عنه النبل بيده 
حتى شلت [إصبعه]» وضرب فى رسه» وحمل رسول الله عله على راسه؛ 
ظهَره حتی استقل على الصخرة» وقال له رسول الله عله : اليوم أوجب 
طلحة(۱)» ثم شهد المشاهد كلهاء وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» 
وأحد أصحاب الشورى الستة؛ ثم شهد وقعة الجمل محاربا لعلى رضى الله 
عنهماء فذكره أشياء فرجع عن قتال على» واعتزل فى بعض الصفوف» 
فرماه مروان بن الحكم بسهم فلم يزل ینزف دمه حتى مات فى جمادى 
الآخرة سنة ست وثلاثين عن ستين - وقيل: بضع وستين - سنة» كانت 
حته أم کلشوم بنت أبى بكر الصدیق(۲). أخت عائشة من حبيبة بنت 
خارجة بن رهم الانصاری» فهى أخت عائشة لأبيهاء فولدت لطلحة زكريا 
[وووشن ]220 وضافكة ر کات ت انها حمنة بيع حدق بعل وت 


(۱) اوجب طلحة: عمل عملاً أوجب له الجنة. 

(۲) هی أم کلشوم بنت أبى بكر الصديق التيمية » تابعية» مات أبوها وهی حمل» فوضعت بعد وفاة 
آبیها» وقصتها بذلك صحيحة فى الموطأ وغيره» أرسلت حديثهاء فذكرها بسیبه ابن السكن وابن 
منده فى الصحابة. 

وأخرج من طریق إبراهيم بن طهمان» عن یحی بن سعید؛ عن حميد بن نافع وعن آم کلثوم بنت 
آبی بکر أن النبی عه نهی عن ضرب النساء.... ثم قال : رواه الليث عن يحى نحوه» ورواه الثوری 
عن یحی بن حميد» فقال : عن زینب بنت آبی سلمة. 

قال الحافظ ٠‏ ولأم کلشوم بنت أبى بكر رواية آخری عن عائشة فى ( صحیح مسلم)» روی عنها 
جابر ابن عبد الله الانصاری وأمها حبيبة بنت خارجة» وضعتها بعد موت أبى بكر» وروی عنها أيضا 
جبر - أو جابر - بن حبیب» وطلحة بن یحی» والمغيرة بن الحكيم» وغیرهم . (الإصابة ): ۹3/۸ 
ترجمة رقم (۰)۱۲۴۳۳۵. 

(۳) زيادة للسياق من ( طبقات ابن سعد ). 


حمنة لطلحة محمد السجاد» وهو الذى قتل يوم الجمل» وعمران [بن 
طلحة ]۲۱۶ . 


وخرج الحاكم من حدیث آبی صالح اخرانی : حدثنا سلیمان(؟) بن 
أيوب بن سلیمان بن عیسی بن محمد بن طلحة» عن آبیه(۲)عن جده 
قال: كان طلحة سلف النبى عه فى أربع: كانت عند النبى عله عائشة 
بدت أبى بكرء وكانت أختها ام كلثوم بنت أبى بكر عند طلحة» فولدت 
له زكريا ويوسف وعائشة» وكانت عند النبى عه زینب بنت جحش 
وكانت حمنة بت جحش تحت طلحة [بن عبيد الله](؟)» فولدت له 
محمداء وقتل يوم الجمل [مع آبیه ](* وكانت أم حبيبة بنت أبى سفيان 
تحت النبى يه وكانت أختها رفاعة() بنت أبى سفيان تحت طلحة 
وكانت أم سلمة بنت أبى أمية تحت رسول الله عله » وكانت أختها قريبة 
بنت أبى أمية تحت طلحة» فولدت له مريم بنت طلحة(۲). 


(۱) زيادة للنسب من ( طبقات ابن سعد ) . 
(۲) فى (خ) : «سلمان». 
(۳) فى خ : «عن آمه). 
وقال عنه الحافظ فى ( الإصابة ) : 
* أحد العشرة [المبشرين بالجنة] . 
* أحد الشمانية الذين سبقوا إلى الاسلام . 
* أحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبى بكر. 
* أحد الستة اصحاب الشوری. 
٤ (‏ ) زيادة للنسب من (المستدرك). 
(ه) زيادة للسیاق من ( الستدرك). 
(5) کذافی ( خ )» وفی المستدرك : «الرفاعة». 
(۷) (المستدرك : 4۲۰-4۱۹/۳ كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب طلحة بن عبيد الله التيمى رضى = 


۱:۳ 


5 ۳ 5000 ا 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبى ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو 
ابن مسخزوم 1 ۱(۲) القرشی الخزومى» وقال له: الأحول أحد وجوه 
قریش(")» أمه ليلى بنت عطارد بن حاجب بن زرارة(۳) خلف على أم 


= الله عنه» حديث رقم »)١154/66595(‏ وقد سكت عنه الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ) . وطلحة 
ابن عبيد رضى الله عنه له ترجمة فى: (الجرح والتعديل ): 64۷۱/4 (للعارف): ۰۲۳۹-۲۲۸ 
( التاريخ الصغير): 070/١‏ ( تاريخ خليفة): ۰۱۸۱ (طبقات خليفة): ۰۱۸ ۰۱۸۹ (طبقات ابن 
سعد): ۳/ ۲۵۵-۲۱ (صيرة ابن هشام): ۰۹۱/۲ (مسند آحمد): )7160-19708/١‏ مسند 
أبى محمد طلحة بن عبید الله؛ (الستدرك) : 4۱۹/۳- ۰4۲6 ( حلية الا ولیاء) : ۱ (جامع 
الاصول): ۳/۹ - ۰ (اللباب): ۰۸۸/۲( تهذیب الاسماء واللغات): ۰۱۲۱/۱( خلاصة 
تذهیب الکمال): / ›ترجمة رقم( «کنزالعمال): ٤۰٤-۱۹۸/۳‏ (شذرات 
الذهب): ۰:۳-4۲/۱ ( سير اعلام النبلاء) : 4۰-۲۳/۱) (صفة الصفوة): ١۷۹-۱۷٦/۱‏ 
«الاصابة): ١۲۹/۲‏ - ۵۳۳ ترجمة رقم ( ۰۲۷۰ ( الاستیعاب): ۰۷۷۰-۷۹5 ترجمة رقم 
(۱۲۸۰)) تلقیح فهوم أهل الأثر) : ۰۳ ( آسماء الصحابة الرواة) : ۰۵٩‏ ترجمة رقم ( ۸۳). 
(۱) ما بين احاصرتین. مطموص فى (خ). 
(۲) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» أمه لیلی بنت 
عُطارد بن حاجب بن زرارة بن عدص بن زيد بن عبد الله بن زارم من بنى تميم . 
فولد عبد الرحمن بن عبد الله عمرا وأمّه وام بشير بنت أبى مسعود» وهو عقبة بن عمرو بن ثعلبة 
بن أسيرة بن عسيرة بن عطية بن جدارة بن عوف بن الحارث من الخزرج . 
وأخوه لامه زيد بن حسن بن على بن أبى طالب . وعشمان بن عبد الرحمن. وإبراهيم وموسى وأم 
حميد وام عشمان. وأمهم ام كلثوم بنت أبى بكر الصديق» وأمها أم حبيبة بنت خارجة بن زيد بن 
أبى زهير من بلحارث بن الخزرج . 
وأبا بكر ومحمداء وآمهما فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة» وأمها أسماء بنت أبى 
جهل ابن هشام» وعبد الله وام جميل لام ولد . 
وكان عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى ربيعة أحد الرءوس يوم الحرةء ونجا فلم يقتل يومعذ. حتى 
مات بعد ذلك . له ترجمة فى : (طبقات ابن سعد): ۰۱۷۲/۰ (المعارف ): ۰۱۷۰ (وفیات 
الاعیان): ۰۷۰/۳ ترجمة رقم (۰)۳۳۹ ۰4۳۹-4۳۱/۳ ترجمة رقم ( ٤۹٠‏ )» (تهذیب 
التهذیب) : ۰۱۸4/۰ ترجمة والده عبد الله بن آبی ربيعة رقم :)۳٩۲(‏ (طبقات ابن سعد) : 
۱۱۵-۵ ترجمة طلحة بن عبد الله» وموسى» وعیسی؛ ويحى» ویعقوب أبناء طلحة بن عبد 


الله . 


(۳) (الإصابة): ۱۰۰/۸ ترجمة رقم (۱۱۷۲۰). 


۱: 


كلثوم بنت أبى بكر بعد طلحة بن عبد الله» فولدت له: عثمان» وموسى» 
وإبراهيم» [ وزکریاء ]» وله من غير أم كلثوم: محمد وأبو بکن أمهما 
فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» 
ألا يعطوا طاعة أبدا؛ فأما واحد فعاجلته منيته» وهو عبد الله بن صفوان 
الجمحىء وأما الآخر: فوفى حتى مات» وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن 
وتوفى عبد الرحمن بن أبى ربيعة. 


[ أسلافه عه من قبل حفصة] 

وأما أسلافه من قبل حفصة رضى الله عنها فإنهم: عبد الرحمن بن زيد 
ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح 
ابن عدى بن كعب [ بن لؤى بن غالب بن فهر 2١!‏ القرشى العدوى, أمه 
لبابة بنت أبى لبابة بن عبد المنذر الأنصارى» وعمه عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه» ولد وهو الطف من ولد فاخذه جده ابو آمه أبو لبابة فى لیفة 
فجاء به النبى ۶ فقال: ما هذا معك يا آبا لبابة؟ قال : ابن ابنى يارسول 
اله ما رأيت مولودا قط أصغر خلقه منه» فحمله رسول الله تله ومسح 
على راسه. ودعا فيه بالبركة» فما [ رؤى عبد )١(]‏ الرحمن بن زيد مع قوم 
فى صف إلا فرعهم طولاًء وكان من اطول الرجال وأتمهم؛ وكان شبيها بأبيه 
زيد بن الخطاب» وزوجه عمه عمر بن الخطاب ابنته فاطمة من أم کلشوم 
بنت على بن أبى طالب من فاطمة عليها السلام فولدت له عبد الله وابنةء 
وولد له من غير فاطمة بنت عمر عدة آولاد» وولى عبد الرحمن بن زيد 
مکة(۲) . 


(۱) زيادة للنسب من ( الصابة) . 

(۲) له ترجمة في :( الاصابة ) :۰ ۰۳۷-۳۰ ترجمة رقم( 5715 ۰( الاستیعاب): ۲ | 
۰ ترجمة والده زید بن الخطاب رقم (۰)۸:7 ( تهذیب التهدیب) ٦:‏ / ۱۱۳-۱۲ 
ترجمة رقم ( ۲٩۳)؛‏ وسمي محمداً حتي غیره عمر لانه مر به ورجل يسبه بقول : فعل الله بك 
يامحمد» فقال عمر( رضي الله عنه ) لا اري محمداً یسب بكء والله لا تدعي محمداً ما دمت 
حيا قسَماه عبد الرحمن. ( العارف ) : ۱۸۰ 


۱: 


وإبراهيم بن نعيم النحام بن عبد الله بن أسيد بن عبد عوف بن عبيد بن 
عويج بن عدى بن كعب القرشى العدوی» أمه زينب بنت حنظلة بن 
قسامة بن قيس بن عبيد بن طريف بن مالك بن جدعان بن ذهل بن رویان» 
من طیء ('2 تزوجها نعيم لما طلقها زيد بن حارثة فولدت له إبراهيم» 
وتزوج إبراهيم رقية بنت عمر بن الخطاب [ رضى الله عنه ] من أم كلثوم 
بنت على بن أبى طالب» فهى أخت حفصة لأمها © 

وعبد الله بن عبد الله بن سراقة بن المعتمر بن أنس بن أذاة بن رياح بن 
عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب”" » شهد أبوه وعمه 
[عمر]*) بدرا وأمه أميمة بنت الحارث بن عمرو بن المؤمل» تزوج زينب 
بنت عمر بن الخطاب [ رضى الله عنه ] من فكيهة أم ولد(" . 


وذكر البلاذرى أن أم زينب هذه هی أم عاصم بن عمرء وهی جميلة 
بنت عاصم بن ثابت بن أبى الأفلح» فهى أخت حفصة لابیها(*؟ وولدت 
زينب لعبد الله : عثمان بن عبد الله بن عبد الله» روى عنه الحديث» وهو 
الذى أصلح بين بنى جعفر بن كلاب والضباب» وقد وقعت بينهم حرب 
فُتل فيها بينهم سبعة وثلاثون قتيلاًء فارسل إليهم عثمان هذاء ومازال بهم 
حتى إصطلحواء وله فى ذلك قصة : 
(۲) له ترجمة مختصرة في : ( طبقات ابن سعد ) : 4 / ۰۲۷۲ ( المعارف ) : ۱۸۰ 
(۳) ( سيرة ابن هشام ) : ۳ / ۰۲۳۸( البداية والنهاية )  :‏ / ۰۳۹۰۰۲۱۲( الإصابة ): ۰ / ۱۸ 
ترجمة رقم( ۰۱۸۰ ز ) . 
(4) زيادة للسياق . 
(5)( الإصابة ): ۷ / ۰14۸ ترجمة رقم ( ۱۱۲۹۲ ) ءزاد الحافظ : وهي آخت عبد الرحمن بن عمر 
الأصغر والد الختار . 
(5) كان اسمها: عاصية» فسماها رسول الله صلي الله عليه وسلم : جميلة» ( الإصابة ):۷ | ۵9۸ 


ترجمة رقم ( ۱۰۹۸۳ ). 


۱:۷ 


وعبد الرحمن بن معمر بن بن عبد الله بن أبى ابن سلول» كانت عنده 
زینب ابنة عمر بن الخطاب رضى الله عنه, أخت حفصةء خلف عليها بعد 
عبد الله بن عبد الله بن سراقة فى قول البلاذرى . (۱) 

وقال الزبير بن بكار: وأما زينب ابنة عمر فكانت عند عبد الرحمن بن 
معمر بن عبد الله بن أبى ابن سلول» ثم خلف عليها عبد الله بن سراقة بن 
المعتمر بن أنس» أذاة بن رباح بن عبد الله بن قرظ بن عدى بن كعب» 
فولدت له عثماناًء وحميدا وعشيمة بنى عبد الله بن عبد الله . (؟) 

حدثنا الزبير قال: حد ثنى عثمان بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن عبد 
العزيز بن عمر السراقی قال : مات جدى وعمى ابنا سراقة» فأوصيا إلى عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه بابن عبد الله بن سراقة» فجعله عمر عند بنته 
زینب بنت عمر فلما بلغ الحلم قال له [ عمر : یاحبیبی ]۲۳۱ من تحب أن 
آزوجك من بناتی ؟ قال : آمی زینب -وکان . یدعوها آمه -فقال عمر: 
یابنی نها ليست أمك ولکنها ابنة عمك» وقد زوجتك إياهاء فولدت له 
ابنه (* عشمان بن سراقةء فهی أم کل سراقی على وجه الارض (*2. 


(۱) ر الاصاية ) : ۵ / ۱۸ ترجمة رقم (۱۸۰ز) . 

(۲) المراجع السابق) . 

(۳) مابین الحاصرتين في ( خ ) فقط ولیست في ( الاصابة ) . 

(5 ) زيادة للسیاق من ( الإصابة ) . 

(5) ثم قال : فيؤخذ من هذا أنه ولد في حياة النبي صلي الله عليه وسلم » لکونه بلغ» وتزوج» وولد له 
في حياة عمر وكل ذلك بعد الوفاة النبوية بثلاث عشر سنة. ( الإصابة ) : ه | ١8‏ . 


۱:۸ 


[ سلفه عه من قبل زینب آم المساكين] 

وأما سلفه عله من قبل زينب أم المساكين» فإنه العباس بن عبد الطلب 
رضى الله عنه» لان روحية أم العباس» ولبابة بنت الحارث أخت زينب أم 
المساكين لأمها هند بنت عوف بن زهیر وقد تقدم التعريف بالعباس . 

[ أسلافه يَيِّه من قبل أم سلمة] 

وأما اسلافه عله من قبل أم سلمة رضى الله عنها فهو زمعة بن الأسود 
ابن الطلب بن أسد بن عبد العزی بن قصیء كان أبوه أبو زمعة بن الأسود 
أحد الستهزئین الذین قال الله لافهیم :۵ إنا كفيناك الستهزئین ۱(6)؛ 
رمی جبریل عليه السلام فى وجهه بورقة فعمیء وکان من کبراء قریش 
وأشرافهاء وکان زمعة آبو حكيمة من آشرف قریش آیضاء وهو أحد 
المطعمين أيام خرج الش رکون إلى بدر وهو أحد آزواد الركب» وأمه آروی 
بدت خذيفة بن مسعربن سعيد بن سهم» وکان أحد خطباء قریش فى 
اماهلیت وتزوج ثويبة الكبرى بنت أبى أمية أخت ام سلمة [ رضى الله 
عنهنا ] لابیها من عاتکة بدت عبد الطلب » فولدت له عبد الله» ووحبا؛ 
ويزيدأء وقتل زمعة يوم پدر كافراً . 


(١)الحجر‏ : ۰۹۰ قال عروة وابن جبير : هم خمسة : الوليد بن المغيرة» والعاصي بن وائل» والأسود بن ٠‏ 
المطلب» وأبو زمعة » والاسود بن يغوث» ومن بني خزاعة الحرث بن الطلاطلة . 
قال أبو بكر الهذلي : قلت للزهري : إن ابن جبير وعكرمة اختلفا في رجل من الستهزئین» فقال ابن 
جبير: هو الحرث بن عيطلة» وقال عكرمة : هو الحرث بن قيس» فقال الزهري : صدقا؛ إنه عيطلة 
وأبوه قيس . 
وذکر الشعبي في الستهزئین هبار بن الزسود؛ وذلك وهم» لان هباراً أسلم يوم الفتح» ورحل إلي 
الدينة . 
وعن ابن عباس : أن الستهزئین کانوا ثمانیه وفي رواية : مکان الحرث ابن قيس عدي ابن قيس . 
وقال الشعبي وابن أبي بزة : کانوا سبعة : فذ کر الوليد» والحرث بن عدي» والاسودین» والاثرم» = 


۱:۹ 


وعمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله قرط بن 
رزاح بن عدی بن کعب القرشی العدوی» أمير المؤمنين أبو حفص» أمه 
حنتمة بنت هاشم» وقیل هشام بن الغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» 
وأم حنتمة الشفاء بنت عبد قيس بن عدی بن سعد بن سهم وآمها بنت 
آسد بن عبد العزی بن قصى» وآمها برة بنت عوف بن عبید بن عویج بن 
عدی بن کعب [ بن لؤى بن غالب ] (۱) » و کانت برة بنت عوف جدة 
أمهاته» ولد بعد الفیل بثلاث عشرة سنة» وقیل ولد قبل الفجار الاعظم 
بأربع سنين» وكات من أشراف فريش» إلية كانت السفارة فى الجاملية - وهی 
إذا وفعت الحرب يكرد سينا - وان نافرهم مفاخر أو فاخرهم وفاخ بعثوه 
اف ای مرت( به . وأسلم بعد أربعين رجلاً وإحدى عشرة 
أمرأة فاعز الله باسلامه السلمین» وأظهر به الدين» وهاجر إلى الدینة 
وشهد المشاهد كلهاء وتوفی رسول الله ۳ وهو عنه راض» وولى الخلافة 
يوم مات أبو بكر الصديق رضى الله عنه باستخلافه له فى [ يوم الشلاثاء 
لسبع بقين من جمادى الآخرة2'2 ] سنة ثلاث عشرة» فسار أحسن سيرة» 
= بعال و وكا مود ی نی 
قيس السهى . 
وذكر الفسرون والمؤرخون : أن جبريل عليه السلام» قال لرسول الله له : أمرت أن اكفيكمء 
فاوما إلي ساق الولید» فمر بنبال فتلعق بثوبه؛ فمنعه الكبر أن يطامن لنزعه» فاصاب عرقاً في عقبه. 
قال قتادة ومقسم : وهو الأكحل» فقطع» فمات . 
وآوما إلي أخمص العاصي فدخلت فيه شوكة . وقيل : ضربته حية» فانتفخت رجله حتي صار 
كالرحي؛ ومات . , 
واوما إلي عيني الاسود بن الطلب فعمي؛ وهلك . واشار إلي آنف الحرث بن قيس فامتخط قیحا 
فمات. وقيل : أصابته سموم فاسود حتى صار كأنه حبشي » فاتی أهله فلم یعرفوه وزغلقوا الیاب 
في وجهه» فصار يطوف في شعاب مكة حتي مات . 
وفي بعض ما أصاب هؤلاء اختلاف والله تعالي أعلم ( البحر المحيط ): 489/5» ( تفسير ابن 


کثیر): ۵۷۹/۲ - 9۸۰ . 
(۱) زيادة للنسب من ( العارف ) . 


(۲) زيادة للسیاق من ( صفة الصفوة ) 


وأنزل نفسه من مال الله بمنزله رجل من الناس على سوابقهم» وكان لا 
یخاف فى الله لومة لاثم وهو الذی زين شهررمضان بصلاة التراویح» 
وأرخ التاريخ من الهجرة» وهو أول من سمى بأمير المؤمنين» وهو أول من 
اكد الدرة > 

وقتله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة» لشلاث بقين ‏ وقيل» بل قتل يوم 
الا ربعاء لاربع بقین من ذی الحجة سنة ثلاث وعشرین» وكانت خلافته 
عشر سنبن ونصف » وکان عمره ثلائا وستین سنه» وقیل: أقل من ذلك» 
و کانت تحته قريبة الصغری» أخت آم سلمة» ففرق بینهما الاسلام 
ورجعت إلى الکفار ثم اسلمت ‏ وفضائل عمر كثيرة جدا (۲۱. 

ومعاوية بن أبى سفیان صخر بن حرب بن أمية بن أمية بن عبد شمس 
آبو عبد الرحمن» القرشی الأموى» أمه هند بنت عتبة بن زمعة بن عبد 
[ قلوبهم ]» وهو احد من كتب لرسول الله يِه وولاه عمر رضى الله عنه 
على الشام بعد موت أخيه يزيد بن أبى سفيان فى سنة تسع عشرة ورزقه 
ألف دينار فى كل شهره وأقام أربع سنين» ومات عمر فأقره عثمان 
رضى الله عنه عليها اثنى عشرة إلى أن مات» فحارب على رضى الله عنه 
أربع سنين» وبايعه أهل الشام خاصة بالخلافة سنة ثمان أو تسع 
إحدى وآربعین» فا قام أميرا عشرین سنة» وخليفة عشرین سنة» وتوفی 
(۱) له ترجمة في : ( صفة الصفوة ) : ۱ / ۰۱۵۳-۱۳۹ ترجمة رقم (۳ )» (الإصابة ) : 4 / 0۸۸ 

۰۵٩۱ -‏ ترجمة رقم( .4/ه) ( الاستیعاب ) :۳ / ۰۱۱۹۹-۱۱8۶4 ترجمة رقم ( ۱۸۷۸ )۰ 

(الجرح والتمدیل) : 5 /۱۰۵۰ ( تهذیب التهذیب ) ٩:‏ / ۰۱۳۸( حلية الأولياء ) : ۱ / ۳۸ 


۵ ترجمة رقم (۲)» ( الطبقات الكبري ) :۳ / ۰۳۷۹-۲۰( تلقیح الفهوم ): ۳۱۳ - 
۵6 (اسماء الصحابة الرواق ) : 46 ترجمة رقم ( ۱۱) ( الصباح الضيء ) : ۱ / ٩۱-4۳‏ . 


۱۱ 


[ سبعا وسبعين ] وآخباره كثيرة» وكانت تحته قريبة الصغرى بنت أبى أمية 
أخت أم سلمةه تزوجها بعدما فرق الإسلام بينها وبين عمر رضى الله عنه 
وبعد ما أسلمت قال له أبوه أبو سفيان بن حرب: أتتزوج ظعينة أمير 
المؤمنين ؟ فطلقها .۱) 


وعبد الرحمن بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أبو محمدء أمه وأم 
أخته عائشة رضى الله عنها : أم رومان بنت الحارث بن غنم الكنانية» 
شهد بدرا وهو كافرء ثم أسلم فى هدنة الحديبية» وكان اسمه : عبد 
الكعبة ويقال : عبد العزی -فسماه رسول الله: عبد الرحمن. وكان من 
اج دريس وازماهع تسه حفر اليهابة مع خالد ين الود ول 
سبعة من کبارهم وکان أش من ولد آبیه. وكان صالحا وفيه دعابة» وشهد 
الجمل مع عائشةء وتوفى سنة ثلاث - وقیل خمس ‏ وخمسين 3 وکان تحته 
قرينة الصغرى ابنة أبى أمية» أخت أم سلمة لأبيها من عاتكة بنت عتبة بن 
ربيعة» خلف عليها بعد معاوية فولدت له عبيد الله بن عبد الرحمن وأم 


حکیم .0) 


(۱) له ترجمة في : ( الصباح الضيء ): ۱/ ۰۱۷۱-۱۲۷ ترجمة رقم ( 4٠‏ )؛ ( طبقات ابن سعد ) 
:۷۲۰ ۷ / ۰۰۱( التاریخ الکبیر) : ۷/ ۰۳۲۰ ( العارف) : ۳4 ( الجرح والتمدیل ): 
۸( جمهرة انساب العرب ) : ۰۱۱۳-۱۱۲( الاستیعاب): ۳ ١415/‏ ترجمة 
رقم۲۳۰ ( تاريخ بخداد ) :۱ / ۷ ترجمة رقم (۰)4۸ ( جامع الاصول ) :1۰۷/4“ 
( تهذيب الا سماء واللغات) : ۱ / ۰۱۰۲ مرآة الجنان) : ۱ / ۰۱۳۱( تهذیب التهذيب : ۱۰ 
/ ۸۷ ترجمة رقم ( ۰۳۸۷ ( الإصابة ) : ٩‏ / ۱5۱ ترجمة رقم ( ۰۸۰۷ ( الصالب العالیة) 
: : ۰۱۰۸ تاريخ الخلفاء ) : ۱۹۶ ( خلاصة تذهیب الکمال): ۰۳۲۹ ( شذرات الذهب ) : 
۱ ۰1۰ دسیر آعلام (أسمماء الصحابة الرواق) : ۵۵ ترجمة رقم (۲۹ ). 

(۲) له ترجمة في: ( مسند آحمد ) :۱ / ۰۱۹۷( طبقات خليفة ) : ۰۱۸۹۰۱۸( تاريخ خليفة ) : 
۹ التاریخ الکبیر ): ه / ۲4۲ ( العارف) : ۰۱۷۰۱۷۳ 0۲۳۳ ۰۰۹۲ ( الستدرك) : 
۳ ۷۳ ( الاستیعاب) : ۲ / ۲۸۲ ترجمة رقم ( ۰۱۳۹6( تهذیب التهذیب :۱ | ۱۳۳ 
ترجمة رقم (۰)۳۰۰( الإصابة ) : 4 / ۳۲۰ ترجمة رقم (۵۱5۵) ۰( خلاصة تذهیب 
الکمال): ۲۲۲4 ( شذرات الذهب): ۱ / ۰5۹( آسماء الصحابة الرواة) : ۱۷۵ ترجمة رقم 
(۰)۲۱۰ ( تلقیح الفهوم) : ۰۳۷۰ ( سير الاعلام ): ۲ / ۰4۷۳-۷۱ ترجمة رقم ( .)٩۲‏ 


۱ 


ومنبه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهمء أمه وأم أخيه 
نبيه أروى ابنة عميلة بن السباق بن عبد الدار: وكان لهما شرف ومدحها 
الأعش بن نباش بن زرارة التميمى ثم الأسدى. وكانا من يؤذى رسول الله 
ّنه ويطعن عليه (۱»وکانا يلقيانه فیقولان: آما وجد الله من يبعثه غيرك 
؟ أن هاهنا من هو اسن منك وأيسرء فان كنت صادقاً فَأتنا جَلَك يشهد 
لك ويكون معك!!وإذا ذكر لهما قالوا : معلم مجنون» يعلمه أهل الكتاب 
مايأتى به» وكان رسول الله يدعو عليهماء فاما منبه فقتله على رضى الله 
عنه يوم بدر("» وقيل: قتله على أبو اليسر الأنصارى . ويقال : أبو أسيد 
الساعدىء وفتل نبيه أيضاً ببدر قتله على» وكانا من المطعمين یوم بدر«۳» 
ولمنبه ابن من بنت العاصى بن وائل بن هشام السهمى اسمه العاصى بن 
منبه» قتل أيضا يوم بدر» وهو صاحب ذى الفقار» وقيل: كان سيف أبيه 
منبه وقيل : [ كان ] سيف عمه نبيه(4) وكان تحت منبه هذا أبى أمية 
اخت آم سلمة وولدت له رجلین . 


وعبد الله بن سعد بن جابر عمير بن بشير بن بشير بن عويمر بن 
الحكم بن سعد العشيرة» كانت تحته آمنة ابنة عفان أخت أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضى الله عنه لأبيه وأمه» فولدت له محمد بن عبد الله 
بن سعد(؟)» وکان ولده بالدينة والبصرة وکان تحته أيضا اپنة لأبى بن مالك 
(۱) ( سيرة ابن هشام ): ۲ / ۰۱۰۰ عداوة قومه صلي الله عليه وسلم ومساندة آبي طالب له ۰۱/۳ 
قريش تتشاور في آمره صلي الله عليه وسلم . ۳ / ۱۱4 التعرف علي آخبار قریش» 
(۲) ( الرجع السابق ): ۳ / ۱۹١‏ . بلوغ مصاب قريش في رجالها إلي مكة . 
(۳) المرجع السابق ) : ۳ / ۰۲۱۸ الطعمون من قریش 
(4) ( الرجع السابق ) : ۳ / ۰۲۹۹ من قتل بيدر من المشركين . 
(5)( جمهرة أنساب العرب) 4۰٩‏ 


۱۰۳ 


وأس مناة بن النمر بن قاسط النمری» المعروف بصهيب الرومى آبو یحی؛ 
[أمه] سلمى بنت قعيد بن مهيض بن خزاعى بن مازن بن مالك بن عمرو 
بن تميم» كان أبوه سنان عاملاً لكسرى على الأبلّة» من قبل النعمان بن 
المنذر» وكانت منازلهم بأرض الوصل. ويقال: كانوا فى قرية على شاطىء 
الفرات ما يلى الجزيرة» فاغارت الروم على ناصيتهم فسبت صهيباً وهو غلام 
صغير فنشا بالروم فصار [ الکناً]» فابتاعه رجل من كلب فقدم به مک 
فاشتراه آبو زهیر عبد الله بن جدعان ابن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم 
بن مرة بن کعب. ثم أعتقه فأقام عنده إلى أن هلك قبل المبعث ببضع 
عشرة سنة» ولم يزل مع آل جدعان إلى أن جاء الله بالاسلام ويقال: لم 
يشتره أحد من الذين سبوه» ولكنه لما ترعرع وعقل هرب من الروم فسقط 
إلى مكة وحالف ابن جدعان [ فأقام ] معه إلى أن هلك» وإن صهيب كان 
احمر شدید امو فسمی رومیا بذلك ولانه سقط إلى الروم» ویقال 
سبته العرب فوقع إلى مكة ولم ید خل الروم قطء وإنما سمی رومياً حمرته؛ 
واسلم هو وعمار فى یوم واحد بعد ما اسلم بضعة و عشرون رجلاء وکان 
من الستضعفین الذین یعذبون فى الله» وهاجر وترك ماله لاهل مكة» 
وشهد بدرا وما بعدهاء وتوفی أمية اخت ام سلمة» ویقال بل هى ابنة آبی 
ربيعة بن الغيرة بن بالدينة فى شوال سنة ثمان وثلائین» عن سبعین سنة» 
و کانت عنده [ ] بنت آبی أمية» آخت آم سلمة ویقال: بل هی 
ابنة آبی ربيعة بن الغيرة عم أبى سلمة وفضائل صهیب كثيرة (۱) 
(۱) له ترجمة في: ( طبقات ابن سعد ): ۳ / ۰۲۳۰-۲۲۲( طبقات خليفة): ۰۱۹ ۰1۲ ( التاریخ 
الکبیر ) : 4 / ۰۳۱۵( اجرح والتعديل ): 4 / ٤4٤٤‏ (الستدرك): ۳ / 4۵4-11٩‏ 
( الاستيعاب ): ۲ / ۰۷۲ ترجمة رقم ( ۰۱۲۲۲ تهذب التهذيب : 4 | ۳۸۰ ترجمة رقم» 
ر الإصابة) : ۳ / 4456 407 ترجمة رقم (۰)۱۰۸( خلاصة تذهیب الکمال) : ۰1۷۲/۱ 


ترجمة رقم (۳۱۱۲) (شذرات الذهب ): ۱ / ۰4۷( سير الاعلام) : ۲ / ۰۲۰-۱۷ ترجمة رقم 


( )۰( مسند احمد : 1۳۰/۰ 


١ 


0 4 صلا ۳ ۰ 
[أسلافه عه من قبل زینب بست جحش] 

حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش» لم تلدله وذكر ابن عبد البر 
ومصعب الخير بن عمر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى 

القرش العبدرى» أبوعبد الله المرثوى» أمه خناس بنت مالك بن الضرب بن 

وهب بن عمرو بن حجير بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤی» وكان فى 
مکة شاباً وجمالك وكان أبواه يحبانه» وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون 

من الشیاب. وکان اعطر اهل مکة واسلم فى دار الأرقم» وکتم إسلامه 
روا فا ایب ور وصار تختلف إلى رسول الله َيه فبصر به عشمان 
بن طلحة یصلی فاخبر به قومه وأمه» فأخذوه وحبسوه حتی خرج منها مها 
جرا إلى أرض الحبشة؛ وبعشه رسول الله عه إلى الانصار يقرئهم القرآن 
بالمدينة قبل الهجرة» فأسلم على يديه خلق كثير» ولذلك قيل له: المقرىء 
والقارىء» وشهد بدراء وقتل يوم أحد شهیدا قتله ابن قميئة» وهو ابن 

أربعين سنة وهو من جلة الصحابة وكانت عنده حمنة بنت جحش» 

أخت زینب بنت جحش لأبيها وأمهاء تزوجها بعد عبد الرحمن بن 

عوف. فولدت له زینب» تزوجها عبد الله بن عبد الله ابن أبى أمية› ولا 

عقب لمصعب إلا منهاء وخلف على حمنة بعد مصعب (۲). 

(۱) له ترجمة في ( کنز العمال ) ۱۳۰ / ۰4۸۲( الإصابة ) :5 / ۱۲-۱۲۳ ترجمة رقم 
(٠) ۸۰۰۸(‏ طبقات ابن سعد ):۳ ۰۱۲۲-۱۱۹ ( الاستیعاب): 4 / ۰۱۷۵-۱۷۳ 
ترجمة رقم ( ۰)۲۰۵۳ ( حلية الاولیاء): ۱ / ۱۰۸-۱۰۲ ترجمة رقم (۰)۱۲ ( اجرح 
والتعدیل ) :8 / ۰۳۰۳ التاریخ الصغير ): ۱ / ۰۲۰۰۲۱( تاريخ خليفة ) : (۰1٩‏ سير 
الاعلام ): ۱ / ۰۱۸-۱4۵ ترجمة رقم( ۷ (٠6)‏ العارف ) : ۰۲۱۵-۲۶( تهذیب الاسماء 
واللغات) : ۹۱/۲ ۰۹۷ ترجمة رقم ( ۰6۱۳۹( صفة الصفوة) : ۱ / ۲۰۱-۲۰۵ ۰ ترجمة رقم 
(۱۱۷) . 


طلحة بن عبيد الله فولدت له محمد السجاد وعمران» وقد تقدم 
التعريف بعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله» (') وكانت من 
تكلم فى عائشة رضى الله عنها فُحَدت» قاله البلاذرى (۲۲. 


(۲) تقدم التعريف بهماء والإحالة مصادر ترجمتهما . 

(۳) قال أبو حيان الاندلسي في قوله تعالى: « إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منکم 4 : والعصبة : عبد 
الله بن أبي رأس النفاق» وزيد بن رفاعة» وحسان بن ثابت.ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت جحش» 
ومن ساعدهم من لم يرد ذكر اسمه. . ثم قال : والمشهور أنه حد حسان» ومسطحء وحمنة» قيل: 
وعبد الله بن أبي» وقد ذكره بعض شعراء ذلك العصر في شعرء وقيل: لم یِحَدٌ مسطح» وقيل : لم 
يحد عبد الله» وقیل: لم يحد أحد في هذه القصة. وهذا مخالف للنص ١‏ فاجلدوهم ثمانين 
جلدة 6 وقابل ذلك بقول: إنما يقال الحد بإقرار أو بينة» ولم يتقيد بإقامته بالإخبار» كما لم يتقيد 
بقتل المنافقين» وقد أخبر تعالي بکفرهم. ( البحر الغيط): ۸ / ۰۲۱-۲۰ 


۱۰۹ 


[ أسلافه عله من قبل أم حبيبة ] 


وأما أسلافه من قبل أم حبيبة بنت أبى سفيان رضى الله عنها فهم : 
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف» 
أسلم وهو رجل عند إسلام أبيه نوفل بن الحارث» وولى مک ومات فى آخر 
خلافة عشمان رضى الله عنه بالبصرقٌ(۱) وكانت عنده هند بنت أبى 
سفيان أخت أم حبيبة لأبيها فولدت له عبد الله ابن الحارث الذى بقال له 
ببة» (" ومحمد بن الحارث الأكبرء وربيعة» وعبد الرحمن» وزملة وأم 
الزبير» وظريبة وامرأة أخرى . 


ومحمد بن أبى حذيفة العبشمى -[ وقيل هشیم وقيل : هاشم ](۲) 
ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف أبو القاسم القرشى 
(۱) له ترجمة في :( الإصابة ) : ١‏ / ۰۵-۲۰۳ ترجمة رقم ( ۰۱۰۰۲ ( تاريخ الإسلام ) : ۳ | 

۸ ۳ ( الاستيعاب ): ۱ / ۰۲٩۹۱‏ ترجمة رقم (404 ) ( الجرح والتعديل ) : ه | ۰۷ 

( طبقات ابن سعد ) : 4 / 5ه لاه ( سير الأعلام) : ١‏ / ترجمة رقم( ۲۸ ) . 

(۲) قال الزبير بن بكار: هو ابن أخت معاوية بن أبي سفيان» واسمها هند» هي كانت تنقره وتقول . 
ياببة ياببة لانكحن بيه 
جارية خدبة تسود أهل الكعية 
فى الاستيعاب: « تحب» بدل « تسود»» وفسّرها بانها تغلب نساء قريش بجمالهاء وآما رواية ( تاريخ 
بغداد ) : 
لانكحن ببة جارية خدبة 
مكرمة محبة تحب أهل الکعبة 
( الاستيعاب ): ۳ / 85-888 ترجمة رقم (»)١6٠١(‏ تاريخ بغداد ): ۱ / ۰۲۱۲-۲۱۱ 
ترجمة رقم (۰)6۰ ( سير الأعلام ) : ۱ 23٠١‏ ترجمة رقم ( 794 ) . 
(۳) مابين الحاضرتين في ( خ ) فقط . 


العبشمى» أمة سهلة بنت سهيل بن عمرو العامری» ولد بارض الحبشة 
وأبوه مهاجر بهاء وولاه على رضى الله عنه. مصرء وكان من آشدهم 
هه و ا ا ی 
الحجة سنة ست وثلاثين» وكانت تحته زميلة بدت أبى سفيان آخت ام 
س 

وسعید بن عشمان بن عفان امه وام اخیه سيد وأخته ام عشمان» 
فاطمة بنت الولید بن عبد شمس بن الغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم ولاه معاوية خراسان» وفتح سمرقد» وكانت [ عامة ] المدينة 
عبيدهم ونساؤهم يقولون : 

والله لا ینالها يزيد حتى ينال هامة الحديد 
إن الأمير بعده سعيد 

بعنون : لاینال الخلافة يزيدبن معاوية» لأن الأمير بعد معاوية سعيد بن 
عفمان» فقدم سعيد على معاوية فقال: يا ابن أخى؟ ماشىء يقوله اهل 
المدينة؟ فقال : ما يقولون؟ 


قال : قولهم. وذکره» قال ماشیء من ذلك یامعاوية والله إن أبى خير 
فماعزلناك ووصلناك فما قطعناك ثم صار فى يديك ماقد تری» [ وبنا 


(۱) له ترجمة في: الاصابة ٠:)‏ /۱۳-۱۰ ترجمة رقم (۰)۷۷۷۲ (سیر الاعلام): ۳ / 4۷۹ - 
۱ ترجمة رقم (۱۰۳ )6( الكامل في التاريخ) : ۳ / ۰ ذكر قتل محمد بن أبي حذيفة 
( الوافى بالوفیات):۳ / ۳۲۹-۳۲۸ ترجمة رقم »)۷۷٦(‏ ( تاريخ الطبري) : ۰ / ۱۰۵ أحداث 
سنة (۳۸) ثم ذكر رواية الوافدي في وفاة محمد بن أبي حذيفة سنة (75 )» (الاصابة) :۳ 
۷ -۰۱۳۷۰ ترجمة ۲۳۲۲ 

( ۲ ) مابین احاصرتین مطموس في (خ ) وما أثبتناه من ( وفیات الاعیان ) . 


١ مه‎ 


نلت ما نلت ] ۲۲ فقال معاوية: يابنى ! 

آما قولك : إن بی خير من آبی يزيد فقد صدقت » عشمان خير من 
معاوية» آما قولك : أمى خير من أم يزيد فقد صدقت؛ امرآة من قريش خير 
من امرأة من کلب ءوبحسب أمرأة أن تکون [ فى بيت قومها وأن یرضاها 
بعلها وینجب ولدها ] وآما قولك: آنی خير من يزيد فوالله مایسرنی أن 
حبلا بینی وبین العراق تم نظم لی [ به» ثم قال له ]: اذى بعمث زیاد بن 
أبى سفیان. فإنى قد أمرته أن يوليك خراسان» وکتب إلى زياد [ أن 
وليه ]('2 خراسان وابعث على الخراج رجلاً جلداً حازماء فقد عليه فولاه 
وتوجه سعيد بن عثمان إلى خراسان على أمرهاء وبعث زياد بن أسلم 
ابن زرعة الكلابى معه على الخراج» وقدم المدينة فقتله غلمان جاء بهم من 
1 ] » وكات تحته رملة بنت أبى سفيان أخت أم حبيبة» خلف 
عليها بعد محمد بن أبى حذيفة» فلم تلد ل . 

والسائب بن أبى حبيش [ أهيب] (۳) بن المطلب بن أسد بن عبد العزى 
اابن قصی»[ القرشی الأمدى](*»» كانت عنده 1 أبنت اتی 


(۱) مابين الحاصرين مطموس في ( خ ) ولعل ما ثبتناه یناسب السیاق . 
(۲) أخباره مبثوثة في : ( تاریح الطبری ٠٠٤۲۰ / ٤:)‏ / ۰۳۰۹-۳۰( صفة الصفرق : ۱ | ۰۱۰۶ 
ترجمة رقم ( ٤‏ )۰( الکامل في التاریخ ): ۳ / ۰۱۸۲ وفیات الاعیان ):۰ | ۳۵۳ ۳6۸/۰ 


(۳) ما بين الحاصرتين فى ( خ) فقط . 

(۲) زيادة للنسب من ( الإصاية) » له ترجمة فى : (الإصابة) : ۱۹-۱۸/۳ ترجمة رقم ( ۳۰۹۱ 
( التاریخ الکبیر) : ۰۱۵۳/4 ترجمة رقم (۰)۲۲۹۷ (طبقات ابن سعد) : ۰۲۳۹/۸ (الفقات) : 
۶ تهذيب التهذيب) : ۰۳۸۷/۳ ترجمة رقم (۰)۸۳۱ (الاستيعاب ) : 0۷۰/۲ 


ترجمة رقم (۸۸۲). 


سفيات» أخت أم حبيبة» فلم تلد له. 
وعبد الرحمن بن الحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس بن عبد 
له. 


وصفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن 
هصيص بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر القرشى اجمحی, ابو وهب - 
وقيل: أبو أمية امه صفية بنت معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن 
جمح» » وقتل أبوه يوم بدر كافراء وقتل رسول الله عه أخاه أبى بن خلف 
باحد كافرء وهرب صفوان یوم الفتح ثم رجع وشهد حنيناً وهو مشرك» ثم 
اسلم ومات بمكة سنة اثنتين وأربعين» وکان أحد آشراف قریش فى 
الجاهلية» وللیه كانت فیهم الایسار - وهی الأزلام - وکان أحد الطعمین» 
وكان يقال له : سداد البطحای وهو أحد المؤلفة قلوبهم» ومن حسن إسلامه 
منهم» وكان من أفصح قريش لساناء وكانت تحته أميمة بنت أبى سفيان 
أخت أم حبيبة لابیها وأمهاء فولدت له عبد الرحمن بن صفوان(۲). 

وحويطب بن عبد العزى بن أبى قيس القرشى العامرى» كانت تحته 
أميمة قبل صفوان» للد لك د رم 1 سفیان بن 


(۱) (الإصابة) : ۲۹۰/6 ترجمة رقم ( ۱۰۲هز ). 

(۲) له ترجمة فى : (طبقات بن سعد ): ۰46٩/۰‏ ( طبقات خليفة) : ۰۲4 ۰۲۷۸ ( تاريخ خليفة) : 
۱ ۰ (التاريخ الکبیر) : ۰۲۳۰/4 «العارف) : ۰۳۶۲ (اجرح والععدیل) : ۰4۲۱/4 
(المستدرك ) : ۰4۸4/۳ «الاستیعاب) : ۷۱۸/۲ - ترجمة رقم ( ۰۱۲۱4 ( تهذیب التهذیب) 
4 ۷۱ ترجمة رقم ( ۰4۷۳ ( الإصابة) : ۰4۳۲/۳ ترجمة رقم ( ۰6۰۷۷ ( خلاصة تذهیب 
الکمال): ۱/ 414 ترجمة رقم (۳۰۲۹) (شذرات الذهب) : ۰0۲/۱ ( سير اعلام النبلاء) : 
۵۱۷-۲ ترجمة رقم ( ۰0۱۱۹ ( تلقیح الفهوم) : ۰۳۹۹ ( الثقات) : ۰۱۹۱/۳ ( آسماء 
الصحابة الرواق) : 45 ۰۱ ترجمة رقم ( ٠١١‏ ). 


۱۹۰ 


حویطب(). 


وعیاض بن غنم بن زهير بن آبی شداد بن آبی ربيعة بن هلال بن مالك 
ابن ضبة بن الارث بن فهر القرشى الفهری. أسلم قبل الحديبية وشهدهاء 
وافتتح عامة بلاد الجزيرة والرقة» وهو أول من جاز الدرب إلى الروم» وكان 
شريفا فى قومه» مات بالشام سنة عشرین. وهو ابن ستين سنةء كانت عنده 
أم الحكم بنت أبى سفیان» أخت أم حبيبة لأبيهاء من هند بنت عتبة أم 
معاوية بن أبى سفيانء ففرق الإسلام بینهما(۲). 

وعبد الله بن عثمان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن 
الحارث بن مالك بن حطيط بن جشم بن قسى - وهو ثقيف - وكان 
عثمان بن عبد الله هو صاحب لواء المشركين يوم حنين» وتزوج عبد الله بن 
بن عبد الله بن عثمان» وهوالذى يقال له : ابن أم الحكم» ولی الکوفة(۲) 
وقتل عبد الله بن عشمان يوم الطائف» فمر به على رضى الله عنه فقال: 
لعنك الله» فإنك كنت تبغض قریشا. 

وسعيد بن الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن علاج بن أبى سلمة 


(۱) سبق التعريف بمصادر ترجمته عند الكلام على سلفيه عه من قبل سودة . 

(۲) له ترجمة فى : التاريخ الكبير ) : ۰۱۹-۱۸/۷(سیر الأعلام): ۲ / ۳۵۵-۳۰4 ترجمة رقم 
(1۹)» (طبقات خليفة): ۰۳۰۰۰۲۸ (تازيخ خليفة) ١49:‏ (المستدرك) : ۰۳۲۸/۳ 
«الاستیعاب) : ۱۲۳۶/۳ ترجمة رقم (۲۰۱ )۰ (الاصابة) : ۷۰۷/6 ترجمة رقم (۰)۲۱44 
( شذرات الذهب) : ۰۳۱/۱ ( التاريخ الصغیر) : ۰4۸/۱ ( آسماء الصحابة الرواة) : 4٩۳‏ ترجمة 
رقم (۷۸۰) ( تلقیح الفهوم) : ۰۳۸۳ (طبقات ابن سعد ): ۰۳۹۸/۷ 

(۳) ( جمهرة نساب العرب ) : ۰۲۱۲ 


١1١ 


ابن عبد العزى بن غيره بن عوف بن ثقیف(۲)[بن بكر بن هوازن بن 
منصور بن عكرمة ين خصفة بن قيس بن غيلان ]» كان الأخنس بن شريق 
من سادات مکةه وتزوج سعيد [ بصخرة ] بنت أبى سفيان أخت أم حبيبة» 
فولدت له آبا بكر ين سعید وغیره. 

وعروة بن مسعود معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف 
ابن ثقيف الثقفى أبو مسعود - وقيل: أبو يعقور(") - شهد صلح 
الحديبية» وأسلم بعد الطائف» ورجع إلى قومه لیدعوهم إلى الرسلام فقتل 
بسهم وكانت تحته ميمونة بنت أبى سفيان أخت أم حبيبة» فولدت له 
داود بن عروة . 

والمغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب 
بن عمرو بن سعد بن عوف بن قسى- وهو ثقيف - الثقفى» آبو عبد الله 
- وقيل: آبو عيسى - أسلم عام الخندق» وأول مشاهدة الحديبية» وولى 
البصرة والكوفة لعمر بن اخطاب رضى الله عنه» وتوفى سنة خمسین, 


(۱) «الاصابة) : ۳۸/۱ ترجمة أبيه الاخنس بن شریق رقم ( ٦١‏ )۰ وما بين الحاصرين زيادة للنسب من 
(خ). 

(۲) قال محمد بن يوسف الشهير بابی حيان الأندلسى الغرناطی : والضمير فى : و إقالوا)» لقريش» 
كانوا قد استبعدوا أن يرسل الله من البشر رسولاً فاستفاض عندهم أمر إبراهيم وموسى وعيسى 
وغيرهم من الرسل صلى الله عليهم. فلما لم يكن لهم فى ذلك مدفع؛ ناقضوا فيما يخص محمد 
له فقالوا: لم كان محمداً ولم يكن القرآن ينزل على رجل من القريتين عظيم؟ أشاروا إلى من عظم 
قدره بالسن والقدم والجاه وكثرة المال. وقرىء :على رجل» بسكون الجيم . من القريتين أى من إحدى 
القريتين. وقيل: من رجل القریتین وهما مكة والطائف. 
قال ابن عباس : والذى من مكة: الوليدين بن الغيرة المخزومى» ومن الطائف : حبيب بن عمرو بن عمير 
الثقی . وقال مجاهد : عتبه بن ربيعة؛ وكنانة بن عبد یالیل . وقال قتادة: الوليد بن المغيره» عروة ابن 


مسعود الثقفى . E‏ 


۱۹ 


وقيل:إحدى وخمسین وهو على الكوفة لمعاوية, وكان أعور داهیة 
أحصن ألف امرأق وخلف على ميمونة بنت أبى سفيان بعد عروة بن 
مسعود('). 

صفوان بن أمية. 


= وقال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر: أخبرنى أحمد بن القاسم» حد ثنا قاسم بن 
أصبغ» حد ثنا الحارث بن أبى أسامة» قال : حدثنا يونس بن محمد المؤدب» قال : حد ثنا ليث بن 
سعد» عن أبى الزبير» عن جابر» عن رسول الله يَف قال : عرض علی الأنبياء عليهم السلام» فإذا 
موسى ضرب من الرجال كانه من رجال شنوءة» ورایت عيسى ابن مريم فإذا أقرب من رایت به 
شبهاً عروة بن مسعود؛ ورايت إبراهيم عليه السلام» فإذا آقرب من رایت به شبهاً صاحبکم» يعنى 
نفسی - عه » ورایت جبریل عليه السلام» فإذا أقرب من رایت به شبها دحية لکلبی . له 
ترجمة فى : «البحر المحيط ) : ۰۳۹۹/۹ (الاستیعاب) : ۱۰۱۱/۳ - ۰۱۰۲۷ ترجمة رقم 
(۱۸۰۶) (الإصابة): 1٩۲/6‏ - 4۹4 ترجمة رقم (۰)۰۰۳۰ (طبقات ابن سعد) : 
1-۵ ۵۰. 

(۱) له ترجمة فی : (طبقات ابن سعد) :۲۰۱/۱۰۲۸۸ (طبقات خلیفق : ۱۳۸۱ :۰۸۸ 
۹ «التاریخ الکبیر) . ۳۱۲ «العارف) ۰۲۹4 (الجرح والتعديل) : ۰۲۲۹/۸ ( تاريخ 
الطبری) : ۰۲۳/۰ (( جمهرة أنساب العرب ) : ۰۲۱۷ (الاستیعاب) : 4 / ۰۱44۵ ترجمة رقم 
»)۲٤۸۳(‏ ( تاريخ بغداد) : ۰۱۹۱/۱ ترجمة رقم (۳۰)) (سیر اعلام النبلای) : ۰۳۲-۲۱/۳ 
ترجمة رقم (۰)۷ الكامل فى التاریخ) : ۰1۱/۳ ( تهذيب الاسماء واللغات) : ۰۱۰۹/۲ 
(مرآة الجنان) : ۰۱۲/۱ (البداية والنهاية) :0۳/۸ ( الإصابة) : /۲۰۰-۱۹۷ ترجمة رقم 
(١ )۸۱۸۰(‏ تهذیب التهذیب) : ۰۲۳4/۱۰ ترجمة رقم ( 1۷۳) ( خلاصة تذهیب الکمال) : 
۳ ترجمة رقم ( ۰۷۱۰۵ ( شذرات الذهب) : ۰6۱/۱ (اسماء الصحابة الرواق : ۵۸ 
ترجمة رقم (۰)۳۱ ( الثقات ) : ۳۷۲/۳ ( تلقيح الفهوم) : ۳۹۵. 


1۳ 


[[أسلافه عه من قبل ميمونة ] 
وأما أسلافه عله من قبل ميمونة [رضی الله تعالى عنها ] فانهم : 
حمزة بن عبد المطلب» كانت تحته سلمى بنت عمیس» أخت ميمونة 
لابیها(۱ )من هند بنت [عوف الحميرية]» فولدت له أمة الله» وقد تقدم 
التعريف بحمزة رضى الله عنه(۲). 


عتوارة بن عامر بن مالك بن ليث بن بكر [بن عبد مناة بن كنانة 


(۱) وهی آخت أسماء بنت عميس الخثعمية . (طيقات ابن سعد ) : ۸/۳. 

(۲) هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب . . الإمام» البطل» الضرغام» 
أسد الله أبو عمارق وأبو يعلى » القرشی الهاشمى» المكى» ثم المدنى» البدری الشهید عم رسول 
الله يه واخوه من الرضاعة» قال ابن إسحاق : لما أسلم حمزة علمت قريش أن رسول الله َه قد 
امتنم؛ وان حمزة سيمنعه فکفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه» وقد بارز حمزةٌ يوم بدر عتبة بن 
ربيعة فقتله» ورجع رسول الله عله يوم أحد» فسمع نساء بنى عبد الاشهل يبكين على هلكاهن؛ 
فقال: لكن حمزة لا بواكى له» فجمن نساء الأنصار فبكين على حمزة عنده. 

وعن أنس قال: لما كان يوم أحد وقف رسول الله له على حمزة وقد جدعَ ومثل به» فقال: لولا 
أن تجد صفية فى نفسها لتركته حتى يحشره الله من بطون السباع والطير. ولم یصل على أحد من 
الشهداء وقال: آنا شهيد عليكم. وكان يجمع الثلاثة فى قبر والاثنين» فیسال: أيهما أكثر قرآثاً 
فيقدمه فى اللحد» وكفّن الرجلين والثلاثة فى ثوب . 

ووجدوا حمزة (رضی الله عنه ) قد بقر بطنه» واحتمل وخشی كبده إلى هند بنت عتبة فى نذر 
نذرته حين قتل حمزة آباها یوم بدرء فدفن فى نمرة كانت علیه إذا رفعت إلى رأسه بدت قدماه» 
فغطوا قدمیه بشیء من الشجر رضی الله تعالی عنه. له ترجمة فى : ( طبقات ابن سعد ) : 
۰۱۹-۳ ( تاريخ خليفة) : ۰1۸ (الجرح وال دیل) : ۲۱۲/۳ (الاستعیماب) : 
۳۷۹-۱ ترجمة رقم ( 041 )» تهذیب الأسماء واللغات) : ۱1۹-1٦۸/١‏ (الإصابة) : 
۰۱۲-۲ ترجمة رقم (۰)۱۸۲۸ (صفة الصفوة) :۱۹۸-۱۹۰/۱ ترجمة رقم (۰)۱۲ 
(الستدرك) : ۰۲۲۰-۲۱۱۳ (سیر الاعلام) : ۱۸-۱۷۱ ترجمة رقم (۰)۱۵ (شذرات 
الذهب ) :۰۱۰/۱ 
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الليثى 2١(]‏ وشداد لقب له والهاد لقب لابیه» حليف بنى هاشم وتزوج 
سلمى بنت عميس» خلف عليها بعد حمزة فولدت له: عبد الله وعبد 
الرحمن» وسكن المدينة وتحول إلى الکوفة<۲). 

والعباس بن عبد الطلب رضی الله عنه ۳۱ كانت عنده لبابة بنت 


(۱) زيادة للنسب من ( الإصابة ) 

(۲) ولا قيل لابیه : الهاد. لانه كان يوقد النار ليلاً للسارین» روی عنه ابنه عبد الله؛ وله رؤية» وإبراهيم 
ابن محمد بن طلحة. وعبد الرحمن بن أبى عمارة. 

وكانت تحته سلمى بنت عيسى أخت أسماء بنت عمیس, فكان من أسلاف النبى عله لان 
سلمى أخت ميمونة لامها» ومن اسلاف أبى بكر رضى الله عنه» وله فى ( المشارق ) حديث واحد» 
قال الدرى عن ابن معين ليس له مسند غيره» قال البخارى : له صحبة»› وذكره ابن سعد فيمن شهد 
الخندق» له ترجمة فى ( تهذيب التهذيب) :۲۸۰/4 ترجمة رقم (555). (الإصابة ) : 
۳ ترجمة رقم : (١١۳۸ز)ء‏ ( حلي ةالأولياء): ۰۰/۱ (الشقات ): ۰۱۸۱/۳ 
(الاستيعاب): ۲ / ۰1۹1-1۹5 ترجمة رقم ( ١١51‏ ))» ( تاريخ الصحابة) : ۰۱۳۱ ترجمة رقم 
( ۰)۳۷ (المعارف ): ۰۲۸۲ (طبقات ابن سعد ) : ۰۲۰/۰ ۲۸۹/۸ . 

(۳) هو العباسی بن عبد المطلب رضى الله عنه؛ عم رسول الله َه قيل: إنه أسلم قبل الهجرة» وكتم 
إسلامه» وخرج مع قومه إلى بدر فأسر يومفذ» فادعى أنه مسلم» فالله اعلم» وليس هو فى عداد 
الطلقای فإنه كان قد قدم على النبى عه قبل الفتح؛ ألا تراه أجار أبا سفيان بن حرب؟ 

له عدة احادیث, منها خمسة وثلاثون فى مسند بقى» وفى البخارى ومسلم حدیث؛ وفى 
اه زین جد ی وف ملم ی یت . وقد الشام مع عمر رضى الله عنه؛ وكان رضى الله عنه 
شريفاً مهيباً عاقلاً جمیلاء أبيض بض؛ له ضفيرتان» معتدل القامة» ولد قبل عام الفيل بثلاث سنين» 
وكان أطول الرجال» وأحسنهم صورةء وأبهاهم» وأجهرهم صوتأء مع الحلم الواف والسؤدد . 

قيل للعباس: أنت اکبر أو النبى ع4؟ قال: هو أكبر منى وأنا ولت قبله. وكان يمنع الجار» 
ويبذل المال» ويعطى فى النوائب . وثبت أن العباس كان يوم حنين وقت الهزيمة, آخذا بلجام بغلة 
النبى عله » وثبت معه حتى نزل النصر. وثبت من حديث أنس: أن عمر رضى الله عنه استشفى 
فقال: اللهم نا كنا إذ قحطنا على عهد نبيك عله توسلنا به» وإنا نستسقى إليك بعم نبيك العباس . 

قال الضحاك بن عثمان الحزامى: كان يكون للعباس الحاجة إلى غلمانه وهم بالغابة» فيقف على 
سلع - جبل بمكة - وذلك فى آخر الليل فيناديهم - فیسمعهم. والغابة نحو من تسعة أميال. 

قال الحافظ الذهبی : كان تام الشکل» جهورى الصوت جداء وهو الذى أمره النبى تله أن يهتف 
يوم حتَيْن: يا أصحاب الشجرة. كانت وفاته رضى الله عنه فى سنة اثنتين وثلاثين من الهجرةء وله = 
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الحارث بن حزن» وهى أم الفضل وعبد الله وعبيد الله وقثم وعبد الرحمن 
ومعبد وأم حبيب » وهی خت أم حبيبة ميمونة. 


شیف این طالب رضی الله ع كانت عنده أسماء بنت 


= ست وثمانون سنةء ولم يبلغ احد هذه السن من اولاده ولا اولادهم ولا ذريته الخلفاء. له ترجمة 
فى : ( أسماء الصحابة الرواة) : ۰۹۷ ترجمة رقم ( 86 )» ( تلقیح فهوم أهل الاثر) : ۳۹۲ (طبقات 
أبن سعد) : ۵/4 - ۳۳ (مسند أحمد) :۰۳۵-۳۳۹/۱ ( تاريخ خليفة) : ۰۱۹۸ ( التاريخ 
الکبیر): ۰۲/۷ ترجمة رقم (۱)؛ (العارف): ۰۱۱۸ ۱۱۵۱۰۱۳۷ ۵٩۲ ۵۸٩‏ (اجرح 
والتعديل) :۰۲۱۰/۲ ترجمة رقم (۱۱۱)) (الستدرك) ۳۷۷-۳٦۲/۳‏ ( الاستماب) : 
۸۳۰-۲ ترجمة رقم (۰)۱۳۷۸ (صفة الصفوة) : ۰۲۹4-۲۱۲۱ ( تهذیب التهذیب ) : 
۱۰۸-۰ ترجمة رقم (۰)۲۱۶ ( خلاصة تذهیب الکمال) : ۰۳۵/۲ ترجمة رقم (۳۳۰۵) 
( كنز العمال): ۰۰۰۳-۵۰۲۱۳ حدیث رقم (۰)۳۷۲۹۶ ( شذرات الذهب) : ۰۳۹-۲۳۸/۱ 
( اسیر اعلام النبلاء) : ۳ ۰۱۰۳-۷۸ ترجمة رقم (۰)۱۱ 
(۱) هو جعفربن آبی طالب بن عبد مناف بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی الهاشمی» 

ابن عم رسول الله َيه أخو على بن ابی طالب» وهو اسن من على رضى الله عنه بعشر سنين. 

هاجر الهجرتین» وهاجر من الحبشة إلى المدينة» فوافی المسلمين وهم على خيبر إثر أخذهاء فاقام 
بالدينة أشهرأًء ثم آمره رسول الله ته على جيش غزوة مؤتة بناحية الكرك» فاستشهد وقد سر 
رسول الله مه كثيراً بقدومه» وحزن لوفاته. 

روی شيئاً يسيراًء روی عنه ابن مسعود؛ وعمرو بن العاص» وام سلمة؛ وابنه عبد الله؛ عن نافع أن 
ابن عمر قال : جمعت جعفراً على صدری یوم مؤتة» فوجدت فى مقّدم جسده بضعاً وأربعين» ما بين 
ضرية وطعنة . 

وعن آسماء قالت : دخل على رسول الله عله فدعا بنی جعفر فرایته شمهم وذرفت عیناه» 
فقلت : يا رسول الله: ابلغك عن جعفر شیء؟ قال : نعم قتل اليوم» فقمنا نیکی» ورجع فقال : 
اصنموا لآل جعفر طعاماء فقد شغلوا عن انفسهم. مات سنة تسع وثلائین» عن بضع وثلائین سنة 
رضی الله عنه . 

عن ابن عباس قال : قال رسول الله ته : رایت جعفر بن ابی طالب ملكا فى الجنة؛ مضرجة 
قوادمه بالدماء يطير فى الجنة» له ترجمة فى: (مسند أحمد): ۰۳۳-۳۳۲/۱ ۳۹۵-۳۹۳ 
( طبقات بن سعد ): ٤‏ ۰۱-۳۶ (طبقات خليفة): ۰6 ( تاريخ خليفة ): ۰۸۷۰۸۲ ( التاريخ 
الكبير) ۰۱۸۰/۲ ترجمة رقم (۰)۲۱۳۹ (التاريخ الصغير): ۰۲۲/۱ (الجرح والتعديل): 
۲ ترجمة رقم ( ١1970‏ )» ( حلية الأولياء) : ۰۱۱4/۱ ترجمة رقم »)١7/(‏ (الاستيعاب): 
۱ ترجمة رقم ( ۳۲۷ )» ( تهذيب الأسماء واللغات) : ۰۱4۸/۱ ترجمة رقم (۰)۱۰۵ = 


۱۹۹ 


عي ا حت ميموقة لامها فكت لمعبيق الله وغرفا وميشجكدا وقد 
تقدم التعريف بعباس وجعفر. 

وأبو بكر الصديق رضى الله عنه» واسمه: عبد الله بن أبى قحافة» عثمان 
أبن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» كان اسمه فى الجاهلية عبد 
الکعبة» فسماه رسول الله عه عبد الله كان فى الجاهلية وجيهاء رئيساً 
من رؤساء قريش» وإليه كانت الأشناق - وهی الدیات-» كان إذا حمل 
شيعا قالت فيه قريش صدقوه وامضوا حمالته وحمالة من قام معه» وان 
احتملها غيره خذلوه ولم یصدقوه. وصحب رسول الله له قديمأء وهو 
آول من أسلم بعد خديجة» وکان يقال له : عتیق» جماله وعتاقة وجهه أو 
لانه لم يكن فى [صفاته ] ۲۱۱. شیء یعاب به» أو لأنه كان له خوان يقال 
احدهما: عتیق, والآخر عتیق» فمات عتيق قبله فسمی باسمه او لان 
رسول الله عه قال : من سره أن ینظر إلى عتیق من النار فلینظر إلى هذا 
تم اد يفا ادر ته إلن تصدیق رسول الله عله فى كل ما جاء به 
ولتصديقه له فى خبر الإسراءء واسلم وله آربعون ألفا أنفقها على رسول 
الله مه وفی سبیل اللهء واعتق سبعة کانوا یعذبون فى الله» ولم يغب عن 
رسول الله عه فى موطن من مواطنه» واستخلفه على الصلاة بالناس فى 
مرض موته.فبایعه السلمون بعد وفاته فى سقيفة بنی ساعدق ثم بويع 
بيعة العامة يوم الثلاثاء غد ذلك اليوم» وارتدت العرب» فقام بقتال أهل ' 
الردة حتی استقر الاسلام وثبت» ومکث فى الخلافة سنتین وثلائة آشهر الا 
خمس ليال» وقیل: سنتین وثلائة آشهر وسبع لیالی» وقیل توفی على رأس 
= (تهذيب التهذیب) : ۸۳/۲/۲ ترجمة رقم »)۱٤١(‏ (خلاصة تذهیب الکمال) : ۰۱1۸/۱ 

ترجمة رقم ( ۱۰۱) ( تاريخ الصحابة) : ۰۰۷ ترجمة رقم (۰)۱۷۸ (صفة الصفوق : ۰۲۹/۱ 


ترجمة رقم (55 )» ( شذرات الذهب) : ٤۸/١‏ . 
(۱) ما بين الحاصرتين مطموس فى ( خ)» ولعل ما آثبتناه يناسب السیاق . 
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ستين وثلاثة أشهر واثنى عشر يومأء وقيل: وعشرة أيام» وقيل: وعشرين 
يوماً. وتوفى يوم الجمعة لسبع بقين من جمادى الآخرة» فغسّلته زوجته 
أسماء بنت عمیس» وصلی عليه عمر بن الخطاب» ونزل فى قبره: عمرء 
وعشمان» وطلحة وعبد الرحمن بن آبی بكر رضى الله عنهم» ودفن ليلا 
إلى جانب قبر رسول الله مه وعمره ثلاث وستون سنةء وفضائله كثيرة 
ةا رضى الله عنه» وكانت تحته أسماء بنت عميس» خلف عليها بعد 
جعفر بن أبى طالب» وهی أخحت ميمونة» فولدت له محمد بن أبى بكر 
المقتول عصر(۱). 

وعلى بن بی طالب رضى الله عنه خلف بعد أبى بكر رضى الله عنه على 
اسماء بدت عمیس» فولدت له یحی وعونا وقد تقدم التعریف [به رضی 
الله عنه ۲)۲(۲. 


(۱) له ترجمة فی :( الثقات) : ۰۳۳۸/۲ ( طبقات ابن سعد) : ۰۱۹۹/۳ الاصابة) : ۰۱۷۹-۱۹۹4 
ترجمة رقم ( 447 )» ( حلية الاولیاء) : ۰۲۸/۱ صفة الصضوة) : ۱۳۹-۱۲۳/۱ ترجمة رقم 
( ۰)۲ (وفیات الاعیان) : ۳/ ۰۷۱-۹۹ ترجمة رقم ( ۳۳۹ ))» ( تاريخ الاسلام) : ۱۰6/۳ - ۰۱۱۲ 
( تاريخ خلیفة) : ۰۱۲۳ (طبقات خليفة ): ۰۸ ( تاريخ الطبری) : ۰۱۷۱/۳ ۰4۱۹/۳ ۳۵/۳ 
«العارف) : ۰4۸ ۱۱۷ ( الكامل فى التاریخ) : ۰44۹/۲ (مسند أحمد ) : ۱۵4/۷ «الستدرك) 
: ۸۱-۳ ( تاريخ الصحابة) : ۰۲۳ (فتح الباری) : 4۹-۹/۷ ( تهذيب العهذیب) : 
۰ ۲۷۷-۲ ترجمة رقم (۰۳۷) ( شذرات الذهب) : ۰۲4/۱ (مسلم بشرح النووی) : 
۰ -۰۱۲۷ ( شذرات الذهب : ۰۲/۱ 

(۲) (فتح الباری): ۷/ ۰۹4-۸۷ (مسلم بشرح النووی) : ۰۱۹۱-۱۸۳/۱۰۵ (سئن ابن ماجة): 
القدمة: 40-6۲ (طبقات ابن سعد) : 8۰-۱۹/۳ (الاستیعاب) : ۱۱۳۳-۱۰۸۹۳ ترجمة 
رقم (۱۸۰۵) (الستدرك) : ۰۱9۸-۱۱۳ (نهج البلاغة) : القدمة: 6-۳۰ ( شرح ابن 
آبي الحديد على النهج) : ۰۳۰-۱۱۱ ( حلية الأولياء) : ۱/ ۰۸۷-۱ ترجمة رقم (4)» (صفة 
الصفوق) ٠۷١-۱۹۲/۱:‏ ترجمة رقم (6 )۰ (مسند آحمد) : ۱۲۲/۱ وما بعدهاء (مغازى 
الواقدی) : ۰166/۲ (الاصابة) : 4 / :6۷۰-۵۹ ترجمة رقم ( 5547 )» ( تاريخ الإسلام ): 
۱۰۲-۳ (تهذیب الاسماء واللغات) : ۳٤۹-۳٤٤/۱‏ (العارف) : ۰۲۱۸-۲۰۳ 
( تهذيب التهذیب : ۷/ ۰۲۹۸-۲۹۹ ترجمة رقم ( )۰ ( تاريخ بخداد) : ۰۱۳۸-۱۳۳/۱ = 


۱1۸ 


والطفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصى القرشى الطلبی 
أمه وأم اخوته عبيدة بن الحارث» والحصين ب بن الحارث ستخيلة بيت خراعى 
ابن الحويرث بن الحارث بن حبيب بن مالك بن الحارث بن حطيط بن جشم 
ابن ثقيف؛ وتزوج زيدب بست خريمة اخت ميمونة « مها هید وشهد 
تدرا ومات بخدهاء وات عن سبعین سنةء سنة ائنتین وثلائین (۱). 

وعبيدة بن الحارث بن عبد الطلب بن عبد الناف بن قُصى آبو احارث 
وقيل: أبو معاوية» كان آسن من رسول الله عه بعشر سنين» واسلم قبل 
الدخول إلى دار الأرقم» وهاجر هو وأخواه الطفيل والحصين إلى المدينة» 
ومعهم مسطح بن أثاثة بن عباد بن عبد المطلب» وكان لعبيدة قدرا ومنزلة 

عند رسول الله ييه وعقد له لواء على ستين راكباً فى سنة [ ثنتين]» 
وشهد بدراً فاعض يوم غناءاً عظیماء وقطع عتبة- وقيل: شيبة بن ربيعة 
- رجله فارّث منهاء ومات بالصفراء وله ثلاث وستون سنة» وخلف على 
زینب أم المساكين أخت ميمونة فقتل عنها('). 


= ترجمة رقم »)١(‏ ( شذرات الذهب): .51-49/١‏ 

(۱) هو الطفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصى» وأمه سخيلة بنت خزاعى الثقفية» وهی ام 
عبيدة بن الحارث» وكان للطفيل من الولد عامر بن الطفيل. وآخى رسول الله عه بين الطفیل بن 
الحارث والنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الاح هذا فى رواية محمد بن عمر. وأما فى 
رواية ابن إسحاق فإنه آخى بين الطفيل بن الحارث وسفيان بن نسر بن عمرو بن الحارث بن كعب بن 
زيد بن الحارث الانصارى . 

قال محمد بن عمر: وشهد الطفيل بدراء وأحداء والمشاهد كلهاء مع رسول الله عي وتوفى سنة 
اثنتين وثلاثين» وهو ابن سبعين سنة» له ترجمة فى : ( طبقات ابن سعد ): ۳/ ۰۵۱ (الإصابة): ۳/ 
8» ترجمة رقم ( 1۲۱ )۰ (الاستيعاب): ۲/ ۷۵۲ - ۰۷۰۷ ترجمة رقم ( 1١11/1‏ ). 

(۲) له ترجمة فى : (طبقات ابن سعد ): ۰۵۲-۵۰۳ ( تاريخ خليفة): 57107١ 6٩‏ (الاستيعاب ) 
: ۰۱۰۲۱-۱۰۲۰۳ ترجمة رقم (1748): ( تهذیب الاسماء واللغات) : ١//!١8-5١5؛‏ 
(الإصابة ): 4/4 476-47» ترجمة رقم (۰)۰۳۷۹ (مغازى الواقدى): ۲ ۰ ۰۲4۰۱۱۰۱۰ 
۸ ۵ ۷۱۷ ۷ ۰۱۹۳ (سیر اعلام النبلاء) : ۲6/۱ ترجمة رقم ( 15 )» 
شذرات الذهب .)٩/۱(‏ 


۱۹۹ 


والوليد بن المغيرة بن عبد الله بن شمس [ بن] قيس بن عمرو بن مخزوم» 
ابن عبد الله بن عبد شمس» من قيس؛ وهو أبو خالد بن الولید» كانت 
تحته لبابة الصغرى» وهى العصماء بنت الحارث بن حرب الهلالية خت 
ميمونة» فولدت له خالد بن الوليد»سيف ال وهو ابن خالة عبد الله بن 
عباس» ويقال: إن لبابة الصغرى غير العصماءء وأن العصماء كانت عند 
آبی بن خلف» فولدت له أبا أبى وإخوة له» وال ول قول الکلبی(۱). 
اخثعمی» كانت عنده سلامة بنت عميس» خت ميمونة لأمهاء فولدت له 
آمنة» تزوجها عبد الله بن جعفر(۲). 

وزياد بن عبد الله بن مالك بن بجير الهلالی(۲۳» كانت عنده عزة بنت 


(۱) ( جمهرة النسب): ۳۸ - ۰۳۹ 86» ( جمهرة أنساب العرب ): 44 ۰۱ ۰۱4۷ ۰۱۸ وكان الوليد 
ابن المغيرة من المستهزئين وفى بعض الصادر : حزن بدل حرب . 
(؟ ) لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من كتب التراجم. 
(۳) هو زياد بن عبد الله بن مالك بن بجير بن الهُرّم بن رؤيبة بن عبد الله بن هلال بن عامرء وق على 
النبى عله فلما دخل المدينة توجه إلى منزل ميمونة بنت الحارث» زوج النبى ته وكانت خالة زياد . 
واسم أمه غُرة - أو عزة - بنت الحارث» وهو یومعذ شاب فدخل النبى عه وهو عندهاء فلما 
أتى رسول الله يل غضب فرجع» فقالت : يارسول الله! هذا ابن أختى» فدخل إليها ثم خرج حتى 
أتى المسجد ومعه زياد فصلى الظهرء ثم أدنى ززياداء فدعا له ثم وضع يده على رأسه» ثم حدرها 
على طرف آنفه» فكانت بنو هلال تقول : مازلنا نتعرف البركة فى وجه زياد . وقال الشاعر لعلى بن 


زياد : 

يا ابن الذی مسح النبی براسه ودعاله بالخير عند السجد 

اعنی زیادا لا ارید سواءه من غائر اومتهم أو مد 

مازال ذاك النور فى عرنينه حتی تبوأ بيته فى الْلحد 
له ترجمة فى : (طبقات ابن سعد ): ۳۱۰-۳۰۹/۱ ( الإصابة): همه ترجمة رقم 
(۲۸۰۸ز). 


والأصم البکائی» كانت عنده برزة(۱) خت ميمونة بنت الحارث» 
ثلاث وسبعین سنة وکان ینزل الرقة(۲) ويقال: إن الأصم خلف على عزة 
بعد زياد بن عبد الله. 


[ سلفه عه من قبل مارية ] 
وآما سلفه عه من قبل مارية فانه : حسان بن ثابت بن النذر بن حرام 
بن عمرو بن زيد مناة بن عدی بن عمرو بن مالك النجار الانصاری آبو 
الوليد» وقیل: ابو عبد الرحمن» وقیل: آبو الحسام؛ شاعر رسول الله 
4 امه الفريعة بنت خالد بن خنیس بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن 


(۱) فى ( خ) : «عزة4» وما آثبتناه من ( ابن سعد ) . 

(۲) يزيد الاصم من جلّة التابعين بالرفت ولابیه صحبة وهو عمروء ویقال: عبد عمرو ویقال: عدذس 
ابن معاوية الإمام» احافظ, آبو عوف العامری البکاائی . 

حدث عن خالته ميمونة أم المؤمنين» وابن خالته ابن عباس» وعلی بن آبی طالب» وسعد بن آبی 
وقاص» وأبى هريرة» وعائشة» ومعاوية» وعوف بن مالك وغيرهم» ولم تصح روایته عن علی؛ وقد 
آد رکه و کان بالكوفة فى خلافته . 

حدث عنه ابن أخيه عبد الله بن عبد الله بن الاصم وابن شهاب» وعبد اللك ابن عطای وآخرون . 
وکان کثیر الحديث» قاله ابن سعدء ولْقهُ العجلی» وابو زرعة» والنسائی وغیرهم» مات سنة إحدى 
ومع وقیل غير ذلك . له ترجمة فى : ( الإصابة ) 0۹5-1٩۳ / ٦:‏ ترجمة رقم (۹۳۸۸ )» ( طبقات 
ابن سعد ) : ۰۷۹/۷ (طبقات خلیفة) : ترجمة رقم ( ۳۰۹۷ )» ( تاريخ البخاری) : ۰۳۱۸/۸ 
(اجرح والتمدیل) : ۰۲۰۲/4 ( حلية الاولیاء) : ۰۹۷/4 ترجمة رقم (۲۰۲)) ( تهذیب الاسماء 
واللغات) : ۰۱۰۱/۲ ( تهذيب التهذیب): ۲۷۳/۱۱- ۲۷ ترجمة رقم (8۰۱). 

(۳) نسب الرواة حسان إلى أبيه فقالوا: هو حسان بن ثابت بن النذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن 
عدى بن عمرو بن مالك بن النجار - وهو تيم الله - بن ثعلبة ابن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن 
ثعلبة العنقاء بن عمرو مزيقاء بن عامر بن ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن 
ثعلبة البهلول بن مازن بن الازد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يعرب بن 
قحطان . 

ونسبوه إلى آمه فقالوا: آم حسان الفريعة بنت خنیس بن لوزان بن عبد ود بن ثعلبة بن الفزرج بن 
ساعدة بن کعب بن الخزرج . 
ولد حسان فى منتصف العقد السابع من القرن السادس الیلادی» وعاش مائة وعشرين ستق = 


۱۷۱ 


= نصفهافى الجاهلية» ونصفهافی الإسلام» فهو من انخضرمین» وتوفى سنة أربعين من الهجرة على 

ارجح الآراء . 

كانت أسرة حسان ذات شأن عظيم فى الجاهلية والاسلام فوالده ثابت بن المنذر قد حكمته 
الاوس والخزرج في حرب يوم سُميرء ونزلوا على حكمه» وأخوه أوس بن ثابت من شهد العقبة مع 
السبعين مع الانصاره كما آخى رسول الله عله بينه وبين عشمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين» وقد 
سقط اوس بوم أحد شهيداء كما استشهد أخ آخرله؛ وهو أبى بن ثابت يوم بكر معونة . 

وأنجب حسان عدة آبنای بينهم الشاعر عبد الرحمن بن حسان» أمه سيرين القبطية» أخت مارية 
ام إبراهيم بن رسول الله له » كان رسول الله َه وهبها لحسان بن ثابت» فولدت له عبد الرحمن بن 
حسانء فهو ابن خالة إبراهيم ابن رسول الله يكل . 

وكان عبد الرحمن شاعراء وقد روى عن أبيه وغيره» فولد عبد الرحمن: الوليد» وإسماعيل» وام 
فراس» أَمّهِم أم شيبة بنت السائب بن يزيد بن عبد الله» وسعيد بن عبد الرحمن. وكان شاعراء وقد 
روى عنه» أمه أم ولدء وحسان بن عبد الرحمن والفُريعة» ويكنى عبد الرحمن بن حسان أبا سعيد» 
وكان شاعراء قليل الحديث» وقد ضمه بعض العلماء إلي الثقات . 

وقد أشار العلماء إلى صفة لصقت بحسان» وهی صفة الجين» وقد أثبتت الصادر أن اکحل 
حسان كان قد قطع» فلم يكن يضرب بيده» وتلك علة إحجامه عن الاشتراك فى غزوات رسول الله 
تله هذا إلى جانب كبر سنة» وضعف روح المغامرة عنده» ما جعله حذرا متمهلاً» فى الوقت الذى 
نجد فيه شباب المسلمين وشيوخهم» مدفوعين بقوة الدین» وبروح الرسول تبه نحو الجهاد الذى كان 
الظهر الحقيقى للمسلم المؤمن فى هذه الفترة. 

وقد عاش حسان فى جاهليته فى الفترة التى ازدهر فيها نوعان من الشعر التقليدى القدیم» فى 
الشعر المّبلی» وفن الدیح» وقد برع الحسان فى كلا الفنين؛ برع فى أولهماء لانه كان من الشعراء 
القبليين» الذين کانوا لسان حال قبائلهم؛ يمجدون انتصاراتهاء ويفخرون بأمجادهاء كما برع فى 
آخرهماء لأنه كان من الشعراء امجوالین» الذين نزلوا الإمارتين الشماليتين: إمارة الغساسنة» وإمارة 
المناذرة» عدحون ملوكهاء وينالون عطاياهم وجوائزهم لذلك نجد شعر حسان الجاهلى فى مناقضاته 
القبليّة» وفى مدائحه التكسبية؛ من خير ما وصلنا من هذا العصر. له ترجمة فى: ( ديوان حسان بن 
ثابت ) : ۰۱۰-۹ (الشعر والشعراء) : ۰۱۹۰-۱۸۸ (طبقات ابن سعد ): ۰۲۱۲/۵ ( سير أعلام 
النبلاء) : ۵۲۳-۵۱۲۲ ترجمة رقم (۰)۱۰ ( تاريخ الإسلام): 48۰/۲ (مسند أحمد): 
۲ المستدرك): ۵۰۷-۰۰۳/۳ (الإصابة): 4-1۲۲ ترجمة رقم (۰)۱۷۰ 
(الاستیعاب) : ۰۳۵۰۱-۳۱۱ ترجمة رقم ( ۰۰۷ )۰ (طبقات خليفة) : ۸۸ ( تاريخ خلیفة) : 
۲ (التاریخ الکبیر) : ۲۹/۳ «العارف) : ۰۲ ۰۱۲۸ ۰۱2۳ ۰۱۹۷ ۰۱۳۲ (الجرح والتعدیل) : 
۳ ( تهذیب التهذيب ): ۰۲۱۷-۲۱۲/۲ ترجمة رقم (45۰) ( خلاصة تذهیب 
الکمال): ۰۲۰۹/۱ ترجمة رقم (۰)۱۳۰۱ (شذرات الذهب) : 4۱/۱ ۰1۰ 


۱۷ 


هو وکعب این ماللة» وعبد الله بن رواحةء فکان رسول الله که يقول: 
[ اهجهم] - یعنی الشرکین - وروح القدس معكء وقال له: اللهم آیده 
بروح القٌّدس» وکان شاعر الأنصار فى الجاهلية» وشاعر النبی عه فى 
النبوق وشاعر اليمن كلها فى الاسلام» واجمعت العرب علي أن أشّعّر اهل 
الدر يثرب» ثم عبد القيس» ثم ثقيف» وعلی أن آشعر أهل الدر حسان» 
وکان من خاض فى الإفك على عائشة رضی الله عنهاء وقیل لم يخض ولم 
یجلد وكان من أجين الناس» لم يشهد مع النبى عه شيعا من المشاهد 
جبنه» وأنكر قوم حسان ذلك وقالوا: لكن أقعده عن الحرب قطع أكحله. 
وأنشدوا قوله : 

اضر بجسمی مرور الدهور وخان قراع يدى الا کحل 

وقد كنت آشهد [وقع] احروب ویحمرّفی کفی النصل 

وقال إسماعيل بن إسحاق : الدلیل على أن حسان لم يكن جبانا: أنه 

هاجى جماعة فلم يعيره أحد بالجبن» وأعطاه رسول الله عه سيرين أخت 
مارية» فولدت له عبد الرحمن بن حسان. وتوفى قبل الأربعين» وقيل: سنة 
خمسين» وقيل: ایام قتل على رضى الله عنه وهو ابن مائة وعشرين سنة» 
وكان يخضب شاربه وعنقفته بالحناء ولا يخضب سائر لحيته» فقال له ابنه 
عبد الرحمن: لم تفعل هذا؟ قال: لا کون كأنى أسد ولغ فى دم. قال ابن 
قتيبة : انقرض ولد حسان ولم يبق منهم أحد . 


#% يز تنا 


۱۷۳ 


فصل فى ذكر أحماء رسول الله يِه 
حمو الرجل : أبو امرأته» وحمو المرأة وحماها: آبو زوجهاء ويقال: حمو 
الرجل : أبو امرأته أو أخوها أو عمهاء وحمو الراة: أبو زوجهاء وكذلك من 
[كان من] قبله ويقال: هذا حموها(۱) ورأيت حماها")» ومررت 
بحميها( "٠ء‏ والأنثى حماق وقیل : الأحماء من قبل المرأة خاصة والأختان 
من قبل الزوج» والصهر يجمع ذلك کله(*). 


(۱) حموها: خبر مرفوع بالواو لانه من الأسماء الستة. 

(۲ ) حماها: مفعول به منصوب بالألف لانه من الأسماء الستة. 

(۳) بحميها: مجرور بالباء وعلامة جره الياء لانه الأسماء الستة والأسماء الستة هی : «ذوه بمعنى 
صاحب. وما أضيف لغير الياء من «أب4 (أخ)» وحمى «هن 4 وافم) بغير ميم؛ فإنها تعرب 
بالواو» والالف والياء؛ فترفع فالواو: نيابة عن الضمة» وتنصب بالالف نيابة عن الفتحة» وتخفض 
بالياء نيابة عن الکسرة. 
قال تعالى : ۵ وان ربك لذو مغفرة» [ الرعد : 7 وقال تعالی : أت كان ذا مال وبدين 4 [القلم: 
١4‏ ]ء وقال تعالى : 8 إلى ظل ذى ثلاث شعب € [المرسلات : ۰ وقال تعالى : «ا وأبونا شيخ کبیر 4 
[ القصص: 77]» وقال تعالى : ۵ ن أبانا لفى ضلال مبين » 9 يوسف: ۰]۸ وقال تعالى : «ارجعوا إلى 
آبیکم 6 [ یوسف : : ۸۱ ( شرح شذور الذهب فى معرفة کلام العرب) : ۳-۱ مختصوا. 

(4) ترتيب القاموس): ۷۱۹-۷۱۸/۱) (لسان العرب : ۱۹1/۱۶ ۱۹۷ . 


۱۷ 


[حمو رسول الله عه من قبل خديجة ] 


خويلد بن أسد بن عبد العزی بن قصى» آبو عدی» ويقال له: آبی 
اطسف» [أمة زهرة ویقال لها: زهراء ] ابنة عمرو بن حنثرة بن ذُويبة(١)‏ بن 
هلال وفی ولد أسد العددء ولا قدم تبع الأخير مكة» وأراد احتمال الرکن 
إلى اليمن [ فقام خويلد فى ذلك ]۲۱) واشتدت مرارته له فانصرف وت رکه 
فقال خويلد: 


(۱) وفى جمهرة النسب: ذؤيبة بن قرفة بن عمرو بن عوف بن مازن بن كاهل بن أسد بن خزيمة» وهی 
التی ذکرها القرآن الكريم بقوله تعالى: ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكانًا 4 
[ النحل: 2]37 وإياها عنى فضالة بن شريك فى قوله: 


فمالى حين أقطع ذات عرق إلى ابن الكاهلية من معاد 
وذلك أن فضالة بن شريك أتى عبد الله بن الزبير يرجو تواله» غير أن هذا الآخير لم یَصله فانصرف» 
فقال: 
اقول لغلمتی أدنواركابى أفارق بطن مكة فى سواد 
فمالى حين اقطع ذات عرق إلى ابن الكاهلية من معاد 
أرى الحاجات عند ابی حُبَيّبِ نكدن ولا أميّة بالبلاد 
فلما بلغ ابن الزبير الشعرء فمرٌ به قوله: «إلى ابن الكاهلية» قال: لو علم لى جدة لام من عمته 
لسبنى بها. 


وكانت أم خويلد بن أسد بن عبد العزى جدة العوام بن خويلد : زهرة بنت عمر بن حنثرة» من 
بنى كاهل بن أسد بن خزية . 

(۲) زيادة لعصویب السياق من ( البداية والنهاية): ۰۳۲/۲ حيث قال: وكان خويلد مات قبل 
الفجار» وهو الذى نازع تبعا حين أراد أخذ الحجر الأسود إلى الیمن. فقام فى ذلك خويلد» وقام معه 
جماعة من قريش» ثم رأى تبع فى منامه ما روعه» فنزع عن ذلك» وترك الحجر الاسود مكانه. 
( البداية والنهاية )» وفى ( خ ): «تبع الآخره. 

وتبع الا خیر هو الذى سار إلى المشرق من التبابعة؛ ويعنى بقوله : تبع الآخير أنه آخر من سار إلى 
الشرق وملك البلاد . فإن ابن إسحاق وغيره يقولون: إن الذى ملك البلاد المشرقية لما توفى» ملك 
بعده عدة تبابعة» ثم اختل آمرهم زمانا طويلاًء حتى طمعت الحبشة فيهم وخرجت إلى اليمن. 
(الكامل قى التاريخ ): 1۲۳/۱ . 


۱۷۵ 


الا ياعاذلاً لا تعذلينى ومهلا بالأذى لا تهلكينى 

دعينى إن أخذ الخسف منى 1 ] الله حتى يقتلونى 

وكان لا يسافر إلا بفرس ومعه نفر من قومه فأقبل فى سفره حتى ورد 
كُلَيّةا") وجد عليها حاضرا عظيما من بنى بک فاراد خويلد وأصحابه أن 
يسقوامن حوض كلية» فاتاهم نفر من بنى بكر فمنعوهم الماء إلا بشمن» 
فقال خويلد لأصحابه: يا قوم! متى تسومكم بنو بكر سوم العزيز الذلیل» 
قالوا: فمرنا بأمرك» [قال]: آمركم أن تحملوا علیهم» فحمل عليهم بمن 
معه فقتل خويلد [رجلا] من بنى بکر» وطعن رجلا فأشواه» وفر منه 
آخرء وانهزمت بنو بکر» وشرب خويلد وأصحابه من الماء فقال خویلد(۲): 


تداعت بنو بكر لعبلغ عزنا الأاموبكريوم ذلك ايم 
أنا الفارس الشهور يوم كلية وفى طرف الرنقاء يومك مظلم 
قتلت أبا جزء وأحطفت محصنا وأفلتنى ركضا مع الليل جهصم 


فلما قدم خويلدء لامته امراته فى ذلك قال : 


ذرينى أم عمرو ولا تلومينى ومهلا عاذلى لا تعذلينى 
ذرینی إن أخذ اسف منی 1 ] الله حتى يقتلونى 
فعا )هه تيتا ةاد عدي ويل اة فيض 


(۱) مابين الحاصرتين فى ( خ) كلمة لم أجد لها توجيها. 
(۲) كُلَيّة - بالضم - ثم الفعح؛ وتشديد الياءء بالتصغير - قال عرام: واد ياتيك من شمنصر بقرب 
الجحفةء ( معجم البلدان) : 4 ۰۵4۳ موضع رقم (۰)۱۰۳۷4 
(۳) هذه الأبيات فى ( المرجع السابق) هكذا: 
أنا الفارس الذ کور يوم كُلَيّةَ 2 وفی طرف الرفقاء يومك مظلم 
لت ابا جزء واشویت مخصنا وافلتنى رکضا مع اللیل جَهْضَمْ 


۱۷۹ 


وددت بأن حربهم تولت سوای وان تایه ا 


ونجن آباة اافسف یوم کل ة ونحن آباة اسف کل مکان 


فسمی آبی اسف لابائه ا حسف لإبائه على بنی بكر [ فهزمهم ] هو 
وأصحابه وامتناعه» وكان خويلد يوم عكاظ على بنى أسد بن عبد العزی» 
ويقال: كان أيضا على بنى قصىء ولا حفر عبد المطلب زمزم قال له 
خویلد : [ياابن] سلمى! لقد سقيت ماءا رغدا» وتشلت بادية حبداء 
فقال عبد الطلب : آما إنك 1 ] فى فضلهاء والله لا يساعفنى أحد عليها 
ببس ولا يقوم معی 1 ]إلا بذلت له خیرا لصهرء فقال خویلد : اقول وما 
قولى عليهم بسبة» البيتين وقد تقدماء فقال عبد المطلب : ما وجدت أحدا 
ورث العلم إلا قدم غير خويلد بن أسد» وكان يقال لبنى سد فى الجاهلية: 
ألسنة قريش» وامراته أم ابنته خديجة: هی فاطمة ابنة زائدة بن جندب» 
وهو الأصم بن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤى» 
وعمرو بن أم مكتوم أخو فاطمة هذه وابن خال خديجة بنت خویلد لانه 
عمرو بن قيس بن زائدة بن جندب» وأم فاطمة بنت عبد مناف : العرقة 
بنت سعيد بن سهم وأمها عاتكة بنت عبد العزى بن قصی. وأمها نائلة 
ابنة حذافة بن جمح. 


[ حمو رسول الله م4 من قبل سودة [ 
عبد شمس ابن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى بن 


۱۷۷ 


غالب آبوه قیس» وأمه [ ۱۲ ینت وهب بن الا ثلب بن عبيد بن عمران 

ابن مخزوم . 
حدیث أم رومان خرجه البخاری فى کتاب الانبیای فى باب قول الله 

تعالی  :‏ لقد كان فى یوسف و|خوته آیات للسائلین ۲۱6 من حديث 

حصين عن شقیق عن مسروق قالت : سالت آم رومان - وهی أم عائشة 
رضي الله عنهما - عما قيل فیها ما قيلء قالت: بينا آنا مع عائشة 
جالستانء إذا ولجت علينا امرأة من الانصار وهی تقول: فعل الله بُلان 
وفعل» قالت: فقلت: لم؟ إنه نمی ذكرالحديث» فقالت عائشة: أى 
حديث؟ فاخبرتها؛ قالت: فسمعه أبو بكر ورسول الله يه ؟ قالت: نعم 
فخرت مغشيا عليهاء فما آفاقت إلا وعليها حمى بنافض» فجاء النبى مله 
فقال: ما لهذه؟ قالت: حمى أخذتها من أجل حديث تحدث به» فقعدت 
فقالت: والله لعن حلفت لا تصدقونتی» ولان تعذرت لا تعذرونتی» مثلى 
ومثلكم كمثل يعقوب وبتيه» والله المستعان علي ما تصفون. فانصرف 
النبی عله فانزل الله ما أنزل [ فاخبرها فقالت: بحمد الله لا بحمد 
آحد ]۲۳۱. وقد استشکل قول مسروق. سالت ام رومان مع آنها ماتت فى 

(۱) مابين احاصرتين مطموس بالاصل» ولم اقف عليه. 

(۲) سورة يوسف: ۷. 

(۳) زيادة للسیاق من ( فتح الباری) : ۰6۱۹/5 کتاب أحاديث الأنبیاء» باب (۱۹) قول الله تعالی : 
( لقد كان فى يوسف واخوته آيات للسائلین )» حدیث رقم (۰)۳۳۸۸ ۰۰۵۳/۷ کتاب الغازی, 
باب ( ٠١‏ ) حدیث الإفك: حدیث رقم ( 4147 ): ۰۶1۲/۸ کتاب التفسيرء سورة ( ۱۲) باب 
(۳) طقل بل سولت لکم آنفسکم مرا فصبر جمیل : حدیث رقم ( 4111 ): ۰1۱۷/۸ کتاب 


التفسير» سورة (۲۶ ) باب ۷ ) ( ولولا فضل الله علیکم ورحمة فى الدنیا والآخرة لسکم فیما أفضتم 
فيه عذاب عظیم 6 . 


۱۷۸ 


حياة النبی عه ومسروق لم [ يكن له رواية ]۱۱) إلا فى خلافة أبى بكر أو 
عمرء فقال أبو عمر بن عبد البر: رواية مسروق عن ام رومان مرسلة» ولعله 
سمع ذلك من عائشة:؛ قلت: كيف يصح ذلك وهو يقول: سالت أم 
رومان؟ وقال احافظ أبو الحجاج المزى فى ( التهذيب والأطراف ) 0 
رومان والدة عائشة من الهاجرات الأوّل» روى عنها مسروق مرسلا 
لانها توفيت فى حياة النبى عْ» وراج ذلك على البخارىء والحديث 
فى قصة الافك قال: وقد روى عن ابن مسعود عن أم رومان - وهو 
آشبه بالصواب - قال : وقال الخطيب : صوابه: سغلت أم رومان» فلعل 
بعض النقلة كتب تبات بالألت كان سر اسان ی تم ی 
فى الخط الا وان كانت مكسورة أو مرفوعة» قال الخطيب: ولم يظهر 
للبخارى علته. وقد أوضحنا ذلك فى كتاب (المراسيل )» قلت: 
قال الحظين لا تعلمن روك هذا اديت عن ای اقل عيب خن 
ومسروق لم يدرك أم رومان» وكان يرسل هذا الحديث عنها ويقول: 
سعلت ام رومان» فوهم حصين فيه حيث جعل السائل لها مسروقاء أو 
يكون بعض النقلة كعب سُغلت بالف فصارت: سالت فَقرئت 
بفعحتین» قال: علي أن بعض الرواة قد رواه عن حصين على الصواب» 
يعنى بالعنعنة . 


قال: وأخرج البخارى فى هذا الحديث بناء على ظاهر الاتصال» ولم 
تظهر له علته أ.ه » وقد تعقب هذا الاعتراض بأن عمدة من ادعى وهم 
البخارى قول من زعم أن أم رومان ماتت في حياة رسول الله 4ء [ سنة 


(۱) زيادة يقتضيها السیاق» ومكانها مطموس بالاصل . 


۱۷۹ 


أربع وقيل سنة خمس وقیل: سنة ست 2١(]‏ وهو شىء ذكره الواقدی؛ 
وذكره الزبير بن بكار بإسناد منقطع فيه ضعف» ولا تُتَعقّب الأحاديث 
الصحيحة بمثل ذلك» وقد أشار البخارى فى ( تاريخه الأوسط والصغير) 
إلى رد ذلك» فقال بعد أن ذکر آم رومان فى فصل من مات فى خلافة 
عثمان: روى على ابن زيد عن القاسم» قال : ماتت أم رومان فى زمن النبى 
َه سنة ست» قال البخارى: وفيه نظرء وحديث مسروق آستد أى أقوى 
[إسنادا وأبين] اتصالاً . اهب » وقد جزم إبراهيم الحربى بان مسروقا سمع من 
أم رومان وله خمس عشرة سنة» فعلى هذا يكون سماعه منها فى خلافة 
عمر رضی الله عنه» لآن مولد مسروق سنة الهجرة» ولهذا قال الحافظ أبو 
نعيم الاصفهانی : ماتت أم رومان بعد النبى عْ» وقد تعقب ذلك كله 
الخطيب» معتمدا على ما روی الواقدی والزبیر وفى تعقبه نظر فقد خرج 
الامام أحمد من طریق آبی سلمة» عن عائشة رضی الله عنها قالت : لما نزلت 

آية التخییر(۲)» بدا النبی عله بعائشة فقال : يا عائشة» نی عارض عليك 
أمراء فلا تفتاتی فيه شیء حتی تعرضي عليه ابويك أبى بكر وأم رومان . 
الحديث» وأصله فى الصحيحين بدون تسمية أم رومان(۳) . 

وآية التخيير نزلت سنة تسع بالاتفاق» وهذا دال على تأخر موت أم 
رومان عن الوقت الذى ذكره الواقدی» وهو سنة آربع أو سنة خمس» وعن 


(۱) زيادة للسياق من فتح البارى ) . 

(۲) هی الآية رقم ۰۲۸ ۲۹ من سورة ال حزاب وهی قوله تعالی : ط باآیها النبى قل لأزواجك إن کنتن تردن 
الحياة الدنیا وزینتها فتعالين أمتعكن وأسرحکم سراحا جمیلاً ه وإن کنتن تردن الله ورسوله والدار الأخرة 
فإن الله آعد للمحسنات مدکن آجرا عظيما ) . 


(۳) (فتح البارى): ۵61/۷ مختصرا . 


الوقت الذى ذكره الزبيرء وهو فى ذى الحجة سنة ست. وأيضا فقد وقع فى 
صحيح البخاری فى باب علامات النبوة من حديث عبد الرحمن بن أبى 
بكر فى قصة أضياف أبى بكر رضى الله عنه : قال عبد الرحمن: وإنما هو أنا 
وأمى وامرأتى وخادم(١2,‏ وفيه أيضا فى الادب : فلما جاء آبو بكر قالت له 
أمى : احتبست عن أضيافك("). . الحديث . وعبد الرحمن بن أبى بكر إا 
هاجر فى هدنة الحديبية وكانت الحديبية فى ذى القعدة سنة ست؛ 
وهجرة عبد الرحمن فى سنه سبع فى قول محمد بن سعد» وفى قول 


قريش قبل الفتح إلى النبی يَيّهُ فتكون أم رومان تأخرت عن الوقت الذی 


ذكراه. 
وأم سودة: الشموس بنت قيس بن عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش من 
بنی البخار. 


حموه يَيْلْهُ من قبل عائشة 
وحموه من قبل عائشة رضى الله عنها: آبو بكر الصديق رضى الله عنه 
ابن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة بن خزيمة الكنانية» هكذا نسبها 
(۱) (فتح البارى) /٩‏ ۵۷۲۸ كتاب المناقب» باب (۲۰) علامات النبوة فى الإسلام» حديث رقم 
(۰)۳۰۸۱ وفيه : قال : فهو أنا وأبى وأمى» ولا أدرى هل قال : امراتی وخادمى. 


(۲) (فتح الباری) : ۰ ۰ كتاب الا دب باب (۸۸) قول الضیف لصاحبه : والله لا آکل حتی 


۱۸۱ 


مصعب» وخالفه غيره [والخلاف] بين أبيها إلى كنانة كثير جدا(۱» 
وأجمعوا آنها من غنم بن مالك بن کنانة(۲» واسم أم رومان: زينب فى 
قول هشام وغیره» وفى ( الأطراف ) يحلف أن اسمها دعد» كانت تحت 
عبد الله بن الحارث بن سخبره بن جرثومة بن عادية بن مرة الازدی» وقدم 
بها مک ومات عنهاء وقد ولدت له الطفيل بن عبد الله» فخلف عليها أبو 
بكر رضى الله عنه» فولدت له عبد الرحمن وعائشة وأسلمت وهاجرت» 
وتوفيت بالدينة فى ذى الحجة سن ست» ونزل رسول الله عه فى قبرها 
واستغفر لها وقال: اللهم لم یَحْف عليك ما لقيت ام رومان فيك» وفى 
رسولث(۳). وأنكر الحافظ أبو نعيم موتها فى حياة النبى قله ولا عمدة له 
إلا حديث مسروق عنهاء ويروى أنه قال: من سرة أن ينظر إلى امرأة من 
الحور العين فلينظر إلى أم رومان(*؟ وقد خرج لها البخارى حديثا واحدا 
من حديث الإفك رواية مسروق عنهنا:ولم [يبينها]» وتعجب كيف خفى 
ذلك على البخارى وقد فطن مسلم له(*). 


(۱) فى ( جمهرة أنساب العرب لابن حزم ) : ۱۳۷ : ام رومان بنت عامر بن عمير بن ذُهل بن دهمان بن 
الحارث بن تيم بن مالك بن كنانة . 


(۲) فى ( جمهرة النسب للكلبى ): ١75‏ : ام رومان بنت عمير بن عامر» من كنانة ثم من فراس . 

(۳) (الإصابة): م/ ۲۰۷. 

(4) (المرجع السابق ) . 

( 5 ) قال آبو عمر بن عبد البرفى (الاستیعاب ): رواية مسروق عن ام رومان مرسله» ولعله سمع ذلك من 
عائشة. وقال الحافظ فى (الإصابة ) : ومقتضاه أن يكون سمع منها فى خلافة عمرء لأن مولده سنة 
إحدى من الهجرةء ورد ذلك الخطيب فى الراسیل فقال - بعد أن ذكرت الحديث الذى أخرجه فوقع 
فيه عن مسروق - : حدثتنی ام رومان؛ فذكر طرفا من قصة إلا فك : هذا حديث غريب» ولا نعلم 
أحدا رواه غير حصین, ومسروق لم يدرك ام رومان» يعنى أنه قدم من اليمن بعد وفاة النبى عله 
فوهم حصين فى قوله: : حد ثنى» إلا أن يتكون بعض النقلة كتب سعلت بالف . 

فصارت: سألت» وتحرفت الکلمة. فذ ها بعض الرواة بالعنی» فعبّر عنها بلفظ حدثنى» أن 

بعض الرواة روه عن حصين بالعنعنة . قال الخطيب : وأخرج البخارى فى (التاريخ)» ووقع فيه = 
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حموه عله من قبل حفصة 
وحموه من قبل حفصة رصى الله عنها: أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن 
المخنطاب رضى الله عنهاء وآم حفصة وأخويها عبد الله وعبد الرحمن 
الأكبر: زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب ابن حذافة بن جمح» أخت 
عثمان بن مظعون. آمها ريطة بنت عبد بن عمرو بن نضلة ابن غبشان من 
و کانت زینب من المهاجرات» وقال ابن عبد البر: وأخشى أن یکون وهماه 
لانه قد قیل: آنها ماتت مسلمة بمكة قبل الهجرق [ حفصة ابنتها من 

المهاجرات ](۱). 

۳ م يلاع 

حموه عَيْلْهُ من قبل أم سلمة 
وحموه من قبل أم سلمة رضی الله عنها : آبو آمية حذيفة» ویعرف بأبی 


عبد مناف» وهو زاد ال رکب بن الغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن 
يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى ابن غالب» وأم مخزوم بن يقظة: كلبة بنت 


= «سالت مسروق: ام رومان » » ولم يُظهر علْتّه . 
قال الحافظ : بل عرف البخارى العلة المذكورة ورذها كما تقدم» ورجح الرواية التى فيها: إنها 
ماتت فى حياة النبى تله لانها مرسلة» وراويها على بن زيد» وهو ابن جدعان» ضعيف . وأم رومان 
لها ترجمة فى : ( الإصابة ): ۸/ ۰۲۱۰-۲۰۹ ترجمة رقم (۰)۱۲۰۲۳ (الاستيعاب ): 4 | ۱۹۳۰ 
- ۰۱۹۳۷ ترجمة رقم ( 4١157‏ )» (مغازی الواقدى): ۲/ ۰7۹۸ ( الثقات): ۳/ 46۹٩‏ ( تلقيح 
الفهوم ) : ۷ (أعلام النساء ): ۱/ 4۰6 ( تهذيب التهذيب): ۱۲/ 514 - 4۹5 ترجمة رقم 
(۹۲۹۶۰). 
(۱) «الاستیعاب): / ۱۸۵۷ ترجمة رقم ( ۳٠٠١‏ )» وما بين الحاصرتين زيادة للسیاق منه» لکن قال 
الحافظ ابن حجر: بل الوهم من قال ذلك؛ فقد ثبت عن عمر أنه قال فى حق ولده عبد الله: هاجر 
آبواه . آخرجه البخاری من طريق نافع» عن ابن عم عن عمر لا فضّل أسامة على عبد الله بن عمر 
فى القسم. وقد تعقب ابن فتحون كلام آبی عمر بهذاء وذکرها أبو موسى فى ( الذیل) بهذا الخبر. 
(الإصابة) : ۷/ ۰۸۰ ترجمة رقم (۱۱۲۵۰). 


۱۸۳ 


عامر بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك وأم عمر بن مخزوم وإخوته عامر 
وحبيب وأسد ولبنى بنت سبار بن نزار بن معيص بن عامر بن لؤی» وأم 
عبد الله بن عمر بن مخزوم» وأم أخويه عبيد وعبد العزی: مرة بنت قصى 
ابن كلاب بن مرة» وأم المغيرة بن عبد الله وأم أخويه عثمان وعائد. 
وخالد» وأبى جندب أسد وقيس: ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرق وفى المغيرة [ السؤدد ] والشرف والبیت وأم أبى أمية حذيفة 
بن المغيرة» وأم إخوته هاشم وهشام» وأبى حذيفة مهشم» وأبى ربيعة ذى 
الرمحين عمّر وخراش وأبى زهير تميم والفاكه وعبد الله» وربطة بنت سعيد 
بن سعد بن سهم» وأمها عاتكة بنت عبد العزی بن قصى» وأمها الحطياء 
ريطةء ولغا قيل لابی أمية زاد الركب» [لأنه] كان إذا خرج إلى سف ر لم 
يتزود معه أحد» وهو زوج عاتكة بنت عبد الطلب عمة رسول الله 
دص« 

وام ام سلمة: عاتكة بتت عامر بن ربيعة بن علقمة -ویقال له: جذل 
الطعان- ابن فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة(") . ۱ 


[ حموه عه من قبل زيدب بدت جحش ] 
وحموه من قبل زینب بنت جحش: 
[ جحش ] بن رثاب بن یعمر بن صبرة بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان 
ابن أسد بن خزعة الاسدی» وأم زینب : أميمة بنت عبد المطلب [ بن 
هاشم ] عمة رسول الله يَيّهُا"). 
(۱) (جمهرة النسب): ۸۶ - ۰۸۲ 
(۲) ( جمهرة آنساب العرب ) : ۱۸۸ . 


 )۳(‏ جمهرة انساب العرب): ۰۱٩۱‏ «الاستیعاب): ٤‏ / ۰۱۸4۹ ترجمة رقم (۳۳۵۵۰) وقال 
الحافظ ابن حجر: آمها آمية. «الاصابة) : ۷/ ۰۷۷۰ ترجمة رقم ۱۱۲۲۱). 
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[ حموه عله من قبل أم حبيبة ] 

وحموه من قبل أم حبيبة رضى الله عنها: أبو سفيان صخر بن حرب بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشی الأموىء أبو حنظلة وأبو 
معاوية» وأمه وأم أخته الفارعة وفاخته: صفية بنت حزن بن اللجير بن الهزم 
ابن رؤية بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة» وهى عمة أم الفضل 
بعت الحارث بن حزن» أم بنى العباس بن عبد المطلب» وعمة ميمونة أم 
المؤمنين. 

ول أبو سفيان قبل الفيل بعشر سنين» وكان تاجرا يجهز التجار بماله 
وأموال قريش إلى الشام وغيرهاء ويخرج أحيانا بنفسه» وكانت إليه راية 
الرؤساء المعروفة بالعقاب» وكان لا يحبسها إلا رئيس» فإذا حميت الحرب 
اجتمعت قريش فوضعت تلك الراية بيد الرئيس» وكان معروفا بجودة الرأى 
فى الجاهلية» وقاد الأحزاب» وقاتل رسول الله عه فى عدة مواطن» ثم 
أسلم فى الفتح» وشهد حنيناء وهو معدود من المؤلفة [ قلوبهم ]» ومات 
سنة اثنتين - وقيل أربع - وثلاثين» وصلى عليه ابنه معاویق وقيل عشمان» 
ودفن بالبقيع وله نحو التسعين سنة('2. 


(۱) آبو سفيان» صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصّى بن كلاب» رأس قريش 
وقائدهم يوم أحد ويوم الخندق؛ وله هنات وأمور صعبة. لكن تداركه الله بالإسلام يوم الفتح» فاسلم 
شبه مكره خائف» ثم بعد أيام صلح إسلامه . 

وکان من دهاة العرب» ومن اهل اثرای والشرف فیهم» فشهد خنینا. واعطاه صهره رسول الله 
تله من الغنائم مثة من الابل» وأربعين آوقية من الدراهم يتالفه بذلك» ففرغ من عبادة هبْل» ومال إلى 
الإسلام . 

وشهد قال الطائف» فقلعت عينه حینگذ» ثم قلعت الا خری یوم الیرموك » وکان یومتذ قد تخسن 
اسلامه» فكان يومكذ يحرض على الجهاد»ء وكان تحت راية ولده يزيد» فكان يصيح :.يا نصر الله 
اقترب . 

یعقوب بن سفیان» وابن سعد پاسناد صحیح؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبيه» قال : فقدت 
الاصوات يوم الیرموك إلا صوت رجل يقول: يا نصر الله اقعرب قال فنظرت» فإذا هو أبو سفیان = 


هما 


وأم أم حبيبة وحنظلة بن أبى سفیان : صفية بنت أبى العاص بن أمية ابن 
عبد شمس» عمة عثمان بن عفان بن أبى العاص رضى الله عنه» وأمها آمنة 
بنت عبد العزى بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدى بن 
كعب(2)0, 


[ حموه عه من قبل جويرية ] 

وحموه من جهة جويرية: الحارث بن أبى ضرار بن حبيب [ بن 
الحارث ](۲) بن عائذ بن مالك بن جذيمة -وهو المصطلق بن سعد بن كعب 
ابن عمرو- وهو خزاعة - بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة 
ابن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الازد» رأس على بنى الصطلق» 
وكانوا ينزلون بناحية الفرع وهم حلفاء فى بنى مدلج» فجمع حرب رسول 
الله عله فخرج إليه وأوقع به على ماء يقال له: المر یسیع(" كما تقدم 
= تحت راية ابنه يزيدء وكان يقف على كتائب الخيل یذ كُر ويقول: الله الله» نکم أنصار الإسلام ودارة 

-أو ذادة- العرب» وهؤلاء أنصار الشرك ودارة الروم» اللهم هذا يوم من أيامك» اللهم انزل نصرك . 
وكان أسن من رسول الله تله بعشر سنین» وعاش بعده عشرين سنة» وكان حمو النبى يله وما مات 


حتی رأی ولدیه : یزید » ثم معاویت أميرين على دمشق. وکان يحب الرياسة والذ کر» وكان له منزله 
كبيرة فى خلافة ابن عمه عشمان . 


توفی بالدينة سنة إحدى وثلائین» وقیل : سنة اثنتين» وقيل: سنة ثلاث أو آربع وثلاثين» وله نحو 

التسعين. له ترجمة فى : ( سير أعلام النبلاء ) : هال ترجمة رقم ( ۱۳ )۰ (الاستيعاب): ۸ 
۶4 ترجمة رقم ( ۰۱۲۰ (الاصابق :۰ */ ۲ ترجمة رقم ( ٤٠٠٥۰‏ )» (طبقات 
خليفة ): ۰ ( تاريخ خلیفة) : ۰۱7 (التاریخ الکبیر) : > / ۰ (المعارف ): ۰۷۳ :۷ ۰۱۲۵ 
۶ 515 ۰۵۰۳ ۰۵۷۰ ۵۸ ۵۸۸ (الجرح والتعديل ): 4 | 5 تهذيب التهذیب : / 
۰۱ - ۳۰۲ ترجمة رقم (۰)۷۱۸ ( خلاصة تذهیب الکمال ) : ۱ ترجمة رقم (۰)1۷۰ 
«الشقات) : ۰۱۹۳/۳ ( تاريخ الصحابة) : ۰۱۳٩‏ ترجمة رقم (۰)171۸ ( کنز العمال : ۳ / ۰ 
( شذرات الذهب): ۱/ ۳۰ و۳۷. 

(۱) (جمهرة نساب العرب) : ۰۱۱۱ 

(۲) زيادة للنسب من ( الإصابة ) . 

(۳) (مغازى الواقدی : ۱/ 6 وما بعدهاء ذکر غزوة الر يسيع . 


۱۸۳۹ 


ذکره وتزوج بابنته جويرية(١2.‏ وأمها: [أم خارجة عمرة بنت سعد بن 
عبد الله بن قداد بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن الغوث بن نمار» التى يقال 
فيها: «أسرع من نكاح أم خارجة) ](۲). 
[ حموه عله من قبل صفية ] 

حموه به من قبل صفية: حيى بن أخطب بن سعية بن ثعلبة بن عبيد 
ابن كعب بن الخزرج بن أبى حبيب بن النضير بن النحام بن نحوم» من 
سبط لاوى من ولد هارون عليه السلام» قدم رسول الله عه وحيى عين من 
أعيان بنى النضيرء ولم يزل يحاد الله ورسوله. وهو الذی أشار بطرح 
الحجارة على النبى عله لما [سار] إلى بنی النضير ليستعينهم فى دية 
العامريين الذين قتلهما عمرو بن أمية» حتى كان ذلك سببا لاجلاء بنى 
النضير من المدينة» وخروجهم إلى خيبر» ثم خرج فى عدة من اليهود إلى 
مكة يدعو قریشا إلى حرب النبى َيه وحالفهم على عداوته» حتى كانت 
وقعة الخندق» ثم سار رسول الله عه إلى بنى قريظة و[سبى] منهم 
مقاتلتهم وفيهم حيى» فلما أتى به مجموعة يداه إلى عنقه» قال له رسول 
الله كه : ألم يمكن الله منك يا عدو الله؟ قال: بلى» والله ما لت نفسى 
فى عداوتك» ولقد التمست العزٌ فى مظانه» وأبى الله إلا أن يمكنك منى» 
ولقد قلقلت كل مُقلقل» ولكن من يَخذل الله يخذل» ثم أقبل على الناس 
فقال: أيها الناس» لا بأس بامر الله قدرء وكتاب الله ملحمة كتبت على 


(۱) ذكرابن إسحاق فى ( المغازى )» أنه جاء إلى المدينة ومعه فداء ابنته بعد أن أسرت» وتزوجها رسول 
الله تله قال : فلما كان بالعقیق, نظر إلى الإبل فرغب فى بعيرين منهاء فغيبهما فى شعب» ثم جاء 
فقال: يا محمدء هذا فداء ابنتى» فقال عله : أين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق؟ فقال الحارث : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللهء والله ما أطلع على ذلك إلا الله. (الإصابة): /١‏ ۰۵۷۹ 
ترجمة رقم (۰)۱۲۹ (سيرة ابن هشام) : 5/ ۰۰-۹ ٤‏ / ۴۲۹۹ . 


(۲) (جمهرة أنساب العرب ): 586 . 


AY 


بنى إسرائيل» ثم آمر به فضربت عنقه» وأم صفية برة بنت السموءل بن 
[حَياين عادیاء بن رفاعة بن انارت بن ثعلبة بن کعب بن عمرو 


م6 م 
م 


مَرَيْقَاء ](۲۱. 


[ حموه مه من قبل ميمونة ] 
وحموه من قبل ميمونة.. الحارث بن حزن بن بجير بن الهرّم بن رؤيبة 
ابن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة [ بن معاوية بن بكر بن هوازن 
ابن منصور بن عكرمة بن حَصَفَة بن قيس بن عيلان بن مضر(۲۲]» وأمها 
هند بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حماطة بن جرير» من حمير» وقیل : 
من كنانة» وهی العجوز التى قيل فيها: أكرم الناس اصهارا. 


)1 ) ما بين الحاصرتين مطموس فى الاصل» ولعل ما أثبتناه يناسب السیاق» من ( جمهرة أنساب العرب) : 
۰۳۷۲ ( جمهرة النسب): ۰۱۹ وكان وديا وهو الذی یضرب به المثل فى الوفاءء وهو صاحب 
تیماء. 


( ۲ ) ما بون الحاصرتين مطموس فى الاصل» واستد رکناه من ( جمهرة أنساب العرب ) : ۷۳ 


۱۸۸ 


فصل فى ذكر أصهار رسول الله ع 


إعلم أن الصهر: القرابة» والصهر: حرمة الختونة» وصهر القوم: ختنهم 
واجمع: أصهار» وصهرء أو قيل: هل بيت المرأة أصهارء وأهل بيت الرجل 
آختان . وقال ابن الاعرایی : الصهر: زوج بنت الرجل وزوج آخته والختن: 
آبو أمرأة الرجل وأخو أمرأته . وقیل : ختن الرجل : التزوج بابنته أو بأخته» 
واجمع آختان والانثی ختنة» وخاتنه : تزوج إليه» والاسم : الختونة. 
ومن العرب من یجعلهم كلهم أصهاراء وقد صاهرهم وصاهر فيه 
واصهر بهم وإليهم: صار فیهم صهرا . 
وقال الضحاك فى قول الله عر وجل: ‏ وهو الذی خلق من الاء بشرا 
فجعله نسپا۱) وصهرا ۲(6): النسب سبع: قوله: ‏ حرمت علیکم 


(۱) اللسّب: نسب القرایات؛ وهو واحد الانساب . ابن سیده: اسب والسبَة والتسّب: القرابةء 
وقیل: هو فى الآباء خاصة وقیل: انس والنْسّبة: مصدر الانتساب» والتسبة : الاسم . 
التهذیب : النسّب یکون بالآباءء ویکون إلى البلاد» ویکون إلى الصناعة. 
آبو زيد : يقال للرجل إذا سكل عن نسبه: انتسب لناء ای انتسب لنا حتی نعرفك . وناسیه : شرکه 
فى نسبه» والسیب التاسب» والجمع نسباء وانسیای وفلان يتاسب فلانا فهو نسييه أى قریبه» ورجل 
نسیب منسوب: ذو حسب ونسب. ویقال : فلان نسيبى» وهم آنسبائی» والتساب : العالم بالنسب» 
وفی حدیث آبی بكر رضی الله تعالی عنه : وكان رجلا نسابة؛ النسابة البليغ العالم بالانساب ولا 
أدخلوا الهاء للمبالغة والدح ولم تلحق لتانیث الوصوف با هو فيه» وإنما حقت لاعلام السامع أن 
هذا الوصوف با هی فيه قد بلغ الغاية والنهاية» مثل عَلامة. مختصرا من (اللسان) : -۷٠١ /١‏ 
كهلا. 
(۲) الصهر: القرابة والصهر: حرمة الختونة» وختن الرجل صهره والتزوج فيهم أصهار الختنء والاصهار : 
أهل بيت المرأة» ولا يقال لأهل بيت الرجل إلا أختان» وأهل بيت المرأة : آصهار . 


ومن العرب من يجعل الصهر من الاحماء والآخحُتان جميعاء تقول: صاهرت القوم إذا تزوجت = 


۱۸۹ 


أمهاتكم وبناتکم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت 4. 


والصهر خمس: قوله: #وأمهاتكم اللاتی آرضعنکم وأخواتكم من 
الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى 
الذين من أصلابكم .2١(4‏ 
وجعل ابن عطية هذا القول وهمك وقال الفراء والزجاح: النسب الذى لد 
يحل نکاحه» والصهر: الذى يحل نكاحه» وهو قول على بن أبى طالب 
رضى الله عنه وقال الأصمعى : 
الصهر: قرابة النكاح» فقرابة الزوجة [ هم ] الأختان» وقرابة الزوج هم 
= فیهم واصهرت بهم إذا اتصلت بهم وتحرمت بجوار أو نسب أو تزوج. 
ابن الاعرابی : الصهر: زوج بنت الرجل. وزوج أخته. والختن أبو امرأة الرجل واخو امراته» ومن 
العرب من یجعلهم اصهارا كلهم وصهراء والفعل : الصاهرق وقد صاهرهم وصاهر فيهم» واصهر بهم 
وإليهم : صار فیهم صهرا. 
قال ابن سیده: وربا کُتَوا بالصهر عن القبر لانهم کانوا یغدون البنات فیدفنونهم. فیقولون : 
زوجناهن من القبر ثم استعمل هذا اللفظ فى الاسلام فقيل : نعم الصهر القبرء وقیل: نما هذا على 
الثل آی الذی یقوم مقام الصه قال : وهو الصحیح. 
وقال الفراء فى قوله تعالی: ‏ حرمت علیکم آمهاتکم وبناتکم وأخواتکم وعماتکم وخالاتکم 
وبدات الأخ وبنات الأخت وأمهاتکم اللاتی آرضعنکم وأخواتکم من الرضاعة وأمهات نسائکم وربالبکم 
اللاتی فى جحورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فإن لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم وحلائل 
آبنانکم الذین من أصلابكم ‏ . 
قال ابن عباس: حرم الله من النسب سیعا ومن الصهر سبعا: ‏ حرمت علیکم آمهاتکم وبناتکم 
وأخواتكم وعماتکم وخالاتکم وبنات الأخ وبنات الأخت ) من النسب» ومن الصهر « وأمهاتکم اللاتی 
آرضعنکم وأخواتکم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائيكم اللاتی فى حجورکم من نسائكم اللاتی 
دخلتم بهن 4 و « وحلائل آبداتکم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين » . 
قال أبو منصور: حرم الله تعالى سبعا نسبا وسبعا سببًاء فجعل السبب القرابة الحادثة بسبب 
المصاهرة والرضاع» وهذا هو الصحيح لا ارتياب فيه . (اللسان): 4 / 4۷۱ - 4۷۲ مختصرًا. 
(۱) النساء: ۲۳. 


الاحمای والأصهار يقع عامل۱۱). 


وقال محمد بن احسن: أختان الرجل : أزواج بناته وأخواته وعماته 
وخالاته» وکل ذات محرم من وأصهاره: کل ذى رحم محرم من زوجته 
واختار النحاس قول الأصمعى فى أن الأصهار من كان من قبل الرجل 
والزوجة جمیعا» وقول محمد بن اسن ف الا ختان . 

وحکی الزهراوی أن النسب من جهة البنین» والصهر من جهة البنات» 
والعوّل على ما قد اختاره النحاس(۲). 

وخرج الحاكم من حديث محمد بن عشمان بن آبی شيبة» حد ثنى آبی» 
حدثنا أبو مارية عن أبان بن تغلب عن المنهال بن عمرو» عن زر بن حبيش 
عن عبد الله فى قوله تعالى ‏ بنين وحفدة 6 قال: الحفدة: الأختان. قال 
الحاكم : صحيح على شرط الشیخین(۳). 

وخرج الحافظ ابن عساكر من حديث يونس بن أبى ٍسحاق» عن أبى 
إسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله عله : لا 
يدخل النار من تزوج إلى أو تزوجت إليه» ومن حديث إسماعيل بن 
عیاش عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن معاذ بن جبل قال : قال 
رسول الله عه : شرط من ربى الا أصاهر إلى أحد ولا يصاهر إلى أحد إلا 
كانوا رفقائى فى الجنة» فاحفظونی فى أصهارى [ وأصحابى ]» فمن حفظنى 
فيهم كان عليه من الله حافظ ومن لم يحفظنى فيهم تخلى الله منه» ومن 
تخلى الله منه هلك . 


(۱) راجع التعليقين (۰)۱ (۲) من الصفحة السابقة. 

(۲) التحل: ۷۲. 

(۳) «الستدرك): ۲/ ۰۳۸۷ تفسير سورة النحل» حدیث رقم ۳۳۰۲/ ۰1٩۳‏ وقال احافظ الذهبی فى 
( التلخیص ) : على شرط البخاری ومسلم. 


۱۹۱ 


[ أصهاره عله من قبل خديجة ] 
فاصهار رسول الله عه من قبل خديجة: أعمامها وعماتهاء وإخوانها 
وإخواتكم . آما اغمامها فخمسة عشرء هم : الحارث بن أسد بن عبد العزی 
بن قصى» كان آکبر [خوته وأمه وأم إخوته الطلب وعبد الله وعشمان 
وأختهم لامهم: أم حبيب بنت أسدء أم آمنة بنت وهبء وأم إخواته لأبيه 
أسد : النافضة وأم سفیان وأم الطاع وعاتكة وبهصة -وهی برق- ابنة عوف 
بن عبيد بن عویج بن عدی بن کعب. والحارث بن أسد . یقول مطرود بن 


كعب الخزاعى : 
شددت القوی وآقمت الدیار غصتا شبايك لم یلیس 
لعمری لقد أعلم[ ‏ ۱۲) بالحارث الهالك 21 ۱(۲) 
نصاف السجية طلق الیدین وهو العف اف امان 
وذی الفضل وفی الدانیات وذی النسب الواضح الأملس 


ونوفل بن أسدىء آمه وأم لخوته حبیب وصیفی رقية» قبة الدیباج 
[ وهی ]۲۱ خالدة بنت هاشم بن عبد مناف بن قصی - وقتل نوفل وحبیب 
ابن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف» وقتل : طالب وطلیب یوم الفجار . 

والحويرث بن آسد» أمه ريطة بنت الحويرث الثقفیة وعمرو بن آسد» 
أمه وأم أخويه هاشم ومهشم: بهية بنت سعيد بن سهم» وعمروء وهو 
الذی زوج رسول الله ۶ خديجة بنت خويلد [ولم يكن لاسد يومكذ 
(۱) ما بین الحاصرتين مطموس فى ( خ). 
(۲) زيادة للسياق من ( جمهرة النسب ): 1٩‏ . 


۱۹۲ 


لصلبه ولد غيره](١).‏ 

وأما عماتها فثمان» هن: أم حبيب بن أسد» وكانت تحت عبد العزى بن 
عثمان بن عبد الدار» فولدت له [ عبد الله - وهو أبو طلحة» وهو كان على 
بنى عبد الدار يوم الفجار - وبَرة بنت عبد العزی وهی ام ام رسول الله 
عله . 

وأم الطاع ابنة اسدء وکانت تحت عبد العزی بن عبد شمس. فولدت له 
ربيعة والربیع» فولد الربیع بن عبد العزی آبا العاص بن الربیع» زوج زینب 
بنت رسول الله عله . 

والنافضة ابنة آسدء كانت تحت عدى بن نوفل بن عبد مناف بن قصى» 
فولدت له المبارك -واسمه عبد الله والصالح -واسمه عبيد الله والباذل» 
والفارعة. 

ورقيقة بنت أسد» كانت تحت الحارث بن عبيد بن عمرو بن مخزوم 
فولدت له كريمة» ورقية» وأرنب» ونعم. 

وبرة بنت أسد» كانت تحت عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
فولدت له. 

وأم سفيان بنت أسد كانت تحت عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم 
ابن مرة» فولدت له خالد بن عبد مناف . 


(۱) زيادة للسياق من ( جمهرة النسب ): 75 . 
(؟) ما بین الحاصرتين فى ( خ): و شرحبيل وإباء وأرطأة وعثمان وبرة 6» وما اثبتناه من ( جمهرة انساب 
العرب ): ۱۲۷ . 


[ إخوة خديجة ] 


وآما إخوة خديجة فإتهم:] ۲ بن خويلد بن أسدء أمه وأم 
(خوانه مئية بنت افنارث بن جابر بن وهب بن نشیب بن بدر بن مالك بن 
عوف بن حارث بن مازن بن منصورء وآمها هند بنت وهيب بن نشیب بن 
زيد بن مالك بن عوف بن اخارث بن مازن بن منصورء وهند هذه عمة 
عتبة بن غزوان بن وهیب» وأخوها لأمها عدى بن نوفل بن عبد مناف» وأم 
E aS‏ ل ا د 
حرب بن أمية بن عبد شمس نديمه» وهو أبو الزبير بن العوام۲۲) . 

ونوفل بن خويلد» أمه ريطة بنت عبد العزى بن عامر بن ربيعة بن حزن 
ابن عامر بن مازن بن عدى بن عمروء من خزاعة» وكان من المطعمين يوم 
بدرء ويقال له : ابن العدوية من عدى بن خزاعة؛ وهو الذى عناه رسول الله 
َه بقوله يوم بدر: اللهم اكفنا ابن العدويةء فقتل كافرا يومغذ» قتله الزبير 
ابن العوام وهو ابن آخیه وقد صاح به نوفل: أقتلنى قبل أن يقتلنى أهل 
يشرب» وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو على المنبر-: قاتل الله 
ابن العدوية» ما كان أشد صوته يوم بدر» كأنى أسمع صوته وهو يقول: 
يامعشر قریش ! اليوم يوم العلى والذكر2؟) 5 
(۱) ما بين احاصرتین مطموس فى (خ)» ولد خویلد بن أسد بن عبد العزی فى ( جمهرة النسب )» هم : 

العوام» وحزام» ونوفل» وخديجة؛ ( جمهرة النسب) : 59 - ۰۷۰ وولد خویلد بن أسد بن عبد العزی 


فى ( جمهرة انساب العرب )» هم : خديجة وهالة ورقيقة. والعوام» وحزام» ونوفل . ( جمهرة 
أنساب العرب) : ۱۲۰ 

(۲) سبق أن آشرنا إلى مصادر ترجمته. 

(۳) ذکره ابن هشام فى ( السيرة )؛ قال: قال ابن إسحاق : ونوفل بن خویلد بن أسد» وهو ابن العدويةء 
عدى بن خزاعة» وهو الذى قرن أبو بكر الصدیق, وطلحة بن عبيد الله حين أسلما فى حَبّلء فكانا 
يسميان القرينين لذلك» وكان من شياطين قریش, قَثَلهُ على بن أبى طالب . ( سيرة ابن هشام ) : 
۳ ۰ 1 


وعمرو بن خویلد ولا بقية له. 
وحزام بن خويلد» فتل يوم الفجار الآخر وهو والد حكيم حزام وأخويه. 


لم ۵ م 


ابن سعد بن تیم بن مرة(')» فولدت له أميمة بدت رقَيّقّة(5), وهی من 


)١(‏ التیمی؛ من رهط الصديق» ولولده محمد بن بجاد ذكرء ومن ذريته يوسف بن يعقوب بن موسى بن 
عبد الرحمن بن الحصين بن محمد بجاد. كان يسكن عسفان» وله أشعار. ذكره الزبير» وكان فى 
عصره . (الإصابة ): ۱/ 25717 ترجمة رقم (85ه ز۰). 

(۲) أميمة بنت رقيقة -بقافين مُصَّغْرة- هی بنت بجادء آمها رَقَيقَة بنت خويلد بن أسد» أخت خديجة 
رضى الله تعالى عنها روت عن النبى َه ؛ روى عنها محمد بن المنكدرء وبنتها حُكيمة -بالتصغیر- 
بنت رقيقة. قال أبو عمر: كانت من البایعات . وقال: هی خالة فاطمة الزهراء. اورده ابن الا ثیر بانها 
بنت خالتهاء فان خویلدا والد خديجة. هو والد رقيقة لا أميمة. 

قال الحافظ ابن حجر: هذا يصح على قول من قال: إنها رقيقة بنت خويلد بن اسد بن عبد 
العزی . وقال مصعب الزبیری: إنها رقيقة بنت أسد بن عبد العزى؛ ومن ثم قال المستغفرى: هی عمة 
خديجة بنت خويلد» رضى الله تعالى عنها. 

وحدیثها فى الترمذى وغيره» من طريق ابن عيينة» عن محمد بن المنكدر» أنه سمع أميمة بنت 
رقيقة تقول: بايعت النبی ته فى نسوة. فقال لنا: فيما استطعتن وأطقتن» قلنا: الله ورسوله آرحم 
منا بأنفسنا . 

وأخرجه مالك مطولاًء عن ابن المنكدرء وصححه ابن حبان من طریقه, ولفظه: اتيت رسول الله 
ته فى نسوة نبایعنه, فقلنا: نبايعك يا رسول الله على الا نُشرك بالله شيئًاء ولا نسرقء ولا نزنى» 
ولا نقتل أولادناء ولا نأتى بيهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصينك فى معروف» فقال رسول الله 
لَه : فيما استطعتن واطقتن, فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء هلم نبايعك يا رسول الله 
فقال :إنى لا أصافح النساءء إنما قولى لماثة امرأة كقولى لامرأة واحدة. وأخرجه الدار قطنی من وجه آخر 
عن ابن المنكدر. 

وقال ابن سعد : اغتريت أميمة بزوجها حبيب بن كعب بن عَثَيّر الثقفی» فولدت له. قال أبو 
أحمد العسال : لا أعلم روى عنها إلا ابن المنكدر. 

قال مصعب الزبیری : هى عمة محمد بن المنكدرء كأنه عنى أنها من رهطة. قال : ونقلها معاوية 
إلى الشام؛ وبنى لها دارّاء وكذا قال الزبير بن بكار» وزاد: كان لها بدمشق دار وموالى» ثم أسند من 
طريق ثابت بن عبد الله بن الزبير أن ابنة رقيقة دَخَلتَْ على معاوية فى مرضه الذى مات فيه. لها 
ترجمة فى : ( الإصابة ): ۷/ ۰۵۰۸ ۵۱۰ - ۰۱۱ ترجمة رقم ( ۰۱۰۸6۰ ( ۰۱۰۸4۹ (طبقات 
ابن سعد ) : ۸/ ۰۱۸۲ ۲۶۱ (الثقات): ۳/ ۰۲۰ «اعلام النساء): ۱/ ٩۲‏ (الاستیعاب : / 
۱ ترجمة رقم ( ۰۳۲۱ ( تهذيب التهذيب): ۱۲/ 4۳۰-4۲۹ ترجمة رقم ۲۷۳۰ )» 
«الستدرك): 4 / ۸۰ - ۰۸۱ (آسماء الصحابة الرواة) : ۰۸۰ ترجمة رقم (۲۲۳). 


۱۹۰ 


المبايعات» حدث عنها محمد بن المنكدر. 


وهالة بنت خویلد(۱)» وهى أم أبى العاص بن الربیع بن عبد العزی» 
زائدة آم خديجة علیها السلام . 


(۱) هى هالة بنت خویلد بن أسد بن عبد العزی القرشية الأسدية» آخت خديجة زوج النبی يله 
ووالدة أبى العاص بن الربیع. 
قال ابن منده: روت عنها عائشة حرفا فى حدیث --کذا اختصر وکانه أشار إلى ما اخرجه 
البخاری فى الصحیح. من طريق على بن مسهس عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت : 
استاذتت هالة بنت خويلد أخت خديجة رضی الله تعالى عنهاء على رسول الله عه فعرف استعذان 
خديجة فارتاع لذلك وقال: اللهم هالة» فغرت؛ فقلت : ما تذكر من عجوز من عجائز قريش . . . 
الحديث؛ وأخرجه أبو نعيم من هذا الوجه؛ واصل الحديث فى الصحيحين من غير ذكر هالة. 
(الإصابة ): ۸/ ۰۱4 ترجمة رقم (۰)۱۱۸۲۸ وعنه (أعلام النساء) : ۵۰| ۲۰۲ . 


۱۹۹ 


3 سا پر 5 
[ آصهاره عَ من قبل سودة ] 
وآصهاره من قبل سودة خمسة: 
وقدان بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود» عم سودة» وآمه بنت وبر بن 
الأضبط بن كلاب» وله من الولد : عبد» وعمرو السعدى» وهو أبو عبد الله 
ابن السعدى الصحابی(۱). 


(۱) قال ابو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الاندلسى : وولد وقدان بن عبد شمس بن عبد و5: 
عمروء وهو السعدی له صحبة» فولد عمرو هذا: عبد الله» له صحبه؛ وروينا من طريقه حديثا فيه 
أربعة من الصحابة -رضی الله تعالى عنهم- فى نسق واحد» ولم يقع مثل هذا الاتفاق فى خبر غيره» 
وهو كما حدتناه أحمد بن محمد بن عبد الله الطْلَمَّتكى . قال: اخبرنا القاضى ابو بكر محمد بن 
أحمد بن يحيى بن محمد» قال : حدئدا القاضى محمد ابن ايوب الری الصّموت: أخبرنا احمد بن 
عمرو بن عبد الخالق البزار: أخبرنا إبراهيم بن سعد ا جوهرئ: اخبرنا سفيان بن عيينة» عن الزهری» 
عن السائب بن يزيد» عن حويطب بن عبد الْعُرّى» عن ابن السسّعْدِئ -عبد الله بن وقدان- عن عمر 
ابن الخطاب . ۱ 

قال : قال رسول الله هله : وما اتاك من هذا المال من غير مسالةء ولاإشراف نفس فافَبَّلَه»» 
والسائب صاحب» وحويطب صاحب. وابن السعدى صاحب. وعمر صاحب. رضى الله تعالى 
عنهم. ( جمهرة أنساب العرب ): ٠١۷‏ . 

وقال الحافظ فى (الاصابة) : عبد الله بن السعدی, واسم السعدى وقُدانء وقيل: قدامة» وقيل: 
عمرو بن وقدان وقيل له: السعدى, لانه كان استرضع فى بنى سعد بن بكر؛ وذلك هو ابن عبد 
شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى العرشى العامرى أبو محمد . 

قال البخارى : قال: وَقَدْتْ على النبی تله . واخرج حديثه هو وابو حاتم» وابن حبان؛ من طريق 
عبد الله بن محَیرین عن عبد الله بن السعدى» قال: وفدت مع قومى على رسول الله تله وانا من 
أحدثهم ستاء فخلفونى فى رحالهم وقضوا حوائجهم» فجفت لرسول الله لَه فقلت : حاجتی» قال : 
وما حاجتك؟ فذكر حديث : لا تنقطع الهجرة ماقوتل العدو. 

وأخرجه النسائى بنحوه من طريق أبى إدريس الخولانى» عن عبد الله بن وقدان السعدى. وفى 
رواية له: عن عبد الله بن السعدىء قال أبو زرعة الدمشقى : هذا الحديث عن عبد الله بن = 


۱۹۷ 


وعبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود أخو سودة لابیها من 
معيص بن عامر بن لؤى» كان شریفا من سادات الصحابت وأخوه لامه 
عمرو بن نوفل بن عبد مناف('2. 

وعبد الرحمن بن زمعة أخو سودة» وهو الذی خاصم فيه أخوه عبد بن 
زمعة عام الفتح سعد بن آبی وقاصء فقال سعد ابن آخی عتبة بن آبی 
وقاص عهد إلى فيه وقال لى : إذا قدمت مكة فاقبض ابن وليدة زمعة فانه 
ابنی» وقال عبد بن زمعة: بل هو أخى› ولد على فراش أبى» فقضى به 
رسول الله عه لعبد بن زمعة وقال : « الولد للفراش؛ وللعاهر اجره وام 


= السعدی» حدیث مقن صحيح» رواه الا ثبات عنه . 
ونزل عبد الله بن السعدی الاردن . وقال البخوی: سکن الدينة -یعنی أولاً- وروی عن عمر بن 
اخطاب حدیث العمالة» وهو فى الصحیح. وفی رواية لسلم: ابن الساعدی . 
روی عنه حویطب بن عبد العزی وآخرون . وقال ابن حبان: مات فى خلافة عمر. 
قال ابن عساکر: لا آراه محفوظًا. وقد قال الواقدی: إنه مات سنة سبع وخمسین. (الإصابة) : 
۱۱٤-۲ /٤‏ ترجمة رقم .)177١(‏ 
(۱) ترجمته فى (الاستیعاب ): ” | ۰ ترجمة رقم ( ۱۳۸۲ )2 ( جمهرة أنساب العرب ): ٠١٠١‏ . 
(۲) عبد الرحمن بن زَمّعة القرشی العامرى» هو ابن وليدة زمعة الذی قضی فيه رسول الله ته بان الولد 
للفراش» وللعاهر الحجرء قال البخاری: حدثنا ابو الوليد» حدثنا اللیث عن ابن شهاب» عن عروة: عن 
عائشة رضی الله عنها قالت : اختصم سعد وابن زمعة» فقال النبی تله هولك يا عبد الله بن زمعة» 
الولد للفراش؛ واحتجبی منه يا سودة. زاد لنا قتيبة عن اللیث : وللعاهر الحجر. 
وفی رواية عن عائشة رضی الله عنها قالت : اختصم سعد بن آبی وقاص: وعبد الله بن زمعة 
رضی الله عنه فى غلام» فقال سعد : يا رسول الله؛ هذا ابن أخى عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أنه ابن 
وانظر إلى شبهه. وقال عبد الله بن زمعة: هذا أخى يا رسول الله» ولد على فراش أبى من ولیدته» 
فنظر رسول الله تله إلى شبهه. فرأى شبها بینا بعتبة» فقال: هولك يا عبد الله» الولد للفراش» 
وللعاهر الحجر [ رواه الشیخان» وآبو داود؛ والترمذی» والنسائى ] . 
قوله « الولد للفراش ». أى لمالكه» وهو الزوج والولی؛ لانهما يفترشانهاء وفی للبخاری: « الولد 
لصاحب الفراش 6 وقال فى [ نيل الا وطار للشوکانی ] : اختلف فى معنی الفراش؛ فذهب الا کثر إلى- 


۱۹۸ 


= أنه اسم للمرأة» وقيل: إنه اسم للزوج» وروی ذلك عن أبى حنيفة, وأنشد ابن الاعرابی مستدلاً على 
هذا المعنى قول جرير: 
* باتت تعانقه وبات فراشها» 

وفى القاموس : إن الفراش زوجة الرجل وفى اللسان : الفراش الزوج والفراش المرأة» والمرأة تسمی فراش 
لأن الرجل يفترشها. 
قوله: « وللعاهر احجر», العاهر: الزانى» يقال: عهرء ای زناء عهر إليها يُحَهِرٌ عَهرا وعهورا وعهارة 
وعهُورة» وعاهرها عهارا: أتاها ليلا للفجور, ثم غلب على الزنا مطلقا. 
وفى الحديث : «أیْما رجل عاهر بحرق أو أمة»؛ ای زنى . 

وفى التهذیب : قال أبو زيد :يقال للمرأة الفاجرة عاهرة ومعاهرة ومسافحة. والعهر والعاهر: هو 
الزانی . 
وقال آبو عبید : معنی قوله: « وللعاهر احجره ای لاحق له فى النسبء ولاحظ له فى الولد» وما هو 
لصاحب الفراش» أى لصاحب أم الولدء وهو زوجها أو مولاها . 

والعرب تقول : له احجر وبفيه التراب» يريدون لیس له إلا الخيبة. وقيل: الراد احجر أنه يرجم 
باحجارة إذا زنی» ولکنه لا برجم بالحجارة کل زان» بل للمحصن فقط . 

وفی ترجمة البخاری أنه يرجح قول من اول ا جر هنا بانه الحجر الذی یرجم به الزانی» أى لیس 
للعاهر إلا الرجم بالحجارة إن كان محصناء وظاهر الحديث أن الولد یلحق بالاب بعد ثبوت الفراش» 
وهو لا يثبت إلا بعد إمكان الوطء فى النكاح الصحيح أو الفاسد» وإلى ذلك ذهب الجمهور. 
وكان لزمعة جارية حملت سفاحا من عتبة بن أبى واص؛ فلما دنت وفاته» أوصى أخاه سعدا بان ولد 
هذه الجارية ابنه من الزنى» كعادتهم فى الجاهلية» فلما طلبه عمه سعد» عارضه عبد الله بن زمعة 
وقال: هو أخىء ولد على فراش أبى من جاریته. فاختصما إلى رسول الله عه فحكم به لعبد الله 
بقوله : وهولك يا عبد الله ». ووضع قله قاعدة شرعية. يعمل بها إلى يوم الدين: « الولد للفراش 
وللعاهر اجره . «الولد للفراش »» أى لصاحبه» وهو هنا سيدهاء « وللعاهر» أى الزانى» الحجر. . 

وجاء رجل فقال: يا رسول الله» إن فلانا ابنی» عاهرت بامه فى ال جاهلية» فقال هله : ولا دعوة فى 
الإسلام» ذهب آمر الجاهلية» الولد للفراش» وللعاهر الحجر» . أى لا دعوة فى الاسلام» ای بلحوق ولد 
الزنى بالزانى» ذهب أمر الجاهلية» وبطلت عوائدهم؛ وظهر عليها الإسلام؛ فالولد للفراش» ای لامه إن 
كانت حرة» كما فى اللعان» بخلاف الرقيقة» فالولد لسيدهاء فهو وأمه فى الق سواء . ( الإصابة ) : 
۲ ۸۳۳ ترجمة رقم ( ۰۱1۱۳ ( جمهرة أنساب العرب) :۰۱۷ ( موسوعة فتاوى النبى عه ) : 
۲ ۲۰ - ۰۲۷ كتاب الزناء والحدودء والدیات» باب قُتياه مهه فى أن : «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر». 


۱۹۹ 


ومالك بن زمعة آخو سودق قدم الإسلام ومن مهاجرة احبشة(۱). 


ومشتق بن عبد وقدان بن عبد شمس آخو سودة لامها(۲]. 


(۱) مالك بن زمعة بن قيس بن عبد شمس العامری. آخو سودة ام المؤمنين» كان من مهاجرة احبشة 
الثانية» ومعه عميرة - أو عمرة - بنت السعدی بن وقدان» وأقام حتی قدم مع جعفر بن أبى طالب» 
ذكره ابر عمر هكذاء ولم يزد الزبیر بن بكار على قوله: ومالك بن زمعة» هاجر إلى أرض الحبشة» 
وذكره ابن فتحون فى ( أوهام الاستیعاب ) فقال : ذكر ابن (سحاق» وموسى بن عقبة, أنه مالك بن 
ربيعة» وكذا قاله الصنف فى كتابه (الدرر) . 

قال الحافظ فى ( الإصابة ) سلفه فى الاستيعاب أعلم الناس بنسب قريش . وهو الزبير بن بكار؛ 
فإنه ذكر فى نسب بنى عامر بن لۇئ ما نصه : وسودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد و 
كانت عند السكران بن عمروء فهلك عنها مهاجرا بارض الحبشةء فتزوجها رسول الله ته ؛ إلى أن 
قال : ومالك بن زمعة هاجر إلى أرض الحبشة . وقال بعده: ولد وقدان بن عبد شمس عبد!.... إلى 
آخره فهذا يرجح أنه ابن زمعة: (الإصابة): ۰/ ۷۲۷-۷۲۹ ترجمة رقم »)۷٦٤١(‏ 
(الاستيعاب ): ۳/ ۰۱۳۵۲ ترجمة رقم (۲۲۱۸). 
(۲) کذا فى (خ)» ولم اجد له ترجمة فیما بين یدی من کتب النسب أو التراجم 


۳۰۰ 


£ سا و« 0 
[ أصهاره عه من قبل عائشة ] 
“a .‏ ۰ ۳ 5 م ۰ ۲ ١‏ 

وأصهاره عه من قبل عائشة رضى الله عنها إخوتها وهم : عبدالله بن أبى بکر(۱) 
عثمان» وهو شقيق أسماء بنت أبى بكرء ذكره ابن حبان فى الصحابة» وقال : مات قبل آبیه . 

وثبت ذكره فى قصة الهجرة عن عائشة رضى الله عنها قالت : وكان عبد الله بن أبى بكر یاتیهما 

۰ ./ِ ۰ 9 ۳ 0 

باخبار قريش» وهو غلام شاب فطن» فكان يبيت عندهماء ويخرج من السحر فيصبح مع قريش . 

وذكر الطبرى فى ( تاريخه) أن عبد الله بن أُریمَط الدؤلى الذى كان دليل النبى له لما رجع بعد 
أن وصل النبى عه إلى المدينةء أخبر عبد الله بن أبى بكر الصديق بوصول أبيه إلى المدينة» فخرج 
عبد الله بعيال أبى بكر» وصحبهم طلحة بن عبيد الله حتى قدموا المدينة. 

وقال أبو عمر: لم أسمع له بمشهد إلا فى الفتح» وحنين» والطائف؛ فإن أصحاب المغازى ذكروا 
أنه رمی بسهم فجرح, ثم اندمل» ثم انتقضی» فمات فى خلافة أبيه فى شوال سنة إحدى عشرة. 

وروی الحاكم بسند له عن القاسم بن محمد» أن آبا بكرء قال لعائشة: اتخافون أن تكونوا دفنتم 
عبد الله بن أبى بكر وهو حى» فاسترجعتك فقال : استعیذ بالله. 

ثم قدم وفد ثقيف فسالهم أبو بكر: هل فيكم من يعرف هذا السهم؟ فقال سعيد بن عبيد : أنا 
بریته» ورشته وانا رميت به» فقال: الحمد لله» أكرم الله عبد الله بیدك ولم يهنك بيده. 

قال: ومات بعد رسول الله عه باربعين ليلة» وفيه الهيثئم بن عدی؛ وهو واه . 

قالوا: لما مات نزل حفرته عم وطلحة؛ وعبد الرحمن بن أبى بک وكان رضى الله عنه يعد من 
شهداء الطائف . 

قال الرزبانی فى ( معجم الشعراء ) : أصابه حجر فى حصار الطائف» فمات شهيداء وكان قد 
تزوج عاتكة» وكان بها معجباء فشغلته عن آموره. فقال له أبوه: طلّقهاء فطلّقهاء ثم ندم» فقال : 


أعاتك لا انساك ما ذر شارق وما لاح نجم فى السماء محلق 
لها حل جزل ورأی ومتصب وخَلقَ سوئ فى الحياة ومصدق 
ولم ار مثلى طلّق اليوم مثلها ولا مثلها فى غير شیم طق = 


أمه وأم اخته أسماء: قتیلة(۱) بنت عبد العزی بن عبد 


= وله فيها غير هذاء فرق له أبو بكر فامره بمراجعتهاء فراجعهاء ومات وهی عنده. 

روى البخارى فى ( تاريخه ) من طريق يحيى بن سعيد الانصاری أن عبد الله بن ابی بكر رضى 
الله عنه» كان قد تزوج عاتكة بنت زيد بن عمروء أخت سعيد بن زيد بن عمروء وأنه قال لها عند 
موته : لك حائطى ولا تزوجى بعدىء قال : فاجابته إلى ذلك فلما انقضت عدتها خطبها عمر فذكر 
القصة فى تزويجه . ورواه غيره» فذ کر معاتبة على لها على ذلك . 

وقال ابن ٍسخاق فى ( المغازى ): حدثنی هشام» عن أبيه» عن عائشة»ء قالت: كفن رسول الله 
عله فى بردی حبرة» حتى مسا جلده, ثم نزعهماء فأمسكهما عبد الله لیکفن فيهماء ثم قال: وما 
كنت لامسك شيئًا منع الله رسوله منه» فتصدق بهما. 

ورواه البخاری من وجه آخر» عن عروة وأخرجه الحاكم فى (المستدرك)» وهو عند أحمد فى 
مسند عائشة رضى الله عنها: ضمن حديث من طريق حماد بن سلمة عن هشام؛ ورواه أبو ضمرة 
عن هشام» فقال عبد الرحمن: قال البغوى : والصحيح عبد الله. 

قال الحافظ فى (الاصابة) : ووجدت له حدیثا مسنداء أخرجه البغوی» وفى إسناده من لا يُعرف؛ 
قال هشام: فقال عبد الرحمن: قال اليغوى :لا أعرف عبد الله أسند غيره» وفى إسناده ضعف وإرسال . 

ثم قال : وأخرجه مع ذلك الحاكم. قال الدار قطنى : وأما عبد الله بن أبى بكر. فاسند عنه حديث 
فى إسناده نظر تفرد به عشمان بن الهيثم المؤذن» عن رجال ضعفاء. قال: وقد أوردته فى كتاب 
( الخصال المكفرة)» وجمعت طرقه مستوعباء والحمد لله. له ترجمة فى: ( الإصابة): 4 | ۲۹-۲۷ 
ترجمة رقم ( ٤٥۷١‏ )» ( الشقات): ۳/ ۰۲۱۰ «الاستیعاب) : ۳/ ۸۷۵-۸۷6 ترجمة رقم 
(۰)۱۶۸۶ (الجرح والتعدیل) : ١‏ / ۲ (التاريخ الکبیر): ۳/ ۰۲ ۰/ ۲ ( التاريخ الصغیر) : 
۱ (البداية والنهاية ) : 5/ ۳۸۹ الطبقات الکبری) :۱/ ۲۲۹ (الوافی بالوفیات : ۱۷/ 
۵ تاريخ الاسلام) : ۳/ ۰4٩‏ (صفة الصفوة) : ۱/ ۰۱۲4 ترجمة أبيه رقم (۲ )۰ (أسماء 
الصحابة الرواة ) ) : 45 4» ترجمة رقم (۷۷۷). 

(۱) هی قُتَيلّة بدت عبد العْرّى بن سعد بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى» القرشية العامرية» 

والدة اسماء بدت این بكر وشقیقها عبد الله . كذا نسبها الزبير وغيره. 

وقال أبو موسى فى ( الذيل ) : قتيلة بنت سعد بن عامر بن لؤى» كذا اختصر النسب» وحذف 
منه جماعة» ثم قال : آوردها المستغغرى فى الصحابیات وقال: تأخرإسلامهاء وسماها الحاكم أبو 
أحمد فى ( «الکُنی). 

وحدیشها عن هشام بن عروة عن أبيه» عن أسماء بنت أبى بکر رضى الله تعالى عنهماء قالت := 


۳۰ 


[ شمس ٠]‏ بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى؛ أسلم قديماء ولم 
يسمع له بمشهد إلا شهوده الفتح» وحنینا؛ والطائف» ورمى يومكذ بسهم 
من أبى محجن الثقفی» ومات فى شوال سنة إحدى عشرة» وانقرض عقبه . 

وأسماء ابنة أبى بكر اسلمت قدیا بعد سبعة عشر نسانا» وتزوج بها 
الزبیر بن العوام فولدت له عبد الله بن الزبير» وتوفیت بمكة فى جمادی 
الأولى سنة ثلاث وسبعين» وقد ذهب بصرهاء ويقال لها ذات النطاقين» 
لانها صنعت للنبى عله سفرة حين آراد الهجرة إلى الدينة» فعسر عليها ما 
تشدها به» فشقت خمارها وشدت السفرة بنصفها وانتطقت النصف 


= «قدمت على آمی وهی مشركة فى عهد رسول الله َيه فاستفتیت رسول الله كيه قلت : إن آمی 
قَدمّت وهی راغبة» فصل أمى» قال : نعم» صلى أمك». 
وأخرجه ابن سعد وآبو داود الطیالسی والحاكم, من حديث عبد الله بن الزبير» قال : و قدمت قتيلة 
بالقاف والمثناة مصغرة بنت عبد العزی بن سعد» من بنى مالك بن حسل بكسر الحاء وسکون 
السين المهملتين- على ابنتها أسماء بنت أبى بكر فى الهدنة» وكان آبو بكر طلقها فى الجاهلية, 
بهدايا: زبيب وسمن وقرظ فابت أسماء أن تقبل هدیتها أو تدخلها بيتهاء وأرسلت إلى عائشة: 
سلى رسول الله عله فقال: لتدخلها». 

وعرف منه تسمية أم اسمای وأنها أمها حقيقة. وأن من قال : إنها أمها من الرضاعة فقد وهم. 
(الإصابة ): ۸/ ۷۹-۷۸ ترجمة رقم (۱۱۹۳۸)» (فتح البارى): ۰ / ۲۹۰ - ۲۹۲ كتاب 
الهبة وفضلها والتحریض عليهاء باب ( ٩‏ ) الهدية للمشرکین وقول الله تعالی : ط لا ینها کم الله عن 
الذين لم یقاتلوکم فى الدین ولم یخضرجوکم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
المقسطين 4 [ الممتحنة : 8 ]» حديث رقم ( ۲٠۹۲۰‏ )» وأخرجه البخارى أيضا فى الجهادء باب إثم من 
عاهد ثم غدرء وفى الأدب» باب صلة الوالد المشرك» واخرجه مسلم فى ال زکاق باب فضل الصدقة 
على الا قربین ولو کانوا مشرکین» وأبو داود فى الزکاق باب الصدقة على أهل الذمة. (جامع 
الاصول : ۱/ ٥‏ - ۰1 حدیث رقم (۲۰۱). 


(۱) زيادة للنسب من ( جمهرة النسب) : لاه . 


الثانى» فسماها رسول الله له : ذات النطاقین(۱). 


وعبد الرحمن بن أبى بكر شقيق عائشة رضى الله عنهاء تقدم ذکره(۲۲. 


(۱) هی آسماء بنت أبى بكر عبد الله بن أبى قحافة عشمان» ام عبد الله القرشية؛ التيمية» المكية» ثم 
المدنية» والدة الخليفة عبد الله بن الزبین واخت ام المؤمنين عائشة رضی الله عنها وآخر الهاجرات وفاق 
روت عدة أحاديث» وعمُرت دهراء وئعرف بذات النطاقین. وأمها قتيلة بنت عبد العزی العامرية» 
حدّث عنها ابناها : عبد الله وعروة» وحفيدها عبد الله بن عروةء وابن عباس» وعدة. 


وكانت اسر من عائشة رضى الله عنها ببضع عشرة سنة» هاجرت حاملاً بعبد الله» وقيل: لم 
يسقط لها سن» وشهدت اليرموك مع زوجها الزبير. وهی وأبوهاء وجدهاء وابنها ابن الزبير» أربعتهم 
صحابيون . 

عن أسماء قالت : صنعت سفرة النبى عه فى بيت أبى حين اراد أن يهاجر؛ فلم أجد لسفرته ولا 
لسقائه ما أربطهماء فقلت لابی : ما أجد إلا نطاقی قال: شقيه باثنين» فاربطى بهماء قال : فلذلك 
سميت ذات النطاقين. 

وكانت خاتمة المهاجرين والمهاجرات» مسندها ثمانية وخمسون حديثًا. اتفق لها البخارى ومسلم 
على ثلاثة عشر حديئًاء وانفرد البخارى بخمسة أحاديث؛ ومسلم بأربعة. 

قال ابن سعد : ماتت بعد ابنها عبد الله بليال» ولها مائة سنة. وكان قتله لسيع عشرة خلت من 
جمادى الاولی سنة ثلاث وسبعين. لها ترجمة فی : (طبقات ابن سعد ): 45/8 !2700-1 ( طبقات 
خليفة ): ۰۳۳۳ ( تاريخ خليفة ) : 8» (العارف) : ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۲۰۰ ۰۲۲۱ (مسند آحمد) : 
5 *»(المستدرك): 4 / 10-14 (الاستیعاب ): ۱۷۸۳-۱۷۸۱4 ترجمة رقم (۰)۳۲۲۹ 
( جامع الأصول ): ۰۱۵/٩‏ ( تهذيب التهذيب ): 4۲۹/۱۲ ترجمة رقم ( ۲۷۲١‏ )» (الإصابة ): 
48-1١7‏ 4» ترجمة رقم 1١17/94(‏ )2 ( خلاصة تذهيب الكمال): ۰۳۷/۳ ( كنز العمال) : 
۳ (الإعلام بوقيات الاعلام ) : 45 » ( حلية الاولیاء) : ۵۷-۵۵۰۲ ترجمة رقم (۰)۱۳۸ 
(اعلام النساء): ۰۳-۶۷۱ (العقد الفرید): ۰۲۳۱/۳ ۰۷۲/۰ ۰۲۱۳ ۰۱۹۶ ۰۱۹۱۰۱۲۵ 
۷ ( سير اعلام النبلاء) : ۲۹۱-۲۸۷۲ ترجمة رقم ( ٥١‏ )» ( أسماء الصحابة الرواة) : 
۰۷۸-۷ ترجمة رقم (8ه )» (الثقات) : ۰۲۳/۳ ( تلقیح فهوم اهل الاثر) : ۰۳۰۵ ( شذرات 
الذهب) 14/۱ و۸۰ (مرآة الجنان): ۰۱5۱/۱ 


(۲) سبق أن آشرنا إلى مصادر ترجمته. 


ومحمد بن أبى بکر(۲) أمه أسماء بنت عمیس(۳) أخت ميمونة أم 


(۲) ولدته اسماء بنت عميس فى حجة الوداع وقت الاحرام وكان قد ولأه عشمان إِمّرة مصرء كما هو 
ممن فى سيرة عشمان» ثم سار لحصار عشمان» وفعل آمرا كبيرا فكان أحد من توب على عشمان حتى 
قُتل» ثم انضم إلى على فكان من أمرائه؛ فسیره على إمرة مصر سنة سبع وثلاثين فى رمضانهاء فالتقی 
هو وعسکر معاوية فانهزم جمع محمد, واختفی هو فى بيت مصریق فدلت علیه فقال: احفظونى 
فى آبی بكرء فقال معاوية بن حدّیج: قتلت ثمانین من قومی فى دم الشیهد عشمان واترکك» وانت 
صاحبه؟1 

فقتله» ودسّه فى بطن حمار میّت» واحرقه. وقال عمرو بن دینار: أتى بمحمد اسیرا إلى عمرو بن 
العاصء فقتله» یعنی بعشمان . 

وقال الحافظ الذهبی: ارسل عنه ابنه القاسم بن محمد الفقیه . له ترجمة فى : ( التاريخ الکبیر) : 
۱ الجرح والتعدیل): ۰۳۰۱/۷ تاريخ الطیری) : ۰۹/۵ ( جمهرة اتساب العرب ) : 
8 الکامل فى التاریخ) : ۰۳۰۲/۳ تهذیب الاسماء واللغات): ۸۰/۱ (الإصابة): 
۰ ترجمة رقم ( ۰)۳۸۰۰ ( الاستیعاب) : ۰۱۳۱/۳ ترجمة رقم (۰)۲۳۲۰ ( تهذیب 
التهذيب): ۰۷۰/۹ ترجمة رقم (۰)۱۰۱ ( خلاصة تذهیب الکمال) : ۰۳۸۰/۲ ترجمة رقم 
( ۰01۰۸۹ ( سیر اعلام النبلاء) : ۰4۸۲-4۸۱۳ ترجمة رقم (۰)۱۰6 (شذرات الذهب) : 
۱ ( الاعلام بوفیات الاعلام) : ۳۳ . 

(۳) هی آسماء بنت عمیس بن معد - بوزن سعد أوله میم - ابن الحارث الخشعمية, ام عبد الله» من 
الهاجرات الاول اسلمت قبل دخول رسول الله َه دار الارقم بن آبی الارقم وکانت داره على 
الصفاء وهى الدار التی فیها دعا رسول الله مه الناس إلى الإسلام» فاسلم فیها قوم كثير. 

هاجر بها زوجها جعفر الطیار إلى الحبشة» فولدت له هتاك : عبد الله » ومحمدا وعونا - فلما 
هاجرت معه إلى الدينة سنة سبعء واستشهد یوم مؤتة» تزوج بها آبو بكر الصديقء فولدت له: 
محمداء وقت الاحرام» نحجت حجة الوداع» ثم توفی الصديق» ففسلته. وتزوج بها على بن أبى طالب . 

وقدمت اسماء بنت عمیس من الحيشة فقال لها عمر رضی الله عنه: يا حيشيّةٌ سبقناکم بالهجرة» 
فقالت : لعمری لقد صدقت : کنتم مع رسول الله ته يطعم جائعکم» ويعلم جاهلکم؛ وكنا البعداء 
الطرداء . آما والله لاذكرن ذلك لرسول الله لله . فاتته» فقال : « للناس هجرة واحدة ولکم هجرتان». 

قالت اسماء بنت عمیس : يا رسول الله إن هؤلاء یزعمون انا لسنا من الهاجرین| قال : « کذب 
من یقول ذلك» لکم الهجرة مرتین : هاجرتم إلى النجاشی» وهاجرتم إلى » . 

قال الشعبی : اول من اشار بنعش الراة - یعنی المكبة - أسماءء رات التصاری یصنعونه = 


۲۰۵ 


وه هع وه #4 وا وا ما وا 4 هه :ههه هاه ههه هه ها هاه اه وا وا وا وا وا واه .وهم .0.06 و 


= بالحبشة .وعن عبد الله بن شداد» عن آسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر قال: «تسلبی ثلاثاء 

ثم اصنعى ما شعت ». قال فى ( النهاية) : أى البسى ثوب احداد. وهو السّلاب» والجمع سْلب» 
وتسلبت الراة: إذا لبسته. 

وأخرج ابن سعد فى ( الطبقات ) بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب قال : فسّت بذى الحليفة» 
فهم أبو بكر برّدهاء فسال النبى فته فقال: ومرها فلتغتسلء ثم تُهلّ بالمح» . 

وأوصى ابو بكر أن تغسله أسماءء قال قتادة» فغسّلته بنت عميس امراته. فسالت من حضر من 
المهاجرين» وقالت : نی صائمة؛ وهذا يوم شديد البرد؛ فهل على من غُسل؟ فقالوا: لا. 

وروی أبو إسحاق عن مصعب بن سعد : أن عمر رضى الله عنه فرض الأعطية» ففرض لاسماء بنت 
عميس ألف درهم . قال الواقدى: ثم تزوجت عليًا فولدت له: بحیی» وعَونا. 

زكريا بن أبى زائدة: سمعت عامرا يقول: تزوج علی" أسماء بنت عميس فتفاخر ابناها: محمد 
ابن أبى بكرء ومحمد بن جعفرء فقال كل منهما: أنا أكرم منك وأبى خير من أبيك . فقال لهما 
علی: اقضی بينهماء قالت : ما رأيت شابا من العرب خیرا من جعفرء ولا رایت كهلاً خیرا من بی 
بکر. فقال علی: ما ترکت لنا شيكاء ولو قلت غير الذی قلت لمقئّكء قالت : إن ثلاثة أنت أخسّهم 
خیار. أخرجه ابن سعد فى (الطبقات )» ورجاله ثقات . 

واخرج ابن سعد فى ( الطبقات ) باسناد صحيح» عن على رضي الله عنه قال : کذبتکم من النساء 
الحارقة» فما ثبتت من امرأةً إلا أسماء بنت عمیس. و« كذب» ها هنا: [غرای أى : علیکم باخارقة 
وهی كلمة نادرة جاءعت على غير قياس . 

والحارقة : المرأة التى تغلبها شهوئهاء الضيقة الملاقى - وهو مازم ار ومضايقه -- كانها تَظُمٌ 
المَعْل - بقّتح الفاء وسكون العين ای القَرّجٍ - ضم العاض الذى یحرق اسنانه» ويقال لها: العضوض 
وا لمصوص . 

وعن على عليه السلام: إنه سل عن امراته» فقال: وجدئها حارقة» طارقة فائقة» آراد بالطارقة : 
التى طرقت بخیر, والفائقة : فاقت فى الجمال. وقيل: الحارقة : النكاح على الجنب» أخذت من حارقة 
الورك وهی عصبة فيهاء والمعنى : عليكم من مباشرة النساء بهذا النوع. وعنه عليه السلام: كذبتكم 
الحارقة؛ ما قام لى بها إلا أسماء بنت عمّيس . ذكره الزمخشرى فى ( الفائق ) . 

وقال ابن منظور: والحارقة» والحاروق من النساء : الضيقة الفرج» وامرأة حارقة: ضيقة الملاقى - 
وقیل: هی التى تغلبها الشهوة حتى تخرق أنيابها بعضها على بعض» أى تحكهاء يقول: عليكم بهاء 
ومنه الحديث : وجدتها حارقة؛ طارقة» فائقة. راللسان) . وقال فى هامشه: قوله: 9 يقول عليكم 
بها»» كذا بالاصل هناء وآورده ابن الأثير فى تفسير حديث الإمام على : خير النساء الحارقة» وفي 
رواية كذبتكم الحارقة . = 


المؤمنين ولد عام حجة الوداع» وكان من شيعة على رضى الله عنه فإنه 
وأم كلفوم بنت أبى بكر رضى الله عنه(١),‏ أمها حبيبةبنت 


= قال الحافظ الذهبى : لاسماء حديث فى سنن الأربعة: حدث عنها: ابنها عبد الله بن جعفی وابن اختها 
عبد الله بن شداد. وسعيد بن المسيّبب وعروة» والشعبى» والقاسم بن محمد؛ وآخرون. عاشت بعد 
على» وكان عمر بن الخنطاب يسال أسماء بنت عميس عن تفسير المنام» ونقل عنها أشياء من ذللك» 
روت عن النبى لله ستين حديثاء لها ترجمة فى (نهاية ابن الأثير): ۲۷۳-۱۷۳/۱) (لسان ابن 
منظور) : ۰46/۱۰ (فائق الزمخشری) : ۲۷٦-۲۷١/۱‏ (موطا مالك ): ۱٤۹-۱٤۸/۱‏ ( ثقات 
ابن حبان) : ۰۲/۳ ( حلية الاولیاء) : 4/۲ ۰۷ ( أعلام النسای : ۱/ ۵۸-0۷ (أسماء الصحابة ) : 
۷۲ ترجمة رقم (1ه )» ( تلقیح الفهوم) : ۳۰۰ ( تاريخ الاسلام) : ۰4۸۳ 0۲۰۳۰۱۲۰۰۱۱۹ 
(Fo (Too‏ ۰ (مسند أحمد): 46۲/۲ (الإصابة): 4۹۱-۸۹۷ ترجمة رقم 
(۱۰۸۰۳)» (طبقات ابن سعد ): ۸/ ۰۲۸۰-۲۸۰ (المعارف): ۰۱۷۳۰۱۷۱ 0۲۱۰ ۲۸۲ ممم 
( تهذيب التهذيب): ۰۲۸-4۲۷/۱۲ ترجمة رقم (۰)۲۷۲۰ ( خلاصة تذهيب الكمال): 
۳ ترجمة رقم ( ه )؛ ( سير الأعلام ): ۰۲۸۷-۲۸۲۲ (شذرات الذهب): ٤۸ 21١8/1١‏ . 


(۱) هی ام كلثوم بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنه» من فواضل نساء عصرهاء خطبها عمر بن ا لخطاب 
رضى الله عنه» وذلك أن رجلاً من قريش قال لعمر بن الخطاب: ألا تتزوج ام کلشوم بنت أبى بک 
فتحفظه بعد وفاته» وتخلفه فى أهله» فقال عمر رضى الله عنه : بلی» نی لاحب ذاك» فاذهب إلى 
عائشة. فاذكر لها ذلك» وعد إلى بجوابها. فمضی الرسول إلى عاثشة فأخبرها با قال عمر. فأجابته 
إلى ذلك» وقالت له: حبا وكرامة . 

ودخل عليها بعقب ذلك المغيرة بن شعبة» فرآها مهمومة, فقال لها: مالك يا ام المؤمنين؟ فاخبرته 
برسالة عمر وقالت: إن هذه جارية حدثة» واردت لها عیشا ألين من عمرء فقال لها: على أن 
أكفيك . 


وخرج من عندهاء فدخل على عمر رضى الله عنه فقال : بالرفاء والبنين» وقد بلغنى ما أتيته من 
صلة أبى بكر فى أهله» وخطبتك أم کلشوم. قال عمر رضى الله عنه: قد كان ذاك. قال : إلا إنك يا 
أمير المؤمنين رجل شديد الخلق على أهلك» وهذه صبية حديثة السن» فلا تزال تنكر عليها الشىء 
فتضربهاء فتصیح. فَيّعْمّك ذلك» وتتالم له عائشة» ويذكرون بابک فيبكون عليه» فتجدد لهم 
الصيبة» مع قرب عهدها في كل يوم. 

فقال له: متى كنت عند عائشة واصدقنی؟ فقال : آنفاء فقال عمر: أشهد آنهم کرهونی» قد 
ضمنت لهم أن تصرفنی عما طلبت» وقد أعفيتهم . فعاد إلى عائشة» فاخبرها الخبر» وأمسك عمر عن 
معاودة خطبتها. = 


خارجه('» بن زيد بن أبى زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة 
ابن كعب بن الخزرج» وتزوج بها طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه» فولدت 
له زكريا وعائشة» ثم خلف عليها بعده عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبى 
ربيعة» فولدت له عثمان وإبراهيم وموسىء وجد ام كلثوم لأبيها هو خارجة 
بن زيد» أحد الصحابة» استشهد يوم أحد. 


وخالها زيد بن خارجة الذى تكلم بعد موته(")»› وأم کلشوم هذه هى 


= وروت عن آختها عائشة ام المؤمنين» وروی عنها ابنها إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى 
ربيعة» وجابر بن عبد الله الانصارى: وطلحة بن يحى بن طلحة» وللغيرة بن حكيم الصنعانی» وجبير 
ابن حبيب» ولوط بن يحى» وعبد الله بن عبيد بن عمیر وروی لها مسلم والترمذىء لها ترجمة فى : 
( أعلام النساء ): 4 ۲۵۱-۲۵۰ ( الإصابة ): ۲۹۱/۸ ترجمة رقم ( 17770 )» ( العقد الفريد ) : 
۰۹۷-۷ ( تهذيب التهذيب ): 2007/1١17‏ ترجمة رقم ( ۲۹۷۷ )» ( خلاصة تذهيب الكمال): 
۳ ترجمة رقم ( لاه )» ( تاريخ الإسلام ) : ۰۱۲۰/۳ ۰0۲ (المعارف): ۰۱۷۰ 

(۱) هی حبيبة بنت خارجة بن زيد - أو بنت زيد بن خارجة - الخزرجية» زوج أبى بكر الصديق» 
ووالدة ام كلثوم ابنته» التى مات آبو بكر وهی حامل بهاء فقال ذو بطن بن خارجة: ما اظنها إلا أنثى» 
فكان كذلك. 

وفى قصة الوفاة النبوية» من رواية عروة» عن عائشة: استاذن ابو بكر لا رای من النبى كله أن 
یاتی بيت خارجة فاذن له . 

وقال ابن سعد : حبيبة بنت خارجة بن زيد بن آبی زهير بن مالك بن امرئ القیس بن مالك الاغره 
آمها هزيلة بنت عتبة بن عمرو بن خدیج بن عامر بن جشم» اسلمت. وبایعت؛ قال : وخلف على 
حبيبة بعد آبی بكر إساف بن عتبة بن عمرو ( الإصابة) : ۰۰۷۰/۷ ترجمة رقم (۰)۱۱۰۲۳ 
( الاستيعاب ): ۱۸۰۷/4 ترجمة رقم ( ۳۲۸۷). 

(۲) هو زید بن خارجة بن زيد بن آبی زهیر بن مالك من بنى الحارث بن النزرج؛ روی عن النبی 4۶ 

فى الصلاة عليه عه » وهو الذی تكلم بعد الوت لا یختلفون فى ذلك . 

وذلك أنه نغشی عليه قبل موته» وأسرى بروحه؛ فسجی عليه بشوبه» ثم راجعته نفسّه فتكلم 
بكلام حفظ عنه فى أبى بكرء وعمرء وعشمان؛ رضى لله تعالى عنهم» ثم مات فى حينه. روى حديثه 
هذا: ثقات الشاميين عن النعمان بن بشيرء ورواه ثقات الكوفيين عن يزيد بن النعمان بن بشير» عن 
أبيه؛ ورواه يحيى بن سعيد» عن سعيد بن السیب . 


وقد آخرجه الحافظ ابن حجر فى ( الإصابة )› في ترجمة زيد بن خارجة وأخرجه الحافظ البیهقی = 


۳۰۸ 


التى قال آبو بكر لعائشة رضى الله عنها حين حضرته الوفاة: ما هما أخواك 
واختاك قالت عائشة رضى الله عنها: هذه أسماء قد عرفتهاء فمن 
الأخرى؟ قال: ذو بطين بنت خارجة قد ألقى فى خلدى أنها جارية» 
فكان كما قال» ولدت بعد موته» رضى الله عنها . 

وطفيل بن عبد الله بن الحارث بن سخْبرة بن جرثومة [ شیر ](۱) بن 
عادية بن مرة بن الأوس بن النمر بن عثمان الازدی(۲) أخو عائشة رضى 


= فى (دلائل النبوة)» باب ما جاء فى شهادة الميت لرسول الله كه بالرسالة» والقائمين بعده بالخلافة» 
والرواية فى ذلك صحيحة ثابتة» وفى ذلك دلالة ظاهرة من دلالات النبوة» قال الحافظ البيهقى : أخيرنا 
ابو صالح بن أبى طاهر العنبرى» أنبانا جدى يحيى بن منصور القاضی» حدثنا أبو على محمد بن عمر 
وکشْمرَد أنبانا القعنبى» حدثنا سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن السیب. أن 
زيد بن خارجة الأنصارى» ثم من نبى الحارث بن الخزرج» توفى زمن عثمان بن عفان» فسجی في 
ثوبه» ثم أنهم سمعوا جلجلة فى صدره. ثم تكلمء ثم قال: أحمد أحمد فى الكتاب الأول» صدق 
صدق ابو بكر الصديق» الضعيف فى نفسه القوى فى أمر الله فى الكتاب الاول صدق صدق عمر 
ابن الخطاب» القوى الأمين فى الكتاب الأول» صدق صدق عثمان بن عفان» علي منهاجهم مضت 
أربع» وبقيت اثنتان» أتت الفتن» واکل الشديد الضعيف» وقامت الساعة. وسیاتیکم من جيشكم 
خبر بثر آریس وما بكر أريس؟ ( دلائل البيهقى ): ٠٥/٦‏ (الاستيعاب): ۵4۷/۲ ترجمة رقم 
»)۸٤٤(‏ (الاصاب): ۰۰۳/۲ ترجمة رقم (۰)۲۸۹ ۰۳/۳ ترجمة رقم ( 4۰ ۰)۳۱ (البداية 
والنهاية ): ۱۷۳/۲- ۰۱۷ الشقات): ١4٠/7‏ » ( الوافى ): 4۲/۱۵ ( تهذيب التهذيب): 
۳ ترجمة رقم (/1/417): 441» (أسماء الصحابة الرواة) ترجمة رقم ( ۷٦۷‏ )» ( تلقيح 
الفهوم ): ۳۸١‏ . 

(۱) زيادة للنسب من ( الاستيعاب ) و( الإصابة ) . 

)١(‏ الطفيل بن سَخْبّرة؛ هو الطفيل بن عبد الله بن الحارث بن سَحْبَرة القرشى . قال ابن أبى خيشمة : لا 
أدرى من أى قريش هو؟ قال : وهو خو عائشة لأمّها. قال ابو عمر رحمه الله: ليس من قريش» وإنما هو 
من الازد. 

قال الواقدی: كانت ام رومان تحت عبد الله بن الحارث بن سخبرة بن جرثومة بن عادية بن مرة بن 
الاوس بن النمر بن عشمان الازدی» وكان قدم بها مكة فحالف ابا بكر قبل الإسلام» وتوفى عن ام 
رومان» وقد ولدت له الطفيل» ثم خلف عليها أبو یک فولدت له عبد الرحمن وعائشة فهما آخوا 
الطفيل هذا لامه . 


قال ابو عمر رضى الله عنه : روى عن الطفيل هذا ربعی بن حراش» من حديثه عنه ما رواه سفيان» = 


۲۰۹ 


الله عنها مها آم رومان» معدود من الصحابة» يروى عنه ربعى بن خراش . 


> وشعبة؛ وزائدة» وجماعة عن عبد الملك بن عمیر عن ربعى بن حراش» عن الطفیل - وکان أخا عائشة 
لأمها - أن رجلا رای فى المنام - وفى حدیث زائدة عن الطفيل أنه رای فى المنام - أن قائلاً يقول له 
من لمهود : نعم القوم انتم» لولا قولكم: ما شاء الله وشاء محمدء ثم رای ليلة أخرى رجلاً من 
النصاری. فقال له مثل ذلك . 
فاخبر بذلك النبى عه فقام خطيباء فقال : لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد» وقولوا ما شاء الله 
وحده» وزاد بعضهم فيه: ثم ما شاء محمد . له ترجمة فى : ( الإصابة ): ۴| ٠‏ 2011-01 ترجمة رقم 
٤° ٤(‏ )۰ ( ۲۵۷ ) الاستیعاب : ۷۵۷-۷۵۱۲ ترجمة رقم (۰)۱۲۷۲ ( تهذيب التهذيب): 
۲۶ ترجمة رقم ( ۰۲۰ (۲)» تعجيل المنفعة): ۰۱۹۹-۱۹۷ ترجمة رقم (4۸۸)» 

( تلقيح الفهوم): ۰۳۸۱ «الشقات) : ۲۰۳/۳ ( أسماء الصحاية الرواق) : ۲ ترجمة رقم 
(۸۳۳). 


۳۱۰ 


زيد بن الخطاب بن تفيل القرشی العدوی» أبو عبد الرحمن» عم حفصة 
أخوابيها عمرين الخطاب رضى الله عنه لآبيه من آسماء بنت وهب بن 
حبيب بن الحارث بن عبس بن فُعين» من بنى أسد بن خزيمة» أحد 
المهاجرين الأولين» أسلم قبل أخيه عمرء وشهد بدرا وما بعدها(۱» 
واستشهد بالیمامة۲۲) سنة اثنتى عشرة» فاشتد حزن عمر رضى الله عنه 
عليه. 


وصفية بنت المخطاب عمة حفصة»› خت أبيها لأبيه وأمه(")» نزوجت 
عبد البر: [ مذ كور فى المؤلفة قلوبهم ](*) [ وفى صحبته ](*) نظر(' 2. 
وفاطمة بنت الخطاب عمة حفصة أخت أبيها شقيقته» كانت عند 


سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وأسلمت قبل زوجهاء أو قيل معه» قبل 


(۱) سيق أن أشرنا إلى مصادر ترجمته. 

(۲) قتله آبو مريم الحنفى» وكان من أصحاب مسيلمة» ثم تاب وأسلم وحسن إسلامه» وولى قضاء البصرة 
بعد عمران بن الحصين؛ فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» (طبقات ابن سعد): ۰٩۱/۷‏ 
(الاستيعاب): ۲ ۵۵۳-۵۰۰ ترجمة رقم (4145). 

(۳) ذكرها الدارقطني فى كتاب ( الإخوة )» وقال: تزوجها سفيان بن عبد الأسد» فولدت له الا سود . قال 
الحافظ فى ( الإصابة ) : وقد تقدم فى قدامة بن مظعون أنه تزوجهاء واستدركها أبو على الغسانی» 
وقال : ذكرها آبو عمر فى قدامةء ولم يفردها. (الإصابة): ۰۷4۲/۷ ترجمة رقم .)١١407(‏ 

(4 ) زيادة للسياق من ( الاستيعاب ). 

ره ) زيادة يقتضيها السياق . 

(1) الاستيعاب): ۰۰۳۹/۲ ترجمة رقم( ۱۰۰۲). 


51١ 


إسلام أخيها عمر رضی الله عنه» ولها فى إسلامه قصة حسنة(). 


)١(‏ لما كانت فاطمة بنت الخطاب بن ثفیل القرشية من فواضل نساء عصرهاء كانت ذا إيمان قوى بالله 
وبالاسلام. واسلمت قديماء فكانت من المبايعات الأوّل» وكانت تخفى إسلامها من آخیها عمر 
وكان حَبّاب بن الارت يختلف إلى فاطمة يقرئها القرآن . 

فخرج عمر بن الخطاب ذات يوم متقلدًا بسیفه» يريد أن يقتل محمدا يه فلقيه رجل من بنى 
زهرة فقال: أين تعمد يا عمر؟ قال: أريد أن أقتل محمداء قال: وكيف نامن من بنى هاشم وبنى 
زهرة وقد قتلت محمدا؟ قال: ما أراك إلا قد صبوت. قال: افلا أدلك على العجب؟ إن ختنك سعيد 
ابن زيدء وأختك فاطمة قد صبواء وتركا دينك . 

فمشى عمر فأتاهماء وعندهما خَبّاب بن الارت فلما سمع خباب بحس عمر توارى فى البيت» 
فدخل عمرء فقال: ما هذه الهينمة التى سمعت؟ وكانت فاطمة قد أخذت صحيفة من القرآن 
فجعلتها تحت فخذهاء فقالا له: ما سمعت شيئاء قال: بلى» والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا 
فى دینه؛ وبطش بختنه سعيد . 

فقامت إليه فاطمة لتكفه عن زوجهاء فضربها فشجهاء فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه: نعم» 
قد اسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك . فلما رای عمر ما باخته من الدم ندم على ما صنع» 
فارعوی وقال لأخته : اعطینی هذه الصحيفة التی سمعتکم تقرژون آنقاء انظر ما هذا الذی جاء به 
محمدء فقالت له اخته : انا نخشاك علیها . 

قال: لا تخافی» وحلف لها بآلهته لیردنها إذا قرأها إليها. فلما قال ذلك طمعت فى إسلامهء 
فقالت له: يا أخى» نك نجس على شرکك. وإنه لا عسها إلا الطاهر فقام عمر فاغتسل» فاعطته 
الصحيفة وفیها  :‏ طه 6 فقراهاء فلما قرا منها صدرا قال : ما أحسن هذا الکلام وأكرمه! . 

فلما سمع خياب ذلك. خرج إليه فقال له: يا عم والله إنى لارجو أن یکون الله قد خصك 
بدعوة نبيه» فإنى سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بابى الحكم بن هشام أو بعمر بن 
الخطابء فالله الله يا عمر. فقال له عمر عند ذلك: فدلنى يا خباب على محمد حتى آتیه فاسلم فقال 
له خباب : هو فى بيت عند الصفاء معه فيه نقر من أصحابه . 

فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد إلى رسول ا؛لله له واصحابه, فضرب عليهم الياب» فلما 
مسمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله تله فنظر من خلل الباب فرآه متوشحا السیف» فرجع 
إلى رسول الله هله وهو فزع فقال: يا رسول الله » هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف. فقال حمزة 
بن عبد المطلب : قَأذن له» فان كان جاء يريد خيرا بذلناه له» وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. 

فقال رسول الله مج : اگذن له» فاذن له الرجلء ونهض إليه رسول الله ييه حتى لقيه بالحجرة 
فاخذ بحجزته أو عجمع ردائه؛ ثم جبذه جبذة شديدة وقال: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى 
أن تنتهى حتى ينزل الله بك قارعة. 


۳۱۲ 


وعبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن» آخو حفصة وعبد الرحمن الأكبر 
شقيقهماء اسلم صغیرا قبل أن يبلغ الحلم» وهاجر به أخوه» وأول مشاهده 
افندق» وقيل: أحد. توفى بمكة سنة ثلاث وسبعين» وهو من سادات 
الصحابة» كثير الورع والاحتياط والاتباع للسنة والجماعة؛ رضى الله 


عنه(۲)۱. 


وعبد الرحمن الا کبر بن عمر(۲) آبو عبد الّه» ولد على عهد رسول الله 


= فقال عمر: يا رسول الله جشتك لاؤمن بالله وبرسوله» وما جاء من عند الله» فكبّر رسول الله عه 
تكبيرة عرف اهل البیت من اصحاب رسول الله ته أن عمر قد اسلم» فتفرق اصحاب رسول الله عه 
من مکانهم وقد عزوا فى آنفسهم حين اسلم عمر مع ٍسلام حمزة؛ وعرفوا آنهما سیمنعان رسول الله 
يه وینتصفون بهما من عدوهم. (اعلام النساء): 4 /۰۵۲-۵۰ (سيرة ابن هشام) : ۰٩۲/۲‏ 
۱۸۸-۷ (طبقات ابن سعد ): ۰۹6/۸ (الاصابة) : ۸/ 1۳-٦۲‏ ترجمة رقم (۰)۱۱6۹۰ 
(الاستیعاب) : ٤‏ / ۰۱۸۹۲ ترجمة رقم ( ٤٠٠٠٦‏ )» (الستدرك) : 4 1۱-1۵ ۰ 

(۱) سيق أن آشرنا إلى مصادر ترجمته. 

(۲) عبد الرحمن الا کبر بن عمر بن الخطاب» شقیق عبد الله» وحفصة ذکره ابن السکن فى الصحابة» 
واورد له من طریق حبیب بن الشهید» عن زید بن اسلم عن أبيه قال : ارسلنی عمر إلي ابنه عبد 
الرحمن ادعوه فلما جاء قال له عمر: يا آبا عيسى» قال: يا أمير المؤمنين اكتنى بها الغيرة على عهد 
رسول الله يه . سنده صحيح . 

وقال آبو عمر: كان لعمر ثلاثة» كلهم عبد الرحمن» هذا اکبرهم. لا تُحفظ له زواية» كذا قال . 
والثانى يكنى ابا شَحْمة» وهو الذى ضربه آبوه اد فى الْجَبّرلما شرب بمصرء والثالث والد اجیزه 
بالجيم والموحدة المثقلة. 

وقال ابن منده : كناه النبى فيه ابا عيسى؛ فاراد عمر أن يغيرهاء فقال: والله إن رسول الله له 
كتانى بها. وتعقبه آبو نعيم بان الذي قال لعمر ذلك إنما هو المغيرة بن شعبة» وأما عبد الرحمن فقال 
لابیه : قد اكتنى بها ا مغيرة» فقال الغیرة: كنانى بها رسول الله عه . 

قال الحافظ فى (الاصابة) : أخرج القصة ابن أبى عاصمء كما آخرجها ابن السكن» وأن عبد 
الرحمن قال لابیه: إن النبى فته كنى بها الغيرة. ويؤخذ کون عبد الرحمن كان میزا فى زمن النبى 
ييه من تقدم وفاة والدته زینب ومن کون أخيه الأوسط أبى شحمة ولد فى عهد النبى به . 
(الإصابة): 4 /۳:۰-۳۳۹) ترجمة رقم ( 017/0 ) ( الاستيعاب): »۸٤١-۸٤١/۲‏ ترجمة رقم 
:)١44(‏ (صفة الصفوة): ۰۱۶۲/۱ 


۳۱۳ 


له » [ أخو عبد الله بن عمن وحفصة بنت عمر لأبيهما وأمهما زينب 
بنت مظعون ](۱). 

وزيد بن عمر(۲) آمه وأم أخته رقیف أم كلثوم بنت على بن أبى طالب» 
رضى الله عنه . 

وزيد الأصغر بن عمر(5), أمه وأم عبيد الل أم كلثوم بنت جرول بن 
أبن عند یت 


وعبيد الله بن عمر(؛؟), ولد على عهد رسول الله یل وكان من أنجاد 


(۱) زيادة للنسب من ( الاستيعاب ) . 

(۲) قال ابن فُتیبة : وأما زيد بن عمر بن الخطاب» فرمى بحجر فى حرب كانت بين بنى عویج» وبين بنى 
رزاح؛ فمات» ولا عقب له ويقال: إنه مات هو وامه : ام كلثوم فى ساعة واحدةء فلم يورث آحدهما 
صاحبه وصلی عليهما عبد الله بن عمرء فقدم زيدا واخر ام کلشوم» فجرت السنة بتقدي الرجال. 
(العارف : ۱۸۸ . 

(۳) هو زيد بن عمر بن الخطاب القرشی العدوی» شقیق عبد الله بن عمر الُْصَّعْر آمهماام کلشوم بنت 
جرول كانت تحت عم ففرق بینهما الإسلام» لما نزلت : « ولا سکوا بعصم الکوافر 4 [المتحنة: 
۰ فتزوجها أبو الجهم بن حذيفة. وكان زوجها قبله عمر. ذكر ذلك الزبير وغيره» فهو يدل على 
أن زيدا ولد فى عهد النبی تله (الإصابة): ۲ ترجمة رقم ( ۲۹۲۱). 

قال محمد بن يوسف الشهير بابی حيان الغرناطی : واللاتى ارتددن من نساء المهاجرين ولحقن 
بالكفار: أم الحكم بنت أبى سفيان» زوج عياض بن شداد الفهری؛ وأخت ام سلمة فاطمة بنت أبى 
أمية؛ زوج عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه» وعبدة بنت عبد العزی» زوج هشام بن العاصی» وأم 
کلثوم بنت جرول؛ زوج عمر ایضا. 

وذکر ابو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزمى انهن ست فذكر: ام الحكمء 
وفاطمة بنت أبى أمية زوج عمربن الخطاب» وعبدة» وذكر أن زوجها عمرو بن ود» وكلثوم» وبروع 
بنت عقبة؛ كانت تحت شماس بن عفان» وهند بنت ابی جهل كانت تحت هشام بن العاصى» أعطى 
آزواجهن رسول الله لله مهورهن من الغنيمة . (البحر احیط) : ۰ ۹ الکشاف : | ۹۰. 

(4 ) هو عبید الله بن عمربن الخطاب القرشی العدوی» امه ام كلثوم بنت جرول الخزاعية» وهو آخو 
حارثة بن وهب» الصحابى المشهور لأمه؛ ولد فى عهد النبى فيه انه غزا فى خلافة آبیه, قال مالك - 


1٤ 


3 فى (الموطا) : عن زيد بن اسلم» عن أبيه» قال : خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر فى جيش إلى 
العراق» فلما قفلا مرا على آبی موسی الأشعرى - وهو امير البصرة - فرحب بهما وسهل» وقال : لو 
اقدر لکما على آمر انفعکما به لفعلت» ثم قال : بلى» ها هنا مال من مال الله» أريد أن ابعث به إلى 
امير المؤمنين» واسلفكماء فتبتاعان به من متاع العراق» ثم تبيعانه بالمدينة» فتؤديان راس المال إلى أمير 
المؤمنين»» ويكون لكما الربح» ففعلاء وكتب إلى عمر بن الخطاب أن ياخذ منهما المال» فلما قدما 
على عمر قال : اکل الجيش اسلفکما؟ فقالا: لاء فقال عمر: اديا المال وربحه. 

فاما عبد الله فسكتء وأما عُبيد الله فقال : ما ينبغى لك يا أمير المؤمنين» لو هلك المال أو نقص 
لضمناه» فقال : اديا المال» فسكت عبد الله» وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير 
المؤمنين» لو جعلته قراضا [ای مضاربة]» فقال عمر: قد جعلته قراضاء فاخذ رأس المال» ونصف ربحه 
وأخذا نصف ربحه . سنده صحيح . ١‏ 

وهذا يدل على أنه كان فى زمن أبيه رجلاء فیکون ولد فى العهد النبوی» وقد ثبت أن عمر فارق 
ان ما نزلت  :‏ ولا تمسكوا بعصم الکوافر 4 وكان نزولها فى الحديبية فى آواخر سنه سبع ٠‏ 

وفى البخارى قصة فى باب نقيع التمر ما لم يسكرء من كتاب الأشربة : وقال عمر: نی وجدت 
من عبيد الله ريح شراب» فإنى سائل عنه» فان كان يُسكر جلدته, وهذا وصله مالك عن الزهری» عن 
السائب بن يزيد» أن عمر خرج علیهم» فقال . .. فذ کره, لكن لم يقل عبيد الله» وقال فلان . 

وأخرجه سعيد بن منصورء عن ابن عينية» عن الزهرى» فسماه» وزاد : قال ابن عينية: فأخبرنى 
معمر عن الزهرى» عن السائب» قال : فرایت عمر يجلدهم . 

قال أبو عمر: كان عبيد الله من شجعان قريش وفرسانهم» ولا قتل أبو لؤلؤة عمر عمد عبيد الله 
ابنه هذا إلى الهرمزان وجماعة من الفرس فقتلهم . 

وسبب ذلك: ما أخرجه ابن سعد من طريق يعلى بن حكيم؛ عن نافع؛ قال : رای عبد الرحمن بن 
أبى بكر الصديق السكين التى فُتل بها عمرء فقال: رأيت هذه امس مع الهرمزان» وجفينة؛ فقلت : ما 
تصنعان بهذه السکین؟ فقالا: نقطع بها اللحم فإنا لا نمس اللحم» فقال له عبيد الله بن عمر: أنت 
رایتها معهما؟ قال: نعم» فاخذ سيفه ثم آتاهما فقتلهما واحدا بعد واحد؛ فارسل إليه عثمان» فقال : 
ما حملك على قتل هذين الرجلين؟ فذ کر القصة. 

قعل بصفين مع معاوية بلا خلاف» واختلف فى قاتله, وكان قتله فى ربيع الأول سنة ست 
وثلاثين. رالاصابة): ه/ ۰۲ - ۵ ترجمة رقم ( 1۲46)» (الاستیعاب) : ۳/ 2-۰ ۰۱۰۱۲ 
ترجمة رقم (۱۷۱۸)» (طبقات ابن سعد): ۳/ ۰۳۰۹ ۰۳۱۳ [o ۳۰۷ ۳۵۹۹ (Foo (Fo.‏ 
۸ ۳۹۵ ۰۲ (صفة الصفوة): ۱/ ۰۱4۲ (المعارف ): ۰۱۸۷ 


۳۱۵ 


قريش وفتيانهم» قتل بصفين مع معاوية» وله أخبار» وهو الذى قتل الهرمزان 
وجفينة() لما مات عمر رضى الله عنه . 


(۱) اخرج الذهلی فى ( الزهريات )» من طريق معمرء عن الزهری» عن سعيد بن المسيبء أن عبد الرحمن 
ابن أبى بكر قال -حين قُتل عمر : إنى انتهيت إلى الهرمزان وجفينة وأبى لؤلؤة» فنفروا منى» فسقط 
من بینهم خنجر له راسان؛ نصابه فى وسطه فانظروا بماذا قتل» فنظرواء فإذا الخنجر على النعت الذى 
نعت عبد الرحمن 
فخرج عبيد ليلا مشتملا على السيف» حتى أتى الهرمزان» فقال : اصحبنى ننظر إلى فرس -وكان 
الهرمزان بصيرا بالخيل- فخرج يمشى بين يديه فعلاه عبيد الله بالسيف» فلما وجد حر السيف قال: 
لا إله إلا الله ثم آتی جفينة -وکان تصرانیا- فقعلی ثم أتى بنت أبى لؤلؤة -جارية صغیرة- فقتلها, 
وقال : لا أدع أعجميًا إلا قتلته؛ قاراد على قتله بمن قتل» فهرب إلى معاوية» وشهد معه صفین» فقتل . 
(المعارف ): ۰۱۸۷ ( الإصابة ): ۵۰| ۵4. 

(۲) قال ابن البرقى : ولد فى حياة النبى قله ولم يرو عنه شيماء وقال أب و احمد العسكرى ى: ولد فى 
السادسة . وقال آبو عمر: مات النبى عه » وله سنتان . 

وذکر الزبیر بن بكار أن عمر زوجه فى حياته؛ وأنفق عليه شهراء وقال حسبك! وذکر قصة. قال 
الزبير: كان من أحسن الناس خُلقَاء وكان عبد الله بن عمر يقول : آنا واخی عاصم لا نغتاب الناس . 
وقالوا: : كان طوالاً جسیماء حتى إن ذراعه تزيد نحو شبرء وكان يقول الشعر» وهو جد عمربن عبد 
العزيز لأمه» وكان عمرطلق آمه فتزوجها يزيد بن جارية؛ فولدت له عبد الرحمن» فهو أخو عاصم 
لأمه. 

وركب عمر إلى قباء فوجده يلعب مع الصبيان» فحمله بين يديه» فركبت جدته لامه» الشموس 
بنت أبى عامر إلى أبى بكر فنازعته» فقال له آبو بکر: خل بينها وبینه» ففعل. 

وذكره مالك فی الموطأ )؛ وذکر البخاری فى ( التاريخ ) من طريق عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن 
وم ی 
كلم ابش حال ياد ور 

قال ابن حبان: مات بالربذة» وارخه الواقدی ومن تبعه سنة سبعين» وقال مطین : سنة ثلاث 
وسبعين. ( الإصابة ) : ۰/ ۳ - 4 ترجمة رقم ( ۰1۱۵۸ (طبقات ابن سعد : :| ۰۳۷۲ 0[ ,ث6 
۶ ۸ (الاستيعاب): ۲ ۲ ترجمة رقم (۱۳۱۱) (العارف) : ۰۱۸۷ (صفة 


۰۱۲ /١ : الصفوق‎ 


۳۹ 


ابن عصمة بن مالك الانصاری» ولد قبل وفاة رسول الله يه بسنتين» ومات 
سعة تفای و كان فالا خير شاعرا مجيداء ولهتغدة أحيان. 


وعبد الرحمن الاوسط بن عمر أبو شحمة امه لُهيّة أم ولد ضربه عمرو 
ابن العاص رضى الله عنه فى الخمر بمصرء وحمله إلى المدينة» فضربه أبوه 
ضرب تأديب» ثم مرض ومات بعد شهرء وقيل: مات تحت سياط عمره 
وذلك غلط(۱). 


وعبد الرحمن الأصغر بن عمرء آبو اجب أمه فكيهة أم ولد مات عمر 
وهو صغیر؛ فلقبته عمته حفصة: اجبر» وقالت : لعل الله یجبره(۲۲. 


وعیاض بن عمر» آمه عاتکة بنت زید بن عمرو بن نفیل(۲). 


(۱) (الاستيعاب ): ۲/ ۸۲ ترجمة رقم .)١4147(‏ 

(۲) قال ابن عبد البر: إنما سمى الجبر لانه وقع وهو غلام فتكسرء فأتى به إلى عمته حفصة أم المؤمنين» 
فقيل لها: انظرى إلى ابن اخيك الک فقالت : ليس والله بالمكسّرء ولكنه والله اجبر. هكذا ذكره 
العدوى وطائفة . 

وقال الزبير: هلك عبد الرحمن الاصغرء وترك ابنا صغیرا أو حملاء فسمته حفصة بنت عمر: عبد 
الرحمن, ولقبته اج لعل الله يجبره . (الاستیعاب) : ۸:۳۲ ترجمة رقم .)١5417(‏ 

(۳) هی عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفیل العدوية أخت سعيد بن زيد» أحد العشرة وامها ام کریز 
بنت عبد الله بن عمار بن مالك الحضرمية . 
عمر: كانت من المهاجرات» تزوجها عبد الله بن أبى بكر الصديق» وكانت حسناء جميلة» فأولع بها 
وشغلته عن مغازية» فامره أبوه بطلاقهاء فقال: 

يقولون طلقها وخيّم مكانها مقيما تمنى النْفْسَ أحلام ناشم 
وإن فراقى أهل بيت جمعتهم على كثرة منى لإحدى العظائم 
ثم عزم عليه أبوه حتى طلقهاء فتبعتها نفسه» فسمعه أبوه یوما یقول : 
ولم ار مثلی طلّق الیوم مثلها ولا مشلها من غير جرم طق 
فرق له ابو واذن له فارتجعها. ثم لا كان حصار الطائف اصابه سهمء فکان فيه هلاكهء فمات 


وعبد الله الاصغر ين عمر(۱) أمه سَعَيّدة بنت رافع بن عبيد بن عمرو 


فآليت لا تنفك عينى حزينة عليك ولا ينفك جلدى آغبرا 
ثم تزوجها زيد بن الخطاب» فاستشهد باليمامة» ثم تروجها عمربن الخطاب فى سنة اثنتى عشرة 
من الهجرق فاولم عليهاء ودعا أصحاب رسول الله عله وفيهم على بن أبى طالب» فقال له: ياأمير 
المؤمئين» دعنی اکلم عاتكة قال : نعم فاخذ علی بجانب الخدر ثم قال: ياعدية نفسهاء أين قولك : 


فآليت لا تنفك عینی حزينة عليك ولا ينفك جلدی آغبرا 
فبکت. فقال عمر: ما دعاك إلى هذا يا آبا الحسن؟ کل النساء یفعلن هذاء ثم قُتل عنها عمرء فقالت 
تبکیه : 

عين جودی بعبرة ونحيب لا تملى على الإمام النجیب 

فجعتنى المنون بالفارسى المع لم يوم الهياج والتثويب 

قل لأهل الضراء والبؤس موتوا قد سقته المنون كاس شعوب 
وما رئت به عمر رضى الله عنه قولها: 

منع الرقاد فعاد عينى عائد ما تضمن قلبى المعمود 

قد كان يسهرنى حذازك مرة فاليوم حق لعينى التسهيد 

أبكى أمير المؤمنين ودونه للزائرين صفائح وصعيند 


ثم تزوجها الزبير بن العوام» ثم خطبها على بن أبى طالب رضى الله عنه انقضاء عدتها من الزبير» 
فارسلت إليه : نی لاضن بك يا ابن عم رسول الله عه عن القتل» ثم تزوجها الحسين بن على» فتوفى 
عنهاء وهو آخر من ذكر من آزواجها. فكانت اول من رفع خده من التراب ولعن قاتله والراضى به يوم 
قتل» وقالت ترثية: 


ويا فتلا تسا حا اقصدته اسنة الاعداء 
غادروه بكربلاء ميري جادت الزن فى ذرى كر بلاء 


ثم تأيمت بعده فكان عبد الله بن عمر يقول: من اراد الشهادة فليتزوج بعاتكة» ويقال: إن مروان 
خطبها بعد الحسين» فامتنعت عليه وقالت: ما كنت لاتخذ حما بعد رسول الله َيِه وتوفيت نحو 
سنة ( 40 ) ی ( الاستيعاب ): 4 / ۱۸۸۰-۱۸۷۲ ترجمة رقم ( 4074 )» (الإصابة): ۸/ ۰۱۱ 
ترجمة رقم »)١١4448(‏ (طبقات ابن سعد): ۸/ ١97‏ . (أعلام النساء): ۳/ ۲۰۱-۲۰۱ 
(عيون الأخبار): ٤‏ / ۱۱6- ۰۱۱6 (المستطرف فى كل فن مستظرف) : ۰۰۱۷ (صفة الصفوق : 
۱ > 


(۱) لم أجد له ولا لامه ترجمة فیما بين یدی من مراجع. 


۳۸ 


ابن عبيد بن أمية بن زيد» من بنى عمرو بن عوف . 

ورقية بنت عمر آخت حفصة رضى الله عنهاء أمها أم كلثوم بنت على 
رضى الله عنهاء تزوجها إبراهيم بن نعميم النحام ](۱) بن عبد الله بن أسيد 
ابن عوف بن عبيد بن عويج بن عدى بن کعب. فولدت له جارية وماتت. 


وزینب بنت عمر(")» شقيقة اجبر. 


وفاطمة بنت عممر(۳) أمها أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة» 


)١(‏ زيادة للنسب من ( طبقات ابن سعد ) . وكان إبراهيم بن تُعيم أحد الرؤوس يوم الحرة» وقتل یومغذ فى 
ذى الحجة سنة ثلاث وستين» فمرٌ عليه مروان بن الحكم» وهو مع مُسّرف بن عقبة ويده على فرجه 
فقال: والله لعن حفظته فى المات لكما حفظته فى الحياة» فقال له مسرف : والله ما أرى هؤلاء إلا 
أهل الجنة» لا يسمع هذا منك أهل الشام فيكركرهم عن الطاعة» فقال لهم مروان: إنهم بدلوا وغیروا. 
(طبقات ابن سعد): ه/ ۱۷۰ - ۰۱۷۱ 

(۲) زينب بنت عمر بن الخطاب القرشية قال الزبير بن بكار فى كتاب ( النسب ): أمها فكيهة, ام ولد؛ 
وهی أخت عبد الرحمن بن عمر الاصغرء والد اتمتار. ( صفة الصفوة): ۱/ ۱4۲ الاصابة) : 
۶ ترجمة رقم (۱۱۲۲). 

(۳) قال ابن الجوزى: وفاطمة: آمها أم حكيم بنت الحارث . ( صفة الصفوة ): ۱/ ۱۲ وقال ابن قتيبة : 
وفاطمة وزیدا: أمهما ام كلثوم بنت على بن أبى طالب» من فاطمة بنت رسول الله ته . ( المعارف 
۸۰ 


£ ۱9 ع - 
[ أصهاره عه من قبل أم سلمة ] 
هشام بن المغيره بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» أبو عشمان القرشى 
اغزومی» عم أم سلمة» كان فى الجاهلية سيدا مطاعاء يقال له: فارس 
البطحاء» وكان يوم الفجار على بنى مخزوم» وأرخت قريش بوته, وأمه وأم 
إخوته هاشم وأبى حذيفة مهشم وأبى ربيعة عمروء وأبى أمية حذيفة 
سهمء وله من الولد عثمان أبو جميل» والحارث والعاصى» وخالد وسعيد 


RT 
وهشام ب بن المغيرة» وبه كان يكنى عثمان أبو المغيرة» وهو ابن حنتمة أم‎ 
عمر بن الخطاب» ولا عقب له‎ 


وأبو حذيفة بن الغیرق واسمه مهشم وله من الولد: أبوأمية 
وهشام(١)2.‏ 


)١(‏ قال أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الاندلسى: وولد الغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم» وفيه بيت بنى مخزوم» وعددهم: هشام» والوليد» وابو حذيفة - واسمه مهشّم- وأبو اميم 
واسمه حذیفة وهاشم. والفاکه» ونوفل» وأبو ربيعة واسمه عمر- وعبد الله» وأبو زهیر- واسمه 
تميم- وعبد شمس» وحقص. 

فأما هاشم فإنه ولد حنتمة ام عمر بن الخطاب» ولا عقب لهاشمء ولا للفاکه» ولا لعبد الله . وكان 
للفاكه ابن اسمه ابو قیس» قُتل يوم بدر كافرا . وكان لعبد الله بن المغيرة ابنان : عشمان» اسر يوم بدر 
كافراء ونوفل» فتل يوم الخددق کافر. ( جمهرة انساب العرب): ۱44 - ۱4۵ . 
لكن قال ابن هشام: وأما عشمان بن عبد الله» فلحق بمكة» فمات بها كافرًا. (سيرة ابن هشام) : 
۳(« 
وقال ابن قتيبة : وکان هشام بن الغيرة سيدا فى قومه» وفیه یقول الشاعر: 
وا ۰ کو 


۳۳۰ 


وأبو أمية» وهو زاد الركب(١)2,‏ وكان يعرف بأبى عبد مناف واسمه 
حذيفة بن المغيرة» ولما قیل له : زاد ال رکب(۱) لانه كان إذا سافر لم يترود 
معه آحد وهو زوج عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله عه بين أربع 
عواتل(۲): 


[الأولى ] : عاتکة بنت عبد الطلب(۳) وهی أم زهیر وعبد الله 


(۱) فى ( جمهرة النسب ) للکلبی : ومن بنى الطلب بن أسد بن عبد العزی: الاسود كان من الستهزئین» 
وابنه زمعة بن الاسود» قُتل يوم بدر كافراء وکان یدعی : « زاد الركب .٠‏ ( جمهرة النسب : 77 
(۲) سمیت الراة عاتكة لصفائها وحمرتهاء وفی الحديث: قال عه يوم حنين: آنا ابن العواتك من سلیْم؛ 
العواتك جمع عاتکة واصل العاتکة: التضمخة بالطیب . ونخلة عاتکة: لا تابر ای لا تقبل الإبارء 

وهی الصدود تحمل الشیص. 

والعواتك من سليم: ثلاث يعنى جداته عله وهن عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذکوان آم عبد 
مناف بن قصى جد هاشم . 

وعاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان أم هشام بن عبد مناف . 

وعاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج بن ذکوان أم وهب بن عيد مناف بن زهرق جد 
رسول الله يق أبى أمه آمنة بنت وهب. 

فالاولی من العواتك عمة الثانيق والثانية عمة الثالثة» وبنو سليم تفخر بهذه الولادة. 

والعواتك اللاتى ولدنه به : ائنتا عشرة: اثنتان من قريشء وثلاث من سليم هن اللواتى 
آسمیناهن وائنتان من عدوان وكنانية» وأسدية» وهذلیت وقضاعية وأزدية. (لسان العرب ): / 
٤‏ (النهايق : ۳ ۰۱۸۰-۱۷۹ 

(۳) هی عاتكة بنت عبد الطلب بن هاشمء كانت عند آبی أمية بن الغيرة انخزومی فولدت له عبد الله 

وزهيراء وقريبة . قال ابن عبد البر: اختلف فى إسلامها؛ والاكثرون یابون ذلك .قال الحافظ الذهبى : 
اسلمت. وهاجرت» وهی صاحبة تلك الرؤيا فى مهلك أهل بدرء وتلك الرؤيا ثبطت آخاها آبا لهب 
عن شهود بدر. 
واستدل على إسلامها بشعر لها تمدح النبى يه وتصفه بالنبوة» وقال الدارقطنى فى كتاب 
(الإخوة): لها شعر تذكر فيه تصديقها. وقال ابن منده بعد ذكرها فى الصحابة: روت عنها = 


۳۱ 


.)١(] [وقريبة‎ 

[ الثانية ] : عاتكة بنت جذل الطعان» وهی أم أم سلمة والمهاجر. 

[ الثالشة ]: عاتكة بنت عتبة بن ربيعة» وهی أم قوسة الكبرى وقوسة 
الصغرىء هذا قول محمد بن سلاع» وقال الزبیر بن بکار : قد غلط ابن 
سلام؛ قوسة الصغرى جدتهاء وأمها عاتكة بنت عبد المطلب . 


[ الرابعة ] : عاتكة بنت قيس بن سويد بن ربيعة بن أبير بن نهشل بن 


= ام كلثوم بنت عقبة. وقال ابن سعد: أسلمت عاتكة بنت عبد الطلب وهاجرت إلى المدينة . 
قال الحافظ الذهبى : ولم نسمع لها بذ كر فى غير الرؤيا. وقال ابن هشام فى ( السيرة)» فى غزوة 
بدر الكبرى: وقد رات عاتكة بنت عبد الطلب - قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال - رؤيا 
انیت ت و أخيها العباس بن عبد الطلب فقالت له: يا خی والله لقد رايت الليلة رؤيا 
أفظعتنى» وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة» فاكتم عنى ما أحدثك به؛ فقال لها: 
وما رأيت؟ قالت: رایت راکبا أقبل على بعير له» حتى وقف بالابطح ثم صرخ بأعلى صوته : آلا 
انفرواء يالعدر لصارعکم فى ثلاث فاری الناس اجتمعوا إليه » ثم دخل المسجد والتاس یتبعونه, 
فبينما هم حوله مثل به [ قام به] بعيره على ظهر الکعبة. صرخ بمثلها: الا انفروا يالعُدر مصارعکم 
فى ثلاث ثم مثل به بعيره على رأس أبى قبيس [اسم جبل]؛ فصرخ بمثلهاء ثم اخذ صخرة 
فارسلها. فاقبلت تهوی» حتى إذا كانت باسفل الجيل ارفضت [ تفعتت ]» فما بقى بيت من بيوت 
مکة ولا دار إلا دخلتها منه فلقة. 
قال العباس : والله إن هذه لرؤياء وانت فاكتميهاء ولا تذكريها لاحد» ثم خرج العباس» فلقى 
الوليد بن عتبة بن ربيعة - وكان صديقا له - فذكرها له» واستكتمه إياهاء فذكرها الوليد لابيه عتبة» 
ففشا الحديث عکة حتى تحدثت به قريش فى آندیتها. ( سيرة ابن هشام): ۳/ ۵4-0۳ رطبقات 
ابن سعد):8/ 40-47 (طبيقات خليفة): ۰۳۳۱ (المصارف): ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۱۲۸ 
«الاستیماب): ۰۱۷۸۰ ترجمة رقم (۳۲۲۰). ( الإصابة ): ۸/ ۰۱4-۱۳ ترجمة رقم 
(۰)۱۱4۰۱ (سير الاعلام) : ۲۷۲/۲ ترجمة رقم ( 45 )؛ (اعلام النسای): ۲۰۸-۲۰۷۳ 
(۱) زيادة للسیاق من (الاستيعاب ). 


۳۳۲ 


ذارم» وهى أم أبى الحكم ومسعود ابنی أبى أمية وربيعة وهشام الأكبرء 
وقد تقدم فى الأحماء. 


[الخامسة]: وصفية أمهم عاتكة بنت ربيعة بن عمرو بن عمير الثقفی» 
فهذه عاتكة خامسة(۱). 


(۱) کذا بالاصلء لكن قال ابو عمرفی (الاستیعاب) : كان لعبد الطلب ست بنات» عمات رسول الله 

ڪه » وهن: 

[ ۱] ام حكيم بنت عبد المطلب» يقال لها: البيضاءء ويقال: إنها توامة عبد الله بن عبد الطلب» 
وقد اختلف فى ذلك» ولم يختلف فى أنها شقيقة عبد الله وابی طالب» والزبير بنی عبد 
المطلب. 
وكانت ام حكيم هذه عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف» فولدت له 
عامرا وبنات له» وهى القائلة : إنى حصان فما اكلم وصّنَاع فما أعلم. 

[] وعاتكة بنت عبد المطلب . كانت عند أبى أميةبن المغيرة ازوم فولدت له عبد الله وزهيراء 
وقريبة . 

[۳] وبرة بنت عبد المطلب» كانت عند أبى رهم بن عبد العزى العامرئ» ثم خلف عليها بعده عبد 
الاسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وقد قيل: إن عبد الاسد كان عليها قبل أبى 
رهم. 

[ ] وأميمة ینت عبد الطلب كانت عند جحش بن رئاب آخی بنی غنم بن دودان بن أسد بن 
خزعة, وهی أم عبد الله وعبيد الله وأبى أحمد» وزينب» وأم حبيبة» وحمنة بنت جحش بن 
رئاب. 

[ ۵ ] وأروى بنت عبد الطلب كانت تحت عمير بن وهب [ بن أبى كبير] بن عبد بن قصی» فولدت 
له طليباء ثم خلف عليهاكَلّدَة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی» فولدت له آروی . 

[] صفية بنت عبد الطلب بن هاشم [بن عبد مناف]» عمة رسول الله عه وامها هالة بنت وهيب 
ابن عبد مناف بن زهرة» وهی شقيقة حمزة, والمقوم» وحجل بنى عبد الطلب . 
كانت صفية فى الجاهلية تحت الحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس» ثم هلك عنهاء وتزوجها 

العوام بن خويلد بن اسد» فولدت له الزبير» والسائب» وعبد الکعبة. وعاشت زمانا طويلاً. وتوفيت 

فى خلافة عمر بن الخطاب سنة عشرین, ولها ثلاث وسبعون سنة» ودفنت بالبقيع بفناء دار المغيرة 
[ابن شعبة] وقد قيل: إن العوام كان عليها قبْل وليس بشئ.( الاستيعاب): 4 21178٠‏ ترجمة 

أورى بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» عمة رسول الله رقم (۰)۳۲۲۵ ۱۸۷۳/4 

ترجمة صفية عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عمة رسول الله كه رقم (4۰۰۸). 


YY 


وأبو ربيعة» وهو ذو الرمحين» واسمه عمرو بن المغيرة» وله من الولد : 
عبد الله وعياش ابنى أبى ربيعة» وقيل لحى أبى ربيعة: أن اسمه حذيفة 
وقيل اسمه کبیشه والاول أصح . 


وخراش بن المغيرة» وأبو زهير میم والفاكه بن المغيرة له من الولد آبو 
قیس» وعبد الله بن المغيرة له من الولد عثمان» ونوفل» والوليد بن المغيرة أبو 
۲ ۳ ۳ ۱(2۱ 
عبد شمس من قيس» وله من الولد: خالد بن الوليد سيف الله( 1 
(۱) هو خالد بن الوليدبن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن كعب» سيف الله تعالی» 
وفارس الإسلام» وليث الشاهد» السيد الإمام, الآمير الكبيرء قائد المجاهدين, أبو سليمان» القرشی 
الخزومى المكى» وابن اخت آم المؤمنين ميمونة بنت الحارث . 
هاجر مسلما فى صفر سنة ثمان» ثم سار غازياء فشهد غزوة مؤتة» واستشهد أمراء رسول الله 
عد الثلاثة : مولاه زيد» وابن عمه جعفر ذو الجناحين, وابن رواحة» وبقى الجيش بلا أمير» فتامر 
علیهم فى الحال خالد»واخذ الرايت وحمل على العدو» فکان النصی وسماه النبى ته سيف الله 
فقال : إن خالدا سیف سل الله على المشركين. 
وشهد الفتح وحنینا؛ وتامُر فى ایام النبی َه واحتبس ادرعه ولامته فى سبیل اللهء وحارب أهل 
الردق ومسيلمة» وغزا العراق واستظهرء ثم اخترق البرية السماوية بحیث إنه قطع الفازة من حد 
العراق إلى اول الشام فى خمس لیال فى عسکر معه. وشهد حروب الشام؛ ولم يبق فى جسده قید 
شبر إلا وعليه طابع الشهداء. ومناقبه غزيرة» آمره الصدیق على سائر آمراء الاجناد» وحاصر دمشق» 
فانتتحها هو وأبو عبيدة . 
توفی بحمص سنة [حدی وعشرین - ومشهده على باب حمص عليه جلالة» له أحاديث قلیلت 
وقال هشام بن عروة عن أبيه» قال : لما استخلف عم کتب إلى آبی عبيدة :نی قد استعملتك 
وعزلت خالدا. 
وقال خلیفة: وی عمر اباعبيدة على الشام» فاستعمل یزیدعلی فلسطین وشرحبیل بن حسنة 
على الاردن» وخالد بن الوليد على دمشق» وحبيب بن مسلمة على حمص. 
وقال دحَيّم :مات بالمدينة . قال الحافظ الذهبى : الصحيح موته بحمص» وله مشهد يُزارء وله فى 
( الصحيحين ) حدیثان» وفى ( مسند بقى ) واحد وسبعون. له ترجمة فى : ( طبقات ابن سعد ): 
۶ ( مسندا أحمد ): ٤‏ /88» رطبقات خليفة) : ۱۹- ۲۰- ۰۲۹۹ ( تاريخ خليفة) : 285 ۰۸۸ 
۲ ۱۵۰ ( التاريخ الصغير): ۰۲۳/۱ 4۰ (المعارف): 275717 (الجرح والتعديل): 685/1 


۲٤ 


,)١(ةرامعو‎ 


(تهذیب الاسماء واللغات) : ۰۱۷-۱ «تهذیب التهذيب): 2٠١1/7‏ ترجمة رقم ۲۲۸ 
ر كنز العمال) : ۱۳ /۰۳۷۰-۳۹۹ ( خلاصة تذهیب الکمال) : ۱ ترجمة رقم ( ۰0۱۸۰۹ 
( الإصابة): ۰۲6۱/۲ ترجمة رقم (۲۲۰۳) (الاستیعاب) : ۲ ترجمة رقم (1۰۳)) 
( سير اعلام النبلای : ۳۸٤-۳٦٦/۱‏ ترجمة رقم ( ۷۸ )» ( آسماء الصحابة الرواة) : ۱۲۷ ترجمة 
رقم (۰)۱۳۰ ( تلقيح الفهوم) : ۰۳۱۸ (صفة الصفوة : ۱ ترجمة رقم ( ۰)۸۱ ( شذرات 
الذهب) :۰۲۳۲/۱ «الثقات ) : ۰۱۰۱/۳ ( التاريخ الکبیر): ۰۱۳۰/۳ ( لسان الیزان) : 2-۳-۹۲ 


(۱) قال ابن إسحاق: ثم إن قریشا حين عرفوا أن ابا طالب قد آبی خذلان رسول الله تج واسلاسه 


وإجماعه لفراقهم فى ذلك وعداوته» مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة فقالوا له - فيما بلغنى -: 
يا با طالب» هذا عمارة بن الوليد هد [اشد] فتى فى قريش وأجمله فخذه» فلك عقله ونصره» 
واتخلاه ولدا فهو لك واسلم إلينا ابن اخيك هذاء الذى قد خالف دينك ودين آبائك» وفرق جماعة 
قومك وسفه احلامهم» فنقتله» فما هو رجل برجل؛ فقال: والله لبعس ما تسوموننی! اتعطوننی 
اینکم أغذوه لكم واعطیکم ابنى تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون ابدا (سیرة ابن هشام): 
2٠١5-5‏ قريش تعرض عمارة بن الوليد على أبى طالب» (البداية والتهایق : 1۳/۲ . 

وروى الحافظ أبونعيم عن ابن إسحاق عن أبى بردة عن أبيه قال: : أمرنا رسول الله يه آن ننطلق مع 
جعفر بن أبى طالب إلى أرض الحبشة؛ فبلغ ذلك قريشاء فبعثوا عمرو بن العاص» وعمارة بن الوليد» 
وجمعوا للنجاشی هديت, فقدما على النجاشی» فاتیاه بالهدية فقبلهاء ثم قال عمرو بن العاص : إن 
ناسا من أرضنا رغیوا عن دينناء وهم بارضك» فبعث إليناء فقال لنا جعفر: لا يتكلم منكم أحد» آنا 
خطیبکم اليوم» فانتهيت إلى النجاشى وهو جالس فى مجلسه؛ وعمرو بن العاص عن يمينه» وعمارة 
عن يساره» والقسيسون والرهبان سماطین [صفین ]» قد قال لهم عمرو وعمارة: إنهم لايسجدون» 
فلما انتهينا بدرنا من عنده من القسيسين والرهبان : : اسجدوا للملك. فقال لهم جعفر: لانسجد إلا 
لله عر وجل» قال له النجاشی : وما ذاك؟ قال : إن لله عر وجل بعث فينا رسولالرسول الذى بشربه 
عيسى عليه السلام» فامرنا أن نعبد الل ولا نشرك به شيئاء ونؤتى الزكاة» وأمرنا بالمعروف ونهانا عن 
المنكر. 

فاعجب النجاشی ذلك» وذکر نحوا من القصة الأولى» وقال فيه النجاشئ: وأنا أشهد أنه رسول 
الله» وأنه الذى بشر به عيسى» ولولا ما آنا فيه من املك لاتیثه حتی أُقَبلَ نعله . امکثوا ما شعتم وأمر 
اطعا کیت وقال : : ردوا على هذین هدیتهماء وکان عمرو بن العاص رجلا قصيراء وکان 
عمارة رجلا جمیاك وكانا أقبلا فى البحر إلى النجاشی» فشربوا [یعنی خمرا؛ ومع عمرو امراته» 
فلما شربوا قال عمارة لعمرو: مر امراتك فلتقبلنی؛ فقال له عمرو: الا تستحی! فاخذ عمارة عمرو 
فرمی به فى البحرء فجعل عمرو یناشده حتی أدخله السفينة» فحقد عليه عمرو ذلك» فقال عمرو = 


۳۳۰ 


وق( 6 رها 6 وید قسی O a‏ 
وعبد شمس(*)بن الغيرة له من الولد الولید بن عبد شمس» وحفص بن 
الف امه یس الاخ شارت توا اومن كاف ركان سينا وله 
من الولدأبو عمرو('»2. 
ولحفص يقول الشاعر: 
نادى المضاف المستضيف وقل له: 


لنادار حفص بن المغيرة فانزل 

= النجاشئ: نك إذا خرجت خلفك عمارة فى أهلك» فدعا النجاشی عمارة فنفخ فى إحليله [ سحرا] 

فطار مع الوحش. 
قال أبو نعيم: وكل هذه الروایات عمن لا يدفع عن صدق وفهم » فهذا يدل على أن قريشًا بعفت 

عمرو بن العاص دفعتين: مرة مع عمارة بن الوليد» ومرة مع عبد الله بن أبى ربيعة. ( دلائل أبى 
نعيم): ۰۲۵۲/۱ حديث رقم(97١)»‏ وعنه ابن كثيرفى (البدائة والنهاية ) : ۰4-۸4۳ ( دلائل 
البيهقى ) : ۲۸۵/۲ باب الهجرة الأولى إلى احبشة. ثم الثانية» وما ظهر فيها من الآيات» وتصديق 
النجاشی ومن تبعه من القسيسين والرهبان رسول الله » (جمهرة النسب): ۰۸۸ 

١ (‏ ) آبو قيس بن الوليد بن المغيرة» فتل يوم بدر کافرا( المرجع السابق) . 

(۲) هشام بن الوليد بن المغيرة» هو الذى قتل با أزيهر الدوسی بذى الجاز . 

(۳) وبه كان الوليد يكتى(المرجع السابق ) . 

(4 ) الوليد بن الولید» كان من خيار المسلمين ( المرجع السابق ) . 

ره ) قال الكلبى : ومن ولد عبد شمس بن المغيرة : الازرق» وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن الوليد بن 
عبد شمس بن الغيرة ولى اليمن لابن الزبير» [ وقیل : ولى الجتد ومخاليفها]؛ وكان من أجود العرب» 
وكان ابو دهبل عدحه بقوله : 


عنقم لنساء فما يلدن شییهه إا تساو مشاه مهم 
2 متقدمبنعر مسخالف قوللا ۰ سيان منهالوفم والع دم 
( مرجع السابق) . 


( 1 ) قال الكلبى : ومن ود حفص بن المغيرة : عبد الله بن أبى عمرو بن حفص بن المغيرة» وهو أول خلق 
الله حلع يزيد بن معاوية. ( جمهرة النسب ) : ۰۸٩‏ ( جمهرة أنساب العرب ) : ١48‏ . 


۳۳۹ 


فان بسلاد الله لا محتة 
بل وبا وإن تنزل على الجدب تهزل 
وعثمان بن المغيرة» آمه بنت شیطان» واسمه عبد الله بن عبد احارث بن 
مالك بن عبد مناة بن کنانة. 


۳۳۷ 


[ أولاد عم أم سلمة ] 
وأما أولاد عم أم سلمة فهم: 
عثمان بن هشام بن الغیرت وبه كان يكنى ابوه وأمه بنت عثمان بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم ولاعقب له(١).‏ 
وخالد بن هشام بن المغيرة» أسره يوم بدر سواد بن غزیه("). 
آم احلاس آسماء بنت مخربة بن جندل بن أبير بن نهشل بن دارم(۲) 
وأخوتهما لأمهما: عياش وعبد الله وأم حجير بنو أبى ربيعة بن المغيرة» 


(۱) لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من مراجع. 

(۲) (مغازى الواقدى): ۰۱4۰/۱ ذكر من أسر من المشركين [ فى بدر]ء ( سيرة ابن هشام) : ۰۲۷۳/۳ 
ذكر أسرى قريش يوم بدرء من بنى مخزوم بن يقظة بن مرة. 

(۳) هى آسماء بنت سلمة - ويقال: سلامة بن مخربة ويقال: مخرمة - بن جندل بن أبير بن نهشل بن 
دارم الدارمية التميمية» كانت من الهاجرات» هاجرت مع زوجها عياش بن أبى ربيعة إلى أرض 
الحبشة» وولدت له بها عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة» ثم هاجرت إلى المدينة» وتكنى ام الجلاس. 
روت عن النبئ ته » وروی عنها ابنهاعبد الله بن عياش بن أبى ربيعة . 

وأما آم عیاش بن أبى ربيعة فهى ام أبى جهل والحارث ابنى هشام بن المغيرة» وهی أيضًا أم عبد الله 
ابن أبى ربيعة أخى عياش بن أبى ربيعة» وأمها أسماء بنت مخرمة بن جندل» وهی عمة أسماء بنت 
سلمة » زوجة عياش بن أبى ربيعة» وامراته أسماء بنت سلامة بن مخرمة التميمية. 

قال الحافظ فى ( الإصابة ) : وخلط ابن منده ترجمتها بترجمة عمتها أسماء بنت مخربة. 
( الإصابة): 480-485/1» ترجمة رقم ( ۱۰۷۹۰ (الاستيعاب): 2178/8 ترجمة رقم 
(۳۲۲۷). 


۳۳۸ 


بفراره فى س شعر< '». فاعتذر عن ذلك بشعر قاله("), ثم غزاأحدامع 
المشركين أيضاء واسلم یوم الفتح وحسن إسلامه» وكان من فضلاء الصحابة 
وخیارهم» وكان من المؤلفة» مات بالشام فى طاعون عمواس» وقيل: قتل 
يوم اليرموك فى رجب سنة خمس عشرة وله عقب(۳). 


(۱) قال حسان: 
إن كنت كاذية الذی حدثتنى فنجوت مَنجی الحارث بن هشام 
ترك الاحبة أن يقاتل دونهم وجا برأس طمرة ال نان 
(۲ ) قال الحارث بن هشام : 
ووجدت ريح الموت من تلقائهم فى مسازق والخيل لم تتبدد 
فعلمت أنى إن أقاتل والحذدا أَقتّل ولا يبكى عدوى مشهدى 
ففررت عنهم والاحبةفيهم انی يمان يوم تعد 


وقد وردت هذه الابيات باختلاف يسير فى اللفظ. وبزيادة ونقصان فى العدد وقد ذكرها كل 
من: احافظ فى ( الإصابة )» وأبو عمر فى (الاستيعاب) فى ترجمة الحارث بن هشام كما ذكرها 
مطولة ابن هشام فى ( السيرة )» وحسان بن ثابت فى ( الديوان ). 

(۳) له ترجمة فى : ( طبقات ابن سعد ): © / 44 4» ( طبقات خليفة): ۰۲۸۱۹ (العارف) : ۰۲۸۱ 
(الجرح والتعدیل): 4۲/۱/۲ (المستدرك ): ۰۲۷۷/۳( الاستيعاب ): ۳۰-۳۰۱/۱ ترجمة 
رقم ( 45١‏ )» ( الإصابة): »508-208/١‏ ترجمة رقم »)١1505(‏ (سير اعلام اللبلای) : 1۱۹/4 
-۰4۲۱ ترجمة رقم »)۱١۷(‏ ( تهذيب التهذيب): ٠٤١-٠٤١/١‏ ترجمة رقم (۲۸۱)) 
( شذرات الذهب ): ۰۳۰/۱ (البداية والنهاية) : 275/17 ( خلاصة تذهيب الكمال): ۰۱۸۷/۱ 
ترجمة رقم (۰)۱۱۹ (أسماء الصحابة الرواة) : ۰۳۳۷ ترجمة رقم ( 87٠‏ )» ( تلقيح الفهوم ): 
۲ (دیوان حسان بن ثابت): ۰۳۳۱ قصيدة رقم (۲۲۷)) (سيرة ابن هشام): ۲۸/۳ - 
۷ ( سنن ابن ماجه): ۰14۱/۱ حدیث رقم (۱۹۹۱) ( تاريخ الاسلام) : ۰۱۸۳/۳ 

وعمواس أو عمواس : كورة من فلسطین, بالقرب من بيت القدس» وقیل: هی ضيعة على ستة 
آمیال من الرملة على طریق بيت القدس» وفیها كان ابتداء الطاعون فى آیام عمر بن اخطاب رضی الله 
عنه» ثم فشا فى أرض الشام. فمات فيه خلق کثیر من الصحابة وغيرهم» [ منهم الحارث بن هشام ] . 

وقیل: مات فيه خمسة وعشرون الا من السلمین. ( معجم البلدان )؛( تاريخ الاسلام) : 
۳ [ هامش ]. 


۳۳۹ 


وأبو جهل» عمرو بن هشام(١)‏ بن المغيرة» كان يكنى بأبى الحكمء فکناه 
رسول الله له بأبى جهل» أنشد البرد حسان بن ثابت(۲): 


أيامن كتوهأباحكم وله كناهأباجهل 


وروی أنه قال: لكل أمة فرعون» وفرعون هذه الأمة أبو جهل(۳)» 
وأخباره فى محادته لله ولرسوله كثيرة» منها :أنه كان فى نفر من قريش 
فيهم عقبة بن أبى معيط(*»» وكان عقبة أسفه قریش» ورسول الله عله 
يصلى فأطال السجود فقال بو جهل: أيكم یاتی جزورا لبنى فلان قد 
نحرت بأسفل مكة» فیجی بفرثها فيلقيه على محمد. فانطلق عقبة بن أبى 
مجیط) فاتیبفرنهافالاه على ها کتفی رسول اله کک ورا دم 
فجاءت فاطمة عليها السلام» فاماطت ذلك عنه» ثم استقبلتهم تشتمهم 
فلم يرجعوا إليها شيئاء ودعا رسول الله َه حين رفع رأسه فقال: اللهم 
عليك بقريش» عليك بعقبة بن أبى معیط وبایی جهل وبشيبة» 
وعتبةءوأمية بن خلف» ثم قال لأبى جهل: والله لتنتهين أو لينزلن الله 
عليك قارعة. 


(۱) فى (خ): وعمرو بن الحارث بن هشام»» وصوبناه من ( جمهرة أنساب العرب )» وفيه: فولد هشام 
ابن المغيرة : ابو جهل» اسمه: عمروء وكنيته: ابو الحكم» وأبو جهل: لقب . ( جمهرة انساب 
العرب ): ٠٤١‏ . 

(۲) لم أجدهما فى النسخة المحققة من (الديوان) . 

(۳) ( تذكرة الوضوعات للفتنى ): ۰۱۰۰ 

( 4 ) فى ( خ): ( ابی معيط إبان ) . 


۳۳۰ 


وخرج رسول الله يله فلقیه أبو البحتری العاص بن هاشم بن أسد بن 
عبد العزی بن قصئ(١),‏ وكان أقل الناس أذى له» فانکر وجهه فسأله عن 
خبره فأخبره به» وكان معه سوط فأتى أبا جهل فعلاه به» فتشاور بنو 
مخزوم وبنو أسد بن عبد العزی» فقال آبو جهل ویلکم» فا يريد محمد 
أن یلقی بینکم العداوة(۲). 

وقال رسول الله مه لعقبة: يا ابن إبان» ما أنت بمقصر عما تری» فقال: 
لاء حتى تدع ما أنت عليه» فقال والله لتنتهين أو لتحلن بك قارعة. 

وقال آبو جهل: والله لعن رأيت محمدا يصلى لاطان رقبته. فبلغه أنه 
يصلى» فاقبل مسرعا فقال : ألم أنهك يا محمد عن الصلاةء فانتهره رسول 
الله َكل فقال: أتنتهرنى وتهددنى وأنا أعز أهل البطحاء؟ فسمعه العباس 
ابن عبد المطلب فغضب وقال: كذبت» فنزلت : # أرأيت الذى ينهى * 
عبدا إذا صلى 2"74» يعنى آبا جهل» 9 أرأيت إن كان علي الهدی 6(* 
یعنی رسول الله 482 

وقال آبو جهل: يا محمدء ابعث لنا رجلين أو ثلاثة من آبائنا من قد 
مات» فلست باهون على الله من عيسى فيما تزعم فقد كان عيسى يفعل 
)١(‏ اسم العاس بن هشاب الخارث بن سب عبد لعزى من قصى بن كلاب بن رن کب بن 


أبى بكر وقول مصعب . ( سيرة ابن هشام ): ٩٩/۲‏ . 


(۲) ذكره الحافظ أبو نعيم فى ( دلائل النبوة) : ۰۲۲۷-۲۹/۱ حديث رقم ( ٠٠١‏ ) لکن بسياقه أخرى 


أطول من ذلك 5 

.١١ العلق:‎ ) ٤( ۰۱۰ 4 ٩ : العلق‎ )۳( 

(۵) (تفسیرابن کشیر): 11-0101 «دلائل البیهقی) : ۲ / ۰۱۹۲-۱۸۹ (عیون الاش : 
۱۱ 


۲۳١ 


ذلك» فقال: لم يُقدّر فى الله على ذلك» قال : فسخَّرٌ لنا الريح لتحملنا إلى 
الشام فى يوم وتردّنا فى يوم» فان طول السفر يجهدناء فلست باهون على 
لله من سليمان بن داود فقد كان يأمر الريح فتغدو به مسيرة شهر» وتروح 
به مسيرة شهرء فقال: لا أستطيع ذلك» فقال أبو جهل: فإن كنت غير 
فاعل شيعًا ما سألناك» فلا تذ کر آلهتنا بسوی فقال عبد الله بن أبى أمية بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم: فارنا كرامتك على ربك» فليكن لك 
بيت من ز خرف» وجنة من نخيل وعنب تجرى تحتها الأنهار» وفجر لنا ينبوعا 
مكان زمزم» فقد شق علینا أو عليهاء وإلا فاسقط السماء علينا كسفاء 
فقال : ليس هذا بيدى» هو بيد الذی خلقنى» قال : فارق إلى السماء وأتنا 
بكتاب نقرأه ونحن ننظر إليك» فنزلت فيه الآيات من سورة الإسراء('). 


ولا نزلت: إن شجرت الزقوم» طعام الأثيم * كالمهل يغلى فى 
البطون» كغلى الحميم ٠")‏ قال أبو جهل : إا أنا أدعو لكم يا معشر قريش 


(١)(تفسير‏ ابن كثير): ۸-۳ الآيات ٩٤-۲۹‏ من سورة الإسراء . 

(۲) الدخان : 45-4 ولا ذکر الله تعالي فريقا مرحومين على وجه الإجمالء قابله هنا بفريق معذبون» 
وهم المشركون» ووصف بعض أصناف عذابهم» وهو ماکلهم وإهانتهم؛ وتحريقهم» فكان مقتضى 
الظاهر أن یبتد! الكلام بالإخبار عنهم بانهم یاکلون شجرة الزقوم» كما قال فى سورة الواقعة: ثم 
إنكم أيها الضالون المكذبون « لآكلون من شجر من زقوم 4 [ الواقعة: ٥۲-۱‏ ]» فعدل عن ذلك إلى 
الإخبار عن شجرة الزقوم بانها طعام الأثيم» اهتماما بالإعلام بحال هذه الشجرق وقد جعلت شجرة 
الزقوم شيعا معلوما للسامعين» فاخبر عنها بطريق تعريف الاضافة, لانها سبق ذكرها في سورة الواقعة» 
التى نزلت قبل سورة الدخانء فان الواقعة عدت السادسة والأربعين فى عداد نزول السور؛ وسورة 
الدخان ثالثة وستين. ومعنى کون الشجرة طعاما أن ثمرها طعام» كما قال تعالی : ظ طلعها كأنه 
رؤوس الشياطين « فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون 6 [ الصافات : 55-56 ]. 

وكتبت كلمة ا شجرت 4 فى الصاحف بتاء مفتوحة مراعاة لحالة الوصل» وكان الشائع فى رسم 
أواخر الكلم أن تراعى فيه حالة الوقف فهذا ما جاء علي خلاف الأصل . 

وط الأثيم ‏ : الكثير الآثام» كما دلت عليه فعيل» والراد به : المشركون الذ کورون فى قوله تعالى: 
۵ ٍن هؤلاء لیقولون » إن هى إلا موتتنا الأولى وما نحن بمدشرين © [الدخان: 0۳-4۳]) فهذا من الإظهار 
فى مقام الإضمارء لقصد الإيبماء إلى أن المهم بالشرك مع سبب معاملتهم هذه. ( تفسير = 


۳۲ 


[لتترقم ۰:1 قدعا بزبد وتمرفقال: تزقموا من هذاء فإنا لا نعلم زقوما غير 
هذاء فبين الله تعالي أمرهم فقال 08 : تخرج في أصل الجحيم » 
طلعها كأنه رؤوس الشياطين 4( فقالت قریش : شجرة تنبت فى النار؟ 
فكانت فتنة لهم» وجعل الستهزءون یضحکون( ۲۳ . 

وفی رواية: ولا نزنت « ثم إنكم أيها الضالون الکذبون * لاکلون من 
شجر من زقوم 4(* قال آبو جهل: ائتونا بزبد وتمر ثم قال: تزقموا فان هذا 
الزقوم» فنزلت : ۵ إنها شجرة تخرج فى أصل اجحیم ). 


= التحریر والتنویر): ۰۳۱/۲۵ 
وشجرة الزقوم ذکرت هنا ذکر ما هو معهود من قبل لورودها مَرفة بالإضافة؛ ولوقوعها فى مقام 
التفاوت بين حالی خير وشرء فیناسب أن تکون الحوالة على مثلین معروفين» فاما أن یکون اسما جعله 
القرآن لشجرة فى جهنم» ویکون سبق ذکرها فى : 8 ثم (نکم أيها الضالون الکذبون » لآكلون من 
شجر من زقوم 6 [ الواقعة: 57-5١‏ ]» وکان نزولها قبل نزول سورة الصافات . 
ويبين هذا ما رواه الکلبی : أنه لما نزلت هذه الاية [ ای آية سورة الواقعة ]» قال ابن الزبعری : اکثر 
الله في بیوتهم الزقوم» فإن اهل الیمن یسمون التمر والزید بالزقوم» فقال أبو جهل لجاريته: زقميناء 
فأتته بزبد وتمر فقال : تزقموا. 
وعن ابن سيده : بلغنا أنه لما نزلت : إن شجرة الزقوم » طعام الأثيم ‏ [ الدخان : 14-۳ ]ءلم 
یعرفها قريش» فقال ابو جهل : يا جارية هاتی لنا ترا وزيدا نزدقمه» فجعلوا ياكلون ویقولون : افبهذا 
یخوفنا محمد فى الآخرة؟ 
والناسب أن يكون قولهم هذا عندما سمعوا آية سورة الواقعةء لا آية سورة الدخان» وقد جاءت 
فيها نكرة . 
وأما أن يكون اسما لشجر معروف هو مذموم؛ قيل: هو شجر من أخبث الشجر يكون بتهامة 
والبلاد النمجدبة المجاورة للصحراءء كريهة الرائحة» صغيرة الورق» مسمومة ذات لبن إذا أصاب جلد 
الإنسان تورم؛ ومات منه فى الغالب . قاله قطرب وأبو حنيفة . 
(۱) ما بين الحاصرتين مطموس فى ( خ )۰ ولعل ما أثبتناه يناسب السياق . 
(۲) الصافات : 1٠٥-٦٤‏ . 
(۳) ( تفسير التحرير والتنویر) : ۰۱۲۲/۲۳ 
٤(‏ ) الواقعة: 5۲-۵۱. 


۳۳۳ 


وفى رواية : لما نزلت آية الزقوم» لم تعرفه قريشء» فقال أبو جهل: هذا 
شجر لا ينبت بأرضناء فمن منكم يعرفه؟ فقال رجل قدم من أفريقية 
الزقوم بلغة أفريقية: الزبد والتمن فقال أبو جهل: يا جارية» هاتى را 
وزبدا نزقمه ی يا کلون ویتزقمون ويقولون: أبهذا يخوفنا محمد فى 
الاخرق فبين الله قى آية أخرى الزقوم بقنوله : إنها شجرة تن تنبت فى أصل 
اجحیم . 

ونزل قوله تعالی : « وآما من بخل واستغنی ٭ و کذب باحسنی ۱۱4) فى 
آبی جهل(۲). وقال آبو بكر بن آبی شيبة: حدثنا عبد الله بن یر عن 
حجاج عن منذر عن ابن الحنفية فى قوله تعالی : # ولیحملن أثقالهم 
وأثقالا مع أثقالهم ٠"4‏ قال : كان آبو جهل وصنادید قریش يأتون الناس إذا 
جاءوا إلى النبى عه یسلمون فيقولون: إنه يحرم الخمر ويحرم ما كانت 
۵ ولیحملن أثقالهم 5(4). 
(۱) اللیل : ۹-۸ . 
(۲) «البحر احیط): 4۹4/۱۰ وقال الزمخشری: الآية واردة فى الوازنة بين حالتی عظیم من المشركين 

[ وهو ابو جهل]» وعظیم من المؤمنين [ وهو آبو بكر]ء فارید أن یبالغ فى صفتیهما المتناقضتين» 

فقیل: ل[ الأشقى#» وجعل مختصا بالصلی .كان النار لم تخلق إلا له . وقال : ۵ الأتقى 4» وجعل 


مختصا بالنجاة» وقيل : هما ابو جهل أو أمية بن خلف» وأبو بكر الصدیق رضی الله تعالی عنه . 
(الرجع السابق)» ( الكشاف ) ۰۲۱۸/4 

(۳) العنکبوت : ۱۳. 

٤(‏ ) قوله تعالی  :‏ وقال الذین کفروا للذين آمنوا اتبعوا سبیلنا ولدحمل خطایاکم وما هم بحاملین من 
خطایاهم من شىء إنهم لکاذبون 4 [ العنکبوت : ۲ ای إن كان اتباع سبیلنا خطيئة تواخذون بها 
عند البعث والنشور كما تقولون؛ فلنحمل ذلك عنكم» فنؤاخذ بها دونکم . 
قال مقاتل: يعنى قولهم : نحن الکفلاء بکل تبعة تصيبكم من الله واللام فى ظ لنحمل » لام الام 
کانهم آمروا أنفسهم بذلك» وقال الزمخشری : الامر بمعنى الخبر» وقرئ بکسر اللام» وهو لغة احجاز» 
ثم رد عليهم بقوله: ‏ وما هم بحاملين من خطاياهم من شىء 4» من » الأولى بيانية = 


۳٤ 


وقدم رجل من هذيل يقال له عمرو بغنم له» فباعهاء ورآه النبى عه 
فأخبره بالحق ودعاه إليه» فقال له آبو جهل - وکان خفیفا حدید الوجه 
ونظر به حوله فقال : أنظر إلى ما دعاك إليه هذا الرجل» فإياك أن تركن إلى 
ر أو تسمع منه شيئاء فانه قد سفه احلامناء وزعم أن من مات منا 
کافرا یدخل النار بعد الوت وما أعجب مايأتى به. قال: أفما تخرجونه من 
آرضکم؟ قال : لعن خرج من بين آظهرنا فیسمع کلامه وحلاوة لسانه قوم 
أحداث لیتبعنه» ثم لا نامن أن یکر علینا بهم قال: فأين أسرته عنه؟ قال : 
إنما امتنع بأسرته» ثم أسلم هذا الهذیلی یوم الفتح . 

وقدم رجل من آراش بإبل له مكة» فباعها من أبى جهل('2, فمطله 
بأثمانهاء فوقف الرجل على ناد(" [من]۲1) قريش فقال : : يا معشر قريش! 
نی رجل غریب أبن سبیل» وان آبا کم ابتاع مني ظهر] فمطلنی بشمنه 
وجلسنی به حتی ث شق علی» فمن رجل یقوم معی فیاخذ لي حقی منه» 
وکان رسول الله َه جالسا فى عرض السجد فقالوا وهم يهزءون : أترى 
الرجل الجالس؟ انطلق إليه یاخذ لك بحقك» فأتى رسول الله عِ» فقال: يا 
= ومن( الثانية مزيدة للاستغراق؛ ای وما هم بحاملين شيعا من خطيئاتهم التى التزموا بهاء وضمنوا 

لهم حملهاء ثم وصفهم الله تعالى بالكذب فى هذا التحمل, فقال: ۵ [نهم لكاذبون ) فيما ضمنوا 

به من حمل خطایاهم . 

قال المهدوى: هذا التكذيب لهم من الله عر وجل حمل على المعنى» لان العنی : إن اتبعتم سبيلنا 

حملنا خطاياكم» فلما كان الامر يرجع فى المعنى إلى الخنبر أوقع عليه التكذيب» كما يوقع على 

الخبر. 

قوله تعالى : © وليحملن أثقالهم » ای أوزارهم التى عملوهاء والتعبير عنها بالاثقال للإيذان بانها 

ذنوب عظيمة» ‏ وأثقالاً مع أثقالهم 4 ای أوزارا مع آوزارهم وهی أوزار من أضلوهم واخرجوهم عن 

الهدى إلى الضلالة» ومثله قوله هه : من سن سنة سيكة فعليه وزرها ووزر من عمل بهاء كما فى 

حديث أبى هريرة» الثابت فى ( صحيح مسلم ) وغيره. ( فتح البیان) : ۰۱۹/۷ 
(۱) كذا فى رخ وفى ( دلائل أبى نعيم ) : « فابتاعها منه أبو جهل بن هشام» . 
(۲) فى (خ): «نادی. 


۳۳۰ 


محمدء نی رجل غريب» واقتص عليه قصته فقام معه. حتى ضرب باب 
آبی جهل؛ فقال: من هذا قال: محمد بن عبد ال فاخرج إلى» ففتح 
الباب وخرج» فقال له النبی عه : اخرج إلى هذا الرجل من حقه قال : 
واعطاه إياه» فانطلق نبی الله عه » وانصرف الرجل بحقه إلي مجلس قریش 
فقال : جزی الله محمدا خيراء فقد أخذ لى حقی بایسر الأمور؛ ثم انصرف 
وجاء آبو جهل فقالوا له : ماذا صنعت؟ فوالّه ما بعثنا الرجل إلى محمد إلا 
هازئین فقال : دعونی» فوالله ما هو الا ضرب بابی» حتی ذهب فوادی» 
فخرجت إليه» وإن علي راس لفحلاً ما رایت مثل هامته وأنيابه قط» فاتحا 
فاه» فوالله لو آتیت لا کلنی» فاعطیت الرجل حقه. فقال القوم : ما هو إلا 
پعض سحره( ۲۲ . 

وقال أبو بكر ابن أبى شيبة» حد ثنا أبو أسامة عن سلیمان بن المغيرة» عن 
5 . 7 با - 
ثابت قال : قال أصحاب أبى جهل لأبی جهل وهو يسير إلى رسول الله عه 
يوم بدر: أرأيت مسيرك إلى محمد؟ أتعلم أنه نبى؟ قال : نع ولكن متى 
كنا تبعا لعبد مناف . 

وجاء آبو جهل فى عدة من المشركين يريدون رسول الله عه بسوی 
فخرج إليهم وهو يقرأ #9 یس 6( وجعل التراب على رءوسهم)» 
(۱) ذكره الحافظ ابو نعيم فى (دلائل النبوة) مطولاً بسياقة آخری» ۲۱۲-۲۱۰/۱) حديث رقم 

(۱۲۱) وقال فى آخره: وفى رواية» فقالوا لابی جهل: فرقت من محمد كل هذا؟ قال: والذى 

نفسى بيده لقد رايت معه رجالاً معهم حراب تلالا . قال ابو قزعة في حديثه: حرابا تلمع» ولو لم 

أعطه لخفت أن يبعج بها بطنى . وأخرجه أيضا ابن إسحاق فى ( السيرة)» والبيهقى فى (الدلائل)» 

من طريق ابن إسحاق» والسيوطى فى ( الخطائص الکبری). وسنده مقطوع» وفيه عبد الملك بن أبى 


سفيان الثقفى» وهو مجهول کمافی ( تعجيل المنفعة)» ( سيرة ابن هشام) : ۰۲۳۰-۷۲ 
(عيون الأثر): ۰۱۱۲/۱ 


(۲) آول سورة يس . 


۳1 


ويتعجبون وهم لا يرونه» فلما انصرف أقبلوا ينفضون التراب عن رءوسهم» 
ويتعجبون ويقولون: سحر من سحر محمد . 

وكان رسول الله ييه جالسا فى المسجد» ومعه أبو بكر وعمر وسعد بن 
أبى وقاص رضى الله عنهم» إذ أقبل رجل من [بنی زبید ](۱) وهو يقول: 
يامعشر قريش» كيف تدخل عليكم [الادة أو يجلب إليكم جلب أو يحل 
تاجر بساحتکم ](۲) وأنتم تظلمون من دخل عليكم [فى حرمکم ](۳) 
وجعل يقف على الحلق حتى أتى إلى رسول الله عه وهو فى أصحابه فقال 
له: من ظلمك؟ قال: أبو احکی طلب منى ثلاثة أجمال [ كانت من 
خيرة ](؟) إبلى فلم أبعه إياها بالوكس» فليس يبتاعها منى أحد اتباعا 
لمرضاته» فقد أكسّد سلعتى وظلمنی. فقال َيه : وأين أجملك؟ قال : هی 
هذه بالحزورة» فابتاعها رسول الله تله فباع منها جملين بالشمن الذی 
التمسه» ثم باع البعير الشالث» وأعطى ثمنه أرامل بنى عبد المطلب» 
وابوجهل جالس فى ناحية من السوق لا يتكلم ثم آقبل إليه رسول الله 
هله فقال: يا عمرو! إياك أن تعود لثل ما صنعت بهذا الأعرابى فترى منى 
ما تكره» فقال: لا أعوديا محمد. 

فلما انصرف رسول الله َيه أقبل إليه أمية بن خلف ومن حضره من 
المشركين فقالوا: لقد ذللت فى یدی محمد كأنك تريد اتباعه» فقال: ول 
لا آتبعه أبداء ما كان انكسارى عنه لا رأيت من سحره» لقد رأيت عن 
يمينه وشماله رجالاً معهم رماح يشرعونهاإلى» لو خالفته لكانت إياهاء 


(۱) زيادة للسياق من (عيون الأثر) : ۰۱۱۳/۱ 
(۲) زيادة للسياق من (عيون الأثر) : ۰۱۱۳/۱ 
(۳) زيادة للسياق من (عيون الأثر) : ۰۱۱۳/۱ 


(4 ) زيادة للسياق من المرجع السابق. 


۳۳۷ 


فقالؤاعهذا سحر منه(١).‏ 


وخرج أبو جهل إلى بدر مع المشركين» وقال يوممذ: اللهم أقطعنا 
للرحم» وآتانا ما لا نعرفه فاحنه الغداة» فانزل الله تعالی : !إن تستفتحوا 
فقد جاء کم الفتح ۲۲۱6 واستقتاحه هو قوله هذا فقتله الله بيد معاذ بن 
عمرو بن الجموح» وبعض بنی خفراء ضربای ووقف عليه عبد الله بن 
مسعود رضی الله عنه» ثم جاء إلى النبي َيِه فقال : يا رسول الله» قد 
قعلت آبا جهل» فقال: الله الذى لا إله غيره؛ لانت قتلته؟ قال: نعم 
فاستحفه الفرح ثم قال : انطلق فأرينه» فانطلق حتى قام به على رأسه» 
فقال: الحمد لله الذى أخزاك؛ هذا فرعون هذه الامة» جروه إلى القلیب» 
فجروه. ونفل عبد الله بن مسعود سیفه(۳). 

وثقل أن أبا جهل كان مستوهبًاء واحتجوا بقول عتبة له: وسيعلم 
مصقر استه »» ورد هذا بان هذه الكلمة قالها قيس بن زهير في حذيفة بن 
بدر یوم الهبای ولم يقل أحد إن حذيفة كان مستوهبا . 

وقال ابن دريد عن الاينة: هو من لم یعرف فى الجاهلية إلا فى نفر منهم 
آبو جهل, ولهذا قيل له: مصفر استه» وقابوس بن النذر عم النعمان» 
ويلقب حبيب العروسى» وطفيل بن مالك» وأنشد البرد في بنى مخزوم : 


وسن جهل آبی جهل أخوكم 
راب دراب جمسرة ونور 


(۱) (عیون الاثر) : ۱۱۳-۱۱۲/۱ باختلاف یسیر وزيادة ونقصان . 

(۲) الانفال: ۰۱۹ ( سيرة ابن هشام) : ۲۲۲/۳ والاستفتاح: الإنصاف فى الدعاء؛ ۳/ ۰۲1۷-۲۱ 
(عيون الاش) : ۰۲۷/۱ 

(۳) (عيون الاثر): ۰۲۲-۷۹۰7۱ (سيرة ابن هشام) : ۰۱۸۵-۱۸۲۳ 


۳۳۸ 


وقيل نسبة إلى فراقه التوضيع» وكقول عتبة بن ربيعة فيه: و سیعلم 
مصفر استه )» وفيه قیل : 
الناس كنوه أبا حكم والله كناه أبا جهل 
وكان له يوم قتل سبعون سنة - لعنه الله - وله من الولد : عكرمة بن أبى 
حهل. اسلم» وأبو علقمة زرارق وحاجب» واسمه میم وعلقمة وأربع 
بنات» وانقرض عقبه . 
والعاص بن هشام بن المغيرة» قتله عمر بن الخطاب رضی الله عنه یوم بدر 
كافرا(١):‏ وهشام بن العاص(۲) وسعيد بن العاص اسلم(۳). 


(۱) (سيرة ابن هشام ) : ۰۲۲۷/۳ 

(۲) هو هشام بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشی الخزومى» هو الذى 
جاء إلى النبى عله يوم الفتح وكشف عن ظهره» ووضع يده على خاتم النبوة» فاخذ رسول الله يده 
فأزالهاء ثم ضرب فى صدره ثلاثا وقال: اللهم أذهب عنه الغل والحسد - ثلاث . وكان الأوقص» 
وهو محمد بن عبد الرحمن بن هشام بن يحى بن هشام بن العاص یقول : نحن أقل أصحابنا حسدا. 

ومن طريق ابن شهاب» قال عمر لسعيد بن العاص الأموى : ما قتلت أباك؟ إنما قتلت خالى العاص 
ابن هشام. ( الاستيعاب ): ۱۵4۰/4 ترجمة رقم ( ۲۹۸١‏ )» (الاصابة) : ۲۰6۲/۲ ترجمة رقم 
(۸۹۷۳). 

(۳) هو سعید بن العاص بن سعید بن العاص بن أمية القرشی الاموی آبو عشمان, امه أم کلشوم بنت 
[عمرو] بن عبد الله بن آبی قيس بن عمرو العامرية» ولم يكن للعاص ولد غير سعيد الذ کور . قال 
ابن أبى حاتم» عن أبيه: له صحبه . قال الحافظ فى (الاصابة) : كان له يوم مات النبى عه تسع سنين» 
وقتل أبوه يوم بدر» قتله علی؛ ويقال: إن عمر قال لسعيد بن العاص: لم اقتل أباك؛ وإنما قتلت خالى 
العاص بن هشام . فقال : ولو قتلته لكنت على الحق وكان على الباطل؛ فاعجبه قوله. 

وكان من فصحاء قريش؛ ولهذا ندبه عشمان فيمن ندب لكتابة القرآن» قال ابن أبى داود في 
(المصاحف ): حدثنا العباس بن الوليد» حدثنا أبى» حدثنا سعيد بن عبد العزيز» أن عربية القرآن 
أقيمت على لسان سعيد بن العاص؛ لانه كان أشبههم لهجة برسول الله مله . 

وولي الكوفة» وغزا طبرستان ففتحهاء وغزا جرجان» وكان فى عسكره حذيفة وغيره من كبار 
الصحابة» وولى المدينة لمعاوية . = 


۹ 


وسلمة بن هشام بن المغيرة أسلم قد اء وخب وعذب فى للم وهاجر 
و 2 
إلى اطبشة وقدم الدينة بعد اخندق» وقتل يوم مرج الصفر سنة أربع عشرة» 
وقيل: قتل بأجنادين سنة ثلاث عشرة» وكان من خيار الصحایة(۱). 


= وله حديث في الترمذى من رواية أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده؛ 

إن كان الضمير يعود على موسى . 

وروی الزبير» من طريق عبد العزيز بن أبان. عن خالد بن سعيد عن أبيه؛ عن ابن عم قال: 
جاءت امراة إلى النبى ته ببردة» فقالت: إنى نذرت أن اعطی هذه البردة لاكرم العرب» فقال: 
أعطيها لهذا الغلام؛ وهو واقف» يعنى سعیدا هذا. قال الزبير: والثياب السعدية تنسب إليه . 

وذکر ابن سعد فى ترجمته قصة ولايته على الكوفة بعد الوليد بن عقبة لعشمان» وشكوى اهل 
الكوفة منه» وعزله مطولاً. وكان معاوية عاتبه على تخلفه عنه فى حروبه» فاعتذرء ثم ولاه المدينة» 
فكان يعاقب بينه وبين مروان فى ولايتها. 

وروی ابن أبى خيثمة» من طريق يحيى بن سعید. قال: قدم محمد بن عقيل بن ابی طالب على 
أبيه» فقال له: من أشرف الناس؟ قال : أنا وابن أمى» وحسبك بسعيد بن العاص . 

وقال معاوية : كريمة قريش سعيد بن العاص؛ وكان مشهورا بالكرم والب حتى كان إذا ساله سائل 
ولیس عنه ما يعطيه كتب له با يريد أن يعطيه مسطوراء فلما مات كان عليه ثمانون الف ديناء 
فوفاها عنه ولده عمرو الاشدق . 

وحج سعيد بالناس فى سنة تسع وآربعین» أو سنة ائنتین وخمسين» ولبث بعدها. وروی عن 
صالح ابن کیسان» قال: كان سعيد بن العاص حليما وقوراء وكان إذا أحب شيئا أو أبغضه لم یذ کر 
ذلكء ویقول : إن القلوب تتخی فلا ینبغی للمرء أن يكون مادحا اليوم» عائبا غدا. 

ومن محاسن کلامه: لا تمازح الشریف فیحقد عليك, ولا تمازح الدنی فتهون علیه . ذکره فى 
رامجالسة) من طریق آبی عبيدة» وأخرجه ابن آبی الدنیا من وجه آخر عن ابن البارك . 

ومن کلامه : موطنان لا اعتذر من العي فیهما: إذا خاطبت جاهلا» أو طلبت حاجة لنفسی» ذکره 
فى (اجالسة)» من طریق الاصمعی . وقال مصعب الزبیری : كان يقال له : عكة العسل . وقال الزبير 
ابن بکار: مات سعید فى قصره بالعقیق سنة ثلاث وخمسین. له ترجمة فى : ( الإصابة ): 
۱۰۹-۳ ترجمة رقم ( ۳۲۷۰ )» (الاستیعاب) : 1۲۱/۲- ۰1۲4 ترجمة رقم ( ۰۹۸۷ 
( طبقات ابن سعد ) : ۹/۰ ۰۲۱-۱ (أسماء الصحابة الرواة) : ۰۳۷۲ ترجمة رقم ( ۱۰۸ )۰ ( تلقیح 
الفهوم) : ۰۳۸۱ سير اعلام النبلاء) : ۳/ 44۹-444 ترجمة رقم (۰)۸۷ (الوافی بالوفیات) : 
6 ( جمهرة آنساب العرب) : ۰۸۰ (الجرح والتعدیل) : ۰4۸/4 ( تهذیب الاسماء 
واللغات ): ۰۲۱۸/۱ ( شذرات الذهب : 1٠١/١‏ . 


(۱) هو سلمة بن هشام بن الغيرة بن عبد الله بن عمربن مخزوم الخزومئ» آخو آبی جهل والحارث, = 


4۰ 


وحنتمة ابنة هاشم بن الغیرة(۱) ابنة عم أم سلمة» كانت تحت الخطاب 
ابن نفيل» فولدت له عمر بن الخطاب» وصفية بنت الخطاب» وأميمة بنت 
الخطاب . 

وأبو أمية بن أبى حذيفة بن المغيرة [ أمه عبلة بدت عبيد بن جاذل ](۲) 


يوم بدر(")» وقتل يوم أحد كافرا(؟». 
وه بن أبى حذيفة بن المغيرة» آمه وأم آبی أمية : حذيفة بنت أسد بن 


عبد الله بن عمر بن مخزوم» وهما ابنا عم آم سلمت وأسلم هشام وهاجر إلي 
الحبشة» وقال الواقدی فى اسمه هشام :هاشم. وقال هشام وهم من قاله۱۱). 
وعبد الله بن أبى ربيعة بن المغيرة» أمه وأم أخيه عياش أسماء بنت 
= يكنى أبا هشام. كان من السابقین» وثبت ذكره فى الصحيح من حديث أبى هريرة» أن النبى عه 
دعا له لما رفع راسه من الركوع أن ينجيه من الكفار» وكانوا قد حبسوه عن الهجرة» وآذوه؛ فروى 
عبد الرزاق من طريق عبد الملك بن أبى بكر بن الحارث بن هشام» قال : قَرٌ عياش بن أبى ربيعة» 
وسلمة بن هشام . والوليد بن الوليد من المشركين؛ فعلم النبى كه بعخرجهم. فدعا لهم لما رفع رأسه 
من الركوع . 
وووى ابن یدای من ديك 1م سلمة انها قالت لامراة ماه بن هشام : مالى لا أرى سلمة 
یصلی مع النبی ته ؟ قالت : كلما خرج صاح به الناس : يا فرّار» وكان ذلك عقب غزوة مؤته. 
ورواه الواقدی من وجه آخر وزاد: فقال النبى : بل هو الكرار» وروی ابن سعد أن سلمة لما هرب 
من قريش» قالت امه ضباعة: 
لا هم رب الكعبةالمحرمه أظهر على كل عدو سلمه 
له يدان فى الأمورالمبهمه كف بها یعطی وكف متعمه 
وقال: فلما مات النبى عه خرج إلى الشام؛ فاستشهد بمرج الصَفّْر فى الحرم سنة أربع عشرة؛ 
وذکر عروة وموسى بن عقبة أنه استشهد بأجنادين» وبه جزم ابو زرعة الدمشقى» وصوبه أحمدء له 
ترجمة فى : (الاصابق) : 18/ 2١65-١680‏ ترجمة رقم (514.0).؛ (طبقات ابن سعد): ۰۹1/6 
(الاستيعاب ): ۰12-1۶۳۲ ترجمة رقم (۰)۱۰۳۲ 
(۱) الإصابة: ۰۵۸۸/6 ترجمة عمر بن الخطاب رقم ( 9۷:۰ )» (الاستیعاب) : ۱۱44/۳ ترجمة عمر 
ابن الخطاب رقم (۱۸۷۸). 
(۲) ما بين الحاصرتين مطموس فى ( خ )» وما أثبتناه من ( جمهرة النسب ): ۰۳۷ ولعله يناسب السياق 
والنسب. 
(۳) (سيرة ابن هشام ): ۰۲۷۳/۳ ذكر أسرى قریش يوم بدر. 
(4 ) (سيرة ابن هشام ) : 4 8» ذكر من قتل من المشركين يوم أحد . 
رم (الإصابة): ۰۳۸/۰ ترجمة رقم (۸۹۸)) (الاستیعاب) : 4 ۱۵۳۸ ترجمة رقم ( ۲۱۸۰ )۰ 


۲ ۱ 


ر مر کلام 


محْربة بن جندل بن آبیربن نهشل بن دارم» وهی أم الحارث وآبی جهل 
ابنی هشام بن الغيرة» وکان هشام طلقهاء فتزوجها آخوه آبو ربيعة» فندم 
هشام على فراقه إياهاء وکان اسم عبد الله بحيراء وکان من آشراف قریش 
فى الجاهلية؛ اسلم يوم الفتح؛ وكان من أحسن قریش وجها فسماه رسول 
الله عه عبد الله» وكنيته آبو عبد الرحمن» وهو الذی بعشته قریش مع 
عمرو ابن العاص إلى النجاش لأخذ جغفر بن أبى طالب ومن معه» وولاه 
رسول الله عه [الجتد ] ومخالفنيهاء وقيل: ولاه عمر على الجتد» [وكان 
عاملا على البصرة لابن الزپیر ]۲۱۱. 

[ومات سنة خمس وثلاثين» وكان قد جاء من اليمن لينصر عثمان لما 
حصر](۱) وله من الولد : عمر بن أبى ربيعة الشاعر: والحارث بن عبد الله 
الذی يقال له: القباع(۲). 

وعياش بن أبى ربيعة بن المغيرة أبو عبد الله» وقيل: آبو عبد الرحمن» 
أسلم قديماء وهاجر إلى الحبشة مع امراته أم الجلاس أسماء ابنة سلمة» 
ويقال: سلامة بن مخربة بن جندل بن أبير بن نهشل بن دارم التيمية» وهى 
ابنة أخى أسماء بنت مخربة أم أبى جهل . والحارث بن هشام» وأم عبد الله 
وعياش ابنى أبى ربيعة» وولدت له بالحبشة ابنه عبد الله بن عياش» ثم 
هاجر إلى الدينة حين هاجر عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فقدم عليه 
آخوه لامه آبو جهل بن هشام» والحارث بن هشام» فذكر له أن أمه حلفت 
لا ید خل رأسها دهن ولا تستظل حتى تراه. 

فرجع معهماء فأوثقاه وباطاء وحبساه بمكة» فكان رسول الله عه يدعو 
له فیقول فى قنوته: اللهم ام الوليد بن الولید» وسلمة بن هشام» وعياش 
(۱) ما بين الحاصرتين مطموس فى ( خ)؛ واستدركناه من (الکامل فى التاريخ ) . 
(۲) ترجمته وأخباره فى (الكامل فى التاريخ ): ۲| ۰۱۷۰۱۳۰۱۸۸ ۰۷۷ ۰۱۸۱ ۱۲۰۰ ۰۲۱۰ 


( تاريخ الطبری) : 16 ۰۲۱6 ۰۲۶۱ (سيرة ابن هشام): ۲ “لال ۰۱۹۸۰۰۱۷۸۲۰۱۷۷ 
۰ ۵» (عیون الاش : ۲/ ۰۱۱۷ (طیقات ابن سعد): ۲/ ٤١‏ . 


۳: 


ابن عیاش وأبو قيس بن الفاكة ابن المغيرة عم ام سلمة» آمه 1 )١(‏ 
ابنة عثمان بن [عبيد الله ](۲) بن عمر(۲). 


ونوفل بن عبد الله بن المغيرة» شهد الخندق مع قومه, وعبر الخندق مع 
عمرو بن عبد فى نفر من قریش» وقام سائر المشركين من وراء الخندق» ودعا 
عمرو بن عبد إلى البراز» فانتدب له على بن أبى طالب رضى الله عنه» 
وقتله» ففر أصحابه الذين فى الخندق هاربین إلا نوفل هذا فإنه كَبَابه فرسه 
فى الخندق» فرمى بالحجارة حتى قعل ](*۲» ويقال: بل حمل الزبير بن 
العوام رضى الله عنه عليه بالسيف» شقه باثنتين» وقطع بدوح سرجه 
ويقال: خلص إلى كاهل الفرس فقيل له: يا آبا عبد الله! ما رأينا سيفًا 
مثل سيفكء فقال : والله ما هو بالسيف» ولكنها الساعد . 


وخالد بن الوليد بن المغيرة أبو سلیمان» وقیل : آبو الولید القرشی 
اخزومی سيف الله أمه لبابة الصغری» وقيل: لبابة الكبرى بنت الحارث بن 


(۱) بياض بالاصل. 

(۲) فى (خ): «عبد الله»» وصوبناه من ( المعارف ) . 

(۳) قال آبو عمر: روی عياش بن آبی ربيعة عن النبی عله أنه قال : لا تزال هذه الامة بخير ما عظموا هذه 
الحرمة حق تعظیمها -یعنی الکعبة واحرم- فإذا ضیعوها هلکوا. روی عنه عبد الرحمن بن سابط» 
ویقولون : إنه لم یسمع منه» ونه آرسل حديثه عنه» وروی عنه نافع مرسلا أيضاء وروی عنه ابنه عبد 
الله بن عياش سماعا منه. له ترجمة فى : «الاستیماب) : ۳/ ۱۲۳۱-۱۲۳۰ ترجمة رقم 
(۰)۲۰۰۹ (سيرة ابن هشام): ۰۱۱۳۰۹۱/۲ ۰۱۹ ۰۳۲۱۰۲۱۲ ۰۳۲۰۳۲۲ ۳۲۰ | 
۰ (العارف : ۰۱۸۷ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ (طبقات ابن سعد : ۱۲۹/۶۰۲۰۰۱ 

(4 ) قال ابن إسحاق -وقد ذکر یوم الخندق-: ومن بنی مخزوم بن يَقَظة: نوفل بن عبد الله بن الغیرق 
سالوا رسول الله تله أن يبيعهم جسده. وكان قد اقتحم الخندق» فتورط فيه فمّتل» فغلب المسلمون 
على جسده» فقال رسول الله عه : لا حاجة لنا فى جسده ولا بشمنه» فخلى بينهم وبینه . قال اين 
هشام :- أعطوا رسول الله َيه بجسده عشرة آلاف درهم فيما بلغنى عن الزهرى. ( سيرة ابن 
هشام): 4/ ۲۱۵. 


حزن الهلالية» أخت ميمونة. أم المؤمنين» وهو أحد أشراف قريش فى 
الجاهلية» وإليه كانت القبة والاعنة. 

فأما القبة» فإنهم كانوا يضربونهاء ثم يجمعون إليها ما يجهزون به 
الجيش» وأما الأعنة» فإنه كان يكون على الخيل فى ارب وأسلم بين 
الحديبية وخیبر وقيل: أسلم سنة خمس بعد بنى قريظة» وقيل أسلم سنة 
ثمان هو وعمرو بن العاص» وعشمان بن طلحة ولم يترك منذ أسلم تولية 
رسول الله يك أعنة الفیل» فیکون فى مقدمتها فى محاربة العرب . 

وشهد الحديبية والفتح وما بعده» وکان على خيله یوم الحديبية» وکان 
على مقدمته یوم حنين فى بنی سلیم وبعثه فى سنة تسع إلى أكيدر دومة 
الجندل» فاخذه وقدم به» وبعثه فى سنة عشر إلى الحارث بن کعب. وأمره 
أبو بكر رضى الله عنه على الجيوش فى الردة» ففتح الله عليه اليمامة 
وغيرهاء وقتل على يديه أكثر أهل الردة» ثم افتتح دمشق» ومات بحمصء 
وقیل : بالمدينة» سنة إحدى وعشرين» وقیل : سنة اثنتين وعشرين» وأخباره 
كثيرة» وفضائله شهیرة(۱). 

وعمارة بن الوليد بن المغيرة» أبو قائد» كان من فتيان قريش جمالا 
وشعراء وهو الذى جاء به مشركو قريش إلى أبى طالب لیأخذه بدل رسول 
الله عه ويدفعه إليهم ليقتلوه» وهو الذى بعثت به قرش مع عمرو بن 
العاص إلى النجاش فى أخذ من هاجر إلى الحبشة من المسلمين» فيعرض 
لجارية عمروء فكاده عند النجاش حتى سح وذهب مع الوحش حتى 
خرج إليه عبد الله بن أبى ربيعة بن المغيرة» فأخذه فمات فى یده وله 


١ (‏ ) سبق أن أشرنا إلى مصادر ترجمته. 


٤ 


آخبار وشعر جيد» وله من الولد : قائد » والولید» وأبو عبیدة(۱). 


وأبو قيس بن الولید بن المغيرة» قتله على رضی الله عنه یوم بدر 
كافراد"2 . 


وفاطمة بنت الوليد بن المغيرة» ابنة عم أم سلمة» و کانت عت ابن عمها 
الحارث بن هشام بن المغيرة» فولدت له عبد الرحمن وأم حکیم» وأم فاطمة 


وس م 


عبد مناه . 


(۱) سبق أن أشرنا إلى مصادر ترجمته. 

(۲) قال ابن هشام -وقد ذكر قتلى بدر من المشركين- : ومن بنى مَخزوم: أبو قيس الفاكة بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر مخزوم؛ وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. ( سيرة ابن 
هشام): ۳/ ۰۱۹۰ ثم قال فى ص ۲۸۷: أن أبا قيس بن الفاكة قتله على رضى الله عنه» وأن با 
قيس بن الوليد قتله حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه . 

(۳) هی فاطمة بنت الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم القرشية الخزومية» أخت خالد بن الولید» قال 
ابن سعد : أمها حنتمة -بمهملة مفتوحة ونون ساكنة» ثم مثناة من فوق مفتوحة- بنت عبد الله بن 
عمرو بن كعب الكنانية . 

اسلمت يوم الفتح» وبايعت» وهى زوج الحارث بن هشام» وهی والدة عبد الرحمن؛ وأم حكيم 
ابنی الحارث . قال آبو عمر: ویقال : إن عمر تزوجها بعد الحارث» وفیه نظر . ۱ 

قال الحافظ فى (الاصابة) : وترجم لها ابن مندة: فاطمة بنت الولید القرشية وأورد لها حدیث 
الإزار» وقد آخرجه العقیلی من طریق عبد السلام بن حرب» عن إسحاق بن عبد الله بن آبی فروة» 
عن إبراهيم بن العباس بن الحارث» عن أبى بكر بن الحارث» عن فاطمة بنت الوليد ام أبى بكر أنها 
كانت بالشام تلبس الجباب من ثياب الخز ثم تأتزر» فقيل لها: ما يغنيك عن هذا الإزار؛ فقالت: 
سمعت رسول الله عه يأمر بالوزار. 

قال ابن الأثير: قوله: أم أبى بكرء يعنى ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فهى أم آبیه» وهی 
جدة أبى بكرء وهو كما قال» فقد قال ابن عساكر: فاطمة بنت الوليد بن المغيرة اخت خالد لها 
صحبة» وخرجت مع زوجها الحارث إلى الشام» واستشارها خالد آخوها فى بعض آمره وذلك لما 
جاءه عزله من عمر بن الخطاب فقالت: والله لا يحبك عمر أبداء وما يريد إلا أن تكذب نفسك ثم 
ينزعك» فقبّل خالد رأسها وقال: صدقت والله؛ فتم على أمره» وأبى أن يكذب نفسه. 


۲: 


وعبد شمس بن الوليد بن المغيرة» أمه[ ] بنت هلال بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم(١)‏ 

وهشام بن الوليد بن المغيرة» وهو الذى قتل أبا أزيهر بن أنيس بن الخليق 
الازدی الدوسى بذى امجاز(۲۲» وكان لأبى أزيهر ابنتان: إحداهما تحت أبى 
سفيان بن حرب. والأخرى تزوج بها الوليد بن المغيرة» ولم یدخل بها حتى 
مات» فطالب هشام با أزيهر بالصداق فلم یعطه. فقتله» وكانت فيه 
عجلة فاراد المطيبون الحرب فمنعهم أبو سفيان وقال: لا تشاغلوا بالحرب 
بينكم عن محمد وأصحابه» ولهذا الخبر قصة(۳). 


= روت عن النبی عله حديشا واحداء رواه عنها ابنها أبوبكربن عبد الرحمن؛ فذكر حديث الإزار. 
(الإصابة): ۸/ ۰۷۰ ترجمة رقم ( ١11751١‏ )؛ (الاستيعاب): 4 | 0۱۹۰۲ ترجمة رقم ( 4۰14 
طبقات ابن سعد ): ۸/ ۰۱۹۰ (أعلام النساء): 4 / ۰۱6۹ 

(۱) (جمهرة النسب): 85. 

(۲) ( جمهرة النسب): ۸۸. 

(۳) وهذه القصة فیما ذکره ابن إسحاق قال : فلما حضرت الولید الوفاة دعا بنيه وکانوا ثلائة: هشام بن 
الوليد» والولید بن الولید, وخالد بن الولید» فقال لهم: أى بنی» آوصیکم بثلاث, فلا تضیعوا 
فیهن: دمی فى خزاعة فلا تطلئه [ لا تهدرنّه]ء والله إنى لاعلم آنهم منه برآی ولکنی اخشی أن 
تسوا بعد اليوم؛ وربای فى ثقیف. فلا تدعوه حتی تاخذوه. وعقری عند أبى ازیهر [دية الفرج 
الملغصوب] فلا يفوتنكم به . 

وکان آبو آزیهر قد زوجه بنتاء ثم امسکها عنه» فلم یدخلها عليه حتی مات. فلما هلك الولید 
ابن الغيرة وثب بنو مخزوم على خزاعة يطلبون منهم عقل الوليد» وقالوا: إغا قتله سهم صاحبکم - 
وکان لبنی کمب حلف من بنی عبد الطلب بن هاشم- فابت علیهم خزاعة ذلك حتى تقاولوا 
أشعاراء وغلظ بینهم المر- وکان الذی أصاب الولید سهمه رجلاً من بنی كعب بن عمرو من خزاعة 
- فقال عبد الله بن آبی أمية بن الغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فى ذلك شعرا . 

ثم إن الناس ترادوا وعرفوا إما يخشى القوم السبة» فاعطتهم خزاعة بعض العقل وانصرفوا عن 
بعض. ثم لم هنته اجون بن أبى الجون حتى افتخر بقتل الوليد» وذكر أنهم أصابوه» وكان ذلك 
باطلا. فلحق بالوليد وبولده وقومه من ذلك ما حذر. 
ثم عدا هشام بن الوليد على أبى أزيهرء وهو بسوق المجاز-وكانت عند أبى سفيان بن حرب عاتكة = 


۳:۹ 


»® وا وا وا وا وا وا وا ها وا O‏ لوه اه 0G‏ وا وا وا GG‏ .ده هة ٠‏ @ و و و و هم هاه و با و 


= بنت أبى آزیهر وکان ابو آزیهر رجلا شریفا فى قومه - فقتله بعقر الولید الذی كان عنده؛ لوصية 

أبيه إياه» وذلك بعد أن هاجر رسول الله َه إلى الدينة ومضی بدر؛ وأصيب به من أصيب من 
أشراف قريش من المشركين. 

فخرج يزيد بن أبى سفیان فجمع بنى عبد مناف» وأبو سفيان بذى انجاز» فقال الناس : أخفر أبو 
سفيان فى صهره فهو اثر به . فلما سمع أبو سفيان بالذى صنع ابنه يزيد - وكان أبو سفيان رجلا 
حليمًا منکرا يحب قومه حبًا شدیدا - انحط سریعا إلى مکةء وخشى أن يكون بين قريش حدث فى 
ابی أزيهر» فاتی ابنه» وهو فى الحدید» فى قومه من بنى عبد مناف والمطببين؛ فالخل الرمع من باه 
ثم ضرب به على رأسه ضربة هده منهاء ثم قال له : قبحك الله! أتريد أن تضرب قریشا بعضهم 
ببعض فى رجل من دَوْس؟ سئژتیهم العقل إن قبلوه» وأطفىء لك الامر. 

فانبعث حسان بن ثابت يحرض فى دم أبى آزیه ويعيّر ابا سفيان خُفْرته وبجنبه» فقال فى ذلك 
شعراء فلما بلغ ابا سفيان قول حسان قال : يريد حسان أن يضرب بعضنا ببعض فى رجل من دوس» 
بعس والله ما ظن. 

ولا أسلم اهل الطائف كلم رسول الله ته خالد بن الوليد فى ربا الوليد الذى كان فى ثقيف» لما 
كان أبوه أوصاه به. 

قال ابن (سحاق : فذكر لى بعض أهل العلم أن هؤلاء الآيات من تحريم ما بقى من الربا بأيدى 
الناس» نزلن فى ذلك من طلب خالد الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن 
كنتم مؤمنين 6 [ البقرة : ۲۷۸ ] إلى آخر القصة فيها. 

ولم يكن فى آبی آزیهر ثار نعلمه» حتی حجز الاسلام؛ إلا أن ضرار بن الخطاب بن مرداس 
الفهری» خرج فى نفر من قريش إلى أرض دوس فنزلوا على امراة يقال لها ام غیلان مولاة لدوس» 
وکانت تمشط النساء وتجهز العرائس» فارادت دوس قتلهم بابی آزیهر فقامت دونهم ام غیلان ونسوة 
معها حتی منعتهم. فقال ضرار بن الخطاب فى ذلك شعرا. 

قال ابن هشام: حدثنی آبو عبیدة: أن التی قامت دون ضرار ام جميل» ویقال : ام غیلان قال : 
ویجوز أن تکون ام غیلان قامت مع أم جمیل فیمن قام دونه . 

فلما قام عمر بن الخطاب أتته أم جمیل» وهی تری أنه أخوه» فلما انتسبت له عرف القصة فقال : 
نی لست باخیه إلا فى الاسلام وهو غاز وقد عرفت منتك علیه, فاعطاها على آنها ابنة سبيل . 

قال الراوی : قال ابن هشام: وکان ضرار لحق عمر بن الخطاب يوم أحدء فجعل یضربه بعرض الرمح 
ویقول : انج يا ابن الخطاب لا افتلك؛ فکان عمر یعرفها له بعد ٍسلامه. ( سيرة ابن هشام) : ۱9۸۰/۲ 
- ۰۲۱۳ 


¥ 


والوليد بن الوليد بن الغیره. أمه وأم هشام أميمة بنت حرملة بن خليل 
ابن شوبر بن صعب بن قیس» آسره يوم بدر كافرا عبد الله بن جحش» 
وقيل أسره سليط بن قيس الازنی» فقدم فى فدائه أخواه خالد وهشام» 
فتمنع عبد الله بن جحش حتى افْتکاه بأربعة آلاف درهم وقيل افتكاه 
بشكة أبيه الوليد» وكانت درعا وسيفا وبيضة. فأقيمت بمائة دينار» فلما 
افتدى أسلم» فحبسوه بمكة» فكان النبى َيه يدعو له فيمن دعا من 
مستضعفى المؤمنين بمكة» ثم أفلت من أسارهم» وشهد عمرة القضية» 
وكتب يدعو أخاه خالد بن الوليد إلى الاسلام(۱). 
. وقيل إنه أفلت من الحبس بمكة. وخرج على رجليه» فمات على ميل من 
المدينة» ورثته ابنة عمه أم سلمة بشعر(۲) وله ابن كان اسمه الوليد بن 
الوليد بن الولید» فسماه رسول الله َيه عبد الله۲۳۱. 


والوليد بن عبد شمس بن المغيرة ابن عم أم سلمة» أمه قيلة بنت جحش 
ابن ربيعة بن أهيب بن الضباب بن حجير بن عبد معيص بن عامر بن لؤى» 
أسلم یوم الفعح» وقتل باليمامة شهيدا مع ابن عمه خالد بن الولید » وله من 
أبى أزيهر من الشعرء الذى قد بلغ سبعة وعشرين بیتاء أمسكنا عن ذكرها خشية الإطالة» فلتراجع 
فى ( المرجع السابق) . 
(۱) (مغازى الواقدى): ۱/ (4١-١4٠‏ سيرة ابن هشام): ۳/ ۲۷۳ . 


(۲) قالت ام سلمة بنت أبى أمية: 
يا عين فایکی للولید بن الولید بن ال 
كان الولید بن الوليد 2 أبوالوليد فتی العشيرة 


فقال رسول الله تله : لا تقولی هكذا يا ام سلمة؛ ولكن قولی: ‏ وجاءت سكرة الموت بالق ذلك ما كنت 
منه تحيد ) [ق : ۱۹]ء والخخبربتمامة فى (طبقات ابن سعد): 4 / ۰۱۳-۱۳۱ 

(۳) قال ابن سعد : فدخل المدينة فمات بهاء وله عقب. منهم: أيوب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد بن 
الولید. فقال رسول الله تله : ما اتخذتم الوليد إلا حناناء فسماه عبد الله. المرجع السابق). 


۳:۸ 


الولد عبد الرحمن(۱). 


وأبو عمرو بن حفص بن المغيرة» امه درة بنت خزاعی بن الحارث دن 
الحويرث الثقفی» وهو زوج فاطمة بنت قیس. أخت الضحاك بن قيس» 
قیل اسمه عبد اگمید وقیل حمد وقيل اسمه کنیته» أسلم وخرج مع 
على رضی الله عنه إلى اليمن» فبعث من هناك بطلاق امراته فاطمة ابنة 
خالد بن الولید» وقال له : لقد نزعت غلاما -أو قال عاملا- استعمله رسول 
الله» وغمدت سيفا سلّه الله» ووضعت لواءا نصبه رسول الله» ولقد 
قطعت الرحم وحسدت ابن العم(۲). 


(۱) «الکامل فى التاریخ) : ۲/ ۰۳۹۷ ذکره ابن ال ثیر فیمن قُتل باليمامة» الإصابة): 5/ 5154 
ترجمة رقم (9151). 

(۲) هو آبو عمرو بن حفص بن المغيرة» ویقال : آبو عمرو بن حفص بن عمرو بن حفص بن الغيرة بن عبد 
الله بن عمرو بن مخزوم القرشى الخزومى» قيل: اسمه عبد الحميد» وقيل: اسمه آحمد وقيل: بل 
اسمه کنیته» بعشه رسول الله ته مع على بن أبى طالب» حين بعث عليًا أميرا إلى اليمن؛ فطلق 
امراته هناك فاطمة بنت قيس الفهريةء وبعث إليها بطلاقهاء ثم مات هناك. [فى هوامش 
( الاستيعاب )]: هذا لا يصح» لانه قد ذكر بعد ذلك أنه كلم عمر فى آمر خالد . 

روى الزهرى عن عبيدالله بن عبدالله» عن فاطمة بنت قيس الفهرية» أنها كانت تحت أبى عمرو بن 
حفص, فلما أمّر رسول الله ته عليا على اليمن خرج معهء وارسل إليها بتطليقة هی بقية طلاقها. 

قال ابو عمر: قد اختلف فى صفة طلاقه إياها على ما ذكرناه فى كتاب ( التمهيد ). وأبو عمرو 
هذاء هو الذى کلم عمر بن النطاب رضى الله عنه وواجهه فى عزل خالد بن الوليد . 

ذكر النسائى» قال : أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى» قال: حدثنا وهب بن زمعة» قال: حدثنا 
عبد الله بن البارك عن سعيد بن زید» قال: سمعت الحارث بن يزيد يحدث عن على بن رباح» عن 
ناشرة بن سمی البزنی قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول يوم الجابية فى حديث ذكره: وأعتذر 
إليكم من خالد بن الولید. فإنى أمرته أن يحبس هذا المال على ضعَفَة الهاجرین» فاعطاه ذا الباس وذا 
اليسار وذا الشرف» فنزعته» وأثبت أبا عبيدة بن اجراح» فقال ابو عمرو بن حفص بن المغيرة: والله = 


۲۹ 


= لقد نزعت غلاما -أو قال : عاملا- استعمله رسول الله ڪه » وغمدت سیقا سله الله» ووضعت لواء 
نصبه رسول الله ته ولقد قطعت الرحم» وحسّدات ابن العم. فقال عمر: آما إنك قريب القرابة 
حدیث السن. 
قال إبراهيم بن یعقوب : سالت آبا هشام الخزومی -وکان علامة باسمائهم- عن اسم أبى عمرو 
هذا فقال : اسمه احمد . 
وذکر البخاری هذا الخبر فى التاريخ عن عبدان» عن ابن البارك بإسناده نحوه؛ وأخرجه فیمن لا 
يعرف اسمه من الكنى اجردة عن الاسماء . (الإصابة): ۷/ ۷ ترجمة رقم ( ۰۱۰۲۸۰ 
( الاستيعاب ) ۰ -- ۰۱۷۲۰ ترجمة رقم (۰)۳۱۰۶4 (التاریخ الكبير): ۸| 4 ترجمة 
رقم (159). 


۲۰۰ 


عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة» وهشام وزهيرابنا أبى أمية بن المغيرة» 
وقد تقدم ذكرهما. 

والمهاجر بن أبى أمية بن الغيرة آخو آم سلمة شفیقها كان اسمه الوليد» 
فسماه رسول الله تبه «المهاجر» لما هاجر إلى المدينة» ثم بعثه إلى الحارث 
والصدف» ثم ولاه أبو بكر الصديق رضى الله عنه اليمن» ففتح حصن 
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عله -شقيقها. 


قال الزبير: شهد بدرا مع المشركين؛ وفتل أخواه يومعذ : هشام» ومسعود؛ وكان اسمه الوليد؛ 
فغيره النبى له » وولاه لما بعث العمال على صدقات صنعای فخرج عليه السود العنسی» ثم ولاه 
أبو بكر وهو الذى افتتح حصن النْجَيّر الذى تحصنت به كنده فى الردة؛ وهو زياد بن لبيد [أو 
لبيدة] . وقال المرزبانى فى ( معجم الشعراء) : قاتل أهل الردة» وقال فى ذلك أشعارا . 

وذكر سيف فى (الفتوح) : أن المهاجر كان تخلف عن غزوة تبوك؛ فرجع النبى َيه وهو عاتب 
عليه فلم تزل أم سلمة تعتذر عنه حتى عذرة وولاه.. 

وأخرج الطبرانى من طريق محمد بن حجر -بضم الهملة وسكون الجيم- ابن عبد الجبار بن واثل 
ابن سر الحضرمى» عن عمه سعيد بن عبد الجبار عن أبيه؛ عن امه ام بحبی» عن وائل بن حجر؛ 
قال: وفدن على رسول الله يه فرحب بی وادنی مجلسى؛ فلما آردت الرجوع كَتّبِ ثلاث کتب : 
کتاب خاص بی فضلنی فيه على قومى: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى 
الهاجر ابن آمیة: إن وائلا یستسعی ويترفل على الاقیال حيث كانوا من حضرموت . ( المصباح 
المضى ) : ۱ - ۰۲۰۷ ترجمة رقم ( 45 )) ( مجموعة الوثائق السياسية): ۳۹ - ۰۱6۰ 
رسالة رقم (۱۳۲)» (الإصابة): 5/ ۳۲۸- ۰۳۲۹ ترجمة رقم (۸۳9۹)» (الاستيعاب): 4 / 
۲ - ۰۱2۵۳ ترجمة رقم ( 50.17 )» ( معجم البلدان) : موضع رقم ۰۳۳۸۸ (۶۹۹۰) 
(۱۱۹4۳). 


وأبو عبيدة بن أبى أمية بن المغيرة(١).‏ 

وهشام بن أبى أمية بن المغيرة» قتل يوم أحد کافرل(۲). 

ومسعود بن أبى أمية بن المغيرة قتل يوم بدر کافرل(۳). 

وربيعة بن أبى أمية بن المغيرة .(؟) 

وعبد الله ابن أبى أمية بن الغیرة(*) آخو آم سلمة» تقدم ذكره فى 


(۱) لم أجد له ترجمة. 


(۲) قال ابن إسحاق» وقد ذكر من قُتل من المشركين يوم أحد : ومن بنى مخزوم بن يقظة» هشام بن أبى 


أمية بن المغيرة» قتله قزمان . 

(۳) قال ابن إسحاق» وقد ذكر من قتل من المشركين يوم بدر: ومسعود بن أبى أمية بن الغيرة قتله على 
ابن أبى طالب . 

(4 ) لم اجد له ترجمة. 


( © ) قال ابن إسحاق» وقد ذكر إسلام أبى سفيان بن الحارث» وعبد الله بن أبى أمية : وقد كان آبو سفيان 


ابن الحارث بن عبد المطلب» وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة» قد لقيا رسول الله َه بنیق العقاب 
فيما بين مكة والمدينة» فالتمسا الدخول علیه. فكلمته ام سلمة فيهماء فقالت: يا رسول الله ابن 
عمك. وابن عمتك» وصهرك قال: لا حاجة لى بهما؛ آما ابن عمى فهتك عرضىء وأما ابن عمتى 
وصهرى» فهو الذى قال لى بمكة ما قال [ يعنى حين قال له : والله لا آمنت بك حتى تتخذ سلما إلى 
السماء فتعرج فيه وأنا أنظرء ثم تأتى بصك واربعة من الملائكة يشهدون أن الله قد ارسلك ]. 

قال : فما خرج الخبر إليهما بذلك» ومع أبى سفيان بنى له [ لم یذ کر ابن إسحاق اسم ابنه ذلك» 
ولعله أن يكون جعفراء فقد كان إذ ذاك غلاما مدرک » وشهد مع أبيه حنيئاء ومات فى خلافة 
معاوية ]. 

فقال: والله ليأذن لىء اولا لآخذن بيدى بنى هذاء ثم لنذهین فى الارض حتى نموت عطشا 
وجوعاء فلما بلغ ذلك رسول الله َه رق لهماء ثم آذن لهماء فدخلا عليه فاسلما. 

وأنشد أبو سفيان بن الحارث قوله فى إسلامه» واعتذر إليه ما كان مضى منهء فقال فى ذلك تسعة 
أبيات ذكرها ابن هشام فى ( السيرة ): وحيث يقول فى البيت الثالث منها. 

هدانى هاد غير نفسى ونالنی مع الله من طردت كل مطرد. 

قال ابن إسحاق : وزعموا أنه حين أنشد رسول الله له قوله: ونالنى مع الله من طردت كل 
مطرد » ضرب رسول الله ته فى صدره وقال: انت طردتى كل مطرد. (سيرة ابن هشام): ۰/ 0٩‏ 
- 6۸ . 


YoY 


آبناء العمات . 


وقريبة الکبری ابنة آبی أمية بن المغيرة كانت تحت زمعة بن الا سود(۱) 
وقريبة الصغرى أخت أم سلمة» كانت تحت عبد الرحمن بن أبى بكر 
ربيعة» وكان عمار بن ياسر أخآ لام سلمة بن القضاعة(۲۳. 


(۱) قال ابن سعد فى ( الطبقات): 4 / ۱۲۱: هی أم يزيد بن زمعة بن الاسود بن الطلب بن أسد بن 
عبد العزى بن قُصَى. 

(۲) قريبة بفتح أوله -وقیل بالتصغیر- بنت أبى أمية بن المغيرة الغزومية أخت ام سلمة. قالت ام سلمة: 
لا وضعت زينب جاءنى رسول الله هه فخطبنى» فذكرت قصة تزويجها ودخوله عليهاء واشتغالها 
برضاع زینب» حتى جاء یوما فلم يرهاء فقال: این زینب؟ فقالت : قريبة» ووافقها عبد الله: أخذها 
عمار بن یاس فقال النبى عله : أنا آتيكم الليلة» فدخل على أم سلمة. 

وقال البلاذری: تزوجها معاوية بن آبی سفيان لما أسلم» وقال ابن سعد :هی قريبة الصغرى» أمها 
عاتكة بنت.عتبة بن ربيعة» قال: وتزوجها عبد الرحمن بن أبى بک فولدت له عبد الله» وام 
حکیم؛ وحفصة ثم ساق بسند صحيح إلى ابن أبى مُليكة» قال: تزوج عبد الرحمن قريبة أخت ام 
سلمة وکان فى خلقه شدة» فقالت له یوما : آما والله لقد حذرتك» قال : فأمرك بيدك . قالت : لا 
اختار على ابن الصدیق أحداء فاقام علیها . 

قال الحافظ فى (الإصابة ) : وکانت موصوفة با لجمال» فقد وقع عند عمربن شبة فى کتاب 
(مکة)» عن يعقوب بن القاسم الطلحى» عن یحبی بن عبد الله بن أبى الحارث الزمعی؛ قال : لما 
فعحت مكة» قال النبى تله لسعد بن عبادة لما قال : ما رآينا من نساء قريش ما كان یذ کر من 
جمالهن : هل رأيت بنات أبى أمية بن المغيرة؟ هل رأيت قريبة؟. 

قال ابن إسحاق» وقد ذكر قوله تعالى ولا سکوا بعصم الكوافر : كان من طلق عمر بن 
الخطاب؛ طلق امراته قريبة بنت أبى أمية بن المغيرة» فتزوجها بعده معاوية بن أبى سفيان» وهما على 
شركهمابمكة.(سيرةابن هشام): 6 ۲۹ (الإصابة ): ۸/ ۸۲-۸۱ ترجمة رقم 
( ۰۱۱56 (طبقات ابن سعد): ۸/ ۰۱۹۱ 


Yor 


أصهاره عه من قبل زینب بنت جحش 
عبد الله بن جحش أحد البدريين(١)‏ وأبو أحمد عبد بن جحش. 


١‏ ) هو عبدالله بن جحش بن رثاب بن يعمر بن صّيرة بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة 

الاسدی» آمه أميمة بنت عبد المطلب» وهو حليف لبنى عبد شمس» وقيل حليف رب بن أمية. 

أسلم - فیما ذکر الواقدی- قبل دخول رسول الله ڪه دار الارقم» وکان هو وأخوه ابو احمد 
عبد ابن جحش من الهاجرین الاولین» من هاجر الهجرتین» وآخوهما عبد الله بن جحش تنصر 
بارض احبشة ومات بها نصرانیا؛ وبانت منه امرأته آم حبيية بنت آبی سفیان» فتروجها النبی مَل 
وأختهم زينب بنت جحش» زوج النبی يله وأم حبيبة وحمنة. 

وكان عبد الله من هاج رإلي أرض الحبشة مع أخويه: أبى أحمد وعبيد الله بن جحش» ثم هاجر إلى 
الدينت وشهد بدراء واستشهد يوم أحدء یعرف بامجدع فى الله؛ لانه مل به يوم أحد وقطع أنفه. 

عن زياد بن علاقة؛ عن سعد بن أبى وقاص» أن رسول الله هله خطبهم وقال : لابمشن علیکم 
رجلا لیس بخیرکم» ولکنه اصب رکم للجوع والعطش فبعث عبد الله بن جحش. وروی عاصم 
الا حول عن الشعبی أنه قال: اول لواء عقده رسول الله هله فلعبد الله بن جحش حلیف لبنی امية. 

وقال ابن إسحاق : بل لواء عبيدة بن الحارث» وقال الدائنی : بل لواء حمزق وعبد الله بن جحش 
هذا هو أول من سن الدمس من الغتيمة للنبى ته من قبل أن يفرض الله الخمس» قاترل الله تحالی . 
بعد ذلك آية الدمس» فكان اول من حمس فى الإسلام» ثم انزل الله تعالى : ( واعلموا أنما غنتم من 
شىء فان لله خمسه 6 [الانفال: 4۱]. 

وروی ابن وهب قال : آخبرنی آبو صخر عن ابن فسیط عن إسحاق بن سعد بن أبى وقاص؛ عن 
آبیه أن عبد الله بن جحش قال له يوم احد : الا تأتى فندعوا الله. فجلسوا فى ناحية» فدعا سعد 
وقال: يا رب إذا لقیت العدو غدا فلقنی رجلا شدیدا باسه. شدیدا حرده» آقاتله فيك ویقاتلنی, 
ثم.آرزقنی عليه الظفر حتی اقتله وآخذ سلبه فمن عبد الله بن جحشء ثم قال : 

اللهم أرزقنى غدا رجلا شدیدا باسه, شدیدا حرده. آقاتله فيك ویقاتلنی فیقتلنی» ثم یاخذنی 
فيجدع أنفى وأذنىء فإذا لقيتك قلت : يا عبد الله» قيم جدع انفك واذنك؟ فاقول: فيك وفی 
رسولك؛ فتقول : صدقت . قال سعد : كانت دعوة عبد الله بن جحش خیرا من دعوتى» لقد رایته 
آخر النهار» ون آذنه وانقه معلقان جمیعا فى خیط . 

وذکر الزبیر فى ( للوفقيات ): أن عبد الله بن جحش انقطع سیفه يوم أحدء فاعطاه رسول الله هه 
عرجون تَخْلة فصار فى يده سیفا؛ يقال: إن قائمته منهء» وكان يسمى العرجون» ولم یرل يتناول = 


ع" 


وقيل: ثمامة بن جحش الشاعرء أحد المهاجرين» وعبيد الله بن جحش 
اذى تنصر باحبشة وكانت قريش قد اجتمعت عند صنم لهم فقال ورقة 
وعبيد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث وزيد بن عمرو: لقد أخطأ قومنا 
دين إبراهيم؛ ما حجر نطيف به [ لا يسمع ولا یبصر] ولا يضر ولا ینفع [يا 
قوم التمسوا لأنفسكم» فانکم والله ما أنتم على شىء] فتفرقوا فى البلاد 
يلتمسون الحنيفية [ دين إبراهيم ]» فأما ورقة ابن نوفل فاستحکم فى 
النصرانية» واتبع الكتب من أهلهاء وأقام عبيد الله على الالتباس حتى 
أسلم وهاجر إلى الحبشة فتنصر بهاء ومات نصرانياء وقدم عثمان بن 
الحويرث على قيصر فتنصرء ووقف زيد بن عمرو فلم يدخل فى يهودية ولا 

وأم حبيبة بنت جحش» وحمنة بنت جحش. وقد تقدم ذكرهم فى 
أبناء العمات . 


= حى بيع من بغا التركى بمائتى دينار» ويقولون: إنه قتله يوم أحد أبو الحكم بن الأخدس بن شريق 
الشقفی» وهو یوم قُتل ابن نيف وأربعين سنة . قال الواقدی: دفن هو وحمزة فى قبر واحدء وولى 
رسول الله که ترکته» فاشترى لابنه مالا بخیبس له ترجمة فى : (الاستیعاب): ۳ | CAA‘ — AVY‏ 
ترجمة رقم ( ۱٤۸٤‏ )» (الاصابة) : 4 | ٥‏ - ۰۳۷ ترجمة رقم ]٥۸٦1(‏ )۰ (طبقات ابن سعد ) : 
A |‏ ا AY‏ الل ۱( CEY ۲ AT‏ ۵ ۲۱ ۰۲4۵ 
(مفازی الواقدی): ۰۲ ۰۱۱۰۱۳ ۰۱۰۰۱۹۰۱۷ ۰۱۵4 ۲۵۳ ۰۲۷ 061 م 
۰ ۱۸۱ (سيرة ابن هشام): ۲/ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۱۰۱۹/۰۱۱۱ ۵۹ 


Yoo: 


أصهاره عله من قبل أم حبيبة 

الحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصىء أمه 
وأم أخته: الفارعة بنت حرب من بنی تميم» وكان نديما للعوام بن خويلد 
ابن أسد بن عبد العزی» وتزوج صفية عمة رسول الله يه فولدت 
صقیلا۱). 

ومحمد بن عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر الاسدی أبو محمدء 
هاجرمع ابه وعمه أبى أحمد إلى المدينةء وقتل أبوه بأحدء فأوصى به إلى 
رسول الله وَل وکان(۲) محمد [بن عبد الله بن عاك ]991 فی حجر 
رسول الله يله عند زینب بنت جحش» أم المؤمنين رضى الله عنهاء ذكره 
الحافظ أبو نعیم وانفرد النسائى بحديثه(؟). 


وعمر بن حرب بن أمية» أمه وأم أخيه عمروه وأخته أم جميل حمالة 
الحطب : فاختة بنت عامر بن معتب الثقفی» وله من الولد أمية بن عمرو» 
وسلمى بنت عم ولدت لحنظلة بن أبى سفيان صخر بن حرب ولدا اسمه 
ربيعة بن حنظلة» وأخوهما لأمهما الفارعة بنت عدى بن نوفل بن عبد 
۰ 5 5 - 
مناف» هو عباس بن علقمة بن عبد الله بن آبی قيس بن عبد ود بن نصر 
ابن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى ولا عقب لعمر(*). وعمرو بن حرب 
ابن امیة(۱). 
)١(‏ قال ابن قتيبة: وكانت صفية بنت عبد الطلب عند الحارث بن حرب بن أمية؛ ثم خلف عليها العوام 
(۲) فى (خ): «وکانت». 
(۳) زيادة للسياق والکسب. 
(4) له ترجمة فى : «الاستیعاب : ۳ | ۷۳ - ۰۱۳۷۶ ترجمة رقم (۰)۲۳۳۰ ( سيرة ابن هشام) : 
۳۹/۲ 
(2)5 (15) لم أجد له ترجمة. 


والفارعة بنت حرب بن أمية(١2)‏ أمها وأم أخيها أبى سفيان صخر بن 
حرب. وأم أختها فاخته صفية بنت حزن بن البجير بن الهزم بن دوبية بن 
عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة» وهی عمة أم الفضل امرأة العباس 
ابن عبد المطلب أم بنيه» وعمة ميمونة أم المؤمنين رضى الله عنهاء وكانت 
الفارعة هذه وهی الكبرى- تحت الأسود بن عبد المطلب بن أسد» فولدت 
له فاختة بنت الاسود(۲). 

وفاختة بنت حرب بن أمية(") -وهى الكبرى- كانت عند شيبة بن 
ربيعة» فولدت له عبد الرحمن بن شيبة» والفارعة الصغرى بنت حرب بن 
أمية» وفاختة الصغرى بنت حرب بن أمية» أمها أم قتال بن عبد الحارث بن 
زهرة» وكانت عند قيس بن عبد الله بن يعمر الشداخ» فولدت له الجثامة 
ابن قيس(*2» ثم خلف عليها غزوان بن جابر بن شبيب المازنى» فولدت له 
فاختة بنت غزوان(؟) . 


وأم جميل بنت حرب بن آمية -وهى التى سماها الله تعالى فى كتابه 


(۱) لم أجد له ترجمة. 

(۲) هی فاختة بنت الأسود بن الطلب بن أسد بن عبد العزى القرشية الأسدية» كانت تحت صفوان بن 
أمية بن خلف اجمحیء خلف عليها بعد أبيه» ففرق الإسلام بينهما. أخرجه الستخفری من طريق 
محمد بن ثور» عن ابن جریج» 
قال: فرق الإسلام بين أربع وبين أبناء بصولتهن؛ فذكرها. (الإصابة): ۸/ 47 ترجمة رقم 
.)١١656(‏ 

(؟) لم أجد لهم ترجمة. 

(4 ) جامة -بفتح اوله وتثقیل المثلشة ابن قيس- ذكره ابن منده» وروی من طريق حبيب بن عبيد 
الرحَبِىَ» عن أبى بشر عن جثامة بن قيس وكان من أصحاب النبى َف مرفوعا: من صام یوما فى 
سبيل الله باعده الله عن النار مائة عام» وفى الإسناد من لا یعرف . ( الإصابة ): ۱/ 2475 ترجمة رقم 
(۱۰۹۹). 

(ه) هى فاختة بنت عُزوان -بفتح المجمة وسکون الزای- ابن جابر بن وهب المازنى» كانت من 
الهاجرات . ( الإصابة) : ۸/ ۰1۷ ترجمة رقم (۰)۱۱۶۷۱ 


۳۰۷ 


العزيز: ۵ حمالة اخطب #. امرأة أبى لهب بن عبد الطلب. لأنها كانت 
تحمل أغصان العضاه والشوك. فتطرحها فى طريق رسول الله يله أو لانها 
حمالة النميمة» تحطب على ظهرها. 

ولم نزلت سورة 9 تبت يدا أبى لهب وتب * ما أغنى عنه ماله وما 
كسب« سیصلی نارا ذات لهب + وامرأته حمالة الحطب + فى جیدها حبل 
من مسد ,)2١(#‏ قالت أم جمیل: هجانى محمد والله لأهجونه : 

وأخذت فهرا لتضربه» فأغشى الله عينيها عنه» وردها بغيظهاء وهى أم 
عتبة وعتيبة» بنی أبى لهب(۲). 


(۱) سورة المسد كلهاء سيت هذه السورة فى أكثر المصاحف : «سورة تَبّت »۰ وكذلك عَنُونَها الترمذی 
فى ( جامعة )» وفى أكثر كتب التفسیر تسمية لها باول كلمة فيها. وسّميت فى بعض المصاحف 
وبعض التفاسير و سورة المسد 4» واقتصر فى ( الاتقان) على هذين. وسماها بعض المفسرين: «سورة 
أبى لهب »۰ على تقدير: سورة ذکر آبی لهب» وعنونها أبو حيان فى تفسيره: « سورة اللهب »۰ ولم 
أره لغيره. وعنونها ابن العربى فى ( أحكام القرآن) : « سورة ما كان من أبي لهب »: وهو عنوان وليس 
باسم. وهی مكية بالاتفاق» وعدت السادسة من السور نزولاء نزلت بعد سورة الفاتحة» وقبل سورة 
التكوير. وعدد آياتها خمس. 

روى أن نزولها كان فى السنة الرابعة من البعشة» وسبب نزولها على ما فى الصحیحین» عن ابن 
عباس» قال : صعد رسول الله هه ذات يوم على الصفاء فنادی: ويا صباحاه»» [ كلمة ينادى بها 
للإنذار من عدو یصبح القوم]» فاجتمعت إليه قريش» فقال : نی نذير لکم بين يدى عذاب شديدء 
آرایتم لو آنی اخبرتکم أن العدو مسیکم أو مصبحکم اکنتم تصدقونی؟ قالوا: ما جر بنا عليك 
کذباء فقال ابو لهب : تبا لك سائر اليوم الهذا جمعتنا؟! فنزلت  :‏ تبت يدا أبى لهب وتب > . 

(۲) وآبو لهب :هو عبد العزی بن عبد الطلب. وهو عم النبی ف وكنيته أبو عتبة تكنية باسم ابنه» 
واما كنيته بابی لهب فى الآية» فقیل: كان یکی بذلك فى الجاهلية [ حسنه وإشراق وجهه]» وانه 
اشتهر بتلك الكنية» كما اقتضاه حدیث طارق الحاربى» ومشله حدیث من ربيعة بن عباد الدیلی فى 
( مسند آحمد ). 

فسماه القرآن بكنيته دون اسمه» لان فى اسمه عبادة العرّى» وذلك لا بقره القرآن؛ أو لانه كان 
بكنيته أشهر منه باسمه العَلّم» أو لان فى كنيته ما يتأتى به التوجيه بكونه صاثرا إلى النار» وذلك 


كناية عن كونه جهنمياء لان اللهب : السنة النار إذا اشتعلت وزال عنها الدخان . والاب يطلق د 


۳5۸ 


= على ملازم ما أضيف إليه» كما كنى إبراهيم عليه السلام: أبا الضیفان؛ وكنى النبى عله عبد 

الرحمن بن بن صخر الدوسی : آبا هريرة» لأنه حمل هرة فى كم قميصه؛ وكنى شهر رمضان: أبا 
البركات» وكنى الذئب : أبا جعدة [ واجعدة سخلة المعز لانه يلازم طلبها لافتراسها]؛ فكانت كنية 
أبى لهب صالحة» موافقة لحاله من استحقاقه لهب جهنم» فصار هذا التوجيه كناية عن كونه 
جهنمياء لينتقل من جعل أبى لهب بمعنى ملازم اللهب إلى لازم تلك الملازمة فى العرف» وهو أنه 
من أهل جهنم وهو لزوم ادعائی» مبنى على التفاؤل بالأسماء ونحوها. 

كما أشار التفتزانى فى مبحث العَلمية من شرح (المفتاح )» وأنشد قول الشاعر: 

قصدت أبا احاسن کی أراه لشوق كان یجذبنی إليه 
فلما أن رأيت رایت فرفًا ولم ار من بنيه ابنا لديه 

قوله تعالی : ما أغنى عنه ماله وما كسب 6 : استعناف ابتدائى للانتقال من نشاء الشتم والتوبيخ 
إلى الإعلام بأنه آيس من النجاة من هذا التبات» ولا يغنيه ماله ولا كسبه؛ أى لا يغنى عنه ذلك فى 
دفع شىء عنه فى الآخرة» والتعبير بالماضى فى قوله : ما أغنى 4 لتحقيق وقوع عدم الإغناء . 

والال : الممتلكات العمولة» وغلب عند العرب إطلاقه على الإبل» ومن كلام عمر رضى الله عنه: 
ولولا المال الذى احمل عليه فى سبيل الله»... فى اتقاء دعوة المظلوم من (الموطأ ) . وأهل المدينة» 
وخيبر» والبحرین؛ يغلب عندهم على النخيل. 

وروی عن ابن مسعود أن ابا لهب قال: «ٍن كان ما يقول ابن أخى حقاء فانا أفتدى نفسى يوم 
القيامة بمالى وولدى»» فانزل الله تعالى : [ ما أغنى عنه ماله وما كسب )» وقال ابن عباس: «إها 
كسب )» هو ولده» الولد من كسب أبيه. 

قوله تعالى : « سيصلى نارا ذات لهب » بیان جملة ما اغنی عنه ماله وما كسبء ای لا يغنى عنه 
شىء من عذاب جهنم . ونزل هذا القرآن فى حياة أبى لهب» وقد مات بعد ذلك كافراء فكانت هذه 
الآية إعلاما بانه لا يُسلم؛ وكانت من دلائل النبوة . 

ووصف النار ب 9 ذات لهب 6 لزيادة تقرير المناسبة بين اسمه وبين کفره إذ هو آبو لهب» والنار 
ذات لهب . وبين لفظى 9 لهب 4 الأول و « لهب 4 الثانى» الجناس التام . 

قوله تعالی : ط وامرأته حمالة الحطب ۰46 أعقب ذم أبى لهب ووعيده بمثل ذلك لامراته لانها 
كانت تشاركه فى أذى النبی مه وتعين عليه . 

وامراته: ای زوجته» قال تعالى فى قصة إبراهيم : ط وامرأته قائمة 4 . وفى قصة لوط : إلا امرأته 
كانت من الغابرين ۰4 وفى قصة نسوة يوسف : « امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه . = 


۲۰۹ 


= وامرأة بی لهب» هی أم جمیل» واسمها أروى بنت حرب بن أمية؛ وهی اخت أبى سفيان بن حرب» 
وقيل: اسمها العوراء» فقيل : هو وصف. وأنها كانت عوراء؛ وقيل: اسمها. وذکر بعضهم: أن 
اسمها العؤاء بهمزة بعد الواء. 

وكانت أم جميل هذه تحمل حطب العضاه والشوك فتضعه فى الليل فى طريق النبى 46 الذى 
يسلك منه ليعقر قدميه . فلما خصل لابی لهب وعيد مقتبس من كنيته؛ جعل لامراته وعيد مقتبس 
لفظه من فعلهاء وهو حمل الحطب فى الدنياء فانذرت بأنها تحمل الحطب فى جهنم ليوقد به على 
زوجهاء وذلك خزى لها ولزوجهاء إذ جعل شدة عذابه على يد أحب الناس إليه؛ وجعلها سيبًا 
لعذاب أعرّ الناس عليها. 

وقوله تعالى : ظ حمالة الحطب 6 قراه الجمهور برفع ۵ حمالة » على أنه صفة لامرأته» فيحتمل 
أنها صفتها فى جهنم» ويحتمل آنها صفتها التى كانت تعمل فى الدنيا بجلب حطب العضاه لتضعه 
فى طريق النبى عله على طريقة التوجيه والإيماء إلى تعليل تعذيبها بذلك . 

وقوله تعالی : ( فى جيدها حبل من مسد 4 صفة ثانية» أو حال ثانية, وذلك إخبار بما تعامل به 
فى الآخرة؛ أى يجعل لها حبل فى عنقها تحمل فيه الحطب فى جهنم» لإسعار التار على زوجها جزاء 
ماثلا لعملها فى الدنياء الذى أغضب الله تعالى عليها. 

والجيد : العئق» وغلب فى الاستعمال على عنق المرأة» وعلى محل القلادة منه» فقل أن یذ کر 
العنق فى وصف النساء فى الشعر العربى إلا إذا كان عنقا موصوفا بالحسن. 

قال السهیلی فى ( الروض ): والمعروف أن يذ کر العنق إذا ذكر الخلى أو الحسن» فما حسن هنا 
ذكر الجيد فى حكم البلاغة, لأنها امراق والنساء تحلى أجيادهن» وام جميل لا حلى لها فى الآخرة 
إلا الحبل اجمول فى عنقهاء فلما اقيم لها ذلك مقام الحلى ذكر الجيد معه. 

والحبل : ما يربط به الأشياء التى يراد اتصال بعضها ببعض وتقيد به الدابة» والمسجون كيلا يبرح 
من الکان» وهو ضفیر من الليف. 

والسد : ليف من ليف اليمن شدبد» والحبال التى تُقْل منه تكون قوية وصلبة. وقدم الخبر من 
قوله: ‏ فى جيدها ‏ للاهتمام بوصف تلك الحالة الفظيعة؛ التى عَرّضت فيها بحبل فى جيدهاء عن 
العقد الذى كانت تُحلى به جيدها فى الدنيا فتربط به» إذ قد كانت هی وزوجها من اهل الثراء 
وسادة أهل البطحاء. وقد ماتت أم جميل على الشرك . ( تفسير التحرير والتنویر) : ۱۳۰ 8 - 
۷ باختصار . 


۳۹۰ 


وأما إخوة أم حبيبة» فإنهم سبعة رجال وسبع نساگهم : حنظلة بن أبى 
سفیان وبه كان یکنی آبوه وأمه وأم أخته آم حبيبة رضی الله عنها وام 
أميمة : صفيًا ابنة أبى العاصى بن أمية بن عبد شمس» وشهد بدرا مع قومه 
کافر(۱» فقتله على رضى الله عنه(۲) فلما قتل آبو سفيان بن حرب 
حنظلة بن أبى عامر غسيل الملائكة يوم أحد قال: حنظلة بحنظلة» ولم 
يعقب حنظلة بن أبى سفیان(۲). 

ومعاوية بن أبى سفيان» وقد تقدم ذكره فى الأسلاف . 

وعتبة بن أبى سفيان أبو الوليد» أدرك حياة رسول الله له » وولاه عمر 


(۱) قال ابن إسحاق : حدثنى عبد الله بن أبى بكر قال: فقيل لابى سفيان: آفد عمرا ابنك» قال : أيُجْمَعْ 
على دمى ومالى؟ قتلوا حنظلة وأفدى عمرا! دعوة فى أيديهم يمسكوه ما بدا لهم» (سيرة ابن 
هشام): ۳/ ۲۰۱. 

(۲) قال ابن هشام: وقُتل من المشركين يوم بدر من قريش» ثم من بنى عبد شمس بن عبد مناف : حنظلة 
ابن أبى سفيان بن حرب بن أمية بن شمس» قتله زيد بن حارثة, مولى رسول الله تله فيما قال ابن 
هشام» ويقال: اشترك فيه حمزة» وعلى» وزيد . ( سيرة ابن هشام ) : *7/ 77 . 

(۳) قال ابن هشام: والتقى حنظلة بن أبى عامر الغسيل. وأبو سفيان» فلما استعلاه حَنظلة بن أبى عاس 
رآه شداد بن الاسود» وهو ابن شعوب» قد علا ابا سفيان» فضربه شداد فقتله» فقال رسول الله مه إن 
صاحبكم -يعنى حنظلة- تغسله الملائكة [ وفی غير السيرة : قول النبى تله رأيت الملائكة تغسله 
فى صحاف الفضة بماء المزن بين السماء والأرض] فسالوا أهله: ما شانه؟ 

فسّعلت صاحبته [یعنی امراته : وهی جميلة بنت أَبَىَّ بن سلول اخت عبد الله بن أبى» وكان 
ابتنى بها تلك الليلة» فكانت عروسًا عنده» فرات فى النوم تلك الليلة كأن بابا فى السماء تح له 
فدخله» ثم أغلق دونه» فعلمت أنه ميت من غده» فدعت رجالا من قومها حين أصبحت» 
فاشهدتهم على الدخول بهاء خشية أن يكون فى ذلك نزاع . ذكره الواقدی]» فقالت : خرج وهو 
جنب سمع الهاتفة. (سيرة ابن هشام): ۳/ ۲۲ - ۰۲۳ ( تاريخ الطبرى): ۲/ 81 017١‏ . 


55١ 


ابن الخطاب رضى الله عنه الطائف وصدقاتهاء ثم ولاه آخوه معاوية بن أبى 
سفيان مصر بعد وفاة عمرو بن العاص» فمات بها بعد سنة وشه, فى ذى 
الحجة سنة أربع وأربعين» ولم يكن فى بنى أمية أخطب منه» وله آخبار 
عديدة(١),‏ 

ويزيد بن أبى سفیان, أمه زينب بنت نوفل بن خلف بن قواله بن 
حذيفة بن طريف بن علقمة» جذل الطعان بن فراس بن غنم بن کنانق 
أسلم يوم الفتح» وشهد حنيناء وأعطاه رسول الله يله مائة بعير» وأربعين 
یت وبعثه أبو بكر رضى الله عنه فى سنة اثنتى عشرة إلى فلسطين فيمن 
بعت» فشهد أجنادين» ثم ولاه عمر رضی الله عنه على فلسطین» ثم ولی 
الشام» ومات فى طاعون عمواس(۲). 

ومحمد بن آبی سفیان. آمه وأم أخيه عنبسة بن أبى سفیان : عاتكة بنت 


(۱) خطب آهل مصر یوما -وهو وال علیها -فقال: : يا اهل مصرء حف على السنتکم مدح الق ولا 
تاتونه» وذم الباطل وانتم تفعلونه. كالحمار يحمل اسفارا بثقل حملهاء ولا ینفعه علمهاء وإنى لا 
أداوى داءكم إلا بالسیف. ولا ابلغ السیف ما کفانی السوط. ولا ابلغ السوط ما صلحتم بالدرق 
وأبطىء عن الاولی إن لم تسرعوا إلى الآخرة» فالزموا ما الزمکم الله لنا تستوجبوا ما فرض الله لکم 
عليناء وهذا يوم لیس فيه عقاب ولا بعده عتاب» (الاستیعاب : ۳| ۲ ترجمة رقم 
(۱۷۱۲) (الإصابة): ۰/ ۰ ترجمة رقم (1۲۸). 

(۲) هو يزيد بن آبی سفیان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» کان افضل بنی آبی سفیان؛ 
كان يقال له: يزيد الذیر» اسلم يوم فتح مکة» وشهد حنيئاء واعطاه رسول الله ينه من غنائم حنين 
مائة بعير وأربعين أوقية» وزئها له بلال» واستعمله ابو بكر الصدیق, وأوصاهء وخرج يشيعه راجلا. 

قال ابن سحاق : لما قفل أبو بكر من الحج -یعنی سنة اثنتی عشرة- بعث عمرو بن العاص؛ ویزید 
ابن آبی سفیان» وأبا عبيدة بن اجراح» وشرحبیل بن حسَنة إلى فلسطين» وأمرهم أن یسلکوا على 
البلقاء وکتب إلى خالد بن الولید فسار إلى الشام؛ فاغار على غسان مرج راهطء ثم سار فتزل على 
قناة بصری» وقدم عليه يزيد بن أبى سفیان وآبو عبيدة بن الجراح» وشرحبیل بن حستة, فصالحت 
بصری» فکانت اول مدائن الشام فتحت . 

ثم ساروا قبل فلسطينء فالتقوا بالروم باجنادین» بين الرملة وبيت جبرين» والامراء کل على حدة» 
ومن الناس من يزعم أن عمرو بن العاص كان علیهم جمیما؛ فهزم الله الشرکین» وکان الفعح = 


1۲ 


أبى أزيهر بن أنيس بن اقیسق بن كعب بن الحارث بن عبد الله بن الحارث 
ابن الغطريف . من الأزد» عند ابن الكلبى فى ( الجمهرة ): أبو أزيهر بن 
أنيس بن الخنيسق بن مالك بن سعد بن كعب بن الحارث» وهو الغطريف 
الأصغر بن عبد الله بن عامر. 


وهو الغطريف الأكبر بن يشكر بن مبشر بن صعب بن دهمان بن نصر 
ابن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن 
الازد . 


وأبو ازیهر هذا قعله هشام بن المغيرة» وکان جارا لابی سفیان بن حرب 
وحلیفا له فلم يطلب بدمه وعیره ابن حسان بن ثابت الانصاری باذن من 
رسول الله َه . 


وزوج أبو أزيهر ابنته عاتكة أبا سفيان» فولدت أ خا وعنبسة» 


= باحنادین» فى جمادى الاولی سنة ثلاث عشرة. 

فلما استّخلف عمر وى ابا عبيدة» وفتح الله عليه الشامات» وولى يزيد بن أبى سفيان على 
فلسطين وناحيتهاء ثم لمامات أبو عبيدة استخلف معاذ بن جيل» ومات معاذء فاستخلف آخاه 
معاوية» وكان موت هؤلاء كلهم فى طاعون عمواس سنة ثمان عشرة . 

الوليد بن مسلم قال: مات يزيد بن أبى سفيان سنة تسع عشرة بعد أن افتتح قيسارية. قال ابن 
العماد الحنبلى -وقد ذكر أحداث سنة ثمانى عشرة-: وفيها وقیل : فى التى بعدها مات يزيد بن أبى 
سفیان ابن حرب» أفضل إخوته. له ترجمة فى ( تاريخ الطبرى) : ۳/ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰۳۹۰ ۳۹۲» 
۶ الول ۵۰۳ ۱ ۵۰۸ ۸۱۷ 4۲۷ EEN‏ 44۲ 44۸ كدت 1/ لاف ۰ 
۲ ۷ ۷ ۷۱۰۲ (سيرة ابن هشام): ۲/ ۰۲۹۰ (الاستیعاب) : 4 / ۰۱6۷۰ 
ترجمة رقم ( ۰)۲۷۷۲ (الاصابة) : ٦‏ / ۰۰۸ - 6۹ ترجمة رقم ( ۹۲۷۱ )۰ ( شذرات الذهب ) : 
۳۰/۱ 


۳۹۳ 


ولابی أزيهر من الولد : أبو حناءة وجبله [ وأنجب ](۱) آبو حناءة سمية(")» 


تزوجها مجاشع بن مسعود السلمی» وقتل عنها یوم اجمل مع عائشة رضی 
الله عنهاء فخلف علیها عبد الله بن عياش رضی الله عنهماء وشمیلة(۳) هى 
[ التی ](*) آسندت نصر بن حجاج(؟) إلى صدرها فبراء» فضرب لها مثلا 


(۱) زيادة للسیاق . 

(۲) فى (خ): «شمیلة» وصوبناه من ( الاصابة)» حیث قال الحافظ: أبو حناءة -بفتح اوله والتون والد 
وهمزة قبل الهاء- ابن أزيهر الدوسی . له إدراك» وکان قتل آبی آزیهر بعد وقعة بدر» فى حياة النبى 
ته ولابی ضاءة هذا بنت تسمی سمية, تزوجها مجاشع بن مسعود؛ وهی صاحبة القصة مع نصر 
ابن حجاج. ( الإصابة ): ۷/ ۰۸٩‏ ترجمة رقم (۹۸۰۱). 

(۳) كذا فى ( خ). وفی ( الإصابة ): «سمية). 

(؛ ) زيادة للسياق. 

(5) هو نصر بن حجاج بن علاط السلمی» من أولاد الصحابة» وكان فى زمانه رجلاء فدل ذلك على أنه 
ولد فى عهد النبى ع4» وقد أخرج ابن سعد والخرائطى بسند صحيح» عن عبد الله بن يزيد» قال: 
بينما عمر بن الخطاب رضى الله عنه یعس ذات ليلة فى خلافته» فإذا امرأة تقول : 

هل من سبيل إلى خمر لأشربها ١‏ أو من سبيل إلى نصربن حجاج 

فلما أصبح سال عنه؛ فارسل إليه؛ فإذا هو من احسن الناس شعراء واصبحهم وجهاء فامره عمر 
أن بطم شعره»» ففعل؛ فخرجت جبهته فازداد حُسناء فامره آن يَعْتَم فازداد حُسْنَاء فقال عمر: لا 
والذى نفسى بيده لا تجامعنى ببلد فامر له بما يصلحه»ء وصیره إلى البصرة . 

زاد الخرائطى بسند لين من طريق محمد بن سيرين» أنه لما دخل البصرة كان يدخل على مجاشع 
ابن مسعود لكونه من قومه, ونجاشع امراة جميلة يقال لها: الخضراء؛ فكان يتحدث مع مجاشع» 
فكتب نصر فى الارض: إنى أحيك حبا لو كان فوقك لاظلك. أو كان تمتك لاقلك» وكانت المرأة 
تقرأء ومجاشع لا يقراء فرات المرأة الكتابة» فقالت: وأناء فعلم مجاشع أن هذا الكلام جواب. فدعا 
بإناء فکبه على الكتابة» ودعا کاتبا فقرأه» فعلم نصر بذلك فاستحياء وانقطع فى منزله» فضنی حتى 
صار کالفرخ فبلغ ذلك مجاشعاء فعلم سبب ذلك» فقال لامراته: اذهبى فأسنديه إلى صدرك» 
وأطعميه الطعام» فعزم عليهاء ففعلت» فتحامل نصر قليلا» وخرج من البصرة . 

وذكر الهيثم بن عدى أن مجاشما كان خليفة أبى موسی» وان آبا موسى لما علم بقصته أمره أن 
يخرج إلى فارس» فخرج إليها وعليها عثمان بن أبى العاص» فجرت له قصة مع دهقانة [ تاجرة] = 


۳۹ 


قول الأعش: 
لو أسندت میتا إلى صدرها عاش ولم ينقل إلى قابر 
وعنبسة بن أبى سفیان(۱) ولاه أخوه معاوية بن أبى سفيان الطائف» ثم 
عزله بأخيه عتبه» فعاتبه عنبسة فقال له معاوية: إن عتبة بن هند» فقال 


. 


عنبسه :۰ 


= فقال له: اخرج عناء فقال: والله لعن فعلتم هذا بى لالحقن بأرض الشرك» فكتب بذلك إلى عمر» 
فكتب [إليهم] احلقوا شعره» وشمروا قميصه» والزموه السجد. (الإصابة ) /١‏ 4۸۰ ترجمة رقم 
»)۸۸٤٥(‏ (طبقات ابن سعد ): ۳/ ٤۰۲۸۰‏ / ۰۲۷۱ 

(۱) عنيسة بن أبى سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشى الاموی» أخو معاوية. ذكره ابن 

منده» وقال: أدرك النبى ينه ولا تصح له صحبه ولا رؤية. 

قال الحافظ فى ( الإصابة ): إذا ادرك الزمن النبوى حصلت له الرؤية لا محالة؛ ولو من احد 
الجانيين» ولا سيما مع كونه مع أصهار النبى له ؛ اخته ام حبيبة ام المؤمنين» وقد اجتمع الجميع بمكة 
فى حجة الوداع. 

ولعنبسة رواية عن بعض الصحابة فى صحيح مسلمء وفى السنن» روى عن آخته أم حبيب. 
وشداد بن اوس. روى عنه ابو أمامة الباهلى» ويعلى بن عبيد [ يعلى بن أمية]» وهما أكبر منه سناء 
وقد زاد: عمرو بن أوس الثقفى» والقاسم آبو عبد الرحمن» ومکحول؛ وعطای وحسان بن عطية» 
وغيرهمء قال أبو نعيم : اتفق متقدمو آثمتنا على أنه من التابعين. 

وذكر خليفة [بن خياط ] أن معاوية امره على مكة» فكان إذا توجه إلى الطائف استخلف طارق 
ابن المرقع . 

وروی النسائى من طريق عطاء؛ عن يعلى بن أمية؛ قال : قُدمّت الطائف فدخلت على عنبسة بن 
أبى سفيان وهو فى الموت» فقال: حدثتنى آم حبيبة . . فذكر حديث : ومن صلى فى يوم اثنى عشرة 
ركعة دخل الجنة». 

ورويناه فى ( الكنجروديات ) من طريق عمرو بن آوس قال: دخلت على عنبسة وهو فى الوت؛ 
فحدثنی عن اخته ام حبيبة عن النبى عله قال : ومن صلى فى النهار [أو من النهار] اثنى عشرة 
ركعة دخل الجنة؛» قال: فما تركتهن منذ سمعته من أم حبيبة. ( الإصابة ): ۵/ 19- »۷١‏ ترجمة 
رقم (1۲۷۸ز)» (تهذیب التهذيب):8/ ۰۱4۲ ترجمة رقم (۰)۲۸۷ (خلاصة تذهيب 
الکمال): ۲/ ۰۳۰۷ ترجمة رقم ( ٥٤۷۷‏ )» (طبقات ابن سعد) 5/ ۳4۹ ( الكامل فى 
التاریخ): ۳/ ۰8۱۹ ۰4۲6 ۰40۱ ۱۰ ۵۰۰. 


Yo 


كنا بخی(۱) صالح(۲) ذات ب يسنا 
جمیعل(۳» فامست قرقت بیننا هند 
لبیضاء ید تبنت ونا عطارفة نع 

آبوها أبو الاضی اف فى کل شتوة 
وماوی ضعاف قد اضربها اجه د(؛) 

لها جفنات ماتزال ۲ 
کن تاه غحورا فتاه او 

فقال له معاوية: لا تسمعه منى بعدها(") 


وعمرو بن أبى سفيان» أمه وأم أختيه صخرة وهند : صفية بنت أبى 
عمرو بن أبى أمية بن عبد شمسء وأسر یوم بدر» فقيل لابی سفيان: آلا 
تفتدى عمرا؟ فقال : قتل حنظلة وأفتدى عمرا فأصاب بمالى وولدی(۲)؟ لا 
أفعل» ولكن انتظر حتى أصيب منهم رجلا فأفديه به» فأصاب سعد بن 
النعمان بن أكالء وقد جاء معتمراء فلما قضى عمرته صدر ومعه المنذر بن 
(۱) فى (خ): ويصحوه. 
(۲) فى ( تاريخ الطیری) : وصاخًا . 
(۳) فى ( تاريخ الطبری) : « قدیا». 
٤(‏ ) فى ( تاريخ الطیری) : « وماوی ضعاف لا تنوء من الجهد» . 
ره ) هذا البیت فى ( المرجع السابق) : 

جفیناته ما إن تزال مقيمة ٠‏ لن خاف من غوری تهامة أو نجد 

۱ ۰۲۱ ۰۳۳۳ ۲۳۰۰۱۸۰ ۰۱۷۱ | ۰ تاریخ الطبری):‎ ( ) ٦( 
فى (ابن هشام) : «آیجمع على دمی ومالی؟ قتلوا حنظلة وافدی عمراء [ دعوه فى أيديهم يمسكوه‎ )۷( 


ما بدا لهم ]. ( سيرة ابن هشام): ۳/ ۰۲۰۱ 


۳۹1 


عمرو فطلبهما ابو سفيان حتى أدرك سعدا فأسرو(١2,‏ وقاته ابن المنذر 
فقال ضرار بن اخطاب فى ذلك : 
تذاركت سعدا عنوة سره 
وكان ش فا ءالو تداركت منذرا 
فقال أبو سفيان: 
أرهط ابن أككال أجيبوا دعاءه 
تعاقدتم لا تسلمواالسيدالكهلا. 
فإنبنى عمروبن عوف آذلة(۲) 
لعن لم يفكوا عن أسيرهم الکبلا 
ففادوه شغد انه این ( 26۳ وليس لعمر عقب . 


وأميمة بنت آبی سفیان(*) كانت تحت حویطب بن عبد العزی بن آبی 


(۱) (المرجع السابق). 

(۲) فى (ابن هشام) : « فان بنى عمرو لكام أذلة) . 

(۳) فاجابه حسان بن ثابت فقال : 
لو كان سعذ يوم مكة مطلقًا لا کثر فيكم قبل أن يُؤْسر الفلا 
بعضب حسام أو يصغراء نبعة تحن إذا ما انبضت تحفز الثبلا 


(سيرة ابن هشام ): ۳/ ۲۰۱ - ۲۰۲. 
( 5 ) قال الحافظ فى ( الإصابة ) فى ترجمة عاتكة بنت الوليد بن المغيرة اخزومية : 

عن ابن جريج قال : جاء الإسلام وعند أبى بن حرب ست نسوة» وعند صفوان بن أمية ست : ام 
وهب بنت أبى أمية بن قيس من العياطلة . وفاضة بنت الاسود بن المطلب» وأميمة بنت أبى سفيان 
ابن حرب» وعاتكة بنت المغيرة» وبرزة بنت مسعود بن عمرو» وبنت ملاعب الآسنة عامر بن مالك» 
فطلق أم.وهب وكانت قد أسئت» وفرّق الإسلام بينه وبين فاختة بنت الأسود» وكان أبوه تزوجها 
فخلف هو عليهاء ثم طلق عاتكة فى خلافة عمر بن الخطاب . ( الإصابة): 2017/1 ترجمة رقم 
( ۱5۵/۸۰۱۰۸۰۲ ترجمة رقم .)١١484(‏ 


۳۹۷ 


قيس من بنى عامر بن لؤى(١2»‏ فولدت له أبا سفيان بن حویطب» وأسلم 
مع أبيه يوم الفتح(۲) وتزوجها صفوان بن خلف الجُمحى» فولدت له عبد 
الرحمن بن صفوان(۳)» وهو مذ كور فى الصحابة هو وأبوه. 

وجويرية بنت أبى سفیان(؟) أسلمت بعد الفتح» ثم شهدت الیرموك 
وقد تزوجها السائب بن أبى حبيب بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن 
قصیء ثم خلف عليها عبد الرحمن بن الحارث بن أمية الأصغر. 

وأم الحكم بنت أبى سفيان(*»2» آمها وأم عتبة وجويرية. ومعاوية: هند 
بدت عتبة» وتزوجها عبد الله بن عشمان بن ربيعة الثقفى» فولدت له عبد 
الرحمن بن عبد الله الذى يقال له: ابن ام الحكم . 

وصخرة بنت أبى سفیان(۱)» كانت تحت سعيد بن الأخنس بن شريق 


(۱) هو حويطب بن عبد العزى بن أبى قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى 

القرشى العامری: أبو محمد» أو آبو الأصبغ. 
أسلم عام الفح وشهد حنيئاء وكان من المؤلفة قلوبهم؛ وجدد أنصاب الحرم فى عهد عمر رضى 

الله عنه . قال البخارى : عاش مائة وعشرين سنة» وقال الواقدى: مات فى خلافة معاوية سنة أربع 
وخمسين» له ترجمة فى (الاصابق) : ؟ / ۳ ترجمة رقم ( ۱۸۸٤‏ )» ( طيقات ابن سعد ) : ۱۰ 
۵۰۵ (الاستیعاب) : ۱/ ۰4۰۷ ترجمة رقم ( ۵۷۳ ). 

(۲) «الاصابة) : ۷ ۲ ترجمة رقم ( ۰۲۹ ۰ (الاستیعاب) : / ۷ ترجمة رقم 
(۳۰۰۶). 

(۳) «الاصابت): ۰/ 4۰ ترجمة رقم ( 1۲۲۵ )۰ «الاستیعاب) : ۲/ ۸۳۰ ترجمة رقم (۱4۲۷). 

( 5 ) قال الحافظ : جويرية بنت آبی.سفیان بن حرب شقيقة معاوية ذکرها ابن سعد فى ( الطبقات ) وقال : 
تزوجها السائب بن آبی حبیب الاصدی. ( الإصابة ) : ۷/ ۰۰۸ ترجمة رقم ( ۰۷ ۰ ۱ «(طبقات 
ابن سعد : ۸/ ۰۱۷ 

(5) قال ابن عمر: أسلمت يوم الفتح» وكانت من نزل فیه: ولا تمسكوا بعصم الکوافر 6 [ المتحنة: 
۰ ففارقها عياض بن غنم» وتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفى . (الإصابة): ۸/ 2١97‏ ترجمة 
رقم ( ۰۱۱۹۷۳ (الاستيعاب ): 4/ ۰۱۹۳۲ ترجمة رقم ( 4۱4۱ ). 

(5) لم أجد لها ترجمة. 


التُقَفَىء فهى أم بنيه. 

وهند بنت أبى سفیان(۱)» [ زوج الحارث بن نوفل ]('2 ولدت بنيه عبد 
الله بن الحارث بن نوفل» وإخوته محمدا وربيعة» وعبد الرحمن بن 
الحارث . 
وتزوجها أبو برة بن عروة بن مسعود» فولدت له ليلى ابنة أبى مرة» فتزوجها 
أبو عبد الله الحسين بن على عليهما السلام» فولدت له على بن الحسين 
الأكبر. 

ورملة بنت أبى سفيان» تزوجها سعيد بن عثمان بن عفان رضى الله 
عنه(*) فولدت له محمداه وأم رملة هذه من بنی الحارث بن عبد مناق 


(۱) هی هند بنت آبی سفیان بن حرب بن أمية الأموية» أخت معاوية» كانت زوج الحارث بن نوفل بن 
عبد الطلب. فولدت له ابنه محمداء ذكر ذلك ابن سعدء وزاد: وعبد الله» وربيعة» وعبد الرحمن» 
ورملةء وام الزبير؛ قال: وأمها صفية بنت أبى عمرو بن أمية. (الإصابة): ۸/ ۰۱۵۳ ترجمة رقم 
( ۱۱۸۰۰ )» (طبقات ابن سعد): ۸/ ۰۱۷ 

(۲ ) زيادة للسياق من ( الإصابة ) . 

(؟) (تاريخ الطبری): ۰ | 11۸ . 

( 5 ) هو سعيد بن عثمان بن عفان بن أبى العاصى بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وأمه فاطما 
بنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وآمها أسماء بنت أبى جهل بر 
هشام بن المغيرة» وأمها أروى بنت أبى العاصى بن أمية بن عبد شمس» وأمها رقية بنت الحارث بر 
عبيد بن عمر بن مخزوم» وأمها رقية بنت أسد بن عبد العزى بن قصىء وأمها خالدة بنت هاشم بر 
عبد مناف بن قصىء فولد سعيد بن عشمان محمداء وأمه رملة بنت أبى سفيان بن حرب بن أمية 
وكان قليل الحديث . (طبقات ابن سعد): ه/ ۱۵۳ . 


۳۹۹ 


صهره عله من قبل جويرية 


آخوها عمرو بن احارث بن آبی ضرار الصطفی اخزاعی» مذ کور فی 
الصحابة(١)‏ . 


أصهاره عله من قبل ميمونة 


رجل واحد» وأربع عشر امرأة منهن خمس أخوات ميمونة لابیها 
وآمها؛ وتسع أخواتها لأمهاء فالأشقاء: 


لبابة الکبری بنت الحارث بن حزن الهلالیة(۲)؛ أم الفضل» زوجة 


(۱) هو عمرو بن الحارث بن آبی ضرار بن عائذ بن مالك بن جذيمة [ او خزيمة] وهو الصطلق بن سعد بن 
كعب بن عمرو الخزاعى الصطلقی» آخو جويرية زوج النبی تله . 
روى آبو إسحاق السبيعى عن عمرو بن الحارث أخى جويرية قال: والله ما ترك رسول الله لد 
عند موته ديناراء ولا درهماء ولا عبداء ولا أمةء ولا شیفاء إلا بغلته البيضاء وسلاحه؛ وأرضًا تركها 
صدقة. (الإصابة ): 4 / ۰1۱۸ ترجمة رقم ( ٥۸٠ ٤‏ )» ( الاستيعاب): ۳/ ۱۱۷۱ ۰۱۱۷۲ ترجمة 
رقم .)١19٠08(‏ 
(۲) هی لبابة بنت الحارث بن خزن بن بجير بن الهرّم بن رَوّيبة بن عبد الله بن حلال بن عامر بن صعصعة 
الهلالية؛ ام الفضلء زوج العباس بن عبد المطلب» ووالدة أولاده: الفضلء وعبد الله» وغيرهماء 
وهی لبابة الكبرى» مشهورة بكنيتهاء ومعروفة باسمهاء وأمها خولة بنت عوف القرشية. 
قال ابن سعد : ام الفضل اول امرأة آمنت بعد خديجة» وروت عن النبى تله روى عنها ابناها: 
عبد الله» وتام» وعمير بن الحارث مولاهاء وكريب مولى ابنهاء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
الحارث ابن نوفل وآخرون . ۱ ۱ 
واخرج الزبير بن بكار وغیره من طریق إبراهيم بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباس» عن النبی 
عه : الاخوات الاربع مؤمنات : ام الفضلء وميمونة» وأسماء» وسلمى . 
فاما ميمونة فهى ام المؤمئين؛ وهی شقيقة ام الفضلء وآما أسماء وسلمى فاختاهما من أبيهماء 
وهما بنتا عميس الخنثعمية . = 


۳۷۰ 


العباس» أم عبد الطلب» عم رسول الله عه وأم أكثر بنيه» يقال نها أول 

امراة أسلمت بعد خديجة رضى الله عنهاء وكان رسول الله َه يزورها 

ويقيل عندهاء وروت عنه أحاديث خرج [ حدیشها] الجماعة» وكانت من 

النجبات؛ ولدت للعباس ستة رجال لم تلد امرأة مشلهم وهم : الفضل» 

وعبد الله» وعبید الله» ومعبد. وقثم وعبد الرحمن بنو العباس» وولدت 
له ایضا أم حبیب(۱)» وتوفیت وفیها یقول عبد الله بن يزيد الهلالی : 
ما ولدت نجيبة من فحل بجبل نعلمه وسهل 
كستّة من بطن أم الفضل أكرم بها من كهلة وكهل 
عم النبى المصطفى ذى الفضل وخاتم الرسل وخير الرسل 


ولبابة الصغرى بنت احارث(۲) بن حزن أم خالد ب بن الوليد» قال ابن عبد 


> وأخرج ابن سعد بسند جيد» عن سماك بن حرب» أن ام الفضل قالت : يا رسول الله» رأيت أن 
عضوا من أعضائك فى بيتى» قال : تلد فاطمة غلاما وترضعينه بلين قُنْم فولدت حسيناء فأخذته, 
فبینا هو يقبّله إذ بال عليه فقرصته فبکی, قال عه : آذيتينى فى ابنی» ثم دعا بماء فحدره حدرا [أو 
فحدرته عليه حدرا]. ومن طريق قابوس بن اخارق نحوه» وفيه: فارضعته حتى تحرك فجاءت به 
النبى يه فاجلسه فى حجرة فبال فضربته بين كتفيهء فقال مه : أوجعت ابنى رحمك الله 0 
الحديث. 

وكان يقال لوالدة ام الفضل: العجوز الحرشية أكرم الناس أصهارًا: ميمونة زوج النبى مَه 

والعباس تزوج أختها شقيقتها لبابة» وحمزة تزوج أختها سلمى» وجعفر بن أبى طالب تزوج 
شقيقتها أسماء؛ ثم تزوجها بعده أبو بكر الصدیق ثم تزوجها بعده على» قال ابو عمر: كانت من 
النجبات. وكان النبى َه يزورها. قال ابن حبان: ماتت فى خلافة عشمان قبل زوجها العباس. 
(الإصابة ): ۸/ ۰۹۷ ترجمة رقم ( ۰0۱۱۹۵ 2777/48 ترجمة رقم :)١7٠٠١(‏ (طبقات ابن 
سعد ): ۸/ ۰۲۰۲ (الاستيعاب ): 4 | ۰۱۹۰۷ ترجمة رقم (4۰۸۰). 

(۱) کذا فی (خ)» وفی «الاستیعاب ) : «أم حبيبة). 

(۲) هى لباية الصغرى بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم الهلالية» آخت لبابة الکبری التی قبلها؛ 
تلقب بالعصمای وأمها فاختة بنت عامر الثقفية وهی والدة خالد بن الولید . 


قال آبو عمر: فى ٍسلامها وصحبتها نظر وآقره ابن الأثير» وهو عجیب, وکانه استبعده من جهة = 


اف 


البر: فى إسلامها وصحبتها نظر. 
وغصماء بنت الحارث بن حزن(١2,‏ وعزة بنت الحارث("2), وهزيلة بنت 


EY =‏ ا E‏ تت معه أو بعده بقليل» وليس ذلك بلازم» فقد ثبت آتها 
شت بعد وفاة خالد» ولها فى ذلك قصة. 
فذ کر آبو حذيفة فى ( المبتدأ والفتوح)» عن محمد بن إسحاق» قال: لما مات خائد بن الوليدء 
خرج عمر رضى الله عنه فى جنازته» فإذا آمه تندبه وتقول 
أنت خير من ألف من القوم م إذاما كنت فى وجوه الرجال 
آشجاع فانت أشجع من لي ث صهرابن جهم أبى الأشبال 
أجواد فانت أجود من سي سل أتى يستقل بين الجبال 
فقال عمر رضى الله عنه : من هذه؟ فقیل : آمه» فقال: آمه» والإله -ثلاثا- وهل قامت النساء عن 
مثل خالد . 
وهذا وان كان رواية أبى حذيفة وهو ضعیف» لکن قد ذکر ابن سعد وهو ثقة عن کثیر بن 
هشام» عن جعفر بن برقان» عن يزيد بن الاصم؛ قال : لما توفی خالد بن الولید بکت عليه امهء فقال 
عمر: یاام خالد» اخالدا او اجره ترزئین! عزمت عليك إلا تثبت» حتی تسود يداك من الخضاب. وهذا 
مسند صحيح» وعلق البخاری قول عمر فى النقع واللقلقة فى البکاء على خالدء لكن لم یسم آمه. 
ومجموع ذلك يفيد انها عاشت بعد النبی هله افیظن بها أنها استمرت على الکفر من بعد 
الفتح إلى أن مات النبی ( 46 )؟ هذا بعيد عادة» بل يبطله ما تقدم أنه لم بق بالحرمين ولا الطائف 
احد فى حجة الوداع إلا اسلم وشهدها. رطبقات ابن سعد) : ۸/ ۰۳6۲ الاصابة): ۸/ ۰۹۷ 
ترجمة رقم ١11131‏ )» (الاستیعاب): / ۰۹۰۹ ترجمة رقم ( ۰)4۰۸۱ (الإصابة): ۸/ ۰۲۰ 
ترجمة رقم (۱۱۶۷۷). 
(۱) قال الکلیی : ولبابة الصغرى بدت الحارث بن حزن» وهی العصمای ام خالد بن الولید بن الغيرة 
اخزومی . ( جمهرة التسب ): ۰۳۱۸ 
(۲) هی عزة بنت الحارث الهلالية» أخت ميمونة» ذکرها أبو عمر مختصراء وقال : لم ار مَنْ ذکرها فى 
الصحابة واظنها لم تدرك الاسلام. 
قال الحافظ : بل ذكرها ابن سعد فى الغرائب من النساء الصحابيات مع اخواتها لأمهاء وزعم آنها 
أخت ميمونة ام المؤمنين» وانها تزوجت عبد الله بن مالك بن الهُرّم» فولدت له زياداء وعبد الرحمن» 
وبرزة» فولدت برزة الأصم والد یزید. وقيل: هى والدة يزيد بن الاصم. 
قال: وقيل: إن برزة أخت عزة لآمهاء قال: ويقال: إن عزة كانت عند رجل من بنى كلاب» 
فولدت فيهم. (الإصابة): ۸/ :۲ ترجمة رقم »)1١5411(‏ (طبقات ابن سصد): ۸ | ۰۲۰ 
( الاستيعاب ): 5 / ۱۸۸۹ ترجمة رقم ( 5071 ). 


۳۷۲ 


ل و یی ی 
ابن شهران بن عفر بن ربیعة 0 وهو تجماعة تدم بن الا 
وقیل: العا اس با ا 
من الهاجرات إلى ارض !بش مع زوجها جعفربن بی طالب رضی ال 
عنه» فولدت له هناك محمدا وعبد الله وعوفاء ثم هاجرت إلى المدينةء 
فلما قتل جعفر تزوجها أبو بكر الصديق رضى الله عنه» فولدت له محمد 
ابن أبى بكرء ثم مات عنهاء فتزوجها على بن أبى طالب رضى الله عنه؛ 
(۱) هى هزيلة بنت الحارث بن حزن الهلالية» اخت ميمونة ام المؤمنين» قيل: : هی أم حفيد الآتية فى 
الكنى [ من ( الإصابة ) ]» قاله أبو عم قال : وكانت نكحت فى الآعراب» وهی التى أهدت الضّباب 
إلى النبى يله وروی حديثها سليمان بن يسار وغيره عن ميمونة. 
قال الحافظ : قد أخرجه مالك فى (الوطا)» عن عبد الرحمن بن أبى صعصعة؛ عن سليمان بن 
يسار» قال: دخل النبى يله بيت ميمونة بنت الحارث» فإذا بضباب» ومعه عبد الله بن عباس» 
وخالد بن الولید» فقال: من اين لكم هذا؟ قالت: أهدته إلى اختی هزيلة بنت الحارث» فقال لعبد 
الله وخالد : كلا فقال : الا تاکل؟! قال : نی يحضرنى من الله حاضر. 
واصل الحديث فى الصحيحين» من طريق سعيد بن جبير» عن أبن عباس» قالت : : أهدت خالتی آم 


حُفَيد بنت الحارث إلى النبى ته سمنا وأقطًا وضباباء فدعا بهن رسول الله يل فاکلن على 
مائدته ...... الحديث. 


وأخرجه ابو داود وغيره من رواية عمر بن حرملة؛ عن ابن عباس» فوقع فى ( مسند أبن أبى عمر 

العدنى ) من هذا الوجه بلفظ « ام عتیق ۰6 بعين مهملة بدل الحاء المهملةء وقاف فى آخره بدل الدال» 
والمعروف وأم حفید ». 

(الإصابة): ۸/ ۷ ترجمة رقم ( ۰6۱۱۸۳۳ ۸/ ۰۱۹۱ ترجمة رقم (۰)۱۱۹۷۱ 

«الاستیعاب) : 4 / ۰۱۹۲۰ ترجمة رقم /1۰)4۱۰٩(‏ ۰۱۹۳۱ ترجمة رقم ( ۰ ۰)۶۱ ۱ 

(۳(۰۲) (الإصابة): ۷/ ٩‏ ترجمة رقم (۰)۱۰۸۰۳ (الاستیعاب) : > | :۶ ترجمة رقم 

۱ .)۳۲۳۰( 


YY 


وقيل: كانت تحت حمزة رضی الله عنه» فولدت له أمة الله» وقيل: 
أمامة) ثم خلف عليها بعد شداد جعفر د بن الهادی» فولدت له عبد الله 
وقيل: كانت أسماء قبل جعفر بن أبى طالب عند ربيعة بن رباح بن أبى 
ربيعة بن نهيل بن هلال بن عامر» فولدت له مالكا وعبد الله وأبا هريرة بنى 
ربیعف قاله ابن الکلبی(۱) وتوفيت أسماء . 
الله عنه» فولدت له أمة الله ثم خلف عليها بعد شداد بن الهادی. 
فولدت له عبد الله وعبد الرحمن» وقيل غير ذلك كما تقدم. 

(۱) (جمهرة النسب) : ۳۱. 

(۲) هى حدی الا خوات اللاتی قال فیهن النبى عله : الا خوات مومنات؛ قاله ابن عبد البر» وقال : كانت 
تحت حمزة» فولدت له امة الله بنت حمزةء ثم خلف علیها بعد قتل حمزة شداد بن الهاد اللینی» 
فولدت له عبد الله وعبد الرحمن قال : وقد قیل: إن التی كانت تحت حمزة أسماء بتت عميس» 
فخلف علیها شداد . والاصح الا ول . 

قال الحافظ : واخرج ابن مُنده؛ من طريق عبد الله بن البارك عن جرير ابن حازم» عن محمد بن 
عبد الله بن أبى يعقوب» وأبى فزارة جمیماء عن عبد الله بن شداد؛ قال : كانت بنت حمزة أختى 

من أمى» وكانت امنا سلمى بنت عُميس. 

وفى الصحيحين من حديث البراء فى قصة بنت حمزة: لما اختصم فيها على وجعفر وزيد بن 
حارثةء فقال جعفر: أنا أحق بها وخالتى تحتى . 

وقال ابن سعد : زوجها حمزة» وكانت أسلمت قديما مع آختها أسماء, فولدت الحمزة ابنته 
عمارة» وهی التى اختصم قیها على وجعفر وزيد بن حارثة» ثم بانت سلمى من حمزة» فتزوجها 
شداد» فولدت له عبد الله» فقضى بها النبى ته لجعفرء وقال: الخالة بمنزلة الام» وكانت أسماء تحت 
جعفر؛ فتعين أن أمها سلمی» » وقد بالغ ابن الآثير ف فى الرد على من زعم من أن أسماء كانت تحت 

حمزة . (طبقات ابن سعد): ۸ ۰۹ ۰ (الاستیعاب): 4/ ۱۸۲۱ ترجمة رقم ۰۳۳۸۱ 

(الإصابة): ۷/ ۰۷۰۰ ترجمة رقم ( ۱۱۳۱۷). 


۳۷ 


[ أصهار رسول الله تله ونساء أعمامه ] 


ومن أصهار رسول الله عله ونساء أعمامه : 


وقيل: خولة بدت تامر- وقيل: تامر لقب لقيس بن قهد - كانت تحت 
حمزة بن عبد الطلب رضى الله عنه» فولدت له عمارة بن حمزة وخلف 


(۱) زيادة للسياق والبيان من (الإصابة ) . 
(۲) هی خولة بنت قيس بن قهد - بالقاف - بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الانصارية 
الخزرجية ثم النجارية ام محمد . يقال : هى زوج حمزة بن عبد المطلب» ثم قيل : غيرها. 

قال محمود بن لبید. عن خولة بنت قيس بن قهد؛ وكانت تحت حمزة بن عبد الطلب: أنها 
قالت: دخل النبى ته على عمه - يعنى حمزة - فصنعت شيعا فاكلوه» فقال النبى بل : الا 
أخبركم بكفارات الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخُطا إلى 
المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة أخرجه ابن منده بعلو. 

وأخرج أيضا من طريق قيس بن النعمان بن رفاعة: سمعت معاذ بن رفاعة بن رافع بحدث عن 
خولة بنت قيس بن قهد؛ قالت: دخل علي رسول الله ته نصنعت له حريرة [ دقيق يطبخ بلين أو 
دسم ]» فلما قدمتها إليه وضع يده فيها فوجد حرها فقبضهاء ثم قال: يا خولة لا نصيرٌ على حرّ ولا 
تصبر على برد . 

وقال ابن سعد : أمها الفريعة بنت زرارةء أخت أسعد بن زرارة؛ قال: وخلف عليها بعد حمزة بن 
عبد المطلب حنظلة بن النعمان بن عمرو بن مالك بن عامر بن العجلان . 

وأخرج أبو نعيم؛ من طريق أبى معشره عن سعيد المقبرى عن عبيد سنوطی» قال: دخلت على 
خولة بنت قيس التى كانت عند حمزة فتزوجها النعمان بن عجلان بعد حمزة» فقلت: يا ام محمدء 
انظرى ما تحد ثیننی» فان الحديث عن النبى له بغير ثبت شدید. فقالت: بعس ما لى أن أحدثهم 
عن رسول الله تله بما سمعثّه واکذب عليه؛ سمعثه يقول: الدنيا حلوة خّضرة من يأخذ منها ما 
يحل يبارك له فيه» ورب متخوض فى مال الله... . الحديث . [ أى رب متصرف فى مال الله با لا 
يرضاه الله. وقيل: هو التخليط فى تحصيله من غير وجهه كيف آمکن]. (الإصابة): 1۲۰/۷ 
ترجمة رقم 11115 ).» ( «الاستیعاب) : 4 / ۱۸۳۳ ترجمة رقم ( ۳۳۲١‏ )» ( النهاية) : ۲ /۸۸. 


۳۷۵ 


عليها بعد حمزة رجل من الأنصار. ويقال لها: خويلة» روى لها البخارى 


والترمذى. 
وسلمى بنت عميس الخشعميةء كانت تحت حمزة أيضاء فولدت له 
آمامة(۱). 


ولبابة الكبرى بنت الحارث» زوجة العباس رضي الله عنه؛ أم بنيه 
الفضل» > وعبد الله وعبيد الله وفشم» وعبد الرحمن» ومعبد(۱). 

وحجيلة بنت جندب بن الربيع بن عامر بن كعب بن عمرو بن الحارث 
ابن عمرو بن سعد مالك بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة 
ابن إلياس بن مغر بن نزار بن معد بن عدنان. زوجة العباس» ام ولده 
الحارث بن عباس(۲). 

وفاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصى» زوجة أبى طالب» 
آم بنیه: طالب» وعقیل» وجعفرء وعلی» رضي الله عنهم وهى أول 
هاشمية ولدت لهاشمی» اسلمت وهاجرت وماتت بالدینة» فشهدها 
رسول الله يله والبسها قمیصه واضطجع معها في قبرهاء فقالوا: ما 
رأيناك صنعت ما صنعت بهذه» فقال: إن لم يكن احد بعد آبي طالب ابر 
بى منهاء إنما آلبستها قمیصی لتکتسی من حلل الجنة» واضطجعت معها 
لیهون عليها. وقیل : إنها ماتت قبل الهجرة؛ ولیس بشیء(۳). 


وعاتكة بنت أبى وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم» زوجة 


(۱) سبق أن أشرنا إلى مصادر ترجمتها. 

(۲) قال أبو عمر: لكل ولد العباس رؤية والصحبة للفضل» وعبد الله وأمه حجيلة بنت جندب بن الربيع 
الهلاليت وقیل : أم ولد . ثم قال: وأما الحارث بن العباس بن عبد المطلب فامه من هذيل . (الإصابة ): 
۲ ترجمة رقم ( ۱۹۰۶ )۰ (الاستیعاب) : ۱۹۱-۱ ترجمة رقم (۲4۰). 

(۳) «الاصابق : ۰۰/۸ ترجمة رقم ( ١١584‏ )» (الاستیعاب : ٤‏ / ۰۱۸۹۱ ترجمة رقم ( 4۰6۲ ). 


۳۷۳۹ 


الزبير بن عبد المطلبء ام بنيه : الطاهرء وحجل» [وفرة ]۱۱ وعبد الله» كان 
أبوها من أشراف قريش فى الجاهلية» وأخوها هبيرة ب بن أبى وهب من فرسان 
قريش وشعرائهم» وهو زوج أم هانئ بنت ابی طالب» وفد يوم الفتح إلى 
نجران فمات بها كافراء وترك أولاذا من أم هانئع(؟). 

وغزية بنت قيس بن طريف من بنى الحارث بن فهر زوجة الحارث بن 
عبد المطلب أم بنيه: أبى سفيان» وربيعة» ونوفل» وعبد شمسء وعبد الله 


وأمية("). 


وأم جميل بنت حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف - وهی 
حمالة الحطب - امرأة أبى لهب بن عبد الطلب. أم بنيه: عتبة» ومعتب» 


وعتيبة(؟). 


)١(‏ زيادة للسياق والبيان. 

(؟) قال الكلبى: وكان للزبير بن عبد المطلب: الطاهر » وحجلء وقرة» وعبد الله تل يوم اجنادین 
[ موضع بالشام من نواحى فلسطين؛ وأمهم عاتكة بنت أبى وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن 
مخزوم. ( جمهرة النسب): ۳4 - ۳۵. 

(۳) لم اجد لها ترجمة. 

. سبق الکلام عنها فى فصل [ اصهاره تله من قبل ام حبيبة]‎ ) ٤( 


۳۷۷ 


آصهاره أزواج عماته 

ومن أصهاره عه أزواج عماته وهم تسعة: 

كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف» زوج البيضاء ام 
حكيم بنت أبى طالب. أبو بنیها: عامرء وأم طلحة أرنب» وأروى أم 
عثمان» وأم کریز ام سكن بنت ظالم بن منقذ بن سبيع بن خعثمة بن سعد 
بن مليح اخزاعی» وكان له من الولد أيضا فاخته تزوجها أبو العاص ابن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة» والحارث بن كريز أمه من عبد قيس؛ يقال 
ابر رت وكان عنده مسيلمة الكذاب» وعبيسن ين كريز امه أم 
بیس فتاة لبنى تيم بن مرةء أسلمت فعذبت فى اله» حتي اث شتراها أبو 
بح اس لع اس ی 00 


وهی زوج كريز بن ربيعة بن حبیب بن عبد شمس» ولدت له عبیسا فکنیت به. 


وروی يونس بن بكير في ( زيادات الغازی) لابن اسحاق» عن هشام بن عروة» عن آبیه» أن ابا 
بكر الصديق رضي الله عنه اعتق من من كان يُعذب في الله سبعة وهم: بلال؛ وعامر بن فهيرة» 
وزنبرة» وجارية ابنا المؤمل» والهنديةء وابنتهاء وأم عبيس. 

وأخرج محمد بن عثمان بن أبى شيبة فى تاریخه» عن منجاب بن الحارث» عن إبراهيم بن يوسف 
ابن زياد البكائى؛ عن ابن إسحاق؛ عن حمید عن انس : قال : قالت أم هانىء بنت أبى طالب : اعتق 
ابو بكر بلالاًء وأعتق معه ستة» منهم ام عبيس. 

وأخرجه أبو نعيم؛ وأبو موسی» من طریقه. وقال الزبیر بن بكار: كانت فتاة لنبى تيم بن مرة» 
فاسلمت أول الإسلام» وكانت ممن استضعفه المشركون يعذبونها فاشتراها ابو بكر فأعتقهاء وكنيت 
بابنها عبيس بن كريز. 

قال الحافظ : قال البلاذرى: كانت أمة لنبي زهرةء وكان الأسود بن عبد يغوث یعذبها .( الإصابة ) : 
۲۶۸-۸ ترجمة رقم ( ۱۲۱۵۹ )۰ (الاستیعاب) : ۱۹4٩/4‏ ترجمة رقم (4۱۸۲). 


۳۷۸ 


وأبو أمية حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» آبو أولادها: 
عبد الله وزهير» وقريبة الكبرى» إخوة أم الومنین أم سلمة لابیها(۱). 

وعبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم")» زوج برة بنت 
عبد الطلب. أبو ابنها أبى سلمة عبد الّه» وأمه نعم بنت عبد العزى بن 
رباح بن عبد الله بن قرظ ين رراح بن حرا ين سنب و وابوها ابو سب 
تقدم ذکره» وله من الولد أيضا: سفيان بن عبد الاسد والأسود بن عبد 
الأسد» وفتل الأسود ببدر كافراء قتله حمزة» وكان قد حلف ليكسرن 


.)١١5148( (الإصابة): ۸۱/۸ ترجمة رقم‎ )١( 
قال ابو محمد على بن احمد بن سعيد بن حزم الاندلسى: وولد هلال بن عبد الله بن عمر بن‎ )۲( 
مخزوم : عبد الاسد» فولد عبد الاسد : آبا سلمةء استخلفه رسول الله ته علي المدينة» واسمه عبد‎ 
الله» من قدماء الصحابة المهاجرين الاولین؛ وهو زوج ام سلمة ام المؤمنين قبل رسول الله عه ؛‎ 
. والاسود بن عبد الاسدء احد المستهزئين» قتل يوم بدر كافراء وسفيان بن عبد الاسد‎ 
فولد ابو سلمة رضي الله عنه سم وعمرء وزینب» ودرة: أمهم كلهم أم سلمة ام المؤمنين رضي‎ 
الله عنها. ولد عمر بارض الحبشة وله عقبء وولأه على رضى الله عنه علي البحرين» وكان له ابن‎ 
اسمه سلمة بن عمرء ولزينب أيضًا عقب» ولا عقب لدرة» ولا لسلمة» وزوجه النبى مهه بنت‎ 
حمزة» وكان لسلمة عقب انقرض, منهم : سلمة بن عبد الله بن سلمة بن أبى سلمة بن عبد الاسد»‎ 
ولى قضاء المدينة لعبد الرحمن بن الضحاك؛ وولد الأسود بن عبد الأسد : المرأة التي سرقت فقطعها‎ 
. رسول الله مه‎ 
ولد سفيان بن عبد الأسد : الأسودء وهبّار» قُتل يوم مؤتة» وعمرء هاجر إلى الحبشة: وعبيد ال‎ 
قتل يوم الیرموك وعبد الله : آمهم كلهم صفية بنت الخنطاب أخت عمر.‎ 
وأبو سلمة» والحارث» وعبد الرحمن» وعبد الرحمن آخرء وعبد الله» ومعاوية وسفيان: ام هؤلاء‎ 
. ام جميل بنت المغيرة بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس‎ 
ومن ولده: رزقء وعبد الله ابنا الأسود بن سفيان بن عبد الاسد : أمهما ام حبيب بنت العباس‎ 
. بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف‎ 
ومن ولده ایض : محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى سلمة بن سفيان بن عبد الأسدء‎ 
۰۱44 - ١47 : ) استقضاه الهادى على مکة واستقضاه المامون يبغداد. ( جمهرة آنساب العرب‎ 


۳۷۹ 


حوض النبى عه » فقاتله حتى وصل إليه فاد رکه حمزة وهو يكسره فقتل 
فاختلط دمه بالماء. وأم سفيان من کندة وأخوهما لأمهما أنس بن أذاه بن 
رباح(۱). 

وأبو رهم بن عبد العزی بن آبی قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن 
حسل» بن عامر بن لؤى» زوج برة بعد عبد الاسد وأبوابنها أبى سبرة بن 
غزوان بن يربوع بن الحارث بن سعد بن عمرو بن قبيص» وإخوته لابیه: 
مخرمة الأ کین ومخرمة الاصغر وفاطمة. 

وعمیر بن وهب بن عبد بن قصی» زوج آروی بنت عبد الطلب(۲) آبو 
ابنها طلیب» كان أبوه وهب يعرف بأبى کبیرة(۲۳. 


(۱) قال فى ( الرجع السابق) : ١6١‏ : ولد رباح بن عبد الله بن قرظ : أذاة» وعبد العزی» فولد آذاة: قيلة 
ام أبي قحافة والد أبى بكر الصديق رضى الله عنه» وأنس بن اذاة. 
فمن ولد انس: عمرو وعبد الله ابنا سراقة بن المعتمر بن انس ابن آذاق» شهد بدا مع رسول الله 


(؟) قال فى (المرجع السابق): 159 : وولد أبى رهم بن عبد العزى : أبو سبرة بن أبى رهم يدرى» 
وهواخو سلمة بن عبدالاسد المخزومى» أمها برة بنت عبد المطلب» عمة رسول الله قله فولد أبى 
سبرة: محمد» فولد محمد : عبد الله» فولد عبد الله : أبو بكر ومحمد» ولى قضاء الدينة. وآما ابو 
بكر فخرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن بالمدينة» وأتاه بأربعة وعشرین الف دينار من صدقات 
طیء وأسد . 

۳) آروی بنت عبد الطلب بن هاشم الهاشمية» عمة رسول الله هه . قال ابو عمر: كانت اروی تحت 
عمير بن وهب بن عبد بن قُصى» فولدت له طليباء ثم خلف علیها كلدة بن عبد مناف بن عبد 
الدار بن قصی» فولدت له أروى. 

وحكى ابو عمر عن محمد بن إسحاقء أنه لم يُسلم من عمات النبى ته إلا صفيةء وتعقبه 
بقصة أروى» وذكرها العقيلى فى الصحابت وأسند عن الواقدی عن موسى بن محمد بن إبراهيم 
ابن الحارث التیمی» عن أبيه قال ا طاسب فيح روكش على اله و 
فقال لها : قد أسلمت وتبعت محمداء فذكر قصة فيها: : وما يمنعك أن تُسلمى فقد اسلم اخوك 
حمزة؟ = 


۱/۸۰ 


, وكلدة بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی ')» زوج أروى 
بنت عبد الطلب بعد عمير بن وهب» وأبو ابنتها فاطمة امرأة أرطأة بن 
عبد شرحبیل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی. الذى كان 
بيده لواء المشركين يوم أحد» وقتله مصعب بن عمير('2. 

وجحش بن رئاب بن يعمر بن صبيرة بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان 
ابن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر الأسدى زوج أميمة بنت 
عبد الطلب» وابو أولادها عبد الله امجدع؛ وعبيد الله وأبى أحمد وزينب ام 


المؤمنين وأم حبيبة وحمنة(۲). 


= فقالت : انظر ما يصنع آخوای؛ قال: قلت : فإنى سالك بالله إلا أتيته فسلمت عليه وصدقته. قالت : 
فانی أشهد أن لا إله إلا للم واشهد ان محمدا رسول الله ثم كانت بعد ذلك تُعضّد النبی ته 
بلسانهاء وتحض ابنها على نصرته والقيام بامره . 

وقالابن سعد: اسلمت وهاجرت إلى المدينة ( الإصابة): 441-44/1» ترجمة رقم 
(۰۷۸۰ ۱ (الاستيعاب): ۱۷۱۱/٤‏ ۰۱۷۷۸ ترجمة رقم (۳۲۲۵) (طبقات ابن سمد ) : 
۸/۸ 
)١(‏ قال ابن حزم: وولدٌ عبد مناف بن عبد الدار: هاشم» وكلدة. ثم قال : ولد هاشم بن عبد مناف بن 
عبد الدار: عمير» وعامر» وعبد شرحبيل» قلت : فعلى ذلك يكون كلدة بن عبد مناف وليس ابن 
هاشم بن عبد مناف» انظر ( جمهرة أنساب العرب ): ۰۱۲ 
(۲) قال ابن إسحاق - وقد ذكر من قُتل من المشركين يوم احد -: وارطاة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن 
عبد مناف بن عبد الدار» قتله حمزة بن عبد الطلب. 
ثم قال - وقد ذكر استشهاد حمزة رضي الله عنه -: وقاتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه؛ 
حتى قتل أرطأة بن شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار» وكان أحد النفر الذين يحملون 
اللواء [ یوم أحد]. ( سيرة ابن هشام) : ۰۱۱/۶ ۰۸۶ 
(۳) جحش بن رئاب الأسدى» والد آبی أحمدء قال ابن حبان : له صحبة» ذکره اجعابی فیمن روی عن 
النبى تله من الصحابة» هو وابنه» وروی الدارقطنی بإسناد واه أن النبى عله غير اسم جحش هذاء 
كان اسمه برّة فسماه النبى ته جحشاء والمعروف أن ابنته كان اسمها برّة فغيّره النبى مَك . 
وابو احمد بن جحش الاسدی» أخو ام المؤمنين زينب» اسمه «عبد ) بغير إضافة» وقيل عبد الله» 
[ وزاد فى ( الاستيعاب ) : وقيل اسمه ثمامة» ولا يصح]. = 


۳۱۸۱ 


والحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمسء زوج صفية بنت عبد 
المطلب(١2,‏ وأبو ابنتها صفيًا بنت الحارث . 


والعوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزی» زوج صفية بعد الحارث بن 
حرب. وأبو ابنها الزبیر بن العوام» رضي الله عنه(۲). 


= حکی عن ابن كثيرء وقالوا: إنه هم اتفقوا على أنه كان من السابقين الاولین» وقيل: إنه هاجر 
إلى الحبشةء ثم قدم مهاجرا إلى المدينةء وأنكر البلاذرى هجرته إلى الحبشة:؛ وقال: لم بهاجر إلى 
الحبشةء قال : وإنما هو أخو عبيد الله الذى تنصر بها. 
وقال ابن إسحاق : وكان أول من قدم مكة من المهاجرين بعد أبى سلمة عامر بن ربيعة» وعبد الله 
ابن جحش, احتمل باهله وأخيه عبد الله؛ وكان آبو أحمد ضريرًاء يطوف بمكة أعلاها وأسفلها بغير 
قائدء وكانت عنده الفارعة بنت أبى سفيان بن حرب» وشهد بدرا وللشاهد وكان يدور مكة بغير 
قائد» وفي ذلك يقول: 


حْبٌذا که من وادی بهااهلی وعوادی 
بهاترسخ اوتادی بهاأمشى بلا هادى 


وجزم ابن الاثیر بانه مات بعد آخته زینب بنت جحش» وفیه نظرء فقد قيل: إنه الذی مات فبلغ 
آخته موته» فدعت بطیب فمسته. ووقع فى الصحیحین من طریق زینب بنت آم سلمة قالت : 
دخلت على زينب بنت جحش حين توفی آخوهاء فدعت بطیب فمسته» ثم قالت : ما لی بالطیب 
من حاجة» ولکنی سمعت رسول الله ته یقول : لا يحل لامراة تؤمن بالّه والیوم الآخر أن حد على 
ميت فوق ثلاث إلا على زوج.. . الحديث . 
ویقوی أن الراد بهذا أبو احمد أن كلا من آخویها عبد الله وعبید الله مات فى حياة النبی َكل 
أما عبد الله الکیر فاستشهد باحد, وأما أخوها عبيد الله الصغر فمات نصرانيًا بارض الحبشة» وتزوج 
النبی عله امراته ام حبيبة بنت آبی سفیان بعده . (الاصابة) : ۱ ترجمة رقم (۱۱۰۹ز)۰ 
۷-۷ ترجمة رقم ۰)۹4٩۲(‏ ( سيرة ابن شهام : 4 |۰۵۷۸ ۰۱۱/۲ 
(۱) هى صفية بنت عبد الطلب بن هاشم القرشية الهاشمية. عمة رسول الله َه ووالدة الزبير بن العوام 
- احد العشرة - وهی شقيقة حمزة» آمها هالة بنت وهب خالة رسول الله مَك . 
وکان أول من تزوجها الحارث بن حرب بن أمية» ثم هلك» فخلف علیها العوام بن خویلد بن 
أسد ابن عبد العزی» فولدت له الزبیر والسائب. واسلمت» وروت وعاشت إلى خلافة عمر رضی 
الله عنه . ( الاستيعاب ): 4 /۱۸۷۳. ترجمة رقم ( 4۰۰۷ )۰ (الاصابة) : ۰۷۳/۷ ترجمة رقم 
(۱۱۰۰) (طبقات ابن سعد : ۲۷/۸ . 
( ۲ ) أنظر التعلیق السابق . 


YAY 


أصهاره َيه من قبل بناته 


أبو العاص مهشم وقیل لقيطء وقیل هاشم» وقیل هشم» وقیل مقسمء 
وقیل القاسم» وصححه الزبیر بن بكار» ویعرف بجرو البطحاء» ویقال له: 
الأوس بن الربیع بن عبد العزی بن عبد شمس بن عبد مناف [بن 
قصى ](۱) القرشى صهر رسول الله يل زوج ابنته زینب أكبر بناته» وابن 
خالتها. آمه هالة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى» أخت 
خديجة بنت خویلد» رضى الله عنها لآبيها وأمهاء شهد بدرا مع كفار 
قريش» فاسره عبد الله بن جبير بن النعمان النصاری» وقيل خراش بن 
الصمة( "۲ وقدم أخوه عمرو بن الربيع لفدائه بمال دفعته إليه زينب عليها 
السلام» ومنه قلادة كانت خديجة [ من جزع ظفار ۳(۲) أدخلتها بها على 
آبی العاص حين بنی علیهاء فقال رسول الله يه : إن رایتم أن تطلقوا لها 
أسيرهاء وتردوا الذی لها فافعلواء فقالوا: نعم . 

وكان ابو العام اشيا لرسول الله کک مضافيا له وكات ورل الله 
َيه يكثر غشيانه في منزل أمه هالة» وكان أبو العاص قد أبى أن يطلق 
زينب إذ سعى إليه المشركون من قريش فى ذلك» فشكر له رسول الله عه 
مصاهرته؛ وأثنى عليه بذلك خيراء وهاجرت زینب مسلمة وتركته على 
شركة» فأقام حتى كان قبيل الفتح» فخرج بتجارة إلى الشام» ومعه أموال 
لقريش» فلما قفل لقيه زيد بن حارثة وهو على سرية(*»» فأسر من رافقه 
0000 ان رم تلو 
(۲) قال ابن هشام : أسره خراش بن الصمة» احد بنى حرام ( سيرة ابن هشام) : ۰۲۰۲/۲ 
(۳) ما بین احاصرتین مطموس فى ( خ)» واستد رکناه من (مغازی الواقدی): ۰۱۳۰/۱ 
(4 ) كان فى سبعين ومائة راكب» فلقوا العیر بناحية العيص» في جمادی الآخرة سنة ست من الهجرة. = 


YAY 


عد5» وأخذ مامعه. 


وفرٌ ابو العاص حتی [ دخل ](۱) ذليلاً على زینب امرأته فاستجارها(۲) 
وقدم زید ما معهء فلما خرج رسول الله مه إلى صلاة الصبح وكبر فکبر 
الناس معه» صرخت زینب : «آیها الناس نی قد اجرّت ابا العاص بن 
الربيع» فلما سلّم رسول الله مه من صلاته» أقبل على الناس فقال : «[ آیها 
الناس ](۳) هل سمعتم ما سمعت؟) قالوا: نعم» قال: «آما والذی نفسی 
بيده» ما علمت بشىء [ ما كان](؟) حتى سمعت ما سمعتم؛ [ المؤمنون 
يد على من سواهم» يجير عليهم آدناهم وقد أجرنا من أجارت ]»(۰)۳ ثم 
انصرف» فدخل على زينب فقال: «آی بنية» أكرمى مثواه» ولا يخلص 
إليك فانك لا تحلين له » فقالت : «إنه جاء فى طلب ماله » فخرج وبعث فى 
تلك السرية»› فاجتمعوا إليه وكانوا سبعين ومائت فقال لهم: وإن هذا الرجل 
بنا بحيث علمتم» وقد أصبتم له مالأ وهو فیح أفاءه الله علیکم؛ وأنا أحب 
أن تحسنوا وتردوا إليه الذى له ون أبيتم فأنتم أحق به. 

قالوا: يا رسول الله » بل نردّه إليه» فردوا عليه ماله ما فد منه شيثاء 
فاحتمل إلى مكة» فأدّى إلى كل ذى مال من قريش ماله الذى كان أبضع 
معه ثم قال: يا معشر قريش» هل بقى لأحد منكم مال لم يأخذه؟ قالوا: 
جرا الله خيراء فقد وجدناك وفيًا كرعاء قال: فإنى أشهد أن لا له إلا له 
وان محمد عبده ورسوله» والله ما منعنى من الإسلام إلا تخوّف أن تظنوا بى 

= (طبقات ابن سعد): ۸/۲۷ . 

(۱) زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) فى ( خ): «فاستجار بها؛ء وما أثبتناه من ( المرجع السابق ) . 

(۳) زيادة للسياق من ( المرجع السابق) . 

(4 ) زيادة للسياق من ( طبقات ابن سعد ) : ۲۷/۸ . 

ره ) ما بين الحاصرتين فى ( خ): «إنه يجبر علي المسلمين أدناهم 4 وما آثبتناه من ( المرجع السابق ) . 


۳۸ 


أكل آموالکم» فلما أداها الله إليكم أسلمت. 
3 ۰ 5 لا م ِو ۱ ss‏ 
ثم خرج حتى قدم على رسول الله يه مسلما وجسن إسلامة» ورد 
رسول الله ته ابنته بالنكاح الاول بعد ست سنین(۱) وقیل: ردها عليه 
بنكاح جديد. 


خرج الترمذى من حديث أبى معاوية» عن الحجاج بن عمرو بن 
شعیب» عن أبيه؛ عن جده, أن رسول الله عه رد ابنته زینب على أبى 
العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديدء قال آبو عیسی : هذا الحديث 
فى إسناده مقلل» وفى الحديث الآخر مقال(۲). 


والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم: أن المرأة إذا أسلمت قبل 
زوجهاء ثم أسلم زوجها وهى فى العدتة أن زوجها أحق بها ماكانت فى 
العدة» وهوقول مالك بن أنس» والأوزاعى» والشافعی» وأحمد» 
واسحاق(۳). 


وخرج ایضا من حديث يونس بن بکیر عن محمد بن إسحاق قال : 
یحدث نکاحا. قال آبو عیسی : هذا حديث ليس بإسناده بأس» ولكن لا 


(۱) فى الحرم سنة سبع من الهجرة ( الرجع السابق) . 

(۲) اخرجه ابو داود والترمذی؛ رواه آبو داود برقم ( ۲۲۰ ) فى الطلاق باب إلى متی ترد عليه امراته إذا 
اسلم بعدهاء والعرمذی برقم ( ١1١41‏ ) فى النكاح» باب الزوجین يسلم احدهما قبل الآخرء وفی 
سنده احجاج بن ارطاق وهو کشیر الخطأ والتدليس» وقال الترمذی: هذا حديث فى إسناده مقال . 
(جامع الاصول): ١٠١/١١‏ . 

(۳) قال الحافظ: واحسن السالك فى تقریر الحديثين ترجیح حدیث ابن عباس كما رجحه الائمةه 
وحمله على تطاول العدة فیما بين نزول آية التحريم» وإسلام آبی العباس» ولا مانع من ذلك . ( جامع 
الأصول): ۱۱/ ۰۱۰ «هامش». 


YAo 


نعرف وجه هذا الحديث [ ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين» من 
یذ کر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث(5)., 


وحديث الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن النبى عَلِه 
هارون : حديث ابن عباس أجود إسناداء والعمل على حديث عمروبن 


شعيب . 

(١)(تحفةالاحوذى): ٤‏ / ۰۲4۸ أبواب النکاح باب ( 4١‏ ) ما جاء فى الزوجين المشركين يسلم 
أحدهما قبل الآخرء حديث رقم (۰)۱۱6۱ قوله: وهذا حديث فى إسناده مقال ۰4 فى إسناده حجاج 
ابن أرطأة وهو مدلسء وأيضًا لم يسمع من عمرو بن شعيب كما قال أبوعبيدء ونما حمله عن 
العزرمى وهو ضعیف. وقد ضعًف هذا الحديث جماعة من أهل العلم» كذا فى (النيل). [نيل 
الأوطار للشوکانی]؛ والحديث أخرجه أيضا ابن ماجة. 

قوله: « والعمل على هذا عند أهل العلم»» ای من حيث أن هذا الحديث یقتضی أن الرد بعد 
العدة يحتاج إلى نكاح جديدء فالرد بلا نكاح لا يكون إلا قبل العدة» قاله أبو الطيب الدنی . 

(۲) قوله: « وهو قول مالك بن آنس والأوزاعى والشافعى وأحمد وسحاق » وقال محمد فى ( موطإه) : 
إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر فى دار الإسلام لم یفرق بينهما حتى يعرض على الزوج الإسلام؛ فان 
اسلم فهى امرأته؛ وان أبى أن یسلم فرق بينهماء وكانت فرقتها تطليقة بائنة» وهو قول أبى حنيفة 
وإبراهيم النخعی . 

قوله: «بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نکاحآ»» وفى رواية لاحمد وابی داود وابن 
ماجة: « بعد سنتين»؛ قال الشوکانی: «وفی رواية بعد ثلاث سنين»» وأشار فى ( الفتح ) إلى الجمع 
فقال : المراد بالست» ما بين هجرة زينب وإسلامه؛ وبالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالی : ١‏ ولا 
هن حل لهم 6 [ ۱۰ : الممتحنة]؛ وقدومه مسلماء فان بينهما سنتين وأشهراً. 

قوله: «هذا حديث ليس باسناده باس »۰ حديث ابن عباس هذا صححه الحاكم» 
وقال الخطابى : هو اصح من حديث عمرو بن شعيب» وکذا قال البخاری. قال ابن کشیر 
فى (الإرشاد): هو حديث جيد قوى» وهو من روایه ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن 
عكرمة عن ابن عباس . أ. ه. إلا أن حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس 
نَسحَّهء وقد ضهف أمرهما على بن المدينى وغيره من علماء الحديثء وابن إسحاق فيه 
مقال معروف. كذافى (الثْيّل). قال المباركفورى: قد تقدم فى بحث القراءة خلف = 


YA 


خرج الدار”قطنى [من]۱1) حديث أبى معاوية» عن الحجاج بن أرطأة 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يله » رد ابن 
» [زینب(۲)] على أبى العاص بن الربيع بنكاح جديد. وقال بعده: هذا 
لم یثبت» وحجاج لا يحتج به» والصواب حديث ابن عباس . 

وكذلك رواه مالك عن الزهرى فى قصة صفوان بن آمية قال أبو عمر 
ابن عبد البر: وقد حدّث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
رد رسول الله مه ابنته زینب على أبى العاص بالنكاح الا ول لم یحدث 
شيئاا("» بعضهم يقول: فيه ثلاث سنين» وبعضهم يقول: ست سنين» 
وبعضهم يقول: فيه بعد سنتين» وبعضهم لا يقول شیا فى ذلث(*). 


= الإمام» أن الحق أن ابن إسحاق ثقة قابل للاحتجاج. 
قوله: «ولکن لا نعرف وجه الحديث ...4 قال الحافظ : أشار بذلك إلى أن رذها إليه بعد ست 
سنين» أو بعد سنتين» أو ثلاث مشكل لاستبعاد أن تبقى فى العدة هذه المدة. 
قال: ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت الشرك إذا تخر إسلامه عن إسلامها حتى 
انقضت عدتها. ومن نقل الإجماع فى ذلك ابن عبد البر - ( تحفة الأحوذى) 4 / ۰۲۵۰-۲4۸ 
أبواب النکاح» باب ( 4١‏ ) ما جاء فى الزوجين المشركين يسلم أحدهماء حديث رقم .)١١8١(‏ 

(۱) زيادة للسياق. 

(۲) زيادة للسياق. 

(۳) سنن الدار قطنى ): */ ۲۰۳ - ۰۲۵4 حديث رقم (۳(۰)۳۵). 

(4) الحديث آخرجه ابو داود» والترمذی» وابن ماجة» عن محمد بن إسحاق مثله» وفى الترمذى: بعد 
ست سنين» وفى ابن ماجة: بعد سنتين» والروايتان عند أبى داود. قال الترمذی: لا باس باسناده؛ 
وسمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: حديث ابن عباس هذا أجود إسنادًا من 
حديث عمرو بن شعیب, ولكن لا يعرف وجه حديث ابن عباس» ولعله جاء من داود بن حسين من 
قبل حفظه . ورواه الحاكم فى ( المستدرك )» وقال: صحيح على شرط مسلم وقال عبد الحق» حديث 
ابن عباس فيه محمد بن إسحاق, ولا اعلم رواه معه إلا من هو دونه» ثم نقل عن ابن عبد البر منسوخ 
عند الجميع ( سنن الدار قطنى ): ۳/ ۰۲۰4 تعليق على الحديث رقم (۰)۳۵ »)۳١(‏ ( سنن بن 
ماجه): ۰1۷/۱ كتاب النکاح باب (۰۰) الزوجين يُسلم أحدهما قبل الآخرء حديث رقم 
(۲۰۱۰(۰)۲۰۰۹) (الستدرك) : 4 / .5» كتاب معرفة الصحافة» ذکر بنات رسول الله هله بعد 
فاطمة رضى الله عنهاء حديث رقم (58145/ 1444). 


YAY 


وهذا الخبرإن صح» فهو متروك منسوخ عند اجمیع» لأنهم لا یجیزون ۱ 
رجوعها إليه بعد خروجها من عدتهاء وإسلام زینب كان قبل أن ينزل كثير 
من الفرائض . 


. وروی عن قتاده أن ذلك كان قبل أن تنزل سورة « براءة )١(4‏ تقطع 


به رسول الله َه » فرد عليه امراته» وفى هذا أنه ردها عليه وهو کافر فمن 
هنا قال ابن شهاب : إن ذلك كان قبل أن تنزل الفرائض . 


وقال آخرون: قصةأبى العاص هذه منسوخة بقوله تعالى: + فان 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الکفار ۲(6) إلى قوله [ تعالی ]: 
« ولا تمسكوا بعصم الكوافر 4(")ء فربما يدل على أن قصة أبى العاص 
منسوخة بقوله تعالی : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن 6(؟) إلى قوله [ تعالی ]: ولا تمسكوا بعصم الكوافر 4(" , 
إجماع العلماء أن آبا العاص بن الربیع كان كافراء وان السلمة لا تحل أن 
تکون زوجة لکاف قال الله تعالی : « ولن یجعل الله للکافرین على المؤمنين 
سبیلا ۱(6). 


(۱) آول سورة التوبة . 
(۲) المتحتة: ۱۰. 
(۳) المتحنة: ۱۰. 
(؛ ) الممتحنة: ۱۰. 
(ه) الممتحنة: .٠١‏ 
(") النساء: .١5١‏ 


۳۸۸ 


وقال رسول الله عله للملاعن: لا سبيل لك علیها(۱)» وروی سعيد بن 
جبير وعكرمة عن ابن عباس قال: لا يعلو مسلمة مشرك فإن الإسلام يظهر 
ولا يظهر عليه. 

وفى قوله تعالى: إلا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ۲(6) ما يغنى 
ویکفی . قال آبو عمر: ولم يختلف أهل السّيرٌ أن الآية المذكورة نزلت حين 
صالح رسول الله تله قريشا على أن يرد عليهم من يجىء بغير إذن وليه» 
فلما هاجرن أبى الله أن تردن إلى المشركين إذا امتحن محنة الاسلام» 
وعرف آنهن جثن رغبة فى الإسلام . 

قال: ولم يختلف العلماء أن الكافرة إذا أسلمت ثم انقضت عدتها أنه 
لا سبیل لزوجها عليها إذا كان لم یسلم» إلا شيمًا روى عن إبراهيم 
النخعى» شَّذّ فيه عن جماعة العلمای ولم يتابعه أحد من الفقهای إلا 
بعض أهل الظاهر فإنه قال: وقد قال أكثر أصحابنا: لا ينفسخ النكاح 
بتقديم إسلام الزوجة إلا عضی مدة يتفق الجميع على فسخه لصحة وقوعه 
فى حلة» واحتج بحديث ابن عباس أن رسول الله تله رد زينب على أبى 
العاص بالنكاح الأول بعد مضى سنين لهجرتهاء وأظنه مال فيه إلى قصة 
أبى العاص» وقصة أبى العاص لا تخلو من أن يكون أبو العاص كافراء إذ 
رده رسول الله تله إلى ابنته زینب على النكاح الا ول» أو مسلما . 

فان كان كافراء فهذا ما لا شك فیه إن كان قبل نزول الفرائض وأحكام 


(۱) أخرجه البخاری فى الطلاق» باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما کاذب فهل منكما من تاثئب» 
الحديث رقم ( 58١17‏ )» وباب المتعة للتى لم يفرض لهاء الحديث رقم ( 016٠‏ )» وأخرجه مسلم فى 
اللعان» حديث رقم ( 5 )2 وأخرجه ابو داود فى الطلاق» باب فى اللعان» حديث رقم ( ۲۲۰۷ )۰ 
والنسائى فى الطلاق» باب اجتماع المتلاعنين» حديث رقم (۰)۳4۷۱ 


(۲) الممتحنة: ۰۱۰ 


۳۸۹ 


الإسلام فى النكاح» إذ فى القرآن والسنة والإجماع تحريم خروج المسلمات 
على الكفارء فلا وجه ها هنا للإكثار. 

وان كان مسلماء فلا يخلو من أن تكون [زينب] حاملاً فتمادى حملها 
فلم تضعه حتى أسلم زوجهاء فرده رسول الله عه إليها فى عدتهاء وهذا 
لم ينقل فى خبر. 

أو تکون قد خرجت من العدة فیکون ایض ذلك منسوخا بالاجماع» 
لانهم قد أجمعوا أنه لا سبیل إليها بعد العدة, لأنا ذکرنا فى شود النخعی 
وبعض آهل الظاهر وکیف كان ذلك . 

فخبر ابن عباس فى رد آبی العاص إلى زینب خبر متروك ولا يجوز 
العمل به عند الجميع» فاستغنی عن القول فيه . 

وفد يحتمل قوله: «علی النكاح الا ول »» يريد على مثل النكاح الأول 
من الصداق. على أنه قد روی عمرو بن شعيب عن آبیه عن جده. أن النبی 
َيه رد زينب على أبى العاص بنكاح جديد» وكذلك يقول الشعبى على 
علمه بالمغازى, أن رسول الله عه لم يرد آبا العاص إلى ابنته زينب إلا 
بنكاح جديد» وهذا يعضده الأصول . 

قال كاتبه [رحمه الّه](۱): لم آذر ما هذا الذى عناه آبو عمر من أهل 
الظاهرء وليس هو ابن حزم [ الظاهری ]» فان مذهبه أن تقدم إسلام المرأة 
على إسلام الرجل يفسخ نكاحها منهء ولا سبيل له عليها إلا بنکاح جديد 
وبرضاهاء والله اعلم . 

وتوفى أبو العاص فى ذى الحجة سنة اثنتى عشرة» وترك من زينب عليا 
وأمامة» أوصى بهما إلى الزبیر بن العوام بن خويلد بن عبد العزى رضى الله 


(۱) زيادة للسياق. 


۲۹۰ 


وحالا(۱). 

وعقبة بن آبی لهب» زوج رقية ابنة رسول الله عه وابن عم أبيهاء آمرته 
آمه أم جمیل بنت حرب بفراقهاء وقالت له : طلقها حتی تشغله عیاله عما 
يدعو إليه؛ فطلقهاء فخلف علیها عثمان بن عفان وهو ابن عمة آبیها - 
فولدت له عبد الرحمن بن عثمان(۲). 


)١(‏ له ترجمة فى: ( تاريخ خليفة): ۰۱۱٩‏ (الاستیعاب) 4 ۱۷۰6-۱۷۰۱ ترجمة رقم 
( ۰0۳۰۲۱ ( تهذيب الأسماء واللغات): ۲/ 744-5144 (الإصابة): ۷/ ۲4۸ - ۰۲۵۱ ترجمة 
رقم (۰)۱۰۱۷۰ ( سير آعلام التبلاء ) : ۰۳۳-۲۱ ترجمة رقم (59)» (فتح الباری) : ۷/ 
۰۱۰۰ کتاب فضائل اصحاب النبی عه » باب (۱۳) ذکر أصهار النبی عه . منهم العاص بن الربیع 
حدیث رقم (۳۷۲۹). 

(۲) عتبْة بن أبى لهب. واسم آبی لهب : عبد العزی بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی» 
وأمه ام جميل بنت حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصى . 

وكان لعتبة من الولد : آبو على وأبو الهيشمء وابو غلیظ وأمهم: عتبه بنت عوف بن عبد مناف 
ابن الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤى» وعمروء ويزيد؛ وأبو خداش» وعباس» 
وميمونةء وأمهم: ام العباس بنت شراحبيل بن أوس بن حبيب بن الوجيه» من حمير؛ ثم من ذى 
الكلاح -سبيّة فى الجاهلية» وعبيد اللهء ومحمد» وشيبة» درجواء وأم عبد الله وأمهم : ام عكرمة بنت 
خليفة بن قيس» من الجَدّرة» من الازدء وهم حلفاء فى بنى الدّيل بن بكرء 

وعامر بن عتبة» وأمه: هالة الاحمرية» من بنى الاحمر بن الحارث بن عبد مناة بن كنانة» وأبو 
وائلة بن عتبة» وأمه من خولان. 

وعبيد بن عتبة لام ولد» وإسحاق بن عتبة لام ولد سودای وام عبد الله بنت عتبة» وأمها: خولة ام 
ولد . 

قال : آخبرنا على بن عيسى بن عبد الله النوفلی» عن حمزة بن عتبة بن إبراهيم اللهبى» قال : 
حدثنا إبراهيم بن عامر بن أبى سفيان بن معتب» وغيره من مشيختنا الهاشميين» عن ابن عباس» عن 
أبيه العياس بن عبد المطلبء قال : لما قدم رسول الله لله مكة فى الفتح» قال لى : يا عباس» أين ابنا 
أخيك عتبة ومعتب لا اراهما؟ = 


۲۹۱۲ 


ومعتّب(۱) بن أبى لهب» زوج ام كلشوم بنت رس ول الله عه وابن عم 
أبيهاء آمرته آمه ام جميل [بنت حرب] بطلاقها فطلقهاء وخلف عليها 
عثمان بن عفان رضى الله عنه بعد موت آختها رقية فلم تلد له شيثا(؟). 

وعلى بن أبى طالب رضى الله عنه(۲۳» زوج فاطمة بنت رسول الله َه 
وابن عم أبيهاء وأبو ابنها الحسن والحسين» وآبو ابنتيها زينب وأم کلشوم» 
فتزوج أمامة بنت زينب من أبى العاص على بن أبى طالب رضى الله عنه, 


= قال قلت : يا رسول الله تنحْیا فيمن تنحى من مشركى قريشء فقال لى : اذهب إليهما واثنى بهما. 
قال العباس: فركبت إليهما بعرنة فأتيتهما فقلت: إن رسول الله ته يدعوكماء فركبا معى 
سریعین» حتى قدما على رسول الله ته » فدعاهما إلى الاسلام» فاسلما وبايعا. ثم قام رسول الله له 
فاخذ بأيديهماء وانطلق بهما عشی بينهماء حتى أتى بهما الملتزم» وهو ما بين باب الكعبة والحجر 
الاسود؛ فدعا ساعة» ثم انصرف» والسرور يرى فى وجهه. 
قال العباس: فقلت له: سرك الله يا رسول اللهء فإنى أرى فى وجهك السرور» فقال النبى لله : 
نعم» فإنى استوهیت ابنى عمى هذين ربى» فوهبهما لی . 
قال حمزة بن عتبة: فخرجا معه فى قَوّرة ذلك إلى حنین» فشهدا غزوة حنين» وثبتا مع رسول الله 
َوه يومئذ فيمن ثبت من أهل بيته واصحابه» وأصيب عين معتب يومكذء ولم يقم أحد من بنى 
هاشم من الرجال بمكة بعد أن فتحت غير عتبة» ومعتب. ابنی أبى لهب . ۱ 
(۱) فى ( خ): «وعتيبة»» وما أثبتناه من ساگر المراجع . 
(۲) هو معتب بن أبى لهب بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصىء وأمه أم جميل بنت حرب 
ابن أمية بن عبد شمس بن :عبد مناف بن قصى . 
وكان لمعتب من الولد : عبد الّه» ومحمدء وأبو سفيان» وموسىء وعبید الله وسعيد» وخالدة 
وأمهم : عاتكة بنت أبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلبء وأمها أم عمرو بنت القوم بن عبد الطلب 
بن هاشم وأبو مسلم؛ ومسلم وعباس» بنو معتب لامهات أولاد شتى» وعبد الرحمن بن معتب» 
وأمه من حميرء وقد کتبنا قصة معتب بن أبى لهب فى إسلامه مع قصة أخيه عتبة بن أبى لهب . لهما 
ترجمة فى : (طبقات ابن سعد): 4/ 9ه ۱ (الإصابة): 4 / »44١ - 14٠١‏ ترجمة رقم 
( ۰۱۷۲-۱۷۰۰۰۱۷ وترجمة رقم ( ۰۸۱۲۹ (الاستيعاب): ۳/ ۰۱۰۳۰ ترجمة رقم 
(۳۰)۱۷۸۲۲/ ۱:۳۰ ترجمة رقم (۲46۹). 
(۳) سبق أن آشرنا إلى مصادر ترجمته. 


۳۹۲ 


فولدت له محمد الأوسط» ثم خلف عليها بعده المغيرة بن نوفل بن الحارث 
يه المطلب» فولدت له يحيى[ وبه یکنی ] (۱) وتزوج بام كلشوم ابنة 
قاط غليها السلام من على ين على طالب رضى الله عنه» عمر بن الخطاب 
رضی الله عن فولدت له زیدا ورقية» ولم یعقبك وتزوج زينب ابنة فاطمة 
عليها السلام من على بن أبى طالب رضى الله عنه. 

[و] عبد الله بن جعفر بن أبى طالب القرشى الهاشمى آبو جعفرء ولدته 
أسماء بنت عميس بأرض الحبشة» وهو أول مولود ولد فى الإسلام بارض 
الحبشة» وقدم مع أبيه إلى المدينة» فكان جوادا كأبيه» وكان يسمى البح 
ولم يكن فى الإسلام أسخى منه» ورأى رسول الله عله وحفظ عنه آخبارا 
كثيرة جداء توفى بالمدينة سنة ثمانين عن تسعين سنة وقيل: مات سنة 
أربع أو خمس وثمانين(")» وصلى عليه إبان بن عشمان أمير المدينة» وكان 
مع عظم جوده ظريفًا بقلم E‏ لا یری بسماع الغناء باسا؛ خرج 
أحاديثه ا لجماعة(") . 


(۱) زيادة للسياق من (الاستيعاب )» وله ترجمة فى : (الاستیعاب) : 4 / 46۷ ۱ - ۱64۸ ترجمة رقم 
»)۲٤۸٤(‏ (طبقات ابن سعد ):۰ / ۲۲ - ۰۲۳ (الإصابة): 5/ »۲١١ - ٠٠١‏ ترجمة رقم 
)۸1۸1( . 

(۲) قال الواقدى ومصعب الزبيرى: مات فى سنة ثمانين» وقال المدائنى : توفى سنة أربع أو خمس 
وثمانين» وقال ابو عبيد : سنة أربع وثمانين» ويقال: سنة تسعين. ( سير الأعلام ) . 

(۳) له ترجمة فى : (طبقات خليفة) : ترجمة رقم (۰)۸۳۳ ( ١484‏ )» (التاريخ الكبير): ه | ۷ 
( التاريخ الصغیر): ۱/ ۰۱۹۷ (الجرح والتعدیل): ۱/ ۱۹۷ (الستدرك): 611/۳ ( جمهرة 
أنساب العرب) : ۰1۸ (الاستیعاب) : ۳ ۸۸۰ - ۸۸۲ ترجمة رقم (۱4۸۸) ( تهذیب الاسماء 
واللغات) : ۱/ ۰۲۱۳ (البداية والنهاية): ۲/ ۳۰۳۳۳ ۰۳۲ ۰۳۱/۰ (الاصابة) : 4۰ - ۰4۳ 
ترجمة رقم ( ٤٥۹٤‏ )» (تهذیب التهذیب) : ۰ | ۰۱4۹ ترجمة رقم ( ۲۹۶ )۰ الطالب العالية ): 
4/ ۱۰۵ باب منقبة عبد الله بن جعفر بن آبی طالب رضی الله عنه» حديث رقم (۰)4۰۷۷ 
(4094(:)4098):( خلاصة تذهيب الكمال): ۲/ ۰41 ترجمة رقم (۰)۳4۲۰ ( شذرات 
الذهب ) /١‏ ۰۸۷ (سير أعلام النبلای) : ۳/ 4657 -4715» ( ترجمة رقم (۹۳). 


۳۹۳ 


وخَرَّجٍ الامام أحمد من حديث يحيى عن أبى سلمة عن عائشة قالت: 
كان رسول الله ته إذا أراد أن یزوج [ شيئًا] من بناته جلس إلى خدرها 
فقال: إن فلانا یذ کر فلانة [ یسمیها ]» ويسمى الرجل الذى يذكرهاء فان 
هی سکتت زوجهاء وإن كرهت نقرت السترء فإذا [نقرته] لم یزوجها(۱). 


6 ¥ # 


(۱) (مسند آحمد): ۷/ ۰۱۱۰ حديث رقم (۲۳۹۷۳). وما بين علامات الحصر تصويبات منه. 


۳۹ 


فصل فى ذكر من كان فى حجر 
رسول الله عله من أولاد نسائه 


اعلم أن الربيبة بنت زوج الرجل من غيره» وتجمع على ربائب سميت 
بذلك لانه یربیها(۲) فى حجرة» فهى مربوبة» فعيله بمعنى مفعولة. 

والربيب : ابن امرأة الرجل من غیره» یقال: رب الصبی بر ریا 
وتربه» وتربیه» وارتبه ورباه تربية؛ وترباه : أحسن القيام عليه ووليه حتى 

[و] هند بن آبی هالة» شماس» وقیل : نباش» وقیل: مالك بن نباش بن 
زرارة بن وقدان بن حبيب بن سلامة بن غوی بن جزرة بن أسيد بن عمرو 
ابن تميم» حليف بنى عبد الدار بن قصى الأسدى التميمى» أمه خديجة 


و ژاللسان): والرپوب والربيب: این اسرأة الرجل من غيره» وهر ععنی مربوب » ويقال سترجل 
نفسه: راب . قال معن بن أوسء یذ کر امرآته؛ وذكر أرضا لها: 
فان بها 1 ابها يي النن ا واب. خر یز 
فان بها جارين لن يعد رابها ربيب النبى ؛ وأبن حير انف 


يعنى عمر بن أبى سلمة» وهو ابن ام سلمة زوج النبی عه وعاصم بن عمر بن الخطاب» وابوه 
أبو سلمة وهو ربيب النبى ته والانثی ربيبة . 

الازهری : ربيبة الرجل بنت امرأته من غيره» وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما: ما الشرط 
فى الربائب. يريد بنات الزوجات من غير آزواجهن الذين معهن. قال : والربيب أيضا يقال لزوج الام 
لها ولد من غيره. 

ويقال لامراة الرجل إذا كان له ولد من غيرها: ربيبة» وذلك معنى رابة وراب. وفى الحديث : الاب 
كافل؛ وهو زوج ام اليتيم؛ وهو اسم فاعل من ربه یربه ای أنه يكفل بامره» وفى حديث مجاهد : كان 
یکره أن يتزوج الرجل امراة رابه» يعنى امرأة زوج أمه. لانه كان يربيه. (لسان العرب): /١‏ 4۰۵ . 

(۲) سبق ذكرها فى ذكر بنات رسول الله 4 ولست أدرى لم آوردها القریزی فى الربائب . 


۳۹۰ 


بت خويلد» خلف عليها رسول الله مه وهو أخو زینب ورقية وأم كاثوم 
و الزهراء ور لل وصف رسول الله يله 


ل ا 1 ی 
وتوفى قتيلا يوم الجمل مع على رضى الله عنه» فإنه خال ابنيه احسن 
واحسین(۱)» وقتل ابنه هند بن هند مع مصعب بن الزبیر وهو ابن خاله» 


(۱) هو هند بن أبى هالة التميمى» ربیب النبی قله آمه خديجة زوج النبى ته . روی عن النبی که 
روى عنه الحسن بن على رضى الله عنه صفة النبى قله أخرجه الترمذى» والبغوى؛ والطبرانى» 
وغيرهم؛ من طرق عن الحسن بن على . 

قال الحافظ فى (الإصابة) : ووقع لنا بعلو فى مشيخة أبى على بن شاذان» من طريق أهل البيت : 
وأخرجه البغوى أيضاء وأخرجه ابن منده من طريق يعقوب التيمى» عن ابن عباس» أنه قال لهند بن 
أبى هالة : صف لى النبى كه . 

قال البغوى» عن عمه» عن أبى عبيد : اسم أبى هالة زوج خديجة قبل النبى عله النباش بن 
زرارة» وابنه هند بن النباش بن زرارة بن وقدان بن حبيب بن سلامة بن غذى» وفى ( الجمهرة ) : غوى 
ابن جردة» وفى ( الجمهرة ) : جرو بن أسيد بن عمرو بن تميم» حليف بنى عبد الدار؛ وقيل: هو زرارة 
ابن النباش . 

قال الزبير: اسمه مالك بن النباش بن زرارة . وقال أبو محمد بن حزم: اسم أبى هالة هند بن زرارة 
ابن النباش . ووجدت له سلفاء قال ابن أبى خيفمة: حدثنا أحمد بن المقدامء حدثنا زهير بن العلاء» 
حدثنا سعيد» قال قتادة؛ قال : ابو هالة هند بن زرارة بن النباش» ورأيت فى معجم الشعراء للمرزبانی 
أن زرارة بن النباش رثى كفار بدرء ولم یذ کر له سلام . 

واخرج ابن السكن» » وابن قانع» من طريق سيف بن عمر» عن عبد الله بن محمد» عن هند بن 
هند بن أبى هالة» عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله » ما حملك على أن نزعت ابنتك عن عتيبة -یعنی 
ابن أبى لهب - حتى حرشته عليك؟ قال: إن الله أبى لى أن اتزوج» أو أزوج إلا أهل الجنة . 

قال الزبير بن بكار : قحل هند مع على يوم الجمل؛ وكذا قال الدار قطنى فى كتاب ( الإخوة )؛ 
وقال ابو عمر فى ( الاستيعاب) كان فصیحا بليعًاء وصف النبى ته فاحسن واتقن . قال محققه: 
وقد ذکر الصنف هذا الوصف الكريم للنبى عه فى الجزء الول» عند ذکر وصف النبی عه . له 
ترجمة فى : ( الاستيعاب): 4 | 14--1045ء ترجمة رقم (5599؟).؛ (الإصابة): 5/ ٠١۷‏ - 
۸ ترجمة رقم ))٩۰۱۳(‏ ( جمهرة آنساب العرب ): 7١١‏ . 


۳۹۹ 


وقيل: مات بالبصرة فى الطاعون( ١‏ . 

والحارث بن أبى هالة أول من قحل فى الله فى الاسلام» صلى عليه النبى 
تله تحت الركن الیمانی» وقتل قاتله صفوان بن مالك بن صفوان بن غذی 
ابن الأخرس بن الحارث بن جردة» فكان صفوان أول قاتل قعل فى الله بعد 
الهجرة(۲۲. 


ل 1 . وعلی قول قتادة ومن تبعه : : یکون هند بن أبى هند 

م و عن السرئ بن يحيى» عن مالك بن 
دينار» حدثنی هند بن خديجة زوج النبى َيه قال : مرالنبی تله بالحكم أبى مروان» م فجعل یخمز 
النبی يه ويشير بإصبعه» حتی التفت إليه النبی 46 فقال : : اللهم اجعل له وزغا - يعنى ارتعاشا؛ 
قال فرجف مکانه. 

وهكذا اخرجه ابن آبی حاتم الرازی» وعبد الله بن امد فى (زیادات الزهد ) من هذا الوجه؛ 
ومالك بن دینار لم يدرك هند بن أبى هالةء وما أدرك ابنهء فکانه نسبه جده. 

وقد ذكر ابن آبی حاتم عن أبيه: أن رواية هند بن هند عن النبى مه مرسلة. وجرى أبو عمر فى 
(الاستيعاب ) على ظاهره» فذكر هذا الحديث لهند بن أبى هالة. 

وأخرجة الزبير بن بكارء والدولابی» من طريق محمد بن الحجاج؛ عن رجل من بنى تميم؛ قال : 
رایت هند بن هند بن أبى هالة وعليه حلة خضراء فمات فى الطاعون» فخرجوا به بون أربعة لشغل 
الناس بموتاهم» فصاحت امراة: : واهند بن هنداه! وابن ربيب رسول الله عه ! قال : فازدحم الناس على 
جنازته وترکوا موتاهم ( الإصابة ): :| ۵6۸ - ۵0۹ ترجمة رقم (۱۶ ۰ ( جمهرة أنساب 
العرب ) : ۰ (الاستيعاب): ٤‏ / ۱۵40 ترجمة رقم (۰)۲۱۹۹ 

(۲) الحارث بن أبى هالقء آخو هند بن ابی هالة» ربيب النبی مء ذكر ابن الكلبى وابن حزم : : أنه اول 
من فل فى سبيل الله تحت الركن اليمانى» وقال العسكرى فى ( الأوائل) : : لما أمر الله نبيه مه أن 
يصدع با أمره» قام فى السجد الحرام؛ فقال: : قولوا لا إله إلا الله تفلحواء فقاموا إليه» فأتى الصريخ 
أهله؛ فأدركه الحارث بن أبى هالة» فضرب فیهم» فعطفوا عليه فقتل» فكان اول من استشهد . 

وفى (الفتوح) لسيف عن سهل بن يوصف عن أبيه؛ قال عشمان بن مظعون : اول وصمة ار ر 
بها النبى ته لما قعل الحارث بن أبى هالة» ونحن أربعون رجلا بمكة. . فذكر الحديث . ( الإصابة ): 
۳ ترجمة رقم (۰۳ ۰ ( جمهرة أنساب العرب ) : 35٠٠6:‏ (جمهرة النسب) :59 . 


۳۹۷ 


وهالة بنت أبى هالة()» وأم محمد بنت عتيق بن عائذ بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم(۳) آمها خديجة بنت خويلد» تروجها ابن عم لها يقال له: 
صيفى بن أبى رفاعة بن عائذ بن عبد الله . 

وسلمة بن أبى سلمة عبد الله بن عبد الاسد بن هلال بن عبد الله بن 
عمربن مخزوم القرشى» ربيب رسول الله كله من قبل أمه أم سلمة» وهو 
أيضا ابن ابن عمة رسول الله 4ء لآن آباه آبا سلمة أمه برة بنت حمزة بن 
عبد الطلب» وعاش إلى خلافة عبد الملك بن مروان("2. 


5 7 لا م 5 ۳ 
١‏ وعمرو بن أبى سلمة آبو حفصء ربيب رسول الله عه من قبل أم سلمة 
لأنهاأمه» وهو آیضا ابن ابن عمته برق وابن ابن أخيه من الرضاعة وولد 
فى السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة» وقيل: كان له من العمر یوم 
قبض رسول الله يِه تسع سنين» وشهد [یوم] الجمل مع ابن خال أبيه على 


(۲(۰)۱) لم أجد لهما ترجمة فيما بين يدى من مراجع. 
(۳) سلمة بن أبى سلمة بن عبد الاسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب 
ابن لؤى القرشی الخزومی» ربيب النبى عله . 
وروی ابن إسحاق فى ( الغازی)» من حديث أم سلمة قالت: لما أجمع أبو سلمة على الهجر: 
رحل بعيرا لی وحملنى علیه» وحمل ابنى سلمة فى حجری» ثم خرج يقود بعيره. 
وقال ابن إسحاق : حدثنى من لا اتهم عن عبد الله بن شداد» قال: كان الذى زوج ام سلمة من 
النبی مجه سلمة بن أبى سلمة ابنهاء فزوجه النبى ته امامة بنت حمزةء وهما صبيان صغيران» فلم 
يجتمعا حتى فاتا» ققال النبى ته حل جزيت سلمة! قال البلاذرى: ويقال الت وميه 
ابنها عمرء والاول اثبت. 
وزعم الواقدى» وتبعه آبو حاتم وغیره. أن سلمة عاش إلى خلافة عبدالملك بن مروان» وأماما وقع 
اولا آنهما لم يجتمعا حتى ماتاء فالراد أنها ماتت قبل أن يدخل بهاء ومات هو بعد ذلك؛ لکن قال 
ابن الكلبى : يقال : مات سلمة قبل أن يجتمع بامامة. (الإصابة ): ۳/ ۱۰۰-۱۹ ترجمة رقم 
(۳۳۸۰): (الاستيعاب): ۳/ ٩۳۹‏ ترجمة رقم »)٠١۸۹(‏ (الاستيعاب): ۲/ »14١‏ ترجمة 
رقم (۱۰۲۲). 


ابن آبی طالب [رضی الله عنه ]» واستعمله على فارس وعلى البحرين» 
وتوفی بالدينة سنة ثلاث وئمانین(۱). 


۳ ۶ 5 5 9 
ودرة بدت آبی سلمت ربيبه رسول الله عله من قبل آمها أم سلمت وابنة 
ابن عمته برق وابنة أخته من الرضاعة( ۲۲ . 


(۱) عمرین أبى سلمة بن عبد الاسد ربیب النبی عه امه ام سلمة» ام المؤمنينء ولد با حبشة فى السنة 
الشانية» وقیل : قبل ذلك» وقبل الهجرة إلى المدينة. وکان یوم النندق هو وابن الزبیر فى الخندق فى 
اطم حسان بن ثابت . 

وروی عن النبی َيه أحاديث فى الصحیحین وغيرهماء وعن آبیه. روی عنه ابنه محمد » وسعید 
ابن المسيب» وعروق وأبو آمامة بن سهل» ووهب بن کیسان؛ وغیرهم. 

ومن حديثه ما رواه عمرو بن الحارث؛ عن عبد ربه بن سعید» عن عبد الله بن كعب افمیری» عن 
عمر بن آبی سلمة قال: سالت النبى 46 عن قبلة الصائم» وقال: سل هذه -لام سلمة - فقلت: 
غفر الله لك قال : إنى اخشاکم لله وأتقاكم» أخرجه مسلم . 

وفى الصحيحين من رواية وهب بن کیسان, عنه أن النبى عله قال له: ادن يا بنى» فسم الله» وكل 
بيمينك وکل ما يليك . 

قال الزبير: وولى البحرین زمن علی؛ ‏ وکان قد شهد معه الجمل» ووهم من قال : إنه تل فیها . قال 
آبو عمر فى (الاستیعاب) : بل مات بالدينة سنة ثلاث وثمانین» فى خلافة عبد اللك بن مروان . 
(الإصابة ): 4 / ۹۳-۰۹۲ ترجمة رقم (44/اه )» (الاستیعاب) : ۳/ ۰۱۱۰-۱۱۵۹ 
ترجمة رقم (۱۸۸۲). 

(۲) درة بدت آبی سلمة بن عبد الأسد القرشية المخزومية؛ ربيبة النبی عه بنت ام المؤمنين ام سلمة زوج 
النبی َيه وهی معروفة عند اهل العلم بالسیر والخبر والحديث فى بئات أم سلمة؛ ربائب رسول الله 
عله . 

هى التى قالت لها ام حبيبة: إنا قد تحدثنا أنك ناكح ذرَة بدت أبى سلمة» فقال ته : إنها لولم 
تكن ربيبتى فى حجرى ما حلت لى» لانها ابنة أخى من الرضاعة . 

وردت تسميتها فى بعض طرق الحديث المذكور عند البخارى؛ من طريق اللیث» عن يزيد بن أبى 
حبيب» عن عراك بن مالك عن زينب بنت أبى سلمة أن ام حبيبة قالت: يا رسول الله؛ نا قد 
تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبى سلمة... . الحديث. 

وذکرها الزبیر بن بكار فى كتاب ( النسب )» فى أولاد أبى سلمة بن عبد الاسد . (الاستيعاب) 
4 | ۱۸۳۰ ترجمة رقم (۳۳۳۳). 


وزینب بنت أبى سلمة» ربيبة رسول الله عله من قبل أم سلمة كان 
اسمها برّة» فسماها رسول الله له زينب» ولدتها آمها بارض احبشت 
وقدمت بهاء وحفظت عن رسول الله َيه . ودخلت عليه وهو يغتسل 
فنضح فى وجههاء فلم يزل ماء الشباب فى وجهها حتى كبرت وعجزت» 
وتزوجها عبد الله بن زمعة بن السود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن 
قصىء فولدت له» وكانت من آفقه نساء زمانهاء وقتل ابناها يوم الحرة 
فاس 


(۱) زينب بنت أبى سلمة عبد الله بن عبد الاسد بن عمر بن مخزوم الحزومية» ربيبة رسول الله عله . أمها 
أم سلمة بنت أبى أميةء يقال: ولدت بارض الحبشة» وتزوج النبى عه أمهاء وهی ترضعهاء وكانت 
من أفقه نساء اهل زمانها. 

وروی ابن المبارك عن جرير بن حازم؛ قال: سمعت الحسن يقول: لما كان يوم احرة قتل أهل 
الدينة» فكان فيمن قُتل ابنا زينب ربيبة رسول الله » مَحُمّلا ووضعا بين يدها مقتولین» فقالت: انا 
لله وإنا إليه راجعون» والله إن المصيبة على فيهما لكبيرة» وهی على فى هذا أكبر منها فى هذا؛ آما هذا 
فجلس فى بيته فکف يده» فدّخل عليه؛ وفتل مظلوماء وأنا أرجو له الجنة . وأما هذا فيسط يده فقاتل 
حتى قُتل» فلا أدرى على ما هو فى ذلك فالمصيبة به على أعظم منها فى هذا. قال جرير: وهما ابنا 
عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قُصئ. 

قال ابن سعد فى ( الطبقات ): كانت آسماء بنت أبى بكر أرضعتهاء فكانت أخت أولاد الزبير. 
وقال بكر بن عبد الله المزنى : أخبرنى أبو رافع - يعنى الصائغ - قال: كنت إذا ذكرت امرأة فقيهة فى 
الدينة ذكرت زينب بنت أبى سلمة. ذكرها العجلى فى ( ثقات التابعين )» كانه كان يشترط للصحبة 
البلوغ وأنها لم تحفظ . 

قال الحافظ فى ( الإصابة ) : وروینا فى القطعیات من طریق عطاف بن خالد» عن أمه» عن زیتب 
بدت أبى سلمة؛ قالت: كان رسول الله ته إذا دخل یختسل تقول أمى : ادخلى عليه» فإذا دخلت 
نضح فى وجهى من الاء» ويقول: ارجعى . قالت : فرأيت زینب وهی عجوز كبيرة» مانقص من 
وجهها شىء. وفى رواية ذكرها آبو عمر فى «الاستیعاب) : فلم يزل ماء الشباب فى وجهها حتى 
كبرت وعمرت . وذكرها ابن سعد فى ( الطبقات ): فيمن لم يرو عن النبى عه شيعاء وروی عن 
آزواجه . «الاستیعاب) : 4 / ۰۱۸۹-۱۸۵۶ ترجمة رقم ( ۳۳۳۱ (الإصابة): ۷/ 1۸۰ - 
۲ ترجمة رقم ( ۱۱۲۲۵ )» (طبقات ابن سعد ): ۸/ ۲۳۸ . 


۳۰۰ 


وحبيبة بنت عبيد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن 
كثير بن غانم بن ودان بن أسد بن خزيمة» ربيبة رسول الله مه من قبل آمها 
أم حبيبة» ثفيلة بنت أبى سفيان» أم المؤمنين رضى الله عنهاء وابنة ابن عمته 
أميمة بنت عبد الطلب(۱). 


وشريك بن أبى العكر بن سمی» حليف بنى عامر بن لؤى. قال ابن 
الكلبى : تزوج أبو العکر آم شريك من بنى عامرء فولدت له شريك» ثم 
خلف عليها رسول الله ع4(" ). 


(۱) حبيبة بنت عبيد الله بن جحش بن رئاب» وأمها ام حبيبة رملة بنت أبى سفيان» زوج النبى عه“ 
وبها كانت تُّنى . هاجرت مع أبيها إلى أرض الحبشة» فتنصر أبوها هنالك» ومات نصرانياء وقدمت 
مع آمها على رسول الله هله المدينة . ( «الاستیعاب) : ۶ / ۱۸۰۹ ترجمة رقم ( ۳۲۹۱ )» الإصابة ) : 
۷ ترجمة رقم (۰)۱۱۰۲۱ ۷/ ۰۷۸ ترجمة رقم (۱۱۰۳۲). 

(۲) شريك بن ابی العک واسمه سلمة بن سلمی [اوسمّی ] الازدی ثم الدوسیء ذکره خليفة بن خياط 
فى الصحابة, وقال: آمه ام شريك التی تزوجها رسول الله ته يعنى ولم یدخل بهاء وهی ام شريك 
بنت آبی العکر بن سمئ» وذکرها ابن آبی خيشمة من طریق قتادة» قال : وتزوج النبی َه ام شريك 
ال تصارية النجارية» وقال: إنى أحب أن اتزوج فى الانصار ثم قال : إنى آکره غير ال نصار فلم يخدل 
بها. 

قال الحافظ فى (الاصابة) : ولها ذکر فى حدیث صحیح عند مسلم» من رواية فاطمة بنت قيس 
فى قصة الجساسة؛ فى حدیث تميم الداری؛ قال فيه : وم شريك امراة غنية من الانصار» عظيمة النفقة 
فى سبیل الله عر وجل» ینزل علیها الضیفان . 

ولها حدیث آخر آخرجه ابن ماجة. من طریق شهر بن حوشب. حدثتنى أم شريك الا نصارية 
قالت : آمرنا رسول الله له أن نقر؟ على الجنازة بفاتحة الکتاب» ویقال : نها التی أمرت فاطمة بنت 
قيس أن تعتد عندهاء ثم قیل لها: اعتدی عند ابن آم مكتوم» «الاصابة) : ۳| ۰۳4۸ ترجمة رقم 
( ۳۹۱۱ ز)› ۲۳۰/۸ - ۲۳۷ ترجمة رقم (۰)۱۲۰۹۷ 


۳۰1 


فصل فى ذكر موالى رسول الله عه 

اعلم أن موالى رسول الله ته من الرجال نحو السبعین» ومن الاماء نحو 
العشرق وذكر سيف بن عمر عن سهل بن يوسف عن أبيه عن جده قال : 
أعتق النبى که فى مرضه أربعين نفسا: 

زيد بن حارثة بن شراحبيل بن كعب بن عبد العزى بن امرىء القيس 
ابن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن كنانة بكر بن عوف بن عذرة 
ابن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن مالك بن حمير 
ابن سبا يشجب بن يعرب بن قحطان» آبو أسامة الكلبى» مولى رسول الله 
َيه وحيد أمه سعدی بنت ثعلبة بن عبد عامر بن أفلت بن سليلة من بنى 
معن من طى . 

خرجت تزور قومها وزيد معهاء فاغارت خيل لبنى القين بن جسر بن 
[ شیع ] بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان» فى الجاهلية ومروا على أبيات 
بنى معن -رهط أم زيد - فاحتملوا زيدا وهو غلام يفعة» فوافوا به سوق 
عكاظ» وقيل سوق حباشة» وزيد يومكذ ابن ثمانية أعوام» فعرضوه للبيع؛ 
فاشتراه منهم حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى لعمته 
خديجة بنت خویلد باربعمائة درهم ویقال: بستمائة درهم وقيل: 
اشتراه حكيم» ثم وهبه لعمته خديجة فلما تزوجها رسول الله ييه وهبته 
له فقبضه وتبناه, ویقال: بل اشتراه رسول الله عه من الشام حديجة حين 
توجه مع ميسرة قیمها» فوهبته له. 


وزعم آبو عبيدة أن زيد بن حارثة لم يكن اسمه زيداء لكن النبى عله 
سماه باسم جده [ ](۱) حتى یتبناه. 

وفی مصنف آبی بكر بن أبى شيبة: حدثئنا آبو سامت حدثنا عبد 
اللك» حدثنا آبو فزارة قال : ابصر النبی هله زيد بن حارثة غلاما ذا ذؤابةء 
قد أوقفه قومه بالبطحاء یبیعونه» فاتی خديجة فقال : رایت غلامًا 
بالبطحای قد آوقفوه لیبیعوه. ولو كان لى ثمنه لاشتریته» قالت : وکم 
ثمنه؟ قال : سبعمائة درهم» قالت : خذ سبعماكة [درهم ](۲) واذهب 
فاشتره» فاشتراه» فجاء به إليها [ وقال ](۳): أما إنه لو كان لى لاعتقته» 
قالت : هولكء فاعتقه(؟). 


وكان أبو زيد لما فقده قال شعرا يبكيه به : 


بكيت على زيد ولم آذر فأفعل 

احی ف جر ام آتی دونه الآجراء 
فوالله ماادری وان كنت سائلاً 

أغالك سهل الارض أم غالك الجَبّل؟ 
فياليت شعرى هل لك الدهر رجعة؟ 

فحسبى من الدنيا رجوعك لى بجل 


)١(‏ بياض بالاصل. 
(۲) زيادة للسیاق . 
(۳) زيادة للسیاق. 


(؟ ) ونحوه فى ( الستدرك )» وحذفه الذهبی من (التلخيص ) لضعفه . 


۳۰۳ 


کت الشمس عند طلوعها 

وتعرض ذکراه إذا قارب الطَفّل 
ون هبت الأرواح همجن ذكره 

فيا طول ما حزنى عليه ويا وجل 
ساعمل نص العيس فى الارض جاهدا 

ولا أسام التطواف أو تسام الإيل(١)‏ 
حياتى أو تاتی على منیستی 

وكل أمرىء فان وان غره الأمل 
وأوصى به عمرا وقیسا كليهما 


وأوصى يزيدا ثم من بعده جبل 


يعنى يزيد بن كعب وهو ابن عم زيد وأخوه لامه» ويعنى بجبل جبلة 
ابن حارثة أخا زيد» وكان آسن منه» فاتفق أن قوما من كلب حجوا فرأوا 
زيد بن حارثة فعرفهم وعرفوه» فقال لهم: أبلغوا أهلى هذه الابیات» فإنى 


أعلم أنهم قد جزعوا على» وهی : 
الکنی(۲) إلى قومى وان كنت نائيا 

فإنى قطین(۲) البيت عند المشاعر 
(۱) العيس: الإبل 


(۲) كذافى (خ )» (صفة الصفوة)» وفى (الاستيعاب): «أحن»). 
(۳) كذافى (خ)» (صفة الصفوة)» وفى (الاستيعاب): «قعید ٩‏ . 


۳۰ ۶ 


کےا ال جد الا قد اگم 
عن كم 


ولاتعملوافى الأرض نص الأباعر 
فإنى بحمد الله فى خير أسرة 
كرام خا كابرا بعد كابر 


فانطلق الكلبيون فأعلموا أباه فقال : ابنى ورب الكعبة! ووصفواله 
موضعه وعند من هوء فخرج حارثة وكعب ابنا شراحيل لفدائه» وقدما 
مک فسالا عن النبى» فقيل : فهو فى المسجد» فد خلا عليه فقالا: [يا ابن 
عبد الله ]۱۱ يا ابن عبد الطلب. يا ابن هاشم يا ابن سيد قومه. آنتم أهل 
حرم الله وجيرانه تفكون العانى» وتطعمون الاسی جغناك فى ابننا عندك 
فامنن عليناء وأحسن إلينا فى فدائه» [فإنا سنرفع لك فى الفداء] قال: من 
هو؟ قالوا: زيد بن حارثة» فقال [ رسول الله تله ] : 

فهلا غير ذلك؟ قالوا: وما هو؟ قال : ادعوه فاخیره فان اختاركم فهو 
لكم [بغیر فداء]» ون اختارنی فوالله ما آنا بالذى أختار على من اختارنى 
[أحدًا]ء قالا: قد زدتنا على النَصّف» وأحسنت» فدعاه فقال: هل تعرف 
هؤلاء؟ قال: نع قال: من هذا؟ قال: هذا آبی» وهذا عمىء قال : فأنا من 
قد علمت ورایت صحبتی لك» فاخترنی واخترهماء [فقال زيد]: ما أنا 
بالذى اختار عليك أحداء أنت منى [مکان ] الأب والعم فقالا : ويحك يا 
زيد! أتختار العبودية على الحرية» وعلى أبيك وعمك وعلى أهل بيتك! 


قال: نعم» نی قد رأيت من هذا الرجل شیغا ما أنا بالذى اختار عليه أحدا 
أبدا. 
(۱) زيادة للسياق . 


فلما رای رسول الله عله ذلك أخرجه إلى الحجر فقال: يا من حضر 
ادر ةن رید ادن برتقن رنه فلا راق ذلك ومو عات 
نفوسهما فانصرفاء ودعى زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام» [ فانزل الله 
جل جلاله: ما كان محمدا آبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبیین(6۲۱» وقال: ۵ آدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله 74')؛ فدعی 
يوميمذ زيد بن حارثة» ودعی الأدعياء إلى آبائهم» [فدعی المقداد إلى 
عمروء وكان يقال له قبل ذلك المقداد بن الاسود وكان الأسود بن عبد 
يغوث الزهرى قد تبتاه ]۳۱). 
قال الزهری: ما علمتا الخدا اسلم قبل زید بن حارفت وقد روی من 
وجوه أن أول من اسلم خديجة. وهو الحق» وشهد زید بدراء وزوجه رسول 
الله يله مولاته ام أيمن» فولدت له اسامة بن زید وبه كان یکنی» وکان 
يقال لزید حب رسول الله له وکان رسول الله ته اکبر منه بعشر سنين» 
ویقال بعشرین سنة» وزوجه رسول الم بزینب بنت جحش» ثم طلقها 
زید فخلف علیها رسول الله مه فتكلم النافقون وطعنوا فى ذلك وقالوا: 
محمد يحرم نساء الولد وقد تزوج امرآة ابنه» فانزل الله تعالی : ما كان 
محمد آبا آحد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین 6*۱4 ونزلت 
( آدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله 6(*). 


(۱) الاحزاب: ۰ . 

(۲) الاحزاب: ه. 

(۳) زيادة للسیاق من الاستیعاب ) . 
( 64 الاحزاب : 4۰ . 


(ه) الاحزاب: ۵. 


وتزوج زيد بأم کلشوم بنت عقبة بن أبى معيط(١2),‏ وأمها أروى بنت 
كريزبن ربيعة» وآمها آم حكيم [وهی ] البیضاء بنت عبد الطلب [ بن 
هاشم ] كما هاجرت [ إلى المدينة ]» فولدت له زيد [ بن زيد ] ورقية»› مات 
ريد صغيراء ومادت رقية فى حجر عفمان رضی الله عنها : 
رضى الله عنه» ثم الزبير بن العوام» ثم عمرو بن العاص . وتزوج زيد أيضا 
بدرة بنت أبى لهب [ ثم طلقها ]» وبهند بنت العوام. 

ولا هاجر زيد نزل على کلثوم بن الهدم(۲ ویقال على سعد بن خيثمة» 
وآخى رسول الله يه بينه وبين حمزة [ بن عبد المطلب ]» وإليه أوصى حمزة 
يوم أحد حين أراد القتال» وآخى رسول الله َيه بينه وبين أسيد بن حضير. 

وقالت عائشة رضى الله عنها: ما بعث رسول الله يَف زيد بن حارثة فى 
جيش قط إلا آمره عليه» ون بقى بعده استخلفه على المدينة. 

وقال سلمة بن الأكوع : غزوت مع رسول الله عه سبع غزوات» ومع زيد 
ابن حارثة تسع غزوات» یومره فيها علینا . 

انهه يو اتوت سنة كسان وهر ميرول مسون هة وكات قيا 
آدم شديد الأدمة» فى أنفه فطّس» وفضائله كشيرة» رضى الله عنه(۳). 


(۱) (الإصابة): ۸/ ۲۹۱ - ۲۹۲ ترجمة رقم ( ۱۲۲۲۷ )» «الاستیعاب) : ۱۹۵۳ - ١١۹٠ء‏ ترجمة 
رقم (۲۰۳٤).۔‏ 

(۲) (الإصابة): ۰/ 11۷ - 11۸ ترجمة رقم .)۷٤٤۹(‏ 

(۳) له ترجمة فى: ( جمهرة أنساب العرب ): 407 - 4 ۵ (المستدرك): ۳/ ۲۳١‏ - ۰۲4۱ (سير 
أعلام النبلاء ) : ۲۳۰-۲۱ ترجمة رقم »)۳١(‏ (طبقات ابن سعد): ۲/ 4۱-۹۰ 
( طبقات خليفة ): ٦‏ ( تاريخ خلیفة) : ۸٩‏ التاريخ الكبير): ۳/ ۰۳۹۰ (التاریخ الصغير): ١‏ / 
۳ (الجرح والتعدیل) : ۳/ ٠٥۹‏ (الاستيعاب): ۲/ ۵4۲ - 01۷ ترجمة رقم (۸4۳) = 


۳۰۷ 


وأسامة بن زيد بن حارثة الكلبى آبو زيد» وقيل آبو خارجة وقيل أبو 
محمد. الحب ابن الحب» أمه أم أيمن بركة» مولاة رسول الله له وحاضنته» 
وكانت سنه يوم توفى رسول الله عه عشرين سنة» وقيل: تسع عشرة» 
وقيل: ثمان عشرة» وسكن وادى القرى» وفرض له عمر خمسة الاف» 
وتوفى سنة ثمان أو تسع وخمسين» وقيل سنة أربع وخمسين. 

قال عبد الرازق : أخبرنا معمر عن الزهرى قال : كان أسامة بن زيد 
يخاطب بالأمير حتى مات . يقولون بعثه رسول الله عله . 

وقال عمر بن شيبة فى كتاب ( أخبار مكة ): حدثنا ابن لهيعة [قال]: 
أخبرنى آبو الأسود قال: لما قدم النبى عه مكة عام الفتح» وأسامة بن زيد 
ردفه» وعليه حلة ذى يزن» عجبت قريش وقالوا: أسامة رديف اللك وعليه 
حلة ذى يزن» فقال آسامة: ما تعجبون من حلة ذى يزن» فوالله لاناخیر 
منه» ولابی خير من أبيه(١).‏ 


> ( تهذيب الا سماء واللغات): ۱/ ۰۲۰۳-۲۰۲ (تهذیب التهذیب : ۳/ ۳۶ - ۳۶۷ ترجمة 
رقم (۰)۷۳۷ ( الإصابة ): ۲/ ٥۹۸‏ - ۰۰۲ ترجمة رقم ( ۲۸۹۲ )» ( خلاصة تذهیب الکمال) : 
۸ ۰ ترجمة رقم (۰)۲۸ ( اسماء الصحابة الرواة) : ۲40 - ۲47 ترجمة رقم (۰)۳4۵ 
«الشقات) : ۳/ ۰۱۳4( تلقیح فهوم أهل الاثر) : ۰۳۷۳ (صفة الصفوة : ۱۹۹ - ۲۰۱ ترجمة 
رقم (۱۳). 

(۱) الزبير بن بکار: حدثتا محمد بن سلام؛ عن عیاض قال: أهدى حکیم بن حزام للنبی مه فى 
الهدنة- حلة ذى يزن» اشتراها بثلاثمائة دینار» فردها وقال: لا أقبل هدية مشرك فباعها حكيم . فامر 
النبى َيه من اشتراها له. فلبسها رسول الله عقن فلما رآه حكيم فيها قال : 

ما ینظر الحكام بالفصل بعد ما بدا سابق ذو غرة وجحول 
فکساها رسول الله يه اسامة بن زيد» فرآها عليه حکیم فقال : بخ بخ يا اسامة! عليك حلة ذی 
یزن! فقال له رسول الله عقن : قل له : وما يمنعنى وانا خير منه» وابی خير من ابیه . [الغرة: البیاض 
یکون فى وجه الفرس؛ واجحول: جمع جحل : وهو البیاض یکون فى قوائم الفرس]. ( سير اعلام 
النبلاء )» ثم قال فى هامشه: سنده على انقطاعه تالف يزيد بن عیاض : قال البخاری وغیره : منکر 
احدیث. وقال : یحیی لیس بثقة وقال على : ضعیف. ورماه مالك بالكذب» وقال النسائی وغیره : 
متروك. وقال الدار قطنی : ضعیف . 


وقال آبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا شريك عن العباس بن دویج» عن 
البهى» عن عائشة قال : : عثر أسامة بعتبة الباب» فشج فى وجهه فقال لى 
رسول الله يله : أميطى عنه الأذى» فقذرته» فجعل يمص الدم وعجه عن 
وجهه [وقال:]» لو كان أسامة جارية لكسوته وحليتة حتى أنفقه(١).‏ 

وأبو رافع اسلم وقيل إبراهيم وقيل: هرمز [ وقيل: ثابت ]» وأسلم 
أشهرهاء كان قبطيّاء وكان للعباس بن عبد المطلب» فوهبه لرسول له 
فلما بشره بإظهار العباس إسلامه أعتقه. 


وقال ابن وهب : أخبرنى عمرو بن الحارث [عن بكير بن ](۲) عبد الله بن 
الأشج ليحدثه أن الحسن بن على بن أبى رافع أخبره عن أبيه» أنه أقبل 
بكتاب قريش إلى رسول الله عله » قال: فلما رأيته ألقى فى قلبى الإسلام؛ 
فقلت : يا رسول الله! إنى والله لا أرجع إليهم أبداء فقال َيه : إنى لا أخيس 
بالعهدء ولا أحبس البّرْدء ولكن ارجع إليهم» فإن كان فى قلبك الذى فى 
قلبك الآن فارجع» قال: فرجعت إليهم» ثم أقبلت على رسول الله عل 


(۱) له ترجمة فى (مسند أحمد): © / 8 (طبقات ابن سعد): 5١ / ٤‏ - ۰۷۲ طبقات خليفة: 
۲ ۷ (تاريخ خليفة): ۰ ۲۲ (التاريخ الكبير): ۲/ ۲۰ (المعارف): 46 - ۰86 
۹ 6 (الجرح والتعدیل ) : ۲ ۲۸۳ الستدرك : ۳/ ۰۹۱ (الاستیعاب): ۱ ۷۵ - 
۷ ترجمة رقم (۰)۲۱ ( تهذيب التهذیب ) : ۱ ۱۸۳-۲ ترجمة رقم (۰)۳۹۱ 
«الاصابة): ۰4٩/۱‏ ترجمة رقم (۰)۸۹ ( خلاصة تذهیب الکمال) : 1/۱ ترجمة رقم 
( ۰۳۰۱( کنز العمال): ۱۳/ ۷۰ (الوافى): ۱/ ۰۸۷ ( عيون الاشر) : ۲/ ۰۳۱۳ تاريخ 
الخميس): ۲ ۱۷۸ زاد العاد) : ۱/ ۰۱۱۶ ( طيقات ابن سعد ): ۱/ ۰۱۱۶ (المواهب اللدنية) : 
Y/Y‏ 


[ فاسلمت ](۱) خرجه ابن حبان(۲). 


وقال بكير: وأخبرنى أن أبا رافع كان قبطياء وهو الذی توجه مع زيد بن 
حارثة من الدينة لحمل عيال رسول الله مه لا هاجی وهو الذى عمل المنبر 
لرسول الله ته من أثل الغابةء وتزوج سلمى مولاة رسول الله تله التى 
ورثها من أمه فولدت له عبيد الله بن أبى رافع» كاتب على بن أبى طالب 
رضى الله عنه . 

ورافع هو الذى بشر رسول الله َك بولادة إبراهيم عليه السلام» فوهب 
له غلاماء وهو الذى توجه مع رجل من الأنصار لیخطبا ميمونة بنت 
الحارث على رسول الله عله . 

وقال ابن إسحاق عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن 
عكرمة مولی ابن عباس قال : قال أبو رافع مولى رسول الله تله : كنت غلاما 
للعباس» وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت» وأسلم العباس» وأسلمت أم 
الفضل؛ وأسلمت» وكان العباس يهاب قومه ويكره خلاقهّم» فكان یکتم 
إسلامه؛ وكان ذا مال كثير متفرق فى قومه» فلما جاء مصاب أهل بدر 


(۱) زيادة للسياق من ( الإحسان ) . 

(۲) (الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان): ۱۱/ ۰۲۳۳ كتاب السيرء باب الوادعة والمهادنة» ذكر 
الإخبار عن نفى جواز حبس الإمام اهل العهد وأصحاب بردهم فى دار الإسلام» حديث رقم 
(۸۷۷: )۰ وقال فى هامشه: إسناده صحيح .. . وقوله : ولا أخيس العهد » قال الخطابى فى ( معالم 
السنن): ۲/ ۳۱۷: معناه: لا انقض العهد ولا أفسده من قولك : خاس الشىء فى الوعاء: إذا فسد . 

وفيه من الفقه : أن العقد برعی مع الکافر كما يرعى مع السلم؛ وآن الکافر |ٍذا عقد لك عقد 
آمان» فقد وجب عليك أن تومنه» وآن لا تختاله فى دم ولا مال ولا منفعة. 

وقوله: ولا آحبس البرد»» فقد يشبه أن یکون العنی فى ذلك : أن الرسالة تقعضی جوابا؛ 
والجواب لا يصل إلى الرسل إلا على لسان الرسول بعد انصرافه» فصار كانه عقد له العهد مدة مجیعه 
ورجوعه» والله تعالی اعلم . مختصرا من المرجع السابق ) . 


۳1۰ 


وجدنا فى أنفسنا عزاء وقوة» وكان ضعيفا أعمل الأقداح واجتهد فى 
حجرة زمزم خشيت أنا أن أخسر أقداحى وعندى أم الفضل جالسة وقد 
سررنا بما جاءنا من خبر أهل بدرء إذ فتل الفاسق أبو لهب» فجلس ووافى 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» فقال أبو لهب : إلى يا ابن آخی ما 
خبر النار(١)6؟‏ فقال: ماهو الا أن لقيناهم حتى منحناهم أكتافناء ولقينا 
رجال(۲) على خيل بلق» فقلت : تلك الملائكة» فلطمنی أبو لهب لطمة 
شديدة» وثاورته(") فضرب بى الأرض» فقالت له أم الفضل: أراك 
استضعفته إذ غاب سیده وأخذت شيعا فَشَّجَنْه؟)؛ فقام ذليلاء فوالله ما 
عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعدسة(*2 فقتله, ولقد ترك حتى أبين؛ 
وعذل ابناه فى ذلك» فصبا عليه الماء ومات» ودفن باعلی مكة إلى جدارء 
وقذفوا عليه الحجارة حتى واروه بها [ من خلف الحائط](20. 

وقد شهد أبو رافع أحدا وما بعدهاء وله عدة أحاديث» خرج له 
الجماعة» ومات قبل قتل عشمان رضى الله عنه بقليل» وقيل مات فى خلافة 


١ (‏ ) فى (ابن هشام ): ويا ابن أخى» أخبرنى كيف كان آمر الناس؟ 6 . 

(۲) فى ( المرجع السابق) : 9 لقينا رجالاً بیضا على خيل بلق بين السماء والارض4. 

(۳) ثاورته: وثبت إليه . 

(4) فى (المرجع السابق ): وفقامت ام الفضل إلى عمود من عمد احجرة, فأخذته فضريته قلعت 
[شمّت ] فى راسه شجة منكرة». 

(5) العدسة: قرحة كانت العرب تتشاءم بهاء ويرون نها تعدی آشد العدوی» فلما رمى بها آبو لهب 
تباعد عنه بنوه» فبقى ثلاثا لا تقرب جنازته» ولا یدفن فلما خافوا السبّه دفعوه بعود فى حفرته» ثم 
قذفوه بالحجارة من بعيد حتى واروه. 
وقال ابن إسحاق فى رواية يونس: لم يحفروا له» ولكن أسند إلى الحائط» وقذفت عليه الحجارة من 
خلف الحائط . . . وروى: بكرة خطرة تخرج فى الجسم تشبه الطاعون تقتل صاحبها سريعا. ( سيرة ابن 
هشام): ۳/ ۱۹۸ [هامش]. 

٦ (‏ ) زيادة للسياق من (المرجع السابق ) . 


۴۱۱ 


على رضى الله عنه» وقال محمد بن عبد الملك بن أيمن: حد ثنى عبيد الله 
أن آبا رافع وهو رویفع» كان لسعيد بن العاص أبى أحيحة» فورثه عنه بنوه 
وهم ثمانية» وقبل عشرة» فاعتقهم كلهم إلا واحدا يقال إنه خالد بن 
سعيد تمسك بنصيبه منه» وقد قيل إنما أعتق منهم ثلاثة» واستمسك بعض 
القوم بحقهم منه» فأتى رافع رسول الله عه يمستعينه على من لم يعتقه 
منهم» فكلمهم فيه رسول الله َه فوهبوه له فأعتقه. 

وقيل: إن الذى [ تمسك بنصيبه ] من أبى رافع هو خالد بن سعيد بن 
العاص وحده» فقال له رسول الله تله اعتق إن شعت نصيبكء قال: ما أنا 
بفاعل قال : فبعه قال : ولا قال: فهبه لىء قال: ولاء قال: فانت على 
حقك منه» فلبث ما شاء الله» ثم أتى خالد رسول الله عله فقال : قد وهبت 
ذلك بعد قبول الهبة(١).‏ 

وكان رافع يقول: آنا مولى رسول الله عه وقيل: إنه [ ما ]۲۱ كان 
لسعيد بن العاس [إلا] (۲)سهما واحداء فاشتری رسول الله تله ذلك 
السهم فاعتقه. ويقال أبتاعه رسول الله يل ویقال: لا ولى عمرو بن 
سعيد الاسدی المدينة» دعى رافعاء فلما أتاه قال: مولى من آنت؟ قال : 
مولى رسول الله يَكَْهء فضربه مائة سوطء ثم قال له : مولى من آنت؟ قال : 
مولى رسول الله عه فضربه مائة سوط آخری» ثم قال له: مولى من آنت؟ 
قال: مولى رسول الله عله فضربه مائة سوط ثالثة» فلما رأى أنه لا يرفع عنه 


(۱) فى (الاستيعاب): ثم اتی خالد رسول الله يه فقال: قد وهبت نصيبى منه لك يا رسول الله ولا 
حملنى على ما صنعته الغضب الذى كان فى نفسى» فاعتق رسول الله ته نصيبه ذلك بعد قبول 
الهبة» فكان ابو رافع یقول : انا مولى رسول الله ته . 


(۲) زيادة للسیاق من الرجع السابق . 


۳۱۲ 


الضرب. قال له: مولى من أنت؟ قال مولاك(١)2.‏ 

وقد جعل أبو عمر يوسف بن عبد البر رافعا هو أبو رافع؛ وذكر 
الاختلاف فیه» هل كان للعباس أو لسعيد بن العاص» وما فى ملك سعيد 
من الاختلاف» ثم قال: وهذا اضطراب كبير فى ملك سعيد بن العاص 
وولايته» ولا یثبت من جهة النقل(۲۳. 

[ومارُوى أنه كان للعباس» فوهبه للنبى عه أولى وأصح إن شاء الله 
تعالى لانهم قد أجمعوا أنه مولى رسول الله عله ولا يختلفون فى ذلك؛ 
وعقب أبى رافع أشراف بالدينة وغيرها عند الناس» وزوجه النبى عه 
سلمى مولاته» فولدت له عبيد الله بن أبى رافع» وكانت سلمی قابلة 
إبراهيم بن النبى يله وشهدت معه خيبرء وكان عبيد الله بن أبى رافع 
خازنا وكاتبا لعلى رضى الله عنه» وشهد أبو رافع أحدا والخندق وما 
بعدهما من الشاهد ولم يشهد بدراء وإسلامه قبل بدرء إلا أنه كان مقيما 
بمكة؛ وكان قبطيّاء ومات فى خلافة عثمان رضى الله عنه ](۲۳. 


(۱) قال الحافظ فى ( الإصابة ) فلما ولى عمرو بن سعيد المدينة» أرسل إلى البهى بن أبى رافعء فقال له: 
من مولاك؟ قال: رسول الله تله فضربه مائة سوطء ثم قال له: من مولاك؟ فقال مثلها حتى ضربه 
خمسمائة سوط» فلما خاف أن يموت قال: أنا مولاکم؛ فلما قتل عبد الملك بن مروان عمرو بن سعيد 
ابن العاص مدحه البهى بن أبى رافع» وهجا عمرو بن سعيد» فهذا يبين أن صاحب هذه القصة غير 
أبى رافع والد عبد الله بن أبى رافع؛ إذ ليس فى ولده أحد يسمى البهى (الإصابة): ۷/ ۰۱۲ 

۰۸6 /١ (الاستيعاب):‎ )۲( 

(۳) ما بين الحاصرتين مطموس فى ( خ )6 واشتد رکناه من ( الاستيعاب ) . 

له ترجمة فى: (سيرة ابن هشاع) : ۳/ 191 ۰/ ۰۲۰ «الاستیعاب): ۱/ ۸۳ - ۰۸۵ ترجمة 
رقم (۰)۳4 6 ۱۹۵۷-۱۵ ترجمة رقم (۰)۲۹6۸ (الإصابة): ۷/ ۱۳۰ - ۰۱۳۱ ترجمة 
رقم (۹۸۸۰)) (مسند أحمد): ۰۳۹۰۹( طبقات ابن سعد) : ٤‏ / ۷۰-۷۳ (العارف ) : 
۱2۱-۵ (الجرح والتعدیل) : ۲/ ۰۱4۹ (الستدرك): ۳/ ۰۷۹۰ ۱۰۰- ۰۱۰۱ ترجمة رقم 
(۰)4۰ (سیر ال(علام ) : ۲ - ۰۱۷ ترجمة رقم (۰)۳ (صفة الصفوة) : ۱/ ۰۷۷ الواهب 
اللدنیة : ۲/ ۱۲۳ - ۰۱۲ (الوافى) ۱ ۰۸۷ (عيون الآش : ۲/ ۰۳۱۳ ( تاريخ اخمیس) : ۲/ 
۷۸ (زاد العاد) : ۱/ ۰۱۱6 (طبقات ابن سعد): ۱/ ۰4۹۸ 


1۳ 


وأبو آنسه(۱) آبو مشرح(۲) من مولدی السراة فاعتق(۳) وكان 
يحاذى على رسول الله ته ذا جلس» وهو مولى رسول الله تله وكان 
[یدعوه ] بعضهم بأبى مسروح» وذكر فيمن شهد بدرا(* وسماه بعضهم 
أبو أنسة» وأنه استشهد یوم بدر» ولم یعرف قاتله(؟). 

وقال الواقدی: رأيت أهل العلم يثبتون أنه لم يقتل ببدر وأنه قد شهد 
يوم أحد» وبقى بعد ذلك» وتوفی فى خلافة أبى بكر رضی الله عنه(۲). 

[و]أبو کبشة ولق وس ول الله عله قال العسکری: اسمه قيلاوس» 
وقال ابن حبان : يقال اسمه سلمت ويقال: أوس» وهو الصحيح - انتهى . 


(۱) کذافی رخ)» وفی ساثر الراجع: «أنْسة». 

(۲) (زاد العاد) . 

(۳) (طبقات ابن سعد ). 

( 4 ) قال ابن هشام -وقد ذكر عدد یل المسلمين يوم بدر -: قال ابن إسحاق: وكان حمزة بن عبد 
المطلب» وزيد بن حارثة وأبو كبشة» وأنّسة, موليا رسول الله ڪه يعتقبون بعيراء ثم قال - وقد ذكر 
من حضر بدرا من المسلمين -: قال ابن إسحاق : وانسة مولى رسول الله يق وانسة حبشى . 

( 5 ) ذكره الديار بكرى فى ( تاريخ الخميس )» فيمن شهد بدراء وكذلك ابن هشام فى ( السيرة) . 

(5) ذكره الواقدى فى (المغازى )» فيمن شهد سرية حمزة بن عبد الطلب» وفيمن شهد بدراء وقال: 
حدثنى ابن أبى حبيبة» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : فُتل أنسة مولى النبى 
عه ببدر. له ترجمة فی : ( مغازی الواقدی) : ۱ ۵۰ (سیرة ابن هشام): ۳/ 
۳ ( تاريخ اشمیس ) : ۸ ۲7 (زاد العاد : ۱/ 5 (عيون الاثر): ۲/ ۰۳۱۶ (طبقات 
أبن سعد ) : ۱/ ۰۶۹۷ (صفة الصفوق : /١‏ ۷۷. 

وفى ص ۷۲۰ من النسخة ( خ ) مانصه: أصل» ابن محمد مولی دنان عبد اللك بن الحسن بن 
محمد بن زريق بن عبيد الله بن أبى رافع مولى رسول الله مه عن اصبغ بن خليل؛ أنه اخذ نسخة 
كتاب رسول الله مه : بسم الله الرحمن الرحیم» كتاب من محمد رسول الله لاه أسلمء نی ات 
لله عتقا مبتولاً» الله أعتقك» وله المن على وعليك؛ وانت حر لا سبيل لاحد عليك إلا سبيل الإسلام؛ 
وعصمة الإيمان» شهد على ذلك أبو بکن وشهد عم وشهد عثمان» وشهد علی؛ وكتب معاوية بن 
أبى سفیان, هكذا نقل هذا الخبر من خط الحاكم المستنصر بالّه» وقال: وجدت على كتاب من كتب 
ابن عبد الملك بن أيمن فذ کر بنصه . 


۳14 


وقيل اسمه سليمء كان من مولدى أرض دوس» وقيل: من مولدی مکت 
وقيل: من فارس ابتاعه رسول الله تله فاعتقه» وشهد بدرا وما بعدهاء 
ونزل لما هاجر على كلثوم بن الهدم؛ ويقال على سعد بن خيثمة(١).‏ 


يوم الثلاثاء لشمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وقيل: مات 
سنة ثلاث عشرة وذلك یوم الغلاثاء لثمان بقین من جمادی الاولی(۲). 


(۱) قال ابن هشام - وقد ذکر منزل حمزة وزيد وأبى مرئد» وابنه» وأنسة وأبى كبشة - : قال ابن 
إسحاق: ونزل حمزة بن عبد المطلب» وزید بن حارثة» وأبو مرئد کناز بن حصن» قال ابن هشام: 
ويقال: ابن حصین وابنه مرئد الغنويان» حليف حمزة بن عبد الطلب. وانسة وأبو کبشة موليا 
رسول الله َه على کلشوم بن هدام اخی بنی عمرو بن عوف بقباء» ویقال: بل نزلوا على سعد بن 

ویقال: بل نزل حمزة بن عبد الطلب على آسعد بن زرارة» اخی بنی النجار . كل ذلك يقال . 
(سيرة ابن هشام) : ۲ / ۳۲۶ - ۰۳۲۷ 

(۲) قال آبو عمر فى (الاستیعاب) : ابو كبشة مولی رسول الله عه » شهد بدرا والشاهد كلها مع رسول 
الله ل ذکره ابن عقبة وابن إسحاق› توفی صنة ثلاث عشرة فى الیوم الذی استخلف فيه عمر بن 
واختلف فى السبب الذى كانت كفار قريش من اجله تقول للنبى عه : ابن آبی كبشة» فقيل : إنه 
كان له جد من قبل أمه» وهو أبو قيلة. وقيلة ام وهب بن عبد مناف بن زهرة؛ وهو من بنى غبشان من 
خزاعة» يدعى أبا كبشة» كان يعبد الشعری» ولم يكن احد من العرب يعبد الشعرى غيره» خالف 
العرب فى ذلك. فلما جاء‌هم النبی عه بخلاف ما كانت العرب عليهء قالوا: هذا ابن أبى کيشة. 

وقد قيل: بل تسب إلى جد آبی امه آمنة بنت وهب الزهرية» كان یدعی : آبا كبشة. 

وقيل: إد عمرو بن زيد بن لبيد النجارى من بنى البخارء وهو والد سلمى ام عبد الطلب» كان 
یدعی ابا كبشة فنُسب إليه. 

وقيل: إن أباه من الرضاعة الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدى زوج حليمة السعدية» كان 
يدعى ابا كبشة» فنسبوه إليه. له ترجمة فی : «الاستیعاب) : 4 / ۰۱۷۳۸ ترجمة رقم (۰)۳۱۳ 
(عيون الاش) : ۲/ ۰۳۱6 (زاد المعاد): ۱/ ۰۱۱4 (الستدرك): ۱/ ۱۷۸ (سيرة ابن هشام ) : 
۲ ۳۲ - ۰۳۲۷ (الوافی) : ۱/ ۸۷ (المواهب اللدینق) : ۲/ ۰۱۲۳ 


۳۱۰ 


وصالح بن عدى شقران» مولى رسول الله ته كان عبدا حبشیا لعبد 
الرحمن بن عوف. فوهبه للنبى عه وقيل: بل اشتراه منه واعتقه» وقيل: 
ورثه من أبيه فاعتقه بعد بدر. وشهد بدرا وهو ملوك فاستعمله على 
الأسرى» ولم يسهم له فاحذاه كل رجل له أسيرء فاصاب أكثر ما أصابه 
رجل من القوم من القسم . 

واستعمله رسول الله عله على جميع ما وجد فى رحال أهل المريسيع من 
رثة التاع والسلاح والنعم والشای وجمع الذرية ناحية» وسال أهل 
الریسیع كيف وجدتم شقران؟ فقالوا: أشبع بطونناء وشد وثاقناء وأوصى 
به عند موته» وكان فيمن حضر غسله عند موته» ونزل فى قبره َيل . 

ولابی شقران يقول عمر رضی لله عنه حين وجهه إلى أبى موسى 
الأشعرى: وقد وجهت إليك عبد الرحمن بن صالح» الرجل الصالح 
شقران» فاعرف له مکان ابنه من رسول الله مه وتوفی ششران فى خلافة 
عمر رضی الله عنه(۲۱. ۱ 

يسار مولی رسول الله هه فى غزاة قراره الكدرء لما انصرف وقد ظفر 
حتی إذا صلی الصبح إذا هو بیسار فرآه يصلى» فامر القوم أن یقسموا 
غنائمهم. فقالوا: يا رسول الله؛ إن آقوی لنا أن نسوق النعم جميعاء فان 
فینا من یضعف عن حقله الذی یصیر له فقال عله : اقتتسمواء فقالوا: يا 
رسول الله إن كان آنابك العبد الذی رأيته يصلى» فنحن نعطیکه فى 


(۱) له ترجمة فى: (الاستيعاب): ۲/ ۰۷۳۰ ترجمة رقم (۰)۱۲۳۳ (الإصابة): ۳/ ۲۰۳-۳۵۱ 
ترجمة رقم (۰)۳۹۲۰ (صيرة ابن هشام): 5/ ۸۳ - ۰۸4 ۰۸۷ (عیون الاثر): ۲/ ۰۳۱۶ (زاد 
المعاد): ۱/ ۵۰ (طبقات ابن سعد): ۰4٩۸ /١‏ (الوافی): ۱/ ۰۸۷ ( تاريخ الخميس): ۲/ 
۷۸ (المواهب اللدينة): ۲/ ۰۱۲۳ (مفضازی الوافدی): ۰۱۰۰۵ ۱۵۳۰۱۱۰۱۱۵۰۱۰۷ 
۰ (صفة الصفوق : /١‏ ۰۷۷ 


سهمك» فقال : قد طبتم به نفسا؟ قالوا: نعم» فقبله وأعتقه» وارتحل وقدم 
الدینت فجعله فى لقاحه يرعاهاء فأغار عليها قوم من عرينة» ويقال: من 
حتی مات وأدخل المدينة ميتاء وهربوا بالسرح فادرکوا» وذلك فى سنه 
ست(۱» وقال الکلبی : أصاب رسول الله مه یسارا فى غزاة بنى ثعلبة بن 
سعد فاعتقه(۲) . 

[و] فضالة مولی رسول الله عله يمانى نزل الشام فولد بها. قاله 
الواقدی» وقال الهيثم : لم يكن لرسول الله عه مولی يقال له فضالة<۳). 

[و] سفينة» واسمه مفلح» وقيل: مهران بن فروخ» وقیل : نجران» وقيل: 


(۱) وبلغ رسول الله تله المخبر» فبعث فى آثرهم عشرین فارساء واستعمل علیهم کرز بن جابرالفهری» 
فاد رکوهم فاحاطوا بهم وأسروهم وربطوهم وآردفوهم على الخيل حتی قدموا بهم المدينة» وکان 
رسول للع بالغابة» فخرجوا بهم نحوه» فلقوه بالزغابة عجتمع السیول, وأمربهم فقطعت أيديهم» 
وأرجلهم» وسمل أعينهم» فصلبوا هناك وأنزل على رسول الله عله : ۵ إنما جزاء الذین یحاربون الله 
ورسوله ویسعون فى الأرض فساد » [الائدة: ۰]۳۳ فلم یسمل بعد ذلك عیناء وکانت اللقاح خمس 
عشرة لقحة غزاراء فردوها إلى المدينةء ففقد رسول الله مه منها لقحة تدعی اناء» فسال عنهاء 
فقيل : نحروها . ( طبقات ابن سعد ) . 

(۲) له ترجمة فى : (الاستیعاب) : 4 / ۰۱5۸۱ ترجمة رقم (۰)۲۸۰۳ (طبقات ابن سعد ): ۲/ ۰٩۳‏ 
سرية کرز بن جابر الفهری إلى العرنيين» ۲/ ۰۱۱۹ سرية غالب بن عبد الله الليثى إى الميفعة» 
(مغازى الواقدى): ۲ / 58ه - الاهء ۷۲۰ - ۷۲۷ (الإصابة): 5/ ٦۸١‏ - ۰۸۲ ترجمة رقم 
(۰)۹۳4۷ (عیون الاثر) : ۲/ ۰۳۱6( تاريخ الخميس): ۲/ ۰۱۷۸ (الواهب اللدنية ): ۲/ ۰۱۲۳ 
(صفة الصفوق : /١‏ ۰۷۷ (الوافی) : ۱| ۸۷. 

(۳) قال الحافظ فى (الاصابة) : فضالة مولی رسول الله ته » من اهل الیمن» نقل جعفر المستغفرى أنه 
نزل الشام» وان آبا بكر محمد بن محمد بن حزم ذکره فى موالی رسول الله َيل وقال آبو عمر فى 
( الاستیعاب) نحو ذلك» وذکره محمد بن سعد فى ( الطبقات ) عن الواقدی» وقال : نزل الشام فولده 
بها. له ترجمة فى (الاصابة): ۰ | ۳۷4 ترجمة رقم (۰)۷۰۰۳ (الاستیماب) : ۳ ۰۱۲۹4 
ترجمة رقم ( ۲۰۸٤‏ )» «الوافی) : ۱/ ۰۸۷ (عیون الأثر): ۲/ ۰۳۱6 (صفة الصفوة): /١‏ ۰۷۷ 
( تاريخ امیس ) : ۲/ ۰۱۷۹ (طبقات ابن سعد): ۱/ ۰4۹۸ 


1¥ 


۱ 
قيس» وقیل: رومان وقیل: رباح» وقیل: أحمد» وقيل: طهمان» وقیل: 
سفينة بن مارفنة» ويقال: عمر أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو البخترى(١).‏ 
كان من مولدی الاعراب وقيل: من أبناء دارين» مولى أم سلمة [ رضى 
الله عنها]ء وقيل: مولى رسول الله يه اعتقه عليه السلام وقيل: أعتقته 
أم سلمة» واشترطت عليه خدمة النبى عله ما عاش» وقيل: وهبته للنبى 
عليه السلام فاعتقه(۲). 
وخرج الحاكم من حدیث عبد الوارث بن سعيد» حدثنا سعید بن 
جمهان» حدثنی سفينة قال : قالت لى آم سلمة [ رضی الله عنها ] : اعتقك 
واشترط عليك أن تخدم رسول الله ته ما عشتء قال : قلت : لو آنك لم 
تشترطی علی ما فارثت رسول الله ته ماعشت. قال : فاعتقتنی, 
واشترطت على أن آخدم رسول الله عه ما عشت(۳). 


وقال ابن عبد الیر: مهران مولی رسول الله عه هو غير سفينة عند 
اکثرهم وقال سعید بن جمهان(*) عن سفینة: كنا مع النبی يله فقال : 
ابسط کساءك فقال للقوم: آطرحوا آمتعتکم فيه» ثم قال : احمل فانما 


(۱) قال الحافظ فى (الإصابة): سفينة» مولی رسول الله م قیل : كان اسمه مهران» وقیل : طهمان» 
وقیل: مروان» وقیل: نجران» وقیل رومان وقيل: ذکوان وقیل: کیسان» وقیل: سليمان» وقیل : سنة 
- بالهملة والنون وقیل : بالعجمة - وقیل: أيمنء وقیل: مرقنة» وقیل: أحمرء وقیل: أحمدء وقیل: . 
رباح وقیل : مفلح وقيل : عمیرء وقیل : معتب» وقیل : قیس» وقیل : عبس» وقيل : عیسی؛ فهذه 
واحد وعشرون قولاء وکان اصله من فارس» فاشترته م سلمة» ثم اعتفته واشترطت عليه أن يخدم 
النبى عه . ( الإصابة): ۱۳ ۱۳۲ 

(۲) الرجع السابق. 

(۳) (الستدرك : ۲/ ۲٩‏ کتاب الستق» حديث رقم ( ۲۸۹ 5)» وقال عنه الذهبی قى 
( التلخيص ) : صحیح. وفیه: ۱فاعتقتنی واشترطت ذلك ۰6 ۳/ ۰۷۰۷ کتاب معرفة الصحابة» 
حدیث رقم ( ٦٥٤۹‏ / ۲۱6۷ ): وسكت عته الذهبی فى (التلخیص). 

(4 ) فى (خ): «جمهات »» وما أثبتعاه من ( المستدرك ) . 


۳۸ 


أنت سفينة» قال: فلو كان وقر بعین أو بعيرين» أو ثلاثة» أو أربعة أو 
O‏ 

وفى رواية: سمانى رسول الله يله سفینة وذلك أنى خرجت معه ومع 
أصحابه يمشون» فثقل عليهم متاعهم فحملوه على» فقال لی رسول الله 
له : احمل فافا أنت سفينة» فلو حملت يومكذ وقر بعير ما ثقل على» 
وكان يسكن بطن نخلة» مات بعد السبعين("). 

[و] ثوبان بن بجدد ويقال: ابن جحدر آبو عبد الله» ويقال: آبو عبد 

0 

الرحمن. من أهل السراق وهو موضع بين مكة واليمن. وقيل: إنه من 
حميرء وقیل: إنه حکمی من حکم بن سعد العشيرة» أصابه سبیا فاشتراه 
رسول الله عه فاعتقه ولم یزل معه حضرا وسفراء إلى أن توفی رسول الله 
هله فخرج إلى الشام ونزل الرملة» ثم انتقل إلى حمص» وتوفی بها سنة 
آربع وخمسین» وله أحاديث» خرج له مسلم واصحاب السنن(۳). 

[و] أنجشة العبد الاسود» وقیل كان حبشیا یکنی أبا حارثة كان 
یسوق أو یقود بنساء النبی عه عام حجة الوداع وکان حسن الشدای 
وكانت الابل تزید فى الحركة بخدائه» فقال له عليه السلام: رويدا يا 
امه رف بالفراری يعم الشاء : غه البلاذري مين توالن سيول 


(۱) (الاستيعاب): ۲/ ۸4 - 1۸0 ترجمة رقم .)١١78(‏ 

(۲) سبق تخریج هذا الخبر مع الاشارة إلى ترجمة سفينة مولی رسول الله تله فى معجزات النبی َيل . 

(۳) روی مائة حدیث وثمانية وعشرین حدیثاء ذکره ابن حزم» وقال البرقی : روی عنه نحو من خمسین 
حديئاء له ترجمة فى (الاستیعاب) : ۱/ ۰۲۱۸ ترجمة رقم (۰)۲۸۲ (الإصابة): ۱/ ۰4۱۳ 
(الجرح والععدیل): ۲/ ۰414 ( تهذيب التهذیب): ۲/ ۰۲۸ ترجمة رقم ( ٥٤‏ )» ( المواهب 
اللدنیق : ۲/ ۰۱۲۳ (الوانی) : ۱/ ۰۸۷ (عیون الاش : ۲/ ۰۳۱۶ «صفة الصفوق : /١‏ ۰۷۷ 
( تاريخ الخميس ): ۲/ ۰۱۷۸ (طبقات ابن سعد): ۱/ ٤۹۸‏ . 


۳۹ 


الله عه١1)‏ . 
عله وهو مكاتب فاعتقه وهو الذى روى عن رسول الله عله : ومن قال 
أستغفر الله الذى لا له إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه [ غفرت له ذنوبه ] ولو 
كان فر من الزحف ۲(6) أخرجه آبو داود(۲۳. 

وابنه يسار بن زيد یروی عن أبيه زيد» وعنه ابنه بلال بن یسارء ذکر ابن 
حبان [أبا] لبابة هذا فى موالى رسول الله يله . وقال ابن عبد البر: ایو 
لبابة مولى رسول الله عله مذ کور فى موالیه۲*۱. 


وأبو لقيط» ذكره بعضهم فى موالى رسول الله تله قال ابن عبد البر: لا 
آعرفه(؟). 


(۱) له ترجمة فى : ( تاريخ الخميس): ۲( (الوافى): ۱/ ۰۸۷ (عيون الاشی: ۲/ ۰۳۱ 
(المواهب اللدنية): ۲/ ۰۱۲ (الاستیعاب): ۱/ ۰۱۶۰ ترجمة رقم .)١5١(‏ (الاصابق : ۱/ 
۰۱۲۰-۸۹ ترجمة رقم (۲۱۱). 

(۲) قال الحافظ فى (الاصابة) : العروف أن الذی روی الحديث الذ کور هو زيد بن بولاء وما بين 

(۳) (عون العبود): ٤‏ / ۰۲۹۲ تفریع آبواب الوت حدیث رقم (۰)۱۵۱4 ولفظه : حدثنا موسی بن 
إسماعيل» حدثنا حفص بن عمر بن مرة الشنی» حد ثنى آبی عمر بن مرة قال : سمعت بلال بن يسار 
ابن زيد مولی النبی َه قال: سمعت ابی يحدثنيه عن جدی. أنه سمع رسول الله ڪه یقول : «من 
قال : أستغفر الله الذى لا إله إلا هو احی القیوم وأتوب إليه . غُفر له وإن كان قد فُرر من الزحف ». 

(5 ) ولابی لبابة ترجمة فى: (الإصابة ): ۷/ ۳۵۰ ترجمة رقم »)٠١٤11(‏ (الاستیعاب : | 
۰ ترجمة رقم ( 4٩‏ ۰)۳۱ ( تاريخ الخميس): ۲/ ۰ (الوافی) : ۱/ ۰۸۷ (عيون الآثر): 
2-۲ 

(5) کذا فی (الاستيعاب): ٤‏ / ۰۱۷۲ ترجمة رقم ( ۳٠١١۲‏ )» لکن قال احافظ فى ( ال(صابة) : آبو 
لقيط مولی رسول الله تله : كان عبدا حبشیا أو نوبياء بقی إلى زمن عمر رضی الله عنه» وذکره محمد 
ابن حبیب فى کتاب ( اضر ) . 
وقال جعفر الستغفری: كان عند الدیوان فى خلافة عمر رضی الله عنه» له ترجمة فى : (الاصابة) = 


۳۳۰ 


[و] آبو مويهبة» وهو آبو موهبة» من مولدى مزینة» اشتراه رسول الله 
يله فاعتقه وشهد الریسیع» وكان يقود بعائشة رضى الله عنها بعيرهاء 
الله يِه لاهل البقيع» واختیاره لقاء ربه۱۱). 

[و ] مدعم غلام النبى عله من مولدى حميره» ويكنى أبا سلام» 
ويقال: إن أبا سلام غیره» وکان مدعم من هدية فروة بن عمرو الجذامى» 
ويقال: من هدية رفاعة بن زيد [بن وهب ](۲) الجذامى» أصابه سهم غرب 
بوادى القرى وهو يحط رحل رسول الله عه . 

وقال ا چ البر: مدعم العبد الأسود» خبره مشهور بخيبر» ويوم خيبر 
قعل شهيداء قيل إنه كان مولى رسول الله عله وأن الذى أهداه له رفاعة بن 
زيد بن وهب الجذامى» أصابه سهم غرب فقتله. حديثه عند مالك وغیره. 

وقیل : إن العبد الأسود غير مدعم» كذا قال ابن عبد البر» وكلاهما قُتل 

وقال الواقدی فی (مغازیه) : وكان رجل أسود مع النبى يله مسك 
دابته عند القتال يقال له كركرة» فقتل یومغذ» یعنی یوم خیب فقیل : يا 
رسول الله : استشهد کركرة فقال َيه : إنه الآن لیحرق فى النار على شملة 
= ۷/ ۳۰۲ ترجمة رقم ( ٠١٤۷١١‏ )» (صفة الصفوة) : ۱/ ۰۷۸ (عیون الآثر): ۲/ ۰۳۱۶( تاريخ 

الخميس): ۰۱۸۰/۲ 

(۱) له ترجمة فى (الاستیعاب) : ۱۷۹۶ - ۰۱۷۹۰ ترجمة رقم ( ۳۱۹۲ (الإصابة): ۷/ ۳۹۳ - 
۶ ترجمة رقم ( ۱۰۰۸۹ (الشقات): ۳/ ۶0۲ (التاريخ الكبير): 9/ ۰۷۳ (الجرح 
والتعدیل) : ۹/ 466 (تعجیل المنفعة): ۰۵۲۲ (أسماء الصحابة الرواة) : ۲۸۲ ترجمة رقم 
٤۲۲ (‏ )۰ (الوافى): ۱/ ۰۸۷ ( تاريخ الخميس): ۲/ ۰۱۸۷ (عيون الاثر): ۲/ ۳۱۶ (صفة 
الصفوق /١‏ ۰۷۸ 

(۲) زيادة للنسب من (الاستیعاب ) . 


+ 


۳۱ 


وقال فى مسير رسول الله مه إلى وادى القری: فكان أبو هريرة يحدث 
قال: خرجنا مع رسول الله تیه من خيبر إلى وادى القری» وكان رفاعة بن 
زید بن وهب ادا قد وهب لرسول اله 4 هيدا اسودا یقتال له؛ 
مدعم وکان یرحل لرسول الله َه فلما نزلنا بوادی القری» انتهینا إلى 
يهود وقد ضوی إليها ناس من العرب. فبینا مدعم يحط رحل النبی عليه 
السلام» وقد استقبلنا يهود بالرمی» حيث نزلناء ولم نكن على تعبئة» وهم 
يصيحون فى آطامهم . فيقبل سهم غائر فاصاب مدعما فقتله» فقال الناس: 
هنيئًا له الجنة» فقال رسول الله عل : كلا والذی نفسى بيده» إن الشملة 
التى أخذها يوم خيبر من الغام لم يصبها القسم تشتعل عليه ناراء فلما 
سمع بذلك الناس جاء رجل إلى رسول الله َه بشراك(۱) أو شراکین فقال 
النبى عليه السلام : شراك [ من نار ]» أو شراكان من نار. 

فقد بين الواقدى آنهما اثنان» أحدهما كركرة» وهو الذى قتل بخيبر, 
والآخر مدعم» وهو الذى قتل بوادى القری(۲). 

وكركرة غلام النبى عه وقال ابن عبد البر: مدعم العبد الأسود» خبره 
مشهور بخیبر» ويوم خيبر قتل شهيداء قيل إنه كان مولى رسول الله 4 . 

قال البلاذرى: آهدی إليه فأعتقه» ويقال: مات على عهد رسول الله عله 
وهو ملوك(۳). 


(۱) الشراك : احد سيور النعل التى على وجهها. 

(۲) له ترجمة فى : ( الإصابة) : 5١ - 5٠0 / ١‏ ترجمة رقم ( ۰6۷۸۲۱ ۷۱۰-۷۰۹ (الاستيعاب): 4 | 
۸ ترجمة رقم (۲۰۳۸)» (مغازى الواقدی). «الکامل فى التاریخ): 0۲۲۲/۲ ۰۳۱۲ 
( تاريخ الطبری): ۳/ ۰۱9۶ ۰۱۷۱ (صفة الصفوة) : ۱/ ۰۷۷ (المواهب اللدنية): ۲/ ۰۱۲۳ 
(عيون الاثر): ۲/ ۰۳۱۷ ( تاريخ الخميس): ۲/ ۰۱۷۹ (الوافی) : ۱/ ۸۷ (طبقات ابن سعد) : 
2۹۰/۱ 

(۳) (الإصابة): ۰| ۵۸۷. 


۳۳۲ 


وقال البخارى فى كتاب الجهاد من ( الضحيح ): حدثنا على بن عبد 
الله حدثنا سفيان عن عمرو قال: كان على ثقل النبى عه رجل يقال له: 
كركرة فمات» فقال رسول الله يِه : هو فى النان فذهبوا ينظرون ٍلیه 
فوجدوا عباءة قد غلها(۱). 

وقد ذكر البخارى فى كتاب [ الغازی](* فى غزوة خيبر من عدة طرق 
عن أبى هريرة» أن مدعما قتل بوادى القرى("2, كما ذكر الواقدی(*). 

وذكره أبو داود ایضا فى سننه(* ولم یذ کر أبو عمر بن عبد البر كركرة 
فى كتاب (الأصحاب)» وهو أحفظ الناس لصحيح البخارى» وأعرفهم ب 
(مغازى الواقدى)» غير أن الإحاطة متنعة إلا على الله الذى أحاط بكل 
شىء علما . وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر كركرة فى الوالی(*). 

[و] آبو ضمرق وهو ابن ضميرة» قال البخاری: اسمه سعد الحميرى من 
آل ذى یزد . وقال آبو حاتم فيه: سعید احمیری» وقیل : اسمه روح بن 


ر۱) (فتح البارى): 5 / ۰۲۳۱-۲۰ کتاب الجهاد والسير باب (۱۹۰) القليل من الغلول» حديث 
رقم »)۳۰۷٤(‏ وفى الحديث تحريم قليل الغلول وكشيره؛ وقوله عه : وهو فى النار»؛ أى يعذب على 
معصيته؛ أو المراد : هو فى النار إن لم یعف عنه. 

(۲) فى ( خ): الإيمان والنذور»» وصويناه من ( فتح البارى) . 

(۳) (فعح الباری) : ۷ كتاب الغازی» باب (۳۹) غزوة خیب حديث رقم (۰)۳۲ ۸ 
۰ کت اب الآيمان والنذور: باب (۰)۳۳ هل یدخل فى الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع 
والامتعت حديث رقم ( ۱۷۰۷ )۰ 

(۶) (مغازى الواقدی) : ۱ 

(ه) (عون العبود) : ۷/ ۲۷۱-۷۰ کتاب الجهاد» باب (۱۳) فى تعظیم الغلول حديث رقم 
(۲۷۰۸) قال النذری: وأخرجه البخاری ومسلم والنسائی . 

() له ترجمة فى : (الإصابة): ۰ ۸۷ ترجمة رقم ( ۰۰ ۰)۷ ( الوافى ) : ۱ ۰۸۷ طبقات ابن 
سعد) : ۱ ۸ (صفة الصفوة): ۱/ ۰۷۸ (عیون الآثر): ۲/ ۰۳۱6 تاريخ الخنميس): ۲/ 
21۷۹ 


۳۳۳ 


سندرة» وقيل: روح بن شیرزاد» وقيل: سمه إسماعيل بن أبى أويس» 
والاول أصح. 

وهو من العرب» من أفاء الله على رسوله فاعتقهم» ثم خيّر ابا ضمرة أن 
يقيم معه أو يلحق بقومه؛ فاختار القام» فكتب رسول الله تله لاهل بيته 
كتابا بان يحفظهم كل من لقيهم من السلمین» فذكروا أن لصوصًا لقوا 
قوما منهم» فأخرجوا كتاب رسول الله يه فلم يعرضوا لهم. 

ووفد حسین بن [عبد ](۱) الله بن ضميرة على الهدی بن آبی جعفر 
المنصورء وجامعه بهذا الكتاب» فأخذه المهدى» وقبله» ووضعه على عينيه 
وأعطى حسینا ثلاثمائة دینار» ويقال: خمسمائة دینار۲۱). 

وقال ابن الکلبی : كان لعلى بن آبی طالب رضی الله عنه غلام یکنی با 
ضمرة» ولیس هو هذ!۳۱). 

[و] رباح» أبو هن مولى رسول الله يَكله وهو أسودء كان یوّذن على 
النبى عليه السلام أحيانا إذا انفرد» وله ذكر فى حديث الإيلاء» قال 
البلاذرى: ثم صيره مكان يسار حين قتل» وكان يقوم بأمر لقاحه عليه 
السلام(*؟). 


(۱) فى ( خ): «عبید 6» وما أثبتناه من كتب السيرة . 

(۲) له ترجمة فى : (الاستیعاب : > | ۶۰ ترجمة رقم ( ٠٠٠١١‏ )» (الإصابة): ۳/ 440 ترجمة 
رقم ( ۳۰۸ ز)ء (الإصابة): ۰۲۲۰/۷ ترجمة رقم ( ۰۱۰۱۰4 (صفة الصفوق : /١‏ ۰۷۷ 
(عيون الاثر): ۲/ ۰۳۱6 ( تاريخ اخمیس) : ۲/ ۰۱۷۹ (الوافی): ۱/ ۸۷ (العارف): ۰۱6۸ 

(۳) قال ابن هشام -وقد ذکر سرية زيد بن حارثة إلى مدین-: أن رسول الله يه بعث زید بن حارثة 
نحو مدین؛ ومعه ضميرة مولی على بن أبى طالب رضی الله عنه» ( سيرة ابن هشام) : > | 4۷ - 4۸ . 

(4) له ترجمة فى : (عیون الاثر): ۲/ ۳۱4 ( تاريخ الخميس): ۲/ ۰۱۷۸ (صفة الصفوق : /١‏ ۰۷۷ 
(المواهب اللدنية): ۲/ ۰۱۲۳ (طبقات ابن سعد): ۱/ 4۹۸ (الإصابة): ۲/ 46۲ - 8م24 
ترجمة رقم ( 50717 )» ( الوافى ): ۱/ ۸۷ «الاستیعاب) : ۲/ 4۸۷ ترجمة رقم (۷۷). 


۳۳ 


[و] هشام» مولى النبی عه راوى حدیث(۱): إن لى امرأة لا تدفع کف 


[و] أبو هند» قيل اسمه عبد الله» مولى فروة بن عمرو البياضى» كان 
حجام النبى َيه فقال فيه: إنما أبو هند(۳)رجل من الأنصار فانکحوا 
وأنكحوا إليه [يا بنى بیاضة](*) ففعلواء ولم يشهد بدراء وشهد ما 
بعدهاء ولقى النبى عليه السلام بعرق الظبية بحميت مملوء حیسن(*). 


قال البلاذرى: وقال قوم: وهب بنو بياضة لرسول الله عله ولاء أبى 
هند( ). 


وأيمن بن عبيد بن عمرو بن بلال بن أبى الجرباء بن قيس بن مالك بن 
ثعلبة بن جشم بن مالك بن سالمء وهو اجبلی بن غنم بن عوف بن 
الخزرج» وهو أيمن بن أم أيمن» مولاة رسول الله عله » واخو أسامة بن زيد بن 
حارثة لامه» عده ابن عساكر فى موالى رسول الله له . 


(۱) عن هشام مولى رسول الله َيه قال : جاء إلى النبى عفن فقال: يا رسول الله إن امراتی لا تمنع يد 
لامسء قال : طلقهاء قال إنها تعجبنی قال : فاستمتع بها . 

(۲) له ترجمة فى : (الاستيعاب): 5 / ٠١١١‏ ترجمة رقم ( ۲۱۸۸ )» (الإصابة): 5/ 2047 ترجمة 
رقم ( ۰۸۹۸۲ الوافى): ۱/ ۰۸۷ (صفة الصفوة) : /١‏ ۰۷۸ (عيون الاثر): ۲/ ۰۳۱4 

(۳) کذا فى ( خ)» وفی ( الاستيعاب ) : «امرژ» . 

(4 ) زيادة للسیاق من ( الاستیعاب ) . 

(5) قال ابن إسحاق -وقد ذکر غزوة بدر-: ولقی رسول الله تله بذلك الموضعء ابو هند مولی فروة بن 
عمرو البیاضی بحمیت ملوء حيسًا. [الحيس السمن يخلط بالتمر والدقیق؛ ویمجن ] . ( سيرة ابن 
هشام): ۳/ ۰۱۹ 

() له ترجمة فى : (الاستیعاب) : 4 / ۰۱۷۷۲ ترجمة رقم (۰)۳۲۰۹ (الإصابة ): ۷/ 44۸ ترجمة 
رقم (۰)۱۰۲۷۹ (عیون الاثر) : ۲/ ۰۳۱6 ( تاريخ الخميس): ۲/ ۰۱۸۰ (الوافى): ۱/ ۰۸۷ 


Yo 


قال فيه ابن عبد البر: أيمن بن عبيد اخبشی» ونسبه البلاذرى كما 
ذكرناء وثبت أيمن يوم حنين فيمن ثبت مع النبى عليه السلام» وذكره ابن 
إسحاق فى من استشهد يوممذ(١).‏ 

وحنين» كان عبدا للنبى عله يخدمه» وإذا توا أخرج وضوءه إلى 
أصحابه» وكانوا إما شربوه وإما مسحوا به» فحبس الوضوء فكان لا يخرج 
به إليهم» فشکوه إلى النبى عه فقال [ حنین ](۲) حبسته عندى فجعلته 
فى جر فإذا اعطشت شربته» فقال رسول الله َيه : هل رایتم غلاما أحصى 


ما أحصى هذا؟. 
ثم وهبه لعمه العباس رضى الله عنه فاعتقه» وقد قيل: إنه مولى على بن 
أبى طالب(۳). 


[و] ضميرة بن أبى ضميرة» مولى رسول الله يِل له ولابیه أبى ضمرة 
صحبة» ويروى أن ضميرة أصابه سبیاء فمر النبى عليه السلام بامه وهی 
تبكى فقال: ما يبكيك؟ أضائقة أنت؟ أعارية أنت؟ فقالت: فرّق بينى 
وبين ابنى» فابتاعه منه ببكر وقال: لا تفرق بين الوالدة وولدهاء ثم أرسل 
إلى الذى عنده ضميرة فدعاه» فابتاعه منه ببكر واعتقه(*). 


(۱) له ترجمة فى: (سيرة ابن هشام) : 4 / ۰۰۳۱۹ 211١‏ 9/ ۰۱۲۸ ( تاريخ الخميس): ۲/ ۰۱۸۰ 
(صفة الصفوة) : /١‏ ۰۷۷ (طبقات ابن سعد): ۱/ 4۹۷ «الاستیعاب): ۱/ ۰۱۲۹-۱۲۸ 
ترجمة رقم (۰)۱۳۱ (الإصابة): ۱/ ۰۱۷۱-۱۷۰ ترجمة رقم (۰)۳۹۶4 (عيون الاش : ۲ / 
2۳۱۳ 

(۲) زيادة للسیاق والبیان. 

(۳) له ترجمة فى : «الوافی): ۱/ ۰۸۷ (الاصابة): ۲/ ۱۶۱-۱6۰ ترجمة رقم ( ۰0۱۸۷۵ 
«الاستیعاب) : ۱/ ۰4۱۲ ترجمة رقم (9۸۰) (عیون الأثر): ۲/ ۰۳۱6 

(4) رواه البخارى فى ( التاریخ)» والحسين بن سفیان» من طریق ابن أبى ذثب» عن حسين بن عبد الله بن 
ضميرة) عن أبيه عن جده ضميرة» أن النبى عه مر بام ضميرة وهی تبكى» فقال: ما يبكيك؟ قالت: 
يا رسول الله » فُرّق بينى وبين ابنی» فارسل إلى الذى عنده ضميرة فابتاعه منه ببكر. قال الحافظ فى = 


۳۳۹ 


وطهمان وقيل: مهران» وقيل: ميمونء وقيل باذام» وقيل: کیسان» 
مولى النبى عله اختلف فيه على عطاء بن السائب» فقيل : كيسان» 
وقيل: مهران وقيل: طهمان. وقيل: ذكوان» كل ذلك فى حديث تحريم 
الصدقة على آل النبى عليه السلام(۲). 


= (الإصابة): وللحديث شاهد عند ابن إسحاق بسند منقطع» وقد تابع ابن أبى ذئب ایضا إسماعيل 

ابن أبى أويسء وأخرجه محمد بن سعد وأورده البغوى عنه عن إسماعيل بن أبى أويس» أخبرنى 
حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبى ضميرة, أن الكتاب الذى كتبه رسول الله تله إلى ضمرة» فذ کره 
كما تقدم. 

ومن حديث ضميرة» ما أخرجه البغوى من رواية القعنبى عن حسين بن ضميرة» عن أبيه عن 
جده أن رجلاً جاء إلى النبى ته فقال: يا نبى الله أنكحنى فلانة» قال: ما معك تصدقها إياه؟ قال : 
مامعى شىعء قال: لمن هذا الخاتم؟ قال: لى» قال : فاعطها إياه: فانکحه. وانکح آخر على سورة 
البقرة» ولم يكن معه شىء. 

أورده البغوى فى ترجمة أبى ضميرة على ظاهر السياق» وإنما هو من رواية ضميرة» وقول القعنبى 
عن حسين بن ضميرة تجوز فيه» فنسبه ده وهو حسين بن عبد الله بن ضميرة» فالحديث لضميرة, لا 
لولده. 

وزعم عبد الغنى القدسی فى (العمدة)» أن ضميرة هذا هو اليتيم الذى صلى مع انس لما صلى 
النبى ته فى بيتهم» قال : فقمت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من وراثنا. له ترجمة فى : ( الإصابة ): 
۳ - ۰1۹1 ترجمة رقم ( ۲۰۸ ز )ء (التاريخ الكبير): 4/ ۳۶۱ - ۳4۲ ترجمة رقم 
۳۰٦۰ (‏ ))» (الثقات ) : ۳/ ۰۱۹۹ (الوافى): /١‏ ۸۷. 

(۱) ذکره ابن حبان فى الصحابة» وروی البغوی والطبرانی من طریق شريك. عن عطاء بن السائب قال : 
أوصى ابی بشیء لبنی هاشم» فجكت آبا جعفر فبعثنى إلى امرأة عجوز - وهی بنت على فقالت : 
حدثنى مولی لرسول الله ته يقال له طهمان» أوذكوان» قال : قال لى رسول الله عه : لا تحل الصدقة 
لی ولا لاهل بیتی . 

قال البغوی: وروی عن شريك. فقال : مهران» وقیل: میمون» وقیل : باذام. قال احافظ فى 
(الإصابة ): قلت : وقیل أيضا: هرمز» وقيل: کیسان» وهی رواية جرير عن عطاء وقیل : مهران» وهو 
اصحها فانها رواية سفیان الشوری» عن عطاء بن السائب فى هذا الحديث. له ترجمة فى : 
(الإصابة): ۰۷-1۰1۲ ترجمة رقم (۰)۲44۱ ۰۵4/۳ ترجمة رقم (۰)4۳۰۱ 
رالثقات) : ۳/ ۰۱۹۹ 


۳۳۷ 


وعبيدء مولی النبى َه روى عنه سليمان التيمى ولم يسمع منه» 
بينهما رجل» وله حديث هل كان يأمر النبى عله بصلاة غير المكتوبة» قال 
صلاة بين المغرب والعشای وحديث اللتين اغتابتاء فقال لهما النبى ۶ : 
اققاتا قیحا ودما وما عبیطْ(۱) ویقال: فة عبد بن عبد الغفار. 


وقفیز [مولی رسول الله يِه ]۲۳۱. 


ومابون القبطی الخصى» ابن عم مارية» آهداه القوقس لرسول الله له 
هو ومارية» وسيرين» فى آشیاء غير ذلك» ویقال : اسمه سمهورس» أسلم 
بعد قدومه بالدینت ومات بها سنه ستین» ودفن بالبقیع» وقد شاخ وهو 


(۱) قال ابن حبان : له صحبه وذکره ابن السکن فى الصحابة وقال: لم یثبت حدیثه . وقال البلاذری: 
يقال إنه كان لرسول الله ته مولی يقال له عبید روی عنه حديثين» وقال ابن آبی حاتم» عن أبيه: 
مرسل» وتبع فى ذلك البخارى كعادته. 

وقال أحمد: حدثنا معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن رجل» عن عبيد مولى رسول الله عه أنه 
سكل : اكان رسول الله َه يامر بصلاة بعد المكتوبة أو سوى المكتوبة؟ قال : نعمء بين المغرب والعشاء . 

وأخرج أيضا هو وابن السکن, من طريق يزيد بن هارون» عن سليمان التیمی : سمعت رجلاً 
يحدث فى مجلس أبى عشمان» عن عبيد مولى النبى عه أن امراتین صامتا فى عهد النبى َه ؛ 
فجلستا تغتابان و یدای واللحم العبيط : غير النضيج. 

وأخرجه ابن أبى خيشمة» وأبو يعلى» من رواية حماد بن سلمة عن سليمان التیمی» عن عبيد 
مولى النبى مه لم یذ کر بينهما احدا. 

قال ابن عبد البر فى ( الاستيعاب ): لم يسمع سليمان من عبيد بينهما رجل. له ترجمة فى : 
(الإصابة): 4 / 47١‏ - 4۲۲ ترجمة رقم ( ٩۳۷۳‏ ز)ء (الثقات ): ۳/ ۲۸۶ (الاستيعاب): ۳/ 
۰ ترجمة رقم (۰)۱۷:۷ (لسان العرب): ۷/ ۳۷. 

(۲) ذکره ابن شاهين فى الصحابة؛ وأخرج هو وأبو عوانة» من طریق زهير بن محمد» عن آبی بكر بن 
عبيد الله بن انس قال : كان للنبى عه غلام اسمه قفيز. وأخرجه أبن منده» وقال: تفرد به محمد بن 
سليمان الحرانى عن زهير. 

قال الحافظ فى ( الإصابة ): وهو ضعيف» وفى شيخه مقال» وهو من زيادات أبى عوانة» عن 
مسلم وقد ضبطه عبد الغنى بن سعيد بقاف وفاء آخره زاى بوزن عظيم ترجمته فى ( الإصابة ) : ۰ | 
۳ ترجمة رقم (۰)۷۱۳۵ (عیون الاثر) : ۲/ ۰۳۱۶ تاريخ الخميس): ۲/ ۰۱۷۹ 


۳۳۸ 


الذى كان یشهم بمارية» فامر رسول الله له أن يضرب عنقه فوجد 
مجبوب الذكر [ليس له ذكر]» فكف عنه ومن حينفذ عرف أنه 


0 )۱ 
خصی( تن 


ونافع مولی رسول الله مَل له حدیث: لا یدخل الجنة شيخ زان ولا 
مستكبر ولا منان على الله بعمله روی عنه خالد بن آبی آمیة(۲). 

وآبو بكرة» نفیع بن مسروح» ویقال : نفیع بن الحارث بن کلده بن عمرو 
ابن علاج بن أبى سلمة بن عبد العزی بن عبد عوف بن قسی» وهو 
ثقيف» وأمه سمية جارية الحارث بن كلده» وكان من عبيد الحارث» وهو 
خو زياد بن آبيه لأمه سمية؛.وكان آبو بكرة يقول: أنامولى رسول الله 
َه ويأبى أن ینتسب ويقول: أنا من إخوانكم فى الدين» فان أبى الناس 
إلا أن ینسبونی» فأنا نفيع بن مسروح» وأرادوه على الدعوی فأبى» وقال 
لبنیه عند الوت : أبى مسروح الحبشى . 

ويقال: إن سمية كانت من أهل زندورد من كسكرء يقال لها يا سیج» 

58 6و . ۳ وه ET‏ 
سرقها الکوالیشکربی» أبو عبد الله بن الكوا فخرج إلى الطائف فأتى 
الحارث بن کلدة؛ وکان طبیب العرب» فداواه فبرأ» فوهب له سمية. 


ويقال إنها كانت أمة لدهقان الأبله» فقدم الحارث الأبلة» فعالج ذلك 


(۱) «الاصابة) : ۰ - ۰۷۰۲ ترجمة رقم ( ۷۰۸۷) (الواهب اللدنية): ۱۲/۲ (صفة 
الصفوق: ۱ ۰۷۸ 

(۲) اخرجه الب‌خاری ومطین؛ واسن بن سفیان؛ والبغوىء وابن أبى داود؛ وابن السكن» وابن 
شاهين» والطبرانی وابن منده» من طريق أبى سعيد الأشج» عن عقبة بن خالد» عن الصباح بن 
یحیی عن خالد بن ابی امية فذ کر احدیث مثله» لکن فيه تقديم وتاخیر قال البغوی: ولا اعلم 
بهذا الاسناد غير هذا الحديث وأخرجه ابن قانع من وجه آخر عن الصباح بن يحيى» عن خالد بن 
أمية . 


۳۳۹ 


الدهقان» فوهبها له» فقدم بها الطائف ووقع عليهاء فولدت له على فراشه 
غلاما سماه نافعًاء ثم وقع عليها فجاءته بنفيع؛ وهو أبو بکرةء وكان 
أسوداء فقال الحارث : والله ما هذا بابنی» ولا كان فى آبائی أسودء فقيل له: 
إن جاريتك ذات ريبة لا تدفع كف لامس فنسب أبو بكرة إلى مسروح 
غلام الحارث بن كلدة» ونفى نافعا بسبب أبى بكرة . 

ثم إن الحارث تزوج صفية بنت عبيد بن أسيد بن علاج الثقفى» ومهرها 
سمية» فزوجتها صفية عبدا لها روميا يقال له عبيد فولدت منه زيادا 
فاعتقته صفية» فلما غزا رسول الله مه الطائف قال: من خرج إلى فهو حن 
فوثب نفيع الجدار فخرج إليه هو وآخر فأعتقهما فكانا مواليه. 

ويقال: إنه تدلى من سور الطائف ببكرء ونزل إلى النبى عليه السلام؛ 
فكناه أبا بکرق فغلبت عليه كنيته» وخشى الحارث بن كلدة أن يفعل نافع 
مثل ما فعل آبو بكرة» فقال له: أبى أنت وشبيهى فلا تفعل كما فعل العبد 
ابیت فأثبت نسب نافع يومكذ. 

وروی أن رقیقا من رقيق ثقيف دعاهم أبو بكرة إلى الإسلام فاسلمواء 
وبعشوا إلى رسول الله ينه يستامرونه فى قتال ثقيف فى الحصن ويعلمونه 
نهم قد أسلمواء فقال رسول الله تله لرسولهم: کم هم؟ فقال: ثمانون» 
فقال : إنى أخاف عليهم أن يقتلواء ولكن ليخرجوا إليناء فيدلى منهم 
أربعون رجلا أو أكثر» ونذرت ثقيف بالباقين فحبسوهم» فاعتق رسول الله 
َه الذين نزلوا إليه . 

وقال الواقدی: كانوا تسعة عشر فيهم الزرق» وكان عبدا رومیا حداداء 
وتدلى أبو بكرة من الحصن على بكرة» فقال له النبى عليه السلام: كيف 
جفت؟ قال : تدلیت على بكرة» فقال: أنت أبو بكرة . 


۳۳۰ 


ویقال: كان يعرف بالطائف بابی بكرة» لأنه كانت له بكرة يعلفها 
ويركبهاء وكان عتبة بن غزوان(۱) قد تزوج أردة بنت الحارث بن كلدة(")» 
من صفية بنت عبيد» فلما استعمل عمر بن الخطاب رضى الله عنه عتبة بن 
غزوان على البصرة» قدم معه نافع وأبو بكرة وزياد البصرة بذلك السبب» 
فسكن أبو بكرة البصرة» وبها مات سنة إحدى وخمسين» وهو من شهد 
على المغيرة بن شعبة أنه زنى بأم جميل بنت محجن بن الأفقم» فجلده 
عمر رضى الله عنه» وهو من اعتزل الحسسن بن على» وهو من فضلاء 
الصحابة وعبادهم وله ولاولاده أخبار کثیرة۳۲). 


وواقد» ویقال : آبو واقد» مولى رسول الله يلد روی عنه زاذان قوله : من 
أطاع الله فقد ذکره» وإن قلت صلاته وصیامه وتلاوته القرآن» ومن عصی 


(۱) هو عقبة بن غُزوان بن جابر بن وهب بن نشیب بن وهیب بن وهب بن زيد بن سالم بن عبد عوف 
ابن الحارث بن مازن بن منصورء بدری أُحُدى» من المهاجرين الاولین» وهو الذى بنى البصرة لعمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنهماء وهو أول أمير ملكها. ( جمهرة أنساب العرب) . 

(۲) اردة بنت الحارث بن كلدة الثقفى : زوج عتبة بن غزوان» ذكرها البلاذرى وغیره, وقالوا: إنها كانت 
مع عتبة بالبصرة» وهو أمير عليهاء ومن أجلها قدم ابو بكرة وأخويه من آمه : نافع وزياد ( الإصابة ) . 

(۳) له ترجمة فى: ( مغازى الوافدى): ۳/ ۰٩۳۲ - ٩۳۱‏ ( الكامل فى التاريخ): ۳/ ۰44۳ ۰4۸۹ 
( تاریخ الطیری) : ۳| ۰۵۹۵ 4 / ۹ ۰۷۲ ۵۰۸۳ ۰۱۱۷ 23159 ۲۹۲ (الإصابة): 5/ 4537 - 
۸ ترجمة رقم ( ۰۸۷۹۹ ۷/ 47 ترجمة رقم (۹۲۲)؛ (الاستیعاب) : ۱۳۱6 - ۰۱۰۱6 
ترجمة رقم (۰)۲۸۷۷ ( الواهب اللدنية): ۲ (تاريخ اضمیس): ۰۱۸۰/۲ (صفة 
الصفوق : ۱/ ۷۷ - ۷۸ (عیون الاش): ۲/ ۰۳۱۶ 

قال لى رسول الله مه : يا نافع» نك سيصيبك بعدی خصاصة [ الخصاصة: الفقر]. فاذکر شانك 
للناس يرحموك» قال: وسمعت رسول الله يه یقول : لا یدخل الجنة شيخ زان ... الحديث» وزاد: 
ولا مدمن خمس ولا عاق لوالدیه» ولم یذ کر قوله: ولا منان على الله بعمله. 


(الإصابة): 5/ 4۱4 ترجمة رقم ( ۰۸۲۷4 (عیون الاثر) : ۲/ ۰۳۱۶ 


۳۳١ 


لله فلم یذ کره» ون كثرت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن(۱). 

وهرمزء شهد بدرا مل و ک(۲). 

وأبو الحمراء» مولى رسول الله عله » قيل: اسمه هلال بن الحارث» وقيل 
هلال بن ظفر السلمى» أصابه فا وخدم النبی ۳3 وكان بحمص» له 
حديث أنه كان يمر ببیت فاطمة وعلى رضى الله عنهما فيقول: السلام 
علیکم(۳) آهل البيت احدیث(*). 

وأبو سلمی» ويقال: بو سلام وقيل: اسمه حريث روى عنه ابو سلام 
الأسود الحبشى» ويعد فى الشاميين» وبعضهم يعده فى الكوفيين» وقد 
اختلف فى حديثه على أبى سلام الأسود. 


(۱) ذكره الحسن بن سفيان فى مسنده؛ والطبرانى فى معجمه؛ وأخرجا من طريق زاذان» عن واقد مولى 
رسول الله له : من اطاع الله فقد ذکر الله وان فلت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن» ومن عصى الله فلم 
يذكره وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن. له ترجمة فى : (الاستيعاب): 4 / ١١١٠ء‏ ترجمة 
رقم ( 70/16 )» (الإصابة): ٦‏ / 6۹-0۹۰ ترجمة رقم ( ٩۱۰ ٤‏ )» (عيون الأثر): ۲/ ۰۳۱6 
( الوافى ): ۱/ ۰۸۷ ( المواهب اللدنية ): ۲/ ۰۱۲ (صفة الصفوة): ۰۱ ۰۷۸ 

(۲) قال الشورى؛ عن عطاء بن السائب» قال: أتيت أم کلشوم بنت على بشىء من الصدقة فردذتهاء 
وقالت : حدثنى مولى للنبى له يقال له مهران أن رسول الله له قال: إناآل محمد لا تحل لنا 
الصدقة ومولى القوم منهم . أخرجه أحمد» والبخوی» وابن شاهین» من طريق الثورى. وقال البخارى» 
عن أبى نعيم؛ عن سفيان: يقال له مهران أو میمون؛ وقال حماد بن زيد عن عطاء: کسان» أو هرمن 
وفى اسمه اختلاف. 

له ترجمة فى : (الإصابة): ١‏ / ۲۳۰ ترجمة رقم (۰)۷۷۸ (۰)۷۷۹ 5/ ۰۲۳۲ ترجمة رقم 
(5)8758/ ۰۳۶ ترجمة رقم ( ٤‏ 855 )2 (عيون الأثر): ۲/ ۰۳۱۶ 

(۳) فى خ) «عليك» وما اثبتناه أجو للسياق . 

(4 ) هلال بن الحمراءء حديثه عند أبى إسحاق السبیعی عن أبى داود القاصء عن أبى الحمراءء قال : 
أقمت بالدينة شهراء وكان رسول الله يقل ياتى منزل فاطمة وعلی كل غداة فیقول : الصلاة الصلاة 
إنما يريد الله ليذهب عدكم الرجس أهل البيت ویطهر کم تطهيرا 4. له ترجمة فى: ( الاستيعاب): 
4/ ۲ ترجمةرقم(١159)»(الإصابة):‏ 5/ ۰۸4 - ۵۸5 ترجمة رقم (40۷۹)» 1۷ 
4 ترجمة رقم ( 91/85 ). 


۳۳۲ 


وذكر آبو عمر بن عبد الب أن أبا سلمى راعى النبى عليه السلام» ثم 
ذکر ابا سلمى آخر غیره» وقال مولى رسول الله عه لا أدرى أهو راعى 
رسول الله يِه التقدم ذكرهء أم غيره(١).‏ 

وأبو صفية مولى رسول الله َه » كان من المهاجرين [ و] كان يوضع له 
نطعء ويجاء بزنبيل فيه حصا فيسبح به إلى نصف النهار [ و] ويقال: اسمه 


مه 


عبید(۲). 


وأبوعْبَيّدء مولی رسول الله تله ویقال : - خادم رسول الله ۳۱4) 


(۱) بو سلمی» راعی رسول الله ته » قیل: اسمه حریث؛ من حديثه عن النبی هله أنه سمعه یقول : بخ 
بخ [ امس ] کلمات ما اثقلهن فى الیزان : سبحان الله والحمد لله» ولا له إلا اللهء والله أكبرء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. روی عنه أبو سلام الأسود احبشی . 

قال : رایته فى مسجد الكوفة» يعد أبو سلمی هذا فى الشامیین لان حدیثه هذا شامى» وبعضهم 
يعده فى الكوفيين» وقد اختلف فى حديثه هذا على آبی سلام الاسود. (الاستیعاب) : 4 / ۰۱۰۸۳ 
ترجمة رقم (۳۰۱۰). ( الإصابة): ۷/ ۰۱۸5-۱۸۰ ترجمة رقم (۰)۱۰۰۳۹ 

(۲) ابر صفية مولی رسول الله 4 » قال البخاری: عداده فى الهاجرین؛ واخرجه من طریق العلی بن 
عبد الرحمن؛ سمعت يونس بن عبید یقول لامه : ماذا رأيت آبا صفية يصنع؟ قالت : رأيت آبا صفية 
سوکان من الهاجرین من أصحاب النبی هله یسبح بالنوی . 

تیا اس ين زیت فن يوسن بن خبية عن اه قات رابت آبا هتفه رجلا من 
المهاجرين یسیح بالنوى . أخرجه البغوى. 

وأخرج من وجه آخر عن أبى بن کعب. عن أبى صفية مولى رسول الله عله أنه كان يوضع له 
نطع» ويؤتى بحصى فيسيح به إلى نصف النهار فإذا صلى الاولی ورجع أتى به فیسیح حتى يمسى . 
(الإصابة): ۷/ ۰۲۲۲ ترجمة رقم ( ۰0۱۰۱۶۱ (الاستیعاب): 4 / ۱۱۹۳ ترجمةرقم 
(۳۰۶۸). 

(۳) ابو عبید. مولی رسول الله يه ذکره الحاكم ابو احمد فیمن لا يعرف اسمه واخرج حدیثه 
الترمذی فى الشمائل» والدارمی من طریق شهر بن حوشب عنه؛ قال : طبخت للنبی ته قدراء وکان 
یعجبه الذراع. . . الحديث» ورجاله رجال الصحيح. إلا شهر بن حوشب . 

قال البغوى: له صحبة» حدثنى عباسء عن يحيى بن معين» قال : أبو عبيد الذى روى عنه شهرء 
هو من الصحابة . 


۳۳۳ 


قال ابن عبد ال : لم أقف على اسمه. له رواية من حدیشه» أنه كان 
يطبخ لرسول الله عه يوما فقال له: ناولنی الذراع... الحديث خرجه الإمام 
حمد(۲ ). 

وأبو عسيب» مولى النبى ا له صحبت وسماه بعضهم : آحمر 
له حدیث: الطاعون شهادق وكان يخضب لحيته وراسه ويواصل بين 
ثلاث فى الصیام ویصلی الضحی» ویصوم البیض(۲) وکان فى سریره 
(۱) ابو عبید مولی رسول الله كين ویقال: خادم رسول الله ييه لا اقف على اسمه؛ وله رواية» من 


حدیثه أنه كان یطبخ لرسول الله عله یوما فقال له : ناولنی الذراع... الحديث . 
(۲) (مسند أحمد): 4 / ۰۵۳-۵۳۵ حدیث ابی عبید رضی الله تعالی عنه عن النبی مَقله حديث 


رقم (۱۵۰۳۷) : حدثنا عبد اللهء حدثنى آبی» حد ثنا عفان» حدثنا آبان العطار» حدثنا قتادة» عن 
شهرین حوشب» عن آبی عبید أنه طبخ لرسول الله عه قدرا فيه لحم» فقال رسول الله ناولنی 
ذراعهاء فناولته» فقال : ناولنى ذراعهاء فناولته» فقاله : ناولنى ذراعهاء فقال: يا نبى الله: كم للشاة من ' 
ذراع؟ قال : والذى نفسى بيده لو سكت لاعطتك ذراعا ما دعوت »۰ ( سنن الدارمی) : ۱/ ۲۲ باب 
ما أكرم به النبی تله فى بركة طعامه؛ ( دلائل آبی نعيم): ۲/ 4۳٩‏ ذکر الأخبار التی أخرجتها 
اسلافنا فى جملة دلائله هه ؛ قصة أذرع واکتاف الشاة» حدیث رقم (۳4۳ )۰ (الشمائل احمدیة) : 
۱ حدیث رقم (۱۷۰) وقال فى هامشه: وفی سنده ضعف. فرجاله ثقات» غير شهر بن 
حوشب فهو ضعیف» وقال عنه احافظ : « صدوق کثیر الإرسال والأوهام» وللحدیث شواهد لصحة 
هذه القصة إن شاء الله تعالى» وأبو عبید هو مولی رسول الله تله (الاستیعاب) : 4 / ۰۱۷۰۹ 
ترجمة رقم (۳۰۷۲) «الاصابة) : ۷/ ۰۲۹۹ ترجمة رقم (۱۰۲۲4). 
(۳) قال فى (الاستیعاب) : آبو عسیب مولی رسول الله مَل له صحبة ورواية؛ آسند عن رسول الله تقد 

حد یثین : آحدهما فى الحمى والطاعون. 

روی عنه مسلم بن عبيد آبو نصيرة» وقال القاسم بن حمزة: رايت آبا عسیب خادم رسول الله 
َه یخضب لته وراسه. قيل: اسم أبى عسیب : أحمر. 

وقال الحافظ فى ( الإصابة ) : ابو عسیب مولی رسول الله َه مشهور بکنیته, وقد تقدم ذکر من 
قال فى أحمر أنه اسمه وذکر من قال إنه سفينة مولی ام سلمة؛ والراجح أنه غیره. 

وأخرج حديثه آحمده والحارث بن أبى أسامة» والطبرانی» واحاکم آبو احمد من طریق يزيد بن 
هارون» عن مسلم بن عبيد» عنه فى الحمى والطاعون. ووقع عند الحاكم» عن مسلم بن عبيدة» عن 
أبى بصير بإثبات الهاء فى عبيدة» دون بصيرء والأول الصواب . 

وأخرج له ابن منده حديثًا آخر من رواية حشرج بن نباتة» عن أبى بصیر وإسناده حسن. 


۳۳ 


جلجل(۱) فإذا حركه جاءت إليه ابنته میمونة(۲). 

وذکوان» مولى النبى ع4» حديشه عند عطاء بن السائب» عن بعض 
بنات على» عن طهمان أو ذكوان -علی الشك- [ مولى رسول الله عله أنه 
حدثها قال : قال لى رسول الله َيِه . . . احدیث ](۳). 


(۱) الجلجل : الجرس ونحوه. 
(۲) ميمونة بنت أبى عسيب» ويقال: عنبسة؛ جزم بالاول أبو نعيم» وبالثانى أبو عمر» فقال: ميمونة 
بنت آبی عنبست مولاة النبی ۳ روت عنه فى الدعاء. 
وقال ابن منده: ميمونة بنت عنبسة ویقال : بنت آبی عنبسة مولاة النبی عه» روی حديثها 
مشجع أبن مصعب» عن ربيعة بن يزيد» عن منبه عن ميمونة بنت آبی عنيسة» أن امراة من حریش 
أتت النبی عه فقالت: يا عائشة: آغیشینی بدعوة من رسول الله يه تطمننى» فقال: ضعى يدك 
اليمين على فؤادك فامسحیه وقولی : اللهم داونی بدوائك» واشفنی بشفائك» وأغثنى بفضلك عمن 
سواك . 
قال ربيعة: فدعوت به فوجدته جيدا» ووصله أبو نعيم من هذا الوجه» وقال: ميمونة بنت أبى 
عسیب . (الاستیماب : 4 | 6 ترجمة رقم (۳۰۹۲))» 4/ ۰۱۹۱۹ ترجمة رقم (۰)4۱۰۲ 
(الإصابة) : ۷/ ۰۲۷۰ ترجمة رقم ( ۸۰۱۰۲4۷ ۱۳۳-۱۳۲ ترجمة رقم (۱۱۷۸۵). 
(؟) قال : قال لی رسول الله تله : يا ذكوان» أو يا طهمان - شك احدث- إن الصدقة لا تحل لى ولا لاهل 
بیتی» وان مولی القوم من آنفسهم. 
وروی البغوى» والطبرانی من طریق شريك عن عطاء بن السائب» قال : أوصى آبی بشیء لبنی 
هاشم» فجكت ابا جعفر» فیعثنی إلى امراة عجوز - وهی بنت على - فقالت : حدثنى مولی لرسول 
الله يِه يقال له : طهمان. أو ذکوان» قال : قال لى رسول الله هله : لا تحل الصددقة لى ولا لاهل بیتی . 
قال البغوى: وروی عن شريكء قال : مهران» وقيل: ميمون» وقیل : باذام» ولا آدری أيهما 
الصواب . 
قال الحافظ فى (الاصابة) : وقیل فيه ایضا: هومز» وقیل: کیسان» وهى رواية جرير عن عطای وقيل: 
مهران» وهو أصحهاء فإنها رواية سفيان الشورى عن عطاء بن السائب فى هذا الحديث. 
(الاستيعاب): ۲/ ۷ ترجمة رقم (۰)۷۱۲ (الإصابة): ۲ | 1 - ۰4۰۷ ترجمة رقم 
( ۰۲۶۱ (الثقات ) : ۳/ ۰۱۲۱ وما بين الحاصرتين تصویب من (الاستیعاب) . 


۳۳۵ 


[و] زید. مولى رسول الله یه حديثه فى الاستغفار(١),‏ يرويه عنه ابنه 
يسار بن زيدء خرجه آبو داود والترمذی» ویروی عن يسار بن زید ابنه 
بلال(۲۳. 


0 ید > 

وزيد بن بولاء [ مولی رسول الله عه ](۲۳. 

وسابق» خادم النبى ع» عده ابن عساكر فى الموالى» وقال ابن عبد 
البر: روى عنه حديث واحد من حديث الكوفيين» اختلف فيه شعبة 
ومسعر» والصحيح فيه عنهما ما رواه هيثم وغيره» عن أبى عقيل عن سابق 
ابن ناجیه عن أبى سلام خادم النبى عله ) . 

قال: ولا يصح سابق فى الصحابة قلت : هذا الحديث الذى ذكره أبو 
عمر بن عبد البن خرجه أبو داود» وابن ماجة» والنسائى فى ( عمل اليوم 
واللیلة) : من قال حين یصبح وعسی ثلاثا: رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا 
وعحمد نبیاء كان حقا على الله أن برضیه يوم القيامة. رواه هاشم بن بلال 


(۱) فى ( خ) : «الاستسقاء »» وما آثبتناه من ( الاستیعاب) . 

(۲) زید ابو يسارء مولی النبی قن سمع النبی عه فى الاستغفار روی حديثه ابته يسار بن زید» 
ولیسار بن زید ابن یسمی بلالا» روی عن أبيه يسارء عن جده زید» أنه سمع النبی 4 یقول: من 
قال استغفر الله الذى لا له إلا هو الحى القیوم واتوب إليه عفر له. 
عمرو بن مرة» سمعت بلال بن بسار (الاستیعاب) : ۲ 58.0-48ه ترجمة رقم (۸۱۴۳). 

(۳) زيد بن بولا مولى رسول الله مَل ابو يسارء له حديث عند أبى داود والترمذی» من رواية ولده بلال 
ابن يسار بن زيد : حدثنى أبى عن جدی» ذكر أبو موسى أن اسم أبيه بولا -بالوحدة- وقال غيره: 
اسمه زيد . وقال ابن شاهين: كان نوبیا؛ اصابه النبى ته فى غزوة بنى ثعلبه, فاعتقه. ( الإصابة): 
۲ ترجمة رقم ( ۲۸۸۱ ز)» 2076 ترجمة رقم (۲۹۹۹). 

(4) له ترجمة فى: (الشقات): 5/ ۰:۳۳ ( تهذيب التهذیب) : ۳| ۰۳۷۲ ترجمة رقم (۰)۷۹۷ 
رالاستیعاب) : ۲/ ۰1۸۲ ثرجمة رقم (۰)۱۱۲۸ (الاصابق) : ۳/ ۰۲۷6 ترجمة رقم (۳۷۳۲). 


۳۳۹ 


قاضی واسط عن سابق بن ناجية عن أبى سلام(١2.‏ 


وسلمان الفارسىء آبو عبد الله» یقال: مولی رسول الله مه ویمرف 
بسلمان این أصله من فارس» ثم من رام هرمز( ") من قرية يقال لها: 


(۱) «جامع الاصول): / ۲:۳ - ۰۲44 حدیث رقم (۲۲۲۰) ولفظه: 

قال: قلت لانس حدگنی حديئًا سمعته من رسول الله ته قال : سمعته یقول : ومن قال إذا 
اصبح وإذا أمسى : رضینا بالله راء وبالإسلام دیتاء وعحمد رسولا؛ كان حقا على الله أن برضیه يوم 
القيامة . [ هذه الرواية أخرجها رزين كما قال المصنفء ورواها بنحوها ابن ماجة رقم ( ۳۸۷۰ ) فى 
الدعای باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى» من حديث مسعر عن أبى عقيل» عن سابق عن 
أبى سلام خادم النبى َه عن النبی تله بلفظ ما من مسلم أو إنسان أو عبد يقول حين عسی وحين 
یصیح: رضيت بالله رباء وبالإسلام ديئاء ومحمد نبيّاء إلا كان حقًا على الله آن يرضيه يوم القيامةء 
وهو حديث حسن]. 

وفى رواية: أنه كان بحمصء فمربه رجلء فقالوا: هذا خادم النبى َء فقام إليه فقال: حدثنى 
بحديث سمعته من رسول الله يه لم تعداوله بينك وبينه رجال فقال: سمعت رسول الله مه 
يقول:... وذكر احدیث, ولم يذ کر یوم القيامة. أخرج الرواية الثانية أبو داود» وال ولی رزين. [رواه 
أبو داود رقم ( 507/7 ) فى الآدب» باب ما يقول إذا اصبح؛ وفى سنده سابق بن ناجية» لم يوثقه غير 
ابن حبان» ولكن يشهد له حديث ثوبان الذى بعده» فهو به حسن» ورواه أيضا النسائی» وابن أبى 
شيبة فى (المصنف): 5/ ۰۳۰ حديث رقم (۰)۲۹۲۷۲ والحاكم فى (المستدرك): ۱/ ۰0۱۸ 
حديث رقم (۱۹۰۰/ ٠١6‏ )) وغيرهم. 

قوله: «لم تعداوله »» التداول: الاستعمال والباشرة» والمراد : لم تاخذه عن أحدء وإغا ترويه أنت 
عن رسول الله ۳ 

(۲) رام بالفارسية: الراد والمقصودء وهرمز: أحد الا کاسرق, فکان هذه اللفظة مركبة: معناها: مقصود 
هرمز أو مراد هرمز وقال حمزة: رامهرمز اسم موش من رامهرمز أردشيرء وهی مدينة مشهورة 
بنواحی خوزستان» والعامة یسمونها رام كسلا منهم عن تتمة اللفظة بکمالها واختصارهاء 
ورامهرمز من بين مدن خوزستان تجمع النخل والجوز والاترج ولیس ذلك یجتمع بغیرها من مدن 
خوزستان» [وردت فى حدیث سلمان الفارسی رضی الله عنه» یقول : آنا من رام هرمز]. (معجم 
البلدان) : ۳/ 219 موضع رقم (9۳۱۵). 


۳۳۷ 


جی(۱) وقيل من آصبهان() وكان إذا قيل له: ابن من أنت؟ قال: أنا 
سلمان ابن الإسلام» من بنی آدم . 

وله خبر طويل فى ٍسلامه؛ حاصله أنه كان يطلب دين الله» ويتبع من 
یرجو ذلك عنده فدان بالنصرانية وغيرهاء وقرأ الكتب» وصبر فى ذلك 
على مشقات تالغ وتداوله فى ذلك بضعة عشر رتا(۳) من رت" إلى 
رت(" حتی أفضى إلى النبی عليه السلام فاشتراه من قوم یهود. 

روى ابن عبد البر من طریق على بن الدینی» حدئنا زيد بن احباب» 
حد ثنى حسين بن واقد» حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن سلمان أتى 
رسول الله عله بصدقة فقال: هذه صدقة عليك وعلى أصحابك» فقال 
رسول الله عله : يا سلمان! نا لا تحل لنا الصدقة» فدفعهاء ثم جاءه من 
الغد بمشلها فقال : هذه هدية لكء فقال رسول الله يِه ااصحابه : کلوا. 

ثم اشترى رسول الله مه سلمان بكذا وكذا درهما من يهود على أن 
يغرس لهم كذا وكذا من النخل يقوم عليه حتى یدرك. قال: فغرس رسول 
لله تله النخل كله إلا نخلة غرسها عمرء فاطعم التخل كله إلا النخلة التى 
فقطعهاء وغرسها رسول الله عه فاطعمت من عامها. 


(۱) جى بالفتح ثم التشدید : اسم مدينة ناحية أصبهان القدعة» (المرجع السابق): ۲ | ۰۵ موضع 
رقم (۳۶۲۵). 

(۲) آصبهان : مدينة عظيمة مشهورة من اعلام الدن واعیانها؛ ویسرفون فى وصف عظمهاحتی 
یتجاوزوا حد الاقتصاد إلى غاية الإسراف ( الرجع السابق) : ۱ موضع رقم (۷۲۹). 

(۳) الرت: الرئیس من الرجال فى الشرف والعطاء» وجمعه روتء وهؤلاء رتوت البلد . (لسان العرب : 
۳:۸۲ 


۳۳۸ 


وصحح الحاكم أن آبا بكر [رضى الله عنه] اشترى سلمان فاعتقه 
وشهد سلمان الخندق وما بعدهاء وعمل لعمر رضى الله عنه على الدائن» 
الحوض بیده» ويعيش منه ويتصدق بعطائه» وكان خيراء فاضلاء عاناء 
زاهداء متحففاء ولا یقبل من احد شیثاء وفضائله كثيرة: رضی الله عنه۱۱). 

وجبی [مولی رسول الله عه ] قال الواقدی: وحدئنی شيخ من خزاعة 
عن جابر بن عبد الله قال: كان لبنی عبد الدار غلام يقال له: جبر» وکان 
السلام ]» فعرف الذی ذکر فى ذلك» فاطمان إلى النبی عله فاسلم وأخبر 
آهله باسلامه فعذبوه آشد العذاب حتی قال لهم الذی یریدون» فلما فتح 
رسول الله لل مکت جاء إلى النبی ۳ فشكا إليه» فاعطاه ثمنه فاشتری 
نفسه فأعتق واستغنى» ونكح امرأة يقال لها شرف( ) . 


* % تنا 


رن له ترجمة فى : (الاستيعاب ): ۲/ ۳6 - ۳۸ ترجمة رقم (۰)۱۰۱4 (الإصابة): ۳/ ۱8۱ - 
۲ ترجمة رقم (7809)» (سيرة ابن هشام): ٤٥ ۰44 ۰4۲ - 4۱ /۲ ۱۹۲ /١‏ - ۳۰4۹| 
۷۲۷۸ ۱۸۲ (الستدرك): ۳/ ۱۹۱ - ۰1۹۹ 

(۲) فى «الاستیعاب) : «وتزوج امرأة ذات شرف فى بنی عامره وحکی مقاتل بن حبان فى تفسیره أنه 
أحد من نزل فيه: إلا من اکره وقلبه مطمئن بالإيمان 4 [النحل: ٠١5‏ ] وقوله تعالى : ۵ وجعلنا 
بعضكم لبعض فتنة 4 [الفرقان: ۳۰]. ترجمته فى ( الاستيعاب): 40۲ -407؛ ترجمة رقم 
(۱۰۷ ز). 


۳۳۹ 


و م 
فصل فى ذکر إماء رسول الله عله 

وأما الاماء : 
[الجرام]ء وقيل: هی بركة بنت ثعلبة بن عمروبن حصين بن مالك بن 
سلمة بن عمرو بن النعمان» وتعرف بام الظباء . 

ورثها رسول الله ييه من آبیه وخمسة أباعر» وقطيع غنم» فأعتقهالا 
تزوج خديجة [رضى الله عنها]» ويقال: بل كانت مولاة أبيه فورث 
ولاءهاء ویقال: كانت لامه فورثها منها فأعتقهاء وقيل: كانت لامه 
فاعتقهاك وكانت تحضن النبى عليه السلام» وتقوم عليه وتلطف به بعد 
وفاة آمه . 

وقال لها [ جده عبد الطلب ]: يا برکت لا تغفلى عن ابنی» فانی وجدته 
مع غلمان قريب من السدرة» وأن أهل الكتاب يزعمون أنه نبی هذه الامه . 

وتزوجت فى الجاهلية بمكة عبيد بن عمرو بن بلال بن أبى الجرباء بن 
قيس بن مالك بن ثعلبة بن جشم بن مالك بن سالم» وهو الحبلى بن غنم 
به وغلبت عليها كنيتها. 

ومات عنها عبيد فرجعت إلى مكة» فكانت فارغة لم تتزوج بعد» 
فلما ملك رسول الله َيه زيد بن حارثة» وبلغ زوجها إياه فولدت له أسامة 
ابن زيد» وهی من هاجر الهجرتین» وكان رسول الله تله يقول: أم أن 
آمی بعد آمی» ويقول: هذه بقية أهل بيتى» وكان يزورهاء وكان أبو بكر 
وعمر رضی الله عنهما یزورانها» كما كان عليه السلام یزورها» وشربت 


۳:۰ 


بوله عليه السلام . 

توقیت بعد وفاة رسول الله مه بخمسة أشهرء وقيل: توفيت بعد عمر 
رضى الله عنه» فى زمن عشمان رضى أله عقف ولها فضائل مروية(١).‏ 
وخضرة ذكرها البلاذری في الاماء اللاتى أعتقهن رسول الله َه وذکرها 
أيضا ابن منده(۲). 


وأميمة» [ خادم النبى عله ](۳). 
ورزینة» خادم النبى عه حديثها فى فضل يوم عاشوراء» وقد قيل: إنها 
لصفية بنت حبی» روى حديثها آبو يعلى فى مسنده(*). 


(۱) لها ترجمة فى : «اعلام النسای): ۱۲۸-۱۲۷/۱ (الاستیعاب): 4 / ۱۷۹۳ - ۰۱۷۹۵ ترجمة 
رقم ( ۳۲٠۲‏ )» ( الإصابة ): ۱۹۹/۸ - ۰۱۷۳ ترجمة رقم ۰)۱۱۸۹۸ ( جمهرة آنساب العرب ) : 
۰۵ (مسند أحمد ): /٦‏ ۰4۲۱ (طبقات ابن سعد) : ۲۲۳/۸ - ۰۲۲۷ (طبقات خليفة) : 
۱ (العسارف) : ۲۳۹۰۱۲۰۱۵۰۰۱۵۰۱6 (الجسرح والک صدیل): ۰4۱۱/۹ 
(المستدرك): 4 /14-1۳ (تهذیب التهذیب): ۱۲/ 4۸1 (خلاصة تذهیب الکمال) : 
۳ (شذرات الذهب : ۰۱۰/۱ 

(۲) (الإصابة): ۰۰۰۹/۷ ترجمة رقم ( ۰0۱۱۰۹۰ (صنفة الصفوة): ۰۷۸/۱ وقال احافظ فى 
( الإصابة) : وذکرها البلاذری ایضاء ولها ذکر فى تفسیر سورة التحرم من کتاب ابن مردویه. 

(۳) قال ابو عمر فى (الاستیعاب) : خدمت رسول الله َه » وحدیشها عند أهل الشام» وقال احافظ فى 
(الاصابة) : روی عنها جبير بن نفیر الحضرمى» لها ترجمة فى : «الاستیماب) : ۱۷۹۱/4 
(الاصابة): ۰۰۱۱/۷ ترجمة رقم ( ۰۱۰۸۸ (صفة الصفوة) : ۰۷۸/۱ (أعلام النساء ) : 
۱ (عیون الاش) : ۰۳۱4/۲ 

(4 ) رزينة - بفتح أولهاء وقیل: بالتصغيرء وقيل: بتقديم الزای على الراء مولاة صفية زوج النبی عله 
وهی أيضًا خادم رسول الله َيل قال ابو عمر فى ( الاستيعاب ): حديثها عند البصريين فى يوم 
عاشوراءء قال الحافظ فى ( الإصابة ): اخرجه ابن أبى عاصم» وابن منده» من طريق عليلة - بمهملة 
مصغرة - بنت الكميت» حدثتنی أمى أمينة» عن امة الله بنت رزينة» قالت: سالت أمي رزينة: ما 
كان رسول الله ييه یقول فى صوم عاشوراء؟ قالت : إنه كان لیصومه ویآمرنا بصیامه . لفظ ابن منده. 
لها ترجمة فى : «الاستیعاب) : ۱۸۳۸/4 ترجمة رقم ( ۳۳۳١۹‏ )» ( الإصابة ) : ۰144/۷ ترجمة 
رقم (۱۱۱۷۰) (اعلام النساء): ۰44۷/۱ 


۳٤١ 


ورضوىء ذكرها الواقدى فى الموالى النبوية(١).‏ 

وروضف [ خادم النبى َه ](۲). 

وربیحف ذكرها البلاذرى فيمن أعتقهن النبى هم" , 

وسملی» أم رافع» مولاة صفية بنت عبد الطلب» يقال لها: مولاة رسول 
لله [ هه ]» وهی امرأة آبی رافع الذ كور فى الوالی» وهی التی قبلت فاطمة 
ابنة رسول الله له [فى ولادتها ]» وكانت تَقَبل خديجة رضي الله عنها في 
ولادتها إذا ولدت من النبى بء وهی [التی ] قبلت مارية ام إبراهيم ابن 
رسول الله عه » وكانت قابلة فاطمة الزهراء عليها السلام فى الحسن 
والحسين ومحسن وزینب وأم كلثوم رضي الله عنهم وهى التى غسلتها 
أيضا مع على ومع أسماء بنت عميس رضى الله عنهم» وشهدت خيبرء 
حدیثها فى مسند آبی یعلی(*). 


(۱) لها ترجمة فى : «الاصابة) : ۰۰۹/۷ ترجمة رقم ( ۰۱۱۰۹۰ ۰145 ترجمة رقم (۰)۱۱۱۷۲ 
رصفة الصفوة) : ۰۷۸/۱ (عیون الاثر): ۰۳۱/۲ تاريخ اضمیس): ۰۱۸۰/۲ (الوافی) : 
۸ 

(۲) ذکرها محمد بن هارون الرویانی فى مسنده» من طریق سفیان الثوری» عن رجل» عن كريب» عن 
ابن عباس قال : كان للنبی عله جارية اسمها روضة وآورد الحافظ فى ( الإصابة ) روضة اخری» ثم 
قال : ذکرها الطبری فى (التفسیر)» فى تفسیر سورة النور» عند قوله تعالی : « لا تدخلوا بیوتا غير 
بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا على أهلها ‏ [ النور : ۲۷]» فاخرج من طریق هيشم» اخبرنا منصورء 
عن ابن سیرین؛ ویونس بن عبید» عن عمر بن سعيد الثقفی» أن رجلاً استاذن على النبی مه فقال : 
أألج؟ فقال النبى ته لامة له يقال لها روضة: قومي إلى هذا فعلميه؛ فإنه لا یحسن يستاذن» فقولى 
له: يقول: السلام عليكم» أأدخل؟ فسمعها الرجل فقالهاء فقال: ادخل. الإصابة) : 10۷/۷ - 
۸ ترجمة رقم .)١١١95(:)11158(‏ 

(۳) ربيحة» بالتصغير والمهملة؛ مولاة رسول الله غيل » ذكرها ابن سعد فى (الطبقات )» والحافظ ابن حجر 
فى ( الإصابة ) : ۱4۰/۷ ترجمة رقم ( ۰0۱۱۱۳ (عيون الأثر): ۰۳۱/۲ 

(؛ ) ذكرها الحافظ فى ( الإصابة) ثم قال : وفى الترمذى من طريق فائد مولى أبى رافع» عن على بن = 


۳: 


وسيرين» أخت مارية القبطية» أهداهما جميعا المقوقس من مصر إلى 
حول الله له فاتخذ مارية لنفسه وأقامت عنده سيرين» حتي كانت 
غزاة الریسیع» وقال عبد الله بن ی بن سلول ما قال» وذكر جعيل بن 
سراقة وجهجاه ما قالاء وكانا من فقراء الهاجرین. 


قال ابن أبى : ومثل هذین یکثر على قومی» وقد أنزلنا محمدا فى ذروة 
كنانة وعزهاء والله لقد كان جعيل يرضى أن يسكت فلا یتکلم فصار 
اليوم يتكلم. 


وقال ابن ابی فى صفوان بن معطل» ورماه بما رماه به من الإفك» فقال 
خسان بن ثابت رضی الله عنه : 


آمسی الجلاليب قد راعوا وقد کثروا(۱) 


= عبید الله بن ابی رافع» عن جدته, وکانت تخدم النبی َيه قالت: ما كان یکون برسول الله يله 
قرحة [ولا نکبة ] إلا آمرنی [ رسول الله مه ] ان اضع علیها الحناء . 
رالاصابة) : ۷۰۹/۷ - ۰۷۱۰ ( سنن الترمذی) : ۰۳۶۳/6 کتاب الطب. باب (۱۳) ما جاء فى 
التداوی بانای حدیث رقم ( 7١54‏ )» قال آبو عیسی : هذا حديث حسن غریب. إنما نعرفه من 
حدیث فائد» وروی بعضهم هذا الحديث عن فائد» وقال: عن عبید الله بن على عن جدته سلمی» 
وعبيد الله بن على أصح» ويقال : سلمىء لها ترجمة فى: ( الوافى): 87/١‏ ( المواهب اللدنية) : 
۲ تاريخ امیس ) : ۰۱۸۰/۲ (صفة الصفوة): ۱ عیون الاش : ۰۳۱/۲ 
(تهذیب السهذیب): ۰401/۱۲ ترجمة رقم (۰)۲۸۱۰ (أعلام النساء): ۰۲۵۶/۲ 
( الاستيعاب ): ۱۸۲/4 - ۱۸۲۳ ترجمة رقم ( ۰۳۳۸۳ ( الإصابة): 7١9/17‏ - ۷۱۰ ترجمة 
رقم (۱۱۳۲۵). 
(۱) فی (دیوان حسان) : 
آمسی الخلالبیس قد عزوا وقد کشروا وابن الفريعة آمسی بيضة البلد 
الخلابيس : الذین یاتون من ها هنا ومن ها هناء ولم یعرف لها واحدء وکان النافقون یسمون 
الهاجرین بالجلاليب» ویعنی حسان بانه آمسی بيضة اليلد أنه أصبح كبيضة النعامة حين تترکها 
بالفلاة ولا تحتضنها. (الدیوان) : ۰۱۱۰ 


۳:۳ 


فلما قدموا الدينة جاء صفوان بن معطل إلى جعيل بن سراقة فقال: 
انطلق بنا نضرب حسانء فوالله ما أراد غيرك وغيرى» ولنحن أقرب إلى 
رسول الله منه» فابی جعيل أن يذهب وقال: لا أفعل إلا أن يأمرنى رسول 
لله [ عه ] ولا تفعل أنت حتى تؤامر رسول الله [ ته ] فى ذلك . 

فابی صفوان علیه» فخرج مصلتا السيف حتى ضرب حسان بن ثابت 
فى نادى قومه» فوثبت الانصار إليه» ارو رباطاء وكان الذى ولى ذلك 
منه ثابت بن قيس بن شماس» فاسره آسرا قبيحاء فمر بهم عمارة بن حزم 
فقال: ما تصنعون؟ أمرا من آمر رسول الله ورضاه؟ آم من آمر فعلتموه؟ 
قالوا: ما علم به رسول الله [ تله ]» قال: لقد اجترات» خل عنه» ثم جاء 
به» وأشارت إلى رسول الله له یسوقهماء فقال حسان: يا رسول الله! شهر 
على السيف فى نادي قومی» ثم ضربنى لان أموت» ولا أرانى إلا متا من 
جراحتی» فاقبل رسول الله عله علي صفوان فقال: ولم ضربته وحملت 
السلاح علیه؟ وغیظ علیه. فقال : يا رسول الله! آذانی وهجانی» وسشه 
علی» وحسدنی على الإسلام. 

ثم اقبل حسان فقال : اسفهت على قوم أسلمواء ثم قال: احبسوا 
صفوان. فان مات حسان فاقتلوه به» فخرجوا بصفوان» فبلغ سعد بن عبادة 
رضي الله عنه ما صنع بصفوان» فخرج إلى قومه من الخزرج حتی آتاهم 
فقال : عهدتم إلى رجل من قوم رسول الله [ مه ] تؤذونه» وتهجونه بالشعر 
وتشتمونه» فغضب لا قیل له» ثم أسرتموه آقبح الاسس ورسول الله [ عه ] 
بين اظه رکم؟ قالوا: فإن رسول الله [ عه ] آمرنا بحبسه وقال : إن مات 
صاحبکم فاقلتوه» قال: والله إن آحب إلى رسول [ هه ] للعفی ولکن 
رسول الله [ ته ] قد قضی لکم بالحق» ون رسول الله [ ته ] ليحب أن 
يترك صفوان» والله لا آبرح حتی یطلق. 


۳: 


فقال حسان: ما كان لى من حق فهو لك يا آبا ثابت» وأبى قومه 
فغضب قيس ابنه غضبًا شديدا وقال: عجبا لكم! ما رأيت كاليوم أن 
حسان قد ترك حقه وتابون أنتم» ما ظننت أن أحدا من الخزرج یرد أبا 
ثابت فى آمر يهواه» فاستحيا القوم وأطلقوه من الوثاق . 

فذهب به سعد إلى بيته فکساه ٥‏ حلة» ثم خرج صفوان حتى دخل 
المسجد ليصلى فیه فرآه رسول الله مه فقال : صفوان؟ قالوا : نعم يا 
رسول الله» قال : من كساه؟ قالوا: سعد بن عبادة» قال : كساه الله من ثياب 
الجنة» ثم کلّم سعد بن عبادة حسان بن ثابت» فقال : لا أكلمك أبدا إن لم 
تذهب إلى رسول الله [ تله ] فتقول كل حق لى قبل صفوان فهو لك يا 
رسول الله» فاقبل حسان في قومه حتى وقف بين يدى رسول الله ته فقال: 
يا رسول الله! كل حق لى قبل صفوان بن معطل فهو لك قال : : قد أحسنت 
وقبلت ذلك؛ واعطاه رسول الله تله أرضا براحاء وهی بيرحاء وما حولهاء 
وسیرین» وأعطاه سعد بن عبادة حائطًا كان يجُدّ مالا كثيرا عوضا له ما عفا 
عن حقه. 

وقد روى أن حسان حبس صفوان» فلما يّرا حسان آرسل رسول الله 
َيه إليه فقال : يا حسان» أحسن فيما أصابك» فقال : هو لك يا رسول 
الله فاعطاه براحاء وأعطاه سيرين عوضاء فولدت له عبد الرحمن ابن 
سيرين . 

الا سج : أخبرنا محمد بن عمر» حد ثنا فائد مولى عبد الله» عن 
عبد الله بن على بن أبى رافع؛ عن جدته سلمی؛ » قالت : كان خدم رسول 
الله عله : أناء وخضرة» ورضوی وميمونة بنت سعد» أعتقهن رسول الله 


[ عله ] کلهن(۱). 


(۱ لها ترجمة فى : (مغازى الواقدی) : ۳۸-۲ (الإصابة): ۷۲۲/۷ - ۰۷۲۳ ترجمة = 


هع 


وميمونة» بنت أبى عنيسة بن سعيد» مولاة النبى عله روت عن النبى 
عله في الدعاءء قاله ابن عبد البر(۲۱ ولها في مسند الإمام أحمد حديث: 


= رقم (۰)۱۱۳۰ (الإصابة): ۷۲۲/۷ - ۰۷۲۳ ترجمة رقم (850١١):(الاستيعاب):‏ 
6 ۷ ترجمة رقم ( ۰۳۳۹۲ (اعلام النساء) : ۰۲۷۸/۲ (عیون الأثر): ۰۳۱۶/۲ (سيرة 
ابن هشام) : 4 ۲۷۲ . 

(۱) قال ابن عبد البر فى ( الاستيعاب ) بعد ذکر ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبی له - : ميمونة 
أخرى مولاة رسول الله َيه حديثها عند أهل الشام فى فضل بيت المقدسء إن أشد عذاب القبر فى 
الغيبة والبول. روى عنها زياد بن أبى سودة, والقاسم بن عبد الرحمن. ( ترجمة رقم (4۱۰۰). 

ثم قال: ميمونة بدت سعدء مولاة النبى عه ؛ روى عنها آبو يزيد الضبى» أيوب بن أبى خالد 
حديئا مرفوعا فى قبلة الصائم» وعتق ولد الزناء حديث ليس بالقوى ترجم رقم (4۱۰۱). 

ثم قال: ميمونة بنت أبى عنبسة [ أو أبى عسیب ].» مولاة النبى يي روت عن النبی َه فى 
الدعاء . ترجمة رقم (4۱۰۲). 

قال الحافظ فى (الإصابة ) : ميمونة بنت سعد» ویقال: سعید» كانت تخدم النبی يله وروت 
عنه» وروی عنها زیاد. وعشمان ابنا آبی سودة» وهلال بن آبی هلال وأبو يزيد الضبى» وآمنة بنت 
عمر بن عبد العزيزء وأيوب بن خالد بن صفوان» وطارق بن عبد الرحمن؛ وغيرهم . 

روى لها أصحاب السئن الأربعة؛ مما أخرج لها بعضهم ما رواه معاوية بن صالح» عن زياد بن أبى 
سودة» عن ميمونةء وليست زوج النبى عله أنها قالت: يا رسول الله » افتنا عن بيت المقدسء قال : 
أرض المحشر والنشر اثتوه فصلوا فيه. . . . الحديث . 

ثم قال الحافظ : قد صرح زياد بن أبى سودة بان التى روى عنها ميمونة بدت سعد» فالظاهر أنهما 
واحدة» وسبق ابن عبد البر إلى التفرقة بيتهماء أبو على بن السكن» فقال: ميمونة بنت سعد» مولاة 
النبى عله ؛ رويت عنها احادیث» ثم ساق من طريق عكرمة بن عمار» عن طارق بن القاسم عن 
ميمونة مولاة رسول الله َه أن رسول الله تله قال: يا ميمونة» تعوذى بالله من عذاب القبی 
قالت : وإنه لحق؟ قال : نعم» والغيبة والبول» من طريق أبى يزيد الضبی» عن ميمونة مولاة النبى عَلله 
قالت : سكل النبى يه عن ولد الزناء فقال: لا خير فيه... الحديث . 

قال : وهذا أخرجه الزهرى من هذا الوجه» ومن طريق أيوب بن خالد» عن ميمونة بنت سعدء 
خادم النبى عله قالت : قال رسول الله مت : مشل الرافلة [ المتبخترة] فى الزينة [فى غير أهلها] كمثل 
الظلمة لا نور فيهاء ثم قال : ميمونة مولاة رسول الله تله . 


۳۰۹ 


سكل رسول الله ينه عن ولد الزنا فقال: لا خير فيه» نعلان أجاهد بهما(۱) 
فى سبيل الله أحب إلى من أن أعتق ولد الزنا(؟). 

وحديث: يا نبى الّه! أفتنا فى بيت(" القدس قال: أرض المنشر 
واحشر [ إئتوه](؟» فصلوا فیه. فان صلاة فيه كألف صلاة» [فيما سواه(“ ] 
قالت: أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه؟ قال: فيهد إليه زيثًا 
يسرج فیه فان من أهدى له كان کمن صلی فیه<") . 
القیامت لا نور لها( ). 


[ اعتقهما ](۲). 
وام عیّاش» كانت تخدم النبی عله » وبعث بها مع ابنته رقية لما تزوجها 
عشمان رضی الله عنهما. قالت : كنت آمفث لعشمان التمر غدوة فیشربه 


(۱) فى ( خ): «آهدیهما» وما آثبتناه من ( السند ) . 

(۲) (مسند أحمد ): ۰11۳/۲ حديث ميمونة بنت سعدء الحديث رقم (۲۷۰۷۷). 

(۳) فى ( خ): « آرض القدس )» وما آثبتناه من ( المسند ) . 

(4) زيادة للسیاق من «للسند) . 

(ه) (مسند آحمد ): ۰11۳/۲ حدیث ميمونة بنت سعدء الحديث رقم (۲۷۰۷۹). 

(5)لهاترجمةفى:(الإصابة): ۱۲۹/۸ - ۰۱۳۱ ترجمة رقم ( ۰6۱۱۷۸۰ (۰)۱۱۷۸۱ 
(الاستیعاب): ۱۹۱۸/4 - ۰۱۹۱۹ ترجمة رقم ( ۰6۱۰۱( ۰۱6۰۲ (۰)۱۶۰۳ (الوافی) : 
١‏ ر(تاریخ الخميس): ۱۸۰/۲ (صفة الصفوة): ۰۸۷/۱ (عیون الا : ۰۳۱/۲ 
( تهذیب التهذيب ): ۰4۸۱/۲۱ ترجمة رقم (۰)۲۸۹۹ ( آعلام النسای) : ۰ ۰۱۶۱-۱۰ ( ذيل 
تاريخ الطبری) : 1۲۱/۱۱ (طبقات ابن سعد) : ۰۲۲۳/۸( خلاصة تذهیب الکمال) : 
۳ ترجمة رقم ( ۱۰۲). (الثقات): ۰۸/۳ . 

(۷) (الاصابة): 446/1 - 1۹ ترجمة رقم (۲۰۸ز)» (الاستیعاب) : ٤‏ / ۰۱۱۹۵ ترجمة رقم 
(۳۰۵۱). 


۳:۷ 


عشية وأنبذه عشية فيشربه غدوة [ فسالنی ذات یوم فقال: تخلطين فيه 
شيئًا؟ قلت: اجل قال فلا تعودى](20» قال ابن عبد البر: روى عنها 
عنبسة بن سعيد» وحديثها منقطع الاسناد(۲). 

وريحانة» تقدم ذكرها. 

ونفیسة( ۲۳ وهبتها له زینب بنت جحش [ رضى الله عنها] . 

ومارية» جدة الشنی بن صالح بن مهرانء لها حدیث : صافحت رسول 
الله [ عه ] فلم ار ألين من کفه. ۱ 

ومارية» أم الرپاب» تطاطات للنبی عليه السلام حتی صعد حائطًا ليلة 
فر من الشرکین. عدها ابن عبد البر من خدام النبي عه » وقال فى هذه: لا 
آدری أهى الا ولی قبلها م لا؟(*). 


% و ا 


(۱) ما بين الحاصرتين زيادة للسیاق من ال صابة . 

(۲) لها ترجمة فى : «الاستیعاب) : ٤‏ / ۹٤۱۹ء‏ ترجمة رقم ( 4۱۹۲ ( الإصابة ): ۰۲۷۱/۸ ترجمة 
رقم (۰)۱۲۱۹۰ 

(۳) نفيسة» جارية زینب بنت جحشء وهبتها للنبی ته ) لما رضی عليهاء بعد أن كان غضب علیها 
وهجرها شهراء سماها على بن احمد بن یوسف فى کتاب ( آخبار النساء )» واصل القصة عند 
احمد ولم يسمّها. 

«الاصابة) : ۰۱4۳/۸ ترجمة رقم (۱۱۸۱۹)- 

(4 ) لها ترجمة فى : «الواهب اللدنية): ۰۱۲۶/۲ ( الوافى ): ۰۸۷/۱ ( تاريخ النميس): ۰۱۸۰/۲ 
(صفة الصفوة) : ۰۷۸/۱ (عیون الاثر): ۰۳۱/۱ (اعلام النساء) : ۰۱۱/۰ (الاستیعاب) : 
4 ۱ ترجمة رقم ( 104٠‏ )» وهی التی قال فیها : لا آدری آهی الاولي قبلها ام لاء ٤‏ /۰۱۹۱۳ 
ترجمة رقم ( 4۰۹۲ )۰ (الإصابة ): ۱۱-۱۱۳/۸) ترجمة رقم (۰)۱۱۷۳۸ (۰)۱۱۷۳۹ 


۳:۸ 


فصل فى ذكر خدام رسول الله 44۶ 
اعلم أنه كان لرسول الله عه سوى مواليه جماعة یخدمونه؛ منهم : 


أنس بن مالك<2'7» والأسلع بن شريك الاعرجی(۲)؛ وأسماء بن حارثة 
الأسلمي ۱ أخو هند(50ل "وبا قف e‏ فاك لوا مليف ته أ ع له SAC‏ هار و6 4 مايه دف نا 

١ (‏ ) سبق أن أشرنا إلى مصادر ترجمته. 

(۲) قال ابن عبد البر فى ( الاستيعاب ): اسلع بن شريك الاعوجی [بالواو] التيمي» خادم رسول الله كله 
وصاحب راحلته» نزل البصرة» روى عنه زريق المالكى . ترجمة رقم (۰)۱4۸ ثم قال: اسلع بن 
الأسقع الاعرابی له صحبة» روى عن النبى عه فى التيمم: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. 
لا أعلم له غير هذا الحديث» ولم يرو عنه غير الربيع بن بدر المعروف بعليلة بن بدر عن أخيه فيما 

وقال الحافظ ابن حجر فى (الإصابة ) : الاسلع الاعرجی [بالراء]» من بنى الأعرج بن كعب بن 
سعد بن زيد مناة بن تميم» قال ابن السکن: حديثه فى البصریین» وفيه نظر. 

وقال ابن حبان في (الشقات ) : الاسلع السعدی رجل من بنى الأعرج بن كعب» يقال: إن له 
صحبة ولكن فى إسناد خبره الربيع بن بدرء (الاستیعاب): ۰۱۳۹/۱ ترجمة رقم »)۱٤۸(‏ 
»)١49(‏ (الإصابة): 6۸/۱ ترجمة رقم (۱۲۲) (الثقات): ۲۰/۳ 


(۳) أسماء بن حارثة الاسلمی» يكنى آبا محمد ينسيونه: اسماء بن حارثة بن هند بن عبد الله بن 
غياث بن سعد بن عمرو بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفصى الاسلمی وهو أخو هند بن حارثة 
وكانوا إخوة عدداء وكان أسماء وهند من أهل الصفة. قال أبو هريرة : ما كنت أرى أسماء وهندا 
ابنى حارثة إلا خادمين لرسول الله ڪه من طول ملازمتهما بابه وخدمتهما إياه ڪه . ذكره ابن عبد 
البر. 

وفى ( الإصابة ) : اسماء بن حارثة بن سعيد بن عبد الله بن غياث بن سعد بن عمرو بن عامر بن 
تعلبة بن مالك بن أفصى الأسلمى . 

قال ابن سعد عن الواقدی : مات آسماء سنة ست وستين بالبصرة» وهو بن ثمانین سنة» وكان من 
هل الصفة. قال: وقال الواقدى: مات فى خلافة معاوية أيام زيادء وكان موت زياد سنة ثلاث 
وخمسين. 


(الاستیعاب) :۸۱/۱ - ۰۸۷ ترجمة رقم (۳۸)) (الإصابة): ۰14/۱ ترجمة رقم ( ۱۳۷ = 


۳:۹ 


وبلال(۱۱)» وبکیر(۲) ويقال بكر بن شداخ. وذومخم90»), وربيعة بن 
کعب بن مالك بن یعمر آبو فراس الاسلمی(*) وسعد مولی آبی بكر رضی 
الله عنه(°)» وعبد الله بن مسعود(")» وأبو حذيفة: اسمه آبو حذيفة الهاجر 


= (طبقات ابن سعد ): ۰4۹۷/۱ (المستدرك): ۱۰۷/۳ -508. 

(۱) بلال بن رباح» مؤذن رسول الله ينه أمه حمامه» اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين لما كانوا 
يعذبونه على التوحيد فاعتقه؛ فلزم النبى مه وأذّن له» وشهد معه جميع الشاهد وآخى النبى عله 
بينه وبين أبى عبيدة بن الجراح . قال البخاری : مات بالشام زمن عمر. له ترجمة فى : (المستدرك): 
۳۲۳-۳ كتاب معرفة الصحابة ذكر بلال بن رباح؛ (الاصابة) : ۳۲۳/۱ - ۳۲۷ ترجمة 
رقم (۷۳1) «الاستیعاب): ۱۷۸/۱ - ۱۸۲ ترجمة رقم (۲۱۲)) (طبقات ابن سعد ) : 
۲/۳ لكف 

(۲) بكربن الشداخ اللیشی؛ ويقال له بکیر» روى ابن منده من طريق أبى بكر الهذلی؛ عن عبد الملك بن 
يعلى الليثى» أن بكر بن الشداخ الليثى» كان من يخدم النبى عله وهو غلام . له ترجمة فى : 
(الإصابة) : ۰۳۲/۱ ترجمة رقم (۷۲۸). 

(۳) ذو مِخْبّر ویقال: ذو مخمر وكان الاوزاعى يابى فى اسمه إلا ذو مخمر - بالميمين - لا بری غير 
ذلك» وهو ابن أخى النجاشی» وقد ذكره بعضهم فى موالى النبى نَل له أحاديث عن النبى يه 
مخرجها عن أهل الشام؛ وهو معدود فيهم. له ترجمة فى «الاستیعاب) : ۲ |۰4۷۵ ترجمة رقم 
(۰)۷۲۳ (الإصابة): -.٤۱۷/۲‏ 41۱۸ء ترجمة رقم (۲۷۱). 

(4) روى مسلم حديثه من طريق أبى سلمة» عن ربيعة بن كعب قال: كنت ابیت على باب النبى به 
وأعطيه الوضوء فاسمعه الهوى [ الحين الطويل من الزمان وهو مختص باللیل] من الليل يقول: سمع 
الله لمن حمده» وكان من أهل الصفة مات بالحرة سنة ثلاث وستين فى ذى الحجة. له ترجمة فى : 
( الإصابة ): ٤۷٤/١‏ - ۰1۷6 ترجمة رقم 75786 )» (الاستيعاب): 4۹6/۲ ترجمة رقم 
(۷۰۱۵). 

( ۰ ) سعد مولی آبی بكر الصدیق ويقال: سعید. والاول آشهر واصح . روی حدیثه ابن ماجة» وأشار 
إليه الترمذى» وهو من رواية احسن البصری عنه أنه كان يخدم النبی عه ء فذ کر الحديث فى قران 
التمرء له ترجمة فى : الإصابة ): ۰۸۹/۳ ترجمة رقم ( ۰)۳۲۲۲ (الاستیعاب) : ٩۱۲/۲‏ ترجمة 
رقم .)٩۷۰(‏ 

(1) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شّمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن کاهل بن الحارث 
ابن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار . الإمام الحبر فقيه الامة» ابو عبد 
الرحمن الهذلى الکی الهاجری البدرئ» حليف بنى زهرة. كان من السابقين الأولين» ومن النجباء 
العاملين» شهد بدراء وهاجر الهجرتين» وكان يوم اليرموك على النفل» ومناقبه غزيرة» = 


۳۵۰ 


مولى أم سلمة رضى الله عنهاء خدم رسول الله ڪيه سبع سنین» وشهد فتح 
مصرء واختط بها» وسكن طحا - من صعيد مصر - وبهامات سنة ستين» 
وقیل لم يشهد الفتح» وإنما قدمها مهاجر مولى أم سلمة(۱) وأبو السبع(") 
فى آخرين» يتصرفون في شكونه وَل . 

فمنهم من يلازم بابه» ومنهم من يلى طهوره» ومنهم من عسك دابته 
ومنهم يقوم على رأسه» ومنهم من يرعى نعمه وشاءه» إلى غير ذلك كما 
ستراه إن شاء الله تعالى. 


= رورى علما کشیرا» مات ابن مسعود بالمديئة» ودفن بالبقيع سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: ثلاث 
وثلاثين» وعاش ثلاثا وستين سنة» له ترجمة فى: (مسند أحمد): »۳۸٤ - ۳۷٤/۱‏ (طبقات 
خليفة) ۰۱۲۲۰۱ تاريخ خليفة ): ۱ (( (التاريخ الصغير): 1۰ (المعارف ): 27149 
( اجرح والتعديل): ۰۱4۹/۵ ( حلية الاولیاء): ۱۲4/۱ - ۰۱۳۹ ( تاريخ بغداد): ۱1۷/۱ - 
۰ تهذيب الاسماء واللغات): ۲۸۸/۱ - ۰۲۹۰( كنز العمال): ٤1۰/۱۴۳‏ - 41۹ 
( الاستيعاب): ۹۸۷/۳ ترجمة رقم ( ۰۱۱9۹ (الإصابة): 0۲۳۳/4 ترجمة رقم ( 4۹0۷ 
( سير الاعلام) : ۱ - ۰۵۰۰ ترجمة رقم ( ۰)۸۷ ( أسماء الصحابة الرواة) : ۰4۲ ترجمة رقم 
(۸) (الثقات ): ۰۲۰۸/۳ ( شذرات الذهب): ۰۳۸/۱ 

(۱) ذكره أبو سعيد بن يونس» وأخرج الحسن بن سفيان» وابن السكن» ومحمد بن الربيع الجيزى» 
والطبرى» وابن منده» من طريق بكير مولى عمرة: سمعت المهاجر يقول: خدمت رسول الله ( له ) 
سنین» فلم يقل لی لشىء سنعته لم صنعتّه؟ ولا لشیء ترکثه لم تركنّه؟ (الاصابة): ۲۳۰/۰ 
ترجمة رقم ( ۸۲۹۳ )» ( الاستيعاب ): 4/4 4۵ ۱ ترجمة رقم (ه.78). 

(۲) أبو السبع بن عبد قيس الانصاری؛ شهد بدراء واسمه ذكوان ويكنى أيضا بابى اليسع؛ ذكره موسى 
ابن عقبة؛ وأبو الاسود فى أهل العقبة وفيمن استشهد بأحد . (الإصابة ): 4.08/١‏ - ۰1 
ترجمة رقم (۲۳۸). (الاستيعاب): 411/۲ ترجمة رقم ( ۰0۷۱۰ (الإصابة): 2159/1 
ترجمة رقم (۹۹۸۸). 


کر 


فصل فى ذكر من كان يلازم باب رسول الله عله 

اعلم أنه كان عدة من الصحابة يلازمون باب النبى عليه السلام» منهم: 
أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر 
ابن غنم بن عدى بن النجار الأنصارى النجاری أبو حمزة» أمه ام سليم 
نهلة» وقيل: رميلة» وقيل: مليكة بنت ملحان بن مالك بن زيد بن حرام 
ابن جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار الا نصارية . 

كان مقدم النبى عليه السلام المدينة [ وهو](۱) ابن عشر سنين» وقیل : 
ابن ثمان سنين» وخرج مع رسول الله ييه حين توجه إلى بدر وهو غلام 
يخدمهء فخدمه عشرين سنة(۲). 

خرّج البخاری في الادب الفرد من حديث جرير بن حازم» عن سلمة 
العلوى قال: سمعت أنسًا يقول: كنت خادما للنبى يه وكنت أدخل 
بغير استگذان فجغت یوما فقال:كما أنت يا بنى» قد حدث بعدك آس لا 
تدخلن إلا باذن . 

ومات سنة إحدى وتسعین» وقیل: ثنتین وتسعین» وقیل : ثلاث 
وتسعین» عن مائة وثلاث سنين» وقیل : مائة وعشر سنین» وقیل : مائة 
وسبع سنين» وقيل : مائة إلا سنة» وهو اصح. 

وهند بن حارثة(۳) بن هند بن عبد الله بن غياث بن سعد بن عمرو بن 


(۱) زيادة للسياق والبيان. 
(۲) سيق أن آشرنا إلى مصادر ترجمته. 
(: ) «الاصابة) : ۰:۸۱ ترجمة رقم ( ۰۱۳۷ (۵01/۱ ترجمة رقم ( ۰ )ا لاستيعاب): 


6 ترجمة رقم ( ۲۹۱۹۸ )۰ 


oY 


عامر بن ثعلية بن مالك بن أفصى الأسلمى» ويقال: هند بن حارثة بن 
سعيد بن عبد الله بن غياث بن سعد بن عمرو الأسلمى الحجازى» شهد 
بيعة الرضوان مع إخوة له سبعة» ومات في خلافة معاوية. 

وأخوه : 

أسماء بن حار ثة()» أبو محمد كانا من أهل الصَمّة» ولزما رسول الله 
عه » قال آبو هريرة رضي الله عنه: ما كنت أرى أسماء وهند ابنى حارثة 
إلا خادمين لرسول الله عله » من طول لزومهما بابه» وخدمتهما إياه. 

وفى المسند للإمام أحمد» أن رسول الله َيه بعثه يأمر قومه بالصيام يوم 
عاشوراء(۲). وذكر ابن سعد أنه كان من أهل الصفة(۳) وقال الواقدی(*): 
كان خدم رسول الله تله الذين لا یرون بابه : أنس بن مالك وهند 
واسماء ابنی حارثة» وكان آبو هريرة یقول: ما كنت أظنهما إلا ملوکین 
لرسول الله ۲*۱ » وتوفي آسماء بالبصرة سنة ست وستين عن ثمانین 


سنه . 
وربيعة بن کعب بن مالك بن یعمر الأسلمى آبو فراس» من أهل الصفت 


(۱) (الإصابة): ۰164/۱ ترجمة رقم (۰)۱۳۷ ۵61/1 ترجمة رقم (۱۰۹۰)) (الاستیعاب) : 
۶ ترجمة رقم ( ۲۱۹۸ ). 

(۲) (مسند آحمد): ۰۷۸/6 حدیث رقم ( 177175 ): عن یحیی بن هند بن حارثة عن آبیه - وکان 
من اصحاب الحديبية - وآخوه الذی بعثه رسول الله ( عله ) یامر قومه بصیام یوم عاشوراء؛ وهو 
آسماء بن حارثة : «آن رسول الله ( عه ) بعفه فقال : مر قومك فلیصوموا هذا الیوم» قال : ارایت إن 
وجدتهم قد طعموا؟ قال : فلیتموا بقية یومهم ». 

(۳) (طبقات ابن سعد : 4۹۷/۱ ۵۰ ۰۳۲۳/۳۷۱۲ 

(۶) (مغازى الواقدی) : ۰7154 ۰۷۹۹ 


رم (الإصابة): ۰11/۱ 


Yor 


كان يلازم رسول الله مه في السفر والحضرء وصحبه قديماء وساله مرافقته 
في الجنة» فقال له: أعنى على نفسك بكشرة السجودء وأخرج له الستة إلا 
البخارى. مات سنة ثلاث وستين(١).‏ 


فصل فى ذكر الحاجب الذى كان يستأذن على رسول عله 


اعلم أنه كان لرسول الله تبه غير واحد» يستاذنون لدخول الصحابة 
1 

رضي الله عنهم علیه منهم : 

أنس بن مالك الانصاری» رضي الله عنه(۲). 

ورباح الأسودء أحد الموالى("). 

وأنسة أبو مسروح(۲) وتقدم ذكرهم. 

وعوبم بن ساعدة(۳) الذى شهد العقبتين» وبدراء واخداء ومات فى 
حياة النبى عليه السلام(؟)» وقيل: مات فى خلافة عمر رضى الله عنه» وهو 
ابن خمس أو مست وسعتين سنة(°) . 

وذكر الواقدى أن عبد الله بن أبى بن سلول لما جاء بحلفائه يريد أن 
يكلم رسول الله عه أن يقر[ يهود] قينقاع فى ديارهم بعد ما نزلوا على 
حكمة» وجد [علی باب ] النبى عَّهُ عويم بن ساعدة» فذهب لیدخل» 
فرده عويم وقال : لا تدخل حتى يؤذن رسول الله له بل فدفعه ابن أبى» 
(۱) سبق أن أشرنا إلى مصادر ترجمته. 
(۲) سيق أن أشرنا إلى مصادر ترجمتهم. 
(؟) عويم - بصيغة التصغیر ليس فى آخره راء - هو ابن ساعدة ابن عائش - وقيل عابس - بن قيس بن 

النعمان بن زيد بن أمية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الاوس الأنصارى الااوسی» 

وقيل فى نسبه غير ذلك . 
(: ) هذا قول الواقدى. 


ره) (الاستيعاب): ۰۱۲۸/۳ 


+ 


فغلظ عليه عويم حتى جحش وجه ابن أبى الجدارٌ فسال الدم» فتصایح 
حلفاؤه من يهود وقالوا: أبا الحباب» لا نقيم [ آبدا ](۱) بدار أصاب وجهك 
فيها هذاء لا نقدر على أن تُغيّرهء فجعل ابن أبى يصيح علیهم وهو يمسح 
الدم عن وجهه ويقول: ويحكم» فروا! فجعلوا یتصایحون : لا نقيم أبدا 
بدار أصاب وجهك [ فيها](١2‏ هذاء لا نستطيع له غیرا("). 

وفى مسند الإمام آحمد» عن نافع بن عبد الحارث(") بن جبلة بن عمير 
الخزاعى قال : خرجت مع رسول الله هله حتى دخل حائطًا فقال: أمسك 
على الباب» فجاء حتى جلس على القف ودلى رجليه فى البعر» فضرب 
الباب» فقلت : من هذا؟ قال: آبو بكر؟ قلت : يا رسول الله! هذا آبو بك 
قال : ائذن له وبشره بالجنة احدیت(*). 


¥% جد عند 


)١(‏ زيادة للسياق. 

(۲) (مسغازی الواقفدی): ۰۱۷۸۰۱۵۹۰۱۰۲ ۰۳۰۵ ۰۰6 ۰۵۱۱۰۹۸ ۱۰۸ ۰۱۰۳۷ 
(الاستیعاب): ۱۲۸/۳ ترجمة رقم (۲۰۰۲) (الاصابة) : ۷۱-۷0 ترجمة رقم 
(۲۱۱). 

(۳) فى ( خ ): «عبد الوارث »؛ وما آثبتناه من ( السند ) . 

(4) (مسند أحمد ): ۰4۰۸/۳ حدیث رقم (۰(۱4۹4۹ (۱4۹۰۰) لکن الحديث الأول ذکره مطولاً» 
والحديث الثانی مختصرا. 


۰ ۰ ۰ 5 ۱۳ 
فصل فى ذکر صاحب طهور رسول الله 4۶ 
الطّهور بفتح الطاء : اسم الاء ‏ وکل ماء نظیف طهور . 
اعلم أنه كان على طهور النبی عليه السلام غير واحد» منهم : 
مدركة بن إلياس بن مضن آبو عبد الرحمن الهذلی» حلیف بنی زهرة» 
حالف أبوه مسعود بن غافل فى الجاهلية عبد بن الحارث بن زهرة» وأمه وأم 
عبد الله هی أم عبد بنت عبد ودبن سواءء من هذيل. 
أسلم فى أول الإسلام» وذلك أنه كان برعی غنما لعقبة بن آبی معيط› 
فمرٌ به رسول الله َه واخذ شاة حائلا(١)‏ من تلك الغنم» فدرّت عليه لبنا 
غزيراء ثم ضمّه رسول الله ته إليه فكان یلج(۲) علیه» ویلبسه نعليه» 
وعشی آمامه ومعه ويستره إذا اغتسل» ویوقظه [ذا نام» وقال له: إذنك 
على أن ترفع الحجاب» وآن تسمع سوادی حتی آنهاك . 
وكان يرف ي :الضحخابة يساحب الشواه والسواك» هت بذرا وما 
بعدهاء وهاجر الهجرتين يبعا وصلی القبلتين» وشهد له النبى عَبْلَهِ 
بالجنة» وبعثه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى خلافته إلى أهل الكوفة 
معلّماء حتى أقدمه منها عثمان رضى الله عنه إلى المدينة وبها مات سنة 
(۱) حائل: ليس بها حمل ولا لبن. 
(۲) يلج : يدخل. 


۳۹ 


که 

واتس بن مالك رضی ال عنه(۲) قال این سعد : آخبرنا الفضل بن 
صاحب نعل رسول الله َيه واداوته(۳). 

ثبت فى صحيح مسلم من حديث عطاء بن أبى ميمونة» عن أنس قال : 

وخرجه البخارى أيضاء ولفظه: كان رسول الله مه إذا تبرز حاجته 
أتيته بماء فيغسل به. ذكره فى باب ما جاء فى غسل البول(°). 

وفى لفظ لسلم : كان رسول الله عه يدخل الخلاء فاحمل الماء أنا وغلام 
نحوی أداوة من ماء وعتزة(۲۱) فیستنجی بالاء(۲). 

ولفظ الب‌خاری : كان رسول الله عله يدخل الخلاء» فاحمل آنا وغلامه 
إداوة من مای وعنزة» يستنجى بالماء . ترجم عليه باب حمل العنزة مع الماء 


(۱) سبق أن أشرنا إلى مصادر ترجمته. 

(۲) سبق أن آشرنا إلى مصادر ترجمته. 

(۳) (طبقات ابن سعد ): 1۸۲/۱ . 

(4) (مسلم بشرح النووى): ۱۲/۳ - ۰۱5۷ كتاب الطهارة باب ( ١7‏ ) الاستنجاء بالماء من التبرز» 
حديث رقم (۷۱). 

(5) (فتح الباری): ۰۲۱/۱ كتاب الوضوء باب (55)» ما جاء فى غسل البول» حديث رقم 
(۲۱۷). 

() العنزة بفتح العين والزاى : عصا طويلة كان النبی ( تله ) ينصبها بين يديه لتکون حاثلاً یصلی إليه. 

(۷) (مسلم بشرح النووی) : ۰۱۱۹/۳ حدیث رقم (۰)۲۷۱ 


۳۰۷ 


فى الاستنجاء(١).‏ 


وذکر فی باب الاستنجاء بالای من حديث شعبة» عن أبى معاذ ‏ 
یقول : كان النبی عَيه إذا خرج لحاجته؛ اجیم آنا وغلام معنا إداوة من ماء 
یعنی یستنجی به(۲۲. 

وذکره فى باب من حمل معه الاء لطهوره(۳) وذکره ایضا فى کتاب 
الصلاق فى باب الصلاة إلى العنزق ولفظه: كان النبی عله إذا خرج حاجته 
تبعته أنا وغلام منا معنا عكازة» أو عصا أو عنزة» ومعنا اداوق فإذا فرغ 
من حاجته ناولناه الإداوة0؟ ) . 


۹ 5 5 
وم فا ر ال عنهماء خرج البخاری ومسلم من 
حدیث ورقای عن عبيد الله بن آبی یزید» عن ابن عباس أن النبی يله دخل 


(۱) (فتح الباری) : ۰۳۳۰۸۱ كتاب الوضوی باب ۱۷ ) حمل العنزة مع الماء في الاستنجای حديث 
رقم (۱۶۲). 

(۲) (فتح الباری) : ۳۱ کتاب الوضوی باب ( ۱۵ ) الاستنجاء بالاء» حديث رقم ( .)١6٠‏ 

(۳) ولفظه: « كان رسول الله ته إذا خرج محاجته تبعته وأنا غلام منا معنا إداوة من ماء» حدیث رقم 
(۱۶۱). 

( 5 ) ولفظه : وكان النبی تھ إذا خرج الحاجته تبعته آنا وغلام» ومعنا عکازق أو عنزق أو عصاء فإذا فرغ 
من حاجته ناولناه الإداوة » حديث رقم ( .)6٠ ٠‏ 

( © ) هو عبد الله بن العباس بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى الهاشمى» ابو العباس» ابن عم 
رسول الله هله ؛ امه ام الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية . 
عن ابن عمر أنه كان یقرب ابن عباس» ويقول: إنى رايت رسول الله ته دعاك فمسح راسك وتفل فى 
فيك وقال : اللهم فقهه فى الدین وعلمه التاویل . 5 


۳۸ 


الخلاء» فوضعت له وضوءاء قال : من وضع هذا؟ فأخبرء فقال: اللهم فقهه 
ف و 


ذكره البخارى فى باب وضع الماء عن اخلاء(۱). ولفظ مسلم: أن النبى 
لله اتی الشلای, فوضعت له وضوءاء فلما خرج قال: من وضع هذا؟ فى 
رواية زهیر [بن حرب ] قالواء وفى رواية أبى بكر [ بن أبى النضر] : قلت : 


= وعن سعيد بن جبیر عن ابن عباس» أنه سكب للنبى ته وضوءا عند خالته ميمونة» فلما فرغ قال: 
من وضع هذا؟ فقالت : ابن عباس» فقال: اللهم فقهه فى الدين وعلمه التاویل . 
وقال ابن سعد بسنده عن ابن عباس : دعانى رسول الله ته فمسح على ناصيتى وقال: اللهم 
علمه الحكمة وتأويل الكتاب . واتفقوا على أنه مات بالطائف سنة ثمان وستين» واختلفوا فى سنه؛ 
فقيل: ابن إحدى وسبعين. وقيل: ابن اثنتين» وقيل: ابن آربع» والأول أقوى. (الإصابة): 
٠١٥۲-۱ ٤‏ ترجمة رقم ( ۷۸4 )» (الاستيعاب): ۹۳۹-۹۳۳/۳) ترجمة رقم »)٠١۸۸(‏ 
(المستدرك): ٦۲۰-٦۱٤/۳‏ ( التاريخ الكبير): ۰۳/۵ (التاریخ الصغير): ۰۱۲۹/۱ (الجرح 
والتعدیل) : ۰ ,۰۱۱۳ ( حلية الاولياء): ۰۳۱4/۱ ( جمهرة أنساب العرب) : ۰۱۹ ( تاريخ بغداد ) : 
۱ ( جامع الأصول ) : 8و تهذيب الأسماء واللغات ): ۰۲۷/۱ ( وفيات الأعيان): 
۳ ( المطالب العالية) : ۱۱4/۱ ( سیر اعلام النبلاء) : ۳/ ۰۳۹۱-۳۳۱ ترجمة رقم (۰)9۱ 
( الثقات) : ۰۲۰۸/۳ ( آسماء الصحابة الرواق) : ۶4۰ ترجمة رقم (6 ). 
(۱) (فتح الباری): ۰۳۲۰/۱ کتاب الوضوء باب ( ٠١‏ ) وضع الماء عند الخلاءء حدیث رقم (۰)۱4۳ 
والخلاء : الکان الخالى» واستُعمل فى الکان العد لقضاء الحاجة مجازا . 
قوله هله : « فاخبره فان ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس هی الخبرة بذلك . قال التیمی : فيه 
استحباب المكافاة بالدعاء وقال ابن النیر : مناسبة الدعاء لابن عباس بالتفقه على وضعه الماع من جهة 
أنه تردد بين ثلاثة آمور : إما أن یدخل إليه بالماء إلى الخلاء؛ أو یضعه على الباب لتناوله من قرب أو لا 
يفعل شيعًاء فرای الثانى أوفق» لان فى الأول تعرضا للاطلاع» والغالث يستدعى مشقة فى طلب الماءء 
والثاني أسهل» ففعله يدل على ذكائه» فناسب أن يدعى له بالتفقه فى الدين ليحصل به النفع» وكذا 
كان . ( المرجع السابق ) . 


۳۹ 


وقيس بن سعد بن عبادة(۲)) خرج الحاكم [من حديث] وهب بن 
جريرء حدثنا أبى قال: سمعت منصور بن زاذان» يحدث عن منیمون بن 
أبى شبیب. عن قيس بن سعد بن عبادة» أن أباه دفعه إلى النبى عه 
یخدمه قال: فاتی على النبى عله وقد صليت ركعتين» فضربنی برجله 
وقال: ألا أدُلّك على باب من أبواب الجنة؟ قلت : بلى يا رسول الله قال: لا 
حول ولاقوة إلا بالله. قال الحاكم: هذا حديث صحیح(۳). 


(۱) (مسلم بشرح النووى): ۰۲۷۰/۱۲ كتاب فضائل الصحابة, باب (۰)۳۰ فضائل عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهماء حديث رقم (۰)۱۳۸ وما بين الحاصرتين من ( خ ) فقط . 

(۲) هو قيس بن سعد بن عبادة بن ذُلَيّم الانصاری» مختلف فى كنيته» فقيل : أبو الفضل» وأبو عبد الله 
وأبو عبد اللك . وذکر ابن حبان أن كنيته أبو القاسم وأمه بنت عم أبيه» واسمها فكيهة بنت عبيد 
ابن دُلَيّم. وقال ابن عيينة. عن عمرو بن دينار: كان قيس ضخماء حسئاء طويلاً» إذا ركب الحمار 
خطت رجلاه الارض . وقال الواقدی: كان سخیا كربا داهية. 

وفی ( مکارم الا خلاق ) للطبرانی» من طریق عروة بن الزبير: كان قيس بن سعد بن عبادة یقول : 
اللهم ارزقنى مالا فإنه لا بصلح الفعال إلا بالمال . 

وفی صحيح البخاری)» عن أنس : كان قيس بن سعد من النبى له بمنزلة صاحب الشرطة من 
الأمير. وأخرج البخارى فى ( التاريخ ) من طريق خريم بن اسد. قال: رأيت قيس بن سعد وقد خدم 
رسول الله َه عشر سنین. 

وقال أبو عمرفى.(الامنتيعاب ) : كان أحد الفضلاء الجلة» من دهاة العرب» من أهل الرای 
والمكيدة فى الحرب» مع النجدة والسخاء والشجاعة» وكان شريف قومه غير مدافع؛ وكان أبوه وجده 
کذلك . قال خليفة وغيره: مات فى آخر خلافة معاوية بالدينة. (الاستیعاب : ۰۱۲۹۳-۱۲۸۹۳ 
ترجمة رقم (۲۱۳) (الإصابة ) : ۰ / ۷۰-1۷۳ ترجمة رقم ( ۰۷۱۸۲ (الثقات) : ۰۳۳۹/۳ 

(۳) «الستدرك) : ۰۲۹۰/4 کتاب الادب. حدیث رقم (۰)۱۰۹/۷۷۸۷ وقال الذهبی فى 
( التلخیص) : على شرط البخاری ومسلم . 


۳۹۰ 


والمغيرة بن شعبة(۱ قال الواقدی فى مغازيه: وكان المغيرة بن شعبة 
يقول: كنا بين الحجر وتبوك» فذهب رسول الله مهه حاجته وكان إذا 
ذهب أبعد » وتبعته بماء بعد الفجر فأسفر الناس بصلاتهم» وهی صلاة 
الصبح» حتى خافوا الشمس» فقدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم 
فحملت مع النبى َيِه إداوة فيها ماء. 

فلما فرغ صببت عليه فغسل وجهه. ثم آراد أن يغسل ذراعيه» فضاق 
كم الجبة - وعليه جبة رومية - فأخرج يديه من تحت اجب فغسلهماء 
ومسح خفْیه» وانتهينا إلى عبد الرحمن بن عوف. وقد ركع بالناس رکع 
فسبح الناس بعبد الرحمن بن عوف» حين رأوا رسول الله مه حتى كادوا 
أن یفتتنوا. 


فجعل عبد الرحمن يريد أن ينكص وراءه» فأشار إليه النبى يَيْنّهُ أن 
اثبت» فصلى رسول الله تله خلف عبد الرحمن ركعة: فلما سلّم عبد 
الرحمن تواثب الناس» وقام رسول الله عه یقضی الركعة الباقية» ثم سَلّم 
بعد فراغه منها ثم قال: احسنتم؛ إنه لم يتوف نبی حتى يؤمه رجل صالح 
من آمته(۲). وله طرق ترد إن شاء الله تعالى فى اللباس» عند ذكر الجبة. 


(۱) هوالمغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عورف 
ابن قيس» وهو ثقيف الشقفى» يُكنى أبا عبد الله» وقيل: آبا عيسى» وأمه امرأة من بنى نصر بن 
معاوية . 

أسلم عام الخندق؛ وقدم مهاجراء وقيل: إن أول مشاهد الحديبية» توفى سنة خمسين من الهجرة 
بالكوفة. ( الاستيعاب ): 440/4 ۰۱۸-۱ ترجمة رقم (۰)۲۸۳ (الإصابة ): ۰۲۰۱-۱۹۷ 
ترجمة رقم (۸۱۸۰). 


(۲) (مغازی الواقدی): ۰۱۰۱۲۱۰۱۱ 


٠ E . 5‏ لا 
فصل فى ذكر من كان يغمز رسول الله 24۶ 
الغمز: العصر باليد . قال الواقدى: فحد ثنى هشام بن سعد عن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : لما كان من قول ابن 
أبى ما كان أسرع رسول الله َه السی وأسرعت معه» وكان معى أجير 
لی استأجرته يقوم على فرسى» فاحتبس على» فوقفت له على الطريق 
أنتظره حتى جاء. 
فما جاء ورأى ما بى من الغضب» آشفق أن أقع به» فقال: أيها الرجل! 
على رسلكء فإنه قد كان فى الناس آمر من بعدك فحدثنى بمقالة ابن أبى» 
قال عمر رضی الله عنه» فاقبلت حتى جعت رسول الله َيِه وهو فى فئ 
شجرة» عنده غلیم اسَیود يغمز ظهره» فقلت يا رسول الله! كانك تشتكى 
ظهرك. فقال: تَقَحمّت بى الناقة الليلة» فقلت : يا رسول الله! ائذن لى أن 
أضرب عنق ابن آبی فى مقالته» فقال: أو كنت فاعلاً؟ [قلت ](۱) نعم 
والذى بعئك بالحق» قال: إذا لأرعيتله آثف بیشرب كثيرة» لو أمرتهم بقتله 
قتلوه» قال: فقلت: يا رسول الله! فمر محمد بن مسلمة یقتله» فقال : لا 
يتحدث الناس أن محمد قتل أصحابه» قال: فقلت : فمر الناس بالرحیل» 
قال: نعم» فأَذّنت بالرحيل فى الناس(۲). خرجه الطبرانى فى الا وسط من 


(۱) فى (المغازى ) : «قال نعم 6؛ وما آثبتناه أجود للسياق . 


(۲) ( مغازى الواقدى ): 1۱۸. 


۳۹ 


فصل فى ذكر عدة من كان يخدم النبى عل 
وهم: 
ابن [غنم ] عن أبى ذر قال: كنت أخدم النبى َيه ثم آتى المسجد إذا أنا 
فرغت من عملى فأضطجع( ۱ الحديث فيه بطوله. 
والاسلع(۲) بن شريك الأعرجى التمیمی خادم النبى يله وصاحب 
راحلته نزل البصرة» وله حديث فى صفة التيمم» وسماه محمد بن سعد : 
میمون بن سنباد. 


وبكير بن شداخ( )» ويقال: بكر کان یخدم النبی عه وهو غلا 
فلما احتلم جاء إلى النبى عه وأعلمه. لم يذ كره ابن عبد البن وذكره ابن 


منده . 


(۱) (مسند احمد) : ۰ حدیث آبی ذر الغفاری» الحديث رقم (۲۰۷۸۶) ولفظه : و کنت 
أخدم النبی ته ثم آتى السجد إذا انا فرغت من عملی» فاضطجم فیه فاتانی النبی يوما وأنا 
مضطجع» فغمزنی برجله فاستویت جالساء فقال لى : يا آبا ذره كيف تصنم إذا أخرجت منها؟ 
فقلت: آرجع إلى مسجد النبی ته وإلى بیتی» قال : فکیف تصنع إذا أخرجت؟ فقلت: إِذَا آخذ 
بسیفی فاضرب به من یخرجنی» فجعل النبی عه یده على منکبی فقال: غفرا يا ابا ذر ثلاثاء بل 
تنقاد معهم حیث قادوك وتدساق معهم حيث ساقوك» ولو عبد أسود» قال ابو ذر: فلما نفیت إلى 
الربذة أقيمت الصلاة. فتقدم رجل اسود كان فيها على نعم الصدقة. فلما رآنی اخذ لیرجع 
ویقدمنی» فقلت : كما أنت» بل انقاد لامر رسول الله ته . 

(۲) سبق أن آشرنا إلى مصادر ترجمتهم . 


۳۰۳ 


وبلال المؤذن(١2»‏ وسيرد ذكره إن شاء الله فى المؤذنين» وكان على نعمائه 
ایضا. 

وذو مخم(', ويقال: ذو مخبر وهو ابن خی النجاشی» کان من 
الحبشة» يخدم النبى عله حديثه فى ( مسند الإمام أحمد )2 فى ذكر نومه 
عليه السلام عن صلاة الفجر(۲). 


وسعد(۱). قال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود» حدثنا أبو عامر عن 
الحسن» عن سعد مولى لابی بكر رضى الله عنه» وكان يخدم النبى يِه 
وكان يعجبه خدمته» فقال: يا آبا بکر أعتق سعداء فقال: يا رسول الله! ما 
لنا غير قال : فقال رسول ال : اعتق سعداء اك الرجال(۳). قال 
آبو داود: يعنى السبی ]؛ وعند ابن ماجة طرفا منه . 

مهار(۱ ۰0 مولی تم سلسة رضی وه E‏ 
عشر سنین» أو خمس سنين» فلم يقل لشی صنعته لم صنعتّه؟ ولا لشی 
ترکته لم تركمّه؟ قال ابن يونس: یکنی آبا حذيفة» صحب النبی يله 
وحضر فتح مصر واختط بهاء ثم إنه خرج إلى صعید مصر فاوطن طماء 
مات بها سنة ستین» ولیس لاهل مصر عنه إلا حدیث واحد» رواه عنه بكر 
مولی عمرة بنت حسین بن يحيى بن عبد الله بن بكير أنه قال : خدمت 
رسول الله يله سبع سنین . 


(۱) سبق أن أشرنا إلى مصادر ترجمتهم. 
(۲) (مسند أحمد): ۰٩۱-۶‏ حديث رقم (۱۹۳۸۳). 


(۳) (مسئد احمد): ۱۹۹/۱ حدیث رقم (۱۷۱۸). 


۳۹ 


وأبو السمح(۱) مولى رسول الله َه يقال له: خادم رسول الله » قيل 
اسمه یاد يقال أنه لا يدرى أين مات» قال: كنت أخدم النبى عله كان 
إذا أراد أن يغتسل قال: ناولنى إداوتى» قال : فأناوله وأستره . 

قال : بحسن أو حسین, فبال على صدره» فجعت لاغسله فقال: يغسل 
من بول الجارية؛ ويرش من بول الغلام. خرج له أبو داود والنّسائى» وابن 
ماجة له حديثان عند محل بن خليفة عنه. 


“ا % % 


(۱) سبق أن أشرنا إلى مصادره ترجمته. 


۳۹۰ 


۰ ۰ ۰ ب ۳ 
فصل فى ذکر لباس رسول الله يله 
إعلم أن لباس كل شئ غشاژه» ويقال: لبس الثوب لبسا ولباسا والْبَسَّه 
لیام والبس عليك ثوبك» وثوب لبيس» قد لبس فاخلق» والشوب اللباس» 
واحمع آثوب وأثواب وثياب. 


والکسوة بکسر الکاف وضمهاء من اللباس» وقد کسوته الثوب کسوا 
إذا اکتسی ليس الكسوة('). 


وكان لرسول الله يِه عدة ثياب» فلبس العمامة» والرداء» والقمیص 


أما العمامة» فخرج مسلم رحمه الله من حديث وكيع عن مساور 
الوراق» عن جعفر بن عمرو بن حريث» عن أبيه [قال: کانی أنظر إلى 
رسول الله تله على النبر](۲) وعليه عمامة سودای قد أرخى طرفيها بين 
کتفیه» ولم يقل [ ابو بكر](© على النبر(*). 


وخرجه آبو داود(؟) من طریق مساور عن جعفر بن عمرو بن حريث عن 


(۱) (لسان العرب) : ۰۳۰۲/۱۰۲۱ 
(۲) تصویب للسیاق مين ( صحیح مسلم ). 
(۳) زيادة للسیاق من ( صحیح مسلم ) . 


٤(‏ ) «مسلم بشرح النووی) : ۰۱۶۲/۹٩‏ کتاب الحج» باب ( 84 ) جواز دخول مكة بغیر [حرام» حدیث 
رقم ( 15۲ )۰ ( 45۳ ) من أحاديث الباب. 


( 5 ) (عون العبود): ۰۸۷/۲ کتاب اللباس» باب (۲۳) فى العمائم» حدیث رقم ( 1۰۷۱). 


۳۹۹ 


أبيه قال: رأيت النبى عه وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين 
كتفيه. 


وخرجه ابن حبان أيضا؛'»» ورواه قاسم بن أصبغ من حديث مساور 


قال : أخبرنى جعفر بن عمرو بن حريث المخزومى عن أبيه قال : رأيت على 
رسول الله مه عمامة سوداء يوم فتح مكة. 


قال: دخل رسول الله ييه مكة يوم الفتح» وعليه عمامة سوداء. 


أبى الزبير» عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه» أن النبى عه دخل يوم 
الفتح مكة» وعليه عمامة سوداء. 


ویروی عن آنس بن مالك رضی الله عنه» أنه رأى النبی 2 يعتم بعمامة 


سوداء . 


وقال هيشم عن حجاج بن أرطأة» عن آبی جعفر محمد بن على» أن 
النبى يِه كان ر یلیس يوم الجمعة برده الأحمرء ويعتم ويوم العيدين(". 


(١)(الإحسان):‏ 9//ا؟-.4 كتاب الحج» باب (۳) فضل مكة» حديث رقم (۰)۳۷۲۲ ۰۲۳/۱۲ 
کتاب اللباس وآدابه ذکر إباحة لبس الرء العمائم السود ضد قول من كرهه من التصوفة حديث رقم 
(5۲۵). 

(۲) ( تحفةالاحوذى): ۲۲/۰ ۰۲۷-۲ آبواب اجهاد باب )٩(‏ ما جاء فى الالویت حديث رقم 
(۰)۱۷۳۰. 

(۳) قال ابن القیم فى (الزاد )» فى فصل هدية عله فى العیدین: وکان یلبس للخروج الیهما اجمل 
ثیابه» فكان له حلة یلبسها للعيدين والجمعة» ومرة كان يلبس بردين أخضرين» ومرة ردا احم = 


۳۹۷ 


وخرج قاسم بن أصبغ من حديث مسدد آخبرنا حفص بن غياث» عن 
الحجاج؛ عن محمد بن علی» عن جابن أن رسول الله ته كان یعتم 
ويلبس برده الأحمر فى العيدين والجمعة(١2.‏ 

وقال يعقوب بن حميد : حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عبيد 
الله الفرزى» عن أبى الزبير عن جابر قال: كان النبى عله وعلى رأسه عمامة 
سوداء يلبسها فى الليل» ويرخيها خلف [ ظهره ]('2 تفرد به حاتم . 


وللترمذی(۳) من حديث عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر 
رضى الله عنه قال : كان النبى عه إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال 
نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه» قال عبيد الله: ورأيت 
القاسم وسالًا يفعلان ذلك. قال آبو عیسی: هذا حديث حسن غريب . 


وخرج من حديث وكيع عن عبد الرحمن بن العّسيل عن عكرمة» عن 
ابن عباس رضى الله عنه» أن النبى تله خطب الناس وعليه عصابة 
د 


= وليس هو احمر مصمتا كما يظنه بعض الناس» فإنه لو كان كذلك» لم يكن برداء ونما فيه خطوط 
حمر كالبرود اليمنية؛ فسمى أحمر باعتبار ما فيه من ذلك» وقد صح عنه مله من غير معارض» النهی 
عن لبس المعصفر والأحمر. ( زاد المعاد): ۰۱4۱/۱ 

(۱) راجع التعليق السابق. 

(۲) زيادة للسياق. 

(۳) (الشمائل المحمدية): ٠١۷-٠١١‏ باب ما جاء فى عمامة النبى عله وفيه خمسة أحاديث» 
حديث رقم (۱۱۸). 


(4) «الرجع السابق) : ۷ حديث رقم (۰)۱۱۹ وأخرجه البخارى فى ( الصحیح) : كتاب اجمعت 
باب من قال فى الخطبة بعد الثناء : آما بعد ( ۰5۲۷ وکتاب الناقب باب علامات النبوة فى ال سلام< 


۳۹۸ 


ومن حديث عطاء بن بی رباح» عن الفضل بن عباس قال: دخلت على 
رسول الله ته فى مرضه الذى توف فيه وعلى رأسه عصابة صفراء» 
فسلمت. فقال: يا فضلء قلت : لبيك يا رسول اللهء قال: اشدد بهذه 
العصابة رأسى» قال: ففعلت» ثم قعد فوضع کقّه على كتفى» ثم قام 
فدخل السجد(۱). وفی احدیث قصة. 


ویروی عن موسی بن مطير (')- وهو ضعیف - عن أبيه عن آبی هربرق 
وعبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قالا: ما خرج رسول الله تله يوم جمعة 
قطء إلا وهو معتّم [ وان كان فى إزار ورداء ]۲۳۱ ون لم يكن عنده عمامة 
وصل الخرق بعضها [ إلى بعض ](۳) واعتم بها(؟). 

وقال محمد بن سمينة: أخبرنا عشمان بن عفان الغطفانی» أخبرنا الزبير 
بن خربوذ عن رجل » عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال: 
عَمَمتّی رسول الله يله وارسلها من بين یدی ومن خلفی . 


<(۳۹۲۸) وکتاب مناقب الانصان باب قول النبی عله : اقبلوا من محستهم وتجاوزوا عن مسیشهم» 
(۳۸۰۰). والحديث من طرق عن ابن الغسيل به» واخرجه الإمام احمد فى (السند : ۰۲۳۳/۱ 
حديث رقم ( ۲۰۷۰ )» وفى الباب شواهد فى بعضها ضعف شدید. ويكفى ما سبق لصحة الحديث . 
والله تعالى أعلم» وقوله: «عصابة دسماء» ای سوداء والدسمة العُبرة المائلة إلى السودادء أو هی 
السوداء؛ أو هى المتلطخة بدسومة شعره له من الطيب» والعصابة والعمامة بمعنى واحد . ( الشمائل 
المحمدية): ٠١١‏ . 

(۱) (المطالب العالية ): 4 ۰۲۹۷-۲۲ حديث رقم .)٤۳۸٤(‏ 

(۲) کذبه یحیی بن معین» وضعفه الدارقطنی» وقال ابو حاتم والنسائی : متروك وذكره العقيلى فى 
( الضعفاء )» ( لسان الميزان ) ۰۱۳۰/۱ 

(؟) زيادة للسیاق من ( الكامل ) . 


.)1811//195( (الكامل فى ضعفاء الرجال) : ۲ /۰۳۳۹-۳۳۸ ترجمة موسى بن مطير رقم‎ ) ٤( 


۳۹۹ 


وقال الواقدى: حدثنی سعيد بن هشام بن قباذين عن عطاء بن أبى 
رباح» عن ابن عمر قال: دعا رسول الله عه عبد الرحمن بن عوف فقال: 
تمهز فإنى باعثك فى سرية من يومك هذا أم من غد إن شاء الله . 

قال ابن عمر: فسمعت ذلك فقلت : لأدخلن فلاصلین مع النبى عه 
الغداة فلاسمعن وصيته لعبد الرحمن بن غوف قال فعدوت» فصلیت 
فإذا ابو بكر وعمر رضی الله عنهماء وناس من الهاجرین فیهم عبد 
الرحمن, وإذا رسول الله يله قد كان آمره أن يسير من اللیل إلى دومة 
الجندل» فيدعوهم إلى الإسلام . 

فقال رسول الله له لعبد الرحمن بن عوف: ما خلفك عن أصحابك؟ 
قال ابن عمر وقد منضى أصحابه فى السخره فهم معسكرون بالجرف» 
وكانوا سبعمائة رجل» فقال: أحببت يا رسول الله أن يكون آخر عهدى 
بك» وعلى ثياب سفری» وعلى عبد الرحمن بن عوف عمامة قد لقها على 
رأسه. 

قال ابن عمر: E ES‏ 
عمّمه بعمامة سوداء» فأرخى بين كتفيه منهاء ثم قال : هكذا فاعتم يا ابن 
عوف. قال: وعلى ابن عوف والسيف متوشحة» ثم قال رسول الله مه : 
اغد على اسم الله وفى سبيل الله فقاتل من كفر بالله» لا تغل ولا تغدر, 
ولا تقتل وليدا . 

قال ابن عمر: ثم بسط يده فقال: يا أيها الناس! اتقوا خمسا قبل أن 


۳۷۰ 


# ما نقص مكيال قوم إلا أخذهم الله بالسنين ونقص من الشمرات لعلهم 
يرجعون. 

* وما نكث قوم عهدهم إلا سلّط الله عليهم عَدوهم. 

* وما منع قوم الزكاة إلا أمسك الله عليهم قطر السماء ولولا البهائم لم 
ا 

* وما ظهرت الفاحشة فى قوم إلا سلّط الله عليهم الطاعون. 

* وما حكم قوم بغي ر آی القرآن إلا اسهم الله شيعا وأذاق بعضهم باس 
ولابن حبان من طريق أبى معشر البرای آخبرنا خالد اذای حدئنی 

عبد السلام قال: قلت لابن عمر: كيف كان النبى هله یعتم؟ قال: يدير 

كور العمامء على رأسه. ويفردها من ورائه» ويرسل لها ذوابة بين 

که( 


۰ (۱) (مختصر تاريخ ابن عساکی : ٩۱/۱‏ . 


(۲) ذکره ابن القیسرانی فى ( تذ كرة الوضوعات)» ( الواهب اللدنية) : ۰۳/۲ باب لباس الرأس. 


۳۷۱ 


[وأما الكمة والقلدسوة والقناع ] 
عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله مه كانت له كمّة 


بیضاء. 


۰ 


وعن عبد الله بن أبى بكر عن أنسء أن رسول الله له كان يليس كمة 
بيضاء. والكّمّة» بضم الكاف وتشديد الميم وفتحها: المَلْنْسُوَةٌ يقال: إنه 
حسن الكمّة بكسر الکاف؛ أى التكمم» كما تقول: إنه لحسن 


.)١(ةسلجلا‎ 


ولأبى داود(۲) والترمذدی(۳)» من حديث أبى الحسن العسقلانی» عن 
أبى جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه» أن ركانة صارع النبى َه فصرعه 
النبى عه قال ركانة: سمعت النبى عه يقول: إن فرق ما بيننا وبين 
المشركين: العمائم على القلانس(؟). 


(١)(لسان‏ العرب): ۵۲۷/۱۲ . 

(۲) ( سنن أبى داود) : ۰۳۱-۳۶۰ كتاب اللباس» باب ( ۲4 ) فى العمائم» حديث رقم (4۰۷۸). 

(۳) ( سنن الترمذى): ۰۲۱۷/4 كعاب اللباس» باب ( 4۲ ) العمائم على القلانس» حدیث رقم 
(۱۷۸۶). 

(4 ) أى الفارق بیننا معشر السلمین وبين المشركين لبس العمائم فوق القلانس؛ فنحن تَْتَم على القلانس 
وهم یکتفون بالعمائم ذکره الطیبی وغیره من الشراح؛ وتبعهما ابن الملك» كذا فى ( المرقاة) . وقال 
العزیزی : فالسلمون يلبسون القلنسوة وفوقها العمامة» ولبس القلنسوة وحدها زى الشرکین. وکذا 
نقل الجزرى عن بعض العلمای وبه صرح القاضى أبو بكر فى شرح الترمذى. وقال = 


YY 


قال الترمذی: هذا حديث غريب» وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف أبا 
الحسن العسقلانى» ولا ابن ركانة. 

والقلنسوة والقلساة والقلكنسوة والقلنسية والقلنساة والقلنسية من 
ملابس الرأس . وجمع القلنسوة والقليسينة قلاس» وجمع القلنساه قلاس لا 
غير» لم يسمع فیها قلسا(١).‏ 


= ابن القيم فى ( زاد المعاد): وكان يلبسها- يعنى العمامة ويلبس تحتها القلدسوة» وكان یلیس 

القلنسوة بغير عمامة؛ ويلبس العمامة بغير قلنسوة. وفى ( الجامع الصغير)» برواية الطبرانى عن ابن 
عمر قال : كان يلبس قلنسوة بیضای قال العزيزى : إسناده حسن» وفيه برواية الرويانى وابن عساكر عن 
ابن عباس : كان يلبس القلانس تحت العمائم وبغير العمائم» ويلبس العمائم بغير قلانس؛ وكان يلبس 
القلانس تحت اليمانية» وهن البيض المضربة» ويلبس القلانس ذوات الآذان فى احرب؛ وكان رما نزع 
قلنسوته فجعلها سترة بين یدیه .. . قال البار کفوری: لم آقف على إسناد رواية ابن عباس هذهء فلا 
أدرى هل هی صالحة للاحتجاج ام لا؟ ( تحفة الحوذی) : ۰۳۹۳/۰ أبواب اللباس» باب ( 4١‏ ): 
حديث رقم ( ۱۸4۶4 ). 

وقال احفاظ العراقی فى تخریج أحاديث الإحياء: حدیث: كان یلبس القلانس تحت العمائم 
وبغير عمامة وريا نزع قلنسوته من رأسه فجعلها سترة بين يديه ثم یصلی إليها. أخرجه الطبرانی وابو 
الشیخ والبیهقی فى ( شعب الإيمان ) من حدیث ابن عمر: كان رسول الله تله يلبس قلنسوة بیضاء. 
ولابی الشیخ من حدیث ابن عباس : كان لرسول الله تله ثلاث قلانس: قلنسوة بیضاء مضربت 
وقلنسوة برد حبرة» وقلنسوة ذات آذان یلبسها فى السفر: فربما وضعها بين يديه إذا صلى» وإسنادهما 
ضعيف» ولابی داود والترمذی من حدیث رکانة: فرق ما بيننا وبين الش رکین العمائم على القلانس . 
قال الترمذی: غريب ولیس إسناده بالقائم. (الغنی عن الاسفار فى تخریج ما فی الاحیاء من 
الاخبان : ۲ / ۵۸4 . 

قال السخاوی - وقد ذکر احادیث العمائم ومنها: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على 
القلانس - قال : وبعضه آوهی من بعض . ( القاصد الحسنة): 417-470 حدیث رقم (۰)۷۱۷ 
(كشف الخفاء ومزیل الالتباس) : ۰۷۳-۷۲۲ حدیث رقم (۰)۱۷۸۳ ( شعب الإيمان ): 
۱۷۷-۰ باب فى الملابس وال وانی» فصل العمائم . 


۱) (لسان العرب) : ۰۱۸۱/۲ 


۳۷۳ 


+ وروی البلاذرى عن عباس بن هشام عن أبيه عن جده» عن أبى صالح 
عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: كانت لرسول الله يه قلنسوة 
أسماط» يعنى جلودا؛ وكانت فيها نقبة. 

وقال هشام بن عمار: حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد 
ابن جاین أن رسول الله تله قاتل يوم خيبر على بغلته الشهبای وعليه 
مطر سیجان» وعليه عمامة» وعلى العمامة قلنسوة من الممطر السيجان . 
قال هشام : والساج: الطیلسان الاسود(۲). وروی أنه عليه السلام ترك 


(۱) الطیلسان : شبه الاردية؛ يوضع على الراس والکتفین والظهر وهو بفتح اللام» واحد الطيالسة, والهاء 
فى الجمع للعجمة؛ لانه فارسی معرب» وهو الساج ایضاء وقال ابن خالویه فى ( شرح الفصیح) : يقال 
للطیلسان الا خضر: الساج» وفی ( المجمل ) لابن فارس : الطاق الطیلسان . فقال ابن القیم : لم ینقل 
عنه ته أنه لبسه؛ ولا احد من اصحابه؛ بل ثبت فى (صحیح مسلم)» من حدیث النواس بن 
سمعان عن النبى تله أنه ذکر الدجال فقال: یخرج معه سبعون الا من يهود اصبهان علیهم 
الطيالسة. ورای انس جماعة علیهم الطيالسة فقال : ما أشيههم بیهود خیبر. 

قال : ومن هاهنا کره جماعة من السلف والخلف» لما روی ایو داود» والحاكم فى ( المستدرك )2 أنه 
قال: ومن تشيه بقوم فهو منهم »» وفى الترمذى: وليس منا من تشيه بغيرنا». وأما ما جاء فى حديث 
الهجرة أنه ته جاء إلى أبى بكر رضى الله عنه متقنعا بالهاجرة» فإنما فعله ته تلك السّاعة ليختفى 
بذلك للحاجة؛ ولم يكن عادته هه التقنع . 

وقد ذكر انس عنه 6 أنه كان يكثر القناع . وهذا إنما كان يفعله للحاجة من الحر ونحوه. وقال 
شيخ الإسلام الولي ابن العراقي في ( شرح تقريب الأسانيد ) : التقنع معروف» وهو تغطية الرأس بطرف 
العمامة أو بردائه أو نحو فلك . وقال ابن الحاج فى (المدخل): وأما قناع الرجل فهو أن يغطى رأسبه 
بردائه؛ ویرد طرفه علي أحبد كتفيه. 

وآما قول ابن القيم : إنه هه فا فعل ذلك للحاجة؛ فیرد عليه حديث سهل بن سعد أنه كله 
كان يكثر القناع» رواه الميهقی فى ( الشّمّب )» والترمذى . وللبيهقى فى (الشعب) أيضاء وابن سعد 
فى ( الطبقات)» عن لايك الس رافطا: يكثر التقنع» فهذا وما أشبهه يرد قول ابن القيم: أنه لم 
ینقل عنه أنه ل لیسه . 


۳۷ 


قلانس صفار الاطبية ثلاثا. 


وخرج أبو محمد بن حبان من حديث العوام بن حوشب» عن إبراهيم 
التيمى» عن ابن عمر رضى الله عنه قال : كان رسول الله َه يلبس قلنسوة 
بيضاء(١).‏ 


ومن حديث أبى حذيفة» عن عطاء بن أبى رباح» عن أبى هريرة رضى 
الله عنه قال: رایت على رسول الله مه قلنسوة بيضاء شامية. 

ومن حديث مفضل بن فضالة» عن هشام بن عروة» عن أبية عن عائشة 
رضى الله عنهاء أن النبى َيِه كان يلبس من القلانس فى السفر ذوات 
الآذان» وفى الحضر المضّمرة» يعنى الشامیة(۲). 


= وأما قوله: ولا احد من أصحابه» فيرده ما أخرجه الحاكم فى ( المستدرك ) بسند على شرط الشيخين» 
عن مرة بن كعب قال : سمعت رسول الله ته يذ کر فتنة فقربهاء فمر رجل مقنع فى ثوب» فقال: هذا 
يومعذ على الهدى؛ فقمت. فإذا هو عثمان بن عفان رضى الله عنه . 

واخرج سعيد بن منصور فى سننه عن أبى العلاء قال: رأيت الحسن بن على يصلى وهو مقنع 
رأسه. واخرج ابن سعد عن سليمان بن المغيرة قال: رأيت الحسن يلبس الطيالست وأخرج عن عمارة 
ابن زاذان قال: رأيت على الحسن طيلسانا أندقيا [نسبة إلى أندق قرية فى سمرقند ] . 

وأما ما ذكره ابن القيم من قصة اليهودء فقال الحافظ ابن حجر: إنما يصلح الاستدلال به فى الوقت 
الذى تكون الطيالسة من شعارهم» وقد ارتفع ذلك فى هذه الازمنة» فصار ذلك داخلاً فى عموم 
المباح» وقد ذكره ابن عبد السلام فى ( أمثلة البدعة المباحة )؛ وقد يصيرء من شعار قوم فيكون تركه 
من الإخلال بالمروءة» وقيل: إا أنكر انس الوان الطيالسة لانها كانت صفراء؛ والله تعالى أعلم. 
(المواهب اللدنية):45.0-449/5:(طبقات ابن سعد): ۰4۱۰/۱( شعب الزیعان ) : 
۱۷۷-۱۷۲/٥‏ (المستدرك ): ٤‏ ۰۲۱۲-۲۱۱ حديث رقم ( ٤۸/۷٤١۰۱‏ ) من كتاب اللباس . 

()١(‏ شعب الإيمان): ۰۱۷۰/۰ باب فى الملابس والآوانى» فصل فى العمائم؛ حديث رقم (1۲۹۹)؛ 
وقال فى آخره : تفرد به ابن خراش هذا وهو ضعيف . 


(۲) (إتحاف السادة التقین) : ۲۵۵-۲۸ كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة» وأشار إلى ضعفهم = 


۳۷۵ 


ومن حديث أبى عبد الرحمن محمد بن عبيد الله[ ] عن عطاء 
عن ابن عباس رضى الله عنه قال: كان لرسول الله تله ثلاث قلانس: 
قلنسوة بيضاء مُضَريّة وقلنسوة لاطية» وقلنسوة ذات آذان يلبسها فى 
السفر. 

ومن حديث عتبة بن الوليد» عن الأوزاعى» عن خويلد بن عشمان قال: 
لقیت عبد الله ون یسر فقال: رایت رسول الله كه وله قلنسوة مضربة 
وقلنسوة لها آذان» وقلنسوة لاطية. 

وللترمذی من حديث وکیع» حدثنا الربیع بن صبيح» عن سويد بن إبان 
عن أنس: كان رسول الله ته يكثر دهن رأسه» وتسريح لحیته» ویکثر 
القناع» کان ثوبه ثوب زیات(۱). 


= ثم قال: أجود إسناد فى القلانسء ما رواه أبو الشيخ عن عائشة: « كان مه يلبس القلانس فى السفر 
ذوات الآذان؛ وفى الحضر الضمرة) يعنى الشامية . 

(۱) (الشمائل المحمدية ): ١ه‏ باب ما جاء فى ترجل رسول الله مَل حديث رقم (۰)۳۳ ۰۱۱4 باب ما 
جاء فى تقدع رسول الله قله حديث رقم (۰)۱۲۷ قوله: « کثر دهن رأسه»: الدهن هو استعمال 
الدهن من زیت وغيره فى تجميل الشعر وتحسينه؛ قوله: « حتی کان ثوبه ثوب زيات»: يحتمل أن 
يراد بالئوب هنا القناع الذى يوضع على الراس بعد دهنهاء والزيات : بائع الزيت . وهذا الحديث تفرد 
به الترمذی» وفى إسناده الربيع بن صبيح وفيه ضعفء فهو ون كان صدوقا عابدا مجاهدا إلا أنه سیم 
احفظ وکذلك يزيد بن أبان الرقاشی القاص الزاهد : ضعيف . 

وقد أخرجه ابن سعد فى ( الطبقات ): وابو الشیخ فى (اخلاق النبی ) مء والبغوی فى ( شرح 
السنة) كلهم من طريق الربيع بن صبيح به» وزاد السيوطى نسبته فى (الجامع الصغير) للبیهقی» 
وضعفه الحافظ العراقى فى ( الغنی عن الاسفار )» وقال ابن كثير: فيه غرابة ونكارة . 

وقد أخرج الذهبى فى ( ميزان الاعتدال) نحوه فى ترجمة الحسن بن دينار من طريقه عن قتادة 
عن أنسء وقال الحافظ الذهبی : هذا خبر منكر جداء والحسن بن دينار» قال ابن حبان : تركه وكيع 
وابن المبارك» فاما أحمد ويحيى فكانا يكذبانه؛ وفى إسناده أيضًا بكر بن السميدع» ولا یعرف» كما 
قال الذهبى . 


۳۷۳۹ 


وقال البلاذرى: حدثنى أحمد بن هشام بن بهرام حدثنا أبو صالح 
شعيب بن حرب» عن الربيع» عن يزيد عن أنس» كان رسول الله تله يقنع 
رأسه» حتى ننظر إلى حاشية ثوبه كأنها ثوب زيات. القنعة: غطاء الرأس» 
والقناع : أوسع منها. وقال بعضهم : كان النبى عه اکثر الناس قناعاء لان 
القنع أهيب من الحاسر(١)‏ . 


¥ ¥ عاد 


1١‏ ) راجع التعليق السابق. 


YY 


ما القمیص 


فخرج آبو داود والترمذی من حدیث آبی ميلة يحيى بن رافع» عن عبد 
المؤمن بن خالد الحنفى الروزی» عن عبد الله بن بريدة عن آمه عن أم سلمة 
رضى الله عنها قالت : كان أحب القیاب إلى رسول الله له القمیص(۱). 

وفى رواية: لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله يِه من القمیص. قال 
الترمذى: هذا غرية عسو خرف إنا نعرفه من حديث عبد المؤمن بن 
خالد تفرد به» وهو مروزی(۲). 

وخرج الحاكم آبو عبد الله فى (الستدرك )» من حدیث الحسن بن صالح 
بن حبی» عن مسلم اللائی عن مجاهد» عن ابن عباس رضی الله عنه» أن 
النبى تله لبس قميصاء وكان فوق الكعبين» وكان كمه إلى الأصابع . قال : 
هذا حديث صحيح حسن الإسناد ولم یخرجاه(۳). وخرجه ابن حبان 


»)95( »)٠١( «الشمائل احمدیة) : 1۷) باب ما جاء فى لباس رسول الله ييه حديث رقم‎ )١( 
ثلائتهم عن ام سلمة رضی الله تعالی عنهاء وهو حدیث حسن » اخرجه آبو داود فى‎ ۰)۰۷( 
السنن)ءو کتاب اللباس» باب ما جاء فى القمیصء خدیث رقم ( ۰4۰۲۵ (4۰۲3)» والترمذی‎ ( 
۰)۱۷۹۳( ۰)۱۷۲( فى ( الجامع الصحیح)» کتاب اللباس باب القميصء حديث رقم‎ 
وقال : حديث حسن غريب» وابن ماجة فى ( السنن )» کتاب اللباس باب لبس القمیص»‎ »)1754( 
حدیث رقم (۰)۳۰۷۰ كلهم من طريق عبد المؤمن بن خالد» عن ابن بريدة به» واخرجه اخاکم فى‎ 
الستدرك): ۰۲۱۳/4 كعاب اللباس» حدیث رقم (۰)۷۰۲ وقال الحافظ الذهبی فى‎ ( 
والبیهقی‎ ») ۲٠٠٠٠١ ( التلخیص) : صحیح, والإمام احمد فى (المسند ): ۰۳۱۷/۲ حدیث رقم‎ ( 
فى ( السنن الکبری) : ۰۲۳۹/۲ کتاب الصلاة باب الصلاة فى القمیصء كلهم من طریق عبد المؤمن‎ 
ابن خالد الحنفى به.‎ 

(۲) أنظر التعليق السابق. 

(۳) (المستدرك): ۰۱۹۰/4 كتاب اللباس» حديث رقم »)7/47١(‏ وما بين الحاصرتين زيادة للسياق = 


۳۷۸ 


ولفظه: كان النبى عله يلبس قميصا فوق الكعبين» مستوى الكمين 
بأطراف أصابعه(١).‏ 

ومن حديث أبى سلمة عبيد الله بن عبد الله بن عمرعن أبيه عن جده 
عبد الله بن عمر قال: لبس عمر رضى الله عنه قميصًا جديدا ثم قال: مد 
كمى يا بنى» والزق يدك باطراف أصابعى واقطع ما فضل عنهماء قال : 
فقطعت هن الكمين» فصار فم الكمين بعضه‌فوق بعض» فقلت: لو 
سویته بالقص قال: دعه يا بنی» هكذا رأيت رسول الله مج يفعل. قال 
أبن عمر: فما زال القميص على آبی حتی تقطع» [وما كنا نصلی ](۲) 
رأيت الخيوط تتساقط على قدمیه. قال : هذا حديث صحیح الاسناد [ولم 
يخرجاه ]۲۱). 

وخرج ابن حبّان من طريق بقية» حدثنا خالد عن مسلم الأعور» عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كان لرسول الله تله قميص قطنی» قصير 
الطول» قصير الکمین(؟). 

ومن طريق إبراهيم بن أبى يحيى» عن عبد الملك قال: سمعت ابن عمر 
رضى الله عنه يقول: ما اتخذ لرسول الله ته قميص له زر(“ 


> منه» وقال عنه الحافظ الذهبى فى ( التلخیص) : مسلم الملائى تالف . 
(۱) راجع التعليق السابق. 
(۲) فى ( خ ): و وما نزعة» وما أثيتناه من (المستدرك ) . 
(۳) «الستدرك : ۱۹۰/4 -۱۹5) کتاب اللیاس» حدیث رقم »)۷٤۲۱(‏ وما بين الناصرتين زيادة 
للسياق منه» SS‏ : ابو عقیل: ضعفوه . 
٤ (‏ ) راجع التعليق السابق. 
ره ) راجع التعليق التالی . 


۳۷۹ 


وللترمذى فى الشمائل» من حديث معاوية بن قرة بن أمية قال: أتيت 

ا صلل . ی َ 1 
رسول الله يِل فى رهط من مزينة لنبايعة» وإن قميصه لمطلق» أو قال: زر 
قميصه مطلق» قال : فادخلت يدى فى جيب قميصه فمسست الخاتم(١2.‏ 


وللترمذی من حديث هشام الدستوائی» عن بديل بن ميسرة» عن شهر 
ابن حوشب» عن امسساء بدت يزيد قالت: كان کم التبی 4۶ إلى 


الرسغ(۲). 
وروی ان رسول الله عله ترك قمیضا ضارا و قمیصا خو ): 


(۱) «الشمائل احمدية) : 7۹ حدیث رقم ( ٥۹‏ )۰ وأخرجه آبو داود فى ( السئن)» کتاب اللباس» باب 
فى حل الأزرار» حدیث رقم ( ۰۸۲ )» وأخرجه ابن ماجة فى (السنن)» کتاب اللباس» باب حل 
الأزرار» حديث رقم (۳5۷۸)) من طرق عن زهير به» وابن سعد فى ( الطبقات): 40۰/۱ ذكر 
قناعته ته بشوبه ولياسه القميص» وما كان يقول إذا لبس ثوبا عليه؛ والإمام احمد فى (السند) : 
5 حديث رقم ( ۰۳۰/۰۰۱۵۸۱۰ حديث رقم ( 19800 )» وأبو الشيخ فى (اخلاق 
النبى ) : ۰۱۰۳ ابن حبان فى ( الإحسان ): ۰۲۲/۱۲ حديث رقم ( 0401 )» كلهم من حديث 
زهير عن عروة بن عبد الله به ويشهد له حديث ابن عمر: « رایت رسول الله ته فعله »» يعنى إطلاق 
الأزرارء وقد أخرجه أحمد وابن حبان وأبو الشيخ والبيهقى وغيرهم . 

(؟)(الشمائل احمدية : ۰1۹-۸ حديث رقم (۸ه ) هذا الحديث إسناده ضعیف. فان شهر بن 
حوشب سیم الحفظء وقال عنه الحافظ : كثير الرسال والاوهام» ومعاذ بن هشام بن آبی عبد الله 
الدستوائی صدوق رعا وهم. وشیخ الصنف صدوق وقد توبع» والباقی ثقات» ولکن الحديث حسن 
إن شاء الله تعالى» فان له شاهدا من حدیث انس, . 

(۳) لم اجده إلا فى الجنائز من (البخاری) و( مسلم) : « کمن النبی تله فى ثلاثة أثواب سحول» 
وه كُمَّن فى ثلاثة أثواب يمانية بیض سحولية ». 


۳۸۹۰ 


وأما الرداء 


الرداء من اللاحف تجمع على أردية» وهو الرداق وقد ترذیت به 
وارتديت» وإنه لحسن الرّدية» ای الارتداء(۲۱. 

خرج ابو عیسی فى ( الشمائل) من حديث حماد بن سلمة» عن حبيب 
أبن الشهيد» عن الحسن عن أنس [ بن مالك ](۲) أن النبى عه خرج وهو 
ومتكى على أسامة بن زید» وعليه ثوب قطرى قد توشح به» فصلى 
بهم(۳). 


(۱) قال ابن منظور: والرداء: الذی يلبس» وتثنیته رداءان» وان شعت رداوان» لان کل اسم مدود فلا 
تخلو همزته» ما أن تکون اصلية فتت رکها فى التثنية على ما هی عليه ولا تقلبهاء والرداء من 
اللاحف» وقد تردی به وارتدی بمعنى؛ ای لبس الرداء وإنه حسن الرذية ای الارتداء والرداء : الغطاء 
الکبیر. (لسان العرب : ۱4 /۳۱۷-۳۱ مختصرا . 

(۲) زيادة للسیاق من (الشمائل). ‏ . 

(۳) «الشمائل احمدية): ۰۷۰-۹ حدیث رقم (1۰) ثم قال فى آخره: قال عبد بن حمید [احد 
الرواة]: قال محمد بن الفضل : سألنى یحیی بن معين عن هذا الحديث اول ما جلس إلىّ» فقلت : 
حدثنا حماد بن سلمة. فقال: لو كان من كتابك» فقمت لاخرج کتابی» فقبض على ثوبى» ثم قال: 
أمله على فإنى أخاف أن لا آلقاك قال: فأمليته عليه ثم اخرجت كتابى فقرات عليه. 

وهو حديث صحيح ورجال إسناده ثقات. فالإسناد صحیح. لولا عنعنة الحسن البصری, ولكنه 
توبع» فقد جاء فى ( الشمائل): ۰۱۲۱ حديث رقم ١177‏ ): حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» 
حد ثنا عمرو بن عاصم» حدثنا حماد بن سلمة» عن حميد» عن انس رضى اكه عنه : « أن النبى وله 
كان شاکیا فخرج يتوكا على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطری قد توشح به فصلى بهم»» وحميد 
مدلس ایضا وقد عنعنه, لكن عنعنة انس مقبولةء وقد أخرجه أبو الشيخ من الوجهين فى (اخلاق 
النبى ) : ۰۱۵ وابن حبان فى ( صحیحه) : 4/5 2٠١6-٠١‏ حديث رقم (۲۳۳۰) من کتاب الصلة» 
ذکر الاباحة للمرء أن یصلی فى الابراد القطريةء واسناده صحیح على شرط الصحیح؛ وأخرجه الإمام- 


۱۳۸۱ 


وخرج الحاكم من حديث حفص بن غياث» حدثنا سعيد بن خالد 
لانصاری» عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال : دخل جرير بن عبد الله على 
رسول الله له وعنده أصحابه» فضَنٌ كل رجل بمجلسه» فاخذ رسول الله 
له رداءه فألقاه إليه» فتلقاه بنحره ووجهه» فقبله ووضعه على عينيه وقال: 
أكرمك الله كما آکرمتنی» ثم وضعه على ظهر رسول الله عل فقال رسول 
الله تله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا آتی كريم [قوم(١)‏ 
فلیکرمه(۲). قال هذا حديث صحیح [الإسناد ولم يخرجاه بهذه 
السياقة ] . 


وخرج ابن حبّان من حديث عبد الله بن لهيعة؛ عن محمد بن عبد الله 
ابن نوفل» عن عروة بن الزبير قال: كان طول رداء رسول الله عه أربعة 
أذرع» وعرضه ذراعين ونصف. وكان له ثوب أخضر يلبسه للوفود إذا قدموا 
عليه . 


= أحمد فى (المسند): ۲۸۱۰۲۰۷/۳ عن عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة» عن حميد » عن 
الحسن وعن أنس» واخرجه ایض الإمام أحمد فى ( المسند ): ۲۱۲/۳ من طريق عبد الله بن محمد . 
۱ وبرد قطرى : ضرب من البرود فيه حمرة ولها اعلام فيها بعض الخشونة» قال الأزهرى: فى أعراض 
البحرين قرية يقال لها: قطرء واحسب الثیاب القطرية نسب إليهاء فخففوا وكسروا القاف للنسبة» 
وقالوا: قطری والاصل قَطرى . ( المرجع السابق ) . 
(۱) زيادة للسياق من ( المستدرك ) . 
(؟)(المستدرك): ۰۳۲/4 كتاب الأدب» حديث رقم (941//ا)» وسكت عنه الحافظ الذهبى فى 
( التلخيص )؛ وقال محققه: قال فى ( الفیض) : قال الذهبى فى ( مختصر الدخل) : طرقه كلها 
ضعيفة: وله شاهد مرسل» وحكم ابن الجوزى بوضعه» وتعقبه العراقى ثم تلميذه ابن حجر بانه 
ضعيف لا موضوع . 


TAY 


وفى لفظ أن ثوب رسول الله وَل الذى كان يخرج فيه للوفود رداء 
وثوب أخضرء طوله أربعة آذرع» وعرضه ذراعان وشبرء وهو عند الخلفاء 
اليوم قد خلق» فطووه بثوب يلبسونه يوم الفطر ويوم الاضحی(۱). 

ويروى بإسناد ضعيف عن عائشة الج رسي لأس یت : كان رداء” 
رسول الله له أربعة آذرع وشبراء فى ذراعین ود شبر(۲). 

وبإسناد ضعيف عن ابن عمر رضى الله عنه أن النبى ييل كان يلبس رداء 
مربعاء ويقال: : كان اسم ردائه عليه السلام الفتح» وكان له رداء يقال له: 
الحضرمى» وبه كان يشهد العیدین طوله أربعة أذرع, وعرضه ذراعان 


3 ۲ 
وشير( 1 


(١)(أخلاق‏ النبى ): ۱۱۰ ١‏ 
(؟) قال ابن حاتم : سالته عن حديث رواه أبو هارون البكاء القزوينى عن ابن لهيعة عن عقيل عن 
مكحول» قال : كان رداء النبى ته أربعة أذرع ونصف فى ذراعين ونصف. فسمعت أبى يقول: كذا 
حدثنا أبو هارون» وحد ثنا إبراهيم بن النذر عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبى الاسود عن عروق 
قال : كان رداء النبی عله .۰ قلت لابی فایهما اصح؟ قال : لا یضیط عندی» جمیعا ضعیفین . (علل 

الحديث ): ۰4۸۲/۱ حدیث رقم (۱44۱). 


TAY 


وأما القباء والفرج 


فخرج البخارى من حديث الليث بن سعد» عن يزيد عن أبى الخير عن 
عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه قال: أهدى إلى النبى يِه روج حرير 
فلبسه فصلی فیه. ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا کالکاره له وقال : لا 
ینبغی هذا للمتقین(۱). ترجم عليه فى الصلاة؛ باب من صلی فى فروج 
حریر ثم نزعه» وخرجه مسلم(۲) والنسائی(۳) بنحوه . الفروج بفتح الفاء 
وضم الراء الشددة» وحکی ضم الفاء وتخفیف [الراء ] وهو ضعیف. وهو 
قبالة شق من خلفه» وتسمیه آهل زماننا الفرج. 

ولسلم من حدیث خالد(*) بن عبد الله عن عبد اللك بن عبد العزیز بن 
جریج» عن عبد الله مولى أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها قال: 
آرسلتنی أسماء إلى عبد الله بن عمر رضى الله عنه فقالت : بلغنى أنك تحرم 
أشياء ثلاثة: العَلّم فى الثوب» وميثرة الارجوان» وصوم رجب كله» فقال 
لى عبد الله : أما ما ذكرت من رجب» فكيف بمن يصوم الابد» وأما ما 
ذكرت من العّلم فى الشوب» فإنى سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


(۱) (فتح البارى ) : ۱ كتاب الصلاةء باب (۱۲) من صلى فى فروج حرير ثم نزعه حديث رقم 
(۰)۳۷۰ ۰۳۳۰/۱۰ کتاب اللباس باب ( ۱۲) القباء وفروج حربر وهو القباء» ويقال: هو الذی 
شق من خلفه» حدیث رقم ( ۵۸۰۱). 

(۲) (مسلم بشرح النووی) : ۰۲۹۱-۸6 کتاب اللباس والزينة» باب ( ؟ ) تحریم استعمال إناء 
الذهب والفضة على الرجال والنساءء وخاتم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء» وإباحة العلم 
ونحوه للرجال ما لم یزد على آربع صابع» حدیث رقم( ۲۰۷۰ )۰ 

(۳) (سئن النسائى ): ۰۶۰5/۲ کتاب الصلاة» باب )٩(‏ الصلاة فى الحريره حدیث رقم (۷۹۹). ۱ 

(4) فی ( خ): «مخلد»» وصویناه من (صحیح مسلم ). 


A4 


فخفت أن يكون العلم منه. 

وأما ميثرة الارجوان فهذه ميثرة عبد الله» فإذا هى آرجوان» فرجعت إلى 
أسماء فخبرتها فقالت: هذه جبَّة رسول الله يه » فاخرجت إلى جبة 
طيالسية کسروانیة(۱)» لها لبنة دیباج» وفرجیها مکفوفان بالدیباج» 
فقالت : هذه كانت عند عائشة رضى الله عنها حتى قُبضت» فلما قبضت 
قبضتها وكان النبى عله يلبسهاء فنحن نغلسها للمرضى يستشفى 
إبها("). 

وخرجه ابن أيمن من حديث وكيع عن المغيرة بن زياد عن أبى عمر مولى 
أسماء قال: رأيت ابن عمر اشترى عمامة لها علم فدعا بالجلمين فقصّهء 
فدخلت على أسماء فذ کرت ذلك لهاء فقالت: بسا لعبد الله يا جاریق 
هاتى جبة رسول الله عه فجاءت بجبة مكفوفة الكمين والجيبين والفرج 
بالديباج. 

وفى لفظ عن ابن عمر عن أسماء أنها أخرجت جبة مزرورة بالديباج 
فقالت : كان رسول الله له يلبس هذا. 


+ جد #% 


(۱) فی (خ): و خرقانية 0؛ وما أثبتناه من (المرجع السابق ) . 

(۲) (مسلم بشرح النووی ): ۰۲۸۹-۲۸۸۱6 کتاب اللب‌اس والزينة» باب (۲)» حدیث رقم 
( ۲۰۲۹ )۰ واليثرة كما قال الطبری : هی وعاء یوضع على سرج الفرس أو رحل البعیر من الارجوان» 
وحكى فى «الشارق) قولاً أنها سروج من دیباج» وقولاً آنها أغشية للسروج من حريرء وقولاً انها 
تشبه الخدة تحشى يقطن أو ريش يجعلها الراكب تحته» وهذا يوافق تفسير الطبری» والاقوال الثلاثة 
يحتمل ألا تكون متخالفة» بل الميثرة تطلق على كل منها. ( فتح الباری) : ۰۳۷۷/۱۰ 


هم 


و 

فقد خرج البخارى من حديث مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى 
َه وعليه برد نجرانی غليظ الحاشية؛ فاد رکه أعرابى فجبذه بردائه جبذة 
شديدة» حتى نظرت إلى صفحة رسول الله يله قد آثرت بها حاشبة البرد 
من شدة جبذته ثم قال: يامحمد!ا مرلى من مال الله الذى عندك 
فالعفت إلى رسول الله عه ثم ضحك» ثم آمر له بعطاء. ذكره فى كتاب 
اللباس(١)‏ فى باب البرود واحبرة والشملة وفى كتاب الأدب(") فی باب 
التبسّم والضحك» وفى اشمس(۳) بألفاظ متقاربة» وخَرجه مسلم(*) من 

عدة طرق(0), 

(۱) (فتح البارى): ۰۳۳۸/۱۰ كتاب اللباس باب (18 ) البرود والحبر والشملة؛ حديث رقم 
.)۰۸۰٩(‏ 

(۲) «الرجع السابق) : ۰ کتاب الا دب باب (1۸ ) التبسم والضحك» حدیث رقم 
(6۰۸۸). 

(۳) (الرجع السابق): ۳۰۹/٩‏ كعاب فرض امس باب (۱۹) ما كان النبی ته یعطی الولفة 
قلوبهم وغیرهم من الخمس ونحوه» حدیث رقم (۳۱4۹). 

٤(‏ ) (مسلم بشرح النووی) : ۰۱5۳/۷ کتاب الزكاة» باب ( 44 )» عطاء من سال بفحش وغلظة» 
حديث رقم »)٠١51/(‏ قال الإمام النووی : وفيه احتمال الجاهلين» والإعراض عن مقابلتهی ودفع 
السيغة بالحسنة» وإعطاء من يتألف قلبه والعفو عن مرتكب كبيرة لا حد فيهابجهله, وإباحة 
الضحك عند الأمور التى يتعجب منها فى العادة» وفيه كما خلق الرسول َيه وحلمه وصفحه 
الجميل. 

(۵) منها: حدثنا زهیر بن حرب» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا همام» وحدثنی زهیر بن 
حرب؛ حدثنا عمر بن يونس» حدثنا عكرمة بن عمار وحدثنى سلمة بن شبيب» حدئنا أبو المغيرة» 
حدثنا الأوزاعى» كلهم عن إسحاق بن عبد الله بن آبی طلحة؛ عن انس بن مالك عن النبی يه = 


۳۸۳۹۹ 


وللبخارى من حديث أبى حازم عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة 
ببردة - قال سهل : هل تدرون ما البردة؟ قالوا: نعم هى الشملة منسوج فى 
حاشیتها - قالت: با رسول اله! نی نسجت هذه بیدی اکسوکها 
فاخذها رسول الله 4۶ محتاجا إليهاء فخرج إلينا وإنها لإزاره» فحبسها 
رجل من القوم فقال : يا رسول الله! اكسنيهاء قال : نعم» فجلس ما شاء الله 
فى المجلس» ثم رجع فطواهاء ثم أرسل بها إليه. 
فقال له القوم: ما أحسنت» سالتها [إياه]» وقد عرفت أنه لا يرد سائلاً» 
فقال الرجل : والله ما سالتها إلا لتکون كفنى يوم أموت»ء قال سهل: فكانت 
كفنه. ذكره فى كتاب الجنائز( 2١‏ فى باب من استعد الكفن فى زمان النبى 
يله . وفى كتاب الا دب(۲) فى باب حسن الخلق. وفى كتاب اللباس(۳) 
۰ ۰ ۵ 
2 ب 2 ۰ 2 
وخرج أبو عبد الله الحاكم من حديث يونس بن أبى إسحاق عن العيزار 
ابن حريث» عن أم الحصين الا حمسية قالت : ریت النبی ۳ وعليه بردة 
قد التفع بها تحت إبطة» کانی أنظر إلى عضلة عضدة ترنغ فسمعته يقول: 
يا آیها الناس» اتقوا الله وان أمّر عليكم عبد حبشی فاسمعوا له وأطيعواء ما 
= بهذا الحديث؛ وفى حديث عكرمة بن عمار من الزيادة قال: « جبذه إليه رجع نبى اله فى نحر 
الأعرابى» وفى حديث همام: « فجاذبه حتى انشق البرد وحتى بقيت حاشيته فى عنق رسول الله 
عه 0 . ( المرجع السابق) : الحديث الذى يلى السابق من أحاديث الباب . 
(۱) (فتح البارى): ۰۱۸4/۳ كتاب الجنائزء باب (۰)۳۸ من استعد الكفن فى زمن النبى عله فلم 
ینکر عليه» حديث رقم (۱۲۷۷). 
(۲) (المرجع السابق) : 004/۱۰« كتاب الادب باب (۳۹) حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل» 
حدیث رقم (۱۰۳۹). 
(۳) «الرجع السابق): ۰۳۳۸/۱۰ کتاب اللياس» باب (۱۸) البرود واحبرة والشملة حدیث رقم 
.)5۸۰٩(‏ 


٤ (‏ ) (المرجع السابق) : ۳۹۹/4 کتاب البیوع باب (۳۱) النساج» حدیث رقم (۲۰۹۳). 
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أقام لكم كتاب الله [عز وجل ](۱) قال الحاكم: حديث صحيح الاسناد(۲) 
[ولم یخرجاه .2١(]‏ 

ومن حديث الأعمش عن جامع بن شداد» عن کلشوم الخزاعى» عن 
أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال : دخلنا على رسول الله يكل نعوده وهو 
مريض» فوجدناه نائماء قد غطى وجهه ببرد عدنی» فكشف عن وجهه ثم 
قال : لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها. قال: هذا 
حديث صحيح الإسناد('2 [ ولم يخرجاه]('). 

وللنسائى من حديث همام» أخبرنا قتادة عن مطرف عن عائشة رضى 
لله عنهاء أنها عملت للنبى عله بردة سوداء من صوف» فلبسهاء فلما عرق 
فوجد ريح الصوف طرحهاء وكان يحب الريح الطيبة(؟2. 

تخر چاه آبو داود ایض ولفظه : صنعت للنبی عله بردة سوداء فلبسها 
فلما عرق فیها وجد ريح الصوف فقذفهاء قال : وأحسبه قال : وکان یعجبه 
الريح الطيبة(؟2. 4 

وخرجه قاسم بن أصبغ وابن أيمن» ولفظهما: أن النبى َه لبس بردة 
سوداء فقالت عائشة رضى الله عنها: ما أحسنها عليك يا رسول الله ! 
(۱) زيادة للسياق من ( المستدرك ) . 
(۲) «الستدرك): 6 ۷ كتاب اللباس؛ حديث رقم (۰)۷۳۸۱ وقال عنه الحافظ الذهبى فى 

( التلخيص ) : صحیح . 
(۳) «الرجع السابق): ۰۲۱۰/4 کتاب اللباس» حدیث رقم (4 ۷:۱ )۰ وقال عنه الحافظ الذهبی فى 

( التلخيص ) : صحيح . 


(4 ) (عون العبود): ۰۸۲/۱۱ كتاب اللباس باب ( 7١‏ ) فى السواد» حديث رقم (10584 )2 وفى بعض 
نسخه : «صبغت» بدلاً من: 9صنعت 4» والطيب » بدلاً من « الطيبة»» قال المنذرى : وأخرجه النسائى 
مسندا ومرسلاً والحديث يدل على مشروعية لبس السواد وانه لا كراهية فيه . 


TAA 


یشرب بياضك سوادّهاء ويشرب سوادها بياضّكء فبدا له منها ريح 
فالقاها(۱). 

وخرج الامام آحمد من حدیث يونس بن عبید [عن عبیدة ](۲) عن 
عبد ربه الهجیمی عن جابر بن سلیم - أو سلیم بن جابر(۳) - قال : آتیت 
النبی عه وهو جالس مع أصحابه فقلت : أيكم النبی؟ فإما أن یکون وم 
إلى نفسه» وإما أن یکون شار إليه القوم» فإذا هو محتب(*) ببردة قد وقع 
هدبها على قدمیه. وذکر احدیث(*). 

ولابی داود من حدیث آبی معاوية عن هلال بن عامر عن أبيه قال : 
رأيت النبى عه [ نی ](3) یخطب على بغلة(۷ وعلیه برد احمر وعلی 
[رضی الله عنه ](۲) مامه يعبر عنه(۸). 


(۱) قال ابن أسعد بسنده عن عائشة رضی الله عنها قالت : جعل للنبی تله بردة سوداء من صوف 
فلیسهاء فذ کرت بیاض النبی مهه وسوادها؛ فلما عرق فیها وجد منها ريح الصوفء تعنی قذفهاء 
وکان تعجبه الريح الطيبة. ( طبقات ابن سعد ): ۰46۳/۱ ورواه احاکم بلقظ : « جبة» وقال : 
صحیح على شرط الشيخين» ([تحاف السادة التقین) : ۲۰۳/۸ کتاب آداب العيشة واخلاق النبوة. 

(۲) ما بین الحاصرتين فى ( خ) فقط ولیست فى (المسند ). 

(۳) الصحيح كما فى (المسند ) : و جابر بن سليم الهجیمی ». 

(4) فى (خ): «محتبی 4. ۱ 

(5) فقال : فقلت : يا رسول الله اجفو عن أشياء فعلمنى : قال : «اتق الله عز وجل ولا تحقرن من العروف 
شيعا ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء الستسقی» وإِيّاك وانفيلة فان الله تبارك وتعالی لا يحب الخيلةء ون 
امرؤ شتمك وعيرك بامر يعلمه فيك فلا تعیره بامر تعلمه فيه فیکون لك اجره وعلیه (ئمه ولا 
تشتمر أحدا». (مسند أحمد): ۰۵۱-1 حدیث رقم (۲۰۰۹). 

٦ (‏ ) زيادة للسياق من ( عون المعبود ). 

(۷) فى ( خ ): وعلى بغلته): وما آثبتناه من ( المرجع السابق ) . 


(۸) (عون المعبود): ۰۸6/۱۱ كتاب اللباس؛ حديث رقم (/1051). 


۳۸۹۹ 


وله من حديث إياد عن آبی رمثة قال : انطلقت مع آبی نحو النبی ۳ 
فرایت عليه بردان خضران(۱). 


3 ۲ 
وخرجه الترمذی وقال : حديث حسن غریب . وخرجه النسائی(۲). 


(۱) (عون العبود): ۰۷۸/۱۱ کتاب اللباس» حدیث رقم ( 4۰۵۹ )» وفی ( خ) : «بردین خضرین» 


وما آثبتناه من ( جامع الاصول) : ۰1۷-۲۷۵۱۰ حدیث رقم ( ۰۸۳۲۳ وقال فى رواية أبى داود ' 


والترمذی : «وعلیه ثوبان أخضران »٠‏ وفی رواية النسائی : «وعلیه بردان أخضران » . 

(۲) قال فى جامع الاصول: رواه آبو داود برقم ( 4۰7۵ ) فى اللباس» باب فى الخضرة» والترمذى رقم 
(۲۸۱۳). فى الا دب باب ما جاء فى الشوب الا خضر والنسائی ۲۰/۸ فى الزينة باب لبس 
الخضر من الثياب» وفى العيدين» باب الزينة للخطبة وللعيدين» وقال العرمذی : هذا حدیث حسن 
غريب» وهو كما قال. ( خامع الاصول) : ۱۷۱/۱۰ «هامش4. 


۳۹۰ 


وأماالجبة 


فخرج مسلم من حديث عامر الشعبی» عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال : 
كنت مع النبی عه ذات ليلة فى مسيرء فقال لى : أمعك ماء؟ قلت نعم 
فنزل عن راحلته فمشی(۱) حتى توارى فى سواد الليل ثم جاء(۲) فأفرغت 
عليه من الإداوة» فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم یستطع(۳) أن 
يخرج ذراعيه منهاء حتى أخرجهما من أسفل الجبة» فغسل ذراعيه» ومسح 
براسه. ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهماء فإنى أدخلتهما طاهرتين» 
ومسح علیهما(*). 

وخرجه البخاری وقال: ذات ليلة فى سفر. وقال : حتی تواری عنی . 
ذکره فى کتاب اللباس» وترجم عليه باب : جبة الصوف فى الغزو(*», 
وذکره ایضا فى کتاب الطهارة مختصراء وترجم عليه باب : ذا ادخل 


(۱) فی (خ): «ومشی ». 

(۲) فی (خ): ۱وجاء». 

(۳) فى (خ): ولا یستطیع». 

(4) (مسلم بشرح النووی) : ۰۱۷۳/۳ کتاب الطهارة, باب ( ۲۲ ) السح على الخفينء حدیث رقم 
(۰)۷۹ قوله عه : ( فإنى أدخلتهما طاهرتین) : فيه دلیل على أن السح على الحخفين لا يجوز إلا إذا 
لبسهما على طهارة كاملةء بان يفرغ من الوضوء بكماله ثم يلبسهماء لان حقيقة إدخالهما طاهرتين 
أن تكون كل واحدة منهما أدخلت وهی طاهرة» وقد اختلف العلماء فى هذه السالة [ وط القول 
فى ذلك محله كتب الفقه ] . 

( 5 ) (فتح البارى): ۰۳۳۰/۱۰ كتاب اللباس» باب (١١)؛‏ لبس جبة الصوف فى الغزو حديث رقم 


.)۰۷۹۹( 


۳۹۱ 


رجليه وهما طاهرتان(١2.‏ وذكره فى غزو تبوك("2. 

ولمسلم من طريق الأعمش» عن مسلم عن مسروق» عن المغيرة بن شعبة 
قال: [ كنت ](۳) مع النبى عه فى سفر فقال: يا مُغيرة» خذ الإداوة 
فاخذتهاء ثم خرجت معه. فانطلق [ رسول الله يله ۳(۷) حتى توارى عنى» 
فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين» فذهب يخرج 
يده من کمها فضاقت [علیه ]۲۲۱ فأخرج يده من أسفلهاء فصببت عليه 
فتوضا وضوءه للصلاة» ثم مسح على خفیه» [ ثم ](۳) صلی(؛). 

وذكره البخارى فى أول كتاب الصلاق وترجم عليه: باب الصلاة فى 
الجبة الشامیة(*). وذكره فى كتاب الجهاد فى باب الجبة فى السفر 
واحرب(۱) . ۱ ۱ 

وذکره فى کتاب اللباس فى باب من لبس جبة ضيقة الکمین [فی 
السفر](۲» ولفظه : انطلق النبی عله حاجته. ثم اقبل فتلقیته بماء» فتوضا 
وعلیه جبة شامية› فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج ید یه 
(۱) «فتح الباری) : ۱ كتاب الوضوء باب (44 )» حدیث رقم .)7١5(‏ 
(۲) (فتح الباری) : ۰۱5۸/۸ کتاب الغازی» باب (۰)۸۳ بدون ترجمة» حدیث رقم (44۲۱). 
(۳) زیادات للسیاق من (صحیح مسلم ) . 


(4) (مسلم بشرح النووی): ۰۱۷۲/۳ کتاب الطهارة» باب (۲۲). السح على الخفينء حدیث رقم 
(۷۷). 


(5) (فتح البارى): ۰1۲4/۱۶ كتاب الصلاةء باب ( ۷) الصلاة فى الجبة الشامية» حديث رقم 
(۳). 


5 )( فتح الباری) : ۱۲۰-۰ كتاب الجهاد, باب ( ٩١‏ ) الجبة فى السفر والحرب» حديث رقم 
(۲۹۱۸). 


(۷) زيادة للسیاق من ( صحیح البخاری) . 


۳۹۲ 


برأسه وعلى خفّیه(۱). لم یذ کر فی الجهاد قوله: يديه؛ إنما قال : من تحت . 

ولفظ مسلم: حرج رسول الله تله لیقضی حاجته» فلما رجع تلقيته 
بالإداوة» فصببت عليه؛ فغسل يديه ثم غسل وجهه» ثم ذهب ليغسل 
ذراعيه» فضاقت الجبة» فأخرجهما من تحت الجبة» فغسلهماء ومسح رأسه 
ومسح على خفیه» ثم صلی بنا!۳). 

وخرجاه من طرق ليس فيها ذكر الجبة؛ وقد جاء فى بعض طرق هذا 
الحديث» عن عبيد الله بن إياد بن لقيط» عن أبيه» عن قبيصة عن المغيرة 
ابن شعبة قال: خرجت مع النبى عه فى بعض ما كان يسافر» فسرنا حتى 
ذا كان فى وجه الصبحء انطلق حتى توارى عنا ضرب الخلاء؛ ثم جای 
فدعى بطهورء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين» فادخل يده من تحت 
الجبة» ثم غسل وجهه ويديه» ومسح على الخفين("). 

ولابن حبان من حديث جابر الجعفى؛ عن عامر عن دحية الكلبى» أنه 
أهدى إلى النبى عله جبة من الشام وخفين» فلبسهما حتى تخرقا. 

وقال وكيع: حدثنا أبو حباب الكلبى عن جامع بن شداد الهلالى عن 
طارق بن عبد الله احاربی قال : رأيت رسول الله يله بسوق ذى المجاز عليه 
جبة حمراء(؟ ). ويروى أنه عليه السلام ترك جبة يمنية . 


وخرج الحاكم ایو عبد الله من حديث همام عن قتادة» عن مطرف عن 


(۱) (فتح الباری): ۰۳۲۹/۱۰ كتاب اللباس» باب ( ٠١‏ )؛ من لبس جبة ضيقة الكمين فى السفر 
حديث رقم (5۷۹۸). 

(۲) (مسلم بشرح النووى): 19/7/7--21077 كتاب الطهارة؛ باب ( ۲۲ )» السح على الخفين» حديث 
رقم (۷۸). 

(۳) اللؤلؤ والرجان): ۱/ ۰1۳-۲ حدیث رقم ( ۰6۱9۸ (۱۵۹) لکن بلفظ آخر. 

(4) (مجمع الزوائد) : ۲٠/٠١‏ . 


۳۹۳ 


عائشة رضى الله عنهاء أنها صنعت لرسول الله عه جبة من صوف سوداء 
فلبسهاء فلما عرق وجد ريح الصوف. فخلعهاء وكان يعجبه الريح 
الطیب(۱). قال هذا حديث صحيح [ على شرط الشيخين ولم 
یخرجاه ]۲۲۱ وقد تقدم لكن فيه: أنها عملت بردة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» قال: أخرجت إلينا أسماء 
جبّة مزرّرة بالديباج فقالت : فى هذه كان يلقى رسول الله العدو(۳). 


3 4 + 


(۱) (المستدرك): 6 ۱ کتاب اللباس حدیث رقم (۰)۷۳۹۳ وقال عنه الذهبی فى ( التلخیص ) : 
علی شرط البخاری ومسلم. 
(۲) زيادة للسیاق من ( الرجع السابق) . 


(۳) (مسند أحمد): ۰1۷۸/۷ حدیث رقم (۰)۲۹۰4 


۳۹4 


وأماالحلّة 


الحلة : إزار ورداء بردا أو غيره» ولايقال لها: حلة حتى تكون من ثوبين» 
والجمع حلل وحلال(۱). 

خرج البخارى من حديث شعب عن أبى إسحاق سمع البراء بن عازب 
يقول : كان النبى َيه مربوعاء وقد رأيته فى حلة حمراء» ما رأيت شيعا 
أحسن منه. 

وفى لفظ له: ما رابت احدا أحسن فى حلة حمراء من النبى تله . ذكره 
فى کتاب اللباس(۲۲» وفی کتاب الناقب(۲). 

وخرجه مسلم ولفظه: كان النبی عله مربوعا بعيد ما بين النکبین, له 
شعر يبلغ شحمة أذنيه» رأيته فى حلة حمرای ما رایت شيئا قط آحسن 
منه ۲*۱۶ . 
عظیم الجمة إلى شحمة آذنیه, عليه حلة حمرای ما رأيت شيئًا قط أحسن 


منه(*). 


(۱) (لسان العرب): ۱۷۳-۱۷۲/۱۱ ۰ 

(۲) (فتح الباری): ۰۳۷۰/۱۰ کتاب اللباس» باب ( ۴١‏ )» الثوب الا حمر حدیث رقم (۵۸4۸). 
(۳) «فتح الباری ) : ۰۷۰۰/۲ کتاب الناقب باب ۲۳ ) صفة النبی؛ حدیث رقم (۳۵۵۰۱). 

(4) (مسلم بشرح النووی): ۰۹۷/۱۰ كعاب الفضائل باب (۲۰). فى صفة النبی عله وانه كان 


آحسن الناس وجها؛ حدیث رقم (۲۲۳۷). 


۳۹۵ 


وفى لفظ لمسلم والعرمذی: عن البرای ما رأيت [من ذى](١)‏ مق 
أحسن فى حلة حمرای من رسول الله عله » شعره يضرب منكبيه؛ بعيد ما 
بين المنكبين» ليس بالطويل ولا بالقصیر(۲) . وقال الترمذی(۳): هذا حديث 
حسن صحیح, وله عدة طرق» الفاظها متقاربة. ‏ / 
وقال حجاج عن أبى جعفر محمد بن على عن جابر بن عبد الله رضى 
. الله عنه: أن رسول الله عه كان يلبس برده الاحسمرفی الجمعة 
انيدي( 


وخرجه ابن حبان ولفظه: كان للنبى عله بردا أحمر يلبسه فى 
العیدین(*). 


5 5 5 
وقال زمعة بن صالح» عن أبى حازم عن سهل بن سهل رضى الله عنه 
قال: حيك لرسول الله عه حلة مار من صوف أسودء وجعل حاشيتها 
بیضای فخرج فیها إلى آصحابه. فضرب على فخذه فقال: ألا ترون هذه ما 
أحسنهاء فقال أعرابى : بأبى أنت وأمى يا رسول ال فهبهالی وکان 
' رسول الله 43 لا يسال شيعا قط فيقول: لا فقال [ َيه ]: نعم» فدعا 


(۱) زيادة للسياق من صحیح مسلم )» وفى (خ): «ذا». 

(۲) (مسلم بشرح التووی) : ۵۰۵ کتاب الفضائل باب (۲۵۰) فى صفة النبی َه وانه كان 
آحسن الناس وجهاء حدیث رقم .)٩۲(‏ 

(۳) (الشمائل اضمدیة) : ۰۳۱-۳۰ باب (۱) جاء فى خلق رسول الله يي حديث رقم (4)» 
وأخرجه الترمذی فى (الجامع الصحیح) فى کتاب اللباس؛ باب ما جاء فى الرخصة فى الثوب الاحم 
حديث رقم (۱۷۲) وقال: حسن صحيح» وفی کتاب الناقب باب ما جاء فى صفة النبی لله , 
حدیث رقم ( ۳٠٠١‏ )» والئسائی فى ( السئن)» کتاب الزينة» باب اتخاذ الجمة من طرق عن وکیع» 
عن سفیان بن سعید الثوری؛ عن آبی إسحاق السبیعی به. 

٠ (‏ ) (إتحاف السادة التقین) : ۰۲6/۸ کتاب آداب العيشة واخلاق النبوة» (السئن الکبری للبیهقی) : 
۳ كتاب الجمعة, باب ما یستحب من الارتداء ببرد» ( كنز العمال) : ۷ حدیث رقم 
(۰)۱۸۲۸۱ (المطالب العالية ): ۱۷۱/۱ باب الامر بالتجمل للجمعة. 

ره ) «اخلاق النبی): ۰۱۱4 


۳۹3 


بمعوذين فلبسهماء وكسى الأعرابى الحلة» ثم أمر بمثلهما تحاكان له» فمات 
عله وهما فى الحياكة(١).‏ 

وخرجه ابن حبان ولفظه: قال خيطت لرسول الله ته جبة من صوف 
أنمار فلبسهاء فما أعجب بثوب ما أعجب به» فجعل يمسه بيده ويقول: 
أنظروا! ما أحسنها؛ وفى القوم أعرابى فقال : يا رسول الله» هبها لی» 
فخلعها [ عه ] فدفعها فى يديه. 

وذكر الزبير بن بكار» عن محمد بن سلام» عن يزيد بن عياض قال : 
أهدى حكيم بن حزام للنبى عله فى الهدنة التى كانت بين النبى ۶ وبين 
قريش حلة ابن ذى يزن» اشتراها بثلاثمائة دينار» فردها عليه وقال: لا أقبل 
هدية مشرك» فباعها حكيمء فامر رسول الله عه من اشتراها له» فلبسها 
رسول الله يه فلما رآه حكيم قال له: 

ما ينظر الحكام بالفضل بعدما 2 بدا سابق ذوغرة وحجول 

فكساها رسول الله ته أسامة بن زيد بن حارثة» فرآها عليه حكيم 
فقال : بخ بخ(۲) يا أسامةء عليك حلة ابن ذى يزن! فقال له رسول الله 4 : 
قل له : وما عنعنی؟ وآنا خیر منه وآبی خیر من آبیه(۳). 

وذکر محمد بن عمر الواقدی عن الضحاك بن عشمان عن آهله قال : 
قال حكيم بن حزام : كنت اعالج البز فى الجاهلية» فکنت رجلا تاجرا 
أخرج إلى الیمن وإلى الشام فى الرحلتین(*)» فکنت أربح آرباحا كثيرة» 
فاعود على فقراء قومی» ونحن لا نعبد شيثاء نريد ثراء الأموال واحبة فى 
العشيرة» وكنت أحضر الاسواق» وكانت لنا ثلاثة أسواق : سوق لعکاظ 
تقوم صبح هلال ذى القعدة» فتقوم عشرين يوما وتحضرها العرب» وبه 
ابتعت زيد بن حارثة لعمتى خديجة بنت خويلد - وهو يومكذ غلام - 


(۱) (مجمع الزواشد): ۰ |۰۱۳۰ (؟) (سير اعلام النبلاء): 4۷-۶1۳ . 
(۲) اسم فعل يفيد الاستحسان. (ع) رحلة الشتاء والصیف . 


۳۹۷ 


فاخذته بستمائة درهم» فلما تزوج رسول الله هله خديجة؛ سألها زيدا 
فوهبته له فاعتقه . 

وبه ابتعت حلة ابن ذى يزن» فكسوتها رسول الله مَك فما رایت احدا 
قط أجمل ولا احسن من رسول الله تله فى تلك الحلة(١).‏ 

وخرجه الامام أحمد من حديث عبد الله بن البارك أخبرنا الليث بن 
سعد قال: حدثنى عبيد الله بن المغيرة عن عراك بن مالك أن حكيم بن 
حزام قال: كان محد آحب رجل فى الناس إلى فى الجاهلية» فلما تنبّأ 
وخرج إلى المدينة» شهد حكيم بن حزام الموؤسم وهو كافر» فوجد حلة 
لذی(۲) يزن تباع فاث شتراها بخمسين دينارا ليهديها لرسول الله َه فقدم 
بها عليه الدينةء فاراد على قبضها هدية فابی قال عبید الله: حسبِتَه 
قال(۳): إنا لا نقبل شيمًا من المشركين» ولکن إن شعت آخذناها بالشمن» 
فاعطیته حين آبی على الهدیة(*) وقد خرجه الحاكو(*» من حديث أبى 
صالح عن اللیث» ثم قال : صحيح الإسناد [ ولم يخرجاه](١2.‏ 


تم بحمد الله تعالی الجزء السادس 
يليه اجزء السابع وأوله : «وأما الخرقة التی كان یتنشف بها» 


(۱) (سير اعلام النبلاء) : 1۷/۳ مختصراء ( جمهرة نسب قریش) : ۳۹۹-۳۹۷ مطولاً. 

(۲) فى (خ): «لابن ذى یزن »۰ وما آثبتناه من (السند ) . 

(۳) فى (المسند ): وحسبت أنه قال ). 

(4) (مسند أحمد): 4.6-404/84» حدث رقم (۱4۸۹۹). 

(ه) (المستدرك ): ٥٥۲-٥١۱/۳‏ كتاب معرفة الصحابة» حديث رقم ( ٠٠٠١‏ )» وقال فى آخره : قال 
حكيم: « فانطلقت إلى مكة أعجبهم بقول أسامة » وقال عنه الذهبى فى (التلخیص) : صحيح . 

٦ (‏ ) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من (المستدرك ) . 


۳۹۸ 


و مس 


لی ب ن ۳۹/۳ اموال 
وللعلة و ال 


تالش 
تي ارين أ رب عاي به ع لار ر نکر ا زی 
اتر نة ۵۸4۵ 


صرق وعلق 
سے سم 1 ۰ 
منسو اي 
دارالکنب العلمية 
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وأما الخرقة النى كان يتدشف بها 


فخرج ابن مندة من حدايث أبى معاذ عن ابن شهاب» عن عروة عن 
عائشة رضى الله عنهاء أن رسول الله يو كانت له خرقة يتنشف بها بعد 
الوضوع(۱ 4. 

وخنرجه الدارقطنى فى كتاب ( السغنخ)» من طريق ابن وهب عبد الله 
قال: حدثتى زيد بن,الحباب» عن أبى سعاذ» عن ابن شهاب» عن عروة عن 
عائشة» قال: كان 'لزسسول الله ييه خرقة يتنشف بها بعد وضوئه. قال 
الدارقطنى : أبو معاذ هو سليمان بن أرقم» وهو متروك('). 

قال مؤلفه [رحمه الله تعالی] : هو آبو معاذء سليمان بن أرقم البصرى» 
يروى عن الحسن وابن سيرين» وعطاء بن أبى رباح» وعمر بن عبد العزيزء 
وابن شهاب. ويحبى بن أبى كثير. 

ويروى عنه الزهرى شیسخته .والشورى» ويحيى بن حمزة» وزيد بن 

قال أحمد: لیس بشيء» قال ابن معين: ليس بسوىء قلنا: وقال 
البخاری: اترکوه وقال ابن عدى : عامة ما يرويه لا يتابع عليه وقال 
الترمذى وجماعة: متروك . 

خرج عنه أبو داود؛ والترمذی» والنسائی» وله عندهم حدیث : لا نذر 
(۲(۰)۱) قال العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى: والحديث أخرجه الترمذی» وفيه أبو 

معاذ وهو ضعيف»› وقال الترمذى بعد أن روى الحديث : ليس بالقائم» ولا يصح فيه شئ» وأخرجه 

الحاکم» واخرج الترمذى من حديث معاذ: رایت رسول الله يه إذا توضا مسح وجهه بطرف ثوبه» 

قال الحافظ : وإسناده ضعيف» وفى الباب عن سليمان أخرجه ابن ماجة» قال ابن أبى حاتم : وروی عن 

انس ولا يُحتمل أن يكون مسندا. ( التعليق المغنى على الدارقطنى ): ۰۱۱۱۱۱۰/۱ 

۳ 


فى معصية, وحديث: الصدقات» وحدیث : كان للنبى عه خرقة يتنشف 
بها. وليس له عندهم غير ذلك . 

وذكره ابن بَطّال فى شرح البخاری» من حديث زيد بن الحباب عن ابن 
شهاب ثم قال : وبه قال عثمان بن عفان» وعلی بن آبی طالب» وابن عمر» 
وأنس بن مالك» وابن مسعود واحسن» والشعبی» وابن سیرین» وعلقمت 
والأسودء ومسروق» وهو قول مالك والشوری وأبى حنيفة والاوزاعی» 
وأحمدء وإسحاق . 

وكره ذلك : جابر بن عبد الله وعطای وابن أبى لیلی» وابن المسيّب» 


عم اه 


والنخعى» وأبؤ العالية» وهو قول الحسن بن حيى . 
وذكره محمد بن سعد من حديث أبى عمرو بن العلای عن إياس بن 
جعفر الحنفى» قال : أخبرت أن رسول الله ته كانت له خرقة يتنشّف بها 
عند الوضوء(١).‏ 
ویقال : إن حكيم بن حزام قدم بتلك الحلّة فى هدنة الحديبية وهو يريد 
الشام فى عيرء فارسل الحلة إلى رسول الله عله فابی أن يقبلها وقال: لا 
أقبل هدية مشرك قال حكيم : فجزعت من ذلك جزعا شديدا حيث رد 
هديتى» فبعتها.بسوق النبط من سائم سامنى» ودس إليها رسول الله ۶ 
زيد بن حارثة فاشتراهاء فرایت رسول الله يكل يلبسها بعد» وذکر بقية 
الخبر. 
(۱) (طبقات ابن سعد ): ۳۸۹/۱ لکن قال ابن القيم: ولم يكن رسول الله ييه يعتاد تدشیف أعضائه 
بعد الوضوءء ولا يصح عنه فى ذلك حديث البتة» بل الذى صح عنه خلافه . 
واما حديث عائشة: « كان للنبى عله خرقة ينشف بها بعد الوضوء؛؛ وحديث معاذ بن جيل : 
رایت رسول الله هه إذا توضا مسح على وجهه بطرف ثوبه» [اخرجه الترمذی: (۰)۵۳ (۰4)] 
فضعيفان»ء لا یحتج بمثلهماء فى الأول سلیمان بن ارقم متروك» وفی الثانی عبد الرحمن بن زياد بن 


انعم الا فریقی» ضعیف. قال الترمذی: ولا يصح عن النبی عه فى هذا الباب شئ . ( زاد العاد) : 
2-۷۱ 


وخرّج أبو داود(۱) واحاکم( ۲ عن ابن عباس رضى الله [عنهما]: لقد 
ردت علی رسول ال ا تسل ما كرد من الق وفیهفصلا۳» 

وخرج من حديث يونس بن يزيد عن نافع» عن ابن عمر عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه» أنه كان یشتری(؟) لرسول الله يِه ولاصحابه الحلة 
بالف درهم» وبالف ومائتی درهم(*). قال هذا حديث صحيح [ على شرط 
الشيخين ولم یخرجاه ](۱). 

وعن عمارة بن زاذان» عن ثابت عن آنس بن مالك رضی الله عنه أن 
ملك ذى یزن اهدی للنبی لله حُلّة اشثریّت بشلاثة وثلاثين بعیرا وناقة: 
فلبسها النبى يِه مرة. قال هذا حدیث صحیح الاسناد(۲) [ولم 
یخرجاه .۲٩(]‏ 

ولابن حيّان(؟) من حديث قتادق عن على بن زيد» عن إسحاق بن عبد 
الله بن الحارث» أن النبى َيه اشتری حلة بسبع وعشرين ناقة ولبسها. 


(۱) (عون المعبود): ۱۱/ ۰۸4 كتاب اللباس» باب (۲۰) فى الرخصة فى ذلك [ ای فى احمرة]» 
حدیث رقم (1057 ) ولفظه : « ...... ورایته فى حلة حمراء لم آر شیقا قط احسن منه) َيه . 


(۲) «الستدرك): ۲/ ۰۱1۱6 حدیث رقم ( ۲۱۰۹ )۰ وقال فى آخره : هذا حديث صحیح على شرط 
مسلم ولم یخرجاه» وقال عنه الحافظ الذهبی فى ( التلخیص) : على شرط مسلم. 

(۳) ذکرها آبو أحمد الحاكم فى المرجع السابق) : ۲/ ۱۹6 - 2156 قال محققه: وهی قصة طويلة 
آمسکنا عن ذکرها لطولها . 

.» کذافی (خ)» وفی « الستدرك) : 9 يستحيك‎ ) ٤( 

رم «الستدرك): / ۰۲۰۷ حدیث رقم (۰)۷۳۸۰ وقال عنه الحافظ الذهبی فى ( التلخیص) : على 
شرط البخاری ومسلم . 

(5) زيادة للسیاق من ( الستدرك ) . 

(۷)الستدرك): ۲۲۰۸/6 حدیث رقم »)۷۳۸١(‏ وقال عنه الحافظ الذهبى فى «التلخیص) : 

(۸) زيادة للسیاق من (العیتدرك) . 

. هو ابو محمدء عبد الله بٌ جعفر بن حيان» للعروف بابی الشیخ» توفی فى الحرم سنة ( ۳۱۹ه)‎ )٩( 


° 


وأما الحبرة 


[ فخرج] البخاری من حديث همام عن قتادة عن أنس» وخرج مسلم 
عن هشام» آخبرنا قتادة قال: قلنا لانس بن مالك : أى اللباس كان احب 
إلى رسول الله ته أو اعجب إلى رسول الله َه قال : الحبّرة(21. 

ولفظ البخارى: قال: قلت له: أى الثياب كان أحب إلى النبى عله أن 
یلیسها؟ قال : احبرة(۲). ۱ 

وخرجاه عن هشام عن قتادة عن أنس قال : كان آحب الثياب إلى رسول 
الله تله أن يلبسها الحبرة. لم يقل مسلم: أن يلبسها. 

وللبخارى من حديث الزهری» أخبرنى آبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف» أن عائشة رضى الله عنها أخبرته أن رسول الله له حين توفی سجی 
ببرد حبرة . وذكره فى كتاب اللباس("). 


(۱) مسلم بشرح النووى): /٠١‏ ۰۳۰۰ كتاب اللباس باب ( ۰ )۰ فضل ثياب الحبرة» حديث رقم 
(۳۳(۰)۳۲) من أحاديث الباب . والحبرة: بكسر الحاء وفتح الباء؛ وهى ثياب من كتان أو قطن 
محبرة أى مزينة» والتحبير: التزيين والتحسين» يقال: ثوب حبرة على الوصف» وئوب حبرة على 
الإضافة؛ وهو اکثر استعمالاً» والحبرة مفرد» واجمع حبر وحبرات» كعنبة وعنبات ويقال: ثوب حبير 
على الوصف. فيه دليل لاستحباب لباس الحبرة» وجواز لباس انخطط وهو مجمع عليه» وال تعالى 
أعلم . ( المرجع السابق ) . 

(۲) (فتح البارى): ۱۰/ ۰۳۳۹ كتاب اللباس» باب (۱۸)» البرود والحبر والشملة. حديث رقم 
(الوم)ء(؟لمه). 

(۳) (فتح البارى): ۱۰/ ۰۳۳۹ كتاب اللباسء باب »)١18(‏ البرود والحبر والشملة» حديث رقم 
(415ه). 


OT‏ ا 


وروى سعيد بن السكن» حد ثنا ابن آبی داود» أخبرنا إسحاق بن إبراهيم 
النهشلی» آخبرنا سعيد بن الصلت» آخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جده على بن الحسين؛ عن ابن عباس قال: كان رسول الله مه یلبس فى 
العیدین بردی حیرق(۳). 


(۱) (مسلم بشرح النووى): ۷/ ۳ کتاب الجنائزء باب ( 4 ١‏ )» فى تسجية الیت» حدیث رقم 
(۰)۹۲ 


(۲) وخرجه ایضا ابو داود فى (السنن)» ۳/ ٩‏ کتاب النائن باب (۰)۲۳ فى الیت يسجى» 
حديث رقم (۳۱۲۰). 


(۳) «الدر النثور) : ۳/ ۰۷۹ 


وأما المرط 


الرط : كساء من خَرٌ أو صوف أو كتانء وقيل: هو الشوب الا خضر 
وجمعه مروط وأمراط» وقيل: هو كساء يؤتز ربه» وقيل: لا يكون المرط إلا 
ذراعا ولا يلبسه إلا النسای ولا يكون إلا أخضرء والأول اصح؛ وهو بكسر 
اليم راا الراءء وقیل : المرط : کساء صوف ومربع سداه شعر 9 

جرج رج مسلم(۲) وأبو داود(۳) والترمذی(*)» عن EE‏ مسدب 
شيبة» عن صفية بنت شيبة» عن عائشة رضی الله عنها قالت : خرج النبی 
عل ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. لم يقل أبو داود: ذات 
غداة» ولم يقل الترمذى فيه: مرخل» والمرحّل بالحاء المهملة المشددة 
الرجال» والروی فى هذا الحديث بالحاء المهملة(*2. 

و من مويه مان عن طلهةزق يعن عن ییا اله بن عبد 
الله بن عتبة» عن عائشة قالت : كان رسول الله 4 يصلى وعليه مرط 
وعلى بعضه(۱). 


(١)(لسان‏ العرب): ۷/ ۰4۰۱ 

(۲) (مسلم بشرح النووی) : ۱۵/ ۲۰۳ - ۲۰ كتاب فضائل الصحابة» باب (1 ) فضائل أهل بيت 
النبی قله حديث رقم (۲۲). 

(۳) ( سنن آبی داود) : ٤‏ / ۰۳۱۰ کتاب اللباس: باب (5) فى لبس الصوف والشعر. حدیث رقم 
(4۰۳۲). 

(ع) (سئن الترمذی): ۰ / ۱۱۱-۱۱۰ کتاب الادب باب ( ٤۹‏ ) ما جاء فى الثوب الاسود» حدیث 
رقم ( ۲۸۱۳ )۰ وقال فى آخره : هذا حدیث حسن غریب صحیح . 

ره ) الرحال : جمع رحل. 

.)۲4۷۱۷( (مسند أحمد): ۷/ ۰۲۳۳ حدیث رقم‎ )٦( 


۸ 


وأما الصبوغ بالزعفران 


فخرج الحاكم وغيره من حديث مصعب بن عبد الله الزبيرى» حد ثنى 
أبى عبد الله بن مصعب» عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر» عن أبيه قال : 
رایت رسول الله يِه وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران رداء وعمامه۱). 
قال الحاكم: هذا حديث صحیح. 

وروی قاسم بن أصبغ من حديث القعنبى آخبرنا عبد الله بن زيد أسلم 
عن أبيه أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران» فقيل له فى ذلك فقال : 
كان رسول الله تله يصبغ به» ورایته أحب الطيب إليه("2. 

وذکر ابن وهب عن عمر بن محمد» عن زيد بن أسلم قال: كان رسول 
الله تله يصبغ ثيابه كلها بالزعفران حتى العمامة(۳). 

وذكر عن هشام بن سعد عن يحى بن عبد الله بن مالك الدار قال: كان 
رسول الله مه یسعث بقميصه وردائه إلى بعض آزواجه فيصبغ له 
بالزعفران . 

وقال الواقدی: عن عمر بن محمد عن آبی جعفر محمد بن على قال : 
ترك رسول لله تله عشرة ائواب : ثوب حبرة» وازارا عمانياء وثوبين 


(۱) (السعدرك): 4/ کتاب اللباس» حديث رقم (۰)۷۲۹۰ وقال فى آخره: هذا حديث 
صحیح على شرط الشيخين ولم یخرجاه وقال عنه الذهبی فى (التلخیص) : ولا واحد منهماء یعنی 
لیس علی شرط ای احد منهما. 

(۲) (سئن النسائی) : ۸/ ۰۵۱۷ کتاب الزينة باب ( ۱۷) الخضاب بالصفرق حديث رقم (۶۱۰۰). 


(۳) (ستن النسائی) : ۸/ ۰0۲۹ کتاب الزينة» باب (۳۰) الزعفران» حدیث ٩۱۳۰‏ )۰ 


صحاریین» وقميصا سحولياء وجبّة يمنة» وملحفة مورّسة كان يلبسها فى 
بيوت نسائه, وخميصة وكساءا أبيض» وقلانس صفار لاطية ثلاثة. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا عباد بن عباد» عن هشام بن 
حسان» عن بكر بن عبد الله الزنی قال: كان لرسول الله مه ملحفة 
مصبوغة بورس أو بزعفران» فإذا كان يوم إحداهن -یعنی نساءه- ذهب بها 
إليهاء ورش عليها الماء لتوجد رائحتها(۱). 


نيا نيبا % 


(۱) أخرجه الخطيب البغدادى بسند آخر ولفظ آخر عن انس رضى الله عنه قال: « كان للنبى ته ملحفة 
مصبوغة بالورس والزعفران؛ يدور بها على نسائه, فإذا كانت ليلة هذه رشتها بالای وإذا كانت ليلة 
هذه رشتها بالاء» ( تاريخ بغداد): ۱۳ ۳۲۰ ترجمة نوح بن حبيب رقم (۷۲۹۰))» ( كنز 
العمال): ۷/ ۲۰ حديث رقم ( ۱۸۷۲١‏ )» وقال الزبيدى: سنده ضعيف. 

والورس : نبت أصغر يزرع باليمن يصبغ به» أو المراد صنف من الكركم أو يشبهه وفيه حل لبس 
المزعفر, والمورس» وفيه اختلاف عند العلماء: (إتحاف السادة المتقين): ۸/ ۲۵۱ - ۰۲۵۲ كتاب 
آداب المعيشة واخلاق النبوة. 


وأما الإزار والكساء 


الإزار: ما يلتحف به» وهو یذ کر ويؤنثء والجمع أأزرة» وأزر» وهی 
الإزازة» وأنه يحسن الإزرة - بكسر الهمزة - وأنه يحسن الائتزار» وقد 
تأزرته وأزرتهء والمغزر: الإزار( 2١‏ . 

وخرج البخارى من حديث حميد بن هلال عن أبى بردة قال: أخرجت 
إلينا عائشة رضى الله عنها كساءا وإزارا غليظاء فقالت : قبض روح النبى 
یه فى هذین(۲). 

وخرجه مسلم ولفظه : اخرجت إلينا عائشة إزارا وكتناءا ملد ا فقالت : 
فى هذین قبض رسول اله ۲۳۱4۶ [قال ابن حام فى حدیشه: زار 
غلیظا(*). 


وفی لفظ البخاری(؟۶) ومسلم(۱) وأبى داود عن أبى بردة قال: AE‏ 


(۱) (لسان العرب) : 4 / ۰۱۷ وفيه : الإزار: العفاف قال آبو عبید : فلان خیف المغزر» وعفیف الإزار» 
إذا وصف بالعفة عما يحرم عليه من النساءء ویکنی بالإزار عن النفس وعن المرأة . 

(۲) (فتح الباری) : ۰ ۱ كتاب اللباس باب ( »))٠١‏ الا کسية واقمائص حديث رقم 
(5۸۱۸۰). 

(۳) (مسلم بشرح النووی) : ۱۶/ ۰۳۰۱-۳۰۰ کتاب اللب اس والزينة» باب (). التواضع فى 
اللباس» والاقتصار على الغلیظ منه ... حدیث رقم (۳۵ ). 

. ) زيادة للسیاق من ( صحیح مسلم‎ ) ٤( 

ره) (فتح الباری) : 5/ ۵۲٩۱‏ کتاب فرض الخمسء باب ( ٥‏ ) ما ذکر من درع النبی ته وعصاه وسیفه 
وقدحه وخاتمه» حدیث رقم (۳۱۰۸). 

(5) (مسلم بشرح النووی) : 4 ۱/ ۳۰۱ باب ٦(‏ )» التواضع فى اللباس» والاقتصار عى الغلیظ منه . . . 
حدیث رقم (۳۶). 


على عائشة رضى الله عنهاء فاخرجت إلينا ززارا غليظًا ما يصنع بالیمن» 
وكساءا من التى يسمونها الملبدة» قال: فاقسمت بالله أن رسول الله له 
قُبض فى هذين الشوبین ذكره البخارى فى كتاب الخمس» فى باب ما ذكر 
من درع النبى عه وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه(١)[وما‏ استعمل الخلفاء 
بعده من ذلكء ما لم یذ کر قسمته» ومن شعره ونعله وآنيته ما تبرك به 
أصحابه وغيرهم بعد وفاته]("). 


وله من حديث محمد بن شهاب الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله 
عنها قالت: صلى رسول الله َه فى خميصة له» لها اعلام» فنظر إلى 
أعلامها نظرة» فلما سلم('2 قال : اذهبوا بخميصتى هذه إلى أبى جهی 
فإنها آلهتنی آنفا عن صلاتی, وائتونی بانبجانية أبى جُهم بن حذيفة بن 
غام [ من بنى عدى بن کعب ]. ذكره البخارى فى كتاب الصلاة» فى باب 
إذا صلى فى.ثوب له أعلام ونظرإلى علمها(؟۲» وفى باب الالتفات فى 
الصلاة(؟). وذكره فى كتاب اللباس» فى باب : الا کسية والخمائص(» 


()١(‏ فتح البارى): 5/ ۱ كتاب فرض الخمسء باب ( ه )»؛ ما ذكر من درع النبى عه وعصاه 
وسيفه وقدحه وخاتمه... حديث رقم (۳۱۰۸). 


(۲) زيادة للسياق من ( صحیح البخارى ). (۳) فى (خ): «فلماسلم». وما أثبتناه من (صحیح 
البخارى ) . 

(؟) زيادة للسياق من ( صحیح البخارى). 

( 4 ) (فتح البارى): ۱/ ۰۳۰ كتاب الصلاة» باب ( ١4‏ )» ذا صلى فى ثوب له اعلام ونظر إلى علمهاء 
حديث رقم (۳۷۳). 

ره) رفتح الباری) : ۲/ ۷ کتاب الاذان» باب ۹۳ )» الالتفات فى الصلاةء حديث رقم ( ۰0۷۰۲ 
ونبج موضع أعجمى تكلمت به العرب» ونسبوا إليه الثياب النبجانية أو الانبجانية على خلاف فى 
ذلك. 

(۲) ( فتح الباری): ۱۰/ ۰ کتاب اللباس» باب (19) الا ک‌سية والخمائص» حديث رقم 
(9۸۱۷). 


۱۲ 


وألفاظه متقاربة. وخرجه مسلم ایضا(۱). والخميصة: كساء أسود مربع له 
علمان» وقيل: الخمائص ثياب من خز تخان» سود وحمن ولها أعلام تخان 
أيضاء والانبجانية. كساء من الصوف له خمل» وليس له علم» منسوب 
إلى نباج» وهما نباجان: نباج نبتل» ونباج ابن عامر. 

وللبخاری(۲) ومسلم( )من حديث عبد الله بن عون» عن محمد بن 
سیرین عن آنس قال : لا ولدت أم سلیم قالت لى : يا أنس» أنظر هذا 
الغلام فلا يصيين شیغا حتی تغدو به إلى النبی عله يحنكه» فغدوت به 
فاذا هو فى حائط وعلیه خميصة حريبية» وهو یسم الظهر الذی قدم عليه 
فى الفتح. 

ذکره البخاری فى باب الخميصة السودای وخرج أبو عبد الله الحاكم من 
حدیث سعید بن إياس الجريرى» عن آبی السلیل» عن أبى ثميمة الهجیمی» 
عن جابر بن سليم الهجيمى قال : لقيت رسول الله َه فى بعض طرق 
المدينة» وعليه إزار من قطن منعشر الحاشية» فقلت: عليك السلام يا 
محمد يا رسول الله» فقال: عليك السلام تحية الميت» سلام علیکم؛ أى 


(۱) (مسلم بشرح النووی) : 6 ۱/ ۳۰۰ - ۰۳۰۱ كتاب اللباس والزينة» باب ( ٦‏ ) التواضع فى اللباس 
والاقعصار على الغلیظ منه... حدیث رقم (۰)۳۶ (۰)۳9 ( سنن الترمذى): ٤‏ / ۰۱۹5 کتاب 
اللباس» باب ( ٠١‏ )» ما جاء فى لبس الصوف» حديث رقم ( ۱۷۳۳ )» قال آبو عیسی : وفی الباب 
عن على وابن مسعود» وحدیث عائشة حدیث حسن صحیح؛ ( سنن ابن ماجة): ۲/ ۱۱۷۲ کتاب 
اللباس» باب (۱) لباس رسول الله ته » حديث رقم (۰)۳۰۵۰ (۰)۳۰۵۱ (مسند أحمد): ۷/ 
٠ه‏ حدیث رقم (۲۳6۱۷). 

(۲) (فتح الباری) : ۰ ۳ کتاب اللباس باب ( ۲۲ )» الخميصة السودای حدیث رقم (؛ ۰5۸۲ ) 
واحريئية: نسبة إلى حریث : رجل من قضاعة . 

(۳) (مسلم بشرح النووی) : ۶ ۶ 7 كتاب اللباس والزينة باب (۳۰)» جواز وسم الحيوان غير 
الآدمى فى غير الوجه» وندبه فى نعم ال زكاة والجزية» حدیث رقم (۰)۲۱۱۹ وقال: وعلیه خميصة 
جونية . 


۱۳ 


هكذا فقل» فسالته عن الإزار» قتأقنع ظهره. وأنخنذ جعظم ساقه فقال : ها 
هناء فإن ابیت فها هنا فوق الكعبين» فان أبيت» فان الله لا يحب كل 
مختال فخور(۱). وقال الحاكم: هذا حديث صحیح الإسناد [ ولم 
. یخرجاه ](۲). 

وللترمذی(۳) من حديث الاشعث بن سلیم قال: سمعت عمتی تحدث 
عن عمها قال: بینما آنا آمشی فإذا إنسان خلفی یقول : ارفع إزارك فانه 
آتقی» وأبقى» وانقی» فاذا هو رسول الله يله فقلت: يا رسول الله إنما هی 
بردة.ملحاء» قال:.آما لك فى أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقیه 
وخرجه النسائی(*) [ ایضا] . 


(۱) «الستدرك)::// ۰۲۰۷ کتاب اللباس» حدیث رقم (۷۳۸۲)؛ وقال عنه الذهبی فى 
(التلخیص ) : صحیح. 

(۲) زيادة للسیاق من ( الستدرك)» (ستن الترمذی) /,٤.:‏ ۰۲۱۷ کتاب لللباس» باب ( 4۱ ) فى مبلغ 
الإزار» حديث رقم ( ۱۷۸۳ ) بسيافة آخری» وقال ابو عیسی: هذا حدیث حسن:صحیح رواه 
الثورى وشعبة وأبى إسحاق . 

(۳) ( الشمائل المحمدية ): ۰۱۰۹-۱۰۸ حديث رقم (۱۲۱). 

(4 ) (السنن الكبرى ) : كتاب الزينة» من طرق عن أشعث بن سليم به ورجال إسناده ثقات» غير عمة 
الااشمث -وهى رهم بنت الأسرود - فإنها لا تعرف» وعمها:هو عبید الله بن خالد احاربی رضى الله 
عنه . 

واحدیث آخرجه آخمد فى ( المسند ) وأبو الشیخ فى «اخلاق النبی )» كلهم من طریق الاشعث 
عن عمته عن عمهاء وقال الإمام أحمد : بسنده أن النبی ينه تبع رجلاً من ثقیف حتی هرول فى أثره 
حتی آخذ ثوبه فقال: ارفع إزارك؛ قال: فکشف الرجل عن رکبتیه فقال: يا رسول الله» إنى احنف 
وتصطك رکبتای» فقال رسول الله ته : كل خلق الله عز وجل حسن, قال: ولم بر ذلك الرجل إلا 
وإزاره إلى أنصاف ساقیه حتی مات» (مسند أحمد): ۰۰| ۰6۲۹ حدیث رقم (۰)۱۸۹۷۸ 1 
۱ حديث رقم (۲۲۰۷۲ )۰ ( اخلاق النبی) : ۰۱۰۸ (الإحسان ): ۱۵/ ۰۳۵۲ کتاب |خباره 
ته عن مناقب الصحابة رجالهم ونساگهم؛ حدیث رقم .)1٩۱۷(‏ 


۱ 


وأما:السراويل 


فخرج ابن حان من حديث الهیشم بن عدی» حدثنا دلهم بن صالح قال 
[ حدئنا] عبد الله بن يزيد.عن أبيه قال : إن النجاشى كتب إلى رسول الله 
يله : قد زوجتك امراة[ ‏ ۲» وهی على دينك أمْ حبيبة بنت آبی 
سفیان, واهدیت إليك هدية جامعة» فمیصا وسراویل وعطافا وخفین 
ساذجبن» فتوضا النبی(۱) عه ومسح علیهما. قال الهیشم: العطاف : 
الطلیسان . 


ومن حديث ره و۳ و اپ EN‏ 0 عن 


ر۱) «اخلاق النبی) : ۱۳۳ من طريق آخر ( طبقات ابن سعد ) : ۱ ۰۸۲ (مسند آحمد : 4487/5 
- 4۸6 حدیث رقم ( ۲۲٤۷۲‏ )» ( سان آبی داود) : ۱/ ۱۰۸ کتاب الطهارة» باب ( ۰4:) السح 
على اشفین» حدیث رقم ( ٠٥١‏ )۰ (سئن الترمذی) : / ۱۱6 - ۰۱۱6 کتاب الاذب باب ( 9۰ )) 
ما جاء فى اف الاسود» حدیث رقم ( ۰ (سنن ابن ماجة): ۰۸۲/۱ کتاب الطهارة 
وسننهاء باب (۸4) ما جاء فى المسح على الخفين» حديث رقم (049): ۲/ ۱۱۹ کتاب 
اللبابس» باب (۳) الحفاف السودء حدیث رقم ( ۰ وفیه من الفوائد : قبول هدية أهل 
الکتاب» وآن اصل الا شیاء الطهارة» وجواز للسح على الخخف . 

ودهم ین صالح ضعیف» وحجیربن عبد لله الکندی وثقة این سیا وجهله ان عدی والذهبی» 
ولذا قال عنه الحافظ ابن حجر: مقبول یعنی عند المتابعةء وإلا فلین الحديث» له ترجمة فی: الكامل 
فى ضعفاء الرجال) : ۳/ ۰۸ ۰ ترجمة رقم (۲۲/ 1٤٤‏ )۰ «میزان الاعتدال فى نقد الرجال ) : ۱۶ 
۸ ترجمة رقم ( ۲۹۸٠‏ )» (الضعفاء الكبير): ؟/ ٤‏ ترجمة رقم ( 47/7 )» «الغنی فى 
( الضعفاء): ۱ ۰۲۲۳ ترجمة رقم ( 7١01‏ )» ( الضعفاء والمتروكين): ۱/ 7171 ترجمة رقم 
١ .)۱۱۸۳(‏ 

وللحدیث شاهد : عن ابن عباس» ذکره ابن عدی فى ( «الکامل) وقال : لعل هذا الطرق خير من 
ذلك الطریق . 


١6 


له فاشترى سراويلء وثم وزان يزن بالأجرء فقال: إذا وزنت فارجح. 
وخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد(١).‏ 

وخرجه أبو داود من حديث عبيد الله بن معاذء أخبرنا أبى أخبرنا سفيان 
عن سماك بن حرب» حدثنى سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة(۲) 
العبدى بزا من هجرء فاتینا به مكة» فجاءنا رسول الله تله عشی» فساومنا 
بسراويل فبعناه؛ وثم رجل يزن بالأجرء فقال له رسول الله َه : زن 
وارجح(۲). 

ومن حدیث شعبة عن سماك بن حرب عن آبی صفوان بن عميرة قال : 
آتیت رسول الله َه بمكة قبل أن یهاجر. بهذا الحديث» ولم یذ کر: «یزن 
بأجر)(؟). 


(۱) «الستدرك): ؟/ ۰۳۱-۳۰ كتاب البیوع حديث رقم (۲۲۳۱(۰)۲۲۳۰) قال الحافظ 
الذهبی فى ( التلخیص) :.تابعه شعبة عن سماك لکن قال : سمعت آبا صفیان یقول : بعت من النبی 
ته سراويل فوزن لی فارجح. آبو صفوان هو سويد . وهو على شرط مسلم قال فى التقریب : إن ما 
جزم به من أن کنیته آبو صفوان فيه نظرء والذی يكنى آبا صفوان اسمه مالك . 

(۲ ) ویروی بالیم بدل الفاء والاول اصح. 

: (*)( سنن آبی داود): ۳/ ۰۲۳۱ کتاب البیوع والإجارات» باب (۷) فى الرجحان فى الوزن والوزن 
بالاج حدیث رقم ( ۳۳۳۱ )۰ والبز: الثياب» هجر: اسم بلد معروف بالبحرین وهو مذ کر مصروف» 
وآما هجر التى تنسب إليها القلال الهجرية؛ فهی قرية من قرى الدينة. .. . 
وفی احدیث دلیل على جواز هبة المشاع؛ وذلك أن مقدار الرجحان هبة منه للبائع» وهو غير 
متمیز من جملة الشمن. ۱ 
وفیه دلیل على جواز اخذ الا جرة على الوزن والکیل وما فى معناهما اجرة القسام والحاسب» 
وكان سعيد بن السیب ینهی عن اجرة القسام» وکرهها احمد بن حتبل . 


(4) (المرجع السابق): ۰۳۲ كتاب البيوع والإجارات» ذات الباب» حديث رقم (۳۳۳۷). 


۱۹ 


قال أبو داود: رواه قيس كما قال سفیان قال: والقول قول سفیان(۱)» 
وجاء فى حدیثه أن النبى يله اشترى سراويل بأربعة دراهم قال أبو هريرة : 
فأردت حملها فمنعنى وقال: صاحب الشىء أحق بحمله قلت يا رسول 
الله! وإنك لتلبس السراويل؟ قال نعم بالليل والنهار. 


(۱) (المرجع السابق) وأخرجهما النسائى فى البيوع» حديث رقم ( ٤٥۹۷ ( ۰) ٤٥۹٦‏ )» وابن ماجة فى 
التجارات» حديث رقم ( ۲۲۲۰ )» ( ۲۲۲۱ ) كلاهما فى باب الرجحان فى الوزن . 


۱۷ 


وأما لبس الصوف ونحوه 


فخرج ابن حيّان من حديث بقية» حدثنا يوسف بن أبى كثير» عن نوح 
ابن ذکوان» عن الحسن» عن انس قال : لبس النبى عله الصوف» واجتنی 
الحصوف» ولبس خشناء واکل بشما -يعنى غليظ الشعیر- ما كان يسعه 
إلا تجرعه(۱). 


ومن حديث يحى بن يعلى الأسلمى» عن مختار التميمى؛ عن كرز 
احارئی» عن أبى أيوب قال : كان رسول الله ته یلیس الصوف» ویخصف 
النعل» يرقع القميص» ويركب الحمارء ويقول: من رغب عن سنتى فليس 
00 

وجا عر موحي بن عير الور ی يفوا إن و 
لبس رسول الله تله جبة من صوف ثلاثة ایام فلما عرق وجد منها ریحا 
كرههاء فرمى بها('2. 


ولابن حیان من حديث حماد بن زيد» حدثنا حلس بن أيوب قال: 
دخل الصلت بن راشد على محمد بن سيرين» وعليه جبة صوف. وإزار 


۰۱۲۲ :) (أخلاق النبی‎ )١( 

(۲) ونحوه باختلاف يسير فى ( سنن أبى داود) : ٤‏ / ۰۳۳۹ كتاب انلباس باب ( 77 ) فى السواد» 
حديث رقم 107/4 )» وقال فى آخره : واحسبه قال : وكان تعجبه الريح الطيبة؛ ( مسند أحمد): 
۷ حديث رقم (۲44۸۲): ۰۲۰۸ حديث رقم (145941) ۰۳۱۳ حديث رقم 
(۰)۲۰۳۱۲ ۰۵ حديث رقم (۲۵۵۸۲) من حدیث قتادة عن مطرف» عن عائشة رضی الله عنها 
وسنده صحیح . 


صوف» وعمامة صوف» فاشماز منه محمد [ بن سيرين 2١0]‏ وقال: أظن أن 
وقد حدثئنى من لا آتهم أن رسول الله عله [ قد ](۲) لبس الكتان» 
والقطن» [وعنة ]۲۳۱ وسنة نبينا أحق. أن تتبع (۴), 


ابن عباس رضي الله [عتهما] قال: كان لرسول له 446 اراب عت‌حاریته 
وسحوليت وعنة. 


وكان عبد الله بن آبی الاسود بصری» یروی عن أنس» یروی عنه عنبسة 
ابن عبد الرحمن(*)» وروی هذا الحديث عن عنبسة محمد بن عبد الله 
ابن عشمان الخزاعى أبو عبد الّه» قال فيه آبو حاتم : هو ثقة» وقد روى 
عنه آبو داود» ورواه عن محمد بن عبد الله بن عبد القدوس» عن عبد 
الكبير البصرى» إلا أن عنبسة قال فيه أبن معین: هو لا شیء. وقال 


(۱) زيادة للسياق والبيان. 

( ۲ ) زيادة للسياق من ( زاد المعاد ) . 

(۳) فی (خ) فقط. 

٤ (‏ ) (زاد المعاد): ۱/ ١٠٤۳‏ ذكره الشيخ أبو إسحاق الأصبهانى بإسناد صحيح عن جابر بن أيوب . ثم 
قال: ومقصود ابن سيرين بهذا أن أقواما يرون أن لبس الصوف دائما أفضل من غيره» فيتحرونه 
ويمنعون أنفسهم من غيره» وكذلك يتحرون زيا واحدا من اللابس؛ ويتحرون رسوما وأوضاعا وهيئات 
يرون الخروج عنها منكراء وليس المنكر إلا التقيد بهاء والحافظة عليهاء وترك الخروج عنها. 

والصواب أن افضل الطرق طريق رسول الله تله التى سنهاء وأمربهاء ورغب فيهاء وداوم عليهاء 

وهی أن هديه فى اللباس: أن يلبس ما تيسر من اللباس» من الصوف تارق والقطن تارة» والکتان تارة 
رالرجع السایق) . 

ره) هو عنبسة بن عبد الرحمن بن عيينة بن سعید بن العاص بن سعید بن العاص بن أمية؛ وقال 


بعضهم : عنبسة بن آبی عبد الرحمن الاموی. 


۱۹ 


أبو حاتم : كان يضع الحديث('2. 


(۱) وقال ابن أبى خيثمة عن ابن معين: لا شىء» وقال ابو زرعة: واهى الحديث منكر الحديث» وقال بو 
حاتم: متروك الحديث كان يضع الحديث» وقال الب‌خاری: تركوه» وقال أبو داود والنسائى 
والدارقطنی : ضعیف. وقال النسائی أيضا: متروك وقال الترمذی : یضعف. وقال الأزدى: كذاب» 
وقال ابن حبان : هو صاحب آشیاء موضوعة لا يحل الاحتجاج به. 

قال الحافظ ابن حجر فى ( تهذیب التهذیب ) : وقال ابن البرقی عن ابن معین: ضعّف وقال 
عشمان بن سعيد عن ابن معین : لا اعرفه ایضا منکر الحديث؛ وکذا قال ابن عدىء وقال آبو حاتم : كان 
عند أحمد بن يونس عنه شىء» فلم يحدث عنه على عمد . ( تهذیب التهذیب : ۸ ۰۱۳ 
ثرجمة رقم (۲۸۸). 


ال / 


ل نا بع ان ل 
استجد ثوبا لبسه يوم الجمعة(١).‏ 


وخرج أبو عيسى الترمذى عن عبد الله بن المبارك؛ عن سعيد الجريرى» 


عن أبى بقتّرَة» عن أبى سعيد قال : كان رسول الله مج إذا استجد ثوبا 
سماه باسمه عمامتف از كيفك أو ردای ثم يقول: : اللهم لك الحمد كما 


كسوتنيه» آسالك خیره. وخیر ما صنع له واعوذ بك من شره» وشر ما 
صنع له۲۲۱. 


(۱) ( إتحاف السادة التقین) : 8 /. ۲6۰ ( كنز العمال) : ۷/ ۰۱۱۹ حدیث رقم ( ۱۸۲۹۸ )» وعزاه إلى 
الخطيب البخدادی عن انس رضی الله عنه» ( تاريخ بخداد) : ٤‏ / - ۱۳۷ فى ترجمة احمد بن 
الخطاب بن الهيثم رقم ۱۸۱۷ )» قال ابن الجوزى: هذا حدیث لا یصح» وعنيسة مجروح. قال ابن 
حبان : والانصارى يروى عن الثقات ما ليس من حدیشهم لا يجوز الاحتجاج به . ( العلل المتناهية ): 
۲ ۰1۸۲ حديث رقم (۱۱۳۶) فى لبس الثوب الجديد يوم اجمعة. 

(۲) ( سان الترمذی) : / ۰۲۱۰ كتاب اللباس» باب (۲۹) ما يقول إذا لبس ثوبا جديداء حديث رقم 
177177 )»2 ثم قال : وفى الباب عن عمر وابن عمر: حدثنا هشام بن يونس الکوفی؛ حدثنا القاسم بن 
مالك المزنى عن الجريرى نحوهء وهذا حديث حسن غريب صحیح. ( الشمائل احمدية) : ٠١‏ - ۰۷۳ 
حديث رقم ( ۰67۱ (57).» ( كنز العمال): ۷/ ۱۱۸ - ۰۱۱٩‏ حديث رقم (۰)۱۸۲۲۷ وعزاه إلى 
الإمام احمد وأبى داود والحاكم» (إتحاف السادة المتقين): ۸/ ۰۲۲ كتاب آداب المعيشة وأخلاق 
النبوق» (مسند أحمد): ۳/ ۰461۸ حديث رقم (۱۱۰۷۷) من مسند أبى سعيد الندرى؛ ( طبقات 
ابن سعد ): ۱/ 41۰ ذكر قناعته كه بثوبه ولياسه القميص وما كان يقول إذا لبس ثوبا عليه؛ ثم 
قال بعد أن ذكر حديث الباب جديثا آخر: اخبرناً محمد بن عبد الله الاسدی» أخبرنا سفيان عن ابن 
ابی ليلة» عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبى لیلی» قال : كان رسول الله ع إذا لبس ثوباء أو قال: إذا 
لبس أحدكم ثوبا فليقل: الحمد لله الذى کسانی ما أوارى به عورتى وأتجمل به فى حياتى؛ ( سان أبى 
داود): ٤‏ / ۰۳۰۹ كتاب اللباس» باب ( ١‏ ) بدون ترجمة» حديث رقم ( 107١‏ )2 ثم قال: قال = 


۳۱ 


= ابو نضرة: فكان اصحاب النبى تله إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له: تُبْلى ويُخلف الله تعالی» 
(الإحسان): ۱۲/ ۰۲۳۹ كتاب اللباس وآدابه» ذكر ما يقول المرء عند كسوته وبا استجده» حديث 
رقم ( ٥٤۲۰‏ )» (أخلاق النبى ) : ۱۰۲ من طريق حماد ابن أسامة» ۱۰۳ من طريق عبد الوهاب بن 
عطاء الخفاف» ٠١4‏ من طريق عبد الله بن البارك ( الإحسان): ۱۲/ ۰۲4۰ كتاب اللباس وآدایه, 
ذکر ما يجب على المرء أن يبتدئ بحمد الله جل وعلا عند سؤاله ربه جل وعلا ما ذکرناه» حديث رقم 
(64۲۱). 

وقد اعله أبو داود بقوله : «عبد الوهاب الثقفی لم یذ کر فيه ابا سعيد» وحماد بن سلمة قال عن 
الجريرى عن آبی العلاء عن النبی كله » وحماد بن سلمة واجربری سماعهما واحد. وقال الحافظ ابن 
حجر فى ( النكت الظراف) : والقصد أن حماد بن سلمة وعبد الوهاب الثقفی سماعهما قديم قبل 
اختلاط الجريرى؛ وقد ارسلا الحديث» اما باقی الرواةء فلم ار هذا احدیث موصولاً من طریق القدماء 
عن اجربری؛ آمشال شعبة والشورى؛ والحمادان» وابن عليه» ومعمر وعبد الوارث, وعبد الوهاب 
الثقفی» وغیرهم وکذلك کل من أدرك آیوب: فسماعه من الجريرى جید . 

وقال الحافظ ابن حجر فى (نتائج الافکار) : وکل من ذکرناه سوی حماد والشقفی سمعوا من 
اجریری بعد اختلاطه, فعجب من الشیخ ( النووى) كيف جزم بانه حدیث صحیحء ویحتمل أن 
یکون صحیح التن يغه من طریق آخر حسن أيضا . 

وقد صحح بعضهم هذا الإسناد باعتبار أن خالد الواسطی روی له الشیخان فى صحيحهماء لکن 
قال الحافظ ابن حجر فى ( هدى الساری مقدمة فتح الباری ) عن رواية خالد الجريرى: ولم بتحرر لى 
أمره إلى الآنء هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده» لكن حديثه عنه بمتابعة بش بن المفضل 
كلاهما عنه. 

ثم ذكر فى ( نتائج الأفكار) ضمن الرواة فى الحديث الذ کورء ثم قال: «وکل من ذكرناه سوی 
حماد والثقفى سمعوا من الجريرى بعد اختلاطه ۲» ثم جزم الحافظ ابن حجر بأنه سمع من الجريرى بعد 
الاختلاط فقال فى ( الفتح ): عن سعيد الجريرى : «واتفقوا على أن سماع التاخرین منه كان بعد 
اختلاطه وخالد منهم). 

واخرجه ابن آبی شيبة فى (الکتاب الصنف) : ۰ / ۱۹۸ - ۱۹۹ باب ( »)٠ ٤‏ ما یقول الرجل إذا 
لبس الشوب الجديد» بسیاقات وروایات مختلفة» حدیث رقم (۰)۲۰۰۷۹ (۰)۲۰۸۰ 
(A) ۰6۲۰۰۸۱ (‏ (۰)۲۵۰۱۸۳( ۰6۲۵۰۱۸ (۲9۰۸۵)؛ وخ رج هالحاكم فى 
(الستدرك :4 / ۳ کتاب اللباس» حدیث رقم »)۷٤۰۸(‏ وقال: هذا حديث صحیح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه» وقال احافظ الذهبی فى (التلخیص) : على شرط مسلم حدیث رقم 
(۷:۰۹) بسياقة اخری وسند آخر وقال: هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه» وقال احافظ 
الذهبى فى ( التلخیص) : آبر مرحوم ضعیف. وهو عبد الرحیم بن میمون . 


۳۲ 


ی ی ل ا 
فقال : من ترون أكسو هذه فسکت القوم فقال : ثتونی بام خالد» قالت: 
فأتی بى» فالبسنیها بيده وقال : إبلى وأخلقى -یقولها مرتین- وجعل ینظر 
إلى علم فى الخميصة أصفر وآحمر ویقول: يا آم خالد» هذا سنا والسنا 
الشیخین [ ولم یخرجاه ]۲۳۱ 


ر۱) (المستدرك): 4/ ۰۲۰۹ کتاب اللباس» حدیث رقم ( ۰0۷۳۹۲ مختصرا عن ( خ)» وقال الذهبی 
فى ( التلخیص) : على شرط البخاری ومسلم. 
(۲) زيادة للسیاق من (المستدرك). 

واخرجه الب‌خاری فى كتاب اللباس» باب (۳۲) ما یدعی لمن لبس ثوبا جديداء حدیث رقم 
( ۵۸40 ). وقال فى آخره : قال إسحاق : حدثتنی امرأة من أهلى آنها رأته على ام خالد . 

قوله : «أبلى واخلقی 4 ( أَبُلى » بفتح الهمزة وسکون الوحدة وکسر اللام» آمر بالإبلاء؛ وکذا 
قوله: « اخلقی » بالعجمة والقاف آمر بالإخلاق» والعرب تطلق ذلك وترید الدعاء بطول البقاء 
للمخاطب بذلك» أى آنها تطول حیاتها حتی یبلی الثوب ویخلق . 

قال الخليل: ابل واخلق معناه: عش وخرق ثبابك وارقعهاء واخلقت الشوب أخرجت بالیه 
ولفقته . ووقع فى رواية آبی زيد الرزوی عن الفریری : « وأخلفى » بالفای وهی آوجه من التی بالقاف» 
لان الاولی تستلزم العاکید [ذا الابلاء والإخلاق بمعنى» لکن جاز المطف لتغاير اللفظین, والثانية 
تفید معنی زائداء وهو آنها إذا أبلته اخلفت غیره. وعلی ما قال الخليل لا تکون التی بالقاف للتاکید 
لکن التی بالفاء ایضا اولی . 

ویژیدها ما آخرجه ابو داود [فی السنن) : 4 / ۱ کتاب اللباس؛ باب (۲) فیما یدعی لمن 
لبس ثوبا جديداء حديث رقم ٠ ۰۲٤(‏ )] بسند صحیح عن أبى نضرة قال : وكان اصحاب رسول الله 
تله إذا لبس أحدهم ثوبا جديداقيل له: تبلى ويخلف الله » ووقع فى رواية أبى الوليد « ابلی 
وأخلقى » مرتين . 

والسنا بلسان الحبشية : الحسن» وفى رواية خالد بن سعيد : سنه سنه» وهی بالحبشية: حسن. 

وذكره البخاری أيضا فى باب ( ۳۲) ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا من كتاب اللباس؛ حديث 
رقم ( ٥۸٤٥‏ )» وفى كتاب الأدب» باب (۱۷) من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو = 


۳۳ 


وخرج الخطيب اہو بكر من حديث داود بن بكر أخبرنا محمد بن عبد 
الله الاتصاری اخبرنا عنيسة عن عبد الله بن أبى الاسود عن أنس بن 
مالك قال : كان النبى عله إذا استجد ثوبا لبسه يوم الجمعة(١).‏ 


* 6 و 


= مازحها حديث رقم ( ٨۹۹۳‏ )»› وفی کتاب الجهادء باب (۱۸۸) من تكلم بالفارسية والرطانة» 
حديث رقم (۳۰۷۱)؛ وفى كتاب مناقب الانصار باب ( ۳۷) هجرة الحبشة»ء حديث رقم 
(۳۸۷). 

(۱) « تاريخ بغداد): 4 / ۱۳۰ - ۰۱۳۷ فى ترجمة آحمد بن الخطاب بن الهیشم رقم ( ۰)۱۸۱۷ وقد 


۲ 


وأماالخف 


فقد خرج الترمذی فى كتاب (الشمائل)» من حديث وكيع عن دهم 
بن صالح» عن حجین بن عبد الله عن أبى بريدة عن آبیه أن النجاشی» 


آهدی للنبی عه خفين آسودین ساذجین, فلبسهما ثم توضا ومسح 
علیهما(۱) [ وصلی ]. 


وقد ثبت فى (صحيح الب خاری ومسلم)» و( سان آبی داود)» 
( والترمذى )» أن رسول الله َيه مسح على الخفين("2. 

فرواه عبد الله بن عمر عن سعد أبى وقاص» عن النبى عه أنه مسح على 
اخفین ورواه جعفر بن عمرو بن أمية الضمرى» أن آباه أخبره أنه رأى النبى 

ورواه آبو وائل عن حذيفة بن الیمان قال: كنت مع النبی كله فبال 
خفیه(۲). 

ورواه إبراهيم عن همام بن الحارث قال: رایت جریرا بال ثم توضاء 
ومسح على خفیه» ثم قام فصلى» فسكل فقال: رأيت النبى عه صنع مثل 
النفين» ۶+ 
)١(‏ (الشمائل المحمدية): ۰ باب ( ٠١‏ ) ما جاء فى خف رسول الله قله حديث رقم (۷۶ )۰ وما بين 


الحاصرتين زيادة من (خ)» وهو حديث حسن» سيق تخرجه فى (إمتاع الأسماع):5/ ۳۹٩۱‏ - 
۳۹۳ 


(۲) راجع الجزء السادس من ( إمتاع الاسماع) باب الجبة. 


۲ ۵ 


وعن الشعبى قال المغيرة بن شعبة: أهدى [ دحي 0١١]‏ للنبى عله خفين 
فلبسهماء [وقال إسرائيل عن جابر: وجبة فلبسهماحتی تخرقا لا يدرى 
النبی عه أذكى هما آم(۲) لا]. ذکره آبو عیسی فى الشمائل(۳). 


(۱) زيادة للسیاق من ( الشمائل) . 
(۲) فى ( خ): «آذکاهما» وما أثبتناه من ( الشمائل) . 
(۳) (الشمائل المحمدية): ۰۸۱ حديث رقم (۷۰)؛ وما بين الحاصرتين زيادة للسیاق منه» وقال ابو 
عیسی : وأبو (سحاق هذا هو آبو إسحاق الشیبانی واسمه سلیمان . 
واخرجه الترمذی ایضا فى «السئن)» کتاب اللباس: باب ما جاء فى لیس الجبة والخفين» حديث 
رقم ( 17754 ) وقال: حسن غريب عن قتيبة بهذا الاسناد سواء. 
ورجال الإسناد الأول ثقات غير الحسن بن عياش» وثقة غير واحد؛ وقال عنه عشمان بن سعيد 
الدارمی : هو من أهل الصدق والأمانة» والشيبانى هو سليمان بن أبى سلیمان؛ فالحديث صحیحء 
لكن الجزء الآخر منه ضعيف» فإنه من طريق جابر بن يزيد الجعفى وهو ضعيف . 
وأخرج الشطر الآول منه آبو الشيخ فى ( أخلاق النبى ): ۰۱۳۳ من حديث الحسن بن عياش» عن 
الشيبانى عن عامر به؛ ثم آخرجه بطوله ص ۰۱5۰ من طريق زهير بن معاوية عن جابر الجعفى» عن 
عامر» عن دحية الكلبى به. 


۳۹ 


ع و ۰ 
واما النعل 

فقد ثبت فى ( صحيح البخاری) و( سنن أبى داود)» من حديث هشام 
عن قتادة عن أنسء أن نعل النبى عه كان له قبالان(۱). 

وفى رواية للبخارى من حديث عيسى بن طهمان» قال: أخرج إلينا 
أنس بن مالك رضى الله عنه نعلين لهما قابلان» فقال ثابت [ البنانى]:(؟) 
[هذه]('2 نعل النبی ۳۱۶). 
أنس نعلين جرداوين لهما قبالان» فحدثنى ثابت البنانى یعد أنهما نعلا 
رسول الله يه( ؟2. القبال : زمام التعل. 


(۱) (فتح) البارى): /٠١‏ ۰۳۸۳ كتاب اللباس, باب 4١(‏ )» قبالان فى نعل» ومن رای قبالا واحدا 
واسعاء حديث رقم (/ا86ه ). 

(۲ ) زيادة للسياق من البخارى. 

(۳) « الرجع السایق) : حدیث رقم ( 5868 ). القبال بکسر القاف وتخفيف الوحدة وآخره لام» هو 
الزمام وهو السیر الذی يعقد فيه الشّسّع الذی یکون بين إصبعى الرجل . 

(: ) «الرجع السابق): 5/ ۲۷۰ - ۰۲۲۱ کتاب فرض الخمس» باب (۵) ما ذکر من درع النبی عله 
وعصاه وسیفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك ما لم يذ کر قسمته ومن شعره ونعله 
وآنيته ما تبرك من أصحابه وغیرهم بعد وفاته, حدیث رقم (۰)۳۱۰۷. 

واخرجه أبو داود فى ( السنن)؛ کتاب اللباس» باب فى الانتعال» حدیث رقم (۰)4۱۳4 

والترمذى فی «الستن)» کتاب اللباص» باب ما جاء فى نعل النبی تله حدیث رقم (۰)۱۷۷۲ 
(۱۷۷۳ )۰ وقال: حسن صحیح» وأخرجه ایضا فى «الشمائل) ۰۸۲ باب (۱۱) ما جاء فى نعل 
رسول الله َه حدیث رقم (۷۹ )۰ واخرجه النسائی فى (السئن)» کتاب الزينة باب صفة نعل 
رسول الله َه حديث رقم ( ۵۳۱۷ )» وأخرجه ابن ماجة فى (السئن)» کتاب اللباس» باب صفة = 


۳۷ 


وللامام أحمد من حديث مطرف بين الشخیر قال : أخبرنى أعرابى لنا 
قال: رأيت نعل نبيكم عه مخصوفة(١).‏ 

ولابن حيّان من حديث ميمون بن بهزان» عن ابن عباس رضى الله 
[عنهما] قال : كانت لرسول الله عله نعلان لهما زمامان. 

ومن حديث مالك عن سعيد المقبرى» عن عبيد بن جريج» أنه قال لعبد 
الله بن عمر: رأيتك تلبس التَعَّال السبتية» قال: نی رايت رسول الله ينه 
يلبس النعال السبتية التى ليس فيها شعرء ویتوضا فيها. قلت: هكذا حرج 
ابن حيان هذا الحديث مختصرا. 

وقد رویناه فى الوطاً من حديث مالك» عن سعيد بن أبى سعيد 
القبری» عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا آبا عبد الرحمن؛ 
رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعهاء قال: ما هن يا ابن 
جریج؟ قال : رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين» ورأيتك تلبس النعال 
السبتية ورأيتك تصبغ بالصّفرة» ورايتك إذا كنت بمكة هل الناس إذا رأوا 
الهلال ولم تهلل أنت حتى كان يوم التروية. 

فقال عبد الله بن عمر: آما الأركان» فإنى لم أر رسول الله 4[ يمس منها 
إلا الركنين اليمانيين» وأما النعال السّبتية» فإنى رأيت رسول الله عله ](۲) 
يلبس النعال التى ليس فيها شعر ويتوضا فيهاء فأنا أحب أن ألبسهاء وأما 
الصّفرة» فإنى رأيت رسول الله مه يصبغ بهاء فانا أحب أن أصبغ بهاء وأما 


= النعال» حديث رقم ( ۳۹۱۵ وابن سعد فى ( الطبقات ): ۱/ ۰4۷۸ ذكر نعل رسول الله عه » وأبو 
الشيخ فى (اخلاق النبى ) : ۰۱۳۶ 
(۱) (مسند أحمد): ۰ ۰1۲۸ حديث الاعرابى عن النبى عه رقم (۱۹۵۵4). 


(۲) ما بين ا حاصرتین سقط من الناسخ فى ( خ )» وما أثبتناه من ( ج). 


۳۸ 


الإهلال» فإنى لم آر رسول الله عه يهل حتى تنبعث به راحلته(۱). 


(۱) أخرجه البخارى فى كتاب الطهارة, باب ( )7١‏ غسل الرجلين فى النعلين ولا يمسح على الخفين» 
حديث رقم (175)؛ وكتاب الحج باب (۲ ) قول الله تعالى : ظ يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من 
كل فج عميق لیشهدوا منافع لهم ) [الحج: ۲۷ ]۰ حدیث رقم ( ۰0۱۵۱ باب (۲۸) من أهل حين 
استوت راحلته قائمة» حديث رقم »)١15607(‏ باب (1) من لم يستلم إلا الركنين اليمانين» حديث 
رقم »)١6505(2:)1١508(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب ( 088 ) الركاب والغرز للدابةء حديث رقم 
(۰)۲۸۲۵ كتاب اللباس» باب ( ۳۷ ) النعال | لسبتية وغيرهاء حديث رقم ( ۵۸6۱ ). 

ومسلم فى كتاب الحج» باب ( ه ) الإهلال من حيث تنبعث الراحلةء حديث رقم (۱۱۸۷). 

وأبو داود فى (الستن)» كتاب المناسك»› باب ( ۱ ) فی وقت الإحرام» حديث رقم (۰)۱۷۷۲ 
كتاب الترجل» باب (۱۹) ما جاء فى خضاب الصفرةء حديث رقم (4۲۱۰). 

والنسائى فى ( السنن ), كتاب الطهارة؛ باب ( ۹١‏ ) الوضوء فى النعل» حديث رقم (۰)۱۱۷ 
كتاب الزينة» باب ( 50 )» تصفير اللحيت حديث رقم (۰)5۲۰۸ كتاب الحجء باب (55 )2 العمل 
فى الاهلال. حديث رقم ( ۰۲۷۰۷ (8ه/ا؟) (7009). 


والترمذى فى ( الشمائل )؛ باب (۱۱) ما جاء فى نعل رسول الله َه حديث رقم (۷۹). 

وابن ماجة فى ( السنن)؛ كتاب اللباس» باب ( 54 ) الخضاب بالصفرة» حديث رقم (75175). 

ومالك فى (الموطا)» كتاب الحج» باب العمل فى الإهلال» حديث رقم (۷۳۸). 

وابن سعد فى ( الطبقات ): ۱/ 4۸۲ فى ذكر نعل رسول الله عله «النعال السنّبعيّة» بکسر السين 
المهملة وسكون الموحدة ففوقية» أى التى لا شعر فيهاء مشتق من السبت وهو الحلق» قاله الازهری» أو 
لانها سبتت بالدباغ أى لانت . 

قال أبوعمرو الشيبانى : السبت كل جلد مدبوغ. وقال ابو زيد: جلود البقر مدبوغة ام لاء أو 
نوع من الدباغ يقلع الشعر. أو جلد البقر المدبوغ بالقرظ . وقیل بالسبت بضم أوله» نبت يدبغ به. قاله 
صاحب ( المنتهى ) . 

وقال الداودى: هى منسوبة إلى موضع يقال له: سوق السبت وقال ابن وهب : كانت سوداء لا 
شعر فيهاء وقيل : هی التى لا شعر عليها أى لون كانت» ومن ی جلد» بای دباغ دبغت . 

وقال عیاض فى (الإكمال ): الاصح عندى أن اشتقاقها وإضافتها إلى السبت الذى هو الجلد 
المدبوغ أو إلى الدباغةء لان السين مكسورةء ولو كانت من السبت الذي هو الحلق -کما قال الازهرى 
وغيره» لكانت النسبة سبتية بالفتح» ولم يروها أحد في هذا الحديث ولا غيره ولافى الشعر فيما 
علمت إلا بالكسرء وقال: وكان من عادة العرب لبس النعال بشعرها غير مدبوغة» وكانت المدبوغة 
تعمل بالطائف» ويلبسها أهل الرفاهية. 

قوله: « ورأيتك تصبغ» بضم الوحدة» وحكى فتحها وكسرها « بالصفرة» ثوبك أو .شعرك» = 


۳۹ 


= «ورايتك إذا کنت » مستقرأ و بمكة أل الناس» أى رفعوا أصواتهم بالتلبية للإحرام بحج أو عمرة 
«إذا رأوا الهلال » أى هلال ذى الحجة «ولم تهلل » بلافین بفك الإدغام وأنت حتى یکون» أى یوجد» 
وفى رواية كان ای وجد «یوم» بالرفع فاعل يكون التامة [غير مضارع كان الناقصة] والتصب خبر 
على أنها ناقصة « التزوية» ثامن ذى احجة. لان الناس كانوا يروون فيه من الماء» ای يحملونه من مكة 
إلى عرفات ليستعملوه شربا وغیره؛ وقيل غير ذلك.« فتهل أنت » وتبين من جوابه أنه كان لا يهل حتى 
يركب قاصدا إلى منى . 

قوله: « فقال عبد الله بن عمر: آما الا رکان فانی لم ار رسول الله ته يَمَسَ» وفى رواية: ۱ یستلم » 
منها وإلا؛ الرکنین « الیمانیین» بالتخفیف لانهما على قواعد إيراهيمء ومسهما واستلامهما مختلف . 

فالعراقی مسّه وهو استلامه بالتقبیل لاختصاصه باانجر الاسود إن قدر وإلا فبيده أو بعود» ثم 


رضعه على فيه بلا تقبیل . 
والیمانی مسه بیده. ثم یضعها على فيه بلا نقبيل» ولا يسه بغنیهبخلاف الشامیین؛ فلیسا على 
قواعد إبراهيم» فلم يمسها فالعلة ذلك . 


قال القابسی : لو ادخل الحنجر فى البیت حتی عاذ:الشاهیان علی قواغد إبراهيم استلما . 

قال ابن القصار : ولذا لا بنى الزبیر الكعبة على قواعده استلم الا زکان كلهاء والذی قاله الجمهور 
سلفا وخلفا أن الشاميين لا يستلمان . 

قال عیاض : واتفق عليه اثمة الامصار والفقهاء وما كان الخلاف فى ذلك فى العصر الأول من 
بعض الصحابة وبعض التابعين» ثم ذهب . 

وقال بعض العلماء : اختصاص ال رکنین بين بالسنة» ومستند التممیم بالقیاس. واجاب الشافعی 
عن قول من قال : ليس شىء من البیت مهجور بأنا لم ندع استلامهما هجرا للبيت» وکیف یهجره 
وهو بطوف به؟ ولکنا نتبع السنة فعلا آو تركاء ولو كان ترك استلامهما هجرا لهما لكان استلام ما 
بين الا رکان هجرا لهاء ولا قائل به . 

قوله: « وأما التعال السبتية» فإنى رايت رسول الله تله یلیس النعال التی لیس فیها شعر»» اشار 
إلى تفسیرها بذلكء.وهكذا قال جماهیر اهل اللغة والغریب والحديث : آنها التی لا شعر فیها . 

قوله : « وبتوضا فیها»» ای النعال» أى یتوضا ویلبسها ورجلاه رطبتان قاله النووی » ۱فانا أحب 
أن البسهما» اقتداء به «وآما الصفرة فإنى رايت رسول الله هه يصبغ بها فانا احب أن اصبغ بها»» 
قال الازری: قيل: الراد صبغ الشعرء وقیل : صبغ الثوب. قال : والاشبه الثانی لانه أخبر أنه كله صبغ» 
ولم ينقل عنه 46 أنه صبغ شعره. = 


0-7 


= قال عیاض : وهذا أظهر الوجهين» وقد جاءت آثار عن ابن عمر بين فيها تصفير ابن عمر لحيته» 
واحتج بانه مله كان يصمّر لحيته بالورس والزعفران. رواه آبو داود» وذكرأيضا فى حديث آخر 
احتجاجه بان النبى چ كان يصبغ بها ثيابه حتى عمامته. 

وأجيب عن الأول باحتمال أنه كان نما يتطيب به» لا أنه کان يصبغ بها شعره. 
وقال ابن عبد البر: لم يكن يله يصبغ بالمّفرة إلا ثيابهء وأما اشضاب فلم يكن يخضب» 
وتعقبه فى ( المفهم ) بان فى سنن أبى دلود عن أبى رمثة قال : انطلقت مع أبى نحو النبى كه فإذا هو 
ذو وفرة وفيها ردع من حنّاء؛ وعليه بردان اخضران . قال الولى العراقی : وكان ابن عبد البرإنما اراد نفی 
الخضاب فى لحيته له فقط . 
قوله : « واما الإهلال فإنى لم ار رسول الله مه يهل حتى تنبعث به راحلته »» ای تستوى قائمة 
إلى طریقه» قال الازری: ما تقدم جواباته نص فى عون ما سكل عنه» ولا لم يكن عنده نص فى الرابع 
أجاب بضرب من القياس» ووجه أنه لما رآه فى حجه من غير مكة ما يهل عند الشروع فى الفعل خر 
هو إلى يوم التروية. لانه الذى يبتدا فيه باعمال الحج من الخروج إلى منى وغیره . 
وقال القرطبی : أَبْعَدَ من قال: هذا قياس» بل تمسك بنوع الفعل الذى رآه یفعلی وتعقب بان ابن 
حمر ما رآه أحرم من مكة يوم التروية كما رآه استلم الركنين اليمانيين فقطء بل رآه آحرم من ذى 
#لليفة حين استوت به راحلته» فقاس الإحرام من مكة على الإحرام من الیقات. لانها ميقات الكائن 
بمكة فاحرم يوم الشروية لانه يوم التوجه إلى منى» والشروع فى العمل قياسًا على إحرامه تله من 
"لیقات حين توجه إلى مكة؛ فالظاهر قول المازرى . 
وقد قال ابن عبد البر: جاء ابن عمر بحجة قاطعة نزع بهاء فاخذ بالعمورم فى إهلاله عله ولم 
يخص مكة من غيرهاء فکانه قال: لا يهل الحاج إلا فى وقت يتصل له عمله وقصده إلى البيت 
ومواضع المناسك والشعائرء لانه َه ال واتصل له عمله؛ ووافق ابن عمر على هذا جماعة من 
السلف» وبة قال الشافعى وأصحابه؛ وهو رواية مالك . والرواية الأخرى : والافضل أن يحرم من أول 
ذى النجة. 
قال عياض : وحمل شيوخنا رواية استحباب الإهلال يوم التروية على من كان خارجا من مک 
ورواية استحبابه اول الشهر على من كان فى مكة؛ وهو قول أكثر الصحابة والعلماء ليحصل له من 
الشعث ما یساوی من احرم من للیقات. 7 
قال النووی: واافلاف فى الاستحباب وکل منهما جائز بالإجماع؛ وکلام القاضی وغیره يدل 
ذلك . 
قال ابن عبد البر: فى الحديث دلیل على أن الاختلاف فى الأفعال والا قوال والذاهب» كان = 


۳۱ 


وخرجه البخارى ومسلم وأبو داودء فذكره البخارى فى كتاب الطهارق 
فى باب غسل الرجلين فى النعلین» وفی كتاب اللياس فى باب التصال 
السبتیةت وذكره مسلم وأبو داود فى الحج . 

والنعال الستبتية: هى السوداء التی لا شعر لها» والسبت : الجلد الدبوغ 
بالقرط» وقیل: هو کل جلد مدبوغ وقیل: السبت هی جلود البقر خاصة 

وقیل: السبت نوع من الدباغ یقلع الشعرء والتعال السبتية كانت من 
لباس [ وجوه )١(]‏ الناس وآشراف العرب» وهی معروفة عندهم. قد ذكرها 

وخرج ابن حيّان من حديث شعبه» عن حميد بن هلال عن عبد الله بن 
يَكلهُ, له قبالان بعقبين. 

ومن حديث عطاء بن یسار» عن ابن عباس قال: كان رسول الله عه إذا 


= موجودا فى الصحابة» وهو عند العلماء أصح ما يكون من الاختلاف. ونما اختلفوا بالتاویل احتمل 
فيما سمعوه ورأوه» وفيما انفرد بعضهم بعلمه دون بعض» وما اجمع عليه الصحابة واختلط فيه من 
بعدهم» فليس اختلافهم بشىء. 
وفيه أن الحجة عند الاختلاف السنة» وأنها حجة على .من خالفهاء وليس من خالفهااحجة عليها؛ 
ألا ترى أن ابن عمرلم يستوحش من مفارقة أصحابه» إذ كان عنده فى ذلك علم من النبى عله ولم 
يقل له ابن جریج: الجماعة أعلم به منك ولعلك وهمت كما يقول اليوم من لا علم بهء بل انقاد 
للحق إذ سمعهء وهکذا يلزم الجميع. ( شرح العلاقة الزرقانى على موطا الامام مالك) ۲/ ۳۲۹ - 
۳۳۲ ۱ 
(۱)ما بين الحاصرتين سقط من الناسخ فى (خ). وما آثبتناه من ( ج). 


۳۲ 


لبس نعليه بدأ باليمنى» وإذا خلع خلع الیسری(۱). 


(۱) (أخلاق النبى): ١75‏ ونحوه باختلاف فى اللفظ والسياقة فى: (فتح البارى): /٠١‏ ۲۸۲ - 
۳ كتاب اللباس» باب ( 4١‏ ) ينزع نعله اليسرى» حديث رقم »)٥۸١١(‏ ( مسلم بشرح 
النووی) : ۱۶/ ۰۳۱۹ کتاب اللباس والزينة» باب ( ۱۹ ) استحياب لبس التعل فى اليمنى اولا 
والخلع من الیسری اولاً وکراهة الشی فى نعل واحدة» حدیث رقم ( ۰0۲۰۹۷ ( سنن آبی داود): 4 |" 
۷ - ۰۳۷۸ کتاب اللباس» باب ( 5 4 ) فى الانتعال حدیث رقم (۱۳۹: )۰ ( سنن الترمذی) > | 
۰ کتاب اللیاس باب ( ۳۷) ما جاء بای رجل یبدا إذا انتعل» حدیث رقم (۰)۱۷۷۹ ( الشمائل 
احمدية) : ۸۲ باب ما جاء فى نعل رسول الله ييه حدیث رقم (۰)۸۰ (سئن ابن ماجق) : ۲/ 
۵۰ کتاب اللباس» باب (۲۸) ليس النعال وخلعهاء حديث رقم ))75١5(‏ (مسند آحمد ) : 
۲ حدیث رقم (۰)۷۱۳۹ ۰:۸۷ حدیث رقم (۰)۹۲۷۳ ۰۲۲۹ حدیث رقم (۰)۹۲۷۷ 
۱ حديث رقم (۰)۹۸۳۳ ۰۲۸۷ حدیث رقم (۰)۱۰۰۸۰ 

آما فقه [الحديث] فقیه ثلاث مسائل : 

* آحدها: یستحب البداءة بالیمنی فى کل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة» ونحو ذلك 
كليس النعل والخف والداس والسراویل والكُم وحلق الراس وترجیله؛ وقص الشارب ونتف الابط 
والسواك والا کتحال وتقلم الأظفارء والوضوء والغسل والتیمم ودخول السجد والخروج من الخلاءء 
ودفع الصدقة وغیرها من آنواع الدفع احسنة وتناول الاشیاء الحسنة» ونحو ذلك. 

« الثانية: یستحب البداءة بالیسار فى کل ما هو ضد السابق فى السالة الاولی» فمن ذلك خلع 
التعل والخف والداس والسراویل والکم؛ والخروج من السجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول احجار 
الاستنجاء ومس الذ کر والامتخاط والاستنثار» وتعاطی الستقذرات واشیاهها . 

* الشالشة: يكره الشی فى نعل واحدة» أو خُف واخد» أو مداس واحد إلا لعذرء ودلیله هذه 
الا حادیث [إذا انقطع نعل احد کم فلا عشی فى الخری حتی یصلحها] التی رواها مسلم [ وغیره] 
قال العلماء : وسببه أن ذلك تشویه ومثله» ومخالف للوقار» ولان النتعلة تصير آرفع من الأخرى 
فیعسر مشیه. وربا كان سيبا للعثار . 

وهذه الآداب الثلائة التی فى السائل الثلاث مجمع على استحبابها؛ وانها ليست واجبة ( مسلم 
بشرح النووی) : 6 ۱/ ۳۲۰ باختصار من شرح الحديث رقم (۲۰۹۸). 


۳۳ 


فصل فى خاتم رسول الله لړ“ 
خرج البخارى من حديث اللیث(۲) عن نافع»» عن عبد الله بن عمر(؟) 
رضى الله عنه [ قال ]: إن رسول الله يه اصطنع خاتمًا من ذهب» فكان فصّه 
فى باطن كفه إذا لبسهء فصنع الناس» ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال : 
إنى كنت ألبس هذا الخاتم» وأجعل فصّه من داخل» فرمى به وقال: والله لا 
الست ابد فنبذ الناس خواتیمهم. ذكره فى كتاب الأيمان؛ وترجم عليه 
باب من حلف على الشئ وان لم يُحلّف40). 


وخرجه مسلم وزاد فى خديث عقبة بن خالد» عن عبيد الله عن نافع : 


)١(‏ إعلم أن الخاتم يجوز فيه كسر التاء وفتحها أفصح وأشهر. لانه آلة الختم؛ وهی ما يختم به» وهی بناء 

آلات لذلك. كالقالب والطابع. وحكى فيه طائفة من التاخرین لغتين أخرتين وهما خاتام وخیتام. 

وقد اختلف أهل العلم فى لبسه فى الجملة؛ فاباحه كثير من أهل العلم ولم یکرهوه؛ وهو ظاهر 
كلام الإمام احمد» وهو اختيار أكثر أصحابه - قال فى رواية آبی داود وصالح وعلى بن سعيد : ليس 
به باس واستدلوا على ذلك با فى الصحيحين عن ابن عمرء قال: اتخذ رسول الله هه خاتمًا من ورق» 
فكان فى يدهء ثم کان فى يد أبى بكر, ثم كان فى يد عم ثم كان فى يد عشمان, حتى وقع منه فى 
بغر آریس. ( أحكام الخواتم وما يتعلق بها): ۰4۲-۳۸ ( تهذيب الأسماء واللغات ): ۰۰۸۸/۳ 
«لسان العرب ): ۱۲/ 2154-1١51‏ (بصاثر ذوى التمییز) : 5۲٩/۲‏ . 

(۲) فى ( خ) (ج): «لیث» وما آثبتناه من البخاری. 

(۳) فى (خ)۰ (ج): «عبد الله بن عمره وفی البخاری: «عن ابن عمر . 

(4 ) «فتح الباری) : ۰15۸/۱۱ کتاب الایمان والنذور» باب ( ٠‏ ) من حلف على الشئ وان لم یحَلْف» 
حدیث رقم (175۱) ولفظه: حدثنا قتيبة» حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضی الله عنه أن 
رسول الله ته اصطنع خاتمًا من ذهب وكان يلبسه؛ فيجعل فص فى باطن کفه» فصنع الناس خواتيم» 
ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إنى كنت البس هذا ام واجعل فصّه من داخل» فرمى به ثم 
قال : والله لا آلبسه أبداء فنبذ الناس خواتيمهم. 


4 


وجعله فى يده الیمنی(۱). 

وذكره البخاری من حديث [ جويرية ](۲) عن نافع» أن عبد الله حدّثه أن 
النبى تله اصطنع خائًا من ذهب» وجعل فصّه فى بطن كفه إذا لبسه 
فاصطنع الناس خواتيم من ذهب. فرقى المنبر» فحمد الله وأثنى عليه فقال: 
إنى كنت اصطنعته» وإنى لا آلبسه فنبذه» فنبذ الناس. قال [ جويرية ]۳۱): 
ولا أحسبه إلا قال: فى يده الیمنی . ترجم عليه باب من جعل فص الخاتم 
فى بطن كفه(؟). 

وذكره من حديث عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الله بن دینان 
عن ابن عم [رضی الله عنهما قال]: كان رسول الله عه یلیس خاتما من 
ذهب فنبذه» فقال: لا البسه أبداء فنبذ الناس خواتیمهم(*). ذكره فى 
باب خاتم الفضة( ). 

وذكره فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» فى باب الاقتداء بأفعال 
النبى تله من حديث عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر قال: اتخذ 
النبى تله خاتمًا من ذهب» فاتخذ الناس خواتيم من ذهب» فقال النبى 


(۱) (مسلم بشرح النووى ): ۲۱۱-6 كتاب اللباس والزينة» باب ( ١١‏ ) تحر الخاتم الذهب 
على الرجال ونسخ ما كان من باحته فى أول الإسلام» حدیث عقبة بن خالد الذی بلی الحديث رقم 
(۲۰۹۱) [بدون رقم] . وفیه بیان ما كانت الصحابة رضی الله تعالی عنهم عليه من البادرة إلى 
امتثال آمره ونهیه ڪه والافتداء بافعاله عله . 

(۲) فى ( ج): «جويرة 4 وفی ( خ) والبخاری: « جويرية) . 

(۳) فى (خ)۰ (ج): «جويرة» وما آثبتناه من البخاری . 

(4) (فتح الباری): ۳۹۹/۱۰ کتاب اللباس؛ باب (۵۳ ) من جعل فص الخاتم فى بطن كفه» حدیث 
رقم (5/ا08 ). 

(ه) (فتح البارى): ۰۳۹۱/۱۰ كتاب اللباسء باب ( 4۷) بدون ترجمة » حديث رقم ( 0851 ). 


(5) كذا فى (خ)» ( ج) والصواب أنه فى باب (47 ) بدون ترجمة» لكن باب خاتم الفضة رقم (45 ). 


۳۵ 


َيه : إنى اتخذت خاتمًا من ذهب» فنبذه وقال: إنى لن البسه أبداء فنبذ 

وذكر فى باب خواتيم الذهب» من حديث عبيد الله حدثنى نافع عن 
عبد الله [رضى الله]('2 عنه أن رسول الله ته اتخذ خاتًا من ذهب» 
وجعل(۳) فُصّه ما يلى کفه» فاتخذه الناس فرمى به» واتخذ خاتمًا من ورق 
أو فضه(؟). 

وذکر فى باب خاتم الفضة. من حدیث عبید الله عن نافع» عن ابن عمر 
[ رضي الله عنهما](*» أن رسول الله تله اتخذ خاتما من ذهب [-أو 
فضة ](*2» وجعل فصه ما يلى [ کفه ]۱۱ ونقش فيه: محمد رسول الله 
فاتخذ الناس مثله» فلما رآهم [ رسول الله مله ](۷) قد اتخذوها رمى به 
وقال: لا البسه أبداء ثم اتخذ خائمًا من فضت فاتخذ الناس خواتيم 
الفضة(2), 

قال ابن عمر: فلس الخاتم بعد النبى عه آبو بکر ثم عمر ثم عثمان» 
حتى وقع من عثمان فى بثر أريس(*). 


(۱) (فتح البارى): ۰۳6۰/۱۳ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ( 4 ) الاقتداء بافعال النبى مَل 
حديث رقم (۷۲۹۸). 

(۲ ) زيادة للسياق من البخارى. 

(۳) فى (خ)۰ ( ج): «فجعل ». وما أثبتناه من البخارى . 

٤ (‏ ) (فتح البارى): ۳۸۷/۱۰ كتاب اللباس؛ باب ( ٤٥‏ ) خواتيم الذهب» حديث رقم (۵۸1۵). 

ره ) زيادة للسياق من البخارى. 

(1) فى (خ)» (ج): «فی باطن کفه » وما آثبتناه من البخاری. 

(۷) زيادة من (خ)» ( ج) فقط. 

(۸) (فتح الباری): ۰۳۹۱-۳۹۰/۱۰ كتاب اللباس» باب (45 ) خاتم الفضة. حديث رقم (0875). 
وأريس : بفتح الهمزة وكسر الراء وبالسين الهملة وزن عظیم وهی فى حديقة بالقرب من مسجد 
قباء وسیاتی لها مزيد بیان فى ذكر الآبار التى كان یشرب منها رسول الله کله . 


۳۹ 


وخرجه أبو داود بهذا الإسناد نحوه وقال فيه: فاتخذ الناس خواته(١)‏ 
الذهب» وبعده قال أبو داود : ولم يختلف الناس على عشمان رضى الله عنه 
حتى سقط الخاتم من يده(')2. 

وللبخاری(۳) ومسلم(؟) من حديث عبد الله عن نافع عن ابن عمر 
[ رضى الله عنهما](* قال : اتخد رسول الله له خاتما من وَرق وكان” فی 
یده» حتى وقع بعد( ۲ فى بغر أريس» نقشه عي درل الله 

لفظ ابن نمير فى رواية مسلم: حتى وقع فى بغر آریس, لم يقل: منه. 
وفى لفظ البخارى: حتى وقع بعد فى بغر أريس» ولم یذ کر لفظة: بعد» فى 


(۱) فى (خ ).» (ج): وخواتيم ۰۲ وما أثبتناه من ( سنن أبى داود ) . 
(۲) ( سنن أبى داود ): ۰4۲0/4 كتاب الخاتم» باب (۱) ما جاء فى اتخاذ الخاتم» حديث رقم 
(1۲۱۸). 
(۳) «فتح الباری) : ۰۳۹۷/۱۰ کتاب اللباس» باب ( 9۰ ) نقش الخجاتم» حدیث رقم ( 9۸۷۳ ) . 
(4) (مسلم بشرح النووی) : ۰۳۱۲-۳۱۱/۱۶ کتاب اللباس والزينة» باب ( ۱۲) لبس النبی عله خائما 
من ورق نقشه محمد رسول الّه» ولیس الخلفاء من بعده» حدیث رقم ( 4ه ) من أحاديث الباب . 
وفیه التبرك بآثار الصالحين ولبس لباسهم» وجواز لبس الخاتم؛ وآن النبی عه لم یورث: إذ لو ورث 
لدفع الخاتم إلى ورثته؛ بل كان الخاتم وانقد ح والسلاح ونحوها من آثاره الضرورية صدقة للمسلمین» 
یصرفها ولی الامر حيث رای من الصالح» فجعل القدح عند انس کراما له لخدمته» ومن آراد التبرك 
به لم يمنعه» وجعل باقی ال ثاث عند ناس معروفين» واتخذ الخاتم عنده للحاجة التی اتخذه السبی عله 
لهاء فانها موجودة فى الخليفة بعده» ثم الخليفة الثانی» ثم الثالث . 
وآما قوله : «نقشه محمد رسول الله » ففيه جواز نقش الخاتم» ونقش ش اسم صاحب الخاتم» وجواز 
نقش اسم الله تعالى» هذا مذهبناء ومذهب سعيد بن السیب. ومالك. والجمهور. وعن ابن سیرین 
وبعضهم كراهة نقش اسم الله تعالى» وهذا ضعيف . قال العلماء : وله أن ينقش عليه اسم نفسه؛ أو 
ينقش عليه كلمة حكمة» وأن ينقش ذلك مع ذكر الله تعالى( المرجع السابق) . 
(ه) زيادة للسياق من البخاری. 
(5) فى ( خ)» ( ج):«فکان۲» وما أثبتناه من البخارى. 
(۷) فى ( خ)» ( ج): «منه 6» وما آثبتناه من البخاری. 


۳۷ 


المواضع الثلاثة» قبل أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم . 

ولمسلم(١2‏ والنسائی(۲) من حديث سفيان بن عيينة» عن أيوب بن 
موسى» عن نافع عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله ته خاتمًا من ذهب ثم 
لع اه خاتما من ورق ونقش فيه: محمد رسول الله وقال : لا ينقش 
أحد على نة نقش خاتمى هذاء وكان إذا لبسه جعل فصنه مما يلى بطن کفه؛ 
وهو الذى سقط من م قيب فى بعر أريس . اللفظ مسلم ولم يقل 
النسائی : وهو الذى سقط من معيقيب فى بغر أريس» وقال: لا ينبغى 
لأحد أن ينقش على نقش خاتمى هذا[ ثم جعل فصه فى بطن کفه ]۳۱). 

ی اانا من اک و 
۳1 وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: ی 0 واه 
سطر. ذکره فى کتاب الخمس فى باب ما ذکر من درع النبی عْثٍّ» وعصاهء 


وسیفه وقد حه» وخاعمه(؟). 


وذکر فى كتاب اللباس» فى باب : هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ 


(۱) (مسلم بشرح النووی): ۰۳۱۲/۱۶ كتاب اللباس والزينة» باب )١7(‏ لبس النبى َه خائمًا من 
ورق نقشه محمد رسول الله ولبس الخلفاء من بعده» حديث رقم (08). 

(۲) ( سنن النسائى ): ۰00۰/۸ كتاب الزينة باب ( 55 ) نزع الخاتم عند دخول الخلاءء حديث رقم 
(۰)۰۲۳۱ باب (۸۰) موضع الفص حديث رقم ( ۵۰۳۰۳ ). 

(۳) زيادة للسیاق من ( المرجع السابق) . 

واخرجه ایضا الترمذی فى «الشمائل) : 6 حديث رقم ( ۱۰۲ »۰ وأبو داود فى کتاب الخاتم 

باب (۱) ماجاء فى اتخاذ الخاتم» حدیث رقم 47١9‏ )» وابن ماجة فى (السنن) : ۱۲۰۱/۲ 
کتاب اللباس» باب (۳۹) نقش الخاتم» حدیث رقم (۳۱۳۹). 

)٤(‏ (فتح الباری): ۰۲۹۰/۲ کتاب فرض الخمس» باب (۵) ما ذکر من درع النبی عله وعصاه 
وسیفه» وقدحه» وخاتمه» وما استعمل اخلفای بعده من ذلك مما لم یذ کر قسمته» ومن شعره ونعله» 
وآنتیته ما تبرك اصحابه وغیرهم بعد وفاته, حدیث رقم (۳۱۰۹). 


۳۸ 


ووصل به: قلال أهو عبد الله : وزادنى امد : أخبرنا الانصارى [ قال ]۱۱): 

حدثنى أبى ثمامة عن أنس [ رضى الله عنه](١2‏ قال : كان خاتم النبى عه 

فى يدهء وفی يد أبى بكر بعده وفى يد عمر بعد أبى بكرء [قال ](۱): 

فلما كان عثمان + بعر أريس [ قال ]۲۱۱: فأخرج [ الخاتم ](۲) فح 

بتر اريس حرج [اخام 

يعبث به فسقطء قال: فاختلفنا ثلاثة ایام مع عشمان [ فنزح ](۳) البعرذ 
نت اوم 

نجده(؟), 


(۱) ما بين الحاصرتين زيادات من ( خ)۰ (ج)۰ 

(۲) فى (خ)» ( ج): والحاكم؛ وصویناه من البخارى. 

(۳) فى (خ )» ( ج): «ننزح» وصویناه من البخارى . 

(4) (فتح الباری) : ۰ كتاب اللباس» باب ( 5ه ) هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطرء حديث 
رقم (۵۸۷۹). قال الحافظ فى (الفتح): هذه الزيادة موصولة؛ واحمد الذ کور جزم الزی فى 
الاطراف ) أنه احمد بن حنبل» لکن لم ار هذا الحديث فى (مسند أحمد ) من هذا الوجه أصلاً. 

[قال محققه: جاء فى مسند عبد الله بن عمر: حدثنا عبد الله حدثنا أبى» حدثنا وكيع» حدثنا 
سفیان» ويزيدء قال : أنبانا سفيان عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال : اتخذ رسول ال خائما 
من ذهب» فاتخذ الناس خواتيم من ذهب» فرمى به وقال: لن البسه أبداء قال يزيد : فنبذ الناس 
خواتیمهم» (مسند أحمد): ۰۱5۵/۲ حديث رقم (50111)) والحديث رقم (5578 ): عن ابن 
عم عن النبى ينه : كان يجعل فص خاتمه ما يلى بطن کقه والحديث رقم ( ۱۳۳۳۹۱ ): عن انس 
قال : كان خاتم النبى كله فضة فصه منه ( مسند أحمد): 5 //171]. 

قوله : « فاختلفنا ثلاثة أيام مع عشمان فنزح البعر فلم نجده » أى فى الذهاب والرجوع والنزول إلى 
البعر والطلوع منهاء ووقع فى رواية ابن سعد : « واظبناه مع عشمان ثلاثة ایام فلم نقدر عليه»؛ قال 
بعض العلماء : كان فى خاتمه عه من السر شئ مما كان فى خاتم سليمان عليه السلام» لان سليمان لا 
فقد خاتمه ذهب مُلکه وعشمان لما فقد خاتم النبى انتقض عليه الامر وخرج عليه امخارجون» وكان 
ذلك مبد! الفاتنة التى افضت إلى قتله» واتصلت إلى آخر الزمان . 

قال ابن بطال: يؤخذ من الحديث أن يسير امال إذا ضاع يجب البحث فى طلبه؛ والاجتهاد فى 
تفتيشه» وقد فعل كه ذلك لما ضاع عقد عائشة رضى الله عنها وحبس الجيش على طلبه حتى وجدء 
کذا قال وفيه نظ فأما عقد عائشة فقد ظهر أثر ذلك بالفائدة العظيمة التى نشات عنه» وهی 
رخصة التيممء فكيف يقاس عليه غيره؟ 

وأما فعل عشمان» فلا ينهض الاحتجاج به اصلاً لا ذکی لان الذى يظهر أنه نما يبالغ فى = 


۳۹ 


وله من حديث حماد [ بن زيد )١(]‏ عن عبد العزيز بن صهيب؛ عن أنس 
بن مالك [ رضی الله عنه ]۲۱۱ أن رسول الله يِه اتخد خاتمًا من [فضة]("2, 
0 : محمد روسل الله وقال للناس : إنى اتخذت خاتمًا من ورق 
ونقشت ت فيه محمد رسول الله فلا ينقشّن احد على نقشه(۳). 


= التفتیش عليه لکونه اثر النبی ته قد لبسه واستعمله وختم به» ومثل ذلك بساوی فى العادة قدرا 
عظیما من الالء ولا لو كان غير خاتم النبی تله لاکتفی بطلبه بدون ذلك وبالضرورة يُعلم أن قدر 
المؤنة التى حصلت فى الایام الثلائة تزید على قيمة الخاتم» لکن اقتضت صفة عظیم قدره فلا یقاس 
عليه كل ما ضاع من يسير اثال . 

* وفیه أن من فعل الصا حين العبث بخواتیمهم وما یکون بایدیهم ولیس ذلك بعائب لهم؛ قال 
الحافظ : وغا كان كذلك لان من مشلهم إنما ينشا عن فكرء وفکرتهم إنما هى فى الخير. قال 
الكرمانى : معنى قوله: 9 يعبث به» يحركه؛ أو يخرجه من إصبعه ثم يدخله فيهاء وذلك صورة 
العبث» وإنما يفعل الشخص ذلك عند تفكره فى الامور . 

* وفيه أن من اطلب شيكًا ولم ينجح فيه بعد ثلاثة ایام له أن بترکه» ولا يكون بعد الثلاث مضيعًاء 
وأن الثلاث حد يقع بها العذر فى تعذر المطلوبات. 

» وفيه استعمال آثار الصا حين ولباس ملابسهم على جهة التبرك والتيمن بهاء ( فتح الباری) : 

٠‏ مختصرا. 

(۱) زيادات من رخ)»(ج). 

(۲) فى (خ)۰ (ج): ٠‏ من ورق ۰6 وما أثبتناه من البخاری. 

(۳) «فتح الباری) : ۰4۰۲/۱۰ كتاب اللباس» باب ( 4ه ) قول النبى هه : لا يُنتقش على نقش خاقه, 
حديث رقم ( ۸۷۷ )» وأخرجه الترمذى فى ( السنن): ۲۰۱/4 كتاب اللباس» باب 15 )؛ ماجاء 
فى لبس الخاتم فى الیمین» حديث رقم (۱۷40)؛ وقال أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن» 
ومعنى قوله: لا تنقشوا علیه» نهى أن ينقش احد على خاتمه محمد وسول الله »» واخرج الدارقطنى 
فى ( «الافراد)» من طريق سلمة بن وهرام عن عكرمة عن يعلى بن أمية قال: أنا صنعت للنبى مه خاتمًا 
لم يشركنى فيه أحدء نقش فيه محمد رسول الله 

فيستفاد منه اسم الذى صاغ خاتم النبی 46 ونقشه. وأما نهيه مه عن أن ينقش احد على نقشه 

- أى مثل نقشه فقد تقدمت الإشارة إلى الحكمة فيه فى باب خاتم الفنضة. ( فتح البنارى): 

۰ 
قال أبو بكربن أبى شيبة: : حدئدا أبن عيينة عن أيوب من موشی» عن نافع؛ عن ابن عمرء قال : 

اتخذ النبى ف خائًا من ورق» ثم نقش عليه : محمد رسول الله ثم قال : لا ينقش آحد على نقش = 


۶۰ 


ستو وا أ هم واه عه د هماه او أو و لعي عقر حو أو مم هه هه أ« لوقف هه ۵ و لا ا 


= خاتمى هذا. (المصنف): ۰ كتاب اللباس والزينةء باب 55 ) نقش الخاتم وما جاء فيه؛ 
حديث رقم (76:89)؛ ومن حدیث ابن علية عن عبد العزیز بن صهيب عن انس قال : اصطنع 
رسول الله تله خامًا فقال: نا قد صنعنا خائمًا ونقشنا فيه نقشًا فلا ينقش عليه احد . حديث رقم 
(50090)ء ومن حديث أبى معاوية عن الأعمش عن موسی بن عبد الله بن زيد عن امه عن حذيفة 
قالت: كان فى خاقه كركيّان متقابلان بینهما مکتوب: الحمد لله. حديث رقم ( ۲۰۰۹۱) ومن 
حديث معاذ عن أشعث عن محمد والحسن قالا: كان نقش خاتم النبى تله : محمد رسول الله . 
حديث رقم (۰)۲۶۰۹۲ ومن حديث وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان 
خاتم النبی ته من فضة فيه : محمد رسول الله . حديث رقم (۲9۱۱۰). 

قال ابن رجب الحنبلى فى کتاب ( أحكام الخواتم وما يتعلق بها) : ونذ کر ها هنا جملة من نقوش 
خواتیم الا کابر والاعیان» ما نقله أهل السیر والتواریخ» وذکره آبو عبد الله معمر بن الفاخر الأصبهانى» 
وذكر أن بعض غرائبه من كتاب حمزة بن یوسف [الجرجانى] فى الخواتيم وغیر ذلك : 
٭ اما خاتم النبى تله فكان نقشه: محمد رسول اللهء هذا هو الصحيح كما تقم وروی أن أول الاسطر 
کان اسم الله؛ ثم فى الثانى رسول» ثم فى الثالث محمد وروی أن نقش خاتم سلیمان : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» وروی آن ال سبحانه أمر موسی أن ينقش على خاتمه: لكل أجل كتاب . 
وكان ابو بكر رضى الله عنه يتختم بعد رسول الله 4 بخاتمه. وقيل: كان له خاتم نقشه: نعم 
القادر الله [أخرجه الطحاوى فى ( شرح معانى الآثار): ۰۲۹۶/4 كتاب الكراهية» باب نقش 


الخواتيم ] . 
وكذلك عمر رضى الله عنه . تختم بخاتم رسول الله عه بعد أبى بکی وقيل كان له خاتم نقشه: 
كفى با موت واعظًا . 


وكان عثمان يتختم بخاتم رسول الله َه ست سنين من خلافته حتى سقط منه» فاتحذ خاتمًا من 
فضة» وفصه منه نقشه: آمنت بالذى خلق فسوی . 
وكان نقش خاتم على رضى الله عنه : الله اللك الحق المبين. وقيل: اللك لله الواحد القهار. وقيل: 


الله الملك وعلى عَبّده . 
وخاتم ابنه الحسن: الله اکبر وبه استعنت“. وقيل : العزة لله. وقیل: لا إله إلا هو الحى القيوم الملك 
الق البین. 


وخاتم اخوه الحسين: إن الله بالغ أمره . 

وقد ذكر اهل التواريخ والسير ما نقله بو عبد الله القضاعى وغيره؛ أن عشمان لما سقط منه خاتم 
النبى فيه اتخذ خاتًا من فضة فصّه منه ونقش عليه : آمنت بالذى خلق فسوی. وقیل : لتبصرن أو 
لتندمن. - 


۱ 


= وان علیا رضى الله عنه كان نقش خاتمه : الملك فل الواحد القهار. 

وروی وکیم بإسناده فى کتاب اللباس» عن خلدة بن دينار عن أبى العالية؛ قال: قلبتا له: زيش 
كان نقش خاتم النبى ته قال : صدق الله, الحق الخلفاء بعده : محمد رسول الله . 

وروی أبن عدی من طریق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن يعلى بن أمية» قال : 
آنا صنعت لرسول الله يه خاتما لم یش رکنی» فيه أحدء ونقشثه: محمد ,سول الله تله . [اخرجه 
الدارقطتی فى (الأفراد ) ونقله عنه الحافظ فى الفتح )] . 

وكان نقش خاتم معاوية: لكل عمل ثواب» وقیل: لا قوة إلا بالله. 

وكان نقش خاتم ابنه يزيد : ربنا الله. وابنه معاوية : إا الدنيا غرور ‏ ” 

وكان نقش خاتم عبد الله بن الزبير: ابو حبيب العائذ بالله . وقيل: رب نجنی من النار. 

ونقش خاتم مروان بن الحكم: الله ثقتی ورجائى . وقیل : آمنت بالله العزيز الحكيم . ونقش خاتم ابنه 
عبد الملك: آمنت بالله فخلصًا. ونقش خاتم ابنه الولید : يا وليد أنت ميت . ونقش خاتم أخيه 
سليمان: آمنت بالله مخلصا . وقيل أومن بالله مخلصًا. 

وكان نقش خاتم عمربن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه: عمر بن عبد العزيز يؤمن بالله . وقيل: 
لكل عمل ثواب. وقيل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقيل: اغز غزوة تجادل عنك يوم القيامة. 
وقیل : الوفاء عزيز. 

وكان نقش خاتم يزيد بن عبد الملك: قنى الحساب . وقيل: السیعات يا عزيز. وقيل: بل 
استعنت» وكان لأخيه خاتم نقشه: الحكم للحكم الحكيم. 

وكان خاتم الوليد بن يزيد : بالعزيز يثق الوليد . وقيل : يا وليد نك ميت . 

ونقش خاتم يزيد بن الوليد بن عبد الملك: يا يزيد قُم بالحق تُصبّه ولاخيه إبراهيم بن الولید : 
توكلت على الحى. وعلى خام مروان بن محمد بن مروان بن الحكم آخر ملوك بنى امية فى الشام: 
اذكر الموت يا غافل. 

وكان نقش خاتم السفاح عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد الطلب: الله ثقة 
عبد الله وبه يؤمن. ونقش خاتم اخيه النصور - واسمه عبد الله ايض -: الله ثقة عبد الله وبه يؤمن» 
وقيل: الحمد لله . ونقش خاتم ابنه المهدى: حسبى الله . وقيل: رضيت بالله ربا وقیل : الله ثقة محمد بن 
عبد الله . ونقش خاتم ابنه موسى الهادى: الله ربی . وقیل : بالله أثق. وقیل: الله ثقة موسى . 

وكان خاتم أخيه الرشيد : هارون كن من الله على حذر. ونقش خاتم ابنه الامين: لكل عمل ثواب . 
وقيل: حسبى القادر. ونقش خاتم اخیه الامون : سل الله يعطك . ونقش خاتم أخيه المعتصم: الله ثقة = 


<۲ 


= محمد بن الرشيد وبه يؤمن. ونقش خاتم اخیه المتوكل: على إلهى اکالی. وقيل: على الله توكلت . 
ونقش خاتم ابنه النتصر: يؤتى الحذر من مامنه. وقيل: انا من آل محمدء وقيل: الله ولی محمد . 
وقیل: محمد بالله پنتصر. 

وعلی خاتم المستعين احمد بن العتصم: فى الاعتبار غنی عن الاختبار» وقيل: احمد بن محمد . 

وعلی خاتم العتزین التوکل: الحمد لله رب کل شئ وخالق کل شی» وقیل: المتز باله» وقیل: 
رضیت بالله . 

وعلى خاتم المهتدى بن الوائق رحمه الله : من تَحَدى الحق ضاق مذهبه. 

وعلى خاتم أحمد بن المتوكل : السعيد من وعظ بغیره» وقيل: اعتمادی على الله . 

وعلى خاتم العتضد أحمد بن الموفق بن المتوكل: احمد استكفى ربه. وقيل: الاضطرار يزيل 


الاختيار. 

وعلى خاتم ابته الکتفی على :باه على بن احمد يثق» وقيل: على يتوكل على ربه. وقيل: 
المكتفى آمن. 

وعلى خاتم اخیه القتدر جعفر: الحمد لله الذى ليس كمثله شئ وهو خالق كل شئ. وقيل: الله 
ولى المؤمنين» وقيل: القتدر بالله. 


وعلى خاتم أخيه القاهر: محمد رسول الله . 

وعلى خاتم الراضى بن القتدر وأخيه المتقى : التقی لله. 

وروی الخطیب فى تاريخه أن العتز. والمتوكل كل منهما كان له خاتمان» نقش أحدهما: محمد 
رسول الله والآخر عليه اسمه. 

وعلی خاتم الستکفی بن المكتفى : على بن احمد الستکنی بالله . ۱ 

وعلى خاتم الطیع بن المقتدر: المطيع لله» وعلی خاتم له آخر: لا إله إلا الله محمد رسول الله . وعلی 
خاتم ابنه الطائع والقادر احمد بن إسحاق بن للقتدر: لا إله إلا الله محمد رسول الله . وقيل: حسبنا الله 
ونعم الوکیل. 

قال ابن التجار فى ( تاريخ بغداد ): بلغنى أن نقش خاتم الخليفة الظاهر لامر الله محمد بن الناصر: 
راقب العواقب . 

قال ابن رجب: فهذا ما انتهى إلينا الآن من ذكر نقوش خواتم الخلفاء. وأما خواتم غيرهم من 
الصحابة والتابعين والائمة» فقد روى أن الزبير كان نقش خاتمه: ثقتى بالرحمن. ونقش خاتم أويس 
القرنی : كن على حذر من لله . = 


۳ 


و ‏ ا ا0ا00ا ا ا ا ا و وه 


= وعلى خاتم الحسن البصبرى: لا إله إلا الله الملك الق المبين؛ وعلى خاتم النخعى : نحن بالله وله . وعلى 
خاتم الشعبى : الله ولى الخلق وعلى خاتم طاووس: اعبد الله مخلصا . وعلى خاتم الزهرى: محمد يسال 
العافية . رواه أبو نعيم فى ( الحلية ) . وعلى خاتم هشام بن عروة: رب زدنى علما . وعلى خاتم مالك بن 
أنس: حسبنا الله ونعم الوکیل. وعلی خاتم الشافعی :ابقل قة محمد بن |دریس . وعلى خاتم الربيع بن 
سلیمان : الله ثقة الربيع بن سليمان . 
وكان خاتم نقش خاتم ابی مسهر: ابرمت فقم» فإذا استشقل احدا ختم به طينة ثم رماها إليه 
فیقراها. 
وروی آبو نعیم فى ( الحلية) من طريق ابن عائشة [بنت طلحة] عن أبيه قال : بلغ عمر بن عبد 
المزيز رضى الله عنه ان ابتا له اشتری فعنا بالف درهم» فكتب إليه عمر: عزيمة منی عليك لما بعت 
الفض الدى اجر بت بالف درهم وتصدقت بشمنه» واشتريت فصا بدرهم» ونقشت عليه : رحم الله 


امراً عرف قدره . 
وعن الأوزاعى قال: نقش رجل على خاتم : عمر بن عبد العزيز» فحبسه خمس عشرة ليلةء ثم 


ونقش بعض العارفين على خاتمه : ولعل طرفك لا يدور وأنت تجمع للدهور. 

ونقش بعضهم على خاتمه : وان امراً دنياه اکبر همه استمسك منها بحبل غرور . 

وكان خاتم أبى عبيدة بن الجراح: ا حمس لله . واخرج الطحاوی فى ( شرح معانی الآثار) 4 /14؟؛ 
قال: حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا شعبة عن قتادة قال: كان نقش خاتم أبى عيبدة بن الجراح: 
الحمد لله. ( کتاب أحكام الخواتم وما يتعلق بها): ۱44-۱۱۰ باختصار. 

هذاء ويتعلق بالخاتم مسائل كثيرة» يذكرها الفقهاء متفرقة فى أبواب الفقه؛ ذكر ما تيسر منها على 
ترتيب أبواب الفقه ابن رجب الحنبلى فى ( كتاب أحكام الخواتم وما يتعلق بها)؛ وهی 


. دخول الخلاء بخاتم عليه ذکر الله . ؟- مس احدث لاتم نقش عليه القرآن‎ -١ 
. تحريك المتوضئ أو المغتسل للخاتم . 4- من استنجى وفى هده خاتم‎ -۳ 

۵- الصلاة فى الخاتم الحرم . -١‏ عدد الآى والركعات فى الصلاة بالخاتم . 
۷- نزع الخاتم من يد الميت . ۸- الزكاة فيما يلبس الرجل من خاتم الفضة. 
9- رمى الجمرة بفص من حجر. -٠‏ بيع الخواتیم 

'١‏ شراء الخاتم بفضه. ۲- السلم فى الخواتيم 

۳- استصناع الخواتهم . 4 - الارش فى الخواتيم . 
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وخرجه مسلم [وقال]: إن رسول الله ته اتخذ خاتمًا من فضة ونقش 
فيه: محمد رسول الّه» وقال للناس: نی اتخذت خاتما من فضة(١).‏ 

وللبخاری(۲) ومسلم(۲) من حديث محمد بن شهاب. أن أنس بن 
مالك [ رضى الله عنه ]» أخبره أنه رای فى يد رسول الله ته خاتمًا من ورق 
يوما واحداء ثم إن الناس اضطربوا الخواتم . 

وقال البخارى: اصطنعوا الخواتم من ورق فلبسوهاء فطرح النبى عه 
خاتمه» فطرح الناس خواتيمهم. 

قلت: هكذا فى رواية ابن شهاب؛ اتخذ خاتمًا من ورق ثم نبذه» فنبذ 
الناس خواتيمهم. قال ابن عبد البر: وهذا غلط عند أهل العلم» والمعروف 
أنه إنما نبذ خاتمًا من ذهب لا من ورق(؟). 


وحديث ابن شهاب هذا رواه عنه إبراهيم بن سعد » ويونس بن يزيد» 


= ۱۵- استهجار الخواتيم. ۲ - وقف الحلى . 
۷- من أتلف خاتما لغیره . ۸- الشفطة فى الخواتيم. 
- وديعة الخواتيم. ۰- اللقطة فى اخواتیم . 
۱- سرقة الخواتیم. ۲- الهبة فى الخواتيم . 


وبسط القول فى شرح هذه الفصول فى ( المرجع السابق) . 

(۱) (مسلم بشرح النووى): ۶ كتاب اللباس والزينة» باب »)١7(‏ لبس النبى عه خائمًا من 
ورق نقشه: محمد رسول الله ولیس الخلفاء له من بعده حدیث رقم (۲۰۹۲). 

(؟) (فتح البارى): ۰۳۹۱/۱۰ كتاب اللیاس» باب ( 4۷ ) بدون ترجم حديث رقم ( 58454 ). 

(۳) (مسلم بشرح النووی) : ۰۳۱6/۱ كتاب اللباس والزينة؛ باب ( ١4‏ ) فى طرح الخواتم» حديث رقم 
(۲۰۹۳). 

٤ (‏ ) انظر کتاب اللباس من ( صحیح البخاری )> باب ( 40 ) خواتیم الذهب. وکتاب اللباس والزينة من 
(صحیح مسلم). باب (۱۱) تحریم خاتم الذهب على الرجال» ونسخ ما كان من باحته فى أول 
الإسلام . 


وموسى بن عقبة» وعبد الله بن أبى عتیق. والمحفوظ فى هذا الباب عن 
أنس» غير ما قال ابن شهاب» كما تقدم ذكره من رواية جماعة من أصحابه 
عنه» وتأوله بعضهم فقال : طرح الناس خواتيمهم يعنى من الذهب(۱). 

[وذكر ابن سعد عن مغيرة» عن فرقد عن إبراهيم قال : كان خاتم رسول 
الله [ عله ] من حديد ملوى عليه فضة")» وعن محمد بن راشد عن 
مكحولء أن خاتم رسول الله م4 كان من حديد ملوى عليه فضة غير أن 
فصه بادی ](۳) . 

[ آخبرنا الفضل بن دكين» آخبرنا (سحاق عن سعيد» أن خالد بن سعید» 
اتی رسول الله يِه وفی يده خاتم له» فقال رسول الله 4۶1 ]: ما هذا 
الخاتم؟ فقال: خاتم اتخذته فقال: اطرحه إلى» فطرحه فإذا خاتم من 
حدیث ملوی عليه فضة. فقال : ما نقشه؟ فقال: محمد رسول ال قال : 
فاخذه رسول الله فلبسَه فهو الذی كان فى یده](*). 

[ آخبرنا أحمد بن محمد الازرقی الکیء آخبرنا عمرو بن يحيى بن 
سعید القرشی عن جده قال : دخل عمرو بن سعید بن العاص - حين قدم 
من الحبشة - على رسول الله ته فقال : ما هذا الخاتم فى يدك يا عمرو؟ 
قال: هذه حَلّقة يا رسول الله» [قال: فما نقشها؟ قال : محمد رسول 
الله ](*) قال: فاخذه رسول الله [ یه ] فتختمه فکان [فی یده](۲) حتی 


(۱) راجع التعلیق السابق. 
(۲) (طبقات ابن سعد): ۰4۷۳/۱ ذکر خاتم رسول الله تله اللوی عليه فضة. 
(۳) «الرجع السابق) : ۰4۷-4۷۳ وقال : «غير أن فصه باد ع . 
(4) (المرجع السابق ): 476 . 
( 5 ) زيادة للسياق من المرجع السابق) . 
(1) فى ( خ)» «بيده»» وما أثبتناه من ( المرجع السابق) . 


3 


قُبض» ثم فى يد عمر حتى قُبض» ثم [لبسه](۱) عثمان» فبينا هو يحفر 
بعرا هل الدينة, یقال له بر آریس» [فبینا ](۲) هو جالس علی شفتها یامر 
بحفرهاء سقط الخاتم فى البئرء وکان عشمان یکثر إخراج خاتمه من يده 
وإدخاله» فالتمسوه فلم يقدروا علیه ](6۳. 

[ آخبرنا خالد ين داش آخبرنا عبد الله بن وهب» عن اسامة بن زید» 
أن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» حدثه أن معاذ بن جبل لما قدم 
من اليمن حين بعشه رسول الله عله إليهاء قدم وفى يده خاتم من ورق» 
نقشه: محمد رسول الله» فقال رسول الله يِه : ما هذا الخاتم؟ قال: يا 
رسول الله إنى كنت أكتب إلى الناس» فافرّق أن یزاد فيها وینقص منهاء 
فاتخذت خاتمًا أختم به» قال: وما هو؟ قال : محمد رسول الله» فقال رسول 
له 3 : آمن کل شیع من معاذ بن جبل حتی خاقمه! ثم آخذه رسول الله 
یله فتختمه ](*). 

[ وقال الصّولى: سقط خاتم رسول الله [ ينه ] من يد اتصاری كان دفعه 
إليه عشمان [ رضى الله عنه ] ليطبع به الكتب عنه» وكان فصّه منه» فجعل 
عشمان [ رضی الّه عنه ] فيمن يخرجه مالا عظيماء فلم يقدر علیه. فلما 
كو مده عمل له مقله» ونقش فیه: محمد رسول الله ]. 


(۱) فی ( خ)۰ «ثم كان فى ید »۰ وما آثبتناه من ( الرجع السابق) . 
(۲) فى ( خ )۰ «فبينما»» وما أثبتناه من ( الرجع السابق ) . 
(۳) (طبقات ابن سعد) : ۰4۷/۱ 


(4) (المرجع السابق ) : ۷ 


1۷ 


وأما فص خاتمه عه 


فخرج البخاری من حديث حمید عن انس [ رضى الله عنه ] أن نبى الله 
له كان خاتمه من فضة» وكان فصه منه(١).‏ وخرجه أبو داود ولفظه: كان 
خاتم النبى ته من فضه كله فصه منه(۲۲. 


ولمسلم من حديث يونس بن يزيد» عن ابن شهاب قال : حدثنى أنس 
ابن مالك رضى الله عنه قال : كان خاتم رسول الله ڪه من ورق» وكان فصّه 
حبشیل(۳). 


وخرجه أبو داود وليس إسناده بالقوى. قال ابن عبد البر: 


(۱) «فتح الباری) : ۰ كتاب اللباس» باب (48 ) فص الخاتم» حدیث رقم (6۸۷۰) . 

(۲) (سئن آبی داود): 4۲6/4 کتاب الخاتم» باب (۱) ما جاء فى اتخاذ الخاتم» حدیث رقم 
( ۲۱۷ )» واخرجه الترمذی فى السئن فى کتاب اللباس؛ باب ما یستحب من فص الخاتم» حدیث 
رقم ( 174٠‏ )» وقال: حسن صحیح غريب من هذا الوجه» وأخرجه أيضًا فى «الشمائل) : ۰۸۹ 
حدیث رقم )٩۰(‏ وآخرحه النسائی فى کتاب الزينة باب صفة خاتم النبی عه حديث رقم 
( ۰۵۲۹۰ وأخرجه ابن رجب الحنبلى فى ( أحكام الخواتم وما یتعلق بها): ۵۸ مطولا وابو الشیخ 
فى (أخلاق النبى ): ۰۱۳۰ والإمام أحمد فى (المسند ): ۰۱۹۷/6 حديث رقم ( ۱۳۳۹۱)» وابن 
سعد فى (الطبقات ): ٤۷۲/١‏ . 

(۳) (مسلم بشرح النووی): ۰۳۱۰/۱6 كتاب اللباس والزينة» باب ( ١6‏ ) فى خاتم الورق فصه 
حبشى» حديث رقم (۲۰۹). 

قوله: «وکان فصه حبشیا» قال العلماء: يعنى حجرا حبشییا» ای فصا من جزع أو عقیق» فان 
معدنهما بالحبشة واليمن؛ وقيل: لونه حبشى أى أسود» وجاء فى صحيح البخارى من رواية حميد 
عن انس ایضا: «فصه منه». قال ابن عبد البر: هذا أصح» وقال غيره: كلاهما صحیح» وكان لرسول 
الله ته فى وقت: خاتم فصه منه» وفى وقت: خاتم فصه حبشى» وفى حديث آخر: فصه من عقيق. 
(المرجع السابق ): ۰۳۱ 


4۸ 


فإنه من رواية إسماعيل بن أبى أويس عن يونس» وفى رواية الثقات : فصه 
منه(١).‏ 

وفى لفظ مسلم من رواية طلحة بن يحى [ وهو الزرقانى ثم الزرقی ]6۲۱ 
عن یونس» [عن ابن شهاب عن أنس بن مالك ](۲) أن رسول الله ته لبس 
خاتم فضة فى یمینه» فيه فص حبشی» كان يجعل فصّه ما يلى كقّه(؟». قال 
أبو الحسن الدارقطنی: هذا حديث محفوظ عن يونس» حدث به اللیث» 
وابن وهب» وعثمان بن عمرو» وغيرهم عنه» لم يذكروا: فى يمينه . والليث 
سليمان إسماعيل بن أويس» وهو ضعيف لا يحتج بروايته إذا انفرد عن 
كتاب» فلا يقبل زيادة ابن أبى أويس عن سليمان» إذا انفرد بها وقد رواه 


(۱) واخرجه ابو داود فى ( (السنن): 4 / ۰4۲4 كتاب الخاتم» باب (۱) ما جاء فى اتخاذ الخلتم» حديث 
رقم (۰)4۲۱ والترمذى فى ( الستن): 4 ۰۹۹ كتاب اللباس باب (۱4)؛ ما جاء فى خاتم 
الفضة حديث رقم (۰)۱۷۳۹ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وأخرجه فى 
(الشمائل): ۰۸۸ باب ۰۱۲ ما جاء فى ذکر خاتم رسول الله تله » حديث رقم (۰)۸۸ والنسائى 
فى ( السنن): ۷۸۸ كتاب الزينة باب (۷۸) صفة خا النبى له ونفشه» حدیث رقم 
( ۰6۲۹۲ (58944)» وابن ماجه فى (الستن): ۲/ ۰۱۲۰۱ كتاب اللباس؛ باب (۳۹) نقشی 
احاتم حدیث رقم ( ۳۹۶۱ وباب (4۱) من جعل فص خاتمه ما یلی كفه. حدیث رقم 
(5514)» كلهم من طریق يونس بن يزيد عن الزهری . 

واخرجه ابن سعد فى (الطبقات): ۱/ 4۷۲ وأبو الشیخ فى ( أخلاق النبى): ۰۱۲۹ وأحمد 
فى ( السند ) : 6 ۰۷۲ حديث رقم (۰)۱۲۷۷۱ ۰۱۰۰/4 حدیث رقم .)١1949(‏ 


(۲) زيادة للسیاق من ( صحیح مسلم ) . 
(۳) (مسلم بشرح النووی) : ۱4/ ۰۳۱۵ کتاب اللباس والزينة باب (۱۰) فى خاتم الورق فصّه حبشی» 
حدیث رقم ( ۱۲ ). 


1۹ 


جماعة عن الزهری حفاظاء لم يقل منهم احد : فى عینه» منهم : عقيل» 
وشعیب. وابن مسافر وإبراهيم بن سعد» وموسی بن عقبة وابن آبی 
عتيق» وابن آخی الزهراء . انتهی . 

وذهب بعضهم إلى أنه كان له عليه السلام فى وقت خاتم فصه منه» وفی 
وقت خاتم فصه حبشی. وفی حديث آخر: فصه من عقیق(۱). 

وصحح قوم حدیث ابن أبى ویس فى التختم فى عینه» بانه احتج به 
البخاری ومسلم ومعه جماعة ووافقه طلحة وسلیمان علیها [وكون 
الا کثرین لم يذ کروها لا عنع صحتها](۲). فلم ینفرد ابن آویس بروايتهاء 
وزيادة الثقة مقبولة. 


(۱) (المرجع السابق): ۰۳۱۲ 
(۲) زيادة للسیاق من ( صحیح مسلم) . 


وأما سبب اتخاذ الخاتم 


فقد خرج البخارى ومسلم من حديث شعبه عن قتادة» عن نس قال: 
لا اراد النبى تله أن يكتب إلى الروم» قيل له: إنهم لا يقرءون کتابا إلا أن 
يكون مختوماء قال: فاتخذ خاتما من فضة» کانی أنظر إلى بياضه فى يد 
رسول الك اوهس فیه: محمد رسول الّه» ولفظ مسلم : نقشه: محمد 
رسول اللّه. ذکره البخاری فى کتاب الاحکام» فى باب : الشهادة على 
الخط('2, وفی اللباس(۲) وفی اجهاد. فى باب : دعوة الیهود والنصاری 
وعلی ما یقاتلون علیه(۳). ولفظه فى اللباس: إنهم لن يقرءوا کتابك إذا لم 
يكن مختوما(؟) وذکره فى کتاب العلم فى باب : ما يذ کر فى الناولة 
وکتاب اهل العلم إلى البلدان ولفظه : کتب النبی عله كتاباء أو آراد أن 
يكتب» فقيل له: إنهم لا يقرءون کتابا إلا مختوماء فاتخذ خاتمًا من فضة 


(۱) «فتح الباری) ۱۳/ ۰۱۷۰ کتاب الأحكام» باب ( ۱۰ ) الشهادة على الخط الختوم» وما يجوز من 
ذلك» وما یضیق علیه وکتاب الحاكم إلى عماله. والقاضی إلى القاضیء حديث رقم ( ۷۱۲۲ )۰ 

(۲) (المرجع السابق): ۱۰/ ۰۳۹۷ کتاب اللباس باب ( 0۰ ) نقش الخاتم حدیث رقم (9۸۷۲). 

(۳) (الرجع السابق) : 5/ ۱۳۶ کتاب الجهاد والسيرء باب ( ۰)۱۰۱ دعوة اليهود والنصاری» وعلی ما 
یقاتلون علیه؟ وما كتب النبی که إلى کسری وقيصرء والدعوة قیل القتال» حدیث رقم (۰)۲۹۳۸ 
وقد ثبت كما قال الحافظ فى (الفتح) [ کتاب الغازی] : أن البعوث به كان عبد الله بن حذافة 
السهمی . وفى الحديث الدعاء إلى الإسلام بالكلام والكتابة وأن الكتابة تقوم مقام النطق. وفيه إرشاد 
السلم إلى الکافی وان العادة جرت بين اللوك بترك قتل الرسل» ولهذا مزق كسرى الكتاب ولم 
یتعرض للرسول . (المرجع السابق) تعلیقا على الحديث رقم (۲۹۳۹) بشان كعاب النبی تله إلى 
کسری. 

(4) (الرجع السابق): ۰ ۲۸ كتاب اللباس باب ( ۵۲ )۰ اتخاذ الخاتم ليختم به الشىء؛ او لیکتب 
به إلى أهل الکتاب وغیرهم حدیث رقم ( 5۸۷۵ ). 


ه١‎ 


. 


نقشه: محمد رسول الله» كأنى أنظر إلى بياضه فى یده(۱). 


ولسلم من حديث هشام عن قتادة» عن انس أن النبى عه كان إذا اراد 
أن يكتب إلى العجم فقيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم» 
فاصطنع خاتما من فضة قال : كأنى انظر إلى بياضه فى یده(۲). 

ومن حديث خالد بن قيس عن قتادة» عن انس [رضی الله عنه] أن 
النبى عه اراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشى» فقيل: إنهم لا 
يقبلون كتابا إلا بخاتم» فصاغ[رسول الله يه ۲(۲) خائًا حلقة فضةء 
ونقش فيه : محمد رسول اللها؛ ) . 


(۱) المرجع السابق): /١‏ ۹ كتاب العلم باب (۷) ما يذ كر فى الناولة» وكتاب أهل العلم بالعلم 
إلى البلدان» حديث رقم ( ٠١‏ )۰ ويعرف .من هذا فائدة إيراده هذا الحديث فى هذا الباب لينبه على 
أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما ليحصل الآمن من توهم تغييره» لکن قد يستغنى 
عن ختمه إذا كان الحامل عدلا مؤتمنا . ( المرجع السابق ) . 

(۲) (مسلم بشرح النووى): /١5‏ - 4 ۰۳۱ كتاب اللباس والزينة» باب (۱۳) فى اتخاذ النبى 
تہ خاتما لما اراد أن يكتب إلى العجم حديث رقم (/اه). 

(۳) زيادة للسياق من ( صحيح مسلم) . 

(4)( مسلم بشرح النووى): ۱۶/ ۰۱۳۶ باب (۰)۱۳ حديث رقم (6۸). 

قوله : « نقشه محمد رسول الله 46 » » فيه جواز نقش الخاتم» ونقش اسم صاحب الناتم» وجواز 
نقش اسم الله تعالی . هذا مذهبناء ومذهب سعید بن السیب. ومالك» والجمهور. 

وعن أبن سيرين وبعضهم : كراهة نقش اسم الله تعالی؛ وهذا ضعيف قال العلماء : وله أن ينقش 
عليه اسم نفسه؛ أو ينقش عليه كلمة حكمة؛ وأن ينقش ذلك مع ذكر الله تعالى . 

قوله: ولا ينقش أحد على نقش خاتمى هذا»» سبب النهى أنه ت ما اتخذ الخاتم ونقش فيه 
ليختم به كتبه إلى ملوك العجم وغيرهم» فلو نقش غيره مثله لدخلت المفسدة وحصل الخلل. 

قوله: «وکان إذا لبسه جعل فصه ما يلى بطن کفه»» قال العلماء: لم يأمر النبى ته فى ذلك 
بشیء» فيجوز جعل فصه فى باطن كفه وفى ظاهرهاء وقد عمل السلف بالوجهين. 

وممن اتخذه فی ظاهرها ابن عباس رضى الله عنه؛ قالوا: ولكن الباطن أفضلء اقتداء به يله ولانه 
أصون لفصه؛ وأسلم له» وأبعد من الزهو والإعجاب . ( المرجع السابق) . 


o 


وذكر البخاری فى باب : نقش الخاتم من حديث سعيد عن قتادة» عن 
انس [بن مالك رضی الله عنه ]۱۱ أن نبی الله ته آراد أن یکتب إلى 
رهط -أو ناس- من الاعاجم فقيل له: إنهم لا یقبلون کتابا إلا عليه خاتم؛ 
فاتشن النبى ينه خاتمًا من فضة»ء نقشه: محمد رسول اله فکانی 
بوبيص("2 -أو ببصيص- الخاتم فى إصبع النبى عه أو فى کفه(۳). 


تنخ ¥% تنا 


(۱) زيادة للسياق من البخاری. . 
(۲) فى ( خ)۰ ( ج): «فکاننی بومیض»» وما أثبتناه من البخاری . 
(۳) ( فتح الباری): ۱۰/ ۰۳۹۷ كتاب اللباس» باب ( 50 )» نقشى الخاتم» حديث رقم ( 941/7 ). 


or 


وأما إصبع الخاتم التى يتختم فيها 

فإن مسلم بن حجاج رحمه الله خرج من حديث عن امن وأما 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى رحمه الله خرج من حديث عبد 
العزيز بن صهيب» عن انس [ رضى الله عنه ] قال : 

اصطنع النبى ته خاتمًا فقال: نا اتخذنا خاتماء ونقشنا فيه نقشاء فلا 
ينقش [ عليه أحد ]('2» قال: فإنى لاری بريقه فى خنصره. ترجم عليه 
ا ل ۱ 

وخرج آبو عيسى محمد بن عيسى الترمذى» من حديث حماد بن 
سلمة قال: رأيت ابن أبى Ey‏ فسألته عن ذلك» 
فقال : رأيت عبد الله بن جعفر يتختم فى يمينه» وقال عبد الله بن جعفر: 
كان النبى عه يتختم فى بمينه. قال أبو عيسى: قال محمد بن إسماعيل 
-يعنى البخارى- هذا أصح شىء روى فى هذا الباب(؟). 


(۱) فى (خ)» ( ج): وأحد علیه »» وما أثبتناه من البخاری. 
(۲) (فتح البارى): /٠١‏ ۸ کتاب اللباس» باب ( ۵۱ )» الخاتم فى الخنصرء حديث رقم (۰)9۸۷4 


(مسلم بشرح النووی): /١14‏ ۹ كتاب اللباس والزينة» باب )٠١(‏ فى لبس الخاتم فى المننصر 
من الید» حديث رقم (۲۰۹۵). 


(۳) هو عبید الله بن أبى رافع مولى رسول الله تله . ( سان الترمذى ) . 


٤(‏ )( سنن الترمذی): / ۲۰۱-۰ كتاب اللباسء باب ١1(‏ ) ما جاء فى لبس الخاتم فى اليمين» 
حديث رقم ( 44 ۱۷). 
واخرجه الترمذی ایضا فی الشمائل احمدیة) : ۰٩۲‏ باب (۱۳) ما جاء فى أن النبى تله كان 
يتختم فى ینه» حدیث رقم (۹۸). 
قوله: «رایت أبن آبی رافع» هو عبد الرحمن بن ابی رافع؛ ویقال فلان بن ابی رافع» روی عن = 
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وخرجه النسائى عن حماد عن ابن أبى رافع» عن عبد الله بن جعفرء أن 
النبى عه كان يتختم فى مينه('). 

والترمذی من حديث جوير» عن محمد بن إسحاق؛ عن الصلت بن 
عبد الله بن نوفل قال: رأيت ابن عباس يتختم فى بینه» ولا أخاله إلا قال : 
ا يمينه قال أبو عيسى ايا 

۲ 

صحیع(۲). 
النبى تیه كان یتختم فى يميه مه ا ركان فص نز ترفن ا 


= عبد الله بن جعفی وعن عمه عن أبى رافع وعن عمته سلمی . عن أبى رافع» وعنه حماد بن سلمة» 
قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح» له عند الترمذى فى التختم فى اليمين» وآخر حديث فى 
دعاء الكرب» كذا فى ( تهذيب التهذيب )» ( تحفة الاحوذی) : ۰/ ۳45 أبواب اللباس» باب 
)١17‏ ما جاء فى لبس الخاتم فى اليمين» شرح الحديث رقم (۱۷۹۸ ). 

(۱) (سئن النسائی) : ۸/ ۰۵۷۹ كتاب الزينة» باب (۰)۷۹ موضع الخاتم» حديث رقم 0794 )» لكنه 
من حديث عباد بن العوام» عن سعيد» عن قتادة عن أنس» خلافا لما ذكره المقريزى فى الأصلين : 
(خ)» (ج)» أنه عن حماد عن ابن أبى رافع عن عبد الله بن جعفر. 

(۲) تحفة الاحوذى): ۰/ ۰۳4۶ أبواب اللياس» باب (۱5) ما جاء فى لبس الخاتم فى الیمین» حديث 
رقم 117543 ). قوله: « ولا إخاله»؛ بكسر الهمزة» قال فى (القاموس): خال الشىء يخال خيلاً 
وخيلة» ويكسران» وخالاً وخيلالاً مُحَرَكّة ومخيلة» ومخالة» وخيلولة: ظنه» وتقول فى مستقبله : 
إخال» بكسرالالف وتفتح فى لغة. 

قوله : « قال محمد بن إسماعيل » يعنى الإمام البخارى رحمه الله» وقوله: وحديث محمد بن 
إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن صحیح 4» وفى بعض النسخ: حسن فقطء 
ولیس فيه : صحيح . ( تحفة الاحوذی) : ۰ ۰۳46 

(۳) (سئن أبى داود) : ٤‏ / ۰۱۳۱ كتاب الخاتم» باب (ه ) ما جاء فى التختم فى اليمين أو اليسار» 
حديث رقم ٤۲۲۷(‏ )۰ قال أبو داود: قال ابن إسحاق : وأسامة -يعنى ابن زيد- عن نافع بإسناده فى 
يميئه» ( مسلم بشرح النووى ): ۶ ۱/ ۰۳۱۳ كتاب اللباس والزينة؛ باب ١15‏ ) فى لبس الخاتم فى 
الخنصر من اليدء» حديث رقم (۲۰۹۰). 


قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: ووجه الجمع من هذه الروايات» أنه 
عه لبس خاتم الذهب فى يمينه ثم نبذه» واتخذ خاتم الورق ولبسه فى 
يساره(١).‏ 

وذكر من طريق الشيخ ابن عبد الرحمن بن أبى سعيد الندری» عن أبيه 
عن جده إلى سعيدء أن رسول الله عه كان يلبس خاتمه فى يساره(١).‏ 

وذكر الحافظ أبو الفرج بن اجوزی» من طريق محمد بن عباد قال: 
حدثنا عبد الله بن ميمون» عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبى 
عه كان يتختم فى يمينه. قال : محمد بن عباد ضعیف» وابن ميمون ليس 
بشىء» قال البخارى: هو ذاهب الحديث . واليسار اصح(۲). 

وذكر من طريق خالد بن يحى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس 
: 5 ا لا ملاب . 
قال: کای أنظرإلى وميض خاتم رسول الله مه فى يده اليسرى وهو 
يخطبنا(") . 

ومن طريق ابن حيّان» من حديث سليمان بن بلال» عن جعفر بن 
محمد عن أبيه قال: كان رسول الله هله » وأبو بكرء وعمرء وعلى» الحسن» 
والحسين كلهم يتختمون فى اليسار(؛؟). 


(۱) راجع التعليق السابق. 

(۲) «العلل المتناهية): ۲/ ۰1۹6 حديث فى التختم فى اليمين» حديث رقم .)١188(‏ 

(۳) ( مسلم بشرح النووى): ۰ / ۰۱45 كتاب الساجد ومواضع الصلاة» باب (۳۹)» وقت العشاء 
وتأخيرهاء حديث رقم ( ۱4۰ )» لکن من طريق آخر عن انس باختلاف فى اللفظ, ( کتاب أحكام 
الخواتم وما يتعلق بها): ۱۹۸ . 

(4) (أخلاق النبی): ۰۱۲۷ (مسند أحمد): 14 / ۰ حديث رقم 1514017 )» ( سان أبى داود) : 
E‏ ۱ باب ( 5 ) ما جاء فى التخم فى اليمين أو المسار» حديث رقم (/4771 )» (4۲۲۸)» 
و( سنن الترمذى): 4 / ۰ كتاب اللباس» باب ١15‏ ) ما جاء فى لبس الخاتم فى اليمين» حديث 
رقم (۱۷:۳). 


۱ 


۱ 5ه 


ولابن عدى من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله 
عنهاء أن النبى عه كان يتختم فى ينه ثم حوله فى یساره(۱). 

وخرج ابن منده من حديث ابن الجارود قال : أخبرنا إسماعيل بن عبد 
الله حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعى» حدئنا عنبسة بن عبد الرحمن» 
عن أبى قتيلة بن مرة الحضرمى» عن انس بن مالك [ رضی الله عنه ] أن 
رسول الله ته كان إذا دخل الخلاء حول خاتمه فى يمينه» فكان يدعه اليوم 
واليومين والثلاثة بیساره» فلذلك كان يقال: يتختم بیمینه(۲۲. 

[ولابن حبان من حديث همام بن يحى» عن ابن جريج» عن الزهرى عن 
أنس بن مالك [ رضی الله عنه]» أن رسول الله عه كان إذا دخل الخلاء 


(+) قال العلأمة أبو الطيب محمد شمس الق العظيم آبادی : اعلم أنه قد ثبتت الأحاديث فى التختم فى 
اليمين واليسارء فاختلف العلماء فى وجه اجمع» فجنحت طائفة إلى استواء الامرین» وجمعوا بذلك 
بين مختلف الا حادیث وإلى ذلك أشار آبو داود بترجمة بابه [ما جاء فى التختم فى اليمين أو الیسار ] 
ثم إيراده الأحاديث مع اختلافها فى ذلك بغير ترجیح . 
وجمع بعضهم بانه ته لبس الخاتم اولاً فى يمينه ثم حوله قى یسار واستدل بما أخرجه أبو 
الشيخ؛ وابن عدی» عن ابن عمر: أن النبى که تختم فى يمينه ثم نه حوله فى يساره . 
قال الحافظ : لو صح هذا لكان قاطعا للنزاع» ولكن سنده ضعيف وجمع البيهقى بان الذى ليسه 
فى يمينه هو خاتم الذهب. والذى لبسه فى يساره هو خاتم الفضة. 
قال النووى : أجمعوا على جواز التختم فى اليمين واليسارء واختلفوا فى أيتهما افضل. واستحب 
مالك اليسار وكره اليمين. قال : والصحيح فى مذهبنا أن اليمين أفضل .:( عون المعبود ): 5/ ۱۹۳ ۰ 
(۲) واخرج أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى من رواية عمرو بن خالد الواسطی» عن زيد بن 
على عن أبيه عن جده» عن على بن أبى طالب» أن رسول الله ته كان إذا دخل الخلاء حول خاتمه» 
فإذا توضا حوله فى يساره . 
راهويه: بضع الحديث . ( العلل المتناهية ) : ۰۱ حديث رقم( /الاه )» وذكره المتقى فى ( كنز 
العمال : «o10 /٩‏ حديث رقم ( ۲۷۲۲۲ )۰ وعزاه إلى ابن الجوزى فى ( العلل الواهية ) . 


o¥ 


وضع خاتمه ,.2)١0]‏ 


(۱) «الاحسان): /٤‏ ۰۲۰۰ كتاب الطهارق باب (۲۱) الاستطابة؛ ذكر الخبر الدال على نفى إجازة 
دخول المرء الخلاء بشىء فيه ذكر الله تعالى» حديث رقم ( ۱۶۱۳ )۰ وقال فى هامشه : إسناده ضعيف» 
رجاله رجال الشيخين» إلا أن ابن جريج قد عنعن وهو مدلس . هدبة: بضم أوله وسكون الدال بعدها 
موحدة» ويقال له: هداب بالتثقیل وفتح أوله1. ه. 

والحديث أخرجه كل من:. 

الحاكم فى ( «الستدرك): ۱/ ۲۹۸ - ۰۲۹۹ كتاب الطهارة» حديث رقم ( 1۷١‏ )» قال الحافظ 
الذهبى فى ( التلخيص): تابعه يحى بن المتوكل عن ابن جريج» ولم یتوقف, وزاد: «ونقشه محمد 
رسول الله ؛ على شرطهماء وحديث رقم ( 1۷۱) وقال فى آخره: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم یخرجاه نما خرجا حديث نقش الخاتم فقط . 

والبيهقى فى (الستن الكبرى): ١‏ / 6 - ۰۹۵ كتاب الطهارة باب وضع الخاتم عند دخول 
الخلاءء لفظ حديث حجاج» وفى حديث هدية بن خالد قال: ولا أعلمه إلا عن الزهرى عن أنس. 

قال ابن التركمانى -وقد ذكر عدالة رواة هذا الحديث : فتبين بذلك أن الحديث ليس له علة» 
وإن الامر فيه كما ذكر الترمذى من الحسن والصحة. ( الجوهر النقى ): ۱/ ٠١‏ بهامش السئن الكبرى . 

وأبو داود فى ( السنن): ۱/ ۰۲۰ كتاب الطهارةء باب ٩(‏ ) فى الرجل يذ کر الله تعالى على غير 
طهرء حديث رقم (۱۹). 

والترمذى فى (السنن) ٤‏ / ۰۲۰۱ كتاب اللباس» باب (۱۹) فى لبس الخاتم فى اليمين» حديث 
رقم »)١747(‏ وقال هذا حديث حسن غریب . 

والترمذى فى ( الشمائل ) : ١‏ باب ما جاء فى ذكر خاتم رسول الله يه حديث رقم .)٩٤(‏ 

والنسائى فى (السنن): ۸/ ۰۵6۹ كتاب الزينة؛ باب (۵۳) نزع الخاتم عند دخول الخلاء» 
حديث رقم (5۲۲۸). 

وابن ماجة فى «الستن): ۱/ ۰۱۱۰ کتاب الطهارة وسننهاء باب ( ۰)۱۱ ذکر الله عز وجل على 
الخلاء والخاتم فى الخلاءء حدیث رقم (۳۰۳). 

وقال ابن رجب الحنبلى فى ( كتاب أحكام الخواتم وما يتعلق بها) : ويتعلق بالخاتم مسائل كثيرة» 
يذ کرها الفقهاء متفرقة فى أبواب الفقة ... » فمن ذلك أن الخاتم إذا كان عليه ذكر الله تعالى فهل يكره 
استصحابه فى الخلاء لغير عذر ام لا؟. 

ذكر طائفة من الاصحاب فى روايتين عن احمد. إحداهما: یکره وهی المشهورة عند الاصحاب 
التاخرین؛ ونص عليها أحمد فى رواية إسحاق بن هانئ فى الدرهم إذا كان فيه اسم الله او مكتويًا = 


مه 


= عليه طقل هو الله أحد )» فيكره ان يدخل اسم الله عر وجل» وهذا يقتضى كراهة كل ما فيه اسم 

الله من خاتم وغيره» وهو قول طائفة من السلف» كمجاهد والقاسم بن محمد» ومحمد بن عبد 
الرحمن بن يزيد» والشعبى» وأبى حنيفة. 

وروينا عن همام» عن ابن جريج عن الزهری» عن انس قال: كان رسول الله ته إذا دخل الخلاء 
وضع خاتمه» اخرجه ابو داود» وابن ماجة» والنسائی» والترمذی وقال: حديث حسن صحیح؛ 
والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

وله علة قد ذكرها حذاق احفاظ كابى داود» والنسائى» والدار قطنی» وهی أن هماما تفرد به عن 
ابن جریج» هكذاء ولم يتابعه غير يحى بن المتوكل [أبو عقيل الدنی الحذاءء ضعُفوه» مات سنة 
۷ هآ ويحى بن الضريس [ثقة» مات سنة ١٠‏ ٠ه]ء‏ ورواه بقية الشقات عبد الله بن الحارث 
المخزومى [ شيخ الشافعى واحمد» روى عنه أحمد وابن راهوية» ثقة]» وحجاج [ بن منهال البصرى» 
روى عنه البخارى» كان ثقة ورعا ذا سئّة وفضل» توفى سنة 7117]» وأبو عاصمء وهشام بن سليمان 
انخزومی [ صدوق ] وموسى بن طارق [ روى عنه أحمد» وكان قاضى زبيد ] عن ابن جريج عن زياد بن 
سعد [ خراسانی نزل مکةء ثقة» تب فى الزهری] عن الزهرى عن انس أنه رای فى يد النبى عه 
خاتما من ذهب ... الحديث . 

وهذا هو احفوظ عن ابن جریج دون الأول . وقد جاء فى رواية هدبة [صدوق» وقال ابن عدی: لا 
اعرف له حدیثا منکرا» توفی سنة ۲۳ه]) عن همام عن ابن جريجء ولا أعلمه إلا عن الزهری» عن 
انس وهذه تُشعر بعدم تیفّن. 

فان كانت من همام فقد قوی الظن بوهمه ون كانت من هدبة فلا تؤثر» لان غیره ضبطه عن 
همام» كما أن بعض الرواة عن همام عن انس ولم يضر ذلك لاتفاق سائر الرواة عنه على الرفع. 

وروی ابن عدى أن هماما ما وهم فى إدراج قوله: كان إذا دخل الخلاء وضمه فان هذا من قول 
الزهرى» وأما اول الحديث وهو أن النبى عله اتخذ خاتما ولبسه فهو مرفوع؛ وقد جاء هذا مبينا فى 
رواية عمر بن شبة [ ثقة» مات 757ه] حدثنا حبان بن هلال [ ثقة ثبت من التاسعة» مات سنة 
5ه] حدثنا همام عن ابن جريج عن الزهری» أن رسول الله ته حيث لبس خاتمه كان إذا دخل 
الخلاء وضعه . 

ووجه الحجة أنه ما نزعه لان نقشه کان: محمد رسول الله كما تقدم» وقد جاء ذلك مفسرا فى 
رواية البيهقى من حدیث يحى بن المتوكل عن ابن جریج عن الزهرى عن انس : أن النبى عله لبس 
خاتما نقشه محمد رسول اللّه» وكان إذا دخل الخلاء وضعه. 

وروی الحافظ ابو بكر اجوزقانی من حديث المنهال بن عمرو [وثقة ابن معين] عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس : أن النبى ته كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه . 


۹ 


= وقد أورد ابن أبى شيبة [مولاهم الكوفى الحافظ؛ ولد سنة ۱۵4 هب وكان متقنا حافظاء توفى فى 

احرم سنة ۲۳۰ ه] فى كتابه من طريق عكرمة وقال: كان ابن عباس إذا دخل الخلاء ناولتی خاتمه» 
وعن ابن عباس أنه قال: كات سليمان بن داود عليهما السلام إذا دخل الخلاء نزع خاتمه فاعطاه امرأته . 

والرواية الثانية : لا يُكرهء وهی اختيار أبى على بن أبى موسى والسامری وصاحب المغنى» وبوب 
الخلال فى جامعه باب الخناتم فيه ذكر الله عر وجل أو الدرهم يدخل الخلاء وهو معه» ولم یذ کر فى 
الخاتم سوى هذه النصوص لاحمد . وذكر فى الدراهم ما رواه عنه صالح فى الرجل يدخل الخلاء ومعه 
الدرهم قال : رجو أن لا يكون به باس . 

وهذا قول كثير من السلف» ابن الحسن» وابن سیرین؛ وابن السیب» وعطاء» وعکرمت والنخعى» 
وهو مذهب مالك وإسحاق. وابن النذر [ شيخ الحرم وصاحب التصانیف الكثيرة» كان غاية فى 
معرفة الاختلاف والدليل» مجتهدا لا يقلد أحداء مات بمكة سنة .18 7ه]ء لأن الاصل عدم الكراهة» 
وصيانته تحصل بإطباق يده عليه وهو فى باطن الكف» فلا يبقى مع ذلك محذورء ومتى كان فى 
یساره اداره إلى يمينه لاجل الاستنجاء . 

وقد روی حديث عن على بن آبی طالب» أن النبی که كان إذا دخل الفلاء حوله فى ینه» فإذا 
توضاً حوله فى يساره. وأورده الجوزقانى من جهة عمروين خالد [ليس بثقة كذاب]» وقال: هو 
حديث منکر» وعمرو کذاب. 

وروى ابن عدى من حديث محمد بن عبيد الله العرزمى» عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول 
الله ييه يتختم فى خنصره الأيمنء فإذا دخل اخلاء جعل الكتابة ما تلى كفه. والعزرمى متروك. 
( كتاب أحكام الخواتم وما يتعلق بها): ۱۷۰ - ۱۷١‏ . 

وفى ختام هذا الفصل نذكر ما قاله الحافظ ابن حجر فى ( الفتح ) فى أسماء الخاتم شعرا: 


خذ نظم عد لغات الخاتم انتظمت ثمانيا ما حواها قبل نظام 
وهمر مفتوح تاء تاسع وإذا ساغ القياس أتم العشر خاتام 


(فتح الباری): ۱۰/ ۰۳۸۸ کتاب اللباس» باب ( 40 ) خواتیم الذهب . 


فضل ذكر جلسة رسول الله َيه واحتبائه 

[الاحتباء: أن يقعد على أليته وينصب ساقيه» ويحتوى عليهما بثوب 
أونحوه» ويقال لهذا الفعل: ابو بضم الحاء وكسرهاء والاحتباء عادة 

إعلم أن جلوس رسول الله تله فى الجامع إما كان مربعاء أو مُحتبيا سوهو 
كان أكثر جلوسه- أو القرفصاء وشبهها من [ جلسات ] الوقار والتواضع. 

وقد حرج آبو داود من حديث يونس بن عبید» عن عبيدة أبى خداش» 
عن أبى تميمة الهجیمی, عن جابر بن سلیم قال : أتيت النبی عه وهو 
محتب بشملة وقد وقع هدبها على قدمیه(۲۱. 

وخرجه اللسائی من حديث قرة بن خالد» عن فرة بن موسى الهجيمى 
قال : أتيت ت النبى بء وهو محتب ببردة» ون هدبها لعلى قدميه قلت :ٍ :يا 
رسول الله!ا آوصنی» قال : عليك باتقاء الله» ولا حقرن من العروف شیشاه 
ولو أن تكلم احا روجهك إليه منبسط وإياك وإسبال الإزار فانها هی 


اخيلة وان الله لا يحبها. وذكر له [طرقا]ء وقد تقدم من رواية الامام 
او( 


(۱) (سئن آبی داود): ٤‏ / ۰۳۳۹ کتاب اللباس» باب (۲۳) فى الهدب» حدیث رقم ( 407/0 ). قوله: 
ومحتب» اراد أنه كان جالسا على هيئة الاحتباء» والشملة بالفتح» ما يشتمل به من الا كسية, أى 
یلتحف به . 

(۲) قال : : حدئنا عبد الله حدثنی آبی» حدثنا عثمان» حدئنا حماد بن سلمة» حدئنا يونس» حدثنا 
عبيدة الهجیمی؛ عن آبی تميمة الهجيمى؛ قال : اتيت رسول الله ته وهو محتب بشملة له» وقد وقع 
هدبها على قدمیه» فقلت : أيكم محمد أو رسول الله عه ؟ فاوما بيده إلى نفسه» فقلت يسول 
اللهء إنى من اهل الباديت وفی جفاؤهم فاوصنی, فقال: : لا حقرن من المعروف شيا ولو أن تلقى = 


5١ 


وللترمذى من حديث ربيح بن عبد الرحمن بن أبى سعيد» عن أبيه عن 
جده أبى سعيد الحندرئ [رضی الله عنه ] قال: [ کان] رسول الله يه إذا 
جلس فى السجد(۱) احتبى بیدیه(۲). 

ومن حدیث قيلة بنت مخرمة(۳) آنها رات رسول الله ته فى المسجدء 


= أخاك ووجهك منبسط ولو آن تفرغ من دلوك فى إناء الستسقی. ون آمرژ شتمك با يعلم فيك فلا 
تشتمه ما تعلم فیه فإنه یکون لك اجره وعليك وزره» وإياك وإسبال الازار» فإن إسبال الإزار من 
اضيلة؛ إن الله عر وجل لا يحب افيلة, ولا تسين احداء فما سبيت بعد احداء ولا شاة» ولا بعیرا. 
(مسند احمد): ۰61/۲ حدیث رقم (۲۰۱۱۲). 

(۱) فى ( خ)۰ ( ج): فى امجلس 6 وما آثبتناه من ( الشمائل ) . 

(؟ ١)‏ الشمائل المحمدية): ۰۱۱ حديث رقم »)١50(‏ و(أخلاق النبی) : ۰۲۶۷ ( الكامل لابن 
عدى): ۳/ ۰۱۷ من حديث ربيح بن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدری» رقم ( ۱۳۲ ۰1۸۲ 
وقال فيه: «إذا جلس فى مجلس ». ( سنن أبى داود): ©/ ۰۱۷۰ كتاب الآدبء یاب (۲۵) فى 
جلوس الرجل» حديث رقم ( 1۸40 )؛ ونسبه للمنذری؛ قال أبو داود: عبد الله بن إبراهيم شيخ 
منكر الحديث؛ ( سنن البیهقی) : ۳/ ۰۲۳۹ وقال: تفرد به عبد الله بن إبراهيم الغقارى هذاء وهو 
شيخ منكر الحديثء قاله أبو داود السجستانى وغیره» ( سلسلة الأحاديث الصحيحة): ۲| 4٩۷‏ - 
۹ حديث رقم ( ۰)۸۲۷ وقد ساق الالبانى لهذا الحديث كثيرا من الشواهد ثم قال: وبا ملة 
فالحديث صحيحء ولا يضر أن راويه مهم فقد يصدق الكذوب . وأى دليل على صدقه هنا اکير من 
هذه الشواهد» وقد أخرجه الإمام أحمد فى (المسند): ۰/ ۰۱۸ حديث رجل من بنى سليط رضى 
الله عنه رقم (۱۱۲۰۸) قال : حدثنا عبد الله حدثنى أبى» حدثنا أبو عامر قال: حدثنا عباد -یعنی 
ابن راشد- عن الحسن من بنى سلیط : آته مر على رسول الله ع4» وهو قاعد على باب مسجده 
محتب. وعليه ثوب له قطر لیس عليه ثوب غيره» وهو يقول: المسلم أخو السلم لا یظلمه ولا 
یخذله. ثم أشار بيده إلى صدره يقول: التقوى ها هناء التقوی ها هناء (فتح البارى): ۷١ /١١‏ - 
لالاء كتاب الاستكذان» باب ( ۳٤‏ ) الاحتباء باليد وهو القرفصای حديث رقم ( 1۲۷۲ )» من حديث 
محمد بن فليح - عن أبيه؛ عن نافع؛ عن ابن عمر رضى الله عنه قال : رأيت رسول الله 4۶ بفتاء 


(۳) هی قيلة بنت مخرمة التميمية» هاجرت إلى النبى عله مع حريث بن حسان» وقیل : الحارث بن 
حسان» وكان وافد بكر بن وائل إلى رسول الله 4۶ (تهذيب التهذيب): ۱۲ 4۷ ترجمة 
رقم (۲۸۷۰). 


1۲ 


وهو قاعد القرفصاء('2» قال: فلما رايت المتخشع فى الجلسة أرعدت من 
الفرق(۲). 


(۱) القرفصاء: جلسة احتیی» ولیس هو الذی يحتبى بثوبه» ولکن الذی یحتبی بيديه. 
(۲) قال العلامة ابن القیم فى ( زاد العاد)» فصل فى هديه عه فى جلوسه واتکائه : كان یجلس على 
03 الأرضء وعلى الحصيرء والیساط. وقالت قيلة بت مخرمة: أتيت رسول الله عه وهو قاعد القرفصای 
قالت: فلما رايت رسول الله ته کالتخشم فى الجلسة: أرعدت من الفرق. ولما قدم عليه عدى بن 
حاتم دعاه إلى منزله» فالقيت إليه الجارية وسادة يجلس عليهاء فجعلها بينه وبين عدى» وجلس على 
الأرض» قال.عدی: فعرفت أنه ليس بملك . وكان يستلقى أحيانا وربما وضع إحدى رجليه على 
الاخری وكان يتكىء على الوسادة وربما اتکا على يسارهء وربما اتکا على مينه» وكان إذا احتاج فى 
خروجه» توکا على بعض أصحابه من الضعف (زاد المعاد): ۱/ ۰۱۷۰ 
والحديث آخرجه الترمذی فى ( الشمائل احمدية): ۰۱۱۰ باب (۲۱) ما جاء فى جلسة رسول 
الله به حدیث رقم (۱۲۸). قوله: « القرفصاء» : هى جلْستة ولها هيعتان : 
[حداهما : الاحتبای وهی أن یجلس على مقعدته ناصبا رجليه» ویضم فخذیه إلى بطنه» ولکن 
یحتبی بیدیه أى یجعلهما حول ساقیه» قابضهما ببعضهما. 
والأخری: أن یجلس على رجليه» ویجمع رکبتیه. ویضم بطنه إلى فخذيه واضعا يديه تحت 
إبطيه» وهذه الا خيرة هى القصودة هناء لما فیها من هيئة الخشوع والسکون واخضوع. 
قوله : المتخشع»: التخشع البالغة فى الخشوع. 
قوله: « رعدت من الفرق »: أرعدت ای أصيت . يرعدة وهی الاضطراب. والفرق : هو الخوف 
والفزع ما علاها من الهابة ( ا مرجع السابق) . 
وللحدیث شاهد عند آبی الشیخ فى (اخلاق النبی) : ۲۶۷ من طریق عبد الله بن منیب عن 
آبیه عن جده عن أبى آمامة احارثی قال: كان رسول الله عه إذا جلس جلس القرفصاء . وفی سنده 
ضعف . عبد الله بن منيب هو ابن عبد الله بن أبى آمامة بن ثعلبة الحارثى وهو صدوق» وابوه مقبول 
عند المتابعة» وجده صدوق» وفى إسناده الفروی إسحاق بن محمد» وهو صدوق» لكن كف بصره 
فساء حقظه. وجملة القول: أن الحديث حسن, والله تعالى اعلم ( المرجع السابق ) . 
وأخرجه الترمذى أيضا فى (الستن): ۰/ ۰۱۱۱ كتاب الأدب» باب ( 0ه ) ما جاء فى الثوب 
الأصفر» حديث رقم ( ۲۸٠١‏ )» وقال آبو عیسی : حديث قيلة لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن 
حسان» واخرجه ابو داود فى ( السنن) ۰/ ۰۱۷ كتاب الادب. باب ( 5؟ ) فى جلوس الرجل» 
حديث رقم ( 1۸1۷ ) وقد تقدم طرف من هذا الحديث فى کتاب الخراج من ( سنن الترمذى )» وهو 
حديث طويل» وأخرجه البیهقی فى ( السنن الکبری) : ۳/ ۲۳۰ باب الاحتباء المباح فى غير وقت 
الصلاة . 


۳ 


ومن حديث سفيان عن الزهری» عن عبادة بن تميم» عن عمه» أنه رأى 
النبى يله مستلقیا فى المسجد» واضعا إحدى رجليه على الاخری(۱). 


(۱) (الشمائل المحمدية): ۰۱۱ حديث رقم (۰)۱۲۹ ( سنن الترمذى): ۰ / ۰۸۸ كتاب الادب باب 
(19)» ماجاء فى وضع إحدى الرجلين على الاخری مستلقیا» حديث رقم ( ۷3۵ )۰ (فتح 
الباری) : ۱/ ۰۷۱-۷۰ كتاب الصلاةء باب ( ۸۰) الاستلقاء فى المسجد ومد الرجل» حديث 
رقم ( ۷۰ )۰ وعن ابن شهاب. عن سعيد بن السیب» قال كان عمر وعشمان بفعلان ذلك» ( فتح 
الباری): ۱۰/ ۰4۸۸ ۰4۸٩‏ کتاب اللباس» باب (۱۰۳). الاستلقاء ووضع الرجل على الاخری» 
حدیث رقم ( ۰۹7٩‏ )۰ (فتح الباری) : ۱۱/ ۹١‏ کتاب الاستگذان باب ( 44 ) الاستلقای حدیث 
رقم (1۲۸۷). 

«الاستلقاء» هو الاضطجاع على القفاء سواء كان معه نوم ام لاء وقد تقدمت هذه الترجمة 
وحدیثها فى آخر کتاب اللياس» قبیل کتاب الا دب وتقدم بيان الحكم فى آبواب الساجد من کتاب 
الصلاة» وذکرت هناك قول من زعم أن النهى عن ذلك منسوخ» وان الجمع اولی» وان محل النهی 
حيث تبدو العورة» والجواز حيث لا تبدوء وهو جواب الخطابى ومن تبعه» ونقلت قول من ضعّف 
الحديث الوارد فى ذلك» وزعم أنه لم يخرج فى الصحيح. 

وأوردت عليه بانه غفل عما فى كتاب اللياس من الصحيح» والراد بذلك صحيح مسلم وسبق 
القلم هناك فكتبت صحيح البخاری وقد أصلحته فى أصلى» ولحديث عبد الله بن زيد فى الباب 
شاهد من حديث أبى هريرة» صححه ابن حبان المرجع السابق) . 

( مسلم بشرح النووی) : 4 ۱/ ۰۳۲۳ کتاب اللباس والزينة» باب ( ۲۲) فى إباحة الاستلقای 
ووضع إحدى الرجلین على الا خری» حدیث رقم (۲۱۰۰) - قال الإمام النووی : قال العلماء: 
احادیث النهی عن الاستلقاء رافعا (حدی رجلیه على الا خری محمولة على حالة تظهر فیها العورة او 
شیء منهاء وأما فعله هله فکان على وجه لا يظهر منها شیء» وهذا لا باس به ولا كراهة فيه على هذه 
الصغة . 

وفى هذا الحديث جواز الاتكاء فى المسجد والاستلقاء فيه. قال القاضى : لعله عله فعل هذا 
لضرورة أو حاجة من تعب. أو طلب راحة أو نحو ذلك . 

قال : ولا فقد علم أن جلوسه ته فى المجامع على خلاف هذاء بل كان يجلس مرتبعاء أو 
محتبياء وهو كان أكثر جلوسه؛ أو القرفصاء أو مقعيّاء وشبهها من جلسات الوقار» والتواضع. 

قلت : ويحتمل أنه ْلَه فعله لبيان الجواز» وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذاء وأن النهى 

الذى نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق» بل الراد به من ينكشف شىء من عورته أو يقارب 
انكشافهاء والله تعالى أعلم (مسلم بشرح النووى): /١14‏ ۳۲۲ - ۳۲۳. 
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فصل فى ذكر خضاب رسول الله عه 


خرج الامام أحمد بن حنبل رحمه الله من حديث سلام بن أبى مطیع» 
عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال : دخلنا على أم سلمة رضى الله عنهاء 
فاخرجت إلينا شعر رسول الله تله مخضوبا بالحناء والکتم(۱). 

وخرج ابن عدى من حديث غيلان بن جامع» عن إياد بن لقیط» عن 
أبى رمثة قال: كان رسول الله ته یخضب بالحناء والكتم» وكان شعره 
يبلغ كتفيه أو منکبیه(۲). 


(١)(مسندأحمد):7/‏ 1۲۱-۲۰ حدیث رقم ( ۲۵۹۹۹۵ ) ولفظه: دخلنا على أم سلمة 
فاخرجت إلينا من شعر النبى ڪه » فإذا هو مخضوب أحمر بالحناء والکتم . وحديث رقم (۲۶۹۹۹) 
ولفظه: دخلت على ام سلمة» فاخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله له مخضوبا بالحناء والکتم . 
کلاهما عن عشمان بن عبد الله» من حدیث ام سلمة زوج النبی كله . 
(۲) (الكامل لابن عدى): 4 / ۰۹۸ ترجمة الضحاك بن حمرة -بالراء الهملة - الملوکی الواسطی رقم 
(۳/ ۰۹4 ضعفوه وذکره ابن حبان فى ( الثقات ) :1 / ٤۸٤‏ . 
قال الحافظ ابن حجر: الضحاك بن حمرة - بالراء المهملة- الأملوكى الواسطى» ارسل عن أنس» 
وروی عن عمرو بن شعيب والحجاج بن أرطأة وقتادة وغيرهم» وعنه بقية وأبو سفيان سعيد بن يحى 
الجميرى . . 
قال ابن معين: ليس بشیء وقال آبو الجموزجانى: غير محمود فى الحديث» وقال النسائى 
والدولابی : ليس بشقةء وذكره ابن حبان فى (الشقات )» وله عنده حديث فى ترجمة أبى سفيان 
الجميرى . 
قال الحافظ ابن حجر: حسن الترمذى حدیثه» وقال ابن زنجویه: حدثنا (سحاقء حدثنا بقية عن 
الضحاك وكان ثقة» وقال البرقانى عن الدارقطنى ليس بالقوى يعتبر به» وقال ابن عدى: أحاديثه 
غرائب» وقال [فی ] بعض النسخ : متروك الحديث . وقال ابن شاهين فى (الثقات) : وثقه إسحاق بن 
راهويه» قلت : وهو كما قال فى مسنده أنه ثقة: ( تهذيب التهذيب): ٤‏ / ۳۹۰-۳۸۹ ترجمة 
رقم (۷۸۱). 


ومن حديث عمر بن قيس المكى» عن هشام بن عروة» عن أبيه عن 
عائشة رضی الله عتهاء أن النبى عه كان يخضب بالحناء والكتم» ويقول: 
غیروا فان اليهود لا تغير 0 
لقیط» عن آبی رمثة قال : أتيت النبی عه فرأيته قد لطخ يته بالحناء . 

وخرجه الترمذى فى ( الشمائل)» من حديث عبد الملك بن عمیر» عن 
| إياد بن لقيط العجلى؛ عن أبى رمثة التيمى قال: أتيت ت النبى عله ومعى 
ابن لىء قال ا : هذا نبى الله وعلیه قوبان الخضران: 

وفى رواية عن إياد [بن لقیط ](۲) قال : أخبرنى أبو رمثة قال اتيت 
النبى ع(*) SS e‏ 
قال: لا يجنى عليك ولا تجنى علیه قال: ورأيت الشيب أحمر. 

قال أبو عیسی : هذا أحسن شئ روى فى هذا الباب وَأفْسَرٌ لان الروايات 
الصحيحة أن النبى عله لم يبلغ الشیب(؟). 


ولأبى داود من حديث عبد العزیز بن سلمت عن زيد بن أسلمء أن ابن 


(۱) «الکامل لابن عدى): ۸/۰ ترجمة عمر بن قيس المكى رقم »)١1185/1715(‏ وهو عمربن قيس 
الکی ابو جعفر العروف بسندل» مولى آل بنى زسد» وقيل: مولى آل منظور بن يسار. ضعفه جميع 
نقاد الحديث؛ له ترجمة جمة وافية فى: ( تهذيب التهذيب): ۰4۳۱/۷ ترجمة رقم (514)» (میزان 
الااعتدال ) : ۰۲۱۸/۳ ترجمة رقم (/5141). 

(۲) (الشمائل المحمدية): ۵۹-۵۸ حديث رقم (4۳). 

(۲) زيادة للنسب من ( الشمائل). 

(؛ ) فى ( الرجع السابق) : « رسول الله ؛ . 

(۰) الشمائل احمدية): ۰1۰ باب )٩(‏ ما جاء فى خضاب رسول الله َه حدیث رقم (40 )؛ وقال 
فى آخره : وآبو رمثة اسمه رفاعة بن یثربی التيمى. 
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عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة» فقيل له: لم 
تصبغ بالصفر؟ قال: إنى رأيت رسول الله مه يصبغ بهاء ولم يكن شئ 
أحب إليه منهاء وقد كان يصبغ ثيابه كلّها حتى عمامته(۱). 

وخرجه النّسائى ولفظه: رأيت ابن عمر یصفر لحيته بالخلوق» فقيل له: 
يا أبا عبد الرحمن! نك تصقر لحيتك بالخلوق» قال(۲): إنى رأيت رسول 
الله َه یصفربها لحيته» ولم يكن شئ من الصبّغْ أحب إليه منهاء ولقد 
كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته(۳) . [ قال آبو عبد الرحمن: وهذا 
أولى بالصواب من حديث قتيبة ](*). 

وقد خالف الدراوردى عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار» فرواه عن زيد 
ابن اسلم عن عبيد بن جريج قال: رأيت ابن عمر يصفر لحيته» فقلت له 
فى ذلك» فقال : نی رایت النبى عه يصفر لحيته» قال النسائى : وهو أولى 
بالصواب [ من ] الذى قبله2*0. 

ولابی داود والنسائى» »من حديث ابن أبى رواد» عن نافع عن ابن عمر 
رضى الله عنه قال: كان النبى َيه يلبس النعال السبتية» ويصفر لحيته 
بالورس والزعفران» وكان ابن عمر یفعل(*) ذلك . وقد تقدم حديث مالك 
عن سعيد المقبرى» عن عبيد بن جریج»» عن ابن عمر وفیه : وأما الصفرة) 


(۱) ( سنن أبى داود) : 6 /۳۳۳- ۰۳۳ كتاب اللباس» باب ( ۱۸ )» فى المصبوغ بالصفرة» حديث رقم 
٤۰٦٤ (‏ )۰ كتاب الترجل باب (۱۸) فى الخضاب» حديث رقم(14505)-(5508). 

(۲) فى (خ): «فقال». 

(۳) ( سنن النسائی) : ۰0۱۷/۸ كتاب الزینة» باب ( ۱۷ )» الخضاب بالصفرق حديث رقم .)51١٠١(‏ 

( 4 ) زيادة من ( الرجع السابق) . 

(ه ) کذا فى النظامي وفی إحدى نسخها: « من حدیث قتيبة). 

5١‏ )( سنن آبی داود : 6 ۰۱۸-۷ کتاب الترجل» باب (۱۹) ما جاء فى الخضاب بالصفرة 
حدیث رقم( 3۳ 
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فإنى رأيت رسول الله ته [يصبغ] بهاء فانا أحب أن أصبغ به(١).‏ 

وخرج الطبرانى من حديث عبد الرحن بن عبد الصمد العمى» عن 
جعفر بن محمد» وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
كان أكثر شيب النبى عه فى الرس فى فودى رأسه!"2» وكان أكثر شيبه 
فى ميته حول الذقن» وكان شيبه كانه خيوط الفضة يتلالا بين سواد 
الشعرء » وإذا مسّه بصفرة - وكان كثيرا ما يفعل ذلكك - صار كأنه خيوط 
الذهب. 

ولقاسم بن أصبغ من حديث مروان بن سالم» عن عبد الله بن همام قال : 
قلت : يا ابا الدردای بای شئ كان رسول الله يه يخضب؟ قال: يا ابن 
أخىء أو یابنی» ما بلغ منه الشيب ما كان يخضبه. ولكنه قد كان منه 
هاهنا شعرات بیض» وكان يغسله بالحناء والسدر(۳). 

ومن حديث شريك عن عثمان بن موهب قال: رأيت شعر النبى عله 
عند بعض نسائه آحمر(؟). 

ومن حديث سلام بن بی مطيع؛ عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال : 
دخلت على أم سلمة رضى الله عنها فاخرجت إلينا شعر النبى وَل 
مخضوبا بالحناء والکتم(؟). 


ومن حديث شريك عن سدیر الصيرفى عن أبيه قال : كان على رضى الله 


(۱) سبق تخريجه فى الكلام على الخف» ص ۲۵ من هذا الجزء . 

(۲) الفود: معظم شعر الرأس مما يلى الأذن» وفودا الرأس: جانباه؛ والجمع أفوادء والفودان: واحدهما 
قود وهو معظم شعر اللمة مما یلی الا ذن والفودان: قرنا الرأس وناصیتاه» ویقال بدا الشیب بفودیه 
وفى الحديث : كان أكثر شيبه فى فودی راسه ای ناحیتیه. (لسان العرب ): ۳٤۰/۳‏ . 

۰ (۳) (طبقات ابن سعد): 1۳۲/۱ . 

۰1۳۷/۱ «الرجع السایق):‎ ) ٤( 

(ه) ا(الرجع السایق): ۳۷/۱ . 


A 


عنه لا يخضب» فذكرت ذلك محمد بن على» قال : قد خضب من هو خير 
منه» رسول الله عله . 

ومن حديث ضمرة عن على بن أبى حملة قال : كان رجاء بن حيوة لا 

یر الشيب فحج, فشهد عنده أربعة أن النبى عله غيرء قال : فغير فى 

بع ان 

وذكر البخاری من حديث الليث» عن خالد» عن سعيد بن أبى هلال 
عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن [قال ](۲۱:» سمعت آنس(*) بن مالك 
يصف النبى يله قال: كان ربعة من القوم. .. وذكر الحديث إلى قوله : 
وليس فى رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء . قال ربيعة: فرأيت شعرا من 
شعره» فإذا هو أحمر» فسالت» فقيل: احمر من الطيب(". 


)١(‏ زيادة للسياق من البخارى. 
(۲) فى (خ)» (ج): «أنسا يصف». 
(۲) رفح البارى): 0-789/5.اء كعاب المناقب» باب (۲۳) صغة النبى له حدیث رقم 
۳ ۰ كتاب اللباس باب (58) الجعدء حديث رقم (۹۰۰). 
: ووليس فى راسه ولحيته عشرون شعرة بیضاء» أى بل دون ذلك» ولابن آبی خيشمة من 
E‏ : جالست انسا؟ قال: نعم» وسمعته يقول : شاب رسول الله 
هه عشرين شيبة ههنا يعنى النعفقة . 
ولاسحاق بن راهوية» وابن حبان والبيهقى من حديث ابن عمر: کان شيب رسول الله عله نحوا 
من عشرين شعرة بيضاء فى مقدمة. 
وقد اقتضی حديث عبد الله بن بسر آن شیبه كان لا يزيد على عشر شعرات لإيراده بصيغة جمع 
القلة, لكن خص ذلك بعنفقته فيحمل الزائد على ذلك فى صدغيه كما فى حديث البراء . 
لكن وقع عند ابن سعد بإسناد صحیح؛ > عن حميد» عن أنس فى أثناء حديث قال : : ولم يبلغ ما 
فى لحيته من الشيب عشرين شعرة؛ وقد روى ابن سعد أيضا بإسناد صحیح؛ عن ثابت» عن أنس» 
قال : ما كان فى راس النبى عله ولحيته إلا سبع عشرة أو ثمانى عشرة. 


ولابن أبى خيشمة من حديث حميد عن أنس: : لم يكن في لحية رسول الله مه عشرون شعرة 
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فذهب جماعة من أهل العلم أن رسول الله له كان يخضب بالحناء» 
ويصفر شیبه على آنهم مجمعون أنه نا شاب منه عنفقته وشيم من 
صدغيه لا غير» وقال آخرون : لم یخضب(۱). 

وذكروا حديث إسرائيل عن سماك» عن جابر بن سمرة قال : کان رسول 
اله ته قد شّمط مقدم راسه وحیته؛ فإذا اهن وامتشط لم یبن شیبه» 
فإذا اشعت كان متبیناه وکان کثیر شعر الرس واللحیة<۲). 

وحديث هشام عن قتادة قال: سالت سعيد بن السیب : أَخْضّب رسول 


الله لر ؟ قال : لم يبلغ ذلك۳۱). 


= بيضاء. قال حميد: كن سبعة عشرة. 
وفى مسند عبد بن حمید» من طريق حماد عن ثابت» عن أنس: ما عددت فى راسه ولحيته إلا 
أربع عشرة شعرة . 
وعند ابن ماجة من وجه آخر عن أنس: إلا سبع عشرة أو عشرين شعرة. 
وروی الحاكم فى ( المستدرك )» من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن انس قال: لو عددت 
ما أقبل على من شيبه فى رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن على إحدى عشرة شيبة 
قوله: ‏ فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر فسالت فقيل : : واحمر من الطیب ». لم أعرف المسعول 
انیب بذلك إلا أنه فى رواية ابن عقيل المذكورة من قبل» أن ععمر بن عبد العزيز قال لانس: : هل 
خضب النبى مه ؟ فإنى رایت شعرا من شعره قد لون» فقال : : إنما هذا الذى لون من الطيب الذى كان 
يطيب به شعر رسول الله ته فهو الذى غير لونه» فیحتمل أن يكون ربيعة سال انا عن ذلك 
فأجابه. 
ووقع فى (رجال مالك ) للدراقطنى» INE‏ 
النبی عه خضب من كان عنده شئ من شعره ليكون أبقى لها 
قال الحافظ ابن حجر: سا رس و وه . (فتح 
الباری) : ۷۰۸-۷۰۷/٦‏ مختصرا . 
(۱) «الرجع السابق): ۰۷۰۹/۲ (طبقات ابن سعد : 1۳۳/۱ 
(۲) (مسلم بشرح النووى): ۰۱۰۰/۱۵ کتاب الفضائل باب (۲۹)» شیبه له حدیث رقم 
(۱۰۹ )»۰ ( طبقات ابن سعد): 1۳۳/۱ . 
(۳) (طبقات ابن سعد : ۰1۳۳/۱ 


وحديث عاصم بن على» أخبرنا محمد بن راشد عن مكحول عن 
موسى بن أنس عن أبيه قال : لم يبلغ النبى َه من الشيب ما یخضب(۱). 

وحديث على بن الجعد» حدئنا زهير بن معاوية» عن حميد الطويل 
قال: سكل انس رضى الله عنه عن الخضاب فقال : خضب أبنو نكر رصق الله 
عنه بالحناء والکتم» وخَضب عمر بالحناء وحده("). 

قيل: فرسول الله م4 ؟ قال: لم يكن فى لحيته عشرون شعرة بيضاءء 
فاصغی حميد إلى رجل عن يمينه فقال: كن سبع عشرة(۲۳. [ ووضع يده 
على عنفقته ](*). 

وذکر مالك فى الوطا عن يحيى بن سعيد قال: آخبرنی محمد بن 
إبراهيم التيمى» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» أن عبد الرحمن بن الأسود 
ابن عبد يغوث قال - وكان جليسا لهم وكان أبيض الرأس واللحیة1*)- 
[قال : ](3) فغدا عليهم ذات يوم وقد حَمّرهماء قال: فقال له القوم: هذا 
أحسن» فقال: إن أمى عائشة زوج النبى عه أرسلت إلى البارحة جارتها 
يل فاقسمت على لأصبعْن» وأخبرتنى أن أبا بكر الصديق [رضی الله 


(۱) (مسلم بشرح النووى): ۰۱۰۲/۱ كتب الفضائلء باب (۲۹)» شيبه عه » حديث رقم 
(۱۰۱) بسياقه أطول من ذلك وسند آخر. 

(؟) «الرجع السابق): حديث رقم (۱۰۳) من حديث حماد» حدثنا ثابت قال: سثل أنس بن مالك 
عن خضاب النبى ته فقال: لو شعت أن اعد شمطات كُنْ فى راسه فعلت» وقال: لم يختضب وقد 
اختضب أبو بكر بالحناء والكتم واختضب عمر بالحناء . 

(۳) (طبقات ابن سعد): ٤۳۱/۱‏ . 

(4 ) زيادة للسياق من ( طبقات ابن سعد ) . 

ره ) كذا فى الأصلين» وفى (الموطأ ) : « أبيض اللحية والرأس» . 


٦(‏ ) زيادة من الأصلين. 


الا 


عنه كان )١(]‏ ر یصبغ(۲). 

قال مالك رحمه الله : هذا الحديث بیان أن رسول الله عه لم يصبغ؛ ولو 
صبغ رسول الله َل لارسلت بذلك عائشة ئشة رضى الله عنها إلى عبد 
الرحمن بن الاسود(۲). 

وقالوا: الصبغ الذى ذكر فى حديث ابن عمر بالصفرة» هو صبغ الثياب 
لاصبغ اللحية» كما ذكر مالك عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يلبس 
الثوب المصبوغ بالشق(*)» [ والثوب ٠]‏ المصبوغ بالزعفران(۱). 

وکمارواه قاسم ب بن أصبغ» من حديث سليمان بن بلال» عن زيد بن 
أسلم» عن ابن عمر أنه كان يصبغ ثيابه بالصفرة حتی عمامته("). وذكر 
ابن عمر أن رسول الله عه كان يصبغ بالصفرة(۲). 

وذكره أبن وهب عن عمر بن متحسد عن ی ین اسله شیرتا :روم 
حديث القعنبى» آخبرنا عبد الله بن زيد بن اسلم» عن أبيه أن ابن عمر کان 


(۱) زيادة من الأصلين. 

(۲) (موطا مالك : : ۷ كتاب انجامع» ما جاء فى صبغ الشعر عايك رم 1190 قال : قال 
يحيى : : سمعت مالک يقول فى صبغ الشعر بالسواد : : لم اسمع فى ذلك شيئا معلوما» وغیر ذلك من 
الصبغ احب إلى . قال : وترك الصبغ كله واسع إن شاء اللهء ليس على الناس فى ذلك ضيق . 

(۳) ( موطأ مالك ): ۰1۷۷ كتاب الجامع؛ ما جاء فى صبغ الشعرء تعقيبًا على الحديث رقم (۱۷۲۷). 

( 4 ) الصباغ الاصفر على الاغلب . 

(5) زيادة للسياق من (الموطا) . 

)٩(‏ (موطا مالك): ٠٠٠١‏ كعاب الجامع» ما جاء فى لَيْس الشیاب الصّبّمّة والذهب» حديث رقم 
(1748)» وتمامه : قال مالك : وأنا اکره أن یلیس الغلمان شيمًا من الذهب» لانه بلغنى أن رسول الله 
َل نهى عن تختم الذهب» فان اكرهه لرجال الكبير منهم والصغير. قال مالك فى الملاحف 
المعصفرة فى البيوت للرجال؛ وفى الأفنية» قال : لا اعلم من ذلك شيعا حراماء وغير ذلك من اللباس 
أحب إلى . 

(۷) سبق تخريجه والتعليق عليه فليراجع فى بابه من الجزء السادس . 


۷۲ 


یصبغ ثیابه بالزعضران» فقيل له» فقال : كان رسول الله له يصبغ به, 
ورأيته يحبه» أو رأيته أحب الصبغ إليه. 


قالابن عبد البر: وقد روى أنه كان یخضب. ولیس بقوی» - 
والصحيح أنه لم يخضب» ولم يبلغ من الشيب ما يخضب له» وعارض من 


ذهب إلى أنه له اختضب بحديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس 
[ رضى الله عنه قال]: إن النبى عله نهى أن يتزعفر الرجل أو ما فى معنى 
ذلك من الا حادیث» وبأنه اختلفت الرواية عن أنس . 


سلمة حدثنا حميد عن أنس قال: رأيت شعر النبى عله مخضوبا(۲۱. 


(۱) «الشمائل المحمدية): ۰۲ باب ما جاء فى خضاب رسول الله له » حديث رقم (48 ). )4٩(‏ 
كلاهما عن انس بن مالك والحديث الأول صحيح» والثانى إستاده حسن» وظاهر الحديث يخالف 
الشهور من حديث أنسء أن النبى َه لم يخضب» والجمع بين هذه الأحاديث بحمل اخضاب هنا 
على تغير لون الشعر من الطيب ونحوه لا على الخضاب بانای كما جاء فى ( طبقات ابن سعد ): 
۱ من حديث ربيعة بن أبى عبد الرحمن, قال: راست شعرا من شعره يعنى النبى ته فإذا 
هو احمن فسالت عنه فقيل لى : احمرٌ من الطيب» ونحو هذا ما رواه الحاكم فى ( المستدرك ): 
۰-۲ كتاب تواريخ التقدمین من الانبياء والمرسلين» حديث رقم ( ۲۰۱ )۰ وقال فى 
(التلخیص) : صحیح» من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» وفيه: وإنما هذا الذى لون من الطيب 
الذى كان يطيب شعر رسول الله عله . 

وهذا الجمع لطرق حديث أنس أولى من الحكم على حديث حميد وابن عقيل بالشذوذ لان 
إعمال الحديث اولی من هماله . وبذلك تتفق الروایات عن آنس . 

ولکن یشکل على هذا الجمع ما ثبت عنه يله : أنه كان يخضب» كما فى حدیث أم سلمة؛ 
وأبى رمثة» وغيرهماء والجواب على هذا: أن الثبت مقدم على النافی» لان معه زيادة علمء والزيادة 
من الثقة مقبولة . 

ويمكن الجمع ما قاله النووى رحمه الله : والختار أنه ته خضب فى وقت» دل عليه حديث ابن 
عمر فى الصحيحين» وتركه فى معظم الأوقات» فأخبر كل با رای وهو صادقء والّه تغالی اعلم. 


۷۳ 


وقال يعقوب بن سفيان: حد ثنى يوسف بن كامل» حدثنا مبارك بن 
فضالة» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبى طالب قال : سالت انس 
ابن مالك [ رضى الله عنه] : هل كان رسول الله يه يخضب؟ قال: ما 
أرى» قلت : فإنه كان عندنا من شعره شعرٌ فيه صفرة» قال نس [ رضى الله 
عنه ]: إن رسول الله عه كان يمسّه بصفرة قالوا: فقول أنس: ما آری» 
إخبار عن ظن» وقوله: لم یخضب شهادة على نفی» وقد قطع غيره من 
الصحابة مثل عبد الله بن عمرء وأبى ومشثة البلوی» وعبد الله بن زيد 
صاحب الآذان» على أنه خضب. والإثبات مقدم على النفى . 

وهذا جواب الامام احمد بن حنبل - رحمه الله - حین قیل له : ان اتسا 
یقول : [انه ] لم يخضب» قلت : والذی عندی أنه عه لم يبلغ من الشیب 
ما يقتضى اخضاب كما أجمعوا عليه ومع ذلك فکان یغیر احیاثا ما 
شاب من شعره» وأحيانا يتركه بحاله . 


وبهذا أرجو - إن شاء الله - أن يكون الصواب» والله اعلم . 


۷ 


فصل فى ذكر ما كان النبى عی يفعله فى شعره 


قال : كان لرسول الله مه مشط من عاج يتمشط به ]۱۱). 


[و] خرج ابن حبان من حديث وکیع» عن الربيع بن صبيح عن يزيد 
الرقاشى عن انس [ رضى الله عنه ] قال: كان النبى عله يكثر تسريح رأسه 
ولحيته بالاء(۲). 


وللترمذى من حديث أبى العلاء الأودى» عن حميد بن عبد الر 3 


عن رجل من أصحاب النبى ييه أن النبى عليه السلام» كان یعرجّل 
غبا(۳). 


(۱) (طبقات ابن سعد) : ۰4۸6/۱ ذکر مشط رسول الله عله ومکحلته ومرآته وقدحه» وفیه « مشط 
عاج »٠‏ ومابین الحاصريتن فى النسخة ( خ) ولیس فى ( ج)» ولعله سقط من الناسخ . 

(۲) (اخلاق النبی) : ۰۱۳۷ ( الإحسان ): ۰۲۹۵/۱۲ کتاب الزينة والطیب, ذکر الزجر عن الترجل فى 
كل یوم لمن به الشعر» حدیث رقم ( ٥٤۸٤‏ )» وسیأتی فى تخریجه فى الکلام عن الحديث التالى . 
(۳) (الشمائل المحمدية): 04-0۳ باب ما جاء فى ترجل رسول الله هه حديث رقم ۰۳۹ وهذا 
الحديث إسناده ضعيف تفرد به الصنف [الترمذی ]» ورجاله ثقات» غير يزيد بن أبى خالد وهو ابن 
عبد الرحمن الدلانی» فهو صدوق يخطئ كثيراء وقال الحافظ : وذكره الكرابيسى فى ( المدلسين)» 
وابو العلاء هو داود بن عبد الله الأودى الزعافری» وهو ثقة» وحميد بن عبد الرحمن هو الحميرى 
البصرى وهو ثقة.. وشيخ الصنف [الترمذى] صدوق» وحسّنه العراقى فى ( تخريج أحاديث 

الإحياء )» ولعله يقصد لشواهده. 

وقد أخرج الترمذى فى ( الشمائل ) : ۰۵۳-۵۲ حديث رقم (۳۵)؛ من حديث يحيى بن سعيد 
عن هشام بن حسان» عن الحسن البصری» عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله تله عن الترجل 
إلا غباء وهو حديث صحیح, أخرجه الترمذى أيضًا فى (السنن): ۰۲۰۵/4 كتاب اللباس؛ باب 
(۲۳) ما جاء فى النهى عن الترجل إلا غباء حديث 17,55١‏ )» ثم قال : حدثنا محمند بن بشار» 
حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن الحسن» بهذا الإسنئاد نحوه. قال أبو عیسی : هذا حديث = 


Vo 


ومن حديث أبى الشعثاء» عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
كان رسول الله يه لحب التیمُن فى طهوره إذا تطهن وفى ترجله إذا 
ترجل» وفى انتعاله إذا انتعل(١).‏ 


= حسن صحيح؛ قال : وفى الباب عن أنس» وأخرجه أبو داود فى ( الستن) ۰ كياب التربل: 
باب (۱) بدون ترجمة» حديث رقم 4١159‏ )۰ ثم قال ضمن الحديث رقم ( )1١6١‏ : إن رسول الله 
عله كان ينهانا عن كثرة الإرفاه» قال الخطابى فى (معالم السنن) : ۳۹۳: معنى الإرفاه: الاستكثار من 
الزينة» وان لا يزال يهئ نفسه, واصله من الرفه» وهو أن ترد الإبل الماء كل يوم» فإذا وردت يوما ولم 
ترد یوما فذلك الغب.. . ومنه أخذت الرفاهية» وهی النفض والدعة؛ كره رسول الله تله الإفراط فى 
التنعم والتدلك» والتدهن والترجيل؛ فى نحو ذلك من آمر الناس» فامر مه بالقصد فى ذلك» وليس 
معناه ترك الطهارة والتنظیف. فإن الطهارة والنظافة من الدين» وأخرجه النسائى فى ( السئن) : 
۸ کتاب الزينة» باب (۲) الاخذ من الشعرء حدیث رقم ( ۰1٩‏ ٠ه‏ ) ولفظه : نهانا رسول الله 
َيه أن يمدشط احدنا كل یوم؛ وفى باب (۷) الترجل غبا؛ حدیث رقم ( ٠٠۷١‏ ) عن الحسن عن 
عبد الله بن مغفل» وحديث رقم ( ٥٠۷١‏ ) عن قتادة عن الحسن» وفى باب ( 57 ) الترجلء حديث 
رقم ( 5764 )» من حديث ابن علية عن الجُريْرى» عن عبد الله بن بريدة» أن رجلا من أصحاب النبى 
له يقال له : عبيد قال : إن رسول الله مه كان ينهى عن كثير من الإرفاه» قال : منه الترجل» [ وهو 
من شواهد صحته]. 

والحديث رجاله ثقات» رجال الشيخين» لكن الحسن البصری مدلس, وقد عنعنه, وللحديث 
شواهد يصح بهاء فقد أخرجه الإمام أحمد فى (المسند): ۵ /44»: حديث رقم )»)١7881١(‏ 
۰ حديث رقم ( ١11974‏ )» وأبو نعيم فى ( حلية الأولياء) : ۲۷/۲ ترجمة هشام بن حسان 
رقم ( 717 )» وابن حبان فى ( الصحيح ): ۰۲۹۰/۱۲ كتاب الزينة» ذكر الزجر عن الترجل فى كل 
يوم لمن به شعر» حديث رقم ( 0484 )» والعقيلى فى ( الضعفاء الكبير): ۰۱۳۷/4 فى ترجمة 
محمد بن موسى اجربری» عن جويرية» رقم »)١794(‏ ثم قال : ولا يتابع عليه» وساق الحديث ثم 
قال فى آخره: وقد روى هذا من غير هذا الوجه بإسناد أصلح من هذاء والحديث بشواهده صحيح» 
والله تعالى اعلم. 

(۱) (الشمائل المحمدية): ٥۲‏ باب ( 4 ) ما جاء فى ترجل رسول الله ته حديث رقم (۳4) .۰ باب 
(۱۱) ما جاء فى نعل رسول الله ينه حديث رقم (87): وأخرجه البخارى فى (الصحیح) : كتاب 
الوضوءء باب التيمن فى الوضوء والغسل؛ حديث رقم »)١74(‏ وفى كتاب الصلاة. باب دخول 
السجد وغيره حديث رقم ( 1۲ )» وفى كتاب الاطعمة باب التيمن فى الا کل وغیره. حديث رقم 
٥۳۸۰ (‏ )» وفى كتاب اللباس» باب يبدأ بالنعل الیمنی؛ حديث رقم ( 5804 )» وياب الترجل 
والتيمن فیه» حديث رقم (9۹۲). 


۷۹ 


عنه ] قال : كان رسول الله يله إذا أخذ مضجعه من الليل» وضع له سواکه 
وطهوره» ومشطه فإذا أهبه الله من الليل» استاك وتوضاء وامتشط(۱). 
وخرج البخاری من حديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن 


ابن عباس رضی الله عنهماء قال : [ كان النبی عله يجب موافقة أهل 
الکتاب فیما لم یومر به ]۲۳۱ [و ]۲۳۱ كان أهل الکتاب یسدلون آشعارهم 


= وآخرجه مسلم فى ( الصحیح) : کتاب الطهارة باب التیمن فى الطهور وغیره» حدیث رقم (۲۹۸ )۰ 
واخرجه آبو داود فى ( السئن) : کتاب اللباس» باب فى الانتعال حدیث رقم ( ۱۰ )۰ وأخرجه 
الترمذی فى ( السنن) : کتاب الصلاق باب ما یستحب من التیمن فى الطهور حدیث رقم ( ۰۸ )۰ 
وأخرجه النسائی فى ( السنن) : کتاب الطهارق باب بای الرجلین یبدا الغسل» حدیث رقم (۰)۱۱۲ 
وکتاب الغسل والتيمم» باب التيمن فى الطهور» حدیث رقم ( ٤١١‏ )» وکتاب الزينة؛ باب التيامن 
فى الترجل» حدیث رقم ( ۵۲4۰ )۰ وأخرجه ابن ماجة فى ( السنن) : کتاب الطهارة وسننهاء باب 
التيمن فى الوضوی حدیث رقم ( ۰۱ )۰ وأخرجه الامام أحمد فى (السند): ۰۱۳۰/۷ حديث 
رقم ( ۰۲۸۱۰۱ ۰۱۸۸/۷ حديث رقم (۰)۲44۱۹ ۰۲۱۲/۷ حدیث رقم (۲4۲۲۰)» 
۷ حديث رقم (۰)۲۰۰۱۸ ۰۲۸۹/۷ حدیث رقم (۰)۲۰۱۳۹ ۰۳۰۰/۷ حديث رقم 
۲۹۲۳۵۱ ). 

(۱) لم اجده بهذه السياقة, والغابت من حدیث عائشة رضی الله تعالی عنها قالت : كان رسول الله عه 
یوضع له وضوژه وسواکه. فا! قام من اللیل تخلی ثم استاك . 

وفی رواية: أن النبی مه كان لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضا . 

وفى رواية مسلم عن شريح بن هانئ قال: سالت عائشة: بای شئ كان يبدأ رسول الله ته إذا 
دخل بيته؟ قالت : بالسواك. ( جامع الاصول) : ۰۱۷۷/۷ سان الوضوءء حديث رقم ( 911/8 ). 

وأخرج ابن سعد فى ( «الطبقات) : أخبرنا عفان بن مسلم أو غيره؛ عن همام بن یحیی؛ عن على 
ابن زيد قال : حدثتنا ام محمد» عن عائشة رضى الله عنها أن النبی ته كان لا يرقد ليلاً ولا نهار 
فيستيقظ إلا تسوك قبل أن یتوضا. 

[و] اخبر سعيد بن منصورء آخبرنا هشیم قال : أخبرنا آبو خرة عن احسن» عن سعد بن هشام» 
عن عائشة رضی الله عنها أن رسول الله تله كان یوضع له السواك من اللیل» وكان استأنف السواك 
فکان إذا قام من اللیل استاكء ثم توضاء ثم صلی ركعتين خفیفتین» ثم صلی ثمانی رکعات ثم آوتر. 
(طبقات ابن سعد ): ۰4۸۳/۱ ذکر سواك رسول الله عله . 

(۲) زيادة للسياق من البخارى ) . 


۷۷ 


وكان المشركون يفرقون رءوسهم» فسدل رسول الله ناصيته؛ ثم فرق 
بعد(١),‏ 

وخرجه مسلم(۲) وأبو داود(۳) وذكره البخارى فى كتاب المناقب» فى 
باب : صفة النبى عه » [و] فى آخر كتاب الهجرة(* ۲ فى باب: اتيان 
اليهود النبی عله حين قدم المدينة» ولفظه: عن ابن عباس أن النبى عله 
كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رءوسهم» وكان أهل الكتاب 
فيه بشئع» ثم فرق النبى عله رأسه( °) . 


وخرج النسائی(۱) بنحوه وقال فيه: ثم فرق رسول الله يله بعد ذلك . . 


(۱) الحديث سياقه مضطرب فى ( الأصلين)» وصوبناه من فتح الباری) : ۰84۲/۱۰ كتاب اللباس» 
باب (۷۰) الفرق» حديث رقم .)٥۹۱۷(‏ 

(۲) (مسلم بشرح النووى): ۰4۷-۹٦٩/۱‏ كتاب الفضائلء باب (74)؛ فى سدل النبى عه شعره 
وفرقه» حديث رقم (۲۳۳۲) ثم قال: وحدثنى ابو الطاهرء آخبرنا ابن وهب» أخبرنى يونس» عن 
ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه. 

(۳) ( سنن أبى داود ): ٤‏ / ۰۸-4۰۷ كتاب الترجل؛ باب ( ١١‏ ) ما جاء فى القَرق» حديث رقم 
(4188 )؛ وحدیث رقم ( 4189 )۰ عن عروة عن عائشة رضی الله عنهاء قالت: كنت إذا اردت أن 
افرق راس رسول الله عه صّدَعْتْ الفرق من يافوخه وأرسل ناصيتيه بين عينيه . 

( ؛ ) فى بعض النسخ : « كتاب مناقب الأنصار» . 

(۰ ) ( فتح البارى): ۰۲۳۹/۷ .کتاب مناقب الانصار باب ( ۵۲ ) إتيان اليهود النبى له حين قدم 
المدينة؛ حديث رقم (۰)۳۹4۶ واخرجه البخارى أيضا فى باب (۲۲) صفة النبی عه من كتاب 
المناقب» حديث رقم (۳۵۵۸) فى ( فتح الباری) : ۰۷۰۱/۲ 

(۲) (سنن النسائى ): +//51ه--558» كتاب الزينة باب ( )١‏ فرق الشعر» حديث رقم (۰)۰۲۰۳ 
وأخرجه الترمذى فى ( الشمائل المحمدية): ۰۵۰-4٩‏ حديث رقم (۰)۳۰ وأخرجه ابن ماجنة فى 
(السنن): ۲ /۰۱۱۹۹ كتاب اللباس» باب »)۳١(‏ اتخاذ الجمة والذوائب» حديث رقم ( ۰۲۳٩۳۲‏ 
وابن سعد فى ( الطبقات ): ۰4۳۰/۱ ذکر شعر رسول الله ته . 


۷۸ 


وخرّج الامام أحمد [ ولفظه قال : ](۱) سل رسول الله َه ناصيته ما شاء 
الله أن يسدلهاء ثم فرق بعد(۲). 

[قال الحافظ أبو نعيم: غريب من حديث مالك وزياد متصلاء تفرد به 
أحمد عن حماد» ورواه روح بن عبادة» عن مالك بن آنس» عن زياد عنه 
من دون أنس» والشهور الثابت من حديث الزهری» عن عبيد الله بن عبد 
الله عن ابن عباس ](۲۳. 


وخرج الترمذى من حديث الربيع بن صبيح» عن يزيد بن إبان» عن آنس 
قال : كان رسول لله ييه یکثر دهن راسه وتسریح لیته(*), [ ویکثر القناع 


(۱) زيادة للسیاق وتقويم النص لاختلاف الاصلین فى هذه الفقرة. 
(۲) (مسند احمد): ۰۸۳/6 حدیث رقم ( ۱۲۸۶۲). 
قال الحافظ ابن حجر: واختلفوا فى معنی قوله : « يحب موافقة اهل الکتاب ۰4 فقيل للاستغناف» 
وقیل : الراد أنه كان مامورا باتباع شرائمهم فیما لم یوح إليه بشئ» وما علم أنهم لم يبدلوه. واستدل 
به بعضهم على أن شرع من قبلنا شرع لنا حتی يرد فى شرعنا ما يخالفه. وعکس بعضهم فاستدل به 
على أنه ليس بشرع لناء لانه لو كان کذلك لم یقل: « يحب ».بل كان یتحتم الاتباع . 
والحق أن لا دلیل فى هذا على السالة, لأن القائل به یقصره على ما ورد فى شرعنا أنه شرع لهم» 
لاما يؤخذ عنهم هم إذ لا وثوق بنقلهم» والذى جزم به القرطبى أنه كان يوافقهم لمصلحة التالیف 
محتمل» ويحتمل ایضا- وهو آقرب - آن الحالة التى تدور بين الأمرين لا ثالث لهماء إذا لم ينزل على 
النبى شرع كان يعمل فيه بموافقة أهل الکتاب.لانهم أصحاب شرع بخلاف عبدة ال وثان فإنهم 
ليسوا على شريعة» فلما اسلم المشركون» انحصرت الخالفة فى أهل الكتاب فامر بمخالفتهم - 
وقد جمعت السائل التى وردت الاحاديث فيها بمخالفة أهل الكتاب فزادت على الثلاثين جکما» 
وقد أودعتها كتابى الذى سميته ( القول الثبت فى الصوم يوم السبت ) [ للحافظ ابن حجر]. 
ويؤخذ من قول ابن عباس فى الحديث : و كان يجب موافقة أهل الکتاب »۰ وقوله: « ثم فرق » بعد 
نسخ حكم تلك الموافقة كما قررته وله امد ويؤخذ منه أنه شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ . 
( فتح الباری) : 1۳/۱۰ 444-4 کتاب اللباس» شرح حديث الباب . 
(۳) ما بين الحاصرتين من ( خ) فقنظ ولیس فى ( ج)» ولعله سقطمی الطلسخ .. 
(4) «الشمائل المحمدية): ۰۱ باب ما جاء فى ترجل رسول الله يق حديث رقم (۳۳). 


۷۹ 


حتى کان ثوبه ثوب زيات](١2.‏ 

وللإمام آحمد(۲) والدارقطنی(۲) من حديث زكريا بن عدی» أخبرنا 
عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عروة عن عائشة: 
قالت : كان رسول الله يِه إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمی(*) 
وأشنان2*0) ودهنه بزيت غير كثير. 


(۱) زيادة للسياق من ( الشمائل )؛ وأخرجه البيهقى فى ( شعب الإيمان): ۰۲۲۹/۵ فصل فى إكرام 
الشعر وتدهينه وإصلاحه؛ حدييث رقم ( 1415 )» وابن سعد فى ( الطبقات): 4۸4/۱ ذكر مشط 
رسول الله تله ومكحله ومرآته وقدحه الشوكانى فى ( الفوائد المجموعة)» باب الخضاب والطيب 
وقص الظفر والشارب وتسريح الشعر والختانء حديث رقم ١4(‏ )؛ وأخرجه العراقى فى ( تخريج 
أحاديث الاحیاء) : 4 / ۳۰۷ وقال: اخرجه الترمذى من حديث انس بسند ضعیف. والزبيدى فى 
( إتحاف السادة التقین) : ۰1۹4/۱۱ کتاب الفقر والزهد» وآبو الشیخ فى (اخلاق النبی) : ۰۱۷۳ 
وفی معناه أخرج الذهبی فى ( ميزان الاعتدال): 64۸۸/۱ فى ترجمة الحسن بن دینار - وقیل : 
الحسن بن واصل رقم ( ۱۸4۳ ) ولفظه؛ عن قتادة عن انس قال : ما رایت احدا أدوم قناعا من رسول 
الله يه حتی كان ملحفته ملحفة زیات. ثم قال فى آخره : هذا خبر منکر جداء وبکر لا یعرف . - 
یعنی بكر ابن السمیدع - احد رواته» وذکره الشیخ الا لبانی فى ( سلسلة ال حادیث الصحيحة) : 
۲ حديث رقم (۰)۷۲۰ ثم بين أن ٍسناده ضعیف. واخرجه الترمذی أيضا فى (الشمائل) : 
٤‏ باب (۲۰) ما جاء فى تقنع رسول الله يي حدیث رقم (۰)۱۲۷ وهو فى درجة احدیث 
السابق وبنفس تخريجه» والله تعالی اعلم . 

(۲) «مسند آحمد): ۰۱۱۵/۷ حدیث رقم (۰)۲۳۹۹ حدیث رقم ( ۲۵۶۲۰ ) ولفظه : كان رسول 
الله يه ذا اراد أن يحرم ادهن باطیب دهن یجده» حتی آنی لاری بصیص الدهن فى شعره؛ ولقد 
كنت افتل قلائد الهدی لرسول الله عله ثم یبعث به فما یعتزل منا امراة. 

(۳) ( سنن الدارقطنی ): ۰۲۲/۲ حديث رقم (11). N‏ 

٤ (‏ ) الخطمى والخطمى : ضرب من النبات يُغسل به. وفى الصحاح: یخسل به الراس؛ قال الازهری: هو 
بفتح الخاء؛ ومن قال خطمى بكسر الخاء فقد لحن. وفى الحديث أنه ته كان يغسل راسه بالخطمى 
وهو جنب يجتزئئ بذلك ولا يصب عليه الا ای أنه عله كان يكتفى باماء الذى يغسل به الخطمئ» 
وينوى به عُسّل الجنابة» ولا يستعمل بعده ماء آخر یخص به العُسل. ( لسان العرب): ۰۱۸۸/۱۲ 

ره ) شن عليه الماء: صبّه مفرقًا. (اساس البلاغة) : 0 


۸۰ 


ولابن حیّان من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده قال: كان 
النبى عله يأخذ من طول لحيته وعرضها(۲۱. 


(۱) (سئن الترمذى): ۰۸۷/۰ كتاب الا دب باب (۰)۱۷ ما جاء فى الأخذ من اللحية؛ حديث رقم 
( ۰)۲۷۲۲ قال آبو عیسی : هذا حديث حسن غریب . وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن 
هارون مقارب الحديث لا اعرف له حديعًا ليس إسناده أصلاً. أو قال : ینفرد به إلا هذا الحديث: كان 
النبى َه یاخذ من لحيته من عرضها وطولهاء لا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون» ورأيته حسن 
الرأى فى عمر. 

قال أبو عيسى : وسمعت قتيبة يقول: عمر بن هارون كان صاحب حديث» وكان یقول: الإيمان 
قول وعمل. قال: سمعت قتيبة. حدثنا وكيع بن الجراح عن رجل عن ثور بن يزيد أن التبی لله نصب 
المنجنيق على أهل الطائف . قال قتيبة: قلت لوكيع: من هذا؟ قال: صاحبكم عمر بن هارون. 
( المرجع السابق ) : ۰۸۸-۷ ( كنز العمال): ۰۱۲/۷ الزينة والتجمل» حديث رقم (۰)۱۸۳۱۸ 
وعزاه إلى المرجع السابق . 

وقد أخرج البخارى فى ( الضحيح ) فى كتاب اللباس» باب ( 54 ) تقليم الاظاف حديث رقم 
(؟89ه): حدثنا محمد بن منهال» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا عمر بن محمد بن زيد» عن نافع» 
عن ابن عمرء عن النبى ته قال : خالفوا المشركين ووفروا اللجى وأحفوا الشوارب . وكان ابن عمر إذا 
حج أو اعتمر قبض على لحيته» فما فضل آخذه. 

وقد أخرج مالك فى (الموطا )» عن نافع بلفظ : كان ابن عمر إذا حلق رأسه فى حج أو عمرة اخذ 
من لحيته وشاربه. وفى حديث الباب مقدار الاخوذ . 

قوله : « فضّل » بفتح الفاء والضاد العجمة ویجوز کسر الضاد کعلم والاشهر الفتح؛ قاله ابن 
التين. وقال الكرمانى : لعل ابن عمر آراد الجمع بين الحلق والتقصیر فى النسك» فحلق راسه كله وقصر 
من یته» لیدخل فى عموم قوله تعالی : محلقين رءوسكم ومقصرين # [ الفتح :۲۷ ]» وخص ذلك 
من عموم قوله : « وفروا اللحی » فحمله على حالة غير حالة النسك . 

قال الحافظ : الذى يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك» بل كان يحمل الامر 
على بالإعفاء على غير الحالة التى تعشوه فيها الصورة بافراط طول شعر اللحية أو عرضه؛ فقد قال 
الطبرى : ذهب قوم إلى ظاهر الحديث» فكرهوا تناول شئ من اللحية» من طولها ومن عرضها . 

وقال قوم: إذا زاد عن القبضة يؤخذ الزائد» ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك» وإلى عمر 
أنه فعل ذلك برجل» ومن طريق أبى هريرة أنه فعله. 

وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال: كنا نعفى السبال إلا فى حج أو عمرة . وقوله: 
نُعفّى) بضم أوله وتشديد الفاء . أى نت رکه وافراء وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر فإن السّبال = 


۸۱ 


ومن حديث الحسن بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضى 


= بکسر الهملة وتخفيف الموحدة» جمع سبلق وهی ما طال ن شعر اللحيةء فاشار جابرإلى أنهم 
ی پا ی 
يؤخذ من طولها وعرضها مالم یفحش؛ وعن عطاء نحوه» قال : وحمل هؤلاء النهی على منع ما 
كانت الأعاجم تفعله من قصّها وتخفيفها. 

قال: وكره آخرون التعرض لها إلا فى حج أو عمرة» وأسنده عن جماعة واختار قول عطای وقال: 
إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به» واستدل 
بحديث عمرو بن شعیب؛ عن أبيه عن جده أن النبى هله كان یاخذ من لحيته من عرضها وطولها. 
وهذا أخرجه الترمذی» ونقل عن البخارى أنه قال فى رواية عمر بن هارون : لا أعلم له حديئًا منکرا 
الا هذاء وقد ضعف عمر بن هارون مطلقّا جماعة. 

وقال عیاض : یکره حلق اللحية, وقصهاء وتحذيفهاء وأما الا خذ من طولها وعرضها إذا عظمت 
فحسن» بل تکره الشهرة فى تعظیمهاء كما یکره فى تقصيرهاء کذا قال . 

وتعقبه النووى بأنهت خلاف ظاهر الخبر فى الأمر بتوفيرها؛ قال: واختار تركها على حالهاء وأن لا 
یتعرض لها بتقصير أو غيره؛ وكأن مراده بذلك فى غير النسك, لان الشافعى نص على استحبابه في 
وذكر النووى عن الغزالی - وهو فى ذلك تابع لابی طالب الکی فى (القوت) - قال: يكره فى اللحية 
عشر خصال : خضبها بالسواد لغير الجهاد, وبغير السواد یهام للصلاح لا لقصد الاتباع » وتبييضها 
استعجالاً للشيخوهة لقصد التعاظم على الاقران» ونتفها إبقاء للمرودة» وكذا تحذیفها ونتف الشيب . 

ورجح النووى تحرعه لشبوت الزجر عنه؛ وتصفيفها طاقة طاقة تصنعًا ومخيلة» وكذا ترجيلها 
والتعرض لها طولاً وعرضا على ما فيه من اختلاف» وتركها شعثة إيهاما للزهد» والنظر إليههإعجايًا 

وزاد النووى: وعقدهاء لحديث رويفع رفعه: من عقد لحيته فإن محمدا منه برئ» الحديث 
آخرجه آبو داود. . قال الخطابى : الراد عقدها فى الحرب» وهو من زى الافلجم. وقيل: المراد معالجة 
الشعر لینعقد » وذلك من فعل اهل التأنيث . 

وانکر ابن التين ظاهر ما نقل عن ابن عمر فقال : ليس اراد أنه كان يقتصر على قدر القبضة من 
لحيته؛ بل كان يمسك علیها فیزیل ما شُذ منهاء فیمسك.من أسفل ذقنه ماضابعه الاربعة ملتصقته 
فیاخذ ما سفل عن ذلك لیتساوی طول یته . 
وکذا لو نبت لها شارب أو عنفقة. فتح الباری) : ۳۰-4۲۹/۱۰. 


AY 


ومن حديث إبراهيم بن قدامة عن أبى قدامة» عن أبى عبد الله بن الاغن 
أن رسول الله ييه كان يقص شاربه» ويأخذ من أظفاره قبل أن يروح إلى 
الجمعة('). 

وقال إبراهيم الحربى : حدثنا عاصم بن على» وعبيد بن إسحاق قالا: 
قالت : كان رسول الله ته إذا اطلى» ولى عانته(۳). 


(۱) (اخلاق النبی) : ۰۲۵۹ وأخرج البخارى فى كتاب اللباس» باب ( 14 ) تقليم الاظافی حديث رقم 
(۸۹۰): حدثنا أحمد بن یونس حدئنا إبراهيم بن سعد» حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب» عن أبى هريرة رضى الله عنه» سمعت النبی عه يقول: الفطرة خمس: الختان» والاستحداد» 
وقص الشارب, وتقلیم الأظافر» ونتف الاباط . ۱ 

قوله : «وقص الشارب »١‏ فى رواية ال(سماعیلی : « وأخذ الشارب »۰ وفی آخری له : « وقص 
الشوارب 4 قال : « وقال مرة الشارب 4؛ قال اجیانی: وقع فى کلامهم أنه لعظم الشوارب وهو من 
الواحد الذی فرق» وسمی كل جزء منه باسمه؛ فقالوا لكل جانب منه شارياء ثم جُمع شوارب» 
وحکی ابن سيده عن بعضهم : من قال الشاربان اخطا؛ وإنما الشاربان ما طال من ناحية السبلة . 

قال : وبعضهم یسمی السبلة كلها شارباء ويؤيده آثر عمر الذی آخرجه مالك أنه « كان إذا 
غضب فتل شاربه »» والذی عکن فتلة من شعر الشارب السبال, وقد سماه شاربا. ‏ فتح الباری ) : 
۱۰ 

(۲) (اخلاق النبی): ۰۲۵۰ (مسند آحمد): ۰4۹6/۱ حدیث رقم (۰)۲۷۳۳ ولفظه : حدثنا عبد 
لله. حدثنی آبی. حدثنا يحيى بن آبی بکین حدثنا حسن بن صالح» عن سماك» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله ته يقص شاريه» وكان أبوكم إبراهيم من قبله يقص شاربه» راجع 
التعليق السابق» (طبقات ابن سعد ): ۰48۹/۱ ذكر أخذ رسول الله تيه من شاربه؛ ( كنز العمال ) : 
۷ حديث رقم (۱۸۳۲۲). 

(۳) (طبقات ابن سعد) : ۰48۲/۱ ذکر من قال : اطلی رسول الله عله بالنورة» من ثلاث طرق أخرء 
( كنز العمال) : ۰۱۲۱/۷ حدیث رقم (۱۸۳۱۵) عن ابن سعد عن إبراهيم وعن حبیب بن أبى 
ثابت مرسلا . 


AY 


كان النبى َيِه إذا تنور أطلى مغابنه(۱) بیده(۲). 

وحدثنا عبد الله بن عم حدثنا حماد بن زید» عن أبى هاشم عن 
حبيب بن ابی ثابت» عن النبى عه أنه كان ينور ما أقبل منه» وينور أهله 
سائر جسده( ۲). 

وحدثنا موسی» حدثنا بان عن هشام عن آبی معشر أن النبی َيه نوره 
بعض اهله» ونور هو عورت«۳). 

وحدثنا عن عبيد الله حدثناعبد الواحد» ا ا 
[قال : ] أخبرنا أبو معشر زياد بن كليبء [قال: ] إن رجلا نور رسول الله 
َيه فلما بلغ مراقة(؟»» كف الرجل» ونورٌ رسول الله له نفسه. . 


(۱) العَابن: مفردها مَغْينَء وهو الإبط» وفى الحديث : كان َيه إذا اطلى بدأ بمغابنه» وهی بواطن الافخاذ 

عند الحوالب» جمع مغين» من غين الثوب إذا ثناه وعطفه» وهی معاطف الجلد ایض 

وفى حديث عكرمة من مس مغابنه فليتوضاء آمره بذلك استظهارًا واحتياطاء فان الغالب على من 
ينبني فلل الوضع أن تقع يده على ذکره» وقيل: المغاين لالع والآباطء واحدها مغین. وقال ثعلب: 
كل ما ثنيت عليه فخذك فهو مغين (لسان العرب): ۱۳| ۰ 

5 ۸ لط e‏ 
للبیهقی): ۱/ ۱5۲ عن أم سلمة ثم ذکره من طرق أَخْ بسیاقات مختلفة منها: « كان یتنور 
ویلی عانته بیده ». « كان إذا تنور ولی عانته بیده »» « کان یدخل الحمام ویتنور » . 

قال فى (اللسان) : النورة: من الحجر الذی یحرق ویسوی منه الکلس ویحلق به شعر العانة. قال 
آبو العباس: انتور الرجل وانتار من النورة» قال ابن سيده: وقد انتار الرجل وتنور تطلى بالنورة. ( لسان 
العرب): ٩‏ / ۳6 

(۲) راجع التعليق السابق» والتعليق التالى . 

(4 ) مراق البطان : اسقله وما حوله» ما استرق منه» ولا واحد لها . التهذيب ) : والراق ما سفل من البطن 
عند الصنفاق أسفل من السرة . وفی حدیث عائشة رضی الله عنه قال : كان رسول الله چ إذا اراد ان 
یغتسل من الجنابة بدا بيمينه فغسلها» ثم غسل مراقه بشماله» ویفیض علیها بيمينه» فاذا آنقاها 
آهوی بيده إلى الحائط فَدَلْكَهاء ثم افاض علیها الاء؛ آراد بمراقّه ما سفل من بطنه ومذاكيره» والواضع 
التى ترق جلودها كنى عن جميعها بالراق» وهو جمع المرق؛ قال الهروى: واحدها مرق» وقال 
الجوهرى: لا واحد لها. وفى الحديث أنه عله اطلى حتى إذا بلغ امراق ولى هو ذلك بنفسه ( لسان 
العرب): ۱۰/ ۰۱۲۲ 


م 


عنهما] قال : الا رسول الله عله » فستر عورته بشوب» وطلا الرجل سائر 
جسده فلما فرغ قال له النبى يِه : أخرج عنى» ثم طلى النبى عه عورته 
بيده](١).‏ 
ولابن حيان من حديث على بن الحسن بن شقيق» عن أبى حمزة» عن 
۱ مسلم الملائى» عن أنس بن مالك رضى الله عنه» أن النبى عه كان لا ينور 
' فاذا کثر شعره حلقه('2. 
[ویتحمل قول انس أن عادته 44۶ كانت الحلق» وان ذلك كان الأكثر 
من أحواله] 4( ') . 


ر۱) ما بين الحاصرتين سقط من النسخة (ج) . قال الحافظ البيهقى : روى أبو داود فى (المراسيل )» عن 
أبى كامل الجحدی» عن عبد الواحد» عن صالح بن صالح» عن أبى معشرء أن رجلاً نور رسول 
َيه فلما بلغ العانة کف الرجل ونور رسول الله تبه نفسه ( السنن الكبرى ) : ا/ ۱۵۲ باب ما جاء 
فی التنور . 

۲) قال الحافظ البیهقی : آخبرنا آبو نصر بن قتادة» حدثنا آبو على الرفاءء حدثنا أبو العباس آحمد بن 
عبد الله الطائى ببغداد» حدثنا آبو عمار الحسن بن حارث الروزی» حدثنا على بن الحسن بن شقیق» 
عن أبى حمزة السکری» عن مسلم اللائی» عن أنس قال: كان النبى عه لا يتدور» فإذا كثر شعره 
حلقه. ثم قال الحافظ البيهقى : مسلم الملائى ضعيف فى الحدیث» فإن كان حفظه فيحتمل أن يكون 
قتادة أخذ أيضا عن انس والله تعالى أعلم . ( المرجع السابق ) . 

وقد روى فى ذلك عن ابن عمر أخبرناه يحى بن إبراهيم بن محمد بن يحى» حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» حدثنا بحر بن نصرء حدثنا ابن وهب» أخبرنى أسامة بن زيد الليثى عن نافع» أن 
عبد الله بن عمر كان یطلی» فیأمرنی أطليه حتى إذا بلغ سفلته وليها هُوَ. 

وبهذا الإسناد قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنی عن الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان لا 
يدخل الحمام» وكان يتنور فى البیت» ويلبس إزاراء ويأمرنى اطلی ما ظهر منهء ثم يأمرنى أن خر 
عنه» فيلى فرجه . ( المرجع السابق) . 


فصل فى ذكر مرآة النبى عله ومكحلته 

ذكر العقيلى فى كتاب الضعفای أن اسم مرآة رسول الله يِه : الدله(۱» 
وقال ابن درستویه مراة ومراة على تخفیف الهمزق والجمع مرآیا . 

[و] قال الحارث بن مسلم عن الزهرى» عن أنس [ رضى الله عنه] قال : 
كان رسول الله یه إذا نظر وجهه فى المرآة قال : الحمد لله الذى سوی خَلْقَى 
فعدله وكرم صورة وجهى وحستهاء وجعلنى من السلمین(۲). 

وقال صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس رضى الله 
عنهماء قال: كان رسول الله له إذا نظر فى المرآة قال: الحمد لله الذى 
حسّن خَلْقى وخلْقی» وزان منى ما شان من غیری(۳). 


ولابن حيّان من حديث أبى هلال عن هشام عن آبیه. عن عائشة رضى 


(۱) (إتحاف السادة المعقين ) : ۸/ ۱ وقال ابن الجوزى: هذا حديث موضوع. وفيه آفات منها: عبد 
اللك وهو العرزمى» وقد ترکه شعبة ومنها: على بن عروة. قال یحی : لیس بشیء وقال آبو حاتم 
الرازی : متروك الحديث» وقال ابن حبان : یضع الحديث» ومنها: عمر بن عبد الرحمن» وقد قدحوا 
فیه . (الوضوعات) : ۱/ ۳ باب آسماء مراکبه وسلاحه هه . وقد قدحوا فيه . (الوضوعات) : 
۸ ۴۳ باب أسماء مراکبه وسلاحه تله وفی (الاتحاف ) : «علی بن عذرة الدمشقی» بدلاً من 
«علی بن عروة ». 

(۲) (مجمع الروائد) : ۱۰/ ۶۸ خلاق النبی) : ۰۱۷۲ الا ذکار للنووی) : ۰۲۷۰ ( كنز 
العمال): ٦‏ / ۰۹۳ باب النظر فى المرآةء حدیث رقم ( ۱۷:۲ ) وعزاه إلى ابن السنی والدیلمی» 
۸ ۶ باب الزينة والتجمل» حدیث رقم ( ۱۸۳۰۰ )» وعزاه إلى ابن السنی عن أنس. 

(۳) ( كنز العمال) ۷/ 4 ۱۲.باب الزينة والتجمل» حدیث رقم (۱۸۳۰۱) وتمامه: وإذا اکتحل جعل ٠‏ 
فى كل عين اثنتين وواحدة بينهماء وکان إذا لبس نعله بدا باليمين» وإذا خلع خلع الیسری» وکان [ذا 
دخل المسجد أدخل رجله اليمنى» وكان يحب التيمن فى كل شىء أخذا وإعطاء . وعزاه إلى أبى 
يعلى والطبرانى عن ابن عباس . 


۸٦ 


الله عنها قالت: كان رسول الله يِه إذا نظر فى المرآة قال: اللهم كما 
حستت خلْفی فحسن خلْقی(۱). 

ومن حدیث إبراهيم بن آبی عبلة قال: سمعت آبا الدرداء قال: سمعت 
عائشة رضى الله عنها: كنت أزود رسول الله له فى مغزاه : دهناء ومتخطاء 
ومراة ومقصین» ومكحلة ۳ 


وقال حسین بن علوان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضی الله 
عنها قالت: سبع لم يكن رسول لله ينه يتركهن فى سفر ولا حضر: 
القارورة» والشط والمرآه» والمكحلةء والسواك والقص والدری. قلت 
لهشام: الدری ما باله؟ قال : حدثنی آبی عن عائشة أن رسول الله يه كان 
له وفرة إلى شحمة آذنه» وکان [ عه ] بح رکها بالدری(۳). 


(۱) (المقاصد الحسنة): ۱/ ۰۱۸۹ وقال : رواه الإمام احمد عن أبى مسعود» والشهور على الالسنة: 
اللهم حسّن خُلّقى كما حسنت خَلْقى» يقوله الناس عند النظر إلى المرآة» حدیث رقم ( 917 )۰ 
( كنز العمال) : ۳/ ۰۱۲ حدیث رقم ( ١۱۹۷‏ )» وعزاه إلى الإمام احمد عن ابن مسعود ( مسند 
الامام احمد): ۱/ ۰110 حديث رقم (۰)۳۸۱۳ (طبقات ابن سعد ): ۱/ ۰۳۷۷ ذکر حسن 
خُلّقه وعشرته مله (اخلاق النبی) : ۰۱۷۱ 

(۲) راجع التعلیق التالی . 

(۳) ( شعب الإيمان ) : ۰/ ۲۳۳ باب فى اللابس والوانی» فصل فى دفن الشعر والظفر والدم» حدیث 
رقم ( 18۹۰ ) : آخبرنا ابو محمد بن یوسف الأصبهانى» انبانا آبو بكر احمد بن سعید الأخميمى 
بمكة» حدثنا محمد بن عمرو بن خالد حدثنا آبی» حدثنا محمد بن سلمة عن ابن آرقم» عن 
الزهری, عن عروة بن الزبیر عن عائشة رضى الله عنه قالت: كان لا يفارق مسجد رسول الله مه 
سواکه ومشطه وكان ينظر فى المرآة احیاثا ویامر به . قال الشیخ. سليمان بن أرقم ضعيف . 

وحديث رقم ( 14٩۱‏ ): أخبرنا بو محمد جناح بن نذير بن جناح بالكوفة» حدثنا آبو القاسم 
عبد الرحمن بن الحسن الهمدانی» حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم» حدثنا سليمان بن داود 
الشاذاکونی» حدثنا أيوب بن واقد» حدثنا هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنه قالت : 
خمس لم يفارقهن رسول الله ته فى حضر ولا سفر: المشطء والکحلة والرآق والسواك والمدرى. = 


AV 


و هو مه و و ل و ل مه و و و و وه وه مه و و و و و و و و و و و و ا ا و و و و و و و و 


= وحدیث رقم :)1:٩۲(‏ آخبرنا آبو سعید الالینی -أو ابو عبد الله للازنی - قال: قال ابو احمد 

ابن عدی الحافظ : وهذا الحديث لم بحدث به عن هشام بن عروة إلا ضعیف . 

وحدیث رقم ( 14٩۳‏ ) : آخبرنا آبو الحسين بن بشران» آنبانا (سماعیل بن محمد الصفار حدثنا 
محمد بن إسحاق الصاغانی» حدثنا یعلی بن عبید. حدثنا محمد بن عون» عن ابن سیرین قال : كان 
عمر يكثر النظر فى المرآة» وتكون معه فى الأسفارء قلت : ولم؟ قال: انظر فما كان فى وجهى من 
زین هو فى وجه غيرى شين احمد الله عليه. ومحمد بن عون هذا غير قوی . 

وقال ابن عدى فى (الکامل) : حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية» حدثنا محمود بن خداش 
قال: حدثنا يعقوب بن الوليد الازدی» حدثنا هشام بن عروة عن آبیه» عن عائشة رضى الله عنهاء 
قالت: سبع لم يفتن رسول الله مهه فى سفر ولا حضرء القاروه» والمشطء والمكحلة؛ والمقراضان» 
والسواك والمرآة. ( الكامل فى ضعفاء الرجال): ۷/ ۱۶۷ ترجمة يعقوب بن الوليد بن أبى هلال 
الازدی» رقم /٤(‏ ۲۰۵۷)» ضعفوه وقال بعضهم: متروك قال عنه عبد الله بن أحمد عن أبيه: 
حرقنا حديثه منذ ده كان من الکذابین الكبارء وکان بضع احدیث. وقال الدوری عن ابن معين: 
لم يكن بشیء» وقال فى موضع آخر: لیس بثقة» وقال عمرو بن على : ضعیف الحديث جداء وقال 
الجوزجانى : غير ثقة» ولا مامون» وقال آبو زرعة : غير ثقة. 

وقال النسائى : لیس بشیء متروك الحديث» وقال مرة: ليس بثقة ولا یکتب حديفه؛ وقال 
الدارقطنی ضعيف» وقال ابن عدی: هو بين الأمر فى الضعفاء. له ترجمة فى (تهذیب التهذیب) : 
۸5 ۶۹ ترجمة رقم ( 117 )۰ ( ميزان الاعتدالی : 4 / ٥‏ ترجمة رقم .)٩۹۸۲۹(‏ 

وقال ابن عدی فى «الکامل) : حدثنا یوسف بن عاصم الرازی حدثنا سلیمان الشاذکونی» 
حدثنا أيوب بن واقد -وکان من أهل الكوفة ونزل البصرة- عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عاگشة 
قالت : خمس لم يكن رسول الله مله یدعهن فى سفر ولا حضر: الرآة والمكحلةء والشط. والدری» 
والسواك» قال الشيخ : هذا الحنديث لم یحدث به من هشام بن عروة إلا ضعیف . (الکامل فى ضعفاء 
الرجال): ۱/ ۰ ترجمة أيوب بن واقد رقم /١88(‏ ۰)۱۸۰ قال عبد الله بن احمد» عن آبیه : 
ضعيف الحديث» وقال الدورى وابن الجنيد عن ابن معين: ليس بشقة» وقال البخارى: حديثه ليس 
بالعروف» منكر احدیث. وقال ابن عدی: عامة ما يرويه لا يتابع عليه» وقال الترمذى بعد سياقه 
حدیثه : من نزل على قوم فلا بصومن تطوعا إلا بإذنهم : هذا حديث منكرء لا نعرف أحدا من الثقات 
رواه عن هشام بن عروة» وليس له عند الترمذى غیره . = 


A۸ 


قال الحافظ ابن حجر: وقال الدارقطنى متروك الحديث» وقال ابن حبان: يروى المناكير عن المشاهير» 
حتى يسبق إلى القلب» كأنه كان يتعمدهاء لا يجوز الاحتجاج بخبره» ونقل ابن الجوزى عن أبى حاتم 
والنسائى : ضعيف . ( تهذيب التهذيب ): ۱/ ۰۳۰۳ ترجمة رقم (1۷۳). 

قال الشوكانى : وكذا حديث : كان لا يفارقه المشط لا فى سفر ولا فى حضرء ضعيف كما قال 
السخاوى. (الفوائد المجموعة): ۰۱۹۸ باب اخضاب. والطیب. وقص الظافرء والشارب» وتسريح 
الشعر والختان» حديث رقم .)١8(‏ 

قال ابن أبى حاتم: سالت أبى عن حديث رواه يعقوب بن الوليد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: سبع لمن يَهْمْنَ رسول الله مه فى سفر ولا حضر: القارورة» والمرآة» 
والکحلة. والقراضان والمدراة» والمشطء والسواك . قال أبى : هذا حديث موضوعء ويعقوب بن الوليد 
كان یکذب . (علل الحديث): ۲/ ۰۳۰4 حديث رقم .)۲٤۲۳(‏ 

قال ابن الجوزى فى ( العلل) ۲ / ۰۸۸ ا كاك ا 
حديث حسين بن علوان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: سبع لم 
يكن رسول الله مه يتركهن فى سفر ولا حضر. .. وحديث رقم (۰)۱۱4۲ من حديث أيوب بن 
واقد» عن هشام بن عروة» عن آبیه» عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: خمس لم يكن رسول الله يله 
يدعهن فى سفر ولا حضر. .. وحديث رقم »)١1141/(‏ من حديث يعقوب بن الوليد الازدی قال: 
حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: سبع لم يفتن رسول الله ته فى 


قال ابن الجوزى: هذا حديث لا یصح» أما الطريق الأول : ففيه حسين بن علوان قال احمد 
ویحی : هو كذاب» وقال ابن عدى وابن حبان : كان يضع الحديث. 

وآما الطریق الشانی : ففقيه آیوب بن واقد. قال یحی : لیس بثقة» وقال ابن حبان: لا يجوز 
الاحتجاج بروايته» وفیه سلیمان الشاذ کونی» قال يحى: کان کذلبا ویضع الحديث . وقال البخاری : 
هو عندی آضعف من كل ضعيف . 
الحديث . وقال یحی : لم يكن بشیء کذاب. وقال الرازی والنسائی : متروك الحديث . وقال ابن حبان : 
یضع الحديث على الثقات ( العلل التداهية) : ۲ / 1۸۸ - ۰1۸۹ حدیث فى استصحاب آلات الزينة» 


رقم (۰))۱۱4۰ (۰)۱۱۳۲ (۰)۱۱۶۷ 


۸۹ 


وللترمذى فى ( الشمائل )؛ من حديث عباد بن منصور» عن عكرمة؛ 
عن ابن عباس [ رضی الله عنه ]» أن النبى َه قال: اكتحلوا بالائمد(۱) 
فإنه يجلو البصر")» ويشبت الشعر وزعم أن النبى كته كانت له مكحلة 
يكتحل منها كل ليلة: ثلاثة فى هذهء وثلاثة فى هذه(۳). 


(۱) الائمد : حجر يتخذ منه الکحل» وقیل : ضرب من الکحل. 

(۲) یجلو البصر: أى یکشف ویظهر والعنی : یقوی وینظف العین . 

(۳) (الشمائل المحمدية): ٩۳‏ باب (۰)۷ ما جاء فى كحل رسول الله ييه حدیث رقم »)٠٠(‏ 
واخرجه الترمذی أيضا فى (السنن): 4 / ۰۲۰5 کتاب اللباس باب (۲۳) ما جاء فى الاکتحال, 
حدیث رقم ( ۱۷۹۷ )۰ قال آبو عیسی : حدیث ابن عباس حديث حسن غریب لا نعرفه على هذا 
اللفظ إلا من حدیث عباد بن منصور. حدثنا على بن حجر ومحمد بن یحی قالا: حدثنا يزيد بن 
هارون؛ عن عباد بن منصور نحوه» وقد روی من غير وجه عن النبی مله أنه قال : علیکم بالإثمد فانه 
یجلو البصر وینبت الشعرء وفی کتاب الطبء باب )٩(‏ ما جاء فى السّعوط وغيره» حدیث رقم 
(۲۰۸ )۰ قال آبو عیسی: هذا حديث حسن غریب» وهو حديث عباد بن منصورء والسعوط : كل 
ما یوضع فى الانف من الدواء. 

واخرجه ابن ماجة فى «السنن) : ۲/ ۱۱۲ کتاب الطب» باب ( ۲۰ ) الکحل بالإثمدء حدیث 
رقم (۰)۳۹۹۰ (۳۹۹)» وفی باب (۲۹ ) من اکتحل وتراء حدیث رقم (۰)۳4۹۸ (۳۹۹). 

وآخرجه الإمام أحمد فى (السند): /١‏ ۰۵۸۳ حديث رقم (۳۳۰۸) وابن سعد فى 
(الطبقات ): ۱/ ۰4۸4 ذكر مشط رسول الله ته ومكحلته ومرآته وقدحه؛ وابو الشیخ فی (أخلاق 
النبی ) : ۰۱۷۰ والحاكم فى (المستدرك ٤:)‏ / ۰4۰۲ حديث رقم (۸۲۸) وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ): صحیح. حديث رقم (87145) 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه؛ وعباد لم يتكلم فيه بحجة وقال الحافظ الذهبى فى 
( التلخيص ): ولا هو بحجة. 

وأخرجه الحافظ أبو نعيم فى ( خلية الأولياء): ۳/ 747 فى ترجمة عكرمة مولى ابن عباس رقم 
(715)» ( كنز العمال): ۷/ ۰۱۲۰ حديث رقم ( 18705 ) وعزاه للترمذى عن ابن عباس . 

وأخرجه ابن عدى فى ( الكامل): ۲/ ۰۳۲ فى ترجمة بكر بن بكار القیسی أبو عمر البصرى 
رقم (۲۹/ ۲۷۲) وقال: وهذا الحديث يرويه عن عباد بكر بن بكار ويرويه ایضا الحسن بن عطية 
عن إسرائيل عن عباد بن منصور؛ */ ۳۳ - 4۳4 فى ترجمة سيف بن محمد ابن اخت سفيان 
الشوری رقم (۱۸۸/ »)۸٠١‏ وقال: قال الشيخ: وبهذا الإسناد حدثناه عبد الله بن محمد بغير 
حدیث إلا أن هذا الحديث من بين ال حادیث التى حدثناه بهاء هذا أنكرها. = 


۹۰ 


[ ثلاثا]( 2١‏ فى كل عين. وقال يزيد بن هارون فى حديثه -یعنی عن عباد- 
إن النبى [ 4۶ ] كانت له مكحلة يكتحل [منها ](۱) عند النوم ثلانًا فى 
كل عین(۲). 


= وعباد بن منصور الباجى -أو الناجى- آبو سلمة البصری القاضى» روى عن عكرمة» وعطاء وأبى 

رجاء العطاردی» والحسن بن أيوب وهشام بن عروة وغیرهم؛ وروی عنه إسرائيل وحماد بن سلمة» 
وريحان بن سعيد» وزياد بن الربیع» وابن أخته عرعرة بن البرند» ويحى القطان وابن وهب وروح بن 
عبادة والنضر بن شميل ويزيد بن هارون وغيرهم . 

قال على بن المدينى : قلت ليحى بن سعيد : عباد بن منصور كان قد تغير؟ قال : لا أدرىء إلا انا 
حين رأيناه نحن كان لا یحفظ, ولم أرَ يحيى يرضاه . 

وقال أحمد بن محمد بن يحى بن سعيد : قال جدی: عباد ثقة لا ينبغى أن يترك حديثه لرای 
أخطأ فيه» يعنى القدر. 

وقال الدورى عن ابن معين: ليس بشىء» وكان يرمى بالقدر. وقال أبو زرعة لين» وقال أبو حاتم : 
كان ضعيف الحديث يكتب حديثه. 

وقال على بن المديتى : سمعت یحی بن سعيد» قلت لعباد بن منصور: سمعت حديث ما مررت 
علا من اللائكة وأن النبى عه كان يكتحل ثلاثاء يعنى عن عكرمة؛ فقال : حدثهن ابن أبى يحى 


عن داود عن عكرمة . 
وقال عباس الدورى عن یحی بن معين: حديثه ليس بالقوى» ولكنه يكتب» وقال الدارقطنى : 
ليس بالقوى . 


وقال ابن أبى شيبة عن أيوب وعکرمة: وکان ینسب إلى القدر روى أحاديث مناکین وقال ابن 
سعيد : هو ضعيف عند هم وله أحاديث منكرة . 
وقال الجوزجانى : كان يرمى برأيهم» وكان برع الفط وتش اشير وقال رسته عن يحى بن 
قال الحافظ ابن حجر: وفيها أر خه آبو موسى العنزى» وزكرياء الساجى وابن حبان وقال: كان 
الحصين عنه» فُدلسَها عن عكرمة» ( تهذیب التهذیب : ۸ ٩۱-۰‏ ترجمة رقم (۱۷۲). 
(۱) زيادة للسیاق من ( الشمائل ) . 
(۲) راجم التعلیق على الحديث السابق. 


۹۱ 


۰ ۰ 9 4 ۷" 
خرج الامام أحمد من حدیث [ السلام ] آبی النذر» عن ثابت عن أنس» 


أن النبی يله قال: حبب إلى النساءء والطیب» وجعلت قرة عینی فى 
الصلاة( ۲۲ . 

وخرجه الحاكم من حديث سيار بن حاتم» حدئنا جعفر بن سلیمان عن 
ثابت عن أنس [رضی الله عنه ]» إلا أنه قال: وجعل(۲) قرة عینی» قال 
الحاكم: هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه( ۲۲ . 

وخرجه النسائی ولفظه : قال رسول الله عله : حبّب إلى من الدنيا(؟) 
النساء والطیب» وجعل قرة عینی فى الصلاة("). 


(۱) (مسند احمد): ۳/ ۰6۸۱ حدیث رقم ( ۰۱۱۱۸۸4 (۰)۱۱۸۸ ٤‏ / ۵-96 حدیث رقم 
( ۲۰۱/۶۰۱۲۱۶ حدیث رقم (۱۳۹۲۳). 

(۲) کذا فى ( خ)» (ج) وفی الستدرك : « وجعلت ). 

(۳) (الستدرك): ۲/ ۰۱۷ حدیث رقم (۰)۲۲۷ وقال الحافظ الذهبی فى ( التلخيص ) : على شرط 
مسلم. 

( 4 ) قال العلامة ابن القیم : صح عنه عله من حديث أنس رضى الله عنه تله قال: حَبّب إلى من دنياكم : 
النسای والطیب» وجعلت قرة عينى فى الصلاة. هذا لفظ الحديث» ومن رواه: حیّب إلى من دنياكم 
ثلاث فقد وهم» ولم يقل عه : ثلاث والصلاة ليست من أمور الدنيا التى تضاف إليهاء وكان 
النساء والطيب أحب شىء إليه هه . (زاد المعاد): 2١٠6١ /١‏ فصل فى هديه غيل فى النكاح 
ومعاشرته أهله, ٤‏ / ۰۲۰۰ فصل وأما الجماع والباه, 4 / ۰۳۳۰ حرف الطاء من فصل فى ذكر شىء 
من الا دوية والاغذية الفردة التى جاءت على لسانه عَإْله . 

(5) (سئن النسائى ): ۷/ ۰۷۲ کتاب عشرة النساء باب (۱) حب النسای حدیث رقم (۰)۳۹۶۹ 
(۳۹۰۰). 


قال الحافظ السیوطی : قال بعضهم : فى هذا قولان : 5 


۹۲ 


= آحدهما: أنه زيادة فى الابتلاء والتكليف» حتى يلهو ما حبب إليه من الده اء عما كلف من اداء 
الرسالة» فيكون ذلك أكثر لشاقه» واعظم لاجره. 

والثانی : لتکون خلواته مع ما یشاهدها من نسائه» فیزول عنه ما يرميه به الش رکون من أنه ساحر 
أو شاعر» فیکون حبیبهن إليه على وجه اللطف به» وعلی القول الأول على وجه الابتلاءی وعلی 
القولین فهو له فضيلة . 

وقال التسترى فى ( شرح الاربعین) : من فى هذا الحديث يمعنى : فی» لان هذه من الدين لا من 
الدنياء ون كانت فيهاء والإضافة فى رواية دنياكم للإيذان بان لا علاقة له بها . 

وفى هذا الحديث إشارة إلى وفائه عه باصلی الدین» وهما التعظيم لامر الله والشفقة على خلق 
اله وهو كمالا قُوْتيّه النظرية والعملية» فإن كمال الأولى بمعرفة الله والتعظیم دليل عليهاء لانه لا 
يتحقق بدونهاء والصلاة لكونها مناجاة الله تعالى» على ما قال ته : الصلی يناجى ربه» نتيجة 
التعظيم على ما يلوح من أركانها ووظائفها. 

وكمال الثانية فى الشفقة وحسن العاملة مع الخَلّق» وأولى اقلق بالشفقة بالنسبة إلى كل واحد 
من الناس نفسه وبدنهء كما قال هله : إبدا بنفسك ثم بمن تعول والطيب اخص الذات بالنفس 
ومباشرة النساء الذ الأشياء بالنسبة إلى البدن» مع ما يتضمن من حفظ الصحة وبقاء النسل المستمر 
لنظام الوجود. 

ثم إن معاملة النساء أصعب من معاملة الرجال؛ لانهن أرق ديئًا واضعف عقلاًء واضیق خُلقَاء 
كما قال له : ما رأيت من ناقصات عقل ودين آذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. 

فهو عليه السلام أحسن معاملتهن بحيث عوتب بقوله تعالی : فآ تبتغى مرضاة أزواجك 4 وكان 
صدور ذلك منه طبعا لا تكلفاء كما يفعل الرجل ما یحبه من الأفعال. 

فإذا كانت معاملته َه معهن هذاء فما ظنك بمعاملته مع الرجال» الذين هم أكمل عقلا» وامثل 
ديناء واحسن خُلقًا. 

وقوله: وجعلت قرة عينى فى الصلاةء إشارة إلى أن كمال القوة النظرية أهم عنده وأشرف فى 
نفس الامر وأما تأخيره فللعدرج التعلیمی من الا دنی إلى الاعلی» وقدم الطيب على النساء لتقدم 
حظ النفس على حظ البدن فى الشرف . 

وقال الحكيم الترمذى فى ( نوادر الأصول ): الأنبياء زيدوا فى النكاح لفضل نبوتهم وذلك أن 
النور إذا امتلا من الصدر ففاض فى العروق التذت النفس والعروق فاثار الشهوة وقواها. 
وروی عن رسول الله ته أنه قال : أعطيت قوة أربعين رجلا فى البطش والنكاح» وأعطى المؤمن قوة = 


۹۳ 


- عشرة فهو ته بالنبوة» والمؤمن باعانه. والكافر له شهوة الطبيعة فقط. 

وروی أحمد والترمذی» من حديث أبى أيوب قال: قال رسول الله َه : أربع من سان المرسلين: 
التعطر والحياءء والنكاح» والسواك . 

وقال الشيخ تقى الدين السبكى : السَرٌ فى إباحة نكاح أكثر من أربع لرسول الله هله أن الله تعالى 
اراد نقل بواطن الشريعة وظواهرهاء وما يُستحيا من ذكره وما لا يستحيا منه» وكان رسول الله يه 
أشد الناس حياءء فجعل الله تعالى له نسوة ينقلن ما يرينه من أفعاله» ويسمعنه من آقواله» التى قد 
يستحى من الإفصاح بها بحضرة الرجال» ليكتمل نقل الشريعة» وكثر عدد النساء ليكثر الناقلون 
لهذا النوع؛ ومنهن عرف مسائل الغسل والحيض والعدة ونحوها. 

قال: ولم يكن ذلك لشهوة منه فى النكاح» ولا كان يحب الوطء للذه البشرية -معاذ الله وإنما 
حبب إليه التساء لنقلهن عنه ما يستحى هو من الإمعان فى التلفظ به» فأحبهن لما فيه من الإعانة على 
نقل الشريعة فى هذه الابواب. 

وایضا فقد نقلن ما لم ينقله غيرهن ما رأينه قى منامه وحالة خلوته من الآيات البينات على 
نبوته» ومن جده واجتهاده فى العبادق ومن أمور يشهد کل فی لب أثنها لا تكون إلا لبی وما' كان 
يشاهدها غیرهن» فحصل بذلك خير عظيم . 

وقال الوفق عبد اللطیف الیخدادی : لما كانت الصلاة جامعة لفضائل الدنیا والاخرق خصها بزيادة 
صفة وقدم الطيب لإصلاحه النفس» وثنى بالنساء لإماطة أذى النفس بهن» وثلث بالصلاة لانها 
تحصل حيتكذ . صافية عن الشوائب» خالصة عن الشواغل. ( شرح الحافظ السیوطی على سنن 
النسائى ) : 7 / ۲- ۰۷۳ كتاب عشرة النسای باب ( ١‏ ) حب النسای حديث رقم (۳۹۶۹). 

وأخرجه ابن عدى فى (الکامل) : ۳ / 6 فى ترجمة سلام بن أبى الصهباء رقم (۳/ 
۷۸ ضعفه ابن حجر وقال الذهبى : الأولى أنه صدوق . 

وأخرجه العقيلى فى ( الضعفاء الكبير) ۲/ ۰1۰ ترجمة سلام بن سليمان أبو المنذر القارى رقم 
(كككي قال آبو حاتم : صدوق ء وقال ابن معين لا بأسى به . 

قال العلامة تور الدين على بن محمد بن سلطان المشهور بالملاً على القارىء فى (الاسرار 
المرفوعة ): ۰۱۷۲ حدیت رقم (۱۹۰): حبب إلى من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وجعلت قرة 

وقال السخاوى: لم آقف على لفظ « ثلاث » إلا فى موضعين من الإحياء وفى تفسیر آل عمران = 


۹ 


وخرجه قاسم بن أصبغ» ومحمد بن أيمن» ولاحمد من حديث 
إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن رجل حدثه عن عائشة [ رضى الله عنها] 
قالت: كان رسول الله عه يعجبه من الدنيا ثلاثة: الطعام والنساءء 
والطيب» فاصاب ثنتين ولم يصب واحدة أصاب النساء والطيب» ولم 


= من الکشاف. وما رأيتهما فى شىء من طرق هذا الحديث» بعد مزيد التفتيش . آما صحته من جهة 

المبنى» فقد قال السيوطى فى ( تخريج أحاديث الشفاء) : لكن عند أحمد من حديث عائشة: كان 
يُعجب نبى الله ييه من الدنيا ثلائة أشياء: النساء والطيب والطعام» فاصاب اثنتين» ولم يُصب 
واحدةء أصاب النساء والطيب ولم يُصيب الطعام. قال: إسناده صحیح. إلا أن فيه رجلاً لم یسم . 
قلت : فيصير إسناده حسناء واما صحته من جهة المعنى» فلوقوع قرة عينه فى الدنيا جعل كانه منهاء 
ويؤيد ما جاء فى رواية : « الطیب والنساء وقرة عينى فى الصلاة » وهل المقصود بالصلاة : العبادة 
الوضوعة لسائر الانام أو الصلاة عليه يله ؟ ثم قال محققه: بل يصير إسناده ضعیفا» كما تقتضى 
بذلك قواعد علم المصطلح. (الأسرار المرفوعة): ۰۱۷ حديث رقم ( »)١70‏ (المقاصد الحسنة ): 
۲ - ۰۲۹۳ حديث رقم (۳۸۰). 

قال الحافظ ابن حجر: آخرجه النسائی من طریق سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان» ومن طریق 
سلام بن مسکین؛ كلاهما عن ثابت عن أنس» ومن طريق سيار. رواه أحمد فى (الزهد )» والحاكم فى 
( المستدرك )» ومن طريق سلام أخرجه أحمد وابن أبى شيبة وابن سعد» والبزار» وأبو یعلی» وابن 
عدى فى ( الكامل ) وأعله به» والعقيلى فى ( الضعفاء ) کذلك. 

وقال الدارقطنى فى علله : رواه ابو النذر سلام» وسلام بن أبى الصهباءء وجعفربن سليمان» 
فرووه عن ثابت عن آنس» وخالفهم حماد بن زيد عن ثابت مرسلا. . وكذا رواه محمد بن ثابت 
البصرى» والمرسل أشبه بالصواب . 

وقد رواه عبد الله بن أحمد فى ( زيادات الزهد ) عن غير أبيه من طريق يوسف بن عطية» عن 
ثابت مرسلاً» ويوسف ضعيف . 

وله طريق آخری معلولة عند الطبرانى فى الاوسط عن محمد بن عبد الله اخضرمی» عن يحى 
ابن عثمان الحربى» عن الهقل بن زياد» عن الاوزاعی عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» عن انس 
مثله. 

قال الحافظ ابن حجر: ليس فى شىء من طرقه لفظ : « ثلاث » بل أوله عند الجميع: « حبب إلى من 
دُنياكم النساء . ... ؛ وزيادة « ثلاث » تفسد المعنى ( الكافى الشاف فى تخريج أحاديث الکشاف) : 
۷ حديث رقم (۰)۲۲۹ (إحياء علوم الدين) ؟/ ٠ف‏ ؟/ ۰1۰ ۱۳ ۰۳۶۱ ۵4 . 


1° 


وفى تحبيب النساء إليه عه أقوال: 

آحدها : أنه زيادة فى الابتلاء والتكليف حتى لا يلهو بما حبب إليه من 
النساء عما کلف به من آداء الرسالت ولا یعجز عن تحمل أثقال النبوق 
فيكون ذلك کثر لشاقه» واعظم لا جره . 

الغانی : لیکون مع من يشاهدها من نسائه فيزول عنهمايرميه 
الشرکون من أنه ساحر أو شاعره فیکون تحببهن إليه لطفا به . 

الثالث : احث لامته على ما فيه كثرة النسل الذی به الباهاة یوم القيامة . 

الرابع: التشرف به فى قبائل العرب [فقد نکح فى سائر شرف قبائل 
العرب ]۲۱ إلا فى تميم وثعلب . 

الخامس : لتکون العشائر من جهة نسائه» فیقوی آعوانه على آعدائه . 

وللب‌خاری من حدیث عزرة بن ثابت الانصاری [قال ](۲۳: حدثنی 
ثمامة بن عبد الم عن أنس [ رضى الله عنه ]» أنه كان لا يرد الطیب» وزعم 
أن النبى عله كان لا یرد الطيب . ذكره فى [[كتاب] اللباس» [وترجم 
عليه ] باب : من لم يرد الطیب(؟) . 


(۱) (مسند آحمد: ۷/ ۷ حدیث رقم (۲۳۹۱۹ )» قال العلامة العجلونى : ٍسناده صحیح» إلا 
أن فيه رجلاً لم یسم ( کشف الخفا) : ۸ ۹ تعلیقا على الحديث رقم ( ۰۱۰۸۹ وراجع التعلیق 
السایق . 

(۲) ما بین الحاصرتين فى ( خ) ولیس فى (ج). 

(۳) زيادة للسیاق من البخاری. 

۰)۵۹۲۹( (فتح الباری) : ۱۰/ ۰45۳ کتاب اللباس؛ باب (۸۰) من لم يرد الطيب» حدیث رقم‎ ) ٤( 
. واخرجه البزار من وجه آخر عن آنس بلفظ : ما عرض على النبى مهه طبب قط فرده» وسنده حسن‎ 
= وللاسماعیلی من طریق وكيع عن عزرة بسند حديث الباب نحوه وزاد : وقال : إذا عرض على احد‎ 


۹1 


وذكره فى كتاب الهبة [فى باب ما لا يرد من الهدية] ولفظه: حدثنی 
ثمامة بن عبد الله قال: دخلت عليه فناولنى طیباء قال: كان انس [ رضى 
الله عنه ] لا یرد الطيب» قال: وزعم انس أن النبى عه كان لا یرد 
الطيب(١).‏ 


- الطيب فلا يرده. وهذه الزيادة لم يصرح برفعها. 

وقد أخرج أبو داود والنسائی؛ وصححه ابن حبان من رواية الأعرج» عن أبى هريرة رفعه: من 
عرض عليه طيب فلا يرده» فإنه طيب الريح حفيف المحمل . 

وأخرج مسلم من هذا الوجه؛ لكن وقع عنده: ريحان بدل طيب . والريحان كل بقلة لها رائحة 
طيبة . قال المنذرى : ویحتمل أن يراد بالريحان جميع أنواع الطيب» يعنى مشتقا من الرائحة . 

قال الحافظ : مخرج الحديث واحد» والذين رووه بلفظ الطيب أكثر عددا وأحفظ فروايتهم أولى» 
وكأن من رواه بلفظ ريحان آراد التعمیم حتى لا يخص بالطيب المصنوع» لكن اللفظ غير وافر 
بالمقصود. 

وللحديث شاهد عن ابن عباس آخرجه الطبرانی بلفظ : من عرض عليه الطيب فلیصب منه؛ نعم 
أخرج الترمذى من مرسل أبى عثمان النهدى: إذا أعطى احد کم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة . 

قال ابن العربى : [نما كان لا يرد الطيب حبته فيه» ولحاجته إليه اکثر من غيره؛ لانه ته يناجى من 
لا نناجى» واما نهيه ته عن رد الطيب فهو محمول على ما يجوز أخذه لا على مالا يجوز أخذه» 
لانه مرود باصل الشرع. فتح الباری) : ٤٥۳ /١٠١‏ - 554 . 

(۱) (فتح الباری) : ۰/ ۰۲٩۱‏ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب ( 4 ) ما لا يرد من الهديةء 
حديث رقم( 2)7041 قوله : « باب ما لا يرد من الهدية »» كانه أشار إلى ما رواه الترمذى من حديث 
ابن عمر مرفوعا: ثلاث لا ترد: الوسائد» والدهن» واللین قال الترمذی: يعنى بالدهن : الطيب» 
وإسناده حسن, إلا أنه ليس على شرط البخاری» فاشار إليه؛ واكتفى بحدیث : أنه مه كان لا يرد 
الطيب. 

قال ابن بطال : إنما كان ته لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم لمناجاته الملائكة» ولذلك كان لا 
پا کل الثوم ونحوه . 

قال الحافظ : لو كان هذا هو السبب فى ذلك لكان من خصائصه» ولیس كذلك» فان آنسا اقتدی 
به فى ذلك . وقد ورد النهی عن رده مقروفا ببيان الحكمة فى ذلك؛ فى حدیث صحیح رواه ابو داود 
والنسائى وابو عوانة من طريق عبيد الله بن أبى جعفر عن الاعرج» عن أبى هريرة مرفوعا: من عرض 
عليه طيب فلا يرده» فإنه خفيف الحمل طيب الراثحة . = 
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[قالت: طيبت رسول بيدى بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام.]. 
ذكره فى [ کتاب ] اللباس وترجم عليه باب : الذریرة<۲). وخرجه مسلم 
فى اخحج(۳) وآخرجل(*) من حديث شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن 
= وأخرجه مسلم من هذا الوجه؛ لکن قال: وريحان» بدل وطيب ۲» ورواية الجماعة أثبت, فان أحمد 
وسبعة أنفس معه رووه عن عبد الله بن يزيد المقبرى» عن سعيد بن أبى أيوب بلفظ « الطیب 4 ووافقه 
ابن وهب عن سعيد عند ابن حبان» والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد» وقد قال الترمذى عقب 
حديث أنس وابن عمر: وفی الباب عن آبی هريرة؛ فاشار إلى هذا الحديث . قوله : اوزعم ۰0 أى قال» 
والزعم يطلق على القول كثيراً . (فتح الباری) : ۵/ ۲۹۱ - ۰۲۲۲ 
(۱) زيادة للسیاق من البخاری. 


(۲) (فتح الباری): ۰66/۱۰ کتاب اللباس؛ باب (۸۱) الذریرق حدیث رقم (0۹۳۰). 
والذريرةء ععجمة وراء ين بوزن عظیمة: هى نوع من الطیب مرکب. قال الداودی: تحمع مفرداته ثم 
تسحق وتنخل» ثم تذر فى الشعر والطوق» فلذلك سميت ذريرة» کذا قال» وعلى هذا فكل طيب 
مركب ذريرة» لكن الذريرة نوع من الطيب مخصوص, يعرفه أهل الحجاز وغیرهم» وجزم غير واحد 
-منهم النووى- بانه فتات قصب طيب يجاء به من الهند . 

(۳) (مسلم بشرح النووى): ۸/ ۰۳4۹ كتاب اج باب ( ۷) الطيب للمحرم عند الاحرام حديث 
رقم ( ۳۰ )۰ وفيه دلالة على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام؛ وأنه لا باس باستدامته بعد الاحرام 
وا يحرم ابتداؤه فى الإحرام» وهذا مذهبناء ويه قال خلائق من الصحابة التابعين» وجماهير المحدثين 
والفقهاء ومنهم: سعد بن أبى وقاص» وابن عباس» وابن الزبير» ومعاوية» وعائشة وام حبيبة» وأبو 
حنيفة» والثورى» وأبو يوسف» وأحمد» وداود» وغيرهم. 

وقال آخرون بمنعه؛ منهم الزهرى» ومالك» ومحمد بن لسن وحكى أيضاعن جماعة من 
الصحابة والتابعين. قال القاضی : وتاول هؤلاء حديث عائشة هذا على أنه م4 تطيب ثم اغتسل 
بعده» فذهب الطيب قبل الإخرام . 

ويؤيد هذا قولها فى الرواية الاخرى : طیبت رسول الله عه عند إحرامه ثم طاف على نسائه» ثم 
أصبح مكرما فظاهره أنه تطيب لمباشرة نسائه» ثم زال بالغسل بعده» لا سيماوقد نقل أنه كان 
يتطهر من كل واحدة قبل الأخرى؛ ولا يبقى مع ذلك» ويكون قولها: ثم أصبح ينضخ طيبًا ای قبل 
عُسله. 

وقد سبق فى رواية لمسلم [ وللبخاری أيضا] أن ذلك الطيب كان ذريرة» وهی ما یذهبه الغسل. 
( مسلم بشرح النووی): ۸/ ۳٤۹ - ۳٤۸‏ . 

= (فتح الباری) : ۳/ ۰۵۰۵ كتاب الجج؛ باب (۱۸) الطيب عند الإحرام» وما يلبس إذا اراد أن‎ ) ٤( 


۹۸ 


الأسودء عن عائشة [ رضى الله عنها قالت ]: كأنى أنظر إلى وبيص الطيب 
فى مفارق رسول الله عله وهو محرم. 

ومن حديث منصور عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : كنت أطيب رسول الله َيه قبل أن يحرم ويوم النحر 


= یحرم» ويترجل ويَدّهن» حدیث رقم (۰)۱۰۳۷ (۱۰۳۸) قوله: « کانی آنظره. أرادت بذلك قوة 

تحققها لذلك» بحيث أنها لشدة استحضارها له کانها ناظرة إليه. 

قوله: وفى مفارق »» جمع مفرق» وهو المكان الذى يفترق فيه الشعر فى وسط الراس» قيل : ذكرته 
بصيغة الجمع تعمیما لجوانب الراس التى يفرق فيها الشعر. 

وأخرجه مسلم فى كتاب الحج» باب (۷) الطيب للمحرم عند الإحرام» حديث رقم ( 4۰ ): 
«لکانی انظر إلى وبيص الطيب فى مفارق رسول الله َيه وهو یهل ۰4 وحديث رقم ( ۱ كانى 
انظر إلى وبیص الطیب فى مفارق رسول الله ته وهو يلبى» وحدیث رقم ( 45 ): « كانما انظر إلى 
وبيص الطیب فى مفارق رسول الله ته وهو محرمء وحدیث رقم (4۳): إن كنت لأنظر إلى وبیص 
الطیب فى مفارق رسول الله ته وهو محرم» حدیث رقم ( ٤١‏ ): « کانی انظر إلى وبيص السك فى 
مفرق رسول الله تله وهو محرم قال الإمام النووی: وقولها: « کانی أنظر إلى وبيص الطیب فى مفارق 
رسول الله ته وهو محرم» الراد به آثره لا جرمه هذا کلام القاضی ولا یوافق عليه؛ بل الصواب ما 
قاله الجمهور: أن الطیب مستحب للاحرام؛ لقولها : طیبته لحرمه» وهذا ظاهر فى أن الطیب للإحرام لا 
للنسای ويعضده قولها: کانی انظر إلى وبیص الطیب. والتاویل الذی قاله القاضی غير مقبول مخالفته 
الظاهر بلا دلیل یحملنا علیه . 

واما قولها: « وحله قبل أن یطوف »» فالراد به طواف الافاضة. ففیه دلالة لاستباحة الطیب بعد 
رمی حجرة العقبة والحلق» وقبل الطواف» وهذا مذهب الشافعی واحلماء كافة» لا مالكا کرهه قبل 
طواف الافاضة» وهو محجوج بهذا احدیث . 

وقولها: « له »» دلیل على أنه حصل له حلل» وفی الحج تحللان یحصلان بثلاثة آشیاء : رمی 
جمرة العقبة» والحلق» وطواف الافاضة مع سعيه إن لم يكن سعی عقب طواف القدوم فإذا نعل 
الثلاثة حصل التحللان, وإذا فعل اثنين منهما حصل التحلل الأول» أى اثنين كاناء ویحل بالتحلل 
الأول جميع انحرمات إلا الاستمتاع بالدسای فانه لا يحل إلا بالثانی» وقیل: یباح منهن غير اجماع 
بالتحلل الأولء وهو قول بعض أصحابناء وللشافعى قول أنه لا يحل بالأول إلا اللبس» والحلق» وقلم 
الأظفارء والصواب ما سبقء والّه تعالى أعلم . ( مسلم بشرح النووى ): ۸/ ۳4۹ - ۰۳5۱ 
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قبل أن يطوف بالبیت(')» بطيب فيه مسك . وتفرد مسلم بقوله: بطيب 
فيه م (۵( > . 

وللدارقطنى من حديث موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر عن 
عائشة [ رضی الله عنها] آنها قالت: كنت أطيب رسول الله تله بالغالية 
الجيدة عند إحرامة("). 

ولاحمد من حديث سليمان بن كثير» حدثنا عبد الحميد عن أنس 
[رضی الله عنه]» أن رسول الله عه كانت تعجبه الغانمية. قال الاصمعی : 
الغاعية : نور الحناء(؟). 

وللنسائی من حدیث عبد الله بن عطاء الهاشمی» عن محمد بن على 
الهاشمى قال: سالت عائشة رضى الله عنها آکان رسول الله مه يتطيب ؟ 
قالت : نعم بذ کارة الطیب [من ]2*0 المسك والعنیر(۱ ). 

وخرجه ابن حبان» ولفظه : اکان رسول الله ته یتعطر؟ قالت : نعم كان 
یتعطر بذ كارة العطر المسك والعنیر(۲۱). 


(۱) (فتح الباری): ۳/ ۵۰5 كتاب الحج» ياب (۱۸ ) الطيب عند الإحرام؛ وما یلیس إذا اراد أن 
يحرم» ويترجل ویدهن» حديث رقم ( ٠٣٠٩١‏ ). 

(۲) (مسلم بشرح النووى): ۸/ ۳۰۲ - 6۳۵۳ كتاب الحج» باب ( ۷ ) الطيب للمحرم عند الاحرام» 
حدیث رقم (۱۱۹۱). 

(۳) ( سنن الدارقطتی ) : ۲/ ۰۲۳۲ حدیث رقم .)1٩(‏ 

(4) (مسند أحمد): ۳/ ۰1۲۳ حدیث رقم (۱۲۱۳۷). 

(5) زيادة فى الاصلین: (خ)» (ج). 

(7) «ستن النسائی) : ۱۸ ۶۹ کتاب الزينة باب (۳۱) العنیر قال الحافظ السیوطی : «بذ کارة 
الطیب »؛ قال فى النهاية : الذ كارة بکسر الذال العجمة ورای ما يصلح للرجل کالسك والعنبر والعود 
والکافور وهی جمع ذكرء وهو ما لا لون له بنفض. والونث طيب النساء كالخلوق والزعفران, وهذا 
الحديث انفرد به النسائی . 

(۷) راجع التعلیق السابق . 


ولمسلم(١2‏ والنسائى('2 من [ حديث ]۴۱ ابن وهب [قال ](۲۳: أخبرنى 
مخرمة عن أبيه عن نافع قال: كان ابن عمر [رضی الله عنهما(۳) ] إذا 
استجمر بالألُوة غير مطراة» وبكافور يطرحه مع الأنُوَة ثم قال: هكذا كان 
يستجمر رسول الله عله . لفظهما فيه سواء» ذكره مسلم فى آخر كتاب 
الطب(*) وذكره النسائى فى كتاب الزينة» وترجم عليه البخور. 


ولابن حيان من حديث الوليد بن أبى رهم عن يوسف بن أبى بردق 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان أحب الطيب إلى رسول الله عله 
العود(*2. 


لرا يو سيف موسي هن اننن عن ننه فال كانت د سر 
كه سكة يتطيب منها("). 


(۱) (مسلم بشرح النووی): ۱۵/ ۰۱۳ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب (ه ) استعمال المسك» 
وانه طيب» وكراهة رد الریحان والطيب» حدیث رقم (۲۲۵۶). 
(۲) «سئن النسائی) : ۰۳6/۸ - 0۳۰ کتاب الزينة» باب (۳۸) البخور» حديث رقم (۵۱۵۰). 
قال الامام النووی : الاستجمار هنا استعمال الطیب والتبخر به» ماخوذ من اجمر وهو البخور 
وأما الالوق فقال الاصمعی وأبو عبید وسائر اهل اللغة والغریب : هی العود یتبخر به . قال الاصمعی : 
آراها فارسية معربة» وهی بضم اللام وفتح الهمزق وضمهاء لغتان مشهورتان . وحکی الازهری کسر 
اللام. . 
ففى هذا الحديث استحباب الطیب للرجال كما هو مستحب للنسای لکن یستحب للرجال من 
الطیب ما ظهر ريحه وخفی لونه وأما المرأة فإذا آرادت الخروج إلى السجد أو غیره کره لها کل طيب 
له ريح» ويتاكد استحبابه للرجال یوم الجمعةء والعید عند حضور مجامع السلمین» ومجالس الذكر 
والعلم وعند إرادته معاشرة زوجته؛ ونحو ذلكء والله تعالی أعلم. (مسلم بشرح النووی) : 
۸ ۱۳ 
(۳) زيادة للسیاق . 
٤(‏ ) کذافی الاصلین ( خ)۰ ( ج)» والصواب ما آثبتناه وهو : کتاب الألفاظ من الادب وغیرها. 
ره) (اخلاق النبی): ۰۹٩‏ (طبقات ابن سعد): 4۰۰/۱ . 
(5) «الشمائل احمدية) : ۰۱۷۸ باب (۰)۳۳ ما جاء فى تعطر رسول الله يه حديث رقم (۲۱۷) = 


۰۱ 


ولابن حیان من حديث سعيد عن قتادة عن أنس [رضی الله عنه قال]: 
کنا نعرف رسول الله له إذا أقبل بطيب ريحه(١) ٠‏ 

ولسلم من حديث سماك عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله 
َه صلاة الاولى» ثم خرج إلى أهله وخرجت معه؛ فاستقبله ولدان؛ 
فجعل يمسح خد الخد واحدا واحداء قال : وأماأنا فمسح خدی» 
قال : فوجدت ليده بردا أو ريحاء كانما اخرجها من جؤنة عطار(۲). 


= (سنن أبى داود): 8 | ۶ كتاب الترجلء باب ( ؟ ) ما جاء فى استحباب الطيب» حديث رقم 
4171 )» (طبقات ابن سعد ): /١‏ ۳۹۹ وفيه: وسك يتطيب منه»» ( أخلاق النبی) : ۹۸ من 
طريق إبراهيم بن طهمان عن حسين عن موصی بن أنس عن أبيه . 

وهذا الحديث صحيح الإسنادء ورجاله ثقات. والسكة بضم السين وتشديد الکاف نوع من 
الطيب عزیز وقیل : الظاهر أنه وعاء فيه طيب مجتمع من اخلاق شتی . (معالم السئن): 4 | ۳۹۶ 

(۱) رطبقات ابن سعد): ۱/ ۳۹٩‏ (الکامل لابن عدی): ۰/ ۰۱۲۰ من حديث على بن الحسن بن 
يعمر قال : حدثنا سفیان الثوری عن حماد؛ عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله؛ قال : كنا نمرف 
رسول الله تله دخوله مع طلوع الفجر إلى المسجد بريح الطیب. وعلى بن الحسن بن يعمر ضعفه 
الدارقطنی وغيره» له ترجمة فى : ( لسان الیزان) : 4 / 187ء (المغنى فى الضعفاء): ۲/ 46 
(میزان الاعتدال): ۳/ ۰۱۱٩‏ 

(۲) مسلم بشرح النووی) : ۱۵/ ۰٩۲‏ کتاب الفضائل» باب (۰)۲۱ طيب رائحة النبی كه ولين 
مسه والتبرك عسحه» حدیث رقم (۰)۲۳۲۹ قوله : « الصلاة الأولى ۰4 يعنى الظهرء والولدان 
الصبیان واحدهم وليد» وفی مسحه َه الصبیان بیان حسن خلقه ورحمته للاطفال وملاطفتهم» 
وفی هذه الا حادیث بیان طيب ريحه عه وهو ما أكرمه الله تعالی . 

قال العلماء: كانت هذه الريح الطيبة صفته هه وان لم يمس طیبّاء ومع هذا فکان یستعمل 
الطيب فى كثير من الاوقات. مبالغة فى طيب ريحه» لملاقاة الملائكة» وأخذ الوحى الكريم» ومجالسة 
المسلمين. 

قوله: « کانما أخرجت من جؤنة عطار»» هى بضم الجيم وهمزة بعدهاء ويجوز ترك الهمزة بقلبها 
واوا كما فى نظائرهاء وقد ذكرها کرو از الا کثرون فى الواو. وقال القاضى : هى مهموزة؛ وقد 
يترك همزها. وقال الجوهرى : هی بالواو» وقد تهمن وهی السقط الذى فيه متاع العطار» هكذا فسره 
الجمهورء وقال صاحب العين) : هى سليلة مستديرة مغشاه ( مسلم بشرح النووى ٠١١:)‏ / ۲ - 
۳ واخرجه البيهقى فى ( دلائل النبوة): ١‏ / ۰۲۵۹ باب طيب رائحة رسول الله له . 


۱۰ 


وذكر البخارى فى باب صفة النبی عه من حديث حماد بن زيد ؛ عن 
ثابت عن انس [رضی الله عنه ] قال : ما مسست حريرا او دیباجا آلين من 
كف النبی يَف ولا شممت ریحا قطء أو عرفا قط آطیب من ريح أو عرف 
النبی عله( ) . 

وخرجه مسلم ولفظه : ما شممت عنبرا قط» ولا مسگاء ولا شيعًا أطيب 
من ريح رسول الله ولا مسست شيعا قطء دیباجا ولا حریراء ألين مسا 


(۱) (فتح الباری) : ۸۱ ۲ كتاب المناقب» باب ( ۲۳ ) صفة النبى E1‏ حديث رقم ( ۰۳۵۲۱ 
قوله: «ما مسست ) عهملتین» الاولی مکسورة ویجوز فتحها؛ والگانية ساکنة» وكذا القول فى میم 
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قوله : «ولا ديباجا»» هو من عطف الخاص على العام لان الدیباج نوع من الحرير» وهو بکسر 
الهملة وحکی فتحهاء وقال ابو عبيدة : الفتح مولد لیس بعربی . 

قوله: وألين من کف رسول الله ته 4. قیل: هذا یخالف ما وقع فى حديث آنس من کتاب 
اللباس : أنه َه كان ضخم الیدین؛ وفی رواية له : والقدمین» وفی رواية له : شثن القدمين والکفین» 
وفی حديث هند بن آبی هاله الذی اخرجه الترمذی فى صفة النبی عله فان فيه أنه ته : كان ششن 
الکفین والقدمین, ای غلیظهما فى خشونة وهکذا وصفه على من عدة طرق عنه عند الترمذى» 
والحاكم» وابن آبی خيثمة وغیرهم. وکذا فى صفة عائشة له عند ابن آبی خيثمة . 

والجمع بینهما : أن الراد اللین فى الجلدء والخزظ فى امعم مکی لم مره ابا ۵ وتو أو 
حيث وصف باللین واللطافة» حيث لا يعمل بهما شیثاء كان بالنسبة إلى اصل اخلقة. 

وحيث وصف بالغلظ والخشونة فهو بالنسبة إلى امتهانهما بالعمل» فإنه يتعاطى کثیرا من آموره 
بنفسه 4 » وفی حدیث معاذ عند الطبرانی والبزار : آردفنی التبی عه خلفه فى شعره فما مسست 
شيعًا قط الین من جلده لله . 

قوله : وأو عرفا بفتح الهملة وسكون الراء بعدها فاء» وهو شك من الراوى» ويدل عليه قوله 
بعده : أطيب من ريح أو عرفٍ . والعرف : الري يح الطیب» ووقع عند البيهقي : ولاشممت مسکا ولا 
عنبرا ولا عبیرا . ذكرهما جمیعا . «فتح الباری) : / ۷۱۵۰-۰۷۱ مختصرا. 

واخرجه الامام احمد بنجوه فى (السند) : ۳/ 1 حدیث رقم (۰)۱۱۹۳۷ 6 | «oV‏ 
حدیث رقم (۱۲۲۲۱). 

وآخرجه البیهقی فى ( دلائل النبوة) : ۱/ ۶ - ۲۵۵ باب طيب رائحة رسول الله 4 
وبرودة يده ولينها فى ید من مسهاء وصفة عرقه يل . 


۱۰۳ 


من رسول الله يه '2. 


وفى لفظ له: كان رسول الله عله آزهر اللون» كأن عرقه اللؤلق إذا مشی 
تكفاء ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف النبى بء ولا شيعت 
مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله مله( '). 


شريك قال: وضع رسول الله عله على يده» فإذا هی أبرد من الثلج» وأطيب 
من اا (۳(۵). 


[ وقال أبو یعلی : حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع» حدثنى محمد بن 
عبد الله بن عمر الانصاری من بنی بياضة حدثنى آیوب بن عبد الله» عن 


قال : كان رسول الله تله ياخذ السك فیمسح به راسه وفیته ](*). 


(۱) (مسلم بشرح النووی) : ۱۰/ ۰٩۳‏ كتاب الفضائل؛ باب (۲۱) طيب رائحة النبی َء ولين 
مسه والتبرك بمسحهء حدیث رقم (۲۳۳۰). 

(۲) الرجع السایق» حدیث رقم ( ۸۲). وأخرجه البیهقی فى «دلائل النبوة) : ۱/ ۲۵۵ . 

(۳) قال الحافظ البیهقی : اخبرنا آبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفى» بيغدادء قال : حدثنا أحمد 
ابن سلیمان الفقمه قال: حدثنا (سماعیل بن إسحاق» قال : حدثنا عمرو بن مرزوق قال : حدثنا 
شعبة» عن يعلى بن عطاء قال : سمعت جابر بن يزيد بن الاسود» عن آبیه قال : اتيت رسول الله َك 
وهو بمنی» فقلت له: يا رسول الله ناولنی يدك؛ فناولنيهاء فإذا هى برد من الثلج» وآطیب ریحا من 
السك . (دلائل البیهقی): ۲6۹/۱ - ۲5۹۷ . 

٤ (‏ ) ما بين احاصرتین سقط من الناسخ فى ( ج)» والحديث ذکره التقی الهندی البرهان فوری فى ( كنز 
العمال ): ۷/ ۰۱۲۳ حديث رقم ( 1487417 )» وعزاه لابی يعلى عن سلمة بن الا کوع . 


۱۰ 


ذكر اطلاء رسول الله تله بالنورة إن صح 


قال ابن سعد : أخبرنا عارم بن الفضل» وموسى بن داود قالا: أخبرنا 
حماد بن زید؛ اخمرتا آبو هاشم عن حبیب بن آبی ثابت» آن رسول الله 
كله تنور](۱). 

اخبرنا الفضل بن دکین» وموسی بن داود قالا : حدثنا شريك عن ليث 
إبراهيم قال: كان رسول الله عه إذا طلی بالنورة ولی عانته وفرجه 
بیده ](۲۲. 

[ آخبرنا محمد بن عبد الله الاسدی» آخبرنا سفیان» آخبرنا منصور عن 
حبیب. أن النبی عه كان إذا اطلی ولی عانته بیده ]۲۲۱. 


/۷ : (طبقات ابن سعد) : ۱/ ۰46۲ ذکر من قال: اطلی رسول الله تله بالنورة» ( كنز العمال)‎ )١( 
حدیث رقم (۱۸۳۱4): كان إذا اطلی بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده. رواه ابن‎ ۰۳۹ 
. ماجة عن ام سلمة رضی الله تعالی عنها‎ 

وحدیث رقم ( ۱۸۳۱١‏ ): كان إذا اطلی بالنورة ولی عانته وفرجه بیده . رواه ابن سعد عن إبراهيم 
وعن حبیب بن آبی ثابت مرسلا. 

وحدیث رقم (>۱۸۳۱): كان یتنور فى كل شهر وبقلم اظافره فى كل خمسة عشر يومّاء رواه 
ابن عساکر عن أبن عمر. 

وحديث رقم (۱۸۳۱۷): كان يدخل الحمام ویتنور؛ رواه ابن عساكر عن واثله» وما بين 
الحاصرتين سقط من ( ج). 

(۲) (طبقات ابن سعد ): ۱/ ۰00۲ ذكر من قال : اطلى رسول الله بالنورة؛ وما بين الحاصرتين سقط 
من (ج)۰ 


وسفيان عن منصور عن حبيب بن أبى ثابت قالا: كان النبى عه إذا اطی 
قال مؤلفه: هذه الآثار كلها مرسلة» وحبيب بن أبى ثابت الاسدی 
مولاهم تابعى» مفتى الكوفة خرج له الجماعة]("2. 


(۱) (طبقات ابن سعد): ۱/ ٠٥۲‏ ذکر من قال: اطلى رسول الله بالنورة» وما بين الحاصرتين سقط 
من( ج). 
(۲) حبيب بن أبى ثابت قيس بن دینار» ويقال: قيس بن هند» وقيل: إن اسم أبى ثابت هند الاسدی» 

مولاهم أبو يحى الكوفى. 

روى عن ابن عمر وابن عباس؛ وأنس بن مالك» وزيد بن أرقم» وأبى الطفيل» وإبراهيم بن سعد 
ابن أبى وقاص» ونافع بن جبير بن مطعم» ومجاهد» وعطاء» وطاووس» وسعيد بن جبير» وأبى صالح 
السمان» وزيد بن وهب. وعطاء بن يسار» وميمون بن أبى شبیب. وأبى» وثعلبة بن زيد الحمانى» 
وخلق. 

وأرسل عن أم سلمةء وحكيم بن حزام» وروی عن عروة بن الزبير حديث الستحاضة وجزم 
الثورى أنه لم يسمع منه؛ وإنما هو عروة الزنی آخرء وكذا تبع الثوری ابو داود» والدارقطنی» وجماعة. 

وروی عنه الأعمشء, وأبو إسحاق الشيبانى» وحصين بن عبد الرحمن, وزيد بن أبى أنيسة 
والثوری» وشعبة» والسعودی» وابن جريرء وأبو بكر بن عياش وغيرهم . 

قال البخارى عن على بن المدينى : له نحو مائتی حدیث» وقال آبو بكر بن عياش: كان هؤلاء 
الثلاثة أصحاب الفتيا: حبيب بن أبى ثابت» والحكم» وحماد. 

وقال العجلی : كوفى تابعى ثقة» وقال ابن معين والنسائى : ثقة» وقال ابن أبى مرم عن ابن معين: 
ثقة حجة. قيل له: ثبت؟ قال نعم؟ إنما روى حديثين» قال : أظن يحى يريد منكرين: حديث 
المستحاضة تصلى وإن قطر الدم على الحصيرء وحديث القبلة للصائم . 

وقال آبو زرعة: لم يسمع من ام سلمة؛ وقال أبوحاتم: صدوق ثقة» ولم يسمع حديث 
المستحاضة من عروة . 

وقال الترمذى عن البخاری: لم يسمع من عروة بن الزبير شيكاء قال أبو بكر بن عياش وغيره: مات 
سنة (۱۱۹) وقیل غير ذلك . 

قال الحافظ ابن حجر: وقال ابن أبى حاتم فى كتاب المراسيل عن أبيه: أهل الحديث اتفقوا على 
ذلك» يعنى علی عدم سماعه منه. قال : واتفاقهم على شىء يكون حجة. 

وقال ابن حيان فى ( «الثقات) : كان مدلساء وقال العقیلی: غمزه ابن عون وقال القطان: له غير - 


۱۰۹ 


وقال همام عن قتادة : فنا تدوز رس ول الله عله ولا آبو بكر ولا عثمان» 
ولا علىء ولا الخلفاء؛ ولا الحسن](١)‏ 


= حديث عن عطاء لا يتابع عليه وليست بمحفوظة. 

وقال الازدی : وحبيب ثقة صدوق» وقال الآجرى عن ابن داود ليس لحبيب عن عاصم بن ضمرة 
شىء يصح . 

وقال ابن عدى : هو أشهر وأكثر حديئًا من أن احتاج أذكر من حديثه شیشاء وقد حدّث عن 
الائمة وهو ثقة حجة. كما قال ابن معين. 

وقال العجلى : كان ثقة با فى الحدیث» سمع من ابن عمر غير شیء» ومن ابن عباس» وكان فقيه 
البدن وكان مفتى الكوفة قبل الحكم وحماد. 

وذكره أبو جعفر الطبرى فى ( طبقات الفقهاء )» وكان ذا فقه وعلم وقال ابن خزعة قى صحيحه: 
كان مدلساء وقد سمع من اين عمرء وقال ابن جعفر النحاس : كان يقول إذا حدثنى رجل عنك 
بحديث ثم حدثت به عنك كنت صادقا. ونقل العقيلى عن القطان قال : حدیشه عن عطاء ليس 
بمحفوظ . 

قال العقیلی : وله عن عطاء أحاديث لا يتابع عليها. 

له ترجمة فى: ( تهذيب التهذيب): ۲/ ٠١١‏ - ۰۱۵۷ ترجمة رقم (۳۲۳)ء ( الكامل فى 
ضعفاء الرجال) : ۲/ 4۰5 ترجمة رقم ( ۱5۷ ٥۲١‏ )» (الضعفاء الكبير للعقيلى): /١‏ ۰۲۹۳ 
ترجمة رقم (۳۲۲)» (الثقات لابن حبان) : 4 / ۰۱۳۷ 


(۱) (طبقات ابن سعد): ۱/ ٠٥۲‏ ذکر من قال: اطلى رسول الله بالنورة» وما بين الحاصرتون سقط 


۱۰۷ 


5 
فصل فى ذكر سرير رسول الله عله 
خرج الإمام أحمدرحمه له من حدیث احسن. عن أنس [ بن 
مالك ](۱) قال : دخلت على رسول الله َيه وهو على سرير مضطجع مرمل 
بشريطهء وتحت رأسه وسادة من آدم حشوها ليف» فدخل عليه نفر من 
أصحابه» ودخل عليه عمر رضى الله عنه» فانحرف رسول الله َه انحرافه» 
فلم یر عمر(۲) بين جنبه وبين الشريط ثوباء وقد ار الشريط بجنب رسول 
الله له » فبکی عمر رضی الله عنه» فقال له رسول الله("٠‏ تله ما يبكيك 
يا عمر؟ ](۱) قال: والله [ما أبكى أن](؛ لا أكون اعلم انك على الله [عز 
وجل(۱)] من كسرى وقيصرء وهما یمیشان(*) فيما يعيشان(*) فيه من 
الدنياء وأنت يا رسول الله بالکان الذى آری» فقال [النبی ](۱) هله : آما 
ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال [ عمر](۱) بلى» قال َه : فإنه 
كذاك(5). 


(۱) زيادة للسياق من (المسند ). 

(۲) فى الاصلین: فرأى عمره؛ وما آثبتناه من ( المسند ) . 

(") فى (المسند ) : وفقال له النبى ۰۷ 

( 5 ) زيادة من الاصلين. 

( 5 ) فى ( المسند ) : 9 يعبثان 26 وما أثبتناه من الاصلین. 

(7) (مسند أحمد): 9/ ٦۰۱‏ - 1۰۲ حديث رقم ( ۰0۱۲۰۰۹ (دلائل البيهقى): ۱/ ۰۳۳۷ باب 
ذکر آخبار رویت فى زهده عه فى الدنیا وصبره على القوت الشدید فيهاء واختیاره الدار الآخرة» وما 
اعد الله تعالی له فیها على الدنياء ورواه الإمام مسلم بمعناه فى صحیحه» کتاب الطلاق» باب (۵) فى 
الإيلاء واعتزال النساء وتخییرهن؛ وقوله تعالی : وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبریل وصالح 
المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهیر 4 حدیث رقم (۱8۷۹). 


ولابن حیان من حديث يحى بن حسان» عن محمد بن مهاجرء [قال : 
كان متاع رسول الله عه عند عمر بن عبد العزیزه فى بيت ينظر إليه كل 

يوم0١2]‏ وكان إذا اجتمعت إليه قريش» أدخلهم ذلك البيت» ثم استقبل 
ذلك المتاع فيقول : هذا ميراث من أكرمكم الله وأعرّكم به(۲) قال : وكان 
سريرا مرمّلا بشریط ومرفقة من آدم محشوة بلیف» وجفنة» وقدحاء 
وقطيفة» ورحى» وكنانة فيها اسهم وكان فى القطيفة أثر وسخ رأسه. 
فاصیب رجل» فطلبوا أن يغسلوا بعض ذلك الوسخ فيسعط به» فذ کر ذلك 
لهم فسعط فیرا(۳). 

وقال الواقدی: حدثنی ابن آبی سيرة» عن محمد بن آبی حرملة» عن 
عطای عن عائشة رضى الله عنها قالت: كانت قريش بمكة» وليس شىء 
أحب إلينا من السرير ننام عليهاء فلما قدم رسول الله ييه المدينة» ونزل 
منزل أبى أيوبء قال َيه : يا آبا آیوب آما لكم سرير؟ قال : لا والله » فبلغ 
أسعد بن زراة ذلك» فبعث إلى رسول الله يك بسریر له عمود وقوامه ساج 
مرسول بحزم -يعنى المسد- فكان ينام عليه حتى تحول إلى منزلى» وكان 
فيه فوهبه لی» فكان ينام عليه حتى توفی» فوضع عليه وصلّی عليه وهو 

قه» فطلبه الناس منا يحملون عليه موتاهم» فحمل عليه أبو بكر وعم 


١ (‏ ) ما بين الحاصرتين سياقه مضطرب فى ( خ )» وصويناه من ( ج). 

(۲) إلى هنا ذكره أبو نعيم فى (الحلية): ۳۲١ |١‏ - ۰۳۲۷ ضمن ترجمة عمر بن عبد العزیز رقم 
(۳۲۳) قال: حدثنا محمد علیء حدثنا الحسين بن محمد بن حماد» حدثنا عمرو بن.عثمان» 
حدثنا أبى محمد بن مهاجر قال: كان عند عمر بن عبد العزيز سرير النبى َه وعصاهء وقدحء 
وجفنة» ووسادة حشوها لیف» وقطيفة» ورداءء فكان إذا دخل عليه النفر من قريش قال : هذا ميراث 
من أكرمكم الله به» ونصركم به» وأعزكم به» وفعل وفعل . 

(۳) الجزء الآخير من هذا الخبر تلوح عليه أمارات الوضعء لمنافاته لما كان عليه النبى عه من النظافة 
الظاهرة والباطنة ما سبق شرحه وتخريجه من الا خبار» وان كان فيه علما من اعلام النبوة . 


۱۰۹ 


رضى الله عنهماء والناس بعد طلبا لبركته. 

قال الواقدی: أجمع أصحابنا -لا اختلاف بينهم- فى أن سرير النبى 
يله اشترى ألواحه» عبد الله بن إسحاق الاسحاقی» من موالى معاوية بن 
أبى سفيان بأربعة آلاف درهم فلما كان مروان -یعنی على المدينة- منع 
أن يحمل عليه إلا الرجل الشريفء وقرق فى المدينة سررا يحمل عليها 
الوتی . قال: وكان وسطه بليف منسوج. 


فصل فى ذكر القدح الذى كان يوضع 
تحت السرير ليبول فيه 


خرج البیهقی من حديث ابن جريج [ قال ] آخبرتنی حكيمة بنت 
أميمة» عن أميمة أمهاء أن النبى عه كان يبول فى قدح من عیدان ثم 
یوضع(۱) تحت سريره [فبال» فوضع تحت سريره]("2» فجاء فاراده» فإذا 
القدح ليس فيه شىء» فقال لامرأة يقال لها: بركة -کانت تخدمه لام 
حبيبة جاءت معهامن أرض الحبشة-: أين البول الذى كان فى هذا 
القدح؟ قالت : شربته يا رسول الله( !!١"‏ 


وقد أخرجه أبو داود(*) والنسائى(* 22 من حديث حجاج بن محمد 


(۱) كذا فى (خ)» وفى ( ج)» و( سان البيهقى ): 9 ثم وضع». 
(۲) زيادة للسياق من المرجع السابق. 
(۳) «السئن الكبرى للبیهقی) : ۷/ ۰1۷ باب تركه ته الإنكار على من شرب بوله وحجامته . 
(4) (سئن أبى داود) : ۱/ ۰۲۸ كتاب الطهارق باب (۱۳) فى الرجل يبول بالليل فى الإناء ثم يضعه 
عنده» حديث رقم (۲4). 
(ه) ( سنن النسائى بشرح الحافظ السیوطی) : /١‏ ۳۶ - ۰۳۰ كتاب الطهارق باب (۰)۲۸ البول فى 
الإناءء» حديث رقم (۳۲). 
قال الحافظ السيوطى فى قوله : «أخبرتنى حكيمة بنت أميمة عن أمها أميمة بنت رقیقة» : الثلاثة 
بالتصغيرء ورقيقة بقافين. قال الحاكم فى ( المستدرك ) : أميمة صحابية مشهورة» فخرج حديثها فى 
الوحدان» وقال الحافظ جمال الدين المزنى فى ( التهذيب ): رقيقة أمهاء وهی أميمة بنت عيد» ويقال: 
بنت عبد الله بن بجاد بن عميرء ورقيقة بدت خويلد اخت خديجة بنت خويلد ام المؤمنين رضى الله 
عتها. 
وقال الحافظ الذهبى: حكيمة لم رو إلا عن أمهاء ولم یرو عنها غير ابن جريج؛ وقال غيره: ذكرها 
ابن حبان فى ( الثقات)؛ واخرج حديثها فى صحيحه؛ قالت: كان للنبى عه قدح من عيدان = 


١1١ 


الأعور عن ابن جریر وليس فيه قصة بركة. 

وللحاكم من حديث شبابه» حدثنا أبو مالك النخعى» عن الأسود بن 
قيس» عن نبيح العنزى عن أم أيمن [ رضى الله عنها] قالت: قام النبى كله 
من الليل إلى فخارة [ من جانب البیت ](۱) فبال فيهاء فقمت من الليل وأنا 
عطشى» فشربت ما" فى الفخارة وأنا لا أشعرء فلما أصبح النبى عه 
قال : يا آم أيمن» قُومى إلى تلك الفخارة فاهریقی(۳) ما فيهاء قلت : قد والله 


= يبول فيه ويضعه تحت السرير. هذا مختصرء وقد اتمه ابن عبد البر فى ( الاستيعاب فقال : فبال ليلة 
فوضع تحت سريره فجاء فإذا القدح ليس فيه شىءء فسال الراة يقال لها بركة كانت تخدم أم حبيبة» 
جاءت معها من الحيشة فقال: أين البول الذى كان فى القدح؟ فقالت: شربته يا رسول الله؛ قال 
الحاكم فى ( المستدرك ): هذه سنة غريبة. 
وقال الشيخ ولى الدين فى ( شرح أبى داود) . والحافظ ابن حجر فى ( تخريج أحاديث الراقعى ) : 
الرافعى ) : عيدان مختلف فى ضبطه : بالكسر والفتح» واللغتان بإزاء معنيين؛ فالکسر جمع عود» 
والفتح جمع عيدانه بفتح العين: قال أهل اللغة: هى النخلة الطويلة المتجردة؛ وهی بالكسر أشهر 
رواية. 
وفى كتاب ( تثقيف اللسان ): من سر العين فقد أخطاء يعنى لانه اراد جمع عود؛ وإذا اجتمعت 
وقال الشيخ ولى الدين: يعارضه ما رواه الطیرانی فى الاوسط بإسناد جيد» من حديث عبد الله بن 
يزيد مرفوعا: لا ينقع بول فى طست البيت» فإن الملائكة لا تدخل بيتا فى بول منتقع. وروی ابن أبى 
شيبة فى ( الصْف ) عن ابن عمر قال : لا تدخل الملائكة بیتا فيه بول. 
والجواب : لعل المراد بانتقاعه طول مکثه» وما يجعل فى الإناء لا يطول مكثه غالبا . وقال مغلطاى: 
يحتمل أن يكون أراد كثرة النجاسة فى البيت بخلاف القدح» فإنه لا يحصل به نحاسة لمكان آخر. 
( سنن النسائى بشرح الحافظ السيوطى ): /١‏ 70-54 كتاب الطهارة: باب (۲۸) البول فى الانای 
حديث رقم (737)» ( المصنف): ۱۲۰/۱ كتاب الطهارات» باب ( 7١5‏ ) فى الرجل يبول فى بيته 
الذى هو فیه, حديث رقم .)١816(‏ 
(۱) زيادة للسياق من (المستدرك). 
(۲) كذافى الاصلین» وفى ( المستدرك ) : «من فى 6. 
(۳) فى الاصلین: «فاهرقی ». وما اثبتناه من ( المستدرك ) . 
۱۱۲ 


شربت ما فيهاء قال: فضحك [ رسول الله که ]۲۱۱ حتى بدت نواجذه ثم 
قال : آما نك لا یتجع(۲) بطنك بعده آبد!۲۳۱. 

وخرجه آبو نعيم بهذا السند ایضا(*) ثم قال : ورواه مسلم بن قتيبة؛ 
عن عبد اللك بن حسین» عن آبی مالك النخعی(* عن یعلی بن عطای 
عن الوليد بن عبد الرحن» عن أم أيمن نحوه. 
حدثتنى حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة قالت: كان النبى عه يبول فى 
قدح عيدان ثم يدفع تحت سريره» فبال فیه» ثم جاء فإذا القدح ليس فيه 
شيع فقال لامرأة يقال لها: بركة - كانت تخدم ام حبيبة [ رضى الله عنها] 
جاءت بها من أرض الحبشة -: أين البول الذى كان فى القدح؟ قالت: 
فشربته» فقال [ له ]: لقد اختطرت من النار بخطار(؟ ). 
غيره: هی بركة بنت يسار مولاة أبى سفيان بن حرب [ رضى الله عنه ] امرأة 


(۱) زيادة للسياق من ( المستدرك ) . 

(۲) كذافى الأصلين» وفى الرجع السابق : 9 يفجع بطنك » . 

(۳) «الستدرك): ۰۷۱-۷۰۶ كتاب معرفة الصحابة» ذکر ام أيمن مولاة رسول الله ته وحاضنته» 
حديث رقم ( 1۹۱۲ )» وسكت عنه الذهبى فى ( التخليص) . 

(4) دلائل أبى نعيم ): ۰466/۲ بوله وغائطه عله حديث رقم (۳۹۵). 

(ه) ابو مالك النخعى الواسطىء» قال الدورى عن ابن معين: ليس بشئ» وقال عمرو بن على : ضعيف 
منكر الحديث» وقال أبو زرعة وأبو حاتم : ضعيف الحديث» وقال أبو داود: ضعيف» وقال التسائى : 
ليس بثقة ولا يكتب حدیثه وقال الحافظ ابن حجر: وقال الأزدى والتسائى أيضا: متروك الحديث» 
وقال الحاكم ابو احمد: ليس بالقوى عندهم. ( تهذيب التهذيب): 2750/١7‏ ترجمة رقم 
(۱۰۰). 

(5) لم اجده وهو ععنی الذى قبله . 

(۷) (الاستیعاب : ۱۹۲۵/4 ترجمة رقم (۱۲۳). 


۱۱۳ 


قيس بن عبد الم وأم حبيبة من الرضاعة [هاجرت إلى الحبشة] ووردت 
معها. قاله ابن هشام عن ابن إسحاق(١).‏ 

جريج قال : حدثتنى حكيمة بنت أميمة» عن أمها أميمة بنت رقيقة أن 
النبى عه کان يبول فى قدح من عیدان» ثم يوضع تحت سریره ](۲). 


(۱) قال الحافظ ابن حجر: بركة بنت یسار مولاة أبى سفيان بن حرب. هاجرت إلى الحبشة مع زوجها 
قيس بن عبد الله الاسدى» ذكر ذلك ابن هشام» عن ابن إسحاق فيمن هاجر إلى الحبشة؛ وكذلك ابن 
سعد . 1 

وجوز بعض المغاربة أنها بركة الحبشية المذكورة قبل هذه» وليس كما ظن؛ فان بركة بنت يسار من 
حلفاء بنى عبد الدارء وهی أخت أبى تجراة» وأصلهم من كندة» وليست حبشية. وان اشتركتا فى 
كونهما فى أرض الحبشة فع المهاجرين ثم قال ابن حجر: بركة الحبشية: كانت مع أم حبيية بنت أبى 
سفيان تخدمها هناك ثم قدمت معهاء وهی التى شربت بول النبى 46 فيما جاء فى حديث أميمة 
بنت رقيقة» وخلطها أبو عمر بأم أيمن», فاخرج فى ترجمتها من طريق ابن جریج : أخبرتنى حكيمة 
بنت أميمة» عن أمها أميمة بنت رقيقة» أن النبى عله كان يبول فى قدح من عيدان ويوضع تحت 
السرير» فجاء ليلة فإذا القدح ليس فيه شئ» فقال لامرأة يقال لها: يركة ‏ كانت تخدم أم حبيبة 
جاءت معها من أرض الحبشة : البول الذى كان فى هذا القدح ما فعل؟ قالت : شربته يا رسول الله . 

وقال عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن جریج: اخبرت أن النبى ته كان يبول فى قدح من عيدان 
يوضع تحت سريره» فجاء فاراده فإذا القدح ليس فيه شئ» فقال لامرأة كان يقال لها بركة - كانت 
خادمة لام حبيبة جاءت معها من أرض البشة -: أين البول؟ 

قال آبو عمر: أظن بركة هذه ام أيمن. 

وحمله على ذلك ما ذكر فى صدد بركة ام أيمن أنها هاجرت الهجرتين إلى أرض الحبشة والمدينة . 
وفى کون ام أيمن هاجرت إلى أرض الحبشة نظر؛ فإنها كانت تخدم النبى عه » وزوجها مولاه زيد بن 
حارثةء وزيد لم يهاجر إلى احبشة ولا أحد من كان يخدم النبى 46 إذ ذاك فظهر أن هذه الحبشية 
غير آم أيمن» وإن وافقتها فى الاسم. ( الإصابة ): ۰0۳۱/۷ ترجمة بركة الحيشية» رقم »)١١915(‏ 
(الاستیعاب) : 4 /۱۷۹۳- ۰۱۷۹۵ ترجمة بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك» وهی ام 
أيمن غلبت علیها كنيتهاء رقم ( ۰)۳۲۵۲ (صيرة ابن هشام) : ۵ )٩/‏ فى ذکر مهاجرة الحبشة» 
۲ ذكر الهاجرین إلى احبشة من بنی اسد . 

(۲) (الإحسان فى تقریب صحیح ابن حبان) : ٤‏ / ۰۲۷6 کتاب الطهارق باب ( ۲۱) الاستطابةء حدیث 
رقم (۱۲۲) وما بين الحاصرتين سقط من النسخة ( ج). 


١1 


۰ ۰ ۰ ۳1 5 ب ]| 
فصل فى ذکر آلات بيت رسول الله عه 
اعلم أنه قد ورد أنه 4۶ كان له حصيرء وفراش» ولحاف» ووسادة» 
وقطيفة»› وقبة من أدم» وکرسی» وفروة يصلى عليهاء وخمرة. 
[فأما الحصير<١)‏ 
لس و ا N‏ 
للتاس(۲۲. 


حدثنی ایو سعید الخدرى [رضی الله عنه ]؛ أنه دخل على النبی ۳ 


(۱) هذه العناوین فى ( ج) بیاض لعدم ظهورها فى التصوير لاختلاف لون المداد» وفی ( خ) مكتوبة 
بخط متميز فى أوائل الفقرات لكن داخل السياق . 
(؟) اخلاق التبى: ۰۱۹۶ 
وأخرجه البيهقى فى ( السنن الکبری) : ۰۱۱۰/۳ كتاب الصلاةء باب صلاة المأموم فى المسجدء 
أو على ظهره» أو فى راحلته؛ بصلاة الإمام فى المسجد وإن بينهما مقصورة» أو أساطين» أو غيرها 
شبیها بهاء وتمامه: فجعل الناس بثوبون إلى رسول الله ته فيصلون بصلاته حتى كثرواء فأقبل عليهم 
فقال: خذوا من الاعمال ما تطيقون» فان الله لا يمل حتى تملواء وان أحب الاعمال إلى الله ما دام منها 
وإن قل» ثم قال : رواه البخاری فى الصحیح» عن محمد بن أبى بکر؛ وأخرجه مسلم فى كتاب صلاة 
السافرین وقصرها» باب (۳۰) فضيلة العمل الدائم» حديث رقم ( ۲۱۵ )۰ 
واخرجه الخطيب البغدادی فى ( تاريخ بخداد) : ۲4۳/۳ - ۲۶4 فى ترجمة محمد بن موسی 
المؤدب» رقم ( ۱۳۲۷). 


قال: فرأيته يصلى على حصير يسجد عليه( 4 [قال: ورأيته يصلى فى 
ثوب واحد متوشحا به ]۲۲۱. 


[وآما الفرش ] 


وأما الفرش» فخرج البخارى من حديث هشام» أخبرنى أبى عن عائشة 
رضى الله عنها قالت: كان فراش رسول الله َيه من أدم [و] حشوه 
لیف(۳). 

وخرجه مسلم ولفظه قالت : إنما كان فراش رسول الله يِه الذی ينام 
عليه آدما حشوه لیف . وفی لفظ: نما كان ضجاع رسول الله لله الذى ینام 
عليه آدما حشوه لیف(*). 

ولابن حیان من حديث مجالد عن الشعبی عن مسروق» عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : دخلت على امرأةً من الأنصار فرات فراش رسول الله 
عه عباءة مَعْنيّة» فانطلقت» فبعشت إلى بفراش حشوه صوف. فدخل على 
رسول الله ته فقال : ما هذا؟ [يا عائشة]؟ قلت: إن فلانة الأنصارية 


(۱) (مسلم بشرح التووى): ۰۱۷۱/۰ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب (48 ) جواز الجماعة فى 
النافلة والصلاة على حصیر وخمرة وثوب» وغيرها من الطهارات» حديث رقم (۲۷۱). 

( ؟ ) ما بين الحاصريتن ليس فى ( الرجع السابق ) . 

(۳) (فتح البارى): ۰۳۶۰/۱۱ كتاب الرقاق؛ باب (۱۷) كيف كان عَيّْش النبی ته واصحابه, 
وتخلیهم عن الدنیاء حدیث رقم ( 14071 ) وما بين الحاصرتين زيادة للسیاق منه . 

)٤(‏ (مسلم بشرح النووی) : ۰۳۰۲/۱۶ کتاب اللباس والزینة» باب (1) التواضع فى اللباس؛ 
والاقتصار على الغلیظ منه؛ والیسیر فى اللباس والفراش وغيرهاء وجواز لبس الشوب الشعر ومافیه 
أعلام» حديث رقم (۳۸) والحديث الذى يليه؛ ( دلائل البيهقى ): 4/١‏ 4 ؛ باب ذكر أخبار رويت 
فى زهده فى الدنيا وصبره تله على القوت الشديد فيهاء واختياره الدار الآخرة» وما اعد الله تعالى له 
فيها على الدنيا. 


دخلت [علی ] فرات فراشك [فذهبت» فبعشت إلى بهذاء فقال [ َل ]: 
رذیه قلت: فلم أرذه واعجینی أن يكون فى بیتی؟ حتی قالك ذلك ثلاث 
مرات» یقول : رديه يا عائشة» فوالله لو شعت لاجری الله على جبال الذهب 
والفضة(۱ )۲ [ قالت : فرددته ]۲۲۱. 


وله من حديث أبان عن إبرا غيم امي عن ی 
قال: قدمت على عمر بن الخطاب رضی الله عنه فى وفد من العراق» فامر 
لكل رجل منا بعباءة» فارسلت إليه حفصة رضی الله عنها فقالت يا أمير 
۳ أتاك الباب 1 0 ووجوه E‏ فقال : 
ابحو كي ورك ات لوصو يد بي 
لرسول الله ع كل ليلة فینام عليه» وإنى رِعتَهُ ذات ليلة» فلما أصبح قال : 
يا حفصة أعيديه لرته الأولى» ما كان فراشى البارحة؟ قلت : فراشك كل 
ليلة إلا أنى ربعته الليلة» قال: یاحفصة أعيدية لمرته الأولى فانه منعتنى 
وطاته البارحة من الصلاة» فارسل عمر رضی الله عنه عينيه بالبكاء وقال: 
والله لا أزيدهم على العباءة. 

وللترمذی من حدیث عبد الله بن ميمون قال: حدثنا جعفر بن محمدء 
عن أبيه قال : سالت عائشة رضى الله عنهاء ما كان فراش رسول الله عه فى 
بيتك؟ قالت : من أدم حشوه لیف(" . 

(۱) (اخلاق النبى): ۰۱۰۰ «دلائل البيهقى ): ۳4۰/۱ ( تاريخ بغداد ): ۰۱۰۲/۱۱ ترجمة عباد بن 

عباد ابو معاوية المهلبى رقم (5794 )» ( البداية والنهاية ): ٠١/١‏ . 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة عن هذه الراجع» ( طبقات ابن سعد ): 415/۱ . 
(۳) (سنن الترمذى): ۲۰۸/4 كتاب اللباس» باب (۲۷) ما جاء فى فراش النبى 4ء حديث رقم 


(۱۷۹۱): عن هشام بن عروة» عن آبیه» عن عائشة رضى الله عنها قالت : إنما كان فراش النبى به = 


۱۷ 


وسئلت حفصة رضى الله عنهاء ما كان فراش رسول الله يِه ؟ قالت: 
مسحا ثنیّه ثنيتين فينام عليه» فلما كان ذات ليلة قلت : لو ثنيته بأربع 
ثينات كان أوطأ له» فثنيناه بأربع ثنيات» فلما أصبح قال: ما فرشتموا لى 
اللية؟ قالت: قلنا هو فراشك. إلا أنا ثنيناه بأربع ثنيات» قلنا: هو وا 


ا 


أك» قال : ردوه لاله الأولى» فإنه منعنى وطاءته صلاتى اللیلة(۱). 


وذکر آبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمى» أن فراش النبی هله الذی 
قبض علیه كان محشوا وبر الإبل» طوله ذراعان أو نحوهماء وعرضه ذراع 


= الذى ينام عليه ادم حشوه لیف» وفى ( ستن أبى داود) : 4 / ۳۸۱ -787؛ كتاب اللباس باب (45 ) 
فى الفُرش» حديث رقم ( ٤٤۷‏ ): عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: 
كانت ضجعة رسول الله قله من أدم حشوها ليفء وأخرج ابن ماجة فى (سننه) : ۱۳۹۰/۲ کتاب 
الزهد باب ( ١١‏ ) ضجاع آل محمد مله » حديث رقم ( 4١51‏ ): عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: كان ضجاع رسول الله تله ادما حشوه لیف . 

قال ابن الاثیر فى ( جامع الأصول ): 544/٠١‏ : الضجعة بكسر الضاد : من الاضجاع» كالجلسة 
من الجلوس» وهی الهيئة» وبفتحا المرة الواحدة من النوم؛ والمراد به ما كان يضطجع عليه» فيكون فى 
الكلام مضاف محذوف تقديره: كانت ذات ضجعة» أو ذات اضطجاعه: فراش أدم حشوها لیف . 

وأخرجه ایضا الترمذى فى ( الشمائل احمدية) : ۰۲6۹ باب ما جاء فى فراش رسول الله مله 
حديث رقم (۰)۳۲۹ (طبقات ابن سعد ): 4514/١‏ و2 ذكر ضجاع رسول الله له وافتراشه. 

(۱) صدر هذا الحديث صحيح كما فى التعليق السابق» وباقى الحديث إسناده ضعيف جدا» وقد تفرد به 
الترمذى دون باقى الستة؛ وفى سنده عبد الله بن ميمون بن داود القداح» وهو منكر الحديث متروك 
وقد أخرجه ابو الشيخ فى ( أخلاق النبى ) : ۱۰۷ من حديث حفصة نحوه مطولاً وهو ضعيف» 
والترمذی فى ( الشمائل ): ۰۲۷۰-۲۹ حديث رقم (۳۳۰)) وابن سعد فى (الطبقات): 
۱ مختصراء عن ام شبيب عن عائشة رضى الله عنهماء انها كانت تفرش للنبى عباءة مثنية» 
فجاء ليلة وقد ربعتّها فنام عليهاء فقال يا عائشة!! ما لفراشى مهه الليلة ليس كما كان؟ قلت: يا 
رسول الله ربُعتّها لك؛ قال : فأعيديه كما کان . 


۱۱۸ 


[وأما اللحاف ] 


فروی ابن حيان من حديث يونس بن عمروء عن العیزار بن حريث» عن 
عائشة رضى الله عنها قالت :كان رسول الله مه يصلى وعليه طرف 
اللحاف وعلی طرفه ثم یصلی(۱). 

وروی آبو يعلى من حديث جبلة بن عطية» عن إسحاق بن عبد الله» عن 
ابن عباس رضی الله عنه قال : تضيفت ميمونة وهی خالتی» فجاءعت بكساء 
فطرحته وفرشته للنبى عه ثم جاءت بخرقة فطرحتها عند رأس الفراش» 
فجاء رسول الله َيه وقد صلى العشاء الآخرة» فانتهى إلى الفراش» فأخذ 
خرقة عند رأس الفراش فاستتر بها وخلع ثوبيه فعلقهماء ثم دخل معها فى 
لحافها . 

ولسلم من حديث وكيع» حدثنا طلحة بن يحيى قال: سمعت عائشة 
رضى الله عنها قالت: كان النبى عله يصلى من الليل وأنا إلى جانبه وأنا 
حائض» وعلی مرط وعلیه بعضه(۲) . [ إلى جنبه ](۳). 


[وأما الوسادة] 


فخرج مسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى 
الله عنها قالت: كان وسادة(*) رسول الله َه الذى يتكئ عليها(؟*», 


(۱) (أخلاق النبی ٠١۸:)‏ . 

(۲) (مسلم بشرح النووی) : ۰۶۷۷/4 كتاب الصلاةء باب ( ١١‏ ) الاعتراض بين يدى الصلی؛ حديث 
رقم .)۲۷٤(‏ 

(۳) زيادة للسياق من (المرجع السابق )» وأخرجه ابن ماجة فى سننه» كتاب الطهارة وسننهاء باب 
(۱۳۱) فى الصلاة فى ثوب الحائض» حديث رقم ( ٠٠١‏ )» 5070 )» والرط : كساء من صوف أو 
خزء ويكون إٍزارا ورداء . 

( 4 ) فى الأصلين: « وساد» وه علیها» وما أثبتناه من صحيح مسلم. 


١18 


من آدم حشوه لیف(۱). 


ولابی داود( "2 [ وابن حبان](۳) من حديث وکیع عن إسرائيل عن 
سماك. عن جابر بن سمرة قال: دخلت على النبی َيِل فى بيته فرایته 
متكا على وسادة على يساره(؟). 


ولابن حیّان من حديث مبارك بن فضالة» عن الحسن عن انس [ رضى 
لله عنه] قال: دخلت على النبى ته وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها 


وله من حديث يحيى بن سعيد» عن عبيد بن حنين» عن ابن عباس عن 


(۱) (مسلم بشرح النووى ): ۰۳۰۲/۱۶ کتاب اللباس والزينة باب ( 1 ) التواضع فى اللباس» والاقتصار 
على الغلیظ منه» والیسیر فى اللباس والفراش وغيرهاء حدیث رقم (۳۷). 

)۲( ( سنن أبي داود) : 6 ۱ كتاب اللباس» باب ( ٤١‏ ) فى الفرزش» حديث رقم (۰)4۱4۳ وقال: 
زاد ابن الجراح : على يساره. 

(۳) مابين الحساصرتين ليس فى (ج)؛ وأخرجه ابن حبان فى (الصحیح) : ۰۳۵۰/۲ كتاب البر 
والإحسان» باب (۱۳) الصحبة والمجالسة» ذكر إباحة اتكاء المرء على يساره إذا جلس» حديث رقم 
)°۸4( وإسناده حسن؛ سماك: هو ابن حرب الذهلى البكرى الكوفى» صدوق إلا فى روايته عن 
عكرمة خاصة ففيها اضطراب . ( هامش الإحسان ) . 

( 4 ) وأخرجه ابن عدى فى ( الكامل): ۰4۲6/۱ فى ترجمة إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى 
الكوفى رقم (۲۳۷): حد ثنا إسحاق بن منصور» عن إمسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرق قال : 
رایت النبى عه متكئا على وسادة على يساره . 

قال الشيخ: وهذا الحديث یعرف باسحاق بن منصور» عن [سرائیل» زاد فى متنه : «علی يساره)» 
حتى وجدناه فى حديث حسين بن حفص عن إسرائيل مثله: حدثنا حسين بن حفص» حدثنا 
إسرائيل» عن سماك عن جاير بن سمرة» قال : رایت النبى مه متکفا على يساره 

قال الشیخ: وحذيث وكيع حدثناه محمد بن الحسن القصیر حدثنا عباس بن يزيد بن أبى 
حبيب» حدثنا وكيع» حدثنا إسرائيل عن سماك» عن جابر بن سمرة: دخلت على النبى عه فى بيته 
فرأيته متکعا على وسادة . 


۱۳۰ 


عمرو - وهو حديث الإيلاء الطويل - وفى بعض طرقه وأنه يعنى رسول 
لله تله لعلى حصير ما بينه وبينه شئ» وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها 

وللترمذى فى ( الشمائل )» من حديث إسحاق بن منصورء عن إسرائيل 
عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة قال : رایت رسول الله َه متکنا 
على وسادة على يساره('2. 

ومن حديث وکیع» عن إسرائيل» عن سماك عن جابر بن سمرة قال: 
رأيت رسول الله يله متكا على وسادة. قال أبوعيسى: لم یذ کر وكيع 
فيه: على يساره. وهكذا رواه غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع, ولا 
نعلم احدا ذکر فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن 
إسرائيل("2 . 


(۱) «الشمائل المحمدية): ۰۱۱۸ باب (۲۲) ما جاء فى تُكََة رسول الله يق حديث رقم (۰)۱۳۱ وهو 


حديث صحیح» واخرجه الترمذی ایضا فى (السئن) : ۱/۰« کتاب لدب باب (۲۳) ما جاء فى 
الاتکای حدیث رقم ( ۲۷۷١‏ )۰ من حدیث إسحاق بن منصور الکوفی» آخبرنا ٍسرائیل عن سماك 
ابن حرب» عن جابر بن سمرة قال : رايت النبی عه متكا على وسادة على بساره. قال آبو عیسی 
هذا حديث حسن غريب » وروى غير واحد هذا الحديث عن إسرائيل» عن سماك عن جابر بن سمرة» 
قال : رايت النبى ته متكمًا على وسادة» ولم يذكر: على يساره. 

وحدیث رقم (۲۷۷۱): حدثنا يوسف بن عيسى» حدثنا وکیع» عن إسرائيل» عن سماك بن 
حرب» عن جابر بن سمرة» قال : رایت النبی مه متکشا على وسادة. [ قال ابو عیسی ]: هذا حديث 
صحیح . 

واخرجه ایضا الدارمی فى (السئن) : ۰۱۷۹/۲ باب الاعتراف بالزناء من طرق عن إسرائيل به . 

واخرجه الامام احمد فى (المسند): ۰۱۱4/۲ حدیث رقم (۰)۲۰۲۸ من حديث جابر بن 
سمرة» وابن سعد ( الطبقات) : ۰110/۱ ذکر ضجاع رسول الله تله وافتراشه . 

(۲) (الشمائل المحمدية): ۰۱۲۰ باب (۲۲) ما جاء فى کاة رسول الله يو حدیث رقم (۱۳۰)) 
راجع التعلیق السابق. 


۱۲۳۱ 


ولابن حيان من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : رأيت رسول الله له متكا على وسادة فيها 
صور(۱). 

وللحاکم من حدیث انس بن مالك قال: دخل سلمان الفارسی على 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه وهو متكئ على وسادة فالقاها له» فقال 
سلمان رضی الله عنه : [ صدق الله ورسوله» فقال عمر: حد ثنا يا آبا عبد 
الله» قال(۲۲:] دخلت على رسول الله عله وهو متکیع على وسادة فالقاها 
إلى ثم قال: يا سلمان» ما من مسلم یدخل على أخيه السلم فیلقی له 
وسادة إكرامًا له» إلا غفر الله له۳۱). 


والوساد. والوسادة» یکسر الواو: هى المرفقة بکسر الميم» ويقال لها 
الیوم : مخدة(* وکان صاحب وسادة رسول الله عله : عبد الله بن مسعود 


(۱) (اخلاق النبی) : 7 ۲ . 

(۲) زيادة للسیاق من (المستدرك). 

(۳) (الستدرك): ۰1۹۲/۳ کتاب معرفة الصحابة حدیث رقم ( 19۶4۲ ) وقد حذفه الذهبی من 
( التلخيص )» ومعلی بن مهدی الموصلى» قال أبو حاتم : یاتی أحيانا بالناکیر. قال الذهبی : هو من 
العباد الخيرة» صدوق فى نفسه. (الیزان : ۰۱5۱/4 

( 4 ) الوساد والوسادة: الخدة, والجمع وسائد ووسد . ابن سيده وغیره : الوساد: المتكاء وقد توسد وَوَسّدهٌ 
إياه فتوسد إذا جعله تحت رأسه. 

وفي الحديث : قال لعدى بن حاتم: إن وسادك إذن العريض؛ كنى بالوساد عن النوم لأنه مظنته. 
أراد أن نومك إذن كثيرء وكنى بذلك عن عرض قفاه وعظم راسه وذلك دليل الغباوة؛ ويشهد له 
الرواية الأخري : لعريض القفاء وقيل: أراد أن من توسد الخيطين الکنی بهما عن الليل والنهار 
لعريض الوساد . 


وفي حدیث آبي الدرداء: قال له رجل: إنى أريد أن اطلب العلم واخشي أن آضیعه» فقال: لان- 


۱۳۲ 


رضى الله عنه» وقد تقدم التعريف به. 


[ وأما القطيفة ] 


فروى ابن حبان من حديث الربيع بن صبيح» عن يزيد عن أنس [ رضى 
الله عنه ] قال : حج رسول الله ينه على رحل رث» وقطيفة لا تساوى 


أربعة دراهم(۲۱. 


= تتوسد العلم خير لك من أن تتوسد الجهل. 

وفى الحديث : أن شریحا الحضرمى ذكر عند رسول الله ييه فقال: ذاك رجل لا يتوسد القرآن. 
قال ابن الاعرابی : لقوله: لا يتوسد القرآن وجهان : أحدهما مدح والآخر ذم فالذى هو مدح: أنه لا 
ينام عن القرآن؛ ولكن يتجهد به ولا يكون القرآن متوسّدا معه» بل هو یداوم على قراءته ويحافظ 
عليها. 

وفي الحديث : لا توسّدوا القرآن واتلوه حق تلاوته, والذى هو ذم: أنه لا يقرأ القرآن ولا یحفظه 
ولا يديم قراءته» وإذا نام لم يكن معه من القرآن شىء . 

وفى حديث آخر: من قرأ ثلاث آيات فى ليلة لم يكن متوسْدا للقرآن. يقال: توسد فلان ذراعه 
إذا نام عليه وجعله كالوسادة له» قال اللیث : وس فلانا وسادة» وتوسّد وسادة إذا وضع راسه عليهاء 
وجمع الوسادة وسائد» والوساد: كل ما يوضع تحت الراس وإن كان من تراب» أو حجارة. ( لسان 
العرب ) : 450-4698 : مختصرً. 

(۱) (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) : 7١/9‏ , كتاب الحج» باب ره ) مقدمات الحج» ذكر 
إباحة الحج للرجل على الرحال وإن كان موسرا بغيرهاء حديث رقم (71704)» ولم یذ کر القطیفت 
وأخرجه ابن ماجة فى ( السنن): ۰۹۲5/۲ كتاب الناسك» باب ( ٤‏ ) الحج على الرحل؛ حديث 
رقم ( ۲۸۹۰ ) عن الربيع بن صبيح» عن يزيد بن أبان» عن أنس بن مالك قال : حج النبى عله على 
رحل رث وقطيفة تساوى اربعة دراهم أو لا تساوی, ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. 
لكن قال الحافظ فى ( الفتح ): 487/7 : لكن إسناده ضعيف . 

وأخرجه البيهقى فى ( دلائل النبوة): 446/۰ باب حجة الوداع وأبو الشيخ فى (اخلاق 
النبى ) : ٠١١‏ . 

وأخرجه المتقى الهندی فى ( كنز العمال ): 2188/5 فصل فى وقوف عرفة» حديث رقم 
(۱۲۵۹) : عن بشر بن قدامة الضبانى قال: أبصرت عيناى حبّی رسول الله له واققا بعرفات = 


۲۳ 


مع الناس» على ناقة له حمراء قصواءء تحته قطيفة بولانية» وهو يقول: اللهم اجعلها حجة غير رياء 
ولا رياء ولا سمعةء والناس يقولون: هنا رسول الله ته . وعزاه لابن خزيمة؛ والباوردی» وابن منده» 
وأبو نعيم . 

واخرجه ابو نعيم فى ( الحلية): ۰۵4/۳ في ترجمة يزيد بن أبان الرقاشى رقم (۰)۲۰۰ 
۲ في ترجمة الربيع بن صبيح رقم (۳۸۲) . 

وأخرجه العقيلى فى ( الضعفاء): ۰۸/۲ فى ترجمة خالد بن عبد الرحمن انفزومی - قال 
البخاری: ذاهب الحديث . 

قال ابن أبى حاتم فى ( العلل): ۲۸۷/۱ باب علل فى أخبار المناسك. حديث رقم (865): 
عن ابن عباس قال: غدا رسول الله ينه من منى فلما انبعشت به راحلته وعليها قطيفة قد اشتريت 
بأربعة دراهم قال : اللهم اجعلها حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة. قال أبي هذا حديث باطل» 


ليس هو من حديث ابن جريج. 
وأخرجه البيهقى فى (السئن الكبرى ): ۰۳۳۳/4 كتاب الحج» باب من اختار الرکوب. وقال: 
« تحته قطيفة بولانية». 


وأخرجه ابن عدى فى ( الكامل فى ضعفاء الرجال ): ۰۱۳۳/۳ فى ترجمة ربيع بن صبیح أبو 
حفص السعدی رقم ( ۰5۲/۲ )۰ وقال مرة: وقطيفة تساوى أو لا تساوى اربعة دراهم» ومرة: 
وقطيفة لا تساوى أربعة دراهم. 

وعن الربيع بن صبيح أخرجه الترمذى فى ( الشمائل المحمدية): ۲۷۶ - ۲۷۰ باب (4۸) ما 
جاء فى تواضع رسول الله َه حديث رقم ( 715 )؛ وحديث رقم ( ۳۶۱). 

قال ابن المدينى: قلت ليحيى بن سعيد : ما اراك حدثت عن الربيع بن صبيح بشىء؟ قال: لال 
ومبارك بن فضالة أحب إلى منه. 

وقال حرملة عن الشافعى : كان الربيع بن صبيح غزاء وإذا مدح الرجل بغير صنعته فقد وهض أى 
دق عنقه, وقال عفان بن مسلم : احادیثه كلها مقلوبة . 

وقال ابو الوليد : كان لا يدلس» وكان المبارك بن فضالة اکثر تدليسا منه؛ وقال ابو داود عن أبى 
الوليد : ماتكلم أحد فيه إلا والربيع فوقه. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : لا باس به» رجل صالح. 

قال عبد الله : سالت يحيى بن معين عن المبارك بن فضالة فقال: ضعيف الحديث مثل الربيع بن 
صبيح فى الضعف. وقال عشمان الدارمى: سالت ابن معين عنه فقال : ليس به بار . وقال ابن أبى 
خيثمة عن ابن معين : ضعيف الحديث . 

وقال مسلم بن إبراهيم؛ عن شعبة: الربيع من سادات المسلمين» وقال يعقوب بن شيبة: رجل 
صالح صدوق» ثقة ضعيف جدا. - 


۲٤ 


[وأما القبة] 


فذكر البخارى فى الصلاق من حديث أبى جحيفة [رأيت] النبى عله 
وهو فى قبة حمراء من أدم. الحديث(١).‏ 

وذكر فى المغازى من حديث يونس عن ابن شهاب قال: أخبرنى أنس 
بن مالك [ رضی الله عنه] قال: أرسل رسول الله عه إلى الا نصار فجمعهم 
فى قبة من أدم. الحديث(")» وذكره فى كتاب اللباس مختصراء وترجم 
عليه باب القبة الحمراء من آدم۳۲). 


= وقال ابن عدى: له أحاديث صالحة مستقيمة؛ ولم ار له حديثًا منکرا جداء وأرجو أنه لا باس به ولا 
برواياته» قال محمد بن المثنى وغيره: مات سنة ( 15٠0‏ ) بارض السند . له ترجمة فى ( تهذيب 
التهذيب): ۲۱5۵-۲۱/۳ ترجمة رقم ( 4,4 )» ( الضعفاء الكبير): ۰۵۲/۲ ترجمة رقم 
( 1۸۳ )۰ ( ميزان الاعتدال) : ۰4۱/۲ ترجمة رقم ( ۲۷۱ ) وغير ذلك . 

)١(‏ (فتح البارى): ۰۱۳۹/۱ كتاب الصلاة» باب (۱۷) الصلاة في الشوب الاحمی حديث رقم 
(۳۷) : عن أبى جحيفة عن أبيه قال : رایت رسول الله عه فى قبة حمراء من آدم» ورایت بلالا 
اخذ وضوء رسول الله ع ورايت الناس يبتدرون ذاك الوضوءء فمن اصاب منه شيعا تمسح به» ومن 
لم يصب منه شیعا أخذ من بلل يد صاحبه» ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزهاء وخرج النبی عه فى 
حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين» ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدى العنزة . 

(۰۲ ۳) (المرجع السابق): ۰۳۰۸/۲ كتاب فرض الخمس» باب (۱۹) ما كان النبى له يعطى المؤلفة 
قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه» حديث رقم ۰۳۱۶۷ ۰10/۸ كتاب المغازى» باب ( 01 ) 
غزوة الطائف» حديث رقم (471 )» (۰)۳۳۳ »886-884/1٠١‏ كتاب اللباس» باب ( 17 ) 
القبة الحمراء من آدم حديث رقم :)587٠0(:)0809(‏ ۰۲۰/۱۳ كتاب التوحید. باب (۲4) 
قول الله تعالی : « وجوه یومشذ ناضرة إلى ربها ناظرة)» حديث رقم »)1/44١(‏ وأخرجه مسلم فى 
كتاب الصلاة » باب ( 4۷ ) سترة الصلی» حديث رقم (59؟). 

( مسلم بشرح النووی) : ۰۱5۷/۷ كتاب الزكاةء باب ( 40 ) إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 
وتصبر من قوی» حديث رقم (۱۳۲). 
و( مسند آحمد) :۰116/۳ حدیث رقم ( 4۰۱۲۲۸۰ /۱۳-۱۳۳ حدیث رقم (۱۳۱۲۲). 


۱۵ 


عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول 
الله له وهو فى قبة حمراء» فى نحو أربعين رجلاء فقال: إنكم مفتوح لكم 
[وأنتم ]۲۳۱ منصورون [ مصیبون ]۲۳۱ فمن أدرك ذلك منکم. فليتق الله 
وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر وليصل رحمه(۱). زاد الحاكم: ومثل الذى 
يعين قومه على غير الحق» كمثل البعير يتردى» فهو يمد بذنبه. قال: هذا 
حديث صحيح الإسناد2" [ ولم یخرجاه ](۲۳. 


[وآما الکرسی ] 


فخرج مسلم والنسائی» وأحمد» وابن حبان من حديث إسحاق بن 
سویدان» آخبرنا رفاعة قال : أتيت النبی َيه وهو على کرسی خلت قوائمه 
E‏ يتك SS‏ 
عليه وجعل يعلمنى ما علمه الله ثم اتی خطبعه فاتم آخرها ا 
قال میا آراة راق کشا آش وه سردا . انفرد بإخراجه مسلم(*). 
(۱) لم أجده فى ( المجتبى )» ولعله في «الکیری) . 
(۲) (المستدرك): 4 / ۰۱۷۲-۱۷۰ كتاب البر والصلة» حديث رقم (۰)۷۲۷۰ وقال الحافظ الذهبى فى 
(التلخیص) : صحیح. 
(۳) زيادة للسیاق من ( الستدرك). 
وفی (الاحسان): ۰۱۰۳/۲ کتاب الصلاة باب )١١(‏ ما یکره للمصلی وما لا یکره ذکر 
البیان بان صلاة الصطفی تله بمنى كانت السترة قدامه» حيث كان الاتان ترتع قدام الصطفی لله 
حدیث رقم (۲۳۹6) من حديث عون بن آبی جحيفة عن آبیه قال : أتيت النبی تله وهو بالابطح 
فى قبة له حمراء من أدم. . .2 إسناده صحیح على شرطهما. 
(4) (مسلم بشرح النووى ): 4/57 »4١‏ کتاب الجمعة» باب ( ١5‏ ) حدیث التعلیم فى اخطبة» حدیث 
رقم ( ٠۰‏ )» هکذا هو فى جمیع النسخ وحسبت»» ورواه ابن آبی خيشمة فى غير ( صحیح = 


۱۳۹ 


وذکر ابن قتيبة فقال: أتى بكرسى من خلب» وقال: الخلب: الليف(١).‏ 
وخرجه البخارى فى الأدب المفردء ولفظه : عن أبى رفاعة العدوى قال : 
انتهيت إلى النبى عه وهو يخطبء فقلت: يا رسول الله! رجل غريب جاء 
یسال عن دینه؛ لا يدرى ما دینه» فاقبل على وترك خطبته» فأتى بكرسى 
حلت ات یدل قال سس ی عضا ای ده توعد يدا تعد 
عليه» فجعل يعلمنى ما علمه الله عز وجلء ثم أتم خطبته آخره(۲). 


= مسلم): « خلت » بکسر الخاء وسكون اللام» وهو بمعنى حسبت. 

قال القاضی : ووقع في نسخة ابن الحذاء: « خشب» بالخاء والشين العجمتین» وفی کتاب ابن 
قتیبة: « خلب » بضم الخاء وآخره باء موحدة» وفسّره بالليف» وکلاهما تصحیف. والصواب: 
«حسبت ) بمعتى ظننت» كما هو فى نسخ مسلم وغیره من الکتب العتمدة. 

وقوله: «رجل غریب یسال عن دينه لا یدری ما دینه» فيه استحباب تلطف السائل في عبارته 
وسواله العالم . 

وفيه تراضع النبى ته ورفقه بالسلمین وشفقته عليهم» وخفض جناحه لهم عله . 

وفيه البادرة إلى جواب المستفتى» وتقديم آهم الامور فاهمها ولعله كان سال عن الإيمان وقواعده 
الهمة. وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسال عن الإيمان وكيفية الدخول فى الإسلام وجب إجابته 
وتعليمه على القور . 

وقعوده عه على الكرسى ليسمع الياقون كلامه ويروا شخصه الکرم ويقال: كرسى بضم 
الكاف وكسرهاء والضم أشهر ويحتمل أن هذه الخطبة التى كان النبى عه فيها خطبة أمر غير 
المع ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل. 

ويحتمل أنها كانت الجمعة؛ واستأنفهاء ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل ويحتمل أن كلامه 
لهذا الغريب كان متعلقا بالخطبة فيكون منهاء ولا يضر المشى فى أثنائها. (مسلم بشرح النووي) : 
۱۰-۰ . (سئن النسائى): ۰1۱۱/۸ كتاب الزينة» باب ( ١57‏ ) الجلوس على الكراسى» 
حديث رقم ( ۰۳۹۲ ). 

(۱) قال الإمام التووی: وفی کتاب ابن قتيبة طلب بضم الخاء وآخره باء موحدة وفسره بالليف» وکلاهما 
تصحیف. والصواب حسبت بمعنى ظننت كما هو فى نسخ مسلم وغیره من الکتب العتمدة. 
(مسلم بشرح النووی) : 5١4/5‏ . 

(۲ ) آخرجه الإمام آحمد من حدیث أبى رفاعة العدوی مختصرا فى (السند ) : ۰۷۹/۹ حدیث رقم 
(۲۰۲۲۹). 


۱۳۷ 


[ وروى إبراهيم بن يزيد العدوى البصری» عن إسحاق بن سويد 
العدوی عن أبى رفاعة عبد الله بن الحارث العدوى قال: دخلت على 
رسول الله َوه وهو على كرسى خلت أن قوائمه حديد» فسمعته يقول: 
نك لن تدع شيعا لله إلا بدلك الله خيرا منه](١2.‏ 

[قال الحافظ آبو بكر بن ثابت: كذا قال واسم أبى رفاعة: تميم بن 
آسید. لا عبد الله بن الحارث» حداث عنه حميد بن هلال ولا أعلم روى 
عنه إسحاق بن سويد شيئا](١).‏ 


قال ابن الجوزى: ولولا ما ذكرناه عن حميد لكان الأليق أن تكون من 
ليف قوائمه من حرير بالراء» والجريد : السعف . 


وذكر المبرد فى الکامل: أنه كان لعمر رضى الله عنه كرسى يجلس 
عليه» وذكر النسائى أنه كان لعلى رضى الله عنه كرسى يجلس علیه(۲). 


[وأما ما كان يصلى عليه ] 


فخرج البخارى من حديث عبد الله بن شداد بن الهاد» عن ميمونة 
رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ييه يصلى وانا حذاه وأنا حائض» 


(۱) ما بين احاصرتین سقط من ( ج ) وأثبتناه من ( خ )؛ والحديث أخرجه الإمام أحمد فى (السند ) : 
57 بسند آخر ولم یذ کر فيه الکرسی؛ حديث رقم ( ۲۲۰۵ ). 

(۲) «سئن التسائی): ۰۷۳/۱ کتاب الطهارق باب (۷) عدداغسل الوجه» حدیث رقم :)٩۳(‏ عن 
على رضی الله عنه أنه أتى بکرسی فقعد عليه ثم دعا بتور فيه ماء فکفا على يديه ثلاثا...» 
وباب ( ۷۷) غسل الیدین» حدیث رقم ( ۹4 ): عن عبد خير قال: شهدت علیا دعا بکرسی فقعد 
عليه؛ ثم دعا بماء فى تور فغسل يديه ثلاثا. . . 

وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند ): 2١97/1١‏ حديث رقم ( 447 ) عن عبد خير قال: كنت 
عند على فاتی بكرسى وتورء قال: فغسل كفيه ثلانًا....) ونحوه باختلاف يسير حديث رقم 
(1187). وكلاهما من مسند على بن أبى طالب . 


۱۳۸ 


وربا اصابتی ثوبه [ذا سجد وکان یصلی علی الخمرة. ترجم علیه باب : 
إذا أصاب ثوب الصلی امرأته إذا سجد(۱) وذکره فى باب الصلاة على 
الخمرة» ولفظه: كان النبی عله يصلى على امرة(۲). 

وخرجه مسلم فى موضعین من کتاب الصلاق وذکر فى أحدهما: وأنا 
حائض(۳)؛ ولم یذ کره فى الاخره وقال : على خمرة(*»» وخرجه آبو داود 
ایضا(*). 


سعید الخدرى [رضی الله عنه أنه ] دخل على النبی يَقِّهُ قال : فرأيته 


(۱) (فتح الباری): ۰14۳/۱ کتاب الصلاق باب )۱٩(‏ إذا اصاب ثوب الصلی امراته إذا سجد» 
حدیث رقم (۳۷۹). 

(۲) «فتح الباری): ۰14۷/۱ کتاب الصلاة باب ( 7١‏ ) الصلاة على الخمرة» حدیث رقم (۳۸۱). 
قال ابن بطال : لا خلاف بين فقهاء الأمصار فى جواز الصلاة على النمرة إلا ما روی عن عمر بن 
عبد العزیز رضی الله عنه أنه كان يؤتى بتراب فیوضع على الخمرة» فیسجد عليه» ولعله كان يفعله 
على جهة المبالغة فى التواضع واخشوع. فلا يكون فيه مخالفة للجماعة. 

وقد روى ابن أبى شيبة» عن عروة بن الزبيرء أنه كان یکره الصلاة على شىء دون الأرض» وكذا 
روى عن غير عروة» ويحتمل أن يحمل علي كراهة التنزيه؛ والله تعالى أعلم . (المرجع السایق) : 
4-۳ ۰14 
(۳) «مسلم بشرح النووی ) : ۰۶۷۷/4 کتاب الصلاة باب ( ١‏ ) الاعتراض بين یدی الصلی حدیث 
رقم (۲۷۳). 
- (4) «الرجع السابق): حدیث رقم (۲۷4) وفی هذا دلیل على أن وقوف الراة بجنب الصلی لا یبطل 
صلاته» وهو مذهبنا ومذهب الجمهورء وابطلها آبو حنيفة رضي الله عنه . 
وفيه أن ثیاب الحائض طاهرة, إلا موضعا تري عليه دما أو جاسة اخری. 
وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض» وجواز الصلاة فى ثوب بعضه على الصلی وبعضه على حائض 
أو غيره» وأما استقبال الصلی وجه غيره فمذهبناء ومذهب الجمهور کراهته ونقله القاضی عیاض 
عن عامة العلماء رحمهم الله تعالی . (مسلم بشرح النووی) : 1۷۷/4 . 
(ه) سنن آبی داود) : 4۲۹/۱ کتاب الصلاة باب ( )٩۱‏ الصلاة علي الخمرة» حدیث رقم (۱9۱). 


۱۳۹ 


یصلی على حصير يسجد علیه(۱). [قال: ورأيته يصلى فى ثوب واحد 
متوشحا به](5). 


وفى رواية له قال: حدثنى أبو سعيد أنه دخل على رسول الله عله 
فوجده یصلی على حصير یسجد علیه(۲). 

والُمرة بضم الخاء العجمة وسکون الیم : هى كالحصير الصغیر من 
سعف النخل مضفر بالسیور ونحوهاء بقدر الوجه والکفین» وهی آصغر من 


وحرهاء فان كبرت عن ذلك فهی حصیر. وفيه دلیل على اتخاذ 
السجادة(؟) . 


(۱) (مسلم بشرح النووی) : 4 ۱ كتاب الصلاة باب ( ٠۲‏ ) الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه 
(۲) ما بين الحاصرتين تام الحديث من (المرجع السابق)» وفيه دليل على جواز الصلاة على شىء يحول 
بينه وبين الأرض من ثوب» وحصير وصوف وغير ذلك» وسواء نبت من الأرض ام لاء وهذا مذهبنا 
ومذهب الجمهور. 
وقال القاضى رحمه الله تعالی : آما ما نبت من الأرض فلا كراهة وأما البسط واللبود وغيرها ما 
ليس من نبات الأرض» فتصح الصلاة فيه بالإجماع» لكن الأرض أفضل منه إلا لحاجة حر أو برد» 
أو نحوهماء لان الصلاة سّرها التواضع والنضوع . والله عز وجل اعلم. ( مسلم بشرح النووي) 
۸۱-6 . 
(۳) راجع التعلیق السابق. 
(4) قال فى (اللسان) : الخمرة : حصير أو سجادة صغيرة تنسج من سعف النخیل وترمل باخیوط . 
وقيل : حصيرة أصغر من المصلى» وقيل: الخمرة الحصيرة الصغیر الذي یسجد علیه . وفی الحديث 
أن النبى عه كان يسجد علي الخمرةء وهو حصير صغير قدر ما يسجد عليه ينسج من السعف . 
قال الزجاج: سميت خُمرة لانها تستر الوجه من الارض. وفي حديث ام سلمة» قال لها وهی 
حائض : ناولينى الخمرة» وهى مقدار ما يضع الرجل على وجهه فى سجوده من حصير أو نسيجة 
خوص من النبات؛ قالك ولا تكون خمرة إلا فى هذا المقدار» وسميت خمرة لانها خيوطها مستورة 
بسعفها. 0 


۱۳۰ 


ولسلم من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: قال لى رسول الله عه : 
ناولينى الخمرة من السجد قالت : فقلت: أنا حائض» فقال : وإن حيضتك 
ليست فى يدك. ذكره من حديث أبى معاوية» عن الاعمش. عن ثابت بن 
عبيد القاسم بن محمد عن عائشة [ رضى الله عنها]('). 


وذكره من حديث يحيى بن سعید» عن يزيد بن کیسان» عن أبى 
حازم» عن أبى هريرة قال: بينما رسول الله ته يوما فى المسجد فقال: 
ياعائشة» ناولینی الشوب(۲» فقلت: إنى حائض» فقال: إن حيضتك 
ليست فى يدك فناولته(۲). 


= قال ابن الاثیر: وقد تكررت فى الحديث» وهكذا فسرت . وقد جاء فى ( سنن أبى داود )» عن ابن 
عباس قال : جاءت فارة فاخذت تجر الفتيلة» فجاءت بها فالقتها بين يدى رسول الله َيِه على الدمرة 
التى كان قاعدا عليهاء فاحرقت منها مثل موضع درهم . 
قال : وهذا صریح فى إطلاق الخمرة علي الکبیر من نوعها . (لسان العرب) : 4 /۲۹۸. 
(۱) (مسلم بشرح النووی) : ۰۲۱/۳ کتاب الحيضء باب (۳) جواز غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيلهء وطهارة سؤرهاء والاتكاء في حجرهاء وقراءة القرآن فيه» حدیث رقم .)١١(‏ 
أمرنى رسول الله َيه أن أناوله الخمرة من السجد فقلت : إنى حائض» فقال : تناوليها فان احيضة 
ليست فى يدك ( المرجع السابق) : حديث رقم (۰)۱۲. 
(۲) فی رخ (ج): و الخمرة)»› وصححناه من ( صحيح مسلم ) . 
(۳) (مسلم بشرح النووی) : ۰۲۱۵-۲۱۳ حدیث رقم (۱۳). 
قال القاضی عیاض رضی الله عنه : معناه أن النبی عه قال لها ذلك من المسجد» ای وهو في السجد 
لتناوله إياها من خارج المسجدء لان النبی عله آمرها أن تخرجها له من السجد. لانه عه كان في 
السجد معتكفاء وکانت عائشة في حجرتها وهي حائض لقوله يه : وإن حيضتك ليست فى 
يدك » فإنما خافت من إدخال يدها المسجد» ولو كان أمرها بدخول السجد لم يكن لتخصيص اليد 
واما قوله عه : وإن حيضتك ليست فى يدك »۰ فهو يفتح الحاءء هذا هو المشهور في الرواية . وهو 


۳1 


وخرجه أبو داود(١2‏ والترمذی(۲) والنسائى ولفظه(۳): فقالت: نی لا 
اصلی(؟). 

وللنسائی من حديث سفیان» عن منبوذ» عن أمه أن ميمونة قالت : كان 
رسول الله َه يضع راسه فى حجر إحدانا فيتلو القرآن وهی حائض» وتقوم 
إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهی حائض. ترجم عليه: بسط 
الحائض الخمرة فى السجدد؟). 


= بالكسرء ای الحالة والهيثة . 
وانکر القاضي عياض هذا على الخطابى» وقال: الصواب هنا ما قاله احدثون من (الفعح) لان 
المراد الدم» وهو الحيض بالفتح بلا شك. لقوله عله : ليست فى يدك» معناه أن النجاسة التى يصان 
المسجد عنهاء وهی دم الحيض ليست فى يدك . (المرجع السابق): 4 ۲۱۵-۲۱ . 

()١(‏ سنن أبى داود) : ۱ كتاب الطهارة؛ باب ( 54 ٠١‏ ) في الحائض تناول من المسجد» حديث 
رقم ))551١(‏ وفي الحديث من الفقه: أن للحائض أن تناول الشىء بيدها من المسجد» وأن من 
حلف لا يدخل دارا او مسجد! فإنه لا يحنث بإدخال يده أو بعض جسده فيه؛ ما لم يدخل بجميع 
بدنه ( معالم الستن للخطابى ): ۰۱۷۹/۱ 

(۲) ( سنن الترمذی) : ۲-۲4۱/۱ ”ء أبواب الطهارة» باب ( ٠١١‏ ) ما جاء فى الحائض تتناول الشيء 
من المسجدء حديث رقم ( ٠١١‏ )» قال : وفى الباب عن ابن عمرء وابي هريرة. قال ابو عيسى: 
حديث عائشة حديث حسن صحیحء وهو قول عامة اهل العلم» لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك : 
بان لا باس أن تعناول الحائض شيعا من السجد . 

(۳) عن سفيان» عن منبوذ» عن امه أن ميمونة قالت : كان رسول الله تله يضع راسه فى حجر إحدانا 
النسائى ): ۰۱۲۱/۱ كتاب الطهارة» باب ( 174 ) بسط الحائض الخمرة فى المسجد» حديث رقم 
(۲۷۲). 

(4) قولها: ولا اصلی » قالته لما قال لها ته : ويا عائشة ناولینی الشوب ٠ء‏ ولم يذكرالخمرة. (الرجع 
السابق) : کتاب الطهارة» باب ( ۱۷۳ ) استخدام الحائض» حدیث رقم (۲۷۰). 

( 5 ) ( سنن النسائى ): ۰۲۱۱-۲۱۰۱ کتاب الحيض» باب ( ۱۹ ) بسط الحائض الخمرة فى السجد» 
حديث رقم (۲۸۳). 


۱۳۲ 


وخرجه قاسم بن أصبغ من حديث الحميدى» أخبرنا سفيان» حدثنى 
فقالت: أى بنی» مالى أراك أشعث ؟ فقال : إن مرجلتى أم عمار حائض» 
فقالت: أى بنى» وأين الحيضة من اليد» إن كان رسول الله مه ليضع رأسه 
فى حجر إحدانا وهی حائض» ثم يتلو القرآن» ون كانت إحدانا لتقوم إليه 
بخمرتها فتبسطها وهی حائض فيصلى عليهاء أى بنى» وأين الحيضة من 
اليد١١)؟‏ 

وخرجه محمد بن أيمن ولفظه: وان كانت إحدانا لتقوم إليه فتناوله 
الحصيربيدهاوهى حائض . الحديث . وفى لفظ له : قالت: كنت عند 
بخمرته فتضعها فى مسجده(۱). 

وللامام أحمد من حديث محمد بن ربيعة» أخبرنا يونس بن الحارث 
الطائفی» عن آبی عون عن آبیه عن المغيرة بن شعبة قال : كان النبی عله 
یصلی - [ أو یستحب أن یصلی(۲)]- على فروة مدبوغة(۲). [ و کانت له 
الغراء ](*۲. 


(۱) راجع التعلیق السابق. 
(۲) زيادة للسیاق من (السند) . 
(۳) (مسند أحمد): ۰۳۱۱/۰ حدیث رقم ( ۱۷۷۲۲ ) من حديث الغيرة بن شعبة. 


(4) ما بين الحاصرتين لیس فى ( المسند )» في (خ)۰ (ج) فقط . 


۱۳۳ 


من بد ما 
فصل فى ذکر سلاح رسول الله عله 
ودروع» وقسى» وسهام» ومغفر وألوية» ورايات» وعنزة. 


lG و‎ #* 5e, 
] [فأما سيوفه عه‎ 
فتسعة: مائور(۰۲۱ والعضب2©'2» وذو الفقار(")» والقلعی» والبتار(؛)»‎ 
واحتف(؟) والرسوب» واخدم(۱) والقضيب(")» وأشهرها ذو الفقار»‎ 
ویقال : إن اصله من حديدة وجدت مدفونة عند الکعبة فصنع منهاء‎ 
وکان طوله سبعة أشبار وعرضه شبرا](*).‎ [ 


قال الواقدی : فحدثنی عبد الرحمن بن عبد الله بن ذکوان عن أبيه» عن 


(۱) وهو أول سيف ملکه ورثه قله من آبیه. زاد المعاد): 2170/١‏ فصل فى ذكر سلاحه وأثاثه 
عله . 

(۲) اعطاه إياه سعد بن عبادة (الوافی) : ۰۹۱/۱ 

(۳) بکسر الفای وبفتح القای وکان لا یکاد یفارقه» وکانت قائمة قبیعته, وحلقته وذژابته» وبكراته» 
ونعله من فضة. تنقله يوم بدر من بنى الحجاج السّهميينء وراي فى النوم فى ذبابه ثلمة فاولها 
هزيمة» وکانت يوم أحد . (زاد العاد) : ۰۱۳۰/۱ (الوافی): ۰۹۱/۱ 

(4) فى ( خ): ١‏ القلعى وهو البتار»» وما آثبتناه من ساثر المراجع وهو الصحیح. 

(۵) واصاب من سلاح بنی قینقاع ثلائة أسياف : سیف قلعی بفتح اللام» وسیف یدعی بتاراء وسیف 
یدعی الحتف . (الوافی): ۰۹۱/۱ 

(5) وکان له الخدم والرسوب» اصابهما من اللس» وهو صنم لطیء: (الوافی) : ۰۹۱/۱ 

(۷) والقضیب. وهو اول سیف تقلد به عله . (الوافی): ۰۹۱/۱ 


(۸) ما بين الحاصرتين سقط من الناسخ فى (ج). 


۱۳ 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ عن ابن عباس [ رضى الله عنهما]» حدثنى 
محمد بن عبد الله عن الزهری» عن سعيد بن المسيب قالا: تنفل رسول الله 
َه سيفه ذا الفقار یومعذ - يعنى يوم بدر - وكان لمنبه بن الحجاج» وكان 
رسول الله يله قد غزا إلى بدر بسيف وهبّه له سعد بن عبادة يقال له: 
العضب» ودرعه ذات الفضول(۲۲» فسمعت ابن أبى سبرة يقول: سمعت 
صالح بن كيسان يقول: خرج رسول الله يه يوم بدر وما معه سیف وكان 
أول سيف تقلده سيف منبه بن الحجاج» غنمه يوم بدر]('2. 


الله بن عبد الله عن ابن عباس رضى الله عنهما [ قال ] إن رسول الله عه سل 


ذرير» عن [عمر] رضى الله عنه قال : كان اسم سيف رسول الله عله ذا 
الفقار(؟). 


3 £ م 2 
الحسين سيف رسول الله عْ» فإذا قبيعته والحلقتان اللتان فيهما الحمائل 
فضة قال : فسللته» فإذا هو [ سيف ](*) قد نحل» كان سیفا لنبه بن 


(۱) (مغازی الواقدى): .١١*/1١‏ 

(۲) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

(۳) (أخلاق النبى ): ۱۳۹ . 

(4 ) أخرجه الحافظ العراقى فى ( المغنى عن حمل الأسفار): ۰۵۸۰/۲ ضمن حديث طويل للطبرانی» 


وقال: وفيه على بن غررة الدمشقی» نُسب إلى وضع الحديث» ورواه أبو الشيخ من حديث الحسن 
مرسلاء وله من حديث على بن أبى طالب : كان اسم سيف رسول الله مه ذا الفقار. 


ره ) زيادة للسياق من ( طبقات ابن سعد ). 


۱۳۵ 


الحجاج السهمىء اتخذه(١2‏ رسول الله يه يوم بدر۳۱). 

وعن الشعبى [قال]: أخرج إلينا على بن الحسين سیف رسول الله له 
فإذا قبيعته من فضة وإذا حلقته التى تكون فيها الحمائل من فضة»› 
وسللته. وإذا هو سيف قد نحلء كان لمنبه بن الحجاج [ و] أصابه يوم 
یب (۳) 
بدر ۰ 


[ وذ کر الزبیر بن بکارء أن رسول الله تله اعطی ذا الفقار على بن آبی 
طالب یوم أحدء ویقال إن ذا الفقار كان لنبيه بن الحجاج» وقال الکلبی : 
كان للعاص بن منبه بن احجاج ]۲۴۱ . 


ويروى عن ابن عباس رضى الله [عنهما]ء أن الحجاج بن علاط أهدى 
لرسول الله يله [سیفه ] ذا الفقارء وان دحية أهدى له بغلته الشهباء . 


وقال ابن سیرین: صنعت سيفى على سيف سمرة وقال سمرة: صنعت 
سیفی على سیف رسول الله ييه وکان حتفیا. 

وقال محمد بن حمیر: آخبرنا آبو الحكم الصیقل» حدثنی مرزوق 
الصیقل. أن صقل سیف رسول الله تيه ذا الفقار كانت قبيعة من فضة 
وحلق فى قیده» وبکر فى وسطه من فضه. 

وفى رواية: كانت له قبيعة من فضة. وبكرة فى وسطه من فضة» وحلقها 
من فضة. قال ابن عبد البر: فى إسناد حديثه لين. 


ولابی داود من حديث جرير بن حازم قال: أخبرنا قتادة عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه قال : كانت قبيعة سيف رسول الله عله فضة(°). ومن 
(۱) فى (المرجع السابق) : «أصابه يوم بدر». 
(۲) (طبقات ابن سعد): 1۸1/۱ . 
(۳) راجع التعليق السابق. 
( 4 ) ما بين الحاصرتين زياد من ( خ) وليست فى ( ج). 
(۰) ( سنن أبى داود): 54-78/7» كتاب الجهاد؛ باب (۷۱) فى السيف يحلى» حديث رقم = 


۱۳۹ 


اک اده عن هي بز اي این اله کات ف سیف رول الله 
فضت(۱) قال قتادة : وما علمت آحدا تابعه [ عليه ](۲). 


ومن حديث یحیی بن كثير [ آبو عثمان العنبری ](۳)» عن عشمان بن 
سعد(*) عن أنس [ بن مالك ](*) قال : كانت [قبيعة سيف رسول الله َه 
فضة ]۲۳۱ . قال أبو داود : أقواها حديث سعيد بن أبى الحسن» والباقى كلها 
ضعاف(۱ ). 


وخرجه الترمذی من حديث جریر بن حازم» أخبرنا("2 أبى عن قتادة 
عن آنس [ رضى الله عنه قال ]: كانت قبيعة سیف رسول ال َيه من فضة . 
قال: هذا حدیث حسن غريب *)» [وهکذا روی عن همام عن قتادة عن 


أنس )٩(]‏ وقد روی بعضهم عن قتادة» عن سعید بن آبی الحسن قال : 
كانت قبيعة سيف رسول الله مه من فضة( ٠‏ . 


= (۲۰۸۳). وقبيعة السيف هی التومة التى فوق المقبض؛ ويستدل به على جواز تحلية اللجام باليسير 

من الفضة. وسقوط الزكاة عنه علي مذهب من يسقط الزكاة عن الحلى . 
وقد قيل: إنه لا يجوز ذلك لانه من زينة الدابة» وإنما جاز ذلك فى السیف. لانه من زينة الرجل 

وآلته» فيقاس عليه المنطقة ونحوها من أداة الفارس دون أداة الفرس . ( معالم السنن) 1۸/٠٠١‏ . 

(۱) (المرجع السابق ): حديث رقم ( ۲۰۸4 ). 

(۲) كذا فى الأصلين ( خ)» ( ج)» وفى ( المرجع السابق) : « تابعه علي ذلك ٩‏ . 

(۳) زيادة للسياق من ( المرجع السابق) . 

(4 ) عثمان هو أبو بكر التميمى البصرى الكاتب - تكلم فيه غير واحد. 

ره ) كذا فى الأصلين» وفي المرجع السابق) : « قال : كانت فذ کر مثله » . 

٦ (‏ ) «الرجع السابق) : حدیث رقم (۲۶۸۰). 

(۷) کذا فی الاصلین وفی ( سنن الترمذی) : « حدثنا». 

(۸) سنن الترمذی) : ٤‏ /۱۷۳- ۰۱۷ کتاب الجهاد, باب ( ٠١‏ ) ما جاء فى السیوف وحلیتها؛ حديث 
رقم (۱۲۹۱). 

. زيادة للسیاق من الرجع السابق)‎ )٩( 


(۱۰) (المرجع السابق): ۰۱۷ 


۱۳۷ 


وخرج الإمام آحمد من حديث عفان قال : جاء آبو جزی - واسمه نصر 
ابن طریف - إلى جرير بن حازم» یشفع لإنسان» فحدثه جرير» فقال جریر : 
أخبرنا قتادة عن أنس [رضی الله عنه ] قال: كانت قبيعة سيف رسول الله 
به من فضة قال أبو جزى: کذب. والله ما حدثناه قتادة الاغر سعيد بن 


أبى الحسن. قال أحمد: وهو قول آبی جزي» يعني أصاب وأخطأ جریر» 
قلت: جریر بن حازم ثقة» وأبو جزى متروك احدیث إلا أنه أصاب فى 
هذل وأخطأ جرير بن حازم(۱). 


قال ابن معين: أبو جزى ليس حديثه بشىء» وقال أبو حفص عمرو بن 
سماهم آحدهم آبو جزى نصر بن طریف(۱) . 

وقال ابن آبی حاتم : سالت آبي عن أبي جزی نصر بن طریف فقال : لیس 
بشئ» وهو متروك احدیث(۱). 


(۱) نصر بن طریف أبو جزّیٌ الباهلی البصری» روی عن قتادة؛ وحماد بن آبی سلیمان؛ قال ابن البارك : 
كان قدرياء وقال أحمد : لا یکتب حدیثه وقال الدسائی وغیره: متروك» وضعّفه العجلی» وذکره 
العقیلی فى الضعفاء وقال الخليلى في.(الإرشاد) : ضعفوه . 

عبد افرحمن بن مهدی: مرض آبو جزی فد خلنا عليه فقال : اسندونی» فُسند وقال : فاقبل علینا 
فقال: کل ما حدثتکم عن فلان وفلان الذی قال لیس عندی عنهماء [یعترف بانه غيّر فى 
الاسانید ] . 

وهب بن زمعة عن عبد الله بن البارك أنه ترك حديث نصر بن طريف آبو جزی قال أحمد بن 
حنبل: ولا يكتب حديث نصر بن طريف أبو جزی» ويحيى بن معين يقول: ومن المعروفين بالکذب 
وبوضع الحديث أبو جزى نصر بن طريف . 

وقال ابن عدى فى ( الكامل ) بعد أن ذکر عدة أحاديث من مرويات أبى جزی: ولابي جزى غير 
ما ذكرت من الحديث من المناكير وغيره» وربما يحدث باحادیث يشارك فيها الثقات. إلا أن 
الغالب عللى راياته أنه يروى ما ليس محفوظاء وينفرد عن الثقات بمناكير» وهوبيّن الضعفء وقد 
أجمعواعلى ضعفه. له ترجمة فى ( الكامل فى الضعفاء) : 070-517 ترجمة رقم 
1570/19 )» ( لسان الیزان) : ۰۱۸۳/۲ ترجمة رقم ( ٤٠٤‏ /۸۷۷۷)» ( المغنى فى الضعفاء) : = 


۱۳۸ 


وللترمذي من حديث طالب بن حجير» عن هود بن عبد الله بن 
سعد(۱) عن جده قال: دخل رسول الله عله [ مکة ](۲) يوم الفتح وعلى 
سيفه ذهب وفضة قال طالب : فسألته عن الفضة فقال: كان قبيعة 
السيف فضة("). 


[قال أبو عیسی: وفى الباب عن أنس» وهذا حديث حسن غریب» 
0 
وجد هود اسمه مزيدة العصفری ](*). 


= ۹1/۲ ترجمة رقم (111۳ )» (میزان الاعتدال): 4 / 2504 ترجمة رقم (41 90 ). 
(۱) فى ( سنن الترمذی) : وسعد 6» وفى (الأصلين) : «سعید ». 
(؟) زيادة من (الأصلين)» وهی فى رواية الترمذى فى ( الشمائل ) . 
(۳) (سئن الترمذی) : ۰۱۷۳/4 كتاب الجهادء باب )١5(‏ ما جاء فى السيوف وحليتهاء حديث رقم 
(۱۹۲۰). 
ر4 ) زيادة للسیاق من ( الرجع السابق) . 
واخرج الترمذی فى «الشمائل) : 0۹۸ باب ( ١14‏ ) ما جاء فى صفة سیف رسول الله َء 
حدیث رقم (۱۰۹) من حديث وهب بن جرير» عن آبیه» عن قتادة» عن أنس» قال : كانت قبيعة 
سيف رسول الله َيه من فضةء وهو حديث صحيح. والقبيعة - بفتح القاف - : ما علي رأس 
مقبض السيف من فضة أو حديد أو غيرهماء أو هي التى تكون على رأس قائم السیف؛ وقيل: هی 
ما تحت شاربى السيف. 
وهو حديث صحيح ورجال إسناده ثقات کلهم غير أن جرير بن حازم فى حديثه عن قتادة 
ضعف. قاله ابن معين وغيره» وأيضا قتادة مدلس وقد عنعن» ولكن يخفف من هذه العنعنة أن فى 
إحدى الطرق الراوى عنه همام» وهو ثبت فى قتادة» ولكن للحديث طرق عن انس وشواهد يصح 
بها. 
واحدیث اخرجه الدارمی في ( السنن ) : ۲ كتاب السیر باب فى قبيعة سیف رسول الله 
ييه عن انس قال: كان قبيعة سیف رسول الله هه فضة. قال عبد الله : هشام الدستوائی خالفه؛ 
قال قتادة عن سعید بن آبی الحسن عن النبی عله وزعم الناس أنه هو احفوظ . 
وابن سعد فى (الطبقات) : 4۸۷/۱ من حدیث قتادة عن انس فى ذکر سيوف رسول الله 
له وابو الشیخ فى (اخلاق النبی) : ۰۱۶۰ والطحاوی فى ( مشكل الآثار): ۰۱۱۷-۱۲ = 


۱۳۹ 


رسول الله له فضت وقبيعة سیفه فضة» وما بين ذلك حلق فد فضة(۱). 


باب بیان مشكل ما روى عن رسول الله مه فى [باحته تحلية السيف بالفضة وابن عدى فى 
( الكامل): ۰۱۲/۲ فى ترجمة جرير بن حازم بن زيد الجهضمى رقم (۳۳۳/۸) والبيهقى فى 
(الستن الکیری) : 4 . كتاب الزكاة» باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمة 
وحلية سیفه» ومصحفه |ذا كان من فضت ثم قال : وهذا مره » وهو احفوظء وروی من وجه آخر 
موصولا عن نس . 

وقد أعله آبو داود» والدارمی» والبیهقی» بان هشام الدستوائی رواه عن قتادة» عن سعید بن آبی 
الحسن البصری مرسلا وهو الحديث رقم (۱۰۷) من (الشمائل احمدية) : عن قتادة» عن سعید 
ابن آبی الحسن البصری» قال : كانت قبيعة سیف رسول الله يله من فضة» وهو حدیث مرسل. 

وآما احدیث رقم (۱۰۸) من «الشمائل احمدية) : من حديث طالب بن حجير» عن هود - 
وهو ابن عبد الله بن سعيد - عن جده قال + دخل رسول الله يق مكة یوم الفتح» وعلی سیفه ذهب 
وفضتة وهو حديث ضعیف؛ وفي إسناده هود بن عبد الله قال عنه ابن القطان : مجهول . وقال 
الذهبی فى (الیزان) : لا یکاد یعرف» وذکره ابن حبان فى ( الشقات). وقال عنه الحافظ فى 
صدران المؤذن» وهو صدوق» وكذا طالب بن حجير صدوق» وجد هود هو مزيدة - وهو جده لام 
وهو صحابی قلیل الحديث» والحديث آخرجه آبو الشیخ فى (اخلاق النبی ) : ۱:۰ 

وأما الحديث رقم (۱۰۹) من «الشمائل احمدية) : من حدیث أبى عبيدة احداد» عن عشمان 
ابن سعد» عن أبن سيرين» قال : صنعت سيفى على سیف سمرة بن جندب. وزعم سمرة بن 
جندب أنه صنع سيفه على سيف رسول الله يه . وكان حنفيّاء وهو حديث ضعیف» وفی إسناده 
عثمان بن سعد الكاتب» وقد تكلم فيه يحى القطان من قبل حفظة» وضعفه غير واحد» ولذا قال 
عنه الحافظ فى ( التقريب ) ضعيف» وباقى رجال الإسناد ثقات . آبو عبيدة الحداد هو عبد الواحد بن 
واصل السدوسى» وهو ثقة تكلم فيه الازدی بغير حجة. 

وللحديث طريق آخرء هو الحديث رقم ( ۰ ) من (الشمائل المحمدية ): من حديث عقبة بن 
مكرم البصری جد ثنا مجن بن یکو غن عسان بن شغد بهذا الإسحاد بره ويراجع فى تخريجه 
ما جاء فى الكلام على الحديث رقم (۱۰۹). 

قوله: «وکان حنفیا» : ای وكان سيفه حنفیا؛ نسبة لبنی حنيفة» وهم قبيلة مسیلمة لأنهم 
معروفون بحسن صنعة السیوف» فیحتمل أن صانعه كان منهم ویحتمل أنه أتى به من عندهم» 
وهذه الجملة من کلام سمرة فیما يظهر› ویحتمل آنها من کلام ابن سيرين على الإرسال. ( حاشية 
الباجوری على الشمائل احمدية) : ۰۱۱۱ 


(۱) (سئن النسائی) : ۱۱۰/۸ کتاب الزينة» باب (۱۲۰) حلية السیف, حدیث رقم ( ٥۳۸۹‏ )» = 


١> 


وقال جعفر بن محمد الصادق : رأيت سيف رسول الله مه قائمه من 
فضة ونصله من فضة. وبين ذلك حلق من فض» هو الآن عند هوّلای يعتى 
آل العباس(۱). 

وقال الأصمعى : دخلت على الرشيد فقال: أريكم سيف رسول الله عله 
ذا الفقار؟ قلنا : نعم» فجاء به» فما رأيت سيفا قط أحسن منه إذا نصب 
لم تر فيه شیی وإذا بطح عد فيه سبع فقر وإذا صفيحة يمانية يحار فيه 

وفي رواية: أحضر الرشيد ذا الفقار یوما بين يدية» فاستاذنته فى تقليبه» 
فأذن لی فقلبته واختلفت آنا والحاضرين فى عدة فقاره» هل هى سبع 
عشرة؟ 

وذكر قاسم في كتاب (الدلائل ): أن ذلك كان يري في رونقه شبيها 
بفقار الحية» يراه الناظر فإذا التمس لم يوجد [ لها أثر] . 

[ و] ذكر الواقدي أن رسول الله تله قدم الدينة فى الهجرة بسيف كان 


= وللنسائى أيضا من حديث عشمان بن حكيم عن أبى أمامة بن سهل حديث رقم (5788). 
كانت قبيعة سيف رسول الله ته من فضةء ومن حديث هشام عن قتادة» عن سعيد بن أبى 
الحسن» حديث رقم )٥۳۹۰(‏ : كانت قبيعة سيف رسول الله مه من فضة. 

:)۹۳۸( راجع التعليق السابق» وذكر ابن أبى حاتم في (علل الحدیث ): ۰۳۱۳/۱ حديث رقم‎ ) ٦( 
سالت أبى عن حديث رواه أبو معاوية الضرير» عن حجاج عن قتادة» عن سعيد بن أبى الحسن عن‎ 
عبدالله بن عمرو قال : كانت قبيعة سيف رسول الله ته من فضة» قال آبی: إا هو سعيد بن أبى‎ 
الحسن قال : « كان قبيضة سيف رسول الله يه 4» مرسل بلا عبد الله بن عمرو.‎ 

وفي ص ۰۸۳ حديث رقم ١4147‏ ): سألت آبا زرعة عن حديث رواه يحيى بن كثير أبو 
غسان» عن عثمان بن سعد عن انس قال : كان سيف رسول الله يه حنفى وحليته فضة. قال أبو 
زرعة» رواه آبو عبيدة الحداد» عن عثمان بن سعد» عن ابن سيرين» عن سمرة عن النبی َيه » قلت : 
هو الصحیح؟ قال أبو زرعة: آبو عبيدة احفظ فقلت: الوهم من هو؟ قال: من يحيى بن كثير. 


١:١ 


رسول الله عه حين سار إلى بدرء فشهد بهما وقعة بدر(۱). 
واصاب ته من سلاح بنى قينقاع ثلاثة اسیاف: سيفا قلعیاء وسيفًا 
یدعی بثار وسيفا يدعى احتف(۲). 


غت سل الله له على بن أبى طالب رضي الله عنه(۳) إلى الفلس 
صنم طئ» فوجده مقلدا سيفين يقال لهما: مجذم ورسوب. وهما سیفان 
کانا للحارث بن آبي شمر الغسانی یتقلدهما عن يمينه وشماله» فنذر لعن 
ظفر ببعض اعادیه, لیهدیهما إلى الفلس فظفر به فاهداهما إليه» وهما 
اللذان یقول فیهما علقمة بن عبدة التمیمی: 

مظاهر سربالى حديد عليهما عقيلاً سيوف حدم ورسوب 

وصمصامة عمرو بن معدى کرب. وهبها لخالد بن سعيد» وكانت 

مشهورة عند العرب(؟). 


[وأما دروعه عله 1 


فسبع: ذات الفضول» وذات الوشاح» وذات احواشی» والسعدية» 
وفضة» والبتراء» والخرنق. [ ويقال: كانت عنده َيه درع داود التى لبسها 
لما قتل جالوت ](*). 5 


(۱) سبق تخريج هذا الاثر. 

(۲) (مغازى الواقدى) ۱۷۸/۱- ۰۱۷۹ غزوة بنى قينقاع» ولم يذ كر اسم السيف الثالث . 

(۳) كذافى رخ)»( ج)» وفى (المغازى ) : «عليه السلام». 

٤(‏ ) (مغازی الواقدى ): ۹۸۸/۳ باختلاف يسيرء حيث يقول الواقدى: «ووجد فى بيته ثلائة أسياف: 
رسوب. واخدم» وسیفا يقال له الیمانی» ثم قال : وعزل النبى عه صفیا رسوباء وانغذم» ثم صار له 
بعد السیف الآخر. 


( ه ) ما بين الحاصرتين في (خ) ققطء ( زاد للعاد) : ۰۱۳۰/۱ (طبقات ابن سعد) ٤۸۷/۱‏ . 


۱:۲ 


فذات الفضول والسعدية يقال إنهما كانتا لعكين القینقاعی» وكان من 
ابطالهم ويقال: إنه َوه أصاب يوم بنى قينقاع من سلاحهم ثلاثة آرماح 
وثلائة قسى» ودرعين: درع يقال لها السعدية ودرع تسمى فضة(۱). 

وقال محمد بن مسلمة: رایت على رسول الله عل [یوم ] أحد درغين؛ 
درعه ذات الفضول و[ درعه فضتة ورأيت عليه يوم خيبر درعين: ذات 
الفضول والسعدیة(۲) . ] 

وروی اة معد ين غباده بخ بات القضول وبالحغضب إلى سول الله 
َيِه نا توجه لبد وسمیت ذات الفضول لطولهاء وهی الدرع التی رهنها 
رسول الله َه عند آبی شحم الیهودی على شعير لعیاله. 

ورب ود E‏ 
ا و بور اك لوو ال 
أجل 2 وزهيه درعا لمن ديد 

وذکره البخاری فى السلم» ولفظه : خبرنا(۳) الاعمش قال : تذاكرنا 
عند إبراهيم الرهن فى السّلف» فقالك حدثنى الأسود عن عائشة» أن النبی 


(۱) (مغازى الواقدى) ۰۱۷۸/۱ غزوة بنی قینقاع وذكر الخبر مطولا. 

(۲) «الرجع السابق) : ۱۷۹ بسياقه أتم. 

(۳) فى ( صحيح مسلم) : وحدثنا). 

(4) فى (صحیح مسلم ): «من يهودئ طعامًا» . 

(ه) (مسلم بشرح النووى): :44-4/1١‏ كتاب المساقاة» باب )١4(‏ الرهن وجوازه فى الحضر 
والسفرء حديث رقم »)٠۲١(‏ وقال ابن القيم: ذات الفضول: وهى التى رهنها عند أبى الشحم 
اليهودى على شعير لعياله» وكانت ثلاثين صاعاء وكان الدين إلي سنة؛ وكانت الدرع من حديد 
(زاد المعاد): ۰۱۳۰/۱ 


(5) كذاقى (خ).» ( ج) وفى ( البخارى) : وحد ثنا) . 


۱:۳ 


عله اشتر: ی من يهودى طعاما إلى أجل [ معلوم ١]‏ وارتهن منه درعًا من 
حديد . ترجم عليه باب الرهن فى السلم(۲). 

وذكره فى كتاب الرهن وقال : تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل فى 
السلف» فقال إبراهيم: أخبرنا الأسود مغل وقال: رهنه درعه . وترجم عليه 
باب من رهن درعه(") . 

وخرجاه من حديث حفص بن عياش» عن الأعمش» عن إبراهيم قال: 
حدثنی الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبى عله [مثله ]» ولم 
يذكر: من حديد. 

ولفظ البخاری: آخبرنا(*) الأعمش» قال: ذکرنا عند إبراهيم الرهن فى 
السلف فقال: لاباس به» ثم حدثنا عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها 
أن النبى ييه اشترى طعاما من يهودى إلى أجل فرهنه درعه . ترجم عليه 
باب : شراء الطعام إلى اجل(*). 

وخرجاه من حدیث آبی معاوية» عن الاعمش, عن إبراهيم عن الا سود 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : اشتري رسول الله َه من بهودی طعاما 
بنسيئة ورهنه درعه('). ولفظ مسلم: فأعطاه درعا له رهنا(۲). ترجم عليه 


(۱) زيادة للسياق من البخارى ) . 

(۲) (فتح البارى): ۰۵45/4 كتاب السلم باب (1) الرهن فى السلم» حديث رقم (7781). 

(۳) (فتح الباری) : ۰۱۷۷/۰ كتاب الرهن؛ باب (۲) من رهن درعة» حديث رقم ( ۲٠۰۹‏ )» وإبراهيم 
هو النخعی. 

٤(‏ ) في (البخارى) : «حدئنا». 

( 5 ) (فتح البارى ): ۰۵۰۳/۶ کتاب البيوع» باب (۸۸) شراء الطعام إلى أجل حدیث رقم ( ۲۰۰ 

(7) (فتح الباری) ۰4۰۱/4 کتاب البیوع باب (۳۳) شراء الإمام الحوائج بنفسه حدیث رقم 
( ۲۰۹۱ )۰ وفائدة الترجمة رقع توهم من یتوهم أن تعاطی ذلك يقدح فى الروءة. 

(۷) (مسلم بشرح التووی) : ۱ كتاب الساتاق باب ( ٤‏ ۲ ) الرهن وجوازه فى اضر حدیث = 


١ 


البخارى باب : شراء الحوائج بنفسه. 


وخرجاه من حديث جرير عن الأعمش» عن إبراهيم عن الأسود» عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: اشتري رسول الله عه من يهودى طعاما 
ورهنه درعه . ترجم عليه باب : الرهن عند الیهود وغیرهم(۲۲. 


وخرجه مسلم من حدیث عیسی بن يونس عن الأعمش بهذا الاسناد 
مثله. غير أنه قال : درعا من حدید(۲). 


وخرجه البخاری من حديث سفیان عن الأعمش» عن إبراهيم عن 
الأسود» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : توفی النبی َيه ودرعه مرهونة 
عند یهودی بثلائین [ يعنى ]۳۱) صاعا من شعیر(؟). 


= رقم (۰)۱۲4 وفیه جواز معاملة اهل الذمة» والحكم بثبوت أملاكهم على ما في أيديهم» وفیه بیان 
ما كان عليه النبى عله من التقلل من الدنيا وملازمة الفقر. 
وفيه جواز الرهنء وجواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمةء وجواز الرهن فى اخضس وبه قال 
الشافعى» ومالك» وأبو حنيفة؛ واحمد. والعلماء كافةء إلا مجاهدا وداودء فقالا: لا يجوز إلا في 
السفرء تعلقا بقوله تعالی : 8 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة 6 . 
واحتج الجمهور بهذا الحديث» وهو مقدم على دليل خطاب الاية وأما اشتراء النبى عله الطعام 
من اليهودى ورهنه عنده دون الصحابة» فقيل: فعله بيانا لجواز ذلك» وقيل: لانه لم يكن هناك 
طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عندهء وقيل: لان الصحابة لا یاخذون رهنه مَل ولا يقبضون منه 
الشمن؛ فعدل إلى معاملة اليهودى» لغلا يضيق على أحد من أصحابه . 
وقد أجمع المسلمون علي جواز معاملة أهل الذمة» وغيرهم من الكفارء إذا لم يتحقق تحريم ما 
معه» لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة حرب» ولا يستعينون به فى إقامة 
دينهم» ولا بيع مصحفء ولا عبد السلم لکافر مطلقا والله تعالی اعلم. ( مسلم بشرح النووى): 
1-۱ . 
(۱) (فتح الباری) : ۰۱۸۱/۱ کتاب الرهن باب ( ه ) الرهن عند الیهود وغيرهم» حدیث رقم 
(۲۰۱۳). 
(۲) ( مسلم بشرح النووی) : ۰:۳/۱۱ کتاب الساقاة باب ( ۲4 ) الرهن وجوازه فى احضر والسفر 
حدیث رقم (۱۲۵). 
(۳) زيادة للسیاق من ( البخاری . 
٤(‏ ) «فتح الباری) : ۱۹۱/۸ کتاب الغازی باب ( 87 ) بدون ترجمت حدیث رقم (/4451 ). 


\ to 


وقال يعلى : حدثنا الاعمش : ۱درع من حدید »» وقال معلى : 

[ حدثنا] عبد الواحد عن الأعمش وقال : رهنه درعا من حدید . ذکره 
فى باب ما قیل فى درع النبی عه والقمیص فى امحرب(۱). 

وقال فى آخر الغازی» من حديث سفیان عن الاعمش بهذا الا سناد : 
توفي النبی تله ودرعه مرهونة عند یهودی بثلائین صاعا [ من شعير]("). 


وذکره فى باب : الکفیل فى السلم» من حديث یعلی» آخبرنا الاعمش 
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت : اشتري رسول الله 
عله طعاما من یهودی بنسيئة » ورهنه درعا له من حدید(۳) ۱ 


وخرجه الترمذی من حدیث هشام بن حسان عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: توفی النبی عله ودرعه مرهونة بعشرين صاعامن طعام أخذه 
لاهله(؟) : قال [ آبو عیسی ]: هذا حديث حسن صحیح . 

[ وخرج ابن حبان فى صحیحه من حدیث آدم» حد ثنا شیبان عن قتادة 


(۱) (فتح الباری): ۰۱۲۳/۱ کتاب الجهاد والسین باب ( 88 ) ما قیل فى درع النبی عه والقمیص 
فى الحربء وقال النبی ته : اما خالد فقد احتبس آدراعه في سبیل الله حدیث رقم (7915). 

(۲) (فتح الباری) : ۰۹۱/۱۸ کتاب الغازی» باب (۸۷) بدون ترجمة حديث رقم ( ٤٤٩۷‏ )۰ وما 
بين الحاصرتين زيادة للسیاق منه. 

(۳) (فتح الباری) : 6 كتاب السلم؛ باب (ه ) الکفیل فى السلم, حديث رقم ( ۲۲۵۱ ). 
. سعاه عن جابر آن آبا بكر قضی عدات التبی عه وان علیا قضي دونه . 

وروی ٍسحاق بن رآهویه في مسنده عن الشعبی مرسلا : أن آبا بكر افتك الدرع وسلمها لعلی 

ابن آبی طالب. واما من جاب بانه مه افتکها قبل موته فمعارض بحدیث عائشة رضی الله عنها. 
(فتح الباری) : ۰۱۷۸/۵ شرح الحديث رقم ( ۲۵۰۹ )» والیهودی اسمه : آبو الشحم» (طبقات 
ابن سعد : ٤۸۸/۱‏ . 

(4) «سئن الترمذی): ۰۵۱۹/۳ کتاب البیوع باب (۷) ما جاء فى الرخصة فى الشراء إلى اجل» 
حدیشنوقم ( ۰6۱۲۱ 


عن انس قال : رهن رسول الله مه درعا له عند يهودى على طعام بدينار 
فما وجد ما يفتكها به حتى مات عْ ]۲۱۲. 


وروی ابن حیان من حديث جعفر بن محمد عن أبيه قال : كان فى درع 
النبي عله حلقتان من فضة عند موضع التندوق وفى ظهرها حلقتان من 
فة اتا قال الي معطت ار 


وفي ( دلائل النبوة) للترمذي من حديث جابر الجعفى»؛ عن عامر 


(۱) ما بين الحاصرتين فى ( خ ) فقط وليس فى ( ج). ولابن حبان في هذا الباب ثلاثة أحاديث فى كتاب 
الرهن من ( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ) : 759-19571/17 . 

* الحديث الأول في ذكر خبر قد شنع به بعض المعطلة على أهل الحديث» حيث حرموا التوفيق 
لإدراك معناه» حديث رقم 55757١‏ )؛ عن سفيان» عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: توفى رسول الله يوه ودرعه مرهونة عند يهودى يثلاثين صاعا من 
شعير. إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

* الحديث الثانى فى ذكر ثمن الشعير الذى كان لليهودى على المصطفى هه عند رهنه إياهء 
حديث رقم (08471): من حديث سفیان» عن قتادة عن أنسء قال: رهن رسول الله هله درعا له 
عند يهودى بدینار» فما وجد ما يفتكها به حتى مات . اسناده صحيح . 

* الحديث الثالث فى ذكر البيان بان الدرع الذى كان عند اليهودى للمصطفى مله كان ذلك 
لاجل سبب معلوم فمن أجله لم يسترد درعه منه» حديث رقم 5578 )؛ من حديث الأعمش 
قال ذكر عند إبراهيم الرهن فى السلم فقال : اخبرنی الاسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
َيِه اشترى من يهودى طعاما إلى سنة ورهنه درعا له من حديد . إسناده صحيح ورجاله ثقات . 

رجال الشيخين غير بشير بن معاذ العقدى» فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة. 

واخرجه البيهقى فى ( السنن الکبری): ۳۹/۲ - ۰۳۷ كتاب الرهن باب جواز الرهن» من 
طرق» والبیهقی آیضا فى ( دلائل النبوة ) : ۷۳۰۷ باب ما جاء فى تركة رسول الله َيه قال 
انس : ولقد سمعت رسول الله يه یقول : والذی نفس محمد بيده» ما اصبح عند آل محمد.صاع 
بر ولا صاع تمس وان له يومعذ تسع نسوةء ولقد رهن درعا له عند يهودى بالدينة؛ اخذ منه طعامًا » 
فما وجد لها ما یفتکها به حتی مات له . 

(۲) (المغنى عن حمل الاسفار): ۰۸۰/۲ بیان اخلاقه ته وآدابه فى الناس [مختصرا]» (طبقات ابن 
سعد ): ۰4۸۸/۱ (دلائل النبوة للبیهقی ) : ۲۷۵/۷ باب ما جاء فى تركة رسول الله كه » وفیه : 
«فلبستها؛ فجعلت اخطها فى الارض شيعا . 


۱:۷ 


الشعبى قال: آخرج إلينا على بن الحسين درع رسول الله عه فإذا هی 
الأرض . والزرافين: الایزیم(۱). 

ويقال: أن السعدية درع داود عليه السلام التى لبسها يوم قتل جالوت» 
وأن بالتراء سميت بذلك لقصرها. 

وذكر الواقدى أن رسول الله تله لما أراد الشخوص إلي أحد» دخل بيته 
ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء فعمماه ولبساه وقد صف الناس له 
با بین حجرته إلي منبره» ينتظرون خروجه إذ خرج قد لبس لامته وقد 
لبس الدرع فأظهرهاء وحزم وسطها بمنطقه من خمائل سيفه من أدم كانت 
عند آل أبى رافع» واعتم وتقلد السیف, ثم دعا بدابته فركب إلى احد ثم 
عقد الألوية» ودعا بفرسه فركبه» وتقلد القوس وأخذ قناة بيده فزج الرمح 
یومغذ من شبه والسلمون متلبسون السلاح("2. 

قال ولبس ر مزل ال 82 م لسن( ات وها اسان طاه ان 
بالدينة - درعا واحدة حتي انتهي إلى أحد» فلبس درعا آخری» ومغفراء 
وبيضة فوق الغفر(۲). 

وقال اى عن هسام بن سعد عن عیسی بن عبد الله بن مالك قال : 
خاصم العباس عليا إلي أبى بكرء فقال : العم أولى أو ابن العم؟ قال : الع 
قال : ما بال درع النبى عه وبغلته دلدل» وسيفه عند على؟ فقال أبو بكر 
رضي الله عنه: هذا شىء وجدته فى یده فأنا أكره نزعه منه» وتركه 
العباس رضى الله عنه» [ ویقال : کان عنده درع داود عليه السلام الذي 
(۱) (مصنف أبن أبى شيبة) : ©/ حدیث رقم (۲0۱۷۸). 
(۲) مغازی الواقدی): ۱/ ۲۱۲-۲۱۰ بسياقة أتم. 
(۳) الشیخان : موضع بين الدينة وجبل احد على الطریق الشرقية مع الحرة إلى جيل احد . 


۱:۸ 


لبسه يوم قتل جالوت .2)١(]‏ 


[ وأما قسیه تله ] 

فقد خرج ابن حیان من حديث الحسن بن عمارة» عن احکم» عن 
مقسم عن ابن عباس رضى الله عنه قال : كان رسول الله َيه يوم الجمعة في 
السفر مت وکا على قوس قائما . 

وذكر الواقدى أن قوس رسول الله َه كانت تدعى الکتوم» وكانت من 
نبع» کسرت يوم احد. فاخذها قتادة بن النعمان(۲). 

وأخذ عه من سلاح بنى قينقاع ثلاث قسى :قوسا امدمها الوا 
وقوسا من شوحط تسمى البيضاءء وقوسًا من نبع تسمى الصفراء(۳). 

ويقال: كانت له ست قسى: الزوراء» والروحای والصفراء» وهی من 
نبع» والبیضای من شوحط والکتوم» من نبع» وقيل لها ذلك لانخفاض 
صوتها إذا رمي بهاء وهي التى کسرت يوم أحد» [ وقوس يقال لها السداه 
من نبع](24. 


(۱) ما بين الحاصرتين فى ( خ) ولیس فى ( ج). 
(۲) (مغازی الواقدى): ۲۲/۱ 
(۳) قال الواقدى فى «الغازی) : ۰۱۷۸/۱ وقد ذکر غزوة قینقاع: وأخذ رسول الله مه من سلاحهم 
ثلاث قسی : 
١‏ - قيس تُدعى الکتوم» کسرت باحد . 
۲ - وقوس تدعی الروحاء . 
۳ - وقوس تُدعى البیضاء . (طبقات ابن سعد) : 489/1١‏ . 
(4 ) (زاد العاد): ۰۱۳۱/۱ وما بين الحاصرتين من (ج)» ولیست فى (خ). وقال صلاح الدین = 


۱:۹ 


[وأما الغفر ] 
الغفر: غطاء الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها من حديد كان ذلك أو 
غيره . 
فقد ثبت من حديث مالك عن الزهرى عن أنس [ رضى الله عنه] قال: 
دخل رسول الله عله يوم فتح مكة وعلى راسه المغفرء فلما نزعه جاءه رجل 
فقال له : ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال : اقتلوه(١).‏ 


وقد روی جماعة منهم بشر بن عم الزهرانی» ومنصور بن سلمة 
الخزاعى» عن مالك هذا احدیث» وقالوا فیه : مغفر من حدید. وکذلك 
رواه أبو عبيد القاسم بن سلام» عن أبى بكير عن مالك قال فيه: من 

حد ید » وليس من حديد فی الموطا(") . 

= الصفدی, وقد ذکر سلاحه له : واربعة قسی : 

۱- قویس اسمهاالروحاء. ‏ ۲ - وقوس شوحط. ۳- وقوس صفراء یدعی الصفراء 
«الوافی): 1۰٩۱/۱‏ ولم یذ کر الرابعة] . 

(۱) (شرح السنة للبغوى): ۰۳۹۹/۱۰ 

(۲) (موطامالك)  :‏ کتاب الحج» جامع احج» حدیث رقم (155) : عن آنس بن مالك : أن 
رسول الله ته دخل مكة عام الفتح وعلی راسه المغفر» فلما نزعه, جاءه رجل فقال له: :يا رسول ال 
ابن خطل متعلق باستار الكعبة؛ فقال رسول له : : اقتلوه . قال مالك ولم يكن رسول الله له 
یومگذ محرا والله تعالی أعلم . 

وأخرجه مسلم فى كتاب الحج من ( الصحيح ) باب ( 85 ) جواز دخول مكة بغير إحرام» حديث 
رقم ( 40۰ )» قوله: «وعلى راسه الغفر»» وفى رواية : « وعليه عمامة سوداء بغير إحرام»: وفي 
رواية: « خطب الناس وعلیه عمامة سوداء 4. ۱ 

قال القاضی : وجه الجمع بينهما أن أول دخوله كان على راسه المغفر, ثم بعد ذلك كان علي 
E E‏ ا ل 

وقوله د هذا ذليل لمن يقول بجواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد 
تسكاء سواء كان دخوله الحاجة تکرر . کالطاب» واحشاش» والسقاء والصیاد؛ وغیرهم. . آم لم = 


۱6۰ 
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= تتكرر» كالتاجر, والزائر وغيرهماء سواء كان آمناً أو خائفاء وهذا أصح القولين للشافعى . 

قوله: «اقتلوه؛» قال العلماء :ما قتله لأنه كان قد ارتد عن الاسلام وقتل مسلما كان یخدمه 
وكان يهجو النبى مه ويسبه» وكانت له قينتان تغينان بهجاء النبى عله والمسلمين. 

.فان قيل: ففى الحديث الآخر: ومن دخل السجد فهو آمن4» فكيف قتله وهو متعلق باستار 
الكعبة؟ فالجواب: أنه لم يدخل فى الأمان» بل استثناه هو وابن أبى سرح والقينتين» وأمر بقتله ون 
وجد متعلقا باستار الکعبة» كما جاء مصرحا به فى أحاديث آخر. 

وقيل: لأنه لم يف بالشرط» بل قاتل بعد ذلكء وفي هذا الحديث حجة لالك والشافعى 
وموافقيهما في جواز إقامة الحدود والقصاص فى حرم مكة . 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ء وتاولوا هذا الحديث على أنه قتله فى الساعة التى أبيحت له» 
وأجاب أصحابنا بانها لا أبيحت ساعة الدخول حتى استولی عليهاء واذعن له أهلهاء وَإِنما قتل ابن 
أخطل بعد ذلك» والله تعالى اعلم. 

واسم ابن اخطل: عبد العزى» وقال محمد بن إسحاق : اسمه عبد الله وقال الکلبی : اسمه 
غالب بن عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كثير بن تيم بن غالب . 

وخطل بخاء معجمة وطاء مهملة مفتوحتين» قال أهل السير: وقيل سعد بن حريث» والله 
تعالى أعلم. ( مسلم بشرح النووى): ۰۱۱-۱۶۰/۱۰ 

واخرج البخارى فى ( الصحيح ): ۲۰۳/۲ كتاب الجهاد والسیر باب ( ١59‏ )» قتل الأسيرء 
وقتل الصبر» حديث رقم ( ١٤٤‏ )» وفيه أن الأمام يتخير ‏ متبعا ما هو الاحظ للإسلام والمسلمين 
- بين قتل الأسيرء أو المن عليه بفداء - أو بغير فدای أو استرقاقه . ( فتح الباری) . 

و(المرجع السابق) : ۰۱۹-۱۸/۸ كتاب المغازى» باب ( 458 ) أين ركز الراية يوم الفتح» حديث 
رقم (4585). 

و( المرجع السابق): ۰۳۳۸/۱۰ كتاب اللباس» باب ( ۱۷) الغفر» حديث رقم ٥۸٠۸(‏ )» قال 
الحافظ ابن حجر: وقد ذكرت فى شرح الحديث أن بضعة عشر نفسا رووه عن الزهرى غير مالك . 

و( سنن أبي داود): ۱۳۰-۱۳٤/۳‏ كتاب اجهاد» باب (۱۲۷) قتل الأسير ولا يعرض عليه 
الإسلام» حديث رقم ( 75580 )۰ قال آبو داود: ابن خطل اسمه عبد الله» وكان أبو برزة اللأسلمى 
قتله . 

واخرجه ایضا الترمذی فى ( السنن) : کتاب الجهاد» باب فى الغفر» حدیث رقم (۰)۱۳۰۷ 
والنسائی فى ( السئن) : کتاب الناسك باب دخول مكة بغیر |[حرام» حدیث رقم ( ۲۸۷۰ )۰ وابن 
ماجة فى (الستن ): کتاب الجهاد» باب السلاح» حدیث رقم ( ۱۸٠٠١‏ )» والدارمی فى السیر باب 
كيف دخل رسول الله ييه مكة وعلی راسه الغفر حدیث رقم ( ۲٠٠٠١‏ )» وفي المناسك» باب = 


۱۱ 


وذكر الواقدى أنه عليه السلام أصاب من سلاح بنى قينقاع مغفرا 
موشحاء يقال: إنه من حديد وشح بالشّبه» ويقال: كان له مغفر يقال له: 
ذو الشبوع» وهو الذي كان عليه يوم دخل مكة(١).‏ 


[وأما الرماح [ 


فإنه عه أصاب من سلاح بنى قينقاع ثلاثة أرماح» ويروى أنه كانت له 
عليه السلام خمسة رماح: ثلاثة أصابها من بني قينقاع("2؛ ورمح يقال له: 
الشوی» ورمح يقال له: الشنونی» وكان له وفضة - وهي الجعبة - ويقال 
لها : الکافور» ویقال: اسم کنانته اجمع(۳). 


= دخول مكة بغیر إحرام؛ حدیث رقم (۱۹6۶4). 

(۱) لم أجد هذا الخبر فى غزوة بنی قينقاع من کتاب (الغازی) للواقدی: ۰۱۷۸/۱ وقد ذکر القسى» 
والدروع؛ والأسياف» والرماح» ولم یذ کر الخفر. 
وقال ابن القیم فى ( زاد العاد): ۰۱۳۱/۱ فصل فى ذکر سلاحه وأئائه مه : وکان له مغمّر من 
حدید يقال له: الوشح, وشح بشَبَه» ومغفر آخر يقال له: السبوغ؛ أو ذو السبوغ. 
الشبه والشبهان بتحريك الشین والباء : النحاس الاصفر. وتکسر شینه . 

(۲) قال الواقدی وقد ذکر غزوة قینقاع : واخذ رسول الله ته من سلاحهم ثلاث قسئ» قوس تدعی 
الکتوم کسرت باحد. وقوس تدعی الروحاء» وقوس تدعی البیضاء واخذ درعین من سلاحهم؛ 
درعا يقال لها الصفدية واخري فضة. وثلاث ایاف» سیف قلعى» وسیف يقال له بتاره وسیف 
آخرء وثلاثة أرماح» قال : ووجدوا فى حصونهم سلاحا كثيرا. وآلة الصياغة. وکانوا صاغة» ( مغازى 
الواقدی) : ۱۷۹-۱۷۸/۱ . 

(۳) وقال الصفدی فى ( الوافى ): ٩۱/۱‏ وقد ذکر سلاح رسول الله ته : واريعة رماح: التشنی» وثلاثة 
من بنی قینقاع . 
وقال ابن سعد فى ( الطبقات ): ۰4۸۹/۱ ذکر أرماح رسول الله يه وقسیه: اخبرنا محمد بن 
عمرء أخبرنا آبو بكر بن عبد الله بن أبى سبرة» عن مروان بن أبى سعيد بن المعلى» قال: أصاب 
رسول الله َه من سلاح بنى قينقاع ثلاثة أرماح. 


۱۰۲ 


[وأما الترس [ 
فروي عن مکحول آنه کان ترسول ا ا ترس فیه تال راس کبش» 
فکره مکانه» فاصبح وقد أذهبه الله(۲۲. 


[ رضي الله عنها قالت ] آتاني رسول الله مه بترس فيه تمثال عقاب» فوضع 
يده علیه, فاذهبه الله عز وجل» ویقال: كان اسم الترس: الفتق» وترس 
يقال له : الزلوق(۲). 


[وأما العنزة ۲ 
فقد خرج البخاري من حدیث آبي جحيفة قال: رأيت النبی ته 
بالابطح(۳) فجاءه بلال فأذنه بالصلاق ثم [ خرج] بلال بالعنزة [ حتی ] 
رکزها بين يدى رسول الله عه بالأبطح وآقام الصلاة. 
ذكره فى باب : الاذان للمسافر إذا كانوا جماعة(؟ وفى باب : سترة 
الإمام ستره من خلفه(*)ء وهو ما اتفقا عليه. 


(۱) (الوافی): ۰٩۱/۱‏ (طبقات ابن سعد ): ۰1۸۹/۱ 

(۲) (زاد العاد): ۰۱۳۱/۱ 

(۳) الابطح: موضع معروف خارج مکة. 

(4) (فتح الباری): ۰۱4۶/۲ کتاب الا ذان باب (۱۸) ال ذان للمسافرين إذا کانوا جماعة والاقامق 
وكذلك بعرفة وجمع. وقول المؤذن : « الصلاة فى الرحال » فى الليلة الباردة أو المطيرة» حدیث رقم 
(1۳۳). 


(ه) (فتح الباری) : ۱ كتاب الصلاة باب ( ٩۰‏ ) سترة الإمام سترة من خلفه: حدیث رقم 
(494). 


۱۰۳ 


وخرج البخاری(۱) ومسلم(۲) وأبو داود(۳) من حديث عبيد الله عن 
نافع» عن ابن عم أن رسول الله عه كان إذا خرج يوم العيد» أمر بالحربة 
فتوضع بين يديه فيصلى إليها والناس وراءه» وكان يفعل ذلك [ فى السفر]ء 
فمن ثم اتخذها الا مراء . لفظهم فيه سواء. ذكره البخارى فى باب سترة 
الإمام سترة من خلفه . 


وخرج البخارى ومسلم من حديث عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر أن 
النبى تله كان برکز - وفی للفظ يغرز - العنزة ويصلئ إليها قال عبيد الله: 
وهي الحربة . وفى لفظ للبخارى: كان ترکز له الحربة فیصلی إليها. ترجم 
عليه باب : الصلاة إلى الحربة(؟). 

وقال الواقدى: فى سنة ثنتين من مقدمه» صلى العيد وحملت له العنزق 
وهو یومعذ يصلى إليها فى الفضاءء وكانت العنزة للزبير بن العوام أعطاه 
إياها النجاشى» فوهبها للنبى عَيلهُ وكان يخرج بها بين يديه يوم العید 
وهی اليوم بالدينة عند المؤذنين. حدثنى بذلك إبراهيم بن محمد بن عمار 


(۱) وأخرجه بنحوه في كتاب العیدین باب ( ١17‏ ) الصلاة إلى الحربة يوم العید» حديث رقم (۰)۹۷۲ 
وفى باب ( ١4‏ ) حمل العنزة أو الحربة بين يدى الإمام يوم العید» حديث رقم (۹۷۳). 

(۲) «مسلم بشرح النووی) : /4714» كتاب الصلاق باب ( 4۷ ) سترة المصلى» حديث رقم (۲4۵). 

(۳) (سئن آبی داود) : 47/١‏ 18۳-6 کتاب الصلاق تفریع آبواب السترة؛ باب ۰)۱۰۲ خدیث رقم 
( ۰71۸۷ وأخرجه ایضا النسائی فى (السئن) : ۰۳۹۶/۲ کتاب الصلاةء باب ( 4 ) سترة الصلی» 
حدیث رقم ( ۰۷47 ( سنن ابن ماجة) : ۳۰۳/۱ کتاب الصلاة والسنة فيهاء باب (75) ما 
یستر الصلی» حدیث رقم .)914١(‏ 

(4) (فتح الباری) : ۰۷۰۱/۱ کتاب الصلاة باب ( ٩۲‏ ) باب الصلاة إلى الحربة؛ حدیث رقم (۰)4۹۸ 
باب )٩۳(‏ الصلاة إلى العنزق حدیث رقم ))4۹٩(‏ وفیه: ... فصلی بنا الظهر والعص وبين 
يديه عنزة. . . .» وحدیث رقم ( ۵۰۰۰ )» وفیه : ۰.۰ إذا خرج لحاجته تبعته آنا وغلام ومعنا عکازة 
أو عصا أو عَنرّة.... قال الحافظ ابن حجر: لکن قد قیل: إن الحربة ما يقال لها عترة إذا كانت 
قصيرة» ففى ذلك جهة مغايرة» وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة » باب (/41 ) سترة المصلى » 
حديث رقم (745). 


ان سد ا الفرظ عن اديه عن له( 


قال الواقدی: سألنا عن العنزة التى كانت لرسول الله عله يصلى إليها فى 
أسفاره وتحمل بين يديه» فحدثنى آبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبى 
سبرة العامری» عن عيسى بن معمر» عن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن 
آسماء ابنة أبى بكر رضى الله عنهما أنها قالت: لما هاجر الزبير إلى أرض 
الحبشة» خرج مع النجاشى يقاتل عدوا له» فأعطاه النجاشى یومعذ عنزة 
يقاتل بهاء فطعن عدة حتي ظهر النجاشى على عدوه وقدم الزبير رضي 
الله عنه بهاء فشهد بدرا وهي معه» وشهد بها يوم أحد ويوم خیب ثم 
أخذها رسول الله عله والأمر على ذلك» وكان أبو بكر وعمر وعثمان رضى 
الله عنهم على ذلك» فهي اليوم تحمل بين يدى الأئمة» وتكون مع 
الوذنین(۲). 

وقال محمد بن سعد عن إسماعيل بن عبد الله بن آبی آویس عن عبد 
الرحمن بن سعد وغیره أن النجاشی بعث إلى النبي عله بثلاث عَنرّات» 
فمسك واحدق وأعطى عليا رضى الله عنه واحدة(١).‏ 

وذکر آبو زيد عمربن شيبة» عن سعد القرظ قال : أهدى النجاشی 
للنبى عله حربات» فوهب حربة لعمر بن الخطاب» ووهب حربة لعلى بن 
أبى طالب رضي الله عنه» وحبس لنفسه واحدة(۲). 

قال: فأما حربة على فهلکت. وأما حربة عمر فصارت إلى أهلهء وأما 
الحربة التى أمسك لنفسه فهى يمشي بها مع الإمام يوم العيد 


(۱) هذه الآثار بتمامها وبسياقه أتم ذكرها عن الواقدی: ابن سعد فى ( الطبقات ): »۲۳٠-۲۳۰/۲۳‏ فى 
ترجمة بلال بن رباح رضى الله تعالى عنه. 


(۲) راجع التعليق السابق. 


[ والاستسقاء](١).‏ 
وذكر عن الليث بن سعد أنه بلغه أن العنزة التى كانت بين يدى النبى 
له إذا صلى» كانت لرجل من المشركين» فقتله الزبير بن العوام يوم أحد 
فاخذها فى سلبه» فاخذها رسول الله عه من الزبير» فكان ينصبها بين 

يديه إذا صلى . 

وذكر الواقدى عن الزبير بن العوام أنه قال: لما كان يوم(') بدر لقيت 
عبيدة بن سعيد بن العاص على فرس عليه لامة كاملة» لا يرى منه إلا عيناه 
وهو يقول [- وقد كانت له صبية صغيرة يحملهاء وكان لها بطين وكانت 
مُسَقَمَة -]۳۱) آنا آبو ذات الگرش, [أنا آبو ذات الکرش ]6۳۱ قال : وفى 
یدی عنزة فاطعن بها فى عینه ووقع وأطأ برجلی على خده» حتي آخرجت 
العرّة من حدقته واخرجت حدقته» وأخذ رسول الم العترّة فکانت 
تحمل بين يديه وآبی بک وعمر» وعثمان» رضي الله عنهم(*). 

ويقال: إن رسول الله عله ابتاع عََرَاتَء فأعطى الزبير منها عنزة» وفرقها 
في أصحابه» وكانت هذه العنزة منها تحمل بين يديه» والأول أثبت. 

ويقال: كان لرسول الله ييه حربة يقال ها القبعة» وحربة كبيرة اسمها 
البیضای وحربة صغيرة دون الرمح يقال لها: العنزق يدعم عليها ويمشى 
بها وهی فى يدهء وتحمل بين يديه فى العيد حتي تركز آمامه فيتخذها سترة 

يصلى إليهاء قیل : إنه اتخذها من الزبير» وأخذها الزبير من النجاشى» 


(۱) زيادة للسياق من ( مغازى الواقدى ) . 
(۲) فى المرجع السابق: « يومعذ». 
(") زيادة للسياق من ( المرجع السابق) . 


(: ) (مغازى الواقدى): ۰۸-۸۰۱ 


١5 


وكانت له عنزة أخرى(١)2.‏ 

وقال الواقدى : عن ابن أبى سبرة وغيره قالوا: كان بلال يحمل العنزة بين 
يدى رسول الله تله في الأعياد والمشاهدء فلما قبض الله نبيه يَف سال 
بلال أبا بكر رضى الله عنهماء أن يشخص إلي الشام» وكره المقام بالمدينة 
بعد رسول الله مه فاذن له» فحمل العنزة بين يدى أبى بكر رضى الله عنه 
[ سعد القرظ - وكان مؤذنه - وحملها بين يدى عمر رضی الله عنه ] وكان 
ولده يحملونها بين يدى الولاة بالدینة(۱). 

قال البلاذرى: وقد آمر المتوكل على الله أمير المؤمنين بحمل هذه العنزة 
لیه» فهي اليوم بسر مُن رأى2"2. 

وقال الواقدی: عن الثوری» عن إسماعيل بن أبى أمية» عن مكحول أنه 
قال: كانت الحربة تحمل بين يدى رسول الله ييه في أسفاره» لانه كان 
يصلى إليهاء وهي العنزة . 

وحد ثنى إبراهيم بن محمد بن عمار بن سعد القرظ عن أبيه عن جده» 
أن بلالا كان يحمل العنزة يوم العيد» ثم حملها سعد» ثم حملها عمان 
ثم حملها محمد بن عمار بين يدى الولاة» ثم آنا هذا أحملها بين 
آیدیهم(۲). 


(۱) طبقات ابن سعد ) : ۰۲۳۰-۲۳۰۱ ترجمة بلال بن رباح» رضي الله تعالی عنه . 

(؟) سر من رای : مدينة كانت بين بغداد وتکریت على شرقی دجلت وقد خربت . وفیها لغات : سامرای 
ممدودء وسامراء مقصور» وسر من رآ مهموز الا وسر من راء مقصور الاخر. 
وقال أبو سعد : سامراء بلد على دجلة فوق بغداد بثلاثين فرسخا يقال لها سر من رای فخففها الناس 
وقالوا: سامراء . وبها السرداب المعروف فى جامعهاء الذى تزعم الشيعة أن مهديهم يخرج منه. وقال 
حمزة: كانت سامراء مدينة عتيقة من مدن الفرس تحمل إليها الاتاوة التى كانت موظفة ملك 
0 كعات ردم كل دای نی و الدينت لان « سا» اسم الإتاوة» و«مرة» يمد 
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ويقال: أن رسول الله عله اخذ يوم أحد من الزبير الحربة التى دفعها إليه 
النجاشى» فقتل بها أبى بن خلف(۱) ثم مشى بها بلال من حینگذ بين 
يديه. 


[ وأما المنطقة ] 


فیذ کر أنه كان له عليه السلام منطقة من أديم منشور فيها ثلاث حلق 


= وذكر محمد بن أحمد البشارى نكتة حسنة فيهاء قال : لما عمرت سامراء و کملت» واتسق خيرهاء 
واحتفلت سمیت : سرور من رای » ثم اختّصرت فقيل : سر من رأى» فلما خربت وتشوهت 
خلقتها واستوحشت سميت: ساء من رأى» ثم اختصرت فقيل : سامراء؛ فسبحان من لا يزول ولا 
يتحول . مختصرا من (معجم البدان) : ۰۲۰۰-۲۳ موضع رقم (1۲۰۲ )2 ۲4۳ موضع رقم 
(1۳۹۲). 

(۱) (مغازی الواقدی) ۰۲5۱/۱ مختصراً. 


(۲) «الرجم السابق): ۰۲۱/۱ 


[وأما اللواءات والرايات [ 


[ذكرابن أبى شيبة فى مصنفه أن أول من عقد الألوية إبرا هيم الخليل 
عليه السلام ]۲۱۱ . 

وخرج البخاری من حدیث الليث» آخبرنی عقيل عن ابن شهاب» 
آخبرنی ثعلبة بن آبی مالك القرظی, أن قيس بن سعد الانصاري» وکان 
صاحب لواء رسول الله َه لما اراد الحج فُرجُل(۱) - هکذا ذکر البخاری 
ها اتلد بش ترا ميحد ما رغامه -- : فرجل أحد شقی رأسه فقام 
غلام له فقلّد هَدی. فنظر قيس فإذا هديه قد فد فاهل بالحج ولم يرجل 
شق رامته الا خر( ۳): 

ولابی داود(؟*) والترمذی من حديث عمار الدهنی عن أبى الزبیر عن 
جابر» یرفعه إلى النبی ععْ» أنه كان لواژه یوم دخل مكة آبیض . 


(۱) ما بين الحاصرتين سقط من الناسخ فى ( ج)۰ (مصنف ابن آبی شيبة ): ۰۲۷۳/۷ کتاب الاوائل 
باب (۱) اول ما فعل ومن فعله آثر رقم (۰)۳۰۰۲۰ وتمامه : بلغه أن قوما آغاروا علي لوط فسبوه؛ 
فعقد لواء وسار إليهم بعبيده ومواليه حتي أدركهم فاستنقذه وأهله . 

(۲) (فتح الباری) : ۲ كتاب الجهاد والسین باب (۱۲۱). ما قيل فى لواء النبى تله حديث 
رقم (۲۹۷۶). 

(۳) وقد أخرج الإسماعيلى هذا الحديث تاما من طريق الليث» التى أخرجها الصنف منها فقال بعد 
قوله: فُرجل أحد شقى رأسه فقام غلام له فقلّده هدیه» فنظر قیس هديه وقد قُلّدء فاهل بالحج ولم 
يرجل شق رأسه الآخر. 

وأخرجه من طريق أخرى عن الزهری بتمامه نحوه؛ وفى ذلك ومصير من قيس بن سعد إلى أن 
الذى يريد الإحرام إذا قلد هديه يدخل في حكم الحرم . 

وفى أحاديث الباب : استحباب اتخاذ الالوية في الحروب» وأن اللواء يكون مع الأميرء أو من 
يقيمه لذلك عند الحرب ( فتح الباری) : / ۱5۸-۱۷ . 


٤ (‏ ) ( سنن أبى داود ): ۰۷۲/۳ كتاب الجهادء باب ( )۷١‏ فى الرايات والألويةء حديث رقم .)۲٣۹۲(‏ 
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ولفظ الترمذى عن جابر رضى الله عنه قال: إن النبى عَيّه دخل مكة 
ولواژه أبيض . قال : هذا حديث غریب» لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن 
آدم عن شريك. قال : وسالت محمدا عن هذا الحديث فلم یعرفه إلا من 
عمار عن آبی الزبین عن جابر [رضی الله عنه ]» أن النبی عله دخل مكة 
وعليه عمامة سوداء. قال محمد : والحديث هو هذا( .)١‏ 


[وخرج ابن حبان فى (صحیحه)» من حديث شريك عن عمار 
الدهنی» عن أبى الزبير عن جابرء أن النبى َيه دخل عام الفتح مكة ولواژه 

وللترمذى (۲) من حديث يزيد بن حبّان قال: سمعت أبا مجلز لاحق 
ابن حميد» يحدث عن ابن عباس رضى الله عنهما(*» قال: كانت راية 
رسول الله يقل سوداء ولواژه أبيض. قال أبو عيسى : هذا حديث غریب من 
هذا الوجه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما( "۲ . 


(۱) (سئن العرمذی): ۰۱3۸/4 كعاب الجهاد؛ باب )٩(‏ ما جاء فى الالوية» حديث رقم (1319): 
قال ابو عيسى : والدهن بطن من بجيلة؛ وعمار الدهنى هو عمار بن معاوية الدهنی» ویکنی ابا 
معاوية» وهو كوفى» وهو ثقة عند أهل الحديث . 

(۲) (الإحسان فى تقريب صحیح ابن حبان) : ۰4۷/۱۱ كتاب السيرء باب (۱۳) الخروج وكيفية 
اجهاد. ذكر وصف لواء الصطفی عند دخوله مكة يوم الفتح» حديث رقم ( 4147 ). 

(۳) ( سنن الترمذى): ۰۱۷۰-۱۹4 كتاب اجهاد» باب (۱۰) ما جاء فى الرايات» حديث رقم 
(لحكل). 

(4 ) زيادة للسياق. 

واخرجه النسائى فى ( السنن): ۰۲۲۰/۰ مناسك الحج» باب )٠١5(‏ دخول مكة باللوای 
حديث رقم (79855). 


ره ) زيادة للسیاق . 


وذکر ابن (سحاق(۱) أن لواء رسول الله ييه الاكبر فى يوم بدر كان 
الدار ]۲۱ ويذكر أنه كان له لواء أغبر. 


ولابن حيّان من حديث أبى مجلزء عن ابن عباس [رضی الله 
عنهما]( قال: كانت راية رسول الله عه سوداء ولواژه أبیض» مكتوب 
فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله(؟). 


ولأبى داود من حديث يونس بن عبيد [ مولى محمد بن القاسم](*) 
قال: بعثنى محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب» آسأله(۲) عن راية رسول 
الله به ما كانت؟ فقال: كانت سوداء مربّعة من نحرة(۷). 


وخرجه الترمذى بهذا الإسناد مثله وقال: هذا حديث حسن غريب» لا 
تعرفه إلا من حديث ابن أبى زائدة(۸) . 


وللبخارى من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن نافع بن جبير قال: 


(۱) ( سيرة ابن هشام) : ۱۵۹/۳ اللواء والرايتان» وباقى الحديث مرسل . 

(۲) زيادة للنسب من (المرجع السابق) . 

(۳) زيادة للسياق . 

(:)(أخلاق النبى ): 4 6 ۰۱6-۱ 

( © ) زيادة للسياق من ( سنن أبي داود) . 

(5) في المرجع السابق: 9 يسأله » . 

(۷) (سانن أبي داود): ۰۷۲-۷۱۳ كتاب الجهاد, باب (۷۱) في الرايات والألوية» حديث رقم 
( ۲۹۹۱ )۰ ثمرة - بفتح النون وکسر الميم -: بردة من صوف أو غيره مخططة. ( معالم الستن) . 

(۸) ( سنن الترمذی) : 2١79‏ كتاب الجهاد, باب ( ٠١‏ ) ما جاء فى الرایات» حديث رقم ( .)١74٠‏ قال 
آبو عیسی : وفى الباب عن على» والحارث بن حسان» وابن عباس . 

وأخرجه الامام أحمد في (المسند ): ۰ ۰۳۸۱ حديث رقم (۱۸۱۵۳) من حديث البراء بن 


عازب رضى الله تعالى عنه. 
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سمعت العباس يقول للزبير رضى الله عنهما: ها هنا أمرك رسول الله عله 
أن تركز الرایة(۱» لم یذ کر البخارى من هذا الحديث غير هذا [ وقد 
ذکره ]۲۱) بطوله فئ غزوة الفتح. 


ولأبى داود من حديث شعبة عن سماك عن رجل من قومه عن آخر 


وذكره ابن حيان» وذكره ابن عبد البر عن بريدة العبدى» أن النبى ع 
عقد رايات الأنصار وجعلها صفراء(؟), 


وذكر ابن إسحاق أن رسول الله عي دفع الراية يوم خيبر إلى على رضى 
الله عنه» وكانت بيضاء. وذكر أنه كان أمام رسول الله عه يوم بدر رايتان 
سوداوان» إحداهما مع على» والأخرى مع بعض الأنصار» ذكر ابن هشام أنه 


)٩(‏ (فتح الباری) : 2/۸ كتاب الغازی» باب ( 4٩‏ )» أين ركز النبي عه الراية يوم الفتح» حديث رقم 
580 )» ولم یذ کر فى سنده نافع بن جبير فى متن الحديث» بل ذكره الحافظ ابن حجر في الشرح 
والتعليق . 

قوله: وعن هشام» هو ابن عروة» «عن آبیه» هكذا أورده مرسلاًء قال الحافظ: ولم أره في شىء 
من الطرق عن عروة موصولاء ومقصود البخاري منه ما ترجم به, وهو آخر الحديث؛ فإنه موصول عن 
عروة» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن العباس بن عبد الطلب. والزبير بن العوام. 

قوله فى آخر هذا الحديث الطویل : «قال عروة: فأخبرنى نافع بن جبير بن مطعم قال : سمعت 
العباس يقول للزبير بن العوام: يا أبا عبد الله ههنا أمرك رسول الله مه أن تركز الرایة؟ » قال الحافظ 
ابن حجر: وهذا السياق يوهم أن نافعا حضر المقالة المذكورة يوم فتح مكة» وليس کذلك, فإنه لا 
صحبة له ولكنه محمول عندى على أنه سمع العباس يقول للزبير ذلك بعد ذلك في حجة 
اجتمعوا فيهاء إما في خلافة عمر أو في خلافة عثمان. ( فتح الباری) : ۰۱۲-۱۱/۸ 

(۲) زيادة للسياق والبيان. 


(۳) (ستن آبي داود ): ۷۲/۳ كتاب الجهاد باب (75) الألوية والریات» حديث رقم ( 559 ): قال 
الخطابی في ( معالم السئن) : فى إسناده رجل مجهول . 
( 5 ) راجع التعلیق السابق. 


سعد بن معاذ(١).‏ 

وذكرابن حيّان من حديث محمد بن إسحاق؛ عن عبد الله بن أبى 
بكر» عن عمرة عن عائشة رضى الله عنهاء كان لواء رسول الله ييه أبيض» 
وكانت رايته سوداء من مرط لعائشة مرحل(۲). 

ومن حديث وكيع» حدثنا سفيان عن أبى الفضل عن الحسن قال : 
كانت راية رسول الله عله تسمى العقاب(۳ ويقال: إن العقاب كانت 
سوداء مربعة من تمرة مَحَمَلّة» وقيل كانت من صوف أسود. 

وللبخارى من حديث الحارث بن حسان قال : دخلت المسجد فرأيت 
رسول الله عله قائما على النبر يخطب متقلدا السيف» وإذا رايات سود 
[تخفق]» فقلت : ماهذا؟ قالوا: عمرو بن العاص قدم من ذات 
السلاسل(؟). 


(۱) (سيرة ابن هشام) : ۰۱۰۹/۳ اللواء والرایتان في احداث غزوة بدر» ۰۲۹۷/4 ذکر السیر إلى 
خيبر» حامل الراية یوم خیبر. 

(۲) وآخرجه ابن آبی شيبة فى (الصنف) : ۰۰۳۷/۲ باب ( ۱۷ ) في الرایات السود» حدیث رقم 
(۳۳۰۹۲). 

(۳) «الرجع السابق) حديث رقم (۳۳۰۹۳). 

٤(‏ ) غزوة ذات السلاسل» كانت في جمادي الاخر سنة ثمان» وهی وراء وادی القری» وبینها وبين الدينة 
عشرة أيام» وقد نزلوا على ماء مجذام يقال له السلسل فیما قال ابن إسحاق؛ ولذلك سمیت : ذات 
السلاسل . 

والحديث آخرجه ابن أبى شيبة فى ( الصنف) : ۰۰۳۷/٩‏ باب ( 174 ) فى الرایات السود» 
حديث رقم (۳۳۰۹۹۱). ولم يقل : « ذات السلاسل » . 

والبيهقى فى ( السئن الکبری) : ۳۲۳-۳۹۲ باب ما جاء فى عقد الألوية والرايات» من 
حديث آبی بكر بن عیاش» عن عاصم بن آبی النجود قال : قال الحارث بن حسان البکری: انتهیت 
إلى النبى عي وهو علي المنبر» وبلال قاثم متقلد السیف. وإذا رایات سود» والناس یقولون : هذا 
عمرو بن العاص قد قدم . 
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وذكر ابن حيان وقاسم بن أصبغ من حديث أوس بن عبد الله بن بريدق 
عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه بريدة بن الحصيب 
قال: كان رسول الله یه لا يتطيّرء ولكن يتفأل» وكانت قريش جعلت 
مائة من الإبل لمن یاخذ نبى الله فيرده عليهم حين توجه إلى المدينة فاقيل 
ن سبمین رک من اقل بته من نی سهم» فاقوا تم ان 
فقال له النبى عه : من آنت؟ قال : آنا بريدة فالتفت إلى آبی بكر رضی 
الله عنه فقال: يا آبا بکر» برد آمرنا وصلح» قال : ثم من مَن؟ قال : من 
اسلم قال سلمناء قال: ثم من مُن؟ قال: من بنی سهم قال: خرج 
نمك فقال بریدة: من آنت؟ قال آنا محمد بن عبد الله وسول الله 
قال بريدة : آشهد أن لا له إلا الله وأنك عبده ورسوله» فاسلم بريدة» وأسلم 
الذین معه جمیعا. 


فلما أصبح قال للنبی َيه : لا تدخل الدينة إلا ومعك لواءء فحل 
عمامته ثم شدهافی رمح» ثم مشی بين يديه حتی دخل الدينة قال 
بریدة: الحمد لله الذی أسلمت بنو سهم طائعين(') . 


5 ورواه سلام بن المنذرء عن عاصم» عن آبی واثل» عن الحارث بن حسان . وقال في متنه : فإذا راية 
سوداء تخفق» فقلت : ما شان الناس اليوم» قالوا: هذا رسول الله عه يريد أن یبعث عمرو بن العاص 
وجها. السنن الکبری). 

وقال الحافظ الذهبی : عن الثورى» عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعى» قال : عقد رسول 

الله تله لواء لعمرو على أبى بكر وعمر وسراة أصحابه قال الشورى: أراه قال: فى غزوة ذات 
السلاسل. ( سير اعلام النبلاء) : ۰۵۷-۵7۳ ترجمة عمرو بن العاص رقم (۱۵). ۱ 

(۱) أخرجه ابن عدى فى (الكامل ): ۱/ ۱۶۰ فى ترجمة اوس بن عبد الله بن بريدة خصیب الأسلمی 

رقم (۲۲4/ ۲۲) من طريق أوس بن عبد الله بن بريدة عن حسين بن واقد» عن عبد الله بن بريدة 


عن أبيه. 
قال الأليانى فى ( السلسلة الصحيحة ): وأوس هذا ضعيف جداء لكن تفاؤله ته ثابت عنه فى 
غير ما حدیث. ت 
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قال الساجى فى هذا الحديث : قال البخارى : فيه نظرء وذكر غير واحد 
أن أول راية عقدها رسول الله ته راية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب 
ابن عبد مناف» حين بعثه إلى بطن رابغ . هذا قول ابن (سحاق(۱). وقال 
قومه: أول لواء عقده عليه السلام لواء حمزة بن عبد الطلب حين بعثه 
يعترض عیرا لقریش(۲). 

وقال الواقدی فى غزاة بدر: وکان لواء رسول الله [ تله یومعذ ](۳) 
لاعظم لواء الهاجرین مع مصعب بن عمیس ولواء الخزرج مع احباب بن 
المنذرء ولواء الاوس مع سعد بن معاذ(*). 


وذكر فى غزاة أحد أن رسول الله له دعى بغلاثة آرمح» فعقد ثلاثة 


= ورواه عنه أيضا قاسم بن اصبغ» وسكت عليه عبد الق مصححًا له» قال ابن القطان» وما مثله يصح 
فان فيه أوس» منکر الحديث» وروی آبو داود قال ابن القطان : وما مثله يصح فان فيه أوس» منكر 
الحديث» وروی آبو داود عنه قوله: « انه یتطیر » قال وإسناده صحيح . 

قلت : الصواب تصحيح عبد الحق» وليس هو تصحيحا لذاته حتى يرد ما تعقبه ابن القطان» 

وما هو على التفصيل الذى ذکرته. فتنبه ولا تكن من الغافلين. ( سلسلة الأحاديث الصحيحة): 
۲ حديث (757)» (الكامل فى ضعقاء الرجال): ۱/ 4٠١‏ ۰ 

(۱) سرية عبيدة بن الحارث» وهی أول راية عقدها َه واول سهم رمی به فى الإسلام» قال ابن إسحاق : 
وبعث رسول الله َه فى مقامه ذاك بالدينة عبيدة بن الحارث بن عبد الطلب بن عبد مناف بن 
قُصى » فى ستين أو ثمانين راکبا من المهاجرين؛ ليس فيهم من الانصار احد» فسار حتى بلغ ماء 
باحجاز, بأسفل ثنية المرة» فلقى بها جمعًا عظیما من قريش . فلم يكن بينهم قتال » إلا أن سعد بن 
أبى وقاص قد رمی یومثذ بسهمء فکان اول سهم رمی به فى الاسلام ۰ سيرة ابن هشام) : ۳/ ١35‏ . 

(۲) من قال إن اول راية كانت لحمزة رضی الله عنه : وبعض الناس یقول : كانت راية حمزة اول راية 
عقدها رسول الله ته لاحد من السلمین. وذلك أن بعشه وبَمْتْ عبيدة کانا معاء فشبه ذلك على 
الناس . ( المرجع السابق) : ۰ سرية حمزة إلى سیف البحر. 

(۳) زيادة للسیاق من ( مغازی الواقدی) . 

( 4 ) ومع قريش ثلائة آلوية : لواء مع أبى عزيزء ولواء مع النضر بن الحارث» ولواء مع طلحة بن آبی طلحة . 
(المرجع السابق): /١‏ 6۸ ۲۲۵. 


١16 


ألوية» فدفع لواء الأوس إلى أسيد بن حضيرء ودفع لواء الخزرج إلى حباب 
ابن النذر بن الجموح» ویقال: إلى سعد بن عبادق ودفع لواء المهاجرين إلى 
إلى على بن أبى طالب» ويقال: إلى مصعب بن عمیر(۲۱. 

قال: وسال رسول الله ته من يحمل لواء المشركين؟ فقيل : بنو عبد 
الدار» فقال: نحن أحق بالوفاء منهم أين مصعب بن عمير؟ قال: ها أنا 
ذا قال: خذ اللوای فأخذ مصعب بن عمير فتقدم به بين يدى رسول الله 
۲4 وهو اللواء الأعظم» ودفع لواء الأوس إلى أسيد بن حضيرء ولواء 
الخزرج مع سعد أو حباب("). 


قال: وحدثنى الزبير بن سعید(*» عن عبد الله بن الفضل قال: أعطى 
رسول الله له مصعب بن عمير اللواءء فقتل مصعب. فاخذه ملك فى 
صورة مصعب. فجعل رسول الله عه بقول لمصعب فى آخر النهار: تقدم 
يا مصعب فالتفت إليه الملك فقال: لست عصعب. فعرف رسول الله تله 
أنه ملك أُيّد به(*) [ وسمعت أبا معشر يقول مثل ذلك ]۲۱). 


ولا تل مصعب وسقط اللواء» ابتدره رزجلان من بنى عبد الدار: سويبط 
ابن حرملت وآبو الروم» فاخذه آبو الروم» فلم يزل فى يده حتى دخل به 
الدینة(۲). 


(۱) الرجع السابق): ۱/ ۰۲۱ 

(۲) الرجع السابق): ۱/ ۰۲۲۱ 

(۳) راجع التعلیق رقم (5). 

(4 ) فى (خ)» (ج): «الزبیر وسعید » وما آثبتناه من ( مغازى الواقدی) . 
ره ) (مغازی الواقدی) : ۱/ ۰۲۳۶ 

() زيادة للسیاق من (المرجع السابق) . 


(۷) (المرجع السابق) : ۰۲۳۹/۱ 
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ولا خرج رسول الله عله إلى حمراء الأسدء دفع لواءه إلى على بن أبى 
طالب رضى الله عنه» ويقال: دفعه إلى أبى بكر رضى الله عنه . 

ولا خرج إلى بدر الوعد» كان يحمل لواءه الأعظم يومكذ على رضى الله 
عنه(۱). 

ری : ا صلا 5 

وفی غزوة المريسيع» دفع رسول الله َيه راية الهاجرین إلى آبی بكر 
ویقال كان مع عمار بن ياسر راية الهاجرین(۲). 


ولا خرج إلى بنی قريظة» دفع عليه السلام لواءه إلى على» [ رضی الله 
عنه ] وکان اللواء على حاله لم يحل [ من ] مرجعه من اخندق(۳). وحمل 
اللواء فى غزوة الغابة القداد بن عمرو(*) وحمل راية رسول الله عله 
العقاب سعد بن عبادة(*) وکان له فى خیبر ثلاث رایات("). 


قال الواقدی: ولم يكن راية قبل خیبی إنما كانت الالوية» فکانت راية 
رسول الله يله السوداء من برد عائشة رضی الله عنها تدعی العقاب, ولواژه 
أبيض» ودفع رايته إلى على بن آبی طالب رضی الله عنه وراية إلى احباب 
ابن المنذر» وراية إلى سعد بن عبادة(۲). 


(۱) «الرجع السابق): ۱| 584. 

(۲) «الرجع السابق): ۱/ ۰4۰۷ 

(۳) «الرجع السابق): ۲| ۰۷۹۷ 

(4) (الرجع السابق): ۲ ۰1۰ | 

(5) «الرجع السبق): ۲/ ۵1۲. 

( 1 ) قال الواقدی: وكانت راية النبی عه السوداء من برد لعائشة تدعى العقاب, ولواژه أبيض» ودفع راية 
إلى على عليه السلام» وراية إلى الحباب بن المنذرء وراية إلى سعد بن عبادة. «الغازی) : ۲/ 144٩‏ . 

(۷) راجع التعلیق السابق. 


ولا انتهى عه من خيبر إلى وادى القری» وقد ضوى إليها ناس من 
العرب» استقبل يهود بالرمى المسلمين» حيث نزلوا وهم على غير تعبئة. 
فعبا رسول الله 4۶ أصحابه لقتالهم» وصفهم ودفع لواءه إلى سعد بن 
عبادتق وراية إلى الحباب بن النذر» وراية إلى سهل بن حنيف» وراية إلى 
عباد بن بشر(۱). 

وعقد عه لا جهز لغزاة ملؤته لواءا ابي + ودفعه إلى زید بن ارف 
وعقد لعمرو بن العاص لما بعثه لغزوة ذات السلاسل لواءا آبیض وجعل 
راية سوداء(۲). 
الالوية والرایات» وقیل: لم يعقد الألوية والرایات حتی انتهی إلى قد يد 
فکان فى الهاجرین ثلاث رایات : راية مع الزبیر سودای وراية مع على» 
وراية مع سعد بن آبی وقاص وکان فى الاوس راية فى بنی عبد الأشهل مع 
أبى نائلتف وفى بنى ظفر راية مع قتادة بن العنمان» وفى بنى حارثة راية مع 
أبى بردة بن نيار» وفى بنى معاوية راية مع جبر بن عتيك» وفى بنى خطمة 
راية مع أبى لبابة بن النذر(*» وفى بنى واقف راية مع هلال بن أمية(*2) 
وفى بنی عمرو بن عوف راية مع أبى لبابة بن عبد المنذر» وفى بنى أمية راية 
كذاء وفى بنی ساعدة راية مع أبى أسيد الساعدی وفى بنى الحارث بن 

5 3 ا 5 ۳ 95 3 
الخزرج راية مع عبد الله بن زيد» وفى بنی سلمة مع قطبة بن عامر بن 


(۱) «الغازی للواقدى): ۲/ ۰۷۱۰ 

(۲) «الراجع السابق): ۲/ ۷۵۲ 

(۳) سبق الإشارة إلى هذا الخبر وتخریجه. 

(4) فى ( خ)» ( ج): ومع خزيمة بن ثابت »» وما آثبتناه من الرجع السابق» . 


ره ) كذا فى الأصلينء وفى «الرجع السابق) : «وفی بنى أمية راية مع مُبيّض». 


۱۹۸ 


حديدة» وفى بنی مالك بن النجار راية مع عمارة بن حزم» وفى بنى مازن 

وكانت فى مزينة ثلاثة ألوية: لواء مع النعمان بن مَقَرَّنء ولواء مع بلال 
ابن الحارث» ولواء مع عبد الله بن عمرو. وكان فى أسلم لواءان أحدهما مع 
بريدة بن الحصيب»› والآخر مع ناجية بن الاعجم وفى جهينة أربعة ألوية: 
لواء مع سويد بن صخر» ولواء مع رافع بن مکیث» ولواء مع زرعة معبد بن 
خالد» ولواء مع عبد الله بن بدر("). 

وكان مع بنى كعب بن عمرو ثلاثة ألوية : لواء مع بشر بن سفيان» ولواء 
مع ابن شریح» ولواء مع عمرو بن سالم» وكانت راية أشجع مع عوف بن 
مالك( ۲۳ [ ولهم لواءان : لواء يحمله معقل بن سفيان» ولواء يحمله نعيم 
ابن مسعود ](*). 

ولقيه عليه السلام بقديد أسلم ومعها لواءان وخمس رایات سوده وقیل 
لم يكن معها لواء ولا راية. فسالوا رسول الله تله أن يعقد لهم راية» فعقد 
لهمالواءان: أحدهما حمله عباس بن مرداس» والآخر حمله خفاف بن 
ندبه وحمل آخر رایة(*) [ الحجاج بن علاط ] . 

وكانت راية غفار مع آبی ذر(") » وکان فى کنانة بنی ليث» وضمرة» 
وسعد بن بكر لواء مع أبى واقد الليثى» وکان مع بنی ليث لواء یحمله 


.۸۰۰ |۲ (المرجع السابق):‎ )١( 

۰۸۰۱-۸۰۰ ۲ (مغازى الواقدي):‎ ) ١١ 

(۳) المرجع السابق) : ؟ / ۸۰۱. 

( 4 ) ما بين الحاصرتين من الاصلین دون مغازی الواقدی) . 

ره ) «الرجم السابق) : ۲/ ۰۸۱۹ وما بين الحاصرتين زيادة للسیاق والبیان منه . 


(5) ویقال لٍعاء بن رحضة ( الرجع السابق) . 


الصعب ين جثامة» وكان سعد ين عبادة يحمل راية رسول الله مه أمام 
کتیبته. ثم أمره عليه السلام أن يدفعها إلى ابنه قيس بن سعد» وقيل بل 
له علی ری ال عه اه من سعد یام رضول له حتی دل با 
ویقال: كان لواء رسول الله عه يوم دخل مكة أسودء ولا غا رسول الله 
يِه أصحابه بأوطاس وصمّهم وضع الألوية والرايات فى أهلهاء وکان مع 
الهاجرین لواء یحمله علی» وراي ية یحملها سعد بن آبی وقاض» وراية 
یحملها عمر بن الخطاب رضی الله عنهم» وكان مع الخزرج لواء یحمله 
الحباب بن المنذر» ويقال: كان لواء الخزرج الأكبر مع سعد بن عبادة» ولواء 
الأوس أسيد بن الحضير وفى كل بطن من بطون الأوس والخزرج لواء أو 
يحملها أبو بردة بن نيار» وفى بنى ظفر راية یحملها قتادة بن النعمان» 
وراية يحملها جبر بن عتيك فى بنى معاوية» وراي ية يحملها هلال بن أمية 
فى بنى واقف» وراية يحملها أبو لبابة بن عبد المنذر فى بنى عمرو بن 
عوف» ورا ية يحملها أبو اسید الساعدى فى بنی ساعدق وراية يحملها 
عمارة بن حزم فى بنى مالك بن النجار» وراية يحملها آبو سليط فى بنى 
عدى بن النجار» وراية يحملها سليط بن قيس فى بنى مازن(۲) . 
الاسلام أقروها على ما كانت علیه» وكانت رايات المهاجرين سوداء والالوية 
بيضاءء وكان فى أسلم رايتان : إإحداهما مع بريدة بن الحصيب» والأخرى 


(۱) (المرجع السابق): ۲/ ۸۲۲. 
(۲) (مغازی الواقدی) : ۲ / ۰۸۲۱-۸۱۸ 


مع جندب بن الأعجم» وكان فى غفار راية مع أبى ذر وفى بنى ضمرة 
والليث» وسعد بن ليث راية مع أبى واقد الحارث بن مالك اللیشی» وفى 
كعب بن عمروء رايتان: مع بسر بن سفيان وأبى شريح» وفى مزينة ثلاث 
رایات : مع بلال بن الحارث» والنعمان بن مقرن» وعبد الله بن عمرو بن 
عوف(۱) . 

وفی جهينة أربع رایات : مع رافع بن مكيث» وعبد الله بن بدر» وأبى 
زرعة معبد بن خالد» وسويد بن صخر وفى أشجع رايتان: مع نعيم بن 
مسعود» ومعقل بن سنان» وفى سليم ثلاث رایات: مع العباس بن مرداس» 
وخفاف بن ندبة» وحجاج بن علاط وحمل راية الأزد [فی ](۲) حصار 
[أهل ](۲) الطائف النعمان الهلبی(۳). 


ولا دخل رسول الله عه من ثنية الوداع يريد تبوك وعقد الالوية 
والرايات» فدفع لواءه الأعظم إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه» ورايته 
العظمى إلى الزبير رضى الله عنه» ودفع راية الأوس إلى سید بن الحضيرء 
ولواء النزرج إلى أبى دجانةء ويقال: إلى الحباب بن المنذر بن الجموح( )» 
وراية بنى مالك بن النجار إلى عمارة بن حزم» ثم أعطاها زيد بن ثابت» 
وراية بنى عمرو بن عؤف إلى أبى زيد» وراية بنى سلمة إلى معاذ بن جبل» 
رضى الله عنهم(*). 


(۱) (مغازی الواقدى): ۲ ۰۸۲۱-۸۱۸ 
(۲) زيادة للسیاق والبیان . 

(۳) «الرجع السابق) . 

( 5 ) (المرجع السابق): ۳/ ۹۹٩‏ . 

ره ) باقى الخير لیس فى ( المرجع السابق) . 


۱۷۱ 


ولا بعث رسول الله يله على بن أبى طالب رضى الله عنه فى رمضان 
سنة عشر(۲۱ عسكر بقباء حتى تتام أصحابه» وعقد له یومعذ رسول الله 
َيه لواءاء أخذ عمامة فلقّها مثنية مربعة» فجعلها فى رأس الرمح» ثم 
دفعها إليه ثم قال: هکذ!(۲) اللواءء وعَمّمهُ عمامة ثلاثة أكوار» وجعل 
ذراعا بين يديه؛ وشبّرا من ورائهء ثم قال: هكذا العمة(۳). 


وآخر لواء عقده رسول الله يله لواء أسامة بن زيد فى يوم الخميس لليلة 
بقيت من صفر سنة إحدى عشرقة عقده بيده» وقد ابتدأ به مرضه الذی 
توفّاه الله فيه» وقال له: يا أسامة: أَغْرْ باسم الله» فى سبيل الّه» فقاتلوا من 
كفر بالله» آغزوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة» ولا تمنوا لقاء العدی 
فإنكم لا تدرون لعلكم لا تبتلون بهم ولكن قولوا: اللهم اكفناهم» 
واكفف باسهم عناء فان لقوكم قد اجلبوا وصیحوا» فعليكم بالسكينة 
والصمت. ولا تنازعوا [فتفشلوا] وتذهب ريحكم» وقولوا: اللهم نحن 
عبادك وهم عبادك نواصینا ونواصیهم بيدكء ولا تغلبهم أنت» واعلموا 
أن الجئة تحت البارقة(*). 


ثم قال : يا سامت شن(؟) الغارة على أهل أبناءء ثم قال امض على اسم 
الله » فخرج بلوائه معقوداء فدفعه إلى بريدة بن الحصيب فخرج به إلى بيت 
أسامة» وعسكر أسامة بارف(۱) . 


(۱) هی سرية على بن أبى طالب رضى الله عنه إلى اليمن. 

(۲) فى (خ) : ۱ هاك ذا». 

(۳) «مغازی الواقدی): ۳/ ۰۱۰۷۹ 

(4) (مغازى الواتدی) : ۱۱۱۷/۳ ۰ 

(۰) شن الغارة علیهم : فرقها علیهم من جمیع جهاتهم. (النهاية ) . 


(1) «مغازی الواقدی): ۱۱۱۸/۳ ۰ 


۱۷۲ 


فلما توفى رسول الله عه ودخل السلمون الذين عسكروا بالجرف إلى 
اة ودل بريدة بن امهنيب بلواء ابام معقوداء حتی آتی به باب 
رسول الله َه فغرزه عنده(۲۱. 

فلما بويع آبو بكر رضی الله عنه» آمر بريدة أن يذهب باللواء إلى بيت 
أسامة» وآن لا يحله آبدا حتی یغزوهم أسامة» فخرج بريدة باللواء إلى بيت 
أسامة» ثم خرج به الشام معقودا مع أسامة» ثم رجع به إلى بيت أسامة» 
فما زال معقودا فی بیت اسامة حتی توفی أسامة رضى الله عنيه(1): 


(۱) (مغازی الواقدی) : ۳/ ۰۱۱۱۸ 


۱۷۳ 


[وأما القضيب والعصا] 


[[فكان له َه مخصرة تسمى العرجون» وقضيب يسمى الممشوق] 
فخرج ابن حبان من حديث محمد بن عجلان» عن عياض عن أبى سعيد 
[ رضى الله عنه ] قال: كان رسول الله يه یستحب العراجين» فلا يزال فى 
يده منها شئ» فدخل یوما المسجد وفى يده العرجون» فرأى نخامة فى 
القبلة فحكها بالعرجون(۱). 


الزبیر» عن أبيه» آن رسول الله مه كان یخطب وفی يده مخصرة(۲). 


(۱) (آخلاق النبى ): ۰۱41 وما بين الحاصرتين من ( خ )»2 ولیس فى ( ج )۰ وسیاتی شرحه . 

 )۲(‏ مجمع الزوائد) : ۰۱۸۷/۲ (طبقات ابن سعد): ۰۲6۰/۱ (سلسلة الا حادیث الضعيفة 
للألبانى ) : حدیث رقم ( 5514 )» وقال العلامة ابن القیم : ولم يكن یاخذ بيده سیفا ولا غیره» وإنما 
كان یعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ النبر: وکان فى الحرب یعتمد على قوس وفی الجمعة 
يعتمد على عصا. زاد للعاد): ۰۲۹/۱ فصل فى هديه له فى خطبته . 

ورواه أبو داود فى ( الستن): :5594-768/1١‏ كتاب الصلاق باب (۲۲۹) الرجل يخطب على 

القوس» حديث رقم )٠١47(‏ مطولاًء وفيه: « فقام متکفا على عصا أو قوس...؛ وسنده حسن» 
وصححه ابن خزيمة؛ وله شاهد من حديث يزيد بن البرای فى ( سنن أبى داود): ۰1۷۹/۱ كتاب 
الصلاة» باب 715 ) حديث رقم ( ۱٠٤٤١‏ )» وله شاهد آخر عند أبى الشيخ فى ( أخلاق النبى ) : 
۱۵۲-۰ والنسائى فى ( السنن): ۸ / 66۲-۵۰۱ كتاب الزينة» باب ( 4۰ ) حديث أبى هريرة 
والاختلاف على قتادة» حديث رقم ( 07١4‏ )» وفیه « ۰ وفى يد رسول الله له مخصرة أو 
جريدة؛؛ وحديث رقم ( 07005 ).2 وفیه ۱... فجعل يقرعه بقضيب معه 4 ( مسند أحمد): 
»ع حديث رقم ( ۲۲۰۷۲ ) وفيه: « .... فطعننى رجل عخصرة . . . فنظرت فإذا رسول 
الله نه »۰ ( مسلم بشرح النووى): ۰۲۹۶/۱۸ کتاب الفتن وأشراط الساعة, باب ( 74 ) قصة 
الجساسة» حديث رقم »)١١5(‏ وفيه: « ... قالت : قال رسول الله تله وطعن بمخصرته فى المنير: 
هذ ه طيبةء هذه طيبة» يعنى المدينة). 


۱۷ 


مه تن عي ةرعو عبد له بن جيب عن الى عن الرحمن السلمی عن 
على رضى الله عنه قال: كان النبى عه ببقیع الغرقد ومعه مخصرة» فنكس 
وجعل ينكت بها يده(١).‏ 

قال ابن الجوزى: وكان له عَوْلّهُ قضيب هو اليوم عند الخلفاء . 


ولابن حيّان من حديث ليث عن عامر الشعبی» عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه قال : التوكؤ على العصا من أخلاق الأنبياء("2 [و] كان لرسول 
الله يه عصا يتوكا عليهاء ویأمر بالت وكئ على العصل(۳). 


سیرین» عن أنس » أنه كان عنده عصيّة لرسول الله » فمات فدفنت معه بين 


عن القاسم قال : كان عبد الله بن مسعود [ رضى الله عنه] یلیس النبى يلل 


(۱) «فتح الباری) : ۲۸۹ كتاب الجنائزء باب ( 87 ) موعظة المحدث عند القبر» وقعود أصحابه حوله. 
حدیث رقم (۱۳۹۲). 

(۲) (الأسرار الرفوعة) : ۰۱۲۷ حدیث رقم ( ۱۷). قال عنه: کلام صحيح» ولیس له أصل صریح. 
وإئما یستفاد من قوله تعالی : © وما تلك بيمينك یا موسی 6 [طه : ۱۷ ]۰ ومن فعل نبینا عليه الصلاة 
والسلام فى بعض الأحيانء ( کشف الخفا): ۰۳۲۱/۱ حدیث رقم (۱۰۲۰) ثم قال - بعد أن 
نقل قول القاری فى (الاسرار) -: وروی الدیلمی بسنده عن آنس رفعه» حدیث : حمل العصا 
علامة المؤمن وسنة الانبياء» وروی ایضا: كانت للأنيياء كلهم مخصرة یختصرون بها تواضعا لله عز 
وجل. 

وأخرج اليزار والطبرانى بسند ضعيف حديث : أن اتخذ العصا فقد اتخذها أبى إبراهيم. وأخرج 
اين ماجة عن أبى أمامة: خرج إلينا رسول الله َيه متوكاً على عصا. 
(۳) (سلسلة الأحاديث الضعيفة ): ۰۹۱ 


نعليه» ثم يأخذ العصا فيمشى أمامه؛ حتى إذا جلس اعطاه العصا ونزع 
نعلیه» فجعلهما فى ذراعیه ثم استقبله بوجهه فإذا أراد أن يقوم أليسه 
نعليه» ثم أخذ العصا فمشی قدامه. حتی يلج الحجرة آمام رسول ال 
ویقال : إن اسم قضیبه على السلام المشوق(۱). 


(۱) أخرج الطبرانى من حديث ابن عباس : « E‏ وکان له قضیب شوحط یسمی المشوق »۰ وفیه 

على بن عذرة الدمشقی» نسب إلى وضع الحديث. 

قوله : قضیب شوحط» أى غصن مقطوع من شوحط» وهو من آشجار الجبال» تعمل منها القسي 
والسهام» قيل: هو الذی كان الخلفاء یتداولونه . 

قال الزبیدی: ورواه من طریق عشمان بن عبد الرحمن, عن على بن عذرة. عن عبد اللك بن آبی 
سلیمان عن عطاء وعمرو بن دينار» کلاهما عن ابن عباس . وعلی بن عذرة قال الهیشمی: متروك . 
ورواه ابن اجوزی فى الوضوعات» وقال : عبد اللك وعلی وعشمان متروکون ([تحاف السادة 
التقین) : ۰۲۸۲-۲۲۱۸ 


۱۷۹ 


فصل فى ذكر من كان على سلاح رسول الله عل 


قال الواقدى فى عمرة القضاء : حدثنى معاذ بن محمد عن عاصم بن 
عمر قال : حمل رسول الله 4 السلاح: البیض, والدروع والرماح وقاد 
مائة فرس» فلما انتهی إلى ذى الحليفة» قدم الخيل آمامه» [وهى مائة 
فرس»](١»)‏ عليها محمد بن مسلمت وقدم السلاح واستعمل عليه بشير بن 
سعد » فقيل: يارسول اللّه ! حملت السلاح وقد .شرطوا علينا أن لا ندخل 
علیهم إلا بسلاح السافر السیوف فى القرب» فقال [ رسول الله عله ](۱): 
نا لا ند خله(۲) علیهم الحرم» ولکن یکون قریبا مناء فان هاجنا هيج من 
القوم» كان السلاح قریبا مناء قیل: يا رسول اللّه! نخاف قریشا على ذلك؟ 


قال الواقدی: ونزل رسول الله تيه مر الظهران وقدم السلاح إلى بطن 
یاجج حيث ینظر إلى أنصاب ارم [و] حدثنی عائذ بن یحی» عن 
[ آبی 2 الحويرث قال : وخلف رسول الله عه مائتى رجل على السلاح» 
علیهم اوس بن خولی(*؟. 

قال الواقدی: وقد كان رسول الله عه آمر مائتین من اصحابه من طافوا 
بالبیت أن یذهبوا إلى اصحابهم ببطن یاجج فیقیموا على السلاح» ویأتی 
الآخرون فیقضوا نسكهم» ففعلول(؟). 
(۱) زيادة للسیاق من ( مغازى الواقدی) . 
(۲) فی رخ):«لاندخل». 
(۳) (مغازى الواقدی) : ۲ ۷۳۵-۷۳۳ . 


(۶) «الرجع السابق): ۰۷۳۵-۷۳ 
(ه ) (المرجع السابق): ۰.۷۰ 


۱۷۷ 


فصل فى ذكر من كان يقوم على رأس النبى عه 
بالسلاح ومن حمل حربته وصقل سيفه 


اعلم أنه كان لرسول الله تله جماعة يقفون على رأسه بالسلاح» منهم 
المغيرة بن شعبة» والضحاك بن سفيان» والنعممان بن مقرن» وعباد بن 
ا 
أما الغيرة بن شعبة» فقد خرج البخارى من حديث الزهرى قال: آخبرنی 
ا 5 0 
عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان [ رضى الله عنهما] يصدق 
كل واحد منهما حديث صاحبه قالا: خرج رسول الله عله من الحديبية» 
فذكرالحديث حتى ذكر قدوم عروة [بن مسعود ](۱) إلى أن قال: وجعل 
يكلم النبى عه فلما كلمه أخذ بلحیته والمغيرة بن شعبة قائم رأس 
النبى ينه ومعه السیف. وعليه الغفر وكلما أهوى عروة بيده إلى لحية 
رسول الله عه . ضرب يده بنعل السيف وقال: آخره يدك عن لحية رسول 
الله وذکر الحديث بطوله. ذکره فی كتاب الشروط(۲) وفى عمرة 
الحديبية("). 


(۱) زيادة للسياق من البخاری). 

(۲) (فتح الباری) : ۰8۱۷-4۱۲۵ كتاب الشروط» باب )١6(‏ الشروط فى الجهاد؛ والمصالحة مع اهل 
الحرب» وكتابة الشروط» حديث رقم (۰)۲۷۳۱ (۲۷۳۲) وأخرجه أبو داود فى ( السنن) : 
۳ ۲۰۹ كتاب الجهادء ياب (158 ) فى صلح العدی حديث رقم (71/56), ۰4۲/۰ 
کتاب السنة باب )٩(‏ فى الخلقاء, حدیث رقم ( 4050 ). 

(۳) فتح الباری) : ۰۵۷۹/۷ کتاب الغازی, باب ( ۳٩‏ ) غزوة الحديبية» وقول الله تعالی  :‏ لقد رضی 
الله عن المؤمدين إذ يبايعونك تحت الشجرة 6 [الفتح: ۰۲۱۸ حدیث رقم ( ۰64۱۸۰ ۰04۱۸۱ 
مختصراء ولم یذ کر فيه خبر عروة بن مسعود؛ والمغيرة بن شعبة . 


۱۷۸ 


وخرج ابن حبان فى صحيحه من حديث محمد بن إسحاق بن خزعة 

بعد ثنا ابو مار بحدثنا وک عن إسماعيل بن ابى حال عن قبس بن لین 
حازم عن الغیرة بن شنحية: أنه کان قائما على راس رسول الله عله 
بالسيف» وعنده عروة بن مسعود» فجعل يتناول لحية النبى َيه ويحدثه» 
فقال المغيرة لعروة: لتكفن يدك عن لحيته؛ أو لا ترجع إليك» فقال عروة : 
من هذا؟ قال : هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة» فقال عروة: يا غدر ما 
غسلت رأسك من غدرتك بعد(۱). 

وقال ابن سعد : أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنی محمد بن سعید 
الثقفى» وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلا بن كعب» ومحمد بن يعقوب 
ابن عتبة عن أبيه وغيرهم» قالوا: قال المغيرة بن شعبة: كنا قوم من العرب 
متمسكين بدينناء ونحن سدنة اللات» وأرانى لو رأيت قومى قد أسلموا ما 
تبعتهم» فأجمع نفر من بنى مالك الوفود على القوقس وآهدوا له هدايا 
فاجمعت الخروج معهم» فاستشرت عمى عروة بن مسعود فنهانى وقال : 
yS‏ 

فخرجت معهم وليس معهم من الاحلاف غيرى» حتى إذا دخلنا 
الأسكندرية» فإذا القوقس فى مجلس مطل على البحر, فرکبت قاربا حتی 
حاذيت مجلسه فنظر إلى فانکرنی» وأمر من سالنی من آنا وما أريدء 
فسالنی» فأخبرته بأمرناء وإنا قدمنا عليه» فأمر أن ننزل» وأجرى علينا 
ضيافة» ثم دعانا فنظر إلى رأس بنى مالك فادناه إليه» واجلسه معه ثم 
یا يهب تب وساف : ۲۲۷-۱ كتاب السیر» باب (۱۸) الموادعة 

والهادنة ذکر ما یستحب للامام من استعمال الهادنة بينه وبين أعداء اللهء إذا رای بالسلمین ضعفا 

یعجزون عنهم» حديث رقم ( 4۸۷۲)؛ من حدیث السور بن مخرمة. ومروان بن احکم. بسیاقه 

آخری . 


(۲) (طبقات ابن سعد ): 4 ۰.۲۸۰ 


۱۷۹ 


ساله : أكل القوم من بنى مالك؟ فقال: نعم إلا رجلاً واحدا من ال حلاف» 
وعرفه [ٍیای» فكنت آهون القوم علیه(۱). 


ووضعوا هداياهم بين يديه قَسَر بها وامر بقبضهاء وأمر لهم بجوائزء 
وفضّل بعضهم على بعض» وقصربی فاعطانی شيكا قليلاً لاذكر له 
وخرجناء فاقبلت بنو مالك یسیرون هدایا هم لاهلیهم وهم مستبشرون» 
ولم یعرض على احد منهم شیفا؛ وخرجوا وحملوا معهم خمرا فكانوا 
يشربون منها وآشرب معهم ونفسى تأبى أن تدعنی معهم» » وقلت : 
وسور إن لكام عا ی نا يامو املك ویخبرون قومى 
بتقصيرهم بى» وازدرائه إياى» فاجمعت على قتلهم قلت : إنى أجد 
صذاعاء فوضعوا شرابهم ودعونى فقلت : برأسى صداع» ولكن أجلس 
فاسقیکم فلم ينكروا شيعا فجلست أسقيهم وأشرب القدح بعد القدح» 
فلما دبت الکاس فيهم اشتهوا الشراب» فصرت أصرف لهم وأنزع الکاس 
حتی ناموا ما یعقلون» فوثبت بهم فقتلتهم جمیعا واخذت ما معهم(۱). 

فقدمت على النبی تله فوجدته جالسا فى السجد مع أصحابه» وعلى 
ثياب السفرء فسلمت سلام الإسلام» فنظر إلى آبو بكر - وکان بى عارفا - 
فقال: آنت ابن آخی عروة؟ قلت نعم» قال: ما جاء بك؟ قلت : جعت 
آشهد أن لا له إلا الله وان محمدا رسول الله» فقال رسول الله مه : امد 
لله الذی مداك إلى الإسلام» فقال آبو بكر رضی الله عنه : آمن مصر اقبلتم؟ 
قلت : نعم» قال : فما فعل الالکیون الذین کانوا معلث؟ قلت : كان بینی 
وبينهم بعض ما یکون بين العرب ونحن على دين الشرك» فقتلتهم 
واخذت أسلابهم» وجعت بها إلى رسول الله عه لیخمسهاء ویری فیها 
رأيه» فانها غنيمة من المشركين» وأنا مسلم مصدق محمدء فقال رسول الله 


(۱) (المرجع السابق): ۲۸٦-۲۸۰‏ . 


له : أما إسلامك فقبلته, ولا ناخذ من أموالهم شيئًا ولانخمسهاء لان 
هذا غدرء والغدر لا خير فيه .)١(]‏ 

[ فاخذنی ما قرب وما بعدء فقلت: يا رسول الله! إنما قتلتهم وأنا على 
دين قومى» ثم أسلمت حين دخلت عليك الساعة فقال: إن الإسلام 
يجب ما قبله ]۱۱). 

[قال: وكان قد قتل منهم(۲) ثلاثة عشر|نساناه فبلغ ذلك ثقيفًا 
بالطائف» فتداعوا للقتال» ثم اصطلحوا على أن يحمل عمى عروة بن ش 
مسعود ثلاثة عشرة دية ]. 

[ قال المغيرة : وآقمت مع النبی عه حتی اعتمر عمرة الحديبية فى ذی 
القعدة سنة ست من الهجرة فکانت أول سفرة وخرجت معهم» وکنت 
أكون مع آبی بكر رضی الله عنه» وألزم رسول الله َيه فيمن يلزمه] . 

[ وبعشت قريش عام الحديبية عروة بن مسعود. إلى النبى عه فاتاه 
يكلمه» وجعل يمس لحية رسول الله َل وأنا قائم على راسه عه مقنع فى 
الحديد» فقلت لعروة وهو يمس لحية رسول الله يله : اكففت يدك [عن 
مس لحية رسول الله ](۳) قبل أن لا تصل إليك» فقال عروة: يا محمد! من 
هذا؟ ما أفظعه وما أغلظه؟! فقال : هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة» فقال 


م مم ۳ 


عروة : يا عدو الله! ما غسلت سَوْءَتَكَ عنى إلا بالامس يا عُدر]. 

[ وخرجه قاسم بن أصبغ» من حديث الأعمش عن مجاهد قال : حد ثنى 
(۱) (المرجع السابق) : ۲۸۲ . 
(۲) إلى هنا انقطع الخبر فى ( طبقات ابن سعد )» وتمام الخبر فى ( خ)» وما بين الحاصرتين فى الفصل كله 


من ( خ ) وهو سقط من الناسخ فى ( ج) . 
(۳) زيادة للسیاق من ( مغازی الواقدی) : ۰/۲ 


1۸1 


مولاى عبد الله بن السائب(۱) قال: اتيت النبى ته فقال لى: تعرفنى؟ 
قلت: نعم» كنت شريككء فنعم الشريك,ء كنت لا تداری(۲) ولا 
تمارى(4(]2)7), 


[وأما الضحاك بن سفيان رضى الله عنه ] فقال آبو عمربن عبد البر: 
وكان الضحاك بن سفيان الكلابى أحد الأبطال» وكان يقوم على رأس 
رسول الله له متوشحا سيفه» وكان يعد بمائة فارس وحده وله خبر 
عجيب مع بنى سلیم ذكره أهل الا خبار(*). 


ذكر الزبير بن بكار وقال: حدثتنى ظمياء بنت عبد العزيز بن موألة بن 
كثيف الكلابى [قال: حدثنى أبى عن جدى موآلة بن كثيفك بن جمل بن 


(۱) هو عبد الله بن السائب بن آبی السائب» صيفئ بن عابد بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مُرّة أبو عبد 

الرحمن» وابو السائب القرشی الخزومى المكى . 
روى أنس بن عياض» عن رجل» عن عبد الله بن الساثب» قال : اكتنيت بكنية جدى أبى 

السائب» وكان خليّطًا للنبی مهه فى الجاهلية؛ فقال النبى تله : نعم الخليط؛ كان لا یُشاری ولا 
یماری» [إسناده ضعيف لجهالة رواية عبد الله بن السائبء والعروف أن شريك النبی مهه هو السائب 
آبو عبد الله لا جده]. [ويؤيد ذلك ما آخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى (المسند): 
۰4۱-6 حديث رقم (۱5۵۰۷): عن قائد السائب» عن السائب. أنه قال للنبى كله : 
كنت شریکی» فكنت خير شريك» كنت لا تدارى ولا تماری» وحديث رقم (۰)۱۰۰۷۷ من 
حديث روح» حدثنا سیف قال : سمعت مجاهدا يقول: كان السائب بن السائب العابدی شريك 
رسول الله عله فى ال جاهليةء قال: فجاء النبى هه يوم فتح مكة فقال: بابی وأمى لا تداری» ولا 
تمارى . 

(؟) لا تداری: لا تخالف ولا تمانع. 

(۳) لا تمارى: لا تخاصم. 

(4 ) له ترجمة فى : (طبقات خليفة ): ۰۱۱۰ (التاريخ الکبیر) : ۰۸/۰ (التاریخ الصغیر) : ۰۱۲/۱ 
(طبقات ابن سعد ) : 440/۰ (الجرح والتعدیل) : ۰15/۰ ( جمهرة أنساب العربت) : ۰۱6۳ 
( تهذيب التهذيب): ۰۲۰۱/۰ ترجمة رقم (۰)۳۹۶ ( سير اعلام النبلای : ۳۹۰-۳۸۸۳ 
ترجمة رقم (09). 


.ره ) «الاستیعاب): ۷4۳/۲ ترجمة رقم (۱۲۵۰). 


A۲ 


خلد الكلابى» أن الضحاك بن سفيان الكلابى رضى الله عنه](١»2‏ كان 
سياف رسول الله تچ قائما على رأسه متوشحا سیفه وكانت بنو سليم فى 
تسعمائة» فقال لهم رسول الله عله : هل لكم فى رجل يعدل مائة يوفيكم 
ألفا؟ فوافاهم بالضحاك بن سفيان» وكان رئیسهم فقال عباس بن مرداس 
[المعنى المذكور فى الخبر](١2:‏ 
نتابعبينالاخش بين وإنما 
ید الله بين الاخ شبين تبايع 
بسيف رسول الله والسيف رافع ](۱) 


[ كان ]۲۲۱ الضحاك بن سفيان بن عوف بن أبى بكر بن كلاب الكلابى» 
یکنی أبا سعید» معدود فى أهل الدينة» كان ینزل بادیتها وقيل: كان 


(۱) زيادة للسیاق من المرجع السابق )» وهذه الابیات فى ( الاستيعاب ) هکذا: 
نذودأخغناعناآخ ينا ولو نری 
ومسٍاالاًلكنا الاق سرین نساب 
نايع بين الاخ شبن وإنما 
يد الله بين الاش بين ايع 
عشيةضحاكبن سفيان معْتَصٍ 
لسسیف رص ول الله والموت واقع 
(۲) فى (خ)» ( ج): «قال »» وما أثبتناه أجود للسياق. 


۱۸۳۳ 


نازلاً [بحرة ]۱۱) ولاه رسول الله ته على من اسلم من قومه» وكتب إليه أن 
يورث امراة آشیم الضنبابی(۲) من دية زوجهاء وكان أشيم قتل خطاء وشهد 
بلك الشاك بن مسفياة موه شوب الطاب علخ وی ند 
وترك رآیه . 


وبعث رسول الله ته سرية آمر علیهم الضحاك؛ بن سفیان هذاء فذ کره 
عباس بن مرداس فى شعره» کذا ذکره ابن عبد البر أنه کلابی(۳ وقال 
البرقی : لیس الضحاك بن سفیان هذا بالکلابی» إنما هو الضحاك بن سفیان 
بن الحارث بن زائدة بن عبد الله بن حبیب بن مالك بن خفاف بن امرئ 
القيس بهْدَّة السلمى» له صحبة»ء وكان رأس بنى سليم؛ وصاحب 
رایتهم(*). 

[ وقال الزبیر بن بكار فى ( نسب قریش) : الضحاك بن سفیان بن 
عوف بن کعب بن أبى بكر بن كلاب الكلبى» الذی شهد عند عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه» أن رسول الله له كتب إليه أن يورث امرأة أشيم 
الضبایی(۲) من دیته» وكان أشيم قتل خطاء فقضى بذلك عمربن 
اخطاب. وبعثه النبى عه [فى سرية]('2 استعمله علیهم(؟)» فيها عباس 


(۱) فى بعض النسخ : «بنجد » وما آثبتناه من ( الاستيعاب ). 
(۲) فى الأصلين: « الصابی » وما أثيتناه من ( الاستيعاب ). 


(۳) («الاستیعاب) : ۰:۳۸ ترجمة رقم ( ۱۲۰۰ )» ( الإصابة ): ۰۸۰-۳ ترجمة رقم 
(4۱۷۳). 


( 4 ) ( جمهرة النسب) : ۹ (الإصابة ) : ۳۰/۱۹ ترجمة مولت أو موالة بن كثيف» مولی الضحاك 
ابن سفیان الکلابی رقم (۸۲۷۹). 

(ه) هی سرية الضحاك بن سفیان الکلابی إلى بنى کلاب؛ راجم خبرها فى : (طبقات ابن سعد ) : 
۱۱۳-۲ (عيون الاثر) : ۲۰۷-۲۰/۲ وکانت فى شهر ربیع الأول سنة تسع. 


۱۸ 


ابن مرداس» فقال عباس بن مرداس : 
يااخاتم الأنبياىءإنك مرسل 
بالحق کل هدی النبی هداكتا 
وعباده EEE‏ اکا 
إن الذين وفواماعاهدتهم 
جيش بعكت علیهم الفحاكًا 
آمرته ضرب السنان كانه 
لاتکنفضهالعدویراک] 
لور تیان با سین فان 
یفری امجماجم صارمابتاکا](۱) 


[قال الزبیر: حدثتنى ظمیاء بنت عبد العزیز بن مولة(۲)بن کشیف 
الضبائیت عن أبيها عن جدها مولة(۲) بن كثيف» أن الضحاك بن سفیان 
الكلبى » كان سيافا لرسول الله" تله قائمًا على راسه متوشحا 


(۱) هذه الابیات فى ( الاستيعاب ) ثلاثة فقط أولهم: 
» إن الذين وفوا بما عاهدتهم » 
باختلاف يسير فى الالفاظ, وما آثبتناه من ( خ)» و( سيرة ابن هشام ) . 
(۲) فى بعض كتب التراجم: 9موألة). 


(۳) كذا فى (خ)؛ وفى «الاستیعاب) : « كان سياف رسول الله» . 


۱۸۰ 


بسیفه(۱) وكانت بنو سليم فى تسعمائه فقال رسول الله یله : هل لكم 
فى رجل یعدل مائة یوفیکم الفاء فوفاهم بالضحاك بن سفيان» وکان 
رئیسهم. فلما اقتتلوا قال رسول الم لعباس بن مرداس: ما لقومی کذا 
ترید تقتلهم» وقومك هکذا ترید تدفع عنهم؟ فقال عباس: 

مها لکنا الاقسریین نتصابم 

نبایع بين الا خسشبین وإنما 
ید الله بين الأآخش بين تدافع 
بسيف رسول الله والسيف کانع ]۲۱) 


[ وبشيربن سعد بن ثعلبة بن جلاس( "2 بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن 
شهد العقبة) وبدراء راخدا وما دما ل 


(۱) كذا فى ( خ) «سیفه » وفى (الاستيعاب ): «بسیفه 4. 

(۲) هذه الاییات من شعر عباس بن مرداس فى يوم حنین؛ وهی قصيدة قوامها (۱۲ ) بیتا (سيرة ابن 
هشام ) : ۰۱۲۳-۱۲۲/۵ وما بين احاصرتین من ( خ ) ولیس فى (ج). 

(۳) جلاس - بضم الجيم مخففا - وضبطه الدارقطنى بفتح الخاء المعجمة وتثقیل اللام؛ له ذكر فى 
( صحيح مسلم) وغيره فى قصة الهبة لولده» وحديثه فى النسائی» وقال الواقدی: بعثه النبى َيل 
فى سرية إلى فدك. ثم بعشه فى شوال نحو وادى القرى. (الإصابة): ۰۳۱۲-۳۱۱/۱ ترجمة رقم 
(5954)ء وما بين الحاصرتين سقط فى ( ج) . 


۱۸۳۹ 


[ وذكر الزبير بن بكار فى ( الأخبار الوفقیات)» عن محمد بن إسحاق» 
أن بشير بن سعد الانصاری كان إذا قدمت وفود العرب على رسول الله وله 
قام على رأس النبى عه بالسيف يحميه منهم» وبشير هذا أول من بايع ابا 
بكر الصديق رضى الله عنه يوم الثقيفة من الانصان وقتل هو مع خالد بن 
الوليد بعين التمر فى خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنهم](١2.‏ 


والنعمان بن مقَرّن بن عائذ» ويقال: النعمان بن عمرو بن مقرن» ويقال 
النعمان بن مقرن بن عائذ بن میجاء بن هجير بن نصر بن حبشية بن كعب 
ابن عبد ثور بن هدمة بن لاطم بن عثمان - وهو مزينة - بن عمرو بن أد 


هاجر و کان صاحب لواء مزينة یوم الفتح» واستعمله عمر رضی الله عنی 
ففتح الله عليه أصبهان» وقتل على نهاوند سنة [حدی وعشرین. 


وذكر الطبرانى من حديث عطاء بن أبى رباح قال: قلت لابن عمر: 
أشهدت بيعة الرضوان مع رسول الله عه ؟ قال: نعم قلت : فما كان عليه؟ 
قال: قميص من قطن» وجبة محشوة, ورداء وسیف. ورأيت النعمان بن 
ملقرن الزنی قائما على راسهء قد رفع اغصان الشجرة عن راسهء والناس 
یبایعونه(۲). 


(۱) «الاستیعاب): ۰۱۷۳-۱۷۲/۱ ترجمة رقم (۰)۱۹۳ (الاصابة): ۱/ ۳۱۲-۳۱۱ ترجمة رقم 
(555)ء وما بين الحاصرتين سقط فى ( ج). 

(۲) له ترجمة فى : (الاستيعاب): »16.079-١68.5/4‏ ترجمة رقم (5575؟) (الإصابة): 
۰94-۲ ترجمة رقم ( 87955 )» ( طبقات خليفة ): ۸ ۷۷ ( تاريخ خليفة ): 
١ ٩‏ ( التاريخ الکبیر) : ۵۷۰/۸ المعارف ) : 0۷۰ ۰۸۳ ۲۹۹ ( الجرح والتعديل ): ۰411/۸ 
( تهذیب التهذیب : ۰4۰۷/۱ (شذرات الذهب : ۰۳۲/۱ 


۱۸۷ 


وعباد بن بشر(۱) [رضی الله عنه ] قائم على رس رسول الله يه وهو 
عوف فى عشرة من قومهماء ليقع الصلح معهماء حتى يرجعا يمن 
e‏ 


وقال الواقدى: حدثنى يعقوب بن محمد» عن عبد الرحمن بن عبد 
الله» عن الحارث بن عبد الله بن كعب قال: سمعت ام عمارة [ رضى الله 
عنها] تقول: إنى لانظر إلى رسول الله که يومكذ جالسا متربعا - يعنى يوم 
الحديبية - وان عباد بن بشر وسلمة بن أسلم بن حريش مقنعان بالحديد 
فقالا(۳): إخفض [ من ](*) صوتك عند رسول الله [ عله ](* وسهيل بارك 
على ركبتيه رافع صوته» كأنى أنظر إلى علم(' »2 فى ضفته. وإلى آنیابه. ون 


(۱) هو عباد بن بشر بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الاشهل الأنصارى الا شهلی . قال الواقدى: 
گنی ابا بشرء وقال إبراهيم بن النذر: عبّاد بن بشر يكنى آبا بشر ويكنى أبا الربيع. شهد بدرا 
وأحداء والمشاهد كلهاء وكان فيمن قتل كعب بن الأشرف الیهودی» وكان من فضلاء الصحابة . 

قال ابن إسحاق : شهد بدرا مع رسول الله يَف ول يوم اليمامة شهيداء وكان له يومهذ بلاء 
وغنای فاستشهد يومعذ وهو ابن خمس وأربعين سنة. له ترجمة فى : ( الاستيعاب ): ۸۰۱/۲- 
٤‏ ترجمة رقم ( ٠١١٤‏ ).» (الإصابة ): ۰1۱۱/۳ ترجمة رقم ( ٤٤٥۷‏ )» ( جمهرة النسب ): 
۰ ( سير اعلام النبلاء) : ۳۰-۳۳۷/۱) ترجمة رقم ( 77 ) . 


(۲) (مغازى الواقدى): ۷۷/۲ . 
(۳) فى (المرجع السابق ) : «قالا . 
(4 ) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 
ره ) زيادة للسياق من (المرجع السابق) . 
٦ (‏ ) العلم: الشق فى الشفة العليا. 


A۸ 


المسلمين حول رسول الله ييه جلوس(۱). 


وعمر بن اخطاب [رضی الله عنه ]» ذكر الدارقطنی فى «العلل)» أن 
النبى عليه السلام» كان إذا صلى فى الحجرء قام عمر رضى الله عنه على 
رأسه بالسيف حتى يصلى . 


وكان الحارث بن الصمة [ بن عتيك ](۲) بن عمرو بن عامر - الذى يقال 
له: مبذول - بن مالك بن النجار أبو سعيدء الذى قتل يوم بكر معونة 
شهيداء يحمل حربة رسول الله مه ويسير بها بين یدیه(۳). 


قال ابن إسحاق: فى يوم أحد لما أسند رسول الله عله فى الشعب» 
أدركه ابی بن خلف وهو یقول : أين يا محمد! لا نجوت إن نجوت» فقال 
القوم: يا رسول الله! أيعطف عليه [رجلٌ](؟ منا؟ فقال: دعوه؛ فلما دنا 
تناول رسول الله يه الحربة من الحارث بن الصمة»ء ثم استقبله فطعنه فى 
عنقه طعنة تدأدأ ‏ أى تمايل ‏ منها عن فرسه مرارا(؟). 


. ٦۰٦-٦۰٥/۲ الواقدى):‎ ىزاغم()١(‎ 

(؟ ) زيادة لسياق من (الاستيعاب) . 

(۳) هو الحارث بن الصّمّة بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن عامر» وعامر هذا يقال له مبذول بن مالك بن 
النجار ينی آبا سعد. 

كان رسول اه قد آخی بینه وبين صهیب بن سنان؛ وکان فیمن خرج مع رسول الله ته إلى 

بدر» فکسر بالروحاء فردٌ رسول الله 4 وضرب له بسهمه واجره. وشهد معه أحدا فثبت معه 
يومعذ عن ايكشف فان رياف کی ارت ثم شهد بكر معونة» فقتل يومغذ شهیدا. له ترجمة 
فى «الاستیعاب : ۰۲۹۲/۱ ترجمة رقم ( 4۱۱ )» (الإصابة): ٥۷۹-١۷۸/١‏ ترجمة رقم 
(۱۲۸). 

(4) زيادة للسیاق من ( سيرة ابن هشام ) . 

( 8 ) (سيرة ابن هشام) : ۳۳/4 مقتل أَبَىْ بن خلف . 
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روى عنه أبو الحكم الصيقل [ حدثنى مرزوق الصيقل أنه صقل سيف 
رسول الله عله ذا الفقار]("2. 


(١)قال‏ العسكرى وغيره: له صحبه . وقال ابن حبان : يقال إن له صحبة» وقال ابن عبد البر: فى إسناد 
حديثه لین . له ترجمة فى : (الاستیعاب) : ۶4 ۷ ترجمة رقم ( ۲۰۶۱ )۰ (الإصابة): 
۲ ترجمة رقم ( ٤‏ ۷۹۰ )» (الثقات) : ۰۳۹۰/۳ 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة للسیاق من «ال(صابة)» آخرجه البغوى» والطبرانی» من طریق محمد بن 
حمین وقال ابن عبد البر: فى إسناد حدیث لین. 


۱۹۰ 


فصل فى ذكر خيل رسول الله عل 


[اعلم أنه قد كان لرسول الله يه خيول يرتبطهاء منها ما أجمعوا عليه 
0 فاجمعوا على أن كان له عه سبعة أفراس» ويروى 
واللْحَيّْف")» واللٌزاز(۳) والطظرب5)» وال e‏ 


(۱) وكان أشهب وهو الذى شهد فيه خزيمة بن ثابت فجعل شهادته شهادة رجلین» وسمى بذلك لحسن 
صهيله؛ كانه ينشد رجزاء وقيل: هو الطرف - بكسر الطاء المهملة - نعت المذكر خاصت وقيل: هو 
النجیب. والطرف والنجیب: الكريم من الخيل؛ وكان الاعرابی الذى اشتراه منه النبى مله من بنى 
مرة. زاد العاد): ۰۱۳۳/۱ (طبقات ابن سعد ): ۰4۹۰/۱ (الوافى): 240/١‏ (عيون الاثر) : 
ا 

(۲) أهداه له ربيعة بن أبى البرای فأثابه عليه فرائض من تحم بنی کلاب, واللحيف : فعيل بمعنى فاعل» 
كأنه يلحف الارض بذنبه وقيل فيه : بضم اللام وفتح الحاء على التصغير. (زاد العاد) : ۰۱۳۳/۱ 
( طبقات ابن سعد ): ۰1۹۰/۱ (الوافى): ۰۹۰/۱ (عيون الأثر): ۰۳۲۱/۱ 

(۳) آهداه له المقوقسء ولزاز: من قولهم: لازته أى لاصفته» كانه یلتصق بالمطلوب لسرعته؛ وقيل: 
لاجتماع خلقه. والملزز : المجتمع الخلق . ( المرجع السابق ) . 

(ع) أهداه له فروة بن عمير الجذامی» والظرب: واحد الظراب» وهی الروابى الصغار؛ سمى به لكبره 
وسمنه وقيل : لقوته وصلابته. ( المرجع السایق) . 

(5) كان اسمه قبل أن يشتريه: الضرس, اشتراه بعشرة اواق, اول ما غزا عليه أحداء وكان ره طلق 
الیمین, مُحَجُلاء کمیتاء وقيل: كان أدهم» روى ذلك عن ابن عباس شبّه بفيض الماء وانسكابه» 
( المرجع السابق ) . 

(1) أخرج ابن سعد فى ( الطيقات) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: راهن رسول 
الله مه على فرس حي وكوي ی ا 
قولهم: فرس سابح» إذا كان حسن مد اليدين فى الجرى» وسبح الفرس جريه. (الرجع 
السایق) . 


۱۹۱۱ 


والورد(۱). وقاد عه فى حروبه عدة آفراس ](۲). 


(۱) اهداه له میم الداری» فاعطاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فحمل عليه فى سبیل الله ثم وجده 
یباع برخص» فقال له: لا تشتره. 
والورد: لون بين الكُميت والاشقر: ( المرجع السابق ) . 
قال ابن سيد الناس فى (عيون الأثر) : قال شيخنا الحافظ أبو محمد الدمياطى رحمه الله : فهذه 
سبعة متفق علیهاء وهی : السکب. والمرتجزء واللحیف. ولزازء والظرب. والورد» وسبحة. وكان 
الذی عتطی عليه وی رکب: السکب . (عیون الاثر) : ۲۳۱/۲ ۰ 
وقیل: كانت له آفراس آخر غيرهاء وهی : الابلی» وذو العقال وذو اللمة؛ والرتجل, والراوح» 
والسرحان» والیعسوب. والیعبوب. والبحر والأدهمء والشحاء والسجل» وملاوح» والطرف» 
والنجيب» هذه خمسة عشر مختلف فيها. ( الرجم السایق ) . 
وذکر السهیلی فى خیله به : الضريس» وذکر ابن عساکر فيها: مندوباء وذو العقال بضم العين» 
وبعضهم يشدد قافه» وبعضهم یخففها وهو ظلع [ ای عرج] فى قوائم الدواب ( الرجع السابق ) . 
واگرواح: من الرمح لسرعته؛ والسرحان: الذئب» وهذیل تسمی الا سد سرحاناء والیعسوب: 
طائر» وهو أيضا آمیر النحل» والسید : يعسوب قومه والیعسوب : غرة تستطیل فى وجه الفرس . 
والیعبوب: الفرس الجواد. وجدول یعبوب : شدید امری. والشحاء : من قولهم : فرس بعید 
الشحوة أى بعيد الخطوة» ومندوب : من ندبه فانتدب» أى دعاه فاستجاب . « الرجم السایق ) . 
والسبعة التفق عليهاء جمعها الامام أبو عبد الله محمد بن ٍسحاق بن جماعة الشافعی فى بيت 
فقال : 
وافیل: سکب لح یف مه ظرب 
لوف ج وه لاس 
وقد جمع من أسماء خیله تله فى آبیات من قصيدة يبمدحه بها الشیخ الإمام الحافظ فتح الدین 
أبو الفتح محمد بن سيد الناس الیعمری» [ فقال] : 
لم یزل فی حربه ذا وثباتوثبات 
كلقا بالطعن والضر ‏ ب وخب الصسافنات 
من لزاز وأحيف ومن السکب الوات 
ومن المرتجزالسا بق سق الذاریات 
ومن الورد ومن سب حةقيد العادیات 
( الوافى بالوفيات) :۰۹۰/۱۰ 
(۲) ما بون الحاصرتين من ( ج) ولیس فى ( خ) . 


۱۹۲ 


خرج النسائى من حديث إبراهيم بن طهمان» عن سعيد [بن أبى 
عروبة ]( >2 عن قتادق عن أنس رضى الله قال : لم يكن شئ أحب إلى رسول 
الله يِه بعد النساء من الخيل"). 


ورواه آبو هلال الراسی محمد بن سليم عن قتادة» عن معقل بن يسار 
قال : لم يكن شئ آعجب إلى رسول الله يله من اخیل(۳ ثم قال : عفوا 
بل النساءء أبو هلال هذا لیس بشیء<؟). 


ومن حديث إبراهيم بن الفضل» عن سعيد القبری عن آبی هريرة رضی 
الله عنه قال: كان أحب الخيل إلى رسول الله وه الأاشقرء الا دم الأقرح» 
احجل فى السبق, الأيمن(” 2 . 


وقد اختلف فى عدة خيول رسول الله يله التى ارتبطهاء فاجمعوا على 
أنه كان له سبعة آفراس» وروی أنه كان له عشرة أفراس» فى بعضها خلاف» 


(۱) زيادة للنسب من ( سان النسائی ) . 

(۲) ( سنن النسائى ): ۷/ ۰۷4 کتاب عشرة التسای باب (۱) حب النسای جدیث رقم (۰)۳۹۰۱ 
5 ۷ کتاب الخيل» باب (۲) حب افیل» حدیث رقم (۳۰۶) انفرد به النسائی» قال 
الحافظ السندی فى قوله : ومن الخيل»: لعل ترك ذکرها فى حديث حبب إلى من دنیاکم النساء 
والطيب . .... لعدها من الدین لکونها آلة اجهاد والله تعالی اعلم. ( حاشية السندی على 
النسائی ) . 

(۳) «مجمع الزوائد) : ٤‏ | ۲6۸ . 

٤(‏ ) هو محمد بن سلیم أبو هلال الراسی البصری» مولی بنی سلمة بن لؤى قال النسائی : لیس بالقوی» 
وقال ابن سعد : فيه ضعف» وقال أحمد بن حنبل: یحتمل فى حدیثه إلا أنه یخالف فى قتادة» وهو 
مضطرب الحديث» وقال الساجی : روى عنه حديث منک وقال البراز: احتمل الناس حديثه» وهو 
غير حافظ وقال ابن عدی بعد أن ذکز له أحاديث كلها أو عامتها غير محفوظة وله غير ما ذکرت» 
وفی بعض روایاته ما لا يوافقه عليه الثقات» وهو من یکتب حديثه. توفی فى خلافة الهدی سنة 
تسع وستین. ( تهذيب التهذیب) : /٩‏ ۱۷۳ - ۱۷ ترجمة رقم (۳۰۳). 

ره) (أخلاق النبی) : ۰۱4٩‏ 


۱۹۳ 


وهی : الرنجزه واللحيف» واللزازء والظرب» والسكب» وبهجة والورد. 
وقاد عِه فى حروبه عدة آفراس(۲۲. 

فأما المرتجزء فروی الواقدی عن الحسن بن عمارة بن الحكم بن مقس 
عن ابن عباس رضى الله عنه قال: كان لرسول الله مه فرس يدعى 
المرتجرد'. ۰ 

وروی إدريس الأودى عن الحكم عن يحى بن الجزار» أن عليا رضى الله 
عنه قال : كان اسم فرس النبى عه المرتجزء وبغلته دنل وناقته القصوای 
بسن صهیله وکان آبیض(۲)۲. 

وعن محمد بن يحى بن سهل قال : ابتاع رسول الله ميه فرسه الرتجز من 
أعرابى من بنی مرة» فرأى الاعرابی فيه رغبة» فجحد أن یکون باعه إياى 
فشهد له على ابتیاعه هذا الفرس خزيمة بن ثابت النصاری(۳) رضی الله 
عنه» ولم يكن شاهدا شراءه» فقال له النبی يله : كيف شهدت ولم 
تحضر؟ قال : لتصديقى إياك يا رسول الله» وإن قولك كا معاينة» فقال: أنت 


(۱) راجع تعليقات أول الفصل . 

(۲) سبق تخريج وشرح هذه الاشیاء كل فى فصله من هذا الجزء» فلتراجع. 

(۳) هو خزية بن ثابت بن الفاكه - بالفاء وكسر الكاف - ابن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن عَيّان - 
بالعجمة والتحتانية؛ وقيل: بالمهملة والنون - ابن عامر بن خطمة - بفتح العجمة وسكون المهملة - 
واسمه عبد الله بن جشّم - بضم الجيم وفتح المعجمة - ابن مالك بن الأوس الانصارئ الأوسى» ثم 
الخطمى؛ وأمه: كبشة بنت أوس الساعدية» شهد بدرا وما بعدهاء وقتل بصفين» وكان يكسر أصنام 
بنى خَطّمة» وكانت راية خطمة بيده يوم الفتح. له ترجمة فى : (الإصابة): ۲/ ۰۲۷۹-۲۷۸ 
ترجمة رقم ( 75515 )» «الاستیعاب) : ۲/ ۰44۸ ترجمة رقم ( 5550 )؛ (المستدرك): ۳| ۰44۸ 
(طبقات ابن سعد ): 5/ ١ه.‏ 


ذو الشهادتين» فسمى ذا الشهادتین(۱ 

وقد خرج آبو داود حديث شهادة خزية من طريق الزهرى» عن عمارة 
ابن خزيمة» أن عمه حدثه [ وهو من أصحاب النبى عه ۳۱۲ أن النبى عه 
ابتاع فرسا من اعرابی» فاستتبعه النبى عه لیقضیه( ۲۲ ثمن فرسه فأسرع 
النبی َيه الشی وأبطأ الاعرابی» فطفق رجال یعترضو الاعرابی فیساومونه 
بالفرس ولا يشعرون أن النبى عه ابتاعه» فنادى الأعرابى ) النبی تله : إن 
كنت مبتاعا هذا الفرس ولا بعثه» فقام النبى مه حين سمع نداء الأعرابى 
فقال : أو ليس قد ابتعته منك؟ فقال: [ لا۱۲*) والله ما بعتکه فقال النبى 
به : بلى قد ابتعته منك . فطفق الأعرابى يقول: هلْم شید فقال خزيمة 
[بن ثابت ]: آنا أشهد أنك قد بايعته» فأقبل النبى 9 على خزيمة فقال: 
بم تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله» فجعل النبی يه شهادة خزيمة 
بشهادة رجلين2”0. 


(۱) راجع التعليق رقم ۰ ) . 

(۲) زيادة للسیاق ليست فى ( سنن آبی داود ) . 

(۳) فى ( الأصلين ) : ليقبضه؛ وما أثبتناه من ( المرجع السابق) . 

(4 ) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

(5) ( سنن أبى داود): ٤‏ / ۳۱ - ۰۳۲ كتاب الاقضية باب ( ۲۱) إذا علم الحاكم صدق الشاهد 
الواحد» يجوز له أن يحكم به» حديث رقم (۳۹۰۷) وأخرجه النسائى فى (السنن) : ۸/ ۰۳۷ 
كتاب البيوع؛ باب (۸۱) التسهيل فى ترك الإشهاد على البیع» حديث رقم ( 477۱ )» وخرجه 
البخارى فى ( التاريخ الکبیر) : ۱/ 87 - ۰۸۷ ترجمة محمد بن زرارة بن عبد الله بن خزيمة بن 
ثابت الانصاری الخطمى الاوسی المدينى» ذكره مختصرا جدا. 

وأخرجه المتقى الهندى فى ( كنز العمال): ۳۷۹/۱۳ - ۰۳۸۰ فى ترجمة خزية بن ثابت 
رضى الله تعالى عنه, بسياقات مختلفة؛ بعضها مطول وبعضها مختصراء حديث رقم (۰)۳۷۰۳۹ 
وعزاه إلى مصنف عبد الرزاق» وحديث رقم (۰)۳۷۰۳۷ وعزاه إلى الدار قطنى فى (الأفراد )» وابن 
عساكر فى ( التاريخ )» وحديث رقم (۰)۳۷۰۳۸ وعزاه إلى أبى يعلى» وأبى نعیم, وابن عساکر» = 


۱۹5 


وقد بين الحاكم فى ( المستدرك ) اسم هذا الأعرابى» فخرج من حديث 
زيد بن الحباب قال: حدثنى محمد بن زرارة بن عبد الله بن خزيمة بن 
ثابت قال: حدثنى عمارة بن خزعة عن أبيه خزيمة بن ثابت رضى الله عن 
أن رسول الله ييه ابتاع من سواء بن الحارث المحاربى فرسا فجحده» فشهد له 
خزيمة بن ثابت» فقال له رسول الله عه : ما حملك على الشهادة ولم تكن 
معه؟ قال: صدقت يا رسول الله [ولكن صدقتك ]۲۱۱ [بما قلت]('» 
وعرفت أنك لا تقول إلا حقاء فقال: من شهد له خزيمة أو شهد عليه 


O 


= وعبد الرزاق» حديث رقم ( ۳۷۰۳۹ )» وعزاه فى هامشه إلى ابن حجر فى ( الإصابة )» وقال: رواه 
الدار قطنى من طریق.... 
قال الخطابى : هذا حديث يضعه كثير من الناس غير موضعه» وقد تذرع به قوم من اهل البدع إلى 
استحلال الشهادة لمن عرف عنده بالصدق على كل شئ ادعاه» وما وجه الحديث ومعناه: أن النبى 
ته ما حكم على الاعرابى بعلمه» إذا كان صادقا بارا فى قوله» وجرت شهادة خزيمة فى ذلك مجرى 
له التوكيد لقوله والاستظهار بها على خصمه. فصارت فى التقدير شهادته له» وتصديقه إياه على 
قوله» كشهادة رجلين فى سائر القضايا. (معالم الستن) . 
قال النذری: وهذا الأعرابى : هو سواء بن الحارث» وقیل : سواء بن قيس امحاربى» ذكره غير واحد 
من الصحابة» وقیل: إنه جحد البيع بأمر بعض المنافقين» وقيل : إن هذا الفرس هو الرتجز المذ كور فى 
أفراس رسول الله ته . (هامش أبى داود) . 
قال الحافظ السندى فى شرحه ل( سنن النسائى ) : والمشهور أنه ييه رد الفرس بعد ذلك على 
الاعرابی» فمات من ليلته عنده» والله تعالى أعلم. 
(۱) ما بین الحاصرتين مطموس فى ( خ)» وأثبتناه من ( ج). 
(؟)(المستدرك): ؟/ ۱ - ۰۲۲ حديث رقم (۲۱۸۷) من حديث محمد بن شهاب. ولم يصرح فيه 
باسم الأعرابى» وقال فى ( التلخيص) صحيح» ورجاله ثقات باتفاق وسمع عمارة من أبيه خزيمة 
ایضا. 
وحديث رقم (۲۱۸۸) من حديث محمد بن زرارة وصححه الذهبى» وقد صرح الحاكم فيه 


باسم الاعرابی» وهو سواء بن الحارث احاربی . 


۱۹۹ 


ويقال: بل [اسمه] الطرف. بكسر الطاء» والطرف : الكريم من الخيل» 
قبل :شو افج رامین نکم افا ران ال با نار اه 
EE‏ وفعيل بمعنى فاعل» كانه يلحف الأرض بذنبه لطوله» أى 

يغطيهاء وقيل فيه أيضا: بضم اللام وفتح الحاء مصغّراء والأكثر أنه اللخيف 
e‏ وقيل فيه : النخيف بالنون وليس بشيع . وهذا الفرس [ آهداه 
لرسول الله ] تيه فروة بن عمرو من أرض البلقاء» وقيل: أهداه ابن أبى 
البراءء وكان يركبه ييه( .)١‏ 

خرج البخارى من حديث أبى بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده قال : 
كان لرسول الله يله فى حائطنا فرس يقال له: اللخیف(۲) [باشاء 
العجمة وبالحاء المهملة مع فتح اللام» فعيل بمعنى فاعل» كأنه يحلف 
الأرض بذنبه لطوله ]۲۳۱. 

وروى الواقدى وابن منده من حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل 
عن أبيه عن جده قال : كان لرسول الله ته ثلاثة أفراس يعلفهن عند ابن 
سعد(*»» أبى سهل بن سعد» فسمعت النبى عله یسمیهن: اللزار» 
واللحیف, والظّرب2*7. هذه سياقة ابن منده فهى أتم . 

زاد الواقدى : فأما اللزار» فأهداه له القوقس صاحب الإسكندرية» وأما 
الظرب» فأهداه له فروة بن عمرو الجذامى من عمان بالشام» وأما اللحیف؛ 


(۱) راجع تعليقات أول الفصل. 

(۲) (فتح البارى): 5/ ۰۷۲ كتاب الجهاد والسيرء باب (41 ) اسم الفرس والحمار» حديث رقم 
(5866). 

(۳) راجع تعليقات أول الفصل. 

( 4 ) فى ( خ): «ابن سعد ابن سعد ). 

ره ) راجع تعليقات أول الفصل . 


۱۹۷ 


فأهداه له ربيعة بن أبى البراء الکلابی» فأثابه فرائض من تعم بنى كلاب . 

قال الواقدى: سمى اللحيف لانه كان يلتحف يعرفه» ويقال: شبّه 
بلحيف الجبل وصغْر وسمى الظرب لتشوفه وحسن صهیله» وسمى لزاز 
لأنه كان ملززا موثقاء ویقال : الظرب واحد الظراب» وهی الروابى الصغار» 
سمی به لسمنه وقيل: لقوته وصلابة حافرة» واللزار قيل له ذلك لاجتماع 
خلقه. وقيل لشدة دموجه(۲۱. 

وقنال ابن سعد :کان مع الع كه فى غزوة الریسیع سان : بشلاثة 
أفراس : اللزار» والظرب» والحاجب» وستين وسقا من الشوط(۳). 

وأما السّكب» فروى الواقدى عن محمد بن يحى بن سهل بن أبى حثمة 
عن أبيه قال: ول فرس ملكه رسول الله َه فرس ابتاعه بالدينة من رجل 
من بنى فزارة بعشر آواقی» وكان اسمه عند الاعرابی : الضريس» فسماه 
رسول الله له السكب» وكان أول ما غزا عليه أحداء [و] ليس مع 
المسلمين فرس غیره» وفرس لأبى بردة بن نيار يقال له: ملاوح؛ وكان 
السکب أغرّء محجلاء طلق الیمین» وقيل: كان كميماء أغرّ محجلك 
مطلق اليمين» وقيل: كان آدهی وشبه بانسكاب الماء . 

وأما سبحة» فإنها فرس شقراءء ابتاعها عه من أعرابى من جهينة بعشر 
من الإبل» وسابق َوه عليه بوم خميس فاقبلت فى وجوه الخيل» فسميت 
سبحة من قولهم: فرس سابح. إذا كان حسن مد اليدين فى الجرى» وسبح 
الفرس : جريه(" . 


وأما الورد» فقال الواقدى: فاهدی تميم الدارى لرسول الله يله فرسا يقال 


(۲) راجع تعليقات أول الفصل. 


۱۹۸ 


له: الوردء فأعطاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فحمل عليه عمر [ رضى 
الله عنه ] فى سبيل الل فوجد يباع برخص [فاخذه ] . 

والورد: بين الكميت الأحمر والأشقر» ويروى أن الورد كانت لحمزة بن 
عبد الطلب رضی الله عنه(۲۱. 

وکانت له عله فرس يقال له: اللاوح» وهو الضامر الذی لا یسمن» 
والسریع العطشء والعظیم الألواح". 

وفرس يقال له : البحرء اشتراه من تجار قدموا من الیمن» فسبق عليه 
مرات» فجثا يِه على رکبتیه, ومسح وجهه وقال : ما آنت إلا بح فسمی 
بحراء وكان کمیتا؛ وقیل: هو الأدهم". 

وخرج البخارى من حديث شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس 
[ قال ]۲۳۱: كان فزع بالدينة» فاستعار النبى تله فرسا [لنا](۳) يقال له: 
مندوب» فقال: ما رأينا من فزع» وان وجدناه لبحرا. ذكره البخارى 
فى اجهاد(*۲ وفى كتاب الهبة2”0» وفى باب مبادرة الإمام عند الفزع*. 


(۱) راجع تعليقات اول الفصل . 

(۲) راجع تعليقات أول الفصل . 

(۳) زيادة للسياق من ( البخارى ) . 

)٤(‏ (فتح البارى): ۲ ۷۳ كتاب الجهاد والسيرء باب ( ٤٦‏ ) اسم الفرس واحمارق حديث رقم 
(۲۸۵۷). 

ره ) «فتح) الباری: ۰ / ۰۳۰۰ کتاب الهبة وفضلها والتحریض عليهاء باب (۳۳) من استعار من الناس 
الفرس» حديث رقم ( ۰۲۲۲۷ 5/ ۱۰۱ - ۰۱9۲ کتاب الجهاد والسیر باب ( ١١7‏ ) مبادرة الإمام 
عند الفزع» حدیث رقم ( ۲۹۲۸ )۰ باب ( ۱۱۷ ) السرعة والرکض فى الفزع» حدیث رقم (۲۹۹) 
وذکره فى کتاب الجهاد والسیی باب ( ۲٤‏ ) الشجاعة فى الحرب والجبن» حدیث رقم (۲۸۲۰)؛ 
باب ( ٠١‏ ) الرکوب على الدابة الصعبة والفحولة من اخیل» حديث رقم ( ۲۸٠٦۲‏ )» باب (هه ) 
الفرس القطوف. حدیث رقم ( ۲۸٦۷‏ )» باب (۸۲) الحمائل وتعلیق السیف» حدیث رقم = 


۱۹۹ 


وذكره مسلم من طرق(۱ وكان مندوب فرس أبى طلحة زيد بن سهل 
رضى الله عنه. 

ويروى أنه كانت لرسول الله تله ثلانًا وعشرين فرساء منها الأبلق» وذو 
العمَال» بضم العين وتشديد القاف» وسمع تخفيفهاء ومسروح» وذو 
اللمة» وكانت فرس عكاشة بن محصن» والرتجل والملاوح» ويقال: 
مراوح» ومنها السرحان [ والسرحان ]('2» والیعبوب. والیعوب والشحای 
والبحر وهو كميت» والسجل, والطرف والنجیب! "۲ . 


# ا ا 


= (۲۹۰۸). باب ( 156 ) إذا فزعوا بالليل» حديث رقم ( ۳۰۶۰)؛ وفى كتاب الادب. باب (۳۹) 
حسن الخلق والسخاء وما یکره من البخل» حديث رقم ( 5077 ). 
(۱) (مسلم بشرح النووى): ۱۵/ ۷۳ - ۰۷۵ باب (۱۱) شجاعة النبى تله وتقدمه للحرب» حديث 
رقم ( ٤۸‏ )» ومن طریق آخری» حدیث رقم ( ٤٩‏ )» ومن طریق ثالثة آخر أحاديث الباب . 
واخرجه الترمذی فى (السئن) : ٤‏ / ۱۷۱ - ۰۱۷۲ کتاب الجهاد باب (5 ١‏ ) ما جاء فى الخروج 
عند الفزع» حدیث رقم ( ١78‏ )» وقال آبو عیسی : وفی الباب عن ابن عمرو بن العاص» وهذا 
حدیث حسن صحیح. وحدیث رقم (۱۱۸۲) وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحیح؛ 
وحديث رقم (۰)۱۳۰۸۷ وقال أبو عيسى : هذا حديث صحیح. 
وأخرجه ابن ماجة فى (السنن): ۲/ ۰۹۲۰ كتاب الجهاد. باب ( ٩‏ ) الخروج فى النفير» حديث 
رقم (۲۷۷۲)» قال حماد: وحدثنى ثابت أو غيره» قال: كان فرسا لابی طلحة یط فما سبق بعد 


ذلك اليوم . 
وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند): ۳/ 6 من مسند أنس بن مالك رضى الله عنه» حديث 
رقم .)١5١868(‏ 


(۲ ) بياض فى ( خ )» وأثبتناه من ( ج) . 


رسول الله تله والسبق بینها ] 


التضمير: تقليل علفهاء وإدخالها بيتا كنينا وتجلیلها فيه لتعرق» ويجف 
عرقهاء فيصلب لحمها ویخف. وتقوى على الجرى. يقال: ضمرت الفرس 
بتشدید الیم وه 

وکر این [ ](۲) أن رسول الله يله كان یامر باضمار خیله 
بالحشيش الیایس شینا بعد شئ» ویقول : ارووها من الاء» واسقوها غدوة 
وغشیاء والزموها خلال(" فإنها ثلقی الاء عرقاء فتصفو آلوانها؛ 


(۱) قال الإمام العلامة آبو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور الا فریقی الصری: والضمار : 
الموضع الذى تُضَمَُرٌ فيه الخيل؛ وتضميرها: أن اتُعلف قوتا بعد سمنهاء قال ابو منصور: ويكون 
الضمار وقتا للأيام التى تضمر فيها الخيل للسباق أو للركض إلى العدو. 

وتضميرها أن تشد عليها سروجهاء وتجلل بالاجلة حتى تعرق تحتهاء فيذهب رحلهاء ويشتد 
لحمهاء وتحمل عليها غلمان خفاف يجرونهاء ولا يَعْنفون بهاء فإذا قُعل ذلك بها أمنَ عليها البهر 
الشديد عند حضرها ولم یقطعها الشّد؛ قال : فذلك التضمير الذى شاهدت العرب تفعله» يسمون 
ذلك مضمارا وتضميرا. 
وتضمير الفرس ایض : أن تعلفه حتى يسمنء ثم ترده إلى القوت» وذلك فى أربعين يومّاء وهذه 
المدة تسمی المضمار. (لسان العرب ): 4 / ۰4٩۱‏ 
(۲) هذه الكلمة غير واضحة فى (الاصلین) ولم أتبين لها توجیها. 
(۳) جل الدابة : الذی تلبسه لصان به» والجمع جلال واجلال وجلال کل شئ غطاؤه» وتجلیل الفرس أن 
وفى الحديث أنه مه جلل فرسا له سبق بردا عَدَنيا» ای جعل البرد له جلا وفی حدیث ابن عمر: 
انه ته كان یجلل بده القباطی ( لسان العرب): ۱۱/ ۰۱۱۹ 


١ 


وتتسع جلودها. 

وكان عله يامرأن يقودوها كل يوم مرتين» ويؤخذ منها من الجرى 
الشوط والشوطان» ولا تركض حتى تنطوی. 

وخرج أبو داود من حديث العتمر عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر 
[ رضی الله عنهما] قال : إن نبى الله َيه كان يضمّرالخيل للمسابقة 
بهاا۲۲. 

وخرج الدار قطنى من حديث سلیم بن أخضر ومعتمر عن عبید الله 
عن نافع» عن ابن عمر [ رضى الله عنهما]» أن رسول الله ته ضمّر الخيل 
وسابق بينهاء وقال معتمر: كان یضمّر ویسابق(۲). 

وخرج البخاری من حديث سفيان» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر 
1[ رضى الله عنهما ](۳) قال : أجرى النبى ته ما ضر من الخيل من الحفياء 
إلى ثنية الوداع» وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بنى زريق [ قال 
ابن عمر: وكنت فيمن أجرى ]۲۳۲. 

قال ابن زريق - بتقديم الزاى على الراء -: آخر بیاضه(*) ابنا عامر بن 
زريق بن حارثة بن مالك بن غضب -بفتح الغين المعجمة- ابن جشم بن 
الخزرج» أخى الأوس ابنی حارثة» قال این عمر: وكنت فيمن أجرى . 


(١)(ستن‏ أبى داود) : 7۳ 15 كتاب الجهاد, باب (1۷) فى السبّق» حديث رقم 751770 ) ولفظه: 
و کان يضّمر الخيل ييسابق بها ». 

(۲) «ستن الدار قطنى ): 4/ ۰۲۹۹ كتاب السبق بين الخين» حديث رقم .)١(‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة للسیاق من ( البخارى ) . 


( 5 ) یعتی بياض فى أصل (فتح الباری )» وقد نبه عليه فى هامشه. 


قال سفيان: من الحفياء( '2 إلى ثنية الوداع(۲) خمسة أميال أو ستة وبين 
ثنية ومسجد بنى زريق ميل. ترجم عليه باب : السبق بين الخيل". 

وخرج فى باب غاية السباق(؟) للخيل المضمرة» من حديث أبى إسحاق 
عن موسى بن عقبة» عن نافع عن ابن عمر [رضی الله عنهما]("2 قال: 
سایق رسول الله يله بين الخيل التى قد أضمرت!۱» فارسلها من افیای 
وكان أمدها ثنية الوداع» فقلت لموسى : فككم" [ كان ]۲۸۱ بين ذلك؟ قال : 
ستة أميال أو سبعة أميال» وسابق بين الخيل التى لم تَضَمُ فارسلها 
من ثنية الوداع فكان أمدها مسجد بنى زريق» قلت : فكم بين ذلك؟ 


(۱) حفیاء: بالفتح ثم السکون. ویاء وألف ممدودة: موضع قرب المدينةٍ أجرى منه رسول الله يله الخيل 
فى السباق. قال الحازمى : ورواه غيره بالفتح والقصر. وقال البخاری : قال سفیان : بين الحفيا إلى 
الثنية خمسة آمیال أو ستة» وقال ابن عقبة: ستة أو سبعة» وقد ضبطه بعضهم بالضم والقصر, وهو 
خطاء کذا قال عیاض . (معجم البلدان) : ۲ / ۰۳۱۹ موضع رقم (۳۸۲۰). 

(۲) ثنية الوداع: بفتح الواو» وهو اسم من التودیع عند الرحيل: وهی ثنية مشرفة على الدينة یطوها من 
يريد مكة» واختلف فى تسمیتها بذلك» فقیل: لانها موضع وداع السافرین من الدينة إلى مک 
وقیل: لان النبی هه ودع بها بعض من خَلّفَه بالدينة فى آخر خرجاته, وقیل: فى بعض سرایاه 
المبعوثة عنه. وقیل: الوداع اسم واد بالمدينة» والصحیح أنه اسم قديم جاهلی» سمی لتودیع 
السافرین. (المرجع السابق) : ۰۱۰۰ موضع رقم (۲۸۹۲). 

(۳) «فتح الباری): ۲ / ۰۸۸ کتاب اجهاد والسیس باب ( ١٦‏ ) السبق بين الخيل» حدیث رقم 
(۲۸۱۸). 

( 4 ) فى «الاصلین) : السبق» وما آثبتناه من ( البخاری) . 

(5 ) زيادة للسياق من (البخارى ) . 

(5) فى ( الآصلين) : «أضمرت »» وما آثبتناه من ( البخاری) . 

(۷) فى (الأصلين): ووكم». 

(۸) زيادة للسياق من ( البخارى ) . 


قال: ميل أو نحوه» وکان ابن عمر من سابق فیها(۲). وخرجه فى باب : 
إضمار2 "2 الخيل للسبق» من حديث الليث عن نافع بنحوه(". 

وفى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» من حديث جويرية عن نافع(*) 
وأخرجه من حديث مالك عن نافع» فذ کره البخاری فى کتاب الصلاة( ؟ کل 


(۱) (فتح البارى): ۲/ ۰۸٩‏ كتاب الجهاد والسیر باب (58 ) غاية السباق للخيل المضمرة» حديث 
رقم (۰)۲۸۷۰ وفى الحديث مشروعية المسابقةء وأنه ليس من العبث» بل من الرياضة المحمودة 
الموصلة إلى تحصيل المقاصد فى الغزو والانتفاع بها عند الحاجة» وهی دائرة بين الاستحباب والإباحة 
بحسب الباعث على ذلك . 1 

قال القرطبی : لا خلاف فى جواز السابقة على الخيل وغيرها من الدواب» وعلى الأقدام» وكذا 
الترامى بالسهام» واستعمال الأسلحة؛ لما فى ذلك من التدريب على الحرب . وفيه جواز إضمار الخيل . 
ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو. وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند 
المسابقة» وفیه نسبة الفعل إلى الآمر به» لان قوله: «سابق». ای آمر أو اباح. 

وفيه جواز إضافة للسجد إلى قوم مخصوصين» وهی ٍضافة تمييز لا #ضافة مك . وفیه جواز . 
معاملة البهائم عند الحاجة بما یکون تعذیبا لها فى غير الحاجة» كالإجاعة: والاجراء. وفيه تنزیل 
الخلق منازلهم» لانه هه غاير بين منزلة الضمّر وغير المضمّرء ولو خلط بينهما لاتعب غير الضمّر. 
(فتح الباری) : 5/ ٩۰‏ - ۰.۹۱ 

(۲) فى (الاصلین : و مضمار». 

(۳) «فتح الباری): 7/ ۸۸ - ۸۹ء کتاب المهاد والسیر باب ( ۰۷ ) إضمار الخيل للسبق» حدیث رقم 
(۲۸۱۹). 

(4) (فتح الباری) : ۱۳/ ۰۳۷۲ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنةء باب )١١(‏ ما ذکر النبی تله وحضٌ 
على اتفاق آهل العلم وما اجتمع عليه الحرّمان مكة والدينة وما كان بهما من مشاهد النبی َيه 
والهاجرین والانصار ومصلی النبی ته والنبر والقبر» حدیث رقم (۷۳۳۹). 

(ه) (فتح الباری) : ۱ ۷۸ کتاب الصلاةء باب ( 4۱ ) هل يقال مسجد بنی فلان؟ حدیث رقم 
٠٠١ (‏ )۰ ویستفاد منه جواز إضافة الساجد إلى بانیها أو الصلی فیهاء ویلتحق به جواز إضافة اعمال 
البر إلى أربابهاء واخالف فى ذلك إبراهيم النخعی فیما رواه ابن آبی شيبة عنه أنه كان یکره أن یقول 
مسجد بنى فلان» ويقول مصلى بنى فلان» لقوله تعالى : وان الساجد لله ) [الجن: ۱۸]. وجوابه 
أن الإضافة فى مثل هذا إضافة تمييز لا ملك . مختصرا من فتح الباری) : ۱/ 1۷۸ . 


۳۰ 


وذكره مسلم فى الإمارة( 2١‏ من طرق عديدة» عن نافع عن ابن عمر بمعنى 
حديث مالك عن نافع" . 

وخرجه الترمذى من حديث سفيان عن عبيد الله عن نافع» وقال: 
حديث حسن صحيح غریب من حديث الثورى”'2. 
عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عم أن النبى عه سبق بين الخيل؛ 
وفضّل(؟) القرح(*۲ فى الغایة(*) . قال الدار قطنى("؟2 : تفرد بهذه الالفاظ 
عقبة السکونی عن عبيد الله . 
تال وقد یات له اسل فيسا رواه ابوانتلمنة الغبر کن قال: اخیرنا 


(۱) فى (خ): «فی المهاد »» وصوبناه من ( صحیح مسلم ) . 

(۲) (مسلم بشرح النووی) : ۱۳/ ۱۷ - ۰۱٩‏ کتاب الامارق, باب (۲۵) السابقة بين الخيل 
وتضمیرها» حدیث رقم ( ٩٥‏ )» والحديث الذی يليه بدون رقم من طرق مختلفة وزاد فى حديث 
أيوب من رواية حماد وابن علیْ قال عبد الله : وفجكت سابقا فطفّف بى الفرس السجد »» ای علا» 
ووثب إلى السجد وکان جداره قصیراء وهذا بعد مجاوزته الغاية» لان الغاية هى هذا المسجدء وهو 
مسجد بنی زریق» والله تعالی اعلم (مسلم بشرح النووی) . 

(۳) (سن الترمذی) : ٤‏ / ۱۷۷ - ۰۱۷۸ کتاب الجهاد؛ باب ( ۲۲ ) ما جاء فى الرهان والسبق» حديث 
رقم ( ۱5۹۹ )» وزاد فيه ابن عمر: «وکنت فیمن اجری» فوثب بی فرسی جدارا. قال آبو عیسی : 
وفی الباب عن آبی هريرة» وجابر» وعائشة وأنس» وهذا حدیث صحیح حسن غريب من حدیت 
الثوری. 

(4) فى ( (الاصلین) : «وفرق » وصوبناه من (سئن آبی داود) . 

رم) الشُرّح - بضح القاف وفتح الراء الشددة- : جمع قارح» وهو من الخيل الذی دخل فى السنة 
الخامسة . 

() (سئن أبى داود): ۳/ ٦٥‏ كتاب اجهاد. باب ( 1۷ ) فى السبق» حديث رقم ( ۲5۷۷ ) . 

( ۷) «سئن الدار قطنی) : ٤‏ / ۰۲۹۹ كتاب السبق بين الخيل» حديث رقم .)١(‏ 


Y0 


عبدالملك بن حرب بن عبد الملك بن مجاشع بن مسعود السلمى قال: 
حدثنی أبى وعمى عن جدى» أن ناسا من أهل البصرة ضمروا خیولهم» 
فنهاهم الأمير عتبة بن مروان أن يجروهاء حتى كتب إلى عمر [ رضى الله 
عنه ]» فكتب إليه عمر أن أرسل القُرّحَ من رأس مائة غلوة» ولا يركبها إلا 
أربابهاء فجاء مجاشع بن مسعود سابقا [على الغراء](١2.‏ 

وخرج الدار قطنى من حديث يزيد بن هارون وعفان بن مسلم قالا: 
آخبرنا سعيد بن زيد» آخربنا الزبير بن حريث» آخبرنا أبو لبيد لمازة بن 
زباره'2 قال: أرسلت الخيل زمن الحجاج» واحکم بن أيوب على البصرة. 
فأتينا الرهان» فلما جاءت الخيل قلنا: لو ملنا إلى أنس بن مالك [ رضى الله 
عنه ] فسالناه : أكانوا يراهنون على عهد رسول الله يله قال: فملنا إليه 
وهو فى قصره بالزاوية» فقلنا: يا أبا حمزة! أكنتم تراهنون على عهد رسول 
الله عل ؛ أو كان رسول الله له يراهن؟ قال نعم والله» هو يراهن على فرسٍ 
له يقال له: سبحة فجاءت سابقة» فأنهش لذلك وأعجبه"“ . [قال عبد 
الله : أنهشه يعنى اعجبه ](۳) . 


(۱) ما بين الحاصرتين من ( ج). 
وللإمام مالك فى ( الموطأ ): ۰۳۱۱ ما جاء فى الخيل والسابقة بينها والنفقة فى الغزو» حدیث رقم 
(۱۰۰۸) والدارمی فى «الستن) ۲/ ۰۲۱۲ باب قى السبق» وابن ماجه فى ( السان): ۲/ ۰۹6۰ 
کتاب اجهاد باب ( 44 ) السبق فى الرهانء حدیث رقم ( ۲۸۷۷ )» والدسائی فى ( السنن): 5 / 
۰ کتاب الخيل؛ باب ( ۱۲) غاية السبق للتی لم تضمرء حدیث رقم (۳۰۸۰)» باب (۱۳) 
إضمار الخيل للسبق» حدیث رقم (۳۰۸۲). 
(۲) لازة بن زبار - بفتح الزاء والوحدة - آبو لبيد البصری» وحديثه آخرجه أحمدء والدارمی» 
والبیهقی . ( التعلیق الغنی على الدار قطنی ) . 
(۳) سان الدار قطنی) : ٤‏ / ۰۳۰۱ حدیث رقم (۱۰)» ( سان الدارمی): ۲/ ۲۱۲ - ۲۱۳ باب فى 
السبق» وما بين الحاصرتين زيادة للسیاق منه . 


قال: طلعت الخيل وفيها فرس للنبى عَهنْهِ فبرك على رکبتیه, وأطلع رسول 
الله يله راسه من الصف وقال: كأنه بحر. 
وطلعت الخيل» فطلعت له فيها ثلاثة أفراس يتلو بعضها بعضاء يتقدمها 
لزازء فلما رآه ب ثم فرسه الظرب» ثم السكب. 

وعن أبى عباس بن سهل بن سعد الساعدی» عن أبيه عن جده [ رضى 
الله عنه] قال: مسقت على قرس رسول الله عه الظربء فكساتى يردا 
انیا ۱ 
فرس النبی ييه لزاز» فاعطاه حلّة يمانية . 

وذکر الواقدی أن النبی هله سبق بين الخيل والابل لما مر بالنقيع» منصرفه 
من المريسيع» فسبقت القصواء الإبل» وسبق فرسه وکان معه فرسان : لزاز 
و[آخر يقال له ](۱) الظرب» فسبق يومكذ على الظرب» وكان الذى سبق 
عليه یومغذ ابو أسيد الساعدی» والذى سبق على ناقته بلال("2 [ رضی الله 


عنه ]. 


)١ (‏ زيادة للسياق من (مغازى الواقدى ). 


(؟) (مغارى الواقدی ): 577/15 . 


فصل فى ذكر الخيل التى قادها 
رسول الله تله فى أسفاره 


قال الواقدی فى غزاة بنى قریظة: ولبس رسول الله تله الدرع والمغفر 
والبيضة وأخذ قناة بيده» وتقلد الترس» وركب فرسه وصف به أصحابه 
وتلبسوا السلاح» وركبوا الخيل» وكانت ستة وثلاثين فرساء وكان رسول 
الله ته قد قاد فرسين وركب واحدا يقال له اللحیف, فكانت ثلاثة أفراس 
معه» وسار إلى بنى قريظة('2. 


وذکر آن رسول الله مه قاد فى غزاة خيبر ثلاثة آفراس : لزار» والظرب» 
والسکب. فلم يسهم من الخيل لنفسه ولمن معه إلا لفرس واحدء هو 
معروف بينهم الفرس("2. 

واسهم مه فى النطاة من خیبر ثلائة اسهم : لفرسه سهمین» وله سهم 
وکان مع عاصم بن عدی(۲). 

وذکر فى غزاة تبوك أن رسول الله عله قام إلى فرسه الظرب. فعلق عليه 
شعیره» وجعل عسح ظهره بردائه. فقیل: يا رسول الله! تمسح ظهره 
بردائك؟ قال : نعم» وما يدريك لعل جبریل آمرنی بذلك» [ مع آنی قد بت 
الليلة وإن الملائكة لتعاتبنى فى حس(*) الیل ومسحها ](*). 


(۱) (مغازی الواقدی : ٤۹۸-٤۹۷/۲‏ . 


(۲) «مغازی الواقدی) : 1۸۸/۲ . 
(۳) (مغازی الواقدی): 1۸۹/۲ 
(4) اخس: نفض التراب عن الدابة. 
ره ) «مغازی الواقدی): ۱۰۲۰/۳ وما بين الحاصرتين تکمله للسیاق منه. 


۲۰۸ 


وإن عبيد بن ياسر بن نمير- جد(۱) سعد الله - قدم على رسول الله عله 
بتبوك فأسلم وأهدى له فرسا عتيقا يقال له مراوح وقال: يا رسول الله نه 
سابق» فأجرى رسول الله عله الخيل بتبوك فسبق الفرس» فاخذه رسول الله 
به منه» فساله المقداد بن عمرو الفرس» فقال له رسول الله عله : فأين 
سبحه - يعنى فرس المقداد - التى شهد عليها بدرا؟ فقال: يا رسول الله 
عندى» وقد كيرت» وأنا أضن بها للمواطن التى شهدت عليهاء وقد 
خَلّفتها لبعد هذا السفر وشدة احر [علیها]» فاردت أحمل هذا الفرس 
العرق عليهاء فیاتینی [ بُهر](۲) فقال النبى ته فذاك إذاء فقبضه المقداد 
[ فخبر ]۲۲۱ منه صدقاء ثم حَمّلّه على مسَبّحَق فنتجت له مهرا كان سابقاء 
يقال له: الذيّال» سبق فى [عهد ](") عمر وعثمان رضى الله عنهماء 
فابتاعه منه عشمان بثلاثين القل(۲۳. 


#*0# #* 


(۱) فى (المغازى ): وأحد سعد الله » وما أثبتناه من ( الآصلين ). 
(۲) زيادة للسياق من ( مغازى الواقدى ) . 


(۳) (مغازی الواقدی) : ۱۰۳۳-۲۳ 


رسول الله مه على الخيل 


اعلم أن رسول الله عله استعمل على الخيل فى حروبه غير واحد من 
أصحابه منهم : 

محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدى بن مجدعة بن حارثة بن 
الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الاوس الأنصارى» آبو عبد 
الرختمنة :وقيل : ابو عبد الله ليقن بى عبد لها 6 غود بدرا وها 
بعدهاء ومات بالدينة فى صفر سنة ثلاث وأربعين» وقيل: سنة ست» وقيل 
سنة سبع وأربعين» وهو ابن سبع وسبعين سنةء وكان من فضلاء الصحابة» 
رضى الله عنه وعنهم(۲۱. 

استعمله رسول الله عه على ما قاده من الخيل فى عمرة القضية. وهو 
مائة فرس» وقدم بها [من] ذى احليفة» فمضى إلى مر الظهران بالخيل؛ 
فوجد بها نفرا من قريش» فسالوه فقال: هذا رسول الله مه يصح هذا 
النزل غدا إن شاء الله» ورأوا سلاحا کثیرا مع بشير بن سعد» فخرجوا سراعًا 
حتى أتوا قريشاء فاخبروهم بالذى رأوا من الخيل والسلاح» ففزعت قريش 


١((‏ ) قال ابن يونس: شهد محمد بن مسلمة فتح مصرء وكان فيمن طلع الحصن مع الزبین وكان رضى 
الله عنه أسود طويلاً عظیماء وفى الصحاح من حديث جابر: مقتل كعب بن الأشرف على يد 
محمد بن مسلمة. 
سمعت رسول الله هه یقول: ولا تضره الفتنة». له ترجمة فى ( سير اعلام النبلاء) : ۰۳۹/۲ 


ترجمة رقم ( ۷۷ ). 


۳۱۰ 


وقالوا: والّه ما أحدثنا حدثاء وإنا على كتابنا ومدتناء ففيم يغزونا محمد 
فى أصحابه(١)؟‏ 

وخالد بن الوليد الخزومى رضى الله عنه» لم يزل من حين أسلم يولّيه 
رسول الله يله أعنة الخيل» يعنى أنه يكون على خيول المسلمين فى 
الحروب» فيكون فى مقدمتها فى محاربة المشركين( ")2 . 


(۱) (مغازی الواقدى): ۰۷۳-۷۳۳۲ 


(۲) سبق أن أشرنا إألى مصادر ترجمته. 


فصل فى ذكر سرج رسول الله عله 
ومن كان يسرج له فرسه 


خرّج أبو داود [الطيالسى وأبو داود](١)‏ السختيانى» وابن حيّان من 
حديث عبد الرحمن الفهرى قال: كنا مع رسول الله عه فى حنين» فسرنا 
فى يوم قائظ شديد امن فنزلنا تحت ظلال الشجرء فلما زالت الشمسء 
لبست لأمتى» ورکبت فرسى» فأتيت رسول الله عه وهو فى فسطاطه 
فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله» قد كان الرواح يا رسول الله؟ 
قال: أجلء ثم قال: يا بلال» فسار من تحت شجرة كأن ظله طائر فقال : 
لبيك وسعديك وأنا قدامك» قال: أسرج لی فرسی» فتاه بدفتین من لیف» 
ليس فيهما آشر ولا بطر. فركب فرسه ثم انتهينا. هذا حديث الطیالسی . 


ولفظ أبى داود» قال: شهدت مع رسول الله 4۶ حنيناء فسرنا فى يوم 
قائظ شديد ار فنزلنا تحت ظل الشجرء فلما زالت الشمس» لبست 
لأمتى» ور کیت قرسي فاتیت رسول الله تله وهو فى فسطاطه. فقلت: 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» قد كان الرواح؟ قال: أجل» 
ثم قال: يا بلال [قم]("2» فسار(۳) من تحت شجرة کان ظله ظل طائرء 
دفْتاه من لیف ليس فیهما آشر ولا بطل فرکب ورکبنا(۱). [قال أبو داود: 
(۱) زيادة للسیاق من ( ج). 


(۲ ) زيادة للسیاق من ( سنن أبى داود) . 
(۳) فى (المرجع السایق) : «فثار 4 . 


أبو عبد الرحمن الفهرى ليس له إلا هذا الحديث» وهو حديث نبيل جاء به 
حماد بن سلمة ](۲). 


ولفظ ابن حيان قال : شهدت مع رسول الله اد يوم حنون فى [ يوم ]۲۱) 
صائف شديد ان فقال: يا بلال» أسرج لى فرسى» فأخرج سرجا رقيقا 
من لیف ليس فيه أشر ولا بطر. خرجه من حديث حماد بن سلمة عن 
يعلى عن عطاء» عن عبد الله بن يسار عن ابن عبد الرحمن الفهرى . 


(۱) ( سنن آبی داود) : ۰-۰ ۰ كتاب الادب. باب ( ۱۱۷ ) فى الرجل ينادى الرجل» فيقول: 


(۲) ما بين الحاصرتين زيادة للسیاق من ( سنن آبی داود ) . 
(۳) زيادة یقتضیها السیاق . 


فصل فى ذكر ما كان رسول الله تل يقول إذا رکب 


خرج الإمام أحمد من حديث شريك عن أبى إسحاق» عن على بن 
ربيعة» عن على رضى الله عنه قال : رأيت رسول الله تله أتى بدابة 
ليركبهاء فلما وضع رجله فى الركاب قال : بسم الّه» فلما استوى عليها 
قال : الحمد لله» ثم قال: « سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 
» وإنا إلى ربنا لمنقلبون ۱(6) ثم حمد الله ثلاثاء وكبّر ثلائاء ثم قال: 
سبحانك لا إله إلا أنت» ظلمت نفسى فاغفرلی» ثم ضحك فقلت: م 
ضحكت يا رسول الله؟ فقال: يعجب الرب من عبده إذا قال: رب اغفر 


(۱) الزخرف: ۰۱-۱۳ 

(۲) (مسند أحمد): ۱ حدیث رقم (۷۰۵): عن على بن ربيعة قال : رایت علیا رضی الله عنه 
أتى بدابة ليركبهاء فلما وضع رجله فى ال رکاب قال : بسم الله فلما ستوی علیها قال : الحمد لله 
« سبحان الذى سخر لدا هذا وما كنا له مقرنین ٠‏ وإنا إلى ربنا لمنقلبون )» ثم حمد الله ثلائاه وكبرٌ 
ثلاثاء ثم قال: سبحانك لا إله إلا أنت؛ قد ظلمت نفسى فاغفرلی» ثم ضحك» فقلت: م 
ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال : رايت رسول الله يله فعل مثل ما فعلت» ثم ضحككء فقلت: ثم 
ضحكت يا رسول الله؟ قال يعجب الرب من عبده إذا قال: رب اغفر لی» ويقول: علم عبدى أنه لا 


يغفر الذنوب غيرى . 
وحديث رقم (2)977: 1١59‏ ) بسياقات مختلفة ومن طرق مختلفة» كلها من مسند على بن 
أبى طالب رضى الله عنه . 


وحديث رقم ( 1۲۷۰ ) و(۱۳۳۸): من حديث عبد الرزاق» أنبأنا ابن جریج» أخبرنى أبو الزبیی 
أن عليًا الازدی أخبره أن ابن عمر علمه أن رسول الله تچ کان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر 
كبر ثلانًا ثم قال : ( سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين « وإنا إلى ربدا لمنقلبون )» اللهم إنا 
نسالك فى سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضىء اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا 
بعده» اللهم أنت الصاحب فى السفرء والخليفة فى الأهل» اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفی 
وكآبة النقلب وسوء المنظر فى الأهل والمال. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون = 


1٤4 


آبوعیسی الترمذی وقال: هذا حديث حسن صحیح( ۲۱ . 


= لربنا حامدون . کلاهما من مسند عبد الله بن عمر. 
(۰)۲۰۹۹ ثم قال : وکان النبی َه وجیوشه |ذا علوا الثنایا كبروا وإذا هبطوا سبحوا» فوضعت 
الصلاة على ذلك . 
قوله : و وعشاء السفره : معناه المشقة والشدة واصله من الوعث وهو أرض فيها رمل تسوخ فیها 
الارجل. 
قوله: « كآبة النقلب» : أن ینقلب من سفره إلى أهله كثيبًا حزینا غير مقضی الحاجة أو منكوباء 
ذهب ماله أو أصابته آفة فى سفره» أو أن يرد على آهله فیجدهم مرضی أو يفقد بعضهم وما آشبه 
ذلك من الکروه. ( معالم السنن ) . 
واخرجه الإمام مسلم فى كتاب الحج من ( الصحیح ).؛ باب ( 75 ) ما يقول إذا ركب إلى سفر 
الحج وغیره» حديث رقم ( ۰6۱۳4۲ (۰)۱۳۶۳ 
ومعنى « مقرنین : مطيقين؛ ای ما کُنا نطيق قهره واستعماله» لولا تسخير الله تعالى إياه لنا. 
وفى هذا الحديث استحباب هذا الذكر عند ابتداء الأسفار كلهاء وقد جاءت فيه أذكار كثيرة 
جمعتها فى كتاب (الاذكار) [للنووی] . ( مسلم بشرح النووى): ۰۱۱۸/۹ كتاب الحج: باب 
(5/,)» ما یقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره . 
(۱) (سئن الترمذى): 47۷/۰ كتاب الدعوات» باب ( ٤١‏ ) ما يقول إذا ركب الناقة حديث رقم 
(۰)۳۶ قال : وفی الیاب عن ابن عمر رضى الله عنه» وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 


۳۱۰ 


فصل فى ذكر بغلة رسول الله عله 


خرج البخارى من حديث أبى إسحاق» عن عمرو بن الحارث [ختن ] 
رسول الله يله أخى جويرية بنت الحارث قال: ما ترك رسول الله عله عند 
موته درهماء ولا ديناراء ولا عبداء ولا أمة» ولا شيعا إلا بغلته البیضای 
لاه وازضا جعلها صدقة. ذكره فى الوصیة(۲۱» وفى كتاب الغازی(۲) 
ولفظه : إلا بغلته البیضاء التى كان يركبهاء وسلاحه» وارضا جعلها لابن 
فا 


ون رت نز النسائى بنحوه(")» وخرج مسلم(؟) و و مثيه 


(۱) (فتح الباری): 44۸/۰ کتاب الوصاياء باب (۱) الوصاياء وقول النبی عه : « وصية الرجل 
مکتوبة عنده 4 وقال الله عرّ وجل : ( کتب علیکم إذا حضر احد کم الوت إن ترك خیرا الوصية 
للوالدين والأقرين بالعروف حقا على التقین * فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن 
الله سميع علیم ٠‏ فمن خاف من موص جدفًا أو نما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم 4 
[البقرة: ۰]۱۸۲-۱۸۰ حديث رقم (۲۷۳۹). 

(۳) (فتح البارى): ۰۱۸۸-۱۸۷/۸ کتاب المغازی» باب (۸4) مرض النبی عه ووفاته. حدیث رقم 
(44501). 

(۳) سان النسائى ): ٥٤۰-٥۳۹/٩‏ )» كتاب الإحباس [ مصدر أحسبه؛ يقال: حبسه أو أحبسه؛ ای 
وقفه]ء باب ( ١‏ ) بدون ترجمة» حديث رقم (۰)۳۹۹۹ وفيه: «إلا بغلته الشهباء»» وحديث رقم 
(۰)۳۰۹۷ وحديث رقم ( ۳١۹۸‏ )» وفیه : « إلا بغلته الشهباء». 

٤(‏ ) (مسلم بشرح النووی) : ۰۳۹۹-۳۰۵۱۲ كتاب الجهاد والسیر باب (۲۸) فى غزوة حنين» 
حديث رقم ( 177 )۰ حنیّن: واد بين مكة والطائف وراء عرفات» بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا 
وهو مصروف كما جاء به القرآن الكريم : ( ویوم حنین 4 [التوبة : ۰ 

قوله: « ورسول الله موه على بغلة له بیضاء »» قال العلماء: رکوبه هه البغلة فى موطن الحرب 
وعند اشتداد الباس» هو النهاية فى الشجاعة والشبات ولانه أيضا یکون مُعتَمَدا يرجع السلمون 
إليه» وتطمعن قلوبهم به وبمكانه؛ وما فعل هذا عمداء وإلا فقد كانت له ييه افراس معروفة. وما 
ذكره فى هذا الحديث من شجاعته له تقدمه يركض بغلته إلى جمع المشركين وقد فر الناس عنه. 


۳۹ 


والئسائی(۱) من حديث أويس عن ابن شهاب قال: حدثنى كثير بن عباس 
ابن عبد المطلب قال: قال عباس: شهدت مع رسول الله عه يوم حنين؛ 
فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله تبه ولم 
نفارقه» ورسول الله عله على بلغة له بضاءء أهداها له فروة بن نفاثة 
الجذامى» فلما التقى السلمون والكفارء ولّی المسلمون مدبرين» فطفق 
رسول الله َيه يركض ببغلته قبل الکفار قال عباس: وأنا آمد بلجام بغلة 
رسول الله تله أككّفها إرادة أن لا ثسرع. وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله 
يله وذكر الحديث ولفظهما فيه متقارب. وذكر مسلم فى بعض طرقه 
فقال : فيه فروة بن نعامة الجذامى("). 


(۱) أخرجه النسائى فى ( الكبرى ) . 

(؟)(مسلم بشرح النووى): ۰۳۰۹/۱۲ كتاب الجهاد والسيرء باب (۲۸) في غزوة حنين» حديث 
رقم (۷۷): وحد ثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع» وعبد بن حميد» جميعًا عن عبد 
الرزاق» آخبرنا معمر عن الزهرى بهذا الإسناد نحوه» غير أنه قال : فروة بن تَعّامة الجذامى» وقال: 
انهزموا ورب الكعبة؛ وزاد في الحديث: حتى هزمهم الله تعالي : قال : وكانى انظر إلى النبى عه 
يركض خلفهم على بغلته. 

قوله تله : وهذا حين حمى الوطیس» هو بفتح الواو وكسر الطاء المهملة وبالسين المهملة. قال 
الا کثرون : هو شبه التنور سجر فيه» ويُضرب مثلاً لشدة الحرب التى يُشبه حرها حره. 

وقد قال آخرون : الوطيس هو التنور نفسه. وقال الاصمعی : هی حجارة مدورة إذا حميت لم 
یقدر أحد أن يطأ عليهاء فیقال : الاان حمی الوطیس. 

وقیل: هو الضرب في اجرب وقیل : هو اشرب الذي يطيس الناس أي یدقهم. قالوا: وهذه 
اللفظة من فصیح الکلام وبدیعه؛ الذي لم يسمع من أحد قبل النبی عه . 

(۳) «فتح الباری) : ۳4/۸ کتاب المغازى» باب ( 55 ) قول الله تعالى  :‏ ويوم حدين إذ آعجبتکم 
کشرتکم فلم تغن عدكم شیا وضاقت علیکم الأرض بما رحبت ثم ولیتم مدبرين « ثم آنزل الله 
سکینته على رسوله وعلی المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعلب الذين کفروا وذلك جزاء الکافرین 
«ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحیم 6 [التوبة : ۲۵ - ۰]۲۷ حدیث = 


۳۷ 


= رقم ( ۰۳۱۷ ۰۱۳۱-۱۳۰ كتاب الجهاد والسير باب ( ۹۷ ) من صف أصحابه عند الهزعت 

ونزل عن دابته فاستنصر» حديث رقم (۲۹۳۰). 

قوله: « صف أصحابه عند الهزيمة » أى صف من ثبت معه بعد هزيمة من انهزم» قوله: « واستنصر» 
أى استنصر الله تعالي بعد أن رمى الكفار بالتراب . ( فتح الباری) . 

(۱) (مسلم بشرح النووى): »351-875:0/1١57‏ كتاب الجهاد والسيرء باب (۲۸) في غزوج حنين» 

حديث رقم ١717/5(‏ )2 قوله کله : 

قال القاضي عياض : قال الازری: انكر بعض الناس کون الرجز شعرا لوقوعه من النبى َه مع 
قوله تعالی  :‏ وما علمناه الشعر وما ينبغى له » وهذا مذهب الأخفشء واحتج به على فساد مذهب 
الخليل فى أنه شعرء واجابوا عن هذا بان الشعر هو ما قصد إليه» واعتمد الإنسان أن يوقعه موزوئا 
مقفی» يقصده إلي القافية . 

وهكذا الجواب عما في القرآن من الوزون كقوله تعالی : لن تدالوا البر حتی تدفقوا ما حبون 4» 
وقوله تعالی : ( نصر من الله وفتح قريب 6 ولا شك أن هذا لا یسمیه أحد من العرب شمراء لانه 
لم تقصد تقفیته وجعله شعرا. 

قال الامام النووی : وقد قال الامام أبو القاسم على بن آبی جعفر بن على السعدی الصقلی 
العروف بابن القطاع فى کتابه ( الشافى فى علم القوافی ) : قد رای قوم - منهم الاخفش وهو شيخ 
هذه الصناعة بعد الخليل - أن مشطور الرجز ومنه و که لیس بشعرء کقول النبی يله : الله مولانا ولا 
مولي لکم» وقوله مه : هل انت إلا اصبع دميدتء وفی سبیل الله ما لقيت» وقوله تله : آنا النبی لا 
کذب آنا ابن عبد الطلب؛ وآشباه ذلك . 

قال ابن القطاع : وهذا الذي زعمه ال خفش وغیره غلط بیّن» وذلك لان الشاعر إنما سمّی شاعرا 
لوجوه [ ذکرها الإمام النووی فى شرحه على صحیح مسلم فلتراجع هنالك ] . 

فان قیل : كيف قال النبی عله : أنا ابن عبد الطلب فانتسب إلى جده دون أبيه وافتخر بذلك» مع 
أن الافتخار فى حق أكثر الناس من عمل الجاهلية؟ فالجواب أنه مله كانت شهرته بجده أكثر لان 
أباه عبد الله توفي شابا فى حياة أبيه عبد المطلبء قبل اشتهار عبد الله وكان عبد الطلب مشهورا 
شهرة ظاهرة شائعة» وكان سيد أهل مكة» وكان كثير من الناس يدعون النبى ييه ابن عبد الطلب 
ينسبونه إلى جده لشهرته. 
عبدالمطلب بشر بالنبى ين وأنه سیظهر وسيكون شأنه عظیماء وكان قد آخبره بذلك سيف = 


۳۸ 


ورسول الله له على بغلته البيضاءء وابو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب 
يقود به» فنزل فاستنصر وقال : 


أناالنبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 


ثم صَفّهم. وقال البخارى: ثم صف اصحابه وقال فيه: وابن عمه أبو 
سفيان بن الحارث . ترجم عليه باب : من صف أصحابه عند الهزِعة ونزل 
عن دابته واستنصر. 

وأخرجاه من حديث شعبة:؛ عن أبى إسحاق» ومن حديث سفيان 
الثورى عن أبى إسحاق» وخرجه مسلم من طرق» عن أبي إسحاق» وخرجه 
تقي بن مخلد من حديث النضر بن شميل قال: أخبرنا عوف بن عبد 
الرحمن مولي أم برئن» قال: حدثنی رجل كان في المشركين يوم حنين» 
قال: فلما التقينا نحن وصحابة رسول الله ته لم يقوموا لنا حلب شاة أن 
کشفناهم قال : فبينما نحن نسوقهم فى آثارهم فإذا صاحب بغلة بیضای 
وإذا هو رسول الله هه صاحب البغلة البيضاءء قال: فتلقانا عنده رجال 
بيض الوجوه حسان الوجوه وقالوا: شاهت الوجوه ارجعواء قال: 


وقيل: إن عبد الطلب رای رژیا تدل على ظهور النبي له وکان ذلك مشهورا عندهم» فاراد 
النبى تله تذ کیرهم بذلك وتنبیههم بانه عه لابد من ظهوره على الاعداء» وأن العاقبة له لتقوی 
نفوسهم» واعلمهم ایضا بانه ثابت» ملازم للحرب» لم يول مع من ولی» وَعرفهم موضعه؛ لیرجع 
إليه الراجعون . والله تعالی اعلم. 

ومعنی قوله فيه : « انا النبی لا کذب ». ای أنا النبي حقاء فلا افر ولا أزول» وفی هذا دلیل على 
جواز قول الإنسان فى الحرب : آنا فلان» وأنا ابن فلان» ومثله قول سلمة: آنا ابن الا کوع» وقول على 
رضى الله عنه : أنا الذى سمتنى أمى حيدرة» وأشباه ذلك . 

وقد صرح بجوازه علماء السلف» وفيه حديث صحيح» قالوا: وإما يكره ذلك علي وجه الافتخار 
كفعل الجاهلية» والله تعالي اعلم . ( مسلم بشرح النووی) : ۱۲/ ۳۱۳-۳۲۱ مختصرا. 


۳۱۹ 


قلت + والذی يظهر أنه كان لرسول الله مه ثلاث بغلات: واحدة بعث 


بها القوقس» وأخرى من هدية فروة بن عمرو بن الناقدة الجذامى, ثم 
البنانی» عامل الروم على فلسطین(۲) وبغلة وهبها لابی بكر رضی الله 
عنه» وقیل : كانت له ست بغلات(۲). 


قال الواقدی: عن معمر عن الزهری» كانت بغلة رسول الله عله دلدل 
من هدية فروة بن عمرو اجذامی» وقال البخاری وقال آبو حمید: آهدی 
ملك إيلة للنبى عه بغلة بیضاء وكساءا بردا؛ وکتب له بنحرهم . 


وقال الواقدى: وحد ثنى ابن أبي سبرة» عن زامل بن عمرو قال: آهدی 
فروة إلى النبى عه بغلة يقال لها فضتة. وهبها رسول الله يله لأبى بكر 


(۱) وأخرجه من طرق وسياقات مختلفة: ابن سعد في «الطبقات) : 4 / ۱۹-٠۸‏ الطبقة الثانية من 
المهاجرين والانصارء ترجمة العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه؛ الإمام مسلم فى ( الصحيح) : 
كتاب الجهاد والسیر باب (۲۸) فى غزوة حنین» حديث رقم (۱۷۷۰)؛ ابن حبان في 
(الصحیح): ١٠/۲۳٠-٠۲٠٠ء‏ كتاب إخباره عه عن مناقب الصحابة» رجالهم ونسائهم» ذكر 
العباس بن عبد الطلب رضي الله عنه» حديث رقم ( 7١45‏ ), والإمام أحمد فى (المسند: 
۱ حديث رقم (۱۷۷۸)» والحاكم فى (المستدرك): ۰۳۷/۳ حديث رقم »)٥٤۱۸(‏ 
وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقال الذهبى فى ( التلخیص) : أخرجه 
مسلمء والحميدى فى (المسند ): ۲۱۹-۲۱۸/۱ أحاديث العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه» 
حديث رقم .)٤٥۹(‏ 

(۲) فى ( الإصابة ): ۰ /۳۸۷: وعلى من يليهم من العرب ». 

(۳) قال ابن القيم: وكان له من البغال دلدل» وكانت شهبای أهداها له القوقس» وبغلة أخرى يقال لها: 
فضة أهداها له فروة الجذامئ» وبغلة شهباء أهداها له صاحب أيلة» وأخرى أهداها له صاحب دومة 
الجندل» وقد قیل: إن النجاشى أهدى له بغلة فكان یرکبها . زاد المعاد): ۰۱۳4/۱ 

(؛) قال صلاح الدين الصفدىء وقد ذكر دواب رسول الله عله : ومن البغال ثلاثة : وهي الدلدل» التى 
أهداها له القوقس» وهی أول بغلة رکبت فى الاسلام» وعاشت بعده إلى أن زالت استانهاء وكان = 


۳۳۰ 


وقال: عن موسى بن محمد بن إبراهيم التیمی عن أبيه: كانت بغلة 
النبى عله أول بغلة ركبت فى الإسلام» أهداها القوقس(۱). 

وقال الكلبى والهیثم بن عدی: كانت بغلة رسول الله ته التى تسمى 
دلدل من هدية المقوقس» فبقيت إلى زمن معاوية» ودلدل هذه التى أهداها 
النهروان» وقاتل عليها الخوارج» وكانت بعد رسول الله عه عند علی» ثم 
بعد على عند عبد الله بن جعفرء فكان يجش أو يدق لها الشعیی وقد 
ذهبت آسنانها(۱). 

وعن الزهرى قال: دلدل حضر عليها النبى َيه القتال يوم حنين» وفى 
مسند الدارمى من حديث ابن عباس رضى الله عنه» أن الدلدل كانت 
بیضاء آهداها القوقس وهي التى قال لها فى بعض الأماكن: أن أربضي 
دلدل فربضت» وکان على رضي الله یر کبها. 

ولابن حيّان عن الأصبغ بن نباتة قال: لما قتل على رضي الله عنه اهل 
النهروان» ركب بغلة النبى عله الشهباء قلت : كانت تسمى الشهباء 

وقال ابن إسحاق : حد ثنی الزهرى عن عبد الرحمن بن عبد القاری» أن 
الإسكندرية» فمضى بكتاب رسول الله عه إلى المقوقس» فقبل الكتاب 
وأكرم حاطبا» وأحسن نله وسرحه إلى النبى 46 فاهدی له مع حاطب 
کسوة وبغلة بسرجها وخادمتين إحديهما أم إبراهيم» وأما الأخرى فوهبها 


= يجش لها الشعير » ونضة اتهبها من آبی بکی والأيليةء اهداها له ملك ایلة. 
(۱) راجع التعلیقات السابقة. 


رسول الله تله لجهم بن قيس العبدىء فهى ام زکریا بن جهم خليفة 
عمرو بن العاص على مصر('2. 

[ وذكرابن سعد عن عبد القدوس عن عکرمة» عن ابن عباس قال: 
أهدى لرسول الله تله بغلة شهباء» وهی أول شهباء كانت فى الاسلام 
فبعثنى إلي زوجته ام سلمة رضي الله عنها بصوف وليف» ثم فتلت أنا 
ورسول الله تله لها اسنا وغداراء ثم دخل البيت فاخرج عباءة مطرفة» 
فثناها ثم [ رَبْعَها] على ظهرهاء ثم سمى وركبء ثم أردفنى خلفه ](۲). 

ويروى أن أمير المؤمنين عشمان بن عفان رضى الله عنه ركبهاء وركبها 
كبرت وعمیت» ودخلت مسطحة لبنى [مدحج» فرماها] رجل بسهم 

وعن علقمة بن أبى علقمة أنه قال: بلغنى أن اسم فرس النبى عه 
السّكب» وكان أَغْرٌ محجلا طلق اليمين» واسم بغلته الدلدل» وكانت 
شهباء» وكانت بينبع حتى ماتت» واسم حماره اليعفور» وكان رسنه من 
ليف» واسم رايته العقاب . 

وكان عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدى بن عمرو بن رفاعة بن 
مودعة بن عدي بن غنم بن الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة الجهنى› 
أبو عبس» وأبو حماد(۳ رضي الله عنه» صاحب بغلة رسول الله يله 
يقود به في الاسفار. 

وسكن عقبة مصرء ووليها بعد عتبة بن أبى سفيان من قبل معاوية 
سنتين وثلاثة أشهرء وصرفه بمسلمة بن مخلد لعشر بقين من ربيع 


(۱) (سيرة ابن هشام) : ٠٤/١‏ - ۱۵ «هامش »٠ء‏ بعث رسول الله قله إلى الملوك . 
(۲) ما بين الحاصرتين من ( خ ) فقطء (طبقات ابن سعد ): 441/١‏ . 
(۳) وقيل : ابو لبید؛ وأبوعمروء وأبو أسد. 


۳۳ 


الأول سنة سبع وأربعين» وتوفي عصر سنة ثمان وخمسين» ودفن بقرافتهاء 
وقبره معروف . 


قال الوليد بن مسلم: حدثنا هشام بن الغاز» عن يزيد بن يزيد بن جابرء 
عن القاسم» عن عقبة بن عامر- وكان صاحب بغلة رسول الله مله 
الشهباء الذي يقودها في الأسفار - قال: قدت برسول الله َه وهو على 
راحلته رتوة من الليل » ون رسول الله عه قال: أنخ» فأنخت» فنزل عن 
راحلته» ثم قال: اركب ياعقبة» فقلت: سبحان الله! أعَلَى مركبك يا 
سل اله؟ وعلي. راحلتك؟ فأمرنى فقال : اركب» فقلت أيضا مثل ذلك» 
ورددت ذلك مرارا حتی خفّت أن أعصى رسول الله يله فركبت راحلته 
ورحله» ثم زجر الناقة فقامت. ثم قاد بى رسول الله عله . ولاهل مصر عن 
عقبة نحو مائة حدیث(۱) يروونها عنه("). 


قبيز #۷ # 


(۱) قال ابن حزم فى ( أسماء الصحابة الرواة ): له خمسة وخمسون حديثاء شهد صفين مع معاويةء 
وشو افرع لام وهو كان ارد إلى عش ا دمشى» وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن» 
وكان عاًا بالفرائض والفقه» فصيح اللسان شاعراء کاتباء وهو أحد من + جمع القرآن» له ترجمة فى 
:( الشقات): ۲۸۰/۳ (التاريخ الكبير): ۰۳4۰/۲ (التاریخ الصغير): ۰۱۲۳/۲ (الاعلام 
للزرکلی) : ۰۲۶۰/4 (سیر الاعلام) : ۰41۷/۲ (حلية الاولیای) : ۰۸/۲ (الجرح والتعدیل) : 
۲ (أسماء الصحابة الرواة) : ۰۷۹ ترجمة رقم ( 50 )۰ (الاصابة) : 4 0۲۱-۵۲۰ ترجمة 
رقم ( .5ه )» (الاستیعاب) : ۱۰۷۳/۳ - ۰۱۰۷ ترجمة رقم (۱۸۲). 

وقد ذکر ابن الجوزى فى (الوضوعات)» باب اسماء مراکبه وسلاحه, حدیشا طویلاء وفیه : 
«وکانت له بغلة تسمی دلْدّل» وقال: هذا حدیث موضوع. وفیه آفات, منها عبد اللك وهو 
العزرمی» وقد ترکه شعبة. ومنها على بن عروة» قال يحيى : لیس بشیء» وقال أبو حاتم الرازی : 
متروك الحديث» وقال ابن حبان : یضع الحديث» ومنها عمر بن عبد الرحمن» وقد قدحوا فیه. 
(الوضوعات لابن الجوزى ): ۰۲۹۳/۱ 


فصل فى ذكر حمار رسول الله عله 


خرج أبو داود من حديث أبي سحاق عن عمرو بن ميمون» عن معاذ 
ابن جبل رضي الله عنه» قال: كنت ردف النبى عه على حمار يقال له 


عفیر(۱). 
وآخرجه البخاری ومسلم من طرق أتم من هذاء ولیس فيه ذکر حمار 
يقال له عفیر۲۱). 


اه ۹ 20 


(١)(سنن‏ أبى داود): ۰66/۳ کتاب الجهاد., باب ( 58 ) فى الرجل يسمى دابته» حديث رقم 
(۲۵۵۹). 

عَفْیر: تصغیر آعفی یحذفون الالف فى تصغيره» كما خذفوه فى تصغیر اسود. فقالوا: سوید؛ 
وكما قالوا: عوير من آعور» وکان القیاس أن يقال فى تصغير أعفر أُعَيفر» كما قالوا: احیمر من 
آحمن وأصيفر من أصفر. 

وفیه أن الإرداف مباح إذا كانت الدابة تقوی على ذلك» ولا يضر بها الضرر البین» وتسمية 
الدواب شكل من أشكال العرب» وعادة من عاداتهاء وكذلك تسمية السلاح وأداة احرب» كان 
سيفه مه يسمى ذا الفقار ورايته العقاب»؛ ودرعه ذات الفضولء وبغلته دلدل» وبعض أفراسه 
السکب. وبعضها البحر. ( معالم السنن) . 

وعفير: تصغير أعفر» تصغير الترخيم» وقيل: سمى به تشبيها في عدوه بالعفور وهو الظبى» 
وقيل: الخشف. 

(۲) (فتح البارى): ٦/۷۳-۷۲ء‏ كتاب الجهاد والسیر باب ( 5 ) اسم الفرس والحمار» حديث رقم 
(805؟) ثم أخرجه البخارى برقم (/5951 )2 51/537 )2 ( ٠٥۰۰‏ )» (۷۳۷۳) ولم یذ کر فيهم 
اسم «عفیر۲» وذكره فى الحديث الأول رقم (7805)» ( مسلم بشرح النووى ): ۰۳۶۵/۱ كتاب 
الإيمان؛ باب ( ٠١‏ ) الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء حديث رقم (49): 
وصرح فيه باسم «عفیر». قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح» رحمه الله : وهو الحمار الذي كان له 
هه » قيل : أنه مات فى حجة الوداع. ( مسلم بشرح النووى ) . 


Y4 


كيسان الاعور» عن أنس بن مالك قال : رأيت رسول الله يه بخيبر على 
حمار عليه إكاف(١).‏ 


الاعور» عن أنس قال : كان النبى بء يوم خيبر» ويوم النضير على حمار 
عليه إكاف مخطوم بحبل من لیف(۱). 


وللترمذی فى «الشمائل)» من حديث مسلم الاعور» عن أنس قال : 
كان رسول الله َه يعود المريض» ويشهد الجنازة» ویرکب الحمار» ویجیب 
دعوة العبد» وكان يوم بنى قريظة على حمار مخطوم(۲) بحبل من ليف» 
عليه کاف(۳) ليف(؟). 


وقد روى الواقدي وغيره من طرق : أن المقوقس أهدى إلى رسول الله عله 
فيما أهداه حمارا يقال له عفيرء وفى رواية الكلبى والهيثم بن عدى: 
وأهدي إليه المقوقس أيضا حمارا يقال له يعفور» وقال ابن الكلبى : عفیر 
من هدية فروة بن عمرو الجذامى صاحب البلقاء. 


(۱) (اخلاق النبى ): ۰1۲ ( الستدرك): ۰۰۰7/۲ كتاب التفسيرء باب ( 0٠0‏ ) تفسير سورة «إق 4 
حديث رقم ( ۳۷۳١‏ )» وقال فيه : « وتحته كاف من ليف »» قال الذهبى فى ( التلخيص ) : صحيح . 

(۲) محظوم: ای له زمام» من حبل من ليف » 

(۳) الإكاف هو ما يوضع على الدابة للركوب عليه يشبه الرحل» فالإكاف للحمار» كالسرج لفرس. 

٤(‏ ) «الشمائل المحمدية): ۰۲۷۳-۲۷۲ باب ( 1۸ )؛ ما جاء في تواضع رسول ال حديث رقم 
(۰)۳۳۳ (ضعیف سنن الترمذی) : ۰۱۱۰ باب ( ۳۱) تواضع النبی يله حدیث رقم (۰)۱۷۱ 
قال آبو عیسی : هذا حدیث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس» ومسلم الاعور یضعف؛ وهو 
مسلم بن كيسان الملائى» ( ضعيف سنن ابن ماجه) : ۳4۳ باب ( ۱۹ )۰ البراءة من الکبر 
والتواضع» حديث رقم ( ۹۱۰ )۰ وأخرجه آبو نعيم في (الحلية): ۱۳۱/۸ والبیهقی في 
«الدلائل): ۳۳۰/۱. ويؤخذ من الحديث أن ركوب الحمار من له منصب شریف لا یخل کروءته. 
(الواهب اللدنية على الشمائل احمدية) : ۲۵۵. 


۳۵ 


وقال الواقدی: كان يعفور من هدية فروة بن عمرو الجذامى» وعفير من 
هدية المقوقس» قال: وحماره يعفور نفق منصرفه في حجة الوداع(١2.‏ 

قلت : واجمهور على أن عفير بعين مهملة. وقال القاضى عیاض : بغين 
معجمة. قال الشیخ محيى الدین یحیی النواوی: واتفقوا على تخلیظه في 
ذلك(۲). 

وأغرب ما فى ذکر عفیر هذاء ما ذکره آبو محمد بن آبي حاتم من طریق 
منکر مردود» ولا يشك أهل العلم بهذا الشان أنه موضوع. فيه أن رسول 
لله عه اصاب بخیبر أربعة أزواج آخفاف» وعشر آواقی ذهب » وحمار 
آسود فقال ما اسمك؟ فکلمه الحمار! [وقال : اسمی ](۲) يزيد بن 
شهاب» أخرج الله من نسل جدی ستین حماراء كلهم لم ی رکبهم إلا نبى» 
وقد كنت أتوقعك أن ترکبنی» وكنت ملك رجل یهودی» وكنت أتعثر به 
عمداء وكان يجيع بطنى» ويضرب ظهرىء قال: فانت يعفورء يا يعفور! 
قال: لبيك» [قال: 250 اتشتهى الإناث؟ قال: لاء فكان یرکبه فإذا نزل 
عنه بعثه إلى باب الرجل فيقرعه براسه [فإذا خرج إليه صاحب الدار آوما 
إليه أن اجب رسول الله تله ](*) فلما قبض رسول الله يله جاء إلى بعر 
كانت لأبى الهیشم بن التيهان فتردّى فيها فصارت قبره [ جزعا منه على 
رسول الله ينه ]2*0 . 


وقد نکر ابن حبان هذا احدیث. وقال ابن الجوزى: لعن الله من وضع 


(۱) ( طبقات ابن سعد ): ۰4٩۱/۱‏ 497 (الوافی): ۰۹۰/۱ (زاد العاد): ۰۱۳۶/۱ 
(۲) (مسلم بشرح النووی) : ۰۳4۵/۱ 
(۳) زيادة للسیاق والبیان . 


٤ (‏ ) زيادة للسیاق من ( الوضوعات لابن اجوزی) . 


۳۳۹ 


هذا الحديث على أنه قد أودعه كثير من الصنفین کتبهم(۱) وقال شيخنا 
وقد ذکره آبو إسحاق الاسفر ایینی » وإمام الحرمين» حتى ذكره القاضى 

عیاض في کتابه ( الشفا)("2. وذکره آبو القاسم السهیلی في (روضه)(۲) 

دي ترك ذ کره لأنه موضوع. 

ضحکت ا 9 يقال له: أبو 

منظون کتبه للفرجة لا للحجة ویقال : كان ثلائة حمی ویقال : اثنان . 


(۱) (الوضوعات لابن الجوزى): ۰۲۹۶-۲۹۳/۱ باب تکلیم حماره یعفور له» وقال : هذا حديث 
موضوع لعن الله واضعه فانه لم یقصد إلا القدح فى الاسلام والاستهزاء به . قال آبو حاتم بن 
حبان : لا اصل لهذا الحديث» واسناده لیس بشیء؛ ولا يجوز الاحتجاج عحمد بن مزید . 

(۲) (الشفا بتعریف حقوق الصطفی) : ۰۲۰۷/۱ 

(۳) «الروض الأثف): ۹۳/۲ . 

وبعد ما قاله التقاد فى هذا الحديث» نجد صاحب کتاب (الصباح الضی ) : ۰۲۲/۱ یقول عفا 
الله عنه : وهذا علم من اعلام نبوته يفن فلیتنی كنت شعرة في جلد هذا الحمارء الذی كان في 
كل وقت یلامس جلده جلد سيد البشر عله ویسمع له» ویطیعه ویخاطبه. ویفهم عنه» وناهيك 
بها معجزة من بعض معجزاته مه 

ثم سال سوالا فقال : ما الحكمة فى قوله تله : يا یعفور؛ تشتهي الإناث؟ فقال : لا؛ وتردیه فى 
البعر يوم ثبض تله وكان له عه دواب غيره» لم یفعل ذلك واحد منهم» بل الدلدل وهي بغلته 
البیضاء بقیت إلي خلافة معاوية؛ وکر بها على رضي الله عنه فى صفین؟ 

ثم أجاب عن ذلك بقوله: والحكمة فيه - والله أعلم - أن يعفور قال : أخرج الله من نسل جدى 
ستين حماراء لم يركبهم إلا نبى» ثم قال: ولم يبق من نسل جدى غيرى» ولا من الأنبياء غيرك 
وتردى فى البعر ولم يشته الإناث حتى لا يبقى له نسل» فإنه آخرهم» كما أن النبى عه آخر 
الانبياء كما قال» لتلا يركبه احد بعده إذ هو مركوب الأنبياءء وأيضا جزعا عليه وتحزناء ويحق له أن 
يجزع ويحزن عليه تله » وهذا ما بلغ إليه علمى من رسله عله . (المصباح الضی) اك 
۳ مختصرا. 


فصل فى ذكر ناقة رسول الله يِل 


خرج البخارى فى آخر كتاب الكفالة» في باب : جوار أبى بكر رضى الله 
عنه فى عهد النبي ۶ وعقده(۲۱ وفى كتاب الهجرة من حديث عقيل» 
قال ابن شهاب : فأخبرنى عروة بن الزبیر أن عائشة رضي الله عنها قالت: 
لم أعقل أبوى قط إلا وهما یدینان الدين» ولم مر علينا يوم إلا يأتينا فيه 
رسول الله عله طرفى النهار يكرة وعشية» فذكر الحديث حتى قال: فبینما 
نحن يومًا جلوس فى بيت أبى بكر رضى الله عنه في نحر الظهيرة» قال 
قائل لابی بكر: هذا رسول الله عه محَقَنعا فى ساعة لم يكن يأتينا فيهاء 
فقال أبو بكر رضى الله عنه: فداءا له ابی وأمى» والله ما جاء به فى هذه 
الساعة إلا آمر قالت : فجاء فاستأذن» فأذن له» فقال لابی بكر: أخرج من 
عندك» فقال أبو بكر رضى الله عنه: إنما هم أهلك» بأبى نت يا رسول الله 
َه قال: فإنه قد آذن لی فى الخروج» فقال أبو بکر: الصحابةء بابی أنت 
يا رسول الله » فقال: نعم» قال أبو بکر: فخذ بابي أنت يا رسول الله إحدى 
راحلتى هاتين» قال رسول الله تله : بالشمن» قالت عائشة فجهزناها. وذكر 
حديث الهجرة بطوله(۲). 


(۱) (فتح البارى): 14 ۰ كتاب الكفالة» باب (4) جوار أبى بكر فى عهد النبى مه 
وعقده حديث رقم (۲۲۹۷). 
(؟) هذا الحديث مبثوث فى ( صحيح البخارى ) بسياقات ومن طرق مختلف فى : فضائل أصحاب 
النبی ته » باب هجرة النبى تله واصحابه إلى المدينة. 
وفي المساجدء باب المسجد يكون فى الطريق من غير ضرر بالناس» وفى البيوع, باب إذا اشترى 
متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض الشمن» وفى الاجارةء باب استعجار المشركين 
عند الضرورة؛ أو إذا لم يوجد أهل الاسلام؛ وباب إذا استاجر اجیرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام. أو = 


۳۳/۸ 


وخرج البخارى من حديث زهیر أخبرنا حميد عن أنس [ رضى الله 
عنه] قال: كان للنبي عه ناقة» ومن حديث أبى خالد الأحمرء عند 
حميد عن أنس [ رضي الله عنه ] قال: كانت ناقة [لرسول الله عله تسمی 
العضبای وكانت لا تسبق» فجاء أعرابى على قعود له فسبقهاء فاشتد ذلك 
على المسلمين وقالوا: مسبت العضباء! فقال رسول الله عله : إن حقا على 
الله آن لا يرقع شىء من الدنيا إلا وضعه. ذکره فى الرقاق(۱). 


وذكره في الجهاد من حديث أبى إسحاق عن حميد قال : سمعت أنسًا 
رضي الله عنه قال : كانت ناقة النبي عه يقال لها العضباء. ومن حديث 
زهیر عن حميد عن أنس رضى الله عنه قال: كانت للنبى عله ناقة 
تسمی العضباء لا تسبق. قال حميد: او لا تکاد تسبق» فجاء اعرابی على 
عود(۲) فسبقهاء فشق [ ذلك ] على السلمین حتي عرفه. فقال عله : حق 


= بعد شهرء أو بعد سنة جازء وفی الکفالة. باب جوار أبي بكر فى عهد النبی عله وعقده. وفي 
الغازی» باب غزوة الرجیع» ورعل» وذكوان» وبشر معونة» وفی اللباس» باب التصنع. 
(۱) «فتح الباری): ۰۶۱/۱۱ کتاب الرقاق» باب (۳۸) التواضع» حدیث رقم (۰)1۵۰۱ وما بين 
الحاصرتين من قوله : لرسول الله ... سقط فى ( خ) واستد رکناه من ( ج) . 
وفی احدیث إشارة إلى الحث على عدم الترفع» والحث علي التواضم. والاعلام بان آمور الدنیا 
ناقصة غير كاملة. 
قال ابن بطال : فيه هوان الدنيا على الله والتنبيه على ترك الباهاق والمفاخرة» وأن كل شىء هان 
على الله فهو في محل الضعة» فحق على كل ذى عقل أن يزهد فيه؛ ويقل منافسته فى طلبه . 
وقال الطبری: فى التواضع مصلحة الدين والدنياء فإن الناس لو استعملوه في الدنيا لزالت بينهم 
الشحناءء ولاستراحوا من تعب المباهاة والمفاخرة . 
قال الحافظ ابن حجر: وفيه أيضا خسن خُلق النبی تله وتواضعه؛ لكونه رضي أن أعرابيًا يسابقه. 
(۲) القعودء بفتح القاف : ما استحق الركوب من الإبلء وقال الخليل : القَعودة من الإبل ما یمَعده الراعى 
لحمل متاعه» والهاء فيه للمبالغة . ( فتح البارى) . 


۳۳۹ 


على الله أن لا يرفع شىء من الدنيا إلا وضعه. طوله موسى عن حماد عن 
ثابت» عن أنس رضى الله عنه(۲۱. [عن النبى عله ]۲۲۱. 

وخرجه الدارقطنى من حديث معن بن عيسى» حدثنا مالك عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن السیب. عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : كانت 
ناقة رسول الله َه القصواء لا تدفع في سباق إلا سبقت» قال سعيد بن 
المسيب : فجاء رجل فسابقها فسبقهاء فوجد الناس من ذلك أن سبقت ناقة 
رسول الله يه وبلغ ذلك النبى تله فقال: إن الناس لم يرفعوا شيعا فى 
الدنيا إلا وضعه الله عرّ وجل(۳). 


فسبقهاء فشق ذلك على المسلمين فقالوا: يا رسول الله ع ! سبقت 
العضبای قال النبي ته : إنه حق على الله أن لا يرفع شيمًا من الارض إلا 
وضعه(؟) . 

سعید بن السیب یقول : إن العضباء ناقة رسول الّه عه كانت لا تسبق 
كلما دفعت في سباق» فدفعت يوما فى إبل فسبقت» فکانت على 
المسلمين كآبة أن سّبقت»ء فقال رسول الله ييه : إن الناس إذا رفعوا شيئمًاء أو 


(۱) (فتح البارى): ۰٩۱/٩‏ كتاب الجهاد والسیر باب ( ٥۹‏ ) ناقة النبى عه » حديث رقم (181/1)؛ 
(۰)۲۸۷۲. 
(۲) زيادة للسیاق من (المرجع السابق) . 
قوله : « باب ناقة النبی مه 4. کذا أفرد الناقة في الترجمة. إشارة إلى أن العضباء والقصواء 
واحدة. 
(۳) ( سنن الدارقطنی ) : 6 كتاب السبق بين الخيل» حدیث رقم ( ۱۲). 
(4 ) (المرجع السابق) : حدیث رقم (۱4). 


۳۳۰ 


أرادوا رفع شىء وضعه الله(١2.‏ 

ومن حديث بقية قال: حدثنى شعبة قال: حدثنى حميد الطويل عن 
أنس رضى الله عنه قال: سابق رسول الله ييه اعرابی فسبقه فكان 
أصحاب رسول الله ته وجدوا فى آنفسهم من ذلك» فقيل له فى ذلك 
فقال: حق على الله أن لا يرفع شيعا [نفسه ] في الدنيا إلا وضعه(۲). 


4 


وخرجه ابن حيان من حديث هشام عن عروة قال: أخبرنا أبى قال: لما 
خرج رسول الله يله إلى بدر خلف عشمان على ابنته وكانت مريضة» 
وخلف أسامة بن زيد رضي الله عنهم» فبينا هم إْذ سمعوا ضجة التکبین 
فجاء زيد بن حارثة على ناقة رسول الله تله الجدعاء وهو يقول: قُتل فلانء 


وأسر فلان(۳). 
وقال الواقدى: قدم زيد بن حارثة رضى الله عنه على ناقة النبى 44۶ 
القصواءء يبشر أهل الدينة فذكره(*؟ 2 . 


وحد ثنى إسحاق بن حازم» عن عبد الله بن مقسم» عن جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهما قال : لقى رسول الله عه اسامة بن زيد - يعني مرجعه من 
بقار > ورل إل کک على ارا فا جه رشول الله کک بين 
يديه وسهيل بن عمرو مجنوب ويداه إلى عنقه» فلما نظر أسامة إلى سهيل 
قال: يا رسحول الله أبو يزيد؟ قال: نع هذا الذى كان يطعم بمكة 
البر<*). 


(۱) «الرجع السابق): حدیث رقم (۱۵). 
(۲) (المرجع السایق) : حدیث رقم (۱۳). 
(۳) (مغازی الواقدی) : ۰۱۱6/۱ 
(4) «مغازی الواقدی): ۰۱5۵/۱ 


ره) «الرجع السابق ): 2۱ 


۳۳۱ 


قال الواقدی: ولا بلغ رسول الله مه المديئة» أقبلت امرأة أبى ذر رضى 
الله عنه» على ناقة رسول الله َل فاخبرته من آخبار الناس ثم قالت : يا 
رسول الله؛ نی نذرت إن حانی الله علیها أن أنحرهاء فآكل من کبدها 
وسنامهاء فتبسم رسول الله ته وقال : بعس ما جزیتیها! أن حملك الله عز 
وجل علیها ونجاك» ثم تنحرينهاء إنه لا نذر فى معصية ال ولا فيما لا 
تملكين» نما هی ناقة من إبلى» فارجعی إلى إبلك على بركة الله(١)‏ . 

وخرج مسلم هذا الحديث بعناه وفيه قصة من عدة طرق» تدور على 
أبى قلابة عن أبى الهلب» عن عمران بن حصين رضى الله عنه» وفيها: 
وأصيبت امرأة من الأنصار» أصيبت العضبای فذكره(١).‏ 

وخرجه ابو داود من طريق ابن قلابة ایضا وفیه: آن اكراة الاسورة امراة 
ابن فد 

وخرجه الدار قطنی من حديث سلیمان» حدثنا عبد الرحمن بن 
الحارٹ» عن عمرو بن شعیب. عن أبيه عن جده رضی الله عنه قال : جاءت 
امراة آبی ذر على راحلة رسول الله له القصواء حين أغير على لقاحه حتی 
بلغت(۳) عند رسول الله يِه فقالت : إنى نذرت إن نجانى الله علیها لآكلن 
من كبدها وسنامهاء فقال رسول الله عه : لبعس ما جزيتهاء لیس(*) هذا 


(۱) (مسلم بشرح النووى): ۱۱/ ۰۱۱۰-۱۰۸ كتاب النذرء باب (۳) لا وفاء لنذر فى معصية الله 
ولا فيما لا يملك العبد,» حديث رقم .)١514١(‏ 


(۲) ( سنن أبى داود): */ ۰٩‏ - ۰1۱۲ كتاب الايمان والنذورء باب (۲۸) النذر فيمالايملك» 
حديث رقم (۳۳۱۲). 


(۳) کذافی ( الأصلين )» وفی ( سنن الدار قطنی ) : « زناخت4. 
٤ (‏ ) فى ( الأصلين) : « لبكس »؛ وما آثبتناه من ( المرجع السابق) . 


۳۳۲ 


نذن لما لت شا ابت جه وجه و33 
رز زر ها کی به و 


وخرج من حدیث موسی بن عقبة عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر 
رضى الله عنهما قال: دخل رسول الله له يوم فتح مكة على ناقته 
القصواء. وقيل إن العضباء لم تأكل بعد وفاة رسول الله عله ولم تشرب 
حتى ماتت . 

قلت : إن علماء الأثار اختلفوا فى ناقة رسول الله عه » هل هی واحدة 
لها ثلائة أسماء؟ أو كان له عله ثلاث نیاق؟ 

قال الواقدی: كانت لرسول الله عه ناقته القصواء من نعم بنى قشیر بن 
کعب بن ربيعة بن عام ویقال : من نعم بنی الحريش سس کعب. ابتاعها 
أبو بكر الصدیق رضی الله عنه بأربعمائة درهم» فاخذها النبى هله 
منه بذلك الثمن» والشبت : أنه وهبها له فقبلها وتاجر عليهاء فلم تزل 
عنده حتى ماتت» ويقال: ماتت فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه» وكانت 
[ تضمر] بالنقيع» ويقال: بنقيع الخيل» وهی تسمى أيضا: الجدعاء 
والعضباء . 

وحد ثنى ابن أبى ذعیب عن يحى بن نفیل» عن سعيد بن المسيب قال : 
كان اسمها العضباء» وكان فى طرف أذنها جد ع(۲). 


قال: حد ثنى معمر عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب : ما العضب 


(۱) سنن الدار قطنى ): 4 / ۱۹۲ - ۱۹۳ النذون حديث رقم (۱۲). 

(۲) العضباء: اسم ناقة النبى 46 اسم» لهاء علم» وليس من العضب الذى هو الشق فى الأذنء إنما هو 
اسم لها سمیت به» وقال الجوهرى: هو لقبهاء قال ابن الأثير: لم تكن مشقوقة الا ذن» والأول اكش 
وقال الزمخشری : هو منقول من قولهم : ناقة عضباء» وهی القصيرة اليد (لسان العرب): ۱/ 
1.۹ 


۳۳۳ 


فى الأذن؟ قال: قطع النصف فصاعدا. 

قال الواقدی وغيره: القصواءء التى فى آذنها قطع يسير» والعضبای 
مثلهاء والجدعاء» التى قطع نصفهاء فهذا كما تری» تصريح من الراوی» 
أنها ناقة واحدة» لها ثلاثة اسمای وهو أيضاء قول محمد بن إبراهيم 
التيمى» فقد روى عنه قال: القصواء ابتاعها رسول الله ييه باربعمائة 
درهم» وهى التى هاجر عليها . قال: ونما كانت له عي ناقة واحدة موصوفة 
بالصفات الثلاث وإليه ذهب الحافظ أبو الفرج ابن الجوزى [حيث 
قال 2١١]:‏ واعلم أن القصواء هی العضباء وهی الجذعاء . 

وقال سعید بن السیب : كان فى طرف آذنها جدع. والجدعاء: التی 
استصلت أذنهاء والقصوة: التی قطع بعض أذنها. 

آخبرنا شیخنا ابن تاصر عن ثعلب أنه قال : هذه اسماء لناقة رسول الله 
يِه » ولم تكن جدعای ولا مقصوة . 

قال آبو الزاهرية حدیر بن كريب الحمصى : كانت لرسول الله تله ثلاث 
أنيق : امحدعای والقصواءء والعضباءء واختار هذا جماعة وقالوا: العضباء 
ابتاعها ابو بكر رضى الله تعالى عنه من نعم بنى الحريش» والقصواء التى 
هاجر عليها إلى المدينة رسول الله تله ء وكانت إذ ذاك رباعية» وكانت لا 
تحمله عه ذا نزل عليه الوحى . 

والجدعاء هی التى سّبقت فشق على المسلمين؛ فقال يله : إن حقا على 
الله ألا يرتقع شىء من الدنيا إلا وضعه(۲). 


(۱) زيادة للسياق والبيان. 


(۲) سبق تخریجه. 


۳۳ 


وخرج الدار قطنى من حديث حماد بن زید» عن أيوب عن أبى قلابة 
عن أبى الهلب. عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: كانت العضباء 
لرجل من بنى عقيل سر فاخذت العضباء معه» فاتی عليه النبی َه 
وهو على حمار عليه قطيفة» فقال: يا محمد على ما تأخذونى وتأخذون 
العضباء وأنا مسلم؟ فقال له رسول الله عله : لو قلتها وانت تملك أمرك 
أفلحت كل الفلاح» ومضی النبى عله فقال: يا محمدا نی جائع 
فاطعمنی ونی ظمآن فاسقنی» فقال : هذه حاجتك» ففودی برجلين» 
وحبس النبی َيه العضباء لرحله» وکانت من سوابق الحاج» فاغار 
الشرکون على سرح المدينة» وأسروا امرأة من المسلمين» قال: وکان 
المشركون يريحون إبلهم بأفئيتهم» فلما كان الليل نومواء وعهدت المرأة إلى 
الإبل» فما كانت تأتى على ناقة منها إلا رغت» حتى أتت على العضباء 
فاتت على ناقة ذلول فركبتها حتى أتت المدينة» ونذرت إن الله نمجاها 
لتنحرنهاء فلما أتت المدينة عرف الناس الناقة وقالوا: العضباء ناقة رسول 
الله بء قال : وأتى بها النبى تله وأخبر بنذرهاء فقال: بعس ما جزتهاء أو 
جزيتيهاء لا نذر فى معصية ولا فيما لا علك ابن آدم(١)2.‏ 

وخرج مسلم من حديث إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أيوب عن أبى 
قلابة» عن أبى المهلب» عن عمران بن حصين رضی الله عنه قال: كانت 
ثقيف حلفا لبنى عقیل» فاسرت بالحلف رجلين من أصحاب رسول الله 
َه وأسر أصحاب رسول الله مه رجلاً من بنى عقیل وأصابوا معه 
الخ فاتی علیه رسول اه عق وهو فی الوثاق فقال : يا محمد! فاتاه. 
فقال:: ما شأنك؟ فقال: بم أخذتنى؟ وم أخذت سابقه الحاج؟ فقال : 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۳۳۵ 


إعطاء ما لذلك» أخذتك بجريرة أحمائك بثقیف» ثم انصرف عنه. فناداه 
فقال: يا محمد!يا محمد! وكان رسول الله تله رفیقا رحیما- فرجع 
إليه فقال: ما شأنك؟ فقال: إنى مسلم» قال: لو قلتها وانت تملك أمرك 
أفلحت كل الفلاح» ثم انصرف فناداه: يا محمد! يا محمد! فأتاه فقال: 
ما شانك؟ قال: إنى جائع فأطعمنى» وظمآن فاسقنی قال: هذه حاجتك 
[ففودى الرجل بعد ٠]‏ بالرجلین(۲). 

[وفى رواية ](۳): وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضبای فكانت 
المرأة فى الوثاق» وكان القوم يريحون نعمهم بين يدى بيوتهم» فانفلتت 
ذات ليلة من الوثاق» فأتت اويل بعلت إذادتت من البغور رما فتیرگ: 
حتى تنهى إلى العضباء فلم ترغ -وقال وناقة منوقة- فقعدت على عجزها 
ثم زجرتها فانطلقت. وندروا بها فطلبوها فاعجزتهم» قال: ونذرت لله إن 
نجاها الله عليها لتنحرنّهاء فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العضباء 
ناقة رسول الله يله فقالت: إنها نذرت إن ناها الله عز وجل عليها 
لتنحرئهاء فاتوا رسول الله عله فذكروا ذلك له» فقال: سبحان الله! بعس ما 
جزتهاء نذرت لله إن نجخاها الله عليها لتنحرئها؟ لا وفاء لنذر فى معصية, ولا 
فيما لا لك العبد(؟). 


(۱) زيادة للسياق من ( سنن أبى داود ) . 

(۲) (سئن أبى داود): ۳/ 1۰۹ - ۰۱۱۲ كتاب الأيمان والتذور باب (۲۸) فى النذر فيما لا يملك» 
حديث رقم 777 )» وهو جزء من حديث طويل ذكره ابو داود بطوله . بنحو حديث مسلم» 
واخرجه الترمذی فى (السئن) : 4 / ۰۱۱5 كتاب السی باب (۱۸) ما جاء فى قتل الا ساری 
والفداء» حديث رقم »)١55748(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. . . والعمل على هذا عند أكثر 
اهل العلم من أصحاب النبی مه وغیرهم؛ أن للإمام أن یمن على من شاء من الأسارى ويقتل من 
شاء منهم» ويفدى من شاء. 

(۳) زيادة للسیاق . 

(4 ) سبق تخریجه. 


۳۳۹ 


وفى رواية على بن مجبر السعدى عن إسماعيل بن إبراهيم : لا وفاء فى 
شعضيية الله [وخرجه] من طريق حماد بن زيد» وعبد الوهاب الشقفى 
كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه(١).‏ 


ومن حديث حماد بن زيد : وكانت العضباء لرجل من بنى عقيل» 
وكانت من سوابق الحاج. ومن حديثه أيضا: كانت على ناقة ذلول ممرسة. 
ومن حديث عبد الوهاب الثقفى : وهی ناقة مدربة(١)2.‏ 

وخرج أبو داود من حديث حماد بن زيد وإسماعيل بن عليّة» عن آیوب 
بهذا الإسناد وقال فى آخره : قال : فركبتهاء ثم جعلت لله عليها إن نجاها الله 
لتنحرثهاء فلما قدمت الدينة عرفت الناقة ناقة النبى عه فأخبر النبى عه 
بذلك» فارسل إليهاء فجئ بهاء وأخبر بنذرها فقال بعس ما جزم ا أو 
جزيتيهال ۰ إن الله أنجاها عليها لتنحرئهاء لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا 
فيمالا يملك ابن آدم . [قال] آبو داود: إن المرأة المأسورة إمرأة أبى در رضى 
الله عنه(۲). 
نا عن انس بن مات رضی له ا ج رسول لله له على 
رحل رَث» وعلیه قطيفة لا تساوی أربعة دراهم فقال : اللهم اجعله حجا لا 


ریاء فيه ولا سمعة. 


(۱) (مسلم بشرح النووى ): A‏ ۸ كتاب النذرء باب (۳) لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا فیما 
لا لك العبد آخر أحاديث الباب بدون رقم . 


(۲) سبق تخریجه 


۳۳۷ 


[فصل فى ذكر من كان يأخذ بزمام 
راحلة رسول الله عله ] 


[قال] الواقدى: حدثنى يعقوب بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن أبى صعصعة» عن الحارث بن عبد الله بن كعب» عن أم عمارة قالت : 
شهدت عمرة القضية مع رسول الله عَِلّه» وکنت قد شهدت احدیبیت 
فکانی أنظر إلى النبی عه حين انتهى إلى البيت وهو على راحلته؛ وابن 
رواحة آخذ بزمام راحلته» وقد صف له المسلمون حين دنا من الركن حتى 
انتهی إليه» فاستلم الركن بمحجنه مضطبعا(١)‏ بشوبه على راحلته» 
- والمسلمون يطوفون معه» وقد اضطبعوا بثيابهم» وعبد الله بن رواحة یقول : 


خَلُوا بنی الكفار عن سبيله إنى شهدت أنه رسوله 

خا وکل المع فن ا نحن [قتلناکم ](۲) على تأويلة 

[ كما ضربناكم .على تنزیلهٌ ]۳۱ ضربًا يزيل الهام(؟» عن [مقيله](*) 
ويذهل الخليل عن خليله 


(۱) الاضطباغ: هو أن باخذ الإزار أو البرد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن ويلقى طرفيه على كتفه 
الایسر. ( النهاية ). 

(۲) فی (خ): «حملناکم». 

(۴) هذا الصدر من الغازی) . 

(4) الهام : جمع هامةء وهو الراس. 

ره) القیل: مستعار من موضع القائلة؛ ويريد الاعناق . 


۳۳۸ 


يا عمرإنى أسمع؛ فاسكت عمر رضی الله عنه(۱). 

وقال فى فتح مكة: فلما انتهى رسول الله عه إلى الكعبة» فرآها ومعه 
المسلمون» تقدم على راحلته» فاستلم الركن. بمحجنه [و ](۲) کین فکبر 
السلمون لتكبيره؛ فرجعوا التكبير حتى ارت مكة تكبيراء حتى جعل 
رسول الله ع ليشير إليهم أن اسكتواء والمشركون فوق الجبال ينظرون» ثم 
طاف رسول الله تله بالبيت» [علی راحلته آخذ ](۲) بزمامها [ محمد بن 
مسلمة](۲) وحول البیت ثلاثمائة صنم وستون صنماً مرصّصة بالرصاصء 
وکان هبل أعظمهاء وهو وجاه الكعبة على بابهتاء وإساف ونائلة حيث 
ينحرون ويذبحون الذبائح» فجعل رسول الله له كلما مر بصنم منهم 
يشير بقضيب فى يده ویقول : 8 جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقًا 2274 فيقع الصنم لوجهه(؟). 

[قال: حدثنی ] ابن أبى سيرة» عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال: ما يزيد رسول الله مه [علی ] أن يشير 
بالقضيب إلى الصنم فيقع لوجهه» فطاف رسول الله كله سبعا على راحلته 
ستل رین اد سوه مج في كل و وفلما فو م شبعية ن عن 
راحلته» وجاء معمر بن عبد الله بن نضلة فاخرج راحلته(*). 


ولا كان رسول الله عله ببعض الطريق مرجعه من تبوك» مكر به اناس من 


(۱) (مغازی الواقدى): ۲/ ۷۳۱-۷۳۰ 
(۲) زيادة للسیاق من ( الغازی) . 

(۳) الإسراء: ۰۸۱ 

۰۸۳۲ - ۸۳۱ /۲ : (مغازی الواقدی)‎ ) ٤( 


( 5 ) «الرجع السابق) : ۲ ۰۸۳۲ 


۳۳۹ 


المنافقين» وأتمروا أن يطرحوه من عقبة فى الطريق» فلما بلغ عليه السلام 
تلك العقبة» أرادوا أن يسلكوها معه» فأخبر خبرهم» فقال للناس: اسلكوا 
بطن الوادى فانه أسهل لكم وأوسع» فسلك الناس بطن الوادی» وسلك 
رسول الله تله العقبة» وأمرعمّار بن یاسر أن یاخذ بزمام الناقة يقودهاء 
وأمر حذيفة بن الیمان [أن] یسوق من خلفه» فبینا رسول الله ته يسير 
فى العقبة إذ سمع حس القوم قذ غشوه فخضب عه » وأمر حذيفة أن 
يردهم» فرجع حذيفة إليهم [ وقد رأوا غضب رسول الله ته ۲۱۱ فجعل 
یضرب وجوه رواحلهم بمحجن فى يده وظن القوم أن رسول الله يق قد 
أطلع على مكرهم» فانحطوا من العقبة مسرعين حتى خالطوا الناس» وأقبل 
حذيفة حتى أتى رسول الله يق فساق به» فلما خرج رسول الله َه من 
العقبة ونزل الناس فقال: يا حذيفة! هل عرفت أحدا من الركب الذين 
رددتّهم؟ قال : يا رسول الله عرفت راحلة فلان وفلان» وكان القوم متلئّمين 
فلم أبصرهم من أجل ظلمة اللیل» وكانوا قد آنفروا بالنبى َه فسقط 
بعض متاع رحله» فكان حمزة بن عمرو الاسلمی يقول: فتور لى فى 
أصابعى امس [فاضاءت» حتى كفى جمع](۲) ما سقط [من] السوط 
والحبل وأشباههماء حتى ما بقى من المتاع شىء إلا جمعناه» وكان [ لحق 
بالنبى ]۳۱) عه فى العقبة. 

وروی أبو داود عن أم الحسين الأحسنية قالت: حججت مع النبى َه 
حجة الوداع» فرأيت أسامة بن زيد وبلال» واحدهما آخذ بخطام ناقة النبى 
)١(‏ زيادة للسياق من ( المغازى ) . 
(۲) فى (المغازى ): «فاضفن حتى كنا نجمع» . 


(۳) فى (المغازى) : ولحق النبى». 


۳:۰ 


يله والآخر رافع ثوبه يستره من الحرٌ حتى رمى جمرة العقبة(۱). 


التمیمی خادم رسول الله عه كان صاحب راحلته('). 


(۱) سئن أبى داود): ۲/ ۱5 -/4179» كتاب [مناسك الحج]ء باب ( 80 )» فى الحرم يُظلّل حديث 
رقم (4 ۰)۱۸۳ وأخرجه الإمام مسلم فى كتاب الحج» » باب ( ١١‏ ) استحياب رمى جمرة العقبة يوم 
النحر رکبا؛ وبيان قوله يه : «لتاخذوا مناسککم »۰ حديث رقم (۳۱۱)» (۳۱۲) بسياقة ام من 
سياقة أبى داود. ومن سياقة النسائى فى (السنن): كتاب المناسك» باب ( ۲۲١‏ ) الركوب إلى 
الجمار واستظلال انحرم؛ حديث رقم (۳۰۹۰). 

وفى هذا الحديث من الفقه: جواز تسميتها حجة الوداع. وفيه جواز الرمى رکبا. وفيه جواز 
تظليل احرم على رأسه بشوب وغيره. وعن ابن عمر رضى الله عنه أنه ابصر رجلاً على بعيره وهو 
محرم؛ قد استظل بينه وبين الشمس فقال: أضح لمن أحرمت له . رواه البيهقى بإسناد صحيح. 

وعن جابر عن النبى عه قال : ما من محرم یضحی للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى 
یمود كما ولدته أمه. رواه البيهقى وضغفه واحتج الجمهور بحديث أم الحصين هذا الذ كور فى 
مسلم» ولانه لا يسمى لبساء وأما حديث جابر فضعيف كما ذكرناء مع أنه ليس فيه نهى» وكذا 
فعل عمر رضى الله عنه» وقول أبن عمر ليس فيه نهى؛ ولو كان» فحديث ام الحصين مقدم عليه. 
( شرح النووى على صحيح مسلم): ۱۰/ 6۱ - ۵۲ مختصرا. 

ولزید بیان فى هذا للوضوع: راجع (معالم الستن للخطابى ) شرح على ( سان أبى داود): ؟ | 
- ۰۱۷ 

(۲) ترجمته فى : (الاستیعاب) : ۱/ ۱۳۹ ترجمة رقم (۱4۸) (الاصابق): ۱ ۰-0۸ ترجمة 
رقم (۰)۱۲۲ (۰)۱۲۳ (عیون الاثر) : ۲/ ۳۱۱ ذکر خدم رسول الله يه وقال ابن سید الناس : 
اسلع بن شريك صاحب راحلته يقل . 


۲۱ 


فصل فى ذكر إبل رسول الله ل 


قيل: كانت له ته اثنتا عشر لقحة» وقيل أربع عشرة لقحة. قال 
الواقدی: حدثنی بكر بن الهیثم عن محمد بن يوسف عن سفيان الثورى 
عن سلمة بن نبيط» عن أبيه قال: رأيت رسول الله مه فى حجته بعرفة 
على جمل أحمر. 

ولابن حیان من حديث حماد بن سلمة عن على بن زيد عن آبی اللیح» 
عن روح بن عائذ» عن أبى العوام عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : 
كنت رديف النبی عه على جمل أحمر. 

قال الواقدى: وكانت لرسول الله يه عشر لقائح؛ أهدى إليه ثلانًا منهن 
ی بن حدر انان ی ران الس ارو 
بذى الخبر. ويقال : إن سعدا أهدى إحدى الثلاث» وأنه اتباع الاثنين 
بالدينة وكانت التى أهداها سعد تدعى مهرة» وكانت من نعم بنى 
عقیل. وكانت الاثنتان تدعيان الرناء والشقرای فكان الشلاث یحلبن 
ويسرح إلى النبى عله بالبانهن كل ليلة» وكن غرار(۱). 


(۱) وقال ابن القيم فى ( زاد المعاد ): /١‏ ۶ فصل فى دوابه ته : ومن الإبل القصواء» قيل: هی التى 
هاجر عليهاء والعضباء والجدعاء؛ ولم يكن بهما عضب ولا جَدع» ونما سميتا بذلك» وقيل: كان 
باذنها عضب. فسميت به» وهل العضباء والجدعاء واحدة أو ائنتان؟ فيه خلاف . 

والعضباء هی التی كانت لا ُسبق» ثم جاء أعرابئ على قعود فسبهاء فشق ذلك على المسلمين» 
فقال رسول الله تله : إن حقا على الله الا يرفع من الدنيا شیف إلا وضعه .سبق تخرج هذا الحديث 
وشرحه وبيان ما فيه من الفوائد ] . 

وغنم ته يوم بدر جملاً مهريا لآبی جهل فى أنفه بر من قضةء فاهداه يوم الحديبية ليغيظ به 
المشركين. أخرجه أحمد فى (المسند ): /١‏ ۱ حديث رقم (75508 ) وأبو داود فی = 


۲: 


وقال محمد بن سعد عن الواقدی: عن هارون بن محمد بن سالم مولى 
حويطب بن عبد العزى» عن أبيه نبهان مولى أم سلمة» عن أم سلمة رضى 
لله عنها قالت: كان عيشنا أو أكثر عيشنا- مع رسول الله تله اللبن» 
كانت لرسول الله َه لقاح بالغابة» وكان قد فرقها على نسائه» فكانت لى 
لقحة يقال لها: العريس» فكنا نشرب منها فيما شئنا من اللبن» وكانت 
لعائشة رضى الله عنها لقحة تدعى السّمراء [ غزيرة ]۱۱). 

وللواقدى عن معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه قال : 
كان يراح على هل رسول الله له كل ليلة بقربتین عظيمتين من اللين» 
وكانت فى لقاحه عدة غُزّر: الحناءء والسمرای والسعدية والبَغَوم 
واليسيرة . وقال بعض المدنيين: وهب البغوم لسودة(۲). 

وللواقدى عن موسى بن عبيدة» عن ثابت عن أم سلمة قالت: أهدى 
الضحاك الکلابی للنبی له لقحة تدعى بُرْدَة» لم ار من الابل شيعًا كان 
أحسن منها ولا آغزر وكانت تحلب ما تحلب لقحتان» فربما خلبت 
لاضياف رسول الله ته غبوقا وصبوحاء [وکانت ] صفی رسول الله لله 
من غنيمة [ سرية ] على بن أبى طالب رضى الله عنه بفدك» فى شعبان سنة 


= «السنن): ۲/ ۳٣۱ - ۳٦۰‏ -كتاب المناسك؛ باب (۱۳) فى الهدى, حديث رقم ١1749‏ )» وابن 
ماجه فى ( السنن): ۲/ ۰۱۰۲۷ كتاب المناسك» باب (۷4) حجة رسول الله » حديث رقم 
(۳۰۷۲). 
وفیه من الفقه : أن الذ كران فى الهدی جائزة» وفیه دلیل على جواز استعمال الیسیر من الفضة فى 
جم الراکب من الخيل وغيرهاء والبرة: حلقة تجعل فى أنف البعیر. 
قوله : ليغيظ بذلك المشركين»» معناه أن هذا الجمل كان معروفا لابی جهل» فحازه النبى َه فى 
سلبه. فكان يغيظهم أن يروه فى يده» وصاحبه قتيل سليب . ( معالم السنن) . 
(۱) (طبقات ابن سعد ) /١‏ 444» ذکر لقاح رسول الله له . 
(۲) (الوافی) : ۱/ ۰ ذكر دوابه يِه » (عیون الاش) : ۳۳۲/۲ 


۳۰:۳ 


ست. لقوح تدعى الحفدة [ السریعة 2١١]‏ فقدم بها على رسول الله عله . 
وعن ابن أبى سيرة» عن سلم بن يسار» عن وجيهة مولاة أم سلمة قالت: 
كان لرسول الله ته أعنز سبي فكان الراعى يبلغ بهن مرة اجمای ومرة 
أحداء وتروح عليناء وكانت لقاحه بذى الجدر فتأتينا ألبانها بالليل» 
ونكون بالغابة فتأتينا ألبانها بالليل» وكان أكثر عيشنا اللبن من الإبل 
قال : وحدثنى موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه: حد ثنى یحی بن 
عبد الله بن أبى قتادق وعلى بن يزيد وغیرهم. فكل قد حدثنى بطائفة 
قالوا: كانت لقاح رسول الله عه عشرين لقحة وكان من شىء منها ما 
أصاب فى ذات الرقاع» ومنها ما قدم به محمد بن مسلمة من نجد وكانت 
ترعى البيضاء< "2 ودون البیضاء(۲ ۲ فاجدب ما هنالك فقربوها إلى الغابة 
تصيب من أثلها وطرقاتهاء وتغدو فى السحرء فكان الراعى یوب بلبنها 
كل ليلة عند الغرب. وكان أبو ذر رضى الله عنه قد استاذن رسول الله يله 
إلى لقاحه فقال: إنى أخاف عليك من هذه الضاحية أن تغير عليك» ونحن 
لا نأمن عيينة بن حصن ودونه هی فى طرف من آطرافهم. فالح علیه فقال 
لرسول الله َه اگذن لى» فلما ألحّ عليه قال: لکانی بك قد قعل أباك» 
وأخذت إبلك امرأتك» وجئت تتوكأعلى عصاك فكان أبو ذر يقول: 
عجبا لى إن رسول الله عله يقول: لکانی بك» وأنا آلح عليه» فكان وله 
على ماقال. 
لا تقرضربا بيديها وصهيلاء فيقول أبو معبد : والله إن لها شأنا» فننظر 
(۱) زيادة للسياق من ( المرجع السابق )» واللقوح : الناقة غزيرة اللبن. 
(؟) البيضاء: اسم موضع تلقاء حمى الربذة. ( معجم ما استعجم): ۱۸٤‏ . 


٤ 


آریها(۱) فإذا [ هو ملوء](۲) علفاء فنقول عطشی» فیعرض الاء عليها فلا 
[ تریده ](3) فلما طلع الفجر آسرجها ولبس سلاحه وخرج» حتی صلی مع 
النبی عله الصبح فلم ير شیشاء ودخل النبی عله ورجع القداد إلى بيته 
وفرسه لا يقر» فوضع سرجه وسلاحه» واضطجع. ووضع إحدى رجلیه على 
الأخرى» فاتاه آت فقال : إن الخيل قد صبح بها فکان آبو ذر یقول : نا لفی 
منزلناء ولقاح رسول الله يه قد روحت وعطنت» وحلبت عتمته(۲) 
ونمناء فلما كان فى الليل أحدق بنا عينية فى أربعين فارساء فصاحوا بنا 
وهم قیام على رءوسناه فاشرف لهم ابنی فقتلوه وكانت معه أمرأته وثلاثة 
فى أدبارهم» فکان آخر العهد بهاء وجعت إلى النبی عله فاخبرته وهو 
یتبسم(؟) [وذکر خروج السلمین فى السلاح فاستنقذوا عشر لقائ 
وآفلت القوم بما بقی وهی عشر قال : وکان فیها جمل ابی جهل. فکان ما 
یخلصه السلمون ](*). 

قال : حدثنى قائد مولی عبد الّه» عن عبد الله بن على عن جدته سلمی 
قالت : نظرت إلى لقوح(") على باب رسول الله كله يقال لها: السّمراء؛ 
فعرفتهاء فدخلت على رسول الله عله فقلت: هذه لقحتك السمراء على 


(۱) فى ( «الاصلین) : وأمرها»» وفى ( المغازى ) «آریها» وهو ما أثبتناه وهو حيل تشد به الدابة فى 
(۲) تكملة للسياق من الغازی) . 

(7) العتمة: ظلمة الليلء وكانت الأعراب يسمون الحلاب باسم الوقت . ( النهاية ) . 

(4) إلى هنا من ( مغازى الواقدى): ۰۳۸ - ۰۳۹ بالئنص. 

ره ) ما بين الحاصرتين اختصره المقريزى رحمه الله من سياق غزوة الغابة . 

(1) لقوح: ناقة غزيرة اللبن. ( النهاية ) . 


۲:۵ 


بابك» فخرج [ رسول الله له )١١]‏ مستبشرا وإذا رأسها بيد ابن أخى عيينة» 
فلما نظر [ رسول الله عه 2١0‏ عرفها ثم قال: أبم بك فقال : يا رسول الله 
أهديت لك هذه اللقحة» فتیسّم [النبى َه 2١١]‏ ثم قبضها منه» ثم أقام 
نوما ار بومین» ثم أمريقلاثة أزاق من فضت فجعل بعسخط فقلت: یا 
رسول الله! اتشييه على ناقة من بلك؟ قال [ رسول الله يه ](۱) نعم» وهو 
ساخط على» ثم صلی رسول الله ته الظهرء ثم صعد التبر فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال : إن الرجل لیهدی لى الناقة من بلی آعرفها كما أعرف 
بعض آهلی» ثم أثيبه عليهاء فیظل یتسخط علی» ولقد هممت أن لا اقبل 
هدية إلا من قرشی أو انصاری. وکان آبو هربرة رضی الله عنه یقول: أو 
ثقفی أو دوسی(۲). 

وكان على لقاح رسول الله 4۶ مولاه يسار يرعاهاء فلما استاق 
العرینیون(۳) لقاح رسول الله َه فى شوال سنة ست من ذی الجدر(؟), 
وأخذوا یسارا فقطعوا يده ورجله. وغرزوا الشوك فى لسانه وعینیه حتی 
مات وانطلقوا بالسرح فبعث رسول الله مه فى طلیهم» فاخذهم 
باجمعهم. ثم صير مکان يسار مولاه با أيمن الاسود. فکان یقوم بامر 
لقاحه(*). 

قال الواقدی: حدثنی ابن أبى سبرة عن مروان بن أبى سعيد بن الْمعلّى 
قال : لما ظفر المسلمون باللقاح خَلّْفوا عليها سلمة بن الأكوع [و](7) معه 


(۱) زيادة للسياق من ( المغازى ) . 

(۲) (مغازی الواقدى): ۲/ ۵4۸ - 44 ۵. 

(۳) نسبة إلى عرينة . 

( 4 ) الجدر: ناحية قباء على ستة أميال من المدينة (طبقات ابن سعد): ۲/ ۹۳ . 
ره ) (مغازى الواقدى): ۲/ 58ه - ۰0۷۱ (طبقات ابن سعد): ۲/ ٩۳‏ . 

٦ (‏ ) زيادة للسياق (المغازى ) . 


آبورهم الغفاری» وكانت اللقاح خمسة عشرة لقحة غزاراء فلما أقبل 
رسول الله َيِه إلى الدينة من الزغابة وجلس فى المسجدء إذا اللقاح على 
باب المسجد [ تحان ]()» فخرج فنظر إليهاء فَتَفَقْدَ منها لقحه يقال لها 
الحناء» فقال : أى سلمة! أين الحناء؟ قال : نحرها القوم ولم يتحروا غيرهاء 
ثم قال رسول الله ل : أنظر مكانا ترعاها فیه قال: ما كان أكثر(") من 
ا CS MC‏ 
لبنها پراح به إلى رسول الله عله كل ليلة وَطْب") من اللین(*). 


(۱) فى (المغازی): وما كان أمثل). 
(۲) الوطب : الوعاء الكبير. 
(۳) (مغازی الواقدی) : ۲/ ۰۷۰ - ٥۷۱‏ . 


. ٩۳ /۲ : (طبقات ابن سعد‎ ) ٤( 


YY 


فصل فى ذكر البدن التى ساقها رسول الله لل 
إلى الكعبة البيت الحرام 


اعلم أن رسول الله يله ساق الهدى مراراء فأوّل ما حفظ أنه ساق البدن 
فى عمرة الحديبية» وذلك أنه لما استنفر أصحابه إلى العحرة› وتهيئوا 
للخروج قدم عليه بسر بن سفيان الكعبى فى ليال من شوال سنة ست 
زائرا له» فقال له فيه يا بسرا لا تبرح حتى تخرج معناء فإنا إن شاء الله 
معتمرون فاقام وأمره ته أن يبتاع له بدناء فكان بسر يبتاعها ويبعث بها 
إلى ذى اجدر حتى حضر خروجه. فأمر بها فجلبت إلى المدينة» ثم أمريها 
ناجية بن جندب الاسلمی أن يقدمها إلى ذى الحليفة» واستعمل عه على 
هديه ناجية بن جندب هذا. 

وخرج عي من الدينة لهلال ذى القعدة» فصلى الظهر بذى الحليفة» ثم 
دعى بالبدن فجللت» ثم أشعر بنفسه منها عدة» وهی موجهات إلى القبلة 
فى الشق الأيمن» ثم أمر ناجية بن جندب بإشعار ما بقى» وقلدت نعلاً نعلا 
وهی سبعون بدنة» منها جمل أبى جهل. وقدم ناجية مع الهدى» وكان 
معه فتيان من أسلم» فقال ناجية : عطب لى بعير من الهدى حين نظرت إلى 
الأبواءء فجعت رسول الله عله بالابواء فاخبرته فقال: انحرهاء واصبغ 
قلائدها فى دمهاء ولا تاکل آنت ولا أحد من أهل رفقتك منها شيئاء وخل 
بين الناس وبینها(۱). 


فلما صد المشركون رسول الله يله عن البيت» نحر هدية بذى الحليفة» 


(۱) (مغازی الواقدى): ۲/ ۵۷۲ - 0۰۷۳ . 


۳۱:۸ 


وكان جمل أبى جهل قد غنمه عليه السلام يوم بدرء وكان السلمون 
يغدون عليه» وكان قد ضرب فى لقاح رسول الله ته التى استاق عيينة بن 
[ حصن ]» ولقاحه التى كانت بذى الجدر التى كان ساقها العرينيون [ فيها 
جمل أبى جهل الذى غنمه يوم بدر ](۱) وكان نجیبا مهرياء قلده رسول الله 
َه فى هديه وأشعره» فلما كانوا بذى الحليفة كان يرعى مع الهدى فشرد 
قبل القضية» فلم يقف حتى انتهى إلى دار أبى جهل وعرفوه. وخرج فى 
إثره عمرو بن غنم السلمى» فأبى أن يعطيه سفهاء من سفهاء مکة. فقال 
سهیل بن عمرو: ادفعوه إليه» فاعطوا به مائة ناقة» فقال رسول الله له : 
وعمر رضی الله عنهما . 

وساق ناجية بن جندب الاسلمی على هدیه يسير به آمامه يطلب الرعی 
فى الشجر» ومعه أربعة فتیان من أسلم»» ومعهمآبورهم وآبو هريرة یسوقان 
الهدی. وقلد عَيّهُ هدیه بيده» فلما طاف بالبیت وبين الصفا والروة وقد 
وقف الهدی عند المروة» قال عله : هذا النحر وکل فجاج مكة منحر فنحر 
عند الروة(۲). 
احج» وبعث معه رسول الله عه بعشرین بدنة قلدها التعال وآشعرها بيده 
فى الجانب الأيمن» واستعمل علیها ناجية بن جندب. وساق َيِه فى حجة 
الوداع ستين بدنة وأشعرها فى الجانب الأيمن وقلدها المعال وهو بذی 
الحليفة» ويقال أنه ساق مائة بدنة؛ أشعر بعضها بيده» وأمر بان يشعر ما 


(۱) زيادة يقتضيها السياق من ( مغازى الواقدى )» و ( طبقات ابن سعد ) . 


(۲) (مغازی الواقدى): ۲/ ۰۷۳ - 4لاه» (طبقات ابن سعد): ۲/ ٩٦1 - ٩٩‏ . 


۳:۹ 


فضإ مر لبد جيه بن جند ستعمله على الهدى 1 ۱ 
١ ۱ 2 ۱ 0‏ عطى رجلا فنحر ما بقى» 
- 0 لا : وستين بدنة» ثم أ ل الل ۳ بدنه و 
م 2 = ۵ 
0 0 ضى الله عنه يقدم إلى رسو لله عله 
ن الولي ر 
کان خالد بن ھی 
و 


فصل فى ذكر صاحب بدن رسول الله عه 
اعلم أنه قد تقدم من طريق الواقدی أن صاحب البدن هو ناجية [بن 
تلات | م ر قدو ان فقي لاغز هة اننا لذن ناما اج قهز 
ناجية بن جندب بن عمير بن يعمر بن دارم بن وائلة بن سهم بن مازن بن 


سلامان بن أسلم بن أفصى الأسلمی» كان اسمه ذكوان» فسماه رسول الله 
تله ناجية حين نجا من قريش» مات فى خلافة معاوية رضى الله عنه(١).‏ 


ووقع فى موطأ مالك رحمه الله تعالی» من حديث هشام بن عروة» عن 
أبيه قال: إن صاحب هدى رسول الله مه قال : يا رسول اللّه! كيف أصنع 
بما عطب من الهدى؟ فقال رسول الله مه : كل بدنة عطبت من الهدى 
فانحرهاء ثم الق قلائدها فى دمهاء ثم خل بین الناس وبینها یأکلونها. کذا 
وقع هذا الحديث فى الموطأ مرسلا(۲)؛ وأسنده جماعة من الحفاظ( "2 رووه 


٠١١١ /4 ترجمة رقم (85548 )» (الاستيعاب):‎ ۰4۰۱ - ۳۹۹ /٦ له ترجمة فى : (الإصابة):‎ )١( 
.) ۲۹۱۵۰ ( ترجمة رقم‎ ۱۵۲۳ - 
.)۸۰۸( (موطا مالك ) : ۰۲۲ کتاب الحجء العمل فى الهدی إذا عطب أو ضل» حدیث رقم‎ )۲( 
کتاب مناسك احجء باب (۱۹) فى الهدی إذا عطب قبل أن یبلغ»‎ ۰۳٩۸ /۲ (سئن بی داود):‎ )۳( 
حدیث رقم (۰)۱۷۲۲ وفیه : : و ثم اصبغ نعله فى دمه» ثم خل بينه وبين الناس  . . قال الخطابى : زا‎ 
آمره بان يصبغ نعله فى دمه لیعلم الا به أنه هدی فیتجنبه إذا لم يكن محتاجاء ولم يكن مضطرا‎ 
. إلى أكله‎ 
وفى قوله: « خل بينه وبين الناس» دلالة على أنه لا يحرم على أحد أن یاکل منه إذا احتاج إليه؛‎ 
وإنما حظر على سائقه أن يأكل دونهم . وقال مالك بن أنس : فإن أكل شيعا كان عليه البدل. ( معالم‎ 
. السنن)‎ 
وأخرجه الترمذى فى (الستن) : ۳/ ۰۲5۳ كتاب الحج» باب (۰)۷۱ ما جاء إذا عطب الهدى ما‎ 
35 . ثم قال]: وفى الباب عن ذؤيب أبى قبيصة الخزاعى‎ [ ») ٩۱۰ ( يصنع به» حدث رقم‎ 


°1 


عن هشام بن عروة عن ناجية الأسلمى صاحب بدن رسول الله وَل منهم 
سفيان بن سعيد الثورى» وسفيان بن عيينة» ووهيب بن خالد» خرجه 
النسائى وغيره . 

وروی عبد الله بن عباس رضى الله عنهما هذا الحديث وزاد فيه : لا تاکل 
منها أنت ولا أحد من رفقتك . وهو حديث اختلف فيه عنه» وطائفة روت 
عنه ما يدل على أن ناجية بن جندب الأسلمى حدثه وطائفة روت عنه أن 
دوسا اغى حداثه, وذویب هذا رعا بعث رسول الله تكله ایضا معه هدیاه 
فسأله ابن عباس رضی الله عنهما كما سال ناجية» وهو ذؤيب بن حلحلت 


= قال أبو عيسى : حديث ناجية حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم . قالوا فى 

هدى التطوع إذا عطب : لا یاکل هو ولا أحد من أهل رفقته» ويخلى بينه وبين الناس يأكلونه» وقد 
اجزا عنهء وهو قول الشافعى» واحمدء وإسحاق» وقالوا: إن اکل منه شيا غرم بقدر ما أكل منه. 

وقال بعض أهل العلم : إذا کل من هدى التطوع شيقًاء فقد ضمن الذى اكل . 

وأخرجه مسلم فى كتاب الحج من ( الصحيح ). باب ( ٦٦‏ ) ما يفعل بالهدى إذا عطب بالطريق» 
حديث رقم (۱۳۲۵). 

وفيه فوائد» منها: أنه إذا عطب الهدى وجب ذبحه وتخليته للمساکین؛ ويحرم الا کل منها عليه 
وعلى رفقته الذين معه فى الركب» سواء كان الرفيق مخالطا له أو فى جملة الناس من غير مخالطة» 
والسبب فى نهيهم قطع الذريعة لغلا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعييبه قبل أوانه. 

واختلف العلماء فى ال کل من الهدى إذا عطب فنحره؛ فقال الشافعى : إن كان هدى تطوع له أن 
يفعل فيه ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام وغير ذلك. وله تركه ولا شىء عليه فى ذلك لانه ملکه . 

وان كان هديا منذورا لزمه ذبحه فان تركه حتى هلك لزمه ضمانه, كما لو فرط فى حفظ الوديعة 
حتى تلفت . فإذا ذبحه غمس نعله التى قلده إياها فى دمه» وضرب بها صفحه سنامه» وتركه 
موضعه؛ ليعلم من مر به أنه هدى فياكله . 

ولا يجوز للمُهدى ولا لسائق هذا الهدى وقائده الا کل منه» ولا يجوز للأغنياء ال کل منه مطلقّاء 
لأن الهدى مستحق للمساكين» فلا يجوز لغيرهم» ويجوز للفقراء من غير أهل هذه الرفقة. وفى 
المراد بالرفقة وجهان» بسط القول فيهما فى ( مسلم بشرح النووى): /٩‏ ۸۵. 

واخرجه ابن ماجة فى ( «السئن): ۲/ ۰۱۰۳7 كتاب الناسك. باب (۱۰۱) فى الهدى إذا 
عطب» حديث رقم (۳۱۰۵). 


YoY 


ويقال: ذؤيب بن حبيب بن حلحلة بن عمرو بن كليب بن أصرم بن عبد 
الله بن قُمير بن حبيشة بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن 
عمرو بن عامر الخزاعى الکعبی» صاحب إبل رسول الله ع كان یبعث 
معه الهدی ويأمره إن عطب منه شىء قبل محله أن ینحره» ويخل بين 
الناس وبینه(۱). 

روى سعيد عن قتادة» عن سنان بن سلمة عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال: إن ذؤيبا آبا قبيصة حدثه أن رسول الله مه كان يبعث معه 
بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شىء قبل محله فخشيت عليه موتا 
فانحرهاء ثم اغمس نعلها فى دمهاء ثم اضرب به صفحتهاء ولا تطعمها 
أنت ولا أحد من أهل رفقتلگ(۲). 

وقد وقع فى هذا الحديث من رواية إسماعيل بن علیّه» حدثنا أبو 
السياج عن موسى بن سلمة» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن رسول 
لله عله بعث بشمان عشرة بدنه مع رجل» فامره فيها بامره» فانطلق ثم رجع 
إليه فقال: أرأيت إن عطب منى شىء؟ قال: فانحرها ثم اصبغ نعلها فى 
دمهاء ثم اجعلها على صفحتهاء ولا تاكل منها أنت ولا أحد من أهل 
رفقتك . 

ورواه حماد بن زید» حدثنا أبو الساج عن موسى بن سلمة قال: 
خرجت آنا وسنان بن سلمة ومعنا بدنتان» فأرجفتا علینا بالطریق» فلما 
قدمنا مكة» أتينا ابن عباس رضى الله عنهماء فسألناه فقال: [ COE‏ 


(۱) له ترجمة فى : (الاستيعاب): ۲ 4514 - 400 ترجمة رقم (1/08)» (الإصابة): ۲/ ۰1۲۲ 
ترجمة رقم ( ۰)۱ 

(۲) (المرجع السابق)» ترجمة رقم (۲۹۱). 

(۳) بقدر هذا البياض كلمتان لم أجد لهما توجيها. 


Yor 


بعث رسول الله ته بلالا الاسلمى» وبعث معه بثمانى عشرة بدنة» فقال : 
يا رسول الله! أرأيت إن أرجف على منها شىء بالطريق؟ 

قال: تنحرها وتصبغ نعلهاء أو قال: تغمس نعلها فى دمهاء فتضرب بها 
على صفحتهاء ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك . 

وروی شعبة وسعد بن عروبة عن قتادة عن سنان بن سلمة» عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال : إن ذؤيب الخزاعى حدثه أن رسول الله يِه كان 
يبعث معه بالبدن ثم يقول: إذا عطب شىء منها فخشيت عليه موتا 
فانحره» ثم اغمس نعله فى دمه» ثم اضرب صفحته ولا تطعم منها ولا 
أحد من أهل رفقتك . 

قال أبو عمر بن عبد البر: قوله : ولا أحد من أهل رفقتكء لا توجد إلا 
فى حديث ابن عباس هذا بهذا الإسناد عن موسى بن سلمة» وليس ذلك 
فى حديث هشام بن عروبة عن أبيه عن ناجية» وهو عندنا أصح من حديث 
ابن عباس عن ذؤيب» وعليه العمل عند الفقهاء ومن جملة النظر آهل 
رفقته وغيرهم فى ذلك سواء» ويدخل فى قوله عليه السلام: وخَل بين 
الناس وبينه يأكلونه» أهل رفقته وغیرهم. 

وشهد ذؤيب فعح مكة» وكان يسكن قديداء وعاش إلى زمن معاوية 
وجعل آبو حاتم الرازى ذُؤيب بن حبيب غير ذؤيب بن حلحلة» فقال: 
ذیب بن حبيب الخزاعى أحد بنى مالك بن أقعى صاحب هدى رسول الله 
یک روئ عن ابن عباس» ثم قال : ذؤيب بن حلحلة بن عمرو الخزاعى أحد 
بنی عمیر» شهد الفتح» وهو والد قبيصة بن ذؤيب» روی عنه ابن عباس . 

قال ابن عبد البر: ومن جمل ذژیبا هذا رجلین فقد آخطا ولم یصب» 
والصواب ما ذكرناء یعنی ما تقدم فى خبره ونسبته» وبالّه توفیقنا(۱). 


(۱) «الاستیعاب) : ۲/ 454 - 41۵ ترجمة رقم (۷۱۸). 


۳۵ 


فصل فى ذكر غنم رسول الله َل 


اعلم أنه كان لرسول الله عله من الغنم مائة؛ وكان له مه منائح سبع» 
وقيل: عشر('). 

خرج الحاكم من حديث لقيط بن صبرة» عن النبى َيِه أنه قال : لنا غنم 
مائة» وسیاتی بطوله إن شاء الله تعالى. وخرجه البخارى فى الا دب المفردء 
من حديث إسماعيل عن عاصم بن لقيط عن صبره عن آبیه . 

قال ابن سعد عن الواقدى عن إبراهيم بن سويد الأسلمى» عن عباد بن 
منصور»› عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كانت للنبى عل 
سبعة اعنز [ منائح ](۲) ترعاهن أم أن(" . 

وقال الواقدی عن عبد اللك بن سلیمان بن ابی المغيرة» عن محمد بن 
عبدالله بن الحصين قال : كانت منائح رسول الله عله ترعی باحد» وتروح 
فى کل ليلة إلى البیت الذی يبيت فيه [ رسول الله عله .)٩(]‏ 

قالوا: و کانت منائح رسول الله مه : عجوة وزمزم» وسقیاء وبركة» 
وورسة» وإطراف» واطلال(*). 


(۱) كان له من الغنم مائة» وكان له منائح سبع من غنم . 
١١‏ ) زيادة للسياق من (عيون الآثر). 


(۳) (عیون الاش : ۲/ ۳ ذكر خيله عه وما له من الدواب والنعم (زاد المعاد): /١‏ ۰۱۳۰ 
(طبقات ابن سعد): ۱/ 1۹6 . 


. (طبقات ابن سعد ): ۱/ 1۹5 - ۰4۹5 وما بين الحاصرتين زيادة للسیاق منه‎ ) ٤( 
۰۹۱ /۱ : رطبقات ابن سعد ): ۱/ 4۹0 ذکر منائح رسول الله َيه من الغنم» (الوافی)‎ )5( 


Yoo 


وعن وجیهه(۱)» كان لرسول الله يله اعنز سبع» وكان الراعى يبلغ بهن 
مرة الجمای ومرة أحدا ويروح [ بهن ]۲۱) علينا("). 


وقد روى أنه كان له عه شاه يختص بشرب لبنها تدعى غيثية, 
[وقيل(؟2: غوثة ](*). وكان له عه ديك أبيض(")» ولم ينقل أنه ڪه 
اقتنى من النغر(۷) شيئا. 

وقيل: كانت له شاة تسمى غوثة» وقيل غيثة» وعنز تسمی الیمن(۸ 
وشاة تسمى قمرة("). 


(۱) وجيهة: مولاة أم سلمة. 

.) زيادة للسياق من ( الطيقات‎ ) ١١ 

(۳) (طيقات ابن سعد): ۱/ ۰۹1 

٤ (‏ ) زيادة للسیاق من (عيون الاش): ۲/ ۲۳۴۳ . 

(م) (عیون الأثر): ۲/ ۲۳۳ (الوافى): ۱/ ۰۹۱ 

۰۹۱ /۱ (الوافی):‎ ) 5١ 

(۷) النغر: طاثر کالیمام ونحوه وقد سبق شرحه فى الکلام على حدیث : « ابا عمير ما فعل التفیر» . 

(۸) (عیون الاش : ۱/ ۰۳۲۳ 

)٩(‏ فى (عیون الاثر)» (الطیقات) : «شاه تسمی قمره» وهی التی فقدها یوما فقال: ما فعلت قَمَرٌ؟ 
فقالوا: ماتت يا رسول الله قال : فما فعلتم باهابها؟ قالوا: ميتةء قال : دباغها طهورها . (طبقات ابن 
سعد): 4۹1/۱ 


00 EET 

خرج البخارى من حديث ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عقبة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : إن الصعب بن جشامة قال: إن 
رسول الله مه قال : لا حمى إلا لله ولرسوله(١2.‏ 

قال البخارى: بلغنا أن النبى عه حمى البقيع» وأن عمر رضى الله عنه 
حمى السرف والربذة . ذكره فى كتاب الشرب(۲). 

وخرجه ابو داود عثله(۲۳ وفى لفظ آخرله: أن النبى عله حمى البقيع» 
(۱) (فتح البارى): ۵/ 55؛ كتاب الساقاه باب (۱۱) لا حمى إلا لله ولرسوله مه حديث رقم 


(۰)۲۳۷۰ (فتح البارى): 5/ ۰۱۸۰ كتاب الجهاد والسین باب )١45(‏ أهل الدار يبيتون» 
فيصاب الولدان الذراری» حديث رقم (7017). 


(۲) راجع التعليق السابق. 
(۳) سنن أبى داود) : ۳/ ۰ - 170۱ كتاب الخراج والإمارة» باب (۳۹) فى الارض يحميها الإمام 
أو الرجل» حدیث رقم (۳۰۸۳). 


قال الخطابى : قوله: « لا حمى إلا لله ولرسوله»» يريد : لا حمی إلا على معنی ما آباحه رسول الله 
عه » وعلی الوجه الذی حماه؛ وفیه ابطال ما كان أهل الجاهلية یفعلونه من ذلك» وکان الرجل 
العزيز منهم إذا انتجع بلدا مخصباء اوفی بکلب على جبل» او على تشر [مکان مرتفع] من 
الأرض» ثم استعوى الکلب ووقف له یسمع منتهی صوته بالعوای فحيث انتهی صوته حماه من 
كل ناحية لنفسه ومنع الناس منه . 

فاما ما حماه رسول الله ته لهازیل إبل الصدقة ولضعفی الخيل كالنقيع [ وهو مکان معروف 
مستنقع للمیاه ينبت فيه الکلا ]؛ وقد يقال إنه مکان لیس بحد واسع یضیق بمثله على السلمین 
الرعی فهو مباح. وللائمة أن یفعلوا ذلك على النظر ما لم يضيق منه على العامة الرعی» وهذا 
الکلام الذى سقتّه معنی کلام الشافعی فى بعض كتبه. (معالم السنن) . 

وأخرجه آبو عبید القاسم بن سلام فى (الاموال) : ۰۲۷۱ باب حمی الارض ذات الكلا والماءء 
حديث رقم (۷۲۸). = 


۲۰۷ 


وقال: لا حمى إلا لله عر وجل(۱)» وخرجه النسائى ولفظه: لا حمى إلا لله 
ولرسوله("). 

وقال الواقدى: حدثنی ابن أبى سبرة عن شعيب بن شداد قال: لا مر 
رسول الله عله بالبقيع منصرفه من المريسيع» ورأى سعة وكلاء وغدرا 

شیرة(۳) تا خس(٩)»‏ وخر رة وا ال عن الادء مقيل يا 
رسول الله! إذا صفنا(۲) قلت الیاه وذهبت الغدر فامر رسول الله عله 
حاطب بن أبى بلتعة أن یحفر بثراء وأمر بالنقيع أن يُحمى واستعمل عليه 
بلال بن الحارث الزنی» فقال بلال: يا رسول الله وكم أحمى منه؟ قال: 
أقم رجلا صيتا إذا طلع الفجر على هذا الجبل» يعنى مقملاء فحيث انتهى 
الله! أفرأيت ما كان من سوائم المسلمين؟ فقال: لا تدخلهاء قلت : يا رسول 
له ! ارایت المرأة والرجل الضعيف يكون له الماشية اليسيرة» وهو يضعف 
عن التحول؟ قال : دعه یرعی(۸). 


= قال أبو عبید : وتاویل الحمى المنهى عنه فيما نرى -والله اعلم-: أن تحمى الاشياء التى جعل رسول 
الله عله الناس فيها شرکای وهی الماء؛ والكلاء والنار. 

(۱) ( سنن أبى داود): ۳/ 41۱ - 46۲ كتاب الخراج والإمارة» باب (۳۹) فى الأرض يحميها الإمام 
أو الرجل» حديث رقم .)۳١۸٤(‏ 

(۲) قال المنذرى: وأخرجه النسائى فى «الکبری)؛ ولم يذ کر النقیع. 

(۳) الغدر : جمع غدير» وهو القطعة من الاء يغادرها السيل. 

( 4 ) تتناخس: أى يصب بعضها ببعض . 

( 5 ) مرأت الارض مراءة أى حسن هواؤهاء وکلا مریء : غير وخيم. 

)"5١(‏ براءة: مصدر من برىء بمعنى خلاء أى لا صاحب له. 

(۷) صفنا: جاء علينا الصيف بحرارته الشديدة . 


(۸) (مغازى الواقدى): ۲ 456 . 


۳۰۸ 


فلما كان زمان أبى بكر رضى الله عنه» حماه على ما كان رسول الله عل 
حماه ثم كان عمر رضى الله عنه» فكثرت به الخيل» وكان عشمان رضى 
الله عنه فحماه ایضا(۱). 

حدثنا عمر بن شیب حدثنا معن» حدثنا عبد الله بن عمرعن نافع عن 
ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: إن النبى ته حمى النقيع للخیل» 
وحمى الربذة للصدقة. 

حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ضمرة بن ربيعة عن رجاء بن جميل 
قال: إن رسول الله حمى وادى التٌقيع للخيل الضمرة. 

وخرج الحاكم من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عباس 
ابن أبى ربيعة» عن الزهری» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن 
الصعب بن جثّامة أن رسول الله يله حمى النقيع وقال: لا حمى إلا لله 
ولرسوله. قال : وهو صحيح الاسناد(۲). 

وبلال بن الحارث بن عصم بن سعيد بن قرة [بن خلاوة بن ثعلبة بن 
ثور ](۳) آبو عبد الرحمن الزنی وقد سنة خمس فى وفد مزينة» وكان أحد 
من حمل ألوية مزينة یوم الفتح» وهو فى الطبقة الثالثة من الهاجرین» 
[وله ](*) سماع من النبی عه ورواية عنه» روی عنه الحارث بن بلال» 
وعلقمة بن وقاص» وغیرهما. [ وروی ] له آبو داود والترمذی والنسائی 


(۱) (مغازی الواقدی) : ۲/ ۲6 - 1۲۲ . 

(۲) «الستدرك): ۲/ ۰۷۰ کتاب البیوع حدیث رقم (۰)۲۳۵۸ ثم قال : قد اتفقا على حديث يونس 
عن الزهری بإسناده : لا حمی إلا لله ولرسوله؛ ولم یخرجاه هکذا وهو صحیح الاسناد وقال الذهبی 
فى ( التلخیص) : على شرط البخاری ومسلم؛ وآخرجا منه آخره . 

(۳) زيادة للنسب من ( الإصابة ) . 

( ) زيادة للسیاق . 


وابن ماجةء توفى سنة ستين عن ثمانين سنة١١).‏ 

[ والنقيع ] بالنون» على عشرين فرسخا من الدينة» عرض ميل فى طول 
بريد» وفيه شجرء وهو أخصب واد هناك وهو غور فى صدر وادى العقيق» 
[ قال ] ا لنطابی(۲) : من قاله بالباء فقد صحف. [ وقال] البکری : هو بالباء 
مثل بقیع الغرقد» [وذکر] فى كتاب الاصیلی بالفاء بدلاً من القاف بعد 
النون» وهو تصحيف» [ومعنی ] حمی النقیع: جعله محظورا لا یقرب 
مرعاه(۳). 


(۱) له ترجمة فى : «الاصابق : ۱/ ۰ ترجمة رقم (۰)۷۳۶ ( الاستيعاب): ۱/ ۰۱۸۳ ترجمة رقم 
(۰)۲۱۰ «الشقات) : ۳/ ۰۲۸ (الجرح والتعدیل): ۲/ ۳۹۰ ( تهذيب العهذیب : 464۰/۱ 
ترجمة رقم (۹۲۹ )۰ «الوافی بالوفیات) : ۱۰/ ۰۲۷۷ (الاعلام): ۱/ ۳۸۱ (شذرات الذهب : 
۱ ۰۰ (الصباح الضی : ۱/ ۲ (أسماء الصحابة الرواة) : ۰۱۷۰ ترجمة رقم (۲۱۲). 

(۲) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب. من ولد زيد بن الخطاب» والخطابى بفتح الخاء وتشدید 
الطاء نسبة إلى جده الخطاب الذ کور؛ يكنى ابو سليمان البستی بضم الباء وسكون السين» نسبة 
إلى بست» وهی مدينة من بلاد كابل. 

كان محدثًا فقيهاء ؛ وادیبا شاعرا لغويّاء روى عنه ابو عبد الله بن البيع العروف بالحاكم 
النيسابورى وغيره» قال عنه الحافظ السمعانى : كان حجة صدوقًا . 

من مؤلفاته: (غريب الحديث )» وهو غاية فى الُسن والبلاغة» وله (اعلام السنن ) شرح 
البخاری..و ( معالم السنن ) شرح سنن أبى داود» وكتاب (إصلاح غلط المحدثين) وغير ذلك . 

ولد فى رجب سنة 795 ه في بلده بُسسّتء وتوفى فيها سنة ۳۸۸ هى رحمه الله. مقدمة ( سان 
أبى داود): .١١ /١‏ 


(۳) (معجم البلدان): ۵/ ۰۳۹۹-۳4۸ موضع رقم (۰)۱۲۱۲۱ 


۳۹۰ 


فصل فى ذكر ديك رسول الله عله 


[ حد ثنا](۱) عبد المنعم بن بشير أخبرنا ابن وهب قال : أخبرنا عبد الله 
ابن سعيد قال: أخبرنا بی : قال آبو الدرداء: إن رسول الله عله قال : مازلت 
بالأشواق إلى الديك الأبيض» مذ رأيت ديك الله تعالى تحت عرشه ليلة 
أسرى بى» ديكا أبيض» زغبه أخضر کالزبرجد. وعرفه ياقوتة حمرای 
وعيناه من ياقوتتين حمراوين» ورجلاه من ذهب أحمر فى تخوم الأرض 
السفلی» وتحت العرش عنقه أحسن شىء رآیته» ومنقاره من ذهب یتلالا 
نوراء فاذا كان فی الثلث [ الأول ] نشر جناحیه وخفق بهما وقال : سبحان 
ذی الملك واللکوت. یقول ذلك ثلاث مرات من آول اللیل» فاذا خفق 
خفقت الديوك فى الأرض» وصرخت کصراخة فإذا كان فى الثلث 
الأوسط» فعل مثل ذلك وقال: سبحان من لا ينام ولا یسام يقول ذلك 
ثلاثاء فتجيبه الديوك فى الأرضء فإذا كان فى الثلث الأخيرء فعل ذلك 
وقال: سبحان من هو قائم قیوم سبحان من نامت العيون وعين سيدى لا 
تنام» سبحان الدائم القيوم» سبحان من خلق الصباح بإذنهء لا له إلا هو 
تیاو . قال: فاتخذ رسول الله مه ديكا أبيض وقال: : الديك الأبيض 
صدیقی» وصديق صديقى» وعدو عدوی؛ والله تعالی يحرس دار صاحبه» 
وعشرا عن يمينهاء وعشرا عن يسارهاء وعشرا [ بين يديها]")» وعشرا من 
خلفهاء وكان عه يبيته معه فى البیت(۳). 
(۱) زيادة للسياق . 
(۲) زيادة للسياق . 


(۳) (الوضوعات) : ۲/ ٦‏ - ۷ باب ما ذكر أن فى السماء ديكاء قال ابن الجوزى -وقد ذکر باب فضل 
الديك» باب فى الديك الأبيض» باب فضل الديك الابیض الأفرق- : هذه أحاديث احادیث كلها 


55١ 


فصل فى ذكر طعام رسول الله عله 


[اعلم] أن رسول الله عه اکل على مائدة وعلى الارضء وكانت له 
قصعة كبيرة» وأكل خبز الشعيرء وأتدم بالخل» وأكل القثاء والدبای 
والسمن والأقط واليس» والزيد واللحم والقديد» والشواء ولحم الدجاجء» 
ولحم احباری» وأكل الخبيص والهريسة. وعاف أكل الضّب واجتنب ما 
تؤذى رائحته. وأکل الجمار والتمر» والقتب والرطب والبطیخ» وكان يحب 
الحلواء والعسل» وجمع بين إدامين. ولم يأكل متكفا ولا صدقة. 

[فأما المائدة ] 

صاحب النبى عه يقول: رأيت رسول الله يله واكلت على مائدته. 

ومن حديث قتادة عن أنس رضى الله عنه قال : ما علمت النبى تله اکل 
على سكُرجة قط ولا خبز له مرقق قطء ولا أكل على خوان» قيل لقتادة: 
۰ 5 7 3 ۰ 5 3 ۰ ۰ 5 
فعلی م کانوا يا کلون؟ قال : على السفر. ذکره فى الأطعمة(١).‏ 

وخرج ابن حیان من حديث سلیم الأعور» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال : كان رسول الله مه يجلس على الارض وياكل 
على الارض(۲). 
(۱) (فتح البارى): ۹/ ۰11۲ كتاب الاطصمة باب (۸) الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرةء 

حديث رقم (۰۳۸۲)» باب (۲۳) ما كان النبى عله وأصحابه ياكلون. حديث رقم (4۱)؛ 

۱ 55"*» كتاب الرقاق باب ١15(‏ ) فضل الفقر» حديث رقم (140۰). 
(۲) (أخلاق النبى ): ۰76 ۰۱۹۷ ( كنز العمال) : حديث رقم (۱۸4۸۲). 


۳۹ 


[وأما القصعة والجفنة ] 


فخرج ابن حیان من حديث عثمان بن سعيد بن كثير الحمصى» حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن الحمصى قال: سمعت عبد الله بن بشير المازنى 
يقول: كانت للنبى عَوّهُ قصعة يقال لها: الغَراء» يحملها أربعة رجال(۱). 
عبد الله بن أنس رضى الله عنه قال: كان لرسول الله عله جفنة لها أربع 
حلق(۲). 

[قال مؤلفه] عفی الله عنه: سیاتی ذکر القصعة الغراء فى ذكر 
العجزات, عند ذکر |خباره عله بما یفتح الله عليه لامته» إن شاء الله تعالی . 


[ وأما أنه عه لم يشبع من طعام ] 
حتى قبض(۳). 
وخرج مسلم من حديث يزيد بن كيسان عن أبى حازم» عن أبى هريرة 
رضى الله تعالى عنه قال : والذى نفسى بيده [وقال ابن عباد : والذى نفس 
أبى هريرة بيده]» ما أشبع رسول الله عه أهله ثلاثة أيام تباعا من خبز 
(۱) سيق تخريجه. 
(۲) (كنز العمال): حديث رقم (۱۸۰۹4). 
(۳) (فتح البارى): ۹/ ۰147 كتاب الأطعمة: باب (۱) قوله الله تعالی: ( كلوا من من طيبات ما 
رزقناكم »۰ وقوله : © أنفقوا من طيبات ما كسبتم © . 
وقوله  :‏ كلوا من الطيبات واعملوا صاغا إنى با تعملون عليم 4. حديث رقم ( 577/4 ). والذی 
یظهر أن سیب عدم شبعهم غالبا كان بسبب قلة الشىء عندهم على أنهم كانوا قد يجدون. 
ولكن يؤثرون على أنفسهم ( فتح الباری) . 


۳۹۳ 


حنطة حتى فارق الدنيا(١).‏ 


وخرج فى ( الشمائل ) من حديث قتادة» عن أنس رضى الله عنه قال: إن 
النبى عله لم یجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضَفَفٍ 
قال عبد الله بن عبد الرحمن : قال بعضهم: هو كثرة الاایدی(۲). 

[وقال مالك بن دينار: سالت رجلا من أهل البادية ما الضَّفَف؟ قال : 
تناوله مع الناس]("). 


[ وخرج البخاری](*) من حديث ابن أبى ذُؤيب عن سعيد المقبرى» عن 
أبى هريرة رضى الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلیت فدعوه. فأبى 
أن یاکل وقال: خرج علينا رسول الله ييه من الدنياء ولم ياكل من خبز 
الشعير. ذكره فى [ كتاب ](؟) الأطعمة» فى باب : ما كان النبى َه 
وأصحابه یا کلون(*). 


[ وخرج الترمذی](*) من حدیث هلال بن حَبّاب عن عکرمة» عن ابن 
عباس رضی الله عنهما قال : كان رسول الله يِه يبيت اللیالی التتابعات 
طاوياء واهله لا یجدون عشاءا» وکان اکشر خبزهم الشعیر. قال : هذا 


(۱) (مسلم بشرح النووی) : ۱۸/ ۰۳۱۸ کتاب الزهد والرقاق» حدیث رقم (۲۹۷۲) وما بين 
الحاصرتين زيادة للسیاق منه . 

(۲) (الشمائل احمدیة) : ۳۱۹-۳۱۸ حدیث رقم (۳۷۷). 

(۳) العبارة التی بين الحاصرتين ذکرها عقب الحديث رقم (۷۳) من ( الشمائل احمدية) : ۵۷۹ من 
حدیث جعفر بن سلیمان الضبّعى» عن مالك بن دینار قال: ما شبع رسول الله لله من خبز قط ولا 
لحم إلا على ضَفف . 

( 5 ) زيادة للسياق والبيان. 

(۰) (فتح البارى): /٩‏ 1۸7 كتاب الأطعمة» باب (۲۳) ما كان النبى هه وأصحابه ياكلون» 
حديث رقم ( 5415 )» قوله: وفدعمه فأبى أن يأكل 4) ليس هذا من ترك إجابة الدعوة» لانه فى 
الوليمة؛ لا فى كل الطعام وکان أبا هريرة رضى الله عنه استحضر حينئذ ما كان النبى َيه فيه من 
شدة العيش . فزهد فى أكل الشاه» ولذلك قال : و خرج ولم يشبع من خبز الشعير» ( فتح البارى ) . 


1٤ 


حديث حسن صحیح(۲۱. 

[وخرج](۲) البخارى من حديث هشام الدستوائی» عن قتادة عن أنس 
رضى الله عنه» أنه مشى إلى النبى بخبز شعير وإهالة سنخةء ولقد رهن 
النبى ته درعا له بالدينة عند یهودی وأخذ منه شعیرا لاهله, ولقد 
سمعته یقول ما آمسی عند آل محمد صاع بن ولا صاع حبء ون عنده 
لتسع نسوة. ذکره البخاری فى کتاب البیوع» فى باب شراء النبی عه 
بالنسیعة( ۲۳ . [ وخرجه ] الترمذی وقال : هذا حدیث حسن صحیح(؟) . 

[ وخرج البخاری ](۲) من حدیث همام بن یحی» حدثنا قتادة قال : کنا 
تأتى انس بن مالك رضی الله عنه وخبازه قائم فقال : كلواء فما اعلم النبى 
يله رای رغیفا مرققا حتی لحق بالله ولأراع شاه سمیطا عة ققد ذکره 


فى الرقاق فى باب : كيف كان عيش النبی َيه واصحابه وتخلیهم من 
الدنيا(* )2 . 


(١)(ستن‏ الترمذی) : > / ۰۰۰۱ كتاب الزهد» باب (۳۸) ما جاء فى معيشة النبى كله وأهله» حديث 
رقم(0٠775).‏ 

(۲) زيادة للسياق والبيان . 

(۳) (فتح البارى): 4 / ۰۳۷۹ كتاب البیوع باب )١4(‏ شراء النبى له بالدسيعة, حديث رقم 
7079 )2 / ۰۱۷۰ كتاب الرهن» باب (۱) فى الرهن فى الحضرء وقوله الله عز وجل: وان كنتم 
على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة # [البقرة: ۰۲۲۸۳ حديث رقم .)٠٠١۸(‏ والإهالة: ما 
أذيب من الشحم والإلية» وسنخة: ای متغيرة الریح. ( فتح الباری) . 

(4) ( سنن الترمذى): ۳/ ۰۱۹ - 0۲۰ كتاب البیوع باب (۷) ما جاء فى الرخصة فى الشراء إلى 
أجل حديث رقم ( ۱۲۱١‏ )» وأخرجه النسائی فى (السنن) : ۷/ ۳۳۲ - ۳۳۳ کتاب البیوع» باب 
۹٩ (‏ ) الرهن فى احضر حدیث رقم ( ۱4۲4 ). 
واخرجه ابن ماجه فى( السنن ) : ۸۱۵/۲ کتاب الرهون» باب (۱) حدثنا آبو بكر بن آبی شیب 
حدیث رقم ( ۰6۲۳۹ ( ۰۲۳۷ (۲۳۹). 

(5) (فتح الباری): ۰۳4۰/۱۱ کتاب الرقاق؛ باب (۱۷) كيف كان عيش النبی مه واصحابه 
وتخلیهم عن الدنياء حدیث رقم .)٠٤٥۷(‏ 


Yo 


[ وخرّجه(١)‏ بهذا الاسناد فى كتاب الأطعمة» فى باب شاة 
مسموطة(۲) [ وذكره ](۳) فى الاطعمة أيضا فى باب الخبز المرقق» والا کل 
على الخوان والسفرة» ولفظه: ما أكل رسول الله ته خبزا مرققا ولا شاة 
مسموطة حتى لقى الله(؟). 

[ وخرج البخارى] والنسائى من حديث عبد الوارث حدثنا سبعيد بن 
أبى عروبة؛ عن قتادة عن آنس رضى الله عنه قال : لم یاکل النبى عه على 
خوان حتى مات» وما اکل خبزا مرقّقَا حتى مات . ذكره البخارى فى باب 
فضل الفقر(*۲» وذكره النسائی فى كتاب الولیمة()." 

[ وخرجه] من حدیث ابی حازم قال: سالت سهل بن سعد فقلت : هل 
اکل رسول الله َه النقی؟ قال : مارآی رسول الله مه التقى من حين 
ابتعثه الله حتی قبضه ائله» [قال : ] فقلت : هل كانت لکم فى عهد رسول 
الله ته مناخل؟ قال: ما رى رسول الله يله مُنخلاً من حين ابتعثه الله 
حتی قبضه الله» قال : كيف کنتم تاکلون الشعیر غير منخول؟ قال : كنا 
نطحنه وننفخه» فیطیر ما طار» وما بقى تریناه فأكلناه. ذکره فى الأطعمة 
وکرره۲۲). 


(۱) زيادة للسیاق والبیان. 

(۲) (فتح الباری) : ۸۹ کتاب الاطعمة باب (۸) الخبز الرفق وال کل على الخوان والسفرة» 
حديث رقم ( ۳۸۰ ). 

(۳) زيادة للسیاق والبيان. 

( 4 ) (الرجع السابق) : باب (۲1) شاة مسموطة والکتف والجنب» حدیث رقم ( 4۲۱). 

ره ) (فتح الباری) : ۰۳۲۹/۱۱ كتاب. الثرقاق» باب (۰)۱۲ فضل الفقر حدیث رقم ( 140۰ ). 

(5) لعله فی « الکبری) . 

(7) (فتح الباری): ۰1۸۰/۹٩‏ کتاب الاطعمة باب (۲۳) ما كان النبی عه واصحابه یاکلون؛ حدیث 
رقم (۱۳). 


۳۹۹ 


[وخرجه] من حديث جریر» عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة رش الله عنها عالت : ما شبع آل محمد منذ قدم الدينة من طعام بر 
ثلاث لیال تباعا حتي قُبض . ذكره فى الأطعمة(١)‏ وفى الرقاق("). 


[وخرجه] مسلم من حدیث الاعمش؛ عن إبراهيم عن ال سود عن 

عائشة رضی الله عنها. قالت : ما شبع رسول الله ته ثلائة أيام تباعا من 
خبز حتی مضی لسبیله(۳). 

ومن حدیث آبي إسحاق قال : سمعت عبد الرحمن بن يزيد یحدث عن 
الا سود عن عائشة رضی الله عنها قالت : ما شبع آل محمد من خبز شعیر 
يومين متتابعین حتی فبض(*). 

وللبخاری(*) ومسلم(*) من حديث سفیان عن عبد الرحمن بن عابس 
عن أبيه عن عائشة رضی الله عنها قالت : ما شبع آل محمد عله من خبز 
مادوم ثلائة ایام حتى لحق الله تعالی [ وقال ابن کشیر: آخبرنا سفیان» 
حدثنا عبد الرحمن بن عابس بهذا ](۲). 


(۱) (فتح البارى): ۰1۸7/۹ كتاب الاطعمة باب ( 58 ) ما كان النبى عه وأصحابه یاکلون؛ حديث 
رقم (90415). 

(۲) (فتح البارى): ۰۳۶۰/۱۱ كتاب الرقاق» باب (۱۷) كيف كان عيش النبى مه واصحابه, 
وتخليهم عن الدنياء حديث رقم (1494). 

(۳) (مسلم بشرح النووى): ۰۳۱۵/۱۸ كتاب الزهد والرقاق» حديث رقم (۲۱). 

(4) (المرجع السابق)» حديث رقم ( ۲۲ ). 

(5 ) فتح الباری) : ۰1۸۹/۹ کتاب الاطعمة باب (۲۷) ما كان السلف یدخرون فى بیوتهم وأسفارهم 
من الطعام واللحم وغيره» حديث رقم ( ۰1۲۳ )۰ وفی باب (۳۹) الرق . حدیث رقم (۰)۰1۳۸ 
وفی کتاب الأيمان والنذور» باب ( ۲۲ ) وإذا حلف أن لا يأتدم فاکل ترا بخبز» وما يكون فيه الأدم» 
حدیث رقم (/5541). 

٩ (‏ ) آخرجه مسلم فى الزهد » وقال فيه : « من خبز وزیت 0. 

( ۷) زيادة للسیاق من البخاری. 


۳۹۷ 


ولسلم قالت: ما شبع آل محمد َه من خبز مرقوق ثلاث . وله من 
بعلایت مشام بن عروة عن ابية قال قالت عائخة رضي الله عنها: ما شيع 
آل محمد من خبز البر ثلاثا حتى مضي لسبيله(١2.‏ 

وللبخارى من حديث مسعود بن کدام» عن هلال عن عروة عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر(" . 
وخرجه مسلم ولفظه: ما شبع آل محمد يومين من خبز بر إلا وأحدهما 
تر(۳). 


(۱) (مسلم بشرح النووی) : ۰۳۱۵/۱۸ کتاب الزهد والرقاق» حدیث رقم (۲4) . 

(۲) (فتح الباری): ۰۳4۰/۱۱ کتاب الرقاق» باب (۱۷) كيف كان عيش النبی له واصحابه 
وتخلیهم عن الدنياء حدیث رقم ( ٠٤٥٥‏ ). 

(۳) «مسلم بشرح النووی) : ۰۳۱۲/۱۸ کتاب الزهد والرقاق» حديث رقم (۲۹۷۱). 


۳۹۸ 


وأما انتدامه تله بال 


فخرج ابن حيان من حدیث ياسين بن معاذ» عن عطاء عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: كان آحب الصباغ إلي رسول الله مه الخل(۱). 

وللترمذى من حديث أبي بكر بن عياش» عن أبى حمزة الثمالى» عن 
الشعبى» عن أم هانئ بنت أبى طالب رضى الله عنها قالت: دخل على 
النبى عه فقال: [هل عند کم ] شىء؟ فقلت :لاء إلا[ كسَر يابسة ] وخل 
فال اقرا فنا افقو بي من ادع فل ل ار عي )هذا 
حديث حسن غریب من حديث أم هانئ» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو 
حمزة الثمالى اسمه ثابت بن أبى صفية وأم هانیع ماتت بعد على رضى 
الله عنه بزمان(۲) . 


ولسلم من حديث أبى عوانة عن أبى [بشر] عن أبى سفيان عن جابر 
ابن عبد الله رضى الله عنهما قال : أن النبى عله سال أهله الأدم فقالوا: ما 
عندنا إلا خل» فدعا به» فجعل یاکل به [ ويقول]: نعم الأدم الخل» نعم 
الأدم الل(" . 


(۱) (أخلاق النبى ): ۰۲۱۲ وإسناده ضعیف. قاله العراقی . قال الزبیدی : ورواه كذلك أبونعيم فى 
الطب. والمراد به ما يصبغ الخبر. فيكون إدامًا له» وقد ورد : نعم الإدام الخل. ( تحاف السادة المتقين) : 
۸ كنز العمال) . حديث رقم (۱۸۱۱). 

(۲) ( سنن الترمذی) : ۰۲4۱/4 كتاب الاطعمة, باب (۳۰) ما جاء في الغل» حديث رقم :»)١814١(‏ 
وما بين الحاصرتين تصويبات منه. 

ثم قال آبو عیسی بعد قوله: وام هانئ ماتت بعد علی بن أبى طالب بزمان: وسالت محمدا عن 

هذا احدیث. قال: لا أعرف للشعبى سماعا من أم هانئ» فقلت أبو حمزة كيف هو عندك؟ فقال 
أحمد ابن حنبل: تكلم فيه» وهو عندي مقارب الحديث . 

(۳) (مسلم بشرح النووي ): 276٠/١4‏ كتاب الاشربة باب (۳۰) فضيلة الخل والتادم به, حديث = 


۳۳۹۹ 


ومن حديث إسماعيل بن علية» عن المثنى بن سعيد قال: حدثنى طلحة 
ابن نافع أنه سمع جابر بن عبدالله رضی الله عنهما یقول : [أخذ ] رسول 
الله َه بیدی ذات یوم إلي منزله فاخرج إليه فلق من خبز فقال : هل من 
أدم؟ قالوا: إلا شىء من خلء قال : فان الخل نعم ال دم . قال جابر: فمازلت 
آحب الخل منذ سمعتها من [نبی ]» الله عله ء وقال طلحة: ما زلت آحب 
الخل منذ سمعتها من جابر [رضی الله عنه ]۱۱). 

ومن حديث يزيد بن هارون قال : : آخبرنا حجاج ب بن آبی زینب قال : 
حد ثنى آبو سفيان طلحة بن نافع قال : سمعت جابر بن عبد الله رضى الله 
عنهما قال: كنت جالسًا فى داری» فمر بى رسول الله يله فاشار إلى 


= رقم ( ۲۰۵۲ ). 
وفي الحديث فضيلة الخل» وانه سمى أدماء وأنه أدم فاضلٌ جيد. قال ول اللخ :روم تكسو 
الهمزة : ما يؤتدم به يقال: أدم الخيز یادمه بكسر الدال وجمع الإدام أُدْم بضم الهمزة والدال 
ككتاب وكتب. 
وفيه استحباب الحديث على الا کل تأنيسا للآكلين. وأما معنى الحديث» فقال الخطابى والقاضى 
عياض : معناه مدح الاقتصار في الاکل» ومنع النفس عن ملاذً الأطعمةء تقديره اثتدموا بالخل وما في 
معناه مما تخف مؤنته ولا یعز وجوده» ولا تتانقوا ذ في الشهوات. فانها مفسدة للدين» مسقمة للبدن. 
هذا كلام الخطابى ومن تابعه» والصواب الذى ينبغى أن يجزم به أنه مدح للخل نفسه وآما الاقتصار 
فى المطعم وترك الشهوات فمعلوم من قواعد أُخَرء والله تعالي اعلم. (مسلم بشرح النووی )؛ 
وأخرجه ابو داود في «السنن) : 4 ۱۷۰-۱۹ باب ( 4١‏ ) في الخل» حديث رقم (۰)۳۸۲۰ 
(۳۸۲۱) کلاهما عن جابر. 
(۱) «مسلم بشرح النووی): ۰۲6۰/۱۶ كتاب الأشربة» باب (۳۰) فضيلة الخل والتادم به حديث 
رقم (۱۳۷). 
وأما قول جابر: فما زلت آحب الخل منذ سمعتها من نبی الله قله فهو کقول انس رضی الله عنه 
ما زلت أحب الدبای وهذا ما يؤيد ما قلناه في معنی الحديث أنه مدح للخل نفسه؛ وقد ذکرنا مرات 
أن تاویل الراوی إذ لم یخالف الظاهر يتعين الصیر إليه» والعمل به عند جماهیر العلماء من الفقهاء 
والأصوليين» وهذا كذلك» بل تأويل الراوی هنا هو ظاهر اللفظ. فيتعين اعتماده. والله تعالی اعلم 
( شرح النووى على صحيح مسلم ) . 


۳۷۰ 


فقمت إليه» فاخذ بيدى فانطلقناء حتي أتى بعض حجر نسائه» فدخل ثم 
أذن لى» فدخلت الحجاب عليهاء فقال: هل من غداء؟ فقالوا: نعم» فأتى 
بثلاثة أقرص» فوضعن على شىء» فاخذ رسول الله تله قرصا فوضعه بين 
يديه» وأخذ قرصا آخر فوضعه بين یدی» ثم أخذ الثالث فكسره بائنین» 
فجعل نصفه بين يديه» ونصفه بين یدی» ثم قال : هل من آدم؟ فقالوا: لا 
لا شىء من خلء قال : هاتوه» فنعم الأدم هو(۱). 


(۱) (مسلم بشرح النووی) : ۲۰۲-6 كتاب الاشرپة باب (۳) فض فضيلة الخل والتآدم بهء 
حدیث رقم ( ۱۱۹). 


۳۷۱ 


وأما أكله القثاء 


فخرج البخارى من حديث إبراهيم بن سعد. عن أبيه» عن عبد الله بن 
جعفر رضي الله عنه قال: رأيت النبى يَلّهُ ياكل الرطب بالقثاء(۱). وخرجه 
مسلم بهذا السند ولفظه: رأيت رسول الله عله ياكل القشاء بالرطب(۲). 
وخرجه بو داود [ مثله ] سواء(۳). 

وللترمذي من حديث محمد بن إسحاق» عن أبى عبيدة بن محمد بن 
عمار بن یاس عن الزبیع بنت معوذ قالت : بعثنى معاذ بن عفراء بقناع من 
رطب وعلیه اجری من قشاء زغب. وکان النبی عه يحب القشای فاتیته 
بها وعنده حلية قد قدمت عليه من الب‌حرین» فملاً يده منها 
فاعطاینه(*۲. 


(۱) «فتح الباری) : ۰۷۰/٩‏ کتاب الاطعمة باب ( ۳۹ ) القثاء بالرطب» حدیث رقم ( ۵44۰ )» باب 
(45) القشای حدیث رقم ( ٥٤٤۷‏ )» باب (47 ) جمع اللونين أو الطعامين بمرة» حديث رقم 
.)°٤٤۹(‏ 

(۲) (مسلم بشرح النووی ): ۲۳۹-۲۳۸/۱۳ . كتاب الأشربة» باب (۲۳) أكل القشاء بالرطب» 
حديث رقم (۰)۲4۳ وفيه جواز أكلهما معاء وأكل الطعامين معاء والتوسع فى الأطعمة» ولا خلاف 
بين العلماء في جواز هذاء وما نقل عن بعض السلف من خلاف ذلك فمحول علي كراهة اعتياد 
التوسع والترفه والإكثار منه لغير مصلحة دينية» والله تعالى اعلم. ( شرح النووی) . 

(7) «ستن أبى داود) : 2١75/54‏ كتاب الا طعمة باب ( 45 ) في الجمع بين لونين في الا کل» حديث 
رقم (۳۸۳۰). 

(۶4) (الشمائل احمدية) : ۱۶۱۷ - ۱۹۸ ما جاء فى فاكهة رسول الله 4 حدیث رقم (۰)۲۰۳ وهو 
حدیث ضعیف تفرد به الترمذی» وحدیث رقم (۲۰۶) وجاء فى ( سنن الترمذى): 4 | ۰۲4۷ 
کتاب الا طعمة. باب (۳۷) ما جاء فى أكل القثاء بالرطب» حدیث رقم ( ۱۸٤٤‏ ): حدئنا إبراهيم 
ابن سعد عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر قال : كان النبی عله ياكل القثاء بالرطب . قال ابو عیسی : 
هذا حديث حسن صحيح غریب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن سعد . = 


YY 


ولابن حیان من حديث یحی بن هشام» حدثنا هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبى عه ياكل البطيخ بالرطب» 
والقثاء بالبلح('). 


= والقناع : الطبق ی کل فيه. و «أجرى من قثاء؛: أجر جمع جروء وهو الصغير من القشاء ومن كل 
شىء من الفاكهة و «زغب»: الزغب من القشاء : التى يعلوها الوبرء وهو الشعيرات الصغيرة التى 
يعلوها مثل زغب الوبر » والزغب هو الشعيرات الصغيرة التى تعلو النسيج» فإذا كبرت القثاء تساقط 
زغبها واصبحت ملساء. و « حلية» ای ذهبًا. 

. ۲۱١ - ۲۱٣٣١ (اخلاق النبی):‎ )۱( 


۳۷۳ 


وأما أكله الدباء 

فخرج البخاری(۱) من حديث ابن عون قال: كنت غلامًا أمشى مع 
رسول الله يله فدخل على غلام له خياط» فاتاه بقصعة فيها طعام» وعليه 
دبای فجعل رسول الله ع يتتبع الدبای فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه 
بين يديه» فأقبل الغلام على عمله. قال أنس رضى الله عنه: لا أرى إلا حب 
الدباء بعد ما رأيت رسول الله ته صنع ما صنع. ترجم عليه باب: من 
أضاف رجلاً إلى طعام وأقبل [هو] على عمله. وخرجه فى باب [المرق ]» . 

[وفى باب القدید ] 


وخرجه مسلم من حديث أبى آسامة» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت 
عن أنس رضى الله عنه قال: دعى رسول الله رجل فانطلقت معه» فجىء 
بمرقة فيها دباء» فجعل رسول الله َه ياكل من ذلك الدباء ويعجبه [ قال ]» 
فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا اطعمه فقال آنس رضى الله عنه: 
فمازلت بعد يعجبنى الدباء(۲). 


(۱) (فتح الباری) : 1۹ 28 كتاب الاطعمة باب ٤(‏ ) من تتبع حوالی القصعة مع صاحبه إذا لم 
يعرف منه کراهية» حدیث رقم (۵۳۷۹)؛ باب (۳۰) من اضاف رجلاً إلى طعام واقبل هو على 
عمله حدیث رقم ( ٥٤٠١‏ )»ء وهو الحديث الذ كور فى الباب» باب (۳) الرق» حدیث رقم 
(۰1۳1) باب (۳۷) القدید» حدیث رقم ( ۳۷) باب (۳۸) من ناول أو قدم إلى صاحبه على 
المائدة شیعا؛ حدیث رقم ( 04۳۹ )» وقال فى آخره «وقال ثمامة عن انس : فجعلت اجمع الدبّاء بين 
يديه ) . 

الدباء -بضم الدال اله ملة وتشدید الوحدة- هو القرع» وقیل: خاص بالستدیر مته» وهو 
اليقطين ایضاء واحده دباة ودبة. 

(۲) (مسلم بشرح النووی) : ۱۳/ ۰۲۳۰ کتاب الا شربة باب ( ۲۱) جواز أكل الرق. واستحباب اكل 
اليقطين؛ وإيشار أهل للائدة بعضهم بعضاء وإن کانوا ضيفاناء وإذا لم يكره ذلك صاحب الطعام 
حدیث رقم ( ۰۱44 »)١45(‏ کلاهما عن أنس لکن بسیاقتین مختلفتن. 


۱۷۷ 


ومن حديث عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت البنانى وعاصم 
الا حول عن أنس رضى الله عنه قال: إن رجلاً خياطًا دعى رسول اله مج 
قل كر واد ثابت: فسمعت أنسا يقول: فما صنع لى طعام بعد أقدر على 
أن یصنع فيه دباء إلا صنع 2 

وخرجه مالك فى الموّطاء عن (سحاق بن عبد الله بن أبى طلحة قال : أنه 
سمع آنس بن مالك رضى الله عنه يقول: إن خياطا دعى رسول الله عله 
لطعام صنعه» قال أنس رضى الله عنه : فذهبت مع رسول الله عله إلى ذلك 
الطعام» فقرّب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباءء قال آنس رضى الله عنه: 
فرأيت النبى عه يتبع الدباء من حول القصعة فلم أزل أحب الدباء بعد 
ذلك اليوم(؟2. 

قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جميع رواته فيما 
علمت بهذا الإسناد» وزاد بعضهم فيه ذكر القديد. 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبى خالد» 


عن حكيم بن جابر عن أبيه قال: دخلت على النبى عه فى بيته؛ وعنده 
هذه الذبای فقلت: أى شىء هذا؟ قال: هذا القرع نكثر به طعامنا. 


(۱) (المرجع السابق)» آخر أحاديث الباب بدون رقم» وفى هذه الأحاديث من الفوائد : إجابة الدعوة» 
وإباحة كسب الخنياط؛ وإباحة المرق» وفضيلة اكل الديّاء؛ وأنه يستحب أن يحب الدباءء وكذلك كل 
شىء كان رسول الله مه يحبه» وأنه يحرص على تحصيل ذلك» وأنه یستحب لأهل المائدة إيشار 
بعضهم بعضًا إذا لم يكرهه صاحب الطعام. 

وأما تتبع الدباء من حوالى الصحفة؛ فيحتمل وجهين: أحدهما من حوالى جانبه وناحيته من 
الصحفة لا من حوالی جميع جوانبها؛ » وما نهى عن ذلك لفلا يتقذره جليسه» ورسول الله » لا 
یتقذره احد» بل یتب رکون بآثاره له » فقد کانوا یتب رکون ببصاقه له ونخامته» ویدلکون بذلك 
وجوههم؛ وشرب بعضهم بوله» وبعضهم دمه» وغیر ذلك ما هو معروف من عظیم اعتنائهم بآثاره 
لله . ( شرح النووی على صحیح مسلم ) . 
(۲) (موطا مالك ) : ۰۳۷۲ کتاب النکاح» حدیث رقم ( ۱۱۵۰ )۰ 


۳۷۵ 


وخرجه النسائى ولفظه: فرأيت عنده دباء مقطع» فقلت : ما هذا؟ قال : 
نكثر به طعامنا(١).‏ 

[ وخرج الترمذى] من حديث الليث عن معاوية بن صالح عن أبى 
طالوت قال: دخلت على أنس بن مالك رضى الله عنه» وهو یاکل القرع 
وهو يقول: يا لك شجرة! ما أحبك [إلا] لحب رسول الله يه إياك. وفى 
الباب عن حكيم بن جابر عن أبيه قال : حديث غريب من هذا الوجه(۲). 

[قال] ابن عبد البر: ومن صريح الإيمان حب ما كان رسول الله َل 
یحبه واتباع ما كان یفعله» ألا ترى إلى قول أنس رضى الله عنه : فلم أزل 


(۱) وخرجه آبو داود فى (الستن): 4 / ٠٤١‏ - ۰۱:۷ کتاب الاطعمتة باب (۲۲) فى أكل الدبای 
حدیث رقم ( ۳۷۸۲). 

(۲) (سئن الترمذی): / ۰۲۵۱۰۲۵۰ کتاب الاطعمة باب ( 4۲ ) ما جاء فى أكل الدبای حدیث 
رقم (۰)۱۸4۹ حديث رقم (۱۸۰۰) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وقد روی هذا 
الحديث من غير وجه عن انس» وروی أنه رأى الدباء بين يدى رسول الله عه › فقال له : ما هذا؟ قال : 
هذا الدباء نکثر به طعامناء وفى بعض النسخ : وما أحبك إلى . 


۳۷۳۹ 


وأما الب 

فخرج البخاری من حديث شعبه» حدثنا جعفر بن إياس قال: سمعت 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أهدت أم حقّید خالة 
ابن عباس إلى النبى يه أقطاء وسمنا [ وأضبا]ء فاکل النبى عله من الأقط 
والسمن, وترك الأضب تَقَدُرًا. قال ابن عباس رضى الله عنهما: فأكل على 
مائدة رسول الله يله ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله عله( ٠٠‏ . 
وخرجه آبو داود بهذا الاسناد وقال: إن خالته أهدت إلى رسول الله ٠"4‏ . 
ذکره البخاری فی كنات ف [وخرجه ] مسلم من حدیث شعبة عن 
أبى آشتر عن سعيد بن جبیر قال : سمعت ابن عباس رضی الله عنهما 
يقول: أهدت خالتى أم حفيد إلى رسول الله عله .. الحديث بنحوه(؟». 
[ وخرجه ] البخارى أيضًا فى كتاب الأطعمة(*) وفى كتاب الاعتصام» من 


(۱) «فتح الباری) : ه/ ۲۰6 كتاب الهبة » وفضلها والتحريض عليها باب ( ۷) قبول الهدية» حديث 
رقم ( ۲۰۷۰ ). 

(۲) (سئن أبى داود) : / ۰۱5۳ كتاب الاطعمة باب (۲۸) فى أكل الضب. حديث رقم (۰)۳۷۹۳ 
حدیث رقم (۳۷۹4) وحدیث رقم (۳۷۹۰). 

(۳) سبق تخریجه . 

(4) (مسلم بشرح النووی) : ۱۳/ ۱۰۹-۱۰۳ کتاب الصید والذبائح باب (۷) إباحة الضب» 
حدیث رقم (۰)۱۹4 حدیث رقم (۱۹۶۷). 

ره) (فتح الباری): 9/ ۰۱۷۹ کتاب الاطعمة باب )١4(‏ الشواءء حديث رقم (91۰۰)» باب 
(۱) الاقط حدیث رقم (94۰۳۲). 


حديث ابی عوان عن آبی بشر(۱). 


(۱) «فتح الباری) : ۱۳/ ۰4۰۷ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة, باب ( ۲4 ) الأحكام التی ثعرف 
بالدلائل» وکیف معنی الدلالة» وتفسيرهاء وقد آخبر النبی قفن أمر الخيل وغيرهاء ثم سكل عن الحمر 
فدلهم على قوله تعالی : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) وسمل النبى مهه عن الضّب فقال: لا آكله 
ولا أحرمه؛ واکل على مائدة النبى عله الضّب . فاستدل ابن عباس بأنه لیس بحرام» حديث رقم 
(۷۳۰۸). 

وأخرجه النسائى فى (السنن): ۷ ۲۲ - ۰۲۲۷ کتاب الصتید» باب (۲۱) الضب. من 
حدیث رقم ( 1575 ) إلى حديث رقم (4۳۳۳). 

وأخرجه ابن ماجة فى ( السنن ) : ؟ / ۷۸ - ۰۱۰۸۰ كتاب الصید. باب ١5(‏ ) الضب» من 
حديث رقم ( ۳۲۳۸ )» إلى حديث رقم ( ۳۲۲). 

وأخرجه الإمام مالك فى (الموطأ): ۷ - ۸۸ ما جاء فى أكل الضب. من حديث رقم 
اع إلى حديث رقم (517/ا١).‏ 

وأخرجه ابن أبى شيبة فى ( المصنف ): ۰/ ۱۲۲ - ۱۲۶ باب (4 )» ما قالوا فى أكل الضب» 
من حديث رقم ( ۲٤۳۳۱‏ ) إلى حديث رقم ( 17817 ؟ ). 

قال الخطابى: وقد اختلف الناس فى أكل الضب» فرخّص فيه جماعة من أهل العلم» وروی ذلك 
عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه» وإليه ذهب مالك بن أنس» والاوزاعی والشافعی» وكرهه 
قوم روى ذلك عن على رضى الله عنه» وبه قال أبو حنيفة واصحابه» وقد روى فى النهى عن لحم 
الضب حديث ليس إسناده بذلك» ذكره ابو داود فى هذا الباب. ( معالم السئن) . 


۳۷۸ 


فقد خرج آبو داود من حديث عمرو بن سعید» عن رجل من أهل 
البصرة» عن عکرمة» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان أحب الطعام 
إلى رسول الله مه الشرید من الخبز الشريد من امحمیس(۱). [ قال أبو داود: 


وهو ضعیف ](۲). 
وخرجه ابن حیّان ولفظه: كان أحب الطعام إلى رسول الله يله الشرید 
من التمر ومن الحيس("٠.‏ 


طلحة ] عن مجاهد» عن عائشة رضی الله عنها قالت : دخل على رسول الله 
ييه [یوما] فقال: هل عند کم شیء؟ فقلت : لاء قال یه : فإنى صائم» 
ثم مرّ بی بعد ذلك وقد أهدى لنا حیس فخبات له منه» وکان يحب 
الحيس» قلت : يا رسول الله! إنى أهدى لنا حيس فخبات لك منه» قال : 
أدنيه» أما إنى قد أصبحت وأنا صائم» وأكل منه ثم قال: آما مشل 
صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة. فإن شاء أمضاهاء ون 


(۱) (سئن أبى داود): ٤‏ / ۰۱6۷ كتاب الاطعمة باب (۲۳) حديث رقم (۳۷۸۳). 

(۲) زيادة للسياق من «الرجع السابق ) . 

(۳) (اخلاق النبى): ۰۱۹۳ ۰۲۰۱ ۰۲۱۱ (اتحاف السادة المتقين): ۲۳۹/۸ وأخرجه الحاكم فى 
(المستدرك): 4 / ۰۱۲۹ كتاب الاطعمة. حديث رقم (۷۱۱۷) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم یخرجاه» وقال الذهبى فى ( التلخيص ) : صحيح . 


۳۷۹ 


شاء حبسها('). 


(۱) ( سنن النسائی ) : ۸1 1 - 0۰۸ كتاب الصيامء باب ( 1۷ ) النية فى الصيام والاختلاف على 
طلحة بن يحى بن طلحة فى خبر عائشة حدیث رقم (۰)۲۳۲۱ حدیث رقم ( ۲۳۲۲ )۰ حدیث رقم 
(۰)۲۳۲۳ وحدیث رقم (۰)۲۳۲۶ وحدیث رقم (۰)۲۳۲۰ وحدیث رقم (۲۳۲۷)؛ وحدیث 
رقم ( ۲۳۲۹ ) بسیاقات مختلفة عن عائشة رضی الله عنها. 

و رمسلم بشرح النووی) : ۷/ ۲۸۲ - ۰۲۸۳ کتاب الصيام» باب ( ۳۲ ) جواز النافلة بنية من 
النهار قبل الزوال» وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر» حدیث رقم (۰)۱5۹ حدیث رقم (۱۹۰). 

و( ستن الترمذى ): ۰۳۱۱/۶ كتاب الصوم باب ( ٠١‏ ) صيام المتطوع بغير نية» حديث رقم 
(۷۳۶). قال أبو عیسی : هذا حديث حسن. 

و(ستن آبی داود): ۲ / ۶ - ۰۸۲۵ کتاب الصومء باب (۷۲) الرخصة فى [النية فى 
الصیام ] حدیث رقم (۲4۵۵). 


۳۸۰ 


وأما أكله الثقل 


فقد خرج الحاكم من حديث عباد بن العوام» عن حميد» عن أنس رضى 
الله عنه قال: إن النبى عَوْهُ كان يعجبه الثفل» قال: فسمعت أبا محمد 
يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول: الم هو الثرید(۱). 

ومن حديث البارك بن سعيد» عن عمر بن سعيد» عن عكرمة عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله عه الشرید . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فإن عمر بن سعيد 
هذل هو أخو سفیان والمبارك ابنا سعید(۲). 

وخرج ابن حیان من حديث المبارك هذاء عن عم عن عكرمة قال: 
أحببت من مواليك» فجاء وجكنا معه فمال له: ائتناء فإنه كان أحب 
الطعام إلى رسول الله عله الثريد من الخبز۳۱). 


وللترمذى من حديث العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن [ أبى ] سيبويه 
أبى الهذيل؛ حدثنا عبید الله بن عكراش عن أبيه عكراش [ بن ذویب ] 
قال: بعشنى بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله عله فقدمت 
[ علیه ] المدينة» فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار» ثم خذ بیدی» 


(۱) المستدرك): 4 / ۰۱۲۹ کتاب الاطعمة حدیث رقم (۷۱۱۱). 
(۲) (المستدرك): ٤‏ ۹ کاب الاطعمة» حديث رقم ( ۰)۷۱۱۷ وقال الذهبی فى ( التلخیص) : 


صحيح . 
(۳) (اخلاق النبى): ۰۱۹۳ ۰۲۰۱ ۰۲۱۱ (سئن أبى داود): ٤‏ / ۰۱۶۷ كتاب الاطعمة. باب (۲۳) 
فى اکل الثرید حدیث رقم (۳۷۸۳) قال ابو داود: وهو ضعیف . 


۲۸۱ 


فانطلق بى إلى بيت أم سلمة» فقال: هل من طعام؟ فاتتنا بجفنة كثيرة 
الشريد والوذر(۱ وأقبلنا ناكل منهاء فحطت بيدى من نواحيهاء واکل 
رسول الله يكل من بين یدیه» فقبض [بيده اليسرى على يدى اليمنى] ثم 
قال: يا عكراش! کل من موضع واحدء فإنه طعام واحد» ثم أتينا بطبق فيه 
ألوان من الرطب أو من التمر-شك عبيد الله قال: فجعلت آكل من بين 
یدی» وجالت يد رسول الله يه فى الطبق وقال: [يا عکراش] كل من 
حيث شعت. فإنه غير لون واحد. ثم أتينا بماء» فغسل رسول الله عه 
یدیه» ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه وقال: يا عكراش» هذا 
الوضوء ما غيرت النار. 

قال أبو عيسى : [هذا] حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن 
الفضل وقد تفرد العلاء بهذا الحديث» ولا يعرف لعكراش عن النبى عله 
غير هذا امحدیث(۲). 

[ومن حديث] زيد بن ثابت رضى الله عنه» لم يدخل منزل النبی يله 
هدية» أول هدية دخلت بها عليه» قصعة مثرودة خبزا وسمنا ولبناء 
فأضعها بين يديه فقلت: يا رسول الله! أرسلت بهذه القصعة أمى» فقال : 
بارك الله فيك ودعا أصحابه فأكلواء فلم أرم البيت حتى جاءت قصعة 
سعد بن عبادة» على رأس غلام مغطاه» فوضعت على باب أبى أيوب» 


٠١ 


وأكشف غطاءها لانظر إليهاء فرأيت عراق لحم» فدخل بها على رسول الله 


(۱) الوذر: قطع اللحم التی لا عظم فيهاء والواحدة : وذرة. 
(۲) ( سنن الترمذى): 4 / ۹ ۰ کتاب ال طعمة باب ( 4١‏ ) ما جاء فى التسمية فى الطعام؛ 
(۱۱) ال کل ما يليك» حديث رقم .)۳۲۷٤(‏ 


YAY 


يه فقال زيد : فلقد كنا بنى البخار ما من ليلة إلا على باب رسول الله تله 
منا الثلاثة والأربعة» يختلفون الطعام يتناوبون بينهم» حتى تحرك رسول الله 
َيِه من بيت أبى أيوب» وكان مقامه فيه سبعة أشهر» وماكانت تخطعه 


جفنة سعد بن عبادة» وجفنة أسعد بن زرارة كل لیلة(۱). 


(١)(طبقات‏ ابن سعد): ۱/ ۲۳۷. 


وأما أكله اللحم 


فقد اتفقا على حديث الزهری عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه أنه 
رای رسول الله م4 یحتز من كتف شاة فى يده» فدعى إلى الصلاق فألقاها 
والسكين التى كان يحتز بهاء ثم قام فصلى ولم یتوضا(۱). وفى لفظ: أنه 
رای رسول الله تله ييبحعزمن كتف شاة ياكل منهاء ثم صلى ولم 
یتوضا(۲). وفى لفظ آخر: نی رأيت رسول الله ته ياكل ذراعا يحتز منهاء 
فدعی إلى الصلاةء فقام فطرح السکین وصلی ولم یتوضا( ۲۲. 

[وخرج مسلم] من حدیث بكير بن اللشیح عن كريب» عن ميمونة 
رضی الله عنها قالت : إن النبی َيه اکل عندها كتفاء ثم صلی ولم 
یتوضا(؟). 


(۱) فتح الباری): 9/ ۰1۸۳ کتاب الاطعمتة باب (۲۰) قطع اللحم بالسكين» حدیث رقم 
(04۰۸) باب (8ه ) إذا حضر العشاء فلا یعجل عن عشائه» حدیث رقم ( 94*1۲ ). 
(۲) (فتح الباری): ۱/ ۰4۱۱ کتاب الوضوء باب ( 50 ) من لم یتوضا من لحم الشاة والسویق» 
حدیث رقم (۲۰۸). 
(۳) (فتح الباری): 9/ 1۸۸ - 1۸۹ باب (۲۹) شاة مسموطة والکتف والجنب» حدیث رقم 
(۰4۲۲). 
وأخرجه الب‌خاری فى کتاب الاذان» باب (4۳) إذا دعی الإمام إلى الصلاة وبیده ما یاکل 
حدیث رقم (1۷۰)» وفی کتاب اجهاد والسی باب ( ٩۲‏ )» ما يذ کر فى السکین حدیث رقم 
(۰)۲۹۲۳ وفی کتاب الأطعمة» باب (۱۸) النهش وانتشال اللحم حدیث رقم »)٠٤١٤(‏ 
٥٤۰٥ (‏ ) يسياقات مختلقة. 
واخرج مسلم ما اتفق مع البخاری فيه من أحاديث الباب فى : ( صحيح مسلم) : کتاب الحيض» 
باب (۲4) نسخ الوضوء ما مسته االناره حدیث رقم ( .)٩۳( ۰)۹۲( ۰6٩۱‏ 
)٤(‏ (مسلم بشرح النووی) : ٤‏ / ۰۲۸۵ کتاب احیض, باب (۲4 ) نسخ الوضوء ما مسته النار» 
حدیث رقم (۳۹۹). 


۳۸ 


رافع» عن أبى عطفان» عن أبى رافع قال: أشهد لقد كنت أشوى لرسول 
لله ييه بطن الشاة» ثم صلى ولم یتوضل(۱). 

[ ولأبى داود] من حديث [ مسعر] عن أبى [ صخرة ] جامع بن شداد» 
عن المغيرة بن عبد اله عن المغيرة بن شعبه رضى الله عنه قال : ضفت(۲) 
النبى عله ذات ليلة» فامر بجنب فُشوى» وأخذ الشفرة فجل يحرّ [لی ] بها 
منه» فجاء بلال فآذنه بالصلاة [ قال ] :فالقی الشفرة وقال: ماله! تربت 
یداه( ۲۲ وقام يصلى(*؟)2. 


(۱) «الرجع السابق)» حدیث رقم (۳۰۷). 

(۲) ای كنت ضیفا عليه تله . 

(۳) قوله : « تربت یداه ): كلمة یقولها العرب عند اللوم والتانیب. ومعناه الدعاء عليه بالفقر والعدم» 
وهم یطلقونها فى کلامهم. وهم لا يريدون وقوع الامر ولا کثر ذلك فى کلامهم ودام استعمالهم له 
فى خطابهم صار عندهم بمعنى اللغوء کقولهم: لا والله» وبلی والله» وذلك من لغو اليمين الذی لا 
اعتبار به ولا کفارة فيه» ویقال: ترب الرجل إذا افعقر وأترب إذا استغنى» ومثل هذا قوله عله : 
فعليك بذات الدین تربت يداك . معالم السئن) . 

وفی اخبر دلیل على أن الامر بالوضوء ما غيرت النار استحباب لا آمر ايجاب» وفیه جواز قطع 
اللحم بالسكين» وقد جاء النهی عنه فى بعض الا حادیث؛ ورویت الكراهة فيه والامر النهی» ويشبه 
أن یکون العنی فى ذلك كراهية زى العجم واستعمال عاداتهم فى الا کل [ ولا سيما أنهم یقطعون 
بالید الیمنی ویاکلون بالید الیسری؛ وذلك منهی عنه فى شرع ديننا وسنة نبینا عه ]. 

(4) ( سنن آبی داود) : ۱/ ۰۱۳۲-۱۳۱ کتاب الطهارة باب (۷۰) ترك الوضوء ما مست النار» 
حدیث رقم ( ۱۸۸ )» وزاد فى آخره : وکان شاربی وفی فقصه لى على سواك» أو قال : أقصه لك على 
سواك . 

وأخرجه الترمذی فى ( السنن ) : 4 / ۲65 کتاب الاطعمة باب ( ۳٤‏ )» ما جاء فى أى اللحم 
كان آحب إلى رسول الله مَل حدیث رقم ( ۱۸۳۷ قال : وفی الباب عن ابن مسعود» وعائشة» 
وعبد الله بن جعفرء وأبى عبيدة. قال آبو عیسی : هذا حديث حسن صحیح, وآبو حیان اسمه یحی 
ابن سعید بن حيان» وأبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هرم. 

وأخرجه النسائى فى (السنن): ۱/ ۰۱۱۲ كتاب الطهارة» باب (۱۲۳) ترك الوضوء مما = 


YAo 


عن عبد الرحمن بن معاوية» عن عثمان بن أبى سليمان» عن صفوان بن 
أمية قال : كنت آكل مع النبى 4ء وآخذ اللحم من العظم [ بیدی ] فقال : 
[ یا صفوان قلت : لبيك ] قال : أذن العظم من فيك فإنه آهناً وأمراً. 
[ خرجه ] اما کم وقال : حديث صحیح(۲۱. 
[ومن] حديث زهير عن ابن إسحاق عن سعد بن عياض» عن عبد الله 
الشاة. [ قال : صحيح] الإسناد» وقال: كان النبى عه یعجبه الذراع"). 
[وخرج] من حديث سفيان» حدثنا مسعر قال : سمعت رجلا من تيم 
يقول :معت عبد له بر جع رقي اله غه يقول : كنا عند رسول الله 
ينه فأنى بلحم فجعل القوم يلقمون اللحم» فقال يَيلّهِ : أطيب اللحم 
لحم الظهر(۲۳. 
هريرة رضى الله عنه قال: إن النبى عله أتى بلحم» فرفعت إليه الذراع» 


= غيرت النارء حديث رقم (۱۸۳(۰)۱۸۲) وانفرد به النسائى . 
واخرجه ابن ماجة فی الستن): : /١‏ ۰۱1۵-۱۶6 كتاب الطهارة وسننهاء باب ١15(‏ ) الرخصة 
فى [ ترك الوضوء ما مسّه النار» حدیث رقم ( ۰4۸۸ .)٤۹۳( ۰)4٩۱(‏ 

(۱) (سئن الترمذى): 4/ ۰۲4 کتاب الاطعمة باب (۳) ما جاء فى أى اللحم كان آحب إلى 
رسول الله عله » حديث رقم ( ۱۸۳۷ )۰ (۰)۱۸۳۸ (سئن آبی داود) : 4 / ۰۱45 کتاب الاطعمت 
باب (۲۱) فى کل اللحمء حدیث رقم ((۳۷۸). 

(۲) «الستدرك): ٤‏ / ۰۱۲6 حدیث رقم ( ۷۰۹۷) بسياقة آخری» وحدیث رقم (۷۰۹۹) بسياقة 
وطریق آخری. 

(۳) (سئن الترمذى): 4/ ۰۲46 کتاب الاطعمة. باب (۳) ما جاء فى أى اللحم كان أحب إلى 
رسول الله يِه حديث رقم (۰)۱۸۳۷ 


۳۸۳۹ 


وكانت تعجبه [ فنهس منها ](۱). 

[ وللترمذی] من حديث إبان بن یزید» عن قتادة عن شهر بن حوشب 
عن أبى عبيد قال: طبخت للنبى يه قدراء وكان يعجبه الذراع» فناولته 
الذراع ثم قال: ناولنى الذراع» فناولته, ثم قال: ناولنى الذراع» فقلت: يا 
رسول اللّه! وكم للشاة من ذراع؟ فقال : والذى نفسى بيده لو سكت 
لناولتنى الذراع ما دعوت(۲). 


(۱) زيادة للسياق من ( سنن الترمذی)» ( الشمائل المحمدية): ۰ حديث رقم 2))١78(‏ وهو 
حديث صحيح أخرجه البخارى ومسلم وغيرهم من حديث أبى زرعة عن أبى هريرة . 

(۲) ( الشمائل احمدية : ۱ حديث رقم (170)) وهو حديث صحيح لغیره» وتفرد به الترمذی» 
وفی سنده ضعف, فرجاله ثقات غير شهربن حوشب» فهو ضعیف, وقال عنه احافظ : صدوق كثير 
الإرسال وال وهام وللحدیث شواهد لصحة هذه القصة: 

فقد آخرجه کل من: الإمام آحمد فى (السند : ۲/ ۶ حديث رقم ((۰۰۷) وفیه: 
« فقال : : وبك لو سكت مازلت آناول منها ذراعا ما دعوت به »۰ فقال سالم : آما هذه فلا سمعت عبد 
الله بن عمر یقول؛ قال رسول الله تله : : إن الله تبارك وتعالی نهاکم أن تحلفوا بآبائکم ۳/ ۳۲ 
۴ حدیث رقم (۰)۱۰۳۲۸ 4/ ۳٩-۵۳۵‏ حدیث رقم (۱۵۰۳۷). 

وأبو نعيم فى ( دلائل النبوة) : ۲/ ۰4۳۰ الفصل الثالث والعشرون» ذکر الاخبار التی آخرجتها 
اسلافنا فى جملة دلائله ته : قصة آذرع واکتاف الشاة حديث رقم (۳4۲). 

وتفرد آبو نعيم بالحديث رقم ( ۳۹۷) من حدیث محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضی الله عنه 
قال : آن النبی تله لم يكن یمجبه من الشاة إلا الکتف» وذبح ذات يوم شاة فقال: يا غلام ائتنى 
بالکتف فاتاه بهاء ثم قال له أيضاء فاتاه بهاء ثم قال له أيضاء فاتاه بهاء ثم قال: يا رسول الله! ذبحت 
شاة واحدة» وقد آتيتك بثلائة أكتاف» فقال له رسول الله ييه : لو سكت لجئت بها ما دعوت . 

قال الشیخ : : ووجه الدلالة من هذا الإخبار ٍعلامه عه فضیلته بان الله تعالی یعطیه إذا سال ما لم 
تجر العادة به» تفضیلا له وتخصيصاء ؛ لیکون ذلك آية له فى نفسه ورفعة له فى مرتبته؛ وإيانة له فى 
الكرامة عن الخليقة» أن لو التمس آذرعا لكان الله تعالى يجيبه إلى مسالته . 

وأخرجه ابو محمد عبد الله الدارمى فى ( السنن) : ١‏ ۲ . وبهذه الطرق نجد أن قصة الذراع 
صحيحة» والحمد لله تعالی . 


YAY 


1 ] من حديث طالوت بن عباد» حدثنا سعيد بن 
وانشك نفد ها عمد سير عه أن هريرة رفي الله عه قال إن وسول 
الله يه لم يكن يعجبه فى الشاة إلا الکتف(۱). 

[ وخرج ] الحاكم من حديث عبدان قال : [ آنبانا](۲) الفضل بن موسى 
قال: إن النبى ته وأبا بكر وعمر رضى الله عنهماء أتوا بيت أبى أيوب» 
فلما أكلوا وشبعواء قال النبى عله : خبزء ولحم» وتمر [وبسر](۳) ورطب إذا 
أصبتم مثل هذاء فضربتم بأيديكم فكلوا باسم الله وبركة الّه۱*). قال: 
هذا حديث صحيح الإسناد [ ولم یخرجاه ]۲۳۱. 

ومن حديث مسدد» حدثنا يحى بن سليم الکی» حدثنا إسماعيل بن 
كثير» عن عاصم بن لقيط بن صبرة» عن أبيه قال: كنت وافد بنى المنتفق 
إلى رسول الله مَل فقدمنا على رسول الله هه فلم نصادفه فى منزله» 
وصادفنا عائشة [أم المؤمنين] فأمرت لنا بحريرة» فصنعت لناء وأتتنا 
بقناع- والقناع الطبق فيه تمر ثم جاء رسول الله عله فقال: هل أصبتم 
شيئًا أو آمر لكم بشیء؟ فقلنا: نعم يا رسول الله فبینما نحن مع رسول الله 
عه جلوس» قال : فدفع الراعى غنمه إلى المراح» ومعه سخلة [ تنفر](, 
فقال رسول الله عله : ما ولدت يا فلان؟ قال(۲۳: [ بهمة] قال َيِه : فاذيح 
لنا مكانها شاة[ ثم أقبل علینا]۳۱) فقال: لا تسین انا من أجلكم 
ذبحناهاء لنا غنم مائة ولا نريد أن تزيد» فإذا [ ولد الراعى بهمة ذبحنا 
مكانها] شاة» [قال ](۱) قلت: يا رسول الّه» إن لى امرأة [فذكر من طول 
(۱) راجع الصليق السابق ونارين احاصرتین مطموس بالصلین بقدر کلمتین. 

(۲) فى ( ج): ۱ أخبرنا»» وما آثبتناه من ( الستدرك ) . 

(۳) زيادة للسياق من المرجع السابق ) . 

: ) وقال الذهبی فى ( التلخیص‎ ») ۷٠۸٤ ( «الستدرك): ۰۱۲۰/۶ کتاب الاطعمة حديث رقم‎ ) ٤( 
سج‎ 


۳۸۸ 


لسانها وبذائهاء فقال: طلقهاء فقلت: ](۱) إن لى منها ولداء قال: فمرها 
يقول عظهاء فإن يك فيها خير فستفعل» ولا تضرب ظعينتك كضرب 
متك قال : قلت : يا رسول الله أخبرنى عن الوضوی قال : أسبغ الوضوی 
وخلل الاصابع» وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما . قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد("). [ ولم يخرجاه] . 

ومن حديث عفان بن مسلم حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن 
نبيح العنزى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: لما تل أبى.. فذكر 
الحديث بطوله» وقال فيه: قلت لامرأتى : إن رسول الله عله يجيغنا اليوم 
نصف النهارء فلا تَّذی رسول الله ته ولا تكلميه؛ قال: فدخل وفرشت 
له فراشًا ووسادة» فوضع رأسه ونام» فقلت لمولى لى : اذبح هذا العناق» 
وهی داجن سمينة» والوحا والعجل» افرغ قبل أن يستيقظ رسول الله عله 
وأنا معك» فلم نزل فيها حتى فرغنا منها وهو نائم» فقلت له : إن رسول الله 
إذا استيقظ يدعو بالطهورء وإنى أخاف إذا فرغ أن يقوم فلا يفرغن من 
وضوئه حتى نضع العناق بين يديه» فلما قام [قال: ('2 يا جابر ائتنی 
بطهورء فلم يفرغ من وضوئها؛» حتى وضعت العناق بين يديه» فنظر إلى 
وقال: كأنك قد علمت حبنا اللحم(*) أدع لى آبا بک ثم دعا حوارييه 
الذين معه» فدخلواء فضرب رسول الله عله بيده وقال : بسم الله كلواء 
فاکلوا حتى شبعواء وفضل منها لحم كثير. وذكر باقى الحديث. قال 
الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد(۲۱ [ ولم یخرجاه ](۲). 


(۱) زيادة للسیاق من ( المرجع السابق ) . 

(۲) (الستدرك): 4/ ۰۱۲۳ کتاب الأطعمةء حدیث رقم ( ۷۰۹ )۰ وقال الذهبی فى (التلخیص ) : 
صحيح» وما بين الحاصرتين زيادة من ( الستدرك ) . 

(۳) زيادة للسیاق من (المستدرك ) . 

(4) کذا فى ( ج)» وفی (المستدرك ): ومن طهوره» . 

(5) فى (المستدرك): « كانك عملت حيسا بلحم »؛ وما أثبتناه من ( ج)؛ وهو أجود للسياق . 
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[وله] من حديث حبيب بن الشهيد» عن عمرو بن دينار» عن جابر 
رضى الله عنه قال : أمرنى أبى بحريرة فصنعت» ثم أمرنى فحملتها إلى 
رسول الله ته فإذا هو فى منزله» فقال: ما هذا يا جابر؟ الحم هذا؟ قلت : 
لا یا رسول ال ولكنها حريرة أمر بها أبى فصنعت» ثم أمرنى فحملتها 
إليك» ثم رجعت إلى بی فقال: هل رأيت رسول الله م4 ؟ قلت : نعم 
قال: فما قال لك؟ قلت : قال لى : الحم هذا يا جابر؟ قال أبى: عسی أن 
یکون رسول الله عه اشتهی اللحم» فقام إلى داجن له فذبحها وشواهاء ثم 
آمرنی بحملها إليهء فقال رسول الله تله : جزی الله الانصار عنا خيراء ولا 
سيما عبد الله بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة . قال احاکم : هذا 
حديث صحيح الإسناد("). [ ولم یخرجاه ]۲۲۱ 

وله من حديث على بن عاصم» حدثنا عبيد الله بن أبى بكر بن أنس 
قال: سمعت أنسا رضى الله يقول: أنفجت أرنبًا بالبقيع» فاشتددنا فى 
إثرهاء فكنت فيمن اشتد» فسبقتهم إليها فأخذتهاء فأتيت بها أبا طلحة» 
فامر بها فذبحت ثم شویت» فاخذ عجزها فارسل به معى إلى النبى يله 
فقال : ما هذا؟ قلت : عجز آرنب» بعث بها أبو طلحة إليك» فقبله منى. 
قال اخحاکم : هذا حديث صحیح الاسناد [ ولم یخرجاه ](*). 


(۱) «الستدرك): 4/ ۰۱۲-۱۲۳ کتاب الأطعمة» حدیث رقم (۰)۷۰۹۱ قال الذهبی فى 
( التلخيص ) : صحیح . 

(۲ ) زيادة للسیاق من (المرجع السابق) . 

(۳) (الستدرك: | ۶ - ۰۱۲۵ کتاب الأطعمة» حدیث رقم (۰)۷۰۹۹ قال الذهبی فى 
( التلخیص ) : صحيح . 

(؛) «الستدرك): 4 / ۰۱۲۰ کتاب الاطعمة» حدیث رقم (۰)۷۱۰۰ وقال الذهبی فى (التلخیص : 
1 

۳۹۰ 


وأما أكله القلقاس 


فقال الدولابی(۱): أهدى أهل أيلة إلى النبى َيه القلقاس قأكله 
وأعجبه وقال: ما هذا؟ فقالوا: شحمة الارض, فقال يه إن شحمة الأرض 
لطيبة . 


0 


وأما أكله القدید 


فخرج البخارى من حديث مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى 
طلحة أنه سمع أنسا رضى الله عنه يقول: إن خياطً دعى رسول الله تل 
لطعام صنعه له» فذهبت مع رسول الله تيه إلى ذلك الطعام» فقرب إلى 
حول الله هن راهن شیر وه وا فيه ذباء ودوك لديف وترجم 
عليه باب : من ناول أو قدم إلى صاحبه علی الائدة شيئاء [ وذکره ] فى باب 
من يتبع حوالى القصعة مع صاحبه» 1 وذكره] فى البيوع فى باب : الخنياط» 
[ وذکره ] فى الأطعمة فى باب : القديد» [ وخرجه] مسلم وأبو داود بنحوه 
یش 


(۱) هو آبو بش محمد بن آحمد بن حماد أبو سعيد الدولابی» نسبة إلى الدولاب - [ وهی قرية من 
آعمال الری» وبالأهواز قرية يقال لها: الدولاب] - مولی الانصار ویعرف بالوراق» احد الائمة من 
حفاظ الحديث» وله تصانیف حسنة فى التاریخ وغیر ذلك وروی عنه جماعة كثيرة منهم الطبرانی» 
وأبو حاتم بن حبان البستى» توفی وهو قاصد اج بين مكة والدينة فى ذی القعدة سنة (۰)۳۱۰ له 
ترجمة فى ( البداية والنهاية ): ۱۱/ ۰۱۰۵ (سير الأعلام): ۱/ ۰۳۰۹ (الوافی بالوفیات : ۲/ 
۰ ( ميزان الاعتدال) : ٤‏ / 40۹ وفيات الاعیان): 4 / ۳۰۲ - ۰۳۵۳ ( شذرات الذهب) ۲/ 


.- 


۳۹۱ 


[ وخرج] ابن حيّان من حديث الحسن بن واقد قال: أخبرنا أبو الزبير عن 
جابر رضی الله عنه قال : أكلنا القديد مع رسول الله َه . [ وقد ] أورد 
مالك رضی الله تعالی عنه هذا الحديث كما تقدم أولا(١).‏ 

[ قال ] ابن عبد البر: هکذا الحديث فى الوطاً عند جمیع رواته [ و ] زاد 
العقبی وابن بکیر فى حدیث مالك هذا الحديث عن إسحاق عن آنس 
رضى الله عنه ذكر القديد فقالا: بطعام فيه دباء وقديد [و] تابعهما على 
ذلك قوم» منهم أبو نعيم. 


وأما أكله المن 
فخرج الإمام أحمد من حديث يزيد بن هارون فقال: أخبرنا سفيان 
-يعنى ابن حسين- عن على بن زید» عن أنس رضى الله عنه قال: آهدی 
الأكيدر لرسول الله يه جرة من من فلما انصرف رسول الله له من 
الصلاة» مر على القوم» فجعل يعطى كل رجل منهم قطعة» وأعطى جابرًا 
رضى الله عنه قطعة» ثم نه رجع إليه فأعطاه قطعة آخری» فقال: إنك قد 
أعطيتنى مرة» فقال عله هذه لبنات عبد الله("). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) (مسند أحمد): ۳/ ۰۵۰۷۱ حديث رقم (11818). 


۳۹۲ 


وأما أكله الجبنة 


فخرج الإمام أحمد من حديث شريك عن جابر» عن عكرمة عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال: أتى النبى عه بجبنة فى غزاة» فقال َه : أين 
صنعت هذه؟ قالوا: بفارس» ونحن نرى أنه يجعل فيها مَيّته فقال عله : 
اطعنوا فيها بالسکین, واذكروا اسم الله تعالى وكلوا('» - [ذکره شريك 
مرة أخرى فزاد فيه-: يضربونها بالعصی ]('2. 

ومن حديث وکیعء حد ثنا إسرائيل عن جابر عن عکرمة» عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: إن النبى عه أتى بجبنة فجعل اصحابه یضریونها 
بالعصى» قال رسول الله يِه : ضعوا السكين» واذكروا اسم الله تعالى 
و کلوا(۳). 

[ قال ] الواقدی : وأتى رسول الله عه بجبنة بتبوك فقالوا: يا رسول الله ! 
إن هذا طعام تصنعه فارس» ونا نخشی أن یکون فيه میته» فقال رسول الله 
َه : ضعوا فيه السکین واذكروا اسم الله تعالی(*). 

[ وخرج] آبو داود من حديث إبراهيم بن عيينة» عن عمرو بن منصورء 
عن الشعبى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : أتى النبي عله بجبنة في 
تبوك فدعى بسكين» فسمى وقطع(*). 

[قال : ] الخطّابى : إن ما جاء به أبو داود من أجل أن الجبن كان يعمله قوم 


(۱) مسند أحمد ) : ۰4۹۸/۱ حديث رقم (۲۷۰۰). 

(۲) زيادة للسیاق من المرجع السابق) . 

(۳) (مسند آحمد): ۰۳۸۷/۱ حدیث رقم (۲۰۸۱). 

. ۱۰۱۹/۳ : (مغازی الواقدی)‎ ) ٤( 

(5) ( سنن أبى داود): ۰۱۲۹/4 كتاب الأطعمة» باب (۳۹) أكل ان حديث رقم (۳۸۱۹). 


۹۳ 


من الکفار لا تحل ذکاتهم وکانوا یعقدونها بالانافح!۱) وكان من 
السلمین من يشاركهم فى صنعة الجين» فاباحه النبی عه على ظاهر الحال؛ 
ولم يمتنع من آکله» من أجل مشاركة الکفار المسلمين فيه" . 

[ قال مؤلفه] عفی الله عنه: فى دعوی آبی سلیمان(۲) رحمه الله» أن 
من السلمین من كان يشارك الشرکین في عمل الجبن» یتوقف على النقل» 

[ وقد ] خرج هذا الحديث آبو حاتم البستی» [ وقال ] آبو حاتم الرازی : 
الشعبی لم یسمع من ابن عمر رضی الله عنهما. [ وقال ] غير واحد : إنه 
سمع عليه[ ] إبراهيم بن عيينة» أخو سفیان بن عیینة(*). 


وأما أكله الشواء 


فقد تقدم حديث أبى رافع: أشهد كنت أشوى لرسول الله عله بطن 
الشاة(*2. [و] حديث المغيرة: ضفت النبى عله فأمر بجنب فشوی(۱). 


)١(‏ الانافح: جمع إنفحة؛ وهی جزء فى معدة الحيوان ذي الكرش» وهی شىء یستخرج؛ ويعصر في 
صوفة مبتلة في اللبن» فيغلظ كالجين» وينفحة: لغة فیها- لسان العرب): 4/۲ ٠۲‏ مختصرا . 

(؟)(معالم السنن): ۰۱۹/4 [ على هامش سنن أبى داود]. 

(۳) هو الخطابى؛ صاحب ( معالم السغن). شرح ( سنن أبي داود) . 

.)۱4۸۸( «علل الحديث لابن أبى حاتم ): ۰7/۲ علل أخبار الاطعمة حديث رقم‎ ) ٤( 

( © ) سبق تخريجه. 

() (الشمائل المحمدية): ۰۱۳۹ حديث رقم )١17(‏ وهو حديث صحيح الإسناد» وللترمذى فى 
«السنن) : 74٠/8‏ كتاب الأطعمة › باب ( ۲۷ ) ما جاء فى أكل الشواء حديث رقم (۱۸۲۹) من 


۹٤ 


زو] حديث آنس رضی الله عنه : ا0 وفيه: فذبحت ثم 
ر رری(۲) 

سوه ۰ 

عبدالله بن الحارث قال : أكلنا مع رسول الله مه شواء فى السجد(۳). 


وآما اکله الدجاج 
النبی ته یاکل دجاجاء لم یذ کر غير هذا. ذکره بطوله فى باب : 
لاتحلفوا بآبائکم» في كتاب: الق( 1 و]ذکره مسسلم من 


(١)أنفجت‏ : اثرت. 

(۲) أخرجه البخارى في الهبة» والذبائح» ومسلم فى الصيدء والترمذی في الأطعمة» والنسائى فى 
الصید . 

ووقع في الهداية ) للحنفية: أن النبی تله اكل من الارنب حين أهدى إليه مشوياء وأمر اصحابه 
بالاکل منه. ( فتح الباری) : 877/9» كتاب الذبائح والصید باب (۳۲) الأرنب» تعليقا على 
الحديث رقم (5578). 

(۳) (الشمائل المحمدية ): ۰۱۳۹-۱۳۸ حديث رقم (157 )» وهو ضعيف الإسناد» فى إسناده عبدالله 
بن لهيعة وهو ضعيف» وباقى رجاله ثقات» وأخرجه ابن ماجة في (الستن): ۱۱۰۰/۲ كتاب 
الأطعمة» باب (۲۹) الشوای حديث رقم ( ۳۳١١‏ )» قال فى ( الزوائد ) : في إسناده ابن لهيعة وهو 

وخرج أبو داود في ( السنن): ۰۱۰۲/6 كتاب الاطعمة؛ باب (۲۷) فى أكل الارنب» ‏ حديث 
رقم ( ۳۷۹۱) عن انس قال: كنت غلاما حَزورا [مراهقا حاذقا] نصدت أرنبا فشويتهاء فبعث معى 
أبو طلحة بعجزها إلى النبى عله فاتیته بها فقبلها . 

٤(‏ ) هذا الحديث أخرجه البخارى في كتاب فرض الخمس» باب ( ٠١‏ ) ومن الدليل على أن الخمس 

لنوائب المسلين ما سال هوازن النبى عله برضاعه فيهم....» حديث رقم (۳۱۳۳) وفيه: « فاتی = 


۳۹۰ 


۰ 


طرق(۲). 
[ وخرجه ] الدارمى بهذا السند» ولفظه : قال: كنا عند آبی موسی رضی 
الله عنه فقدم طعامه لحم دجاج» وفي القوم رجل من بنی تیم الله أحمر 
فلم يَدْنُء فقال له آبو موسي رضی الله عنه: أُدْنء فإنى رأيت رسول الله 
0 : صلا 
الدجاج فقال: رأيت النبى عي یا کله(*). 


= ذكر دجاجة وعنده رجل من بنى تيم الله أحمر كانه من الموالى» فدعاه للطعام« » وفي كتاب المغازى» 
باب (70) قدوم الأشعريين وأهل اليمن» حديث رقم ( ٤١۸١‏ )۰ وفيه: 9 وإنا لجلوس عنده وهو 
يتغدى دجاجا»» وفي كتاب الذبائح والصید. باب (75) لحم الدجاج» حديث رقم »)٠١١۷(‏ 
وفيه: « رایت النبى به ياكل دجاجاه»؛ وحديث رقم (0018 )»2 وفيه: «فاتی َيه بطعام فيه لحم 
دجاج » وفى كتاب الأيمان والنذؤرء باب (4 ) لا تحلفوا بآبائکم حديث رقم ( 361 )۰ وفيه: 
«فمَرب إليه عله طعام فيه لحم دجاج:؛ وفى باب ( 7١‏ ) الكفارة قبل الحنث وبعده, حديث رقم 
(1۷۲۱)» وفيه: «وقدم من طعامه لحم دجاج؛؛ وفى كتاب التوحید. باب (55 ) قول الله تعالى: 
۵ والله خلقکم وما تعملون 2# إنا كل شىء خلقناه بقدر )...۰ حديث رقم (558)؛ وفيه: 
« فقریب إليه الطعام فيه لحم دجاج» . 

وأخرجه مسلم من طرق : عن القاسم بن عاصم» عن زهدم اجرمی» وعن آبی قلابة والقاسم 
النسيمى عن زهدم الحسرنى» وعن مطر الوراق عن زهدم اهسرفی؛ ( مسا يشبح التووى): 
۱۲۳-۱ كتاب الأيمان باب (۳) ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خیرا منها وان یاتی 
الذى هو خيرا ويكفر عن يمينه؛ حديث رقم (4 ) وما بعده [بدون أرقام]. ورَهْدّم الجرمى: هو بزاى 
مفتوحة ثم هاء ساكنة؛ ثم دال مهملة مفتوحة. وفى الحديث إباحة لحم الدجاج وملاد الأطعمةء 
ويقع اسم الدجاج علي الذكور والإناث» وهو بکسر الدال وفتحها. مسلم بشرح النووی) . 
(۳) ( سنن الدارمی) : ۰۱۰۲/۲ باب فى أكل الدجاج. 
(4) «الرجم السابق) : ۰۱۰۳/۲ 
وأخرجه الترمذی في (السئن) : ۰۲۳۹/4 کتاب الاطعمة باب ( ٠١‏ ) ما جاء فى أكل الدجاج؛ 
حدیث رقم (۱۸۲۲) قال آبو عیسی : هذا حديث حسن» وقد روی هذا احدیث من غير وجه عن 
زهدم ولا نعرفه إلا من حديث زهدم» وابو العوام هو عمران القطان وحدیث رقم ( ۱۸۲۷ قال آبو 
عیسی : وهذا حديث حسن صحیح. وقد روی آبو داود السختیانی هذا الحديث حسن صحيح» وقد 
روى السختيانى هذا الحديث ایضا عن القاسم التميمى وعن أبي قلابة عن زهدم. 5 


۳۹۹ 


وأما أكله لحم الحبارى 


فخرج أبو داود والترمذی» من حديث برَيّة بن عمر بن سفينة عن أبيه 
عن جده رضى الله عنه قال: أكلت مع النبی یه احباری(۱). [ ویروی ] 
عن برية هذا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدلی» فعبد الرحمن هذا يروى 
عن بويه بن عم وجعفربن سليمان [و] عبد السلام بن حرب [و] 
سفيان بن عيينة [ و ] أبو بكر بن عياش رحمهم الله. [ ویروی] عنه الفضل 
ابن سهل الأعرج [ و] أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسی» [ و ] یقوب 
[و] عنه الفسوى [و] جماعة. [قال] ابن عدى: روى عن الثشقات 
أحاديث مناکین ولم ارله حدیثا منکرا يحكم من أجله على ضعفه(۲). 
[ و ] برية [قال] البخارى: إسناده مجهول(۳). 


[وخرج] النسائى فى فضائل على رضى الله عنه من كتابه 


= وأخرجه الامام أحمد فى (المسند): ۰0۳۹/۰ حديث رقم (۰)۱۹۰۲۵ ۰/5 حديث رقم 
۱۹۰٦1۰ (‏ )۰ ۵۵/9 حديث رقم (۰)۱۹۱۲ 

(۱) (سئن آبی داود) : ۱5۵/4 کتاب الاطعمتة» باب (۲۹) فى أكل لحم الحبارى» حدیث رقم 
( ۰۳۷۹۷ ( سنن الترمذی) : ۰۲۳۹/۶ کتاب الاطعمة باب (۲۱) ما جاء في أكل الحبارى» 
حدیث رقم (۱۸۲۸). 

والحُبّارى - يضم الحاء بعدها باء موحدة مفتوحة - طاثر كبير العثق» رمادی اللون » مه بين 
الدجاج والبط» وهو من آشد الطير طیرانا. 

(۲) وآخرجه ابن عدی فى (الکامل) : ۰14/۲ فى ترجمة برية بن عمر بن سفينة آبو عبد الله مدنی؛ 
اسمه إبراهيم» وبرية لقب غلب علیه. له ترجمة فى : «الکامل لابن عدی) : ۹4/۲ ترجمة رقم 
۰۲۹۱/۰۳ «الکقات): ۰۱۱۹/۲ (تهذیب التهذیب): ۳۷۹/۱- ۳۸۰ ترجمة رقم 
(۷۹۹). 


(۳) تاريخ البخاری) : ۰۱4۹/۲ ترجمة رقم (۰)۲۰۱۱ 


۳۹۷ 


(اجتبی »4١١)‏ حدثنا زكريا بن حيى» حدثنا الحسن بن حماد قال : أخبرنا 
مهر بن عبد الملك» عن موسى بن عمر عن السندی» عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه قال : إن النبى عله كان عنده طائر فقال: اللهم ائتنى باحب 
خلقك إليك يأكل معى من هذا الطيرء فجاء أبو بكر رضي الله عنه فرده» 
وجاء عمر رضی الله عنه فردّه» ثم جاء على رضي الله عنه فأذن له. [ وكان 
هذا] الطائر حباری آهدی إلى النبی(۲). 


وأما أكله الخبيص 


فخرج الحاكم من حديث الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن 
عبدالله بن سلام» عن آبیه عن جده رضی الله عنه قال : إن النبى عه كان 
فى بعض اصحابه» إذ أقبل عثمان بن عفان رضى الله عنه يقود بعيرا عليه 
غرارتان» فقال له النبى كه : ما معك؟ قال : دقيق وعسل وسمن» فقال له : 
أنخ» فاناخ فدعا النبى النبى عه ببرمة عظيمة» فجعل فيها من ذلك 
الدقيق والسمن والعسل» ثم انضجه. فأكل النبى عه وأكلواء ثم قال 
لهم : كلواء فان هذا يشبه خبيص أهل فارس. [قال ] الحاكم: هذا حديث 
صحيح الاستاد(۳). 

[ وقال ]: محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام هذاء يروى 
عنه معمر بن راشد» والوليد بن مسلم» وعبد الله بن سالم الحمصى . 

[قال ] آبو حاتم : لا باس به له حديث واحد» يعنى حديث الخبيص 
(۱) هو سان النسائی ) [ الصغری]. 


(۲) لم جله . 
(۳) «الستدرك : ۰۱۲۳۱۲۲/۶ حدیث رقم (۷۰۹۳)) قال الذهبی فى ( التلخيص ) : صحیح . 


۳۹۸ 


حمزقة الوليد بن مسلم عنه محمد بن عبد العزيز بن الرملى وفلان» 
أخرجا له فى الصحيحين. 


وآما آکله الهریس 


قال الواقدی : ولا نزل رسول الله عه وادی القری» آهدی له بنو عریض 
الیهودی هريساء فا کلها رسول الله عه ](*). 

وأطعمهم آربعین وسقاء فهی جارية علیهم. تقول أمرأة من يهود: لهذا 
الذى صنع بهم محمد» خيرمماورثوه من آبائهم» لأن هذا لا يزال جاريا 

وقال البلاذری: وقيل لام آیوب : أى الطعام كان أحب إلى رسول الله 
عله ؟ فقالت : ما رأيته أمر بطعام يصنع له بعينه» ولا رأيته ذم طعاما قط» 
عبادة» فيها طفشیل . فرآه ينهكها نهكا لم یره ينهكه غیره» فكنا نعملها 
لى وكنا نعمل له الهريس فنراه يعجبه وكان يحضره عشاءه الخمسة إلى 
الستة إلى العشرة یعنی مدة مقامه فى منزل آبی آیوب(۲). 

قال: وروی أن أسعد بن زرارة كان يتخذ لرسول الله عه الهریس ليلة 
( * ) إلى هنا سقط من النسخة ( خ)» وأستد ركناه من النسخة ( ج). 
(١)(مغازى‏ الواقدى): ۰۱۰۰/۳ 

واخرج أبو داود فى (الستن): ۰1۰/۱ كتاب الطهارة» باب (۳۸) سؤر الهرة وفيه: عن أم 
صالح بن دينار - « أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضى الله عنها فوجدتها تصلى» فاشارت 
إليها أن ضعيها» . 


(۲) سبق تخريج هذا الخبر. 


وليلة لاء فإذا كانت الليلة التى يتوقعها فيها قال: هل جاءت قصعة أسعد؟ 
فقال: نعم فيقول: هلمواء فيعلم أنها تعجبه(۱). 


وأما أكله الزنجبيل 
فخرج الحاكم من حديث شعبة قال : أخبرنى علي بن زيد قال : سمعت 
آبا المتوكل يحدث عن أبى سعيد الخدرى قال: أهدى ملك الهند إلى 
رسول الله ته جرة فيها زنجبيل» » فاطعم أصحابه قطعة قطعة» وأطعمنى 
منها قطعة . قال الحاكم [ رحمه الله تعالى] : لم أخرّج [من ول هذا 
الكتاب إلى هنا لعلى بن زيد بن جُدْعان [القرشئ] حرفا واحدا ولم أحفظ 
فى أكل رسول الله ينه [ الزنجبيل سواه] فخرجته(۲). 


(۱) سبق تخريج هذا الخبر. 
(۲) «الستدرك): ۰۱۵۰/4 كتاب الاطعمت حديث رقم (۷۱۹۰) وما بين الحاصرتين زيادة للسياق 


منه» قال الذهبی فى (التلخیص) : هذا ما ضعفوا به عُمْراء ت رکه احمد . [وعمرو هذا هو عمرو بن 
حکام آخر رواة هذا الحديث قبل شعبة] . 


وأما تقززه أكل الضب وغيره 


فخرج البخارى من حديث عبد العزیز بن مسلم» أخبرنا عبد الله بن 
دينار [قال]: سمعت ابن عمر يقول: قال النبى عله : الضب لست آكله 
ولا أحرمه(١).‏ 


وخرجه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفرء عن عبد الله بن دينارء 
أنه سمع ابن عمر يقول: سكل رسول الله عه عن الضب فقال: لست بآكله 
ولا محرمه(۲). 

وأخرجه الترمذی(۳) والنسائی(؟) من حدیث مالك عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر أن النبی عه سكل عن اکل الضب فقال : لا آكله ولا 
أحرمه. وقال النسائى: سكل وهو على المنبر عن الضب . وقال الترمذى: 
هذا حديث حسن صحیح( "۲ . 


(۱) «فتح البارى): 9 / ۰۸۲۷ كتاب الذبائح والصید. باب ( 77 ) الضب. حديث رقم 90750 ). 

(۲) (مسلم بشرح النووى): ۱۳/ ۱۰۳ - ۰۱۰4 كتاب الصيد والذبائح باب (7) إياحة الضب» 
حديث رقم (۱۹۶۳). 

(۳) ( سنن الترمذی: 4 / ۲۲۱ - ۰۲۲۲ كتاب الأطعمة؛ باب (۳) ما جاء فى أكل الضب» حديث رقم 
(۰)۱۷۹۰ ثم قال: وفى الباب عن عمرء وأبى سعيد» وابن عباس» وثابت بن وديعة» وجابر» وعبد 
الرحمن بن حستة. 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح» وقد اختلف أهل العلم فى أكل الضب. فرخّص فيه 
بعض آهل من اصحاب النبى عه وغیرهم؛ وكرهه بعضهم» ويروى عن ابن عباس أنه قال: أكل 
الضّب على مائدة النبى که وما تركه ڪه تَفَذَرًا. 

(4 ) ( سنن النسائى ): ۷/ ۰۲۲6 كتاب الصيدء باب ( 75 ) الضب» حديث رقم ( ۳۲۵ )۰ وفيه: ولا 
آكله ولا أحرمه»؛ وحديث رقم (4777 )» وفيه «لست بآكله ولا محرمه». 

( 5 ) راجع التعليق السابق. 


وخرجه مسلم من حديث الليث» عن نافع عن ابن عمر قال : سأل رجل 
رسول الله يه عن أكل الضب فقال: لا آكله ولا ُحرمه(۱). 


عه وهو على المنبر عن أكل الضب فقال: لا آكله ولا آحرمه(۲). 

وذكره من عدة طرق عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث الليث عن 
نافع» غير أن فى حديث أيوب عن نافع: أتى رسول الله ييه بضب فلم 
یا کله ولم یحر مه . 

وفی حدیث اسامة(۳) [عن نافع قال : قام رجل فى المسجد» ورسول الله 
عه على النبر ](*). 
وکیع» حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال : 
غزونا مع رسول الله ۳ فنزلنا ارك ك ااب ونحن مرملون» 
فاصبناها فکانت القدور تغلی بهاء فقال النبی عله : ما هذا؟ فقلنا: ضبابا 
أصبناهاء فقال: إن أمة من بنی إسرائيل مسخت. وأنا آخشی أن تکون 


(۱) (مسلم بشرح النووی) : ۱۳/ ۰۱۰۶ کتاب الصید والذبائح؛ باب (۷) إباحة الضب. حدیث رقم 
(4۰). 

(۲) «الرجع السابق)» حدیث رقم 4١(‏ ). 

(۳) (المرجع السابق ) . 

(4 ) ما بين الحاصرتين سقط من النسخة (خ). 

واخرجه ابن حبان فى «الاحسان فى تقریب صحیح ابن حبان) : ۱۲/ ۰۷۲-۷۱ کتاب 

الاطعمة باب (۲) ما يجوز آکله وما لا يجوزء ذکر الاباحة للمرء اکل الضّماب إذا لم يَتَقَذرْهِاء 
حدیث رقم ( ٥۲۹٤‏ )» وفیه: « کلوا فإنه حلال» ولکنه لیس من طعامی» وحدیث رقم ( 78؟5)» 
وفیه : «لست باکله ولا محرمه». 


هذه» فامرنا فكفاناهاء وا لجيّاع]١).‏ 


ی . 3 3 5 . 
وخرج قاسم بن أصبغ من حديث الحسين بن واقد» عن أيوب» عن ابن 
عمر رضی الله عنه قال: قال رسول الله يك ذات يوم: ليت عندنا خبزة 
بیضاء رهش اون مليئة بسمن فناكلهاء فقام رجل فعملهاء ثم جاء 
بهاء فقال له النبی عه : فيم كان سمنك؟ قال : فى عكة ضب. فعافه النبى 
عي ولم یا کلها(۲). 
وقال حدثنا مضر بن محمد» سمعت یحی بن معین یقول : أيوب الذی 


عم أن النبی عَيّله كان معه ناس من أضحابه فیهم سعدء وأتوا بلحم 
ضب. فنادت امراة من نساء النبی وه أنه لحم ضبء فقال رسول الله هله : 
کلوا فانه حلال» ولکنه لیس من طعامی(۲). 


(۱) (الإحسان بتقریب صحیح ابن حبان) : ۱۲/ ۰۷۳ کتاب الاطعمة. باب ( ۲ ) ما يجوز أكله وما لا 
یجوزء ذکر الاباحة للمرء أكل الضباب إذا لم يتقذرهاء حدیث رقم ( ۰۵۲۱۱ ثم قال آبو حاتم: 
الأمر با کفاء القدور التی فیها الضباب آمر قصد به الزجر عن أكل الضباب, والعلة الضمرة هی أن 
النبی عه كان یعافها لا أن أكلها محرم وما بين احاصرتین سقط فى ( خ). 

وأخرجه ابن أبى شيبة فى (الصنف) : ۰/ ۰۱۲۲ كتاب الطعمة باب ( 5 )» ما قالوا فى اکل 
الضب» حديث رقم ( ۱ وآأخرجه ابو جعفر الطحاوى فى ( مشكل الآثار): 4 / ۰۲۷۸ 
والامام احمد فى (المسند ): /١‏ ۰16456 حديث رقم ( ۰۳۹۹۲ /١‏ 2187 حديث رقم (۰)۳۹۱۰ 
حيث قال فى كلا الحديئين: قال. . وذكر عنده القردة والخنازير» قال مسعر: آراه قال : والخنازير إنه ما 
مُسخ» فقال النبى تله إن الله لم يمسخ شيكا فيدع له نسلاً أو عاقبة» وقد كانت القردة أو الخنازير قبل 
ذلك. 

(۲) (شرح معانی الآثار): ٤‏ / 158. 

(۳) (مسلم بشرح النووی) : ۱۳/ ۰۱۰5 كتاب الصيد والذبائح باب ( ۷) إباحة الضب» حديث رقم 
(۱۹4۶). 


۳.۳ 


وللبخاری(۱) ومسلم") من حديث شعبة» عن توبة العنبرى قال: قال 
لى الشعبی : آرایت حديث الحسن عن النبى عله وقاعدت ابن عمر قريبًا 
من سنتين» أو سنة ونصف. فلم أسمعه روى عن النبى عه غير هذاء قال: 
كان ناس من أصحاب النبى عه فيهم سعد» فذهبوا ياكلون من لحم» 
فنادتهم امرأة من [ بعض] من أزواج النبى عه أنه لحم ضب» فامسكواء 
فقال رسول الله يه : كلوا أو اطعمواء فإنه حلال» أو قال: لا باس به شك 
فيه- ولكنه ليس من طعامى . اللفظ للبخاری» ذكره فى باب خبر الواحد» 
وانتهى منه مسلم إلى قوله : فيهم سعدء ثم قال بمثل حديث عبيد الله بن 
معاذ قال : أخبرنا أبى [ قال ]: حدثنا شعبة عن توبة. 

وللبخاری(۲) ومسلم(؟) وأبى داود(*)» من حديث مالك عن ابن 
شهاب. عن أبى أمامة بن سهل» عن عبد الله بن عباس» عن خالد بن الوليد 
رضی الله عنهماء أنه دخل مع رسول الله يك بيت ماموئة» فأتی بضب 
. محنوذ فأهوى إليه بيده» فقال بعض النسوة: أخبروا رسول الله يله با 
يريد أن یاکل قالوا: هو ضب يا رسول الله» فرفع يده» فقلت: أحرام هو يا 


)١(‏ (فتح الباری): ۱۳/ ۰۳۰۲ كتاب أخبار الاحاد» باب (5) خبر المرأة الواحدة» حديث رقم 
(77717)» قوله عله : وفإنه حلال» ولكنه ليس من طعامی » ای ليس من المالوف له فلذلك ترك 
أكله لا لكونه حرامًا . 

(۲) رمسلم بشرح النووی) : ۱۳/ ۰۱۰۰ كتاب الصيد والذبائح باب (۷) إباحة الضب» حديث رقم 
(۱۹46). 

(۳) «فتح الباری) : 4./ ۰۸۲۷ کتاب الذبائح والصید. باب (۳۳) الضب. حدیث رقم (۵۵۳۷). 

٤(‏ ) (مسلم بشرح النووی) : ۱۳| ۱۰۰-۰ کتاب الصید والذبائح باب (۷) إباحة الضب» 
حدیث رقم (۱۹۵). 

(5) ( سنن آبی داود): 4 / ۱۵۳ - ۰۱۵6 کتاب الاطعمةء باب (۲۸) فى اکل الضب» حدیث رقم 
(۳۷۹۶). 

واحنوذ: الشوی» ویقبال : هو ما شوی بالرضف» وهی الحجارة احماة» ومن هذا قوله تعالی : 
۵ فجاء بعجل حینتذ 6 [هود: 1٩‏ ]. 


رسول الله؟ قال: لاء ولكنه لم يكن بارض قومى فاجدنی أعافه» قال خالد : 
فاحتززته فأكلته» ورسول الله عه ينظر. 

وقال أبو داود عن مالك بهذا الإسناد نحوه إلا أنه قال: « فقال بعض 
النسوة اللاتى فى بيت ميمونة»» وقال مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن 
أبى أمامة بن سهل بن حنیف» عن عبد الله بن عباس قال: دخْلّت آنا 
فأهوى إليه رسول الله يِه فقال بعض النسوة اللاتى فى بيت ميمونة: 
أخبروا رسول الله يله بما يريد أن يأكل» فرفع رسول الله عله يدهء فقلت: 
أحرام هو يا رسول الله عه ؟ قال : لاء ولكنه لم يكن بأرض قومى فأجدنى 
أعافه . قال خالد : فاحتززته فأكلّته» ورسول الله ينظر. 

وذكره البخاری(۱) فى كتاب الأطعمة في باب الشواء» من حديث معمر 
عن الزهری» عن أبى أمامة بن سهل » عن ابن عباس عن خالد بن الوليد 
قال: أتى النبى عه بضب مشوىء فأهوى إليه لياكل» فقيل [له]: إنه 
ضب» فامسك يدهء قال خالد : أحرام هو؟ قال: لاء ولکنه لا يكون بأرض 
قومى فاجدنی اعافه» فا کل خالد» ورسول الله عه ينظر. 

واخرجاه أيضًا من حدیث يونس عن الزهری» عن آبي آمامة بن سهل» 
فذ کره الب‌خاری فى کتاب الاطعمة» وذکره مسلم فى کتاب الصید 
والذبائی ولفظه: أن عبد الله بن عباس أخبره أن خالد بن الولید - الذي 
يقال له: سیف الله - آخبره أنه دخل مع رسول الله ته عند ميمونة زوج 


(۱) (فتح الباری): ۰۱۷۷/۹ کتاب الاطعمة باب ( ١١‏ ) الشواء وقول الله تعالی : « فجاء بعجل 
حنیذ )» آی مشوی» حدیث رقم ( 04.60 )» قوله تعالی : « فجاء بعجل حنيذ )» کذا في الاصل» 
وهو سبق قلم» والتلاوة: © فما لبث أن جاء بعجل حنيذ 4» أى محنوذ وهو المشوى» مثل قتیل فى 
مقتول» ونضيج فى منضوج. 


النبى عله - وهی خالته» وخالة ابن عباس - فوجد عندها ضبًا محنودًا 
قدمت به أختها صفية بنت الحارث من نجد» فقدّمّت الضب لرسول الله 
َيل وكان قل ما يقدم [یده] لطعام حتى يحدّث به ويسمى له» فأهوى 
رسول الله تله يده إلى الضب» فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخيّرن 
رسول الله عه با قدمتن له» [قلن ] : هو الضب يا رسول الله فرفع [رسول 
الله ته ] يده» فقال خالد : آحرام الضب یارسول الله؟ قال : لاء ولکنه لم 
[ یکن ] بارض قومی فآجدنی اعافه قال خالد : فاحتززته فاكلته» ورسول 
ال ينظر إلىئ فلم یهنی(۱) 

وقال البخاری: ٠‏ ورسول الله ينظرإلى» ولم يقل: «فلم ینهنی »» وترجم 
عليه باب : كان النبي عه لا ياكل حتى یسمّی له فيعلم ما هو(۲). 

وذكره مسلم من حديث صالح بن کیسان» عن ابن شهاب. عن أبى 
أمامة بن سهل» عن ابن عباس أنه أخبره أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل 
مع رسول الله مه على ميمونة بنت الحارث - وهی خالته - فقدم إلى 
رسول الله َه بضب جاءت به ام حفيد بنت الحارث من نجد» وكانت 

تحت رجل من بنى جعفی وكان رسول الله يه لا ياكل شیغا حتى يعلم ما 
هو. ثم ذكر عثل حديث يونس» وزاد في آخر الحديث : وحد ثنيه ابن 
الأصم عن ميمونة» وكان في حجرها(۲۲. 

وذكره أيضا من حديث معمر عن الزهری» عن أبي أمامة بن سهل» عن 


(۱) ( مسلم بشرح النووی) : ۰۱۰/۱۳ كتاب الصيد والذبائح» باب (۷) إباحة الضب» حديث رقم 
(0445). 

(۲) (فتح البارى): ۰17۷/٩‏ كتاب الأطعمة؛ باب ( ٠١‏ ) ما کان النبى يه لا ياكل حتى يُسمى له 
فيعلم ما هوء حديث رقم ( ۵۳۹۱). 

(۳) (مسلم بشرح النووی): ۱۰۹/۱۳ - ۰۱۰۷ كتاب الصيد والذبائح» باب (۷) إباحة الضب» 
حدیث رقم ( ٤٥‏ ). 


ابن عباس قال : أتى النبى عه ونحن فى بيت ميمونة بضبين مشويين» بمثل 
حديثهم. ولم یذ کر يزيد بن الأصم عن میمونة(). 

وذكره من حديث الليث بن سعد قال: حدثنى خالد بن يزيد» حد ثنى 
سعيد بن أبى هلال» عن ابن المنكدرء أن أبا أمامة أخبره عن ابن عباس 
قال: أتى رسول الله هله [وهو في بيت ميمونة] وعنده خالد بن الوليد 
بلحم ضب. فذكره بمعنى حديث الزهری( "۲ . 

وذكره من حديث على بن مسهرء عن الشيبانى» عن زيد بن الأصم 
قال : دعانا عروس بالمدينة» فقرب إلينا ثلاثة عشر ضباء فأکل وتارك 
فلقيت ابن عباس من الغد» فاخبرته فاکثر القوم حوله» حتى قال بعضهم: 
قال رسول الله هله : لا کل ولا أنهي عنه» ولا أحرمه؛ فقال ابن عباس: 
بعس ما قلتم» ما بعث الله نبیا إلا محلّلاً ومحرماء إن رسول الله عله بينما 
هو عند ميمونة» وعنده الفضل بن عباس» وخالد ب بن الولید» وامرأة أخرى» 
إذ فرب إليهم خوان عليه لحم» فلما آراد النبى َه أن ياكل» قالت له 
ميمونة: إنه لحم ضب» فكف يده وقال: هذا لحم لم آکله قط وقال لهم: 
كلواء فاکل منه الفضل» وخالد بن الولید والراة. قالت میمونة: لا اکل 
من شیء الا شيعا باکل منه رسول اله . 

وذکر من حدیث عبد الرزاق » عن ابن جریج قال : آخبرنی آبو الزبیر أنه 
سمع جابر بن عبد الله یقول : آتی رسول الله عله بضب. فابي أن یاکل 


(۱) (المرجع السابق) : حدیث رقم (۵ع۰)۱۹ 
منه . 

(۳) (مسلم بشرح النووی) : ۰۱۰۸/۱۳ کتاب الصید والذبائح» باب (۷) إباحة الضب. حديث رقم 
(۱۹۶۸). 


منه» وقال: لا أدرى لعله من القرون التى مسخت(۱). 

ES E OTE 
ال ذکر ی مة من بنی گیل ا‎ 

قال آبو سعید : فلما كان بعد ذلك» قال عمر رضی الله عنه : إن الله عرّ 
وجل لینفع به غير واحدء وإنه لطعام عامة هذه الرعای ولو كان عندی 
لطعمته» إنما عافه رسول الله (") . 

وروی عن سعيد بن جبير أنه قال : كان النبى عه من آلطف الناس» 
وکان لا يشرب من شراك الإدواة» ولا ياكل من لحم الجلالات . وروی أن 
رسول الله ييه كان لا ياكل قاذورة ولا ياكل الدجاج حتی یعلف. 
والقاذورة هنا : الذي یتعقذن فكأنه كان يجتنب ما يرعى النجاسة حتى 
يعلف الطاهر. ويقال: القاذورة: : ويراد به الفعل القبيح» ومنه قوله عليه 
السلام : من أتى من هذه القاذورات شيعا [ فلیستتر ](۳). 


(۱) (المرجع السابق): حدیث رقم .)۱۹4۹٩(‏ 

(۲) (المرجع السابق) : حديث رقم ( ۱۹۵۱). 

(۲) ( تلخیص الحبير فى تخریج أحاديث الرافعی الکبیر لابن حجر) : 6 ۷ من حدیق زید بن اسلم 
رضي الله عنه . 


۳۰۸ 


وأما اجتنابه ما تؤذى رائحته 


فخرج مسلم من حديث شعبة» عن سماك بن حرب» عن جابر بن 
سمرة» عن أبى أيوب الانصاري رضي الله عنه قال : كان رسول الله عه إذا 
أتى بطعام أكل منهء وبعث بفضلة إلى» وأنه بعث إلى يوما بفضلة لم يآكل 
منهالان فيها ثوماء فسالته: أحرام هو؟ قال: لا ولكنى أكرهه من أجل 
ریحه قال : فإنى أكره ما کرهت(۱). وخرجه الترمذى وقال: حديث حسن 
صحیح( "۲ . 

ولابی داود(۲) وحمد(*)» من حدیث بقية عن بجی عن خالد عن آبي 
زياد خیار بن سلمة» أنه سال عائشة رضى الله عنها عن البصل فقالت : إن 
آخر طعام أكله رسول الله مه طعام فيه بصل . 
(۱) (مسلم بشرح النووی ): ۰۲6۲/۱ كتاب الأشربة» باب ( ۳۱) إباحة اكل الثوم؛ وأنه ينبغى لمن 

أراد خطاب الكبار تركه» وكذا ما في معناه» حديث رقم ( 7٠١519‏ ). 

وفي هذا الحديث تصريح بإباحة الثوم» وهو مجمع عليه؛ لكن یکره لمن اراد حضور السجد أو 
حضور جمع في غير المسجدء أو مخاطبة الکبار» ويلحق بالثوم كل ما له رائحة كريهة, وان الملائكة 
تتاذی ما یتاذی منه بنو آدم» وكان هه يترك الثوم دائماء لانه يتوقع مجئ الملائكة والوحي كل ساعة. 


قوله: « كان النبي عه إذا أتى بطعام أكل منه وبعث بفضله»» قال العلماء : في هذا يسعحب 
للآكل والشارب أن يفضل ما یاکل ويشرب فضلة ليواسى بها من بعدهء ولا سيما إن كان من يتبرك 
بفضلته: وكذا إذا كان فى الطعام قلة» ولهم إليه حاجة» ويتاكد هذا في حق الضیف. لا سيما إن 
كانت عادة أهل الطعام أن يُخرجوا كل ما عندهمء ویتنظر عيالهم الفضلة» كما يفعله كثير من 
الناس» ونقلوا أن السلف كانوا يستحبون إفضال هذه الفضلة الذ کورةء وهذا الحديث أصل ذلك 
كله. ( مسلم بشرح النووى) . 
(۲) (سئن الترمذى): ۰۲۳۰/۶ كتاب الاطعمة باب (۱۳) ما جاء في كراهية أكل الوم والبصل» 
حدیث رقم ( ۱۸۰۷). 


(۳) (سئن آبی داود ): ۰۱۷۳/4 کتاب الاطعمة باب ( 4١‏ ) في اکل الثوم» حدیث رقم (۰)۳۸۲۹ 


(ع) (مسند احمد) : ۰۱۳۰/۷ حدیث رقم (۲۰۹). 


۳۰۹ 


ولسلم من حديث ابن علية» عن الجرير عن أبي نضرة؛ عن أبى سعيد 
الخدرى قال : لم يغد أن فتحت خيبرء فوقعنا اصحاب رسول الله يه في 
تلك البقلة الشوم» والناس جیاع» فأكلنا منها اکل شديداء ثم رحتاإلي 
المسجدء فوجد رسول الله عله الريح» فقال : من أكل من هذه الشجرة 
الخبيئة شيئًا فلا [ يغشانا] في المسجد» فقال الناس: : حرّمت» حرمت» فبلغ 
ذلك النبى عه فقال : يا أيها الناس» إنه ليس بى تحريم ما آحَلَّ الله» ولكنها 
شجرة أكره ريحها('). 

وخرج البخاری(۲) ومسلم(۳) من حديث ابن وهب» عن يونس عن ابن 
شهاب» زعم عطاء أن جابر بن عبد الله» زعم أن النبى عله قال : من أكل 
ثوما آو بصلا فلیعتزلنا» أو فلیعتزل مستجدتاء وليقعد فى بيته» وأن النبى 
عه تی بقدر فيه خضرات من بقول» فوجد لها ريحاء فسال, فاخبرنا با 
فيه من البقول» فقال : قربوها ٍلي بعض أصحابه كان معه فلما [رآه] کره 
أكلهاء قال : کل فإنى آناجی من لا تناجی . اللفظ للبخاری. وخرجه ابو 
داود(؟). 


(۱) (مسلم بشرح النووى ) : 0 کتاب الساجد ومواضع الصلاةء باب ( ۱۷) نهی من أكل ثومًا أو 
بصلا أو كرانًا او نحوهاء حدیث رقم (۷۹). 
(۲) «فتح الباری) : ۲ كتاب الاذان باب ( ١17٠0‏ ) ما جاء فى الثوم والبصل والكرات» حدیث 
رقم (855). 
(۳) مسلم بشرح النووی) : ۰6۳/۰ کتاب الساجد ومواضع الصلاة باب (۱۷) نهی من أكل ثومًا أو 
بصلاً أو كرانًا أو نحوهاء حدیث رقم (۷۳). 
(۶) (سئن آبی داود) : ۰/4 ۰ - ۰۱۷۱ كتاب الاطعمتة باب ( 4۱) في أكل الشوم: حدیث رقم 
(۳۸۲۲). وفيه : «ونه أتى ببدر» بدلا من : « آوتی بقدر» عند الشیخین . 
قال الخطابى : قوله: : «أتى ببدر) يريد الطبق؛ وسمى الطبق بدرا لاستدارته» ومنه سمى القمر قبل 
كماله بدراء وذلك لاستدارته وحسن اتساقه. 
وقوله : «فليعتزل مسجدنا» ما أمره باعتزال السجد عقوبة له» وليس هذا من باب الاعذار التى 
تبيح للمرأ التخلف عن الجماعة كالمطرء والريح العاصف ونحوهما من الأمور. ( (معالم السئن). 
وأخرجه الترمذى فى «السنن): ۲۲۹/4 كتاب الأطعمةء باب (۱۳) ما جاء في كراهية اكل 
الثوم والبصل» حديث رقم )١18٠07(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


۳۱۰ 


وأما أكله الجمّار 


الأعمش قال حد ثنى مجاهد عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال : بينا 

نحن عند النبى عله جلوس؟ إذ أتى بجمار نخلة» فقال النبي َيِه إن من 

الشجرلما بركته كبركة المسلم» فظننت زنه يعني النخلة فاردت أن أقول 

هى النخلة يا رسول الله فالتفت فإذا آنا عاشر عشرة أنا أحدثهم فسكت» 

فقال النبي َه هي النخلة(۱). 

5 ومو 
وأما حبه الحلواء والعسل 
فخرج البخاري من حديث هشام؛ عن عروة عن أبيه» عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : كان النبی ۶ يحب الحلواء والعسل. وهو ما اتفقا على 
إخراجه ذکره البخاری هکذا فى الأشربة(")» وفی الأطعمة("). وخرجه 

(۱) (فتح الباری): ۰۷۱۰/۹ کتاب الاطعمة باب (1۲) اكل اما حدیث رقم ( ۰444 ) (فتح 
الباری) : 5 ۰8۱۰-۵۰۹ کتاب البیوع باب (14 ) بیع اجمار واکله. حدیث رقم (۰)۲۲۰۹ 
وا لجمار بضم الجيم وتشدید الیم : هو قلب النخلة وهو معروف . 

(۲) (فتح الباری) : ۰ كتاب الا شربة باب ( ١١‏ ) شراب الحلواء والعسل» حدیث رقم 
5514١‏ )» وفیه : كان النبی َه يعجبه الحلواء والعسلء والحلواء بالد في رواية الستملی؛ ولغیره 
بالقصرء وهما لغتان » قال الخطابى : هی ما يعقد من العسل ونحوه» وقال ابن التين عن الداودی: هي 
النقیع الحلوء وعلیه تبويب الب‌خاری: وشراء الحلواء»» كذاقال» وإنما هو نوع منهاء والذي قاله 
الخطابى هو مقتضي العرف . ( فتح الباری ) . 

وقال ابن بطال : الحلوى كل شىء حلوء وهو كما قال» لکن استقر العرف على تسمية ما لا 
شرب من انواع الحلو حلوى» ولانواع ما یشرب مشروب ونقیع أو نحو ذلك» ولا یلزم ما قال 
اختصاص الحلوى بالشروب . ( فتح الباری) . 

(۳) «فتح الباری) : ۰1۹5/٩‏ کتاب الاطعم باب ( ۳۲ ) اخلوی والعسل حديث رقم (۰)51۳۱ 

وفيه: كان رسول الله َه يحب الحلوى والعسل. = 


۳1١ 


الإمام أحمد(26» وفيه قصف(۲). 


وأما كله التمر 


فخرج البخارى ومسلم من حديث مسعر بن كدام» عن هلال عن عروة 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: ما أكل آل محمد [ َه ] اکلتین فى يوم 
واحد إلاو إحداهما ر(۳). 


= «الحلوى» كذا لابی ذر مقصورء ولغيره مدود وهما لغتان» قال ابن ولاد: هى عند الاصمعی 
بالقصر - تكتب بالياء - وعند الفراء بالد - تكتب بالالف - وقيل: تمد وتقصرء وقال اللیث : الاكثر 
علي المدء وهو کل حلو ی کل وقالی الخطابى : اسم الحلوى لا بقع إلا على ما دخلته الصنعة. وفی 
اخصص لابن سیده: هى ما عولج من الطعام بحلاوة؛ وقد تطلق على الفاكهة . 
قال ابن بطال : الحلوى والعسل من جملة الطیبات المذكورة فى قوله تعالى : كلو من الطیبات » 
وفيه تقوية لقول من قال : الراد به الستلذ من الباحات. ودخل فى معنی هذا الحديث كل ما یشابه 
الحلوى والعسل من أنواع المآكل اللذيذة . 
وقال الخطابى وتبعه ابن التين: لم يكن حبه كه لها على معنى کشرة التشهى لهاء وشدة نزاع 
النفس إليها وإنما كان ينال منها إذا أحضرت إليه نيلاً صالخٌاء فيعلم بذلك أنها تعجبه. 
ويؤخذ منه جواز اتخاذ الاطعمة من أنواع شتى» وكان بعض أهل الورع يكره ذلك ولا يرخص أن 
یاکل من الحلاوة إلا ما كان حلوه بطبعه كالتمر والعسل وهذا الحديث يرد عليه . 
وإما تورع عن ذلك من السلف من آثر تاخیر تناول الطيبات إلى الآخرةء مع القدرة على ذلك فى 
الدنياء تواضعا لا شّحًا. 
ووقع فى كتاب ( فقه اللغة للثعالبى ) : أن حلوى النبى كه التى كان يحبها هی المجيع بالجيم بوزن 
عظیم؛ وهو تمر يُعجن بلبن. ( فتح الباری) . 
(۱) (مسند أحمد): ۰۸۸/۷ حديث رقم (۳۳۷۹۰). 
(۲) وهی قصة الخافیر: ذکرها الفسرون عند تفسیرهم لقول الله تعالی : فيا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله 
لك تبتفی مرضاة آزواجكك . وحتی قوله تعالی: فإ عسى ربه إن طلقکن أن يده آزواجا خیرا منکن 
مسلمات مؤمنات قانعات تاثبات عابدات سائحات ثیبات وأبكارا 6 [ التحرع: 9-۱ ]. 


(۳) سبق تخریجه. وأخرجه الدارمی فى ( السئن) : ۰۱۰۷/۲ باب فى الحلواء والعسل . 


۳۱۲ 


ولهما من حديث وهيب» حدثنا منصور بن أمية» عن عائشة [ رضى الله 
عنها]: توفى النبى عله حين شبعنا من الأسودين: التمر والماء» وفى لفظ 
للبخارى : توفى النبى عله وقد شبعنا من الأسودين: التمر والماء. ولهما 
من حديث يزيد بن رومان» عن عروة عن عائشة [ رضى الله عنها]ء آنها 
تقول: والله يا ابن أختىء ثلاثة أهله فى شهرينء وما [أوقد] فى أبيات 
رسول الله عله ناره قلت: يا خالة! فما كان [يعيشكم؟] قالت: 
الاسودین التمر والای إلا أنه كان لرسول الله مه جيران من الأنصارء 
وكانت لهم منايح» وكانوا يمنحون رسول الله عه من البانها فيسقينا. وقال 
البخارى: كانت لهم منايح» وكانوا يمنحون رسول الله يله من ألبانهم 
فيسقينا('). 

ولهما ف لفظ آخر قالت: ان کنا آل محمد لمكت شهرا ما نستوقد 
بنار» إن هو إلا التمر والای ولفظ مسلم: إن كنا لنمکث. ولم یذ کر آل 
محمد . وزاد آبو كريب فى حدیثه. عن ابن مير عن هشام بن عروة بهذا 
الاسناد إلا أن يأتينا اللحیم . وفی لفظ للبخاری قالت : كان ياتى علینا 
الشهر ما نوقد ناراء إنما هو التمر والای إلا أن ثؤتى باللحیم(۲). 

ولابی داود من حدیث محمد بن آبی يحيى» عن يزيد الأعور» عن 
یوسف بن عبد الّه بن سلام قال: رایت النبی غ0 خذ کسرة من خبز 
شعيرء فوضع علیها تمرة وقال : هذه دام هذه . وفی لفظ : رأيت النبی عه 
وضع تمرة على كسرة فقال : هذه إدام هذه(۳). 

وله من حديث الولید بن مزید قال : سمعت ابن جابر قال: حدثنا سلیم 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه وهو فى (صحيح مسلم ) : كتاب الزهد والرقاق» حديث رقم (۲۹ ) والذى يليه. 

(۳) ( سنن أبى داود) : ۰۱۷۳/4 كتاب الاطعمة, باب (5؛ ) فى التمر» حديث رقم (۰)۳۸۳۰ ونسبه 
النذری للترمذی آیضا. 


۳۱۳ 


ابن عامرء عن ابنی بسر السلمیّین قالا: دخل علينا رسول الله عله فقدمنا 
إليه مرا وزبداء وكان يحب التمر والزید(۱). 


أنس بن مالك رضى الله عنه قال: رأيت النبى عه مقعیا یاکل تمرا("). 

وخرجه الدارمى عن مصعب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: أهدى 
إلى النبى تله التمرء فاخذ يهديه. وقال: رأيت رسول االله مه ياكل ترا 
مقعیا من الجوع . قال: یهدیه» يعنى يهدى هاهناء وهاهنا('). 


رسول الله عله بتمر» فجعل يقسمه وهو [ محتفز]ء يأكل منها أكلا ذريعا. 
وفى رواية زهير: أكلا حثیثا(*). 


عن انس قال : آتی رسول الله یه بتکم عتيق» فجعل يفتشه یخرج 
منه السوس( °( . وفی لفظ : أن النبی يه كان یوتی بالشمر فيه الدود. 


(۱) (المرجع السابق ): حديث رقم (۳۸۳۷)» وأخرجه ابن ماجة فى (السنن): ۱۱۰/۲ - ۰۱۱۰۷ 
كتاب الاطعمة باب ( ٤۳‏ ) التمر بالزبد» حديث رقم (۳۳۳4). 

(۲) مسلم بشرح النووی) ۰ كاب الا شرية باب ( ۰0۲۶ ستحیاب دراه ضع الا کل وصفة 
قعودی حدیث رقم (۰)۱۸ قوله عه : «مقعیا», أى جالسا على إليتيه ناصبا ساقیه . 

(۳) ( سنن الدارمی ) : ۰۱۰/۲ باب فى التمر. 

(4 ) مسلم بشرح النووی) : ۲۳۹/۱۳ - ۰۲4۰ کتاب الا شربة باب (۲4 ) استحباب تواضع الاکل» 
وصفة قعوده» حدیث رقم (۱8۹ )۰ قوله: «أكلاً ذريعا وحشیشا هما بمعنى ای مستعجلا يله 
لاستیقازه لشغل آخرء فاسرع فى الأكل» وکان استعجاله لیقضی حاجته منه» ويرد الجوعة» ثم يذهب 
فى ذلك الشغل . 

وقوله : « فجعل النبی تله یقسمه» أى یفرقه على من يراه أهلاً لذلك» وهذا التمر كان لرسول الله 
له وتبرع بتفریقه عله فلهذا كان يكل منه» والّه تعالی اعلم (مسلم بشرح النووی) . 

ره ) ( سنن آبی داود) : ۰۱۷/6 کتاب الأطعمة»ء باب ( ۶۳ ) فى التفتیش فى التمر السوس عند الا کل» 

حدیث رقم (۳۸۳۲). 


1٤ 


E 


وللحاكم من حديث طلحة بن زید» عن هشام بن عروة» عن آبیه. عن 
عائشة قالت : كان النبى عه یسمی التمر واللبن الأطيبان("2. قال : هذا 
حديث صحیح [ الاسناد ولم یخرجاه ]۲۳۱ . 

ولابن حبان من حدیث ياسين الزیات عن عطاء عن ابن عباس قال: 
كان أحب التمر إلى رسول الله عَقْنّهُ العجوة(*). 


ومن حديث عبيد بن القاسم عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
قالت: كان رسول الله يِه ياكل الطعام ما يليه» حتى إذا جاء التمر جالت 
یده(؟). 


ومن حديث شعبة:» عن يزيد بن [ جهیم ] قال : شمیت بل الله بن 
بُسير يقول: دخل علينا رسول الله يله فاتاه أبى بتمر وسويق» فجعل 
یاکل الخ ویلقی النوی علی ظهر اصیعیه ثم ب یعتی السبابة 
والوسطی . 


(۱) (المرجع السابق): حديث رقم (۳۸۳۳). وهو حديث مرسل» وأخرج ابن ماجة فى (الستن ) : 
۲ کتاب الأطعمة» باب ( 4۲ ) تفتیش التم حدیث رقم (۳۳۳۳). 
واخرجه البیهقی فى ( السنن الکبری) : ۰۲۸۳/۷ کتاب الصداق, باب الا کل متکنا. 
وأخرجه الترمذی فى ( الشمائل) : ۰۱۲-۱۲ حديث رقم ( ۱۳ )؛ وأخرجه الامام أحمد 
فى (المسند ): 6 ۰0۱ حدیث رقم (۰)۱۲۰۸۸ 
(۲) «الستدرك): ۱۱۹/۶ کتاب الأطعمةء حدیث رقم (۷۰۸۱ )۰ قال الذهبی فى (التلخيص ) : 
طلحة بن زيد ضعیف . 
(۳) ما بين الحاصرتين زيادة للسیاق من (المستدرك ) . 
(4) (اخلاق النبى ): 5 ۰۲۰ ( كنز العمال) : حدیث رقم (۰)۱۸۲۱۷ (إتحاف السادة المتقين): 
۸ وسنده ضعیف . 
ره ) «الکامل فى الضعفاء) : ۰۳6۹/۵ ترجمة عبید بن القاسم الأسدى, رقم ( ۰۱۵۰۷/۵۳۹ وفیه : 
« جالت يده فى الاناء » وعبيد بن القاسم الأسدى الکوفی يقال : أنه ابن أخت سفیان الشوری؛ 
ضعفوه. وقالوا: متروك وكذاب؛ ترجمته فى ( تهذیب التهذیب) : 1۷/۷ . 


F10 


وأما أكله العنب 


فروى أبو الجارود عن حبيب بن يسارء عن ابن عباس رضى الله [عنهما] 
قال: رأيت النبى عه يأكل العنب خرطا(۱). 


وأمًا أكله الرطب والبطيخ 


فخرج أبو داود من حديث أبى أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله تبه ياكل البطيخ 
بالرطب ويقول: نَکُسر حر هذا پیرد هدا وبرد هذا بحر هذا(۲). 


وخرج الدارمی من حدیث الحسن بن عرفةء آخبرنا یعقوب بن الوليدء 


(۱) یقال: خرط العتقود خرطا إذا وضعه فى فمه وواخذ حب وخرج عرجونه عاریا. وفی رواية ذکرها 
ابن الأثير: خرصاء بالصاد بدل الطاء» ای من غير عدد . 
قال العراقى : رواه ابن عدى فى ( الكامل ) من حديث العباس» والعقیلی فى ( الضعفاء ) من 
حديث ابن عباس هكذا مختصراء وكلاهما ضعيف . 
وكذا رواه الطبرانى فى ( الكبير)؛ هو والعقيلى فى ( الضعفاء ) من طريق داود بن عبد الجبار» 
عن ابن الجارود؛ عن حبيب بن يسار» عن ابن عباس رفعه : « كان يأكل العنب خرطا» . 
قال العقیلی : داود ليس بثقة ولا يتابع عليه» وأخرجه البيهقى فى ( الشعب ) من طريقتين ثم 
قال : ليس فيه سناد قوی» وأورده ابن الجوزى فى ( الموضوعات ) ولم يصب» بل هو ضعيف . (!تحاف 
السادة التقین) : ۰۲۳۸/۸ ( شعب الإيمان ) : ۰۱۰/۵ باب فى المطاعم والمشارب» حديث رقم 
( ۹۹1۷ )» ( الموضوعات ) 5 /588» باب كيف یو کل العنب. 
(۲) ( سنن أبى داود): ۰۱۷۳/4 كتاب الأطعمة» باب ( 45 ) فى الجمع بين لونين فى الا کل» حديث 
رقم (855؟). 
فيه إثبات الطب والعلاج» ومقابلة الشی الضار بالشئ المضاد له فى طبعه على مذهب الطب 
والعلاج» وفيه إباحة التوسع من الا طعمة» والنیل من اللاذ الباحة ( معالم الستن ) . 


۳۹ 


عن أبى حازم» عن سهل بن سعدان» أن النبى عه [ كان] يأكل البطيخ 
بالرطب(١2.‏ 


ومن حديث وهيب عن هشام بن عروق عن آبیه عن عائشة. أن نبى 
الله [ َيه ] كان يعجبه [الجمع] بين البطيخ والرطب(۱). 


وخرج الحاكم من حديث مطر الوراق» عن قتادق عن أنس رضى الله عنه 
أن رسول الله 4۶ كان يأخذ الرطب بيمينهء والبطيخ بیساره» فیاکل 
الرطب والبطیخ» وكان أحب الفاكهة إليه. قال: هذا تفرد به يوسف بن 
عطية عن مطر ولم یحتجا به, وإنما یعرف هذا التن بغير هذا اللفظ من 
حديث عائشة رضى الله عنها(۲). وخرجه ابن حیان أيضا من طریق 

مر( 
وخرج الترمذی فی «الشمائل) من حديث جریر» عن حمید. عن انس 

قال : رأيت رسول الله عه یجمع بين اریز والرطب(*). 

(۱) «سئن الدارمی ) : ۲ باب من لم یر باسا أن یجمع بين الشیفین» وفیه : « القثاء بالرطب ۰4 
لکن آخرجه الترمذی فى ( السنن): 4 ۲ - ۰۲۷ کتاب الأطعمة» باب ((۳) ما جاء فى أكل 
البطیخ بالرطب حديث رقم ( ۰)۱۸4۳ وقال آبو عیسی : هذا حديث حسن غريب» رواه بعضهم 
عن هشام بن عروة عن آبیه عن النبی عه مرسل» ولم يذ کر فيه عاگشة رضی الله عنها وقد روی يزيد 
ابن رومان عن عروة عن عائشة هذا الحديث . 

(۲) (الستدرك): ۰۱۳/4 كتاب الأطعمة» حديث رقم ( ۷۱۳۷ )» قال الذهبى فى ( التلخيص ) : 
تفرد به يوسف [ وهو واء ]. 

وأخرجه الحميدى فى ( المسند ): ۰۱۲4/۱ حديث رقم ( ۲۵۵ ). 

(۳) (أخلاق النبى ): .51١5-151٠6‏ 

(4) (الشمائل المحمدية): ١٦٠٠ء‏ حديث رقم ( °( والخربز: بكسر الخاء هو البطيخ» وقيل: هو 
معرب عن الفارسية والمراد النوع الأصفر [ الشمام كما يسميه أهل مصرء وأجوده ما كان من 
الإسماعيلية إحدى محافظات مصر] فان فيه برودة یعدالها الرطب . 

والحديث آخرجه كل من : الامام أحمد فى ( المسند ) : ۰2۰/۳ حدیث رقم ( ۱۲۰۱ وأبو 
الشیخ فى ( أخلاق النبى ): ۰۲۱۵ ۵۲۱۷ من طریقی عبد الله بن آبی بكر العنقی؛ ومسلم بن 
وبالجملة فهو حديث صحيح الرسناد» ورجال إسناده ثقات. 


۳۷ 


وخرج الخطيب من طريق حسان بن سيأة» حدثنى ثابت البنانى عن 
أنس قال: قالت عائشة: قال لى رسول الله يله : إذا جاء الرطب 
فهنگینی( ۱ ). 

وخرج ابن حیّان من حدیث إسرائيل الاعور عن آنس قال: كنت إذا 
قدمت إلى رسول الله ته رطباء أكل الرطب وترك الذنب. ومن حدیث 
القراری» عن محمد بن المنكدرء عن جابر قال : كان النبی عله يحب أن 
يفطر على اد فى زماد ار وعلى التمرإذالم يكن رطب» 
ويجعلهن وتراء ثلاثاء أو خمساء أو سبعل(۲). 


(۱) ( تاريخ بغداد): ۰۱۰۷/۰ فى ترجمة أحمد بن محمد الضبعى الا حول برقم ( ۲۵۱۳ ). 
(؟) وفى ختام هذه الفقرة نذكر ما أورده ابن القيم عن البطيخ والرطب. قال. . بعد أن ذكر حديث أبى 
داود والترمذی» عن النبى عه أنه كان یاکل البطيخ بالرطب» يقول: نكسر حر هذا ببرد هذاء وبرد 
هذا بحر هذا : وفى البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شئ غير هذا الحديث الواحدء والمراد يه 
الأخضرء وهو بارد رطب» وفيه جلای وهو أسرع انحدارا عن المعدة من القثاء والخيار» وهو سريع 
الاستحالة إلى أى خلط كان صادفه فى المعدةء وإذا كان آكله محرورا انتفع به جداء وإن كان مبرودا 
دفع ضرره بيسير من الزنجبيل ونحوه» وينبغى أكله قبل الطعام ويتبع به» ولا عى وقي . 
ثم ذكر حديث أنس قال: كان رسول الله تله يفطر على رطبات قبلى آن يصلىء فان لم تكن 
رطبات فتمرات» فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء [ رواه أبو داود برقم ( 51557 )» والترمذی 
برقم ( 1۹7 )» وأحمد برقم (۱۲۲۲۵). 
ثم قال : طبع الرطب طبع المياه» حار رطب یقوی العىدة الباردة ويوافقهاء ویزید فى الباه» 
ویخصب البدن» ویوافق أصحاب الا فرجة الباردة» ویغذو غذاء كثيراء وهو من اعظم الفاكهة موافقة 
لا هل الدينة وغیرها من البلاد التی هو فاکهتهم فيهاء وأنفعها للبدن» وإن كان لم يعتده يسرع التعفن 
فى جسده ویتولد عنه دم لیس عحموده ویحدث فى إكثاره من صداع وسوداء» ویوذی آسنانه. 
وفى فطر النبی ته من الصوم عليه أو على الدمر أو على الاء» تدبیر لطیف جداء فإن الصوم 
یخلی المعدة من الغذاءء فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى القوى والاعضاء والحلو أسرع شئ 
وصولاً إلى الكبدء وأحبه إليهاء ولا سيما إذا كان رطباء فيشتد قبولها له» فتنتفع به هى والقوى» فان 
لم يكن فالتمر لحلاوته وتغذیته. فإن لم يكن فحسوات الماء تعلفى لهيب العدة وحرارة الصو 
فتنتبه المعدة بعده للطعام» وتاخذه بشهوة ( زاد العاد) : 6 ۰-۲۸ ۰۲۸۷ 715/4 ۳۱۳ 


۳۸ 


وأمًا أكله الزیت 


فخرج مسلم من حديث ابن قسيط» عن عروة» عن عائشة رضى الله 
عنهاقالت : لقد مات رسول الله هه وما شبع من خبزوزيت فى يوم 
واحد مرتين(١).‏ 


وآما أكله السمك 


فخرج البخاری من حديث ابن جريج» أخبرنى عمرو أنه سمع جابرا 
يقول: غزونا جيش الخبطء وأمر آبو عبيدة بن الجراح» فجعنا جوعا شديداء 
فالقی البحر حوتا ميتا لم نر مثله» يقال له العنبن فأكلنا منه نصف شهرء 
فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته. [ زاد فى ] المغازى : 
أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: فقال أبو عبيدة: كلوا فلما قدمنا 
المديئة» ذكرنا ذلك لرسول الله يله فقال: كلوا رزقا آخرجه الله» أطعمونا إن 
كان معکم فاتاه بعضهم بعضه فا کله(۲۲. [ وفی رواية ابن السكن: «فأتاه 
بعضهم بعضو منه فأكله) ]۲۳۱ . 
1) (مسلم بشرح التووى): ۰۳۹۷/۱۸ كتاب الزهد والرقائق حدیث رقم (۲۹۷). 
(۲) (فتح الباری) : ۹۷/۸ - ۰۹۸ كتاب الغازی باب (757 ) غزوة سيف البحرء وهم يتلقون عيرا 


لقريش» وأميرهم أبو عبيدة» حديث رقم( ۰ ) حديث رقم 155١١‏ )» وحديث رقم 
1557 )» وهو الحديث المذكور فى الباب . 
(۳) زيادة للسياق من فتح البارى )» قال عیاض : وهو الوجه. وفى الحديث من الفوائد : مشروعية 
المواساة بين الجيش عند وقوع المجاعة» وأن الاجتماع على الطعام يستدعى البركة فيه . 
قال أهل اللغة : العنبر سمكة بحرية كبيرة» يتخذ من جلدها الترسة ویقال : إن العنبر المشموم 
رجيع هذه الدابة. وقال ابن سيناء : بل المشموم يخرج من البحر» وإنما يؤخد من أجواف السمك الذی 
ونقل الماوردى عن الشافعى قال : سمعت من یقول : رأيت العنبر نابتا فى البحر ملتويا مثل عنق = 


۳۱۹ 


ولفظ مسلم: فهل معكم من لحمه شوم فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى 
رسول الله يله منه فأكله(١).‏ ذكره البخارى فى الصيد والذبائح» وفى 
كتاب المغازى وفيه قصة('). وكرراه من طرق . 


= الشاةء وفی البحر دابة تاکلةء وهو سم لهاء فيقتلهاء فيقذفهاء فيخرج العنبر من بطنها. 

وقال الأزهرى: العنبر سمكة تکون بالبحر الاعظم» يبلغ طولها خمسین ذراعاء يقال لها: بالق 
ولیست بعربية . 

واخرجه البخاری ایضا فى : کتاب الذبائح والصید. باب ( ۱۲ ) قول الله تعالی: واحل لکم 
صيد البحر وطعامه 4 وقال عمر: صيده: ما اصطید وطعامه : مارمي به» وقال أبو بكر رضی الله عنه: 
الطافی فى حلال» وقال ابن عباس رضی الله عنه : طعامه میععه إلا ما قذرت منهاء حديث رقم 
۰٩۳ (‏ )۰ وحدیث رقم ( ۰1۹۶ ). 

(۱) ( مسلم بشرح النووی): ۰۹۰/۱۳ کتاب الصید والذبائح» باب ( ٤‏ )» إباحة میتات البحی حدیث 
رقم (۱۹۳۵). 

وأخرج آبو داود فى (الستن): ۱۱۵/4 - ۰۱5۲ کتاب الأطعمة باب (۳۰) فى أكل الطافی 
من السمك» حدیث رقم (۳۸۱۰): «ما آلقی البحر أو جزر عنه فکلوی وما مات فيه وطفا فلا 
تاكلوه». 

ی ا عكار ار نی يده وكا روسن و ین الضحدة چ 
الطافى من السمك» ثبت ذلك عن آبی بكر الصدیق, وابی آیوب الأنصارى رضى الله عنهما. وإليه 
ذهب عطاء بن آبی بح ومكحولء وإبراهيم النخعى, ويه قال مالك؛ والشافعی» وأبو ثور» وروی 
عن جابر وابن عباس رضی الله عنه آتهما کرها الطافی من السمك» وإليه ذهب جابر بن زيد وطاووس؛ 
ويه قال آبو حنيفة وأصحابه؛ (معالم السئن ) . 

وأخرجه ابن ماجه فى ( السنن): ۱۰۸۱/۲ کتاب اصید. باب (۱۸) الطافی من صيد البح 
حدیث رقم ( ۳۲۲ )۰ وحدیث رقم ( ۳۲۷ ). 

وأخرجه الواقدی مختصرا جدا فى ( المغازى)» فى سرية الخَبّط» آمیرها آبو عبيدة رضی الله عنه : 
۷۷۷-۷ 

(۲) تراجع هذه القصة فى کتاب الغازی من ( فتح الباری )» شرح احدیث رقم ( 4۳۰۰ )۰ واحدیث رقم 
( 1۳7۰۱ )۰ وقد آمسکنا عن ذکرها خشية الاطالة . 

قال ابن القیم : اصناف السمك كثيرة» وأجوده مالذ طعمه» وطاب ريحه» وتوسط مقداره؛ وکان 
رقیق القشر ولم يكن صلب اللحم ولا يابسه» وکان فى ماء عذب جار على الحصباء؛ ويتغذى 
بالنبات لا الأقذار. = 


۳۳۰ 


وأما أكله البيض 

فذكرالواقدى أن علبة بن زيد الحارثى» جاء فى غزوة ذات الرقاع۱۱) 
بثلاث بيضات فقال: يارسول اللّه! وجدت هذه البيضات فى مفحص 
نعام» فقال رسول الله عله : دونك یاجابن فاعمل هذه البیضات» فوفیت 
فعملتهن» ثم جعت بالبيض فى قصعف خلت اطلی بح اول اجدة 
قال : فجعل رسول الله عه وأصحابه یا کلون من ذلك البيض بغير خبزء قال 
جابر: فرایت رسول الله يله أمسك یده وأنا أظن أنه قد انتهی إلى 
حاجته والبيض فى القصعة كماهوى ڈ ثم قام رسول الله عله وأكل منه 
عامة أصحابتل ثم رحنا مبردين (), 


= وأصلح أماكنه ما كان فى نهر جيد الماء» وكان يأوى إلى الأماكن الصخرية» ثم الرملية» والمياه الجارية 
العذبة التی لا قذر فيهاء ولا حماق الكثيرة الاضطراب والتموج» الکشوفة للشمس والریاح . 
والسمك البحرى فاضل؛ محمود؛ لطيف» والطرى منه بارد رطب» عسر الهضمء يولد بلغمًا 
كثيراء إلا البحرى وما جرى مجراه. فإنه 17 خلطًا محموداء وهو يخصب البدن» ويزيد فى المنى» 
ويصلح الا فرجة ا حارة . 
وأما الالح؛ فاجوده ما كان قريب العهد بالتملح» وهو حار یابس» وکلما تقادم عهده ازداد حره 
ویابسه. ( زاد العاد) : 4 انض" 

)١(‏ قال الواقدی: فإئما سمیت ذات الرقاع» لانه جبل فيه بقع حمر وسود وبیضء وزاد السهیلی : سمیت 
ذات الرقاع لأنهم رقعوا راياتهم» ويقال : ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع» وكانت ليلة السبت لعشر 
خلون من احمرم على رأس سبعة وأربعين شهراء وقدم رسول الله َيه صرار [اسم بشر] يوم الأحد 
لخمس بقين من احرم وغاب خمس عشرة ليلة. 


(۲) (مغازى الواقدى): ۰۳۹۹/۱ غزوة ذات الرقاع. 


۳۲1 


فصل فى هدی رسول الله تله فى الأكل 
اعلم أن رسول الله َه كان یاکل الهدية ولا ياكل الصدفة وإذا أتى 
بالباكورة من التمر دعا الله بالبركة» ویاکل بثلاثة أصابع» ولا عسح يده 
حتی یلعقها ويأكل ما یلیه. ولا يأكل متكماء ولا يذم طعاماء ويسمى الله 
إذا کل ويحمده إذا فرغ . 


وأما قبوله الهدية وامتناعه من أكل الصدقة 


فخرج البخارى فى آخر كتاب الجهاد» من حديث شعبة عن محمد بن 
زياد» عن أبى هريرة رضى الله عنه, أن الحسن بن على رضى الله عنهماء 
أخذ تمرة من تمر الصدقة» فجعلها فى فيه» فقال له النبى عه [ بالفارسية ] 
كخ کخ» أما تعرف أنا لا ناكل الصدقة(۱). وذكره فى كتاب الزكاة ولفظه: 
آما [ شعرت ] أنا لا ناكل الصدقة(۲)؟ 

وخرجه مسلم فى آخر کتاب ال زکاة بهذا السند ولفظه : رم بهاء آما 
علمت آنا لا نا کل الصدقة(۳)؟ وفی لفظ آخر له : إنا لا تحل لنا الصدقة(؟). 


وللبخارى من حديث إبراهيم بن طهمان» عن محمد بن زياد عن آبی 


(۱) (فتح البارى): 2557/5 كتاب الجهاد والسین باب (۱۸۸) من تكلم بالفارسية والرطانة» وقول 
الله عر وجل: « واختلاف ألسنتكم وألوانكم ) [الروم: ۲۲]. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه ) [إبراهيم: ٤‏ ]» حديث رقم ( ۳٠۷۲‏ )» وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. 

(۲) (المرجع السابق ) : كتاب الزكاة؛ باب ( 1۰ ) ما یذ کر فى صدقه النبى قله حديث رقم .)١491(‏ 

(۳) (مسلم بشرح النووى ): ۰۱۸۱/۷ كتاب ال زکاق حديث رقم .)1١51(‏ 

(4 ) «الرجع السابق) : الحديث الذى يلى الحديث السابق بدون رقم. 


۳Y۲ 


هريرة قال: كان النبى عه يؤتى بالتمر عند صرام النخل» فیجیم هذا 
بتمره» وهذا [من ] تمره» حتى يصير عنده کوما من تم فجعل الحسن 
واسین [رضی الله عنهما] یلعبان بذلك التمن فاخذ آحدهما مرة) 
فجعلها فى فيه» فنظر إليه رسول الله عه فاخرجها من فيه وقال : آما علمت 
أن آل محمد لا یا کلون الصدقة۱)؟ . 

وأخرجاه ایضا من حدیث معمره عن همّام بن منبه» عن آبی هریرق(۲). 

وخرج البخاری فى کتاب اللقطة. فى باب : إذا وجد تمرة فى الطریق» 
من حدیث معمرء عن همام» عن آبی هريرة» عن النبی عه قال : إنى 
لانقلب إلى أهلى» فأجد التمرة ساقطة على فراشى» فأرفعها لآكلهاء ثم 
أخشى أن تكون صدقة فالقیها(۲). 

وخرجه مسلم فى الزكاة ولفظه: عن همام بن منبه قال: هذا ما 
حدئنا ابو هريرة »عن رسول الله عله عد کر احادیث منهاء وقال رسول 
الله مه : إنى لانقلب إلى آهلی» فاجد التمرة ساقطة على فراشی أو 
فى بیتی» فارفعها لا کلهاء ثم آخشی أن تکون صدقة فالقیها(؟). ومن 
حدیث ابن وهب قال : آخبرنی عمرو أن آبا يونس مولی آبی هريرة 
(۱) (فتح الباری) : ۰16۷/۳ کتاب الزكاةء باب (6۷) اخذ صدقة التمر عند صرام النخل: وهل يُترك 

الصبی فیمس من تمر الصدقة؟ حدیث رقم ( ۱4۸۵ )۰ وما بين الحاصرتين زيادة للسیاق منه . 
(۲) (مسلم بشرح النووى): ۰۱۸۲/۷ کتاب الزكاةء باب ( ٠١‏ ) تحريم ال زکاة على رسول الله عله وعلی 

آله» وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب دون غیرهم» حديث رقم ( ۱۰۳ )۰ وأخرجه البخارى فى كتاب 

اللقطة باب ( 5 ) إذا وجد تمرة فى الطريق» حديث رقم (۳۳۲). 


(۳) ( فتح الباری): ۰۱۰۸/۰ كتاب اللقطة باب (5) إذا وجد تمرة فى الطريق» حديث رقم 
( ۳۹۳۲ 


(4) (مسلم بشرح النووی) : ۱۸۲/۷ کتاب الزكاة؛ باب ( ٠١‏ ) تحريم ال زکاة على رسول اه وعلی 
آله وهم بنو هاشم وبنو الطلب دون غیرهم» حدیث رقم (۱۱۳). 


۳۳۳ 


حدثه» عن أبى هريرة عن رسول الله مه قال مشله» ولم یقل: أو فى 
بی( 2. 

وخرج البخارى فى كتاب اللقطة» من حديث سفيان» عن منصور» عن 
طلحة عن أنس قال : مر النبی عه بتمرة فى الطريق فقال: لولا أنى أخاف 
أن تكون من الصدقة لا کلتها(۲) . 

وذكره فى البيوع» ولفظه: مر النبی 3 بتمرة مسقوطة فقال: لولا أن 
يكون صدقة لا کلتها(۳). وقال همام: عن أبى هريرة عن النبى عله قال : 
أجد تمرة ساقطة على فراشى. . هكذاء ذكر هذا متصلاً بحديث أنس» 
وترجم عليه باب : ما يتنزه عن الشبهات('2. 

وخرجه مسلم من طرق» بعضها أن النبى عه وجد تمرة فقال: لولا أن 
تكون من الصدقة لأكلته(؟». وبعضها قال: حدثنا أنس بن مالكء أن 
رسول الله عه مر بعمرة بالطريق فقال: لولا أن تكون من الصدقة 
لأكلتها(؟». وبعضها أن النبى عَيْلّهُ وجد تمرة فقال: لولا أن تكون صدقة 
لأكلتها(؟). 

[ ولابی داود] من حدث حماد عن قتادة» عن أنس رضى الله عنه قال: 
إن النبى عَيْهُ كان يمر بالتمرة [ العائرة ]» فما يمنعه من آخذها إلا مخافة أن 


.)١55( (المرجع السابق) : حديث رقم‎ )١( 

(۲) (فتح البارى): ۰۱۰۸/۰ كتاب اللقطة باب (5 ) إذا وجد تمرة فى الطريق» حديث رقم 
(۲۳۱). 

(۳) «فتح الباری) : ۳۰۸/4 کتاب البيوع؛ باب ( ٤‏ ) ما یتنزه من الشبهات» حدیث رقم (۲۰۵۵). 

٤(‏ ) ( مسلم بشرح النووی) : ۰۱۸۲/۷ کتاب ال زکاق باب ( ٠١‏ ) تحريم ال زكاة على رسول الله ته وعلی 
آله وهم بنو هاشم وبنو الطلب دون غيرهم» حدیث رقم (۱34)» وحدیث رقم (۱5۵)» وحدیث 
رقم (۱۱). 


Y4 


تكون من الصدقة(۱). ومن حديث خالد بن قيس» عن قتادة» عن أنس 
[بن مالك رضى الله عنه» قالا] : إن النبى َيه وجد تمرة فقال: لولا أنى 
أخاف أن تكون [ صدقة ] لأ کلتها۲۲). 


ولأبى داود(") والترمذی(*)) من حدیث شعبة عن الحكمء » عن ابن أبى 
رافع» أن النبى عله بعث رجلا من بنى مخزوم على الصدقة فقال لابی 
رافع : اصحبنی كيما تصيب منها. فقال: حتى آتى رسول الله عله فاساله» 
فانطلق إلى النبى عه فساله» فقال: إن الصدقة لا تحل لناء وإن موالى القوم 
لت و و ی كي ِ 
يك اسبه اس وان أبى رافع : ا ل A‏ 
مت 


(۱) ( سنن آبی داود) : ۰۲۹۹/۲ کتاب الزکاة باب (۲۹) الصدقة على بنی هاشم حدیث رقم 
١١١١ (‏ )» وما بين الحاصرتين زيادة للسیاق منه. 
« العائرة»: هى الساقطة على وجه الأرضء لا يعرف من صاحبهاء ومن هذا قيل عار الفرس إذا 
انفلت على صاحبه فذهب على وجهه ولا يدفع. وهذا أصل فى الورع» وفى أن كل ما لا يستبينه 
الإنسان من شئ طلقا لنفسه فانه يجتنبه ویت رکه . 
وفيه دلیل على أن التمرة ونحوها من الطعام إذا وجدها الانسان ملقاة فى طریق ونحوها أن له 
أخذها وأكلها إن شای وإنها ليست من جملة اللقطة التی حکمها الاستیناء بها والتعریف لها. 
( معالم الستن ) . 
(۲) (المرجع السابق): حدیث رقم ( ١٦١١‏ )» وما بين الحاصرتين فى ( خ )» ( ج ): «من الصدقة»» 
وصوبناه من ( الرجع السابق) . 
(؟)( سنن آبی داود) : ۰۲۹۸/۱۲ کتاب الزکاق باب ( ۲۹ ). الصدقة على بنی هاشم حديث رقم 
١٠٠٦٠٠١ (‏ ))» واللفظ للترمذى . 
٤(‏ ) ( سنن الترمذى ): ۰80/۳ كتاب الزكاة باب ( »)٠١‏ ما جاء فى كراهية الصدقة للنبى يه وأهل 
بيته وموالیه» حديث رقم ( ۱5۷ ). 


۳۳۰ 


لناء وإن مولى القوم منهم(۲۱. وذكره [البخارى] فى كتاب قبول الهدية من 
حديث إبراهيم بن طهمان» عن محمد بن زياد عن أبى هريرة قال: كان 
رسول الله كله إذا أتى بطعام سأل عنه: أهدية ام صدقة؟ فان قيل: صدقةه 
قال لا صحابه : کلوا» ولم یاکلی فإن قيل: هدية: ضرب بيده فأكل 
20 
معهم ۰ 
وخرجه مسلم فى كتاب الزكاة ولفظه : أن النبى َه كان إذا أتى بطعام 
سال عنه» فإن قيل: هدية أكل منهاء ون قيل: صدقة لم یاکل منهل(۳). 
وخرجه النسائى من حديث عبد الواحد [ بن ] واصل» أخبرنا بهزبن 
حكيم عن آبیه عن جده قال : كان النبى عه إذا أتى بشئ سال عنه 
أهديه أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة لم ياكل» ون قيل هديه بسط یده(*). 
وخرج البخاری من حديث شعبة عن قتادة عن آنس أن النبى 
عه أتى بلحم تَصندّق به على بريرة فقال : هو علیها صدقة ولنا هدية. 
ذكره فى كتاب الزکاة(؟) وفى كتاب الهب-ة(۱ ). وخرجه آبو داود 


.) ۲۲۱۱۱ ( مولی القوم منهم» حديث رقم‎ ) ٩۷ ( سنن النسائی ) : ۰۱۱۲/۰۵ کتاب ال زکاق باب‎ ()١( 

(۲) (فتح البارى): ۲۵۶/۵ کتاب الهبة وفضلها والتحریض عليهاء باب (7) قبول الهدية» حدیث 
رقم ( ۲۰۷۱ ). 

(۳) «مسلم بشرح النووی) : ۰۱۹۰/۷ کتاب الزكاة؛ باب (۰۳) قبول النبی عله الهدية ورده الصدقةه 
حدیث رقم ( ۱۷۵ ). 

(4) (سائن النسائى ) : ۶۵ کتاب الزكاةء باب (۹۸) الصدقة لا تحل للنبی ييل حدیث رقم 
۲۱۱۲ )» ولفظه: « كان النبی ته إذا أتى بشی سال عنه: أهديه ام صدقة؟ فان قيل: صدقة لم 
یال وإن قيل هدیه بسط يده» وهو من حديث بهزین حکیم عن أبيه عن جد وبسط يده یعنی 
أكل. 

(5) (فتح الباری) : ۵4/۳ كتاب الصدقة باب ( ۲ ) إذا تحولت الصدقة» حديث رقم .)١198(‏ 

(1) «الرجع السابق ): ۲۵۶/۰ کتاب الهبة وفضلها والتحریض عليهاء باب (۷) قبول الهدية» حديث 
رقم ( ۲۰۷۷ ). 


۳۳۹ 


بمثله(١2.‏ وخرّجه مسلم(۲) ولفظه: قال: أهدت بريرة إلى رسول الله عله 
لحما تصدق به علیهاء فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. وخرجاه وفیه 


2 0 


فصه . 
ولسلم(۲) من حديث الليث» عن ابن شهاب» أن عبید بن السباق 
قال: إن جويرية زوج النبى َيه أخبرته أن رسول الله مه دخل 
عليها فقال : هل من طعام؟ قالت : لا والله يا رسول اللّه! ما عندنا طعام إلا 
عظم من شاة اعطیته مولاتی من الصدقة فقال : قربیه» فقد بلغت محلّها. 
وللب‌خاری ومسلم من حديث خالد» عن حفصة بنت سیرین» عن آم 
عطية الأنصارية قالت : دخل النبی َوه على عائشة فقال: هل عند کم 
شوع؟ فقالت : لاء إلا شئ بعشت به إلينا نُسَيبّة» من الشاة التى بعث بها من 
الصدقة فقال : نها قد بلغت محلها. ذکره البخاری فى باب : إذا تحولت 
الصدقة فى کتاب الهبة وفی کتاب الزکاة(*) وألفاظ طرق مسلم 
متقاربة . 


وخرج الامام احمد من حديث عیسی بن يونس قال: آخبرنا هشام 
ابن عروة عن أبيه» عن عائشة [رضی الله عنها] قالت: كان رسول الله 
عه يقبل الهدية ویئیب علیها(۱). 


(۱) (سئن أبى داود): ۰۳۰۱/۲ كتاب الزكاة» باب (۳۰) الفقير يهدى للغنى من الصدقة» حديث 
رقم ( ٠٠١١‏ ). وبريرة: مولاة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها . 

(۲) (مسلم بشرح النووى ): ۰۱۸۸/۷ كتاب الزكاةء باب ( ۵۲ ) إباحة الهدية للنبى يَيّه ولينى 
هاشم» وبنى الطلب. وإن كان المهدى ملكها بطريق الصدقة. إذا قبضها التصدّق عليه زال عنها صفة 
الصدقة» وحلت لكل أحد من كانت الصدقة محرمة علیه. حديث رقم (۱۰۷4). 

(۳) «الرجع السابق) : حديث رقم (۰)۱۰۷۳. 

(5 ) سبق تخریجه. 


۳۳۷ 


[وقال ابن سعد : أخبرنا شبابة بن سواد» ومالك بن إسماعيل 
وعبد الله بن صالح قال: حدثنا إسرائيل عن ثوین عن آبیه قال 
مالك وعبد الله بن صالح» عن على رضى الله عنه قال: أهدى 
كسرى إلى رسول الله 4ء فقيل منهء وأهدت له اللوك فقيل 
منهم]('). 


۴ 


(۱) (مسند أحمد): ۰۱۳۱/۷ حديث رقم (۲۰۷۰). 
(۲) (طبقات ابن سعد ): ۱ ذكر قبول رسول الله تله الهدية وتركه الصدقة» وما بين الحاصرتين 
من ( خ) ولیس فى ( ج). 


۳۳۸ 


وأما ما يقوله عند الباكورة 


فخرج الدارمى من حديث نعيم بن حماد» عن عبد العزيز بن محمد 
عن سهيلء عن أبيهء عن أبى هريرة» قال : كان رسول الله هه إذا أتى 
بالباكورة باول الشمرة قال: اللهم بارك لنا فى مدينتناء وفى ثمرتناء وفى 
مدناء وفى صاعناء واجعل بركة مع بركة» ثم يعطيه أصغر من يحضر من 
الولدان(۱). 


ولابی داود من حديث جرير بن حازم» عن يونس الابلی» عن ابن 
شهابء أن رسول الله ْله كان إذا أتى [ بالباكور] قال بعضهم: بالباكورة» 
قبلّها ووضعها على عینیه(۲). 

وفى لفظ : كان إذا أتى بالباكورة من الفاكهة» وضعها على عينيه ثم 
فيها. 

ومن حديث عبد العزيز بن محمد» عن العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة 
أن رسول الله مه كان إذا أتى بالباكورة قبّلها ووضعها على عينيه؛ 


(۱) ( سنن الدارمی ): ۱۰/۲ - ۰۱۰۷ باب فى الباكورة . 

(؟) هذا الحديث آخرجه مسلم فى كتاب الحج» باب ( 86 ) فضل الدينة ودعاء النبى َيه فيها بالبركة» 
وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرهاء وبيان حدود حرمهاء حديث رقم (۱۳۷۳): عن سهيل بن أبى 
صالح» عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : كان الناس إذا رأوا أول الشمر جاءوا به إلى 
النبى عله فإذا أخذه رسول الله تله قال: اللهم بارك لنافى ثمرناء وبارك لنا فى مدينتناء 
وباركك لنا فى مُدناء اللهم إن إبراهيم عبدك» وخليلك ونبيكء وإنى عبدك ونبيك وأنه دعاك 
لکة وإنى أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد فيعطيه ذلك 
الشمر. 


۳۳۹ 


وأعطاها أصغر من يحضر من الولدان(۱). 

وخرجه ابن حَیّان من حديث الدراوَردى؛ عن سهيل» عن أبيه» عن أبى 
هريرة» أن النبى عه كان إذا أتى بالباكورة من التمر قال: اللهم بارك لنا فى 
مدينتناء ومدناء وصاعناء واجعل مع البركة بركة» ثم يعطيه أصغر من 
حضره من الولدان(۲). 

وخرج الترمذى فى ( الشمائل )؛ من حديث مالك» عن سهيل بن أبى 
صالح» عن آبیه عن أبى هريرة قال : كان الناس إذا روا أول الشمر جاءوا به 
إلى رسول الله َي فإذا اخذه قال : اللهم بارك لنا فى ثمارناء وبارك لنا فى 
مدينتناء وبارك لنا فى صاعناء وفى مدناء اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك 
ونبيك» وإنى عبدك ونبيكء وإنه دعاك لکة وإنى أدعوك للمدينة بمثل ما 
دعاك به لمكةء ومثله معه قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه» فيعطيه ذلك 
الثمر(۳). 


(۱) وأخرجه من طرق وبسیاقات مختلفة كل من : النسائی فى (عمل الیوم والليلة) : ۰۱۰۸ باب ما 
یقول إذا دعی باول الشمر فاخذه والترمذی فى «السئن) : 4۷۲/۰ کتاب الدعوات باب (۰) ما 
يقول إذا رأى الباكورة من الشمر» حدیث رقم ۳٤١ ٤(‏ ))»› واخطیب البغدادی فى ( تاريخ بغداد) : 
۳ ترجمة محمد بن يعقوب التميمى رقم ( ۱۸1-۱۸١/۹ ») ۱٠۰۰۳‏ ترجمة سفيان بن 
محمد المصيصى رقم »)٤۷11(‏ ۲۱۷/۱ ترجمة يحيى بن محمد حيكان النیسابوری رقم 
(۷۵۰۸). 

(۲) (أخلاق النبی) : ۰۲۳۰ واخرجه ایضا ابن ماجة فى (السئن): ۱۱۰۰/۲ كتاب الاطعمة» باب 
(۳۹) إذا آتی باول الشمرة حدیث رقم (۳۳۲۹). 

(۳) «الشمائل احمدية) : ۱۲۲ - ۰۱۱۷ باب (۳۰) ماجاء فى فاكهة رسول الله مه » حدیث رقم 
(۲۰۲). قوله: « ثم يدعو اصغر ولید يراه فیعطیه ذلك الثمر» فيه بیان ما كان عليه عه من مکارم 
الا خلاق وکمال الشفقة والرحمة» وملاطفة الکبار والصغار» وخص بهذا الصغیر لکونه أرغب فيه 
واکثر تطلعا إليه وحرصا عليه. 


۳۳۰ 


فخرج مسلم من حديث أبى معاوية» عن هشام بن عروة عن عبد 
الرحمن ابن سعد» عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه» قال: كان رسول الله 
له ياكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها١'».‏ 

ومن حديث زهیر بن حرب» عن ابن مهدی» عن سفيان» عن سعد بن 
إبراهيم» عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال: رأيت رسول الله عه يلعق 
الثلاث(۲ ۲ . 

ومن حدیث ابن غیر آخبرنا هشام» عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد 
كعب ]۳۱ آخبره عن أبيه کعب. أنه حدّثهم أن رسول الله يِه كان ياكل 
بثلاث آصابع» فإذا فرغ لعقهال؟). 

[و] رواه أبو بكر الشافعی من حديث عمرو بن عثمان قال : حدثنا عبد 
عروة» عن محمد بن كعب بن عجرة» عن أبيه كعب [ رضى الله عنه ] قال : 
(۱) (مسلم بشرح النووى ): ۰۲۱۰/۱۳ كتب الأشربة» باب (۱۸) استحباب لعق الأصابع والقصعة» 

وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى» وكراهة مسح اليد قل لعقهاء حديث بدون رقم 

بين رقمى ( ۰۱۳۱ (۱۳۲). 

(۲) «الرجع السابق): حدیث رقم ( ١5١‏ )» ثم قال فى آخره : وقال ابن أبى شيبة فى روایته : عن عبد 

الرحمن بن کعب عن آبیه . 

(۳) زيادة للسیاق من ( صحیح مسلم ) . 
٤(‏ ) (المرجع السابق) : حدیث رقم 2.۳۲ 


۳۳۱ 


رأيت النبى عه ياكل باصابعه الثلاث؛ الابهام» والتى تليهاء والوسطى» 
ثم رأيته يلعق الوسطىء والتی تليهاء ثم الإبهام . 

وللإمام أحمد من حديث أبى معاوية» أخبرنا هشام بن عروة» عن عبد 
عنه] قال: كان رسول الله عه ياكل بشلاث آصابع؛ ولا يمسح يده حتى 
يلعقها('). 

وخرجه الترمذی» عن عبد الرحمن بن مهدی. عن سفیان» عن سعد 
عن ابن كعب عن أبیه» أن النبی َه كان یلعق اصابعه ثلایٌا(۳). 


(۱) زيادة للسياق. 


(۲) (مسند آحمد): ۰۵۲۲/۷ حدیث رقم (۲۱ ۲۹۲۲ )۰ ونحوه باختلاف یسیر من طریق آخری» 
حديث رقم ۲۱۱۲۷ ). 

(۳) ( الشمائل احمدیة) : ۰۱۲۳ حدیث رقم (۰)۱۳۸ وقال بو عیسی : وروی غير محمد بن بشّار هذا 
احدیث قال : كان یلعق أصابعه الشلاث. وقد آشار الترمذی إلى شذوذ لفظه « ثلاثا » واحضوظ 


و الثلاث 0 وفارق بين اللفظين . ¢ 
وأخرجه الترمذى فى ( الشمائل ) أيضاء حديث رقم (۱۳۹) عن انس قال : كان النبى َه إذا 
أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث . 


وحديث رقم ( ١47‏ ) عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال : كان رسول الله له ياكل باصابعه 
الثلاث ويلعقهن. 

وأخرجه الترمذى فى ( السنن): ۰۲۲۸/4 كتاب الأطعمة» باب )١١(‏ ما جاء فى اللقمة 
تسقط حديث رقم (۱۸۰۳). 

وأبو داود فى «السئن) : 4 ۰۱۸-۱۸۳ كتاب الأطعمة باب (208 ) فى اللقمة تسقط حديث 
رقم (7845)؛ عن أنس بن مالك أن رسول الله تله كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث وقال: 
«إذا سقطت لقمة أحدكم فلیمط عنها الأذى وليأكلهاء ولا يدعها للشیطان» وأمرنا أن نسلت 
الصحفة وقال : «إن أحدكم لا يدرى فى أى طعامه يبارك له». 

قال الشیخ: سلت الصحفة تتبع ما یبقی فیها من الطعام ومسحها بالأصبع ونحوه. وقد بين النبى 
عه العلة فى لعق الأصابع وسلت الصحفة وهو قوله عه : «فإنه لا یدری فى أى طعامه یبارك له 
فيه ). 


۳۳۲ 


أنس [ رضى الله عنه ] أن رسول الله ته كان إذا اکل طعاما لعق أصابعه 
الثلاث(۱) . 


= الترفة وغیر طباعهم الشبع والتخمة وزعموا أن لعق بالاصابع مستقیح أو مستقذرء کانهم لم یعلموا 
أن الذى علق بالأصابع أو الصحفة جزء من اجزاء الطعام الذى أكلوه وازدردوه» فإذا لم يكن سائر 
أجزائه الماكولة مستقذرة لم يكن هذا الجزء اليسير منه الباقى فى الصحفة واللاصق بالاصابع مستقذرا 
كذلك. 

وإذا ثبت هذا فليس بعده شئ أكثر من مسه أصابعه بباطن شفتیه» وها ما لا يعلم عاقل به باساء 
إذا كان الماس والممسوس جميعًا طاهرين نظيفين» وقد يتمضمض الإنسان فیّدخل إصبعه فى فيه» 
فيدلك اسنانه وباطن فمه» فلم ير احد من يعقل أنه قذارة أو سوء أدب» فكذلك لا فرق بينهما فى 
منظر حس ولا مخبر عقل. ( معالم الستن) . 

واخرج ابو داود أيضًا فى کاب الاطعمة من (السنن)» باب ( 57 ) فى الندیل» حديث رقم 
»)۳۸٤۷(‏ عن ابن عباس قال : قال رسول الله ته : وإذا اکل احد کم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى 
يَلْمَقها أو يُلعقها»» وهذا الحديث أخرجه البخاری فى الاطعمة؛ باب لعق الأصابع؛ ومسلم فى 
الاشربة» باب استحباب لعق الاصابع؛ وابن ماجه فى الاطعمة» باب لعق الأصابع؛ وليس فى حديثهم 
ذكر المنديل. 

ولابی داود أيضًا فى كاب الاطعمة من «الستن) فى ذات الباب» حديث رقم (۳۸4۸) عن ابن 
كعب بن مالك عن أبيه أن النبى له كان ياكل بثلاث اصابع» ولا يمسح يده حتى يلعقها. 

(۱) (مسلم بشرح النووى): ۲۱۹/۱۳ كتاب الأشربة» باب (۱۸) استحباب لعق الأصابع والقصعة» 
واکل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى» وكراهة مسح اليد قبل لعقهاء حديث رقم 
١1‏ )» وتمامه: « وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى ولياكلهاء ولايدعها للشیطان» 
وامرنا ان نسلت القصعة قال: فإنكم لا تدرون فى ای طعامكم البركة». 


۳۳۳ 


وأمًا أكله ما يليه 


فخرج ابن حيان من حديث أبى رجاء» عن عبد الحكمء قال: رآئی عبد 
اه جن وأنا غلام» وأنا آكل من ها هناء وها هناء فقال: إن یول الله 
یله كان إذا اکل لم تعد يده ما بين یدیه۱). 


وأمّا أنه لا أكل متكئا 


جحيفة يقول: قال النبی ا : لا آکل متکشا(۲). وخرجه أبو داود بهذا 
الإسناد مثله سواء(۳). 


وللبخارى من حديث جرير عن منصورء عن على بن الأقمر» عن أبى 
جحيفة قال: [ كنت عند النبى عله ] فقال لرجل عنده: لا آکل وأنا 

متکوع(*). 
وللنسائی من حديث شريك» عن على بن الأقمر» عن آبی جحيفة قال : 

(۱) (فتح البارى): ۰194/٩‏ كتاب الاطعمة باب (5) الا کل مما يليه حديث رقم (۰)۳۰۷۷ 
)٩۳۷۸(‏ من طرق وبسیاقات مختلفة. ( اخلاق النبی ) : ۰۱۹۲ ( كنز العمال )» حدیث رقم 
(۱۸۱۷۵). 

(۲) (فتح الباری) : 1۷۵/٩‏ کتاب الاطعمة باب (۱۳) ال کل متكثاء حدیث رقم (۵۳۹۸). 

(۳) (سئن آبی داود): ٤‏ /4۰ ۱4۱-۱ کتاب الاطعمة باب ١/(‏ ) ما جاء فى الا کل متكثاء حدیث 
رقم ( ۳۷۹۹ ). قال الخطابى : فالمتكئ هو الذی آوکی مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذی تحته» 
والعنی : آنی إذا اکلّت لم آقعد متمکنا على الا وطعة والوسائد فعل من يريد أن یستکثر من الاطعمة 
ویتوسع فى الالوان؛ ولکنی آکل علقة» وآخذ من الطعام بُلغهء فیکون قعودی مستوفزا له. (معالم 
السنن ) . 

.)۳۹۹( (فتح الباری) : ۹ كتاب الاطعمة باب (۱۳) الا کل متكثاء حدیث رقم‎ ) ٤( 
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قال رسول الله تله : أما آنا فلا آكل متکنا. وله من حديث الزهری» عن 
محمد بن عبد الله بن عباس قال: كان ابن عباس يحدث أن الله أرسل إلى 
نبية ملکا من اللاك ومعه حبرل فقال له اللك: إن الله يخيرك بين آن 
تکرن عبدا نبیا» وبین ان تکون ملكا فالعفت رسول الما مه إلى جبریل 
كالمسعشين فاشار جبریل بيده أن تواضع» فقال رسول الله عله : لا» بل 
آ کون عبدا نبیا؛ فما كل بعد تلك الكلمة طعاما معکتا(۱). 


وخرجه عبد الرزاق بنحوه» وقال : عن معمر» عن یحیی بن آبی کثیر 
أن النبی يله قال : آكل كما یاکل العبد» واجلس كما یجلس العبد فافا 


أنا عبد . 


أبيه قال : ما رؤى رسول الله مه ياكل متکتا؛ ولا يطا عقبّه رجلان(۲). 


(۱) «الرجع السابق ) فى شرح الحديث السابق. 
وأخرج الترمذى فى ( الشمائل ): ١١5‏ باب رقم (۲۲ )» ما جاء فى تُكأة رسول الله عله حديث 
رقم (۱۳۳). عن أبى جحيفة قال: قال رسول الله تله : اما أنا فلا آکل متكثاء وأخرجه فى ( السنن) 
۰۲۱-۰ كتاب الأطعمة» باب (۲۸) ما جاء فى كراهية الا کل مُتكئاء حديث رقم (۰)۱۸۳۰ 
قال: وفى الباب عن علی وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عباس . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحیح. لا نعرفه إلا من حديث على بن الا قمر» وروی زكرياء 
ابن أبى زائدة وسفيان الثوری وابن سعيد» وغير واحد» عن على بن الأقمر هذا الحديث» وروی شعبة 
عن سفيان الثورى هذا الحديث عن على بن الأقمر. 
وأخرجه ابن ماجة فى (الستن): ۱۰۸۹/۲ كتاب الاطعمة باب (1) الا کل متكماء حد 
رقم .)۳۲۹٣۲(‏ 
وأخرجه الحميدى فى (المسند ): ۰۳۸۱/۲ حديث رقم (۸۳۲) و۰۳۹۵ حديث رقم (۸۹۲) 
والدارمى فى ( السنن): ۱۰۹/۲ باب فى الأكل متكمًا . 
وأخرجه البيهقى فى ( الستن الکبری) : ۰4۹/۷ باب ما روى عنه فى قوله عه : أما أن فلا آكل 
متكماء وللبيهقى فى ( شعب الإبمان): ۱۰/۰ باب فى الطاعم والشارب. الا کل متكمًاء حديث 
رقم (9۹7۹)) (مسند حمد): ۰۳۹۸/۵ حديث رقم ( ۰4۰۰۰۱۸۲۷۹ حديث رقم 
(۱۸۲۹۱). 
(۲) (شعب الإيمان): ۰ ۰۱۰۷ حدیث رقم (9۹۷۲). 


۳۳۵ 


وا أنه لم يذم طعاما 


فخرج البخاری(۱) وأبو داود(") من حديث الأعمش» عن أبى حازم» عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : ماعاب النبى تله طعاما قط؛ إذا اشتهاه كله 
وان كرهه تركه. ذكره فى كتاب الأطعمة» وذكره البخارى أيضا فى الناقب 
بهذا الإسنادء غير أنه قال: وإلا تركه. 

وخرجه مسلم ایضا ولفظه: قال: ما عاب رسول الله يه طعامًا قطء 
كان إذا اشتهى شيئًا اکله» وإن كرهه ترکه(۳). وفى رواية قال: ما رأيت 
رسول الله ته عاب طعاما قطء كان إذا اشتهاه اکله» وان لم يشتهه 
سکت(؟). 


(۱) (فتح الباری): ۰۸۳/۹ کتاب الأطعمة» باب (۲۱) ما عاب النبی ته طعاماء حدیث رقم 
(۰1۰4) قوله: «ما عاب النبی َه طعاما» أى مباحاء آما الحرام فکان يعيبه ویذمه وینهی عنه 
وذهب بعضهم إلى أن العیب إن كان من جهة الخلقة کره. وان كان من جهة الصنعة لم یکره قال : 
لان صنعة الله لا تُعاب» وصنعة الآدميين تعاب . 

قال الحافظ ابن حجر: والذی یظهر التعميم» فان فيه کسر قلب الصانع. قال النووی: من آداب 
الطعام المتاكدة أن لا يُعاب» کقوله: مالح» حامضء قلیل الملح» غلیظ. رقیق, غير ناضج» ونحو ذلك . 

قوله: ووإن کرهه ترکه ». يعنى مثل ما وقع له فى الضب. ووقع فى رواية أبى يحيى: « وإن لم 
يشنهه سكت »» أى عن عيبه» قال ابن بطال: هذا من خسن الادب, لان المرء قد لا يشتهى الشئ 
ويشتهيه غيره» وکل مأذون فى أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب . 

(المرجع السابق): ۷۰۲/۰ كتاب المناقب» باب (۲۳) صفة النبى يه حديث رقم 
(۳(. 

(۲) ( سنن أبى داود) : ۰۱۳۷/4 كتاب الاطعمة باب ( ٠٤‏ ) باب فى كراهية ذم الطعام» حديث رقم 
(VT)‏ . 

(۳) «مسلم بشرح النووى): ۰۲۹/۱۳ كتاب الأشربةء باب )٠١(‏ لا يعيب الطعام» حديث رقم 
(۱۷۸). 


٤ (‏ ) (المرجع السابق ): حديث رقم (۱۸۸). 


۳۳۹ 


لى 0 بو دي ممت وو عبد الله مر اجه وافال : 
أبى طالب رضى الله عنه قال: كان رسول الله مه لا ینم ذواقا ولا 


عد حه . 


(۱) احدیث الذی فى (سئن العرمذی): ۰۳۳۱/۶ کتاب البر والصلة باب ( 84 ) ما جاء فى ترك 
العيب للنعمة» حديث رقم ( ١‏ ))» عن الأعمش» عن أبى حازم عن آبی هريرة قال: «ماعاب 
رسول الله مه طعامًا قطء كان إذا اشتهاه أكله والا ترکه». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح . وأبو حازم هو الأشجعئ الكوفى» واسمه سلمان مولی عَزة الأشجعية . 

وأخرجه ابن ماجة فى (السنن) : ۱۰۸۰/۲ كتاب الأطعمة: باب ( 4 ) النهى أن یعاب الطعام» 
حديث رقم (۳۲۹۹). 


۳۳۷ 


وأما التسمية إذا أكل وحمد الله بعد فراغه من الأكل 


فخرج البخارى والنسائى من حديث سفیان» عن ثور» عن خالد بن 
معدان» عن آبی أمامة رضی الله عنه» أن النبى عه كان إذا رفع مائدته قال : 
امد لله كثيرا طیبا مباركًا فیه» غير مکفی ولا مدع ولا مستغنى عنه 
رینا(۲۱. 

وقال البخارى :كان إذا فرت من ا ومرة إذا رفع مائدته قال : احمد 
لله الذى كفانا وأرواناء غير مكفئ» ولا مكفور. وقال مرة: لك الحمد ربنا 
غير مکفی ولا مودع» ولا مستغنى عنه ربنا("2. وخرجه ابو داود وقال : إذا 
رفعت المائدة("2, وخرجه النسائى9؟). 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع» حدثنا عبد الله بن عامر الاسلمی» عن 
أبى عبيد حاجب سلیمان عن نعيم بن سلامة» عن رجل من بنى سلیم 
وكانت له صحبة أن النبى عله كان إذا فرغ من طعامه قال : اللهم لك 
الحمد» أطعمت» واسقیت. وآشبعت. وأوريت» فلك الحمد غير مكفور, 


(۱) (فتح البارى): ۰۷۲۳/۹ كتاب الأطعمة؛ باب (54 ). ما يقول إذا فرغ من طعامه» حديث رقم 
(616۸). 

(۲) (المرجع السابق) : حدیث رقم ( 9404۹ ). 

(۳) (سنن آبی داود) : ۱۸۰/6 -۸۷ کتاب الاطعمةء باب ( ۳ )» ما یقول الرجل إذا طعم» حدیث 
رقم (۳۸۹۹). قوله :غير مکفی ولا مودّع ولا مستغتی عنه ربنا» معناه: : إن الله سبحانه هو الطعم 
والکافی» وهو غير مطعم ولا مکفی كما قال سبحانه : وهو يطعم ولا یطعم 6 [الأنعام: 1 

وقوله : « مودع»» أى غير متروك الطلب إليه» والرغبة فیما عنده» ومنه قوله سبحانه: ظ ما ودعك 
ربك وما قلی 6 [ الضحی : ۳ ]۰ أى ما ترکك ولا آهانك. 

٤ (‏ ) آخرجه النسائی فى السنن الکبری) : کتاب عمل الیوم والليلة» باب ما یقول إذا شبع من الطعام . 

حدیث رقم (۰)۲۸۳ ( ۲۸٤‏ ). [هامش (الشمائل)]: ۱۲۰ 


۳۳۸ 


ولا مودع. ولا مودع» ولا مستغنی عنلگ(۲). 

كثير» عن إسماعيل بن رباح» عن رباح بن عبيدة» عن أبى سعيد الخدرى» 
أن رسول الله عه كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذى أطعمنا 
وسقانا وجعلنا مسلمين("'). 


(١)(مسندأحمد):2385/5‏ حديث رقم ( ۲۱۹۹۲4 )۰ ۰۳۱/۲ حديث رقم(595١2)5‏ 

۲ حديث رقم (۲۱۷۰۳ )۰۳۹۸/۲۰ حديث رقم 7١198(‏ )2 كلهم من حديث أبى أمامة 
الباهلى رضى الله تعالى عنه . 

وإخرجه الترمذى ( فى السنن ) : ۰4۷۳/۰ كتاب الدعوات. باب ( 1 ) ما يقول إذا فرغ الطعام 
حديث رقم (7457)» قوله: «غير مودّع...» ينصب على أنه حال من الحمد» ومودّع اسم مفعول 
من التوديع: أى غير متروك؛ أو حال من الطعام» يعنى لا يكون آخر طعامنا من الله وغير مستغنى 
عنه. أى هو محتاج إليه» وه رينا» روي بالرفع والنصب والجر: 

* فالرفع : على تقدير هو ربناء وأنت ربنا اسمع حمدنا ودعاناء أو على أنه مبتدا خبره غير بالرفع 

وتقدم عليه. 

# والنصب: على أنه منادى حذف منه ياء الندای أو على المدح أو الاختصاص. 

* والجر: على أنه بدل من الله» أو على أنه بدل من الضمير فى عنه . 

وأخرجه البيهقى فى ( السنن الكبرى ): ۰۲۸۲/۷ كتاب الصداق. باب ما يقول إذا فرغ من 
الطعام . 

وأخرجه ابن ماجة فى ( السئن): ۲ /۰۱۰۹۳-۱۰۹۲ كتاب الاطعمة باب ١5(‏ ) ما يقال إذا 
فرغ من الطعام» حديث رقم (۳۲۸4). 

وأخرجه الترمذى فى ( الشمائل ): ۰۱5۰-۱۵۹ باب (۲۸) ما جاء فى قول رسول الله ييه قبل 
الطعام وبعد ما يفرغ منه» حديث رقم (۱۹۳). 

(۲) سنن أبى داود): ۰۱۸۷/۶ كتاب الأطعمة» باب ( ۰۳ ) ما يقول الرجل إذا طعم» حديث رقم 

.)۳۸۵۰( 

وأخرجه الترمذی فى (السنن): ۰1۷4/۰ کتاب الدعوات باب ( ۰۰ ) ما یقول إذا فرغ من 
الطعای حديث رقم (۳۹5۷). 

وأخرجه الترمذى ایضا فى ( الشمائل) : ۰۱۵۹ باب ما جاء فى قول رسول الله عله قبل الطعام 
وبعد ما یفرغ من حدیث رقم (۱۹۲) وهو حدیث إسناده ضعیف. فان إسماعيل بن رباح مجهول 
لا يُعرف» وباقی رجال الاسناد ثقات آبو هاشم هو الرمانی یحیی بن دينار» وقد اضطرب الرواة فى 
إسناد هذا الحديث مما يُشعر بضعفه» فهو لا يصح مرفوعا ولا موقوفا وإن كان قد حسنه الحافظ . 


۳۳۹ 


وخرجه أبو بكر بن أبى شيبة» أخبرنا أبو خالد الأحمر» عن حجاج» عن 
ریاح» عن عبيدة» عن مولى بی سید عن أبى سعيد قال: كان رسول 
الله عه إذا اكل طعاما قال مثله. وإسناد هذا الحديث مضطرب كما 
تری(۲). 
ا ل ل ا 2007 
أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه قال : كان رسول الله ته إذا اكل 
أو شرب قال: امد له الذی آطعم وسسقی» وسوضه وجعل له 
مخرجا(۲). 
ابن عمروء عن آبی هبيرة» عن عبد الرحمن بن جبین عن 
ابا قال: بسم الله فإذا فرغ من طعامه قال : اللهم أطعمت» 
وسقیت وأرویت» وهديت» وأحييت» فلك الحمد على مسا 
آعطیت(۳). 


ومن حديث زهیر عن سهیل» عن آبیه عن أبى هريرة رضی الله عنه 
قال: [ دعى ] رجل من الأنصار من أهل قباء - يعنى النبى عله - فانطلقنا 


(١)(مصنف‏ ابن أبى شيبة): ۰۱۳۸/۰ باب )۲١(‏ فى التسمية على الطعام» حديث رقم 
(541454).» ورقم ( ۲44۹۷ ) من حديث عبد الله بن إدريس» عن حصين» عن إسماعيل بن أبى 
سعيد, عثله» وحديث رقم (5141494)) من حديث محمد بن فضيل عن حصين» عن حصين» عن 
إسماعيل بن أبى سعيد بمثله. 

(۲) ( سنن أبى داود) ۷۸-۰ كتاب الاطعمة باب ( 0۳ ) ما يقول الرجل إذا طعم حدیث 
رقم ( ۳۸١١‏ )» ونسبه النذری للنسائی قوله : : «سوغه 0 جعله سائغاء سهل الدخل فى الحلق. 


۳:۰ 


معه» فلما طعم وغسل يده أو يديه قال: الحمد لله الذى يطعم ولا 
يطْعَم» من علينا فهداناء واطعمنا وسقاناء وكل بلاء حسن أبلاناء الحمد 
لله غير مودع ولا مكافا ولا منكور ولا مستغنى عنه» الحمد لله الذى أطعم 
من الطعام» وسقى من الشراب» وكسى من العری» وهدى من الضلالةء 
وبصّر من العمى» وفضّل على كثير من خلقه تفضيلاء الحمد لله رب 
العالمين(١).‏ 


(۱) لم أجدهما فى ( السنن)» ولعلهما فى ( الكبرى ) . 
۳۱ 


وأما ما يقوله إذا أكل عند أحد 


فخرج أبو داود من حديث معمر عن ثابت. عن أنس [ رضى الله عنه ]» 
أن النبى َيه جاء إلى سعد بن عبادة» فجاء بخبز وزیت» فأكل» ثم قال 
النبى عه : أفطر عند کم الصائمون» وأكل طعامكم الأبرار» وصلّت عليكم 
الملائكة<١١)‏ . 


وخرج النسائى وفاسع بن امن جدابت و کی عن هشام عن يسوي 
ابن أبى كثير» عن انس رضى الله عنه قال : كان رسول الله ييه إذا أفطر عند 
أهل بيت قال : أفطر عند کم الصائمون . 

وخرّج مسلم من حديث شعبة» عن يزيد بن خمیر عن عبد الله بن 
بسی قال : نزل رسول الله ييه على أبى [قال : ]۲۱) فقربنا إليه طعاما ووطبة 
فاکل منها. ثم أتى بعمی ركان ياكله وبلقی النوی بين إصبعية) ویجمع 
السبابة والوسطی. [ قال شعبة: ]۲۱) هو ظنی وهو فيه إن شاء الله تعالی» 
إلقاء النوی بين [ ال(صبعین ](۲) ثم أتى بشراب فشربه» ثم ناوله الذى عن 
يمينه» [ قال :]20 فقال آبی واخذ بلجام دابته : أُدع الله عرّ وجل لناء فقال : 
اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم( "۲ . 
راشای تاره ههار ساب ماهتا وده با شاوی لابشا ارق فا ناک 

عنده» حدیث رقم (۳۸۵4). 
(۲ ) زیادات للسیاق من ( صحیح مسلم ) . 
(۳) (مسلم بشرح النووی) : ۰۲۳۸-۲۳۷/۱۳ کتاب الأشربة» باب ( ۲۲ ) استحباب وضع النوی 


خارج التمر» واستحباب دعاء الضیف لا هل الطعام وطلب الدعاء من الضیف الصالح وإجابته لذلك» 
حدیث رقم (۱۹). 

والوطة بالهمزة أو بالباء عند أهل اللغة طعام يُتََخَدُ من التمر كالحيس. وفی الحديث من الفوائد 
أن الشراب ونحوه یدار على اليمين» وفیه استحباب طلب الدعاء من الفاضل؛ ودعاء الضیف = 


۳: 


ذكره الترمذى بهذا الإسناد فى كتاب الدعاء ولم يقل فيه: ووطئهء 
وقال: حديث حسن صحيح!'2. وذكره أبو داود وقال فى الإسناد: عن 
عبد ال بن بسر من بنی ل وقال فی احدیث : فقدم اله طعاما؛ فذ کر 
عیسا اناو 

وذکره ابن آبی شیبه عن شعبة بهذا الإسناد وقال : جاء النبی عله فنزل 
على آبی» فأتاه بطعام سویق وحیس» فاکل. وأتاه بشراب» فشرب. وناوله 
من عن يمينه» وکان إذا أكل التمر آلقی النوی هكذاء وأشار باصبعیه على 
ظهرهماء فلما ركب النبى عه قام أبى فأخذ بلجامه فقال : يا رسول الله 
ادع لنا.. الحديث مثله(۳). 


وخرج عبد الرزاق من حديث [معمر]» عن ثابت البنانی» عن أنس أو 
غيره» أن رسول الله عه استاذن على سعد بن عبادة فقال: السلام عليكم 
ورحمة الله» فقال سعد : وعليك السلام ورحمة الله ولم یسمع النبی يله 
حتى سلّم ثلاثا ولم یسمعه فرجع» واتبعه سعد فقال: يا رسول الله َه 
بأبى أنت وأمى» ما سلمت تسليمة إلا هی باذنی» ولقد ردّدت عليك ولم 
أسمعكء أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة» ثم أدخله البيت» 
فقرب له زبيبًاء فأكل منه نبى ال فلما فرغ قال: کل طعامكم الأبرار 
وصلت عليكم الملائكة؛ وأفطر عند كم الصائمون. 
و ر ر روم کک ی ااا خيرات الدنيا والآخرة» والله تعالى 


(۱) ( سنن الترمذى): ۰۵۳۰/۰ كتاب الدعوات» باب (۱۱۸) فى دعاء الضيف» حديث رقم 


.)۳۰۷( 

(۲) ( سنن آبی داود) :۱۱5/4 کتاب الأشربة» باب ( ۲ ) فى النفخ فى الشراب والتنفس فيه» حدیث 
رقم (۳۷۲۹). 

(۳) (مصنف ابن آبی شیبة) : ۰۱۱۲/5 باب ( ١175‏ ) دعاء النبی عه للرجل الذی نزل به» حديث رقم 
(۲۹۸۲۸). 


۳:۳ 


وأما أكله باليمين 


فخرج الحاكم من حديث يحيى بن زكريا بن أبى زائدة قال: آخبرنا أبو 
أيوب» عبد الله بن على الأفريقى» عن عاصم بن بهدلة» عن المسيب بن 
رافع» عن حارثة بن وهب الخزاعى(١)2‏ قال : حدثتنى حفصة أن رسول الله 
عه كان يجعل بمينه لطعامه وشرابه وثيابه» ويجعل يساره لما سوى ذلك . 
قال: هذا حديث صحیح الإسناد [ولم یخرجاه ]('). 

وخرج الإمام أحمد من حديث حماد بن سلمة» حدثنا عاصم بن 
بهدلة» عن سواء الخزاعى» عن حفصة قال : كان رسول الله عه إذا آوى إلى 
رفراشه اضطجع على يده الیمنی» وكانت بمینه لا كله وشرابه ووضوئه 
وثیابه» وأخذه وعطائه. وكان يجعل [ شماله ] لما سوى ذلك(" . 


وأما أنه كان لا يأكل من الهدية 
حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها 


فخرج البزار من حديث سعيد بن محمد يمنى الجرمى» [قال : ] حدثنا 

أبى بکر» عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن ابن الحويكة» 

(۱) فى (المستدرك ): وجارية بنت وهب الخزاعى ». 

(١)(المستدرك‏ ): ۰۱۲۲/4 كتاب الاطعمت حديث رقم (۰)۷۰۱۹ وما بين الحاصرتين زيادة للسياق 
منه قال الحافظ الذهبي فى ( التلخيص ) : فى سنده مجهول . 

(۳) (مسند أحمد ): ۰۰۸/۷ حديث رقم ( ۰۲۹۹۲۲ ۰4۰۹/۷ حديث رقم (۲۹۹۲۰). وزاد فى 
الحديث الأول : « وکان يصوم الائنین والخميس » وزاد فى الحديث الثانى : « وكان يصوم ثلاثة أيام من 
كل شهر: الاثنين والخميس والائنین من الجمعة الأخرى. وكلا الحديثين من حيث أم المؤمنين حفصة 
بنت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عن الجميع . 


t٤ 


عن عمار بن ياسر [ رضى الله عنه] قال: كان رسول الله يِه لا ياكل من 
هدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منهاء للشاة التى أهديت بخیبر(۱). 

قال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمار إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد». وخرجه الطبرانی فى الكبير من یت ساو ا ا 
وصرح فى روايته بتحديث عبد الله بن أبى بكر محمد ب بن إسحاق» وسعيد 
ابن محمد اجرمی» من رجال الصحیحین, وأبو نميلة يحيى بن واضح 


مخُرج له فى الصحيح» وابن ن سحاق قد صرح بالتحدیث» ومحمد بن عبد 
الرحمن أخرج له مسلم ويزيد بن الوتكيّة('2 من رجال النسائى» وهو 
قوی» لکن حمد بن عبد الرحمن لم أرَ له رواية عنه سوى هذه. وما أظنه 
آد رکه فینظر. 
[ وقال البکری: وروی محمد بن عبد الرحمن» وحکیم بن جبی آنهما 
سممعا رجلا من بنی میم يقال له ابن اتکی یقول: قدمنا على عمر بن 
الخطاب فقال لنفر عنده : أيكم حضر رسول الله [ مه ] ونحن بالقاحة(۳) إذ 
آهدی الاعرابی إليه الارنب فقال قائل : آنا أحدثكم» كنت معه 
بالقاحة( "2 فأهدى آعرابی أرنباء وکان لا یا کل هدية بعد الشاة السمومة 
حتی یا کل صاحبها منهاء فقال للاعرابی : کل ](*). 


(۱) ( كنز العمال) : ۰۱۰/۷ حدیث رقم ( ۱۸۱۸۷ )۰ وعزاه إلى الطبرانی عن عمار بن ياسر. 

(۲ ) هو يزيد بن الحوتكية التمیمی الکوفی؛ روی عن عمر وعمار وأبى ذر وأبى الدرداء وأبى بن کعب . 
وعنه موسی بن طلحة بن عبید الله» قال يعقوب بن شیبة: وكان ابن الحوتكية أحد آخوال موسی بن 
طلحة بن عبيد الله وأكثر ما یاتی غير مسمى . 

قال ابو حاتم الرازی: لا أعلم أحدًا سماه غير حجاج بن أرطأه عن عثمان بن موهب» عن موسى 
ابن طلحة» وذكره ابن حبان فى الثقات له ترجمة فى : ( تهذيب التهذيب ): ۰۲۸۱/۱۱ ترجمة 


رقم(9١901).‏ 
(۳) القاحة مدينة على ثلاث مراحل من الدينة قبل السقيا بنحو ميل. (معجم البلدان) : 4 ۰۳۲۹ 
موضع رقم ٤( .)٩۹۳4۸(‏ ) ما بين احاصرتین سقط في (ج). 


go 


۲ ی ٠‏ صلا 5 5 
اعلم أن رسول الله يله كان يستعذب له الا ويرد له» وشرب اللين» 
وكان يُنبذ له فیشربه» وشرب السویق» وكان يشربه مَّصاء ولا يتنفس فى 
الانای وشرب قائما وقاعدا وشرب آخر أصحابه» وكان يؤثر من على ينه 
بسؤره. 


وأما طلب الماء العذب 


فخرج اج ری ومسلع من خد يحيى بن يحيى قال : قرات على 
مالك» عناق ين عبد له نن ابي ف انه سمع انس بن مالك 
[ رضی الله عنه ] يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصارى المدينة مالاء وكان 
أحب أمواله إليه بیرَحَاء وكانت مستقبلة المسجدء وكان رسول الله يله 
يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب» قال أنس رضى الله عنه : فيها نزلت 
هذه الاية: ‏ لن تدالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون 46 قام أبو طلحة رضى الله 
عنه» إلى رسول الله تله فقال: يا رسول الله إن الله عر وجل يقول: لن 
تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون 2١(4‏ وإن أحب أموالى بیرحای وإنها صدقة 
آرجو برها وذخرها عند الله فضعها یا رسول ال حیث شفت فقال رسول 
لله مه : بخ ذلك مال رابح» ذلك مال رابح» قد سمعت ما قلت» وانی 
آری أن تجعلها فى الا قربین قال أفعل يا رسول الّه. فقسمها آبو طلحة فى 
أقاربه وبنى عمه . ذكره البخارى فى كتاب ال و کالقف وترجم عليه باب : إذا 
قال الرجل لوکیله: ضعه حیث اراك الله وقال الوکیل: قد سمعت ما 
قلت . وقال بعقبه: تابعه إسماعيل عن مالك وقال روح عن مالك : مال 

۳:۹ 


رابح. وذكره فى كتاب الزکاة» وفى كتاب التفسيرء وفى الأشربة» وفى 
الوقوفت( ۴ وذ كيز مین فى عات لر کاو ور جه ابو دارو 
والنسائی ۲*۱ وألفاظهم فيه مختلفة. 

ولابی داود من حديث قتيبة بن سعید [قال :] حدثنا الدراوردی عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضی الله عنهاء أن النبی عله كان 
یستعذب له الاء من بیوت السقیا؛ قال قتبية: هی عين بينها وبين المدينة 
و 


وخرجه الحاكم بهذا السند ولفظه: أن رسول الله ييه كان يُستسقى له 


(۱) ذكره البخاری فى كاب الزكاة» باب ( 45 ) الزكاة على الأقارب . وقال النبى هله : له أجران: اج 
القرابة والصدقة» حديث رقم (۱47۱). 
وأخرجه فى كتاب الوصاياء باب ٠١(‏ ) إذا وقف أو أوصى لأقاربه وم الأقارب؟ حديث رقم 
( ۲۷۹۲ )۰ وفى باب ( ۱۷) من تصدق إلى وكيله؛ ثم رد الوكيل إليه» حديث رقم ( ۰۲۷۵۸ وفى 
باب (51 ) إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز» وكذلك الصدقة, حديث رقم (159؟). 
وفى كتاب الوكالة» باب ( ٠١‏ ) إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل: قد 
سمعت ما قلت» حديث رقم (۲۳۱۸). 
وفی کتاب التفسير باب ( 5 ) و لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما حبون 4 حديث رقم ( 10۵4 )۰ 
( ۵4۵45 ). 
وفی کتاب الأشربة» باب ( ۱۳ ) استعذاب الای حدیث رقم .)551١(‏ 
(۲) «مسلم بشرح النووی) : ۸۸/۷ - ۰۸٩‏ کتاب الزكاة باب ١4(‏ ) فصل النفقة والصدقة على 
الأقربين والزوج والأولاد والوالدان ولو کانوا مشرکین» حدیث رقم (4۲). 
(۲) سنن آبی داود): ۲/ ۰۳۱۹-۳۱۸ كتاب الزكساة» باب ( 4۵ ) فى صلة الرحم» حدیث رقم 
(۱۷۸۹). 
(4) ( سنن النسائى ): ۰9۶۲/7 کتاب الاحباس؛ باب (۲) كيف يكتب امس حدیث رقم 
(۳۹۰۶) وأخرجه النسائی ایضا فى (العفسیر) : سورة آل عمران . قوله: ل لن تدالوا البر حتی 
تنفقوا ما تحبون 6 احدیث (۸۷). 
(9) ( سنن آبی داود) : ۰۱۱۹/4 کتاب الأشربة» باب ( ۲۲ ) فى إيكاء الآنية» حدیث رقم (۳۷۳۰). 


۳:۷ 


الماء العذب من بیوت ا لسقیا. وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
el‏ 

وخرجه أحمد ولفظه: كان يستسقى له الماء العذب من بيوت 
ا 


(۱) «الستدرك): ۰۱۵6/4 کتاب الأشربة» حديث رقم (۰)۷۲۰6 وقد سكت عنه الذهبى فى 
(التلخيص ). قال محقق ( المستدرك ) : عبد العزيز بن محمد الدراوردی صدوق من علماء المدينة 
غيره أقوى منه. 

قال أحمد بن حنبل: إذا حدّث من حفظه یهم ليس هو بشئ» وإذا حدّث من كتابه فنعم . 
وقال أحمد ایضا: إذا حدث من حفظه جاء ببواطيل» وأما ابن المدينى فقال: ثقة ثبت» وقال أبو 
حاتم : لا يحتج به. وقال يحيى بن معين: هو أثبت من فلیح. وقال أبو زرعة: سيئع احفظ. وقال ابن 
معين بن عيسى : يصلح الدراوردى أن يكون أمير المؤمنين. ( ميزان الاعتدال) : ۲ ۱۳۳ . 
(۲) «مسند أحمد): 0145/10 حديث رقم (۲۱۷۲). 


(۳) (أخلاق النبى): ۲۲۷ - ۲۲۸. 


۳:۸ 


وأما [الآبار] التى كان يستعذب له منها الماء 


جدته سلمى قالت: كان آبو أيوب حين نزل عنده رسول الله يه يستعذب 
له الماء من بعر مالك بن أبى آنس: فلما صار إلى منزله كان آنس وهند«۱) 
وحارثة ابنا أسماء الأسلميان» يحملون قدورالماء إلى بیوت نسائه من 
مرق ومن بيوت السقيا بأمره("). 

ا تا 
بر أبى الهيثم بن التیهان ۳ وكان ماوّها طيبًاء ولقد دخل قوس 
صائفاء ومعه بو بكر رضى الله عنه على أبى الهيثم فقال له : هل من ماء 
بارد؟ فاتاه بشجب فيه ماء كأنه الشلج» فصب منه على لبن عنز له» وسقاهء 
ثم قال له : إن لنا عريشا باردا فقل فيه يا رسول الله عندناء ونضحه بالماء» 
فدخله وأبو بک وات تى أبو الهیشم بألوان من الرطب : عجوة [ و] ابن طاب» 
وأمهات جراذين» ثم جاءهم بعد ذلك بجفنة مملوءة ثريدا عليها المراق(۳» 
فاکل رسول الله َيل وأبو بكر رضى الله عنه» وأكلناء ثم قال ا 
للناس! يقولون توفى رسول الله مَل ولم یشبع من خبز الشعيرء فلما 
حضرت الصلاة» صلى بنا رسول الله عه فى بيت أبى الهيثم» وزوجة أبى 
الهیثم خلفناء ثم سلّم وعاد إلى العريش» فصلى فيه ركعتين بعد الظهر 
(۱) فى (الأصلين ): « حيدر »» وصوبناه من ( طبقات ابن سعد ) . 

(؟) فى (الأصلين ): «مرة »» وصوبناه من ( طبقات ابن سعد ) . 

(۳) العراق : عظم عليه لحم يسير. 


۳:۹ 


ورأيته ينصب اليمنى من رجلیه ويفترش اليسرى . 

قال الواقدی: وكان رسول الله 4۶ يشرب من بعر لبنى أمية من الانصان 
تبسن العیی 8 فستیاها التتشيرة وی روا :“كانت تمن المسيترة 
فسماها اليسيرة» والآول أثبت» وكان یشرب من بعر رومة بالعقيق» وبصق 
فیها فعذبتء [قال:] وهی بغر قديمة» قد كانت انطمت» فأتى قوم من 
مزينة» فحالفوا الأنصار» وقاموا عليها بابدانهم فاأصلحوهاء وكانت رومة 
امرأة منهم أو أمة لهم تستقى منها للناس» فنسبت إليها(١2.‏ 

وقال بعض الرواة : إن الشعبة التى هی طرفها تدعى رومة والشعبة واد 
صغير يجرى فيه الماء» ومرٌ رسول الله عه بهذه البشر فرأى عليها رجلا من 
مزينة» یسقی عليها بأجرء فقال عله : نعم صدقة المؤمن هذه 
فاشتراهاعثمان بن عفان رضى الله عنه باربع مائة دينار» فتصدق بهاء فلمًا 
علق عليها العلّق - والعّق: البكرة وآلة السقى - مر بها رسول الله عله 
[فسأل عنها]ء فأخير خبرهاء فقال : اللهم أوجب لعثمان الجنة» وشرب 
منهاء فقال: هذا هو النقاح(۲) [أما إن هذا الوادى ستکثر مياهه ويعذبون 
وبثر المزنى آعذبها ](۳). 

وقال محمد بن سعدء عن الواقدی» عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى 
سبرة» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله يه : بعر غرس 
من عيون الجنة(؟). 

وذكر الواقدى عن سفيان الثوری» عن ابن جريج» عن أبى جعفر قال : 


(۱) (طبقات ابن سعد ): ٥۰٤/۱‏ . 

(۲) (طبقات ابن سعد ): 6۰1/۱ ذكر البعار التى شرب منها رسول الله عله . 
(۳) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( المرجع السابق) . 

(4 ) «الرجم الاسبق ٠٠٠١/٠:)‏ . 


كان يستعذب لرسول الله َكل الماء من بكر غرس» ومنها عُسَّل . وفى رواية 
وغسل من بغر لسعد بن خيشمة يقال لها بغر الغرس» وكان يشرب منها. 

قال الواقدى احتفر بغر غرس : مالك بن النحاط وهو جد سعد بن خيثمة 
ابن الحارث بن مالك بن النحاط وک میت اعرد يتولاهاء ويقوم عليهاء 
لو وكان يدعى الام وا عرسا و 

فنسبت إليه فقيل : بعر غرس» وبثر الغرس . ويقال: إن مالكا احتفرهاء 

ا منها مجری إلى غرس كان غرسه فکانت تدای و تخر چ 
حذفت الألف واللام» فقيل: غرس» ويقال: بكر غرس بضم الغين» وهو 
خطأ. 

قال الواقدى: عن ابی بن عباس بن سهل بن سعد الساعدىء عن أبيه» 
عن أبى سید وأبى حمید» وأبى سهل بن سعدء سمعهم يقولون ا 
رسول الله عله بعر بضاعة» فتوضا فى الدلو» وردها فى البع ومج فى الدلو 
مرة آخری» وبصق فيهاء وشرب من مائهاء وكان إذا مرض الریض. قال : 
اغسلوه من ماء بضاعة. فيغسلء فكانما نشط من عقال(۱). قال الواقدى: 
تكون بغر بضاعة سبعا فى سبع» وعيونها كثيرة» وهی لا تنزح . 

وقال هشام بن عمار: حدثنا حاتم بن (سماعیل» عن محمد بن أبى 
يحيى الاسلمی؛ عن أمه قالت: دخلنا على سهل بن سعد الساعدى فى 
E Aa E E E ES‏ 
منها رسول الله یه بیدی هذه(" ). 

قال الواقدی: بضاعة امرأة قديمة من الیهود. أو قبل الیهود» [ كانت ] 
احتفرتهاء ثم نها انطمت [ فنزحها] بنو ساعدة وأصلحوها. 


(۱) (الرجع السابق): ۵۰5/۱. 
(۲ ) (طبقات ابن سعد ): 9/۱ 


وأمًا تبريد الماء 


فخرج مسلم من حديث جابر الطویل: فاتینا المعسكرء فقال رسول الله 
یه : يا جاب ناد بوضوی فقلت : الا وضوء؟ ألا وضوء؟ قال : فقلت : يا 
رسول الله! ما وجدت فى الرکب من قطرة» وکان رجل من الانصار یبرد 
لرسول الله مه الاء فى أشجاب له على حمارة من جرید» فقال لى : انطلق 
إلى فلان الأنصارىء فانظر هل فى آشجایه من شئ؟ قال : فانطلقت إليه» 
فنظرت فيهاء فلم أجد فیها إلا قطرة فى عزلاء شجب منهاء ولو آنی آفرخته 
لشربه یابسه [فاتیت رسول الله ته فقلت : يا رسول الله إنى لم أجد فیها 
إلا قطرة فى عزلاء شجب منهاء لو نى آفرغه لشربه یابسه ]» قال : اذهب 
فاتنی [به ]» فاخذه بیده» ثم جعل يتكلم بشی لم آدر ما هو [ ویخمزه ] 
بذهء ثم اعطانیه فقال : يا جابر» ناد بجفنة» فقلت : يا جفنة الرکب | فاتیته 
بهاء فوضعها بين يديه فقال عه بيده فى الجفنة هكذاء فبسطها» وفرق بين 
أصابعه» ثم وضعها فى قعر الجفنة وقال: خذ يا جابر» فصب على» وقال : 
باسم الله . فصببت عليه وقلت: [باسم] اللهء فرایت الماء يتفور من بين 
أصابع رسول الله َه ثم فارت الجفنة» ودارت حتى امتلات . وذكر 
احدیث(۱). وقد تقدم بطرقه فى المعجزات . 

وخرج البخارى من حديث فليح بن سليمان» عن سعيد بن الحارث» 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه» أن النبى عله دخل على رجل من 
(۱) (مسلم بشرح النووی) : ۳۵۲/۱۸ - ۳۹4 كتاب الزهد والرقائق باب (۱۸) حديث جابر 


الطویل» حدیث رقم (۳۰۱۳) وقد سبق شرحه فى فصل معجزات النبی عه فى تكثير الای 
فلیراجع. 


الأنصار ومعه صاحب له فسلم النبى وصاحبه فرد الرجل» فقال: يا سول 
له ! بأبى أنت وأمى» وهی ساعة حارة» وهو يحول فى حائط له - يعنى 
الماء - إن كان عندك ماء بات فى شنة» وإلا كرعنا [ والرجل يحول الماء فى 
حائط ]. فقال الرجل : رک نید ماء بات» فانطلق إلى العريش» 
فسکب فى قدح ما ثم حلب عليه من داجن له» فشرب النبی ييه ثم 
آعاده فشرب الرجل الذی جاء معه . ترجم عليه باب : الکرع فى امحوض(۱ 
وذکره فى باب : شوب اللبن بالماء بهذا الاسناد(۲). 


وذکره آبو داود» ولفظه قال : دخل النبی عّه ورجل من أصحابه على 
رجل من الانصار وهو يحول الاء فى حائطه فقال رسول الله عله : إن كان 
عندك ماء بات هذه الليلة فى شن» ولا کُرعتاء فقال : بل عندی ماء بات 
فی شی(۳). 

وللترمذی(*) والدسائی(*) وأحمد(' )؛ من حدیث سفيان» عن معم 


(۱) «فتح الباری) : ۱۰۸/۱۰ کتاب الأشربة» باب (۲۰) الکرع فى الحوض» حدیث رقم (91۲۱). 

(۲) (المرجع السابق) : باب ( 4 ١‏ ) شرب اللین بالای حدیث رقم ( 5515 )» قوله : « شرب اللبن بالماء» . 
ای مزوجاء وإإما قيده بالشرب للاحتراز عن الخلط عند البیع. ووقع فى رواية الکشمیهنی بالواو بدل 
الراء» [وهی التى آثبتها القریزی رحمه ال ]۰ 
(۳) ( سنن أبى داود): ۰۱۱۳-۱۱۲۶ كتاب الا شسربة: باب (۱۸) فى الکرع: حدیث رقم 
(۰)۳۷۲ وأخرجه ابن ماجة فى الا شربة باب الشرب بالا کف والکرع. حدیث رقم (۳۳۲). 
(ع) ( سنن الترمذی) : ۰۲۷۲/4 کتاب الا شربة باب ( 71 ) ما جاء أى الشراب كان أحب إلى رسول الله 
َيه حدیث رقم ( ۱۸۹٩‏ )» من حدیث سفیان بن عيينة عن معمر عن الزهری عن عروة عن عائشة . 
وحدیث رقم ( ۱۸۹۹ ) من حدیث عبد الله بن البارك عن معمر ویونس عن الزهری؛ وأخرجه 
ایضا فى «الشمائل): حدیث رقم .)٠٠١(‏ 

ره ) آخرجه النسائی فى ( السنن الکبری )۰ کتاب الوليمة. 

(1) (مسند آحمد): ۰۵۸/۷ حدیث رقم ( ۰۲۳۵۹۸۰ ۰۱۲/۷ حدیث رقم (۲۳۹۰۹)) وله شاهد 
من حدیث ابن عباس ذکره الامام أحمد فى (المسند ): 9/۱ حدیث رقم (۳۱۱۹) ولفظه : أن 
النبى تله سعل أى الشراب آطیب؟ قال : الحلو البارد» وفیه راو لم یسم . 


Yor 


عن الزهری. عن عروة» عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان أحب 
الشراب إلى رسول الله له الحلو البرد . قال أبو عيسى: هكذا روى سفيان 
ابن عيينة هذا الحديث عن معمرء عن الزهری» عن عروة» عن عائشة. 
وروی عبد الله بن البارك وعبد الرزاق» وغیر واحد عن معمرء عن 
الزهری» عن النبى عه يذكروا فيه: عن عروة» عن عائشة [ رضى الله 
عنها]. 

وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهری» عن النبى عه مرسل . قال 
أبو عیسی : إنما آسنده ابن عيينة من بين الناس» وذكر حديث عبد الله بن 
البارك أخبرنا معمر ویونس» عن الزهری؛ أن رسول الله عله سُعل أى 
الشراب أطيب؟ قال : الحلو البارد . 

قال آبو عیسی: وهکذا روی عبد الرزاق» عن معمره عن الزهری» عن 
النبی عه مرسل» قال آبو عیسی : وهذا أصح من حدیث ابن عيينة . 

وذکره الحاكم [ حدیث ] ابن عيينة وقال : حدیث صحیح على شرط 
الشيخين ولم یخرجاه(!۲. وشاهده حدیث هشام بن عروة عن آبیه عن 
عائشة [ رضی الله عنها] قالت : كان آحب الشراب إلى رسول الله تله الحلو 
البارد(۳). 


(۱) «الستدرك): ۰۱۵۳/6 کتاب الأشربة» حدیث رقم ( ۰ ) وقال هذا حدیث صحیح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» فإه ليس عند اليمانيين عن معمر» وقال الذهبی فى ( التلخيص ) : على 
شرط البخارى ومسلم. لم يروه معمر باليمن. 

(۲) «الرجع السابق ): حديث رقم ( ۷۲١١‏ )» وقال الذهبي فى ( التلخيص): عبد الله بن محمد بن 
يحيى هالك . 

وأخرجه اشمیدی فى( المسند ): ۰۱۲۰/۱ حديث رقم (/5517)» وأخرجه ابن عدی فى 
(الكامل ): 484/5 فى ترجمة عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير بن العوام» رقم 
(۱۰۰۰/۳۳) مدینی» ضعفه أبو حاتم والعقيلى وغیرهم ( لسان الميزان): ۰۳۳۱/۳ 

وأخرجه ابن آبي شيبة فى ( المصنف ): ۰ / ۰۱۰۸-۱۰۷ كتاب الأشربة» باب ( ٤٠‏ ) ما يستحب 
من الأشربة» حديث رقم (/ا41١51185(2)511).‏ 


Tot 


وأمًا قدحه الذى يشرب فيه 


فخرج البخارى فى كتاب الإعتصامء من حديث أبى أسامة 
عن برید. عن أبى بردة قال دحت اد قلقي عند الله 
ابن سلام فقال لی : انطلق إلى المنزل فسأسقيك فى قدح [ شرب 
ا مسف ساسكا ها و اشم قرا ولیت فى 
مسجده(') . 

وذکره فی كتاب الأشربة» من حديث أبى عوانة» عن عاصم الأحول 
قال : رأيت قد ح النبى عله عند أنس بن مالك [ رضى الله عنه ]» وكان قد 
انصدع فسلسلة بفضة» قال : وهو قدح جيد عريض من نضار. قال: قال 
أنس [ رضی الله عنه ]: لقد سقيت رسول الله عله فى هذا القدح» أكثر من 
کذاوکذا(). 

قال: وقال ابن سیرین: أنه كان فيه حلقة من حدید» فأراد أنس أن 
یجمل مکانها حلقة من ذهب آو فضة فقال له ابو طلحة: لا تغیرن شیفا 
صنعه رسول الله يلل فت رکه( ۲۲. 

وذكرفى كتاب المخمس» حديث عاصم. عن ابن سيرين» 
عن أنس رضى الله عنه أن قدح رسول الله ته انكسرء فاتخذ 
مكان الشعب سلسلة من فعض قالعاصم: رایت القدح 
)١(‏ (فتح الباری) : ۰۱۲۱/۱۳ كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة باب ( ۱۹ )» حديث رقم ( ۷۳4۲). 
(۲) (فتح الباری) : ۰ كتاب الأشربة» باب ( ۳۰ ) الشرب من قدح النبی عه وآنيته» حدیث 

رقم (5۱۳۸). 


Yoo 


و 
وشربت فیه( ۲ . 


وخرج البخاری(۲) ومسلم(۳) من حدیث آبی حازم» عن سهل بن سعد 
فاد کر ريطو ل الله عله اش او شالت قاس انا اسيل[ الساعدى آن 
يرسل إليهاء فارسل إليهاء فقدمت. فنزلت فى أجُم بنی ساعدة» فخرج 
رسول الله عله حتى جاءهاء فدخل عليهاء فإذا هى امرأة منكسة رأسهاء 
فلما كلمها [النبى عله ] قالت: أعوذ بالله منك! قال: قد أعذتك منىء 
فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لاء فقالوا: هذا رسول الله 4ء جاءك 
ليخطبك» فقالت: أنا كنت أشقى من ذلك قال سهل : فاقبل رسول الله 
عه يومئذ حتى جلس فى سقيفة بنى ساعدة هو وأصحابه ثم قال: اسقنا 
هل فاخرجت لهم القدح فاسقیتهم فيه. قال أبو حازم: فأخرج لنا 
سهل ذلك القدح فشربنا فيه ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيزء 
فوهبه له. 


۳ 
أ 


ولسلم من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن آنس رضی الله عنه 
قال: لقد سقیت رسول الله يه بقدحی هذا الشراب کله: العسلء 
والنبیذ» واللبن» والماء(؟ ) , 


وروی ابن إسحاق» عن الزهری» عن عبيد اللّهى عن ابن عباس رضى الله 


(۱) (فتح البارى): ۲۱۹/۲ كتاب فرض الخمس» باب ( 5 ) ما ذكر من درع النبى عله وعصاه وسيفه 
وقدحه وخاتمه» وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك ما لم یذ کر قسمته ومن شعره ونعله وآنیته ما 
تبرك أصحابه وغیرهم بعد وفاته» حديث رقم (۳۱۰۹). 

(۲) «الرجع السابق): ۱۲۱/۱۰ کتاب الأشربةء باب (۳۰) الشرب من قدح النبی هله وآلیته» 
حدیث رقم ( .)٩۲۳۷‏ 

(۳) «مسلم بشرح النووی ) : ۰۱۸۸/۱۳ کتاب الأشربة» باب ( ٩‏ ) إباحة النبیذ الذی لم يشتد ولم یصر 
مسكراء حديث رقم (۸۸). ثم قال : وفی رواية آبی بكر بن (سحاق : « قال اسقنا يا سهل 1. 

(4) مسلم بشرح النووى ): ۰۱۹۰/۱۳ كتاب الأشربة» باب (۱۰) جواز شرب اللبن» حديث رقم 
(89)» وفيه: « والماء واللين). 


ل 


عنهما قال: إن صاحب اسكندرية بعث إلى رسول الله له بقدح قواری 
[ وكان عه ] یشرب [فيه] . 

وخرج الحاكم من حديث ابن أبى مليكة» عن عائشة [ رضى الله عنها ], 
انها قالت: كنا نضع لرسول الله له من الليل ثلاث أوانى مخمّرة؛ اناء 
لطهورهء وإناء لسواکه وإناء لشرابه. وقال: حديث صحیح(۱). [الإسناد 
ولم یخرجاه ](۲). 


(۱) «الستدرك) : ۰۱5۷/4 کتب الأشربة» حدیث رقم (۰)۷۲۱۵ وقال الذهبی فى ( التلخیص ): 


صحیح ‏ 
(۲) زيادة للسیاق من ( الستدرك ) . 


وم شربه اللبن 


و ۲ ۲ 5 8 + صلا 3 ۱ 
فقال آبو بكر: مررنا براع وقد عطش رسول الله عه - قال آبو بكر رضی 
الله عنه : فحلبت کثبة من لبن فى قد ح» فشرب حتی رضيت» وأتانا سراقة 
وآن يرجع» ففعل النبی ۱۱۶). اللفظ للبخاری . 
ولفظ مسلم: عن البراء قال : قال آبو بكر الصدیق رضی الله عنه : لما 
خرجنا مع النبی 4 من مكة إلى المدينة» مررنا براع وقد عطش رسول الله 
عه » فحلبت له کشبه من لبن» فأتيته به» فشرب حتی رضیت(۲). 
وأخرجاه فى كتاب الهجرة أتم من هذا وأطول . 
۰ ۰ ۰ 3 ِ £ 
وللب‌خاری من حدیث سفیان» عن سالم آبی النضر» عن عمير مولی أم 
300 و 5 سح ۰ صا كه 
الفضلء عن أم الفضل» أنهم شككُوا فى صوم النبى َيه يوم عرفة» فبعفت 
إليه بقدح من لبن فشربه . ذكره فى الأشربة» وترجم عليه باب : الشرب فى 
الاقداح(۲) وله طرق فى كتاب الصیام وهو مما اتفقا على إخراجه . 
(۱) (فتح الباری) :۰۸۲/۱۰ كتاب الاشربة» باب ( ۱۲ ) شرب اللبن» وقول الله عر وجل : [ يخرج من بين 
فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین 4 حديث رقم ( 05۰۷ )» وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. 
(۲) «مسلم بشرح النووى ): ۰۱۹۰/۱۳ كتاب الأشربة» باب ( ٠١‏ ) جواز شرب اللبن» حديث رقم 
.)٩۹۰(‏ 
(۳) «فتح الباری) : ۸۱/۱۰ کتاب الأشربة» باب (۱۲) شرب اللبن» حدیث رقم (5505 ) ولفظه 
كما فى البخاری: « شك الناس فى صيام رسول الله َيه يوم عرفة» فارسلت إليه باناء فيه لبن فشرب» 
فكان سفيان رما قال: « شك الئاس فى صيام رسول الله تله يوم عرفة» فارسلت إليه ام الفضل» فإذا 
وقف عليه قال: هو عن أم الفضل» باب ( ۲۹ ) الشرب فى الأقداح» حديث رقم 5555 ). 


۳۵۸ 


وقال البخارى فى باب شرب اللبن: وقال إبراهيم بن طهمان» عن شعبة» 
عن قتادة» عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله مه : رفعت 
إلى السدرة فإذا أربعة أنهار: نهران ظاهران» ونهران باطنان» فأما الظاهران» 
فالنيل والفرات» وأما الباطنان» فنهران فى الجنة» فأتیت بثلاثة أقداح: قدح 
فيه لبن» وقدح فيه عسل» وقدح فيه خمر» فأخذت الذى فيه اللبن» 
فشربت. فقيل لى : أصبت الفطرة أنت وأمتك(۱). وذکره مسلم فى کتاب 
الر مان فى حدیث ال سراء(۲)) وکرره البخاری فى مواضع. 

ولابن حَيان من حدیث ياسين الزیات» عن عطاء» عن ابن عباس رضی 
الله عنهما قال : كان أحب الشراب إلى رسول الله يِه اللبن(۳). 


(۱) (فتح الباری) : ۰ كتاب الأشربة» باب (۱۲) شرب اللبن» حديث رقم ( ۱5۱۰ ). 

(۲) ( مسلم بشرح النووی) : ۰۵۸۳-۷۲ کتاب الإيمان, باب ( ٤‏ ۷) الاسراء برسول الله تله إلى 
السماوات وفرض الصلوات» حديث رقم ( ۲۹۱ )۰ 

(۳) ( كنز العمال): ۰۱۱۱/۷ حديث رقم ( ١187171‏ )2 وعزاه إلى أبى نعيم فى الطب عن ابن عباس . 


۳۹ 


وم شربه النبيذ 


فخرج مسلم من حدیث أبى عوانة» عن أبى الزبیر عن جابر بن عبد الله 
رضی الله [عنهما ] قال : إن النبی ييه كان ینبذ له فى تور من حجارة(۱). 

ومن حديث زهیر قال : آخبرنا آبو الزییر عن جابر قال : كان ینتبذ لرسول 
لله عله فى سای فإذا لم یجدوا سقاءا [ثبذ ](۲) له فى تور من حجارة» 
فقال بعض القوم : وأنا أسمع لابی الزبیر من برام قال من برام("). 

ومن حديث شعبة» عن یحبی بن عبيد» آبی عمر البهرانی قال : 
سمعت ابن عباس رضی الله عنهما یقول: كان رسول الله م4 ینتبذ 
[له] أول اللیل» فيشربه إذا اصبح یومه ذلك» والليلة التی تجئ [ والليلة 
الأخرى] والغد والغد إلى العصرء فان بقى شئ سقاه الخادم» أو آمر به 
فصب(٩).‏ 

وفی رواية له من حديث شعبة» عن یحیی البهرانی قال : ذکروا النبيذ 
عند ابن عباس فقال : كان رسول الله مه ینتبذ له فى سقاء. قال شعبة: 
من ليلة الا ثنین» فيشربه يوم الائنین» والشلاثاء إلى العصرء فان فضل منه 
شوم سقاه الخادم أو صبه(*). 


(۱) (مسلم بشرح النووی) : ۰۱۷۸/۱۳ کتاب الأشربةء باب ( ٦‏ ) التهی عن الانتباذ فی الزفت والدباء 
والحنتم والنقیر» وبیان أنه منسوخ وانه اليوم حلال؛ ما لم يصر مسکراء حدیث رقم (۱۹۹۹). 

(۲) فى (خ): «نبذوا». 

(۳) «الرجع السابق ) : حدیث رقم ( ۷۲). 

(4 ) «الرجع السابق) : حدیث رقم ( ۷۲). 

(5) «الرجع السابق) : ۱۸4 - ۰۱۸۰ کتاب الا شرنة, باب ( ٩‏ ) إباحة النبيذ الذی لم يشتد ولم یصر 
مسكراء حديث رقم ( 1/8 )» وما بين الحاصرتين زيادة للسیاق منه. 


۳۹۰ 


عنهما] قال: كان رسول الله عه ينقع له الزبيب» فيشربه اليوم» والغدء 
وبعد الغدء إلى مساء الليلة الثالئة» ثم يأمربه فيسقى» أو يهراق(١2.‏ 


وخرج ایضا من حديث الاعمش» عن يحيى [بن ] أبى عم عن ابن 
عباس [رضی الله عنهما] قال: كان رسول الله يِه ينبذ له الزبيب فى 
السقاءء فيشربه يومه» والغدء وبعد الغدء فإذا كان مساء الثالث» شربه» 
وسقاهء فان فضل شئ أهراقه('2. 

ومن حديث عبيد الله عن زيد» عن يحيى أبى عمر النخعى قال: سال 
قوم ابن عباس عن بيع الخمرة» وشرائهاء والتجارة فيهاء فقال: أمسلمين 
أنتم؟ قالوا: نعم» قال : فإنه لا يصلح بيعهاء ولا شراؤهاء ولا التجارة فيهاء 
قال : فسالوه: عن النبيذ فقال: خرج رسول الله مه فى سفرء ثم رجعء 
وقد نبذ ناس من أصحابه فى حناتم» ونقی ودبای فامر به فأهريق» ثم أمر 
بسقای فجعل فيه زبيب وماءء فجعل من الليل» فأصبح فشرب منه يومه 
ذلك» وليلته الستقبله» ومن الغد حتى أمسى» فشرب وسقى» فلما أصبح 
أمر بما بقى فأهريق( ". 

ومن حدیث تمامة رم حزن القشیری: قال : لقیت انر الله 
عنهاء فسالتها عن النبیذ فدعت جارية حبشية فقالت : سل هذه زنها 

نت تنبذ لرسول الله يكل فقالت الحبشية: كنت أنيذ له فى سقاء من 
اللیل : وأوكيه» وأعلّقهء فاذا أصبح شرب منه(؟). 


۱ ) ( المرجع السابق) : حديث رقم ( ۸۱ 
(۲) (المرجع السابق ) : حديث رقم (۰)۸۲. 
(۳) «الرجع السابق) : حدیث رقم (۸۳). 
٤ (‏ ) (المرجع السابق) : حدیث رقم (۸۶). 


۱۳۰ 


وخرج مسلم(۱) وأبو داود(۲ والترمذی(۳) من حديث يونس بن عبید 
عن الحسن» عن آمه» عن عائشة رضی الله عنها قالت : كنا تثبذ لرسول الله 
عَكه ق تستقاو فد كيه اعالاو ولد عد لاون تهيزة عل وق فحز ۱7 
وننبذه عشاء فيشربه غدوة. اللفظ لمسلم . ولفظهما عن عائشة [ رضى الله 
عنهما] قالت : كان ينبَذ. 

ولآبى داود من حديث مقاتل ابن حيان» قال : حد ثتنى عمتى عمرة» 
عن عائشة رضى الله عنهماء أنها كانت تنبذ لرسول الله مد غُدوة 
فإذا كان من العشی فتعشى» شرب على عشائه» فان فضل شیء صببتّه 
أو آفرغته. ثم ینبذل له بالليل» فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه 
قالت: نغسل السقاء غدوة وعشية» فقال لها آبی : مرتين فى اليوم؟ قال : 
نعم(*). 

وللدسائی من حديث العوام عن عبد النك بن نافع قال : قال ابن عمر 
رضی الله عنه : رايت رجلا جاء إلى رسول الله تله بقد ح فيه نبيذ وهو عند 
الركن» ودفع إليه القد ح فرفعه إلى فيه» فوجده شدیدا فرده علي صاحبه» 
فقال رجل من القوم: يا رسول الله! أحرام هو؟ فقال : على بالرجل, فأتی 
به فأخذ منه القد ح. ثم دعا بماء فصبه فیه ثم رفعه إلى فيه فقطّب» ثم 


(١)(المرجع‏ السابق): حديث رقم (۸۵). 

(۲) ( سنن أبى داود) :۰۱۰4/4 كتاب الأشربة» باب ( ٠١‏ ) فى صفة النبید» حديث رقم ( ۰۳۷۱۱ 
والعزلاء : فم الزادق وقد يكون ذلك للسقاء من أسفله؛ ويجمع على العزالى . ( معالم السیئن ) . 

(۳) سنن الترمذی): ۲۱/4 - ۰۲۱۲ کتاب الأشربة» باب (7)» ما جاء فى الانتباذ في السقای 
حديث رقم ( ۱۸۷۱ قال: وفى الباب عن جابر وأبى سعيد وابن عباس . قال آبو عیسی : هذا 
حدیث غریب لا نعرفه من حدیث يونس بن عبید إلا من هذا الحديث من غير هذا الوجه عن غائشة 
أيضا. 


.)۳۷۱۲( فى صفة النبیذ» حديث رقم‎ ) ٠١ ( سنن أبى داود ): ۰۱۰۶/4 كتاب الأشربة» باب‎ ( ) ٤( 


1Y 


دعا بماء أيضاء فصبه فیه ثم قال: إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية 
فاكسروا متونها بالماء(١).‏ 

قال آبو عبد الرحمن النسائى : عبد الملك بن نافع ليس بالشهون ولا 
يُحْتَجّ بحدیثه» والمشهور عن ابن عمر [ رضى الله عنهما] خلاف حکایته, 
وقال الدارقطنى : وهو مجهول ضعیف. والصحيح عن ابن عمر: أن النبى 
َيه قال : ما أسكر كثيرة» فقليله حرام(۲). 

وخرج الدارقطنی من حديث الكلبى» عن أبى صالح» عن الطلب بن 
أبى وداعه السهمى قال: طاف رسول الله يه بالبيت فى يوم قائظ شديد 
ام [فاستسقی ] رهطا من قريش فقال: هل عند أحد منكم شراب 
فيرسل إلى؟ فأرسل رجل منهم إلى منزله» فجاءت جارية معها إناء فيه نبيذ 
[ زبيب]» فلما رآها النبى عله قال: ألا خمرته» ولو بعود تعرضيه علیه 
فلما أدناه منه» وجد له رائحة شديدة» فقطبء ورد الإناء» فقال الرجل: يا 
رسول الله! إن يكن حراما لم تشربه» [ فاستعاد ] الاناء» وصنع مثل ذلك» 
وقال الرجل مثل ذلك» فدعا بدلو من ماء زمزم فصبه على الإناء وقال : إذا 
اشتد عليكم شرابكم فاصنعوا [به ] هكذا. قال الدارقطنى : الكلبى 


متروك› وأبو صالح ضعيف» واسمه باذان» مولى أم هانيء( "2 . 


(۱) ( سنن النسائی ): ۰۷۲۸/۸ كتاب الأشربةء باب ( ٤۸‏ ) ذكر الأخيار التى اعتل بها من أباح شراب 
السگی حديث رقم ( 01٠١‏ )» قوله : « فوجده شدیدا» لعل المراد به إن صح الحديث - أنه وجده 
قریبا من الإسكارء وأنه ظهر فيه مبادئ السكرء بحيث إنه لو ترك على حاله لاسکر من قريب . 

قوله: « فقطب » بتشديد الطاء أو تخفیفه» أى جمع ما بين عينيه كما يفعله العبوس» ای عبس 
وجهه» وجمع جلدته لما وجد مکروها. 
. قوله: وإذا اغتلمت» أى اشتدت واضطربت عند الغلیان, والراد إذا قاربت الاشتداد» والله تمالی 
أعلم . ( حاشية السندی) . 
(۲) ( الرجع السابق) : حدیث رقم ( 01/١4‏ )» ولفظه : «السکر قلیله وكثيره حرام 4» تفرد به النسائی . 
(۳) ( سنن الدارقطنی) : 4 ۲۱۱ - ۰۲۲۲ حدیث رقم (۸۱). 


۳۹۳ 


وذكره ایضا من حديث يحيى بن یعان» عن سفيان» عن منصورء عن 
خالد بن سعد» عن أبى مسعود الأنصارى(١2.‏ ومن حديث زيد بن 
الحباب» عن سفيان الثورى» عن منصور")ء ثم قال : لا يصح هذا عن زيد 
ابن اباب ولم يرو على [غير] التسع» وهو ضعيف» وهذا حديث 
معروف بيحيى بن بمان» ويقال: إنه انقلب عليه الاسناد» واختلط عليه 
تحديث الکلبی عن أبى صالح . 

وقال الواقدی: حد ثنى سفيان بن سعيد عن الكلبى» عن أبى صالح» 
عن المطلب بن أبى وداعة قال: طاف رسول الله عله بالبيت فى يوم صائف 
وعطلاة + اة قال ر جل نا رضول الله عة شراب من هذا 
الزبيب» أفلا نسقيك منه؟ قال : بلی» قال : فبعث الرجل إلى بیته» فأتى 
بقدح [ عظیم ] فادناه النبى عه من فيه لیشربه؛ هرا شد ند ] 
فکرهه» فرذهء [قال :] ودعا رسول الله هماع ثم دعا بهء قال : وأتى بماء 
من زمزم فصب عليه» حتی رايت الاء يفيض من جوانبه» وشرب منه 
[ حاجعه]. ثم ناوله الى عن يمينه. وقال: من آرابه من شرابه ریب» 
فلیکسره بالاء . 

قلت : وقد خرج مسلم(۳) وایسو داود(*) هذا الحديث خف | 
حديث الأعمش» » عن أبى صالح» » عن جابر [ رضی الله عنه ] قال : كنا مع 
النبى وَيه فاستسقى» فقال رجل: يا رسول الله! ألا نسقيك نبیذا؟قال : 
بلی» قال : فخرج الرجل يسعى» وقال آبو داود یلع فجاء بقدح فيه 
یا فقال رسول ا الا رنه ولو عفر غلیه [غودا ]. وقال 
اخطابی(*): غير الأصمعى یقول : تعرضه بکسر الراء. 
(۲) «الرجع السابق) : حدیث رقم (85). 
(۳) (مسلم بشرح النووی) : ۰۱۹۳/۱۳ کتاب الا شربة باب ( ١١‏ ) فى شرب النبیذ وتخمیر الإناءء 

حدیث رقم (۹۶). 
(4) (سئن أبى داود): ۰۱۱۸/4 کتاب الاشربة باب ( ۲۲ ) فى إيكاء الآنية» حدیث رقم (۳۷۳). 
(5 ) ( معالم الستن) على هامش ( سان آبی داود ) . 


۳۹ 


وأمًا أنه لا یتنفس فى الإناء 


فخرج البخارى(2'7 ومسلم(۲) من حديث وکیع» عن عروة بن ثابت 
الانصاری» عن ثمامة بن عببد الله ين انس عن انس [ رضی الله عنه قال : ۲ 
إن رسول الله يله كان یعنفس فى الاناء ثلاثًا. ولفظ البتخاری: حدثنى 
ثمامة بن عبد الله قال : كان آنس [ رضی الله عنه ] یتنفس فى الاناء ثلاثاء 
وزعم أن رسول الله يله كان يتنفس ثلاثًا. 

ولسلم من حديث عبد الوارث بن سعيدء عن أبى عصام. عن آنس 
رضى الله عنه قال: كان رسول الله تله يتنفس فى الشراب ثلاثاء ويقول: 
إنه أروى» وابرا وأمرأ . قال انس [ رضى الله عنه ] فأنا أتنفس فى الشراب 
ثلاثا(2"). 


وخرجه أبو داود من حديث هشام» عن أبى عصام» عن انس [ رضى الله 
عنه ] قال: إن النبى يله كان إذا شرب تنفس ثلاثاء ويقول: هو أهناء 
وأمراء وا 

وللترمذى من حديث رشدين بن كُريب» عن أبيه» عن ابن 
عباس رضى الله [عنهماء. أن النبى عه كان إذا شرب تنفس 
زان رشع البارى ۱0/۱ عع كيه باب ( ۲۲ ) الشرب بنفسين أو ثلائة» حديث رقم 


١1كه).‏ 
(۲) (مسلم بشرح النووی) : ۰۲۱۰/۱۳ كتاب الأشربةء باب ١15(‏ ) كراهة التنفس فى نفس الإناء 
(۳) «الرجع السابق): حديث رقم .)١١۳(‏ 
(۶4) سنن أبى داود ): ٤‏ كتاب الأشربة, باب ( ۱۹ ) فى الساقى متى يشرب» حديث رقم 
(۳۷۲۷). 


۳۹۰ 


مرتین(۱ ۲ ولفظه فى ( الشمائل ): كان إذا [ شرب تنفس ] مرتین( ۲۲ . قال 
قلت : هو أقوى أو محمد بن کریب؟ فقال : ما أَقْرَ بهما ورشدین بن كريب 
أرجحهما عندى. قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا فقال: محمد 
ابن كريب أرجح من رشدين بن كريب('2. 
قثا کیر( ۲ : 

قلت : قال ابن معين : لیس بشئ ليس بثقة» ومرة قال : ضعیف الحديث . 
منكر الحديث وفيه نظر. قاله ابن عدی [ و] قال: [ أحاديثه ] مقاربة» لم أر 
فا تدا متك ا جد وهو عل تفه معا یکمن خد ركه 


وروی آبو بكر الشافعى من حديث يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 


(۱) سنن الترمذى): ۰۲۱۸/6 كتاب الأشربةء باب (5 ١‏ ) ما ذكر من الشرب بنفسين» حديث رقم 
(<۱۸۸)- 

(۲) (الشمائل المحمدية): ا ا جا مع شرق سول اف کیت رف 
(۲۱۲). وما بين احاصرتین فى ( خ )» (ج:): «إذا تنفس شرب » وهو ضعيف الإسناد» وفى إسناده 
رشدين بن كريب بن أبى مسلم الهاشمى مولاهم» وهو ضعيف وباقى رجال الإسناد ثقات . 

وأخرجه ابن ماجة فى ( السئنن): ۰۱۱۳۱۲ كتاب الأشربة» باب (۱۸) الشرب بثلاثة أنفاس» 

حديث رقم (۳۱۷). 

وأخرجه الإمام أحمد فى (السند ): 10۸/۱ - ۰۶1۹ حدیث رقم (۲۵۲۷) 1۷۰/۱ حدیث رقم 
(۲۰۷۳ ) کلاهما من مسند عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما. 

(۳) سنن الترمذى ): ۰۲۱۸/۶ کتاب الآشربة» تعقیب آبی عیسی الترمذی على الحديث رقم 
(۱۸۸۲) وما بين الحاصرتين زيادة للسیاق منه . 


۳۹۹ 


المسيّب» عن ربيعة بن أكثم قال: كان رسول الله يله يستاك عرضاء 
وخرجه أبو جعفر العقيلى فى كتاب ( الصحابة )» من حدث اليمان بن 
عدى الحمصى قال : حدثنى ثابت بن كثير الضبى» عن يحيى بن سعيد» 
عن سعيد بن المسيب عن بهزء ومن حديث على بن ربيعة القرشی» عن 
أكثم» ليس لإسناديهما عن سعيد أصل» وليسا بصحيحين من جهة 
الإسناد عندهم. 
فيش هلا نیا انين كن مالك[ رشن الله ع ] انه رای رل لد E‏ 
[ یشرب جرعة» سم فص می[ ثم ] جرع » ثم قطع» نم جرع ثم 
قطع» ثم سمی ثلاْ-عتی فرغ فلما فرغ حمد الله عليه ] . 
وروی آبو بكر الشافعیء من حديث عیسی بن يونس» عن احلی بن 
غزوان» عن شقيق» عن ابن مسعود [ رضی الله عنه ] قال : كان رسول الله 
تله إذا شرب تنفس على الاناء ثلائة» یحمد الله على کل نفس» ویشکره 


عند آخرهن. 


۳۹۷ 


وم إيغاره من على يمينه 


فخرج البخاری من حدیث شعیب, عن الزهری قال : حد ثنى آنس بن 
مالك رضی الله عنه, آنها خلبت لرسول الله 4۶ شاة,داجنء وهو فى دار 
آنس بن مالك وشيب لبنها بماء فى الب‌شر التی فى دار أنس بن مالك» 
فاعطی رسول الله مه القدح فشرب منهء حتى إِذا نزع القدح من فیه 
وعلى يساره بو بكر رضى الله عنه» وعن يمينه أعرابى» فقال عمر رضى الله 
عنه - وخاف أن يعطيه لأعرابى -: اعط آبا بكر يا رسول الله عندك 
فاعطاه الأعرابى الذی عن يمينه» ثم قال : الأيمن» فالأيمن. ذکره فى کتاب 
الشرب. فى باب : من رای صدقة الماء» وهبته. ووصیته جائزة وفی باب : 
شرب الاء باللین۱). 

وخرجه مسلم من حديث سفیان بن عيينة» عن الزهری» عن أنس 
[رضى الله عنه ] قال : قدم النبى َيه المدينة وأنا ابن عشرء ومات وأنا 
ابن عشرين» وکن آمهاتی يحثثننى على خدمته» فدخل علينا دارناء 
اا قناة لاسو وهی وم يعر قن تانق رن سول الله 
کک فقال نداعم واب و یکر رضي الله غنهما خن شماله :. با وسول اله 
اعط ابا يكن فاعطاه اعرابیاعن مینه وقال رسول الله عله : اون 
فالأ يمن( ). 


(۱) (فتح البارى): ۰ - ٩۳‏ كتاب الأشربة» باب ( ١ ٤‏ ) شرب اللبن بالماءء حديث رقم 
(۱1۲). 
(۲) (مسلم بشرح النووی) : ۰۲۱۲/۱۳ كتاب الأشربة» باب ( ۱۷ ) استحباب إدارة الماء واللين 


۳۹۸ 


وخرج البخاری(۱) ومسلم(۲) وأبو داود(۳» من حديث مالك عن ابن 
شهابء عن نس بن مالك» أن رسول الله َه أتى بلبن قد شيب مما 
وعن يمينه آعرابی» وعن يساره أبو بكر رضى الله عنه» فشرب» ثم أعطى 
الأعرابى وقال الأيمن فالاًيمن ترجم عليه البخارى باب : الأيمن فالاً.يمن فى 
الشرب . وذكره فى أول كتاب الهبه» من حديث إسماعيل بن جعفرء 
وسليمان بن بلال عن أبى طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن حزم» عن 
أنس [ رضى الله عنه ] بمعنى ما تقدمء وفى آخره ألا فیمنوا الأيمنون» 
الأيمنون» قال أنس: فهى سئّةء فهى سنة» فهى سنة(*) وهو ما اتفقا عليه 
من حديث سليمان:بن بلال عن آبی طوالة : 


[ قال الحافظ أبو نعيم : وهو صحيح متفق عليه» رواه عن الزهری صالح 
ابن كيسان» وعبيد الله بن عمر» وابن جريج» ومعمرء والأوزعی» ويزيد بن 
أبى حبيب» والزبيدى» وشعیب. وعقيل» ویونس وقرة» وإسحاق بن 
لقو وا نون شام وش تسس الا سک نم میت الله 
ابن أبى زیاد» وسفیان بن حسين» وزکریا بن إسحاق» وصالح بن الا خضر 
وزمعة بن صالحء 1 ]ء وعبد الرحمن بن اسحاق ]('2. 


قال ابن عبد البر: ولم تختلف الرواة عن مالك فى إسناده [ هذا] 


(۱) (فتح الباری) : ۰ کتاب الا شربة باب (۱۸) الأيمن فالأيمن فى الشرب» حدیث رقم 
(5*1۱۹). 

(۲) (مسلم بشرح النووی ) : ۰۲۱۱/۱۳ کتاب الأشربة» باب (۱۷) استحباب إدارة الماء واللبن 
ونحوهما عن ین البتدی» حدیث رقم ( ۰)۱۲. 

(۳) رسئن آبی داود) : ۱۱۳/۶ - ۰۱۱ کتاب الا شربة» باب (۱۹) فى الساقی متی یشرب حدیث 
رقم (۳۷۲۰). 

( 4 ) (فتح الباری) : ۰۲۵۲/۰ کتاب الهبة وفضلها والتحریض عليهاء باب ( ٤‏ ) من استسقی» حدیث 
رقم (۲5۷۱). 

ره ) ما بین الحاصرتين سقط فى ( ج) . 


۳۹۹ 


الحديث ولا فى ألفاظه فیماعلمت» وقد رواه ابن عيينة عن ابن شهاب 
فأحسن سیاقته, وذكرفيه ألفاظا لم يذكرها مالك فذكر حديث سفيان 
الذى خرجه مسلمء ثم قال: وقد روى هذاا ل حديث محمد بن الوليد 
البشری» عن عبد الرحمن بن مهدى» عن مالك عن الزهری» عن أنس» 
مثل رواية ابن عيينة عن الزهری سواء وزاد فيه: وقال الأيمن فالایعن» 

قال الدارقطنی : ولم يرو أحد هذا الحديث بهذه الالفاظ لا البسری عن 
ابن مهدی» عنه» وان كان حفظ فقد آغرب بالفاظ عدد ليست فى الموطأء 
منها قوله: قدم رسول الله عه المدينة وآنا ابن عشر سنين» ومات وأنا ابن 
عشرین» وکن أمهاتى یحتثثننی على خدمته فد خل النبى [ عليه السلام ] 
دارناء فحلبنا له من شاة لنا داجن» فكل هذه الألفاظ ليست فى الموطأء 
وقوله ایضا: وعمر ناحية فقال : أعط آبا بک ليست فى الموطأء وقوله: 
فمضت سنة ليست فى الموطاً ولا فى حديث ابن عيينة أيضاء وسائر 
عنه ]. 

وقد بلغنی عن بعض من تکلف الکلام فى هذا الشأن أنه قال : الأعرابى 
فى هذا الحديث: هو خالد بن الوليد! وهذا منه إغفال شديدء وإقدام على 
القول بالظن. الذى هو أكذب الحديث» أو تقليد لمن سلك سبيله فى 
ذلك» ووهم بين» وغلط واضح من وجهين: 

أحدهما : أن الأعرابى كان عن يمين رسول الله مه فى حديث انس هذاء 
وخالد بن الوليد كان فى قصة ابن عباس عن يسار رسول الله عه وابن 
عباس عن ينه . 


۳۷۰ 


الغلام» مع حديث أنس فى أبى بكر والأعرابى ونما دخلت الشبهة 
فى ذلك - والله أعلم - لان فى حديث سهل: وعن يمينه غلا 
وعن يساره الأشياخ. والاشیاخ آحدهم خالد بن الولید . وقصة 
ابن عباس وخالد» غير قصة آبی بكر والأعرابى» وحديث أنس غير 
حديث سهل بن سعد. فقف على ذلك» ولا تلقفت إلى ما سواه. 
انتهی . 

وحدیث سهل الذی آشار إليه الدارقطنی» خرجه البخاری ومسلم من 
حدیث مالك عن آبی حازم سلمة بن دينار» عن سهل بن سعد الساعدی 
رضی الّه عنه: [قال: ]إن رسول الله عله أي بشراب فشرب مله وعن 
يمينه غلام» وعن یساره أشياخ» فقال للغلام: أتأذن لى أن اعطی [ هؤلاء ]؟ 
فقال الغلام : لاء والله لا أؤثر نصیبی منك أحداء فَعَلَّهُ رسول الله مه فى 
يده . اللفظ مسلم(۱). 

وذکره البخاری فى کتاب الهبة فى باب : الهبة القبوضة وغیر 
المقبوضة("» وذکره مسلم من حدیث عبد العزیز بن آبی حازم» ویعقوب 
ابن عبد الرحمن القاری» کلاهما عن آبی حازم بمثله» ولم يقولا: فَعَلَّهُ 
ولكن فى رواية يعقوب قال : فأعطاه إياه("2. 

وذكره البخارى فى الأشربة» وفى المظالم من حديث مالك عن أبى حازم 
ترجم عليه فى الأشربة» باب : هل يس تأذن الرجل من عن يمينه فى 


(۱) (مسلم بشرح النووى): ۰۲۱/۱۳ كتاب الأشربة» باب (/17) استحباب إدارة الماء واللین 
ونحوهما عن يمين المبتدئ» حديث رقم ( ۱۲۷ ). 

(۲) (فتح البارى): ۰۲۸۲/۵ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب ( ۲۳ ) الهبة المقبوضة وغير 
القبوضة. والمقسومة وغير المقسومة» حديث رقم (۵ ۲۰ ). 

(۳) (مسلم بشرح النووی) : ۲۱/۱۳ - ۲۱5 کتاب الأشربة» باب ( ۱۷ ) استحباب إدارة الماء واللین 
ونحوهما عن مین المبتدئ» حديث رقم (۱۲۸). 


لص 


الشرب(۱» وترجم عليه فى الظالم باب : إذا أذن له أو اجلّه ولم يبين کم 
هو(۳). وذكره فى الهبة فى باب : هبة الواحد للجماعة وقال فيه: وقال 
للغلام : إن آذنت لی اعطیت هؤلاء؛ فقال : ما كنت آوثر بنصیبی منك يا 
وضؤل الله أحدا فتلّهُ فى یده(۳). 

وذكره فى أول كتاب الشرب فى باب : من رأى صدقة الماء وهبته 
ووصيته جائزق ونا كان أو غير مقسوم من حديث أبى غسّان» 
حد ثنى آبو حازم عن سهل بن سعد قال: أتى النبى عه بقدح فشرب منه» 
وعن بمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره» فقال : يا غلام! أتأذن أن 
أعطى الأشياخ؟ قال: ما كنت لاوثر بفضلى منك أحدا يا رسول الله 
فأعطاه یاه( ۳ . 


وذكره فى باب : من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه» من 
حديث عبد العزیز عن أبى حازم» عن سهل عن سعد .. الحديث بمثل 
حديث أبى غسان» غير أنه قال: وهو أحدث القوم» وقال : أتأذن لى» وقال 
لا أؤثر بنصیبی(۲). 

قال ابن عبد البر: وقد ذکر حديث مالك عن آبی حازم التقدم ذکره 
روى ابن ابی حازم هذا احدیث, عن أبيه فقال فيه: وعن يساره آبو بكر 
رضى الله عنهء ثم ساق معنى حديث مالك سواءء وذکُر آبی بكر فى هذا 
المي عندهم خطاء ولغا هو محفوظ فی حدیث ابن شهاب. 


(۱) (فتح الباری) : ۰۱۰/۱۰ کتاب الأشربة» باب ( ١9‏ ) هل یستأذن الرجل من عن يمينه فى الشرب 
لیعطی الا کبر؟ حدیث رقم ( 5۱۲۰ ). 

(۲) (فتح الباری): ۱۲۹/۰ - ۰۱۳۰ کتاب الظالم باب ( ۱۲) إذا أذن له أو أحله ولم یبین کم هو 
حدیث رقم (۲۵۱ ). 

(۳) (المرجع السابق) : کتاب الهية وفضلها والتحریض علیهاء باب ( ۲۲ ) هبه الواحد للجماعة حدیث 
رقم ( ۲۲۰۲ ) باختلاف یسیر فى اللفظ . 


۳۷۲ 


وذكر من طريق أبى عيسى الترمذى» حديث على بن زید. عن عمرو 
ابن أبى حرملة» عن ابن عباس رضى الله [عنهما] قال : دخلت أنا وخالد 
ابن الوليد رضى الله عنه مع رسول الله مه على ميمونة» فجاءتنا بإناء من 
لبن» فشرب رسول الله [ عه ] وأنا عن يمينه» وخالد عن شماله» فقال لى : 
الشربة لك» وان شعت أمرت بها خالدا: فقلت: ما كنت لاژثر بسؤرك 
أحداء ثم قال رسول الله مه : من أطعمه الله طعاما فليقّل: اللهم بارك لنا 
فیه وزدنا منهء وقال عه : ليس بشئ يجزئ مكان الطعام والشراب غير 
اللین(۱). 
قال ابن عبد البر: والشراب الذ كور فى هذا الحديث - یعنی حديث 
آخبرنی آبو حازم» عن سهل بن سعد قال : أتى رسول الله عه بقدح من 
لین وغلام عن كينه» والأشياخ آمامه وعن يساره» فشرب رسول الله عَلله 
ثم قال للغلام : يا غلام! أتأذن لى أن آسقی الأشياخ؟ قال : ما أحب أن أؤثر 
الأشياخ. قال: والغلام المذكور فى هذا الحديث هوابن عباس» والأشياخ: 
وذکر من حديث إسماعيل بن زكريا الخلقانى أبو زیاد» عن سفیان» عن 
على بن زید» عن يوسف بن مهران عن ابن عباس [ رضى الله عنهما] قال: 
(۱) (سئن الترمذی ): 4۷۲/۰ - 4۷۳ كتاب الدعوات» باب ( 5ه ) ما يقول إذا أكل طعاماء حديث 
رقم ( ۳۰۵ )» وقال: هذا حديث حسنء وروی بعضهم هذا الحديث عن على بن زيد فقال: عن 
عمربن حرملة. وقال بعضهم : عمرو بن حرملة» ولا یصح. 
وأخرجه الترمذى ایضا فى (الشمائل): ۰۱۷۰ باب (۳۱) ما جاء فى صفة شراب رسول الله 


عه » حديث رقم 7١5(‏ )» وهو حديث حسنء وقد سبق تخريجه. 


۳۷۳ 


أتى النبى َه بقعب من لبن» فشرب منه» وابن عباس عن يمينه» وخالد بن 
الوليد عن يساره» فقال : يا ابن عباس! إن الشربة لك» فان شعت أن تؤثر 
بها خالداء فقلت: ما أؤثر بسۇرك على أحدا. 

وقد روى الحميدئ الحديث عن سفیان» فخالف فى إسناده الخلقانى» 
واحمیدی أثبت منه. ۱ 

وذكر حديث الترمذی» آخبرنا الحميدىء آخبرنا سفیان» أخبرنا على بن 
زيد بن جدعان» عن عمر بن حرملة» عن ابن عباس [ رضى الله عنه] قال : 
دخلت مع رسول الله على خالتى ميمونة» ومعنا خالد بن الولید فقالت له 
ميمونة: ألا نقدم إليك يا رسول الله شيعا أهدته لنا أم حفيد؟ قال: بلی» 
فأتته بضباب مشوية» فلما رآها رسول الله عَْله تفل ثلاث مرات» ولم 
يأكل منهاء وأمرنا أن ناکل» ثم أتى رسول الله َه . بإناء فيه لبن» فشرب» 
وانا عن مینه» وخالد عن بساره» فقال لی رسول الله مه : الشرية لك با 
غلام» وان شعت آثرت بها خالداء فقلت: ما كنت لاثر بسؤر رسول الله 
عله أحداء ثم قال : من أطعمه الله طعامًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه 
[ وأبدلنا ما هو خير منه» ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا 
منه ]» فإنى لا أعلم شيئًا يجزئ من الطعام والشراب غيره(١2.‏ قال: ورواه 
شعبة» عن عمرو بن حرمل» عن ابن عباس [ رضى الله عنه ] مثله. 

وقال آبو داود الطيالسي : كذا قال لى شعبه وغيره» يقول عمر بن 
حرملة وقال الترمذى: اختلف الئاس فى رواية هذا الحديث» عن على بن 
زيد بن جدعان» وروی بعضهم عن على بن زید» عن عمر بن أبى حرملت 
وروی بعضهم [عن] شعبتة» عن على بن زيد» عن عمرو بن حرملت 


( (۱) (سئن الترمذى): ۰۲۲۲-۲۲۰۱ حديث رقم (185 )» وأخرجه أبو داود فى (السنن): 4 / 
۰ كتاب الاشرية. باب ( ۲۱ ) ما يقول إذا شرب اللبن» حديث رقم (۳۷۳۰). 
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والصحيح : عمر بن أبي حرملة. 


۶ 1 ري 7 
واما شربه اخر آصحابه 
فخرج ابن حيان من حديث يزيد الرقاشی» عن أنس [ رضى الله عنه ] 
قال: كان رسول الله عه یسقی اصحابه قالوا: يا رسول الله! لو شربت» 
2 سا ۰ 2 2321 3 7 
فقال َوه : ساقى القوم آخرهم شربآ(١).‏ 
وقل خرج أبو بكر بن أبى شيبة(")» وأبو داود(۲) هذا الحديث من طريق 
شعبة» عن أبى الختار الأسدى» عن ابن أبى أوفى» أن النبى ييه قال : ساقى 
وخرجه الترمذی(*) والنسائى(*)؛ من حديث حماد بن زيد» عن ثابت 
(۱) (الأمثال فى الحديث النبوى لابی الشیخ): ۳۲۰ حديث رقم (۱۸۲) من حديث عبد الله بن 
رباح عن أبى قتادة» و (أخلاق النبى ): ص 1۲ ۲. 
(۲) (مصنف ابن أبى شيبة): 5/ ۰۱۱۰ كتاب الأشربة» باب ( ٤٦‏ ) ساقى القوم» حديث رقم 


قتادة» حدیث رقم ۲۲۱۷ ) ولفظه : «ساقی القوم آخرهم شربا ». 
(۳) سنن آبی داود): ٤‏ / ۰۱۱۳ کتاب الأشربة» باب (۱۹) فى الساقی متی یشراب حدیث رقم 


(۳۷۲۵). 
(4) (سئن الترمذى): ٤‏ / 0۲۷۱ کتاب الأشربة» باب (۲۰) ما جاء أن ساقی القوم آخرهم شربا؛ 
حديث رقم (۱۸۹4) قال :وفی الباب عن ابن آبی آوفی قال : آبو عیسی : هذا حديث حسن 


ره ) آخرجه النسائی فى ( الکبری ) : الوليمة» باب متی یشرب ساقی القوم؟ . 
وأخرجه ابن ماجة فى ( السنن ): ۲ | ۵ کتاب الأشربة» باب ( ۲١‏ ) ساقی القوم آخرهم 


رباح» عن أبى قتادة: «ساقی القوم آخرهم) ورقم (۱۸۳) مثلى »))١185(2)١85(:)١85(‏ 
(۱۸۷) بأسانيد مختلفة. 


شرباء حديث رقم (۳۹۳4). 
وأخرجه ابن حيّان فى ( المثال فى الحديث النبوى ): ۰۲۲۰ حديث رقم (۰)۱۸۱ عن عبد الله ابن 


۳۷۵ 


البنانى» عن عبد الله بن رباح» عن آبی قخادة [رضی الله عنه]» أن النبى 
يله قال : ساقى القوم آخرهم يعنى شربًا. ولم يقل النسائى ا شرب 
وقال الترمذی: هذا حديث حسن صحیح» ولم أر تلك الزيادة إلا فى ما 
خرجه ابن حبان . ۱ 


وأما شربه لھ قائما وقاعدا 

فخرج البخاری من حديث مسعر [عن] عبد الملك» بن ميسرة» عن 
ال قال: أتى على رضى الله عنه باب الرحبّة» فشرب قائماء فقال: إن 
ناسا یکره احدهم آن یشرب. . وهو قائم» وإنى رایت رسول الّه ‏ فعل 
كما رأيتمونى فعلت(۱). 

ومن خد نيه ا عنيه الللة او مره سيعت ازال ین 
سبرة» يحدث عن على بن أبى طالب [ رضى الله عنه ] أنه صلى الظهرء ثم 
قعد فى حوائج الناس فى رحبة الكوفة» حتى حضرت صلاة العصرء ثم أتى 
بعاء» فشرب[ فضلة وهو قاثم»وغسل وجهه ویدیه. وذكر رأسه ورجلیه» ثم 


3 ا ۲ -١54‏ ۱۵۵ كتاب الأشربة» باب ( ١‏ ) آداب الشرب» 
ذكر الأمر للقوم إذا اجتمعوا على ماء وأراد أحدهم أن يسقيهم أن a aa‏ 
حديث رقم (۵۳۳۸) من حديث عبد الله بن رباح عن أبى قتادة» قال : قال رسول الله يله عه : «ساقی 
القوم آخرهم). 

وأخرجه الإمام مسلم فى ( الصحيح ) : ۰ / ۰۱٩۳‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيهاء باب 
( ۵۰ ) قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء حديث رقم ( 58١‏ )» وفيه: قال ميه : «إن 
ساقى القوم آخرهم شربا»» قال الإمام النووی : فيه هذا الادب من آداب شاربى الماء واللبن ونحوهما 
وفى معناه ما يفرق على الجماعة من الماكول» كلحم وفاكهة وشموم وغير ذلك» والّه تعالى أعلم 
( مسلم بشرح النووى). 
ر۱) (فتح البارى): ۱۰/ ۰۱۰۰-۹۹ كعاب الأشربة» باب )١5(‏ الشرب قائماء حديث رقم 
9( ١1كهة).‏ 


۳۷۹ 


قام» فشرب فضلة وهو قائم] ثم قال: إ | ناسا يكرهون الشرب قائمّاء وان 
النبى تيه صنع مثل ما صنعت(۱). ذكرهما فى الأشربةء فى باب الشرب 
قائما. 

وذكر فى الحج فى باب : : ما جاء فى زمزم» حديث عاصم عن الشعبى» 
أن ابن عباس [ رضی الله عنهما] حدثه قال : سقيت رسول الله عله من 
زمزم» فشرب وهو قاه املف یه ات 
بعیر!؟؟. وذکره مسلم فى الاطعمة. ولم یقل : قال عاصم . . إلى آخره(۳). 

وذكره البخارى فى الأشربةء ولفظه عن ابن عباس [رضی الله عنهما] 
قال : شرب النبى عله قائما من زمزم( * ولفظ مسلم: أن النبى َيه شرب 
من زمزم من دلو منها وهو قائم(”2. وفى لفظ : أن رسول الله َه شرب من 
زمزم وهو قائم'' ». وفى آخر: سمع ابن عباس [ رضى الله عنهما] [يقول]: 
سقيت رسول الله ڪه من زمزم فشرب قائماء واستسقى يله وهو عند 
البيت("). 

ولابی بكر بن أبى شيبة» من حديث محمد بن فُضيل» » عن عطاء بن 
[المسيب ]ء عن ميسرة قال : رأيت عليًا رضى الله عنه یشرب قائماء فقلت 


(۱) (المرجع السابق): حديث رقم (5515). 

(۲) (فتح البارى ): ۳ | ۹ كتاب الحج باب (5) ما جاء فى زمزم» حديث رقم (۱۹۳۷). 

(۳) ( مسلم بشرح النووى): ۱۳/ ۰۲۰۸ كتاب الأشربه» باب ( ١15‏ ) فى الشرب من زمزم قائماء 
حديث رقم ( ۱۱۷). 

.)5511( الشرب قائمّاء حديث رقم‎ )١15( (فتح البارى ): ۰۱۰۰/۱۰ كتاب الا شربة باب‎ ) ٤( 

(5) (مسلم بشرح النووى): ١7‏ / ۸ - ۲۰۹ كتاب الأشربة» باب ( ١5‏ ) فى الشرب قائماء حديث 
رقم (۰)۱۱۸. 

١ (‏ ) «الرجع السایق) : حدیث رقم (۱۱۹). 

(۷) « الرجع السایق) : حدیث رقم (۱۲۰) 


۳۷۳۷ 


له تشربةقائما! فقال: لعن شربة"قائساء لقد رایت رسيول الله يِه شرب 
. قائمّا» ولعن شربت قاعداء فلقد رايت رسول الله 4 یشرب قاعدا(۱). 
جده قال : رایت رسول الله َه يشرب قائما وقاعدا . قال آبو عیسی : هذا 
حدیث حسن [صحیح ](۲۲. 

ولابن حيّان من حديث مکحول» آن مسروقا تحدثهم عن عائشة رضی 
الله عنها أن النیی شرب قاعدا وقاثماء وصلی حافیا ومنتعلا 
وانصرف عن عینهی وعن شماله(۳). 


(۱) (مصنف ابن آبی شيبة) ۱۰۰-۹۰ کتاب الاشربة؛ باب (۲۵) من رخص فى الشرب 
قائما» حدیث رقم (۲۹۰۹۹). 

(۲) ( سنن الترمذی) : 6 /۹۹۳ ۰۲۹۷۰-۰۷۲ کشاب الأشربة» باب:( ۱۲) ما جاء فى الرخصة فى الشرب 
قائماء حدیث رقم (۱)۱۸۸۳ وما بين الخاصرتين زيادة للسیلق دنه . 

(۳) (أخلاق النبى ): ۲۲۵ والحديث أخرجه كل من: الإلام أحمد فى (المسند ): ۰۳۲/۲ حديث 
رقم ( ٦٥۹۰‏ )۰ ۲/ ۰۳۷۳-۳۷۲ حدیث رقم (0)50117 ۲ ۰۳۷ حديث رقم ( 11٤۱‏ )» ۲/ 
۲ حندیث رقم ( 1۷٤٤‏ )۰ ۰1۱۹/۲ حديث رقم ( ۸۸۹ )۰ 1۳4/۲ حسدیث رقم 
( 1۹۸۲ )۰ وکلها شواهد يصح بها هذا الحديث, والبجیهقی فى ( السنن الکبری)۰ ۲/ ۰4۳۱ من 
طریق آخر عن عائشة رضی الله عنها . 

وذکر الشیخ الالبانی فى ( السلسلة الصحيحةغ: ۱/ ۰۲۸۸ حدیث رقم ( ۱۷۷ )قال : 
وظاهر النهی فى هذه الا حادیث یفید تحريم الشرب قائما بلا عذرء وقد جاءت أحاديث كثيرة أن النبی 
تله شرب قائماء فاختلف العلماء فى التوفيق بينهاء والجمهور على أن النهى للتنزيه؛ والامر بالاستقاء 
للاستحباب . 

وخالفهم ابن حزم» فذهب إلى التحرم. ولعل هذا هو الأقرب للصواب. فإن القول بالتنزیه لا 
يساعد عليه لفظ «زجره ولا الأمر بالاستقای لانه -اعنی الاسشفاه-۰ فيه مشقة شذيدة على 
الإنسان؛ وما اعلم أن فى الشريعة مث هذا التكليف كجزاء لمن "تساهل بامر مستحبء وكذلك قوله: 
«قد شرب معك الشیطان » فيه تنفيرٌ شدید عن الشرب قائماه وما إخال ذلك يقال فى ترك مستحب . 

وأحاديث الشربا: قائمًا ای ل 
بعض الا حادیث الإشارة إلى ذلك” الله تعالى أعلم . (المتتجع السابق ): ۲۸۹ . 


۳۷۸ 


وللترمذى فى (الشمائل )» من حديث سفيان. عن يزيد بن يزيد بن 
جابر» عن عبد الرحمن بن أبى عموق» عن جدته كبشة قالت : : دخل على 
رسول هه فشرب من [فی] قربة معلقة قائمّاء فقمت إلى فیها 
فقطعته(۲۱۱. 


ومن حدایثابن جزیجء .عن عبد الکر 4 عن البراء بن زيد-بن بنت انس 
ابن مالك أن النبی دخل وقربة معلقت, فشرب من فم القربة وهو قائم» 
فقامت. آم سلیم إلى رأس القربة فقطعتها(۲). 


(۱) «الشمائل اخمدیة : ۵ باب (۳۲) ما جاء فى صفة شرب رسول الله له حديث رقم 


(۲۱۳ )۰ ومنابین الحاصرتين زيادة للسییاق من ( سنن الترمذی) : ۶ ۰۲۷۰ کتاب الأشربة باب 
(۱۸) ماجاء فى الرخصة فنی الشرب قائمل حديث رقم ( ۱۸۹۲ )» قال آبو عیسی : هذا حديث 
حسن صحيح غریب» :ويزيد بن يزيد بن جابر هو لخو عنيد الرحمن بن يزيد بن جابرء وهو أقدم منه 
موتا. 

وأخرجه ابن ماجة فى (الستن) : ۲/ ۰۱۱۳۲ کتاب ال شربة باب (۲۱) الشرب قائماء حديث 
رقم ( ۳۹۲۳ )۰ وفیه : « فقطعت فم.القرية.تبتغی برركة موضع فی رسول الله عله » 

وأخرجه الإمام أحنمد فى (السند) : ۷/ ۵۸۷ حدیث رقم ( ۰۲۹۰۲ وقال وقرئ عليه هذا 
الحديث -یعنی سفیان- سنمعتت يزيد عن:عتبد الرحتمن بن أبى عمرة عن جدتی وهی كبيشة [بیت 
ثابت أخت حسان ]. (التهذیب). 

واخمیدی فى «السند ): ۱/ ۰۱۷۲ حدیث‌رقم (۳۵۶)) وأخرجه ابن حبان فى ( صحیحه) : 
۲۴ ۱۳۸ - ۰۱۳۹ كتاب الاشتربةة باب ( ۱ ) آداب الشرب. ذکر إباحة شرب الماء إذا كان قائمّاء 
حدیث رقم (۵۳۱۸). 

قال الإمام النووى فى ( شرح مسلم): ۱۳| ۲۰۰-۵ کتاب الا شربة باب (۱۳) آداب 
الطعام والشتزاب وأحكامهما فى شرح امحدیث رقم (۱۱۰) بعد أن ذكر حديث كبيشة» قال: 
وقطعها لفم القربة فعلته لوجهین : احندهما: أن تصون موضعًا أصابه فم رسول الله مه عن أن يبتذل 
ويمشه کل احد.: 

والشانی: : أن تحفظه للتبرك به والاستشفای والله تعالی اعلم . فهذا احدیث يدل على أن النهی 
لیس للتخريم ‏ والله تعالی أعلم > 

(؟)(الشمائل المحمدية): ۰۱۷۷۰۱۷۰ حديث رقم ( ۲۱۵ ) وهو حديث صحیح لغیره» تفرد به 

الترمذىء وله ما يشهد لصنحتةه من طرق آخر. 


۳۷۹ 


فصل فى طب رسول الله يلد« 


( * ) قال العلامة ابن القيم : المرض نوعان : مرض القلوب»› ومرض الأبدان» وهما مذ کوران فى القرآن . 

ومرض القلوب نوعان : مرض شبهة وشك» ومرض شهوة وغَى» وكلاهما فى القرآن. 

قال تعالى فى مرض الشبهة : ( فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ) [البقرة : ۰ وقال تعالى : 
( وليقول الذين فى قلوبهم مرض والکافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا » [ا مدثر: "١‏ 

وقال تعالى فى حق من دُعى إلى تحكيم القرآن والسنةء فابی واعرض : ظ وإذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون » وان يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعدين * أفى قلوبهم مرض أم 
ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالون » [الدور: 4۸ - :]9٠‏ فهذا مرض 

وأما مرض الشهوات فقال تعالی : ۵ یا نساء النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن 
بالقول فيطمع الذي فى قلبه مرض 6 [الأحزاب: ۰]۳۲ فهذا مرض شهوة الزنی» والله تعالى أعلم . 

وأما مرض الأبدان» فقال تعالی: « ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج 6[ الدور: )۰ وذكر مرض البدن فى الحج والصوم والوضوء لسر بديع يبين لك عظمة القرآن» 
والاستغناء به لمن فهمه وعقله عن سواه وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة : حفظًا للصحةء والحمية 
عن المؤذى» واستفراع الواد الفاسدة . فذ کر سبحانه هذه الأصول الثلاثة فى هذه الواضع الثلائة 

فقال فى آية الصوم  :‏ فمن كان منکم مریضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 4 [البقرة: ۲۱۸4 
قاباح الفطر للمریض لعذر الرض» وللمسافر طلبا حفظ صحته وقوته, لغلا یذهبها الصوم فى السفرء 
لاجتماع شدة الحركة. وما یوجبه من التحلیل» وعدم الغذاء الذی یخلف ما تحلل» فتخور القوة» 
وتضعف. فاباح للمسافر الفطرء حفظًا لصحته وقوته عما يضعفها. 

وقال فى آية احج : :و فمن كان منكم مریضا أو به أذى من رأوه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) 
[البقرة: ۰۲۱٩۹۲‏ تاباح للمريض؛ ومن به أذى من رأسه من قمل» .او حكّق أو غيرهماء أن يحلق راسه 

فى ال حرام» استفراغا لمادة الأبخرة الرديغة التى أوجبت له الأذى فى راصه باحتقانها تخت الشعرء فإذا 
حلق رأسه» تفتحت السای فخرجت تلك الابخرة منها. 

فهذا الاستفراغ یقاس عليه کل استفراغ يؤذى احتباسه والاشیاء التی يؤذى انحباسها ومدافعتها 
عشرة: الدم إذا هاج والمنى إذا تبیغ» والبول والغائط» والریح» والقیء والعطاس؛ والنوم» والجوع» 
والعطش . وکل واحد من هذه العشرة يوجب حبسه داء من الا دواء بحبسه. 

وقد نبه سبحانه باستفراغ آدناها وهو البخار احتقر/ فى الرأس» على استفراغ ما هو أصعب منه = 


۳۸۰ 


1 ۸3 9 5 و ر س 5 
اعلم أن رسول الله عله مرض » وسحر» واحتجم. وتداوی.وسم ورقا. 


= كماهى طريقة القرآن فى التنبيه بالأدنى على الأعلى . 

وأما الحمية: فقال تعالى فى آية الوضوء : ا وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبًا 4 [النساء: 4۳ ]۰ فاباح للمريض العدول عن 
الماء إلى التراب حمية له أن يصيب جسده ما يؤذيهء وهذا تنبيه على الحمية عن كل مؤذ له من داخل 
أو خارج» فقد أرشد -سبحانه- عباده إلى أصول الطب ومجامع قواعده؛ وق هل وبر ل لله 
له » ونبين أن هديه فيه أكمل هدی. 

فأما طب الأبدان فإنه نوعان: 

نوع قد فطر الله عليه الحيوان ناطقه وبهيمه» فهذا لا يُحتاج فيه إلى معالجة طبيب» كطب الجوع؛ 
والعطش. والبردوالتعب باضدادها وما یزیلها . 

والثانی : ما یحتاج إلى فکر وتأمل» کدفع الأمراض التشابهة الحادثة فى الزاج» بحيث یخرج بها 
عن الاعتدال إما إلى حرارة» أو برودق أو یبوسة أو رطوبة أو ما یت رکب من اثنين منها . 

فالطبیب هو الذی یفرق بين ما يضر بالانسان جمعه. أو یجمم فيه ما یضره تفرقه» أو ینقص منه 
ما یضره زيادته» أو يزيد فيه ما یضره نقصه فیجلب الصحة الفقودة. أو یحفظها بالشکل والشبه. 
ویدفع العلة الوجودة بالضد والنقيض» ویخرجها أو یدفعها بما عنم من حصولها باحمية. 

فکان من هديه عله فعل التداوی فى نفسه والامر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه» ولکن 
لم يكن من هدیه َيه ولا هدی أصحابه استعمال هذه الا دوية المركبة» التی تسمی : أقرباذين» بل 
كان غالب آدویتهم بالفردات. وربا أضافوا إلى الفرد ما يُعاونه» أو یکسر سورته» وهذا غالب طب 
الأم على اختلاف أجناسها من العرب والترك» وأهل البوادى قاطبة. وإنما عنی بالمركبات الروم 
واليونان» وأكثر طب الهند بالفردات. 

وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوى بالغذاء لا يُعدل عنه إلى الدواء» ومتى أمكن 
بالبسيط لا يعدل عنه بال مركب . قالوا وكل داء قُدر على دفعه بالأغذية واحمية لم يحاول دفعه 
بالأدوية. 

وفى قوله ته : « لكل داء دواء» تقوية لنفس المريض والطبيب» وحث على طلب ذلك الدواء 
والتفتيش عليه» فان المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله» تعلق قلبه بروح الرجاءء وبردت 
عنده حرارة اليأس» وانفتح له باب الرجاء . 

وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه» وأمراض الأبدان على 
وزن أمراض القلوب» وما جعل الله للقلب مرضا إلا جعل له شفاء بضده» فان علمه صاحب الداء 
واستعمله» وصادف داء قلبه, أبرأه بإذن الله تعالی . ( زاد العاد) : 4 / ۵ - ۰۱۷ مختصرا. 


۳۸۱ 


أما طبه عه 

فخرج النسائى والدولابى من حديث محمد بن یوسف» عن سفيان» 
عن قیس بن مسلم؛ » عن طارق بن شهاب» عن عبد الله بن مسعود» رضى 
الله عنه قال: قال رسول الله عه : ما انزل الله داءا إلا انزل له دواء. وقال 
الدولابى : شفای فعلیکم بالبان البقرء فإنها ترم من کل الشجر. وقال 
النسائی : خالفه عبد الرحمن وذکر حدیث عبد الرحمن؛ عن سفیان» عن 
یزید» عن قيس بن مسلم» عن طارق قال : : قال رسول الله تله : إن الله لم 
يضع داء إلا وضع له شفای وعلیکم بالبان البق فامر بها وقال: نها دواء 


من کل داء. فهد 1 فهذه ثلاثة أحاديث : أولها اة والثانی : مرسل» 
والشالث : موقوف على ابن مسعود( '). وخرجه ابن حبان» عن 
سفیان به(۲). 


)١(‏ آخرجه الخطيب البغدادى فى ( تاريخ بغداد): ۳ | ۷ - ۳۸ من حدیث الاأعمش عن أبى 
صالح عن أبى هريرة رضی الله عنه» وابن آبی شيبة فى ( الصنف) : ۸3 ۰ کتاب الطبء باب )١(‏ 
من رخص فى الدواء والططب. حديث رقم ( 4 ۰) وفيه : «إن الله تبارك وتعالى لم ينزل داء إلا 
أنزل معه شفاء»» وحديث رقم(ه7514.5)) وفيه: : ون الله حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا»» 
وحديث رقم (۰)۲۳۶۰۹ وفيه : « ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء »» وحدیث رقم (7 )0 
وفيه : « تداووا عباد الله فإ الله لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. 

وأخرجه ابن ماجة فى ( السنن): ۲/ ۰۱۱۳۸ كتاب الطبء باب ( ١‏ ) ما أنزل الله داء إلا أنزل 
شفاء حديث رقم (۰)۳۸۳۸ (۰)۳۹۳۹ 

(۲) (الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان) : :۲ ۲۷ء كتاب الطبء ذكر الأمر بالتداوی إذ الله 
جل وعلا لم يخلق داءً إلا خلق له دواء خلا شیئین» حدیث رقم ( ۰۲۱ )من حورت وه زياد 
ابن علاقة» سمع أسامة بن شريك يقول : شهدت النبى َه والاعراب يسألونه : يا رسول الله هل 
علینا جناح فى كذا -مرتین- فقال : «عباد الله» وضع الله احرج ج إلا امرژ اقترض من عرض أخيه شیفاء 
فذلك الذی حرج»؛ قالوا : يا رسول الله فهل علینا جناح أن نتداوی؟ فقال : « تداووا عباد ال فا الله 
لم يضع دا إلا وضع له دواء» . قالوا: يا رسول الله فما خير ما أعطى العبد ؟ قال: خلْق حسن » قال = 


FAY 


= سفيان [ بن عيينة]: ما على وجه الارض اليوم إسناد اجود من هذا. 

وفى باب ذكر الإخبار عن إنزال الله لكل داء دواء یتداوی به حديث رقم ( ۰1۲ )» وهو حديث 
ابن مسعود رضى الله تعالى عنه. 

وفى باب ذكر الإخبار بان العلة التى خلقها الله جل وعلا إذا عوجت بدواء غير دوائها لم تبرأ حتى 
تعالج به حديث رقم ( ۰۰۰۲۳ عن جابر عن رسول الله ته قال: وإن لكل داء دوای فإذا أصيب 
دواء الداء برأ بإذن الله » . 

وفی باب ذكر وصف الشيئين اللذين لا دواء لهماء حدیث رقم ( ۱۰۱4 )۰ عن أسامة بن شريك» 
قال : قال رسول الله ته : تداوواء فإن الله لم يُنزل داء إلا وقد انزل له شفاء؛ إلا السام والهرم وهو 
حدیث إسناده صحیح» رجاله ثقات رجال الشیخین» غير أن أسامة بن شريك لم یخرج له الشيخان» 
وحديثه عند اصحاب السن. 

وفی باب ذکر خبر آوهم غير المتبحر فى صناعة العلم أن البان البقر نافعةٌ لكل من به علة من 
العلل» حدیث رقم ( 1۰۷۰ ) من حدیث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله تله : وما انزل الله 
داء إلا انزل له دوای فعلیکم بالبان البقرء فانها ترم من كل الشجره إسناده صحيح» ورجاله ثقات . 

وحدیث رقم ( ۲۳4۰۸ )۰ وفیه: «إن الله لم ينزل داء - او لم یخلق داء -إلا وقد انزل -أو خلق- 
له دواء علمه من علمه؛ وجهله من جهله لا السام» قالوا: يا رسول الله! وما السام؟ قال: «للوت»» 
وحدیث رقم ((۲۳۶۱)؛ وفیه: أن رجلا من اسلم اصابه جرح فاحتقن الدم» وان رسول الله مَك 
دعا له رجلين من بنی آنمار فقال : « ایکما اطب؟» فقال رجل : يا رسول الله؛ آفی الطب خیر؟ فقال 
که : إن الذی انزل الداء انزل الدواء» وحدیث رقم (۰)۲۳۶۱۱ عن أبى قلابة قال : 8 وقیل من 
راق 6 [القيامة: ۲۷] قال: من طبيب» وحديث رقم (۲۳۱۲) عن أبى قلابة» عن كعب قال : إن الله 
يقول: أنا الذى أصح واداوی». 

وخرج ابو عبد الله الحاكم فى (المستدرك): ؛ / ۱ كتاب (۸؛ ) الطب» حديث رقم 
(AY)‏ إن الله عر وجل لم ينزل داءً إلا وانزل له شفاء علمه من علمه» وجهله من جهله» ثم قال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ) : صحيح . 

وحديث رقم (7١؟8).‏ وفيه: «نعم تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء 
غير داء واحد »۰ قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: «الهرم» قالوا: يا رسول الله ما خير ما أعطى 
الإنسان؟ قال: وخلق حسن»» ثم قال: هذا حديث صحيح الإسنادء فقد رواه عشرة من أئمة 
المسلمين وثقاتهم عن زياد بن علاقة» وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ): صحیح, رواه عشرة من 
أئمة المسلمين عن زياد. 

وحديث رقم ( ۸۲۲٤‏ ): «علیکم بالبان البقر فانها ترم من كل شجر وهو شفاء من كل داءء» = 


FAY 


وأما حمية المريض 
خرّج أبو داود من حديث فیح بن سليمان» عن أيوب بن عبد الرحمن 
ابن صعصعة [ الأنصارى ]» عن يعقوب بن أبى يعقوب» عن أم المنذر بنت 


= ثم قال: هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاه» وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ): صحیح . 

وأخرجه العلاء الهندى فى ( كنز العمال): ٤ /٠١‏ - ۸ كتاب الطب والرقى والطاعون» من 
طرق وبسياقات مختلفة الأحاديث أرقام ۲۸۰۷۷ ) إلى (۰)۲۸۰۹۹ 

وأخرجه الامام أحمد فى (المسند) ۱ ۳ حديث رقم )۳٣۹۸(‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود رضی الله تعالى عنه. ۲/ ۰۳٩‏ حديث رقم ( 4۳۲۲ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضى 
الله تعالى عنه. 

وأخرجه الترمذی فى (السئن) : 4 / ۰۵ كتاب الطب. باب ( ۲ ) ما جاء فى الدواء واحث 
علیه» حديث رقم (۲۰۳۸ ) من حديث أبى عوانة» عن زياد بن علاقة, عن أسامة بن شريك. قال آبو 
عيسى : وفى الباب عن ابن مسعود وأبى هريرة» وأبى خزامة عن أبيه وابن عباس» وهذا حديث حسن 
میجح 

وأخرجه أبو داود فى (الستن) : ٤‏ / ۰۱۹۲ كتاب الطب باب ( ١‏ ) فى الرجل يتداوى» حديث 
رقم ( ۳۸٠١‏ ). قال الشيخ: فى الحديث إثبات الطب والعلاج» وأن التداوى مباح غير مكروه» كما 
ذهب إليه بعض الناس . 

وفيه أنه جعل الهرم دای وإنما هو ضعف الکبی وليس من الا دواء التى هی أسقام عارضة للأبدان 
من قبل اختلاف الطبائم» وتغير الأمزجة: وإنما شبهه بالداء لأنه جالب للتلف, كالأدواء التى قد 
يتعقبها الموت والهلاك وهذا كقول النمربن تولب : 

سوت ون RR‏ اس امتح اهلد | 

لي ص -سحنى قإذاالس لام تیه داء 

يريد : أن العمر لا طال به أداه إلى الهرم فصار بمنزلة المريض الذى قد أدنفه الداء وأضعف قواه» 
وكقول حميد بن نور الهذلى: 

أرى بصسرى قد رابنى يعد اج تیه 

۱ ا وسح رن لبها 

وحدثنی إبراهيم بن عبد الرحمن العنبرى» حدثنا ابن أبى فَمّاش» حدقا ین عقون شعن دبا 
ابن سلمة عن حميد» عن الحسن قال : قال رسول الله يِه : « لو لم يكن لابن آدم إلا السلامة والصحة 
لكان كفى بهما داء قاضيا؛ ( معالم الستن) . 


۳۸ 


قيس الأنصارية» قالت : دخل [ على ] رسول الله مه ومعه علی رضى الله 
عنه» وعلى [ ناقة ولنا دوال] معلقة» فقام رسول الله عه یاکل منهاء وقام 
على لباکل» فطفق رسول الله عله يقول لعلی: مه إنك ناقةء حتى كف 
علی رضى الله عنه» قالت #(وصيعت شعيراء وسلفان فحت به فقال رول 
لله ِل : [يا] علی» اصب من هذا فهو أنفع لك(۱). 


إطعام المريض ما يشتهيه 
خرج قاسم بن أصبغ» من حديث أبى مكين» نوح بن ربيعة البصرى. 
عن عکرمت عن ابن عباس رضى الله عنهماء أن رسول الله يله عاد رجلا 


(۱) ( سنن أبى داود): 4 / ۰۱۹۳ كتاب الطبء باب (؟ ) فى الحمية» حديث رقم (5805)» وما بين 
الحاصرتين زيادة للسياق منه» والدوالی : جمع دالية وهي الفرق من البسر يعلق حتى إذا أرطب أكل» 
مه: اسم فعل أمر بمعنى أكفف, ناقة: أى قريب عهد بالمرض لم یستکمل صحته. 

وأخرجه الترمذى فى ( السنن): 4 / ۳۳۵ كتاب الطب» باب (۱) ما جاء فى الحمية» حديث 
رقم ۲۰۳۷ )» وقال فيه: «فإنه أوفق لك ». وقال أبو عیسی : هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا 
من حدیث فلیح؛ ويروى عن فليح عن أيوب بن عبد الرحمن. ثم قال: حدثنا محمد بن بشارء 
حك ا رخائرة بر اارااناا دك الي ولام ل نابدرن من از 
المنذر الأنصارية فى حديثه قالت : دخل علينا رسول الله عله عه فذكر نحو حديث يونس بن محمد إلا 
أنه قال : «أنفع لك »» وقال محمد بن بشار: وحدثنيه أيوب بن عبد الرحمن» هذا حديث جيد 
عریب . 

وأخرجه ابن ماجة فى (السنن): ۲/ ۰۱۱۳۹ كتاب الطب» باب (7) الحمية» حديث رقم 
(۳۶۲). 

واخرجه الإمام آحمد فى (المسند ): ۷/ ۰5 حدیث رقم ( ۲۵۱۱ )۰ من حديث أم النذر 
بنت قيس الانصارية رضی الله عنها . 

واعلم أن فى منع النبى تله لعلی من الا کل من الدوالی وهو ناقه أحسن التدبير» فان الدوالی أقناء 
من الرطب تلعق فى البیت للا کل بمنزلة عناقید العنب. والفاكهة تضر بالناقه من الرض لسرعة 
استحالتها» وضعف الطبيعة عن دفعها. فإنها لم تتمکن بعد من قوتهاء وهی مشغولة بدفع آثار 
العلة» وزالتها من البدن ( زاد العاد): / ۱۰۵. 


۳۸۹۵ 


من الأنصارء قال: ما تشتهى؟ قال: أشتهى حبر بر فقال النبی عه : من 


عندة بر فانطلق رجل» فجاء بكسرة خبز بن فاطعمها النبى عله إيَاه 
وقال : النبى عه : إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فلیطعمه(۲۱. 


(١)(سنن‏ ابن ماجة): ۱ 0851۳ كتاب الجنائز باب ( ١‏ ) ما جاء فى عيادة المريض»ء حديث رقم 
(5)149/ ۰۱۱۳۹ کتاب الطبء باب ١(‏ ) المريض يشتهى الشیء حديث رقم ( ۳44۰ )» 
وحديث رقم ( ۱ وفیه « اشنهی كمكاء والکمك خبز يعمل مستدیرا من الدقیق واحلیب 
والسكرء أو غير ذلك. والواحدة كعكة . والكلمة فارسية معربة» وفى الأول صفوان بن هبيرة » وهو 
لين احدیث؛ وفى الثانى يزيد الرقاشى وهو ضعیف . 


۳۸۹ 


العين حق ودواء المصاب 


خرج البخارى ومسلم(۱» من حديث مسلم بن إبراهيم؛ قال: أخبرنا 
وهيب عن ابن طاووس» عن أبيه» عن ابن عباس [ رضى الله عنهما]» عن 
النبی عه قال : العين حق» ولو كان شىء سابق القدرء سبقته العين» وإذا 
استغْسلتم فاغسلول(۲). 


(۱) فى (الأصلين ) : « مسلم والنسائى » والصواب ما أثبتناه. 
وفى هذا الحدديث سر طبى لطيضى» فإن امريض إذا تداول ما يشتهيه عن جوع صادق طبیی وكان 
فيه ضرر ماء کان أنفع وأقل ضررا ما لا يشتهيه > وان كان نافعا فى نفسه» فان صدق شهوته» ومحبة 
الطبيعة يدفع ضرره» وبغض الطبيعة وکراهتها لقانب ا يجلب لها منه ضررا. 
وبالجملة: فاللذيد المشتهيتقبل الطبيعة عليه بعناية» فتهضمه على أحمد الوجوه» سيما عند 
انبعاث النفس إليه بصدق الشهوة» وصحة القوة» والله تعالى اعلم . ( زاد للعاد) : 4 / 1١5‏ . 

(۲) «فتح الباری): ۱۰/ ۰۲4۹ كتاب الطب. باب )۳١(‏ العين حق» حديث رقم ( 0۷4۰ ) ولفظه: 
«عن النبی تبه قال : العين حق. ونهی عن الوشم»؛ واخرجه أيضا بسنده ولفظه فى کتاب اللباس؛ 
باب ( ۸٦‏ ) الواشمة» حديث رقم (9۹44). 

قوله : « العين حق »» أى الإصابة بالعين شىء ثابت موجود» أو هو من جملة ما تحقق كونه. قال 
المازرى: أخذ الجمهور بظاهر الحديث» وأنكره طوائف المبتدعة لغير معنى» لان كل شىء ليس محالا 


فى نفسه ولا يؤدى إلى قلب حقيقة حقيقة» ولا إفساد دليل» فهو من متجاوزات العقول» فإذا أخبر الشرع 
بوقوعه لم يكن لإنكاره معنی» وهل من فرق بين إنكارهم هذا وإنكارهم ما يخبر به من آمور الآخرة؟ 
(فتح البارى ) . 


قوله : «العين حق ونهى عن الوشم ». لم تظهر المناسبة بين هاتين الجملتين؛ فکانهما حديثان 
مستقلان» ولهذا حذف مسلم وأبو داود الجملة الشانية من روايتهماء مع أنهما أخرجاه من رواية عبد 
الرزاق» الذى أخرجه البخارى من جهته؛ ويحتمل أن يقال: الناسبة بينهما اشتراكهما فى أن كلا 
منهما يحدث فى العضو لونًا غير لونه الاصلى . 

والوشم بفتح الواو وسكون المعجمة: أن يغرز إبرة أو نحوها فى موضع من البدن حتى يسيل الد» 
ثم یحشی ذلك الوضع بالكحل أو نحوه فيخضر ( فتح البارى ) . = 


TAY 


E E ER FON E EES a E a a RAD f‏ و و و وه و و و 


- قال الحافظ فى ( الفتح ) : وقد ظهرت لى مناسبة بين هاتين الجملتين لم أر من سبق إليهاء وهی أن من 
جملة الباعث على الوشم تغير صفة الموشوم لعلا تصيبه العين» فنهى عن الوشم مع إثبات العين؛ وأن 
التحيل بالوشم وغيره ما لا يستند إلى تعليم الشارع لا يفيد شيئاء وأن الذى قدره الله سیقع. 
وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس رفعه : « العين حق» ولو كان شىء سایق القدر لسبقته العين؛ 
وإذا استغسلتم فاغسلوا» [ سيأتى شرحه]. 
فأما الزيادة الأولى» ففيها تاكيد وتنبيه على سرعة نفوذها وتاثیره فى الذات» وفيها إشارة إلى الرد 
على من زعم من المتصوفة أن قوله:  :‏ العين حق» يريد به القدر أى العين التى تجرى منها الا حکام» فان 
عين الشیء حقيقته. والعنی أن الذی یصیب من الضرر بالعادة عند نظر الناظرء ما هو بقدر الله 
السایق, لا بشىء بحدثه الناظر فى النظور . 
ووجه الرد : أن الحديث ظاهر فى الغايرة بين القدر وبين العين» وان كنا نعتقد أن العين من جملة 
المقدورء لكن ظاهره إثبات العين التى تصيب» إما بما جعل الله تعالی فيها من ذلك وأودعه فيهاء 4 
بإجراء العادة بحدوث الضرر عند تحديد النظر وإنما جرى الحديث مجرى المبالغة فى إثبات العين» لا 
أنه يمكن أن يرد القدر شیء إِذ القدر عبارة عن سابق علم الله وهو لاراد مره أشار إلى ذلك 
القرطبى . وحاصله لو قُرض أن شيعًا له قوة بحيث يسبق القدر لكان العين» لكنها لا تسبق, فكيف 
غیرها . ( فتح الباری) . 
وأخرجه الامام مسلم فى ( صحیحه بشرح النووی) : ۱۶ / ۲ -475» كتاب السلام؛ باب 
۱١ (‏ ) الطب والرض والرقی» حدیث رقم ( ۲۱۸۷ ) ولفظه: «العين حق »۰ وحدیث رقم (۲۱۸۸) 
بزيادة : « ولو كان شىء سابق القدر سبقته العون» واذا استخسلتم فاغسلوا». 
قان الحافظ فى ( الفتح ): وأما الزيادة الثانية» وهی آمر العاين بالاغتسال عند طلب العیون منه 
ذلك. ففيها إشارة إلى أن الاغتسال لذلك كان معلوما بينهم» وأمرهم أن لا يمتنعوا منه إذا أريد منهمء 
وظاهر الأمر الوجوب» وحكى المازرى فيه خلافا وصحح الوجوب وقال متي خشى الهلاك؛ وكان 
اغتسال العائن ما جرت العادة الشفاء به فإنه يتعين. 
وقد وقع فى حديث سهل من حنيف عند أحمد والنسائى وصححه ابن حبان من طريق الزهری 
عن أبى أمامة بن سهل بن حُتَيْف وأن أباه حدثه أن النبى عل خرج وساروا معه نحو ماء» حتى إذا 
كانوا بشعب الخرار من الجحفة؛ اغتسل سهل ابن حنيف -وكان أبيض حسن الجسم والجلد- فنظر 
إلب هامر ين رب قمان : ما ریت كاليوم ولا جلد مخباةء فلبط -أى ضرع وزنا ومعنی- سهل . . فأتى 
رسول الله ۶ به فقال: هل تتهمون به من أحد؟ قالوا : عامر بن ربيعة» فدعا عامرا فتغيّظ عليهء فقال: 
علام یقتل احد کم آخاه؟ هلا [ذا رأيت ما يعجبك برکت؟ ثم قال: اغتسل له» فغسل وجهه ويديه 
ومرفقيه وركبتيه» وأطراف رجلیه وداخلة إزاره فى قدح» ثم يصب ذلك الاء عليه رجل من خلفه = 


TAA 


ولابی داود من حديث جرير» عن الأعمش» عن إبراهيم عن الاسود» عن 
عائشة رضی الله عنها [ قالت ] : كان یومر العائن فیتوضاء ثم يغتسل منه 


العین(۱). 


وللنسائی من حديث عمار بن زريق» عن عبد الله بن عیسی عن آمية 


رواية أبى أويس عن الزهری . ( فتح البارى )۰ ومنه تنبیهات : 

الأول : اقتصر النووی فى ( ال ذکار ) على قوله: الاغتسال أن یقال للعائن: اغسل داخلة إزاك ما 
یلی الجلد؛ فإذا فعل صَبَهُ على النظور إليه» وهذا يوهم الانتصار على ذلك. وهو عجيبء ولا سیما 
وقد نقل فى ( شرح مسلم ) كلام عياض بطوله . 

الثانی: قال المازرى : هذا المعنى مما لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه من جهة العقلء فلا يرد لكونه لا 
یعقل معنا وقال ابن العربى : إن توقف فيه متشرع قلنا له: قل الله ورسوله أعلم -وقد عضدته 
التجربة» وصدقته العاينة أو متفلسف. فالرد عليه آظهر» لأن عنده الا دوية تفعل بقواهاء وقد تفعل 
. معني لا يدرك ویسمون ما هذا سبیله الخواص. 

الغالث : هذا الغسل ينفع بعد استحكام النظرق فأما عند الإصابة وقبل الاستحکام. فقد أرشد 
الشارع إلى ما يدفعه بقوله فى قصة سهل بن حنيف الذ كورة كما مضى : «ألا بركت عليه ». وفى 
رواية ابن ماجة: « فليدع بالبركة »۰ ومثله عند ابن السنی من حديث عامر بن ربيعة. 

وأخرج البزار وابن السنی من حدیث أنس رفعه : من رای شیفا. وأعجبه فقال : ما شاء الله لا قوة 
إلا بالّه» لم یضره» . 

وفی الحديث من الفوائد ایضا: أن العائن إذا عرف يقضى عليه بالاغتسال وان الاغتسال من 
النشرة النافعت وأن العين تکون مع الإعجاب» ولو بغیر حسد. ولو من الرجل اجب ومن الرجل 
الصالح . 
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وان الذى يعجبه الشىء ينبغى أن يبادر إلى الدعاء للذى یعجبه بالبركة» ويكون ذلك رقية من 
وأن الماء المستعمل طاهرء وفيه جواز الاغتسال بالفضاع وأن الإصابة بالعين قد تمتل. 

وقد اختلف فى جريان القصاص بذلك؛: فقال القرطبی : لو أتلف العائن شيعًا ضمنه ولو قتا" 
فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة, وهو فى ذلك كالساحر عند مر لا 
يقتله كفراء وقال النووى فى ( الروضة ): لا دية فيه ولا كفارة . 


۰)۳۸۸۰( ما جاء فى العينء حديث رقم‎ ) ١5 ( كتاب الطب باب‎ 25٠١ / ٤ :) سنن أبى داود‎ ()١( 


والعائن : الذی أصاب غیره بالعین یراد به اتاد والعین : -الصاب بعين غيره- أى السحود . 


۳۸۹ 


ابن خالد» -كبذا قال- عن عبد الله بن عامر بن ربيعةء عن أبيه قال: 

خرجت أنا وسهل بن حنيف نلتمس الخمر ؛ اقافتا ع الما كان 
ا يي انار ۳ یراه» فاستتر احتی رأى أن قد فعل» نزع 
جبة صوف عليه» فنظرت | إلينه» ا ق فأصبته بعين» فأخذته 
فقفقة فُقَفْقَة» فدعوته فلم یجبنی» فأتيت تيت النبى عه فاخبرته, فقال : قوموا بناء 

فرفع عن ساقيه حتى خاض إليه الاء» فكانى أنظر إلى وضح ساقى النبی . 
و فضرب صدره وقال : بسم ال اللهم آذهب عرفا وبردهاء ووصبهاء 
م بإذن الله» فقام» فقال رسول الله ع : إذا رای احد کم من نفسه أو 
ماله » أو أخيه شيئًا يعجبه» فليدع بالبركة» فان العين حق OF‏ 


ولالك عن ابن شهاب» عن أبى أمامة بن سهل بن حنيفء أنه قال : 
رای عامر بن ربيعة جيل پن حنیف یغتسل. فقال: مارأيت كاليوم ولا 
جلد مخباق و قلبط سل قأتی رسول له فقيل : يا رسول الله هل لك 
ل ديا بر سي ای یرفع رأسه فقال : هل تتهمون له احدا؟ 
قالوا: نتهم عامر بن ربيعة» قال: فدعا رسول الله يله عامراء فتغيظ عليه 
وقال: علام یقتّل أحدكم أخاه؟ ألا [برکت ]؟ اغتسل له» فغسل عامر 
وجهه. ومرفقيه» ورکبتیه وأطراف رجلیه وداخلة إزاره فى قدح» ثم 
صب علیه» فراح سهل مع الناس ليس به باس(" . 


(۱) راجع تعليق رقم (۳). 

(۲) (شرح الزقانی على الوطا) : 4 / ۰6۰5 کتاب ال جامع» باب ٠٠١‏ ) الوضوء من العين» حديث رقم 
(۱۸۱۰) عن مالك عن محمد بن أبى مامت وحدیث رقم ( ۱۸۱۱) عن مالك عن ابن شهاب عن 
أبى أمامة . 

قوله : « جلد مخباة» بضم الميم وخاء معجمة وموحدة والهمز: وهی انحدرة المكنونة» التى لا تراها 
العيوت» ولا تبرز للشمس فتغيرهاء یعنی أن جلد سهل کجلد الخبأة (عجابا بحسنه . (الزرقانی ) . 


وفى ( النهاية ): اخباق الجارية التى فى خدرها لم تتزوج بعد» أن صيانتها أبلغ من قد تزوجت . 


۳۹۰ 


لم يذ کر یحی فى هذا الحديث غسل اليدين» وقال القعنبی» وابن 
بكين وجماعة الرواة عن مالك : فغسل وجهه..ويديه. ومرفقيه. قال أبو 
عمرین عبد البر: ليس فى حدیث مالك هذا فى سل العائن عن التب 


بن ربيعة(١)2.‏ 


ورواه معمر عن الزهرى» عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف قال : رأى 
عامر بن ربيعة سهل بن حنيف وهو يغتسل» فتعجب منه» فقال : تا لله نی 
رأيت كاليوم ولا جلدة مخباة فى خدرهاء أو قال: جلد فتاة فى خدرهاء 
قال: فلبخ به حتى ما يرفع راسه قال: فذكر ذلك لرسول الله عله فقال: 
هل اعدا [ خرن ؟ فال لأ با رشول الله إن مرن رتیه قال له 
كذاء وكذاء فدعا عامرا فقال : سبحان الله! علام يقل احد کم آخاه؟ [ذا 
رای منه شیقا یعجبه فلیدع له بالبركة» قال : ثم أمره» فغسل وجهه 
وظهر عینیه. ومرفقیه» وغسل صدره وداخل إزاره» و رکبتیه وأطراف 
قدمیه ظاهرهما فى الانای ثم آمره فصبه على رأسه» و کف الاناء من خلفه» 


(۱) قال الزهری : وهذا من العلم. يغتسل العائن فى قدح من مای یدخل يده فيه» فیمضمض وعجه فى 
القدح» ویغسل وجهه فيه» ثم يصب بيده الیسری على کتفه الیمنی ثم بالیمنی على کتفه 
الیسری ثم یدخل يده الیسری فیصب بها على مرفق يده اليمنى» ثم بيده الیمنی على مرفق يده 
الیسری» ثم یفسل قدمه الیمنی» ثم یدخل الیمنی فيغسل قدمه الیسری. ثم یدخل يده الیمنی 
فیغسل ال رکبتین. ثم يأخذ داخلة زاره فيصب على رأسه صبة واحدق ویضع القدح حتی یفرغ. 

هكذا رواه ابن أبى ذئب عن الزهری» عن ابن آبی شيبة» وهو أحسن ما فُسَر به» لأن الزهری راوی 
الحديث. 

وزاد ابن حبيب فى قول الزهرى : هذا يصب من خلفه صبة واحدة يجرى على جسده ولا یوضع 
القدح فى الأرض» ويغسل أطرافه المذ كورة كلهاء وداخلة الإزار فى القدح. قاله فى ( التمهید ) . 

زاد فى (الإكمال): الزهرى أخبر أنه أدرك العلماء یصفونه واستحسنه علماؤنا» ومضى به 
العمل. ( الزرقانى ) . 


قال : وأمره فخسا منة نحسوات» قال : فقام فراح مع الركب» فقال جعفر بن 
برقان للزهرى : ما كان نعدٌ هذا حقاء فقال بل هى السنة . قال أبو عمر: 
وأحسن شىء فى تفسير الاغتسال للمعين [ حقا] ما وصفه الزهرى» وهو 
راوى احدیث(۲ ). 


وذکر عن طریق قاسم بن أصبغ» حدیث ابن آبی ذویب. عن الزهری» 
عن آبی آمامة بن سهل» عن أبيه» أن عامرا مر به وهو يغتسل» فقال : ما 
رأيت کالیوم ولا جلدة مخباة» قال : لبط به» حتی ما یعقل لشدة الوجع» 
فاخبر بذلك رسول الله 4ء فتغيظ علیه. فدعاه النبی [ عليه السلام ] 
فقال: قتلته؟ علام يقتل احد کم آخاه؟ الا برکت؟ فامر النبی [عليه 
السلام ] بذلك» فقال : اغسلوه» فاغتسل» فخرج مع الرکب . 

قال: وقال الزهری: إن هذا من العلم» يغتسل له الذی عانه [یوتی ] 
بقدح من مای فیدخل ید ه فى القد ح. فیمضمض» وعجه فى القد ح» 
ويل وجهه فى الداع ثم يصب بيده السترى على كله اجى ثم 
بكفه اليمنى على كفه الیسری. ڈ ثم يدخل يده اليسرى» فيصب بها على 
مرفق يده اليمنى» ثم بيده اليمنى على مرفق يده الیسری» ثم يغسل قدمه 
اليمنى» ثم یدخل [ یده ] الیمنی» فيغسل قدمه اليسرى» ثم يدخل يده 
اليمنى فيغسل الركبتين» ثم يأخذ داخلة إزاره» فيصب على رأسه صبه 
واحدة تجرى على جسده» ولا يوضع القدح حتى یفرغ("۲. 


(۱) راجع التعليق السابق. 
(۲) سبق ذكر ذلك فى التعليقات السابقة. 
وحديث الاغتسال للمعين ذكره ابن ماجة فی (السنن): ۲/ ۰۱۱7۰ كتاب الطب. باب (۳۲) 
العين» حديث رقم ( ٠٠٠۹‏ )» وأخرجه ابن أبى شيبة فى ( المصنف ): ۰/ 49» كتاب الطب. باب 
(۲۷) من رخص فى الرقية من العين» حديث رقم ( ۳٠٠۸١‏ )» وفيه صفة الوضوء عن الزهری = 


۳۹۲ 


a a ۰)۳۳۰۸۲( وحديث رقم‎ = 

أصابته العین» وحديث رقم ( /753417) عن ابن عباس قال : قال رسول الله تله يك : « العين حق, وإذا 
استغسل أحدكم فلیفتسل » :. 

والبیهقی فى «السئن الکبری ) : ۹ / ۰۳5۲ کتاب الضحایا باب الاغتسال للمعین . 

قال العلامة ابن القيم فى ( زاد المعاد) : والعين عينان : aT‏ 
سلمة أن النبى ميه رای فى بيتها جارية فى وجهها سعفة فقال عه : «استرقوا لها فان بها النظرة 
[أخرجه البخارى فى الطب. باب رقية العين» ومسلم فى السلام باب رقية العين» والسفعة سبفتح 
السين ويجوز ضمها- سواد فى الوجه؛ ومنه سفعة الفرس: سواد ثاصيته؛ وعن الاصمعی : حمرة 
يعلوها سواد» وقيل: صفرق وقيل: سواد مع لون آخر» وقال: ابن قتیبة: لون يخالف لون الوجه 
وكلها متقاربة]. 

وعن أبى سعید. أن النبى عه كان يتعوذ من الجان» ومن عين الإنسان [اخرجه الترمذى» 
والنسائى» وابن ماجة» وحسنه الترمذى» وتمامه: فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك ]. 

فأبطلت طائفة من قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين» وقالوا: إنما ذلك أوهام لا حقيقة لهاء 
وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل» ومن أغلظهم حجاباء وأكثفهم طباعاء وأبدعهم معرفة عن 
الأرواح والنفوس» وصفاتهاء وأفعالهاء وتأثیراتها. 

وعقلاء الأم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره» وان اختلفوا فى سببه 
وجهة تأثير العين. 

فقالت طائفة : إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديغة» انبعث من عينه قوة َيه تتصل 
بالعین فیتضرر . قالوا: ولا یستنکر هذا كما لا يستنكر انبعاث قوة سمية من الأفعى تتصل بالإنسان» 
فيهلك وهذا آمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعى آنها إذا وقع بصرها على الانسان هملك فکذلك 
العائن . 

وقالت فرقة آخری: لا يستبعد أن ینبعث من عين بعض الناس جواهر لطيفة غير مرئية» فتتصل 
بالعین» وتتخلل مسام جسمه فیحصل له الضرر . 

وقالت فرقة آخری : قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة عين العائن لمن يعينه 
من غير أن یکون منه قوة ولا سبب ولا تاثیر أصلء وهذا مذهب منکری ال سباب والقوی والتأثيرات 
فى العالم, وهؤلاء قد سددوا على أنفسهم باب العلل والتأثيرات والأسباب» وخالفوا العقلاء 


أجمعين. 


۳۹۳ 


= ولا ريب أن الله سبحانه خلق فى الاجسام والازواح قوى وطبائع مختلفة» وجعل فى كثير منها 

خواص وكيفيات مؤثرة» ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الارواح فى الاجسام فإنه أمر مشاهد 
وجرن 

فانت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه ويستحى منه» ويصفر صفرة 
شديدة عند نظر من يخافه إليه» وقد شاهد الناس من يسقم من النظر وتضعف قواه» وهذا كله 
بواسطة تأثير الأرواح لشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليهاء وليست هى الفاعلةء وإنما التأثير 
للروح. 

والأرواح مختلفة فى طبائعهاء وقواهاء وكيفياتهاء وخواصها؛ فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى 
بيئاء ولهذا أمرالله تعالى رسوله عله أن يستعيذ من شره» وتأثير الحاسد فى أذى المحسود آمر لا ينكره 
إلا من هو خارج عن حقيقة الانسانية» وهو أصل الإصابة بالعين: فان النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف 
بكيفية خبيئة؛ تقابل المحسودء فتؤثر فيه بتلك الخاصية . 

وأشبه الأشياء بهذا الأفعى» فان السم کامن فيها بالقوة» فإذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة 
غضبية» وتكيفت بكيفية خبيئة مؤذية» فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر فى إسقاط الجنين» 
ومنها ما توثر فى طمس البصرء كما قال النبى عه فى الابتر وذى الطفيتين من الحيات: «إنهما 
یلتمسان البصر ويسقطان احبل » [أخرجه البخارى فى بدء الخلق» باب قول الله تعالی : ( وبث فيها 
من كل دابة )» ومسلم فى السلام؛ باب قتل الحيات وغيرهاء من حديث ابن عمرء والطّفيتان: هما 
قطان الأبيضان على ظهر الحية» والأبتر: قصير الذنب» وقوله: يلتمسان البصرء قال الخطابى : فيه 
تأويلان» أحدهما: معناه يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه» بخاصية جعلها الله تعالى فى 
بصريهما إذا وقع على بصر الإنسان, والشانی : أنهما يقصدان البصر باللسع والنهشء والاول أصح 
وأشهر]. 

ومنها ما تؤثر فى الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به» لشدة خبث تلك النفس» 
وكيفيتها الخبيئة المؤثرة» والتاثیر غير موقوف على الاتصالات الجسمية» كما يظنه من قل علمه 
ومعرفته بالطبيعة والشريعة. 

بل التأثير يكون تارة بالاتصالء وتارة بالمقابلة» وتارة بالرؤية» وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر 
فيه» وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات» وتارة بالوهم والتخيل. 

ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية» بل قد يكون أعمى فيوصف له الشىء» فتؤثر نفسه 
فيه» ون لم يره» وكثير من العائنين يؤثر فى المعين بالوصف من غير رؤية . 

وقد قال تعالى لنبيه عله : « وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر 6 [القلم: 
۱ وقال: #قل أعوذ برب الفلق * من شر ما خلق * ومن شر غاسق إذا وقب * ومن شر = 


۳۹٤ 


وزاد ابن حبيب فى قول الزهرى : هذا يصب من خلفه صبة واحدق تجرى 
على جسده» ولا يوضع القدح فى الأرض» ويغسل أطرافه المذكورة كلها 
وداخلة إزاره فى القدح. انتهى كلام ابن عبد البر(۱). 


= النفاثات فى العقد د ومن شر حاسد إذا حسد # [سورة الفلق] . 

فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائئاء فلما كان الحاسد أعم من العائن» كانت الإستعاذة منه 
استعاذة من العائن» وهی سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو احسود والمعين تصيبه تارة 
وتخطعه تارة» فان صادفته مکشوفا لا وقاية عليه؛ أثرت فیه, ولابد وإن صادفته حذرا شاكى السلاح 
لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه» وريا ردت السهام على صاحبهاء وهذا بمثابة الرمى الحسى سواء . 

فهذا من النفوس والارواح» وذاك من الأجسام والأشباح» وأصله من إعجاب العائن بالشىء» ثم 
تتبعه كيفية نفسه الخبيثة» ثم تستعين على تنفيذ سُّمّها بنظرة إلى المعين» وقد يعين الرجل نفسه 
وقد يعين بغير إرادته» بل بطبعه» وهذا أردأ ما يكون من النوع الانسانی . 

وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء : إن مَنْ عرف بذلك» حبسه الامام وأجرى له ما ينفق عليه 
إلى الوت وهذا هو الضواب قطعا. رزاد العاد ) : 7 ۶ - ۱۱۸ . 


(۱) الرجع السابق. 


۳۹۵ 


التداوی بالعجوة 


خرج البخارى من حديث هاشم بن هاشم أخبرنا عامر بن سعد عن 
أبيه قال: قال رسول الله يله : من اصطبح كل يوم بعمرات(۱) عجوه. لم 
يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى اللیل(۲۲. وقال غیره(۳): سبع تمرات(“). 
وخرجه مسلم ولفظه من تصبح بسبع تمرات .. مثله سواء. وفى لفظ : 
من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح» لم يضره سم حتی 


و 
د 
2 


(۱) فى (الأصلين ) : « بشمرات » وصوبناه من البخاری . 

(۲) فى ( الأصلين ): « الليلة » وصوبناه من البخاری. 

(۳) وهی رواية (سحاق بن منصورء حدیث رقم ( 5۷۱۹ ). 

)٤(‏ (فتح الباری): ۱۰/ ۰۲۹۲ کتاب الطب, باب (۵۲) الدواء بالعجوة للسحر حدیث رقم 
(۰)۵۷۱۸ ( 9۷۹ )۰ والعجوة ضرب من آجود تمر الدينة وأليته» یضرب إلى السواد. وهو ما غرسه 
النبی عله بيده بالدينة. 

قال الخطابى: کون العجوة تنفع من السم والسحر ما هى ببركة دعوة النبی عه لتمر الدينة لا 
لخاصية فى التمر. ( فتح البارى ) . 

ره ) مسلم بشرح النووی) : ۱۳/ ۰۲45 کتاب الا شرب باب (۲۷) فضل تمر المدينة» حدیث رقم 
»)٠١١( )۱5 4(‏ والعجوة نوع جيد من التم وفی هذه الأحاديث فضيلة تمر الدينة وعجوتها, 
وفضيلة التصبح بسبع تمرات منه» وتخصیص عجوة الدينة دون غيرهاء وعدد السبع من الأمور التی 
علمها الشارع» ولا نعلم نحن حكمتهاء فیجب الإيمان بهاء واعتقاد فضلها والحكمة فيهاء وهذا 
کاعداد الصلوات ونصب ال زکاة وغيرهاء فهذا هو الصواب فى هذا احدیث . 

وأخرجه الترمذى فى (السنن): 6 ۳۵۰ کتاب الطب باب (۲۲) ما جاء فى الکماة 
والعجوق حديث رقم ( ۲۰۹۹ )» قال أبو عيسى : وفى الباب عن سعيد بن زيد» وأبى سعيد» وجابرء 
وهذا حديث حسن غريب» وهو من حديث محمد بن عمروء ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن عامر 
عن محمد بن عمرو. [ والكمأة: تكون فى وجه الارض كما يكون اجدری فى سطح الجسم = 


۳۹٦ 


التداوی بالعسل 


خرج البخاری(۱) ومسلم(۲) من حدیث محمد [بن جعفر» حدثنا 
شعبة» عن قتادة» عن آبی المت وكل] عن آبی سعید رضی الله عنه قال : جاء 
رجل إلى النبی عه فقال : إن أخى قد استطلق بطنه فقال رسول الله 4 
اسقه عسلاء [ ثم جاءه فقال ] نی سقيته عسلاً فلم یزده إلا استطلاقًاء فقال 
له ثلاث مرات» ثم جاء الرابعة فقال : اسقه عسلاء فقال لقد سقیته فلم 


= ولذلك قالت العرب: نها جدری الارض ]. 
وأخرجه ابن ماجة فى ( السنن): ۲/ ۰۱۱۲ کتاب الطب. باب (۸) الكمأة والعجوق حدیث 
رقم ( ۳۵۳). وفی الباب أحاديث من طرق وبسیاقات مختلفة. 
وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند): ۳/ ۰447 حدیث رقم (۱۱۰۱). 
قال العلامة ابن القیم : وقد قيل: إن هذا فى عجوة المدينة» وهی أحد أصناف التمر بهاء ومن آنفع 
تمر الحجاز على الإطلاق» وهو صنف كريم ملذف متين للجسم والقوة» من ألين التمر وأطيبه وألذّه» 
وهو مقو للكبد» ملين للطبع؛ يزيد فى الباه» ولا سيما مع حب الصنوبر» ويبرىء من خشونة الحلق» 
ومن لم يعتده كأهل البلاد الباردة» فإنه يورث لهم السدود» ويؤذى الاسنان» ويهيج الصداع ودفع 
ضرره باللوز والنشخاش . 
وهو من أكشر الشمار تغذية للبدن» با فيه من الجوهر الحار الرطب وأكله على الريق یقتل الدود» 
فإنه مع حرارته فيه قوة ترياقية» فإذا أديم استعماله على الريق خمّف مادة الدود» وأضعفه وقللف أو 
قتله» وهو فاكهة وغذای ودواء وشراب وحلوی. (زاد المعاد): 4 / 591١‏ 07915 ۰.۳۱ 
وقال شاعر النيل حافظ إبراهيم فى قصيدة عنوانها : النخيل بين المنتزة وأبى قير[ من أحياء مدينة 
الإسكندرية بمصر]: 
طعام الفقير وحلوى الغنی وزاد المسافر والمغترب 
(۱) (فتح البارى ): ۱۰/ ۰۲۰۷ كتاب الطب. باب ( 754 ) دواء المبطون. حديث رقم (5715 )» وذكر 
فى باب ٤‏ ) الدواء بالعسلء وقول الله تعالی : فيه شفاء للناس 4 حديث رقم (55814). 
(۲) «مسلم بشرح النووى ): ۱/ ۰40۳ كتاب السلام باب (۳۱) التداوى بسقى العسل» حديث 


.)٩۱( رقم‎ 


۳۹۷۲ 


يزده إلا استطلاقاء فقال رسول الله عله : صدق الله [عرٌَ وجل]. وکذب 
بطن أخيك» فسقاه» فير . اللفظ لسلم ولم یذ کر فيه البخاری قوله : فقال 
له ثلاث مرات.. إلى قوله : استطلاقاء ولا ذكر قوله: فسقاه فبراً . وقال 
بعده : تابعه التضر عن شعبة. ترجم عليه باب : دواء المبطون . 

واخرجاه ایضا من حديث سعید بن آبی عروبة عن قتادة» عن آبی 
الوك الات عن نی سید عدری [ رضي له عه ات رحد اتن 
الب غلك فقال: ان اخی غرب بطنه» فقال: اسقه عسلا ععنی حدیث 
شعبة» هذا لفظ مسلم(۱). ۱ ۱ 

ولفظ البخارى: أن رجلاً أتى النبی تله فقال : خی یشتکی بطنه» 
فقال : اسقه عسلاًء ثم آتاه الثانية فقال : اسقه عسلاًء ثم آتاه الثالثة فقال : 
اسقه عسلاًء ثم آتاه فقال : فعلت» فقال : صدق ال وکذب بطن آخيك 
CE EE‏ هس ره ی کرو از ا ردقن پات ان راخ 
بالعسل(۲). 

وخرج الحاكم من حديث سفیان عن آبی إسحاق» عن آبی الا حوص 
عن عبد الله [رضى الله عنه ] قال : قال رسول الله عه : علیکم بالشفائین: 
العسل والقرآن . قال: هذا إسناد صحیح( ۲۲ . 


(۱) (المرجع السابق ) الحديث الذی یلی الحديث السابق [بدون رقم ]. 

(۲) (فتح الباری ) : ۱۹۰ ۲ كتاب الطب» باب ( ٤‏ ) الدواء بالعسل» وقول الله تعالی : # فيه شفاء 
للناس ##4: حديث رقم ( 9۸4 ) . 

(*) (المستدرك): 4/ ۲ کتاب الطب حدیث رقم ( ۷:۳۵ )۰ وقال : هذا إسناد صحیح على شرط 
الشيخين ولم یخرجاه وقد أوقفه وكيع ابن الجراج» عن سفیان وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه» 


۳۹۸ 


تم بحمد الله تعالى الجزء السابع 


يليه الجزء الثامن وأوله : «ليس فيما حرم شفاء» 


= وأخرجه ابو بكر بن أبى شيبة فى ( المصنف ): 0 / ۰۰۸ كتاب الطبء باب (4۳) ما قالوا فى 

العسل» حديث رقم (77715) وهو حديث أبى سعيد الخدرئ؛ وحديث رقم (775171) من 
حدیث يعقوب بن الغيرة عن على قال: 2 اشتکی احد کم شیف قلیسالامراته تا زا مر 
صداقهاء فليشتر بها عسلاً فيشربه بماء السمای فيجمع بين الهنىء والریء» والماء البارك والشفاء؛ 
[ فالهنىء المرىء ما طابت به نفس زوجته من صداقهاء إشارة إلى قوله تعالی : ط فإن طبن لكم عن شيو 
منه نفس فکلوه هنیا مريعًا 4 [النساء  :‏ والماء المبارك هو الط والشفاء هو العسل] . 

وحدیث رقم (۰)۲۳۲۷۸ عن الربیع بن خيشم قال : ما للنفساء عندی إلا التمی ولا للمریض إلا 
العسل. 

الات قو یت یی ی ی 
ولینه ؛ وهذا تحامل منه على العسل» فإن منافع العسل أضعاف مناقع السکن » وقد جعله الله تعالی 
شفاء ودواء؛ وإداما وحلاوة؛ وأين نفع السکر من منافع العسل: من تقوية المعدة» وتليين الطبع» 
وإحداد البصرء وجلاء ظلمته؛ ودفع الخوانيق بالغرغرة به؛ وإبرائه من الفالج واللقوة» ومن جميع العلل 
الباردة التى تحدث فى جميع البدن من الرطوبات» فيجذبها من قعر البدن ومن جميع البدن» وحفظ 
صحته وتسمينه وتسخینه» والزيادة فى الباه» والتحليل واجلای وفتح أفواه العرووق» وتنقية المعى» 
وإحدار الدود؛ ومنع التخم وغيره من العفن» والادم النافع؛ وموافقة من غلب عليه ال لغم والمشايخ»› 
وأهل الأمزجة الباردة . 

وبالجملة : فلا شىء آنفع منه للبدن؛ وفی العلاج؛ وعجز الا دوية وحفظ قواهاء تقوية العدة إلى 
أضعاف هذه النافع ( زاد العاد) : 4 / >۳۵. 


۳۹۹ 


التي له میا تال 
وللف و اڪ 
اليك 


تمي لدي أت علي بن للم د رہ را زې 
اتر ند ۵۸40 


ی وبعاءئ 
وی کے مریم ۰ 
ید دا لفسی 
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کے ا نم سے 
2 يو « ۰ ص 
هم لها رواجم 
5 و اه 3 و 
ليس فيما حرم شفاء 
عه عن الخمر فنهاه» أو كره أن يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدوای 
فقال: إنه ليس بدوای ولكنه داء(١2.‏ [ خرجه الترمذى من هذه الطريق 
وقال: نها ليست بدوای ولكنها داء]. وقال: هذا حديث حسن 
صحیح( ۲۲ . 

و خرجه آبو داود» ولفظه : عن علقمة بن وائل» عن آبیه قال: ذکر طارق 
ابن سوید» أو سويد بن طارق» سال النبی عه عن الخمر» فنهاه» ثم سأله 
فنهاه» فقال له : يا نبی الّه! إنها دوای فقال : لاء ولکنها داء۳۲). 

وله من حديث [سماعیل بن عیاش عن ثعلبة بن مسلم عن آبی عمران 
الله َه : إن الله آنزل الداء والدوای وجعل لکل داء دوای فتداوواء ولا 
(۱) (مسلم بشرح النووی) : ۱۳/ ۲ - ۰۱۲۳ كتاب الاشربة باب (۳) تحريم التداوى بالخمر وبيان 

آنها ليست بدواء» حدیث رقم (۰)۱۹۸۶ قال الامام النووى : هذا دلیل على تحریم اتخاذ الخمر» وفیه 

التصریح بانها ليست بدواء فیحرم التداوی بها لانها ليست بدواء -فکانه یتناولها بلا سیب وهذا هو 
الصحیح عند أصحابناء أنه يحرم التداوی بهاء وکذا يحرم شربها للعطشء واما إذا عص بلقمة؛ ولم 
يجد ما يسيغها به إلا خمراء فليزمه الإساغة بهاء لان حصول الشفاء بها حينعذ مقطوع به» بخلاف 

التداوى -والله تعالى أعلم؛ ( شرح النووی) . 

(۲) ( سنن الترمذى): 4 / ۰۳۳۹ كتاب الطب. باب (۸) ما جاء فى كراهية التداوى بالمسكرء حديث 

رقم ( ۲١٤٦‏ )» وما بين الحاصرتين مستدرك من هامش الأصل ( ج) ٠‏ 


(۳) (سئن أبى داود): ٤‏ / ۳۰۶ - ۰۳۰۳ كتاب الطب. باب ( ١١‏ ) فى الأدوية المكروهة» حديث رقم 
.(TAYYT)‏ 


تداووا بحرام(۲۱. 


السْعوط 


خرج البخارى واا ا ا اله بن طازوسء عن آبیه. عن ابن 
عباس رضى الله [عنهما] قال : إن النبی و احتجم وأعطى الحجام آجره» 
واستعط . لفظهما فيه سواء(۲). 


وللبخارى من حديث [ابن عيينة قال: سمعت النبى كه يقول: 


(۱) (المرجع السابق ): حديث رقم (.781074)» وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. 
وأخرجه ابن ماجة فى ( السنن): ۲/ ١١٠٠ء‏ كتاب الطبء باب ( ۲۷) النهى أن یتداوی 
با خمر» حديث رقم (٠٠50)؛‏ عن طارق بن سويد من غير شك» ولم یذ کر آباه. 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى «الصنف) :ه/ ۷ كتاب الطب. باب )١7(‏ فى الخمر يتداوى به 
والسٌکی حديث رقم (۲۳4۸۱) وفيه: «إنها داء وليست بدواء». 
وحدیث رقم ( ۲۳4۸۲) وفیه: وإن الله لم يجعل شفاء کم فیما حرم علیکم». 
وحدیث رقم (۲۳۶۸۸) من حديث الزهری عن عائشة؛ وفيه من تداوی بالحمر فلا شف ال 
(۲) السموطء والنشوق والدشوع فى الانف» سعطه الدواء يسمه ويسْمُطهُ سعْطاء والضم اعلی» والصاد 
فى کل ذلك لغة عن اللحیانی . (لسان العرب ): ۷/ ۰۳۱ 
(۳) «فتح الباری) : ۱۰/ ۲ کتاب الطب باب )٩(‏ السموط حدیث رقم .)61٩۱(‏ قوله: 
+»ستعط » أى استعمل السموط» وهو أن یستلقی على ظهره» ویجعل بين کتفیه ما يرقعهما لینحدر 
راسه ویقطر فى أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب» لیتمکن بذلك من الوصول إلى دماغه 
لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس. (فتح الباری )؛ واخرجه مسلم فى السلا حديث رقم .)۷٩(‏ 
واخرجه کل من آبی داود فى «الستن): ٤‏ / ۲۰۰» کتاب الطب - باب (۸) فى السعوطء 
حدیث رقم ( ۳۸۰۷) مختصرا. ۱ ۱ 
والترصذى فى «الستن): 4 / ۰4۳۰ کتاب الطب» باب )٩(‏ ما جاء فى السعوط؛ حدیث رقم 
(۰)۲۰۷ ۲۰۸ ) بسياقة ام . 


عليكم بهذا العود الهندى» فان فيه سبعة أشفية: يُسبّعط به العذرة» ويل 
به من ذات الجنب')» ودخلت على النبى عه بابن لى لم يأكل الطعامء 
فبال عليه فدعا بماء» فرش علیه(۲). 


وفى لفظ لهما: عن أم قيس قالت: دخلت بابن لى على النبى عَِّه » وقد 
أعلقت عنه من العذرة» فقال: [علام ]۳۱) تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟ 
علیکن بهذا العود الهندى» فان فيه سبعة آشفية. منها: ذات الدب 
يسَعَط من العذرة» ویلد من ذات الجنب . فسمعت الزهرى يقول: بين لنا 
اثنين» ولم يبين لنا خمسة [ قال على بن المدينى ](*۲: قلن لسفيان : فان 
مغمرا يقول: اعلقّت عليه.. قال: لم يحفظ إنما قال : أعلقت عنه» 
حفظته من فى الزهری(*). 

ووصف سفیان : الغلام يحنك بالأصبع» وأدخل سفيان فى حنکه يعنى 
دفع حنكه باصبعه ولم يقل: أعلقوا عليه شيئًا. ذكره البخاری فى باب 
اللدودء ولم یذ کر فيه دخولها عليه بالابن الذى لم يأكل الطعام . وقد ذكره 


(۱) (فتح البارى): ۱۰/ 2187 كتاب الطبء باب ( ٠١‏ ) السعوط بالط الهندى والبحری؛ حديث 
رقم(؟5059). 
(۲) «الرجع السابق) : حديث رقم ( 907937 ). 
(۳ ) زيادة للسیاق من البخاری. 
٤ (‏ ) زيادة للسیاق من ( الأصلين ) . 
( فتح الباری): ۱۰/ ۲۰۶ - ۲۰۵ کتاب الطب. باب (۲۱) اللدود؛ حديث رقم (۰)5۷۱۳ 
وتمامه : « ووصف سفیان الغلام يحنك بالإصيع» وادخل سفیان من حنکه إنما رفع حنکه باصبعه؛ ولم 
يقل اعلقوا عنه شيئا . 
وأخرجه الإمام مسلم فى كتاب السلام؛ باب (۲۸) التداوی بالعود الهندى» وهو الکست؛ 
حديث رقم (۸۷). 


واللّدود : هو الدواء الذى يصب فى احد جانبى فم المريض . 


o 


فى الذى قبله» والطريق واحدة» وكرره البخارى فى مواضع(۲۲. 

وأخرجه مسلم من طرق» فى بعضها: عليكن بهذا العود الهندی» يعنى 
الکست. يريد: الفسط(۲). ولابى بكر بن أبى شيبة:؛ من حديث 
الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر رضى الله عنه» قال: دخل النبى تلل 
على ام سلمة» وعندها صبى [یندر ] منخراه دماء فقال: ما هذا؟ قالوا: به 
العذرة. فقال: علام دعر أولادكن؟ ما يكفى إحداكن أن تاخذ قسطًا 
هنديا فتحه يماء سبع مرات» ثم توجره إياهء قال : ففعلوه فبرا(۳). 


ذات الجنب” ىق 


خرج الترمذى من حديث معاذ بن هشام» قال : حد ثنی آبی» عن قتاده» 
عن أبى عبد الله» عن زيد بن أرقم رضى الله عنه, أن النبى عه كان ينعت 
الزيت والوزس من ذات ال جنب [قال قتادة: يلده ویلده من الجانب الذى 


١ (‏ ) راجع التعليق السابق. 
(۲) (مسلم بشرح النووی): ۱۶/ ۰60۱ كتاب السلام؛ باب ( ۲۸) التداوی بالعود الهندی» وهو 
الکست حدیث رقم ( ۲۲۱4 ) مختصراء واحدیث السابق سياقته اتم . 
قال الإمام النووی: فمعنی تدغرن اولادکن آنها تغمز حلق الولد بإصبعهاء فترفع ذلك الوضع 
وتکیسه. 
وآما العلاق فیفتح العين» وهو مصدر اعلقت عنه» ومعناه آزلت عنه العلوق» وهی الآفة والداهیق 
والإعلاق هو معالجة عذرة الصبی» وهی وجع حلقه . 
(۳) ( الصنف ) : ۰/ ۰۳۲ کتاب الطب ‏ باب ( ٤‏ ) ما رخص فيه من الأدوية » حدیث رقم 
(۲۳۲۷). 


(: ) ذات الجنب اسم یقع على الشوصة» وعلی السل» وعلی کل مرض یضجعه على جنبه ویختلف 
الدواء فیها وتفصيله آخره هذا الباب. 


يشتكيه 2١(]‏ . قال ابو عيسى : هذا حديث [ حسن )١(]‏ صحیح. وأبو عبد 
الله اسنمة ميمون» هو شيخ بصرى('2. 

ومن بخ بت شعة عن خالد ادان حبرا مرن ابواغيد الله قال: 
سمعت زيد بن أرقم قال : أمرنا سول لله ته أن نتداوى من ذات الجنب 
بالقسط البحرى والزیت(۲۳ قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب 


(۱) زيادة للسياق من ( سنن الترمذى ) . 
(۲) ( سنن الترمذى): ۰۳۰۰/6 كتاب الطب. باب (۲۸) ما جاء فى دواء ذات الجنب» حديث رقم 
(۲۰۷۸). 
(۳) (الرجم السابق) : حدیث رقم (۲۰۷۹ )۰ وأخرجه النسائی فى ( الكبرى )؛ فى الطب» وابن ماجة 
فى «السنن): ۰۱۱۸/۲ کتاب الطب. باب ( ۱۷) دواء ذات اجنب» حدیث رقم (۰)۳4۱۷ 
وحدیث رقم (۳۶۳۸). 
وأخرجه الحاكم فى (الستدرك) : 4/ ۰۲۲-۲۲4 کتاب الطب حدیث رقم (۷44۳) وقال : 
هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه وقال عنه الذهبی فى ( التلخیص) : صحیحء وحدیث رقم 
»)۷٤٤٤(‏ وقد سكت عنه الذهبی فى ( التلخيص )؛ وحدیث رقم ( ۷46۰ )۰ وقال عنه الذهبی فى 
( التلخیص) : آسنده معمر عن الزهری» قلت : ومیمون آبو عبد الله البصری ضعیف 
قال العلامة ابن القیم : وذات الجنب عند الاطباء نوعان : حقیقی وغیر حقیقی . فالحقيقى : ورم 
حار یعرض فى نواحی الجنب فى الغشاء الستبطن للاضلاع . 
وغیر الحقيقى : ألم یشبهه یمرض فى نواحی الجنب عن رياح غليظة مؤذية تحتقن بين 
الصفاقات فَتُحدثُ وجعًا قريبا من وجع ذات الجنب الحقيقى» إلا أن الوجع فى هذا القسم مدود؛ 
وفى الحقيقى ناخس . 
قال صاحب ( القانون ) : قد يعرض فى | مجنب. والصفاقات» والعضل التى فى الصدرء والأضلاع» 
ونواحيها أورام مؤذية جدا موجعة؛ تسمى شوصة وبرساماء وذات الجنب. 
وقد تكون أيضًا أوجاعا فى هذه الاعضاء ليست من ورم» ولكن من رياح غليظة؛ فيظن أنها من 
هذه العلت ولا تكون منها. 
قال : واعلم أن کل وجع فى الجنب قد يسمى ذات الجنب اشتقاقا من مكان الالم» لان معنى ذات 
الجنب : صاحبة الجنب» والغرض به هاهنا وجع الجنب» فإذا عرض فى الجنب ألم عن أى سبب كان 
سب إليه» وعليه حمل کلام بقراط فى قوله: إن اصحاب ذات الجنب ينتفعون بالحمام . د 


۷ 


صحیح, [لا نعرفه إلا من حديث ميمون عن زيد بن أرقم. وقد روى زيد 
ابن أرقم عن ميمون غير واحد من هذا الحديث](١)‏ وذات الجنب: السل. 


*% *%* نا 


= قيل: المراد به كل من به وجع جنب» أو وجع رئة من سوء مزاج» أو من اخلاط غليظة أو لذاعة من 
غير ورم ولا حمى 

ويلزم ذات اجنب الحقيقى خمسة أعراض: وهی الحمى والسعال» والوجع الناخس» وضيق 
النفس» والنبض والمنشارى» [ وهذا الوصف ينطبق على الوجع الصدرى» نتيجة التهابات الرئة» 
ويعالج الآن بالآدوية الضادة للميكروبات» مثل أقراص السلفاء وحقن البنسلين. قاله الد کتور 
الأزهرى ] . 

والعلاج الموجود في الحديث ليس هو لهذا القسمء لكن للقسم الثانی الكائن عن الريح الغليظةء 
فان القسط البحرى- وهو العود الهندی على ما جاء مفسرا فى أحاديث خر - - صنف من القسط إذا 
دق ناعماء وخلط بالزيت اللسخنء ؛ودلك به مات الريح الملاكور لو لقم كان دواء موافقًا لذلك» 
نافعًا له» محللاً لادته مُذهبًا لهاء مُقويًا للأعضاء الباطنة؛ مفتحا للسّدد والعود المذكور فى منافعه 
كذلك. 

قال السبحی عيسى بن يحيى الجرجانى أبو سهل [طبیب حکیم» توفى سنة (۳۹۰) ه وله من 
العمر( ا : العود حار يابس» قابض یحبس البطن» ويقوى الأعضاء الباطنة ويطرد الريح» 
ويفتح السّدد» نافع من ذات لجنبء ويُذهب فضل الرطوبة؛ والعود للذ كور جهد للدماغ . 

قال : ویجوز أن ينقع القُسط من ذات الجنب الحقيقية ایضا إذا كان حدوثها عن مادة بلغمية لا 
سیما فى وقت انحطاط العلة؛ والله تعالی اعلم. (زاد للعاد) : 4 / ۸۱- ۸۳ فصل فى هدیه له فى 
علاج ذات انب مختصرا. 


(۱) زيادة للسیاق من ( سنن الترمذى ) . 


الكحل 
خرّج آبو داود من حديث زهير قال: : أخبرنا عبد الله بن عشمان بن 
خیشم» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس رضى الله [عنهما] قال : : قال 
رسول الله تله : البسوا من ثيابكم البياض» فإنها خير ثیابکم» وكفنوا فيها 
موتاکم» وإن خير أكحالكم الأثمد» يجلو البصرء وينبت الشعر(۱). 


وخرجه قاسم بن صبغ» وابن أيمن من حديث ا 
الرحمن بن عثمان بن خيشم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس [ رضى الله 
عنهما] قال: قال رسول الله تله : خير أكحالكم الا تمد فإنه يجلى 
البصن وينبت الشعر. 

وللترمذى من حديث عباد بن منصورء عن عکرمة» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله تله : إن خير ما تداويتم به اللدود» والس‌عوط 
واللستانة واس وخير ما اکتحلتم به الأثمد» فإنه [ يجلو] البصرء 
وينبت الشعر وكان لرسول الله ينه مكحلة يكتحل بها عند التوم» ثلاثا 
فى كل عين. قال آبو عيسى : هذا حديث حسن غریب» وهو حديث عباد 


(۱) سنن أبى داود ): : ۲۱۰-۲۰۹۶ كتاب الطب » باب )١4(‏ فى الامر بالكحل» حديث رقم 
(۰)۳۸۷۸ وأخرجه ابن ماجة فى ( السنن) : : ۱۱۵/۲ كتاب الطب» باب (۲۵) الكل بالإثمد» 
حديث رقم (۳4۹۰)) والإثمد هو الكحل الأسودء ويقال: إنه معربء قال ابن البيطار فى 
«النهاج) : هو الكحل الاصفهانى؛ ويؤيده قول بعضهم: ومعادنه بالشرق» وفى ( القاموس ): حجر 
تلکحل. 

واخرجه ابن آبی شيبة فى ( الصنف ) : : ۳۹/۰ کتاب الطبء باب (۱۰) فى الإثمد» من آمر به 
عند النوم» حدیث رقم (۲۳۷۵): : و علیکم بالإثمد عند النوم؛ فإنه یشد البصر وینبت الشعر؛ . 
وحدیث رقم (۲۳۸۷۹) : « خير اکحالکم الإثمد» یجلو البصر وينبت الشعر» . 


۹ 


ابن منصور('2. 

وخرجه ابن أيمن بهذا السند» ولفظه: عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
َه : نعم الكحل الا ثمد» [ یجلو] البص وينبت الشعر. قال: [و کانت ] 
لرسول الله عله مكحلة؛ فاذا آراد أن ینام» کحل فى کل عين ثلائًا("). 

قلت : وقد ذكر عباد بن منصور هذاء الحافظ آبو أحمد» عبد الله بن 
عدى فى كتابه (الکامل)» فيما لخصته منه» فقال: عباد بن منصور 
الناجی» أبو سلمة» بصری» قاضى البصرة» قال ابن المدينى : قلت ليحيى 
ابن معين: فعباد بن منصورء كان تغيّر؟ قال : لا آدری إلا تا حين رأيناه 
كان لا يحفظء ولم ار يحيى يرضاه. وقال معاذ بن معاذ: كان قدریا(۳). 
وقال عباد بن معين: عباد بن منصورء وعباد بن کشیر(؟ وعباد بن 
راشد')» ليس حديثهم بشئ» ولكنه يكتب . ومرة قال: عباد بن منصور 


(۲) ( سنن الترمذى ): ۲۰۳/4 كتاب اللباس» باب (۲۳ ) فى الاكتحال حديث رقم ( ۱۷۹۷ ) بسياقة 

أخرى مختصرة. 
وأخرجه الترمذى فى «الشمائل) : ۰14 باب (۷) ما جاء فى كحل رسول الله ته عن جابربن 

عبد الله » حديث رقم ( ٥۲‏ ): «علیکم بالإثمد عند النوم. .4» وعن ابن عباس» حديث رقم (۵۳) : 
«إن خير أكحالكم الإثمد..٠»‏ وكلاهما حديث صحيح . 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى ( المصنف ) : ۲۳۷/۰ كتاب الطب» باب (۱۱) کم يكتحل فى كل عين» 
حديث رقم ( ۲۳۹۷۷ ) عن أنس: « أنه كان يكتحل ثلاثة فى كل عین»» وحديث رقم (۰)۲۳4۸۰ 
عن ابن عباس قال : « كان للنبى مه مكحلة يكتحل منها ثلانًا فى كل عين». 

(۳) (الکامل لابن عدی) : ۶ ۳۹۰-۸ ترجمة رقم ( ۲۰۰ / ۱۱۹۷)» لينه بعضهم وضعفه 
بعضهم. وقال بعضهم : لا باس به . 

(4) (المرجع السابق) : ترجمة رقم (۱۱۲6/۱۹۸) عباد بن كثير الثقفى البصری» ضعفه ابن معين» 
وقال : كان صالحاء وقال النسائى : متروك» وكذا قال غیرهما من شیوخ النقاد» وترجمة رقم (۱۹۹/ 
٣۳‏ ) عباد بن کثیر قيس الرملى» وثقة ابن معين» وابن آبی شيبة» وقال البخاری: فيه نظر» وضعفه 
أبو زرعة» وقال النسائى : ليس بشقة . 

( 5 ) (المرجع السابق) : ترجمة رقم (۲۰۱/ ۸) عباد بن راشد التمیمی مولاهم البصرىء البزازء 
ضعفوه. وقال الجوزجانى عن أحمد : شيخ صدوق ثقة. 


۱۰ 


ضعيف الدیت. وقال النسائى: ضعيف . قال ابن عدی: وهو فى جملة 

[عبّاد هذاء ولى قضاء البصرق أيام خرج إبراهيم بن عبد الله ين حن 
ابن حسن](١2))‏ وقد حدث عن القاسم بن محمد» وعکرمة وأبى رجاء 
العطاردی» وعطای وأيوب» وجماعة ويحيى القطّان» وأبو داود وروح بن 
عبادق وخلق» وقال یحیی القطان : ثقة, لا ينبغى أن يترك حديثه لرأى 
أخطأ فيه - يعنى القدر - وقال آبو داود : ولی قضاء البصرة خمس مرات» 
وليس بذاك» وقالوا: تغین مات سنة اثنتين ومائة. 


سس تست = 


(۱) زيادة للسیاق من ( المرجع السابق ) . 


الحبة السوداء 


خرج البخاری(۱) ومسلم(۲) من حديث اللیث» عن عقيل» عن ابن 
شهاب قال: أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن المسيب» أن 
أبا هريرة رضى الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله عله يقول: [زن ] فى 
الحبة السوداء شفاء من کل داء الا السام» قال ابن شهاب: والسام : الموت» 
والحبة السوداء : الشونيز. لم يقل مسلم: قال ابن شهاب . 

وخرجه النسائى ولفظه: عليكم بهذه الحبة السوداء» فان فيها شفاء من 
کل داء إلا السام» والسام : الوت(۲). 


وخرج البخاری من حديث إسرائيل» عن منصورء عن خالد بن سعید 
قال : خرجنا ومعنا غالب بن آبحر فمرض فى الطریق» فقدمنا الدينة وهو 
مريض. فعاده ابن أبى عتيق» فقال لنا: عليكم بهذه الحبيبة [ السوداء ]۴۱ 
فى هذا الجانب وفى هذا الجانب» فإن عائشة رضى الله عنها حدثتنی أنها 
سمعت النبى عه يقول: إن هذه الحبة السودای شفاء من كل داءء إلا من 
السام قلت : وما السام؟ قال: الوت(*). 
)١(‏ ( فتح البارى ) : ۰ ۷ كتاب الطبء باب (7) الحبة السودای حديث رقم (5584). 
(۲) «مسلم بشرح النووی) : ۹1 7 کتاب السلام» باب ( ۲۹ ) التداوى بالحبة السودای حديث 
رقم ( ۲۲۵۱ ). 
(۳) لم أجده فی «اجتبی )» ولعله فى ( الكبرى ) . 
(4) فى (الأصلين ) : « السویداء » على التصغیر. 
(5 ) (فتح الباری ) : ۰ کتاب الطب, باب (۷) الحبة السودای حدیث رقم (/5741) . 
قال العلامة ابن القيم : والشونیز حار یابس فى الثالثة؛ مذهب للنفخ» مخرج لحب القرع» نافع من 
البرص» وحمی الربع [هى التی تنوب کل رابع یوم ]» والبلغمية مفتح للسددء ومحلل للرياح, = 


۱ 


واوقاقء قفق نه وموء فقوق و وو وو ونه وموم فوقو مو ونث و قفن ةم و وام وو وو ممه و مه م و و وه و و م و و ون هو و وه 


مجفف لبلة المعدة ورطویتها . 

وان دق وعجن بالعسل» وشُرب بالاء الحار أذاب الحصاة التى تكون فى الكليتين والمثانة؛ ويدرٌ 
البول» واحیض ‏ واللبن؛ إذا أدبم . شربه آیاما . 

وإذا سحن بالخل» وطلى على البطن؛ قتل حب القرع» فإن عجن بماء الحنظل الرطبء أو الطبوخ» 
كان فعله فى [خراج الدود أقوى» ويجلو ويقطع» ویحلل؛ ويشفى من الزكام البارد إذا دق وصيْرَ فى 
خرقه» واشتم دائماء أذهبه. 

وذهنه نافع لداء الحية» ومن الثآليل والخيلان [ وهی الشامات والبثور السوداء ينبت حولها الشعر 
غالبّاء ويغلب على شامة الخد وقد ورد فى صفة المسيح عليه السلام أنه كان كثير خيلان الوجه] . 

وإذا شرب منه مشقال بماء نفع من البَهّر وضيق التقَسِء » والضُماد به ينفع من الصداع الباردء وإذا 
عم منه سبع حبات عددا فى لبن امرأة» وسُعط به صاحب اليرقان» نفعه نفعًا بليغًا. 

وإذا طبخ بخن وتمضمض به» نفع من وجع الأسنان عن برد» وإذا استعط به مسحوقاء قلع البثور 
والجرب رح وحلل ال ورام البلغمية المزمنة» والأورام الصلبة» وینفع من اللقوة إذا سعط بدهنه. 

وإذا شرب منه مقدار نصف مثقال إلى مشقال» نفع من لسع الرتيلاء [ انواع من الهوام» کالذباب 
والعنکبوت. والجمع روتیلاوات]» ون سُحق ناعمًا وخلط بدهن الحبة الخضراء؛ وقطر منه فى الأذن 
ثلاث قطرات نفع من البرد العارض فیها والریح والسندد . 

وان قُلىء ثم دق ناعماء ثم نُقع فى زيت» وقطر فى الانف ثلاث قطرات أو أربع؛ نفع من الزكام 
العارض معه عطاس کثیر . 

وإذا أحرق وخلط بشمع مذاب بدهن السوسنء آوذهن الحناء» وطلی به القروح الخارجة من 
الساقين بعد غسلها بالخل» نفعها وازال القروح. 

وإذا سُحق بخل» وطُلى به البرص والبهق الأسود؛ والحزاز الغلیظ نفعها وأبرأها. [ الحزاز - بفتح 
الحاء -: داء يظهر فى الجسد فينقشر ويتسع» وهو أيضا القشرة التى تتساقط من الرأس كالنخالة] . 

وإذا سحق ناعمّاء واسیّف منه كل يوم درهمين بماء بارد» من عضه کلب کلب قبل أن يفرغ من 
الای نفعه نفعا بليغاء وأمن على نفسه من الهلاك . 

وإذا استعط بدهنه» نفع من الفالج والكزاز» وقطع موادهماء وإذا دخّن بهء طرد الهوام» [الکزاز : 
داء من شدة اليرد» أو الرعدة منها] . 

وإذا أذيب الانزروت بماء وطخ على داخل الحلقة» ثم ذر عليها الشونيز؛ كان من الذروات 
الجيدة العجيبة النفع من البواسير. ( زاد للعاد) : ۶ / ۲۹۸ - ۰۳۰۰ 


۱۳ 


السا 


خرج الترمذى من حديث عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنى عتبة بن 
عبد الله» عن أسماء بنت عميس [ رضى الله عنها قالت : ] إن رسول الله َه 
سالها: بم تستمشین؟ قالت: بالشبرم. قال: حار» حارٌء وقال: ثم 
اسعمشيت بالسناء فقال النبى َيه : لو أن شيعا كان فيه شفاء من الوت 


لكان فى السنا. قال آبو عیسی : هذا حديث حسن غريب . 

وخرج الحاكم من حديث ابن جریج» عن سعيد بن عقبة الزرقى» عن 
رعة بن عبد الله بن زياد» أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» حدّثه عن 
أسماء بنت عميس» أن رسول الله مج دخل عليها ذات يوم عندها شبرم 
تدقه» فقال: ما تصنعين بهذا؟ قالت: نسقيه فلاثا؟ قالت: يشربه فلان» 
فقال : لو أن شيعا يدفع الموت» أو ينفع الموت» نفع السنا. قال الحاكم : هذا 
حديث صحيح ال سناد» ولم یخرجاه . وله شاهد من حديث البصريين» عن 
أسماء بنت عميس [رضی الله عنها]» فذكر حديث عبد الحميد بن 

وللنسائى من حديث محمد بن عمارة» عن عبد الله بن عبد الله بن أبى 
طلحة» عن آنس بن مالك رضی الله عنه قال: قال رسول الله لله : ثلاث 
فيهن شفاء من كل داء إلا السام : [ السنا] والسنوت» قال محمد : ونسيت 
الشالشة. قالوا: يا رسول الله! هذا السنا قد عرفناه» فما السنوت؟ قال: لو 
شاء الله لعرفكوه. والسنوت(۱): الرّب» وقيل: العسل» وقيل: الكمون 


(۱) قال العلأمة ابن القيم: وفيه سبعة آقوال» أحدهما: أنه العسل. الثانى : أنه زب عة السمن يخرج = 


١ 


عانیه» وقيل: هو نبت شبيه بالکمون وقيل: الرازیانغ وقيل: الشبّت(١,‏ 
وقوله: ٠‏ 
هم السمن بالسنوت داهن OEE‏ 
وهم یس قون جارهم أن یقردا 


فسّره یعقوب بانه الکمون» وفسره ابن الاعرابی بانه نبت شبیه 
بالکمون والسنوت : لغة فيه . ذکر ذلك ابن سیده(۲۲. 


خططا سوداء على السمنء الشالث: أنه حب يشبه الكمون» ولیس بکمون, الرابع: الکمون 
الكرمانى» الخامس أنه الشبَتْ» السادس: أنه الم السابع: أنه الرازیاغ . ( زاد للعاد) : 4 ۰۳۲۰ 
)١(‏ الشبت : نبات من فصيلة الخيميات يشبه الشمرء وهو من التوابل. 


(۲) راجع التعليق السابق والذى قبله. 


التلبینة< والحساء 


خرج البخاری ومسلم» من حدیث عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة رضی الله عنهاء آنها كانت إذا مات الیت من أهلهاء 
فاجتمع لذلك النساء» ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتهاء آمرت ببرمة من تلبينة 
فطبخت» ثم صنع ثريد» فْصبّت التلبينة عليهاء ثم قالت: کلن منهاه 
ی نعمت ریت اه بر التلبينة مجمة لفؤاد المريض» تذهب 
ببعض الحزن. ذکره البخارى فى كتاب الاطع مه( وفی الطب(۳) 
ولفظه : كانت تأمر بالتلبین للمریض وللمحزون على الهالك وکانت تقول 
نی سمعت رسول الله ع يقول : إن التلبينة تسم فؤاد الریض وتذهب 
ب ان 


١ (‏ ) التلبينة - بفتح المشناه» وسكون اللام» وکسر اموحدة» بعدها تحتانية ساكنة ثم نون-: طعام يعخذ 
من دقيق أو نخالة وربما جعل فيها عسل» سميت بذلك لشبهها باللين فى البياض والرقة؛ والنافع منه 
ما كان رقيقًا نضیحا لا غلیظا نیئا . (فتح الباری) . 

(۲) (فتح الباری) : ۳۸۷/۹ کتاب الاطعمة باب (۲4) التلبينة» حدیث رقم (04۱۷). 

قوله : « مجمة» بفتح الجيم والیم الثقيلة أى مکان الاستراحة, ورویت بضم الیم ای مريحة. 
( الرجع السابق). 

(۳) (فتح الباری) : ۸۱۰ ۶۹ - ۰۱۸۰ کتاب الطبء باب (۸) التلبينة للمريض» حدیث رقم 
ركد )وس ی ۰ ) من حدیث على بن مسهر عن هشام عن أبيه» عن عائشة 
رضى الله عنها أنها كانت تأمرنا بالعلبينة وتقول : هو البغيض النافع. 

والبغيض : بوزن عظيم» من البغض» ای يبغضه المريض مع كونه ينفعه كسائر الأدوية. 

قال الوفق البغدادى : إن شعت معرفة منافع التلبينة؛ فاعرف منافع ماء الشعی ولاسيما إذا كان 
نخالة» فإنه يجلوء.وينفذ بسرعةء ويغذى غذاء لطيفاء وإذا شرب حار كان أجلى وأقوى نفواء وائمى 
للحرارة الغريزية . 2 


1١5 


وخرج الترمذى من حديث محمد بن السائب بن بركة» عن آمه» عن 
عائشة قالت : كان رسول الله هله إذا أخَذَ أهله الوعك» أمر بالحساء فصنع» 
ثم آمرهم فحسوا منه» وكان يقول: إنه لیرتق(۱) فؤاد المريض» ويسرو(") 
عن فؤاد السقيم» كما تسرو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها('»2. هذا لفظ 
الترمذی. 

وقال النسائی : وفؤاد الریض وقال : كما يسرو آحد کم الوسخ بالماء عن 
وجهه( *). قال الترمذی: هذا حديث حسن صحیح . وقد رواه ابن البارك 


عن يونس » عن الزهری» عن عروة» عن عائشة [ رضی الله عنها ]) عن النبی 
يتور . 


= قال: والراد بالفؤاد فى الحديث رأس المعدة» فإن فؤاد الحزين يضعف باستيلاء اليبس على أعضائه 
وعلى معدته خاصة لتقليل الغذاء» والحساء يرطبها ويغذيها ويقويهاء ويفعل مثل ذلك بفؤاء المريض . 
لکن المريض کثیرا ما يجتمع فى معدته خلط مراری» أو بلغمى؛ أو صديدى» وهذا الحساء يجلو 
ذلك عن المعدة. 
قال: وسماه البغيض النافع» لان المريض یعافه؛ وهو نافع له» قال: ولا شئ أنفع من الحساء لمن 
يغلب عليه فى غذائه الشعیر وأما من يغلب على غذائه الحنطة» فالاولی به فى مرضه حساء الشعير. 
( فتح البارى ) . 
(۱) یرتق: يشد ويرخىء والمراد هنا الشدء لان الحزن يرخى القلب . 
(۲) يسرو: بمعنى يكشف ويجلو. 
ر۳) (ستن السرسذی): ۳۳۹/4 كعاب الطب باب (۳) ما جاء ما يطعم المريض» حديث رقم 
(۰)۲۰۳۹. 
٤ (‏ ) «النسائی فى الکیری) : الطب. باب الدواء بالتلبينة. 
ره ) ثم قال : حدثنا بذلك الحسين بن محمدء حدثنا به آبو إسحاق الطالقانی عن ابن المبارك . 
وأخرجه ابن ماجة فى (الستن): ۲/ ۰۱۱6۰ كتاب الطب» باب (ه) التلبينة حديث رقم 
54409 وفيه: وإنه یرو فؤاد الحزين؛ ویس عن فؤاد السقیم»» وحديث رقم (5447) من 
حديث عائشة رضى الله عنها قالت : قال النبى َيه : « علیکم بالبغیض النافع التلبينة» يعنى الحساء؛ 
قالت : وكان رسول الله ته إذا اشتکی أحد من أهله لم تزل البرمة على النار» حتى ينتهى أحد 


طرفيه» يعنى : يبرأ أو يموت . 


۱۷ 


= وأخرجه ابن أبى شيبه فى ( المصنف) ۳۸/۰ كتاب الطب» باب (۱۳) فى التلبينة» حديث رقم 

.)۲۳۹۱( 

وأخرجه الحاكم فى ( الستدرك) : ۰۲۲۷/4 کتاب الطب» حدیث رقم ( ۷٤٥٤‏ )» وقال احافظ 
الذهبى فى ( التلخليص) : هكذا رواه المعافى بن سلیمان عنه» ورواه زيد بن الحباب» عن فلیح؛ عن 
ام مبشر بدل ام المنذر قال: صحيح . 

وحديث رقم ( 7405)» وقال فى ( التلخيص ): أيمن هو ابن نايله» صحیح. 

وأخرجه الإمام مسلم فى كتاب السلام» باب (۳۰ ) التلبينة مجمة لفؤاد المريض» حديث رقم 
(0505). 

قال العلامة ابن القیم : التلبين: هو الحساء الرقيق الذى هو فى قوام اللبن - ومن اشتق اسمه؛ قال 
الهروی : سميت تلبينة لشبهها باللین لبياضها ورقتهاء وهذا الغذاء هو النافع للعلیل» وهو الرقيق 
النضیح .لا الغليظ النيئ . 

وإذا شعت أن تعرف فضل التلبينة» فاعرف فضل ماء الشعین ؛ بل هى ماء الشعير لهم؛ فإنها حساء 
متخذ من دقيق الشعير بنخالته» والفرق بينها وبين ماء الشعير أنه يطبخ صحاحاء والتلبينة تطبخ منه 
مطحوناء وهی أنفع منه مخروج خاصية الشعير بالطحن . 

وقد تقدم آن للعادات تاثیرا فى الانتفاع بالا دوية ولخدي وكانت عادة القوم أن یتخذوا ماء 
الشعير منه مطحونا لا صحاحًاء وهو أكثر تغذية» وأقوى فعلا واعظم جلای وإنما اتخذه اطباء الدن 
منه صحاحا ليكون أرق والطف» فلا يشقل على طبيعة المريض» وهذا بحسب طبائع اهل الدن 
ورخاوتهاء وثقل ماء الشعير المطحون عليها. 

والقصود : أن ماء الشعیر مطبوخا صحاحا ينفذ سريعاء ويجلو جلاء ظاهرا؛ ويغذى غذاء لطيفاء 
وإذا شرب حارا كان جلاژه اقوی؛ ونفوذه اسر وإنماؤه للحرارة الغريزية اکثر: وتلمیسه لسطوح 
المعدة اوفق . 

وقرله له : «فیها مجمقج لفؤاد الریض »۰ بروی بوجهین: بفتح الیم والجيم» وبضم الیم وکسر 
الجيم» والآول أشهرء ومعناه : أنها مريحة له أى تريحه وتسکنه من الإجمام وهو الراحة. 

وقوله: : «تذهب ببسعض السزن» »هذا - والله تعالى اعلم - لان الغم والحسزن یبردان المزاج» 
ويضعفان الحرارة الغريزية» لميل الروح الحامل لها إلى جهة القلب الذى هو منشؤهاء وهذا الحساء 
يقوى الحرارة الغريزية بزيادته فى مادتهاء فتزيل أكثر ما عرض له من الغم والحزن . 

وقد يقال - وهو أقرب - : إنها تذهب ببعض الحزن بخاصية فيها من جنس خواص الاغذية 
المفرحة؛ فإن من الأغذية ما يفرح بالخاصية: والله تعالى أعلم . . (زاد المعاد): 6 / ۰۱۲۱-۱۲۰ 


۱۸ 


إغتسال المريض 


خرّجٍ البخارى من حديث معمر ویونس, قال الزهرى : : أخبرنى عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ أن عائشة رضى الله عنها قالت : : لما ثقل 
النبی #َكلْهُ واشتد وجعه استآذن آزواجه فى أن عرض ف ین فان لب 
فخرج بين رجلین تخط رجلاه فی الارض» بین عباس وآخر» قال عبيد الله: 
فاخبرت ابن عباس با قالت عائشة [ رضى الله عنها ] فقال : : هل تدرى من 
الرجل الآخر الذی لم تسم عائشة؟ قلت: لاء قال : هو على بن آبی طالب 
[ رضى الله عنه ]» قالت عائشة [ رضى الله عنها] : : فقال النبى عه بعد ما 
دخل بيتها واشتد وجعه: : هَريقوا علی من سبع قرب لم تُحلل أوكيتهن؛ 
لعلى أعهد إلى الناس» قالت لامي ی قفا صب 
عليه من تلك القرب» حتی جعل يشير إلنا أن قد فعلن؛ » قالت: : وخرج 

ذكره البخارى فى | لطب(۱) وفى آخر كتاب المغازى2"2؛ وقال فى آخره: 
SS 0 a‏ 
الود ا ا رتیت 
(۱) (المرجع السابق): e‏ له ووفاته. حديث رقم 

(4559). 
(۲) (المرجع السابق): /١‏ ۰ كتاب الوضوءء باب ( 3؛ ) العُسل والوضوء فى المخضب والقدح 

واحجارق حديث رقم (۱۹۸). 

قوله: الما ثقل ييه » ای فى وجعه. وفى رواية معمر عن الزهرى أن ذلك كان فى بيت ميمونة 
رضى الله عنها . 
واختلفوا فى الرجلین فقيل  :‏ على والعباس »۰ وقیل : «أسامة والفضل ۰ وقيل: «الفضل = 


۹ 


أن قد فعلتن وخرجه مسلم(۱) وانتهى منه إلى قوله : هو على . 


= وثوبان»» وقيل «بريرة وثوبة»» وجمعوا بين هذه الروايات على تقدير ثبوتها بان خروجه تعدد, 

فيتعدد من اتکا علیه» وهو أولى من قول من قال : تناوبوا فى صلاة واحدة. 

قوله: «من سبع قرب 4؛ قيل : الحكمة من هذا العدد أن له خاصيته فى دفع ضرر السم والسحرء 
وتمسك به بعض من أنكر نجاسة سور الکلب» وزعم أن الامر بالغسل منه سيعاء إنما هو لدفع السمية 
التى فى ريقة . 

وقد ثبت حدیث ومن تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحرهء 
وللنسائى فى قراءة الفاتحة على الصاب سبع مرات» وسفنده صحيح» وفى صحيح مسلم : القول لمن به 
وجع: 9 أعوذ بعزة الله وقدرتة من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات6» وفى النسائى : «من قال عند مريض 
لم يحضر أجله: اسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات ٠‏ ( فتح الباری) مختصرً. 

(۱) (مسلم بشرح النووى): 4 / ۹ کتاب الصلاة» باب (۲۱) استخلاف الإمام إذا عرض له عذر 

من مرض وسفر وغيرهما من يصلى بالناس» وأن من صلى خلف هام جالس لعجزه عن القيام لزمه 
القيام إذا قدر عليه. ونسخ القعود خلف القاعد فى حق من قدر على القيام؛ وحديث رقم ۰)٩۹۰(‏ 
وقال فى آخره: قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له : الا أعرض عليك ما حدثتنى 
عائشة عن مرض رسول الله 4 ؟ قال: هات فعرضت حديثها عليه؛ فما انکر منه شيعًاء غير أنه قال : 
سمت لك الرجل الذى كان مع العباس؟ قلت: لاء قال: هو على . وتکرر ذلك فى آخر الحديث رقم 
0 ۹۲ )۰ باختلاف يسير فى اللفظ. 

وأخرجه البیهقی فى ( دلائل النبوة) : ۷/ ۱۷۳ - ۰۱۷ باب ما جاء فى استهذانه ته أزواجه 
فى أن يُمَرْض فى بيت عائشة رضی الله عنهاء ثم ما جاء فى اغتساله وخروجه إلى الناس» وصلاته 
بهم» وخطبته إياهم ونعيه نفسه إليهم» وإشارته إلى امن الناس عليه فى صحبته؛ وفى ص ۱۸۹ - 
۰۱ باب ما جاء فى آخر صلاة صلاها رسول الله تله بالناس» من أولها إلى آخرها . 

وتفسير موقف السيدة عائشة رضى الله عنها وتشددها فى عدم ذكر الرجل الآخن وهو الإمام على 
ابن أبى طالب كرم الله وجهه؛ یکمن فيما نقله الد كتور عبد المعطى قلعجى محقق دلائل النبوة 
للبيهقى )؛ حيث نقل من كتاب (عائشة والسياسة ) للاستاذ سعيد الافغانى [ص كلا [AT‏ 
مختصرا: 

«لنرجع ثلاثين سنة قبل أن بويع لعلى بالخلافة» فسنجد ثمة نقطة التحول التى فرضت على 
عائشة اتجاهها الذی اتجهته مع على رضى الله عنه ولم تستطع الإفلات منه» ولا من عاطفتها العنيفة 
التى لم تخفف تتابع الأيام والسنين من حدتهاء فلنمعن فى هذه الامور التالیات : 

١‏ - لم تجتمع أزواج النبى عه على شئ اجتماعهن على الغيرة الشديدة من السيدة عائشة رضى 
اله عنهاء لما خصها به النبى لله من محبةء إذ حلت من قلبه المنزلة التى لا ُسامی» والغيرة بين - 


۲*۰ 


وخرجه النسائى من طريق معمرء عن الزهری» عن عروة» عن عائشة 
[رضى الله عنها]» أن النبى ته قال فى وجعه الذى قبض فيه: صبوا على 
سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لَعَلّى أعهد إلى الناس» فاجلسناه فى مخضب 
حفصة فمازلنا نصب عليه» حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن. وخرجه 
من طريق سويد بن نصر قال : آنبانا عبد الله بن البارك عن معمر ويونس» 
OAD‏ 


= الضراثر امر فطرى مالوف قل أن تتنزه عنه امرأة» وكان على وزوجه السيدة فاطمة بنت رسول الله 

تله » يحاولان حمله يله على التخفيف من حبه لعائشة» ويسفران لبقية أزواجه با يرضيهن» 
ويغضب عائشة» واظن أن مثل هذه السفارة ما لا تغفره أنثى البتة. 

؟ - موقف على من عائشة فى حادث الإفك . 

۳ - إشارات عارضة استخرجشها من مواطنهاء لأنها عظيمة الدلالة على رای عائشة رضى الله 
عنها فى عل رضى الله عنه» وعاطفتها نحوه. 

الأولى : فقد رواها عطاء بن يسارء قال: جاء رجل فوقع فى على وعمار رضى الله عنهما عند 
عائشة فقالت: : اما على فلست قائلة لك فيه شيئًاء وأما عمار رضى الله عنه فإنى سمعت رسول الله 
تله يقول : لا يخير بين أمرين إلا اختار أرشدهما. [أخرجه الإمام احمد فى (المسند): ۷/ ۰۱۹۳ 
حديث رقم (۰])۲4۲۹۹ 

الغانية : تبه إليها داهية بنى هاشم : عبد الله بن عباس رضى لله عنه» روى عن عائشة رضى الله 
عنها أنها قالت : الما اشتد بالرسول وجعه دعا نساءه فاستاذنهن أن يُمرّض فى بيتى . فان له» فخرج 
رسول الله تله بين رجلين من أهله» أحدهما الفضل بن العباس» ورجل آخر تخط قدماه الأرض» 
عاصبًا راسه حتى دخل بیتی ». 

قال راوى الحديث : فحداثت بهذا الحديث عبد الله بن عباس فقال: هل تدرى من الرجل الآخر؟ 
قلت : لاء قال : على بن ابی طالب؛ ولكنها لا تقدر على أن تذ کره بخير وهی تستطیع. 

حتى بعد انقضاء حرب الجمل» وانتهاء الامر بینهما على خير وتبادل ثناءء لم يزل ما بنفسها 
نحوهء فقد ذكروا أنه لما انتهى إلى عائشة قتل على» قالت متمثلة: 

فالقت عصاها واستقربهاالنوى 
تبن قرفا پالایاب السافتر 
(١)(سنن‏ النسائى): 4 / ۰ - 4۳۹ كعاب الإمامة باب ( 40 ) الائتمام بالإمام يصلى قاعداء 

حديث رقم (۸۳۳) بسياقة آخری» ولعل السياقة التى آوردها المقريزى من ( الكبرى ) . 


۳۱ 


وللبخارى من حديث مالك عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى يله 
قال : اشمی من فیح جهن فأطفعوها بالاء . ذکره فی کتاب الطب(۱) 
وخرجه مسلم(۲» وخرجا من طریق یحیی بن سعید» عن عبید الله قال : 
آخبرنی نافع» عن ابن عمر أن النبی ع4 قال: احمی من فیح جهنم 
فابردوها بالاء(۲). وفى لفظ لمسلم: إن شدة الحمى من فیح جهنم فابردوها 
بالاء(؟). 


ولهما من حديث عبد الرحمن بن مهدى» عن سفیان» عن أبيه» عن 
[ عبد الله بن رفاعة قال : ] آخبرنی رافع بن خدیج قال : سمعت رسول الله 
عه یقول : الحمى من فیح جهنم» فابردوها عنکم بالماء *». ذکره البخاری 
فى کتاب بدء اخلق(۱ ) وخرجه النسائی ایضا(۷). 


: : ا 

وللترمذی من حديث روح بن عبادة قال: أخبرنا مرزوگ أبو عبد الله 

الشامی» أخبرناسعيد - رجل من أهل الشام - آخبرنا توبان» عن النبی 

عه قال : إذا أصاب احد کم الحمى» فإن الحمى قطعة من النار» فلیطفعها 

(۱) فتح الباری) : ۰ کتاب الطب باب (۲۸) الحمى من فیح جهنم» حدیث رقم 
(۷۲۳). 

(۲) «مسلم بشرح النووی) : ۶ ۷ کتاب السلام باب ( ۲۰ ) لكل داء دواء واستحباب التداوی» 
حديث رقم (۷۹) عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهماء حديث رقم ( ۰) عن زيد عن أبيه عن 
ابن عمر رضى الله عنهما . 

(۳) (المرجع السابق) : حديث رقم (۷۸). 

(4) « الرجع السابق ): احدیث الذی یلی الحديث السابق (بدون رقم ) وآخرجه البخاری فى کتاب 
الطب. باب (۲۸) الحمى من فیح جهنم» حديث رقم ( 0۷۲۰ ). 

(5) «مسلم بشرح النووی) : ۱۶/ ۰٤٤۹‏ کتاب السلام باب ( ۲۱ ) لكل داء دواء واستحباب التداوی؛ 
حدیث رقم (84) وفیه : 9من فور جهنم 1 . 

(5) (فتح الباری) : 1/ 4۰1 - 4۰۷ کتاب بدء الخلق باب ( ٠١‏ ) صفة النار وآنها مخلوقة» حديث 
رقم ( ۰۳۲۲۲ (۰)۳۲۲۳ (۰)۳۲ من طرق وبسیاقات مختلفة. 

(۷) فى الطب من ( الكبرى ) . 


۳۲ 


عنه بالماء» فليستنقع نهرا جاراء لیستقبل جريه الا فيقول: بسم الله 
اللهم اشف عبّدك ءوصدق رسولك بعد صلاة الصبح» قبل طلوع 
الشمس» فليغتمس فه ثلاث غمسات. ثلاثة أيام» فان لم يبرا فى ثلاث 
فخمس, فان لم يبرأ فى خمس فسبع» فإن لم يبرأ فى سبع فتسع» فإنها لا 
تكاد تجاوز تسعا باذن الله. قال أبو عيسى هذا حديث غریب(۱). 

وللحاکم من حديث حماد بن سلمة» عن حميد» عن أنس [ رضى الله 
عنه] أن النبى ييه قال: إذا خم أحدكم فليشن الماء البارد ثلاث ليال [من 
السحر] قال: هذا حديث صحيح('2. 


اسه س 

()١(‏ سنن الترمذى): ع / ۳۵۸-۳۷ كتاب الطبء باب (۳۳) بدون ترجمتةء حديث رقم 
(۲۰۸۶۵). 

(۲) (المستدرك): ع ۳ کتاب الطب حدیث رقم (۰)۷۳۸ وما بين الحاصرتين زيادة للسیاق» 
منه» وقال فى آخره: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم» ولم يخرجاه» وإما اتفقا على الأسانيد فى 
أن الحمى من فيح جهنم فاطفعوها بالماء. وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص) : على شرط مسلم . 


۳۳ 


إجتناب امجذو ۾( 


خرج البخارى من حديث عفان قال: [حدثنی سَّليم بن حَيّان]» 
حدثنى سعيد بن ميناء [ قال :] سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول: قال 
رسول الله لھ : لا عدوی» ولا طيرة ولا هامة» ولاصفر وفرٌ من المجذوم 
كما تفر من الاسد(۲). 


(۱) الجُذام - بضم الجيم وتخفيف المعجمة -: هو عنة رديعة» تحدث من انتشار المرة السوداء فى البدن 
كلل مق مزاع اعا ورا إنسد فى آخره إيصالها حتى يتآكل . قال ابن سيده: سمى بذلك 
لَجذام الاصابع وتقطعها. 

(۲) (فتح الباری) : ۰ ۱۹ كتاب الطبء باب )١9(‏ الجُذام» حديث رقم ( ۰۷ ۰ ووعفان» 
هو ابن مسلم الصفّار» وهو من شیوخ البخاری لکن أكثر ما یخرج عنه بواسطةء وهو من العلقات 
التى لم یصلها فى موضع آخره وقد جزم ابو نعيم أنه آخرجه عنه بلا رواية» وعلی طريقة ابن الصلاح 
يكون موصول وقد وصله أبو نعهم من طريق أبى داود الطيالسى» وأبى قتيبة مسلم بن قتيبة» كلاهما 
عن سليم بن حيان» شيخ عفان فيه. 

وأخرجه ایضا من طريق عمرو بن مرزوق» عن سلیم» لکن موقوفاء ولم يستخرجه الاسماعیلی» 
وقد وصله ابن خُرّكة ایضا. 

قوله: ووفر من الممذوم كما تفر من الاسد »» لم آقف عليه من حدیث أبى هريرة إلا من هذا 
الوجه؛ ومن وجه آخر عند أبى نعيم فى الطب» لكنه معلول . وأخرج ابن خزيمة فى ( كتاب التوكل) 
له شاهد من حديث عائشة» ولفظه :لا عدوى» وإذا رأيت امجذوم ففر منه كما تفر من الاسد ». 

وأخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد الشقفى عن أبيه» قال: « كان فى وفد ثقيف رجل 
مجذوم؛ فارسل إليه رسول الله له : إنا قد بايعناك فارجع ؛: حديث رقم (۲۲۳۱). 

قال عياض: : اختلفت الآثار فى المجذوم فجاء ما تقدم عن جابر «أن النبى تله اكل مع مجذوم 
وقال : ثقة بالله وتوكلاً علیه » . 

قال: فذهب عمررضی الله عنه وجماعة من السلف إلى ال کل مع ورأوا أن الامر باجتنابه 
منسوخ. ومن قال بذلك: عيسى بن دينار من الالكية, قال : : والصحيح الذى عليه الا کش ويتعين 
المصير إليه أن لا نسخ؛ بل يجب الجمع بين الحديثين» وحمل الامر باجتنابه والفرار منه على 
الاستحباب والاحتياط: والاكل معه على بيان الجواز. = 


۲٤ 


ER عو وجو‎ eh Fy علو‎ SESS RRS eT ea عا ع‎ 


= هكذا اقتصر القاضى ومن تبعه على حكاية هذين القولين» وحكى غيره قولاً ثالثا وهو الترجيح؛ وقد 
سلكه فريقان: 

أحدهما: سَلّك ترجيح الا خبار الدالة على نفى العدوى وتزييف الأخبار الدالة على عكس ذلك» 
مشل حدیث الباب» فاعلوه بالشذوذ وبان عائشة أنكرت ذلك» فاخرج الطبری عنها « أن امرأة سالتها 
عنه فقالت : ما قال ذلك» ولکنه قال : لا عدوى؛ وقال: فمن آعدی الاول؟ قالت : وکان لى مولی به 
هذا الداء» فکان یا کل فى صحافی» ویشرب فى أقداحىء وینام على فراشی 4» وبان آبا هربرة تردد فى 
هذا الحكم كما سیاتی بيانه» فيؤخذ الحكم من رواية غيره» وبان الا خبار الواردة من رواية غيره فى 
نفى العدوى كثيرة شهيرة» بخلاف الأخبار المرخصة فى ذلك» ومثل حديث «لا تديموا النظر إلى 
الجذومين)» وقد اخرجه ابن ماجة وسنده ضعيف» ومثل حديث عبد الله بن أبي أوفى رفعه: : وكلم 
امجذوم وبينك وبينه قيد رمحین »٠‏ أخرجه آبو نعیم فى الطب» وسنده واي ومثل ما أخرجه الطبری من 
طريق معمر عن الزهرى : وأن عمر رضی الله عنه قالك لعیقیب : اجلس منى قيد رمح ۰4 ومن طريق 
خارجة بن زید» كان عمر رضى الله عنه يقول نحوه» وهما أثران منقطعان؛ وأما حديث الشريد الذى 
أخرجه مسلم فليس صريحا فى أن ذلك بسبب ال جذام» والجواب عن ذلك : : أن طريق الترجيح لا یصر 
إليها إلا مع تعذر الجمع» وهو ممكنء فهو أولى 

الفريق الغانى : سلكوا فى الترجيح عكس ذلك السلك. فردوا حديث لا عدوى بان أبا هريرة رجع 
عنه» إمالشكه فیه وإما لشبوت عكسه عنده قالوا : والاخبار الدالة على الاجتناب أكثر مخارج» 
وأكثر طُرفَاء فالمصير إليها أولى . قالوا: وأما حديث جابر: «آن النبى َه أخذ بيد مجذوم فوضعها فى 
القصعة وقال : كل ثقة بالله وتوكلاً عليه » ففيه نظرء وقد أخرجه الترمذی» وبين الاختلاف فيه على 
راويه» ورجح وقفه على عمر رضى الله عنه» وعلى تقدير ثبوته فليس فيه أنه َه اکل معه؛ وا فيه 
أنه وضع يده فى القصعة» والجواب أن طريق الجمع أولى كما تقدم» وأيضا فحديث لا عدوى ثبت 
من غير طریق أبى هريرة فصح عن عائشة» وابن عم وسعد بن أبى وقاص» وجابر» وغيرهم؛ فلامعنى 
لكونه معلولاًء والله اعلم . 

وفی طریق الجمع مسالك أَخر: 

آحدها : تفی العدوی جملة وحمل ال مر بالفرار من المجذوم على رعاية خاطر المجذوم؛ لأنه إذا رأی 
الصحیح البدن» السلیم من الآفة؛ تعظم مصيبته؛ وتزداد حسرته» ونحوه حدیث : ولا تدیوا النظر 
إلى انجذذومین »۰ فإنه محمول على هذا العنی . 

ثانيها: حمل الخطاب بالنفى والإثبات على حالتين مختلفتين» فحيث ۱۱۹۳ عدوى؛ ل 
الخاطب بذلك من قوی يقينه يقيئه وصح توکله» بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى» كما 
يستطيع أن يدفع التَطَيّر الذى يقع فى نفس كل أحدء لكن القوى اليقين لا يتأثر به» وعلى هذا 
يُحمل حديث جابر فى أكل المجذوم من القصعة. 


Yo 


= ثالثها: قال القاضى أبو بكر الباقلانى: إثبات العدوى فى الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفى 

العدوی, قال : فيكون معنى قوله  :‏ لا عدوى» ای إلا من الجذام والبرص والجرب مثلاًء قال: فكانه 
قال : لا يعدى شئ شیغا إلا ما تقدم تبیینی له أن فيه العدوی وقد حكمى ذلك ابن بطال . 

رابعها : أن الامر بالفرار من انجذوم ليس من باب العدوى فى شوم بل هو لامر طبیعی» وهو انتقال 
الداء من جسد بمسد؛ بواسطة الملامسةء واخالطة وشم الرائحة» ولذلك يقع فى كثير من الأمراض فى 
العادة انتقال الداء من للريض إلى الصحيح بكثرة احالطة. وهذه طريقة ة ابن قتيبة فقال : اجذوم تشتد 
رائحته حتى یسقم من أطال مجالسته» ومحادثته ومضاجعته» وكذا يقع کشیرا بالراة من الرجل 
وعكسه. وينزع الولد إليه» ولهذا يأمرالأطباء بترك مخالطة المجذوم, لا على طريق العدوی» بل على 
طريق التاثر بالرائحة. لانها تسقم من واظب اشتمامهاء قال: ومن ذلك قوله عله : « لا يورد مرض 
على مصح ». لأن اجرب الرطب قد يكون بالبعير؛ فإذا خالط الإبل أو حككها وأوى إلى مباركهاء 
وصل إليها بالماء الذى یسیل منه» وکذا بالنظر نحو ما به . قال : وأما قوله : « لا عدوى» فله معنى آخر» 
وهو أن يقع المرض بمكان كالطاعون فيفر منه مخافة أن يصيبه» لان فيه نوعا من الفرار من قدر الله . 

خامسها: أن المراد بنفى العدوى أن شیغا لا يعدى بطبعه؛ نفيًا لا كانت الجاهلية تعتقده أن 
الأمراض تعدى بطبعهاء من غير إضافة إلى الله تعالی» فابطل النبى له اعتقادهم ذلك» واکل مع 
اكوم لین لهم لل هو اذى عرض شی لاضع عن ادن من لین لهم ان مذا من السباب 
التى أجرى الله تعالى العادة بأنها تفضى إلى مسبباتهاء ففى نهيه إثبات الاسباب» وفى فعله إشارة إلى 
انها لا تستقل» بل الله هو الذى إن شاء سلبها قواهاء فلا تؤثر شيئًاء وان شاء أبقاها فاثرت 

ASA eA !ناز دكرق اوكا :رهن ال حدر‎ NE 
العلم بالطب والتجارب أنه يعدى الزوج كشيراء وهو داء مانع للجماع لا تكاد نفس أحد تطيب‎ 
بمجامعة من هو به» ولا نفس أمرأة أن يجامعها من هو به وأما الولد فبين أنه إذا كان من ولده أجذم أو‎ 
. أبرص» أنه قلما يسلم» ون سلم أدرك نسله‎ 

سادسها : العمل بنفی العدوی أصلاً ورأساء وحمل الامر بالجانبة على حسم المادة وسد الذريعةء 
لعلا يحدث للمخالط بشئ من ذلك» فيظن أنه بسبب الخالطة. فیثبت العدوى التى نفاها الشارع» 
وإلى هذا القول ذهب آبو عبید وتبعه جماعة؛ فقال آبو عبيد : ليس فى قوله: « لا يورد ممرض على 
مصح» إثبات العدوی, بل لان الصحاح لو مرضت بتقديرالله تعالى ربما وقع فى نفس صاحبها أن 
ذلك من العدوی؛ فيفتتن ويتشكك فى ذلك. فأمر باجتنابه. قال: وكان بعض الناس يذهب إلى أن 
الأمر بالاجتناب نما هو للمخافة على الصحيح من ذوات العاهةء قال: وهذا شر ما حمل عليه 
الحديثء لان فيه فيه إثبات العدوى التی نفاها الشرع» ولكن وجه الحديث عندى ما ذكرته. 

قال الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة: الأمر بالفرار من الأسد ليس للوجوب. بل للشفقة, لانه يله 
كان ینهی أمته عن كل ما فيه ضرر بای وجه کان» ویدلهم على کل ما فيه خير. ۶ 


۳۹ 


ولعبد الرزاق من حديث معمر» عن أيوب وخالد» عن أبى قلابت أن 
النبى عه قال : فروا من المجذوم فراركم من الأسد . وفى رواية له: فروا من 
الاجذم كما تفرون من الأسد: 


ولسلم من حدیث يعلى بن عطای عن عمرو بن الشرید» عن آبیه قال : 
كان فى وفد ثقیف رجل مجذوم» فارسل إليه النبی َيه آنا قد بایعناك 
فارجم(۱). وخرجه النسائی . 


ولابی بکر بن آبی شيبة من حديث وکیع» عن عبد الله بن سعید» عن 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن آمه فاطمة بنت الحسين» عن 
ابن عباس رضى الله [عنهما]؛ قال : قال رسول الله عله : لا تدنوا النظر إلى 
امجذومین(۲). 


محمد بن عبد الله» عن آمه فاطمةء عن ابن عباس [ رضی الله عنهما ] قال : 
نهانا رسول الله ته أن ندیم النظرم إلى المجذومين» قال : لا تديموا إليهم 


= قال : وعکن الجمع بين فعله وقوله بان القول هو الشروع من أجل ضعف الخاطبينء وفعله حقيقة 
الإيمانء فمن فعل الأول اصاب السنة وهی أثر الحكمة» ومن فعل الثانى كان أقوى يقيناء لان الأشياء 
كلها لا تاثير لها إلا بمقتضى إرادة الله تعالى وتقديرهء كما قال تعالى: [ وما هم بضارين به من أحد إلا 
بإذن الله 4: فمن کان قوی اليقين فله أن يتابعه ته فى فعله ولا يضره شئ» ومن وجد فى نفسه ضعقا 
فليتبع أمره ف فى الفرارء لغلا يدخل بفعله فى إلقاء نفسه إلى التهلكه . 

واستدل بالامر بالفرار من المجذوم لاثبات الخيار للزوجين فى فسخ النکاح» إذا وجده أحدهما 

بالآخرء وهو قول جمهور العلماء» واختلف فى أمَة الأجذم: هل يجوز لها أن تمنع نفسهامن 
استمتاعه إذا آرادها؟ واختلف العلماء فى المجذومين إذا کثرواء هل یمنعون من الساجد وانجامع؟ وهل 
يُتخذ لهم مکان منفرد عن الاصحاء؟ ولم یختلفوا فى النادر أنه لا یمنع؛ ولا فى شهود الجمعة (فتح 
البارى ) : ۱۰ ۲ ۲۰۰ مختصرا. 

. راجع التعليق السابق والتالى والذى بعده‎ ) ١( 

(۲) راجع الت لتعليق السابق والتالى والذى بعده. 


۳۷ 


النظر(۲۱. 
حبیب بن الشهید » عن محمد بن النکدر» عن جابر [رضی الله عنه ]» آن 
رسول الله ييه اخذ بيد مجذوم» فوضعها معه فى القصعة وقال : کل ثقة 
بالله [عز وجل] وتوکلا علیه(۲). 

وأخرجه الترمذی بهذا السند» ولفظه: اخذ بيد مجذوم فادخله معه فى 
القصعة [ ثم ] قال: کل بسم الله قة بالله وتوكلاً علیه(۳). قال آبو 
ابن فضالة . 


(۱) راجع التعليق السابق والتالی والذى بعده . 
(۲) سفن أبى داود): ٤‏ / ۰۲۳۹ کتاب الطب, باب (۲4 ) فى الطيرة» حديث رقم (۳۹۲۵). 
(*)( سنن الترمذى): 4 | ۶ كتاب الاطعمة باب ١9(‏ ) ما جاء فى الأكل مع اجذوم» حديث رقم 
(۸۱۷). 
وأخرجه ابن ماجه فى ( السنن): ۲/ ۰۱۱۷۲ کتاب الطب. باب (44) الجذام» حديث 
رقم (۰)۳۰۲ وحديث رقم ( ۳١٤۳‏ ): أن النبی تله قال : « لا تديموا النظر إلى اجذومین»؛ 
وحدیث رقم (۳۹6۶): كان فى وفد ثقیف رجل مجذوم فارسل إليه النبی عله : «ارجع فقد 
بایعناك ). 
قال اخافظ ابن حجر فى خاتمة کتاب الطب : اشتمل کتاب الطب من الا حادیث الرفوعة على 
مائة حدیث وثمانية عشر حدیثاء العلق منها ثمانية عشر طريقًاء والبفية موصولة؛ الکرر منها 
فيه ونیما مضی خمسة وئمانون طريقنًاء واخالص ثلاثة وثلاشون» وافقه مسلم على تخریجهاه 
سوی حدیث أبى هريرة فى نسزول الداء والشفاء. وحدیث ابن عباس: الشفاء فى ثلاث 
وحدیث عائشة فى الحبة السوداء» وحدیث آبی هريرة « فر من احسذوم »۰ وحدیث انس «رخص 
هل بيت فى الرقية4؛ وحدیث انس « اشف وانت الشافی»» وفيه من الآثار عن الصحابة فمن 
بعدهم ستة عشر ثرا » والله سبحانه وتعالی اعلم بالصواب . (فتح الباری) : ۰ ۰ آخر کتاب 
الطب . 


۳۸ 


والمفضّل بن فضالة هذا : شيخ بصرى(')» »الفضّل بن فضالة: شيخ آخر 
مصرى(' أوثق من هذا وأشهر. وقد روى شعبة هذا الحديث عن حبيب 
ابن الشهيد عن ابن بريدة» أن ابن عمرأخذ بيد مجذوم» وحديث شعبة 
أثبت عندى وأصح. ذكره فى الاطعمة(۳). 


(۱) هو المفضّل بن فضالة بن أبى أمية القرشىء أبو مالك البصرى» أخو مبارك بن فضالة مولى آل 
الخطاب . قال الدورى عن ابن معين: ليس بذاك» وقال آبو حاتم : يكتب حديثه» وقال الآجرى عن أبى 
داود : بلغنى عن على أنه قال: فى حديثه نكارة» وقال الترمذى: شيخ بصرىء والمصرى أوثق منه 
وأشهر. وقال النسائى ليس بالقوی؛ وذكره ابن حبان فى ( الثقات ): له فى الستن حديثه عن حبيب 
عن ابن الندر» عن جابر: أخذ رسول الله َه بيد مجذوم فوضعه معه فى القصعة. . . الحديث. وزعم 
بعضهم أنه أخو الفرج بن فضالة وليس بشىء . قال الحافظ ابن حجر: هذا قول ابن حبان. قال ابن 
عدى: لم أر له أنكر من هذاء يعنى حديث جابر. ( تهذيب التهذیب) : 2744/٠١‏ ترجمة رقم 
(4۹۲) مختصرا. 

(۲) هوالمفضل بن فضالة بن عبید بن ثمامة بن مزید بن نوف الرعینی ثم القتّبانی آبو معاوية الصری 
قاضيهاء قال إسحاق بن منصور عن ابن معین: ثقة» وقال الدوری عن ابن معين: رجل صدوق» وقال 
آبو زرعة: لاباس بهء وقال آبو حاتم وابن خراش : صدوق فى الحديث» وقال ابن یونس : ولی القضاء 
عصر مرتین» وکان من أهل الفضل والدين» ثقة فى الحديث» من آهل الورع . 

ذکره احمد بن شعیب . یوما وانا حاضر فاحسن الثناء عليه ووثقه» وقال : سمعت قتيبة بن سعید 
یذ كر عنه فضلاء وقال الاجری عن آبی داود : كان مجاب الدعوة. 

ولد سنة سبع ومائة » وقال البخاری: مات فى شوال سنة إحدى وثمانین. قال الحافظ ابن حجر: 
وذکره ابن حبان فى (الشقات )» وذکره ابن سعد فى الطبقة الخامسة من أهل مصر وقال : كان منکر 
الحديث . قال عیسی بن حماد : كان مجاب الدعوة» طویل القيام مع ضعف بدنه . ( الرجع السابق) : 
ترجمة رقم ( 4٩۳‏ )مختصرا . 

وذکر ایضا: المفضّل بن فضالة بن الفضل بن فضالة حفید الذی قبله» روی عن أبيه عن جده؛ 
ذکره ابن حبان فى ( الثقات )» وابن يونس فى تاريخه وقال : مات سنة اثنيت وخمسین ومائتین 
(المرجع السابق ) : ترجمة رقم (554 ). 

وذکر ایضا: الفضّل بن فضالة التسوى أبو الحسن» روی عن إبراهيم بن الهيشم البلدى» وعنه آبو 
آحمد بن عدی. هو والذی قبله متاخران لا يشتبهان من قبلهم. «الرجع السابق) : ترجمة رقم 
.)٩۰(‏ 


(۳) (سئن الترمذی ): ۰۲۳/4 عقب الحديث رقم (۱۸۱۷). 


۳۹ 


صحیح الا سناد» ولم یخرجاه( ۲۱ . 


(۱) (الستدرك) : ۱6۲/4 کتاب الاطعمة. حدیث رقم (۷۱۹۲) وقال الحافظ الذهبی فى 
( التلخیص ) : صحیح . 


وأما عرق التساا» 


فخرج الحاكم من حديث الوليد بن مسلم حدثنا هشام بن حسان» 
عنه ] قال : قال رسول الله له : شفاء عرق النّسا: إلية شاة عربية تذاب» ثم 
جرا ثلاثة أجزاء » فتشرب ثى ثلاثة أيام. قال: هذا حديث صحيح [ على 
شرط الشیخین ولم یخرجاه ] وقد رواه العتمر بن سليمان» عن هشام بن 
حسان» بزيادة فی التن(۲). 

فذ کره ولفظه : أن النبی َيِه وصف من عرق النسا إلية شاة عربی» 
ليست بصغيرة» ولا كبيرة» تذاب» ثم تقس غل ثلاثة أجزاءء فیشرب 
كل يوم جزء على ريق النفس. قال أنس: وقد وصفت ذلك لشلاثمائة 

كلهم یعافیه الله تعالی( ۲۲ . 

وقد رواه حبیب بن الشهید» عن انس بن سیرین» فذ کره(*) ثم قال : 
(۱) عرق النسا: وجع يبتدئ من مقصل الورك وینزل من خلف على الفخذ» ورعا على الكعب» وکلما 

طالت مدته» زاد نزوله» وتهزل معه الرجل والفخذ . زاد العاد) : ۰۷۲-۶ فصل فى هدیه یه 

فى علاج عرق النسا. 

(۲) (الستدرك): ۶ كتاب الطب. حديث رقم (7559) » وقال الحافظ الذهبى فى 

( التلخیص ) : على شرط البخاری وسلم. 

(۳) «الرجع السابق) : حدیث رقم (۰)۷۱۰ 
(ع) «الرجع السایق) : حديث رقم (۰)۷۶۷۱۱ 
وأخرجه ابن ماجة فى ( السنن ) : ۲ كتاب الطب. باب ( 4 ١‏ ) دواء عرق النسای حديث 
رقم ( ۱۳ )۰ وقال فى الزوائد : إسناده صحیح ورجاله تقات» والإليه: ما ركب العجز وتدلى من 


شحم ولحم . 
وأخرجه الحاكم أيضا فى (المستدرك): ٤‏ کتاب الطب» حديث رقم ›))۸۲٤۷(‏ = 


۳۱ 


= من حديث هشام بن حسان» عن انس بن سیرین» عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبی به 

وصف لهم فى عرق النسا أن يأخذوا إليه كبش ليس بعظيم ولا صغير فيداف» ثم یجزا على ثلاثة 
اجزاء» فيشرب كل يوم جزءاء قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» 
وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ) : على شرط البخارى ومسلم . 

قال العلامة ابن القيم: وهذا الحديث فيه معنى لغوى» ومعنى طبى» فأما المعنى اللغوئ: فدليل 
على جواز تسمية هذا المرض بعرق السا خلافا لمن منع هذه التسمية» وقال: السا هو العرق نفسه 
فيكون من باب إضافة الشىء إلى نفسه؛ وهو ممتنع. 

وجواب هذا القائل من وجهين؛ أحدهما: أن العرق أعم من النساء فهو من باب إضافة العام إلى 
الحاص» نحو: کل الدراهم أو بعضها. 

الثانى : أن النسا: هو المرض الحال بالعرق. والإضافة فيه من باب إضافة الشىء إلى محله وموضعه. 
قيل: وسمی بذلك لان المه يُنسى ما سواه من وهذا العرق ممتد من مفصل الورك وینتهی إلى آخر 
القدم وراء الكعب من الجانب الوحشى» فيما بين عظم الساق والوتر. 

وأما العنی الطبى : فقد تقدم أن کلام رسول الله تله نوعان : ۱ 

آحدهما : عام بحسب الا زمان؛ والاماکن» والاشخاصء والاحوال . 

والثانی : خاص بحسب هذه الأمور أو بعضهاء وهذا من هذا القسم. فان هذا خطاب للعرب» 
واهل الحجازء ومن جاورهم» ولا سیما اعراب البوادی» فان هذا العلاج من آنفع العلاج لهم فان هذا 
امرض یحدث من يبس» وقد يحدث من مادة غليظة لزجة: فعلاجها بالاسهال والالية فيها 
الخاصيتان : الإنضاج» والتلیین» ففیها الإنضاج والإخراج . 

وهذا المرض يحتاج علاجه إلى هذين الأمرين؛ وفى تعيين الشاة الأعرابية لقلة فضولهاء وصغر 
مقدارهاء ولطف جوهرهاء وخاصية مرعاهاء لانها ترعى أعشاب البرٌ الحارة» كالشيح» والقیصوم؛ 
ونحوهماء وهذه النباتات إذا تغذى بها الحيوان صار فى لحمه من طبعها بعد أن يلطفها تغذية بهاء 
ويكسبها مزاجا الطف منهاء ولا سيما الآلية. 

وظهور فعل هذه النباتات فى اللين أقوى منه فى اللحم ولکن الخاصية التى فى الالية من الإنضاج 
والتليين لا توجد فى اللبنء وهذا كما تقدم أن أدوية غالب الاثم والبوادی هی الا دوية المفردة: وعليه 
اطباء الهند . 

وآما الروم والیونان فیعتنون بالمركبة» وهم متفقون كلهم على أن من مهارة الطبيب أن یداوی 
بالغذای فان عجز فبا مغرد» فان عجزء فبما كان اقل ترکیبا. 

وقد تقدم أن غالب عادات العرب واهل البوادی الامراض البسيطةء فالادوية البسيطة تناسبها؛ - 


۳۲ 


هذه الأسانيد كلها صحيحة وقد أعضله حماد بن سلمة عن أنس بن 
سيرين فقال: عن أخيه معبد» عن رجل من الانصار» عن آبیه والقول 
عندنا [ فیه ] قول المعتمر بن ۰ سليمان» والوليد بن مسلم. 


- وهذا لبساطة آغذیتهم فى الغالب . وأما الأمراض المركبة فغالبا ما تحدث عن ترکیب الأغذية وتنوعها 
واختلافهاء فاختيرت لها الا دوية ال رکبة والله تعالى اعلم . زاد المعاد): 4 /1!-7/ا؛ فصل فى 
هديه تله فى علاج عرق السا . 
وقد أثبت محقق زاد المعاد) تعريف الد كتور عادل الازهری لعرق النساء حيث قال: هو مرض 
يصيب النساء والرجال على السواء وآلامه مفرطة» تبتدئٌ غالبا فى أسفل العمود الفقری» ويمتد الالم 
إلى إحدى الا لیتین» ثم إلى الجزء اخلفى من الفخذ» وأحيانا حتى الكعب» 
وينتج غالبا من انفصال غضروفى باسفل العمود الفقری» أو التهاب روماتزمى بالعصب الإنسى» 
وعلاجه الأساسى الراحة التامة على الظهرء لمدة خمسة عشریوما على الاقل مع إعطاء مهدئات للالم 
مثل الأسبرين. . . . والحجامات الجافة» والکی أحيائاء يساعدان على علاجه. ( زاد العاد) : ۷۳/4 


0 


هامش . 


۳۳ 


وأما كثرة أمراضه عله 


فخرج الحاكم من حديث إسرائيل» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال : 
قلت لعائشة رضى الله عنها: قد أخذت السّنن عن رسول الله [ لله ]؛ 
والشعر والعربية عن العرب» فعن من اخذت الطب؟ قالت: إن رسول الله 
له كان رجلا مسقاماء وكان أطباء العرب یاتونه فاتعلم منهم. قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد لم یخرج(۱). 

وخرجه ابن حَيّان ولفظه: أن رسول الله يِه كان [سقيمًا] فى آخر 
عمره فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه. فتنعت له الانعات» 
فكنت أعالجهاء فمن تُم(۲). 

وخرجه الإمام أحمد من حديث أبى معاوية قال: أخبرنا هشام بن عروة 
قال: كان عروة يقول لعائشة رضى الله عنها: يا أمتاه! لا أعجب من 
فقهكء آقول : زوجة رسول الله وابنة أبى بكر ولا عجب من علمك 
بالشعر وأيام الناس» أقول: ابنة أبى بکر وكان أعلم الناس» أو من أعلم 
الناس؛ ولكن أعجب من علمك بالطب» كيف هو؟ ومن أين هو؟ أو ما 
هو؟ قال: فضربت على منكبه [و] قالت: ای عَريّة» إن رسول الله تله 
كان يسقم عند آخر عمره أو فى آخر عمره» وكانت تقدم عليه وفود 
العرب من كل وجه» فتنعت له الأنعات» وكنت أعالجُها له فمن ثم(۲). 


(۱) المستدرك): ۲۱۸/4 - ۰۲۱۹ كتاب الطب» حديث رقم (۷4۲1)) قال الحافظ الذهبى فى 
( التلخيص ) : صحيح على شرط البخارى ومسلم . 


(۲) (مسند أحمد): ۰۹۹/۷ حديث رقم (۲۳۸۰۹). 


۳ 


اطحداء(۱) 


قال الا مام آحمد : حدئنا حماد بن خالد» حدثنا قائد مولی عبید الله 
كيت اد الى يِه فما كانت تصيبه قرحة» ولا نکته» إلا وضع 


۶ 


(۱) الحناء : بارد فى الاولی» یابس فى الثانية» وقوة شجر الحناء واغصانها مركبة من قوة محللة» اکتسبتها 

من جوهر فیها مائى» حار باعتدال» ومن قوة قابضة اکتسبتها من جوهر فیها أرضى بارد. 

ومن منافعه أنه محلل نافع من حرق النار» وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به وينفع إذا 
س NE‏ 2 
مضغ من قُروح الفم والسلاق - [ بر تخرج على أصل اللسان» وتقشر فى أصول الأسنان] - العارض 
فيه ویبُری المّلاع - [بشرات تكون فى جلدة الفم أو اللسان] - الحادث فى أفواه الصبیان؛ 
والضماد به ينفع من الا ورام الحرة الملتهبة؛ ويفعل فى الجراحات فعل دم الأخوين [مادة تجلب 
من الهند بهذا الاسم»]» وإذا خلط نوره مع الشمع المصفى» ودهن الورد» ينفع من أوجاع الجنب . 

ومن خواصه : أنه إذا بدأ الجدرئ يخرج بصبى» فخضيت أسافل رجليه بحناء فإنه یمن على 
عينيه أن يخرج فيها شىء منه» وهذا صحيح مجرّب لا شك فيه. 

وإذا جعل توّره بين طى ثياب الصوف طيبهاء ومنع السوس عنهاء وإذا نقع ورقه فى ماء عذب 
يغمره) ثم عصر وشرب من صفوه أربعين يوما كل يوم عشرين درهما مع عشرة دراهم سکره ويغذى 
عليه بلحم الضان الصغيرء فإنه ينفع من ابتداء الجذام يخاصية فيه عجيبة . 

وحكى أن رجلا تشْقَّقّت أظافر أصابع يده» وأنه بذل لمن يبرئه مالأ فلم یجد. فوصفت له امرأة 
أن يشرب عشرة أيام حنای فلم یقدم علیه, ثم نقعه بماء وشربه» فبرأ ورجعت أظافيره إلى حسنها . 

والحناء إذا ألزمت به الأظفار معجونا حَسُنها ونفعهاء وإذا عجن بالسمن وَضْمّد به بقايا الأورام 
الحارة التى ترشح ماء اصفر نفعهاء ونفع من الجرب التقرح الزمن منفعة بليغة» وهو ينبت الشعر 
ويقويه» ويحسنه» ويقوى الرأس» وينفع من النماطات. والبثور العارضة فى الساقين والرجلين» وسائر 
البدن ( زاد العاد) : 4 / 895 - ۹۰. 

(۲) سلمی : خادم رسول الله عه » وهی مولاة صفية بنت عبد الطلب؛ وهی امرأة أبى رافع مولى 

رسول الله ته وام بنيهء وهی التی قَبَلَتْ إبراهيم بن رسول الله عه» وکانت قابلة بنی = 


Yo 


عليها الحناء(١)‏ . 


= فاطمة» وهی التى غسّلت فاطمة مع زوجها ومع آسماء بنت عميس » وشهدت سملى هذه ؛ 
خيبر مع رسول الله يكل . ۱ 

(۱) (مسند أحمد): ۰۱۱/۷ حديث رقم (۰)۲۷۰۷۰ ولفظه: وما سمعت احدا قط يشكو إلى 
رسول الله يوه وجعًا فى راسه إلا قال: احتجم. ولا وجعا فى رجليه إلا قال: اخضبها باحنای 
وحديث رقم (۲۷۰۷۱) ۰ ولفظه: وما اشتكى احد إلى رسول الله عله وجعا فى راسه إلا قال: 
احتجم» ولا اشتكى إليه احد وجعا فى رجليه إلا قال: اخضب رجليك . 

واخرجه ابو داود فى (السنن) : ۱۹6/6 - ۰۱۹6 كتاب الطب» باب (۳) فى احجامت حديث 
رقم (۳۸۵۸). 

وأخرجه الترمذی فى (السئن) : ۰۳۶۳/۶ کتاب الطب. باب (۱۳) ما جاء فى التداوی باحنای 
حدیث رقم ( ۲۰٥٤‏ )» ولفظه: وما كان یکون برسول الله مه فرحةٌ؛ ولا نَكْبَةٌ إلا امرنی رسول الله 
َيه أن أضع علیها الحناء » [ والقرحة بضم القاف وفتحها] . 

قال آبو عیسی : هذا حدیث حسن غریب إنما نعرفه من حديث قائد» وروی بعضهم هذا الحديث 
عن فائد» وقال : عن عبيد الله بن على عن جدته سلمی؛ وعبيد الله بن على أصح» ویقال : سُلمی . 

حدثنا محمد بن العلای حدثنا زيد بن حباب عن فائد مولى عبيد الله بن علی» عن مولاه عبيد 
الله بن على» عن جدته» عن النبى عله نحوه بمعناه . 

وأخرجه ابن ماجة فى (الستن): ۱۱6۸/۲ كتاب الطب؛ باب (۲۹) الحناءء حديث رقم 
(۳۵۰۲). ولفظه: كان لا يصيب النبى َيه فَرْحَةٌ ولا شوکة إلا وضع عليه الحناء» . 

هذا الحديث لم يحكم عليه الترمذى بشى من الصحة أو احسن, أو الضعف. والظاهر أنه حديث 
حسن» والله تعالى أعلم . ( تحفة الأحوذى): ۱۷۸/۲ ۰۱۷۹۰ 

قوله فى رواية أبى داود : « اخضبهما» زاد البخارى فى ( تاريخه ) ١‏ بالحناء » قاله فى ( فتح 
الودود ) . وقال القارى: والحديث بإطلاقه يشمل الرجال والنساءء لكن ينيغى للرجل أن يكتفى 
باختضاب كفوف الرجل» ويجتنب صبغ الا ظافی احترازا من التشبه بالنساء ما أمكن. 

قال المنذرى : والحديث أخرجه الترمذى وابن ماجة مختصرا فى الحناءء وقال الترمذی: حديث 
غريب إنما نعرفه من حديث فائد . هذا آخر كلامه. 

وفائد هذا مولى عبيد الله بن على بن أبى رافع» وقد وثقه ابن معين» وقال الامام أحمدء وابو 
حاتم الرازی : لا باس به» وفى إسناده عبيد الله بن على بن أبى رافع» مولى رسول الله َيِه قال ابن 
معين: لا باس به» وقال أبو يحيى الرازی : لا يحتج بحدیثه هذا آخر كلامه. = 


۳۹ 


وقد أخرجه الترمذى من حديث على بن عبيد الله عن جدتهء وقال: وعبيد الله بن على أصح» 
وقال غيره: على بن عبید الله بن أبى رافع لا يعرف بحال» ولم يذ كره أحد من الأئمة فى 
کتاب» وذكر بعده حديث عبيد الله بن على بن أبى رافع هذا الذى ذكرناه وقال: فانظر فى 
اختلاف اسناده بغير لفظه: هل يجوز لمن یدعی السنة أو ینسب إلى العلم أن یحتج بهذا 
الحديث على هذا الحال؛ ويتخذه سنة وحجة فى خضاب اليد والرجل؟ (عون العبود) : 
۱ 


۳۷ 


)١<ةريرذلا‎ 


خرج الحاكم من حديث ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن يحيى بن 
عمارة بن أبى حسن» حدثتنى مریم بنت إياس بن البكير")» صاحب 
النبى عله » عن بعض أزواج النبى عَيْله وأظنها زینب» أن النبى عه دخل 
عليها فقال: عندك ذريرة؟ فقالت : نعم. فدعابهاء ووضعهاعلى 
بشرة( "2 بين أصبعين من أصابع رجله وقال: اللهم مطفئ [الكير]ء 
ومكبر الصغيرء اطفها عنى» فطفیت(*). قال: هذا حديث صحيح 
[ الإسناد ولم یخرجاه ](*) [ وخرجه الإمام أحمد» من حديث ابن جريج به 
مثله .)١(]‏ 


(۱) الذريرة : فعات من قصب الطيب الناى يُجاء به من بلد الهند» يشبه قصب النْشّاب» وفى حديث 
عائشة رضى الله عنها: طیبت رسول الله عله لإحرامه بذريرة؛ قال: هو نوع من الطيب مجموع من 
أخلاط . (لسان العرب ): 6 ۳۰۳ - ۳۰ . 

وقال العلامة ابن القیم : الذريرة دواع هندی یتخذ من قصب الذريرة» وهی حارة يابسة تنفع من 
آورام العدق والکبد والاستسقاءء وتقوی القلب لطیبها. زاد المعاد) : ۰۱۱۳/4 

(۲) اختلف فى صحبتهاء وآبوها واعمامها من کبار الصحابة ولأخيها محمد رؤية. 

(۳) البثرة : خُرَاجٍ صغير یکون عن مادة حارةاتدفعها الطبيعة» فتسترق مکانا من الجسد تخرج منه» فهی 
محتاجة إلى ما ینضجها ویخرجها. والذريرة أحد ما یفعل بها ذلك. فان فیها إنضاجاء وإخراجاء مع 
طیب رائحتها» مع أن فیها تبریدا للنارية التى فى تلك المادة» وكذلك قال صاحب ( القانون ) : إنه لا 
أَفْضَّل لحرق النار من الذريرة بدهن الورد والخل . ( زاد العاد) : ۱۱۳/4 - ۰۱۱ 

(4) «الستدرك): ۰۲۳۰/4 كتاب الطب» حديث رقم (۰)۷۲۳ وقال الحافظ الذهبى فى 
( التلخيص ) : صحيح . 

(ه ) زيادة للسياق من (المستدرك ). 

(7)(هسند آحمد): ۰۵۱۰/۲ حديث رقم .)5١511١(‏ 

وهذا الحديث حديث صحیحء أخرجه ابن السنى ( ٦٤١‏ ) ص ۰۲۳۷ ووقع له فى سنده وهی = 


۳۸ 


= وقال الحافظ فى ( أمالى الأذكار ) » فيما نقله عنه ابن علان : حديث صحيح أخرجه النسائى فى 
(اليوم والليلة )؛ وهو حديث صحيح الاسناد كما قال أبو عبد الله الحاكم» فان رواته من رواة 
( الصحيحين )؛ إلا مریم بنت إياس بن البكير. 
وفى لفظه اختلاف يسير؛ ففى (المستدرك ): « اللهم مطفی الكير ومكبر الصغير اطفها عنی ؛» 
وفى ( مسند آحمد) : بمثئلهء وفى ( زاد المعاد ) : 9 اللهم مُصَّفْر الكبير ومکبر الصغير صَّعْرٌ مابى ۰4 وفى 
(الأصلين ) : « مطفیم الكير) والله تعالى أعلم بالصواب . 


۳۹ 


وما أنه [ 4 ] سحر 

فخرج البخارى من حديث عيسى بن يونس» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة رضى الله عنها قالت : سّحر رسول الله مه رجل من بنى 
زريق يقال له: لبيد بن الأاعصم» قالت: حتى كان رسول الله عه يخيل 
إليه أنه يفعل الشىء وما یفعله» حتى إذا كان ذات يوم - أو ذات ليلة - 
وهو عندی» دعاء ودعاء ثم قال : يا عائشة! أشعرت أن الله [عرٌ وجل] 
أفتانى فيما استفتیته فيه؛ أتانى رجلان» فقعد أحدهما عند رأسى» والآخر 
عند رجلى» فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال : مطبوب قال : 
من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم» قال: فى أى شىء؟ قال : فى مشط 
ومشاطة» وجف طلعة ذكرء قال: وأين هو؟ قال: فى بكر ذَرُوان» فأتاها 
رسول الله عله فى ناس من آصحابه» فجاء فقال: يا عائشة! والله لكأن 
ماءها نقاعة الحناء» ولکان نخلها رءوس الشياطين فقلت يا رسول الله! أفلا 
استخرجته؟ قال: لاء آما آنا فقد عافانى الله» وكرهت أن أثير على الناس 
شرا فأمرت بها فدفنت . 

قال الب‌خاری : تابعه آبو سامت وأبو ضمرة وابن آبی الزناد» عن 
هشام. وقال الليث وابن عيينة» عن هشام: فى مشط ومشاقة. 
يقال: مشاطة: ما يخرج من الشعر إذا مشطء والمشاقة: من مشاقة 
الكتان. ترجم عليه البخارى باب : السحرء وذكره فى بدء الخلق» فى 
باب: صفة إبليس وجنوده(۱). وفى كتاب الدعاء")» وفى كتاب 


(۱) (فتح الباری) : ۰ كتاب بدء الخلق» باب )١١(‏ صفة إبليس وجنوده» حديث رقم 
(۳۲۶۸). 


(۲) (المرجع السابق): ۲۳۰/۱۱ کتاب الدعوات باب ( ۰۷ ) تکریر الدعای حدیث رقم (1۳۹۱). 


۶۰ 


الادب(۲۱ بزيادة الفاظ ونقص الفاظ. وخرجه مسلم من طرق» وخرجه 


(۱) «الرجم السابق) : ۰ ۷ کتاب الأدب» باب (505) قول الله تعالى : إن الله يأمر بالعدل 
ولان وإيتاء ذى القربی وينهى عن الفحشاء والتکر والبغى یعظکم لعلکم تذ کرون ) وقول : ( ثم 
بغى عليه لينصرنه الله 4 وترك إثارة الشر على مسلم أو کافر» حديث رقم .)1١51(‏ 

قال القاضى عیاض : فان قُلْتَ: فقد جاءت الا خبار الصحيحة أنه مه سحر كما حدثنا الشيخ أبو 
خی الاي قرافت خلت قال : أخبرنا حاتم بن محمد» أخبرنا أبو الحسن على بن خلف» » اخبرنا 
محمد بن یوسف. آخبرنا البخاری [ بسنده ] عن عائشة ئشة رضی الله عنها قالت : « سحر رسول الله مه 
حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشىء وما فعله». وفى رواية أخرى: «حتی كان يخيل إليه أنه كان یاتی 
النساء ولا یاتیهن». 

وإذا كان هذا من التباس الأمر على المسحورء فكيف حال النبى تله فى ذلك» وكيف جاز عليه؛ 
وهو معصوم؟ 

فاعلم -وفقنا الله وإياك- أن هذا الحديث صحيح متفق عليه» وقد طعنت فيه الملحدة» وتذرعت 
به لسّخْف عقولهاء وتلبيسها على آمثالها فى التشكيك فى الشرع . 

وقد نزه الله تعالى الشرع والنبى عما يُدخل فى آمره لبْساء وا السحر مرض من الأمراض» وعارض 
من العلل» يجوز عليه کانواع الأمراض» مما لا ینکر ولا يقدح فى نبوته. 

واما ما ورد أنه مله كان يخيل إليه أنه فعل الشىء ولا یفعله, فليس فى هذا ما يدخل عليه 
داخلةً فى شىء من تبليغه» أو شريعته» أو يقدح فى صدقه؛ لقيام الدليل والإجماع على عصمته من 
هذاء وإما هذا فيما يجوز طروؤه عليه فى دنياه التى لم يُبعث بسببهاء ولا فص من أجلهاء وهو فيها 
عرضة للآفات كسائر البشر؛ فغير بعيد أن يخيل إليه من آمورها ما لا حقيقة له» ثم ينجلى عنه كما 
كان . (الشفا): ۰۱۱۱-۱۷۰۲ 

والمشط: معروف» والمشاطة: هى الشعر الذى يسقط من الراس أو اللحية عند تسریحه وامّف : 
وعاء طلع النخل» وهو الغشاء الذى يكون عليه ويطلق على الذكر والأنثى» ولذا قيده فى الحديث 
بقوله : « طلعة ذكر»ة. 

قال العلامة ابن القیم : ومن آنفع علاجات السحر الا دوية الإلهية؛ بل هى آدویته النافعة بالذات» 
فانه من تأثيرات الارواح ا لخبيثة السفلية ودفع تأثیرها یکون با یعارضها ويشاوبها من لاه كار 
والآیات» والدعوات التی تُبطل فعلها وتاثیرهاء وکلما كانت آقوی واشدء كانت بلغ فی فى النشرة 
[ ضرب من الرقية والعلاج» يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن» سميت نشرة؛ لانه ینشر بها 
عنه ما ضاره من الداء ] . 

وذلك بمنزلة التقاء جیشین» مع كل واحد منهما عدته وسلاحه» فأيهما غلب الآخر قهره وكان 
الحكم له, فالقلب إذا كان متا من الله مغمورا بذ كره» وله من التوجهات» والدعوات» والأذكار» = 


٤١ 


السبنائق ایضا( 2 


وفى جامع معمر بن راشد عن الزهری» قال: سّحر رسول الله عه 
[سنة ]۲۱ يخيل إليه أنه يفعل الفعل وهو [ َيِه ] لا يفعله. [ وقال ابن 
سعد : السّحرء سيئه مثلثة» والفتح أفصح ]("( عله ) . 


= والتعوذات» ورد لایخل به يطابق فيه قلبه لسانه» كان هذا من أعظم الأسباب التى تمنع إصابة السحر 
لهء ومن أعظم العلاجات له بعد ما يصيبه. 
وعند السحرة: أن سحرهم إنما يتم تأثيره فى القلوب الضعيفة المنفعلة» والنفوس الشهوانية التى 
هى معلقة بالسفليات» ولهذا فان غالب ما يؤثر فى النسای والصبیان, والجهال» وأهل البوادى» ومن 
ضعف حظه من الدين» والتوكل» والتوحید. ومن لا نصيب له من الأوراد الالهية والدعوات 
والتعوذات النبوية» وبالجملة: فسلطان تأثيره فى القلوب الضعيفة المنفعلة» التى يكون ميلها إلى 
السفليات. قالوا: والمسحور هو الذى يُعين على تفسه فإنا نجد قلبه متعلقا كثير الالتفات إليه 
فيتسلط على قلبه بما فيه من الیل والالتفات . 
والأرواح الخبيثة ما تتسلط على أرواح تلقاها مستعدة لتسلطها عليهاء بميلها إلى ما يناسب تلك 
الأرواح الخبيئة» وبفراغها من القوة الإلهية» وعدم أخذها للعدة التى تحاريها بهاء فتجدها فارغة لا عدة 
معهاء وقيها ميل إلى ما يناسيهاء فتتسلط عليهاء ويتمكن تأثيرها فيها بالسحر وغيره. والله تعالى 
اعلم. ( زاد العاد) : ٤‏ / ۱۲ - ۰۱۲۷ 
قوله تله : « فکرهت أن أثير على الناس شرا »» معناه أنه له ترك استخراج السحر خشية أن یثور 
على الناس منه شر فسلك مسلك العدل فى أن لا یحصل لمن لم یتعاط السحر من آثر الضرر الناشیء 
عن السحر شر وسلك مسلك الاحسان فى ترك عقوبة الجانى ( فتح الباری) : ٥۸۸ / ٠١‏ . 
وأخرجه البخاری فى ( الطب ) باب ( ٤۷‏ ) السحرء حديث رقم (57/ه ) وفى باب (45 ) هل 
يستخرج السحر» حديث رقم ( 0178 )» وأخرجه مختصرا فى كتاب الجزية والموادعة باب ( 4 ١‏ ) هل 
يعفى عن الذّمئ إذا سحرء حديث رقم (۳۱۷۵). 
(۱) وأخرجه ابن أبى شيبة فى ( المصنف ): ۰/ ۰۶۰ کتاب الطب» حديث رقم (۲۳۵۰۸) مختصراء 
وحديث رقم (۲۳۰۰۹) كما ذكره المقريزى من رواية البخاری . 
(۲) زيادة للسیاق. 


۲ 


ابن عبد الله» عن عمر بن الحكم قال : لما رجع رسول الله ءع من الحديبية 
فى ذى الحجة ودخل الحرم» جاءت رؤساء يهود الذين بقوا بالمدينة» من 
يُظهر الإسلام» وهو منافق» إلى لبيد بن الأعصم اليهودى» وكان حلیفا فى 
بنى زريق» وكان ساحراء قد علمت ذلك يهودء أنه أعلمهم بالسحر 
وبالسموم فقالوا له : يا آبا الاعصم أنت أسحر متا وقد تور تا تین 
ف منا الرجال والتسای فلم نصنع شيا وانت تری آثره فيناء وخلافه 
دينناء ومن قبّل منا وأجلى» ونحن نجعل لك [على ذلك ] جعلا على أن 
تسحره لنا سحرا بنكو فجعلوا له تلذقة دنانی علی آن یسحر رسول الله 
عله 21١‏ . 

[فعمد إلى مشطء وما يمشط [من الرأس] من الشعرء فعقد فيه عقداء 
أو تفل فيه تَفْلاَ وجعله فى جب طلعة ذكرء ثم انتهى به حتى جعله تحت 
أرعوفة البعرء فوجد رسول الله مه آمرا أنكره» حتى يخيل إليه أنه يفعل 
الشىء ولا يفعله؛ وأنكر بصره حتى دله الله عليه» فدعا جبير بن إياس 
الژرتی» وقد شهد بدراء فدله على موضع فى بكر ذَّرُوانَء تحت أرعوفة البئر» 
فخرج جبیر حتی استخرجه ثم أرسل إلى لبيد بن الأعصمء > فقال: ما 
حملك على ما صنعت؟ فقد دلنی الله على سحرك وآخبرنی ما صنعت» 
قال : خب الدنانیر یا آبا القاسم ](۱). 

[ قال إسحاق بن عبد الله : فاخبرت عبد الرحمن بن كعب بن مالك بهذا 
الحديث فقال :ما سحره بنات آعصم -آخوات لبيد وک اش شاه لیا 
وأخبث» وکا لبيد هو الذى ذهب بهء فادخله تحت أرعوقة لیر فلا 
عقدوا تلك العقد انكر رسول الله ا عه تلك الساعة بصره ودس بنات 


(۱) (طبقات ابن سعد) : ۲ ۷ - ۰۱۹۹ ذکر من قال : إن اليهود سحرت رسول الله عله » وما بين 
احاصرتین زيادة للسیاق منه . 


و2 


أعصم إحداهن» فد خلت على عائشة رضى الله عنهاء فخبرتها عائشة؛ أو 
سمعت عائشة تذ کر ما أنكر رسول الله لله من بصرهء ثم خرجت إلى 
آخواتهاء والی ليده فأخبرتهم فقالت (حداهن: إن يكن بيا فسیخبر 
وان يكن غير ذلك» فسوف یدلْههٌ هذا السحر حتی يذهب عقله» فیکون 
بما نال من قومنا وأهل دينناء فدله الله عليه ]۱۱). 

قال الخارك بن :قيش يا وشول الله! الا ثهور العر؟ فاغرض غته [رسول 
الله عَلكه ] فهورها انارت بن قیس واصحابه» وكان یستعذب منها. قال : 
وحفروا برا أخرىء فاعانهم رسول الله عله فى حفرهاء حين هوّروا لا خری 
التى سحر فيهاء حتی آنبطوا ماءهاء ثم تهوّرت بعد . ویقال : إن الذی 
استخرج السحر بامر رسول الله مه قيس بن محصن ]۱۱). 


(۱) (طبقات ابن سعد): ۲/ ۱۹۷ - ۰۱۹۹ ذکر من قال إن الیهود سحرت رسول الله مَل وما بين 
الحاصرتين زيادة للسیاق منه وهذه الفقرات سقطت من النسخة ( ج). 


٤ 


وأماأنه تله سم 

فخرج البخاری فى الطب( وفى الجزية والموادعة(")» من حديث الليث 
قال: حت سعید عن اش هريرة رضی اله عنه قال : لا فت خیبر 
آهدیت لرسول الله يِه شاةٌ فيها سم فقال رسول الله مه : اجمعوا لى من 
كان ها هنا من اليهود» فجمعوا له» فقال لهم رسول الله مه : إنى سائلکم 
عن شیء فهل آنتم صادقی عنه؟ فقالوا: نعم يا آبا القاسم فقال لهم 
[ رسول الله مه ]: من آبوکم؟ قالوا: آبونا فلان [فقال کذبتم آبوکم 
فلان ] فقالوا: صدقت وبررت» فقال : هل انتم صادقی عن شىء إن سألتکم 
عنه؟ فقالوا: نعم يا آبا القاسم ون کذبنا عرفت كذبنا كما عرفته فى 
أبيناء فقال لهم رسول الله مه : من أهل النار؟ 

قالوا: نكون فيها يسيراء ثم تخلفوننا فيهاء فقال لهم: اخسؤوا فيهاء 
والله لا نخلفكم فیها ابداء ثم قال لهم: هل أنتم صادقی عن شىء إن 
سألتكم عنه؟ فقالوا : نعم يا أبا القاسم» قال: هل جعلتم فى هذه الشاة 
سما؟ قالوا: : نعم قال : ما حملکم على ذلك؟ قالوا : إن كنت كاذياء 
نستريح منك وإن كنت نبیاء لم يضرك . 

وللبخارى من حديث شعبة» عن هشام بن زيد» عن نس بن مالك 
[رضی الله عنه قال : ] إن يهودية أتت النبى َيه بشاة مسمومة فاکل 


(۱) (فتح الباری): ۱۰/ ۰۳۰۰ کتاب الطبء باب ( 56 ) ما یذ کر فى سم النبى تبه حديث رقم 


(لالالاه ). 
(۲) (المرجع السابق) : ۰۳۳۶/۲ كتاب الجزية والموادعةء باب ( ۷)» إذا غدر المشركون بالمسلمين هل 
يعفى عنهم؟ حديث رقم (۰)۳۱۹۹ 


منهاء فجیء بهاء [ فقیل : ] ألا نقتلها؟ قال : لا [قال: ] فما زلت أعرفها 
فى لهوات رسول الله ته . ذکره البخارى فى كتاب الهبة» فى باب: قبول 
الهدية من المشركين('). 

ولسلم بهذا السند : أن امرأة يهودية آتت رسول الله ييه بشاة مسمومة 
فأكل [منها]ء فجىء بها إلى رسول الله 4ء فسألها عن ذلك فقالت: 
أردت لأقتلك! قال: ما كان الله ليسلطك على ذاك أو قال: على قالوا: 
ألا نقتلها؟ قال : لاءقال: فما زلت أعرفها فى لهوات رسول الله يَللهِا؟) . 

وقال البخارى فى آخر الغازی» فى أول باب مرض النبى عَيه ووفاته: 


(۱) (فتح البارى): ©/ ۲۸۷ء كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب (۲۸) قبول الهدية من 
المشركين» حديث رقم (/7511). 

(۲) «مسلم بشرح النووى): 4۲۹/۱ كتاب السلام باب (۱۸) السم» حديث رقم (۰)۲۱۹۰ 
«اللهوات»: جمع لهات -بفتح اللام- وهی اللحمة الحمراء العلقة فى أصل الحنك» وقیل: اللحمات 
اللواتی فى سقف أقضى الفم . 

وقوله : « مازلت أعرفها» أى العلامة كانه بقى للسم علامة وأثر من سواد أو غیره . 

وقوله تله : وما كان الله ليسلطك على ذاك . أو قال : علی » فيه بیان عصمته هله من الناس 
كلهم كما قال تعالى : « والله يعصمك من الناس ‏ وهی معجزة لرسول الله ييه ؛ فى سلامته من السم 
الهلك لغيره؛ وفى إعلام الله تعالى له بانها مسمومة» وكلام عضو منها له» فقد جاء فى غير مسلم أنه 
عه قال : إن الذراع تخبرنى آنها مسمومة» وهی المرأة اليهودية الفاعلة للسم اسمها زينب بت 
الحارث» أخت مرحب الیهودی؛ وهی امرأة سلام بن مشکم. 

وقصة الشاة المسمومة رواها كل من: 

ابن سعد فى ( الطبقات ) : ۲/ ۲۰۰ - ۰۲۰۳ ذکر ما سم به رسول الله 4 . 

والحافظ البيهقى فى ( دلائل النبوة) : ۷/ ۰۱۷۲ باب ما جاء فى إشارته إلى عائشة رضى الله عنها 
فى ابتداء مرضه با يشبه النعى» ثم إخباره إياها بحضور أجله وما فى حديثها من أنه تله توفى 
شهيدا. 

وأبو داود فى رالسنن): 4 / ۰14۷ كتاب الدیات» باب (5 ) فيمن سقى رجلاً سما أو اطعمه 
فمات» أيقاد منه؟ حديث رقم ( ۰4۵۰۸ ( »)٤٥۱۳( 6۵۱۲۱ ۰) ٤٥۱۱(۰) 4۱۰ ( ۰) ٤0۰۹‏ 
( 5۱۶ )» من طرق مختلفة, وبسیاقات مختلفة» بعضها مختصرا وبعضها مطولاً. 
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وقال يونس عن الزهرئ: قال عروة : قالت عائشة [ رضی الله عنها]: كان 
النبى عله يقول فى مرضه الذى مات فيه: يا عائشة! ما [أزال] أجد ألم 
الطعام الذى آکلت بخيبرء فهذا آوان وجدت انقطاع أبهرى من ذلك 


.2١(هسلا‎ 


(۱) (فتح الباری): ۸/ ۰۱5۵ کتاب المغازى؛ باب ( 84 ) مرض النبى عه ووفاته» حديث رقم 
(4578 ). قوله: « ما أزال أجد ألم الطعام » أى أحس الألم فى جوفى بسبب الطعام . وقال الداودى: 
الراد أنه نقص من لذه ذوقه . وقوله: « آوان » بالفتح على الظرفية . 

قال أهل اللغة : الابهر عرق مستبطن متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه» وقال الخطابى : يقال 
إن القلب متصل به ( فتح البارى ) . 

قال القاضى عياض : واختلف [ اهل ] الآثار والعلماء : هل قتلها النبى عه أم لا؟ فوقع فى صحيح 
مسلم أنهم « قالوا: ألا نقتلها؟ قال : لا» ومثله عن أبى هريرة» وجابر» وعن جابر من رواية أبى سلمة 
أنه تله قتلهاء وفى رواية ابن عباس أنه عه دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور» وكان أكل منها 
فمات بها فقتلوهاء وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله عله قتلها. 

قال القاضى : ووجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل» أنه لم يقتلها أولاً حين أطلع على اسمهاء 
وقيل له : فقال: لا . 

فلما مات بشر بن البراء من ذلك [ السم ] سلمها لأؤليائه فقتلوها قصاصاء فیصح قوله: لم يقتلها 
أى فى الحال» ویصح قولهم: قتلهاء أى بعد ذلك» والله تعالى أعلم (مسلم بشرح النووى): ١4‏ / 
۵۹ - ۳۰ . 
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فخرج مسلم من حديث ابن وهب قال : آخبرنی يونس عن ابن شهاب 
أنه شكا إلى رسول الله یله وجعا يجده فى جسده مُنذ أسلم» فقال له 

وقل سبع مرات : أعوذ باللّه وقدرته» من شر ما أجد وأحاذر('). 

وخرجه الترمذى من حديث مالك» عن يزيد بن [ خُصيفة ]» عن عمر 
ابن عبد الله بن كعب السلمىء أن نافع بن جبير بن معطمء آخبره عن 
عشمان بن أبى العاص أنه قال: أتانى رسول الله يه وبى وجع قد كاد 
یهلکنی فقال رسول الله مه : امسح بيمينك سبع مرات وقل: أعوذ بعزة 
آمر به أهلى وغيرهم. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحیح( ۲۲ . 

وخرجه آبو داود بهذا الإسناد» أنه اتی رسول الله عه قال عشمان : وبی 
وجع قد كان يهلكنى. . احدیث(۲). 

وخرجه الحاكم من حديث المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن 


(۱) (مسلم بشرح النووى) ۰٤٤١ - ٤۳۹ /١14‏ كتاب السلام؛ باب ( 4 ” ) استحباب وضع يده على 
موضع الالم مع الدعای حديث رقم (1۷). 

(۲) (سنن الترمذی): 4/ ۳۵۲-۳۰۵ كتاب الطب» باب (۲۹) بدون ترجمة» حديث رقم 
(۲۰۸۰). 

(۳) (سنن آبی داود : 4 / ۷ - ۰۲۱۸ کستاب الطبء باب (۱۹) كسيف الرقی؟ حسدیث رقم 
(۰)۳۸۹۱. 
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ابن عباس [رضی الله عنهما] قال: كان النبى [عليه السلام] إذا عاد 
المريض» جلس عند رأسه ثم قال سبع مرات: أسال الله العظيم رب العرش 
هذا حديث صحیح(')» وذكر له عدة طرق . 

وخرّجه البخارى ایضا فى الأدب الفرد به مثله. 

ولابی داود من حديث اللیث. عن زياد بن محمد» عن محمد بن كعب 
القرظى» عن فضالة بن عبيد» عن أبى الدرداء قال: : سمعت رسول الله 4۶ 
يقول : من اشتكى منكم شيعا أو [اشتكاه] اخ له فليقل: : ربنا الذى فى 
السماى تقد اشنا أمرك فى السماء والأرض» [كما رحمتك فى 
السماى فاجعل رحمتك فى الأرض]» اغفر لنا حوبنا وخطایاناء أنت رب 
الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك» وشفاءا من شفائك» على هذا الوجع» 
فیبر(". 


(۱) (المستدرك): ٤‏ / ۱ - ۰۶1۲ كتاب الرقى والتمائمء حديث رقم ( ۸۲۸۲ )» ولفظه : «من عاد 
مريضًا لم يحضر أجله» فقال عنده سبع مرات : أسأل الله العظيم» رب العرش العظيم أن يشفيك 
ويعافيك» إلا عافاه الله من ذلك المرض» قال احاکم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم 
یخرجاه» بعد أن اتفقا على حديث النهال بن عمرو بإسناده؛ كان يعوذ الحسن والحسين. 

وأخرج ابن ماجة فى ( السئن ) : : ۷ ۰۱۱۹۳ كتاب الطبء باب (۳۹) ما عَوذ به النبى عه وما 
عوّذ به» حديث رقم ( ۳۰۲۲ )2 ولفظه: : وقدمت على النبى تج وبى وجع كاد يبطلنى» » فقال لى 
النبى ته : اجعل يدك اليمنى عليه وقل: : بسم اللهء أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سيع 
مرات » فقلت ذلك» فشفانى الله . 

(۲) (سئن أبى داود): ٤‏ / ۰۲۱۸ كتاب الطبء باب (۱۹) كيف الرقى» حديث رقم (5455)) 

الحوب: : الإثمء ومنه قوله تعالى : طإنه كان حوبا كبيرا 4 [النساء: ۳] (معالم السنن)] . 

واخرجه الإمام أحمد فى (السند) : ۷/ ۳۵-۶ حديث رقم (۲۳۶۳۷) من مستد فضالة بن 
عبيد الانصارىء ولفظه قال: وعلمنى النبى عه رقية أن أرقى بها من بدا لی» قال لى : : قل ربنا الله 
الذى فى السموات» تقدس اسمكء مرك فى السماء والارض» اللهم كما آمرك فى السماء فاجعل = 
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وللبخارى ومسلم وأبى داود» من حديث سفيان» حدثنى عبد ربه بن 
سعيد بن عمرة» عن عائشة رضى الله عنها [ قالت ] إن النبى تله كان يقول 
للمریض : بسم الله تربة آرضناء وریقه بعضناء یشفی سقیمنا. اللفظ 
للبخاری وفی لفظ له: قالت : كان النبی عله يقول فى الرقية: ثربة أرضناء 
وريقة بعضناء يشفى سقیمناء بإذن ربنا. ذکرهما فى باب : رقية النبی 
+ 

ولفظ مسلم: أن رسول الله ته كان إذا اشتکی الانسان الشیء منه» أو 
كان به فُرحة أو جرح» قال النبی عه باصبعه هكذاء ووضع سفیان سبابتة 
بالارض ثم رفعهاء بسم الله تربة أرضناء بريقة بعضناء يشفى به سقيمناء 
بإذن ربنلا۲۳. وفى لفظ: لیشفی(۳). ولفظ ابی داود : قالت كان النبى لل 
يقول للإنسان إذا اشتكى : يقول بريقه» ثم قال: به فى التراب تربة أرضناء 
بريقة بعضناء لیشفی سقيمناء بإذن ربنا(؟». 


= رحمتك علينا فى الأرض» اللهم رب الطيبين اغفر لنا حوبنا وذنوبنا وخطاياناء ونزل رحمة من 
رحمتك. وشفاء من شفائك على ما بفلان من شكوى, فيبرأء قال: وقل ذلك ثلانًا ثم تعوذ 
بالمعوذتين ثلاث مرات ». 

(۱) (فتح البارى): ۱۰/ ۳ کتاب الطب. باب (۳۸) رقية النبى عه » حديث رقم (45لاه), 
.)5۷۶5٩(‏ 

(۰)۲ (۳) «مسلم بشرح النووی) : ۶ ۱/ ۰۶۳۶ کتاب السلام» باب ( ۲۱ )۰ استحباب الرقية من العين 
والنملة والحمة والنظرق, حدیث رقم (54). 

(4) (سئن آبی داود : / ۹ - ۰۲۲۰ کتاب الطب» باب ( كيف الرقی )» حدیث رقم (۰)۳۸۹۰ 
وأخرجه ابن ماجة فى (الستن) : ۲/ ۰۱۱۲۳ کتاب الطب» باب (۳۹) ما عوذ به النبی تله وما عوذ 
به» حدیث رقم (۰)۳۰۲۱ ولفظه : عن عائشة رضی الله عنها أن النبی تله كان ما یقول للمریض 
ببزاقه إصبعه : یسم الله» تربة أرضناء بريقه بعضناء ليُشفى سقیمنا بإذن ربنا». 

أى کان يأخذ من ريقه على إصبعه شیف ثم يضعها على التراب فيعلق به منه شىء؛ فيمسح بها 
على الموضع اجریح» « تربة أرضنا» ای هذه ترية أرضنا «بريقة بعضنا» يدل على أنه كان یتفل عند 
الرقية . ت 


وللبخارى من حديث سفیان» حدثنى سليمان» عن مسلم» عن 
مسروق» عن عائشة رضى الله عنهاء أن النبى عه كان يعودُ بعض أهله» 
یمسح بيده ویقول : اللهم ی اذهب الباس» واشفه أنت الشافى» 
لا شفاء الا شفاژك شفاء لا يغادر سقما سقما. ذکره فى باب رقية النبى (۱). 

وخرجه الإمام أحمد بهذا السند» ولفظه : أن رسول الله يله كان يعود 
بعض آهله يمسحه بيمينه فیقول : أذهب الباس رب الناس» واشف إنك 
أنت الشافى» لا شفاء إلا شقاۇك› قفا الا تقافر سا 

وخرجه مسلم عن الأعمش» عن أبى الضحى» عن مسروق» عن عائشة 
[ رضى الله عنها] قالت: كان رسول الله ييه إذا اشتكى [منا](۲) إنسان 
مسحه بيمينه» ثم قال: اذهب الباس رب الناس» واشف أنت الشافى, لا 
شفاء الا شفاؤك شفاءًا لا یغادر سقمّاء فلما مرض رسول الله مه 
[ وثقل ]۳۱) أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان یصنع» فانتزع يده من یدی» 
ثم قال : اللهم اغفر لی واجعلنی مع الرفیق [ الاعلی ]» [قالت : ] فذهبت 


= قال النووی: معنی الحديث أنه عله أخذ من ریق نفسه على إصبعه السبابة» ثم وضعها على 

التراب» فعلق به شىء منه» ثم یمسح الوضع العلیل أو الجرح» قائلاً الكلام الذ كور فى حالة السح . 
«لیشفی » على بناء الفعول .. متعلق بمحذوف أى قلنا هذا القول؛ أو صنعنا هذا الصنیع» لیشفی 
سقیمنا. « باذن ربنا » متعلق بقوله : « لیشفی 4 . 

(۱) «فتح الباری) : ۳۰ کاب الطب باب (۳۸) رقية النبی» حدیث رقم ( ٩۷۳‏ )۰ وآخرجه 
ابن ماجة فى ( السنن) : ۲ ۰۱۱۱۳ كتاب الطب. باب (۳۰) ما عَوذ به النبی عله وما عَوّذ به 
حديث رقم ( 6۵۳۰۰ 

(۲) (مسند احمد): ۷/ ۰1۹-۸ حديث رقم ( 78331 )4 من حديث السيدة عائشة رضى الله 
عنهاء ثم قالت : : « فلما ثقل رسول الله عه فى مرضه الذی مات فيه» أخذت بيده فجعلت آمسحه بها 
وأقولهاء قالت : فنزع يده منى ثم قال : رب اغفر لى والحقنى بالرفیق الاعلی - قال آبو معاوية -قالت : 
فكان هذا آخر ما سمعت من کلامة- قال ابن جعفر - - إن النبی تیه كان إذا عاد مریضا مسحه بيده 
وقال : اذهب الباس رب التاس» . 


(۳) زيادة للسیاق من ( صحیح مسلم ) . 


۱ 


آنظ فإذا هو قد قضىء ع4( ) . 
وللبخارى ومسلم من حديث النضرء عن هشام بن عروة [قال:] 
أخبرنى أبى عن عائشة رضى الله عنها قالت: إن رسول الله تله كان يرقى 
یقول : امسح الباس رب الناس» بيدك الشفای لا كاشف له إلا انت(۲). 
ونخرجه الإمام أحمد من حديث يحى » عن هشام قال: حد ثنى أبى عن 
بيدك الشفای لا یکشف الکرب إلا آنت(۲). 


ولسلم من حدیث عباد بن عباد. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله َيِه إذا مرض أحد من اهله 
نفث عليه بالمعوذات» فلما مرض مرضه الذى مات فيه» جعلت أنفث 
عليه وأمسحه بيد نفسه. لژنها كانت أعظم بركة من يدى(*). 


(۱) (مسلم بشرح النووى): /١4‏ ۰۳۰ كتاب السلام؛ باب ( ۱۹ ) استحباب رقية المريض: حديث 
رقم(45). 
(۲) (فتح الباری) : ۰ ۳ كتاب الطب» باب (۳۸) رقية النبی» حديث رقم (91744): (مسلم 
بشرح النووی) : ۱۶/ ۰:۳۲ کتاب السلام؛ باب )۱٩(‏ استحباب رقية الریض؛ حدیث رقم 
.)4٩(‏ 
(۳) (مسند آحمد ): ۷/ ۰۷5 حدیث رقم (۲۳۷۱4) من حدیث السيدة عائشة رضی الله عنها. 
)٤(‏ «مسلم بشرح النووی) : ۱6/ 4۳۲ کتاب السلام؛ باب (۲۰) رقية الریض بالعوذات والنفث» 
حدیث رقم (۵۰). 
قوله: «نفث عليه بالموذات» هى بکسر الوای والنفث : نفخ لطیف بلا ریق فيه استحباب 
النفث فى الرقية» وقد اجمعوا على جوازه, واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعین ومن بعدهم. 
قال القاضی عیاض : وأنكر جماعة النفث والتفل فى الرقى» واجازوا فیها النفخ بلا ريق» وهذا 
الذهب والفرق إنما یجیء على قول ضعيف» قیل : إن النفث معه ريق» قال : وقد اختلف العلماء فى 
النفث والتفل؛ فقيل : هما بمعنى» ولا يكونان إلا بريق . = 
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وخرجه البخارى وأبو داود» من حديث مالك عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة [ رضى الله عنها ]» أن النبى عه كان إذا اشتكى يقرأ على 
نفسه بالمعوذات» وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده 
رجاء بركتها. ذكره البخارى فى كتاب فضائل القرآن ')» وذكره فی آخر 
كتاب المغازى من حديث يونس» عن ابن شهاب(۲) . 

وفى كتاب الطب بهذا السند» ولفظه : كان النبى عه إذا أوى إلى فراشه 
نفث فى كفيه بقل هو الله احد وبالمعوذتين جميعاء ثم يمسح بهما وجهه؛ 
وما بلغت يداه من جسده» قالت عائشة رضى الله عنها: فلما اشتكى كان 


= قال آبو عبيد : يشترط فى التفل ريق یسی ولا يكون فى النفث» وقیل: عکسه. 
وستلت عائشة عن نفث النبى ته فى الرقية فقالت : كما ينفث آكل الزبيب لا ريق معه. 
قال: ولا اعتبار با يخرج عليه من بلة» ولا يقصد ذلك» وقد جاء فى حديث الذى رقى بفاتحة 
الكتاب فجعل يجمع بزاقه ويتفل . 
قال القاضى : وفائدة التفل التبرك بتلك الرطوبة والهواء والنفس المباشرة للرقية والذ کر احسن» 
لكن قال : كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والاسماء الحسنى» وكان مالك ينفث إذا رقى نفسه 
وکان يكره الرقية بالحديدة: والملح والذى يعقد» والذى يكتب خاتم سليمان» والعقد عنده أشد 
كراهة» لما فيه من مشابهة السحر. 
وفى هذا احدیث: استحباب الرقية بالقرآن» والاذكارء وما رقى بالمعوذات لانهن جامعات 
للاستعاذة من كل المكروهات جملة وتفصيلاًء ففيها الاستفادة من شر ما خلق» فيدخل فيه كل شىء؛ 
ومن شر النفاثات فى العقد» ومن السواحرء ومن شر الحاسدين» ومن شر الوسواس الخناس» والله تعالى 
اعلم. (مسلم بشرح النووی) : ۱۶| ۱ - ۳۳ . 
ر۱) (فتح البارى ) : 9 / ۰۷۹ کتاب فضائل القرآن, باب ( ١٤‏ ) فضل العوذات» حدیث رقم (۰)*۰۱۱ 
واخرج من حدیث ابن شهاب» عن عروة» عائشة رضی الله عنهاء حدیث رقم ( 9۰۱۷ ) ولفظه : 
وان النبى له كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة» جمع کفیه ثم نفث فيهماء فقرا فيهما طقل هو الله 
احد  .»‏ قل اعوذ برب الفلق 4 و و قل أعوذ برب الناس )» ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده» 
یبدا بهما على راسه ووجهه وما آقبل من جسده یفعل ذلك ثلاث مرات ٩‏ . 
(۲) رفتح الباری) : ۸/ ۱5 كتاب الغازی» باب (۸4) مرض النبی عه ووفاته» حدیث رقم 
(41۳۹). 


or 


يأمرنى أن أفعل ذلك به( . 

وذكره فى باب المرأة ترقى الرجل» من حديث معمر عن الزهری . ولفظه: 
أن النبى َه كان ينفث على نفسه فى مرضه الذى قُبض فيه بالعوذات» 
فلما تقل كنت آنا أنفث عليه بهن» فأمسح بيده لبركتها('). وذكره فى 
باب : الرقى بالقرآن عن معمر نحوه(۳). 

وخرج الحاكمء من حديث سفيان» عن عاصم» عن زياد بن تُويب» عن 
أبى هريرة [ رضى الله عنه ] قال: جاء النبى عه یمودنی فقال : آلا أرقيك 
برقية رقانى بها جبريل؟ فقلت : بلى» بأبى وأمى» قال: بسم الله أرقيك» 
والله يشفيك» من كل داء فيك من شر النفاثات فى العقد» ومن شر حاسد 
إذا حسد. فرقى بها ثلاث مرات(؟). 


(۱) (فتح البارى): /٠١‏ ۲5۷ كتاب الطب» باب (۳۹) النفث ذ فى الرقية» حديث رقم »)٥۷٤۸(‏ 
قال يونس : كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى فراشه . 
(۲) «الرجع السابق): حديث رقم ( 57/6١‏ )» وفى آخره : فسالت ابن شهاب : كيف كان ينفث؟ قال: 
ينفث على يديه؛ ثم يمسح بهما وجهه. 
(۳) (المرجع السابق) : حديث رقم 01/47 ). 
وأخرجه أبو داود فى ( السنن) : > / ۶ كتاب الطب, باب )١9(‏ كيف الرقی» حديث رقم 
(۳۹۰۲). 
وأخرجه ابن ماجة فى ( السنن): ۲/ ۰۱۱5۷ کتاب الطب» باب (۳۸) النفث فى الرقية» 
حديث رقم (۳۵۹۲۹). 
قال فى النهاية ) : النفث بالفم» وهو شبیه النفخ» وهو آقل من التفل؛ لان التفل لا یکون إلا 
ومعه شىء من الریق . 
(4 ) (المستدرك): ۳/ ۰۵۹۰ کتاب التفسیر تفسیر سورة الفلق» حدیث رقم (۳۹۹۰) وسكت عنه 
الذهبى فى ( التلخيص )» وعزاه السيوطى فى (الجامع الصغير) لابن ماجة؛ واحاکم عن أبى هريرة 
وصححه ولم يعلق عليه المناوى . 


وأخرجه ابن ماجة فى ( السنن): ۲/ ۳6۲ قال فى ( الزوائد ): فى إسناده عاصم بن عبيد = 


o 


= الله بن عاصم بن عمر العمری؛ وهو ضعيف. 

قال العلامة ابن القیم: وفى تأثير الرقی بالفاتحة وغیرها فى علاج ذوات السموم سر بديع» فإن 
ذوات ارت بکیفیات نفوسها الخبيثة . .. وسلاحها خماتها اللتی تلدغ بهاء وهی لا تلدغ حتی 
تغضب. فاذا غضبت» ار فیها السم» فتقذفه بآلتهاء وقد جعل الله سبحانه لكل داء دوای ولکل 
شىء ضداء ونفس الراقی تفعل فى نفس الرقی: فیقع فى نفسیهما فعل وانفعال» كما يقع بين الداء 
والدوای فتقوی نفس الراقی وقوته بالرقية على ذلك الداء فیدفعه باذن الله . 

ومدار تأثیر الا دوية وال دواء على الفعل والانفعال» وهو كما يقع بين الداء والدواء الطبيعيين» یقع 
بين الداء والدواء الروحانیین» والروحانى» والطبيعى» وفی النفث والتفل استعانة بتلك الرطوبة والهوای 
والنفس الباشر للرقية» والذ کر والدعاء فان الرقية تخرج من قلب الراقی وفمه» فإذا صاحبها شىء من 
اجزاء باطنه من الريق» والهواء والنفس» كانت اتم تأثیرا واقوی فعلاً ونفوذاء ويحصل بالازدواج 
بینهما كيفية مؤثرة» شبيهة بالكيفية الحادثة عند ترکیب الا دوية. 

وبالجملة: فنفس الراقی تقابل تلك النفوس الخبيثة» وتزید بكيفية نفسه وتستعين بالرقية وبالنفث 
علي زالة ذلك الاش وکلما كانت كيفية نفس الراقی أقوى» كانت الرقية أتَم واستعانته بنفثه 
کاستمانه تلك النفوس الرديثة بلسمها . 

وفی النفث سر آخره فإنه ما تستعين به الارواح الطيبة واحبيشة؛ ولهذا یفعله السحرة كما یفعله 
أهل الإيمان» قال تعالى : ا ومن شر النفائات فى العقد )» وذلك لان النفس تتکیف بكيفية الغضب 
وانحاربة» وترسل أنفاسها سهامًا لهاء وتمدها بالنفث والتفل الذى معه شىء من الريق» مصاحب 
لكيفية مؤثرة . 

والسواحر تستعين بالنفث استعانه بينة» ون لم تتصل بجسم السحور بل تنفث على العقدة 
وتعقدهاء وتتكلم بالسحرء فيعمل ذلك فى المسحور بتوسط الأرواح السفلية الخبيثة» فتقابلها الروح 
الزكية الطيبة» بكيفية الدفع والتكلم بالرقية وتستعين بالنفث» فأيهما قوى كان الحكم له ومقابلة 
الأرواح بعضها لبعض» ومحاربتها وآلتها من جنس مقابلة الأجسام» ومحاربتها والتها سواء؛ بل 
الاصل فى الحاربة» والتقابل للارواح والأجسام آلتها وجندها. 

ولكن من غلب عليه احس لا يشعر بتأثيرات الأرواح وأفعالها وانفعالاتها لاستيلاء سلطان احس 
عليه» وبعده عن عالم الارواح» وأحكامهاء وأفعالها. 

والقصود: أن الروح إذا كانت قوية وتکیفت ععانی الفاتحة واستمانت بالنفث والتفل» قابلت 
ذلك الاثر الذى حصل من النفوس الخبيشة» فأزالته» والله تعالى اعلم. زاد المعاد ): 4 | ۱۷۸ - 
۰ 


وأما أنه عه احتجم 


فخرج البخاری(۱)) ومسلم(۲)» وآبوداود(۳)) من حديث سفیان» عن 
عمرو بن دينار» عن طاووس؛ وعطاء» عن ابن عباس رضی الله [ تعالی 
عنهما]ء أن النبى عه احتجم وهو محرم. ذكره البخارى فى الحج والطب 
ومسلم فى الحج. 

وللبخاری(*) وأبى داود*)» من حديث آیوب. عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: احتجم النبى عله وهو صائم. وفى لفظ للبخارى» أن النبى 


(۱) «فتح البارى): ۱۰/ ۰۱۸5 كتاب الطبء باب ( ۱۲ ) الحجم فى السفر والإحرام» قاله ابن بحينة 
عن النبى تَكّه حديث رقم (۵۰1۹5). 
(۲) (مسلم بشرح النووى ): ۸/ ۰۳۷۳ كتاب اج باب ( ۱۱) جواز الحجامة للمحرم» حديث رقم 
(۰)۸۷ وحدیث رقم (۸۸) ولفظه : « أن النبی له احتجم بطریق وهو محرم وسط رأسه» . 
(۳) ( سنن آبی داود) : 7 / ۸ کتاب الناسك, باب (۳۰) الحرم يحتجم» حدیث رقم (۱۸۳۵). 
لا تکره احجامة للمحرم إلا من أجل قطع الشعر» فان احتجم فى موضع لا شعر عليه فلا باس به 
وإن قطع شعرا افتدی. 
ومن رخص فى اشجامة للمحرم سفیان الثوری» واصحاب الرای» وهو قول الشافعى وأحمدء 
وإسحاق» وقال مالك : لا یحتجم الحرم إلا من ضرورة لابد منهاء وکان الحسن یری فى الحجامة دما 
يريقه ( معالم السنن ) . 
وأخرجه البخارى فى كتاب جزاء الصيد, باب ( ۱۱ ) الحجامة للمحرم» حديث رقم (18178). 
(4) (فتح البارى): ۱۰/ ۰۱۸۶ كتاب الطبء باب (۱۱) أى ساعة یحتجم حديث رقم (03914). 
(5) (سنن أبى داود): ۲/ ۰۷۷۳ كتاب الصوم» باب (۲۹ ) الرخصة فى الحجامة للصائم» حديث رقم 
7377 )۰ قال أبو داود: رواه وهيب بن خاللد» عن أيوب بإسناده مشله. وجعفر بن ربيعة» وهشام 
ابن حسان» عن عكرمة» عن ابن عباس مثله . 


كه 


عله احتجم وهو محرم»› واحتجم وهو صائم. ومثله للنسائی(۱). 

وفى لفظ البخارى: أن رسول الله مه احتجم وهو محرم فى رأسه» من 
سره شقيقة كانت به . ذكره فى الحجامة من الشقيقة والصداع . 

وله من حديث سالم الأفطس» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس رضی 


عسل» أوكية بنار» وأنا أنهى أمتى عن الكى . ذكره فى كتاب الطب» فى 
باب : الشفاء فى ثلاث(۱). وذكره فى باب : الحجامة من الشقيقة» من 


(۱) (سئن النسائى ): ۰/ ۰۲۱۲ كتاب المناسك» باب ( ٩۲‏ ) الحجامة للمحرم حديث رقم ( ۲۸٤١‏ )» 
( ۰۲۸۲( ۲۸۷) من طرق. 
(۲ ) (فتح الباری ) : ۰ ۸۹ کتاب الطب. باب (۱5) الحجامة من الشقيقة والصداع» حدیث رقم 

.)۰۷۰۱( 

قوله : « باب احجامة من الشقيقة والصداع» أى بسیبهما» والشقيقة -بشین معجمة وقافین 
-وزن عظيمة: وجع ياخذ فى أحد جانبی الراس أو فى مقدمه. وذکر أهل الطب أنه من اضرامن 
المزمنة؛ وسببه أبخرة مرتفعة, أو اخلاط حارة» أو باردة» ترتفع إلى الدماغ؛ فإن لم تجد منفدالها 
أحدثت الصداع فإن مال إلى أحد شقى الراس أحدث الشقيقة وان ملك قمة الرأس أ حدث داء 
البيضة . وذكر الصداع بعده من ذكر العام بعد الخاص . 

وأسباب الصداع كشيرة جدًا: منها ما تقدم» ومنها ما يكون عن ورم فى المعدة أو فى عروقهاء أو 
ريح غليظة فيها أو لامتلائهاء ومنها ما يكون من الحركة العنيفة كالجماع والقیء والاستفراغ» أو 
السهرء أو كثرة الکلام . 

ومنها ما يحدث عن الأعراض النفسانية كالهم والغم والحزن والجوع والحمى» ومنها ما يحدث عن 
حادث فى الرأس كضربة تصیبه أو ورم فى صفاق الدماغ» أو حمل شىء ثقيل يضغط الرأس» أو 
تسخينه بلبس شىء خارج عن الاعتدال» أو تبريده بملاقاة الهواء أو الاء فى البرد . 

وأما الشقيقة بخصوصها فهى شرايين الراس وحدهاء وتختص بالموضع الأضعف من الرأس؛ 
وعلاجها بشد العصابة . 

وقد اخرج الامام احمد من حدیث بريدة «آنه مه كان رما أخذته الشقيقة؛ فیمکث الیوم 
والیومین لا یخرج » وفی الوفاة النبوية حدیث ابن عباس « خطبنا رسول الله له وقد عصب راسه» 
( فتح الباری) . 


۷ 


حديث عاصم بن عمر» عن جابر بنحوه('). ورد لم(۲) وفيه 
قصة ۲۲ . 


وللدسائی من حديث العتمر» عن حمیدعن آنس» رضی الله عنه قال : 
إن رسول الله عه قال : أمثل ما تداویتم به الحجامة والقسط البحری. وفی 
لفظ : خير ما تداویتم به . وله من حديث معمر عن قتادة» عن أنس رضی 
الله عنه أن رسول الله له احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وثء كان 
به(“ ) . 

وللترمذى من حديث همام(" وجریر بن حازم» عن قتادة» عن أنس 
[رضی الله عنه] قال: كان رسول الله م4 يحت جم فى الأخدعين 


= (فتح الباری): ۰ كتاب الطب» باب (۳) الشفاء فى ثلاث حديث رقم »)٦۸(‏ 
حديث رقم ( ٥٦۸۱‏ )ء كلاهما من حديث سالم الأفطس» عن سعيد بن جبیر؛ عن ابن عباس رضى 
الله عنهما باختلاف يسير فى اللفظ . 

(۱) (فتح البارى): /٠١‏ ۰۱۸۹ كتاب الطبء باب ( ۱۵ ) الحجامة من الشقيقة والصداع» حديث رقم 
5707 )2 وفيه: «وما أحب أن أكتوى». 

(۲) (مسلم بشرح النووی) : ۱5/ ۲ کتاب السلام باب (۲۰) لكل داء دوای واستحباب 
التداوی؛ حدیث رقم (۷۱). 

(۳) وهی : عن عاصم بن عمر بن قتادة قال : جاءنا جابر بن عبد الله فى أهلناء ورجل یشتکی خراجا به أو 
جراحاء فقال ما تشتکی؟ قال خراج بی قد شق على فقال : يا غلام» ائتنى بحجام» فقال له : ما 
تصنع بالحجام يا أبا عبد الله» قال: أريد أن أعلق فيه محجمًا . قال : والله إن الذباب لیصیبنی أو 

يصيبنى الثوب فيؤذينى ويشق علی» فلما رای تبرمه من ذلك قال: إنى سمعت رسول الله ته يقول: 
إذا كان شو من ادريدكم .., , قذكر الخذيت . 
(4) ( سنن النسائى ) : ۰/ ۰۲۱۳ كتاب المناسك» باب ( ٩۳‏ ) حجامة الحرم من علة تكون به» حديث 
رقم ( ۲۸۶۸ )۰ باب ( ٩٤‏ ) حجامة احرم على ظهر القدم» حديث رقم (۲۸۹). 
«الوثء» بفتح الواو وسکون المثلشة هو وهن فى الرجل دون الخلع والکسس یقال : وثعت رجله 
فهی موثوءة» وَوَتَانهَا أناء وقد تترك الهمزة ( شرح السیوطی على سان النسائى ) . 
( 5 ) فى ( الأصلين ) : « هشام؛ وصویناه من ( سان الترمذى ) . 


مه 


والكاهل(١2.‏ وخرجه [ابن ](۲) أيمن وقال: آخبرنا أحمد بن زهی سكل 
یحی عن هذا احدیث فقال : لیس بشیء. 

ولابی داود من حديث حماد» عن محمد بن عمرو؛ وعن آبی سلمت 
عن آبی هريرة رضی الله عنه قال : إن رسول الله عه قال: إن كان فى شىء 
ما تداويتم به خير فاحجامة(۳). 


وخرجه ابن أيمن وقال: إن كان فى شىء ما تداوون. ولابی داود من 
حديث سعيد بن عبد الرحمن الجمحى» عن سهيل» عن أبيه» عن أبى 
هريرة [ رضی الله عنه ] قال: قال رسول الله َه : من احتجم لسبع عشرة» 
وتسع عشرة» وإحدى وعشرین. كان شفاءا من كل داء(*). 

ومن حديث أبى بكرة» بكار بن عبد العزيز قال : أخبرتنى عمتى كبشة 
بنت أبى [ بكرة ]» أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء» ويزعم 
عن رسول الله عله أن يوم الشلاثاء يوم الدم» وفيه ساعة لا یرقا(*). [[ سهل 
وأمه مجهولان وآبو بكرة بن عبد العزيز ضعیف . وعمته كبشة 
مجهولة<) ]. 


(۱) ( سنن الترمذی) : 4 / ۳۶۱ - ۳۶۲ کتاب الطب. باب (۲۱) ما جاء فى الحجامة» حدیث رقم 
(۲۰۰۱ )۰ وقال فى آخره : وكان یحتجم لسبع عشرة» وتسع عشرة ولحدی وعشرین . قال آبو 
عیسی: وفی الیاب عن ابن عباس ومعقل بن يسار وهذا حدیث حسن غريب . 

(۲) زيادة للسیاق . 

(۳) (سئن آبی داود): ٤‏ / ۰۱۹6 کتاب الطب. باب (۳) فى الحجامة» حديث رقم (۳۸۰۷). 

٤(‏ ) (الرجع السابق): باب ( © ) متی یستحب الحجامة» حدیث رقم (۰)۳۸۲۱ وأخرجه الحاكم فى 
(المستدرك ): 4 / ۰49۳ حدیث رقم (۸۲۵4). 

(ه) «الرجع السابق) : حديث رقم ( ۳۸١۲‏ ). 

(1) ما بين الحاصرتين من تعلیق القریزی رحمه الله . 

وأخرجه ابن ماجة فى «السنن) : ۲/ ۰۱۱۲ کتاب الطب» باب (۲۱) موضع الحجامق = 


وه 


أحدا يشكو إلى رسول الله َيه وجعا فى راسه إلا قال : احتجم» ولا وجما 
فى رجلیه إلا قال : اخضبهما [باگناء ۲(۲) قال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه(١).‏ وقد احتج البخاری بعبد الرحمن بن آبی الوالی . 
رسول الله عه قال : المحجمة التى فى وسط الرأس من الجنون» وامجذام» 
الإسناد , 


ومن حديث زكريا بن یحی الساجی» حدثنا آبو الخطاب زياد بن یحی» 
حدثنا غزال بن محمد» عن محمد بن جحادة» عن نافع» عن ابن عمر 
[ رضى الله عنهما] قال : [قال] نافع: قال لی ابن عمر: ابغنى حجًّامًا لا 
یکون غلاما صغيراء ولاشیخا كبيراء فان الدم قد تبیغ بی» وإنى سمعت 
رسول الله له یقول : الحجامة تزید فى العقل» وتزید فى الحفظ» فعلی اسم 
الله احتجموا یوم [الاثنين] والشلائای وما نزل جذام ولا برص إلا فى ليلة 


= حديث رقم (۳4۸۲)؛ عن الأصبغ بن نباته» قال فى الزوائد : فى إسناده أصبغ بن نباته احنظلی» 
وهو ضعيف . 
وال خدعان : عرقان فى صفحتی العنق» والکاهل: ما بين كتفى العنق» وقیل : هو الكتد . 
(۱) زيادة للسياق. 
(۲) «الستدرك): ٤‏ / 40۱ - 46۲ كتاب الطب» حديث رقم (85145). 
(۳) «الستدرك) ٤:‏ / ۰۲۳4 کتاب الطب. حدیث رقم (۷۹۷۸) ۰ قال الحافظ الذهبی فى 
( التلخيص) : عیسی فى الضعفاء لابن حبان وابن عدی. 
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الأربعاءه(١).‏ 
قال الحاكم: رواة هذا احدیث كلهم ثقات. إلا غزال بن محمد» فانه 
مجهول. لا آعرفه بعدالة ولا جرح» وقد صح الحديث عن ابن عمر [ رضى 
الله عنهما] من قوله: من غير مسند ولا متصل(۲). [فذ کره عن ابن عمر 

ثم قال : وقد آسند هذا الحديث عطاف بن خالد انخزومی عن نافع ](۲۳. 


(۱) (الملستدرك ٤:)‏ / ۰۲۳4 کتاب الطب» حدیث رقم (۰)۷:۷۹ قال الحافظ الذهبی فى 
(التلخیص) : غزال بن محمد مجهول . 

(۲) «الرجع السابق) : تعلیّا على الحديث رقم (۷1۷۹). 

(۳) ما بين الحاصرتين تعلیق على الحديث رقم (۷4۸۰)» من (المرجع السابق) . 
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وأما الکی والسعوط 


ترح نبلم بن جا ا ین ھن ای سنيان» عن حارو داب بعث 
رسول الله َف لیب ی بن كعب [ رضى الله عنه] ظبياء فقطع منه عرقا [ ثم 
كواه عليه .2١(]‏ [ وخرجه أبو داود بهذا الاسناد إلى قوله ] فقطع منه عرقا 
ولم یذ کر الکی(۲۲. 

وفی لفظ مسلم من حديث شعبة قال : سمعت سلیمان قال: سمعت 
آبا سفیان قال : سمعت جابر بن عبد الله [رضی الله عنهما] قال : رمی آبی 
یوم الا حزاب على کحله قال : فکواه رسول الله ۳۱4۶). 


ومن حديث آبی خيثمة» عن آبی الزبین عن جابر [ رضى الله عنه ] قال : 
رمی سعد بن معا فی اکحله [قال:] فحسمه رسول الله چ بیده 


عشقص» ثم ورمت » قحسمه الغانیق؟) . 


وخرجه ابن أيمن ولفظه: أن النبی یه کوی سعد بن معاد مرتین(۳. 


(۱) مسلم بشرح النووى): /١14‏ 447» كتاب السلام» باب (۲۰) لكل داء دواء» واستحباب 
التداوی» حديث رقم (۰)۷۳ وما بين الحاصرتين زياة للسياق منه. 

(۲) «ستن أبى داود): 4 / ۰۱۹۷ کتاب الطب» باب ( 7 ) فى قطع العرق وموضع الحجم» حدیث رقم 
(۳۸۰۶). 

(۳) ( مسلم بشرح النووی) : ۱4/ 444 ؛ کتاب السلام» باب (۲۰) لكل داءء واستحباب التداوی؛ 
حدیث رقم .)۷٤(‏ 

(4) (المرجع السابق)» حدیث رقم (۷۰). 

(ه) آخرجه ابن ماجة فی «السئن) : ۲/ ۰۱۱5۲ کتاب الطب. باب (۲4) من اكتوى؛ حديث رقم 
۳٤۹٤ (‏ )» ولفظه: وإن رسول الله َه کوی سعد بن معاذ فى أكحله مرتین». 
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وقد وردت أحاديث فى النهى عن [الكى ]۲۲۲. 


(۱) منها ما اخ رجه ابو داود فى (السنن): 4/ ۰۲۰۰-۱۹۷ كتاب الطب» باب (۷) فى الكى» 
حديث رقم ( 7876)» عن عمران بن حصين قال: «نهی رسول الله له عن الكى» فاكتويناء فما 
أفلحن وما أنمجحن»» قال أبو داود: وكان يسمع تسليم الملائكة» فلما اكتوى انقطع عنه» فلما ترك 
رجع إليه . 

وأخرجه الترمذى فى ( السنن ): 4 / ۳۶۱ كتاب الطب. باب ( ٠١‏ ) ما جاء فى كراهية التداوى 
بالکی» حديث رقم (۲۰۹ )» وفيه: « فابتلینا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا؛ قال أبو عيسى : هذا 
حديث حسن صحیح» ثم قال : 

حدثنا عبد القدوس بن محمد» حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن 
عمران بن حصین قال : نهینا عن الكى . 

قال آبو عيسى : وفى للباب عن ابن مسعود؛ وعقبة بن عامر وابن عباس» وهذا حديث حسن 
مح 

وأخرجه ابن ماجة فى (السنن) : ۲/ ۱۱۵6 - ۱۱۵۰ كتاب الطبء باب ( ۲۳ ) الكى» حديث 
رقم (۰)۳4۸۹ «من اکتوی أو استرقى فقد برىء من التوکل »؛ يريد أن كمال التوكل يقتضى ترك 
الادوية» ومن أتى بها فقد برىء من تلك المرتبة العظيمة من التوكل . 

وحديث رقم (۰)۳4۹۰ وهو حديث عمران بن الحصين المذكور فى الباب . 

وحديث رقم (۳4۹۱) من حديث ابن عباس» وقال فى آخره : وأنهى أمتى عن الکی ». 

قال الشيخ: إما كوى ييه سعدا ليرقا عن جرحه الدم» وخاف عليه أن ينزف فيهلك» والكى 
مستعمل فى هذا الباب» وهو من العلاج الذى تعرفه الخاصة وأكثر العامة» والعرب تستعمل الكى 
كثيرًا فيما يعرض لها من الأدواءء وتقول فى أمثالها: «آخر الدواء الكى ». 

وأما حديث عمران بن حصين فى النهى عن الكى» فقد يحتمل وجوهاء أحدها: أن يكون من 
أجل أنهم كانوا يعظمون أمره ويقولون : «آخر الدواء الکی »۰ ويرون أنه يحسم الداء ويبرئة» وإذا لم 
يفعل ذلك عطب صاحبه وهلك» فنهاهم عن ذلك إذا كان على ذلك الوجه. 

وأباح لهم استعماله على معنى التوكل على الله سبحانه؛ وطلب الشفاء» والترجى للبرء با 
يُحدث الله عز وجل من صنعه فيه» ويجلبه من الشفاء على أثره» فيكون الكى والدواء سببا لا علة. 

وهذا آمر قد تكثر فى شكوك الناس» وتخطىء فيه ظنونهم وأوهامهم؛ فما أكثر ما تسمعهم 
یقولون : لو أقام فلان بارضه وبلده لم يهلك؛ ولو شرب الدواء لم يسقم؛ ونحو ذلك من تجريد إضافة 
الأمور إلى الأسباب» وتحلیق الحوادث بهاء دون تسليط القضاء عليهاء وتغليب المقادير فيهاء فتكون 
الاسباب آمارات لتلك الکوائن» لا موجبات لهاء وقد بين الله جل جلاله ذلك فى كتابه حيث قال: = 


۳ 


أبى جعفر قال: كان النبى 4۶ یستعط بالسمسي ويغسل رأسه 


.)١(]ردسلاب‎ 


وأما الحثاء 
فخرج الإمام أحمد من حديث قائد مولى عبد الله بن علی» عن أبى 
رافع» عن جدته سلمى [ رضى الله عنها] قالت: كنت أخدم رسول الله 
یه » فما كانت تصيبه قرحةٌ ولا نكته» إلا أمرنى بان أضع عليها الحناء. 
وتقدم فى الحجامة طرف من ذلك( "). 


¢ مار و 

وأماالسفرجل 
فخرج البيهقى من طريق عبد الرحمن بن حماد بن عمران بن موسى 
[بن طلحة» عن أبيه» عن طلحة بن عبيد الله ] قال : دخلت على رسول الله 


= «أيئما تكونوا يدرككم الوت ولو كنتم فى بروج مشيدة 4 [النساء: ۷۸]» وقوله تعالى حكاية عن 
الكفار : ف( وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا فى الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل 
الله ذلك حسرة فى قلوبهم 4 [آل عمران : ۱۵ ]. 
وفیه وجه آخر وهو: أن یکون معنی نهی عمران بن حصين خاصة, عن الکی فى علة بعینها؛ 
لعلمه أنه لا ينجع» الا تراه یقول : «فما آفلحنا ولا انجحنا»» وقد كان به الناصور فلعله إنما نهاه عن 
استعمال الکی فى موضعه من البدن . 
والعلاج: إذا كان فيه الخطر العظیم كان محظوراء والكى فى بعض الاعضاء یعظم خطره؛ ولیس 
كذلك فى بعض الأعضاءء فيشبه أن يكون النهى منصرفا إلى النوع الحوف منه. والله تعالى أعلم 
(معالم السنن) مختصرا. 
(۱) (طبقات ابن سعد : ٤٤۸ /١‏ . 
والسعوط : ما یجعل فى الأنف مما یتداوی بهء وقد سبق شرحه وتخریج أحاديثه فى بابه . 
(۲) سبق تعریف الناء والکلام عنها فى الحجامة, وذکرنا ما قاله ابن القیم فى (زاد العاد): 4 / ۸٩‏ - 
۰ عن فوائدها ومنافعها. 
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عه وفى يده سفرجلة: فألقاها إلى وقال: دونكها أبا محمدء فإنها تجم 
الفؤاد(١2.‏ 

وخرجه الحاكم من حديث عبد الرحمن بن حماد به مثله أو قریبا منه 
[ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ]"). 


(۱) وأخرجه ابن ماجة فى «الستن) : ۲/ ۰۱۱۱۸ كتاب الاطعمة باب ( ۲۱ ) أكل الثمار» حديث رقم 
(۰)۳۳۹۹ ورواته قبل طلحة: نقيب بن حاجب» وأبو سعيد» وعبد اللك الزبيرى» ثلاثتهم 
(۲) (الستدرك : | 1 کتاب الطب» حدیث رقم (۸۲۲۵) وما بين الحاصرتين ليست فى 

(الستدرك)» وسكت عنه الحافظ الذهبی فى (التلخیص) وفی سنده عبد الرحمن بن حماد بن 
عمران بن موسی بن طلحة قال آبو حاتم» منکر احدیث» وقال ابن حبان وغیره : لا يحتج به . 

ورواه النسائی من طریق آخر» وقال : أتيت النبی عله وهو فى جماعة من أصحابه» وبیده سفرجلة 
يقلبهاء فلما جلست إليه» دحا بها إلى ثم قال : « دونکها آبا ذِّ» فانها تشد القلب» وتطیب النفس» 
وتذهب بطحاء الصدر » وهو ضعیف ایضا. قال العلامة ابن القیم : وقد روی فى السفرجل أحاديث 
خر هذا امثلها ولا تصح. 

والسفرجل: بارد یابس ویختلف فى ذلك باختلاف طعمه وكله بارد تابض» جيد للمعدق, 
والحلو منه أقل برودة يسنا وأميل إلى الاعتدال» والحامض أشد قيضا ویس وبرودة» وکله یسکن 
العطش والقىء» ويدرٌ البول» ويعقب الطبع؛ وينفع من قرحة الامعای ونفث الدم» والهيضة وينفع 
من الغيشان» ويمنع من تصاعد الابخرة إذا استعمل بعد الطعام» وحراقة أغصانه وورقه المغسول 
كالتوتياء فى فعلها. 

وهو قبل الطعام یقبض» وبعده يلين الطبع» ویسرع بانحدار الشفل والإكثار منه مضر بالعصب» 
مولد للمولنج» ویطفیء الرة الصفراء التولدة فى العدة. 

وان شوى كان أقل لخشونته» وأخفء وإذا ور وسطه» وزع حبه» وجعل فيه العسل طَيّن جرمه 
بالعجین وأودع الرماد الحار» نفع نفعا حستا. 

واجود ما أكل مشویا أو مطبوخا بالعسل» وحبه ینفع من خشونة الحلق» وقصبة الرئة» وكثير من 
الأمراض» ودهنه يمنع العرق» ويقوى العدة والمربى منه يقوى المعدة والکبد» ويشد القلب» ويطيب 
النفس . 

ومعنی تجم الفؤاد: تريحه» وقیل : تفتحه وتوسعه من جمام الماء» وهو اتساعه و کثرته والطخاء 
للقلب مثل الغیم على السماء . قال آبو عبید : الطخاء ثقل وغشی تقول : ما فى السماء طخاءء أى : 
سحاب وظلمة (زاد العاد) : 6 / ۰۳۲۱ 


فصل فى ذكر حركات رسول 
الله يله وسكونه 


[ يقال أنه عه كان إذا أراد الخروج من منزله امتشط» وسوى 


مه واصلح شعره وقال :إن الله يحب من عبده أن يكون حسن 
الهيئة ]۲۲۱ . 


وأما عمله عة َيه فى بيته 


فخرج البخارى من حديث إبراهيم عن الأسود» قال: سالت عائشة رضى 
الله عنها: ما كان النبى عه يصنع فى بيته؟ قالت: كان يكون فى مهنة 
أهله تعنى خدمة أهله» فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. ذكره فى 


(۱) روى عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله ته آراد أن يخرج یوما إلى الصحابة» فكان ينظر فى 
جب الماء؛ ويسوى عمامته وشعره. فقالت : أو تفعل ذلك يا رسول الله؟ قال: « نعم إن الله تعالى 
يحب من العبد أن يتزين لإخوانه إذا خرج إليهم» أخرجه ابن عدى فى ( الكامل )» وذكره الإمام 
الغزالى فى ( الإحياء )؛ مرة فى الطهارة؛ ومرة فى الرياء بالاصحاب والزائرين وامخالطين؛ ثم قال : 

نعم هذا كان من رسول عله عبادة» لانه كان مامورا بدعوة الخلق وترغيبهم فى الاتباع» واستمالة 
قلوبهم ولو سقط من أعينهم لم برغبوا فى اتباعه» فكان يجب عليه أن يُظهر لهم محاسن احواله, 
لغلا تزدريه أعينهم» فان أعين عوام الخلق تمتد إلى الظواهر دون السرائر: فكان ذلك قصد رسول الله 
َيه » ولكنه لو قصد قاصد به أن يحسّن نفسه فى أعينهم حذرا من ذمهم ولومهم» واسترواحا إلى 
توقيرهم واحترامهم» كان قد قصد امرء مباحاء إذ للإنسان إن يحترز من ألم المذمة؛ ويطلب راحة 
الأنس بالإخوان» ومهما استقلوه واستقذروه. لم یانس بهم. (إحياء علوم الدين ): 454/7 - 
45 رخات ابر لع ور فى اور میوش من النسخة ( ج)» وقد استدركناه من 
ال رط): : 
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کتاب الصلاة(۱ ۲ وفی کتاب النفقات(۲ ۲ وفی کتاب الا دب(۳) بألفاظ 
متقاربة . 

ولعبد الرزاق من حديث الزهری» وهشام بن عروق عن أبيه قال : سال 
كان یخصف نعله. ويخيط ثوبه» ویعمل فى بیته» كما يعمل أحدكم فى 


بيته(؟). 
[ وأما ما يقوله إذا دخل بيته عله ] 


فخرج الإمام أحمد من حديث مجالد عن الشعبى» عن مسروق قال: 


(۱) (فتح الباری) : ۲ كتاب الأذان؛ باب ( 44 ) من كان فى حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج» 
حدیث رقم ( ۱۷۲ ). 


(۲) «الرجع السابق): ۰1۳۳/۹ کتاب النفقات باب (۸) خدمة الرجل فى أهله» حدیث رقم 
(۰۳۶۱۳) . 
(۳) «الرجم السابق): 0159/۱۰ کتاب الادب باب ( 4۰ ) كيف یکون الرجل فى آهله؟ حدیث رقم 
(1۰۳۹). 
قال ابن بطال : من اخلاق الانبیاء التواضع؛ والبعد عن التنعيم» وامتهان النفس؛ لیستن بهم 
ولغلا يخلدوا إلى الرفاهية المذمومة» وقد أشير إلى ذمها بقوله تعالی : $ وذرنی والکذبین أولى النعمة 
ومهلهم قلیلا # . وأخرج ابن حبان فى ( الصحيح ) : ۲ - ۰4۸٩‏ کتاب الحظر والاباحة باب 
(1 ) التواضع والکبر والعجب, ذکر ما یستحب للمرء أن لا یانف من العمل الستحقر فى بيته بنفسه 
وان كان عظیما فى أعين البشرء عن عائشة رضی الله عنها آنها سعلت : ما كان عمل رسول الله مت 
فى بیته؟ قالت ما كان لا بشرا من البشرء كان یفلی ثوبه»ویحلب شاته» ویخدم نفسه [سناده قوی 
على شرط مسلم]. 
وأخرجه أبو نعيم فى ( حلية الأولياء) : ۳۳۱/۸ فى ترجمة عبد الله بن وهب رقم (4۲۸). 
وأخرجه أبو الشيخ فى ( أخلاق النبى ): ۲۱ من طريق عقيل بن خالد من طريق الزهرى قال : 
سعلت عائشة رضى الله عنها: كيف كان خلق رسول الله َه فى بيته؟ فقالت: كاحدكمء يرفع 
شيئا ويضعه » وکان أحب العمل إليه الخياطة . وهذا منقطع بين الزهرى وعائشة. 


= التواضع‎ ) ١ «الاحسان فى تقریب صحیح ابن حبان ) : ۲ كتاب الحظر والإباحة؛ باب(‎ ) ٤( 


1¥ 


قلت لعائشة [رضی الله عنها]: هل كان رسول الله عله يقول شيعا إذا 
دخل البيت؟ قالت : كان إذا دخل البيت تمثل : لو كان لابن آدم واديان من 
مال لابتغى وادیا ثالشاء ولا يملا فمه إلا التراب» وما جعلنا المال إلا لإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» ويتوب الله على من تاب(۲). 


وله من حديث شريك» عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن عائشة 
[رضی الله عنها] قالت: كان ول ما يبدأ به رسول الله عله إذا دخل بيته 


وأما ما يقوله إذا خرج من بيته [ عه ] 
فخرج الترمذى من حديث سفيان» عن منصورء عن الشعبی» عن 


= والكبر والعجب. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذکرناه. حديث رقم (0777 ) ولفظه : قلت لعائشة: 
يا ام المؤمنين» أى شىء كان يصنع رسول الله َه إذا كان عندك؟ قالت : ما يفعل أحدكم فى مهنة 
أهله؛ يخصف نعله ويخيط ثوبه» ويرقع دلوه. [إسناده صحيح؛ وهو فى ( مصنف عبد الرزاق ) برقم 
(۲۰۹۲)]. 

وفی (الإحسان ) : ذکر ما يجب على الرء من مجانبة الترفع بنفسه فى بيته عن خدمته» وان كان 
له من یکفیه ذلك» حدیث رقم ( ٥1۷۷‏ )» عن عائشة آنها سعلت : ما كان النبی عله يعمل فى 
بیته؟ قالت : كان يخيط ثوبه. ویخصف نعله» ویعمل ما يعمل الرجال فى بیوتهم. [إسناده صحیح 
على شرط الشیخین]. 
(۱) (مسند أحمد): ۰۸۲/۷ حدیث رقم (۲۳۷۵۵). 
(۲) (المرجع السابق) : حديث رقم (؛۲4۲۷). 
وأخرج ابن ماجة فی السنن) ۱۲۷۹/۲ کتاب الدعاء باب (۱۹) ما يدعو به إذا دخل بیته 
حديث رقم (۳۸۸۷) » من حدیث جابر بن عبد الله رضی الله عنهماء أنه سمع رسول الله يلل 
يقول: «إذا دخل الرجل بيته» فذكر الله عند دخوله وعند طعامه» قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا 
عشاء» وإن دخل ولم یذ کر الله عند دخوله» قال الشیطان : أدركتم البیت. فإذا لم یذ کر الله عند 
طعامه» قال : أدركتم المبيت والعشاء » . 
« قال الشیطان » ای لأعوانه . 
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أم سلمة [رضى الله عنها قالت : ] أن النبى هه كان إذا خرج من 
بيته قال: بسم الله توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك من أن 


تزل» أو تضلء أو تظلم» آونظلم أو تجهل أويجهل علينا. قال 


الترمذی: هذا حدیث حسن صحیح(۱) . وخرجه النسائی مسندا 


(۱) «سئن الترمذی) : > کتاب الدعوات باب (۳۵) ما یقول إذا خرج من بیته؛ حدیث رقم 

.)۳۸۲۷( 

وفی باب ( ۳٤‏ ) ما یقول إذا خرج من بیته» حديث رقم ( ۳٤۲۹‏ )» عن آنس بن مالك قال : قال 
رسول الله عه : من قال - یعنی إذا خرج من بيته -: بسم الله توکلت على الله لا حول ولا قوة إلا 
بالله» يقال له: کفیت ووقیت» وتنحی عنه الشیطان . 

قال بو عیسی : هذا حديث حسن صحیح غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه . 

ولابی داود فى ( السنن) : ۰۳۲۷/۰ کتاب الادب؛ باب (۲۱۱) ما يقول إذا خرج من بیته 
حدیث رقم .)٩۰۹64(‏ 

وله من حدیث آنس بن مالك قال : أن النبی عه قال : إذا خرج الرجل من بيته فقال : بسم اللهء 
توکلت على الله» لا حول ولا قوة إلا بالله» قال: يقال حینعذ : هدیت وکُفیت ووقیت» فتتنحی له 
الشیاطین» فیقول له شيطان آخر: كيف برجل قد هدی ‏ وکفی ووقی . حدیث رقم (۰۹۵). 

وعن آبی مالك الأشعرى قال : قال رسول الله عله : إذا ولج الرجل بيته فلیقل : اللهم إنى اسالك 
خير الولج وخير الخرج» بسم ولجناء وبسم الله خرجناء وعلی الله ربنا توکلنا؛ ثم لیسلم على اهله . 
حديث رقم (۰۰۹۳) 

ولابن ماجة فى (الستن) : ۱۲۷۸/۲ کتاب الدعای حدیث رقم (۳۸۸۶) عن أم سلمة أن 
النبی عله كان إذا خرج من منزله قال : اللهم إنى أعوذ بك اضل أو ازل, أو اظلم أو أُظلم؛ أو اجهل 
أو يجهل عَلی . 

وحدیث رقم (۳۸۸۰) عن آبی هريرة» أن النبی عه كان إذا خرج من بيته» قال : بسم الله, لا 
حول ولا قوة إلا بالله» التکلان على الله قال فى (الزوائد ) : فى إسناده عبد الله بن حسين» ضَعفه 
أبوزرعة » والبخارى» وابن حبان . 

وحديث رقم (۳۸۸) عن أبى هريرة» أن النبى عه قال : إذا خرج الرجل من باب بيه أو من باب 
داره -- كان معه ملكان موكلان به» فإذا قال: بسم اللهء قالا: هديت» وإذا قال: لا حول ولا قوة إلا 
بالله» قالا: وؤقيت» وإذا قال : توكلت على الله, قالا كفيت . قال : فيلقاه قريناه فيقولان: ماذا تريدان 
من رجل قد هُدى» وکفی» ووقی؟ قال فى ( الزوائد ) : فى إسناده هارون بن هارون بن عبد الله» وهو 


ضعيف. 
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ومرسلا» وقال: اللهم نی أعوذ بك 3 بلفظ الإفراد فى الجمع(')2, 


(۱) آخرج النسائی فى (السنن): 111/۸ - ۰۱۲۲ کتاب الاستماذق باب (۳۰) الاستعاذة من 
الضلال؛ حدیث رقم (۰۵۰۱) ۰ عن أم سلمة. أن النبی عه كان إذا خرج من بيته قال : بسم الله 
رب اعوذ بك من أن أزل أو أضلء أو اظلم أو أظلم. أو اجهل أو يجهل علی . 

وأخرج ابن أبى شيبة فى «الصنف) : 275/5 كتاب الدعای باب )٩(‏ ما يدعو به الرجل إذا 
خرج من منزله» حديث رقم ( ۲۹۱۹۳ )» عن أبى سعيد قال: من قال إذا خرج إلى الصلاة : اللهم 
نی سالك بحق السائلين عليك» وبحق مشای هذاء لم أخرج أشراء ولا بطراء ولا رياء ولا 

سمعة» خرجت ابتغاء مرضاتك. واتقاء سخطك. أسألك أن تنقذنى من النار» وأن تغفر لى ذنوبى» 
إنه لايغفر الذنوب إلا أنت» أقبل الله عليه بوجهه حتى ينصرف » ووكل به سبعون ألف ملك 
يستغفرون له. 

وحديث رقم ( ۲۹۱۹۰ ). عن كعب الاحبار قال: إذا خرج من بيته فقال : بسم الله» توكلت 
على الله؛ ولا قوة إلا بالله» بلْعّت الشياطين بعضهم بعضاء قالوا: هذا عبد قد هُدی وحفظ » وكُفى» 
فلا سبيل لکم عليه فيتصدعون عنه. 

وللحاكم فى (المستدرك): ۰۷۰۰/۱ كتاب الدعاء والتكبير فى التهليل والتسبيح والذ کر 
حديث رقم )١11017/(‏ »عن الشعبى» عن أم سلمة رضى الله عنها: أن رسول الله تله كان إذا 
خرج من بيته قال : بسم الله» رب أعوذ بك أن أزل» أو أضلء أو اظلم أو أظلم . أو أجهل أو يجهل 
علی . 

قال الحاكم : هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه» وربا یتوهم متوهم أن الشعبی 
لم یسمع من أم سلمة» ولیس کذلك. فإنه دخل على عائشة وام سلمة جميعاء ثم أكثر الرواية عنهما 

قال الحافظ الذهبی فى ( التلخيص ): على شرط البخاری ومسلم. وقد دخل الشعبی على عائشة 
وأم سلمة رضى الله عنهما. 

وله من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» حديث رقم ( ۱۹۰۸ )۰ ولفظه: كان رسول الله عله إذا 
خرج من بيته يقول: بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله» التكلان على الله. وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الحافظ الذهبى فى ( التخليص) : على شرط مسلم. 
لكنه فيه عبد الله بن حسين؛ وهو ضعيف . 

وفى ( الإحسان ): ۰۱۰۶/۳ كتاب الرقائق» باب (8) الأذكارء ذكر الشىء الذى يُهدى القائل 


به ويكفى ويوقى ذا قاله عند الخروج من منزله» حديث رقم ( ۸۸۲ ) عن إسحاق بن عبد الله بن = 


وخرجه ابن أيمن. 


أبى طلحة عن أنس بن مالك أن النبى عله قال : إذا خرج من بيته فقال : بسم الله» توكلت على الله» 
لا حول ولا قوة إلا بالله» فیقال له : حسبك» قد كُفيت» وهديت» ووقيت» فیلقی الشيطان شيطانا 
آخر فیقول له : كيف لك برجل فد کُفی وهدی ووقی». [ رجاله ثقات» إلا أن ابن جریج مدلس, وقد 


اا 


وآما مشيه تاه 


فلمسلم من حديث حسانء [قال: ] حدثنا حماد» حدثنا ثابت» عن 
نس رضی الله عنه قال : كان رسول الله َكل آزهر اللون كأن عرقه اللولف 
إذا مشی تكقاء وما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من کف رسول الله 
ته ولا شممت مسكة. ولا عنبرة» اطیب من رائحة رسول الله ۲۱۱۵ . 

ولابی داود من حديث وهب بن بقية قال : آخبرنا خالد» عن حمید» 
عن انس [ رضی الله عنه ] قال : كان النبی ع إذا مشی کأنه یت و کا(۲). 


وللترمذى من حدیث عبد الوهاب الثقفی» عن حميد» عن آنس 
زرف لته هفه ا فال كان لیے ارت لیس بالط وتا 
ولابالقصير» حسن الجسم» آسمر اللون وکان شعره لیس بجعد ولا 
سبط کانه إذا مشى [یتکفاً](۳) قال ابو عیسی: هذا حديث حسن 


(۱) سبق تخریجه وشرحه . 

(۲) ( سنن أبى داود): ۱۸۹/۰ - ۰۱۸۷ کتاب الادب » باب (۳۵) فى هدی الرجل » حدیث رقم 
٤۸1۳(‏ )» وحدیث رقم ( ٤۸1٤‏ ) عن آبی الطفیل عامر بن وائلة رضی الله عنه قال : رایت رسول 
الله َيه قلت : كيف رایته؟ قال : كان أبيض ملیحاء إذا مشی کافا یهوی فى صبوب . 

قال الشیخ: « الصّبوب» إذا فتحت الصاد: كان اسما لا يُصب على الانسان من ماء ونحوه؛ وما 
جاء على وزنه: الطهور والغسول والقطور لما يفطر به. 

ومن رواه الصّبوب ) - بضم الصاد - على أنه جمع الصّبّب» وهو ما انحدر من الأرض» فقد 
خالف القياس» لآن باب فََل لا يجمع على فعول, وما يُجمع على افعال» كسبب واسباب وقتّب 
وآقتاب . وقد جاء فى أكثر الروایات : « کانه يمشى فى صبب » وهو الحفوظ ( معالم السئن) . 

وأخرجه مسلم بنحوه فى الفضائلء باب : كان ته أبيض مليح الوجهء حديث رقم (۲۳۹۰). 
وقال مسلم: مات أبو الطفيل سنة مائة» وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله عله واخرجه 
الترمذى بنحوه كما سیاتی . 

(۳) فى ( ال صلین) : 9يتوطأ4؛ وما أثبتناه من ( جامع الأصول ) . 
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و 

ولأبى داود من حديث عبد الأعلى» أخبرنا سعيد» عن أبى الطفيل قال : 
رایت رسول الله تله قلت : كيف رایتّه؟ قال : كان [ چ ] أبيض مليحاء 
TT‏ 

ولابن أبى خيثمة» من حديث عبد الأعلى» عن اجریری» عن أبى 
الطفيل» قال : رأيت رسول الله يله وما على وجه الأرض رجل رآه غيرى» 
[قال:] فقلت: كيف رأيبّه؟ قال: كان أبيض مليحاء مقصّداء إذا مشى 


کاغا يمشى فى صبب . وخرجه مسلم ولم يقل: إذا مشی(۲). 


(۱) (جامع الاصول): ۲۱ - ۰۲۲۹ الفصل الرابع فى صفاته وأخلاقه 4ء حديث رقم 
۸۷۸١ (‏ )» وأخرج البخاری قریبا منه فى المناقب» باب صفة النبی عه » وفی اللباس» باب اعد 
ومسلم فى الفضائل باب صفة النبی عه » حدیث رقم ۲۳۷ )» والإمام مالك فى ( الموطأ ): ۹٠٦٠ء‏ 
باب ما جاء فى صفة النبی عه من کتاب الجامع» حدیث رقم ( ۱114 )» وأخرجه الترمذی فى 
(السئن) : ۰۲۰/4 کتاب اللباس باب (۲۱) ما جاء فى الجمة واتخاذ الشعر» حديث رقم 
1755 )» قال : وفی الباب عن عائشة والبراء» وآبی هربرق وابن عباس؛ وآبی سعيد» وجابر ووائل 
ابن حجر وام هانی . 

قال آبو عیسی : حدیث أنس حديث حسن صحیح غريب من هذا الوجه من حديث حمید . 
وأخرجه الترمذی ایضا فى (الشمائل) : ۲۸ - ۰۲۹ باب (۱) ما جاء فى خلق رسول الله عّ» 
حدیث رقم (۲)» وهو حدیث صحیح . 

(۲) (سنن آبی داود) : ۰ - ۰۱۸۷ کتاب الادب باب (۳۰) فى هدی الرجل» حدیث رقم 
“(A1٤ (‏ وقد سبق شرح معنی « الصبوب . 

(۳) (مسلم بشرح النووی) : ۰۱۰۱/۱۵ كتاب الفضائلء باب ( ۲۸ ) كيف كان النبى ع أبيض مليح 
الوجه» حدث رقم (۹۹). 

قوله: ومُّقَصّدًا»: هو بفتح الصاد الشددة, وهو الذى ليس بجسيم» ولا نحيف» ولا طويل؛ ولا 
قصيرء وقال شمر: هو نحو الربعة والقصد بمعناه» والله تعالى أعلم. ( مسلم بشرح النووى ) . 

وأخرجه الترمذى فى ( الشمائل): ۰۱4 باب ( ١‏ )؛ ما جاء فى حَلق رسول الله عه » جدیث رقم 
(4۱). 


۷۳ 


أبى هريرة رضی الله عنه قال: ما رایت أحسن من رسول الله ای ئانا 
الشمس تجرى فى وجهه وما رأيت أحدا أسرع [ من رسول الله عه ] فى 
مشيته» كانما الارض تطوى له نا لنجهد أنفسناء وإنه لغير مكترث . قال 
الترمذی : هذا حديث غریب(۱). 

وقد رواه بقى بن مخلد» من حديث حرملة بن يحى» قال: آخبرنا ابن 
وهب » قال: أخبرنى عمرو بن الحادث» أن آبا يونس مولى أبى هريرة حدثه 
عن آبی هريرة» أنه سمعه یقول : ما ریت . . فذ کره . فاسناد بقی هذا آجود 
من إسناد الترمذی» وإسناد بقی على شرط مسلم. 

فقد روی مسلم عن حرملة بن یحی غير ما حدیث. ولم یخرج هوّلاء 
راشد. أخبرنا داود بن أبى هند» عن عكرمةو عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله یله يمشى مشيا يعرف فيه أنه ليس بعاجز ولا کسلان ](۲). 

ولتقى من حديث النضر بن شميل قال : أخبرنا صالح بن أبى الأخضرء 
عن ابن شهاب» عن أبى سلمة عن أبى هريرة [ رضى الله عنه ] قال: كان 
و EE‏ رجل الشعر بخاص 

ات یت سم النکبین» يطأ بقد میه مخ إذا أقبل» أقبل مين 


وإذا أدبر» ادم تشم اه 


(۱) (سن الترمذی) : ۰ كتاب المناقب» باب (۱۲) فى صفة النبى يلل حديث رقم 
(۳۹6۸)» وأخرجه الترمذی فى «الشمائل) : ۱۱۲؛ باب (۱۹) ما جاء فى مشية رسول الله مَل 
حديث رقم (۱۲۵) وهو حديث ضعيف الإسناد؛ رجال إسناده ثقات إلا عبد الله بن لهيعة فانه 

(۲) ما بين الحاصرتين من ( خ) ولیس فى ( ج). 


VE 


قال مؤلفه [ رحمه الله ]: صالح بن أبى الا خضر اليمامى البصرى» مولى 
بنى أميةو يروى عن الزهری» ونافع» وابن النکدن وجماعة. وعنه حماد 
ابن زيد» وابن البارك وروح بن عبادة» وعبد الرحمن بن مهدى» ووكيع؛ 
ويحى بن بشير العنبرى وجماعة. 

قال أبو عثمان بن سعيد بن خالد السجستانی» فى سؤاله لابن معین» 
قلت : فصالح بن أبى ال خضر؟ قال: ليس بشىء فى الزهرى . 

وقال ابن عدی: قال ابن معين : بصرى ضعیف وقال معاذ بن معاذ: قال 
لى صالح بن أبى الأخضر: هذا الكتاب قرأه على الزهری» وقرأته علیه ولا 
أفضل هذا من هذا. 

وقال يحيى القطانء أتيته أنا ومعاذ وخالد» فأخرج إلينا حديث الزهرى 
فقال : منه ما سمعت» ومنه ما لم آسمع» ومنه عرض . وقال البخاری: ليس 
بشئ عن الزهری» ومرة قال : ضعیف . 

قال ابن عدی: وفی بعض احادیثه ما ینکر علیه» وهو من الضعفاء الذی 
یکتب حدیثهم(۲۱. انتهی [ کلام القریزی رحمه الله ] . 

ولابن آبی شيبة من حديث شريك» عن عبد اللك بن عمیر» عن نافع 
ابن جبير بن مطعم عن على رضى الله عنه» أنه وصف النبى عي 
[فقال:] كان عالى الهامة» آبیض مشربا حمرة» عظيم اللحية» ضخم 
الكراديس» شثن الكفين والقدمين» طويل المسربة» كثير شعر الرأس» 
رجله يتكمًأ فى مشیته کافا ينحدر فى صببء لا طویل» ولا قصيرء لم 
از مطل فلت ولا رذ 22 
راجا ون الى SA‏ : (تهذيب التهذیب ): ۳۳۳/٤‏ ۳۳۰ ترجمة رقم 


٠٠٠ (‏ ) وهو صالح بن أبى الأخضر اليمامي» مولي هشام بن عبد الملك . 
(۲) ( مصنف ابن أبى شيبة ) : ۳۳۷/٩‏ كتاب الفضائلء باب ( ١‏ ) ما أعطي الله تعالي محمدا ع = 


Vo 


عثمان بن مسلم عن نافع بن جبيرء وفيه: إذا مشى تكفا تكفياء كانما 
انحط من صبب . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحیح( ۲۱ . [من 
طريقين عن السعودی به ]۲۱). 

وخرج آبو بكر بن آبی شيبة» حدیث على هذاء من حدیث عیسی بن 
يونس » عن عمر مولى عفرة عن إيراهيم بن محمد» قال : كان على [رضی 
الله عنه ] إذا نعت رسول الله عي قال: ... فذكر الحديث» وفيه: إذا مشى 
تقلع كانما یمشی فى صبب. فإذا التفت التفت معا(۳). وذكره الترمذى من 
حديث عیسی بن يونس بسنده» ثم قال: هذا حديث ليس إسناده 
متصل(؟). 
كان رسول الله عه یکره أن يطأ أحد عقبه» ولكن یمین وشمال(*). [ قال 


= حديث رقم (۳۱۷۹۸). 

(۱) سنن الترمذی) : ۰ ۵۵۸ - ۵6٩‏ كتاب الناقب. باب (۸) ما جاء فى صفة النبى عله حديث 
رقم (۳۰۳۷). 

(۲) زيادة للسياق من ( سنن الترمذی) . 

واخرجه أيضا فى «الشمائل): ۰۳۱ باب (۱) ما جاء فى خلق رسول الله ييه حديث رقم 

(5)؛ وفى باب (۱۹) ما جاء فى مشية رسول الله قله حديث رقم (1۲)» وهو حديث صحیح. 
أخرجه أيضا أبو الشيخ فى (اخلاق النبى ) عه » ص ٩٩ - ٩۳‏ بنحوه. 

(۳) (مصنف ابن أبى شيبة): ۰۳۳۲/۲ كتاب الفضائل, باب (۱) ما اعطی الله تعالى محمدا َيل 
حديث رقم (۳۱۷۹۲). 

(4) «الشمائل المحمدية): ۰۱۱۲ باب (۱۹) ما جاء فى مشية رسول الله َه » حديث رقم (۱۲۰). 

(ه) «الستدرك): ۰۳۱۱/4 كتاب الادب » حديث رقم (۰)۷۷44 وقال الحافظ الذهبى فى 
( التلخيص) : كذا رواه شيبان عن سليمان. 


ك7 


الحاكم: صحيح على شرط مسلم ](۲). 

وله من حديث إسماعيل بن [ أمية ]» عن نافع» عن ابن عمر رضى الله 
[عنهما] قال: دخل رسول اله عله المسجدء وأبو بكر رضى الله عنه عن 
يمينه» وعمر رضى الله عنه عن شماله» آخذا بأيديهما فقال: هكذا نبعث 
يوم القیامة(۲). [قال الحاكم: هذا حديث صحيح ](۲). 

وخرجه الترمذى من حديث سعيد بن مسلمة» عن إسماعيل بن 
[ أمية ]» عن نافع عن ابن عمر [رضی الله عنه] أن رسول الله عَيه خرج 
ذات یوم فدخل المسجدء وأبو بكر وعمر [ رضى الله عنهما] أحدهما عن 
یمینه والآخر عن شماله وهو آاخذ بایدیهما وقال : هکذا نبعث یوم 
عندهم بالقوى. وقد روی هذا الحديث [ أيضا ](*) من غير هذا الوجه. عن 
نافع» عن ابن عمر(۱ ). 

الع ی ای مر ا هم بن یوب 


(۱) هذه العبارة ليست فى (الستدرك ) . 

(۲) «الستدرك) : ۷۱/۳ - ۰۷۲ کتاب معرفة الصحابة حدیث رقم ( ٤٤۲۸‏ )» ولفظه : دخل رسول 
الله تله السجد وإحدى يديه على آبی بكرء والأخرى على عم فقال : « هکذا نبعث يوم القيامة ٠‏ . 
قال الحافظ الذهبی فى ( التلخیص ) : سعید بن مسلمة القرشی ضعیف . 

(۳ ) هذه العبارة ليست فى ( الستدرك ) . 

( 5 ) هذه العبارة ليست فى ( سنن الترمذی) . 

ره ) زيادة للسياق من (المرجع السابق ) . 

(5) ( سنن الترمذى): ۰0۷۲/۰ كتاب المناقب» باب ١5‏ ) فى مناقب أبى بكر وعمر رضى الله عنهماء 
حديث رقم (53179). 

وأخرجه ابن ماجة فى ( المقدمة من السئن)» باب فى فضائل اصحاب رسول الله عه » فضل أبى 
بكر الصديق رضى الله عنه . 
۷۷ 


َيه إذا مشى كأنه یعوکا. قال: هذا حديث صحیح(۱)[علی شرط 
الشيخين ولم یخرجاه ]۲۲۱ . 

ومن حديث سفیان عن الأسود بن قيس» عن نبیح» عن جابر رضی الله 
عنه قال : كان رسول الله عه ذا خرج من بيته مشينا قدامه » وتركنا خلفه 
للملائکة(۳). وفى رواية : كان رسول الله عه إذا خرج مَشوا بين يديه 
وخَلُوًا ظهره للملائکة(؟) وفى رواية أبى عوانة: عن الأسود بن قيس» عن 
نبيح» عن جابر [ رضی الله عنه]» قال : قال رسول الله عه : امشوا أمامى» 
العنزی» عن جابر [ رضى الله عنه ] قال : قال رسول الله عله لا تمشوا بين 
یدی »لا خلفی» فان هذا مقام الملائكة. ومن حديث شعبة» عن السود 
عن نبیح العنزی » عن جابر [ رضى الله عنه ] قال : قال رسول الله عله لا 
مشوا بين یدی ولا خلفى» فان هذا مقام الملائكة. قال : هذا حديث 
صحیح( 1 

وخرجه اه لخطيب وقال : هذا حديث غريب» من حديث شعبة عن الأسود 
ابن قیس لا أعلم رواه عنه غير خالد بن الحارث» وتفرد به أبو الأشعث 


عنه(۱ ۲ . 


(١)(المستدرك‏ ): ۰۳۱۳/4 كتاب الادب حديث رقم (.هلالا). 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من المستدرك ) . 

(۳) (المرجع السابق) : ۴ حدیث رقم ( ۲۰۷۷ ). 

(۶) (الستدرك) : ۲ کتاب التفسيرء تفسیر سورة لقمان» حدیث رقم (4 ۳۵4) » قال الحاكم : 
هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه» قال الحافظ الذهبی فى ( التلخيص ) : صحیح . 

(5) (المرجع السابق): > / ۳ حديث رقم (۷۷۰۳) صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وقال 
الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ) : صحيح . 

(7)( تاريخ بغداد): ۰ فى ترجمة أحمد بن القدام آبو الاشعث البصرى رقم ( ۲۹۰۹ وفيه 
وفى ( المستدرك ) : قال جابر: جفت أسعى إلى رسول الله عه كانى شرارة . 


VA 


الأيلى» عن محمد بن النکدن عن جابر [ رضى الله عنه قال] كان رسول 
الله عله إذا مشى لم یلعفت(۱). 

وخرج الامام أحمد من حدیث مکحول عن مسروق تن جع عن 
عائشة رضی الله عنها قالت : شرب رسول الله که قائما وقاعدا» ومشی 
ا وناعلاً» وانصرف عن يمينه وعن شماله(۲). 

وذکر ابن ذبالة من حدیث سفیان بن عيينة» عن عبد الله بن دینار أن 
النبى تله كان یاتی مسجد قباء کل سبت ماشیا وراکبا!۲). 


د عد د 


)١(‏ (المستدرك) 5 |۰۳۲۵ كتاب الا دب حديث رقم (۰)۷۷۹۶ قال الحاكم: لا أعلم أحدا رواه عن 
محمد بن المنكدر غير عبد الجبار» وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص) : عبد الجبار بن عمر تالف . 


(۲) سبق تخريجه. 


۷۹ 


۳ م و 2 
وأما نومه 4( 

فخرج الإمام أحمد من حديث همام قال: أخبرنا يحى بن أبى كثير» أن 
أبا سلمة حدثه» أن عائشة رضى الله عنها حدثته» أن رسول الله يِه كان 
إذا أراد أن يرقد» توضأ وضوءه للصلاة ثم يرقد("2. 

والذى فى الصحيحين» عن عائشة. أن رسول الله عه كان إذا أراد أن 
ينام وهو جنب» توضاً وضوءه للصلاة قبل أن ینام( ۲۳. وقد تقدم أنه كان 
يكتحل بالأثمد كل ليلة قبل أن ینام» فى كل عين ثلاثة آمیال(*). 

وخرج الإمام أحمد من حديث أبى معاوية [قال:] حدثنا هشام بن 
عروة عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان ضجاع النبى لَه 
الذى ينام عليه بالليل» من أدم محشو لیفل(*). 


(۱) كان عله ينام اول الليل ويقوم آخره» وربما سهر أول الليل فى مصالح المسلمين» وكان تنام عیناه؛ ولا 
ينام قلبه. وكان إذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذى يستيقظ . 
وكان إذا عرس بليل» اضطجع على شقه الایمن» وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه» ووضع 
رأسه على كفه. وكان نومه أعدل النوم» وهو آنفع ما يكون من النوم» والأطباء یقول : هو ثلث الليل 
والنهارء ثمان ساعات . زاد المعاد): ۱٥۸/۱‏ - ۰۱۰۹ فصل فى هديه سيرته عه فى نومه وانتباهه. 
والتعريس : نزول السافر آخر اللیل للنوم والاستراحة أو هو النزول . 
(1)(مسند أحمد): ۰۱۲6/۷ حديث رقم(5107). 
(۳) ( فتح الباری) : 0 كتاب الغسل » باب ( ۲۷ ) الجنب يتوضا ثم ینام حديث رقم (۰)۲۸۸ 
قوله : « وضوءه للصلاة : أى توضا وضوءا شرعیا لا لغویا . 
( مسلم بشرح النووى ): ۰۲۲۰/۳ کتاب احیض؛ باب ( ٦‏ )۰ جواز نوم الجنب» واستحباب 
الوضوء له وغسل الفرج إذا آراد أن یاکل أو یشرب أو ینام أو یجامع حدیث رقم (۰۲۱ و ۲۲). 
(4) سبق تخریجه . 


(6) رمسند آحمد) :۰۷۳/۷ حدیث رقم ( ۰۲۳۸۹ ۸٩/۷‏ حدیث رقم ( ۰۲۳۷۷۲ ۲۹۰/۷ = 


۸۰ 


ومن حديث عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة رضى الله 
عنها قالت : إن النبى عله إذا أتى فراشه فى كل ليلة» جمع كفيه ثم نفث 
فيهماء فقراً فيهما: 

قل هو الله آحد 6 والمعوذتين] » ثم یسمح بهمامااستطاع من 
جسده) یبدا بهاعلی رأسه ووجهه وما أقبل من جسده» یفعل ذلك 
ثلاث مرات . 

وأخرجاه فى الصحیحین» فذ کره البخاری فى فضائل القرآن(۱) وفی 
التعوذ والقراءة عند النوم2"2, وفى الطب(" . 

ولأحمد من حديث حماد بن سلمة» عن سهيل» عن أبى صالح» عن 
أبيه» عن أبى هريرة رضى الله عنه [ قال : ] إن رسول الله عه كان إذا أوى 
إلى فراشه قال: اللهم رب السموات السبع ورب الأرضين» وربنا ورب كل 


= حديث رقم (۲۵۲۰۱) ۳۰۳/۷ حديث رقم (7517145). 
(۱) (فتح البارى): ۰۷۱/٩‏ كتاب فضائل القرآن؛ باب ١4(‏ ) فضل المعوذات» حديث رقم (/9011). 
(۲) (فتح الباری) : ۰۱5۰/۱۱ كتاب الدعوات» باب ( ۱۲ ) التعوذ والقراءة عند النام حديث رقم 
(۰)۱۳۱۹. 
(۳) «فتح البارى): ۲۵۱/۱۰ - ۰۲۵۷ کتاب الطب. باب (۳۹) النفث فى الرقية» حدیث رقم 
( ۰۷۸ ( الشمائل احمدیة) ۲۱۸: حدیث رقم (۰)۲۰۸ 
وقد ورد فى القراءة عند النوم عدة أحاديث صحيحة: منها حدیث آبی هريرة فى قراءة آية 
الكرسى» وحدیث ابن مسعود الايتان من آخر سورة البق وحدیث فروة بن نوفل عن آبیه : « أن التبی 
َيه قال لنوفل: أقرأ ط قل يا أيها الکافرون # فى کل ليلة؛ ونم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك » 
أخرجه أصحاب السئن الثلاثة» وابن حبان والحاكم . 
وحديث العرباض بن ساریة: « كان النبی عه يقرأ بالسبحات قبل أن يرقد ويقول: فيهن آية خير 
من ألف آية » أخرجه الثلاثة . 
وحديث جابر رفعه : « كان لا ينام حتى يقرأ آلم تنزيل # أخرجه البخارى فى ( الآدب المفرد )» 
وغير ذلك كثير على ما يلى . 


۸١ 


كل ذى شرء أنت آخذ بناصیته أنت الأول فليس قبلك شیی وأنت الآخر 
فليس بعدك شیء.وأنت الظاهر فليس فوقك شىء» وأنت الباطن فليس 
دونك شیء اقض عنا الدين واغننى من الفقر('). 

[و] أخرجه مسلم")» ولفظه: كان رسول الله عله يأمرنا إذا أخذنا 
مضجعنا [ أن نقول : ]۲۳۱... فذكره. وخرجه الترمذی(؟) [ ایضا ]+۲۳. 


وخرج مسلم من حدیث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن نس [ رضى 
الله عنه ]» أن رسول الله َه كان إذا آوی إلى فراشه قال : امد لله الذی 
أطعمناء وسقاناء وكفاناء وآوانا؛ فکم من لا كافئ له ولا مووی(؟). 
وخرجه الترمذی وقال: هذا حديث حسن غریب(۱). 


وللبخاری من حديث آبی عوانه بن عبد الملك» عن ربعى» عن حذيفة 
[ رضى الله عنه ] قال : كان النبى يه إذا أخذ مضجعه من الليل» وضع يده 


(١)(مسند‏ أحمد): ۳۵۰/۳ حديث رقم .)١٠١5141١(‏ 

(۲) (مسلم بشرح النووى): ۰۳۹/۱۷ كتاب الذكر والدعاء والتوبة» والاستغفا باب ( ۱۷) ما يقول 
عند النوم وأخذ المضجع» حديث رقم (۲۷۱۳). 

(۳) زيادة للسياق والبيان. 

(۶) ( سنن الترمذى): 44۰/۰ كتاب الدعوات» باب (۱۹) حديث رقم (۳۶۰۰) قال أبوعيسى: 
هذا حديث حسن صحیحء وخرجه ابن ماجة فى (السنن) : ۱۲۷۶/۲ - ۰۱۲۷۵ كتاب الدعای 
باب ما يدعو به إذا آوی إلى فراشهء حدیث رقم (۰)۳۸۷۳ ( سنن أبى داود) : ۰۳۰۱/۰ کتاب 
الا دپ باب ۱۰۷ ) ما يقول عند النوم» حديث رقم ( ۰۰۵۱ ). 

)١(‏ (مسلم بشرح التووی) : ۰۶۱/۱۷ کتاب ال کر والدعاء والتوبة والاستغفار» حدیث رقم 
(۲۷۱۰). 

)٩(‏ ( سنن الترمذی) : 6۶۳۸/۵ کتاب الدعوات. باب ( ۱5 ) ما جاء فى الدعاء إذا آوی إلى فراشه 
حدیث رقم ( ۳۳۹١‏ )» وآخرجه أيضا فى ( الشمائل المحمدية ) + ۰ باب ( ٤١‏ ) ما جاء فی صفة 
نوم رسول الله يه حدیث رقم (۲۹۰). 

وأخرجه آبو داود قى ( السئن) : ۰۳۰۲/۰ کتاب الأدب» باب ( ۱۰۷) ما يقول عند النوم» 
حدیت رقم ( 9۰۰۳ ). 


A۸۲ 


تحت خده» ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحياء وإذا استيقظ قال: الحمد 
لله الذى أحيانا بعد ما أماتناء وإليه النشور. ذكره فى كتاب الدعوات(۱ 
فى باب ما يقول إذا أصبح . 

وله من حديث منصور» عن ربعى بن خراش» عن خرشة بن الحر» عن 
أبى ذرٌ [رضی الله عنه] قال : كان النبى َيه إذا أخذ مضجعه من الليل 
قال : اللهم باسمك أموت وأحياء وإذا استيقظ قال : الحمد لله الذى أحيانا 
بعد ما أماتناء وإليه النشور. ذكره فى كتاب التوحید(۲). 


بكر بن أبى موسى» عن البراء. تفرد به مسلم من حديث البراء۲۳۲. 
خراش عن حذيفة [رضى الله عنه]» أن النبى عَيّْهُ كان إذا أراد أن ینام 
وضع يده تحت رأسه ثم قال : اللهم قنى عذابك يوم تجمع عبادك أو تبعث 


(۱) (فتح الباری) : ۰۱5/۱۱ كتاب الدعوات» باب ١15‏ ) مايقول إذا اصبح حديث رقم 
(5776()574). 
(۲) (فتح الباری) : ۱۳/ ۸ كتاب التوحيد» باب ( ١17‏ ) السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء 
حدیث رقم ( ۷۳۹۵ ). 
(۳) ( مسلم بشرح النووی) : ۱ کتاب الذ کر والدعاء والتوبة والاستغفار باب ( ۱۷ ) باب ما 
یقول عند النوم وأخذ الضجم » حدیث رقم (۲۷۱۱) 
واخرجه الترمذی فى «الشمائل) : ۰۲۱۸ باب ما جاء فى صفة رسول الله عه حدیث رقم 
(۰)۲۰۷ وفی ( السنن) : ۰44۸/۰ باب (۲۸)) حدیث رقم (۳۹۱۷) 
وخرجه أيو داود فى ( السنن ) : ۰ کتاب الأدب» باب (۱۰۷) مایقول عند النوم» 
حديث رقم .)5۰٤۹(‏ 
واخرجه ابن ماجة فى (السنن): ۱۲۷۷/۲ كتاب الدعاء » باب ( ٠١‏ ) ما يدعو به إذا انتبه من 
اللیل» حديث رقم (۳۸۸۰). 
وأخرجه أبو الشيخ فى ( أخلاق النبى عه ) : ٠١۷‏ . 


AY 


عبادك. قال: هذا حديث حسن(۱). 

وله من حديث أبى إسحاق» عن أبى بردة» عن البراء بن عازب [ رضى 
الله عنه] قال: كان رسول الله عه یتوسد يمينه ثم يقول: رب قنى 
عذابك يوم تبعث عبادك قال أبو عیسی : هذا حديث حسن غریب(۲). 


(۱) (سئن الترمذى ): 6 كتاب الدعوات باب (۱۸) حديث رقم (7594)» وله من حديث 
آبی بردة عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: « كان رسول الله عله يتوسد يمينه عند النام ثم 
يقول: رب قنى عذابك يوم تبعث عبادك »» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غریب من هذا 
الوجه؛ وروی الثوری هذا الحديث عن أبى إسحاق عن البرای لم یذ کر بينهما أحدا. وروی شعبة 
عن أبى إسحاق عن أبى عبيد ورجل آخر عن البراء . 

وروی شريك عن أبى إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء وعن أبى إسحاق عن أبى عبيدة» عن 
عبد الله عن النبى عله بمثله . 

وأخرجه الترمذى أيضا فى ( الشمائل): ۰۲۱۲ باب ( ٤١‏ ) ما جاء فى صفة نوم رسول الله َه 
حديث رقم (( ۲٣۵‏ ). 

وأخرجه ابن آبی شيية فى ( المصنف ): ۲۰ - ۰4۰ کتاب الدعای باب (۲۳) ما قالوا فى 
الرجل إذا أخذ مضجعه وأوى إلى فراشه ما يدعو به؟ حديث رقم (۲۹۳۰۰). 

وأخرجه ابن حبان فى ( الصحيح): ۳۳۰/۱۲ - ۰۳۳۱ كتاب الزينة والتطيب باب (۱) آداب 
النوم» ذكر ما يقول المرء إذا أوى إلى مضجعه يريد النوم» حديث رقم ( 5877 ) عن البراء . 

وحديث رقم ( ۵۰۲۳ ) فى ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه أبو إسحاق 
عن البرای فذ كرهء وقال فى هامشه: إسناده صحيح على شرط مسلم وهومكرر ما قبله. 

وأخرجه أبو نعيم فى ( حلية الأولياء): ۰۳4/۲ فى ترجمة قتادة بن دعامة رقم (۰)۱۹۸ وقال: 
تفرد به سعيد بن بشير عن قتادة» ۰۲۱۵/۸ فى ترجمة محمد بن صبيح بن السماك رقم (۲۹۹) 
وقال: صحيح ابت من حديث البرای ولم نکتبه من حديث ابن السماك إلا من هذا الوجه 
۸ فى ترجمة بكر بن عياش رقم ( 471 ). 

وأخرجه ابن ماجه فى ( السنن ) : ۲ كتاب الدعاء باب ( ١6‏ ) ما يدعو به إذا أوى إلى 
فراشه حديث رقم (۳۸۷۷). 

وأخرجه الحميدى فى (المسند): ۰/۱ ۰۲۱۱-۲۱ حديث رقم ( ٤٤٤‏ ) من أحاديث حذيفة 
ابن اليمان رضى الله عنه. 

(۲) (سنن الترمذى): ۰1۳۹/۰ كتاب الدعوات» باب (۰)۱۸ حديث رقم (۰)۳۳۹۹ وقد سبق ذكر 
تعليق الترمذى عليه فلیراجم. 

۸ 


وروى الثورى هذا الحديث» عن أبى إسحاق» عن البراء لم يذكر بينهما 
آحدا وروی شعبة عن آبی اسحاق عن آبی عبید » ورجل آخره عن البرای 
عنه ] عن أبى (سحاق» عن آبی عبيدة وعن عبد الله» عن النبی [ عه ] 
مله( . 
عازب [ رضی الله عنهما قال : ] كان رسول الله عه إذا آوی إلى فراشه نام 
على شقه الأيمن ثم قال : اللهم أسلمت نفسی إليك > ووجهت وجهی 
إليك» وفوضت أمرى إليك» وألجات ظهرى إليك» رغبة ورهبة إليك» لا 
ملجا ولا منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذى أنزلت» ونبيك الذی 
ارسلت . وقال رسول اله عله من قالهن ثم مات تحت لیلته» مات على 
الفطرة . ذکره فى کتاب الدعوات(۲). 
رضی الله عنها : كان النبی عله لا ينام حتی يقرأ الزمر وبنی إسرائيل( "2 . 


(۱) (المرجع السابق) . 
(۲) (فتح الباری) : ۷۱ کتاب الدعوات باب (4 ) النوم على الشق الایمن » حدیث رقم 
(۲۳۱۵). 
واخرجه الترمذى فى (السئن) : 4۳۸/۰ کتاب الدعوات باب ( ۱۰ ) ما جاء فى الدعاء إذا 
أوى إلى فراشه » حدیث رقم ( ۳۳۹۰۵ )» وفیه : « فان مات من لیلته دخل الجنة؛ وقال آبو عیسی : هذا 
حدیث حسن غریب من حدیث رافع بن خدیج رضی الله عنه . 
واخرجه ابن ماجة فى ( السنن ) : : ۰۱۲۷۲-۱۲۷۰۲ کتاب الدعای باب (۱۵) ما يدعو به إذا 
أوى إلى فراشه» حديث رقم (۳۸۷) وقال فيه: : ١‏ وإن اصبحت أصبحت وقد اصبتٌ خیرا كثيرا؛ . 
(۳) ( سان الترمذی) : 6447/۰ كتاب الدعوات» باب (۰)۲۲ حديث رقم ( ۲٤۰٥١‏ )» ثم قال : آخبرنی 
محمد بن إسماعيل قال : أبو لبابة هذا اسمه مروان مولى عبد الرحمن بن زياد» وسمع من عائشة منه 
حماد بن زيد رضى الله عنه . 


ومن حديث بقية بن الولید» عن بجير بن سعد» عن خالد بن معدان» 
عن عبد الله بن أبى بلال» عن العرباض بن سارية [ رضی الله عنه قال : ] إن 
النبى عه كان لا ينام حتى يقرأ المسبحات» ويقول: [فیها] آية خير من 
ألف آية . قال الترمذی : هذا حديث حسن غریب(۱). 

وخرجه النسائى وقال: خالفه معاوية بن صالح» فذكر حديث ابن 
وهبء قال: ت ملعا ويه زیخ کن یریو عنام عو كاله ود 
معدان قال: كان رسول الله عله لا ينام حتى يقرأ المسبحات» ویقول : 
فيهن آية کالف آية. قال معاوية: إن بعض أهل العلم كانوا یجعلون 
السبحات ستا: سورة الحديد, والحشرء والحواريون» وسورة الجمعة» 
والتغابن» و سبح اسم ربك الأعلى ۲۱4). 

وخرج الإمام أحمد من حديث ليث» عن أبى الزبير» عن جابر [ رضى 
الله عنه] قال: كان رسول الله عه لا ينام حتى يقرأ الم تنزيل 4 
السجدق و« تبارك الذى بيده الملك 22046 . 


(۱) (المرجع السابق): حديث رقم (1405؟). 
وأخرجه أبو داود فى ( السنن ) : ۰ كتاب الآدب» باب ( ۱۰۷) ما يقول عند النوم؛ 
حديث رقم ( ٥۰٥۷‏ ). 
وأخرجه الترمذى أيضا فى ثواب القرآن» باب فضل سورة الإسراء والمسبحات» وقال: هذا حديث 
حسن غريب . 
(۲) آخرجه النسائى فى ( الكبرى )؛ عمل اليوم والليلة» باب ثواب من یاوی إلى فراشه فلیقرا سورة من 
كتاب الله حين ياخذ مضجعه. 
قال الخطابى فى (معالم السئن) : المراد بالمسبحات : السور التى افتتحت بسبحان, أو سبح» أو 
يسبح» وهن سبع سور: الإسراءء واحدید. والحشرء والصف. والجمعة؛ والتغابن» والأعلى . 
(۳) (مسند أحمد): 6 حديث رقم ( ۱4۲4۹ ) وعن ليث عن أبى الزبیرعن جابر رضى الله 
عنه» وأخرجه الترمذى فى ( الستن ): ۰ كتاب الدعوات. باب ( ۰)۲۲ حدیث رقم 
(75404)» وفيه: « كان النبى عه لا ينام حتى يقرأ بتنزيل السجدة وتبارك» . 2 


A٦ 


وخرجه [الإمام أحمد ]من حديث حسين العلم عن أبى بريدة 
قال: حدثنى ابن عمر [رضی الله عنهما] أن النبى عله كان يقول إذا تبواً 
مضجعه قال : الحمد لله الذى کفانی» وآوانى» وأطعمنى» وسقانى» والذى 
من على وأفضلء والذى أعطانى فاجزل, الحمد لله على كل حالء اللهم 
رب كل شیء» ومالك كل شیء وله كل شىء, [ ولك كل شیء](۲) 
أعوذ بك من النار(؟ )2 . 

زمر جد أبن الويف ال حدقي حت بعك اللسيرعن آبی 
عبدالرحمن الحبلى» عن عبد الله بن عمرو [ رضى الله عنهما قال :] أن 
رسول الله مه كان إذا اضطجع للنوم يقول: باسمك [ رب ](*) وضعت 
جنبى فاغفر لى2"7. 

وللترمذى من حديث حماد بن سلمة» عن حميد» عن بكر بن عبد الله 
الزنی و عن عبد الله بن رباح» عن أبى قعادة أن النبى عه كان إذا عرس 
بلیل» اضطجع على شقه الأيمن؛ وإذا عرس قُبِيْلَ الصبح» نصب ذراعه» 
ووضع رأسه على کفه(")» وله فى «الشمائل) من حديث سلمة بن گهیل» 


= قال أبو عيسى : هكذا روى سفيان وغير واحد هذا الحديث عن ليث عن أبى الزبير عن جابر؛ عن 
النبى َيِه نحوه. 
وروی زهير هذا الحديث عن أبى الزبير» قال: قلت له: سمعته من جابر؟ قال: لم أسمعه من 
جابر إنما سمعته من صفوان أو ابن صفوان . 
وروی شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبى الزبير عن جابر نحو حديث ليث . 
(۱) فى (الأصلين ): « الترمذى6» والصواب ما أثبتناه . 
(۲) زيادة للسياق من (المسند ) . 
(۳) (مسند أحمد): ۰۲۹۹-۲۲۰۲ حديث رقم .)9۹٤۷(‏ 
(4 ) زيادة للسیاق من ( الرجع السابق ) . 
(ه) «مسند آحمد) : ۰۲۹۵/۲ حدیث رقم ( ۱5۸۳ ). 


(1) «الشمائل احمدیة) : ۰ باب (4۰) ما جاء فى صفة نوم رسول الله ينه حديث رقم = 


AV 


عن کیب عن ابن عباس» أن رسول الله تیه نام حتى نفخ» وكان إذا نام 
نفخ فأتاه بلال فآذنة بالصلاة» فقام وصلى ولم یتوضا(۱). 

وفى الحديث قصة(') [ وروی أنه عه كان إذا جاء الشتاء دخل البيت 
ليلة الجمعة؛ وإذا لبس ثوبا جديداء حمد الله تعالی» وصلى ركعتين» 
وکسا اخلق ]۲۱). 


= (۲۱۱). 
وفی ( مسلم بشرح النووی) : ۰۱۹۸/۰ کتاب الساجد ومواضع الصلاق باب ( 5ه ) قضاء 
الصلاة الفائتة واستحباب تعجیل قضائهاء حديث رقم (۳۱۳). 
واخرجه الإمام احمد فى (المسند) ۰4۰4/7 حدیث رقم (۰)۲۲۰۶۸۰ ۰4۲۰/5 حدیث رقم 
(۲۲۱۲). 
(۱) (الشمائل المحمدية) : ۰۲۱۹ باب (4۰) ما جاء فى صفة نوم رسول الله يله حدیث رقم 
(۲۵۹). 
(۲) هذه القصة مبشوثة فى کتب السيرة» ذکرها الإمام احمد فى (المسند): 4۰4/7 حدیث رقم 
(۲۲۰۰)) وقد آمسکنا عن ذکرها لطولها واشتهارها . 
(۳) ما بين الحاصرتين سقط فى النسخة (ج) ولم اجد لهنه العبارة تخریجا ولا توجيهاء واخلق : 
القدیم. 


۸۸ 


وأما ما يقوله [ عه ينه ] إذا استيقظ 


تقدم حديث حذيفة [رضى الله عنه ]» وإذا استيقظ قال : الحمد لله 
الذى أحيانا بعد ما أماتناء وإليه النشور(۱). وحديث أبى ذر [ رضى الله 
عنه ] بنحوه(۱). 

وخرج البخاری من حدیث مالك عن مخرمة بن سليمان» عن كريب» 
[قال : ]أن ابن عباس [ رضی الله عنهما] آخبره أنه بات ليلة عند ميمونة 
[ رضی الله عنها] وهی خالته قال : فاضطجعت فى عرض الوسادة 
واضطجع رسول الله عله واهله فى طولهاء فنام رسول الله عه حتى إذا 
انعصف الليل» أو قبله بقليل» أو بعده بقلیل» استيقظ رسول الله عي 
فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده» ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من 
سورة آل عمران» ثم قام إلى شن معلقة» فتوضا منها فأحسن وضوءه 
ثم قام [يصلى]ء قال ابن عباس [رضی الله عنهما: ] فقمت فصنعت 
مثل ما صنع [رسول الله يله ]» ثم ذهبت فقمت إلى جنبه» فوضع 
[ رسول الله عي ] يده اليمنى على رأسى وأخذ بأذنى اليمنى يفتلهاء 
فصلى رکعتین» ثم ركعتين» ثم رکعتین» ثم ركعتين» ثم ر کعتین» ثم 
ركعتين» ثم آوتن ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن» فقام فصلى ركعتين 
خفیفتین ثم خرج» فصلی الصبح. ذكره فى كتاب الطهارة("» وفى 


(۱) سبق تخريج هذا الحديث. 

(۲) (فتح الباری) : ۱ كتاب الوضوءء باب ( ۳١‏ ) قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» حديث رقم 
١189 (‏ ). 

قوله : «یمسح النوم) أى یمسح بيده عينيه» فدص لاو ا 
السبب على المسيب . 


۸۹ 


الحم 7 0 وخرجه مسلم(۲) وأبو داود("2. 
وللإمام أحمد من حديث همام» حدثنا على بن زيد قال : حدثتنى أم 
محمد» عن عائشة [ رضى الله عنها] أن النبى تيه كان لا يرقد ليلا ولا 


نهاراء فيستيقظ إلا قوله تَسَرَّك(؟). 


وأما أن قلبه [ عه ] لا ينام 


فخرج البخارى ومسلم من طريق مالك عن سعيد المقبرى» عن أبى 
سلمة» عن عائشة رضى الله عنهاء [قالت: ] إن النبى َيه قال لها: 


= قوله: « ثم قرأ العشرآيات»: اولها إن فى خلق السموات والأرض € إلى خر السورة قال ابن 
بطال ومن تبعه: فيه دليل على رد من كره قراءة القرآن على غير طهارة, لانه مه قرأ هذه الآيات 
( تنام عيناى ولا ينام قلبی ۰4 وأما كونه توضأ عقب ذلك فلعله جدد الوضوءء أو أحدث بعد ذلك 
فتوضا . والشن: القربة التى تبدت للبلاء . (فتح البارى ) . 

(۱) «الرجم السابق) : ۲۹۸/۸ کتاب التفسین باب ( ۱۷) ف إن فى خلق السموات والارض 4» حديث 
رقم .)491٩(‏ 

(۲) (مسلم بشرح النووی) : كايا کتاب صلاة السافرین وقصرها؛ باب 55١‏ ) الدعاء فى صلاة 
اللیل وقيامه» حدیث رقم (۷۰۱۵) ولفظه : «عن زید بن خالد الجهنى أنه قال : لارمقن صلاة رسول 
الله مه الليلة» فصلی رکعتین خفیفتین» ثم صلی ركعتين طویلتین» طويلتين» طویلتین؛ ثم صلی 
رکعتین وهما دون اللتين قبلهما: ثم صلی ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلی ركعتين 
وهما دون اللتين قبلهما» ثم صلی ركعتين وهما دون اللتين قبلهما؛ ثم آوتر فذلك ثلاث عشرة 
ركعة). 

(۳) «سئن أبى داود): ۰/۲ ۰ كتاب الصلاة باب (۳۱۲) فى صلاة الليل» حديث رقم ( ۰۱۳۲۷ 
وأخرجه ابن ماجة فى کتاب الصلاة: باب کم یصلی باللیل» حدیث رقم (۱۳۱۲). 


.)۲4۳۷۹( (مسند أحمد): ۰۱۷۰/۷ حدیث رقم‎ )٤( 


0 


ياعائشة» إن عینی تنامان ولا ينام قلبی(۱). 


و 


ولابن الجارود من حديث یحی بن سعيد» عن ابن عجلان قال : سمعت 
أبى يحدث عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال : قال رسول الله عه تنام 


> ۴ 


ر۱) رجامع الاصول) : ۰٩۳/۲‏ حدیث رقم (۰)۱4۹۸ ضمن حدیث طویل عن آبی سلمة: «أنه سال 
عائشة: كيف كانت صلاة رسول اله عه فى رمضان؟ قالت : ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غیره 
على إحدى عشرة ركعة؛ یصلی آربعاء فلا تسال عن حسنهن وطولهن» ثم یصلی أربعا لا تسال 
عن حسنهن وطولهن» ثم یصلی ثلانّاء قالت عائشة: فقلت : بارسول الله! أتنام قبل أن توتر؟ 
فقال : يا عائشة إن عینی تنامان وقلبی لا ینام » و۸ / ۰۵4۱-06۰ حدیث رقم ( ۱۳4۳ ) وفیه : « ما 
راینا عبدا قط آوتی مغل ما أوتى هذا النبى» إن عينيه تنامان؛ وقلبه یقظان ؛ وحدیث رقم 
( ۰1۳۶۷ وفیه : « جاءت ملائكة إلى النبی عه وهو نائم » فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم : 
العین نائمة والقلب یقظان » . 


۹۱ 


وأما مناماته عليه السلام۱ 


(۱) سكل ابن الصلاح عن تفسير قوله تعالی: فإ الله يعوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها 
فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لايات لقوم يتفكرون » 
[الزمر: ٤١‏ ]. 
أجاب : الله یقبض الانفس حين انقضاء اجلها بموت أجسادهاء فلا يردها إلى أجسادهاء والله 
يقبضها أيضا عند نومها » فيمسك التى قضى عليها الوت بموت أجسادهاء فلا يردها إلى أجساهاء 
ويرسل الآخرى التى لم تقبض بموت أجسادها حتى تعود إلى أجسادهاء إلى أن یاتی الأجل المسمى 
لموتها. 
إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4؛ لدلالات المتفكرين» على عظيم قدرة الله سبحانه» وعلى 
أمر البعث. فان الاستيقاظ بعد النوم شبيه ودليل عليه. 
وقد تقل أن فى التوراة: یااین آدم » كلما تنام تموت» وكلما تستیقظ تبعث. فهذا واضح» والذی 
يشكل فى ذلك أن النفس المتوفاة فى المنام أهى الروح المتوفاة عند الموت؟ أم هى غيرها؟ فإن كانت 
هى الروح فتوفيها فى النوم يكون بمفارقتها الجسد أم لا؟ وقد أعوز الحديث الصحیح. والنص 
الصريح» والإجماع أيضا لوقوع الخلاف فيه بين العلماء : 
فمنهم : من یری أن للإنسان نفسا تتوفی عند منامه» غير النفس التى هی انرو والروح لا تفارق 
الجسد عند النوم» وتلك النفس المتوفاة فى النوم هى التى يكون بها التمييز والفهم» وأما الروح: فيها 
تكون الحياة» ولا تقبض إلا عند الوت» ويروى معنى هذا عن ابن عباس رضى الله عنهماء . 
ومنهم : من ذهب إلى أن النفس التى تتوفی عند النوم هى الروح نفسهاء واختلف هؤلاء فى 
توفيها: 
فمنهم : من يذهب إلى أن معنى وفاة الروح بالنوم قبضها عن التصرفات مع بقائها فى الجسدء 
وهذا موافق للاول من وجه ومخالف من وجه. 
ومنهم : من ذهب إلى أن الروح تتوفى عند النوم؛ بقبضها من الجسد ومفارقتها له» وهذا الذى 
جيب به» وهو الأشبه بظاهر الكتاب والسنة. 
قال المفسرون : إن أرواح الأحياء والأموات تلتقى فى المنام فتتعارف ما شاء الله فإذا آرادت 
جميعها الرجوع إلى أجسادهاء أمسك الله أرواح الأموات عنده» وحبسهاء وأرسل أرواح الأحياء 
حتى ترجع إلى أجسادها. 
فالفرق بين القبضتين والوفاتين أن الروح فى حالة النوم تفارق الجسد على أنها تعود إليه» فلا = 


۹۲ 


القرشى» فى كتاب (المغازى )» قال: أخبرنى الوليد بن مسلم عن ابن 
لهیعة عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة بن 
الزبیس قال : إن الله تبارك وتعالی» بعث محمدا عه فاراه الله ریا فى 
المنام» فشق عليه ذلك» رأى بینا هو بمكة» أتى سقف بيته» فنزع خشبة 
خشبة» حتى إذا فرغ أدخل فيه سلم من فضة. ثم سول منه رجلان» فقال 
رسول الله عله : فاردت أن آستغیث» فحبسانی ومنعانى الکلام» وقعد 
أحدهما إلى كذاء وقعد الآخر إلى جنبى وأنا فرق» فأدخل أحدهما يده فى 


= تخرج خروجا ينقطع به العلاقة بينها وبين الجسدء بل يبقى أثرها الذى هو حياة الجسد باقيا فيه 

فأما فى حالة الموت» فالروح تخرج من الجسد مفارقة له بالكلية» فلا تخلف فيه شيعا من أثرهاء 
فلذلك تذهب الحياة معها عند الموت دون النوم. 

ثم إن إدراك كيفية ذلك والوقوف على حقيقة متعذر فإنه من أمر الروح» وقد استاثر بعلمه 
الجليل تبارك وتعالى» فقال سبحانه: (قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » 
[الإسراء: 46]. 

وأما قوله تعالى : 8 قالوا أضغاث أحلام © فإن الآضغاث جمع ضغث وهو الحزمة التى تقبض من 
الحشيش ونحوه والأحلام: جمع حلم» وهی الرؤيا مطلقاء وقد تختص بالرؤيا التى تكون من 
الشیطان فمعنى الآية أنهم قالوا للملك : إن الذى رأيته أحلام مختلطة ولا يصح تأوليها. 

وقد أفرد بعض أهل التعبير اصطلاحا لأضغاث الأحلام من شانها أنها لا تدل على الأمور 
المستقبلة» وما تدل على الامور الحاضرة أو الماضية» ونجد معها أن يكون الرائى خائقا من شیء. أو 
راجيا لشىء. 

وقال على رضى الله عنه: فما رأته نفس النائم وهى فى السماء قبل إرسالها إلى جسدها فهى 
الرؤيا الصادقة» وما رأته بعد إرسالها وقبل استقرارها فى جسدها تُلْقيها الشیاطین» وتخيل إليها 
الأباطيل» فهى الرؤيا الكاذية . 

وعن النبى عه قال: كما تنامون فكذلك تموتون» وكما توقظون فكذلك تبعشون . وسُل رسول 
الله َيه : يا رسول الله» أينام أهل الجنة؟ قال: لاء النوم أخو الموت» والجنة لا موت فيها. [ قال فى 
( العلل التناهية) : وقد روى بإسناد أصلح من هذا] حديث رقم ١557‏ ). ( دلائل البيهقى ): 
۳۱-۷ هامش مختصرا. 


۹۳ 


جنبی» فنزع ضلعين من جانبى» كما ينزع غلق الصندوق الشديد» فادخل 
يده فى جوفی» وأنا أجد بردهاء فأخرج قلبى فوضعه على کفه وقال 
لصاحبه: نعم القلب قلبه» قال: قلب رجل صالح» ثم أدخل القلب فى 
مكانه» ورد الضلعين كما يرد غلق الصندوق الشدید. ثم ارتقياء ورفعا 
السلم» فاستیقظت» فإذا سقف البيت كما هو فقلت: حلم ](۱). 

[ وذكره رسول الله َه لزوجته خديجة بنت خويلد رضى الله عنهاء 
فعصمها الله تعالى من التکذیب. وقالت : آبشر فوالله لا يفعل الله بك 
إلا خيراء آخبرها أنه رأى بطنه طهر وغُسل ثم أعيد كما كان» فقالت: هذا 
والله خيرا فأبشر. .)١(]‏ 

[ قال ابن عائذ : وأخبرنى محمد بن شعیب» عن عثمان بن عطای أنه 
آخبره عن أبيه عکرمة» عن ابن عباس رضى الله عنه قال : ثم بعث الله 
محمد! رسول الله م4 علی راس خمس ستین من بنیان الکعبت فکان اول 
شىء آراه الله تعالی إياه من النبوة؛ رؤيا فى النام» فشق عليه ذلك» والحق 
ثقيل» والانسان ضعیف. فذ کر ذلك رسول الله عه لزوجته خديجة ابنة 
خویلد رضی الله عنها» فعصمها الله تعالی من التکذیب. فقالت : آبشس 
فإن الله لا يصنع بك إلا خيراء فحدثها أنه رای بطنه طَهَن و 
أعيد كما کان» وقالت : وهذا والله خیرا ]۲۱). 

وخرج الحافظ آبو موسی» محمد بن آبی بكر بن آبی عیسی الدینی 
الأصبهانى» من طریق الفرج بن فضالة: حدثنا هلال آبو جبلة» عن سعيد 
ابن السیب» عن عبد الرحمن بن سمرة رضی الله عنه قال : خرج علینا 
رسول الله عه ذات یوم ونحن فى صقَة بالدينة. فقام علینا فقال : إ: 


(۱) ما بين احاصرتین سقط فى ( ج ) وأثبتناه من ( خ). 


(۲) ما بين احاصرتین سقط فى ( ج )» وما آثبتناه من (خ). 


۹٤ 


فجاءه بره بوالدیه فرد ملك الموت عنه(١)2,‏ 
[ورأيت رجلا من أمتى قد بسط عليه عذاب القبر» فجاءه وضوءه 
فاستنقذه من ذلك ]. 


ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته الشیاطین» فجاء ذكر الله عر وجل» 
فطرد الشياطين عنه(۱) ](۲). 

ورایت رجلا من أمّتى قد احتوشته ملائكة العذاب» فجاءته صلاثه 
فاستنقذته من آیدیهم(۳). 

قرایت ان امش بوساح و روائة لبيك دعا لاا دن 
من حوض منع وطرد» فجاء صيام شهر رمضان» فسقاه وأرواه(؟). 

ات ا ار وراك ال ایا سای تیاه كسا وت 
إلى حلقة طرد» فجاء عُسله من الجنابة» فاخذ بيده» فاقعده إلى جنبی . 

ورأيت رجلا من أمتى من بين يديه ظلمة» ومن خلفه ظلمة» وعن 
يمينه ظّلمة» وعن شماله ظلمة» ومن قوفه ظلمة» وهو متحير [ فيه ]» فجاء 
حجه وعمرته فأخرجاه من الظلمة» وأدخلاه فى النور. 

ورأيت رجلا من أمتى يتقى بيده وجهه وهج النار وشررهاء فجاءته 
صدقته فصارت سترة بينه وبين النار» [ وظلا ] على رأسه(” 2 . 


(١)(مجمع‏ الزوائد) : ۰۱۷۹/۷ 

(۲) ما بین الحاصرتين سقط فى ( ج)» وما آثبتناه من ( خ). 
(۳) اتحاف السادة المتقين): ۰۱۱۹/۸ 

(4 ) «الرجع السابق) . 

ره ١)‏ مجمع الزوائد) : ۰۱۷۹/۷ 


ورأيت رجلا من آمتی يكلم الوّمنین فلا یکلمونه؛ فجاءته صلته لرحمه 
فقالت:يامعشرالمسلمين. إنه كان وصولا لرحمه فکلموه فكلمه 
المؤمنون» وصافحوی وصافحهم. 
عن النکن فاستنقذه من آیدیهم وأدخله فى ملائكة الرحمة۱). 

ورأيت رجلا من أمتى جاثيا على ركبتيه. وبينه وبين الله تعالی 
حجاب فجاءه حسن خلقه فاخذ بيده فأدخله على الله عز وجل(۲). 

ورأيت رجلا من آمتی قد ذهبت صحیفته من قبل شماله. فجاءه خوفه 
من الله عز وجل» فأخذ صحیفته فوضعها فى یمینه(۲). 

ورأيت رجلا من أمتى خف ميزانه» فجاءه آفراطه َْملُوا میزانه(؟). 

ورایت رجلا من آمتی قائما على شفير جهنم فجاءه رجاوّه من الله 
[عز وجل ]» فاستنقذه من ذلك ومضی . 
[عز وجل ]» فاستنقذته من ذلك . 

ورأيت رجلا من أمتى قائمًا على الصراط يرعد كما [ ترعد السعفة فى 
ريح عاصف؛ فجاءه حسن ظنه بالله عر وجل فسکن رعدته ومضی ]2"(0. 

[ وريت رجلا من آمتی يزحف على الصراط» ويحبو آحیانا» ویتعلق 


(۱) الرجع السابق. 

(۲) (اتحاف السادة التقین : ۳۲۳/۷ 
(۳) مجمع الزوائد) : ۰۱۷۹/۷ 

(۶) «الرجع السابق) . 

(5) (المرجع السایق) . 


۹۹ 


أحيانًا فجاءته صلاته علی فأقامته على قدمیه وأنقذته]١١).‏ 
[ورأيت رجلا من آمتی انتهی إلى أبواب الجنة» فغلقت الآبواب دونه 
فجاءته شهادة أن لا له إلا الله» ففتحت له الأبواب» وأدخلته الجنة ]۲۱). 


قال اهرمد هت یی جنس جد ارو عن م :بن آلسیت: 
عمر بن ذر» وعلى بن زيد بن جدعان. قال: والفرج بن فضالة بن النعمان 
ابن نعيم» أبو فضالةءكان وسطًا فى الرواية» ليس بالقوى ولا التروك . وأبو 
جبلة سعيد بن هلال كأنه مدنی» لا يعرف بغير هذاء ذكره ابن أبى حاتم 
عن أبيه هکذا. وذكره الحاكم أبو عبد الله بغير هذا الحديث» وأحاله على 
مسلم بن الحجاج» ورواه عن الفرج بن فضالة» بشر بن الوليد بن خالد» أبو 
الولید الکندی» قاضی بغداد» كان جميل [ الذهب ]» حسن الطريقة]("). 

[ وخرج مسلم(۳)) وآبو داود(*) من طریق حماد بن سلمة» عن ثابت 
البنانی» عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : قال رسول اله عله : رایت 
ذات ليلة فى ما یری النائم» كأنّا فى دار عقبة بن رافع» فاتینا برطب من 
رطب ابن طاب. فاأولت الرفعة لنا فى الدنياء والعاقبة فى الآخرة» وأن دیننا 
قد طاب ](۲). 


[ وخرج البخاری فى المناقب» فى باب : علامات النبوة فى الاسلام(* 


(۱) (المرجع السابق ). 

(۲) ما بین الحاصرتين سقط في ( ج ) واستد رکناه من (( خ). 

(۳) (مسلم بشرح النووي): ۴٥‏ - ۰۳۷ كتاب الرؤياء باب (4 ) رؤيا النبي عله حديث رقم 
(۲۲۷۰). 

(4)(ستن آبی داود) : ۰۲۸۲/۰ کتاب الآدب» باب ( ٩٦‏ ) ما جاء في الرؤياء حديث رقم ( 9۰۲۰ )۰ 
وابن طاب: رجل معروف من أهل المدينة» نسب إليه نوع خاص من التمر. (معالم السئن) . 

ره ) (فعح الباري) : ۰ کتاب الناقب. باب ( 75 ) علامات النبوة في الاسلام» حديث رقم 
.)۳٩۲۲(‏ 


۹۷ 


EL‏ ا ا وخرج مسلم فى الرژیا(۱)» من حديث أبى 
أسامة» قالا جميعا: عن برید» عن أبى بردة» [عن] جده» عن أبى موسى 
رضى الله عنه» عن النبى َيِه قال : رأيت فى المنام أنى أهاجر من مكة إلى 
أرض بها نخل» [ فذهب وهلى ] أنها اليمامة أو هجرء فإذا هى المدينة 
یشرب وریت فى رؤياى هذه» نی هززت سیفا فانقطع صدره» فإذا هو ما 
أصيب به المؤمنون يوم أحد» ثم هززته أخرى» فعاد أحسن ما كان » فإذا 
هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين» ورأيت أيضا فيها بقراء والله 
خيرء فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحدء وإذا الخير ما جاء الله [به ] من 
الخير بعد وثواب الصّدق الذى آتانا الله بعد يوم بدر ]۲۱). 


[ وخرجه البخاری فى کتاب التعبير» فى باب : [ذا رأى بقرا تنحر(۳ 
وفی باب : إذا هز سيفا فى النام(*)» من حدیث آبی أسامة بهذا الإسنادء 


(۱) (مسلم بشرح النووی) : ۳۷/۱۵ - ۰۳۸ کتاب الرؤياء باب ( ٤‏ ) رژیا النبی ع. حدیث رقم 
(۲۲۷۲). 
(۲) ما بين الحاصرتين سقط فى ( ج ) واستد رکناه من ( خ). 
(۳) فتح الباری): ۰۵۲۱/۱۲ کتاب التعبيرء باب (۳۹)]ذا رأى بقرا تنحرء حدیث رقم (۷۰۳۵). 
(۶4) (فتح الباری ): ۷۲ کتاب التعبی باب (4؛ ) إذا هر سیفا فى النام حدیث رقم 
(۷۰۶۱). قال الحافظ : ولا كان النبی عله یصول بالصحابة - رضوان الله تعالی علیهم - عبر عن 
السیف بهم» وبهزه عن آمره لهم بالحرب» وعن القطع فيه بالقتل فيهم» وفی الهزة الا خری ل عاد إلى 
حالته من الاستواء عبر به عن اجتماعهم والفتح علیهم . 
ولاهل التعبیر فى «السیف» تصرف على آوجه: منهاء أن من نال سيقًا فانه ينال سلطانا؛ إما 
ولاية» وإما وديعة».وإما زوجة» وإما ولدا فإن سله من غمده فانثلم سلمت زوجته وأصيب ولده» فان 
انکسر الغمد وسلم السیف فبالعکس وإن سلما أو عطبا فکذلك وقائم السیف يتعلق بالاب 
والعصبات. ونصله بالام وذوی الرحم» وان جرد السیف وراد قعل شخص فهو لسانه یجرده فى 
خصومه؛ وربما عبر السیف بسلطان جائر. 
وقال بعضهم: من رای أنه اغسد السیف فانه يتزوج» أو ضرب شخصا بسیف فانه یبسط لسانه 
فیه» ومن رأی أنه يقاتل آخر وسيفه اطول من سیفه فانه یخلبه. ومن رای سیفا عظیما فهی فتنة» = 


۹۸ 


وقال: عن أبى موسىء أراه عن النبى يِه وقال فيه وفى الذى قبله : فإذا 
هى اليمامة أو البحر. وقال: فإذا هم المؤمنون يوم أحد . وذكر طرفا منه فى 
غزوة بدر(۱) بهذا الإسناد وقال: آراه عن رسول الله [ عه ]. وذكره أيضا فى 
غزوة أحد(5). ](۲۳. 

[ وقال عبد الرزاق : عن معمر» عن الزهری» عن عروة» عن عائشة قالت : 
قال رسول الله يله للمسلمين بمكة: قد رأيت دار هجرتكم» أريت سبخة 
ذات نخل بين لابتين» وهما الحرتان ]("). 

وخرج البيهقى من طريق عبد الله بن وهب قال: أخبرنى ابن أبى الزنادء 
عن آبیه» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس رضى الله عنه 
قال: تنفل رسول اله عله سيفه ذا الفقار یوم بدرء قال ابن عباس : هو الذى 
رای فيه الرؤيا يوم أحدء وذلك أن رسول اله يله لا جاءه المشركون يوم 
أحدء كان رای رسول اله [ عله ] أن يقيم بالدينة يقاتلهم فيهاء فقال له 
ناس لم يكونوا شهدوا بدرا: يخرج بنا رسول الله نقاتلهم بأحدء ورجوا أن 
يصيبوا من الفضيلة ما أصاب أهل بدرء فما زالوا برسول الله عله حتى 
لبس أداته» ثم ندموا وقالوا: يا رسول الّه! أقم» فالرای رأيك» فقال: ما 
ينبغى لنبى أن يضع أداته بعد أن لبسهاء حتى يحكم الله بينه وبين 
عدوه قالوا: وكان مما قال لهم رسول الله لله» يومعذ قبل] أن يلبس الا داة : 
إنى رأيت أنى فى درع حصينة» فاولتها المدينة» وإنى مُردفٌ كبشاء فأولته 


= ومن قُلد سیفا لد أمراء فان كان قصیرا لم يدم أمره» وان رأى أنه يجر حمائله فإنه يعجز عنه . ( فتح 
البارى ) . 

(۱) (فتح الباری) : ۰۳۹۰/۷ كتاب الغازی باب (۱۰) بدون ترجمة» حديث رقم ( ۰)۳۹۸۷ 

(۲) (فتح الباری) : ۷ کتاب الغازی باب ( ۲۷) من قتل من السلمین یوم أحدء حدیث رقم 
۰4۰۸۱ 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط فى ( ج )» واستد رکناه من ( خ). 


۹۹ 


كبش الكتيبة» [وانی ] رایت [أن] سیفی ذا الفقار قل [فاولته ] فلا 
فيكم» ورایت يقرا تُذبح» فبقرٌ والله خین فبقر والله خير رف 

ومن حديث حماد بن سلمة» عن على بن زيد» عن أنس» أن رسول الله 
یه قال: رأيت فیمایری النائم» كانى مردف كبشاء وکان ظبّة سيفى 
انکسرت. فأولت أنى أقتل كبش القوم» وأولت كسر ظبّة سيفى» قتل 
رجل من عترتى» فقتل حمزة رضى الله عنه, وقتل طلحة. بن أبى طلحة 
ابن عبد العزى بن عشمان» بن عبد الله بن عبد العزی» بن عشمان بن 
عبدالدار بن قصى [وکان ] صاحب اللواء. وخرجه الامام احمد به 
نحوه("). 

وقال الواقدی فى مغازيه - وقد ذکر غزاة أحد - : وى رسول الله عله 
رؤيا ليلة الجمعة» فلما أصبح واجتمع المسلمون وخطب فحدثنى محمد 
بن صالح» عن عاصم بن عمر عن قتادة عن محمود بن لبيد قال: ظهر 
النبى عَهلّهُ على المنبر» فحمد الله تعالى وأثنى عليه؛ ثم قال: أيها الناس» 
ذا الفقار انقصم من عند ظبته ورأيت بقرا تذبح» ورأيت کانی 
مردف كبشاء فقال الناس: يا رسول الله! فما أولتها؟ قال [ رسول الله 
یله : ] أما الدرع الحصينة. فالدینقف فامكثوا فيها وأما انقصام 
سيفى من عند ظبته» فمصيبة فى نفسى» وأما البقر الذبح فقتلى فى 
أصحابى» وأما مردف كبشاء فكبش الكتيبة:» نقتله إن شاء الله 


(۱) «دلائل البيهقى): ۲۰5/۳ باب ذکر ما أرى رسول الله َه فى منامه من شان الهجرة وأحدء وما 
جاء الله به من الفتح بعد . 


(۳) (مسند أحمد): ۰44۷/۱ حديث رقم (114141). 


١٠د‎ 


[ تعالی .2)١(]‏ 
حدثنى محمد بن عبد الله عن الزهری» عن عروة» عن السور بن 
مخرمة» قال: قال النبى عله : ورأيت فى سيفى فلا فکرهته» فهو الذى 

أصاب وجهه َيه( .)١‏ 

وخرج البخاری فى کتاب (الغازی) فى وفد بنی حنيفة» وخرج مسلم 
أيضا من حديث عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر» عن همام بن منبه قال : 
هذا ما حدثنا أبو هريرة رضى الله عنه» عن رسول الله ييه فذكر أحاديث 
منها: وقال رسول الله مه : بينا أنا ناگی أوتيت خزائن الأرض -وقال 
البخارى: فأوتيت بخزائن الأرض- فوضع فى يدى سوارين -وقال 
البخارى : فى كَفَى سوارین- من ذهب» فكبرا على وآهمانی» فأوحى إلى 
اش یاف یمان هدهي ف ل ها كدان الذين اتا بينهما: 
صاحب صنعای وصاحب اليمامة("). 

وخرج البخاری فى كتاب التعبير» من حديث عبد الرزاق» أنبأنا معمر 
عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به آبو هريرة رضى الله عنه» عن 
رسول الله مه قال: نحن الآخرون السابقون» وقال رسول الله ييه : بينا أنا 
نائم إذ أوتيت خزائن الأرض» فوضع فى يدى أسواران من ذهب» فكبرا 
على . . الحديث إلى آخره» وترجم عليه باب : النفخ فى المنام . 


رد (مغازی الواقدى): ۱/ ۰۲۰۹-۲۰۸ (سيرة ابن هشام): 4 / ۸ رؤيا رسول الله مه ومشاورته 
القوم؛ قال ابن هشام : « وحدثنی بعض أهل العلم أن رسول الله ييه قال : رأيت بقرا لى تُذبح؟ قال : 
فاما البقر فهی ناس من أصحابى یقتلون؛ وأما الثلم الذى رایت فى ذباب سیفی» فهو رجل من أهل 

(۲) فتح الباری) : ۸ ۱۱۲ كتاب الغازی باب (۷۱) وفد بنى حنيفة» وحديث ثمامة بن أثال» 
حديث رقم ( 1۳۷۰ ). 


وخرج البخارى فى كتاب التعبير» من حديث عبد الرزاق» أنبأنا معس 
عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضى الله عنه» عن 
رسول الله عق اقال» نحن الا خرو ن السابقون» وقال رسول الله 2 : بینا نا 
نائم إذ أوتيت خزائن الارضء فوضع فى یدی آسواران من ذهب» فکبرا 
علی. . الحديث إلى آخره وترجم عليه باب : النفخ فى النام۱۲). 

وخرج فى باب : إذا رأى أنه اخرج الشیء من كورة» فاسکنه [موضعًا] 
آخر» من حديث موسی بن عقبة» عن سالم بن عبد الله» عن بيه قال : إن 
النبى َه قال: رأيت كان امرأة سوداء ثائرة الراس» خرجت من المدينة 
حتى قامت بمهيعة -وهی الجحفة- فأولت أن وباء الدينة نقل إليها('», 


(۱) «الرجع السابق): ۱۲/ ۳ كتاب التعبیر باب ( 4۰ ) النفخ فى المنام» حديث رقم (۷۰۳۷). 
قوله : « فکبرا على »» قال القرطبی : ونغا عظم عليه ذلك لکون الذهب من حلیه النساء وما حرم 
علی الرجال . 
قوله: « فاولتهما الکذابین »» قال القاضی عياض : لما كان رژیا السوارین فى اليدين جمیعا من 
الجهتين؛ وكان النبی عله حینشذ . بینهما.فتاول السوارین علیهما لوضعهما فى غير موضعهماء لانه 
ليس من حلية الرجال» وكذلك الکذب یضع ابر فى غير موضعه» وفی کونهما من ذهب إشعار 
بذهاب آمرهما. 
وقال ابن العربی: السوار من حلی اللوك الكفارء كما قال تعالی : فلولا آلقی عليه أسورة من 
ذهب ‏ . والید لها معان : منها القوة» والسلطان والقهر. 
قال : ویحتمل أن یکون ضرب الثل بالسوار كناية عن الاسوار» وهو من آسامی ملوك الفرس» قال : 
وکثیرا ما یضرب المثل بحذف بعض الحروف . 
وقال القرطبی فى المفهم ) : مناسبة هذا التاویل لهذه الرؤيا أن أهل صنعاء واهل اليمامة کانوا 
أسلمواء فکانوا کالساعدین لااسلام فلما ظهر فیهما الکذابان وبهرجا على أهلها بزخرف 
أقوالهماء ودعواهما الباطلة انخدع آکثرهم بذلك. فکان الیدان بمنزلة البلدین والسواران بمنزلة 
الکذابین» وکونهما من ذهب إشارة إلى ما ز خرفاه» والزخرف من آسماء الذهب . 
(فتح الباری ) : مختصراء وأخرجه مسلم فى کتاب الرژیا حدیث رقم (۲۲۷4). 
(۲) (المرجع السابق) : باب ( ٤١‏ ) إذا رای أنه أخرج الشیء من كوة واسکنه موضعا آآخره حدیث رقم 
(۷۰۳۸). 


۱۰۲ 


وخرجه فى باب المرأة السوداء(۱) وفى باب المرأة الفاثرة [بهذا] الإسناد 


نحوه(۲). 


وخرج الترمذی من حدیث عشمان بن عبد الرحمن» عن الزهری» عن 
عروق عن عائشة رضی الله عنهاء قالت : سل رسول الله يه عن ورقة» 
فقالت له خديجة رضى الله عنها: إنه كان صدقك» ولکنه مات قبل أن 
تظهرء فقال رسول الله يِه : اريه فى المام وعليه ثياب بياضء ولو كان من 
أهل النار» لكان عليه لباس غير ذلك قال: هذا حديث غريب . وعثمان 
ابن عبد الرحمن ليس عند أهل الحديث بالقوی(۳). 


وخرج مسلم(*) والترمذی(*) من طريق وهب بن جرین [ قال : ] حد ثنا 
آبی» عن آبی رجاء العطاردی» عن حمزة بن جندب رضی اه عنه قال : 
كان النبی عله إذا صلی الصبح آقبل علیهم بوجهه فقال: هل رأى آحد 
منکم البارحة رؤيا؟ هذا آخر حدیث لسلم فى کتاب الرؤياء ولم یذ کر منه 
غير هذا الذی کتبناه» وهو آیضا آخر حدیث فى کتاب الرژیا عند الترمذی 
ولفظه فيه: كان النبی عه إذا صلی بنا الصبح» آقبل على الناس بوجهه 
وقال: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ثم قال بعده: هذا حديث 
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(۱) (المرجع السابق) : باب ( 2۲ ) المرأة السودای حديث رقم .)7١55(‏ 

(۲) (المرجع السابق) : باب ( 45 ) المرأة الثائرة الرأس» حديث رقم .)7١40(‏ 

ر۳) ( سنن العرمذی) : 4 / ۰۶1۸ كتاب الرؤياء باب ( ٠١‏ ) ما جاء فى رؤيا النبى عله الميزان والدلوء 
حديث رقم (۲۲۸۸). 

(4) رمسلم بشرح النووی) : ۱۰ 4۰ کتاب الرؤياء باب ( ٤‏ ) رژیا النبی عَفله حدیث رقم (۲۲۷۰). 

رم (سن الترمذی): 4 / ۰۶۷۱ كتاب الرؤياء باب (۱۰) ما جاء فى رژیا النبی عله الیزان والدلوء 
باب تعبیر الرژیا بعد صلاة الصبح . 

(1) راجع التعلیق السابق. 


قال: ويروى هذا عن عوف وجرير بن حازم» عن أبى رجاء؛ عن سمرة 
رضى الله عنه عن النبى ييه فى قصة طويلة. قال: وهكذا روى محمد بن 
بشار هذا الحديث عن وهب بن جرير مختصرا('). 

وخرجه البخارى فى باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. وهو آخر 
آبواب کتاب التعبی من حدیث سماعیل بن راع اتنا 
عوف» حدثنا أبو رجای حدثنا سمرة بن جندب رضی الله عنه قال : 
كان رسول الله مه [یعنی مما] یکشر أن یقول لاصحابه: هل رآی 
أحد منکم رژیا؟ قال : فقص عليه ما شاء الله [ تعالی ] أن يقصء ونه قال 
لنا ذات غداة: إنه أتانى الليلة آتیان وأنهما ابتعشانی» وإنهما قالا لى : 
انطلق» وإنى انطلقفت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع. وإذا آخر 
قائم [علیه ] بصخرقة وإذا هو یهوی بالصخرة لراسه. فيثلغ رأسه. 
فیتدهده ا جر ها هناء فیتبع الحجر فيأخذه. فلا يرجع إليه حتی 
[یصح ] رأسه كما کان. ثم یعود علیه» فیفعل به مثل ما فعل به [ الرة ] 
الأولى» قال : قلت لهما: سبحان الله! ما هذان؟ فقال : قالا لى : انطلق . 

قال : فانطلقناء فاتینا على رجل مستلق لقفاه» وذا آخر قائم علیه وإذا 
هویاتی آحد شقی وجهه فیشرشر شدقه إلى قفاه. ومنخره إلى قفاه 
وعينه إلى قفاه -قال : وربما قال آبو رجاء: فيشق - قال: ثم يتحول إلى 
الجانب الآخرء فیفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول» فما يفرغ من ذلك 
الجانب» حتى يصبح ذلك الجانب كما كان» ثم يعود عليه» فيفعل مغل ما 
فعل الرة الأولى» قال : قلت : سبحان الّه! ما هذان؟ قال : قالا لى : انطلق» 
انطلق . 

فانطلقنا فاتینا على مثل التنور» قال : واحسب أنه كان يقول» فاذا فيه 


(۱) (سئن الترمذی) : تعلیقا على الحديث رقم (۲۲۹۶). 


۱۰ 


لغطٌ وأصوات» قال: فاطلعنا فیه» فإذا فيه رجال ونساء [عراة]» فإذا هم 
يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا آتاهم ذلك اللهب ضوضواء قال : قلت 
لهم: ما هؤلاء؟ قال : قالا لى : انطلق انطلق» قال : فانطلقناء فأتينا على نهر 
حسبت كأن يقول: آحمر مثل الدم» وإذا فى النهر رجل سابح يسبح» وإذا 
على شط النهر رجل قد جمع [ حجارة کثيرق وإذا ذلك السابح يسبح ما 
یسبح, ثم يأتى ذلك الذى قد جمع عنده الحجارة] فیفغر له فاه» فيلقمه 
حجراء فينطلق يسبح» ثم يرجع إليه» كلما رجع إليه فغر له فاه» فالقمه 
حجراء قال : قلت لهما: ما هذان؟ قال : قالا لى : انطلق» انطلق. 

قال : فانطلقنا فاتینا على رجل كريه الرآق کاکره ما أنت راء رجلاً مرآة» 
وإذا عنده نار يحشهاء ویسعی حولهاء قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال : قالا 
لى : انطلق» انطلق» فانطلقناء فاتینا على روضة معتمة» فیها من کل لون 
الربيع؛ وإذا بين ظهری الروضة رجل طویل, لا أكاد ری راسه طولاً فى 
السمای وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط قلت لهما: ما هذا؟ 
ما هؤلاء؟ قال : قالا لى : انطلق» انطلق. 

فانطلقناء فانتهینا إلى روضة عظيمة» لم آر روضة قط اعظم منها ولا 
آحسن, قال : قالا لى : ارق» فارتقیت فیهاء قال : فارتقینا فيهاء فانتهینا إلى 
مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فاتینا باب المدينة» فاستفتحناه ففتح 
لناء فد خلناهاء فتلقانا فیها رجال شطر من خلقهم کاحسن ما آنت راع 
وشطر کاقبح ما أنت رای قال : قالا لهم : اذهبوا فقعوا فى ذلك النهر» قال : 
وإذا نهر معترض یجری» كان ماءه امخض من البياض» فذهبوا فوقعوا فيه» 
ثم رجعوا إليناء فذهب ذلك السوء عنهم فصاروا فى أحسن صورق قال : 
قال لی : هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال: فسمابصری صعدا فإذا 


قصر مثل [الربابة ] البیضای قال : قالا لى : هذاك منزلك قال: قلت لهما: 
بارك الله فيكماء ذرانى فأدخله. قالا: آما الآن» فلاء وانت داخله قال: 
قلت لهما: فإنى قد رات منذ الليلة عجباء فما هذا الذى رأيت؟ [قال: ] 
قالا لی : إنا سنخبرك . 

آما الرجل الأول الذی أتيت عله یثلغ رأسه بالحجرء فإنه الرجل يأخذ 
القرآن فیرفضه وینام عن الصلاة المكتوبة . 

وآما الرجل الذی أتيت عليه یشرشر شدقه إلى قفاه [ ومنخره إلى قفاه ]» 
وعينه إلى قفاه» فانه الرجل يغدو من بیته» فیکذب الكذبة تبلغ الافاق . 
والزوانی . 

وأما الرجل الذی أتيت عليه یسبح فى النهر ویلقم الحجارة» فانه آكل 
الربا. 
[ مالك ] خازن جهنم . 

وأما الرجل الطویل الذی فى الروضة. فانه إبراهيم ييه وأما الولدان 
الذین حوله: فكل مولود مات على الفطرة . قال : فقال بعض السلمین : يا 
رسول الله! وأولاد اللشرکین؟ فقال رسول الله يله : واولاد الشرکین. 

وأما القوم الذين کانوا شطر منهم حسنا وشطر منهم قبیحا فانهم قوم 


(١)(فتحالبارى):‏ ۱۲/ 2544-4 كتاب التعبین باب (4۸) تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» 
حديث رقم (۰)۷۰۷ 


قوله : « باب تعبير الرژیا بعد صلاة الصبح» فيه إشارة إلى ضعف ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر =. 
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= عن سعيد بن عبد الرحمن عن بعض علمائهم قال: ولا تقصص رؤياك على امرأة» ولا تخبر بها 
حتى تطلع الشميس». 
وفيه إشارة إلى الرد على من قال من أهل التعبير: أن المستحب أن يكون تعبير الرؤيا من بعد طلوع 
الشمس إلى الرابعة [ من الشروق ]» ومن العصر إلى قبل الغرب. فان الحديث دال على استحباب 
تعبيرها قبل طلوع الشمس» ولا یخالف قولهم بكراهة تعبيرها فى أوقات كراهة الصلاة. 
قال المهلب : تعبير الرؤيا عند صلاة الصبح أولى من غيره من الأوقات» الحفظ صاحبها لهاء لقرب 
عهده بهاء قبل ما يعرض له نسيانهاء ولحضور ذهن العابر» وقلة شغله بالفكرة فيما يتعلق ععاشه 
وليعرف الرائى ما يعرض له يسبب رؤياه» فيستبشر بالخير» ويحذر من الشرء ويتاهب لذلك» فرعا 
كان فى الرؤيا تحذير عن معصية فيكف عنهاء ورا كانت إنذارا لامر فيكون له مترقبا. 


[وقد ] كان رسول الله تله يجيد تعبير الرؤياء وكان له مشارك فى ذلك منهمء لان الإكثار من 
هذا القول لا يصدر إلا من تدرب فیه ووثق بإصابته» كقولك : كان زيد من العلماء بالتحو» ومنه 
قول صاحبى السجن ليوسف عليه السلام : 9 نبئنا بتأويله إنا نراك من احسنین 4 [يوسف: 35 ]» 
أى من المجيدين فى عبارة الرژیا وعلما ذلك ما رأياه منه» هذا من حيث البیان . 

وآما من حيث النحو: فيحتمل أن يكون قوله: وهل رای أحد منكم رؤيا» مبتدأء والخبر مقدم 
عليه على تاویله هذا القول, ما يكثر رسول الله عله أن يقوله . 

قوله: «وانهما ابت ابتعثانی ۰4 معنو ابت بتعثانى : آرسلانی » يقال: ابت بتعثه إذا أثاره وآذهبه» وقال ابن 
هبیرة : معنى ابتعثانى : أيقظانى» ويحتمل أن يكون رای فی المنام أنهما أیقظاه» فرأى ما رأى فى 
النام ووصفه بعد أن أفاق على منامه كاليقظة» لکن لما رای مثالاً كشفه التعبير دل على أنه كان 
مناما . 

قوله: «وإنى ان نطلقت معهماه زاد جرير بن حازم فى روايته: «لی الأرض المقدسة»» وعند 
أحمد : إلى أرض فضاء أو مستوية4» وفى حديث على : « فانطلقا بى إلى السماء 0 . 

قوله : « وإنا أتينا على رجل مضطجع »» فى رواية جرير: 9مستلق على قفاه؛. 

قوله : « وإذا آخر قائم عليه بصخرة». فى رواية جرير: «بفهر أو صخرة»» وفى حديث على : 
«فمررت على تلك وأمامه آدمی وبيد الملك صخرة يضرب بها هامة الادمی ) . 

قوله: «یهوی» بفتح أوله وكسر الواو أى يسقط» يقال: هوی -بالفتح- يهوى هوياء سقط إلى 
أسفل . وضبطه ابن التين بضم أوله من الرباعى» وقال : أهوى من بعد» وهوى -بفتح الواو- ثم قرب . 

قوله : «بالصخرة لراسه فیثلغ» - بفتح أوله وسكون المثلثة اللام بعدها غين معجمة - أى 
یشدخه وقد وقع فى رواية جرير : « فيشدخ» والشدخ: كسر الشىء ال جوف . = 


۱۰۷ 


= قوله: «فيتدهده الحجر» - بفتح المهملتين بينهما هاء ساكنة - وفى رواية اللشمهينى : «فیتدادا» 
بهمزتين بدل الهائین» وفى رواية النسفى» وكذا هو فى رواية جرير بن حازم: « فیتدهدا) بهاء ثم 
همزق وكل بمعنى . والمراد : أنه دفعه من علو إلى أسفل» وتدهده إذا انحط. والهمزة تبدل من الهاء 
كثيراء وتدادأ تدحرج» وهو بمعناه. 

قوله: « فیتبع الحجر؛ ای الذى رمى به «فياخذه». 

قوله : « فلايرجع إليه » ای إلى الذى شدخ رأسه. 

قوله: وحتى يصح رأسه؛ » وفى رواية جرير: و حتى يلتعم؛؛ وعند أحمد: «عاد راسه كما 
کان », وفى حديث على : «فیقم دماغه جانبا وتقع الصخرة جانبیا». قال ابن العربى : جُعلت 
العقوبة فى رأس هذه النومة عن الصلاة . 

قوله: « فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاهء وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد »» وفى 
كتاب الجنائز ضبطه « کوب »» ووقع فى حديث على : 9فإذا انا بملك وامامه آدمی؛ وبيد الملّك 
كَلُوب من حديد فيضعه فى شدقه الایمن فيشقه» . 

قوله : « فیشرشر شدقه إلى قفاه » ای يقطعه شقاء والشدق جانب الفم؛ وفى رواية جرير: « فيدخله 
فى شقه فيشقه حتى يبلغ قفاه؛. 

قال ابن العربى : شرشرة شدق الكاذب إنزال العقوبة بمحل المعصية:» وعلى هذا تجرى العقوبة فى 
الآخرة بخلاف الدنيا. 

قوله : « وإذا هم ياتيهم لهب من أسفل منهم» فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا!» بغير همز للأكثر 
وحكى الهمزء أى رفعوا أصواتهم مختلطة » ومنهم من سهل الهمزة. 

قال فى ( النهاية ) : الضوضاء أصوات الناس ولغطهم؛ وكذا الضوضى بلا همز مقصور. 

وقال الحميدى : المصدر بغير همز. 

قوله : « كريه المرآة» بفتح الميم وسكون الراء وهمزة ممدودة بعدها هاء تأنيث» قال ابن التين: أصله 
المرأية تحركت الياء » وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاء وزنه مفعلةء أى قبيح المنظر. 

قوله: وعنده نارٌ يحشها؛ قال الجوهرى: حششت النار أحشاها حشا: اوقدئها. وقال فى 
( التهذيب ): حششت الناد بالحطب : ضممت ما تفرق من الحطب إلى النار. وقال ابن العربی : 
حش النار: حرکها . 

قوله : « فاتینا على روضة معتمة) قال الحافظ : الذی یظهر أنه من العتمة وهو شدة الظلام 
فوصفها بشدة الخضرة» کقوله تعالی  :‏ مدهامتان # [ الرحمن : 14 ]. 

قوله : « فانتهینا إلى الدينة مبنية بلین ذهب ولبن فضة» اللبن بفتح اللام وکسر الوحدة جمع = 
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و و و هم . 


= لبنة» واصلها ما يبنى به من طین. قوله : « فلتقانا فیها رجال شطر من خلقهم ». هذا الإطلاق 

یحتمل أن یکون الراد أن نصفهم حسن كله ونصفهم قبح كله» ویحتمل أن یکون کل واحد منهم 
نصفه حسن ونصفه قبیح - والشانی هو الراد» ويريده قوله فى صفتهم : «هژلاء قوم خلطوا» آی 
عمل کل منهم صالا وخلطه بعمل سیء. 

قوله: «فقعوا فى ذلك النهر» بصيغة فعل الأمر بالوقوع والراد آنهم ينغمسون فيه ليغسل تلك 
الصفة بهذا الماء الخاص. 

قوله : و كان ماءه المحض» بفتح الميم وسكون المهملة بعدها ضاد معجمة» هو اللين الخالص من 
للای حلوا كان أو حامضا. 

قوله: ذهب ذلك السوء عنهم» ای صار القبح كالشطر الحسنء فلذلك قال : وصاروا فى أحسن 
صورة. 

قوله : فیرفضه » بكسر الفاء ويقال بضمهاء قال ابن هبيرة : رفض القرآن يعد حفظه جناية عظيمة » 
لانه يوهم أنه رای فيه ما يوجب رفضه » فلما رفض أشرف الأشياء وهو القرآن» عوقب فى أشرف 


أعضائه وهو الرأس. 
قوله : « وینام عن الصلاة المكتوبة» هذا أوضح من رواية جرير بن حازم بلفظ: و وعلمه الله القرآن 
فنام عنه باللیل ولم يعمل فيه بالنهار ». 


فان ظاهره أنه يعذب على ترك قراءة القرآن باللیل» بخلاف رواية عوف فإنه على ترکه الصلاة 
المكتوبة» ویحتمل أن یکون التعذیب على مجموع الا مرین؛ ترك القراءة وترك العمل . 

قوله : « فهم الزناة) مناسبة العری لهم لاستحقاقهم أن یفضحوا لان عادتهم أن یستتروا فى الخلوة» 
فعوقبوا بالهتك. والحكمة فى تیان العذاب من تحتهم کون جنایتهم من اعضائهم السفلی . 

قوله : « فانه اكل الربا» . قال ابن هبيرة : إنما عوقب آکل الربا بسباحته فى النهر الإحمر وإلقامه 
الحجارة» لان اصل الربا یجری فى الذهب. والذهب أحمرء وأما إلقام اللك الحجرء فإنه إشارة إلى 
أنه لا يغنى عنه شيعًاء وكذلك الرباء فان صاحبه يتخيل أن ماله يزداد» والله من ورائه محقه . 

قوله : « خازن جهنم » إنما كان كريه الرؤية» لان فى ذلك زيادة فى عذاب أهل النار. 

قوله: « وأما الرجل الطويل الذى فى الروضة فإنه إبراهيم ٠‏ وإنما اختص إبراهيم عه لانه أبو 
السلمین, قال تعالى : «إملة أبيكم إبراهيم 6 [ اج :۷۸ ] > وقال تعالى : إن أولى الناس بإبراهيم 
للذین اتبعوه 6 [ آل عمران : 1۸ ] 

قوله : « وأما القوم الذين کانوا شطرا منهم حسن وشطرا منهم قبیح». كذا فى الوضعین بنصب 
الشطر. . . ولغیر أبى ذر و شطره فى الوضعین بالرفع» وه حسنًا» وه قبیحا» بالنصب. ولکل وجه . 
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= وفى حديث أبى أمامة: « ثم انطلقناء فإذا نحن برجال ونساء أقبح شىء منظرا وأنتنه ریا كانها 
ريحهم الراحیض, قلت : ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزوانى والزناة» ثم انطلقنا؛ فإذا نحن بموتى أشد 
شيعا انتفاخا وأنتنه ريحاء قلت : ما هؤلاء؟ قال : هؤلاء موتى الكفارء ثم انطلقناه فإذا نحن برجال 
نيام تحت ظلال الشجرء قلت : ما هولاء؟ قال : هؤلاء موتى المسلمين» ثم انطلقناه» فإذا نحن برجال 
أحسن شىء وجها وأطيبه ريحًاء قلت : ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء هم الصديقون والشهداء 


والصالحون 0 . 
وفی هذا الحديث من الفوائد : أن الاسراء وقع مراراء يقظة ومناماء على آنحاء شتى» وفيه أن 
العصاة یعذبون فى البرزخ . 


وفيه نوع من تلخيص العلم» وهو أن يجمع القضايا جملةء ثم يفسرها على الولاءء ليجتمع 
قصورها فى الذهن» والتحذير من النوم عن الصلاة المكتوية» وعن رفض القرآن لمن يحفظه» وعن 
الزناء وأكل الرباء وتعمد الكذبء وان الذى له قصر فى الجنة لا يقيم فيه وهو فى الدنيا بل إذا مات 
حتى النبى والشهید . 

وفيه الث على طلب العلم » واتباع من يلتمس منه ذلك» وفيه فضل الشهداء» وأن منازلهم فى 
الجنة أرفع المنازل» ولا يلزم من ذلك أن يكونوا أرفع درجة من إبراهيم عليه السلام» لا حتمال أن 
إقامته هناك بسبب کفالته الولدان» ومنزله هو فى المنزلة التى هى أعلى من منازل الشهداء » كما 
تقدم فى الإسراءء أنه رای آدم فى السماء الدنياء وإنما كان كذلك لكونه يرى نسم بنيه من أهل الخير 
ومن أهل الشرء فيضحك ویبکی» مع أن منزلته هو فى عليين» فإذا كان يوم القيامة استقر كل منهم 
فى منزلته . 

وفيه أن الاهتمام بامر الرؤيا بالسؤال عنهاء وفضل تعبيرهاء واستحباب ذلك بعد صلاة الصبح» 
لأنه الوقت الذى يكون فيه البال مجتمعا. 

وفيه استقبال الإمام أصحابه بعد الصلاة إذا لم يكن بعدها راتبة» وأراد أن يعظهم أو يفتیهم أو 

وفيه أن ترك استقبال القبلة للإقبال عليهم لا یکره بل يشرع كالخطيب . 

قال الکرمانی : مناسبة العقوبات المذ كورة فمه للجنايات ظاهرة إلا الزنا ففيها خفاء وبيانه أن 
العرى فضيحة كالزناء والزانى من شأنه طلب الخلوة فناسب التنور» ثم خائف حذر حال الفعل کان 
تحته نار . 

وقال أيضا: الحكمة فى الاقتصار على من ذكر من العصاة دون غیرهم أن العقوبة تتعلق بالقول أو 
الفعل, فالاول: على وجود ما لایهیغی منه أن يقال . والثانى : ما بدنی أو مالى» فذ کر لكل منهم 
مثال ينبه به على من عداه» كما نبه يمن ذکر من أهل الثواب؛ وأنهم آربع درجات : درجات النبی,- 
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وخرجه فى آخر كتاب الجنائز» فى باب أولاد المشركين» من حديث 
جرير ابن حازم» عن أبى رجای بتقديم وتأخیر وزيادة بعض ألفاظ('). 

وخرج فى كتاب الإيمان» فى باب تفاضل أهل الإيمان فى الأعمال» من 
حديث إبراهيم بن [ سعد ]» عن صالح» عن ابن شهاب. عن أبى أمامة بن 
سهل بن حنیف» أنه سمع آبا سعيد الخدرى [رضی الله عنه] يقول: قال 
رسول الله عله : بينا أنا نائم؛ رأيت الناس یعرضون على» وعليهم قمصء 
منها ما يبلغ الشدی» و ذلك» وعرض على عمر بن الخطاب 
العا ال جوت وان :“قينا ] اولك ولاف يا وسيول 
الله؟ قال [ عه ] : الدین(۲). 


وخرجه فى کتاب التعبیر فى باب القمیص فى النام۱ ۳ من حديث 
[براهیم» بسنده.. الحديث» ولم يقل : علی» وقال: ومر عمر بن الخطاب 
[رضی الله عنه ]» وخرجه مسلم به(*). 


= ودرجات الأمة اعلاها الشهدای وثانیها من بلغ» وثالشها من كان دون البلوغ ( فتح الباری ) مختصرا . 
(۱) (فتح الباری): ۳۲۱/۳ - ۰۳۲۲ کتاب الجنائز باب )٩۳(‏ بدون ترجمتة حدیث رقم 
(۰)۱۳۸۲. 
(۲) «فتح الباری) : ۰۱۰۰/۱ کتاب الایمان باب ( ١5‏ ) تفاضل آهل الویمان فى الاعمال؛ حدیث رقم 
( ۲۳ ). 
(۳) (فتح الباری) : ۰6۸۹-4۸۸/۱۲ کتاب التعبيرء باب ( ۱۷) القمیص فى النام» حديث رقم 
(۷۰۰۸). 
قوله : « منها ما يبلغ الغدئ؛ بضم الثلشة وکسر الدال وتشدید الياء» جمع ثدی بفتح ثم سکون؛ 
والعنی : أن القمیص قصیر جدا بحيث لا يصل من ال حلق إلى نحو السرة؛ بل فوقها. 
وقوله : « ومنها ما یبلغ دون ذلك » یحعمل أن يريد دونه من جهة السفل وهو الظاهر: فیکون 
أطول» ویحتمل أنه دونه من جهة العلو فیکون أقصی ويؤيد الأول ما فى رواية الحكيم الترمذی من 
طریق أخرى» عن ابن البارك عن يونس عن الزهرى» فى هذا الحديث : « فمنهم من كان قمیصه إلى 
سرته» ومنهم من كان قيمصه إلى ركبته» ومنهم من كان قميصه إلى « أنصاف ساقیه» . 


= (مسلم بشرح النووى ): ۱ - ۰۱۲۹ كتاب فضائل الصحابة» باب ( ۲ ) من فضائل عمر‎ ) ٤( 


١١١ 


وخرجه البخارى من حديث الليث» عن عقيل عن ابن شهابء قال: 
أخبرنى أبو أمامة بن سهل بن حنیف» عن أبى سعيد اخدری [ رضی الله 
عنه] قال: سمعت رسول الله ته يقول: بينا آنا نائم» رأيت الناس عرضوا 
على» وعليهم قمص» فمنها ما يبلغ الثدى» ومنها ما دون ذلك» وعرض 
على عمر وعليه قميص اجتّرهء قالوا: فما آولته يا رسول الله؟ قال: الدين. 
ذكره فى كتاب التعبير» وترجم عليه باب : جر القميص فى [ النام ](۱). 

وخرج فى باب اللبن» من حديث يونس عن الزهری» قال: أخبرنى حمزة 
ابن عبد الله أن ابن عمر رضى الله عنه قال: سمعت رسول اله عله 
يقول: بينا آنا نائم» أتيت بقدح لبن فشربت منه» حتى إنى لأرى الری 
يخرج فى أظافيرى» ثم أعطيت فضلی [یعنی] عمر رضى الله عنه 
[قالوا]: فما آولته يا رسول الله؟ قال [ 4۶ ]: العلم(۲). و[ خرجه] فى 


= رضى الله عنهء حديث رقم (۲۳۹۰). 
(۱) (فتح البارى): ؟١/440-483»‏ كتاب التعبير: باب (۱۸) جر القميص فى المنام» حديث رقم 
(۷۰۰۹). 
(۲) (فتح الباری): 4۸7/۱۲ کتاب التعبیر باب ( ۱۵ ) اللبن» حدیث رقم (۷۰۰۹). 
قوله : وباب اللین» أى إذا رژی فى النام بماذا يعبر؟ قال الهلب : اللبن يدل على الفطرة والستة 
قال افافظ : وقد جاء فى بعض الا حاديث الرفوعة تاویله بالفطرة» كما آخرجه البزار من حديث 
أبى هريرة رفعه : «اللين فى المنام فطرة ۲» وعند الطبرانى من حديث أبى بكرة رفعه: ومن رای أنه 
شرب لبنا فهو الفطرة» ومن حديث أبى هريرة : « أنه ته لما أخذ قدح اللبن قال له جبریل : الحمد لله 
الذى هداك للفطرة». .. 
وذكر الدينورى: أن اللين للذ کور فى هذا يختص بالإبل» وأنه لشاربه مال حلال» وعلم 
وحكمة. قال : ولين البق راخصب السنة ومال حلال» وفطرة آیضا . ولين الشاة مال» وسرور» وصحة 
جسم . والبان الوحش شك فى الدين» وألبان السباع غير محمودة» إلا أن لبن اللبؤة مال» مع عداوة 
لذی آمر. 
قال ابن العربی : اللین رزق یخلقه الله طیبا بين اخباث من دم وفرث, كالعلم» نور یظهره الله - 


۱۱ 


الناقب(۱) وخرجه فى كتاب التعبير» فى باب إذا أعطى فضله غيره فى 
النوم(۲) من حديث الليث عن عقيل» عن ابن شهاب وخرجه فى کتاب 
العلم فى باب فضل العلم( ۲۳ كذلك. 

وخرجه مسلم من حديث يونس عن ابن شهاب(*) ومن حديث اللیث 
عن ابن عقيل» عن ابن شهاب(؟). 


= فى ظلمة الجهل» فضرب به المثل فى المنام . 
قال بعض العارفين: الذى خلص اللبن من بين فرث ودم قادر على أن يخلق المعرفة من بين شك 
وجهل» ويحفظ العمل عن غفلة وزللء وهو كما قال؛ لكن اطردت العادة بان العلم بالتعلم» والذی 
ذكره قد يقع خارقا للعادة فيكون من باب الكرامة . 
وفى الحديث مشروعية قص الكبير رؤياه على من دونه» وإلقاء العالم المسائل واختبار اصحابه فى 
تأويلهاء وآن من الادب أن يرد الطالب علم ذلك إلى معلمه قال: والذى يظهر أنه لم يرد متهم أن 
يعبروهاء وغا أراد أن يسألوه عن تعبيرهاء ففهموا مراده» فسالوه» فافادهم وكذلك ينبغى أن 
يسلك هذا الادب فى جميع الحالات . 
وفيه أن علم النبى ته بالله لا يبلغ أحد درجته فیه» لانه شرب حتى رای الرى يخرج من أطرافه؛ 
وأما إعطاؤه فضله عمرء فيه إشارة إلى ما حصل لعمر من العلم بالله» بحيث كان لا يأخذه فى الله 
لومة لائم . 
وفیه أن من الرژیا ما يدل على الاضى» والحال؛ والستقبل» وهذه لت على الاضی» فإن رژیاه 
هذه تمثيل بامر قد وقع» لان الذی أعطيه من العلم كان قد حصل له وكذلك اعطیه عم فکانت 
فائدة هذه الرژیا تعریف قدر النسبة بين ما اعطیه عه من العلم وما اعطیه عمر رضی الله عنه . . 
(فتح الباری ) مختصرا . 
(۱) رفتح الباری) : ۰۰/۷ کتاب فضائل اصحاب النبی عه باب ( ٦‏ ) مناقب عمر بن الخطاب أبى 
حفص القرشی العدوی رضی الله عنه» حدیث رقم (۳۰۸۱). 
(۲) (فتح الباری): ۰6۱5/۱۲ کتاب التعبير؛ باب ( ۳٤‏ ) إذا اعطی فضله غيره فى النوم» حدیث رقم 
( ۷۰۲۷ وقیل الرى اسم من آسماء اللین. 
(۳) (فتح الباری) : ۰۲۳۸/۱ کتاب العلم باب ( ۲۲ ) فضل العلم حدیث رقم (۸۲). 
)٤(‏ (مسلم بشرح النووی) : ۰۱۹6/۱۵ کتاب فضائل الصحابة» یاب (۲ ) من فضائل عمر رضی الله 
عنهء حدیث رقم ( ۲۳۹۱ )۰ 
ره) «الرجع السابق) : الحديث الذی یلی احدیث السابق [بدون رقم] . 
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وخرج الحاكم من حديث معتمر بن سليمان» حدثنا عبيد الله بن عمی 
أنه سمع أبا بكر بن سالم يحدث عن أبيه» عن ابن عمر [رضی الله 
عنهما]ء أن رسول الله عه قال : : نی رأيت فى النوم أنى أعطيت عسًا 
ملوءا لبثاء فشربت منه حتى تملات» حتى رایشه فى عرق بين الجلد 
واللحم» ففضلت فضلت فأعطيتها عمربن الخطاب [رضى الله عنه]؟ 
فقال: أصبتم. قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشیخین(۱). 
ولم یخرجاه(۲). 

وخرجا من حدیث يونس عن ابن شهاب» أن [ سعيد ] بن المسيب آخبره 
أنه سمع أبا هريرة [ رضی الله عنه ] يقول: سمعت رسول الله َه يقول: 
بينا أنا نائم» رآیتنی على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله 
[ تعالی]» ثم أخذها ابن أبى قحافة [رضی الله عنه ]» فنزع منها ذنوبا أو 
ذنوبین» وفی نزعه ضعف. والله [ تعالی ] یغفر له ضعفه. ثم استحالت 
ياء فاخذها ابن الخطاب [رضی الله عنه ]» فلم أر عبقریا من الناس ينزع 
نزع عمر [ رضى الله عنه]» [ حتی ] ضرب الناس بعطن . لفظهما فيه 
متقارب . 

أورده البخارى فى مناقب أبى بكر رضى الله عنه( "2, وأورده فى كتاب 
E‏ سويد و سحي بسي و رز كد لاط ل 

(التخلیص) : على شرط البخاری ومسلم. 
(۲) زيادة للسیاق من ( المستدرك ) . 
(۳) (فتح الباری) : ۰۲۳/۷ کتاب فضائل أصحاب النبی َي باب ( 0 ) قول النبى يه : ولو كنت 

متخا خليلاً»» حديث رقم (8754). 

قوله : «وفی نزعه ضعف » أى أنه على مهل ورفق. 
قوله : «والله يغفر له» قال النووى : هذا دعاء من التکلم. أى أنه لا مفهوم له . وقال غيره: فيه 
إشارة إلى قرب وفاة آبی بکر» وهو نظیر قوله تعالی لنبیه عليه السلام: ( فسبح بحمد ربك - 


۷ 


التعبیر(۱ من حدیث اللیث؛ عن عقيل عن ابن شهاب . وخرجه مسلم 
عن الليث أيضا("2) وعن إبراهيم بن سعد» عن صالح» باسناد یونس» نحو 


= واستغفره إنه كان توابا #. فإنها إشارة إلى قرب وفاة النبى َل . 
قال الحافظ : ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن قلة الفتوح فى زمانه لا صنع له فيه» لأن سببه 
قصر مدته» فمعنى الغفرة له رفع الملامة عنه. 
قوله: « فاستحالت فی ينم فا بفتح الفین العجمة وسکون الراء بعدها موحدة, ات دلوا 


قوله : فلم أر عبقريا» بفتح الهملة وسكون الوحدة بعدها قاف مفتوحة وراء مكسورة وتحتانية 
ثقيلة» والراد به كل شىء بلغ النهاية» واصله أرض یسکنها الجن» ضرب بها العرب الثل فى كل 
شىء عظيم . وقیل : قرية يعمل بها الثياب البالغة فى الحسن» والعطن: هو مناخ الإبل إذا شربت ثم 
صدرت . 
قال البیضاوی : آشار بالبثر إلى الدین الذی هو منبع ماژها حياة النفوس» وتام آمر العاش والعاد؛ 
والنزع منه إخراج الماءء وفیه إشارة إلى إشاعة آمره وإجراء أحكامه» وقوله : « يغفر الله له ؛ إشارة إلى 
ضعفه - الراد به الرفق - غير قادح فيه» أو الراد بالضعف ما وقع فى أيامه من أمر الردة» واختلاف 
الكلمةء إلى أن اجتمع ذلك فى آخر أيامه وتکمل فى زمان عمر وإليه الإشارة بالقوة. 
وقد وقع عند الإمام أحمد من حديث سمرة: «آن رجلا قال : يارسول الله» رایت كأن دلوا 
من السماء دليت» فجاءً أبو بكر فشرب شربا ضعيقاء ثم جاء عمر فشرب حتى تضلع »۰ . الحديث» 
ففى هذا إشارة إلى بيان الراد بالنزع الضعيف والنزع القوى» والله تعالى أعلم. ( فتح الباری) 
(۱) (فتح الباری) : 2018-015/17 كتاب التعبيرء باب (۲۹) نزع الذنوب والذنوبین من 
البغر بضعف» حدیث رقم( ۱ وفی هذا احدیث والذی قبله ( ۰ آنه من رأى 
أنه یستخرج من بكر ماء أنه يلى ولاية جليلة» وتکون مدته بحسب ما استخرج قلة وکثرق وقد 
تعبر البثر بالمرأة» وما یخرج منها بالأولادء وهذا الذی اعتمده أهل التعبير» ولم یعرجوا على الذی 
قبله, فهو الذی ینبفی أن یعول عليه لکنه بحسب حال الذی نزع الاء. (فتح الباری) 
مختضرا. 
(۲) (مسلم بشرح النووی) : ۰۱۷۰/۱۵ كتاب فضائل الصحابة؛ باب ( ۲ ) من فضائل عمر رضى الله 
عنه, حدیث رقم ( ۲۳۹۲). 
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حدیثه(۱). 
رخرجه البخاری فى کتاب التوحید, فى باب المشيئة والارادة من 
حدیث إبراهيم بن سعد» عن الزهری» عن سعید بن السیب. عن أبى هريرة 
[ رضی الله عنه ]» وقال فى آخره : حتی ضرب الناس حوله بعطن(۲۲. 
وخرجه مسلم!؟) من حدیث إبراهيم» عن صالح» قال: قال الاعرج 


(۱) «الرجع السابق) : الحديث الذی یلی السابق مختصرا بدون رقم. 
قال العلماء: هذا النام مئال واضح لما جری لابی بكر وعمر رضی الله عنهما فى خلافتهما وحسن 
سیرتهما وظهور آثارهما وانتفاع الناس بهماء وکل ذلك ماخوذ من النبی عه ومن برکته وآثار 
صحبته. فکان النبی َيه هو صاحب الامر. فقام به أكمل قيام» وقرر قواعد الاسلام ومهد آموره؛ 
واوضح اصوله وفروعه» ودخل الناس فى دين الله أفواجا . وانزل الله تعالی: 8 اليوم اکملت لکم 
دینکم 4 ثم توفی ته فخلفه آبو بكر رضى الله عنه سنتین وآشهر!. وهو الراد بقوله: مه ذنويًا أو 
ذنوبين» وهذا شك من الراوى» والمراد ذنوبان كما صرح به فى الرواية الاخرى» وحصل فى خلافته 
قتال أهل الردة» وقطع دابرهم واتساع الإسلام» ثم تُوفى فخلفه عمر رضى الله عنه فاتسع الإسلام 
فى زمنهء وتقرر لهم من أحكامه ما لم يقع مثله» فعبر بالقليب عن أمر المسلمين» لما فيها من الماء 
الذى به حياتهم وصلاحهم» وشبه أميرهم بالمستقى لهم» وسقيه هو قيامه بمصالحهم. وتدبير 
أمورهمء وأما قوله تج فى أبى بكر رضی الله عنه: « وفى نزعه ضعف »» فليس فيه حط من فضيلة 
أبى بكرء ولا إثبات فضيلة لعمر عليهء وما هو إخبار عن مدة ولايتهماء وكثرة انتفاع الناس فى 
ولاية عمر لطولها ولاتساع الإسلام وبلاده والاموالء وغيرها من الغنائم والفتوحات» ومصّر 
الأمصارء ودون الدواوين. 
وأما قوله: والله يغفر له »٠‏ فليس فيه تنقيص له ولا إشارة إلى ذنب» ولا هی كلمة كان 
المسلمون يدعمون بها کلامهم» ونعمت الدعامةء كانوا يقولون: افعل كذا والله یغفر لك . 
قال العلماء وفى كل هذا إعلام بخلافة أبى بكر وعمر» وصحة ولايتهماء وبيان صفتها وانتفاع 
المسلمين بها. ( شرح النووى على صحيح مسلم ) مختصرا . 
(۲) (فتح البارى): ۵۶۹/۱۳ كتاب التوحید باب (۳۱) فى المشيفة والإدارة» حديث رقم 
(۷۷۰). 
(؟) ( مسلم بشرح النووى ): ۰۱۷۱/۱۰ کتاب فضائل الصحابة» باب (۰)۲ من فضائل عمر رضی الله 
عنه» حديث [بدون رقم ]. 


وغيره: إن أبا هريرة [ رضی الله عنه] قال: إن رسول الله مه ؛ قال: رأيت 
ابن أبى قحافة [رضی الله عنه ] ينزع . . بنحو حديث الزهرى . 

وخرجه البخارى فى كتاب التعبیر فى باب الاستراحة فى النام» من 
حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن همام أنه سمع أبا هريرة [ رضی الله 
عنه ] يقول: قال رسول الله ته : بینا آنا نائم» رأيت أنى على حوض أسقى 
الناس» فأتانى أبو بكر [رضی الله عنه ]» فأخذ الدلو من يدى ليريحنى» 
فنزع ذنوبين» وفى نزعه ضعفء والله یغفر له» فأتى ا [ رضى الله 
عنه ]» فاخذ منه» فلم يزل ينزع حتى تولى الناس والحوض ینفجر(۲. 

os‏ ل 
الحارث» أن آبا [يونس] مولى أبى هريرة [ رضى الله عنه]» حدثه عن أبى 
هريرة [ رضی الله عنه ]» عن رسول الله يه قال: بینا نا نائم» أريت أنى 
انزع على حوضى أسقى الناس» فجاءنى أبو بكر [رضی الله عنه ]» فأخذ 
الدلو من يدى ليروحنى» فنزع دلوين وفى نزعه ضعف. والله یغفر له» فجاء 
ابن الخطاب [ رضى الله عنه] فأخذه منه» فلم أر نزع رجل قوی منه» حتى 
تولی الناس» والحوض ملآن يعفجر"). 

وذكره البخارى فى مناقب عمر رضى الله عنه» من طريق [ عبيد ] الله 
ابن عمر قال : حدثنى [ أبو بكر] بن سالم» عن سالم» عن عبد الله بن عمر 


ر۱) (فتح الباری): ۰6۱۳/۱۲ كتاب التعبير» باب ( )۴١‏ الاستراحة فى المنام - حديث رقم 
(۷۰۲۲). 
قوله : والاستراحة فى النام 6 قال أهل التعبير: إذا كان الستریح مستلقيا على قفاه فإنه يقوى 
أمره؛ وتکون الدنيا تحت يدهء لان الارض أقوى ما يستند إليه» بخلاف ما كان مُنبطحًا فإنه لا يدرى 
نا و 
(۲) (مسلم بشرح النووی) : ۰۱۷۱/۱۰ كتاب فضائل الصحابة» باب (۲) من فضائل عمر رضى الله 


عنه, حديث رقم (۱۸). 


11¥ 


رضى الله [ عنهما]ء أن النبى عه قال: أريت فى المنام أنى أنزع بدلو بكرة 
[علی قلیب» فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين» نزعا ضعيقاء والله يغفر 
له» ثم جاء عمر [رضی الله عنه] فاستحالت غرباء فلم أر عبقریا من الناس 
یفری فُریه» حتى روى الناس وضربوا بعطن ](۱). 

وخرجاه من حديث موسى بن عقبة» عن سالم عن أبيه» وخرجه 
البخارى من حديث شعيب بن حرب» حدثنا صخر بن جويرية» حدثنا 
نافع أن ابن عمر [ رضى الله عنهما] حدثه قال : قال رسول اله عله : بينما 
أنا على بغر آنزع منها إذ جاءنى أبو بكر وعمر [رضی الله عنهما] » فأخذ 
أبو بكر[ رضى الله عنه] الدلو» فنزع ذنوبا أو ذنوبين» وفى نزعه ضعف» 
تحجر الل ذو اج دماین الخطاب [رضي الله عنه ] من يد أبى بكرء 
فاستحالت فى يده غرباء فلم ار عبقريا من الناس يفرى فريه» حتى ضرب 
الناس بعطن. ذكره فى كتاب التعبير فى باب نزع الماء من البغر حتى يروى 
الناس('2. وخرجه فى مناقب أبى بكر رضى الله عنه» من حديث وهب بن 
جرير» أخبرنا صخر عن نافع» أن عبد الله بن عمر [ رضى الله عنهما] قال : 
قال رسول الله َيه :.. احدیث» وقال فيه: والله یغفر له وقال فى آخره: 
فنزع حتی ضرب الناس بعطن» وقال بعد هذا: وقال وهب : العطن» مبرك 
الابل یقول : حتی رویت الابل فاناخت(۳). 


(۱) (فتح الباری): ۰۵۰/۷ کتاب فضائل اصحاب النبی عله باب (1) مناقب عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه» حديث رقم ( ۳۰۱۸۲). 

(۲) (فتح الباری) : ۰۹/۱۲ کتاب التعبین باب (۲۸) نزع الماء من البگر حتی یروی الناس» رواه آبو 
هريرة عن النبی عله » حدیث رقم (۷۰۱۹). 

(۳) «فتح الباری) : ۷ کتاب فضائل اصحاب النبی عله » باب ( ه ) قول النبی عه : ولو كنت 
متخذا خلیلا», حدیث رقم (۳۹۷۹). 


وخرّج الحافظ ابن الجوزى وغيره» من طريق مطر الوراق وهشام؛ کلاهما 
عن ابن سیرین : عن أبى هريرة [ رضى الله عنه ] عن النبى عه قال: رأيت 
كأنى نزع على غنم سودء وخالطها غنم عفر إذ جاء أبو بكر [ رضى الله 
عنه آ» فنزع ذنوبين وفيهما ضعفء ويغفر الله له» إذ جاء عمر [ رضى الله 
عنه]» فاخذ الدلى فاستحالت غرباء فأروى الناس» وصدر الشای فلم أر 
عبقریا یفری فريه» فقال رسول الله عله : فاولت أن الغنم السوداء العرب» 
وأن العفر ٍخوانهم من هذه الأعاجه(١).‏ 

وخرج البخارى فى كتاب النكاح» فى باب الغيرة» من حديث يونس 
عن الزهری؛ آخبرنی ابن المسيب» عن آبی هريرة [ رضی الله عنه ] قال : 
بینما نحن عند رسول الله عله جلوس» فقال رسول الله عه : بينا أنا نا ۱ 
رأيتنى فى الجنة(۳). وخرجه مسلم فى الناقب» من حديث يونس» أن ابن 
شهاب أخبره عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة [ رضى الله عنه]» عن 
رسول الله تله أنه قال : بينا أنا نائم إذ رأيتنى فى الجنة» فإذا امرأة توضأ إلى 
جانب قصرء فقلت : لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب [رضی الله عنه ]» 
فذكرت غيرة عم فوليت مدبراء قال أبو هريرة [رضی الله عنه]: فبكى 
عم رضی الله عنه» ونحن جميعا فى ذلك الجلس [مع رسول الله 
ينه 25١‏ ثم قال عمر[رضى الله عنه ] بأبى أنت يارسول الله أعليك 
آغار(*)۴ 


(۱) ( تاریخ أصفهان لأبى نعيم ) : ۸/۱. 

(۲) (فتح الباری) : ۰۰/٩‏ کتاب النکاح باب ( ۱۰۸ ) الغيرة» حديث رقم (9۲۲۷). 

(۳) زيادة للسیاق من (صحیح مسلم ) . 

٤(‏ ) (مسلم بشرح النووی) : ۵ کتاب فضائل الصحابة باب (۲) من فضائل عمر رضی الله 


عنه» حديث رقم ( ۲۳۹۵ )۰ 


۱۹ 


وقال البخارى: فبكى عمر [رضی الله عنه ] وهو فى اجلس» وقال: 
أوعليك يارسول الله أغار؟”'2. ورواه مسلم أيضا من حديث صالح» عن 
ابن شهاب بهذا الاسناد مشله(۲) . 

وخرجه البخارى من حديث الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب . ذكره 
فى كتاب بدء الخلق» فى باب صفة [الجنة](۳» وفى مناقب عمر [رضی 
الله عنه(*» و] فى التعبير» فى باب القصر فى المنام(°). 

وخرجه أيضا فى الععبیر» من حديث معمرء آخبرنا عبيد الله بن عم 
عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله [ رضی الله عنه ] قال: قال 
رسول الله عله : دخلت الجنة» فإذا أنا بقصر من ذهب. فقلت : لمن هذا؟ 
قالوا: لرجل من قريش» فما منعنى أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلم من 


(۱) (فتح الباری) : 9 / ۰ كتاب النکاح» باب (۱۰۸) الغیرق حديث رقم (9۲۲۷). 
(۲) (مسلم بشرح النووی): ۱۵ ۰۱۷4 کتاب فضائل الصحابة باب (۲ ) من فضائل عمر رضی الله 
عنه» الحديث الذی یلی احدیث رقم ( ۲۳۹۰ ) [بدون رقم ]. 
(۳) (فتح الباری): ۲/ ۰۳۹۱ کتاب بدء الخلق» باب (۸) ما جاء فى صفة الجنة وأنه مخلوقت حدیث 
رقم ( ۳۲۲). 
)٤(‏ (فتح الباری): ۷/ ۵۰ کتاب فضائل اصحاب النبی عه » باب (1) مناقب عمر رضی الله عنه 
حدیث رقم (۳۱۸۰). 
ره) «فتح الباری): ۱۲/ ۰5۵۱6 کتاب التعبی باب (۳۱) القصر فى النام حدیث رقم (۰)۷۰۲۳ 
وهذه الراة هى أم سلیم» وکانت فى قيد الحياة حينئذ» فرآها النبى تله فى الجنة إلى جانب قصر 
عم فیکون تعبیره بانها من أهل الجنة» لقول الجمهور من اهل التعبیر: أن من رای أنه دخل الجنة 
أنه ید خلها» فکیف إذا كان الرائی لذلك أصدق الخلق . 
وأما وضوئها فیعبر بنظافتها حسا ومعنی» وطهارتها جسما وحكمّاء وأما کونها إلى جانب قصر 
عمر ففیه إشارة إلى آنها تدرك خلافته وکان كذلك . 
قوله : « اعليك آغار » فهو من القلوب لان القیاس أن یقول : آعلیها آغار منك . وفی الحديث جواز 
ذکر الرجل بما علم من خلقه كغيرة عمه. 


الغيرة(؟) ل اه سفيان» عن عمرو» ا 
اننا ] معا جار | ری الله غ يخبر عن النبى فذكره('). 


وخرج ارم اج من تحت سفيان» عن مجالد» عن ای عن 
جابر بن عبد الله رضی الله [عنهما]» أن رسول الله مه قال : رأيت کانی 
آتیت بكثلة تمر فعجمتها فى فمى» فوجدت فیها نواة آذتنی» فلفظتها؛ 
ثم أخذت فیها نواق فلفظتها]ء فقال آبو بكر رضی الله عنه : دعنى» 
فلأعبرهاء فقال له : اعبرهاء قال [رضی الله عنه: ] هو جيشك الذی 
بعثت» يسلمون ویغنمون فيلقون رجلا فینشدهم د تلث» فیدعونه» ثم 


(۱) «الرجع السابق) : حديث رقم ( 4 ۷۰۲). قوله: « القصر فى النام » قال أهل التعبير: القصر فى المنام 
عمل صالح لاهل الدين» ولغیرهم حبس وضيق» وقد یفسر دخول القصر بالتزویج . 
(۲) «فتح الباری) : ٩‏ / ۰۳۹۹ کتاب النکاح» باب (۱۰۸) الغیرق حدیث رقم (5۲۲۹). 
(۳) «مسلم بشرح النووی): ۱۵/ ۰۱۷۲ کتاب فضائل الصحابة؛ باب (۲ ) من فضائل عمر رضی الله 
عنه» حدیث رقم (۲۳۹6). 
قوله : 9 الغيرة بفتح العجمة وسکون التحتانية بعدها راء . قال عیاض وغیره : هی مشتقة من تغیر 
القلب» وهیجان الغضب. بسبب المشاركة فيما به الاختصاص» وأشد ما یکون ذلك بين الزوجین. 
هذا فى حق الادمی . 
وأما فى حق الله تعالى» فقال الخطابى : احسن ما یفسر به ما فسر به» حديث آبی هربرة: 9 وغيرة 
الله أن یاتی المؤمن ما حرم الله عليه ٠‏ . 
قال عیاض : ویحتمل أن تکون الغيرة فى حق الله الإشارة إلى تغير حال فاعل ذلك. وقیل: الغيرة 
فى الاصل الحمية والأنفة» وهو تفسر یلازم التغیر فیرجع الغضب. وقد نسب سبحانه وتعالی إلى 
نفسه فى کتاب العزیز الغضب والرضا . 
وقال ابن العربی : التغیر محال على الله بالدلالة القطعية» فیجب تاویله بلازمه» کالوعید أو ايقاع 
العقوبة بالفاعل» ونحو ذلك . 
ثم قال : ومن آشرف وجوه غيرته تعالی؛ اختصاصه قوما بعصمته» یعنی فمن ادعی شیعا من ذلك 
لنفسه عاقبه» قال : واشد الآدميين غيرة رسول الله هه لاته كان يغار لله ودینه» ولهذا كان لاینتقم 
۱۱ 


يلقون رجلاً فينشدهم ذمتك فيدعونه؛ ثم يلقون رجلاً فينشدهم ذمعاء 
فیدعونه قال عَقْلّهُ : كذاك قال الملك(١2.‏ 

وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الرزاق» وقال: أخبرنا معمر عن 
قتادة» عن الحسن بن عمران بن حصین» عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : 
آکشرنا الحديث ذات ليلة» عند رسول الله يَف ثم غدونا [إليه]» فقال: 
عرضت على الأنبياء [ الليلة ](۲) بأتمهاء فجعل النبى يمر ومعه الثلاثة 
[ والنبى ومعه العصابة ]» والنبى ومعه النفر» والنبى وليس معه أحد» حتى 
مر [على ](۲) موسى عليه الصلاة والسلام» ومعه [ كبكبة] من بنى 
إسرائيل» فأعجبونى» فقلت: من هؤلاء؟ فقيل [لی ](۲) هذاأخوك 
موسى» معه بنو إسرائيل [ قال]('2 فقلت: أين أمتى؟ فقيل لى : أنظر عن 
يمينك» فنظرت. فإذا الظراب قد سد بوجوه الرجال [ ثم قيل لى : انظر عن 
يسارك» فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال](۲) فقيل لى : أرضيت؟ 
فقلت: رضيت ياربء [قال:۲(۲) فقيل لی : إن مع هؤلاء سبعين ألقا 
يدخلون الجنة بغير حساب. فقال النبى عه : فداكم أبى وأمى» إن 
استطعتم أن تكونوا من السبعين الألف فافعلواء فإن قصرتم» فكونوا من 
أهل الظراب» فان قصرتم» فكونوا من أهل الأفق» فإنى قد رأيت ثم ناسا 
يتهاوشون» فقام عكاشة بن محصن رضى الله عنه فقال: أدع الله لى يا 
رسول الله أن يجعلنى من السبعين فدعا له» فقام رجل آخر فقال : ادع الله يا 
رسول الله مله أن یجعلنی منهم؟ فقال: قد سبقك بها عكاشة. 

[ ثم تحدثنا ]۲۳۱ ۰ فقلنا: من ترون هؤلاء السبعين الألف . قوم ولدوا فى 
الإسلام» ثم لم يشركوا بالله شيعا حتى ماتواء فبلغ ذلك النبى ته فقال 


(١)(مسندأحمد): ٤‏ / ۷ حدیث رقم ( ۱۹۸۱۶ )۰ وفيه: 9 يسلم ويغدم». 


(۲) زيادة للسياق من (مسند أحمد). 


له : هم الذين لا یکتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلى ربهم 
عو کلون(). 

وخرّج البخارى ومسلمء من حديث مالك عن إسحاق بن عبد لله بن 
آبی طلحة؛ عن انس بن مالك رضى الله عنه [ قال ] :“إن رسول الله عله كان 
Es‏ سعط رع اا 
تحت عبادة بن الصامت [ رضی الله عنهما ]. [فدخل] عليها رسول الله عله 
یوما فاطعمته» ثم جلست تفلى راسه فنام رسول الله »ثم استیقظ 
وهو يضحكء قالت: فقلت: يا رسول الله! ما يضحكك؟ قال: ناس من 
آمتی عرضوا على غزاة فى سبيل الله» يركبون ثبج هذا البحر» ملوکا على 
الأسرة» أو مثل الملوك على الآسرة -يشك أيهما- قال: قالت : فقلت: يا 
رسول ال ادع الله [ تعالی ] أن یجعلنی منهم فدعا لها وی 
فنام» ثم استيقظ وهو يضحك» لفقل ما كك زا وسو الله 
قال: ناس من أمتى عرضوا على غزاة فى سبيل الله [ تعالى ]» كما قال فى 
[الأولى ]» قالت: فقلت: يا رسول الله» آدع الله أن یجعلنی منهم» قال : 
أنت من الأولين» فركبت أم حرام بنت ملحان البحر فى زمن معاوية؛ [ بن 
أبى سفیان ] فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت . 

خرجه البخارى بهذا السند فى باب الدعاء باجهاد والشهادة 
للرجال والنساء")» وفى كتاب الاستغذان(۳) وكذلك خرجه أبو 


(١)(مسند‏ آحمد): ۱/ ۰٦٦۳ - ٦٦۲‏ حديث رقم (۳۷۹۲). 


(۲) (فتح البارى ): 5/ ۱۲ كتاب الجهاد والسيرء باب (۳) الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنسای 
حديث رقم (۰)۲۷۸۸ (۲۷۸۹). 


(۳) ( فتح الباری ) : ۸5 ۳ کتاب الاستعذان؛ باب ( 4١‏ ) من زار قوما فقال عندهم حديث رقم 
(۰)۲۲۸۲ (۰)۲۲۸۳. 


قوله : « قال عندهم » آی وقت القیلولت والفعل الماضى منه ومن القول مشترك بخلاف الضارع = 


۱۳۳ 


داود(')» وخرجه الترمذى أيضا من حديث مالك وقال: هذا حديث 
حسن صحيح("2؛ وأخرجوه من حديث يحى بن سعيد الأنصارى» عن 
محمد بن یحی بن حبان» عن نس رضى الله عنه(۲۳» وخرجه البخارى من 
حديث الليث» عن محمد بن يحى بن حبان» عن أنس» ومن حديث أبى 
إسحاق [بن] عبد الله بن عبد الرحمن الانصاری» عن أنس رضى الله 


عنه(*) . 


= فقال یقیل : من القائلة» وقال یقول : من القول : وقد تلطف النضير الناوی حيث قال فى لغز . 
قال قال النبى قولاً صحیحا قلت قال النبی قولاً صحیحا 
قال الهلب : فى هذا الحديث مشروعية القائلة للكبير فى بيوت معارفه لا فى ذلك من ثبوت 
الودق وتأكد احبة. 
قوله : « ثبج هذا البحر» الثبج بفتح المثلثة والوحدة ثم جيم : ظهر الشیء وقال الخطّابى : متن البحر 
وظهره. وقال الاصمعی: ثبج كل شیء وسطه وقال أبو على فى (آمالیه) : قيل: ظهره. وقیل: 
معظمه» وقيل: هوله» وقال آبو زيد فی «نوادره) : ضرب ثبج الرجل بالسیف أى وسطه. وقیل : ما 
بين كتفيه» والراجح أن الراد هنا ظهره» كما وقع فى التصریح به؛ والراد آنهم ی رکبون السفن التی 
تجرى على ظهره. كما وقع قى التصریح به؛ والراد انهم يركيزن السفن التی تجری على ظهره . (فتح 
البارى ) مختصرا . 
(۱) (سئن أبى داود): ۱۶/۳ كتاب اجهاد» باب (۱۰) فضل الغزو فى البحس حدیث رقم 
( ۰6۲۹۰ (۲4۹۱) مختصرا. 
(۲) ( سنن الترمذی): ٤‏ / ۱5۲ - ۰۱5۳ کتاب فضائل الجهادء باب ( )١5‏ ما جاء فى غزو البح 
حدیث رقم ( ۱٦٤١‏ )» قال آبو عيسى : هذا حدیث حسن صحیح» وام حرام بنت ملحان هی خت 
أم سليم» وهی خالة انس بن مالك رضی الله عنه . 
٤ ۰۳(‏ ) (فتح الباری): /٩‏ ۲۱ - ۰۲۲ کتاب الجهاد والسیر باب (۸) فضل من يصرع فى سبیل الله 
فمات فهو منهم؛ حدیث رقم (۲۷۹۹) و (۲۸۰۰). 
وفی «مسلم بشرح النووی) : ۱۳/ ٩۱‏ - ۰۲ کتاب الإمارة؛ باب (44 ) فضل الغزو فى البح 
حدیث رقم (۱۹۱۲). 
فى هذا الحديث معجزات للنبی عه : منها [خباره ببقاء أمته بعده وأنه تکون لهم شوكة وقوة = 


١ "> 


= وعدد» وأنهم يغزون» وأنهم يركبون البحرء وأن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان وأنها تكون معهم 
وقد وجد بحمد الله تعالى كل ذلك . 

وفيه فضيلة لتلك الجيوش» وأنهم غزاة فى سبيل الله تعالی» واختلف العلماء متى جرت هذه 
الغزوة التى توفيت فيها أم حرام فى البحر قال أهل السير والأخبار: أن ذلك كان فى خلافة عثمان 
بن عفان رضى الله عنه [ كان ذلك فى سنة (۲۸ ه) وكان معاوية فى هذه الغزوة ومعه زوجته 
قاختة» فأتى قبرص وفتحهاء وتوفيت أم حرام بها ودفنت هناك وقبرها فيها يزار] ( شرح النووى على 
صحيح مسلم) مختصرا. 

وفی هذا الحديث جواز ركوب البحر للرجال والنسای وکذا قاله : الجمهور وکره مالك رکوبه 
للنساء لانه لا یمکنهن غالبا العستر فيه» ولا غض البصر عن التصرفین فيه ولا یمن انکشاف 
عوراتهن فى تصرفهن, لا سیما فیما صغر من السفیان مع ضرورتهن إلى قضاء الحاجة بحضرة 
الرجال [لکن فى هذه الایام فالسفن مجهزة بكافة حاجات الإنسان العيشية خلال رحلته فى 
الباخرة مهما طال وقتهاء الامر الذی تنتفی معه هذه الكراهة ] . 

قال القاضی : وروی عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزیز رضی الله عنه عنهما منع ركوبهء 
وقیل : إنما منعه العمران للتجارة وطلب الدنیا لا للطاعات . 

وقد روی عن ابن عم عن النبی عله النهی عن ركوب البحس إلا لحاج أو معتمر أو غاز.. وضعف 
ابو داود هذا الحديث وقال: رواته مجهولون. ( شرح النووى على صحيح مسلم ) مختصرا . 

وهذا الحديث [ حديث الباب] أخرجه أيضا كل من : 

ابن ماجة فى (السنن): ۲/ ۰٩۲۷‏ كتاب الجهادء باب ( ٠١‏ ) فضل غزو البح حديث رقم 
(۲۷۷۰). 

والدسائی فى (السنن): 5/ ۳۶۷ - ۳۶۹ کتاب الجهاد باب ( 4۰ ) فضل اجهاد فى البحر 
حدیث رقم ( ۰6۳۱۷۱ (۰)۳۱۷۲ 

والدار قطنی فى (السنن) : ۲/ ۰۱۲۹ باب فضل غزاة البحر» حدیث رقم (۲۶۲۲). 

والامام مالك فى (الموطا) : ۰۳۰۹ کتاب الجهاد؛ باب الترغیب فى الجهاد» حدیث رقم (۱۰۰۲) 
بسیاقه أتم . 

والإمام أحمد فى (المسند): /٤‏ ۰۱۲۶ حديث رقم ( 4۰۱۳۱۰۸ 1١5-158‏ حديث 

1 رقم (۱۳۳۷۹) كلاهما مختصر جدا. 


۱ 


وخرج الحاكم من حديث عبد الله بن صالح قال: حدثنى الليث عن 
خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبى هلال» عن عطای أن جابر بن عبد الله 
الانصاری» رضى الله [عنهما]ء قال: خرج إلينا رسول الله عه یوما فقال: 
إلى رأيت فى المنام كان جبريل عليه السلام عند رأسى» وميكائيل عليه 
السلام عند رجلی يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاء فقال: اسمع 
سمعت أذنك» واعقل عقل قلبك» مثلك ومثل آمتك» كمثل ملك اتخذ 
دارا ثم بنی فیها نیا ثم جعل فیها مائدة: ثم بعث رسولاً یدعو الناس 
إلى طعامه» فمنهم من آجاب الرسول» ومنهم من ترکه» فالله هو الملك» 
والدار الاسلام والبیت الجنة» وانت یا محمد الرسول؛ من آجابك دخل 
[الإسلام ومن دخل الاسلام دخل الجنة» ومن دخل الجنة أكل منها]. قال 
الحاكم : هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه(۱). 

وخرجه البیهقی من حديث عبد الله بن صالح» حدثنى اللیث» حدثنى 
خالد بن یزید» عن سعيد بن أبى هلال قال : سمعت أبا جعفر محمد بن 
على بن الحسين» وتلا هذه الآية: ف والّه يدعو إلى دار السلام ويهدى من 
يشاء إلى صراط مستقيم )» فقال: حدثنى جابر بن عبد الله قال: خرج 
علینا رسول الله عله یوما. . فذ کر احدیث(۲). 

وخرج البخاری من حديث سلیم بن حبان» آخبرنا سعيد بن مينا 
كان اتناك ها میالم رمي ا ول جات 
ملائكة إلى النبى عي وهو نائم. فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن 


(۱) «الستدرك) ۲ ۲۹ كتاب التفسیر تفسير سورة يونس عليه السلام عند قوله تعالی : الله 
يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم 2# حديث رقم (۳۲۹۹) باختلاف یسیر 
فى اللفظ ‏ وما بين الحاصرتين سياقه مضطرب فى (الاصلین ). وصوبناه من ( الستدرك )» وقال 
الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ) : صحيح . 

(۲) هذه الفقرة هى صدر الحديث السابق رقم ( ۳۲۹۹ ) من ( المستدرك ) . 


۱۳۹ 


العین نائمة والقلب یقظان فقالوا: مثله کمثل رجل بنی دارا وجعل فیها 
مادية ویعث داعا فمن آجاب الداعی» دخل الدار» وأكل من الادبت 
ومن لم يجب الداعی» لم يدخل الدار» ولم یاکل من الادبةء فقالوا: آولوها 
بفقههاء فقالوا : فالدارء ابجنق والداعى» محمد ييه فمن أطاع محمدا 
فقط أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين 
الناس(۱). 


وخرج الحاكم( "2 من طریق محمد بن فضيل» عن حصين» بن عبد 
الرجمن عن ابن أ آبی لیلی» عن أبى أيوب رضى الله عنه» عن النبى عله 
قال : إنى رأيت فى النام غنما سوداء يتبعها غنم عفر يا با بکر» أعبرهاء 
فقال ابو بکر رضی الله عنه “ياارسول الله هى العرب تتبعك» ثم تتبعها 
العجم حتی تغمرهاء فقال النبی تج : هکذا عبرها اللك سحرا. 

وخرج من حدیث عبد الرحمن» عن عبد الله بن دینار» عن زيد بن 
أسلمء عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عله : رایت غنما 
کثيرة سوداء» دخلت فیها غنما کثيرة نيطن + قالوا : فما أولته يا رسول الله؟ 
قال : [العجم یشرکونکم فى دینکم وانسابکم» » قالوا : العجم يا رسول الّه؟ 
قال : لو كان الایمان معلقا بالشریا لَنَالَهُ رجال من العجم وأسعدهم به 
الناس ](۳). قال الحاكم هذا حديث صحیح على شرط الب‌خاری 


(۱) (فتح البارى): ۳ ۰ - ۳۱۱ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ( ؟ ) الاقتداء بسنن 
رسول الله ته وقول الله تعالی : ظ واجعلنا للمتقين إمامًا ‏ حدیث رقم (۷۲۸۱). 

(۲) (المستدرك): 4 / ۰۶۳۷ كتاب تعبير الرؤياء حديث رقم ( ۰)۸۱۹۳ وقد سكت عنه الذهبى فى 
التلخيص . 

(۳) (المستدرك):٤/‏ ۰1۳۷ كتاب تعبير الرؤياء حديث رقم ( ۸٠۹٤‏ )» وما بين الحاصرتين سياقه 
مضطرب فى ( الأصلين) وصوبناه من (المستدرك )» وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ): على 
شرط البخاری. 


ولم يخرجاه. 


وخرج من حديث يحى بن محمد بن يحى الذهلى» حدثنا مسدد. 

حدثنا المعتمر بن سليمان» عن عوف» حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن 
جندب رضى الله عنه قال: كان رسول الله ييه يقول: هل رأى أحد منكم 
رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء وإنه قال ذات غداة: أنه أتاني الليلة آتيان 
ملكان» فقعد أحدهما عند رأسى» والاخر عند رجلى» فقال الذى عند 
رجلى للذى عند رأسى : اضرب مثل هذا ومثل آمته فقال : إن مثله ومثل 
مته» كمثل قوم سر انتهوا إلى Ty‏ 
يقطعون به المفازة» ولا ما يرجعون به» فبيناهم کذلك إذ أتاهم رجل 
مرجل فى حلة حبرة» فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا 
رواءا [ أتتبعونى؟ فقالوا: نعم» فانطلق بهم فأوردهم رياضا معشبة وحياضا 
رواء]» فاكلوا»[ وشتريوا | ووا فشال لهم : ألم آلقکم على تلك 
الحال» فقلت لكم إن وردت بكم ریاضا عشبة» وحياضا رواءا تتبعونى ؟؟ 
قالوا: بلی» فقال: إن بين أيديكم رياضا أعشب من هذاء وا اروف 
من هذه فاتبعونی» فقالت طائفة: صدق واللّه» لنتبعن» وقالت طائفة: قد 
رضينا بهذاء نقيم عليه('). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين [ ولم يخرجاه ]. 

وخرج الحاكم من طريق موسى بن يعقوب الزمعی» قال : آخبرنی هاشم 
ابن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص» عن عبد الله بن وهب بن زمعة قال : 
آخبرتنی أم سلمة رضى الله عنها قالت: إن رسول الله َيِه اضطجع ذات 
ليلة للنوم» فاستيقظ وهو حائر» ثم اضطجع فرقد» ثم استيقظ وهو حائر 


(۱) «الستدرك): 4 / ۳۹ كتاب تعبير الرژیا؛ حديث رقم ( ٠ ٠‏ )ومابين الحاصرتين زيادة 
للسياق من ( المستدرك ) وقال الحافظ الذهبى فى التلخيص: على شرط البخارى ومسلم . 


۱۳۸ 


دون ما رأيت به الرة الأولى» ثم اضطجع» فاستیقظ وفى يده تربة حمراء 
يقبلهاء فقلت : ما هذه الترية يا رسول الله؟ قال : أخبرنى جبريل عليه 
السلام أن هذا يقتل بأرض العراق» للحسين رضى الله عنه» فقلت لجبريل: 
أرنى تربة الأرض التى يقتل بهاء فهذه تربتها('». قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين. 

وخرج الترمذى من حديث عبد الرزاق» عن معمر» عن آیوب» عن أبى 
قلابة» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله يه : أتانى الليلة 
ربى فى أحسن صورة» قال : أحسبه فى المنام [قال: كذا فى الحديث ]» 
فقال: يا محمد. هل تدرى فيم يختصم اللا الأعلى؟ قال : قلت: لاء 
فوضع يده بين کتفی» حتی وجدت بردها بين ثديى -آو قال: فى نحرى- 
فعلمت ما فى السموات وما فى الأرض» قال : يا محمد. هل تدری فيم 
یختصم اللا الأعلى؟ قلت : نعم» قال : فى الکفارات والفازات : الکث فى 
الساجد بعد الصلوات. والشی على الاقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء 
فى الکاره» ومن فعل ذلك عاش بخیر ومات بخی وکان من خطیغته کیوم 
ولدته آمه وقال: يا محمد إذا صلیت فقل : اللهم نی أسألك فعل 
خیرات وترك النکرات» وحب الساکین وإذا أردت بعبادك فتنت 
فاقبضنی إليك غير مفتون. قال : والدرجات إفشاء السلام» وإطعام الطعام» 
والصلاة باللیل والناس نیام(۳). قال آبو عیسی : وقد ذکروا بين آبی قلابة 
وبين ابن عباس رضی الله عنها فى هذا الحديث» [ وقد رواه قتادة عن آبی 


ر۱) «الستدرک) : 6 46۰ کتاب تعبير الرؤياء حديث رقم (۸۲۰۲) وقال الحافظ الذهبى قى 
(التلخیص) : مر هذا على شرط البخاری ومسلم . 

(۲) (سنن الترمذی): ۵/ ۰۳4۲ کتاب تفسیر القرآن» باب (۳۹) ومن سورة وص 4 وحدیث رقم 
(۰)۳۲۳۳ وما بين الحاصرتين فى آخره من ( الترمذى ) . 


۱۳۹ 


قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس] . 

ثم ذكر من طريق هشام الدستوائی» عن قتادة» عن أبى قلابة» عن خالد 
ابن اللجلاج» عن ابن عباس [ رضى الله عنهما] عن النبى عه قال : أتانى 
ربى فى أحسن صورة فقال: يا محمدء قلت: لبيك ربى وسعديك» قال 
فيم یختصم لملا الأعلى؟ قلت: ربى لا آدری» فوضع يده بين كتفى» 
فوجدت بردها بين ثديى» فعلمت ما بين المشرق والمغرب» قال: يا محمد» 
فقلت : لبيك رب وسعديكء قال : فيم يختصم لملا الأعلى؟ قلت : فى 
الدرجات» والكفارات» وفى نقل الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء فى 
الکروهات. وانتظار الصلاة بعد الصلاة» ومن يحافظ عليهن عاش بخيرء 
ومات بخیر وكان من ذنوبه كيوم ولدته آمه(۱). قال: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه. 

وفى الباب: عن معاذ بن جبل رضى الله عنه» وعبد الرحمن بن عائش» 
عن النبى عه ؛ وقد روى هذا الحديث [عن] معاذ بن جبل رضى الله عنه 
عن النبى بطوله» وقال: نی نعست فاستثقلت نوماء فرأيت ربى فى أحسن 
صورة» فقال: فيم يختصم الملا الأعلى ۲۱۴ . 

وخرج من طريق یحی بن أبى كشير» عن زيد بن سلام» عن أبى سلام» 
عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمى» أنه حدثه عن مالك بن يخامر 
السكسكى» عن معاذ بن جبل رضى الله عنه» قال : احتبس عنا رسول الله 
يه ذات غداة عن صلاة الصبح» حتى کدنا نتراءى؛ أى عين الشمس 
فخرج سريعاء فثوب بالصلاة» فصلى رسول لله عله وتجوز فى الصلاة» فلما 


(۱) (سئن الترمذى): ه/ ۲- ۰۳۳ كتاب تفسير القرآن» باب (۳۹) ومن سورة وص 4: حديث 
رقم (۳۲۳۶). 
(۲) (المرجع السابق ) : 47 تعليقًا على الحديث السابق رقم (۳۲۳۵). 


۱۳۰ 


سلم» دعا بصوته قال لنا: على مصافکم كما أنتم» ثم انفتل إليناء ثم 
قال : آما [إنى ] سأحدثكم ما حبسنی عنكم الغداة» قال: نی قمت من 
اللیل فتوضأت» وصلیت ما قدر لی» فنعست فى صلاتی حتی استثقلت» 
فإذا أنا بربى تبارك وتعالى فى أحسن صورة» فقال: يا محمد» قلت : لبيك 
رب قال: فيم يختصم اللا الأعلى؟ قلت: لا آدری» قالها ثلاثاء قال: 
فرأيته وضع كفه بين كتفى» فوجدت برد أنامله بين ثديى» فتجلى لی كل 
شىء وعرفت» فقال: يا محمد» قلت : لبيك رب قال: فيم يختصم اللا 
الأعلى؟ قلت: فى الكفارات» قال: ما هن؟ قلت: مشى الأقدام إلى 
الحسنات» والجلوس فى المساجد [ بعد الصلوات» وإسباغ الوضوء حين 
الکریهات قال: ثم فيم؟ قلت : إطعام الطعام ] ولين الكلام» والصلاة 
بالليل والناس نیام قال : سل قلت : اللهم إنى أسألك فعل الخيرات» وترك 
النکرات» وحب المساكين» وأن تغفر لى وترحمنىء وإذا أردت فتنة فى 
قوم» فتوفنى غير مفتون» أسألك حبك» وحب من يحبك» وحب عمل 
يقرب إلى حبك: قال رسول الله مه : إنها حق» فادرسوهاء ثم تعلموها. 
هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح») وقال: هذا أصح من 
حدثنا خالد بن اللجلاج» قال حدثنى عبد الرحمن بن عائش الحضرمى» 
قال : شمه رفول ان عله فلا کر اد یاه وهذا غير محفوظ هكذا 
ذکر الولید فى حدیثه؛ عن عبد الرحمن بن عائش قال : سمعت رسول الله 

وروی بشر بن بکن عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا الحديث 
بهذا الرسناده عن عبد الرحمن بن عائش» عن النبى عله وهذا أصح . 

۲۳۱ 


وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبى عي( '). 

وخرج الإمام أحمد من حديث زهير بن محمد» عن يزيد بن يزيد بن 
جابر» عن خالد بن اللجلاج» عن عبد الرحمن بن عائش» عن بعض 
أصحاب النبى يه [ قال : ] إن رسول الله عله خرج عليهم ذات غداة وهو 
طيب النفس» مشرق الوجه أو مسفر الوجه فقلنا: يا رسول الله! نا نراك 
مسفر الوجه» أو مشرق الوجه. فقال : وما بمنعنى وأتانى ربى عز وجل الليلة 
فى أحسن صورة» فقال: يا محمد» فقلت: لبيك ربى وسعديك قال: 
قال : فوضع كفه بين كتفى» فوجدت بردها بين کتفی» حتى تجلى لی ما فى 
السموات والأرض [ وليكون من الموقنين] قال: يا محمد فيم یختصم الملاً 
الأعلى؟ قال: قلت : فى الکفارات. قال: وما الكفارات؟ قلت : المشى على 
الأقدام» والجلوس فى المسجد خلاف الصلوات» وإسباغ الوضوء فى الکاره؛ 
فمن فعل ذلك عاش بخيرء [ ومات بخير]ء وكان من خطيئته كيوم ولدته 
آمه» ومن الدرجات طيب الكلام» وبذل السلام» وإطعام الطعام والصلاة 
باللیل والناس نيام» وقال: يا محمدء إذا صليت فقل: اللهم إنى أسألك 
الطيبات» وترك المنكرات» وحب الساکین» وأن تتوب علی» وإذا أردت 
فتنة فى الناس» فتوفتى غير مفتون"). [قال: والدرجات بذل الطعام 


(۱) (ستن الترمذى): ۰/ 47 - ۰۳۶ کتاب تفسير القرآن باب (۳۹) ومن سورة « ص &» 
حديث رقم (۳۲۳۵). 
واللا الاعلی : الملائكة القربون» واختصامهم إما عبارة عن تبادرهم إلى إثبات تلك الأعمال 
والصعود إلى السمای وإما عن تقاولهم فى فضلها وشرفهاء وقد سماها مخاصمة لأته ورد مورد 
سؤال وجواب» وذلك يشيه اخاصمة والناظرق فلهذا أحسن إطلاق لفظ انخاصمة عليه ( زاد العاد) : 
۳۷۸۱ . 


(۲) «مسند آحمد): ۱/ ۰۰۷ حديث رقم ( 51474 )» بزيادة ونقصان . 


۱۳۲ 


وإفشاء السلام» والصلاة بالليل والناس نيام ] (') . 
وقال الواقدی فى غزوة الطائف : وكان رسول الله عله قال لأبى بكر 

زفت له یه اب رابت أ اأعدهت ل فع ع وید فا دیزی : 

[ فاهراق ] ما فيهاء قال آبو بكر[ رضی الله عنه ] : ما أظن أن تدرك منهم يا 

ذللل(<۲). 

الا شعث بن عبد الرحمن» عن آبیه» عن سمرة بن جندب رضی الله عنه 

قال : إن رجلا قال : قال رسول الله مه :رايت كان دلوا دلیت من السمای 

فجاء آبو بكر رضی الله عنه» فاخذ بعراقيبهاء فشرب شربا ضعيفاء ثم جاء 
عمر رضی الله عنه» فاخذ بعراقیبها؛ فشرب حتی تضلع» ثم جاء عشمان 
رضی الله عن فأخذ بعراقیبها» فشرب. فانتشطت من فانتضح عليه منها 
شىء "). [ ثم جاء على فأخذ بعراقيبهاء فانتتشطت وانتضح عليه منها 

شیء ](*). 

[العاص ] رضی الله عنه یقول: سمعت عن عبد الله بق ارت قّال: 

(۱) زيادة للسیاق من (السند ) . واخرجه آیضا فى (المسند ): 5/ ۰۳۲۳-۳۲۲ حدیث رقم 
( ۲۱۰۰6 ) بزيادة ونقصان وتقدم وتأخیر. 

(۲) (مغازی الواقدی) : ۳/ ٩۳۰‏ وما بين الحاصرتين زيادة للسیاق منه . 

(۳) (مسند آحمد): ۰ / ۰16۳ حدیث رقم (۱۹۷۳۰) باختلاف یسیر فى اللفظ, وأخرجه آبو داود 
فى (السنن : ۰ / ۱- ۰۳۲ کتاب السنة باب ( ٩‏ ) فى اخلفاء» حدیث رقم ( 17۳۷ )۰ وقال 
فيه : «بعراقیها). 

. زيادة للسياق من ( سنن أبى داود)‎ ) ٤( 


۱۳۳ 


سمعت عمرو بن [العاص] رضى الله عنه يقول: بینا أنا فى منامى أتتنى 
اللائكة» فحملت عمود الكتاب من تحت وسادتى فعمدت به إلى الشام» 
ألا فالإيمان حيث تقع الفتن بالشام(') . 

ومن حدیث زيد بن واقد قال: حدئنی بشر بن [عبد] الله » عن أبى 
إدريس الخولانى» عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
بینا أنا نائم رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسى» فظننت أنه 
مذهوب. فأتبعته بصرى فعهد به إلى الشام . . احدیث(۲). 

وخرج الحاكم من حدیث عبد الرزاق قال : آنبانا معمر» عن الزهری» عن 
عروة» عن عائشة رضی الله عنها قالت : قال رسول الله عله : مت فرآیتنی 
فى الجنة» فسمعت صوت قاریء یقر فقلت : من هذا: قالوا: حارثة بن 
النعمان» فقال رسول الله يله : کذلك الب قال : وكان آبر الناس بامه. قال 
الحاكم: هذا حديث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه بهذه 
السياقة. قال ابن عيينة وغیره : قالوا فيه ول ام ۶ :راخ 
یذ کروا فيه النوم ولا بر آمه(۲۳. 

[وخرّج عشمان بن سعيد الدارمی ] من حدیث محمد بن حرب» عن 
الزییدی» عن الزهری» عن عمرو بن آبان بن عشمان» عن جابر بن عبد الله 
رضى الله [عنهما] قال :قال رسول الله لله أريث الليلة رجل صالح آنا 
بکر رضی :الله عنه نیط برسول ال اة قلنا: آما الرجل الصالح؛ فرسول الله 
یه » وأما ما ذکر ما نوط بعضهم ببعض» فهم ولاة هذا الأمر الذی بعث الله 


(۱) (مسند أحمد): ۰۲۲۲/۰ حدیث رقم (۱۷۳۲۱). 

(۲) انظر التعلیق السابق . 

(۳) (المستدرك): 4 / ۰۱5۷ کتاب البر والصلت حدیث رقم ( ۰۲۷۲۷ وقال عنه الحافظ الذهبی فى 
( التلخیص) : على شرط البخاری ومسلم وأخرجاه مختصرا. 


۱۳ 


[ تمالی ] به نبیه 25032 قال الدارمی: فسمعت يجن بن معین یقول: 
محمد بن حرب یسند هذا الحديث» والناس یحد ون به عن الزهری 
مرسلا ولا هو عمرین ا ولم يكن لابان بن عشمان ان یقال له : 
عمرو(۲). 

وخرج احاکم من حدیث زمعة بن صالح» عن سلمة بن وهرام» عن 
عکرمة عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله مه : دخلت 
الجنة البارحة» فنظرت فيهاء فإذا جعفر رضی الله عنه يطير مع الملائكة» وإذا 
حمزة رضى الله عنه متكىء على [سرير]. قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الاسناد( ) [ ولم يخرجاه ]. 

وخرجه من حديث على بن عبد الله الدینی قال: حدثنى أبى عبد الله 
ابن جعفرء حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن آبیه» عن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله 4۶ : [رایت ] عفر ین آبی طالب [رضى الله 


(۱) آخرجه آبو داود فى (السنن) : ۰/ ۳۰ - ۰۳۱ کتاب السنة باب (1) فى الخلفاءء» حدیث رقم 
455 )۰ ( دلائل البیهقی : ۰۳۸/۲ ( كنز العمال : (۰)۱۹۳. 
(۲) فعلی ما ذکره آبو داود عنهما یکون الحديث منقطعاء لان الزهرى لم یسمع من جابر. وقوله : «نیط » 
معناه : علق» والتوط : التعلیقوالتنوط : التعلق. ( معالم السنن) . 
وأخرجه الإمام آحمد فى (المسند): 4 / ۰۳۲ حدیث رقم ( ۰۱64۰۷ (مسند آحمد : ه/ 
۲ حدیث رقم (۱۷۳۲۱). 
(۳) «الستدرك): ۳/ ۰۲۱۷ کتاب معرفة الصحابت حديث رقم ( 1893٠0‏ )» قال احافظ الذهبی فى 
( التلخیص) : سلمة بن وهرام ضعفه آبو داود . 
وسنده فى ( الستدرك) : حدثنا الهیشم بن خلف الدوری» حدثنا محمد بن الثنی» حدثنى عبید 
لله بن عبد انجيد الحنفى» حدثنا ربيعة بن كلثوم» عن سلمة بن وهرام: عن عکرمة» عن ابن عباس 
به . 
وأخرجه أيضا بسياقة آخری فى مناقب جعفر بن آبی طالب؛ حدیث رقم ( ٩۳۳‏ )۰ وقد حذفه 
الحافظ الذهبی من ( التلخیص) لضعفه . 


سس 


الإسناد2'2 [ ولم يخرجاه ]. 


ومن حديث معن بن زائدة [ ال سدی الکوفی قائد الأعمش ]عن 
الأعمش» عن آبی صالح» عن ابن عباس [ رضی الله عنهما ] قال : قال رسول 
الله کله : رایت کانی دخلت الجنة» فرایت لجعفر [رضی الله عنه ] درجة 
فوق درجة زید [رضی الله عنه ] فقلت : ما كنت آظن أن زیدا يدون أحداء 
فقیل : يا محمد» تدری بم رفعت درجة جعفر [ رضی الله عنه ]؟ قال َه : 
قلت : لاء قیل : لقرابة ما بينك وبینه(۲). قال : هذا حديث صحیح الاسناد 
[ ولم یخرجاه ]. 

ومن حدیث عبد الرزاق قال : أنبأنا معمر عن الزهری» عن آبی بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن عائشة رضی الله عنها قالت : إن 
رسول الله تیه قال : رايت فى النام کان آبا جهل أتانى فبايعنى» فلما أسلم 
خالد بن الولید رضی الله عنه» قيل لرسول الله تله : قد صدق الله تعالی 
رؤياك يا رسول الله» هذا كان إسلام خالد رضى الله عنه» [فقال : ] ليكونن 
غيره حتى أسلم عكرمة بن أبى جهل رضى الله عنه» [وكان] ذلك تصديق 
رژیاه(۳). قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين [ ولم يخرجاه ] . 

[ وقال الزبير بن بكار: قال عمى مصعب بن عبد الله : وزعم من يعلم أن 
قيام رسول الله َه إلى عكرمة بن أبى جهل» وفرحه به» أن رسول الله ينه 


(۱) (المرجع السابق ) : حديث رقم ( ٤4۴١‏ )۰ قال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص): المدينى واه. 

(۲) «الرجع السابق): خدیث رقم (458: )۰ وقال الحافظ الذهبى فى (التلخيص ): منکر وإسناده 
مظلم . 

(۳) «الرجع السابق ) : ذکر مناقب عکرمة بن أبى جهل» حدیث رقم ( 507٠‏ )» وقال الحافظ الذهبی فى 
( التلخیص ) : على شرط البخاری ومسلم . 


۱۳۹ 


رای فى منامه الجنة» ورآى فيها عذقًا مذللاً فاعجبه» فقال: : لمن هذا؟ فقيل 
لابی جهل» فشق ذلك عليه؛ وقال: ما لأبى جهل والجنة؟ والله لا يدخلهاء 
فلما رای عكرمة أباه مسلمًاء ناول ذلك العذق عكرمة بن أبى جهل ](۲۱. 

وخرج الحاكم من حديث الربيع بن سلیمان» حدثنا بشر بن بكر 
التليسى» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن سليم بن عامر 
الکلاعی» حدثنی آبو امامة الباهلی [ رضی الله عنه قال [ غت وس[ 
الله له [ یقول : ] بینا آنا ناگم إذا آتانی رجلان فأخذا بضبعی, فأتیانی 
جبلاً وعرا فقالا لى: اصعد فقلت : إنى لا آطيقه فقالا: إنا سنسهله 
لك» فصعدت حتى كنت فى سواء الجبل» إذا آنا باصوات شديدة» قلت : 
ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار» ثم انطلق بى» فإذا [ أنا] بقوم 
معلقین بعراقیبهم مشققة آشداقهم» تسیل آشدافهم دماء قلت : : من 
[هؤلاء]؟ قال : [ هولاء ] الذين یفطرون قبل تحلة صومهم(۲). 

ثم انطلق بى» فإذا بقوم آشد شیء انتفاخا» وأنتنه ريحا [ وأسوئه ] 
منظرا؛ فقلت : من [ هولاء]؟ قال : [ هولاء ] الزانون والزوانی» ثم انطلق 
بی» فاذا آنا بدساء ينهشن ثديهن الحيات» فقلت: ما بال [ هولاء]؟. 
فقال : [ هوّلاء ] اللاتی عنعن أولادهن آلبانهن . 

ثم انطلق بى» فإذا بغلمان یلعبون بين نهرین» فقلت : : من [هؤلاء ]؟ 

قالوا: [مولاء] [ذراری] الومتین» ثم [تشرف بی شرفا]» فذا آنا بثلاثة 
نفر یشربون من خمر لهم قلت : من [هوّلاء]؟ [ قالوا] : [ هولاء ] جعفر 
بن بی طالب» وزيد» [و] ابن رواحة [رضی الله عنهم ]» ثم [ تشرف بی 


(۱) ما بین الحاصرتين سقط فى ( ج ) واستدر كناه من ( خ) ۰ 
(۲) إلى هنا ذكره الحاكم فى ( !1 ستدرك): /١‏ هوهء كتاب الصوم؛ حديث رقم »)١1514(‏ وقال 
الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ): على شرط مسلم . 


۱۳۷ 


شرفا ] آخر فإذا أنا بثلاثة نف قلت : من [ هؤلاء ]؟ قال : [ هؤلاء ] إبراهيم» 
وموسی» وعیسی. [ علیهم الصلاة والسلام ]» وهم ینتظرونك. 

قال الحاكم: هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه وقد 
احتج البخاری بجمیع رواته. غير سلیم بن عام وقد احتج به مسلم 
[ وخرجه ابن حبان فى صحیحه. خلا قوله : قالوا: [ هلاء ] على بن أبى 
طالب» وزید» وابن رواحة ]۱۱ . 


(۱) «الاحسان بعقریب صحیح ابن حبان) : 317 - ۰۰۳۷ کتاب |خباره ويه عن مناقب 
الصحابة؛ باب (1 ) صفة النار واهلها» حدیث رقم ( 4٩۱‏ ۰)۷ وهو آخر احادیث الکتاب؛ وقال فى 
مامشه: إسناده صحیح, رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشر بن أبى بكر فمن رجال البخاری» 
وسليم بن عامر فسن رجال مسلم» وابن جابر: هو عبد الرحمن بن زيد بن جابر» وهو فى ( صحيح 
ابن خزعة ) حديث رقم )١9857(‏ بأطول منه. 


۱۳۸ 


۱ مم 
3 ۰ ۰ ۳ لار 5 2 1 
فصل فى ذكر صديق رسول الله َيه قبل النبوة 

عبس ة[بن منقذ بن خالد بن حذیفة](۱) السلمى [ كان ]۰۲۱۱ صديق 

شعيب ) وينسبونه عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد بن غاضرة بن عتاب 

حدیث اسلامه» و هو یقضی آنه قدم مکت وأسلم بعد أبى بكر وبلال» 

رضی الله عنهماء ثم رجع إلى قومه» ومقتضاه أنه لم يكن یعرف النبی يه 

قبل اسلامه وأنه فارقه فلم يره بعد ذلك» حتى قدم عليه المدينة» فتعرف 

له» فعرفه ۲۳۱4۶ 

حزمی۱ رسول الله يله وفد على النبى عله قبل أن يُسلم» ومعه نجيبة 

(۱ ) زيادة لله للنسب والسياق من ( جمهرة أنساب العرب لابن حزم ) . 

(۲) (الرجع السابق) : ۲۹ . 

(۳) عمرو بن عبسة» له ترجمة فى (الاستیعاب): ۳/ ۱۱۹6-۱۱۹۲ ترجمة رقم ( ۰۱۹۳۷ 
( جمهرة أنساب العرب ) : ۰۱۸۲ ۰۲۰۶ (طبقات خلیفة) : ۰44٩‏ ۲ (العارف) : ۰۲۹۰ (الجرح 
والتعديل): 5/ ۰۲۶۱ (الستدرك): ۳/ ۷۱۶ ذکر عمرو بن عبسة السلمی رضی الله عنه» (جامع 
الاصول : /٩‏ ۰۱۱5( تهذیب التهذیب) : ۸/ ۰1۱ ترجمة رقم ( ۰۱۰۷ (الاصابة) : ٤‏ | 10۸- 


۱ ترجمة رقم ( ٥۹۰۷‏ )» ( سير آعلام النبلاء ) : ۲ - ۰ ترجمة رقم (۰)۸۸ ( آسماء 
الصحابة الرواة ) : ۰۹5 ترجمة رقم ( 84 )» ( تاريخ الصحابة) : ۰۱۷۵۰ ترجمة رقم (۰)۸۹۰ 


۳۹ 


يُهديها له» فقال: اسلمت؟ قال :لاء قالك إن الله نهانى أن أقبل [ رید ]۲۱) 
من المشركين» فأسلم» فقبلها منه» فقال: يا رسول الله! الرجل من قومى 
أسفل منى يشتمنى» أفانتصر منه؟ فقال النبى َيِه : المستبّان شيطانان 
یتکاذبان( ۲۲ ویتهاتران ]۲*۱. 


الله بن الشخی عن عیاض بن حمار اجاشعی» وکان يقال : العیاض حرمی 
النبى عه » كان ينزل على رسول الله َيِه مك» إذا قدمها فى ال جاهلية ](*). 

وقال محمد بن حزم : وكان عیاض بن حمار بن عقال بن محمد بن 
سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم» حرمى 
رسول الله مه فى الجاهلية(*). 


(۱) الحرمى : قال فى «اللسان) : مریم : ثوب الْحَرِم؛ وكانت العرب تطوف عراة وثيابهم مطروحة بين 

أيديهم فى الطواف . 
وفي الحديث : أن عياض بن حمار انجاشمی كان حرمی رسول الله َل فكان إذا حج طاف فى 

ثيابه؛ كان أشراف العرب يتحمسون على دينهم؛ ای يتشددون إذا حج أحدهم لم یاکل إلا طعام 
رجل من الحرم؛ ولم یطف إلا فى ثیابه» فكان لكل رجل من آشرافهم رجل من قریش» فيكون كل 
واحد منهما حرمی صاحبه» كما يقال: كري للمُكرى والْمكْتَرى . (لسان العرب): ۰۱۲۰/۱۲ 

(۲) الزبد : الهدية. 

(۳) ( جمهرة النسب ): ۲۰-۲۰۳ . 

( 4 ) قوله : « یتهاتران » زيادة للسیاق من (مسند أحمد): ه | ١‏ - ۰۱7۱۷ حدیث رقم (۰)۱۷۰۳۳ 
وما بين الحاصرتين زيادة للسیاق من ( خ) ولیس فى ( ج). وعیاض بن حمار له ترجمة فى : 
(الاصابة): / ۷۰۲ ترجمة رقم ( ۰۱۳۲ ( تهذيب التهذیب): ۰۱۷۹/۸ ترجمة رقم 
(۳۷). (الاستیعاب ) : ۳/ ۱۲۳۲ - ۰۱۲۳۳ ترجمة رقم (۲۰۱۱). 


(5) ( جمهرة آنساب العرب) : ۲۳۱ . 


ومعنى ذلك أن قريشًا كانت [فی ] الْحُمْسء وكانت [بنو] مجاشع من 
الحلةء وهما دينان من أديان العرب فى الجاهلية» فكان الحلى لا يطوف 
بالبيت إلا عُريان» إلا أنه يُعيره رجل من الحُمس ثیابا يطوف فيهاء وكان 
عیاض بظوف فی یات زسول الله تلد . 

وقال ابن عبد البر [ رحمه الله ] : عياض بن حمار بن أبى حمار بن ناجية 
ابن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع المجاشعى التمیمیء كان من الحلة 
الذين لا یطوفون الا فی ثياب الخمس١(0):‏ 

وقال فى ( التمهيد ) : روينا عن طاووس ومجاهد» وأبى صالح ومحمد 
ابن كعب القرظى» ومحمد بن شهاب الزهری» يعنى ما نورده بدخول 
[ کلام ] بعضهم فى بعض» وأكثره على لفظ أبن شهاب قال [ جامعه: 
كانت ] العرب تطوف بالبيت عراة» إلا الحمى: قريش وأحلافهم» فمن جاء 
من [غیرهم ]» وضع ثيابه فطاف فى ثوبی حمس یستعیرها منه» فن لم 
یجد من يعيره» استأجر من ثيابهم فان لم يجد [من يستأجر منه ثوبه من 
الحمس» ولا من يعيره ذلك ]» كان بين أحد آمرین: اما أن یلقی [ عليه ] 
ثيابه ويطوف عرياناء وإما أن يطوف فى ثيابه» فإذا طاف فى ثيابه ألقاها 
عن نفسه إذا قضى طوافه وحرمها عليه [فلا] يقربها غيره» فكان ذلك 
الثوب يسمى اللقى("2»؛ وفى ذلك قول بعضهم: 


(۱) «الاستیعاب) : ۱۲۳۲/۳ - ۰۱۲۳۳ 
(؟) قال ابن الأثير: قيل: اصل اللقی آنهم کانوا إذا طافوا خلعوا ثیابهم وقالوا: لا نطوف فى ثياب عصینا 
لله فيهاء فیلقونها عنهم» ویسمون ذلك الثوب لقی» فإذا قضوا نسکهم لم یاخذوهاء وترکوها بحالها 
ملقاة. 

وقال أبو الهيثم: اللقی ثوب انحرم یلقیه إذا طاف بالبیت فى الجاهلية» وجمعه آلقاء. (لسان 
العرب) : ۱۵ ۲۵۵ - ۲۵۰ . 


كفى حزنا حزنى عليه كأنه لقى بين أيدى الطائفين حرم(۱) 

والمرأة فى ذلك والرجل سواءء إلا أن النساء كن يطفن بالليل» والرجال 
[ بالنهار ]» فقدمت امرأة لها هيئة وجمال» فطافت عريانة» وقال بعضهم: 
بل كان عليها من ثيابهم ما ينكشف عنهاء فجعلت تقول : 

اليوم يبدو بعضه أوكله فما بدا منه فلا أحله 

[ وک‌انوا] على ذلك» حتى بعث الله [تعالى ] نبيه #َقِله فانزل الله 
[ تعالی ] عليه: یا بنی آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتکم وريشا 
ولباس التقوى [ ذلك خير] 2'(4[لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة ]» 
ونزلت : <إ خذوا زینتکم عند كل مسجد ۲۳۱ وأمر رسول الله يِه منادیا 
فنادى: ألا لا يطوفون بالبيت عريان(؟). 


(۱) هذا البيت فى كافة المراجع هكذا: 
كفى حزنا كرى عليه کانه ‏ لقى بين آیدی الطائفين حربم 

(۲) الاعراف : .7١‏ 
(۳ ) الاعراف : ۰۳۱ 
)٤(‏ كان هذا النداء بمكة سنة تسع (البحر المحيط): 9/ 4۰ . واسدیث فى ذلك رقم (۱۳۶۷) من 
( صحیح مسلم) . ویذ کر أن الراة التی القائلة : 

الیوم یب_دو بعضه آ وکله ومابدا منه سل( أحله 

هی ضباعة بنت عامر بن صعصعة» ثم من بنی سلمة بن قشیر. 

وذکر محمد بن حبيب أن رسول الله ته خطبهاء فذ کرت له تله عنها كبرة» فترکها فقيل إنها 
ماتت كمدا وحزنا على ذلك . 

قال ابن حبيب: إن كان صح هذاء فما آخرها عن أن تكون أما للمؤمنين؛ وزوجا لرسول رب 
العالین إلا قولها: اليوم يبدو بعضه أوكله» تكرمة من الله لنبيه» وعلما منه بغيرته» والله تعالى أغير منه 
(سيرة ابن هشام ) : ۲ | ۲۰. 


ذكر أنه عله كان يحسن العوم فى الماء 

قال ابن سعد : أخبرنا محمد بن واقد الأسلمى» حدثنا محمد بن عبد 
قاد وعد ثنا [ میاه لخن باه غنيك العويو) عن عبد الله ون اب بكرن 
عمروبن حزم» قالوا: حدثنا هاشم بن عاصم الأسلمى» عن آبیه عن ابن 
عباس» دخل حديث بعضهم فى بعضء قالوا: وكان رسول الله عله مع أمه 
آمنة بنت وهب» فلما بلغ ست سنين» خرجت به إلى [ أخواله ] بنى عدى 
ابن النجار بالمدينة» تزورهم به» ومعه أم أيمن حضنه وهم على بعيرين» 
فنزلت به ی دار النابغة فاقامت به عندهم شهراء وكان رسول الله غل 
وكنت مع غلمان من آخوالی» نطیّر طائرا كان يقع عليه» ونظر إلى الدار, 
فال ھا ھا تزلت یی ام يوق هذه الدار یر ای غد له بن سد 
المطلب» وأحسنت العوم فى بكر بنى عدى بن النجارء وكان قوم من 
اليهود يختلفون ینظرون إليه» فقالت أم أيمن: فسمعت أحدهم يقول: 
هو نبی هذه الأمة» وهذه دار هجرته» فوعيت ذلك كله من كلامه» ثم 
رجعت به آمه إلى مکة فلما كانت بالابواء توفیت آمنة بنت 
عليهما [إلى] مكة» وکانت تحضنه مع آمه ثم أن بعد أن ماتت 
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[ أيضا].. وذکر الحديث(١).‏ 


(۱) وتمامه: فلما مر رسول الله ته فى عمرة الحديبية بالأبواءء قال: إن الله قد أذن محمد فى زيارة قبر آمه 
فاتاه رسول الله ته فاصلحه وبكى عنده» وبكى المسلمون لبكاء رسول الله يه فقيل له» فقال: 
أدركتنى رحمتها فبکیت. (طبقات ابن سعد ): ۱/ ۱۱۹ - ۰۱۱۷ ذكر وفاة آمنة أم رسول الله عه 
وما بين الحاصرتين ليس فى ( ج) . 


ذكر شريك رسول الله يله قبل البعث 


[ قال آبو بكر بن أبى [شيبة]ء حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا عبد 
لله بن عشمان بن [ خيثم ]» عن مجاهد» عن السائب. أنه كان يشارك 
رسول الله يله قبل الإسلام فى التجارة» فلما كان يوم الفتح» أتاه فقال: 
مرحبا بأخى وشريكىء كان لا یداری» ولا يمارى» يا سائب! كنت تعمل 
أعمالاً فى الجاهلية لا تتقبل منك» وهی اليوم تتقبل منك» وكان ذا سلف 
وصلة](١).‏ 

وقال الزبير بن بكار: وحد ثنى أبو ضمرة» أنس بن عياض الليثى» قال: 
حدثنى أبو السائب» عبد الله بن السائب المخزومى» قال: كان جدى أبو 
السائب شريك رسول الله يله فى الجاهلية» فقال رسول الله يه : نعم 

[ وخرج آبو نعيم الأصفهانى» من حديث الأعمش» عن مجاهد» قال : 
حدثنی مولای عبد الله بن السائب» قال: كنت شريك النبی عه فى 
الجاهلية» فلما قدمت المدينة» قال: تعرفنى؟ قلت : نعم» كنت شريكى» 
قال: نعم الشريكء لا تدارى» ولا تمارى ](')2. 

[وقال ابن عبد البر: الحديث فى من كان شريك رسول الله عه 
مضطرب جداء من يجعل الشركة للسائب بن أبى السائب» ومنهم من 
(۱) (مصنف ابن آبی شيبة):9/ »4٠١‏ کتاب المغازىء باب (۳4) فتح مک حديث رقم 

( ۳۹۹۳۷ )» وما بين الحاصرتين ليس فى ( خ) ٠‏ 


( ۲ ) ( مجمع اليوإقدم : ۹/ ۶۰۹ . وما بين الحاصرتين ليس فى ( ج) فى كل الواضع. 


۱: 


يجعلها لأبى السائب أبيه» ومنهم من يجعلها لقيس بن السائب» ومنهم 
من يجعلها لعبد الله بن السائب» [و] هذا اضطراب لا يغبت به شیء ولا 
تقوم به حجة](١).‏ 

[ وقال الزبير بن بكار» فى كتاب ( نسب قريش ) ومنه نقلت: وولد عائذ 
ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم» أبا السائب» واسمه صيفى» وأبا رفاعةه 
واسمه أمية» وعتیق» وزهير» فولد آبو السائب بن عائد . السائب. قتل 
ببدر كافراء والسیب وأبا نهيك» واسمه عبد الله» وبا عطای واسمه عبد 
الله ا 

[قال: ومن ولد أبى السائب بن عائذ» أو السائب الذى كان يستغرب 
فى الشعر إذا استحسنه. ‏ وکان علماء قريش يذكرون منه عفافاء ثم ذكر 
حديث أبى السائب» عبد الله بن السائب [ قال]: كان جدى آبو السائب 
شريك رسول الله تله . وذكر ابن إسحاق فيمن قعل ببدر من المشركين: 
السائب بن أبى السائب بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم(۲). 

[ قال ابن هشام عفى الله عنه: السائب بن أبى السائب» شريك رسول الله 
َيه الذى جاء فيه الحديث» عن رسول الله ييه : نعم الشريك السائب» 


(۱) (الاستیعاب : ۳/ ٥‏ ترجمة رقم ( ۱١٤۳‏ )» ۳ ۱۲۸۹-۱۲۸۸ ترجمة قيس بن السائب 
رقم ( ۲۱۳۳ ). 

(۲) وقال آبو التذر هشام بن محمد بن السائب الکلبی: فمن ولد أبى السائب: عبد الله بن أبى 
السائب» كان شریکا للنبى قَيّهُ فى ا جاهليةء فاتی النبى تله يوم الفتح فقال: يا رسول الله آتعرفنی ؟ 
قال: آلست شریکی؟ قال : بلى يا رسول الله . فکنت خير شريك» كنت لا تدارى لا تُمارى . [مات 
عبد الله بن أبى السائب بمكة فى إمارة ابن الزبيرء وقال الحافظ فى (الإصابة) : والمحفوظ أن هذا لابيه 
السائب ]. ( جمهرة التسب ): ۹١‏ . 
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[ لا یشاری» ولا يمارى ]. وكان أسلم فحسن إسلامه فيما بلغنا]('2. 

[ وذکر ابن شهاب الزهری» عن عبید الله بن عبد ال بن عتبة» عن اين 

د صلا 2 ٤‏ ۲ 

من بايع رسول الله ۶ من قريش» وأعطاه يوم الججعرانة من غنائم 
حنین](") . 
الله بن عمر بن مخزوم» اختلف فيه؛ فقيل : لم يقتل يومئذ -يعنى يوم 
ر ا 
(سحاق» وقول الزبير الذى تقدم ذکره» ثم قال : وقد نقض الزبير ذلك فى 
موضعین من کتابه. فذ کر ما آورده الزبیر من حديثه» عن یحی بن محمد 
كعب» مولى سعيد بن العاصى» وهو يطوف بالسية ومعه جنده؛ فرجموا 


(۱) (سيرة ابن هشام): ۳/ ۰۲۱۸ وقال فى هامشه: وذكر فيمن قتل من المشركين: السائب بن أبى 
السائب» واسم أبى السائب صيفى بن عايد [ أو ابن عائذ ]» وأنكر ابن هشام أن يكون السائب قتل 
كافراء قال : وقد اسلم وحسن إسلامه . وفی هذا الوضوع اضطراب لا یشبت به شىء؛ ولا تقوم به 
حجةء والله تعالى أعلم . 

ثم ذكره ابن هشام فى باب توزيع غنائم حنين على المبايعين من قريش» قال ابن هشام: ومن بنى 
مخزوم بن يقظة . . . والسائب ابن أبى السائب بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . ( سيرة ابن 
هشام): د / ١لا ١‏ . 
عائذ- السیب بن أبى السائب» والسائب بن آبی السائب, وأبا نهيك بن أبى السائب؛ فولد السائب: 
عبد الله بن السائب: شريك رسول الله تله فوند عبد الله أبو السائب : السائب بن أبى السائب» قُتل 


يوم بدر كافرا. ( جمهرة أنساب العرب لابن حزم ) : ٠١١‏ . 


۱:۷ 


السائب بن صيفى بن عائذ» فسقط فوقف عليه معاوية -وهو یومعذ 
خليفة- فقال : ارفعو الشيخ, فلما قام قال: هيا معاوية! 

أجمتنا بأوباش الناس يصرعوننا حول البيت» [أما] والله لقد أردت أن 
أتزوج مك فقال معاوية: ليتك فعلت فجاءت بمثل أبى السائب» يعنى 
عبد الله بن السائب ](۱). 

[ قال ابن عبد البر: وهذا واضح فى إدراكه ااسلام» وفی طول عمره تم 
ذکر حدیث الزبیر الذی تقدم ذكره» من قوله عه : نعم الشريك كان آبو 
السائب ](۱). 

[ قال ابن عبد البر: وهذا كله من الزبیر مناقضة لما ذكر أن السائب بن 
السائب قتل یوم بدر كافراء ثم ذکر ابن عبد البر قول ابن هشام الذی تقدم 
ذکره» ثم قال : ومذا آولی ما عول عليه فى هذا الباب» یعنی أن السائب بن 
السائب من المؤلفة قلوبهم» وممن حسن إسلامه منهم ](۱). 

وقد خرج حدیث السائب -رحمه ال آبو داود فى سننه(۲۲ وابن 
ماجة (۲) أيضا من حديث سفيان» قال: حدثنی إبراهيم بن الهاجر عن 


(۱) ما بين الحاصرتين ليس فى ( ج). 
(۲) ( سنن آبی داود : ه | ۰ - ۰۱۷۱ كتاب الأدب باب (۲۰) فى كراهية الرای حديث رقم 
(ATT)‏ . 
وقال فى هامشه: السائب هذا قد ذكر بعضهم أنه قتل كافرا يوم بدرء قتله الزبير بن العوام» وذكر 
بعضهم أنه اسلم وحسن إسلامه» وهذا هو المعول علیه» وقد ذكره غير واحد من الأئمة فى كتب 
الصحابة والسائب بن أبى السائب من الولفة قلوبهم [من النذری باختصار ]. 
قال الشیخ: قوله : ولا تداری» يعنى لا تخالف ولا تمانع» واصل الدرء: الدفع» يصفه عله بحسن 
الخلق والسهولة فى العاملة. 
وقوله: ولا تمارى » يريد المراء والخصومة» ( معالم السنن ) . 
(۳) ( سنن ابن ماجة ): ۲/ 58لاء كتاب التجارات» باب ( ٠۳‏ ) الشركة والمضاربةء حديث رقم - 


۱:۸ 


مجاهد» عن [ قائد ] السائب عن السائب قال: أتيت النبى عه فجعلوا 
یشدون على ویذ کروننی» فقال رسول الله ع : آنا أعلمكم سیعنی به- 
فقلت: صدقت بأبى [أنت](١2‏ وأمى» كنت شریکی فنعم الشريك» 
كنت لا تدارى ولا تمارى . رواه عند أبى داود: یحی عن سفیان وهذه 
سیاقته» ذكره فى كتاب الأدب . ورواه عند ابن ماجه: عبد الرحمن بن 
تزا وله كن الما اند قال لی ع كفت یکی فی 
الحاھلنة فکنت خیر شريك» كنت لا تدارینی ولا تمارینی ]۲۲۲ 


% % تنا 


= ( ۲۲۸۷ ))» وقال فى هامشه: ولا تدارینی » من درأ بالهمزإذا دفع» وفى النهاية) : أصله يدارئنى 
مهموزء وجاء فى الحديث غير مهوز ليزاوج يمارينى . 
« ولا تمارينى 4 من المراء وهو الجدال» والمراد أنه كان شريكا موافقاء لا يخالف ولا ينازع . 
(۱) زيادة للسياق من ( سنن أبى داود ) . 


(۲) ما بین الحاصرتين ليس فى ( ج). 


فصل فى ذكر سفره عه 


اعلم أن رسول الله یه كان يحب السفر فى يوم الخميسء وكان یذ کر 
الله تعالى عند سفره» وإذا رجع من فر باد كار معلومة وكان عله يدعو 
الله تعالى إذا ودع مسافراء » وإذا نزل منزلأء وإذا كان وقت السحرء وكان 
يتنفل على الراحلة» وله سير معروف» وكان عله لا يطرق أهله لیلا. 


آما يوم سفره عَلِلْه 


فخرج البخارى عن يونس» عن الزهرى قال: أخبرنى عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك أن كعب بن مالك كان يقول: لقل ما كان رسول الله عله 
يخرج إذا خرج [فی سفر] إلا يوم اضمیس(۱). هكذا وقع الحديث فى 
كتاب البخارى؛ عن یونس» عن الزهری» عن عبد الرحمن بن کعب. قال : 
سمعت مالكا يقول. . والحديث منقطع “آنه لم يشبع عيذ الرعسمن بن 
عبد الله من جده كعب بن مالك شيغاء إنما سمع من أبيه عبد الّه» ومن 
عمه عبيد الله» عن أبيهما كعب بن مالك» ونسب ذلك لابن المبارك» لا 
ليونس» لأن الليث بن سعد» وعبد الله بن وهب» روياه عن يونس» عن 
لزهری» عن عبد الرحمن» عن أبيه» عن جده كعب بن مالك ورواه 
الليث أيضاء عن عقيل» عن الزهرى» بهذا الاسناد أيضا متصلا(۲). 


(۱) (فتح الباری) : 7 / ۰ کتاب اجهاد باب ( ۱۰۳ ) من آراد غزوة فورى بغيرهاء ومن أحب 
الخروج یوم الخميس»› حديث رقم (۰)۲۹۹ وما بين الحاصرتين زيادة للسیاق منه. 
(۲) قال الحافظ فى (الفتح ): والحاصل أن رواية الزهرى للجملة الاولی هى عن عبد الرحمن بن عبد الله - 


۱۵۰ 


وخرج النسائى من طريق ابن جريج» قال أخبرنى معمر عن الزهری» 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» عن جده أن رسول الله عي خرج 
فى غزوة تبوك يوم الخميس» وكان يحب أن يخرج يوم الخميس» وخرج من 
الرحمن بن كعب» عن أبيه› عن جده» قال : ما کان رسول الله عیه يخرج 
فى سفر جهاد وغیره» إلا فى يوم الخميس. هكذا قال فى الأول : عبد 
الرحمن عن جده» وفی الثانی : عبد الرحمن عن آبیه(۱). 

وخرج آبو بكر الشافعی» من طریق عثمان بن عمر بن فارس بن لقيط› 
کعب» عن آبیه قال : قل ما رسول الله مه إذا آراد سفراء أن یخرج إلا یوم 


ا 


وخرج ابن حيان من طريق خالد بن إلياس [ ويقال: ابن إياس ]» عن 


= ابن كعب بن مالك وروايته للجملة الثانية المتعلقة بيوم الخميس.هى عن عمه عبد الرحمن بن كعب 
ابن مالك وقد سمع الزهرى منهما جميعاء وحدث يونس عنه بالحديشين مفصلاء وآراد البخارى 
بذلك دفع الوهم واللبس عمن يظن فيه اختلافا ( فتح البارى ) . 
)١(‏ نسبة المنذرى إلى النسائى» ولعله فى ( الكبرى )» وأخرجه الخطيب البغدادى فى ( تاريخ بغداد ) : 
۶ فى ترجمة يحى بن (سحاق رقم .)7/8١١(‏ 
(۲) وأخرجه أبو داود فى (السنن): ۳/ ۰۷۹ كتاب امجهاد. باب (۸4) حديث رقم ( ۲۲۰۵ )۰ وقال 
فى هامشه : وأخرجه النسائى . 
وأخرجه أيضا أبو محمد الدارمى فى (السنن) : ۲/ ۰۲۱۶ كتاب السيرء باب فى الخروج يوم 
امیس بسنده ولفظه . 
وأخرجه الامام أحمد فى «السند) : ۰4٩۱ /٤‏ حدیث رقم (۱۵۳۲) من حديث كعب بن 
مالك الانصاری ولفظه : أن النبی عله خرج یوم الخميس فى غزوة تبوك » وحدیث رقم ( ٠١۳١١٤‏ ) 
من حديث کعب بن مالك الانصاری ولفظه : « أقلّ) ما كان رسول الله َه یخرج إذا آراد سفرا إلا يوم 
الخميس»» وحديث رقم (۲۹۹۳۷) من حدیث کعب بن مالك ولفظه: «أن رسول الله عله إذا اراد 
أن یسافر لم یسافر إلا يوم امیس . 


۱۱ 


محمد بن النکدن عن ام سلمة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ينه 
أحمد : منكر الحديثء وقال ابن معين: لا يكتب حدیثه(۲۲. 

وخرج ایضا من طریق عشمان بن اخارق» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة رضی الله عنها قالت : كان رسول الله مه سافر فى یوم الائنین 
واخمیس(۲). 


(١)(أخلاق‏ النبی) : ۲۳ . 
(۲) له ترجمة فى ( تهذيب التهذیب) : ۳/ ۷۰ - ۰۷۱ ترجمة رقم ( ۱۵۲ )۰ 
(۳) (أخلاق النبی ) : 4 4 ۰۲ 


۱۲ 


وأما ما يقوله عَيْنْهُ إذا خرج مسافرا 


فخرج النسائى من طريق حماد؛ عن عاصم قال: قال عبد الله بن 
سرجس : كان النبى عَفِلّهُ إذا سافر يقول: اللهم أنت الصاحب فى السفر 
والخليفة فى الأهل» اللهم اصحبنا فى سفرناء واخلفنا فى أهلناء اللهم نی 
أعوذ بك من وعشاء السفرء وكآبة المنقلب» والحور بعد الکو ودعوة 
المظلومء وسوء المنظر فى الأهل والمال('2. 


(۱) (ستن النسائى ): ۸/ ۰111 كتاب الاستعاذة» باب ( 4١‏ )» الاستعاذة من الحور بعد الكورء حديث 
رقم ( ٥٥۱۳‏ )» ولفظه: « أن رسول الله ته كان إذا سافر قال : اللهم نی أعوذ بك من وعثاء السفرء 
وكآبة المنقلب» والحور بعد الكور؛ ودعوة المظلوم» وسوء المنظر فى الا هل والمال» . 

وحديث رقم (5014 ): عن عبد الله بن سرجس: و أن رسول الله عله كان إذا سافر قال : اللهم 
نی أعوذ بك من وعشاء السفرء وكآبة المنقلب» والحور بعد الکو ودعوة المظلوم» وسوء المنظر فى 
الأهل والمال والولد». 

وفى باب ( 4۲ ) الاستعاذة من دعوة المظلوم» حديث رقم ( 2615 ) عن عبد اله بن سرجس: 
كان النبى عله إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفرء و كابة المنقلب» والحور بعد الكورء ودعوة المظلوم» 
وسوء المنظر؛ . 

وفى باب ( ٤۳‏ ) الاستعاذة من كابة النقلب» حديث رقم (5515 )» عن أبى هريرة قال: و كان 
رسول الله ييه إذا سافر فركب راحلته قال بإصبعه» ومد شعبة بإصبعه قال : اللهم أنت الصاحب فى 
السفر والخليفة فى الأهل والمالء اللهم نی أعوذ بك من وعثاء السفی وكابة المنقلب». 

قوله : « من وعثاء السفر» بفتح واو» وسکون عين مهملت ومثلثة» ومد» أى شدته ومشقته. 

قوله: ١‏ وكآبة المنقلب » بفتح كاف وهمزة ممدودة أو ساكنة كرأفة ورآفة» فى ( القاموس ): هی 
الغم» وسوء الحال, والانكسار من حزنء والمنقلب : مصدر بمعنى الانقلاب» أو اسم مكان. 

قال اخطابی : معناه أن ینقلب إلى اهله كيبا حزینا لعدم قضاء حاجته أو إصابة آفة له أو 
یجدهم مرضىء أو مات منهم بعضهم . 

«والحور بعد الكور» الکور لف العمامة» والحور نقضهاء والراد الاستعاذة من النقصان بعد = 


۱۰۳ 


صحیح( ۲۱ قال: ويروى: الحور بعد الكور أيضاء قال: ومعنى قوله: الحور 
بعد الكون أو الكور فكلاهما له وجه: نما هو الرجوع من الإبمان إلى الكفرء 
أو من الطاعة إلى العصية إنما يعنى الرجوع من شئ إلى شئ من الشر(۲). 

وخرجه أبو بكر الشافعی رحمه الله» من حديث عاصم [قال : ] حدثنا 
آبو الأحوص» عن سماك عن عکرمة» عن عبد الله بن عباس رضی الله 
عنهما قال : كان رسول الله عه إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال : اللهم أنت 
ES‏ ا > واخليفة فى الأهل. اللهم إنى أعوذ بك من الفتنة 

فى السفره والکابة فى النقلب “المع اقبض لنا الأرضن» وهون علینا 
E‏ 

وللإمام.أحمد من حديث عمران بن ظبيان» عن حكيم بن سعد أبى 
يحى» عن على رضی الله عن قال : كان النبی َيل إذا آراد سفرا قال : اللهم 


= الزيادة» أو من الشتات بعد الانتظام» أى من فساد الأمور بعد صلاحهاء وقيل : من الرجوع عن 
الجماعة بعد الكون فیهم. 
وروی « بعد الكون» بنون» أى الرجوع من الحالة المستحسنة بعد أن كان عليهاء قيل: هو مصدر 
كان التامة» أى من التغير بعد الثبات . 
7 فس : استعاذة من الظلم» فإنه يترتب عليه دعوة المظلوم» ودعوة المظلوم ليس بينها 
سود و 
( حاشية السندى على سنن النسائی) : ۸/ ۰11 
( سنن الترمذی) : ۰114/۰ کتاب الدعوات باب ( 4۲). 
(۱) ما یقول إذا خرج مسافراء حديث رقم (۳4۳۹). 
(۲) «الرجع السابق) . 
(۳) كنز الممال): | ۰۷۳۹-۷۳۰ حدیث رقم (۱۷۱۲۷) وعزاه لابن آبی شيبة» وزاد فى آخره: 
فإذا آراد الرجوع من السفر قال : لخر ا اونا تون 
لربنا أوباء لا يغاذر علینا حوباً. 


١5 


بك أصولء وبك أجول» وبك أسير(' 


0 ل رك ا ل ا 
وكابة المنقلب» واحور بعد الکور؛ ودعوه الظلوم وسوء المنظر فى الأهل 
واا انقح كانت ا 


ولسلم من حديث ابن جريج؛ قال : أخبرنى أبو الزبير» أن عليا الأزدى 
آخبره آن عمربن الخظاب رضى الله عنه» علمهم أن رسول الله عَكه > كان 
إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفرء كبر ثلاثا ثم قال: ‏ سبحان الذى 
سرا هدا ریا كنا له سقر بن ع وإذا إلى با ليون 1504 انمثم إن 
نسالك فى سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضىء اللهم هون علينا 
سفرنا هذا واطوعنا بعده اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى 
الأهل» اللهم إنى أعوذ بك من وعشاء السفرء وكآبة النظ وسوء النقلب 
فى المال والاهل وإذا رجع قألهن» وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون» لربنا 
حامدون(*). 

وخرجه الترمذی من حديث حماد بن سلمةء عن آبی الزبير» عن على 
ابن عبد الله البارقی» عن ابن عمر [رضی الله عنهما قال : ] أن النبی ع 
كان إذا سافر رکب راحلته» كبر ثلائا ويقول: ‏ سبحان الذى سخر لنا هذا 


(۱) (مسند أحمد): /١‏ ۰۱65 حديث رقم .)1٩۳(‏ 

(۲) (مسلم بشرح النووی) : ۹/ ۰۱۱۹ کتاب الحج» باب ( ۷١‏ )» یقول إذا رکب إلى سفر الحج وغيره» 
حدیث رقم (۱۳۳). 

(۳) الزخرف : [ ۱۳ - ۱ ]۰ 

(4 ) (مسلم بشرح النووی) : ۹/ ۱۱۸ - ۰۱۱۹ کتاب الحج» باب ( 75 ) ما یقول إذا رکب إلى سفر 
اج وغيرهء حديث رقم (۱۳6۲). ۱ 

قوله : وما كنا له مقرنین 4 معنی مقرنین مطیقین, أى ما كنا نطیق قهره واستعماله؛ لولاا تسخیر 

الله تعالی إياه لناء وفی الحديث استحباب هذا الذ کر عند ابتداء الأسفار كلهاء وقد جاءت فيه آذ کار 
كثيرة جمعتها فى كتاب ( الأذكار ) ( شرح النووى ) ٠‏ 


ه ۵ ۱ 


وما كنا له مقرنين * وإنا إلى ربنا لمنقلبون 4 ثم يقول: اللهم إنى أسألك فى 
سفرى هذا من البر والتقوی» ومن العمل ما ترضى» اللهم هون علينا 
السفر واطو عنا بعد الأرضء اللهم أنت الصاحب فى السفن > واخليفة فى 
الأهل› اللهم اصبحنا فى سفرناء واخلفنا فى أهلنا. وكان يقول إذا رجع 
إلى هله : آيبون [ إن شاء الله](١2‏ تائبون عابدون» لربنا حامدون(۲). قال : 
هذا حديث حسن [ غريب من هذا الوجه ](۱). 


وخرجه الإمام أحمد رحمه الله ولفظه: عن ابن عمر [ رضى الله عنهما] 
أن النبى عه کان إذا رکب راحلته -یعنی إلى السفر- كبر ثلاثا ثم قال: 
فو سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين * وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) 
ثم يقول: اللهم إنى أسألك فى سفرى هذا البر والتقوی» ومن العمل ما 
ترضىء اللهم هون علينا السفر واطو لنا بعده» اللهم أنت الصاحب فى 
السفر والخليفة فى الأهل» اللهم اصحبنا فى سفرناء واخلفنا فى أهلنا(۳). 

وللنسائى من حديث جریر» عن منصورء عن أبى إسحاق» عن على بن 
ربيعة الأسدىء قال : أتى على رضی الله عنه بدابق فوضع رجله فى الركاب 
فقال : بسم الله فلما استوى عليها قال : 8 سبحان الذى سخر لنا هذا وما 
كنا له مقرنين * وإنا إلى ربنا لمنقلبون 4 ثم كبر ثلاثاء وحمد الله ثلاثاء ثم 
قال : لا له إلا آنت» سبحانك إنى ظلمت نفسى فاغفر ذنوبی» إنه لا يغفر 
الذنوب إلا آنت» وقال: إن رسول الله عله قال يوما مثل ماقلتء ثم 
استضحك فقلت : م استضحكت؟ قال: يعجب ربنا من قول عبده: 
سبحانك إنى ظلمت نفسی» فاغفر لى ذنوبی» إنه لا یغفر الذنوب إلا آنت» 


(۱) زيادة للسیاق من ( سنن الترمذی) . 

(۲) (سنن الترمذی): ۰/ ۰40۸ کتاب الدعوات باب ( ۶۷ )۰ یقول إذا رکب الناقة» حدیث رقم 
(۳۶۷). 

(۳) (مسند أحمد) MrT:‏ - ۰۱۳۳ ديك رقم ( ۲۷۵ )» وزاد فى آخره : «وکان إذا رح جع إلى 


أهله قال : آیبون تائبون إن شاء الله عابدون لربنا حامدون ». 


۱۰۹ 


قال: علم عبدى أنه له ربا يغفر له الذنوب('). 

وخرجه الترمذى من حديث قتيبة» حدثنا آبو الأحوص» عن أبى 
إسحاق» فذكره وقال: حديث حسن صحیح( ۲۲ . 

وقال محمد بن إسحاق [عفی الله عنه]: وبلغنى أن رسول الله عه .ها 
خرج من مكة مهاجرا إلى الله يريد المدينة قال: الحمد لله الذى خلقنى ولم 
أل شيئاء اللهم أعنى على هول الدنياء وبوائق الده ومصائب الليالى 
والأيام اللهم اصحبنى فى سفرى واخلفنى فى آهلی» وبارك لى فيما 
رزقتنى» ولك فذللنی» وعلى صالح خلقى فقومنى» وإليك رب فوجهنى» 
وإلى الناس فلا تكلنى» رب المستضعفين وأنت ربى» أعوذ بوجهك الكريم 
الذى أشرقت له السموات والأرض» وكشفت به الظلمات» وصلح عليه 
آمر الأولين والآخرين» أن يحل على غضبكء أو ينزل بى سخطك» أعوذ 
بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك» وجميع سخطك» 
لك العتبى عندى ما استطعت؛ ولا حول ولا قوة إلا بك . كذا ذكره أبو 
نعیم» عن ابن إسحاق [ رحمه الله تعالى ]220 . 


(۱) آخرجه النسائى فى ( الكبرى )» السير» باب التسمية عند ركوب الدابة والتحميد والدعاء إذا استوى 
على ظهرها. 

(؟)(سنن الترمذى): ۰/ ۰۶1۷ كتاب الدعوات» باب (47 ) ما يقول إذا رکب الناقة» حديث رقم 
(8441)» وقال الترمذی: وفى الباب عن ابن عمر رضى الله عنهماء وأخرجه أبو داود فى 
«السئن) : ۳/ لالاء كتاب اجهاد. باب ( 8١‏ ) ما يقول الرجل إذا ركب» حديث رقم ( ۲۰۰۲ ). 

(۳) لم أجده. 


وأما ما يقوله ته إذا علا على شىء 


فخرج الإمام أحمد من حديث عمارة» حدثنا زياد النمیری» حد ثنى 
انس أن رسول الله يله كان إذا علا نشزا من الأرض قال: اللهم لك 
الشرف على كل شرف. ولك الحمد على كل حال(۱). 


عه ما ما سرت 
وأما الدعاء من ودعه عل 
الخطمى» عن محمد بن كعب القرظى» عن عبد الله بن يزيد اخطمی قال: 
كان رسول الله ته إذا شيع جيشا فبلغ عقبة الوداع قال : استودع الله 
دینکم وأعمالكم, وخواتيم أعمالكم"). 


ومن حديث يحى بن إسماعيل عن قزعة؛ عن ابن عمر رضى الله عنه 


(١)(مسند‏ أحمد): 4/ ۲ حديث رقم (۱۳۰۹۲). 
ال ی ل ا 
عليها. ( معالم السنن). 
والحديث اخرجه أبو داود فى ( السنن ) : ۲| ۷١‏ - لالاء كتاب الجهادء باب (۸۰) فى الدعاء 
عند الوداع؛ حديث رقم 7701 )۰ ولفظه: كان النبى عه إذا آراد أن يستودع امیش قال : استودع 
الله دينكم وأمانتكم وخواتيم اعمالکم. 
والنسائى فى «الکیبری)» السیر باب ما يقول إذا ودع؛ وفى عمل اليوم والليلة باب ذكر 
الاختلاف على حنظلة بن أبى سفيان فى باب ما يقول عند الوداع. 
وابن ماجة فى «السنن) ا واد ار تشييع الغزاة ووداعهم» حديث 
رقم (5855). 1 


1۸ 


قال: ودع النبى عله رجلا فقال: استودع الله دينك وأمانتك» وخواتيم 
عمللك(۱). وفى لفظ عن قزعة قال: كنت عند عبد ا 
الانصراف. فقال كانت خب رولك ديا ودعنى النبى ۶ عو » فأخذ 
بیدی» فصافحنىء ثم قال: استودع الله مل انه وخواتيم 
مالغ( 

وخرجه الترمذی [رحمه الله ] من حدیث سعید بن خیثم» عن حنظلت 
عن سالم» أن ابن عمر [ رضى الله عنهما ] كان یقول للرجل إذا آراد سفرا: 
ادن منی اودعك کما كان رسول اله که يودعناء فیقول : استودع الله 
دینك وأمانتك» وخواتیم عملك. قال الترمذی: هذا حديث حسن 
صحیح [ غریب ] من هذا الوجه من حديث سالم( "۲ . 

وله من حدیث جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن آنس [ رضى الله عنه ] 
قال : جاء رجل إلى النبی يه فقال : يا رسول الله! إنى أريد سفرا فزودنی» 
قال : زودك الله التقوی, قال: زدنی» قال : وغفر ذنبك قال : زدنی بابی 
انت وآمی» قال : ویسر لك اج حیشما ما کنت. قال: هذا حدیث حسن 
۳ 

وله من حدیث اسامة بن زيد» عن سعيد المقبرى» عن آبی هريرة رضی 
الغ قال :] أن رجلا قال فا رسول الله إت آرید أن أسافر فأوصنى» 
قال: عليك بتقوى الله» والتكبير على كل شرف» فلما أن ولى الرجل؛ 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) ( سنن الترمذى): /١‏ 457 كتاب الدعوات» باب ( ٤٤‏ ) ما يقول إذا ودع إنساناء حديث رقم 
(۳۶۳). 

(۳) (المرجع السابق) تعیب رفع (۶ ۲۲۶۶ 
واخرج الامام احمد فى ( السند ) : ۰۷۰-۷ حديث رقم ( ٤۰‏ ) من حديث عبد الله = 


۱9۹ 


قال : اللهم طو له البعد» وهون عليه السف قال: هذا حديث حسن(١)2,‏ 
وخرجه تقی بن مخلد بهذا الإسنادء قال: جاء رجل إلى النبی يِه فقال 
له رسول الله يله : آوصيك بتقوی الله» والتکبیر على كل شرف فلما ول" 
قال : اللهم ازو له الأرض» وهون عليه السفر(") . 
ولابن يونس من حدیث ابن لهيعة» عن الحسن بن ثوبان» عن موسی بن 
وردان» عن أبى هريرة [رضى الله عنه ] قال : ودعنى رسول الله عله فقال: 
استودعك الله الذى لا تضيع ودائعه+۳). 


= ابن عمرعن سالم بن عبد الله بن عمرء قال: « كان أبى عبد الله بن عمر إذا آتی الرجل وهو يريد 
السفر قال له: ادن حتى اودعك الله كما كان رسول الله تله يودعنا فيقول: أستودع الله دينك 
وأمانتك وخواتيم عملك ». 

وحديث رقم ( ٤۷٦11‏ ) بنحوه» وكذلك حديث رقم ( ٤۹۳۷‏ )» وحديث رقم (51514). 

«الأمانة؛ ها هنا: أهله ومن يخلفه منهم» وما له الذى يودعه ويستحفظه أمينه ووكيله؛ ومن فى 
معناهماء وجرى ذكر الدين مع الودائع لأن السفر موضع خوف وخطرء وقد تصيبه فيه المشقة 
والتعب فيكون سیب لإهمال بعض الأمور المتعلقة بالدين» فدعاله بالمعونة والتوفيق. ( معالم 
السنن ) . 

(۱) سنن الترمذى): ۰/ 471 - ٤1۷‏ كتاب الدعوات» باب ( 5 ) [بدون ترجمة]» حديث رقم 
(۳4۶۰). 

(۲) راجع التعلیق السابق» والشرف : الکان الرتفع» وأخرجه ابن ماجة مختصرا فى (السنن) : ۲/ ۰۹۲ 
کتاب اجهاد؛ باب (۸) فضل الحرس والتكبير فى سبیل الله حدیث رقم (۲۷۷۱)» وقال فى 
هامشه: « کل شرف»: ای كل ارض مرتفعة فان ارتفاع اخلوق یذ كر بارتفاع الخالق . 

(۳) «سئن ابن ماجة): ۲/ ۰۹۶۳ کتاب الجهاد باب (۲4) تشییع الغزاة ووداعهم حدیث رقم 
( 5815 ). قال فى ( الزوائد ) : فى إسناده ابن لهيعة وهو ضعیف . 


١ 


وأما كيف سيره عب 


فخرج البخارى من حديث مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه» أنه 
قال مل اام سواتا اشر كيت كان رسول الله عق سير ف هة 
الوداع حين دفع؟ 

قال : كان يسير العنق» فإذا وجد فجوة نص» قال هشام: والنص» فوق 
العنق» قال آبو عبد الله : فجوة» متسعء والجمع فجوات وفجاءء وكذلك 
ركوة وركاء. 


ذکره فى کتاب اجهاد(۱) وفى آخر حجة الوداع("2. وخرجه مسلم من 


(۱) (فتح الباری) : ۲ / ۰۱۷۱ کتاب الجهاد والسیر باب ( ۱۳۹ ) السرعة فى السيرء وقال آبو حمید : 
قال النبی عه : إنى متعجل إلى المدينة» فمن اراد أن یتعجل معی فلیتعجل» حدیث رقم (۰)۲۹۹۹ 
(۲) (فتح الباری): ۳/ ۰11۰ كتاب الحج» باب ٩۲‏ السیر إذا دفع من عرفة» حدیث رقم .)١١١١(‏ 
واخرجه أيضا فى کتاب الغازی باب (۷۸) حجة الوداع حدیث رقم 14١7(‏ ). 
وفی ( مسلم بشرح النووی) : ۹/ ۰۳۸ کتاب الحج» باب ( ۷ ) الإفاضة من عرفات إلى الزدلفة 
واستحباب صلاتی الغرب والعشاء جميعا بالزدلفة فى هذه الليلة» حدیث رقم ( ۰6۲۸۳ (۲۸۶). 
قوله: « وکان یسیر العنق فإذا وجد فجوة نص »۰ وفی الرواية الااخری : «قال هشام : والنص فوق 
العنق » آما العنق فبفتح العين والنون» والنص بفتح النون وتشدید الصاد الهملة, وهما نوعان من 
إسراع السيرء وفی العنق نوع من الرفق» والفجوة بفتح الفاء الکان التسع؛ ورواه بعض الرواة فى الموطاً 
«فرجة» بضم الفاء وفتحهاء وهی ععنی الفجوة وفیه من الفقه استحباب الرفق فى السیر فى حال 
الزحام» فإذا وجد فرجه استحب الاسراع لیبادر إلى الناسك, ولیتسع له الوقت ليمكنه الرفق فى حال 
الزحمة, والله تعالی اعلم. مسلم بشرح النووی) . 
وفى (سئن آبی داود) : ۲/ 4۷۲ - ۷۳ کتاب مناسك الحج» باب (54 ) الدفعة من عرفة» 
حديث رقم (۱۹۲۳). = 


حديث الربيع بن حماد» حدثنا هشام عن أبيه» فذكره. ومن حديث 
حميد بن عبد الرحمن عن هشام . 

وخرج الحاكم من حديث الإمام أحمد» حدثنا إسماعيل بن أبى علية» 
حدثنا الحجاج بن أبى عثمان» عن أبى الزبير» أن جابر بن عبد الله [رضى 
الله عنهما ] حدثهم قال : كان رسول الله يه یتخلف عن السیر [ فيزجى ] 


الضعيف ویردف» ویدعو لهم. [قال:] صحيح على شرط مسلم. [ولم 


.2)١(]هاجرخي‎ 


= العنق: السير الوسیع؛ والنص: أرفع السير»ء وهو من قولهم: نصصت الحديث إذا رفعته إلى قائله 
ونسبته إليه» ونصصت العروس إذا رفعتها فوق النصة والفجوة: الفرجة بين المكانين. 
وفى هذا بيان أن السكينة والتؤدة الآمور بهما إنما هى من أجل الرفق بالناس» لكلا يتصادمواء فإذا 
لم يكن زخام؛ وكان فى الموضع سعة سار كيف شاء. ( معالم السنن) . 
وأخرجه الإمام مالك فى الوطا) : ۲۷۰ كتاب الحج» باب السير فى الدفعة» حديث رقم 
٠ .)۸۸۸(‏ 
وأخرجه النسائی فی ( السنن ) : ۵/ ۲۸۵ - ۰۲۸۲ کتاب الناسك. باب (۲۰۵) كيف السیر من 
عرفة» حدیث رقم ( ۲۰۲۳ ). 
وابن ماجة فى ( السنن): ۲/ ۰۱۰۰۶ کتاب الناسك باب (58 ) الدفع من عرفة» حديث رقم 
(۲۰۱۷) وفی هامشه: « العنق»: سير سریع معتدل» و انص0: أى حرك الناقة یستخرج أقصى 
سیرها . ۱ 
والدارمی فى السنین : ۳۲ ۷ کتاب الحج» باب كيف السیر فى الافاضة من عرفة . 
وأخرجه الإمام احمد فى (المسند): 5/ ۲۳ - ۲۹۷ من حدیث أسامة بن زيد» حدیث رقم 
(۰)۲۱۲۷۰ ولفظه: « كان سيره ته العنق؛ فإذا وجد فجوة نص» والنص فوق العنق, وأنا ردیفه؛ 
وحدیث رقم (۲۱۳۲۲ ) بنحوه . 
)١(‏ «الستدرك): ۰۱۲۰/۲ کتاب اجهاد. حدیث رقم (۲۵۸۱) وقال الحافظ الذهبی فى 
( التلخیص) : على شرط مسلم . 


۱۹ 


وأماما يقوله عَيْنْهُ ويعمله إذا نزل منزلا 
[عنهما] قال: كان رسول الله عله إذا سافر فأقبل الليل قال: يا آرض» ربى 
وربك الله أعوذ بالّه من شرك وشر ما فيك» وشر‌ها خلی فك ومن شر 
مايدب عليك» ود له مون اكد وأسود» ومن الحية والعقرب» ومن 
ساکن البلد ومن والد وما ولد(۱). 

وخرجه الإمام أحمد بهذا السند» ولفظه: عن عبد الله بن عمر [رضی 
الله عنهما] قال: كان رسول الله مه إذا غزا أو سافرء فاد رکه الليل قال: يا 
أرض» ربى وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك» وشر ما خلق فيك» 
وشرمادب عليك» أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود» وحية وعقرب» ومن 
شر ساكن البلد» [ومن شر ](۲) والد وما ولد(۲). 
صفوان الثقفى» حدثنا عبد السلام بن هاشمء حدثنا عثمان بن سعد 
الكاتب» عن أنس بن مالك [ رضى الله عنه ] قال: كان رسول الله عَلْهُ لا 


(۱) لم أجده فى (المجتبى )» ولعله فى ( الكبرى )» والحديث آخرجه أبو داود فى (السئن) : ۳/ ۰۷۸ 
كتاب الجهاد باب (۸۲) ما يقول الرجل إذا نزل المنزل» حديث رقم .)۲٠۰۳(‏ 
وأخرجه الحاكم فى (الستدرك): ۲/ ۰۱۱۰ حديث رقم ( ۲۸۷ ) وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم یخرجاه, وقال الحافظ الذهبی فى ( التلخيص ) : صحيح . 
(۲) زيادة للسياق من (السند ) . 
(۳) (مسند أحمد): ۲/ ۰۲۹۱ حديث رقم (1۱۲۹) من مسند عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء 
وحديث رقم (۱۱۸4۰) من مسند أنس ابن مالك رضى الله عنه. 


11۳ 


يخرجاه» وعثمان بن سعد من يجمع حديثه [فى البصریین ](۱). 


ت 1 ا ت 
وأما ما يقوله عي فى السحر 
خرج مسلم(۲) والنسائی(۲) من حديث ابن وهب قال: أخبرنى سليمان 
ابن بلال» عن سهیل بن آبی صالح» عن آبیه عن آبی هريرة رضی الله عنه» 
أن النبى عه كان إذا كان فى سفر وأسحر یقول: سمع سامع بحمد الله 


(۱) (الستدرك): ۱/ 41۰ - ۰41۱ من كتاب صلاة التطوع» حديث رقم »)١١848(‏ وقال اللحافظ 
الذهبی فى ( التلخيص ) : ذکر آبو حفص الفلاس عبد السلام هذا فقال : لا آقطع على أحد بالبکذب 
إلا علیه. وحدیث رقم ( ٠٠۳١‏ ) وقال: هذا حديث صحیح على شرط البخاری ولم یخرجاه وقال 
الحافظ الذهبی فى ( التلخيص) : عشمان ضعیف ما احتج به البخاری؛ وحدیث رقم ( ۲۶۹۲ ) وقال 
هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه» وعشمان بن سعد من يجمع حدیثه قال الحافظ الذهبی 
فى ( التلخیص) : لاء فان عبد السلام كذبه الفلاس» وعشمان لين. 

(۲) (مسلم بشرح النووى): ۱۷/ ۰4۳ کتاب الذ کر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب (۱۸) التعوذ من 
شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل» حدیث رقم (۲۷۱۹). 

قوله : « أسحر» فمعناه قام فى السحرء أو انتهى فى سيره إلى السحرء وهو آخر الليل . 

وقوله: «سمع سامع» فروى بوجهين أحدهما فتح الميم من سمع» وتشديدهاء والثانى كسرها مع 
تخفيفهاء واختار القاضى هنا وفى ( المشارق )۰ وصاحب (المطالع ) التشدید. وأشار إلى أنه رواية 
أكثر رواة مسلم» قال : ومعناه بلغ سامع قولى هذا لغيره؛ وقال مثله تنبیها على الذكر فى السحر 
والدعاء فى ذلك» وضبطه الخطابى وآخرون بالكسر والتخفیف. قال الخطابى : معناه شهد شاهد 
على حمدنا لله تعالى على نعمه وحسن بلائه . 

وقوله: «ربنا صاحبنا وأفضل علينا» أى احفظنا واکلانا؛ وأفضل علينا بجزيل نعمتك» واصرف 
عنا كل مكروه. 

(۲) لم أجده فى ( امجبتى )» ولعله فى ( الكبرى ) . 

٤(‏ ) وأخرجه الحاكم فى (المستدرك ): ۱/ ۰۰۱۰ كتاب الناسك حديث رقم ١557‏ )» قال الحافظ 
الذهبى فى ( التلخیص ) : على شرط مسلم . 


١5 


ذكر ما يقوله عه إذا رأى قرية 


خرج النسائى من حديث سليمان بن بلال [قال: ] حدثنا ابو بكر« 
حدثنا سليمان عن آبی سهيل بن مالك» عن آبیه. أنه كان یسمع قراءة 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وهو یم الناس فى مسير رسول الله عه من 
دار أبى جهم(۱). 

وقال كعب الأحبار: والذى فلق البحر لوسی» لين مهيباء حدثنی أن 
محمدا رسول الله مه لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب 
السموات السبع وما اظللن» ورب الأرضين السبع وما أقللن» ورب 
الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما ذرين» فإنا نسألك خير هذه القرية» 
وخير أهلهاء ونعوذ بك من شرهاء وشر أهلهاء وشر مافیها("). وحلف 
كعب بالذى فلق البحر لوسی. لأنها كانت دعوة داود عليه السلام حين 
يرى القرية . ذكره من طرق . 


(۱) لم أجده فى (المجبتى )» ولعله فى ( الكبرى ) . 
(۲) إلى هنا ذكره الحاكم فى (المستدرك): ۱/ ۰۱۱۶ كتاب الناسك حديث رقم )١7714(‏ من 
حديث كعب الأخبارء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وقال الحافظ الذهبى 


ذكر تنفله عه َيه على الراحلة 


خرج البخارى من حديث موسى بن عقبة» عن نافع قال: كان ابن عمر 
[ رضی الله عنهما] يصلى على راحلته ويوتر علیها؛ ويخبر أن رسول الله 
عه كان يفعل ذلك(١).‏ 


(۱) أخرجه أبو داود من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه: « أن رسول الله تله كان إذا سافر أراد أن 
یتطوع استقبل القبلة بناقعه» ثم کبر» ثم صلی حيث وجهه رکابه »۰ حديث رقم (5؟؟١‏ ) فى 
الصلاةء باب التطوع على الراحلة والوتر» وإسناده حسن . 

وحديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه أخرجه كل من البخارى» ومسلمء ومالك» وأبو داود» 
والترمذىء والنسائى : « أن النبى تیه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ويومىء برأسه, 
عنه» فقال : أين كنت؟ فقلت: أوترت. .» فذكر الحديث» وفيه: «علی راحلته». 

وأخرج الرواية التى فيها ذكر الآية» وهذا لفظه : « إن النبى َه كان يصلى على راحلته أينما 
توجهت به» وهو جاء من مكة إلى المدينة» ثم قرأ ابن عمر هذه الآية: « وله الشرق والغرب فاینما 
تولوا فشم وجه الله 4 [البقرة: ۱۱ ]۰ وقال : فى هذا أنزلت . 

( جامع الأصول ): ۰ / ٤۷۸ - ٤۷١‏ [ما جاء] فى أمكنة الصلاة وما يصلى علیه. وفيه أربعة 
أنواع» النوع الثالث : في الصلاة على الدابةء حديث ( ۳٣۷١‏ ))» ومعنى قوله: «یسبح) : التسبيح 
صلاة النافلة ها هنا يراجع فى ذلك : 

البخاری : فى تقصير الصلاة. باب صلاة التطوع على الدابة وحیشما توجهت به وباب الإيماء 
على الدابة» وباب من لم يتطوع فى السفر دبر كل صلاة» وباب من لم يتطوع فى السفر دبر الصلاة» 
وباب من تطوع فى السفر» وفی الوترء باب الوتر على الدابة» وباب الوتر فى السفر. 

ومسلم فى صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت . 

والموطأ فى قصر الصلاة» باب صلاة النافلة فى السفر بالنهار والليل» وأبو داود فى الصلاة باب 
التطوع على الراحلة والوتر. - 


وخرجه مسلم من حديث عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر [ رضى الله 
عنهما]ء أن رسول الله عله » كان يصلى سبحته حيث توجهت به ناقته. 
وفى لفظ : كان يصلى على راحلته حيث توجهت به. ذكره من عدة 
طرق: 

وللإمام أحمد من حديث يزيد بن هارون» قال : أخبرنا ربعى بن الجارود 
[قال]: حدثنى عمرو بن الحجاج؛ عن الجارود بن أبى سبرة» عن أنس 
رضى الله عنه» قال: كان رسول الله يِه إذا أراد أن يصلى على راحلعه 
استقبل القبلة وكبر للصلاة» ثم خلى عن راحلته» فصلى حيث توجهت 


aT 


وأما ما يقول إذا رجع من سفره 


فَخَرَّجَّ البخارى من حديث مالك عن نافع» عن ابن عمر [ رضى الله 
عنهما قال : ] إن رسول الله يِه كان إذا قفل من غزوة» أو حج» أو عمرق 
یکبر علی کل شرف من الارض ثلاث تکبیرات. ثم یقول : لا له الا الله 
وحده لا شريك له له الملك» وله امد وهو على کل شئ قدير» آیبون» 
تاثبون» عابدون [ ساجدون] لربنا حامدون» صدق ال وعده» ونصر 


= والترمذی فى الصلاةء باب ما جاء فى الوتر على الراحلة» وفی التفسیر باب ومن سورة البقرة. 
والنسائى فى القبلة؛ باب الحالة التی يجوز فيها استقبال غير القبلة» وفی قیام اللیل؛ باب الوتر 
على الراحلة . 

(۱) وأخرج أيضا الإمام آحمد فى (المسند ) : ۳۲ ۵ حديث رقم ( ۰۳۱۲) من مسند عبد الله بن 
عمر رضى الله عنه» ٤‏ | ۰۲۳۸ حديث رقم (۱۳۸۱۰) من مسند جابربن عبد الله وحديث رقم 
)١14174(‏ من مسند جابر بن عبد الله وحديث رقم )١4377٠0(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
بسياقات مختلفة» ( سنن الدارمی) : ۱/ ۳۰۲ باب فى الصلاة فى الراحلة» من حديث جابر. 


۱۹۷ 


عبده وهزم الأحزاب وحده. وخرجه مسلم فذكره من طرق عدیدة(۱). 

ولأبى بكر الشافعى من حديث أبى الأحوص» عن سماك عن عكرمة» 
عن ابن عباس رضى الله [عنهما] قال : كان رسول الله ييه إذا آراد الرجوع 
من سفر قال : آيبون تائبون» لربنا حامدون» فإذا دخل عه على أهله قال : 
أوبا أوباء لربنا توباء لا[ يغادر] علنيا حوبا("». 


* تند تنا 


(۱) (فتح البارى ): ۳/ ۰۷۸۹ كتاب العمرة» باب ( ۱۲) ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو؟ 
حديث رقم ( ۱۷۹۷ ) وفى كتاب الجهاد والسير باب (۱۳۳) التكبير إذا علا شرفاء حديث رقم 
(۲۹۹۵). وفى كتاب الغازی. باب ( ٠١‏ ) غزوة الخندق وهی الاحزاب حديث رقم (۰)۶۱۱۳ 
وفى كتاب الدعوات. باب ( ٥۲‏ ) الدعاء إذا أراد سفراء حديث رقم ( 7786 ). 

و( مسلم بشرح النووى ): ٩‏ ۱۲۰ - ۰۱۲۱ كتاب احجء باب (5/) ما يقول إذا قفل من سفر 
الحج وغیره» حديث رقم (۱۳۶) و(سنن أبى داود): ۳/ 4١”ء‏ كتاب الجهاد, باب (۱۷۰) فى 
التكبير على كل شرف فى السیر حديث رقم (۲۷۷۰). 

و رسئن الترمذى ): ۳/ ۰۲۸۰ كتاب الحج» باب ( ٠١4‏ ) ما جاء ما يقول عند القفول من الحج 
والعمرق حديث رقم .)16٠(‏ 

و (موطا مالك ): ۰۲۹۱ كتاب اج حديث رقم ( ۹۰۲). 

(۲) (مسند احمد): 4۲۳/۱ حديث رقم ( ۲۳۱۱) من مسند عبد الله بن عباس» وهو حديث 


طویل وفیه : «توبا توبّاء لربنا آوبا». 


وأمامايصنع إذا قدم من سفر 

ری ری من سامح ان سهان كان باد رل ين 
عبن ال بن عسوو عن انيف وعمه عبید ال بن کعب بن مالك [رضی الله 
عنه قال : ] أن النبی عه كان إذا قدم من سفر ضحى» دخل السجد فصلی 
رکعتین قبل أن یجلس . وذکره مسلم بنحو ذلك("؟. 

وخرجه النسائی بهذا السند» ولفظه : أن رسول الله مه كان لا یقدم من 
سفر إلا نهارا ضحی. فاذا قدم بدأ بالسجد فصلی فيه ركعتين» ثم 
ا 


(۱) (فتح اليارى):5/ ۰۲۳۸ كتاب اجهاد باب (۱۹۸) الصلاة إذا قدم من سفرء حديث رقم 
(۳۰۸۸). 
(۲) مسلم بشرح النووی) : ۰/ ۲۳۰ - ۰۲۳۰ کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب ( ۱۲) استحباب 
ال رکعتین فى السجد لمن قدم من سفر آول قدومه حدیث رقم (۰)۷۱۲ 
فى هذه ال حادیث استحباب ركعتين للقادم من سفره فى السجد أول قدومه وهذه الصلاة 
مقصودة للقدوم من السفر لا آنها تحية السجد والاحادیث الذ کورة صريحة فیما ذکرته . وفیه 
استحباب القدوم أوائل النهار» وفيه أنه یستحب للرجل الکبیر فى المرتبة» ومن یقصده الناس إذا قدم 
من سفر للسلام عليه أن یقعد أول قدومه قریبا من داره فى موضع بارز سهل على زائريه» إما السجد» 
وإما غیره . ( شرح النووی ) . 
(۳) ( سان النسائی) : ۲/ ۰۳۸۲ کتاب الساجد؛ باب (۳۸) الرخصة فى الجلوس فيه والخروج منه بغیر 
صلاة» حدیث رقم (۰)۸۳۰ وهو حديث طویل» وفیه : « ثم جلس للناس ۰1 
واخرجه الامام مسلم فى کتاب التوبة» باب )٩(‏ حدیث توبة كعب بن مالك وصاحبیه» حديث 
رقم ( ۲۷۰۹ )۰ وهو حدیث طویل؛ وفیه: « وکان [ رسول الله مه ] إذا قدم من سفر بدا بالسجد 
فرکع فيه رکعتین» ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه الخلفون فطفقوا یعتذرون إليه» ویحلفون له 
0 بضعة وثمانين رجلأًء فقبل منهم رسول الله تله علانيتهم» وبايعهم» واستغفر لهم 3 
هم إلى الله . 


۱۹۹ 


وخرجه ابن حيان من حديث الوليد بن مسلم» عن عبد الرحمن بن 
تميم» عن الزهرى» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» عن كعب بن 
مالك [ رضى الله عنه] قال: كان رسول الله مَل إذا قدم من سفس بدا 
بالسجد. فصلى فيه ركعتين» ثم يقعد ما قدر له فى مسائل الناس 
وسلامهم(۱). 

وخرج البخاری من حديث شعبة» عن محارب بن دثار» عن جابر بن 
عبد الله رضی الله [عنهما ]» أن رسول الله يه لما قدم المدينة» نحر جزورا أو 
بقرة» زاد معاذ عن شعبة» عن محارب» سمع جابر بن عبد الله : اشترى منى 
النبى عه بعيرا [ باوقیتین ] ودرهم أو درهمين» فلما قدم صراراء آمر ببقرة 
فذبحت» فأكلوا منهاء فلما قدم المدينة أمرنى أن آتى المسجد فاصلی 
رکعتین» ووزن ثمن البعير. ذكره فى كتاب الجهاد» وترجم عليه باب : 
الطعام عند القدوم(۲). 


= وأخرجه آبو داود فى «السنن):۳۰/ ۳۲۰ - ۰۳۲۱ كتاب الجهاد. باب (۱۷۸) فى الصلاة عند 
القدوم من السفرء حديث رقم ( ۲۷۸۱ )» وفی باب (۱۷۳) فى إعطاء البشير» حديث رقم 
(۲۷۷۳). 

واخرجه الإمام أحمد فى (المسند): ۰4٩۰ / ٤‏ حدیث رقم ( ۰۱۵۳۶۵ (۰0۱۵۳6۱ 
( ۰۱۵۳۶۷ (۱۰۳4۸) بسیاقات مختلفة, كلهم من حدیث كعب بن مالك الانصاری رضی الله 
عنه . 

وأخرجه ابن عدی فی «الکامل) : ٤‏ / ۰۲۹۳ فى ترجمة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» شامی 

دمشقی» رقم (۱۵۳/ ۱۱۲۰)» ولفظه: « كان رسول الله عه إذا قدم من سفر بدا بالسجد فصلی 
فيه ركعتين ثم یقعد ما قدر له لسائل الناس ولکلامهم ». 
قال : وقوله فى هذا التن: « یقعد لمسائل الناس وکلامهم » لا أعرفه إلا من حديث ابن تميم هذا عن 
الزهری . 
(۱) (اخلاق النبی) : 46 ۲. 
(۲) (فتح الباری) : ٩‏ / ۰۲۳۸ كتاب.الجهاد والسیی باب ( ۱۹۹ )» الطعام عند القدوم» وکان ابن عمر 
یفطر لمن یغشاه» حديث رقم (۳۰۸۹). 


۱۷۰ 


وخرّج مسلم من حديث شعبة عن محارب [ أنه ] سمع جابر بن عبد الله 
[ رضی الله عنهما] يقول: اشترى منى رسول الله َيه بعيرا بأوقيتين ودرهم 
أو درهمین, قال : فلما قدم صرارا آمر ببقرة فذبحت. فاکلوا منهاء فلما قدم 
المدينة» آمرنی أن آتی السجد فاصلی رکعتین» ووزن ثمن البعیر فارجح 
لی(۲۱. وفی لفظ له : وقال آمر ببقرة فنحرت» ثم قسم لحمها('»2. 


وآما کونه مه لا یطرق أهله ليلا 


قخرج البخاری من حدیث همام عن إسحاق بن آبی عبد الله بن آبی 
طلحة عن أنس رضی الله عنه قال : كان النبي عّه لا یطرق أهله ليلاء كان 
لا یدخل إلا غدوة أو عشية. وخرجه مسلم بهذا السند» ولفظه : كان لا 
يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشیة(۲). 


= قال ابن بطال : فيه إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من السفر؛ وهو مستحب عند السلف» 
ويسمى النقيعة بنون وقاف» وزن عظيمة» ونقل عن المهلب أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر أطعم 
من يأتيه» ويفطر معهم» ويترك قضاء رمضان. لانه كان لا يصوم السفر فإذا انتهى الطعام ابتدأ قضاء 
رمضان. 

قال: وقد جاء هذا مفصلا فى ( كتاب الأحكام ) لإسماعيل القاضى وتعقبه ابن بطال بان الأثر 
الذى أخرجه إسماعيل ليس فيه ما ادعاه الهلب» يعنى من التقييد برمضان» وإن كان يتناوله بعمومه. 
مختصرا من ( فتح البارى ) . 

(١)(مسلم‏ بشرح النووى): ۱۱/ ۰۳۸ كتاب الساقاق باب ( ۲۱ ) بيع البعير واستثناء ركوبه» حديث 
رقم (۱۱۵). 

(؟)(المرجع السابق) : حديث رقم .)١١5(‏ 

(۳) آخرجه البخاری» ومسلم» وأبو داود» والترمذی من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء أن 
رسول الله مه قال : « إذا أطال أحد کم الغيبة فلا يطرقن أهله لیلا» . 

قال الحافظ فى ( الفتح) : التقييد فيه بطول الغيبة» يشير إلى أن علة النهى نا توجد حینفذ» 
فالحكم يدور مع علته وجودا وعدماء فلما كان الذى يخرج لحاجة مثلا نهاراء ويرجع ليلاء لا يتأتى = 


۱۷۱ 


= له .؛ یحذر مثل الذى يطيل الغيبة» كان طول الغيبة مظنة الامن من الهجوم» فيقع للذى يهجم بعد 

طول الغيبة غالبا ما يكره؛ ما أن يجد أهله على غير أهبة من التنظيف والتزين الطلوب من المرأة» 
فيكون ذلك سيب النفرة بينهما. 

قال : وإما أن يجدها على حالة غير مرضية. والشرع محرض على التستر وقد أشار إلى ذلك 
بقوله : « أن يتخونهم ويتطلب عثراتهم ». فعلى هذا من أعلم أهله بوصوله وأنه يقدم فى وقت كذا 
مثلاء لا یناوله النهى . 

قال الحافظ : وفی الحديث الحث على التواد والتحاب خصوصا بين الزوجین» لان الشارع راعی 
ذلك بين الزوجين» مع اطلاع كل منهما على ما جرت العادة بستره. حتی إن کل واحد منهما لا 
یخفی عنه من عيوب الاخر شىء فى الغالب. ومع ذلك فقد نهی عن الطروق لفلا یطلع على ما تنفر 

قال : ويؤخذ منه أن الاستحداد ونحوه ما تتزين به المرأة لیس داخلا فى النهی عن تغيير الخلقة» 
وفیه التحريض على ترك التعرض لما یوجب سوء الظن بالسلم . ( فتح الباری) . 

وفی رواية آخری: «نهی أن یطرق اهله ليلاً؛ وزاد فى رواية : لكلا یتخونهم او يطلب عثراتهم ». 

وفی رواية: قال له رسول الله عله : «ذا جعت من سفر فلا تدخل على أهلك حتی تستحد 
المغيبة» وتمتشط الشعثة؛ وعليك بالکیس» هذه روایات البخاری ومسلم. 

وفى رواية آبی داود قال : « كنا مع رسول الله عله فى سفرء فلما ذهبنا لندخل» قال : أمهلوا حتی 
لا ندخل ليلاء لکی متشط الشعثة» وتستحد الغیبة». 

وفی رواية له: أن رسول الم قال : «إن احسن ما دخل الرجل على اهله إذا قدم من سفر: اول 
اللیل ). 

وفی آخری له قال : كان رسول الله َه یکره أن یاتی الرجل اهله طروقا؛ . 

وفی رواية الترمذی: « أن رسول الله ته نهاهم أن یطرقوا النساء لیلا» . وفی أخرى له آنه قال : ولا 
تلجوا على المغيبات» فان الشیطان یجری من أحد کم مجری الدم» قلنا: ومنك؟ قال : ومنى» ولکن 
الله أعاننى عليه فاسلم » . 

قال سفیان بن عيينة : معنی « اسلم » أى فاسلم انا منه فان الشیطان لا یسلم. قال : و «الغیبات» 
جمع مغيبة» وهی التی زوجها غائب . 

یراجم فى ذلك : البخاری فى النکاح؛ باب لا یطرق آهله ليلا إذا اطال الغيبة» مخافة أن یخونهم 
أو يلتمس عثراتهم» وفی الحج باب لا یطرق أهله إذا بلغ الدينة. 

ومسلم فى الإمارة» باب كراهة الطروق وهو الدخول لیلا. وأبو داود فى الجهادء باب فى الطروق - 
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= والترمذى فى الرضاع والاستغذانء باب ما جاء فى كراهية طروق الرجل أهله ليلا 

وفى رواية ذكرها رزين قال: « كان رسول الله ته إذا قفل من غزاة أو سفر فوصل عشية:؛ لم 
يدخل حتى يصبح» فان وصل قبل أن يصبح» لم يدخل إلا وقت الغداق ويقول» أمهلواء کی تمتشط 
التفلة الشعئة» وتستحد الغيبة). 

شرح الغریب : 

« يطرقوا» الطروق : أن یاتی الرجل الکان الذی يريده ليلا . 

. یتخونهم » التخون : طلب الخيانة والتهمة‎ ١ 

« تستحد ) الاستحداد : حلق العانت وهو استفعال من احدید کانه استعمل الحديد» على طریق 
الكناية أو التورية . 

«الغيبة » : التی غاب عنها زوجها. 

«الشعفة؛ : البعيدة العهد بالغسل. وتسریح الشعر والنظافة. 

«الكيّس»: الجماع» والکیس : العقل فیکون قد جعل طلب الولد من الجماع عقلا. 


«التفلة »٠‏ امرأة تفلة : إذا كانت غير متطيبة» ( جامع الاصول): ٩‏ / ۲۸ - ۰۳۱ 


۱۷۳ 


فصل فى الأماكن التى حلها 
رسول الله عله وهی الرحلة النبوية 


اعلم أن النبى عه سافرت به أمه إلى المدينة وهو غلام؛ وسافر إلى الشام 
مرة مع عمه أبى طالب» وله من العكر سجر ای روصت ؤمرة فى سار 
لخديجة بنت خويلد» فبلغ أرض بصرى» وأسرى به مه من المسجد الحرام 
إلي المسجد الا قصی. فاجتمع بالأنبياء عليهم السلام» وصلى بهم فيه» ثم 
رقا إلى السمای [و] قد روى أنه نزل فى ليلة الإسراء بطيبة» وطور سيناء 
[و] بيت خم وبقبر إبراهيم الخليل» وأنه ذهب إلى ا وماجوج. وإلى 
مدينة جابلقا بالشرق وإلى مدينة جابرسا بالمغرب» وخرج عه إلى 
الطائف» وحضر مجنة وعکاظ [ وذا امجاز], ثم هاجر إلى طيبة» واتخذها 
وطناء وغزا منها سبعا وعشرين غزاة» وخرج إلى العمرة مرتين» صد عن 
البيت فى الأولى» وطاف فى الثانية بالبيت» وسعى [ بين] الصفا والروق 
وقدم مكة مرتين بعد هجرته» سوى القدمة التى اعتمر فيهاء ففتح مكة فى 
إحدى قدمتیه وسار منها إلى الطائف» وحج فى الثانية عله تسليما 
کثیرا. ۱ 


فخرج آبو عیسی محمد بن عیسی الترمذی» من حدیث قراد آبی نوح» 
واسمه عبد الرحمن بن غزوان ۶ : آخبرنا يونس بن آبی إسحاق» عن آبی 
بكر بن بی موسی» عن آبیه قال : خرج أبو طالب إلى الشام» وخرج معه 
یی ناهام من توف :مسا شلوا علی راهب حرط > فحلوا 


۱۷ 


رحالهم فخرج إليهم الراهب» وكانوا قبل ذلك مرون به فلا يخرج للم 
ولا يلتفت» قال: فهم يحلون رحالهم» فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ 
بيد رسول الله مه فقال : هذا سيد العالمين» هذا رسول رب العالمين» یبعثه 
لله رحمة للعالمين» فقال له أشياخ من قریش: ما علمك؟ قال: نکم حين 
أشرفتم من العقبة» لم يبق حجرء ولا شجر إلا خر ساجداء ولا یسجدان 
إلا لنبى» وإنى لأعرفه بخاتم النبوة» أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحف 
ثم رجع فصنع لهم طعاماء فلما أتاهم به» وكان هو فى رعيه الإبل» قال : 
أرسلوا إليه» فأقبل وعليه غمامة تظله؛ فلما دنا إلى القوم» وجدهم قد 
سبقوه إلى فیع الشجرة» فلما جلس مال فئ الشجرة عليه» فقال : انظروا إلى 
فیء الشجرة مال علیه قال: فبينما هو قائم علیهم وهو يناشدهم [أن لا] 
يذهبوا به إلى الروم» فان الروم إن رأوه» عرفوه بالصفة فیقتلونه» فالتفت فإذا 
بسبعة [من الروم قد أقبلوا]» فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟. 

قالوا: جعنا [أن] هذا النبى» خارج فى هذا الشهرء فلم يبق طريق إلا 
بعث إليه بأناس» وإنا قد [ أخبرنا خبره ] وبعثنا إلى طريقك هذاء فقال: هل 
خلفكم احد هو خير منكم؟ فقالوا: إنما أخبرنا خبره لطريقك هذاء قال : 
أفرأيتم أمرا أراد الله أن یقضیه هل يستطيع أحد [ من الناس] رده؟ قالوا: 
لاء قال: فبايعوه وأقاموا معه قال : آنشد کم الله أيكم وليه؟ قالوا: أبو 
طالب» فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب» وبعث معه أبو بكر رضى الله 
عنه بلالاء وزوده الراهب من الكعك والزيت . قال أبو عيسى : هذا حديث 
[ حسن غریب ] لا نعرفه إلا من هذا الوجه!'2. 


)١(‏ (سئن العرمذی) : ۰ / ۵۵۱-۰ كتاب التاقب: باب (۳) ما جاء فى بدء نبوة النبى عي 
حديث رقم ( ۲۱۳۲۰ ). 

واخرجه أبو عبد الله الحاكم فى (الستدرك) : ۲/ ۷۲ - ۰۱۷۳ کتاب تواریخ التقدمین من 

الانبیاء وللرسلین» حديث رقم ( ٤۲۲۹‏ ) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم => 
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[ قال مؤلفه] عفى الله عنه : فى هذا الحديث وهم» وهو أن أبا بكر رضى 
الله عنه لم يكن حاضراء ولا كان فى حال من يملك» ولا ملك بلالاً إلا بعد 
ذلك بنحو ثلاثين عاماء فإنه ما اشتراه إلا بعد المبعث» وخروج النبى وله 
مع عمه كان وله من العمر اثنى عشر سنة ونيف . 

وقال البیهقی [ رحمة الله علية ] : قال آبو العباس محمد بن یعقوب؛ 
قراد(١),‏ وسمع هذا أحمد ویحی بن معين من قراد . قال البیهقی(۲): ۳۲ 
آراد بإسناده هذا موصولاً» فأما القصة فهى عند أهل المغازى مشهورة(۳). 


= يخرجاه» وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص) : أظنه موضوعا فبعضه باطل . 
وأخرجه الحافظ البيهقئ فى ( دلائل النبوة) : ۲/ ۲۶ - ۲٩‏ باب ما جاء فى خروج النبى ته مع 
أبى طالب حين أراد الخروج إلى الشام تاجراء ورؤية بحيرى الراهب من صفته وآياته؛ ما استدل به على 
أنه هو النبى الموعود فى كتبهم لله . 

(۱) هو عبد الرحمن بن غزوان الخزاعى» آبو نوح العروف بقراد» روى عنه: يحى بن معين» وأحمد بن 

حنبل» وغيرهماء وأخرج له البخارى» والأربعة سوى ابن ماجة . 

ووثقه: على بن المدينى» وابن نمير» ويعقوب بن شيبة وابن سعد وابن حبانء وقال: « كان 
يخطئ 2٠‏ وروی له الدار قطنى فى (غرائب مالك )» وقال: «اخطا فيه قراد »» وقال الخليلى : « قراد 
قديم؛ روى عنه الائمة.ینفرد بحديث عن الليث لا يتابع عليه ». وقال الدار قطنى : « ثقةء وله أفراد»» 
ترجمته فى ( تهذيب التهذيب ): 5/ ۲۲۳ - ۰۲۲ ترجمة رقم (4۹۸). 

(۲) (دلائل البيهقى): ۲/ ۲۱. 

(۳) ذکرها الحافظ أبو نعيم فى ( دلائل النبوة) : ۱۷۰ - ۰۱۷۲ باب ذکر خروج رسول الله مَل إلى الشام 
فى الرة الأولى» وما اشتمل عليه ذلك من الدلائل التقدمة لنبوته عِْ» وهو ابن عشر سنین» حديث 
رقم (۱۰۹). 

وذکرها ابن هشام فى (السیرة): ۱/ ۳۱۹ - ۳۲۲ قصة بحیری. 

وذکرها ابن سيد الناس فى (عیون الآثر فى فنون الغازی والشمائل والسیر) : ۱/ 4۰ - 44 ذکر 
سفره تله مع عمه آبی طالب إلى الشام» وخبره مع بحیری الراهب» وذکر نبذة من حفظ الله تعالی 
لرسوله عله قبل النبوة» ثم قال فى آخره: قلت : لیس فى إسناد هذا الحديث إلا من خرج له فى = 
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وقال شيخنا العماد بن كثير: وهو إسناد صحيح» ولكن فى متنه غرابق 
وفيه ذکر الغمامة» ولم ار لها ذكرا فى حديث ثابت أعلمه سواه(۱). 


[وفى هذا الحديث أمور ينبغى النظر فيها: ]۲۲۱. 


[الأول: على أى شئ تابعوه أو بايعوه؟ وهل البيعة لرسول الله عله ؟ أو 


= الصحیح ». وعبد الرحمن بن غزوان لقبه قراد» انفرد به البخاری» ويونس بن أبى إسحاق انفرد به 

مسلم» ومع ذلك ففى متنه نكارة» وهی إرسال أبى بكر مع النبى ته بلالأء وكيف وآبو بكر حینعذ 
لم يبلغ العشر سنين» فإن النبى تله أسن من أبى بكر بأزيد من عامين» وكانت للنبى ته تسعة 
آعوام» على ما قاله أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى وغیره, أو اثنا عشر على ما قاله آخرون . 

وأيضا فان بلالا لم ینتقل لابى بكر إلا بعد ذلك باکشر من ثلاثين عاماء فإنه كان لبنى خلف 
الجمحيين» وعندما عذب فى الله على الاسلام اشتراه آبو بكر رضى الله عنه رحمة له واستنقاذا له من 
أيديهم» وخبره بذلك مشهور. 

وقوله «فبايعوه: إن كان المراد فبایعوا بحيرا على مسالة النبى عه فقريب» وان كان غير ذلك» 
فلا آدری ما هو؟ ( عيون الاثر فى فتون المغازى والشمائل والسير): /١‏ 4۳ - 5 4 . 

(۱) قال الحافظ ابن كثير فى ( البداية والنهاية ) : قلت: فيه من الغرائب أنه من مرسلات الصحابة» فان آبا 
موسى الأشعرى نما قدم فى سنة خيبر سنه سبع من الهجرة» ولا يلتفت إلى قول ابن إسحاق فى جعله 
له من الهاجرة إلى أرض الحبشة من مكة وعلى تقدير ذلك فهو مرسل . 

فان هذه القصة كانت ولرسول الله يه من العمر فيما ذكره بعضهم ثنتا عشرة سنة . ولعل أبا 
موسي تلقاه من النبى ته فيكون أبلغ؛ أو من بعض كبار الصحابة رضى الله عنهم» أو كان هذا 
مشهورا مذكوراء أخذه من طريق الاستفاضة . 

الثانى : أن الغمامة لم تذكر فى حديث أصح من هذا. 

الغالث : أن قوله: « وبعث معه أبو بكر بلالاً»» إن كان عمره ته إذ ذاك ثنتى عشرة سنة» فقد 
كان عمر أبى بكر إذا ذاك تسع سنين أو عشرة وعمر بلال أقل من ذلك فأين كان أبو بكر إذ ذاك؟ ثم 
أين كان بلال؟ كلاهما غریب. اللهم إلا أن يقال: إن هذا كان ورسول الله عه كبيراء إما بان يكون 
سفره بعد هذاء أو إن كان القول بان عمره كان إذ ذاك ثنتى عشرة سنة غير محفوظ. فإنما ذكره مقيدا 
بهذا الواقدى. 

وحكى السهيلى عن بعضهم: أنه كان عمره ته إذ ذاك تسع سنين» والله تعالى أعلم . ( البداية 
والنهاية): ۲/ ۳٤۸‏ . 

( ۲ ) ما بين الحاصرتين فى کل الفقرات زيادة للسیاق من النسخة ‏ ج). 
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للراهب؟ فان كانت للراهب فلا فائدة إذاء لأنه قد ناشدهم فتركوه عند 
الناشدة, وإن كانت لرسول الله مه وهو الظاهی لان سياق اللفظ نا هو 
سنين ,2)١(]‏ 

[ الثانی : أبو بكر رضى الله عنه لم يكن معهم فى هذه السفرق ولا كان 
فى سن من يملك ولا ملك بلالاء إلا بعد هذا بنحو ثلاثين سنة» ولعل 
بعضهم وهم فى هذاء ويشتبه أن يكون الحمل فيه على عبد الرحمن بن 
غزوان» اللقب بقراد» وان كان البخارى قد خرج حديثه فإنه موصوف 
با لخطاً» والتفردء وقلة العلم» وقد تفرد بهذا احدیث. قال العباس بن 
محمد الدورى» فیما ذکره ابن عساكر: ليس فى الدنيا مخلوق يحدث 
بهذا غير قراد. أى نوح عن يونس بن أبى إسحاقء عن ابی بكر بن ابی 
موسی» عن آبیه ]('2. 

[ وقال آبو الخطاب عمر بن دحية: يمكن أن يكون ابو بكر استاجر بلالا 
حینثذ »» أو یکون أمية بن خلف بعثه معه, وذلك فيه آمران : ]۲۲۲. 

[ آحدهما: أن آبا بكر رضی الله عنه لم يكن معهم فى هذه السفرةء ولا 
كان فى سن من علك» فانه كان أصغر من رسول الله مه بنحو ثلاث 
سنين» وإذا كان رسول الله مه فى هذه السفرة ابن تسع سنین» فيكون 
حينئذ أبو بكر له من العمر نحو ست سنين](١).‏ 
سنتون ]۲۱۱ . 
(۱) ما بين الحاصرتين فى كل الفقرات زيادة للسیاق من النسخة ( ج) . 
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ابن ثمان عشرة والنبى عه ابن عشرين سنة» فكيف يكون معه فى هذه 
السفرة وهو لم يصحبه إلا بعدها بنحو إحدى عشرة سنة؟]('). 

وقال یونس بن بکیر [رحمه الله ] :قال محمد بن نجاف : وکان آبو 
طالب هو الذی یلی آمر رسول الله مه بعد جده وکان معه. ثم ن أبا 
طالب خرج فى رکب إلى الشام تاجراء فلما تهيا للرحیل؛ واجمع السير» 
صب له(" رسول الله كته فاخذ بزمام ناقعه وقال: يا عم! إلى من 
تکلنی؟ لا أب لی ولا ام لى» فرق له آبو طالب وقال : والله لا خرجن به معی 
ولا يفارقنى ولا آفارقه آبدا.. أو كما قال . 

فخرج به معه» فلما نزل الرکب بصری من أرض الشام(") وبها راهب 
يقال له: بحيراء فى صومعة له وکان أعلم أهل النصرانية» ولم يزل فى 
تلك الصومعة راهب بصير» وكان علمهم عن كتاب فيه فيما يزعمون» 
يتوارثونه كابرا عن كابر. 

فلما نزلوا ببحيرا ذلك العام» وكانوا كثيرا ما يرون به قبل ذلك فلا 
يكلمهم ولا يعرض لهم حتى إذا كان ذلك العام» نزلوا به قريبا من 
صومعته» فصنع لهم طعاما كثيراء وذلك فيما يزعمون عن شئ رآه فى 
صومعته فى الركب حين أقبلواء وغمامة بيضاء تظله من بين القوم» ثم 
أقبلوا حتى نزلوا بظل شجرة قريبا منه» فنظر إلى الغمامة» حتى أظلت 


(۱) ما بين الحاصرتين فى كل الفقرات زيادة للسياق من ( ج). 

(۲) الصبابة : الشوق؛ وقيل: رقته» وحرارته» وقيل: رقة الهوى. صببت إليه صبابة» فانا صب ای عاشق 
مشتاق, والانثی صبة. قال ابن الأعرابى : صب الرجل إذا عشق» يصب صبابة» ورجل صب؛ ورجلان 
صبان» ورجال صبون» وامرآتان صبتان» ونساء صبات . مختصرا من ( لسان العرب ): /١‏ 5۱۸ . 

(۳) بصرى» بضم أولهء وإسكان ثانيه» وفتح الراء المهملة: مدينة جوران» مشهورة عند العرب قديما 
وحديئاء وهى التى وصل إليها النبى عله للتجارة. (معجم البلدان): ۱/ ۰۲۲ موضع رقم 
۱۹٤۹ (‏ )۰ (معجم ما استعجم): /١‏ ۰۲۵۳ (مراصد الاطلاع) : ۱/ ۰۲۰۱ 


۱۷۹ 


الشجرة» وشمرت أغصان الشجرة على رسول الله ييه » حتى استظل 

فلما رآی ذلك بحيراء نزل من صومعته وقد أمر بذلك الطعام فصنع» 
ثم أرسل إليهم فقال: إنى قد صنعت لکم طعاما يا معشر قريش» وأنا 
أحب أن تحضروا کلکم» صغی ركم وكبيركم؛ وحركم وعبد کم فقال له 
رجل منهم: يا بحيرا! إن لك اليوم لشأناء ما كنت تصنع هذا فيما مضیء 
وقد كنا نمربك كثيراء فما شأنك اليوم؟ فقال له بحيرا: صدقت. قد كان 
ما تقول» ولكنكم ضیف. وقد أحببت أن أكرمكم» وأصنع لكم طعاما 
تأكلون منه كلكم. 

فاجتمعوا إليه» وتخلف رسول الله مه من بين القوم لحداثة سنه فى 
رحال القوم تحت الشجرة» فلما نظر بحيرا فى القوم» لم ير الصفة التى 
يعرف ويجد عنده قال: يا معشر قریش, لا يتخلف أحد منكم عن 
طعامى هذاء قالوا له: يا بحيرا. ما تخلف عنك أحد ينبغى أن يأتيك إلا 
غلام» وهو آحد القوم سناء تخلف فى رحالهم قال : فلا تفعلواء ادعوه 
فليحضر هذا الطعام معكم. 

فقال رجل من قريش مع القوم: [ واللات والعزی ]۱۱ إن هذا للوم بنا أن 
يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن الطعام من بيننا [ قال : ] ثم قام إليه 
فاحتضنه ثم آقبل حتى أجلسه مع القوم» فلما رآه بحيراء جعل يلحظه 
لحظا شدیدا وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده فى صفته 
حتى إذا فرغ القوم من الطعام وتفرقواء قام بحيرا [ فقال ](۱) له: يا غلام! 
سالك باللات والعزی ألا آخبرتنی عما أسألك عنه وإنما قال بحيرا ذلك» 
لانه سمع قومه يحلفون بهماء فزعموا أن رسول الله عله قال : لا تسالنی 


(۱) زيادة للسياق من كتب السيرة. 


باللات والعزی شيئاء فوالله ما أبغض بعضهما شيئا قط . 

فقال له بحيرا: فبالله إلا آخبرتنی عما اسالك عنه» [فقال](١):‏ 
سلنی عما بدا لك» فجعل يسأله عن آشیای من حاله فى نومه» وهیغته» 
وأموره» فجعل رسول الله مه يخبره» فيوافق ذلك ما عند بحيرا من 
صفته. ثم نظر إلى ظهره فرآى خاتم النبوة بين كتفيه» على موضعه من 
صفته التى عنده. 

[قال](١)2:‏ فلما فرغ منه أقبل على عمه أبى طالب فقال له: ماهذا 
الغلام منك ؟ قال : ابنی» فقال له بحیرا: ما هو بابنك وماينبغى لهذا 
الغلام أن یکون آبوه حياء قال : فانه ابن خی قال : فما فعل آبوه؟ قال : 
مات وآمه حبلی به» قال : صدقت. قال: ارجع بابن أخيك إلى بلده 
واحذر عليه الیهود فوالله لئن رآوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شراء فإنه 
كائن لابن أخيك هذا شأن» فأسرع به إلى بلاده . 

فخرج به عمه أبو طالب سريعا حتى آقدمه مكة» حين فرغ من تجارته 
بالشام» فزعموا فيما يتحدث الناس» أن زريرا(")» وقاما( ۳ ودريسا -وهم 
نفر من أهل الكتاب- قد كانوا رأوا من رسول الله عله فى ذلك السفر الذى 
كان فيه مع عمهأبى طالب أشياءء فأرادوه» فردهم عنه بحيراء وذکرهم 
اللهء وما يجدون فى الكتاب من ذكر وصفته وأنهم إن آجمعوا با أرادواء 
لم يخلصوا إليه» حتى عرفوا ما قاله لهم وصدقوه با قال فتركوه وانصرفوا 
[عته ]6*۱ فقال ابو طالب فی ذلك شعرا؛ یذ کر مسهره برسول الله عله 


(۱) زيادة للسیاق من کتب السيرة. 
(۲) فى «الاصلین) : « زبيرا»» وصوبناه من کتب السيرة . 
(۳) فى ( دلائل البیهقی ) : « ثمام؛. 


. ) زيادة للسیاق من ( سيرة ابن هشام‎ ) ٤( 


۱۸۱١ 


وما أراد منه أولئك النفرء وما قال لهم فيه بحیرا۱۱). 

وقال الواقدى [رحمه الله تعال] : حدثنا محمد بن أبى حبيبة» عن داود 
ابن الحصينء قالوا لما خرج أبو طالب إلى الشام» خرج معه رسول الله يِه 
فى المرة الأولى» وهو ابن اثنتى عشرة سنة» فلما نزل الركب بصری وبها 
راهب يقال له : بحيرا فى صومعة له» وكان علماء النصارى يكونون فى 
تلك الصومعة يتوارثنوها عن كتاب یدرسونه» فلما نزلوا ببحيراء وكانوا ' 
كثيرا ما يمرون به لا یکلمهم حتى إذا كان ذلك العام» نزلوا [ منزلا ] قريبا 
من صومعته [ قد كانوا ينزلونه قبل ذلك كلما مروا به]» فصنع لهم طعاماء 


(۱) قال أبو طالب : 


إن ابن آمنة الأمين ممح سم نذا 
فارفض من عسينى دمع ذارف 


زیت مه ق وان هداس له 


وأمرته بالسیسر بين عسمسومة 
سساروا لأابنعد طية معلومة 
حتى إذا ما القوم بصرى عاينوا 
حبرا فأخ برهم حديشاصادقا 
قومايهوداقد رأواماقد رأى 
ساروا لفتك ملح مدفنهاهمو 
فثنى [زبيراء] بح ير فائثنى 
ونهى دريسافانتهى لانهی 


ععندي بم شل م نز الأولاد 
والعيس قد قلصن بالأزواد 
م ثلالجمانم فق الافراد 
وحسفظت فيه وصية الأجداد 
بيض الوجوه مص الت أنجاد 
فلقد تباع د طي ةلمرتاد 
لاقواعلى شرك من المرصاد 
عنهوردمعاش رالحس اد 
ظل الغ مامة اغسری الاکباد 
عنه وأجهند آحسسن الاجسهاد 
فى الق وم بعد مس ادل وتعاد 


عن قول حبر ناطق بسداد 


( دلائل النبوة للبيهقى ): ۲/ ۰۲۹ باب ما جاء فى خروج النبى عه مع أبى طالب حين أراد 
الخروج إلى الشام تاجراء ورؤية بحيرى الراهب من صفته وآياته ما استدل به على أنه هو النبى 
الوعود فى كتبهم عله ثم قال الحافظ البيهقى : وذكر ابن إسحاق ثلاث قصائد من شعره فى ذلك . 


ثم دعاهم» ولٍعا حمله على دعائمهم» أنه رآهم حين طلعوا وغمامة تظل 
رسول الله عله من بين القوم» حتى نزلوا تحت الشجرة» ثم نظر إلى تلك 
الغمامة أظلت تلك الشجرة» فأخضلت أغصان الشجرة على رسول الله 

فلما رآى بحيراء نزل من صومعته وأمر بذلك الطعام فأتى به وقال: 
نی صنعت لكم طعاما یا معشر قريشء وأنا أحب أن تحضروه کلکم. ولا 
تخلفوا منكم صغيرا ولا كبيراء حرا ولا عبداء فان هذا شئ تكرمونى به 
فقال رجل: إن لك لشأنا يا بحيراء ماكنت تصنع بنا هذاء فما شانك 
اليوم؟ قال : إنى أحببت أن أكرمكم» ولكم حق» فاجتمعوا إليه. 

وتخلف رسول الله َه من بين القوم لحداثة سنه» ليس فى القوم أصغر 
منه فى رحالهم تحت الشجرق فلما نظر بحيرا إلى القوم ولم ير الصفة التى 
يعرف ويجدها عنده جعل ينظر فلا يرى الغمامة على أحد من القوم 
ويراها متخلفة على رأس رسول الله عله قال: يا معشر قريش! لا یتخلفن 
أحد منكم عن طعامىء قالوا: ما تخلف أحد إلا غلام هو أحدث القوم سنا 
فى رحالهم فقال: ادعوه ليحضر طعامى» فما أقبح أن تحضروا ويتخلف 
رجل واحدء مع أنى أراه من آنفسکم فقال القوم: هو واللّه أوسطنا نسباء 
وهو ابن آخی هذا الرجل -یعنون آبا طالب- وهو من ولد عبد الطلب 
فقال الحارث بن الطلب : والله إن كان بنا للؤم أن یتخلف ابن عبد الطلب 
من بينناء ثم قام إليه فاحتضنه. وأقبل به حتى أجلسه على الطعام؛ 
والغمامة تسير على رأسه. 

زل ا لظ طول اسل وداه ورز اشيا ف جا فد کان 
[ يجدها] عنده فى صفته» فلما تفرقوا عن طعامهم قام إليه الراهب فقال : 


AY 


يا غلام! أسألك باللات والعزى إلا ما أخبرتنى عما أسألكء فقال رسول الله 
لله : لا تسالنی باللات والعزى» فوالله ما أبغضت شيئا بعضهماء قال: 
فبالله إلا أخبرتنى عما آسالك قال: سلنى عما بدا لك» فجعل يسأله عن 
أشياء من حاله» حتى نومه» ورسول الله عله يخبره» فيوافق ذلك ما عنده 
ثم جعل ينظر فى عينيه» ثم كشف عن ظهره فرآى خاتم النبوة بين كتفيه 
على الصفة التى عنده» فقبل موضع الخاتم . 

وقالت قریش: إن لمحمد عند هذا الراهب لقدراء وجعل أبو طالب لما يرى 
من الراهب» يخاف على ابن أخيه» فقال الراهب لابی طالب : ما هذا الغلام 
منك ؟ 

قال آبو طالب : ابئى» قال: ما هو بابنك» وما ينبغى لهذا الغلام أن 
يكون أبوه حياء قال: فابن أخى» قال: فما فعل أبوه؟ قال: هلك وأمه 
حبلى به» قال : فما فعلت أمه؟ قال: توفيت قريباء قال : صدقت. ارجع 
بابن أخيك إلى بلده» واحذر عليه الیهود» فوالله إن رأوه» وعرفوا منه ما 
أعرف ليبغنه سوءاء فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم نجده فى كتابناء 
وما درينا عن آبائناء واعلم أنى قد أديت إليك النصيحة. 

فلما فرغوا من تجارتهم خرج به سريعاء وكان رجال من اليهود قد رأوا 
رسول الله ته وعرفوا صفته. فأرادوا أن يغتالوه» فذهبوا إلى بحيراء 
فذاكروه أمره» فنهاهم آشد النهى وقال لهم: أتجدون صفته؟ قالوا: نعم» 
قال : فما لكم إليه سبيل» فصدقوه وترکوه ورجع به بو طالب» فما خرج 
به سفرا بعد ذلك خوفا عليه ال البلاذرى [ رحمة الله عليه ] فلما بلغ 
رسول الله عه اثنتى عشرة سنة» عرض لأبى طالب شخوص إلى الشام فى 
تحارة» وكان رسول الله مه یالفه فسأله إخراجه معه فأبى ذلك ضنا عليه 


۱۸ 


وصيانة له» فاغتم وبكى» فأخرجه فرآه راهب من علماء الرهبان يقال له : 
بحيراء و کانت قد آظلته غمامة قال : ابن أخى» قال أما تری هذه الغمامة 
كيف تظله وتنتقل معه وله نه لنبى كريم» وإنى لا حسبه الذی بشر به 
عیسی عليه السلام فان زمانه قد قرب وینبغی لك أن تحتفظ به. فرده آبو 
طالب إلى مکة. وذکر بعض الرواة أن آبا طالب أشخص رسول الله َه إلى 
الشام وهو ابن تسعء والاول أثبت. 


۱۸۵ 


وأما سفره َيه فى تحارة 
خديجة رضى الله تعالى عنها 


فخرج البيهقى من حديث محمد بن فضيل قال : حدثنا الربيع بن بدر 
ای لير ص تعاب ين عبد الله رطس الله [عديبها ]قال قال رسيول الله 
َيه آجرت نفسى من خديجة سفرتين بقلوص(۱). 

وقال يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق قال: وكانت خديجة بنت خويلد 
[ رضى الله عنها ] امرأة تاجرة ذات شرف ومال» تستاجر الرجال فى مالهاء 
وتضاربهم إياه بشی تجعل لهم منه» وكانت قريش قوما تجاراء فلما بلغها 
عن رسول الله مه ما بلغها من صدق حدیثه وعظم أمانته؛ وکرم أخلاقه 
بعثت إليه» فعرضت عليه أن يخرج فى مالها تاجرا إلى الشام» وتعطيه 
أفضل ما كانت تعطى غيره من التجار» مع غلام لها يقال له : ميسرة» فقبله 
منها رسول الله يِه وخرج فى مالهاء ذلك ومعه غلامها ميسرة» حتى قدم 
الشام . 

فنزل رسول الله مه فى ظل شجرة» قريب من صومعة راهب من 
الرهبان» فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال : من هذا الرجل الذی نزل تحت 
هذه الشجرة؟ فقال له میسرة: هذا رجل من قریش من أهل الحرم» فقال له 


(۱) «دلائل النبوة للبیهقی ) : ۲/ 1 وقال فى هامشه : ( الخبر فى إسناده الربیع بن بدر ضعفه ابن معين 
وقال : « لیس بشیع » وقال النسائی ویعقوب بن سفیان : «متروك 4 وقال ابن حبان : « بقلب الا سانید» 
ویروی عن الثقات القلوبات 6 وقال الدار قطنی والازدی : «متروك » ( تهذیب التهذیب) : ۳/ ۲۰۷ 


۲۰۸۰ ترجمة رقم( 0۲ ). 


كما 


الراهب : ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبى(١)؛‏ ثم باع رسول الله مه 
سلعته التى خرج بهاء واشترى ما آراد أن یشتری» ثم أقبل قافلاً إلى مکةه 
ومعه ميسرة» وكان ميسرة -فيما يزعمون- إذا كانت الهاجرة واشتد الحر» 
یری ملكين يظلانه من الشمس» وهو يسير على بعيره» فلما قدم مكة على 
خديجة عالها باعت ما جاء به فأضعفت أو قريباء» وحدثها ميسرة عن قول 
الراهب» وعما كان يرى من إظلال الملكين إياه . 

وكانت خديجة امرأة حازمة» شريفة لبيبة» مع ما أراد الله [ تعالی ] بها 
من کرامته» فلما اخبرها ميسرة عما اخبرها به» بعشت إلى رسول اله له 
فقالت : فیمایزعمون یا این عم؟ إنى قدر رغبت فيك لقرابتك منی» 
وشرفك فى قومك ووسيطتك فیهم. وآمانتك عندهم وحسن خلقك» 
وصدق حديثك» ثم عرضت عليه نفسها ‏ وکانت خديجة یومتذ أوسط 
قریش نسباء واعظمهم شرفا وأكثرهم مالأء وکل قومها قد كان حریصا 
على ذلك منهاء لو یقدر على ذلك('2. 


(۱) قول الراهب : «ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبی »» قال السهيلى : ١‏ يريد ما نزل تحتها هذه الساعة 
قط إلا نبى» لبعد العهد بالأنبياء قبل ذلك. . . والشجرة لا تعمر فى العادة هذا العمر الطویل» حتى 
يدرى أنه لم ينزل تحتها إلا عيسى عه أو غيره من الأنبياء». 

(۲) ردلائل النبوة للبيهقى): ۲/ 2507-75 (سيرة ابن هشام): ۲/ ٦‏ - 28 ثم قال فى هامشه: 
«قول خديجة رضى الله عنها: لسطتك - أو وسيطتك- فى عشيرتك »)؛ وقوله فى وصفها: « هی 
أوسط قريش نسبا» فالسطة: من الوسط مصدرء كالعدة والزنة» والوسط من أوصاف المدح» 
والتفضيل» ولكن فى مقامين: فى ذكر النسب» وفى ذكر الشهادة . 

آما النسب؛ فلان أوسط القبيلة أعرفهاء وأولاها بالصمیم وأبعدها عن الأطراف» وأجدر أن لا 
تضاف إليه الدعوة؛ لان الاباء والأمهات قد أحاطوا به من كل جانب» فكان الوسط من أجل هذا 
مدحا فى النسب بهذا السبب. 

وأما الشهادة» فنحو قوله سبحانه  :‏ قال أوسطهم 46 وقوله : فإ وكذلك جعلناکم أمة وسطا لتکونوا 
شهداء على الناس ي فكان هذا مدحا فى الشهادة؛ لأنها غاية العدالة فى الشاهد أن يكون وسطا = 


۱۸۷ 


وقال محمد بن سعد : حدثنا محمد بن عمر الواقدی قال: حدثنى 
موسى بن شيبة» عن عميرة بنت عبيد الله بن كعب بن مالك عن أم سعد 
بنت سعد بن الربيع» عن نفيسة بنت منية -أخت يعلى بن منية- قالت : 
لما بلغ رسول الله له خمسا وعشرين سنة» قال له أبو طالب : أنا رجل لا 
مال لى» وقد اشتد الزمان عليناء وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى 
الشام» وخديجة بنت خويلد تبعث رجالاً من قومك فى عيراتهاء فلوجكتها 
فعرضت نفسك عليها لأسرعت [[ليك ]» وبلغ خديجة ما كان من 
[ محاورة ] عمه له» فارسلت إليه فى ذلك» وقالت له: أنا أعطيك ضعف ما 
أعطى رجلا من قومك» فقال أبو طالب: هذا رزق قد ساقه الله إليك» 
فخرج مع غلامها ميسرة» وجعل عمومته يوصون به أهل العير» حتى قدما 
بصری من [ آرض ] الشام(۱). 

فنزلا فى ظل شجرة» فقال نسطور الراهب : ما نزل تحت هذه الشجرة 
[قط ]۲۱) إلا نبى» ثم قال لميسرة: أفى عينيه حمرة؟ قال : نعم» قال : لا 
تفارقه؟ قال نعم قال : هو نبی» وهو آخر الانبیای ثم باع سلعته» فوقع بینه 
وبين رجل تلا(" 2» فقال له: احلف باللات والعزی» فقال له رسول الله 
عله : ما حلفت بهما قط وانی لأمر [علیهما] فأعرض عنهما» فقال 
الرجل : القول قولك» ثم قال لیسرة: هذا والله نبی تجده احبارنا منعوتا فى 


رهبة. من ها هناء ولا من ها هناء فکان وصفه بالوسط غاية فى التزكية والتعدیل. 
وَظَنْ كشير من الناس أن معنی الا وسط : الافضل على الاطلاق» وقالوا: معنی الصلاة الوسطی : 
الفضلی» ولیس كذلك» بل هو فى جمیع ال وصاف لا مدح ولا ذم كما یقتضی لفظ التوسط. 
(۱) (طبقات ابن سعد ) : ۱/ ۰۱۲۹ ذکر خروج رسول الله ت إلى الشام فى الرة الثانية . 
(۲) زيادة للسیاق من ( الطبقات . 


۱۸۸ 


کتبهم وكان ميسرة إذا كانت الهاجرق واشتد الحر» يرى ملكين يظلان 
رسول الله عله من الشمسء فوعى ذلك كله میسر(۱). 

وباعوا تجارتهم» وربحوا ضعف ما كانوا يربحون [ حتی ]("2 دخل مكة 
فى ساعة الظهيرة» وخديجة [رضى الله عنها] فى علية لهاء فرات رسول 
الله مه وهو على بعیره وملكان يظلان عليه» فارته نساءهاء فتعجين 
لذلك» ودخل علیها رسول الله مه بما ربحوا في وجههم فسرت بذلك» 
فلما دخل علیها فميسرة أخبرته ما رات فقال : قد ریت هذا منذ خرجنا 
من الشام» وأخبرها بما قال الراهب نسطور وما قال الآخر الذی خالفه [فى 


البیع ]۱ "۲. 


(۱) (طبقات ابن سعد) : ۰۱۳۰/۱ 


(۲) زيادة للسیاق من الرجم السابق ) . 


١18 


وأما الإسراء برسول الله لل 
ثم إلى السماوات العلى ورؤيته آيات ربه الكبرى 


فإنه ثابت بكتاب الله العزيزء الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» وبسنة رسول الله يلل الغابتة» الستفيضة عنه بالنقل» من حديث 
TEE‏ وأبى ذرء وحذيفت وعبد لّه بن عباس وأبى هريرة» 
وأبى سعيد الخدرى» ومالك بن صعصعة وأبى بن كعب وأنس بن مالك» 
وشداد بن أوس» وأبى ليلى الأنصارى» وعبد الرحمن بن فرظ وأم هانى 
بنت أبى طالب» رضى الله عنهم» حتى صار فى الثبوت مصير التواتر 

قال الله جل وعرّ سبحانه: ظ سبحان الذى أسرى بعبده ليلاً من السجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنریه من آياتنا إنه هو السميع 
البصير ٠(4‏ . 

اعلم ان التسبيح هو التنزيه» والتنزيه والتبعيد مأخوذ من قولهم: سبح 
الرجل فى الأرض إذا ذهب فيهاء ومنه قيل للفرس إذا كان جيد الرکض : 
سابح» ومنه السبح فى الماءء فقولك : سبحت الله» أى نزهته وبرأثه مما لا 
يليق بجلاله» وأصل المعنى والاشتقاقء باعدته ما لا يليق به» أى جعلته 
بمعزل منهاء متباعدا تباعد المنزلة والرتبة(؟). 


(۱) الاسراء : .١‏ 
(۲) قال ابن الفرج: سمعت آبا الجهم الجعفرى یقول : سبحت فى الارض وسَبَحُت فیها إذا تباعدت فيهاء 
ومنه قوله تعالی : « و کل فى فلك یسبحون 6 ای یجرون. ولم یقل : تَسْبَّح» لانه وصفها بفعل من 
یعقل . 
وكذلك قوله : و والسابحات سبحا » هى النجوم تسبح فى الفلك» ای تذهب فيها بسطاء كما 
سبح السایح فن الاء سیحاء وكذلك السابح فى الماء سبحاء وكذلك السابح من الخيل يمد يديه فى = 


۱۹۰ 


وقال الأزهرى فى قوله عز وجل: «إ والسابحات سبحا فالسابقات سبقا 4؛ قيل: السابحات 
السفن» والسابقات الخيل . 

والتسبيح : التنزیه وسبحان الله : معناه : تنزيها لله من الصاحبة والولد . وقيل : تنزيه لله تعالى 
عن كل ما لا ینبغی له أن یوصف . 

تقول : سبحت الله تسبيحا له أى نزهته تنزيهاء وكذلك روی عن النبی عله . 

قال الزجاج فى قوله تعالی  :‏ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا قال : منصوب على المصدرء 
المعنى : أسبح الله تسبيحاء قال : وسبحان فى اللغة تنزيه الله عر وجل عن السوء . 

وسبح الرجل : قال سبحان الله» وفى التنزیل : 9 كل قد علم صلاته وتسبيحه # . 

وقال قوم : ( وان من شىء إلا يسبح بحمده » أى ما من دابة إلا وفيه دليل على أن الله عز وجل 
خالقه, وان خالقه مرا من الأسواءء ولكنكم أيها الكفار لا تفقهون أثر الصنعة فى هذه الخلوقات . 

قال الأزهرى : وما يدلك . على أن تسبيح هذه اخلوقات تسبيح تعبدت به قول الله عَرْ وجل 
للجبال : ويا جبال أوبى معه والطير #؛ ومعنى أوبى : سبحى مع داود النهار كله إلى الليل ولا يجوز 
أن يكون معنی أمر الله عز وجل للجبال بالتأويب إلا تعبدا لها . 

وكذلك قوله تعالی : ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجر والدّوابُ وكثير من الناس 4؛ فسجود هذه انخلوقات عبادة منها لخالقهاء لا 
لانفقهها عنهاء كما لا نفقه تسبيحها. 

وكذلك قوله تعالى : 8 ون من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وان منها لا یشقّق فيخرج منه الاء وإن 
منها لما يهبط من خشية الله 4 وقد علم الله تعالى هبوطها من خشيته؛ ولم يعرفنا ذلك» فنحن نؤمن 
با أعلمناء ولا ئدعی با لا کلف بافهامنا من علم فعلها كيفية نحدها. 

ومن صفات الله عز وجل: السّبوحٌ ادوس قال آبو إسحاق: السبوح: الذى ينزه عن كل سوي 

وقال ابن سيده: سبوح قدوس» من صفة الله عز وجل» لأنه تعالى يُسَبّح ويقدس» ويقال: سبوح 
قدس؛ قال الحيانى : اجتمع عليه فيها الضم . 

وسبحات وجه الله» بضم السين والباء: أنواره» وجلاله وعظمته وقال جبريل عليه السلام : إن 
لله دون العدش سبعين حجاباء لو دنونا من أحدها لأحرقتنا سبحات وجه ربنا؛ رواه صاحب 
( العين) . 


قال ابن شمیل : سبحات وجهه نور وجهه. وفی حدیث آخر: حجابه النور والنار لو كشفه - 


۱۹۱ 


والر سراء : سير الليل» يقال : ری سری ومسراء وأسرى اسراءا» وقیل : 


1 


= لاحرقت سبحات وجهه کل شىء أدركه بصره. 
وقال ابن عرفة الملق بنغطويه. فى قوله تعالی  :‏ فسبح باسم ربك العظيم 4 : ای سبّحه باسمائه» 
وتزهه عن التسمية بغير ما سمى به نفسه. قال: ومن سمى الله تعالى يغير ما سمى به نفسه فهو 
ملْحد فى أسمائه» وکل من دعاه باسمائه فمسبح له بهاء إذ كانت أسماؤه مدائح له واوصافا؛قال 
تعالى : ط ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها )» وهی صفاته التى وصف بها نفسه» وكل من دعا الله 
باسمائه فقد أطاعه ومدحه » ولحقه ثواب. (لسان العرب ): ۲ / 4۷-4۷۱ مختصرا . 

)١(‏ #أسرى4 : لغة فى مّری» بمعنى سار فى الليل» فالهمزة هنا ليست للتعدية لان التعدية حاصلة 
بالباء» بل أسرى فعل مفتتح بالهمزة» مرادف سری. وهو مثل: أبان المرادف بان ومثل : انهج الثوب 
بمعنى نهج زی بلى ف اسری بعبده © بمنزلة ذل[ ذهب الله بنورهم ‏ . 

وللمبرد والسهيل نكتة فى التفرقة بين التعدية بالهمزة والتعدية بالباء : بان الثانية أبلغ» لانها فى 
أصل الوضع تقتضی مشاركة الفاعل المفعول فى الفعل » فاصل ذهب به أنه استصحبه. كما قال 
تعالى : © وسار بأهله ) . 

وقالت العرب: أشيعهم شتماء وراحوا بالایل» وفى هذا لطيفة تناسب المقام هنا » إذ قال: 
۵ اسرى بعبده © دون سرى بعبده » وهی التلويح إلى أن الله تعالى كان مع رسوله فى اسرائه, 
بعنايته وتوفيقه؛ كما قال تعالى: #فإنك بأعيننا 4؛ وقال: « إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 

فالمعنى : الذى جعل عبده مُسرياء ای ساريّاء وهو كقوله تعالى : ۵ فاسر باهلك بقطع من الليل 6 . 

وإذ قد كان السری خاصا بسير الليل» كان قوله: 8 ليلا ) إشارة إلى أن السیر به إلى السجد 
الأقصى كان فى جزء ليلةء وإلا لم يكن ذكره إلا تاكيدا على أن الافادة - كما يقولون - خير من 
الإعادة . 

وفى ذلك إيماء إلى أنه إسراء خارق للعادة لقطع المسافة التى بين مبدأ السير ونهايته فى بعض 
ليلة؛ وأيضا ليتوسل بذ كر الليل إلى تنکیره» المفيد للتعظيم . 

فتنكير فإ ليلا ) للتعظيم بقرينة الاعتناء بذ کره» مع علمه من فعل و أسرى ۰4 وبقرينة عدم 
تعریفه أى هو ليل عظيم» باعتبار جعله زمنا لذلك السرى العظيم» فقام التنكير هنا مقام ما يدل 
على التعظيم» الا ترى كيف احتيج إلى الدلالة على التعظيم بصيغة خاصة فى قوله تعالى: « نا 
آنزلداه فى ليلة القدر ي وما أدراك ما ليلة القدر 46 إذا وقعت ليلة القدر غير منكرة. ( تفسير التحرير 
والتنوير): ۱۵ /۱۱- ۰۱۲ 


۱۹۲ 


والراد بعبده: محمد َيِه وليلا: [أى] فى جوف الليل» وقيل: فى 
بعض الليل» لا فی كله وقيل: أى ذهب بعبده فى سراة الأرض» أى 
متسعها(۱). 


والسجد الحرام» قیل : الراد به نفس الکعبة» وقیل: نفس السجد الذی 
فيه الکعبت وفيه یقع الطواف والصلاة إليهاء وقیل: نفس مکة وقیل: 
جميع الحرم» وقد أطلق لفظ المسجد احرام بهذه الاعتبارات الأربعة» على 
الوضع الذی [ اسری منه بالنبی عليه الصلاة والسلام ]۲۲۱ . 


(۱) واعبد » الضاف إلى ضمير الجلالة هنا هو محمد َيه كا هو مصطلح القرآن. فانه لم یقع فيه لفظ 
العبد مضافا إلى ضمي الغيبة الراجع إلى الله تعالی» إلا مرادا به النبى تله » ولان خبر الاسراء به إلى 
بيت المقدس قد شاع بين المسلمين» وشاع إنكاره بين الش رکین» فصار الراد وبعيده؛ معلوما . 
والإضافة إضافة تشريف لا إضافه تعريف» لأن وصف العبودية لله متحقق لسائر امخلوقات. فلا 
تفيد إضافته تعریفا . المرجع السابق) . 
(۲) ذکر الاوردی فى (الحاوى ) فى كتاب الجزية» أن كل موضوع ذكر الله فيه السجد الحرام» فاگراد به : 
الحرم» إلا فى قوله تعالی : فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 فإنه أراد به الكعبة . 
وأما ابن أبى الصيف اليمنى فقال بعد ذکر المواضع الخمسة عشر [ التى ذكر الله تعالى فيها اسم 
السجد الحرام » فى القرآن الكريم ] : منها ما آراد الله به الكعبة» كقوله تعالى: فول وجهك 
شطر السجد الحرام © [البقرة: 44 ١‏ ]؛ ومنها ما أراد به مكة كقوله تعالى : [ سبحانه الذى أسرى 
بعبده 4 [ الإسراء ١:‏ ] » وقد روى أنه عه أسرى به من بيت أم هانیع بنت أبى طالب . 
ومنها ما أراد به الحرم» كقوله تعالى : 9 إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام 46 [ التوبة: 
۸ قال: وقد روى النسائى فى سننه» من حديث ميمونة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول 
الله عله يقول: صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الكعبة. 
وروی أيضا من حديث أبى هريرة : إلا الكعبة. وفى رواية ابن ماجة: وصلاته بمكة بمائة ألف. مع 
ذكر المساجد يظهر أنه أراد مسجد مکة والمصلى فيه مصل بمكة. [فإنه قال فى الحديث الذى 
أخرجه جابی عن رسول الله هه قال : صلاة فى مسجدی أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
السجد اخرام وصلاة فى المسجد الحرام أفضل مائة ألف صلاة فيما سواه ] . رواه ابن ماجة. 


قال : والانصاف أن الكل داخل فى الاسم الذ كور فى القرآن. إلا أن الاطلاق إنما ینصرف إلى = 


۱۹۳ 


فقد ثبت من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعت : عن النبى 
[عليه الصلاة والسلام ]» قال: بينا آنا عند البيت بين النائم واليقظان. 


وذکر حدیث الإسراء . وفى رواية : بينا أنا فى الحطيم ورا حال ب الجر 

011 اذ أتانى آت . . الحديث(١2,‏ فإن کان فى احجر فقد وقع 

= المسجد الذى قدّر به الطواف ولهذا ورد: كنا فى المسجد الحرام» وخرجنا من المسجد احرام؛ 
واعتكفنا فى المسجد الحرام» وبتنا فيه» ولا شك أن مساجد الحرم متعددة واختص هو من بينها 
بالمسجد الحرام فى العرف . 

وقد ذکر الأزرقى فى (أخبار مكة ) : عن جده؛ عن مسلم بن خالد» عن محمد بن الحارث» عن 
سفیان, عن على الأزدى» قال: سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول: نا لنجد فى كتاب الله عر 
وجل أن حد المسجد الحرام من الحزورة إلى المسعى . 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: أساس المسجد الذى وضعه إبراهيم عليه السلام من 
الحزورة إلى السعی إلى مخرج سيل أجياد. [ الحزورة: موضع بمكة يلى البيت» وهو بفتح الحاء 
وسكون الزاى» والمحدثون يقولونه بتشديد الواو» وهو تصحیف. وأجياد: موضع من بطحاء مكة] 
( معجم ما استعجم للبکری)؛ (إعلام الساجد باحکام الساجد ) : 1۱-۰ 
فالسجد الحرام هو الکان العدٌ للسجود؛ أى الصلاة؛ وهو الکعبة والفناء انجعول حرما لهاء وهو 
بختلف سعة وضیقّا باختلاف العصور من كثرة الناس فيه للطواف. والاعتکاف؛ والصلاة. 
والحرام: فعال بمعنى مفعول» کقولهم: امراة حصان» أى منوعة بعضافها عن الناس . ( تفسیر 
التحرير والتنویر) : ۰۱۳/۱۵ 
ومن ذلك ما قاله حسّان بن ثابت رضی الله عنه معتذرا عن خوضه مع الذین خاضوا فى حديث 
الإفك» فقال مخاطبا لام المؤمنين» البراق أم عبد الله عائشة رضی الله عنها: 
حصان رزانٌ ما شون بريبة2 وتصبح غرئی من لحوم الغوافل 
عقيلة حى من لؤى بن غالب کرام الساعی مجدهم غير زائل 
( ديوان حسان بن ثابت) : ۲۲۸ . 

(۱) (فتح الباری) : ۰۳۷۱/۲ کتاب بدء الخلق باب ( 5 ) ذکر الملائكة » حدیث رقم (۰)۳۲۰۷ وهو 
حدیث طویل أمسكنا عن ذکره لطوله واشتهاره . وفی (المرجع السابق) : ۲6/۷ کتاب مناقب 
الانصار باب ( 47 ) العراج» حدیث رقم ( ۳۸۸۷ )» وفیه : «بینما آنا فى الحطيم - ورعا قال : فى 
احجر - مضطجما إذ أتانى آت ... فذ كره» وأخرجه الإمام مسلم فى صحیحه. فى کتاب الایمان» 
باب ( 75) الاسراء برسول الله عله إلى السموات وفرض الصلوات» حدیث رقم (۲۹4) وأخرجه 
الترمذی فى (السنن) : ۰۲۸۱/۰ کتاب تفسیر القرآن» باب (۱۸) ومن سورة بنی اسرائیل = 


۱۹ 


الاسراء من نفس الکعبت لأن معظم الحجر من البیت(۱). 

وإن كان من الحطيم» فقد وقع الإسراء من نفس السجد. فان الحطيم ما 
بين الرکن والقام» وما بين زمزم والحجرء على أن رواية «عند » محتملة 
للأمرين» فإن كان باحجر فإنه عند البيت» لان الحجر لما أخرج من البيت» 
صار کانه لیس منه؛ ولو لم یثبت آنه کان فی امدق لصح لن كان عند 
البیت آن يقال عنه أنه آسری به من البیت» آی من عند البیت(۲). 


= حدیث رقم (۳۱۳۳) عن جابر بن عبد الله مختصراء ولفظه : لا کذبتنی قریش قمت فى الحجر 

فجلا الله لى بيت القدس, فطفقت آخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه)» قال آبو عیسی : هذا حديث 
حسن صحيح . وفى الباب عن مالك بن صعصعة. وأبى سعید ‏ وابن عباس . 

وأخرجه النسائى فى «السنن): ۰۲۳۷/۱ كتاب الصلاة» باب( ١‏ ) فرض الصلاة. حديث رقم 
(44۷). 

واخرجه الامام أحمد فى (المسند ) : ۰۲۳۹/۰ حدیث رقم (۱۷۳۷۸) من حدیث مالك بن 
صعصعة عن النبی عه وحدیث رقم (۰)۱۷۳۷۹ وحدیث رقم (۰)۱۷۳۸۰ وحدیث رقم 
( ۱۷۳۸۱ ) كلهم من حديث مالك بن صعصعة بسیاقات مختلفة. 

(۱) قال الامام النووى: قال أصحابنا: ست آذرع من الحجر ما یلی البیت محسوبة من البیت بلاخلاف» 
وفی الزائد خلاف؛ فان طاف فى الحج وبینه وبين البیت أكثر من ستة آذرع ففيه وجهان لاصحابنا؛ 
آحدهما : يجوزء لظواهر هذه الا حادیث» وهذا هو الذی رجحه جماعات من أصحابنا الخراسانيين. 

والثانی: لا يصح طوافه فى شىء من احجر ولا على جداره؛ ولا یصح حتی یطوف خارجا من 
جمیع الحجرء وهذا هو الصحيح» وهو الذی نص عليه الشافعى» وقطع به جماهیر أصحابنا 
العراقیین» ورجحه جمهور الأصحاب» وبه قال علماء السلمین. سوی آبی حنيفة فانه قال : إن طاف 
فى الحجر وبقی فى مكة آعاده » وإن رجع من مكة بلا إعادة أراق دماء وأجزأه طوافه. 

واحتج الجمهور بأن النبى عله طاف من وراء الحجر وقال : لتاخذوا [عنى ] مناسككم» ثم أطبق 
المسلمون عليه من زمنه عه إلى الآن» وسواء كان كله من البيت أم بعضه فالطواف يكون من 
ورائه» كما فعل النبى عه » والله تعالى أعلم. ( مسلم بشرح النووى): ۹٩‏ /۱۰۰-۹۹) كتاب 
الحج» باب ( 59 ) نقض الكعبة وبنائها. 

(1) حطيم مكة هرما بين الركن والباب» وقيل: هو الحجر ال منهاء سمى به لان البيت رفع وترك هو 
LIT‏ لو لاطي ماح وی وسكي يقي بطر امات 
فيكون فعيلا بمعنى فاعل. 5 
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وثبت أيضا من حديث أنس» عن أبى ذر [ رضى الله عنهما ]» عن النبى 
َه قال: فرج سقف بيتى وأنا بمكة» فنزل جبریل... الحديث» وهذا 
صريح فى أنه كان بمكة خارج المسجد لأن بيته بمكة لم يكن بالسجد(۱). 


وروی الواقدى [ رحمه الله ]» أنه أسرى برسول الله عه من شعب أبى 
طالب(۲) إلى بيت القدس» ليلة سبع عشرة من ربيع الأول» قبل الهجرة 
بسنة. قال الواقدى: وذلك غير ثبت» كذا رواية أنه أسرى به من بيت أم 
هانئ» فإنها تدل على أن الإسراء كان من خارج المسجد . 


[ وقد روى إسرائيل» عن ثور » عن مجاهد» وروی عبد الله بن مسلمء 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قالا : الحرم كله مسجد . وعن عطاء: 
الحرم مسجد کله. وعن عطای عن ابن عباس: الحرم كله السجد ارام . 
ذكره عمر بن [ أبى ] شيبة فى كتاب ( أخبار مكة) ](5). 
بينه وبين المسجد الحرام» وقيل: وصف بالأقصى من العرب» أو من أهل 
مکة أو من النبى عیٍِ» والأقصى : أفعل من القصىءوالقاصىء وهو 


= وقال ابن عباس : الحطيم الجدار بمعنى جدار الكعبة. وقال ابن سيده: الحطيم حجر مكة ما يلى 
الميزاب» سمى بذلك لانحطام الناس عليه؛ وإنما سّمى حطيما لآن البيت رفع ورك ذلك محطوما. 
( لسان العرب ): ۱۲ ۱۰-۱۳۹ مختصرا. 

(۱) جامع الأصول ): ۰۳۰۷-۳۰۵۱۱ فى الإسراء وما يتعلق به» حديث رقم (84854). 

(۲) كانت كل عشيرة تتخذ بيوتها متجاورة» ومجموع البيوت يسمى «شعبا» - بكسر الشين - 
وكانت كل عشيرة تسلك إلى المسجد الحرام من منفذ دورهاء ولم يكن للمسجد ارام جدار 
يُحفظ به. وكانت السالك التى بين دور العشاثر تسمى أبواباء لانها يُسلك منها إلى المسجد الحرام؛ 
مثل باب بنى شيبة» وباب بنى هاشم. وباب بنى مخزوم - وهو باب الصفا - وياب بنی سهم وياب 
بنى تيم» وأول من جعل للمسجد الحرام جدار يحفظ به هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه سنة 
سبع من الهجرة. ( تفسير التحرير والتنوير) ۱۳/۱۵ مختصرا. 

(۳) ما بین الحاصرتين من ( خ ) ولیس فى ( ج). 


۱۹۹ 


البعيد(١).‏ 
وقد کرت الا حادیث الواردة فى صفة الاسرای وتباینت کیفیته وجاء 
فى بعضها: أن الإسراء كان بجسده [ عله وفى بعضها: أن الإسراء کان 


(۱) السجد الأقصى : هو السجد العروف ببيت المقدس الكائن . بایلیای وهو المسجد الذى بناه سليمان 

عليه الصلاة والسلام. 

والاقصی : أى الأبعدء والمراد بعده عن مكة؛ بقرينة جعله نهاية الإسراء من السجد الحرام» وهو 
وصف كاشف اقعضاه هنا زيادة التنبيه على معجزة هذا الاسرای وكونه خارقا للعادة لكونه قطع 
مسافة طويلة فى بعض ليلة. 

وبهذا الوصف الوارد له فى القرآن صار مجموع الوصف والموصوف علما بالغلية على مسجد بيت 
المقدس» كما كان المسجد الحرام علما بالغلبة على مسجد مكة. 

وفى هذا الوصف بصيغة التفضيل باعتبار أصل وضعها معجزة حَفيّة من معجزات القرآن» إيماء 
إلى أنه سیکون بين السجدین مسجد عظیم» هو مسجد طيبة» الذى هو صى عن السجد الحرام» 
فیکون مسجد بيت القدس أقصى منه حینقذ . 

فتكون الاية مشيرة إلى جمیع الساجد الثلاثة الفضلة فى الاسلام على جمیم الساجد الاسلامية 
والتی بینها قول النبی عله : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : مسجد الحرام» ومسجد 
الأقصى» ومسجدی ). 

والسجد الاقصی هو ثانی مسجد بناه إبراهيم عليه السلا كما ورد ذلك عن النبی عله : ففی 
الصحیحین عن آبی ذر قال : قلت يا رسول الله» أى مسجد وضع فى الأرض آول؟ قال : السجد 
ارام قلت : ثم أى؟ قال : المسجد الأقصى» قلت : كم بینهما؟ قال : آربعون سنة. 

فهذا اخبر قد بين أن السجد الاقصی من بناء إبراهيم؛ لأنه حدد بمدة هى من مدة حياة إبراهيم 
عليه السلام؛ وقد قُرن ذکره بذ كر المسجد ارام . 

ومذا ما آهمل أهل الکتاب ذكره» وهو ما خص الله تعالی نبيه بمعرفته» والتوراة تشهد له فقد 
جاء فى سفر التکوین فى الاصحاح الثانى عشر: أن إبراهيم لما دخل أرض کنعان [ وهی بلاد 
فلسطین ]؛ نصب خیمته فى اجبل شرقی بيت إيل [ بيت إيل مدينة على بعد أحد عشر ميلا من 
أورشليم إلى الشمال. وهو بلد كان اسمه عند الفلسطينيين «لوزا» فسماه يعقوب: «بيت إيل» 
كما فى الإصحاح الثامن والعشرين من سفر التكوين] وغربی بلاد عاى [ مدينة عبرانية تعرف الآن 
«الطيبة» ] وبنى هنالك مذبحًا للرب ( تفسير التحرير والتنوير): ۰۱۲/۱۵ (العهد القديم): 4 
سفر التكوين» الإصحاح الثامن والعشرون عدد .)١5(‏ 


۱۹۷ 


بروحه فکان ذلك مناماء وفی بعضها: آن الاسراء کان بجسده](۱) فی 
ال قظة إلى بيت القدس فقط. فکانت رژية عین» ثم عرج بروحه إلى 
السموات» فکانت رژیا قلب . 

وذهب إلى کل من هذه ال حادیث جماعة» ثم من الناس من یقول : كان 
ذلك كله فى ليلة واحدة» ومنهم من یقول : كان الإسراء فى ليلة» والعراج 
فى آخری» وأن العراج غير الاسراء(۲). 

واختلفوا فى تاريخ الاسراء» فقال أبوبكر محمد بن على بن [ القاسم ] 
الدهنی فى تاريخه: ثم أسرى بالنبى عه من مكة إلى بيت المقدس» وعرج 
به إلى السمای بعد مبعثه بثمانية عشر شهرا(۳). 

قال ابن عبد البر [رحمه الله] : لا اعلم أحدا من أهل السّین قال ما 
حكاه الذهبى» ولم يسند قوله إلى أحد من يضاف إليه هذا العلم ولا 
رفعه إلى من يحتج به . 

وقال أبو إسحاق [الحربى» رحمه الله ]: فلما كانت ليلة سبع وعشرين 
من ربيع الأول» قبل الهجرة بسنة» أسرى برسول الله عه » وفرض عليه 
خمسون صلاة» ثم نقصت إلى خمس صلوات» فاتاه جبريل [عليه 
السلام]» فامّه عند البيت» فصلی الظهر أربعاء والعصر اا وارب 
ثلاثاء الا والفجر ركعتين» كل ذلك نحو بيت المقدسء فلما 
كان الموسم من هذه السنة» لقيه الانصار [رضی الله عنهم ] فبايعوه ثم 
انصرفوا. 


2/۲ 


(۳) (طبقات ابن سعد ): ۰۲۱-۲۱۳/۱ ذکر ليلة أسرى برسول الله عله إلى بيت القدس. 


۱۹۸ 


قال ابن عبد البر: هكذا قال فى الاسرای قبل الهجرة بسنة» وهو قول 
موی بن عقبة واختلف فى ذلك عن ابن شهاب. فذ کر [ رحمه الله 
تعالى ] من طريق محمد بن فليح» عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب 
قال: ثم أسرى به إلى بيت القدس قبل خروجه إلى المدينة بسنة» وفرض 
الله [ تعالی ] عليه الصلاة . 

قال ابن شهاب : وزعم ناس أنه كان یسجد نحو بيت القدس. ویجعل 
وراء ظهره الکعبة وهو بمكة. ویزعم ناس أنه لم یزل یستقبل الکعبة حتی 
خرج منهاء فلما قدم المدينة» استقبل بيت القدس وقد اختلف فى ذلك . 

قال ابن عبد البر: هکذا قال موسی بن عقبة» عن ابن شهاب. أن الاسراء 
كان قبل الهجرة بسنة» وذلك بعد مبعثه بسبع سنین, أو باثنى عشر سنة» 
على حسب اختلافهم فى مقامه بمكة [ بعد ] مبعثه عَيه . 

وروی يونس عن ابن شهاب» عن عروق عن عائشة رضى الله عنهاء 
قالت : توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة» قال ابن شهاب : وذلك بعد 
مبعث النبى عله بسبعة أعوام» وخالفه الوقاصى عن ابن شهاب فقال : 
أسرى به بعد مبعثه بخمس سنين» وقال يونس بن بكير: حدثنا عثمان بن 
عبد الرحمن - هو الوقاصى - عن الزهری» قال : فرضت الصلاة بمكة» بعد 
ما أوحى إلى النبى تله بخمس سنین؛ وفرض الصيام بالدينة قبل بدرء 
وفرضت الزكاة والحج بالدینق E EE‏ 

وقال ابن اسحاق : أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى - 
وهو بيت المقدس - وقد فشا ٠‏ الإسلام بمكة» وفى القبائل كلها . 


7 ۰ / رد ۰ £ لال 
قال يونس بن بكير وغیره؛ عن ابن سحاق : ثم إن جبريل أتى النبى عب 


(۱) فشا: ذاع وانتشر. 


۱۹۹ 


حين افترضت عليه الصلاة - يعنى فى الإسراء - فهمز له بعقبه فى ناحية 
الوادى» فانفجرت عين ماء مُزن فتوضاً جبريل عليه السلا ومحمد عه 
ينظر» فوضأ وجهه واستنشق» ومضمضء ومسح برأسه وأذنيه» ورجليه إلى 
الكعبين» ونضح فرجه ثم قام [فصلى ] ركعتين وأربع سجدات» فرجع 
رسول الله عله وقد أُقَرٌ الله تعالى عينه» وطابت نفسه وجاءه ما يحب 
من آمر الله» فأخذ بيد خديجة رضى الله تعالى عنهاء ثم أتى بها العین» 
فتوضا كما توضاً جبريل [ عليه الصلاة والسلام ]» ثم ركع ركعتين وأربع 
سجدات» هو وخديجة [رضی الله عنها]ء ثم كان هو وخديجة يصليان 
شا 

قال ابن عبد البر [ رحمة الله عليه ]: هذا يدلك على أن الاسراء كان قبل 
الهجرة باعوام لآن خديجة [ رضی الله عنها ]» توفيت قبل الهجرة بخمس 
سنين» وقیل : بثلاثة [ آعوام ]» وقيل: بأربع [ سنین .2١(]‏ 

وقول ابن إسحاق مخالف لقول ابن شهاب فى الإسراء» على أن ابن 
شهاب قد اختلف عنه فى ذلك. على ما ذكرنا من رواية ابن عقبه» ورواية 
يونس بن بكيرء ورواية الوقاصی وهی روايات [ مختلفات ] على ما ترى . 

وروی أحمد بن زهير [عفا الله عنه]: حدثنا موسى بن إسماعيل» 
حدثناحماد عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة [رضی الله عنها] 
قالت : فتزوجنى رسول الله عه بعد مُتَوفى خديجة [رضى الله عنها ]» 
وقبل هجرته إلى المدينة بسنتين أو ثلاث . 

وقال يونس عن أسباط بن نصر عن إسماعيل السّدى» قال: فرض على 
رسول الله َه [ الصلوات ] ا لخمس فى بيت المقدس» ليلة أسرى به» قبل 


(۱) (التمهيد لابن عبد البر) عند ذكر فرض الصلاة» كما أشار إليه فيه ( الاستيعاب ): 40/١‏ . 


۳۰۰ 


مهاجره بستة عشر شهرا. 

وقال الواقدی: عن معمر بن راشد» عن عمرو بن عبد الله» عن عکرمة 
قال: أسرى بالنبى تله من المسجد» وهو نائم فى الحجرء بعد هدوء من 
الليل. 

وقال سفيان: عن عمرو بن دينار» عن عکرمة» عن ابن عباس رضى الله 
عنهماء فى قول الله عز وجل: ۵ وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة 
للناس »2١74‏ قال: رؤيا عين. 

وقال ابن أبى الزناد: عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضى الله 
عنها قال : أسرى بروح رسول الله ْلَه وهو نائم على فراشه . 

وقال عبد الرزاق : عن معمرء عن قتادة عن الحسن قال : أسرى بروح 
رسول الله عه وهو نائم على فراشه . 

قال الحافظ أبو نعيم [الأصفهانى ]: وحقيقة الاسرای أوضح وأبين من 
يُستقصى فيه بآحاد الا خبار ولورود نص القرآن الكريم» يذ كر المسرى؛ 
وظاهر القرآن يدل [علی ] أنه أسرى ببدنه يقظانًاء إذ لو كان ذلك مناما 
على ما ذكرته الزائفة» لما اعترض فيه المشركون» وطعنوا عليه» ونسبوه فيه 
إلى الاستحالة»فإنه غير مستنكر فى الرؤيا - رؤيا المنام ‏ قطع تلك المسافة 
بين السجدین, الحرام والأقصى» فى حكم ساعة من الليل . 


(۱) الإسراء: ۰1۰ يقول ابن عباس : قالت عائشة ومعاوية» والحسن» وقتادة» ومجاهد» وسعيد بن جبیره 
والضحاكء وابن ن أبى نجیح» وابن زيد : وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا حين أخبرهم النبى 
يله أنه أسرى به وقيل : كانت رؤيا نوم» وهذه الآية تقضی بفساده وذلك أن رؤيا للنام لا فتنة 
فيهاء وما كان أحد لينكرها. 

حدثنا عبد الرزاق» قال : أنبانا ابن عيينة» عن عمرو » عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله تعالى : 
لإ وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فعنة للناس #» قال : هى رؤيا عين» رآها ليلة أسرى به. ( تفسير 
الطبری) : ۰۷5/۱۵ ( تفسير عبد الرزاق) : ۰۳۲۶/۱ مسألة رقم ( 19485). 


١١ 


وقال القاضى عياض: الحق والذی عليه أكثر الناس» ومعظم السلف» 
وعامه المتأخرين من الفقهای واحدئین» والتکلمین: أنه أسرى بجسده 
يه والآثار تدل عليه لمن طالعهاء وبحث عنهاء ولا یعدل عن ظاهرها إلا 
بدليل» ولا استحالة فى حملها عليه فیحتاج إلى تأویل(۱). 


(۱) قال القاضى عياض: ثم اختلف السلف والعلمای هل كان إسراؤه عله بروحه أو جسده؟ على ثلاث 
مقالات : فذهبت طائفة إلى أنه إسراء بالروح» وأنه رؤيا منام» مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء حق ووحى» 
وإلى هذا ذهب معاوية» وحكى عن الحسنء والمشهور عنه خلافه؛ وإليه أشار محمد بن إسحاق 
وحجتهم قوله تعالى  :‏ وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة فى القرآن 6 . 

وما حكوا عن عائشة رضى الله عنها: « ما فقدت جسد رسول الله عله ؛» وقوله #َيلهُ : «بینا أنا 
نائم »٠‏ وقول أنس: ٠‏ وهو نائم فى السجد الحرام » وذكر القصة ثم قال فى آخرها: « فاستیقظت وأنا 
بالمسجد الحرام؛. وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسدء وفى اليقظةء وهذا هو 
الحق؛ وهو قول ابن عياس» وجابن وانس» وحذيفة؛ وعمرء وأبى هريرة» ومالك بن صعصعة وأبى 
حَبة البدرى» وابن مسعود والضحاك» وسعيد بن جبيرء وقتادة» وابن المسيب» وابن شهاب» وابن 
زيد والحسن وإبراهيم» ومسروق» ومجاهد وعكرمة؛ وابن جریج. 

وهو دليل قول عائشة» وهو قول الطبری» وابن حنبل» وجماعة عظيمة من المسلمين» وهو قول 
أكثر التاخرین من الفقهاء» وامحدثين» والتکلمین» والفسرین. 

وقالت طائفة: كان الاسراء باجسد يقظة من السجد الحرام إلى بيت المقدس» وإلى السماء بالروح» 
واحتجوا بقوله تعالى  :‏ سبحان الذی أسرى بعبده ليلا من السجد اخرام إلى السجد الأقصی 4 
فجعل السجد الأقصى غاية الإسراء الذی وقع التعجب فيه بعظیم القدرة والتّمد ح بعشریف النبی 
محمد عله به» وإظهار الکرامة له بالإسراء إليه» قال هؤلاء: ولو كان الاسراء بجسده إلى زائد على 
المسجد الأقصى لذ کره. فيكون بلغ فى الدح . 1 

ثم اختلفت هذه الفرقتان» هل صلی فى بيت القدس ام لا؟ ففى حديث أنس وغيره ما تقدم من 
صلاته فيه» وأنكر ذلك حذيفة بن اليمان» وقال : مازالا عن ظهر البراق حتى رجعا. 

قال القاضى - وفقه الله - والحق من هذا والصحيح إن شاء الله : أنه إسراء بالجسد والروح فى 
القصة كلهاء وعليه تدل الآية وصحيح الا خبار والاعتبار؛ ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل 
إلا عند الاستحالة . 

وليس فى الاسراء بجسده وحال يقظته استحالة؛ إذ لو كان مناما لقال: بروح عبده» ولم يقل : 
بعده 4 وقوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى » ولو كان منامًا لا كانت فيه آية = 


وقد تعقب العلامة شمس الدين أبو شامة» عبد الرحمن بن إسماعيل 
ابن إبراهيم» قول القاضى عیاض رحمه الله» فقال: أما أن هذا مذهب 
الأكثر فصحيح» وبه نقول» وأما أنه لم يكن إلا ذلك» فهذا موضع نظرء 
وأما أن الآثار تدل عليه؛ فان أراد كل الاثار فممنوع فان فيها ما صرح بأنه 
كان نائماء ثم ذكر حديث شريك» وفيه: أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى 
إليه وهو نائم فى المسجد الحرام. . فذ كره» وفى آخره: فاهبط [بسم ] الله 
فاستيقظ وهو فى السجد الحرام. وهذا نص لا يحتمل التأويل [فی أنه كان 
نائماء وان أراد بعض الآثار أو معظمها ]» فهو صحيح» فقد ظهر وجه قول 
من زعم أن الإسراء كان مناما. 

واستدل آبو شامة [أيضا] بقوله تعالى : ۵ وما جعلنا الرؤيا التى أريناك 
إلا فتنة للناس ۰46 وزعموا أن المراد بها ليلة الاسرای [ وقالوا: الرؤيا] ما كان 
فى النوم» والذی فى اليقظة : رؤية» بالهای وفتنة الناس بها: أن منهم من 
ارتاب وتغير. 

واستدل من ذهب إلى أنه أسرى بجسده يقظة إلى السموات» بحديث 
حماد عن ثابت» عن أنس رضى الله عنه» ظاهره أن الإسراء إلى بيت 


3 ولا معجزة» ولا استبعده الکفان ولا کذبوه ولا ارت به ضعفاء من أسلم وافتتنوا به» إذ مثل هذا 
من النامات لا لتكرويل لم یکن ذلك منهم لا وقد علموا ان خبره ما کان عن جسمه وحال 
يقظته» إلى ما ذكر فى الحديث من ذکر صلاته بالانبياء ببيت القدس فى رواية أنس رضی الله عنه» 
أو فى السماء على ما روى غيره» وذكر مجئ جبریل له بالبراق» وخبر العراج واستفتاح السماء 
فيقال: ومن معك» فيقول: محمد ولقائه بالأنبياء فيهاء وخبرهم معه وترحيبهم به» وشأنه فى 
فرض الصلاة ومراجعته مع موسى فى ذلك . 

وفى بعض هذه الأخبار: فأخذ - يعنى جبریل - بيدى فعرج بى إلى السماء. .. إلى قوله: ثم 
عَرج بى حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام» وأنه وصل إلى سدرة المنتهى» وأنه دخل 
الجنة ورئى فيها ما ذکره. قال ابن عباس رضى الله عنه : هى رؤياعين رآها َه لا رؤيا منام 
رالشفا) : ۱۱۹-۱ مختصوا. 


المقدس» والمعراج كان فى ليلة واحدة من غير نوم» ويؤيد ذلك : أنه عله حا 
أخبربه» كذبه المشركون» وارتد جماعة ممن أسلم! ولو كان مناما لم 
يستنكر لمن هو عکت أن يرى نفسه ببيت المقدس» وقد يرى الإنسان أعظم 
من ذلك» فيحدث به» فلا ینکر عليه. 
وقد اختلف الصحابة [ رضى الله عنهم ] فى رؤيته عليه الصلاة والسلام 
ربه(۱» [ سبحانه و] تعالى؛ فى ليلة الإسراء» حتى قالت عائشة رضى الله 


(۱) قال القاضى عياض : وأما رؤيته مله لربه جل وعرء فاختلف السلف فيهاء فانكرته عائشة رضى الله 
عنها: حدثنا أبو احسین سراج بن عبد الملك الحافظ بقراءتى علیه قال : حدثنی أبى وأبو عبد الله 
ابن عتاب الفقیه. قالا: حدثنا القاضى يونس بن مُغيث» حدثنا أبو الفضل الصّقلی» حدثنا ثابت 
ابن قاسم عن أبيه وجده قالا: حدثنا عبد الله بن على» حدثنا محمود بن أدم» حد ثنا وکیع. عن 
ابن أبى خالد؛ عن عامرء عن مسروقء أنه قال لعائشة رضى الله عنها : يا أم الومنین هل رأى 
محمد ربه؟ فقالت : لقد قف شُعْرى ما فلت - ثلاث من حدثك بهن فقد كذب: من حدثك أن 
محمدا رأى رب فقد کذب. ثم قرات : « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطیف الخبير 4 
وذكر الحديث. 

وقال جماعة بقول عائشة رضى الله عنهاء وهو المشهور عن ابن مسعود» ومثله عن أبى هريرة أنه 
قال : نما رای جبریل واختّلف عنه وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته فى الدنيا جماعة من المحدثين 
والفقهاء والتکلمین. 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما: أنه رآه بعینه وروی عطاء عنه أنه رآه بقلبه» وعن آبی العالية 
عنه: رآه بفژاده مرتين» وذکر ابن إسحاق أن ابن عمر ارسل إلى ابن عباس رضی الله عنهما یساله : 
هل رای محمد ربه؟ فقال : نعم والاشهر عنه أنه رای ربه بعینه؛ رُوى ذلك عنه من طرق وقال : إن 
الله تعالی أختص موسی بالکلام؛ وإبراهيم بالخلة» ومحمدا عله بالرؤية» وحجته قوله تعالی : ما 
كذب الفؤاد ما رای » أفتمارونه على ما يرى » ولقد رآه نزلة أخرى 6 [ النجم : ۱--۳]. 

قال الاوردی: قیل: إن الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد صلی الله عليهما وسلم؛ 
فرآه محمد مرتين» وكلمه موسى مرتين. 

وحكى أبو الفتح الرازی» وأبو الليث السمر قندى الحكاية عن کعب. وروی عبد الله بن الحارث 
قال : اجتمع ابن عباس وکعب» فقال ابن عباس» أما نحن بنو هاشم فنقول: إن محمدا قد رای ربه 
مرتين» فكبرٌ كعب حتى جاوبته الجبال» وقال: : إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسی؛ 
فكلمه موسی» ورآه محمد بقلبه. = 


= وروی شريك عن أبى ذر رضى الله عنه فى تفسير الآيةء قال: رای النبی عله رب . 

وحكى السمر قندى عن محمد بن كعب القرظى» وربيع بن أنس أن النبى عه سئل : هل رايت 
ربك؟ قال : رأيته بفؤادى ولم أره بعينى . 

وروی مالك بن يخامر» عن معاذ عن النبى مه قال : رأيت ربى» وذكر كلمة» فقال: يا محمدء 
فيم يختصم الملا الأعلى؟. . . الحديث . 

وحكى عبد الرزاق أن الحسن كان يحلف بالله لقد رای محمد ربه» وحكاه آبو عمر الطْلمنکی 
عن عكرمة . 

وحكى بعض المتكلمين هذا المذهب عن ابن مسعود. 

وحكى ابن إسحاق أن مروان سال آبا هريرة: هل رای محمد ربه؟ فقال نعم . وحكى النقاش عن 
أحمد بن حنبل أنه قال : أنا أقول بحديث ابن عباس : بعينه رآه رآه» حتى انقطع نفسه - يعنى نفس 
أحمد. 

وقال آبو عمر: قال أحمد بن حنبل : رآه بقلبه وجبن عن القول برؤيته فى الدنيا بالأبصار. 

وقال سعید یجید لا أقول رآی ولالم یره وقد اختلف فى تأويل الایق عن ابن عباس» 
وعکرمت والحسن» وابن مسعودء فحکی عن ابن عباس وعکرمة: رآه بقلبه وعن الحسن واین 
مسعود: رأى جبریل» وحكى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : أنه قال : رآه . 

وعن ابن عطاء فى قوله تعالى  :‏ ألم نشرح لك صدرك 4 قال: شرح صدره للرؤية» وشرح صدر 
موسی للکلام . وقال آبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى رضی الله عنه وجماعة من أصحابه» أنه 
رای الله تعالی ببصره وعینی راسه وقال : کل آية أوتيها نبی من الانبياء علیهم السلام» فقد آوتی 
مثلها نبينا ييه وخص من بينهم بتفضیل الرؤية» ووقف بعض مشایخنا فى هذا وقال: ليس عليه 
دليل واضح» ولکنه جائز أن یکون . 

قال القاضی آبو الفضل -وفقه الله واحق الذی لا امتراء فيه» أن رؤيته تعالی فى الدنیا جائزة 
عقلا» ولیس فى العقل ما يُحيلهاء والدلیل على جوازه فى الدنیا سؤال موسی عليه السلام لها؛ 
ومحال أن یجهل نبی ما يجوز على الله وما لا يجوز علیه؛ بل لم یسال إلا جائزا غير مستحیل» 
ولکر وقوعه ومشامدته من الغیب الذی لا يعلمه إلا من علمه فقال له الله تعالی : «إلن ترانی » 
أى لن تطیق, ولا تحتمل رژیتی» ثم ضرب له مثلا ما هو آقوی من بنية موسی وأثبت» وهو اجبل» 
وکل هذا لیس فيه ما یحیل رژیته فى الدنیا؛ بل فيه جوازها على الجملة» ولیس فى الشرع دلیل 
قاطع علی استحالتها» ولا امتناعها إذ کل موجود فرژیته جائرة غير مستحيلة ولا حجة لمن استدل 
على منمها بقوله تعالی : ا لا تد رکه الأبصار 4 لاختلاف التاویلات فى الاية . 

ولیس یقتضی قول من قال : فى الدنیا الاستحالة» وقد استدل بعضهم بهذه الاية نفسها على = 


۲ ۰۵ 


عنها: قف شعرى» لما سألها مسروق عن ذلك» ولو کان فاا ا 


وسال آبو ذر رسول الله يله : هل رأيت ربك؟ وهذا دليل على أن مسراه 
جين ال خر فق ديك كان یقظت ویرد على من زعم أنه كان منامًا؛ 
بأن الرؤيا ععنی الرؤية» وله شاهد . 

وقال عكرمة عن ابن عباس: ‏ وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة 


= جواز الرؤية وعدم استحالتها على الجملة. 

وقد قیل: لا تدركه ابصار الکفان وقيل: « لا تُدركه الابصار 4ء لا تحيط به وهو قول ابن 
عباس . وقد قيل: 9 لا تدركه الابصار ‏ وإنما ید رکه البصرون . 

وكل هذه التأويلات لا تقتضى منع الرؤية ولا استحالتهاء وكذلك لا حجة لهم بقوله تعالی : 
ولن ترانى 4 وقوله تعالى : ( ثبت إليك 4 لما قدمناه» ولانها ليست على العموم» ولان من قال: 
معناها لن ترانی فى الدنياء نما هو تأويل . 

وأيضا فليس فيه نص الامتناع وإنما جاءت فى حق موسى» وحيث تتطرق التاویلات» وتعسلط 

وقوله : ثبت إليك 4 ای من سؤالى ما لم تقدره لى؛ وقد قال أبو بكر الهدلى فى قوله: لن 
ترانى 4 ای ليس لبشر أن يطيق أن ينظر إلى فى الدنياء وأنه من نظر إلى مات. . 

وقد رأيت لبعض السلف والتاخرین ما معناه أن رؤيته تعالى فى الدنيا ممتنعة لضعف تركيب اهل 
الدنيا وقواهم وكونها متغيرة عرضا للآفات والفناء» فلم تكن لهم قوة على الرؤية» فإذا كان فى 
الآخرة وركبوا تركيبا آخره ورزقوا قوى ثابتة باقية» وأتم انوا ابصارهم وقلوبهم» توا بها على 
الرژية . 


وقد رأيت نحو هذا لملك بن أنس رحمه الله» قال لم ير فى الدنيا لانه باق؛ »لا يُرى الباقى 


بالفانی» فإذا كان فى الآخرة ورزقوا ابصارا باقيو ری الباقی بالباقی . 

وهذا کلام مليح؛ وليس فيه دليل على الاستحالة؛ إلا من حيث ضعف القدرة» فإذا قوى الله 
تعالى من شاء من عباده» وأقدره على حمل أعباء الرؤية» لم تمتنع فى حقه. 

وقد تقدم ما كر فى قوة بصر موسى ومحمد َيه ؛ وتعوذ إدراكهما بقوة إلهية مُنحاها لإدراك ما 
أدركاه» ورژية ما رأياه. والله تعالی اعلم. «الشفا) 2۷۱ ۱۲۳ متفر 


. ۲۸۸ |۹٩ :) العرب‎ 


۳۰۹ 


للناس 46» قال: هى رؤيا عين أريها النبى عه ليلة أسرى به» # والشجرة 
العلونة فى القرآن 46 هی « شجرة الزقوم 4 . 

وعن ابن عباس» أن هذه الرؤيا: [ما رآه] عليه [الصلاة و ] السلام قبل 
عمرة الحديبية» أنه يدخل مکة وأخبر بذلك فخرج معتمراء وصده 
المشركون بالحديبية» فكان ذلك فتنة للناس» وامتنعوا من الحلق والنحر» 
وشك قوم وتكلم عمر بن الخطاب رضى الله عنه با تكلم به» وبأن حديث 
شريك نما هو حكاية حكاها عن أنس من تلقاء نفسه فلا تعارض الروايات 
المتصلة من حديث آنس(۱). 


فقد روى الزهرى عن أنس» عن أبى ذر [ رضى الله عنهما ]» وروی قتادة 
عن أنس» عن مالك بن صعصعة» وروی ثابت عن أنس» حديث الرسرای 
وهم أئمة حفاظ ولم يقل أحد منهم فى روايته ما قاله شريك عن أنس» 
[ رضی الله عنه]» وقد عد جماعة من الحفاظ هذا من أوهام شريك التى 
أعكروها عليه» [ونبه] مسلم على ذلك بقوله: فقدم وخ وزاد 
ونقص(۲) فأما قوله: قبل أن يوحى إليه» فانه غلط [منه ]» لم يوافق عليه 
فإن الإسراء قد اختلف فى تاريخه؛ فقال الزهرى [فى تاريخه ]: أسرى 
برسول الله عله بعد مبعثه بمثانية وعشرين شهرا. 


5 5 0 لا 5 5 
وقال إسحاق بن إبراهيم ال حربى : أسرى بالنبی عه ليلة سبع وعشرين من 
[ شهر] ربيع الاخر قبل الهجرة بسنة» وفرضت الصلاة عليه . 


)١(‏ قال القاضى عياض: وقوله فتنة للناس يؤيد أنها رؤيا عين» وإسراء بشخص, إذ ليس فى امخلم فتنة 
ولا یکذب به أحد» لان كل أحد يرى مثل ذلك فى منامه من الكون» فى ساعة واحدة» فى أقطار 
معباينة . على أن المفسرين قد اختلفوا فى هذه الآية» فذهب بعضهم إلى أنها نزلت فى قضية 
الحديبية» وما وقع فى نفوس الناس من ذلك» وقيل غير هذا. (الشفا): ۱/ .1١5‏ 

(؟) ثم قال : « ولیس فى حديث ثابت من هذه الألفاظ إلا ما نورده على نصه ». جامع الأصول): ۱۱/ 
۰ آخر الحديث رقم (/8851). 


بسنه . 


وروی يونس بن بكير» عن عشمان بن عبد الرحمن الوحاطی» عن ابن 
شهاب : أن الصلاة فرضت بمكة, بعد ما أوحى إليه بخمس سنين. 

فعلى قول موسى بن عقبةء إذا كان الإسراء قبل الهجرة بسنة» فهو بعد 
مبعثه بتسع سنين» أو بائنتی عشرة سنة» على اختلافهم فى مقامه بمكة 
قبل المبعث. 

وقول الزهرى أولى من قول الوحاطی» لأن ابن إسحاق قال: أسرى به وقد 
[فشا] الإسلام بمكة» وفى القبائل كلها . 

ورواية الوحاطى من رواية موسى بن عقبة» لانهم لم يختلفوا أن خديجة 
رضى الله عنهاء صلّت معه بعد فرض الصلاة علیه وأنها توفيت قبل 
الهجرة بمدة؛ قيل: بشلاث سنین. وقيل: بخمسء وهذا يدل على أن 
الإسراء كان قبل الهجرة باعوام . 

وقد أجمع العلماء على أن فرض الصلاة» كان ليلة الاسرای فكيف 
يكون هذا قبل أن يوحى إليه؟. 


وآما قول شريك(١):‏ وهو نائم» وفى رواية: بينا أنا عند البيت بين النائم 


(۱) هو شريك بن عبد الله بن آبی نمر القرشیء وقیل : اللیثی أبو عبد الله الدنی» روی عن أنس رضی الله 
عنه وسعید بن المسيب» وعبد الرحمن بن آبی عتيق» وعبد الرحمن بن أبى سعید الخدرى وغيرهم . 
وعنه سعید القبری» وهو أكبر منه. والثورى» ومالك» ومحمد بن جعفر بن أبى كثير» وإسماعيل 
ابن جعفر» وسلیمان بن بلال؛ وعبد العزیز الدراوردی؛ وغیرهم . 
قال ابن معين والنسائی: ليس به باس وقال ابن سعد : كان ثقة کثیر الحديث . 
وقال ابن عدی: إذا روى عنه ثقة» فلا بأس برواياته. 


قال ابن عبد البر: مات سنة (۰)4 وقال النسائی أيضا: ليس بالقوی. وذكره ابن حبان 2 
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والیقظان فلا حجة فيه على أن الاسراء كان بروحه عليه [ الصلاة و] 
السلام دون بدنه» أو قد يكون ذلك حالة أول وصول الملك إليه» وليس فى 
الحديث ما يدل على كونه نائما فى القصة [ کلها ]» وقد أنكر أهل العلم 
[ رضى الله عنهم ]» رواية شريك. [ والله أعلم ] . 

قال الحافظ عبد الق [ رحمه الله ] فى كتاب ( الجمع بين الصحیحین) : 
هذا الحديث بهذا اللفظء من رواية شريك بن [عبد الله بن] أبى تمر(۱ عن 
أنس رضى الله عنه» [وقد زاد فيه] زيادة مجهولة» وأتى فيه بالفاظ غير 
معروفة . 

وقد روى حديث الإسراء جماعة من الحفاظ التقدمین والأئمة 
الشهورین» كابن شهاب, وثابت البنانى» وقتادة -يعنى عن أنس- فلم 
یات أحد منهم بما أتى به شريك» وشريك ليس بالحافظ عند أهل 
الحديث(")» قال : والأحاديث التى تقدمت قبل هذاء هى المعول عليها. 
انتهی . 

ولكن سلمنا أنه كان نائما إذ آتاه الملك» فقد نبه» وأسرى به» كما جاء 
فى حديث ابی سعید اخدری» [ رضى الله عنه ] عن النبی عه قال : بینا أنا 
نائم عشاءا فى السجد الحرام» ٍذ آتانی آت فایقظنی, فاستیقظت» فلم آر 
شيعاء ثم عدت فى النوم فایقظنی» كذلك آربع مرات» فإذا آنا بكهيئة 
[الخيال]» فاتبعته حتى خرجت من المسجدء فإذا آنا بدابة يقال لها: 


= فی (الفقات ) وقال: رما أخطاء وقال ابن الجارود : ليس به باس» ولیس بالقوی» وكان یحی بن سعيد 
لا یحدث عنه . قال الساجی: كان یری القدر . (تهذيب التهذیب): ۲۹/4 - ۰۲۹۷ ترجمة 
رقم (8۸۸ )۰ 

(۱) ترجمته فى التعلیق السابق. 

(۲) راجع ترجمته فى التعلیق السابق . 


البراق» فركبته . . الحديث . 

وزعم من قال: إن الإسراء إلى بيت المقدس» كان يقظة بجسده عله ء 
وأن الإسراء إلى السموات كان مناما بروحه» [ عليه الصلاة والسلام ]؛ أن 
المشركين ما استبعدواء وأنكرواء وشنعوا قول النبى َيه أنه [ عليه الصلاة 
والسلام ] أتى بيت القدس ورجع من لیلته» ولو كان صعوده عله إلى 
السموات منضما إلى ذلك لكان الاستبعاد اكب » والشناعة به آتم» [ والله 
سبحانه وتعالی أعلم ]» فحیث لم يذ کروا ذلك البعه. علم أن النبی عليه 
السلام ما ادعی أنه أسرى بجسده إلى بيت القدس فحسب» والعروج به 
إلى السموات كان مناما. 

وحديث شريك لا ينافى ذلك» لأنه ليس فيه ذكر [الإسراء ] إلى بيت 
المقدس» إنما فيه بیان العروج إلى السماء فى نومه وأيضا فإن الله تعالى 
تمدح بقوله  :‏ سبحان الذى أسرى بعبده ليلاً من السجد الحرام إلى السجد 
الأقصى 4. » فلم يذ کر إلا الانتهاء به إلى المسجد الأقصى» ولو كان انتهى به 
إلى أكثر من ذلك لذ کره فإنه كان أعظم للآية» وأبلغ فى المدح. 

وأجيب بان الله تعالى قال : (٠‏ ولقد رآه نزلة آخری» عند سدرة المنتهى» 
عندها جنة المأوى 6 > ثم قال ما زاغ البصر وما طغی » لة لقد رأی من آیات 
ربه الکبری 4, » فاثبت -سبحانه- أن محمدا عله رای جبریل ذ فى الصورة 
التى خُلق علیها بعین بصره وهكذا كان کل شىء رآه فى تلك الليلةء نما 
هو بعين بصره . 

وأما اقتصار شناعة أهل الکفر على ذکرهم مسراه إلى بيت القدس دون 
السموات [ فلانهم ] آرادوا تکذیبه عليه السلام بما شاهده الناس وعلموه؛ 
دون ما غاب عنهم» ما لم یعلموا كنهه» ولم یذ کروا أنه صعد السموات» 
لأنه عندهم معلوم کذبه فيه» فطلبوا منه نعت بيت القدس لأنهم کانوا 
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يخبروا به» [ ومتحققون ] أنه عليه السلام لم یره قط» فعدوا قوله : أنه أسرى 
به إلى السموات من جنس قوله : أن اللك يأتيه منها فى طرفة عين» وکان 
ذلك مستقرا عندهم استحالته» ولا يُعلم إلا من جهته إذ لا دلیل عليه من 
خارج یشاهدونه إلا قیام صدقه بالعجزة وقد عاندوا فيهاء بخلاف إخباره 
أنه آتی بيت القدس فى لیلته» فإنه أمكنهم استعلام صدقه فى ذلك» 
فطالبوه بنعته» فجلاه الله له» فطفق يخبرهم عن آياته» وهو ينظر إليه» ولم 
يكن عليه السلام أ أتى بيت المقدس قبل الإسراءء فكان معلوما عندهم من 
حاله أنه لم یره قطء ولا لما طالبوه بنعته . 

وعلى هذل جاءت الآية: لإ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من السجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى ‏ تشنيعا علیهم. ونداءا بما علموا صدقه فیه 
فاصروا على تكذيبه» فلهذا اقتصر الله تعالى على ذلك» دون ذكر صعوده 
إلى السماء. 

وزعم من قال : بان [الإسراء ] إلى بيت المقدس وإلى السموات» وقع أكثر 
من مرة واحدة» تارة فی النام وتارة فى اليفظة. بأن هذا فيه جمع بين 
الا حادیث الختلفة» وعلیه یخرج آیضا الاختلاف فى الکان الذی وقع منه 
ال سرای وهذه اختیار آبی نصر بن آبی القاسم القفشیری» وأبى القاسم 
السهيلى» وأبى بكر محمد بن العربى» والهلب بن أبى صفرة وإليه مال 
أبو سعيد عبد الملك بن محمد النيسابورى الواعظ . 

قال: وترتيب الأخبار أن يقال: كان لرسول الله مه معاريج؛ منها ما 
عن یقت موا سا کان رونا وعلیه عرل ابو شامه وفال: انه ار 
بالنبی َه مرارا قبل البعثة وبعدها . 

فاما قبل البعثة» فکان فى النوم على ما شهد له حديث شريك» وکان 
ذلك من جملة ما آخبرت عنه عائشة رضی الله عنهاء وأجملته من حاله 
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حين قالت: أول ما بدئ به رسول الله عله من الوحىء الرؤيا الصادقة فى 
النوم. . الحديث . وكانت الحكمة فى ذلك. التدرج له» والتسهيل علیه 
لضعف القوى البشرية. 

وأما بعد تحقق البعشة والوحى إليه» تركه الله ما شاء أن يتركه» ثم أسرى 
به يقظة» واستدل لذلكء ثم قال: أول ما أسرى به يقظة كان إلى بيت 
القدس, وقد جاءت احادیث تدل على ذلك. ثم تارة عرج به إلى 
السماوات» ولم يأت فيهابيت القدس. وهو ظاهر حديث أنس [ رضى الله 
عنه ]» عن مالك بن صعصعة. فوقع کل منهما مقردا. 

ثم جمع له الم أن فى ليلة آخری أسرى به إلى بيت القدس» ورفع منه 
إلى السماء وهو ظاهر حديث ثابت عن أنس [ رضى الله عنه ]» ویجوز أن 
تكون هذه الحالة وقعت ثانية» لآنه كان عليه السلام قد تأنس به لإسرائه 
إلى بيت المقدس» فكرر عليه ذلك» وتمم بصعوده إلى السماء. ثم لا تانس 
بصعوده إلى السماء استغنى عن توسط بيت المقدس» فرفع من مكة إلى 
السمای والأحاديث على اختلافها لا تخرج عن هذه الا حوال» فنزل على 
کل حال ما یلیق بها منهاء وبعض ذلك ظاه وبعضه فيه خفاء . 

ویدل على أن الاسراء وقع مراراء اختلاف رؤية النبى ييه موسى» فانه 
أخبر مرة أنه رآه قائما يصلى فى قبره» ومرة أنه صلى ببيت المقدس بجماعة 
من الأنبياء» وذكر موسى منهم ومرة قال: إنه رآه فى السماء السادست 
وفى حديث آخر رآه فى السماء السابعة. 

وعلى ذلك أيضاء يحمل [الاختلاف] فى وقته» فقيل: فى رمضان» 
وقيل: فى ربيع الآول» وقيل: فى رجب. والكل صواب إن شاء الله تعالی . 
ثم نه ظاهر فى بعض ال"حادیث» أنه صعد إلى السماء على ظهر البراق» 
كما فى حديث مالك بن صعصعة. 
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وق اح اهارت نسي این ار اة الل سم بن العرض اكان 
الصوفی إلى أن الاسراء وقع ثلائین مرق» بحسب اختلاف الا حادیث التی 
جمعها فى کتاب فجعل كل حدیث |سرای ولم أقف على کتابه هذا . 

وقال البیهقی : وقد آوردوا أحاديث رژية الا نبیاء ليلة الإسراء» ولیس بين 
هذه الا حادیث منافاة» فقد يراه قائما یصلی فى قبره» ثم یساریه إلى بيت 
المقدس كما أسرى بالنبى عَفِتّْه فيراه فيه» ثم يعرج به إلى السماء السادسة» 
كما عرج بالنبى عه فيراه فى السمای وكذلك سائر من رآه من الا نبیاء 
فى الأرض ثم فى السماءء والأنبياء أحياء عند ربهم کالشهدای [فلا 
يُنكر] حلولهم فى أوقات بمواضع مختلفات» كما ورد خبر الصادق به. 


۳۱۳ 


فصل جامع فى ذكر 
حديث الإسراء والمعراج 


[فقد ] روی من حديث آنس» فتاره يرويه أنس عن مالك بن صعصعة» 
عن النبى عله وتارة يرويه عن أبى [ ذر] عن النبی ۹ وتارة يرويه دون 
ذكرهما. 


فأما رواية حديث الاسراء عن النبى عب 


فخرج مسلم من حديث حماد بن سلمة. [ قال ] حدثنا ثابت البنانى» 
عن نس بن مالك رضی الله [ تعالى ] عنه [قال ]: إن رسول الله مج قال : 
أتيت بالبراق» وهو دابة أبيض طویل» فوق احمار» ودون البغل» یضع حافرة 
عند منتهی طرفه ف رکبته حتی أتيت بيت القدس. [ قال : ] فربطته بالحلقة 
التی يربط فیها الانبیاء ثم دخلت السجد فصلیت فيه ركعتين» ثم 
خرجت» فجاءنى جبریل عليه السلام بإناء من خمس وإناء من لبن 
فاخترت اللبن فقال جبریل عليه السلام: اخترت الفطرة(۱). 


(۱) « البراق » بضم الباء الموحدة؛ قال أهل اللغة : البراق اسم الدابة التی ركبها رسول الله يله ليلة 
الإسراء . قال الزبیدی فى ( مختصر العین)» وصاحب ( التحرير) : هى دابة كانت الأنبياء صلوات الله 
وسلام عليهم يركبونها. وهذا الذى قالاه من اشتراك جميع الانبياء فيهاء يحتاج إلى نقل صحيح . 

قال ابن درید : اشتقاق البراق من البرق إن شاء الله تعالی يعنى لسرعته؛ وقيل: سمى بذلك 
لشدة صفائه, وتلالگه» وبريقه؛ وقيل: لكونه أبيض. 

وقال القاضى : يُحتمل أنه سمى بذلك لكونه ذا لونين» يقال: شاه برقاء إذا كان فى خلال صوفها 
الأبيض طاقات سود. قال: ووصف فى الحديث بأنه أبيض» وقد يكون من نوع الشاة البرقای وهی = 
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قال : ثم عرج بنا إلى السماءء فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال : 
جبریل» قیل : ومن معك» قال : محمد قیل : وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليهء قال : ففتح لناء فإذا آنا بآدم عليه السلام» فرحب بى» ودعا لى 
بخیر(۱). 
= معدودة فى البيض» والّه تعالى اعلم. ‏ مسلم بشرح النووی) : ۲/ 054 کتاب الایعان باب 

(۷۶) الاسراء برسول الله ييه إلى السموات وفرض الصلوات؛ حديث رقم (۲۵۹). 
قوله ته : «فركبته حتی أتيت بيت القدس فربطته بالحلقة التی تربط به الانبیاء صلوات الله 
علیهم » آما بيت المقدس ففیه لغتان مشهورتان غاية الشهرة: [حداهما : بفتح الیم وإسكان القاف 

وكسر الدال الخففةء والثانية : بضم الیم وفتح القاف والدال الشددة. 

قال الواحدی: آما من شدده فمعناه الطهر وأما من خففه فقال آبو على الفارسی : لا یخلو ما أن 
یکون مصدراء أو مكاناء فان كان مصدرا كان کقوله تعالی : ظ إليه مرجعكم ‏ ونحوه من الصادر» 
وان كان مکانا فمعناه بيت الکان الذی جعل فيه الطهارة» أو بيت مکان الطهارق وتطهیره : إخلاؤه 
من الأصنام» وإبعاده منها . وقال الزجاج: البیت القدس الطهی وبيت القدس ای الکان الذی یطهر 

فيه من الذنوب . ( المرجع السابق) . 

قوله : يله : فربطته با حلقة التی يربط فیها الانبیاء » الحلقة باسکان اللام على اللغة الفصيحة 
الشهورة . وحکی الجوهرى وغیره فتح اللام أيضا. 

قال الجوهرى: حکی يونس عن أبى عمرو بن العلاء حلقة بالفتح» وجمعها حلق وحلقات . وأما 
على لغة الاسکان فجمعها حلق وحلق بفتح الحاء وكسرهاء والراد حلقة باب مسجد بيت القدس 
والله اعلم . وفی ربط البراق الا خذ بالاحتیاط فى الامور وتعاطی الأسباب» وأن ذلك لا یقدح فى 

التوکل. إذا كان الاعتماد على الله تعالی . ( الرجع السابق ) . 

قوله : « اخترت الفطرة» فسروا الفطرة هنا بالاسلام والاستقامة ومعناه والله تعالی اعلم : اخترت 
علامة الاسلام؛ والاستقامة» وجعل اللبن علامة لکونه سهلاًء طيباء طاهراء سائغا للشاربین» سلیم 

العاقبة. آما الدمر فانها أم الخبائث» وجالبة لانواع من الشر فى الحال والآل . والله تعالى اعلم. 

الرجع السابق) . 

(۱) قوله َه : « ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبریل عليه السلام فقيل له: من آنت؟ قال : جبریل» 
قیل : ومن معك؟ قال : محمدء قیل: وقد بعث إليه؟ قال : قد بعث إليه». آما قوله : «عرج » فبفتح 
العين والرای أى صعدء وقوله : ١‏ جبریل » فيه بیان الأدب فیمن استآذن بدق الباب ونحوه. فقيل له : 
ومن آنت ۰٩‏ فینبغی أن يقول: زید» مثلاء إذا كان اسمه زيداء ولا يقول : أناء فقد جاء الحديث = 


ن لما 


[قال:] ثم عرج بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل» فقيل: من 
أنت؟ قال جبريل» قیل : ومن معك ؟ قال: محمد [ قيل ]: وقد بعث إليه؟ 
قال: قد بعث إليهء قال: ففتح لناء فإذا آنا بابنی الخالة عيسى ابن مريمء 
ويحى بن زكرياء عليهما السلام» فرحبا بى» ودعوا لی بخیر(۲۱). 


ثم عرج [بنا] إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبریل» فقيل: من أنت؟ 
قال : جبريل» قيل: ومن معك؟ قال محمد» [قیل : ] وقد بعث إليه؟ قال : 
قد بعث إليه» قال: ففتح لناء فإذا أنا بيوسف عليه السلام [إذ] هو قد 
أعطى شطر الحسن؛ قال فرحب بی» ودعا لی بخير. 


ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل» قیل : من هذاء قال 
جبریل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قال : وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليه» ففتح لناء فإذا أنا بإدريس» فرحب ودعا لى بخيرء قال الله [ تبارك و] 
تعالی : ف ورفعناه مكانا عليا 4 . 


= بالنهى عنه» ولانه لا فائدة فيه. 

وأما قول بواب السماء : « وقد بعث إليه» فمراده: وقد بعث إليه للإسراء وصعود السماوات» 
وليس مراده الاستفهام عن أصل البعشة والرسالة. فان ذلك لا یخفی عليه إلى هذه الدق فهذا هر 
الصحیح. والله اعلم بمعناه. 

ولم يذ کر الخطابى فى شرح البخارى وجماعة من العلماء غيره» وان كان القاضى قد ذكر خلاقاء 
أو أشار إلى خلاف فى أنه استفهم عن أصل البعشة» أو عما ذكرته؛ قال القاضى : وفى هذا أن 
للسماء أبوابا حقيقية» وحفظة موكلين بهاء وفيه إثبات الاستفذان . والله تعالى أعلم . (المرجع 
السابق ) . 

)١(‏ قوله عه : « فإذا انا بآدم فرحب بى ودعا لى بخیر» ثم قال فى السماء الثانية : « فإذا أنا بابنى الخالة» 
فرحبا بی ودعوا»» وذكر عه فى باقى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم نحوه» فيه استحباب لقاء 
جواز مدح الإنسان فى وجهه إذا أمن عليه الإعجاب وغيره من أسباب الفتنة . 

وقوله ته  :‏ فإذا انا بابنی الخالة »: قال الازهری: قال ابن السكيت: يقال لهما: ابنا عم» ولا 
يقال: ابنا خال» ویقال : هما ابنا خالة» ولا يقال ابنا عمة . 


۳۱۹ 


ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال : 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد 
بعث إليه» ففتح لناء فإذا آنا بهارون عليه السلام» فرحب ودعا لى بخير. 


ثم عرج بنا إلى السماء السادسة» فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال : 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال : محمد» قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد 
بُعث إليه» ففتح لناء فإذا آنا موسى» عليه السلام» فرحب ودعا لى بخير. 


ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» قیل : من هذا؟ قال : 
جبریل» قیل : ومن معك» قال : محمد قیل: وقد بعث إليه؟ قال : قد بعث 
إليهء ففتح فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام» مسند ظهره إلى البيت 
العمور۱۱) وإذا يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء لا يعودون إليه. 

ثم ذهب بى إلى السدرة النتهی(۲) وإذا ورقها کآذان الفيلة» وإذا ثمرها 
عالقادل ئا غشیها ال ما عا تغیرت».هما اد من تعلق الله 
صلاة فى كل يوم ولیلت فنزلت إلى موسی عليه السلام» فقال: مافرض 
التخفيف» فان أمتك لا يطيقون ذلك» فإنى قد بلوت بنى إسرائيل 
وخبرتهم قال: فرجعت إلى ربى فقلت: [يا رب ]» خفف على آمتی» 
ر۱) قوله ته : «فإذا نا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البیت العمور ». قال القاضی : یستدل به على جواز 

الاستناد إلى القبلة وتحويل الظهر إليها . 

(۲) هکذا وقع فى کل الأصول «السدرة» بالالف» وفی الروایات بعد هذا «سدرة النعهی) . قال ابن 
عباس» والفسرون» وغیرهم: سمیت سدرة النتهی لأن علم الملائكة ینتهی إليهاء ولم یجاوزها أحد 

إلا رسول الله لله . 

وحكى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنها سميت بذلك لكونها ينتهى إليها ما يهبط من 

فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى . (الرجع السابق) . 

ر۳) القلال بکسر القاف : جمع قُلة» والقلة جرّة عظيمة تسع قريتين أو أكثر. 


۳۱۷ 


فحط عنى خمساء فرجعت إلى موسى» فقلت: حط عنى خمساء قال: إن 
أمتك لا يطيقون ذلك» فارجع إلى ربك فسله التخفيف, قال: فلم أزل 
أرجع بين ربى ٠"‏ تبارك وتعالی» وبين موسى عليه السلام» حتى قال يا 
محمد. انهن خمس صلوات كل يوم وليلة» لكل صلاة عشر فتلك 
خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملهاء كتبت له حسنة فان 
عملهاء كتبت له عشراء ومن هم بسيئة فلم يعملهاء لم تكتب له شيئاء 
فان عملهاء كتبت له سيئة واحدة. 

قال ا ی فأخبرته فقال : ارجع إلى ربك 
فسله التخفيف» فقال رسول الله عَلِلهِ قلت “قد رجهت إلى ربو نحن 
امت م 

[ وفی بعض الطرق : أنه عه راجع» وخفف عنه فى كل مراجعة وفى 
أخرى : أنه خفف عنه أولا الشطر» » ثم خفف عنه ثانيا تخفيفا واحدا إلى 
الخمس» » فتكون المراجعة على هذا مرتين» وفى أخرى : أن التخفيف كان 
عشرا عشراء إلى المرة الا خیرق فكان افيد و فا شوت ام وبقيت هذه 
الخمس]('). 
وتفصيل فى الاخری, لأن قوله فخفف عنى الشطر أهم من كونه خففه 
مرة واحدق أو فى مرار متعددق ولذا ذکر التفصیل والإجمالء وحمل 
الإجمال على التفصيل ولا تعارض . ولّه امد ](۲). 

[وأما الحديث الذى رواه حماد عن ثابت» عن أنس رضى الله عنه» 
وفيه: فحط عنى خمساء من آفراد مسلم» والذى اتفقا عليه من حديث 


(۱) معناه رجعت إلى الموضع الذى ناجيته منه أولأ» فناجيته فيه ثانياء ( المرجع السابق) . 


( ؟ ) ما بين الحاصرتين سقط من النسخة ( خ ) وأثبتناه من ( ج). 
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انس أنه حط عنه عشرا عشرا . وزعم ابن الجوزى: أن هذه الرواية التى فيها 
فحط عنى خمساء غلط من الراوی. ]۰۲۲۲ 

وخرج مسلم أيضا من حدیث بهز [قال: ] حدثنا سلیمان بن المغيرة» 
حدثنا [ ثابت عن ] آنس بن مالك [ رضی الله عنه قال : ] قال رسول الله 
یله : اتيت فانطلقوا بی إلى زمزم» فشرح عن صدری» ثم غسل بماء زمزم» 
ثم آنزلت(۲) . 

ومن حديث حماد بن سلمة [قال: ] حدئنا ثابت عن انس [ رضی الله 
عنه قال : ] إن رسول الله عه آتاه جبریل وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه 
فصرعه» فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة» ثم قال : 
هذا حظ الشیطان منك» ثم غسله فى طست من ذهب ياء زمزم ثم لأمه» 
ثم أعاده فى مكانه» وجاء الغلمان إلى آمه - یعنی ظعره - فقالوا: إن 


(۱) ما بين الحاصرتين سقط من النسخة ( خ) وأثبتناه من ( ج) ۰ 
(۲) (مسلم بشرح النووی) : ۲/ ۰0۷۳ کتاب الإيمان» باب ( )۷١‏ الإسراء برسول اله عه وفرض 
الصلوات حديث رقم ( ۲٠۰‏ ). 
قوله يه : «فشرح عن صدری ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت » معنی « شرح ۰4 شق» كما قال فى 
الرواية التى بعد هذه. 
وقوله يلل : ثم أنزلت » هو بإسكان اللام وضم التای وهكذا ضبطناه» وكذا هو فى جميع الاصول 
والنسخ وكذا نقله القاضی عياض رحمه الله تعالى عن جميع الروايات» وفى معناه خفای واختلاف . 
قال القاضی : قال الوقشی : هذا وهم من الرواة وصوا به « ترکت فتصحف ۰٩‏ . قال القاضی : فسالت 
عنه ابن السراج فقال : آنزلت فى اللغة بمعنى ترکت صحیح, ولیس فيه تصحیف . 
اد ل سحت الج لسوت فى | ر کے لوال ا 
یی إلى زمزم ثم أنزلت؛ أى ثم صرفت إلى موضعى الذى حملت منه. 
قال: ولم أزل أبحث عنه حتى وقعت على الجلاء فيه من رواية الحافظ أبى بكر البرقانی» وأنه 
طرف حديث» وتمامه « ثم أنزلت على طست من ذهب مملوءة حكمة وإيمانا» هذا آخر كلام 
القاضى عياض رحمه الله تعالى ( المرجع السابق) . 
ومقتضی رواية البرقانى أن يضبط أنزلت بفتح اللام وإسكان التای وكذلك ضبطناه فى اجمع بين 
الصحیحین للحمیدی» وحكى الحميدى هذه الزيادة المذ كورة عن رواية البرقانى وزاد علیها. 
( المرجع السابق) . 


۳۹ 


ھە دير 


محمدا قد فُل» فاستقبلوه ه وهو منتقع اللون. قال أنس رضى الله عنه : وقد 
كنت أرى آثر ذلك الفیط فى صدره [ عله ](۱). 

وخرج آیضا من حدیث ابن وهب. قال: آخبرنی سلیمان بن بلال قال : 
[ حدثنی ] شريك بن عبد الله بن أبى نمر قال : سمعت أنس بن مالك 
[ رضی الله عنه ]» يحدثنا عن ليلة أسرى برسول الله عه من مسجد 
الكعبة» أن جاءه ثلائة نفر قبل أن [یوحی ] إليه» وهو نائم فى السجد 


(۱) (المرجع السابق): حديث رقم (۲۱). 

قوله: « ثم غسله فى طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمَّهُ؛ أما الْست : فبفتح الطاء وإسكان 
السين الهملتین؛ وهی إناء معروف» وهی مؤنئة؛ قال: وحكى القاضى عياض كسر الطاء لغةء 
والمشهور الفتح كما ذكرناء ويقال فيها: طس بتشدید السين وحذف التاء؛ وطسّة أيضاء وجمعها 
طساس» وطسوس» وطسات . المرجع السابق ) . 

وأما « لامّه » فبفتح اللام وبعدها همزق على وزن ضربهء وفيه لغة أخرى: لاءمَهُ بالمد» على وزن 
آذَنّه ومعناه : جمعه؛ وضم بعضه إلى بعضه» وليس فى هذا ما يوهم جواز استعمال إناء الذهب لناء 
فإن هذا فعل الملائكة واستعمالهم ولیس بالازم أن يكون حكمهم حكمناء ولانه كان أول الام 
قبل تحريم النبى عله أوانى الذهب والفضة. ( المرجع السابق ) . 

قوله: «یعنی ظثره » هی بكسر الظاء العجمة بعدها همزة ساكنة؛ وهی المرضعة [ من غير الام 
الوالدة ]۰ ویقال أيضا لزوج الرضعة ظثر. قوله : « فاستقبلوه وهو منتقع اللون » هو بالقاف الفتوحة 
أى متغیر اللون قال أهل اللغة: امتقع لونه. فهو متقع وابتقع بالباء فهو مبتقع» فيه ثلاث لغات» 
والقاف مفتوحة فیهن . 

قال الجوهرى وغیره : والیم افصحهن. ونقل الجوهرى اللغات الثلاث عن الکسائی» قال : ومعناه 
تغير من حزن أو فزع . 

وقال الهروی فى ( الغريبين )» فى تفسير هذا احدیث : يقال : انتقع لونه. وابنتقع وامتقع» 
واستقع» وانتسف وانتشف - بالسين والشين - والتمم؛ والتمغ - بالعين والغين - وابتسر 
والتهم ( المرجع السابق ) . 

قوله : « كنت آری آثر الخیط فى صدره» هو بکسر الیم وإسكان الخاء وفتح الیاء» وهی الابرة. 
وفی هذا دليل على جواز نظر الرجل إلى صدر الرجل ولا خلاف فى جوازه» إلا أن ینظر بشهوة فانه 
يحرم إلا الزوج لزوجته ومملوكته إلا أن يكون لحاجة الیع والشراءء والتطبیب والتعلیم ونحوهماء 
والله تعالى اعلم ( المرجع السابق) مختصرا . 


۳۳۰ 


الحرام . .. وساق الحديث بقصتهء نحو حديث ثابت البنانى» [ وقدم ] فيه 
ET‏ . هكذا قال مسلم(۱). 

وخرجه البخارى من حديث سليمان عن شريك بن عبد الله بن أبى عر 
قال: سمعت أنس بن مالك [ رضى الله عنه]» يحدثنا عن ليلة أسرى 
بالنبى عله من مسجد الكعبة» جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه» وهو نائم 
فى المسجد ارام فقال [ آولهم ]: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خیرهم أو 
قال آخرهم: خذوا خيرهم» فکانت تلك» فلم یرهم حتی جاءوا ليلة آخری 
فى مایری قلبه والنبی َيه نائمة عيناه ولا ينام قلبه» وکذلك الأنبیای 
تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم» فتولاه جبریل عليه السلام ثم عرج به إلى 
السماء. . هذا الذی ذکره البخاری من هذا الحديث» وذکره فى کتاب 
المناقب» وترجم عليه باب : كان النبی مه تنام عیناه ولا [ینام قلبه ](۲۲. 

وخرجه فى کتاب التوحید. فى باب : وکلم الله موسی تکلیما بهذا 
السند ولفظة: سمعت ابن مالك یقول : ليلة أسرى برسول الله عه من 
مسجد الکعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن یوحی إليه» وهو نائم فى السجد 
ارام فقال آولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: [هو خیرهم ]» [فقال ] 
آحدهم: خذوا خيرهم» فکانت تلك الليلة» فلم يرهم حتی آتوه ليلة 
آخری» [ فيما] یری قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه» و کذلك الأنبياء علیهم 
السلام» تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم؛ فلم یکلموه حتی احتملوه فوضعوه 
عند [بثر] زمزم» فتولاه منهم جبریل» فشق جبریل ما بين نحره إلى لبته؛ 
حتی فرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بیده» حتی آنقی جوفه 
AEA aT‏ 

وفرض الصلوات» حديث رقم (۲۹۲). 


(؟) (فتح الباری) : ۷۱۹-۷۱۸/٦‏ كتاب المناقب » باب ( ۲٤‏ ) كان النبى عله تنام عينه ولا ينام قلیه؛ 
حديث رقم (۳۹۷۰). 


۳۳۱ 


تم اتی | نظست امن ذهب فيه تور من ذهب + مضو إثمانا وک 
فحشا به صدره ولغادیده - یعنی عروق حلقه - ثم أطبَقّه . 

ثم عرج به إلى السماء الدنیا» فضرب بابا من آبوابها فناداه ُهل 
السماء : من هذا؟ فقال : جبریل قالوا : ومن معك؟ قال : [معی محمد ] 
قالوا : وقد بعث؟ قال : نعم قالوا : فمرحبا به وأهلاء فيستبشر به أهل 
السمای لا يعلم أهل السماء ما يريد الله به فى الأرض حتی یعلمهم» 
فوجد فى السماء الدنيا آدم» فقال له جبريل يل: هذا آبوك فسلّم عليه فسلم 
عليه ورد عليه آدم وقال : مرحبا وأهلا يا بنّى» نعم الابن أنت» فإذا هو فى 
السماء الدنيا بنهرين یطردان قال: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال : هذا 
النيل والفرات عنصرهماء ثم مضى به فى السمای فإذا بنهر آخر عليه قصر 
من لول وزبرجد» فضرب يده» فإذا هو مسك أذفر» فقال : ما هذايا 
جبريل؟ قال : هذا الكوثر الذى حب لك ربك . 

ثم عرج به إلى السماء الثانية» فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى : 
من هذا؟ قال جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد » قالوا: وقد بعث 
إليه؟ قال : نعم» قالوا: مرحبا به وأهلا. 

ثم عرج به إلى السماء الثالثة وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية ثم 
عرج به إلى السماء الرابعة» فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به إلى السماء 
اخامستة. فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به إلى السماء السادست فقالواله 
مثل ذلك» ثم عرج به إلى السماء السابعة» فقالوا له مثل ذلك . 

کل سماء فیها آنبیاء قد سماهم فو عیت» منهم: إدريس فى الثانية» 
وهارون فى الرابعت وآخر فى الخامسة., لم أحفظ اسمه وإبراهيم فى 
السادسةء وموسی فى السابعة؛ بفضل کلامه لله» فقال موسی : رپ لم 
أظن أن ترفع على أحداء ثم علا به فوق ذلك با لا يعلمه إلا الله, حتی 
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جاء سدرة المنتهى» ودنا الجبار رب العزة» فتدلى حتى كان منه قاب قوسين 
أو آدنی» فأوحى الله فيما أوحى إليه خمسين صلاة على أمتك كل يوم 
وليلة. 

ثم هبط حتى بلغ موسى» فاحتبسه موسى فقال: يا محمد › ماذا عهد 
إليك ربك؟ قال: عهد إلى خمسين صلاة كل يوم وليلة» قال: إن أمتك لا 
حي الاج موسو ا ره ل 
جبريل كأنه يستشيره فى ذلك» فأشار [ عليه ] جبريل أن نعم إن شئت 
۱ ا ا ا 0 
أمتى لا تستطيع هذاء فوضع عنه عشر صلوات» ثم رجع إلى موسى 
فاحتبسه فلم يزل يردده موسى إلى ربه» حتى صارت إلى خمس صلوات» 
ثم احتبسه موسى عند الخمس فقال: يا محمد والله لقد راودت بنى 
ار بل عو على أذنى من عدا قضعفوا فترکوه. فأمتك أضعف 
أجساداء وقلوباء وأبداثاء وأبصاراء وأسماعاء فارجع [فليخفف] عنك 
ربك» كل ذلك يلتفت النبى عله إلى جبريل ليشير عليه» ولا یکره ذلك 
جبریل . 

فرفعه عند الشامسة فقال: [یارب ]» إن أمتى ضعفاء اجسادهی 
وقلوبهم وأسماعهم» وأبدانهی فخفف عناء فقال اجبار: يا محمد قال : 
لبيك وسعديكء [قال]: إنه لا يبدل القول لدی» كما فرضت عليك فى آم 
الكتاب» قال : فكل حسنة بعشر أمثالهاء فهی خمسون فى أم الکتاب» 
وهن خمس عليك . 

فرجع إلى موسی فقال : كيف فعلت؟ فقال: خقّف عناء اعطانا یکل 
حسنة عشر آمثالها؛ قال موسی : قد والله راودت بنی سرائیل على آدنی 
من ذلك فتركوه» ارجع إلى ربك فلیخفف عنك أيضاء قال رسول الله 
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َيه : يا موسى! قد والله استحييت من ربى ما اختلفت إليه: قال: فاهبط 
باسم اللهء قال : واستيقظ وهو فى المسجد الحرام(١).‏ 

وقد انتقد الحافظ أبو محمد أحمد بن على بن حزم» رحمه الله 
[ تعالی ]» حديث شريك هذا فقال: وما وجدنا للبخارى ومسلم فى 
كتابيهما شيئا لا يحتمل مخرجا إلا حدیفین» لكل واحد منهما حديث» 
ثم عليه فى تخريجه الوهم. مع اتفاقهماء وحفظهماء وصحة معرفتهماء 


(۱) (فتح البارى) : 15/ 580-5854 كتاب التوحيد» باب (۳۷) ما جاء فى قوله الله عز وجل: 
© وكلم الله موسى تكليما #: حديث رقم (/7/5117)» قوله: « فاستیقظ وهو فى المسجد الحرام»» 
قال القرطبى : يحتمل أن يكون استيقاظا من نومة نامها يعد الاسرای لان إسراءه لم يكن طول ليلته» 
وإنما كان فى يعضهاء ويحتمل أن يكون المعنى أفقت ما كنت فيه ما خامر باطنه من مشاهده الملا 
الأعلىء لقوله تعالی : « لقد رأى من آيات ربه الكبرى )» فلم يرجع إلى حال بشريتة عله إلا وهو 
بالسجد ارام . 

وآما قوله فى اوله: بينا آنا نائم » » فمراده فى أول القصة وذلك أنه كان قد ابتد! نومه فاتاه اكَلّك 
فأيقظه . 

وفى قوله فى الرواية الأخرى : « بينا أنا بين النائم واليقظان أتانى الملك » إشارة إلى أنه لم يكن 
استحكم فى نومه. 

وهذا كله ينبنى على توحيد القصة. وإلا فمتى خملت على التعدد. بان كان المعراج مرة فى المنام 
وأخرى فى اليقظة فلا يحتاج ذلك . 

قال الحافظ ابن حجر: قيل : اختص موسى عليه السلام بهذا دون غيره من لقيه النبى تله ليلة 
الإسراء من الانبیاء عليهم الصلاة والسلام. لانه أول من تلقاه عند الهبوط ولان آمته أكثر من امة 
غیره» ولان کتابه اکیر الکتب المنزلة قبل القرآن وتشریعا وأحكاماء أو لان آمة موسی کانوا کلفوا من 
الصلاة ما ثقل علیهم. فخاف على آمة محمد مثل ذلك. وإليه الاشارة بقوله: « فانی بلوت بنی 
إسرائيل 26 قاله القرطبی . 

وأما قول من قال: إنه اول من لاقاه بعد الهبوط فليس بصحيح» لان حديث مالك بن صعصعة 
آقوی من هذاء وفیه : أنه لقيه فى السماء السادسة. 

وإذا جمعنا بينهما بانه لقيه فى الصعود فى السادسةء وصعد موسی إلى السابعة فلقیه فیها بعد 
الهبوط ارتفع الا شکال > وبطل الرد المذكورء والله تعالی اعلم . «فتح الباری) . 


YY 


ثم ذكر هذا الحديث . وقال عقيبة: فهذه ألفاظ معجمة بلا شكء والافة 
من شريك من ذلك . 

[وأما] قوله: إن ذلك كان قبل أن يوحى إليه» وأنه حينئذ فرضت عليه 
الخمسون صلاة» وهذا بلا خلاف بين أحد من أهل العلم» إا كان قبل 
الهجرة بسنة» وبعد أن أوحى إليه بنحو اثنتى عشرة سنة. 

ثم قوله: إن الجبار دنا فتدلی» حتى كان منه قاب قوسين أو آدنی» 
وعائشة أم المؤمنين رضى الله عنهاء تروى أن الذى دنا فتدلی» جبريل عليه 
السلام . 

قال الحافظ محمد بن طاهر القدسی» رحمه الله» فى مسألة الانتصار 
لإمامى الأمصارء رحمهما الله [ تعالی ] : ورأيت لابی عبد الله الحميدى 
بخط يده: ذكرت للقاضى الفقيه - أطال الله [ تعالی ] مدته. وقرن 
بالسلامة آوبته - خد یتبعهما احفاظ على رواتهماء واخرجت فی 
الصحیح على ذلك لغرض لعله وقع خرجهما واردت أن أبين لك 
الحديثين» لتقف عليهماء وتعرضهما على من ربا وجد مخرجا لهماء 
وذكر الحديثين بلفظ ابن حزم» ثم قال عقبيهما: وقد عرضت هذا 
الاعتراض الذى رأيته لبعض الحفاظ» على جماعة من المتحققين بعلم 
الحديث» فكلهم تحير فى وجه اخرج فى ذلك» وذكر لى أن لابی سليمان 
الخطابى فى ذلك كلاماء ذكره فى كتاب ( أعلام الحديث )» الذى [ ألفه] 
فى شرح معانى كتاب (الجامع الصحیح )» وذكر کلام ابی سليمان على 

قال ابن طاهر: [و] الحميدى سلك طريق أستاذه فى التحريف» [لأنه] 
نسب البخاری ومسلماء إلى أنهما أخرجا هذين الحديثين لغرض وقع 
لهماء مع العلم بعلتهماء وهذا ارتكاب كبيرة فى حقهماء فإنهما معروفان 
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بالإنصاف» غير متعصبين لفرقة. لم يسلكا فى تصنيفهما ما سكله 
الصنفون قبلهما أو بعدهماء من نصرة مذهب واحدء وإنما نصرا الصحيح 
واخرجاه ولذلك رفع الله عر وجل كتابيهماء وجعلهما حجة بين 
المسلمينء لما علم من صدق نيتهما فى ذلك» ولو سلكا طريق التعصب» 
لخرجا عن حيز التحكيم» لأن شرط الحكم أن ينصف بين الخمصين» ورأينا 
الفرق قاطبة تحتج بما آخرجاه. [ ویلتزم ] الحصم ذلك من خصمه فصح 
بذلك ما قلناه . 

قال جامعه ومولفه [عفی الله عنه ] : فى کلام ابن طاهر هذا تحامل على 
اشمیدی, فانه لم يرد قط أن البخاری ومسلماء خرجا الحديثين لغرض 
سىء» لكن أعلم أنهما - ومكانهما من العلم مکانهما - آخرجا ذلك مع 
ما فيهما [مما] ينتقد» لشىء من الأشياء قصداه لا أنهما خفى عليهما ما 
ظهر لغيرهماء والحميدى لا يخفى عليه البتة شىء ما ذكره ابن طاهر» من 
جميل مقصد البخارى ومسلم فيما أخرجاه فى صحيحيهما » والله تعالى 
الموفق . 

قال ابن طاهر: إن كلامه فى شريك» شىء لم يسبقه إليه أحد من أئمة 
الجرح والتعديل» بل قبلوه» ووثقوه» ورووا عنه» وأدخلوا حدیشه فى 
تصانیفهم, واحتجوا به» ثم ذكر عن يحيى بن معين أنه قال عنه: ليس به 
بأس» وذكر عن ابن [عدى] أنه قال: شريك رجل مشهور من أهل المدينة» 
حدث عنه مالك وغيره من الثقات» وحديثه إذا روى عن نفسه فانه لا باس 
بروايته» إلا أن يروى عن ضعیف. ثم قال : فحكم ابن عدى» أن الآفة لا 
تأتينا من الراوی عنه. والراوى عنه هذا الحديث سلیمان بن بلال» أحد 
ثقات أهل المدينة» ومن عدله مالك فمن بعده من الأئمة» لا يسمع فيه قول 
المتأخر بحال» فلما ثبتت عدالته» خرج عما قاله ابن حزم» وأن الآفة ليست 
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من شأنه» ويقول: إن الوّهم فى قوله: «وذلك قبل أن يوحى إليه» صحیح؛ 
وبالوهم لا يسقط حدیث المحدّث الشقة الحافظ» على أن هذا الوهم قديم 
على من روى عنه هذا الحديث إلى عصر ابن حزم » ولم يستدركه أحد 
وقد قال يحيى بن معين: لو تركنا أحدا لكثرة غلطه لتركنا حديث عيسى 
ابن يونس» على أن هذا الوهم ليس فيه ارتكاب كبيرة يترك لأجلها حديثه» 
ونما هو وَهَّم فى التاريخ» ولو ترك حديث من وهم فى تاريخ» لترك جماعة 
من أئمة المسلمين لاختلافهم فى التواريخ فى [ الوفیات ] وغيرهاء ولعله 
آراد أن يقول: وذلك بعد أن أوحى إليه بنحو من كذاء فقال: وذلك قبل أن 
يوحى إليه» جريان اللسان» وهذا الوهم على الحقيقة» نما یاتی من جهة 
ثلاثة : إما أنس رضى الله عنه» وما شريك» وإما سلیمان فلم خصه من 
بينهم بهذا الوهم؟ فدل جميع ذلك عن أن كلامه فى شريك لا وجه 
له .وأما احتجاجه بقول عائشة رضى الله عنهاء فذكره ابن طاهر من طريق 
أبى بكر بن أبى شيب حدثنا أبو أسامة» عن ذكريا بن آشوع. عن الشعبى» 
عن مسروق» عن عائشة [رضى الله عنها قالت:] قلت [لها]: فإ دنا 
فتدلى 46 قالت : ذاك جبريل [ عليه السلام ]» ثم قال : وهذا حديث مخرج 
فى الصحيحين من حديث أبى أسامة» وحماد بن سلمة» عن زكريا بن أبى 
زائدة» ويعد فى أفراد زكرياء عن سعيد بن عمرو بن أشوع . 

والحديث موقوف على عائشة [رضی الله عنها] لم يتجاوز به غیرها 
فيكون مع اتفاقه والتفرد الذى فى إسناده» قول واحد من الصحابة» [ رضى 
الله عنهم ] والكلام عليه من وجهين: 

آحدهما: أن قولها يدل على [أن] الموحى جبريل [ عليه الصلاة 
والسلام]» وأجمعت الأمة على [أن] الموحى هو الله عز وجل» لقوله 
[ تبارك ] وتعالى  :‏ فأوحى إلى عبده ما أوحى 4 . 
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والوجه الثانی: خلاف أنس وعبد الله بن عباس رضى الله عنهماء أما 
حديث أنس» فقد تقدم من حديث شريك» احرج فى الصحيحين» وأما 
حديث ابن عباس [ رضى الله عنهما]» فذكره ابن طاهر من طريق أبى 
آبی» حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص» عن أبى سلمة» عن ابن 
عباس رضی الله [عنهما ]» فى قول الله عز وجل : 88 ولقد رآه نزلة آخری * 
عند سدرة النتهی 46 » قال : فدنا ربه عر وجل [منه ]» فتدلى» فکان قاب 
عنهما] : ورواه النبی مَل ثم قال ابن طاهر: وهذا ٍسناد متصل» ورجاله 
ثقات» وهو من أصح الروایات فى التفسی عن ابن عباس [رضی الله 

ورواه عکرمقف عن ابن عباس [ رضى الله عنهما]» وأخرج من حديثه فى 
کتاب البخاری» ثم ذکر آیضامن حديث الحسين بن إسماعيل احاملی» 
حدثنا على بن مسلم حدثنا سفیان عن عمر» وعن عکرمة» عن ابن عباس 
[رضی الله عنهما ]» فإ وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس »4 قال: 
هى رؤيا عين رآها النبی به ليلة أسرى به» 8 والشجرة اللعونة فى 
القران 44 قال : شجرة الزقوم . 

وأخرجه البخارى فى صحیحه عن على بن [ الدینی ]» والحميدى عبد 
الله بن الزبیر» كليهما عن سفیان بن عيينة» هذا فى التفسین والقدر» 
حدثنا عبد الله بن داود» عن الأعمش» عن عبد الملك بن ميسرة» عن 
طاووس قال: أدركت خمسين أو سبعين من أصحاب رسول الله مَل إذا 
سئلوا عن شىء فخالفوا ابن عباس» لم يقوموا حتى يقولوا: هو كماقلت» 
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أو صدقت . 

وقد سعل الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلى عن معنى هذا 
احدیث - یعنی قول عائشة رضی الله عنها: من حدئك آن محمدا [22 ۲ 
رای ربه؟ - فقال: معناه فى الدنياء والنبی َيه حيث عرج به» صار إلى 
الآخرة» فلما صح الاسناد إلى هذین الصحابیین» كان الرجوع إلى قولهما 
آولی بلا خلاف بين أئمة احدئین وهو ظاهر الایت فلا یترك الظاهر مع 
قوليهماء ويرجع إلى قول من فَسر القرآن على حسب رأيه ومراده» وتأويل 
من تأوله» على وفق مذهبه واجتهاده [ وبذلك صح] ما رسمناه وأن 
البخارى ومسلما فى تخريجهما هذا الحديث مصيبانء وآن العترض 
عليهما دخل عليه الوهم فى نقده عليهماء لانه وان كان ماما مُفْتيا فى 
علوم شتىء إلا أن كلامه على هذا الحديث يدل على أنه لم يسلك طريق 
الحفاظ فى تعليل الحديث . 

وذلك أن الحفّاظ النقّاد إنما يعللون الحديث من طريق الإسناد» الذى هو 
المرقاة إليهء وهذا الرجل علل من حيث اللفظ» ولم يقف على أن لهذا 
اللفظ متابعات مع صحة النقل إليهماء والدليل على ذلك» أنه لو شرع فى 
تعليله من طريق الاسناد» لوجد طريقا إلى ذلك لاختلاف الرواة على أنس 
فى إيراد هذا الحديث» على أن الجواب عن الاختلاف إن اعترض عليه 
معترض من أهل الصنعة» هو أن هذا الحديث رواه عن أنس أربعة من ثقات 
التابعين» فسلك كل رجل منهم فى إيراده غير طريق صاحبه . 

[وروى] آبو بكر محمد بن مسلم الزهری» عن أنس » عن أبى ذر 
جندب بن جنادة» وتابع عقيلا - يعنى فى روايته - عن ابن شهاب يونس 
ابن يزيد الأملى» وعنه مخُرج فى الصحیحین,» ورواه أبو خطاب قتادة بن 
دعامة السدوسى» عن أنس [ بن ] مالك» عن مالك بن صعصعة الأنصارى . 


۳۳۹ 


وهذا الحديث آخرجه البخارى من كتابه فى أربعة مواضعء عن هدبة بن 
خالد» وتابع قتادة على روايته عن انس عباد بن على . هكذا ذكره البخارى 
فى بعض الروايات عنه. 

زوع بر ميخمل ثابت بن أسلم البنانی» عن أنس [ رضى الله عنه]» عن 
النبى يه متصلاء ولم یذ کر بينهما أحداء ورواه أبوعبد الله شريك بن 
عبد الله بن أبى تمر اللیشی» عن آنس رضى الله عنه» موقوفًا عليه» ثم صح 
النقل إلى كل واحد منهم» مع حفظهم واتقانهم» فاحتجنا أن نطلب لهذا 
الاختلاف وجهاء إذ ليس فى بعض الأسانيد من يحمل عليه» فيسقط من 
طريق الترجيح . 

فلم يبق إلا أن نقول : هذه قصة جرت بمكة» لم يحضرها أنس [ رضى الله 
عنه]» وإنما [سمعها] من غيره؛ سمعهاأولاً من أبى ذر» ومالك بن 
صعصعة ثم سمعها من النبى عَيه» والدليل على ذلك : أنا رأيناه سمع 
أحاديث من صحابى» ثم رواها عن النبى عه » وذلك فى روايته عن عبادة 
ابن الصامت» مشهور عند أهل الحديث . 

ثم ذكر ابن طاهر من طريق البغوى» حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا 
سليمان بن المغيرة» حدثنا ثابت عن أنس [ رضى الله عنه ] قال: حدثنی 
محمود بن الربيع» عن عتبان بن مالك [قال:] فقدمت المدينة» فلقیت 
عتبانا فقلت: حديث بلغنى عنك» قال: أصابنى فى بصرى بعض الشیء» 
فذكرالحديث بطوله» فانس رضى الله عنه سمع هذا الحديث من محمود 
بن الربيع» وهو أصغر منه» ولم يقتصر على قوله» حتى رحل إلى المدينة؛ 
فسمعه من عتبان على أن هذا الحديث الذى رحل لأجله. وسمعه من 
غيره» لا يقاوم حديث الإسراء فى الجلالة والشهرة» فتحققنا أنه سمعه بعد 
ذلك من النبى َه والدليل عليه؛ رواية جابر بن عبد الله [ رضى الله 


۳۳۰ 


عنهما]ء وغيره لهذا الحديث» من لم يحضر القصة. 

ثم ذكر حديث ابن وهب : حدثنی يونس بن يزيد قال : قال ابن شهاب : 
6 هه کت ونا روي عا الله رقي اله 
[عنهما] يقول: سمعت رسول الله عه يقول: لما كذبتنى قريش» قمت فى 
الحجرء فجلى الله عز وجل لى بيت المقدس» فطفقت آخبرهم عن آياته» وأنا 
أنظر إليه . 

ورواه عقیل» ومعمرء وابن أخى الزهری» عن الزهرى كذلك [ ومفاده ] 
أن [ جابرا] [ رضى الله عنه ] لم يحضر هذه القصة فإن قيل: فما السبب 
فى هذا التفصیل؟ ولم لَّم يجمع بينهما وبين روايته» أو يقتصر على 
بعضهاء إما على قول أحدهما أو على ما سمعه هو؟. 

الجواب أنه رضى الله عنه راد أن يؤدى عن كل واحد ما سمعه منهء 
ويفصل حديثه من حديثهم لأن الجمع بين هذه الثلاثة یصعب. لما فيه من 
تقديم وتأخير» وزيادة ونقصان أو لعله ذكر حديث مالك عقيب حديث 
إلى ذر [ رضى الله عنه]» أو حديث أبى ذر عقيب حديث مالك ثم ذكر 
حديثه بعدهماء فحمل كل واحد من الرواة ما حدثه به من الطرق» واقتصر 
على إيراده منهاء لما قدمنا من صعوبة الجمع بين الطرق . 

والدليل على هذا: أن قتادة وثابتا من كبار أصحابه البصریین» حافظان 
متقنان جليلان» كانا فى عصر واحد» ومصر واحدء نقل قتادة عنه عن 
مالك بن صعصعة. ونقل ثابت عن النبى ع» فعلم بذلك ما قلناه. 

ثم ذكر عن أبى محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم قال : سألت أبى عن 
دیق وواه الزهری عن اننن» عن ابن ذر [ رضتی الله متها آفی العراج؛ 
ورواه قتادة عن أنس» عن مالك بن صعصعة عن النبی عَيه فقيل لابی : 
آیهما آشبه؟ قال : آنا لا أعدل بالزهری أحدا من أهل عصره ثم قال : نی 


۲۳١ 


لأرجو أن يكونا جميعاً صحيحين . 

قال ابن طاهر: وأما الكلام على إيقاف شريك للحديث» 
فإن الشيخ: أبا سليمان الخطابي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أشار إلى 
تعليل هذا الحديث من وجهین» أحدهما: إيقاف شريك لب 
والثانى: تفرده بهذه الزيادة» والجواب: أن هذا الحديث من 
وين حرياتة تون كان عقون دن ا 
روي من غير وجه» عن النبي كيه يزيده بياناً طريقٌ ثابت 
المتصل . 

وأما الجواب عن زيادته: فلا خلاف بين أهل الصنعت 
الزيادة من الثقة مقبولة» وقد صححنا ثقته مع متابعة ابن عباس 
رضي الله [عنهما] له على روايته . 

واعلم أن إنكارهما لم يصدر عن معرفة صحيحة بعلم 
الحديث وصناعته. إنما ورد من جهة أخرى. وهي أنهما استبشعا 
هذه اللفظة وأنكراهاء ولم يجدا طريقاً إلى رفعها إلا من هذا 
الوجه الذي انتقص عليهماء ثم إن القرآن والسنة» غير خاليين من 
هذا النوع. وأخبار الصفات غير عارية من مثل هذا الفن الذي 
أنكراه» على آنهما ممن يثبت الصفات ويؤمن بها. انتهى كلام 
ابن طاهر» وفيه ما يقبل. وما ينتقد. 

وأمنا ها رواه قتادة عن أنس بن مالك عن صعصعة [بن 
مالك ]۰ رضي الله عنهماء فخرجه البخاري في كتاب [مناقب 
الأنصار]”'' من حديث همام [عن قتادة» عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه] عن مالك بن صعصعة [قال]: أن [نبي الله ی حدثه] 


)١(‏ في (الا صلين): في كتاب مبعث النبي وَل والصواب ما آثبتناه. وسياق أول هذه 
الفقرة مضطرب في (الاصلین) . 


۳۳۲ 


عن ليلة أسري به قال: بینما أنا في الحطيم ‏ وربما قال: في 
الحجر - مضطجما. إذ أتاني آتِء فقد ‏ قال: وسمعته يقول: 
فشق ‏ ما بين هذه إلى هذهء. فقلت للجارود وهو إلى جنبي : ما 
يعني به؟ قال : من نغرة نحره إلى شعرته » وسمعته يقول: من 
قصّه إلى شعرته» فاستخرج قلبي» ثم تيت [بطشت] من ذهب 
مملوءة إيماناء فغسل قلبي» ثم خشي. ثم أعيدء ثم أتيثُ بدابة 
دون البغل وفوق الحمار آبیض. فقال له الجارود: هو البراق يا 
0 ا عليه 100 بي 0 حتی آتی السماء الدنيا 
بده 7 BIS‏ قال : ا es‏ 
المجيء جاء» ففتح » > فلما خلت فإذا فيها آدم [عليه السلام] 
فقال: هذا أبوك آدم فسلم عليه» فسلمت عليه» فرد السلام » نم 
قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح . 

ثم صعد حتى ات السماء الثانية» فاستفتح » قیل : من مذا؟ 
قال : جبریل » فیل : ومن بعك قال : محمد» 0 سل 
خلصت. إذا يحيى وعيسى [عليهما ا وهما ابنا خالت قال: 
هذا یحیی وعیسی فسلم عليهماء فسلمت. فرذا. ثم قالا: 
ا بابي الصالح والأخ ا 
قال: جبريل» > قيل ومن معك؟ قال: محمد» وقد ا 
إليه؟ قال: نعمء قيل مرحباً به» فنعم المجيء جاءء ففتح لناء 
فلما خلصت. إذا يوسفء قال: هذا یوسف. فسلم عليهء 
فسلعتث.غلية؛ افرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . 


rr 


ثم صّعد بي حتى أتى السماء الرابعة» فاستفتح» قيل: من 
هذا؟ قال: جبریل» قيل: ومن معك؟ قال محمد. قيل: أوقد 
ااه ”قال نع غيل رکا بهم قفنت المي عاد 
نفتح» فلما خلصت فإذا إدريس [عليه السلام]ء قال: هذا 
إدريس» فسلم عليهء فسلمت علیه. فرد ثم قال: مرحباً بالاخ 
الصالح والنبي الصالح . 

ثم صعد بي حتی أتى السماء الخامسة» فاستفتح» قیل : من 
هذا؟ قال: جبریل قیل : ومن معك؟ قال: محمد. قیل : وقد أرسل 
إليه؟ قال: نعم» قال: مرحباً به» فنعم المجيء جاء. فلما خلصتُ» 
فإذا مارون [علیه السلام]. قال: هذا هارون فسلم عليه» فسلمت 
عليه» فرد ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . 

ثم صعد بي حتی أتى السماء السادسة. فاستفتح قیل : من 
هذا؟ قال: جبریل» قیل: من معك؟ قال: محمد. قیل: وقد 
ارسل إليه؟ قال: نعم قال: مرحبا بهء فنعم المجيء جاء. فلما 
خلصت. فاذا موسی» قال: هذا موسی» فسلم عليه [ فسلمتٌ 
علیه] فرد ثم قال: مرحباً بالاخ الصالح والنبي الصالح فلما 
جاوزث بکی. قیل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاماً بُعث 
بعدي» یدخل الجنة من أمتهء آکثر مما یدخلها من آمتي .. 

ثم صعد بي إلى السماء السابعة. فاستفتح جبریل» قیل : من 
هذا؟ قال : جبریل» قيل : ومن معك؟ قال : محمد. قیل : وقد بعث 
إليه؟ قال : نعم قال : مرحباً به» ونعم المجيء جاء فلما خلصتٌ» 
فإذا إبراهيم» قال: هذا آبوك فسلم عليه قال: فسلمتُ علیه فرد 
السلام» ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح . 


ثم رفعت إلى سدرة المنتهی» فاذا نبقها مثل قلال هجر واذا 
٤‏ 


ورقها مثل آذان الفيلة» قال: هذه سدرة المنتهی وإذا أربعة آنها 
نهران باطنان ونهران ظاهران» فقلت : ما هذا يا جبريل؟ قال: آما 
الباطنان» فنهران في الجنة وأما الظاهران. فالنیل والفرات . 

ثم رفع لي البيثُ المعمور [یدخله كل یوم سبعون آلف 
ملك(" ثم أتيتُ بإناء من خمرء E‏ 4 وا ن 
عسل ) > فأخذت اللبن» فقال: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك . 

ثم فرضت علي الصلاةٌ خمسین صلاة كل یوم فرجعت 
فمررت على موسی. فقال : بما آمرت؟ قال: آمرث بخمسین صلاة 
كل یوم قال : إن آمتك لا تستطیم خمسین صلاة کل یوم» واني 
والله قد جربث الناس قبلك» وعالجت بني اسرائیل آشد المعالجت 
فارجم إلى ربك فاسأله التخفیف لأمتك» فرجعت فوضع عني 
عشراًء فرجعث إلى موسی. فقال مثله» فرجعث. فوضع عني 
عشراء فرجعث إلى موسى» فقال مثله» فرجعت فوضع عني عشرا 
فرجعتٌ إلى موسی فقال مثله» فرجعث فأمرت بعشر صلوات کل 
یوم فرجمث فقال مثله» فرجمث فأمرت بخمس صلوات کل يوم» 
فرجعث إلى موسی فقال : بما آمرت؟ قلت : آمرت بخمس صلوات 
کل یوم قال : إن آمتك لا تستطیع خمس صلوات کل یوم واني قد 
جربت الناس قبلك» وعالجث بني إسرائيل آشد المعالجة. فارجع 
إلى ربك فاسأله التخفیف لأمتك قال سألت ربي حتی استحییت 
ولکن أرضى وأسلم. قال: فلما جاوزث نادی مناد : آمضیث 
فريضتي N,‏ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين من (الأصلين) وليس في رواية البخاري التي نحن بصددها. 
(۲) (فتح الباري) : 766/0 ۰۲۵۷ كتاب مناقب الأنصارء باب (4۲) حديث رقم 
(۳۸۸۷) . 2 


۳۳۵ 


پاپ 00 00 


«المعراج» بكسر الميم» وحكى ضمها من عَرَجٍ بفتح الراء يَعْرُحٍ بضمها إذا صعدء 
وقد اختلف في وقت المعراج» فقيل: كان قبل المبعث». وهو شاذ إلا إن خمل على 
أنه وقع حينئذٍ في المنام كما تقدم وذهب الأكثر إلى أنه كان بعد المبعث؛ ثم 
اختلفوا؛ فقيل: قبل الهجرة بسنةء قاله ابن سعد وغيرهء وبه جزم النووي» وبالغ ابن 
حزم فنقل الإجماع فيهء وهو مردودء فان في ذلك اختلافاً كثيراً يزيد على عشرة 
آقرال [ذكرها الحافظ في (الفتح): ۷/ ۰۲5۷ وما بعدها]. 
قوله: «عن مالك بن صعصعة؛ أي ابن وهب بن عدي بن مالك الأنصاري من بني 
النجارء ليس له في البخاري ولا في غيره سوى هذا الحدیث» ولا یعرف من روى 
عنه إلا أنس بن مالك [له ترجمة في (تهذيب التهذيب): 215/٠١‏ ترجمة رقم 
(۲۲) قال الحافظ ابن حجر: نسبه ابن سعد فقال: مالك بن صعصعة بن وهب بن 
عدي بن مالك بن عدي بن عامر بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار] . 
قوله «في الخطيم وربما قال في الحجر» هو شك من قتادة» كما بينه أحمد عن عفان 
عن همام ولفظه: «بينا أنا نائم في الحطیم» وربما قال قتادة: «في الحجر» والمراد 
بالحطيم هنا الحجرء وأبعد من قال: المراد به ما بين الركن والمقام» أو بين زمزم 
والحجرء وهو وان كان مختلفاً في الحطيمء هل هو الحجر أم لا؟ لكن المراد هنا 
بيان البقعة التي وقع فيها ذلك» ومعلوم أنها لم تتعدد. لأن القصة متحدة لاتحاد 
مخرجهاء وقد تقدم في أول بدء الخلق بلفظ : «بینا أنا عند البيت»» وهو أعم. 
وفي حديث أم هانىء عند الطبراني : أنه بات في بيتهاء قال: «ففقدته من الليل فقال: 
إن جبريل آتاني». والجمع بين هذه الأقوال أنه نام في بيت أم هاني» وبيتها عند 
شعب أبي طالب ففرج سقف بيتهاء فنزل منه الملك. فأخرجه من البيت إلى 
المسجد فكان به مضطجعاً وبه آثر النعاس» ثم أخرجه الملك إلى باب المسجد 
فأركبه البراق . 
قوله كَلِِ: «مضطجعاً؛ زاد في بدء الخلق: «بين النائم والیقظان» وهو محمول على 
ابتداء الحال» ثم لما خرج به إلى باب المسجد فأركبه استمر في يقظتهء وأما ما وقع 
في رواية شريك الأثية في التوسيد في ار الحديث: «فلما استیقظت». فان قلنا 
بالتعدد. فلا إشكال» وإلا خمل على أن المراد باستیقظث : أفقتُ؛ أي أنه أفاق مما 
كان فيه من شغل البالء بمشاهدة الملكوت» ورجع إلى العالم الدنيوي . 
قوله: «من ثغره» بضم المثلثة وسكون المعجمة؛ وهي الموضع المنخفض الذي بين 
الترقوتين . 
قوله: "إلى شعرته» بکسر المعجمت أي شعر العانة» وفي رواية مسلم: «إلى أسفل 
بطنه»» وفي بدء الخلق: «من النحر إلى مراق بطنه» . 


۳۳۹ 


اللي يا اا ااا ا ا ا ا DT‏ 


قوله: «من قَضَّة» بفتح القاف وتشديد المهملة» أي رأس صدره. 

وقد استنكر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة الإسراء وقال: إنما كان ذلك وهو صغير 
في بني سعدء ولا إنكار في ذلك» فقد تواردت الروايات به. 

وثبت شق الصدر أيضاً عند البعثة» كما أخرجه أبو نعيم في (دلائل النبوة)» ولكل 
منهما حکمة. فالأولى عن طفولته به لاستخراج حظ الشیطان. والثانية عند إرادة 
العروج إلى السماءء ليتأهب للمناجاة» وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج 
القلب» وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة» مما يجب التسليم له دون التعرض 
لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرةء فلا يستحيل شيء من ذلك . قال القرطبي في 
(المفهم) : لا يلتفت لإنكار الشق ليلة الاسراءی لأن رواته ثقات مشاهيرء ثم ذكر نحو 
ما تقدم . 

قوله ب : «فغسل قلبي» قال ابن أبي جمرة: وإنما لم يُغسل بماء الجنة. لما اجتمع 
في ماء زمزم من كون أصل مائها من الجنة. ثم استقر في الأرض» فأريد بذلك بقاء 
بركة النبي بل في الأرض . 

قال ابن أبي جمرة: الحكمة في شق قلب ية - مع القدرة على أن يمتلىء إيماناً 
وحكمة بغير شق - الزيادة في قوة اليقين» لأنه أعطي برؤية شق بطنه» وعدم تأثره 
بذلك ما أمن معه من جميع المخاوف العاديةء فلذلك كان أشجع الناس وأعلاهم 
حالاً ومقال ولذلك وصف بقوله: ما زاغ البصر وما طفى) واختلف هل كان شق 
الصدر وغسله مختصاً به ية أو وقع لغيره من الأنبياء؟ فقد وقع عند الطبراني في 
قصة تابوت بني إسرائيل أنه كان فيه الطست التي يُغسل فيها قلوب الأنبياء» وهذا 
مُشعر بالمشاركة . 

قوله کل : «ثم آتیت بدابة» قيل: الحكمة في الإسراء به ية راكباً مع القدرة على طي 
الارض لهء إشارة إلى أن ذلك وقع تأنيساً له بالعادة في مقام خرق العادة لان العادة 
جرت بأن الملك إذا استدعی من یختص به» یبعث إليه بما یرکبه . 

قوله : «دون البغل وفوق الحمار أبيض» کذا ذکر باعتبار کونه مركوباًء أو بالنظر للفظ 
البراق» والحکمة لکونه بهذه الصفة الاشارة إلى أن الرکوب كان في سلم وأمن لا في 
حرب وخوف. أو لاظهار المعجزة بوقوع الاسراع الشدید بداية لا توصف بذلك في 
العادة (فتح الباري) . 

توله: «فقال له الجارود: هو البراق يا آبا حمزة؟ قال أنس: نعم» هذا یوضح أن 
الذي وقع في رواية بدء الخلق بلفظ دون البغل وفوق الحمار» أي هو البراق» وقع 
بالمعنی. لان أنساً لم بتلفظ بلفظ البراق في رواية قتادة. 

قوله: «يضع خطوه» بفتح المعجمة آوله: المرة الواحدت وبضمها: الفعلة . 


۳۳۷ 


فهف وم ووو وم و لفو م ووو ووو عليه ووو مولع و ووو مم مم وروم مومه 


قوله: ١عند‏ أتصى طرفه» بسكون الراء وبالفاء» أي نظره أي يضع رجله عند منتهى 
ما یری بصره. 

قوله: «حتی آتی السماء الدنيا» ظاهرة أنه استمر على البراق حتی عرج إلى السماء 
وهو مقتضى كلام ابن أبي جمرة المذكور قريب وتمسك به أيضاً من زعم آن المعراج 
كان في ليلة غير ليلة الاسراء إلى بيت المقدس. فأما العروج ففي غير هذه الرواية 
من الأخبار أنه لم يكن على البراق» بل رقى المعراج» وهو السلم كما وقع مصرحاً 
به في حديث أبي سعيد عن ابن إسحاق والبيهقي في (الدلائل)» ولفظه: «فإذا أنا 
بدابة كالبغل مضطرب الأذنين يقال له البراق» وكانت الأنبياء تركبه قبلي فرکبته» فذكر 
الحديث قال: «ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس» فصليت» ثم أتيت بالمعراج». 
وفي رواية ابن إسحاق: «سمعت رسول الله يق يقول لما فرغت مما كان في بيت 
المقدس أتي بالمعراج فلم أر قط شيئاً كان أحسن منه» وهو الذي يحد إليه الميت 
عينيه إذا حضرء فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء» 
الحديث . 

وفي رواية كعب: «فوضعت له مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب. حتى عرج هو 
وجبريل» وفي رواية لأبي سعيد في (شرف المصطفى) أنه «أتي بالمعراج من جنة 
الفردوس » وأنه منضد باللۇلۇ› وعن يمينه ملائكة وعن يساره ملائکة! . 

وأما المحتج بالتعدد فلا حجة لهء لاحتمال أن يكون التقصير في ذلك الإسراء من 
الراوي . (فتح الباري) . 

قوله: «أرسل الیه»؟ آي للعروج» وليس المراد أصل البعث. لأن ذلك كان قد اشتهر 
في الملكوت الاعلی» وقيل: سألوا تعجباً من نعمة الله عليه بذلك» أو استبشاراً به 
وقد علموا أن بشراً لا يترقى هذا الترقي إلا بإذن الله تعالى» وأن جبريل لا يصعد 
بمن لم يرسل إليهء وقوله: «من معك»؟ يشعر بأنهم أحسوا معه برفيق» والا لكان 
السؤال بلفظ «أمعك آحده. وذلك الاحساس اما بمشاهدة لكون السماء شفافة» وإما 
بأمر معنوي كزيادة أثوار أو نحوهاء يُشعر بأمر يُحسن معه السؤال بهذه الصيغة. (فتح 
الباري) . 

وفي قول: «محمد» دليل على أن الاسم أولى في التعريف من الكنية» وقيل: الحكمة 
في سؤال الملائكة: «وقد بعث إليه؛؟ أن الله تعالى أراد إطلاع نبيه يه على أنه 
معروف عند الملا الأعلى لأنهم قالوا: «أو بعث إليه»؟ فدل على أنهم كانوا يعرفون 
أن ذلك سيقع له ولا لكانوا يقولون: ومن محمد؟ مثلاً (فتح الباري) . 

قوله : «مرحباً به أي أصاب رحباً وسعة» وكنى بذلك عن الانشراح» واستنبط منه 
ابن المنیر جواز رد السلام بغیر لفظ السلام» وتعقب بأن قول الملك: «مرحباً بها = 
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ليس رداً للسلام فإنه كان قبل أن يفتح الباب» والسياق يرشد إليه . 

قوله: «فنعم المجيء جاء» قيل: المخصوص بالمدح محذوف» وفيه تقديم وتأخيرء 
والتقدير: «جاء فنعم المجيء مجيؤه؟. 

وقال ابن مالك: في هذا الكلام شاهد على الاستغناء بالصلة عن الموصولء أو 
الصفة عن الموصوف في باب نِعْمَء لأنها تحتاج إلى فاعل هو المجيء؛ وإلى 
مخصوص بمعناها وهو مبتدأ مُخُبر عنه بنعم وفاعلهاء فهو في هذا الكلام وشبهه 
موصول أو موصوف بجاءء والتقدير نعم المجيء الذي جاء أو نعم المجيء مجي: 
جاءه» وكوئه موصولاً أجودء لأنه مُخبر عنهء والمخبر عنه إذا كان معرفة أولى من 
كونه نکرة» (فتح الباري) . 

توله ‏ : «فلما جاوزت ناداني مناد: آمضیث فريضتي وحفْفث عن عبادي» هذا من أقوى 
ما استدل به على أن الله سبحانه وتعالى كلم نبيه محمداً كل ليلة الإسراء بغير واسطة . 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: 

* أن للسماء أبواباً حقيقية وحفظة موكلين بها. 

* وفيه إثبات الاستئذان» وأنه ينبغي لمن يستأذن أن يقول: أنا فلان» ولا يقتصر على 
أناء لأنه ينافي مطلوب الاستفهام . 

* وأن المار يسلم على القاعد» وان كان المار أفضل من القاعد. 

* وفيه استحباب تلقى آهل الفضل بالبشر والترحيب» والثناء والدعاء» وجواز ماح 
الإنسان المأمون عليه الافتتان في وجهه. 

* وفيه جواز الاستناد إلى القبلة» بالظهر وغيرهء مأخوذ من استناد إبراهيم إلى البيت 
المعمورء وهو كالكعبة في أنه قبلة من كل جهة. 

# وفیه جواز نسخ الحكم قبل وقوع الفعل . 

* وفیه فضل السیر باللیل على السیر بالنهار» لما وقع من الاسراء باللیل ولذلك 
كانت أكثر عيادته باللیل» وکان آکثر سفره ية باللیل وقال : «علیکم بالدلجة فان 
الأرض تطوی بالليل» . 

* وفيه أن التجربة أقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة» يستفاد ذلك من 
قول موسى عليه السلام للنبي ية أنه عالج الناس قبله وجربهم . 

# ويستفاد منه تحكيم العادة» والتنبيه بالأعلى على الأدنى» لان من سلف من الأمم 
كانوا أقوى أبداناً من هذه الامت وقد قال موسى في کلامه : إنه عالجهم على أقل من 
ذلك فما وافقوهء أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة ‏ قال: 

# ويستفاد منه أن مقام الرضا والتسليم» ومقام التكليم مقام الإدلال والانبساطء ومن 
ثم استبد موسى عليه السلام بأمر النبي وَل بطلب التخفیف» دون إبراهيم عليه - 
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وخرّج البخاريّ أيضاً في [كتاب] بدء الخلق» في باب ذكر 
الملائکة» من حديث همام عن قتادة. ومن حديث سعيد وهشام 
عن قتادة. حدثنا آنس عن مالك بن صعصفة. قال: قال النبي 
ية : بینا آنا عند البیت بين النائم والیقظان . . . الحدیث إلى آخره 
بمعنی هذاء وقال في آخره: إني قد آمضیت فريضتي وخففت عن 
عبادي » وأجزي الحسنة را 


وخرّج مسلم”“ من حديث ابن آبي عدي» عن سعيد» عن 
قتادة» عن أنس بن مالك لعله قال: عن مالك بن صعصعة ‏ 
رجل من قومه ‏ قال: قال نبي الله يلِِ: بينا آنا عند البيت بين 
النائم والیقظان. إذ سمعث قائلاً يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين» 
فأتيت فانطلق بي» فأتيت بطست من ذهب» فيها من ماء زمزم» 
فشرح صدري إلى كذا وكذاء قال قتادة: فقلت للذي معي: ما 


= السلامء مع أن للنبي ية من الاختصاص بإبراهيم أزيد مما له من موسى لمقام 
الابوت ورفعة المنزلة» والاتباع في الملة. 
وقال غیره: الحکمة في ذلك ما آشار إليه موسی عليه السلام في نفس الحدیث من 
سبقه إلى معالجة قومه في هذه العبادة بعينهاء وأنهم خالفوه وعصوه. 
* وفيه أن الجنة والنار قد خلقتاء لقوله في بعض طرقه: «عُرضت علي الجنة 
والنار» . 
# وفيه استحباب الإكثار من سؤال الله تعالى وتكثير الشفاعة عنده» لما وقع منه كَل 
في إجابته مشورة موسى عليه السلام في سؤال التخفيف . 
* وفيه فضيلة الاستحياء» وبذل النصيحة لمن يحتاج إليها وان لم يستشر الناصح في 
ذلك (فتح الباري) . 

)١(‏ (فتح الباري): ۳۷۱/7 ۰۳۷۳ کتاب بدء الخلق» باب (1) ذکر الملائکة» حدیث 
رقم (۰)۳۲۰۷ وفي آخره: وقال همام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي كةِِ: «في البیت المعمور . 

() (مسلم بشرح النووي): ۵۸۱/۲ - ۰۵۸۳ کتاب الایمان باب (۷4) الاسراء برسول 
الله کل إلى السموات وفرض الصلوات حدیث رقم (۲۱4). 
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ثم أعيد مكانه» ثم خشي إيماناً وحكمة. 

ثم أتيثُ بدابة أبيض يقال له: البراق» فوق الحمارء ودون 
البغل» يقع خطوة عند أقصى طرفه» فحملث عليهء ثم انطلقنا 
حتى أتينا سماء الدنياء فاستفتح جبريل عليه السلام» فقيل: من 
هذا؟ قال: جبریل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد يةه قيل: 
وقد بُعث إليه؟ قال: نعمء قال: ففتح لناء وقال: مرحبا به» 
ولنعم المجیء جاءء قال: فأتينا على آدم ی . . وساق الحديث 
بقصته» وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما 
السلام » وفى الثالثة پوسف » وفى الرابعة إدريس » وفى الخامسة 
هارون. 

قال : ثم انطلقنا حتی انتهینا إلى السماء السادسة. فأتیت 
على موسی عليه السلام» فسلمث علیه. فقال: مرحباً بالاخ 
الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته بکی» فنودي: ما يبكيك؟ 
قال: رب هذا غلام بعثته بعدي» يدخل من أمته الجنة» آکثر مما 
یدخل من أمتي» قال: ثم انطلقنا حتی انتهینا إلى السماء 
السابعت فأتیث على ابراهیم . 

وقال فى الحدیث: وحدث نبی الله یل أنه رأى آربعة 
آنهار» یخرج من أصلهما نهران ظاهران» ونهران باطنان فقلت : 
يا جبریل! ما هذه الأنهار؟ قال: آما النهران الباطنان فنهران في 
الجنة وأما الظاهران. فالنیل والفرات . 
قال: هذا البيتُ المعمور یدخله کل یوم سبعون آلف ملك إذا 
خرجوا منه لم یعودوا فيه آخر ما علیهم . 
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ل ل رت ۳ انيد ی بت هي 

ثم اتیت بإناءين› e‏ ) والاخر خمر فعرضا 
علی» فاخترث اللبن» فقيل: آصبت. أصاب الله بك أمتك على 
الفطرة» ثم فُرضت علي كل يوم“ خمسون صلاة ثم ذكر 
قصتها.. إلى آخر الحديث. هكذا أورد مسلم هذا الحديث كما 

وخرّج بعده من طريق معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن 
قتادة» حدثنا آنس بن مالك. عن مالك بن صعصعة. أن رسول 
الله ية قال . . . فذکر نحوه. وزاد فيه : فاتیتث بطست من ذهب» 
ممتلىء حكمة وإيماناء. فشق من النحر إلى مراق البطن» فخسل 
بماء زمزم » ثم ملىء حكمة ان 

وأما حدیث آنس عن آبي ذن فخرجه البخاري من حديث 
الغ“ وخرجه مسلم من حديث ابن وش : کلاهما عن 
قال :] كان أبو ذر [رضي الله عنه] يحدث أن رسول الله ية قال : 
غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب» ممتلىء حكمة 
إلى نام الدئيا: 


)١(‏ في (صحيح مسلم): «أحدهما خمرء والآخر لبن». 

(۲) زيادة للسياق من (المرجع السابق). 

)۳( (المرجع السابق): حديث رقم (5506). 

(:) (فتح الباري): 45١/5‏ 247 كتاب أحاديث الأنبياء» باب (۵) ذكر إدريس عليه 
السلام» حديث رقم (۳۳۲). 

(5) (مسلم بشرح النووي): ۰۷۷/۲ - ۰۵۸۰ كتاب الإيمان» باب )۷٤(‏ الاسراء برسول 
الله ية إلى السموات وفرض الصلوات» حدیث رقم (۲۷۱۳). 
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فلما جثنا السماء الدنياء قال جبريل [عليه السلام]”'' لخازن 
السماء الدنيا: افتح قال: من هذا؟ قال: جبریل قال: هل 
معك آحد؟ قال: نعم [معي] محمد #6 قال: فأرسل الیه؟ 
قال: نعم» ففتح» [قال : ] فلما علونا السماء الدنياء فاذا رجل 
قاعد» عن یمینه آسوده. وعن یساره آسوده فاذا نظر قبل يمينه 
ضحك» واذا نظر قبل شماله بکی» فقال: مرحباً بالنبي الصالح 
والابن الصالح [قال]: قلت: يا جبریل! من هذا؟ قال: هذا 
آدم وهذه والأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنیه» فأهل 
اليمين أهل الجنة الأسودة التي عن يساره أهل النارء فاذا نظر 
قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى . 

قال: ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية» [فقال] 
لخازنها: افتح» فقال له خازنهاء مثل ما قال خازن السماء 
الدنياء ففتح» فقال أنس بن مالك: فذكر أنه وجد في السموات: 
آدم» وإدريس» وعيسى» وموسی؛ وابراهيم» صلوات الله عليهم 
[أجمعین]۲ ولم یثبت كيف منازلهم» غير أنه قد وجد آدم في 
السماء الدنیا» وابراهیم في السماء السادسة. [قال :]۳۳ [فلما مر 
جبریل ورسول الله ية بإدريس قال: مرحباً بالنبي الصالح والاخ 
الصالح» قال ثم مت :فقت + مق هدر قال ,ها آدرین ۱ 

ثم مررت بموسىء فقال: مرحباً بالنبي الصالح والاخ 
الصالح» [قال]: قلت: من هذا؟ قال: هذا موسىء. قال: ثم 
مررت بعیسی فقال : مرحباً بالنبي الصالح والاخ الصالح» قلت : 
من هذا؟ قال: عیسی ابن مریم قال: ثم مررت بابراهیم [علیه 
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السلام]”'' فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح» قلت: من 
هذا؟ قال : هذا إبراهيم . ۱ 

قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس [رضي 
الله عنهما] وأبا حبة الانصاري كانا يقولان: قال رسول الله 
يِ: ثم عُرج بي حتى ظهرت [لمستوی]"" أسمع فيه صريف 
الأقلام . 

قال ابن حزم: وأنس بن مالك قال رسول الله يك : ففرض 
الله عزّ وجل على أمتي خمسين صلاةء قال: فرجعت بذلك حتی ‏ 
مرّ بموسی» فقال موسى: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قلت: 
فرض عليهم خمسين صلات قال لي موسى : فراجع ربك. فان 
آمتك لا تطيق ذلك» قال: فراجعث ربي عر وجل» فوضع 
شطرها . 

قال : فرجعت إلى موسی فأخبرته. قال: راجع ربك فان 
آمتك لا تطیق ذلك» قال : فراجعت ربي فقال: : هي خمس وهي 
خمسون. لا یبدّل القول لديء قال: فرجعتٌ إلى موسی فقال : 


راجع ربك» فقلت : قد استحییت من ريي ۳ 


قال : ثم انطلق بي جبریل حتی أتى سدرة المنتهی» فغشیها 
ألوان لا أدري ما هي قال: ثم أدخلت الجنة. فإذا فيها جنابذ 
اللؤلؤء وإذا ترابها المسك . 

وقال البخاري: حبائل اللؤلؤء وقال بعد قوله: فوضع 
شطرها: فرجعت إلى موسى » قلت : وضع شطرهاء فقال: 


)۱( زيادة للسياق من (صحيح مسلم). 
(۲) (المرجم السابق) . 


ارجع إلى ربك فان آمتك لا تطیق. فرجعت» فوضع عني 
شطرها.. الحديث ترجم عليه باب: كيف فرضت الصلاة فى 
الاسر 


وذكر مسلم في كتاب الإيمانء في أحاديث الاسراء*۳ 
وذكره البخاري أيضاً فى كتاب الأنبياءء في ذكر إدريس"» من 


حديث يونس عن الزهري» ومن حديث يونس عن ابن شهاب» 
قال: أنس [رضي الله عنه]: كان آبو ذر... بنحو ما تقدم» وقال 
فيه: فقال موسى: ما الذي فرض على أمتك؟ قلت: فرض عليهم 
خمسون صلاةء قال: فراجع ربك فان أمتك لا تطيق ذلك. 
فرجعت» فراجعت ربي» فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسی. 
فقال: راجع ربك» فذكر مثله» فوضع شطرهاء فرجعثٌ إلى 
موس فأخيرتهة فقال: راجع ربك فان أمتك لا تطيق ذلك» 


() (فتح الباري): ۱ كتاب الصلاة. باب (۸) كيف فرضت الصلوات في 
الاسراء حديث رقم (۳۹). 
قوله «جنابذ اللزلزه «حبائل»: قال ابن حزم في أجوبته على مواضع من البخاري: 
فتشتُ على هاتين اللفظتين فلم أجدهماء ولا واحدة منهماء ولا وقفث على معناهما. 
وذكر غيره أن الجنابذ شبه القباب» واحدها جُنبذة بالضم وهو ما ارتفع من البنای 
فهو فارسي مُعرب» وأصله بلسانهم كنبذه بوزنه لكن الموحدة مفتوحة» والكاف 
ليست خالصةء ويؤيده ما رواه المصنف في التفسير من طريق شيبان عن قتادة» عن 
أنس قال: «لما عرج بالنبي ية قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللژلو» . 
وقال صاحب (المطالع): في الحبائل قيل: هي القلائد والعقودء أو هي من حبال 
الرمل أي فيها لؤلؤ مثل حبال الرمل» جمع حبل» وهو ما استطال من الرمل؛ وتعقب 
بان الحبائل لا تكون إلا جمع حبالة» أو حبیلة» بوزن عظيمة . 
وقال بعض من اعتنى بالبخاري: الحبائل جمع حبالت وحبالة جمع حبل على غير 
قياس» والمراد أن فيها عقوداً وقلائد من اللؤلؤ. 
(۲) (مسلم بشرح النووي): ۵۷۷۱/۲ - ۰۵۸۰ كتاب الإيمان باب (۷4) الإسراء برسول 
الله َة إلى السموات وفرض الصلوات» حدیث رقم (۲۱۳). 
(۳) (فتح الباري): 4۱۱/۲ - ۰81۲ کتاب أحاديث الانبیاء. باب (۵) ذکر إدريس عليه 
السلام » حديث رقم (TEY)‏ . 


۲۶: 


فراجعت ربي.... الحديث. وقال في آخره: فإذا فيها جنابذ 
اللؤلؤء كما قال مسلم في حديثه . 

قال ابن عبد البر: ورواه أبو ضمرة أنس بن عياض» عن 
يونس بن يزيدء عن ابن شهاب» عن أنس [رضي الله عنه] عن 
آبي وليس بشيء» وإنما هو عن أبي ذر والله أعلم. 

وخرّج من حديث شعبة عن قتادة» قال: سمعث أبا العالية 
یقول : حدثني ابن عم نبیکم ييه - يعني ابن عباس قال: ذکر 
رسول الله ية [ليلة] 7 آسري به. فقال: موسی آدم طوال کانه 
من رجال شنوءة وقال: عیسی جعد مربوع وذکر مالکاً خازن 
[الثار] ۰۳۰ وذکر الذجال(*. 


وذكره البخاري فى کتاب الانبیای وفی کتاب بلء الخلق » 
من حديث شعبة عن قتادةء ومن حديث سعيد عن قتادة» عن أبى 


العالية» قال: حدثنا ابن عم نبيكم ‏ يعني ابن عباس عن النبى 
كله قال: رأیت ليلة أسري بي» موسی رجلا آدم طوالا جعدا 
کأنه من رجال شنوءة» وریت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق 


)١(‏ (فتح الباري): ۰81۲/۷ کتاب أحاديث الانبیای باب (۵) ذکر إدريس عليه السلام» 
حديث رقم (۳۳۲). 

(۲) في (الاصلین) : «حين» وصوبناه من (البخاري) . 

(۳) في (الاصلین) : «جهنم» وصوبناءٌ من (البخاري) . 

(4) (فتح الباري): ۰۵۳۰/۰ کتاب أحاديث الانبیای باب (۳) قول الله تعالی: #وهل 
أتاك حدیث موسی4. وکلم الله موسی تکلیماک حدیث رقم (۳۳۹۲). 
قوله: «کأنه من رجال شنوءة» بفتح المعجمة وضم النون» وسكون الواو بعدها 
همزةء ثم هاء تأنيث: حي من اليمن يُنسبون إلى شنوءة» وهو عبد الله بن كعب بن 
عبد الله بن مالك بن نصر بن الازد. ولقب شنوءة لشنآن كان بينه وبين أهله. والنسبة 
إليه شنوتي بالهمز بعد الواو وبالهمز بغير واو. (فتح الباري). 
قال ابن قتيبة: سمي بذلك من قولك: رجل فيه شنوءة أي تقززء والتقزز بقاف 
وزايين: التباعد من الأدناس (فتح الباري) . 


۳:1 


إلى [الحمرة] والبيافن + سبط الش. ورايت مالکا خازن النار 
في آیات أراهنّ الله» فلا تكن في مرية من لقائه”" . 

وخرّجه مسلم في كتاب الإيمان» من حديث شيبان بن عبد 
الرحمن» عن قتادة» عن أبي العالية قال: حدثنا ابن عم نبيكم 
ياء ابن عباس قال: قال رسول الله ية: يعني مررث ليلة أسري 
بي على موسى بن عمران» رجل آدم» طوال» جعدء كأنه من 
رجال شنوءة» ورأيت عيسى ابن مریم» مربوع الخلق» إلى 
الحمرة والبیاض سبط الرأس» وأرى مالکا خازن النارء 
والدجال» في آیات آراهن الله إياه» فلا تكن في مرية من لقائه . 
قال: كان قتادة یفسرها أن نبي الله ب قد لقي موسی عليه 
السلام !۳ . 
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وللبخاري7" وا ¢ من حديث معمر عن الزهري قال : 
ار نی سعد بن المت عن أبى هريرة رضى الله عنه» حين 
أسري به وقال البخاري: ليلة أسري بي لقيتُ موسى عليه 


السلام» فإذا رجل ‏ حسبته قال: مضطرب ‏ رجل الرأس» كأنه من 


() (فتح الباري): ۰۳۸۱/۲ كتاب بدء الخلقء باب (۷) إذا قال أحدكم «آمين» 
والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الاخری» عفر له ما تقدم كم ذنبه» حديث رقم 
(۰)۳۲۳۹ ثم قال: قال أنس وأبو بكرة عن النبي ب : تحرس الملائكة المدينة من 
الدجال . 

(المرجم السایق): ۰۳۵۰ کتاب أحاديث الأنبياءء باب (۲4) قول الله تعالی: #وهل 
أتاك حدیث موسی4 وکلم الله موسی تکلیماه. حدیث رقم (۳۳۹۱) مختصراً. 

(۲) (مسلم بشرح النووي): ۰۵۸۵/۲ کتاب الایمان باب (۷) الاسراء برسول الله جیار 
إلى السموات وفرض الصلوات حديث رقم (۲۲۷). 

(۳) (فتح الباري): ۰۵۲۹/۱ کتاب أحاديث الانبیای باب (۲6) قول الله تعالی: «#هل 
آتاك حدیث موسی). «وکلم الله موسی تکلیماک حدیث رقم (۳۳۹4). 

حدق (مسلم بشرح النووي): ۵۸۹/۲ - ۰8۹۰ کتاب الایمان» باب (۷) الاسراء برسول 
الله َة إلى السموات» وفرض الصلوات» حديث رقم (۲۷۲). 


۳:۷ 


رجال شنوءة» قال: ولقيت عیسی. فنعته النبي یل فقال: ربعف 
آحم كأنما خرج من دیماس - يعني حمّاماً ‏ قال : ورأیث إبراهيم 
صلوات الله عليهء وأنا آشبه ولده بهء قال: فأتيتٌ باناءین» فى 
أحدهما لبن» وفي الآخر خمرٌء فقيل لي: خذ أيهما شئت» فأخذت 
اللبن فشربته» فقيل لي : هديت الفطرة» أو أصبت الفطرةء أما أنك 
لو أخذت الخمرء غوت أمتك . لفظهما فيه متقارب . 

ذكره البخاري في باب: واذكر في الكتاب مريم» وذكر 
في باب : «وفال رجل مؤمن من آل فرعون46”'. حديث معمر 
عن الزهري» عن سعيد بن المسیب» عن أبي هريرة قال: قال 
النبي كَِ: ليلة أسري بي» رأيت موسىء وإذا هو رجلٌ ضربُ 
رجلء كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى» فإذا هو رجل ربعة 
آحمر . . الحدیث إلى آخره وفیه: فقال: أخذت الفطرة - ولم 


)١(‏ (فتح الباري): ۵۸۹/۱ کتاب أحاديث الانبیای باب (4۸) قول الله تعالی: «واذکر 
في الکتاب مریم إذ انتبذت من آهلها مكاناً شرقياً». حدیث رقم (۳4۳۷) ولفظه: 
«قال النبي ية ليلة آسري بي: لقیت موسی. قال فنعته فإذا رجل حسبته قال 
مضطرب رجل الرأس کأنه من رجال شنوءة» قال : ولقیت عيسى» فنعته النبي یر 
فقال: ربعة أحمرء كأنما خرج من ديماس ‏ يعني الحمام» ورأيت إبراهيم وأنا آشبه 
ولده بهء قال: وأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمرء فقيل لي: حُذ أيهما 
شنت فأخذت اللبن فشربته» فقيل لي: هُديت الفطرة ‏ أو أصبت الفطرةء أما انك 
لو أخذت الخمر غوت أمتك) . 

(۲) (المرجع السابق): ۰۵۲۹/۲ كتاب أحاديث الأنبياء» باب (۲۳). قول الله تعالى: 
«وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إيمانه» إلى قوله تعالى: مسرت کذاب4. 
وقعت هذه الترجمة بغير حديث. 
واختلف في اسم هذا الرجل» فقيل : هو يوشع بن نون» وبه جزم ابن التين» وهو 
بعيدء لان يوشع ابن نون كان من ذرية يوسف عليه السلام» ولم يكن من آل فرعون. 
والصحيح أن المؤمن المذكور كان من آل فرعون» واستدل لذلك الطبري بأنه لو كان 
من بني إسرائيل لم يصغ فرعون إلى كلامه ولم يستمع منهء اختلف في اسمه على 
أقوال ذكرها الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) . 


۲4۸ 


يشك - ولم يقل فیه : يعني الحمام وقال: اشرت آیهما شفت . 


وخرج مسلم""" من حدیث عبد العزیز بن آبي سلمة» عن 
عبد الله بن الفضل» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن آبي 
هريرة [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله كلِ: لقد رأيتني في 
الحجرء وقريش تسألني عن مسراي» فسألتني عن أشياء من بيت 
المقدس» لم أثبتهاء فكربت كربة ما كربت مثلها قطء قال: 
فرفعه الله لي أنظر الیه. ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به» وقد 
رآيتني في جماعة من الأنبياء» فإذا موسى قائم يصلي» فإذا رجل 
ضربٌ جَعْدٌء كأنه من رجال شنوءة وإذا عیسی [ابن] مریم [علیه 
السلام] قائماً يصلي» آقرب الناس به شبها عروة بن مسعود 
الغقفي ‏ واذا ابراهیم [علیه السلام] قائم يصلي آشبه الناس به 
صاحبکم - يعني نفسه - فحانت الصلاة فأممتهم. فلما فرغث من 
الصلات قال قائل: يا محمد! هذا مالك صاحب النار فسلم 
عليه» فالتفت الیه» فبدأني بالسلام . 


وأخرجاه فعا من حديث اللیث» عن عقيل» عن ابن 
يقول: لما كذبتني قریش» قمت في الحجرء فجلى الله لي 


بيت المقدس» فطفقث أخبرهم عن آياتهء وأنا أنظر إليه" . 

ذكره البخاري فى مبعث النبى ۰ وذكره فى كتاب التفسير » 

(۱) (مسلم بشرح النووي): ۲ كتاب الایمان» باب (5) ذكر المسيح ابن مريم 
والمسیح الدجال» حدیث رقم (۲۷۸). 


والمسیح الدجال؛ حدیث رقم (۲۷۹). 


۲:۹ 


وقال بعقبة: زاد يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخي شهاب 
المقدس.. نحوه". وخرجه الترمذي بمثله”" . 


وخرج مسلم من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» 
وسلیمان التيمي » عن أنس بن مالك [رضي الله عنه]» [قال :] ان 
رسول الله ل قال: أتيتُ على موسى ليلة أسري چ 
الكثيب الأحمرء وهو قائم يصلي في قبره”” . 

وله من حديث مالك بن معول» عن الزبير بن عدي» عن 
طلحت عن [مرةاء» عن عبد الله [رضي الله عنه] قال: لما أسري 
برسول الله كله انتهى به إلى سدرة المنتهی؛ وهي السماء 
او ا بهي ها ع ينه من ار ت امنيا 
إليها ينتهي ما يهبط به من فوقهاء فقبض منهاء قال: #إذ 
يعن المدرة ها بى 46 قال 4 را من ذهب اع ورن 
الله بي ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس» وأعطي خواتم سورة 
البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاً المقجمات(* . 


(۱) (فتح الباري):. ۰4۹۹/۸ كتاب التفسيرء باب (۳) (أسرى بعبده ليلا من المسجد 
لحرا حديث رقم (1۷۱۰). 

(؟) (سنن الترمذي): ۰۲۸۱/۵ كتاب تفسير القرآن» باب (۱۸) ومن سورة بني إسرائيل» 
حديث رقم (۳۱۳۳) وقال: : هذا حديث حسن صحيح» وفي الباب عن مالك بن 
صعصعة وابن سعيد وابن عباس . 

وأخرجه الإمام أحمد في (المسند): ۶ حدیث رقم )١55١5(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(9) (مسلم بشرح النووي): 2151/١6‏ كتاب الفضائل» باب )٤۲(‏ من فضائل موسى 
25 حديث رقم (۱36) ولفظه: أتيتُ. وفي رواية هدّاب: مررت على موسى ليلة 
آسري بي .۰ ۰۰ الخ . 

() (مسلم بشرح النووي): ۰۵/۳ کتاب الایمان باب )۷١(‏ في ذکر سدرة المنتهی. 
حدیث رقم ۲۷۹ 
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وحرجه الا والترمذي”" بنحوه أو وریب منه . 

وخرج البيهقي من حديث عمرو بن الحارث» عن عبد 
الله بن سالم الاشعري» عن الزبيدي محمد بن الوليد بن عامرء 
[قال:] حدثنا الوليد بن عبد الرحمن» أن جبير بن نفير [قال:] 
حدثنا شداد بن آوس قال: قلنا: يا رسول الله! كيف أسري بك؟ 
قال: صليت لأصحابى صلاة العتمة بمكة معتماء وأتانى جبريل 
[عليه السلام] بدابة بيضاءء فوق الحمار ودون البغل» فقال: 
اركب» فاسْتَصْعَبَت علىّ» فدارها بأذنها ثم حملني عليهاء فانطلقت 
بورك اه E E‏ ارك اندها ی بل ارف داب 
نخل » بش و صلء فصلیت» ثم ركبناء فقال: أتدري أين 
صلیت؟ قلت : الله أعلمء » قال : ENO‏ 


فانطلقت تهوي بناه یقع حافرها حيث أدرك طرفهاء ثم 


)١(‏ (سنن النسائي): ۰۲۶۳/۱ کتاب الصلات باب (۱) فرض الصلات وذکر اختلاف 
الناقلین في إسناد حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه واختلاف آلفاظهم فيه» حدیث 
رقم (500). 

(۲) (سنن الترمذي): ۳۹/۵ - ۰۳۷۷ كتاب تفسير القرآنء باب (07) ومن سورة 
النجمء حديث رقم (۳۲۷۲۱). 
قوله: «المقحمات»» هو بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاء ومعناه الذنوب العظام 
الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها والتقحم الوقوع في المهالك 
ومعنى الكلام من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات والمراد والله 
أعلم بغفرانها أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين وليس المراد أنه لا يعذب أصلاً 
فقد تقررت نصوص الشرع وإجماع أهل السنة على إثبات عذاب بعض العصاة من 

الموحدين ويحتمل أن يكون المراد بهذا خصوصاً من الأمة أي يغفر لبعض الأمة 
المقحمات وهذا يظهر على مذهب من يقول أن لفظة من لا تقتضي العموم مطلقاً وعلى 
مذهب من يقول لا تقتضيه في الأخبار وإن اقتضته في الأمر والنهي ويمكن تصحيحه 
على المذهب المختار وهو كونها للعموم مطلقاً لأنه قد قام دليل على إرادة الخصوص 
وهو ما ذكرناه من النصوص والإجماع والله أعلم . (مسلم بشرح النووي) . 

(۳) زيادة للسياق من (دلائل البيهقي) . 


"ه١‎ 


بلغنا أرضاًء فقال: انزل» فنزلت» ثم قال: صل. فصليث»› ثم 
ركبناء فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلمء قال: صلیت 
بمدين» صلیت عند شجرة موسی . [علیه السلام]” ٩‏ . 

ثم انطلقت تهوي بناء یقع حافرها خیث آدرك طرفهاء ثم 
بلغنا أرضاًء بدت لنا قصور فقال: انزل» فنزلت فقال: صل»ء 
م ثم ركبناء فقال: أتدري أين صليت؟ قلت : الله a‏ 
قال: صليت ببيت لحم» حيث ولد عیسی [عليه السلام] 
المسيح ابن مريم. 

ثم انطلق بي حتی دخلنا المدينة من بابها اليماني» فأتى 
قبلة المسجد. فربط فيه دابته. ودخلنا المسجد من باب فيه تميل 
الب والقير ات نين امه يف ساب 

واخذني من العطش ما آخذني» فأتیث باناءین؛ في آحدهما 
لبن. وفي الآخر العسل» آرسل إلى بهما جميعاًء فعدلث بینهما 
ثم هداني الله عر وجل. فأخذث اللبن» فشربت حتی قرعت به 
جبيني» وبين يدي شيخ متکیء على مثراة له. فقال: آخذ 
صاحبك الفطرة انه لیهدی . 

ثم انطلق بي حتی أتينا الوادي الذي في المدینة» فإذا جهنم 
تنكشف عن [مثل] الزرابي» قلث: يا رسول الله: كيف وجدتها؟ 
قال: مثل الجمة السخنة . 


ثم انصرف بي » فمررنا بعير لقريش بمكان [كذا] وكذاء قد 
أضلوا بعيراً لهم» فجمعه فلان» فسلمت علیهم» فقال بعضهم : 
هذا صوت محمد . 


() زيادة للسياق من (دلائل البيهقي) . 


ثم أتيثُ أصحابي قبل الصبح بمکت فأتى أبو بكر رضي الله 
عنهء فقال: يا رسول الله! أين كنت الليلة؟ فقد التمستك في 
مکانك» فقال: علمت أنى أتيتٌ بيت المقدس الليلة؟ فقال: يا 
رسول اها انه مسيرة شهر فصفه لي» قال: ففتح لي صراط 
کأنی أنظر فيه لا یسلنی عن شی- إلا آنباته عنه» قال أبو بکر: 
أشهد أنك رسول الله. ` ١‏ 

فقال المشركون: انظروا إلى ابن أبي كبشة» يزعم أنه أتى 
بيت المقدس الليلةء قال: فقال: إن من آية ما أقول لكم: آني 
مررت بعير لكم بمكان كذا وكذاء قد أضلوا بعيراً لهم» فجمعه 
فلانء وان مسيرهم ينزلون بكذا ثم كذاء ويأتوكم يوم كذا وكذاء 
يقدمهم جمل أدم» عليه مسح أسودء وغرارتان سوداوان. 

فلما كان ذلك اليوم» أشرف الناس ینتظرون» حتى كان 
قرب من نصف النهارء حتى أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل 
الذي وصفه رسول الله كك . قال البيهقي: هذا إسناد صحیح. 
وروی ذلك مفرقاً في آحادیث و 

وخرج البخاري”" ومسله”" من حديث يونس عن الزهري؛ 
عن سعيد ابن المسيب» عن أبي هريرة [رضي الله عنه] قال: أتى 
رسول الله و ليلة أسري بهء بإيلياء بقدحين من خمر ولین؛ 


(۱) (دلائل البيهقي): 704/١‏ ۰۳۵۷ باب الإسراء برسول الله كيد من المسجد الحرام 
إلى المسجد الاقصی. وما ظهر في ذلك من الآيات . 

(۲) (فتح الباري): ۰۳۷/۱۰ كتاب الأشربةء باب )١(‏ قول الله تعالى: «#إنما الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)› 
حديث رقم (60105), وقال في آخره: تابعهُ معمر وابن الهاد وعثمان بن عمر عن 
الزهري . 

(۳) (مسلم بشرح النووي): ۰۸۹/۲ - ۰۵۹۰ كتاب الایمان باب )۷٤(‏ الإسراء برسول 
الله کج إلى السموات وفرض الصلوات حدیث رقم (۲۷۲). 


Yor 


فنظر إليهماء ثم أخذ اللبن» فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك 
للفطرة› ولو أخذت الخمر » غوت مك . 

وقال صالح بن كيسان: عن ابن شهاب» قال : سمعت ابن 
المسيب يقول: إن رسول الله وق حين انتهى إلى بيت المقدس» 
لقي فيه إبراهيم › وموسی» وعیسی» علیهم السلام» وأنه أتى 
بقدحین» قدح لبن» وقدح خمر› فنظر إليهماء ثم آخذ قدح 
اللبن» فقال له جبریل عليه السلام: هدیت الفطرةء لو أخذت 
فافتتن ناس كثير کانوا قد صلوا معه. قال ابن شهاب : قال آبو 
سلمة بن عبد الرحمن: [فتجهزوا]» وکلمه نحوها ناس من 
قريش» إلى آبي بكر رضي الله عنه فقالوا له: هل لك في 
صاحبك! يزعم أنه قد جاء بيت المقدس» ثم رجع إلى مكة في 
ليلة واحدة. 

فقال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم قال: فأشهد لئن 
قال ذلك لقد صدق. قالوا: فتصدقه بأن يأتي الشام في ليلة 
واحدة. ثم یرجم إلى مكة قبل أن يصبح! قال: نعمء إني أصدقه 
المقدس » فطفقت آخبرهم عن آیاته» وأنا أنظر إليه . 

وخرج البيهقي من حديث عبد الله بن وهب» قال: حدئنی 


"6 


يعقوب بن عبد الرحمن الزهري» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» عن أنس بن مالك [رضي الله عنه] 
قال: لما جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله ية بالبراق» 
فكأنها أمَرّت ذَنَبهاء فقال لها جبريل: مه يا بُراق» فوالله ان 

وسار رسول الله ياء فإذا هو بعجوز على جانب الطریق» 
فقال: ما هذه يا جبريل؟ قال: سر يا محمدء فسار ما شاء الله أن 
يسير» فإذا شيء يدعوه متنحياً عن الطريق يقول: هلم يا محمدء 
فقال [له]”'2 جبريل: سر يا محمدء فسار ما شاء الله أن يسيرء 
قال: فلقيه خلق من الخلق» فقالوا: السلام علیکم يا آول 
السلام عليك يا اخرء السلام عليك يا حاشرء فقال له جبریل: 
زد السلام يا محمدء فرذ السلام . 

ثم لقبه الثانية» فقال له مشل مقالته الأولی» ثم الثالثة 
كذلك» حتی انتهی إلى بيت المقدس فعرض عليه الماء 
والخمر واللبن» فتناول رسول الله ية اللبن» فقال له جبریل : 
آصبت الفطرة» لو شربت الماء لغرقت وغرقت آمتك» ولو شربت 
الخمر لغویت وغویت آأمتك. ثم بعث له آدم» فمن دونه من 
الانبیاء [عليهم السلام] فأمهم رسول الله ی تلك الليلة . 

كي قال له جبریل [علیه السلام]*: آما العجوز التي رأيت 
على جانب الطريق» فلم يبق من الدنيا إلا ما بقي من عمر تلك 
العجوزء وأما الذي أراد أن تميل إليهء فذلك عدو الله ابلیس» 
أراد أن تميل الیه. وأما الذين سلموا عليك فابراهیم» وموسی» 


(۱) زيادة للسياق من (دلائل البيهقي) . 


Yoo 


ژعیسی : [عليهه السلام]”"؟ وقال النضر بن شعيل: اخبرنا 
عوف [قال:]"» حدثنا زرارة ین أوفى قال: قال ابن عباس 
[رضي الله عنهما]: قال رسول الله ككلِ: لما كانت ليلة أسري 
بي » ۳0 أصبحت بمکت فظغث بأمري. وعلمت بأن الناس 
يكذبوني» قال: فقعد معتزلاً حزین فمر به أبو جهل عدو ال 
فجاء فجلس. فقال كالمستهزىء: هل كان من شيء؟ فقال 
[رسول الله كه]'': نعمء فقال: ما هو؟ قال: إني آسري بي 
الليلةء فقال: إلي أين؟ قال: إلى بيت المقدسء قال: ثم 
اصیحت بين ظهرانينا؟ قال: نعمء قال: فلم ير أنه يكذبه مخافة 
أن یجحده الحدیث. إذا دعا قومه قال: أرأيت إن دعوت اليك 
قومك» أتحذثهم بما حدئتني؟ قال: نعمء فقال أبو جهل: يا 
معشر بني كعب بن لؤي» [هلم!]”", قال: فانفضت المجالس» 
فجاءوا حتى جلسوا إليهماء فقال أبو جهل: حدّث قومك بما 
حدئتني» فقال رسول الله َة : إني أسري بي الليلة» قالوا: إلى 
أين؟ قال: إلى بيت المقدس قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: 
فقال رسول الله ية : نعمء قال: فمن بين مصفق واضع يده على رأسه 
مستعجب للکذب. قال: وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلدء 
ورأى المسجد. فقال: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال: فقال 
رسول الله يلِ: فذهبث [أنعت‌فمازلت] حتى التبس علي بعض 
التعت» قال : فجيء بالمسجد حتی وضع دون دار عقيل أو عقال. قال: 
فنعثّه وأنا أنظر إليه: وقد كان مع هذا حديث لم يحفظه عوف. قال: 


.۳۱۲ - ۳۷۱/۱۲ (دلائل البيهقي):‎ )١( 
. زيادة للسياق من (دلائل البيهقي)‎ (۲( 


فقالوا: أما النعت فقد والله اصاب(۱). 


وخرج أبو داود الطيالسى» من حديث حماد بن سلمة عن عاصم بن 
بهدلة» عن زر بن حبيش» عن حذيقة 1[ رضى الله عنه قال ]: أن النبى يَلِه 
أتى بالبراق» وهو دابة أبيض» فوق الحمار ودون البغل» فلم یزایلا. ظهره 
هو وجبريل [ عليه السلام ]("2؛ حتى انتهيا به إلى بيت المقدس» فصعد به 
جبريل إلى السماء فاستفتح جبريل» فأراه الجنة والنار» ثم قال لى : هل 
صلى فى بيت المقدس؟ قلت نعم» قال: اسمع يا أصیلم» إنى لأععرف» 
وجهكء ولا أدرى ما اسمك؟ قال: قلت: أنا زر بن حبیش, قال: فأين 
تجده صلآها؟ فتاولت الآية : ف( سبحان الذى أسرى بعبده 4 إلى آخر الایق 
قال: فإنه لو صَلّی لصليتم كما يصلون فى المسجد احرام» قال: قلت 
لحذيفه : أربط الدابة بالحلقة التى كانت تربط بها الانبیای قال: أكان 
يخاف أن يذهب منه» وقد آتاه الله بها؟۳۲). 

قال البيهقى : وبمعناه رواه حماد بن زيد» عن عاصم» إلا أنه لم يحفظ 
صفة البراق» وكان حذيفة لم يسمع صلاته فى بيت القدس(۳). 

وقد روينا فى الحديث الثابت عن أبى هريرة [ رضى الله عنه ](") وغيره: 
أنه صلى فيه» وأما الربط فقد رويناه أيضا فى حديث غيره» والبراق دابة 
مخلوقة» وربط الدواب عادة معهودق وان كان الله عر وجل القادر على 


(١)(دلائل‏ البیهقی) :۳۹۳/۲ - ۶ وأخرجه الامام أحمد فى (المسند ): ۰۰۸/۱. حدیث رقم 
(۲۸۱۵) من مسند عبد الله بن عباس رضی الله عنهما. 

(۲) زيادة للسیاق من ( دلائل البیهقی ) . 

(۳) (المرجع السابق) : ع ۳۹ وقد آخرجه الترمذی فی «السئن) : ۲۸۷/۰ - ۰۲۸۸ کتاب تفسیر القرآن 
باب (۱۸) ومن سورة بنی ٍسرائیل » حدیث رقم (۳۱۷) وقال: هذا حديث حسن صحیح؛ 
وأخرجه النسائی فى ( الكبرى ) . 
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حفظهاء والخبر الثبت أولى من الثافى(١2.‏ 

وقال ابن سعد: آخبرنا محمد بن عم عن أبى بكر بن أبى سبرة» 
وغيره من رجاله» قالوا: كان رسول الله يله سال ربه أن يريه الجنة والنان 
فلما كان ليلة السبت. ليلة سبع عشر خلت من رمضان» قبل الهجرة 
بشمانية عشر شهرا ورسول الله عله نائم فى بيته [ظهرا] أتاه جبريل 
ومیکائیل فقالا ی مااسالت :الل فانطلفا يه إلى اما بين المقام 
وزمزمء دب جراج فإذا هو أحسن شىء منظرا فعرجا به إلى السموات 
عا اسجاءاء اف ف اتا وانتهى إلى سدرة النتهی» وأرى الجنة 
والنارء قال رسول الله يله ولا انتهيت إلى السماء السابعةء لم أسمع إلا 
صريف الأقلام» وفرضت على الصلوات الخمس» ونزل جبريل [عليه 
السلام ] فصلى برسول الله عله الصلوات فى مواقیتها .٠"(]‏ 
عبيد الإيادى» عن أبى عمران اجونی» عن أنس [ رضى الله عنه] قال : 
[قال] رسول الله عه : بينا أنا جالس» إذ جاء جبريل عليه السلام فوكز 
بين كتفى» فقمت يعنى إلى شجرة» فيها مغل وكْرى الطير» فقعد جبريل 
وأنا أقلب طرفى» فلو شعت أن آمس السماء مت فالتفت إلى جبريل» 
فإذا هو كانه جلس» فعرفت فضل علمه بالله على» فُتح لی باب من 
آبواب السمای ورایت النور الاعظم 1 وإذا دونی حجاب رفرف الدر 
والياقوت؛ فاوحی إلى ما شاء الله أن يوحى . قال البیهقی» وقال غیره فى 


(۱) «دلائل البیهقی : ۳٠۰/۲‏ . 
(۲) (طبقات ابن سعد ): ۰۲۱۳/۱ ذکر العراج وفرض الصلوات . 


۳۰۸ 


هذا الحديث: ولط دونى الحجاب رفرف الدر والياقوت(١).‏ هكذا رواه 


الحارث بن عبيد . 


ورواه حماد بن سلمة»› عن أبى عمران الجونى» عن محمد بن عمير بن 
عطارد» أن رسول الله عه كان فى ملأ من صحابه» فجاءه جبريل» فنکت 
فى ظهره» فذهب به إلى الشجرة» فيها مثل وكرى الطیر فقعد فى 
أحدهماء وقعد جبريل فى الآخر فتسامت بنا حتى بلغت الأفق»ء فلو 
بسطت يدى إلى السماء لنلتهاء فدلى بسبب »© وهبط النور» فوقع جبريل 
متا غل كانه جى قعرفت کار شي كاوهي إلى باس کار 
نبیا عبداء أو إلى الجنة» ما أنت؟ [فاوما ]۲۱ إلى جبریل وهو مضطجع: أن 
تواضع» قال: قلت: لا» بل نبیا عبدل(۳). 
السائب» [عن] سعید بن جبير» عن ابن عباس رضی الله [عنهما] قال : 
قال النبی عله : لا أسرى بى» مرت بى رائحة طيبة» فقلت : ما هذه 
الرائحة؟ قالوا: ماشطة ابنة فرعون وأولادهاء [ كانت قشطها](*) فسقط 
مشطها من يدها فقالت : بسم الله» فقالت بنت فرعون : آبی ؟ قالت : ربی 
وربك ورب أبيك» قالت: أو لك رب غيرأبى؟ قالت : نعم» ربى وربك 
ورب آبيك قالت: أو لك رب غير أبى؟ قالت: نعم» ربى وربك ورب 
أبيك الله قال : فدعاهاء فقال: ألك رب غيرى؟ قالت : نعم» ربى وربك 


(١)(دلائل‏ البيهقى): ۳۹۸/۲ ۰ ۰.۳۹۹ 

(۲) زيادة للسیاق من ( دلائل البیهقی ) . 

ر۳) ردلائل البیهقی): ۲/ ۳۹۹ مرسل وله شاهد عند الامام أحمد فى (المسند): 41۰7/۲ - 
۱ حديث رقم (۷۱۲۰) مختصرا من مسند آبی هريرة؛ دون قصة الشجرة. 


. ) ليست فى (دلائل البیهقی‎ ) ٤( 


لله [ عر وجل ]» قال: فامر ببقرة من نحاس(۱) فاحميت» ثم آمر بها لتلقى 

قالت: إن لى إليك حاجة قال: ما هى؟ قالت: تجمع عظامى» وعظام 
ولدى فى موضعء قال : ذاك لكء لمالك علينا من الحق» قال : فامر بهم فالقوا 
واحدا واحداء حتى بلغ رضيعًا فیهم» فقال : قعى يا آمه, ولا تقاعسىء فإنا 
على الحق» قال : وتكلم أربعة وهم صغار, هذا وشاهد يوسف» وصاحب 
جريج» وعيسى [ ابن ] مريم عليه السلام۲۲). 


(۱) قدر كبير من نحاس. 
(۲) «دلائل البیهقی) : ۲/ ۳۸۹. 
وآما الثلاثة الذين تکلموا فى الهد. فخرج البخاری من حديث جرير بن حازم» عن محمد بن 
سيرين» عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى عه قال: «لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة: عیسی, 
وكان فى بنى إسرائيل رجل يقال له جرَيج كان يصلى» فجاءته أمه فدعته فقال: آجیبها أو أصلى؟ 
فقالت : اللهم لا تمه حتى تريه وجه المومسات» و فتعرضت له امرأة وكلمته 
فأبى» فاتت راعیا امکنته من نفسهاء فولدت غلامًاء فقالت: : من جریج» فاتوه فکسروا صومعته 
وآنزلوه» وسبوه فتوضا وصلى» ثم أتى الغلام فقال : من أبوك يا نغلام؟ قال : الراعى» قالوا: نبنى نينى 
و ول ای ی 
ذو شارت فقالت : اللهم اجعل ابنی مثله فترك ندیها؛ وأقبل على الراکب. فقال: اللهم لا تجعلنى 
مشله» ثم اقبل على ثديها عصه قال آبو هريرة: کانی انظر إلى النبى عله مص إصبعه» ثم مر بامة 
فقالت : اللهم لا تجعل ابنی مثل هذه. فترك ثديهاء فقال : اجعلنی مثلهاء فقالت : لم ذاك؟ فقال : 
الراکب جبار من الجبابرة» وهذه الامة یقولون : سرقت. زنیت» ولم تفعل 6 أخرجه البخاری فى 
کتاب أحاديث النبیای باب (4۸) قول الله تعالی : ط واذکر فى الکتاب مرم إذ انتبذت من أهلها )» 
قوله: «لم يتكلم فى الهد إلا ثلاثة »٠‏ قال القرطبى : فى هذا الحصر نظی إلا أن يحمل على أنه 
عله قال ذلك قبل أن يعلم الزيادة على ذلك» وفيه بعد . 
ویحتمل أن يكون كلام الثلاثة المذكورين مقيدًا بالهد وكلام غيرهم من الأطفال بغير مهد» 
لكنه يعكر عليه أن فى رواية ابن قتيبة أن الصبى الذى طرحته أمه فى الا خدود كان ابن سبعة آشهی 
وصرح بالمهد فى حديث أبى هريرة. 3 
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وفيه تعقيب على النووى فى قوله: إن صاحب الا خدود لم يكن فى المهد» والسبب فى قوله هذاء 
ما وقع فى حديث ابن عباس عند أحمدء والبزار» وابن حبان والحاكم : «لم يتكلم فى المهد إلا 
أربعة »٠‏ فلم يذكر الثالث الذى هناء وذكر شاهد يوسف» والصبى الرضيع الذى قال لامه -وهی 
ماشطة بنت فرعون- لما أراد فرعون إلقاء آمه فى النار: «اصبرى يا آمه فإنا على الحق» . 

وأخرج الحاكم نحوه من حديث أبى هريرة» فيجتمع من هذا خمسة» ووقع ذكر شاهد يوسف 
أيضًا فى حديث عمران بن حصین» لكنه موقوف. وروی ابن أبى شيبة من مرسل هلال بن یساف 
مغل حديث ابن عباس» إلا أنه لم یذ کر ابن الماشطة . 

وفى صحيح مسلم من حديث صهيب فى قصة أصحاب الا خدود « أن امرأة جىء بها لتلقى فى 
النار أو لتکفن ومعها صبى يرضع» فتقاعست» فقال لها: يا أمه اصبرى فإنك على الحق). 

وزعم الضحاك فى تفسيره أن يحى تكلم فى المهدء أخرجه الثعلبى» فإن ثبت صاروا سبعة. 

وذكر البغوى فى تفسيره أن إبراهيم الخليل تكلم فى المهد . وفى ( سير الواقدی) أن النبى ع 
تكلم أوائل ما ولدء وقد تكلم فى زمن النبى قله مبارك اليمامة» وقصته فى ( دلائل النبوة للبيهقى ) 
من حديث معرض -بالضاد المعجمة- والله تعالى أعلى وأعلم ( فتح الباری) . 

* وفى الحديث إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع» لأن الاستمرار فيها نافلة» وإجابة الام وبرها 
واجب قال النووى وغيره : إنما دعت عليه فاجیبت لانه كان یمخنه أن يخفف ويجيبهاء لكن لعله 
خشى أن تدعوه إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا ومتعلقاتهاء كذا قال النووى» وفيه نظرء بسط 
القول فيه الحافظ فى ( الفتح ) . 

* وفى الحديث ایض عظم بر الوالدين وإجابة دعائهما ولو كان الولد معذوراء لكن يختلف الحال 
فيه بحسب القاصد . 

* وفيه الرفق بالتابع إذا جرى منه ما يقتضى التأديب» لان أم جريج مع غضبها منه لم تدع عليه إلا 
بما دعت به خاصة» ولولا طلبها الرفق به لدعت عليه بوقوع الفاحشة أو القتل. 

* وفيه أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن . 

* وفيه قوة يقين جريج الذ كور وصحة رجائه لانه استنطق المولود مع کون العادة أنه لا ينطق» 
ولولا صحة رجائه بنطقه ما استنطقه . 

* وفيه أن الأمرين إذا تعارضا بُدىء بأهمهماء وأن الله تعالى يجعل لأوليائهم عند ابتلائهم 
مخارج» وإنما یتاخر ذلك عن بعضهم فى بعض الأوقات تهذيباء وزيادة لهم فى الثواب . 

* وفيه إثبات كرامات الأولياء» ووقوع الكرامة لهم باختيارهم وطلبهم. 

* وفيه جواز الأخذ بالأشد فى العبادة لمن علم من نفسه قوة على ذلك . 

# وفيه أن مرتكب الفاحشة لا تبقى له حرمة» وان الفزع فى الأمور المهمة إلى الله يكون بالتوجه- 
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وخرجه الحاكم بسنده ومتنه» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
یخرجاه( ۲۲ . 

وخرج أيضا من حديث عبد الوهاب بن عطاء قال : أخبرنا آبو محمد 
ابن راشد الحمامی» عن أبى هارون العبدى» عن أبى سعيد الخدرى [رضی 
اله عنه] عن النبى عه أنه قال له أصحابه : ازیو الله الخيريا عن ليلة 
أسرى بك فيهاء قال : قال الله عر وجل  :‏ سبحان الذى آسری(۲) بعبده 
ليلا من السجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لدريه من 
آياتناء » إنه هو السميع البصير ©: قال : فأخبرهم» قال : بینما أنا قائم عشاء 
في المج الحرام» إذ أتانى أت ؛ فایقظنی» فاستيقظت» ؛ فلم آر شیفاء ثم 
عدت فى النوم ” ثم أيقظنى» فاستیقظت. فلم ار شيمّاء [ ثم عدت فى 
النوم» ثم أيقظنى فاستيقظت فلم أر شيا ]"). 

فإذا أنا بكهيئة خيال» فاتبعته ببصرى حتى خرجت من السجد» فإذا أنا 
بدابة أدنى شبيهه بدوا بكم هذه بغالکم هذه. مضطرب الأذنين» يقال 
له : البراق» وكانت الأنبياء [صلوات الله علیهم ]('2 تركبه قبلی» يقع حافره 
مد بصره» ف رکبته . 

فبینما آنا سیر علیه إذ دعانی داع عن يمينى : يا محمدء أنظرنى 


= إليه بالصلاة. 
* وفيه أن الوضوء لا يختص بهذه الامة خلافا لمن زعم ذلك» وا الذى يختص بها الغرة والتحجيل 
فى الآخرة ( فتح الباری)» ( مصنف ابن آبی شيبة): | ۳۲ - ۰۳:۳ كتاب الفضائلء باب (۷) 
ما ذکر فيما فضل به عيسى عليه السلام» حديث رقم :)7١8514(‏ (مسند أحمد): ۲/ ۵٩۲‏ - 
۳ حديث رقم (۸۰۱۰) مسند أبى هريرة رضى الله عنه» (المستدرك): 7/ 16٠0‏ کتاب 
تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين»؛ حديث رقم ( 415١‏ )۰ ( الإحسان فى تقريب صحيح ابن 
حبان): ۱6/ ۶۱۱ - ۰4۱۳ كتاب التاريخ» باب ( 5 ) العجزات, ذكر خبر ثان يصرح بان غير 
الأنبياء قد يوجد لهم أحوال تؤدى إلى المعجزات» حديث رقم .)1٤۸۹(‏ 

(۱) راجع التعليق السابق. 

(۲) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقى ). 


أسألك» يا محمدء أنظرنى أسألكء فلم أجبه ولم أقم عليه. 

فبینما آنا أسير علیه [إذ دعانى داع عن يسارى: يا محمد! انظرنى 
أسألك يا محمد انظرنى أسألك فلم أجبه ولم أقم عليه ]. 

وبينما أنا أسير إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيهاء وعليها من كل زينة 
خلقها الله [فقالت ]: يا محمد» أنظرنى سالك فلم آلتفت إليهاء ولم 
آقم علیها؛ حتی آتیت بيت المقدس» فاوثقت دابتی بالحلقة التی كانت 
الانبیاء توئقها به . 

فاتانی جبریل عليه السلام بإناءين» آحدهما خمس والآخر لبن» فشربت 
اللین وترکت الم فقال جبریل : اصبت الفطرةء فقلت : اله کبس الله 
آکبن فقال جبریل : ما رایت فى وجهك هذا؟ قال: فقلت : بینما آنا أسيرء 
ٍذ دعانی داع عن يمينى : يا محمدء آنظرنی سالك فلم آجبه ولم آقم 
عليه» قال : ذاك داعی الیهود آما آنك لو آجبته أو وقفت علیه [لتهودت ] 
أمتك . 

قال : وبینما آنا سیر إذ دعانی داع عن یساری» فقال : يا محمد» آنظرنی 
سالك فلم آلتفت إليه؛ ولم أقم علیه فال : داك داعی التصاری؛ اما انك 
لو آجبته لتنصرت آمتك . 

فبینما آنا سین إذا آنا بامرأة حاسرة عن ذراعيهاء علیها من کل 
زينة خلقها الله» تقول: يا محمدء انظرنی آسالك, فلم أجبهاء ولم آقم 
عليهاء قال : تلك الدنياء آما انك لو آجبتها لاختارت آمتك الدنیا على 
الآخرة . 

قال : ثم دخلت آنا وجبریل بيت المقدس» فصلی كله واحد منا رکعتین؛ 
ثم اتيت بالعراج الذی تعرج عليه آرواح بنی آدم» فلم ير الخلائق أحسن 
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من المعراج ما رأيتم الميت حين يشق بصره طامحا إلى السماء فإئما يشق 
ار 

قال: فصعدت آنا وجبریل, فإذا آنا بملك يقال له: إسماعيل» وهو 
صاحب سماء الدنياء وبين يديه سبعون ألف ملك» مع کل ملك جنده 
مائة ألف ملك . قال : وقال الله عر وجل: وما يعلم جدود ربك إلا هو 4» 
فاستفتح جبريل باب السمای قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ . 

قال : محمدء قيل: وقد بعث إليه؟ قال : نعم فإذا أنا بآدم كهيئة يوم 
خلقه الله على صورته تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين» فيقول: روح 
طيبة ونفس طيبة اجعلوها فى عليين» ثم تعرض عليه أرواح ذريته 
الفجار» فیقول : روح خبيثة ونفس خبيثة» اجعلوها فى سجين. 

ثم مضت هنية فإذا بأخونة -یعنی بالخوان: المائدة التى ی کل علیهات 
عليها لحم مشرح» ليس يقربها أحد» وإذا باخونة أخرى» عليها لحم قد 
أروح ونتن» عندها أناس يأكلون منهاء قلت: يا جبريل! من هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء من آمتك يتركون الحلال ويأتون الحرام . 

ثم مضت هنية فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت» كلما نهض 
آحدهم خر يقول: اللهم لا تقم الساعة» قال: وهم على سابلة آل فرعون» 
قال : فتجىء السابلة فتطاهم قال : فسمعتهم يضجون إلى الله سبحانه 
قلت : يا جبريل! من هؤلاء؟ قال : هؤلاء من أمتلك الذين يأكلوا الربا طلا 
يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس 46 . 

قال ثم مضت هنية» فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل» قال : فتفتح 
على آفواههم ويلقمون ذلك الجمرء ثم يخرج من أسافلهم فسمعتهم 
يضجون إلى الله عز وجل» فقلت: يا جبريل! من هؤلاء؟ قال هؤلاء من 
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أمتك يأكلون أموال اليتامى ظُلْمّا نما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون 
سعيرا 4 . 

قال: ثم مضت هنية فإذا آنا بنساء يعلقن بشدیهن» فسمعتهن 
[ یصحن ] إلى الله عر وجل قلت: يا جبریل! من هؤلاء النساء؟ قال: 
هؤلاء الزناة من أمتك . 

قال: ثم مضت هنية» فإذا أنا بأقوام تقطع من جنوبهم اللحم فیلقمون» 
فيقال له: كل ما كنت تأكل من لحم آخيك قلت: يا جبريل! من هؤلاء؟ 
قال : هؤلاء الهمّازون من أمتك اللمازون. 

ثم صعدنا إلى السماء الغانية» فاذا آنا برجل أحسن ما خلق الله» قد 
مضل عن الناس بالحسن» کالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قلت : يا 
جبريل! من هذا؟ قال: هذا أخوك یوسف, ومعه نفر من قومه» فسلمت 

ثم صعدت إلى السماء الثالثة» فإذا أنا بیحی وعيسى» ومعهما نفر من 
قومهماء فسلمت عليهما وسلما على . 

ثم صعدت إلى السماء الرابعة» فإذا أنا بإدريس» قد رفعه الله مکانا علياء 

ثم صعدت إلى السماء الخامسة» فاذا أنا بهارون» ونصف لحيته بیضای 
ونصفها سودای تكاد لحيته تصيب سره من طولهاء قلت: يا جبريل! من 
هذا؟ قال : هذا احبب فى قومه هذا هارون بن عمران» ومعه نفر من قومه. 
فسلمت عليه وسلّم على . 

ثم صعدت إلى السماء السادسة. فإذا آنا موسی بن عمران» رجل آدم» 
کثیر الشعرء لو كان عليه قمیصان لنفذ شعره دون القميصء وذا هو 
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يقول: يزعم الناس أنى أكرم على الله من هذاء بل هذا آکرم على الله منى» 
قال: قلت : يا جبريل! من هذا؟ قال : هذا أخوك موسى بن عمران» قال : 
ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه وسلّم على . 

ثم صعدت إلى السماء السابعة» فإذا أنا بابینا إبراهيم خليل الرحمن 
ساندا ظهره إلى البيت العمور: کاحسن الرجال» قلت: يا جبريل! من 
هذا؟ قال هذا أبوك إبراهيم خلیل الرحمن» ومعه نفر من قومه» فسلمت 
عليه وسلّم على . 

وإذا بأمتى شطرين» شطر عليهم ثياب بيض كأنها القراطیس» وشطر 
عليهم ثياب رمد قال: فدخلت البيت العمور» ودخل معى الذين عليهم 
الثیاب البيض» وحجب الآخرون الذين عليهم الشياب الرمّدء وهم على 
خی فصليت أنا ومن معى فى البيت المعمور» ثم خرجت أنا ومن معى» 
قال: والبيت المعمور يصلى فيه كل يوم سبعون ألف ملكء لا يعودون فيه 
إلى يوم القيامة. 

قال : ثم رفعت إلى السدرة المنتهى» فإذا كل ورقة منها تكاد أن تغطى 
هذه الأمة» وإذا فيها عين تجرى يقال لها: سلسبيل» فينشق منها نهران» 
أحدهما الکوش والآخر يقال له: نهر الرحمة فاغتسلت فيه» فعُفر لى» ما 
تقدم من ذنبى وما تأخر. 

ثم نی دفعت إلى الجنة» فاستقبلتنى جارية» فقلت: لمن أنت يا جارية؟ 
قالت : لزيد بن حارثة» وإذا آنا بأنهار من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم 
يتغير طعمه» وأنهار من خمرة لذة للشاربين» وأنهار من عسل وصفىء وإذا 
رمانها كانه الدلاء عظماء وإذا بطير كالبخاتى هذه» فقال عندها مَل 
[ وعلى جميع أنبيائه ](۲۱: إن الله قد أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت» 


(۱) زيادة للسياق من دلائل البيهقى ) . 


۳۹۹ 


قال ES a‏ ونم گر 
فیها الحجارة والحديد لا کلعها » ثم أغلقت دونی . 

ثم إنى دفعت إلى السدرة المنتهى» فتخشی لى» و کان بين وبینه قاب 
قوسين أو آدنی» قال : ونزل على کل ورقة ملك من اللائکت قال : وقال : 
فرضت على خمسون صلاة» وقال: لك بكل حسنة عشرء [ وإذا] هممت 
باك‌سنة فل تعملهاء کتبت لك حسنة وإذااعملتها كعبت لك عتشراء 
وإذا هممت بالسية فلم تعملهاء لم يكتب عليك شىء فان عملتهاء 
كتبت عليك سيئة واحدة. 

ثم دفعت إلى موسى فقال: بما أمرك؟ قلت: بخمسين صلاة» قال: ارجع 
إلى ربك فسله التخفيف لأمتك» فان أمتك لا يطيقون ذلك» ومتى لا 
تطيقه تكفر» فرجعت إلى ربى فقلت [يا رب ]» خفف عن أمتى» فإنها 
أضعف الام فوضع عنى عشراء وجعلها أربعين» فمازلت اختلف بين موسى 
وربى» [ كلما] أتيت تیت عليه» قال لی مثل مقالته» حتى رجعت إليه فقال 
لى : ما أمرت؟ قلت : آمرت بعشر صلوات» قال "ازوجع إلى رباك و 
التخفیف عن أمتك فرجعت إلى ربى فقلت : أى رب» خفف عن أمتى» 
فإنها أضعف الام» فوضع عنى خمساء وجعلها خمساء فنادانى ملك 
عندها: تمت فريضتى» وخففت عن عبادى» وأعطيتهم بكل حسنة عشر 
أمثالها . 

ثم رجعت إلى موسى فقال: با أمرت؟ قلت : بخمس صلوات قال : 
ازجع إلى بويك فسله التخفيف فرده لا يؤوده ىن قله التتجتفيف 
ناتء خفنت : رجعت الی ربی حتی [استَحییته ]۱۱). 


١ (‏ ) زيادة للسياق . 


1¥ 


ثم أصبح بمكة يخبرهم بالعجائب؛ إنى رأيت البارحة بيت القدس 
وعرج بی إلى السمای ورأيت كذاء وریت كذاء فقال بو جهل بن هشام: 
ألا تعجبون ما يقول محمدء يزعم أنه أتى البارحة بيت المقدس» ثم أصبح 
فاا والخدنا يغرب هة مضعدة قر وق اة تي ان فيل مس 5 
شهرين فى ليلة واحدة» قال : فأخبرهم [ بعير] لقريش لما كان فى مصعدى» 
رأيتها فى مكان كذا وكذاء وأنها نفرت» فلما رجعت رأيتها عند العقبة 
وأخبرهم بكل رجل وبعيره كذا وكذاء ومتاعه كذا وكذاء فقال أبو جهل: 
يخبرنا بأشياء؟ فقال رجل من المشركين: أنا أعلم الناس ببيت المقدس» 
وكيف بناؤه» وكيف هیشته. وكيف قربه من الجبل» فان يكن محمد 
صادقا فسأخب ركم» وإن يكن کاذبا فساخبرکم» فجاءه ذلك المشرك فقال: 
يا محمد! آنا أعلم الناس ببيت المقندس» فاخبرنى كيف بناؤه» وكيف 
هيئته؛ وكيف قربه من الجبل . 

قال: فرفع لرسول الله يه بيت المقدس من مقعده» فنظر إليه كنظر 
أحدنا إلى بیته فقال: بناؤه كذا وكذاء وهيئته كذا وكذاء وقربه من الجبل 
كذا وكذاء فقال الآخر: صدقت. فرجع إلى أصحابه فقال: صدق محمد 
فيما قال» أو نحو هذا من هذا الكلام(١2.‏ 


وخرّج البيهقى أيضا من حديث عيسى بن ماهان» عن الربيع بن أنس» 
عن أبى العالية» عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى يَيَِهُ أنه قال فى 
هذه الآية : ف سبحان الذى أسرى بعبده ليلاً من السجد الحرام إلى السجد 
الأقصى ) قال: أتى بفرس فحمل عليه» قال: كل خطوة مُنتهى أقصى 
بصره» فسار وسار معه جبريل عليه السلام . 


(۱) (دلائل البيهقى ): ۲/ ۳۹۲ وما بعدها. 


۳۹۸ 


فاتی على قوم" يزرعون فى يوم ويحصدون فى یوم كلما حصدوا عاد 
کما کان» فقال: يا جبریل! من هؤلاء؟ قال : هؤلاء المهاجرون فى سبيل 
لله یضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف 8 وما آنفقتم من شىء فهو 
يخلفه, وهو خير الرازقين 6 . 

ثم اتی على قوم ترضح رءوسهم بالمسخن » كلما رضخت عادت كما 
کانت» لایفتر عنهم من ذ ی شيئاء فقال : یا جبريل! من هؤلاء؟ قال : 
هولاء الذین تتغاقل رموسهم عن الصلاة. 

ثم آتی على قوم على آقبالهم رقاع وعلی آدبارهم رقاع یسرحون كما 
تسرح الأنعام عن الضریع» والزقوم» ورضف جهنم» وحجارتها. قال : ما 
هوّلاء يا جبریل؟ قال : هؤلاء الذین لا یودون صدقات آموالهم» وما ظلمهم 
الله وما الله بظلام للعبید . 
مولا قال هذ اذى مقرم وعده الا حلا 7 

ا 0000 

عر وجل: ولا تقعدوا بكل [صراط] توعدون ۲4). 
أن يزيد عليهاء قال : يا جبريل! ما هذا؟ قال : هذا رجل من آمتك عليه 
أمانة لا يستطيع أداءهاء وهو يزيد عليها. 

ثم أتى على قوم تقرض آلسنتهم وشفاههم بمقاريض من حدید» كلما 
(۱) فى ( دلائل البيهقى ) : «فاتی قوم » وما أثبتناه من ( الأصلين ) . 
(۲) الاعراف : ۰۸۲ 


فُرضت عادت كما کانت ولا یفتر عنهم من ذلك شىء» قال: يا جبريل! 
من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء الفتنة. 
ثم أتى على حجر صغيرء يخرج منه ثور عظيم» فجعل الثور يريد أن 
یدخل من حيث خرج» ولا یستطیع» قال: ما هذايا جبريل؟ قال: هذا 
الرجل يتكلم بالکلمة فیندم عليهاء فيريد أن يردها ولا يستطيع . 
ثم أتى على وادء فوجد فيه ريحا باردة طيبة» ووجد ريح المسك» وسمع 

ونا نال : يا جبريل! ما هذه الريح الباردة الطيبة؟ وريح المسك؟ وما 
هذا الصوت؟ قال: هذا صوت الجنة» تقول: يا رب ائتنی بأهلى وبا 
وعدتنی» فقد کشر عرفى» وحریری» وسندسی» وإستبرقى» وعبقری» 
ولولژی» ومرجانی؛ وفضتی. وذهبی وأباريقى» وفواکهی» وعسلی؛ 
وخمری» ولیتی؛ فاکتتی ا وعدتتی: فقال: لك كل مسلم وسسلمتة 
ومون ورم :ومن امن ب وبرسلی؛ وعمل صااء ولم يشرك بى شيئاء 
ولم يتخذ من دونى أنداداء ومن خشينى آمنته ومن سألنی أعطيته» ومن 
آقرضنی جزيته» ومن توكل على كفيته. وأنا الله لا له إلا أناء لا أخلف 
الیعاد. [ قد أفلح المؤمنون»* الذين هم فى صلاتهم خاشعون» والذين هم عن 
اللغو معرضون» والذين هم للزكاة فاعلون» والذين لفروجهم حافظون» إلا 
على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين» فمن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك هم العادون» والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» والذين هم على 
صلواتهم يحافظون» أولئك هم الوارثون» الذين يرثون الفردوس هم فيها 
خالدون» ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» ثم جعلناه نطفة فى قرار 
مكين» ثم خلفنا النطفة علقه فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامًا 
كسونا العظام خما ثم أنشأناه خلقًا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين )١(4‏ 
قالت: قد رضيت . 

.٠٤-١ الومنون:‎ )۱( 


۳۷۰ 


ثم أتى على واده فسمع صوتا منكراء قال: يا جبريل! ما هذا الصوت؟ 
قال: هذا صوت جهنم يقول vr] E‏ تق باهلی وجا وعدنتی» فقد كثر 
سلاسلی» وأغلالی» وسعیری» وزقومی» وحمیمی» وحجارتی» وغساقی» 
وغسلینی» وقد بعد قعری» واشتد حری» فائتنی با وعدتنی فقال : لك 
کل مشرك ومشركة» وكافر وكافرة» وكل خبیث وخبيثة» وکل جبار لا 
دخل فصلی مع اللائكةء فلما قضیت قالوا: يا جبريل! من هذا معك؟ 
قالوا: حیاه الله من أخ وخليفة فنعم الا خ ونعم الخليفة» ونعم اجیء جاء . 

قال ا ال ا ا م 
يدن امة قانعا [ ٩۳‏ يؤتم بى» e e‏ 
وام 
Rk‏ وقربنى TT‏ اق ۳۷ 
هلاك آل فرعون على یدی. ونجى بنی إسرائيل على یدی. 

قال: ثم إن داود أثنى على ربه فقال: امد لله الذى خولنی مُلكاء 
وأنزل علی الزبور» ولان لى الحديد» وسخر لى الطيرء واجبال» وآتانى 
الحكمة وفصل الخطاب . 

ثم إن سليمان أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذى سخر لى الریاح» 
والجن» والإنس» وسخر لى الشياطين» يعملون ما LEY‏ شعت من محاريب 


(۱) زيادات للسياق من ( دلائل البيهقى ) . 


۳۷۱ 


وتمائيل» وجفان كالجواب» وقدور راسیات . .. وعلمنى منطق الطير» وكل 
شی ۰۶ وأسال لى عين القطرء وأعطانى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدی . 

ثم إن عيسى آئنی على ربه ف قال: امد لله الذى علمنی التوراة 
والإنمجيل [و] جعلنی آبریء الأكمة والابرص» وأحی الوتی بإذنه» ورفعنی 
وطهرنی من الذین كفرواء واعاذنی وأمى من الشیطان الرجیم. فلم يكن 

ثم إن محمدا آثنی على ربه فقال : کلکم قد أثنى على ربه» وإنى مثن 
على ربى» فقال: امد لله الذی أرسلنى رحمة للعالین؛ وكافة للناس 
بشيرا ونذيراء وأنزل على الفرقان فيه تبيانا لكل شىء؛ وجعل أمتى خير 
أمة أخرجت للناس» وجعل أمتى أمة وسطاء وجعل أمتى هم الأولون» وهم 
الآخرون» وشرح صدری» ووضع عنى وزرى» ورفع لی ذكرى» وجعلنى 

قال: ثم أتى بآنية ثلاثة مغطاه أفواههاء فاتی بإناء منها فيه مای فقيل 
له : اشرب» فشرب منه يسيراء ثم رفع إليه إناء آخر فيه لبن» فشرب منه 
حتی روی» ثم رفع إليه إناء آخر فيه خم فقال : قد رويت لا آریده. فقيل 
آمتك إلا قليل. قال ثم صعد به إلى السماء. . فذ کر الحديث بنحو ما 
رویناه بالأسانيد الثابتة إلى أن قال : 

ثم صعد بى إلى السماء السابعة» فاستفتح جبریل» فقیل: من هذا؟ 
قال: محمد قالوا: وقد آرسل إليه؟ قال : نعم قالوا: حياه الله من أخ 
وخليفة فنعم الاخ» ونعم الخليفة. ونعم اجیء جاء. 

فدخل فإذا برجل آشمط جالس على كرسى عند باب الجنة» وعنده قوم 
بيض الوجوه وقوم سود الوجوه وفى ألوانهم شیء» فأتوا نهراء فاغتسلوا 


فف 


فیه فخرجوا منه» وقد خلص من ألوانهم شىء» ڈ ثم إنهم أتوا نهرا آخس 
فاغتسلوا فيه فخرجوا[وقد خلص من ألوانهم شیء. د ثم دخلوا النهر 
الغالث» فخرجوا] وقد خلصت [من ](۱) آلوانهم مثل ألوان أصحابهم» 
فجلسوا إلى أصحابهم . 

فقال:يا جبريل! من هؤلاء بيض الوجوه؟ وهؤلاء الذين فى ألوانهم 
شیی فدخلوا النهر [ فخرجوا](۱) وقد خلصت ألوانهم؟ فقال: هذا أبوك 
إبراهيم» هو أول رجل شمط على وجه الأرض» وهؤلاء بيض الوجوه قوم 
لم يلبسوا إيمانهم بظلمء قال وآما هؤلاء الذين فى فى ألوانهم شیء» خلطوا 
عملاً صالحاء وتر سا نابو فتاب الله علیهم » فأما النهر الأول» رج 
الله وأما النهر الثانی» فنعمة اللهء وأما النهر الثالث» فسقاهم ربهم شرابا 
طهورا 

ثم انتهى إلى السدرة [المنتهى](')» فقيل لى: هذه السدرة» إليها 
منتهى كل أحد من أمتك» يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن» وأنهار 
من لبن لم يتغير طعمه» وأنهار من خمر لذة للشاربين؛ وأنهار من عسل 
مصفىء قال: وهی شجرة يسير ير الراكب فى أصلها عاما لا يقطعهاء وأن 
الورقة منها مغطية الخلق. 

قال: فغشيها نور الخالق» وغشيتها الملائكة» فكلمه ربه عند ذلك» قال 
له: سل» قال: : إنك اتخذت إبراهيم خليلاًء واعطیته ملكا عظيماء 
وكلمت موسى تكليماء وأعطيت داود ملكا عظيماء ا 
وسخرت له الجيال؛ وأعطيت سليمان ملكًا عظيماء وسخرت له 
[الجبال ٠]‏ والجن والإنس» وسخرت له الشياطين والریاح» وأعطيته ملكا 
لا ينبغى لأحد من بعده» وعلمت عيسى التوراة والإمجيل» وجعلته يبرىء 


(۰۱ ۲) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقى ) . 


۳۷۳ 


الأكمة والأبرص» ويحى الموتى بإذنك» وأعذته وأمه من الشيطان فلم يكن 

فقال له ربه: قد اتخذتك خليلاء قال: وهو مكتوب فى التوراة خليل 
الرحمن» وأرسلتك إلى الناس كافة بشیرا ونذيراء وشرحت لك صدرك» 
ووضعت عنك وزرك» ورفعت لك ذکرك فلا أذكر إلا ذکرت معى و 
بذلك الاذان - وجعلت آمتك خير آمة أخرجت للناس» وجعلت أمتك 
[أمة وسطًا] وجعلت أمتتك هم لاولون» وهم الآخرون وجعلت من آمتك 
أقوامًا قلوبهن آنا جيلهم» وجعلت أمتك لا تجوز عليهم خُطبة حتى 
يشهدوا أنك عبدى ورسولی» وجعلتك أول النبيين خلقاء وآخرهم مبعتاه 
واتمتك سبعا من امثانى» لم أعطها نما قبلك» وأعطيتك خواتيم سورة 
البقرة» من كنز تحت العرش» لم أعطها نبیا قبلك» وجعلتك فاتحا وخاتًا. 

قال : وقال النبى عه : فضلنی ربى» أرسلنى رحمة للعالین وكافة 
للناس بشيرا ونذيراء وألقى فى قلب عدوى الرعب [ من ]1 ') مسيرة شهرء 
وأحلت لى الغنائم» ولم تحل لأحد قبلى؛ وجعلت الارض كلها لى مسجد 
وطهوراء وأعطيت فواغ الكلام» وخواتمه» وجوامعه» وعرضت على أمتى» 
فلم يخف على التابع والمتبوع . 

ورأيتهم آتوا على قوم ينتعلون الشّعرء ورأيتهم أتوا على قوم عراض 
الوجوه؛ صغار الأعين» كائما خزمت أعينهم بالخيط» فلم يخف على ما هم 
لاقون من بعدی» وأمرت بخمسين صلاة» فرجعت إلى موسى. . فذكر 
الحديث بمعنى ما روینا فى الأسانيد الشابعت غير أنه قال فى آخره: قال: 
فقيل له: اصبر على خمس» فإنهم يجزين عنك بخمس» كل خمس بعشر 
أمثالهاء قال: فكان موسى آشد عليهم حين مرّبه وخيرهم حين رجع 


(۱) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقى ) . 


۳۷ 


إليه( ۲ : 

قال کاتبه [عفی الله عنه ]: هکذا ساق البیهقی هذا الحديث كما 
أردته» وأن الوضع لائح علیه ولولا أن الأئمة روته لما ذكرته. 

قال البيهقى: وقد روى فى المعراج أحاديث أخر: منها حديث أبى 
[رضی الله عنهما](")» وجوير عن الضحاك عن ابن عباس . وإسحاق بن 
بشير متروك لا [یفرح](۳) بما ينفرد به(*2. 
الصری» من بنى نصر بن قعين» قال: حدثنی عبد العزيز» وليث بن أبى 
الحديث على بعض- عن على بن أبى طالب» وعن عبد الله بن عباس» 
ومحمد بن سحاق بن يسار عن من حدثه عن ابن عباس» وعن سليم -أو 
سلم- العقليى» عن عامر الشعبى» عن عبد الله بن مسعود؛ وجويبر» عن 
الضحاك ابن مزاحم قالوا : كان رسول الله ينه فى بيت أم هانىء راقداء 
وقد صلى العشاء الاخرة. کر جد ينا طوف يذكر فيه عدد الدرج( 06 
واللاشکت» وغير ذلك ما لا ینکر شىء منها فى قدرة الله [ تعالى ](")» إن 
صحت الرواية» [قال: وذلك حدیث [راویه ] مجهولء وسناده 
منقطع ]۲۲۱ 


(١)(دلائل‏ البیهقی ) : ۲ ۷ 1۰۳ . 

(۲) زيادة للسیاق . 

(۳) زيادة للسیاق من الرجع السابق . 

. 4۰ 6 (الرجع السابق):‎ ) ٤( 

ره ) فى ( المرجع السابق) : «عدد الروح» وما آثبتناه من الأصلين وهو الأصوب» ولعلها درج الجنة. 
٦ (‏ ) زيادة للسياق من (المرجع السابق ) . 

(۷) ما بين الحاصرتين ليس فى ( المرجع السابق )؛ وهو فى الأصلين فقط . 


۳۷۰ 


أبى مالك حدثنا أنس بن مالك [ رضى الله عنه ]» أن رسول الله مه قال: 
اتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل» خطوها عند منتهى طرفهاء فركبت» 
ومعى جبريل عليه السلام» فسرت» فقال: انزل فصل ففعلت» فقال: 
آتدری أين صليت؟ صليت بطيبة» وإليها المهاجر. 

ثم قال : انزل فصل» فصلیت. فقال: أتدرى أين صليت؟ صليت بطور 
سینای حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام. 

ثم قال : انزل فصل» فصلیت. فقال: أتدرى أين صليت؟ صليت ببيت 


لحم حيث ولد عيسى عليه السلام . 
ثم دخل بيت المقدس» فجمع لى الأنبياء عليهم السلام فقدمنى جبريل 
حتى امتهم . 


ثم صعد بى إلى السماء الدنياء فإذا فيها آدم [عليه السلام ] ثم صعد بى 
إلى السماء الثانية» فإذا فيها ابنا الخالة» عيسى ويحى [عليهما السلام] ثم 
صعد بى إلى السماء الثالئة» فإذا فيها يوسف [ عليه السلام] ثم صعد بى 
إلى السماء الرابعة» فاذا فیها هارون [عليه السلام ] ثم صعد بى إلى السماء 
اخامستة فإذا فيها إدريس [علیه السلام ] ثم صعد بى إلى السماء 
السادست فإذا فیها موسی [عليه السلام ] ثم صعد إلى السماء السابعة 
فإذا فیها [إبراهيم ]» عليه وعلیهم السلام. 

ثم صعد بى فوق سبع سموات. فأتينا سدرة النتهی» فغشيتنى ضبابق 
فخررت ساجداء فقيل لى : [ٍنی ] يوم خلقت السموات والأرض» فرضت 
عليك وعلى أمتك خمسين صلاة» فقم بها أنت وأمتك . 


۳۷۳۹ 


فرجعت إلى إبراهيم» فلم یسالنی عن شىء؛ ثم أتيت على موسی؛ 
فقال: کم فرض [الله ](۱) عليك وعلى أمتك؟ قلت : خمسين صلاة» قال : 
ES‏ دی ی ات إلى ربك [ فاسأله ] 
التخفیف, فرجعت إلى ربی» فخفف عنی عشراء ثم أتيت موسى» فامرنی 
بالرجوع» فرجعت فخفف عنی عشراء ثم ردت إلى خمس صلوات قال : 
فارجع إلى ربك» [ فاسأله ] التخفیف. فإنه فرض على بنی إسرائيل صلاتین 
فما قاموا بهماء فرجعت إلى ربی [عز وجل 2١١]‏ فسالته التخفیف . فقال : 
ا ار فرش عل اس ی 
صلاة» فخمس بخمسين» فقم بها أنت وأمتك» فعرفت أنها من الله [تبارك 
وتعالی ](۱) صرَّى» فرجعت إلى موسى [عليه السلام](١2‏ فقال: ارجع؛ 
فعرفت آنها من الله صوی(۲): [أى حتم ]» فلم آرجم( ۲۳. 

وخرج آبو جعفر محمد بن جرير الطبری» فى أول تاریخه(*) من 
جلايت ابى تعيم عمر بن ۶ج ؛ عن مقاتل بن حيان» عن عكرمةء عن ابن 
عباس رضى الله عنهماء عن النبى يله [فذكر] حديفا طويلاً فيه: أن الله 
تعالى خلق مدينتين» [إحداهما] بالمشرق» والأخرى بالمغرب» أهل 
المدينتين جمیعا من ولد آدم» فالمدينة التى بالمشرق» من بقايا عاد» من نسل 
مؤمنيهم» وأهل التى بالمغرب» من بقايا ثمودء من نسل الذين آمنوا 
بصالح. 


(۱) زيادة للسیاق من ( سنن النسائی ) . 


(۲) صری : بکسر الصاد الهملة وفتح الراء الشددة آخرها آلف مقصورة أى عزيمة باقية لا تقبل النسخ. 
( حاشية السندی). 


(۳) (سئن النسائى): ۱/ ۲۱ - ۰۲4۲ كتاب الصلاة باب (۱) فرض الصلاق حديث رقم (445). 


٤(‏ ) «تاریخ الطبری) : ۱ ومابعدها. 


يفف 


[و] اسم التى بالمشرق بالسريانية: قرقيسياء وبالعربية جابلق(۱) واسم 
التى بالخغرب بالسريانية : برجیسیا وبالعربية: جابرس(۲) ولكل مدينة 


(۱) جابلق بالباء الموحدة المفتوحة وسکون اللام؛ روى آبو روح» عن الضحاك عن ابن عباس . أن جابلق 
مدينة بأقصى الغرب. وأهلها من ولد عاد .اهل جابرس من ولد ثمود» ففى كل واحدة منهما بقايا 
ولد موسى عليه السلام» كل واحدة من الأمتين. 

ولا بايع الحسن بن على بن أبى طالب معاوية؛ قال عمرو بن العاص لمعاوية : قد اجتمع اهل الشام 
والعراق» فلو أمرت الحسن أن یخطب, فلعه يحصرء فيسقط من أعين الناس» فقال: يا ابن أخى» لو 
صعدت» وخطبت. وأخبرت الناس بالصلح؛ قال: فصعد النبس وقال بعد حمد الله» والصلاة على 
رسوله عه : أيها الناس» نکم لو نظرتم ما بين جابرس وجابلق» ما وجدتم ابن نمی غيرى وغير 
أخى »وإنى رأيت أن أصلح بين أمة محمد نه وكنت احقهم بذلك» الا إنا بايعنا معاوية» وجعل 
يقول : ل وإن أدرى لعله فتئة ومتاع إلى حين »۰ فجعل معاوية یقول : انزل» انزل . ( معجم البلدان) : 
۸ ۱۰۱-۵ موضع رقم (58548). 

(۲) جابرس: مدينة باقصی الشرق, یقول الیهود: إن أولاد موسی عليه السلام هربواء إما فى حرب 
طالوت» أو فى حرب بختنص فسیرهم الله» وانزلهم بهذا الوضم؛ فلا يصل إليهم احد وإنهم 
بقايا السلمین» وإن الأرض طویت لهم» وجعل اللیل والنهار علیهم سواء؛ حتی انتهوا ى جابرس» 
فهم سکانها؛ ولا یحصی عددهم إلا الله» فإذا تصدهم أحد من الیهود قتلوه؛ وقالوا: لم تصل إلينا 
حتی افسدت سنتك» فیستحلون دمه بذلك . 

وذکر غير الیهود آنهم بقايا الژمنین من شمود. وبجابلق بقایا المؤمنين من ولد عاد (الرجع 
السابق) : ۲ / ۱۰6 موضع رقم (۲۸۱6). 

وذکر القزوینی فى ترجمة جایرس هذه حدیثا عن ابن عباس» -الله أعلم بصحته- عن ابن عباس 
رضی الله عنهماء أن النبى تله فى ليلة أسرى به قال لجبريل عليه السلام: : نی أحب أن آری القوم 
الذين قال الله تعالى فيهم: : ومن قوم موسى أمه يهدون باحق وبه يعدلون )» فقال جبريل عليه 
السلام : : بينك وبينهم مسيرة ست سنين ذهاباء وست سنين راجعاء وبينك وبينهم نهر من رل 
بجر كعرى سول لا يقف إلا یوم السبت» لکن سل ربك. فدعا النبی عه ومن جبریل عليه 
السلام» فاوحی الله تعالی إلى جبریل عليه السلام؛ أن أجبه ماسال» فرکب البُراق» وخطا خطوات» 
فإذا هو بين أظهر القوم» فسلم عليهم» فسالوه ه: من أنت؟ فقال : أنا النبى الأمى! فقالوا: نعم؛ أنت 
الذى بشر بك موسى» عليه السلام» ون آمتك لولا ذنوبها لصافحتها الملائكة . 

قال رسول الله تھ رایت قبورهم على باب دورهم: فقلت لهم : : لم ذاك؟ قالوا: لنذ کر الموت 
صباحا ومسا وإن لم نفعل ذلك ما نذكر إلا وقتا بعد وقت! - 


۳۷۸ 


منها عشرة آلاف باب» ما بين كل باب [منهما] فرسخ» يعوب كل يوم على 
کل باب من آبواب هاتین الدینتین عشرة آلاف رجل من اراس علیهم 
نفس محمد بیده ولا كثرة هوّلاء القوم» وضجیح آصواتهم یسمع الناس 
من جميع أهل الدنياء هذه وقعة الشمس حین تطلع» وحین تغرب» ومن 
ورائهم ثلاث أثم : منسك» وتافيل» وتاريس» ومن دونهم يأجوج ومأجوج. 

وإن جبريل انطلق بى إليهم ليلة أسرى بى من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى» فدعوت يأجوج وماجوج إلى [عبادة] الله» فأبوا أن يجيبونى» ثم 
انطلق بی إلى أهل الدینتین» فدعوتهم إلى دين الله وعبادته فأجابوا 
وآنابوا» فهم فى الدین من أحسن منهم فنهومع محسنکم ومن آساء 
منهي فاولعك مع السیئین منكم . 

ثم انطلق بى إلى الم الشلاثة فدعوتهم إلى دين الله وإلى عبادته 
فانکروا ما دعوتهم إليه» وكفروا بالله» وکذبوا رسله فهم مع یاجوج 
ومأجوج» وسائر من عصی الله فى النار . . وذکر الحديث بطوله(۱) . 
السمرقندى- يروى عن إبان بن آبی عیاش وقتادة» [ والاوزاعی ] وطائفت. 
وعنه مخلد بن يزيد الحرانى» وعیسی غنجار» ومحمد بن حميد الحخمصى» 
وآخرون» وهو [ متهم ]. 
أنا وضعت خُطبة النبى َيه وقال إسحاق بن راهويه: أخرجت خراسان 


= فقال رسول الله مه : ما لی لا أرى بنيانكم مستويا؟ قالوا: لفلا يشرف بعضنا على بعض, ثم ذكر 
الحديث بطوله. ( المرجع السابق ): ص ۱۰۰ هامشء نقلاً عن (آثار البلاد) : ۲۷ . 
(١)(تاريخ‏ الطبرى): ۲/ 54 وما بعدها. 


۳۷۹ 


ثلاثة» لم يكن [لهم فى الدنيا] نظير -يعنى فى البدعة والكذب- جهم 
ابن صفوان» وعمر بن صبح» ومقاتل بن سليمان. وقال [ابن] عدى: منكر 
الحديث» وعامة ما يرويه غير محفوظ لا متناء ولا إسنادا. وقال الدارقطی : 
متروك له فى ابن ماجة. حديث فى الجهاد(١).‏ 

وخرج أبو نعيم من حديث الواقدى» قال مالك بن أبى الرجال» عن عمر 
ابن عبد الله عن محمد بن كعب» أن أبا سفيان قال [ لقیصر] فى آخر 
القصة أيها الملك» ألا أخبرك عنه خبراء تعرف أنه قد كذب؟ قال : وما هو؟ 
قلت : إنه يزعم أنه خرج من أرضنا -أرض الحرم- فى ليلة» فجاء مسجدكم 
هذا -مسجد إيليا- ورجع إلينا فى تلك الليلة قبل الصباح قال : وبطريق 
إيليا عند رأس قيصرء فقال بطريق إيلياء عند رأس قیصر فقال: بطريق 
إيلياء قد علمت تلك الليلة» قال : فنظر إليه قيصرء فقال: وما علمك بهذا؟ 
قال: إنى كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب الملسجد» فلما كنت تلك 
الليلة» أغلقت الأبواب كلهاء غير باب واحد» فاستعييت عليه عمالىء 
ومن يحضرنى كلهم علاجه فلم نستطع أن نحرکه» كائما نزاول جبلا 
فدعوت النجاجرة» فنظروا إليه» فقالوا: هذا باب سقط عليه النحاف 
والبنيان» فلا نستطيع أن نحركه حتى نصبح, فننظر من أين أتى . 

قال : فرجعت»» وتركت الناس مفتوحين» فلما أصبحت غدوت عليهماء 
فإذا الحجر الذى فى زاوية المسجد منقوب» وإذا فيه أثر مربط الدابة» قال: 
قلت لأصحابى: ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبى» وقد صلى اللية فى 
مسجدنا [نبی ]. 


(۱) له ترجمة فى ( تهذیب التهذیب ): ۷/ ۰۷ - ۰۸ ترجمة رقم (۰)۷۲۲ وما بين احاصرتین 
ل ل ی ی 


۳۸۰ 


قال آبو نعیم: حدّث أبو عبد الله الجرشى» [ حدثنا] يونس من أرقم 
الکندی, [قال ] اخبرنا سعید بن دينان عن ابى الجاروة زياد بن النذر» عن 
أبى العلاء» قال : قلت محمد بن الحنفية: نا نتتحدث أن [بدء] هذا الأذان 
1 ا كاد من رونا رآها رجل من الأنصار فى منامه [ قال: ] ففزع لذلك فزعا 
شین د وال : عمدتم إلى أجسم دینکم فزعمتم أنه كان من رؤيا رآها 
رجل من الأنصار فی منامه . 

قال : قلت : هذا الحديث قد استفاض فى الناس؛ قال: هذا والله هو 
الباطل» قال : إن رسول الله يه لما عرج به إلى السمای فانتهی إلى مکان 
من السمای وقف به» وبعث الله ملكاء فقام من السماء مقاماء ما قامه قبل 
ذلك» قیل له: علمه الا ذان» فقال الملك : الله أكبرء الله اکبی فقال الله : 
صدق عبدىء آنا الله ال کبس فقال : آشهد أن لا إله إلا الله فقال الله : صدق 
عبدىء آنا ارسلته وأنا اخترته. وآنا ائتمنته. فقال اللك : حى على 
الصلاة» فقال الله: صدق عبدىء ودعا إلى فریضتی وحقی» فمن أتاها 
مس الما کانت كقارة لكل لاقن 

فقال اللك : حى على الفلاح قال الله : صدق عبدی» هى الفلاح» وهی 
النجاح» فقال اللك : قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة فقال الله : صدق 
عبدىء آنا آقمت فريضتهاء وعدتها؛ ومواقیتها. ثم قیل لرسول الله 4 
تقدم فتقدم فام أهل السمای فتم له شرفه على سائر الخلق . 

وخرج الامام احمد من حدیث حماد» عن على بن زید» عن آبی 
اللكه عن ای هزیر [ رش له عته ]فال : قال رسول الله مه : رایت 
ليلة اسری بی» لما انتهینا إلى السماء السابعة» فنظرت فوق - [قال عفان : 
فوقی ]-(۱) فإذا آنا برعد وبرق» وصواعق» [قال ](۱) فاتیت على قوم 


(۱) زيادة للسیاق من ( مسند آحمد ) . 


۲۸1 


بطونهم کالبیوت. فيها الحيات تری من خارج بطونهم قلت : من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال : هؤلاء أكلة الرباء فلما [نزلت ] إلى السماء الدنياء نظرت 
أسفل منی» فإذا أنا برهج ودخان وأصوات» فقلت : ما هذا يا جبريل؟ قال: 
هذه الشياطين [ يوحون] على أعين بنى آدم» أن لا يتفكروا فى ملكوت 
السموات والأرض» ولولا ذلك لرآوا العجائب ](۱). وروی ابن ماجة منهء 
قصته آکل الربا]("2. 

وذکر آبو القاسم؛ الحسن بن محمد بن حبیب الفسن فى کتاب 
( التنزيل) فى الایات السفريةء قال : وآنزل بيت القدس» وقوله تعالی فى 
الزخرف : فإ واسال من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن 
آلهة یعبدون 4 نزلت عليه له ليلة أسرى به وقد عد‌ها غير ابن حبیب فى 
الشامى» والأول أحسن ما ذكره . 


(۱) (مسند أحمد): ۳ ۰۳۳ حديث رقم (84975 )) من مسند أبى هريرة» ونحوه بزيادة ونقصان 
وتقديم وتأخير حديث رقم (85179). 

(؟) ( سنن ابن ماجة): ۰۷۲ كتاب التجارات» باب ( ٥۸‏ ) التغليظ فى الرباء حديث رقم (۰)۲۲۷۳ 
قال فى ( مجمع الزوائد ): فى إسناده على بن زيد بن جدعان. وهو ضعيف . 

(۳) الرخرف: ۵ . 

قال الحافظ ابن كثير فى قوله تعالی : © واسأل من آرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون 

الرحمن آلهة يعبدون 6 أى جمیع الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا 
شريك له ونهوا عن عبادة الأصنام والانداد» كقوله جلت عظمته: ا ولقد بعشنا فى كل أمة رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 . قال مجاهد فى قراءة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه واستل الذين 
أرسلنا إليهم قبلك رسلناء وهكذا حكاه قتادة والضحاك والسدى وابن مسعود رضى الله عنهء وهذا 
كأنه تفسير لا تلاوة وال اعلم . وقال عبد الرحمن بن زيد أسلم : واسالهم ليلة الإسراء فان الانبیاء 
عليهم الصلاة والسلام جمعوا له» واختار ابن جرير الأول والله أعلم . (تفسیر ابن كثير): ؛ | 
۳۹ وما بين الحاصرتين سقط من ( ج ) وأثبتناه من ( خ ) . 


YAY 


فصل جامع فى معراج النبى َه 


قال الله جل جلاله  :‏ والنجم إذا هوى» ما ضل صاحبكم وما غوى» 
وما ينطق عن الهوی» إن هو إلا وحى يوحى»* علمه شديد القوی» ذو مرة 
فاستوی» وهو بالأفق الأعلى» ثم دنا فتدلى» فكان قاب قوسين أو أدنى* 
فأوحى إلى عبده ما آوحی+ ما كذب الفؤاد ما رأى» أفتمارونه على ما 
يرى* ولقد رآه نزلة أخرى» عند سدرة المنتهى» عندها جنة المأوى» إذا 
يغشى السدرة ما يغشى+ ما زاغ البصر وما طغى»* لقد رأى من آيات ربه 
الكبرى .2)١(4‏ 

قوله: [ والنجم إذا هوى )» قسمء هوى 4 سقطء ما ضل )» ما 
حاد عن الصواب» «صاحبکم». هو محمد َيِه بإوما غوى 6 ما تعلم 
بالباطل» «إ وما ينطق عن الهوى 4 أى وما يتقول من هواه وشهوته « إن 
هو إلا وحى بوحی ‏ ی ما القرآن إلا وحى من الله يوحى إليه. 

علمه شديد القرى )» أى جبريل» ذو شدة وقوة» ذو مرة 2# أى ذو 
إحكام للشیء ا فاستوی 4 يعنى جبريل» وهو يعنى محمدا َه ای 
أيهما استويا بالأفق الأعلى ليلة الاسرای وقيل: استوى جبريل وهو بالافق 
الاعلی» على صورته التى خلقه الله عليهاء ثم دنى فتدلى )» أى تدلى 
[فدنى ]» لأن التدلى سبب الدنوء وقیل: تدلى [ للدنو]ء ودنا [ للعدلی ]» 
وقيل: دناء ی قرب» فتدلی» زاد فى القرب . 

والمشار إليه» قيل: هو الله كما فى الصحيح» من حديث أنس [ رضى 


(۱) النجم (۰)۱۸-۱ 


TAY 


الله تعالى عنه] قال: دنا الجبارٌ رب العزة» فتدلى» حتى كان منه قاب 
قوسين أو أدنى . وهو اختيار مقاتل» ورواه أبو سلمة» عن ابن عباس [ رضى 
الله عنهما]. 

وقيل: الشار إليه» هو محمد عَيِنه دنا من ربه تعالى» قاله ابن عباس 
[ والقرطبی ] وقيل: ثم دنا محمد من ساق العرش» فتدلی» أى جاوز 
الحجاب والسرادقات» وهو قائم بإذن الله كالمتعلق بالشیء لا تثبت قدمه 
على مكان» وهذا قول الحسين [بن] الفضل» وقيل: تدلی» [أى] هوى 
للسجود. 

وقيل: المشار إليه. هو جبريل عليه السلام» أى دنا جبريل بعد استوائه 
بالافق الاعلی من الأرض» حين كان رسول الله يه بحراء» فطلع له جبريل 
من المشرق» فسد الافق إلى المغرب» فحُر رسول له مغشيًا عليه» فنزل 
جبريل وتدلی [إليه]ء حتى قرب لإلقاء الوحى» فكان فُربه منه قاب 
قوسين» أى لم یماسه وهذا قول الحسن وقتادة. 

وقيل: دنا جبريل ليلة الإسراء من [ النبى ] َه وتدلى أى دناء فان دنا 
وتدلى بمعنى واحد» وقيل: دنا جبريل من ربه تعالی» [ فكان] منه قاب 
قوسين أو أدنى . قاله مجاهد. والقاب» قيل : هو القدرء وقيل: ما بين 
مقبض القوس والسيّة» ولكل قوس قابان» وسية القوس: ما انعطف من 
طرفهاء يعنى قدر طول قوسین. قاله قتادة. 

وقيل: بحيث الوتر من القوس. قاله مجاهد» وقيل: هو من مقبض 
القوس إلى طرفيها. قاله عبد الوارث» وقيل: ما بين الوتر إلى كبد القوس. 
قاله عكرمة» وقيل: كان بينهماء أى بين محمد وجبريل عليهما السلا 
قدر ذراعين. قاله عبد الله بن مسعود» وسعيد بن جبین والسّدى أو 
أدنى 4 أى أقرب . 


ل[ فأوحى إلى عبده ما أوحى » أى أوحى الله إلى محمد عله كفاحا ليلة 
المعراج» وقيل: أوحى جبريل إلى محمد ما أوحى الله إليه. رواه عطاء عن 
ابن عباس» وقيل: أوحى الله إلى جبريل ما يوحيه. روى ذلك عن عائشة 
والحسنء وقتادة. 

ما كذب الفؤاد ما رأى 4 يعنى ما أنكر فواده ما رأته عیناه» وقيل: ما 
آوهمه فؤاده أنه رأى ولم ی بل صدقه الفؤادء وهذا إخبار عن رؤية النبى 
َه ربه تعالى . قاله ابن عباس» وأنس» والحسن» وعكرمة . 

قال ابن عباس : رآه تعالى بفوژاده ولم یره بعینه وعن نس وعکرمق 
والحسنء أنه رآه بعینه» وقال السدى: رآه فى المنام» وعن أبى العالية أنه 
رای جلال الله وعظمته وعن أبى ذن وأبى سعيد الخدری» ومجاهدء أنه 
راق تور اون الى هجرد وعائقة رضي الله علهاء أنه راق جبريل علق 
صورته التى خلق عليها. 

© أفتمارونه على ما يرى 4؟ أى أفتجحدونه؟ قاله آبو عبيدة» وعن 
البرد» أفتدفعونه عما يرى؟ وقیل : أفتجادلونه وتدافعونه؟ 

9 لقد رآه نزلة أخرى 44 يعنى رای محمد ربه عر وجل» فى قول ابن 
عباس و کعب. وقيل: رأى جبريل مرة أخرى» فسماها نزلة على الاستعارق 
وذلك أن رسول الله 4 رای جبريل على صورته التى خُلق عليها مرتين: 
مرة بالأفق» ومرة عند سدرة المنتهى فى السماء. وهذا قول عائشة وغيرهاء 
اختاره التعلبی . 

وقال الواحدی: معنی [ قوله : ] 9 نزلة آخری 4 : يعود إلى النبی عَْه: 
فقد كانت له عرجات فى تلك الليلة» لاستحطاط عدد الصلوات» فكل 
عرجة نزلة عند سدرة النتهی» ففی حدیث مالك بن صعصعة -التقدم 


۳/۸۵ 


ذكره- أنها فوق السماء السابعة وقال مقاتل: هی عن يمين العرش» 
وتقدم فى حديث مسلم أنها فى السماء السادسة وبه قال الضحاك . 

وعن:هلال بن یساف : سأل ابن عباس كعبا عن سدرة المنتهى وأنا 
حاضر فقال کعب : نها سدرة فى أصل العرش» على رءوس حملة العرش» 
إليها ينتهى علم الخلائق» وعن مقاتل: هى طوبی التى ذكرها الله فى سورة 
الرعد [ وهی قوله تعالی : « الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم 
وحسن ماب #]. 

ل[ عندها جنة المأوى 6 أى عند سدرة المنتهى» [ قال مجاهد : ل سدرة 
المنتهى 4 قال: أقصى الدنياء وأدنى الآخرة» وعندها يجتمع الليل والنهارء 
وقال زهير بن محمد : النتهی» قد انتهى علم الخلائق دونها ](۲۱. 

طإذ يغشى السدرة ما يغشى 2# ؛ ففى حديث مسلم قال: غشيها فراش 
من ذهب» وفى حديث مالك بن صعصعة قال : لما غشيها من آمر الله ما 
قينا تغيرت» فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنهاء 
وعن الحسن ومقاتل: تغشاها الملائكة أمثال الغربان حيث یقعن على 
الشجره وعن الضحاك : غشيها نور العزة جل جلاله . 

ما زاغ البصر وما طغی )» أى بصر محمد عَْه ما عدل یمینا ولا 
شماللاً ولا زاد ولا جاوز ما آمر بالنظرإليه» وعن ابن عباس رضی الله 
[عنهما] : ما مال بصره عن رؤية الآيات خوفا وجزعاء بل قوى على النظر 
فى الآيات . 

9 لقد رأى من آيات ربه الكبرى 6 أى رای من آيات ربه الآية الكبرى» 
يعنى أنه رای رفرفا أخضر من الجنة قد سد الافق. قاله ابن مسعود؛ وقيل 


(۱) زيادة للسیاق. الرعد : ۲۹ . 


YA 


أنه رأى جبريل عليه السلام» فى صورته التى يكون عليها فى السموات . 
قاله ابن زيد» وابن عباس» فى رواية أبى صالح ومقاتل بن حيان . 

وقيل: رأى سدرة المنتهى . قاله الضحاك وقيل: رأى ما غشى السدرة 
من فراش الذهب . قاله عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» وقيل: رای 
[ العراج] وما مر به فى مسراه وعوده. قاله محمد بن جرير الطبری» 
وقيل: ما رآه حين نامت عيناه ونظر فؤاده. وهذا قول حكى عن الضحاك 
وقيل من التبعیض, أى رأى بعض الایات» وقيل: هی زائدة» أى رای آيات 
ربه الكبرى» وقيل: فيه تقديم وتأخيرء أى رأى الکبری من آيات ربه 

[و] خرج مسلم من حديث سليمان بن فيروز الشيبانى» قال: سألت 
زر بن حبيش عن قول الله تبارك وتعالى  :‏ فکان قاب قوسين أو أدنى » 
قال: أخبرنى ابن مسعود أن النبى رأى جبريل عليه السلام» له ستمائة 
جناح(۱). 

وخرجه الب‌خاری» ولفظه. قال : سالت زرا عن قوله: ظ فکان قاب 
قوسين أو أدنى» فأوحى إلى عبده ما أوحى » قال: أخبرنا عبد الله أنه 
محمد رأى جبريل له ست مائة جناح. ذكره فى كتاب التفسير(")» وفى 
کتاب بدء القلق(۲۳) وخرجه النشائن ایضا. 


ولسلم عن الشيبانى عن زر» عن عبد الله ما کذب الفژاد ما رأى » 


()١(‏ مسلم بشرح النووی) : ۳/ ۰۰ كتاب الإيمان باب )۷١(‏ فى ذكر سدرة المنتهى حديث رقم 
(۲۸۰). 

(۲) (فتح الباری): ۸/ ۰۷۸6 کتاب التفسير» تفسیر سورة النجم» ( فکان قاب قوسين أو آدنی )» 
حدیث رقم ( 4۸۰1 )۰ ( 4۸5۷ )۰ وفی باب ظ فأوحی إلى عبده ما أوحى ) . 

(۳) (فتح الباری) : ۲/ ۰۳۸۵ کتاب بدء الخلق باب ( ۷) إذا قال أحدكم : آمین» حدیث رقم ۳۲۳۲. 


YAY 


قال: رأى جبريل عليه السلام» له ست مائة جناح(١2.‏ 


وفی حديث آخر له» عن سلیمان الشیبانی» سمع زر بن حبيش» عن 
عبد الله قال : 8 لقد رأی من آیات ربه الکبری 6 قال رأى جبریل فى 
صورته» له ست مائة چناح("). وذکره النسائی . 


وللبخارى من حديث الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
قال: ا لقد رأى من آيات ربه الكبرى )» قال: رای رفرفا أخضر قد سد 
الافق(۳). ذكره فى التفسير. وفى كتاب بدء الخلق» ولفظه: رای رفرفا 
حشرا سيد افق الما ): 


ولمسلم من حديث عطای عن أبى هريرة » ظ ولقد راه نزلة أخرى # قال : 
رأى جبريل [ عليه السلام ](*2. 


وله أيضا عن عطاءء؛ عن ابن عباس رضى الله [عنهما] قال: رآه 
بقلبه(۱ ). ولسلم والنسائى من حديث الأعمش› عن زياد بن الحصين أبى 
جهمتة عن أبى العالية عن ابن عباس [ رضى الله عنهما]ء }ما کذب 


(۱) مسلم بشرح النووى): ۳/ 5 كتاب الإيمان» باب (۷۰) فى ذكر سدرة النتهی» حديث رقم 
(۲۸۱). 

(۲) (المرجع السابق ): حديث رقم (۲۸۲). 

(۳) (فتح البارى): ۰۷۸۲/۸ كتاب التفسيرء نفسير سورة ( ۵۳ )؛ باب لقد رأى من آيات ربه 
الكبرى )»› حديث رقم .)٤۸٥۸(‏ 

(4) الرجع السابق): ۲ کتاب بدء الحلق, باب (۷) إذا قال أحدكم: آمين» حصديث رقم 
(۳۲۳۳). 

(ه) ( مسلم بشرح النووی) : ۳ ۷ کتاب الإيمان, باب ( ۷۷) معنی قول لله عر وجل : « ولقد رآه نزلة 
آخری )» وهل رای النبی له ربه ليلة الإسراء؟ حدیث رقم (۲۸۳). 


(5) «الرجع السابق): حدیث رقم (۲۸4). 


۳۸۸ 


الفؤاد ما رأى* ولقد رآه نزلة أخرى #» قال رآه بفؤاده مرتين(١)2.‏ 

عنها قالت: من زعم أن محمدا رای ربه فقد أعظم [الفرية ]» ولكن قد 

رای جبريل فى صورته وخلقه سادا ما بين الأفق(۲). ذكره فى بدء الخلق . 
وللبخاری(۲) ومسلم(*) من حديث زكرياء عن أبى الأشوع» عن عامرء 

فكان قاب قوسين أو أدنى 4؟ قالت: ذاك جبريل» كان يأتيه فى صورة 

الرجل ونما أتاه هذه المرة» فى صورته التى هى صورته» فسد الافق. ذكره 

البخارى فى كتاب بدء الخلق . 


ولمسلم(* [ والترمذى](')» من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن عليةء 
عن داود بن أبى هند» عن الشعبى» عن مسروق قال: كنت متككا عند 
عائشة رضى الله عنهاء فقالت: [يا أبا] عائشة ثلاث من تكلم بواحدة 
منهن» فقد أعظم على الله الفرية» فقلت: ماهن؟ قالت: من زعم أن محمد 


(۱) الرجع السابق) : حدیث رقم (۲۸۰). 

(۲) (فتح الباری) : 5/ ۰۳۸۵ کتاب بدء الق باب (۷) إذا قال أحدكم: آمین حدیث رقم 
(۳۲۳۶). 

(۲) «الرجع السابق) : حدیث رقم (۲۲۳۰). 

(۳) (مسلم بشرح النووی) : ۳/ ۰۱4 کتاب الإبمانء باب (۷۷) معنی قول الله عر وجل : © ولقد رآه 
نزلة آخری » وهل رای النبی عه ربه ليلة الاسراء؟ حدیث رقم (۲۹۰). 

(4) «مسلم بشرح التووی) : ۳/ ۱۰ - ۰۱۲ کتاب الإيمان؛ باب ( ۷۷) معنی قول الله عر وجل: جر ولقد 
رآه نزلة آخری » وهل رای النبی عله ربه ليلة الاسرای حدیث رقم ( ۲۸۷). 

(ه) «ستن الترمذی): ه/ ه74 - ۰۲2 کتاب التفسيرء باب (۷) ومن سورة الأنعام» حدیث رقم 
(058؟) وفى آخرهء قال ابو عيسى : هذا حديث حسن صحیحء ومسروق بن الأجدع يكنى با 
عائشة وهو مسروق بن عبد الرحمن» وكذا كان اسمه فى الديوان. 

(5) التکویر: ۲۳ . 


۲۸۹ 


رأى ربهء فقد أعظم على الله الفرية» قال : وكنت متكا فجلست. فقلت : 
يا م] الومنین! أنظرينى» ولا تعجلینی» ألم يقل الله عر وجل : ظ ولقد رآه 
بالأفق المبين 4؟ ۵ ولقد رآه نزلة آخری 4؟ فقالت : إنا أول هذه الأمة» سأل 
عن ذلك رسول الله له فقال: نما هو جبريل» لم آره على صورته التى خُلق 
عليهاء غير هاتين المرتين» رأيته منهبطًا من السماء سادا عظم خلقه ما بين 
السماء إلى الأرض» فقالت : أو لم تسمع أن الله عرّ وجل يقول: ظ لا تدرکه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير 20(4؟ أو لم تسمع أن الله 
عر وجل یقول  :‏ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب 
أو يرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء إنه على حكيم ۲6۱۱6 . 

قالت : ومن زعم أن رسول الله مه كدم شيعا من كتاب ال فقد اعظم 
على الله الفرية» والله عر وجل یقول  :‏ با أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 2504. 

قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون فى غد» فقد أعظم على الله الفريةء 
والله عر وجل يقول: قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا 
الله 4(؟». اللفظ لمسلم. وقال الترمذی: هذا حديث حسن صحيح» ذكره 
فى تفسير سورة الأنعام» وذكره النسائى فى تفسير [ سورة ] النجم . 

وذكر مسلم(؟) بعقبه» حديث محمد بن الثنی» قال: حدثنا عبد 
الوهاب حدثنا داود بهذا الإسناد نحو حديث ابن علية» وزاد» قالت: ولو 


(۱) الانعام : ۰۱۰۳ (۲) الشوری: ١ه.‏ 

(۳) الائده : ۱۷ . (4) النحل: ٠٠‏ . 

(5)( مسلم بشرح النووی) : ۳/ ۱۳ - ۰۱6 کتاب (الإيمان)؛ باب (۷۷) معنی قول الله عز وجل: 
ط ولقد رآه نزلة آخری » وهل رای النبی عه ربه ليلة ال(سرای حدیث رقم (۲۸۸). 


۳۹۰ 


كان محمد كاتا شيعا ما أنزل علیه, لكتم هذه الآية : 9 وإذا ت تقول للذى 
أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق ق الله وتخفى فى 
نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والّه أحق أن تخشاه .٠'(4‏ 


وخرجه النسائى بهذا الإسناد الأخير فى كتاب التفسير كما قال مسلمء 
وخرج أيضا من حديث ابن عليه؛ عن الشعبی» ان حسروق» كال : سألت 
عائشة رضى الله عنهاء هل رای محمد ربه؟ فقالت: سبحان الله! لقد قف 
شعرى لما قلت . . وساق الحديث بقصته» وحديث داود أتم وأطول("). 


وخرجه البخارى من حديث وكيع عن إسماعيل بن أبى خالد» عن 
عامرة عن مسروق» قال: قلت لعائشة رضى الله عنها: [يا أمتاه]! هل رای 
محمد ربه؟ فقالت : لقد قف شعرى ما قلت. أين أنت من ثلاث من 
قد ترون مذ کلب ا مدا زاف رھ د كدب نم 
قرات : [ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير 4» و وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب 4 . 

ومن حدثك أنه يعلم مافى غد فقد كذبء ثم قرأت: «ووما 
تدری نفس ماذا تکسب غدا 4» ومن حدثك أنه كتم فقد کذب. ثم 
قرات : یا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 4» ولکن رای جبریل 
فى صورته مرتین. ذکره فى تفسير سورة النجم(۳. وفی کتاب 


(۱) الا حزاب : ۳۷ . 
(۲) «الرجع السابق) : حديث رقم (۰)۲۸۹ 
(۳) (فتح الباری) : ۸ کتاب التفسیر تفسیر سورة ( 85 ) سورة النجم؛ باب (۱) حدیث رقم 
(1۸۰۵). 
قولها: « قف شعری» أى قام من الفزع لما حصل من هيبة الله واستحالة وقوع ذلك» قال النضر بن 
شميل : القف بفتح القاف وتشديد الفاء كالقشعريرة» وأصله التقبض والاجتماع» لأن الجلد = 


۲۹۱ 


التوحيد()» فى باب قول الله عر وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك 4 وفی تفسیر سورة الائدة(۲ ۲ وفى أول كتاب التوحيد(")» فى 
باب قول الله : # عالم الغیب فلا یظهر على غيبه أحدا #. لکن باختصار . 

وخرج مسلم من حديث وكيع؛ عن يزيد بن إبراهيمء كن مداو قن 
عبد الله بن شقيق» عن أبى ذر رضى الله عنه» [قال ] : سالت رسول الله 
یه : هل رأيت ربك؟ قال نور أنى آراه(*). 

ومن حديث همام عن قتادة» عن عبد الله بن شقیق قال : قلت لأبى ذر: 
لو رأيت رسول الله يله لسالعی فقال : عن أى شىء كنت تسأله؟ قال: 
كنت أسأله: هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت فقال: رأيت نورا ف 

وخرجه الإمام أحمد بهذا السند» ولفظه فلت لابی ذرء لو رأيت رسول 
لله یله لسالته» قال: وما كنت تساله؟ قال: كنت اساله هل رای ربه؟ 
قال: فإنى قد سألته» فقال: رأيته نورا أنى آراه. وقال: قال عفان : وبلغنى 
عن ابن هشام -یعنی معاذ- أنه رواه عن أبيه كما قال همام : قد رآیته(۱). 


= ينقبض عند الفزع فيقوم الشعر لذلك ( فتح البارى ) . 
قولها: «أين آنت من ثلاث»؟ أى كيف يغيب فهمك عن هذه الشلاث وكان ينبغى لك أن 

تكون مستحضرهاء» ومعتقدا كذب من يدعى وقوعها. (فتح البارى ) . 

(۱) فتح الباری) : ۱۳/ ۰۲۱۰ كتاب التوحيد» باب ( ٤٦‏ ) قول الله تعالی : ظ یا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك #, حديث رقم .)۷١۳١(‏ 

(۲) «الرجع السابق): ۸/ ۰۳4۹ كتاب التفسيرء باب (۷) يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك » حديث رقم .)151١7(‏ 

(۳) (المرجع السابق ) : ۲ ۷ کتاب التوحيد باب ( ٤‏ ) قول الله تعالى : © عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه آحدا 4 حدیث رقم ( 0۸۰ 

: کتاب الزیان باب (۷۸) قوله عه نور أنى آراه وفی قوله تله‎ “o /r: ) مسلم بشرح النووى‎ ( ) ٤( 
.)۲۹۱( رایت نوراء حديث رقم‎ 

( © ) المرجع السایق) : حديث رقم (۲۹۲). 

(7) (مسند أحمد): 5/ ۰۲۱6 حديث رقم (۲۰۹۸۷). 


۳۹۲ 


وله أيضًا من حديث الأعمش» عن عمرو [بن ] مرة» عن أبى عبيدة 
عن أبى موسى قال: قام فينا رسول الله عه بخمس كلمات فقال: إن الله 
عر وجل لا ينام؛ ولا ينبغى له أن ینام يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه 
عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل اللیل» حجابه 
النور(۲۲. 


وفی رواية آبی بكر بن آبی شيبة» عن آبی معاوية» عن الاعمش: النار لو 
کشفته لا حرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه(۲). 


ومن حدیث جریر عن الاعمش بهذا الاسناد» قال : قام فینا رسول الله 
له باربع کلمات. ثم ذکر عثل حدیث آبی معاوية ولم یذ کر: من 
خلقه وقال : حجابه الئور(۳). 


وخرج البخارى من حديث سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عکرمت 
عن ابن عباس [ رضى الله عنهما ]» ۵ وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة 
للناس 74؟»: قال: هی رؤيا عين» أريها رسول الله عله ليلة أسرى به 
بط والشجرة الملعونة فى القرآن (“)ء قال : شجرة الزقوم(* . 


(۱) (مسند آحمد) : ۳ ۳ حديث رقم (۱۹۱۳۰). 

(۲) (مسلم بشرح النووی) : ۳ ۰۱۷-۱۲ كعاب الإيمان» باب (۷۹) فى قوله عله : إن الله لا ینام 
وفی قوله : حجابه النور: لو کشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه» حدیث رقم 
(۲۹۳). 

(۳) «الرجم السابق) : حدیث رقم (۲۹۶) وأخرجه الامام أحمد فى (المسند): ۰/ ۰6۳۹ حدیث 
رقم (۱۹۰۳۹). 

۰۱۰ الاسراء:‎ ) ٤ ( 

ری (فتح الباری) : ۸/ ۸ كتاب التفسير باب ( )٩‏ وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس 4 
حدیث رقم (4۷۱). 

قوله : و والشجرة العلونة فى القرآن قال : شجرة الزقوم » هذا هو الصحیح, ذکره ابن آبی حاتم عن 

بضعة عشر نفسا من التابعين» ثم روی من حديث عبد الله بن عمرو أن الشجرة العلونة : الحكم بن 


أبى العاص وولده» وإسناده ضعيف . = 


4۹۳ 


وخرج الترمذى من حديث يحيى بن كثير العنبرى» قال : حدثنا مسلم 
ابن جعفرء عن الحكم» عن لبان. عن عكرمة» عن ابن عباس [ رضى الله 
عنهما] قال: رأى محمد ربه» قلت : أليس الله يقول: إلا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار [ وهو اللطيف الخبير] 4؟ قال: ويحك! ذاك إذا تجلى 
بنوره» الذى هو نوره وقال: اريه مرتین ](۲۱. قال بو عیسی : هذا حديث 
حسن غریب(۲). 

وقال يونس بن بکیر: حدثنا عبد الله بن لهيعة قال : حدثنی محمد بن 
عبد الرحمن» عن عروة عن عائشةء رضى الله عنهماء أن نبى الله مج كان 
أول شأنه یری فى المنام» فكان أول ما رأى» جبريل بأجياد؛ أنه خرج لبعض 
E‏ تضوع يه : يا محمد! يا محمد! فنظر يمينا وشمالاً» فلم ير شيعًاء 
ثم نظر فلم ير شیاه فرفع بصره» فإذا هو يراه ثانا واضعًا إحدى رجليه 
على الأخرى» على أفق السماءء فقال : يا محمد! جبریل» يسكنه نه» فهرب 
محمد یه حتى دخل فى الناس» فنظره فلم یر شيكاء ثم خرج من الناس» 
فنظر فرآه» فذلك قول الله عز وجل : # والنجم إذا هوى + ما ضل صاحبكم 
وما غوى + [ وما ينطق عن الهوى + إن هو إلا وحى يوحى + علمه شديد 
القرى] 4 . 
= وام الزقوم» فقال ابو حنيفة الدينورى فى ( كعاب النبات ): الزقوم شجرة غبراء تنبت فى السهل» 

صغيرة الورق مدورته. لا شوك لهاء زفرة» ولها نور أبيض تجرسه النمل» ورؤوسها قباح جدا. 


وروی عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة؛ قال : قال الشرکون : يخبرنا محمد أن فى النار شجرة» 
والنار تاكل الشجرء فكان ذلك فتنة لهم. 

وقال السهيلى : الزقوم فعول من الزقم» وهو اللقم الشديد» وفى لغة تميمية: كل طعام يُتقيّا منه 
يقال له : زقوم وقیل: هو كل طعام ثقيل. ( فتح البارى ) . 

(۱) فى (لاصلین) : «وقد رأى ربه مرتین» وما آثبتناه من ( سنن الترمذی) . 

(۲) ( سنن الترمذی) : ۰ | ۹ کتاب تفسیر القرآن باب (۵۳) تفسير سورة النجم؛ 
حدیث رقم (۳۲۷۹). 


۹٤ 


وقد اختلف سلف الامة وخلفهاة فی رؤية رسول الله ب ربه تعالی ليلة 
الاسرای بعد اتفاق جمهور أهل العلی على أنه سبحانه وتعالی» يضح أن 
يرى» وقالت العتزلة والفلاسفة: لا يصح أن يرى» وقالت الا شاعرة: يصح 
أن يرى» واحتج من آثبت الرژية بقوله تعالی : ل وجوه یومشذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة 4 » وبقوله سبحانه : [ كلا |نهم عن ربهم يومئذ محجوبون 4 
وبقوله تعالی عن موسی عليه السلام  :‏ قال رب آرنی آنظر إليك قال لن 
ترانی . 

ثم اختلف القائلون بجواز الرؤية» فذهب الا کشرون إلى جوازها فى 
الدنیا؛ ومنهم من خصّها بالآخرة» وهو مذهب عائشة رضی الله عنها؛ 
ونقل عشمان بن سعید الدارمی» إجماع الصحابة رضی الله عنهم على قول 
عائشة فى عدم وفوع رؤية النبی عه » ربه تعالی ليلة الاسراء . 

[ وقد ] اختلف القائلون بجواز الرؤية» فقالت [ الكرامية ] والمشبهة - 
خزاهم الله -: رؤيته كرؤية غيره» بارتسام» واتصال» ومواجهة. وقالت 
الأشاعرة : معناها أن تحصل لنا حالة فى الانکشاف والظهورء نسبتها إلى 
ذاته اخصوصة. کنسبة اا السماة بالابصار والرژية إلى هذه الرئیات . 

فإذا تقرر ذلك فنقول : قد اختار إمام الأئمة محمد بن خزعة أن رسول 
الله عق رآه سبحانه ببصره» وتبعه فی ذلك جماعة من التاخرین» وقد قال 
عبد الله بن عباس رضی الله عنه: أنه رآه بفؤاده» كما مر فى رواية مسلم 
وانکرت عائشة رضی الله عنها رژية ابص » ولی هذا مال جماعات من 
تما وح يباه سياد على یت ابی درو تاعا لرن 
رضی الله عنهاء وقالوا: وهذا مشهور عنهاء ولم یعرف لها مخالف من 
الصحابة الا ما رزوی عن ابن عباس [رضی الله عنهما] أنه رآه بفژاده 
ونحن نقول به. وما روی من ذلك من إثبات الرژية بالبصی فلا يصح شئ 


۳۹۰ 


تن ذلك فقو عاع ولا مزی فان 

وقال القاضی عیاض : اختلف السلف واخلف» هل رای نبينا عه ربه 
ليلة [ الاسراء ]؟ فانکرته عائشة [ رضی الله عنها ]» وجاء مثله عن آبی هريرة 
وجماعة» وهو الشهور عن ابن مسعود. وإليه ذهب جماعة من امحدثين 
والتکلمین. 

وروی عن ابن عباس أنه رآه بعینه» ومثله عن آبی ذر» وکعب. واحسن 
وکان الحسن یحلف على ذلك» وحکی [مثله ] عن ابن مسعود؛ وآبی 
هريرة» واحمد بن حنبل» وحکی أصحاب القالات عن آبی الحسن 
الأشعرى» وجماعة من أصحابه» أنه رآه» ووقف بعض مشایخنا فى هذاء 
وقال : ليس عليه دلیل واضح» ولکنه جائز. 

ورژية الله تعالی فى الدنیا جائزة» وسؤال موسی عليه السلام إياهاء دليل 
على جوازهاء إذ لا یجهل نبی ما يجوز أو عتنع على ربه تعالی» وقد 
اختلفوا فى رؤية موسى عليه السلام ربه تعالی» وفى مقتضى الآية» ورؤية 
الجبل» جواب القاضى أبى بکر ما يقتضى أنهما رأياه. 

قال : وكذلك اختلفوا فى قوله: ۵ ثم [دنا] فتدلى 6 والأكشرون على 
أن هذا الدنو والتدلى» مقسم بين جبريل والنبى يه أو مختص باحدهما 
من الاخر أو من السدرة المنتهى . 

وذکر ابن عباس» والحسن» ومحمد بن كعب» وجعفربن محمدء 
وغیرهم» أنه دنو من النبى عه إلى ربه تعالی» أو من الله تعالى» وعلى هذا 
القول» يكون الدنو والتدلی منا ليس على وجهه» بل كما قال جعفر بن 
محمد الصادق: الدنو من الله تعالى» لا حد له ومن العباد بالحدودء 
فيكون معنى دون النبى عله من ربه سبحانه وتعالى» وقربه منه» ظهور 


عظيم منزلته [لديه ]» وإشراق آنوار معرفته علیه [ وإطلاقه ] من غيبه. 
وأسرار ملکوته» على ما لم يطلع سواه عليه. 

والدنوّ من الله تعالى» له إظهار ذلك له» وعظيم يده» وفضله العظيم 
لديه» ويكون قوله تعالى: قاب قوس أو أدنى 4 على هذا عبارة عن 
لطف المحل» وإيضاح المعرفة» والإشراف على الحقيقة» من نبينا [ عه ]» 
ومن الله تعالی» إجابة الرغبق هر 
کرلک عن ربه تعالی: من تقرب منی شبراه تقتريت مته فراعا.. 
الحديث . 

قال الشیخ محیی الدین آبو زكرياء یحیی النووی؛ رحمه الله: وأما 
صاحب التحرین فانه اختار إثبات الرؤية» قال: واحجج فى هذه المسألة؛ 
وان كانت كثيرة» لکنا لا نتمسك إلا بالأقوى منهاء وهو حديث ابن عباس 
رضى الله عنه : أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية 
محمد تله . وعن عكرمة» سعل ابن عباس: هل رأى محمد عه [ربه ]؟ 
قال: نعم. 

وقد روى بإسناد لا باس به» عن شعبة» عن قتادة» عن أنس رضى الله 
عنه» قال : رای محمد َه ربه. وكان الحسن يحلف: لقد رأى محمد 
له ربه . والاصل فى الباب» حديث ابن عباس حبر الأمة» والمرجوع إليه 
المعضلات» وقد راجعه ابن عمر رضى الله [عنهما] فى هذه المسألة [ وقد 
ساله:] هل رای محمد عه ربه؟ فأخبره أنه رآه» ولا يقدح فى هذا 
حديث عائشة رضى الله عنهاء لان عائشة [ رضى الله عنها]» لم تخبر أنّها 
سمعت النبى عه يقول: لم آر ربى» وإنما ذكرت ما ذکرت متأولة لقول 
الله تعالی : ۶ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير # 
والصحابى إذا قال قولاً وخالفه غيره» لم يكن قوله حجة وإذا صحت 


۳۹۷ 


الروايات عن ابن عباس فى إثبات الرؤية» وجب المصير إلى إثياتهاء فإنها 
ليست ما يدرك بالعقل» ويؤخذ بالظن» وإنما تُلقى بالسماع» ولا يستجيرٌ 
أحد أن يظن بابن عباس» أنه تكلم فى هذه المسألة بالظن والاجتهاد. 

وقد قال معمر بن راشد حين ذكر اختلاف عائشة ئشة وابن عباس : عائشة 
ليست عندنا باعلم من ابن عباس» ثم إن ابن عباس آثبت شيعا نفاه غیره» 
والثبت مقدم على النافی . 

قال النووی : فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلمای أن رسول الله له 
رأى ربه بعینی رأسه ليلة الاسرای لحديث ابن عباس وغيره ما تقدم» إثبات 
هذا لا یاخذونه بالسماع من رسول الله يله هذا ما لا ينبغى أن یشک 
فيه ثم إن عائشة رضى الله عنهاء » لم تنف الرؤية بحديث عن رسول الله 
َه ولو كان معها فيه حديث لذكرته؛ وما اعتمدت الاستنباط من 
الآيات» وسنوضح الجواب عنها 

فأما احتجاج عائشة [رضى الله عنها] بقوله تعالى: إلا تدركه 
الأبصار ) » فجوابه ظاهرء فان الإدراك هو الاحاطة والله تعالى لا يحاط ب 
وإذا ورد النص بنفى الاحاطة. لا يلزم منه نفى الرؤية بغير إحاطة وأجيب 
عن الآية بأجوبة آخری لا حاجة إليها مع ما ذكرناه؛ فإنه فى نهاية من 
ا لسن مع اختصاره. 

وأما احتجاجها بقوله تعالی : # وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا 
أومن وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء إنه على قدير 4» 
فالجواب عنه من أوجه: 

آحدها : أنه لا يلزم من الرؤية وجود الكلام حالة الرؤية» فيجوز وجود 
الرؤية من غير كلام . 


۳۹۸ 


الغانى : أنه عام» مخصوص با تقدم من الأدلة. 

الثالث : ما قاله بعض العلماء : أن المراد بالوحى؛ الكلام من غير واسطت 
وهذا الذی قاله هذا القائل» وان كان محتملا ولكن اجمهور على أن الراد 
بالوحی هناء الالهام والرژية فى النام» وکلاهما سمّی وحیا. 

وأما قوله تعالی : أو من وراء حجاب 4 فقال الواحدی وغیره : معناه 
غير مجاهر لهم بالکلام» بل یسمعون کلامه سبحانه وتعالی من حیث لا 
يرونه» ولیس الراد أن هناك حجاب یفصل موضعا عن موضع» ویدل على 
تحدید احجوب. فهو بمنزلة ما یسمع من وراء حجاب» حيث لم ير 
التکلم والّه أعلم. انتهی . 

قال کاتبه - [عفی الله عنه ] -: قد تَحصّل ما تقدم أن فى السالة ثلائة 
آقوال : 

آحدها : أنه رآه ببصره وعینی رأسه» وهو قول آنس بن مالك وعکرمت 
والربیع» وحكاه بعضهم عن عبد الله بن مسعود؛ وهو الشهور عن عبد الله 
ابن عبد الله بن عباس» وحكى ابن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة : هل 
رای محمد ربه؟ قال: نعم . وحكى النقاش عن الامام أبى عبد الله أحمد 
ابن محمد بن حنبل» أنه قال : أنا أقول بحديث ابن عباس بعينه رآه - رآه 
حتى انقطع نفسه» يعنى نفس آحمد بن حنبل - وإلى هذا ذهب الشيخ 
أبو الحسن الأشعرى» وجماعة من التکلمین, أنه رأى الله سبحانه ببصره» 
وعينى رأسه. 

الغانى : آنه رآه بفژاده وقلبه لا بعينه» وقد روئ ذلك عن عبد الله ين 
عباس» وأبى ذرء وإبراهيم التيمى» ؛ وأبى العالية؛ والربيع بن أنس» وحکی 
عن عكرمة» وقاله أحمد بن حنبل» قال: رآه بقلبه» وجبن عن القول 


۳۹۹ 


برؤيته تعالى فى الدنيا بالأبصار» وعن الإمام مالك بن أنس قال: لم ير فى 
الدنيا لانه باق ولا یری الباقی بالفانى» فإذا كان فى الآخرة» رزقوا أبصارا 
باقية» رأوا الباقى بالباقى . 

قال القاضى عیاض : وهذا الكلام حسن مليح» وليس فيه دليل على 
الاستحالة إلا من حيث ضعف القوة» فإذا قوى الله تعالى من يشاء من 
عباده» وأقدره على القيام بأعباء الرؤية» لم يمتنع فى حقه. 

وقال القاسم آبو عاصم» محمد بن أحمد العبادى» فى قول ابن عباس 
وغیره رآه بقلبه: وعلى هذا رأى ربه رؤية صحيحة» وهی أن الله تعالى 
جعل بصره فى فؤاده» وخلق لفؤاده بصرا حتى رأى ربه رؤية صحيحة» كما 
ترى العين. 

وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد: ومعنى الآية - يعنى قوله: « ما 
كذب الفؤاد ما رأى 4 - أن الفؤاد رای شیعّا فصدق فيه ما رأی» أى ما 
كذب الفؤاد مرئیه وقرأ أبو عامر: ما كذب ‏ بالتشديدء قال البرد : 
معناه أنه رای شيئا فقبله . 

قال الواحدی: وهذا الذى قاله البرد على أن الرؤية للفواد فان جعلها 
للبصر فظاهرء ای ما کذّب الفؤاد ما رأى البصرء والله اعلم. 

الثالث : أنه ما رای ليلة الإسراء جبريل» ولم ير رب العزة تعالى» وهو 
مذهب عائشة» وعبد الله بن مسعود ويروى عن أبى هريرة» وأبى ذر» 
رضی الله عنهم . 

فظهر ما تقدم أنه عه رای جبریل عليه السلام ليلة الاسراء على 
صورته» وکان قد رآه قبل ذلك فى ابتداء الوحى» منهبطًا من السماء إلى 
الأرض» على الصورة التى خلق عليهاء وهو العنی بقوله: « علمه شديد 


۳۰۰ 


القرى + ذو مرة فاستوى + وهو بالأفق الأعلى + ثم [دنا] فتدلى « فكان 
قاب قوسين أو أدنى 4 فالصحيح من قول المفسرين: أن المتدلى فى هذه 
الآية» هو جبريل» كما أخرجاه فى الصحيحين عن عائشة» أنها سألت 
رسول الله يله عن ذلك ققال: [ ذلك ] جبريل» فقد قطع هذا الحديث 
النزاع و[ أزاح] الإشكالء [ وله الحمد] . 


* ا ا 


۰ 0 ت سابل 
فصل فى كلام رسول الله عله 
اله عز وجل ليلة الاسراء 
اعلم أن الإله سبحانه وتعالى متكلم» دل على ذلك الكتاب و[السنة]» 
وإجماع الامة» فالنکر كاف وكلامه معلوم لكل عاقل ذى قلب سلیم 
والکیف مجهول» لا يعلمه إلا من سمعه منه وغیرهم لا برهان لهم به إن 
وقالت الا شاعرة(۱): کلامه معنی واحد» قائم بذاتی مغایر لعلمه 
وإرادته» وهو طلب فعل» أو طلب ترك» أو الحكم بنفى » أو إثبات . 
وقالت العتزلة(۱): إذا أراد الله شيمًاء أو كرههء أو حكم به» خلق 
الأصوات اخصوصة فى جسم من الأجسام» التى لا يصح أن تعصف 
بالكلام» لتدل هذه الاصوات على كونه تعالى مریدا لذاك الشئ؛ أو کارها 
له آو حاکمابه» بنفی او تاتا وعلامه عل هذاء هو خلقه لتلك 
الاصوات. إلا أن الخلق عندهم نفس الحلوق» فیکون کلامه إذن : هو تلك 
الاصوات. فلهذا قالوا بان کلام [ الله تعالی] مخلوق» لان تلك الاصوات 
وقالت الکرامیة(۱) ومن تبعهم: کلامه لفظ قائم بذاته, وهذا معنی 
كلام الإمام أحمد رحمه الله قال الامام أحمد فى رواية یعقوب والرزوی : 
تكلم الله بصوت» وذكر الحديث : إذا تكلم الله بالوحى» سمع صوته أهل 
السمای فالا شاعرة والعتزلت متفقون على أن اللفظ لا يقوم بذاته تعالى» 


(۱) من الفرق الاسلامية. 


وأنه مخلوق» واختلفوا فى قيام المعنى به» فنفاه المعتزلة كدأبهم فى نفى 
الصفات» وآثبته الأشاغرة . 

واتفق الأشاعرة والكرامية» على أن الكلام يجب أن يقوم بذاته عز 
وجل» واختلفوا فى ذلك الکلام فقال الأشاعرة: هو العنی» وقال 
الكرامية : هو اللفظ واتفق الكرامية والمعتزلة على أن كلامه سبحانه يجب 
أن يكون أصواتا وحروفاء واختلفوا بعد ذلك» فقال الكرامية : هو قائم به 
وقالت المعتزلة: هو مخلوق فى غيره» ولكل فريق من هذه الفرق الثلاثة 
احتجاجات» ورد ذكرها فى غير هذا الكتاب» فإذا تقرر ذلكء» فاعلم أن 
السلف والخلف فى أن نبینا محمدا عله هل كلم ربه سبحانه وتعالى ليلة 
الإسراء بغير واسطة؟ أم لا؟ 

فحكى عن الشيخ أبى حسن الاشصری - رحمه الله - وقوم من 
المتكلمين» أنه كلّمهء وعزا بعضهم هذا إلى جعفر بن محمد الصادق عليه 
السلام» وإلى عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس رضى الله [عنهم ]» 
ذكره القاضى عياض . 

وأشهر قولى أهل الحديث أنه كلمه ربه تعالی» فسمع خطابه» واستدلوا 
على ذلك بقوله [فی ] حديث الاسرای فنوديت: أن قد مت فريضتى 
وخففت عن عبادى» يا محمدء إنه لا يبدل القول لدى» »هى خمس 
وهی خمسون. قالوا: فمثل هذا لا يقوله إلا رب العالمين» كما فى قوله 
لموسى  :‏ إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى .2١(4‏ 

قال علماء السلف وأئمتهم : هذا من ادل الدلائل على أن كلام الله غير 
مخلوقء لأن هذا لا يقوم بذات مخلوقة» وقال جماعة منهم: من زعم أن 
قوله تعالى  :‏ إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى )» مخلوق» فهو كافرء لأنه 


. ۱٤ طه:‎ )۱( 


بزعمه يكون ذلك امحل احخلوق» قد دعا موسى عليه السلام إلى عبادتهء 
واستدلوا أيضا بقوله فى الحديث الذى خرّجه آبو بكر البزاره من طريق على 
رضى الله عنه» وقد تقدم ذكره فى ذكر من كان يؤذن لرسول الله َيل 
وفيه: [إذا] خرج ملك من الحجاب. وأنه أذن» فكان يجاب من وراء 
الحجاب بقوله: صدق عبدىء أنا أكبرء وبقوله: صدقتء أنا لا إله إلا أناء 
ویقوله: آنا أرسلت محمداء وظاهره يقتضى أنه عليه السلام» سمع كلام 
لله تعالی» ولكن من وراء حجاب كما قال تعالى: « وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب 6» أى وهو لا یرام حجب بصره عن 
رؤيته . 

وقال الأستاذ ابو إسحاق: اتفق أهل [ الحق] على أن الله تعالى خلق فى 
موسى عليه السلام معنى من المعانى» أدرك به کلامه و[به] كان 
اختصاصه فى سماعه وأنه قادر على مثله. فى جميع خلقه, واختلفوا فى 
نبينا محمد عه [هل سمع فى] ليلة المعراج كلام الله تعالى؟ وهل سمع 
جبريل [ كلامه ]؟ على قولين. 


د عد عند 


فصل فى سفر رسول الله له إلى الطائف 


اعلم أن رسول الله تله سافر - فيما حفظ من أحواله - إلى الطائف 
مرتین؛ مرة قبل الهجرة» ومرة بعد الهجرق فأما التى قبل الهجرق فانه خرج 
بعد موت عمه آبی طالب» وبعد موت زوجته خديجة بنت خویلد بثلاثة 
آشهی ومعه زيد بن حارثة» فى شوال سنة عشر من البعث - فى قول 
الواقدی - لیدعو ثقيمًا إلى نُصرته» فاقام بالطائف عشرة أيام» وقیل: 
شهرا. 

قال ابن إسحاق : ولا هلك أبو طالب» نالت قريش من رسول الله عله من 
الاذی ما لم تكن تناله منه فى حياة عمه أبى طالب» فخرج إلى الطائف 
یلتمس من ثقيف النْصْرةَ والنعة بهم من قومه؛ ورجاء أن یقبلوا منه ما 
جاءهم به من الله [عرٌ وجل ] فخرج إليهم وحده. 

قال: فحدثنى يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظی, قال: لا 
انتهى رسول الله عله إلى الطائف» عهد إلى نفر من ثقيف» هم یومقذ سادة 
ثقیف واشرافهم : وهم إخوة ثلاثة: عبد یلیل بن عمرو بن عمير ومسعود 
ابن عمرو بن عمير» وحبیب بن عمرو بن عُمير بن عوف بن عقدة [بن ] 
غيرة بن عوف بن ثقیف» وعند أحدهم امرأة من قريش» من بنى جمح» 
نجل النهم [رسول الله له ]۱۱ فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم له 
من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه . 


فقال أحدهم - وهو عرط(۲) ثياب الكعبة - : إن كان الله أرسلك! وقال 


(۱) زيادة للسياق من ( سيرة ابن هشام ) . 


(۲) عرط : ينزع ویرمی . 


الآخر: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ وقال الثالث : والله لا أكلمك ابد 
لفن كنت رسولاً من الله كما تقولء لانت أعظم خطرا من أن أرد عليك 
لکلام» ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغى لی أن أكلمك؛ فقام رسول 
ا اد افیا كز 
- : إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عنى(١).‏ 

وكره رسول الله يه أن يبلغ ذلك قومه» فیذثرهم(۲) ذلك عليه فلم 
يفعلواء وأغروا به سفهاءهم وعبیدهم يسبونه» ويصيحون به» حتى 
اجتمع عليه الناس» [ والجأوه ]("2 إلى حائط(؟) لعتبة بن ربيعة» وشيبة بن 
ربيعة» وهما فيه؛ ورجع عنه سفهاء ثقيف من كان یتبعه» فعهد إلى ظل 
حبلة(*) من عنب فجلس فيه» وابنا ربيعة ينظران إليه» ويريان ما لقى من 
نسقهاء اقل الطافن: 

وقد لقى رسول الله له - فيما ذكرلى - المرأة [التى ](7) من بنى 
جمح فقال لها: ماذا لقينا من حمائك؟ فلما اطمان» قال - فيما ذكر 
لی-: اللهم إليك [ آشکو] ضعف قوتی» وقلة حیلتی» وهوانی على الناس؛ 
يا آرحم الراحمین أنت» رب الستضعفین» وأنت ربى» إلى من تکلنی ؟ إلى 
بعید I a‏ ی ی و 
فلا آبالی» ولکن عافيتك هی آوسع لى» أعوذ بوجهك الذی آشرقت له 


(۱) (صيرة ابن هشام): ؟/ ۰۲۹۷ 
(۲) یذثرهم : یثیرهم. 

(۳) زيادة للسیاق من المرجع السابق) . 
٤(‏ ) حائط : حديقة أو بستان. 

( 6 ) حبلة: شجرة العنب . 

. زيادة للسیاق من ( الرجع السابق)‎ ) ٩( 
تجهم فلانا: ای استقبله بوجه قبیح.‎ )۷( 


الظلمات» وصّلح عليه آمر الدنيا والآخرة» من أن تنزل بى غضبك» أو يحل 
على سخطّكء لك العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك . 

فلما رآه ابنا ربيعة - عتبة وشيبة - وما لقى» تحركت له رحمهما(۱) 
فدعوا غلاما لهما نصرانيّاء يقال له: عَدَاسء فقالا له: خذ قطفا من هذا 
العنب» فضعه فى هذا الطبق» ثم اذهب به إلى ذلك الرجل» فقل له یاکل 
منه» ففعل عداس» ثم أقبل به حتى وضعه بين يدى رسول الله يي ثم قال 
له: كل فلما وضع رسول الله يه يده فيه قال: باسم الله ثم أكل» فنظر 
عَدّاس فى وجهه ثم قال: واللّه إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد» 
فقال رسول الله مه : ومن أهل أى البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ قال : 
نصرانی» وأنا رجل من آهل نیتوی» فقال له رسول الله عه : من قرية الرجل 
الصالح يونس بن متّی؟ فقال له عداس: وما يدريكك ما يونس بن متى؟ 
قال : ذلك أخى كان نبيّاء وأنا نبى» قال: فاکب عَداس على رسول الله ی 
يقبل رأسه» ویدیه و[قدميه]('). 

قال: يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه : أما غلامك فقد أفسد علیات» 
فلما جاءهما عداس قالا له: ويلك يا عداس» ما لك تقبل رأس هذا الرجل» 
ویدیه» وقدميه؟! قال : يا سيدى! ما فى الأرض [ شئ ](۳) خير من هذاء 
لقد أخبرنى بأمر ما يعلمه إلا نبى» قال : ويحك ياعداس! لا یصرفنك عن 
دينك» فإن دینك خير من دينه. 


ثم إن رسول الله تله انصرف من الطائف راجعا إلى مكة» حين یعس من 


)١(‏ الرحم : شرعاء الصلة والقرابة. 

(۲) زيادة للسياق من ( سيرة ابن هشام )2 وقال فى هامشها: فى قصة عداس غلام بنى ربيعة من فقه 
السنة : قبول هدية المشرك» وأن لا يتورع عن طعامه؛ وفيه تعجب عداس لعرفة النبى عله أخبار يونس 
ابن متىء وهو عه أمئ» وفى أمة أمية عه . 


(۳) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 


خير ثقيف» حتى إذا كان بنخلة()ء قام من جوف الليل يصلى» فمر به 
النفر من الجن الذين ذكر الله تبارك وتعالى» وهم - فيما ذكرلى - 
رن حن ايبن ی ال ف منم ولوأ إلى قومهم 
منذرین قد آمنواء وأجابوا إلى ما سمعوا فقص الله خبرهم عليه 
[ 4 ]("2: فقال [ تعالی ](۲): « وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون 
القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين » قالوا 
يا قومنا نا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقًا ما بین يديه ويهدى إلى 
الق وإلى طريق مستقيم * يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من 
ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ۳(6). 

وقال [ تعالى ]("2: # قل أوحى أنه استمع نفر من الجن ۰ إلى 
آخر القصة من خبرهم فى هذه السورة(*» وأما خروجه عله إلى الطائف 
بعد الهجرق فسیاتی فى فتح مكة إن شاء الله تعالی . 


(۱) نخلة: اسم وادى. 

(۲) زيادة للسیاق من (المرجع السابق ) . 

(۳) الأحقاف: ۳۱-۲۹ 

(4) الجن: أول سورة الجن. 

() (سيرة ابن هشام): ۲ : 554-1777 سعى رسول الله يه إلى الطائف» وموقف ثقيف منه» 
وشكواه إلى الله تعالى» وقصته مع عَداس . 


فصل فى خروج رسول الله عه 
إلى عكاظ, ومجنت وذی اجاز 


اعلم أنه كانت للعرب أسواق يجتمعون بها فى تجاراتهم ويجتمع إليها 
سائر الناس» فإذا انقضت لا يصل إليها أحد» ولا يرجع منها آحد إلا 
بخفیه وكانت أعظم هذه الأسواق [ عشرة أسواق ]» منها ما يقوم فى آشهر 
ا لحرم» ثم لا يقوم إلى مثل ذلك من قابل» ومنها ما لا يقوم فى آشهر الحرم 
ويقوم فى غيرها. 

فمن الأسواق العشرة: عكاظ» فى أعلا نجد » قريب من عرفات» وكانت 
تقوم فى النصف من ذى القعدة» وكانت من أعظم أسواق العرب» وكانت 
قريش تنزلهاء وهوازن» وغطفان والأحابيش - وهم الحرث [ من بنی ](') 
عبد مناة» وعَضّلء والمصطلق» وطوائف أفناء العرب» فإذا نزلوها فى نصف 
ذى القعدة لا يرون تین [بروا ]۲۱ ) هلال ذى اجة فاذا رآوه 


وج و 5 


انقشعت . 

و کان قیامها فيمابين نخلة والطائف» بینها وبين الطائف عشرة یام 
وبها نخل وآموال لثقيف» ولم يكن فیها عشور(۲) ولا خفارة(")» وکانت 
فیها آشیاء ليست فى شئ من أسواق العرب» کان یوافی [ بالأسرى ]۲۱۱ 


١ )‏ ) زيادة للسياق . 

(۲) عَشْرَ القوم يعشرهم عشرا بالضمء وعشوراء وعشرّهم : أخذ عشر آموالهم والعشّار: قابض العشر. 
(لسان العرب): 5 / 5۷۰ . 

(۳) الخفير: المجيرء فكل واحد منهم مجير لصاحبه» والاسم من ذلك كله الخُمْرة والخفارة: الامان وخفير 
القوم: مُجيرهم الذى يكونوا فى ضمانه ماداموا فى بلاده. ( ( الرجع السابق ) : ۲۵۳ . 


۳۰۹ 


فيفادون بهل وكان بيعهم فى السرار وإذا وجب البيع [ وعند التاجر فيها 

ألف من يريد الشرای ومن لا يريد أشركه فى الربح ]۱۱). 
خرج البيهقئ من حديث سفيان بن عيينة » عن أبى حمزة الثمالى» عن 

سعيد بن جبین عن عبد الله بن عباس رضى الله [عنهما] قال ا 

إياد على رسول الله عه فسالهم عن فُس بن ساعدة الإيادى فقالوا: هلك 

يا رسول الله» فقال رسول الله َه : لقد شهدثه فى الموسم بعکاظه وهو 

علی جمل له حمر آو علی ناقة حمرای وهو ینادی فى الناس» فذ کره(۲ ۲ . 

منازلهم بعکاظ ومجنه» وفی [ الواسم ]۳۱ ویقول: من یژوینی؟ من 

ینصرنی ؟ 
ومجنة سوق من أسواق العرب. بين عكاظ وذى المجاز» كانت بأسفل 

مکة على بريد منهك وهی سوق لکنانت وأرضها من أرض كنانة . 
وخرج الدارقطنى من حديث ابن نمیر» عن يزيد بن زياد بن أبى الجعد 

[قال ](*۲: حدثنا آبو ضمرة جامع بن شداد عن طارق بن عبد الله 

احاربی» قال: رایت رسول الله عه مرتین؛ مرة بسوق ذی اجان وآنا فى 
تباعة لى - هکذا قال - أبيعهاء فمرٌ وعلیه حلة حمراء» وهو ینادی 

(۱) ما بين الحاصرتين سقط من ( خ)» واستد ر کناه من (ج) . 

(۲) ردلائل البیهقی) : ۰۲/۲ ۰ حدیث فس بن ساعدة بن عمرو بن عدی بن مالك» من بنی إياد» 
أحد حكماء ء العرب» ومن كبار خطبائهم فى الجاهلية؛ ويقال : نه أول عربى خطب متوكثًا على 
سیف. أو عصاء وأول من قال فى كلامه: : أما بعد» وكان يفد على قيصر الروم زاثرا فيعظمه؛ ویکرمه 
وهو معدود فى العمرین؛ طالت حياته: وأدركه النبى عه قبل النبوة» ورآه فى عکاظ, وسئل عنه بعد 
ا دی خطب الناس بعكاظ وبشرهم بمبعث النبى َيه وحثهم على اتباعه, 

(۳) زيادة للسیاق . 


( 4 ) زيادة للسیاق من ( سان الدارقطنی) . 


۳۰ 


[باعلی ] صوته : [يا أيها](١2‏ الناس! قولوا: لا له الا الله تفلحواء ورجل 
يتبعه بالحجارة» قد أدمى كعبيه وعرقوبيه» وهو يقول: [يا أيها] الناس! لا 
تطیعوه فإنه كذاب» قلت : من هذا؟ قالوا: هذا غلام [بنى](١)‏ عبد 
المطلب» قلت : من هذا الذی يتبعه يرميه؟ قالوا: عمه عبد العرّى - وهو 
انق اا بب 

فلما ظهر الاسلام وقدم المدينة» أقبلنا فى ركب من الربذة» وجنوب 
الربذة» حتى نزلنا [ قریبا ](۱) من المدينة» ومعنا ظعينة لناء فبینا نحن 
قعود» إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان» فسلّم فرددنا عليه» فقال: من أين 
أقبل القوم ؟ قلنا: من [الربذة](")» وجنوب الربذة» [قال: ومعنا](۲) جمل 
اخ كنال : تبیعونی جملكم؟ قلنا نعم؛ قال : بكم؟ قلنا: : بکذا 
و[ کذا ](۲) صاعا من تمس قال : فما استوضعنا شيئاء وقال : + قد اعد قفا 

ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل الدينة فتوارى عناء فتلاومنا بينناء 
وقلنا: أعطيتم جملكم من لا تعرفونه» فقالت الظعینة: لا تلاومواء فقد 
رأيت وجه رجل ما كان ليحقركم» ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة 
البدر من وجهه فلما كان العشاء أتانا رجل فقال: السلام عليكم أنا 
رسول رسول الله يله إلیکم» وأنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعواء 
وتكتالوا حتى تستوفوا. 

قال : فأكلنا حتى شبعناء واكتلنا حتى استوفيناء فلما كان من الغد 
دخلنا المدينة» فإذا رسول الله عله قائم على المنبرء يخطب الناس وهو 
يقول: يد المعطى [العلیا](۲) وابد بمن تعولء أمك واباك وأختك 
وأخاك» وأدناك أدناك» فقام رجل من الأنصار فقال : يا رسول اللّه! هؤلاء بنو 
ثعلبة بن يربوع الذين قتلوا فلائا فى الجاهلية» فحُذ لنا بشارنا؛ فرفع يديه 


(۰۱ ۲) زيادة للسياق من ( سنن الدارقطنى ) . 


51١ 


حتى [رآینا ]۱۱ بياض إبطيه» فقال: ألا لا يجنى والد على ولده(۲). 
[ وخرجه الحاكم وابن حبان ]۲۳۱. 


قال: كنت بذی انجاز مع ابن آخی - یعنی النبی هله - فادررکنی العطش 
فشکوت إليه» فقلت : يا ابن آخی ! قد عطشت - وما قلت له ذاك وأنا آری 
أن عنده شيا إلا الجزع - قال: فشنی ورکه ثم نزل فقال: يا عم! 
أعطشت ؟ قال : قلت : نعم) قال: فأهوى بعقبه إلى الأرض» فإذا [ بالاء ]» 
قال : اشرب يا عم قال : فشربت ](؟). 

[ وروی عبد الله بن الأجلح» عن الكلبى» عن أبى صالح» عن ابن عباس» 
عن العباس رضى الله عنه قال: قال لى رسول الله ته : يا عباس» لا أرى لى 
عندك ولا عند بنى أبيك ممنعة» فهل آنت مخرجی إلى السوق غداء حتى 
تعرفنى منازل قبائل الناس؟ قلت: نعم» قال: فخرجت به» فاتیت به سوق 
عكاظ - وكانت مجمع العرب - قال : فقلت هذه كندة ولفهاء وهى 
أفضل من يحج البيت من اليمن» وهذه منازل بكر بن وائل» وهذه منازل 
بنی عامربن صعصعة» فاختر لنفسك قال : فبداً بکندق فأتاهم. فقال: 
من [ القوم ]؟ فقالوا: من أهل الیمن» قال : من أى الیمن؟ قالوا: من كندة» 
قال: من أى كندة؟ قالوا: من بنى عمرو بن معاوية» قال: فهل لکم إلى 
خير؟ قالوا: وما هو؟ قال: تشهدون أن لا له إلا الله وتقیمون الصلاق 


. ) زيادة للسياق من ( سنن الدارقطنى‎ )١( 

(۲) ( سنن الدارقطنی ): ۳/ 4 40-4 كتاب البیوع» حديث رقم .)1١85(‏ 

(۳) (الإحسان فى تقریب صحيح ابن حبان) : ۸/ ۰۱۳۱-۱۳۰ كتاب ال زکاق باب )٩(‏ صدقة 
التطوع» حدیث رقم ( ۳۳۶۱) وآخرجه النسائی فى الزكاة؛ باب أيتهما اليد العلیا؟ عن یوسف بن 
عیسی» عن الفضل بن موسی بهذا الوسناد؛ وهو إسناد صحيح . 

(4) (طبقات ابن سعد): /١‏ ۱۵۳-۱۵۲ ذکر علامات النبوة فى رسول الله َه قبل أن یوحی إليه . 


۳ 


وتومنون با جاء به من عند الله ] . 

[قال ابن الأجلح: وحدثنى أبى عن أشياخ قومه أن كندة قالت له: إن 
ظفرت تجعل لنا الملك من بعدك فال رس ل الله تله : الملك لله يجعله 
حيث شاءء قالوا: لا حاجة لنا فيما جعتنا به. قال الكلبى فى حديثه: فقال 
جئتنا لتصدنا عن آلهتناء وتنابذ العرب» الحق بقومك» فلا حاجة لنا بك ]. 

[ نانصرف رسول الله مه من عندهم» فأتى بكر بن وائل فقال: من 
القوم؟ قالوا: من بكر بن وائل» قال: من أى بكر بن وائل؟ قالوا: من بنی 
قيس بن ثعلبة» قال : كيف [ الغلبة ]؟ قالوا: کثیر مثل الثری قال : فکیف 
المنمة؟ فالا لا مععقه جاورتا فارن؛ فنحن لا تم مهم :ولا جیر غل 
قال : فتجعلون لله علیکم إن هو أبقاكم حتی تنزلوا منازلهم وتستنکحوا 
نساءهمء وتستعبدوا أبناءهم» أن تسبحوا الله ثلاثا وئلائین» وتحمدوه 
ثلانًا وثلاثين» وتكبروه ثلانًا وثلاثين» قالوا: ومن آنت؟ قال : نا رسول الله 
عه ثم انطلق عنهم ] . 

[وکان عمه أبو لهب يتبعه» فيقول للناس: لا تسمعوا منه» ولا تقبلوا 
قوله» قال : ثم مر أبو لهب فقالوا: هل تعرف هذا الرجل؟ قال : نعم هذا 
فى الذروة منّاء ای شأنه تسالونی؟ فأخبروه با دعاهم وقالوا: زعم أنه 
رسول الله» قال: لا ترفعوا لقوله رأساء فإنه مجنون يهذى من أم رأسه 
قالوا: لقد رأينا ذلك» حيث ذكر من أمر فارس ما ذكر] . 

[ وروی يزيد بن هارون» عن جرير بن عشمان» عن سليم بن عام عن 
عمرو بن عبسة قال : أتيت النبى 4۶ بعكاظ فقلت : من تبعك على هذا 
الامر؟ قال: حر وعبد ]. 

[ وروی آبو الزبیر عن جابرء أن النبی ءه مكث سبع سنين» یتبع الحاج 


۳۱۳ 


فى منازلهم فى الواسم بعكاظ ومجنةء يعرض عليهم الاسلام؛ وبعكاظ 
راع شون الله تق فين ادف و کا 

[وخرج] الحاكم من حديث يونس بن بكيرء حدثنا يزيد بن زياد بن 
أبى الجعد. عن جامع بن شداد» عن طارق [بن] عبد الله الجازى» قال : 
رایت رسول الله چ مرتین(۱)؛ رأيته بسوق ذى لمجاز - وأنا فى بياعة لى 
ل : يا أيها الناس! قولوا: لا إله الا 

لله» تفلحواء ورجل يتبعه يرميه بالحجارة» قد أدمى کعبیه» وهو يقول: يا 
ا ی ی اليا واد 
من بنی عبد الطلب. قلت : من الرجل الذى يرجمه؟ قيل لى : هو عمه 
عبد العزی أبو لهب . 

فلما أظهر الله الإسلام خرجنا من الربذة» ومعنا ظعينة لناء حتى نزلنا 
قریبا من المدينة» فبينا نحن قعود» إذ آتانا رجل عليه ثوبان» فسلم علينا 
وقال: من أين القوم؟ فقلنا: من الربذق ومعنا جمل أحمرء فقال: 
تبيعوننى الجمل؟ فقلنا: نعم» فقال: بكم؟ فقلنا: بكذا وكذا صاعًا من 
مر قال: أخذته وما استقضی» فأخذ بخطام الجمل» فذهب به حتى توارى 
فى حيطان المدينة» فقال بعضنا لبعض : تعرفون الرجل؟ فلم يكن منا أحد 
يعرفه» فلام القوم بعضهم بعضاء فقالوا: أتعطون جملکم من لا تعرفون؟ 
فقالت الظعينة : لا تلاومواء فلقد رأيت وجه رجل لا یغدرنکم» ما رأيت 
فعا انيه ولتم له نید ری وس 

فلما كان العشىء آتانا رجل فقال: السلام علیکم ورحمة الله آنتم 
الذين جكتم من الربذة؟ قلنا: نعم» قال : آنا رسول رسول الله له پلیکم» 
وهو يأمركم أن تأکلوا من هذا التمر حتی تشبعواء وتکتالوا حتی 


(۱) فى (الستدرك : «مر بسوق ذى اجاز و . 


1٤ 


تستوفواء فأكلنا من التمر حتى شبعناء واكتلنا حتى استوفينا. 

ثم أتينا المدينة من الغد» فإذا رسول الله عله قائم يخطب الناس على 
المنبر» فسمعته يقول: يد المعطى العلياء وابدا بمن تعولء مك واباك 
وأختك وأخاكء وأدناك آدناك» وثم رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله ! 
هؤلاء [بنو ] ثعلبة بن يربوع» الذين قتلوا فلانا فى الجاهلية» فخْذ لنا ثأرناء 
فرفع رسول الله [ عه ] يديه حتى رأيت بياض إبطيه فقال: لا تجنى أم على 
ولد لا تجنى أم على ولد» قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد( 2١‏ . 

ولأبى نعيم من حديث محمد بن عثمان ب بن أبى شيبة قال : [ حدثنا ] 
محمد بن [ مکاره حدثنا] ابن أبى الزيادء قال جد تیم الى قال رایت 
رجلا يقال له: ربيعة بن عباد» قال : رأيت رسول الله عه يمر فى فجاج ذى 
انجاز وهو يقول: يا أيها الناس! قولوا: لا له إلا الله تفلحواء قال: فما يؤذيه 
أحد إلا أنهم يتبعونه» قال: فقالوا: هذا ابن عبد الله بن عبد الطلب. الا 
رجل آحول» وضی» ذو غديرتين» يتبعه فى فجاج ذى اجاز وهو يقول: إنه 
صابئ کاذب قال : فقلنا: من هذا؟ قالوا: عمه أبو لهب . 

قال أبو نعيم: ورواه زيد بن أسلمء» وسعيد بن خالد القارط» وحسین بن 
(1١)(المستدرك)‏ : ۲/ ۰11۹-11۸ كتاب تواريخ العقدمین من الأنبياء والمرسلين» حديث رقم 
(۲) أخرجه آبو نعيم فى ( دلائل النبوة): ۲۹۲ - ۲۹۳ مطولاء وبسياقه أتم من هذه التى اختصرها 

القریزی» وزاد أبو نعيم فى آخرها: قال الشيخ رحمة الله عليه : ومن القبائل التى سماهم الواقدى أنه 

عليه السلام عرض عليهم نفسه ودعاهم إلى الإسلام: ب بنو عامر» وغسانء وبنو فزارة» وبنو مرة» وبنو 

حنيفة» وبنو سیم ویو عبس» وینو نصر من هوازن؛ وثعلسة بن العكابة؛ ون وكلبء وبنو 

الحارث بن كعب» وينو عذرة» وقيس بن الخطيم» وآبو الجيش آنس بن رافع [ أو ابن رافع] . 

وأخرجه أيضًا ابن سعد فى (الطبقات) : ۱/ ۰۲۱ ذكر دعاء رسول الله عه قبائل العرب فى 
المواسم 


ن كنا 


فصل فى ذكر هجرة رسول الله عه إلى الدينة 


خرج البخارى فى آخر كتاب الكفالة» فى باب جوار ابی بكر فى عهد 
النبى َيه وفى كتاب الهجرة» من حديث الليث عن عقيل» قال [ابن] 
شهاب : فاخبرنی عروة بن الزبير» أن عائشة [ رضى الله عنها ]» زوج النبى 
يه قالت: لم اعقل ابوٍی إلا وهما يدينان الدين» ولم يمرٌ علينا يوم إلا 
يأتينا فيه رسول الله عه طرفی النهارء بكرة وعشية . 

فلما ابتلى المسلمون» خرج أبو بكر [رضى الله عنه] مهاجرا نحو أرض 
الحبشة » حتى إذا بلغ برك الخماد» لقيه ابن الدغئة - وهو سيد القارة - 
[ فقال ] : این تريد يا أبا بكر؟ [ فقال ] آبو بکر: آخرجنی قومی» فأريد أن 
أسيح فى الارض واعبد ربى» فقال ابن الدغنة : فإن مثلك يا آبا بكر لا 
يخرج ولا یخرج؛ أنت تكسب المعدوم» وتصل الرحم وتحمل الكل 
وتقرى الضيف» وتعين على نوائب الحق» فأنا لك جار» ارجع واعبد رباك 
ببلدك فرجع؛ وارتحل معه ابن الدغتة [فطاف ابن الأغنة 2١0]‏ عشية في 
آشراف قریش: فقال لهم : إن آبا بكر لا یخرج ولا یخرج اتخرجون رجلا 
یکسب المعدوم» ویصل الرحم» ویحمل الكَلُ» ویقری الضیف» ويعين 
على نوائب الحق» فلم تکذب [ قریش ](۱) بجوار ابن الدغنّة . 

وقالوا لابن الدغنة: مر آبا بكر فلیعبد ربّه فى داره» فلیصل فيهاء 
ولیقراً [ماشاء ] ولا يؤذينا بذلك ولا یستعلن به» وی و 
نساءنا وأبناءناء فقال ذلك ابن الدِغَة لابی بكر فلبث آبو بكر[ رضى الله 
عق ا بد ر فى دازم ولا يعسن شحف وای قير دار 


۳۹ 


ثمبدا لأبى بكر فابتنی مسجدا بفناء داره» وكان یصلی فیه ويقرأ فيه 
القرآن» [فیتقذّف ] عليه نساء المشركين وأبناؤهم. يعجبون منه وينظرون 


$ 
۱۳ 


وکان آبو بكر رجلاً بكاءاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن» فافزع ذلك 
أشراف قريش من المشركين» فارسلوا إلى ابن الدغنةء فقدم علیهم. فقالوا: 
إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه فى داره» فقد جاوز ذلك» 
فابتنى مسجدا بفناء داره» فاعلن بالصلاة والقراءة فيه» وإنا قد خشينا أن 
يفتن نساءنا وأبناءناء فانهه فان أقام على أن يعبد ربه فى داره فعل» وان 
أبى إلا أن يُعلن ذلك» فسله أن يرد ذمتك» فإنا قد كرهنا أن نخفرك 
ولسنا مقرين لأبى بكر الاستعلان . 

قالت عائشة: فاتی ابن الدّغنّة أبا بكر [ رضى الله عنه ] فقال : قد علمت 
الذى عاقدت لك عليه؛ فإما آن تقعصر على ذلك» وإما أن ترجع إلى 
ذمتی» فإنى لا أحب أن تسمع العرب أنى أخفرت فى رجل عقدت له 
فقال أبو بكر: إنى أرد إليك جوارك» وأرضى بجوار ال والنبى عه یومعذ 

فقال النبى ته [ للمسلمین ](۱): إن ریت دار هجرتکم ذات نخل بين 
لابتین وهما الحرّتان» فهاجر من هاجر قبّل المدينة» ورجع عامة من كان 
هاجر بارض الحبشة إلى الدينة وتجهز آبو بكر قبل المدينة» فقال له ۶ : 
على رسلكء فإنى آرجو أن يؤذن لى» فقال بو بكر[ رضی الله عنه]: وهل 
ترجو ذلك؟ بأبى أنت! قال: نعم» 1 فش ایک تمس على نول الله 
عله ليصحبه» وعلف راحلتين [ كانتا 2١7]‏ عنده» ورق السمر - وهو الخبط 


(۱) زيادة للسياق من (البخارى ). 


۳۷ 


- أربعة أشهره2'). 

زاد فى كتاب الهجرة: قال ابن شهاب : قال عروة: قالت عائشة رضى الله 
عنها: فبینما نحن یوما جلوس فى بيت أبى بكر فى نحو الظهيرة» وقال 
قائل لأبى بكر: هذا رسول الله تله متقنعاء فى ساعة لم يكن يأتينا فيهاء 
فقال أبو بكر [فداءا] له أبى وأمى» ما جاء به فى هذه الساعة إلا أمر؟! 
قالت: فجاء رسول الله ييه فاستاذنء قُأذن له» فدخلء فقال النبى كلل 
لأبى بكر: أخرج من عندك. فقال آبو بکر: ما هم أهلك» بأبى أنت وأمى 
يا رسول الله قال: فإنى قد أذن لى فى الخروج» فقال أبو بكر: الصحابةء 
بای انت وامی یا رسول اله فقال رسول الله تكله : تسم قال آبو يكن فخذ 
بابی آنت يا رسول إحدى راحلتی هاتین» قال: رسول الله يله : بالشمن. 

قالت عائشة: فجهزناهما أحسن الجهاز» وصنعنا لهما سفرة فى جراب» 
فقطعت آسماء بنت آبی بكر قطعة من نطاقهاء فربطت به على فم الجراب» 
فبذلك سمّیت : ذات التطاقین . قالت : ثم احق رسول الله يه وأبو بكر بغار 
فى جبل ثور» فمکثا فيه ثلاث ليالء ي بیت خندهها عبد آله ین ای بكر 
وهو غلام شاب لقو لقن»فیدلج من عندهما بسحر؛فیصیح معقریش 
بمكة - کبائت » فلا یسمع آمرا یکادان به إلا وعاه حتی يأتيهما بخبر ذلك 
حون يختلط الظلام» ويرعى عليهما عامر بن فهيرة - مولی أبى بكر - 
منحة من غنم» فيريح عليهما حين تذهب ساعة من العشای فيبيتان فى 
رسل» وهو لبن منحتهما ورضيفهماء حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة 
بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالى الثلاث . 

واستاجر رسول الله َه وأبو بكر رجلاً من بنى الديل» وهو من بنى عبد 


(۱) (فتح الباری): 4 / 549 - ۰1۰۰ كتاب الكفالة؛ باب (4 ) جوار أبى بكر رضى الله عنه فى عهد 
النبى عله وعهده» حديث رقم (۲۲۹۷). 


۳۸ 


ابن عدی» هادیا خریتا - وار الاهر بالهداية - قد غمس حلفا فى آل 
العاصى بن وائل السهمی» وهو على دين کفار قريشء فامناهء فدفعا إليه 
راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث لیال» 
وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل» فأخذ بهم طريق السواحل2'7. 


)١(‏ (فتح البارى) : ۷/ ۰۲۹۳-۲۱ كتاب مناقب الأنصار» باب ( 45 ) هجرة النبى مله وأصحابه إلى 

المدينة» حديث رقم (۳۹۰۰). 

قوله : « برك الغماد » : موضع بالیمن. 

قوله : «ابن الغنة» : فتح الغين» وقیل : إن ذلك كان لاسترخاء فى لسانه» والصواب الکسس 
وثبت بالتخفیف والتشدید من طریق» وهی آمه وقیل: آم أبيه» وقیل: دابته» ومعنی الدغنه 
السترخية, واصلها الغمامة الکثيرة الطر . 

واختلف فى اسمه؛ فعند البلاذری من طریق الواقدی» عن معمر عن الزهری أنه الحارث بن یزید» 
وحکی السهیلی أن اسمه مالك» وقیل غير ذلك . 

قوله : « وهو سيد القّارة »» بالقاف وتخفیف الراء» وهی قبيلة مشهورة من بنی الهون - بالضم 
والتخفیف - ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر وکانوا حلفاء بنی زهرة من قريش» وکانوا 
یضرب بهم الثل فى قوة الرمی . 

قوله : و آخرجنی قومی » ۰ أى تسببوا فى إخراجى . 

قوله : « فارید أن أسيح »» بالمهملتين» لعل ابا بكر طوی عن ابن الدغنة تعيين جهة مقصدة لکونه 
کافرا. والا فقد تقدم أنه قصد التوجه إلى آرض الحبشة» ومن العلوم أنه لا يصل إليها من الطریق التی 
قصدهاء حتی یسیر فى الارض وحده زماثاء فیصدق أنه سائح» ولکن حقيقة السياحة أن لا يقصد 
موضعاً بعينه د یستقر فيه . 

قوله : « وتکسب العدوم» - أو العدم فى رواية - وقد تقدم شرح هذه الكلمات فى حديث بدء 
الوحی» وفی موافقة وصف ابن الدغنة لابی بكر رضی الله عنه بمثل ما وصفت به خديجة النبى عله ما 
يدل على عظیم فضل أبى بکر واتصافه بالصفات البالغة فى آنواع الکمال . 

قوله : « وأنا جار لك 4؛ أى مجیر آمنع من يوذيك . 

قوله : « فیتقذٌف » بالشناة والقاف والذال العجمة الثقيلة» أى یزدحمون عليه حتی یسقط بعضهم 

قوله : « بكّاء » بالتشدید ای کثیر البكاء . 

قوله: ولا علك عينيه »» أى لا يطيق إمساكها عن البکاء من رقة قلبه وقوله : «ٍذا قرأ». إذا = 

۳۹ 


وا و ‏ ا ا ل ا ا وم مب ن ال مل ا ا ا ا ا و و ا ا و 


= ظرفية»ء والعامل فيه لا لك أو هى شرطية والجزاء مقدر. 
قوله : « فافزع ذلك » أى أخاف الكفار لما يعلمونه من رقة قلوب النساء والشباب أن بميلوا إلى دين 


الإسلام . 
قوله : «تخفرله » بضم آوله وبالخاء العجمة وکسر الفاء» أى نغدر بك» یقال : خفره إذا حفظه» 
وأخفره إذا غدر به 


قوله: ومقرين لابی بكر الاستعلان » أى لا نسكت عن الإنكار عليه للمعنى الذى ذكروه من 
الخشية على نسائهم وابناء‌هم أن يدخلوا فى دينه. 

قوله : « وأرضى بجوار الله » ای أمانته وحمایته» وفيه جواز الأخذ بالاشد فى الدين - وقوة يقين 
أبى بكر رضی الله عنه . 
الدینت رجعوا إلى مكةء فهاجر إلى آرض الدينة معظمهم لا جميعهم» لان جعفرا ومن معه تخلفوا 
فى الحبشةء وهذا السبب فى مجئ مهاجرة الحبشة غير السبب المذ كور فى مجئ من رجع منهم ایض 
فى الهجرة الأولى» لان ذاك كان يسبب سجود المشركين مع النبى َه والمسلمين فى سورة النجم؛ 

قوله: والخبّط ‏ بفتح المعجمة والموحدة ما يخبط بالعصا فيسقط من ورق الشجر. قاله ابن فارس . 

قوله: فى نحر الظهیرة». ای أول الزوال» وهو آشد ما يكون فى حرارة النهار» والغالب فى ایام 
الحر القيلولة قيهال وفى رواية ابن حبان : وفأتاه ذات يوم ظهرا». وفى حديث أسماء بنت أبى بكر عند 
الطبرانى : ٠‏ كان یاتینا بمكة كل يوم مرتين بكرةً وعشية» فلما كان يوم من ذلك جاءنا فى الظهيرة؛ 
فقلت: يا أبت هذا رسول الله يكل . 

قوله : «هذا رسول الله مُتَمَنْعَاه ای مغطيًا رأسهء وفى رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب» قالت 
عائشة : «ولیس عند أبى بكر إلا أنا وأسماء ». 

وفى هذا الحديث جواز لبس الطیلسان» وجزم ابن القيم بان النبی تله لم یلبسه ولا أحد من 
أصحابه» وأجاب عن الحديث بان التقنع يخالف التطليس. 

قال : ولم يكن يفعل التقنع عادة بل للحاجة» وتعقب بان فى حديث انس : أن النبى يِه كان 
يكثر التقنع». وفى (طبقات ابن سعد ) مرسلا : ١‏ ذكر الطيلسان لرسول الله َه فقال: هذا ثوب لا 
يؤدى شكره». 

قوله: و ثقف » بفتح الثلشة وكسر القاف» ويجوز إسكانها وفتحا وبعدها فاء) الحاذق» تقول: 
ثقفت الشئ إذا أقمت عوجه. 

قوله : ولقن» بفتح اللام وكسر القاف بعدها نونء اللّقِينُ: السريع الفهم. - 

۳۳۰ 


قال ابن شهاب : فأخبرنى عبد الرحمن بن مالك الدجی - وهو ابن أخى 
سراقة بن مالك بن جعشم - أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم 
یقول : جاءتنا رسل كفار قريش» يجعلون فى رسول الله مه وأبى بكر دی 
كل واحد منهما من قعل أو سه یم نا جالس فى مجلس من مجالس 
قومی بنى مدلج» | إذ آقبل رجل منهم» حتی قام علينا ونحن جلوس» فقال : 
ا : إنى رأيت قد آنفا أسُودة بالساحل» اراشا سكيد او اانه قال 
سراد : فعرفت أنهم هم فقلت له : إنهم ليسوا هم» ولكنك رایت فلا 
وفلانّاء انطلقا بأعينناء ثم لبشت فى المجلس ساعة» ثم قمت فدخلت» 
فامرت جاريتى أن تخرج بفرسى» وهی من وراء أكمة فتحبسها على؛ 
وأخذتُ رمحى فخرجت به من ظهر البيت» فحططت يرجه الارض؛ 
وت عاليه» حتى آتیت فرسى فركبُهاء فرفعتها تقريع بي ی و 
منهم فَعَكَرتَْ بی فرسی» فخررت عنهاء فقمت» فأهويت يت يدى إلى 


- قوله  :‏ فیدلج» بتشديد الدال بعدها جیم» أى يخرج بسحر إلى مكة . 

قوله: « فیصبح مع قريش بمكة كبائت» أى مثل البائت» يظنه من لا يعرف حقيقة أمره لشدة 
رجوعه بغلس . 

قوله : « یکتادان به» فى رواية الکشمیهنی : « یکادان به » بغير مثناة» ای يطلب لهما فيه الکروه؛ 
وهو من الکید . 

قوله: « رضیفهما» بفتح الراء وکسر العجمة بوزن رغيف» أى اللبن المرضوف» أى التی وضعت 
فيه الحجارة احماة بالشمس أو النار» لینعقد وتزول رخاوته» وهو بالرفع» ویجوز اجر. 

قوله : « حتی ینعق بها عامر» ینعق بکسر العين الهملة أى یصیج بخنمه» والنعیق صوت الراعی إذا 
زجر الغنم . 

قوله: « واخریت الاهر بالهداية» قال ابن سعد وقال لاصمعی: [نما سى خریتا لانه بهدی خُرت 
الابرة أى ثقبهاء وقال غیره : قيل له ذلك لانه يهتدى لا خرات الفازة وهی طرقها الحفية . 

قوله: : ووقد غمس ٠‏ بفتح العين العجمة بعدها مهملة «حلفًاء بكسر المهملة وسكون اللام؛ أ 
كان حلیفا؛ وكانوا إذا تحالفوا غمسوا أيمانهم فى دم» أو خلوق» أو فى شئ يكن فيه تلويث» فيكون 
ذلك تاكيدًا للحلف. 


۳۲١ 


کنانتی» فاستخرجت منها الازلام» فاستقسمت بها: : أضرهم أم لا؟ فخرج 
الذى أكره؛ فركبت فرسى» وعصيت الازلام» تقرب بی حتى إذا سمعت 
قراءة رسول الله عله وهو لا يلسفتء وأبوبكر[ رضى الله عنه] يُكثفر 
الالتفات» ساخت [یدا] فرسى فى الأرض حتى بلغتا الركبتين» فخررت 
عنهاء ثم زجرتها فنهضتء فلم تكد تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا 
لاثر یدیها عثان ساطع فى السماء مثل الدخان» فاستقسمت بالا زلام 
فخرج الذی آکره. فناديتهم بالامان فوقفواء فرکبت فرسی حتی جفتهم 
ووقع فى نفسی ما لقیت من الحبس عنهم» أن سیظهر آمر رسول الله يله 
فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية» وأخبرتهم آخبار ما يريد الناس 
بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع» فلم یرزآنی» ولم یسالانی إلا أن قال : 
اخف عناء فسالته أن یکتب لی كتاب امن فامر عامر بن قُهيّرة [رضی الله 
عنه ]» فكتب فى رقعة من آدم» ثم مضى رسول الله عله . 

قال ابن شهاب : فاخبرنی عروة بن الزبير أن رسول الله يله لقى الزبير فى 
ركب من المسلمين» » كانوا تجار قافلين من الشام؛ [ فکسا ] الزبير رسول الله 
يله وأبا بكر رضى الله عنه ثیاب بیاض. 


وسمع السلمون بالدينة فخرج رسول الله َه من مكة [ فكانوا] 
يغدون كل غداة إلى الحرة» فینتظرونه» حتى يردهم حر الظهتيرة) فانقلبوا 
یوما بعد ما أطالوا انتظارهم» فلما اورا إلى بیوتهم» أوفى ا 

على اطم من آطامهم - قال ابن زبالة : وهى عز أهل المدينة ومنعتهم التى 
یتحصنون فيها من عدوهم - قال ابن شهاب : لامر ينظر إليه» قبصر برسول 
اله كه واصحابه مبیضین يزول بهم السراب» فلم يملك اليهودى أن قال 
[باعلی ] صوته: يا معاشر العرب» هذا جد کم الذی تنتظرون» فثار 
السلمون إلى السلاح؛ فتلقوا رسول الله عله بظهر احرة» فعدل بهم ذات 


۳۳۲ 


اليمين» حتى نزل بهم فى بنى [عمرو] بن عوف» وذلك يوم الاثنين من 
شهر ربيع الأول» [وقيل: لشمان خلون منه](١2.‏ 

وفی الاکلیل عن الحاكم» تواترت ال خبار بذلك» وقیل : قدم الدينة یوم 
الجمعة عشاءا لثنتی عشرة مضت منه» وقیل: للیلتین مضتا منه» وقیل: 
لشمان عشرة ليلة» وقیل: بضع عشرة ليلة» وعند البیهقی اثنتين» وعندی 
ليلة» وعند ابن حزم : خرجنا من مكة وقد بقی من صفر ثلاث ليال؛ وقال 
البرقی : قدمها لیا وقیل قدم لثلاث عشر ليلة مضت منه» وجزم ابن 
النجار بقدومه حين [ الضحی ] یوم الائنین لثنتى عشرة ليلة من ربیع 
لول ووافقه جازما بذلك النووی فى زوائده من كتاب السیر من 
( الروضة ٠")‏ . 

قال [ابن ] شهاب : فقام آبو بكر [ رضى الله عنه ] للناس» وجلس رسول 
الله تله صامتاء فطفق من جاء من الانصار من لمیر رسول الله عله یحی با 
بكر حتی اصابت الشمس رسول الله َيِل فاقبل آبو بكر حتى ظلْل عليه 
بردائه» فعرف الناس رسول الله ته عند ذلك» فلبث رسول الله مه فى 
ا ا ار مره 
التقوی» وصلی فيه رسول الله اه ثم رکب راحلته» فسار .عشی معه 
الناس» حتى بركت عند مسجد رسول الله #۶ بالمدينة» وهو يصلى فيه 
يومعذ رجال من السلمین» وكان مربدا للتمی لسهيل وسهل غلامين 
يتيمين فى حجر سعد بن زرارة» فقال رسول الله َيِه حين بركت به 
راحلته : هذا إن شاء الله المنزل . 


38 دعاء رسول الله عله الغلامین» فساومهما بالمربد» ليتخذه مسجداء 


(۱) (فتح الباری): ۷/ ۰۳۰۳-۳۰۲ 
(۲) (روضة الطالبین للنووی) : ۷/ ۰۷ . 


۳۳۳ 


فقالا: : بل نهبه لك يا رسول الله فابی أن يقبل [منهما] هبته» حتى ابتاعه 
منهماء » ثم بناه مسجاداء وطفق رسول الله تله ينقل معهم اللين فى بنيانه 
ويقول وهو ينقل اللبن: 
هذا الحمال لا حمال خییر هذاابِرربناواطهًدٌ 
ویقول: ۱ 
اللهم إن الا جر اجر الآخرة فارحم الا نصار [ والهاجره ] 
فتمثل بشعر رجل من السلمین لم یسم لى» قال ابن شهاب : ولم یبلغنا 
فى الأحاديث أن رسول الله و مشل ببت شعر تام غير هذه الأبيات . 
وخرجه ایضا فى كعاب اللباس» فى باب التقنع» من حديث معمر عن 
الزهری عن عائشة [ رضى الله عنها] باختصار(۱) وفرقه فى كتاب الجهاد 
فى باب حمل الزاد فى الغزو(")ء وهجرة النبى عه وأصحابه إلى الدینة(۳) 
وفى كتاب الأطعمة فى باب الخبز المرقق» والأكل على الخوان والسفرة(؟). 
وخرج البخاری ایغنا فی,الهجرة من حدیث شعبة قال: سمی-* 
با إسحاق الهمدانی یقول: سمعت البراء [ رضی الله عنه ] یقول : آقبل 
رسول الله له من مكة | إلى المدينة» فذ کر قطعة ما تقدم(؟). وخرجه 


(۱) (فتح البارى): ۰ کتاب اللباس» باب )١1(‏ التقنّع» حديث رقم (۷. °( . 

(۲) (فتح البارى): ۲/ ۰۱5۹ كتاب الجهاد والسیر باب (۱۲۳) حمل الزاد ذ فى الغزوء وقول الله * 
وجل : ( وتزودوا فان خير الزاد التقوى 6 [البقرة : لإقا]ء حديث رقم (۲۹۷۹). 

(۳) (فتح البارى): ۷/ ۰۳-۳۰۲ ۰ کتاب مناقب الانصار باب ( 40 ) هجرة النبى تله واصحابه 
إلى الدینة» حدیث رقم (۳۹۰۲). 

(۶) (فتح الباری) : /٩‏ 11۲ کاب الاطعمةء باب (۸) الخبزالمرقق؛ والا کل على الخوان والسْفرة؛ 
حدیث رقم (۵۳۳۸۸). 

ره ) (فتح الباری) : ۳۰6/۷ کتاب مناقب الأنصارء باب ( ٠٥‏ ) هجرة النبى وأصحابه إلى الدینق 
حدیث رقم .)۳٩۹۰۸(‏ 


۳۳ 


مسلم کذلث(۱). 

وخرّج البخاری ومسلم من حديث أبى إسحاق قال: سمعت البراء بن 
عازب [ رضى الله [عنه ] ] يقول: جاء أبو بكر رضى الله [عنه ] إلى أبى فى 
منزلة: فاشتری منه رحلا فقال لعازب : إبعث معی ابنك يخمله معن إلى 
منزلى» فقال أبى : احمله» فحملته» وخرج أبى معه ينتقد ثمنه» فقال له 
أبى : يا أبا بكرء حدثنی كيف صنعت ليلة سريت مع رسول الله َه قال: 
نعی آسرینا ليلتنا كلهاء حتى قام قائم الظهيرة» وخلا الطريق» فلا يمر فيه 
أحد» حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل» لم تأت الشمس بعد» فأتيت 
الصخرة» فنزلنا عندهاء وسويت بيدى مكانا ينام فيه النبى عه فى ظلهاء 
ثم بسطت عليه فروق ثم قلت : ثم يا رسول الله» وأنا آنفض لك ما حولك . 

فنام» وخرجت أنفض ما حوله فإذا آنا براعى غنم مقبل بغنمه إلى 
الصخرة يريد منها الذى أردناء فلقیته فقلت : لمن أنت يا غلام؟ قال: 
لرجل من آهل المديئة» قلت له: أفى غنمك لبن؟ قال: نعمء قلت : 
أفتحلب لى؟ قال : نعم» فاخذ شاة» فقلت له: انفض الضرع من الشعرء 
والتراب» والقذى» قال : فرأيت البراء يضرب بيده على الأرض ينفض» 
فحلب لى فى قعب معه كُثْبة من لبن» قال : ومعى إداوة أرتوى فيها للنبى 
تله ليشرب منها ویتوضا قال : فاتیت النبى عه [ فشرب منها وتوضا ]» 
وکرهت أن أوقظه من نومه فوافقته قد استیقظ. فصببت على اللبن من 
الای حتی برد أسفله» فقلت يا رسول الله اشرب من هذا اللبن» قال : 
فشرب حتی رضیت. ثم قال : ألم يان للرحیل؟ قلت : بلی . 


6س 2 


قال: فارتحلنا بعد مازالت الشمس.ء واَنْبَعْنَا سراقة بن مالك ونحن فى 


(۱) (مسلم بشرح النووى): ۱۳ / ۰ کتاب الاشرپة باب ( ٠١‏ ) جواز شرب اللبن؛ حديث رقم 
(۲۰۰۹). 


۳۳۰ 


جلد من الارض فقلت: يا رسول الله! أتيناء فقال: لا تحزن إن الله معناء 
[ فدعا ] عليه رسول الله َه » فارتطمت فرسه إلى بطنها - آری - فقال : 
نی قد علمت أنكما قد دعوتما علَى» فادعوا لى» [فالله] لکما أن آرد 
عنکما الطلب. فدعا [ رسول الله ته ] الله فنجاء فرجع لا یلقی احدا إلا 
قال : قد کفیتم هاهناء فلا یلقی أحدا إلا رده ووفى لنا. اللفظ لسلم وقال 
فيه البخاری : فقال لرجل من أهل الدينة أو مکة وقال فیه : فقال : از 
آراکما قد دعوتما عَلَىَ. ذکره البخاری فى باب علامات النبوة(۱). 


ولسلم من حدیث عثمان بن عم والنضر بن شميل» کلاهما عن آبی 
إسحاق» عن البرای قال: اشتری آبو بكر من آبی(۲) رحلا بثلاثة عشر 
درهما.. وساق اديت ععنی ما تقدم(۳). وقال فى حدیشه من رواية 
عثمان بن عمرء [عن سرائیل ] : فلما دنا [دعا] عليه رسول الله تله فساخ 


(۱) (فتح الباری) : 5/ ۱ - ۰۷۷۲ کتاب الناقب, باب (۲۵ ) علامات النبوة فى الاسلام» حدیث 
رقم (۳۷۱۰). ۱ 
واخرجه مسلم فى کتاب الزهد والرقاق» باب )۱٩(‏ فى حدیث الهجرق ویقال حدیث الرحل» 
حدیث رقم (۳۰۰۹). 
(۲) «الرحل) : سرج البعیر - وهو الکور - وقد يراد به القتب واحداجة. 
( قائم الظهيرة ) : اشد الحر وسط النهارء وقائمها: وقت استواء الشمس فى وسط السماء . 
(كثبة): الكنبة القليل من اللين. 
(ارتوی) فيها الماء؛ ای احمله للوضوء والشرب . 
( ألم يأن): ألم يقرب ويجئ وقت الرواح . 
(الجلد ) : الأرض الغليظة الصلبة. 
( أتينا): أتى الرجل, ای فُصد وطلب. والمراد: أنهم لحقونا وأدركونا. 
( فارتطمت ): ارتطمت فى الوحل: إذا نشبت فيه ولم تكد تعخلص, وارتطم الرجل فى أمره إذا 
سدت عليه مذاهبه. (جامع الأصول): ۱۱/ ۰۰۹۹ شرح الحديث رقم .)٩۳۰4(‏ 
(۳) فى ( صحیح مسلم) : «معنی حدیث زهير عن آبی إسحاق 6. 


۳۳۹ 


فرسه فى الأرض إلى بطنه» ووثب عنه وقال : يا محمد! قد علمت أن هذا 
عملك. فادع الله أن يخلصنى مما آنا فنیه» ولك على لأعمّين على من 
ورائى» وهذه كنانتى فَحْذْ سهما منهاء فإنك ستمر على إبلى وغلمانى 
[ بمكان] كذا وكذاء فحُذ منها حاجتكء قال : لا حاجة لى فى إبلك . 
فقدمنا المدينة ليلا فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله عله فقال عله : 
انزل على بنى النجار أخوال عبد المطلب» أكرمهم بذلك» فصعد الرجال 
والنساء فوق البيوت» وتفرق الغلمان واخدم فى الطريق ينادون : يا محمد 


ارول ا ono‏ تا سول اند 


وخرج البخاری فی الناقب» من حدیث ارال عشات ودك نحوا آو 


()١1(‏ مسلم بشرح النووی) : ۱۸/ ۳۰۷ - ۳۰۸ کتاب الزهد والرقائق باب (۱۹) فى حدیث 

الهجرق الحديث الذی یلی الحديث رقم (۳۰۰۹)) بدون رقم . 

قال الامام النووی: وهذا الحديث مما يسال عنه» فیقال : كيف شربوا اللبن من الغلام ولیس هو 
مالکه؟ وجوابه من آوجه : 

آحدها : أنه محمول على عادة العرب آنهم یأذنون للرعاة إذا مر بهم ضیف أو عابر سبیل أن یسقوه 
اللبن ونحوه . 
. الگانی: أنه كان لصدیق لهم یدلون علیه وهذا جائز. 

اثالث : لعلهم كانوا مضطرينء والجوابان الاولان آجود . 

وفی هذا الحديث فوائد» منها : هذه المعجزة الظاهرة لرسول الله » وفضيلة ظاهرة لایی بكر 
رضى الله عنه من وجوه . 

وفیه خدمة التابع للمتبوع, وفیه استصحاب الركوة والإبريق ونحوهما فى السفر للطهارة 
والشرب . 

وفیه فضل التوکل على الله سبحانه وتعالی وخسن عاقبته» وفیه فضائل للانصار لفرحهم بقدوم 
رسول الله له » وظهور سرورهم به» وفیه فضيلة صلة الا رحام» سواء ربت القرابة والرحم أم بعدت» 
وان الرجل الجليل إذا قدم بلدا له فيه آقارب ينزل عندهم یکرمهم بذلك . والله تعالی اعلم. مسلم 
یشرح النووی) . 


۳۳۷ 


قريبا منه فى باب هجرة النبى له واصحابه(۱). 

وقال الواقدى : حد ثنى قدامة بن موسى» عن عائشة بنت قدامه قالت: 
لا أمر رسول الله تله أن يتحول عن فراشه» ولا ينام عليه فى الليلة التى 
مرت قريش فى دار الندوة» على أن يشبتوه فیقتلوه» خرج على القوم 
حتى انتهى إلى بيت بكر رضى الله عنه ركان ا مسال انار 
- غار ثور - خرجا من خوخة فى ظهر بيت أبى بكر رضى الله عنه ليلا. 

وكان رسول الله ته یحدث: لقد خرجتٌ من المدوخة متنكراء وكان 
أول من لقینی» الخبيث أبو جهل» فعمى الله تعالى بصره عنى وعن أبى بكر 
[رضی الله عنه ] حتى مضيت» ومضى رسول الله كله وأبو بكر [ رضی الله 
عنه ]» فقال آبو بكر لعائشة [ رضى الله عنهما] : لو رأيتنى ورسول الله عَلِله 
إذ صعدنا الغار» فاما قدما رسول الله مَك فتقطرتا دما وأما قدمای» فعادتا 
کانها صفوان» فقالت عائشة رضى الله عنها: إن رسول الله تله لم یتعود 
الحفية» ولا الرعية؛ ولا الشقوة» [قال:] ولو رأيتنا ونحن نصعد فى الغار؛ 
مرة هو أمامى» ومرة أنا آمامه حتى سبقته إلى الغار فدخلتّه وكان فيه 
جحرء فالقمته عقبى» ودخل رسول الله يله على» قال أبو بكر رضى الله 
عنه: إن كانت لدغة لدغتنى» أحب إلى من أن تلدغ رسول الله تله . 

قال الحافظ آبو عبد الله محمد بن الحسن بن أبى الحسن بن زبالة» فى 
( تاريخ الدينة) : حدثنى محمد بن عبد الله الأنصاری» عن إسحاق بن 
إبراهيم بن عبد الله بن حارثة» عن أبيه قال: نزل رسول الله مه على كلثوم 
ابن الهدم» بغلام [یقال ] له: يانجيح» فقال رسول الله يه : أنجمحت يا أبا 


بكر. 


١ 2‏ ) (فتح الباری ) : ۸ ۲۷ - ۰۳۱۸ كتاب مناقب الأنصار» باب ( 45 ) هجرة النبى َيِه وأصحابه 
إلى المدينة» حديث رقم (۳۹۱۱). 


۳۳۸ 


وذكر عن محمد بن كعب القرظى وغیره قالوا: لما بركت ناقة النبى 
ييه بباب أبى أيوب [ رضی الله عنه]» جعل رسول الله يَف يريد أن ينزل 
فتخلخل» فیطیف بها أبو أيوب [رضى الله عنه]» فيجد جيّار بن صخر - 
أخا بنى سلمة - ينخسهاء فقال أبو أيوب: با جبار! أعن منزلى تنخسها؟ 
والله بَعَمَهُ بالحق» لولا الاسلام لضربتك بالسیف . قال : فنزل رسول الله 44 


فى منزل ابی آیوب وقر قراره» وطابت داره ونزل معه زيد بن حارثة . 
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۳۹ 


فصل فى ذكر غزوات رسول الله عه 

[اعلم أن رسول الله له غزا بنفسه سبعا وعشرين غزوة('2؛ وكانت 
سراياه التى بعث فيهاء سبعا وأربعين سرية» وكان ما قاتل فيه من المغازى 
تسع غزوات ]("2. 

قال البخارى: وقال محمد بن إسحاق : أول ما غزا رسول الله مه 
الابوای ثم بواط ثم العشیرة(۳). 

وخرج من طریق شعبة» عن أبى إسحاق [قال : ] كنت إلى جنب زید بن 
أرقم» فقيل له: کم غزا النبی عه من غزوة؟ قال : تسع عشرة» [قیل: ] کم 
[غزوت ] آنت معه؟ قال: سبع عشرة» قلت : فایهم كانت آول؟ قال: 
[ العشیراء ] أو العشیر فذ کرت ذلك لقتادة فقال : العشیرة(۳). وخرجه 
مسلم ععناه( ). 

وقال محمد إسحاق : قدم رسول الله تله الدينة يوم الاثنين حين اشتد 
[ الضحی ] وکادت الشمس تعتدل لثنتى عشرة مضت من شهر ربیع 
الأول» ورسول الله لل ابن ثلاث وخمسين سنة» وذلك بعد أن بعشه الله 


(۱) اصطلح الرواة واصحاب السّيرء أن الغزوة: هى الحرب التى يحضرها رسول الله تله بنفسه. وأما 
البعث أو السرية: فإنه يرسل فيها طائفة من اصحابه كه . 

(۲) ما بين الحاصرتين مطموس فى ( ج)» وأثبتناه من ( خ)» و «عیون الاثر فى فنون المغازى والشمائل 
والسير): ۱/ ۰۲۲۳ ذكر الخبر عن عدد مغازى رسول الله عه وبعوثه . 

(۳) (فتح الباری) : ۷/ ۰۳۰۶4 كتاب الغازی» باب ( ١‏ ) غزوة العشيرة أو العُشيرة؛ قال ابن إسحاق : 
اول ما غزا النبى تله الابواء» ثم بواط» ثم العغشيرة» حديث رقم (۳۹۹۹). 

(4) (مسلم بشرح النووی): ۱۲/ ٥‏ - 4۳۰ كتاب الجهاد والسیر باب ( 44 ) عدد غزوات النبى 
عله حديث رقم (۱۲۰۶). 


۳۳۰ 


بثلاث عشرة سنة» فاقام بقية ربیع الاول» وشهر ربیع الاخره وجمادین» 
ورجبا وشعبان» وشهر رمضان» وشوال» وذا القعدق وذا الحجة [وولی 
تلك الحجة الش رکون ](۱۱) . 

الدینة(۲ حتی بلغ ودان» وهی : [غزوة الا بواء ]. 


* *% اننا 


. زيادة للسياق من ( سيرة ابن هشام)‎ )١( 
. ٠١١ /۳ (المرجع السابق):‎ )۲( 


۳۳۱ 


غسزوة الاب واء) 


يريد قريشا وبنی ضمرة» بن بکر بن عبد مناة بن کنانق فوادعته فیها 
بنو ضمرق وكان الذى وادعه منهم مخشی بن عمرو الضمرى» وكان 


(۱) الأبواء بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد : قرية من عمل الفرع؛ بينها وبين الجحفة من جهة الدينة 
ثلاثة وعشرون ميلاً. قيل: سميت بذلك لما كان فيها من الوباء» وهی على القلب» وإلا لقيل: 
الأوباء . ( فتح البارى ) . 

وقال ثابت بن آبی ثابت اللغوی : سميت الابواء لتبوء السيول فيهاء وهذا أحسنء وقال غيره: 
الابراء فعلاء من الأبواة» أو افعال کانه جمع بن وهو الجلد الذی یحشی ترامه الناقة فتدر عليه إذا 
مات ولدهاء أو جمع بوى» وهو السواء إلا أن تسمية الأشياء بالفرد لیکون مساویا لا سى به» َو 
لا تری آنا نحتال لعرفات وأذرعات» مع أن اکشر اسماء البلدان مؤنشة» ففعلاء آشبه به» مع انك لو 
جعلته جمعا لاحتجت إلى تقدیر واحده أو مفرده. 

وستل کشیر الشاعر: لم سميت الابواء ابواء؟ فقال: لانهم تبواوا بها منزلاً» والأبواء قرية من 
اعمال الفرع فى المدينة» بينها وبين الجحفة ما يلى الدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. 

وقيل: الابراء جبل على آرة» ويمين الطريق للمصعد إلى مكة من المدينة» وهناك جبل ينسب إلى 
هذا الجبل» وقد جاء ذكره فى حديث الصعب بن جثامة وغیره . 

قال السكرى: الابواء جبل شامخ مرتفع» ليس عليه شىء من النبات غير الخزم والبشام؛ وهو 
الخزاعة وضمرة. 

وبالابواء قبر ام النبى تله آمنة بنت وهبء وكان السبب فى دفنها هناك أن عبد الله والد رسول 
الله مه كان قد خرج إلى المدينة يمتار تمرَاء فمات بالمدينة» فكانت زوجته آمنة بنت وهب بن عبد 
مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب» تخرج فى كل عام إلى الدينة تزور 
قبره» فلما أتى على رسول الله ته ست سنين خرجت زائرة لقبره» ومعها عبد المطلب» وام أيمن 
حاضنته عه » فلما صارت بالابواء منصرفة إلى مكة؛ ماتت بها. 

ويقال: إن أبا طالب زار اخواله عه بنى النجار بالمدينة وخمل معه آمنة ام رسول الله يله فلما 
رجع منصرفا إلى مكة ماتت آمنة بالابواء. (معجم البلدان) : ۱ موضع رقم (۱۵۲). 


۳۳۲ 


ثم رجع رسول الله تله إلى المدينة» ولم يلق كيداء [فاقام بها بقسية 
صفی وصدرا من شهر ربيع الأول» وهی أول غزو غزاها](١2.‏ 

وقال الواقدی: وفى هذه الغزاة» وادع بنى ضمرة من کنانة» على أن 
لا يكثروا علیه, ولا يعينوا عليه أحداء ثم كتب بينهم کتابا(۲» ثم رجع 
وكانت غيبته خمس عشرة ليلة(". 


3 ¥ #* 


(۱) زيادة للسياق من ( سيرة ابن هشام) . 

(؟) ( مجموعة الوثائق السياسية) : 2١64‏ ونص كتاب الوادعة: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب 
من محمد رسول الله لبنى ضمرة» فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم» وان لهم النصر على من 
رامهم» أن لا یحاربوا فى دين الله ما بل بحر صوفة» وان النبى إذا دعاهم لنصر أجابوه؛ عليهم بذلك 
ذمة الله ورسوله . (المواهب اللدنية : ۱/ ۰۳4۰ 


(۳) (سيرة ابن هشام) : ۳/ ۰۱۲۰ ( مغازى الواقدى): /١‏ ۰۱۲ 


۳۳۳ 


[غزوة بسواط ]۱ 


قال ابن إسحاق : ثم غزا رسول الله عله فى شهر ربيع الأول يريد قريشًا 
حتى بواط من ناحية رضوى» ثم رجع إلى المدينة» ولم يلق کید(۲). 

وقال الواقدى: ثم غزا بواط -وبواط حيال ضبه من ناحية ذى خُشُب»ء 
بين بواط والدينة ثلاثة برد- يعترض لعير قريش» فيها أمية بن خلف» ومائة 
رجل من قريش وألفان و [ خمسمائة] بعير» [فی ربيع الأول» على رأس 
ثلاث عشر شهرا]» [ ثم رجع ولم يلق كيدا](؟). 

وقال ابن إسحاق : : فلبث بها -يعنى المدينة- [ بقية] (*)شهر ربيع الآخرء 
وبعض [ جمادی الأولى ]۰ ثم غزا قريشاء فسلك نقب بنى دینار» ثم على 
فيفاء الخبار» فنزل تحت شجرة ببطحاء ابن أزهرء يقال لها: ذات الساق» 
فصلى عندهاء فثم مسجده عه وصنع له عندها طعام» فاکل منه» واکل 
الناس منه» فموضع أثافى البرمة معلوم [ هنالك ](*) واستقى له من ماء به 
يقال له: الشترب, ثم ارتحل رسول الله َيه فترك الخلائق بيسار» [ وسلك 


(۱) بالضم وآخره طاء مهملة: : واد من أودية القبيلة؛ عن الزمخشرى عن على العلوی» ورواه الأصيلى»› 
والعذری» والستملی من شیوخ الغاریة- بواط بفتح أوله» والاول آشهر وقالوا : هو جبل من جبال 
جهينة بناحية رضوی» غزاه النبى عله فى شهر ربیع الأول فى السنة الثانية من الهجرة يريد قريشاء 
ورجع ولم يلق كيدا . (معجم البلدان) : ۱/ ۰۵۹7 موضع رقم (۲۲۰۹). 

(۲) «سيرة ابن هشام ): ۳/ ۲ وقال : « فلبث بها بقية شهر ربیع الآخر وبعض جمادی الا ولی ». 

(۳) «مغازی الواقدی) : ۱/ ۱۲ 

: یقال‎ 00 eT ا ب‎ E 
۱:۳ ص‎ 


۳۳ 


شعبة يقال لها: شعبة عبيد الله ثم صب لليسار حتى هبط بليل» فنزل 
بمجتمعه ومجتمع الضبوعة](۱) واستقی من بغر بالضبوعة ثم سلك 
الفرش» فرش [ملل ]۱۱ حتی لقی الطریق بصحیرات الیمام» ثم اعتدل 
[ به ](۱) الطریق حتی نزل العشيرة [ واستعمل على الدينة آبا سلمة بن عبد 
الاسد ]. 


د عد % 


ی و سس 


(۱) زيادة للسیاق من (سيرة ابن هشام) ۳/ ۰۱8۳ 


۳۳۵ 


غزوة بدرالأولى 


ثم غزا فى ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهراء فى طلب کرز بن جابر 
الفهری» أغار على سرح المدينةء وكان يرعى بالجماء ونواحيهاء حتى بلغ 

بدرا ولم ید رکه ](۱). 

وذکر الواقدی أن غارة کرز فى ربیع الأول بعد بواطء آغار کرز بن جابر 
ل ل ی 
بدر الاولی» ثم رجع إلى الدیة(۱» ل 
حارثة رضى الله عنه ]. 


د جد عند 


ب الل 
(۱) ما بين الحاصرتين من ( خ) ولیس فى ( ج). 
(۲) (مغازی الواقدى): /١‏ ۱۲- 


۳۳۹ 


غزوة ذى العشيرة 

[ثم غزا] العشيرة فى جمادى الآخرة» على راس سعة عشر شهراء 
يعترض لعيرات قريش حين أبدأت إلى الشام» وكان قد جاءه الخبر بفصول 
العير من مكة تريد الشام» قد جمعت قريش أموالهاء فهى فى تلك العير؛ 
كان طن سوم روبق ی زفي و 
العشيرة» [ واستخلف على الدينة فى هذه الغزوة» أبا سلمة بن عبد الأسد 
الخزومی رضى الله عنه](١2.‏ 

[قال ابن إسحاق : ولم يقم رسول الله َه بالمدينة حين قدم من غزوة 
العشيرة إلا ليالى قلائل لا تبلغ العشرء حتى أغار كرز بن جابر الفهرى على 
سرح المدينة» فخرج رسول الله عه فى طلبه» حتى بلغ وادیا يقل له: 
سفوان(")» من ناحية بدرء وفاته كرز بن جابر فلم ید رکه وهی غزوة بدر 
الا ولی» ثم رجع رسول الله يِه إلى الدينةء فاقام بها بقية جمادی الآخرة» 
ورجباء وشعبان ]. 

[ قال ابن إسحاق : فسلك على نقب بنى دينار» ثم على فيفاء الخبارء 
فنزل تحت شجرة ببطحاء ابن آزهر يقال لها: ذات الساق» فصلی عندهاء 
فشم مسجده يله وصنع له عندها طعام» فاکل منهء واکل الناس معه 


۰۱8-۱8۰ /۳ (سيرة ابن هشام):‎ )١( 


(۲ ) وسفوان واد من ناحية بدرء قال ابن إسحاق : : ولا آغار کرز بن الفهری. . إلخ . ( معجم البلدان ) : : ۳/ 
.of‏ 


۳۳۷ 


فموضع أثافى البرمة معلوم هنالك» واستقى له ته من ماء به؛ يقال له: 
المشترب(١)‏ ]. 


الس 00 
(۱) زيادة للسياق من كتب السيرة . 


۳۳۸ 


ثم خرج إلى غزاة بدر» [ وهى البطشة التى اعر اله تعالى بها الإسلا» 
وأهلك رژوس الکفر](۲۱. 

قال ابن إسحاق : وبلغ [ رسول الله عل ] [ بدارا - ماء كان لیخلد بن 
النضرء ویقال لرجل من جهينة- وبين بدر والدينة ثمانية برد ]۲۲۱ وبلغ 
رسول الله ينه أن آبا سفیان بن حرب» مقبل من الشام» فى عير لقریش 
عظيمة؛ فیها آموال لقريشء وتجارة من تجارتهم» وفیها ثلائون رجلا من 
قريش» أو أربعون» منهم: مخرمة بن نوفل بن آهیب بن عبد مناف بن 
زهرة» و [عمرو] بن العاص بن وائل» فلما سمع رسول اله اله باب فيان 
مقبلاً من الشام» ندب إليهم المسلمين» وقال : 7 ی يفن نينا 
أموالهم» فاخرجوا إليهاء » لعل الله ينفلكموهاء فانعدب الناس» فخف 
بعضهم» وثقل بعضهمء وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله غه بلقی 
را 

وکان آبو سفیان حين دنا من الحجازء یعحسس(۳) الا خبار ویسال من 
لقی من الرکبان» تخوفا علی آمر الناس» حتی اصاب خبرا من بعض 
الرکبان أن تما فنا استنفر أصحابه لك ولعيرك» فحذر عند ذلك» 
فاستاجر ضمضم بن عمرو الغفاری» فبعثه إلى مكة» وأمره أن يأتى قريشا 


(۱) ما بین الحاصرتين سقط فى ( خ) وأثبتناه من ( ج) ٠‏ 
رام 4 080 
ی بالجاء ا ا بنفسك والتجسمر بالجيم : هو أن تفحص عنها بغيرك وفی 


۳۳۹ 


فيستنفرهم إلى أموالهم» ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها فى أصحابه . 

فخرج ضمضم سريعا إلى مكة» فصرخ ببطن الوادى يقول: يا معشر 
قريش!! اللطيمة اللطیمت أموالكم مع أبى سفيان» قد عرض لها محمد 
فى أصحابه؛ لا أرى أن تدركوهاء الغوث الغوث . 

فتجهزالناس سراعاء فكانوا بين رجلين؛ إما خارج وإما باعث مكانه 
رجلاء فلم يتخلف من أشرافها احد إلا أن ابا لهب بن عبد الطلب قد 
تخلف» وبعث مكانه العاصی بن هشام بن المغيرة» وكان قد لاط١(')‏ له 
بأربعة آلاف درهم» كانت له عليه» أفلس بهاء فاستاجره بهاء على أن 
يجزئ [عنه ] بعثه» فخرج عنه» وتخلف أبو لهب . 

وخرج رسول الله َه من الدينة [يوم الاثنين]3"» لشمان ليالى خلون من 
رمضان» فساروا حتى التقوا مع المشركين ببدر. 

وقال الواقدی: ولا [ تحین](۳) رسول الله عله انصراف العير من الشام» 
ندب اصحابه للعير؛ وبعث طلحة بن عبید الله» وسعید بن زيد» قبل 
خروجه من المدينة بعشر لیال» یتحسسان خبر العير؛ قال : وخرج رسول الله 
َيه یمن معهء حتی انتهی إلى نقب بنی دينارء ثم نزل بالبقيع سوهی بیوت 
لسع يوم الأحد لثنتى عشرة [ليلة] خلت من رمضان» فضرب عسکره 
هناك وعرض القاتلة. . 

[قال : ] وقدم عدی بن أبى الزغبای وبسبس بن عمروء وراح عشية 
الأحد من بیوت السقیا؛ وخرج السلمون معه وهم ثلائمائة وخمست 


_- ل 
(۱) لاط له: أى أربى له وقال أبو عبید : وسمى الربا لياطًا لانه ملصق بالبیع» ولیس بیع» وقيل للربا: 
لياطا لانه لاصق بصاحبه لا يقتضيه. ولا يوضع عنه. 


(۲) زيادة للسياق من سيرة ابن هشام) . 
(۳) فى (الأصلين): « تحقق » وما آثبتناه من ( مغازى الواقدى ) . 


۳:۰ 


وثمانية تخلفوا ضرب لهم بسهامهم وآجورهم وكانت الإبل سبعين بعيراء 
وكانوا یتعاقبون الإبلء الاثنين» والثلاثة» والأربعة» وكان رسول الله عه 
وعلى بن أبى طالب رضى الله عنه» [ومرئد ]» ويقال: زيد بن حارثة 
يتعاقبون بعيرا واحدا» واستعمل على الماء قيس [بن ] أبى صعصعة عمرو 
ابن زيد بن عوف بن مبذول» وأمره حين فصل من بيوت السقيا أن يعد 
المسلمين» فوقف له فعدهم وأخبر النبى عه . 

ومضی رسول الله يله حتی إذا كان [ دوین ](۱) ماء بدرء آتاه الخبر عسیر 
قريش» فأخبرهم [رسول الله ع4( "“] بمسيرهمء واست‌شار [ رسول الله 
4 ”)] الناس» قال: فلما فرغ سعد من المشورة» قال رسول الله عله : 
سيروا على بركة الله فان الله وعدنى إحدى الطائفتين» والله لکانی انظر إلى 
مصارع القوم» قال : ونزل بأدنى بدرء عشاء ليلة الجمعة» ولسبع عشرة ليلة 
من رمضان» واستشار فى المنزل» فاشار احباب بن النذر بنزوله على قلیب 
بدر» فتحول إليه» وبنى له عریش من جرید» فدخله رسول الله عه » وأبو 
بکر رضی الله عنه(") . 

وخرج البخاری من حديث عكرمة» عن ابن عباس» أن رسول الله عه 
قال وهو فى قبته یوم بدر : اللهم آنشدك عهدك ووعدك اللهم إن تشا لا 
تُعبد بعد اليوم» فاخذ آبو بكر رضى الله عنه بيده فقال: حسبك يا رسول 
الله الححت على ربك» فخرج وهو ثبت فى الدرع» فخرج وهو يقول: 
(سيهزم الجمع ويولون الدبر ‏ ذكره فى كتاب التفسيرا؛ )» وفى غزوة 


(١)دوين:‏ تصغير دون» أى على مسافة أقل. 

(۲) زيادة للسياق من ( مغازى الواقدى ) . 

(۳) (مغازى الواقدى): 44-1 مختصرا. 

(4) (فتح الباری) : ۸/ ۰۷۹٩‏ كتاب التفسيرء باب ( 5 ) قوله تعالى : ف سيهزم اجمع ويولون الدبر ) = 


55١ 


بدرء فى باب ما قيل فى درع النبى #َْلها١».‏ 


= حديث رقم ( ٤۸۷٥‏ ))» قال الحافظ فى «الفتح) : هذا من مرسلات ابن عباس لأنه لم يحضر القصة» 
وقد روى عبد الرزاق» عن معمرء عن آيوب» عن عكرمة, إن عمر قال: لما نزلت ۵ سيهزم الجمع 
ويولون الدبر 4 جعلت آقول: ای جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر رایت النبى ته يشب فى الدرع 
وهو يقول: (١‏ سيهزم المجمع ويولون الدبر )» فکان ابن عباس حمل ذلك عن عمر وکان عكرمة 
حمله عن ابن عباس عن عمره وقد أخرج مسلم من طريق سماك بن الوليد عن ابن عباس: حدثنی 

(۱) «فتح البارى): ۷/ ۶ كتاب الغازی» باب (؛ ) إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. . . حديث 
رقم ( ۳۹۰۳). 

قوله: «اللهم نی انشدك » بفتح الهمزة وسکون النون والعجمة وضم الدال؛ ای اطلب منك . 
وعند الطبرانی بؤسناد حسن عن ابن مسعود قال: وما سمعنا مناشد! ينشد ضالة اشد منا شدة من 
محمد لربه یوم بدر : «اللهم نی انشدك ما وعدتنی 4 . 

قال السهیلی: سبب شدة اجتهاد النبی تله ونصبه فى الدعاء لانه رای الملائكة تنصب فى 
القتال والانصار یخوضون فى غمرات الموت» والجهاد تارة یکون بالسلاح وتارة بالدعاء؛ ومن السنة 
أن يكون الإمام وراء الجيش» لانه لا يقاتل معهم فلم يكن ليريح نفسه فتشاغل باحد الأمرين وهو 
الدعاء . 

قوله: اللهم إن شعت لم تُعبد » إغا قال ذلك لانه َه علم أنه خا النبيين» فلو هلك هو ومن 
معه حینشذ . لم يبعث أحد ممن يدعو إلى الإيمان؛ واستمر المشركون يعبدون غير الله فالمعنى : لا 
تعبد فى الأرض بهذه الشريعة . 

قوله: فاخذ ابو بكر بيده فقال: حسبك» قال الخطابى : لا يجوز أن يتوهم احد أن ابا بكر كان 
أوثق بربه من النبى له فى تلك الحال» بل الحامل النبى تله على ذلك شفقته على اصحایه, 
وتقوية قلوبهم» لانه كان أول مشهد شهده. فبالغ فى التوجه والدعاء والابتهال لتسکن نفوسهم 
عند ذلك, لانهم کانوا یعلمون أن وسیلته مستجابة . 

فلما قال له آبو بكر ما قال کف عن ذلك وعلم أنه استجيب له لا وجد أبو بكر فى نفسه من 
القوة والطمانينة فلهذا عقب بقوله: # سيهزم الجمع 4 . 

وقال غيره: وكان النبى عه فى تلك الحالة فى مقام الخوف؛ وهو أكمل حالات الصلاةء وجاز 
عنده ان لا يقع النصر يومعذ لان وعده بالنصر لم يكن معينا لتلك الواقعةء وتا كان مجملاً. ( فتح 
البارى ) مختصرا. 


۳:۲ 


وخرج مسلم(۱) والترمذی» من حديث ابن المبارك» عن عكرمة بن عمار 
قال: حدثنى سماك الحنفى قال : قال يونس: سمعت ابن عياس رضى الله 
عنهما يقول: لما كان يوم بدر. وذكر مسلم من طريق عمر بن يونس الحنفى 
[قال: ] حدثنا عمرب بن الخطاب رضى الله عنه قال : لما كان يوم بدرء نظر 
رسول الله ته إلى الشرکین وهم ألف» واصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر 
رجلاًء فاستقبل نبی الله يِه القبلة» ثم مد يديه» فجعل یهتف بربه: اللهم 
آنجز لی ما وعدتنی اللهم آتنی ما وعدتنی اللهم إن تهلك هذه العصابة 
من اهل الاسلام لا تعبد فى الأرض. 

فمازال يهتف بربه, ماد يديه» مستقبل القبلة» حتی سقط رداژه عن 
منکبیه فاتاه آبو بكر رضی الله عنهء فاخذ رداءه فالقاه على منکبیه ثم 
العزمه من ورائه وقال : يا نبی الله! کفاك مناشدتك ربكء فإنه سینجزلك ما 
وعدك فانزل الله [ تعالی: ] «إذ تستفیشون ربكم فاستجاب لکم أنى مد کم 
بالف من الملائكة مردفین 6 فآمده الله [ تعالی ] بالملائكة('2. 

زاد مسلم : قال آبو زمیل: فحدثنی ابن عباس قال: [بینما] رجل من 
السلمین یومشذ يشتد فى إثر رجل من الشرکین آمامه إذ سمع ضربة 
بالسوط فوقه» وصوت الفارس يقول: أقدم حبزوم؛ فنظر إلى الشرك آمامه 
فد مش از فنظر إليهء فاذا هو قد خطم آنفه» وث شق وجهه بضربة السوط 
فاخضر ذلك آجمعء فجاء الانصاری فحدث رسول الله عّ» فقال: 
صدقتء ذلك من مدد السماء الثالشة» فقتلوا يومغذ سبعين» وأسروا 


سیعین( ۲۲ . 


ا م 
قال آبو زمیل: قال ابن عباس : فلما آسروا الا ساری قال رسول الله عله 


(۱) (مسلم بشرح النووی) : ۷۲ ۳۳۰-۷ کتاب الجهاد والسیی باب (۱۸ ) الامداد بالملائكة 
فى غزوة بدر وإتاحة الغنائم» حدیث رقم ( ۱۷۹۱۳ )۰ 


۳:۳ 


لابی بكر وعمر رضى الله عنهما: ما ترون فى هؤلاء الأسارى؟ فقال بو 
بكر رضى الله عنه: يا نبی الله! هم بنو العم والعشيرة» أرى أن نأخذ منهم 
فدية» فتكون لنا قوة على الكفارء فعسى الله أن يهديهم للاسلام فقال 
رسول الله َكل ما ترى يا ابن الخطاب: قلت: لا والله يا رسول اللهء ما آری 
الذى رای ابو بكر ولكن ری أن تمكنا فنضرب اعناقهم فتمكن علیا من 
عقيل فيضرب عنقه؛ وتمكنى من فلان -نسيب لعمر- فأضرب عنقه» فان 
هژلاء أئمة الکفر وصناديدهاء فهوی رسول الله مه ما قال ابو بکر ولم 
يهو ماقلت» فلما كان من الغدء جعت فإذا رسول الله يله وابو بكر 
قاعدین يبكيان» قلت: یا رسول الله! اخبرنی من أى شیء تبکی أنت 
وصاحبك؟ فان وجدت بکاءا بكيت» وان لم اجد بكاءًا تباکیت 
لبکائکما قال رسول الله عه : ابکی الذى عرض على اصحابك من 
آخذهم الفداء» لقد عرض على عذابهم آدنی من هذه الشجرة -شجرة 
قريبة من رسول الله مه -فانزل الله عر وجل : ما كان لنبی أن يكون له 
أسرى حتی یشخن فى الأرض ۲۱۱6 إلى قسوله: ‏ فکلوا ما غدمتم حلا 
طیبا ۲۱۱4 فاحل الله تعالی الغنيمة لهم(۲). 

قال الواقدی: كان انهزام القوم وتولیهم حين زالت الشمسء فاقام رسول 
الله عله ببدرء وأمر عبد الله بن کعب بقیض الغنائم وحملهاء [ وأمر رسول 
الله له نفرا من اصحابه أن یعینوه(۳)] فصلى العصر ببدرء ثم راح فمر 


(۱) الانفال: 1۷ - 1٩4‏ . 
(۲) (مسلم الشرح النووی) : ۸5 ۳۳۰-۷ کتاب الجهاد والسیر باب (۱۸) الإمداد بالملائكة 
فى غزوة بدر» حدیث رقم (۱۷۲۳). 


(۲) زيادة للسیاق من ( مغازی الواقدی) . 


t4 


بالائیل(۲) قبل غروب الشمس. فنزل به» وبات به» وأقبل بالاسری» حتى 
إذا كان بعرق الظبية(")» أمر عاصم بن ثابت أن يضرب عنق عقبة بن أبى 
معیط فقدمه فضرب عنقه» ولا نزلوا يسيرا بشعب بالصفرای قسم الغناكم 
بها بين أصحابه [وقدم ] زيد بن حارثة» وعبد الله بن رواحة» وتلقاه الناس 
يهنكونه بالروحاء حتی قدم الدینة(۳) [ واستخلف على الدينة آبا لبابة بن 
عبد المنذر](؟). 


عد عاد # 


(۱) الائیل : واد طوله ثلاثة أميالء بينه وبين بدر میلان» فكأنه بات على أريعة أميال من بدر. ( المرجع 
السابق ) . 

(۲) عرق الظبیة: موضع بالصفرای وهناك قتل رسول الله عه عقبة بن آبی معيط . قال ابن هشام : وغير 
ابن إسحاق يقول: عرق الظّبية -بضم أولم وكان عقبة بن أبى معيط قد تفل فى وجه النبی عله 
فقال له ييه : لعن أخذتك خارج الحرم لاقتلنك, فلما أسره ببدر وبلغ عرق الظبية» ذكر نذره فقتله 

ر۳) (مغازی الواقدی): ۱/ ۰۱۱-۱۱۶ ۱ 

(: ) زيادة للسیاق من کتب السیرة. 


۳:۵ 


ثم خرج رسول الله هه إلى غزاة بنى قينقاع من الیهود» فى يوم السبت» 
النصف من شوال بعد البدرء فحصرهم إلى هلال ذى القعدة وجلالهم . 

وقيل: كانت فى صفر سنة ثلاث من الهجرة» وجعلها ابن إسحاق بعد 
غزاة قرارة الکدن ولم يتجاوز أرض المدينة . 

[ قال ابن ال ثیر: لما عاد رسول الله عه من بدر اظهرت يهود له احسد 
اف عليه وبغوا ونقضوا العهد» وکان قد وادعهم حين قدم الدينة 
مهاجرا ]. 

[فلما بلغه حسدهم جمعهم بسوق بنی قينقاع» فقال لهم : احذروا ما 
نزل بقريش وأسلمواء فإنكم قد عرفتم آنی نبی مرسل . فقالوا: يا محمد! 
لا يغرنك آنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فاصبت منهم فرصة ] . 

[ فکانوا ول يهود نقضوا ما بینهم وبینه» فبینما هم على مجاهرتهم» إذ 
جاءت امراة مسلمة إلى سوق بنی قينقاع» فجلست عند صائغ لاجل حلی 
لهاء فجاء رجل منهم فحل درعها إلى ظهرهاء وهی لا تشعرء فلما قامت 
بدت عورتهاء فضحکوا منها» فقام إليه رجل من السلمین فقتله» ونبذوا 
العهد إلى رسول الله عفن وحصنوا فى حصونهم» فغزاهم رسول الله عله 
وحاصرهم خمس عشرة ليلة» فنزلوا على حکمه. فكتفوا وهو يريد قتلهم 
وكانوا حلفاء المخزرج؛ فقام إليه عبد الله بن ابی بن سلول» فكلمه فيهم» 
فلم یجبه» فأدخل يده إلى جيب رسول الله َيِه فخضب رسول الله انه 
وقال: ويحك! آرسلنی» فقال: لا أرسلك حتى تحسن إلى موالی 


۳:۹ 


أربعمائة حاسرء وثلاثمائة دارع» قد منعونى من الأحمر والأسود تحصدهم 
فى غداة واحدة» وإنى والّه لا خشی الدوائرء فقال النبى عه : هم لك 
خلوهم» لعنهم الله ولعنه معهم ](۱). 

[ وغنم رسول الله تبه والسلمون ما كان لهم؛ ولم يكن لهم أرضونء 
إنما كانوا صاغة» وكان الذى أخرجهم عبادة بن الصامت الأنصارى» فبلغ 
بهم ذباب [اسم موضع]» ثم ساروا إلى أذرعات من أرض الشام» فلم يلبثوا 
إلا قليلاً حتى هلكوا](١).‏ 

[ وكان تله قد استخلف على المدينة آبا بابة» وكان لواء رسول الله مه 
مع حمزة» وقسم الغنيمة بين أصحابه وخمسهاء وكان أول خمس أخذه 
رسول الله عه فى قول ]۱). 

[ ثم انصرف رسول الله عله » وحضر الأضحى» وخرج إلى الصلّىء 
فصلى بالمسلمين» وهی اول صلاة عيد صلاهاء وضحى فيه رسول الله عه 
بشاتين» وقيل بشاة» وكان أول أضحى رآه السلمون» وضحى معه ذو 
اليسارء وكانت الغزاة فى شوال بعد بدرء وقيل: كانت فى صفر سنة 
ثلاث» وجعلها بعضهم بعد غزوة الكدر](١).‏ 


(۱) «الکامل فى التاریخ): ۲/ ۱۳۷ - ۰۱۳۹ 


۳:۷ 


غسزوة السویق 
ثم خرج إلى غزوة السويق('»› يوم الأحد الخامس من ذى احجت علی 
رأس اثنتين وعشرين شهرا من مهاجره يله » فغاب خمسة أيام فى طلب 
أبى سفيان بن حرب ومن معه(")» و[استخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد 
المنذر العمری ](۳). 


[ قال ابن هشام : 111] فل [ النهزمون] من قریش من بدر نذر آبو سفیان 
أن لا يمس راسه ماء من جنابة حتی یغزو محمدا عه » فخرج فى مائتی 
راکب من قريش لیبر عینه» فسلك النجدية حتی نزل بصدر قناة إلى جبل 
يقال له : ثيب» من الدينة على بريد أو نحوهء ثم خرج من اللیل حتی أتى 
النضیر فى زمانه ذلك وصاحب کنزهم -فاستاذن عليه فاذن له. فقراه 
وسقاه» وبطنه من خبر الناس [ أعلمه بسرهم]» ثم خرج فى عقب لیلته 
حتى أتى آصحابه. فبعث رجالا من قريش إلى المدينة» فأتوا ناحية منها 
يقال لها: العريض» فحرقوا أصوار نحل بها [أى نخل مجتمع]. ووجدوا 
بها رجلا من الأنصار وحليفا له فى حرث لهما فقلتولهماء ثم انصرفوا 


(۱) السویق: طعام عبارة عن حنطة» أو شعیر محمص مطحون» مزوج بعسل وسمن. 
(۲) (سيرة بن هشام ): ۳۱۰/۳ - ۰۳۱۱ 
(۳ ) زيادة للسیاق من کتب السیرة. 


۳:۸ 


[فخرج رسول لله له فى طلبهم» واستعمل على المدينة بشير بن عبد 
النذر وهو آبو لبابة فيما قال ابن هشام» حتى بلغ قرارة الكدر [ أرض 
ملساء ] - ثم انصرف راجعا وقد فاته آبو سفيان وأصحابه» وقد رأوا أزوادا 
من آزواد القوم قد طرحوها فى احرث یتخففون منها للنجاق فقال 
السلمون حين رجع بهم رسول الله ته : يا رسول الله آتطمع لنا أن تکون 
غزوة؟ قال : نعم ]۱۱). 

[ قال ابن هشام : وا سمیت غزوة السویق» فیما حدثنى آبو عبیده. أن 
أكثر ما طرح القوم من آزوادهم السویق» فهجم السلمون على سویق کثیر» 
فسمیت غزوة السویق ]۰۲۱۱ 

[وفى هذا الحديث أن الغسل من الجنابة كان معمولا به فى الجاهلية» 
بقية من دين إبراهيم وإسماعيل» كما بقى فيهم الحج» والزواج؛ ولذلك 
سموها جنابة» وقالوا: رجل جنب» وقوم جنب» مجانبتهم فى تلك الحال 
البيت الحرام» ومواضع قرباتهم» ولذلك عرف معنى هذه الكلمة فى القرآن 
الكريم» فى قوله تعالى: « ون كنتم جنبا فاطهروا ۲(6» وقوله تعالى : 
« ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا ۲۲(6. 


ج يي ات هه 
(۱) زيادة للسياق من ( سيرة ابن هشام ) . 
ر۲) المائدة: 5. 


(۳ ) النساء : 6. 


۳:۹ 


غزوة قرارة الكدر 

ثم خرج عه إلى غزاة قرارة الكدرء للنصف من الحرم» على رأس ثلاثة 
وعشرين شهرا من هجرته فى قول الواقدى. وعند ابن إسحاق : أنه خرج فى 
شوال سنة اثنتين بعد بدر فى طلب غطفان وسلیم وعاد بعد خمس 
عشرة ليلة بعنائم ۲۱ [ واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم العیصی ]۲۱). 

[ قال الواقدی: خرج رسول الله تله إلى قرارة الکدر إلى بنی سلیم 
وغطفان للنصف من احرم» على رأس ثلاثة وعشرین شهرا» وغاب خمس 
عشرة ليلة» وكان الذی هاجه على ذلك أنه بلغه أن بها جمعا من غطفان 
وسليم» فسار رسول الله لله إليهم» واخذ علیهم الطریق حتی جاء فرای 
آثار النعم ومواردهاء ولم يجد فى امجال أحداء فارسل فى اعلی الوادی نفرا 
من أصحابه» واستقبلهم رسول الله عله فى بطن الوادی» فوجد رعاء فیهم 
غلام يقال له یسار فسالهم عن الناس» فقال یسار: لا علم لى بهم» لا 
آورد مس وهذا يوم ربعى» والناس قد ارتیعوا إلى الیاه](۱). 

[ فانصرف رسول الله يه وقد ظفر بنعم» فانحدر إلى الدينة حتی إذا 
صلی الصبحء فإذا هو بيسارء فرآه يصلىء فامر القوم أن یقسموا غنائمهم 
فقال القوم: يا رسول اللّه! إن آقوی لنا أن نسوق النعم جميعاء فان فینا من 
یضعف عن حظه الذی يصير إليه ]۳۱). 


(۱) (مغازی الواقدی): ۱ ۱۸۳ - ۱۸٤‏ . 
(۲ ) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 
(۳) زيادة للسياق من كتب السيرة . 


[فقال رسول الله يَف : اقتتسمواء فقالوا: يا رسول الله : إن كان آنم بك 
العبد الذى رأيته يصلى» فنحن نعطيكه فى سهمككء فقال رسول الله عله : 
قد طبتم نفسا؟ قالوا: نعم» فقبله رسول الله َه واعتقه» وارتحل الناس» 
فقدم رسول الله ييه المدينة» واقتسموا غنائمهم» فاصاب كل رجل منهم 
سبعة آبعرق ‏ وکان القوم مائتین ]۲۱۱ . 

[ وعن أبى آروی الدوسی قال : كنت فى السرية» وکنت من یسوق 
النعم» فلما كنا بصرار -علی ثلاثة أميال من الدينة -خمس النعم» وکان 
النعم خمسماكة بعير» فاخرج خمسة» وقسم أريعة آخماس على 
السلمین- فاصابهم بعیران ](۲۱. 


د عد لد 


ت 


(۱) زيادة للسياق من كتب السيرة. 


o1 


غزوة ذى أمسر 
[ وهی غزوة غطفان ] 


ثم خرج رسول الله ته إلى غزاة ذی أمر -وهی غزوة غطفان- وکانت 
يوم الخميس الثامن عشر من ربیع الاول» على راس خمسة وعشرین شهرا 
فى قول الواقدی(۱» وعند ابن سحاق(۲): آنها كانت فى الحرم سنة ثلاث 
من الهجرة» يريد ثعلبة ومحارب وعاد من غير أن یلقی كيداء بعد (حدی 
عشرة ليلة» [ واستخلف على الدينة عشمان بن عفان -رضی الله تعالی 
عنه ]۲۱). 

[سببهاآن جمنما من بين تعلبة ومحارب تجمعوا یریدون الإغارةء 
جمعهم دعثور بن الحارث احاربی» وکان شجاعا ](۳). 

[ فندب عه المسلمين» وخرج فى اربعمائة وخمسین فارساء واستخلف 
على المدينة عشمان بن عفان» فلما سمعوا بمهبطه َيه عليهم هربوا فى 
رؤوس الجبال» فاصابوا رجلاً منهم يقال له: حبان من بنی ثعلبة» فأدخل 
على رسول الله َه فدعاه إلى الإسلام فاسلم» وضمه إلى بلال رضى الله 
تعالى عنه -لیعلمه الشرائع-]("). 

[ واصاب النبی عه مطر فنزع ثوبيه ونشرهما على شجرة لیجفا 
واضطجع تحتهاء وهم ینظرون إليه» فقالوا لدعثور: قد انفرد محمد فعليك 


(۱) (مغازی الواقدی : ۱۹۳/۱ . 
(۲) (سيرة ابن هشام): ۳۱۲/۳ 
(۳) زيادة للسیاق من كتب السیرة. 


به» فاقبل ومعه سيف حتى قام على رأسه عله فقال: من يمنعك منى؟ فقال 
عله : الله فدفع جبريل فى صدره» فوقع السيف من يده فأخذه النبى عله 
فقال: من يمنعك منى؟ فقال: لا أحدء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وانك 
رسول الله» ثم أتى قومه فدعاهم إلى الإسلام. وأنزل الله تعالى: ۵ يا أيها 
الذین آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم 
فکف أيديهم عنکم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون 2'74: ويقال: 
كان ذلك فى ذات الرقاع ](۲). 

[ وقال ابن إسحاق : فأقام بنجد صفرا كله أو قريبًا من ذلك» ثم رجع إلى 
المدينة ولم يلق كيداء فلبث بها شهر ربيع الأول كله إلا قليلاً من ]۳۱). 


*# د 6 


(۱) الاگدة: .١١‏ 
(۲ )(الواهب اللدنية ): ۱ ۳۸۸ - ۳۸۹ . 


(۳) (سيرة ابن هشام) : ۰۳۱۲/۳ 


ror 


ثم خرج عله إلى بحران من ناحية الفرع» فى سادس [ جمادى] الأولى 
علی رأس سبعة وعشرين شهراء ثم عاد بعد عشر لیالی» ولم يلق عه 
كيداء [ واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم](١2.‏ 
[ وسببها: أنه بلغه تھ أن بها جمعا كبيرا من بنى سلیم» فخرج فى 
تلاثماثة رجل من اضحابه؛ فوجدهم قد تفرقوا فى مياههم فرجع ولم يلق 
کیدا]۲۲). 
۱ [قال ابن إسحاق : حتی بلغ بحران من ناحية الفرع بضمتین, یقال : هی 
آول قرية مارت إسماعيل وأمه التمر بمكه» وهی من ناحية المدينة» وفیها 
عینان يقال لهما: الربض والنجف» یسقیان عشرین آلف نخلة» كانت 
لحمزة بن عبد الله بن الزبیر» والفرع بفتحتين موضع بين الكوفة والبصرق 
فأقام بها شهر ربيع الآخر وجمادى الأولى» ثم رجع إلى المدينةء ولم يلق 
کیدا](۳). 


(۱) زيادة للسیاق من کتب السيرة . 
(۲) (المواهب اللدنيق : ۱/ ۰۳۸۹ 


(۳) (سيرة ابن هشام): ۰۳۱۳/۳ 


Tot 


غزوةأحد 

ثم كانت غزاة أحد» يوم السبت لسبع خلون من شوال» على 
راس اثنتين وثلاثين شهرا ظاهر الدينة [ واستخلف على الما.ينة ابن أم 
مکتوم .)١(]‏ 

[ قال الواقدی: وقد روى كثير من الصحابة من شهد أحدا قال كل 
واحد منهم : والله إنى لأنظر إلى هند وصواحبها منهزمات» وكلما أتى 
خالد من قبل مسيرة النبى عه ليجوز حتى يأتى من قبل السفح فيرده 
الرماةء حتى فعلوا ذلك مراراء ولكن المسلمين أتوا من قبل الرماة . إن رسول 
الله تله أوعز إليهم فقال: قوموا على مصافكم هكذا فاحموا ظهرناء فإن 
رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركوناء وان رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا ](۲). 

[ فلما انهزم الشرکون وتبعهم السلمون» يضعون السلاح فیهم» حیث 
شاءوا حتی آجهضوهم عن العسکر ووقعوا ینتهبون العسکر ]۲۲۱ . 

[ قال بعض الرماة لبعض: ل تقیمون هنا فی عير شیی؟ قد هزم الله 
العدوء وهؤلاء [خوانکم ینتهبون عسکرهم. فادخلوا عسکر المشركين 
فاغنموا مع إخوانكم» فقال بعض الرماة لبعض : ألم تعلموا أن رسول الّه 
یه قال لكم: احموا ظهورنا فلا تبرحوا مکانکم» ون رأيتمونا نقتل فلا 
تنصروناء ون رأيتمونا نغنم فلا تشركوناء احموا ظهورنا؟ ]۲۲۱. 


(۱) زيادة للسياق من كتب السيرة . 


( ۲ ) (مغازی الواقدى): ۱/ ۲۲۹ وما بعدها م ا 


مهم 


[فقال الآخرون: لم يرد رسول الله هذاء وقد أذل الله الشرکین وهزمهم» 
فادخلوا العسکر فانتهبوا مع إخوانكم يقول رافع بن خدیج: فكنا أتينا من 
قبل أنفسنا ومعصية نبيناء واختلط المسلمون وصاروا يقتلون ويضرب 
بعضهم بعضاء مايشعرون به من الدهشة والعجل. ولقد جرح يومكدذ 
أسيد بن حضیر جرحین» ضربه أحدهما أبو بردة وما یدری» يقول: خذها 
وأنا الغلام الأنصارى! وكر أبو زغنة فى حومة القتال فضرب أبا بردة ضربتين 
وما يشعرء نه يقول: خذها وأنا آبو زغنة! حتى عرفه بعد ذلك» فكان إذا 
ابن حضير ولا تشعی ولكن هذا الجرح فى سبيل الله 2١١]‏ . 

[فذكر ذلك لرسول الله ته فقال تله : هو فى سبيل الّه» يا آبا بردة لك 
أجره» حتى كأنه ضربك أحد من المشركين» ومن قتل فهو شهيد ٠]‏ . 
يضرب الحجاب یومشذ- حتى إذا كانت بمنقطع الحرة وهی هابطة من بنى 
حارثة إلى الوادی» لقیت. هند بدت عمرو بن حرام» أخت عبد الله بن عمرو 
ابن حرام تسوق بعيرا لهاء عليه زوجها عمرو بن الجموح» وابنها خلاد بن 
عمروء وأخوهاعبد الله بن عمرو بن حرام أبو جاب فقالت. عائشة -رضى 
الله عنها عتدك الخبرء فما وراءك؟ فقالت : هند : خيرا؛ أما رسول الله 
فصالح» وكل مصيبة بعده جلل](١).‏ 

[ واتخذ الله من المؤمنون شهداء ظ ورد الله الذين کفروا بغیظهم لم ينالوا 
خیرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزیزا ۲(4)]. 


(۱) (مغازى الواقدى): /١‏ ۲۲۹ وما بعدها مختصرا. 


(؟) الأحزاب: ۲۵ , 


۳۹ 


غزوةحمراءالأسد 


عاد بعد ثلاث ولم یلق كيداء [واست خلف على المدينة ابن أم 
مکتوم ]۲۱۱ 

[قال الواقدی: و کانت یوم ال حد لثشمان خلون من شوال» على رس 
اثنين وثلائین شهراء ودخل الدينة یوم الجمعة وغاب خمسا](). 

[ وقال جابر بن عبد الله : يا رسول ال إن مناديا نادى الا يخرج معنا إلا 
من حضر القتال بالأمس»› وقد كنت حريصا على الحضورء ولكن أبى 
خلفنی على أخوات لی وقال: يا بئى» لا ینبغی لى ولك أن ندعهن ولا 
رجل عندهن» وأخاف عليهن وهن نسيات ضعاف؛ فاذن لی يا رسول الله 
أن أسير معكء فأذن له رسول الله مَل ]۲۲۱ . 
واستاذنه رجال لم يحضروا القتال فابی ذلك علیهم ](۲). 

[ وخرج رسول الله مه وهو مجروح» فى وجهه آثر احلقتین» ومشجوج 
فى جبهته فى أصول الشعر وربعاعیته قد شطیت» وشفته قد کلمت من 
باطنها وهو متوهن منکبه الأيمن بضربة ابن قميئة»› ورکبتاه 
محجوشتان ]۲۱). 


(۱) زيادة للسیاق من کتب السيرة . 


(۲) (مغازی الواقدی): ۱/ ۳۳۶ وما بعدها مختصرا . 


۳۰۷ 


[فدخل رسول الله مه السجد فركع ركعتين» والناس قد حشدواء ونزل 
أهل العوالى حيث جاءهم الصریخ» وبعث رسول الله عه ثلاثة نفر 
أسلم طليعة فى آثار القوم» فلحقوهم بحمراء الاسد» ولهم زجل» وهم 
یاقرون بالرجوع ](01. 
جابر: وكان عامة زادنا التمر؛ وحمل سعد بن عبادة ثلائین جملا حتی 
وافت الحمراء» وساق جزرا فنحروا فى يوم اثنين وفى يوم ثلاثا .)١(]‏ 

[وكان رسول الله عله يامرهم فى النهار بجمع الحطب» فإذا أمسوا أمرنا 
أن نوقد النيران» فيوقد كل رجل ناراء فلقد كنا تلك الليالى نوقد 
خمسماثة نار حتی تری من الکان البعید وذهب ذكر معسكرنا ونيراننا 
فى کل وجه حتی كان ما کبت الله تعالی عدونا ](۱). 

[ ومر بأبى سفیان نفر من عبد القیس یریدون الدینت فقال : هل آنتم 
مبلغوا محمدا وأصحابه ما آرسلکم بهء على أن آوقر لکم آباعرکم زبیبا 
وأصحابه فأخبروهم أنا قد أجمعنا الرجعة إليهم. وآنا فى آثارهم فانطلق 
أبو سفیان ](۱). 

[ وقدم الركب على النبى تله واصحابه بالحمراء» فاخبروهم الذی آمرهم 
أبو سفیان» فقالوا : حسبنا الله ونعم الوکیل» وفى ذلك أنزل الله عز وجل : 
«الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ۳۱6 وقوله 
تعالى : و الذين قال لهم الئاس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
انا وقالوا حسبنا الله وذ نعم الوكيل ۳(6) ]. 


(١)(مغازى‏ الواقدى): /١‏ ۳۳۶ وما بعدها. 
(۲) آل عمران: ۱۷۲ . 
(۳) آل عمران: ۰۱۷۳ 


۳۰۸ 


غسزوة بنى النضير 


ثم خرج َيه إلى غزوة بنى النضير من الیهود» فى ربيع الأول على رأس 
سبعة وعشرين شهرا من الهجرة» فى قول الواقدی. وقال الزهری: [ هی ] 
غزوة كانت على رأس ستة آشهر من وقعة [بدر ] قبل أحد. وجعلها ابن 
إسحاق بعد بگر معونة وأحد» فحصرهم ست لیالی» حتی آنزلهم وجلاهم 
عن المدينة» ثم عاد بعد خمسة عشر يوما('2» [ واستخلف على المدينة ابن 
أم مكتوم](')2. 

[ قال ابن إسحاق : ثم خرج رسول الله عه إلى بنی النضير يستعينهم فى 
دية القتيلين من بنى عامرء فلما أتاهم رسول الله مه قالوا: نعم يا أبا 
القاسمء نعيتك على ما أحببت مما استعنت بنا علیه ]۳۱). 

[ ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: نکم لن تجدوا الرجل على مثل حاله 
هذه -ورسول الله ينه إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد -فمن رجل يعلو 
على هذا البيت» فيلقى عليه صخرة فيريحنا منه؟]("). 
فصعد ليلقى عليه صخرة كما قال ورسول الله عله فى نفر من أصحابه 
فيهم: ایو بكرء وعمر وعلی - رضوان الله تعالى علیهم ](۳). 


(۱) قال الواقدی: كانت فى ربيع الاول؛ على رأس سبعة وثلائین شهرا من مهاجرة النبى يه . 
(المغازى): /١‏ ۰۳۲۳ 

(۲) زيادة للسياق من كتب السيرة . 

(۳) (سيرة ابن هشام) : 4/ ۳ ١45‏ مختصوا. 


۳۰۹ 


[فاتى رسول الله ته الخبر من السماء بما آراد القوم» فقام وخرج راجعا 
إلى المدينة» فلما استلبث النبى عله أصحابه» قاموا فى طلبه» فلقوا رجلا 
مقبلا من الدينت فسألوه عنه؛ فقال : رأيته داخلا المدينة» فأقبل أصحاب 
رسول الله له حتى انتهوا إليه عله فاخبرهم الخبر بما كانت اليهود آرادت 
من الغدر به» وأمر رسول الله مَك بالتهيؤ لحربهم والسير لیهم ](۱. 

[ قال ابن إسحاق : فتحصنوا منه فى الحصونء فامر رسول الله يه بقطع 
النخيل والتحريق فيهاء فنادوه: أن يا محمد! قد كنت تنهى عن الفساد 
وتعيبه على من صنعه فما بال قطع النخيل وحریقها؟ ]۲۱۱. 

[ قال أهل التاویل : وقع فى نفوس المسلمين من هذا الكلام شئ» حتى 
أنزل الله تعالى  :‏ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها )» 
واللينة: ألوان التمر ما عدا العجوة والبرنى» ففى هذه الآية: أن النبى عله 
لم يحرق من نخلهم إلا ما لیس بقوت للناس» وكانوا يقتاتون العجوة» 
وقال تعالی: فإ ليئة #» ولم يقل: نخلة على العموم» تنبيها على كراهة 
قطع مايقتات ويغذومن شجر العدو إذا رجى أن يصير إلى 
المسلمين](١)2.‏ 

[ وخلوا الأموال لرسول الله له » فكانت لرسول الله مه خاصت يضعها 
حيث يشاءء فقسمها رسول الله عه على المهاجرين الأولين دون الأنصارء 
إلا أن سهل بن حنيف وابا دجانة سماك بن خرشة ذكرا فقراء فاعطاهما 
رسول الله عله .2١١]‏ 


(١)(سيرة‏ ابن هشام): 4 / ۱۸۳ ۱٤١‏ مختصراً. 


۳۹۰ 


[ قال ابن إسحاق: وقد حدثنى بعض آل يامين: أن رسول الله يه قال ر 
ليامين: ألم تر ما لقيت من ابن عمكء وما هم به؟ فجعل يامين بن عمير 
لرجل جعلا على أن يقتل له عمرو بن جحاش» فقتله فيما يزعمون ]. 

[ ونزل فى بنی النضير سورة الحشر بأسرهاء یذ کر فيها ما أصابهم الله به 
من نقمته وما ساط عليهم به رسول الله يله وما عمل به فيهه.('2]. 


د جد عند 


(١)(سيرة‏ ابن هشام: ٤‏ / ۱65-۱6۳ مختصرا 


۳1 


وخرج عه إلى بدو الموعد لهلال ذى القعدة» على رأس خمسة وأربعين 
شهراء فأقام بها ليوافيه أبو سفيان» فلم يأته» وعاد بعد ست عشرة ليلة إلى 
المدينة» ولم يلق كيدا. [ واستعمل على الدينة عبد الله بن آبی ابن سلول 
الانصاری ]۱۱). 

[ خرج رسول الله ته للاقاة آبی سفیان فى شعبان إلى بدر لیعاد أبى 
سفیان» قال ابن إسحاق : فاقام عليه ثمانی لیال ینتظر ابا سفیان» وخرج أبو 
سفیان فى أهل مكة حتی نزل مجنة. من ناحية الظهران ]۲۲۱. 

[ وبعض الناس یقول : قد بلغ عسفان» ثم بدا له فى الرجوع» فقال : یا 
معشر قریش, إنه لا بصلحکم إلا عام خصیب ترعون فيه الشجرء وتشربون 
فيه اللین: وإن عامکم هذا عام جدب. وانی راجع» فارجعواء فرجع الناس. 
فسماهم أهل مکة جیش السویق یقولون: ما خرجتم تشربون 
السویق ](۳؟. 

[ وآقام رسول الله عه على بدر ینتظر آبا سفیان لیعاده» فاتاه مخشی بن 
عمرو الضمرى» وهو الذی كان وادعه على بنی ضمرة فى غزوة ودان» 
فقال: يا محمد. آجفت للقاء قريش على هذا الاء؟ قال: نعم يا آخابنی 
ضمرة وان شفت شعت مخ ذلك رددنا إا كان بيننا وبينك» ثم جالدناك 
حتى يحكم الله بیننا وبينك» قال :اذاه نسدد ۱( 
حاجة( ")2 ]. 


)١(‏ زيادة للسياق من كتب السيرة. 
(۲) (سيرة ابن هشام ): ٤‏ / ۰۱۵ 


۳۹۲ 


غزوةذات الرقاع 

ثم خرج تله إلى غزوة ذات الرقاع من نخل» ليلة السبت» لعشر خلون 
من امحرم»› على رأس سبعة وأربعين شهراء يريد آغارا وثعلبة» فبلغ صرارء 
وعاد يوم الأحد لخمس بقين منه» [ فکانت ] غيبته خمسة عشرة ليلة» ولم 
يلق كيداء [ واستخلف على المدينة عشمان بن عفان -رضی الله عنه ]۱۱). 

[قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله َيه بالدينة بعد غزوة بنى النضير 
شهر ربيع الآخرء وبعض جمادىء ثم غرا نجدا يريد بنى محارب وبنى 
ثعلبة من غطفان» حتى نزل نخلا [ موضع بنجد ]ء وهى غزوة ذات 
الرقاع ]("2. 

[قال ابن هشام: وإنما قيل لها غزوة ذات الرقاع» لأنهم رفعوا فيها 
راياتهم ویقال : ذات الرقاع شجرة بذلك الوضع يقال لها ذات الرقاع ]250 . 

[ وذ کر غیره : آنها أرض فيها يقع سود ویقع بیض. کانها مرقعة برقاع 
مختلفت فسمیت ذات الرقاع لذلك» و کانوا قد نزلوا فى تلك الغزاة ]۰۲۱ 

1 وأصح من هذه الا قوال كلهاء ما رواه البخاری فى صحیحه من طریق 
أبى موسى الأشعرى»› قال: « خرجنا مع النبى عه فى غزاة ونحن ستة نفر 
بيننا بعير نعتقبه» فنقبت أقدامناء ونقبت قدماى» وسقطت آظفاری فكنا 


(۱) قال ابن إسحاق : واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاری؛ ويقال: عثمان بن عفان» فيما قال ابن هشام 
(۲) (سيرة ابن هشام ) : £ / ۱۵۷ -ه5١.‏ 


۳۹۳ 


الخرق على أرجلناء فحدق آبو موسی بهذاء ثم كره ذلك فقال : ما كنت 
أصنع بان أذكرهء كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه](١).‏ 

[قال ابن إسحاق : فلقى بها جمعا عظيما من غطفان» فتقارب الناس» 
ولم يكن بينهم حرب. وقد خاف الناس بعضهم بعضا حتى صلى رسول 
الله عه بالناس صلاة الخوف ثم انصرف بالناس ]۱۱). 

[ قال ابن إسحاق : وحدثنی عمرو بن عبید» عن الحسن» عن جابر بن 
عبد الله» أن رجلا من بنی محارب. يقال له: غورث, قال لقومه من غطفان 
ومحارب : ألا آقتل لکم محمدا؟ قالوا: بلی» وكيف نقلته؟ قال: أفتك 
به» قال : فاقبل إلى رسول الله مه وهو جالس» وسیف رسول الله عه فى 
حجره فقال: يا محمد انظرإلى سيفك هذا؟ قال : نعم -وكان محلی 
بفضة فيما قال ابن هشام- قال : فاخذه فاستله ثم جعل يهزه» ویهم 
فیکبته الله تعالی» ثم قال: يا محمد! آتخافنی؟ قال : لاء وما أخاف منك ؟ 
قال : آما تخافنى وفی يدى السیف؟ قال: لاء عنعنی الله منك» ثم عمد 
إلى سیف رسول الله عله فرده عليه ](۱). 

[ قال : فانزل الله تعالی : يا آیها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علیکم إذ 
هم قوم أن یسسطوا إليكم أيديهم فکف أيديهم عنکم واتقوا الله وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون 4 ]('). . 

[ قال ابن إسحاق : وحدثنى يزيد بن رومانء آنها نما أنزلت فى عمرو بن 
جحاش» أخى بنى النضيرء وما هم بهء فالله أعلم ای ذلك کان ](۱). 

[ ثم حكى ابن إسحاق قصة جمل جابر بن عبد الله -رضی الله عنه- 
وتخلفه» وأنه سبق بعد ذلك ببركة رسول الله عل ثم قال َيه : يا جاب 


(۱) (سيرة ابن هشام ): 4 | ۱۵۷ - ۱۱۵. 


۳۹ 


هل تزوجت بعد؟ قال: قلت : نعم يا رسول اللهء قال عله : أثيبا أم بكرا؟ 
قال: لاء بل ثيبا؛ قال : أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك! قال: قلت: يا رسول 
الله» إن أبى أصيب يوم أحد» وترك بنات له سبعاء فنكحت امرأة جامعة 
تجمع رؤوسهنء وتقوم عليهن؛ قال: أصبت إن شاء الله ]۱۱ . 

[قال: فلما جغنا صرارا [ موضع قريب من المدينة] آمر رسول الله له 
بجزور فنحرت» وآقمنا علیها ذلك الیوم فلما آمسی رسول الله عه دخل 
ودخلنا ]۲۱۱ . 

[فترك رسول الله مله منزلاء فقال: من رجل يكلؤنا لیلتنا هذه؟ فانتدب 
رجل من الهاجرین» رجل آخر من الأنصارء فقالا: نحن يا رسول الله» قال : 
فکونا بغم الشعب. قال : وكان رسول الله عه واصحابه قد نزلوا إلى شعب 
من الوادی» وهما: عماز بن يلسر» وعباد بن بشر» فیما قال ابن هشام 2١]‏ . 

[قال ابن إسحاق.: فلملا خرج الرجلان إلى فم الشعب. قال الأنصارى 
للمهاجری: أى الليل تحب أن أكفيكه: أوله أم آخره؟ قال : بل اكفنى آوله 
قال: فاضطجع الهاجری فنام» وقام الأنصارى يصلىء قال : وأتى الرجل» 
فلما رای شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم ای الطليعة الذى يحرس القوم 
من مكان مرتفع](١2.‏ 

[قال: فرمى بسهم فوضعه فیه» قال: فنرعه ووضعهء فثبت قائماء قال : 
ثم رماه بسهم آخرء فوضعه فیه» قال: فنزعه ووضعه فیه» وثبت قائماء ثم 
عادله بالغالث» فوضعه فيه» قال : فنزعه فوضعه» ثم ركع وسجدء ثم آهب 
صاحبة فقال : اجلس قد أثبت «آی جرحت جراحة بالغة)](١).‏ 


. ۱٠١١ - ۱١۷ / ٤ (سيرة ابن هشام):‎ )۱( 


۳۹۰ 


[قال: فوثب» فلما رآهما الرجل عرف أن قد نذرا به» فهرب قال: ولا 
رای الهاجری بالانصاری من الدماءء قال : سبحان الله! أفلا أهببتنى أول 
ما رماك؟ قال: كنت فى سورة أقرأهاء فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها 
أتم قراءتها»» فلما تابع على الرمى ركعت فاذنتك» وأبم الله لولا أن أضيع 
ثغرا أمرنى رسول الله مه بحفظه لقطع نفسى قبل أن أقطعها أو 
آنفذها ]۱۱). 

[وفى هذا الحديث من الفقه صلاة اجروح. وفيه متعلق لمن یقول : إن 
غسل النجاسة لا يعد فى شروط صحة الصلاة» وفيه من الفقه أيضا تعظيم 
حرمة الصلاة» وآن للمصلی أن يتمادى عليها وإن جر إليه ذلك القتل» 
وتفويت النفس» مع أن التعرض لفوات النفس لا يحل إلا فى حالة احاریت 
ألا ترى إلى قوله: « لولا أن أضيع ثغرا أمرنى رسول الله عه بحفظه لقطع 
نفسى قبل أن أقطعها أو أتفذها» يعنى السورة التى كان يقرأها](١).‏ 

[قال ابن (سحاق : ولا قدم رسول الله مه الدينة من غزوة الرقاع» أقام 
بها بقية جمادی الأولى» وجمادی الآخرة» ورجبا ](۱). 


(۱) (سيرة ابن هشام ) : ۱5۵-۱۵۷4 مختصرا. 


۳۹۹ 


غزوة دومة اجندل 


ثم خرج عه إلى غزاة دومة الجندل» فى الخامس والعشرین من ربیع 
الأول» على راس تسعة وأربعين شهراء وعاد فى العشرین من ربیع الآخرء 
[ واستخلف على الدينة سباع بن عرفطة ]۲۱ . 

[ دومة الجندل: بينها وبين الدينة خمس عشر ليلة بسیر الابل» وسمیت 
بدومی بن إسماعيل عليه السلام لأنها نزلها ]۲۳۱ . 

[ كانت غزوة دومة الجندل -كما قال الواقدی- فى ربیع الأول على رس 
تسعة وأربعين شهراء خرج رسول الله َه نمس لیال بقين من ربیع الأولء 
وقدم لعشر بقين من ربيع الاخر](۲). 

[م] اراد رسول الله مه أن یدنو إلى الشام» وقیل له : نها طرف من 
آفواه الشام» فلو دنوت لها كان ذلك ما یفزع قیصس وقد ذکر له أن بدومة 
الجندل جمعا كثيراء وانهم یظلمون من مر بهم من الضافطة [ جمع ضافط 
وهو الذی یجلب اليرة والتاع إلى الدن والکاری الذی یکری الا حمال» 
وکانوا يؤمنذ قوما من الانباط» یحملون إلى الدينة الدقیق والزیت ]ء وکان 
بها سوق عظیم وتجارء وضوی إليهم قوم من العرب کثی وهم یریدون أن 
یدنوا من الدينة ]("2. 

[ فندب رسول الله يله الناس» فخرج فى ألفين من السلمین» فکان 
يسير اللیل ویکمن النهار ومعه دلیل من بنی عذرة يقال له : مذ كورء هاد 
ریت [ ماهر بالطرق ومسالکها](۲). 


(۱) زيادة للسیاق من کتب السيرة . 


( ۲ ) (مغازی الواقدى ): 4-۱ مختصرا. 


۳۹۷ 


[ فخرج رسول الله ينه مُغذا للسیر ونكب عن طريقهمء ولا دنا رسول 
الله تله من دومة الجندل -وكان بينه وبينها يوم أو ليلة سير الراکب 
المعتق- [ السريع ]» قال له الدليل: يا رسول الله : إن سوائمهم ترعی» فاقم 
لى حتى أطلع لك» قال رسول الله وه : نعم ]۱۱). 

[ فخرج العذرى طليعة حتى وجد آثار النعم والنساء وهم مغربون» ثم 
رجع إلى النبى عه فأخبره» وقد عرف مواضعهم» فسار النبی َه حتى 
هجم على ماشيتهم ورعائهم. فاصاب رسول الله َه من أصاب» وهرب 
من هرب فى كل وجه» وجاء الخبر أهل دومة الجندل فتفرقوا](١).‏ 

[ ونزل رسول الله يه بساحتهم» فلم يجد بها أحداء فاقام بها أياما وبث 
السراياء وفرقهاء حتى غابوا عنه يوما ثم رجعوا إليه» ولم يصادفوا منهم 
أحداء وترجع السرية بالقطعة من الابل إلا أن محمد بن مسلمة أخذ 
رجلا منهم» فأتى به النبى َء فساله عن أصحابه فقال: هربوا أمس 
حيث سمعوا بانك قد أخذت نعمهم ](۱). 

[ فعرض عليه رسول الله َه الإسلام ایاما فاسلم» فرجع النبى يَف إلى 


الدینة(۱) . 


ترا 


۱۳۳۹۳۹۹۹۱۰ 
(۱) (مغازی الواقدی): ۱/ 4۰۲ -1۰1. 


۳۹۸ 


غزوةالمريسيع 


ثم خرج عله إلى غزاة المر يسيع يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان 
سنة خمس من الهجرة فأوقع بنی الصطلق من خزاعة» وعاد لهلال 
من الستة السادسة [ واستخلف على الدينة زيد بن حارثة](۱). 

[[الر يسيع]: بضم أوله وفتح ثانیه بعده ياء ساکنه» وسین مکسورة 
مهملة بعدها ياء أخرى» وعین مهملت على لفظ العصغیر: قرية من وادی 
القرى» كان الزبیر بن خبیب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير نازلا فى ضیعته 
با مر يسيع» مقيما فى مسجدهاء لا يخرج منها إلا إلى وضوء فكان دهره 
كالمعتكف ]('). 

[ قال الب لبخارى : المر يسيع : ماء بنجد فى ديار بنی الصطلق من 
خزاعة ]("). 

[ قال ابن إسحاق: من ناحية قدید إلى الشام» غزاة رسول الله مه سنة 
ست؛ فهى غزوة المر یسیع» وغزوة بنی الصطلق» وغزوة بجد» قال ابن 
(سحاق : سنة ست» وقال موسی بن عقبة: سنة أربع» قال الزهری: وفیها 
كان حدیث الافك ]("2. 

رو موه یی 


(۱) قال ابن هشام: واستعمل على الدينة ابا ذر الغفاری» ویقال : نميلة بن عبد الله اللیفی . 


(۲) المرجع السابق ( سيرة ابن هشام ) : 1/4 . 


۳۹۹ 


[قالوا: [۱1] بلغ رسول الله له أن بنى المصطلق يجمعون له» وقائدهم 
الحارث بن أبى ضرارء أبو جويرية بنت الحارث» زوج رسول الله يله فلما 
سمع رسول الله تل بهم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء لهم يقال له: 


20 المريسيع من ناجية قلريد إلى الساإحلء فبزاحف الناس واقتتلوا فهزم الله بنى 


الصطلق» وقتل من قتل منهم» ونفل رسول الله له أبناءهمء ونساءهم» 
وأموالهم ]۱۱). 

[ وقد استشهد رجل من المسلمين يقال له: هشام بن صبابت أصابه 
رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت. وهو يرى أنه من العدى 
فقتله خطاً ](۲۱. ۱ 
بالحجاز فویق النقیع يقال له: بقعای فلما راح رسول الله مه هبت على 
الناس ريح شديدة آذتهم. وتخوفوها ](۱). 

[فقال رسول الله مه : لا تخافوهاء فنا هبت لوت عظیم من عظماء 
الكفارء فلما قدموا الدينة وجدوا رفاعة بن زید بن التابوت» أحد بنی 
قينقاع وکان عظیما من عظماء الیهود» وکهفا للمنافقین» مات فى ذلك 
الیوم ](۱). 

م رقم مقس بن صبابة من مكة مسلما فيم يظهر- فقال: : يا رسول 

لله جئتك مسلماء وجعتك أطلب دية آخی» قتل خطاء فامر له رسول الله 
فا و ووه ای ان » ثم 
عدا على قاتل أخيه فقتله. ثم خرج إلى مكة مرتدا](١).‏ 


(١)(المرجع‏ السابق). 


۳۷۰ 


[ وکان رسول الله ته قد أصاب منهم سبيا كثيراء فشا قسمه بين 
المسلمين» وكان فيمن أصيب من السبايا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار 
زوج رسول الله َه ](۱). 

[ وقد أقبل رسول الله مه من سفره ذلك» حتى إذا كان قريبا من الدینق 
وكانت معه عائشة فى سفره ذلكء قال فيها أهل الإفك ما قالوا]('2. 


(۱) (سيرة ابن هشام ): / ۲۵۲ وما بعدها مختصراء وحديث الإفك معروف أمسكنا عن ذكره لطوله 
واشتهاده. 


۳۷/۱ 


[غىزوة الخندق ] 

ثم كانت غزاة اخندق» ظاهر المدينة» فى ذی القعدة سنة خمس» وقیل : 
كانت فى شوال» رتیل : بل كانت فى سنة أربع؛ فاقام فیها خمسة عشر 
يونا وقيل اقفن يرماء وقيل: : نحو شهر؛ ولم يتجاوز أرض المدينةء 
[ وهی آخر غزاة غزاها أهل الکفر إليه َكل ]۰ [ واستخلف على المدينة ابن أم 
مکتوم ](۱). 

[ لم يكن حفر الخندق من عادة العرب» ولکنه من مکاید الفرس 
وحربهاء ولذلك أشار به سلمان الفارسى رضى الله عنه ]". 

[ كان من حديث الخندق : أن نفرا من اليهود حَرْبوا الأحزاب على رسول 
لله عه » خرجوا حتى قدموا على قريش مكة؛ فدعوهم إلى حرب رسول 
لله ييه » وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستاصله ]۲۲۱ . 

[فلما سمع بهم رسول الله يله وما أجمعوا له من الامر» ضرب التندق 
ودلائل النبوة» سبق ذكرها فى أبواب معجزات النبى غلل ]". 

ولما فرغ رسول الله عه من النندق» أقبلت قريش حتى نزلت عجتمم 


(۱) زيادة للسياق من كتب السيرة. 
(۲) (سيرة ابن هشام) : ۱۷۰/6 - ۱٩۲‏ مختصرًً. 


۳۷۲ 


أحابيشهم» ومن تبعهم من بنى كنانة» وأهل تهامة» وأقبلت غطفان ومن 
تبعهم من أهل نجد» حتى نزلوا بذَنّبٍ نمی إلى جانب أحدء وخرج 
رسول الله ته والسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع [ جبل بالمدينة] 
فى ثلاثة آلاف من المسلمين» فضرب هنالك عسكره. والخندق بينه وبين 
القوم» وأمر بالذرارى والنساء فَجَعِلُوا فى الا کام [ الحصون ]۰ ]۱۲ . 

[ وعظم عند ذلك البلاء» واشتد الخنوف» وأتاهم عدوهم من فوقهم 
ومن اسل مو تحب طن رنه ری کل الع وم الان ن يحض 
المنافقين» حتى قال معتب بن قشیر أخو بنى عمرو بن عوف : كان محمد 
يعدنا أن نأكل كنوز کسری وقيصرء وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن 
يذهب إلى الغائط ]20 . 

[قال ابن هشام: وأخبرنى من أثق به من أهل العلم أن معتب بن فُشير 
لم يكن من المنافقين» واحتج بأنه كانت من أهل بدر ]۳ . 

[ قال ابن إسحاق : وحتى قال أوس بن قيظى أحد بنى حارثة بن الحارث : 
يا رسول الله » إن بيوتنا عورة من العدوء وذلك عن ملأ من رجال قومه. 
فأذن لنا أن نخرج فترجع إلى دارناء فإنها خارج من المدينة» فأقام رسول الله 
َه وأقام عليه المشركون بضعا وعشرين ليلةء قريبًا من شهرء لم تكن 
بينهم حرب إلا الرمى بالنبل والحصار]'2. 

[قال ابن إسحاق : وكانت عائشة آم المؤمنين فى حصن بنى حارثة یوم 
الخندق» وكان من أحرز حصون الدينة. قال: وكانت أم سعد بن معاذ 
معها فى الحصن» فقالت عائشة وذلك قبل أن يضرب عليها الحجاب: فمرٌ 
سعد وعليه درع له مقصلة [ قصيرة قد ارتفعت عن حدها ]» قد خرجت 
منها ذراعه كلهاء وفى يده حربته يرفل بها ويقول:]!'2. 


(١)(سيرة‏ ابن هشام) ۱۷۰/٤:‏ - ۱۹۲ ا 


۳۷۳ 


لا باس بالموت إذا ح انا الاجل ](۱) 

[ فقالت له أمه: آحق ای بنی» فإنك والله اخُرَتَ1](١)‏ 

[قالت عائشة : فقلت لها يا أم سعدء ولله لوددت أن درع سعد كانت 
أسبغ ما هى؟ قال : وخفت عليه حيث أصاب السهم منه» فرمی سعد بن 
معاذ بسهم فقطع منه الا کحل [عرق فى وسط الذراع ]» رماه كما حدننى 
عاصم بن عمرو بن قتادة: حبان بن قيس بن العرقة» آحد بنی عامر بن 
لؤى» فلما آصابه قال: خذها منی وأنا ابن العرقة» فقال له سعد : عرق الله 
وجهك فى النارء اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فابقنی لهاء 
فإنه لا قوم أحب إلى أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه. 
ال و 

يقر عينى من بنى قريظة . ](۱) 

sS 
: لرسوله عه أن ارسل آبو سفيان بن حرب ورؤوس غطفان إلى بنى قريظة‎ 
عكرمة بن أبى جهل فى نفر من قريش وغطفان. فقالوا لهم: نا لسنا بدار‎ 
مقام» قد هلك اف والحافر [الإبل والخيل]» فاغدوا للقتال حتی نناجز‎ 
تحبر | وتفرع مایینتا وبینه, فارسلوا إليهم : إن الیوم یوم السبت. وهو‎ 
يوم لا نفعل فيه شيئاء وقد كان أحدث بعضنا حدئاء فاصابه ما لم يخف‎ 
عليكم؛ ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهئا من‎ 
رجالكم يكونون بأيديناء ثقة لنا نداجز محمداء فإنا نخشى إن ضرتکم‎ 
. الحرب [نالت منكم ]» واشتد عليكم القتال أن تنشمروا [ ترجعوا] إلى‎ 
)١(] بلاد کم وتتركوناء والرجل فى بلادناء ولا طاقة لنا بذلك منه.‎ 


(۱) (سيرة ابن هشام) : ۱٩۲ - ۱۷۰ / ٤‏ مختصرا. 


PVE 


[فلما رجعت إليهم الرسل با قالت بنو قريظة» قالت قريش وغطفان: 
والله إن الذى حدثکم نعيم بن مسعود لحق» فأرسّلوا إلى بنى قريظة : إنا 
والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالناء فإن كنتم تريدون القتال 
فاخرجوا فقاتلوا]('2 . 

[ فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل إليهم بهذا: إن الذين ذكر لكم 
نعيم بن مسعود لحق» ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا فان رأوا فرصة انتهزوهاء 
وان كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم» خلوا بينكم وبين الرجل فى 
بلدكم» فأرسلوا إلى قريش وغطفان إنا ولل لا نقاتل معكم محمدا حتى 
تُعطونا رهُناء فابوا عليهم» وخدّل الله بينهم]”'2. 

[ وبعث الله عليهم الريح فى ليال شاتية باردة شديدة البرد» فجعلت 
تکفا قدورهم» وتطرح آبنيتهم ثم قال أبو سفيان: يا معشر قریش إنكم 
والله ما اصبحتم بدار مقام» لقد هلك الكراع والخف» وأحلفتنا بنو 
قرطیظة, وبلغنا عنهم الذی تکره واقینا من شدة الريج ما ترون» ما تطمئن 
لنا قدر ولا تقوم لنا نار» ولا يستمسك لنا بناء» فارتحلوا فإنى مرتحل ]7 

[قال ابن إسحاق : وما أصبح رسول الله ييه انصرف عن الخندق راجعا 
إلى المدينة» والمسلمين» ووضعوا السلاح( ۲۲ ]. 


سس دس و وی ابو ل 


(۱) (سيرة اين هشام ) : 81 ۷۰- ۱۹۲ مختصرا. 


Vo 


[غزوة بنی فریظة ] 


وخرج [ عه ] إلى غزاة بنی قريظة من اليهود» يوم الاربعاء لسبع خلون 
من ذى الحجة؛ سنة خمس» فحصرهم خمسا وعشرین ليلة» وقیل: 
خمسة عشر يوماء وقیل : شهراء حتی نزلوا» فقتل المقاتلة» وسبی النساء 
والذرية» [ واستخلف على الدينة ابن أم مکتوم ](۲۱. 

[ قال ابن إسحاق : فلما كانت الظهيرة أتى جبریل عليه السلام رسول الله 
عله كما حدثنی الزری» معتجرا [الاعتجار التعمم على الراس فقط دون 
جوانب الوجه أو اللحية] بعمامة من إستبرق [ دیباج غلیظ حسن] على 
بغلة علیها رحالة [ سرج ] علیها قطيفة من ديباج» فقال : آوقد وضعت 
السلاح يا رسول الله؟ قال : نعم» فقال جبریل: فما وضعت الملائكة 
السلاح بعد وما رجعت الآن إلا من طلب القوم» إن الله عر وجل يأمرك يا 
محمد بالمسير إلى بنى قريظة. فإنى عامد إليهم فمزلزل بهم ]۲۲۱ . 

[ فامر رسول الله هله مؤذئاء فاذن فى الناس: من كان سامعا مطيعًا فلا 
يصلين العصر إلا ببنى قريظة» وقدم رسول الله عله على ؛ بن أبى طالب 
برايته إلى بنى قريظة» وابتدرها الناس» فسار على بن أبى طالب حتى إذا دنا 
من الحصون سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله مه » فرجع حتى لقى رسول 
الله َيه بالطريق» فقال: يا رسول الله لا عليك أن تدنوا من هؤلاء 
الأخابث» قال: لم؟ أظنك سمعت منهم لی أذى؟ قال: نعم يا رسول الله 
قال: لو رأونى لم يقولوا من ذلك شيكئاء فلما دنا رسول الله يله من 
(۲) (سيرة ابن هشام) : ۱۹۲/4 - ۲۱۲ مختصراً. 


۳۷٦ 


حصونهم قال: يا إخوان القردة» هل آخزاکم الله وانزل بكم نقمته؟ قالوا: يا 
با القاسم. ما کنت جهولا](؟. 

[ ومرٌ رسول الله مه بنفر من أصحابه قبل أن یصل إلى بنی قريظة» قال : 
هل مرّبكم أحد؟ قالوا : يا رسول الله قد مرّبنا دحية بن خليفة الکلبی 
على بغلة بيضاء عليها رحالة» عليها قطيفة دباج» فقال رسول اه 
ذلك جبريل ب بعث إلى بنى قريظة يزلزل بهم حصونهم ويقذف الرعب فى 
قلوبهم وحاصرهم رسول الله مه خمسا وعشرين ليلة» حتی جهدهم 
احصار وقذف الله فى قلوبهم الرعب ]۲۱ . 

[قال ابن هشام: حد ثنى بعض من أثق به من أهل العلم: أن على بن 
أبى طالب صاح وهم محاصرو بنى قريظة: يا كتيبة الإيمان» وتقدم هو 
والزبير بن العوام» وقال : والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنهم 
فقالوا: يا محمدء ننزل على حکم سعد بن معاذ» ثم استنزلوا فحبسهم 
رسول الله َه بالدينة فى دار بنت الحارث»- امرأة من بنى النجار - ثم 
خرج رسول الله تله إلى سوق المدينة» التى هی سوقها الیوم» فخندق بها 
خنادق» ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم فى تلك الخنادق» ثم يخرج بهم 
أرسالاً [طائفة بعد أخرى] وفيهم عدو الله حي بن أخطب» وكعب بن 
أسد رأس القوم» وهم ستمائة أو سبعمائة» والمكثرلهم يقول: كانوا بين 
الشمانمائة والتسعمائة وأتى بحیی بن أخطب مجموعة يداه إلى عنقه 
تین فلما نظر إلى رسول الله عله قال: اما والله ما لت نفسى فى 
عداوتك» ولکنه من يخذل الله بخذل ۸ ثم اقبل على الناس فقال : أيها 
الناس» إنه لا باس بامر الله کتاب وقدر» ملحمةٌ کتبها الله على بنی 
(سرائیل» ثم جلس فضربت عنقه» قال ابن إسحاق :]۲ . 


(۱) (سيرة ابن هشام : ٤‏ / ۲ - ۲۱۲ مختصرا. 


VV 


[ ثم إن رسول الله عله قسم أموال بنی قريظة ونساءهم وأبناءهم على 
المسلمين» وأخرج منها الخمسء فعلى سنتها وما مضى من رسول الله يله 
فيها وقعت القاسم. ومضت السنة فى المغازى ](۱). . 

[ثم بعث رسول الله ته سعد بن زید الانصاری بسبی من سبایا بنی 
قريظة إلى مجد. فابتاع لهم بها خيلا وسلاحا ](۲۱. 

[قال ابن إسحاق : فلما انقضى شأن بنى قريظة انفجر بسعد بن معاذ 
جرحه فمات منه شهید !۲.۲۱۱ : 


(۱) (سيرة ابن هشام) : ٤‏ / ۱۹۲ - ۲۱۲ مختصرا. 


VA 


[ غزوة بنی خیان ] 
ثم خرج [ َه ] إلى غزوة بنى لحيان من هذیل لهلال ربيع الأول سنة 
ست »© فنزل عسفان وعاد بعد أربع عشرة لیلت وقیل : كانت فى [ جمادی ] 
[ قال ابن هشام : ثم أقام رسول الله ييه بالدينة ذا الحجة وامحرم وصفرا 
وشهری ربیع» وخرج فى جمادى الأولى على رأس ستة أشهر من فتح 
واظهر أنه يريد الشام» لیصیب من العدو غرة ]۲۱). 
[ قال ابن إسحاق : فسلك على غراب - جبل بناحية الدينة على طريقه 
إلى الشام -» ثم على محيصء ثم على البترای ثم صفق [عدل ] ذات 
اليسار» فخرج على بين» ثم على صخیرات الیمام» ثم استقام به الطریق 
على المحجّة من طريق مكة» إلى بلد يقال له: سایق فوجدهم قد حذروا 
وتمنعوا فى رؤوس الجبالء فلما نزلها رسول الله عله واخطاه من غرتهم ما 
أراد» قال : لو انا هبطنا عسفان لرأى أهل مكة انا قد جعنا مكة» فخرج فى 
گتی راكب من أصحابه حتى نزل عسفان» ثم بعث فارسين من أصحابه 
حتى بلغ كراع الخّميمء ثم کر وراح رسول الله َه قافلا ]("2. 
[فکان جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله عله يقول حين وجه 
راجعا: آیبون تاثبون إن شاء الله لربنا حامدون» آعذو بالله من وعثاء السفرء 
وكابة النقلب» وسوء النظر فى الأهل والال ]۲۱ . 


(۱) زيادة للسياق من كتب السيرة . (۲) المرجع السابق. 


۳۷۹ 


[غزوة الغابة] 


ثم خرج [ 5 ] إلى الغابة» فى طلب عيينة بن حصن الفزارى» لا 
أغار على لقاح رسول الله َه فى يوم الأربعاء لشلاث خلون من ربيع 
الاخر سنة ست. ورجع ليلة الإثنين» وقيل: بل خرج إلى غزاة 
الریسیع فى شعبان؛ بعد غزوة الغابة هذه» [ واستخلف على الدينة ابن آم 
مکتوم ]۱۱). 

[ وتعرف بذی قرد - بفتح القاف وبالدال الهملة - وهو ماء على بريد 
من المدينة» فى ربیع الأول سنة ست» قبل امحديبية ]۲۲۱. 

[ وعند البخاری آنها كانت قبل خیبر بثلاثة آیام» وفی مسلم نحوه. قال 
مغلطای: وفی ذلك نظرا لوجماع أهل السیر على خلافهما. قال القرطبی 
- شارح مسلم - لا یختلف اهل السیر أن غزوة ذی قرد كانت قبل 
الحديبية . وقال الحافظ ابن حجر: ما فى الصحیح من التاریخ لغزوة ذی قَرَّد 
اصح ما ذکر اهل السیر ](۲). 

[ وسببها أنه كان لرسول الله يه عشرون لَقحة - وهی ذوات اللبن» 
القريبة العهد بالولادة - ترعی بالغابة» وکان آبو ذرٌ فيهاء فاغار علیهم 
عيينة بن حصن الفزاری ليلة الاربعای» فى آربعین فارسا فاستاقوهاء وقتلوا 
ابن آبی ذر ](۲). 

[ ونودی: يا خیل الله ارکبی» وکان اول ما نودی بهاء ورکب رسول الله 
۶ فى خمسمائة» وقیل: سبعمائة وخلف سعد بن عبادة فى ثلاثمائة 
(۱) زيادة للسیاق من کتب السيرة. 
(۲) (المواهب اللدنیة): 1۷4/۱ - ٤۷١‏ . 


۳۸۳۹۰ 


يحرسون الدينة ](۲۲. 

[ وکان قد عقد للمقداد بن عمرو لواء فى رمحه وقال له: امض حتی 
تلحقك هذه الخيول» وأنا على آثرك فأدرك أخريات العدو» وأدرك سلمة 
ابن الا کوع القوم وهو على رجليه» فجعل يرميهم بالنبل وهو یقول : ]۱۲ 

واليوم مارم Cg‏ 

[يعنى هلاك اللغام» من قولهم: لیم راضع»› أى راضع اللؤم فى بطن 
أمه وقيل: معناه: اليوم يعرف من أرضعته الحرب من صغره وتدرب بهاء 
ويعرف غيره](١).‏ 

[وذهب الصريخ إلى بنى عمرو بن عوف» فجاءت الامداد» فلم تزل 
الخيل تأتى والرجال على أقدامهم وعلى الإبل حتى انتهوا إلى رسول الله 
عله بذى قرد» فاستنفذواعشرلقاح» وأفلت القوم بما بقى وهى 
عشر](۱). 

[وصلی رسول الله يَف بذی قرد صلاة الخوف» وأقام يوما وليلة ورجع. 
وقد غاب خمس لیال. وقسم فى کل مائة من آصحابه جزورا 
ینحرونها ]۲۱۱ 


)١(‏ (المواهب اللدنية): ۱/ 1۷6 - ۰8۷٩‏ مختصرة. 


۳۸۱١ 


ثم خرج [ 46 ] إلى غزوة خيبر فى صفر سنة سبع» وقيل: كانت فى 
سنة ست» فحاصر الیهود حتی غُنمه الله دیارهم» وآموالهم ومضى منها 
إلى وادی القری» فقابل یهوده وآخذها عنوق وانصرف بعد ما آقام بوادی 


و وم 


القرى أربعة أيام فقدم الدینت [واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة 
الغفارى](١).‏ 


[ آخرج البخارى من حديث أبى هريرة قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله 
۶ لرجل من معه یدعی الاسلام: هذا من أهل النار» فلما حضر القتال 
قاتل الرجل آشد القتال حتی کشرت به الجراحة» فکاد بعض الناس یرتاب 
فوجد الرجل ألم الجراحة فاهوی بيده إلى کنانته» فاستخرج منها سهما 
فنحر نفسه. فاشتد رجال من السلمین فقالوا: يا رسول ال صدق الله 
حديثك» انتحر فلان فقتل نفسه» فقالل: قم يا فلان فد لا يدخل الجنة إلا 
مؤمن» إن الله يؤيد هذا الدین بالرجل الفاجر](۲). 

[ وقاتل النبى َيه اهل خيبرء وقاتلوه أشد القتال» واستهشد من 
السلمین خمسة عشرء وقتل من البهود ثلائة وتسعون» وفتحها الله حصنا 
حصتاء وهی : النطاقء وحصن الصعب»» وحصن ناعم وحصن قلعة 
الزبیس والشق» وحصن أبى» وحصن البرئ» والقموص, والوطیح 


(۱) زيادة للسیاق من کتب السيرة. 
(۲) رواه البخاری برقم ( 4۲۰۳ ). 


TAY 


والسلالم» وهو حصن بنى أبى الحقيق](١).‏ 
[وأخذ كنز آل بنی الحقيق الذى كان فى مسك [ جلد ] الحمارء وكانوا 
غيبوه فى خربة» فدل الله رسوله عليه فاستخرجه](١).‏ 


ددع 


)١(‏ (المواهب اللدنیق : / ۷  -‏ ۵۲ تفت 


TAY 


[غزوة الفتح ] 

ثم كانت غزاة الفتح» خرج لی ها رسول الله عه من المدينةء یوم 
الأربعاء لعشر خلون من رمضان سنة ثمان من الهجرة» ونزل الحجون یوم 
الججمعة» لعشر بقين منه» وقيل: لثلاث و ت نه وکان یاتی 
المسجد من الحجون لكل صلاةء وقد فتح الله عليه مكة عنوة» وقيل: 
صلحاء وقيل: بعضها عنوة وبعضها صلحاء [ واستخلف ابن ام 
مکتوم ](۱). 

[ خرج رسول الله وله بکتائب الاسلام وجنود الرحمن لنقض قریش 
العهد الذى وقع بالحديبية» فإنه كان قد وقع الشرط : أنه من آحب أن 
يدخل فى عقد رسول الله تله وعهده فعل؛ ومن أحب أن يدخل فى عقد 
قريش وعهدهم فعل . فدخلت بنو بكر فى عقد قريش وعهدهم ودخلت 
خزاعة فى عقد رسول الله وعهده ](۳). 

[ ثم خرج عليه السلام فامر عائشة أن تجهزه ولاتعلم احدا. قالت: 
فدخل عليها أبو بكر فقال: يا بنية» ما هذا الجهاز؟ فقال : والله ما أدرى» 
فقال: والله ما هذا زمان غزو بنی الاصف فأين يريد رسول الله؟ قالت: والله 
لا علم لى](')2. 

[ وقدم آبو سفیان بن حرب على رسول الله له الدينة یساله أن یجدد 
العهد ویزید فى المدة» فابی عليه فانصرف إلى مکة. فتجهز رسول الله َل 


(۱) زيادة للسیاق من کتب السيرة. 
(۲) (المواهب اللدنية) : ۵۸۰-۸ مختصرا. 


۳۸۹ 


من غير إعلام أحد بذلك. فكتب حاطب کتابا وارسله إلى مكة يخبر 
بذلك» فاطلع الله نبيه على ذلك» فقال عمر رضى الله عنه: دعنى يا رسول 
الله اضرب عنق هذا النافق مع تصديق رسول الله ته حاطب فيما اعتذر 
به» لما كان من عند عمر من القوة فى الدین» وبغض المنافقين» فظن أن من 
خالف ما آمر به النبى عله استحق القتل» لكنه لم يجزم بذلك» فلذلك 
استاذن فى قتله» واطلق عليه منافقا لكونه أبطن خلاف ما أظهر»» وعذر 
حاطب ما ذکره» فإنه صنع ذلك متأولاً أن لا ضرر فيه](١2.‏ 


[ وبعث رسول الله مه إلى من حوله من العرب فجلبهم: أسلم» وغفارء 
ومزینة» وجهينة» وأشجع» وسليم» فمنهم من وافاه بالمدينة» ومنهم من 
لحقه بالطريق» فكان المسلمون فى غزوة الفتح ما بين العشرة آلاف والاثنى 
عشر ألفا على خلاف بين أهل السیر ](۲۱. 

[ وخرج يوم الأربعاء لعشر ليال خلون من رمضان» بعد العصرء سنة 
ثمان قال الواقدى: وعند أحمد بإسناد صحيح عن أبى سعيد قال: 
خرجنا مع رسول الله يه عام الفتح لليلتين خلتا من شهر رمضان» ثم سار 
له فلما كان بقديد عقد الألوية والرايات» ودفعها إلى القبائل . ثم نزل مر 
الظهران عشای فامر اصحابه فاوقدوا عشرة آلاف نار ولم ییلغ قریشا 
مسیره» وهم مغتمون لا یخافون من غزوهم إياهم» فبعثوا آبا سفیان بن 
حرب» وحکیم بن حزام وبدیل بن ورقاء حتی أتوا مر الظهران فلما رآوا 
العسکر آفزعهم ](۱). 

[ فرآهم ناس من حرس رسول الله عه فاد رکوهم فاخذوهم» فاتوا بهم 
إلى رسول الله تله فاسلم آبو سفيان» فلما سار قال للعباس: احبس آبا 


(۱) رالواهب اللدنية): ۱/ ٥٦۰‏ - ۱۸۰ باختصار . 


۳۸۵ 


القبائل تمر مع النبى به كتيبة كتيبة على أبى سفیان ](۱). 

[قال الخطابى: تمنى أبو سفيان أن تكون له يد فيحمى قومه ويدفع 
عنهم وقيل هذا يوم الغضب للحريم والأهل.والانتصار لهم لمن قدر علیه 
وقیل: هذا یوم يلزمك فيه حفظی وحمایتی من أن ینالنی مکروه ]۲۱۱ 

[وقال ابن إسحاق : زعم بعض اهل العلم أن سعدا قال : الیوم يوم 
اللحمت » اليوم تستحل الحرمة» فسمعها رجل من المهاجرين فقال : يا رسول 
للها ما آمن أن یکون لسعد فى قریش صولةء فقال لعلى” : آد رکه فخذ الراية 
منه فکن أنت تدخل بها ](۱). 

2 ۱ 

[ وقد روی أن أبا سفنیان قال للنبی عه لما حاذاه: أمرت بقتل قومك؟ 
قال: لاء فذ کر له ماقا سعد بن عبادةء ثم ناشده الله والرحم» فقال : یا 
آبا سفیان : الیوم یوم الرحمة الیوم يعز الله قريشاء اموا ۳ 
الراية منه» فدفعها إلى ابنه قيس ]۱۱). 

[وفی يوم فتح مكة اغعسل رسول الله تچ فى بيت آم هانی ثم صلی 
الضحی ثمانی ركعات» قالت: لم آره صلی صلاة آخف منهاء غير أنه يتم 
الركوع والسجود ](۱). 

[ولا كان الغد من يوم الفتح» قام عه خطيبًا فى الناس فحمد الله واثنی 
عليه» ومجده با هو أهله» ثم قال: أيها الناس» إن الله حرم مكة یوم خلق 
السماوات والارضء فهی حرام بحرمة الله إلى یوم القيامة» فلا يحل لامری 
يؤمن بالله واليوم الاخر أن يسفك بها دماء أو یعضد بها شجرة» فان احد 


)١(‏ (المواهب اللدنية): ۱/ 01۰ - ۵۸۰ باختصار. 


۳۸۹ 


ترخص فيها لقتال رسوله يه فقولوا: إن الله آذن لرسوله ولم يأذن لکم 
وإنما خلت ساعة من نهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» 
فلیباغ الشاهد الغائب ]۱۱). 

[ ثم قال: يا معشر قریش, ما ترون آنی فاعل فیکم؟ قالوا: خيراء أخ 
كريم وابن أخ كريم» قال : اذهبوا فانتم الطلقاء ]۲۱۱ . 


3 % * 


هه 1 


(۱) (الواهب اللدنية): /١‏ ٠ه‏ - .8ه باختصار. 


FAY 


[غزوة حنين] 

ثم سار إلى غزاة حنين» وقد اجتمع بها هوازن وثقيف» فاوقع بهی 
وغنم مابايديهم فى يوم [ الشلاثاء ]ء لعشر خلون من شوال» ثم نزل 
على الطائف ثمانية عشر يوماء وقيل : تسعة عشر يوماء وقيل: : خمسة 
عشر يوماء وقيل : أربعين يوماء ثم رحل عن ثقیف» وعاد إلى الجعرانة. 
وقسّم غنائم هوازن واقام بها ثلاثة مق ییا وخرج ليلة الأربعاء 
لائنتعی عشرة بقیت من ذی القعدة» ودخل مكة محرما بعمرة» وخرج 
منها یوم الخميس» > فسلك على سرف إلى مر الظهران» وقدم یوم الجمعة. 
لثلاث بقيت من ذی القعدق [ واستخلف يومعذ ابن أم مکتوم ]۱۱). 

[حنين - بالعصغیر - واد قرب ذى اجاز» وقیل: ماء بينه وبين مكة 
ثلاث لیال قرب الطائف» وتسمى غزوة هوازن ](۲). 

[ فرغ النبی عه من فتح مكة وتمهيدهاء واسلم عامة أهلهاء مشت 
آشراف هوازن وثقیف بعضهم إلى بعض» وحشدوا وقصدوا محاربة 
السلمن» وکان و 
شوال» فى ی ائنی الاي اللي ل 
والفان من اسلم من أهل مکت وهم الطلقاءی یعنی الذين خلی عنهم یوم 
فتح مكة وأطلقهم» » فلم یسترقهم واحدهم طلیق - فعیل ععنی مفعول - 
وهو الأسير إذا أطلق سبیله ]۲۱). 


(۲) «الواهب اللدنية ): ١/"وهه.>‏ مختصرا. 


FAR 


[ وخرج معه مله ثمانون من المشركين» منهم صفوان بن أمية» وكان 
َه استعار منه مائة درع بأداتهاء فوصل إلى حنين ليلة الثلاثاء لعشر خلون 
من شوال» فبعث مالك بن عوف ثلاثة نفر يأتونه بخبر أصحاب رسول الله 
َه فرجعوا إليه وقد تفرقت أوصالهم من الرعب. ووجه رسول الله عه 
عبد الله بن آبی حدرد الأاسلمی؛ فدخل عسكرهم» فطاف به» وجاء 
بخبرهم .2١(]‏ 

[ وقال رجلٌ يوم حنین: لن تُغلب اليوم من قلةء شق ذلك على النبى 
ييه ثم ركب بغلته البيضاء [ دلدل ]» ولبس درعين والمغفر والبيضة» 
فاستقبلهم من هوازن ما لم يروا مثله قط من السواد والكثرة؛ وذلك فى 
غبش الصبح» وخرجت الكتائب من مضيق الوادى» فحمام۱ حمله واحدة 
فانكشفت خيل بنی سليم مولية» وتبعهم أهل مكة والناس]('. 

[ولم يغبت معه عه يومهذ إلا العباس بن عبد الطلب» وعلى بن أبى 
طالب» والفضل بن العباس» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب» وأبو 
بكرء وعمرء واسامة بن زيد» فى اناس من أهل بيته وأصحابه 4 .2١١]‏ 

[ قال العباس: وانا آخذ بلجام بغلته أكفها مخافة أن تصل إلى العدوء 
لانه ييه كان يتقدم فى نحر العدوء وأبو سفيان بن الحارث آخذ بركابه» 
وجعل عليه السلام يقول للعباس: ناد يا معشر الأنصارء يا أصحاب السمرة 
[ یعنی شجرة بيعة الرضوان ] التى بايعوه تحتها أن لا يفروا عنه]('2. 

[ فجعل ينادى تارة: يا أصحاب السمرقة وتارة: يا أصحاب سورة البقرة 
- وكان العباس رجلاً صيمًا - فلما سمع المسلمون نداء العباس» اقبلوا 
کانهم الإبل إذا حنت على آولادها ]۱۱). 


(۱) « الواهب اللدنية ): ۱ وه ۰۵ مختصرا. 


۳۸۹ 


[[فامرهم له أن يضاقو الحملة» فاقتتلوا مع الكفارء فاشرف رسول الله 
َيه فنظر إلى فتالهم فقال : الان حمى الوطيس» وهوالتنور يخبز فيه 
يضرب مثلاً لشدة الحرب الذى يشبه حرها حرّه وهذه من فصيح الکلام 
الذى لم یسمع من احد قبل النبى ته وتداول تله حصيات من الارض 
ثم قال a‏ بت - ورمى بها فى أوجه المشركين» فما 
خلق الله تعالى منهم إنسانا إلا ملا عي عينيه من تلك القبضة](')2. 


[وفی البخبارى 47117/61471751 ] عن البراء وسأله رجل من قيس : 
أفررتم عن رسول الله ييه يوم حنین؟ فقال ولكن رسول الله عله لم یفره 
كانت هوازن رماة ولا حملنا عليهم انکشفوا فاكبينا على الغنائم 
فاستقبلتنا بالسهام. ولقد رایت رسول الله يله على بغلته البیضای وان آبا 
سفیان بن الحارث آخذ بزمامهاء وهو یقول: آنا النبی لا کذب. آبا ابن عبد 
الطلب ](۱). 

[ وهذا فيه إشارة إلى أن صفة النبوة یستحیل معها الکذب. فکانه قال : 
آنا النبی» والنبی لا یکذب, فلست بکاذب فیما آقول حتی آنهزم. بل آنا 
متیقن أن الذی وعدنی الله به من النصر حق» فلا يجوز علی الفرا ](۱). 

[ وأمر مه بطلب العدق فانتهی بعضهم إلى الطائف» وحصي ی 
نخلة» وقوم منهم إلى أوظاسء واست‌شهد من السلمین أربعة» وقتل من 
المشركين أكثر من سبعين قتیلاً](۱). 


2-5 23 
(۱) (المواهب اللدنية): ۱/ ۱۰۵-۰۹5 مختصرا. 


۳۹۰ 


[غزوة تبوك] 

ثم خرج عه إلى غزاة تبوك فى رجب سنة تسعء فاقام بها عشرين ليلة 
وعاد ولم يلق كيداء وهی آخر غزوة خرج إليها بنفسه(۱) عله [ واستخلف 
على الدينة محمد بن مسلمة» وقيل: على بن أبى طالب» وقيل: سباع بن 
عرفطة ]۲۲۱. 

وقاتل ۳ مع هذه فى تسع؛ وهى: بدر العظمتة وأحدء والخندق» 
وقریظة والمصطلق» وخيبرء والفتح» وحنین» والطائف» وقیل أنه عه قاتل 
فى وادی القری والغابة» ولم يكن فى ساثرها قتال اصلا. 

[ تبوك : مکان معروف» وهی نصف طریق الدينة إلى دمشق وهی غزوة 
العسرة» وتّعرف بالفاضحة لافتضاح النافقین فیها ]۲۱). 

[ كانت یوم امیس فى رجب سنة تسع من الهجرة بلا خلاف» وکان 
حرا شدیدا» وجدبا كثيراء فلذلك لم يور عنها کمادته عله فى سائر 
الغزوات]("2. 

[ وفى ( تفسير عبد الرزاق )» عن معمر عن ابن عقيل قال: خرجوا فى 
قلة من الظهر وفى حر شديد» حيث كانوا ينحرون البعير فيشربون ما فى 
کرشه من الای فکان ذلك عسرة فى الای وفى الظهرء وفى النفقة 


(۱) الرجع السابق): ۰۱۲٩‏ 
(۲) «الواهب اللدنية ) : ۱ ٩۳۸-۲۵‏ مختصوا. 


۳۹۱ 


[وسببها أنه بلغه مَك من الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى 
المدينةء أن الروم تجمعت بالشام مع هرقل» فندب عه الناس إلى الخروج» 
وأعلمهم بالمكان الذى يريدء ليتأهبوا لذلك ]. 

وروی عن قتادة أنه قال : حمل عثمان فى جيش العسرة على ألف بعير 

Gy 
كمه حين جهز جيش العسرة فنشرها فى حجره عه فرأيت رسول الله عه‎ 
. ] يقلبها فى حجره وهو یقول: : ما ضر عشمان ما عمل بعد اليوم‎ 

[ولا تاهب رسول الله عله للخروجء قال قوم من المنافقين لا تتفروا فی 
الحرء فنزل قوله تعالى : ا وقالوا لا تنفروا فى الحر قل نار جهنم أشد حرا لو 
كانوا يفقهون 46 ](۱). 

[وارسل يله إلى مكة وقبائل العرب یتنفرهم. وجاء البکاژون 
يستحملونهء فقال مَل : لا أجد ما أحملكم عليهءوهم الذين قال الله فيهم 
« وتولوا وأعينهم تفیض من الدمع حزنآ أن لا يجدوا ما ینفقون 6 ]۲۱). 

وجاء العذرون من الاعراب ليؤذن لهم فى التخلف» فاذن لهم وهم 
اثنان وثمانون رجلاء وقعد آخرون من النافقین بغیر عذر واظهار علة» جراة 
على الله ورسوله؛ وهو قوله تعالی: ‏ وقعد الذین كذبوا على الله 
ورسوله 4 ]۳۱). 


وتخلف نفر من السلمین من غير شك ولا ارتیاب؛ منهم : کعب بن 


(۱) [التوبة: ۸۱]. 
(۲) [التوبة: .]٩۱‏ 
(۳) [التوبة: ]٩۰‏ 


۳۹۲ 


مالك» ومرارة بن الربیع» وهلال بن أمية» وفيهم نزل : ل وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا 4 ]('. 

[ ولا رای آبا ذر الغفارى - وكان عه نزل فى بعض الطريق - فقال : 
عشی وحده وعوت وحده» ویبعت وحده» فكان کذلك ](۱). 

[ولا انتهی عله إلى تبوك آتاه صاحب أيلة فصاه واعطاه الجزية» وأتاه 
أهل جرباءء وأذرح [ بلدین بالشام بینهما ثلاثة آمیال ] فاعطوه اجزية 
وكتب لهم تله کتابا ](۱). 

[ وفى هذه الغزوة كتب تله كتابا إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» فقارب 
الإجابة ولم تجب ](۱). 

[وفی (مسند أحمد ) أن هرقل كتب من تبوك إلى النبى عه : أنى 
مسلمء فقال النبى عه : کذب. وهو على نصرانیته ]('2. 

[ وفى كتاب (الأموال ) لأبى عبيد بسند صحيح من مرسل بكر بن عبد 
اله نحوه ولفظه: فقال: كذب عدو الله» ليس بمسلم](١)2.‏ 

[ ثم انصرف عه من تبوك بعد أن أقام بها بضع عشر ليلة وأقبل حتى 
نزل بدی أوان [ بینها وبين الدينة ساعة] جاءه خبر مسجد الضرار من 
السمای فدعا مالك بن الد-خشم ومعن بن عدی العجلانی فقال #فبخرجا 
فحرقاه وه وذلك بعد أن أنزل الله فيه : ۵ والذين اتخذوا ف 
ضرارا و کفرا 6 ]۱۱). 
یقلن: ]۰۲۱۱ 


(۱) (الواهب اللدنية) : ۱ - ۱۳۸ مختصرا. 
(۲) التوبة: ۰۱۰۷ 


۳۹۳ 


وجب الشكر علينا . مادعا للهدداع 

[وقد وهم بعض الرواة وقال : اما كان هذا عند مقدمه المدينة وهو وهم 
ظاهر. لأن ثنيات الوداع'') فا هی من ناحية الشام . لا يراها القادم من مكة 
إلى الدينة » ولا يراها إلا إذا توجه إلى الشام] 

[وفى البخاري": «لما رجع تیه من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال: 
إن بالمدينة أقواماً مباسرتم مسیراً ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. 
قالوا: يارسول الله » وهم بالمدينة ؟ قال : وهم بالمدينة . حبسهم العذر]. 

[وهذا يؤيد معنى ماورد: «نية المؤمن خير من عمله»!'', والمسابقة 
إلى الله تعالى وإلى الدرجات العلا بالنيات والهمم. لا بمجرد الأعمال]. 
كعب وصاحبیه. حتى نزلت توبتهم فى قوله تعالى: 7# لقد تاب الله على 
النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعدما 
كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم ¥+ 


(۱) ثنيه الوداع: بفتح الواى؛ وهو اسم من التوديع عند الرحيل: وهی ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من 
يريد مكة, واختلف فى تسميتها بذلك. فقيل: لأنها موضع وداع المسافرين من المدينة إلى مكة؛ وقیل: 
لان النبی ت ودع بها بعض من خلفه بالدينة في آخر خرجاته, وقيل: فى بعض سرایاه المبعوثة عنه, 
وقيل: الوداع اسم واد بالمدينة, والصحيح أنه اسم جاهلي قدیم» سمي لتوديع المسافرين (معجم 
البلدان): ۰۱۰۰/۲ موضنع رقم (5845). 

(۲) (فتح الباري): ۸ کتاب المغازي ‏ باب (۸۲) بدون ترجمة. حديث رقم (44۲۳). 

(۳) قال ابن دحیة: لایصی. وقال البيهقي: |سناده ضعیف, ورواه العسكري فى (الامثال) عن أنس به 
مرفوعا وسنده ضعيفء وله طریق ضعیف عن النواس بن سمعان, كما ذکره الزرکشي. 

وانما كانت نية المؤمنن خير من عملهء لانها بانفرادها تصير عباذة يترتب عليها الثواپ, بخلاف 
أعمال الجوارح. فانها إنما تکون عبادة إذا صاحبت النية لخبر: «من هم بحستة فلم یعملها کتبها الله 
عنده حسنه کاملة» ولان مکانها مكان العرفة. آعني قلب المؤمن. (الوضوعات لابن الجوزي): ۳۷۰/۳ 
۳۷۱۰ حدیث رقم (554). 
۳۹٤‏ 


وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لاملجأ من الله إلا اليه ثم تاب 
عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم 0-5 
الإ وآخرون اغفا بذنوبهم خلطوا عملا سال ۳ منیا عسی الله 
أن يتوب عليهم ۲۲4. قال: كانوا عشرة رهط تخلفوا عن النبي يله فی غزوة 
تبوك؛ توت م ی 1 کا 
بالسوارى؟ قالوا: : هذا ا وأضحات له: تخلفوا a‏ الله. حتى 
يطلقهم النبي عي ويعذرهم] 

قال: وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله تعالى هو 
الذي يطلقهم: رغبرا 0 عن الغزو يع ال 
هو الذى يطلقناء فأنزل الله عر وجل: ( وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا 
عملا صالحا وآخر سينا عسى الله آن يتوب عليهم إن الله غفور 
رحیم ۱۳۱4 فلا رلت ازسل إليهم النبي ينه فأطلقهم وعذرهم. فجاءوا 
بأموالهم, , فقالوا: بارسول الله! هذه آموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا. قال: 
ما أمرت أن آخذ أموالكم, فأنزل الله تعالى: 9 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهمبها وصلعليهم 4 يقول: استغفرلهم إن صلاتك سكن لهم 
والله سميع عليم ۶۱4) 

وبمعناه رواه عطية بن سعد عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى 
و 


)۱( التوية: ۱۱۷ ۰۱۱۸ 

(۲) التوبة: ۱۰۲. 

(۲) التوبة : ۱۰۲ 

۰۱۰۳ : التوية‎ )٤( 

(ه) (دلائل البيهقي) : ۰۲۷۲/۰ حديث أبي لبابة وأصحابه. 
۳۹۵ 
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فصل فى ذكر عمرات رسول الله لا 
التى اعتمرها بعد هجرته 


قال [ النّجّاج ] : معنى العمرة فى العمل : الطواف بالبيت والسعى بين 
الصفا والمروة فقط › والعمرة للإنسان فى جميع السنة » والحج وقته وقت واحد 
من السنة » ومعنى اعتمر فى قصد البيت » أنه إنما خص بهذا » لأنه قصد 
بعمل فى موضع عامر › وقال كراع.: الاعتمار : العمرة » سمّاها بالمصدر. 
قاله ابن سيده فى ( المحكم )۱ . 


(۱) قال فى (اللسان ) : والعمرة : طاعة الله عزّ وجل › والعمرة فى الحج : معروفة » وقد اعتمر › 

وأصله من الزيارة » والجمع العمر . 

وقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) » قال الزجاج : معنى العمرة فى العمل : 
الطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة فقط » والفرق بين الحج والعمرة أن العمرة تكون 
للإنسان فى السنة كلها » والحج فى وقت واحد فى السنة . 

قال : ولا يجوز أن يحرم به الا فی أشهر الحج : شوال » وذى القعده ۰ وعشر من ذى 
الحجة » وتمام العمرة أن يطوف بالبيت » ويسعى بين الصفا والمروة » والحج لا يكون الا مع 
الوقوف بعرفة يوم عرفة . 

والعمرة مأخوذة من الاعتمار » وهو الزيارة ومعنى اعتمر قصد البيت ٠‏ إنه إنما خص 
بهذا لأنه قصد بعمل فى موضع عامر » ولذلك قيل للمحرم بالعمرة : معتمر . 

وفى الحديث ذكر العمرة والاعتمار فى غير موضع » وهو الزيارة والقصد ؛ وهو فى 
الشرع : زيارة البيت الحرام بالشروط المخصوصة المعروفة . 

وفى حديث الأسود قال : خرجنا عماراً فلما انصرفنا مررنا بأبى ذر فقال : أحلقتم الشعث 
وقضيتم التفث عماراً ؟ أى معتمرين . 

وقال الزمخشری : ولم يجىء فيما أعلم عمر بمعنى اعتمر » ولكن عمر الله إذا عبده » 
وعمر فلان ركعتين إذا صلاهما » وهو يعمر ربه أى يصلى ويصوم . 

والعمرة : أن يبنى الرجل بامرأته فى أهلها » فإن نقلها فذلك العرس ؛ قاله ابن الأعرابى . 
( لسان العرب ) ٠٠٤/٤‏ - ۰۰۵ مختصراً . 


وقد اتفقوا على أن رسول الله يه . اعتمر ثلاث عُمَرء ص كه 
المشركون فى الأولى عن البيت » فعاد من الحديبية ثم اعتمر من قابل » وكانت 
عمرة القضاء » واعتمر أيضا من الجعرانة » بعد فتح مكة ‏ شّرفها 
الله - [قال] ابن إسحاق : واعتمر عمرة رابعة مع حجته . 

خرج الحاكم من حديث داود بن عبد الرحمن قال : سمعت عمرو بن 
دينار يحذث عن عكرمة [عن] ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما 
قال : إن رسول الله ي اعتمر أربع عُمرَ : عمرة الحديبية » وعمرة القضاء 
من قابل ‏ والثالثة من الجعرانة » والرابعة مع حجّته . قال الحاكم : هذا 
حديث صحيح الإسناد . [ولم يخرجاه](". 

وأما عمرة الحديبية ‏ فقال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله لل 
بالمدينة رمضان ۰ وشوالاً- يعنى سنة ست - وخرج من ذى القعدة معتمراً” : 


(۱) (المستدرك ) : ۵۲/۳ ۰ كتاب المغازى والسرايا » حديث رقم (4۳۷۲) » وقال الحافظ الذهبى فى 
( التلخيص ) : صحيح . وما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( المستدرك ) . 
(۲) الحديبية : بثر سمى المكان بها » وقيل : شجرة حدباء صغرت فسمى المكان بها . قال المحب 
الطبرى : الحديبية قرية قريبة من مكة أكثرها فى الحرم . 
ووقع فى رواية ابن إسحاق فى ( المغازى ) عن الزهرى : " خرج يل عام الحديبية يريد 
زيارة البيت لا يريد قتالاً . ووقع عند ابن سعد : أنه يله خرج يوم الاثنين لهلال ذى القعدة . فى 
بضع عشر مائة » فلما أتى ذا الحليفة قلد الهذى وأشعره » وأحرم منها بعمرة » وبعث عيناً له من 
خزاعة » يدعى ناجية » يأتيه بخبر قريش ؛ كذا سماه ناجية » والمعروف أن ناجية اسم الذى بعث 
معه الهدى » كما صرح بذلك ابن إسحاق وغيره . وأما الذى بعثه عيناً لخبر قريش ۰ فاسمه بسر بسن 
سفيان ؛ كذا سماه ابن إسحاق » وهو بضم الموحدة » وسكون المهملة على الصحيح . 
وسار رسول الله ول حتى كان بغدير الأشطاط [اسم موضع] تاه عينه قال : إن قريشا 
جمعوا جموعاً وقد جمعوا لك الأحابيش » وهم مقاتلوك وصادوك ۰ عن البيت ٠‏ ومانعوك » فقال : 
أشيروا علي أيها الناس ٠‏ أترون أن أميل إلى عيالهم » وذرارى هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن 
البيت » فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عیناً من المشركين » إلا وتركناهم محروبين . - 


- فقال أبو بكر : يا رسول الله خرجت عامداً لهذا البيت لا تريد قتال أحد توجه له ۰ فمن 
صدنا عنه قاتلناه » قال : امضوا على اسم الله » وكان أبو هريرة يقول : ما رأيت أحداً قط كان أكثر 
مشاورة لأصحابه من رسول الله يك . 

وبلغ المشركين خروجه َي فأجمعوا رأيهم على صده عن مكة وعسكروا ببلدح 
[موضع خارج مكة] . 

وسار رسول الله يله حتی لذا كان بالثنية فقال : من یخرجنا على طریق غير طریقهعم 
التی هم بها ؟ فقال رجل من أسلم : آنا يا رمبول الله ۰ فسلك بهم طریقا وعراً ۰ فخرجوا منها بعد أن 
شق علیهم » وأفضوا إلى أرض سهلة ‏ فقال لهم يله : استغفروا الله ففعلوا . فقال : والذی نفسى 
بيده إنها للحطة التی عرضت على بنی إسرائيل فامتتعوا [ إشارة إلى قوله تعالی ( وإذ قلنا ادخلوا 
هذه القرية فكلوا منها حيث شنتم رغداً وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لکم خطایاکم 
وسنزید المحسنین * فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذی قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزاً من 
السماء بما كانوا يفسقون 6 البقرة : [ ۵۸ - 55 ] . 

قال ابن إسحاق عن الزهری فى حديثه ۰ فقال : اسلکوا ذات اليمين بين ظهری الحمض ؛ 
فى طریق تخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية . وثنية المرار- بکسر المیم وتخفیف الراء هى 
طریق فى الجبل تشرف على الحديبية - وزعم الداودی آنها الثنية التى أسفل مكة ؛ وهو وهم . 

وسمی ابن سعد الذى سلك بهم : حمزة بن عمرو الاسلمی . وفی رواية أبى الأسود عن 
عروة : فقال من رجل يأخذ بنا عن يمين المحجة نحو سيف البحر » لعلنا نطوى مسلحة القوم › 
وذلك من الليل » فنزل رجل من دابته › فذكر القصة . 

فلما فرغوا من القضية أمر رسول الله کل بالهدى فساقه المسلمون - يعنى إلى جهة 
الحرم - حتى قام إليه المشركون من قريش فحبسوه › فأمر رسول الله ي بالنحر . 

فما قام رجل كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكون الأمر بذلك للندب » أو لرجاء نزول الوحى 
بإبطاء الصلح المذكور » أو تخصيصه بالإذن بدخولهم مكة ذلك العام لإتمام نسكهم » وسوغ ذلك لهم 
لأنه كان فى زمان وقوع النسخ . 

ويحتمل أن يكونوا قد ألهتهم صورة الحال » فاستغرقوا فى الفكر لما لحقهم من الذل عند 
أنفسهم » من ظهور قوتهم › واقتدارهم فى اعتقادهم على بلوغ غرضهم ؛ وقضاء نسكهم بالقهر 
والغلبة » أو أخروا الامتثال لاعتقادهم أن الأمر المطلق لا يقتضى الفور » ويحتمل مجموع هذه - 


= الأمور جميعها » كما سيأتى فى كلام أم سلمة رضى الله تبارك وتعالى عنها » ولیس فيه حجة لمن 

أثبت أن الأمر للفور » ولا لمن نفاه » ولا لمن قال : إن الأمر للوجوب لا للندب ‏ لما يطرق القصة 
من الاحتمال . 

فاشتد ذلك عليه #6 » فدخل على أم سلمة فقال : هلك المسلمون ! أمرتهم أن يحلقوا فلم 
يفعلوا » قال : فجلى الله تبارك وتعالی عنهم يومئذ بام سلمة رضى الله تبارك وتعالى عنها . 

قالت أم سلمة رضى الله وتبارك وتعالى عنها : يا نبى الله ! أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لا 
تكلم أحدأ منهم » فإنهم قد دخلوا فى أمر عظيم لما أدخلت على نفسك من المشقة فى أمر الصلح › 
ورجوعهم بغير فتح » فأشارت عليه أن يتحلل لينتفى عنهم هذا الاحتمال . 

وعرف رسول الله و صواب ما أشارت به ففعله » فلما رأى الصحابة ذلك بادروا إلى 
فعل ما أمرهم به » إذ لم يبق بعد ذلك غاية تنتظر . 

وفيه فضل المشورة ۰ وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجرد ۰ وليس 
فيه أن الفعل مطلقا أبلغ من القول › وفيه جواز مشاورة المرأة الفاضلة » وفضل ام سلمة رضى الله 
تبارك وتعالى عنها ووفور عقلها حتى قال إمام الحرمين : لا نعلم امرأة أشارت برأى فأصابت إلا أم 
سلمة ‏ كذا قال : وقد استدرك بعضهم عليه بنت شعيب فى أمر موسى عليه السلام . 

نحر 5 هديه » وكان سبعين بدنة » كان فيها جمل لأبى جهل ۰ فى رأسه برة من فضة 
. ليغيظ به المشرکین» وكان بل غنمّه منه فى غزوة بدر ؛ ودعا حالقه خراش بن أمية بن الفضل 
الخزاعى » فحلقه . 

قال ابن إسحاق : فحدثنى عبد الله بن أبى نجيح عن مجاهد » عن ابن عباس : حلق رجال 
يومئذ وقصر آخرون ٠‏ فقال رسول الله يلك : يرحم الله المحلقین » قالوا : والمقصرين ... الحديث » 
وفى آخره قالوا : يا رسول الله! لم ظاهرت للمحلقين دون المقصرين ؟ قال : لأنهم لم یشکوا . 

قال ابن إسحاق : قال الزهرى فى حديثه : ثم انصرف رسول الله يه قافلا » حتى إذا 
كان بين مكة والمدينة » ونزلت سورة الفتح - فذكر الحديث فى تفسيرها إلى أن قال : - قال 
الزهرى: فمافتح فى الإسلام فتَحٌ قبله كان أعظم من فتح الحديبية . ( فتح البارى ) : 
٠١ /‏ كتاب الشروط باب ( ٠١‏ ) الشروط فى الجهاد ‏ والمصالحة مع أهل الحرب ؛ وكتابه 
الشروط حديث رقم ( ۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲ ) مع اختصار الشرح . - 


- () عمرة القضاء » تسمى بعمرة القضية ‏ لأنه يك قاضى فيها قريشاً » لا لأنها قضاء عن العمرة التى 

'صدٌ عنها » لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها » بل كانت عمرة تامة » ولهذا عدوا عمرات 
رسول الله له أربعاً . 

وقال آخرون بل كانت قضاءً عن العمرة الأولى » وعدوا عمرة الحديبية فى العمر لثبوت 
الأجر فيها . لا لأنها کملت ؛ وهذا الخلاف مبنى على الاختلاف فى وجوب القضاء على من اعتمر 
فصد عن البیت.. فقال الجمهور : يجب عليه الهدى ولا قضاء عليه . 
وعند أبى حنيفة عکسه » وعن أحمد رواية : أنه لا یلزمه هدی ولا قضاء ؛ وأخری : أنه يلزمه 
القضاء والهدی . 

فحجة الجمهور : قوله تبارك وتعالی : ( فان أحصرتم فما استیسر من الهدی 6 
[البقرة : ۱۹۲] . 

وحجة أبى حنيفة : أن العمرة تلزم بالشروع » فلذا احصر جاز له تأخیرها فاذا زال 
الحصر أتى بها » ولا يلزم من التحلل بين الاحرامین سقوط القضاء . 

وحجة من أوجبها : ما وقع للصحابة ۰ فانهم نحروا الهدی حیث صدوا واعتمروا من قابل 
وساقوا الهدی . 

وحجة من لم یوجبها : أن تحللهم بالحصر لم یتوقف على نحر الهدی بل أمر من معه هدی 
أن ینحر ۰ ومن ليس معه هدی أن یحلق . 

قال الحاکم فى ( الاکلیل ) : تواترت الاخبار أنه 2 لما هل ذو القعدة - یعنی سنة سبع - 
آمر اصحابه أن یعتمروا قضاء لعمرتهم التی. صدهم المشرکون عنها بالحديبية » وأن لا یتخلف أحذ 
ممن شهد الحديبية ۰ فلم یتخلف منهم الا رجال استشهدوا بخیبر » ورجال ماتوا . 

وخرج معه من المسلمین ألفان » واستخلف على المدينة ابا رهم الغفارى » وساق تا 
ستين بدنة » وحمل السلاح » وقاد مائة فرس ۰ فلما انتهی إلى ذی الحليفة قدم الخيل أمامه ٠‏ علیها 
محمد بن مسلمة » وقدم السلاح › واستعمل عليه بشیر بن سعد رضى الله تبارك وتعالی عنه . 

وأحرم ی ولبی » والمسلمون یلبون معه » ومضی محمد بن مسلمة فى الخیل إلى مر 
الظهران » فوجد بها نفراً من قريش ۰ فسالوه فقال : هذا رسول الله کل يصبح هذا المنزل غدا إن 
شاء الله تعالى . فأتوا قريشا فأخبروهم ففزعوا . - 


لا يريد حرباً > واستنفر العرب من حوله من أهل البوادی والأعراب ليخرجوا 


ونزل رسول الله 6 بمر الظهران وقدم السلاح إلى بطن يأجج [موضع بمكة] حيث ينظر 
إلى أنصاب الحرم [أى إلى حدوده] » وخلف عليه أوس بن خولى الأنصارى فى مائتى رجل › 
وخرجت قريش من مكة إلى رژوس الجبال . ۱ 

وقتم رسول الله 5 لهدی آمامه ؛ فحُبس بذی طوی ۰ وخرج رسول الله ی على راحلته 
القصواء ۰ والمسلمون متوشحون السیوف مُحنقدون برسول الله و لبون » فدخل من الثنية التی 
تطلعه على الحجون » وابن رواحة آخذ بزمام راحلته ٠‏ ولم یزل رسول الله يلك يلبى حتی استلم 
الرکن بمحجنه مضطبعاً بثوبه > وطاف على راحلته والمسلمون یطوفون معه وقد اضطبعوا 
بثیابهم . 

ثم طاف رسول الله یل بين الصفا والمروة على راحلته » فلما كان الطواف السابم عند 
فراغه - وقد وقف الهدى عند المروة - قال : هذا المنحر وكل فجاج مكة منحر ؛ وحلق هناك 
وكذلك فعل المسلمون . 

وأمر رسول الله وه رجالاً منهم أن يذهبوا إلى أصحابهم ببطن يأجج فيقيموا على 
السلاح » ويأتى االآخرون فيقضوا نسكهم ففعلوا وأقام رسول الله يل بمكة ثلاثاً : (المواهب 
اللدنية ) : ٠٤٠-٠٤٠/١‏ مختصرا . 

قال ابن سعد : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس ۰ عن داود بن عبد الرحمن » عن ابن 
جريج » عن مزاحم » عن عبد العزيز بن عبد الملك » عن محرش الكعبى » هكذا قال : اعتمر رسول 
الله ## ليلا من الجعرانة ثم رجع كبائت » قال : فلذلك خفيت عمرته على كثير من الناس ؛ قال 
داود : عام الفتح . 

ثم قال : أخبرنا موسى بن داود » أخبرنا ابن لهيعة عن عياض بن عبد الرحمن ۰ عن 
محمد بن جعفر ۰ أن رسول الله ولك اعتمر من الجعرانة » وقال : اعتمر منها سبعون نبياً . (طبقات 
ابن سعد ) : ۱۷۱/۲ - ۱۷۲ ۰ ذکرعمرة رسول الله 4 . 

قال ابن سعد : أخبرنا الهيثم بن خارجة ۰ أخبرنا يحى بن حمزة عن أبى وهب عن مكحول 
أنه سئل : كيف حج رسول الله كل ومن حج معه من أصحابه ؟ فقال : حج رسول الله ول ومن حج 
معه من أصحابه معهم النساء والولدان » قال مكحول : تمتعوا بالعمرة إلى الحج ؛ فحلوا فاحل لهم 
ما يحل للحلال من النساء والطيب . (طبقات ابن سعد) : ۱۷۱/۲ . 
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معه » وهو يخشى من قريش الذى صنعوا » أن يعزضوا له بحرب » أو يصدوه 
عن البيت » فأبطأ عليه كثير من الأعراب » وخرج رسول الله 16 بمن معه 
من المهاجرين والأنصار › ومن لحق به من العرب » وساق معه الهدى » و 
أحرم بالعمرة › ليأمن الناس من حربه » وليعلم الناس أنه نما خرج زائرا 
لهذا البيت » ومعظما له . 

وخرج البخارى فى كتاب الشروط » من حديث عبد الرزاق » قال : 
أنبأنا مَعْمَرٌ قال : أخبرنى الزهرى قال : أخبرنى عُروة بن الزبير » عن 
انسور ابن مَخرمّة » [ ومروان ] » يُصدق كل واحد منهما حديث صاحبه » 
قالا : خرج رسول الله ك زمن الحديبية » حتى إذا كانوا ببعض الطريق » قال 
رسول الله يج : إن خالد بن الوليد بالغميم » فى خيل لقريش طليعة » فخذوا 
ذات اليمين » فوالله ما شعر بهم خالد » حتى إذا هم بقترة - القترة : غبرة 
الخيل » ويقال : القتر أيضا - فانطلق يركض نذيرا لقريش . 

وسار رسول الله 9 > حتى إذا كان بالثنية التى يهبط عليهم منها 
بركت به راحلته » فقال الناس : حل حل » فألحت » فقالوا : خاات القصواء » 
فقال رسول الله كله : ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق » ولكن حبسها 
حابس الفيل » ثم قال : والذى نفسى بيده » لا يسألوننى خطة يعظمون فيها 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها » ثم زجرها فوثبت » قال فعدل عنهم حتى نزل 
بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتربضه الناس تربضاً » فلم یلبشه الناس 
حتى نزحوه » وشكى إلى رسول الله 9۶ العطش › فانتزع سهما من كنانته » 
ثم أمرهم أن يجعلوه فيه » فوالله ما زال يجيش لهم بالرى حتى صدروا 
عنة. 

فبينما هم كذلك » إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعى فى نفر من قومه من 
خزاعة - وكانوا عيبة نصح رسول الله #۶ من أهل تهامة - فقال : إنى 
ترکت کعب بن لؤى وعامر بن لؤى نزلوا آعداد میاه الحديبية » ومعهم العوذ 
المطافیل » وهم مقاتلوك وصادوك عن البیت . فقال رسول الله يِه : انا لم 
نجیء لقتال أحد » ولکنا جثنا معتمرین › وان قریشا قد نهکتهم الحرب وأضرت 


بهم » فان شاؤوا ماددتهم مدة ويخلوا بينى وبين الناس » فإن أظهر » فان 
شاژوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا » وإلا فقد جمّوا » وان هم بو 
فوالذى نفسى بيده لأقتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى » ولینفذن الله 
أمره ۰ فقال بديل : سأبلغهم ما تقول . 

قال : فانطلق حتى أتى قريشا قال : انا جئناكم من عند هذا الرجل › 
وسمعناه يقول قول » فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا . فقال سفهاؤهم : لا 
حاجه لنا أن تخبرونا عنه بشئ . وقال ذوو الرأى منهم : هات ما سمعته 
يقول » قال : يقول سمعته يقول : كذا وكذا » فحدثهم بما قال رسول الله 2 
فقام عروة بن مسعود فقال : أى قوم » ألستم بالوالد ؟ قالوا : بلى . قال : 
أولست بالولد ؟ قالوا : بلى ..قال : فهل تتهموننى ؟ قالوا : لا. قال : ألستم 
تعلمون أنى استنفرت أهل عكاظ » فلما بلحوا على [ أى تمنعوا من الإجابة ] 
جئتکم بأهلى وولدى ومن أطاعنى ؟ قالوا : بلى . قال : فان هذا قد عرض 
عليكم خطة رشد اقبلوها ودعونى آتيه . قالوا : ائته . فأتاه » فجعل يكلم رسول 
الله وق » فقال رسول الله نحوا من قوله لبديل . قال عروة عند ذلك : أى 
محمد » أرأيت إن استأصلت أمر قومك » هل سمعت بأحد من العرب اجتا 
أهله قبلك ؟ وین تكن الأخرى » فإنى والله لا أرى وجوهاً » وإنى لأرى أشوابا 
من الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك » فقال له أبو بكر : امصتصر ببظر اللات , 
أنحن نفر عنه وندعه ؟ فقال : من ذا ؟ قالوا : أبو بكر » قال : أما والذى نفسى 
بيده » لولا يد كانت لك عندى لم أجزك بها لأجبتك . 

قال : وجعل يكلم رسول الله يه ؛ فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته › 
والمغيرة بن شعبة قائم على رأس رسول الله و ومعه السيف وعليه المغفر ‏ 
فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية رسول الله و ضرب يده بنصل السيف وقال 
له : أخر يدك عن لحية رسول الله ي . فرفع عروة رأسه فقال : من هذا ؟ 
قال : المغيرة بن شعبة » فقال : أى غدر » ألست أسعى فى غدرتك ؟ وكان 


المغيرة صحب قوماً فى الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم » فقال 
رسول الله ب : أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه فى شئ . 

ثم إن عروة أخذ يرمق أصحاب رسول الله يِه بعينه . قال : فوالله ما 
تنخم رسول الله ي نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم فدلك بها وجهه 
وجلده » وإذا أمرهم ابتدروا أمره » وإذا توضأ كادوا یقتتلون على وضوئه » 
وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده » وما يحدون النظر إليه تعظيما له . فرجع 
عروة إلى أصحابه فقال : أى قوم ! والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على 
قيصر وكسرى والنجاشى > والله إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم 
أصحاب محمد محمدا » والله إن يتنخم نخامه إلا وقعت فى كف رجل منهم 
فدلك بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم ابتدروا أمره › وإذا توضأ كادوا یقتتلون 
على وضوئه » وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده » وما يحدون النظر إليه 
تعظيما له وأنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها . 

فقال رجل من بنى كنانة دعونى آتيه › فقالوا : ائته » فلما آشرف على 
رسول الله كه وأصحابه » قال رسول الله و : هذا فلان » وهو من قوم 
يعظمون البُدن » فابعثوها له » فبعشت له » واستقبله الناس يلبون » فلما رأى 
ذلك قال : سبحان الله ما ينبغى لهؤلاء أن يُصَدوا عن البيت . فلما رجع إلى 
أصحابه قال : رأيت البدن قد قلدت وأشعرت » فما أرى أن يُصدوا عن البيت . 
فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال : دعونى آتيه . فقالوا : ائته . 
فلما أشرف عليهم قال رسول الله ي : هذا مكرز » وهو رجل فاجر . فجعل 
يكلم رسول الله َد فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو . قال معمر: 
فأخبرنى أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال رسول الله 2 : 
قد سهل لكم من أمركم . قال معمر : قال الزهرى فى حديثه : فجاءه سهيل بن 
عمرو فقال : هات اكتب بيننا وبينكم كتابا » فدعا رسول الله 5 الكاتب » فقال 
رسول الله يك : اتب (بسم الله الرحمن الرحيم) فقال سهيل : أما 
ل الرحمن 6 فوالله ما أدرى ما هى » ولكن اكتب باسمك اللسهم كما كنت 
تكتب » فقال المسلمون : والله لا نكتبها إلا ( بسم الله الرحمن 
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الرحيم) فقال رسول الله يك : اكتب " باسمك اللهم " . ثم قال : " هذا ما 
قاضى عليه محمد رسول الله " » فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله 
ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك » ولكن اكتب " محمد بن عبد الله " قال 
الزهری : وذلك لقوله " لا يسألوننى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا 
أعطيتهم إياها " » فقال له رسول الله لل : على أن تخلوا بيننا و بين البيت 
فنطوف به . فقال سهيل : والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة » ولكن ذلك 
فى العام المقبل » فكتب فقال سهيل : وعلى أنه لا يأتيك منا رجل - وإن كان 
على دينك - إلا رددته إلينا :كال ساموت : سبحان الله » كيف يرد إلى 
المشركين وقد جاء مسلماً ؟ فبینما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن 
عمرو يرسف فى قیوده » وقد خرج من أسفل مكة حتی رمی بنفسه بين أظهر 
المسلمين » فقال سهيل هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلى. فقال 
رسول الله و : نا لم نمض الكتاب بعد . قال : فوالله إذا لم أصالحك على 
شىء بدا . قال رسول الله يَف : فأجزه لى » قال : ما أنا بمجيزه لك » قال : 
بلى فافعل › قال : ما أتا بفاعل . قال مكرز: بل قد أجزناه لك . قال أبو 
جندل : أى معشر المسلمين » أرد إلى المشركين وقد جئت مسلماً ؟ ألا ترون 
ما قد لقيت ؟ وكان قد عذب عذابا شديدا فى الله . 
قال : فقال عمر بن الخطاب : فأتيت نبى الله يله فقلت : ألست نبى الله 
حقا ؟ قال : بلى . قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى . 
قلت : فلم نعطى الدنية فى ديننا إذأ ؟ قال : إنى رسول الله ولست أعصيه › 
وهو ناصرى . قلت : أوليس كنت تحدثا أنا سنأتی البيت فنطوف به ؟ قال : 
بلى . فأخبرتك أنا نأتيه العام ؟ قال : قلت : لا. قال فإنك آتيه ومطوف به . 
قال : فأتيت أبا بكر فقلت : يا أبا بكر » أليس هذا نبى الله حقا ؟ قال : بلى . 
قال : ألسنا على الحق و عدونا على الباطل ؟ قال : بلى . قال فلم نعطى الدنية 
فى ديننا إذا ؟ قال : أيها الرجل إنه لرسول الله يِه ٠‏ وليس يعصى ريه » وهو 
ناصره » فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق » قلت : أليس كان يحدثنا أنا 
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سنأتى البيت ونطوف به ؟ قال : بلى » أفأخبرك أنك تأتيه العام ؟ قلت : لا 
قال : فإنك آتيه ومطوف به . قال الزهرى : قال عمر : فعملت لذلك أعمالا . 

قال : فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله ي لأصحابه : 
قوموا فانحروا ثم احلقوا . قال : فوالله ما قام منهم رجل ۰ حتى قال ذلك 
ثلاث مراث » فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقى من 
الناس » فقالت أم سلمة : يا نبى الله أتحب ذلك ؟ اخرج » ثم لا تكلم أحدا منهم 
حتى تلحر بدنك » وتدعو حالقك فيخلقك . فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل 
ذلك » نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه . فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا » وجعل 
بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما . 

ثم جاءه نسوة مومنات ۰ فأنزل الله تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا إذا 
جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 6 حتى بلغ ( بعصم الكوافر) () 
فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له فى الشرك » فتزوج إحداهما معاوية بن 
أبى سفيان والأخرى صفوان بن أمية . 

ثم رجع رسول الله ي إلى المدينة » فجاءه أبو بصير » رجل من 
قريش وهو مسلم » فأرسلوا فى طلبه رجلين فقالوا : العهد الذى جعلت لنا » 
فدفعه إلى الرجلين » فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة » فنزلوا يأكلون من تمر 
لهم » فقال أبو بصير » لأحد الرجلين : والله إنى لأرى سيفك هذا يا فلان 
جيدا ؛ فاستله الآخر فقال : أجل والله إنه لجيد » فقد جربت به شم جربت به 
ثم جربت . فقال أبو بصير : أرنى أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتی برد » 
وفر الآخر حتى أتى المدينة » فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله و حين 
رآه : لقد رأى هذا ذعراً » فلما انتهى إلى رسول الله يله قال : قتل والله 
صاحبى وإنى لمقتول . 

فجاء أبو بصير فقال : يا نبي الله » قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتنى 
إليهم » ثم أنجانى الله منهم . قال رسول الله يله : " ويل أمه مسعر حرب لو 


(۱) الممتحنة': ۱۰ 


كان معه أحد » فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم » فضرج حتى أتى سيف 
البحر . 

قال : وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبى بصير » فجعل لا 
يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير » حتى اجتمعت منهم 
عصابة » فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها . 

فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى رسول الله يل تناشده الله 
والرحم لما أرسل » فمن أتاه فهو آمن فارسل رسول الله ب إليهم » فأنزل الله 
تعالى : ( وهو الذى كف أيديهم عنكم و أيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن 
أظفركم عليهم ) حتى بلغ (الحمية حمية الجاهلية)' وكانت حميتهم أنهم لا 
يقروا أنه نبى الله ؛ ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم » وحالوا بينهم و بين 
البيت ‏ . 


)۱( الفتح : ۲۶ -؟ 

(۲) ( فتح الباری ) : 4۱۲/۰ ۰ کتاب الشروط ؛ باب )٠١(‏ الشروط فى الجهاد والمصالحة مع 
أهل الحرب و كتابة الشروط » حديث رقم (۲۷۳۱ ) ۰ (۲۷۳۲) ؛ وفی هذا الحدیث فوائد تتعلق 
بالمناسك » منها: أن ذا الحليفة میقات آهل المدينة للحاج والمعتمر » وأن تقلید الهدی وسوقه سنة 
للحاج و للمعتمر فرضاً كان أو سنة » وأن | لاشعار سنة لامثله » وأن الحلق افضل من التقصیر › 
وأنه نك فى حق المعتمر محصوراً كان أو غير محصور ؛ وأن المحصر ينحر هدیه حيث 
آحصر ولو لم يصل إلى الحرم ويقاتل من صده عن البيت » وأن الأولى فى حقه ترك المقاتلة إذا 
وجد إلى المسالمة طريقاً » وغير ذلك مما قد تقدم بسط أكثره فى کتاب الحج » وفيه أشياء تعلق 
بالجهاد : منها جواز سبى ذرارى الكفار إذا انفردوا عن المقاتلة ولو كان قبل القتال » وفيه الاستتار 
عن طلائع المشركين ومفاج أتهم بالجيش لطلب غرتهم » وجواز لتتکب عن الطريق السهل إلى 
الطريق الوعر لدفع المفسدة وتحسصيل المصلحة » واستحباب تقديم الطلائع والعيون بين یدی 
الجيش ٠‏ والأخذ بالحزم فى أمر العدو لثلا ينالوا غرة المسلمين » وجواز الخداع فى الحرب » 
والتعريض بذلك من رسول الله كل ون كان من خصائصه أنه منهى عن خائنة الأعين . 

وفى الحديث أيضاً فضل الاستشارة لاستخراج وجه الرأى واستطابة قلوب الأتباع » 
وجواز بعض المسامحة فى أمر الدين واحتمال الضيم فيه مالم يكن قادحاً فى أصله إذا تعين ذلك 


١ 


[ قال أبو عبدالله : معرة » العر: الجرب » تزيلوا : انمازوا » وحميت 
القوم منعتهم حماية » وأحميت الحمى : جعلته حمى لا يدخل .وأحميت الرجل 
إذا أغضبته إحماء . ] 

قال عقيل عن الزهرى : قال عروة : فأخبرتنى عائشة رضى الله 
تبارك وتعالى عنها أن رسول الله و كان يمتحنهن وبلغنا أنه لما أنزل الله أن 
يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهن » وحكم على 
المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر » أن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه 
طلق امرأتين » قريبة بنت أبى أمية » وابنة جرول الخزاعى » فتزوج قريبة 
معاوية » وتزوج الأخرى أبو جهم . 

فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم » أنزل 
الله : <( وان فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت 
أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون »6 ۰۱ والعقب ما 
أدى المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار ۰ فأمر أن يعطى من ذهبت له 
زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتى هاجرن ؛ وما نعلم 
أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها . 

وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفى قدم على رسول الله تلا مومنا 
مهاجراً فى المدة » فكتب الأخنس بن شريق [ إلى ] رسول الله يع يسأله أبا 


للسلامة فى المال والسلاح والمآل » سواء كان ذلك فى حال ضعف المسلمين أو قوتهم » وأن التابع 
لا يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر فى الحال بل عليه التسليم » لأن المتبوع أعرف 
بمآل الأمور غالبا بكثرة التجربة ولاسيما مع من هو مؤيد بالوحى . 

وفيه جواز الاعتماد على خبر الكافر إذا قامت القرينة على صدقه » قال الخطابى مستدلاً 
بأن الخزاعى الذى بعثه رسول الله يِل عيناً له ليأتيه بخبر قريش كان حينئذ كافراً : وإنما اختاره 
لذلك مع كفره ليكون أمكن له فى الدخول فيهم » والاختلاط بهم » والاطلاع على أسرارهم » قال : 
ويستفاد من ذلك قبول قول الطبيب الكافر » قلت: ويحتمل أن يكون الخزاعى المذكور كان قد أسلم 
حينئذ» فليس ما قاله دلیلاً على ما ادعاه » والله سبحانه أعلم بالصواب . 

(۱) الممتحنة : ۱۱ 


۱۵ 


بصير » فذکرالحدیث! . ترجم عليه وعلى ما اتصل به : باب الشروط فى 
الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب » و كتابة الشروط مع الناس بالقول » فذكر 
منه طرفا فى غزوة الحديبية ) » و فرقه فى كتاب الشروط . 

وخرجه باختصار من حديث البراء بن عازب 7( » وخرجه مسلم من 
حديث أنس » وحديث البراء مختصراً 7 » وفرقه البخارى فى مواضع . 


)۲( (فتح البارى) : ۰4۱7/۵ ٤١١‏ ۰ کتاب الشروط » باب )٠١(‏ » الشروط فى الجهاد » والمصالحة مع 
اهل الحرب وكتابة الشروط » حدیث رقم (۲۷۳۳) . 

(۲) ( فتح الباری) : ۰0۷/۷ - ۰۵۸ » وکتاب المغازى » باب (۳۲) غزوة الحدييية » وقول الله 
تعالی: ( لقد رضی الله عن المؤمنين إذا يبايعونك تحت الشجرة 6 [الفتح : ۱۸] » حدیث رقم 
(۰)4۱۷۸ (۰)4۱۷۹ (4۱۸۰) ۰ (4۱۸۱) ۰ (۱۸۵) . 

(4) ولفظه : حدثنى فضل بن یعقوب ۰ حدثنا الحسن بن أعين آبو على الحرانی » حدثنا زهير » حدشا 
بو إسحاق قال ٠‏ أنبائنا البراء بن عازب رضی الله تبارك وتعالی عنهما أنهم کانوا مع رسول الله 
يك يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة أو اکثر » فنزلوا على بئر فنزحوها » فأتوا رسول الله ل » فأتى 
البئر ثم قعد على شفيرها ثم قال : ائتونی بدلو من مائها » فأتى به › فبصق فدعاء ثم قال : دعوها 3 

= ساعة؛ فأرووا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا . ( فتح البارى ) : ۰۵۵۹/۷ 0۲۰ كتاب المغازى » 
باب (۳۷) غزوة الحديبية » وقول الله تعالى : ( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة ‏ ۰ حديث رقم (4151) . 0 

ونحوه حديث رقم (4۱5۲) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله تبارك وتعالى عنهما » 
وذكر معجزة تكثير الماء فى الركوة » وقال فى آخره : " فقلت لجابر : كم كنتم يومئذ ؟ قال : لو كنا 
مائة ألف لكفانا » كنا خمس عشرة مائة “ . 
وقد أخرج الإمام أحمد من حديث جابر رضى الله تبارك وتعالى عنه » من طريق نبیج 

العنزى عنه » وفيه : فجاء رجل بإداوة فيها شئ من ماء ليس يفى الوضوء » ثم انصرف وترك 
القدح ؛ قال : فتزاحم الناس على القدح » فقال : على رسلكم ۰ فوضع كفه كَل فى القدح ثم قال : 
أسبغوا الوضوء ‏ قال : فلقد رأيت العيون عيون الماء تخرج من بين أصابعه يل . (فتح البارى ) : 
۷ . 


۱۹ 


وأما عمرة القضاء 


فقال ابن إسحاق : فلما رجع رسول الله يه إلى المدينة من خيبر » أقام 
بها شهرى ربيع » وجمادين ورجبا » وشعبان » و[ شهر](') رمضان » وشوالا 
ثم خرج فى ذى القعدة » فى الشهر الذى صده فيه المشركون معتمرا عمرة 
القضاء » مكان عمرته التى صدوه عنهل(") . 

قال ابن هشام - ويقال لها : عمرة القصاص!۲ ۰ لأنهم صدوا رسول 
الله يِه فى ذى القعدة » فى الشهر الحرام من سنة ست ‏ فاقتص رسول الله 


› مسلم بشرح النووى ) : ۰۳۸۰/۱۲ ۰۳۸۱ كتاب الجهاد و السير » باب (۳4) صلح الحديبية‎ ( )٥( 
. )۱۷۸۶( حدیث رقم‎ 

(1) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )٩۱(‏ ۰ قال الامام النووی: وفی هذه الأحاديث جواز مصالحة 
الکفار إذا كان فیها مصلحة » وهو مجمع عليه عند الحاجة » وأن مدتها لاتزید على عشر سنين إذا لم 
يكن الامام مستظهراً علیهم » وان كان مستظهرا لم يزد على أربعة أشهر » وفی قول : يجوز دون 
سنة ۰ وقال الإمام مالك : لا حد لذلك » بل يجوز ذلك قل أم كثر بحسب رأئ الامام ؛ والله تعالى 
أعلم . 


(۱) زيادة للسياق من (سيرة ابن هشام ) . 
(۱) ( سيرة ابن هشام ) : ۵۰ عمرة القضاء فى ذى القعدة سنة سبع . 


(۲) وهذا الأسم أولى بها لقوله تعالى : ( الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ‏ وهذه الآيه 
فيها نزلت » فهذا الاسم أولى بها » وسميت عمرة القضاء لأن رسول الله يل قاضى قريشاً عليها ؛ لا 
لأنه قضى العمرة التى صد عن البيت فيها » فإنها لم تكن فسدت بصدهم عن البيت » بل كانت عمرة 
تامة متقبلة » إنهم حين حلقوا رعوسهم بالحل احتملها الريح فألقتها فى الحرم » فهى معدودة فى عمر 
رسول الله يه وهی أربع : عمرة الحديبية » وعمرة القضاء » وغمرة الجعرانة » والعمرة التى 
قرنها مع حجه فى حجة الوداع » فهو أصح القولين أنه كان قارناً فى تلك الحجة وكانت إحدى عمره 
عليه السلام فى شوال كذلك . 


۱۷ 


3۶ ۰ فدخل مكة فى الشهر الحرام الذى صدوه فيه من سنة سبع -: بلغنا عن 
ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنه أنه قال : فأنزل الله فى ذلك : 
(الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقین 6(. 


روى عروة عن عائشة وأكثر الروايات أنهن كن كلهن فى ذى القعدة إلا التى قرن مع 
حجه » كذلك روى الزهري وانفرد معمر عن الزهرى بأنه عليه السلام كان قارناً » وأن عمراته كن 
أربعاً بعمرة القران . 

وأما حجاته عليه السلام فقد روى الترمذى أنه حج ثلاث حجات ثنتين بمكة » وواحدة 
بالمدينة ؛ وهی حجة الوداع » ولاينبغى أن يضاف إليه فى الحقيقة إلا حجة الوداع » وإن كان حج 
مع الناس » إذ كان بمكة » كما روى الترمذى » فلم يكن ذلك الحج على الناس » وكماله ؛ لأنه كان 
مغلوباً على أمره وكان الحج منقولا عن وقته » كما تقدم فى أول الكتاب » فقد ذكر أنهم كانوا ينقلونه 
على حسب الشهور الشمسية » ويؤخرونه فى كل سنة أحد عشر يوماً » وهذا هو الذى منع رسول 
الله ل أن يحج من المدينة » حتى كانت مكة دار سلام » وقد كان أراد أن يحج مقفله من تبوك › 
وذلك بإثر الفتح بيسير » ثم ذكر أن بقايا المشركين يحجون » ويطوفون عراة فاخر الحج ‏ حتى نبذ 
إلى كل ذى عهد عهده ۰ وذلك فى السنة التاسعة » ثم حج فى السنة العاشرة بعد إمحاء رسوم 
الشرك » وانحسار سير الجاهلية » ولذلك قال فى حجة الوداع : " إن الزمان قد استدار کهئته يوم 
خلق الله السموات والارض " . - 

والعمرة واجبة فى قول أكثر العلماء » وهو قول ابن عمر وابن عباس » وقال الشعبي : 
ليست بواجبة » وذكر عنه أنه كان يقرؤها : ( وأتموا الحج والعمرةٌ لله 6 بالرفع أى برفع لفظ 
العمرة على جعل ( والعمرةٌ لله 6 کلاما مستأنفا - لایعطفها على الحج . ۱ 

وقال عطاء : هى واجبة إلا على أهل مكة ؛ ويكره مالك أن يعتمر الرجل فى العام 
مراراً » وهو قول الحسن وابن سيرين » وجمهور العلماء على الإباحة فى ذلك » وهو قول على وابن 
عباس وعائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها ۰ قالوا : يعتمر الرجل فى العام ما شاء . 

. ٠۹٤ : البقرة‎ )١( 


۱۸ 


قال موسى بن عقبه : فلما بلغ رسول الله 18 ناجح » وضع الأداة 
كلها : الجحف ‏ و الرماح » والمجان » والنبل » ودخلوا بسلاح الراكب : 
السيوف فی‌القرب . 

قال ابن إسحاق : فلما سمع به أهل مكة خرجوا عنه » وتحدشت قریش 
بینها : أن محمدا و أصحابه فى عسرة وجهد وشدة » فحدثنى من لا أتهم » عن 
ابن عباس رضی الله تبارك وتعالی عنه قال : صفوا له عند دار الندوة » 
لینظروا إليه والی أصحابه » فلما دخل رسول الله و المسجد » اضطبع 
بردائه() » واخرج عضده الیمنی ۰ ثم قال : رحم الله امرژا آراهم اليوم من 
نفسه قوة » ثم استلم الرکن ۰ وخرج یهرول() ویهرول أصحابه معه حتی واراه 
البيت منهم » واستلم() الرکن الیمانی ۰ ومشی حتی استلم الرکن الأسود ثم 
يهرول کذلك ثلاثة أشواط » ومشی سائرها» فکان ابن عباس يقول : كان الناس 
یظنون آنها ليست علیهم » وذلك أن رسول الله يك انما صنعها لهذا الحی من 
قريش » للذی بلغه عنهم » حتی حج حجة الوداع » فلزمها فمضت السنة بها . 

قال موسی بن عقبة : فلما قدم رسول الله ۶ مكة ؛ آمر أصحابه 
فقال : اکشفوا عن المناکب » واسعوا فى الطواف لیری المشرکون جلدكم 
وقوتکم » وکان رسول الله ۶ يكايدهم بکل ما استطاع ‏ فانكفأ آهل مكة » 
الرجال والنساء ینظرون إلى رسول الله 9۶ وأصحابه » وهم یطوفون 
بالبیت » وعبد الله بن رواحة يرتجز بين یدی رسول الله يه ؛ متوشحا 
بالسیف ۰ وهو یقول : 


خلوا بنى الكفار عن سبيله إنى شهدت أنه رسوله 
حقا وكل الخير فى سبيله نحن قتلناكم على تأويله 
كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله 


(۲) اضطبع : أدخل الرداء تحت إيطه الأيمن وغطى به الأيسر . 
(۳) الهرولة ضرب من السیر » فوق المشي ودون الجرى . 
(4) فى ( ابن هشام ) : 'حتى يستلم " . 


۱۹ 


ويذهل الخليل عن خليله () 

إنى أسمع ! فأسكت عمر. 

قال : وتغيب رجال من أشراف المشركين ٠‏ كراهيه ان ينظروا إلى 
رسول الله َة وأصحابه غيظا » وحنقا » ونفاسة » وحسدا » خرجوا إلى بوادى 
مكة . 

قال ابن إسحاق : فأقام رسول الله يك ثلاثة » فأتاه حويطب بن عبد 
العزى بن أبى قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل »فى نفر من 
قريش ٠‏ فى اليوم الثالث » وكانت قريش قد وكلته بإخراج رسول الله ۶ من 
مكة » فقالوا له : إنه قدانقضى أجلك › فاخرج عنا › فقال رسول الله ی وما 
عليكم لو تركتمونى ؛ فأعرست بين أظهركم » وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه ؟ 
قالوا : لا حاجه لنا فى طعامك ‏ فاخرج عنا » فخرج رسول الله يك » وخلف 
أبارافع مولاه على ميمونة » حتى أتاه بها بسرف( فبنى بها هنالك ثم انصرف 
إلى المدينة . 


: هذه الأبيات فى ( ابن هشام ) هكذا‎ )١( 


خلوا بنى الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير فى رسوله 
يارب إنى مؤمن بقيله أعرف حق الله فى قبوله 
نحن قتلناكم على تأويله كما قاتلناكم على تنزيله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 


(۱) مكان قرب التنعيم » وبسرف كانت وفاتها رضى الله تبارك وتعالى عنها » وذلك سنة ثلاث وستين › 
وقيل سنة ست وستين » صلى عليها ابن عباس ويزيد بن الأصم » وكلاهما ابن اخت لها ويقال فيها 
نزلت : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى 6 [ الأحزاب : ]5٠‏ فى أحد الأقوال » وذلك أن 
الخاطب جاءها وهی على بعيرها فقالت البعير وما عليه لرسول الله 25 واختلف الناس فى تزويجه 
إياها » أكان محرماً ام حلالاً » وقد أوضحنا ذلك مفصلاً فى الحديث عن أزواج رسول الله يك . 


۳۰ 


قال ابن هشام() : فأنزل الله عزوجل - فيما حدثنى أبو عبيدة :( لقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 
محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك 
فتحاً قريياً 06 . 


(۲) ( سيرة ابن هشام ) : ۲۱۲۰/۰ ۰ 
(۳) الفتح : ۲۷ ۰ والفتح القریب : یعنی خیبر ۰ 


۳۱ 


وأما عمرة الجعرانة(١)‏ 


فخر ج البخار ی( ومسلم( من حديث همام» حدثنا قتاده » أن أنساً 
رضی الله تبارك وتعالی عنه آخبره أن رسول الله يله اعتمر أربع عمر » 
کلهن فى ذی القعدة » إلا التی كانت فى حجته » عمرة من الحديبية أو [زمن] 
الحديبية فى ذى القعدة » وعمرة من العام المقبل فى ذى القعدة » وعمرة من 
الجعرانة [حیث قسم] غنائم حنین فى ذی القعدة » وعمرة مع حجته . 

لم يقل البخاری : أو زمن الحديبية . ذکره فى عمرة الحديبية » وذکره 
فى آخر کتاب الجهاد » فى باب من قسم الغنيمة فى غزوه وسفره › ولفظه : أن 
أنس بن مالك رضی الله تبارك وتعالی عنه آخبره قال : اعتمر رسول الله لله 
من الجعرانة ؛ حیث قسم غنائم حنین . لم یذکر فى هذا لباب غير هذاء 
وکرره . 


(۱) الجعرانه : ماء بين مكة والطائف » وهر إلى مكة آقرب › نزلها رسول الله يلد لما قسم غنائم 
هوازن مرجعه من غزاة حنين » وأحرم منها يله ؛ وله فیها مسجد ؛ وبها آبارمتقاربة » وفی 
الحدیث دخل رسول الله ب > الجعرانة » فجاء إلى المسجد فرکم ماشاء الله تعالی » ثم آحرم شم 
استوی على راحلته " . ( معجم البلدان ) ۰۱0۵/۲ ( الروض المعطار) : ۱۷۲ 

قال ابن سعد : اعتمر رسول الله يك ليل من الجعرانة » ثم رجع کبائت » قال : فلذلك 
خفيت عمرته على كثير من الناس . 

ثم قال : إن رسول الله ی اعتمر من الجعرانة » وقال : اعتمر منها سبعون نبياً . 
(طبقات ابن سعد ) ۱۷۲-۱۷۱/۲ . 
(۲) ( فتح الباری ) : ٠٥۸-٠١۷/۷‏ كتاب المغازى » باب (۳۱) ۰ غزوة الحديبية » وقول الله تعالى 
( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 6 [ الفتح : ۱۸] ۰ حديث رقم )4١44(‏ 1 
(فتح البارى ) : ۰۲۲۳/۷ باب ۰۱۸۲ من قسم الغنيمة فى غزوه وسفره » حديث رقم (۳۰۹۲) . 
(۲) ( مسلم بشرح النووی ) : ٤٤٥-٤۸٤/۸‏ ۰ كتاب الحج » باب (۳۵) بیان عدد عمر رسول الله يل > 
وزمانهن » حديث رقم (۱۲۵۳) . 


۳۲ 


وخرج النسائى من حديث ابن جريج قال : حدثنى مزاحم بن أبى 
تس عبد القرر بن ع ات 0 1 
ودان هه سكن اسك فقضی عمرته › ثم خرج 

تحت ليلته » فأصبح بالجعرانة كبائت ۰ فلما زالت الشمس من الغد » خرج 
د سرف » حتى جامع الطريق - طريق المدينة بسرف () - فلذلك 
خفيت عمرته على كثير من الناس . 

وقال الواقدى : انتهى رسول الله يي إلى الجعرانة ليلة الخميس › 
لخمس ليال خلون إلى المدينة » خرج من الجعرانة ليلة الأربعاء [ لاثنتى ] 
عشرة ليلة بقيت من ذى القعدة ليلا تلحرو مين الس ای 

بحيز' الوادى بالعدوة القصوة ولم يجز الوادى إلا محرماً » فلم يزل يلبى حتى 

استلم الركن . 

ويقال لما نظر إلى البيت قطع التلبية » فلما أتى البيت أناخ راحلته على 
باب بنى شيبة ودخل فطاف ثلاثة أشواط » يرمل من الحجر إلى الحجر » ثم 
خرج فطاف بين الصفا والمروة على راحلته » حتى إذا انتهى إلى المروة فى 
الطواف السابع حلق رأسه عند المروة » ثم انصرف إلى الجعرانة من ليلته » 
فكان كبائت بها › فلما رجع الجعرانة » خرج يوم الخميس فسلك فى وادى 
الجعرانة » وسلك معه الناس » حتى خرج على سرف » ثم أخذ الطريق حتى 
انتهى إلى مر الظهران! . قال : وقدم المدينة يوم الجمعه لثلاث بقين من ذى 
القعدة ٩‏ . 


(۱) ( سنن النسائی ) : ۲۲۰-۲۱۹/۰ کتاب المناسك » باب (۱۰4) دخول مكة ليلا » حدیث رقم 
(۰)۲۸۱۳ حدیث رقم (۲۸۱۶) . 

وأخرجه أيضاً : آبو داود فى مناسك الحج باب المهلة بالعمرة تحیض فیدرکها الحج 
فتتتفض عمرتها وتهل بالحج هل تقضی عمرتها ؟ حدیث رقم (۱۹۹۲) » رقم )٩۳0(‏ . 


(۲) فى( المواهب اللدنیة) : " تحت الوادی " 2 
(۱) ( مغازی الواقدی ) : ۹5۹/۳ ضرا 
(۲) ( المرجع السابق ) : : ۰.۹۹۰ 


۳۳ 


وخرج الإمام أحمد من حديث ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول : 
أخبرنى عروة بن الزبير قال : كنت أنا وابن عمر › مستندين إلى حجرة عائشة 
رضى الله تبارك وتعالى عنها » أنا لنسمعها بست () : قلت : يا آبا عبد 
الرحمن ‏ أعتمر رسول الله ب فى رجب ؟ [ قال : نعم » قلت : يا أماه ! أما 
تسمعين ما يقول أبوعبد الرحمن ؟ قالت : ما يقول ؟ قلت يقول : اعتمر 
رسول الله فى [ رجب ]ء قالت : يغفر الله لأبى عبد الرحمن › 
[نسی ۰۲ ما اعتمر رسول الله يل فى رجب ‏ قال : وابن عمر يسمع » فما 
قال : لاء ولا نعم » سكت 9) . 


(۳) فى ( مسند أحمد ) : تسنن" . 

. ) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من( المسند‎ )٤( 

. ) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( المسند‎ )٥( 

(1) ( مسند أحمد ) : ۰۸۳-۸۲/۷ حديث رقم (۲۳۷۵۸) . 


۳ 


فصل فى ذكر حجة رسول الله يه بعد الهجرة 


قال سفيان : حج رسول الله كله قبل أن يهاجر حججا » وحج بعد ما 
هاجر الوداع . ذكره الحاكم (۲ ؛ [وقيل : حج ثلاث حجج ؛ حجتين قبل 
الهجرة » وحجة بعد ما هاجر » معها عمرة ] . 

وخرج مسلم( من حديث أبى بكر بن أبى شيبة » قال : حدثنا حاتم بن 
إسماعيل المزنی » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » قال : دخلنا على جابر بن 
عبد الله ر ضى الله تبارك وتعالى عنهما » فسأل عن القوم حتى انتهى إلى 
فقلت : أنا محمد بن على بن حسين » فأهوى بيده الى رأسي » فنزع زری 
الأعلى » ثم نزع زرى الأسفل » ثم وضع كفه على ثديى » وأنا يومئذ غلام 
شاب » فقال : مرحبا بك يا ابن أخى » سل عما شئت » فسألته - وهو أعمى 
وحضر وقت الصلاه - فقام فى [شملة ملتحفاً بها] » كلما وضعها على منکبه 
رجع طرفاها إليه من صغرها » ورداؤه إلى جنبه على المشجب » فصلی بنا » 
فقلت : آخبرنی عن حجة رسول الله کل » فقال بيده : فعقد تسعا » فقال : إن 
رسول الله بي مكث تسع سنين لم یحج › ثم أذن فى الناس فى العاشرة » أن 


(۱) (المستدرك ) :  ۰۷-۵۱/۳‏ کتاب المغازی والسرایا حدیث رقم (4۳۸۲) ۰ وقد سكت عنه الذهبی 
فى ( التلخيص  )‏ ولفظه : حج رسول الله ی قبل أن یهاجر حجة الوداع » وكان جمیع ماجاء به 
مائة بدنة » فيه جمل كان فى أنفه برة من فضة » نحر رسول الله كلك بيده الشريفة ثلاثا وستین ونحر 
على رضی الله تبارك وتعالی عنه غير » فقيل للثوری من ذكره ؟ فقال : جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جابر وابن أبى لیلی عن مقسم » عن ابن عباس رضی الله تبارك وتعالی عنهما . 

قال الحاکم : وأما الاحادیث المأثورة المفسرة فى حجة الوداع قد اتفق الشیخان على 
|خراجها بأسانید صحيحة على شرطهما وأتمها وأصحها حدیث جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن 
جابر الذى انفرد بإخراجه مسلم بن الحجاج » وقد انتهيا بمشيئة الله وعونه إلى ابتداء مرض رسول 


الله کل . 
(۲) ( مسلم بشرح النووى ) : ٤۳۹-٤٩۰/۸‏ » باب )١9(‏ حجة رسول الله َو > حديث رقم (۰.)۱۲۱۸ 
وهو حديث طويل ذكر المقريزى طرفاً منه . 


و ۲ 


رسول الله 95 حاج » فقدم المدينه بشر كثير ۰ كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله 
يك > ويعمل مثل عمله » فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة » فولدت أسماء بنت 
عميس محمد بن أبى بكر » فأرسلت إلى رسول الله و كيف أصنع ؟ فقال : 
اغتسلی و استشفری بثوب » وأحرمى . 

فصلی رسول الله و فى المسجد » ثم رکب القصواء ۰ حتی إذا 
استوت بها نافته على البیداء » نظرت إلى مذ بصری , بين يديه من راکب › 
وماش ويمينه مثل ذلك » وعن بساره مثل ذلك » ومن خلفه مثل ذلك » ورسول 
الله ب بين آظهرنا » وعلیه ینزل القرآن » وهو یعرف تأویله ‏ وما عمل من 
شئ عملنا به » وأهل بالتوحید : لبيك اللهم لبيك › لبيك لا شريك لك لبيك » إن 
الحمد » والنعمه لك والملك » لا شريك لك ۰ وأهل الناس بهذا الذى يهلون به › 
فلم يرد رسول الله يلع عليهم شيئاً منه » ولزم رسول الله يلك تلبيته . 

قال جابر : لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة » حتى إذا أتينا 
البيت معه استلم الركن » فرمل ثلاثا > ومشى أربعا » ثم نفذ إلى مقام إبراهيم › 
فقرأ : (واتخنوا من مقام إبراهيم [مصلى]) ٠‏ فجعل المقام بينه وبين البيت » 
فكان أبى يقول - ولا أعلمه ذكرها إلا عن رسول الله يه - كان يقرأ : ( قل 
هو الله أحد 4 .و قل يا أيها الكافرون 6 » ثم رجع إلىالركن فاستلمه » ثم 
خرج من الباب إلى الصفا ۰ فلما دنا من الصفا » قرأ : ( إن الصفا و المروة 
من شعائر الله ) » فبدأ بما بدأ الله به » فبدأ بالصفا » فرقى عليها حتى رأى 
البيت » فاستقبل القبلة » فوحد الله عزوجل » وكبره » وقال : لا له الا الله 
وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو على كل شئ قدیر ‏ لا إله إلا 
الله وحده » أنجز وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده . 

ثم دعا بين ذلك » قال مثل هذا ثلاث مرات » شم نزل إلى المروت 
حتى انصبت قدماه فى بطن الوادى » حتى إذا صعدنا » مشى حتى أتى 
المروة » ففعل على المروة كما فعل على الصفا › حتى إذا كان آخر طواف 
على المروة » قال : لوأنى استقبلت من أمرى ما استدبرت » لم أسق الهدى › 
ولجعلتها عمرة » فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل › وليجعلها عمرة › فقام 


۳۹ 


سراقة بن مالك بن جشعم [ فقال : يا رسول الله ]۱ ! ألعامنا هذا أم لأبد ؟ 
فشبك رسول الله ۶ أصابعه » واحدة فى الأخرى » وقال : دخلت العمرة فى 
الحج مرتين » لا بل أبدا أبدا . 

وقدم على بن أبى طالب رضى الله تبارك وتعالى عنه () من اليمن 
ببدن رسول الله كه » فوجد فاطمه( رضى الله تبارك وتعالى عنها ممن حل 
ولبست ثيابا صبيغاً » واكتحلت . فأنكر ذلك عليها » فقالت : أبى أمرنى بهذا . 
قال : وكان على يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله يع محرشاً على فاطمه 
رضى الله تبارك وتعالى عنها للذى صنعت ‏ مستفتياً لرسول الله يلل 
[فيما] ۲4 ذكرت عنه ۰ فأخبرته أنى أنكرت ذلك عليها فقال :.صدقت ‏ 
صدقت . ماذا قلت حين فرضت الحج ؟ قال : قلت : اللهم إنى أهل بما أهل 
به رسول الله © يله ؛ قال : فإن معى [الهدى فلا تحل] . 

قال : فكان جماعة الهدى الذى قدم به على من اليمن » والذى أتى به 
رسول الله ي مائه » قال : فحل الناس كلهم وقصروا ء إلا رسول الله كَل 
ومن كان معه هدى . فلما كان يوم التروية » توجهوا إلى منى » فرکب رسول 
الله 9 فصلى بها الظهر »و العصر » والمغرب › والعشاء » والفجر » ثم 
مكث قليلا » حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر » فضربت ‏ له بنمرة » 
فسار رسول الله ي ولا تشك قريش › إلا أنه واقف عند المشعر الحرام » كما 
كانت قريش تصنع فى الجاهلية » فأجاز رسول الله و حتى أتى عرفة » فوجد 
القبة قد ضربت له بنمرة » فنزل بها » حتى اذا زاغت الشمس › أمر يل 
بالقصواء فرحلت له » فأتى بطن الوادى فخطب الناس وقال : ان دماءكم 


(۱) زيادة للسياق من ( صحيح مسلم ) . 

(۲) زيادة للسياق . 

(۳) كذا فى ( الأصلين ) » وفى ( صحيح مسلم ) : آرضی الله عنها ' . 
)٤(‏ زيادة للسياق . 

(۰) فى (صحيح مسلم ) : " رسولك " . 

(1) فى ( صحيح مسلم ) : ' تضرب له . 


۳۷ 


وأموالكم حرام عليكم » كحرمه يومكم هذا » فى شهركم هذا فى بلدكم هذا › ألا 
كل شئ من أمر الجاهليه تحت قدمى موضوع ؛ ودماء الجاهلية موضوعة ‏ 
وإن أول دم أضع من دمائنا » دم ابن ربيعة بن الحارث » كان مسترضعاً فى 
هه لات خی زور اي موسر © وارلا أضع ربا عباس 
ابن عبدالمطلب › فإنه موضوع كله › فا تقوا الله فى النساء » فإنكم أخذتموهن 
بأمان الله » واستحللتم فروجهن بكلام الله ؛ ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً 
تكرهونه » فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح » ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف » وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به » 
كتاب الله . 

وأنتم تسألون عنى فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت › 
وأديت » ونصحت . فقال بأصبعه السبابه يرفعها إلى السماء »وينكتها إلى 
الناس » اللهم اشهد » اللهم اشهد › [ اللهم اشهد ۲٩۲‏ » شم أذن ثم أقام فصلى 
الظهر . ثم أقام فصلى العصر » ولم يصل بينهما شيئا » شم ركب رسول الله 
يي حتى اتی الموقف » فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات » وجعل 
حبلا المشاة بين يديه » واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس › 
وذهبت الصفرة قليلاً > حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه » ودفع رسول 
الله 4ي وقد شنق للقصواء الزمام » حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله ‏ 
ويقول بيده اليمنى : أيها الناس ! السكينة » السكينة . 

کلما() أن تى جبلاً من الجبال » أرخى لها قليلاً حتی تصعد » حتى أتى 
المزدلفة » فصلى بها المغرب والعشاء » بأذان واحد وإقامتين » ولم يسبح بينهما 
شيئا » ثم اضطجع رسول الله 6 حتى طلع الفجر » فصلى الفجر حتى تبين له 
الصبح » بأذان وإقامة » ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام » فاستقبل 


ر۱) فى ( صحيح مسلم ) " اللهم أشهد ' . 
(۲) فى الأصلين :. " خيل " . 
)١(‏ فى الأصلين:. ' فلما " 


۳۸ 


القبلة » فدعاه و كبره » وهلله ووحده »فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً » فدفع قبل 
أن تطلع الشمس . ۱ 

وأردف الفضل بن عباس - وکان رجلا حسن الشعر أبيض وسيماً - 
فلما دفع رسول الله وه > مرت ظعن بحجزين » فطفق الفضل ينظر إليهن » 
فوضع رسول الله ۶ يديه على وجه الفضل » فحول الفضل وجهه إلى الشق 
الآخر ينظر » فحول رسول الله كع يده من الشق الآخر على وجه الفضل » 
يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر » فحرك قليلاً » شم 
سلك الطريق الوسطى » التى تخرج على الجمرة الكبرى » حتى أتى الجمرة 
التى عند الشجرة » فرماها بسبع حصيات » يكبر مع كل حصاة منها » مثل 
حصى الخذف » رمى من بطن الوادى . 

ثم انصرف إلىالمنحر » فنحر ثلاثا وستين بدنه » ثم أعطى عليا فنجر 
ما غير » وأشركه فى هديه » ثم أمر من بين بدنه ببضعه » فجعلت فى قدر 
فطبخت . فأكلا من لحمها و شربا من مرقها » ثم ركب رسول الله َي فأفاض 
إلى البيت فصلى بمكة الظهر » فأتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزم » 
فقال : انزعوا بنى عبد المطلب . فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت 
معكم » فناولوه دلوا فشرب منة () . 

وكرره مسلم من طرق ۰ وأخرجه أبو داوود من طريق حاتم بن 
إسماعيل » عن جعفر بن محمد › عن أبيه بنحو حديث مسلم( » وقد روى هذا 
الحديث عن جعفر بن محمد » وعبد الملك بن جریج » وعبيد الله وعبد الله 
العرنيين وسفيان الثورى » وعلى بن صالح » ومالك بن أنس » ومحمد بن 


(۲) ( مسلم بشرح النووی ) : ٤۳۹-٤۲۰/۸‏ »باب )۱٩(‏ حجة رسول الله 6 > حديث رقم (۱۲۱۸) 

(۳) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )١54(‏ » من حديث جابر . ش 

)٤(‏ ( سنن أبى داود ) : ۲ 405» كتاب المناسك » باب (۰۷) صفة حجة رسول الله 96 حديث 
رقم (۱۹۰0) ۰ أخرجه النسائى فى الحج » باب الكراهية فى الثياب المصبغة للمحرم مختصراً رقم 
(41) » حديث رقم (۲۷۱۳) » وفى مواضع أخر » وفى مواقيت الصلاة » باب الجمع بين الظهر 
والعصر بعرفة » وأخرجه ابن ماجة في المناسك » باب حجة رسول الله ووو » حديث رقم (۳۰۷۶) . 


۳۹ 


إسحق » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وعبدالله بن عمرو بن علقمه المكى » 
وحاتم بن إسماعيل » وسلام القارى » وجماعة يطول ذكرهم . 

وقال الواقدى : إن رسول الله 19 » سار من المدينة لخمس بقين من 
ذى القعده ». ودخل مكة يوم الثلاثاء » الرابع من ذى الحجة » وكان يوم التروية 
يوم الجمعة » فركب حين زاغت الشمس إلى [منى] » ويقال : بل ركب يوم 
الخمیس ‏ فبات بمنى ليلة الجمعة » التاسع من ذى الحجه » ثم صبح فركب 
إلى عرفة .() 

وقد اختلف العلماء فيما كان رسول الله ب فى حجته به محرما » فقال 
قوم : كان مفردا . 

روى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشه رضی 

الله تبارك وتعالى عنها » وعن محمد بن عبد الرحمن بن عروة » عن عائشة 
رضى الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله كلل أفرد بالحج . 

وروى ابن عيينة وغيره » عن الزهرى عن عائشة رضى الله تبارك 
وتعالى عنها قالت : خرجنا مع رسول الله 96 فقال : من أراد أن يهل بحج 
فليهل » من أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل » ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل . 
قالت عائشه : وأهل رسول الله و بالحج » وأهل به الناس معه . وذکر 
الحديث . 

وكذلك رواه جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة رضى 
الله تبارك وتعالى عنها سواء وقالوا فيه : قال رسول الله تج وأما أنا فإنى 
أهل بالحج . 

وروی الدراوردی » عن جعفر بن محمد عن أبيه » عن جابر رضی 

الله تبارك وتعالى عنه قال : إن رسول الله يله أفرد بالحج . 


)۱( (مغازی الواقدی) : ۰۱/۳ ١‏ 


1 


"وروی الدراوردى » عن علقمة بن أبى علقمة » عن أمه »> عن عائشة 
رضى الله تبارك وتعالى عنها قالت : إن رسول الله كه أفرد بالحج( . 

وروی أبو مصعب عن مالك » عن علقمة بإسناد مثله » ورواه عباد بن 
عبيد الله بن عمر ۰ عن نافع عن ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما 
قال : أهللنا مع رسول الله و بالحج مفردا » وروی بكر المزنی عن ابن 
عمررضى الله تبارك وتعالى عنهما مثله . وهذا حجة من قال بإفراد الحج 
وفضله » وهو قول مالك » وأشهر قول الشافعى » واستحسنه أبو ثور » وفضله 
على التمتع والقران » وهو قول عبد العزيز بن أبى مسلمة › والأوزاعى 
وغيره » وروی ذلك عن أبى بكرء وعمر » وعثمان » وعن عائشه و جابر 
رضى الله تبارك وتعالى عنهم . 

وقال قوم : بل كان رسول الله ی متمتعأ » فروى معمر عن أيوب 
قال : قال عروة لابن عباس : ألا تتق الله ترخص لى المتعة » فقال ابن عباس 
رضى الله تبارك وتعالى عنهما : سل أمك يا عروة » فقال عروة : أما أبو بكر 
وعمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما فلم [يفعلاه ] » فقال ابن عباس رضى 
الله عنهما : والله ما أراكم منتّهین حتى يعذبكم الله ! أحدثكم عن رسول الله 
كد » وتحدثونا عن أبى بكر و عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما . 

وروی عن الليث عن عقيل » عن ابن شهاب عن سالم » عن ابن عمر 
رضى الله تبارك وتعالى عنهما قال : تمتع رسول الله ول فى حجة الوداع 
بالعمرة إلى الحج » وأهدى » وساق الهدی معه من ذى الحليفة » وبدأ رسول 
الله كيد فأهل بالعمرة » ثم أهل بالحج » وتمتع الناس مع رسول الله و بالعمرة 


(۱) أخرج ابن سعد من حديث عائشة , ضى الله تبارك وتعالى عنها قالت : خرجنا مع رسول الله 6 
على ثلاثة أنواع : منا من قرن بين عمرة وحج » ومنا من أهل بالحج » ومنا من أهل بعمرة » فأما 
من قرن بين عمرة وحج ۰ فإنه لايحل حتى يقضى المناسك › ومن أهل بعمرة فإنه إذا طاف وسعى 
حل من كل شئ حتي يستقبل الحج . 

ثم قال : اخبرنا سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة عن انس : أن رسول الله ي صرح بهما 
جميعاً . (طبقات ابن سعد ) : 4/9/ا,'- ۰۱۷۵ 


۳۱ 


إلى الحج » قال عقيل : قال ابن شهاب : و أخبرنى عروة » عن عائشة رضى 
الله تبارك وتعالى عنها بمثل خبر سالم عن أبيه » فى تمتع رسول الله ۶ 
بالعمرة إلى الحج . 

وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله تبارك وتعالى عنه فى المتعة : 
صنعها رسول الله ول > وصنعناها معه » وعن عمران بن حصين رضى الله 
تبارك وتعالى عنه قال : تمتعنا على عهد رسول الله و متعة الحج » وروی 
شعبة عن عمرو بن مرة » عن سعيد بن المسيب » عن على رضى الله تبارك 
وتعالى عنه » أن رسول الله و تمتع » ورواه حاتم بن إسماعيل » عن عبد 
الرحمن بن حرملة » عن سعيد » وروی مالك وعبيد الله بن عمرعن نافع » 
عن ابن عمر » عن حفصة رضى الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت لرسول 
الله َي : ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال : إنى لبدت 
رأسي » وقلدت هديى » فلا أحل حتى أنحر ( . 

روى ابن إسحاق عن الزهرى » عن سالم قال : إنى [ لجالس ] مع ابن 
عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما فى المسجد » [ إذ ] جاءه رجل من أهل 
الشام » فسأله عن التمتع بالعمزة إلى الحج » » فقال ابن عمر رضى الله تبارك 
وتعالى عنهما : حسن جميل » قال : فإن أباك كان ينهى عنها » فقال : ويلك ! 
فان كان أبى نهى عن ذلك » وقد فعله رسول الله کل وأمر به » أفبقول آبی 
آخذ » أم بأمر رسول الله و » قم عنى . 

وقال عبد الملك بن شريك : تمتعت » فسألت ابن عمر » وابن عباس » 
وابن الزبير » رضى الله تعالى تبارك وتعالى عنهم فقالوا : هديت لسنة نبيك . 
وقال شعبة عن أبى حمزة : تمتعت » فنهانى عنها أناس ۰ فسألت ابن عباس 
رضى الله تبارك وتعالى عنهما فقال : سنة أبى القاسم ي هى التمتع . وروی 
الثوری عن ليث بن أبى سليم » عن [طاووس] » عن ابن عباس رضى الله 


(۱) ( سيرة ابن هشام ) : ۷/۹ ۰ لبد رأسه : جعل فى رأسه ول صمغاً حتى لا يتشعث » (مغازى 
الواقدی ) : ۱۰۹۲/۳ ۱ 


۳۲ 


تبارك وتعالى عنهما قال : تمتع رسول الله يك > وأبو بكر رضى الله تبارك 
وتعالى عنه حتى مات ؛ وأول من نهى عنها معاوية . 

قال ابن عبد البر : ليث هذا منكر ضعيف ؛ والمشهور عن عمر 
وعثمان رضى الله تبارك وتعالى عنهما أنهما كانا ينهيان عن التمتع . 

وذكر معمر عن الزهرى » عن سالم قال : سئل ابن عمر رضى الله 
تبارك وتعالى عنهما عن متعة الحج » فأمر بها » فقيل له : إنك لتخالف أباك › 
فقال ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه : لم يقل الذی تقولون › إنما قال 
عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه : أفردوا الحج من العمرة › فإنه أتم 
للعمرة ‏ إن العمرة لا تتم فى شهور الحج إلا بهدى » وأراد أن یزار البيت فى 
غير شهر الحج ‏ فجعلتموها أنتم حراما » وعاقبتم الناس عليها » وقد أحلها الله 
تعالى » وعمل بها رسول الله 6 » فإذا أكثروا عليه قال : كتاب الله بينى 
وبينكم » كتاب الله أحق أن يتبع » أم عمر ؟ . 

وهذا نحو حجة من قال : التمتع أفضل » وهو مذهب عبد الله بن 
عمر » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن الزبير » وعائشه أيضا رضى الله 
تعالى تبارك وتعالى عنهم » وبه قال أحمد بن حنبل » وهو أحد قولى الشافعى › 
كان رحمه الله يقول : الإفراد أحب إلى من التمتع » ثم القران » وقال فى 
(البويطى) : التمتع أحب إلى من القران ٠‏ , 

[وقال] قوم : كان رسول الله يي قارنا » وجعل القران الأصل » وهم : 
أبو حنيفه » والثورى » والمزنى » وإسحق بن راهويه » وروی عن على رضى 
الله تبارك وتعالى عنه » وحجتهم حديث عمر رضی الله تبارك وتعالى عنه › 
قال : سمعت رسول الله ي يقول وهو بوادى العقيق : أتانى الليله آت من 
ربى » فقال : صل فى هذا الوادی المبارك وقل : عمرة فى حجة . رواه 
الأوزاعى ٠‏ وعلى بن المبارك » عن يحيى بن أبى كشير » عن عكرمة » عن 
ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما » [أنه] سمع عمر رضى الله تبارك 
وتعالى عنه يقول : [إنه] سمع رسول الله َيب يقول بذلك . 


۳۳ 


وحديث الصبى بن معبد » عن عمر بن الخطاب رضى الله تبارك 
وتعالى عنه » قال الصبى : أهللت بالحج والعمرة » فلما قدمت علىعمر » 
رضى الله تبارك وتعالى عنه » ذكرت ذلك له فقال » هديت لسنة نبيك 9۶ . 

قال ابن عبد البر : وهو حديث كوفى جيد الإسناد ورواه القات عن 
أبى وائل عن الصبی( بن معبد » عن عمرء ومنهم من يجعله عن أبى 1 
عن عمر » فيمن رواه هكذا عن أبى وائل » عن عمر : الحكم بن عتيبة 
وسلمة بن کهیل » وعاصم بن أبى النجود » وسیار [ والحکم 9 
ال ا موو وان لس لته عن ای و كن یی بن 
معبد » عن عمر » وهو الأجود » وهم أحفظ ] . 

وقد روی عن الصبی بن معبد » وأبو وائل » حدیث آنس [بن مالك] 
رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : سمعت رسول الله 4ا يقول : لبيك بحج 
وعمرة معا » واه حميد الطويل » وحبيب بن الشهيد » وعن بكر المزنی قال : 

سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت رسول الله يي يلبى بالحج والعمرة جميعا 
فل بکر: فحدفت بلك عن عمر رضی له ثبارك وتسالی عنه فقال لی : 
بالحج وحده » فلقيت أنسا رضی الله تبارك وتعالی عنه فحدثته فقال : ما 
تعدونا الا صبيانا » سمعت رسول الله ي يقول : لبيك بحج وعمرة معا ) . 

قال ابن عبد البر : وهذا الحدیث یعارض ما روی عن ابن عمر » أن 
رسول الله و تمتع » وفیهما نظر » ویخرج على مذهب ابن عمر فى التمتع » 
أنه لبی بالحج وحده » وقد روی معمر وغیره » عن أيوب عن أبى قلابة » عن 
انس رضی الله تبارك وتعالی عنه » إن رسول الله كل آهل بحسجة وعمرة » 
وروی عن أنس من وجوه » وروی قتادة عن مطرف » عن عمران بن حصين 


(۱) هو الصبى بن معبد التغلبى الكوفى » روی عن عمر فى الجمع بين الحج والعمرة » وفیه قصة زيد 
ابن صوحان » وسلمان بن ربيعة » وحكى عن هریم بن عبد الله التغلبى » وذكره ابن حبان فى 
(الثفات ) ۰ وهو تابعى ثقة » رأى عمر ابن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه » وعامة أصحاب 
رسول الله يليه ( تهذيب التهذيب ) : ۳۹/4 ۳٠١‏ مختصرا . 

(۱) ( طبقات ابن سعد ) : ۱۷/۲ . 


۳٤ 


أنه قال له : إنى أحدثك حديثا » لعل الله أن ينفعك به : اعلم أن رسول الله 96 
قد جمع بين حج وعمرة » ولم ينزل فيها كتاب » ولم ينه عنها رسول الله وَل 
قال فيها برأيه . 

قال ابن عبد البر : وهذا قد تأوله جماعة على التمتع وقالوا : إنما الذى 
أراد ابن عمر أن يقوله : أن رسول الله يو قد جمع بين حج وعمرة » أى أنه 
جمع بينهما فى سفرة واحدة » وحجة واحدة » وقد روى عن عمر ما يعضد هذا 
التأويل . 

روى أبو الحسن » وأبو رجاء » عن عمران بن حصين قال : نزلت آية 
المتعة فى كتاب الله تعالى » وفعلناها مع رسول الله يكٌ > ولم ينزل قرآن 
يحرمها » ولم ينه عنه حتى مات » قال رجل بعد برأيه ما شاء 

وروى شعبة عن الحكم » عن على بن حسين » عن مروان بن الحكم 
قال : شهدت عثمان » وعلى بن أبى طالب رضى الله تبارك وتعالى عنهما » 
ما بين مكة والمدينة » وعثمان ينهى أن يجمع بين الحج والعمرة » فلما رأى 
ذلك على رضى الله تبارك وتعالى عنه أتی بهما جميعا » فقال : لبيك بحجة 
وعمرة معا + فقال له عشمان رضی اللنه تنارك وتعالی عنه :ترانی آنهی 
عنهما وأفعله ؟ فقال على رضی الله تبارك وتعالی عنه : لم أكن [ أخالف ] 
سنة رسول الله يكو . 

. قال ابن عبد البر : وهذا یحتمل أن يكون ؛ لأن رسول الله بي أباح 
ذلك فصار سنة . فقال : والافراد أفضل » لان رسول الله 9 كان مفردا » 
فلذلك قلنا : أنه افضل ‏ لان آثاره أصح فى إفراده وهم . 

وقد اختلف أيضا فى وقت خروج رسول الله يه من المدينة » فقيل : 
كان خروجه [ يل لخمس ] بقين من ذى القعدة » [و] قال بعضهم : كان یوم 
الجمعة بعد صلاة الجمعة بالمدينة» وصلی العصر بذی الحليفة . 

وذکر الواقدی أنه كان یوم السبت لخمس ليال' بقين من ذى القعدة › 
ولا يصح على ما جاء فى الصحیح ‏ أن الوقفة كانت بالجمعة » فیکون هلال 


)۱( ( مغازی الواقدی ) : ۱۰۸۹/۳ . 


ذى الحجة بالخميس » فلا یکون المتبقى خمسأً » ولا يصح حمله على الأيام »› 
ويحسب يوم الخروج منها لقوله لخمس ٠‏ ولو أراد الأيام لقال : لخمسة . 

وذكر الواقدى أيضا : أن يوم التروية وافق يوم الجمعة) ۰ فعلى هذا 
تكون الوقفة يوم السبت » ويكون قوله : لخمس بقين » مستقيما » إلا أنه خلاف 
ما جاء فى الصحيح . 

وقال بو محمد على بن حزم : أنه خرج يوم الخميس لستة بقين » وهو 
أيضا [ خلاف ما ] جاء فى الصحيح , أنه لخمس بقين 

وخرج الترمذى عن عبدالله بن أبى زيادة عن زيد بن حباب » عن 
سفيان الثورى ؛ عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر بن عبد الله رضى 
الله تبارك وتعالى عنهما » أن رسول الله و حج ثلاث حجج قبل أن يهاجر » 
وحجة بعد ما هاجر » ومعها عمرة » وساق ثلاثة وثلاثين بدنة » وجاء على 
رضى الله تبارك وتعالى عنه »من اليمن ببقيتها » فيها جمل لأبى جهل فى 
آنفه برة من فضة فنحرها » وأمر زسول الله ي من كل بدنة ببضعة › 
فطبخت ۰ وشرب من مرقها » وقال : [ قال أبو عيسى : هذا حديث غريب من 
حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب ] . 

ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن يروى هذا الحديث » عن عبد الله بن 
أبى زياد » وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثورى › عن جعفر » 
عن أبيه عن جابر رضى الله تبارك وتعالى عنهما عن رسول الله ي » ورأيته 
لا يعده محفوظا . قال : وإنما روى عن الثورى » عن أبى إسحاق » عن 
مجاهد مرسلاً (۲ »حدكنا عبد الله بن أبى زياد » حدقا زید بن حباب » فذكره 
ا 

وخرجه ابن ماجة عن أبى محمد القاسم بن محمد بن عباد بن حبيب بن 
المهلب بن أبى صفرة » حدثنا عبد الله بن داود » حدثنا سفيان الثورى قال : 

(۲) زيادة للسياق من ( سنن الترمذى ) . 
)١(‏ ( سنن الترمذى ) : ۱۷۸/۳- ۱۷۹ ۰ كتاب الحج » باب (1) ماجاء کم حج رسول الله ل › 


حديث رقم (۸۱۵) . 


۳٦ 


حج رسول الله ي ثلاث حجج : حج حجتين قبل أن يهاجر » وحج حجة بعد 
ماهاجر إلى المدينة » وقرن فى حجته عمرة » واجتمع ما جاء به رسول الله 
َي وما جاء به على رضى الله تبارك وتعالى عنه » مائة بدنة » فيها جمل 
لأبى جهل » على أنفه برة من فضة ۰ فنحر رسول الله و ثلاشه وستين » 
ونحر على رضى الله تبارك وتعالى عنه ما غير . قيل له : من ذكره ؟ قال : 
جعفر بن محمد عن أبيه » عن جابر » وابن أبى ليلى » عن الحكم » عن 
مقسم » عن ابن عباس .() 


(۲) ( سنن ابن ماجة ) : ۱۰۲۷/۲ ۰ كتاب المناسك » باب )۸٤(‏ باب حجة رسول الله يِه > حديث رقم 
(۳۲۰۷۲) . 


۳۷ 


فصل فى ذكر من حَدث عنه رسول الله ك3 


اعلم أن رسول الله و أخبر عن رب العزة جلت قدرته ؛ بما أوحى 
إليه من الكتاب والحكمة » فالكتاب هو القرآن الكريم » والحكمة سنة رسول الله 
#۶ وروی عن رسول الله و عن ربه عز وجل أحاديث كثيرة » ورأى جبريل 
عليه السلام على صورته التى خلق عليها مرتين » ونزل عليه بالقرآن عن 
الله تعالى على قلبه الكريم » ورأى يله ليلة الإسراء خازن الجنة وخازن 
النار » وشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التى تليها » وتلقاه المقربون 
من الأخرى ٠‏ وأتاه 5 ملك الجبال يوم قرن الثعالب برسالة من الله فقال : إن 
شاء أن يطبق عليهم الأخشبين » فقال : بل استأنى بهم » ونزل عليه ملك يبشره 
بالفاتحة » وبالآيتين من آخر سورة البقرة » وأتاه و وهو يجمع الأقباض › 
وجبريل عليه السلام عن يمينه ملك » فبلغه سلام ربه » وأخبره عن الله 
بتصويب ما أشار به الحباب بن المنذر» واجتمع ليلة الإسراء بالأنبياء » ورآهم 
على مراتبهم » فرأى إبراهيم » وإدريس » وموسى » وعيسى » ويحيى › 
ويوسف » وهارون » وادم » وسلموا عليه » ورحبوا به وحدثه ایراهیم عليه 
السلام » بحديث رواه عنه و > وحدث بي عن تميم الدارى بقصة الدجال » 
وحدث 9۶ عن قس بن ساعدة » بما سمعه يقول بسوق عكاظ . 

فأما ما أخبر به 6 عن رب العزة جلت قدرته 

فقد قدمت فيما سلف اختلاف أئمة الاسلام فى رؤيته َي لله عز وجل» 
وفى سماعه كلام الله تعالى وخطابه له ليلة الإسراء فأغنى عن إعادته . 

فالکتاب العزیز الذى هو القرآن العظیم » المعجز المبین > وحبل الله 
المتين » فانه علم على صدق نبوته بي » اقترن بدعوته › ولم یزل أيام حياته » 
ودام فى أمته بعد وفاته وهو كما وصفه به من أنزله فقال جل من قائل : 


۳۸ 


( إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حمید ۱۱6 . وقال : ۸ إنه لقرآن كريم فى كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون 
تنزيل من رب العالمين ۰۲۱6 وقال  :‏ بل هو قرآن مجيد فى لوح 
محفوظ)! . وقال : وان هذا لهو القصص الحق 6 وقال  :‏ وهذا كتاب 
أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون )€ وقال :/ كلا إنها تذكرة * 
فمن شاء ذكره * فى صحف مكرمة * مرفوعة مطهرة * بأيدى سفرة * 
كرام بررة ۲ ۰ وقال: / قل لإن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً € فإن الله جل 
جلاله آنزل هذا القرآن الکریم » علی وصف مباين لاوصاف کلام البشر » لاه 
منظوم وليس منثور ونظمه لیس کنظم الرسائل ؛ ولا نظم الخطب › ولا 
نظم الاشعار » ولا هو کسجع الکهان . 

وأعلم سبحانه وتعالی أن أحدا لا يستطيع أن یأتی بمنله » شم آمره وَل 
أن یتحداهم على الاتیان به إن ادعوا آنهم قادرون عليه » أو ظنوه » فقال تبارك 
وتعالی  :‏ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات ۲6 ثم أنقصهم تسعاً » فقال : 
( فأتوا بسورة من مثله € ۰ وکان امتناع قريش من ذلك » دلالة على 
صدقه » وذلك أن رسول الله 9 كان من الموافق له » والمخالف عليه » غير 
مدفوع عن الحصانة والمتانة » ورصانة العقل » وقوة الرأى . 


(۱) فصلت : 4۱ ۰ 4۲ . 

(۲) الواقعة : ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۷۹ ۸۰ . 
(۳) البروج : ۰۲۱ ۲۲ . 

. ۰۲ : آل عمران‎ )٤ 

©) الأنعام : ۱۵۵. 


) 

) 

(7) عبس : ۱ ک2 
(۷) الإسراء : ۸۸ . 
(۸) هود : ۱۳ . 

. ۲۳ : البقرة‎ )٩( 


۳۹ 


ومعلوم أن من كان بهذه المنزلة » وهو مع ذلك قد انتصب لدعوة الناس 
إلى دينه » لم يجز بوجه من الوجوه أن يقول للناس : ائتوا بسورة من مثل ما 
جئتكم به من القرآن » و لن تستطيعوا أن تأتوا بذلك ‏ فإن أتيتم به فأنا كاذب › 
وهو يعلم من نفسه أن القرآن لم ينزل عليه » ولا يأمن أن يكون فى قومه من 
يعارضه » وأنه إن عارضه أحد بطلت دعوته . 

فكان هذا دليل قاطع » على أنه َي لم يقل للعرب : ائتوا بمثله إن 
استطعتموه » ولن تستطيعوه » إلا وهو واشق متحقق أنهم لا يستطيعونه › ولا 
يجوز أن يكون هذا اليقين وقع له إلا من قبل ربه الذى أوحى إليه به » حتى إنه 
وثق بخبره » ويؤيد ذلك أن رسول اله قال لهم : ( فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا د شهدائكم من دون الله إن كنتم صادقين ) . 

وطالت النظرة والمهلة لهم فى ذلك › ووقائعه لهم تتواتر » ومحاربته 
لهم لا تزال : فيقتل صناديدهم » ويسبى ذراريهم » ونساءهم » ويأخذ أموالهم 
بالقوة » فلم يتعرض أحد لمعارضته » ولو قدروا علیها یر" 
وأولادهم ٠‏ وأهاليهم » وأموالهم » ولکان الامر فى ذلك قريبا سهلاً عل بهم › إذ 
هم أهل اللسن ۰ والفصاحة » والشعرء و الخطابة . 

فلما لم یأتوا بذلك › ولا ادعوه صح آنهم کانوا عاجزین عنه » وفی 
لزن عه دن CS‏ بشرا مثلهم + لسانه لسانهم 
وعاداته عاداتهم » وطباعه طباعهم » وزمانه زمانهم » وإذ كان كذلك » وقد 
جاء بالقرآن » وجب القطع بأنه من عند الله تعالى » لا من عنده و . 

فإن أورد ملحد أسجاع مسيلمة › قيل له : إنما كان الذى جاء به 
مسيلمة › > لا [یعدو] أن يكون إلا مجالا » أو سرقه » أو كأسجاع الكهان › 
وأراجيز العرب » وقد قال رسول الله يله ما هو أحسن لفظاً » وأقوم معنى › 
وأبين فائدة » من أسجاع مسيلنة » ومع ذلك فلم تقل له العرب : يا محمد » أما 
أنت تتحدانا على الإتيان بمثل [القرآن] » وتزعم أن الانس والجن لو اجتمعوا 
على أن يأتوا بمثله لم يقدروا عليه » ثم قد جئت بمثله » فما هو إلا مفترى » إنه 
ليس من عند الله »وذلك قول رسول الله 6 : 


أنا النبی لاک ذب أنا ابن عبد المطلب 


وقوله وك : 
تالله لو ۷ الله ما اهتدینا ولا تصدقنا و لاصلینا 
فأنزان سكيئنة علینا وثبت الاقدام إن لاقینا 
وقولهوية : 
[اللهم ] إن العيش عيش الآخره فارحم الأنصار والمهاجره . 


وقوله َي : تعس عبد الدینار والدرهم » وعبد الخميصة » إن أعطى منها 
رضى ٠‏ وان لم يعط سخط » نفس وانتكس › وان شيك فلا انتكش . 

فلم يدع أحد من العرب أن شيئا من هذا يشبه القرآن » ولا أن فيه كسر 
لقوله » وكان عرض رسول الله ي على العرب هذا الكلام » الذى أعجزهم 
عن الإتيان بمثله » أعجب فى .الآيه » وأوضح فى الدلاله » من إحياء عيسى 
عليه السلام الموتى » وإبرائه الأكمه والابرص ‏ لأنه 9 أتى أهل البلاغة › 
وأرباب الفصاحة » ورؤساء البيان » والمتقدمين فى اللسن بكلام مفهوم المعنى 
عندهم » فكان عجزهم عن الإتيان بمثله أعجز من عجز شاهد المسيح » وعجز 
عن إحياء الموتى لأنهم لم يكونوا يطيقون إحياء الموتى » وایراء الأكمه 
والأبرص ‏ ولا یتعاطون علمه ‏ بخلاف فريش فانها كانت تتعاطی الکلام 
الفصيح ۰ والبلاغة والخطابة فدل [علی] أن العجز عن إتيانهم بمثل القرآن » 
إنما كان معجزة لرسول الله و وتؤيد صدق رسالته » وصحة نبوته . 

وهذا برهان واضح وحجة قاطعة لمن وفقه الله » ومع ذلك ففى القرآن 
الکریم وجهان آخران فى الاعجاز: 

أحدهما : ما تضمنه من الاخبار عن المغیبات » کقوله تعالى : 
( لیظهره على الدين كله 6() وقوله تعالی : (وعد الله الذين آمنوا منكم' 
وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فى الأرض ۱6 وقوله فى الروم : 2 وهم من 


(۱) الفتح : ۲۸ . 
(۲) النور : ۵۵ . 


٤١ 


بعد غلبهم سيغلبون * فى بضع سنین 6( ونحوها من الآيات التى وعد الله 
فيها بالفتوح فى زمن رسول الله و وبعده » وكان كما أخبر » ومعلوم أنه يل 
لم يكن يعلم النجوم ؤلا الكهانة » ولا يجالس أهلها . 

والثانى : ما اشتمل عليه من قصص الأولين » من غير أن يعلم ذلك 
من أحد من علماء أهل الكتاب ۰ ومعلوم أنه يه كان أمياً > لا يقرأ كتاباً ء ولا 
يخطه ۰ ولا يجالس أهل الكتاب . ليأخذ عنهم » ولما زعم بعض مشرکی قريش 
أن ما يعلمه بشر » رد الله تعالى عليه قوله » فقال سبحانه :( ولسان الذى 
يلحدون إليه أعجمئ وهذا لسان عربی مبين ۲۱6 ۰ وذلك أنه كان لابن 
الحضرمى غلامان نصرانیان ٠‏ يقرآن کتابا لهما بالعبرانية » وبالرومية » وكان 
رسول الله يكو يأتيهما فيحدثهما » ويعلمهما › فقال المشركون: إنما يتعلم محمد 
منهما » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وإذا تقرر ذلك » فاعلم أن أعظم المعجزات » وأشرفها » وأوضحها 
دلالة » القرآن الكريم » لأن الخوارق فى الغالب» تقع مغايرة للوحى الذى يتلقاه 
النبى » وتأتى المعجزة شاهدة به » والقرآن بنفسه هو الوحى [المدعى] » وهو 
الخارق المعجز فدلالته فى عينه » ولا نفتقر إلى دليل أجنبى عنه » كسائر 
الخوارق مع الوحی» فهو أوضح دلالة » لاتحاد الدليل والمدلول فيه . 

وهذا معنى ما خرجه البخارى ومسلم » من حديث الليث » عن سعيد بن 
أبى سعيد المقبرى » عن أبيه » عن أبى هريرة » رضى الله تبارك وتعالى عنه 
قال : إن رسول الله ويد قال : ما من الأنبياء من نبى إلا قد أعطى من الآيات 
ما مثله آمن عليه البشر » وإنما كان الذى [أوتيته ] وحياً أوحى الله إلى » 
فارجو أن أكون اکثرهم تابعا يوم القيامة9) . 


(۳) الروم : ۳ - 4 . 

(۶) النحل : ۱۰۳ . 

(۱) رواه البخاری فى فضائل القرآن » باب كيف نزول الوحی وأول ما نزل » وفى الاعتصام » باب 
قول رسول الله 3# ؛ : بعثت بجوامع الكلم » ومسلم فى الایمان » باب وجوب الایمان برسالة محمد 
د حديث رقم (۱5۲) » ( جامع الاصول ) : ۰0۳۳/۸ حدیث رقم (1۳۳۳) . 


4۲ 


يشير و » إلى أن المعجزة متى كانت بهذه المثابة فى الموضوع › 
وقوة الدلالة » وهی كونها نفس الوحى ۰ كان المصدق لها أكثر لوضوحها » 
فكثر المصدق المؤمن » وهم التابع والأمة . والله تبارك وتعالى أعلم . 

ويدلك هذا » على أن القرآن من بين الكتب [الالهية] ۰ إنما تلقاه رسول 
الله يكم فتلى كما هو » بكلماته وتراكيبه » بخلاف التوراة والإنجيل » وغيرهما 
من الكتب الالهية » فإن الأنبياء عليهم السلام يتلقونها فى حال الوحى » معانى 
يعبرون عنها بعد رجوعهم إلى الحاله البشرية » بكلامهم المعتاد لهم › ولذلك لم 
يكن فيها إعجاز » واختص الإعجاز بالقرآن الكريم . 

وكان تلقى الأنبياء لكتبهم » مثل ما كان رسول الله و يتلقى المعانى 
التى يسندها إذا حدث بها إلى الله تعالى » ويشهد لتلقيه َة القرآن متلوا قوله 
تعالى : ( لا تحرك به لسانك لتعجل به * إن علينا جمعه وقرآنه * فإذا 
قرآناه فاتبع قرآنه ۰۲۱4 أى محمد لا تحرك بالقرآن لسانك عجلان » خائفا أن 
يفوتك » ويزول حفظه عن قلبك » إن علينا أن نجمعه فى نفسك › حتى تقرأه 
بلسانك » فإذا أنزلناه عليك فاستمع قراءته ثم علينا أن نحفظه » ونبينه بلسانك . 

خرج البخاری ومسلم من حديث أبى عوانة » موسى بن أبى عائشة › 
عن سعيد بن الجبير » عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى [عنهما] فى 
قوله عز وجل: ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ) ۰ قال : [كان] رسول الله 
يو يعالج من التنزيل شدة » كان يحرك شفتيه » فأنزل الله عز وجل : ( لا 
تحرك به لسانك لتعجل به * إن علينا جمعه وقرآنه ) › قال : جمعه فى 
صدرك » ثم تقرأه » فإذا قرأناه فاتبع قراءته » قال : فاستمع » وأنصت ‏ ثم إن 
علينا أن تقرأه » قال : فكان رسول الله ي إذا أتاه جبريل استمع » فإذا انطلق 
جبريل » قرأه رسول الله ب كما قرأه . ذكره مسلم() فى كتاب الصلاه » 


(۲) القيامة : ۱5 - ۱۸ . 

(۱) ( فتح الباری ) ۰ : ۰۱۱/۱۳ کتاب التوحید » باب رقم 4۳ [ بدون ترجمة ] » حدیث رقم 
(۷۵۲6) » وزاد عليه بعد قوله : يحرك به شفتیه فقال ابن عباس : آحرکهما لك كما كان رسول الله 
ينك یحرکهما ؟ فقال سعید : أنا آحرکهما كما كان ابن عباس یحرکهما فحرك شفتیه . 


4۳ 


وذكره البخارى فى كتاب التوحيد » فى باب قول الله عز وجل :۵ لا تحرك به 
لسانك » وذكره فى أول كتابه » [ وذكره فى ] التفسير » فى فضائل 
القرآن » ولفظه : كان رسول الله و إذا نزل جبريل بالوحى » كان يحرك به 
لسانه وشفتيه » فيشتد عليه » وكان يعرف منه » فأنزل الله [عز وجل ] الآية 
التى فى : ( لا أقسم بيوم القيامة © » (إلا تحرك به لسانك لتعجل به * إن 
علينا جمعه وقرآنه 6( قال : علينا أن نجمعه فى صدرك وقراءته › 
( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ۰۱6 فإذا أنزلناه فاستمع ثم إن علينا بيانه 6( , 
علينا أن نبينه بلسانك » قال : فكان رسول الله يل إذا أتاه جبريل عليه السلام] 
شه اكر ل ال رع لا عا ا 
فأولى)0)› توعد . 

فقد تبين أن سبب نزول الآية » ما كان يقع له ی من بدارة إلى تدارس 
الآية » خشية من القسيان » وحرصاً على حفظ ذلك المتلو المنزل » فتكفل الله 
عز وجل له بحفظه » يقول [ تبارك وتعالى ] : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ٠)‏ هذا هو معنى الحفظ الذى اختص به القرآن » لاقيل غير لف 
فإنه بمعزل عن المراد . 

وفى القرآن الكريم آيات عديدة » تشهد بأنه نزل قرآناً » متلواً » معجزاً 
بسورة منه + وهذا القرآن العظيم » أعظم معجزات رسول الله كو » ولم يكن 
فى معجزاته - مع كثرتها - أعظم منه ومن ائتلاف العرب على دعوته » كما 


.۱۷ - ۱5 : القيامة‎ )١( 
۰۱۸ : القيامة‎ )۲( 


.۱٩ : القيامة‎ (۳) 

(4) القيامة : ۳۶. 

(ه) زيادة للسياق من ( البخارى ) ب(فتح البارى ) : ۰۸۸/۸ كتاب التفسير باب رقم ۲ [ بدون 
ترجمة ] » حديث رقم .:)4۹۲٩(‏ 


.٩ : الحجر‎ (0) 


۶ 4 


قال [ تبارك ] وتعالى : ( لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما [ألفت] بين 


قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ) 7(" . 
فاعلم هذا » وتذكره » تجده صحيحاً » وكما قررت لك ۰ وتأمل ما يشهد 


لك به » من ارتفاع رتبته على الأنبياء » وعلو مقامه ‏ : 


سس س 


(۱) الأنفال : ۳ . 


۶ ۵ 


وأما الأحاديث [الإلهية ] )١(‏ 


(۱) وتسمى أيضاً [ الأحاديث القدسية ] » والحديث القدسى : هو ما رواه رسول الله َل عن ربه تبارك 
تعالى على غير النسق القرآنى » ونظمه » وإعجازه » ولكنه فى نظمه وأسلوبه بسائر الحديث النبوى 
أشبه » وهو يعد فى جملة السنة النبوية لكون راويه هو رسول الله يل وله صيغ متعددة يعرف بها . 

صيغة الحديث القدسي : أكثر الصيغ التى يعرف بها الحديث القدسى وأشهرها ما كان 
صريحاً فى بیان هذه النسبة » مثل قول رسول الله ج : " وقال الله " أو " يقول الله : " أو ' قال 
ربكم : " أو يقول ربكم " أو " أوحى الله " أو ما أشبه ذلك من الصيغ.التى تثبت القول للرب تبارك 
وتعالى عن طريق إسناد فعل القول أو ما يؤدى معناه إسناداً صريحاً إليه ؛ وهناك صيغ أخرى 
يعرف بها الحديث القدسي عن طريق الدلالة » منها : مارواه ابن حبان فى صحيحه » عن أبى هريرة 
قال : قال رسول # : يؤتى بالموت يوم القيامة فيوثق على الصراط ‏ فيقال : ياأهل الجنة › 
فينطلقوا خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذى هم فيه » ثم يقال : يا أهل النارء فينطلقوا 
فرحين مستبشرين أن يخرجوا من مكانهم الذى هم فيه » فيقال : هل تعرفون ذلك ؟ فيقولون : نعم 
ربنا ۰ فيقال : هذا الموت فيؤمر به فيذبح على الصراط » ثم يقال للفريقين كليهما : خلوذ ولا موت 
فيه بدا . 

ففى هذا الحديث يقول رسول الله ولك : " فيقال " هكذا على من لم يسم فاعله » فلم يحدد 
رسول الله و من الذى نادى أهل الجنة وأهل النار فسألهم جميعاً عن الموت قائلاً لهم : هل 
تعرفون ذلك ؟ " فلم نعرف هل هو الحق تبارك وتعالى ؟ أم هو ملك من ملائكته ؟ حتبى ورد فى 
الحديث جواب أهل الجنة وأهل النار لهذا السائل قائلين : " نعم ربنا " فدل جوابهم هذا على أن الذی 
خاطبهم بالنداء والسؤال هو المولى عزوجل ٠‏ فعرفنا حينئذ أن الحديث قدسى بهذه الدلالة . 

مكان الحديث القدسى : الحديث القدسى مبثوث فى مدونات السنة ومصنفاتها المختلفة من 
مسانيد وسنن » ومعاجم وجوامع وغيرها » لا يتميز دون سائر أحاديثها فى باب مستقل ؛ أو موضع 
محدد . 

أهم المؤلفات فى الحديث القدسى : 
* كتاب ( مشكاة الأنوار فيما روى عن الله سبحانه من الأخبار ) للشيخ محى الدين بن عربى . 
* كتاب ( الإتحافات السنية فى الأحاديث القدسية ) للشيخ محمد المدنى . - 
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وهی التى يرويها رسول الله و > عن الله تبارك وتعالى » فهى 
كثيرة » كحديث : [ يا عبادى ] كلكم جائع إلا من أطعمته .. الحديث أخرجه 
مسلم(۲ » وله أشباه عديدة » وقد أفرد العلماء فيها مصنفات فجمع زاهر بن 
طاهر فيها مصنفاً » وكتب الحافظ الضياء فيها كتابا » ولعلى بن بليان فيها 
مجلد » يحتوى على نحو مائة حديث ٠‏ وقد تقدم رؤية رسول الله و » جبريل 
عليه السلام » على صورته التى خلقها الله عليها » وكيف تلقى عنه القرآن 
الكريم » الذى نزل على قلبه المقدس » وتقدم أيضاً رؤية خازن الجنه وخازن 
النار » وتشييع ملائكة السموات » وتلقيهم له . 


= * كتاب ( الأحاديث القدسية ) إعداد لجنة القرآن والحديث بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
بالقاهرة. 

(۱) ونحوه فى ( سنن الترمذی ) : ۵۵5/6 ۷ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع › باب (4۸) 
بدون ترجمة » حدیث رقم (۲4۹۰) ولفظه : " حدثنا هناد » حدثنا آبو الاحوص عن ليث عن شهر بن 
حوشب عن عبد الرحمن بن غنم » عن أبى ذر قال : قال رسول الله يه : یقول الله تعالی : يا 
عبادى كلكم ضال إلا من هديته فسلونى الهدى أهدكم » وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلونی أرزقكم › 
وكلكم مذنب إلا من عافيت › فمن علم منكم أنى ذو قدرة على المغفرة فاستغفرنى غفرت له ولا 
أبالى » ولو أن » أولكم وآخركم ؛ وحيكم وميتكم » ورطبكم ويابسكم » اجتمعوا على أشقى قلب عبد 
من عبادى » ما نقص ذلك من ملكى شيئاً ... (الحديث ) . وأخرجه ابن ماجة فى ( السنن ) : 
۲ - كتاب الزهد » باب (۳۰) ذكر الننوب » حديث رقم (4761) » ( صحيح الأحاديث 
القدسية ) :۰۱۷ فصل فى النهی عن الظلم » باب (۷) حدیث إنى حرمت الظلم على نفسی رقم 
(۱۲۷) ۰ والمقصود من هذا المثل هو التقریب إلى الأفهام بما شاهدوه » فان البحر من أعظم 
المرئیات عياناً . 


4۷ 


وأما الحكمة » وهی سنة رسول الله لله 


فقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى - رحمه الله ورضى 
عنه > :قد وضع الله [ عز وجل ] رسوله و من [ دينه ] » وفرضه › 
وكتابه » الموضع الذى أبان جل ثناؤه أنه جعله علماً لدينه بما افترض من 
طاعته » وحرم معصيته » وأبان من فضيلته » بما قرن من الإيمان برسوله › 
مع الإيمان به » فقال : (( آمنوا بالله وسوله )€ ۰ وقال : إنما المؤمنون 
الذين آمنوا بالله ورسوله 74 , فجعل كمال ابتداء الإيمان الذى ما سواه 
تبع له الإيمان بالله » ثم برسوله . 

قال الشافعى : أخبرنا ابن عيينة » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد فى 
قوله عز وجل  :‏ ورفعنا لك ذكرك 76 قال : لا أذكر الا ذکرت » أشهد أن 
لا اله إلا الله » أشهد أن محمدا رسول الله . قال : وفرض الله على الناس 
اتباع وحيه وسنن رسوله » فقال فى كتابه : ( لقد من الله على المؤمنين إذ 
بعث فيهم رسولامن أنفسهم [يتلو] عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين 6 () مع آى سواها » ذكر فیهن 
الكتاب والحكمة . 

قال الشافعى : فذكر الله الكتاب والقرآن » وذكر الحكمة » فسمعت ممن 
أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول : الحكمة : سنة رسول الله يكو » وقال : 
إياأيها الذين آمنوا أطب ١‏ الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن 
تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ۲ , فقال : بعض أهل العلم 
[أولو ] الأمر : هم أمراء سرايا رسول الله ك » وقال : فان تنازعتم فى 


(۱) النساء : ۱۳۰ . 
(۲) النور : ۱۲ . 

(۳) الشرح : 4 . 

. ١55 : آل عمران‎ )٤( 
. للنساء : 9ه‎ )5( 
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شىء » يعنى اختلفتم فى شىء » يعنى- والله أعلم - هم وأمراؤهم الذين أمروا 
بطاعته » فردوه لله والرسول » يعنى - والله أعلم - إلى ما قاله الله والرسول. 

ثم ساق الكلام إلى أن قال : فأعلمهم أن طاعة رسول الله و طاعته › 
فقال : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا یجدوا فى 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً 6 (" . 

واحتج أيضا فى فرض اتباع أمره بقوله عز وجل : ( لا تجعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 76) 
وقوله : ([و] ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو!6( ۰ وغيرها 
من الآيات التى دلت على اتباع أمره » ولزوم طاعته . 

قال : وكان فرضه جل ثناءه على من عاين رسول الله 2 بعده إلى 
يوم القيامه واحداً » من أن على كل طاعته » لم يكن أحد غاب عن رؤية رسول 
الله كلك يعلم أمر رسول الله كل إلا بالخبر عنه » والخبر عنه خبران : 

خبر عامة عن عامة : عن رسول الله #8 بجمل ما فرض الله 
سبحانه من العبادات » يأتوا به بالسنتهم وأفعالهم » ويؤتوه من أنفسهم 
وأموالهم » وهذا ما لا يسع جهله » وما يكاد أهل العلم والعوام أن يستووا فيه 
لأن كلاً كلفه » كعدد الصلاة > وصوم رمضان » وحج البيت » وتحريم 
الفواحش » وأن لله عليهم حقا فى أموالهم » وما كان فى معنى هذا . 

وخبر خاصه : فى خاص الأحكام ؛ لم يأت أكثره كما جاء الأول » لم 
يكلفه العامة وكلف علم ذلك من فيه الكفاية للقيام به دون العامة » وهذا مثل ما 
يكون بينهم فى الصلاة من سهو يجب به سجود السهو أو لا يجب › وما يفسد 
الحج » و[ما] لا يفسده » وما يجب به الفدية » وما لا يجب فيما لا يفعل » وغير 


. © : النساء‎ )١( 
. ۱۳ : النور‎ )۲( 
. ۷ : الحشر‎ )۳( 
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ذلك . وهو الذى على العلماء فيه عندنا » قبول خبر الصادق على صدقه ‏ ولا 
يسعهم رده » بفرض الله طاعة نبيه . 

قال : ولولا ثبوت الحجة بالخبر » لما قال رسول الله و فى خطبته 
بعد تعليم من شهده أمر دينهم : ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب » فرب مبلغ 
أوعى من سامع ٠‏ فلما ندب رسول الله يي إلى استماع مقالته وأدائها » أمر أن 
يؤديها » والأمر واحد » دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم الحجة 
به على من أدى إليه . 

قال : سفيان بن عيينه : أخبرنى سالم أبو النصر › أنه سمع عبيد الله 
ابن أبى رافع » يخبر عن أبيه قال : قال رسول الله ي : لا ألفين أحدكم متكئا 
على أريكته » يأتيه الأمر من أمرى » مما أمرت به أو نهيت عنه » يقول : لا 
آدری » ما وجدنا فى كتاب الله اتبعنا . 

والحجج فى تثبيت خبر الواحد كثيرة » وفيما احتج به الإمام الشافعى 
رحمه الله [و] رضى الله تبارك وتعالى عنه على ذلك كفاية . 


(۱) ( سنن أبى داود ) : ۰۱۲/۰ كتاب السنة » باب (1) فى لزوم السنة » حديث رقم (504:) » ( سنن 
الترمذى ) : 57/5- ۳۷؛ كتاب العلم » باب )٩(‏ ماجاء فيمن روى حديثاً ؛ وهو یری أنه كذب › 
حديث رقم )١11717(‏ » وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح » وروی بعضهم عن سفيان عن 
ابن المنكدر عن رسول الله يك مرسلاً » وسالم ابن لأبى النضير عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه 
عن رسول الله کل وكان ابن عبينه إذا روى هذا الحديث على الانفراد بين حديث ابن المنكدر من 
حديث سالم ابن أبى النضر » ولذا جمعهما روى هكذا ٠‏ وأبو رافع مولى رسول الله يك ؛ اسمه 
اسلم . 


وأما مجىء الجبال إلى رسول الله عل 


فخرج البخاری فى كتاب بدء الخلق » فى باب ذكر الملائكة » من 
حديث ابن وهب قال : أخبرنى يونس عن ابن شهاب قال : حدثنى عروة بن 
الزبير » أن عائشه رضى الله تبارك وتعالى عنها » حدثته أنها قالت : يارسول 
الله ! هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ فقال : لقد لقيت من قومك » 
وكان أشد ما لقيت منهم » يوم العقبة » إذ عرضت نفسى على عبد ياليل بن عبد 
كلال » فلم يجبنى إلى ما أردت » فانطلقت وأنا مهموم على وجهی ‏ فلم أستفق 
إلا بقرن الثعالب » فرفعت رأسي , فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى » فنظرت » فإذا 
فيها جبريل » فنادانى فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك › وما ردوا عليك › 
وقد بعث إليك ملك الجبال » لتأمره بما شئت فيهم › فنادانى ملك الجبال » 
وسلم على » ثم قال : يا محمد ! إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك » 
وأنا ملك الجبال وقد بعثنى ربك إليك لتأمرنى بأمرك › فما شنت ؟ إن شنت 
أن أطبق عليهم الأخشبين ؟ فقال رسول الله يه : بل أرجو أن يخرج من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا" » وذكر طرفا من هذا الحديث 
فى كتاب التوحيد9) » وخرجه مسلم أيضا() . 


(۱) ما بين الحاصرتين ليس فى( البخارى) . 

(۲) ( فتح البارى ) : ٦‏ / 84" ۰ كتاب بدء الخلق » باب (۷) بدون ترجمة » حديث رقم (۳۲۳۱) . 

(۳) ( فتح الباری ) : ۶5۰/۱۳ ۰ کتاب التوحید » باب )٩(‏ بدون ترجمة » حدیث رقم (۷۲۳۸۹) . 

)٤(‏ ( مسلم بشرح النووی ) : ۳۲ - ۰۳۹۷ کتاب الجهاد والسیر » باب (۳۹) مالقی رسول الله 
يه من أذى المنافقین » حديث رقم (۱۱۱) . 


وه 


وأما إنزال الملك يبشره بالفاتحة وبالآيتين من سورة البقرة 


فخرج مسلم من حديث عبدالله بن عباس » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى [عنها] قال : بينما جبريل عليه السلام 
قاعدا عند رسول الله يكو سمع نقيضا من فوقه » فرفع رأسه فقال : هذا باب 
من السماء فتح اليوم » ولم يفتح قط إلا اليوم ! فنزل منه ملك › فقال : هذا ملك 
نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم ! فسلم وقال : آبشر بنورين أوتيتها » لم 
يؤتهما نبى قبلك : فاتحه الكتاب » وخواتيم سورة البقرة » [لم] تقرأ بحرف منها 
الا أعطيته('. 


وأما الملك الذى نزل بتصويب الحباب 


ففى مغازى الأموى » عن أبيه قال : وزعم الكلبى عن أبى صالح › 
عن ابن عباس رضى الله تيارك وتعالى عنهما قال : بينما رسول الله كل 
يجمع الأقباض وجبريل عن يمينه » إذ أتاه ملك من الملائكة › قال : يا محمد › 
إن الله يقرأ عليك السلام » قال رسول الله ي : هو السلام » ومنه السلام » 
وإليه السلام » فقال الملك : إن الله يقول لك : إن الأمر الذى أمرك به الحباب 
ابن المنذر ۰ فقال رسول الله يي : يا جبريل ! هل تعرف هذا ؟ قال : ما کل 
أهل السماء أعرف . وإنه لصادق » وما هو بشیطان( . 

وإسناد هذا الحديث ليس بذاك » وقد خالف فيه محمد بن عمر الواقدى 
فقال : حدثنى ابن أبى حبيبة عن داود بن الحصين » عن عكرمة › عن ابن 
عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما قال : نزل جبريل على رسول الله کل 


(۱) ( مسلم بشرح النووى ) : ۳۳۹/٩‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب )٤١(‏ فضل الفاتحة 
وخواتيم سورة البقرة » حديث رقم (۸۰) . 

(۲) قال الحاقظ ابن كثير فى ( البداية والنهاية ) : 717/1 ۰ قال الأموى : حدثنا أبى قال : وزعم الکلبی 
عن أبى صالح عن ابن عباس به والكلبى وهو مدلس . 


o 


فقال : الرأى ما أشار به حباب › فقال رسول الله عم : ياحباب ! أشرت 
بالرأى » فنهض رسول الله 6 ففعل كل ذلك . 


وأما اجتماعه ي بالأنبياء ورؤيتهم فى ليلة الإسراء 
فقد مضى ذكر ذلك مجودا فراجعه() . 
وأما حديث رسول الله يل عن إبراهيم عليه السلام 


فخرج الترمذى من حديث القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن ابن 
مسعود رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : قال رسول الله يع : لقيت إبراهيم 
عليه السلام ليلة أسرى بى » فقال : يا محمد » أقرىء أمتك منى السلام » 
وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة » عذبة الماء وأنها قيعان » وأن غراسها سبحان 
الله » والحمد الله » ولا إله إلا الله » والله أكبر . قال الترمذى : هذا حديث 
غريب من هذا الوجهه(". 

وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد عبدالله 
ابن عمر » عن سالم بن عبد الله » عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله تبارك 
وتعالى عنه قال : إن رسول الله يه ليلة أسرى به مر على ایراهیم عليه 
السلام » فقال من معك يا جبريل ؟ قال : هذا محمد › قال له إبراهيم : مر أمتك 


)١(‏ أخرجه الواقدى فى ( المغازى ) : 0 »؛ وفى إسناده داود بن الحصين وهو ضعيف > فضلاً عن 
أن روايته عن عكرمة منكرة » كما صرح بذلك الحفاظ كعلى بن المدينى وابن معين » انظر(تهذيب 
التهذيب ) : ۱۵۷/۳ . 

(۲) راجع ( إمتاع الأسماع ) بتحقيقنا : ١‏ / فصل فى الإسراء برسول الله ك8 . 

(۳) ( سنن الترمذى ) : 475/0 » كتاب الدعوات باب ۵٩‏ [بدون ترجمة ] (4717") وفيه عبد الرحمن 
ابن إسحاق بن سعد الحارث » قال فيه أحمد : ليس بشی » منكر الحديث ؛ وقال الدورى عن ابن 
معين : ضعيف » ليس بشئ » وقال البخاری : فيه نظر › وكذا ضعفه النساتى . 


or 


فليكثروا من غراس الجنة » فان تربتها طيبة » وأرضها واسعة » قال : وما 
غراس الجنة ؟ قال : لا حول ولا قوة إلا بالله() . 

وخرج ابن حبان فى صحيحه » من حديث حيوة بن شريح قال: أخبرنى 
أبو صخر » أن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب › 
أخبره عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : حدثنى أيوب صاحب رسول الله 
يد ۰ أن رسول الله كل ليلة اسرى به » مر على إبراهيم خليل الرحمن عليه 
السلام » فقال لجبريل عليه السلام » : من معك يا جبريل ؟ فقال جبريل : هذا 
محمد » فقال : مر أمتك أن يكثروا غراس الجنة » فان تربتها طيبة وأرضها 
واسعة » فقال رسول الله ي لإبراهيم : وما غراس الجنة ؟ قال : لا حول ولا 
قوة إلا بالله(۲) . 

[ إو] إبراهيم خلیل الرحمن » آبو الضیفان ] » وهو الأب الشالث » أب 
الاباء » وعمود العالم » ولمام الحنفاء » الذى اتخذه الله تعالی خلیلا » وجعل 
النبوة والکتاب فى ذريته » وشیخ الأنبياء ابن [آذر] » ویقال : [آذر] بن تارح 
ابن نوحود بن مسروغ بن رعوا بن فالغ بن عيبر » ویقال : عابر بن شالخ بن 
أرفخشاذ بن سام بن نوح( ۰ صلوات الله وسلامه عليه » كان آباؤه فى 


(۱) ( كنز العمال ) : ۳۹٤۸‏ . 


(۲) ( الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان ) : ۱۰۱/۳ ۰ كتاب الرقاق » باب (۸) الأذكار » ذكر البيان 
بان المرء كلما كثر تبريه من الحول والقوة إلا ببارئه كثر غراسه فى الجنة » حديث رقم (۰)۸۲۱ 
وفيه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » وثقه ابن حبان › وأبو صخر وهو 
حميد بن زياد وهو متكلم فيه من قبل حفظه ٠‏ وما بين الحاصرتين سقط من (ج) . 
(۳) وتمام النسب : ابن نوح بن لامخ بن مثوشالح بن حنوح - وهو إدريس - بن يارذ بن ماهللئيل بن 
قنن بن أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام » وعلى سائر الأنبياء والمرسلين . (المقفى الكبير) : 
3/0 . 

قال العلامة المقریزی رحمه الله : هذه الأسماء كلها ليست بعربية » وقد خبط فى ضبطها 
كثير من نقلة الأخبارلبعدهم عن معرفة العبرانية » والصواب فى ذلك ما وقع فى التوراة » إذ هذه 
الأسماء ليست مما يدخله النسخ والتبديل » وهی هناك كما أوردته لك هنا . 
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وأزيدك أيضاً بياناً بضبطها بالحروف ۰ فإنها نما كتبت فى التوراة بالقلم العبرانی » وقد 
من الله بعد معرفتها بالقلم العبرانی أن یر ضبطها بالحروف العربية . 

فإبراهيم » كان اسمه " أبرام " بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وضم الراء المهملة ».ثم 
ألف بعدها ميم » ومعنى ذلك تقريباً : رفيع القدر " فسماه الله تعالى : أبروهام : وصار معناه : أبو 
جمهور الأحزاب . وعربته العرب فقالت : : إبراهيم : بكسر الهمزة وسكون الباء الموحدة وفتح 
الراء المهملة وكسر الهاء ثم ياء آخر الحروف ساكنة بعدها ميم . 

وقالت أيضاً " إبراهام " بفتح الهاء » وبهما جاء تنزيل العزيز الحكيم فى القرآن المجید . 
وسمع أيضاً "إبرهم " . قال عبد المطلب بن عبد مناف بن أساف : نحن آل الله فى بلدته » لم يزل 
ذاك على عهد یرهم . 
وتارح » بفتح التاء المثناة من فوق ثم ألف ساكنة بعدها راء مهملة مفتوحة ثم حاء مهملة. 
ونوحور » بضم النون وسكون الواو وضم الحاء المهملة » وبعدها واو ثم راء مهملة . 
وسروغ » بفتح السين المهملة وضم الراء المهملة » ثم واو ساكنة بعدها غين معجمة . 
ورعو » بضم الراء والعين المهملتين ثم واو . 
وفالغ » بفاء مفتوحة بعدها آلف ثم لام مفتوحة وغین معجمة . وهذه الفاء ليست فى اللغة . وبعضهم 
يقول : فالج بالجیم » وهذه الفاء بين الفاء والباء الموحدة . 
وعيبر » بکسر العين المهملة وسکون الباء اخر الحروف وفتح الباء الموحدة ومن نقلة الأخبار من 
يقول : " عابر بفتح العين " . وأصله ما ذکرت . 
وشالح » بفتح الشين المعجمة واللام وسکون الحاء المهملة . 
و أرفخشاذ » بقتح الهمزة وسکون الراء المهملة » وفتح الفاء وسکون الخاء المعجمة وفتح الشین » ثم 
آلف بعدها ذال معجمة . وهذه الفاء أيضاً بين الفاء والباء الموحدة . 
وسام » أصله بشین معجمة » وعرّب فقيل : بسین مهملة مفتوحة » ثم آلف بعدها میم » وكشيراً ما 
تکون الشين المعجمة فى العبرانية سينا مهملة فى اللسان العربی . 
ولامخ » بفتح اللام والمیم وبعدها خاء معجمة . 
ومثوشالخ » بفتح المیم وضم المثلثة وسکون الواو وفتح الشین المعجمة بعدها ألف ساكنة ثم لام 
مفتوحة ثم حاء مهملة کان بعدها ألفاً . 


وحنوخ » بحاء مهملة مفتوحة ونون مضمومة بعدها واو ساكنة › ثم خاء معجمة . 
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السريانيين » يقال : ابن الكنعانيين » وولد [ عليه السلام ] بكوثى » وقيل : ولد 
بهرمزجرد » ثم انتقل إلى كوثى من أرض بابل » وأمه[ عليه الصلاة والسلام ] 
يونا بنت كرنيا بن كوثى » من بنى أرفخشاذ بن سام » ويقال : بل اسمها أبيونا 
وأنها من ولد أفرام بن أرغوا بن فالغ بن عابر بن أرفخشاذ . 

وكان آبوه() على أصنام الملك نمروذ » ولسانهم السريانية » وبينه 
عليه السلام » وبين نوح [ عليه السلام ] عشرة قرون » وولد ولأبيه من العمر 
سبعون سنة » وخرج به أبوه بعد ما تزوج بسارة » ومعه لوط فسكن حران › 
وبها [مات] أبوه . 

وكان قد أراه الله تعالى ملكوت السموات والأرض › وكاد أصنام 
قومه! ۲‏ وحاجهم فى إثبات الله تعالى » فألقوه فى النار » فصارت بردا 


ويرذ » ويقال يارذ - بياء آخر الحروف مفتوحة إذا أشبعت الفتحة صار كأن بعدها ألفاً ثم راء مهملة 
مفتوحة بعدها ذال معجمة . 

وما هللئيل » بمبم مفتوحة بعدها ألف ساكنة » ثم هاء مفتوحة ولام مفتوحة أيضاً ‏ ثم لام أخرى 
ساكنة بعدها ألف مهموزة مكسورة كأنما بعدها ياء آخر الحروف ساكنة » ثم لام ثلثة . 

وقنن » بقاف مكسورة كأن بعدها ياء آخر الحروف ساكنة ۰ ثم نون مضمومة كأن بعدها واو ساكنة » 
ثم نون أخرى . 

وأنوش ۰ بفتح الهمزة وضم النون وسكون الواو ثم شين معجمة . 

( المقفى الكبير ) : ۱۵-۱۳/۱ ۰ ترجمة إبراهيم الخليل عليه السلام » ترجمة رقم ( ١‏ ) . 

(۱) عن مجاهد قال : آزر صنم » ليس بأبيه » وفى التوراة : " إبراهيم بن تارح " . وهذا قول مردود » 
فقد قال تعالى : ( وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناماً آلهة إنى أراك وقومك فى ضلال مبين) 
[ الأنعام : ۷۶ ] ٠‏ وهذا هو الحق . وقال بعضهم : آزر هو تارح ؛ وأحدهما اسم » والأخر لقب » 
وليس ببعيد . ( المرجع السابق ) . 

(۲) أخذ إبراهيم قدوما وأتاها ليلا وكسرها وعلق القدوم على عنق صنم الشمس وهو أكبرها -حيث قد 
كانوا سموها بأسماء الكواكب - فلما رأوها قالوا : ( من فعل هذا بآلهتنا 6 [الأنبياء : 59] ؛ قال 
رجل منهم : سمعت إبراهيم يذكرها » فأتوا إيراهيم فقالوا : من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم ؟ قال لهم : 
سلوا كبيرهم هذا ( إن كانوا ينطقون 6 [ الأنبياء : ٩۳‏ ]. ( المرجع السابق ) . 


كه 


(۳) عن كعب الأحبار قال : رآى إبراهيم عليه السلام قوماً يأتون نمروذ الجبار فيصيبون منه طعاماً » 
فانطلق معهم » فكان مر بالنمروذ رجل قال له : " من ربك ؟ "قال : " أنت ربى ' ؛ وسجد له 
إعظاماً له » فأعطاه حاجته » حتى مر به إبراهيم فقال : من ربك ؟ قال : ( ربى الذى يحى 
ویمیت > قال : ( أنا أحيي وأمیث قال إبراهيم فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب فبهت الذى کفر ‏ [ البقرة : 754 ] » وخرج إيراهيم ولم يعطه شيا » فعمد إيراهيم إلى 
تراب فملأبه وعاءه ودخل به منزله › وأمر أهله أن لا يحلوه » ووضع رأسه فنام » فحلت امرأته 
الوعاء فإذا هو أجود دقيق رأت . (المرجع السابق ) . 

وقال محمد بن إسحاق : حدثنى أبو الأحوص بن عبدالله قال : خرج قوم إبراهيم إلى عيد 
لهم فمروا عليه فقالوا : يا إبراهيم ۰ ألا تخرج معنا ؟ قال : (إنى سقيم 6 [ الصافات : ۸٩‏ ] . وقد 
كان قبل ذلك قال : ( وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين 6 [ الأنبياء : ۵۷ ] . فسمعه 
إنسان منهم فلما خرجوا إلى عيدهم انطلق إلى أهله فأخذ طعاماً ثم انطلق إلى آلهتهم فقربه إليهم 
( فقال ألا تأكلون * مالكم لا تنطقون * فراغ عليهم ضرباً باليمين 6 [الصافات ٩۳-۹۱:‏ ] 
فكسرها إلا كبيراً لهم » ثم ربط فى يده الفاس الذى كسر به آلهتهم . 

فجاهرهم عند ذلك وقال : ( أتعبدون ما تنحتون ) ؟ [ الصافات : ٠١‏ ] ۰ ( أفتعبدون 
من دون الله مالا ينفكم شيئاً ولا یضرکم * أف لكم ولما تعبدون من دون الله ) 
[ الأنبياء : 557 -57 ] . ( المرجع السابق ) . 
عن عكرمة فى قوله تعالى ([ قلنا يا نار كونى برداً وسلاماً على إبراهيم © [ الأنبياء : 17] أن نار 
الدنيا كلها لم ينتفع بها أحد من أهلها ۰ فلما أخرج الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام من النار 
زاده الله فی حسنه وجماله بس ضعفاً : 

وعن على بن أبى طالب رضی الله تبارك وتعالی عنه قال : كانت البغال تتناسل » 
وکانت أسرع الدواب فى نقل الحطب لحرق ایراهیم عليه السلام فدعا علیها ۰ فقطع الله نسلها . 
وکانت الضفادع مساکنها القفار فجعلت تطفی النار عن إبراهيم عليه السلام فدعا لها فانزن ها الله 
الماء » وکانت الأوزاغ تنفث عليه النار فلعنها فصارت ملعونة › فمن قتل منها أجر .( المرجع 
السابق ) . 

وعن ابن عباس رضی الله تبارك وتعالی عنه قال : لما ألقى بإبراهيم عليه السلام فى 
النار قال : حسبی الله ونعم الوكيل . ( المرجع السابق ) . 


/اه 
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وقال الزبير بن بكار : حدثنى عبدالرحمن بن المغيرة قال : لما رأى الناس أن إبراهيم عليه 
السلام لا تحرقه النار قالوا : ما هو إلاعرق الندى وما نعرفه » ألا ترى ما تضره النار ولا تحرقه ؟ 
فسمى عرق الندی . ( المرجع السابق ) . 

وقال مقاتل : أول من اتخذ المنجنيق نمروذ ۰ وذلك أن ایلیس جاءهم لما لم يستطيعوا أن 
يدنوا من النار التى أضرمها لرمى ایراهیم عليه السلام فيها ۰ فقال : أنا أدلكم » 
فاتخذ لهم المنجنيق » صنعه له زجل من الأكراد يقال له : هبون . وكان أول من صنع المنجنيق » 
فخسف الله به الأرض » وجئ بایراهیم عليه السلام فخلعوا ثيابه وشدوا رباطه » فوضع فى 
المنجنيق ۰ فبكت السموات ؛ والأرض › والجبال > والشمس . والقمر » والعرش › والكرسى » 
والسحاب ؛ والريح » والملائكة » كل يقول : يا رب عبدك إبراهيم بالنار يحرق » فائذن لنا فى 
نصرته » فقالت النار وبكت : يا رب سخرتنى لبنى أدم » وعبدك يحرق بى عليه السلام . 

فأوحى الله إليهم أن عبدى ای‌ای عبد » وفى جنبى أوذى » إن دعانی أجبته » وان 
استنصركم فانصروه . فلما رمى استقبله جبريل عليه السلام بين المنجنيق والنار فقال : السلام عليك 
يا إيراهيم » أنا جبريل » ألك حاجة ؟ فقال : آما إليك فلا » حاجتى إلى الله ربى . ( المرجع 
السابق ) . 

قال الله تعالى : ( يا نار كونى برداً وسلاماً على إبراهيم 4 [ الأنبياء : 14 ] » فلو لم 
يخلط بالسلام لآذاه البرد ؛ ودخل جبريل معه وإسرائيل » وأنبت الله تعالى حوله روضة خضراء 
وبسط له بساط من درنوك [ بُسط ] الجنة » وأتى بقميص من حلل جنة عدن فألبسه » وأجرى عليه 
الرزق غدوة وعشياً . ( المرجع السابق ) . 
قال وهب : فلما رأوا الآية الباهرة » آمن منهم بشر كيثر فأتى الجمع إلى نمروذ فقالوا : إن إبراهيم 
قد استمال الناس » وقد صبأ إليه خلق كثير ۰ فجمع نمروذ وزحف ‏ يريد إبراهيم ومن معه » فأوحى 
الله إلى إبراهيم : ارحل بمن معك » فرفع بامرأته سارة وجميع من آمن به حتى بلغ مدين » فنزل › 
ونمروذ سائر بجموعه خلفه » فأرسل الله عليهم جنداً من البعوض فاعمی أعين الدواب » ودخل 
خياشيم الرجال حتى ماتوا » وأبقى الله نمروذ » وقد دخلت خيشومه بعوضة فسكنت دماغه حتى كان 
أحب الناس إليه من ضرب رأسه لیکف عنه أكل البعوض . ثم هلك بعد ذلك . ( المرجع السابق ) . 
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وسلامً() فخرج عليه الصلاة والسلام عند ذلك بزوجته سارة » ومعه لوط إلى 
حران › فأقام بها خمس سنين ثم مضى منها وعمره خمس وسبعون » فهاجر 
إلى ربه(" . 

فلما عبر الفرات من حران » غير الله تعالى لسانه » وتكلم بالعبرانية › 
وسار حتى نزل أرض القدس » ومعه مواشيه » وزوجته » ولوط » فبنى عند 
صخرة بيت المقدس مذبحاً » يقرب فيه قرابينه لله تعالى . 

ثم قدم مصر لغلاء نزل [ بأرض ] القدس ۰ فكان أمر سارة مع الملك 
ما كان وأخذ منها هاجر » ثم خرج [ عليه الصلاة والسلام ] من مصر » بعد 

ما أقام بها ثلاثة آشهر » فنزل خارج غزة » وقد کثر ماله » وابتتی بئر سبع » 

وجعلها سبیلا » وفرق أموالاً فى وجوه البر » وکان عليه الصلاة والسلام 
نصيف من كل مزية » وأمر ابن أخيه لوطأ أن يتحول عنه » فسار عنه لوط 
إلى أرض القدس » ونزل سدوم » ونزل إيراهيم عليه الصلاة والسلام حبرون » 
التى تعرف اليوم ببلد الخليل . 

وولد له عليه الصلاة والسلام بعد عشر سنين من سكناه إسماعيل 
عليه السلام من هاجر » وعمره ست وثمانون سنة » [ ثم اختتن وله تسع 
وتسعين سنة ۲٩]‏ وفى الصحيح أنه اختتن وعمره ثمانون سنة» وولد له إسحاق 


(۱) قال العلامة المقريزى : وكان من خبر إبراهيم عليه السلام مع طوطيس بن مالیا فرعون ابراهیم » 


أنه عليه الصلاة والسلام قدم إلى مصر بزوجته سارة » فعندما رآها الحرس الموكلون بأبواب مدينة 
منف عجبوا من حسنها » فرفعوا خبرها إلى طوطيس ۰ فأمر وزيره فأحضر إبراهيم عليه السلام 
وساله عنها وبعث بها إلى طوطيس ٠‏ فأكرمها وكف عنها طوطيس » وجفت يده لما مدها إليها حتی 
دعت الله سبحانه وتعالى فخلصها » وهابها طوطيس بعد ذلك وبعث بها إلى ابنته حوريا فأكرمتها 
وأعادتها إلى إبراهيم عليه السلام » ووهبتها هاجر أم إسماعيل . ( المقفى الكبير ) : 5/4" ۰ 


(۲) هكذا ورد فى التوراة وهو خلاف لما فى الصحيح . 
(۳) ( ة فتح البارى ) ٠4/١٠‏ ۰ کتاب الاستئذان » باب )5١(‏ » الختان بعد الكبر ونتف الإبط » حديث 


رقم (۱۲۹۸) . 
(۱) قال تعالی : ( إنه كان صديقاً نبیا ‏ "مریم : ۱ 


۹ 


[عليهما السلام ] وهو ابن مائة سنة من سارة » وأنزل ابنه إسماعيل عليه 
السلام وأمه هاجر بمكة » وقد وعده الله [ تبارك و] تعالی أن يجعل منه ومن 
إسحاق [ عليهما السلام ] شغوبا كبارا . 

وامتحنه الله [ عز وجل ] بذبح ولده » فبادر لطاعة ربه » وأراد 
ذبحه » ففداه الله [ تعالى ] بذبح عظيم » وماتت سارة » فتزوج بعدها قطورا › 
فولدت له عليه السلام سته أولاد » ثم مات عليه السلام » وعمره مائة وخمس 
وسبعون سنة ۰ فدفن حيث قبره الآن من قرية حبرون ۰ مع زوجته سارة . 

ويقال : معنى إبراهيم بالسريانيه » أب رحيم » وقد سماه الله تعالى 
ماس( [وحليما”" وأواهاً >ومنبياً وصديقا] وة » وقانتاً » ونيف 
فالامة: هو القدوة ‏ المعلم للخير . والقانت : المطيع لله » الملازم لطاعته . 
والحنيف : المقبل على الله » المعرض عما سواه . وقد اتفق أهل الملة على 
تعظيمه » وتوليته » [و] محبته » وكان خير بنيه » وسيد ولد آدم » محمد َلك 
يجله » ويعظمه ۰ ويبجله » ويحترمه . 

ففى صحيح مسلم من حديث المختار بن فلفل » عن أنس رضى الله 
تبارك وتعالى عنه » قال : جاء رجل إلى رسول الله يله فقال : يا خير 
البرية › فقال ذاك إيراهيم » وسماه شیخه ‏ فإنه لما دخل الكعبة » وجد 


(۱) قال تعالى : ( إنى جاعلك للناس إماماً 4 البقرة : 174 . 
(۲) قال تعالى : ( إن إبراهيم لحليم آواه منیب ) هود : ۷۵ 1 
(۳) قال تعالى : ( إنه كان صديقاً نبياً © مریم : ۱؛ . 
)٤(‏ قال تعالى : ( أمة فاتناً الله حنيفاً © النحل : ٠٠١‏ . 
(*) ( مسلم بشرح النووی ) : ۱۳۰/۱۵ ۰ كتاب الفضائل » باب ( 4١‏ ) من فضائل إبراهيم الخليل عليه 
السلام » حديث رقم ( ۲۳۹۹ ) . 

قال العلماء : إنما قال هذا تواضعاً واحتراماً لإبراهيم لخلقه وأبوته » وإلا فنبينا أفضل » 
كما قال ۶ : أنا سيد ولد آدم » ولم يقصد به الافتخار ولا التطاول على من تقدمه » بل قاله بياناً ها 
آمر ببيانه وتبليغه » ولهذا قال ل : ولا فخرء لينفى ماقد يتطرق إلى بعض الأفهام السخيفة . 


( المرجع السابق ) . = 
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المشركين قد صوروا فيها صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام » 
فقال قائلهم : سبحان الله ! لقد علموا أن شيخنا لم يكن يستقسم بالأزلام » ولم 
يأمر الله [تبارك وتعالى] رسوله ی أن يتبع ملة أحد من الأنبياء »> غير 
إبراهيم عليه السلام » وأمر أمته بذلك . 
وأخبر يله » أن إبراهيم عليه السلام » أول من [يكسي] يوم القيامة » 

وكان أشبه الخلق به رسول الله يله > وهو عليه [الصلاة] والسلام أول من 
[أقرى] الضيف » وأول من اختتن » وأول من رأى الشيب » وقد شهد الله 
[تبارك و] تعالى له ۰ أنه وف ما أمر به » يعنى وفى جميع ما أمر به من تبليغ 
الرسالة » وفىّ جميع شرائع الإسلام » وجعله [ تبارك ] تعالى ماما للخلائق 
يأتمون به . 

وكان كما قيل : قلبه للرحمن » وولده للقربان » وبدنه للنيران » وماله 
للضيفان » وبه سن الله الهدايا والضحايا » وهو الذى للأمة مُناظر المشركين » 
والمبطلين » وكسر حجتهم » وهو أذن فى الناس بالحج » لما فرغ من بناء 
الكعبة البيت الحرام » فكل من حجه واعتمره » كان لإبراهيم مزيد الثواب » 
بعدد الحجاج والمعتمرين إلى يوم القيامة » وقد نکرت له سيرة فى ( التاريخ 
الكبير المقفى )۲۱ » صلى الله عليه وعلی نبينا وسلم . 


7 وأخرجه الترمذى فى كتاب التفسیر» باب من سورة لم يكن » حديث رقم (۳۳4۹)» 
وأبوداود فى كتاب السنة باب فى التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ۰ حديث رقم ( 4۷۲ ). 
( جامع الأصول ) : ۵۱۲/۸ » كتاب الفضائل فى فضل جماعة من الأنبياء » حديث رقم ( 7705 )؛ 
( مسند أحمد ) : ۱۹/4 ۰ حديث رقم )١7415(‏ من مسند أنس بن مالك رضى الله تبارك وتعالی 
عنه . 


(۱) ( المقفی للمتریزی ) : ۰۱۳/۱ ۲۱/۶ ۰ 
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وأما حديث رسول الله ي عن تميم الداری() 


)١(‏ هو تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذيمة بن دراع بن عدى بن الدار بن هانئ بن حبيب بن 
نمارة بن لخم بن عدی ‏ ينسب إلى الدار » وهو بطن من لخم » يكنى أبا رقية [ بابنة له تسمى 
رقية ] لم يولد له غيرها . 

كان نصرائياً » وكان إسلامه.فى سنة تسع من الهجرة » وكان يسكن المدينة شم انتقل منها 
إلى الشام بعد قتل عثمان رضى الله تبارك وتعالى عنه . 

وروی عنه عبدالله بن وهب » وسليم بن عامر » وشرحبيل بن مسلم » وقبيصة بن ذؤيب » 
وعطاء بن يزيد الليثى . 

روى الشعبى عن فاطمة بنت قيس أنها سمعت رسول الله ل › يذكر الدجال فى خطبته » 
وقال فيها : حدثنى تميم الدارى » وذكر خبر الجساسة وقصة الدجال . وهذا أولى مما يخرجه 
المحدثون فى رواية الكبار عن الصغار . 

قال أبو نعيم : كان راهب أهل فلسطين ۰ وعالم أهل فلسطين ٠‏ وهو أول من أسرج السراج 
فى المسجد . رواه الطبرانى من حديث أبى هريرة » وأول من قص : وذلك فى عهد عمررضى الله 
تبارك وتعالى عنه . رواه إسحاق بن راهويه » وابن أبى شيبة . 

كان كثير التهجد ٠‏ قام ليلة بآية حتى أصبح » وهی ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن 
نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سوام محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون 6[الجائیة:۲۱]؛ 
رواه البغوى فى ( الجعديات ) بإسناد صحيح إلى مسروق . 

وروى البغوى فى ( الصحابة ) قصة مع عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه فيها كرامة 
واضحة لتميم » وتعظيم كثير من عمر له ؛ موجزها » عن معاوية بن حرمل قال : قدمت على عمر 
رضى الله تبارك وتعالى عنه ۰ فقلت : يا أمير المؤمنين » تاتب من قبل أن يقدر على » فقال : من 
أنت ؟ قلت : معاوية بن حرمل صهر مسيلمة › قال : اذهب فانزل على خير أهل المدينة » قال : 
فنزلت على تميم الدارى رضى الله تبارك وتعالى عنه فبينا نحن نتحدث إذ خرجت نار بالحرة 
فجاء عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه إلى تميم ٠‏ فقال : يا تميم » فخرج » فقال : وما أنا ؟ وما 
تخشى أن يبلغ من أمرى ؟ فصغر نفسه ۰ ثم قام فحاشها حتى أدخلها الباب الذى خرجت منه ؛ ثم 
اقتحم فى آثرها » ثم خرج فلم تضر . له ترجمة فى : ( مسند أحمد ):۰۱۰۲/4( طبقات ابن سعد ) : 
۷ ( طبقات خليفة ) : ۰ ۲۰۵ ۰ ( تاريخ خليفة ) : ۱ ( التاریخ الكبير ) : ۱۵۰/۲ - 
۱ ( المعارف ۲ ۱۸ الجرح والتعدیل ) : 44۰/۲ (الاستیعاب) : ۵۸/۲ ۰ ( تهذيب - 
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فخرج مسلم من حديث الحسين بن ذكوان قال : حدثنا ابن بريده قال : 
حدثنى عامر بن شرحبيل الشعبى » شعب همدان » أنه سأل فاطمه بنت قيس - 
اخت الضحاك بن قيس » وكانت من المهاجرات الأول » - فقال : حدثينى 
حديثاً سمعته من رسول الله تج » لا [تسنديه] إلى أحد غيره » فقالت : لإن 
شنت لأفعلن » فقال [لها] : أجل حدثينى » فقالت : نكحت ابن المغيرة رضى 
الله تبارك وتعالى عنه وهو من خيار شباب قريش يومئذ » فأصيب فى أول 
الجهاد مع رسول الله بل » فلما تأيمت خطبنى عبد الرحمن بن عوف رضى 
الله تبارك وتعالى عنه فى نفر من أصحاب محمد وه > وخطبنى رسول الله 
ييه على مولاه أسامة بن زيد رضى الله تبارك وتعالى عنه > وكنت قد حدثت 
أن رسول الله ييه قال : من أحبنى فليحب أسامة » فلما كلمنى رس ول الله 
يلك » قلت : أمرى بيدك » فأنكحنى من شنت » فقال يه : انتقلى إلى أم شريك 
رضى الله تبارك وتعالى عنها - وأم شريك امرأة غنية من الأنصار » عظيمة 
النفقة فى سبيل الله » ينزل عليها الضيفان - [ فقلت : سأفعل » فقال 9 : لا 
تفعلى » إن أم شريك رضى الله تبارك وتعالى عنها ينزل عليها الضيفان ] 
فإنى أكره أن يسقط عنك خمارك » أو ينكشف الثوب عن ساقيك ۰ فيرى القوم 
مناك ما تكرهين » ولكن انتقلى إلى ابن عمك » عبدالله بن عمرو بن أم مكتوم 
رضى الله تبارك وتعالى عنه » وهو رجل من بنى فهر قريش » وهو من 
البطن الذى هی منه » فانتقلت إليه » فلما انقضت عدتى » سمعت المنادى - 
منادى رسول الله يله - ينادى : الصلاة جامعة » فخرجت إلى المسجد » 
فصليت مع رسول الله يِه » فكنت فى صف النساء الذى يلى ظهور القوم » 
فلما قضى رسول الله ييه صلاته > جلس على المنبر وهو يضحك » فقال : 
ليلتزم كل إنسان مصلاه » ثم قال : أتدرون لم جمعتكم ؟ فقالوا : الله ورسول. 
أعلم » قال : إنى والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة » ولكن جمعتكم لان تميما 
الدارى كان رجلا نصرانياً » فجاء وبايع وأسلم » وحدثنى حديثا وافق الذى 
أحدثكم عن مسيح الدجال . 


ااا سس سس شه 


= التهذیب) : ۱ ( سير أعلام النبلاء ) : ۲ EA:‏ » ( ضوء الساری فى معرفة خبر تميم 
الداری للمقریزی ) : ۳۸ وما بعدها » قصة الجساسة والاجال ٠‏ 
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حدثنى أنه ركب فى سفينة بحرية » مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام » 
فلعب بهم الموج شهرا فى البحر » ثم [أرفأوا ] إلى جزيرة فى البحر » حيث 
مغرب الشمس » فجلسوا فى أقرأب السفينة » فدخلوا الجزيرة » فلقيتهم دابة 
أهلب ۰ كثيرالشعر » لا یدرون ما قبله من دبره » من كثرة الشعر › فقالوا : 
ويلك ما أنت ؟ فقالت : أنا الجساسة » فقالوا : وما الجساسة ؟ قالت : أيها 
القوم » انطلقوا إلي هذا الرجل فى الدير ۰ فإنه إلى خبركم بالأشواق » قال : 
لما سمّت لنا رجلا » فرقنا منها أن تكون شيطاناً » فانطلقنا سراعاً حتى أثينا 
الدير ۰ فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً » وأشده وق مجموعة يداه إلى 
عنقه » ما بين ركبتيه بالحديد إلى كعبيه ؛ قلنا : ويلك ! ما أنت ؟ قال : قد 
قدرتم على خبرى » فأخبرونى ما أنتم ؟ قالوا : نحن أناس من العرب » ركبنا 
فى سفينة بحرية فصادفنا البحر حين [اغتلم] » فلعب بنا الموج شهرا » ثم 
أرفأنا الى جزيرتك هذه ؛ فجلسنا فى أَقربها » فدخلنا الجزيرة » فلقيتنا دابة 
أهلب » كثير الشعر » لا ندرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر › فقلنا : 
ويلك ! ما أنت ؟ فقال : الجساسة » فقلنا : وما الجساسة ؟ قالت : اعبروا إلى 
هذا الرجل فى الدير » فإنه إلى خبرکم بالأشواق » فأقبلنا إليك سراعاً » وفز عنا 
منها ۰ ولم نأمن أن تکون شيطانا . 

قال : أخبرونى عن نخل بيسان » قلنا : عن أى شأنها تستخبر ؟ قال : 
أسألكم عن نخلها » هل يثمر ؟ فقلنا له : نعم » قال : آما إنه توشك ألا يثمر ۰ 
قال : أخبرونى عن بحيرة طبرية » قلنا : عن أى شأنها تستخبر ؟ قال : هل 
فيها ماء ؟ قالوا : هى كثيرة الماء » قال : أما إن ماءها يوشك أن يذهب . 

قال : أخبرونى عن غین زغر ؟ قالوا : عن أى شأنها تستخبر؟ قال : 
هل فى العين ماء ؟ وهل يزرع أهلها بماء العين ؟ قلنا له : نعم » هى كثيرة 
الماء » وأهلها يزرعون من مائهاء قال : أخبرونى عن نبى الأميين ما فعل ؟ 
[قالوا] : أخرج من مكة » ونزل يثرب » قال : أقاتله العرب ؟ قلنا : نعم بقل + 
كيف صنع بهم ؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه » قال 
لهم : قد كان ذلك ؟ قلنا له : نعم » قال : أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه : 
وإنى مخبركم عنى : إنى أنا المسيح [ الدجال ] ٠‏ وإنى أوشك أن يؤذن لى فى 
الخروج » فأخرج فأسير فى الأرض » فلا أدع قريه إلا هبطتها فى أربعين 
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ليلة » إلا مكة وطيبة » فهما محرمتان على كلتاهما » كلما أردت أن أدخل 
واحدة » أو واحدا منهما » استقبلنى ملك بيده السيف مصلتا يصدنى عنها » وان 
على كل نقب منها ملائكة يحرسونها . 

قالت : قال رسول الله يِه - وطعن [ أو طن ] بمخصرته فى المنبر: 
هذه طيبة » هذه طيبة » هذه طيبة » يعنى المدينة » ألا هل كنت أحدثكم ذاك ؟ 
فقال الناس : نعم » فإنه أعجبنى حديث تميم » أنه وافق الذى كنت أحدثكم 
عنه » وعن المدينة » ومكة › إلا أنه فى بحر الشام » أو نحو اليمن » لا بل 
من قبل المشرق » ما هو من قبل المشرق وما هو من قبل المغرب » ما هوء 
وأومأ بيده إلى المشرق » قالت : فحفظت هذا من رسول الله َة وذكر له عدة 
طرق » تدور على الشعبى!" . 


(۱) مسلم : (۲۹۷-۲۹۱/۱۸) ۰ كتاب القتن وأشراط الساعة » باب قصة الجساسة » باب )۲٤(‏ » 
(حدیث رقم ۰۱۱٩‏ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۱۲۳ ۰ وهذا الحدیث معدود فى مناقب تمیم الداری رضی 
الله تبارك وتعالی عنه ‏ لأن النبی يه روی هذه القصة وهی من باب رواية الفاضل عن المفضول » 
والمتبوع عن تابعه › وفیها دليل على قبول خبر الواحد . 

[ والجساسة - بفتح الجیم وتشدید السین المهملة الاولی - سمیت بذلك لأنها تتجسس الاخبار 
للدجال ] . 

[ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص ۰ رضی الله تبارك وتعالی عنهما آنها دابة الأرض 
المذكورة فى القرآن ] » فى قوله تعالی : ( وإذا وقع القول عليهم آخرجنا لهم دابة من الأرض 
تکلمهم أن الناس كانوا بآیاتنا لا يوقنون 6 النمل : ( ۸۲ ) . 

[ وفاطمة بنت قيس من خالد الأکبر بن وهب بن ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن شیبان ابن 
محارب بن فهر القرشية الفهرية » إحدى المهاجرات الأول الجمیلات العاقلات النبیلات ۰ كانت عند 
أبى عمرو بن حفص [ بن عمرو ] بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم المخزومی القرشی › 
واسمه : عبدالحميد » وقيل : اسمه كنيته . طلقها لما بعثه رسول الله يه مع على بن أبى طالب › 
رضى الله تبارك وتعالى عنه » حين وجهه رسول الله َة أميراً على اليمن » وبعث إليها تطليقة » 
وهی بقية طلاقها ۰ ثم مات هناك مع على رضى الله تبارك وتعالى عنه ؛ فتأيمت ‏ أى صارت أيما - 
وهى [ التى ] لا زوج لها » فخطبها معاوية » وأبو جهم بن حذيفة » فاستشارت النبى يِل فيهما › 
فأشار عليها بأسامة بن زيد » فتزوجته ] . 2 
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معد ج حص رج بر ا سب 

[ وذكر البخارى فى ( التاريخ ) أنه عاش إلى خلافة عمر ۰ رضى الله تبارك وتعالى 
عنه] . 

[ وقولها : " فأصيب " ۰ وليس معناه أنه قتل فى الجهاد مع النبى كَل ٠‏ وتایمت بذلك ؛ بل 
إنما تأيمت بطلاقه البائن ؛ ويكون معنى فأصيب [ بجراحة أو أصيب ] فى ماله أو نحو ذلك › 
وأرادت عد فضائله » فابتدات بكونه خير شباب قريش ٠‏ ثم ذكرت الباقى ] . 

[ وقوله : " وأم شريك من الأنصار " أنكر هذا بعضهم وقال : إنما هى قريشة » وهی من 
بنى عامر بن لؤى » واسمها غزية » وقيل : غزيلة . وذهب آخرون إلى أنهما ثنتان : قريشة 
وأنصارية ؛ فالقرشية العامرية هى : أم شريك غزية بنت دودان بن عوف بن عمرو بن عامر بن 
رواحة بن حجر . ويقال : حجير بن عبد معيص بن عامر بن لؤى [ وقيل : هى أم شريك بنت 
عوف بن جابر بن ضباب بن حجير بن عبد بن معيص بن عامر ابن لؤى ] وهى التى وهبت نفسها 
للنبی 6 > على خلاف فى ذلك قد ذكرته فى كتاب ( إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأحوال 
والحفدة والمتاع ) » [ عند ذكر أزواج رسول الله 4 ] » قال محققه : راجع ( إمتاع الأسماع ) 
بتحقيقنا : الجزء السادس . 

وأما أم شريك الأنصارية فمن بنى النجار » ولم يذكرها ابن عبدالبر » وإنما روى الحاكم 
فى ( المستدرك ) عن طريق محمد بن إسحاق : حدثنا أبو الأشعث » حدثنا زهير بن العلاء » حدثنا 
سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة قال : وتزوج رسول الله يع أم شريك الأنصارية من بنى النجار 
قال : " نی أحب أن أتزوج فى الأنصار " ٠‏ ثم قال : " إنى أكره غيرتهن " فلم يدخل بها . 

[ وقوله : " انتقلى إلى ابن عمك : عبدالله بن عمرو بن أم مكتوم " وهو رجل من بنی فهر 
- فهر قريش - وهو من البطن الذى هی منه - ابن أم مكتوم صفة لعبدالله لا لعمرو ؛ فإنه عبدالله ابن 
ام مكتوم [ وهی أمه فينسب تارة إلى أبيه عمرو ٠‏ وتارة ينسب إلى أمه ام مكتوم ] ۰ فينبغى أن يكتب 
فى قولنا : ابن آم مكتوم بالف فى " ابن " وفى قولها هذا إشكال ؛ فان ابن أم مكتوم من بنى عامر بن 
لؤى ۰ وفاطمة بنت قيس من بنى محارب بن فهر » فكيف يكون ابن عمها ٠‏ وأنها من البطن الذى هو 
منه ] ؟ . 

[ وقد أجيب عن هذا الاشکال بان المراد بالبطن هاهنا : القبيلة » لا البطن الذی هو دون 
القبيلة » والمراد ابن عمها مجازاً » لکونه من قبیلتها . وفیه نظر] ! ( هدی الساری ) . 

قال أبو الفوز محمد أمين البغدادی الشسهير بالسویدی : اعلم أن العرب كلها ترجع إلى 
أصلين : عدنان » وقحطان » وكان الملك فى الجاهلية لقحطان حتى نقله الإسلام إلى عدنان » ولكل 
واحد منهم فروع اتفقت العرب فيما نقل إلينا على أن جعلتها ست طبقات ۰ وكذلك عدها أهل اللغة .- 
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الطبقة الاولى : الشعب بفتح الشين » وهو النسب الأبعد كعدنان مثلاً » قال الجوهرى : 
وهو أبو القبائل الذى ينسبون اليه وبجمع على شعوب . قال الماوردى فى الأحكام السلطانية : وسمى 
شعباً لأن القبائل تتشعب منه » وذكر الزمخشرى فى کشافه نحوه . 

الطبقة الثانية : القبيلة وهى ما انقسم فيه الشعب كربيعة ومضر . قال الماوردى : وسميت 
قبيلة لتقابل الأنساب فيها » وتجمع القبيلة على قبائل وربما سميت القبائل جماجم أيضاً كايقتضيه كلام 
الجوهری » حيث قال : جماجم العرب هی القبائل التى تجمع البطون . 

الطبقة الثالثة : العمارة بكسر العين وهى ما انقسم فيه أنساب القبيلة كقريش وكنانة وتجمع 
على عمارات وعمائر . 

الطبقة الرابعة : البطن » وهی ما انقسم فيه أنساب العمارة كبنى عبدمناف وبنى مخزوم › 
ويجمع على بطون وأبطن . 

الطبقة الخامسة : الفخذ . وهو ما انقسم فيه أنساب البطن كبنى هاشم › وبنى أمية › 
ويجمع على أفخاذ . 

الطبقة السادسة : الفصيلة . بالصاد المهملة وهى ما انقسم فيه أنساب الفخذ كبنى العباس 
وبنى عبدالمطلب هكذا رتبها الماوردى رحمه الله فى الأحكام السلطانية » وعلى نحو ذلك جرى 
الزمخشرى فى تفسيره فى الكلام على قوله تعالى : ( وجعلناكم شعوباً وقبائل 6[ الحجرات : ۱۳ ] 
إلا أنه مثل الشعب بخزيمة » وللقبيلة بكنانة » وللعمارة بقريش ۰ وللبطن بقصى ٠‏ وللفخذ بهاشم › 
وللفصيلة بالعباس . 

وبالجملة » فالفخذ يجمع القبائل » والبطن یجمع الأفخاذ » والعمارة تجمع البطون » والقبيلة 
تجمع العماثر ۰ والشعب یجمع القبائل » وإنما یعلو بعضها على بعض بشرطین : قدم المولد ۰ وكثرة 
الولد » وليس دون الفصيلة إلا الرجل وولده . 

قال النووی فى ( تحرير التنبيه ) : وزاد بعضهم العشيرة قبل الفصيلة . 

قال الجوهری : وعشيرة الرجل رهطه الأدنون . ۱ 

وحکی أبوعبيد ۰ عن ابن الکلبی ۰ عن أبيه : تقدیم الشعب ‏ ثم القبيلة » ثم الفصيلة » ثم 
العمارة » ثم الفخذ › فأقام الفصيلة مقام العمارة فى ذكرها بعد القبيلة » والعمارة مقام الفصيلة فى 
ذكرها قبل الفخذ » ولم يذكر ما يخالفه ( سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب ) : ۱۳ - ١4‏ . 


۷ 


وأما حديث رسول الله يك عن فس بن ساعدة 


[ يقال : عاش قس بن ساعدة ستمائة سنة » وهو أول من أخبر بالبعث 
من أهل الجاهلية فى غير علم » وأول من خطب بعصا » وقد ثبت قوم قساً 
وهم الأكثر » ونفاه آخرون » وقالوا : لم يخلق 'قس وقد ذكره الشعراء ] ففى 
فده خر 

وقد خرجه البیهقی من حديث أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن [بن] 
حسان القرشى المخزومی » وقد وثقه النسائی » قال : حدثنا سفيان بن عيينة » 
عن أبى حمزه الثمالىّ » عن سعيد بن جبير » عن عبد الله بن عباس » رضى 
الله تبارك وتعالى [عنهما] قال : قدم وفد أياد على رسول الله يِه فسألهم عن 
قس بن ساعدة الأيادى » فقالوا : هلك يا رسول الله › فقال : لقد شهدته فى 
الموسم بعكاظ » وهو على جمل له أحمر- أو على ناقة حمراء - وهو ينادى 
فى الناس : اجتمعوا » واسمعوا » وعوا » واتعظوا » تنتفعوا » من عاش مات » 
ومن مات فات » وکل ما هو آت آت . 

آما بعد » فان [فى] السماء لخبرا » وین فى الارض لعبراً » نجوم 
تمور » وبحار تفور ولا تخور » وسقف مرفوع » ومهاد موضوع » ونهار 
منبوع . ۱ ۱ : 

أقسم قس قسما بالله » لا كذبا [ولا إثما ] لیتبعن هذا الأمر سخطاً. 
ولئن كان بعضه رضا ‏ إن بعضه سخطا » وما هذا باللعب » وان من وراء 
هذا للعجب . 

أقسم قس قسماً بالله » لا كذباً ولا إثماً » إن لله ديناً » هو آرضی له 
من دين نحن عليه » ما بال الناس یذهبون ولا يرجعون ؟ آرضوا فأقاموا ؟ أم 
ترکوا فناموا ؟ قال رسول الله 5 : ثم آنشد قس بن ساعدة أبيات من الشعر 
لم أحفظها عنه فقام آبو بكر الصدیق رضی الله تبارك وتعالی عنه فقال : آنا 
حضرت ذلك المقام » وحفظت تلك المقالة » فقال رسول الله يي : ما هی ؟ 
فقال أبو بكر : قال قس بن ساعدة فى آخر کلامه : 

فى الذاهبین الأوال_ ین من القرون لنا بصائر 

لمارایت موارداً ‏ للموت ليس لها مصادر 


“۸ 


لا یرجم الماضى ولا يبقى من الباقین غابر 
أيقنت أنى لا محا لة حيث صار القوم صائر 


ثم أقبل ي على وفد أياد فقال : هل وجد لقس بن ساعدة وصية ؟ 
فقالوا : نعم » وجدوا له صحيفة تحت رأسه مكتوب فيها : 
یاناعی الموت والملحود فى جدث عليهم من بقايا بزهم ضرق 
دعهم فان لهم يوما یصاح‌بهم فهم إذا آنبهوا من نومهم فرقوا 
حتی یعودا لحال غير ح‌الهم خلقا جدیدا كما من قبل قد خلقوا 
منهم عراة »ومنهم[ فى ] ثيابهم منها الجدید »ومنها المنهج الخلق() 

وقد روی من طریق معتمر بن سلیمان » عن أبيه » عن أنس بن مالك 
رضى الله تبارك وتعالى عنه » ومن حديث مجالد عن الشعبى » عن ابن عباس 
رضى الله تبارك وتعالى عنهما » ومن حديث على بن سليمان » عن سليمان 
ابن على بن عبد الله بن عباس » عن عبد الله بن عباس رضى الله تبارك 
وتعالى عنهما من بحددث الكلبى عن ابى صالخ واغن ابن عبائن: | وروی 

عن الحسن البصرى منقطعا » وروی من حديث سعد بن أبى وقاص » وأبى 

رح الث حارف ا يما ا ومتسان الفا رما 
ما هو مختصر . وفيها ما هو مطول . 

قال البيهقى : وإذا روى الحديث من أوجه » وان كلس ع | 
دل على أن للحديث أصلاً » والله تبارك وتعالى أعلم' . قال [الحافظ ] : إن 
رسول الله ييه روى هذه الخطبة » وهی فضيلة لأياد . 


(۱) ( دلائل البيهقى ) : ۱۰۱/۲ > باب ذكر حديث "قس بن ساعدة الأيادى » هو قس بن ساعدة ابن 
عمرو بن عدى بن مالك » من بنى أياد » أحد حكماء العرب » وهو من كبار خطبائهم فى الجاهلية › 
ويقال : انه أول عربى خطب متوكئاً على سيف أو عصا ء وأول من قال فى كلامه : أما بعد » 
وكان يفد على قيصر الروم زائراً فيطعمه ويكرمه » وهو معدود فى المعمرين ۰ طالت حياته › 
وأدركه رسول الله يلل قبل النبوة » ورآه فى عكاظ » وسئل عنه بعد ذلك فقال کل : يحشر أمة وحده 

(۲) راجع هذه الأسانيد والألفاظ فى المرجع السابق . 


1۹ 


وأما حديثه 4 عن أبى كبشة 


فذكر الكلبى فى كتاب (الرقائق) : حدثنى أبى عن أبى صالح » عن 
ابن عباس < رضى الله تبارك وتعالى عنهما - أن رسول الله تج قال : 
حدثنى أبو كبشة : أنهم لما أرادوا دفن [بلال] بن حبشية - وكان سيدا معظماً 
- حفرواله » فوقعوا له على باب مغلق › ففتحوه › فإذا سرير عليه رجل › 
وعليه ملك عدة » وعند رأسه كتاب : أنا أبو سمر ٠‏ ذو النون » مأوى 
المساكين » ومستفاد الغارمين ٠‏ أخذنى الموت غصبا » وقد أعيا الجا ة قبلى . 
قال 9 : كان ذو النون هذا » هو سيف إذى النون] الحمیری ‏ وأبو كبشة 
هذا » يقال : أنه الحوت » زوج حليمة السعدية » ظثر رسول الله لله © . 


فصل فى ذكر من حدث وروی عن رسول الله يلل 
من أصحابه رضى الله تعالى عنهم بمكة والمدينة 
وغيرهما من البلدان التى غزا إليها 
وحلها بعرفة ومنى غير ذلك 


اعلم أنه آمن برسول الله ۶ من الجن والإنس خلائق حدثوا عنه ‏ 
ورووا ما وعوه » وسمعوه » فسمع منه الجن القرآن وهو يقرأ باصحابه بعكاظ 
وجاعوه فسألوه عن أشياء > ومكث معهم أيضا فى ليلة شهدها عبد الله بن 
مسعود » فأسلم منهم طائفه من جن نصيبين . 


إسلام الجن ٠‏ وإنذارهم قومهم 


ثبت بكتاب الله تعالى » وحديث رسول الله و ۰ قال الله تعالى: 
سق اند نوا هو یشیم كار د أنصتوا 
فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين * قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من 
بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدى إلىالحق وإلى طريق مستقيم * يا قومنا 


(۱) وهذا الحديث » الآقة فيه » الکلبی » وهو متهم » وضعفه أكثر أهل العلم . 


۷۰ 


أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم * 
ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض وليس له من دون الله 
أولياء أولئك فى ضلال مبين 76) 

اختلف أئمة التفسير فى سبب صرف الجن إلى رسول الله يك » 
قيل : وصرفوا إليه بسبب ما حدث من رجمهم بالشهب › وقيل : صرفوا إليه 
لینذرهم » وأمر عليه السلام أن يقرأ علیهم القران » ولیه ذهب قتادة . وفیل: 
مروا به وهو يقرأ القرآن بنخلة() » لما عاد من الطائف(") 

واختلف أيضاً فى المکان الذى سمعوا فيه قراءة رسول الله ل » قيل 
a‏ ۳ ۱۲ 
عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما . 

واختلف من أى بلدهم » فقيل : هم جن نصيبين - قرية باليمن - لا 
مدينة نصيبين التى بالجزيرة - قاله ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما 
وقيل : من أهل نينوىء قاله قتادة . وقيل : من جزيره الموصل . قاله 
عكرمة » وقيل : من أهل حيران › قاله مجاهد » واختلف فى عدتهم . 

فقيل : كانوا سبعة » قاله ابن مسعود » وزر بن حبيش › ومجاهد » 
ورواه عكرمة بن عبد الله بن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما . 

وقيل : كانوا تسعة » رواه أبو صالح عن ابن عباس رضى الله تبارك 
وتعالى عنهما . 

وقيل: كانوا اثنى عشر »وهو مروى عن عكرمة » ويرد بقوله 
تعالى: ( وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن 6 والنفر لا يطلق على الكثير » فان 
النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة . 


(۱) الأحقاف ۳۲-۲۹ 


(۳) الطائف : مسيرة یوم للطالع من مكة » ونصف يوم للهابط إلى مكة . 
(4) الحجون : جبل باعلی مكة عنده مدافن آهلها . 
(6) بطن نخل : قريية من المدينة على طریق البصرة . 


(1) نینوی : قرية يونس بن متی عليه السلام بالموصل . 


۷١ 


وذكر السهيلى فى (التفسير) أنهم كانوا يهوداً » لذلك قالوا : ( من بعد 
موسى 5 ولم يقولوا : " من بعد عيسى " ذكره ابن سلام » وكانوا سبعة » وقد 
ذکروا باسمائهم فى التفاسیر والمسندات » وهم : شاصر > وآصر » ومنشی» 
وماشی » والأحقب » وهؤلاء الخمسة ذکرهم ابن درید » ووجدت فى خبر 
ذکره » أن منهم آخر يقال له: سرق » وفی خبر آخر : أن منهم عمرو بن 
[جابر]() ] ( فلما حضروه ) » أى حضروا استماعه » قالوا : آنصتوا ‏ قال 


(۱) مطموس بالاصل » واستدرکناه من کتب السيرة . 

قال الحافظ ابن كثير فى ( التفسیر ) : کانوا سبعة نفر : ثلاثة من أهل حران » واربعة من 
آهل نصيبين » وکانت أسماؤهم : حسی ؛ وحسبی » ومنسی » وساصر ۰ و ناصر » والاردوبیان , 
والاحتم . وذكر آبو حمزة الثمالی أن هذا الحی من الجن كان يقال لهم بنوا الشيصبان وکانوا أكثر 
الجن عدداً » وأشرفهم نسباً » وهم کانوا عامة جنود أبليس . 

وقال سفیان الثوری عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضی الله تبارك وتعالی عنه : 
کانوا تسعة أحدهم زوبعة آتوه من اصل نخلة وتقدم عنهم آنهم کانوا خمسة عشر . 

وفی رواية آنهم کانوا اثنى عشر ألفاً فلعل هذا الاختلاف دلیل تكرر وفادتهم عليه لل ء 
ومما يدل على ذلك ما قاله البخارى فى صحيحه حدثنا يحيى بن سلیمان حدثنا ابن وهب حدثنا عمر 
وهو ابن محمد قال إن سالماً حدثه عن عبد الله بن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما قال : ما 
سمعت عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه يقول لشيىء قط إنى لأظنه هكذا إلا كما يظن » بينما عمر 
ابن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه جالس إذا مر به رجل جميل فقال لقد أخطأ ظنى أو أن 
هذا على دينه فى الجاهلية أو لقد كان كاهنهم » على بالرجل » فدعى له فقال له : ذلك فقال : ما 
رأيت كاليوم أستقبل به رجل مسلم قال : فأنى أعزم عليك الا ما أخبرتنى قال كنت كاهنكم فى 
الجاهلية فما أعجب ما جائتك به جنيتك قال بينما أنا يوماً فى السوق جائتنى اعرف فيها الفزع فقالت: 

ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحقوها بالقلاص وأحلاسها 

قال عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه صدق ٠‏ بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل 
بعجل فزبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخاً قط أشد صوتاً منه يقول يا جليح أمر نجيح رجل 
فصيح يقول لا إله إلا الله قال : فوثب القوم فقلت : لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا » ثم نادى يا 
جليح أمر نجيح برجل فصیح يقول لا له إلا الله فقمت فما نشبنا إن قيل هذا نبى . هذا سياق 
البخارى . 2 


Vv 


بعضهم لبعض : اسكتوا کی نستمع إلى قراءته » ( فلما قضى ٩‏ أى فرغ 
من التلاوة » ( ولوا إلى قومهم منذرين ) › انصرفوا إليهم محذرين عذاب 
الله إن لم يؤمنوا . 

واختلف هل أنذروا قومهم من قبل أنفسهم ؟ أم جعلهم رسول الله ۶ 
رسلاً إلى قومهم ؟ ( قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى 
يعنى القرآن » ( مصدقاً لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طریسق 
مستقیم 6( . ۱ 

قال عطاء : كان دينهم اليهودية » ولذلك قالوا : < إنا سمعنا كتاباً آنزل 
من بعد موسی » ( يا قومنا آجیبوا داعی الله ۰17 یعنون محمدا ل ء 
وهو دليل علىأنه بعث إلى الجن » كما بعث إلى ال(نس ۰ قال مقاتل : ولم يبعث 
الله نبياً إلى الجن والانس قبله . ۱ 

قال ابن عبد البر : ولا يختلفون أن محمدا 15 رسول إلى الانس 
والجن » نذیرا » وبشيرا » هذا مما فضل به على الأنبياء » أنه بعث إلى الخلق 
كافة » الجن والإنس » وغيره لم يرسل الا بلسان قومه » ودليل ذلك ما نطق به 
القرآن الكريم من دعائهم إلى الإيمان » بقوله فى مواضع من كتابه : ( يا 
معشر الجن والإنس 6 وقال ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما : 
فاستجاب لهم من قومهم سبعين رجلا من الجن» ثم رجعوا إلى رسول الله كلع » 
فوافوه بالبطحاء » فقرأ عليهم القرآن » وأمرهم » ونهاهم . 


وقد رواه البيهقى من حديث ابن وهب بنحوه ثم قال : وظاهر هذه الرواية يوهم أن عمر 
رضى الله تبارك وتعالى عنه بنفسه سمع الصارخ صرخ من العجل الذى ذبح وكذلك هو صريح فى 
رواية ضعيفة عن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو 
الذى أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه والله أعلم » ( تفسير ابن كثير ) : ۱۸۰/۶ ۰ 
)١(‏ الأحقاف : ۳۰ . 
(۲) الأحقاف : ۳۰ . 


(۳) الرحمن : ۳۳ 3 


۷۳ 


وقال أبو حنيفة [ رحمه الله ] : ليس لمؤمن الجن ثواب إلا النجاة من 
النار » لقوله تعالى : ( ويجركم من عذاب أليم ) . وقال الحسن : ثوابهم أن 
يجاروا من النار » يقال لهم : كونوا ترابا مثل البهائم . وقال مالك وابن أبى 
ليلى : إن كان عليهم العقاب فى الإساءة » وجب أن يكون لهم الشواب فى 
الإحسان مثل الإنس . وقال جويبر عن الضحاك : الجن يدخلون الجنة › 
ويأكلون » ويشربون . 

ومن لم يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض ©( أى لا يعجز 

الله فى الأرض ولن يعجزه هربا » وليس له من دونه أولياء » أى أنصار 
يمنعونه من عذاب الله < آولشك فى ضلال مبين ) , أى الذين لا يجيبون 
الرسل . 
وقال تعالی :( قل آوحی إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا 
قرآنا عجبا * يهدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً * وأنه تعالی 
جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا * وأنه كان یقول سفیهنا على الله شططاً * 
وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً * وأنه كان رجال من 
الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا * وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن 
يبعث الله آحدا * وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملشت حرساً شدیداً وشهباً ۰ 
وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع الآن يجد له شهاباً رصداً * وأنا 
لا ندری أشبر آرید بمن فىالأرض ام آراد بهم ربهم رشداً * وآنا منا 
الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا * وأنا ظننا أن لن نعجز الله فى 
الأرض ولن نعجزه هربا * وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا 
يخاف بخسا ولا رهقاً * وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك 
تحروا رشداً * وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً 76 . 

أى قل يا محمد لأمتك : أوحى إلى على لسان جبريل » أنه استمع إليك 
نفر من الجن » ولم يكن 96 عالما به قبل أن يوحى إليه . 


(۱) الأحقاف : ۳۱ . . 
(۲) الأحقاف : ۳۲ . 
(۲) الجن : ۱6-۱ . 


۷ 


قال ابن عباس وغيره : وظاهر القرآن يدل على أنه يراهم » 
[ لقوله  ]‏ استمع ) › ولقوله : ( يستمعون القرآن 6 : وقال عكرمة : 
السورة التى كان يقرؤها رسول الله يه : ( اقرأ باسم ربك الذى خلق* خلق 
الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم * الذى علم بالقلم * علم الإنسان ما لم 
يعلم * كلا إن الإنسان ليطغى * أن رآه استغنى * إن إلى ربك الرجعى * 
أرأيت الذى ينهى * عبدا إذا صلى * أرأيت إن كان على الهدى * أو أمر 
بالتقوى * أرأيت إن كذب وتولى * ألم يعلم بأن الله يرى * كلا لان لم ينته 
لنسفعاً بالناصية * ناصية كاذبة خاطنة * فليدع ناديه * سندع الزبانية * كلا 
لا تطعه واسجد واقترب 6() . 

وقد خرج البخارى ومسلم » من حديث [ أبى ] عوانه » عن أبى بشر › 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما قال : ما 
قرأ رسول الله و على الجن ولا أراهم » انطلق رسول الله م3 فى طائفه من 
أصحابه » عامدين إلى سوق عكاظ » وقد حيل بين الشياطين وبين خبرالسماء ٠‏ 
وأرسلت عليهم الشهب » فقالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيئا 
حدث » فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذى حال بينكم 
وبين خبر السماء . 

فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : مالكم ؟ قالوا : حيل بيننا وبين 
خبر السماء وأرسلت علينا الشهب . فقالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء الا 
شىء حدث » فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها » فانظروا ما هذا الذى حال 
بينكم وبين خبر السماء » فانصرف آولئك [ النفر ] الذين توجهوا إلى نحو 
تهامة » إلى رسول الله و وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ » وهو يصلى 
بأصحابه صلاة الفجر › فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا : هذا والله الذى 
حال بينكم وبين خبر السماء » فهنالك رجعوا إلى قومهم قالوا : ( إنا سمعنا 
قرآناً عجباً * يهدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا © » فانزل الله 


-١ : العلق‎ )١( 


عز وجل على نبيه : ( قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن 6( وإنما 
أوحى إليه قول الجن ( . 

قال البيهقى : وهذا الذى حكاه عبدالله بن عباس رضى الله تبارك 
وتعالى عنهما » إنما [هو] أول ما سمعت الجن قراءة رسول الله و وعلمت 
بحاله » وفى ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم كما حكاه › ثم أتاه داعى الجن 
مرة أخرى » فذهب معه › وقرأ عليهم القرآن » كما حكاه عبد الله بن مسعود › 
ورأى آثارهم وآثار نيرانهم » وعبد الله بن مسعود رضى الله تبارك وتعالى 
عنه ٠‏ حفظ القصتين جميعا فرواهما . 

أما القصة الأولى : فذكر البيهقى من طريق أبى بكر بن أبى شيب 
حديث سفيان عن عاصم » عن زر » عن عبد الله قال : [ هبطوا | على رسول 
الله ية وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة » فلما سمعوا قالوا : أنصنوا » قالوا : 
صه ء وكانوا سبعة» أحدهم زوبعة » فأنزل الله تبارك وتعالى : ( وإذ صرفنا 
إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى 
ولوا إلى قومهم منذرين * قالوا يا قومنا إنا سمعنا کتاباً أنزل من بعد موسى 
مصدقا لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم * يا قومنا أجيبوا 


١ : الجن‎ )١( 
الجهر بقراءة صلاة الفجر » حديث رقم‎ )٠١5( فتح البارى ) : ۰۳۲۱/۲ كتاب الأذان » باب‎ ( )۲( 
. )۷۷۳( 
وذكره أيضا فى : ۰۸۱۵/۸ کتاب التفسیر » باب (۱) سورة ( قل آوحی إلى ) » حدیث‎ 
۰4٩۲۱ ( رقم‎ 
وذکره فى مسلم : ۰۶۱۱/4 » کتاب الصلاة » باب (۳۳) فى ( السنن ) » حدیث رقم‎ 
. )۱۶٩( 
ومن سورة الجن » حدیث‎ )1٩( وذكره الترمذی : ۳۹۸۰/۰ کتاب تفسیر القرآن » باب‎ 
: رقم (۳۳۲۳) ۰ قال أبو عیسی الترمذی : وبهذا الاسناد عن ابن عباس »قال قول الجن لقومهم‎ 
لما قام عبد الله يدعوه کادوا یکونون عليه لبداً 6 [ الجن : 14 ] قال : لما رأوه یصلی‎ ( 
: وأصحابه يصلون بصلاته فيسجدون بسجوده » قال : فعجبوا من طواعية أصحابه له » قالوا لقومهم‎ 
. لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً © ثم قال : هذا حديث حسن صيح‎ ( 


۷٦ 


داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم * ومن لا 
يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك فى 
ضلال مبين 6( . 

وخرجه الحاكم وصححه » وذكر ما خرجه البخاری ومسلم » من 
حديث أبى قدامة » عبيد الله بن سعيد قال : حدثنا أبو أسامة عن مسعر » عن 
معن : قال : سمعت أبى قال : سألت مسروقا : من آذن رسول الله يل بالجن 
ليلة استمعوا القرآن ؟ قال : حدثنى أبوك - يعنى عبد الله - أنه آذنت به 
الشجرة » ذكره البخاری فى كتاب المبعث » وذكره مسلم فى كتاب الصلاة » 
ولفظه : حدثنى أبوك - يعنى ابن مسعود - أنه آذنته بهم شجرة (). قال 
البيهقى : 
وأما القصه الأخرى : فذكر حديث مسلم من طريق عامر الشعبى » 
قال : سألت علقمه : هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله 6 ليلة الجن ؟ 

فقال علقمة : أنا سألت ابن مسعود فقلت : هل شهد أحد منكم مع رسول 
الله يله ليلة الجن ؟ قال : لا ۰ ولكنا كنا مع رسول الله 9 ذات ليلة » ففقدناه » 
فالتمسناه فى الأودية والشعاب › فقلنا : استطیر) أو اغتيل7) » فبتنا بشر ليلة 
بات بها قوم » فلما أصبحنا » إذ هو جاء من قبل حراء » [ قال ] : فقلنا : يا 
رسول الله 29 فقدناك فطلبناك فلم نجدك » فبتنا بشر ليلة بات بها قوم » فقال : 
أتانى داعى الجن » فذهبت معه » فقرأت عليهم القرآن » قال : فانطلق بنا » 
فأرانا آثارهم » وآثار نيرانهم » وسألوه الزاد فقال : لكم كل عظم ذكر اسم الله 
عليه يقع فى أيديكم أوفر ما يكون لحما » وكل بعرة علف لدوابكم » فقال رسول 
الله كله : فلا تستنجوا بهما » فإنهما طعام |خوانکم(" . 


(۱) ( دلائل البيهقى ) : ۰۲۲۸/۲ باب ذكر إسلام الجن وما ظهر فى ذلك من آیات المصطفی 7ج 
والآيات : ۲۹ - ۰۳۲ من سورة الأحقاف . 
(۲) سبق تخریج أحاديث البخاری ومسلم والترمذی . 


(۳) استطیر : طارت به الجن . 


(4) اغتیل : قتل سراً . 
(۰) ( دلائل البیقهی ) : ۲ / ۲۲۸ - ۹ واللفظ لمسلم كما قال . 


۷۷ 


وفى لفظ له قال : قال الشعبى : وسألوه الزاد وكان من جن الجزيرة - 
إلى آخر الحديث ۰ من قول الشعبى مفصلا من حديث عبد الله . وقد خرجه 
الترمذى من طريق الشعبى . 

قال البيهقى : والأحاديث الصحاح » تدل على أن عبد الله بن مسعود لم 
يكن مع رسول الله و ليلة الجن » وإنما كان معه حين انطلق به وبغیره ‏ 
يريهم آثار الجن وآثار نيرانهم . 

وقد خرج مسلم من حديث أبى معشر ۰ عن إيراهيم » عن علقمه » عن 
عبد الله قال : لم أكن ليلة الجن مع رسول الله ي > ووددت أنى كنت معه . 
ذكره فى كتاب الصلاة 2 . 

قال البيهقى : وقد روى من أوجه أخر ٠‏ أنه كان معه ليلتئذ » فذكر من 
طريق الليث بن سعد قال : حدثنى يونس بن زيد ۰ عن ابن شهاب قال : 
أخبرنى أبو عثمان بن سنة الخزاعى - وكان رجلا من أهل الشام - أنه سمع 
عبد الله ابن مسعود رضى الله تبارك وتعالى عنه يقول : إن رسول الله يل 
قال لأصحابه وهو بمكة : من أحب منكم أن يحضر الليلة أمر الجن فليفعل › 
فلم يحضر منهم أحد غيرى ٠‏ فانطلقنا » حتى إذا [ كنا ] بأعلى مكة » خط لى 
برجله خطا » ثم أمرنى أن أجلس فيه » ثم انطلق حتى قام » فافتتح القرآن › 
فغشيتة » أسودة كثيرة » حالت بينى وبينه » حتى ما أسمع صوته » ثم انطلقوا 
وطفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين » حتى بقى منهم رهط » وفرغ 
رسول الله ول مع الفجر » فانطلق فبرز › ثم أتانى فقال : ما فعل الرهط ؟ 
فقلت : هم أولئك يا رسول الله فأخذ عظما وروثاً » فأعطاهم إياه زاداً » شم 
نهى أن يستطيب أحد بعظم أو بروث() . 

قال البيهقى : يحتمل قوله فى الحديث الصحيح › ما صحبه منا أحد › 
آراد به فى حال ذهابه لقراءة القرآن عليهم » إلا أنه ما روى فى هذا الحديث › 
من إعلام أصحابه بخروجه إليهم » يخالف ما روى فى الحديث الصحيح من 


(۱) ( مسلم بشرح النووى ) : 4 / 4١١‏ > كتاب الصلاة » باب ( ۳۳ ) الجهر بالقراءة فى الصبح 
والقراءة على الجن » حديث رقم ( ۱۲۵ ) . 
(۲) ( دلائل البيقى ) : ۲ | . 


۷۸ ۱ 


فقدانهم إياه » حتى قيل : اغتيل » استطیر ‏ إلا أن يكون المراد بمن فقده غير » 
الذى علم بخروج(" . 

وذكر البيهقى أيضاً : من طريق موسى بن على بن رباح » عن أبيه » 
عن عبد الله بن مسعود قال : استتبعنى رسول الله و فقال: إن نفرا من الجن 
خمسة عشر » بنى إخوه » وبتى عم » يأتوننى الليلة » فأقرأ عليهم القرآن › 
فانطلقت معه إلى المكان الذى أراد » فخط خطا وأجلسنى فيه » وقال لى : لا 
تخرج من هذا › فبت فيه » حتى أتانى رسول الله ي مع السحر » فى يده عظم 
حائل » وروثة » وحممة » فقال لى : إذا ذهبت إلى الخلاء فلا [تستنج] بشئ من 
هؤلاء » قال : فلما أصبحت قلت : لأعلمن حيث كان رسول الله يله » قال : 
فذهبت فرأيت موضع مبرك ستين بعیرا 0 

وذكر أيضا من طريق يزيد بن هارون » قال : حدثنا سلیمان التيمى ء 

عن أبى عثمان النهدى » أن ابن مسعود أبصر زطا فى بعض الطریق ‏ فقال : 

ما هؤلاء ؟ فقالوا : هؤلاء الزط › قال مارت ی الجان ان لجن 
وكانوا مستنفرين يتبع بعضهم بعضا!) . 

ومن طريق أبى الجوزاء » عن عبد الله [ بن مسعود ] قال : انطلقت 
مع رسول الله يل ليلة الجن حتى إذا أتى الحجون ۰ فخط لى خطأ ثم تقدم إليهم 
فازدحموا عليه » فقال سيد لهم يقال له : وردان a‏ » فقال : 
( إنى لن يجيرنى من الله أحذ 76" . 

ومن طريق المسعودى » عن قتادة » عن أبى المليح الهذلى » أنه كتب 
إلى أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود : أين قرأ رسول الله و على الجن ؟ 
فكتب إليه أنه قرأ عليهم بشعب يقال له : الحجون7 . 

وخرج البخاری من حديث يحيى بن سعيد › قال : أخبرنى جدى عن 
أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه : أنه كان يحمل مع رسول الله 6 


(۱) دلائل البيقهى ) : ۲ / ۲۲۹ - ۲۳۰ مختصراً . 

(۲) ( دلائل البیهقی ) : ۰۲۳۱/۲ ۲ باب اسلام الجن وما ظهر فى ذلك من آیات المصطفی و » 
والآية رقم : 77 » من سورة الجن ٠‏ 

(۳) ( المرجع السابق ) : ۲۳۲ - ۲۳۳ . 


۷۹ 


إداوة لوضوئه وحاجته » فبينما هو يتبعه بها فقال : من هذا ؟ فقال : أنا 
أبوهريرة . فقال : ابغنى حجارا استنفض بها › ولا تأتنى بعظم ولا بروثة . 
فأتيته بأحجار أحملها فى طرف ثوبى حتى وضعت إلى جنبه » ثم أنصرفت » 
حتى إذا فرغ مشيت معه فقلت : ما بال العظم والروثة ؟ قال : هما من طعام 
الجن » وإنه أتانى وفد جن نصبين ‏ ونعم الجن فسألونى الزاد » فدعوت الله 
لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلى وجدوا عليها طعما . [ حديث رقم : 
)۳۸٠١(‏ ۰ باب ذكر الجن من كتاب مناقب الأنصار ] . 

وخرج الترمذى من حديث زهير بن محمد » عن محمد بن المنكدر » 
عن جابر بن عبد الله رضى الله تبارك وتعالى عنه ‏ قال : خرج رسول الله 
يي [على] أصحابه ؛ فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرهاء 
فسكتوا » فقال : قرأتها على الجن ليلة الجن » وكانوا أحسن مردودا منكم » 
كنت كلما أتيت على قوله تعالى : ( فبأى آلاء ربكما تكذبان »6 قالوا : لا 
لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم » عن زهير بن محمد . 

قال ابن حنبل : كان زهير بن محمد هوالذى وقع بالشام ليس هو الذى 
يروى عنه بالعراق » كأنه رجل آخر قلبوا اسمه » يعنى لما يروون عنه من 
المناكير . وسمعت محمد بن إسماعيل البخارى يقول : أهل الشام يروون عن 
زهير بن محمد مناكير » وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاریة( . 

قلت : وقد روى هذا الحديث بألفاظ مختلفة » ففى بعضها لما قرأ 
رسول الله يلك (الرحمن) على الناس سكتوا » فلم يقولوا شيئا » فقال رسول 
الله يه : للجن كانوا أحسن جوابا منكم » لما قرأت عليهم :( فبأى آلاء ربكما 
تكذبان) قالوا : لا بشىء من آلائك ربنا نکنب() . 

وفی بعضها قرأ رسول الله يه سورة (الرحمن6 حتی ختمها » شم 
قال: ما لى آراکم سکوتا » للجن کانوا آحسن منکم ردا » لما قرأت علیهم هذه 


5 )۳۲۹۱( حديث رقم‎ » )٥٥( سنن الترمذي ) : ۰۳۷۲/۰ ۳۷۳ ۰ كتاب تفسير القرآن » باب‎ ( )١( 
. تفسیر ابن کثیر ) : ۰۲۸۹/۶ مقدمة تفسیر سورة الرحمن‎ ( )۲( 


۸۰ 


الآية من مرة ( فبأى آلاء ربكما تكذبان 6 الا أن قالوا : لا بشی من نعمك 
ربنا نكذب [ فلك الحمد ] . 

[ وخرج الحاكم من حديث مسلم( بن قتيبة » قال : حدثنى [ عمرو بن 
سنان » حدثنى ] () سلام أبو عيسى » حدثنا صفوان بن المعطل السلمى قال : 
خرجنا حجاجا فلما كنا بالعرج » إذ نحن بحية تضطرب » فلم تلبث أن ماتت » 
فأخرج رجل منا خرقة من عیبة" له » فلفها فيها وغيبها فى الأرض فدفنها » 
ثم قدمنا مكة فأتينا إلى المسجد الحرام » إذ وقف علينا شخص فقال : أيكم 
صاحب عمرو بن جابر ؟ فقلنا : ما نعرف عمرو بن جابر » قال : أيكم 
صاحب الجان ؟ قالوا : هذا » قال :[ جزاك الله خيراً ] آما أنه [ قد كان آخر 
التسعه موتا » الذين أتوا رسول الله 9۶ يستمعون القرآن ] ٠‏ 


وأما الصحابة رضوان الله عليهم 


قال ابن سيده: صحبه صحبة » وصاحبه عاشره » والصاحب المعاشر 5 
قال : والجمع أصحاب > وأصاحيب » وصحبان » وصحاب » وصحابة » وأكثر 
الناس على الكسر دون الهاء » وعلى الفتح معهاء قال : فأما الصحبة 
والصحب » فاسمان للجمع » قالوا : وقال فى النساء : هن صواحب يوسف » 
وصواحبات یوسف) . انتهى . وفى ( النهاية ) لابن الأثير : الصحابة بالفتح » 
جمع صاحب ولم يجمع فاعلة على فعال إلا هنا . 


(۱) فى ( المستدرك ) : " سالم بن قتيبة " 

(۲) زيادة للسياق من ( المستدرك ) ٠‏ 

(۳) فى ( المستدرك ) : * عيبته له " 

(4) ( لسان العرب ) : 5۲۰/۱ . 

(۰) قال الإمام العلامة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقى المصرى : صحبه 
يصحبه صحبة بالضم وصحابة » بالفتح » وصاحبه : عاشره » والصحب : جمع الصاحب مثل راكب 
وركب . والأصحاب : جماعة الصحب » مثل فرخ وأفراخ » والصاحب المعاشر » لا یتعدی تعدى 
الفعل » أعنى أنك لا تقول : زيد صاحب عمراً » لأنهم إنما استعملوه استعمال الأسماء . = 


۸۱۱ 


واعلم ان الصاحب اسم شريف » والصحبه خطة رفيعه » سمى الله . 
تعالى بها نفسه على لسان نبيه فقال : اللهم أنت الصاحب فى السفر () . 
وسمى الله سبحانه بها رسوله » فقال تعالى : ( ما ضل صاحبكم وما 
غوى 16 يعنى محمداً يك فكان رسول الله يك أفضل الأصحاب » وخير من 
صحب , وأصحابه خير أمة أخرجت للناس : وأصحاب رسول الله ولك فى 
الجمله على قسمين : قسم يقال لهم المهاجرون » وقسم يقال لهم : الأنصار » 
وقسمان : السابقون الأولون » والتابعون لهم بإحسان . 

فالمهاجرون أقسام : الذين أسلموا قبل دخول رسول الله يلك دار الأرقم 
وفى دار الارقم » والذين أسلموا بعد ذلك › والذين عذبوا فى الله » والذين 
هاجروا إلى الحبشة . 

ومن جهة أخرى » الصحابة قسمان : من أسلم قبل الفتح » ومن أسام 
بعد الفتح » ومن شهد بدرا » وبيعة الرضوان » ومن لم يشهدهما » ثم الذين 
أسلموا بعد الفتح + منهم الطلقاء » ومنهم المؤلفة [قلوبهم] » ومنهم الوفود . 

وقد قال الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعى - رحمه الله - : 
توفى رسول الله 9 والمسلمون ستون ألفا ‏ ثلاثون ألف بالمدينة » وثلائون 
ألفا فى غيرها . 

وقال الحافظ أبو زرعة » عبيدالله بن عبد الكريم الرازى - رحمه 
الله - : توفى رسول الله و » وقد رآه وسمع منه زيادة عن مائة ألف . 

وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابورى » روى 


9 وقال الجوهرى : الصحابة بالفتح الأصحاب > وهو فى الاصل مصدر ؛ وجمع الأصحاب 
الأصاحيب ؛ ویقال صاحب وأصحاب ٠‏ كما يقال : شاهد وأشهاد » وناصر وأنصار (لسان العرب) : 
۰۹/۱« ۰ مختصراً . 

. ٠١ / ۳ : ) النهاية‎ ( )۱( 

(۲) سبق تخريجه فى أذكار السفر . 

E النجم‎ )۳( 


AY 


قال كاتبه [عفى الله عنه ] : قد أفرد النقلة أسماء الصحابة رضى الله 
عنهم » فى مصنفات على حدة » كأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى » 
فى أول ( تاريخه الكبير ) » وأبى بكر أحمد بن أبى خيثمة زهير بن حرب » 
والحافظ أبى عبد الله محمد ابن إسحاق بن يسار » والحافظ أبى نعيم أحمد 
الأصفهانى » والحافظ أبى عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر ء والعلامه 
عزالدين أبى الحسن على بن محمد بن الأثير » وغيرهم » وقد أفرد الفقيه 
الحافقظ أبومحمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم أسماءهم فى جزء » جمعه من 
كتاب الإمام بقى بن مخلد » وذكر ما روى كل واحد منهم من الأحاديث 
[ هو كتاب ( أسماء الصحابة الرواة ومروياتهم ) » وقابله مع كتاب ( تلقيح 
فهوم أهل الأثر ) لابن الجوزى ]!" . 

[ قال ابن سعد : قال محمد بن عمر الأسلمى وغيره : إنما قلت 
الراوية عن الأكابر من أصحاب رسول الله يلد لأنهم هلكوا قبل أن يحتاج 
إليهم » وإنما كثرت عن عمر بن الخطاب » وعلى بن أبى طالب رضى الله 
تبارك وتعالى عنهما » لأنهما [ أفتيا ] وقضيا بين الناس » وكل أصحاب رسول 
الله ي كانوا أئمة يقتدى بهم» ويحفظ عنهم » ويستفتون فيفتون » وسمعوا 
أحاديث فأدوها ] . 

[ وكان الأكابر من أصحاب رسول الله يه » أقل حديثا من غيرهم » 
مثل أبى بكر » وعثمان » وطلحة » والزبير وسعد بن أبى وقاص » وعبد 
الرحمن بن عوف » وأبى عبيدة بن الجراح » وسعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل » وأبى بن كعب » وسعد بن عبادة » وعبادة بن الصامت » وأسيد بن 
حضير » ومعاذ بن جبل » ونظرائهم » [ لم ] يأت عنهم من كثرة الحديث مثل 
ما جاء عن الأحداث من أصحاب رسول الله و > مثل جابر بن عبد الله » 
وأبى سعيد الخدرى وأبى هريرة » وعبد الله بن عمر بن الخطاب » وعبد الله 


٠ زيادة للبيان‎ )١( 

(۲) ( طبقات ابن سعد ) : ۳۳۶/۲ وما بعدها » ذكر من كان يفتى بالمدينة ويقتدى به من أصحاب رسول 
الله ب > على عهد رسول الله يل » وبعد ذلك والی من انتهی علمهم ۳۵۰/۲ وما بعدها » باب أهل 
العلم والفتوی من أصحاب رسول الله يل وما بين الحاصرئین سقط فى (ج)» واستدرکناه من (خ) ۰ 


AY 


ابن عمرو بن العاص » وعبد الله بن عباس » ورافع بن خديج وأنس بن 
مالك » والبراء بن عازب » ونظرائهم كل [ واحد ] من هؤلاء » كان يعد من 
فقهاء أصحاب رسول الله ك > وكانوا يلزمون رسول الله ی مع غيرهم من 
نظرائهم وأحدث منهم » مثل : عقبة بن عامر الجهنى » وزيد بن خالد الجهنى › 
وعمران بن الحصين » والنعمان بن بشير » ومعاوية بن أبى سفيان » وسهل بن 
سعيد الساعدى » وعبد الله بن يزيد الخطمى » ومسلمة بن مخلد الزرقى › 
وربيعة بن كعب الأسدى » وهند وأسماء ابنى حارثة الأسلميين » وكانا يخدمان 
رسول الله و ویلزمانه]() . 

[ فكان أكثر الرواية والعلم فى هؤلاء ونظرائهم » من أصحاب رسول 
الله بي » لأنهم بقوا وطالت أعمارهم » فاحتاج الناس إليهم » ورضى كثير من 
أصحاب رسول الله ييه قبله وبعده بعلمهم » لم يؤثر عنه شىء » ولم يحتج 
إليه » لكثرة أصحاب رسول الله و ] ٠‏ , ۱ 

[ وقد شهد مع رسول الله يِه تبوكا - وهی آخر غزوة غزاها - من 
المسلمين ثلاثون ألف رجل › وذلك سوى من قد أسلم وأقام من بلاده وموضعه 
لم يغزو › فكانوا عندنا أكثر مما غزا معه تبوكا » قال : فمنهم من حفظ عنه ما 
حدث به عن رسول الله 9 ومن أفتى برأيه » ومنهم من لم يحدث عن رسول 
الله ۶ شيئا » ولعله أكثر له صحبة ومجالسة وسماعاً » من الذى حدث عنه] . 

[ ولكنا حملنا الأمر فى ذلكم منهم على التوقى فىالحديث » أو على أنه 
لم يحتج إليه لكثرة أصحاب رسّول الله ي > وعلى الاشتغال بالعبادة 
والأسفار فى الجهاد فى سبيل الله حتى مضوا » ولم يحفظ عنهم عن رسول الله 
شيئا » وليس كلهم كان يلزم رسول الله يه > فمنهم من أقام وقومه ‏ 
وشهد معه المشاهد كلها » وإن منهم من قدم عليه فرآه » ثم انصرف إلى بلاد 
قومه » ومنهم كان يقدم عليه الفينة بعد الفينة من منزله بالحجاز وغير ذلك ] . 

[ وخرج ابن عساكر من طريق ابن لهيعة » عن عقيل » عن ابن 
شهاب » [عن الزهرى] عن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : 


(۱) انظر التعليق السابق . 


5م 


احفظونى فى أصحابى » فمن حفظنى فى أصحابى رافقنى على حوضى » ومن 
لم يحفظنى فيهم لم يرد على حوضى ۰ ولم يرنى الا من بعيد ] ۰ 

[ وعن سفيان الثورى فى قوله تعالى : ( قل الحمد لله وسلام على 
عباده الذين اصطفى 4 () قال : هم أصحاب محمد ولك ]( . 


أما المهاجرون 


قال ابن سيده : الهجرة » الخروج من أرض الى أرض . وهاجر » 
خرج من أرض إلى أخرى . وهاجر أرضه وقومه » باعدهم . أما المهاجرون 
الذين ذهبوا مع رسول الله ييه > مشتق منه . وقد أثنى الله [ تعالى ] فى 
القرآن على المهاجرين : 

فقال تعالى : ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله 
أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم 6( . 

وقال تعالى : ( والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله 

والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم ۲۷6 . 

وقال تعالی : / الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفاتزون * پیشرهم ربهم برحمة 
منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم * خالدين فيها أبدا إن الله 
عنده أجر عظيم ¢( : 


)١(‏ (کنز السال ) : ۵۳۹/۱۱ ۰ حديث رقم ( ۳۲۵۲5 ) ؛ وعزاه إلى ابن عساکر وقال وورد عن 
ابن عمر وسنده حسن ۰ 

(۲) ( تفسير ابن کثیر ) ۰ ۳ / ۰۳۸۱ 

(۳) البقرة : ۲۱۸ . 

. ۷۶ الأنفال.:‎ )٤( 

(ه) التوبة : ۲۰ - ۲۲ . 


وقال تعالی :) للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً وینصرون الله ورسوله أولئك هم 
الصادقون 06 . 

وذکر سنید قال : حدثنا حجاج عن شعبة » عن عمر بن مرئد » عن 
أبى البختری » عن أبى سعيد الخدری رضی الله تبارك وتعالی عنه قال : 
لما نزلت  :‏ إذا جاء نصر الله والفتح 6 () قرأها رسول الله بل حتى 
ختمها » وقال الناس خير » وقال: وأنا وأصحابى خير » وقال : لا هجرة بعد 
الفتح » ولكن جهاد ونية ٠‏ فقال له مروان بن الحكم : كذبت » وعنده زيد بن 
ثابت » ورافع بن خديج » وهما قاعدان معه على السرير - فقال أبو سعيد : لو 
[شاء هذان] لحتثناك ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه » وهذا يخشى 
أن تنزعه عن الصدقة › فرفع مروان عليه لیضربه ‏ فلما رأيا ذلك قالا : 
صدق7) 

وخرج قاسم بن أصبغ »من حديث عبد الوارث قال : حدثنا بهز بن 
حكيم بن معاوية القشيرى » عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله يلل 
يقول : ألا إنكم توفون سبعين أمة » أنتم خيرها وأكرمها على الله 9) . 

ولأحمد بن حنبل من حديث سماك بن حرب » عن عكرمة » عن ابن 
عباس رضى الله تبارك وتعالى [عنهما] » فى قوله تعالى : ( كنتم خير أمة 
أخرجت للناس) قال : [ هم الذين هاجروا مع محمد ييه إلى المدينة قال أبو 
نعيم : مع رسول الله كَل ]9) . 


. ۸ : الحشر‎ )١( 
.١ : النصر‎ )۲( 


(۲) ( تفسير ابن كثير ) : ٤‏ / ۰۰۱ وعزاه للمسند وقال ابن كثير : تفرد به أحمد ؛ الذى أنكره مروان 
على أبى سعيد ليس بمنكر فتقدم من رواية ابن عباس أن رسول الله 5 قال يوم الفتح : لاهجرة 
ولكن جهاد ونية ولكن إذا استنفرتم فانفزوا . أخرجه البخارى ومسلم . 

(4) ( مسند أحمد ) : ۰1۲۳/۵ حديث رقم (15070) ۰ عن بهز بن حكيم » عن أبيه عن جده . 

(5) ( مسند أحمد ) : ۱ ؛» حديث رقم (۲4۵۹) ومابين الحاصرتين زيادة من (المسند) . 


١ كم‎ 


ذكر هجرة الذين هاجروا مع رسول الله ي إلى المدينة 


قال ابن عبد البر : وأكثر الرواة عن سماك يقولون : أنهم الذين 
هاجروا من مكة الى المدينة » والمعنى واحد ۰ لأنهم هاجروا بأمره » وان لم 
يكونوا هاجروا معه فى سفر واحد ۰ وإنما أشار عليهم ابن عباس بالذكر » 
لأنهم الذين قاتلوا من خالفهم على الدين حتى وصلوا إليه » ولذلك قال أبو 
هريرة » ومجاهد والحسن › وعكرمة » خير الناس الذين يقاتلونهم حتی 
يدخلوهم فى الدين طوعا وکرها ‏ وإذا كان ذلك كذلك » فمعلوم أن المهاجرين 
الأولين والأنصار فى ذلك سواء . 

وذكر محمد بن إسحاق السراج فى (تاريخه) قال : حدثنا أبو كريب › 
حدثنا محمد بن عبيد » » وأبو أسامة » عن إسماعيل بن أبى خالد » عن عامر 
الشعبى قال : المهاجرون الأولون » هم الذين بايعوا بيعة الرضوان . 

قال : وحدثنا سفيان بن وكيع » حدثنا أبى » عن أبى هلال عن قتادة 
قال : قلت لسعيد بن المسيب لم سموا المهاجرين الأولين ؟ قال : من صلى مع 
رسول الله يل القبلتين جميعاً » فهو من المهاجرين الاولین() . 

قال [ آبو ] عمر : قول الشعبى وسعيد بن المسيب يعطى أن معنى 
قولهم : المهاجرين الأولين كمعنى قول الله تعالى  :‏ والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار 2( لأنهم صلوا القبلتين جميعاء وبايعوا بيعة الرضوان . 

وخرج قاسم بن أصبغ » من حديث أبى حازم : عن أبى هريرة رضى 
الله تبارك وتعالى عنه ( كنتم خير أمة أخرجت للناس © قال : خير الناس 
الذين يجيئون بهم فى السلاسل يدخلون فى الإسلام . 

وعن مجاهد أنه قال : كانوا خير الناس على الشرط الذى ذكره الله 
تعالى : ( تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله 6 . 

وجاء عن عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه أنه قال : 
من سره أن يكون من تلك الأمم › فليؤد شرط الله فيها . 


(۱) ( تفسير ابن كثير ) : ۲ / ۳۹۸ . 
(۷) التوية : ۱۰۰. 
(۳) آل عمران : ۱۰۹ . 


AV 


وقال هيشم : حدثنا منصور عن الحسن » قال فرق بين المهاجرين 
الأولين وسائر المهاجرين » فتح مكة . 


وأما السابقون الأولون 


فقد أثنى الله [تعالى] عليهم بقوله [ تعالى ] : ( والسابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا 
عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز 


العظيم 6 () . 


(۱) التوبة : ۰ قال الحافظ الذهبى فى (سير الأعلام) : السابقون الأولون هم : خديجة بنت خويلد › 
على بن أبى طالب ۰ أبوبكر الصدیق » زيد بن حارثة النبوی ۰ ثم عثمان » والزبیر » وسعد بن أبى 
وقاص ٠‏ وطلحة بن عبید الله ؛ وعبدالرحمن بن عوف » ثم أبوعبيدة بن الجراح » وأبو سلمة بن 
عبدالاسد » والارقم بن أبى الأرقم بن أسد بن عبدالله بن عمر » المخزومیان » وعثمان بن مظعون 
الجمحی ۰ وعبيدة بن الحارث بن المطلب المطلبی ۰ وسعید بن زيد بن عمرو بن نفیل العدوی › 
وأسماء بنت الصدیق » وخباب بن الارت الخزاعی » حلیف بنی زهرة » وعمیر بن أبى وقاص › 
أخو سعد » وعبدالله بن مسعود الهذلى » من حلفاء بنی زهرة » ومسعود بن ربيعة القاری من 
البدريين » وسليط بن عمرو بن عبد شمس العامری » وعياش بن أبى ربيعة بن المغيرة المخزومی ‏ 
وامرأته أسماء بنت سلامة التميمية ؛ وخنيس بن حذافة السهمی ۰ وعامر بن ربيعة العنزی » حليف 
آل الخطاب » وعبدالله بن جحش ابن رئاب الاسدی » حليف بنى أمية » وجعفر بن أبى طالب 
الهاشمی ۰ وامرأته أسماء بنت عميس » وحاطب بن الحارث الجمحى » وامرأته فاطمة بنت المجلل 
العامرية » وأخوه خطاب ۰ وامرأته فكيهة بنت يسار > وأخوهما معمر ابن الحارث » والسائب ولد 
عثمان بن مظعون , والمطلب بن آزهر بن عبد عوف الزهری » وامرأته رملة بنت أبى عوف 
السهمية » والنحام نعيم بن عبدالله العدوىّ » وعامر بن فهيرة » مولى الصديق » وخالد بن سعيد بن 
العاص بن أمية ٠‏ وامرأته أميمة بنت خلف الخزاعية » وحاطب بن عمرو العامرئ » وأبوحذيفة بن 
عتبة بن ربيعة العبشمئ » وواقد بن عبدالله بن عبد مناف التميمي الیربوعی » حليف بنى عدى› 
وخالد » وعامر » وعاقل » ولياس ٠‏ بنو البكير بن عبد يا ليل اللیثی » حلفاء بنی عدی » وعمار بن 
ياسر بن عامر العنسی بنون ۰ حلیف بنی مخزوم ۰ وصهيب بن سنان بن مالك النمری » الرومی- ح 


۸۸ 


قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : حدثنا هيثم » [ قال ] : حدثنا 
أشعب [ قال ] : أخبرنا إسرائيل عن ابن سيرين » فى قوله عز 
وجل : ( والسابقون الأولون »© قال : هم الذين صلوا القبلتين » وهو قول 
محمد بن الحنفية » وسعيد بن المسيب » وابن سيرين » وحدثنا هیثم عن 
إسماعيل ومطرف » عن الشعبى » قال : هم الذين بايعوا بيعة الرضوان . 

وقال أبو الزبير : عن جابر رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : جاء 
عبد لحاطب بن أبى بلتعه » يشتكى سيده » فقال : [ يا ] رسول الله لیدخلن 
حاطب النار ! فقال له : كذبت » لا يدخلها أحذ شهد بدرا والحدیبی ۸( » وقال 
تعالى : ( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة )اء ومن 
رضى الله تبارك وتعالى عنه لم يسخط عليه أبدا. 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله تبارك وتعالى عنهما : كنا بالحديبيه 
أربعة عشر مائةء فبايعنا رسول الله ك » وعمر بن الخطاب رضى الله 
تبارك وتعالى عنه آخذ بيده تحت الشجرة » وهی سمرة [ فبايعناه ] » غير الجد 
ابن قيس اختبأ تحت بطن [بعيره](" . 

وخرج الحارث بن أبى أسامة » من حديث الليث بن سعد » عن أبى 
الزبير» عن جابر » عن رسول الله يله قال : لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت 
الشجرة. 


- المنشأ وولاؤه لعبدالله بن جدعان > وأبو ذر جندب بن جنادة الغفاری » وأبو نجيح عمرو بن عبسة 
السلمىّ البجلى ؛ لكنهما رجعا إلى بلادهما . 
فهؤلاء الخمسون من السابقين الأولين . وبعدهم اسلم : أسد الله حمزة بن عبد المطلب » 


والفاروق عمر بن الخطاب » عزالدين » رضى الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين . 


(۱) المستدرك : ۳۶۰/۳ كتاب معرفة الصحابة » حديث رقم ( )٥۳۰۸‏ › وقال : هذا حديث صحيح 


على شرط مسلم ولم يخرجاه » وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ) : على شرط مسلم . 


(۲) الفتح : ۸ . 


(۳) ( تفسير التحریر والتتویر ) : ۲۹ / ۱۷۶ ۰ 


۸۹ 


وخرج الإمام أحمد من حديث سفيان » عن عمرو » قال : سمعت 
جابر بن عبد الله رضى الله تبارك وتعالى عنهما يقول : كنا يوم الحديبية 
ألف و[أربعمائة] » فقال لنا رسول الله ي : أنتم اليوم خير أهل الارض() . 

وخرج البخاری من حديث شعبة » عن الأعمش › قال سمعت ذكوان 
يحدث عن أبى سعيد الخدرى » رضى الله تبارك وتعالى عنه أنه سمع رسول 
الله و يقول : لا تسبوا أصحابى » فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً » ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصیفه() . وخرجه أبو داود أيضاً9) . 

وقال محمد بن كعب القرظى » وعطاء بن يسار » فى قوله 
[تعالى] : ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ) » قالا : أهل بدر. 


(۱) ( مسند أحمد ) : ٤‏ / ۰۳۲۳ حديث رقم ( ١4405‏ ) بسياقة أتم . 

(۲) ( فتح البارى ) : ٥٦۲/۷‏ كتاب المغازى ؛ باب )۳١(‏ من باب غزوة الحديبية » حديث رقم 
(4۱40) ۰ ( مسند آحمد ) : ۰۲6۵/4 حديث رقم (۱۳۹۰۱) ۰ ( دلائل البیهقی ) : ۲۳۵/۵ 
وفی رواية مسلم : لا تسبوا أحداً من أصحابى » وأخرجه البخارى أيضاً فى فضائل اصحاب رسول 
الله يو » باب تحریم سب الصحابة رضی الله تبارك وتعالی عنهم . 

(۳) أخرجه ابو داود فى (السنن) » باب النهی عن سب أصحاب رسول الله ی ؛ حديث رقم (410۸) 
وأخرجه الترمذى فى المناقب » باب فیمن سب اصحاب رسول الله يلك ؛ حديث رقم ( 5850 ) . 

والمّد : ربع الصاع » والنصیف : نصف المد › والتقدير ء ما بلغ هذا القدر الیسیر من 

فضلهم ولا نصفه . ( جامع الاصول ) : ۸ | ۵۵۳ . 


۹۰ 


وأما الذين أسلموا إلى أن خرج رسول الله يِل 
من دار الأرقم بن أبى الأرقم بن عبد مناف بن أسد بن عبد الله 
ابن عمر بن مخزوم القرشی المخزومی ^ 


فذکر سعید بن أبى مریم قال : [حدثنی] عطاء بن خالد قال : 
حدثنی عبد الله بن عثمان بن الارقم » عن جده الارقم رضی الله تبارك وتعالی 
عنه » وكان بدرياً » وكان رسول الله ب فى داره عند الصفا » حتى تكاملوا 
أربعين رجلا مسلمين» وكان آخرهم إسلاماً عمر بن الخطاب رضى الله تبارك 
وتعالى عنه ۰ فلما كانوا أربعين رجلا خرجوا . 

وقال سيف بن سهل بن يوسف عن أبيه قال : قال عثمان بن 
مظعون(" : أول وصية أوصانا رسول الله يي » مقتل الحارث بن أبى هالة › 
ونحن أربعون ليس بمكة أحد على مثل ما نحن عليه » فقال : أوصيكم بتقوى 
الله » فإن تقوى الله خير ما عمل به الناس » وخير عاقبة » وبتقوى الله أصيب 
خيرمنازل الدنيا والآخرة » والتقوى رأس كل حكم » وجماع كل أمر » وباب 
كل خيرء وفى تقوى الله عصمة من كل سوء » ونجاة من كل شبهة › لا 
ترضون الا بعمل » ولا تسخطوا إلا [بعلم » فإن الرضا والسخط یدعوان] 


(۱) قال ابن السكن : أمه تماضر بنت حذيم السهمية » ويقال : بنت عبد الحارث الخزاعية » كان من 
السابقين الأوليين » قيل : أسلم بعد عشرة » وقال البخارى : له صحبة » وذكره ابن إسحاق وموسى 
ابن عقبة فيمن شهد بدراً . 

وكانت داره على الصفا » وهی الدار التى كان رسول الله ي يجلس فيها قبل الإسلام » 
وكان قد حبسها » لكن أجناده بعد ذلك باعوها لأبى جعفر المنصور . (الإصابة) : ٤٤ 47 / ١‏ 
ر 

(۲) هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحى » قال ابن إسحاق : أسلم بعد 
ثلاثة عشر رجلاً وهاجر إلى الحبشة هو وابنه السائب ٠‏ الهجرة الأولى فى جماعة » فلما بلغهم أن 
قريشاً أسلمت رجعوا . 

وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين » وأول من دفن بالبقيع بعد شهوده بدرا فى السنة 
الثانية من الهجرة . ( الإصابة ) : 4 / 45١‏ 457 ترجمه رقم ( 0401 ) مختصراً . 


۹۱ 


إلى العمل » وإن العمل [ بالعلم ] ليس كالعمل بالجهل ٠‏ وقولوا آمنا بالله شم 
استقيمو استقيموا » فان الله [ تعالى] إذا أراد أمرأ أصابه » وإذا كره أمراً [أخره] » ولا 
تستعجلوا الأقدار فيصرعكم البلاء > واصبروا يتوكل الله تعالى بحفظكم » 
ويخلفنى فيكم . 

وقال الزبير بن بكار : ودار الخيزران » هی دار الأرقم بن عبد 
مناف [ بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشی المخزومی ] . 

وقال يونس كن يكين + عن محفه بن عاق قال : وكانت خديجة 
رضى الله تبارك وتعالى عنها › أول من آمن بالله ورسوله » وصدق بما جاء 
به . 

قال : ثم إن جبريل عليه السلام » أتى رسول الله ی حين افترضت 
عليه الصلاة » فهمز له بعقبه من ناحية الوادی » فانفجرت له عين من ماء » 
فتوضأ جبريل » ومحمد » عليهما السلام » ثم صلى ركعتين » وسجد أربع » 
سجدات . 

ثم رجع رسول الله يكو » وقد أقر الله عينه » وطابت نفسه » وجاءه ما 
يحب من الله » فأخذ بيد خديجة رضى الله تبارك وتعالى عنها » حتى أتى بها 
العين » فتوضأ كما توضأ جبریل » ثم ركع رکعتین » وأربع سجدات » هو 
وخديجة رضى الله تبارك وتعالى عنها ۰ ثم كان هو وخديجة يصليان سرا . 

قال : ثم إن على بن أبى طالب رضى الله تبارك وتعالى عنه » جاء 
بعد ذلك بيوم فوجدهما [ يصليان ] فقال : ما هذا ؟ فقال رسول الله يي : دين 
الله الذى اصطفى لنفسه » وبعث به رسله » فأدعوك إلى الله وحده لا شريك 
له » وإلى عبادته » وكفر باللات والعزی ‏ فقال على : هذا أمر لم أسمعه قبل 
اليوم » فلست بقاض أمراً حتى أحدث به أبا طالب » وكره رسول الله يلك أن 
يفشى سره قبل أن يستعلن أمره ۰ قال له : ياعلى ۰ [إذا ] لم تسلم فاكتم » فمكث 
على تلك الليله ۰ ثم إن الله تعالى أودع فى قلبه الإسلام » فأصبح غاديا إلى 
رسول الله 9 حتى جاءه فقال له : تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 


۹۲ 


وتكفر باللات والعزى » وتبراً من الأنداد ففعل على » وأسلم على خوف من 
أبى طالب وكتم إسلامه(" . 

وأسلم زيد بن حارثه رضى الله تبارك وتعالى عنه "ا فمكثا وتان 
شهر يختلف على إلى رسول الله یل » وكان مما أنعم الله على على رضى الله 
تبارك وتعالى عنه ٠»‏ أنه كان فى حجر رسول الله يه قبل الإسلام . 

قال ابن إسحاق : حدثنى يحيى بن أبى الأشعث الکندی » حدثنى 
إسماعيل بن إياس بن عفیف عن أبيه عن جده عفیف » أنه قال : كنت امروا 
تاجرا » فقدمت منى أيام الحج » وكان العباس [بن عبد المطلب رضى الله 
تبارك وتعالی عنه] امروا تاجراً » فأتيته آبتاع منه وأبیعه » فبینما نحن [كذلك] 
إذ خرج رجل من خباء یصلی » فقام تجاه الکعبه » ثم خرجت امرأة فقامت 
تصلی ‏ وخر ج غلام فقام يصلى معه » [فقلت : يا عباس ] -! ما هذا الدین ؟ 
إن هذا الدين ما ندری ما هو ؟ فقال : محمد بن عبد الله يزعم أن الله آرسله › 
وأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه » وهذه امرأته خديجة بنت خويلد آمنت 
به وهذا الغلام ابن عمه » على بن أبى طالب رضى الله تبارك وتعالي عنه 
آمن به » قال : عفيف : فليتنى كنت آمنت به يومئذ فكنت أكون معه ثانياً . 

وخرج الإمام أحمد فى (المسند) »> من حديث حجاج بن دينار » عن 
محمد بن ذكوان » عن شهر بن حوشب » عن عمرو بن عبسة » قال : أتيت 
رسول الله و فقلت يا رسول الله » من معك على هذا الأمر ؟ قال : حر وعبد 
الحديث () . 


(۱) ( سيرة ابن هشام ) : ۲ / ۸۳- ۸٩‏ مختصراً . 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۲ / ۸۷ . 

(۳) ( مسند أحمد ) 251١/0‏ ۲ حديث رقم ( ۱۸۹4۰) ؛ وفيه : " حر وعبد : أبوبكر وبلال " 
وحديث رقم ( ۱ وفيه : أن تكون حر وعبد يعنى أبا بكر وبلالاً رضى الله تبارك وتعالى 
عنهما . 


r 


و[فى] لفظ الحاکم!] » من حديث ابن وهب » أخبرنى معاوية بن 
صالح » [قال:] حدثنا أبو يحيى [وضمرة ] بن حبيب ٠‏ وأبو طلحة » عن أبى 
أمامه الباهلى قال : حدثنى عمرو بن عبسة رضى الله تبارك وتعالى عنه 
قال : أتيت رسول الله و > وهو نازل بعكاظ فقلت : يا رسول الله ! من 
اتبعك على هذا الأمر ؟ [ قال ] اتبعنى عليه رجلان : حر وعبد ء أبو بكر 
وبلال رضى الله تبارك وتعالى عنهما » قال : فأسلمت عند ذلك( . 

قال ابن إسحاق : ثم إن أبا بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه » لقى 
رسول الله 6 فقال : أحق ما تقول قريش با محمد › من تركك آلهتنا ء› 
وتسفيهك عقولنا » وتكفيرك أباءنا ؟ فقال : بلى » إنى رسول الله ونبيه » بعثنى 
لابلغ رسالته » وأدعوك إلى الله بالحق ‏ فوالله [إنى] للحق أدعوك يا أبا بكر › 
إلى الله وحده لا شريك له » ولا تعبد غيره » والموالاة على طاعته » فقرأ عليه 
القرآن » فلم يقر ولم ينكر » فأسلم وكفر بالأصنام » وخلع الأنداد وآمن بحق 
الإسلام » ورجع وهو مؤمن مصدق . 

قال ابن إسحاق : حدثنى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
الحصين التميمى » أن رسول الله كي قال : ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا 
كانت [فيه] عنده کبوة۲۳ » ونظرة [ وتردد ] » إلا ما كان من أبى بكر › ما 
عكم عنه حين ذكرته [له] » وما تردد فیه(. 


)١(‏ ( المستدرك ) : ۰4۵۳/۱ كتاب صلاة التطوع » حديث رقم ( ۱۱"۲) ء وفيه : " فقلت يا رسول الله 
هل من دعوة أقرب من أخرى ٠‏ أو ساعة تبقى أو ينبغى ذكرها ؟ قال : " نعم " إن أقرب ما يكون 
الرب من العبد جوف الليل الآخر فان إستطعت ممن يذكر الله فى هذه الليلة فكن ۰ وقال فى آخره : 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه . 

(۲) ( المستدرك ) : ۰۷۱۶/۳ كتاب معرفة الصحابة » باب ذكر عمرو بن عبسة السلمى - رضى الله 
تبارك وتعالى عنه - حديث رقم ( 15۸۲) » حيث ذكر له ترجمة وافية » رضى الله تبارك وتعالى 


عنه . 


(۳) الكبوة : التأخر وعدم الإجابة . 


(4) ( سيرة ابن هشام ) : ۹۱/۲ ۰ ذكر من أسلم من الصحابة بدعوة أبى بكر رضى الله تبارك وتعالى 
عنه . وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه » عكم : أى تردد . 


۹٤ 


وقال إسرائيل عن أبى إسحق » عن أبى ميسرة » أن رسول الله وي 
كان إذا برزء سمع من يناديه : يا محمد » فإذا سمع الصوت فانطلق هارباً » 
فأسر ذلك إلى أبى بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه » وكان نديماً له فى 
الجاهلية . 

قال يونس بن بكير » عن إسحاق : كان أول من تبع رسول الله لل 
خديجة بنت خويلد زوجته » ثم كان أول ذكر آمن به على بن أبى طالب رضى 
الله تبارك وتعالى عنه وهو يومئذ ابن عشر سنين » ثم زيد بن حارثه » ثم أبو 
بكر الصديق رضى الله تبارك وتعالى تعالى عنهم » فلما أسلم أبو بكر رضى 
الله تبارك وتعالى عنه ٠‏ أظهر إسلامه » و[دعا] إلى الله ورسوله » وكان أبو 
بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه رجلا مانعا لقومه » محببا سهلا » وكان 
أنسب قريش [لقريش] » وأعلم قريش بما كان فيها من خير وشر » وكان 
رجلا تاجرا » ذا خلق ومعروف » وكان قومه يأتونه ويألفونه » لغير واحد من 
الأمر ء لعلمه » وتجارته » وحسن مجالسته » فجعل [ يدعو ] إلى الإسلام » 
ممن يثق به من قومه » ممن يغشاه ويجلس إليه » فأسلم على يديه فيما بلغنى : 
الزبير بن العوام » وعثمان بن عفان » وطلحة بن عبيد الله » وسعد » وعبد 
الرحمن بن عوف . 

فانطلقوا حتى أتوا رسول الله و > ومعهم أبو بكر » فعرض عليهم 
الإسلام » وقرأ عليهم القرآن » وأنبأهم بحق الإسلام » وبما [ وعدهم ] الله من 
الكرامة » فآمنوا » وأصبحوا مقرين بحق الإسلام » وكانوا هؤلاء الثمانية الذين 
سبقوا إلى الإسلام » [دخلوا] وصدقوا رسول الله [ي]ء وآمنوا بما جاء من 
عند الله تبارك و[تعالی] . 

وخرج البخارى من حديث وبرة [بن عبدالرحمن] » عن همام قال : 
سمعت عمارا يقول : رأيت رسول الله يكو > وما معه إلا خمسة أعبد 


٩۹و‎ 


وامرأتان » وأبو بكر(" .[وذكر ابن أبى شيبة أن عمار بن ياسر أول من بنى 
مسجدا صلی فيه ]() . 

وخرج مسلم من حديث شداد بن عمار » ويحى بن أبى كثير » عن أبى 
أمامة » عن عمرو بن عبسة » قال أتيت رسول الله َي فى أول ما بعث وهو 
بمكة » وهو حينئذ مستخفى » فقلت : ما أنت ؟ قال : أنا نبى » قلت : وما 
رسول الله ؟ قال : رسول الله » قلت : آلله أرسلك ؟ قال : نعم » قلت : بم 
أرسلك ؟ قال بأن تعبد الله » وتكسر الأوثان » وتوصل الأرحام » قال : قلت : 
نعم ما أرسلك به » فمن تبعك على هذا ؟ قال : حر وعبد » - يعنى أبا بكر 
وبلال رضى الله تبارك وتعالى عنهما - قال : وكان عمرو يقول : لقد رأيتنى 
أنا وربع أو رابع » قال : فأسلمت » قلت » فأتبعك يا رسول الله ؟ قال : لاء 
ولكن ألحق بقومك » فإذا أخبرت أنى قد خرجت فاتبعنى9 . 

وخرج البخارى من حديث أبى أسامه [ قال ] : حدثنا هاشم بن هاشم › 
عن سعيد بن المسيب قال : سمعت » سعد بن أبى وقاص رضى الله تبارك 
وتعالى عنه يقول : ما أسلم أحد إلا فى اليوم الذى أسلمت فيه » ولكن مكشت 
سبعة أيام وإنى لثلث الإسلام! . 


(۱) ( فتح البارى ) ۰۲۱/۷ كتاب فضائل صحابة رسول الله يِه » باب ٠» )٥(‏ فى قول رسول الله يل 
لو كنت متخذاً خليلاً حديث رقم ( 7601") » ( ۳۷۵۸) . وأخرجه أيضاً فى كتاب منافب الأنصار » 
باب (۳۰) إسلام أبى بكر الصديق رضى الله تبارك وتعالى عنه ۰ حديث رقم ( ۳۸۵۷ ) . 

(۲) ( مصنف ابن أبى شيبة ) : ۷ / ۲۵۱ ۰ حديث رقم ( ۳۵۷۷۲ ) ولفظه : كان أول من أفشى القرآن 
من فى رسول الله يه ابن مسعود » وأول من بنى مسجداً صلى فيه عمار بن ياسر » وأول من أذن 
بلال » وأول من رمى بسهم فى سبيل الله سعد بن مالك » وأول من قتل بين المسلمين مهجع » وأول 
من عدا به فرسه فى سبيل الله المقداد » وأول من أدوا الصدقة من قبل أنفسهم بنو عذرة » وأول حى 
التقوا مع رسول الله يك جهينة . 

(۳) ( مسلم بشرح النووى ) : 5 / 757 57" كتاب صلاة المسافرين » باب )٥۲(‏ » إسلام عمرو بن 
عبسة رضى الله تبارك وتعالی عنه » حديث رقم ( ۸۳۲ ) . 

)٤(‏ ( فتح الباری ) : ۷ / ٠١5‏ ۰ كتاب فضائل أصحاب رسول الله ب » باب رقم ( ٠١‏ ) » فى مناقب 
سعد بن أبى وقاص » حديث رقم ( ۳۷۲۷ ) » وفى كتاب مناقب الأنصار » باب (۳۱) » اسلام سعد 
ابن أبى وقاص رضى الله تبارك وتعالى عنه » حديث رقم ( ۳۸۰۸ ) . 
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وقال یحی بن أبى بكير : حدثنا زائدة عن عاصم » عن زر » عن عبد 
الله بن مسعود رضى الله تبارك وتعالی عنه » قال: أول من أظهر إسلامه 
سبعة : رسول الله يكو > وأبو بكر » وعمار » وأمه سمية » وصهيب » وبلال ٠‏ 
والمقداد » رضى الله تبارك وتعالى عنهم (۲ . 

[وللبخارى] من حديث سفيان » عن إسماعيل بن أبى خالد » عن قيس : 
سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » فى مسجد الكوفة » يقول : والله لقد 
رأيتنى وإن عمر لموثقى وأخته على الإسلام » قبل أن يسلم عمر رضى الله 
تبارك وتعالى عنه (. 

وخرج أبو داود من حديث عاصم عن زر » عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله تبارك وتعالى عنه [ قال ] : كنت غلاماً یافعاً أرعى غنماً لعقبة بن 
أبى معيط بمكة ٠‏ فأتى على رسول الله َء [وأبو بكر] وقد فرا من المشركين › 
فقالا : يا غلام ! عندك لبن تسقينا ؟ قلت : إنى مؤتمن ولست بساقیکما » فقالا : 
هل عندك من جذعه لم ینز عليها الفحل [بعد] ؟ قلت : نعم » فأتيتهما بها 
فاعتقلها أبو بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه »وأخذ رسول الله َة الضرع » 
فدعا [ بعد ] فحفل الضرع » وأتاه أبو بكر بصخرة منقعرة فحلب فيها » ثم 
شرب هو وأبو بكر › ثم سقانى » ثم قال للضرع : اقلص ۰ فقلص فلما كان 
بعد » أتيت رسول الله يد فقلت » علمنى من هذا القول الطيب - يعنى القرآن 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۱/ 577 ۰ حديث رقم ( ۳۸۲۲ ) من مسند عبدالله بن مسعود » ولفظه : أول 
من آظهر اسلامه سبعة : رسول الله ی ؛ وأبوبکر » وعمار » وأمه سمية » وصهیب وبلال » 
والمقداد » فأما رسول الله َي فمنعه الله بعمه آبی طالب › وأما آبوبکر فمنعه الله بقومه » وأما 
سائرهم فأخذهم المشرکون . فألبسوهم آدرع الحدید » وصهروهم فى الشمس ۰ فما منهم إنسان الا 
وقد واتاهم على ما آرادوا الا بلال » فإنه هانت عليه نفسه فى الله » وهان على قومه » فاعطوه 
الولدان » وأخذوا یطوفون به شعاب مكة وهو یقول : أحد أحد . 

(۲) ( فتح الباری ) : ۷ / ۲۲۳ ۰ کتاب مناقب الألصار ‏ باب ( ۳۶ ) إسلام سعید بن زيد رضی الله 
تبارك وتعالی عنه » حدیث رقم ( ۳۸۲۲ ) » باب ( ۳۵ ) اسلام عمر بن الخطاب رضی الله تبارك 
وتعالی عنه » حدیث رقم (۳۸۲۷) وکتاب الإكراه » باب ( ۱ ) من اختار الضرب والقتل والهوان 
على الکفر » حدیث رقم ( ۱۹۶۲ ) . 


۹۷ 


- فقال إنك غلام معلم » فأخذت من فيه سبعين سورة » ما ينازعنى فيها 
أحد('). 

[ وفى مصنف [ ابن ] أبى شيبة » عن القاسم بن عبد الرحمن قال : 
كان أول من أفشى القرآن بمكة من فى رسول الله يق ؛ ابن مسعود رضى الله 
قارف وتعالن له( : 

وقال الواقدی : حدثنى جعفر بن محمد بن خالد بن الزبیر » عن محمد 
ابن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال : كان أول إسلام خالد بن سعید بن 
العاصى قديماً » وكان أول إخوته أسلم » وكان [بدؤ] إسلامه أنه رأى فى النوم 
أنه وقف به على شفير النار » كأن أباه يدفعه منها ويرى أن رسول الله وَل 
آخذ بحقويه لا يقع » ففزع من نومه . 

فقال : أحلف بالله أن هذه لرؤيا حق فلقى أبا بكر بن أبى قحافة » فذكر 
له ذلك فقال بى يكر ری الله ميارك وتعائى عة ارید یف خیرا + هذا 
رسول الله ۶ فاتبعه » فإنك ستتبعه » وتدخل معه فى الإسلام والإسلام 
يحجزك أن تدخل فيها » وأبوك واقع فيها . 

فلقى رسول الله يقد بأجياد » فقال : با محمد ! إلى ما تدعو ؟ فقال : 
أدعو إلى الله وحده لا شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله » وتخلع ما كنت 
عليه من عبادة حجر لا يضر ولا ينفع » ولا يدرى من عبده » ممن لم يعبده . 

قال خالد : فإنى أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أنك رسول الله » فسر 
رسول الله 6 بإسلامه » وأرسل إلى من بقى من ولده ممن لم يسلم ورافعا 
مولاه فوجده فأتوا به أباه أبا أحيحة فأنبه وبكته وضربه بصريمة فى يده حتى 
كسرها على رأسه » ثم قال : اتبعت محمدا وأنت ترى خلاف قومه وما جاء به 
من عيب آلهتم وعيبه من مضى آبائهم . 

فقال خالد : قد صدق والله واتبعته فغضب أبوه أبو أحيحة ونال منه 
وشتمه » ثم قال : اذهب يالكع حيث شئت والله لأمنعك القوت » فقال خالد : إن 
منعتنى فإن الله عز وجل يرزقنى ما أعيش به فأخرجه وقال لبنيه : لا يكلمه 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۰6۰/۲ حديث رقم ( 4۳۹۸). 
(۲) (مصنف ابن آبی شيبة ) : ۷ / ۲۵۱ ۰ کتاب الأوائل » حدیث رقم ( ۳۵۷۷۲ ) . 


۹۸ 


أحد منكم إلا صنعت به ما صنعت به فانصرف خالد إلى رسول الله ی فكان 
يكرمه ويكون معه ( . 

قال ابن إسحاق : ثم انطلق أبو عبيدة بن الحارث(۲ » وأبو سلمة بن 
عبد الأسد - واسمه عبد الله - والأرقم بن أبى الأرقم المخزومی » وأبو عبيدة 
ابن الجراح » وعثمان بن مظعون الجمحی » حتى أتوا رسول الله يل 
فأسلموا9. 

قال : ثم أسلم أناس من قبائل العرب » منهم سعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل » أخو بنى عدى!) ۰ وامرأته فاطمه بنت الخطاب(۲ ۰ أخت عمر بن 
الخطاب() » وأسماء بنت أبى بكر" » وعائشة بنت أبى بكر" » وهی 
صغيرة » رضى الله تبارك وتعالى عنهم . 


(۱) (المستدرك ) : /2778-1117 كتاب معرفة الصحابة » باب ذكر مناقب خالد بن سعيد بن العاص » 
حديث رقم ( ۵۰۸۲) » وقد حذفه الحافظ الذهبى من ( التلخيص ) لضعفه ۰ (الاستيعاب) : ۲ | 
۳ - 474 » ترجمة رقم ( 544 ) وما بين الحاصرتين تصويب منه . 

(۲) هو عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى . 

(۳) (سيرة ابن هشام ) : ٩۲ ۰٩۱/۲‏ . 

: هو سعيد بن عمرو بن نفيل العدوی أبو الأعور › أحد العشرة » له ترجمة فى ( تهذيب التهذيب)‎ )٤( 
. ) 07 ( ترجمة رقم‎ ۶ 

(ه) هى فاطمة بنت الخطاب بنت نفيل القرشية العدوية أخت عمر بن الخطاب » أسلمت قديماً هى 
وزوجها سعيد بن المسيب بن عمرو بن نفيل » لها ترجمة فى (الإصابة ) : ۰1۲/۸ رقم (۱۱6۹۰) . 

(5) هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بتحتانيتين » ابن عبد الله بن قرط بن رزاح › 
بمهملة ومعجمة وآخره مهملة » ابن عدى بن كعب بن لؤى بن غالب القرشی العدوی أبو حفص أمير 
المؤمنين ؛ له ترجمة فى ( الإصابة ) : 584/4 ۰ رقم ( )574٠‏ . 

(۷) هی أسماء بنت عبد الله بن عثمان التيمية » والدة عبد الله بن الزبير بن العوام التيمية » وهی بنت 
أبى بكر الصديق » لها ترجمة فى ( الإصابة ) : ۰4۲۸/۷ ترجمة رقم(۱۰۷۹۸) . 

(۸) سبقت لها ترجمة مفصلة فى أزواج رسول الله ی ۰ 
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وقدامة بن مظعون( وعبد الله بن مظعون( الجمحيان » وخباب بن 
الأرت7) حليف بنى زهرة » وعمير بن أبى وقاص( » وعبدالله بن 
[مسعود](") حليف بنى زهره! » ومسعود بن القاری(» وسليط بن عمرو( » 
أخو بنى عامر بن لؤى » وعياش بن أبى ربيعة المخزومی () ۰ وامرأته أسماء 
بنت سلامة(" » وحنيش بن حذافه السهمئ ""ء وعامر بن ربيعة"" » حليف 


بنى عدى بن كعب » وعبد الله بن جحش(۳ الأسدى » وأبو أحمد بن 
» (۱4 


جحش!*» وجعفر بن أبى طالب" » وأمرأته أسماء بنت عمیس( ۰ وحاطب 
ابن الحارث الجمحی۲ » وامرأته آسماء بنت المجلل(۲ ۰ الخطاب بن 


(۱) هو قدامة بن مظعون بن حبیب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشی آخو عثمان بن مظعون یکنی أبا 
عمرو » أحد السابقین الأولين » هاجر الهجرتین وشهد بدراً ؛ له ترجمة فى (ال(صابت) : ۰1۲۳/۵ 
ترجمة رقم (۷۰۹۳) ٠.‏ 

(۲) ترجمته فى ( الاصابة ) : ۲۳۹/4 وهو شقیق الذی قبله» ترجمة رقم ( 4۹70۷) . 

(۳) ترجمته فى ( ال(صابة ) : ۰۲۰۸/۲ ترجمة رقم (۲۲۱۲).. 

. لم أجد له ترجمة‎ )٤( 

(۰) زيادة للسياق . 

(1) ترجمته فى ( الإصابة ) : ۰۲۳۳/۶ ترجمة رقم ( 4191) . 

(۷) ترجمة فى ( الإصابة ) : ۱۰۱/۲ ترجمة رقم (1750) وهو مسعود بن عمرو القارى . بالتشديد 
بغير همز من القارة . 

(۸) ترجمته فى ( الإصابة ) : ۰۱۱۲/۳ » ترجمة رقم (475؟) . 

. )۱۰۷۹۰ ( ویلقب ذا الرحمین ترجمته فى( الإصابة ) : ۷۵۰/۶ ترجمة رقم‎ )٩( 

(۱۰) ترجمتها فى ( الاصابة ) : 4۸4/۷- 4۸0 ترجمة رقم ( ۰)۱۰۷۹۵ 

(۱۱) ترجمته فى ( الاصابة ) : ۰۳4۵/۲ ۰۲۳4۳ ترجمة رقم ( ۲۲۹۲ ۰ 

(۱۲) ترجمته فى ( الإصابة ) : ۰۲۷۹/۳ ترجمة رقم ( ۳۳۸۶) . 

(۱۳) ترجمته فى ( ال(صابة ) : ۳۷-۳۵/4 ترجمة رقم (16۸7) . 

(۱) اسمه بغیر اضافة » وقبل عبد الله ترجمته فى ( ال(صابة ) : ۷۰۷/۷ ترجمة رقم )٩4٩۲(‏ . 

(۱۵) ترجمته فى ( ال(صابة ) : ۰40۸/۱ ۰4۸۸ ترجمة رقم (۱۱۳۸) . 

(۱۲) ترجمتها فى ( ال(صابة ) : 4۹۱۰4۸۹/۷ ترجمة رقم ( ۰۱۰۸۰۳ 

(۱۷) ترجمته فى ( الإصابة ) : ۰0/۲ ترجمه رقم (۱6۶۱). 


۱۰۰ 


الحارث7 ۰ وامرأته فكيهة بنت يسار( ۰ ومعمر بن الحارث بن معمر 
الجحمی(۲ ۰ والسائب بن عثمان مظعون() » والمطلب بن أزهر بن عبد عوف 
الزهری(۲ ۰ وامرأته رملة بنت أبى عوف بن صبیر و( [والنحام] واسمه نعيم 
ابن عبد الله » أخو بنى عدی بن كعب(" » وعامر بن فهيرة » مولى أبى 
بكر » وخالد بن سعيد العاصی( ۰ وامراته أميمة بنت خلف بن اسعد بن 
عامر بن بياضة [ بن سبيع بن حليفة بن سعد بن مليح بن عمرو ] من 
خزاعه7”' ۰ وحاطب بن عبد شمس7'') أخو بنى عامر بن لوی » وأبو حذيفة 
ابن عتبة بن ربيعة" وواقد بن عبد الله التمیمی ۲ » حليف بن عدی بن 
كعب » خالد بن البكير » وإياس بن البكير » وعمار بن ياسر حليف بنى مخزوم 


(۱۸) لم أجد لها ترجمة . 

. )۲۳۸۰ ( ترجمة رقم‎ ۲۸٠/۲ : ) ترجمته فى ( الإصابة‎ )۱٩( 

(۱) ترجمتها فى ( الإصابة ) : ۰۲۲۷/۸ ترجمة رقم ( 1۱۲۳۱) . 

(۲) ترجمته فى ( الإصابة ) 2185/5 ترجمة رقم ( ۸۱۵۱) . 

(۳) ترجمته فى ( الإصابة ): ۰۲۲۶/۳ ترجمة رقم (۳۰۷۰) . 

(4) ترجمته فى (الإصابة ) : ۰۱۳۱/۳ ترجمة رقم (۸۰۳۰) . 

(5) ترجمته فى (الإصابة ) : ۰۱۳۱/۳ ترجمة رقم ( ۰۱۱۱۸۸ 

)0( ترجمته فى (الإصابة ) : ٠٠٠١/۷‏ ترجمة رقم (۸۷۸۲) 1 

(۷) ترجمته فى ( الاستیعاب ) : ۰۷۹۳/۲ ۰۷۹۷ ترجمة رقم ( ۱۳۳۸) . 

(۸) (ترجمته فى (الاصابة ): ۰۲۳۲/۲ ترجمة رقم (۲۱۹۹) . 

)٩(‏ ترجمتها فى (الاصابة ) : ۰۵۲۷/۷ ترجمة رقم ( ۱۰۹۰۳ ۰ قال الحافظ ( الاصابة ) : ذکرها أبو 
عمر فيمن اسمها أميمة فصحف , وکذا ذکرها ابن منده » لکن قال : أميمة بنت خالد فصحف اسم 
أبيها ایضا . والصواب أمينة بنون بدل المیم الثانية » وقیل فیها : همينة بهاء بدل الهمزة » وقد مضت 
على الصواب : أميمة بنت خالد الخزاعية » کذا سمی ابن منده آباها . قال ابن الأثير : وم فيه > 
والصواب خلف كما تقدم . انظر أيضاً ( الاستیعاب ) : ۱۷۹۱-۱۷۹۰۶ ۰ ترجمة رقم ( ۳۲4۰ ). 

(۱۰) ترجمته فى (الاصابة ) : ۲۷-۲۳/۲ ۰ ترجمة رقم ( ۱۵6۳) . 

(۱۱) اسمه مهشم وقیل هشیم ترجمته فى ( الاصابة ) ۰۸۷/۷ ترجمة رقم ( )٩۷4۸‏ . 

(۱۲) (ترجمته فى (الاصابة ):045/5: ترجمة رقم )٩۱۰۳(‏ . 


وصهيب بن سنان » وزاد غيره : وعامر بن البكير » وغافل بن البکیر( » 
وإياس بن البكير"" وعمار بن یاسر؟ حليف بنى مخزوم وصهيب بن سنان "٩‏ 
وزاك غیره : وقال این اسحاق(" : ثم دخل الناس فى الإسلام أرسالاً من 
ل ينك ا رتك بذ فلها سان وده 
وفشى أمرهم » أعظمت ذلك قريش ٠‏ وغضبت له ۰ وأظهروا لرسول الله 6 
البغى والحسد » وشخص له منهم رجال » فبدأوه وأصحابه بالعداوة» منهم أبو 
جهل بن هشام » وأبو لهب » وذكر أسماءهم . 

قال : حدثنى رجل من أسلم - وكان واعية - أن أباجهل بن هشام › 
اعترض رسول الله ۶ عند الصفا » فآذاه وشتمه » ونال منه مايكره من العيب 
لدينه » فذكر ذلك لحمزة بن عبد المطلب ‏ فأقبل نحوه » حتى إذا قام على 
رأسه » رفع القوس فضربه به ضربة » فشجه شجة منكرة » وقامت رجال من 
قريش من بنى [المخزوم] إلى حمزة لينصروا أبا جهل » فقال ما نراك ياحمزة 
إلا قد صبأت » فقال : وما يمنعنى وقد استبان لى منه › أنا أشهد أنه رسول 
الله » وأن الذى يقوله حق . فوالله [ لا أنزع ] › فامنعونى إن كنتم صادقين . 

فقال أبو جهل : دعوا أبا عمارة » فإنى والله قد سببت ابن أخيه سبا 
قبيحاً فلما أسلم حمزة رضى الله تبارك وتعالى عنه عرفت قريش أن رسول الله کل 
قد عز وامتنع » فكفوا عن بعض ما كانوا يتناولون به » وذكر الخبر ثم قال : 
وكان حمزة ممن أعز الله الدين به © 

وقال : أسامة بن زيد بن أسلم » عن أبيه عن جده » قال : قال لنا عمر 
ابن الخطاب رضی الله تبارك وتعالى عنه : أتحبون أن أعلمكم كيف كان إسلامى ؟ 
قلنا : نعم » قال : كنت من أشد الناس على رسول اللهيّكمٌ فبينا أنا فى يوم حار 


(۱۳) ترجمته فى ( الإصابة ): ۰۲۲۷/۲ ترجمة رقم (۲۱۵۰) . 

(۱۶) ترجمته فى ( الاستيعاب ) : ۰۱۲۶/۱ ترجمة رقم )۱١١(‏ . 

(۱۵) ترجمته فى (الاستيعاب ): ۱۱۳۰/۳ ترجمة رقم (۱۸۲۳) . 

۰4۱۰۸ ( ترجمته فى ( ال(صابة ) : ۰44۹/۳ ۰4۵۲ ترجمة رقم‎ )١١( 

(۳) ( سيرة ابن هشام ) : ۰۹۷/۲ وما بعدها » مبادأة رسول الله ول قومه وما كان منهم . 
(4) ( المرجع السابق ) : ۰۱۲۹-۱۲۸ اسلام حمزة رضی الله تبارك وتعالی عنه . 


۱۰ 


شديد الحر بالهاجرة » فى بعض طرق مكة ۰ إذا لقينى رجل من قريش فقال : 
أين تريد يا ابن الخطاب ؟ فقلت : أري [ كذا وكذا ] » قال عحبا لك يا ابن 
الخطاب ؟ أنت تزعم أنك كذلك » وقد أدخل عليك الأمر في بيتك قال : قلت : 
وما ذاك ؟ قال : أختك قد أسلمت » قال : فرجعت مغضبا حتى قرعت الباب 
وكان رسول الله َة إذا أسلم الرجل والرجلان » ممن لا شئ له » ضمهما إلى 
الرجل الذى فى يديه السعة » لأنه من فضل طعامه ۰ وقد كان ضم إلى زوج 
أختى رجلين » فلما قرعت البيت » قيل : من هذا ؟ قلت : عمر بن الخطاب »2 
فبادروا فاختفوا منى » وقد كانوا يقرأون فى صحيفة بين أيديهم » تركوها أو 
دسوها » فقامت أختى تفتح الباب فقلت : يا عدوة نفسها أصبوت ؟ وضربتها 
بشئ فى يدى على رأسها » فسال الدم ۰ فلما رأت الدم بكت وقالت يا ابن 
الخطاب » ما كنت فاعلا فافعل » فقد صبوت . 

قال : ودخلت حتى جلست على السرير » فنظرت إلى الصحيفة وسط 
البيت » فقلت : ما هذا ؟ فتناولتها » فإذا فيها  :‏ بسم الله الرحمن الرحیم ‏ 
فلما مررت باسم من أسماء الله [ذعرت] منه » فألقيت الصحيفة » ثم رجعت 
إلى نفسى فتناولتها » فإذا فيها : ( سبح لله ما فى السموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم * له ملك السموات والأرض يحى ويميت وهو على كل شئ 
قدير* هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم * هو الذى خلق 
السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج فى 
الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما 
كنتم والله بما تعملسون بصير* له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع 
الأمور* يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل وهو عليم بذات 
الصدور ) فقرأتها حتى بلغت: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم 
مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر کبیر 6( ۰ فقلت أشهد أن لا 
الال الله و لهد أن متكمدا. عدو راو له فخ جرا متيادرين وكيوا وقالوا:: 
أبشر يا ابن الخطاب فإن رسول الله ك دعا يوم الاثنين فقال : اللهم أعز دينك 


(۱) الحديد : ۷-۱ . 


بأحب الرجلين إليك : إما أبو جهل بن هشام وإما عمر بن الخطاب ‏ » وإنا 
نرجوا أن تكون دعوة رسول الله 4 . 

فلما عرفوا الصدق منى قالوا : فى بيت بأسفل الصفا » فخرجت حتى 
قرعت البيت عليهم » فقالوا : من هذا ؟ قلت : ابن الخطاب › قال : وقد علموا 
من شدتى على رسول الله ي > وما يعلمون بإسلامى - فما اجترأ أحد بفتح 
الباب حتی قال دی نی نی : خلوا عنه » ثم أخذ 
بمجامع قمیصی : ثم جذبنی لليه :»ثم قال : أسلم يا ابن الخطاب ٠»‏ اللهم اهده . 

شت ن دان لق و حك ياه رر ب 

ا ا 
يضرب ٠‏ فيضرب الا رأيته » ولا يصيبنى من ذلك شئ فخرجت حتى جئت 
خالى - وكان شريفاً - فقرعت عليه الباب » فقال : من هذا ؟ فقلت : ابن 
الخطاب ‏ فخرج إلى فقلت : قد علمت أنى صبوت ؟ قال : أو قد فعلت ؟ قلت 
نعم » قال : لا تفعل » فقلت : قد فعلت » فدخل وأجاف الباب دونى 

فقلت : ما هذا شیم فذهبت إلى رجل من عظماء قريش . فناديته » 
فخرج إلي فقلت : مثل مقالتى لخالى » وقال مثل ما قال » ودخل وأجاف الباب 
دونى . 

فقلت فى نفسى ما هذا شئ إن المسلمين يضربون وأنا لا أضرب » 
فقال رجل : أتحب ان يعلم بإسلامك ؟ قلت نعم » قال : فإذا جلس الناس فى 
الحجرء فأت فلان - لرجل لا یکتم السر- فقل له فيما بينك وبينه : إنى صبوت 


فإنه قل ما يكتم السر . 
قال El‏ بت سم فى الحجر › فقلت فيما بينى وبينه إنى 
قد صبوت » قال : أو فعلت ؟ [قلت] نعم » قال : فنادی بأعلى صوته : إن ابن 


الخطاب قد صبأ » فبادروا إلى أولئك الناس ۰ فما زلت أضربهم ويضربوننى » 
واجتمع على الناس » قال خالی : ما هذه الجماعة ؟ قیل : عمر بن الخطاب قد 
صباً . 


(۲) (مسند آحمد) ۰۲۲/۲ حدیث رقم (25517) ۰ (سنن الترمذی) : 575/5 ۰ کتاب المناقب » باب 
(۱۸) فى مناقب عمر بن الخطاب رضی الله تبارك وتعالی عنه » حديث رقم (۳۹۸۱) . 


۱۰ 


فقام على الحجر » وأشار بكمه هكذا » ألا إنى قد أجرت ابن أختى » 
فتکشقوا عنی ۰ فکنت لا شا أن أرى زجلا من المسلمین یضرب ویضرب إلا 
رأيته » فقلت : ما هذا بشئ حتی یصیبنی . فأتیت خالی فقلت : جوارك عليك 
رذ فقن ما فت 6 فا لك لصرت ارب حى أعز :الله الشنلام: 

وقال يونس بن بكير » عن ابن إسحاق : كان إسلام عمر بن الخطاب 
بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله و إلى أرض الحبشة » قال ٠‏ 
حدثنى عبد الرحمن بن الحارث » عن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة » عن أمه ليلى قالت : كان عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى 
عنه » من أشد الناس علينا فى إسلامنا . 

فلما تهيئنا للخروج من أرض الحبشة » جاءنى عمر بن الخطاب رضى 
الله تبارك وتعالى عنه » وأنا على بعير نريد أن نتوجه - فقال : أين تريدين يا أم 
عبد الله ؟ فقلت : آذيتمونا فى ديننا » فنذهب فى أرض الله » حيث لا نؤذى فى 
عبادة الله » فقال صحبكم الله » ثم ذهب فجاء زوجى عامر بن ربيعة » 
وأخبرته بما رأيت من رقة عمر بن الخطاب رضی الله تبارك وتعالى عنه » 
فقال [ترحبين] يسلم ؟ فقلت نعم » قال : والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب 
وهذا من شدته على المسلمين » ثم رزقه الله الاسلام . 

ابن إسحاق : والمسلمون يومئذ بضع وأربعون رجلاً واحدی عشر 
امرأع ۱) 


وأما المستضعفون الذین عذبوا فى الله 


فإنهم کانوا قوماً لا عشاثر لهم ولا منعة » فکانت قریش تعذبهم فى 
الرمضاء أنصاف النهار لیرجعوا إلى دينهم » وفیهم نزلت : ولا تطرد الذين 


(۱) ذکر ذکر البزار فى اسلام عمر أنه قال : فلما أخذت الصحيفة فلذا فیها : ( بسم الله الرحمن الرحيم) 
فجعلت آفکر : من أى شئ اشتق ؟ ثم قرأت فیها ( سبح لله ما فى السموات والأرض 6 وجعلت 
أفكر وأفكر حتی بلغت : ( آمنوا بالله ورسوله ) فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبده 
ورسوله وذلك إن كانت وردت رواية أن ما فى الصحيفة من سورة الحدید . ( سيرة ابن هشام ) : 
1/۲ . 


يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شئ وما 
من [ حسابك ] عليهم من شئ فتطردهم فتكون من الظالمین 6() 

وهم : عمار بن ياسر بن عامر بن مالك [ بن كنانة بن قيس بن 
الحصين بن ثعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر بن مالك بن عبس بن زيد ] 
أحد بنى عبس » أخى مر بن مالك بن أدد بن زيد أبو اليقظان رضی الله 
تبارك وتعالى عنه » وأبوه ياسر » وأمه سمية » [ بنت سليم من لخم ] » وأخوه 
عبد الله ابن ياسر . 

قال الواقدى : عن عبد الله بن أبى عبيدة » عن أبيه قال: قال عمار بن 
ياسر : لقيت صهيب بن سنان » على باب الأرقم بن أبى الأرقم » والنبى يله 
فيها » فقلت له : ما تريد ؟ فقال : ما تريد أنت ؟ قلت : أريد [أن] أدخل على 
محمد فأسمع كلامه » قال : وأنا أريد ذلك » قال : فدخلنا » فعرض علينا 
الإسلام » فأسلمنا » ثم مكثنا يومنا ذاك » حتى أمسينا ۰ ثم خرجنا مستخفين » 
فكان إسلام عمار وصهيب بعد إسلام بضع وثلاثين رجلا . 

حدثنا عبد الله بن محمد بن أبى شيبة أبو بكر » حدثنا جرير بن عبد 
الحميد الضبى ۰ عن منصور عن مجاهد » فقال : أول من أظهر الاسلام سبعة 
رسول الله 4 » وأبو بکر» وبلال » وخباب » وصهيب ؛ وعمار رضى الله 
تبارك وتعالى عنهم » وسمية أم عمار . 

قال : فأما رسول الله َو فمنعه عمه » وأما أبو بكر رضى الله تبارك 
وتعالى عنه فمنعه قومه » وأما الآخرون فلبسوا الدروع الحديد ثم صهروهم 
فى الشمس حتی بلغ الجهد منهم کل مبلغ ۰ فاعطوهم كل ماسألوا » فجاء إلى 
كل رجل منهم قومه بانطاع الأدم فیها الماء فألقوهم فيه شم حملوا بجوانبه الا 
بلال » فجعلوا فى عنقه » ثم آمروا صبیانهم يشتدون به بين أخشبى مكة وجعل 
یقول : أحد أحد » وجاء آبو جهل إلى سمية » فطعنها فى قبلها » فکانت أول 
شهيدة فى فى الاسلام لانها أغلظت له فى القول فاغضبته ۰ وقیل : أو قتیل 
الحارث بن أبى هالة ابن خديجة . 


. ۵۲ : الأنعام‎ )١( 
٠. زيادة للنسب‎ (۲) 


۱۰۹ 


قال الواقدى : عن عثمان بن محمد » عن الحارث بن الفضل » عن 
محمد بن كعب القرظى قال : أخبرنى من رأى عمار بن ياسر متجرداً فى 
سراويل » قال ونظرت إلى ظهره › فإذا فيه خط » قلت : ما هذا قال : هذا مما 
كانت قريش تعذبنى به فى رمضاء مكة . 

وحدثنى عثمان بن محمد فى إسناده قال : كان عمار رضى الله تبارك 
وتعالى عنه يعذب حتى لا يدرى ما يقول » وكان أبو فكيهة يعذب حتى لا 
يدرى ما يقول » وبلال » وعمار » وابن فهيرة » وقوم من المسلمين » وفيهم 
نزلت  :‏ والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبوأنهم فى الدنيا حسنة 
ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون * الذين صبروا وعلى ربهم 
يتوكلون 07.6 

ويقال نزلت فى أبى سلمة بن عبد الأسد وبلال [أول] من أذن فى 
الاسلام » وعثمان بن مظعون وکانا آول من قدم المدينة . 

قال : وحدثنا محمد بن حاتم المروزی › حدثنا هیثم عن حصین » عن 
أبى مالك فى قوله تعالی : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالایمان )قال هو 
ا 

وحدثنا أبو صالح الفراء الأنطاكى › حدثنا أبو إسحاق الفرازى » عن 
عبد الله بن المبارك » عن معمر عن عبد الكريم » عن أبى عبيدة بن محمد بن 
عمار بن ياسر قال : لما أخذ المشركون عماراً فعذبوه » لم يتركوه حتى سب 
رسول الله يه وذكر آلهتهم بخير » فلما أتى رسول الله َب قال : ما وراءك 
ياعمار ؟ [قال] : شر والله » ما تركنى المشركون حتى نلت منك › وذكرت 
آلهتهم بخير » قال وكيف تجدك ؟ قال : مطمئن بالإيمان » قال : فإن عادوا 
فعد » ونزلت فيه : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالایمان ‏ 

وحدثنى عباس بن هشام عن أبيه عن جده عن أبى صالح عن أم هانئ 
أن عمار بن ياسر » وأباه ياسر » وأخاه عبد الله بن ياسر » وسمية أم عمار 
كانوا يعذبون فى الله » فمر بهم رسول الله يل فقال : أصبروا آل ياسر » 


(۱) النحل : 45-4١‏ . 
(۲) النحل : ۱۰۹ . 


فإن موعدكم الجنة » فمات ياسر فى العذاب » وأغلظت سمية لأبى جهل › 
فطعنها فى قبلها فماتت » وزمن عبد الله فسقط . 
وخباب بن الارت(بن جندلة بن سعد بن خزيمة من بنى سعد بن زيد 

مناة بن تميم [حلیف بنى زهرة ويقال : إنه من البحرين فأنبط » وأنه أسود 
ويقال هوخباب بن الأرت بن حدار بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد ] › 
وقع عليه رسا فصار إلى أم مار فاعقته » وان به رنة لذا تکلم ف 
الأرت » وكان قينا بمكة » فأسلم سادس ستة من بنى مظعون » وأبى سلمة › 
وجماعة قبل دخول رسول الله ي دار الأرقم » فعذب فى الله › وجعلوا 
يلصقون ظهره بالأرض على الرضف › حتى ذهب ماء متنه . 

وقال مجاهد عن الشعبى › دخل خباب بن الأرت على عمر بن 
الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه » فأجلسه على متكأةٍ » وقال : [ما على 
الأرض] أحد أحق بهذا المجلس منك » الا رجل واحد » فقال : ومن هو يا أمير 
المؤمنين؟ قال بلال › قال : ماهو بحق منى » إن بلالا كان له من المشركين 
من يمنعه الله به » ولم يكن لى أحد » لقد رأيتنى یوماً وقد أوقدوا لى ناراً » ثم 
سلقونى فيها » ثم وضع رجل رجله على صدرى . فما اتقيت الأرض إلا 
بظهرى » ثم كشف خباب عن ظهره » فإذا هو قد برص . 

وقال هشام بن الكلبى » عن أبى صالح : كان خباباً قيناً » وكان قد 
أسلم » فكان رسول الله 6 يألفه ويأتيه » فأخبرت بذلك مولاته » فكانت تأخذ 
الحديدة قد أحمتها » فتضعها على رأسه » فشكى ذلك إلى رسول الله ي فقال : 
اللهم انصر خبابا" » فشتت مولاته - وهی أم آنمار - فکانت تعوی مع 
الکلاب ‏ فقيل لها : اکتوی » فکان خباب يأخذ الحديدة وقد أحماها » فیکوی بها 
رأسها . 


(۱) هو خباب بن الارت من بنی سعد بن زید مناة حلیف لبنی زهرة کنیته : آبو يحيى وقد قيل : آبو عبد 
الله مولی ثابت بن الارت بن أم أنمار الخزاعية مات بالكوفة منصرف على من صفين سنة سبع 
وثلاثين وهو ابن خمسین سنة ۰ وصلی عليه على بن أبى طالب » وقیل : انه مات سنة تسع عشرة 
بالمدينة وصلی عليه عمر بن الخطاب » والاول أصح . 
( تاريخ الصحابة ) : ۸۸ ترجمة ( ۳۰۳ ) ۰ ( الثقات ) : ۰۱۰۱/۳( الإصابة ) : 417/١‏ . 


۱۰۸ 


وذكر الواقدى أن الذى كان يعذب خبابا حين أسلم » عتبة بن أبى 
وقاص » ويقال : الأسود بن عبد يغوث » قال : وهو الثبت » [توفى بالكوفة 
سنة سبع وثلاثيت » منصرف على من صفين إلى الكوفة » وهو أول من توفى] 
من الصحابة . 

وصهيب بن سنان بن مالك بن عمرو بن نفيل بن عقيل بن عامر بن 
جندلة بن خزيمة بن كعب بن أسلم بن أوس مناة بن النمر بن قاسط » [ ويقال : 
إن [ أمه أمرأة ] من تميم » يقال لها : سلمى بنت الحارث ] ۰ أسلم مع عمار 
فى دار الأرقم . 

قال : يزيد بن رومان » عن عروة : كان صهيب من المستضعفين من 
المؤمنين الذين يهزأون » فقال صهيب : نحن جلساء نبى الله » آمنا وكفرتم » 
وصدقناه وكذبتموه » ولا خسيسة مع الإسلام » ولا عز مع الشرك › فعذبوه 
وضربوه » وجعلوا يقولون : أنتم الذين من الله عليهم من بيننا [ توفى سنة 
ثمان وثلاثين ] . 

بدن وان ازمر أبى بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه كان 
أسود مولداً من مواليد بنى جمح ] كان أبوه رباح حبشیا [ سبيا ] وكان ابنه 


)١(‏ هو صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر بن جندلة بن خزيمة بن كعب بن 
سعد بن أسلم بن أوس بن مناة بن النمر بن قاسط بن هنب بن أقصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن 
ربيعة بن نزار بن عدنان » كنيته أبو يحيي » مولى عبد الله بن جدعان التميمى › وقد قيل حليف ابن 
جدعان من سبى الموصل أصله من الجزيرة » أمه سلمى بنت قعيد . مات فى شوال ستة مان 
وثلاثين فى خلافة على بن أبى طالب » عليه السلام ودفن بالبقيع وكان له يوم مات سبعون سنة . 
ومن أولاده عمرة وعمارة .( تاريخ الصحابة):۰۱۳۰ ۱۳۷ ۰ ترجمة رقم (1۷۱) ۰ ( الإصابة ) : 
۲ . 

(۲) هو بلال بن رباح مؤذن رسول الله يك » أعتقه أبو بكر وكان تربه » وكان له ولاژه » كنيته أبو 
عمرو . ويقال أبو عبد الله . وقد قيل أبو عبد الكريم . 

أمه حمامة . قيل لأبى بكر بعد موت النبى بيج إن كنت اعتقتنى لله فدعنى أذهب حيث 
شئت » وان كنت أعتقتنى لنفسك فأمسكنى » قال أبو بكر : اذهب حيث شنت فذهب إلى الشام 
فسكنها مؤثراً الجهاد على الأذان » إلى أن مات سنة عشرين » ويقال : إن قبره بدمشق » وسمعت 
أهل فلسطين يقولون : إن قبره بعمواس ۰ وقد قيل : قبره بداريا » وامرأة بلال هند الخولانية .وكان- 


۱۰۹ 


بلال من مولدى السراة » وكانت أمه حمامة سبية » تلقب بسكينة » وأسلم قديماً 
فى أول ما دعى رسول الله ك > ويقال : إنه كان الشالث فى الاسلام » وكان 
لأمية ابن خلف » وكان أمية بن خلف يخرجه إلى رمضاء مكة إذا حميت › 
فيلقيه على ظهره » ثم يأمر بالصخرة العظيمة » فتوضع على صدره » ويقول : 
والله لا تزال هكذا حتى تفارق دين محمد » فيقول : أحد أحد » ويضع أمية بن 
خلف فى عنقه حبلا » ويأمر الصبيان فيجرونه » فمر به أبو بكر رضى الله 
تبارك وتعالى عنه » وهو يعذبه » فقال له : يا أمية ! أما تتقى الله فى هذا 
المسكين ؟ فقال : أنت أفسدته » فأنقذه . 

وكان بلالاً ترباً لأبى بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه » وأحد من 
دعاه أبو بكر إلى الإسلام » فقال أبو بكر : عندى غلام أسود أجلد منه وأقوى › 
وهو على دينك ۰ فأعطيك إياه ثمنا لبلال » قال :قد قبلت » فأعطاه ذلك الغلام » 
وأخذ بلالا فأعتقه . 

وقال معمر عن قتادة : إن عمرو بن العاص قال : مررت ببلال وهو 
یعذب » ولو أنه بضعة لحم وضعت لنضجت ء وهو [ يقول] : أنا كافر باللات 
والعزى » وأمية يغاظ عليه » فيزيده عذابا فيقبل عليه » فيدعث حلقه » فيغشى 

وذكر الواقدى أن حسان بن ثابت رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : 
حججت ‏ أو قال : اعتمرت » فرأيت بلالا فى حبل طويل » يمده الصبيان › 
معه عامر بن فهيرة وهو يقول : أحد أحد » أنا كافر باللات » والعزى › 
وهبل » وإساف » ونائلة » فاضجعه أمية فى الرمضاء . وقتل بلال أمية بن 
خلف يوم بدر » فقال أبو بكر : 

هنيئا زادك الرحمن عزا لقد آدرکت ثأرك يا بلال 
[ توفى سنة عشرين » وقيل غير ذلك » وكانت وفاته بدمشق ] . 


لبلال يوم مات بضع وستون سنة » ( طبقات ابن سعد ) : ۰۲۳۲/۳ ۳۸۵/۷ ۰ ( حلية الأولياء ) : 
۱:۷۸ » ( تاريخ الصحابة ) : ٤١‏ ۰ ۲ ترجمة )٠١١(‏ ۰( الاصابة ) 0 ۱/۸ ۰ 
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وعامر بن فهيرة » [ يقال : إنه من عنز بن وائل » وأنه عامر بن 
ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد بن عبد الله بن الحارث 
ابن رفيدة بن عنز بن وائل العنزى وقيل فى نسبه غير ذلك (. 

أسلم عامر قبل دخول رسول الله 8 دار الأرقم » وكان من 
المستضعفين » فكان يعذب ليرجع عن دينه » حتى اشتراه أبو بكر رضى الله 
تبارك وتعالى عنه » وأعتقه » وكان حسن الإسلام » وكان يرعى الغنم » 
واستشهد ببثر معونة . 

قال ابن اسحاق : عن هشام بن عروة عن أبيه » أن عامر بن الطفیل 
قال يومئذ : من رجل لما طعنته رفع حتى رأيت السماء دونه » رواه البكارى 
عن ابن إسحاق » وفى رواية يونس بن بكير عنه بهذا الإسناد » أن عامر بن 
الطفيل قدم المدينه بعد ذلك » وقال للنبى 9 : من رجل يا محمد لما طعنته 
رفع إلى السماء ؟ فقال : هو عامر بن فهيرة . 

وروی عبد الرزاق وابن المبارك » أن عامر بن فهيرة التمس فى 
القتلى يومئذ ففقد » فيرون الملائكة قد رفعته أو دفنته . 


(۱) وعنز بسكون النون أخو بكر بن وائل حليف بنى عدئ » ثم الخطاب والد عمر ‏ منهم من ينسبه 
إلى مذحج . 

رکان اع السابتین اللولین » وهاجر آلیالحبشة ا ومعهآمرانه یلی بفت خخ شم 
هاجر إلى المدينة أيضاً » وشهد بدراً وما بعدها » وله رواية عن النبی يه من طریق أبيه عبد الله » 
ومن طريق عبد الله بن عمر ۰ وعبد الله بن الزبير » وأبى أسامة بن سهل » وغيرهم . 

وذلك فى الصحيحين وغيرهما » وكان صاحب عمر لما قدم الجابية » واستخلفه عثمان 
على المدينة لما حج . 

وقال ابن سعد : كان الخطاب قد تبنى عامراً » فكان يقال : عامر بن الخطاب حتى نزلت : 
( أدعوهم لآبائهم 6 [ الأحزاب : 5 ] . 

وقال يحي بن سعد الأنصاري › عن عبد الله بن عامر بن ربيعة : قام عمر بن ربيعة 
يصلى من الليل ۰ وذلك حين نشب الناس فى الطعن على عثمان » فنام فأتاه آت فقال له : قم فاسأل 
الله أن يعيذك من الفتنة . فقام فصلى ثم اشتكى فما خرج بعد إلا بجنازته . أخرجه فى الموطأ . 

قال مصعب الزبيرى : مات سنة اثنين وثلاثين » كذا قال أبو عبيدة » ثم ذكره فى سنة سبع 
وثلاثين » وقال : أظن هذا أثبت . وقال الواقدی : كان مؤته بعد قتل عثمان بأيام . وقيل : فى وفاته 
غير ذلك . ( الإصابة ) : ۵۷۹/۳ - ۵۸۰ , ترجمة رقم (۳۸4) . 


وأبو فكيهة أفلح » وقيل : يسار كان عبدا لصفوان بن أمية الجمحى . 
أخذه أمية بن خلف فربط فى رجله حبلا » وأمر به فجرء ثم ألقاه فى 
الرمضاء ‏ ومر به جُعل » فقال له أمية : أليس هذا ربك ؟ قال : الله ربى 
خالقى ۰ وخالقك » وخالق هذا الجعل ‏ فغلظ عليه وجعل يخنقه » ومعه أخوه 
أبى ابن خلف يقول : زده عذابا » حتى يأتيه محمد فيخلصه بسحره » ولم يزل 
على تلك الحال حتى ظنوا أنه قد مات » ثم أفاق فمر به أبو بكر رضى الله 
تبارك وتعالى عنه › فاشتراه فأعتقه . 

وقال ابن عبد البر : كانوا يعذبونه » وإنه إنما كان لهم » فأخرجوه يوما. 
مقيدا ء نصف النهار إلى الرمضاء » ووضعوا على صدره صخره حتى [دلع] 
لسانه » وقيل : قد مات › ثم أفاق » وقتل يوم بدر رضى الله تبارك وتعالى 
عنه . 

وجارية بنى المؤمل بن حبيب بن تميم بن عبد الله بن قرظ بن رازح 

ابن عدئ » ويقال لها لبيبة » أسلمت7) قبل إسلام عمر بن الخطاب » رضی 
الله تبارك وتعالى عنه كان عمر يعذبها حتى تفتر ۰ فيدعها ثم يقول : أما أنى 
أعتذر إليك » ما أدعوك الا مسلمة » فتقول : كذلك يعذبك الله إن لم تسلم . 
وذكر الواقدى : أن حسان بن ثابت قال : قدمت مكة معتمراً » والنبى 
و يدعو الناس » وأصحابه يؤذون ويعذبون » فوقعت على عمر وهو مؤتزر › 


> 


يخنق جارية بنى عمرو بن المؤمل حتى تسترخى فی يده › فأقول : قد ماتت ثم 


(۱) أبو فكيهة أفلح أو يسار » هو أبو فكيهة الجهمى » مولى صفوان بن أمية » وقيل مولى ابن عبد الدار 
: أسلم قديماً فربط أمية بن خلف فى رجله حبلاً فجره حتى ألقاه فى الرمضاء وجعل یخنقه » فجاء 
أخوه أبىّ بن خلف فقال : زده » فلم يزل على ذلك حتى ظن أنه مات » فمر أبوبكر الصديق فاشتراه 
فأعتقه » واسمه يسار » وقد تقدم فى التحتنية » وقيل اسمه أفلح بن يسار › وقال عمر بن شبة كان 
ينسب للأشعريين ( الإصابة ) : ۳۲۳-۲۳۲ ۰ ترجمة (۱۰۳۹۱) . 

(۲) هى زنيرة الرومية ۰ كانت من السابقات فى الإسلام فعذبها المشركون على إسلامها فاحتمات عذابهم 
بصبر ورباطة جأش ولم تصبأ عن دينها ثم اشتراها أبو بكر الصديق فأعتقها . 
( أعلام النساء ) : ۳۹/۲ . 
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يخلى عنها > ثم يثب على زنيرة » فيفعل بها مثل ذلك » | قال : وكان بو 
جهل يقول : ] لا تعجبون لهؤلاء وإتباعهم محمداً » فلو كان أمر محمدخيرا 
وحقا » ما سبقونا إليه » أفتسبقنا زنيرة إلى رشد وهی كما ترون ؟ وكانت 
زنيرة قد عميت » فقال لها أبو جهل : إن اللات والعزى » فعلتا بك ما ترين » 
فقالت هی » ولا تبصره : وما يدرى اللات والعزى من يعبدهما ممن لا 
يعبدهما » ولكن هذا أمر من السماء » وربى قادر على أن يرد على بصرى » 
فأصبحت من تلك الليلة » وقد رد الله عليها بصرها » فقالت قريش : هذا من 
سحر محمد » فاشترى أبو بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه جارية بنى 
المؤمل » وزنيرة وأعتقهما » ويقال : أن زنيره لبنى مخزوم » وكان أبو جهل 

وکانت النهدية مولذة لذ نهد بن زيد فصارت لامرأة من بنى عبد 
الدار وأسلمت » فکانت تعذبها وتقول : والله لا آقلعت عنك أو يعتقك بعض 
صباتك » فأتاها آبو بكر رضی الله تبارك وتعالی عنه فاعتقها » وکان معها 
طحین › ویقال : نوی لمولاتها یوم أعتقها » فردته علیها . 

وکانت أم عبیس(ابن كريز بن ربيعة بن حبیب بن عبد شمس ‏ أمة 
لبنى زهرة » وكان الأسود بن عبد يغوث يعذبها » فابتاعها أبو بكر رضى الله 
تبارك وتعالى عنه فأعتقها . 


(۱) ام عبيس : هى أحد من كان يعذبه المشركون ممن سبق إلى الإسلام . قال أبو بشر الدولابى عن 

الشعبى : أسلمت وهی زوج كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس » ولدت له عبيساً فكنيت به . 

وروی يونس بن بكير فى ( زيادات المغازى ) لابن إسحاق » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه - أن أبا بكر الصديق رضى الله تبارك وتعالى عنه » أعتق ممن يعذب فى الله سبعة » وهم : 
بلال » وعامر بن فهيرة » وزنيرة » وجارية ابنة المؤمل » والنهدية » وابنتهاء وأم عبيس . 

وأخرج محمد بن عثمان بن أبى شيبة فى تاريخة » عن منجاب بن الحارث » عن ایراهیم 
| بن يوسف بن زياد البكائى » عن ابن إسحاق ٠‏ عن حُميد » عن أنس : قال : قالت أم هانىء بنت أبى 
طالب : أعتق أبو بكر بلالا » وأعتق معه ستة » منهم أم عبيس . 

وأخرجه أبو نعيم » وأبو موسى » من طريقه . وقال الزبيز بن بكار : كانت فتاة لبنى تيم 
إبن مرة » فاسلمت أول الإسلام » وکانت ممن استضعفه المشركون يعذبونها » فاشتراها أبو بكر 
فأعتقها » وكنيت بابنها عبيس بن كريز . 


۱۱۳ 


قال الواقدى عن ابن أبى حبيبة » عن داود بن الحصين » عن أبى 
غطفان » عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى [ عنهما ] أنه قال له : هل 
كان المشركون يبلغون من المسلمين من العذاب ما يعذرون به من ترك دينهم ؟ 
قال : نعم » إن كانوا ليضربون أحدهم » ويجيعونه ويعطشونه » ويضربونه 
حتى ما يقدر أن يقعد » فيعطهم ما سألوه من الفتنه » ويقولون له : اللات 
والعزى إلهك من دون الله ؟ فيقول : نعم » حتى إن الجعل ليمر › فيقولون : 
إن هذا الجعل إلا لهك من دون الله ؟ فيقول : نعم » افتداءً منهم بما يبذلون من 
جهده ۰ فإذا أفاق رجع إلى التوحيد . 

وقال الكلبي : عذب قوم لا عشائر لهم ولا مانع منهم » فبعضهم 
ارتد » وبعضهم أقام على الإسلام » وبعضهم أعطى ما أريد منهم من غير 
اعتقاد منه للكفر » وكان قوم من الاشراف قد أسلموا » ثم فتنوا » منهم سلمة بن 
هشام بن المغيرة ‏ والوليد بن الوليد بن المغيرة » وعياش بن أبى 
ربيعة » وهشام بن العاص السهمى . 

قالوا : وكان رسول الله 98 إذا جلس فى المسجد ۰ جلس إليه 
المستضعفون من أصحابه : عمار » وخباب » وصهيب » وبلال » وأبو 
فكيهة » وعامر بن فهيرة » وأشباهم من المسلمين ۰ فيقول بعض قريش لبعض 
[ما هو] ولا جلساؤه كما ترون قد من الله عليهم من بيننا » فأنزل الله [عز 
وجل] : (أليس الله بأعلم بالشاکرین6") ونزل فيهم : (ولا تطرد الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشى بریدون وجهه ما عليك من حسابهم من شئ وما 
من حسابك عليهم من شئ فتطردهم فتكون من الظالمین ۱6 ونزل فيهم: 
( والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبوأنهم فى الدنيا حسنة ولأجر 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون* الذين صبروا وعلی ربهم یتوکلون ۱6 ونزل 


(۱) الأنعام : ۵۳ . 
)۲( الأنعام : ۵۲ . 
(۳) النحل : ٤١‏ . 
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فيهم : ( ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن 
ربك من بعدها لغفور رحيم )€ وكان مجاهد يقول : يعنى الذين تكلموا بما 
تكلموا به وهم مكرهون . 

قال [ الواقدى ] : عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال : كان أبو 
جهل يأتى الرجل الشريف إذا أسلم » فيقول له : أتترك دين أبيك وتقيل 
رأيه » وتضع شرفه ؟ وإن كان تاجرا" قال له : ستكسد تجارتك » ويهلك 
مالك » وان كان ضعيفاً أغرى به حتى يعذب » فأذن رسول الله بل لأصحابه 
فهاجروا إلى الحبشة . 


وأما المهاجرون إلى الحبشة!") 


فإنه خرجت طائفة أولى » ثم خرجت طائفة بعدها » فكانت الأولى اثنى 
عشر رجلا وأربع نسوة » وقيل : أحد عشر وامرأتان » وقيل : كانوا عشر 
رجال وأربع نسوة » وأميرهم عثمان بن مظعون »› وأنكر الزهرى ذلك 
وقال : لم يكن لهم أمير . 

قال قتادة : أول من هاجر إلى الله بأهله عثمان بن عفان رضى الله 
تبارك وتعالى عنه( . 


(۱) النحل : ۱۱۰ . 

(۲) قال ابن اسحاق : فلما رأی رسول الله ول ما يصيب أصحابه من البلاء » وما هو فيه من 
العافية » بمکانه من الله ومن عمه أبى طالب › وأنه لا يقدر أن یمنعهم مما هم فيه من البلاء » 
قال لهم : لو خرجتم إلى أرض الحبشة فان ملكا لا یظلم عنده أحذ ؛ وهی أرض صدق ۰ حتی 
یجعل الله لکم فرجا مما نتم » فخرج عند كلك المسنمون من اصحاب رسول الله ك إلى آرض 
الحبشة ۰ مخافة الفتنة » وفراراً إلى الله بدینهم » فکانت أول هجرة كانت فى الاسلام . 
آوئل المهاجرین إلى الحبشة : وکان أول من خرج من المسلمین من بنی أمية بن عبد شمس 
ابن عبد مناف بن قصی بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤى بن غالب بن فهر : عثمان بن عفان 
ابن أبى العاص بن أمية » معه أمرأته رقية بنت رسول الله و . - 


۱۱۵ 


قال : سمعت النضر بن أنس يقول : سمعت أبا حمزة - يعنى أنساً 
رضى الله تبارك وتعالى عنه › يقول : خرج عثمان بن عفان » ومعه رقية 
بنت رسول الله 95 إلى أرض الحبشه > فأبطأ على رسول الله يو خبرهم » 
فقدمت أمرأة من قريش فقالت : يا محمد ! قد رأيت ختنك ومعه امرأته » قال 
على أى حال رأيتينهما ؟ قالت : رأيته قد حمل امرأته على حمار من هذه 
الدبابة وهو يسوقها ۰ فقال رسول الله َة : صحبهم الله » إن عشمان أول من 
هاجر بأهله بعد لوط . وذكر الواقدى أن الهجرة الثانية إلى الحبشة كانت سنة 
خمس من المبعث . 

وخرج أبو داود الطيالسى > عن خديج بن معاوية » عن أبى إسحاق أن 
عن عبد الله بن عتبة » عن عبد الله بن مسعود رضى الله تبارك وتعالى عنه 
قال : بعثنا رسول الله كك إلى النجاشى7) ونحن ثمانون رجلا » معنا جعفر بن 
أبى طالب » وعثمان بن عفان » فذكره . 


- (۳) راجع التعليق السابق . 
)١(‏ اسم لكل ملك يلى الحبشة » كما أن كسرى اسم لمن ملك الفرس ۰ وخاقان اسم لملك الترك كائناً 
من كان » وبطلیموس اسم لمن ملك اليونان . واسم هذا النجاشى أصحمة بن أبحرء 


وأما من أسلم قبل الفتح 


فقد قال تعالى :( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما 
۳۹۷ لون خبیر 6() ۳ 


(۱) الحدید : ۱۰ ۰ قوله تعالی : ( لا یستوی منکم من آنفق من قبل الفتح وقاتل 4 أى لا يستوى 
هذا ومن لم یفعل کفعله ونلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديداً فلم يكن يؤمن حينئذ إلا 
الصديقون وأما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهوراً عظيماً ودخل الناس فى دين الله أفواجاً › 
ولهذا قال تعالى : ( أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً الله الحسنى ) 
والجمهور على أن المراد بالفتح ههنا فتح مكة » وعن الشعبى وغيره أن المراد بالفتح ههنا 
صلح الحديبية » وقد يستدل لهذا القول بما قال الإمام أحمد : حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا 
زهير حدثنا حميد الطويل عن أنس قال : كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف 
كلام » فقال خالد لعبد الرحمن تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها فبلغنا أن ذلك ذكر للنبی يِل 
فقال : " دعوا لى أصحابى فوالدى نفسى بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهباً ما بلغتم 
أعمالهم " ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح 
مكة وكانت هذه أعمالهم " وكانت هذه المشاجرة بينهما فى بنى جذيمة الذين بعث إليهم رسول 
الله ج خالد بن الوليد بعد الفتح فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فأمر 
خالد بقتلهم وقتل من أسر منهم فخالفه عبد الرحمن بن عوف . وعبد الله بن عمر وغيرهما 
فاختصمهم خالد وعبد الرحمن بسبب ذلك . 

والذى فى الصحيح عن رسول الله يل أنه قال " لا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده لو 
لفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه " وروی بن جرير وابن أبى حاتم من 
حديث ابن وهب أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد 
الخدرى خرجنا مع رسول الله ل عام الحديبية حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله يو : 
يوشك أن يأتى قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم فقلنا : من هم يارسول الله أقريش ؟ قال : لا » 
ولكن أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوباً » فقلنا أهم خير منا یا رسول الله ؟ قال : لوكان لأحدهم 
جبل من ذهب فأنفقه ما أدرك مد أحدكم ولا نصيفه » إلا أن هذه الآية فضلت ما بيننا وبين - 


۱۷ 


وخرج البخارى7''ومسلم!")» من حديث شعبة عن الأعمش » سمعت 
ذكوان يحدث عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تبارك وتعالى 
عنه » قال : قال رسول الله 5 : لا تسبوا أصحابى فلو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهبا » ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه . ذكره البخارى فى مناقب أبى بكر 
رضى الله تبارك وتعالى عنه . 

وذكره مسلم7) فى آخر المناقب من طريق الأعمش › عن أبى صالح 
عن أبى سعيد قال : كان بين خالد بن الوليد » وبين عبد الرحمن بن عوف 


- الناس : ( لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا 
من بعد وقاتلوا وکلاً وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر ‏ . 
وهذا الحديث غريب بهذا السياق والذى فى الصحيحين من رواية جماعة عن عطاء ابن يسار 
عن أبى سعيد وقد ذكر الخوارج:: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم » وصيامكم مع صيامهم › 
يرمقون من الدين كما يمرق السهم من الرّميّة » والحديث الذی فی ‏ الصحيح : المؤمن 
القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير » وإنما نبه بهذا لثلا بهدر جانب 
آخر لمدح الأول دون الآخر ؛ فيتوهم متوهم ذمه ؛ فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه مع 
تفضيل الأول عليه ٠‏ لهذا قال : ( والله بما تعملون خبير ) أى فلخبرته فاوت بين شواب من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل » ومن فعل ذلك بعد ذلك ‏ وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه 
التام » وإنفاقه فى حال الجهد والقلة والضيق . ( تفسير ابن كثير) ٤‏ / ۳۲۸ - ۳۲۹ مختصراً. 

(۱) رواه البخاری فى فضائل اصحاب النبى كله > باب قول النبى بل : لو كنت متخذاً خليلاً . 
ومسلم فى فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة رضى الله تبارك وتعالى عنهم حديث 
رقم )١541(‏ وأبو داود فى السنة » باب النهى عن سب أصحاب النبی و » حديث رقم 
(41654) والترمذى فى المناقب» باب فيمن سب أصحاب النبى يل > حديث رقم (850”) ۰ 
والمذ : ربع الصاع ؛ والنصيف نصف المد ۰ والتقدير : ما بلغ هذا القدر اليسير من فض لهم 
ولا نصفهم . ( جامع الأصول ) ۵۵۳-۵۵۲/۸ باب فى فضائل الصحابة رضى الله تبارك 
وتعالى عنهم ومناقبهم » حديث رقم )175١(‏ ۰ و(1۳۰۲) . 

(۲) راجع التعليق السابق . 

(۳) راجع التعلیق السابق . 


۱۸ 


شیء ۰ فسبه خالد ۰ فقال رسول الله يه : لا تسبوا أحدأ من أصحابى فان 
أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا » ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه 5 

وخرج مسلم "من حديث أبى معاوية »> عن الأعمش » عن أبى 
صالح » عن أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : قال رسول الله 
يه : لا تسبوا أصحابى » فوالذى نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهبا » ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه . 

كذا وقع فى كتاب مسلم فى هذا الحدیث ‏ عن أبى معاوية عن 
الأعمش » عن أبى صالح ٠‏ عن أبى هريرة » ولعله وَهَم من مسلم » أو ممن 
كتب عنه وإنما الحديث عن أبى سعيد الخدرى » وهكذا هو فى مسند ابن أبى 
شيبة » وفى كتاب الترمذى وغيرهما » ويدل على الوهم فى ذلك قول مسلم بعد 
ما أورده من رواية وكيع » ومعاذ » وشعبه عن الأعمش » بإسناد جرير وأبى 
معاوية » [و] إنما تدل هذه الإحاله على أمر متفق » لا مختلف . 

وخرجه أبو داود( الترمذى7 » من حديث أبى معاوية » عن 
الأعمش » عن أبى صالح » عن أبى سعيد قال : قال رسول الله ويه : لا تسبوا 
أصحابى » فوالذى نفسى بيده » لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا » ما أدرك مد 
آحدهم ولا نصيفه » وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح ؛ ومعنی 
قوله : نصيفه » يعنى نصف المد : 

وقال أبو بكر محمد بن أبى نصر الحميدى فى كتابه » بعد ذكره حديث 
الأعمش : رواه أبو بكر البرقانى فى كتابه (المخرج على الصحيح) » من 
حديث أبى بكر بن عياش عن الأعمش ؛ وفيه : لا تسبوا أصحابى » دعوا لى 
أصحابى » فان أحدكم لو أنفق كل يوم مثل أحد ذهبا لم ييلغ مد أحدهم ٠‏ قال أبو 
بكر البرقانى : قوله : كل يوم.» حسن مليح . 


٠ سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 


وقال سعيد بن منصور المكى فى كتابه (الزهد) : حدثنى سفيان عن 
زيد ابن أسلم قال : قال رسول الله يكو : يأتى قوم من ها هنا - وأشار بيده 
نحو اليمين - تحتقرون أعمالكم عند أعمالهم » قالوا : فنحن خير أم هم ؟ قال : 
بل أنتم » لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا » ما أدرك مد أحدكم ولا نصيفه › 
فضلت هذه الآية بيننا وبين الناس  :‏ لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا [وكلا وعد الله 
الحسنى والله بما تعملون خبير] 6 . حديث مرسل . 

وقال أبو عمر بن عبد البرّ : فضل رسول الله ي جماعة من أصحابه 
بفضائل > وسمهم بها > وذكرهم فيها » ولم يأت عنه أنه فضّل منهم واحد على 
صاحبه بعینه من وجه يصح . ولکنه ذکر من فضائلهم » ما یستدل به على 
مواضعهم ومنازلهم من الفضل » والدين » [ و ] العلم . 

وکان و أحلم وأکرم معاشرة » وأعلم بمحاسن الأخلاق » من أن 
يواجه فاضلا منهم » بأن غيره أفضل منه » فيجد من ذلك فى نفسه » بل فضل 
السابقين منهم » وأهل الاختصاص به » على من لم ينل منازلهم » فقال لهم : لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا » ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » وهذا معنى قول الله 
تعالی:( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من 
الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ) ومحال أن يستوى من قاتله ييه ؛ مع من قاتل 
عنه . 

وقال رسول الله ول » لبعض من لم يشهد بدرا وقد رآه يمشى بين يدى 
أبى بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه : تمشى بين يدى من هو خير منك ؟ ! 
لأنه كان أعلمهما » ذلك فى الجملة » لمن شهد بدرا والحديبية » ولكل طبقة 
منهم منزلة معروفة » وحال موصوفة » رضى الله تبارك وتعالى عنهم . 


۱۲۰ 


وأما الذين شهدوا بدراً وبيعة الرضوان() 
تحت الشجرة بالحديبية 


فخرج الإمام أحمد من حديث هشام » عن محمد بن سيرين » عن عبيدة 
قال : كان عدة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر » أو أربعة عشر » أحد العددين . 
ومن حديث سفيان قال : حدثنا أبو إسحاق › حدثنا البراء بن عازب 
قال : كنا - يعنى أصحاب رسول الله يه - نتحدث أن عدة أهل بدر ثلاثمائة 
وبضعة عشر » كعدد أصحاب طالوت الذين جازوا » وما جاز معه النهر إلا 


مؤمن . 


(۱) سیب البيعة ونصها : قال ابن إبسحاق : فحدثنى عبد الله بن أبى بكر أن رسول الله 5 ؛ 
قال : حين بلغه أن عثمان قد قتل : لا نبرح حتى نناجز القوم » فدعا رسول الله 3#: الناس 
يقولون : بايعهم رسول الله وَل على الموت ۰ وكان جابر بن عبد الله يقول : إن رسول الله 85 
لم يبايعنا على الموت » ولكن بايعنا على أن لا نفر ٠‏ 
فبايع رسول الله ناس » ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها » إلا الجد ابن قيس › 
أخو بنى سلمة » فكان جابر بن عبد الله رضى الله تبارك وتعالى عنه يقول : والله لكانى أنظر 
إليه لاصقاً بیط ناقته . قد خبأ إليها » يستتر بها من الناس ثم أتى رسول كَل أن الذى ذكر من 
أمر عثمان باطل . 
قال ابن هشام : فذكر وكيع عن إسماعيل بن أبى خالد » عن الشعبى : أن أول من بايع رسول 
الله يله بيعة الرضوان : أبو سنان الأسدى . 
قال ابن هشام : وحدثنى من أثق به عمن حدثه بإسناد له » عن ابن أبى مليكة عن ابن أبى 
عمر : أن رسول الله يك بايع لعثمان » فضرب بإحدى يديه على الآخرى ٠‏ 
ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو أخا بنى عامر بن لؤئ » إلى رسول الله وقالوا له : نت محمداً 
فصالحه » ولا يكن فى صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فوالله لا تحدث العرب عنا أنه 
دخلها علينا عنوة آبداً . فأتاه سهيل بن عمرو ؛ فلما رآه رسول الله يله مقبلاً » قال : قد أراد 
القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل » فلما انتهى سهيل بن عمرو إلى رسول الله و » تكلم 
فاطال الكلام » وتراجعا » ثم تم بينهم الصلح . 


۱۳۱۰۱ 


وقال ابن إسحاق! : جميع من شهد بدراً من المسلمين » من 
المهاجرين والأنصار » ثلاثمائة رجل » وأربعة عشر رجلا : من المهاجرين 
ثلاثة وثمانون » ومن الأوس أحد وستون ۰ ومن الخزرج مائة وسبعون . 
يقول : كنا بالحديبية أربعة عشر مائة .... الحديث . 

وقال قتادة : قلت لسعيد بن المسيب : كم كانوا الذين شهدوا بيعة 
الرضوان » قال : أربع عشر مائة » قال : رحم الله جابراً ٠‏ هو حدثنى أنهم 
كانوا خمس عشرة مائة . 

ولأحمد بن حنبل() من حديث سفيان » عن عمرو قال : سمعت جابر 
ابن عبد الله يقول : كنا يوم الحديبية أنا وأربع عشر مائة ‏ فقال [لنا] رسول 
الله يبيد أنتم اليوم خير أهل الأرض . 

وقال معقل بن يسار » وعبد الله بن أبى أوفى - وكانا ممن شهد البيعه 
تحت الشجرة - كانوا ألفا [وأربعمائة] . 

وخرج البخارى!" فى آخر الجهاد من حديث هيثم » أنبأنا حصين » عن 
سعد بن عبيدة » عن أبى عبد الرحمن - وكان عثمانياً فقال لابن عطيه - وكان 


(۱) ( سيرة ابن هشام ) : ۲/ 73١‏ ۰ عدد من شهد بدراً من المهاجرين والأنصار . 
وقال القسطلانى : وكان عدة من خرج معه و ثلاثمائة وخمسة » وثمانية لم یحضروها 
وإنما ضرب لهم بسهمهم وأجرهم › فكانوا کمن حضرها » وهم : عثمان ابن عفان » تخلف 
بسبب مرض زوجته رقية بنت رسول الله ي > وطلحة بن عبيد الله » وسعيد ابن زيد » كانا 
فى مهمة استطلاعية تتعلق بالعير ۰ وأبو لبابة استخلفه 5 على المدينة » وعاصم بن عدى 
على أهل العالية » والحارث بن حاطب على بنى عمرو ابن عوف ‏ والحارث بن الصمة وقع 
أثناء الطريق فرد ٠‏ وخوات بن جبير أصابه حجر فى ساقه فرد من الصفراء . ( المواهب 
اللدنية ) : ۱ / ۳4۹ . 

(۲) ( مسند أحمد ) : ؛ / 144 ۰ حديث رقم ( 110١‏ ) ۰ (14403) ۰ کلاهما من مسند جابر بن 
عبد الله » رضى الله تبارك وتعالى عنه . ج 


۱۳ 


علويا - : إنى لا أعلم ما الذى جرأ صاحبك على الدماء » سمعته يقول : بعثنى 
رسول الله و والزبير فقال : ائتوا روضة كذا » وتجدون بها امرأه أعطاها 
حاطب کتاباً » فأتينا الروضة فقلنا : الكتاب ؟ فقالت : لم يعطنى » قلنا لتخرجنه 
أو لأجردنك » فأخرجت من حجزتها » فأرسل الى حاطب فقال : لا تعجل › 
والله ما كفرت » ولا ازددت للإسلام إلا حباً ؛ ولم يكن أحد من أصحابك إلا 
وله بمكة من يدفع الله به عن أهله وماله » ولم يكن لى أحد » فأحببت أن أتخذ 
عندهم يدا . فصدقه رسول الله 8 ؛ فقال عمر رضى الله تبارك وتعالى 
عنه : دعنى أضرب عنقه » فإنه قد نافق » فقال : وما يدريك لعل الله أطلع 
على أهل بدر فقال : اعلموا ما شئتم » فقد غفرت لكم » فهذا الذى جرأه . 


= (۳) ( فتح البارى ) : ٦‏ / ۲۳4 ۰ كتاب الجهاد والسير ؛ باب ( ۱۹۰ ) إذا اضطر الرجل إلى 
النظر فى شعور أهل الذمة » والمؤمنات إذا عصين الله » وتجريدهن » حديث رقم 
(۲۰۸۱ ) . 
قوله : " باب إذا اضطر الرجل إلى النظر فى شعور اهل النمة » والمزمنات إذا عصین الله 
وتجریدهن " آورد فيه حدیث فى قصة المرأة التی کتب معها حاطب إلى أهل مكة » ومناسبته 
للترجمة ظاهرة فى روية الشعر ۰ من قوله فى الرواية الأخرى " فأخرجته من عقاصها " وهي 
ذوائبها المضفورة » وفي التجرید من قول علي " لأجردنك " وقد نقدم ف " باب الجاسوس " من 
وجه آخر عن على » ويأتى شرحه فى تفسیر سورة الممتحنة . وقوله فى الاسناد " عن أبي عبد 
الرحمن " هو السلمي . 
وقوله " وکان عثمانياً " أى يقدم عثمان على على فى الفضل » وقوله " فقال لابن عطية" هو 
حبان بکسر المهملة وبالموحدة . 
وقوله " وکان علوياً " أي يقدم علياً فى الفضل على عثمان وهو مذهب مشهور لجماعة من أهل 
السنة بالكوفة . قال ابن الأثير : لیس فى الحدیث بیان هل كانت المرأة مسلمة أو ذمية » لکن 
لما استوی حکمها فى تحریم النظر لغیر حاجة شملهما الدلیل . وقال ابن التين : إن كانت 
مشركة لم توافق الترجمة » وأجیب بأنها كانت ذات عهد فحکمها حکم أهل الذمة . 


وخرجه() فى كتاب استتابه المرتدين بأبسط من هذا ء لفظه : فقال أبو 
عبد الرحمن لحبان : لقد علمت ما الذى جرأ صاحبك على الدماء - يعني 


(۱) ( فتح البارى ) : ۱۲ / ٠۷١‏ ۰ كتاب استتابة المرتدين والمعاندین وقتالهم » باب )٩(‏ ما جاء فى 

المتأولين » حديث رقم ( ۱۹۳۹ ) . 

وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن المؤمن ولو بلغ بالصلاح أن يقطع له بالجنة لا 
يعصم من الوقوع فى الذنب لأن حاطباً دخل فيمن أوجب الله لهم الجنة ووقع منه ما وقع . 

وفيه تعقب على من تأول أن المراد بقوله : " اعملوا ما شئتم أنهم حفظوا من الوقوع فى 
شئ من الذنوب . 

وفيه الرد على من كفر مسلماً بارتكاب الذنب » وعلى من جزم بتخليده فى النار » وعلى 
من قطع بأنه لا بد وأن يعذب . 

وفيه من وقع منه الخطأ لا ينبغى له أن يجحده بل يعترف ويعتذر لشلا يجمع بين ذنبين . 
وفيه جواز التشديد فى استخلاص الحق والتهديد بما لا يفعله المهدد تخويفاً لمن يستخرج منه 
الحق . 

وفيه هتك ستر الجاسوس ۰ وقد استدل به من يرى قتله من المالكية لاستئذان عمر فى قتله 
ولم يرذه النبى 5 عن ذلك إلا لكونه من أهل بدر » ومنهم من قيده بان يتكرر ذلك منه ‏ 
والمعروف عن مالك يجتهد فيه الإمام » وقد نقل الطحاوى الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا 
يباح دمه وقال الشافعية والأكثر : يعزر ۰ ون كان من أهل الهيئات يعفى عنه . 

وفيه العفو عن زلة ذوى الهيئة . وأجاب الطبرى عن قصة حاطب واحتجاج من احتج 
بأنه إنما صفح عنه لما أطلعه الله عليه من صدقه فى اعتذاره فلا يكون غيره كذلك . 

قال القرطبى وهو ظن خطأ لأن أحكام الله فى عباده إنما تجرى على ما ظهر منهم » وقد 
أخبر الله تعالی نبيه عن المنافقين الذين كانوا بحضرته ولم يبح له قتلهم مع ذلك لإظهارهم 
الإساتم » وكذلك الحكم فى كل من أظهر الإسلام تجرى عليه أحكام الاسلام . 
وفيه من أعلام النبوة اطلاع الله نبيه على قصة حاطب مع المرأة كما تقدم بيانه من الروايات 


فى ذلك . 
وفيه إشارة الكبير على الإمام بما يظهر له من الرأى العائد نفعه على المسلمين ويتخير الإمام 
فى ذلك . وفيه جواز العفو عن العاصى . - 


۱۲ 


علياً - قال : ما هو لا أباًلك ؟ قال : شئ سمعته یقول »قال : ما 
هو ؟ قال : بعثنه رسول الله وَل والزبير وأبا مرثد - وکلنا فارس - قال : 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ - قال أبو سلمة : هكذا قال أبو عوانة 
خاخ - فإن امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبى بلتعة إلى المشركين فأتوني 
بها . فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله عم تسیر 
على بعيرلها » وكان إلى أهل مكة بمسير رسول الله يك إليهم . فقلنا : أين 
الكتاب الذى معك ؟ قالت : ما معى كتاب . فأنخنا بها بعيرها › فابتغينا فى 
رحلها فما وجدنا شيئاً . فقال صاحباى مانرى معها كتاباً » قال فقلت : لقد 
علمنا ما كذب رسول الله يِه . شم حلف على : والذى يحلف به لتخرجن 
الكتاب أولأجردنك . فأهوت إلى حجزتها - وهی محتجزة بكساء فأخرجت 
الصحيفة » فأتوا بها رسول الله يه فقال عمر : يا رسول الله » قد خان الله 
ورسوله والمؤمنين » دعني فأضرب عنقه . فقال رسول الله 9 يا حاطب ما 
حملك على ما صنعت ؟ قال : يا رسول الله » وما لي أن لاأكون مؤمنا بالله 
ورسوله » ولكنى أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها أهلى ومالى » وليس 
= وفيه أن العاصى لا حرمة له وقد أجمعوا على أن الأجنبية يحرم النظر إليها مؤمنة كانت 
أو كافرة ولولا أنها لعصيانها سقطت حرمتها ما هددها على بتجريدها . قاله ابن بطال . 
وفيه جواز غفران جميع الذنوب الجائزة الوقوع عمن شاء الله خلافاً لمن أبى ذلك من أهل 
البدع » وقد استشكلت إقامة الحد على مسطح بقذف عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها كما 
تقدم مع أنه من أهل بدر فلم يسامح بما ارتكبه من الكبيرة وسومح حاطب » وعلل بكونه من 
أهل بدر » والجواب ما تقدم فى " باب فضل من شهد بدراً " أن محل العفو عن البدري فى 
الأمور التي لا حد فيها . 
وفيه جواز غفران ما تأخر من الذنوب ويدل على ذلك الدعاء به فى عدة آخبار . 
وفيه تأدب عمر ‏ وأنه لا ينبغى إقامة الحد والتأديب بحضرة الإمام إلا بعد استثذانه 
وفيه منقبه لعمر ولأهل بدر كلهم . 
وفيه البكاء عند السرور ويحتمل أن يكون عمر بكى حينئذ لما لحقه من الخشوع والندم 
على ما قاله فى حق حاطب . 


۱۳۵ 


من أصحابك أحد الا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهله 
وماله . قال : صدق » لا تقولوا له إلا خيراً . قال فعاد عمر فقال : يا رسول 
الله » قد خان الله ورسوله والمؤمنين » دعنى فلأضرب عنقه قال : أو ليس من 
أهل بدر ؟ وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال : اعملوا ما شئتم فقد أوجبت 
لكن الجنة » فاغرورقت عيناه فقال : ورسوله أعلم » وهو مما أتفقا على 
إخراجه . 
ولمسلم!" من حذيث الليث عن أبى الزبير » عن جابر » أن عبدا 
لحاطب جاء رسول الله و [ يشكو ] حاطبا . فقال : يا رسول الله ! ليدخلن 
حاطب النار ۰ فقال رسول الله يلي : كذبت › لا يدخلها » فإنه شهدا بدراً 
وَالحديبية:. 
وخرجه النسائى ایضا > ولمسلم! من حديث ابن جريج » أخبرنى أبو 
الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضى الله تبارك وتعالى عنهما يقول : 


(۱) ( مسلم بشرح النووى ) : ٠١‏ / ۲۹۰ » كتاب فضائل الصحابة » باب ( 6" ) من فضائل أهل 
بدر » رضى الله تبارك وتعالى عنهم » وقصة حاطب بن أبى بلتعة » حديث رقم .)١77(‏ وفيه 
فضيلة أهل بدر » والحديبية » وفضيلة حاطب لكونه منهم . 

وفيه أن لفظة الكذب هى الإخبار عن الشئ على خلاف ما هو » عمداً كان أوسهواً ۰ كان 
الإخبار عن ماض ۰ أو مستقبل ۰ وخصته المعتزلة بالعمد » وهذا يرد عليهم › وسبقت المسألة 
فى كتاب الإيمان » وقال بعض أهل اللغة : لا يستعمل الكذب إلا فى الإخبار عن الماضى » 
بخلاف ما هو مستقبل ٠‏ وهذا الحديث يرد عليهم » والله تبارك وتعالى أعلم .(شرح النووى) . 

(۲) ( مسلم بشرح النووى ) : ٠١‏ / ۲۹۰ ۰ كتاب فضائل الصحابة » باب ( ۳۷ ) من فضائل 
أصحاب الشجرة » أهل بيعة الرضوان رضی الله تبارك وتعالی عنهم » حديث رقم (155) . 
قوله 4 : لایدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بایعوا تحتها " » وقال 
العلماء : معناه لایدخلها أحد منهم قطعاً ؛ كما صرح به فى الحدیث الذی قبله - حدیث 
حاطب - وانما قال : إن شاء الله للتبرك › لاللشك » وأما قول حفصة : بلی » وانتهار النبى 
لها فقالت : ( وان منکم إلا واردها ‏ فقال النبی كل : وقد قال تعالى : (ثم نضجی- 


۱۳۹ 


أخبرتنى أم مبشر » أنها سمعت رسول الله يقد یقول عن حفصة : لا يدخل 
النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد » الذين بايعوا تحتها » قالت : بلى يا 
رسول الله ! فانتهرها » فقالت حفصة : / وان منكم إلا واردها [كان على ربك 
حتماً مقضياً)' , فقال النبى يله : قد قال الله عز وجل : ۸ ثم ننجى الذين 
اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً)' » وخرجه( ابو بكر بن أبى شيبة 
والترمذی(؟) بمعناه . 

[وقال أبو بكر بن أبى شیبة! : حدثنا وکیع » حدثنا إسماعيل بن أبى 
خالد عن الشعبى قال : أول من بايع رسول الله و بيعة الرضوان » أبو سنان 
الأسدى ] . 


= الذين اتقوا 4 › فيه دليل للمناظرة والاعتراض › والجواب على وجه الاسترشاد وهو مقصود 
حفصة » لا أنها أرادت رد مقالته ی . 
والصحيح أن المراد بالورود فى الآيه : المرور على الصراط وهو جسر منصوب على جهنم » 
فيقع فيها أهلها وينجو الآخرون . ( شرح النووى ) . 

(۱) مریم : ۷۱ ۰ 

(۲) مریم : ۷۲ . 

(۳) ( مصنف ابن أبى شيبة ) : ٩‏ / ۰۰ - ۱ كتاب الفضائل » باب ( ۵۱ ) ما جاء فى أهل 
بدر من الفضل » حدیث رقم ( ۰۳۲۳۳۵( ۰/۳۲۳۳ ( ۰۳۲۳۳۷ (۳۲۳۳۸). 
(4) ( سنن الترمذی ) : 15۲/۰ ۰ کتاب المناقب » باب (5۸) فى فضل من بایع تحت الشجرة » 

حدیث رقم ( ۳۸۷۰ ) › وقال : هذا حديث حسن صحیح . 
(۰) ( مصنف ابن أبى شيبة ) : ۷ / ۲۵۰ کتاب الأوائل » حدیث رقم ( ۳5۷۹۸ ) . 


وأما رفقاءه النجباء 


[ فعلی() ل وأبناوم(۲) » جعفر » بو بکر 0) 6 عشمان (*) 2 عمر (*) 2 
أبوذر (") 0 المقداد“ ¢ و ¢ وحذيفة() » وعبد الله بن ۳ 2 


وعمار بن ياسر » وبلال رضی الله تبارك وتعالی عنهم . 


(۱) هو : على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ۰ أبو الحسن القرشی » الهاشمی 
ابن عم النبى وي » أمه فاطمة بنت أسد بن هشام » مولده قبل البعثه بعشر سنين » على 
الصحيح. 

وفاتة : قتل فى ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة )٤٠١(‏ » رابع الخلفاء الراشدين 
وزوج فاطمة بنت رسول الله و ووالد الحسن والحسين ۰ رضى الله تبارك وتعالى عنهم 
(أسماء الصحابة الرواة) : ٤٤‏ » ترجمة رقم )٠١(‏ › ( الإصابة ) : ۶ ( تهذيب 
التهنیب ) : ۳۳4/۷ ۰ ( الاعلام ) : ۲۹۵/4 . 

(۲) هما الحسن والحسین وقد سبقت لهما ترجمة وافية فى أبناء بنات رسول الله ي . 

(۳) سبقت له ترجمة فى أصهار رسول الله ل . 

(4) سبقت له ترجمة فى آصهار رسول الله کل . 

(*) سبقت له ترجمة فى أصهار رسول الله ی . 

(1) هو أبوذر جندب بن جنادة بن سفیان بن عبید بن حرام بن سفار بن ملیل بن ضمرة بن بكر ابن 
عبد مناف بن كنانة بن خزيمة الغفارى هاجر إلى رسول الله َي وهو أول من حیّا رسول الله 
يل تحية الإسلام . ( تاريخ الصحابة ) : ۲۰ ۰ ترجمة رقم (۱۹4) ۰ (الإصابة) : 57/4 » 
(التقات) : 6/۳ ۰ (الطبقات ابن سعد) : ۲۱۹/۶ . 

(۷) هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن سعد بن بهراء ابن 
لؤى بن ثعلبة بن مالك بن الشرید بن أبى آهون بن فائش بن دریم بن القين بن آهود ابن بهراء 
ابن الحاف » مات آخر سنة ثلاثة وثلاثين » وحمل على رقاب الرجال إلى المدينة » وصلى 
عليه عثمان بن عفان وكان له يوم مات نحو سبعين سنة » وكان فارس رسول الله يو يوم بدر. 
( الاستيعاب ) : ۱٤۸۳ - ۱٤۸۰ | ٤‏ ۰ ترجمة رقم )٠١١١(‏ . = 


۱۳۸ 


- (۸) هو سلمان بن الإسلام وسلمان الخير وسلمان الفارسى › أبو عبد الله » مولى رسول الله ۶ 
توفى سنة (۳) » وكان قد سمع بان رسول الله يك سيبعث فخرج فى طلب ذلك » فأسر وبيع 
بالمدينة فاشتغل بالرق ۰ حتى كان أول مشاهده الخندق » وشهد فتوح العراق » وولى المدائن » 
وقال ابن عبد البر : يقال : إنه شهد بدراً » وكان عالماً زاهداً > وروی عنه أنس ۰ وكعب بن 
عجرة وغيرهم » ( الإصابة ) : ۱۶۱/۳ ۰ (أسماء الصحابة الرواه) : ۷۶ ترجمة (54) . 

)٩(‏ حذيفة بن اليمان » يكنى أبا عبدالله » واسم اليمان حسيل بن جابر » واليمان لقب » وهو حذيفة 
( بن حمئل بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة بن الحارث بن مازن بن قطيعة ابن عبس 
العبسى القطيعى » من بنى عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان » حليف لبنى عبد الأشهل من 
الأنصار . 

وأمه امرأة من الأنصار من الاوس من بنى عبد الأشهل » واسمها الرباب بنت كعب بن 
عدى بن عبد الأشهل » وإنما قيل لأبيه : حسيل اليمان ؛ لأنه من ولد اليمان جروة ابن الحارث 
ابن قطيعة بن عبس » وكان جروة بن الحارث أيضاً يقال له : اليمان » لأنه أصاب فى قومه 
دماً فهرب إلى المدينة » فخالف بنى عبد الأشهل » فسماه قومه اليمان » لأنه حالف اليمانية . 

شهد حذيفة وأبوه حسيل وأخوه صفوان أحداً » وقتل أباه يومئذ بعض المسلمين وهو يحسبه 
من المشركين . 

كان حذيفة من كبار اصحاب رسول الله يلك ؛ وهو الذى بعثه رسول الله 2 يوم الخندق 
ينظر إلى قريش » فجاءه بخبر رحيلهم » وكان عمر بن الخطب رضى الله تبارك وتعالى عنه 
يسأله عن المنافقين » وهو معروف فى الصحابة بصاحب سر رسول الله ك > وكان عمر 
ينظر إليه عند موت من مات منهم » فان لم يشهد جنازته حذيفة لم يشهدها عمر » وكان حذيفة 
يقول : خيرنى رسول الله يك بين الهجرة والنصرة . فاخترت النصرة » وهو حليف للأنصار 
لبنى عبد الأشهل . وشهد حذيفة نهاوند فلما » قتل العنمان بن مقرن أخذ الراية » وكان فتح 
همذان والرى والدينور على يد حذيفة » وكانت فتوحه كلها سنة اثنتين وعشرين ٠‏ 

ومات حذيفة سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان فى أول خلافة على رضى الله تبارك 
وتعالى عنهم » وقيل : توفى سنة خمس وثلاثين ؛ والأول أصح » وكان موته بعد أن أتى نعى 
عثمان إلى الكوفة ولم يدرك الجمل . 

وقتل صفوان وسعيد ابنا حذيفة بصفين » وكانا قد بايعا عليا بوصية أبيهما إياهما بذلك . - 


۱۳۹ 


وأما أهل الفتیا من أصحابه 


رضى الله تبارك وتعالى عنهم 
[ قال ابن سيده : أفتاه فى الأمر › أبانه له والفتيا » والفتوى : ما أفتى 


به الفقيه ] . 

روى : عكرمة بن خالد > عن عبد الله بن عمر رضى الله تبارك 
وتعالى [ عنهما ] ٠‏ أنه سئل عن من كان يفتى زمن رسول الله بي ؟ فقال : 
أبو بكر وعمر » رضى الله تبارك وتعالى عنهما ؛ لا أعلم غيرهما . 

وقال القاسم بن محمد : كان أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلى » 
يفتون على عهد رسول الله يلع . 

وروی موسى بن ميسرة » عن محمد بن سهيل بن أبى خيثمة » عن 
أبيه قال : كان الذين يفتون على عهد رسول الله يك > ثلاشة من المهاجرين › 
عمر » عثمان » وعلى » رضى الله تبارك وتعالى تعالى عنهم » وثلاثة من 
الأنصار : أبى بن كعب() > ومعاذ بن جبل! ۰ وزيد بن ثابت( » رضی الله 
تعالى عنهم ٠‏ ذكره ابن [ سعد فى (الطبقات) ] . 


سس سر 

سئل حذيفة أى الفتن أشد ؟ قال : أن يعرض عليك الخیر والشر فلا تدری أيهما ترکت . 
وقال حذيفة : لا تقوم الساعة حتی يسود کل قبيلة منافتوها . 

(۱۰) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبیب بن سمع بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن الحارث 
بن تيم بن سعد بن هذيل أبو عبد الرحمن الهذلی » حليف بنى زهرة » توفى سنة (۳۲) » وقيل: 
(۳۲) ۰ قال له رسول الله کل فى أول الإسلام : نك غلام معلم » وقال هو : لقد رأيتنى سادس 
ستة وما على الأرض مسلم غيرنا » وكان يقول أخذت من في رسول الله ود سبعين سورة . 
وهو أول من جهر بالقرآن بمكة » ( أسماء الصحابة الرواة ): ۲ » ترجمة (۸) ۰ ( تاريخ 
الصحابة ): ١44‏ ۰ ترجمة ( 775 ) . 

(۱) هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك النجار أبو المنذر أبو 
الطفيل ۰ سيد القراء » سيد المسلمین» الأنصارىء النجاری» الخزرجىء المعاوى » مات سنة - 


۱۳۰ 


[ وذكر أبو محمد بن حزم أن كل من روى عنه ولو مسألة واحدة 
فأكثر من الصحابة رضى الله تبارك وتعالى عنهم »لم يبلغوا مائة 
وأربعين » منهم سبعة مكثرون » وثلاشة عشر متوسطون ‏ وسائرهم مقلون 
جدا » لا يجتمع من جميع فتياهم كلهم › الا جزء صغير › لا يبلغ عشرة 
أوراق » إلى عمر » وعلى » وعبد الله » ومعاذ » وأبى الدرداء » وزيد بن 
ثابت » فشاممت هؤلاء السته » فوجدت علمهم انتهی إلى على › وعبد الله ] . 

[ وعن زهير بن معاوية » آخبرنا جابر » عن عامر قال : كان هولاء 
الأمة بعد نبيها يي ستة ی واظية له وزد وق انت م ادا كال مر قر لا 
وقال هذان قولاً » كان قولهما لقوله تبعا - وعلی » وأبى بن كعب » وأبو 


= (۲۲) فى خلافة عمر » وقيل بقى إلى خلافة عثمان » كان من أصحاب العقبة الثانية وشهد بدراً 
والمشاهد » قال له رسول الله يله" إن الله قد أمرنى أن را *وکان فين ری الله 
تبارك وتعالى عنه يسميه سيد المسلمين وهو أول من كتب للنبى يي ۰ ( أسماء الصحابة 
الرواة) : 45 » ترجمة (5؟) . 

(۲) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدى بن كعب بن عمرو بن أدى بن على بن 
أسد بن ساردة » ابو عبد الرحمن » الخزرجى ٠‏ الأنصارى » ثم الجشمى » توفى فى طاعون 
عامواس سنة (۱۸) » وله (۳۸) سنة » وقيل غير ذلك وهو صاحبى مشهور بالعلم من صحابة 
رسول الله يهٌ وروی عنه من الصحابة عمر وابنه عبد الله وأنس بن مالك وغيرهم » ( أسماء 
الصحابة الرواة ) ۵۵ ۰ ترجمة (۲۷) ۰ (الإصابة ) : ۲ (الاستيعاب ) : ۱۶۰۲/۳ ۰ 
( الثقات ) : ۳/۳ . 

(۳) هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصارى الخزرجى » أبو سعيد ؛ استصغر يوم 
بدر » ويقال : أنه شهد أحدا » وكانت معه راية بنى النجار يوم تبوك » وكتب الوحى للنبی يل 
is‏ الصحابة وكان هو الذى قسم غنائم اليرموك » وهو الذى جمع القرآن فى عهد 
أبى بكر » ثبت ذلك فى الصحيح » عن زيد بن ثابت قال : قال لى رسول الله ي : إنى أكتب 
إلى قوم فأخاف أن يزيدوا عَلَىَ أو ينقصوا » فتعلم لسرياية فتعلمتها فى (۱۷) يوم » مات سنة 
 )۱۶۱(‏ وقيل غير ذلك » ( الإصابة ) : 5554/7 . 


۱۳۱ 


موسى الأشعری( ‏ فإذا قال على قولاً » وقال هذان قولاً > كان قولهما لقوله 
[ وعن مطرف'') قال : حدثنى عامر عن مسروق » قال : كان 
أصحاب الفتوى من أصحاب رسول الله ي : عمر » وعلى » وابن مسعود » 
وزيد » وأبّي بن كعب » وأبوموسى الأشعرى . ] 
[ وعن عامر الشعبی( قال : قضاة هذه الأمة أربعة : عمر » وعلى » 
وزيد » وأبو موسى الأشعرى » ووصاة هذه الأمة أربعة : عمرو بن 
العاص7) » ومعاوية بن أبى فشان 4 والمغيرة بن شعبة 0 وزیاد("] . 


(۱) هو عبد الله بن قيس بن سلیم بن حصار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عزب 
ابن وائل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعر » توفى سنة ( ۲ءأو )٤٤‏ وله (1۳) » هو صحابى 
مشهور كان حسن الصوت بالقرآن وله رواية ي كثيرة ( أسماء الصحابة الرواة ) : 45 ۰ 
ترجمة (۱۳) ۰ ( الإصابة ) : ۰۱۱۹/۶ ( الاستيعاب ) : ١777/4‏ .(تجريد أسماء الصحابة) : 
۲ ( الأنساب ) 717/١‏ ۰ ( تهنیب التهنیب ) : ۰۲۵۱/۱۲ 

. ۳٠۲ / ٩ : ) مجمع الزوائد‎ ( )۲( 

(۲) ( المستدرك ) : ۳ / ٩۲۷‏ ۰ كتاب معرفة الصحابة » باب ذكر مناقب أبى موسى عبد الله بن 
قيس الأشعرى » رضى الله تبارك وتعالی عنه » حديث رقم ( 5155 ) » ولفظه : آخبرنا بو 
سعيد أحمد بن محمد الأحمسى » أخبرنا الحسين بن عبید الله » أخبرنا أبو غسان » حدثنا 
عباد » عن الشيبانى » سمعت الشعبى يقول : القضاء فى ستة نفر من أصحاب رسول الله 
يد » ثلاثة بالمدينة » وثلاثة بالكوفة : فبالمدينة : عمر » وأبَى » وزيد بن ثابت » وبالكوفة : 
على » وعبدالله » وأبو موسى . 

قال الشيبانى : فقلت للشعبى : أبو موسى يضاف إليهم ؟ قال : كان أحد الفقهاء . فحدثنيه 
أبو عبدالله محمد بن العباس بن أحمد . حذفه الذهبى من ( التلخيص ) . 
وحديث رقم ( 515١‏ ) ولفظه : حدثنا مجالد بن سعيد » عن الشعبى » عن مسروق قال : 
انتهى علم أصحاب النبى يلهْ إلى هؤلاء النفر : عمر بن الخطاب ‏ وعلى بن أبى طالب » 
وعبدالله بن مسعود ۰ وأَبَىّ بن كعب ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت » وأبى الدرداء » وأبى 
موسى الأشعرى . 2 


۱۳۲ 


[ وعن زياد بن مينا ‏ كان ابن عباس(" ۰ ابن عمر(" أبو سعيد 


الخدرى 7‏ آبو هريرة ٩‏ عبدالله بن عمرو بن العاص( ۰ جابر بن 


سم مس ا و و سي 

= قال مسروق : القضاة أربعة : عمر » وعلی » وزيد بن ثابت » وأبو موسی الأشعرى » رضى 
الله تبارك وتعالی عنهم . هذا الحدیث سكت عنه الذهبی فى التلخیص . 

(4) ذکرناه باستفاضه سابقاً . 

(۰) هو معاوية بن أبى سفیان صخر بن أمية بن عبد شمس » روی عن رسول الله کل وعن أبى 
بكر وعمر رضی الله تبارك وتعالی عنهما » ولاه عمر بن الخطاب الشام فأقره عثمان مدة 
ولایته ثم ولى الخلافة » قال ابن أسد : كان أميراً عشرین سنة وخليفة عشرین سنة وقال يحيي 
ابن يكير عن الليث : توفی فى رجب سنة (1۰) » وقیل مات وله (۸۲ ) سنة على خلاف 
بين المورخین > (تهنیب التهذیب ) : /٠١‏ ۰۱۸۲ ( الإصابة ) : ۰۱5۱/۲ 

(5) هو المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود بن معتب » أبو عبد الله وقيل : أبو عیسی 
الثقفى » توفى بالكوفة سنة (۵۰) » قال ابن الأثير : أسلم عام الخندق وشهد الحديبية وله فى 
صلحها كلام مع عروة بن مسعود » وكان موصوفاً بالدهاء » ( أسماء الصحابة الرواة ) : ۸ 
ترجمة (71) » ( الإصابة ) :11/5 ء ( الثقات ) : ۳۸۲/۳ (الاستيعاب) : ١445/4‏ 
(تهذيب التهذيب) : ۰ . 

(۷) لعله زياد بن حنظلة التيمى » حليف بنى عدى » قال أبو عمر: بعثه رسول الله َة إلى الزبرقان 
ابن بدر » وقيس بن عاصم ليتعاونا على قتل مسيلمة » ثم عاش زياد إلى أن شهد مع على 
مشاهده » وذكر سيف فى ( الفتوح ) » عن أبى الزهراء القشيرى » عن رجال من بنى قشير 
قالوا : لما خرج هرقل من الرها كان أول من أنبح كلابها زياد بن حنظلة » وكان من 
الصحابة » ( الإصابة ) : ۵۸۳/۲ . 

(۱) سبقت له ترجمة وافيه . 

(۲) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن غالب العدوى كنيته أبو عبد الرحمن عرض على 
رسول الله يو يوم أحد وهو ابن )١4(‏ سنة فلم يجزه رسول الله 5 ولم یره بلغ » وعرض 
عليه يوم الخندق وهو ابن (۱0) سنة فأجازه رسول الله ي ومات سنة (؟7) بمكة وهو ابن 
(۸۷) ۰ ودفن بفخ وكان ابن عمر يصفر لحيته › (الإصابة) : ۸۶ (الثقات ) : ۲۰۹/۳ ۰ 
(تهذيب التهنیب) : ۲۷۸/۰ . 2 


۱۳۲ 


عبدالله(۲ » رافع بن خدیے() > وسلمة بن الأكوع° » وأبو واقد اللیشی )٩(‏ 3 
وعبد الله بن بحينة ‏ ۰ مع آشباه لهم » من أصحاب رسول الله يك » یفتون 


-(۳) هو سعد بن مالك بن سنان بن الحارث بن الخزرج الخدرى الأنصارى ٠‏ توفى سنة (۷4) كان 
من الحفاظ لحديث رسول الله ل المکثرین ۰ ومن العلماء الفضلاء العقلاء ؛ روى عن أبى 
سعيد قال : * عرضت على رسول الله ولد يوم الخندق وأنا ابن ثلاث عشرة » فجعل أبى يأخذ 
بيدى ويقول يا رسول الله إنه عبل العظام [ أى ضخم العظام ] » فردنى . ( أسماء 
الصحابة الرواة ) : ٤٠١‏ ۰ ترجمة (۷) ۰ ( الإصابه ) : ۸6/۷ . 

(4) سبقت له ترجمة . 

(۰) هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص ابن 
كعب بن لؤى أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن القرشى توفى سنة (1۳) تقريباً أسلم قبل أبيه 
وكان من فضلاء الصحابة عالماً بالقرآن والكتب المتقدمة ؛ وكان من أشهر حفاظهم . 
(الإصابة) : ۰۱۱۱/۶ (أسماء الصحابة الرواة) : ٠ ٤١‏ ترجمة )٩(‏ › ( تهذيب التهذيب ) : 
۳۳۷/۰ ( الثقات ) : ۱/۳ . 

(۱) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمة أبوعبدالله . وقیل : 
أبو عبدالرحمن الأنصارى السلمى » أمه نسيبة بنت عقبة بن عدى بن سنان » شهد العقبة الثانية 
مع أبيه وهو صبى » توفى سنة (۷4) تقريباً وعمره )٩۳(‏ سنة » ومن فضائله قال : استغفر لى 
رسول الله كل ليلة البعير خمساً وعشرين مرة ؛ يعنى بقوله : ليلة البعير » أنه باع رسول الله 
كل بعيرا واشترط ظهره إلى المدينة وكان فى غزوة لهم . ( أسماء الصحابة الرواة) :41 » 
ترجمة (0) ۰ ( الإصابة ) : ۰۲۲۲/۱ ( تهذيب التهذيب ) : 4۲/۲ . 

(۲) هو رافع بن خديج بن عدى بن يزيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن 
مالك بن الأوس »ابو عبدالله » أبو خديج ؛ الأنصارى » الأوسى » الحارثى » آمه حليمة بنت 
مسعود بن سنان » عرض نفسه يوم بدر على النبى و ؛ فرضه لصغره » ثم أجازه يوم أحد 
فشهد أحداً وأصيب بها › ثم الخندق وأكثر المشاهد » وشهد صفين مع على » واستوطن 
بالمدينة » وكان عريف قومه إلى أن مات بها وصلى عليه ابن عمر . توفى سنة (۷4) » وله 
(۱۸) ۰ ( آسماء الصحابة الرواة ) : ۱۷ ۰ ترجمة )٤١(‏ ۰ (الإصابة): 1857/7. = 


۱۳۶ 


بالمدينة » ويحدثون عن رسول الله 188 من لدن توفى عثمان إلى أن 
توفوا » والذين صارت إليهم الفتوی منهم : ابن عباس » وابن عمر › وأيو 
سعيد الخدری ‏ وأبو هريرة » وجابر بن عبد الله ] . 

[ وقال أبو محمد [ بن ] حزم : وقد غزا رسول الله 1 هوازن 
بحنين » فى اثنى عشر ألفا » كلهم يقع عليه اسم الصحبة » ثم غزا تبوك فى 
أكثر من ذلك » ووفد عليه وفود جميع قبائل العرب » وكلهم صاحب » وعددهم 
بلا شك يبلغ أزيد من ثلاثين ألف إنسان » ووفد عليه أيضا وفود الجن 
فأسلموا » وصح لهم اسم الصحبة › وأخذوا عنه يله » القرآن و شرائع 
الإسلام » وكل من ذكرنا ممن لقى رسول الله َة وأخذ عنه » فكل امرىء 
ضرورة ] . 


= (۳) هو سلمة بن الاکوع » أول مشاهده الحديبية » وکان من الشجعان » ویسبق الفرس عدوا بایع 
رسول الله َو عند الشجرة على الموت » روی عنه ابنه إياس وغيره » مات سنة (۷4) وله 
(۸۰) سنة » وذلك فى آخر خلافة معاوية كما قال ابن سعد ء ( الإصابة ) : ٠ ١61/7‏ ( تهذيب 
التهذيب ) : ۱۳۳/۶ . 

(4) هو الحارث بن عوف » وقيل : عوف بن الحارث بن أسيد بن جابر بن عبد مناة بن أشجع ابن 
عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن على بن كنانة » أبو واقد الليثى الكنانى » توفی سنة 
(14) » وله ( ۷۰ ) أو (۸۰) سنة » وقيل : إنه شهد بدراً وقيل : لم يشهدها » وكان معه لواء 
بنى ضمرة وبنى ليث وبنى سعيد بن بكر بن عبد مناة يوم الفتح وقيل : إنه من مسلمة الفتح › 
والصحيح أنه شهد الفتح مسلما » يعد فى أهل المدينة » وشهد اليرموك » وجاور بمكة سنة » 
ومات بها » ودفن فى مقبرة المهاجرين بفخ سنة ثمان وستين . (أسماء الصحابة الرواة) :۱۱۳ 
ترجمة (۱۰۹) ۰ (الإصابة) 400/۷ . 

(5) هو عبد الله ابن بحينة وهی أمه بحينة بنت الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف » ويكنى أبا 
محمد » وأبوه مالك بن القشب الأزدى ۰ ممن أزد شنوءة » كان حليفاً لبنى المطلب بن عبد 
مناف وكان ابن بحينة ناسكاً فاضلاً صائم الدهر ومات فى عهد معاوية ‏ (الاستيعاب) : 
۰-۳ 


۱۳۵ 


[ ثم لم ترو الفتيا فى العبادات والأحكام » إلاعن مائه ونيف وثلاثين 
[أو] أربعين منهم فقط » من رجل وامرأه » بعد [التدقيق] الشديد » قال 
المكثرون فیما روی عنهم من الفتیا : عائشة أم المژمنین » عمر بن الخطاب » 
ابنه عبدالله » على بن أبى طالب » عبد الله بن العباس » عبدالله بن مسعود 
زيد بن ثابت رضى الله تبارك وتعالى عنهم » فهم سبعة فقط › يمكن أن يجمع 
من فى كل واحد منهم سفر ضخم ] . 

[ وقد جمع أبو محمد بن موسى بن أمير المؤمنين المأمورية » فى عبد 
الله بن العباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما » فى عشرين كتابا » وأبو بكر 
المذكور » أحد الأئمه فى العلم والحديث ] . 

[ والمتوسطون منهم فى ماروى عنهم من الفتيا : أم سلمه() أم 
المؤمنين » أنس بن مالك( ۰ أبو سعيد الخدرى » أبو هريرة » عشمان بن 
عفان » عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ عبدالله بن الزبير » وأبو موسى 
الأشعرى » وسعد بن أبى وقاص(۲ ۰ وسلمان الفارسی . وجابر بن 


(۱) سبقت لها ترجمته فى أزواج رسول الله و . 
(۲) سبقت لها ترجمة وافية . 
(؟) سعد بن أبى وقاص ٠‏ واسم أبى وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة 
ابن كعب بن لؤى . الأمير أبو إسحاق القرشی الزهری المکی . أحد العشرة » وأحد السابقين 
الأولين » وأحد من شهد بدراً والحديبية » وأحد الستة أهل الشورى . 
روى جملة صالحة من الحديث › وله فى " الصحيحين " خمسة عشر حديثاً » وانفرد 
له البخارى بخمسة أحاديث » ومسلم بثمانية عشر حديثاً . 
عن سعيد بن المسيب ۰ سمعت سعداً يقول : ما أسام أحد فى اليوم الذى أسلمت » ولقد 
مكثت سبع ليالى وإنى لثلث الإسلام . 
عن قيس قال : قال سعد بن مالك : ما جمع رسول الله يل أبويه لاحد قبلی ‏ ولقد رأيته 
ليقول لى : يا سعد » ارم » فداك أبى وأمى ! وإنى لأول المسلمين رمى المشركين بسهم . ولقد 
رأيتنى مع رسول الله ول سابع سبعة ما لنا طعام إلا ورق السمر ء حتى إن أحدنا ليضع كما 


۳ 


تضع الشاة » ثم أصبحت بنو أسد تعزرنى على الإسلام » لقد خبت إذن وضل سعيى . = 


۱۳۹ 


عبدالله » ومعاذ بن جبل » وأبو بكر الصديق » فهم ثلاشة عشر فقط » رضى 
الله تبارك وتعالى عنهم » يمكن أن يجمع من فى كل امرىء منهم جزء 
سير :ویضاف النهم لا : طلحة(١)‏ » الزبير() » عبد الرحمن بن 


= قال ابن المسیب : كان جيد الرمی » سمعته یقول : جمع لى رسول الله كَل أبويه يوم أحد. 
عن أبى عثمان أن سعداً قال : نزلت هذه الاية فى : ( وان جاهداك لتشرگ بى ما لیس 
لك به علم" فلا تطعهما 6 . [ العنکبوت : ۸ ] . 
قال : كنت براً بأمى » فلما اسلمت » قالت : يا سعد ! ما هذا الدين الذی قد أحدثت ؟ 
لتدعن دينك هذا » آولا آکل » ولا آشرب حتی أموت › فتعيّر بى ۰ فیقال : يا قاتل آمه » قلت : 
لا تفعلی يا آمه » إنى لا آدع دینی هذا لشئ ۰ فمكثت يوماً لا تأکل ولا تشرب وليلة » واصبحت 
وقد جهدت » فلما رأيت ذلك » قلت : يا آمه ! تعلمین والله لو كان لك مئة نفس » فخرجت نفساً 
نفساً » ما ترکت دینی ٠»‏ إن شئت فکلی أولا تأکلی » فلما رأت ذلك » اکلت . 
ومن مناقب سعد أن فتح العراق كان على يديه » وهو كان مقدم الجیوش یوم وقعة 
القادسية » ونصر الله دينه » ونزل سعد بالمدائن » ثم كان أمير الناس يوم جلولاء » فكان 
النصر على يده » واستأصل الله الأكاسرة . 
قال خليفة بن خياط : وفى سنة خمس عشرة وقعة القادسية » وعلى المسلمين سعد » وفى 
سنة إحدى وعشرين شكا أهل الكوفة سعدا أميرهم إلى عمر » فعزله . 
قال الزهری : لما استخلف عثمان » عزل عن الكوفة المغيرة » وأمّر عليها سعدا . النعمان 
ابن راشد عن الزهرى » عن عامر بن سعد قال : كان سعد آخر المهاجرين وفاة . 
قال المدائنی » وأبو عبيدة » وجماعة : توفى سنة خمس وخمسين . 
وقع له فى ( مسند بقى بن مخلد ) منتان وسبعون حديثاً » فمن ذاك فى الصحيح ثمانية 
وثلاثون حديثاً . ( تهذيب سير أعلام النبلاء ) : ۱۵/۱ - 15 » ترجمة رقم )٥(‏ . 
(4) سبقت ترجمته . 
(۱) هو طلحة بن عبد الله بن عثمان بن عمرو بن سعد بن تیم بن مرة بن کعب بن لؤى من الستة 
الأوائل فى الإسلام توفى سنة خمس وخمسين » هو أحد العشرة المبشرين بالجنة (سير أعلام 
النبلاء) : ۲۶/۱ . 2 


۱۳۷ 


عوف( » عمران بن الحصين!" » أبو بكرة » عباده بن الصامت) ۰ معاويه 
ابن أبى سفيان ] . 


= (۲) هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشى الأسدى » قتل بعد منصرفه يوم 
الجمل فى جمادى الأول سنة (۳۷) » وله ( 55 أو 1۷) » وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة 
وأحد الستة أصحاب الشورى » ( أسماء الصحابة الرواة ) : ۹۵ ترجمة (۸۲) ۰ (الإصابة) : 
۳ ( تهذيب التهنیب ) : ۳۱۸/۳ ۰ ( المصباح المضی ) : ۱۱۶/۱ . 

(۱) هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشی الزهری توفی 
سنة (۳۱) ؛ بالمدينة من مشاهیر الصحابة وأحد العشرة المبشرین بالجنة وأحد الستة أهل 
الشوری الذين أوصى إليهم عمر بعده وأحد الثمانية الذين أسلموا على یدی آبی بكر الصدیق 
وشهد بدراً وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله ولك > وصلى خلفه رسول الله يله . 
(أسماء الصحابة الرواة) : ۷۲ ۰ ترجمة (51) . 

(۲) هو عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن حذيفة بن جهمة بن غاضرة بن حبشة 
ابن كعب الخزاعی الكعبىّ » توفى سنة (۵۲ أو ۵۳) » روى عن رسول الله يه عدة أحادیث » 
وكان إسلامه عام خیبر» وغزا عدة غزوات » وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح » وكان 
مجاب الدعوة » ولم يشهد الفتنة . ( أسماء الصحابة الرواة ) : ۵۲ ترجمة (۲۱) » (الإصابة) : 
۰ »: ( تهذيب التهذيب ) : ۱۲۰/۸ ۰ ( الاستيعاب ) : ۱۲۰۸/۳ . 

(۲) هو نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن عوف بن ثقيف الثقفى » توفى سنة (51 أو 57) ۰ هو 
ممن نزل يوم الطائف إلى رسول الله 4 من حصن الطائف فى بكرة [الفتى من الإبل] وكنى 
أبا بكرة وأعتقه رسول الله يه وهو معدود من مواليه » أبو بكرة يقول : أنى من إخوانكم فى 
الدين » وأنا مولى رسول الله يل > ون أبى الناس إلا أن ينسبونى » فأنا نفيع بن مسروح . 
(أسماء الصحابة الرواة) : 55 ترجمة (۳۲) » (الإصابة) : ۲۲/۷ ۰ ( تهذيب التهذيب ) : 
7 . 

)٤(‏ عبادة بن الصامت بن قيس بن صرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن 
عمر بن عوف بن الخزرج أبو الؤليد الأنصارى » الخزرجى . أمه : قره العين بنت عباده بن 
نضلة بن العجلان » توفى سنة ۳۶ بالرملة » ومن مناقبه : نزل فيه قوله تعالى : ( يا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 6 [ المائدة : ۰۱ ] لما تبرأ من حلفه مع بنى- 


۱۳۸ 


[ والباقون منهم رضى الله تبارك وتعالى عنهم مقلون فى الفتيا 
جدا » لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان » والزيادة اليسيرة على 
ذلك فقط » يمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جزء صغير فقط بعد التقصى 
والبحث : أبو الدرداء( » أبو الیسر(۲ أبو سلمة المخزومی() » أبو عبيدة 
ابن الجراح » سعيد بن زید( » الحسن » الحسين ابنا على » والنعمان بن 


= قينقاع لما خانوا المسلمين فى غزوة الخندق . ( أسماء الصحابة الرواة ) : 5١‏ ۰ ترجمة(۲۰) » 
( الإصابة ) : ۲۷/٤‏ » ( تهذيب التهذيب) : ۱۱۱/۶ ۰ (الاستيعاب) : ۸۰۷/۲ . 

(۱) هو عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس بن عامر بن على بن عدئ بن كعب بن الخزرج 
ولقبه أبو الدرداء » توفى قبل مقتل عثمان بسنتين » تأخر إسلامه قليلاً كان آخر أهل داره 
إسلاماً ؛ وحسن إسلامه وكان فقيهاً عاقلاً حكيماً » آخی رسول الله يل بينه وبين سلمان 
الفارسى وقال رسول الله يهِ: " عويمر حكيم أمتى " » شهد ما بعد أحد من المشاهد » (أسماء 
الصحابة الرواة) : ۰۲ » ترجمة (۲۲) (الإصابة) : ۰۸/۷ . 

(۲) هو كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصارى السلمى » 
أمه نسيبة بنت الأزهر من بنى سلمة أيضاً ٠‏ توفى بالمدينة سنة (56) » شهد العقبة وبدراً » 
وكان عظيم الغناء يوم بدر وغيره » وهو الذى أسر العباس بن عبد المطلب رضی الله تبارك 
وتعالى عنه ۰ وهو الذى انتزع راية المشركين يوم بدر وكانت بيد أبى عزيز بن عمير » ثم 
شهد المشاهد مع رسول الله وو ثم شهد صفين مع على بن أبى طالب » رضى الله تبارك 
وتعالى عنه . ( أسماء الصحابة الرواة ) : ۱۵۳ ترجمة رقم : ( 174 )۰( الإصابة ) : 
1۸/۷ . 

(۳) هو أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب 
أخو رسول الله َي من الرضاعة » وزوج أم المؤمنين أم سلمة قبل أن يتزوجها رسول الله 
ي » بعد وفاة أبى سلمة » مات سنة أربع وقيل سنة ثلاث › ( سير أعلام النبلاء ) : ۱۵۰/۱ . 

)٤(‏ هو عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبّة بن الحارث بن فهر بن مالك ابن 
النضر القرشى الفهرى » وقيل : اسمه عبدالله بن عامر والاول أصح أبو عبيدة بن الجراح 
أمين هذه الأمة » توفى فى طاعون عمواس سنة (۱۸) » وقيل : سنة )٠١(‏ أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة» وشهد بدراً واحدا وسائر المشاهد مع رسول الله ی وهاجرإلى الحبشة - 


۱۳۹ 


ا ¢ وأبو 0 ل وأبی بن کعب() ¢ وأبو آیوی(*) ¢ وأبو طلحة*) ¢ 
وأبوذر » وأم عطية » وصفية أم المؤمنين » وحفصة أم المومنین( › 


= الهجرة الثانية » (أسماء الصحابة الرواة ) : ١75‏ ترجمة (۰)۱4۸ ( الإصابة ) : ۰۱۲۸/۷ 
(تهذيب التهذيب) : ۱65۹/۱۲ . 

(©) هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبدالعزى بن رباح بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب 
ابن لؤى بن غالب » ابو الأعور القرشی العدوی » أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » ومن 
السابقين الأولين البدريين » ومن الذين رضى الله تبارك وتعالى عنهم ورضوا عنه . 

شهد المشاهد مع رسول الله يل > وشهد حصار دمشق وفتحها » فؤلاه عليها أبو عبيدة بن 
الجراح » فهو أول من عمل نيابة دمشق من هذه الأمة . 

توفى سنة (۵۰) وقيل غير ذلك بالعقيق » وقيل بالكوفة »> وصلی عليه المغيرة بن شعبة 
وعاش (۷۳) وكان إسلامه قبل دخول النبى 6 دار الأرقم . 

روى عنه بعض الصحابة مثل : ابن عمر › وعمر بن حريث » وأبو الطفيل » ومن كبار 
التابعين : أبو عثمان النهدى ۰ وابن المسيب » وقيس بن أبى حازم . وغيرهم . 

قال ابن حجر فى ( الإصابة ) : وذكر عروة وابن إسحاق وغيرهم فى ( المغازى ) أن 
رسول الله يه ضرب له بسهمه يوم بدر لأنه كان غائباً بالشام . ( أسماء الصحابة الرواة ) : 
۲ ترجمة رقم ( 14 )۰ ( سير أعلام النبلاء ) : ۱۲۶/۱- ۱۶۳ ترجمة رقم )١(‏ . 

(۱) هو النعمان بن بشیر بن سعید بن ثعلبة بن خلاس بن زید بن مالك الأغر بن ثعلبة بن کعب » أبو 
عبدالله الأنصارىّ ۰ الخزرجی ولد بعد الهجرة بأربعة عشر شهراً » وکان أول مولود فى 
الاسلام من الأنصار وهو صحابی مشهور » ولا یصحح بعض أهل الحدیث سماعه » وکان 
شاعراً كريماً جواداً » آمه عمرة بنت روحة » أخت عبدالله بن رواحة » توفی سنة )٠١(‏ . 
(أسماء الصحابة الرواة ) : ۱۲ » ترجمة (۳۳) ۰ ( الثقات ) : 4۰۹/۳ . 

(۲) هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة ( يسيرة ) آبو مسعود الأنصارى البدری » توفی سنة 
(١4أو47)‏ » وهو المعروف بالبدزی لأنه سکن أو نزل ماء بدر وشهد العقبة ولم يشهد بدراً 
عند أكثر أهل السیر وقیل : شهدها ثم آورد له حديشاً فى الأحق بالامامة . ( آسماء الصحابة 
الرواة ) : ۲۳ ترجمة (۳۷) (ال(صابة ) : ۲۷۰/۷ ۰ ( تهذيب التهنیب ) :  .۱۵۹/۱۲‏ - 


۱۶۰ 


= (۳) هو أبى بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار أبو المنذر » 
ابو الطفيل » سيد القراء » سيد المسلمين » الأنصارى » النجارىّ » الخزرجی » المعاوی » من 
فضائله : كان من أصحاب العقبة الثانية » وشهد بدراً والمشاهد » روى عنه من الصحابة عمر 
وكان يسأله عن النوازل ٠‏ ويتحاكم إليه فى المعضلات › وأبو أيوب » وعباده بن الصامت » 
وسهل بن سعد » وأبو موسى » وابن عباس » وأبو هريرة » وأنس » وسليمان بن صرد » 
وغيرهم » آمه صهيلة بنت الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد » مات سنة (۲۲)» فى خلفة 
عمرو » وقيل : بقى إلى خلافة عثمان . ( أسماء الصحابة الرواة ) : 54 » ترجمة رقم (۲۵) . 
( الثقات ) : ۵/۳ . 

)٤(‏ هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار بن الخزرج أبو 
أيوب الأنصارى » معروف باسمه وكنيته ۰ أمه هند بنت سعيد بن عمرو ۰ من بنى الحارث ابن 
الخزرج من السابقين » نزل عليه رسول الله يك حين قدم المدينة ومات فى زمن معاوية سنة 
(01) » وقال لهم إذا أنا مت فقدمونى فى بلاد العدو ما استطعتم ثم ادفنونی فمات وكان 
المسلمون على حصار القسطنطينية فقدموه حتى دفن إلى جانب حائط القسطنطينية » ( تاريخ 
الصحابة ) : 85 ترجمة (۳۰۰) ۰ ( الأصابة ) : ۲۳٤/۲‏ - 776 ء ترجمة رقم )٠٠١١(‏ . 

(۰) هو زيد بن سهيل بن الأسود بن حرام أبو طلحة الأنصارئ النجاری » توفى سنة (۳۶) وله 
(۷۰) سنة » وهو عقبی بدری نقيب آخى رسول الله يل بينه وبين أبى عبيدة بن الجراح وشهد 
المشاهد كلها مع رسول الله و ؤكان من الرماة المنکورین وكان له يوم أحد مقام مشهود 
وكان يقى رسول الله 2 بنفسه وكان #۶ يقول : " صوت أبى طلحة فى الجيش خير من مائة 
رجل " ۰ أمه عبادة بنت مالك بن عدى بن زيد مناة بن عدى بن عمرو بن مالك بن النجار » 
قتل يوم حنين عشرين رجلا وأخذ أسلابهم .وكان لا يخض . كانت تحته أم سلمة بنت ملحان » 
وعقبه منها » اختلف فى وفاته فقيل : توفى سنة (۳۱) › وقيل : (۳۶) » وهو بن (۷۰) سنة » 
وصلى عليه عثمان بن عفان » وروی حماد بن سلمة عن ثابت البنانى » وعلى بن زيد » عن 
أنس أن أبا طلحة سرد الصوم بعد رسول الله ع (4۰) سنة ٠‏ وأنه ركب البحر فمات فدفن فى 
جزيرة . وقال المدائنى : مات أبو طلحة سنة (01) › ( أسماء الصحابة الرواة ) : ۰۱۱۰ 
ترجمة (۱۰۶) ۰ (الإصابة) :۰۲۳۱/۷ ( الاستيعاب ) : ۱۹۷/۶ - ۱۱۹۹ . 


(1) سبقت له ترجمة . 


وأم حبيبة أم المؤمنين( ۰ وأسامة بن زيد( » وجعفر بن أبى طالب › 
والبراء بن عازب(" » وقرظة بن کعب() » وأبو عبدالله البصرى" › 
ونافع!) أخوه لأمه » والمقداد بن الأسود" » وأبوالسائل بن بعک اه( 


- (۷) هی نسيبة بنت الحارث وقیبل بنت کعب الأنصارية » وأنكره عمر لأن نسيبة بنت کعب أم 
عمارة » روت عن رسول الله 6: وعن عمر » وروی عنه أنس وغيره » وحدیثها فى غسل 
آنية رسول الله و مشهور فى الصحیح » وکان جماعة من علماء التابعین یأخنون ذلك 
الحکم ۰ (أسماء الصحابة الرواة) : ٩۳‏ ترجمة (۷۹) ۰ ( الاصابة ) : ۲۵۹/۸ . 

(۸) سبقت لهن ترجمة فى أزواج رسول الله یل . 

(۱) هو أسامة بن زيد بن شرحبیل بن امرئ القیس بن عوف بن كنانة بن بكر أمه أم أيمن حاضنة 
رسول الله و توفى فى آخر خلافة معاوية » روى ابن عمر أن رسول الله يه قال : " إن 
أسامة بن زيد لأحب الي أو من أجب الناس الي وأنا أرجو أن يكون من صالحيكم فاستوصوا به 
خیرا " ؛ ( أسماء الصحابة الرواة ) : ٠١‏ ترجمة (۰)۳۳ ( الإصابة ) : ۲۹/۱ ۰ ( تهذيب 
التهذیب ) : ۰ ۲۰۸/۱ . 

(۲) هو جعفر بن أبى طالب بن هاشم ابن عم رسول الله يد وأحد السابقین الأولين إلى الاسلام ؛ 
وقال له رسول الله و : أشبهت خلقى وخلقى "۰ وقالت عائشة " لما أتت وفاة جعفر عرفنا فى 
وجه رسول الله ول الحزن » توفى سنة )۸٩(‏ وله (4۰) سنة » (الإصابة ) : 4۸0/۱ . 

(۳) هو البراء بن عازب بن الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصارى توفى سنة (۷۲) , 
رده رسول الله ول عن بدر » استصغره . وأول مشاهده أحد وقيل : الخندق وغزا مع رسول 
الله(4 )١‏ غزوة وهو الذى افتتح الرى سنة (۲4) صلحاً أو عنوةً » نزل الكوفة وابتنى له دارا » 
( أسماء الصحابة الرواة ) : 45 ترجمة )١5(‏ › ( الإصابة ) : ٠٤١/١‏ . 

(4) قرظة بن كعب بن ثعلبة بن عمرو بن كعب بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث 
الأنصارى الخزرجى له صحبة سكن الكوفة كنيته أبو عمرو ۰ حديثه عند الشعبى ۰ مات فى 
خلافة على بن أبى طالب . 

. لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من مراجع‎ )٥( 

(5) لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من مراجع . - 


۱: 


والجارود العبدی(۱) 2 وليلى بنت قائف(), وأبو دور 0 ۽ وأبو شريح 
الکعد )4( 5 وأبو برزة الأسلمى(“ 2 وأسماء بنثت أبى بكر (") 3 وأم شريك7) 3 


= (۷) هو المقداد بن عمرو الاسود الکندی بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود شهرته : 
المقداد بن الأسود الکندی » توفی سنة (۳۳) » فى خلافة عثمان وله (۷۰) سنة » اسلم قديماً 
وتزوج ابنة عم النبی يه وهاجر الهجرتین وشهد بدرأ والمشاهد بعدها » وروی عن النبی يه 
( آسماء الصحابة الرواة ) : ۰۸٩‏ ترجمة ۰)۷4٩(‏ ( الثقات ) : ۳۷۱/۳ ۰ (ال(صابت) : 
۲ ( تهذیب التهذیب ) : ۲۸6/۱۰ 

(۸) هو أبو السنابل بن بعکك بموحدة ثم مهملة ثم کافین بوزن بوزن جعفر بن الحارث بن عميلة 
بفتح أوله ابن السباق بن عبد الدار القرشی البدری اسمه صبّة » قال البغوی : سکن الكوفة » 
قال البخاری : لااعلم أنه عاش بعد رسول الله و . ( الاصابة ) : ۱۹۰/۷ ۰ 

(۱) الجارود بن عمرو بن المعلی العبدی » وقیل عنه آسماء كثيرة » وفد على رسول الله تج سنة 
(۱۰) من وفد عبد القیس فاسلم وکان نصرانیاً ففرح رسول الله كل باسلامه فاکرمه وقربه ؛ 
روی عنه من الصحابة : عبد الله بن عمرو بن العاص . ( آسماء الصحابة الرواة) : ۲۶۷ 
ترجمة (۳۶۷) ۰ (الإصابة) : 777/١‏ ۰ (تهذیب التهذیب) : ۵۳/۲ 

(۲) هی لیلی بنت قائف الثقفية » ذکر آنها قالت : كنت ممن شهد غسل أم کلثوم بنت رسول الله تلا 
فاول ما أعطانى من کفنها الحقو ۰ ثم الدرع ‏ ثم الخمار ‏ ثم الملحفة » ثم آدرجت فى الاذخر 
إدراجاً . (آسماء الصحابة الرواة ) : ٩۳۹‏ ترجمة (185) ۰ ( الاصابة ) : ۱۸۲/۸ ۰ (تهذيب 
التهذیب) : 6۳/۲ . 

(۳) هو أبو محذورة المؤذن الجمحی كان موذن الرسول يد وکان رسول الله قد سمعه یحکی الأذان 
فاعجبه صوته فأمر أن يؤتى به فاسلم يومئذ وأمره بالاذان بمكة منصرفه من حنین » وقال 
الکلبی : لم یهاجر أبو محذورة ؛ بل آقام بمكة إلا أن مات بعد موت سمرة بن جندب » وقال 
غيره مات سنة (55) » وقیل سنة )۷٩(‏ » (آسماء الصحابة الرواة ) : ۱۲۱ ترجمة (۰)۱۸۸ 
(ال(صابة) : ۱۷۲/۷ . 

)٤(‏ هو أبوشريح الخزاعی الکعبی .توفی سنة (1۸)ءأسلم قبل فتح مكة وکان يحمل أحد ألوية بنی 
کعب بن خزاعقیوم الفتح وکان من عقلاء الرجال وکان يقول إذا رأيتمونىأبلغ من أنکحته أو = 


۱:۳ 


والحولاء() بنت تويت ٠‏ وأسيد بن الحضیر(» والضحاك بن قيس » وحبیب 
ابن مسلمة(*» و[حبيب بن أوس]7) ۰ وحذيفه بن الیمان(۲ ۰ وثمامة بن آثال © 


= أنكحت إليه إلى السلطان فاعلموا أنى مجنون » ومن وجد لأبى شريح سمناً أو لبناً أو جداية 
فهو له حل فليأكله وليشربه » ( أسماء الصحابة الرواة ) : )١77(‏ - 

(۰) هو أبوبرزة الأسلمى قال الواقدى : زعم ولده أن اسمه عبد الله وهو نضلة بن عبيد الله بن 
الحارث بن حبال بن أنس بن خزيمة بن مالك نزل البصرة وله بها دار وسار إلى خرسان فنزل 
مرو وعاد إلى البصرة ( أسماء الصحابة الرواة ) :۱۲۱ ترجمة (۱۲۱) » ( الإصابة ): 
۲ ( تهذيب التهذیب ) : 7١/7‏ . 

(1) هی بنت أبى بكر الصديق أسلمت قديماً بمكة وتزوجها الزبير بن العوام وهاجرت وهی حامل 
بولده عبد الله وعاشت إلى أن ولى ابنها الخلافة ثم إلى أن قتل وماتت بعده بقليل » 
وكانت تلقب بذات النطاقين » وسماها بذلك رسول الله . ( أسماء الصحابة الرواة): ۷۸ ترجمة 
8ه ء ( أعلام النساء ) : "5/١‏ 

(۷) هی أم شريك الأنصارية : من ریات البر والإحسان والثراء وكان ينزل عليها الضيفان فتتفق 
عليهم ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وتزوجها رسول الله وقال : إنى أحب أن اتزوج فى 
الأنصار ثم قال : إنى أكره غيرتهن فلم يدخل بها » لها ترجمة فى أزواج رسول الله يل ٠‏ ( 
أعلام النساء /55؟) . 

(۱) هى الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى بن قصى القرشية الأسدية » ذكرها ابن 
سعد وقال أسلمت وبايعت ٠‏ وقالت عائشة : إن الحولاء بنت تويت مرت بها وعندها رسول الله 
يليد فقالت : هذه الحولاء بنت تويت يزعمون أنها لا تنام الليل » فقال رسول الله َي : خذوا من 
العمل ما تطيقون » ( الإصابة ) : 0۹۲/۷ 

(۲) هو أسيد بن الحضير بن سماك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصارى الأشهلى توفى 
سنة (۲۰) » وقيل : فى إمارة عمر » شهد العقبة الثانية وكان نقيباً لبنى عبد الأشهل » وشهد 
أحداً » وكان ممن ثبت يومها » وجرح حينئذ سبع جراحات > وقال أبوهريرة : إن رسول الله 
يلد قال : " نعم الرجل أسيد بن الحضیر" ( أسماء الصحابة الرواة ) : ۱۳۰ ترجمة )١77(‏ ء 
( سير أعلام النبلاء ) : ۲۹۹/۱ . 5 


١ 


- (*) هو الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب القرشئ الفهری » ولد قبل وفاة رسول الله و9 بسبع 
سنين كان على شرطة معاوية وله فى الحروب معه بلاء عظيم » وسيّره معاوية على جيش 
فعبر جسر منبج وصار إلى الرقة ومضى منها فأغار على سواد العراق وأقام بهيت ثم عاد ثم 
استعمله معاوية على الكوفة بعد زياد سنة (۰۳) » ثم عزله سنة (۰۷) ۰ ( أسماء الصحابة 
الرواة ) : 47١‏ ترجمة (۸۳۱) ۰ ( تهذيب التهذیب ) : 4 /۳۹4 ترجمه (741) . 

(4) هو حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب بن ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن 
فهر أبو عبدالرحمن الفهری الحجازی » وقيل أبو سلمة القرشى الفهرى » ويقال له : حبيب 
الرمى وحبيب الروم لكثرة جهاده فيهم » وقال بن سعد عن الواقدى : كان له يوم توفى النبى 
يه اثنتا عشر سنة وقال ابن معين : أهل الشام يثبتون صحبته » وأهل المدينة ينكرونها » وقال 
سعيد بن عبدالعزيز كان مجاب الدعوة › وقال ابن حبيب : هو حبيب بن مسلمة » هو الذى 
فتح أرمينية فمات بها سنة (4۲) » ولم يبلغ (00) سنة . ( أسماء الصحابة الرواة ) : ۱۸۲ 
ترجمة (۲۲۷) » (الإصابة) : ۲۶/۲ ۰( الثقات ) : ۰۸۱/۳ ( تهذيب التهذيب ) : ۰۱۲۷/۲ 

(۰) هو حبيب بن أوس ويقال ابن أبى أوس الثقفى المصرى » روى عن أبى أيوب وعمرو بن 
العاص الثقفى » ذكره ابن يونس » فيمن شهد فتح مصر فدل على أن له إدراكاً » ولم يبق من 
ثقيف فى حجة الوداع أحذ إلا وقد أسلم وشهدها › فيكون هذا صحابياً . ( تهذيب التهنیب ) : 
۲ ( الثقات ) : ۱۳۹/۶ ۰ ( الإصابة ) : ۱5/۲ . 

(1) سبقت ترجمته . 

(۷) هو ثمامة بن أثال بن النعمان بن سلمة بن عتبة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة 
الحنفی » أبو أمامة اليمامى » حديثه فى البخاری من طريق سعيد المقبرى » عن أبى هريرة » 
قال : بعث النبى يه خيلاً قبل نجد » فجاعت برجل من بنى حنيفة يقال له : ثمامة ابن أثال » 
فربطوه بسارية من سوارى المسجد » فخرج النبى كد فقال : أطلقوا ثمامة » فانطلق إلى نخل 
قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد » فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله . 

وذكر أيضاً ابن إسحاق أن ثمامة ثبت على إسلامه لما ارتد أهل اليمامة » وارتحل هو ومن 
أطاعه من قومه » فلحقوا بالعلاء الحضرمى ۰ فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين » ظما = 


۱: 


وعمار بن ياسر() » وعمر بن الغادية السلمی(۲ ؛ وأم الدرداء الكبرى() , 
والضحاك بن حذيفة المازنى » والحكم بن عمرو الغفاری( » ووابصة بن 
معبد الاسدی(۲ » وعبد الله بن عفر( وعوف بن مالك( » وعبيد الله بن 


سس سس سس 

= ظفروا اشتری ثمامة حلة كانت لكبيرهم » فرآها عليه ناس من بنى قيس بن تعلبة . فظنوا أنه 
هو الذى قتله وسلبه فقتلوه . ( الإصابة ) : 4۱۱/۱ . 

)١(‏ هو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوذيم ... المذحجی أبو 
اليقظان : العنسى . حليف بنى مخزوم » قتل مع على بصفين سنة (۳۷) وله ٩۳(‏ سنة ) . 
وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام ... وأمه سمية وهی أول من استشهد فى سبيل الله 
عزوجل وأبوه وأمه من السابقين » وكان إسلام عمار بعد بضعة وثلاثين وهو ممن عذب فى 
الله ؛ وقال عمار : لقيت صهيب بن سنان على باب دار الأرقم ورسول الله لل فيها فقلت ما 
تريد ؟ فقال : ما تريد أنت ؟ قلت ارید أن أدخل على محمد وأسمع منه كلامه . فقال : وأنا 
اريد ذلك فدخلنا عليه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا . وهو من مشاهير الصحابة . 
( الإصابة ) : ۰۳۷۳/۶ ( الاستيعاب ) : 1175/7 » ( أسماء الصحابة الرواة ) : ۷۳ 
ترجمة رقم ۵۲ . ش 

(۲) لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من مراجع . 

(؟) هی خيرة بنت أبى حدرة الأسلمى هی زوج أبى الدرداء » توفيت فى خلافة عثمان بالشام قبل 
وفاة أبى الدرداء بسنتين » كانت من فضلى النساء وعقلائهن وذوات الرأى فيهن مع العبادة 
والنسك » ( أسماء الصحابة الرواة ) : (۲۲۳) ترجمة (۳۰۲) ۰ (الإصابة) : ۷۳/۸ . 

(4) لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من مراجع . 

(*) هو الحكم بن عمرو بن مجدع بن حزيم بن الحارث بن ثعلبة الغفارى ۰ توفى فى القيد سنة 
(0:) ۰ صحب النبى و حتى توفى ثم سكن البصرة واستعمله زياد بن ابيه على خرسان على 
غيرقصد منه لولايته إنما أرسل زياد يستدعى الحكم فمضى الرسول غلطاً منه وأحضر الحكم 
ابن عمرو فلما رأه زياد قال : هذا من أصحاب رسول الله ل فاستعمله عليه » ( أسماء 
الصحابة الرواة ) : 440 ترجمة (۷۷۵) . 


(1) لم أجد له ترجمه فيما بين يدى من مراجع . 1 


۱:۹ 


(۷) هو عبد الله بن جعفر بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمی ‏ أبو محمد › وأبو جعفر 
وهى أشهر . وحكى المرزبانى أنه كان يكنى أبا هاشم . 
مه أسماء بنت عميس الخثعمية أخت ميمونة بنت الحارث لأمها » ولد بأرض الحبشة لما هاجر 
أبواه إليها » وهو أول من ولد بها من المسلمين » وحفظ عن النبى و . 
وقال ابن حبان : كان يقال له : قطب السخاء » وكان له عند موت النبى ۶ عشر سنين ۰ وقال 
يعقوب بن سفيان : كان أحد أمراء على يوم صفين » وأخباره فى الكرم كثيرة شهيرة . مات 
سنة ثمانين عام الجحاف » وهو سيل كان ببطن جحف الحاج » وذهب بالإبل » وعليها 
الحمولة » وصلى عليه أبان بن عثمان وهو أمير المدينة حینئذ لعبد الملك بن مروان » هذا هو 
المشنهور.. 
وقال الواقدى : مات سنة تسعين » وكان له يوم مات تسعون سنة » وكذا رأيته فى (ذيل الذيل) 
لأبى جعفر الطبرى » وقال المدائنى : مات عبد الله بن جعفر سنة أربع أو خمس وثمانين وهو 
ابن ثمانين قلت : وهو غلط أيضاً . وقال خليفة : مات سنة اثنتين . وقيل سنة أربع وثمانين . 
وقال ابن البرقى ومصعب : فى سنة سبع وثمانين » فهذا يمكن أن يصح معه قول الواقدى : إنه 
مات وله تسعون سنة » فيكون مولده قبل الهجرة بثلاث . 
وأخرج ابن أبى الدنيا والخرائطی بسند حسن إلى محمد بن سيرين ۰ أن دهقاناً من أهل السواد 
كلم ابن جعفر فى أن يكلم عليا فى حاجة » فكلمه فيها » فقضاها ٠‏ فبعث إليه الدهقان أربعين 
ألفا » فقالوا : أرسل بها الدهقان فردها » وقال انا لا نبيع معروفا . 
وأخرج الدارقطنى فى الأفراد » من طريق هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين »قال : 
جلب رجل من التجار سكراً إلى المدينة فكسد عليه ٠‏ فبلغ عبد الله بن جعفر » فأمر قهرمانه 
أن يشتريه وينهبه الناس . ( الإصابة ) : 65-40/4» ( أسماء الصحابة الرواة ) : ۰۱۰۹ 
ترجمة (۱۰۳) . 

(۸) هو عوف بن مالك بن أبى عوف الاشجعی ۰ مختلف فى كنيته . قیل : آبو عبد الرحمن . 
وقيل : أبو محمد . وقیل : غير ذلك . 
قال الواقدی أسلم عام خیبر ‏ ونزل حمص » وقال غيره : شهد الفتح وکانت معه راية أشجع » 
وسكن دمشق . وقال ابن سعد : آخى النبى تا بينه وبين أبى الدرداء . - 


سلام(۲ » وعمر بن عبسة!) » وعتاب بن أسيد" » وعشمان بن أبى 
وا الله ين ری مر 


ت روى أبو عبيد فى كتاب ( الأموال ) » من طريق مجالد عن الشعبى » عن سويد بن غفلة » 
قال : لما قدم عمر الشام قام إليه رجل من أهل الكتاب ٠‏ فقال : إن رجلاً من المسلين صنع بى 
ماترى » وهو مشجوع مضروب . ففضب عمر غضباً شديداً وقال لصهيب : انطلق فانظر من 
صاحبه فائتنى به » فانطلق فإذا هو عوف بن مالك .فقال : إن أمير المؤمنين قد غضب عليك 
غضباً شديداً فأت معاذ بن جبل فكلمئه » فإنى أخاف أن يعجل عليك . فلما قضى عمر الصلاة 
قال : أجئت بالرجل ؟ قال : نعم » فقام معاذ فقال : يا أمير المؤمنين » إنه عوف بن مالك » 
فاسمع منه ولاتجعل عليه . فقال له عمر : مالك ولهذا ؟ قال : رأيته يسوق بامرأة مسلمة على 
حمار فنخس بها لتصرع فلم تصرع › فدفعها فصرعت فغشيها أو أكب عليها . قال : فلتأتنى 
المرأة فلتصدق ما قلت » فأتاها عوف » فقال له أبوها وزوجها : ما أردت إلى هذا » فضحتنا 
فقالت المرأة : والله لأذهبن معه . فقالا : فنحن نذهب عنك » فأتيا عمر فأخبراه بمثل قول 
عوف » فأمر عمر باليهودى فصلب » وقال : ما على هذا صالحناكم . قال سويد : فذلك 
اليهودى أول مصلوب رأيته فى الإسلام . 
قال الواقدى والعسكرى وغيرهما : مات سنة ثلاث وسبعين فى خلافة عبد الملك ۰( الإصابة ): 
275-714 . ( أسماء الصحابة الرواة ) : ۷۰ ترجمة (48) . ( الثقات ) : ۳۱۹/۳ . 

)١(‏ هو عبد الله بن سلام بن الحارث ؛ من ذرية يوسف عليه السلام » توفى سنة (55) » كان 
إسلامه لما قدم رسول الله يل المدينة مهاجراً وروی عنه ابناه يوسف ومحمد › وأنس بن 
مالك ۰ زرارة بن أوفى ٠‏ كان اسمه فى الجهالية الحصين فسماه رسول الله حين أسلم عبد الله 
وله موقفا حميد فى نصح الناس يوم مقتل عثمان رضى الله تبارك وتعالى عنهما . (أسماء 
الصحابة الرواة) : ۱۱۰ ۰ ترجمة )٠٠١(‏ › > (الإصابة ) : ۱۱۸/۶ ۱۲۰ . 

(۲) هو عمرو بن عبسة بن خالد بن عامر بن غاضرة بن امری القیس السلمی البجلی القيسي أسلم 
قديماً اول الاسلام كان يقال هو رابع الاسلام » وکان قدومه المدينة بعد مضی بدر وأحد 
والخندق » ٠‏ ( أسماء الصحابة الرواة ) : ۹۱ ترجمة (۸4) ۰ ( تهذيب التهذیب ) : 1۹۹/۸ . 

(۳) هو عتاب بن أسيد بن أبى العیص بن أمية بن عبد الرحمن بن عبد مناف القرشی ولاه رسول 
الله 5 مكة وهو ابن (۱۸) سنة حين خر ج ج إلى حنين وتوفى فى يوم توفى أبو بكر الصديق - 


۱:۸ 


أبى طالب( › وعائذ بن عمرو 9 > وأبو قتادة ۳0 » وعبد الله بن معمر 
العدوى!) » وعمير بن سعد( » وعبد الله ابن أبى بكر الصديق » وعبد 


= ولم يعلم أحدهما بموت الآخر لأن هذا مات بمكة وذاك مات بالمدينة » (تاريخ الصحابة الرواة): 
1 ترجمة )۸٤(‏ › ( الثقات ) : ۲۹۹/۳ . 

)٤(‏ هو عثمان بن أبى العاص بن بشر بن عبد دهمان بن عبد الله بن همام بن أبان بن سيار بن مالك 
بن حطيط » أبو عبد الله الثقفى » وفد على رسول الله َي فى وفد ثقيف فأسلم و استعمله رسول 
الله َي على الطائف ولم يزل على الطائف حياة رسول الله َل وخلافة أبى بكر ؛ وسنتين من 
خلافة عمر واستعمله عمر سنة )٠١(‏ » على البحرين وعمان فسار إلى عمان ووجه أخاه الحكم 
إلى البحرين وسار هو إلى توج فافتتحها ومصرها وقتل ملكها " شهرك " سنة (۲۱) ۰ ( أسماء 
الصحابة الرواة ) : ٠١4‏ ترجمة (48) . 

(۰) هو عبد الله بن سرجس المزنى » حليف بنى مخزوم » له صحبة سكن البصرة » وقال : 
رأيت رسول الله يك وأكلت معه خبزاً ولحماً أو قال : ثريداً فقلت له : غفر الله لك يا رسول 
الله قال : ولك » قال: قلت لعبد الله بن سرجس أستغفر لك رسول الله ۶ قال : نعم وتلى هذه 
الأية (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) ۰ ( تاريخ الصحابة الرواة ) : ۱۳۱ ترجمة 
(۱۳۰) ۰ ( الثقات ) : ۲۳۰/۳ > ( تلقيح الفهوم ) : ۳۹۸ . 

(1) هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القیس بن عمرو بن امری القیس الأكبر بن مالك 
الأنصارى الخزرجى » استشهد فى مؤته فى جمادى سنة (۸) » كان ممن شهد العقبة وكان 
نقيب بنى الحارث بن الخزرج وشهد بدراً » وأحداً » والخندق » والحديبية » وعمرة القضاء » 
والمشاهد كلها » مع رسول الله يله إلا الفتح وما بعده » فإنه كان قد قتل قبله وهو أحد الأمراء 
فى غزوة مؤته » ( أسماء الصحابة الرواة ) : 434 ترجمة (885) . 

(۱) هو عقيل بن أبى طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب ۰ أبو يزيد القرشئ » الهاشمی » أخو على 
ابن أبى طالب وجعفر » أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم » كان سريع الجواب المسكت » وله فيه 
أشياء حسنة » وكان أعلم قريش بالنسب ٠‏ وأعلمهم بيأمها » ولكنه كان مبغضاً إليهم لأنه كان 
يعد مساويهم » تأخر إسلامه عام الفتح » وقيل : أسلم بعد الحديبية » وهاجر فى أول سنة شمان » 
وكان أسر يوم بدر ففداه عمه العباس . ووقع ذكره فى الصحيح فى مواضع . توفى فى - 
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ك < تست ت د ت ل سس ی 
= خلافه معاوية » وقيل : أول خلافة يزيد .( أسماء الصحابة الرواة ) : ۲۰۷ » ترجمة (۲۷۳) . 


(الثقات) : ۲۵۹/۳ . 

(۲) هو عائذ بن عمرو بن هلال بن عبيد بن يزيد أبوهبيرة المزنی . كان ممن بيعة الرضوان » تحت 
الشجرة وكان من صالحى الصحابة ۰ سكن البصرة وابتنى بها دارا » وتوفى فى إمارة عبيد الله 
ابن زياد أيام يزيد بن معاوية وأوصى عليه أبو برزة الأسلمى لئلا يصلى عليه ابن زياد روى 
عنه : الحسن . ومعاوية بن قرة . وعاصم الأحول . وغيرهم . وزاد ابن حجر فيمن روى 
عنه : ابنه حشرج » وأبو جمرة الضبى » وغيرهم . وقال ابن حجر فى ( الإصابة ) : كان 
ممن بايع تحت الشجرة ثبت ذلك فى البخارى » وله عند مسلم فى الصحيح حديثان غير هذا . 

روى البغوى من طريق أسماء بن عبيد : كان بن عمرو لا يخرج من داره ولاغيره فسئل 
فقال : لأن أصب طستى فى حجرتى أحب إلىّ من أن أصبّه فى طريق المسليمن . ( أسماء 
الصحابة الرواة ) : 175 ۰ ترجمة ( ۲۱۷ ) ۰ ( الإصابة ) : 1۰۹/۳ . 

(۲) هو الحارث بن ربعى بن بلدمة بن خناس بن عبيد بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد وقيل : 
اسمه النعمان وقيل : عمرو أبو قتادة الأنصارى . الخزرجى . السلمى . أمه : كبشة بنت 
مطهر بن حرام بن سواد بن غنم . وفاته : قيل توفى سنة ( 54 ) بالمدينة . وقيل بالكوفة فى 
خلافة على وقيل توفى سنة (4۰) . اختلف فى شهوده بدراً » قال ابن سعد : شهد أحداً وما 
بعدها . وقال أبو أحمد الحاكم : يقال : كان بدرياً وقال إياس بن سلمة » عن أبيه » قال : قال 
رسو الله كو : خير فرساننا أبو قتادة . وقال أبو نضرة » عن أبى سعيد : أخبرنى من هو خير 
منى أبو قتادة . ( أسماء الصحابة الرواة ) : ۵۳ » ترجمة ( 75 )» ( الإصابة ) : 
۷ . 

(4) لم آجد له ترجمة فى بين یدی من مراجم . 

(۰) هو عمير بن سعد بن فهد ویقال عمير بن جودان » روی عنه محمد بن سيرين وابنه آشعث » 
ولکن ليست له صحبة وحدیثه عن رسول الله َي مرسل عند أکثرهم ومنهم من يصحح صحبته 
قال الحافظ فى ( الإصابة ) : عمير بن سعد عامل عمر على حمص . انتدرکه یحیی بن عبد 
الوهاب بن منده على جده » ووهم فيه » فإن جده ذکره فقال : عمير بن سعد ووهو الصحیح . 
( الإصابة ) ۳۰۸/۰ ۰ ( أسماء الصحابة الرواة ) : 405 ترجمة (1۸۷) . ( التاریخ الکبیر ) : 
١ ۹‏ الجر ح والتعدیل ) ۱۷۵/۲ . 


۱۵6۰ 


الرحمن بن أبى بكر الصدیق() ۰ وعاتكة بنت زيد بن عمر() » وعبد الرحمن 
ابن عوف ال زهری() » وسعد بن معاذ؟) » وأبو منیب 0 »> وسعد بن 


(1) هو عبد الله بن أبى بكر الصدیق رضی الله تبارك وتعالی عنهما بن عمرو بن کعب بن لؤى 
القرشى التيمى » توفى سنة )١١(‏ ۰ أول خلافة أبيه » كان قديم الإسلام لم يسمع له بمشهد إلا 
شهوده الفتح ۰ وحنيناً » والطائف » وهو الذى كان يأتى رسول الله يو وأباه باخبار الناس 
والطعام فى غار ثور فى الهجرة » (أسماء الصحابة الرواة ) : 447 ترجمة (۷۷۷) . 

(۱) هو عبد الرحمن بن عبد الله [ أبو بكر الصديق ] بن عثمان القرشى التيمى » توفى ودفن بمكة 
سنة (57) » صحابى مشهور له أخبار كثيرة فى المغازى والسير . 

(۲) هی عاتكة بنت زيد بن نفيل القرشية » تزوجها أكثر من صحابى » واستشهد ولها منزلة بين 
قومها . ( أعلام النساء ) : ۲۰۱/۳ . 

(۳) هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة أبو محمد . 
القرشی الزهری . أمه : الشفاء بنت عوف بن عبد بن الحارث . 

من مشاهير الصحابة » وأحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد الستة أهل الشوری الذين 
أوصى إليهم عمر بعده » وأحد الثمانية الذين أسلموا على يد أبى بكر الصديق رضى الله تبارك 
وتعالى عنهم ۰ وشهد بدراً » وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله َل . وصلى خلفه رسول الله 
يه » ومناقبه كثيرة لا یتسم المقام لذكرها » توفى سنة ( ۳۱ ) بالمدينة . ( أسماء الصحابة 
الرواة ) : ۰۷۲ ترجمة (01) ۰ ( التاريخ الكبير ) : ۲۳۹/۰ ۰( التاريخ الصغير ) : ۰5۰/۱ 
(شذرات الذهب) : ۲۵/۱ ۰ ۳۸ ۰ ۱۲ . 

)٤(‏ هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القیس بن مالك بن آوس الانصاری الأشهلی » شهد 
بدراً » ورمی بسهم یوم الخندق فعاش بعد ذلك شهراً » حتی حکم فى بنی قريظة » ومات › 
وقال المنافتون لما خرجت جنازته : ما أخفها فقال النبی يل" : إن الملائكة حملته » وقیل : أن 
رسول الله 9 قال : اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ » (ال(صابة ) : ۸6/۳ - ۸۱ . 

(۰) هو أبو منيب الکلبی ذکره البخاری فى الکنی » وأخرج له من طریق بقية بن الولید عن مسلمة 
ابن زياد » قال : رأيت آربعة نفر من صحاب النبی ی منهم روح بن يسار وأبو منیب 
الكلبى » يلبسون العمائم ويرخون من خلفهم [ وثيابهم ] إلى الكعبين . وأخرجه ابن منده من 
طريق بقية » قال : حدثنى ملسمة بن زياد . ( الإصابة ) : ۳۹۰/۷ . 
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عبادة ۲۱ » وقيس بن سعد(" » وعبد الرحمن ابن سهل”) . وسمرة بن 
جندب) ۰ وسهل بن سعد الساعدی( ۰ ومعاوية بن مقرن(۲ » والسويد بن 
المقرن! » ومعاوية بن الأرقم ۰ وجرير بن عبدالله 


(۱) هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبى خزيمة بن أبى الخزرج بن ساعدة بن كعب السعدی 
الأنصارئ توفى سنة (۱۱) » وقيل غير ذلك بالشام ؛ قتلته الجن شهد بدراً » كان صاحب راية 
الأنصار فى المشاهد كلها » وكان غيوراً شديد الغيرة وإياه أراد رسول الله بل بقوله : ' إن 
سعد غيوراً وإنى لأغير من سعدا والله أغير منا وغيرة الله أن تأتى محارمه . ( أسماء 
الصحابة الرواة ) : ١15‏ ترجمة (۱۱۹) ۰ ( الثفات ) : ۰۱4۸/۲ ( التاریخ الکبیسر ) : 
۱ ۰ ( الجرح والتعدیل ) : ۳۸۲/۶ ۰ ( الاصابة ) : 15/۳ . 

(۲) هو قيس بن سعد بن عبادة بن دلیم بن حارثة بن أبى خزيمة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب 
الساعدىئ الأنصارئ ۰ توفى سنة (51) كان من فضلاء الصحابة وأحد دهاة العرب وكرمائهم › 
وكان من ذوى الرآى الصائب والمكيدة فى الحرب مع النجدة والشجاعة وكان شريف قومه 
غير مدافع ومن بيت سیادتهم » ( أسماء الصحابة الرواة ) : ۱۳۳ ترجمة ۰۱۳۹ (الإصابة): 
۰ ( تهذیب التهذيب ) : ۳۹۵/۸ . 

(۳) هوعبد الرحمن بن سهل الأنصارى » شهد أحد › والخندق ؛ والمشاهد ؛ وهو الذی ثهش فأمر 
النبی ی عمارة بن حزم » فرقاه رقية عند آل عروة بن حزم » (الإصابة) : ۳۱۲/4 . 

)٤(‏ هو سمرة بن جندب بن هلال بن جریج بن مرة بن فزارة آبو سلیمان توفی سنة (0۸) سکن 
البصرة قدمت به آمه المدينة بعد موت أبيه فتزوجها رجل من الأنصار وکان فى حجره إلى أن 
صار غلاماً وکان رسول الله ¥ يعرض غلمان الأنصار کل سنة فمر به غلام فاجازه فى 
البعث وعرض عليه سمرة بعده فرده ۰ فقال سمرة : لقد أجزت هذا ورددتتی ولو صارعته 
لصرعته قال : فدونکه » فصارعه فصرعه سمرة . فأجازه من البعث ‏ قیل : أجازه یوم 
أحد » ( أسماء الصحابة الرواة ) : 5١‏ ترجمة (۳۰) . 

(۰) هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن الخزرج الأنصارى الساعدی » توفی سنة ( ۸۸) » شهد 
قضاء رسول الله ی فى المتلاعنین وأئه فرق بینهما وکان اسمه حزناً فسماه رسول الله يِل 
سهلاً » ( أسماء الصحابة الرواة ) : ۵۰ ترجمة )۱٩(‏ ۰ (الإصابة ) : ۰۲۰۰/۳ ( تهذيب 
التهذيب ) : ۲۵۲/۶ . = 


۱۰ 


البجلی() » وجابر بن سمرة( » و[جويرية] أم المژمنین( » وحسان بن 
ثابت) » وحبيب بن عدی( » وقدامة بن مظعون!) » وعثمان بن مظعون7" › 


= (5) هو معاوية بن سويد بن مُقرن المزنى ۰ أبو أسيد الكوفى » وهو مشهور من التابعين وحديثه عن 
أبيه » وعن البراء بن عازب فى صحيح مسلم وغيره » (الإصابة) : ١68/6‏ . 

(۷) لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من مراجع . 

(۸) هو معاوية بن الحكم السلمی كان يسكن فى بنى سليم وينزل المدينة » له صحبة » ويعد من أهل 
الحجاز سكن المدينة » وروی عن رسول الله يل حديثاً » قال الحافظ ابن حجر فى (الإصابة) : 
ثبت ذكره وحديثه فى صحيح مسلم من طريق عطاء بن يسار عنه قال : صليت.خلف رسول 
الله يه فعطس رجل من القوم فى صلاته فقلت : يرحمك الله . الحديث . ثم ذكر له عدة 
أحاديث أخرى يمكنك مراجعتها من موضعها بالإصابة . ( أسماء الصحابة الرواة ) : ۱۶۳ 
ترجمة )١155(‏ ۰ ( الإصابة ) : ١48/5‏ . 

(۱) هو جرير بن عبد الله بن جابر بن السليل بن مالك بن خزيمة البجلى وقيل اليمنى » توفى سنة 
(01) » أسلم قبل وفاة النبى ی وكان حسن الصورة ؛ قال عمر بن الخطاب رضى الله تبارك 
وتعالى عنه : جرير يوسف هذه الأمة وهو سيد قومه » وقابل رسول الله و فأكرمه وقال : " 
إذا أتاكم كريم قومه فأكريموه " » وكان له فى الحروب بالعراق القادسية وغيرها أثر عظيم 

وقال ابن حجر فى ( التهذيب ) : روى عن النبى َي وعن عمر » ومعاوية . وعنه أولاده 
المنذر وعبيدالله وأيوب وغبراهيم وابن ابنه أبو زرعة بن عمر وأنس وأبو وائل .. وغیرهم » 
(أسماء الصحابة الرواة ) : ۱۳ ۰ ترجمة (۳۸) ۰ (الإصابة): 4758/١‏ ۰ ( تهذيب التهذيب ) : 
T/۲‏ . 

(۲) هو جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير بن صعصعة العامرئ السوائی » حليف بنى 
زهرة » توفى أيام المختار سنة (55) » له صحبة » وروی شريك عن سماك بن جابر بن سمرة 
ابن جندب قال: جالست رسول الله و أكثر من مائة مرة » وفى الصحيح عنه قال : صليت مع 
النبى ج اكثر من ألفى مرة » ( أسماء الصحابة الرواة ) : ٥١۷‏ ترجمة (۲۹) » (الإصابة) : 
١‏ . 

(۳) هی جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار بن حبيب بن جذيمة بن المصطلق بسن حارثة » توفيت 
سنة(۰)۵۰ سباها رسول الله ب يوم المريسيع وهىغزوة بنى المصطلق ولما تزوجها رسول = 


١ “اه‎ 


وميمونة أم المؤمنين » ومالك بن الحويرث(" ۰ وأبو أمامة الباهلی(» ومحمد 
ربن مسلمة() > وخباب بن الأرت*) »> وخالد بن الوليد(١)‏ » وضمرة بن 


- الله ل حجبها وقسم لها » وكان اسمها برة فسماها رسول الله يه جويرية وروت عن رسول 
الله ی > ( أسماء الصحابة ) : ۹۵ ۱ترجمة (59؟) (الإصابة ) : ۵1۵/۷. 

(4) هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد بن عدئ الأنصارىّ الخزرجی النجاری 
توفى قبل الأربعين وهو صحابى مشهور » وقد جاء فى الصحيحين عن البراء أن رسول الله 
يد قال لحسان : " أهجهم أو هاجهم وجبريل معك . ( أسماء الصحابة الرواة ) : 416 ترجمة 
(819)ء» (الإصابة) : ۲ / 57 . 

. لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من مراجع‎ )٥( 

(1) هو قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشی الحجمی كان أحد السابقين 
الأولين هاجر الهجرتين » وشهد بدراً ؛ له صحبة » ويكنى أبا عمرو » اسلم قديماً »> وكانت 
تحته صفية بنت الخطاب ۰ أخت عمر بن الخطاب ‏ مات سنة (5") » فى خلافة على › وله 
(18) سنة » ( الإصابة ) : 477/6 . 

(۷) هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن كعب بن لؤى القرشی الحجمی » توفى فى حياة 
النبى ی وهو أول رجل مات من المهاجرين بالمدينة بعد شهوده بدراً سنة (۲) وهو أول من 
دفن بالبقيع هو صحابى مشهور أسلم قدیماً وهاجر الهجرتين وأوذى فى الله أذى شديداً بعد أن 
كان فى جوار الوليد بن المغيرة . ( أسماء الصحابة الرواة ) : ۲۳۳ ترجمة(77؟) (الإضابة) : 
4 . 

(۱) هى ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية أم المؤمنين رضى الله تبارك وتعالى عنها » وكان 
أسمها برة فغيره النبى یل وأسماها ميمونة توفيت بسرف سنة (۵۱) تقريباً » روت عن النبى 
ي أحاديث كثيرة منها فى الصحيحين والمتفق عليه » ( أسماء الصحابة الرواة ) : 54 ترجمة 
(44) ۰ (الإصابة) : ۱۲۱/۸ ۰ ( أعلام النساء ) : ۱۳۸/۵ . 

(۲) هو مالك بن الحويرث بن أشيم بن زياد الليثى آبو سلیمان » توفی سنة (14) » هو من أهل 
البصرة قدم على النبی و فى شبيبة من قومه فعلمهم الصلاة وأمرهم بتعلیم قومهم إذا رجعوا 
إليهم » ( آسماء الصحابة الرواة ) : ۲۰۳ ترجمة (۲۳۷) ۰ (الاصابة) : ۷۱۹/۰ . 


١64 


الفیض(۲ ۰ وطارق بن شهاب() > وضهير بن رافع'! ۰ ورافع بن خدیج(؟؛ 
وفاطمة بنت رسول الله و ° . 


= (۳) هو صدی بن عجلان بن الحارث وقیل : عجلان بن وهب أبى أمامة الباهلی السهمی توفی سنة 
الرواية وأكثر حدیثه عند الشامیین » (آسماء الصحابة الرواة) : ۶۸ ترجمة (۱۷) ۰ (الاصابة) : 
1 . 

)47( هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدی الأنصارئ الأوسيّ الحارئی » توفى سنة‎ )٤( 
وله (۷۷) سنة » شهد بدرا وأحد والمشاهد كلها مع رسول الله يك إلا تبوك ومات بالمدينة ولم‎ 
يستوطن غيرها » واستخلفه النبى ۶ فى بعض غزواته واستعمله عمر على صدقات جهينة‎ 
. 77/16 ) (أسماء الصحابة الرواة) : ۱۳۶ ترجمة (۰)۱۶۰ ( الإصابة‎ 

(۵) سبقت ترجمته . 

(1) هو خالد بن الولید بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم القرشی المخزومی ؛ توفى سنة (۰)۲۱ 
فى خلافة عمر ۰ وکان إليه الاعنة : وهی أن يكون على مقدم الخیول فى الحرب ؛ ولا یصح 
له غزو مع النبی كَل قبل فتح مكة وروی عن رسول الله يل » ( آسماء الصحابة الرواة ) : 
۷ ترجمة (۱۳۰) ۰ (الاصابة) : ۹۸/۰۲ . 

(۱) ذکره بن قانع فى الصحابة وهو ضمرة بن فیاض الجهنی حلیف بنی سواد من 
الأنصار » (الاصابة) : 1۹۲/۳ . 

(۲) هو طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة بن هلال بن عوف بن جسم بن عمرو بن لؤى ابن 
رحم البجلى الأحمسى » توفى سنة (۸۲) أو (۸۳) أو )۸٤(‏ » رأى رسول الله ي وهو رجل لم 
يسمع منه شيئاً . ( أسماء الصحابة الرواه ) : 4۱0 ترجمة رقم )7١9(‏ . 

(۲) هو ظهير بن رافع بن عدى بن زيد بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك 
الأمصارى الأوسى الحارثى » قيل : شهد العقبة الأولى وشهد بدرا » وقيل : لم يشهدها وشهد 
أحد وما بعدها وهو عم رافع بن خديج ووالد أسيد بن ظهير ۰ (أسماء الصحابة الرواة) : ۲۳۲ 
ترجمة (7/ا١ه)‏ › (الإصابة) : ۳۰۶/۳ . 

(4) هو رافع بن خديج بن عدى بن يزيد بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوشى 
الأنصارى » توفى سنة (۷4) » عرض نفسه يوم بدر على رسول الله ي فرده لصغره ثم = 


[ فاطمة بنت قيس( ۰ هشام بن الحكيم بن حزام(۲ » أبوحكيم بن 
حزام() ¢ شرحبيل بن السمط() ¢ أم سلیم(؟) ¢ دحية بن خليفة الكلبي ° ¢ ثابت 


= أجازه يوم آحد فشهد أحداً وأصيب بها . ثم الخندق واکثر المشاهد ؛ وشهد صفین مع على 
واستوطن المدينة وكان عريف قومه إلى أن مات بها وصلى عليه ابن عمر » ( أسماء الصحابة 
الرواة ) : ٦۷‏ ترجمة )٤١(‏ ۰ (الإصابة) : 1۳۱/۲ . 

(۰) هى الزهراء بنت رسول الله ول وزوج على كرم الله وجه وأم الحسنين (الإصابة): 517/4. 

(۱) فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية . أخت الضحاك بن قيس . نقدم نسبها فى ترجمته » 
وكانت أسن منه . قال أبو عمر : كانت من المهاجرات الأول » وکانت ذات جمال وعقل » 
وكانت عند أبى بكر بن حفص المخزومی فطلقها فتزوجت بعده بعده أسامة بن زيد . 
قلت : وخبرها بذلك فى الصحيح لما طلبت النفقة من وكيل زوجها ‏ فقال النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم : اعتدى عند أم شريك » ثم قال : عند ابن أم مكتوم » فلما خطبت أشار عليها بأسامة 
ابن زيد » وهی قصة مشهورة » وهی التى روت قصة الجساسة بطولها فانفردت بها مطولة . 
رواها عنها الشعبی لما قدمت الكوفة على أخيها » وهو آمیرها » وقد وقفت على بعضها من 
حدیث جابر وغيره . وقیل : إنها آکبر من الضحاك بعشر سنين ؛ قاله بو عمر . قال : وفی 
بیتها اجتمع أهل الشوری لما قتل عمر . قال ابن سعد : آمها أميمة بنت ربيعة » من بنی كنانة. 
(ال(صابة) 1۹/۸ ۰ ( طبقات ابن سعد ) : ۲۰۰/۸ . 

(۲) هو هشام بن حكيم بن حزام بن خویلد بن أسد بن عبد العزی بن قصی القرشی الأسدی » ثبت 
ذكره فى الصحيح من رواية الزهرى عن عروة عن المسور » وعبدالرحمن بن عبد القارى » 
عن عمر ؛ سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأنى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم » وفيه أنه أحضره لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ۰ فاستقرأهما 
فصوبهما » وقال : نزل القرآن على سبعة أحرف ..... الحديث بطوله . 

قال ابن سعد : كان مهيبا . وقال الزهرى : كان يأمر بالمعروف فى رجال معه . وقال 
مصعب الزبيرى : كان له فضل . وقال ابن وهب » عن مالك : لم يكن يتخذ أخلاء ولا له ولد. 
وقد روى عنه أيضاً جبير بن نفير » وقتادة السلمى وغيرهما ومات قبل أبيه بمدة طويلة » قال 
أبو نعيم : استشهد بأجنادين » اسلم يوم الفتح ( أسماء الصحابة الرواة ) : ۲۰۵ ترجمة 
(۰)۲۷۰ (الإصابة) : ٥۳۸/٦‏ ۔ وله . = 


۱۹ 


- (۳) هو حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى » أخو خديجة أم المؤمنين رضى الله تبارك وتعالى 
عنها وولد حكيم بن حزام . ذكره ابن الاثير فى الصحابة . (الإصابة) : ۲ / ۲۱۰ ۰ ترجمة 
رقم (۲۰۹۰) . 
(4) هو شرحبیل بن السمط بن الأسود » أو الأعور » أو شرحبيل بن جبلة بن عدى بن ربيعة ابن 
معاوية الكندى » أبو يزيد . 
قال البخاری : له صحبة » وتبعه أبو أحمد الحاكم . وأما ابن السكن فقال : زعم البخارى 
أن له صحبة » ثم قال : يقال : إنه وفد على رسول الله كه » ثم شهد القادسية » ثم نزل حمص 
فقسمها منازل . 
وذكره البغوى وابن حبان فى الصحابة ثم أعاده فى التابعين » زاد البغوی : سكن الشام ؛ 
وجدته فى كتاب محمد بن إسماعيل » ولم أر له حديثاً . 
وقال ابن سعد : جاهلى إسلامى » وفد على النبى يو فاسلم » وشهد القادسية » وافتتح 
حمص ۰ 
وقال ابن السكن : ليس فى شئ من الروايات ما يدل على صحبته إلا حديثه من رواية 
يحيى بن حمزة عن نصر بن علقمة » عن كثير بن مرة » عن أبى هريرة وابن السمط ؛ قالا : 
قال رسول الله يله : لا يزال من أمتى عصابة قوامة على الحق .... الحديث . وقال البغوى : 
ذكر فى الصحابة » ولم يذكر له حديث أسنده عن النبى ٤‏ . وذكر له سيف بسنده أن سعد بن 
أبى وقاص استعمل شرحبيل بن السمط بن شرحبيل وكان شاباً » وكان قاتل فى الردة » وغلب 
الأشعث على الشرق » وكان أبوه قدم الشام مع أبى عبيدة ؛ وشهد اليرموك » وكان شرحبيل من 
فرسان أهل القادسية . 
وله رواية عن عمر » وكعب بن مرة وعبادة وغيرهم وقال ابن سعد : شهد القادسية وافتتح 
حمص » وله ذكر فى البخارى فى صلاة الخوف . 
وذكر خليفة أنه كان عاملا على حمص نحواً من عشرين سنة » وقال أبو عامر الهوزنى : 
حضرت مع حبيب بن مسلمة جنازة شرحبيل . وقال أبو داود : مات بصفين : وقال يزيد بن 
عبدربه : مات سنة أربعين . وقال غيره : سنة اثنتين وأربعين وقال صاحب (تاريخ حمص) : 


سنة ست وثلاثين . = 


١ /اه‎ 


5 قلت : وهو غلط » فإنه ثبت أنه شهد صفين ٠‏ وكانت سنة سبع وثلاثين » وذكره ابن حبان 
فى الصحابة » وقال : كان عاملا على حمص ‏ ومات بها » ( الاصابة ) : ۳ ۰۳۳۱ 
( الاستعیاب ) : 515 ۰ ( طبقات ابن سعد ) : ۱۵۵/۷ ۰ ( تهذیب التهذیب ) : ۲۸۳/۶ . 

(۰) هی أم سلیم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب الأنصارية » وهی ام انس خادم 
رسول الله و » اشتهرت یکنیتها . واختلف فى اسمها › فقيل سهلة » وقیل رميلة ٠‏ وقیل 
رميثة » وقیل مليكة › وقيل الغمیصاء أو الرمیصاء تزوجت مالك بن النضر فى الجاهلية › 
فولدت آنسا فى الجاهلية » وأسلمت مع السابقین إلى الاسلام من الأنصار ۰ فغضب مالك وخرج 
إلى الشام فمات بها » فتزوجت بعده أبا طلحة ؛ فروینا فى مسند أحمد بعلو فى ( الغيلانيات ) › 
من طریق حماد بن سلمة » عن ثابت » وإسماعيل بن عبدالله بن أبى طلحة » عن أنس بن مالك 
- أن آبا طلحة ام سلیم - یعنی قبل أن یسلم » فقالت : يا آبا طلحة » ألست تعلم أن إلهك الذی 
تعبد نبت من الأرض ؟ قال : بلی . قلت : أفلا تستحی تعبد شجرة ! أن اسلمت فانی لا أريد 
منك صداقاً غیره . 

قال : حتی انظر فى أمری ‏ فذهب ثم جاء › فقال : أشهد أن لا إله الا الله وان محمداً 
رسول الله » فقالت : يا أنس » زوج آبا طلحة » فزوجها وبه : خطب ابو طلحة ام سلیم - 
وكانت أم سليم تقول : لا أتزوج حتى يبلغ أنس ويجلس فى المجالس ‏ فيقول : جزى الله أمى 
عنى خيراً » لقد أحسنت ولا بتى . فقال لها أبو طلحة : فقد جلس انس وتكلم » فتزوجها . 

قلت : والجواب عن دخوله بيت أم حرام وأختها أنهما كانتا فى دار واحدة وانت تغزو مع 
رسول الله و : ولها قصص مشهورة » منها ما أخرجه ابن سعد بسند صحيح أن أم سليم 
اتخذت خنجراً يوم حنين » فقال أبو طلحة : يا رسول الله ؛ هذه ام سليم معها خنجر » فقالت : 
اتخذته إن دنا منى أحد من المشركين بقرت بطنه . 

ومنها قصتها المخرجة فى الصحيح لما مات ولدها ابن أبى طلحة › فقالت لما دخل : لا 
يذكر أحد ذلك لأبى طلحة ققبلى » فلما جاءء وسأل عن ولده قالت : هو أسكن ما كان » فظن 
أنه عوفى ۰ وقام فأكل ثم تزینت له وتطيبت فنام معها » وأصاب منها » فلما أصبح قالت له : 
احتسب ولدك ۰ فذكر ذلك للنبى ية فقال : بارك الله لكما فى ليلتكما » فجاعت بولد وهو عبدالله 
بن ابى طلحة » فأنجب وزرق أولاداً ؛ قرأ القرآن منهم عشرة كملا . - 


۱5۸ 


= وفى الصحيح أيضاً عن انس - أن أن سليم لما قدم النبى يج قالت : يا رسول الله › هذا 
أنس يخدمك ۰ وكان حينئذا بن عشر سنين ۰ فخدم النبی ی منذ قدم المدينة حتى مات » فاشتهر 
بخادم النبى و . 

وروت عن النبى يي عدة احاديث ؛ روى ابنها أنس » وابن عباس » وزيد بن ثابت » 
وأبو سلمة بن عبدالرحمن ؛ وآخرون . ( أسماء الصحابة الرواة ) : ۱4۲ ترجمة (؟5١)‏ , 
(الإصابة) : ۲۳۰/۲۲۷/۸ ترجمة رقم (۱۲۰۷۳) . 

(1) هودحية بن خليفة بن فروة بن فصالة بن زيد بن امرىء القيس بن الخزرج » بفتح المعجمة 

وسكون الزاى ثم جيم » ابن عامر بن بكر بن عامر الأكبر ابن عوف الكلبى . 

صحابى مشهور ۰ أول مشاهدة الخندق وقيل أحد » ولم يشهد بدراً » وكان يُضرب به المثل 
فى حسن الصورة » وكان جبريل عليه السلام ينزل فى صورته » جاء ذلك من حديث أم 
سسلمة » ومن حديث عائشة . وروی النسائى بإسناد صحيح » عن يحيى بن معمر » عن ابن 
عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما : كان جبرائيل يأتى النبى يليه فى صورة دحية الكلبى . 

وروی الطبرانى من حديث عقير بن معدان » عن قتادة » عن أنس - أن النبى و قال : 
كان جبرائيل ياتينى على صورة دحية الكلبى قكان دحية رجلا جميلاً . 

وروی العجلى فى تاريخه عن عوانة بن الحكم › قال : أجمل الناس من كان جبرائيل ينزل 
على صورته . قال ابن قتيبة فى غريب الحديث : فأما حدي ثابن عباس : كان دحية إذا قدم 
المدينة لم تبق معصر غلا خرجت تنظر غليه › فالمعنى بالمعصر العاتق 

وقد روى الترمذى من حديث المغيرة ان دحية أهدى إلى النبى يي خفين فلبسهما » وروی 
أحمد من طريق الشعبى عن دحية » قال : قلت : يا رسول الله ؛ ألا أحمل لك حمارا على 
فرس فينتج لك بغلا فتركبها ؟ قال : إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون . 

وقال ابن سعد اخبرنا وكيع » حدثنا ابن عيينة » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد › قال : 
بعث رسول الله ي دحية سرية وحده ۰ وقد شهد دحية اليرموك » وكان على کردوس » وقد 
نزل دمشق وسكن المرة » وعاش إلى خلافة معاوية ز( الإصابة ) : ۲۸۱/۲۸۶/۲ ترجمة رقم 
(۲۳۹۲) ۰ ( طبقات ابن سعد ) : ۱۸٤/٤‏ . 


۱5۹ 


ابن قيس ابن الشماسى7) » ثوبان7) مولى رسول الله يه > سرف بن المغيره 
ابن E‏ » يزيد بن الحصیب الاسلمی *) 1 رويفع بن ثابت©) أبو حمی د() 5 


(۱) هو ثابت بن قيس بن زهير بن مالك أبو عبد الرحمن أبو محمد الأنصارى الخزرجى › قتل 
شهیدا يوم اليمامة فى خلافة أبى بكر » كان خطيب الأنصار » وخطيب الرسول كه » شهد 
تعدا وما بتها ( ناه الصحابة الرواة ) : ۳۷۶ ترجمة )51١7(‏ ۰ (الإصابة) : ۲۰۳/۱ . 

(۲) صحابی مشهور يقال : أنه من العرب حكمى من حكم بنى سعد بن حمير وقيل من السراة 
اشتراه » ثم أعتقه رسول الله کل فخدمه إلى أن مات › (الإصابة) : 41١/١‏ . 

(۳) لم أجد له ترجمه فيما بين يدى من مراجع . 

. لم أجد له ترجمه فيما بين يدى من مراجع‎ )٤( 

(۰) هو رويفع بن ثابت بن السكن بن عدى بن حارثة من بنى مالك بن النجار ۰ نزل مصر › وولاه 
معاوية على طرابلس سنة ست وأربعين » فغزا إفريقية . 

وروی عن النبى 9۶ . وعنة بشر بن عبيد الله الحضرمى ؛ وحنش الصنعانى » وأبو 
الخير » وآخرون . 

وقال ابن البرقى : توفى ببرقة وهو أمير عليها » وقال ابن يونس : مات سنة ست 
وخمسين » وهو أمير عليها من قبل مسلمة بن مخلد » ( الإصابة ) : ٩۰۱/۲‏ ۰ ترجمة رقم : 
(۰)۲۷۰۱ ( الاستيعاب ) : 6۰۰۶/۲ ترجمة رقم : (784) . 

(1) هو أبو حميد الساعدى الصحابى المشهور ؛ اسمه عبدالرحمن بن سعد ۰ ويقال عبدالرحمن بن 
عمرو بن سعد » وقيل المنذر بن سعد بن المنذر » وقيل : اسم جده مالك » وقيل : هو عمرو 
ابن سعد بن المنذر بن سعد بن خالد بن ثعلبة بن عمرو » ويقال : إنه عم سهل بن سعد » أو عم 
العباس بن سهل بن سعد . 
روى عن النبى و عدة أحاديث » وله ذكر معه فى الصحيحين . روى عنه ولد ولده سعيد بن 
المنذر بن أبى حميد » وجابر الصحابى » وعباس بن سهل بن سعد » وعبدالملك بن سعيد بن 
سويد » وعمرو بن سليم » وعروة » ومحمد بن عمرو بن عطاء وغيرهم . 
قال خليفة وابن سعد وغيرهما : شهد أحداً وما بعده . وقال الواقدى : توفى فى آخر خلافة 
معاوية أو أول خلافة يزيد بن معاوية » ( الإصابة ) : ۹٤/۷‏ - 46 ۰ ترجمة رقم : )٩۷۸۷(‏ . 


1١5٠ 


وفضاله بن عبيد() » رجل یعرف بأبى محمد - روينا عنه - وحرب بن 
الوثن (") » وزینب بنت أم سلمه(۲) » وعقبه بن مسعود(؛) » وبلال الموذن(*) 3 


)١(‏ هو فضالة بن عبيد بن ناقذ بن قيس بن صهيب بن الأصرم بن جحجبى ابن كلفة بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصارئ الاوسی » أبو محمد قال ابن السكن : أمه عقبة 
بنت محمد بن عقبة بن الجلاح الأنصارية ۰ أسلم قديماً » ولم يشهد بدراً ؛ وشهد أحداً فما 
بعدها » وشهد فتح مصر والشام قبلها » ثم سكن الشام ٠‏ وولى الغزو › وولاه معاوية قضاء 
دمشق بعد أبى الدرداء ؛ قاله خالد بن يزيد بن أبى مالك » عن أبيه ؛ قال : وكان ذلك بمشورة 
من أبى الدرداء » روى عن النبى 96 > وعن عمر » وأبى الدرداء . 

روى عنه ثمامة بن شفى ۰ وحيش بن عبدالله الصنعانى » وَعْلَىَّ بن رباح ؛ وأبو على 
الجنبى » ومحمد بن كعب القرظى وغيرهم . 

قال مكحول » عن ابن محيريز : كان ممن بايع تحت الشجرة » وقال ابن حبان : مات فى 
خلافة معاوية » وكان معاوية ممن حمل سريره ۰ وكان معاوية استخلفه على دمشق فى سفرة 
سافرها » وأرخ المدائنى وفاته سنة ثلاث وخمسين › وكذا قال ابن السكن ؛ وقال : مات بدمشق 
لأن معاوية كان جعله قاضياً عليها » وبنى له بها دارا » وقيل مات بعد ذلك » وقال هارون 
الحمال » وابن أبى حاتم : مات وسط إمرة معاوية » وقال أبو عمر : قيل مات سنة تسع وستين 
> والأول أصح ؛ وذكر بن الكلبى أن أباه كان شاعراً » وله نکر فى حرب الأوس والخزرج 
وكان يسبق الخيل » ويضرب الحجر بالحجر بالرحلة فيورى النار . ( الاستيعاب ) : ٠١١۳‏ . 
(تهذيب التهذیب) : ۲۶۱/۸ ۰ ( أسماء الصحابة الرواة ) : ۸۰ ترجمة (؟١)‏ . 

(۲) لم أجد له ترجمه فيما بين يدى من مراجع . 

(۳) هی زينب بنت أبى سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية ربيبة 
رسول الله َي » أمها ام سلمة بنت أبى أمية . يقال : ولدت بأرض الحبشة » وتزوج النبى 29۶ 
أمها » وهی ترضعها . 

وفى مسند البزار ما يدل على أن أم سلمة وضعتها بعد قتل أبى سلمة ؛ فخلت ؛ فخطبها 
النبى و فتزوجها » وكانت ترضع زينب . وقصتها فى ذلك مطولة » وكان اسمها برة » فغيره 
النبى يو . أسنده ابن أبى خيثمة » من طريق محمد بن عمرو بن عطاء » عنها » وذكر مثله فى 


> 


زينب بنت جحش ؛ أصله فى مسلم فى حق زينب هذه وفى حق جويرية بنت الحارث . - 


١5١ 


ومکرز(۲ » وعرفه بن الحارث( ۰ وسیار بن روح( و روح بن سيار » 
وسعید بن المع )٩(‏ > والعباس بن عبد المطلب() » ولبید بن ارطا() 
وصهيب بن سنان () ¢ وأم أيمن *") 2 وأم يوسف() » وماعز الغامدی(۱۰) [ ٠‏ 


2 وقد حفظت عن النبى #۶ وروت عنه » وعن أزواجه : آمها » وعائشة وأم حبيبة ٠‏ 

وغيرهن . 

روى عنها ابنها أبو عبيدة بن عبدالله بن زمعة » ومحمد بن عطاء » وعراك بن مالك ؛ 
وحميد بن نافع » وعروة بن الزبير » وأبو سلمة بن عبدالرحمن » وزين العابدين على بن 
الحسين » وآخرون . 

قال ابن سعد : كانت أسماء بنت أبى بكر ارضعتها ۰ فكانت أخت أولاد الزبير » وقال بكر 
ابن عبدالله المزنى : أخبرنى أبو رافع » يعنى الصائغ » قال : كنت إذا ذكرت امرأة فقيهة 
بالمدينة ذكرت زينب بنت أبى سلمة . 

وقال سليمان التيمى » عن أبى رافع : غضبت على امرأتی ‏ فقالت زينب بنت أبى سلمة 
وهی يومئذ أفقه امرأة بالمدينة .... فذكر قصة . وذكرها العجلى فى ثقات التابعين كأنه كان 
يشترط للصحبة البلوغ » وأظن أنها لم تحفظ » وروينا فى ( القطعيات ) ۰ من طريق عطاف بن 
خالد » عن أمه » عن زينب بنت أبى سلمة ؛ قالت : كان رسول الله ي إذا دخل يغتسل تقول 
أمى : ادخلى عليه » فإذا دخلت نضح فى وجهى من الماء » ويقول : ارجعى . قالت : فرأيت 
زينب وهی عجوز كبيرة ما نقص من وجهها شئ . وفى رواية ذكرها أبو عمر : فلم يزل ماء 
الشباب فى وجهها حتى كبرت وعمرت › وذكرها ابن سعد فيمن لم يرو عن النبى تلا شيئاً 
وروی عن أزواجه » ( الطبقات ) : ۳۳۸/۸ ۰ ( أسماء الصحابة الرواة ) : ١44‏ ترجمة 
(۲۵۰) ۰ (الإصابة) : ۱۷۰/۷ 1۷١‏ ۰ ترجمة رقم ( ۱۱۲۳۵ ) . 

(4) لم أجد له ترجمه فیما بين يدى من مراجع . 

(۰) سبقت له ترجمة . 

(۱) هو مکرز بن حفص بن الأخيف » بالخاء المعجمة والياء المثناة » ابن علقمة بن عبدالحارث بن 
منقذ بن عمرو بن بغيض بن عامر بن لؤى القرشی العامری » ذکره ابن حبان فى الصحابة ؛ 
وقال : يقال له صحبة ؛ ولم أراه لغيره » وله ذکر فى المغازی عند ابن اسحاق والواقدی : أنه 
هو الذی أقبل لافتداء سهیل بن عمرو يوم بدر . 


۱ 


> وذكره المرزبانی فى معجم الشعراء » ووصفه بأنه جاهلى » ومعناه أنه لم يسلم ولا فقد ذكر 
هو أنه أدرك الإسلام » وقدم المدينة بعد الهجرة لما أسر سهيل بن عمرو يوم بدر فافتداه , 
وذكر له الزبير بن بكار قصة افتدائه سهيل بن عمرو ‏ وأنه قدم المدينة ۰ فقال : اجعلوا القيد 
فى رجلى مكان رجليه حتى يبعث إليكم بالفداء ؛ وله ذكر فى صلح الحديبية فى البخاری ‏ 
(الإصابة) : ۲۰۷/۲ - ۲۰۷ ۰ ترجمة رقم : ( ۸۱۹۹) . 

(۲) لم أجد له ترجمه فیما بين یدی من مراجم . 

(۳) لم أجد له ترجمه فیما بين یدی من مراجم . 

)٤(‏ هو رافع بن المعلی بن لوذان بن حارثة بن عدی بن زيد بن ۰ ثعلبة الأنصارىّ الخزرجی ذکره 
موسی بن عقبة وابن إسحاق وغیرهما فیمن استشهد ببدر ؛ وقتله عكرمة بن أبى جهل . 
ووهم ابن شهاب فى نسبه ‏ فقال : إنه من الاوس » ثم من بنی زریق : وبنو زریق من 
الخزرج لا من الأوس والمقتول ببدر من الخزرج . ( الإصابة ) : 445/7 ترجمة رقم 
(۲۵6۷) . 

(۰) هو العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف › القرشی الهاشمی . عم رسول الله يل » ابو 
الفضل . آمه نتيلة بنت جناب بن کلب . 

ولد قبل رسول الله و بسنتین ۰ وضاع وهو صغير ۰ فنذرت آمه إن وجدته أن تكسو 
البیت الحريرء فوجدته فکست البیت الحریر؛ فهی أول من کساه ذلك » وکان إليه فى الجاهلية 
السقاية والعمارة > وحضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم ۰ وشهد بدراً مع المشرکین 
مکرها » فاسر فافتدی نفسه » وافتدی ابن أخيه عقيل بن أبى طالب ٠‏ ورجع إلى مكة ۰ فیقال : 
إنه أسلم » وكتم قومه ذلك » وصار يكتب إلى النبى يك بالأخبار ؛ ثم هاجر قبل الفتح بقليل » 
وشهد الفتح » وثبت يوم حنين ؛ وقال النبی كك : من أذى العباس فقد آذانى ؛ فإنما عم الرجل 
صنو أبيه » أخرجه الترمذى فى قصة . 

وقد حدث عن النبى يي بأحاديث » روى عنه أولاده وعامر بن سعد › والأحنف بن قيس › 
وعبدالله بن الحارث » وغيرهم . 

وقال ابن المسيب » عن سعد : كنا مع النبى ۶ ۰ فأقبل العباس » فقال : هذا العباس أجود 
قريش كفا وأوصلها . أخرجه النسائی . 2 


۱۳ 


وأخرج البغوى فى ترجمة أبى سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب بسند له إلى الشعبى » عن 
أبى هياج » عن أبى سفيان بن الحارث » عن أبيه » قال : كان العباس أعظم الناس عند رسول 
الله ی : والصحابة يعترفون للعباس بفضله ويشاورونه » ويأخذون رأيه » ومات بالمدينة فى 
رجب أو رمضان سنة اثنتين وثلائین » وكان طويلاً جميلاً أبيض . ( الإصابة ) : ٩۳۱/۳‏ - 
١‏ » ترجمة رقم : 15۱۰ (أسماء الصحابة الرواة ) : ٩۷‏ ترجمة (۸۵) ۰ ( الثقات ) 
۳ ( المصباح المضى ) : ۵۵/۲ ۰ ( الجرح والتعديل ) : ۲٠١٠/٠‏ ۰ (التاريخ الصغير): 
۱ ۰ ( التاريخ الكبير ) : ۲/۷ ( شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ) :۰۳۸/۱ 


() لم أجد له ترجمه فيما بين يدى من مراجع . 
(۷) هو صهيب بن سنان بن مالك . ويقال خالد بن عبد عمرو بن عقيل . ويقال : طفيل بن عامر بن 


جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن أسلم بن أوس بن زيد مناة بن النمر ابن قاسط 
النمرى » أبو يحيى . 

وأمه من بنى مالك بن عمرو بن تميم » وهو الرومى . قيل له ذلك لأن الروم سبوه 
شنا 

قال ابن سعد : وكان أبوه وعمه على الأبلة من جهة كسرى › وكانت منازلهم على 
دجلة من جهة الموصل » فنشأ صهيب بالروم ۰ فصار ألكن » ثم اشتراه رجل من كلب فباعه 
بمكة فاشتراه عبدالله بن جدعان التميمى فأعتقه . ويقال : بل هرب من الروم فقدم مكة »2 
فحالف ابن جدعان . 

وروی ابن سعد أنه أسلم هو وعمار » ورسول الله ييه فى دار الأرقم . ونقل الوزير أبو 
القاسم المغربى أنه كان اسمه عميرة فسماه الروم صهيباً ؛ وقال : وكانت أخته أميمة تنشده فى 
المواسم » وكذلك عماه : لبيد » وزحر » ابنا مالك . 

وزعم عمارة بن وثيمة أن اسمه عبد الملك . ونقل البغوى أنه كان أحمر شديد الصهوبة 
تشوبها حمرة » وكان كثير شعر الرأس يخضب بالحناء » وكان من المستضعفين ممن يعذب فى 
الله » وهاجر إلى المدينة مع على بن أبى طالب فى آخر من هاجر فى تلك السنة فقدما فى 
نصف ربيع الأول وشهد بدرا والمشاهد بعدها . 

وروی ابن عدى من طريق يوسف بن محمد بن يزيد بن صيفى بن صهيب عن آبائه عن 
صهيب » قال : صحبت رسول الله ي قبل أن يبعث » ويقال : إنه لما هاجر تبعه نفر من - 


ل 


المشركين ٠‏ فسئل » فقال : يا معشر قريش ۰ إنى من أرماكم ولا تصلون إلى حتى أرميكم بكل 
سهم معى » ثم أضربكم بسيفى » فإن كنتم تريدون مالى دللتكم عليه » فرضوا فعاهدهم ودلهم 
فرجعوا فأخذوا ماله » فلما جاء إلى النبى يد قال له : ربح البيع » فأنزل الله عزوجل :( ومن 
الناس من يشرى نفسه ابتغاه مرضاة الله 6 [ البقرة : ۲۰۷ ] . 

ورواه ابن سعد أيضاً من وجه آخر عن أبى عثمان النهدى » ورواه الكلبى فى تفسيره › 
عن أبى صالح » عن ابن عباس . وله طريق أخرى . 

وروی ابن عدى من حديث أنس » والطبرانى من حديث أم هانئ » ومن حديث أبى أمامة 
عن رسول الله يه : السباق أربعة : أنا سابق العرب ۰ وصهيب سابق الروم » وبلال سابق 
الحبشة » وسلمان سابق الفرس . 

وروی ابن عيينة فى تفسیره » وابن سعد من طریق منصور عن مجاهد : آول من أظهر 
إسلامه سبعة ۰ فذکره فیهم . 

وروی ابن سعد من طریق عمر بن الحکم ؛ قال : کان عمار بن یاسر یعذب حتی لا یدری 
ما يقول » وكذا صهيب وأبو فائد » وعامر بن فهيرة وقوم » وفيهم نزلت هذه الآية : ( ثم إن 
ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا © . [ النحل : ۱۱۰ ] . 

وروی البغوى من طريق زيد بن أسلم » عن أبيه : خرجت مع عمر حتى دخلت على 
صهیب بالعالية » هلما رآه صهیب , قال : یا ناس ؛ پا ناس . فقال عمر : ماله بدعو الناس ! 
قلت : انما يدعو غلامه یحنس . فقال له : يا صهیب ‏ ما فيك شئ آعیبه الا ثلاث خصال : 
أراك تنبب عربياً ولسانك أعجمی » وتکنی باسم نبی ؛ وتبذر مالك » قال : أما تبذیری 
مالى فما انفقه إلى فى حق » وأما کنیتی فکنانیها النبى َل » وأما انتمائى إلى العرب فان الروم 
ميق صتغیز! »فاعنت شانهع.- 

ولما مات عمر أوصى أن يصلى عليه صهیب ٠‏ وأن یصلی بالناس إلى أن یجتمع 
المسلمون على إمام . رواه البخارى فى تاريخه . 

وروی الحميدى والطبرانى من حديث صهيب من طريق الستة عنه » قال : لم يشد رسول 
الله يلد مشهداً قط إلا كنت حاضره » ولم يبايع بيعة قط إلا كنت حاضرها » ولم يسر سرية قط 
إلا كنت حاضرها ‏ ولا غزا غزاة إلا كنت فيها عن يمينه أو شماله» وما خافوا أمامهم قط إلا- 
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كنت أمامهم » ولا ما وراءهم إلا كنت وراءهم » وما جعلت رسول الله كَل بينى وبين العدو 
قط › حتى توفى . 

ومات صهيب سنة ثمان وثلاثين . وقيل سنة تسع » وروی عنه أولاده : حبيب » وحمزة » 
وسعد ۰ وصالح » وصيفى » وعباد » وعثمان » ومحمد » وحفيده زياد بن صيفى . 

وروی عنه أيضاً جابر الصحابى » وسعيد بن المسيب » وعبدالرحمن بن أبى ليلى ؛ 
وآخرون . 

قال الواقدى : حدثنى أبو حذيفة - رجل من ولد صهيب عن أبيه عن جده قال : مات 
صهيب فى شوال سنة ثمان وثلاثين وهو ابن سبعين . ( أسماء الصحابة الرواة ) : ۱۰۳ 
ترجمة )٩۳(‏ ۰ ( الإصابة ) : 455/7 - 457 » ترجمة رقم : ۰۱۰۸ (الثفات) : ۰۱۹4/۳ 
(حلية الأولياء) : ۳۷۲/۱ . 
هی أم أيمن » مولاة النبى صلى الله عليه وآله وسلم وحاضنته . قال أبو عمر : اسمها بركة 
بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان » وكنا يقال لها ام 
الظباء. وقال ابن أبى خيثمة : حدثنا سليمان بن أبى شيخ ؛ قال : أم أيمن اسمها بركة وكانت أم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وكان رسول الله ك يقول : ام أيمن أمى بعد أمى . 
وقال أبو نعيم : قيل : كانت لأخت خديجة » فوهبتها للنبی يه > وقال ابن سعد : قالوا : كان 
ورثها عن أمه » فأعتق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم أيمن حين تزوج خديجة › 
وتزوج عبيد بن زيد ۰ من بنى الحارث بن الخزرج ‏ أم أيمن » فولدت له أيمن فصحب النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم » فاستشهد يوم خيبر » وكان زيد بن حارثة لخديجة فوهبته لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فأعتقه وزوجه أم أيمن بعد النبوة » فولدت له أسامة . 
ثم أسند عن الواقدی » عن طريق شيخ من بنى سعد بن بكر » قال : كان رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم يقول لأم أيمن : يا أمه . وكان إذا نظر إليها بقول هذه بقية أهل بيتى . 
وقال ابن سعد : أخبرنا أبو أمامة عن جرير بن حازم : سمعت عثمان بن القاسم يقول : لما 
هاجرت أم أيمن أمست بالمنصرف ودون الروحاء فعطشت وليس معها ماء وهی صائمة › 
فأجهدها العطش » فدلى عليها من السماء دلو من ماء برشاء أبيض ۰ فأخذته فشربته حتى 
رويت » فكانت تقول : ما أصابنى بعد ذلك عطش ٠‏ ولقد تعرضت للعطش بالصوم فى 
الهواجر» فما عطشت . = 


۱۹۹ 


= وأخرجه ابن السكن » من طريق هشام بن حسان » عن عثمان بنحوه » وقال فى روايته : 
خرجت مهاجرة من مكة إلى المدينة وهی ماشية ليس معها زاد » وقال فيه : فلما غابت الشمس 
إذا أنا بإناء معلق عند رأسى » وقالت فيه : ولقد كنت بعد ذلك أصوم فى اليوم الحار » ثم 
أطوف فى الشمس كى أعطش فما عطشت بعد . 
أخبرنا عبدالله بن موسى ٠‏ أخبرنا فضيل بن مرزوق ۰ عن سفيان بن عيينة ؛ قال : كانت أم 
أيمن تلطف النبى صلى الله عليه وآله وسلم وتقدم عليه ؛ فقال : من سره أن يتزوج امرأة من 
أهل الجنة فليتزوج أم أيمن ؛ فتزوجها زيد بن حارثة . 
وأخرج البغوى » وابن السكن » من طريق سعيد بن عبدالعزيز » عن مكحول » عن ام أيمن - 
وكانت حاضنة النبى صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال لبعض 
أهله : إياك والخمر ..... الحديث . قال ابن السكن : هذا مرسل . 
وأخرج البخارى فى تاريخه » ومسلم » وابن السكن » من طريق الزهرى ؛ قال : كان من شأن 
ام أيمن أنها كانت وصيفة لعبدالله بن عبدالمطلب والد النبى يج ؛ وكانت من الحبشة ؛ فلما 
ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما توفى أبوه كانت أم یمن تحضنه حتى 
كبر ؛ ثم أنكحها زيد بن حارثة ‏ لفظ ابن السكن . 
وأخرج أحمد » والبخارى أيضاً » وابن سعد من طريق سليمان التيمى عن انس - أن الرجل 
كان يجعل للنبى صلى الله عليه وآله وسلم النخلات حتى فتحت عليه قريظة والنضير ؛ فجعل 
يرد بعد ذلك ۰ فكلمنى أهلى أن أسأله الذى كانوا أعطوه أو بعضه ؛ وكان اعطاه لام أيمن › 
فسألته فأعطانيه ؛ فجاعت أم أيمن فجعلت تلوح بالثوب وتقول : كلا والله لا يعطيكهن » وقد 
اعطانیهن ؛ فقال النبی صلی الله عليه وآله وسلم : لك کذا وکذا . وتقول : كلا حتی اعطاها 
حسبته قال : عشرة أمثاله أو قریبا من عشرة أمثاله . 
وأخرج ابن السکن » من طریق عبدالملك بن حصین ‏ عن نافع بن عطاء » عن الولید بن 
عبدالرحمن » عن أم أيمن ۰ قالت : كان للنبی صلی الله عليه وآله وسلم فخارة يبول فیها 
باللیل » فکنت إذا أصبحت صببتها » فنمت ليلة وأنا عطشانة » فغلطت فشربتها » فذکرت ذلك 
للنبی صلی الله عليه وآله وسلم فقال : انك لا تشتکین بطنك بعد هذا .( ال(صابة ) 0۳۱/۷ _ 
۲ ترجمة رقم : (۰)۱۰۹۱۲ ۱۷۹/۸ - ۰۱۷۱ ترجمة رقم: ۱۱۸۹۸ ۰ (الاستیعاب) : 

= . ۱4/٤ 
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[وذكر ابن سعد » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه ٠‏ أن أبا بكر 
الصديق رضى الله تبارك وتعالى عنه » كان إذا نزل به أمر يريد فيه مشورة 
أهل الرأى وأهل الفقه » [دعا] رجلاً من المهاجرين والأنصار » [و] دعا 
عمر » وعثمان وعليا » وعبد الرحمن بن عوف » ومعاذ بن جبل , وأبی بن 
كعب » وزيد بن ثابت » رضى الله تبارك وتعالى عنهم »وکل هؤلاء كان 
يفتى فى خلافة أبى بكر ۰ وإنما تصير فتوى الناس إلى هؤلاء » فمضى أبو 
بكر ذلك¿ شم ولی عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه ء وكان [ يدعو ] 
هؤلاء النفر » وكانت الفتوى تصير إليهم وهو خليفه » إلى عثمان » وأبی 
وزيد]. 


)٩( =‏ قال الحافظ ابن حجر : أم يوسف التى شربت بول النبى ب ؛ تقدم ذكرها فى بركة فى الباء 
الموحدة من أسماء النساء » ثم قال : أن كل منهما كانت تكنى أم أيمن » وتسمى بركة ويتأيد 
ذلك بان قصة البول وردت من طريق أخرى مروية لام أيمن » [ فالله تعالى اعلم أى ذلك 
كان] . ( الإصابة ) : ۵۳۱/۷ » ترجمة بركة الحبشة رقم : (۰)۱۰۹۱۲ ۳۲۵/۸ ۰ ترجمة أم 
يوسف رقم : (۱۲۳۰۳) . | 

(۱۰) هو ماعز بن مالك الأسلمى » قال ابن حبان : له صحبة » وهو الذى رجم فى عهد النبى صلى 

الله عليه وآله وسلم » ثبت ذكره فى الصحيحين وغيرهما من حديث أبى هريرة وزيد بن خالد 
وغيرهما » وجاء ذكره فى حديث أبى بكر الصديق وأبى ذر » وجابر بن سمرة » وبريدة بن 
الحصيب » وابن عباس ۰ ونعيم بن هزال » وأبى سعيد الخدرى » ونصر الأسلمى وأبى برزة : 
سماه بعضهم » وأبهمه بعضهم » وفى بعض طرقه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : لقد 
تاب توبة لو تابها طائفة من أمتى لأجزأت عنهم . 
وفى صحيح أبى عوانة وابن حبان وغيرهما من طريق أبى زبير ۰ عن جابر أن النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم لما رجم ماعز بن مالك قال: لقد رأيته یتحضحض فى أنهار الجنة. ويقال : 
إن اسمه عريب ؛ وماعز لقب » وفى حديث بريدة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
استغفروا لماعز › ( الإصابة ) : ۰۷۰۵/۰ ترجمة رقم (۷۲۹۹۲) ۰ ( الاستيعاب ) : 
4/٤‏ . 


۱۹۸ 


[ وعن عبدالله بن دينار الأسلمى عن أبيه » قال : كان عمر رضى الله 
تبارك وتعالى عنه يستشير فى خلافته إذا حزبه الأمر أهل الشورى [من] 
الأنصار : معاذ بن جبل » وأبى بن كعب » وزيد بن ثابت ۰ ] 

[ وعن مسروق قال : شاممت أصحاب رسول الله و فوجدت علمهم 
انتهى إلى سته ] . 


فصل فى ذکر آنصار رسول الله 


اعلم أن الأنصار رضی الله تبارك وتعالی عنهم قبیل عظیم من الازد 
ولیست هذه التسمیه لاب » ولأم » بل لنصرتهم رسول الله و » وقد سماهم 
الله تعالی بذلك فى کتابه العزيزء وأثنى عليهم › قال تعالی ‏ والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم 
ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز 
العظيم € وقال  :‏ لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين 
اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فریق منهم ثم تاب عليهم 
إنه بهم رؤوف رحيم (. 

وقال قتادة فى قوله :( كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مریم )7ء 

قال : كان ذلك بحمد الله » جاءه سبعون رجلا فبايعوه عند العقبه فنصروه » 
وآووه حتى أظهر الله دينه . قال : ولم يسم حى من الناس باسم لم يكن لهم 
إلاهم . 

وعن غيلان بن حرب » قلت لأنس بن مالك : أرأيت اسم الأنصار اسم 
سماكم به الله » أم كنتم تسمون به ؟ قال : بل اسم سمانا الله [ تعالى ] به . 


(۱) التوبة : و . 
(۲) التوبة : ۱۱۷ . 
(۳) الصف : ۱۶ 


وقال النعمان بن بشير الأنصارى : 

يا سعد لا تعد الدعاء فمالنا . نسب نجيب به سوى الأنصار 

نسب تخيره الاله لقومنا أثقل به نسباً على الكفار 

إن الذين ثووا ببدر منكمو يوم القليبة هم وقود النار 

والأنصار : جمع نصير » مثل شريف وأشراف » وقد جاء النسب 
إليهم بلفظ الجمع ۰ خلافا للقياس » كما جاء فى أمثاله من النوادر . والأنصار 
كانوا يسمون أولاد قيلة » والأوس » والخزرج » لأنهم ولد الأوس » والخزرج 
أبناء حارث بن ثعلبه » وهو العنقاء بن عمرو » وهومزيقياء بن عامر » وهو 
ماء السماء بن حارثه » وهوالغطريف ثم امرئ القيس بن ثعلبه بن مازن بن 
الأزد . هكذا يقول الأنصار . 

وكان لکلبی! وغيره يقولون : عمرو » مزيقاء بن عامر بن حارثة بن 
تعلبة بن امرىء القيس بن مازن بن الأزد . والأزد اسمه أَدَدَ بن الغوث بن 
نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ - واسمه عامر - وسمى سبأ لأنه أول 
من سبا السبی . وكان يدعى أيضاً عبد شمس بن حسنة بن يشجب بن يعرف › 
وهو المرعف بن يقطن » وهو قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام 
ابن نوح عليه السلام » على اختلاف فى بعض ذلك . 


(۱) عن الكلبى من نسخة محمد بن حبيب » حدثنا محمد بن حبيب » قال : أخبرنا هشام بن الكلبى : 
ولد مالك بن زيد بن كهلان نبت ٠‏ والخيار » فولد نبت بن مالك : الغوث » فولد الغوث ند وهو 
الأزد » وعمرو ۰ فمن ولد عمرو : خثعم » وبجيلة . ( جمهرة أنساب العرب) : ۳۳۰ . 

(۲) ( جمهرة أنساب العرب ) : ۳۳۲ . 


۱۷۰ 


فصل فى ذكر نزول الاوس والخزرج يثرب 


اعلم أن مواطن العرب فى الدهر الأول » والزمن الغابر » كانت 
باليمن » ومدينة ملكهم مأرب . فلما قام فى الملك بمأرب عمر بن عامر بن 
حارثه بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد » سمى مزيقياء » لأنه كان 
له حلة يمانية من ذهب » منظومة بالجوهر » تعمل فى حول كامل » فإذا خرج 
وقد لبسها يوم عيده وعاد إلى قصره وقف لرجاله ومزقها قطعاً » کی لا يلبسها 
أحد بعده() . 

وأخذ هذه السنة عن ذی القرنین » الصعب بن ذى مرائد » وفی أيامه 
خرب سد مأرب » ومزق الله العرب کل ممزق ‏ كما قال الله تعالی :( لقد 
كان لسبأ فى [ مسکنهم ] آية جنتان عن يمين وشمال کلوا من رزق ربكم 
واشکروا له بلدة طيبة ورب غفور * فاعرضوا فارسلنا علیهم سيل العرم 
وبدلناهم بجنتیهم جنتین ذواتی أكل خمط وأثل وشی من سدر قلیل * ذلك 
جزیناهم بما کفروا وهل نجازی إلا الکفور * وجعلنا بينهم وبين القری التی 
بارکنا فیها قری ظاهرة وقدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی وأياما آمنین * 
فقالو! ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا آنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل 
ممزق إن فى ذلك لیات لكل صبار شکور 6( . 

وکان عمرو بن عامر عنده أثارة من علم بخراب سد مارب(" 
[وتمزقهم] فى البلاد » فعمل حيلة حتی باع عقاره بمار » وخرج بأهله وولده 


(۱) کذا فى ( الأصل ) وفی ( الاشتقاق ) : 470 : كان یمزق عنه كل یوم حلة لثلا یلبسها أحد 
بعده » وفی ( جمهرة آنساب العرب ) : ۰۱۳ : كانت تمزق عليه فى کل یوم حلتان » ویقال : 
سمی بذلك لتمزق ملکهم . 

(۲) سباً : ۱۵ - ۱۹ . 

(۳) وأما خبر خراب سد مارب » وقصة سيل العرم » فانه فى ملك حبشان فأخرب الأمكنة المعمورة 
فى آرض اليمن » وکان أكثر ما آخرب بلاد کهلان بن سبأ بن يشجب بن یعرب ٠‏ وعامة بلاد 
حمير بن سبأ » وکان ولد حمير وولد کهلان هم سادة اليمن فى ذلك الزمان » وکان عمرو بن = 


۱۷۱۱ 


فتبعه الأزد كلها » فساروا حتى نزلوا على عك » وأقاموا بأرضهم مد 
فمات عمرو بن عامر » وقام من بعده ابنه [ثعلبه العنقاء] بن عمرو بن عامر 
بعهده إليه » فكانت بين قومه وبين عك حروب ‏ آلت إلى مسير ثعلبه [بمن] 
معه » ونزولهم فى أرض همدان » وإخراجهم [منها] بعد حروب [كبيرة] » ثم 
رحل عنها » وعادت همدان إليها . 

فمضى تعلبه بقومه إلى نجران » وبها مدحج › فنزلوا معهم ثم احتربوا 
شهرا كاملا » حتى فرق بينهم سيل العرم » [وقد] خرب سد مأرب » فأتى 
السيل أرض مدحج » وهم فى محاربة ثعلبة وقومه » فولوا هاربين » ونزل 
ثعلبة بقومه فى أرض السراة » بعد ما تخلت عنه طوائف ‏ وأقاموا بعدة 


مواضع . 


= عامر كبيرهم وسيدهم » وهو جد الأنصار » فمات عمرو ابن عامر قبل سيل العرم » وصارت 
الرياسة إلى أخيه عمران بن عامر الكاهن وكان عاقراً لا يولد له ولد ۰ كان جواداً عاقلاً ‏ كان 
له ولد ولولد أخيه من الحدائق والجنان ما لم يكن لأحد من ولد قحطان › وكان فيهم امرأة 
كاهنة تسمى طريفة » فأقبلت يوما حتى وقفت على عمران بن عامر ۰ وهو فى نادى قومه [ 
فقالت له كلامآ ینب بخراب سد مأرب] . 

(۱) عك : بطن اختلف فى نسبه » فقال بعضهم : بنو عك بن عذشان بن عبد الله بن الأزد » من 
كهلان » من القحطانية » وذهب آخرون إلى أنهم من العدنانية » وعك أصغر من معد بن عدنان 
أبو العدنانية . وقال آخرون : إنه عك بن التیث بن عدنان بن أدد » أخو معد بن عدنان كانت 
مواطنهم فى نواحى زبيد » وقطنوا مدينة الكدراء وغيرها من مدن اليمن النتهامية » ومن 
أراضيهم : الأعلاب › تقع بين كة » والساحل » وينسب إلى هذا البطن مخلاف عك » ومن 
بلادهم : رمع باليمن . 

وكان من تاريخهم : أن أغارت خثعم ومسلية على بنى عك فى راكة » فهزمتهم عك » وقد 
ارتدوا بعد وفاة النبى وَل بالأعلاب » فخرج إليهم بأمر أبى بكر الصدیق ‏ الطاهر بن أبى 
هالة » فواقعهم بالأعلاب ۰ فقتلهم شر قتلة » وحاربوا سنة ۳۷ه ۰ مع معاوية بن أبى سفيان . ( 
معجم قبائل العرب ) : ۲ / ۸۰۲ . 


۱۷۲ 


وسار حارثة بن علبة بابني الأوس والخزرج إلى يثرب » فأدركه أبوه 
ثعلبة قريب مكة » فلما مروا بمكة وبها جرهم › قاتلهم جرهم » فمضوا إلى 
الجحفة » وسار ثعلبة إلى الشام فمات » وقام من بعده ابنه حارثة بن تعلبة › 
فنزل الشام وبها سليخ من قبل الروم » فنزلوا معهم حتى أتاهم جابى قيصر 
ملك الروم لأخذ الإتاوه » فأنف حارثه وقومه من ذلك » وجرت لهم [ مع 
الروم] خطوب ٠‏ آخرها أن سار حارثة وولده الأوس والخزرج و[ بنو ] أبيه 
إلى يثرب » وأقام بنو ضعيف بن عمرو بن عامر وأخوهم بالشام مع سليخ . 

وكان بیثرب يومئذ اليهود » وملكهم شريف بن كعب › فكتب بينه وبين 
حارثة بن ثعلبة كتاب عهد ۰ أقاموا زمانا فى هدوء ۰ ثم وقع الشر بينهم واقتتلوا 
فقتل من اليهود عدداً كبير » وملكت العرب المدينة بما فيها » فاجتمع يهود 
تيماء » وخبير » وفدك » » والعوالى على حربهم » فآل أمرهم إلى الصلح . 

ونزل الأوس والخزرج بيثرب » وعمروها بجموعهم » فمات الملك 
حارثة ثم ثعلبة العنقاء » وقام من بعده ابنه العجلاء بن حارثة » وثارت يهود 
والأوس والخزرج . فقتلوا » وسلبوا » ونهبوا » فبعثوا إلى جبلة بن عمرو بن 
جبلة » ملك غسان يستصرخه » فأقبل من الشام لنصرتهم على اليهود › 
وحاربهم فقتل ملكهم شريف بن كعب فى جمع كبير منهم » حتى ذلوا له » ثم 
عاد إلى الشام » فمات فى طريقه . 

وقام من بعده ابنه الحارث بن الجبلة » فسار إليه مالك بن العجلان 
ليهنئه بالملك ۰ ففقد ليلا فى بنى قريظة » وقد عرش بمنازلهم » فأوقع بهم 
العجلان » وقتل منهم بضعا وثمانون رجلا بحيل دبرها » وكان قد قام بأمر 
اليهود بعد ملكهم شريف بن كعب . ابنه القيطون بن شريف - واسمه جونى » 
والقيطون لقب - فجمع يهود الحجاز » وتيماء » وفدك » والعوالى » وزحف 
إلى يثرب › فكان بينه وبين الأوس والخزرج قتال شديد » قتل فيه كثير من 
الفريقين فبعث العجلان يستنصر بطيئ وهم بأطراف نجد » فأتوه » وهزموا 
اليهود » وقتل القيطون فى عدد كبير من قومه . 


۱۷۳ 


وأقامت الأوس والخزرج بعد ذلك دهرا طويلا من الزمن بغير منازع 
حتى كثروا » وضاقت وبمن معهم من قبائل غسان أرض يثرب » فسارت قبائل 
غسان إلى الشام حتى لم يبق [ بيثرب ] إلا الأوس والخزرج » وبنوا الحشحاش 
ابن جدع بن سنان . 

فلما رأت ذلك اليهود » جمعهم ملكهم لحرب العرب » واستصرخ 
بعملوق الطسمی ‏ من أرض اليمامة » وبدليل بن شريك الجديسى » وبكامل بن 
علقمة الراسبى » فأتوه فى جيوش عظيمة » وحصروا يثرب وقتلوا عدة من 
رجال الأوس والخزج » وسبوا النساء والذرية » فنزل بهم بلاء كبير من 
اليهود » وانقطع منهم الملك والتيجان من حينئذ » حتى جاء الله بالإسلام . 


۱۷ 


فصل فى ذكر بطون الأوس و الخزرج 


أما الأوس فإنها ترجع إلى أوس بن حارثة » ولم يكن له ولد إلا 
مالك » وكان لأخيه الخزرج خمسه : عمرو » وعوف » وجشم » والحارث › 
وکعب ‏ فقال للأوس قومه : آمرناك بالنزوح فلم تفعل » فقال : لم يهلك هالك 
ترك مثل مالك › وان كان الخزرج ذا عدد ولیس لمالك ولد ؛ فلعل الذی 
استخرج العرق من الجريمة » والنار من الوثيمة » أن یجعل لمالك نسلا 
ورجالا » بکلام فى کلام بلیغ . 

واعلم أن بطون الاوس والخزرج کثيرة » وأشهر بطون الأوس : عبد 
الاشهل بن [ جشم ] بن الحارث بن الخزرج بن عمرو النبیت بن مالك بن 
الاوس » وأمه صخرة ابنة ظفر بن الخزرج بن عمرو النبیت . وحارثة بن 
الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس . وظفر بن الخزرج بن 
عمرو بن مالك بن الأوس . وخطمة » واسمه عبد الله بن جشم بن مالك بن 
الاوس . وواقف » واسمه مالك بن امری القیس بن مالك بن الاوس . والسلم 
ابن امریء القیس بن مالك بن الأوس . ووائل بن زيد بن قيس بن عامر بن 
مرة بن مالك بن الأوس . 

وأمية بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك بن الأوس . وعمرو 
ابن عوف بن مالك بن الأوس . وفيهم بطون منها : أمية بن زيد بن مالك بن 
عوف بن عمرو بن عوف . وضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن 
عوف وعبيد [ بن ] زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف . ويقال لآل 

وحنش بن عوف ومعاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف 
وحنش بن عوف بن عمرو بن عوف » ويقال لأهل حنش : أهل المسجد 
وحجاج ابن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف . وثعلبة بن عمرو بن عوف 
ابن مالك بن الأوس . 

وبنو السميعة » وهم بنو لوذان بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس 
وكان يقال لهم : الصماء » فسألهم رسول الله و : من أنتم ؟ فقالوا : نحن بنو 


۱۷۵ 


الصماء › فقال أنتم بنو السميعة » وهی من بلقين . وحبيب بن عمرو بن عوف 
ابن مالك بن الأوس . 

فهذه بطون الأوس » وكلها ترجع الى مالك بن الأوس بن حارثة بن 
تعلبة بن عمرو بن حارثة » ويقال لهم : أوس الله » وهم الجعاذره » وسموا 
ا 8 و لأنهم [ کانوا ] إذا أجارواً جارا قالوا له : جعذر حيث 


و هم 


سنل 

ومن بطون الخزرج : النجار » واسمه تيم الله [ بن ثعلبة بن عمرو بن 
الخزرج ] وقال الكلبى : اسمه العثر بن ثعلبه بن عمرو بن الخزرج وأمه 
الصدوف ابنة مالك من حمير » وسمى النجار لأنه ضرب وجه رجل فنجره » 
وقيل : بأنه اختتن بقدوم » وكان يقال له أيضاً العثر . 

وفى النجار بطون منها : مالك بن النجار » وفيهم بطون منها غنم بن 
مالك بن النجار » وهو مغالة » وهم من بنى عمرو بن مالك بن النجار » 
ومغالة » أم عدى بن عمرو وبها يعرفون » ومبذول واسمه عامر بن مالك بن 
النجار » وعدى بن النجار » ومازن بن النجار » ودينار بن النجار . 

والحارث بن الخزرج » وفيهم بطون : هی جشم وزيد مناة ابنا 
الحارث ابن الحارث بن الخزرج » وهم التوأمان » الأبخر بن عوف بن 
الحارث بن الخزرج » وجدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج » وكعب بن 
الخزرج بن الحارث بن الخزرج » وساعدة بن كعب بن الخزرج بن حارثه . 

وفيهم بطون : هى طريف بن الخزرج بن ساعدة وثعلبة بن الخزرج 
ابن ساعدة » وعمرو بن الخزرج بن ساعدة » وسالم بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن الخزرج بن حارثة . والقواقلة وهم : قوقل واسمه غانم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرج » كانوا من أعز أهل يثرب › وكانوا يقولون 
للغريب إذا دخل المدينه : قوقل حيث شئت » أى انزل حيث ث شد شئت » فأنت آمن › 
فسموا : القواقله » [ وليس ] أحد يقول هذا غيرهم . 

[ والحبلى ] » وهو سالم بن غنم بن الخزرج بن حارثة » وإنما سمى 
الحبلى لعظم بطنه » والنسبة إليه الحبلی بفتح الباء > وهو شاذ النسب ‏ وكان 


۱۷۹ 


القياس : حبلی باسكان الباء » وحبلاوئ . وسلمة بكسر اللام » بن سعد بن على 
ابن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج بن حارثة . 

وفى سلمة بطون » وهم :[ بنو ] حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن 
سلمة » وعبيد بن عدى بن غنم [ بن ] كعب بن سلمة » وسواد بن غنم بن 
كعب بن سلمة » وأدى بن سعد بن على بن أسد » أخو سلمة » وهم مع بنى 
سلمة » وزريق - بتقديم الزای على الراء - ابن عامر بن زريق بن عبد 
حارثة بن مالك بن غضب - بعين معجمه مفتوحه - ابن جشم بن الخزرج بن 
حارثة » وبياضة بن عامر » وزريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن 
جشم بن الخزرج بن حارثة » وحبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن 
جشم بن الخزرج بن حارثه » فهذه قبائل الأنصار وبطونها من الأوس 
والخزرج ابنى حارثة . 


۱۷۷ 


فصل فى ذكر ما أكرم الله تعالى به الأوس والخزرج 
من لقاء رسول الله ي ومبادرتهم إلى إجابته 
ودخولهم فى طاعته > وتصديقهم برسالته 
ومسارعتهم إلى مبايعته [ وحرصهم ] 
على إيوائه ونصرته . بعد ما عرض 
نفسه على قبائل العرب 
فردوه ولم يقبلوه . 


[اعلم أن رسول الله و ؛ کان(] يقف بالموسم على 
[القبائل]!") فيقول : يا بنى فلان » إنى رسول الله إليكم » يأمركم أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيئا ٠‏ وكان يمشى خلفه أبو لهب ويقول : لا تطيعوه . 

وأتى رسول الله و كندة فى منازلهم » فدعاهم إلى الله فأبوا » وأتى 
كلبا فى منازلهم ۰ فلم يقبلوا منه » وأتى بنى حنيفة فى منازلهم » فردوا عليه 
أقبح رد » وأتى عامر بن صعصعة » وكان لا يدع من العرب من [ له] اسم 
وشرف الا دعاه » وعرض عليه ما عنده . 

خرج الترمذی من حديث إسرائيل » حدثنا عشمان [بن(] المغيرة عن 
سالم بن أبى الجعد » عن جابر رضی الله تبارك وتعالی عنه قال : كان رسول 
الله و يعرض نفسه بالموقف فقال : [ إلا" ] رجل یحمانی إلى قومه ؟ فإن 
قريشا قد منعونی أن آبلغ کلام ربی . قال آبوعیسی : هذا حديث [ غریب ] 
صحی(٩)‏ 


(۱) زيادة للسیاق والبیان . 

(۲) زيادة للسیاق والبیان من ( سنن الترمذی ) . 

(۲) فى ( الاصل ) : : " حسن ". 

)٤(‏ ( سنن الترمذی ) : ۰ / ۱۲۸ - ۱۹۹ » کتاب فضائل القرآن » باب ( ۲4 ) » حدیث رقم 
(۲۹۲۰ ) . 


۱۷۸ 


وخرج أبو داود من حديث إسرائيل » عن عثمان بن المغيرة » عن سالم 
ابن أبى الجعد » عن جابر بن عبد الله رضى الله تبارك وتعالى عنه » قال : 
كان رسول الله ي یعرض نفسه على الناس بالموقف فیقول رل 
یحملنی إلى قومه » فان قریشاً قد منعونی أن آبلغ کلام(" ربی . 

زاد ابن اسحاق فى روایته قال : فأتاه رجل من همدان فقال : آنا 
فقال : وهل فى قومك منعة ؟ وساله : من أين هو ؟ فقال : من همدان ‏ ثم إن 
الهمدانی خشی أن یخفره قومه ‏ فأتی رسول الله ي فقال : آتيهم فأخبرهم » ثم 
القاك من عام قابل ؟ قال : نعم » فانطلق » وجاء وفد الأنصار فى رجب . 
وخرجه الحاکم وقال : صحیح على شرط الشیخین( . [ولم یخرجاه(] . 

وقال موسی بن عقبة عن ابن شهاب : وکان رسول الله و فى تلك 
السنین یعرض نفسه على قبائل العرب من کل موسم » ویکلم كل شریف قوم › 
لا يسألهم مع ذلك أن لا يؤذوه ویمنعوه ؛ یقول : لا آکره آحدا منکم على 
[شی] » من رضی منکم بالذی آدعو إليه [قبله] » ومن کره لم آکرهه ‏ إنما 
آرید أن تحرزونی مما یراد بى من القتل » حتی آبلغ رسالات ربی » وحتی 
یقضی الله عز وجل لى و[ لمن ] صحبنی بما شاء » فلم یقبله أحد منهم » ولم 
یات آحد من تلك القبائل الا قال : قوم الرجل أعلم به » آترون أن رجلا یصلحنا 


(۱) ( سنن أبى دادود ) : ۵ / ۱۰۳ کتاب السنة » باب ( ۲۲ ) فى القرآن » حدیث رقم (4۷۳4) 

(۲) ( المستدرك ) : ۲ / ۱۹ ۰ کتاب تواریخ الأنبياء والمتقدمین من الأنبياء والمرسلین » حدیث 
رقم ( ۲۲۰ ). 

(۳) زيادة للسیاق من ( المرجع السابق ) » ( سيرة ابن هشام ) : ۲ / ۲۷۰ - ۲۷١‏ ۰ عرض رسول 
الله يله نفسه على القبائل » ( مسنند أحمد ) : 4 / ۳۸۲ ۰ حدیث رقم ( ۱۶۷۷۰ ) من مسند 
جابر بن عبد الله رضی الله تبارك وتعالی عنه » ( سنن ابن ماجة ) : ۰۷۳/۱ المقدمة » 
باب ( ۱۳ ) فیما أنكرته الجهمية » حدیث رقم ( ۲۰۱ ) ۰ ( سنن الدارمی ) : ۲ / 44۰ ۰ باب 
القرآن کلام الله » (المجموعة الصحیحة) : 51١ / ٤‏ ۰ حدیث رقم ( ۱۹۶۷ ) . 


۲۷۹ 


وقد أفسد قومه ولفظوه ؟ فكان.ذلك مما اتخر الله عز وجل للأنصار وأكرمهم 
به » [من البرکة(] . 

فلما توفى أبو طالب ارتد البلاء على رسول الله ييه أشد ما كان » فعهد 
إلى ثقيف بالطائف » رجاء أن يؤووه » فوجد ثلاثة نفر » هم ساده ثقيف يومئذ › 
وهم إخوه : عبد ياليل بن عمرو » وحبيب بن عمرو » ومسعود بن عمروء 
فعرض عليهم نفسه » وشكا إليهم البلاء » وما انتهك منه قومه » فقال أحدهم : 
أنا أسرق أستار الكعبه إن كان الله قد بعثك بشىء ! وقال الآخر : أعجز الله 
أن يرسل غيرك ؟ وقال الآخر : والله لا أكلمك بعد مجلسك هذا أبداً » والله لئن 
كنت رسول الله » لأنت أعظم شرفا وحقاً من أن أكلمك » ولئن كنت تكذب على 
الله » لأنت أشر من أن أكلمك ‏ وهزءوا به » وأفشوا فى قومهم الذى راجعوه 
به » وقعدوا له صفين على طريقه › فلما مر رسول الله و بين صفيهم › 
جعلوا لا يرفع رجليه ولا یضعها ‏ إلا رضخوها بالحجارة » حتى دموا 
رجليه » فخلص منهم وهما يسيلان الدماء . 

فعمد إلى حائط من حوائطهم واستظل فى ظل حبله!) منه » [ وهو ] 
مكروب موجع » تسيل رجلاه دما » فإذا فى الحائط عتبة بن ربيعة » وشيبة بن 
ربيعة » فلما رآهما كره مكانهما » لما يعلم من عداوتهما لله ورسوله › فلما 
رأياه أرسلا إليه غلاماً [ لهما ] يدعى عذاس - هو نصرانی من أهل نينوى 
معه عنب - فلما جاءه عداس . قال له رسول الله يِه : من أى أرض أنت يا 
عداس ؟ قال : أنا من أهل نینوی » فقال له رسول الله َي : من مدينة الرجل 
الصالح يونس بن متی ؟ فقال له عدّاس : وما يدريك من يونس بن متى ؟ قال 
له رسول الله يه - وکان لا يحقر أحداً أن يبلغه رسالة ربه - : آنا رسول 
الله ؛ والله عز وجل آخبرنی خبر يونس [ بن ] متی » فلما آخبره بما أوحى 
الله إليه من شأن يونس بن متى ۰ خر" عداس ساجداً ارسول الله بي » یقبل 
قدميه وهما يسيلان الدماء » فلما أبصر عتبة وشيبة ما صنع غلامهما » سكتا › 


. ) 77١ ( دلائل أبى نعيم ) : ۱ / ۲۹۵ حديث رقم‎ ( )١( 
. الحبلة : شجرة العنب‎ )۲( 


۱۸۰ 


فلما أتاهما قالا : ما شأنك ؟ سجدت لمحمد وقبلت قدميه ؟ ولم نرك فعلته بأحد 
منا ! قال : هذا رجل صالح » أخبرنى بشىء عرفته » من شأن رسول بعثه الله 
إلينا » يدعى يونس بن متى » فضحكا به وقالا : لا يفتنك عن نصرانيتك » فإنه 
رجل خداع » فرجع رسول الله يلك إلى مكة(" . 

وقال محمد بن سعد : حدثنا محمد بن عمر - يعنى الواقدى - قال : 
حدثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز » عن أبى الحويرث » عن محمد بن جبير 
ابن مطعم قال : خرج رسول الله و بعد موت أبى طالب إلى الطائف » ومعه 
زيد بن حارثة رضى الله تبارك وتعالى عنه › وذلك فى الثالث من شوال سنة 
عشر . قال الواقدی : فأقام بالطائف عشرة أيام - قال غيره : شهراً - لا يدع 
أحداً من أشرافهم إلا جاءه فكلمه فلم يجيبوه » وخافوا على أحداثهم فقالوا : يا 
محمد ! اخرج من بلدنا وألحق بمحالك من الأرض › وأغروا به سفهاءهم › 
فجعلوا يرجمونه بالحجارة » حتى إن رجليه لتدميان » وزيد بن حارثة يقيه 
بنفسه » حتى لقد شج فى رأسه شجاجا » فانصرف رسول الله کل إلى مكة وهو 
محزون ٠‏ 
فلما نزل نخلة » قام يصلى من الليل » فصرف إليه نفر من الجن » 
سبعة من أهل نصيبين » فاستمعوا القرآن ‏ وأقام بنخله أياما » فقال له زيد بن 
حارثة : كيف تدخل عليهم وهم أخرجوك ؟ فأرسل رجلاً من خزاعة إلى مطعم 
ابن عدی ‏ أدخل فى جوارك ؟ قال : نعم . 

ويروى أنه أن ذهب إلى الأخنس بن شريق فقال : هل أنت مجيرى 
حتى أبلغ رساله ربى ؟ فقال : إن الحليف لا يجير على الصريح , فقال 
الرسول : ائت سهيل بن عمرو › فقل له : إن محمدا يقول لك : هل أنت 
مجيرى حتى أبلغ رسالات ربى ؟ فأتاه » فقال له ذلك › فقال : إن بنى عامر بن 
لؤى لا تجير على بنى كعب » فرجع إلى رسول الله ي . فأخبره فقال : ائت 


(۱) نينوى : بكسر أوله وسكون ثانيه ۰ وفتح النون والواو » وهی قرية نبى الله يونس عليه السلام 
بالموصل ۰( معجم البلدان ( : ۳۹۱/۵ ۰ 


1۸1 


المطعم ابن عدى فقل له : إن محمدا يقول لك : هل أنت مجيرى حتى أبلغ 
رسالات ربى ؟ قال : نعم » فليدخل » فرجع إليه فأخبره . 

وأصبح المطعم بن عدى قد لبس سلاحه هو وبنوه » وبنو أخيه › 
ودخلوا المسجد » فلما رآه بو جهل قال : أمجير أم تابع ؟ قال : بل مجير » 
قال : أجرنا من أجرت » فدخل رسول الله ي فانتهى إلى الركن فاستلمه ‏ 
وصلى ركعتين » وانصرف إلى بيته » ومطعم وأولاده مطيفون به(" . 

وخرج الترمذى من حديث حماد بن سلمة قال : حدثنا ثابت » عن أنس 
رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : قال رسول الله و : لقد أخفت فى الله › 
وما يخاف آحد ‏ ولقد أوذيت فى الله » وما يؤذى أحدء ولقد أتت على ثلاشون 
من بين يوم وليلة » وما لی [ ولبلال ] طعام يأكله ذو كبد › إلا شىء يواريه 
إيط بلال!" » قال أبو عيسى : هذا حديث [ حسن غریب ]0 . 

قال بعضهم : ومعناه أن رسول الله و حين خرج فارا من مكة ومعه 
بلال » إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمله تحت ایطه( . 

وخرج البخاری!" من حديث ابن شهاب قال.: أخبرنى عمرو بن 
الزبير أن عائشة [رضى الله تبارك وتعالى عنها زوجة رسول الله ب ] 


)۱( ( طبقات ابن سعد ) : ۲۱۰/۱ - ۲۱۲ ۰ ذكر خروج رسول الله يك إلى الطائف . 

)۳( ( سنن الترمذی ) : 4 / ۵۵5 » کتاب صفة القيامة والرقائق والورع » باب ( ۳۶ ) » حدیث 
رقم ( ۲:۷۲ ) . 

(۳) زيادة للسیاق من ( سنن الترمذى ) ۰ وفی ( الأصل ) : " حديث صحیح " » وقال : ومعنی هذا 
الحديث : حين خرج رسول الله َل فاراً من مكة ومعه بلال نما كان مع بلال من الطعام ما 
یحمله تحت إيطه . 

(4) ( المرجع السابق ) : تعقيباً على الحدیث رقم ( ۲4۷۲ ) . 

(0) ( فتح الباری ) : 5 / ۳۸۶ - ۳۸۵ ۰ کتاب بدء الخلق ۰ باب ( ۷ ) إذا قال أحدكم : " آمین " 
والملائكة فى السماء ؛ فوافقت |حداهما الأخرى غفرله ما تقدم من ذنبه » حدیث رقم 
٠٠١ ۰ ۱۳ »)۳۲۳۱(‏ » كتاب التوحيد باب ( ٩‏ ) ( وكان الله سميعاً بصيراً © حديث رقم - 


۱۸۲ 


حدثته أنها قالت لرسول الله ييي : هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم 
أحد ؟ قال : لقد لقيت من قومك [مالقيت و] كان أشد منه يوم العقبة › إذ 
عرضت نفسی على ابن عبد ياليل [بن] عبد كلال » فلم يجبنى إلى ما 
أردت » فانطلقت وأنا مهموم على وجهى . فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب » 
فرفعت رأسی ‏ فإذا أنا بسحابه قد أظلتنى » فنظرت › فإذا فيها جبريل عليه 
السلام » فنادانى فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك » وقد 
بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شنت فيهم » ثم نادانى ملك الجبال » فسلم 
على ثم قال: يا محمد إن الله عز وجل قد سمع قومك › وأنا ملك الجبال » قد 
بعثنى إليك ربك لتأمرنى بما شئت » إن شنت نطبق عليهم الأخشبين » فقال له 
رسول الله يله : بل أرجو أن يخرج الله من أشرارهم [أوقال من أصلابهم]() 
من يعبد الله لا يشرك به شيئا . 

قال يونس بن بكير : عن ابن إسحاق » قال : حدثنى الزهرى قال : 
أتى رسول الله يله ناسا من كندة [ فى ] مياه لهم » وفيهم سيد لهم يقال له : 
مليح » فدعاهم إلى الله عز وجل » فعرض عليهم نفسه » فأبوا أن يقبلوا منه 
نفاسه » ثم أتى حيا من كلب ۰ يقال لهم » بنو عبد اللهء فقال لهم: يا بنى عبد 
الله ! قد أحسن الله اسم أبيكم؛ فلم يقبلوا ما عرض عليهم . 

قال أبو نعيم : وحمله عرض نفسه ب على القبائل على تأكيد الحجة 
على منى لم يقبله » ولزوال اللائمة عنه كي فى الإساءة بهم إذا أعلاه الله 
[لكى] لا ينسب إليه ‏ إذا لم يعدم العذر» ويلزمهم الحجة ‏ الغلظة والإساءة 
بقومه . ۲ 

وقیل : بل عرض نفسه على القبائل رياضة من الله له وتنبیها على 
التوکل عليه فى کل آموره » فیبقی له العلو والتمکین » من حیث لا يحتسب › 


= ( ۷۳۸۹ ) » وأخرجه مسلم فى کتاب الجهاد » باب ( ۳۹ ) مالقى رسول الله و من أذى 
المشركين والمنافقين » حديث رقم ( ۱۷۹۵ ) . 
(۱) ما بين الحاصرتين ليس فى البخارى . 


1۸۴ 


فقيض له الأنصار مع بعد نسبهم » فصاروا لهدوؤراء سار + دون أقاربه 
وقومه و عشيرته . الذين هم أولى بنصرته . 


أول من لقيه من الأوس سويد بن الصامت 


قال يونس بن بكير [ عن ] ابن إسحاق : حدثنى عاصم بن عمر بن 
قتادة » عن أشياخ من قومه قالوا : قدم سويد بن الصامت أخو بنى عمرو بن 
عوف مكة حاجا أو معتمراً » و كان سويد [ إنما ] يسميه قومه فيهم : الكامل » 
لسنه » و جلده » و شعره [ وشرفه » ونسبه ] » قال : فتصدی له رسول الله 
يد » [ حين سمع به ] ودعاه إلى الله عز وجل » وإلى الإسلام » فقال سويد : 
فلعل الذى معك مثل الذى معى . فقال له رسول الله َي : وما الذى معك ؟ 
فقال : مجلة لقمان » يعنى حكمته » فقال رسول الله 9 : اعرضها على » 
فعرضها عليه » فقال : إن هذا لكلام حسن » والذی معى أفضل منه » قرآن 
أنزله الله عزٌوجل على » هو هدى و نور ء فتلا عليه يك القرآن » ودعاه إلى 
الإسلام » فلم يبعد منه » وقال : إن هذا لقول حسن » ثم انصرف [ عنه ] . 

فقدم المدينة على قومه » فلم يلبث أن قتلته الخزرج » وكان الذى قتله 
المجذر بن [ زياد ] البلوى » حليف بنى عوف بن الخزرج » وكان رجال قومه 
يقولون : إنا لنرى أنه قتل وهو مسلم » وكان قتله قبل يوم بعاث() . 

وذكر ابن عبد البر : أن سويد بن الصامت هذا لقى رسول الله يل 
بسوق ذى المجاز من مكة » فى حجة حجها سويد [ على ما كانوا يحجون 
عليه فى [الجاهلية ] » وذلك فى أول مبعث رسول الله يي ودعائه إلى الله 


)۱( ( سيرة ابن هشام ) : ۲ / ۲۷۳ - 776 ۰ عرضه یل نفسه على سويد بن الصامت ‏ وما بين 
الحاصرتين زيادة للسياق من ( سيرة ابن هشام ) » ومجلة لقمان : صحيفة » ويوم بعاث : : يوم 
من أيام العرب فى الجاهلية وقعت فيه الحرب بين الأوس والخزرج › هلك فيها كثير من 
صناديدهم وأشرافهم » وبعاث : اسم أرض بها عرفت . هامش ( المرجع السابق ) » ( أيام 
العرب فى الجاهلية ) : ۷۳ وما بعدها . 


۱۸ 


تعالى » فدعاه عليه السلام إلى الإسلام » فلم يرد عليه سويد شيئاً » و لم 
يظهر له قبول ما دعاه إليه وقال له : لا آبعد ما جئت به » ثم انصرف إلى 
قومه بالمدينة . قال أبو عمر : أنا شاك فى إسلام سويد بن الصامت › كما شك 
فيه غيرى(" . 


ثم لقى رسول الله 2 بعد لقاء سويد بن الصامت 
فتية من بنى عبد الأشهل 


قال يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق قال : حدثنى الحصين بن 
عبد الرحمن بن سعد بن معاذ » عن محمود بن لبيد » أخى بنى عبد الاشهل 
قال : لما قدم أبو الحیسر أنس بن رافع مكة » ومعه فتية من بنی عبد الاشهل ۱ 
فیهم ایاس بن معاذ ۰ [ یلتمسون 11" الحلف من قریش على قومهم من 
الخزرج » سمع بهم رسول الله و ؛ فأتاهم » فجلس إليهم » فقال لهم : هل لكم 
[ فى ]() خير مما جئتم له ؟ فقالوا [ له ٩]‏ : وماذاك ؟ قال : أنا رسول الله » 
بعثنى إلى العباد » أدعوهم إلى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » و أنزل على 
الكتاب » ثم ذكر لهم الاسلام »[وتلى] عليهم القرآن › فقال إياس بن معاذ - 
وكان غلاماً حدثاً - : [ أى ]۵ قوم ! هذا والله خير مما جنتم له » [ قال ]") 
فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع » حفنة من البطحاء » فضرب بها وجه إياس [ 


)۱( ( الاستعياب ) : ۲ / 517 - 1۷۸ ۰ ترجمة رقم ( ۱۱۱۲ ) . 
(۷) فى ( الأصل ) : يلتمس " . 

(۳) فى ( الأصل ) : " إلى "۰ 

. زيادة للسياق‎ )٤( 

(ه) فى ( الأصل ) : "یا . 

(5) زيادة للسياق . 


ابن معاذ](' وقال : دعنا منك » فلعمرى لقد جئنا لغير هذا [ قال : فصمت 
إياس ]۲ . 

وقام رسول الله كلل عنهم » وانصرفوا إلى المدينة » [وکانت] وقعة 
بعاث بين الاوس و الخزرج ‏ ثم لم یلبث إياس بن معاذ أن هلك . قال محمود 
ابن لبيد : ف أخبرنی من حضره [ من ] قومه [ عند موته ] آنهم لم یزالوا 
یسمعونه يهلل الله تعالی » ویکبره » ویحمده » ویسبحه » حتی مات ؛ و کانوا 
لا يشكون أن قد مات مسلما » [ فقد ] كان استشعر الإسلام فى ذلك المجلس › 

وخرج البخارى وأحمد من حديث أبى أسامة قال : أخبرنا هشام بن 
عروة عن أبيه » عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها » قالت : كان يوم 
بعاث يوما قدمه الله لرسوله و » فقدم رسول الله و المدينة » وقد افترق 
ملاهم » و قتلت سرواتهم(*) . وزاد أحمد : ورقوا لله ولرسوله فى دخولهم شون 
الاسلام(؟ . 


(۱) زيادة للنسب . 

(۲) زيادة للسیاق ‏ وفی ( الاصل ) : " فسکت " . 

(۳( ( سيرة ابن هاشم ) : ۲ / ۲۷۵ - ۲۷5 ۰ إسلام إياس بن معاذ وقصة أبى الحیسر . 

(4) ( فتح الباری ) : ۷ / ۱۳۸ ۰ کتاب مناقب الأنصار ؛ باب ( ١‏ ) مناقب الأنصار ء باب (45) 
مقدم رسول الله يه واصحابه المدينة » حدیث رقم ( ۳۹۳۰ ) . 

(ه) آخرجه الإمام آحمد فى ( المسند ) : ۷ / ٩۰‏ ۰ حديث رقم ( ۲۳۷۹۹ ) » من مسند السيدة 
عائشة رضی الله تبارك وتعالی عنها . وسرواتهم : سادتهم وکبرائهم . 


۱/۳۹ 


وكان من خبر يوم بعاث() 


[ اعلم ] أن الأوس والخزرج لما استقروا بيثرب كما تقدم » وقع بينهم 
عدة حروب [فى مدة] مائة وعشرين سنة » آخرها أن قريظة والنضير [حيان] 
من اليهود » جددوا مع الأوس العهود على المؤازة والتناصر . وأدخلوا معهم 
قبائل أخر من اليهود » وجذوا فى أمرهم › فجمعت الخزرج » واستنفروا 
حلفاءهم من أشجع » وجهينة » فراسل الأوس أيضا حلفاءهم من مزينة › وأقام 
الفريقان مدة أربعين يوما يتجهزون للحرب » ثم التقوا ببعاث - وهی من أموال 
بنى قريظة - وعلى الأوس حضير الكتائب بن سماك بن عتيك بن رافع بن 
امرئ القيس [ بن ] زيد بن الأشهل بن جشم بن الحارث بن عمرو بن مالك بن 
الأوس'() وعلى الخزرج رحيلة بن ثلعبة بن خالد بن عامر بن بياضة بن زريق 
ابن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج بن حارثة البیاضی( 
وتخلف عبد الله بن أبىَّ ابن سلول فيمن تبعه عن الخزرج » وتخلف بنو حارثة 
ابن الحارث عن الأوس » [ فاقتتلوا ] قتالا شديدا صبروا فيه جميعا شم 
انهزمت الأوس › فثبت حضير الكتائب » ونزل عن فرسه » و ضرب بحربته 
ظهر قدمه » وصرخ واعقراه » وصاح : والله لا أبرح حتى أقتل » فعطفوا 
عليه » وقاتلوا » فقتل عمرو بن النعمان رئيس الخزرج › فانهزم الخزرج » 


(۱) بُعاث : بالضم » وآخره ثاء مثلثة : موضع فى نواحى المدينة » كانت به وقائع بين الأوس 
والخزرج فى الجاهلية - وحكاه صاحب ( كتاب العين ) بالغين المعجمة » ولم يسمع فى غيره › 
وقال أبو أحمد العسكرى : هو تصحيف . 

)۲( ترجمته فى ( جمهرة أنساب العرب ) : ۰۳۳۹ ۰۳۶۲ ( جمهرة النسب ) : ۳۶ ۰ ۱۳۵ . 

(۳) ترجمته فى ( جمهرة أنساب العرب ) : ۳۹۷ ۰( الإصابة ) : ۲ / ۶۸۱ » ترجمة رقم 
)۲١۷(‏ ۰ وقال الحافظ : رخيلة بالخاء المعجمة مصغراً » ابن ثعلبة بن خالد بن ثعلبة ابن 
عامر بن بياضة الأنصارى الزرقى . ذكره ابن إسحاق » وموسى بن عقبة فيمن شهد بدراً . 
قال ابن هشام : قاله ابن إسحاق بالجيم » والصواب بالخاء » كذا أطلق » وقيده الدارقطنى 
وغيره بالخاء المعجمة . 


۱۸۳۷ 


ووضع الأوس فيهم السلاح » ثم كفوا عنهم . وأما حضير الكتائب فمات من 
جراحته » وأحرق الأوس دور الخزرج ونخيلهم . 

وخرج الترمذى من حديث الفضل بن موسى » عن عيسى بن عبيد › 
عن غيلان بن عبدالله » عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير بن عبدالله رضى 
الله تبارك وتعالى عنه » عن رسول الله يي قال : إن الله أوحى إلى أى هؤلاء 
الثلاثة نزلت » فهى دار هجرتك : المدينة » أو البحرين » أو قنسرین()قال أبو 
عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى ‏ . 

وقال موسى بن عقبة » عن ابن شهاب قال › فلما اشتدوا على رسول 
الله ي والمسلمين » أمرهم رسول الله يك [ بالخروج ] إلى المدينة » فخرجوا 


(۱) قنسرين : بكسر أوله وفتح ثانيه وتشديده - وقد كسره قوم - ثم سين مهملة . وسبب تسميتها 
بذلك أن ميسرة بن مسروق العبسى مر عليها فلما نظر إليها قال : ما هذه ؟ فسميت له 
بالرومية › فقال : والله لكأنها قين نسر ۰ فسميت قنسرين » وقيل غير ذلك . 
وكان فتح قنسرين على يد أبى عبيدة بن الجراح رضى الله تبارك وتعالى عنه فى سنة (۰)۱۷ 
وكانت حمص وقنسرين شيئاً واحداً قال أحمد بن يحى : سار أبو عبيدة بن الجراح بعد فراغه 
من اليرموك إلى حمص ٠»‏ فاستقر بها ؛ ثم أتى قنسرين وعلى مقدمته خالد بن الوليد › فقاتله 
أهل مدينة قنسرين » ثم لجأوا إلى حصنهم » وطلبوا الصلح ۰ فصالحهم » وغلب المسلمون على 
أرضها وقراها . 

وكانت قنسرين مدينة بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص ٠»‏ بقرب العواصم » وبعضهم 
يدخل قنسرين فى العواصم ٠‏ وكانت عامرة آهلة إلى أن كانت سنة (۳۵۱) وغلبت الروم على 
مدينة حلب فليس بها اليوم إلا خان ينزله القوافل وعشار السلطان » وفريضة صغيرة . 
وكان خراب قنسرين فى سنة ( ۳۵۵ ) قبل موت سيف الدولة بأشهر . كان قد خرج إليها ملك 
الروم » وعجز سيف الدولة عن لقائه فأمال عنه » فجاء إلى قنسرين وخربها » وأحرق 
مساجدها » ولم تعمر بعد ذلك » وحاضرة قنسرين بلدة باقية إلى الآن . 

)۲( (سنن الترمذى ) : 5 / 1۷۸ ؛ كتاب المناقب » باب (1۸) فى فضل المدينة » حديث رقم 
(۳۹۲۳) . 


۸۸ 


أرسالاً آرسالا () فخرج منهم قبل خروج رسول الله ول إلى المدينة : أبو 
سلمة ابن عبد الأسد » وامرأته أم سلمة بنت أبى أمية » وعامر بن ربيعة » 
وامرأته أم عبدالله بنت أبى حثمة - ويقال : أول ظعينة قدمت المدينة أم 
سلمة » ويقول بعض الناس : أم عبدالله » والله أعلم - ومصعب بن عمير › 
وعثمان بن مظعون » وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » وعبدالله بن جحش » 
وعثمان بن الشريد » وعمار بن ياسر . فنزل أبو سلمة » وعبد الله بن جحش 
فى بنى عمرو بن عوف » ثم خرج عمر بن الخطاب » وعباس بن أبى ربيعة 
فى أصحاب لهم » فنزلوا فى بنى عمرو بن عوف » وعدا أبو سفيان بن حرب 
على دار بنى جحش » وهی دار إياب بن عثمان عند الروم فيملكها » إذ بقيت 
[خرابا] لاأحد بها . لأنهم هاجروا بنسائهم » وطلب أبو جهل بن هشام › 
والحارث بن هشام » والعاص بن هشام » عباس بن أبى ربيعة - وهو آخوهم 
لأمهم - فقدموا المدينة » فذكروا له حزن أمه وقالا له : إنها حلفت أنها لا 
يظلها سقف بيت » ولا يمس رأسها دهن حتى تراك »[ولولا] ذاك لم نطلبك » 
فنذكرك الله فى أمك - وكان بها رحيما » وكان يعلم من حبها إياه » ورأفتها 
به - فصدق قولهم » [ورق ] لها › لما ذكروا [ له ] منها ء وأبى أن يتبعهما › 
حتى غقد له الحارث بن هشام عقدا » فلما خرجا به آوثقاه » فلم يزل به 
قال : حتى خرج من خرج قبل فتح مكة » وكان رسول رسول الله 5 يدعو له 
بالخلاص . 

قال : وخرج عبد الرحمن بن عوف » على سعد بن الربيع » فى بنى 
الحارث بن الخزرج » وخرج عثمان بن عفان » وطلحه بن عبيد الله » والزبير 
ابن العوام » وطائفة أخرى » فأما طلحة فخرج إلى الشام » ثم تتابع أصحاب 
رسول الله يله [ كذلك ] إلى المدينة أرسالا . 

ومكث من أصحابه بمكة » حتى بعد مقدمه المدينة » منهم : سعد بن 
أبى وقاص - وقيل : بل قدم قبل قدوم رسول الله و . 


)۱( أرسالاً : على دفعات متفرقة . 


۱۸۹ 


وقال يونس بن بكير » عن ابن إسحاق قال : حدثنى نافع عن عبد الله 
ابن عمر » عن أبيه عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنهما قال : لما 
اجتمعنا للحرة » اتعدت أنا وعباس بن أبى ربيعة » وهشام بن العاص بن 
وائل » وقلنا : الميعاد بینناالقاصب( من أضاة بنى غفار » فمن أصبح منكم لم 
يأتها فقد حبس » فليمض صاحباه » فأصبحت أنا وعباس بن أبى ربیعف 
وحبس عنا هشام » وفتن فافتتن . 

وقدمنا المدينة » و [ كنا ] نقول : ما الله بقبل من هولاء توبة » قوم 
عرفوا الله وآمنوا به » وصدقوا رسوله ۰ ثم رجعوا عن ذلك » لبلاء أصابهم 
من الدنیا » وکانوا یقولونه لأنفسهم » فانزل الله عزوجل فیهم :( قل يا عبادی 
الذين آسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله [ إن الله یغفر الذنوب 
جميعاً إنه هو الغفور الرحیم ] (0) . ۱ 

قال عمر رضی الله تبارك وتعالی عنه : فکتبتها بیدی کتاباً » ثم 
بعثت بها إلى هشام بن العاص ۰ فقال هشام : فلما قدمت على » خرجت بها إلى 
ذى طوی ۰ فجعلت أصعدها » وأصوب لأفهمها » فقلت : اللهم فهمنيها . 
فعرفت آنها أنزلت فينا » لما كنا نقول فى أنفسنا » ویقال فینا . فرجعت › 
فجلست على بعیری ‏ فلحقت برسول الله 4 » فقتل هشام شهيداً بأجنادين9) , 
فى ولاية أبى بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه . 


. كذا فى الأصل . ولم أجد لها توجيها‎ )١( 
. ۰۳ : الزمر‎ )۲( 
وهی أم حرملة‎ ٠ هو هشام بن العاص السهمی ۰ الرجل الصالح المجاهد ؛ ابن آخت أبى جهل‎ (۳) 
. المخزومية » وقد مضی قول رسول الله ي : ابنا العاص مومنان‎ 
قال ابن سعد : كان هشام قدیم الاسلام بمكة » وهاجر إلى الحبشة » ثم رد إلى مكة إذ بلغة‎ 
أن رسول الله ل قد هاجر لیلحق به فحبسه قومه بمكة . ثم قدم بعد الخندق مهاجراً وشهد ما‎ 
. بعدها‎ 
قال ابن عيينة : قالوا العمرو بن العاص : أنت خير أم أخوك هشام ؟ قال : أخبركم عنى‎ 
= وعنه . عرضنا أنفسنا على الله فكلنا نسال الله الشهادة يوم اليرموك » فلما أصبحنا حرمتها‎ 


۱۹۰ 


وقال عبد العزيز بن محمد » عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر 
[ قال ابن إسحاق : ونزل عمر بن الخطاب حين قدم المدينة ومن لحق به من 
أهله وقومه » وأخوه زيد بن الخطاب » وعمرو ‏ وعبد الله ابنا سراقة بن 
المعتمر » وخنيس بن حذافة السهمى وكان صهره على ابنته حفصة بنت عمر 
مخلف عليها رسول الله و بعده وسعيد بن زيد عمرو بن نفيل › وواقد ابن 
عبد الله التمیمی حليف لهم ۰ وخولى بن أبى خولى » ومالك بن أبى خولى › 
حليفان لهم ](۲ . 

وقال إسرائيل عن أبى إسحاق عن البراء » فدكر حديث الهجرة 
والقبلة » قال البراء : وكان أول من قدم علينا من المهاجرين » مصعب بن 
عمير » أخو بنى عبد الدار بن قصى » فقلنا له ما فعل رسول الله 7 ؟ فقال 
هو مكانه » وأصحابه على إثرى »ثم أتى بعده عمر » و [ ابن ] أم مكتوم 
الأعمى » أخو بنى فهر › فقلنا له : ما فعل من ورائك رسول الله يي 
وأصحابه ؟ قال : هم على الإثر » ثم أتى بعده عمار بن ياسر ۰ وسعد بن آبی 
وقاص » وعبد الله بن مسعود » وبلال » ثم أتانا عمر بن الخطاب فى عشرين 
و و لل رضى الله تبارك وتعالى 


معه . أخرجه مسلم . 


= ورزقها . قتل يوم اليرموك أو أجنادين شهيداً ؛ لما رای بعض النكوص من المسلمين » فألقى 
المغفر عن وجهه » وجعل يتقدم فى نحر العدو » ويصيح : يا معشر المسلمين » إلى إلى ۰ أنا 
هشام بن العاص ۰ أمن الجنة تفرون ؟ حتى قتل . له ترجمة فى ( الإصابه ) 5 / ٥٤١‏ - 
۱ ترجمه رقم ( ۸۹۷۱ )۰ ( المستدرك ) : ۳ / 77 - 7358 ۰ كتاب معرفة الصحابة » 
ذكر مناقب هشام بن العاص بن وائل السهمی رضی الله تبارك وتعالسی عنه › ( تهذیب 
الاسماء واللغات ) : ۱ / ۰۱۳۷ ( الاستیعاب) : ۱۵۳۹/۶ - ۱۵۰ » ترجمة رقم (۰)۲۸۳ 
(طبقات خليفة ) : ترجمة رقم ( ۱4۸ )۰ ۱ ) ٠»‏ (الجرح والتعدیل) (۰۱۳/٩‏ جهرة 
أنساب العرب ) : ۰۱۲۳ ( طبقات ابن سعد ) : 4 / ۱٩۱‏ - ۱۹6 . 

(۱) مابین الحاصرتین سیاقه مضطرب فى ( الأصل ) ۰ واستدرکناه من ( سيرة ابن هشام ) : 
۲ منازل المهاجرین بالمدينة . 


وذكر محمد بن إسحاق أسماء من هاجر إلى المدينة » أتم من ذكر 
موسى بن عقبة » ثم قال : وكان آخر من قدم المدينة من الناس ممن لم يفتن . 
فى دينه أو يحبس » على بن أبى طالب رضى الله تبارك وتعالى عنه › وذلك 
أن رسول الله يك أخره بمكة » وأمره أن ينام على فراشه » وأجله ثلاث › 
وأمره أن يؤدى كل ذى حق حقه ۰ ففعل » ثم لحق برسول الله وك . 


فصل فى ذكر خروج رسول الله ي من مكة 
إذ مكر به المشركون › وهجرته إلى المدينة 
دار هجرته ونزوله على الأنصار 
رضى الله تبارك وتعالى عنهم 
وتلاحق المهاجرين به [ك3] 


قال ابن قتيبة : الهجرة » من هجرت الرجل هجراناً وهجراً . 
إذاقطعته » وكان الرجل إذا أسلم هجر قومه › فيفر إلى رسول الله يو : فسمی 
مسيره إليه هجرة . وقيل : هاجر » خرج من أرض ۰ والمدينة [ فعيلة تجمع7") 
على مدائن بالهمز ] ولذلك همزت فى الجمع » لائه لا أصل للياء فى الحركة ۱ 
وقيل : هی من دان » تدين دینا ‏ إذا أطاع » والدین » الطاعة » والمدينة » 
موضع الطاعة . 

وقال أبو عبید : دنته » ملکته ۰ وقال ابن كيسان : مدينة » فعلة من 
مدنت » وتکون مفعله من دان يدين ٠‏ 

وقال موسی بن عقبة » عن ابن شهاب [عن] الزهری : ومکث رسول 
الله ب بعد الحج » بقية ذی الحجة » والمحرم » وصفر ‏ ثم إن مشرکی قريش 
أجمعوا أن يقتلوه » أو يخرجوه » حين ظنوا أنه خارج » وعلموا أن الله قد 
جعل له مأوى ومنعة » ولأصحابه » وبلغهم إسلام من أسلم » ورأوا من يخرج 
إليهم من المهاجرين » فأجمعوا أن يقتلوا رسول الله يل » أو يثبتوه » فقال الله 
عزوجل : ( وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 76". 

وبلغه يه من ذلك اليوم الذى آتى فيه أبا بكر رضى الله تبارك 
وتعالى عنه » أنهم مبيتوه إذا أمسى على فراشه » فخرج وأبو بكر من جوف 


(۱) زيادة للسياق والبيان من ( لسان العرب ) 507/1١9:‏ . 
)۲( الأنفال : ۳۰ . 


الليل قبل الغار-غار ثور - وهو الذى ذكر الله عزوجل فى الكتاب » وعمد 
على بن أبى طالب رضی الله تبارك وتعالى عنه » فرقد على فراش رسول 
الله 4 على بن أبى طالب رضى الله تبارك وتعالى عنه وباتت قريش 
يختلفون ويأتمرون » أيهم يجثم على صاحب الفراش فيوثقه » فكان ذلك أمرهم 
حتى أصبحوا » فإذا هم بعلى بن أبى طالب » فسألوه عن رسول الله يِل 
فأخبرهم أنه لا علم له به . فعلموا عند ذلك أنه قد خرج فاراً منهم » فركبوا فى 
كل وجه يطلبونه . 1 

وقال يونس بن بكير ۰ إن ابن إسحاق قال : فلما أيقنت قريش أن محمدا 
يك قد بويع » وأمر من كان بمكة من أصحابه أن يلحقوا بإخوانهم بالمدينة 
[تأمروا] فيما بينهم فقالوا : الآن فأجمعوا فى أمر محمد » فوالله لكأنه قد كر 
عليكم بالرجال ٠‏ فأثبتوه » أو اقتلوه » أو أخرجوه » فاجتمعوا له فى دار الندوة 
ليقتلوه » فزعم ابن دريد فى (الوشاح) » أنهم كانوا خمسة عشر رجلا . وذكر 
ابن دحية فى كتاب (المولد) » أنهم كانوا مائة رجل . 

قال ابن [إسحاق] : فلما دخلوا الدار » اعترضهم الشيطان فى صورة 
رجل [جمیل] فى بت له » قال : أدخل ؟ قالوا : من أنت ؟ قال : أنا رجل من 
أهل نجد ‏ سمع بالذى اجتمعتم له › وأراد أن يحضره معكم » فعسى أن لا 
يعدمكم رأى ونصح ‏ فقالوا : أجل » فادخل ۰ فلما دخل قال بعضهم لبعض : 
قد كان من الأمر ما قد علمتم » [أجمعوا] فى هذا الرجل رأيا واحداً » وكان 
ممن اجتمع له فى دار الندوة : شيبة » وعتبة ابنا ربيعة » وأبو جهل بن هشام » 
والنضر بن الحارث ٠‏ فقال قائل منهم : أرى أن تحبسوه » وتربصوا به ريب 
المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء » زهير بن أبى سلمى › 
والنابغة » وغيرهما » فقال النجدى : والله ما هذا لكم برأى » والله لئن فعلتم 
لخرج رأيه وحديثه حيث حبستموه » إلى من وراءه من أصحابه » فأوشك أن 
ينتزعوه من أيديكم ؛ ثم يغلبوكم على ما فى أيديكم من أمركم . 

فقال قائل منهم : بل نخرجه فننفيه من بلادنا » فإذا غيب عنا وجهه 
وحديثه » فوالله ما نبالى أين وقع من البلاد » ولئن كان أجمعنا بعد ذلك أمرنا » 


١54 


واصلحنا ذات بيننا » قال [الشيخ] النجدى : لا » والله ما هذا لكم برأى » أما 
رأيتم حلاوة منطقه » وحسن حديثه » وغلبته على ما يلقاه » دون من خالفه › 
والله لكأنى به إن فعلتم ذلك » قد دخل على قبيلة من قبائل العرب › فأصفقت 
معه على رأيه » ثم سار بهم إليكم » حتى بطأكم بهم » فلا والله ما هذا 
لكمبرأى. 

فقال أبو جهل بن هشام : والله إن لى فيه لرأیا » ما أراكم وقعتم عليه › 
ئلا وما هو قال أرى أن تأكذوا من كل قبيلة من فريئشن غلاما »فا : 
جلدا » نسيباً » وسيطأ » ثم تعطوهم شفاراً صارمة » ثم يجتمعوا » فيضربوه 
ضربة رجل واحد » فإذا قتلتموه » تفرق دمه فى القبائل » فلم تدر عبد مناف 
بعد ذلك ما تصنع » يقعووا على حرب قومهم › فإنما قصرهم عند ذلك أن 
يأخذوا العقل ۰ [ فتؤدونه ] لهم » قال الشيخ النجدى : لله در الفتى » هذا هو 
الرأى » وإلا فلا شيئ » فتفرقوا على ذلك واجتمعوا له » وأتى رسول الله يل 
الخبر » وأمر أن لا ينام على فراشه تلك الليله » فلم يبت حيث كان بيت » 
وبيت عليًا رضی الله تبارك وتعالى عنه فى مضجعه ٠‏ 

وقال ابن إسحاق » عن عبدالله بن أبى نجيح » عن مجاهد » عن ابن 
عباس قال : وحدثنى الكلبى عن باذان » مولى أم هانئ » عن عبد الله بن 
عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما » أن نفرًا من قريش » من أشراف کل 
قبيله » اجتمعوا » فذكر معنى هذه القصة ‏ إلى أن قال : فأتى جبريل رسول 
الله كد » فأمره أن لا يبيت فى مضجعه الذى كان يبيت فيه » وأخبره بمكر 
القوم » فلم يبت فى بيته تلك الليله . 

وأذن الله عز وجل عند ذلك بالخروج » وأنزل عليه بعد قدومه المدينة 
فى [ سورة ] الأنفال يذكر نعمته عليه » وبلاءه عنده : يل ولذ يمكر بك 
الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير 


الماكرين) ‏ » وأنزل فى قولهم : تربصوا [ به ] حتى يهلك كما هلك من كان 
قبله من الشعراء : (أم يقولون شاعر فتربصوا به ريب المنون) () . 

وقال يونس عن ابن إسحاق : وأقام رسول الله َل ينتظر أمر الله 
حتى اذا اجتمعت قريش فمكرت . وأرادوا به [ما] أرادوه » تاه جبريل عليه 
السلام » فأمره أن لا يبيت فى مكانه الذى كان يبيت به » ودعا رسول الله عل 
على بن أبى طالب » فأمره أن يبيت على فراشه » ويتشح ببرد له أخضر › 
ففعل » ثم خرج رسول الله و على القوم وهم على بابه » وخرج [ و] معه 
[حفنة] من تراب » فجعل ينثرها على رؤوسهم » وأخذ الله عز وجل 
بأبصارهم عن نبيه بل [ وهو ] يقرأ : ( يس * والقرآن الحكيم * إنك لمن 
المرسلين * على صراط مستقيم * تنزيل العزيز الرحيم * لتنذر قومّا ما أنذر 
آباؤهم فهم غافلون * لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون * إنا جعلنا 
فى أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان فهم مقمحون * وجعلنا من بين أيديهم 
سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا ييصرون) 

وذكر الواقدى : أن الذين كانوا ينتظرونه : أبو جهل » والحكم بن أبى 
العاصى » وعقبة بن أبى معیط ‏ والنضر بن الحارث » وأمية بن خلف » وابن 
القيطلة » وزمعة بن الأسود » والمطعم بن عدى » وأبو لهب » وأبى بن خلف » 
ونبيه ومنبه ابنا الحجاج ٠‏ 

وذكر أن قريشا بعثت قائفين يقصان آثار رسول الله ل » أحدهما كرز 
ابن علقمة بن هلال الخزاعى ٠‏ فاتبعاه حتى انتهيا إلى غار ثور › فرأى كرز 
عليه نسج العنكبوت » فقال : هاهنا انقطع الأثر » فانصرفوا » وقال بعضهم : 
ادخلوا الغار » فقال أمية بن خلف : وما أريكم إلى الغار » وعليه من نسج 
العنكبوت ما عليه » والله نی لأرى هذا النسج قبل أن يولد محمد » وبال حتى 
جرى بوله بين رسول الله کل وأبى بكر ٠‏ 


)۱( الأنفال : ۳۰ . 
)۲( الطور ۶ ۳۰ .۰ 


. ٩-۱ : یس‎ )۳( 


۱۹۹ 


وقال محمد بن عبد الملك بن هشام » عن زياد بن عبد الله البكائى » 
عن ابن إسحاق : واذن الله لنبيه بُ عند ذلك فى الهجرة وكان أبو بكر رضی 
الله تبارك وتعالى عنه رجلاً ذا مال » فكان حين استأذن رسول الله ی فى 
الهجرة قال له : لا تعجل » لعل الله يجعل لك صاحبًا » فيطمع [ أبو بكر ] بأن 
رسول الله مج إنما يعنى نفسه حين قال ذلك » [ فابتاع ] راحلتين » فحبسهما 
فى داره يعلفهما إعدادًا لذلك ٠‏ 

فحدثنى من لا أتهم » عن عروة بن الزبير » عن عائشة أم المؤمنين 
رضى الله تبارك وتعالى عنها » أنها قالت : كان لا يخطئ رسول الله يك أن 
يأتى بيت أبى بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه » أحد طرفى النهار ۰ ما 
بكرة » وإما عشية » حتى إذا كان اليوم الذى أذن الله فيه لرسوله فى الهجرة 
والخروج من مكة » من بين ظهرى قومه › أتانا رسول الله كلو بالهاجرة » فى 
ساعة كان لا يأتى فيها » قالت : فلما رآه أبو بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه 
قال : ما جاء رسول الله [ع] هذه الساعة إلا لأمر حدث » قالت : فلما دخل 
تأخر له أبو بكر عن سريره » فجلس رسول الله ب » ولیس عند أبى بكر إلا 
أنا » وأختى أسماء » فقال رسول الله يله : أخرج عنى من عندك » فقال يا 
رسول الله : إنما هما ابنتای » وما ذاك ؟ فداك أبى وأمى › قال : إن الله عز 
وجل أذن لى فى الخروج والهجرة ٠‏ 

قالت : فقال أبو بكر : الصحبة يا رسول الله » قال : الصحبة » قالت 
فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم » أن أحذا يبكى من الفرح » حتى رأيت أبا 
بكر يبكى يومئذ » ثم قال : يانبى الله » إن هاتين راحلتان » كنت أعددتهما 
لهذا. 

وفى ( طبقات ابن سعد ) : أن ثمنها ثمان مائة درهم » اشتراهما من 
نعم بنى قشير » فأخذ 6 القصواء بثمنها . 

قال ابن هشام : فاستأجرا عبد الله بن أريقط ‏ رجلا من بنى الديل من 
بكر » وكانت أمه امرأهمن بنى سهم بن عمرو › وكان مشركاء يدلهما على 
الطريق » ودفعا إليه راحلتيهما » وكانتا عنده يرعاهما لميعادهما . 


قال ابن إسحاق : ولم يعلم فيما بلغنى بخروج رسول الله َي أحد حين 
خرج » إلا على بن أبى طالب » وأبو بكر الصديق » وآل أبى بکر ‏ أما على 
رضى الله تبارك وتعالى عنه ۰ فان رسول الله يي فيما بلغنى أخبره 
بخروجه ۰ وأمره أن يتخلف بمكة » حتى يؤدى عن رسول الله يك الودائع التى 
كانت عنده للناس » وكان رسول الله َي > وليس بمكة أحدعنده شيىء يخشى 
عليه إلا وضعه عنده » لما يعلم من صدقه وأمانته » فلما أجمع رسول الله كل 
الخروج » أتى أبا بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه فخرجا من خوخة لأبى 
بكر فى ظهر بيته » ثم إلى غار بثور - جبل بأسفل مكة - فدخلاه وأمر أبو 
بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه » ابنه عبد الله بن أبى بكر » أن يسمع 
لهما ما يقول الناس فيهما نهاره » ثم يأتيها إذا أمسي » بما يكون فى ذلك اليوم 
من الخبر » وأمر عامر بن فهيرة مولاه » أن يرعى غنمة نهاره » ثم يأتيهما إذا 
أمسى فى الغار » وكانت أسماء بنت أبى بكر رضى الله تبارك وتعالى عنهما 
تأتيهما من الطعام إذا أمست » بما يصلحهما . 

فأقام رسول الله يو فى الغار ثلاثا » ومعه أبوبكر رضى الله تبارك 
وتعالى عنه » وجعلت قريش فيه حين فقدوه مائة ناقة لمن يرده عليهم » وكان 
عبدالله بن أبى بكر يكون فى قريش [ نهاره ] معهم » يسمع ما يأتمرون به » 
وما يقولون فى شأن رسول الله ول وأبى بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه › 
ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر » وكان عامر بن فهيرة مولى أبى بكر . 
يرعى فى رعيان أهل مكة؛ فاذا أمسى أراح عليهما غنم أبى بكر رضى الله 
تبارك وتعالى عنه فاحتلبا وذبحا » فإذا عبد الله بن أبى بكر غدا من عندهما 
إلى مكة » اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم » حتى يعفى عليه . 

حتى إذا مضت الثلاث » وسكن عنهما الناس ۰ أتاهما صاحبهما الذى 
استأجراه ببعيريهما وبعير له » وأتتهما أسماء بنت أبى أبكر بسفرتهما » ونسيت 
أن تجعل لها عصاماً » فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفر فاذا ليس لها[عصام]() » 


)۱( العصام : الحبل يشد على فهم المزادة . 


۱۹۸ 


فتحل نطاقها » فتجعله عصاماً (') ۰ ثم علقتها به » وكان يقال لأسماء : ذات 
[ النطاقين ] لذلك . 

فلما قرب أبوبكر رضى الله تبارك وتعالى عنه الراحلتين إلى رسول 
الله َي قدم أفضلهما » » ثم قال : اركب » فداك أبى وأمى » فقال رسول الله كَل 
إنى لاأركب بعيراً ليس لی ‏ قال : فهى لك يا رسول الله » بأبى أنت وأمى » 
قال لا » ولكن بالثمن الذى ابتعتها به" ؟ قال : كذا وكذا » قال : قد أخذتها 
به » قال هی لك يارسول الله » فركبا وانطلقا » وأردف أبوبكر عامر بن فهيرة 
مولاه خلفه » ليخدمهما فى الطريق » وحمل أبو بكر رضى الله تبارك وتعالی 
عنه مع نفسه جميع ماله » وهو نحو ستة آلاف درهم : 

قال ابن إسحاق : ولما خرج بهما دليلهما عبدالله بن أريقط » سلك بهما 
أسفل مكة » شم مضى بهما على الساحل ۰ أسفل من عسفان( ٠‏ وذكر 
المبارك » حتى قال : ثم قدم بهما قبائل بنى عمرو بن عوف » لاثنتى عشر ليلة 
خلت من شهر ربيع ألاول » يوم الاثنين حين اشتد الضحی ‏ وكادت الشمس أن 
تعتدل . 

قال ابن هاشم : ويقال بل نزل على سعد بن خيثمة » ونزل أبو بكر 
رضى الله تبارك وتعالى عنه على حبيب بن إساف ٠‏ ويقال : بل كان منزله 
على خارجة بن زيد . 

وأقام على رضى الله تبارك وتعالى عنه بمكة ثلاث ليال و أيامها . 
حتى رد عن رسول الله ي الودائع التى كانت عنده للناس » حتى إذا فرغ منها 
لحق برسول الله و » فنزل معه على کلشوم بن هدم » فأقام رسول الله 6 
بقباء فى بنی عمرو بن عوف يوم الاثنين » ویوم الثلاشاء » ویوم الاربعاء » 
ویوم الخمیس ۰ وأسس مسجده » ثم آخرجه الله بين أظهرهم » یوم الجمعة ‏ 


(۱) إنما قال ي ذلك » لتکون هجرته إلى الله بنفسه وماله » رغبة منه #۶ فى استکمال فضل الهجرة 
والجهاد على أتم أحوالها » وهو قول حسن » عن كثير من أهل العلم . 
(۲) سمى عسفان لتعسف السيول فيه . 


حتى أسس مسجده - كما تقدم - ونزل بدار أبى أيوب الأنصارى رضى الله 
تبارك وتعالى عنه » ثم تحول إلى مساكنه . 

قال محمد بن زباله : ونزل رسول الله يِه فى سفل بيت أبى أيوب 
رضى الله تبارك وتعالى عنه ؛ [ فكره ] أبو أيوب أن [ يكون ] منزله فوق 
رأس رسول الله » فلم يزل ساهراً حتى أصبح ٠‏ فقال يا رسول الله » إنى 
أخشى أن أكون قد ظلمت نفسى » أنى فوق رأس رسول الله » فينزل التراب 
من وطئ أقدامنا » وإنه أطيب لنفسی أن أكون تحتك » فقال رسول الله يل : 
السفل أرفق بنا وبمن يغشانا » فلم يزل أبو أيوب يتضرع إليه حتى انتقل رسول 
الله يكم فى العلو ء فابتاع المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ذلك 
البيت من أبى أفلح » مولى أبى أيوب بألف دينار » فتصدق به › وقد بنى ولم 

وقال ابن إسحاق : وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله يي فلم يبق 
منهم أحد الا مفتون أو محبوس ٠‏ قال: فأقام رسول الله يي بالمدينة » إذ قدمها 
شهر ربيع الأول » إلى صفر من السنة الداخلة » حتى بنى له فيها مسجده 
ومساكنه » فاستجمع له إسلام هذا الحى من الأنصار › فلم يبق دار من دور إلا 
أسلم أهلها » إلا من كان من خطمة » وواقف » ووائل » وأمية » وكذلك أوس 
الله ؛ وهم حى من الأوس ٠»‏ فإنهم أقامو على شركهم . 

وكتب رسول الله يله كتاباً بين المهاجرين والأنصار » وادع فيه 
يهود » وعاهدهم » وأقرهم على دينهم وأموالهم » واشترط عليهم » وشرط 
لهم » وقد نقدم ذکر و(۱) 

قال ابن إسحاق : وآخی رسول الله و بين أصحابه من المهاجرین 
والأنصار > ثم ذکرهم . 

وقد خرج البخارى حديث الهجرة من طريق يحى بن بكير » قال + 
حدثنا الليث عن عقيل » عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشه رضى الله 
تبارك وتعالى عنها » فذكره فى آخر كتاب الكفالة » وترجم عليه باب : جوار ' 


(۱) ( سيرة ابن هشام ) : ۱۷/۳ - ۳۱ . 


Yo 


أبى بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه ') وذكره فى كتاب الهجرة مطولا”) 
. وفرقه فى عدة مواضع من طرق أخر( . وخرجه مسلم من طرق . 

وأخرج الإمام أحمد من حديث عبدالرزاق قال : حدثنا معمر عن ثابت 
عن أنس رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : لما قدم رسول الله و المدينة › 
لعبت الحبشه بحرابها فرحا بذلك( . 


(۱) ( فتح البارى ) : 515/4 » كتاب الكفالة » باب (4) جوار أبى بكر فى عهد رسول الله ك وعقده » 
حديث رقم ( ۲۲۹۷ ) 

(۲) (فتح البارى ) : ۲۹۱/۷ » كتاب مناقب الأنصار » باب (40) هجرة رسول الله يه وأصحابه إلى 
المدينة » حديث رقم ( ۳۹۰۵ ). 

(۳) ( فتح الباری ) : 44۲/4 ٠‏ كتاب البيوع » باب (0۷) إذا اشترى متاعاً أو دابة » فوضعه عند البائع 
أو مات قبل أن يقبض › حديث رقم ( ۲۱۳۸ )۰ ۰۷۷/4 كتاب الإجارة » باب (۳) استئجار 
المشركين عند الضرورة ‏ أو إذا لم يوجد أهل الاسلام وعامل رسول الله و يهود خيبر » حديث 
رقم ( ۲۲۹۳ ) » ۰۰۸/۶ ء كتاب الإجارة باب (4) إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام » أو 
بعد شهر أو بعد سنة جاز وهی على شرطها الذى اشترطاه إذا جاء الأجل » حديث رقم ( ۲۲۳۶ ) » 
۷ کتاب مناقب الأنصار ء باب (40) هجرة رسول الله ي وأصحابه إلى المدينة » حديث 
رقم ( ۳۹۰۰ )۰ ٤۹٤/۷‏ ۰ كتاب المغازى › باب (۲۹) غزوة الرجيع » ورعل وذكوان » وبثر 
معونة » وحدیث عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبیب وأصحابة . قال ابن إسحاق : حدثنا عاصم 
ابن عمر أنها بعد أحد » حدیث رقم ۰)4۰٩۹۳(‏ ۳۳۹/۱۰ ۰ کتاب اللباس باب )١١(‏ التقنع » حدیث 
رقم ١ )٥۸۰۷(‏ ۱۱۰/۱۰ ۰ كتاب الأدب باب (14) هل يزور صاحبه کل یوم أو بكرة وعشياً › 
حديث رقم (1۰۷۹) . وأخرجه ايضاً الإمام أحمد فى ( المسند ) : ۲۸۳/۷ ۰ حديث رقم )٠٠٠۹۸(‏ › 
من حديث السيدة عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها . 

(۶) ( مسلم بشرح النووى ) : ۱۹۰/۱۳ - ۱۹۱ » كتاب الأشربة » باب (۱۰) جواز شرب اللبن » 
حدیث رقم )٩۲( ۰ )٩۱( ۰ )٩۰(‏ من طرق وسیاقات مختلفة مختصراً . 

(») ( مسند أحمد ) : ۱۳۸/۳ ۰ حديث رقم ( ۱۲۲۳۸ ) » من مسند آنس بن مالك رضی الله تبارك 


وتعالی عنه . 


وقال عبد الأعلى : عن عوف » عن ثمامة » عن أنس » أن رسول الله 
كلد مر بجوارى من الأنصار وهن يغنين يقلن : 
نحن جوار بنى النجار وحبذا محمد من جار 
فقال كه : الله يعلم أنى أحبكن' . 
وقال أبى خليفه » الفضل بن الحباب : سمعت ابن عائشة يقول : 
لما قدم رسول الله و جعل النساء و الصبيان [ الولائد ] يقلن : 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 


وجب الشكر غلينا مادعا لهداع 
[ أيها المبعوث فينا جثت بالأمر المطاع(] 


وخرج الحاكم من حديث حماد بن سلمة » عن ثابت » عن أنس قال : 
شهدت يوم دخل رسول الله يكو المدينة » فلم أر يوما أحسن أو أضوأ منه . قال 
الحاكم : صحيح على شرط ملم . [ ولم يخرجاه )٩]‏ 

ومن حديث إسرائيل » عن ابن إسحاق ۰ عن البراء » عن أبى بكر 
رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : ومضى رسول الله [ ي ] حتى قدم 
المدينة » وخرج الناس حتى دخلنا فى الطريق > وصاح النساء » والخدام » 
والغلمان » جاء محمد ؛ جاء رسول الله ؛ الله أكبر » جاء رسول الله ؛ فلما 
أصبح انطلق » فنزل حيث أمر ٠‏ قال هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين7. [ ولم يخرجاه ]0) 

وله ولابن حبان » من حديث الحسين بن واقد » عن يزيد النحوى › أن 
عكرمة حدثه عن ابن عباس قال : لما قدم رسول الله و المدينة » كانو من 


(۱) ( تاریخ الخميس ) : ۳۶۱/۱ - ۳6۲ 


(1) ( المستدرك ) : 14/5 ۰ کتاب (۲۹) الهجرة » حدیث رقم (4581) . 
(۳) زيادة فى السیاق من ( المستدرك ) . 

. ) ۲۸۲ ( المرجع السابق ) : حدیث رقم‎ ( )٤( 

(۰) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم (۲:۸۲) . 

(0) زيادة للسياق من ( المستدرك ) . 


۲ ۰۲ 


أخبث الناس كيلا » فأنزل الله تعالى : ويل للمطففين * الذين إذا اكتالوا على 
الناس يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ۰6() فأحسنو الكيل 
بعد ذلك" . قال هذا حديث صحيح . 

وفى كتاب ( شرف المصطفى ) : لما بركت الناقة على باب أبى 
أيوب » خرج جوار من بنى النجار يضربن بالدفوف و يقلن : 

نحن جوار بنى النجار ياحبذا محمد من جار 

فقال [ يله ] : أتحببننى ؟ قلن : نعم يا رسول الله » فقال : أنا والله أحبكن » 
قالها عله ثلاث .° 


. ٠-١ : المطففين‎ )۱( 

(۲) ( الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان ) : ۱ كتاب (74) البيوع » ذكر السبب الذى من 
أجله أنزل الله جل وعلا : ( ويل للمطففین » حديث رقم )٤۹٠۹(‏ ؛ وأخرجه الحاكم فى 
(المستدرك ) : ۳۸/۲ ۰ كتاب البيوع » حديث رقم (۲۲۶۰) › وقال فى آخره : هذا حديث صحیح 
ولم يخرجاه » وله شاهد عن أبى هريرة مفسر وقال الحافظ الذهبى فى (التلخيص) : صحيح » 
وأخرجه الواعدی فى ( أسباب النزول ) : ۲۹۸ ۰ 

(۳) ( تاريخ الخميس ) : ۳۶۱/۱ -۲۲ . 


فصل فى ذكر مواساة الأنصار المهاجرين بأموالهم 
لما قدموا عليهم المدينة 


قال تعالى  :‏ والذين تبوعو الدار والإيمان من قبلهم › يحبون من 
هاجر إليهم ولايجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ویوشرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 4() 

قال أبو عبدالله القرطبى : لاخلاف أن الذين تبوءو الدار هم الأنُصار 
الذين استوطنوا المدينة قبل المهاجرين . قال : والتبوأ » التمكن والاستقرار » 
ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا » لايحسدون المهاجرين على ما 
خصوا به [ من ] الفئ وغيره . 

وخرج البخارى ومسلم » من حديث يونس عن ابن شهاب» عن أنس بن 
مالك رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : لما قدم المهاجرون من مكة [ إلى ] 
المدينة » قدموا وليس بأيديهم شئ » وكان الأنصار أهل الأرض والعقار » 
فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام » ويكفونهم 
العمل والمؤنة » وكانت أم نس [ بن مالك وهی تدعى أم سليم » وكانت ام عبد 
الله بن أبى طلحة » كان أخاً اس ٩۲‏ " لأمه » كانت أعطت [ أم أنس ۲ 
رسول الله [ و عذاقا لها › فأعطاها رسول الله يه أم أيمن » مولاته » أم 
ا كلا قر وسول ا د کو رن 
لديا برد هرود إلى الاتسنان» اتجوع الى گرا ا 
قال : فرد الله يي إلى أمى عذاقها » وأعطى رسول الله يِه أم أيمن مكانهم من 
حائطه . وفى رواية : من خالصه ( زاد مسلم : قال ابن شهاب : وكان من 


(۱) الحشر : ٩‏ . 
(۲) زيادة للسياق من ( البخاری ) . 


)۳( زيادة للسیاق من ( البخاری ) . 
(۳) رواه البخاری فى الهبة » باب فضل المتوعجة » ومسلم فى الجهاد » باب (4") رد المهاجرین إلى 
الاتصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح » حدیث رقم (۱۷۷۱) ۰ والعذاق : 


ء ۲۰ 


شأن أم أيمن - أم أسامة بن زيد ‏ أنها كانت وصيفة لعبد المطلب » وكانت من 
الحبشة » فلما ولدت آمنة رسول الله يه بعد ما توفى أبوه » كانت أم أيمن 
تحضنه حتى كبر رسول الله 2 فأعتقها » ثم أنكحها زيد بن حارثة » ثم توفيت 
بعد ما توفى رسول الله تا بخمسة أشهر وفى رواية قال : " كان الرجل يجعل 
للنبى و النخلات من أرضه حتى افتتح قريظة والنضير » فجعل بعد ذلك يرد 
عليهم » وأن أهلى أمرونى أن آتى رسول الله 6 فأسأله ما كان أهله أعطوه أو 
بعضه ؟ وكان نبى الله قد أعطاه أم أيمن فأتيت رسول الله ية فأعطانيهن » 
فجاءعت أم أيمن فجعلت الثوب فى عنقى » وقالت والله لا يعطيكهن وقد 
أعطانيهن › فقال رسول الله يه : يا أم أيمن » اتركية » ولك كذا » وتقول : 
كلا » والله الذى لا إله إلا هو » فجعل يقول كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله » 
أوقريبا من عشرة أمثاله . 


ب جمع عذق - بفتح العين » وهو النخلة بما عليها من الحمل › منائحهم : المنائح جمع منحية » وهو 
العطية » والأصل فيه الناقة أو الشاة تعيرها غيرك لينتفع بلبنها ثم يردها . ( جامع الأصوال ) : 
۱۳-۵ ۰ حديث رقم (۲۹۸۹) . 


۰0 


فصل فى ذكر من بعثه رسول الله ل 
يعلم الانصار وغيرهم القرآن ويفقههم فى الدين 


اعلم أن رسول الله و بعث عدة من أصحابه يعلمون الناس القرآن » 
ويفقهونهم فى الدين » وكان أول من بعثه لذلك مصعب بن عمير بن هاشم بن 
عبد مناف بن عبد الدار بن قصى . القرشى . العبدی ‏ أبو عبد الله » أحد 
الجلة من الصحابة » الذين أسلموا قديما » وهاجر إلى الحبشة » ثم بعشه رسول 
الله و إلى المدينة قبل الهجرة » بعد العقبة الثانية . يقرئهم القرآن [ ويفقهم فى 
الدين ] وكان يدعى : القاری والمقری وهو أول من سمى المقرئ » ويقال : 
إنه أول من جمّع ‏ أى صلاة الجمعة - بالمدينة قبل الهجرة » وشهد بدرا 
واستشهد يوم أحد( . 

قال الواقدى : حدثنى أحمد بن إيراهيم الدورقى » وبكر بن الهيثم › 

قالا : حدثنا أبو الوليد الطیالسی » حدثنا شعبة » عن أبى إسحاق عن البراء بن 
عازب رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : أول من قدم علينا من أصحاب 
رسول الله ب من المدينة » مصعب بن عمير » وابن أم مکتوم() . 


(۱) له ترجمة فى : ( تاريخ خليفة ) : 1٩‏ ۰ ( حلية الأولیاء ) : ۱ - ۰۱۰۸ (تهذيب الأسماء 
واللغات ) : ۲ / ۹٩‏ - ۰۹۷ ( الإصابة ) : / ۱۲۳ - ۱۲۶ ۰ ترجمة رقم (۸۰۸) . 

(۲) آخرجه آبو عبد الله الحاکم فى ( المستدرك ) : ۲ / 587 ۰ کتاب تواریخ المتقدمین من الأنبيا 
والمرسلین » من کتاب الهجرة الأولى إلى الحبشة » حدیث رقم ( ٠٠٠١‏ ) ولفظه : " حدثنا آبو 
الطیب محد بن محمد الشعیری » حدثنا محمد بن عصام » حدثنا حفص بن عبد الله » حدثنى ایراهیم 
ابن طهمان » عن شعبة بن الحجاج » عن أبى إسحاق ۰ عن البراء بن عازب أنه قال : آول من قدم 
علینا المدينة من المهاجرین مصعب بن عمير » وابن أم مکتوم ؛ فکانوا يقرؤوتنا » فقدم رسول الله 
يي وقد قرأت : ( سبح اسم ربك الأعلى ) وسوراً من المفصتل » ثم قدم سعد بن مالك ؛ وعمار 
ابن ياسر » ثم قدم عمر بن الخطاب فى عشرين ؛ ثم قدم رسول الله ی فما فرحنا بشئ فرحنا 
برسول الله بل > جعل النساء والصبيان يسعون يقولون : هذا رسول الله كه . 2 


۳۰۹ 


قال الوقدى : وقد روى أن مصعبا سار من المدينة إلى مكة » هاجر 
إليها مع رسول الله و وأصحابه . وقال نصر بن على : حدثنا وهب بن 
جرير » حدثنا أبى عن ابن إسحاق قال : ثم انصرفوا » وبعث معهم رسول الله 
5 مصعب بن عمير . 

قال ابن إسحاق : فحدثنى عاصم بن عمران » أن رسول الله و » إنما 
بعثه بعدهم » وإنما كتبوا إليه : أن الاسلام قد فشا فينا » فابعث إلينا رجلا من 
أصحابك » يقرئنا القرآن » ويفقهنا فى الاسلام » ويقيمنا بسننه وشرائعه › 
ويؤمنا فى صلاتنا » فبعث مصعب بن عمير ۰ وكان منزل مصعب على أبى 
أمامة أسعد بن زرارة » وكان مصعب يسمى بالمدينة : المقرئ » وكان أبو 
أمامه يذهب به إلى دور الأنصارء يدعوهم إلى الإسلام » ويفقه من أسلم منهم . 

وقال يونس بن بكير » عن ابن إسحاق : يزيد بن أبى حبيب قال : لما 
انصرف عن رسول اللهيكٌ القوم » وبعث معهم مصعب بن عمير » فحدثنى 
عاصم بن عمر ۰ عن ابن قتادة » أن مصعب بن عمير » كان يصلى بهم › 


قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة » وقال 
الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ) : على شرط البخارى ومسلم . 
وأما عبد الله بن أم مكتوم فإنه مختلف فى اسمه » فأهل المدينة يقولون : عبد الله بن قيس بن زائدة 
الأصم بن رواحة القرشی العامری . 

وأما أهل العراق فسموه عمراً وأمه أم مكتوم هی عاتكة بنت عبدالله بن عنكثة بن عامر 
ابن مخزوم بن يقظة المخزومية . كانت من السابقين المهاجرين » وكان ضريراً مؤذناً لرسول الله 
يو مع بلال وسعد القرظ › وأبى محذورة مؤذن مكة . هاجر بعد وقعة بدر بيسير » وقد كان رسول 
الله عم يحترمه ويستخلفه على المدينة » فیصلی بيقايا الناس . 

عن أبى إسحاق » سمع البراء يقول : أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم › 
فجعلا يقرئان الناس القرآن . 

قال عروة : كان رسول الله ي مع رجال من قريش فيهم عتبة بن ربيعة فجاء ابن أم 
مكتوم يسأل عن شئ » فأعرض عنه » فأنزلت :( عبس وتولى * أن جاءه الأعمى )[عبس :۱۲] . 

عن أنس : أن عبد الله بن أم مكتوم يوم القادسية » كانت معه راية سوداء » عليه درع له . 


۲۰۷ 


وذلك أن الأوس كره بعضهم أن يؤمه بعض ٠‏ وحدثنى عبد الله بن أبى بكر بن 
حزم » وعبد الله بن المغيرة بن معيقب قال : بعث رسول الله 95 مصعب بن 
عمير . مع النفر الاتشی عشر »ء الذين بايعوه فى العقبة الأول إلى المدينة » 
[یفقه] أهلها » ويقرئهم القرآن . وذكر الخبر » ثم إن مصعب بن عمير رجع 
إلى مكة . 

وقال موسى بن عقبة » عن ابن شهاب » أن مصعب بن عمير › كان 
أول من جمع الجمعة بالمدينة للمسلمين › قبل أن يقدمها رسول الله ي ونکر 
غير الواقدى : أن الأنصار صلت قبل الهجرة سنتين إلى بيت المقدس وابن أم 
بدر بيسير7) . ومعاذ بن جبل » بعثه رسول الله يليه قاضيا الى الجند باليمن 
يعلم الناس القرآن . وشرائع الإسلام ويقضى بينهم » وقد تقدم التعريف به . 

وعمرو إبن] [حزم بن] زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم 
ابن مالك بن النجار » الأنصارئ » الخزرجئ » النجارئ » ومنهم من ينسبه فى 
مالك بن جشم بن الخزرج » ومنهم من ينسبه فى تعلبه بن زيد بن مناة بن 
حبيب بن عبد حارثة بن مالك [يكنى] أبا الضحاك » أول مشاهده الخندق » 
واستعمله رسول الله 8 على نجران » وهو ابن سبع عشرة سنة » ليفقهم 
فى الدين > ويعلمهم القرآن ويأخذ صدقاتهم » وذلك فى سنة عشر » وكتب له 
وخمسين وقيل : غير ذلك(" . 


. راجع التعليق السابق‎ )١( 

(۲) وقيل سنة ( ۰۱ ) » وقيل : سنة ( 64 ) » وقيل : سنه ( ۵۳ ) » والصحيح أنه توفى بالمدينة بعد 
الخمسين » فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه » أخرج له أبو داود » 
والنساتی» وابن حبان » والدارمی » وغير واحد ؛ روى عنه ابنه محمد » وجماعة . له ترجمة فى: 
(الإصابة ) : ؛ / ۱۲۱ ۰ ترجمة رقم ( ٥۸٠١‏ ) » (الاستيعاب) : ۱۱۷۲/۳ - ۱۱۷۳ ۰ ترجمة 
رقم ( ۱۹۰۷) ۰ (الثقات) : ۳ / ۲۱۷ ۰ ( أسماء الصحابة الرواة ) :۲۱۷ ۰ ترجمة رقم (797) 2 = 


۲۰۸ 


عقوبة من سب أصحاب رسول الله تا 


[ حدثنا ](') محمد بن الحسن بن زبالة »> عن أبيه » أنبانا عبدالله بن 
موسى بن جعفر » عن على بن موسى » عن أيبه » عن جده » عن محمد بن 
على بن الحسين » عن أبيه » عن الحسين بن على ۰ عن أبيه رضى الله تبارك 
وتعالى عنه » أن رسول الله 6 قال : من سب نبيا فاقتلوه » ومن سب 
أصحابى فاضربوه(") . 

ومن حديث أبى برزة : كنت يوما عند أبى بكر > رضی الله تبارك 
وتعالى عنه » فغضب على رجل › حكى القاضى إسماعيل وغيره فى هذا 
الحديث » أنه سب أبا بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه » وفى رواية النسائى 


= (تلقيح فهوم أهل الأثر ) : ۰۳۷۲ ( الجرح والتعديل ) : ١‏ / ۲۶ ۰ ( التاريخ الكبير ) : ٩‏ | ۳۰۵ 
( تهذيب التهذيب ) : ۸ / 15-18 » ترجمة رقم ( 3١‏ ) ( الأعلام ) : 5 / ۷١‏ . 

(۱) زيادة يقتضيها السياق . 

(۲) قال العلامة نور الدين على بن محمد بن سلطان المشهور بالملا على القارى : حديث : " سب 
أصحابى ذنب لا يغفر " ۰ قال ابن تيمية : هذا كذب على رسول الله يل » وقد قال الله تعالى : ( إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) [ النساء : 4۸ ] . 

قال : : وقد يوجه معناه إن صح مبناه بأنه ذنب عظيم تعلق به حق الأصحاب » بل وحق 
سيد الأحباب عْل: مع أن الغالب فى الساب » أن يستحله ويرجو به الثواب » به يكفر ويستحق به 
العقاب » وللصادق أن يخبر عن بعض الذنوب بأنه سبحانه لا يغفره » حيث عظم شأنه . وهو لا 
ينافى قوله تعالى : ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) . وقد كتبت فى المسألة رسالة مستقلة » ولا 
يبعد أن يكون المعنى : سب أصحابى ذنب لا يغفر » أى لا يسامح » لحديث : "من سب أصحابى 
فاضربوه » ومن سبنى فاقتلوه " . ( الأسرار المرفوعه ) : ۲۱۳ - ۲۱۶ ۰ حديث رقم ( ۲۲۳ ) . 
وقال فى هامشه : ذكره السيوطى فى ( الجامع الصغير ) بلفظ : " من سب الأنبياء قتل » ومن سب 
أصحابى جلد ٠"‏ أخرجه الطبرانى فى ( الأوسط ) و ( الصغير ) عن العمرى » شيخ الطبرانى » قال 
فى ( الميزان ) : رماه النسائى بالكذبه وقال فى ( اللسان ) : ومن مناكيره هذا الخبر » وساقه » ثم 
قال : رواته كلهم ثقات إلا العمرى . 


قال : [ أغلظ رجل لأبى بكر الصديق فقلت : أقتله ] ؟ فانتهرنی » وقال : ليس 
هذا لاحد بعد رسول الله يله (). 


(۱) ( سنن النسائى ) : ۷ / ۲۵ » كتاب التحريم » باب ( ۱۲ ) الحكم فيمن سب رسول الله يه حديث 
رقم ( ۰۸۲ ) ۰ وسياقه مضطرب فى ( الأصل ) ۰ وما بين الحاصرتين تصويب للسياق من ( سنن 
النسائی ) . 

وأخرج النسائى فى باب ( ۱۷ ) ذكر الاختلاف على الأعمش فى هذا الحديث : الحديث 
رقم (4۰۸۲) ۰ ( 4084 )» ( ۰۸۵ ) بسياقات مختلفة من طرق كلها عن أبى برزة . 

وعن أبى برزة أيضاً أخرجه ابو داود فى ( السنن ) : 4 / ۵۳۰ - ۵۳۱ كتاب الحدود ؛ 
باب ( ۲ ) الحكم فيمن سب رسول الله و ؛ حديث رقم ( 4571 ) . وقال الخطابى فى (معالم 
السن) : أخبرنى الحسن بن يحى عن ابن المنذر قال : قال أحمد بن حنبل فى معنى هذا الحديث : أى 
لم يكن لأبى بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التى قالها رسول الله 
يد : " كفر بعد إيمان » وزنا بعد إحصان ۰ وقتل نفس بغير نفس " ۰ وكان لرسول الله يل أن يقتل . 

قال : وفيه دليل على أن التعزير ليس بواجب ٠‏ وللإمام أم يعزر فيما يستحق به التادیب ‏ 
وله أن يعفو فلا يفعل ذلك . ( معالم السنن ) . 
وقال الإمام ابن تيمية فى ( الصارم المسلول ) : من سب رسول الله َل من مسلم أو كافر فإنه يجب 
قتله > هذا مذهب عليه عامة أهل العلم . قال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أن حذ من سب 
رسول الله و القتل . وممن قاله : مالك » والليث » وأحمد ؛ وإسحاق » وهو مذهب الشافعى . قال : 
وحكى عن النعمان : لا يقتل » يعنى الذى هم عليه من الشرك أعظم » وقد حكى أبو بكر الفارسى من 
أصحاب الشافعى إجماع المسلمين على أن حد من سب رسول الله يك القتتل » كما أن حذ من سب 
غيره الجلد . ۱ ۱ 

ون ال(جماع الذى حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعین أو 
أنه آراد به إجماعهم على أن ساب رسول الله و يجب قتله إذا كان مسلماً » وكذلك قيد القاضی 
عياض ۰ فقال : أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابّه » وكذلك حكى عن غير واحد 
الإجماع على قتله وتكفيره . 2 


۳۱۱۰ 


2 وقال الإمام إسحاق بن راهويه - أحد الأئمة الأعلام - أجمع المسلمون على أن من 
سب الله » أو سب رسوله يل ؛ أو دفع شيا مما أنزل الله عزّ وجل » أو قتل نبياً من أنبياء الله عز" 
وجل : أنه كافر بذلك » وان كان مقراً بكل ما أنزل الله . 

قال الخطابی : لا اطم احداً من المسلمین اختلف فی وجوت فئله . وقال محمد بن 
سحنون : أجمع العلماء على أن شاتم رسول الله 6 والمتتقص له کافر › والوعید جاء عليه بعذاب 
الله له »> وحکمه عند الأمة القتل » ومن شك فى کفره و عذابه کفر . 

وتحریر القول فيه : أن السابٌ إن كان مسلماً فانه يكفر ویقتل بغیر خلاف » وهو مذهب 
الأئمة الثربعة وغیرهم ؛ وقد تقدم من حکی الاجماع على ذلك إسحاق بن راهویه وغیره » ون كان 
ذمياً فانه يقتل أيضاً فى مذهب مالك وأهل المدينة » وسیاتی حكاية ألفاظهم ؛ وهو مذهب أحمد 
وفقهاء الحدیث . وقد نص أحمد على ذلك فى مواضع متعددة 
قال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول : كل من شتم رسول الله يل أو تنقصه مسلماً كان أو كافراً 
فعليه القتل » وأرى أن يقتل ولا يستتاب . قال : وسمعت أبا عبد الله يقول : كل من نقض العهد 
وأحدث فى الإسلام حدثاً مثل هذا رأيت عليه القتل » وليس على هذا أعطوا العهد والذمة . 

وكذلك قال أبو الصفراء : سالت أبا عبد الله عن رجل من أهل الذمة شتم رسول الله يع » 
ماذا عليه ؟ قال : إذا قامت البينة عليه يقتل من شتم رسول الله يِه ٠‏ مسلما كان أو كافراً » رواهما 
الخلال . 

وفی رواية عبد الله وأبى طالب وقد سئل عن شتم رسول الله ك ۰ قال : يقتل » قیل له : 
فيه أحادیث ؟ قال : نعم » أحاديث منها : حدیث الاعمی الذی قتل المراة » قال : سمعتها تشتم رسول 
الله َي » وحدیث حصین أن ابن عمر قال : من شتم رسول الله ی قتل . 

وکان عمر بن العزیز یقول : یقتل » وذلك أنه من شتم رسول الله َد فهو مرتد عن 
الاسلام » ولا يشتم مسلم رسول الله و . زاد عبد الله : سألت أبى عمن شتم رسول الله يهم » 
يستتاب ؟ قال : قد وجب عليه القتل » ولا يستتاب ؛ لأن خالد بن الوليد قتل رجلاً شتم رسول الله يل 
ولم يستتبه » رواهما أبو بكر فى ( الشافى ) . 

وفى رواية أبى طالب : سئل أحمد عمن شتم رسول الله ی » قال : يقتل ۰ قد نقض العهد 
وقال جرير : سالت أحمد عن رجل من أهل الذمة شتم رسول الله 19۶ ؛ قال : يقتل إذا شتم رسول 
الله يل » رواهما الخلال » وقد نص على هذا فى غير هذه الجوابات » فأقواله كلها نص فى وجوب- 
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وفى صحيح مسلم » من طريق عبد الله بن نمير » عن نافع » عن ابن 
عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما » أن رسول الله يل قال : إذا كفر 
الرجل أخاه فقد باء بها آحدهما() . 

و أخرجه البخاری!" من حديث على بن المبارك » عن يحيى بن أبى 
كثير » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه » أن 
رسول الله َة قال : إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر » فقد باء بها أحدهما . 

وقال عكرمة بن عمار » عن يحيى » بن عبد الله بن يزيد : سمع أبا 
سلمة » سمع أبا هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه يحدث عن رسول الله 
يد » ذكره البخارى فى كتاب الأدب . 

وخرج مسلم!" من حديث إسماعيل بن جعفر » عن عبد الله بن دينار » 
أنه سمع ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما » يقول : قال رسول الله يل 
أيما امرئ قال لأخيه : يا كافر » فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال › وإلا 
رجعت عليه . 

وخرجه البخارى7) من حديث عبد الوارث » حدثنا حسين [ المعلم ] ؛ 
عن [ عبد الله بن بريدة ] »> عن يحيى بن يعمر » أن أبا الأسود [الدؤلى] 
حدثه ۰ عن أبى ذر رضى الله تبارك وتعالى عنه » أنه سمع رسول الله يلل 


= قتله » وفى أنه قد نقض العهد ن وليس عنه فى هذا اختلاف . ( الصارم المسلول على شاتم 
الرسول): ۳ - 6 . 

(۱) ( مسلم بشرح النووى ) : ۲ / 4۰۸ - 4۰٩‏ ۰ کتاب الإيمان » باب ( ۲٩‏ ) بیان حال ایمان من قال 
لاخیه المسلم : يا کافر ۰ حدیث رقم ( ۱۱۱ ) . 

(۲) ( فتح الباری ) : ۰ کتاب الأدب باب ( ۷۳ ) من أكفر أخاه بغیر تأویل فهو كما قال » 
حدیث رقم ( ۱۱۰۳ )۰ ( ۱۱۰۶ ) . 

(؟) مسلم بشرح النووی ) : ۲ / ۰۸؛ کتاب الإيمان باب ( ۲۲ ) بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم : 
يا کافر الحدیث. الذى یلی رقم ( ۱۱۱ ) [ بدون رقم ] . 

(4) ( فتح لباری ) : ۲ / 11٩‏ کتاب المناقب باب ( © ) [ بدون ترجمة ] » حديث رقم (۳۵۰۸) . 
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يقول : ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر » [ ومن ادعى ما 
ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار ] . 

وخرجه البخاری() أيضاً من حديث عبدالوارث » عن الحسين » عن 
عبدالله بن بريدة » قال : حدثنى يحيى بن يعمر » أن أبا الأسود [الدؤلى] ؛ 
حدشه عن آبی ذر » أنه سمع رسول الله قول : لا برمی رجل رجلا 
بالفسوق ء ولا يرميه بالکفر » الا ارتدت عليه » إن لم يكن صاحبه كذلك . 

قال الشیخ أبو زکریا النووی : هذا الحدیث مما عده بعض العلماء من 
المشکلات » من حيث أن ظاهره غير مراد » و ذلك أن مذهب آهل الحق أنه لا 
يكفر المسلم بالمعاصی کالقتل » والزنا » وکذا قوله لأخيه : کافر من غير 
اعتقاد بطلان [ دين ] الاسلام » فإذا عرف ما ذکرناه [ فقیل] فى تأویل الحدیث 
آوجه : 
آحدهما: أنه محمول على المستحل لذلك » وهذا یکفر » فعلی هذا معنى 
[ باء ] بها » أى بكلمة الکفر » وکذا » حار عليه » وهو بمعنی رجعت عليه » 
أى رجع عليه الکفر » فباء » وحار » ورجع بمعنی واحد . 

والوجه الثانی: معناه » رجعت عليه نقيصته لأخيه » ومعصية تکفیره. 

والوجه الثالث: أنه محمول على الخوارج المکفرین للمؤمنين » وهذا 
الوجه نقله القاضی عیاض عن الامام مالك بن أنس » وهو ضعیف , لان 
المذهب الصحیح المختار » الذی قاله الاکثرون » والمحققون ‏ أن الخوارج لا 
یکفرون كسائر أهل البدع . 

والوجه الرابع: معناه أن ذلك يؤول به إلى الکفر » وذلك أن 
[المعاصى] - كما قالوا - بريد الكفر » ويخاف على المكثر منها أن يكون 
عاقبة شؤمها » المصير إلى [ الكفر ] » ويؤيد هذا الوجه » ماجاء فى رواية 
أبى عوانة الأسفرايينى » فى كتابه ( المخرج على صحيح مسلم ) : فإن كان 


(۱) ( فتح البارى ) : 4/۱۰ > کتاب الأدب » باب ( 45 ) ما ينهى عن السباب واللعن » حديث رقم 


. ) ۲۰۶۵۵ ( 
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كما قال » وإلا فقد باء بالكفر » وفى رواية : إذا قال لأخيه : يا كافر » وجب 
الكفر على أحدهما . 

والوجه الخامس: معناه ؛ فقد رجع عليه تكفيره » فليس الراجع عليه 
حقيقة الكفر ۰ بل التكفير ۰ لكونه جعل أخاه المؤمن كافراً » فكأنه كفر نفسه , 
ما لأنه كفر من هو مثله » وإما لاه كفر من لا يكفره إلا كافر » يعتقد بطلان 
دين الأسلام و الله اعلم() . 

قال الشيخ الإمام أبوالفتح السبكى : کون الخوارج لا يكفرون » لست 
موافقا عليه » لأن رسول الله يه ؛ صح عنه فى صحیح مسلم(۰۲ من حديث 
على رضی الله تبارك وتعالی عنه » قال : سمعت رسول الله ي یقول : 
سیخرج فى آخر الزمان قوم » أحداث الاسنان » سفهاء الأحلام » یقولون من 
خير قول البرية » یقرژون القرآن > لا يجاوز حناجرهم » یمرقون من الدين › 
كما یمرق السهم من الرمية . فإذا لقیتموهم فاقتلوهم » فان فى قتلهم أجراً عند 
الله لمن قتلهم يوم القيامة . 

وقد رویت آذارا تدل على آنهم هم الذين قاتلهم على رضى الله تبارك 
وتعالى عنه » وهم الخوارج » وهم ومن كان مثلهم بهذه المنزلة » يجوز قتلهم 
بهذا الحدیث ‏ وان ادعى الإسلام » ولا نترك ما عندنا إلا اعتقاده » ولا پلتفت 
إليه بنص هذا الحديث » فإن هذا نص فى القتل » وأما مجرد سب أبى بكر 
وعمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما » وغيرهما من الصحابة › فلم يجئ قط 
ما يقتضى قتل قاتله ولا كفره » والحديث الذى يروى : من سب صحابياً 
فاجلدوه » إن صح فمعناه صحيح » لان واجبه التعزير ۰ وهو يقتضى أنه لا 
يقتضى كفرا ولا قتلا » وحديث أبى برزة يدل على أن إغضاب رسول الله يله 


(۱) ( مسلم بشرح النووى ) : ۲ / ۶۰۹ » كتاب الإيمان » باب ( ۲١‏ ) بیان حال من قال لأخيه المسلم : 
يا كافر » شرح الحديث رقم ( ۱۱۱ ) . 

(؟) ( المرجع السابق ) : ۸ / ۰۱۷۰ كتاب الزكاة » باب ( 4۸ ) التحريض على قتسل الخوارج » 
حديث رقم ( ۱۰۷۲ ) . 
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بوجب القتل دون یره من الناس . قال : وقی الصحیحین ٠‏ عن رسول الله 
ي : ولعن المؤمن كقتله 

قال الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد [سؤال] . لا يمكن أن يزاد فى 
أحكام الدنيا » لأن اللعن لا يوجب القصاص [فى الدنيا] ولا فى الآخرة » لأن 
الإثم يتفاوت . قال المازرنى : يشبهه فى الإثم » لأن اللعن قطع الرحمة » 
والموت قطع التصرف . وقیل : لعنة » تقتضی قصد ات موی 
وقطع منافعه الأخروية عنه » وقیل : استواژهما فى التحریم ۰ فاقتضی کلام 
ابن دقیق العيد » أن اللعنة تعریض بالدعاء » الذی قد یقع فى ساعة اجابة » إلى 
البعد من رحمة الله تعالی » وهو أعظم من القتل الذی هو تفویت الحياة . 

قال السبکی الشیخ محی الدین : أخذ بظاهر المنقول من عدم التکفیر » 
وذلك محمول على ما إذا لم يصدر منهم سبب یکفر › كما إذا لم یحصل إلا 
مجرد الخروج [ والقتال ] » ونحوه » أما مع التكفير لمن تحقق إيمانه » فمن 
أين ذلك ؟ . 

فإن قلت : قد قال الأصوليون فى أصول الدين - ومنهم سيف الدين 
المزى - جوابا عن قول المكفرين : كيف لا نكفر الشيعة و الخوارج بتكفيرهم 
أعلام الصحابة » رضى الله تبارك وتعالى عنهم ؟ وبتکذیب رسول الله و 
فى قطعه لهم بالجنة ؟ وأجاب : أن ذلك إنما هو إذا كان المكفر يعلم بتزكية من 
كفره » قطعا على الاطلاق إلى مماته » وليس كذلك » وهذا الجواب يمنع ما 
قلتم » قلت : هذا الجواب » إنما ننظر فيه إلى أن المكفر لا يلزمه بذلك تكذيب 
رسول الله ييه ولم ينظر إلى ما قلناه من الحكم عليه بالكفر [بالحديث] الذى 
ذكرناه » إن لم يكن فى باطنه تكذيب › كما قاله إمام الحرمين وغيره فى الحكم 
باطنه تكذيب . 


(۱) ( فتح البارى ) : ۵۷۰/۱۰ كتاب الأدب » باب ما ينهى عن السباب و اللعن » حديث رقم (54١5)؛‏ 
( مسلم بشرح النووى) : ٤۷۸/۲‏ كتاب الإيمان > باب ( ٤١‏ ) غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ون من 


قتل نفسه بشئ عذب به » حديث رقم (۱۱۰) ۰ 


۳۱۵ 


فان قلت : يلزم على هذا أن كل من قال لمسلم أنه كافر يحكم بكفره › 
قلت : إن كان ذلك المسلم مقطوعا بإيمانه » كالعشرة المشهود لهم بالجنة › 
فنعم » وكذا عبدالله بن سلام [ونحوه] » ممن ثبت عن رسول الله ك الشهادة 
لهم بالجنة » وكذا كل من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر » و کذا 
أهل بدر ٠‏ وأما إذا لم يكن ذلك المسلم مقطوعا بإيمانه » بل هو من عرض 
المسلمين » فلا قول فيه » ذلك » وإن كان إيمانه ثابتا من حيث الحكم الظاهر › 
لأن رسول الله كلك » آشار إلى اعتبار الباطن بقوله : إن كان كما قال » وإلا 
رجعت عليه » وبقوله : فقد باء بها أحدهما . 

بقى قسم آخر » وهو أن لا يكون من الصحابة رضى الله تبارك تعالی 
عنهم » المشهود لهم بالجنة » و لكن ممن [اجمعت] الأمة على جلالته 
وإمامته » كسعيد بن المسيب › والحسن » وابن سيرين › وأقرانهم من 
التابعين > ومن بعدهم من علماء المسلمين ۰ المجمع عليهم » فهذا عندى أيضاً 
ملتحق بمن ورد النص فيه › فيكفر من كفره . 

وحاصله أنا نكفر من يكفر من نحن نقطع بإيمانه › إما بنص أو 
إجماع » فإن قلت : هذا طريق لم يذكره أحد من المتكلمين ٠‏ ولا من الفقهاء 
قلت الشريعة كالبحر » كل وقت يعطى جواهر » وإذا صح دليل » لم يضره 
خفاژه على كثير من الناس فى مدة طويله » على أننا قد ذكرنا من كلام مالك - 
رحمه الله - ما يشهد له » فإن قلت : الکفرهو جحد الربوبية [ أو الوحدانية ] ۰ 
أو لرسالة » وهذا رجل موحد - یعنی الرافضی - مومن برسول الله ی 
وكثير من صحابته » فكيف يكفر . 

قلت : التكفير » حكم شرعى ۰ سببه جحد الربوبية » أو الوحدانية » أو 
الرسالة » أوقول » أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وان لم يكن جحداً » وهذا 
منه » فهذا دليل لم يرد فى هذه المسالة [أحسن] منه » لسلامته عن اعتراض 
صحيح قادح فيه » وينضاف إليه قوله 9 [فيما يرويه عن ربه تبارك 
وتعالى] : من آذى لی ولیا فقد آذنته بالحرب » ولكن لا يقال بظاهره » بل هو 
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كقوله تعالى : (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 6( على أنه 
يمكن التزامه » وأن المراد إذا لم يترك [الربا] » ولا أقر به » كفر . 

ولا شك ان أبا بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه » ولى الله » [فإن] 
مبارزته مبارزة لله تعالى ومحاربته محاربة لله تعالى » وقوله َي فى الحديث 
الصحيح : " ولعن المؤمن كقتله "وأبو بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه 
مؤمن » وفى الحديث الأول كفاية » وهو فى ( صحيح مسلم )() . 

الدليل الثانى : استحلاله لذلك » ومن استحل ما حرمه الله تعالى » فقد 
كفر » ولا شك أن لعنه الصديق » رضى الله تبارك وتعالى عنه » وسبه 
محرم . 

قال ابن حزم : واللعن » آشد من السب » وقد صح عن رسول الله 
ي : سباب المسلم فسوق » فسب أبى بكر رضى الله تبارك وتعالىعنه فسق » 
واستحلال الفسق كفر › فإن قلت : إنما يكون استحلال الحرام كفر » إذا كان 
تحريمه معلوما من الدين بالضرورة ‏ بالنقل المتواتر » من حسن إسلامه › 
وأفعاله أدلة على إيمانه » وأنه دام على ذلك » إلى أن قبضه الله تعالى » هذا 
مما لا يشك فيه معلوم من الدين بالضرورة » فيكون مستحله كافراً . 

ولا يرد على هذا إلا شئ واحد ۰ وهو أن يكفر مستحل ما علم تحریمه 
بالضرورة ۰ فذلك كفرت الجهمي والرافضی » لم يكن ذلك العلم الضروری 
بالتحريم » حاصلاً عنده » فلم يلزم منه تكذيبه رسول الله ي ولا ينفصل من 
هذا إلا بان يقال : إن تواتر ذلك عند عموم الخلق يكفى فلا يعذر الرافضی 
بالشبهة الفاسدة » التى غطت على قلبه » حتى لم يعلم ذلك ۰ وهذا محل نظر 
وجدل » وان كان القلب يميل إلى بطلان هذا العذر [ وهذا هو الدليل الثالث]. 


(۱) البقرة : 48 . 

(۷) ( مسلم بشرح النووی ) : ۲ / 4۸۰ ۰ كتاب الإيمان ٠‏ باب ( 47 ) غلط تحريم قتل إنسان نفسه وان 
من قتل نفسه بشئ عذب به فى النار الحديث الذى يلى رقم ( ١75‏ ) بدون رقم . 

(۳) زيادة للبيان . 


[ الدليل ] الرابع : مذهب أبى حنيفة - رحمه الله - أن من أنكر خلافة 
الصديق » رضى الله تبارك وتعالى عنه » فهو كافر » وكذلك من أنكر خلافة 
عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه » ومنهم من لم يحك فى ذلك خلافا » 
ومنهم من ذكر فى ذلك خلافا » وقال : الصحيح أنه كافر » [ والمسألة ] 
مذكوره فى (الغاية) للسروجى ۰ وفى (الفتاوى الطهيرية) » وفى ( الأصل ) 
لمحمد بن الحسن » رحمه الله » والظاهر أنهم أخذوا ذلك عن إمامهم أبى 
حنيفة » وهو أعلم بالروافض ‏ لأنه كوفى ٠‏ والكوفة منبع الروافض › 
والروافض طوائف منهم من يجب تكفيره ومنهم من لا يجب تكفيره فإذا قال أبو 
حنيفة [ رحمه الله] بتكفير من ينكر إمامة الصديق فتكفير لاعنه أولى . 

والظاهر أن المستند » أن منكر امامة الصديق رضى الله تبارك وتعالى 
عنه مخالف للإجماع » بناه على أن جاحد [الحكم] المجمع عليه کافر » وهو 
المشهور عند الأصوليين » وإمامة الصديق مجمع عليها » من حين بايعه عمر 
ابن الخطاب » رضى الله تبارك وتعالى عنهما » ولا يمنع من ذلك تأخر بيعة 
بعض الصحابة » فان الذين تأخرت بيعتهم ؛ لم يكونوا مخالفين فى صحة 
إمامتهء ولهذا كانوا يأخذون [ عطاءه ] ويتحاكمون إليه › فالبيعة شئ › 
والإجماع شئ » لا يلزم من أحدهما الآخر » ولا من عدم أحدهما عدم الآخر › 
فافهم ذلك › فإنه قد يغلط فيه . وهذا قد يعترض عليه شئ من شيئين : 

أحدهما : قول : بعض الأصوليين : أن جاحد الحكم المجمع عليه › 
إنما يكفر إذا كان معلوما من الدين بالضرورة » وأما المجمع عليه الذى ليس 
معلوما من الدين بالضرورة ؛ فلا يكفر بإنكاره » مثل کون بنت الابن لها 
السدس مثل البنت » مجمع عليه » وليس معلوما بالضرورة » فلا يكفر منكره » 
ويجاب على هذا [ بأن ] خلافة الصديق » وبيعة الصحابة رضى الله تبارك 
وتعالى عنهم له » ثبتت بالتواتر المنتهی إلى حد الضرورة » فصارت 
كالمجمع عليه : المعلوم بالضرورة » وهذا لا شك فيه » ولم يكن أحد من 
الروافض فى أيام الصديق » ولا فى أيام عمر »ولا فى أيام عثمان » رضى 
الله تبارك وتعالى عنهم › وإنما حدثوا بعده » وحدثت مقالتهم بعد حدوثهم . 


۳۱۸ 


الشی الثانى : أن خلافة الصديق ۰ رضى الله تبارك وتعالى عنه › 
وإن علمت بالضرورة » فالخلافة من الوقائع الحادشة » ليست حكما شرعيا ‏ 
والذى يكفر جاحده إذا كان معلوما بالضرورة » إنما هو الحكم الشرعى » لأنه 
من الدين » كالصلاة » والزكاة » والحج » لأنه لا يلزم من جحده » تكذيب 
رسول الله َي وهذا محل يجب التمهل [ فيه ] و النظر » نعم » وجوب الطاعة 
وما أشبهه حكم شرعى يتعلق بالخلافة . 

قال : فإن قلت : قد جزم - يعنى القاضى حسين - فى كتاب 
(الشهادات) بفسق ساب الصحابة رضى الله تبارك وتعالی عنهم ؛ ولم يحك 
فيه خلافا » وكذلك ابن الصباغ فى ( الشامل ) » وغيره . 

وحكوه عن الشافعى » رحمه الله » فيكون ذلك ترجيحا لعدم الكفر » 
قلت : لا » وهما مسألتان المسألة المذكروة فى ( الشهادات ) فى السب المجرد 
دون التكفير وهو موجب لفسق » ولا فرق فى الحكم بالفسق بين ساب أبى 
بكر » [وغيره من] أعلام الصحابة » رضى الله تبارك وتعالى عنهم . 

و المسألة المذكورة فى كلام القاضى حسين » فى كتاب ( الصلاة ) - 
فى الابتداء فى ساب الشيخين7 » او الحسنین! ۰ رضى الله تبارك وتعالى 
عنهم » وهى محل الوجهين فى الكفر » أو الفسق » ولا مانع من أن يكون سب 
مطلق [ الصحابة ] رضى الله تبارك وتعالى عنهم موجبا للفسق » وسب بهذا 
الصحابى مختلف فى كونه موجبا للفسق أو الكفر . 

وأما المسألة الثالثة . وهى تكفير أبى بكر رضى الله تبارك وتعالى 
عنه » ونظرائه من الصحابة » رضى الله تبارك وتعالى عنهم › فهذه لم يتكلم 
فيها أصحابنا فى كتاب ( الشهادات ) ولا فى كتاب (الصلاة ) » وهی مسالتنا » 
والذى أراه » أنه موجب للكفر قطعا » عملا بمقتضى الحديث المذكور . 


(۱) الشيخان : فى السيرة : أبو بكر وعمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما » وفى الحديث : البخارى 
ومسلم » وفى الشعر الحديث : أحمد شوقى ۰ وحافظ إبراهيم . 
)١(‏ الحسنان : الحسن والحسين سبطى رسول الله 2 . 


قال : فتلخص أن سب أبى بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه » على 
مذهب أبى حنيفة » وأحمد [رحمهما الله] » وأحد الوجهين عند الشافعى » كفر » 
أما مالك » فالمشهور أنه أوجب به الجلد فيقتضى أنه ليس كفر ولم أر عنه 
خلاف ذلك إلا ما قدمته فى الخوارج فيخرج عنه أنه كفر فتكون [ المسألة ] 
عنده على حالين : إن اقتصر على سب من غير تكفير » يكفروا » إن كفر 
فالرافضى قد زاد إلى تكفير فهو كافرعند مالك وأبى حنيفه » وأحد وجهى 
الشافعی » وزنديق عند أحمد » بتعرضه إلى عثمان رضى الله تبارك وتعالى 
عنه المتضمن تخطئة المهاجرين و الأنصار » وكفره كفر ردة » لأن حكمه قبل 
ذلك حكم المسلمين والمرتد يستتاب » فإن تاب » ولا قتل وهذا استنيب » فلم 
يتب » يعنى فى رافضى قتل فى زمانه . 

قال : فكان قتله على مذهب جمهور العلماء » أو جمعيهم » لأن القائل 
بأن الساب لايكفر » لم يتحقق منه أنه يطرده فيمن يكفر أعلام الصحابة رضى 
الله تبارك وتعالى عنهم » فأحد الوجهين عندنا » إنما اقتصر على الفسق » فى 
مجرد السب دون التكفير » وكذلك الإمام أحمد » نما عن قتل من لم يصدر منه 
إلى السب والذى صدر من هذا أعظم من السب . 

ومن جملة المنقول : قول الطحاوى - أحد أئمة الحنفية - فى 
(عقيدته)!') فى الصحابة : وبعضهم کفر" » وهذا يحتمل أن يحمل على مجموع 
الصحابة رضى الله تبارك وتعالى. عنهم » ويحتمل أن يحمل على كل واحد 
منهم إذا أبغضه [ لا ] لأمر خاص به › لا بل مجرد صحبته رسول الله وك 
ولا شك أن ذلك كفر » لأنه لا يبغضه لصحبته رسول الله و إلا وهو يبغض 
رسول الله َة وبغض رسول الله و کفر . ۱ 

ویحتمل أن يحمل على ما إذا أبغض صحابيا » لا لأمر من الأمور » و 
القول بان هذا وحده کفر یحتاج إلى دليل » وأما إذا أبغضه لشحناء بینهما 
دنيوية » و نحوها » فلا یظهر کفره » والرافضی ومن آشبهه » بخضهم لابی 
بكرء وعمر » وعثمان رضی الله تبارك وتعالی عنهم » لاشك أنه لیس لاجل 


(۱) العقيدة الطحاوية . 


۳۳۰ 


الصحبة © لأنهم يحيون عليا والحسين + والحسین » رضی الله تبارك وتعالی 
تعالی عنهم » ویحبون [غیرهم] ولکنه لهوی فى أنفسهم » واعتقادهم بجهلهم » 
ظلمهم لاهل بيت رسول الله يِه » فالظاهر آنهم إذا اقتصروا على السب من 
غير تکفیر ؛ ولا جحد لمجمع عليه » لا یکفرون . 

واعلم أن من كان کفره للطعن فى الدین » فان توبته مقبوله » لقوله 
تعالی : ۶ وطعنوا فى دینکم فقاتلوا أئمه الکفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم 
ینتهون 6( دليل لقبول توبتهم » وهذا الرافضی ‏ لم ينته » ولم يتب › والله 
تبارك وتعالی أعلم . 


فصل فى التنبیه على شرف مقام 
آصحاب رسول الله يي 


اعلم أن الصحابة رضی الله تبارك وتعالی عنهم هم الحواریون » 
الذين وعوا سنة رسول الله يكم > وأدوها ناصحين محتسبین » حتی كمل بما 
نقلوه الدين » وثبتت لهم حجة الله على المسلمین » وهم خير القرون » وخیر 
آمة آخرجت للناس » ثبتت عدالة جمیعهم بثناء الله وثناء رسوله » ولا أعدل 
ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه و نصرته » ولا تزكية آفضل من ذلك » ولا 
تعدیل أكمل منه » ونحن وان بلغنا من الفضل ما عسانا نبلغه » فإن فهم مقامهم 
على مقدارهم » مستحیل أن يصل منا أحد إليه » لبلوغنا الغاية فى الانحطاط 
عن مرتبتهم . 

لكنا إنما نفهم مقامهم على قدرنا » وذلك أن أكثر ما نبحث عنه من 
العلوم » وندأب فيه » فانه حاصل عند الصحابة بأصل الخلقة » لا یحتاجون فيه 
إلى تكلف طلب . ولا مشقة درس › كاللغة » والنحو ؛ والصرف › وعلم 
المعانى والبيان » وأصول الفقه » وأصول الدين » وكذلك ما فطروا عليه من 
العقول الرصينة » ما من الله تعالى به عليهم » من إفاضة نور النبوة العاصم 


(۱) التوبة : ۱۲ . 


من الخطأ فى الفكر › يغنيهم عن علم المنطق › والجدل وسائر العلوم 
العقلية » وبما [ ألف ] سبحانه بين قلوبهم » حين صاروا بنعمته اخوانا 
على سرر متقابلين » أغناهم عن الاستعداد للمناظرة » والمجادلة . 

فلم يكونوا يحتاجون فى علومهم إلى ما يسمعونه من رسول الله و بما 
أوحى إليه ربه من كتابه العزيز » وسنته التى هی الحكمة » فإذا سمعوا ذلك 
فهموه أحسن فهم » وحملوه على أجمل حمل › ونزلوه منزلته . 


وأما وصاياه عل 


فخرج مسلم ۲۱ من حديث سفيان » عن علقمة بن مرثد » عن سليمان 
ابن بريدة » عن أبيه » رضى الله تبارك وتعالى عنه قال » كان رسول الله 
كل (ذا آمر آمیرا 6 على حيش » لو سرية » آوصاه فى خاسته بتقوی اله : 
ومن معه من المسلمین خيراً » ثم قال : اغزوا بسم الله » قاتلوا من کفر بالله » 
اغزوا ولا تغلوا » ولا تغدورا » ولا تمثلوا » ولا تقتلوا وليداً » وإذا لقیت عدوك 
من المشرکین » فادعهم إلى ثلاث خصال » أو خلال - فأیتهن ما آجابوا فاقبل 
منهم ‏ وکف عنهم » ثم ادعهم إلى الاسلام » فإن أجابوك » فاقبل منهم » وکف 
عنهم » ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرین ٠‏ وأخبرهم آنهم إن 
فعلوا ذلك » فلهم ما للمهاجرین » وعلیهم ما على المهاجرین فإن آبوا أن 
یتحولوا منها » فأخبرهم أنهم یکونون كأعراب المسلمین » یجری عليهم حکم 
الله الذى یجری على المؤمنين » ولا يكون لهم فى القسمة والغنيمة والفی شيء 
إلا أن یجاهدوا مع المسلمین » فإن هم أبو فسلهم الجزية » فان هم آجابوك فاقبل 
منهم » وکف عنهم [ وان هم ] آبوا فاستعن بالله [ وقاتلهم ] » ولذا حاصرت 


(۱) ( مسلم بشرح النووی ) : ۱۲ / ۲۸۱ - ۲۸۳ کتاب الجهاد والسیر ۰ باب (۲) تأمير الأمراء على 
البعوث ۰ ووصیته إياهم بآداب الغزو وغیرها » حدیث رقم (۳) » وأخرجه الامام أحمد فى 
(المسند) : 5 / 4۹۲ ۰ حدیث رقم ( ۲۲۲۱ ) ۰ من حدیث بريدة الأسلمی رضی الله تبارك وتعالی 


عنه . 


۳۳ 


أهل حصن » فارادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه » فلا تجعل لهم ذمة الله 
ولا ذمة نبيه » ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذممكم 
وذمة أصحابكم » أهون من أن [تخفروا] ذمة الله وذمة رسوله » وإذا حاصرت 
آهل حصن ٠‏ [فأرادوك] أن تنزلهم على حكم الله » فلا تنزلهم على حكم الله 
ولكن أنزلهم على حكمك » فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله [ أم لا ] . 


فصل فى ذكر [ أمراء ] سرايا رسول الله يل 


[ السرية ۰۲۱ ما بين خمسة [ أنفس ] ۰ إلى ثمانية » وقيل : هی من 
الخيل نحو أربعمائة ] » وعدة سرايا رسول الله و . التى بعثها لجهاذ أعداء 
الله » ثمان و خمسون سرية » استعمل عليها سبعة و ثلاثين رجلا وكان يعتذر 
عن تخلفه عنها » ويوصى [ أمراءه ] بتقوى الله » و يعلمهم [ ما ] يحتاجون 
إلى فعله فى غزوهم » وينكر ما لا يصلح من فعل [ الأمراء ] . 


فأما اعتذاره ي عن التخلف 


فخرج البخارى من حديث الزهرى . قال : أخبرنى سعيد بن 
المسیب. أن أبا هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : سمعت رسول الله 
يد يقول : والذى نفسى بيده » لولا أن رجالا من المؤمنين » لا تطيب أنفسهم 
أن يتخلفوا عنى » ولا أجد ما أحملهم عليه » ما تخلفت عن سرية تغدو فى 
سبيل الله » والذى نفسى بيده » لوددت انى أقتل فى سبيل الله » ثم أحيا » [ ثم 
أقتل ] ثم أحيا » ثم أقتل » ترجم عليه باب : تمنى الشهادة . 


(۱) السرية قطعة من الجيش ما بين خمسة أنفس إلى ثلاثمائة أو هی من الخيل نحو أربعمائة وجمعها 
سرايا - ( المعجم الوسيط ) : ٤۲۹/١‏ . قال إبراهيم الحربى : هى الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها » 
قالوا : سميت سرية لأنها تسرى فى الليل ويخفى ذهابها - وهى فعيلة بمعنى فاعلة - يقال سرى 
وأسرى إذا ذهب ليلا ( مسلم بشرح النووی ) . 

(۲) ( فتح البارى) : ۱۹۰/۲ ۰ كتاب الجهاد والسير باب (۷) تمنى الشهادة حديث رقم (۲۷۹۷) . 


۳۳۳ 


وخرجه مسلم(') من حديث جرير » عن عمارة بن القعقاع » عن أبى 
زرعه عن أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه » وكرراه من طرق › 
وخرجه النسائى أيضا . () 

و ذلك كله من غير مجاهدة نفس › ولا تكلف الهواجر » [ و مقاساة ] 
شدة الظمأ » ولا قيام ليل طويل » ولا استغراق الأوقات فى الذكر » بل بإفاضة 
نور النبوة عليه » قد استحال فى أقل من طرفة عين هذه الاستحالة الشريفة 
وأرتقى إلى أعلى مقام تتقاصر أعمال العاملين من بعده بأسرهم عن بلوغه . 

وأنت إن كنت ممن سلك طريق الله » فإنك تعلم إن إجابة من إجابات 
الحق [ توازى ] عمل الثقلين » هذا فى حق الأتباع الذين سلكوا منهاج الصحابة 
وأما الصحبة » فأين الثريا من يد المتناول هيهات أن يحصى الرمل » أو 
يحصر القطر . فالزم الأدب مع الحق » وقف مع حذاك من العبودية » [ وأد 
إلى كل ] إلى كل ذى حق حقه » ولا تكونن من المعقدين فتردى أسفل سافلين › 
وتعجز عن الوصول إلى منازل العارفين والله يهدى من يشاء بمنه . 

وهم مع هذه الفضائل الجمة › قد برأهم الله تعالى و نزههم عن أن 
يمارى أحد فيما يسمع من الكتاب والسنة أو يجادل فیه ‏ ولم يكن بينهم على 
ذلك بدعة ولا ضلالة › وإذا صلى أحد منهم مع رسول الله يهٌ الصلوات 
المفروضة » أوحج واعتمر »أو جاهد فى سبيل الله من صد عن سبيله وكفرء 
أو أدى زكاة ماله » أو [ حض ] من يؤديها » أو شاهد قضاء رسول الله يل 
فى شئ » اغناه ذلك عن التكلف و الدوب فى طلب علم الفقه » و معاناه المشفقه 
فى حفظه ودراسته . 

ولم يكونوا رضى الله تبارك وتعالى عنهم مع هذا محتاجين إلى 
تجرية » ولا سلوك » ولا رياضة » ولا دخول خلوة » ولا سياحة » بل كانوا 
لمجرد رؤية رسول الله َي أحدهم » أو دعايته إياه إلى الإسلام » يحصل له 


(۱) ( مسلم بشرح النووی ) : ۲۷/۱۳ کتاب ال(مارة باب فضل الجهاد حدیث رقم (۱۰). 
(۲) ( سنن النسائی ) : ۳۳۹/۰ ۰ کتاب الجهاد »باب (۳۰) تمنی القتل فى سبیل الله » حديث رقم 
(۳۱۵۲) . 


۳۲ 


أجل مقامات العارفين » وأعلى منازل المقربين » و [أعلى] درجات الصديقين » 
من غير صيام نهار » ولا قيام ليل » ولا مجاهدة نفس › ولا تهذيب أخلاق » بل 
يستحيل في تلك اللحظة [صديقا] مقربا » ووليا لله عارفا » وحبرا من أحبار 
الأمة عالما قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وواقفه فيما بقى من عمره 
وحفظه. 

واعتبر بحال أمير المؤمنين » أبى حفص ۰ عمر بن الخطاب رضی 
الله تبارك وتعالى عنه » كيف كان أشد الناس فى عداوة الله [ عز وجل ] 
ورسوله ي ؛ حتى لقد هم بقتل رسول الله يو ؛ فما هو إلا أن وقف على دار 
الأرقم » و طرق الباب » فقام إليه رسول الله يقد يتلقاه » وعانقه »> وضرب 
صدره ثلاث مرات » وهو يقول : اللهم أخرج ما فى صدره من غل › وأبدله 
إيمانا » فللحال انصبغ عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه » واستحال بعد 
الشرك بالله » وعبادة الاصنام » والأوثان » والطواغيت › وبذل الجهد فى 
إطفاء نور الله » ما سلك فجا ء الا سلك الشيطان فجا غيره » ولو كان بعد 
رسول الله و نبى لكان عمر . 


فصل فى ذكر من استخلفه رسول الله يل 
على المدينة فى غيبته عنها فى 
غزو › أو حج . أو عمرة 


اعلم أن رسول الله يه غزا خمسأاً وعشرين غزاة » وخرج للعمرة 
مرتين » وحج مرة واحدة بعد الهجرة » واستخلف على المدينة فى ذلك اثنى 
عشر رجلا . وكان عند قدومه المدينة » قد وادع يهودها » وكتب بينه وبينهم 
كتابا » واشترط عليهم ألا يمالتوا عليه عدوه » وأن ينصروه على من دهمه › 
وأن لا يقاتل عنهم كما يقاتل عن أهل الذمة . 

فلم يحارب رسول الله يه أحدا ولم يهجه » ولم يبعث سرية » حتى 
أنزل الله تعالى : ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم 
لقدير * الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله * ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز * الذين إن 
مكناهم فى الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر ولله عاقبة الأمور » . 

فكان أول لقاء عقده لواء حمزة بن عبد المطلب رضى الله تبارك 
وتعالى عنه . قال سفيان عن الأعمش ۰ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
رضى الله تبارك وتعالى عنهما قال : أول آيه أنزلت فى القتال (أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير 4 وقال عبد الله بن 
المبارك » عن يونس » عن يزيد الأيلى » عن الزهرى » عن عروه أن أول آيه 
أنزلت فى الجهاد : ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم 
لقدير * الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله * ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع صلوات ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من بنصره إن الله لقوى عزيز 6 . 


وأول غزوة غزاها رسول الله كل غزاة الأبواء > وهی غزاة ودان › 
فى صفر على أثنى عشر شهرا من هجرته » يريد عير قريش » فلم يلق كيدا . 

فأما الذين استخلفهم على المدينة فى غيبته عنها فهم : سعد بن عبادة 
الخزرجى » خلفه فى غزوة ودان » خمس عشرة ليلة » وسعد بن معاذ » خلفه 
فى غزوة بواط . وزيد بن حارثة » [خلفه] فى غزوة سفوان » وفی غزوة 
المريسيع . وأبو سلمه بن عبد الأسد . خلفه فى غزاة بنى قينقاع » وفى غزاة 
السويق » وعاصم بن عدى [خلفه] على قباء » وأهل العالية » فى غزوة بدر » 
وقد رده رسول الله 38 من الروحاء » لشئ بلغه عن أهل مسجد الضرار › 
وكان قد استخلفه على قباء والعالية » فرده لينظر فى ذلك » وضرب له بسهمه 
مع أهل بدر . 

وابن أم مكتوم » خلفه فى غزاة قرقرة الكدر » ثم فى غزاة بنى سليم » 
ثم فى غزاة أحد ۰ ثم فى غزاة حمراء الأسد » ثم فى غزاة بنى لحيان » ثم فى 
غزاة بنى النضير » ثم فى غزاة الخندق ثم فى غزاة بنى قريظة › ثم فى غزاة 
بنى لحيان » ثم فى غزاة ذى قرد » ثم فى عمرة الحديبية . وقيل : بل كان على 
المدينة فى عمرة الحديبية أبورهم » وكان ابن مكتوم على المدينة فى غزاة 
تبوك » وقيل بل كان على المدينة فى غزاة تبوك محمد بن مسلمة » وقيل : 
أبورهم » وقيل : سباع بن عرفطة » وكان ابن أم مكتوم على المدينة فى حجة 
الوداع . 

وعثمان بن عفان َي وابن رواحة [ خلفه ] فى غزاة بدر الموعد . 
وسباع بن عرفطة الكنانى » [خلفه] فى غزاة دومة الجندل » وفى غزاة خيبر » 
وقيل : بل كان على المدينة فى غزاة خيبر نميلة بن عبد الله الكنانى » وكان 
سباع على المدينة فى غزاة وادى القرى . وأبو ذر الغفارى [ خلفه ] فى عمرة 
القضية ٠‏ وقيل : بل خلف فيها أبورهم الغفارى . وعلى بن أبى طالب 
رضى الله تبارك وتعالى عنه [خلفه] على أهل رسول الله و فى غزاة تبوك 
والله تبارك وتعالى أعلم . 


فصل فى ذكر من استعمله رسول الله كَل 
فى جيوشه عند عودته وَل 


اعلم أن رسول الله يلو أقام فى جهات جيوشه » وعلى عسكره ؛ لما 
كان يخرج إلى الغزو جماعة من أصحابة » فاستعمل على المشاة لما خرج إلى 
بدر » قيس بن أبى صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمر بن 
غنم بن مازن بن النجار الاتصاری ‏ أحد من شهد بيعة العقبة على المشاة › 
وأمره حين فصل من بيوت السقيا » أن يعد المسلمين » فوقف لهم [مع] أبى 
عتبة » فعدهم » ثم أخبر رسول الله و فجعله على الساقة يومئذ وقدم يوم أحد 
طليعتين » هما مالك والنعمان ؛ ابنا خلف بن عوف [بن] دارم بن عمر بن 
وائلة بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن أسلم بن أفصى بن حارثة 
ابن عمرو مزيقياء » ودفنا فى قبر واحد . ۱ 

قال الکلبی : وجعل فى غزاة أحد على الرماة - وهم خمسون رجلا - 
عبد الله بن جبير بن النعمان بن أمية بن امری القیس » واسمه البرك بن ثعلبة 
ابن عمرو بن عوف الأنصارى . أحد من شهد العقبة » وهو أخو خوات بن 
جبير ۰ وتقدم رسول الله يي إلى الرماة فقال : احموا لنا ظهورنا » فإنا نخاف 
أن نؤتى من ورائنا » والزموا مكانكم » لا تبرحوا منه » ون رأيتمونا 
نهزمهم » حتى تدخل عسكرهم » فلا تفارقوا مكانكم ون رأيتمونا نقتل فلا 
تعينونا [ ولا تدفعوا عنا ] » اللهم إنى أشهدك عليهم » وأرشقوا خيلهم بالنبل » 
فإن الخيل لا تقوم على النبل . 

فلما التحمت الحرب ۰ وكانت الدولة لرسول الله يي على المشركين » 
قال بعض الرماة لبعض إلما تقيمون] ههنا فى غير شئ » قد هزم الله العدو » 
وهؤلاء إخوانكم ينتهبون عسكرهم » فادخلوا عسكر المشركين » فاغنموا مع 
[إخوانكم ] فقال بعض الرماة لبعض ألم تعلموا أن رسول الله و قال لكم : 
احموا ظهورنا » ولا تبرحوا مكانكم » وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا » وان 
غنمنا فلا تشركونا » احموا ظهورنا ؟ 


فقال الآخرون : لم يرد رسول الله ۶ هذا » وقد أذل الله المشركين 
وهزمهم فادخلوا العسكر › وانتهبوا مع إخوانكم » فخطبهم عبد الله بن 
[حمیر ] » فحمد الله » وأثنى عليه » وأمر بطاعته » وطاعه رسوله ٠‏ فعصوا » 
وانطلقوا حتی لم يبق معه الا دون العشرة » ومضوا إلى عسکر المشرکین 
ینتهبون » فبین المسلمون قد شغلوا بالنهب » وضع الرماة [ ... ] دخل 
المشرکون علیهم وهم غارون [ آمنون ] » فوضعوا فیهم السیوف ‏ فقتلوا فیهم 
قتلا ذریعا » وتفرق المسلمون فى کل وجه . 

وکر خالد بن الولید » وعکرمة بن أبى جهل إلى موضع الرماة › 
فحملوا على من بقی منهم » فرموهم حتی أصيبوا » ورمی عبد الله بن جبیر » 
حتی فنیت نبله » ثم طاعن بالرمح حتی انکسر ۰ ثم کسر جفن سیفه » فقاتلهم 
حتی قتل شهیدا رضی الله تبارك وتعالی عنه . 

ولما سار رسول الله يله إلى بنی النضیر » ورجع بعد أن صلی العشاء 
إلى بيته فى عشرة من صحابه » استعمل على بن أبى طالب » رضی الله 
تبارك وتعالی عنه » ثم لما رجع من الغداة أمر بنخل بنى النضير › فقطعت » 
وحرقت » واستعمل على قطعها أبا ليلى » عبد الرحمن بن كعب بن عمرو 
الأنصارى المازنى » أخا عبد الله بن كعب المازنی » وعبد الله بن سلام بن 
الحارث » أبا يوسف الإسرائيلى » حليف الأنصار ۰ فكان أبو ليلى يقطع 
العجوة » وكان عبد الله بن سلام يقطع اللون » فقيل لهما فى ذلك › فقال أبو 
ليلى : كانت العجوة أحرق لهم » وقال عبد الله بن سلام : قد عرفت أن الله 
سيغنمه أموالهم » وكانت العجوة خير أموالهم » [ فنزل] في ذلك رضاء بما 
[ صنعنا جميعا ] قول الله عز وجل : ( ما قطعتم من لينة © › ألوان النخل 
الذى فعل بن سلام » ( أو ترکتموها قائمة على أصولها 6 › يعنى العجوة ‏ 
[ فبإذن الله ] » وقطع أبو ليلى العجوة  .‏ وليخزى الفاسقين ) يعنى بنى 
النضير » [رضا] من الله تعالى » بما صنع الفريقان جميعا ولما نزل بنو 
قريظة على حكم رسول الله يي أمر بأسراهم » فكتفوا رباطا » وجعل على 
كتافهم محمد بن مسلمة الأنصارى رضى الله تبارك وتعالى عنه » [ ونحوا 


ناحية ] وأخرجوا النساء والذرية من الحصون . فكانوا ناحية » واستعمل 
رسول الله ول سعد بن زيد الأنصارى الاشهلی » على سبايا بنى قريظة › 
وبعثه بهم إلى نجد » فاتباع له بها خيلا وسلاحاً . 

قال الق انتحاق: :سمل بها ذا قى عزو اة امير علن 
الخيل » وكانوا ثمانية » وقدم عباد بن بشير أمامه طليعة فى خيل قوتها 
عشرون فرساً » لما خرج يريد العمرة » فصده المشركون عن البيت بالحديبية » 
ثم قدمه فى فوارس طليعة ‏ لما خرج إلى غزاة خیبر » فاخ غا للیهود من 
آشجع » فقال : من أنت ؟ قال : باغ أبغى أبعرة ضلت لى » آنا على إثرهاء 
قال له لك علم بخیبر ؟ قال : عهدی بها حدیث ‏ فأنتم تسألون عنه » قال : 
عن يهود ؟ قال : نعم كان كنانة بن أبى الحقیق » وهودة بن قيس ساروا فى 
حلفائهم من غطفان › فاستنفروهم » وجعلوا لهم تمر خيبر سنة » فجاءوا معدين 
بالكراع والسلاح » يقودهم عينية بن بدر » ودخلوا معهم فى حصونهم ‏ وفيها 
عشرة آلاف مقاتل » وف ال عون لكل موس وی کنر علو 
آحصروا سنيين لکفاهم » فرفع عباد [ بن ] بشر السوط › فضربه ضربات 
وقال : ما أنت الا عين لهم » آصدقنی والا ضربت عنقك . فقال الأعرابی : 
فتؤمنى على أن أصدقك ‏ فقال عباد : نعم » قال الأعرابی : القوم مرعوبون 
منك ۰ خائفون وجلون » لما قد صنعتم بمن كان [ قبلکهم ] بيثرب من يهود › 
[إن يهود] بعثوا ابن عم لى وجدوه بالمدينة » قد قدم بسلعه له یبیعها » فبعشوه 
إلى کنانه بن أبى الحقیق » یخبرونه بقتالهم وقال » خیلکم وسلاحکم فأصدقوهم 
الضرب ‏ ينصرفوا عنكم ۰ فإنه لم يلق [ قوما ] يحسنون القتال » وقريش 
والعرب قد سروا بمسيره إليكم » لما يعلمون من كثرة عددکم وسلاحكم » 
وجودة حصونكم » وقد بايعت قريش وغيرهم » ممن يهوى هوی محمد » تقول 
قريش : إن جاءهم يظهر » ويقول الآخرون : يظهر محمد فان ظفر محمد فهو 
ذل الدهر . 

قال الأعرابى : وأنا أسمع كل هذا » فقالت لى كنانة : اذهب معترضاً 
للطريق فإنهم لا يستنكرون مكانك » فاحذرهم لنا » وادن منهم كالسائل لهم 


۳۳۰ 


مايقوى به ثم ألق [ إليهم ] كثرة عددنا » وموادنا » فهم [آن يدعوا سؤالك] . 
وعجل الرجعه إلينا بخبرهم » فأتى به عباد بن بشر » إلى رسول الله يله 
فأخبره الخبر » فقال عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه : 
أضرب عنقه » فقال عباد : جعلت له الأمان » فقال رسول الله يل أمسكه معك 
یا عباد اوه رياط + > فلما دخل رسول الله ي خيبر » عرض عليه الإسلام 
وقال : إنى داعيك ثلاثا » فان لم تسلم والا ضرب عنقك ‏ فأسلم » وندب 
رسول الله يه محمد بن مسلمة ليرتاد له منزلاً » وذلك أنه عله > لما نزل على 
خيبر » بات وأصبح بمنزله » فجاء الحباب بن المنذر بن الجموح » فقال : يا 
رسول الله :- إنك نزلت منزلك هذا » فان كان عن أمر أمرت به › فلا نتكلم 
فيه » وان كان الرأى تكلمنا » فقال رسول الله 9 : بل هو الرأى : فقال : 
يارسول الله » دنوت من الحصون » ونزلت بين ظهرى النخل › إن أهفل 
النطاق لى ولهم معرفه » ليس قوم أبعد مدى ‏ ولا أعدل » وهم مرسون علينا » 
وهو أسرع لانحطاط نبلهم » مع أنى لا آمن بياتهم » يدخلون فى خمر النخل » 
فتحول يا رسول الله إلى موضع يرى من البر » ومن الوباء » نجعل الحرة 
بیننا وبينهم » حتى لا ينالنا نبلهم » ونأمن من نبالهم » ومرتفع من البر . 

فقال رسول الله يم : أشرت بالرأى » ثم قال رسول الله ي : نقاتلهم 
هذا اليوم » ودعى محمد بن مسلمة فقال : انظر لنا منزلاً بعيداً من حصونهم 
يرى من البرلا ننال من نبالهم » فطاف محمد [بن مسلمة] حتى انتهى إلى 
الرجيع » ثم رجع إلى رسول الله يي ليلا فقال وجدت لك منزلاً » فقال رسول 
الله 9 : على بركة الله » وقاتل رسول الله ۷ يومه ذلك إلى الليل » فقال 
الحباب : لو تحولت يارسول الله » فقال : إذا أمسينا إن شاء الله تحولنا فلما 
أمسى تحول » وأمر الناس فتحولوا إلى الرجيع 

واستخلف عثمان بن عفان رضى الله تبارك وتعالى عنه » على 
العسكر بخيبر » وذلك أنه َي لما تحول إلى الرجيع » خاف على أصحابه 
البيات » فضرب عسكره هناك » وبات فيه › فأقام سبعة أيام » يغدو كل يوم 
بالمسلمين » ويترك العسكر بالرجيع » ويستخلف عليه عثمان » ويقاتل أهل 


۳۳۱ 


النطاة يومه إلى الليل » فإن'أمسى رجع إلى الرجيع » وكل من خرج من 
المسلمين يحمل على العسكر . 

واستعمل عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه على 
الحرس » وذلك أنه كان يناوب بين أصحابه فى حراسة الليل » مدة مقامه 
بالرجيع » فلما كانت الليلة السادسة من السبع استعمل عمر رضى الله تبارك 
وتعالى عنه » فطاف عمر بأصحابه حول العسكر » وفرقهم » فأتى برجل من 
اليهود فى جوف الليل » فأمر به عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه أن 
يضرب عنقه » فقال : اذهب بى إلى نبيكم حتى أكلمه » فأمسك عنه » وأتى به 
إلى باب رسول الله ِا [فوجده] يصلى ۰ فسمع رسول الله و كلام عمر » 
فسلم » وأدخله عليه » فدخل اليهودى » فقال رسول الله يكو لليهودى : ما 
وراءك ؟ ومن أين أنت ؟ فقال تؤمنى يا أبا القاسم وأنا أصدقك › قال : نعم » 
فقال : خرجت من حصن النطاة » من عند قوم ليس لهم نظام [ تركتهم ] 
يتسللون من الحصن فى هذه الليلة » قال : فأين يذهبون ؟ قال : أذل مما كانوا 
فيه إلى الشق » وقد رغبوا منك » حتى إن أفئدتهم لتخفق » وهنا حصن فيه 
السلاح » والطعام » والودك » وفيه آلة حصونهم التى كانوا يقاتل بها بعضهم 
بعضا » قد غيبوا ذلك فى بيت من حصنهم تحت الأرض . 

قال رسول الله ور وما هو ؟ قال : منجنيق مفككة » وسلاح ودروع » 
وبيض » وسيوف » فإذا دخلت الحصن غدا » وأنت تدخله » قال رسول الله 
ييه : إن شاء الله » قال اليهودى : إن شاء الله » أوقعك عليه » فإنه لا يعرفه 
أحد من اليهود غيرى » وأخرى › قال : ماهى ؟ قال : تستخرجه ثم انصب 
المنجنيق على حصن الشق »ء ويدخل الرجال تحت [ الدبابتين ] فيحفروا 
الحصن » فتفتحه من يومك » وكذلك تفعل بحصون الكتيبة . 

فقال [ رسول الله يله ] : إنى أحسبه قد صدق . قال اليهودى : يا أبا 
القاسم : احقن دمى » قال : أنت آمن » قال : ولى زوجة فى حصن النزار 
فهبها لى » قال : هی لك فقال رسول الله ييه : ما لليهود حولوا ذراريهم من 
النطاة ؟ قال : جردوها للمقاتلة > وتحول الذرارى إلى الشق والكتيبة » شم 


۳۳۲ 


دعاه رسول الله َل إلى الإسلام » فقال : أنظرنى أياماً » فلما أصبح رسول الله 
يد غزا بالمسلمين إلى النطاة ففتح الله الحصن › فاستخرج ما كان قال اليهودى 
فيه » فأمر ب بالمنجنيق أن يصلح وينصب على الشق وعلى حصن النزار » 
فما رموا عليها بحجر » حتی فتح الله عليهم حصن النزار . 

واستعمل [ رسول الله و ] على غنائم خيبر » فروة بن عمرو بن 
ودقة ابن عبيد بن غانم بن بياضه › البياضى › الأنصارى » أحد من شهد 
العقبة > وحصن الشق » وحصن الكتيبة » فلم يترك على أحد من أهل الكتيبة 
لا ثوباً على ظهره ؛ من الرجال » والنساء » والصبیان » وجمعوا ف کبیراً ‏ 
وبزاً » [وقطائف ] » وسلاحاً وغنماً » وبقراً » وطعاماً » وأدماً كثيراً » فلم 
يخمس الطعام » والأدم » والعلف » بل أخذ الناس منه [ حاجاتهم » وكل ] من 
احتاج [إلى سلاح ] يقاتل به » أخذوه من فروة بن عمرو » صاحب المغنم » 
حتى فتح الله عليهم فردوا ذلك فى المغنم » فلما اجتمع ذلك كله › أمر به رسول 
الله وه » فجزئ [ خمسة ] أجزاء » منهم سهم الله » وأمر ببيع أربعه أخماس 
فيمن يزيد » فجعل فروة بن عمرو يبيعها فيمن يزيد » فدعا فيها رسول الله يل 
فقال : اللهم ألق عليه النفاق » قال فروة بن عمرو : فلقد رأيت الناس يتداركون 
على » ويتواثبون » حتى نفق فى يومين » ولقد كنت أرى أنا لا نتخلص منه 
حینا لكثرته. 
واستعمل [ رسول الله ي ] على إحصاء الناس بخيبر » زيد بن ثابت رضی 
الله تبارك وتعالى عنه » فقسم رسول الله يه بينهم الذى غنموه من المتاع الذى 
بيع » ثم أحصاهم ألفاً و [أربعمائة] » والخيل مائتى فرس ۰ فكانت السهمان 
على ثمانية عشر سهماً » للرجال [ أربعمائة ] » وللخيل [ أربعمائة ] . 

واستعمل رسول الله يل فى غزاة الفتح » الزبير بن العوام رضى الله 
تبارك وتعالى عنه » على مائتين من المسلمين » وقدمه أمامه » وجعل ب من 
العرج » أتته الطليعه بعين من هوازن » فقالوا : يا رسول الله رأيناه حين طلعنا 
عليه » وهو على راحله قد تغيب عنها فى هذه » ثم جاء فأوفى على [ سهل ] 
فقعد عليه » فركضنا إليه » فأراد أن يهرب منا ء وإذا بعيره قد عقله » 


۱۳۳ 


فأدركناه » فقلنا : ممن أنت ؟ قال : رجل من غفار » فقلنا : هم أهل [ هذا ] 
البلد » فأى بنى غفار أنت ؟ فلم يذكر لنا نسبا » فازددنا به ريبة » وأسأنا به 
الظن هنالك ؟ فلم يقل شيئاً » فلما رأينا ما خلط » فقلنا : لتصدقنا » أو لنضربن 
عنقك قال : فإن صدقتكم ينفعنى ذلك [عندكم] قلنا: نعم فإنى رجل من هوازنٍ » 
من بنى النضير » بعثتنى هوازن عينا » وقالوا: انت المدينة حتى تلقى محمداً » 
فتستخبر لنا ما يريد فى أمر حلفائه » أيبعث إلى قريش بعثاً » أو يغزوهم 
بنفسه » ولا نراه إلا سيغزوهم » فان خرج سائراً » أو بعث بعثاً »> فسر معه ‏ 
حتى ينتهى إلى بطن سرف » فان كان يريدنا أولاً » فاسلك فى بطن سرف حتى 
یخرج إلينا » ون كان يريد شيئا » [ فسیلزم ] الطریق . ۱ 

فقال رسول الله و : وأين هوازن ؟ قال : ترکتهم [ شيعا ] » وقد 
جمعوا الجموع » وأجلبوا فى العرب » وبعشوا إلى ثقیف . فأجابتهم » فترکت 
ثقيفاً على ساق ۰ قد جمعوا الجموع » وبعثوا إلى جرش فى عمل الرایات 
والمنجنيق » وهم سائرون إلى جمع هوازن » فيكونون جميعا . 

فقال رسول الله وه : وإلى من جعلوا أمرهم ؟ قال : إلى مالك بن 
عوف ‏ قال رسول الله و : وكل هوازن قد أجاب إلى ما دعى إليه مالك ؟ 
قال : قد أبطأ من بنى عامر أهل الجد والجلد » قال : من ؟ قال : كعب 
وكلاب » قال ما فعلت هلال ؟ قال : ما أقل من ضوى إليه منهم » ومررت 
بقومك أمس بمكة » وقد قدم عليهم أبو سفيان بن حرب فرأيتهم ساخطين لما 
جاء به » وهم خائفون وجلون . 

فقال رسول الله ي حسبنا الله ونعم الوكيل » ما أراه إلا صدقنى » قال 
الرجل : فلينفعنى ذلك ۰ فأمر رسول الله يي خالد بن الوليد رضى الله تبارك 
وتعالى عنه أن يحبسه » وخافوا أن يتقدم ويحذر الناس » فلما نزل العسكر مر 
الظهران » أفلت الرجل » فطلبه خالد بن الوليد » فأخذه عند الأراك » وقال لو لا 
عهد لك لضربت عنقك » وأخبر رسول الله يه فأمر به يحبس حتى يدخل 
مكة » فلما دخل رسول الله ل مكة وفتحها » أتى به إليه » فدعاه إلى 
الإسلام » فأسلم » شم خرج معه » فقتل [ باوطاس ] فلما نزل رسول الله يل 


۳۳ 


فى غزاة الفتح قدیداً » لقيته سليم فى تسعمائة أو فى ألف فارس » فجعل معهم 
خالد بن الوليد فى المقدمة » حتى نزلوا مر الظهران معه » فكان أول من قدم 
رسول الله و خالدا فى بنى سليم »> وهم ألف » فيهم لواء يحمله عباس بن 
مرداس » ولواء يحمله خفاف بن ندبة » وراية يحملها آخر » [ فلم یزل ] خالد 
بهم فى المقدمة » حتی ورد الجعرانة بعد فتح مكة . 

وروی أن رسول الله 6 جعل يوم الفتح على المجنة الیمنی » خالد بن 
الولید » وعلی المجنة الیسری الزبیر بن العوام » رضی الله تبارك وتعالی 
[عنهما ] » وعلی الساقة › آبو عبيدة بن الجراح » رضى الله تبارك وتعالی 
عنه ذکره مسلم . 

واستعمل رسول الله ية آبا عامر » بن قيس » وقیل : عبد الرحمن » 
وقیل : عبید » وقیل عباد بن قيس » وهو أخو أبى موسی الاشعری رضی الله 
تبارك وتعالی عنه » وذلك أن المشرکین لما انهزموا بحنیین » عسکر منهم 
طائفة بأوطاس » فبعث رسول الله يي فى آثارهم آبا عامر الاشعری » وعقد له 
لواءً » وکان معه فى ذلك البعث سلمة بن الاکوع » وکان يحدث ویقول : لما 
انهزمت هوازن عسکروا بأوطاس عسکرا ‏ فإذاهم ممتنعون » فبرز رجل منهم 
فقال : من يبارز » فبرز له رجل معلم » فبرز له آبو عامر فقتله » فلما كان 
العاشر » برز له رجل معتم بعمامه صفراء » فقال أبو عامر : اللهم اشهد › 
فقال الرجل : اللهم لا تشهد فضرب آبا عامر فأثبته » فاحتملناه وبه رمق . 

واستخلف أبو موسی الأشعری ‏ فاخبر آبو عامر [ آبا موسی » أن 
قاتله صاحب العمامة الصفراء . وأوصی أبو عامر إلى أبى موسی » ودفع إليه 
الراية وقال : ادفع فرسی وسلاحی إلى رسول الله يه فقاتلهم آبو موسی حتی 
فتح الله عليه » وقتل قاتل أبى عامر » وجاء بسلاحه وبنلته إلى رسول الله 
ي » وقال : إن أبا عامر أمرنى بذلك » وقال : قل لرسول الله یستغفر لى » 
فقام رسول الله ی فصلی رکعتین ثم قال : اللهم اغفر لابی عامر » واجعله 
من أعلى أمتى إلى الجنه » وأمر بترکته [ فبعثت ] إلى أبيه » فقال آبو موسی : 
یارسول إنى اعلم أن الله قد غفر لابی عامر وقتل شهیدا فادع الله لى » فقال : 


۳۳۵ 


اللهم اغفر لأبى موسى » واجعله فى أعلى أمتى قال الواقدی : فيرون أن ذلك 
وقع يوم الخميس . 

واستعمل رسول الله و على سبايا حنين » يزيد بن ورقاء بن عبد 
العزيز ربيعة الخزاعى » وأمر بالسبى أن يوجه إلى الجعرانة » وبالغنائم 
[فحبست ]( أيضاً فسيقت إلى الجعرانة » ومضى بب إلى الطائف وندب رسول 
الله و الحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد بن كعب بن غنم بن كعب بن 
سلمة » أبا عمرو ‏ الأنصارى . السلمى » الذى يقال له ذو الرأى لما نزلوا 
على الطائف أن يرتاد له مكاناً » وذلك أنه # نزل من الطائف قريباً من 
الحصن » فضرب عسكره هناك ؛ فساعة حل وأصحابه » جاء الحباب بن 
المنذر فقال : يا رسول الله انا قد دنونا من الحصن . فان كان عن أمر سلمنا » 
وإن كان الرأى » فالتأخر عن حصنهم ۰ فسكت رسول الله ي وكان عمرو بن 
أمية الضمرى يحدث ويقول : لقد طلع علينا من نبلهم ساعة » تركنا بنى سليم 
كأنه رجل جراء » وترسنا حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة » فدعى 
رسول الله كيه الحباب فقال : انظر مکاناً مرتفعاً نتأخر عن القوم . 

فخرج الحباب حتى انتهى إلى موضع مسجد الطائف » وجاء رجل من 
القرية فجاء إلى رسول الله و فأخبره [ فأمر] رسول الله يي أصحابه أن 
یتحولوا » قال عمرو بن أمية : إنى لأنظر إلى أبى محجن » يرمى به من فوق 
الحصن كأنها الرماح » فما يسقط لهم سهم . 

واستعمل رسول الله و زيد بن ثابت الأنصارى » على غنائم أوطاس 
وأمره بإحصاء الناس والغنائم ثم قسمها على الناس فكانت سهامهم لكل رجل 
أربع من الإبل » وأربعون شاة » فإن كان فارسا أخذ اثنى عشر من الإبل » 
أوعشرين ومائة شاة » وان كان معه أكثر من فرس واحد » لم يسهم له » وكان 
أبى حذيفة العدوى على مقاسم الغنم . 


. مابين الحاصرتين مطموس فى الأصلين » ولعل ما أثبتناه متمم للسياق من كتب السيرة‎ )١( 


كك 


واستخلف رسول الله يه أبا بكر الصدیق رضى الله تبارك وتعالى 
عنه على العسكر لما خرج لغزوة تبوك وذلك أن رسول الله و عسكر بثنية 
الوداع والناس كثير » لا يجمعهم كتاب . 

واستخلف أبا بكر الصديق رضى الله تبارك وتعالى عنه على 
العسكر يصلى بالناس » [حين] اشتغل ب بالمسير » وكان صفوان بن 
المعطل بن رمصة بن خزاعى بن محارب بن مرة بن فالج بن ذكوان بن 
ثعلبة بن نهبة ابن سليم السلمى الذكوانى أبو عمر ۰ على ساقة العسكر » يلتقط 
من متاع المسلمين حتى يأتيهم به . 


فصل في نصرة رسول الله ءي بالرعب 


[ خرج البخاري من حديث الليث › عن عقيل › عن ابن شهاب » عن سعيد بن 
المسب ‏ عن أبي هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : إن رسول الله 
د قال :بعثت بجوامع الكلم » ونصرت بالرعب » وبينا أنا نائم رأيتنى أتيت 
بمفاتيح خزائن الأرض ۰ فوضعت في يدي ] ٠‏ 

قال أبو هريرة : فقد ذهب رسول الله ييه وأنتم تنتثلونها . 

قال البخاري : بلغني أن جوامع الكلم : أن الله عز وجل يجمع له الأمور 
الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد أو الاثنين › [ أخرجه 
البخاري ومسلم ] ٠‏ 

ذكره في الجهاد وذكره في كتاب التعبير ولفظ منه : "وبینا أنا نائم أتيت بمفاتيح 
خزائن الأرض > ووضعت في يدي" 3 

وذكره في كتاب الاعتصام من حديث إبراهيم بن سعد » عن ابن شهاب بسنده 
وذكره أيضًا من حديث أيوب عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة رضى 
الله تبارك وتعالى عنه قال : قال رسول الله 9 : " أعطيت مفاتيح الكلم 
ونصرت بالرعب وبينا أنا نائم البارحة إذ أوتيت بمفاتيح خزائن الارض حتى 
وضعت في يدي" وقال أبو هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه فذهب عي 
وأنتم تنتثلونها . وذكره في كتاب الصلاة من حديث هشام » عن سيرين » عن 


۳۳۷ 


الحكم » عن يزيد الفقير » عن جابر بن عبد الله رضى الله تبارك وتعالى عنه 
عنهم » وفيه ونصرت بالرعب مسيرة شهر" وهو فيما اتفقا على إخراجه . 

وخرجه مسلم في كتاب الصلاة من حديث ابن وهب قال : أخبرني 
يونس ۰ عن ابن شهاب ۰ عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة رضى الله 
تبارك وتعالى عنه قال : قال رسول الله يكو : " بعثت بجوامع الكلم ونصرت 
بالرعب » وبينا أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي ۰ قال 
أبو هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه فذهب رسول الله ۶ وأنتسم 
تنتثلونها" ‏ . ومن حديث الزبيدي ۰ عن الزهري قال : أنبأنا سعيد بن المسيب 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : 


(۱) رواه البخاری فى الجهاد ؛ باب قول رسول الله يي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ۰ فى التعبير › 
باب رؤيا الليل » وباب المفاتيح فى اليد » فى الإعتصام ۰ باب قول رسول الله بل بعشت بجوامع 
الكلم . 

ومسلم فى المساجد فى فاتحته » حديث رقم ( 277) ۰ والترمذى فى السير » باب ما جاء 
فى الغنيمة » حديث رقم ( ۱۰۵۳ ) » والنسائى فى الجهاد ۰ باب وجوب الجهاد . 

قوله 4 : " نصرت بالرعب "۰ الرعب : الفزع والخوف » وذلك أن أعداء رسول الله 
يد كان قد أوقع الله فى قلوبهم الرعب » فإذا كان بينه وبينهم مسيرة شهر هابوه وفزعوا منه » فلا 
يقدمون على لقائه . 

قوله 5 : " جوامع الكلم " آراد به القرآن . جمع الله تعالى بلطفه فى الألفاظ اليسيرة منه 
معانى كثيرة . كذلك ألفاظه ول كانت قليلة الألفاظ » كثيرة المعانى . 

و" مفاتيح الكلم " ۰ المفاتيح : كل ما يتوصل به إلى إستخراج المغلقات التى يتعذر الوصول 
إليها ۰ فأخبر عليه السلام أنه أولى مفاتيح الكلم » وهو ما سهل الله تعالى عليه من الوصول إلى 
غوامض المعانى » وبدائع الحكم التى أغلقت على غيره وتعذرت . 

قوله 38 " مفاتيح خزائن الأرض " ۰ أراد به ما سهل الله تعالى له ولأمته من استخراج 
الممنعات » وافتتاح البلاد المتعذرات » من كان فى يده مفاتيح ثنيىء سهل الله عليه الوصول إليه . 

قوله : " تنتثلونها ' الإنتثال : نثر الشىء ٠‏ يقال نثلت كنانتى : إذا استخرجت مافيها جميعه 
ونثرته » والمراد : أنكم تأخذونها جميعاً . 


۳۳۸ 


سمعت رسول الله و يقول : فذكر من حديث يونس ومن حديث معمر › عن 
الزهري » عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة 
رضى الله تبارك وتعالى عنه قال عن النبي وله بمثله . 

ومن حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث ۰ عن أبي يونس مولى 
أبي هريرة » عن أبي هريرة » عنه عن رسول الله ۶ أنه قال : تصرت 
بالرعب على العدو » وأعطيت جوامع الكلم » وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن 
الأرض فوضعت في يدي" . 

ومن حديث عبد الرزاق » أنبأنا معمر » عن همام بن منبه قال : هذا ما 
حدثنا أبوهريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه » عن رسول الله ي أحاديث 
منها "قال رسول الله يه نصرت بالرعب وأتيت جوامع الكلم" . ذكره مسلم 
والذي قبله في كتاب الصلاة . 

وخرجه النسائي أيضا من حديث معمر ويونس ۰ عن الزهري » عن 
سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه كما قال 
مسلم في حديث يونس . وأخرجه أيضًا من حديث الزهري » عن سعيد وأبي 
سلمة » عن أبي هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه بمثل ذلك . 


۲۳۹ 


فصل في ذكر مشورة رسول الله ي في الحرب 
وذكر من رجع إلى رأيه 


قال الترمذي : ویروی عن أبي هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه 
قال : ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله كلل () . 

وذكر مسلم من حديث حماد بن سلمة » عن ثابت » عن أنس رضى 
الله تبارك وتعالى عنه قال : إن رسول الله ولق شاور حين بلغه إقبال أبي 
سفيان قال : فتكلم أبو بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه فأعرض عنه » ثم 
تكلم عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه › فقام سعد بن عبادة رضى الله 
تبارك وتعالى عنه : فقال إيانا تريد يا رسول الله » والذي نفسي بيده لو أمرتنا 
أن نخيضها في البحر لخضناها » ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى [ برك 
الغماد ] لفعلنا » قال : فندب رسول الله يي الناس فانطلقوا وذكر الحدیث() . 


(۱) ( تحفة الأحوذى ) : 5 / ۳۰۳ كتاب أبواب الجهاد » باب ( ۳۶ ) ما جاء فى المشورة » حديث 
رقم (۱۷۹۷) ولفظه : حدثنا هناد ؛ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة » عن أبى 
عبيدة عن عبد الله قال : لما كان يوم بدر وجیء بالأسارى قال رسول الله ي : ما تقولون فى 
هؤلاء ؟ وذكر قصة طويلة . وفى الباب عن عمر وأبى أيوب وأنس وأبى هريرة » [قال] : هذا 
حديث حسن ٠‏ وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه " ويروى عن أبى هريرة قال : "ما رأيت أحداً أكثر 
مشورة لأصحابه من رسول الله ج قال الحافظ فى ( الفتح ) بعد ذكر هذا الحديث : رجاله ثقات إلا 
أنه منقطع . 

(۲) ( صحيح مسلم ) : 5 / ۳۹۲ ۰ كتاب الجهاد والسير باب (۳۰) غزوة بدر ۰ حديث رقم (۱۷۷۹) 
وتمامه: " فانطلقوا حتی نزلوا بدراً وورد علیهم روایا قريش وفیهم غلام سود لبنی الحجاج فأخذوه 
فکان أصحاب رسول الله و يسألونه عن أبى سفیان وأصحابه فیقول : مالی علم بابی سفیان ولکن 
هذا آبو جهل وعتبه وشيبة وأمية بن خلف فإذا قال ذلك ضربوه » فقال نعم أنا أخبركم » هذا أبو 
سفیان ۰ فإذا ترکوه فسألوه ‏ فقال : مالی بابی سفیان علم ولکن هذا آبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن 
خلف فى الناس فاذا قال هذا أيضاً ضربوه ورسول الله ب قائم یصلی فلما رأى ذلك انصرف قال - 


۳:۰ 


وذكره أبو داود من طريق حماد عن ثابت » عن أنس رضى الله 
تبارك وتعالی عنه بهذا المعنى » وذكر الثاني في النسائي من حديث محمد بن 
[المسي] قال : أنبأنا خالد وقال أنبأنا حميد » عن أنس رضى الله تبارك 
وتعالى عنه أن رسول الله َي سار إلى بدر فاستشار المسلمون فأشار عليه أبو 
بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه »ثم استشارهم فأشار عليه عمر رضى 
الله تبارك وتعالى عنه » ثم استشارهم فقال الأنصاري : يا معشر الأنصار 
إياكم يريد رسول الله 6 قالوا : إذا لا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 
اذهب أنت وربك فقاتللا » والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادنا إلى برك الغماد 
لاتبعناك ۲ 

وقد ذكر محمد بن إسحاق عن محمد بن عمر الواقدي وساقه الواقدي 
أنه قال : ومضى رسول الله ی حتى إذا كان [دوين]!" بدر أتاه الخبر بمسير 
قريش فأخبرهم رسول الله 6 بمسيرهم واستشار الناس فقام أبو بكر رضى 
الله تبارك وتعالى عنه فقال فأحسن . ثم قام عمر رضى الله تبارك وتعالى 
عنه فقال فأحسن » ثم قال يا رسول الله » إنها والله قريش وعزها » والله ما 
ذلّْت منذ عزت › والله ما آمنت منذ كفرت › والله لا تسلم عزها بدا » 
ولتقاتلنك » فاتهب لذلك أهبته وأعد لذلك عدته . ثم قام المقداد بن عمرو فقال : 
يا رسول الله » امض لأمر الله فنحن معك » والله لا نقول لك كما قالت بنو 
إسرائيل لنبيّها :< فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون) اولكن اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون › والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك 
الغماد لسرنا معك - وبرك الغماد من وراء مكة بخمس ليال من وراء الساحل 
مما يلي البحر » وهو على ثمان ليال من مكة إلى اليمن . فقال له رسول الله 


والذى نفسى بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم . قال : فقال رسول الله 95 : هذا مصرع 
فلان قال ويضع يده على الأرض ههنا وههنا قال فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله یر . 


(۱) سبق تخريج الأحاديث والآثار فى شرح غزوات رسول الله و . 
(۲) فى ( الأصل ) : ( دون ) » وما أئتبناه من ( مغازى الواقدى ) . 
(۳) المائدة : ۲ 


۳۱:۱ 


يد خيراً » ودعا له بخير ثم قال رسول الله يله : أشيروا علي أيها الناس ! 
وإنما يريد رسول الله َي الأنصار » وكان يظن أن الأنصار لا تنصره إلا في 
الدار » وذلك أنهم شرطوا له أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأولادهم . 
فقال رسول الله َء : أشيروا علي ! فقام سعد بن معاذ فقال : أنا أجيب عن 
الأنصار » كأنك يا رسول الله تريدنا ! قال : أجل . قال : إنك عسى أن تكون 
خرجت عن أمر قد أوى إليك في غيره » وإنا قد آمنا بك وصدقناك » وشهدنا 
أن كل ما جئت به حق ٠‏ وأعطيناك مواثيقنا وعهودنا على السمع والطاعة › 
فامض يا نبي الله » فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت هذا البحر فخضته 
لخضناه معك » ما بقي منا رجل » وصل من شئت › واقطع من شئت » وخذ 
من آموالنا ما شئت > وما آخذت من آموالنا آحب إلينا مما ترکت . والذي نفسي 
بيده » ما سلكت هذا الطریق قط » وما لي بها من علم » وما نکره أن یلقانا 
دزا غا ١‏ ا لص عند الكري ا بدو ق عند اللقاء » لعل الله يريك مناما 
تقر به عينك ۱ . 
حدثنا محمد قال : حدثنا الواقدي قال : فحدثنى محمد بن صالح » عن 
عاصم ابن عمر بن قتادة » عن محمود بن لبيد قال : قال سعد : با رسول 
الله » نا قد خلفنا من قومنا ما نحن بأشد حُبّا لك منهم » ولا أطوع لك منهم لهم 
رغبة في الجهاد ونية » ولو ظنوا يا رسول الله أنك ملاق عدوا ما تخلفوا » 
ولكن إنما ظنوا أنها العير » > نبني لك عریشنا فتكون فيه ونعد لك رواحلك » ثم 
نلقى عدونا فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا ‏ ون تكن 
الأخرى جلست على رواحلك فلحقت من وراعنا . فقال له النبي كَل ترا 
وقال : أو يقضي الله خيرًا من ذلك يا سعد !() 
قالوا : فلما فرغ سعد من المشورة ٠‏ قال رسول الله 25 : سيروا على 
بركة الله » فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله » لكأني أنظر إلى مصارع 
القوم قال : وأرانا روا ما يد يومئذ » هذا مصرع فلان » وهذا 


۱ ۰ (۲) ۰ (۳) ( مغازی الواقدی ) : ۱ - ٥٩‏ باختلاف يسير . 


مصرع فلان » فما عدا كل رجل مصرعه . قال : فعلم القوم أنهم يُلاقون 
القتال » وأن العير تفلت » ورجوا النصر لقول النبي يب . 

قال الواقدي : ولما نزل رسول الله و9 أدنى بدر عشاء ليلة الجمعة 
لسبعة عشر ليلة مضت من رمضان ۰ قال رسول الله و لأصحابه : أشيروا 
علي في المنزل . فقال الخباب بن المنذر : يا رسول الله » أرأيت هذا المنزل » 
أمنزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه › أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة . قال : فإن هذا ليس بمنزل ! 
انطلق بنا إلى أدنى ماء القوم » فإني عالم بها وبقلبها » بها قليب قد عرفت 
عذوبة مائه» وماء كثير لا ينزح » ثم نبني عليها حوضاً ونقذف فيه الآنية › 
فنشرب ونقاتل » ونغور ما سواها من القلب0"). 

حدثنا محمد قال : حدثنا الواقدي قال : فحدثني ابن أبي حبيبة » عن 
داود ابن الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : نزل جبريل على 
رسول الله َي فقال : الرأي ما أشار به الحباب فقال رسول الله 6 : [ يا 
حباب أشرت بالرأي ! فنهض رسول الله و ففعل كل ذلك ](۰ وأبو بكر 
وعمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما استشارهما يي في أسرى بدر . 

[ قال الواقدي : ولما حبس الأسرى ببدر - استعمل عليهم شقران وكان 
المسلمون قداقترعوا عليهم - طمعوا في الحيا فقالوا : لو بعثنا إلى أبي بكر 
فإنه أوصل قريش لأرحامنا » ولا نعلم أحدًا آثر عند محمد منه ! فبعثوا إلى 
أبي بكر ء فأتاهم فقالوا :یا لبا بکر » ل فینا الآباء والابنداء والاخوان 
والعمومة وبني العم » وأبعدنا قريب » كلم صاحبك فيمن علينا أن يُفادنا. فقال : 
نعم إن شاء الله » لا ألوكم خیرا . 


(۱) ( مغازی الواقدى ) : 67/١‏ 
(۲) ( مغازی الواقدى ) : ۶/۱ . 


ثم انصرف إلى رسول الله و قالوا : وابعثوا إلى عمر رضى الله 
تبارك وتعالى عنه . فإنه من علمتم » فلا نأمن أن يفسد عليكم لعله يكف عنكم 
فأرسلوا إليه . 

فجاءهم فقالوا له مثل ما قالوا لأبى بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه 
قال : لن ألوكم خیرا » ثم انصرف إلى النبى ب . فوجد أبا بكر رضى الله 
تبارك وتعالى عنه يلينه . يقول : يا رسول الله بأبى أنت وأمى قومك فيهم 
الاباء والأبناء والعمومة والإخؤان » وبنو العم وأبعدهم منك قريب فامنن عليهم 
من الله عليك » أو فادهم يستنفدهم الله بك من النار . فتأخذ منهم ما أخذت قوة 
المسلمين . فلعل يقبل بقلوبهم عليك . ثم قام فتنحى ناحية » وسكت رسول الله 

ا ا و RG‏ : 
فقال : يا رسول الله » هم أعداء الله كذبوك » وقاتلوك » وأخرجوك . اضر 
رقابهم .هم رؤوس الكفر » وأئمة الضلالة . يوطئ له بهم الإسلام » ويذل بهم 
الله أهل الشرك . فسكت رسول الله وو فلم يجبه » وعاد أبو بكر إلى مجلسه 
الأول » وقال : يا رسول الله بأبى أنت وأمى » قومك فيهم الآباء » والأبناء › 
والعمومة » والإخوان » وبنو العم وأبعدهم منك قريب . فامنن عليهم » أو فادهم 
فهم عترتك وقومك لاتكن أول من يستأصلهم › ٠‏ بهدیهم الله خيرا من آن تهلکهم 
فسكت عنه ساعة » ولم يرد عليه شيئا » فقام عمر رضى الله تبارك وتعالى 
عنه فجلس مجلسه ۰ فقال : يا رسول الله : ما تنتظر بهم ؟ اضرب رقابهم 
بوطی الله بهم الاسلام » ویذل امل الشترك » هم أعدء الله كذبوك » 
وقاتلوك » وأخرجوك » يا رسول الله اشف صدور المزمنین لو قدرو على 
مثل هذا منا ما آقالونا أبدأ » فجلس فعاد آبو بكر رضی الله تبارك وتعالی 
عنه » وکلمه مثل کلامه الذى کلمه » فلم يجبه » ثم قام رسول الله ی فدخل » 
فمکث فیها ساعة » وخرج والناس یخوضون فى شأنهم . یقول بعضهم : القول 
ما قال أبو بكر » وآخرون یقولون : القول ما قال عمر . 


فلما خرج رسول الله يه قال : ما تقولون فى صاحبيكم هذين 
دعوهما . فان لهما مثلا ۰ مثل أبى بكر كمثل ميكائيل ينزل برضاء الله › 
وعفوه عن عباده » ومثله فى الأنبياء كمثل إبراهيم كان ألين على قومه من 
العسل . أوقد له قومه النار فطرحوه فيها . فما زاد على أن قال :( أف لكم 
ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ۱6 وقال : ( فمن تبعنى فإنه منى 
ومن عصانى فإنك غفور رحيم ۰6 ومثله مثل عيسى . إذ يقول : ( إن 
تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحکیم4() ومثل عمر فى 
الملائكة كمثل جبریل ينزل بالسخط من الله والنقمة على [عباد] الله » ومثله 
فى الأنبياء كمثل نوح » كان أشد على قومه من الحجارة . إذ يقول رب لا 
تذر على الأرض من الكافرين ديارا06). فدعى عليهم دعوة أغرق الله الأرض 
جميعها » ومثل موسى إذ يقول : ( ربنا اطمس على أموالهم واشدد على 
قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم € ۰ وإن بكم عيلة » فلا يفوتكم 
رجلا من هؤلاء إلا بفداء أو ضربة عنق » فقال عبد الله بن مسعود رضى الله 
تبارك وتعالى عنه يا رسول الله : إلا سهيل بن بيضاء [ قال ابن واقد : هذا 
وهم » سهيل بن بيضاء من مهاجرة الحبشة فما شهد بدرا » إنما هو أخ له يقال 
له [سهل]' فإنى رأيته يظهر الإسلام بمكة . فسكت رسول الله تا فقال عبد 


5) يونس : ۸۸ 
)١‏ من بنئ الحارث بن فهر وهو سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث وهو 


من العشرة الأوائل الذين هاجروا إلى الحبشة وكان عليهم عثمان بن مظعون ( سیرفبن هشام ) 
۲ وذكره ابن هشام أيضاً فيمن ذكر ممن هاجروا من بنى الحارث ( المرجع السابق ) : 
5 . وذكره ابن إسحاق أيضاً فى العائدين من أرض الحبشة من بنى الحارث ( المرجع ‏ - 


۲۵ 


الله : فما مرت على ساعة قط كانت أشد على من تلك الساعة » فجعلت أنظر 
إلى السماء أتخوف أن تسقط على الحجارة لتقدمى بين يدى رسول الله عل 
بالكلام . فرفع رسول الله و زأسه . فقال إلا سهيل بن بيضاء فما مرت على 
ساعة أقر لعينى منها . إذ قالها رسول الله و . شم قال رسول الله يله : إن 
الله عز وجل ليشدد على القلب فيه حتى يكون أشد من الحجارة › وإنه ليلين 
القلب فيه حتى يكون ألين من الزبد » وقبل رسول الله ك منهم الفداء » وقال 
يي لو نزل من السماء نار يوم بدر مانجا منه الا عمر كان يقول : اقتل 
ولاتأخذ الفداء » وكان سعد بن معاذ يقول : اقتل ولاتأخذ الفداء () . 

قال الواقدی : وخرج مسلم( فى الجهاد وی ر 
حدیث عکرمة بن عمار » حدثنى سماك الحنفی › قال : سمعت ابن عباس 
یقول : حدثنى عمر بن الخطاب , قال : لما كان یوم بدر ۰ نظر رسول الله ويك 
إلى المشرکین وهم ألف » وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا » فاستبقل 
رسول الله و القبلة » ثم مد يديه فجعل یهتف بربه : اللهم أنجز لى ماوعدتنى 
» اللهم آت ما وعدتنی » اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لاتعبد فى 
الارض . فما زال یهتف بربه » وماداً يديه » مستقبل القبلة » حتی سقط رداوه 
عن منکبیه ‏ فأتاه آبو بكر رضی الله تبارك وتعالی عنه » فأخذ ردائه فألقاه 
على منکبیه ‏ ثم التزمه من ورائه » وقال : يا نبی الله ! كفاك مناشدتك ربك 


السابق) : ۲۱۳/۲ وذكره ابن إسحاق فیمن صحب عبد الله بن جحش فى سریته من بنی الحارث بن 
فهر . ( المرجع السابق ) ۱۷/۳ . 


)۱( (مغازى الواقدى ) : ۸/۱ ۰-.۰ 
(۲) ( مسلم بشرح النووی ) : ۱۲/ ۳۲۳ ۰ كتاب الجهاد باب (۱۸) الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر 


وإياحة الغنائم حديث رقم )١1755(‏ . 


(۳) ( سنن الترمذى ) : 751/0 ۲5۲ ۰ كتاب تفسير القرآن باب )٩(‏ سورة الأنفال حديث رقم 


(۲۰۸۱) وقال فى آخر الحديث : حسن صحيح غريب › لانعرفه من حديث عمر › إلا من حديث 
عكرمة بن عمار عن أبى زميل ٠‏ وأبو زميل اسمه سماك الحنفى » وإنما كان هذا يوم بدر . 


۳:۹ 


فإنه سينجز لك ما وعدك ؛ فأنزل الله عز وجل : ( إذ تستغيثون ربكم 
فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملهکة)() 

قال أبو زميل : فحدثنى ابن عباس قال : بينما رجل من المسلمين یومثذ 
يشتد فى أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه » وصوت 
الفارس يقول : أقدم حيزوم » فنظر إلى المشرك أمامه » فخر مستلقيا » فنظر 
إليه » فإذا هو قد حطم أنفه > وشق ۰ كضربة السوط › فاخضر ذلك أجمع › 
فجاء الأنصارى فحدث بذلك رسول الله ۶ فقال : صدقت › ذلك من مدد 
السماء الثالثة » فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين . 

قال أبو زميل : قال ابن عباس : فلما أسروا الأسارى » قال رسول الله 
يل لأبى بكر وعمر : ما ترون فى هؤلاء الأسارى ؟ فقال أبو بكر : يا نبى 
الله » هم بنو العم والعشيرة » أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على 
الكفار » فعسى الله أن يهديهم » للإسلام فقال رسول الله ۶ : ماتری يا ابن 
الخطاب ؟ قلت : لا والله يا رسول الله » ما أرى الذى رأى أبو بكر › ولكنى 
أرى أن تمكنا فتضرب أعناقهم » فتمكن علي من عقيل فيضرب عنقة » 
وتمكننى من فلان " نسیباً لعمر " فأضرب عنقه » فان هؤلاء أئمة الكفر 
وصناديدها » فهوى رسول الله و ما قال أبو بكر » ولم يهو ما قال عمر » 
فلما كان من الغد » جئت فإذارسول الله يي وأبو بكر قاعدين يبكيان » قلت : 
يا رسول الله » أخبرنى من أى شئ تبكى أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاءا 
بكيت » وان لم أجد بکاءا تباكيت لبكائكما » فقال رسول الله تج : أبكى للذى 
عرض على أصحابك من أخذهم الفداء » لقد عرض على عذابهم أدنى هذه 

. ٩ : الأنفال‎ )۱( 


واخرجه أيضاً ابو داود فى الجهاد ؛ باب فى فداء الأسير بالمال مختصراً وسیاق هذا الحدیث 
مضطرباً فى ( الأصل ) وأثبتناه من ( صحیح مسلم ) . 


۲۷ 


الشجرة - شجرة قريبة من نبى الله يه - وأنزل الله عز وجل : ( ما كان 
لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض تريدون عرض الدنيا والله 
يريد الآخرة والله عزيز حكيم * لولا کتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم 
عذاب عظيم * فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله إن الله غفوررحیم ‏ . 
فاحل الله الغنيمة لهم . ۱ 

وقال الواقدی!) : حدثثى محمد بن عبد الله عن الزهری » عن عروة » 
عن المسور بن مخرمة رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : قال النبى 5 : 
ورأيت فى سيفى فلا فكرهته » فهو الذى أصاب وجهه وك . 

وقال النبى کر : أشيروا على » ورأى رسول الله و » ألا يخرج من 
المدينة لهذه الرؤيا » فى رسول الله َي يحب أن يوافق على مثل ما رأى » 
وعلى ما عبر عليه الرؤيا فقام عبد الله بن آبی فقال : يا رسول الله كنا نقاتل 
فى الجاهلية ونجعل النساء والذرارى فى هذه الصياصى ؛ ونجعل معهم 
الحجارة والله لربما مکث للولدان شهر تون الحجارة إعدلدا لعنونا ء ونشبك 
المدينة بالبنيان فتكون كالحصن من كل ناحية » وترمى المرأة والصبى من 
فوق الصياصى والاطام ونقاتل بأسيافنا فى السكك . يا رسول الله » إن مدينتنا 
عذراء ما فضت علينا قط › وما خرجنا إلى عدو قط منها إلا أصاب منا » وما 
دخل علينا قط إلا أصبناه . فدعهم يا رسول الله . فإنهم إن أقاموا أقاموا بشر 
محبس » وأن رجعوا خائبين مغلوبين » لم ينال خيراً . يارسول الله › اطعنى 
فى هذا الأمر » وأعلم أنى ورثت هذا الأمر الرأى من أكابر قومى » وأهل 
الرأى منهم . فهم كانوا أهل الحرب والتجربة . فكان رأى رسول الله و مع 
رأى ابن آبی » وكان ذلك رأى الأكابر من أصحاب رسول الله و من 
المهاجرين والأنصار . 


(۱) ( مغازی الواقدى ) : ۲۰۹ - ١‏ . 


۳:۸ 


فقال رسول الله تم : امكثوا فى المدينة » واجعلوا النساء والذرارى 
فى الآطام فان دخل علينا قاتلناهم فى الأزقة » فنحن أعلم بها منهم » وارموا 
من فوق الصياصى والآطام » وكانوا قد شبكوا المدينة بالبنیان من كل ناحية . 
فهى كالحصن . فقال فتيان أحداث لم يشهدوا بدراً وطلبوا من رسول الله 5 
الخروج إلى عدوهم » ورغبوا فى الشهادة » وأحبوا لقاء العدو : اخرج بنا إلى 
عدونا » وقال رجال من أهل السن ٠‏ وأهل النية » منهم حمزة بن عبد المطلب » 
ی ل سس وي 
رضى الله تبارك وتعالى عنهم : إنا نخشى يا رسول الله أن يظن عدونا أنا 
كرهنا الخروج إليهم جبناً عن لقائهم » » فيكون هذا جرأة منهم علينا » وقد كنت 
يوم بدر فى ثلاثمائة رجل » فظفرك الله عليهم » ونحن اليوم بشر كثير قد كنا 
ي لما يرى من إلحالحهم كاره » وقد لبسوا السلاح يخطرون بسيوفهم » 
يتسامون كأنهم الفحول . 

وقال مالك بن سنان أبو أبى سعيد الخدرى رضى الله تبارك وتعالى 
عنه : يا رسول الله نحن والله بين إحدى الحسنيين ٠»‏ إما يظفرنا الله بهم » فهذا 
الذى نرید » فیذلهم الله لنا فتکون هذه وقعة مع وقعة بدر » فلا يبقى منهم الا 
الشرید » والاخری يا رسول الله » يرزقنا الله الشهادة » والله يا رسول الله 
ما أبالى أيهما » كان أن كلا لفيه الخير » فلم يبلغنا أن النبى 5 رجع إليه 
قولا » وسكت . فقال حمزة بن عبد المطلب رضى الله تبارك وتعالى عنه : 
والذی أنزل عليك الكتاب لا أطعم اليوم طعاما حتى أجالدهم بسيفى خارجا من 
المدينة . وكان يقال كان حمزة يوم الجمعة صائما » ويوم السبت صائما » 

ل الماك ين مالف ين فة الكل جي اة : يا رسول الله »ء آنا 
أشهد أن البقر المذبح قتلى من أصحابك وأنى منهم ۰ فلم تحرمنا الجنة ؟ فو 
الذى لا إله إلا هو لأدخلنها » فقال رسول الله کر : بم ؟ قال : إنى أحب الله 


۲:۹ 


ورسوله ولا أفر يوم الزحف . فقال رسول الله 9 : صدقت ! فاستشهد يومئذ 
وقال إياس بن أوس بن عتيك : يا رسول الله » نحن بنو عبد الأشهل من 
البقرالمذبح » نرجوا يا رسول الله أن نذبّح فى القوم ويذبّح فينا » فنصير إلى 
الجنة » ويصيرون إلى النار . مع أنى يا رسول الله لاأحب أن ترجع قريش 
إلى قومها فيقولون : حصرنا محمدا فى صياصى يثرب وآطامها ! فيكون هذا 
جرأة لقريش > وقد طئوا سعفنا » فإذا لم نذب عن عرضنا لم نزرع › وقد كنا يا 
رسول الله فى جاهليتنا والعرب يأتوننا فلا يطمعون بهذا منا حتى نخرج إليهم 
بأسيافنا حتى نذبهم عنا » فنحن اليوم أحق إذ أيّدنا الله بك » وعرفنا مصيرنا » 
لا نحصر أنفسنا فى بيوتنا . 

وقام خيثمة أبو سعد بن خيثمة فقال : يا رسول الله » إن قريشاً مكشت 
حولا تجمع الجموع وتستجلب العرب فى بواديها ومن تبعها من أحابيشها » شم 
جاؤنا وقد قادوا الخيل » وامتطوا الإبل » حتى نزلوا بساحتنا فيحصروننا فى 
بيوتنا وصياصينا » ثم يرجعون وافرين لم يكلموا » فيجرئهم ذلك علينا حتى 
يشون الغارات علينا » ويصيبوا أطرافنا ويضعوا العيون والأرصاد علينا مع ما 
قد صنعوا بحروئنا » ويجترئ علينا العرب حولنا حتى يطعموا فينا إذا رأونا لم 
نخرج إليهم » فنذبهم عن جوارنا وعسى الله أن يظفرنا بهم فتلك عادة الله 
عندنا » أو تكون الأخرى فهى الشهادة . لقد أخطأتنى وقعة بدر وقد كنت عليها 
حريصا » لقد بلغ من حرصى أن ساهمت ابنى فى الخروج فخرج سهمه فرزق 
الشهادة » وقد كنت حريصا على الشهادة . وقد رأيت ابنى البارحة فى النوم فى 
النوم أحسن صورة ۰ یسرحی فى ثمار الجنة وأنهارها وهو يقول : ألحق بنا 
ترافقنا فى الجنة » فقد وجدت ما وعدنی ربی حقا » وقد والله يا رسول الله 
أصبحت مشتقاً إلى مرافقته فى الجنة وقد كبرت سنی » ورق عظمی › 
وأحببت لقاء ربى » فادع الله يا رسول الله أن يرزقنى الشهادة ومرافقة سعد 
فى الجنة . فدعى له رسو الله عم بذلك » فقتل بأحد شهيداً . 

وقال أنس بن قتادة : يا رسول الله » هی إحدى الحسنيين » إما الشهادة 
وإما الغنيمة والظفر فى قتلهم . فقال رسول الله و إنى أخاف عليكم الهزيمة . 


۲ ۵ ۰ 


فلما أبوا إلا الخروج صلى رسو الله يي الجمعة بالناس ۰ ثم وعظ 
الناس وأمرهم بالجد والجهاد » وأخبرهم أن لهم النصر ما صبرو » ففرح الناس 
بذلك حيث أعلمهم رسول الله و بالشخوص إلى عدوهم » وكره ذلك المخرج 
بشر كثير من أصحاب رسول الله و وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم » ثم صلى 
رسول الله ي العصر بالناس » وقد حشد الناس وحضر أهل العوالى » ورفعوا 
النساء فى الآطام . فحضرت بنو عمرو بن عوف ولفها » والنبيت ولفها › 
وتلبث السلاح . 

فدخل رسول الله و بيته » ودخل معه أبو بكر وعمر رضى الله 
تبارك وتعالى عنهما » فعمماه ولبساه > وصف الناس له ما بين حجرته إلى 
منبره » ينتظرون خروجه . فجاءهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير فقالا : قلتم 
لرسول الله يي ما قلتم واستكرهمتوه على الخروج » والأمر ينزل عليه من 
السماء » فردوا الأمر » إليه فما أمركم » فافعلوه وما رأيتم له فيه هوى أو رأى 
فأطيعوه . 

فيينا القوم على ذلك من الأمر » وبعض القوم يقول : القول ما قال 
سعد » وبعضهم على البصيرة على الشخوص › وبعضهم للخروج كاره » أذا 
خرج رسول الله کل قد لبس لامته » وقد لبس الدرع فاظهرها » وحزم 
وسطها بمنطقة من حمائل سیف من أدم » كانت عند آل أبى رافع مولی رسول 
الله يك بعد » واعتم » وتقلد السیف . 

فلما خرج رسول الله يع ندموا جمیعاً على ما صنعوا ۰ وقال الذين 
يلحون على رسول الله يه : ما كان لنا أن نلح على رسول الله و فى أمر 
يهوي خلافه . وندتمهم أهل الرأي الذين كانوا يشيرون بالمقام » فقالوا : يا 
رسول الله ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما بدا لك » وما كان لنا أن نستكرهك 
والأمر إلى الله ثم إليك » فقال : قد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم » ولا ينبغى 
لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه . وكانت الأنبياء 
قبله إذا لبس النبى لأمته لم يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه . شم قال 
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رسول الله و انظروا ما أمرتكم به فاتبعوه » امضوا على اسم الله فلكم 
النصر ما صبرتم . 

وقال الواقدي( : حدثنا محمد بن عبد الله عن الزهري » عن سعيد بن 
المسيب قال خصر رسول الله و وأصحابه بضع عشرة حتى خلص إلى كل 
امرئ منهم الكرب » قال رسول الله و : اللهم إنى أنشدك عهدك ووعدك › 
اللهم إنك إن تشأ لا تعبد ! فبيناهم على ذلك من الحال أرسل رسول الله كَل 
إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف - ولم يحضر الخندق الحارث بن 
عوف ولا قومه » ويقال حضرها الحارث بن عوف . قال ابن واقد : وهو أثبت 
القولين عندنا . ون رسول الله ويه أرسل إليه وإلى عيينة : أرأيت إن جعلت 
لكم ثلث تمر المدينة ترجعان بمن معكم وتخذلان بين الأعراب ؟ قالا : تعطينا 
نصف تمر المدينة . فأبى رسول الله يي أن يزيدها على الثلث » فرضيا بذلك 
وجاءا فى عشرة من قومهما حين تقارب الأمر » فجاءوا وقد أحضر رسول الله 
ي أصحابه وأحضر الصحيفة والدواة » وأحضر عثمان بن عفان رضى الله 
تبارك وتعالى عنه » فأعطاه الصحيفة وهو يريد أن يكتب الصلح بينهم » وعباد 
ابن بشر قائم على رأس رسول الله يك مقنع فى الحديد . فأقبل أسيد بن 
حضير إلى رسول الله بب ولايدري بما كان من الكلام فلما جاء إلى رسول 
الله يي وجاء وعيينة مادا رجليه بين يدي رسول اللهك وعلم ما يريدون › 
فقال : ياعين الهجرس! اقبض رجليك ! أتمد رج ليك بين يدي رسول الله 
5 ؟ - ومعه الرمح - والله » لولا رسول الله لأنفات بي خصيتك بالرمح ! 
ثم أقبل على رسول الله و فقال : يا رسول الله إن كان أمراً من السماء 
فامض له » وإن كان غير ذلك فو الله لا نعطيهم إلا السيف ! متى طمعوا بهذا 
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منا ؟ فاسكت رسول الله يك ودعا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضى الله 
تبارك وتعالى عنهما فاستشارهما فى ذلك › وهو متكئ عليهما والقوم جلوس ؛ 
فتكلم بكلام يخيفه » وأخبرهما بما قد أراد من الصلح » فقالا : إن كان هذا أمرا 
من السماء فامض له » وإن كان آمرا لم تؤمر فيه ولك فيه هوى فامض لما 
كان لك فيه هوى › فسمعاً وطاعة » وإن كان إنما هو الرأى فما لهم عندنا الا 
السيف . 

وأخذ سعد بن معاذ الكتاب فقال رسول الله 9 : إنى رأيت العرب 
رمتكم عن قوس واحدة فقلت أرضيهم ولا أقاتلهم فقالا : يا رسول الله » إن 
ا ل ا ل ل 
يأخذوا تمرة الآ بشرى أو قری ! فحين أتانا الله تعالى بك E‏ 
بك نعطى الدنية ! لا تعطیهم بدا إلا السیف . فقال رسول الله عل : شق 
الكتاب فتفل سعد فيه » ثم شقه وقال : بيننا السيف ! فقام عيينة وهو يقول 7 
والله للتى تركتم خير لكم من الخطة التى أخذتم » وما لكم بالقوم طاقه . فقال 
عباد بن بشر يا عيينة أباالسيف تخوفنا ؟ ستعلم أينا أجزع وإلا فو الله لقد كدت 
أنت وقومك تأكلون العلهز والرمة من الجهد فتأتون هاهنا ما تطمعون بهذا منا 
ألا تری وقرى أو شرى ونحن لا نعبد شيئاً » فلما هدانا الله وايدنا بمحمد کل 
سألتمونا هذه الخطة ! أما والله لولا مكان رسول الله و ما وصلتم إلى 
قومکم » » فقال النبى عم ارجعوا » بيننا السيف ! رافعاً صوته . 

فرجم عيينة والحارث وهما یقولان : والله »> مانری آن ندرك منهم 
شینا ولقد أنهجت للقوم بصائرهم ! والله ؛ ما حضرت الا کرهاً لقوم غلبونی + 
وما مقامنا بشئ » مع أن قریشا إن علمت بما عرضنا على محمد عرفت آنا قد 
خذلناها ولم ننصرها . قال عيينة : هو والله ذلك ! قال الحارث : أما انا لم 
نصب بتعرضنا لنصر قريش على محمد › والله لئن ظهرت قريش على محمد 


(۱) العلهز : هو شئ يتخذونه فى سنى المجاعة » يخلطون الدم بأوبار الإبل ثم يشوونه بالنار 
ويأكلونه . ( النهاية ) : ۱۲۶/۳ ۰ 
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ليكونن الأمر فيها دون سائر العرب ۰ مع أنى أرى أمر محمد أمراً ظاهراً . 
والله » لقد كان أحبار يهود خيبر وأنهم يحدثون أنهم يجدون فى كتبهم أنه يبعث 
نبی من الحرم على صفته . ۱ ۲ 

قال عيينه : آنا والله ما جثنا . ننصر قريشا ولو استتصرنا قريشاً ما 
نصرتنا ولا خرجت معنا من حرمها » ولکنی كنت أطمع أن نأخذ تمر المدينة 
فیکون لنا به ذکر مع ما لنا فيه من منفعة الغنيمة » مع آنا ننصر حلفاءنا من 
الیهود فهم جلبونا إلى ما هاهنا . قال الحارث قد والله أبت الأوس والخزرج الا 
السیف . والله لتقاتان عن هذا السعف . ما بقی منها رجل مقیم » وقد أجدب 
الجناب » وهلك الحباب وهلك الخف والکراع . قال عيينة لاشی . 

فلما أتيا منزلهما جاءتهما غطفان فقالوا : ما وراعکم ؟ قالوا : لم يتم 
الأمر » رأينا قوما على بصيرة وبذل آنفسهم دون صاحبهم وقد هلکنا وهلکت 
قريش » وقريش تنصرف ولا تكلم محمدا ! وإنما يقع خر" محمد ببنى قريظة ؛ 
إذا ولينا جثم عليهم فحصرهم جمعة حتى يعطوا بأيديهم . قال الحارث : بعدا 
وسحقا ! محمد أحب إلينا من اليهود . 

وقال الواقدي7 : حدثنى خارجة بن عبد الله عن داود بن الحصين › 
عن أبى سفيان » عن محمد بن مسلمة قال وتنحى رسول الله يي فجلس › 
ودنت الأوس الى رسول الله ي فقالوا : يا رسول الله حلفاؤنا دون الخزرج 
وقد رأيت ما صنعت بنى قينقاع بالأمس حلفاء ابن أبى » وهبت له ثلاثمائة 
حاسر وأربعمائة دارع . وقد ندم حلفاؤنا على ما كان من نقضهم العهد » فهبهم 
لنا . ورسول الله کج ساكت لايتكلم حتى أكثروا عليه والحوا ونطقت الأوس 
كلها » فقال رسول الله و :أما ترضون أن يكون الحكم فيهم إلى رجل منكم ؟ 
قالوا : بلى . قال : فذلك إلى سعد بن معاذ . وسعد يومئذن فى المسجد فى 
خيمة رفيدة بنت سعد بن عتبه » وكانت تداوى الجرحى » وتلم الشعث » وتقوم 
على الضائع والذى لا أحد له . وكان لها خيمة فى المسجد وكان رسول الله 


(۱) ( المغازی للواقدى ) : ۲ / 6۱۰ . 
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يو جعل سعد بن معاذ رضى الله تبارك وتعالى عنه فيها . فلما جعل 5 
الحكم إلى سعد بن معاذ خرجت الأوس حتى جاءوه » فحملوه على حمار ؛ 
وعلى الحمار قطيفة وخطامه حبل من لیف فخرجوا حوله يقولون : يا أبا 
عمرو إن رسول الله و قد ولاك أمر مواليك لتحسن فيهم فأحسن › فقد رأيت 
ابن أب وما صنع فى حلفائه . والضحاك بن خلیفه(یقول : يا أبا عمرو 
مواليك › مواليك ! قد منعوك فى المواطن كلها واختاروك على من سواك 
ورجوا عياذك › ولهم جمال وعدد . 

وقال سلمة بن سلامة بن وقش : يا أبا عمرو » أحسن فى مواليك 
وحلفاءك » إن رسول الله و يحب البقية » نصروك يوم البعاث والحدائق 
والمواطن كلها .ولا تكن شرا من ابن أبئ : 

قال إبراهيم بن جعفر ۰ عن أبيه : وجعل قائلهم يقول يا أبا عمرو » انا 
والله قاتلنا بهم فقتلنا » وعاززنا بهم فعززنا › قالوا : وسعد لا يتكلم » حتى إذا 
أكثروا عليه قال سعد : قد آن لسعد ألا تأخذه فى الله لومة لائم . فقال الضحاك 
ابن خليفة ثم : واقوماه ! ثم رجع الضحاك إلى الأوس فنعى لهم بنى قريظة . 
وقال معتب) بن قشير واسوء صباحاه ! وقال حاطب بن أمية الظفرى : ذهب 
قومی آخر الدهر . ۱ 

وأقبل سعد إلى رسول الله و والناس حوله جلوس فلما طلع سعد قال 
رسول الله يي : قوموا إلى سیدکم . فکان رجال من بنی عبد الأشهل یقولون 


(۱) هو الضحاك بن خليفة بن ثعلبه بن عدی بن کعب بن عبد الاشهلی » شهد غزوة بنی النضیر » 
وله ذكر ولیست له رواية . ( الاصابة ) :2۷۵/۳ . 

(۲) معتب بن قشیر بقاف ومعجمة مصغرا ؛ ابن ملیل بن زید بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن 
مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن الاوس الأنصارئ الاوسی » ذکروه فيمن شهد العقبة » 
وقيل : إنه كان منافقا ؛ وانه الذى قال يوم آحد ( لو كان لنا من الأمر شئ ما فتلنا هاهنا ‏ 
وقيل : إنه تاب » وقد ذكره ابن اسحاق فیمن شهد بدرا . ( الاصابة ) :۱۷۵/۷ ۰ ترجمة رقم 
(۸۱۲۰) ۰ ( طبقات ابن سعد ) ۰۳۶/۳ 
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فقمنا له على أرجلنا صفين ۰ يحييه كل رجل منا حتى انتهى إلى رسول الله 
يكح وقائل يقول : إنما عنى رسول الله يد بقوله : قوموا إلى سيدكم » يعنى به 
الأنصار دون قريش . قالت الأوس الذين بقوا عند رسول الله َي لسعد : يا 
أبا عمرو » إن رسول الله و قد ولاك الحكم ؛ فأحسن فيهم › واذكر بلاءهم 
عندك . 

فقال سعد بن معاذ : أترضون بحكمى لبنى قريظة ؟ قالوا : نعم » قد 
رضينا بحكمك وأنت غائب عنا » اخیتارا منا » ورجاء أن تمن علينا كما فعله 
غيرك من حلفائه من قينقاع » وأثرنا عندك أثرنا » وأحوج ما كنا اليوم إلى 
مجازاتك » فقال سعد : لا آلوکم جهدا . فقالوا : ما يعنى بقوله هذا ؟ ثم قال 
عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم فيكم ما حكمت ؟ قالوا : نعم . 

قال سعد للناحية الأخرى التى فيها رسول الله كيب وهو معرض عنها 
إجلالا لرسول الله و : وعلى من هاهنا مثل ذلك ؟ فقال رسول الله كلل 
ومن معه : نعم . قال سعد : فإنى أحكم فيهم أن يقتلا من جرت عليه 
الموسی!۲ » وتسبى النساء والذرية » وتقسم الأموال » فقال رسول الله کل : 
لقد حكمت بحكم الله عز وجل من فوق سبع آرقعه() . 

وكان سعد بن معاذ فى الليلة التى فى صبحها نزلت قريظة على حكم 
رسول الله و » قد دعا فقال : اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا 
فأبقنى لها » فإنه لا قوم أحب إلى أن أقاتل من قوم كذبوا رسول الله » وآذوه 


(۱) وفى ذلك كناية عن الإنبات » وهو نبات شعر العانة » فجعله علامة على البلوغ » وليس ذلك حد 
إلا فى أهل الشرك عند الأكثرين » وقال أحمد بن حنبل رحمه الله : الإنبات حد يقام به الحد على 
من أنبت » ويحكى مثل ذلك عن مالك رحمه الله ۰ فأما من جعله مخصوصا بأهل الشرك : 
فيشبه أن يكون أن أهل الشرك لا يوقف على بلوغهم من جهة السن ؛ ولايمكن الرجوع إلى قولهم 
لأنهم متهمون فى ذلك لدفع القتل عنهم » وأداء الجزية » وغير ذلك من الأحكام » بخلاف 
المسليين فانهم يمكن أن تعرف أوقات بلوغهم وولادتهم . ( جامع الأصول ) : ۲۷۹/۸ . 

(۲) الأرقعة السموات » والواحدة رقيع . 
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وأخرجوه » وان كانت الحرب قد وضعت أوزارها عنا وعنهم فاجعله لى 
شهادة » ولا تمتنى حتى تقر عينى من بنى قريظة ! فاقر الله عينه منهم . 

فأمر بالسبى فسيقوا إلى دار أسامة بن زيد » والنساء والذرية العزار 
ابنتة الحارث() وأمضى رسول الله و فى بنى قريظة حكم سعد فضرب 
أعناق الرجال واسترق النشئ والذرية وقسم الأموال و ذكر ابن إسحاق أن 
رسول الله و حاصرهم خمساً وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار وقذف الله 
فى قلوبهم الرعب ونزلوا على حکم رسول الله يي فرد رسول الله ي الحکم 
فیهم إلى سعد بن معاذ الأوسى الاشهلی فحکم فیهم بأن یقتل الرجال و یقسم 
الأموال ویسبی الذراری و النساء(". 

وقد خرج البخاری ومسلم حکم سعد فى بنى قريظة من حدیث شعبة 
عن سعد بن إبراهيم قال : سمعت آبا آمامة بن سهل بن حنیف قال سمعت آبا 
سعيد الخدرى رضى الله تبارك وتعالى عنه يقول : نزل أهل قريظة على حكم 
سعد بن معاذ فأرسل رسول الله بي إلى سعد › فأتاه على حمار 0 
من المسجد قال رسول الله ۶ للأنصار : قوموا إلى سيدكم » ثم قال : 
هؤلاء نزلوا على حكمك » قال:تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم» فقال النبى ا 


)۱( رملة بنت الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن زيد الأنصارية النجارية » ذكرها ابن حبيب فى 
(المبایعات) » وذکر ابن اسحاق فى ( السيرة النبوية ) أن بنی قريدة لم حکم فیهم سعد أبن معاذ 
حبسوا فى دار رملة بنت الحارث » إمراة من الأنصار من بن النجار . 
قال الحافظ فى ( الاصابة ) : وتکرر فى السيرة » وأما الواقدی فیقول : رملة بنت الحدث » بفتح 
الدال المهملة بغیر ألف قبلها . 
وقال ابن سعد فى ( الطبقات ) : رملة بنت الحارث › وهو الحارث بن ثعلبة بن زيد بن ثعلبة بن 
غنم بن مالك بن النجار ٠‏ تکنی أم ثابت » وأمها كبشة بنت ثابت بن النعمان ابن حرام » وزوجها 
معاذ بن الحارث بن رفاعة . لها ترجمة فى ( الاصابة ) : ۲۰۱/۷ ۰ ترجمة رقم ( ۱۱۱۸۳ ) ۰ 
( طبقات ابن سعد ) : ۳۲۷/۸ . 


(۲) (سيرة بن هشام ) : ۱۹۵/۶ . 


Yo 


قضيت بحكم الله » وربما قال : قضيت بحكم الملك » ولم يذكر محمد بن المثنى 
من رواية مسلم7 : وربما قال قضيت بحكم الملك » وذكر من رواية عبد 
الرحمن ابن مهدى عن شعبة بهذا الإسناد » وقال فى حديثه : وقال رسول الله 
يكيم : لقد حكمت بحكم الله . وقال مرة : حكمت بحكم الملك . وكرره 
البخارى فى [ الاستئذان ] » وفى كتاب الجهاد » وفى كتاب المناقب » وغير 
ذلك مطولا > ومختصرا » وذكره مسلم من عدة طرق ” 

وذكر الواقدى : أن رسول الله و قام فى المسلمین/» فأثنى على الله 
بما هو أهله ثم قال : أما بعد » فكيف ترون يا معشر المسلمين فى هؤلاء الذنين 
استنفروا إلي من أطاعهم ليصدون عن المسجد الحرام ؟ أترون أن نمضى 
لوجهنا إلى اابيت فمن صدنا عنهم قتالناه » أم ترون أن نخلف هؤلاء الذين 
استنفروا لنا إلى أهليهم فنصيبهم ؟ فإن اتبعونا اتبعنا منهم عنق يقطعها الله › 
وأن قعدوا قعدوا محزونين موتورين ! . 

فقام أبو بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه فقال : الله ورسوله اعلم ! 
نرى يا رسول الله و أن نمضى لوجهنا فمن صدنا عن البيت قاتلناه . فقال 
رسول الله عل : فإن خيل قريش فيها خالد بن الوليد بالغميم . فقال أبو هريرة 
رضى الله تبارك وتعالى عنه : فلم أر أحدا كان أكثر مشاورة لأصحابه من 
sS‏ . قال تسین 


(۱) ( شرح مسلم للنووى ) : ۳۳۹/۱۲ › كتاب الجهاد باب ( ۲۲ ) جواز قتال من نقض العهد 
حديث رقم(۰۵). 

)۲( ( فتح البارى ) : ٠٠١7/5‏ ۰ كتاب الجهاد ۰ باب ( ١18‏ ) إذا نزل العدو » على حكم رجل › 
حديث رقم ( ۳۰۶۳ ) ؛ وذكره فى المغازى » باب مرجع النبى بي من الأحزاب » وفى فضائل 
آصحاب النبی يي > باب مناقب سعد بن معاذ > وفى الاستئذان ۰ باب قول النبى ي : قوموا إلى 
سیدکم » ومسلم فى الجهاد » باب جواز قتل من نقض العهد » حديث رقم (۱۷0۸) ؛ وأبو داود 
فى الأدب » باب ما جاء فى القیام » حدیث رقم (0۲۱۶) ۰ (0۲۱۳) . 


۲۳۸ 


#إفاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون 06 ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا معكم مقاتلون » والله يا رسول الله لو سرت إلى برك الغماد" لسرنا معك 
ما بقى منا رجل . وتكلم أسيد بن حضير فقال يا رسول الله نرى أن نصمد لما 
خرجنا له فمن صدنا قاتلناه » فقال رسول الله كلو انا لم نخرج لقتال أحد إنما 
خرجنا عمار . 

ولقيه بديل بن ورقاء فى نفر من أصحابه فقال يا محمد لقد اغتررت 
بقتال قومك جلابيب العرب ؛ والله ما أرى معك أحد له وجه ۰ مع أنى أراكم 
قوما لا سلاح معكم » قال أبو بكر الصديق رضى الله تبارك وتعالى عنه : 
عضضت بظر اللات ! قال بديل : أما والله لولا يد لك عندى لأجبتك › فوالله 
ما أتهم أنا ولا قومى ألا أكون أحب أن يظهر محمد ! إنى رأيت قريشاً مقاتلتك 
عن ذراريها وأموالها » قد خرجوا إلى بلدح فضربوا الأبنيه » معهم العوذ 
المطافيل » ورادفوا على الطعام » يطعمون الجزر من جاءهم » يتقوون بهم 
على حربكم فر رأيك . 

هن ا فك ق فا احير قا رمدو ل اه وك مالس دول عر 
الظهران ثم نزل عسفان » فأرملوا" من الزاد » فشكى الناس إلى رسول الله 
يك أنهم قد بلغوا الجهد") من الجوع وفى الناس ظهر ‏ وقالوا : فننحر يا 
رسول الله » وندهن من شحومه » ونتخذ من جلوده حذاءً » فأذن لهم رسول 
الله يكو فأخبر بذلك عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالي عنه » فجاء 
إلى رسول الله يي فقال : يا رسول الله لا تفعل فان يك فى الناس بقية ظهر 
يكن أمثل ٠‏ ولكن أدعهم بأزوادهم ثم ادع الله فيها . 


(۱) المائدة : ۲۶ 

(۲) برك الغماد : ووضع وراءة مكة بخمس ليال مما يلى البحر › وفى كتاب عياض هو موضع 
أقاصى أرض هجر . ( معجم البلدان ) : 476/١‏ » موضع رقم (۱۷۹۹) . 

(۳) أرمل القوم : إذا نفد زادهم . 

. " كذا فى الأصل » وفى ( مغازى الواقدى ) : " قد بُلغوا من الجوع‎ )٤( 


فأمر رسول الله ييه بالأنطاع فبسطت , ثم نادى مناديه : من كان 
عنده بقية من زاد فلينثره على الأنطاع . 

قال أبو شريح() الكعبى : فلقد رأيت من يأتى بالتمرة الواحدة 
وأكثرهم لا يأتى بشئ » ويأتى بالكف من الدقيق » والكف من السويق » وذلك 
كله قليل . فلما اجتمعت أزوادهم وانقطعت موادهم مشى رسول الله ييه إليها 
فدعى فيها بالبركة » ثم قال : قربوا أوعيتكم » فجاعوا بأوعيتهم . 

قال أبو شريح : فأنا حاضر . فياتى الرجل فيأخذ ما شاء من الزاد حتى 
إن الرجل لأخذه مالا [ يجد له محملاً 9)] . 

قال الواقدی:ولما انتهى رسول الله يع إلى منزله بعين خيبي() جعل 
مسجدا فصلى إليه من آخر الليل نافلة . فثارت راحلته تجر زمامها . فأدركت 
توجّه إلى الصخرة لاتريد أن تركب فقال رسول الله ي : تعهوا فإنها مأمورة 
حتى بركت عند الصخرة » فتحول رسول الله ي إلى الصخرة » وأمر برحله 
فخط » وأمر الناس بالتحول إليها » ثم ابتنى رسول الله ويك عليها مسجداً . فهو 

فلما أصبح جاءه الحباب بن المنذر بن الجموح » فقال : يا رسول الله 
صلى الله عليك . إنك نزلت منزلك هذا » فإن كان عن أمر أمرت به فلا نتكلم 
فيه » ون كان الرأى [تکلمنا] . فقال رسول الله ي : بل هو الرأى . فقال : 


)١(‏ هو أبو شريح الخزاعى ثم الكعبى ۰ خويلد بن عمرو وقيل عمرو بن خويلد وقيل هانی وقيل 
كعب بن عمرو وقيلعبدالرحمن والأول اشهر » بكعب جزم ابن نمير وأبو خيثمه وترود هارون 
الجمال فى خويلد وكعب قال الطيرى هو خويلد بن عمرو بن صخر بن عبدالعزی بن معاوية من 
بنى عدى بن عمرو بن ربيعنة اسلم قبل الفتح وكان معه لواء خزاعه يوم الفتح . 

(۲) ( مغازی الواقدى ) : ۲/ 515 . 

(۲) ( معجم البلدان ) : 0۸/۲ الموضع المذکور فى غزاة النبی که وهی على ناحية ثمانية برد من 
المدينة لمن يريد الشام » تشتمل الولاية على سبعة حصون و مزارع و نحل كثير . 


۲۹ 


يا رسول الله دنوت من الحصن ونزلت بين ظهرى النخل والنز » مع أن 
أهل النطاة لى بهم معرفة » ليس قوم أبعد مذى منهم › ولا أعدل منهم [ وهم 
مرتفعون ] » علينا وهو أسرع لانحطاط نبلهم » مع أنى لا آمن بيتهم يدخلون 
فى خمر( النخل » تحول يا رسول الله إلى موضع برئ من النز ومن الوباء » 
نجعل الحرة بیننا وبينهم حتى لا ينالنا نبلهم . 

ثم قال رسول الله ييه : نقاتلهم هذا اليوم » ودعی رسول الله 5إ 
محمد ابن مسلمة فقال : انظر لنا منزلا بعيدا من حصونهم » بريئا من الوباء » 
نأمن فيه بياتهم » فطاف محمد حتى انتهى إلى الرجيع( ۰ شم رجع إلى النبى 
يلد ليلا فقال : وجدت لك منزلاً فقال رسول الله و : على بركة الله تعالى . 

وقاتل رسول الله و يومه ذلك إلى الليل » يقاتل أهل النطاة » يقاتلها 
من أسفلها » وحشدت اليهود يومئذ » فقال الحباب بن المنذر : لو تحولت يا 
رسول الله » فقال رسول الله يِه : إذا أمسينا إن شاء الله تحولنا . 

وجعلت نبل اليهود تخالط عسكر المسلمين وتجاوزه » وجعل المسلمون 
يلتقطون نبلهم » ثم يردونها عليهم . فلما أمسى رسول الله كي تحول ؛ وأمر 
الناس فتحولوا إلى الرجيع » وكان رسول الله 5 يغدو بالمسلمين على 
راياتهم » وكان شعارهم : يا منصورأمت ! فقال له الحباب بن المنذر : يا 
رسول الله » إن اليهود ترى النخل أحب إليهم من أبكار أولادهم » فاقطع 
نخلهم » فأمر رسول الله َب بقطع النخل ووقع المسلمون فى قطعها حتى 
أسرعوا فى القطع » فجاءه أبو بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه فقال يا : 
رسول الله ييه إن الله عز وجل قد وعدكم خيبر » وهو منجز ما وعدك » فلا 
تقطع النخل . فأمر فنادى منادى رسول الله كم فنهى عن قطع النخل . 


(۱) انز : ما يتحلب من الأرض من الماء . 
(۲) الخمر بالتحريك : كل ما سترك من شجر أو بناء أو غيره . ( النهاية ) : 00 . 
(۳) الرجيع : واد قرب خيبر . 


55١ 


قال وحدثنى محمد بن يحيى » عن أبيه » عن جده » قال : رأيت نخلاً 
بخيبر فى النطاة مقطعة » فكان ذلك مما قطع أصحاب رسول الله ييه . 

وحدثنى أسامة بن زيد الليثى » عن جعفر بن محمود بن محمد بن 
مسلمة قال : قطع المسلمون فى النطاة أربعمائة عذق » ولم تقطع فى غير 
النطاة فكان محمد بن مسلمة ينظر إلى صور من كبيس » قال : أنا قطعت 
هذا الصور بيدى حتى سمعت بلالا ينادى : عزمة من رسول الله يه لا يقطع 
النخل + فامنکنا . 

قال الواقدى!') حدثنی يحيى بن عبد العزیز » عن بشیر بن محمد بن 
عبد الله بن زيد قال : قدم رجل من أشجع يقال له حسيل بن نويرة » وقد كان 
دليل النبى َة إلى خيبر ۰ فقال له رسول الله يل من أين يا حسيل ؟ قال : 
قدمت من الجناب( . فقال رسول الله که : ما وراعك ؟ قال : تركت جمعاً 
من غطفان بالجناب » قد بعث إليهم عبينة يقول لهم : إما تسيروا إلينا وإما 

نسير اليكم . فأرسلوا إليه أن سر إلينا حتى نزحف إلى محمد جميعا » وهم 
نريدوتك أو بعتن طرق 

قال : فدعى رسول الله يي أبا بكر وعمر رضى الله تبارك وتعالى 
عنهما » فذكر لهما ذلك ۰ فقالا جمعيا : ابعث بشير بن سعد » فدعا رسول الله 
ي بشيراً فعقد له لواء” » وبعث معه ثلاثمائة رجل جل » وأمرهم أن يسيروا الليل 
ويكمنوا النهار » وخرج معهم حسيل بن نويرة دليلاً » فسار الليل وكمنوا 


(۱) الصور : النخل الصغار أو المجتمع . والكبيس : ضرب من التمر .(القاموس المحيط ) . 

)۲( ( مغازی الواقدى ) :۷۲۷/۲ 1 

(۳) ( معجم البلدان ) : 1٩۱/۲‏ » و الجناب موضع بعراض خبیر و سلاح ودادی القری وقیل هو 
منازل بنی مازن وقال نصر الجناب من ديار بنی قزارة من الدينة و فيد . 


رکش 


النهار حتى أتو أسفل خيبر فنزلوا بسلا( » ثم خرجوا من سلاح حتى دنوا 
من القوم فقال لهم الدلیل : بينكم وبين القوم ثلثا نهار أو ونصفه » فان أحببتم 
كمنتم وخرجت طليعة أتيكم بالخبر وإن أحببتم سرنا جميعا . فقالوا : بل 
نقدمك » فقدموه » فغاب عنهم ساعة ثم کر" عليهم فقال : هذا أوائل سرحهم › 
فهل لكم أن تغيروا عليهم ؟ فاختلف أصحاب النبى بي فقال بعضهم : إن أغرنا 
الآن حذرنا الرجال والطعن . وقال أخرون : نغنم ما ظهر لنا » ثم نطلب 
القوم » فشجعوا على النعم » فأصابوا نعما کثیرا ملأوا منه أيديهم » وتفرق 
الرعاء وخرجوا سراعن » ثم حذروا الجمع فتفرق الجمع وحذروا » ولحقوا 
بعلياء بلادهم » فخرج بشير بأصحابه حتى أتى محالهم فيجدها وليس بها أحد . 
فرجع بالنعم حتى إذا كانوا بسلاح راجعين لقوا عيناً لعيينة فقتلوه ثم لقو جمع 
عيينة وعيينة لا يشعر بهم فناوشوهم » ثم انكشف جمع عيينة وتبعهم أصحاب 
النبى و > فأصاب منهم رجل أو رجلين فأسروهما أرسا » فقدموا بهما على 
النبى يل فأسلما فارسلهما رسول الله كم . 
قال الواقدی,ومضی رسول الله و حتى نزل قريبا من حصن الطائف 
فضرب عسكره هناك فحين حل وأصحابه جاءه الحباب بن المنذر فقال 
فأخبره » فأمر رسول الله يي أصحابه أن يتحولوا . قال عمرو بن أمية إنى 
لأنظر إلى أبى محجن يرمى من فوق الحصن ما يسقط له سهم ۰ وكان عمرو 
ابن أمية الضمرى يحدث يقول : لقد طلع علينا من نبلهم ساعة نزلنا [ شئ الله 
به عليم كانه رجل من جراد ] وترسنا لهم حتى أصيب ناس من المسلمين 
بجراحة » ودعى رسول الله ب الحباب فقال : انظر مكانا مرتفعاً مستأخرا 
عن القوم فخرج الحباب حتى انتهى إلى موضع مسجد الطائف خارج من القرية 
فجاء إلى النبى ي فاخبره فأمر رسول الله و أصحابه أن يتحولوا . قال 
(۱) سلاح : موضع أسفل من خيبر » وكان بشير بن سعد الأنصارى لما بعثه النبى 4# إلى يُمن 
وجبار فى سريه للإيقاع بجمع من غطفان لقيهم بسلاح . ( معجم البلدان ) : 7777/1 ۰ موضع 
رقم (۱۵۱۰ ) . 


عمرو بن أمية إنى لأنظر إلى أبى محجن يرمى من فوق الحصن بعشرته 
بمعابل كأنها الرماح » ما يسقط له سهم قالوا : وارتفع رسول الله که عند 
مسجد أهل الطائف اليوم . 

قال الواقدی!) فى غزوة تبوك : وكان هرقل قد بعث رجلاً من غمّان 
إلى النبى يه فينظر إلى صفته وإلى علاماته » إلى حمرة فى عينيه » ثم وإلى 
خاتم النبوة بين كتفيى » وسأل فإذا هو لايقبل الصدقة » فوعى أشياء من حال 
النبى 5 ثم انصرف إلى هرقل فذكر له ذلك له » فدعى قومه إلى التصديق 
په فلوا حتی خافهم علی ملكه »وهو فى موضعه لم یتحرك ولم یزحف . 
وکان الذی خبر النبی 5 من بعثته أصحابه ودنوه إلى أدنى الشام باطلا ولم 
يرد ذلك ولم يهم به . 

وشاور رسول الله ل أصحابه فى التقدم » فقال عمر بن الخطاب 
رضى الله تبارك وتعالى عنه : إن كنت أمرت بالمسير فسر ۰ قال رسول الله 
5 : لو أمرت به ما أستشرتكم فيه » قال : يا رسول الله فان للروم جموعاً 
كثيرة » وليس بها أحد من أهل الاسلام وقد دنوت منهم حيث ترى › وقد 
أفزعهم دنوك » فلو رجعت هذه السنة حتى ترى » أو يحدث الله لك فى ذلك 
أمرا. 

قال الواقدى( : فلما أجمع رسول الله ب المسيرة من تبوك أرمل 
الناس إرمالا شديداً فشخص على ذلك الحال حتى جاء الناس إلى رسو الله وَل 
يستأذنونه أن ينحروا ركابهم فياكلوها ۰ فأذن لهم فلقيهم عمر بن الخطاب رضى 
الله تبارك وتعالى عنه وهم على نحرها » فأمرهم أن يمسكوا عن نحرها » ثم 
دخل على رسول الله و فى خيمة له فقال : أذنت الناس فى نحر حمولتهم 
يأكلونها ؟ فقال رسول الله و : شكوا إلى ما بلغ منهم الجوع فأذنت لهم » 


)۱( ( مغازی الواقدى ) : ۰1۸/۳ : 
(۲) ( مغازی الواقدى ) : ۱۰۳۷/۳ - 1۳۹ . 


۳۹ 


بنحر الرفقة البعير والبعيرين » ويتعاقبون فيما فضل من ظهرهم › وهم قافلون 
إلى أهليهم . 

٠‏ فقال : يا رسول الله » لا تفعل » فإن يكن للناس فضل من ظهرهم يكن 
خيرا » فالظهر اليوم رقاق › ولكن أدع بفضل أزوادهم ثم اجمعها فادع الله فيها 
بالبركة كما فعلت فى منصرفنا من الحديبية حيث أرمنا » فان الله عز وجل 
يستجيب لك » فنادی منادى رسول الله يكو من كان عنده فضل من زاد فلیات 
ل ٠‏ فجعل الرجل يأتى بال الدقيق ق والسويق والتمر ؛ 
حدة » وكل ذلك قليل » فكان جميع ۳ 0 
ثلاثة أفراق) حزراً » ثم قام رسول الله يكم فتوضأ وصلى ركعتين » ثم دعا 
الله عز وجل أن يبارك فيه . 

فكان أربعة من أصحاب النبى بي يحدثون جميعاً حديثاً واحدا » 
حضروا ذلك وعاينوه : أبو هريرة » وأبو حميد الساعدى › وأبو زرعة الجهنى 
معبد بن خالد » وسهل بن سعد الساعدى › رضى الله تبارك وتعالى عنهم . 

قالوا ثم انصرف رسول الله يكو ونادى مناديه:هلموا إلى الطعام خذوا 
منه حاجتكم » فأقبل الناس فجعل كل من جاء بوعاء ملاه . فقال بعضهم لقد 
طرحت يومئذ كسرة من خبز وقبضة من تمر › ولقد رأيت الأنطاع تفيض › 
وجئت بجرابين فملأت إحداهما سويقاً والآخر خبزا » وأخذت فى ثوبى دقيقاً » 
ما كفانا إلى المدينة » فجعل الناس يتزودون الزاد حتى نهلوا عن آخرهم حتى 
كان آخر ذلك أن أخذت الأنطاع ونثر ما عليها . 

فجعل رسول الله کر يقول وهو واقف : أشهد أن لا إله إلا الله وأنى 
عبده ورسوله وأشهد أنه لا يقولها أحذ من حقيقة قلبه إلا وقاه الله حر النار . 

وكان الذين رجع رسول الله يي إلى رأيهم الحباب بن المنذر بن 


(۱) الأفراق : جمع فرق » وهو مكيال المدينة يسع ثلاثة آصع : أو يسع ستة عشر رطلاً » أو أربعة 
أرباع . والحرز : التقدير والخرص . ( القاموس المحيط ) . 


۳۹۵ 


الجموح » وسعد بن معاذ » وسعد بن عبادة » وأبو بكرء عمر » وسلمان فإنه 
أشار بحفر الخندق ولم تكن العرب تخندق عليها » وأشار أيضا بعمل المنجنيق. 

قال الواقدی() عن عبد. الحميد عن سليم بن يسار:أن سلمان الفارسى 
أشار بنصب المنجنيق على الطائف فأمر النبى ی أن يعملوا ثم نصبه . على 


() ( مغاذی الواقدى ) : ۹۲۷/۳ . 


۳۹۹ 


فصل فى ذكر ما كان يقوله رسول الله 4 إذا غزا 


خرج الإمام أحمد!' من حديث المثنى بن سعيد » عن قتادة > عن أنس 
رضى الله تبارك وتعالى عنهما قال : كان النبى كله إذا غزا قال : اللهم أنت 
عضدى وأنت نصيري وبك أقاتل . 

وخرجه أبو داود والترمذى 7)بهذا السند ولفظهما : كان رسول الله 
كد إذا غزا قال : اللهم أنت عضدى وأنت نصيرى . بك أحول » وبك أصول » 
وبك أقاتل » وذكر أبو داود وأبو بكر البزار هذا الحديث [ وقال ] : لا يعلم 
رواه عن قتادة عن أنس إلا المثنى بن سعيد . 


تن % % 


(۱) ( مسند أحمد ) : ٠/4‏ حدیث رقم ( ۱۲٤۹۸‏ ) ۰ ولفظه : إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل 
عنها فلیصلها إذا ذكرها ۰ فان الله عز وجل يقول  :‏ أقم الصلاة لذكري 4 قال وکان النبی يل 
إذا غزا قال : اللهم ... فذکره . 

(۲) ( سنن أبى داود ) : ۳ / ٩۷‏ > کتاب الجهاد باب ( ۹٩‏ ) ما يدعى عند اللقاء حدیث رقم 
(۲۱۲۳) ۰ قوله : آحول » معناه أحتال » قال ابن الأثباری : الحول معناه فى کلام العرب 
الحيلة » يقال : ما للرجل حولة وما له محالة ۰ قال : ومنه قولك : لاحول ولاقوة إلا بالله . ای 
لاحيلة فى دفع سوء » ولاقوة فى درك خير الا بالله » وفیه وجه آخر وهو أن يكون معناه المنع 
والدفع » من قولك : حال بين الشیئین إذا منع أحدهما عن الآخر » یقول : لا أمنع ولا أدفع الا 
بك . ( معالم السنن ) . 

(۳) ( سنن الترمذی ) : ۰ / ۰۳۶ ۰ کتاب الدعوات باب ( ۱۲۲ ) فى الدعاء إذا غزا حدیث رقم 
(۳۹۸۶) ۰ وأخرجه النسائی فى ( الکبری ) » و( عمل الیوم واليلة ) : ۰۱۸۸ باب الاستتصار 
عند اللقاء . 


فصل فى ذكر أن رسول الله يل 
إذا أراد غزوة وری بغيرها 


خرج البخاری(!) من حديث ابن شهاب قال : أخبرنى عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب بن مالك رضى الله تبارك وتعالى عنه - وكان قائد كعب من 
بنيه - قال : سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله يكو يقول لم يكن 
رسول الله و يريد غزوة إلا ورّی بغيرها . حتي كانت غزوة تبوك فغزاها 
رسول الله يو فى حر شديد » واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل غزو عدو 
كثير > فجلی للمسلمين أمره ليتأهبوا أهبة عدوهم وأخبرهم بوجهه الذى يريد . 

وخرجه مسلم() من حديث ابن شهاب. وذكراه مطويا فى كتاب التوبة . 


(۱) ( فتح الباری ) : ۲ / ۱۳۹ - ۱:۰ كتاب الجهاد والسير » باب (۱۰۳) من آراد غزوة فورى 
بغیرها » ومن أحب الخروج یوم الخمیس ۰ حدیث رقم (۲۹۶۷) ۰ ( ۲۹6۸) . 

(۲) ( مسلم بشرح النووی ) : ۱۷ / ۹۶ ۰ کتاب التوبة » باب )٩(‏ حدیث توبة كعب بن مالك 
وصاحبیه » حدیث رقم (۲۷۹۹) . 


۲۸ 


فصل فى وقت إغارة رسول الله وَل 


خرج البخاری() من حديث حميد الطويل عن أنس رضى الله تبارك 
وتعالى عنه » قال : أن رسول الله کل أتى خيبر ليلا - وكان إذا أتى قوماً بليل 
لم يقربهم حتى يصبح - فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم ۰ فلما 
رأوه قالوا : محمد والله » محمد والخميس . فقال النبى کل : خربت خيبر › إنا 
إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين 

ذكره فى كتاب الصلاة فى باب ما يحقن بالأذان من الدماء . وذكره فى 
كتاب المغازى › ولفظه: أن رسول الله ي أتى خيبر ليلا وكان إذا أتى قوما 
بليل لم يغزهم حتى يصبح فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما 


(۱) ( فتح البارى ) : ۷ / 597 - 514 كتاب المغازى » باب (۳۹) غزوة خيبر حديث رقم 
(۱۹۷؛) » قوله : " أتى خيبر ليلاً ' أى قرب منها » وذكر ابن إسحاق أنه نزل بواد يقال له 
الرجيع بينهم وبين غطفان لثلا يمدوهم وكانوا حلفاءهم › قال : فبلغنى أن غطفان تجهزوا 
وقصدوا خيبر » فسمعوا حساً خلفهم فظنوا أن المسلمين خلفوهم فى ذراريهم › فرجعوا فأقاموا 
وخذلوا أهل خيبر . قوله : ' لم يغز بهم حتى يصبح " كذا للكثر من الإغارة » ولأبى ذر عن 
المستملى " لم يقربهم ' بفتح أوله وسكون القاف وفتح الراء وسكون الموحدة » فإن سمع أذانا كف 
عنهم وإلا آغار » قال : فخرجنا إلى خيبر فانتهینا إليهم ليلا فلما أصبح ولم يسمع أذاناً ركب . 
وحكى الواقدى أن آهل خيبر سمعوا بقصده لهم ٠‏ فكانوا يخرجون فى كل يوم متسلحين مستعدين 
فلا يرون أحداً . حتى لذا كانت اليلة التى قدم فيها المسلمون ناموا فلم تتحرك لهم دابة ولم يصح 
لهم ديك » وخرجوا بالمساحى طالبين مزارعهم فوجدوا الملسمين . قوله : " بمساحيهم " بمهملتين 
جمع مسحاة وهی من آلات الحرث "ومكاتلهم" جمع مكتل وهو القفة الكبيرة التى يحول فيها 
التراب وغيره . وعند أحمد من حديث أبى طلحة فى نحو هذه القصة "حتی إذا كان عند السحر 
وذهب ذو الزرع إلى زرعه وذو الضرع إلى ضرعه أغار عليهم . 
یوخ من هذا الحديث التفاؤل » له يل لما رأى آلات الهدم أخذ منه أن مدينتهم ستخرب › 
ويحتمل أن يكون قال "خربت خيبر' بطريق الوحى . ويؤيده قوله بعد ذلك : "نا إذا نزلنا بساحة 
قوم فساء صباح المنذرين" . ( فتح البارى ) مختصراً . 


۳۹۹ 


رأوه قالوا : محمد والله والجيش فقال النبى يله : خربت خيبر انا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين » وذكره فى غزوة خيبر من حديث محمد بن 
سيرين وثابت البنانى » وعبد العزيز بن صهيب » عن أنس رضى الله تبارك 
وتعالى عنه وخرجه مسلم( امن طرق متعددة . 

وخرج مسلم' وابن أبى خيثمة من حديث يحيى بن سعيد » عن حماد 
ابن سلمة قال : أنبانا ثابت » عن أنس بن مالك رضى الله تبارك وتعالى عنه 
قال : كان رسول الله کل يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع 
أذانا أمسك وإلا أغار » فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر » فقال رسول الله 
و : على الفطرة ‏ ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله آشهد أن لا إله الا الله ء 
فقال رسول الله و : خرجت من النار فنظروا فإذا هو راعى معزی . 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووى ) : ۱۲/ ٠٠٥‏ › كتاب الجهاد ۰ باب ( 47 ) غزوة خيبر » حديث رقم 
(1875) ۰ قوله :"الله أكبر خربت خیبر" فيه استحباب التكبير عند اللقاء » قال القاضى : قيل : 
تفاعل بخرابها بما رآه فى أيديهم من آلات الخراب من الفؤوس والمساحى وغيرها » وقيل أخذه 
من اسمها » والأصح أنه أعلمه الله تعالى بذلك . 

قوله يله "نا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرین" الساحة الفناء وأصلها الفضاء بين 
المنازل ۰ ففيه جواز الاستشهاد فى مثل هذا السياق بالقرآن فىى الأمور المحققة » وقد جاء لهذا 
نظائر كثيرة كما فى فتح مكة أنه و جعل يطعن فى الأصنام ويقول : جاء الحق وما يبدئ 
الباطل وما يعيد ؛ وقوله : جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً . قال العلماء : يكره 
من ذلك ما كان على ضرب الأمثال فى المحاورات والمزح ولغو الحديث فيكره فى كل ذلك 
تعظيم لكتاب الله تعالى . ( شرح النووى ) مختصراً . 

(۲) ( مسلم بشرح النووى ) : ۳۲۳/۶ كتاب الصلاة » باب )١(‏ الإمساك عن الاغارة على قوم فى 
دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان » حديث رقم ۳۸۲ قوله ول : "خرجت من النار" أى بالتوحيد ؛ 
واحتج به فى أن الأذان مشروع للمنفرد ۰ وهذا هو الصحيح المشهور فى مذهبنا ومذهب غيرنا . 
وفى الحديث دليل على أن الأذان يمنع الإغارة على أهل ذلك الموضع فإنه دليل على أسلمهم , 
وفيه أن النطق بالشهادتين يكون إسلاماً وإن لم يكن باستدعاء ذلك منه وهذا هو الصواب . 
( شرح النووى ) : مختصراً . 


۳۷۰ 


وخرجه الترمذى!) من حديث عفان فذكره وقال : حديث حسن صحیح 

وخرجه النسائی(" من حديث عبد الأعلى عن سعيد » عن قتادة » عن 
أنس رضى الله تبارك وتعالى عنه . 

وخرج قاسم بن أصبغ من حديث ابن إسحاق عن حميد > عن أنس 
رضی الله تبارك وتعالی عنه » قال : كان رسول الله اذا غزی قوما لم 
يغزعليهم حتی یصبح ‏ فذکره . 


فصل فى ذکر الوقت الذی كان یقاتل فيه رسول الله ل 


خرج الامام مسلم!" من حديث الليث » عن أبى الزبير » عن جابر 
رضی الله تبارك وتعالی عنه أنه قال لم يكن رسول الله و یغزو فى الشهر 
لحا ل و حر 1۳ 

وخرج من حديث موسى بن عقبة عن أبى النضر » عن عبد الله بن 
معقل » عن أبى أوفى رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : كان النبى ب يحب 
ان ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس ٠‏ وخرج أبو داود") والنسائى من حديث 
حماد قال أنبانا أبو عمران الجونى عن علقمة بن عبد الله المزنى » عن معقل 


(۱) ( سنن الترمذى ) : 4/ ۱۰۲ كتاب السير » باب ( ۳ ) فى البيات والغارات » حديث رقم 
(۱۵۵۰) . 

(۲) ( سنن النسائی ) : ۱/ ۲۹۳ ۰ کتاب المواقیت » باب ( ۲١‏ ) التغلیس فى السفر ۰ حدیث رقم 
(045) ولفظه : رسول الله َه يوم خیبر صلاة الصبح بغلس وهو قريب منهم » فأغار علیهم 
وقال : الله أكبر خربت خبیر مرتين › انا ذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرین . 

(۳) ( مسند أحمد ) : ٤‏ / ۲۸۷ ۰ حدیث رقم ( ۱۶۱۷۳ )۳۰۱۰ ۰ حدیث رقم ( ۱۲۳۰۳ ) ۰ 
وفی الاصل : " خرجه الامام مسلم " 

)٤(‏ ( سنن أبى داود ) : ۱۱۳/۳ ۰ کتاب الجهاد » باب (۱۱۱) فى أى وقت یستحب‌القاء » حدیث 
رقم (۲۱۵۵) ۰ وأخرجه الترمذی فى السیر » باب الساعة التی يستحب فیها القتال » حدیث رقم 
(۱۰۱۲) » ونسبه المنذر للنسائی . 


۳۷۱ 


ابن يسار » أن النعمان - يعنى ابن مقرن - » قال : شهدت مع رسول الله كَل 
[ كان ]7 إذا لم یقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس » [ وتهب 
الرياح وینزل النصر ۲() . ۱ 

وخرجه البخاری!" من طریق المعتمر بن سلیمان قال أنبأنا [ سعید ] 
ابن عبيد الله » قال النعمان : ریما آشهدك الله مثلها مع النبی يكل فلم يندمك ولم 
يخزك ولكنى شهدت القتال مع رسول الله ۶ > كان إذا لم يقاتل فى أول النهار 
انتظر حتى تهب الأرواح » وتحضر الصلوات . 


فصل فى ذكر دعاء النبی ي على المشرکین فى محاربتهم 


خرج البخاری!" امن حدیث خالد » عن عكرمة » عن ابن عباس ‏ قال : 
إن رسول الله 95 قال وهو فى قبة یوم بدر : آنشدك عهدك ووعدك » اللهم إن 


(۱) زيادة من الاصل . 

(۲) زيادة للسیاق من ( سنن أبى داود ) . 

(۲) ( فتح الباری ) ۳۱۷/۲ ۳۱۸ ۰ کتاب الجزية والموادعة » باب (۱) الجزية والموادعة مع أهل 
الذمة والحرب » حدیث رقم (۳۱۲۰ ) . 

(۶) ( فتح الباری ) : ۰۷۹0/۸ کتاب التفسير » باب (۰) قوله تعالی ( سبهزم الجمع ویولون 
الدبر) حديث رقم ( 4۸۷۵ ) ؛ قال الحافظ فى ( الفتح ) : هذا الحدیث من مرسلات ابن عباس 
لأنه لم یحضر القصة » وقد روی عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن عمر رضی 
الله تبارك وتعالى عنه ۰ قال : لما نزلت ( سيهزم الجمع ويولون الدبر 6 جعلت أقول : أى 
جمع يهزم ؟ فلما كان يوم بدر رأيت النبى َل يشب فى الدرع وهو يقول : ( سيهزم الجمع 
ويولون الدبر ) فكأن ابن عباس حمل ذلك عن عمر » وكأن عكرمة حمله عن ابن عباس عن 
عمر » وقد أخرج مسلم من طريق سماك بن الوليد عن ابن عباس : حدثنى عمر ببعضه . 
وأخرجه فى كتاب المغازى » باب (4) قول الله تعالى : ( إذ تستفیثون ربكم فاستجاب لكم أنى 
ممدكم بألف من الملائكة مردفين * وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا 
من عند الله إن الله عزيز حكيم * إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء- 


۳۷۲ 


تشأ لا تعبد بعد اليوم . فأخذ أبو بكر بيده » فقال : حسبك يا رسول الله » 
ألححت على ربك - وهو يثب فى الدرع » فخرج وهو يقول : ( سيهزم 
الجمع ويولون الدبر) . ذكره فى كتاب التفسير وفى غزوة بدر فى [المغازى] 
بألفاظ متقاربة . 

وخرجه مسلم من طرق مطول( . وخرجه الترمذی كذلك والنسائى 
عن أبى إسحاق » عن أبى عبيدة » عن عبد الله قال : لما التقينا يوم بدر فإذا 
رسول الله يه يصلى فما رأيت ناشدا ينشد حقا له أشد من مناشدة محمد لربه 
وهو يقول اللهم إنى أنشدك وعدك وعهدك ‏ اللهم إنى أسألك ما وعدتنى » اللهم 
إن تهلك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض . 

وخرج البخارى من حديث عبيدة ووكيع عن إسماعيل بن أبى خالد 
سمعت عبد الله بن أبى أوفى يقول : دعا رسول الله 296 على الأحزاب فقال : 
فى كتاب الجهاد9) » من حديث إسماعيل بن أبى خالد أنه سمع عبدالله بن أبى 
أوفى رضى الله تبارك وتعالى عنه » يقول : دعى رسول الله ی يوم الأحزاب 
على المشركين فقال : اللهم منزل الكتاب » سريع الحساب » اللهم أهزم 
الأحزاب اللهم أهزمهم وزلزلهم وفى كتاب الدعاء() . 


= لیطهرکم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام * إذ يوحى ربك 
إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق 
الأعناق واضربوا منهم كل بنان * ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله 
فان الله شديد العقاب 6 [ الأنفال -٩‏ ۱۳] » حديث رقم ( ۳۹۵۳ ) . 

(۱) ( مسلم بشرح النووى ) ۲۹۲-۷۹۱/۱۲ ء كتاب الجهاد والسير ء باب ( ۷ ) استحباب الدعاء 
بالنصر عند لقاء العدو حديث رقم ( ۱۷:۳ ) » مختصراً » ومطولاً فى باب (۱۸) الإمداد 
بالملائكة فى غزوة بدر وإباحة الغنائم » حديث رقم ( ۱۷۹۳ ) . 

(۷) ( فتح البارى ) : 5 / 1١‏ ۰ كتاب الجهاد » باب ( ۹۸ ) الدعاء على المشركين بالهزيمة 
والزلزلة » حديث رقم ( ۲۹۳۳ ) . 

(۳) ( فتح البارى ) : 371/١١‏ ۰ ( كتاب الدعوات ) باب (58) » الدعاء على المشركين » وقال ابن 
مسعود قال النبى يلك : الهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف . وقال : اللهم عليك بأبى جهل . - 


۳۷۳ 


وخرجه مسلم! من حديث خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن أبى خالد 
الجراح عن إسماعيل مثل حديث خالد » غير أنه قال : هازم الأحزاب . ولم 
يذكر قوله : اللهم . ومن حديث ابن عيينة عن إسماعيل بهذا الإسناد وزاد ابن 
أبى عمر فى روايته : [ مجرى السحاب ] . 

وذكره أبو عبد الله البخاری") فى كتاب التوحيد من حديث سعفان بن 
عبد الله عن إسماعيل بن أبى خالد عن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله تبارك 
وتعالى عنه » قال دعا رسول الله و يوم الأحزاب اللهم منزل الكتاب سريع 
الحساب اهزم الأحزاب وزلزلهم . وخرجه النسائى . 

وخرجه البخارى! فى كتاب الجهاد من حديث عبد الله عن إسماعيل 
ابن أبى خالد أنه سمع عبد الله بن أبى أوفى يقول : دعى رسول الله و يوم 
الأحزاب على المشركين فقال : [ اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اللهم 
اهزمهم ] . 

وخرج النسائى فى الجهاد من حديث معاذ بن هشام قال حدثنى أبو 
قتادة » عن أبى بردة » عن عبد الله بن قيس أن أباه حدثه أن رسول الله يله 
كان إذا خاف قوما قال : [ اللهم إنا نجعلك فى نحورهم ونعوذ بك من 
شرورهم ] » وخرجه فى كتاب ( عمل اليوم واليلة ) . 


دح ل سس 

> وقال ابن عمر : دعا النبى يد فى الصلاة وقال : اللهم العن فلاناً وفلاناً ٠‏ حتى أنزل الله 
عزوجل : ( ليس لك من الأمر شئ ) ۰ حديث رقم (1۳۹۲) . 

(۱) ( مسلم بشرح النووى ) : ۲۹۱/۱۲ ۰ ( كتاب الجهاد والسير ) » باب (۷) استحباب الدعاء 
بالنصر عند لقاء العدو ۰ حديث رقم (۰)۲۱ (۲۲) ۰ (۲۳) » ذكر فى الباب دعاه بي عند لقاء 
العدو وقد اتفقوا على استحبابه . قوله #۶ : " اللهم اهزمهم وزلزلهم " أى ازعجهم وحركهم 
بالشدائد » قال أهل اللغة : الزلزال والزلزلة الشدائد التى تحرك الناس . 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) سبق تخريجه . 


۳۷ 


وقال الواقدى حدثنى كثير بن زيد » عن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
كعب » عن جابر بن عبدالله قال : دعا رسول الله 5 على الأحزاب فى مسجد 
الأحزاب »> يوم الاثنين 2 ويوم الثلاثاء »> ويوم الأربعاء » فاستجيبت له بين 
الظهر والعصر يوم الأربعاء » قال : فعرفنا السرور فى وجهه › قال جابر : 
فما نزل بى أمر غائظ مهم إلا تحينت تلك الساعة من ذلك اليوم فأدعو الله عز 
وجل فأعرف الإجابة . 

وخرجه البخاری فى الأدب المفرد به بمثله » وخرجه أحمد() أيضاً فى 
الجهاد » وقال الواقدى : وكان بن أبى ذئب يحدث عن رجل من بنى سلمة » 
عن جابر بن عبد الله » قال : كان رسول الله و على الجبل الذى عليه 
المسجد » فدعا ورفع يديه مدا » ثم جاءه مرة آخری فصلى ودعا . 


فصل في ذكر شعار رسول الله ي في حروبه 


خرج أبو داود" من حديث يزيد بن هارون » عن الحجاج عن قتادة عن 
الحسن » عن سمرة بن جندب رضى الله تبارك وتعالى عنه » قال : كان شعار 
المهاجرين : عبدالله » وشعار الأنصار : عبدالرحمن . 

والنسائي) من حديث عبد الرحمن بن مهدي » عن عكرمة بن 
عمار » عن إياس بن سلمة بن الأكوع » عن أبيه » قال : كنا مع أبي بكر 
رضى الله تبارك وتعالى عنه وهو أول من أمّره علينا رسول الله 28 وكان 
شعارنا : آمت آمت » وخرجه ووو 


(۱) ( مسند آحمد ) : 11۹/۵ - ۶۷۱ ۰ حدیث رقم (۱۸۲۲۸) ۰ (۱۸۰۳۵) . 

(۲) ( سنن أبى داود ) : ۳ / ۷۳ ۰ کتاب الجهاد » باب (۷۸) فى الرجل ینادی الشعار حدیث رقم 
(۲۵۹۰) . 

(۳) لم آجده فى ( السنن ) ولعله فى ( الكبرى ) . 

(4) ( سنن أبى داود ) : ۳/ ۷۳ - 74 کتاب الجهاد ۰ باب ( ۷۸ ) فى الرجل ینادی بالشعار » 
حدیث رقم (۲5۹۲) ولفظه :" غزونا مع أبى بكر رضی الله تبارك وتعالی عنه ۰ زمن النبی = 


Vo 


ولأبي داود!) والترمذي( من حديث أبي إسحاق » عن المهلب بن أبي 
صفرة قال أخبرني من سمع النبي ب يقول : إن بيتم فليكن شعاركم : حم 
لاينصرون . وخرجه النسائي(" وابن الجارود . 

وف الو قدي" ف لين أب و :دار وق ر ا 
عروة » عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها » قالت : جعل النبى لل 
شعار المهاجرين يوم بدر : يا بنى عبدالرحمن » وشعار الخزرج : يا بنى 
عبدالله » وشعار الأوس : يا بتي عبيد الله » وفى يوم أحد : أمت أمت ؛ وفى 
بنى النضير : أمت أمت ؛ وفى المريسيع : أمت أمت ؛ وفى الخندق : حم لا 
ینصرون ؛ وفی قريظة والغابة لم يسم أحدا ؛ وفی حنين : يا منصور 1 
وفی الفتح شعار المهاجرین : بنی عبدالرحمن ؛ ویجعل شعار الخزرج : بنی 
عبدالله ؛ والأوس : بنى عبدالله ؛ وفى خيبر : بنى عبدالرحمن تی ا 
وللخزرج : بنى عبدالله » وللأوس : بنى عبيدالله ؛ وفى الطائف لم يسم أحداً . 


- 95 فكان شعارنا : أمت أمت "۰ وأخرجه الدارمى فى السير ؛ باب الشعار » حديث رقم 
(۲۶۵۰) » وأخرجه الإمام أحمد فى ( المسند ) : ۱۳۷/۶ ۰ حدیث رقم : (۱۲۰7۳) »من 
حديث عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال : ' كان شعارنا ليلة بيتنا فى 
هوازن مع أبى بكر الصديق أمّره علينا رسول الله ي : مت أمت » وقتلت بيدى ليلتئذ سبعة 
أهل أبيات " . 

(۱) المرجع السابق من طريق أخرى ويسياقه مختلفه حديث رقم ( ۲۵۹۷ ) . 

(۲) ( سنن الترمذى ) : ؛ / ۱۷۰ ۰ كتاب الجهاد ۰ باب (۱۱) ما جاء فى الشعار » حديث رقم 
(1187) » ونسبه المنذرى للنسائى » قال المنذرى : ووقع عند غيرهما " یا منصور أمت » أمت 
' . قيل : هو أمر بالموت ‏ والمراد به التفاؤل بالنصر ‏ بعد الأمر بالإماتة » مع حصول 
الغرض بالشعار » فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة بينهم يتعارفون بها » لأجل ظلمة الليل فيعرف 
بها الرجل وقفاءه . ( معالم السنن ) . 

(۳) لم أجده فى ( السنن ) ولعله فى ( الكبرى ) . 

۰۷۲ -۷۱ ۰۸ | ۱ : ) مغازی الواقدى‎ ( )٤( 


۳۷۹ 


فصل في ذكر المغازي التي قاتل فيها رسول الله 


قال الواقدي : وكان ما قاتل يي تسعًا : بدر القتال » يوم أحد› 
المريسيع » الخندق » قريظة » خيبر » الفتح » وحنين » والطائف قال : ويقال : 
قد قاتل في بني النضير ولكن الله جعلها له خاصة » وقاتل في غزوة تبوك » 
ووادي القرى منصرفة من خيبر »وقتل بعض أصحابه »وقاتل في الغابة حتى 
قتل محرز بن فضل › وقتل من العدو ستة . 

قال الواقدي في وقعة أحد : ورمى رسول الله #2 يومئذ عن قوسه 
حتى صارت شظايا » فأخذها قتادة بن النعمان وكانت عنده . وأصيبت يومئذ 
عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته . قال قتادة بن النعمان : فجئت 
رسول الله يله فقلت : أى رسول الله » إن تحتى امرأة شابة جميلة أحبها 
وتحبنى وأنا أخشى أن تقذر مكان عينى . فأخذها رسول الله 5 فردها 
فأبصرت وعادت كما كانت » فلم تضرب عليه ساعة من ليل ولا نهار » وكان 
يقول بعد أن أسن : هى والله أقوى عينى ! وكانت أحسنهما . 

وباشر رسول الله و القتال » فرمى بالنبل حتى فنيت نبله وتكسرت 
سية قوسه » وقبل ذلك انقطع وتره › وبقيت فى يده قطعة تكون شبراً فى سية 
القوس ؛ وأخذ القوس عكاشة بن محصن يوتره له » فقال : يا رسول الله › لا 
يبلغ الوتر . فقال رسول الله 6 : مده » يبلغ ! قال عكاشة : فوالذی بعثه 
بالحق » لمددته حتى بلغ وطويت منه ليتين أو ثلاثة على سية القوس . ثم أخذ 
رسول الله يي قوسه » فما زال يرمى القوم » وأبو طلحة أمامهم يستره مترسا 
عنه » حتى نظرت إلى قوسه قد تحطمت » فأخذها قتادة بن النعمان . 
قال الواقدي() : حدثني محمد بن عبد الله » عن الزهري » عن سعيد بن 
المسيب » قال : لما كان يوم أحد أقبل أبي بن خلف يركض فرسه › حتى إذا 
دنا من النبي و اعترض له ناس من أصحابه ليقتلوه » فقال رسول الله ۶ 
استأخروا عنه ! فقام رسول الله يِه وحربته في يده فرما بها بين سابغة البيضة 


(۱) ( مغازی الواقدی ) : ۱۰۰/۱ ِ 


۳۷۷ 


والدرع فطعنه هناك » فوقع أبي عن فرسه وكسر ضلع من أضلاعه واحتملوه 
فمات بالطريق ۰ ونزلت فیه ‏ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 6( . 

فحدثنى يونس بن محمد الظفرى . عن عاصم بن عمر ‏ عن عبدالله 
ابن كعب بن مالك » عن أبيه » قال : كان أبى بن خلف قدم فى فداء ابنه › 
وكان أسر يوم بدر » فقال : يا محمد ۰ إن عندى فرساً لى أجلها فرقاً من ذرة 
كل يوم » أقتلك عليها . فقال رسول الله يليه : بل أنا أقتلك عليها إن شاء الله 
ويقال قال ذلك بمكة فبلغ رسول الله و كلمته بالمدينة فقال : أنا أقتله عليا إن 
شاء الله . 

قالوا وكان رسول الله َي في القتال لا يلتفت وراءه » وكان يقول 
لأصحابه : إني أن يأتى آبی بن خلف من خلفي ۰ فإذا رأيتموه فآننونی به › 
فإذا بأبئ يركض على فرسه » وقد رأى رسول الله َل فعرفه » جعل فجعل 
يصيح بأعلى صوته : يا محمد » لا نجوت إن نجوت ! فقال القوم : يا رسول 
الله » ما كنت صانعًا حين يغشاك ؟ فقد جاءك » وان شنت عطف عليه بعضنا 
فأبى رسول الله يِه . 

ودنا أبيّ فتناول رسول الله عل الحربة من الحارث بن الصمة › ثم 
انتفض بأصحابه كما ينتفض البعير ۰ فتطايرنا عنه تطاير الشعارير » ولم يكن 
أحد يشبه رسول الله و إذا جد الجد . ثم أخذ الحربة فطعنه رسول الله لله 
بالحربة في عنقه وهو على فرسه » فجعل يخور كما يخور الثور » ويقول له 
أصحابه : أبا عامر » والله ما بك بأس » ولو كان هذا الذي بك بعين أحدنا ما 
ضره . فقال واللات والعزى لو كان هذا الذي بي بأهل ذى المجاز لماتوا 
أجمعون ! أليس قال : لأقتلنك ؟ فاحتملوه وشغلهم ذلك عن طلب رسول الله 


(۱) الأنفال : ۱۷ . 


۳۷۸ 


ييه »> ولحق رسول الله يكو بعظم أصحابه فى الشُعب . ويقال : تناول الحربة 
من الزبير بن العوام . 

وكان ابن عمر يقول : مات أب بن خلف ببطن رابغ » فإنى لأسير 
ببطن رابغ بعد هوى من الليل » إذ نار تأجج » فهبتها » وإذا رجل يخرج منها 
في سلسسلة يجتذبها يصيح : العطش ! وإذا رجل يقول : لا تسقه » فان هذا 
قتيل رسول الله يله » هذا أبىّ بن خلف . فقلت:ألا سحقا ! ويقال مات بسرف . 
ويقال لما تناول الحربة من الزبير حمل أبى على رسول الله وه ليضربه » 
فاستقبله مصعب بن عمير يحول بنفسه دون رسول الله و ؛ فضرب مصعب 
ابن عمير وجهه » وأبصر رسول الله 98 فرجة بين سابغة البيضة والدرع 
فطعنه هناك » فوقع وهو یخور( . 


فصل في ذكر ما كان للنبي عليه السلام من الغنيمة 
خرج أبو داود من حديث سفيان عن مطرف ۰ عن الشعبي » قال : 
كان للنبي ي سهم يدعي الصفي » إن شاء عبدا » وإن شاء أمة » وان شاء 
فرسا » يختاره قبل الخمس . 
ومن حدیث ابن عون( قال : سألت محمدا عن سهم النبي تا 
والصفي » قال : كان يضرب له بسهم من المسلمين وإن لم يشهد » والصفي 
يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شئ . 


. 54/١ : ) مغازى الواقدى ) : ۱ - ۲۵۲ ۰ ( طبقات ابن سعد‎ ( )١( 
سنن أبى داود ) : ۳ / ۳۹۷ - ۳۹۸ ۰ كتاب الخراج والإمارة والفئ » باب (۲۱) ما جاء فى‎ ( )۲( 
. قال المنذرى : هذا حديث مرسل‎ ٠ )۲۹۹١( سهم الصفئ » حديث رقم‎ 


۳۲۷۹ 


ومن حديث سعيد - يعنى ابن بشیر - عن قتادة ۰ قال : كان رسول الله 
يه إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاءه » فكانت صفية من ذلك 
السهم » وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمه ولم يخير . 

ومن حديث سفيان عن هشام بن عروة ۰ عن أبيه » عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : كان صفية من الصفی() . 

ولأبي بكر بن أبي شيبة7) من حديث وكيع قال : أنبأنا قرة بن خالد › 
عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير قال : كنا جلوساً بهذا المسجد 
بالبصرة فأتى أعرابي معه قطعة أديم أو قطعة جراب فقال : هذا كتاب كتبه لى 
النبي و فأخذته فقرأته على القوم فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم » هذا 
كتاب من محمد رسول الله لبني زهير ٠‏ إنكم إن أقمتم الصلاة ۰ وآتیتم الزكاة › 
وأعطيتم الخمس من المغنم » ثم سهم النبي ی والصفى » فأنتم آمنون بأمان 
الله وأمان رسول الله قال : قلنا للأعرابي : من أين سمعت هذا ؟ من رسول 
الله بل ؟ قال : نعم » سمعته يقول : صوم شهر الصبر يعني رمضان أو ثلاثة 
أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر › ثم أخذ الكتاب وانطلق مسرعا ثم قال 
ألا أراكم تخافون أن أكذب على رسول الله يل > والله لا أحدثكم اليوم حديثاً . 

وخرجه أبو محمد بن الجارود من حديث وكيع عن قرة بن خالد بنحوه 
إلى قوله : وأمان رسوله » وبعد هذا قال : قلنا له : هل سمعت رسول الله يله 
يقول شيئاً ؟ قال سمعته يقول صوم شهر الصبر ۰ وصوم ثلاثة أيام من كل 
شهر ۰ يذهبن وحر الصدر . قال : ثم أخذ الكتاب وانصاع مسرعا . 


)١(‏ ( سنن أبى داود ) ۳۹۸/۳ ۰ : كتاب الخراج والإمارة والفئ » باب (۲۱ ) ما جاء فى سهم 
الصفى » حديث رقم ( 73155 ) . 

(۲) وأخرجه الإمام أحمد فى ( المسند ) : 5 / 75 - ۷۷ ۰ حديث رقم ( ۲۰۲۱۳ ) » وحديث رقم ( 
۹ )ء وأخرجه أيضا الإمام الحافظ البيهقى فى ( السنن الكبرى ) 7 / ۳۰۳ ۰ كتاب قسمة 
الفی والغنية » باب سهم الصفي »(نجموعة الوثائق السياسة فى العهد النبوى و الخلافة الرشيدة) : 
٠» ۰۸‏ وثيقة رقم ۲۳۲ . 


۱ 


YA» 


وحدثنى قدامة بن موسى » عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزام » 
قال : كتب إلى عمر بن عبد العزيز في خلافته أن افحص لى عن الكتيية 
[ أكانت عن رسول الله يِه من خيبر أم كانت لرسول الله كل خالصة ] 2 ة 
أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه : فسألت عمرة بنت عبد الرحمن فقالت : 
إن رسول الله يك لما صالح بني أبي الحقيق جزأ النطاة » والشق › والكتيبة › 
خمسة أجزاء ۰ وكانت الكتيية جزء منها » ثم جعل رسول الله يه خمس 
بَعَرات » وأعلم في بَعرة منها فجعلها لله . ثم قال رسول الله يه : اللهم اجعل 
سهمك في الكتيبة » فكان أول من خرج منها الذی فيه مكتوب على الكتيبة » 
فكانت الكتيبة خمس النبي ۶ > وكانت السهمان أغفالا ليس علهيا علامات › 
فكانت فوضى للمسلمين على ثمانية عشر سهما » قال أبو بكر : فكتبت إلى 
عمر ابن عبد العزيز بذلك . 

وحدثني أبو بكر بن أبي سبرة » عن أبي مالك » عن حزام بن سعد بن 
محيصة ء قال : لما خرج سهم النبي تور وكان الشق والنطاة أربعة الأخماس 
للمسلمين فوضى . 

وحدثني عبد الله بن عون » عن أبي مالك الحميري » عن سعيد بن 
المسيب » وحدثني محمد » عن الزهري » قال : الكتيبة خمس رسول الله ئي . 
قال : فكان رسول الله و يطعم من أطعم فى الكتيبة وينفق على أهله منها 

قال ابن واقد : والثبت عندنا أنها خمس رسول الله يك من خيبر ؛ لأن 
رسول الله َء لم يطعم من الشق والنطاة أحداً » وجعلها سهماناً للمسلمين › 
وكانت الكتيبة التي أطعم فيها . 

وكانت الكتيبة تخرص ثمانية الاف وسق تمر » وكان لليهود نصفها 
آربعة آلاف » كان يزرع فى الكتيبة شعير » وكان يحصد منها ثلاثة آلاف 
صاع » فكان للنبي ی نصفه ؛ ألف وخمسمائة صاع شعير » وكان يكون فيها 
نوی فربما اجتمع ألف صاع ء فيكون لرسول الله يك نصفه » فكل هذا قد 
أعطى منه رسول الله ينلد المسلمين من الشعير » والتمر » والنوى ثلاث مائة 


وسق شعير . 


۲۸1 


أطعم رسول الله :کل امرأة من نسائه ثمانين وسقا تمرا وعشرين 
وسقا شعيرا . وللعباس بن عبد المطلب مائه وسق ٠‏ ولفاطمة وعلی عليهما 
السلام من الشعير والتمر ثلاث مائه وسق » والشعير من ذلك خمس وثمانين 
وسق » لفاطمة من ذلك مائتا وسق . ولأسامة بن زيد مائة وخمسون › منها 
أربعون شعير » وخمسون وسقآ نوئ » ولأم رمثة بنت عمر بنت هاشم بن 
المظلب كسيية اراق شغير ::«وللمقداد ين غر کته عدن وسقا عير . 

وحدثنى موسى بن يعقوب » عن عمته عن أمها » قالت : بعن طعمة 
المقداد بن عمرو من خيبر خمسة عشر وسقا شعيرا من معاوية بن أبى سفيان 
بمائة ألف درهم . 

بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أعطى محمد رسول الله لأبى بكر بن 
أبى قحافة مائة وسق » ولعقيل بن أبى طالب مائة وأربعين › ولبنى جعفر بن 
أبى طالب خمسين وسقأ » ولربيعة بن الحارث مائة وسق » ولأبى سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب مائة وسق » وللصلت بن مخرمة بن المطلب ثلاثين 
وسقا » ولأبى نبقة خمسين وسقاً » ولركانة بن عبد يزيد خمسين وسقاً » 
وللقاسم بن مخرمة بن المطلب خمسين وسقاً » ومسطح بن أثاثة بن عباد 
وأخته هند ثلاثين وسقاً » ولصفية بنت عبد المطلب أربعين وسقاً » ولبحينة بنت 
الحارث بن عبد المطلب ثلاثين وسقا ۰ ولضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب 
أربعين وسقا » وللحصين » وخديجة » وهند بنت عبيدة بن الحارث مائة وسق » 
ولأم الحكم بنت الزبير بن عبد الله ثلاثين وسقا » ولأم هانئ بنت أبى طالب 
أربعين وسقا » ولجمانة بنت أبى طالب ثلاثين وسقاً » ولأم طالب بنت أبى 
طالب ثلاثين وسقا » ولقيس بن مخرمة بن المطلب خمسين وسقا ؛ ولأبى أرقم 
خمسين وسقاً » ولعبد الرحمن بن أبي بكر أربعين وسقاً » ولأبى بصرة أربعين 
وسقاً » ولابن أبى حبيش ثلاثين وسقا » ولعبد الله بن وهب وابنيه خمسين 
وسقا » لابنيه أربعين وسقاً » ولنميلة الكلبى من بنى ليث خمسين وسقا » ولأم 
حبيبة بنت جحش ثلاثين وسقاً ؛ ولملكان بن عبدة ة ثلاثين وسقا » ولمحيصة بن 
مسعود ثلاثين وسقا »> وأوصى رسول الله يي للرهاویین بطعمة من خمس 


YAY 


خيبر بجاد مائة وسق » وللداريين بجاذ مائة وسق » وهم عشرة من الدريين 
قدموا من الشام إلى رسول الله و فأوصى لهم بطعمة مائة وسق : هانئ بن 
حبيب » والفاكه ابن النعمان » وجبلة بن مالك » وأبو هند بن بر » وأخوه 
الطيب بن بر » سماه رسول الله 86 عبد الله » وتميم بن أوس ٠‏ ونعيم ابن 
أوس » ويزيد بن قيس » وعزيز بن مالك » سماه رسول الله يه عبد الرحمن › 
وأخوه مرة بن مالك » وأوصى للاشعریین بجا مائة وسق() . 

قال الواقدی : حدثني معمر » عن الزهري › عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبه قال : لم يوص رسول الله 6 إلا بثلاثة أشياء » للداريين بجا مائة 
وسق » وللأشعريين بجاد مائة وسق ‏ وللرهاويين بجاد مائة وسق » وأن 
ينفذ جيش أسامة بن زيد » وكان رسول الله بُ عقد له إلى مقتل أبيه » وألا 
يترك بجزيرة العرب دينان . 

قالوا : ثم استشار رسول الله ي جبريل عليه السلام في قسم خمس 
خيبر » فأشار عليه أن يقسمه في بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد يغوث 

وحدثني معمر » عن الزهري ؛ عن سعيد بن المسيب قال : قال جبير 
ابن مطعم : لما قسم رسول الله و سهم ذوى القربى بخيبر من بني هاشم 
وبني المطلب مشيت أنا وعثمان بن عفان رضى الله تبارك وتعالى عنه حتى 
دخلنا على رسول الله يي فقلنا : يا رسول الله » هؤلاء إخواننا من بنىالمطلب 
لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم » أفرأيت إخواننا من بني 
المطلب » إنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة » أعطيتهم وتركتنا . فقال رسول 
الله و : إن بني المطلب لم يفارقوني في الجاهلية والإسلام » ودخلنا معا في 
الشئعب » إنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد ! وشبك رسول الله يله بين 
أصابعه9 . 


(۱) ( مغازی الواقدى ) 595/١‏ - ۱۹۵ . 

(۲) ( المرجع السابق ) : 596 - 545 ۰( فتح البارى ) ٠ ۳٠١/١‏ كتاب فرض الخمس ؛ باب 
(۱۷) ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطى بعض قرابته دون بعض ما قسم النبى يليه 
لبنى المطلب وبنى هاشم من خمس خيبر . قال عمر بن عبد العزيز : لم يعمهم بذلك ولم يخص- 


YAY 


= قريباً دون من أحوج إليه » وین كان الذى أعطى لما يشكو إليه من الحاجة » ولما مستهم فى جنبه 
من قومهم وحلفأئهم » حديث رقم ( ۳۱۶۰ ) ولفظه : عن عقيل عن بن شهاب عن ابن المسيب 
عن جبير بن مطعم قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله وه فقنا : يا رسول الله ٠‏ 
أعطيت بنى عبد المطلب وتركتنا » ونحن وهم منك بمنزلة واحدة » قال رسول الله 6 : إنما 
بنى المطلب وبنى هاشم شئ واحد . 
قال الليث حدثنى يونس وزاد : قال جبير : ولم يقسم النبى كَل لبنى عبد شمس ولا لبنى نوفل . 
وقال ابن إسحاق : عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة . وأمهم عاتكة بنت مرة . وكان نوفل أخاهم 
لأبيهم . وأخرجه البخارى أيضاً فى كتاب المنقاب » باب (۲) مناقب قريش » حديث رقم 
(۳۰۰۲) » وأخرجه فى كتاب المغازى » باب (۳۹) غزوة خيبر حديث رقم )4۲۲٩(‏ ؛ وفى 
حديث حجة للشافعى ومن وافقه أن سهم ذوى القربى لبنى هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة 
النبى و من قريش » وعن عمر بن عبد العزيز : هم بنو هاشم خاصة › وبه قال زيد بن أرقم 
وطائفة من الكوفيين ٠‏ وهذا الحديث يدل لإلحاق بنى المطلب بهم » وقيل هم قريش كلها لكن 
يعطى الإمام منهم من يراه » بهذا قال أصبغ » وهذا الحديث حجة عليه . 
وفيه توهين قول من قال إن النبى يل إنما أعطاهم بعلة الحاجة إذ لو أعطاهم بعله الحاجة لم 
يخص قوما دون قوم » والحديث ظاهر فى أنه أعطاهم بسبب النصرة وما أصابهم بسبب الإسلام 
من بقية قومهم الذين لم يسلموا » والملخص أن الآية نصت على استحقاق قربى النبى يل وهی 
متحققة فى بنى عبد شمس لأنه شقيق » وفى بنى نوفل إذا لم تعتبر قرابة الأم . 
واختلف الشافعية فى سبب إخراجهم فقيل : العلة القرابة مع النصرة فلذلك دخل بنو هاشم وبنو 
عبد المطلب ولم يدخل بنو عبد شمس وبنو نوفل لفقدان جزء العلة أو شرطها ؛ وقيل : 
الاستحقاق بالقرابة » ووجد ببنى شمس ونوفل مانع لكونهم انحازوا عن بنى هاشم وحاربوهم . 
والثالث أن القربى عام مخصوص وبينته السنة . قال ابن بطال : وفيه رد لقول الشافعى إن 
خمس الخمس يقسم بين ذوى القربى لا يفضل غنى على فقير ۰ وأنه يقسم بينهم للذكر مثل حظ 
الأنثيين . 
قال الحافظ : ولاحجة فيه لما ذكر لا إثباتاً ونفياً » وأما الأول فليس فى الحديث إلا أنه قسم خمس 
الخمس بين بنى هاشم والمطلب ولم يتعرض لتفضيل ولاعدمه › وإذا لم يتعرض فالأصل فى 
القسمة إذا أطلقت التسوية والتعميم » فالحديث إذأ حجة للشافعى لا عليه . 


۳۸ 


خرجه البخاري(!] من حديث عقيل » عن ابن شهاب » عن ابن المسيب 
عن جبير بن مطعم » ومن حديث يحيى بن بكير عن الليث عن يونس » عن 
ابن شهاب » وخرجه أبو داود) من حديث يونس وابن إسحاق عن ابن 
شهاب » وخرجه النسائي كذلك » قال الواقدي :7) وكان عبد المطلب بن ربيعة 
ابن الحارث يحدث قال : اجتمع العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث 
فقالا : لو بعثنا هذين الغلامين - لي وللفضل بن عباس - إلى رسول الله كَل 
فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات . فأديا ما يؤدى الناس » وأصابا ما يصيبون 
من المنفعة . 

فبعث بى والفضل فخرجنا حتى جتنا رسول الله َة فسبقناه وانصرف 
إلينا من الظهر وقد وقفنا له عند حجرة زينب › فأخذ بمناكبها فقال : أخرجا ما 
تسران فلما دخلا عليه فكلماه فقالا : يا رسول الله جئناك لتؤمّرنا على هذه 
الصدقات فنودى ما يودى الناس » ونصيب ما يصبون من المنفعة » فسكت 
ورفع رأسه إلى سقف البيت » ثم أقبل علينا فقال : إن الصدقة لا تحل لمحمد 
ولا لآل محمد » نما هي أوساخ الناس . ادع لي محمية بن جزء الزبيدي وأبا 
سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب . فقال لمحمية : زوج هذا ابنتك - للفضل . 
وقال لأبي سفيان : زوج هذا ابنتك - لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث . 
وقال لمحمية : أصدق عنهما مما عندك من الخمّس . فكان ابن عباس يقول : 
قد دعانا عمر إلى أن ينكح فيه أيامانا » ويخدمٌ منه عائلنا » ويقضى منه 
غارمنا » فأبينا عليه إلا أن يسلمه كله » وأبى ذلك علينا . 


(۱) ( فتح الباری ) : ۸ / 7٠١‏ ۰ كتاب المغازى » باب ( 58 ) السرية التى قبل نجد » حديث رقم 
(0؟"؛) . 

(۲) ( سنن أبى داود ) : ۳ ۱۷۹ - ۰ كتاب الجهاد » حديث رقم ( 7744 ) . وأخرجه مسلم 
فى کتاب الجهاد والسیر » باب (۱۲) الأنفال » حدیث رقم ( ۱۷۹ ) ۰ وأخرجه الامام مالك فى 
( الموطأ ) فى الجهاد . 

(۳) ( مغازی الواقدی ) : 1۹ - 1۹۷ . 


هم 


قلت:خرجه مسلم من حديث جويرية » عن مالك عن الزهري » أن عبد 
الله بن عبد .الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن 
ربيعة بن الحارث أخبره قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب 
فقالا والله لو بعثنا هذين الغلامين " قالا لى والفضل بن عباس " إلى رسول الله 
كد فكلماه فأمّرهما على هذه الصدقات › فأديا ما يؤدى الناس » وأصابا مما 
يصيب الناس » قال : فبينما هما فى ذلك » جاء على بن أبى طالب » فوقف 
عليهما » فذكرا له ذلك » فقال على بن أبى طالب : لا تفعلا » فوالله ما هو 
بفاعل » فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال : والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك 
علينا » فوالله لقد نت صهر رسول الله و فما نفسناه عليك » قال على : 
أرسلوهما » فانطلقا . 

واضطجع على » قال : فلما صلى رسول الله كل الظهر سبقناه إلى 
الحجرة » فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا » ثم قال : أخرجا ما تصرران » ثم 
دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ هند زينب بنت جحش ۰ قال : فتواكلنا الكلام » شم 
تكلم أحدنا فقال : يا رسول الله نت أبر الناس » وأوصل الناس » وقد بلغنا 
النكاح » فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات › فنؤدى إليك كما يؤدى 
الناس » ونصيب كما يصيبون . 

قال : فسكت طويلاً حتى أردنا أن نكلمه » قال : وجعلت زينب تلمع 
علينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه » قال : شم قال : أن الصدقته لا تنبغى 
لآل محمد ۰ إنما هی أوساخ الناس » ادعوا لى محمية - وكان على الخمس - 
ونوفل ابن الحارث بن عبد المطلب › قال فجاءاه فقال لمحمية : أنكح هذا 
الغلام ابنتك - فضل بن العباس - فأنكحه » وقال لنوفل بن الحارث : أنكح 
هذا الغلام ابنتك - لى - فأنكحنى » وقال لمحمية : أصدق عنهما من الخمس 
كذا وكذا . قال الزهرى ولم يسمه لی" . 


(۱) قوله : " إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد " دليل على أنها محرمة » سواء كانت بسبب العمل ‏ أو 
بسبب الفقر والمسكنة وغيرهما من الأسباب الثمانية [ وهی المذكورة فى الآية رقم (1۰) 


من سورة التوبة » وهی قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها- 


۳۸۹ 


وخرجه أيضا من حديث يونس بن زيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أخبره أن أتاه ربيعة بن 
الحارث وعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس 
ائتيا رسول الله عم وساق الحديث بنحو حديث مالك الا ألفاظ متعددة (2 . 

قال الواقدي : حدثني مصعب بن ثابت › عن يزيد بن رومان » عن 
عروة بن الزبير أن أبا بكر وعمرو وعليا رضى الله تبارك وتعالى عنهم 
جعلوا هذين السهمين على اليتامى والمساكين . وقال بعضهم : في السلاح 
والعدة في سبيل الله » وكانت تلك الأطعمة تؤخذ بصاع رسول الله ك في 
حياته » وفي خلافة أبي بكر » وعمر » وعثمان ۰ ومعاوية رضى الله تبارك 
وتعالى عنهم » حتى كان يحيى بن الحكم فزاد في الصاع سدس المُد ۰ فأعطى 
الناس بالصاع الذي زاد » ثم كان أبان بن عثمان فزاد فيه فأعطاهم بذلك » 
وكان من مات من المطعمين أو قتل في حياة رسول الله و وأبي بكر رضى 
عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه قبض طعمة كل من مات ولم 
يورثه » فقبض طعمة زيد ابن حارثه » وقبض طعمة جعفر بن أبي طالب › 
وكلمه فيه علي بن أبى طالب رضى الله تبارك وتعالى عنه فأبى » وقبض 
طعمة صفية بنت عبد المطلب ٠‏ فكلمه الزبير في ذلك حتى غالظه فأبى عليه 


- والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 
عليم حكيم ) ] » وهذا هو الصحيح عند أصحابنا » وجوز بعض أصحابنا لبنى هاشم ولبنى 
المطلب العمل عليها بسهم العامل ؛ لأنه إجارة » وهذا ضعيف أو باطل وهذا الحديث صريح فى 
وده 
قوله ‏ : " إنما هى أوساخ الناس " تنبيه على العالت فى تحريمها على بنى هاشم » وبنی 
المطلب » وأنها لكرامتهم تنزيهم عن الأوساخ » ومعنى أوساخ الناس : أنها تطيهر لأموالهم 
ونفوسهم ؛ كما قال تعالى : ( خذ من أموالهم صدقتن تطهرهم وتزكيهم بها 6 [ التوبة : 
۳ ] ء فهى كغسالة الآوساخ . ( شرح النووى ) . 

(۱) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( )١54‏ 


AV 


برده » فلما ألح عليه قال : أعطيك بعضه . فقال الزبير لا والله » لا تخلف 
تمرة واحدة تحبسها عني ! فأبى عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه تسليمه كله 
إليه . فقال الزبير: لا آخذه إلا جميعاً ! فأبى عمر وأبى أن یرد على 
المهاجرین. ۱ 

وقبض طعمة فاطمة رضی الله تبارك وتعالی عنها فكلم فيها . فابی أن 
یفعل . وکان یجیز لأزواج رسول الله 6 ما صنعنا » فماتت زینب بنت جحش 
فى خلافته فخلی بين ورثتها وبين تلك الطعمة » وأجاز ما صنعن فيه من بیع 
أو هبة » وورث ذلك كل من ورثهن ولم یفعل بغیرهن . وأبى أن يجيز بیع من 
باع تلك الطعمة » وقال : هذا شئ لا یعرف إذا مات المطعم.بطل حقه 
فكيف يجوز بیعه ؟ إلا آزواج رسول الله ی » فإنه أجاز ما صنعن ۰ فلما ولي 
عثمان رضی الله تبارك وتعالی عنه کلم في تلك الطعمة فرد على أسامة ولم 
يرد على غيره . فکلمه الزبير في طعمة صفية أمّه فأبى أن يرده وقال : أنا 
حاضرك حين تكلم عمر رضی الله تبارك وتعالی عنه » وعمر يأبى عليك 
یقول : " خذ بعضه  "‏ فأنا أعطيك بعضه الذي عرض عليك عمر »ء آنا 
أعطيك الثلثين و أحتبس الثلث . فقال الزبیر : لا والله » لا تمرة واحدة حتی 
تسلمه كله أو تحتبسه . 

قال الواقدی : حدثني شعیب بن طلحة بن عبد الله بن عبد بن الرحمن 
ابن أبى بكر » عن أبيه » قال : لما توفي أبو بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه 
كان ولده وورثته يأخذون طعمته من خيبر مائة وسق في خلافة عمر وعثمان 
رضى الله تبارك وتعالى عنه » وورثت امرأته أم رومان بنت عامر بن عويمر 
الكنانية [ وحبيبة ] بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير » فلم يزل جاريا عليهن 
حتى كان زمن بن عبد الملك أو بعده فقطع . 

قال أبو عبد الله : سألت إبراهيم بن جعفر عمّن أعطى رسول الله لا 
خمس خيبر فقال : لا تسأل عنه أحدا آبدا أعلم مني » كان من أعطى منه طعمة 
جرت عليه حتى يموت » ثم يرثه من ورئته يبيعون » ويطعمون » ويهبون ؛ 
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كان هذا على عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم . قلت : 
ممن سمعت ذلك ؟ قال من أبي وغيره من قومي . 

قال أبو عبد الله : فذكرت لعبد الرحمن بن عبد العزيز هذا الحديث 
فقال : أخبرني من أثق به أن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه كان يقبض 
تلك الطعمة إذا مات الميت [ فى حياة ] أزواج النبي َة وغیرهن ‏ ثم يقول : 
توفيت زینب بنت جحش في سنة عشرين في خلافة عمر فقبض طعمتها » وكلم 
فأبى أن يعطيها الورثة . وقال : إنما كانت من النبي يد طعمة ما كان المرء 
حيا » فإذا مات فلا حق لورثته . قال : فكان الأمر على ذلك في خلافة عمر 
رضى الله تبارك وتعالى عنه حتى توفي » ثم ولى عثمان . وكان النبي وَل 
أطعم زيد بن حارثة رضى الله تبارك وتعالى عنه طعمة من خيبر لم يكن له 
بها كتاب » فلما توفي زيد جعلها النبي يِه لأسامة بن زيد . قلت : وفأن بعض 
من يروي يقول كلهم أسامة بن زيد عمر وعثمان في طعمة أبيه فأبى » قال : 
ما كان إلا كما أخبرتك . قال أبو عبد الله : هذا الأمر() . 

[ وقال : أبو زيد عمر بن محمد بن يحيى عن الواقدي عن صالح » عن 
جعفر » عن المسور بن رفاعة » عن ابن كعب قال : أول صدقة في الإسلام 
وقف رسول الله ية أمواله » قال : فقلت : لابن كعب يقولون صدقة عمر بن 
الخطاب رضى الله تبارك وتعالی عنه أول » فقال : على رأس اثنين وثلاثين 
شهرا من مهاجر النبي 6 وأوصى إن أصيب قاموا إلى رسول الله يِه فقبضها 
رسول الله فتصدق بها فهذا قبل ما تصدق عمر إنما تصدق عمر يسمع حين 
رجع رسول الله يلو من خيبر سنة سبع من الهجرة والله أعلم ] . 


. 48 - 1۹۷ : ) مغازی الواقدى‎ ( )١( 
. ما بين الحاصرتين من ( الأصل ) فقط‎ )۲( 


۳۸۹ 


فصل في ذكر من جعله النبي عليه السلام على مغانم حروبه. 


اعلم أن رسول الله ول جعل على مغانم حروبه غير واحد من أصحابه 
فجعل على المغانم يوم بدر في قول ابن إسحاق : عبد الله بن كعب بن عمرو 
ابن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن النجار أبا الحارث . وقيل : 
أبا يحيى الأنصاري المازني » وقال أبو عمر بن عبد البر : شهد بدراً وكان 
على غنائم النبي بي يوم بدر » وشهد المشاهد كلها مغ رسول الله تج . وكان 
على خمس النبي و في غيرها . كانت وفاته بالمدينة سنة ثلاثين » وصلى 
عليه عنمان! "رضی الله تبارك وتعالی عنه . ۱ 
وذکر الواقدي!۲ : أن رسول الله يه استعمل على غنائم بدر عبد الله بن 
كعب » هذا أتم . قال : وقد قیل : أن النبي ي استعمل علیها خباب بن 
الارت!" بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن کعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم » 
التميمي بالنسب › الخزاعي بالولاء » الدهري بالحلف › أحد المهاجرين 
الأولين » جعله النبى يل على أسرى بدر . 
ذكر أبو محمد بن حزم بن عبد الله بن عبد يغوث بن عويج بن عمرو 
أن زيد الأصغر الذي ولاه الرسول يو الغنائم یوم بدر . وقال ابن عبد البر 


(۱) ( الاستیعاب ) : ۳ / ۹۸۱ . 

(۲) ( مغازی الواقدی ) : ۱ / ۰۱۰۰ 

(۳) هو خباب بن الارت ‏ أصله عربی ولحقه سباء فى الجاهلیه فبیع بمكة وهو آحد السابقین وممن 
عذب فى الله تعالی وکان سادس ستة فى الاسلام » وکان حداداً يصنع السیوف . وشهد بدراً مع 
النبی ي والمشاهد كلها . 

. قال الشعبی : سأل عمر بن الخطاب خباباً رضی الله تبارك وتعالی عنه عما لقی من المشركين 
فقال : يا أمير المؤمنين انظر إلى ظهری ۰ فنظر ۰ فقال : ما رأيت کالیوم ظهر رجل . قال 
خباب : لقد أوقدت نارا وسحبت علیها فما أطفأها إلا ودك ظهری . روی عنه ابنه عبدائله 
ومسروق وقیس بن أبى حازم وغیرهم . نزل الکوفه وتوفی بها سنة (۳۷) وهو أول من دفن 
بظهر الكوفة من الصحابة . ( آسماء الصحابة الرواة ) : ۰ ترجمة رقم (44). 


۲۹۰ 


كان من مهاجرة الحبشة وتأخر إقفاله منها » وأول مشاهده المريسع واستعمله › 
رسول الله ك على الأخماس . وذكر مسلم!) في كتاب الزكاة أن محمية بن 
جزء استعمله الرسول 6 على الأخماس . 

وقال الواقدي() في غزاة المريسيع : حدثني أبو بكر بن عبدالله بن أبى 
سبرة » عن أبي بكر بن عبدالله بن أبى الجهم » قال : أمر رسول الله ئل 


(۱) ( مسلم بشرح النووى ) : ۱۸٦/۷‏ - ۱۸۷ ۰ كتاب الزكاة باب )50١1(‏ ترك استعمال آل النبى کل 
على الصدقة » حديث رقم )١154(‏ » ولفظه : حدثنا هرون بن معروف حدثنا ابن وهب أخبرنى 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشمى » أن عبدالمطلب بن 
ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب والعباس بن 
عبدالمطلب قالا لعبدالمطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس ائتيا رسول الله 1 وساق الحديث بنجو 
حديث مالك وقال فيه : فألقى على رداءه ثم اضطجع عليه وقال أنا أبو حسن القرم والله لا أريم 
مكانى حتى يرجع اليكما ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله و . وقال فى الحديث : شم 
قال لنا : إن هذه الصدقات إنما هى أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولال محمد » وقال أيضاً : 
ثم قال رسول الله و : ادعوا لى محمية بن جزء وهو رجل من بنى أسد كان رسول الله 2۶ 
استعمله على الأخماس . 
قوله ي " أدعو إلى محمية بن جزء وهو رجل من بنى أسد " : أما محمية فبميم مفتوحة ثم حاء 
مهملة ساكنة ثم ميم أخرى مكسورة ثم ياء مخففة ٠‏ وأما جزء فبجیم مفتوحة شم زاى ساكنة شم 
همزة » هذا هو الأصح قال القاضى : هكذا تقوله عامة الحفاظ وأهل الاتقان ومعظم الرواة » 
وقال عبدالغنى بن سعيد : يقال : جزي بكسر الزاى يعنى وبالياء وكذا وقع فى بعض النسخ فى 
بلادنا . قال القاضى : وقال أبو عبيد : هو عندنا جزء مشدد الزای. وأما قوله : وهو رجل 
من بنى أسد "۰ فقال القاضى : كذا وقع والمحفوظ أنه من بنى زبيد لا من بنى أسد . ( شرح 
النووى ) . 
وقال الواقدى استعمل على الأسرى شقران مولاه » واستعمل على مقسم الخمس وصهبان 
المسلمين محمية بن جزء الزبيدى » فأخرج رسول الله و : الخمس من جميع المغنم › فقال يليه 
محمية بن جزء الزبيد . ( مغازى الواقدی ) : 57١/١‏ . 

(۲) ( مغازی الواقدى ) 4034/١:‏ - ۱۰ . 


۲۹1 


بألاسرى فكتفوا وجعلوا ناحية » واستعمل عليهم بريدة بن الحصيب » وأمر بما 
وجد في رحالهم من رثة [ المتاع ] والسلاح فجمع › وعمد إلى النعم والشاء 
فسيق واستعمل عليهم شقران مولاه » وجمع الذرية ناحيه » واستعمل على 
المقسم - مقسم الخمس - وسهمان المسلمين محمية بن جزء الزبيدي » فأخرج 
الرسول ي الخمس من جميع المغنم » فكان يليه محمية بن جزء . 

[ ولما نزل بنو قينقاع على حكم رسول الله و وربطوا جعل على 
کتافهم المنذر بن قدامة السلمي . وأجلاهم محمد بن مسلمة الأتصاری() . 
وقبض آموالهم( ] . 

وقال الواقدي أيضاً : وأمر رسول الله يي عبادة بن الصامت 0 أن 
یجلیهم . فجعلت قینقاع تقول : يا أبا الولید » من بين الأوس والخزرج - 
ونحن مواليك - فعلت هذا بنا ؟ فقال لهم عبادة : لما حاربتم جئت إلى رسول 
الله كَل فقلت : يا رسول الله إني أبرأ اليك منهم ومن حلفهم . وکان عبد الله 
ابن آبي ابن سلول » وعبادة بن الصامت منهم بمنزلة واحدة في الحلف . فقال 
عبدالله بن أبي : تبرأت من حلف مواليك ؟ ما هذه بیدهم عندك . فذکره مواطن 


(۱) هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدى بن مجدعة أبو عبدالله وأبو سعيد الأنصارى » 
ولد قبل البعثة باثنين وعشرين سنة » شهد بدرا وأحد أ ؛ والمشاهد كلها مع رسول الله كله إلا 
تبوك ومات بالمدينه سنه (45) أو )٤١(‏ وله (۷۷) سنة وهو أحد الذين قتلوا كعب بن الأشرف. 
واستخلفه رسول الله ي على المدينة فى بعض غزواته .. واستعمله عمر على صدقات جهينه . 
( أسماء الصحابه الرواة ) : ۱۳۶ ترجمه (۱۶۰) . 

(۲) ما بين الحاصرتين من ( الأصل ) فقط . 

(۳) ( مغازی الواقدی ) : ۱/ ۱۷۹ - ۱۸۰ . 

(4) هو عبادة بن الصامت بن قيس بن صرم بن فهر بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن الخزرج 
الأنصارى ؛ الخزرجى ۰ توفى سنه ( ۳۶ ) بالرملة » عاش ( 45 ) سنه . من مناقبه : نزل فيه 
قوله تعالى : ( يا أيها الذين أمنوا لا تتخذو اليهود والنصارى أولياء © [المائدة :۰۱ ] . لما 
إتبرأ من حلفه من بنى قينقاع لما خانوا المسلمين فى غزوة الخندق . 

( آسماء الصحابه الرواة ) : ۱ ترجمه (۲۰) »(ال(صابه): ۱۲/۳ ۰ (الاستيعاب) :۸۰۷- ۸۰۱۸ . 


۳۹ 


قد أبلوا فيها . فقال عبادة : أبا الحباب » تغيرت القلوب » ومحا الإسلام 
العهود » أما والله إنك لمعتصم بأمر سترى غبه غدا ! فقالت قينقاع : يا 
محمد » إن لنا دينا فى الناس . قال النبى ۶ : تعجلوا وضعوا ! وأخذهم عبادة 
بالرحيل والإجلاء » وطلبوا التنفس فقال لهم : ولا ساعة من نهار ؛ لكم ثلاث 
لا أزيدكم عليها ! هذا أمر رسول الله يِه > ولو كنت أنا ما نفستكم . فلما 
مضت ثلاث خرج فى آثارهم حتى سلكوا الشام » وهو يقول : الشرف الأبعد » 
الأقصى » فأقصى » ول ی ی ربجتو ولح ودر عاك + 

وولى إخراج بني النضير محمد بن مسلمة » الذي قب قبض أموالهم 
والحلقة وكشفهم عنها .٠‏ 

قال الواقدي أيضا( : وكان رسول الله ك قد استعمل على أموال بني 
النضير ‏ يعني التي جعلها الله تعالى خاصة - أبا رافع مولاه » وربما جاءه 
بالباكورة منها . 

وقال في بني قريظة : فلما جهدهم الحصار ونزلوا على حكم رسول الله 
يو أمر بأسراهم فكتفوا رباطًا » وجعل على كتافهم محمد بن مسلمة ونحوا 
ناحية » وأخرجوا النساء والذرية من الحصون وكانوا ناحية » واستعمل رسول 
الله كك عليهم عبد الله بن سلام . 

قال الواقدي : فحدثني ابن أبي سبرة » عن یعقوب بن زيد بن طلحة ۰ 
عن أبيه » قال : لما سبى بنو قريظة النساء والذرية باع رسول الله ی منهم 


(۱) ذباب بكسر أوله وباعين : جبل بالمدينة » له ذكر فى المغازى والأخبار » ذكر ابن هشام فى 
سيرته فى غزوة تبوك : وضرب عبدالله بن أبى مع رسول الله 5 على حدة عسكره أسفل 
منها » نحو ذباب » فلما سار رسول الله تخلف عنه عبدالله بن أبىّ فى من تخلف من المنافقين 
وأهل الريب . ( معجم البلدان ) : ۳/۳ . 

(۲) أذرعات : بالفتح » ثم السكون » وكسر الراء » وعين مهملة » وألف وتاء . كأنه جمع أذرعة » 
جمع ذراع جمع قلة : وهو بلد فى أطراف الشام » يجاور أرض البلقاء وعمان » ينسب إليه 
الخمر . ( المرجع السابق ) : ۱۵۸/۱ . 

(۳) ( مغاازی الواقدى ) : ۱ / ۳۷۸ . - 


من عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف طائفة وبعث طائفة » إلى نجد › 
وبعث طائفة إلى الشام مع سعد بن عبادة رضى الله تبارك وتعالى عنه › 
يبيعهم ويشترى بهم سلاحا وخيلا . 

ويقال باعهم بيعا من عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف ٠‏ فاقتسما 
فسهمه عثمان بمال كثير » وجعل عثمان على كل من جاء من سبيهم شيئا 
موفيا » فكان يوجد عند العجائز المال ولا يوجد عند الشواب » فربح عثمان 
مالا كثيرا - وسهم عبدالرحمن - وذلك أن عثمان صار فى سهمه العجائز . 
ويقال : لما قسم جعل الشواب على حدة والعجائز على حدة » شم خير 
عبدالرحمن عثمان ٠‏ فأخذ عثمان العجائز . 

قال : حدثني عبد الحميد بن جعفر » عن أبيه » قال : كان السبي ألفاً 
من النساء والصبيان » فأخرج الرسول بي خمسة قبل بيع المغنم » وجزأ السبي 
خمسة أجزاء ؛ فأخذ خمسا » فكان يعتق منه » ويهب منه » ويخدم منه من 
أراد . وكذلك صنع بما أصاب من رثتهم » قسمت قبل أن تباع » وكذلك 
النخل » عزل خمسه . وكل ذلك يسهم عليه ول خمسة أجزاء ويكتب فى سهم 
منها " لله " ثم يخرج السهم » فحيث صار سهمه أخذه ولم يتخير . وصار 
الخمس إلى محمية بن جزء الزبيدي » وهو الذي قسم المغنم بين المسلمين . 

حدثنى عبدالله بن نافع » عن أبيه » عن ابن عمر » أن رسول الله يل 
كان يسهم ولا یتخیبر() . 

حدثنى عبدالحميد بن جعفر ۰ عن أبيه » قال : نهى رسول الله يله أن 
يفرق بين بنى قريظة فى القسم والبيع والنساء والذرية . 

وذكر ابن فتحون في ( الذيل على كتاب الاستيعاب ) : أن صاحب 
المغانم يوم خيبر هو كعب بن عمرو بن زيد الأنصاري » وعن ابن وهب أنه 
كان على المغانم يوم خيبر أبو اليسر كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن 


(؛) ( مغاذى الواقدی ) : | or‏ ۵۷ . 
(۱) ( مغازی الواقدی ) : ۵۲4/۲ . 


۳۹ 


سواد بن غنم ابن كعب بن سلمة الأنصاري(" ۰ [ وقيل كعب بن عمر بن تميم 
ابن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصارى السلمى ۲( . 
وقال الواقدي7 : واستعمل رسول الله يله على الغنائم يوم خيبر فروة 
ابن عمرو البياضي الأنصاري . فكان قد جمع ما غنم المسلمون في حصون. 
النطاة » وحصون الشق » وحصون الكتيبة لم يترك على أحد من أهل الكتيبة 
الا ثوبّا على ظهره من الرجال والنساء والصبیان + جمعوا أثلأا كثيرا وسلاخا 
کثیر! » وغنمّا وبقرا » وطعامًا وأدمًا کثیرا » فأما الطعام والادم والعلف فلم 
یخمس » يأخذ منه الناس حاجتهم » وکان من احتاج إلى سلاح یقائل به أخذه 
من صاحب المغنم » حتی فتح الله علیهم فرد ذلك إلى المغنم » فلما اجتمع ذلك 
كله آمر به رسول الله ول فجزی خمسة أجزاء » وکتب فى سهم منها " الله " 
وسائر السهمان آغفال ۰ فکان أول ما خرج سهم النبی و لم يتخير في 
الأخماس » ثم أمر رسول الله و ببیع الاربعة الاخماس فیمن يزيد » فجعل 
فروة يبيعها فيمن يزيد » فدعا فيها النبي كو بالبركة » وقال : اللهم ألق علینا 
النفاق ! قال فروة ابن عمرو : فلقد رأيت الناس يتداركون علي ويتواثبون حتى 
نفق في يومين ۰ ولقد كنت أرى أنا لا نتخلص منه حينا لكثرته . 
وفي مسند الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي و سبى يوم خيبر 
ستة آلاف بين امرأة وغلام فجعل النبي يق عليها أبا سفيان بن الحارث رضي 
الله تبارك وتعالى عنه . 


(۱) هو كعب بن عمرو الأنصارى . شهد بدراً بعد العقبه » وهو الذى أسر العباس بن عبدالمطلب 
يوم بدر » وهو الذى انتزع راية المشرکین » ثم شهد صفين مع على رضى الله تبارك وتعالى 
عنه » يعد فى أهل المدينة » ومات بها وله (55) سنة . ( الاستيعاب ) : /٤‏ ۱۷۷۱ . 

(۲) ما بين الحاصرتين : زيادة للسياق من ( الإصابة ) : 11۸/۷ . 

(5) ( مغازى الواقدى ) : ۲ / ۱۸۰ . 


۳۹۰ 


وذكر أبو محمد بن حزم أن النبي بي استعمل أبا الجهم() عامر بن 
عبيد بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن 
كعب القرشي العدوي على الغنائم يوم خيبر . 

وذكر عزالدين أبو الحسن علي بن محمد الأثير في كتاب ( الكامل فى 
التاريخ ) أن رسول الله ي يوم خيبر أمر بالسبايا والأموال فجمعت إلى 
الجعرانة » وجعله عليها بديل بن ورقاء [ بن عمرو بن ربيعة بن عبد العزى 
ابن ربيعة بن جرى بن عامر بن مازن بن عدى بن عمرو بن ربيعة ]1 بن 
ربيعة الخزاعي . 

وذكر البخاري عند سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه » عن ابن 
إسحاق قال : حدثني إيراهيم ابن أبي عبلة » عن ابن بديل بن ورقاء » سمع أبيه 
يقول : إن رسول الله يه أمر بديلاً أن يحبا السبايا والأموال بالجعرانة حتى 


(۱) كان من أعلم الناس بأنساب قريش وله صحبة » وكان يُخاف للسانه » والجهامة غلظ الوجه ويه 
سمى الأسد جهمناً . ومنه قولهم : تجاهمنى فلان » إذا لقينى لقاءً بشعاً .(جمهرة النسب للكلبى) : 
: ( الاشتقاق ) : ٠١4‏ ( الاستيعاب ) : ۱۱۲۳/۶ ۰ ترجمة رقم (۲۸۹۹) . 

(۲) ( الكامل فى التاريخ ) : ۲۱۷/۲ ۰ وكان ذلك فى غزوة هوازن بحنين . 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة للنسب من ( الإصابة ) » قال ابن السكن : له صحبة . سکن مكة › 
وفى ( المغازى ) عن ابن إسحاق وغيره ‏ أن قريشأً لجئوا يوم فتح مكة إلى دار بديل ابن ورقاء 
ودار رافع مولاه » وكان إسلامه قبل الفتح » وقيل يوم الفتح . 
وروی البخاری فى ( تاريخه ) والبغوى من طريق ابن إسحاق › قال : حدثنى ایراهیم بن أبى 
عبلة » عن ابن بديل بن ورقاء » عن أبيه أن النبى يظِةٌ أمره أن يحبس السبايا والأموال بالجعرانة 
وروی أبو نعيم » من طريق ابن جريج » عن محمد بن يحيى بن حبان ۰ عن أم الحارث بنت 
عياش بن أبى ربيعة » أنها رأت بديل بن ورقاء يطوف على جمل أورق يمنى يقول : إن رسول 
الله و ينهاكم أن تصوموا هذه الأيام ؛ فإنها أيام أكل وشرب ‏ ( الإصابة ) : ۲۷۵/۱ - ۰۲۷۱ 
ترجمة رقم : )1١4(‏ ۰ ( الاستيعاب ) : ۱۵۰/۱ ترجمة رقم : )١517(‏ . 


۲۹۹ 


يقدم عليه ففعل . وقال ابن إسحاق كان على المغانم يوم حنين مسعود بن عمرو 
[ الغفارى ] رضى الله تبارك وتعالى عنه( . 

وقال الواقدي : فلما رجع رسول الله 35 إلى الجعرانة أقام يتربص أن 
يقدم عليه وفدهم » وبدأ بالأموال فقسمها » وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس . 
وكان النبى يل قد غنم فضة كثيرة ؛ أربعة آلاف أوقية » فجمعت الغنائم بين 
يدي النبي ية » فجاء أبوسفيان بن حرب وبين يديه الفضة › فقال : يا رسول 
الله » أصبحت أكثر قريش مالا ! فتبسم رسول الله يله > وقال [أبو سفيان] : 
أعطنى من هذا المال يا رسول الله ! فقال يا بلال » زن لأبى سفيان أربعين 
أؤقية وأعطوه مائة من الإبل . قال أبو سفيان : ابتى يزيد أغطه ! قال رسول 
الله عم : زنوا ليزيد أربعين أوقية » وأعطوه مائة من الإبل . قال أبو سفيان : 
لا و ل الله قال:! ون اهديا تال مین ار برع 
مائة من الابل . قال أبو سفیان : انك لكريم » فداك أبي وأمي -! والله لقد 
حاربتك فنعم المحارب كنت » ثم سالمتك فنعم المسالم أنت » جزاك الله خيرًا ! 
وأعطی فى بنی أسد . 

قال الواقدی : وحدثنی معمر ٠‏ عن الزهری » عن سعيد بن المسیب » 
وعروة بن الزبیر » قالا : حدثنا حكيم بن حزام قال : سألت رسول الله وي 
بحنین مائة من الابل فأعطانيها . شم سألته مائة فاعطانیها » ثم سألته مائة 
فاعطانیها » ثم قال رسول الله ي : يا حکیم بن حزام » إن هذا المال خضرة 
حلوة » فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه » ومن أخذه باشراف نفس لم 
يبارك له فيه » وكان كالذى يأكل ولا يشبع › واليد العليا خير من السفلى » 
وابدأ بمن تعول ! قال : فكان حكيم يقول : والذى بعثك بالحق لازا أحدا 
بعدك شيئاً ! فكان عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالی عنه يدعوه إلى 
عطائه فيأبى يأخذه » فيقول عمر : أيها الناس ٠‏ إنى أشهدكم على حكيم أنى 


(۱) ( سيرة ابن هشام ) : ۱۲۹/۰ > سبايا حنين وأموالها » شم قال : وأمر رسول الله يه بالسبايا 
والأموال إلى الجعرانة فحبست بها . وما بين الحاصرتین زيادة للنسب من ( ابن هشام ) . 
)١(‏ لا أرزأ : ای لا آخذ من أحد . ( النهاية ) : ۰۷۸/۲ 


ia‏ .قال : حدثنا ابن أبى الزناد » قال : أخذ 
حكيم المائة الأولى ثم 

e 0‏ أخو النضر بن الحارث بن كلدة › 
مائة من الابل . وفی بنی زهرة : أسيد بن حارثة حلیف لهم » مائة من الابل . 
وأعطی العلاء بن جارية خمسین بعیرا ؛ وأعطی مخرمة بن نوفل خمسین 
بعيراً » وقد رأيت عبدالله بن جعفر ينكر أن یکون أخذ مخرمة فى ذلك ؛ 
وقال : ما سمعت أحداً من أهلى يذكر أنه أعطى شيئاً » ومن بنى مخزوم : 
الخارث ين هشام مائة من الال راغ شغي بن يربوع خمسين من ال : 
وأعطى فى بنى جمح صفوان بن أمية مائة بعير » ويقال : إنه طاف مع النبى . 
كد والنبى كله يتصفح الغنائم إذ مر بشعب مما أفاء الله عليه » فيه غنم وایل 
ورعاؤها مملوء » فأعجب صفوان وجعل ينظر إليه » فقال رسول الله يِل : 
أعجبك يا أبا وهب هذا الشعب ؟ قال : نعم . قال : هو لك ومافيه . فقال 
صفوان : أشهد ما طابت بهذا نفس أحد قط إلا بنى » وأشهد أنك رسول الله 1 
وأعطى قيس بن عدى مائة من الإبل » وأعطى عثمان بن وهب خمسين من 
الإبل . 

وفى بنى عامر بن لؤى أعطى سهيل بن عمرو مائة من الإبل » 
وأعطی حویطب بن عبدالعزی مائة من الابل » وأعطى هشام بن عمر خمسين 
من الابل » وأعطى ذ فى العرب الأقزع بن حابس التمیمی مائة من الإبل › 
وأعطی عيينة بن بدر الفزاری مائة من الابل » وأعطی مالك بن عوف مائة 

من الابل . وأعطی العباس بن مرداس السلمی أربعاً من الابل ۰ فعاتب النب* 

يد فى شعر قاله( )۲‏ 


(۱) وذكر الواقدی شعر العباس بن مرداس السلمى فقال : 


كانت نيهاباً تلافيّكئها 200 بكرى على القوم فى الأجرع 
وحَنّى الجنود لكى يُدلجوا إذا هَجَع القومٌ لم أهْجّع ' 
فأصبح نهی ونهب ال دبين عُيَيئة والأقزّع 
إل أفائي ل أعطيتئها. عدید قوائمها الأربع 


فرفع أبو بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه أبياته إلى النبى يلك » فقال 
النبى ب للعباس : أنت الذى تقول : " أصبح نهبى ونهب العبيد بين الأقرع 
وعيينة " ؟ فقال أبوبكر رضى الله تبارك وتعالى عنه : بأبى وأمى يا رسول 
الله » ليس هكذا ! قال » قال : كيف ؟ قال : فأنشده أبوبكر كما قال عباس › 
فقال النبى 6 : سواء ما يضرك بدأت بالأقرع أم عيينة ! فقال أبوبكر رضى 
الله تبارك وتعالى عنه : بأبى أنت وأمى » ما أنت بشاعر ولا راوية »ولا 
ينبغى لك » فقال رسول الله ييه : اقطعوا لسانه عنى . فأعطوه مائة من 
الإبل » ويقال خمسين من الإبل » ففزع منها أناس » وقالوا : أمر بعباس يمثل 
به . وقد اختلف علينا فيما أعطى رسول الله و يومئذ الناس . 

فحدثنى عبدالله بن جعفر » عن ابن أبى عون » عن سعد » عن ایراهیم 
ويعقوب بن عتبة » قالا : كانت العطايا فارعة من الغنائم . قال : حدثنى موسى ٠‏ 
ابن إبراهيم > عن أبيه » قال : كانت من الخمس . فأثبت القولين أنها من 
تفت 


- وقد كنت فى الخرب ذا تخر فلم اخط شيئاً ولم أمنّع 
وما کان حصن ولا حابس يقوقان مرداس فى المجمع 
وما كنت دون امرىء منهما ومن تضع اليوم لا يراقع 
معانى المفردات : 


- كانت : يعنى الإبل والماشية . 
- النهاب : جمع نهب › وهو ما ينهب ويغنم . 
- الأجرع : المكان السهل . 
- العبید : فرس عباس بن مرداس . 
أفائل : جمع أفيل » وهی الصغار من الإبل . 
ذا تدرا : أى ذا دفع » من قولك : درأه إذا دفعه . 
(۱) يشر بذلك إلى قوله تعالى عن النبى يه : ( وما علمناه الشعر وما ينبغى له إن هو إلا نکر" 
وقرآنْ مبین * لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين »© [ یس : 7١15‏ ] . 


قال سعد بن أبى وقاص : يا رسول الله » أعطيت عيينة بن حصن 
والأقرع بن حابس مائة مائة وتركت جعيل بن سراقة الضمرى ! فقال رسول 
الله و : أما والذى نفسى بيده » لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض كلها 
مثل عبينة والأقرع » ولكنى تالفتهما ليسلما » ووكلت جعيل بن سراقة إلى 
إسلامه . 
وجلس رسول الله يك يومئذ وفي ثوب بلال فضة يقبضها للناس على 
ما أراه الله » فأتاه ذو الخويصرة التميمى فقال : اعدل يا سول الله ! فقال 
رسول الله يي : ويلك ! فمن يعدل إذا لم أعدل ؟ قال عمر : يا رسول الله › 
ائذن لى أن أضرب عنقه ! قال : دعه ».ان له أصحاباً ! يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم » يقرأون لا يجاوز تراقيهم › يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية » ينظر [الرامى] فى قذذه فلا يري شيئاً > شم 
ينظر فى نصله فلا یری شيئا » ثم ينظر فى رصافه فلا یری شيئا » قد سبق 
الفرث والدم » يخرجون على فرقة من المسلمين ٠‏ رأيتهم إن فيهم رجلا أسود » 
إحدى يديه [ مثل ثدى ] المرأة وكبضعة تدردر( . فكان أبو سعيد يقول : 
أشهد لسمعت عليأ يحدث هذا الحدیث( . 

قال عبدالله بن مسعود : سمعت رجلا من المنافقين يومئذ ورسول الله 
يْدٌ يعطى تلك العطايا » وهو يقول : إنها العطايا ما يراد بها وجه الله ! قلت : 


(۱) تدردر : أى ترجرج » تجئ وتذهب » والأصل تتدردر ۰ فحذفت إحدى التاين تخفيفاً 
( النهاية ) ۲۰/۲ . 

(۲) ( فتح البارى ) : 757/5 » كتاب المناقب » باب )١5(‏ علامات النبوة فى الإسلام حديث رقم 
(۳۱۱۰) ۰ وتمامة : قال أبو سعيد : فأشهد أن سمعت هذا الحديث من رسول الله َي » وأشهد 
إن على بن أبى طالب قاتلهم وأنا معه » فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتى به » حتى نظرت إليه 
على نعت النبى ي الذى نعته . وأخرجه فى الأدب باب (۹۵) » وفى استتابة المتردين باب (7), 
( مسلم ) فى الزكاة » (۱۶۸) -  )١156(‏ (۱5۷) » و( آبو داود ) : فى السنة » باب (۳۸) » 
والإمام أحمد فى (المسند) : 455/7 حديث رقم (۰)۱۱۱۶۳ 277/7 ۰ حديث رقم (۰)۱۱۲۲۷ 
كلاهما من مسند أبى سعيد الخدرى . 


o 


أما والله لأبلغن رسول الله ك ما قلت . فجئت رسول الله َة فأخبرته » فتغير 
لونه حتى ندمت على ما صنعته » فوددت أنى لم أخبره » ثم قال : يرحم الله 
أخى موسى ! قد أوذى بأكثر من هذا فصبر ! وكان المتكلم بهذا معتب بن قشير 
العمرى . ثم أمر رسول الله ك زيد بن ثابت بإحصاء الناس والغنائم » ثم 
فضها على الناس » فكانت سهامهم » لكل رجل أربع من الإبل أو أربعون شاة » 
فان كان فارسا أخذ اثنتى عشرة من الإبل » أو عشرين ومائة شاة » وإن كان 
معه أكثر من فرس واحد لم يسهم له(" . 


فصل في ذكر من كان على تقل رسول الله تا 


خرّج البخاري() من حديث ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه 
قال : كان على ثقل رسول الله يل رجل يقال له كركرة [ فمات » فقال رسول 
الله يله : هو فى النار » فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها ]۲ 
[ يعني يوم خيبر ]1 . 

وخرج مسلم(" من حديث سفيان بن عيينة » عن صالح بن كيسان » 
عن سليمان بن يسار » قال : قال أبو رافع : لم يأمرنى رسول الله و أن أنزل 


(۱) ( مغازى الواقدى ) : ۹4۶/۳ وما بعدها » مختصراً . 

(۲) ( فتح البارى ) : ۲۳۰/۲ ۰ كتاب الجهاد والسير » باب  )۱۹۰(‏ القليل من الغلول » حديث رقم 
(074) » وفی الحديث تحريم قليل الغلول وكثيرة » وقوله : " هو فى النار * أى يعذب على 
معصية » أو المراد هو فى النار إن لم يعف الله عنه ۰ وأخرجه ابن ماجة فى ( السنن ) : 
۲ كتاب الجهاد . باب )۳٤(‏ الغلول » حديث رقم )۲۸4٩(‏ . 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

(4) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( الأصل ) . 

(۰) ( مسلم بشرح النووى ) 1۷/۹ » كتاب الحج باب (51) استحباب النزول بالمحصب يوم النفر » 
والصلاة به » حديث رقم (۱۳۱۳) » قال الكتانى : ترجمة فى (الإصابة) لعبد الله بن زيد بن 
عمرو بن مازن الأنصارئ › فقال : ذكره ابن مندى وأخرجه من طريق يونس بن بكير » عن- 


۳۰ 


بالأبطح حين خرج من منى » ولكنى جئت فضربت فيه قبته » فجاء فنزل . 
قال أبو بكر فى رواية صالح : قال : سمعت سليمان بن يسار . وفى رواية 
قتيبة قال : عن أبى رافع رضى الله تبارك وتعالى عنه » وكان على ثقل 


النبي ب [ في حجة الوداع والله أعلم ] . 
فصل في ذكر من حد!() برسول الله ي في أسفاره 


اعلم أنه حدا برسول الله ب في مسيره إلى خيبر : عامر بن الأكوع 
وهو عامر بن سنان بن عبدالله بن قشير الأسلمى » المعروف بابن الأكوع . 
عم سلمة بن عمرو بن الاکوع ‏ واسم الأكوع سنان » ويقال أخوه . أحد من 
بایع تحت الشجرة . ` ۱ 


9 ابن إسحاق . أنه كان على ثقل رسول الله ب ؛ وتعقبه أبو الفتح بان الذی كان على الثقل عبد بن 
كعب بن عمرو بن عوف . وترجم لبع د الله بن كعب الأنصارئ فذكر أنه كان على ثقل 
رسول الله و . ( التراتيب الإدارية ) ۳5۱/۱ - ۰۳۵۲ باب فى ذكر صاحب الثقل متاع 
المسافر وحشمه . 

(۱) حدا الایل » ونحدا بها » پحدو عدوا وحداء > ممدود : زجرها خلفها وساقها . قال الجوهرى : 
الحدو سوق الإبل والغناء لها . ( لسان العرب ) : ۱۹۸/۱4 . ۱ 

(۲) ثبت ذکره فى الصحیح من حدیث سلمة فى قصة خیبر » قال : فقاتل أخى عامر قتالاً شديداً 

فارتد عليه سيفه فقتله:؛ فقالوا : حبط عمله ؛ فقال النبى يك : كذب من قال ؛ إنه لجاهد ومجاهد 
قل عربی نشأ بها مثله . 

قال ابن عبدالبر : قرأت على سعید بن نصر أن قاسم بن أصبغ. حدثهم » حدثنا محمد بن 
وضاح ؛ حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة . حدثنا هاشم بن القاسم . حدثنا عكرمة بن عمار ؛ حدثنا 
إياس بن سلمة بن الأكوع ٠‏ قال أخبرنى أبى قال : لما خرج عمى عامر بن سنان إلى خيبر مع 
رسول الله كو جعل يرتجز باصحاب رسول الله ولك . وفيهم النبئ 4# ؛ فجعل يسوق الركاب » 

وهو يقول : 0 
بالته لولا الله مااهتدينا ولا تضدقنا ولا صئّينا - 


خرج البخاري7) ومسلم() من حديث حاتم بن إسماعيل » عن يزيد بن 
أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع » عن سلمة بن الأكوع رضى الله تبارك 
وتعالى عنه قال : خرجنا مع رسول الله ي إلى خيبر فسرنا ليلا » وقال 
البخاري : فسرنا ليلا . فقال رجل من القوم لعامر مر 
ألا تسمعنا من هنيهاتك وكان عامر رجلا شاعراً فنزل يحدو بالقوم يقول : 


اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام ان لاقينا 

وألقين سكينة علينا نا اذا صيح بنا أتينا 

وبالصیاح ولوا علینا ۱ 

فقال رسول الله يك من هذا السائق ؟ قالوا : عامر بن الأکوع قال 
یرحمة الله » قال رجل من القوم : وجببت يا نبی الله » لولا أمتعتنا به » قال : 
فأتینا خیبر فحاصرناهم » حتی أصابتنا مخمصة شديدة . ثم قال : إن الله عز 
وجل فتحها علیکم » قال : فلما آمسی الناس مساء الیوم الذي فتحت علیهم 


دك إن الذين قد بَغو! علینا إذا آرادوا فتتة أبینا 
ونحن عن فضلك ما استغنینا فثبت الاقدام ان لاقينا 
وأنزلن سكينة علينا 
فقال رسول الله 9 : من هذا ؟ قالوا : عامر يا رسول الله . قال : غفرلك ربك . وقال : 
وما لستخفر لانسان قط یخصه بالانقطان الا استشهد . قال : فلما سمع كلف عمر بن الخطاب . 
رضی الله تبارك وتعالی عنه ‏ قال : يا رسول الله › لو متعتنا بعامر» فاستشهد یوم خیبر 
(الإصابة) : 587/5 ۵۸۳ : ترجمة رقم (4۳۹۲) ۰ ( الاستیعاب ) : ۷۸۵/۲ - ۷۸۷ ۰ ترجمة 
رقم (۱۳۱۷) . ۱ ۱ 

(۱) (فتح لباری ) ۷ / 585 ۰ کتاب ( المغازی ) ۰ باب (۳۹) غزوة خیبر » حدیسث رقم 
(4۱۹۰) . ۱ ۱ ۱ 
(۲) ( مسلم بشر ح النووی ) : ۰۸/۱۲: - ۰4۱۲ کتاب الجهاد والسیر » باب 4۳ غزوة خیبر » من 
طرق وبسیاقت مختلفة » بنحو حديث البخاری ۰ حدیث رقم (۱۲۳) ۰ ۱ 


أوقدوا نيراناً كثيرة » فقال رسول الله يل ما هذه النيران ؟ على أي شئ 
يوقدون ؟ فقالوا : على لحم » قال : أي لحم ؟ وقال البخاري : على أي لحم 
قالوا :.' لحم حمر الإنسية » فقال رسول الله ب : أهريقوها » واكسروها » فقال 
رجل من القوم,أو يهريقوها ويغسلوها ؟ وقال البخاري : فقال رجل يا رسول 
الله أونهريقها ونغسلها ؟ قال : أو ذاك » فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه 
قصر » فتناول به ساق يهودي ليضربه » ويرجع ذباب سيفه » فأصاب عين 
ركبة عامر فمات منه . 

قال : فلما قفلوا » قال سلمة وهو آخذ بيدي : قال فلما رآني رسول 
الله يلد ساكتاً قال : مالك ؟ قلت له : فداك أبى وأمه » زعموا أن عامراً حبط 
عمله » قال : من قاله ؟ قلت : فلان وفلان » وأسيد بن حضير الأنصارئ » 
فقال : كذب من قاله . إن له لأجرين » وجمع بين إصبعيه › إنه لجاهد مجاهد » 
قل عربى مشى بها مثله . وخالف قتيبة محمدا فى الحديث فى حرفين . وفى 
رواية ابن عباد : والق سكينة علينا . 

حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا حاتم بن إسماعيل » عن يزيد بن أبى 
عبيد » عن سلمة بن الاکوع ‏ قال : خرجنا مع رسول الله بي فسرنا ليلا » 
فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع : ألا تسمعنا من هنيهاتك ؟ وذكر الحديث 
ذكره فى الأدب » في باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه 5 
وفيه : فلما قفلوا قال سلمة : رآنى رسول الله يه شاحباً » فقال لي :مالك ؟ 
فقلت : فدی لك أبي وأمي . .. الحدیث() . 


(۱) ( فتح الباری ) : 15۹-05۸/۱۰. کتاب الألب باب )٩۰(‏ ما يجوز من الشعر › والرجز » 
والحداء » وما يكره منه » وقوله تعالی : ( والشعراء یتبعهم الغاوون * ألم تر آنهم فى كل واد 
يهيمون * وأنهم بقولون ما لا يفعلون * إلا الذين آمنوا وعملوا الصاحالت وذکروا الله كثيراً 
وانتصروا من بعد ماظلموا وسيعلم الذين ظلموا أى منقلسب ینقلیسون 6 [ الشعراء : ۲۲۶- 
۷ ]ء قال ابن عباس : فى كل لغو یخوضون › حدیث رقم (1۱۸) . قال الحافظ : وأما 
الرجز فهو بفتح الراء والجيم بعدها زاي › وهو نوع من الشعر عند الأكثر » وقيل : ليس بشعر 
لأنه يقال راجز ۰ لا شاعر وسمى رجزاً لتقارب أجزائه واضطراب اللسان به » ويقال : رجز - 


۳۰ 


وذكره فى غزوة خيبر بهذا الإسناد إلى آخره » وقال فيه : فسرنا ليلا 0 
وفيه : قال : علي أي لحم ؟ وقال : فاغفر » فداء لك ما اتقينا!" . 


= البعير إذا تقارب خطوه واضطرب لضعف فيه › وأما الحداء فهو بضم الحاء وتخفيف الدال 

المهلمتين يمد ويقصر : سوق الإبل بضرب مخصوص من الغناء » والحداء فى الغالب إنما يكون 
بالرجز وقد يكون بغيره من الشعر وبذلك عطفه على الشعر والرجز » وقد جرت عادة الإبل أنها 
تسرع السير إذا حُدى بها . 

وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن طاوس مرسلاً » وأورده موصولاً عن ابن عباس دخل 
حديث بعضهم فى بعض : إن أول من حدا الإبل عبد لمضر بن نزار بن معد بن عدنان كان فى 
إيل لمضر فقصر » فضربه على يده فأوجعه فقال : يا يداه يا يداه » وكان حسن الصوت 
فأسرعت الإبل لما سمعته فى السير » فكان ذلك مبدأ الحداء . 

ونقل ابن عبد البر الاتفاق على إياحة الحداء » وفى كلام بعض الحنابلة إشعار بنقل خلاف 
رداك مكبو ر ی سره ری ره سیب کن ی ی 
إلى الحج بذكر الكعبة وغيرها من المشاهد » ونظيره ما يحرض أهل الجهاد على القتال » ومنه 
غناء المرأة لتسكين الولد فى المهد . 

وأخرجه البخارى ( الأدب المفرد ) ايضاً من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً بلفظ : 
الشعر بمنزلة الكلام » فحسنه كسحن الكلام » وقبيحه كقبيح الكلام . وسنده ضعيف . وأخرجه 
الطبرانى فى ( الأوسط ) » وقال : لايروى عن النبى 296 إلا بهذا الإسناد . وقد اشتهر هذا الكلام 
عن الشافعى . واقتصر ابن بطال على نسبته إليه فقصر . 

وعاب القرطبى المفسر على جماعة من الشافعية والاقتصار على نسبة ذلك للشافعى » وقد 
شاركهم فى ذلك ابن بطال وهو مالكى » وأخرج الطبرى من طريق ابن جريج قال : سألت 
عطاء عن الحداء والشعر والغناء فقال : لا باس به ما لم يكن فحشاً . ( فتح البارى ) مختصراً . 

(۱) ( فتح البارى ) : ۰۸۸/۷ - ۰۸٩‏ › كتاب المغازى » باب (۳۹) غزوة خيبر » حديث رقم 

(۶۱۹0) ۰ قوله : " إنه لجاهد مجاهد " كذا للأكثر باسم الفاعل فيهما وکسر الهاء والتنوين » 
والأول مرفوع على الخبر . والثانی إتباع للتأكيد » كما قالوا : جاد مجد . وقال ابن التين : 
الجاهد من یرتکب المشقة » ومجاهد أى لاعداء الله تعالی . 


وذكره في كتاب الدعاء من حديث مسدد » حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي 
. عبيد مولى سلمة » حدثنا سلمة بن الأكوع قال : خرجنا مع النبي يله إلى 
خيبر » قال رجل من القوم : أيا عامر لو آسمعتنا من هنيهاتك » فنزل يحدو 
بهم يذكر " تالله لولا الله ما اهتدينا " وذكر شعراً غير هذا'ء ولكنى لم أحفظه . 
قال رسول الله ل : من هذا السائق ؟ قالوا : عامر بن الأكوع . قال : يرحمه . 
الله . فقال رجل من القوم : يا رسول الله » لولا متعتنا به . فلما صافً القوم 
قاتلوهم » فأصيب عامر بقائمة سيف نفسه ۰ فمات . فلما أمسوا أوقدوا نارا 
كثيرة . فقال رسول الله يي : ما هذه النار » على أي شئ توقدون ؟ قالوا : 
على حمر إنسية . فقال : أهريقوا ما فيها وكسروها . قال رجل : يا رسول 
الله » ألا نهريق ما فيها ونغسلها: ؟ قال : أو ذاگ(۱) . 

وح علا ارم ی ما هد نه ل 
أخبرني يونس بن شهاب قال : أخبرني عبد الرحمن ونسبه غير ابن وهب » 
فقال : ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن سلمة بن الأكوع قال : لما كان يوم 
خيبر قاتل أخي قتالا شدیدا مع رسول الله كك » فارتد عليه سيفه فقتله ».فقال 
أصحاب رسول الله يه في ذلك وشكوا فيه : رجل مات فى سلاحه » وشكوا 
في بعض أمره » قال سلمة : فقفل رسول الله و من خيبر ٠‏ فقلت : يا رسول 
الله ائذن أن أرجز لك » فأذن له رسول الله يك » فقال عمر بن الخطاب رضي 
الله تبارك وتعالى عنه : أعلم ما تقول › قال : فقلت : 


- قوله : ' قل عربى مشى بها مثله " كذا فى هذه الروايه بالميم ؛ والقصر من المشى › 
والضمير للأرض ٠‏ أو المدينة » أو للحرب ۰ أو للخصلة . ( فتح البارى ) مختصراً. 

(۱) ( فتح البارى ) : ۱۱۳/۱۱ ۰ كتاب الدعوات باب (۱۹) قول الله تبارك وتعالى : ( وصل 
عليهم 4 » ومن خص أخاه بدعاء دون نفسه ۰ وقال أبو موسى : قال النبى يك : اللهم اغفر 
لعبید آبی عامر ۰ اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه » حديث رقم (1۳۳۱) . ۱ 

(۲) ( مسلم بشرح النووى ) : 4۱۱/۱۲ - ۱۲؛ ۰ کتاب الجهاد والسیر » باب (4۳) غزوة خیبر › 
حدیث رقم ( ۱۲۶) . 

(۲) حدیث حاتم بن إسماعيل هو الحدیث رقم ( ۱۲۳) ۰ 


۳۰1 


والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

فقال رسول الله يدّ صدقت : 

وأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
والمشركون قد بغوا علينا 

قال فلما قضيت وجزى قال رسول الله يل : من قال هذا ؟ قلت له : 
آخي » فقال رسول الله تج : يرحمه الله » قال : فقلت : يا رسول الله إن ناسا 
لیهابون الصلاة عليه » یقولون : رجل مات بسلاحه » فقال رسول الله ما : 
مات جاهداً مجاهداً ؛ قال ابن شهاب : ثم سألت ابنا لسلمة بن الأكوع فحدثنى 
عن أبيه مثل ذلك » غير أنه قال حين قلت : إن ناسا يهابون الصلاة عليه » 
فقال رسول الله ي : كذبوا » مات جاهداً مجاهداً » فله أجره مرتين » وأشار 
بأصبعيه . 
قال الواقدي 7 : فلما كان رسول الله َي في مسيره إلى خيبر » قال 
لعامر ابن سنان انزل يا ابن الأكوع فخذ لنا من هناتك » فاقتحم عامر عن 
راحلته ثم ارتجز برسول الله وهو يقول : 


واللهم لولا أنت مااهتدينا ولاتصدقناولا صلينا 
فللقين دس كينة علین] وشت الأقدام إن لاقينا 
إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا 


قال رسول الله ييه : يرحمك الله » فقال عمر بن الخطاب رضى الله 
تبارك وتعالى عنه : وجبت والله يا رس ول الله فقال رجل من القوم لولا 
متعتنا به يا رسول الله ! فاستشهد عامر يوم خيبر . 

وخرج النسائي! من حديث يونس عن ابن شهاب قال : أخبرنى 
عبدالرحمن وعبدالله ابنا كعب بن مالك » أن سلمة بن الأكوع قال : لما كان 


)۱( ( مغازی الواقدی ) : 1۳۸/۲ -¬ ۳۹ . 
)۲( ( سنن النسائی ( ۸/1 - ۹ کناب الجهاد » باب )۲٩(‏ من قاتل فى سبيل الله فارتد عليه 


يوم خيبر قاتل أخى قتال شديداً مع رسول الله يل ؛ فارتد عليه سيفه فقتله » 
فقال أصحاب رسول الله عم وشكوا فيه : رجل مات بسلاحه » قال سلمة : 
فقفل رسول الله يك من خيبر » فقلت : يا رسول الله أتأذن لى أن أرتجز بك ؟ 
فأذن له رسول الله و » فقال عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه 
أعلم ما تقول قلت : 
والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فقال رسول الله يِه : صدقت 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا 
فلما قضيت رجزى قال رسول الله ۶ : من قال هذا ؟ قلت : أخى › قال رسول 
الله َة : يرحمه الله » فقلت : يا رسول الله » والله إن ناساً لا ليهابون الصلاة 
عليه » يقولون : رجل مات بسلاحه > فقال رسول الله ي مات جاهداً مجاهداً . 
قال ابن شهاب . ثم سألت ابا اسلمة بن الأكوع فحدشى عن أبيه مثل ذلك » 
غير أنه قال حين قلت : إن ناسا ليهابون الصلاة عليه » فقال رسول الله 96 : 
كذبوا مات جاهداً مجاهدا » فله أجره مرتين وأشار بأصبعيه . 
وذكرالواقدي!) في مسير رسول الله يك إلى خيبر: أنه قال لعبد الله بن 
رواحة : ألا تحرك بنا الركب » فنزل عبد الله عن راحلته فقال : 


والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 


والمشرکون قد بغوا علینا 
فقال رسول الله 5 : اللهم ارحمه » > فقال عمر رضی الله تبارك 
وتعالی عنه : وجبت يا رسول الله › قال الواقدي : قتل يوم موته شهيداً . 
وخراج الترمذي! والنسائي( من حدیث عبد الرزاق قال : أنبأنا جعفر 
ابن سلیمان » حدثتا ثابت » عن أنس رضی الله تبارك وتعالی عنه ‏ أن النبي 


)۱( ( مغازی الواقدی ) : ۳۹/۲ = 


۳۰۸ 


يلد دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشى وهو 
يقول: - 

خلوا بنى الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 

ضربا يزيل الهام عن مقيله 2 ويذهل الخليل عن خليله 

فقال له عمر : يا ابن رواحة بين يدى رسول الله و وفى حرم الله 
تقول الشعر ؟ فقال له النبى كه : خل عنه يا عمر » فلهى أسرع فيهم من نضح 
النبل . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 

وقد روى عبدالرزاق هذا الحديث أيضا عن معمر عن الزهرى عن 
أنس نحو هذا » وروی في غير هذا الحديث أن النبي بي دخل مكة في عمرة 
القضاء وكعب بن مالك بين يديه » وهذا أصح عند بعض أهل الحديث لأن عبد 
الله بن رواحة قتل يوم مؤتة » وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك . 

قلت : من قال : أن عمرة القضاء كانت بعد مؤته › لأنه لم يكن بعد 
مؤته الأصح مكة وكانت عمرة الحديبية وهي التي صد المشركون فيها 
رسول الله يي عن البيت في ذي القعدة سنة ست وفيها صالح المشركين على 
أن يرجع إلى المدينة ثم يعتمر من قابل » وكان فتح مكة في رمضان في عمرة 
القضاء . 


= (۲) ( سنن الترمذى ) : ۱۲۷/۰ ۱۲۸ ۰ كتاب الأدب » باب (۷۰) » ما جاء فى إنشاد الشعر » 
حديث رقم (۲۸۶۷) . 

(۳) ( سنن النسائى ) : ۲۲۲/۵ ۰ كتاب المناسك » باب )٠١9(‏ إنشاد الشعر فى الحرم والمشى بين 
يدى الإمام:» حديث رقم (۲۸۷۳) ۰ وأخرجه النسائى أيضاً فى باب (۱۲۱) استقبال الحج » 
حديث رقم (۲۸۹۳)» وقوله : " فقال له عمر إلخ " كأنه رأى أن الشعر مكروه فلا ينبغى أن 
يكون بين يديه ی وفى حرمه تعالى ولم يلتفت إلى تقرير النبى 36 لاحتمال أن يكون قلبه 
مشتغلاً بما منعه عن الالتفات إلى الشعر . 

قوله : " أسرع فيهم " أى فى التأثير فى قلوبهم من نضح النبل » بنون وضاد معجمة » 
وحاء مهملة » من الرمى بالسهم » أى فيجوز للمصلحة والله تعالى أعلم . ( حاشية السندی على 


سنن النسائى ) . 


وقال موسى بن عقبة في عمرة القضاء : أمر رسول الله يِل 
أصحابه أن يكشفوا عن المناكب وأن يسعوا في الطواف ليرى المشركون جلدكم 
وقوتكم فكان رسول الله يد [ يطوف بالبيت بين أصحابه ] أهل مكة والرجال 
والنساء ينظرون إلى رسول الله و وأصحابه وهم يطوفون . 

وكان يحدو بالإبل غلام حسن الحداء يقال له أنجشة › فكانت الإبل تزيد 
في الحركة لحدائه » فقال رسول الله يك : رويدك يا أنجشة رفقا بالقوارير : 
يعني النساء7) . 

ون رسول الله و ظلله فى الحر أبو بكر وأسامة ظلله من الحر أبو 
بكر الصدیق وأسامة بن زيد وبلال الموذن() . ۱ 

فخرج البخاری!" من حدیث ابن شهاب قال : فأخبرني عروة بن 
الزبیر » فذکر حدیث الهجرة وقدوم النبي و إلى أن قال : فثار المسلمون إلى 
السلاح » فتلقوا رسول الله و بظهر الحرة ۰ فعدل بهم ذات اليمين حتی نزل 
بهم فى بنی عمرو بن عوف ۰ وذلك في یوم الاثنين من شهر ربیع الأول » فقام 
آبو بكر رضى الله تبارك وتعالی عنه للناس وجلس رسول الله ب صامتاً . 
فطفق من جاء من الاتصار - ممن لم ير رسول الله يل - يحيى آبا بكر » حتى 


(۱) كان آنجشة یحدو بالنساء » وکان البراء بن مالك یحدو بالرجال » وکان أنجشة حسن الصوت , 
وكان إذا حدا أسرعت الإبل » فقال النبی و : يا أنجشة رويدك [ أى على مهل ] بالقواریر 
[أوانى الزجاج] الواحدة قارورة شبه النساء لضعف قلوبهن بقوارير الزجاج .( التراتيب 
الإدارية): ۳۶۲/۱ - ۳۶۳ » باب فى الحادى . 

(۲) ذكر ابن إسحاق فى خبر هجرة رسول الله يل ووصوله إلى المدينة وخروج الناس إليه سرعاناً: 
فلما زال الظل عن رسول الله ل قام إليه أبوبكر فأظله بردائه » وفى صحيح مسلم عن أم 
الحصين بنت إسحاق الأخمصية أو الأخمسية قالت : حجبت مع رسول الله و حجة الوداع 
فرأيت أسامة بن زيد وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله ل والآخر رافع ثوبه يستره 
من الحر حتى رمى جمرة العقبة . 1 

(۳) ( فتح الباری ) : ۷ 2 ٠ ٠٠١‏ كتاب مناقب الأنصارء باب (45) » هجرة النبى يلل 
وأصحابه إلى المدينة » حدیث رقم (۳۹۰۲). 


۳۰ 


أصابت الشمس رسول الله يكو » فأقبل أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه 
حتى ظلل عليه بردائه » فعرف الناس رسول الله يد عند ذلك ؛ فلبث رسول 
الله ول فى بنى عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة » وأسس المسجد الذى أسس 
على التقوى » وصلى فيه رسول الله كه . ثم ركب راحلته » فسار يمشى معه 
الناس » حتى بركت عند مسجد الرسول بي بالمدينة » وهو يصلى فيه يومئذ 
رجال من المسلمين » وكان مريدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين فى حجر 
سعد بن زرارة » فقال رسول الله يم حين بركت به راحلته : هذا إن شاء الله 
المنزل . ثم عاد رسول الله يله الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا › 
فقالا : لا » بل نهيه لك يا رسول الله » فأبى رسول الله عم أن يقبله منهما هبة 
حتی ابتاعه منهما » ثم بناه مسجداً » وطفق رسول الله يل ينقل معهم اللبن فى 
بنيانه ویقول - وهو ينقل اللبن : - 

هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر 
ويقول : 

اللهم إن الأجر أجر الآخره فارحم الأنصار والمهاجره 

فتمثل بعشر رجل من المسلمين لم يسم لى . 

قال ابن شهاب : ولم يبلغنا - فى الأحاديث - أن رسول الله و تمثل 
ببيت شعر تام غير هذه الأبيات . 

ذكره في آخر كتاب الكفالة » في باب جوار أبي بكر رضى الله تبارك 
وتعالى عنه فى عهد النبي كَل وعقده!" . 

وخرج مسلم() من حديث معقل عن زيد بن أبي أنيسه عن يحيى بن 
حصين. عن جدته أم الحصين قال : سمعتها تقول : حججت مع الرسول ل 


(۱) ( فتح الباری ) : 555/4 ۲۰۰ كتاب الكفالة » باب (4) جوار أبى بكر رضى الله تبارك 
وتعالى عنه فى عهد النبى ع وعقده » حديث رقم (۲۲۹۷) . 

(۲) ( صحيح مسلم ) : ۰۱/۹ - كتاب الحج باب (51) استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر 
راکباً » وبيان قوله يله : لتأخذوا منا مناسككم » حديث رقم (۳۱۱) ۰ وفيه جواز تسميتها حجة 
الوداع » وفيه الرمى راكباً كم سبق وفيه جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره . 


"1١ 


حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه 
بلال وأسامة آحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه ی 
ي من الشمس ‏ قال : فقال رسول الله يه قولاً كثيراً » ثم سمعته یقول : 
مر عليكم عبد مجدعٌ » حسبتها قالت و اجن حنم ود 
وأطيعوا . 

وفي لفظ(١)‏ : حججت مع رسول الله و حجة الوداع » فرأيت أسامة 
وبلالاً » وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي يله » والآخر رافع ثوبه يستره من 
الحر » حتى رمى جمرة العقبة . 

خرج عمر بن شبة من حديث يزيد بن عبدربه » حدثنا الوليد أبو مسلم 
عن عثمان بن أبي العاتكة بنحو حديث علي بن زيد » عن القاسم بن أبي أمامة 
عمن رأى النبي كله سائراً إلى منى يوم الترويه وإلى جانبه بلال فى يده عود 
عليه ثوب يظل به رسول الله يِه من الشمس . 

وخرجه الإمام أحمد(') من حديث الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبى 
العاتكة » عن على بن زيد عن القاسم » عن أبى أمامة عمن رأى النبى َل 
وإلى جانبه بلال فذكره . 


= وقال مالك وأحمد لا يجوز وإن فعل لزمته الفدية وعن أحمد رواية أنه لا فدية وأجمعوا 
على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز ووافقونا على أنه إذا كان الزمان يسيراً : فى المحمل لا 
فدية وكذا لو استظل بيده . 
وعن ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه أنه أبصر رجلا على بعيره وهو محرم قد 
استظل بينه وبين ن الشمس فقال : اضح لمن أحرمت له . 
ورواه البيهقى بإسناد صحيح ۰ وعن جابر عن النبى ول قال : ما من محرم يضحى 
للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه . رواه البيهقى وضعفه واحتج 
الجمهور بحديث أم الحصين » وهذا المذكور فى مسلم ولأنه لا يسمى لبساً وأما حديث جابر 
فضعيف كما ذكرنا مع أنه ليس فيه نهى وكذا فعل عمر وقول ابن عمر ليس فيه نهى ولو كان 
فحديث أم الحصين مقدم عليه . والله تبارك وتعالى أعلم . 
(۱) ( لمرجع السابق ) : حديث رقم (۳۱۲) . 5 


۳ 


قال الواقدي : وقدم رسول الله ييب زيد بن حارثه ٠‏ وعبد الله بن رواحة 
رضي الله تبارك وتعالى عنهما من الأثيّل » فجاءوا يوم الأحد شد الضحى › 
وفارق عبد الله بن زيد بالعقيق منصرفة من غزوة بدر » فجعل عبد الله 
ينادي على راحلته : يا معشر الأنصار » أبشروا بسلامة رسول الله ی > وقتل 
المشرکین وأسئرهم ! قتل ابنا ربيعة » وابنا الحجاج » وأبو جهل » وقتل زمعة 
ابن الاسود » وأمية بن خلف » وأسر سهیل بن عمر ذو الأنیاب فى أسرى 
كثيرة » ونزل أيات في ذلك » قال عاصم بن عدي : فقمت إليه فنحوته فقلت : 
أحقّ ما تقول يا ابن رواحة ؟ قال : إي والله » وغدا يقدم رسول الله يل إن 
شاء الله ومعه الأسری مقرنین » ثم اتبع دور الأنصار بالاية ق 
دارا » والصنبیان یشتدون معه ویقولون : قتل آبوجهل الفاسق ! حتی انتهوا إلى 
لوه يق مدا زد ان وعد یی سرا ند ۶ 

متوشحا السیف وهو یقول : ]۲ 


[ خلوا بني الکفار عن سبيله آنی شهدت أنه رسوله 
حقاوكل الخير فى سبيله نحن قتلناكم على تأويله 
كما ضربناكم على تنزيله ضرباً يزيل الهام عن مقيله9 ] 


ويذهل الخليل عن خليله 


ولأبي داود الطيالسي من حديث حماد بن سلمة عن ثابت » عن أنس 
رضي الله رضی الله تبارك وتعالی عنه قال : كان أنجشة يحدو بالنساء » 


> (۲) ( مسند أحمد ) : ۳۵۹/۲ ۰ حديث رقم (۲۱۸۰۲) ۰ من حديث أبى أمامة الباهلى . 
(۱) ( مغازی الواقدى ) ۱۱6/۱ ۰ من أحداث غزوة بدر الكبرى ٠‏ 
(۲) ما بين الحاصرتین مکانه فى المغازی ۷۳۰/۲ ۰ من احداث غزوة القضية » وعلی ذلك التلفیق 
واضح فى سياق هذه الفقرة . 


۳۳ 


وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال » وكان أنجشة حسن الصوت › وكان إذا 

حدا أعنقت الإبل7 » فقال النبي كل : يا أنجشة رويدك سوقك بالقوازیر 
وخرجه البخاري() من حديث حماد بن سلمة » عن ثابت البنانی » عن 

أنس بن مالك ٠‏ وأيوب عن قلابه » عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ئل 


(۱) العنق ۰ من السير : المنبسط » والعنيق » كذلك وسير عق وعنيق : معروف › وقد اعنقت 

الدابة » فهى معنق » ومعناق وعنيق . 

وفى حديث معاذ وأبى موسى : نها كانا مع النبى ب ۰ فى سفر ومعه أصحابه فأناخوا 
ليلة وتوسد كل رجل منهم بذراع راحلته » قالا : فانتبهنا ولم نر رسول الله كك > عند راحلته 
فاتبعناه ؛ فأخبرنا » عليه السلام » أنه خير ب بين أن يدخل نصف أمته الجنة وبين الشفاعة » وأنه 
اختار الشفاعة › فانطلقنا معانيق إلى الناس نبشرهم ؛ قال شمر E i E‏ 
يقال : أعنقت إليه أعنق إعناقاً . 

وفى حديث أصحاب الغار : فانفرجت الصخرة فانطلقوا معائقين أى مسرعين ۰ من عانق 
3 إذا سارع وأسرع ؛ ويروى : فانطلقوا معانيق ؛ ورجل معنق وقوم معنقون ومعانيق ؛ 

: والعنق ضرب من سير الدابة واي » وهو سير منبسط . مختصراً من (لسان العرب) : 
£ 

() (فتح البارى ) : ۷/۱۰ ۰ كتاب الأدب » باب (10) ما جاء فى قول الرجل " ويلك " حديث 

رقم )115١(‏ ؛ وأخرجه والحديثين بعده في كتاب الأدب باب )1١(‏ » ما يجوز من الشعر 
والرجز والحداء وما يكره منه حديث رقم )1۱4٩(‏ » وقال فى آخره : قال أبو قلابة : فتكلم 
النبى يو بكلمات لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه ٠‏ وأخرجه فى باب (۱۱۱) ۰ من دعا صاحبه 
فنقص من اسمه حرفاً ۰ حديث رقم (1۲۰) » وفيه : فقال النبى كك : "یا أنجش ' » وفى باب 
)١١5(‏ ۰ المعاريض مندوحة عن الكذب » وقال إسحاق : سمعت أنس : مات ابن لأبى طلحة › 
فقال : كيف الغلام ؟ قالت أم سليم : هدأت نفسه » وارجو أن يكون قد استراح . وظن أنها 
صادقة » حديث رقم  )۱۲۰٩(‏ وفيه : " أرفق يا أنجشة - ويحك - بالقوارير " » وحديث رقم 
 )۱۲۱۰(‏ وفيه : " قال أبو قلابة : القوارير يعنى النساء ' » وحديث رقم (1۲۱۱)» وفيه : * 
قال قتادة : يعنى ضعفة النساء " . - 
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وأخرجه مسلم فى كتاب الفضائل » باب (۱۸) » رحمة النبى يو للنساء » وأمر السواق 
مطاياهن بالرفق بهن » حديث رقم (۷۰) » وفيه : "یا أنجشة رويدك سوقاً بالقوارير " وحديث 
رقم (۷۱) » وفيه : " ويحك يا أنجشة رويداً سوقك بالقوارير " وحديث رقم (77) 2 وفيه : " أى 
أنجشة رويداً سوقك بالقوارير " » وحديث رقم (۷۳) » وفيه : " رويداً يا أنجشة لا تكسر القوارير 
علق شعاد الا 

قوله ‏ ( يا آنجشة رويدك سوقك بالقواریر ) وفی رواية ويحك يا أنجشة رویدا سوقك 
بالقوارير » وفی رواية : يا أنجشة لا تكسر القواریر یعنی ضعفة النساء ۰ آما أنجشة فهمزة 
مفتوحه وإسكان النون وبالجیم وبشین معجمة » وأما رويدك فمنصوب علي الصفة بمصدر 
محذوف أى سق سوقا رويداً » ومعناه الأمر بالرفق بهن وسوقك منصوب بإسقاط الجار ۰ أى 
آرفق فى سوقك بالقواریر ۰ قال العلماء : سمی النساء قواریر لضعف عزائمهن تشبیها بقارورة 
الزجاج لضعفها ۰ وإسراع الانكسار إليها واختلف العلماء فى المراد بتسمیتهن قوارير على 
قولين : ذکرهما القاضی وغيره » أصحهما عند القاضی وآخرین وهو الذی جزم به الهروی 
وصاحب ( التحریر ) وآخرون : أن معناه أن آنجشة كان حسن الصوت وکان یحدو بهن وينشد 
شيئاً من القریض والرجز › وما فيه تشبیب ‏ فلم يأمن أن يفتنهن ویقع فى قلوبهن حداژه ۰ فأمره 
بالکف عن ذلك » ومن أمثالهم المشهورة : الغناء رقية الزنا » قال القاضی : هذا آشبه بمقصوده 
ل وبمقتضى اللفظ » قال : وهو الذی يدل عليه کلام أبى قلابة المذکور فى هذا الحديث فى مسلم 


والقول الثانى : أن المراد به الرفق فى السير ٠‏ لأن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت فى 
المشى ۰ واستلذته فأزعجت الراكب › وأتعبته » فنهاه عن ذلك لأن النساء يضعفن عند شدة 
الحركة » ويخاف ضررهن ۰ وسقوطهن . 

وأما." ويحك " فهكذا وقع فى مسلم ووقع فى غيره " ويلك " قال القاضى : قال سيبويه : " 
ويل " كلمة تقال لمن وقع فى هلكة » " وويح : تقال لمن أشرف على الوقوع فى هلكة › وقال 
الفراء : " ويل وويح وويس " بمعنى » وقيل : " ويح " كلمة لمن وقع فى هلكة لا يستحقها - يعنى 
فى عرفنا ‏ فيرثى له » ويترحم عليه » و " ويل " ضده » قال القاضى : قال بعض أهل اللغة : لا 
يراد بهذه الألفاظ حقيقة الدعاء وانما يراد بها المدح » والتعجب . ۳ 


۳۱۵ 


فى سفر » وكان معه غلام له أسود يقال له أنجشة يحدو » فقال له رسول الله 
5 ويحك يا أنجشة » رويدك بالقوارير . 

وروی عن حماد بن زيد قال أنبأنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضی 
الله تبارك وتعالى عنه قال كان عبد أسود يقال له أنجشة فبينما رسول الله للل 
في سفر وكان أنجشة يحدو » فقال له رسول الله بي : ويحك يا أنشجة رويدك 
سوقك بالقوارير وكان يسوق بالنساء وكانت فيهن أم سليم . 

قال أبو عمر بن عبد البر” : أنجشة العبد الأسود كان يسوق أو يقود 
بنساء النبى و > عام حجة الوداع » وكان حسن الحداء » وكانت الإبل تزيد فى 
الحركة بحدائه » فقال له رسول الله ب : رويداً يا أنجشة › رفقاً بالقوارير › 
يعنى النساء . 

حديثه عند أنس بن مالك » أخبرنا أحمد بن عبدالله » حدثنا سلمة بن 
قاسم » حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهانى » حدثنا يونس بن حبيب › 
حدثنا أبوداود الطيالسى » حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : كان 
أنجشة يحدو بالنساء » وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال » وكان إذا حدا 
أعنقت الإبل » فقال النبى ي : يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير . 


> وفى هذه الأحاديث جواز الحداء » وهو بضم الحاء » ممدود » وجواز السفر بالنساء ‏ 
واستعمال المجاز » وفيه مساعدة النساء من الرجال » ومن سماع كلامهم إلا الوعظ » ونحوه . 
(شرح النووى) : .424-45/١©‏ 
وأخرجه الإمام أحمد فى ( المسند ) : ۳۹/۶ » حديث رقم (۰)۱۲۵۳۲ ۱۰۲/۶ ۰ حديث رقم 
(974؟1١)‏ ء كلاهما من مسند أنس بن مالك رضى الله تبارك وتعالى عنه . 
وأخرجه الحافظ البیهقی فى (السنن الکبری ) : ۰ كتاب الشهادات باب لا باس باستماع 
الحداء ونشید الأعراب کثر أو قل › وفيه : " رويدك يا أنجشة لا تکسر القواریر " . 

(۱) ( الاستیعاب ) : ۰۱۶۰/۱ ترجمة أنجشة رقم (۱۵۱) . 


۳۱۹ 


وروی حماد بن زيد » قال حدثنا أيوب عن أبى قلابة عن أنس » قال : 
كان عبد أسود يقال له أنجشة » فبينا رسول الله 6 فى سفر » وكان أنجشة 
يحدو بهم » فقال له رسول الله َب : ويحك يا أنجشة » رويدك بالقوارير » 
وكان يسوق بالنساء . قال : وكانت فيهن أم سلیم( . 


(۱) هی أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن 
النجار » اختلف فى اسمها » فقيل : سهلة . وقيل : رميلة . وقيل : رميثة » وقيل : ملكية » 
ويقال : الغمصياء » أو الرميصاء » كانت تحت مالك بن النضر › أبى أنس بن مالك فى 
الجاهلية » فولدت له أنس بن مالك ۰ فلما جاء الله بالاسلام » أسلمت مع قومها » وعرضت 
الإسلام على زوجها » فغضب عليها » وخرج إلى الشام » فهلك هناك » ثم خلف عليها بعده أبو 
طلحة الأنصارى » خطبها مشركاً » فلما علم أنه لا سبيل له إليها إلا بالإسلام أسلم وتزوجها 
وحسن إسلامه » فولد له منها غلام كان قد أعجب به فمات صغيراً » فأسف عليه » ويقال : إنه 
أبو عمير صاحب النغير . 

ثم ولدت له عبدالله بن أبى طلحة فبورك فيه » وهو ولد إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة 
الفقيه وإخوته » وكانوا عشرة » كلهم حمل عنه العلم » وروت أم سليم عن النبى يل أحاديث . 
وكانت من عقلاء النساء » روى عنها ابنها نس بن مالك » وروی سليمان بن المغيرة عن ثابت › 
عن أنس » قال : أتيت أبا طلحة وهو يضرب أمى . فقلت : تضرب هذه العجوز .... فى حديث 
ذكره » وروی عن أم سليم أنها قالت : لقد دعا لى رسول الله 5 حتی ما أريد زيادة . 


۳۷ 


فصل في ذكر وزير رسول الله 5 


الوزير() الذي يحمل نعل الملك ويعينه » وقد استوزره > وهي الوزارة 
بكسر الواو وفتحها والكسر أعلى » وأوزره على الأمر : أعانه وقوّاه » الأصل 
أوزر » وقد اختلف فى اشتقاق الوزير فقيل من الوزر بفتح الواو والزاي وهي 
الملجأ لأن الوزير يلجأ إلى رأيه » وقيل سمى وزیر! من الوزر بكسر الواو 
وسكون الزاي وهي النعل لأنه يحمل عن صاحبه نعله ويعينه . 

قال ابن قتيبه : وما حمله الإنسان على ظهره + وآزرني فلان أعانني 
ووازرني صار لي وزيرا > وقال ابن جريج : وازر الرجل الرجل موازرة 
أعانه » وكذلك آزره . قال : السبكي الوزير مأخوذ من أزر » وكان الأصل 
أزير فقيل وزير. 

ومن عرف سيرة أبي بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه وعمر بن 

الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه وكيف كانا مع رسول الله و4 من 
الهوى » والعصبية » وإعراض عن تقليد الآباء والمشيخة » تبين له أنهما كانا 
منه و بمنزلة الوزيرين . 


(۱) قال الإمام أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقى المصرى : وازره على 
الأمر : أعانه وقواه » والأصل آزره . قال بن سيده : ومن هنها ذهب بعضهم إلى أن الواو فى 
وزير بدل من الهمزة . وفى التنزيل العزيز : ( واجعل لى وزیراً من آهلی ؛ [طه : »]۲٩‏ 
قال : الوزير فى اللغه اشتقاقه من الوزر ۰ وكذلك وزير الخليفة معناه الذى يعتمد على رأيه فى 
أموره ويلتجئ إليه » وقيل لوزير السلطان : وزير لأنه يزر عن السلطان أثقال ما أسند اليه من 
تدبير المملكة أى يحمل ذلك . الجوهرى : الوزير الموازر كالأكيل المواكل لأنه يحمل عنه وزره 
أى ثقله . وقد استوزر فلان » فهو يوازره الامر ويتوزر له . وفى حديث السقيفة : نحن الأمراء 
وأنتم الوزراء » جمع وزير وهو الذى يوازره فيحمل عنه ما حمله من الأثقال والذى يلتجئ 
الأمير إلى رأيه وتدبيره » فهو ملجأ له ومفزع . ووزرت الشئ أزره وزراً أى حملته » ومنه 
قوله تعالى : . ولاتزر وازرة وزر أخرى 6 . [ الإسراء : ۱۵ ] . 


۳۸ 


وقد خرج أبو عيسى الترمذي() من حديث تليد بن سليمان عن أبي 
الجحاف عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : 
قال رسول الله يليه : ما من نبي إلا له وزيران من أهل السماء » ووزيران من 
أهل الأرض ٠‏ فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل » وأما وزيراي 
من أهل الأرض فأبو بكر وعمر » قال, أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب . 
وأبو الجحاف واسمه داود بن أني عوف . ويروى عن سفيان الثوري حدثنا أبو 
الجحاف وكان رافضيًا » وتليد بن سليمان يكنى أبا إدريس وهو شیعی" . 
وخرج الحاکم(" من حديث عطاعبن عجلان » عن أبي نضرة » عن 
أبي سعيد الخدري رضى الله تبارك وتعالى عنه » قال : قال رسول الله يل 
وزيراي من أهل السماء جبريل ومیکائیل » ومن أهل الأرض أبو بكر وعمر › 
قال الحاکم : هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه وإنما یعرف هذا الحدیث 


(۱) ( سنن الترمذی ) : ۰۷۱/۰ ۰ کتاب المناقب » باب (۷) مناقب أبى بكر » حدیث رقم ۰۳۱۸۰ 
(حلية الأولياء ) : ۱۲۰/۸ ۰ ترجمه وهیب بن الورد رقم (595") » ( تاريخ بغداد ) : ۰۲۹۸/۳ 
ترجمة محمد بن مجيب الثقفى الکوفی رقم (۱۳۸۵) على الحدیث رقم (141۲) : فى سنده 
محمد بن مجيب الثقفی » وهو کذاب ۰ ومع ذلك فقد قال الترمذی : هذا حديث حسن غريب . 
وقال الشیخ الالبانی : ضعیف كما فى المشگاه : (5057) ۰ ( ضعیف الجامع الصغير )۰ 
(۵۵۲۲۳) ۰ (ضعیف سنن الترمذی ) : (4۹۲) » قوله : " فأما وزیرای من أهل السماء. فجبرئیل 
ومیکائیل " فيه دلالة ظاهرة على فضله صلوات الله وسلامه عليه على جبرئیل ومیک‌ائیل علیهما 
السلام كما أن فيه إيماء إلى تفضیل جبرئیل . " وأما وزیرای من أهل الارض فابو بكر وعمر " 
فيه دلالة ظاهرة على فضلهما* على غیرهما من الصحابة وهم أفضل الأمة وعلی أن أبابكر 
افضل من عمر لان الواو وان كان لمطلق الجمع ولکن ترتیبه فى لفظه الحکیم لا بدله من أثر 
عظیم . قوله : " وهذا حدیث حسن غريب " ؛وأخرجه الحاکم وصححه وأقروه ؛ والحکیم فى 
(نوادره) عن ابن عباس » وغيره وابن عساکر ؛ وأبو یعلی » وغیرهما عن أبى ذر باسانید 
ضعيفة » کذا فى (التیسیر) » ( تحفة الأحوذى ) : ۱۱4/۱۰ . 

(۲) ( المستدرك ) : ۲ / ۲۹۰ - ۲۹۱ ۰ کتاب التفسیر » حدیث رقم (۳۰:۷) » قال الحافظ الذهبی 
فى ( التخلیص ) : صحیح . 


۳۹ 


من حديث سوار بن مصعب عن عطية العوفى عن أبي سعيد قال : قال رسول 
الله 4 : إن لي وزيران من أهل السماء » ووزيران من أهل الأرض ۰ فأما 
وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل وأما وزيراي من أهل الأرض ۰ فأبو 
بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال : ورواه عبيد بن القاسم بن 
سلام عن أبي معاوية عن عطية بلفظ آخر . 

وخرج آیضنا من حديث ربيعة بن عبد الرحمن » عن سعيد بن المسيب 
قال : كان أبو بكر الصديق رضى الله تبارك وتعالى عنه من النبي يله مكان 
الوزير » فكان يشاوره في جميع أموره » وكان ثانيه في الإسلام » وكان ثانيه 
في الغار » وكان ثانيه في العريش يوم بدر » وكان ثانيه في القبر » ولم يكن 
رسول الله يلي يقدم أحدا(" [ إلا هو هذا ]0 . 

آما ما أخرجه البخاري() ومسلم من حديث إبراهيم بن سعد قال 
حدثنا ابن سعد عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص رضى الله تبارك وتعالى عنه 


(۱) ( المستدرك ) : ۳ / 56 ۰ كتاب معرفه الصحابه » حديث رقم ( 14۰٩‏ ) . 

(۲) مابين الحاصرتين زيادة فى الأصل ۰ وليست فى ( المستدرك ) . 

(۳) ( فتح البارى ) : 4۰4/۷ ۰ كتاب المغازى » باب (۱۸) ( إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا 
والله وليهكما وعلى الله فليتوكل المؤمنون »© حديث رقم (4054) 747/٠١ ١‏ ۰ کتاب 
اللباس » باب )١4(‏ الثياب البيض ۰ حديث رقم (0895) . 

(4) ( مسلم بشرح النووى ) : ۷۲/۱۵ - ۷۳ ۰ كتاب الفضائل » باب (۱۰) فى قتال جبريل 
وميكائيل عن النبى 95 يوم أحد » حديث رقم (770/47) » وحيث رقم (47) من أحاديث الباب 
ولفظه : " .. .. حدثنا سعد بن أبى وقاص قال : لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله عل 
وعن يساره رجلين » عليهما ثياب بيض ۰ يقاتلان عنه ي أشد القتال » ما رأيتها قبل ولابعد " . 
وفى هذا الحديث بیان كرامة النبی ي على الله تعالى ۰ وإكرامه إياه بإنزال الملائكة تقاتل معه › 
وبيان أن الملائكة تقاتل ۰ وأن قتالهم لم يختص بيوم بدر ٠‏ وهذا هو الصواب » خلافاً لمن زعم 
اختصاصه به › فهذا صريح فى الرد عليه . 
وفيه فضلية الثياب البيض ٠‏ وأن رؤية الملائكة لا تختص بالأنبياء » بل يراهم الصحابة 
والأولياء. 5 


۳۲۰ 


قال : لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله و وعن يساره رجلين عليهما 
ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد . 

ذكره البخاري في [ المغازى ] وأخرجه في كتاب اللباس . وأخرجه 
مسلم في المناقب من حديث سعد عن سعيد بن إبراهيم » عن أبيه » عن سعد 
قال : رأيت عن يمين رسول الله و وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب 
بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد يعني جبريل وميكائيل [ عليهما السلام ] . لم يقل 
البخاري : يعني جبريل وميكائيل . 

قال الواقدي : حدثني أبو إسحاق بن أبي عبدالله » عن عبدالواحد بن 
أبى عون » عن صالح بن إبراهيم قال : كان عبد الرحمن بن عوف رضى الله 
تبارك وتعالی عنه يقول : لقد رأيت يوم بدر رجلين عن يمين النبي وي 
أحدهما » وعن يساره أحدهما » يقاتلان أشد القتال ثم ثلثهما ثالث من خلفه شم 
ربعهما رابع أمامه7 . وحدثني أبو إسحاق بن أبي عبدالله عن عبدالواحد بن 
أبي عون » عن زياد مولى سعد » عن سعد رضى الله تبارك وتعالى عنه 
قال : رأيت رجلين يوم بدر [ يقاتلان ] عن النبي بي أحدهما عن يساره 
والآخر عن يمينه وإني لأراه ينظر إلى ذا مرة وإلى ذا مرة سرورًا بما ظفره 


الله تعالى9) . 
% *% 2 
= وفيه منقبة لسعد بن أبى وقاص الذى رأى الملائكة . والله تعالى أعلا وأعلم . ( مسلم 
بشرح النووی ) . 


(۱) ( مغازی الواقدى ) : ۱ / ۷۸ 
(1) ( لمرجع السابق ) . 


۳۱ 


فصل فى ذكر صاحب سر رسول الله َل 


اعلم أن صاحب سر رسول الله ييخ هو حذيفة بن اليمان لقب » وإنما هو 
عبدالله حذيفة بن حسن ويقال : حسيل بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة 
ويقال لجروة اليمني أيضًا ابن الحارث بن قطيعة العبسی بن بغيض بن 
ريث بن غطفان العبسي القطيعى . حليف لبني عبد الأشهل المعروف 
بالصحابة بصاحب سر رسول الله و > شهد أحدا » وكان من كبار الصحابة › 
وشهد نهاوند ؛ فأخذ الراية بعد مقتل النعمان بن مقرن » ففتح الله على يديه 
همذان والري والدینور في سنة اثنين وعشرين » ومات سنة ست وة ثين على 
الصحیح(۱) 

خرج البخاری! من حديث إسرائيل عن المغيرة عن ایراهیم عن علقمة 
قال : قدمت الشام وصلیت رکعتین ثم قلت اللهم یسرلی جلیسا صالخا . فأئیت 
قومًا فجلست إليهم » فإذا شيخ قد جاء حتی جلس إلى جنبي . فقلت : من هذا ؟ 
قالوا أبو الدرداء رضی الله تبارك وتعالی عنه » فقلت : اني دعوت الله عز 
وجل أن ييسر لي جليسًا صالخا فيسرك لي ؛ قال : ممن أنت ؟ قال : من أهل 
الكوفة قال : أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة ؟ 
أفيكم الذي أجاره الله يعنى من الشيطان على لسان نبيه ؟ أوليس فيكم صاحب 
سر رسول الله و الذي لا يعلم أحد غيره ؟ قال : كيف يقرأ عبد الله 


)١(‏ ( الاستيعاب ) : ۱ - ۲۳۲۵ ترجمة رقم 4٩۲‏ ۰ ( الإصابة ) : 44/7 45 » ترجمة 
رقم )١545(‏ ۰ ( سير اعلام النبلاء ) : ۲ - ۳۰۹ ۰ ترجمة رقم (۷۲) ۰ ( كنز العمال) : 
۲۳ ( تهذیب التهذيب ) : ۲ | ۰۱۹۳ ترجمة رقم (4۰۵) ۰ ( حلية الأولياء ) : ۱ / 
۰ > ۲۸۲ ( التاریخ الکبسیر ) :۳ / ۰۹۰( الجرح والتعديل ) : ۳/ ۲۵۳ » ( تاريخ 
خليفة) : ۲ طبقات خليفة ) : 4۸ ۰ ۰۱۳۰ ( طبقات ابن سعد ) : ٩‏ | ۰۱۵ ۷ ۳۱۷ . 

(۲) ( فتح الباری ) : ۷ / ۱۱۳ - ۰۱۱۶ کتاب فضائل أصحاب النبی وله » باب ( ۲۰ ) مناقب 
عمار وحذيفة رضی الله عنهما . حدیث رقم ( ۳۷4۲ ) . 


۳۳۲ 


( والليل إذا يغشى 4 فقرأت عليه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذکر 
والأنثى ) فقال : والله لقد أقرأنيها رسول الله َي من فيه إلى فى . 

ومن حديث شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال:ذهب علقمة إلى الشام 
فلما دخل المسجد قال : اللهم يسر لي جليسا صالحا » فجلس إلى أبي الدرداء 
فقال أبو الدراء : ممن أنت ؟ قال من أهل الكوفة . قال : أليس فيكم - أو منكم 
صاحب السر الذى لايعلمه غيره ؟ يعنى حذيفة . قال : قلت بلى . قال اليس 
فيكم - أو منكم - الذى أجاره الله على لسان نبيه و ؟ يعنى من الشيطان » 
يعنى عمارا » قلت : بلى . قال : أليس فيكم - أو منكم - صاحب السواك » 
والوساد » أو السرار ؟ قال : بلى . قال : كيف كان عبد الله يقرأ : ( والليل 
إذا يغشى والنهار إذا تجلی ‏ ؟ قلت  :‏ والذكر والأنشى ) ۰ قال : ما زال 
بی هؤلاء حتى كادوا يستنزلونى عن شئ سمعته من النبى ك . ذكرهما في 
مناقبهما”) وذكر في كتاب فضائل أصحاب النبى ب من حديث شعبة قريب 


(۱) ( فتح الباری ) : ۷ / ١١4‏ ۰ كتاب فضائل أصحاب النبى ۶ > باب ( ٠١‏ ) مناقب عمار 

وحذيفة » رضى الله عنهما ۰ حديث رقم ( 57517 ) . 

رل قق أو لين خاک .لين آم عبد بى غد الله بن مه و ان اعرد 
بذلك أنه فهم منهم أنهم قدموا فى طلب العلم » فبين لهم أن عندهم من العلماء من لا يحتاجون 
معهم إلى غيرهم › ويستفاد منه أن المحدث لا يرحل عن بلده حتى يستوعب ما عند مشايخها . 

قوله : " صاحب النعلين " أى نعلى رسول الله كي وكان عبد الله بن مسعود يحملها . 

قوله': " الذى أجاره الله من الشيطان ۰ يعنى على لسان نلبيه " زعم ابن التين أن المراد 
بذلك قول النبى 6 : ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار " وهو محتمل › ويحتمل 
أن يكون المراد بذلك حديث عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها مرفوعاً : " ماخير عمار بين 
أمرين الا اختار أرشدهما أخرجه الترمذی . 

ولأحمد من حديث ابن مسعود مثله » أخرجهما الحاكم » فكونه يختار أرشد الأمرين دائماً 


يقتضى أنه أجير من الشيطان . 2 


۳۲۳ 


مد اولك + ليا في ماب د لله بن مهرد ردي الله لياراك وای .2 عنه 
من حديث أبي عوانة عن مغيرة باختلاف ألفاظ ( . 


“= قوله : "والوساد فى رواية شعبة : " صاحب السواك - بالكاف - أو السواد بالدال ؛ 
ووقع فى رواية الكشميهنى هنا : " الوساد " ورواية غيره أوجه . والسواد : السرار ‏ براعین - 
يقال : ساودته سواداً أى ساررته سراراً » وأصله أدنى السواد » وهو الشخص من السواد . 

" والمطهرة " فى رواية السرخسى " والمطهر ' بغير هاء » وأغرب الداودى 

فقال : معناه أنه لم يكن يملك من الجهاز غير هذه الأشياء الثلاثة » وكذا قال » وتعقب ابن التين 
كلامه فأصاب ۰ وقد روى مسلم عن ابن مسعود أن النبى کل قال له : " إذنك على أن ترفع 
الحجاب وتمسع سوادى " أى سرارى » وهی خصوصية لابن مسعود . 

قوله :> لزان فيكم ساح سر لایس فاي م لد هو ا 
المفعول » وفى رواية الكشميهنى " الذى لايعلمه " والمراد بالسر ما أعلمه به النبى کر من أحوال 
المنافقين . 

قوله : : ثم قال كيف يقرأ عبد الله ' يعنى ابن مسعود ؛ وفى هذا بيان واضح أن قراءة ابن 
مسعود كانت كذلك ؛ وفى رواية إسرائيل عن مغيرة فى المناقب ( والليل إذا يغشى والذكر 
والأنثى 6 بحذف ( والنهار إذا تجلى 6 كذا فى رواية أبى ذر » وأثبتها الباقون » ومن عداهم 
قرأوا ( وما خلق الذكر والأنثى 4 وعليها استقر الأمر مع قوة إسناد ذلك إلى أبى الدرداء ومن 
ذكر معه . 

والعجب من نقل الحفاظ من الکوفیین هذه القراءة على علقمه وعن ابن مسعود » وإليها 
تنتهى القراءة بالكوفة » ثم لم يقرأ بها آحد منهم » وکذا أهل الشام ۰ حملوا القراءة عن أبى 
الدرداء ٠‏ ولم يقرأ أحد منهم بهذا › فهذا مما يقوى أن ال لاوة بها نسخت . 
( فتح البارى ) : ۱۱۵/۷ - ۰۱۱۲ ٩۱۷/۸‏ مختصراً . 

(؟) ( فتح البارى ) : ۱۱۶/۷ ۰ كتاب فضائل أصحاب النبى › باب (۲۰) مناقب عمار وحذيفة 
رضى الله تبارك وتعالى عنهما » حديث رقم (۳۷۶۳) . 

(۱) ( فتح الباری ) : ۱۲۸/۷ ۰ کتاب فضائل أصحاب النبى ول » باب (۲۷) مناقب عبد الله بن 
مسعود رضی الله تبارك وتعالی عنه حدیث رقم ( ۳۷۲۱ ) . 


4 


وخرجه الترمذي من حديث قتادة عن خيثمة بن أبي سبرة قال أتيت 
المدينة فسألت الله أن ييسر لي جليسًا صالحا . [ فيسر لي أبا هريرة رضى الله 
تبارك وتعالى عنه فجلست إليه فقلت له : إنى سألت الله إن ييسر لى جلیسا 
صالحاً ] فوفقت لى » فقال لي : ممن أنت ؟ قلت : من أهل الكوفة جئت 
ألتمس الخير وأطلبه فقال : أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة » وابن 
مسعود صاحب طهور رسول الله و وبغلته ؟ وحذيفة صاحب سر رسول الله 
ي وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه » وسلمان صاحب 
الكتابين » قال قتادة : الكتابان الإنجيل والفرقان . قال الترمذي : هذا حديث 
حسن غريب [ صحيح ] وخيثمة هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة » إنما نسب 
إلى جد . 

وقال الحاكم في ( المستدرك ) : اتفق الشيخان على إخراج حديث شعبة 
عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن حذيفة رضى الله تبارك وتعالى 
عنه أنه قال : أخبرني رسول الله و بما هو كائن إلى يوم القيامة فما من شيء 
إلا وقد سألته عنه إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدینة(" . 

وخرجه الحاكم من حديث إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب 
قال : قال أبو إدريس [عائذ الله] الخولاني : سمعت حذيفة رضى الله تبارك 
وتعالى عنه يقول : والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين 
الساعة » وما ذاك أن يكون حدثني رسول الله ي بها من شئ لم يحدث بها 


)١(‏ ( سنن الترمذى ) ۱۳۳/۶ » كتاب المناقب » باب (۳۸) مناقب عبد الله بن مسعود رضى الله 
تبارك وتعالى عنه » حديث رقم  )۳۸۱۱(‏ وقال الحافظ فى ( الفتح ) : تنبيه : توارد أبو هريرة 
فى وصف المذکورین مع أبى الدرداء بما وصفهم وزاد عليه » فروى الترمذى من طريق خيثمة 
إبن عبد الرحمن » قال ... وذكر الحديث . ( فتح البارى ) : 1١7/7‏ ۰ تعقيباً على الحديث رقم 
(۳۷:۳) . 

(۲) ( المستدرك ) ٤١١ / ٤‏ ؛ کتاب الفتن والملاهم » آخر الحديث رقم ( ۸۳۱۱ ) ؛ وقال الحافظ 
الذهبی فى ( التلخیص ) : على شرط مسلم » وقال أبو عبد الله الحاکم : هذا حدیث صحیح 
الإسناد ولم یخرجاه » فلیعلم طالب هذا العلم أن حذيفة بن الیمان صاحب سر رسول الله و . 


Yo 


غيري ولكن رسول الله و قال وهو يحدث في مجلس أنا فيه عن الفتن وهو 
يعد الفتن فهين ثلاث لا تذرن شيئا منهن كهياج الصيف منها صغار ومنها كبار 
فذهب أولئك الرهط كلهم غيري . قال : هذا حديث صحيح"" [ على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ] . 

وخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب قال أنبأنا يونس بن 
يزيد عن ابن شهاب( . 

وخرج الترمذي من حديث زائدة عن عاصم » عن زر عن حذيفة 
رضي الله تبارك وتعالىعنه أنه قال : أخبرني رسول الله يلةِ بما هو كائن إلى 
يوم القيامة فما من شیم الا وسألته عنه إلا أني لم أسأله عن ما يخرج أهل 
المدينة من المدينة . قال : قال أبو إدريس الخولاني سمعت حذيفة يقول والله 
إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة وما ذاك أن يكون 
حدثني رسول الله 4 بشئ لم يحدث به غيري » ولكن رسول الله كَل قال وهو 
يحدث في مجلس آنا فيه عن الفتن وهو يعد الفتن كذا لا يذرن شین منهن كرياح 
الصيف » ومنها صغارا ومنها كبارًا » فذهب أولئك الرهط كلهم غيري . قال ١‏ 
هذا حديث صحيح خرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب قال : أنبأنا 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب() . 

وخرج الترمذي من حديث زائدة عن عاصم عن حذيفة رضى الله 
تبارك وتعالى عنه قال : قام فينا رسول الله ي مقام خير أخبر فيه ما يكون 


)١(‏ ( المستدرك ) : ؛ / 514 ۰ كتاب الفتن والملاهم » حديث رقم ( ۸۶۵۶ ) ٠‏ وقال الحافظ الذهبی 
فى ( التلخيص ) : على شرط البخارى ومسلم . 

(۲) ( مسلم بشرح النووى ) : ۱۸ / ۲۳۱ ۰ كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ( 5 ) ۰ إخبار النبى 
يد فيما يكون إلى قيام الساعة » حديث رقم ( ۲۸۱۹ ) . 

(۲) سبق تخريجه من طرق . 


۳۳۹ 


فيه إلى قيام الساعة › عقله منا من عقله » ونسيه من نسيه . قال : حديث 


فنعا 

سلك رسول الله كه العقبة [ وأمر عمار بن ياسر أن يأخذ بزمام الناقة 
يقودها » وأمر حذيفة بن اليمان يسوق خلفه ] فبينا إذ سمع حس القوم قد غشوه 
فغضب وأمر حذيفة أن يردهم فرجع حذيفة إليهم فجعل يضرب وجوه رواحلهم 
[بمحجن فى يده] فانحطوا من العقبة وأقبل حذيفة فلما خرج رسول الله ی من 


(۱) ( فتح البارى ) : 6/۱ > كتاب القدر ؛ باب ( ؛ ) < وكان أمر الله قدراً مقدوراً 6 
حدیث رقم ( ۱۰۶ ) ولفظه : " عن حذيفة رضی الله تبارك وتعالی عنه قال : لقد خطبنا النبى 
يك خطبة ما ترك فیها شین إلى قيام الساعة إلا ذکره علمه من علمه وجهله من جهله » إن كنت 
لاری الشئ قد نسيته » فاعرف كما یعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه " . 

قوله : " لقد خطبنا " فى رواية جرير عن الاعمش عند مسلم : " قام فینا رسول الله كَل 
مقاماً " . 

قوله : " إلا ذكره " » فى رواية جرير : " إلا حدث به " . 

قوله : " علمه من علمه وجهله من جهله " فى رواية جرير : " حفظه من حفظه ونسيه من 
نسيه " وزاذ : " قد علمه أصحابى هؤلاء " » أى علموا وقوع ذلك المسقام وما وقع من الكلام 
( فتح الباری ) ۰ 

وقد سبق ذكر حدیث مسلم من طریق أبى إدريس الخولانی عن حذيفة » والذی قال فى 
آخره : " فذهب لأولئك الرهط غیری " » وهذا لايناقض الأول » بل یجمع بان يحمل على 

مجلسین ٠‏ أو المراد بالاول آعم من المراد بالثانی . ( فتح الباری ) . 

قال الحافظ فى (الفتح) : أخرج هذا الحدیث القاضی عیاض فى ( الشفاء ) من طریق آبی 
داود بسنده إلى قوله : " ثم إذا رآه عرفه "۰ ثم قال حذيفة : "ما آدری آنسی أصحابى أم تناسوه 
والله ما ترك رسول الله و من قائد فتنة إلى أن تتقضی الدنیا بلغ من معه ثلاثمائة الا قد سماه 
لنا " . قلت : ولم أر هذه الزيادة فى کتاب أبى داود » وإنما آخرجه أبو داود بسند آخر مستقل من 

وجه آخر عن حذيفة رضی الله تبارك وتعالی عنه [ فى أول کتاب الفتن والملاحم ] باب (۱) 

ذکر الفتن ودلائلها »> حدیث رقم (۲:۰؛ ) ] ولم أجده فى ( سنن الترمذی ) كما ذکر المقریزی 

عليه رحمه الله . 


۳۳۷ 


العقبة وترك الناس قال : يا حذيفة هل عرفت أحداً من الركب الذين ركبوا قال: 
يا رسول الله عرفت راحلة فلان وفلان وكان القوم متلثمين فلم أبصرهم من 
أجل ظلمة الیل( . 

قال الواقدي حدثني يعقوب بن محمد عن [ ربيح ] بن عبد الرحمن بن 
أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال : كان أهل العقبة الذين أرادوا بالنبي 
يي ما أرادوا ثلاثة عشر رجلا قد سماهم رسول الله ي لحذيفة وعمار( . 

وحدثني معمر بن راشد عن الزهري فقال نزل رسول الله و عن 
راحلته فأوحي إليه وراحلته باركة فقامت تجر زمامها حتى أمسكها حذيفة 
رضي الله تبارك وتعالى عنه فأخذ بزمامها فاقتادها حين رأى رسول الله ئل 
جالسا فأناخها ثم جلس عندها حتى قام النبي يي فأتاه فقال : من هذا ؟ قال : 
أنا حذيفة فقال النبي ول فإني مسر إليك أمرا فلا تذكرنه : إني - نهيت أن 
أصلى علي فلان وفلان رهط عدة من المنافقين ولا يعلم رسول الله َل ذکرهم 
لأحد غير حذيفة . فلما توفي رسول الله ي كان عمر بن الخطاب رضى الله 
تبارك وتعالى عنه في خلافته إذا مات الرجل ممن يظن به أنه من أولئك 
الرهط أخذ بيد حذيفة فقاده إلى الصلاة عليه فان مشی معه حذیفة صلی عليه 
عمر » ون انتزع يده وأبى أن يمشي انصرف معه . 

حدثني ابن أبي سبرة عن سلیمان بن أبي سحیم عن نافع بن جبير قال : 
لم يخبر رسول الله يو أحدًا إلى حذيفة رضى الله تبارك وتعالى عنه . قال 
الواقدي : وهم اثنا عشر رجلا ليس فيهم قرشى وهذا الأمر المجتمع عليه 
عندنا"" وأبو ذر رضى الله تبارك وتعالى عنه . ]9 . 


(۱) ( مغازی الواقدى ) : ۳ / ۱۰6۲ - ۱۰6۳ مختصراً . 
(۲) ( المرجع السابق ) : ۳ | ۱۰۶ 

(۳) ( مغازی الواقدی ) : ۳ / ۱۰44 - ٠١45‏ مختصراً . 
(4) زيادة فى ( إلأصل ) . 


۳۸ 


خرج الإمام أحمد من حديث خالد بن ذكوان حدثنى أيوب بن بشير عن 
ی و وت ع ع ی و 
عنه فقلت : يا آبا ذر إني سائلك [ عن ۲( بعض آمر رسول الله يِه قال : إن 
كان سرا من سر رسول الله 3 لم أحدتك به قلت لیس بسر ولکن كان إذا الي 
الرجل يأخذ بيده يصافحه قال على الخير سقطت لم يلقني قط إلا أخذ بيدي غير 
مرة واحدة وكانت تلك آخرهن أرسل إلي في مرضه الذي توفى فيه » فوجدته 
مضطجعا فأكببت عليه فرفع يده فالتزمنی( [ رسول الله ی ]9) . 

وخرجه من حديث حماد بن سلمة قال أخبرني ابن أبى الحسين عن 
أيوب بن بشير بن كعب العدوي عن رجل من عتر أنه قال لأبي ذر حين 
من الشام فذكر الحديث وقال فيه:هل كان رسول الله ي يصافحكم إذا لقيتموه 
منه فقال : ما لقيته قط إلا صافحني [ فقال أنس بن مالك رضى الله تبارك 
وتعالى عنه صاحب سر رسول الله يك ]° . 

خرج البخاري في كتاب الاستئذان باب حفظ السر من حديث معتمر بن 
ا ب اك ا 
عنه 


. ) زيادة من ( مسند أحمد‎ )١( 

(۲) ( مسند أحمد ) : 5 / ٠١4‏ ۰ حديث رقم ( ۲۰۹۳۲ ) . 

(۳) زيادة فى ( الأصل ) . 

. ) ۲۰۹۳۵ ( حديث رقم‎ ۰ 7١١ / ٦ : ) مسند أحمد‎ ( )٤( 

(۰) زيادة فى ( الأصل ) . 

(5) ( فتح البارى ) : ۱۱ / ٩۷‏ كتاب الاستئذان » باب ( 45 ) حفظ السر » حديث رقم (84؟57) 
ولفظه : " سمعت أنس بن مالك أسر إلى النبى َج سرا فما أخبرت به أحداً بعده » ولقد سألتنى أم 
سليم فما أخبرتها به " . 

قال بعض العلماء : كأن هذا السر كان يختص بنساء النبى #6 » وإلا فلو كان من العلم ما 
وسع أفسآ كتمانه وقال ابن بطال : الذى عليه أهل العلم أن السر لايباح به إذا كان على صاحبه- 


۳۳۹ 


وخرج مسلم!) من حديث معتمر قال : وسمعت أبي يحدث عن أنس بن 
مالك رضى الله تبارك وتعالى عنه قال أسر إلي النبي يكو سرا فما أخبرت به 
أحدا بعد ولقد سألتني عنه أم سليم رضى الله تبارك وتعالى عنه فما أخبرتها 
به. 

وخرج مسلم من حديث معمر قال أنبأنا عمار قال أنبأنا ثابت عن أنس 
رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : أتى على رسول الله ك وأنا ألعب مع 
الغلمان قال فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي فلما جئت قالت : ما 
حبسك قلت : بعثني رسول الله و لحاجة قالت : ما حاجته قالت ؟ إنها سر 


= منه مضرة » وأكثرهم يقول : إنه إذا مات لا يلزمه كتمانه ما كان يلزم فى حياته الا أن يكون 
قال الحافظ : الذى يظهر انقسام ذلك بعد الموت : إلى ما يباح » وقد يستحب ذكره ولو 
كرهه صاحب السر » كأن يكون فيه تزكية له من كرامة أو منقبة أو نحو ذلك . 
وإلى ما يكره مطلقاً وقد يحرم وهو الذى أسار إليه ابن بطال » وقد يجب كأن يكون فيه ما 
يجب ذكره كحق عليه كان يعذر بترك القيام به فيرجى بعده إذا ذكر لمن يقوم به عنه أن يفعل 
ذلك . 
ومن الأحاديث الواردة فى حفظ السر » حديث أنس " أحفظ سرى تكن مؤمناً " آخرجه ابو 
يعلى والخرائطى » وفيه على بن زيد » وهو صدوق كثير الأوهام » وقد أخرج أصله الترمذى 
وحسنه » ولكن لم يسق هذا المتن » بل ذكر بعض الحديث ثم قال : وفى الحديث طول . 
وحديث " إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة » فلا يحل لأحد أن يفشى على صاحبه ما يكره " 
أخرجه عبد الرزاق من مرسل أبى بكر بن حزم . 
وحديث جابر رفعه " إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهى أمانة " . أخرجه ابن أبى 
شيبة ؛ وأبو داود » والترمذى » ولمنه شاهد من حديث أنس عند أبى يعلى . ( فتح البارى ) 
مختصرا. 
(۱) ( مسلم بشرح النووى ) : ۱۳ / 7374 » كتاب فضائل الصحابة » باب ( ۳۲ ) من فضائل انس 
ابن مالك رضى الله تبارك وتعالى عنه » حديث رقم ( ١45‏ ) . 


م 


قالت:لا تحدثن بسر رسول الله ييه احذا قال أنس : [ والله‌او] حدثت به أحداً 
لحدثتك يا ثابت(" . 


فصل فى ذكر من كان يكتب الوحى لرسول الله يل 


اعلم أن الوحی) على قسمين : متلو » وهو كتاب الله تعالى الذى 
( لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) ۰ ( نزل به الرو 
ع 


(۱) ( المرجع السابق ) حديث رقم ( ١45‏ - ۲4۸۲ ) وسنده : حدثنا أبو بكر بن نافع » حدثنا بهز 
حدثنا حماد » أخبرنا ثابت عن انس . 

(۲) الوحى : ما يقع به الإشارة القائمة مقام العبارة من غير عبارة » فان العبارة يجوز منها إلى 
المعنى المقصود بها » ولذا سميت عبارة » بخلاف الإشارة التى هی الوحى فإنها ذات المشار إليه 
والوحى هو المفهوم الأول » والإفهام الأول » ولا تعجب من أن يكون عين الفهم عين الإفهام 
عين المفهوم منه › فان لم تحصل لك هذه النكتة فلست بصاحب وحى . ألا ترى أن الوحى هو 
السرعة » ولا سرعه أسرع مما ذكرنا . فهذا الضرب من الكلام يسمى وحياً » ولما كان بهذه 
المثابة وأنه تجل ذاتى » لهذا ورد فى الحديث الذى رواه ابن حبان فى صحيحه وغيره : أن الله 
إذا تكلم بالوحى سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسة على الصفاة فیصعقون ‏ فلا يزالون كذلك 
حتى ياتيهم جبريل » فإذا جاءهم فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول الحق » 
فينادون الحق » وهو العلى الكبير » وما سالت فالوحى : ما يسرع أثره من كلام الحق فى نفس 
السامع » ولا يعرف هذا إلا العارفون بالشئون الإلهية فإنها عين الوحى الالهی فى العالم وهم لا 
يشعرون . فافهم . 

وقد يكون الوحى إسراع الروح الإلهى بالإيمان بما يقع به الإخبار والمفطور عليه كل شی 
مما لا كسب فيه من الوحى أيضاً ۰ كالمولود يلتقم ثدى أمه ؛ ذلك من أثر الوحى الإلهى إليه كما 
قال : ( ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 6 . [ الواقعة : ۸۰ ]۰ ( ولا تقولوا لمن 
يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون 4 [ البقرة : ]١54‏ وقال تعالى : < 
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ) [ النحل : 
4] فلو لا أنها فهمت من الله وحيه لما صدر منها ما صدر » ولهذا لا تصور معه المخالفة إذا 
كان الكلام وحياً » فإن سلطانه أقوى من أن يقاوم ۰ ( وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا = 


۳۳۱ 


= خفت عليه فألقيه فى اليم 6 [ القصص : ۷ ] » ولذا فعلت ولم تخالف » والحالة تؤذن بالهلاك » 
ولم تخالف ولا ترددت ؛ ولا حكمت عليها البشرية بأن هذا من أخطر الأشياء ۰ فدل على أن 
الوحى أقوى سلطاناً فى نفس الموحى إليه من طبعه الذى هو عين نفسه ؛ قال تعالى : ( ونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد ) » [ ق : ٠١‏ ] ۰ حبل الوريد من ذاته » فإذا زعمت ياولى بان الله 
أوحى إليك فانظر نفسك فى التردد والمخالفة » فإن وجدت لذلك أثر تدبير أو تفصيل او تفكر 
فلست بصاحب وحى » فان حكم عليك وأعماك وأصمك » وحال بينك وبين فكرك وتدبيرك » 
وأمضى حكمه فيك › فذلك هو الوحى » وأنت عند ذلك صاحب وحى » وعلمت عند ذلك أن 
رفعتك وعلو مرتبتك أن تلحق بمن يقول إنه دونك من حيوان أو نبات أو جماد ؛ فإن كل شئ 
مفطور على العلم بالله إلا مجموع الإنس والجان » فإنه من حيث تفضيله منطو على العلم بالله 
كسائر ما سواهما من المخلوقات من ملك وحيوان ونبات وجماد » فما من شئ فيه من : شعر » 
وجلد » ولحم » وعصب ؛ ودم » وروح » ونفس » وظفر › وناب إلا وهو عالم بالله » حتى ينظر 
ويفكر ويرجع إلى نفسه فيعلم أن له صانعاً صنعه ۰ وخالقاً خلقه » فلو أسمعه الله نطق جلده » أو 
يده » أو لسانه ؛ أو عينه » لسمعه ناطق بمعرفته بربه » مسبحا لجلاله › مقدسا لجماله < يوم 
تشهد عليهم ألسنتهم ) . [ النور : ۲۶ ] . ( اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد 
أرجلهم ) › [ يس : ٠ ] ٠١‏ ( وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا © . فالإنسان من حيث تفصيله 
عالم بالله » ومن حيث جملته جاهل بالله حتى يتعلم » أى يعلم بما فى تفصيله ۰ فهو العالم الجاهل 
( فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ) . [ السجدة : ۱۷ ] . 

قال أبو القاسم الأصفهانى : الوحى : الإشارة سريعة » ولتضمّن السرعة قيل : أمرٌ وحى » 
وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز أو التعريض وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب » 
وبإشارة ببعض الجوارح وبالكتابه ؛ وقد حمل على كل ذلك قوله تعالى < فأوحى إليهم أن 
سبحوا بكرة وعشيا 6 [ مریم : ۱۱ ] . فقد قيل : رمز » وقيل : آشار » وقيل : كتب . وحُمل 
على هذه الوجوه أيضا قوله تعالى : ( يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً © › 
[الأنعام : ۱۱۲] ۰ وقوله : ( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ) ۰ [ الأنعام : ۱۲۱ ] ؛ 
فذلك بالوسواس المشار إليه بقوله : ( من شر الوسواس الخناس ۰ [ الناس : ؛ ] ۰ ويقوله 
يه : " إن للشيطان لمة " الحديث . - 


۳۳۲ 


= ويقال للكلمة الإلهية التى تلقى [ إلى ] أنبيائه وأوليائه وحى › وذلك أضرب حسب مادل عليه 
قوله تعالى : ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا 
فيوحى بإذنه ما يشاء ) › [ الشورى : ۱ ]ء وذلك ما برسول مشاهد ترى ذاته ويُسمع 
كلامه كتبليغ جبريل عليه السلام للنبی يل فى صورة معينة » وإما بسماع كلام من غير معاينة 
كسماع موسى عليه السلام كلام الله تعالى » وإما بإلقاء فى الروع كما ذكر وله : " إن روح 
القدس نفث فى روعى " وإما بإلهام نحو قوله تعالى : ( وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه © 
[القصص : ۷] » وإما بتسخير نحو قوله تعالی : ( وأوحى ربك إلى النحل 6 [ النحل : 58 ] » 
وإمنا بمنام كما قاله يه : " لم يبق من النبوة إلا المبشرات " . [ أخرجه الإمام أحمد وأبو داود 
وابن ماجة عن ابن عباس ] . فالإلهام والتسخير والمنام دل عليه قوله تعالى : (إلا وحياً)» 
[الشورى : ]5١‏ » وسماع الكلام من غير معانية دل عليه : ( من وراء حجاب) وتبليغ جبريل 
عليه السلام فى صورة معنية دل عليه:( أو يرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء) وقوله تعالى: 
( ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحى إلى ولم يوح الینه شئ ) › 
[الانعام:۳٩]‏ ۰ فذلك ذم لمن يدعى شيئاً من أنواع ما ذكرنا من الوحى؛ أى نوع ادعاه من غير 
أن حصل له . 
وقوله : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه ۰6[ الأنبياء : ۲۵ ] ۰ فهذا 
الوحى هو عام فى جميع أنواعه » وذلك أن معرفة وحدانية الله تعالى » ومعرفة وجوب عبادته 
ليست مقصورة على الوحى المختص بأولى العزم من الرسل بل ذلك يعرف بالعقل والإلهام » 
كما يعرف بالسمع » فإذاً القصد من الآية تنبيه أنه من المحال أن يكون رسول لا يعرف وحدانية 
الله تعالى ووجوب عبادته . 
وقوله : ( وإذا أوحيت إلى الحواريين 6 ۰ [ المائدة : ۱۱۱ ] ۰ فذلك وحى بوساطة 
عيسى عليه السلام . وقوله : ( وأوحينا إليهم فعل الخيرات ) ٠‏ [ الأنبياء : ۷۳ ] فذلك وحى 
إلى الأمم بوساطة الأنبياء عليهم السلام . ومن الوحى المختص بالنبى بل : (اتبع ما أوحى إليك 
من ربك 6 ۰ [ الأنعام : ٠١5‏ ] » وقوله : ( وأوحينا إلى موسى وأخيه) » [ يونس : ۸۷ ]۰ 
فوحيه إلى موسى بوساطة جبريل ؛ وإلى هارون بوساطة موسى عليه السلام ز وقوله : ( إذ 
يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم ) ۰ [ الأنفال : ۱۲ ] فذلك وحى إليهم بوساطة اللوح والقلم 
فيما قبل . - 


۳۳۳ 


الأمین() 6 جبريل عليه السلام على رسول الله يه > وكان يمله رسول الله 
ي على كتبة الوحى » فيكتبون - رضى الله تبارك وتعالى عنهم » كما يمله 
رسول الله يي . وكانت كتابتهم لذلك فى العسب › واللخاف › والأكتاف 
والرقاع . 

والقسم الآخر من الوحى : سنة رسول الله ۶ » ودونت بعد وفاته عل 
وكان كتاب الوحى : عثمان بن عفان » وعلى بن أبى طالب » رضى الله 
تبارك وتعالى عنهما » فان غابا كتب أبى بن كعب » وزيد بن ثابت » رضى 
الله تبارك وتعالى عنهما » وكان أبىّ ممن كتب لرسول الله يي » الوحی قبل 
زيد بن ثابت » وكتب معه أيضاً . 
وكان زيد ألزم الصحابة لكتابة الوحى » وكان زيد وأبى يكتبان الوحى بين يدى 
رسول الله ك > فان لم بحضر أحدّ من هؤلاء الأربعة » كتب من حضر من 
الكتاب » وهم : معاوية بن أبى سفيان » وخالد بن سعيد » وأبان بن سعيد › 
والعلاء بن الحضرمى » وحنظلة بن الربيع » وکتب عبدالله بن سعد بن أبى 
سرح الوحى » ثم ارتد(؟؟ 


= وقوله : ( وأوحى فى كل سماء آمرها ۰[ فصلت : ۱۲ ] ۰ فان كان الوحى إلى أهل 
السماء فقط فالموحى إليه محذوف ذكره كأنه قال : أوحى إلى الملائكة › لأن أهل السماء هم 
لملائکة ويكون كقوله : ( إذ يوحى ربك إلى الملائكة ) » وإن كان الموحى إليه هى 
السماوات فذلك تسخير عند من يجعل السماء غير حى » ونطق عند من يجعله حياً . وقوله : 
( بأن ربك أوحى لها ) ۰ [ الزلزلة : © ] قريب من الأول . وقوله : ( ولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن يقضى إليك وحيه 6 ۰ [ طه : :۱۱] فحث له على التثيت فى السماع » وعلى ترك 
الاستعجال فى تلقيه وتلقنه . ( البصائر) : © / ۱۷۷ - ۱۸۲ . 

. ٤۲ : فصلت‎ )۳( 

۱٩۳ : الشعراء‎ )۱( 

(۲) قال ابن خديدة الأنصارىّ فى ( المصباح المضي ) : ۱ / ۲۸ : وقد کتب له عدة من آصحابه 
و منهم : الخلفاء الاربعة » وعبد الله بن الأرقم ٠‏ ومعيقيب بن آبی فاطمة » وخالد ابن سعيد 
وأخوه آبان » وزید بن ثابت » وعبد الله بن أبى بن سلول » وابی بن كعب القاری ۰ ومعاوية - 


۳۳4 


فصل فى ذكر خاتم رسول الله 9۶ الذى كان يختم به 


تقدم حدیث البخاری عن أنس رضی الله تبارك وتعالی عنه » قال : لما 
أراد رسول الله و أن يكتب إلى الروم › قيل له : إنهم لن یقروا كتاباً إذا لم 
يكن مختوما » فاتخذ خاتما من فضة » ونقشه : محمد رسول الله(" . 

وقال ابن بطال : عن المهلب › كان ي يختم به » وبه كان يختم الكتب 
إلى البلدان » وأخرجه يونس عن الزهرى » قال : حدثنى أنس أن معاذا بعث 
إلى رسول الله و بخاتم من اليمن من ورق فصته حبشئ » كتب عليه : محمد 
رسول الله لكان بت وة وينت ركن وعد رعمان » ريعس الله 
تبارك وتعالى عنهما ست سنين من إمارته › فبينما هو على رأس بثر اريس 
سقط منه » فبرحت › فلم یوجد(" . 

وخرج الترمذى فى ( الشمائل ) من حديث أبى عوانة » عن أبى بشر » 
عن نافع » عن ابن عمر » رضى الله تبارك وتعالى عنهما » قال : إن النبى وي 
اتخذ خاتماً من فضة › فكان يختم به ولا يلبسه9) . 


- ابن أبى سفيان بعد عام الفتح » وكتب له أيضاً الزبير بن العوام » والمغيرة .بن شعبة » وشرحبيل 
ابن حسنة » وخالد بن الوليد » وعمرو بن العاص › وجهيم بن الصلت ‏ وعبد الله بن رواحة » 
ومحمد بن مسلمة » وعبد الله بن سعد ابن أبى سرح » وحنظلة بن الربيع الأسيدى » والعلاء بن 
الحضرمى - ذكر معمر بن شبة فى كتاب الكتاب له › فجميعهم ثلاثة وعشرون . ( المصباح 
المضي ) : ۲۷/۱ - ۲۸ ۰ باب ذكر من کتب له ي من الصحابة رضى الله تبارك وتعالى 
عنهم . 

(۱) سبق تخريج أحاديث خاتم النبى ۶ الذى كان يلبسه ويختم به كتبه ورسائله إلى الملوك 
والرؤساء » وكان نقشه محمد رسول الله » فى الجزء السابع من ( إمتاع الأسماع ) بتحقيقتنا : 
۷ 4" وما بعدها فى شأن فص خاتمه ي وسبب اتخاذه › فليراجع هناك . 

(۲) سبق #خريجه وشرحه . 

(۳) ( الشمائل المحمدية ) : ۸۸ » باب ( ۲ ) ما جاء فى ذکر خاتم رسول الله ج ؛ حديث رقم 
)۸٩(‏ » وهو حديث صحیح , قال أبو عیسی : آبو بشر اسمه جعفر بن أبى وحشية » وأخرجه- 


۳۳۵ 


وذكر البخارى فى ( التاريخ ) من حديث إياس بن الحارث بن معيقيب 
عن جده معیقیب ‏ قال : كان خاتم النبى َه من حديد ملوی عليه فضة » فربما 
كان فى يده › وإن معيقيب يلى خاتم النبى يك (۲ . 


- أيضا النسائى فى ( السنن ) : كتاب الزينة » باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء » حديث رقم 
( ۰۲۱۸ )ء وفى باب طرح الخاتم وترك لبسه » حديث رقم ( ۰۲۹۲ ) ۰ عن قتيبة 
بتمامه واسناده صحيح » ورجاله رجال الشيخين » وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله 


اليشكرى. 
(۱) ( التاریخ الکبیر للبخاری ) : ۸/ 7ه - ۰۳ ؛ حديث رقم ( ۲۱۲۳ ) » وفیه : " وکان 
المعيقيب على خاتم النبى ' . 


۳۳۹ 


فصل فى ذكر ما كان يختم به رسول الله 296 كتبه 


اعلم أن رسول الله ي كان يختم كتبه بطين » ثم يطبع بالخاتم فى 
الطين . 

قال : ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عبد الله بن 
الزبير رضى الله تبارك وتعالى عنهما . قال : إن رسول الله ويه استكتب 
عبد الله بن الأرقم » وكان يجيب عنه الملوك » وبلغ من أمانته عنده أنه كان 
يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك - فيكتب » ويأمره أن يطينه ويختمه » وما 
يقرأه لأمانته عنده . 

قال : إذا اردت أن تجعل على الكتاب طين » فأطن الكتاب › فتقول : 
قد طنته » أطينه طيناً » وهو كتاب مطين . فإذا أعدت الطين على الكتاب مرة 
بعد مرة » قلت : طينتة بالتشديد تطبینا » فهو مطيّن . 

ويقال [ للذى ] يجعل فيها الطين : مطينة بالكسر » والجمع مطاين!" . 

واقتدی برسول الله ييه فى ذلك الخلفاء » فوضع معاوية بن أبى سفيان 
ديوان الخاتم » واستعمل عليه عبد الله بن محصن الحميرى › فهو أول من 
أحدثه » وكان طين الختم فى الدولة العباسية يجلب من سيراف » وهو طين 
أحمر » وقيل : لم تزل الكتب منشورة غير معنونة » حتى كانت قصة 
المسلمين . وقيل : أول من ختم الكتاب سليمان عليه السلام » وأول من كتبها 
بالعربية قس بن ساعد" . 


(۱) قال فى ( اللسان ) والطينة : قطعة من الطين يختم بها الصك ونحوه وطنت الكتاب طینا : 
جعلت عليه طيناً لأختمه به . وطان : الكتاب طيناً وطينه : ختمه بالطين » هذا هو المعروف 
وقال يعقوب : وسمعت من يقول أطن الكتاب أى اختمه وطينته خاتمه الذى يطين به . 
( لسان العرب ) : ۱۳ / ۲۷۰ ۰ 

(۲) هو قس بن ساعدة الایادی » سبق أن آشرنا إلى مصادر ترجمته ٠‏ 


۳۳ 


فصل فى ذكر صاحب خاتم رسول الله يل 


اعلم أن الذى كان على خاتم رسول الله كله الذى كان يختم به معيقيب 
ابن أبى فاطمة ۰ مولى سعيد بن العاص > وقيل : هو دوسی حليف لآل سعيد 
ابن العاص : أسلم قديماً بمكة » وهاجر إلى الحبشه الهجرة الثانية » وقدم 
المدينة فى السفينتين . وقيل : قبل ذلك » وكان على خاتم رسول الله َء 
فاستعمله أبوبكر وعمر رضى الله تبارك وتعالى عنه على بيت المال . وكان 
قد نزل به داء الجذام »> فعولج حتى وقف ۰ ومات سنة اربعين وقيل : قبل 
ذلا( . 


(۱) هو معیقیب بن أبى فاطمة مولی سعید بن العاص » ویزعمون أنه دوسئ حلیف لآل سعید ابن 
العاص ‏ أسلم قديماً بمكة » وهاجر إلى الحبشة » وقدم على النبی يك بالمدينة فى السفینتین . 
وکان على خاتم رسول الله يي ؛ واستعمله ایو بكر وعمر على بيت المال . ونزل به داء الجذام 
فعولج منه بأمر عمر بالحنظل فتوقف آمره . وهو قلیل الحديث - قاله ابن عبد البر . فقلت : 
روينا عنه فى الصحيحين حدیثا ليس له فيهما غيره عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن معیقیب 
عن النبى و فى الرجل يسوى التراب حيث يسجد قال : إن كنت فاعلا فواحدة . قال ابن عبد 
البر : عن أبى راشد مولى معيقيب قال : قلت لمعيقيب : مالى لا أسمعك تحدث عن النبى يل 
كما يحدث غيرك ؟ فقال : آما والله إنى لمن أقدمهم صحبة لرسول الله ج > ولكن كثرة الصمت 
خير من كثرة الكلام . 

توفى فى آخر خلافة عثمان بن عفان رضى الله تبارك وتعالى عنه . وقيل : بل توفى سنة 
أربعين فى آخر خلافة على بن أبى طالب رضى الله تبارك وتعالى عنهم . 

قال السهيلى : ذكره عمر بن شبة فى كتاب ( الكتّاب ) له . وقال عبد الكريم الحلبى : 
معيقيب ابن أبى فاطمة الدوسئ » ذكره ابن عساكر وابن الأثير وشيخنا الدمياطى والله سبحانه 
وتعالى أعلم له ترجمة فى ( المصباح المضي ) : ۱ ترجمة رقم (۱:) ۰ ( طبقات ابن 
سعد ) : 4/ ۰۱۱۷( طبقات خليفة ) : ۱۳ و ۰۱۲۳ ( تاريخ خليفة ) : ۲۰۲-۱۹۹ = 


۳۳۸ 


فصل فى ذكر أمر رسول الله ب بكتابة الجيش 
وقسمه العطاء فيهم وعرضهم وعرفائهم 


اعلم أن رسول الله و أمر بكتابه المسلمين فكتبوا فى عصره » وكان 
َي يقسم الفئ بينهم » وإنما كانوا يكتبون فى أوقات دون أوقات . فإذا عين يله 
طائفة من المسليمن فى بعث أو سرية كتبوا » وكذلك كان العطاء فى عصره 
و فى وقت دون وقت » من غير تعيين وقت لذلك › ولا تحديد مقدار لا يزاد 
عليه(" . 

واقتدى برسول الله ي خلفيته أبو بكر الصدیق! ارضی الله تبارك 
وتعالى » فكان يعطى الناس فى خلافته الأعطيات . فلما استخلف أمير 


= (المعارف ) : ۳۱۳ و 584 ء (الاستيعاب ) : ۱٤۷۹ - ١4178 / ٤‏ ۰ ترجمة رقم ,)١559(‏ 
(سير الأعلام) : 451/7 - 497 ۰ ترجمة رقم (۰)۱۰۲ ( التاريخ الكبير ) : ۸ | ۵۲ - ۵۳ 
ترجمة رقم (۲۱۲۳) » ( أسماء الصحابة الرواة ) : ١45‏ ۰ ترجمة رقم ( ۲۳۰ ) ( الثقات ) : 
۳ ۰6 (الأعلام ) : ۷ / :۰۲۷ ( الجرح والتعديل ) : ۸ / ۲5 ۰( تهذيب التهذيب ) : 
۰ - ۲۲۸ ترجمة رقم (46۸) » ( شذرات الذهب ) : 58/١‏ . 

(۱) خرج أبو داود عن عوف بن مالك » أن رسول الله َي كان إذا آتاه الفئ قسمه فى یومه › فاعطی 
صاحب الأهل حظین » واعطی الأعزب حظاً » فدعینا » وکنت قبل عمار » فدعیت » فاعطانی 
حظین » وکان لى أهل » ثم دعا بعدی عمار بن یاسر فاعطاه حظاً واحداً . ( التراتیب الادارية ) : 
۱ :۲۲ - فصل فى ثبوت العطاء فى عهده و8 . 

(۲) وفی ( الموطأ ) أن آبا بكر كان إذا أعطى الناس اعطياتهم سأل الرجل : هل عندك من مال 
وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فان قال : نعم » أخذ من عطائه زكاة ذلك المال » وان قال : لاء اسلم 
الیه عطاءه ولم يأخذ منه شيا . ( المرجم السابق ) . 


۳۳۹ 


المؤمنين عمر بن الخطاب( . وضع الدیوان() . وفرض الأعطيات . ورتب 
الناس فى الديوان على منازلهم » وقدر أعطياتهم » وذلك أن الناس كثروا 


(۱) قال الإمام أبو يوسف فى كتاب ( الخراج ) : لم يكن فى حياة رسول الله يي مرتبة معينة للجنود 
الذين كانوا يتألفون من جميع أرجاء المسلمين » وإنما كانوا يأخذون مالهم فى أربعة أخماس ما 
يغنمون » وفيما يرد من خراج الارض التى أبقيت فى أيدى أهلها كأرض خيبر ؛ ولما ولى أبو بكر 
أعطى الناس وسوى بينهم فى العطاء قائلاً : هذا معاش » فالأسوة فيه خير من الأثرة . فلما ولى 
عمر » رأى فى ذلك غير رأى أبى بكر » وقسم العطاء مفضلاً الأسبق فالأسبق . 

وفى ترجمة عمرو بن الغفواء من ( طبقات ابن سعد ) عنه قال : دعانى رسول الله َل 
وقد اراد أن يبعثنى بمال إلى أبى سفيان يقسمه فى قريش بمكة بعد الفتح فقال : التمس صاحباً » 
قال : فجاءنى عمرو بن أمية الضمرى ۰ فقال : بلغنى أنك تريد الخروج » وأنك تلتمس صاحباً . 
قلت : أجل ٠‏ قال : فأنا صاحب . قال : فجئت رسول الله يل فقلت : وجدت صاحباً . وكان رسول 
الله يد قال لى : إذا وجدت صاحباً فآذنى . قال : فقال من ؟ قلت : عمرو بن أمية الضمری ‏ قال : 
فقال إذا هبطت بلاد قومه فاحذره ‏ فإنه قد قال القائل : أخوك البکری ولا تأمنه . ( التراتيب 
الادارية ) : ۱ :۲۲ - ۲۲۵ فصلاً فى ثبوت العطاء فى عهد رسول الله يله ؛ 
( الإستبعاب ) : ۳ / ۱۱۹۸ ۰ ترجمه عمرو بن الغفواء رقم ( 1145 )۰ ( الإصابة ) : ٩۷۰ ٤‏ 
ترجمة رقم ( 0575 ) . 
(۲) الديوان دفتر يكتب فيه أسماء أهل العطاء ۰ والعساکر ۰ على القبائل والبطون . وفى (النهاية) : 
الديوان دفتر يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء . 
ذكر أبو هلال العسکری فى ( الأوائل ) ۰ والماوردىّ فى ( الأحكام السلطانية ) 
أن أول من وضع الديوان فى الإسلام عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه ؛ وفی 
ترجمة عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه » فى ( تهذيب الأسماء واللغات ) للنووى : 
وكان عمر هو أول من تون الديوان للنسليمن ورتب الناس على سابقتهم فى العطاء » وفى الإذن » 
والاكرام ؛ فكان أهل بدر أول الناس دخولا عليه » وكان على بن أبى طالب اولهم » وأثبت أسماءهم 
فى الديوان على قربهم من رسول الله ود » فبدأ ببنى هاشم » وبنى المطلب ‏ ثم الأقرب › فالأقرب . 
وفى ( صبح الأعشى ) للقلقشندئ أيضاً ما «نصه : هو - أى عمر - أول من رتب بيت - 
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- المال فيما ذكره العسکری » لكنه ذكر فى موضع آخر أن عمر كان على بيت المال من 
قبل أبى بكر » فيكون أبو بكر قد سبقه إلى ذلك . 

وفى ترجمة أبى بكر من ( تاريخ الخلفاء ) للسيوطى فى فصل أولياته : ومنها أنه أول من 
اتخذ بيت المال » أخرج ابن سعد عن سهل بن أبى خيثمة وغيره أن أبا بكر كان له بيت مال 
بالسنح » ليس يحرسة أحد » فقيل له : ألا تجعل عليه من يحرسه ؟ قال عليه قفل » فكان یعطی ما 
فيه حتى يفرغ » فلما انتقل إلى المدينة حوله فجعله فى داره » فقدم عليه مال فكان يقسمه على فقراء 
الناس فيسوى بين الناس فى القسم » وكان يشترى الإبل » والخيل » والسلاح » فيجعله فى سبيل الله » 
واشترى قطائف أتى بها من المدائن ففرقها فى أرامل المدينة . 

فلما توفى أبو بكر ودفن » دعا عمر الأمناء ودخل بهنم فى بيت أبى بكر » منهم عبد 
الرحمن بن عوف » وعثمان بن عفان » ففتحوا بيت المال فلم يجدوا فيه شيئاً » لا ديناراً » ولا 
درهماٌ . 

وبهذا الأثر يرد قول أبى هلال السکری فى ( الأوائل ) : إن آول من اتخذ بيت المال 
عمر » وقد رددت عليه فى کتابی الذی صنفته فى ( الأوائل ) » ثم رأيت السکری تنبه له فى 
موضع آخر من کتابه فقال إن أول من ولی بيت المال أبو عبيدة بن الجراح لأبى بكر ويمكن الجمع 
بان أبا بكر أول من اتخذ بيت المال من غير إحصاء ولا تدوین » وعمر أول من دون مثلا . 

وفی ( الکامل فى التاریخ ) لابن الاثير : وفی سنة )٠١(‏ من الهجرة فرض عمر 
الفروض وتون الدواوین » وأعطى العطایا . 

وفی ( الاحکام السلطانية ) للماوردی آقوال فى السبب الذى حمل عمر على ذلك » منها : 
أن آبا هريرة قدم إليه بمال من البحرین فقال عمر : ماذا جئت به ؟ قال : خمسمائة آلف درهم » 
فاستکثره عمر › وقال أتدرى ما تقول ؟ فقال ؟ نعم مائة آلف خمس مرات › فصعد عمر المنبر؛ 
وحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أيها الناس قد جاءنا مال كثير ۰ فان شنتم كلناه لكم كيلاً » وین شئتم 
عددناه لكم عدا » فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين قد رأيت الأعاجم يدونون لهم ديواناً » فدون 
أنت ديواناً : فاستشار عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه الناس فى تدوين الديوان » فقال عثمان : 
أرى مالاً كثيراً يسع الناس » وان لم يحصوا › حتى يعلم من أخذ ممن لم يأخذ خشية أن ينتشر 
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یسح که تست حم ا گس 
فقال خالد بن الولید قد كنت بالشام » فرأيت ملوكا لهم دواوین وجندوا أجنادا فدون ديواناً 
وجند جنوداً » فاخذ عمر بقوله » ودعا عقيل بن أبى طالب » ومخرمة بن نوفل » وجبیر بن مطعم » 
وکانوا من شبان قريش » فقال : اكتبوا الناس على منازلهم . 
وفی ( وفیات الاسلاف ) للشهاب المرجانی : وأول من وضع دیوان العساكر فى الدولة 
الاسلامية عمر فى محرم سنة عشرین » آمر عقيل بن أبى طالب » ومخرمة » وجبيراً من کتاب 
قريش ۰ فكتبوا دیوان الجيش بالابتداء من رسول الله ول > وما بعده على ترتیب الانسان الأقرب 
فالاقرب . 
وقد استظهر الخزاعی هنا وفصل ۰ أن كتابة الناس فى عصر النبی ولك وتدوينهم نما كانت 
فى آوقات مخصوصة نحو کتبهم » حين أمر حذيفة بإحصاء الناس » وكذلك العطاء فى عصره عليه 
السلام » لم يكن له وقت معين › ولا مقدار معين ۰ فلما کثر الناس فى خلافة عمر » وبیت الأموال 
وتأکدت الحاجة إلى ضبطهم ۰ وضع الدیوان بعد مشاورة الصحابة على ترتیب الأنساب الأقرب 
فالاقرب » على ما كان یعطیه رسول الله کل لرؤساء قريش وصنادیدهم » مثل أبى سفیان بن حرب 
وصفوا بن أمية » والاقرع بن حابس التميمى ۰ وأمشالهم وذكر أن آبا بكر » وعمر ؛ ما اعطیا 
المؤلفة قلوبهم شيئا » قال : فإنه روی أنه لما قبض رسول الله #۶ ٠‏ جاءوا إلى أبى بكر واستبدلوا 
الحظ منه لسهامهم » فبدل لهم الحظ » ثم جاءوا إلى عمر ٠‏ وأخبره بذلك » فأخذ الحظ من یدهم 
ومزقة ۰ وقال : إن رسول الله کل كان یعطیکم لیولفکم على الاسلام » فأما الیوم فقد أعز الله دینه 
فانصرفوا إلى أبى بكر ۰ فأخبروه بما صنع عمر ‏ وقالوا : أنت الخليفة أم هو ؟ فقال إن شاء الله هو 
فانکر آبو بكر قوله وفعله » وبلغ الصحابة فلم ینکروا » وهذا يدل على أن الناس فى زمنه عليه 
السلام کانوا يأخذون العطاء بالضبط والتقييد » فیدل ذلك على وقوع التدوین » وجعل قوائم للمسلمین 


وهذا هو الدیوان بعینه فتأمل ذلك فى ( صبح الاعشی ) مانصه : فإن صح ذلك فتکون هذه 
الدواوین قد وضعت فى زمانه عليه السلام » وانظر الفصل الاول من باب کتاب الجیش » وما نقل 
فيه عن الحافظ فى ( الفتح ) مما يؤول جمیعه » بخلاف ما للمتاخرین فى هذه الترجمة . 

وفی ( أحكام القرآن ) لابن العربی : وأما ولاية الدیوان فهی الكتابة ۰ وقد كان للنبی يل 
کتاب ؛ وللخلفاء بعد ۰ وهی ضبط الجیوش لمعرفة آرزاقهم › والأموال » لتحصیل فوائدها لمن 
يستحقها . 9 
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وجبيت الموال » فتأكدت الحاجه إلى ضبطهم › ولذلك اتفق أهل الأثر » وعلماء 
الأخبار والسير » على أن عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه أول 
من وضع الديوان فى الإسلام . وفرض الأعطيات . وقد أوردت من ذلك فى 
كتاب ( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار )7 . ما يكفى ويشفى » إن 
شاء الله تعالى . 


= وفى ( المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار ) للتقى المقريزى : أن معاوية جعل كل قبيلة من 
قبائل العرب بمصر رجلاً يصبح كل يوم فيدور على المجالس فيقول : هل ولد الليلة فيكم مولود » 
وهل نزل بكم نازل » فيقال : ولد للفلان غلام » ولفلان جارية ۰ فيكتب أسماءهم ويقال : نزل بهم 
رجل من أهل كذا بعياله » فيسميه » وعياله فإذا فرغ من القبيلة أتى إلى الديوان ليثبت ذلك . 

(۱) أحد مؤلفات المقريزى المعروف بالخطط المقريزية » حيث وقف المقريزى حياته الخصبة على تدوين 
تاريخ مصر الإسلامية » وتدوين أمجادها » ومحنها » فى مثابرة تثير الدهشة والإعجاب » يدفعه إلى 
ذلك حب مضطرم لذلك الوطن الذى نشأ فيه » وترعرع بين ربوعه » وشهد خلال حياته طرفاً من 
محنه وأمجاده » وسحرته معاهد"ومفانیه ؛ وصروحه وآثاره . 

وأشد ما تبدر هذه القاهرة التى تطبع کتابات المقریزی » فى کتابه ( الخطط ) » والخطط 
فى الواقع هی أجل ثمار هذه العاطفة المضطرمة › وما أوحت من مثابرة وجلد » وفی الخطط يبلغ 
المقریزی ذروة الاستیعاب والافتنان والروعة » فى وصف الخطط المصرية » وخطط الفسطاط 
والقاهرة المعزية » نشأة كل منهما »> وأحيائها > وصروحها › وتطوراتها الجغرافية » والعمرانية » 
ومساجدها » وقصورها » ومعاهدها » وکل ما احتوت من بذخ وبهاء وفن » ویقرن ذلك فى معظم 
الأحيان بتاریخ الدول والشخصیات التی قامت فى ظلها هذه الصروح » أو آوحت بإنشائها » ثم هو لا 
يقف عند النواحی التخطيطية والاثرية والفنية » ولکن يفيض فى النواحی العمرانية والاقتصادية . 
ولهذه المحتویات یلقی کتاب ( الخطط ) على تاريخ مصر السیاسی » والاشری » والاجتماعی » 
والاقتصادی » فى العصور الوسطی » اعظم أضواء اجتمعت فى هذا الاثر الخالد . 

وقد لبث هذا الأثر الخالد ( کتاب الخطط ) على كر العصور موضع التقدیر والاعجاب ‏ 
وما یزال إلى یومنا من أنفس المصادر فى تاريخ مصر الاسلامية . 
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وخرج البخارى من حديث سفيان عن الأعمش »عن أبى وائل » عن 
حذيفة رضى الله تبارك وتعالئ عنهم قال : قال النبى يلك : اكتبوا إلى من تلفظ 
بالإسلام من الناس ۰ فكتبنا له الفأ وخمسمائة رجل » فقلنا : نخاف ونحن ألف 
وخمسمائة » ولقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلى وحده وهو خائف() ؟ 


(۱) ( فتح البارى ) : ١‏ / ۲۱۸ » كتاب الجهاد والسير » باب ( ۱۸۱ ) » كتابة الإمام الناس » 

حديث رقم ( 3059 ). 

قوله : ( اكتبوا من تلفظ بالإسلام ) فى رواية أبى معاوية عن الأعمش عند مسلم 
"أحصوا ' بدل " اكتبوا " » وهی أعم من اكتبوا » وقد يفسر أحصوا باکتبوا . قوله : ( فقلنا 
نخاف) هو استفهام تعجب وحذفت منه أداة الاستفهام وهی مقدرة › وزاد أبو معاوية فى روايته ' 
فقال :" نکم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا » وكأن ذلك وقع عند ترقب ما يخاف منه » ولعله كان عند 
خروجهم إلى أحد أو غيرها . ثم رأيت فى شرح ابن التين الجزم بأن ذلك كان عند حفر الخندق 
وحكى الداودى احتمال أن ذلك وقع لما كانوا بالحديبية لأنه قد اختلف فى عددهم » هل كانوا ألفاً 
وخمسمائة؟ أو ألفأ واربعمائة ؟ . 

وأما قول حذيفة : " فلقد رأيتنا ابتلينا الخ " فيشبه أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع فى 
أواخر خلافة عثمان من ولاية بعض أمراء الكوفة » كالوليد بن عقبة » حيث كان يؤخر الصلاة » 
أو لا يقيمها على وجهها » وكان بعض الورعين يصلى وحده سرا » ثم يصلى معه خشية من 
وقوع الفتنة » وقيل : كان ذلك حين أتم عثمان الصلاة فى السفر ۰ وكان بعضهم يقصر سراً 
وحده خشية الإنكار عليه » ووهم من قال إن ذلك كان أيام قتل عثمان لأن حذيفة لم يحضر ذلك » 
وفى ذلك علم من أعلام النبوة » من الإخبار بالشئ قبل وقوعه » وقد وقع أشد من ذلك بعد حذيفة 
فى زمن الحجاج وغيره . 

قوله : ' قال : أبو معاويه ما بين ستمائة إلى سبعمائة " ای أن أبا معاوية خالف الشورى 
أيضاً عن الاعمش بهذا الإسناد فى العدة ؛ وطريق أبى معاوية هذه وصلها مسلم وأحمد والنسائى 
وابن ماجة » وكأن رواية الثورى رجحت عند البخارى ٠‏ فلذلك اعتمدها لكونه أحفظهم مطلقاً » 
وزاد عليهم » وزيادة الثقة الحافظ مقدمة › وأبو معاوية ون كان أحفظ أصحاب الأعمش 2 


۳ 
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- بخصوصه ‏ ولذلك اقتصر مسلم على روايته › لکنه لم یجزم بالعدد › فقدم البخاری رواية 

الثوری لزیادتها بالنسبة لرواية الأثنين ولجزمها بالنسبة لرواية آبی معاوية . 

وأما ما ذكره الاسماعیلی أن يحيى بن سعید الأموی وأبا بكر بن عياش وافقا آبا حمزة فى 
قوله : خمسمائة فتعارض الأكثرية والحفظية » فلا يخفى بعد ذلك الترجيح بالزيادة » وبهذا يظهر 
رجحان نظر البخارى على غيره . وسلك الداودى الشارح طريق الجمع فقال : لعهلم كتبوا مرات 
فى مواطن . وجمع بعضهم بأن المراد بالالف وخمسمائة جميع من أسلم من رجل وامرأة وعبد 
وصبى » وبما بين الستمائة إلى السبعمائة الرجال خاصة › وبالخمسمائة المقائلة خاصة › وهو 
أحسن من الجمع الأول » وان كان بعضهم أبطله بقوله فى الرواية الأولى : ألف وخمسمائة رجل 
لامكان أن يكون الرواى أراد بقوله : رجل نفس ٠‏ وجمع بعضهم بان المراد بالخمسمائة المقاتلة 
من أهل المدينة خاصة » وبما بين الستمائة إلى السبعمائة هم ومن ليس بمقاتل » وبالألف 
وخمسمائة هم ومن حولهم من أهل القرى والبوادى . 

وقال الحافظ : ويخدش فى وجوه هذه الاحتمالات كلها اتحاد مخرج الحديث ومداره على 
الأعمش بسنده » واختلاف أصحابه عليه فى العدد المذكور والله أعلم . 

وفى الحديث مشروعية كتابة دواوين الجيوش » وقد يتعين ذلك عند الاحتياج الى تمييز من 
يصلح للمقاتلة بمن لا يصاح » وفيه وقوع العقوبة على الإعجاب بالكثرة » وهو نحو قوله تعالى : 
( ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم ) . وقال ابن المنير : موضع الترجمة من الفقة أن لا يتخيل 
أن كتابة الجيش وإحصاء عدده يكون ذريغة لارتفاع البركة » بل الكتابة المأمور بها لمصلحة 
دينية ٠‏ والمؤاخذة التى وقعت فى حنين كانت من جهة الإعجاب . 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس " قال رجل : يا رسول الله » إنى اكتتبت فى غزوة 
كذا " وهو يرجح الرواية الأولى بلفظ " اكتبوا " لأنها مشعرة بأنه كان من عادتهم كتابة من 
يتعين للخروج فى المغازى . ( فتح الباری ) مختصراً . 


fo 


أنبأنا عبدان عن أبى حمزة عن الأعمش » فوجدناهم خمسمائه » وقال 
أبو معاوية : ما بين ستمائة إلى سبعمائة . ترجم عليه : باب كتابه الإمام 
الناس(۱) . 

وخرج مسلم من طریق أبى معاوية عن الأعمش ‏ عن شقيق » عن 
حذيفة قال : كنا مع رسول الله يي فقال : آحصوا کم تلفظ بالاسلام » قال : 
فقلنا : آتخاف علینا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة ؟ فقال : انکم لا 
تدرون لعلکم أن تبتلوا » قال : فابتلینا حتی جعل الرجل منا لا یصلی الا سرا . 

وقال النسائی : أنبأنا هناد بن السری » عن أبى معاوية بهذا الاسناد . 
وقال : قال رسول الله يكهٌ : آحصوا من كان تلفظ بالاسلام » فقلنا : آیخاف 
علینا ؟؟ ... الحدیث › كما قال مسلم . ذکره فى الجهاد » وترجم عليه : باب 
إحصاء الامام الناس( . 

وخرج البخاری!) ومسلم!" من حدیث سفیان بن عيينة قال : حدثنا 


عمرو بن دینار عن أبى معبد » قال : سمعت ابن عباس رضى الله تبارك 


(۱) ( مسلم بشرح النووی ) : ۲ / ۵۳۷ - ٥۳۸‏ ء كتاب الإيمان » باب ( 57 ) الاستسرار بالإيمان 
للخائف › حديث رقم ( ۱۶٩‏ ) . 


(۲) لم أجده فى ( المجتبى ) » ولعله فى ( الكبرى ) › وفى التعليق السابق وشرحه ما يفى إن شاء 
الله تعالى . 

(۳) ( فتح البارى ) : ۰ / ۱۷۲ ۰ كتاب الجهاد والسير » باب ( ۱۶۰ ) من اكتتب فى جيش فخرجت 
امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له ؟ حديث رقم ( ٩۰) 7٠٠١5‏ / ۱۳: ۰ كتاب النكاح » 
باب ( ۱۱۲ ) لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم » حديث رقم ( :077 ) . 

ويستفاد منه أن الحج فى حق مثله أفضل من الجهاد لأنه اجتمع له مع حج التطوع فى حقه 
تحصيل حج الفرض لامرأته وكان اجتماع ذلك له أفضل من مجرد الجهاد الذى يحصل - 
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> المقصود منه بغيره » وفيه مشروعيه كتابة الجيش › ونظر الإمام لرعيته بالمصلحة » ومعنى 

الحديث على نحو ما روى لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان . وهذا الحديث الذى أشار 
إليه أخرجه أحمد من حديث عامر بن ربيعة . 

وقال النووى : اتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه » وعمه 
وأخيه ٠‏ وابن أخيه » وابن عمه » ونحوهم ؛ وأن الاختان أقارب زوجة الرجل » وأن الأصهار 
تقع على النوعين . وقد اقتصر أبو عبيد وتبعه ابن فارس والداودى على أن الحمو أبو الزوجة › 
زاد ابن فارس : وأبو الزوج ؛ يعنى أن والد الزوج حمو المرأة » ووالد الزوجة حمو الرجل » 
وهذا الذى عليه عرف الناس اليوم . 

وقال الأصمعى وتبعه الطبرى والخطابى ما نقله النووى » وكذا نقل عن الخليل » ويؤيده 
قوله عائشة : " ما كان بينى وبين على الا ما كان بين المرأة وأحمائها " » وقد قال النووى : 
المراد فى الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه » لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها 
ولا يوصفون بالموت . 

قال : وإنما المراد الأخ » وابن الأخ » والعم ٠‏ وابن العم » وابن الأخت » ونحوهم . مما 
لايحل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة » وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه 
بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبى . وقد جزم الترمذى وغيره كما تقدم » وتبعه المازرى بأن 
الحمو أبو الزوج » وأشعر المازرى إلى أنه ذكر للتنبيه على منع غيره بطريق الأولى » وتبعه 
ابن الأثير فى ( النهاية ) » ورده النووى فقال : هذا كلام فاسد مردود ولا يجوز حمل الحديث 
عليه . وسيظهر فى كلام الأئمة فى تفسير المراد بقوله : " الحمو الموت "ما تبين منه أن كلام 
المازرى ليس بفاسد . 

وقال الحافظ فى ( الفتح ) : محرم المرأة من حرم عليه نكاحها على التأبيد إلا أم الموطوءة 
بشبهة والملاعنة » فإنهما حرامان.على التأبيد » ولا محرمية هناك » وكذا أمهات المؤمنين › 
وأخرجهن بعضهم بقوله فى ( التعريف ) : بسبب مباح لا لحرمتها . وخرج بقيد التأبيد أخت 
المرأة » وعمتها » وخالتها » وبنتها » إذا عقد على الأم ولم يدخل بها . 

(4) ( مسلم بشرح النووى ) : ٩‏ / ۱۱۷ ۰ كتاب الحج ؛ باب ( ۷6 ) سفر المرأة مع محرم إلى حج 

وغيره » حديث رقم ( ۲4 ) . = 
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وتعالى عنه يقول : سمعت النبى م9 يخطب يقول : لا يخلون رجل بإمرأة إلا 
ومعهما ذو محرم › ولا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم » فقام رجل فقال : يا 
رسول الله » إن إمرأتى خرجت حاجة ‏ وإنى أكتتب فى غزوة كذا وكذا » 
قال : انطلق فحج مع امرأتك . 


۰ قال الإمام النووى فى ( شرح مسلم ) » قوله يه : " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو 
محرم " هذا استثناء منقطع لأنه متی كان معها محرم لم تبق خلوة » فتقدیر الحدیث لا یقعدن 
رجل مع إمرأة الا ومعها محرم . وقوله يي : " ومعها ذو محرم " یحتمل أن يريد محرماً لها 
ویحتمل أن يريد محرماً لها أو له » وهذا الاحتمال الثانی هو الجاری على قواعد الفقهاء فانه لا 
فرق بين أن يكون معها محرم لها » کابنها » وأخیها ٠‏ وأمها ؛ وأختها » أو یکون محرماً له 
كأخته » وبنته » وعمته » وخالته » فيجوز القعود معها فى هذه الأحوال . 

ثم إن الحديث مخصوص أيضاً بالزوج ؛ فإنه لو كان معها زوجها كان كالمحرم » وأوله 
بالجواز » وأما إذا خلا الأجنبى بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء » وكذا لو 
كان معهما من لا يستحى منه لصغره › كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك › فإن وجوده كالعدم » 
وكذا لو اجتمع رجال بإمرأة أجنبية فهو حرام » بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب » فان 
الصحيح جوازه » وقد أوضحت المسألة فى ( المختار ) : أن الخلوة بالأمرد الأجنبى الحسن 
كالمرأة » فتحرم الخلوة به حيث حرمت بالمرأة إلا إذا كان فى جمع من الرجال المعصومين . 

قال أصحابنا : ولا فرق فى تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة فى صلاة أو غيرها » 
ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة فى الطريق أو نحو ذلك 
فيباح له استصحابها بل يلزمه ذلك » إذا خاف عليها لو تركها » وهذا لا اختلاف فيه » ويدل 
عليه حديث عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها فى قصة الإفك والله تبارك وتعالى أعلم . 


۳:۸ 


اللفظ لمسلم . وقال البخارى : اذهب فاحجج مع امرأتك . ذكره 
البخاری فى كتاب الجهاد » وترجم عليه : باب من اكتتب فى جيش ۰ فخرجت 
امرأته حاجة أو كان له عذر » هل یوذن له( ؟ 

وقال فى النكاح : أنبأنا على بن عبدالله قال : أنبأنا سفيان » قال : أنبأنا 
عمرو بهذا الإسناد » ولم يقل فى هذا : ولا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم() . 

وذكره فى الجهاد فى باب : كتابة الإمام الناس » من حديث ابن 
جريح » عن عمرو بن دينار » عن أبى معبد » عن ابى عباس رضى الله 
تبارك وتعالی عنه . فقال : يا رسول الله » إنى كتبت فى غزوة كذا وکذا ‏ 
وإمرأتىحاجاة ٠‏ قال ول : ارجع فاحجج مع امرأتك7 . 

وأخرجاه من حديث حماد عن عمرو بهذا الاسناد نحوه » وذكر 
البخارى فى كتاب الحج فى باب : حج النساء » من طريق حماد بن زيد » عن 
عمرو » عن أبى معبد مولى ابن عباس » عن ابن عباس رضى الله تبارك 
وتعالى عنهما » قال : قال النبى 6 : لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم › ولا 
يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم . فقال رجل : يا رسول الله » إنى أريد أن 
أخرج فى جيش كذا وكذا » وإمرأتى تريد الحج » فقال : أخرج معها) . 


(۱) ( فتح البارى ) : > / ۱۷۲ ء كتاب الجهاد » باب ( ۱۶۰ ) من اكتتب فى جيش فخرجت امرأته 
حاجة » أو كان له عذر هل يؤذن له ؟ حديث رقم ( ۳۰۰۲ ) . 

(۲) ( المرجع السابق ) : 5 / 4١‏ ۰ كتاب النكاح » باب ( ۱۱۲ ) لا يخلون رجل بامرأة الا ذو 
محرم » والدخول على المغيبة » حديث رقم ( ٩۲۳۳‏ ) . 

(۳) ( المرجع السابق ) : 5 / ۲۱۹ ۰ كتاب الجهاد والسير » باب ( ۱۸۱ ) كتابة الإمام الناس » 
حدیث رقم ( ۱ ). 

(4) ( فتح الباری) : ۸۹/۶ ۰ کتاب جزاء الصید » باب (۲۳) حج النساء » حدیث رقم (۱۸۲۲) .= 


۳:۹ 


وخرج البخارى من حديث إبراهيم بن طمهان » عن عبد العزيز بن 
صهیب ‏ عن أنس رضى الله تبارك وتعالى عنه قال › أتى النبی؛ يله بمال من 


= قوله : " بمال من البحرين " روى ابن أبى شيبة من طريق حميد بن هلال مرسلاً أنه كان مائة 

ألف » وأنه أرسل به العلاء بن الحضرمى من خراج البحرين » قال : وهو أول خراج حُمل إلى 
النبى 4 . وعند المصنف فى المغازى من حديث عمرو بن عوف : " أن النبى يه صالح أهل 
البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمى » وبعث أبا عبيدة بن الجراح إليهم » فقدم أبو عبيدة 
بمال فسمعت الأنصار بقدومه .. " الحديث . فيستفاد منه تعيين الآتى بالمال » لكن فى ( الردة ) 
للواقدى : أن رسول العلاء بن الحضرمى بالمال هو العلاء بن حارثة الثقفى › فلعله كان رفيق 
أبى عبيدة » وأما حديث جابر » " أن النبى يج قال له : لو قد جاء مال البحرين أعطيتك " وفيه : 
" فلم يقدم مال البحرين حتى مات النبى و .. " الحديث ؛ فهو صحيح كما سيأتى عند المصنف » 
وليس معارضاً لما تقدم » بل المراد أنه لم يقدم فى السنة التى مات فيها النبى يه » لأنه كان مال 
خراج أو جزية فكان يقدم من سنة إلى سنة . 

قوله : " وفاديت عقيلاً ' أى :ابن أبى طالب وكان أسر مع عمه العباس فى غزوة 
بدر . 

وقوله " فحثا " بمهملة ثم مثلثة مفتوحة » والضمیر فى ثوبه یعود على العباس . 

قوله : " مر بعضهم " بضم المیم وسکون الراء » وفی رواية " ازمر " بالهمز › قوله : 
" یرفعه " بالجزم لأنه جواب الأمر ۰ ویجوز الرفع أى فهو یرفعه . 

قوله : " على کاهله " أى بين کتفیه » وقوله : "یتبعه " بضم أوله من الاتباع » و"عجباً" 
بالفتح » وقوله : " وثم منها درهم " بفتح المثلثة أى هناك . 

وفی هذا الحدیث بیان کرم النبی 36 وعدم التفاته إلى المال قل أو کثر ۰ وأن الامام ینبغی 
له أن يفرق مال المصالح فى مستحقیها ولا يؤخره . 

وموضع الحاجة منه هنا جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوه فى 
المسجد » ومحله ما إذا لم يمنع مما وضع له المسجد من الصلاة وغیرها مما بنی المسجد لأجله 
ویستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه فى المسجد کالماء لشرب من یعطش ‏ ویحتمل التفرقة بين 
ما یوضع للخزن فیمنم الثانی دون الأول » وبالله التوفیق . 


م ۳۵ 


البحرين فقال : انثروه فى المسجد » وکان أكثر مال أتى به رسول الله َء 
فخرج رسول الله و إلى الصلاة فلم يلتفت إليه » فلما قضى الصلاة جاء فجلس 
إليه » فما كان يرى أحداً إلا أعطاه » إذ جاءه العباس فقال : يا رسول الله › 
اعطنی ۰ فان فادیت نفسی + وفادیت عقبلا » فقال له رسول الله ا : خذاء 
فحثا فى ثوبه » ثم ذهب يقله » فلم یستطیع » فقال : يا رسول الله [ اژمر ] 
بعضهم يرفعه إلى › قال : لا ۰ قال : فارفعه أنت على › قال : لاء فنثلا منه 
ثم ذهب یقله(۲ » فقال : يا رسول الله [اؤمر] بعضهم يرفعه على » قال : لاء 
قال : فارفعه أنت على › قال : لا ۰ فنثر منه » ثم احتمله فألقاه على كاهله » ثم 
انطلق › فما زال رسول الله يلو يتبعه بصره حتى خفى علينا » عجبا من 
حرصه ء فما قام رسول الله يل وثم منها درهم( . 

وخرج عبد الله بن على بن الجارود . من حديث محمد بن يحيى » 
قال : أنبأنا أبو المغيرة » قال : أنبأنا صفوان » قال : أنبأنا عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير » عن أبيه » عن عوف بن مالك › قال : كان رسول الله كي إذا 
جاءة سين فة من يوه قا عطي لهل طن و اعت اموي عا 


(۱) فى ( الأصل ) : " فلم يقله " » " فلم يستطع " ٠‏ وما أثبتناه من البخارى . 
(۲) ( فتح البارى ) : ۱۷۸/۱ - 1۷۹ › كتاب الصلاة » باب ( ٤١‏ ) القسمة وتعليق القنو فى 
المسجد » حديث رقم ( ٤١١‏ ) . 
قال أبو عبد الله : القنو : العذق » الاثنان قنوان » والجماعة أيضا قنوان » مثل صنو 
وصنوان » وأخرجه أيضا فى كتاب الجهاد والسير ٠‏ باب ( ۱۷۲ ) فداء المشركين » حديث رقم 
7٠١ 49(‏ ) مختصرا » وأخرجه فى كتاب الجزية والموادعة » باب ( 4 ) ۰ أقطع النبى يله من 
البحرين » وما وعد من مال البحرين والجزية » ولم يقسم الفئ والجزية ؟ حديث رقم (55١5؟)‏ . 
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ا :كانه وت کت ادع فال عار ون زا » فدعیت فأعطانى 
حظين » وكان لی أهل » ثم دعا بعد عمار ٠‏ فأعطاه حظأ واحداً . 

ورواه أبو داود السجستانی) » عن ابن المصفى › قال حدثنا أبو 
المغيرة » عن صفوان بن عمرو » عن عبد الرحمن بن نفير » عن أبى » عن 
عوف بن مالك » أن رسول الله 9 . كان إذا أتاه الفئ ... الحديث . 

ولأبى داود من حديث هشام بن سعْد » عن زيد بن أسلم » أن عبد الله 
ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما » دخل على معاوية فقال : حاجتك يا 
أبا عبد الرحمن » فقال : عطاء [ المحررين » فإنى رأيت رسول الله ي أول 
ما جاءه شئ بدأ بالمحررین(۲ ] . 


(۱) ( سنن أبى داود ) : ۳ / 59" - ۳۰۰ كتاب الخراج والإمارة والفئ » باب ( ١4‏ ) قسمة 
الفئ » حديث رقم ( ۲۹۵۳ ) . 
(۲) ( سنن أبى داود ) : ۳ / ۳۵۸ ۰ كتاب الخراج والإمارة والفئ » باب ( ۱۶ ) فى قسم الفئ » 
حديث رقم ( ۲۹۵۱ ) » وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 
قال الخطابى : يريد بالمحررين المعتقتين » وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم › وإنما يدخلون 
تبعاً فى جملة مواليهم » وكان الديوان موضوعاً على تقديم بنى هاشم » ثم الذين يلونهم فى القرابة 
والسابقة » وكان هؤلاء مؤخرين فى الذكر › فأذكر بهم عبد الله بن عمر › وتشفع فى تقديم 
أعطيتهم » لما علم من ضنعفهم وحاجتهم . ۱ 
ووجدنا الفئ مقسوماً لكافة المسلمین على ما دلت عليه الأخبار » إلا من استثني منهم من 
آعارب الصدقة › وقال عمر بن الخطاب : لم يبق أحد من المسلمین الا له فيه حق إلا بعض من 
تملکون من آرقائکم » وان عشت إن شاء الله ليأتين كل مسلم حقه ؛ حتی يأتى الراعی بسر 
وحمیر لم یعرق جبینه » واحتج عمر رضی الله تبارك وتعالی عنه فى ذلك بقوله تعالى : 
( والذين جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى 
قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك روف رحيم 6 [ الحشر : ۱۰ ] . 
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وله من حديث عبدالله بن دينار » عن عروة عن عائشة رضى الله 
عنها قالت : إن النبى يله أتى بظبیة() فيها خرز › فقسهما للحرة والأمة » قالت 
عائشة : كان أبى رضى الله تبارك وتعالى عنه يقسم للحر والعبد( . 


= وقال أحمد وإسحاق : الفئ للغنى والفقير إلا العبيد » واحتج أحمد فى ذلك بأن النبى يه أعطى 
العباس من مال البحرين » والعباس رضى الله تبارك وتعالى عنه غنى . 

والمشهور عن أبى بكر الصديق رضی الله تبارك وتعالى عنه » أنه سوى بين الناس » ولم 
يفضل بالسابقة » وأعطى الأحرار والعبيد . وعن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه » أنه فضل 
بالسابقة » والقدم » وأسقط العبيد » ثم رد على بن أبى طالب رضى الله تبارك وتعالى عنه » 
الأمر إلى التسوية بعد » ومال الشافعى إلى التسوية ۰ وشبهه بقسم المواريث . ( معالم السنن ) . 
(۱) الظبية : الجراب » أو الخريطة › أو الكيس . 
(۲) ( سنن أبى داود ) : ۳ / ۳۵۹ ۰ كتاب الخراج والإمارة والفی » باب ( ١4‏ ) فى قسمة الفئ » 
حديث رقم ( ۲۹۵۲ ) . 

قال الخطابی : وکان الشافعی یقول : ینبغی للإمام أن یحصی جمیع من فى البلدان من 
المقاتلة - وهم من قد احتلم أو استکمل خمس عشرة سنة من الرجال - ویحصی الذرية - وهی 
من دون المحتلم » ودون البالغ » والنساء صغیرتهن » وکبیرتهن - ویعرف قدر نفقاتهم وما 
یحتاجون إليه فى مژناتهم بقدر معایش مثلهم فى بلدانهم ثم یعطی المقاتلة فى کل عام عطاء‌هم . 
والعطاء الواجب من الفئ لا یکون الا لبالغ یطیق مثله الجهاد ‏ ثم یعطی الذرية والنساء ما 
یکفیهم لسنتهم فى کسوتهم ونفقتهم . 

قال : ولم یختلف أحد لقیناه فى أن لیس للماليك فى العطاء حق » ولا للاعراب الذين هم 
أهل الصدقة » قال : وان فضل من المال فضل بعدما وصفت › وضعه الإمام فى اصلاح 
الحصون والازدیاد فى الکراع » وکل ما قوی به المسلمون . فان استغنی المسلمون وکملت کل 
مصلحة لهم فرق ما یبقی من بینهم كله على قدر ما یستحقون فى ذلك المال . قال : ویعطی من 
الفی رزق الحکام » وولاة الاحداث » والصلات بأهل الفئ » وکل من قام بأمر الفئ من وال » 
وکاتب » وجندی - ممن لاغنی لاهل الفئ عنه - رزق مثله . 


or 


وللبخارى من حديث مروان بن الحكم » ومستورد بن مخرمة ... فذكر 
حديث وفد هوازن إلى أن قال : فقام رسول الله و فى المسلمين » فأثنى على 
الله تعالى بما هو أهله » ثم قال : أما بعد › فان إخوانكم هؤلاء جاؤونا تائبين › 
وإنى [قد] رأيت أن أرد إليهم سبيهم » فمن أحب منكم أن يطيب ب ذلك 
فلیفعل » ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفئ 
الله علينا فليفعل » فقال الناس : قد طيبنا ذلك لرسول الله 9 » فقال رسول الله 
كلد : انا لا ندری من أذن منكم فى ذلك ممن لم يإذن » فأرجعوا حتى يرفعوا 
إلينا عرفاؤكم أمركم . 

فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ۰ ثم رجعوا إلى رسول الله َة فأخبروه 
أنهم قد طيبوا وأذنوا() . 


(۱) ( فتح البارى ) : ٤‏ / 505 ۰ كتاب الوكالة » باب ( ۷ ) إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم جاز 
لقول النبى یه لوفد هوازن حين سألوه المغانم » فقال النبى ب : نصیبی لكم » حديث رقم 
(۲۳۰۷) ۲۳۰۸(۰) ۰ وأخرجه فى كتاب الهبة وفض لها والتحريض عليها » باب ( ٠١‏ ) من 
رأى الهبة الغائبة جائزة » حديث رقم ( ١587‏ ) » ( ۲۵۸۶ ) » وفى باب ( ١4‏ ) إذا وهب 
جماعة لقوم » حديث رقم ( ۲٠۰۷‏ ) ( ۲۰۰۸ ) » وأخرجه فى كتاب فرض الخمس ۰ باب )١5(‏ 
ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبى يله برضاعه فيهم فتحلل من 
المسلمين » وما كان النبى ع يعذ الناس أن يعطيهم من الفئ والأنفال من الخمس ‏ وما أعطى 
الأنصار » وما أعطى جابر بن عبد الله من تمر خيبر » حديث رقم ( ۳۱۳۱ )۰ (۳۱۳۲) . 

وأخرجه فى كتاب المغازى » باب ( 55 ) قول الله تعالى : ( ويوم حنين إذا أعجبتكم 
كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين )[التوبة : ۲۵] . 
حديث رقم ( ٤۳۱۹ (۰) ٤۳۱۸‏ ) » وأخرجه فى كتاب الأحكام » باب ( ۲١‏ ) العرفاء للناس » 
حدیث رقم ( ۷۱۷۹ )۰ ( ۷۱۷۷ )۰ ۲ = 
قال الحافظ فى ( الفتح ) : قال ابن بطال : فى الحدیث مشروعية إقامة العرفاء لان الامام 


= لايمكنه أن يباشر جميع الأمور بنفسه فيحتاج إلى إقامة من يعاونه لكيفيه ما يقيمه فيه » قال : 
والأمر والنهى إذا توجه إلى الجميع يقع التوكل فيه من بعضهم فربما وقع التفريط › فإذا أقام على 
كل قوم عريفاً لم يسع كل أحد إلا القيام بما أمره به . 

وقال ابن المنير فى ( الحاشية ) : يستفاد منه جواز الحكم بالإقرار بغير إشهاد » فان 
العرفاء ما أشهدوا على كل فرد شناهدین بالرضا ء وإنما أقر الناس عندهم وهم نواب للإمام 
فاعتبر ذلك . وفيه أن الحاكم يرفع حكمه إلى حاكم آخر مشافهة فينفذه إذا كان كل منهما فى محل 
ولايته . قال الحافظ فى ( الفتح ) : وقع فى ( سير الواقدى ) : أن أبا رهم الغفاری كان یطوف 
على القبائل حتى جمع العرفاء » واجتمع الأمناه على قول واحد . 

وفيه أن الخبر الوارد فى ذم العرفاء لا يمنع إقامة العرفاء لانه محمول - إن ثبت - على 
أن الغالب على العرفاء الاستطالة » ومجاوزة الحد ۰ وترك الإنصاف المفضى إلى الوقوع فى 
المعصية . 

والحديث المذكور أخرجه أبو داود من طريق المقدام بن معد يكرب رفعه : " العرافة 
حق » ولابد للناس من عريف › والعرفاء فى النار . 

" ولأحمد وصححه ابن خزيمة من طريق عباد بن أبى على عن أبى حازم عن أبى هريرة 
رفعه : ويل للأمراء » ويل للعرفاء ' قال الطيبى : قوله : " والعرفاء فى النار " ظاهر أقيم مقام 
الضمير يشعر بأن العرافة على خطر ۰ ومن باشرها غير أمن من الوقوع فى المحذور المفضى 
إلى العذاب » فهو كقوله تعالى : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً تما يأكلون فى بطونهم 
نار ) فينبغى للعاقل أن يكون على حذر منها لثلا يتورط فيما يؤديه إلى النار . 

قال الحافظ : ويؤيد هذا التأويل الحديث الآخر حيث توعد الأمراء بما توعد به العرفاء » 
فدل على أن المراد بذلك الإشارة إلى أن كل من يدخل فى ذلك لا يسلم » وأن الكل على خطر › 
والاستثناء مقدر فى الجميع . 

وأما قوله : " العرافة حق " فالمراد به أصل نصبهم ۰ فان المصلحة تقتضيه لما یحتاج 
إليه الأمير من المعاونة على ما يتعاطاه بنفسه ۰ ويكفى فى الاستدال لذلك وجودهم فى العهد 
النبوى كما دل عليه حديث الباب . 

وأخرجه ابو داود فى ( السنن ) : ۳ / ١4١‏ - ۱۲ ۰ كتاب الجهاد » باب ( ۱۳۱ ) فداء 
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۳ ۵ ۵ 


والعرفاء [ هم ] رؤساء الأخبار وقوادهم › وقيل : العريف : 
النقیب » وهو دون الرئيس . 

وقال هيثم بن بشرة : أخبرنى عبدالحميد بن جعفر الأنصارى عن أبيه 
أن أم سمرة بن جندب مات عنها زوجها » وترك ابنه سمرة وكانت إمرأة 
جميلة » فقدمت المدينة فخطبت » فجعلت تقول » لا أتزوج إلا رجلاً يضمن لها 
نفقة ابنها سمرة حتى يبلغ » فتزوجها رجل من الأنصار على ذلك » فكانت معه 
فى الأنصار > فكان رسول الله و یعرض غلمان الأنصار فى كل عام » فمر 
به غلام فأجازه فى البعث » وعرض عليه سمرة من بعده فرده » فقال سمرة : 
يا رسول الله » لقد أجزت غلاماً ورددتنى » ولو صارعته لصرعته » قال 4# : 
فصارعه » فصارعته » فصرعته » فأجازنى فى البعث() . 


= وأخرجه الإمام أحمد فى ( المسند ) : © / 478 » حديث رقم ( ۱۸۶۳۵ ) من حديث 
المسور بن مخرمة . 

(۱) هو سمرة بن جندب بن هلال الفزارى » من علماء الصحابة ؛ نزل البصرة › له أحاديث 
صالحة » حدث عنه ابنه سليمان » والحسن البصری ؛ وابن سيرين » وجماعة › وبين العلماء 
فيما روى الحسن عن سمرة اختلاف فى الاحتجاج بذلك » وقد ثبت سماع الحسن من سمرة › 
ولقيه بلا ريب » صرح بذلك فی حديثين : حديث رقم ( ۲۸۳۸ ) من ( سنن أبى داود ) » 
وحديث رقم (۱5۲۲ ) من ( سنن الترمذى ) . 

وكان زياد بن أبيه يستخلفه على البصرة إذا سار إلى الكوفة » ويستخلفه على الكوفة إذا 
سار إلى البصرة ؛ وكان شديداً على الخوارج » قتل منهم جماعة » وكان الحسن وابن سيرين 
يثنيان عليه ۰ رضى الله تبارك وتعالى عنه . 

مات سمرة سنة ثمان وخمسين » وقيل : سنة تسع وخمسين ؛ له ترجمة فى : 
(طبقات ابن سعد) : ۲ ۶ ۷ ۶٩‏ » ( طبقات خليفة ) : ترجمة رقم ( )١404( ۰) ٤١۳‏ 
( التاریخ الکبیر ) : ؛ / ۱۷۲ ۰( التاريخ الصغير ) : ۱ - ۰۱۰۷ ( المعارف ) : 
5 و( تهذيب الأسماء واللغات ) : ۱ / ۲۳۵ » ( الوافى بالوفيات ) : ۱۵ | 4۵6 - 


۳5۹ 


وخرج الحاکم() من حديث هشیم › قال : أنبأنا عبد الحميد بن جعفر » 
عن أبيه » عن سمرة بن جندب » قال : أيمت أمى » وقدمت المدينة » فخطبها 
الناس » فقالت : لا أتزوج إلا برجل يكفل لى هذا اليتيم » فتزوجها رجل من 
الأنصار . قال : وكان رسول الله ‏ يعرض غلمان الأنصار فى كل عام » 
فليلحق من أدرك منهم » فعرضت عاماً › فألحق غلاماً وردنى » فقلت : يا 
رسول الله !! لقد ألحقته ورددتنى » ولو صارعته لصرعته › فصارعته » 
فصر عته » فألحقنى . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد . 


- ( تهذيب التهذيب ) : ۰۲۳۱/4 (مرأة الجنان) : ۱ (لاصابة) :۳ | 
۷۸ - ۱۷۹ ۰ ترجمة رقم ( ۳:۷۷ ) ۰ ( شذرات الذهب ) : ٠١ / ١‏ . 

(۱) ( المستدرك ) : ۲ / 14 ۰ کتاب البيوع » حديث رقم ( ۲۳۳ ) » وقال الحافظ الذهبی فى 
(التخلیص ) : صحیح ٠‏ 


۳۰۷ 


فصل فى ذكر ما أقطعه رسول الله يل 
من الأرضين ونحوه 


خرج أبو داود() والترمذی! من حديث شعبة » عن سماك » عن 
علقمة بن وائل بن حجر . عن أبيه رضى الله تبارك وتعالى عنه » أن النبى 

زاد الترمذى : وبعث معه معاوية ليقطعها إياه » وقال : هذا حديث 

3 ۳ : 

حسن [ صحيح ]7 . 

ولأبى داود!") من حديث فطر » قال : حدثنى أبى » عن عمرو بن 
حريث ٠‏ قال : خط لى رسول الله 9 دارا بالمدينة بقوس › وقال : " أزبدك » 
.أزبدك ٩۳‏ . 

وله من حدیث مالك » عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن » عن غير 
واخد » قال.: أن رسول الله 8 آقطع بلال بن الحارث المزنی ؛ معادن 
القبلية » وهی من ناحية الفرع › فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة إلى 
الى .0 
لیوم" أ . 


(۱) ( سنن أبى داود ) : ۳ / 441 » کتاب الخراج والإمارة والفئ ؛ باب ( ۳۱ ) فى إقطاع 
الأرضين » حديث رقم ( ۲۰۵۸ ) . 

(۲) ( سنن الترمذى ) :۳ / 555 ء كتاب الأحكام ؛ باب ( ۳۹ ) ما جاء فى القطائع » 
حديث رقم ( ۱۳۸۱ ). 

(۳) زيادة من ( الأصل ) . 

)٤(‏ ( سنن أبى داود ) : ۳ / ”447 > کتاب الخراج والإمارة والفئ ؛ باب ( ۳١‏ ) فى اقطاع 
الأرضين ۰ حديث رقم ( ۳۰۲۰ ) . 

(5) آزبدك : أعطيك وأمنحك » وبابه : ضرب . 

(1) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم ( ۳۰۲۱ ) ؛ وهو حدیث مرسل ؛ وهکذا رواه مالك فى 
(الموطأ ) مرسلاً ؛ ولفظه : عن غير واحد من علمائهم . 


۳۸ 


ومن حديث أبى أويس » قال : حدثنى كثير بن عبدالله بن عمرو بن 
عوف المزنى » عن أبيه عن جده » قال : إن النبى ييه أقطع بلال بن الحارث 
معادن القبلية » جلسيها(') وغوريها! » وقال غيره : جلسها وغورها » حيث 
يصلح الزرع من قدس ٠‏ ولم يعطه حق مسلم » وكتب له النبى ي : بسم الله 
الرحمن الرحيم » هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث المزنى » 
أعطاه معادن القبليه » جلسيها وغوريها » حيث يصلح الزرع من قدس »ولم 
یعطه حق مسلم(" . 

قال : آبو آویس : وحدثنی ثور بن زيد » مولی بنی الدیل بن بكر بن 
كنانة »> عن عكرمة » عن ابن عباس رضی الله تبارك وتعالی عنهما مثظه »> 
[ زاد ابن النضر : وكتب أبى بن كعب) ] . 


(۱) جلسيها : يريد نجديها » ويقال لنجد : جلس ؛ وقال الأصمعى : وكل مرتفع جلس . 
(۲) غوريها : الغور ما انخفض من الأرض › يريد أنه 5 أقطعها وهادها ورباها . 
(۳) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( ۳۰۹۲ )۰( ۲۰۹۳ ) . 

(4) ( المرجع السابق ) » قال الخطابى فى ( معالم السنن ) : إنما يقطع الناس من بلاد العنوة مالم . 
يحزه ملك مسلم » فإذا أقطع الإمام رجلاً بياض أرض فإنه يملكها بالعمارة والإحياء ويثبت ملكه 
عليها فلا تنتزع من يده أبداً . فإذا أقطعه معدناً نظر فإن كان المعدن شيئاً ظاهراً كالنفط والقار 
ونحوهما › فإنه مردود لأن هذه منافع حاصلة › وللناس فيها مرفق وهی لمن سبق إليها لیس 
لأحد أن يتملكها فيستاثر بها على الناس » وان كان المعدن من معادن الذهب والفضة أو النحاس . 
وسائر الجواهر المستكنة فى الأرض المختلطة بالتربة والحجارة التى لا تستخرج إلا بمعاناة 
ومؤنة فإن العطية ماضية إلا أنه لا يملك رقبتها حتى يحظرها على غيره إذا عطلها وترك العمل 
فيها ‏ إنما له أن يعمل فيها ما بدا له أن يعمل » فإذا ترك العمل خلی بينه وبين الناس » وهذا كله 
على معانى الشافعی . 

وفى قوله " ولم يعطه حق مسلم " دليل على أنه من ملك أرضاً مرة ثم عطلها أو غاب 
عنها فإنها لا تملك عليه بإقطاع أو إحياء وهی باقية على ملكه الأول . 


(۰) زيادة للسياق من ( سنن أبى داود ) . 


قال : أبو عمر بن عبدالبر » وقد ذكر حديث مالك الذى بعده : هكذا هو 
[ فى ] ( الموطأ ) عند جميع الرواة مرسلاً » ولم يختلف فيه عن مالك › وهذا 
الحديث رواه عبد العزيز بن محمد الدراوردى › عن ربيعة » عن الحارث بن 
بلال المزنى عن أبيه . 

ورواه كثير بن عبد الله » عن عمرو بن عوف » عن أبيه عن جده › 
فذکره() . ۱ 

ورواه آبو أويس عن كثير » عن أبيه عن جده » وعن الثور بن زيد › 
عن عكرمة » عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما » وهو غريب من 
حديث ابن عباس » ليس برواية غير أبى أويس عن ثور .....() 

وانفرد أبو سبرة المزنى » عن مطرف » عن مالك » عن محمد بن 
عمرو بن علقمة » عن أبيه » عن بلال بن الحارث مثله سواء » ولم يتابع أبو 
سبرة على هذا الإسناد » وإسناد ربيعة فيه صالح حسن() . 

وخروع او دامع قا بن ران :کن بن دن که 
عن شمير » قال ابن المتوكل : ابن عبد المدان » عن أبيض بن حمال » أنه وفد 
إلى رسول الله 96 فاستقطعه الملح > قال ابن المتوكل : الذى بمأرب › فقطعه 
له » فلما آن. ولى » » قال رجل من المجلس : أتدرى ما قطعت له ؟؟ إنما قطعت 
له الماء العد) . قال : فانتزع منه » قال : وسأله عن ما يحمى من الأراك » 
قال : مالم تنله خفاف الیل( » وقال ابن المتوكل : أخفاف الإبل فأقر به عليه 


. ) من ( سنن أبى داود‎ ) "١57 ( وهو الحديث رقم‎ )١( 

(۲) وهو الحديث رقم ( ۳۰۲۳ ) من ( سنن أبى داود ) . 

(۳) ( مجموعة الوثائق السياسية ) : ا لت أبى 
ابن کعب " ۰ وثيقة رقم ( ۱۹۶ ) وفی آخرها : " وکتب معاوية " 

(5) الماء العد : هو الماء الدائم الذى لا ینقطع . 

)۰( ( سنن أبى داود ) : ۳ / 440 - 44۷ » کتاب الخراج والامارة والفی » باب ( ۳٩‏ ) فى 
(قطاع الأرضين. » حديث رقم ( ۳۰۹۶ ) . 


۳۹۰ 


قال : أبو عیسی(۱ ' : حديث أبيض غریب ‏ والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبی ي > وغیرهم فى القطائع يرون جائزا ن شن الاسام لسن 
رأی ذلك . 

وخرج البخارى من حديث هشام قال : أخبرنى أبى عن أسماء بنت أبى 
بكر رضى الله تعالى عنهما . قالت : كنت أنقل النوى من أرض الزبير التى 
أقطعه رسول الله و على رأسى » وهی منى على ثلثى فرسخ . 

وقال أبوضمرة : عن هشام عن أبيه » إن النبى 96 أقطع الزبير رضى 
الله تبارك وتعالى عنه أرضا من أموال بنى النضير . ذكره فى کتاب فرض 
الخمس(۲ » وذكره فى كتاب النكاح فى باب : الغيرة » أتم من هذا . 

وخرجه مسلم أيضاً مطولا فى كتاب الأدب » وخرجه النسائى كذلك . 

ولأبى داود من حديث أبى بكر بن عياش » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله 
كك أقطع الزبير نخلا) . 


- قال الخطابى فى ( معالم السنن ) . وفيه من الفقه : أن الحاكم إذا تبين الخطأ فى حكمه 
نقضه وصار إلى ما استبان من الصوا ب فى الحكم الثانی . 
وقوله : " ما لم تنله أخفاف الإبل " ذكر أبو داود عن محمد بن الحسن المخزومى أنه قال : 
معناه أن الإبل تأكل منتهى رؤؤسها ويحمى ما فوقه [ حديث رقم 590/7١‏ ] . 
وفيه وجه آخر : وهو أنه إنما يحمى من الأراك ما بعد عن حضرة العمارة فلا تبلغه الإبل 
الرائحة إذا أرسلت فى الرعى . 
وفى هذا : دليل على أن الكلاً والرعى لا يمنع من السارحة وليس لأحد أن يستأثر به 
دون سائر الناس . 
(۱) ( سنن الترمذى ) : ۳ / 5574 - 5665 »ء كتاب الأحكام » باب ( ۳۹ ) ما جاء فى القطائع › 
حديث رقم ( ۱۳۸۰ ) . 
(۲) ( فتح الباری ) : ۲ / ۰۳۰۹ کتاب فرض الخمس ‏ باب ( ۱۹ ) ؛ كان النبى 5 یعطی 
المژلفة قلوبهم و غیرهم من الخمس ونحوه » حدیث رقم ( ۳۱۵۱ ) . 
(۳) ( فتح الباری ) : ٩‏ / ۳۹۹ ۰ کتاب النکاح » باب (۱۰۸) الغيرة » حدیث رقم ( ۵۲۲4). - 


"5١ 


ومن حديث عبد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر › قال : إن 
النبى ب أقطع الزبير حضر فرسه!) ۰ فأجرى فرسه حتى قام!) » ثم رمى 
بسوطه » فقال : أعطوه من حيث بلغ السوط(" . 

وعبد الله بن عمر هذا ضعفه يحيى بن سعيد » وعبد الرحمن بن 
مهدى » ووثقة ابن معين » وقال على بن المدينى : عبد الله بن عمر من الطبقة 
الثامنة فيتابع » وضعفه . وأخوه عبيد الله من الطبقه الأولى فى نافع » ولم 
يخرج لعبد الله بن عمر هذا فى الصحيحين شئ . 

وذكر عمر بن شبة من حديث مجزر بن جعفر » عن صالح بن كيسان 
قال : ضرب رسول الله کل فى موضع [ النبيط ]۱ فقال : هذا سوقكم › فأقبل 
كعب بن الأشرف ۰ فدخلها » وقطع أطنابها » فقال رسول الله و لاجرم » 
لأنقلنها إلى موضع هو أغيظ له من هذا » فنقلها إلى موضع سوق المدينة . ثم 


- (4) ( سنن أبى داود ) : ۳ / 45١‏ ء کتاب الخراج والفئ والإمارة » حديث رقم ( 059" ) » قال 

الخطابى : 
النخل مال ظاهر العین » حاضر النفع كالمعادن الظاهرة › فيشبه أن يكون إنما أعطاه ذلك من 
الخمس الذى هو سهمه »وكان أبو إسحاق المروزى يتأول إقطاع النبى يك المهاجرين الدور 
على معنى العارية . 

. حضر فرسه - بضم الحاء وسكون. الضاد - أراد قدر ما تعدو عدوة واحدة‎ )١( 

(۲) حتى قام : أى وقف . 

(۳) ( سنن أبى داود ) : ۳ / 457 ۰ كتاب الخراج والامارة والفئ ؛ باب ( 6” ) فى إقطاع 
الأرضين » حديث رقم ( ۳۰۷۲ ) . 

. هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب › وفيه مقال‎ )٤( 

(۰) تكملة للسياق من ( سنن ابن ماجة ) » والنبيط : اسم موضع مكانها مطموس فى (الأصل) › 
ولعل ما أثبتناه يوافق السياق . 


۳۲ 


قال : هذا سوقكم » لا يحجر » ولا يضرب عليه الخراج ‏ فلما قتل كعب بن 
الأشرف استقطع الزبير النبى يي البقيع فقطعه » فهو يتبع الزبیر() . 

وذكر من حديث سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن يحيى 
ابن معدة » قال : لما قدم المدينة رسول الله و9 أقطع الناس الدور › فجاءه حى 
من بنى زهرة يقال لهم : بنو عبد زهرة » فقالوا : يكتب عنا ابن أم عبد » فقال 
رسول الله 98 : فلم ابتعثنى الله إذا ؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخد لضعيف 
فيهم حقه( . 

ذکر ابن عبد البر : أن النبی 8 آقطع بلال بن الحارث المزنی 
العقیق » وکتب له فيه کتابا نسخته : بسم الله الرحمن الرحیم » هذا ما أعطى » 
محمد رسول الله بلال بن الحارث المزنی » أعطاه من العقیق ما صلح فيه 
معتملا » وکتب معاوية(". 

قال : فلم یعتمل بلال من العقيق0) شيئا » فقال له عمر بن الخاطب 
رضی الله تبارك وتعالی عنه فى ولايته : إن قریت على ما أعطاك رسول الله 


(۱) وأخرج ابن ماجة فى ( السنن ) : ۰۷۵۱/۲ کتاب التجارات » باب ( ٠١‏ ) الأسواق ودخولها » 
حدیث رقم ( ۲۲۳۳ ) عن أبى أسيد الساعدی أن رسول الله 5 ذهب إلى سوق النبیط فنظر إليه 
فقال : لیس هذا لکم بسوق » ثم ذهب إلى سوق فنظر إليه فقال : لیس هذا بسوق » شم رجع إلى 
هذا السوق فطاف فيه ثم قال : هذا سوقكم » فلا نتقص ولا يضربن عليه خراج . 
قوله : " فلا ينتقص " أى لا يبطلن هذا السوق » بل يدوم لكم . 
قوله : " ولا يضربن عليه خراج " بان يقال : كل من يبيع ويشترى فيه فعليه كذا . 
قال فى ( الزوائد ) : رواة إسناده ضعاف . 

(۲) ( السنن الكبرى ) : ۲ / ۱4۵ كتاب إحياء الموات » باب سواء كل موات لا مالك له أين كان . 

(۳) سبق تخرجه من ( الوثائق السياسية ) : ۱ »ء وثيقه رقم ( ۱۹۶ ) . 

(4) العقيق : بفتح أوله وكسر ثانيه » وقافين بينهما ياء مثناة من تحت ٠»‏ والعرب تقول لكل مسيل ماء 
شقه السيل فى الأرض فأنهره » ووسعه : عقيق › وفى بلاد العرب أربعة أعقه » والعقيق 
المقصود فى هذا الأثر هو من بلاد مزينة » وهو الذى أقطعه رسول الله ی بلال بن الحارث = 


۳۳ 


ي من معتمل العقيق فاعتمله » فما اعتملت فهو لك › كما أعطاكه » ون لم 
تعتمله له قطعته بين الناس › ولم تحجزه عليهم » فقال بلال : تأخذ منى ما 
أعطانى رسول الله بي ؟ فقال له : إن رسول الله ي قد اشترط عليك فيه 
شرطا فقطعه عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه بين الناس » ولم يعمل فيه 
بلال شيئا » فلذلك أخذه منه عمر . 

وذكر من حديث حماد بن سلمة » عن هشام بن عروة . عن أبيه أن 
عبدالرحمن بن عوف قال : أقطعنى رسول الله و وعمر بن الخطاب رضى 
| الله تبارك وتعالى عنه أرضا كذا وكذا . 

وذكر أن رسول الله ي قطع لأبى سفيان بن حرب . داره التى يقال 
لها : دار معاوية رضى الله تبارك وتعالى عنه . 


= المزنى . ثم أقطعه عمر الناس . ( معجم البلدان ) : 4 / ٠١۷ - ٠١١‏ ۰ موضع رقم ( 8535 ) 


۳۹4 


فصل فى ذكر أخذ رسول الله يل 
الجزية والخراج 


قال : أبو عمر بن عبد البر : أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب 
آهل نجران » وكانوا نصارى › ثم قبل رسول الله يله الجزية من أهل 
البحرين » وكانوا مجوساً . 

فأما أهل نجران : فخرج البخاری! من حديث إسرائيل عن أبى 
إسحاق عن صلة بن زفر » عن حذيفة رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : 
جاء السيد والعاقب! صاحبا نجران إلى رسول الله يله يريدان [ أن ]7) 
يلاعناه . 

فقال أحدهما لصاحبه : لا تفعل » فوالله إن كان نبياً فلاعننا لا نفلح 
نحن ولا عقبنا من بعدنا . قالا : انا نعطيك ما سألتنا » وابعث معنا رجلا 
أمينا ».و لإ تبعت معنا الا أميتآ + فقال : لأبعثن معكم رجلا أميناً حق 
أمين » فاستشرف له أصحاب رسول الله و » فقال : قم يا أبا عبيدة بن 
الجراح » فلما قام قال رسول الله كك : هذا أمين هذه الأمة . 

وخرج البخاری(!) ومسلم من حديث شعبة » قال : سمعت أبا إسحاق 
يحدث عن صلة بن زفر » عن حذيفة رضى الله تبارك وتعالى عنه »قال : 
جاء أهل نجران إلى النبى ييج فقالوا : يا رسول الله ابعث لنا رجلاً أميناً . 


(۱) ( فتح البارى ) : ۸/ ۱۱۷ - ۱۱۸ ۰ كتاب المغازى » باب ( ۷۳ ) قصة أهل نجران » 
حدیث رقم ( ۳۸۰ ) . 

(۲) فى ( المرجع السابق ) : " العاقب والسید " . 

(۳) زيادة للسیاق من المرجع السابق . 

. ) ٤۳۸١ ( المرجم السابق ) حدیث رقم‎ ( )٤( 

(۰) ( مسلم بشرح النووی ) : ٠١‏ / ۲۰۱ ۰ کتاب فضائل الصحابة › باب ( ۷ ) فضائل أبى عبيدة 
ابن الجراح » حدیث رقم ( ۲۶۲۰ ) . 


۳۹ 


فقال : لأبعثن إليكم رجلا أميناً حق أمين » قال : فاستشرف [ له ۲( الناس » 
قال : فبعث أبا عبيدة بن الجراح( . وقال البخارى : " حق أمين "۰ مرة 
واحدة . ۱ 
وخرجه الترمذی من حدیث سفیان » عن أبى إسحاق » عن صلة بن 
زفر عن حذيفة بن الیمان » رضی الله تبارك وتعالی عنه ٠»‏ قال : جاء العاقب 
والسید إلى النبی َل ؛ فقالا : ابعث معنا أمينا » فقال : فإنى سابعث معکم أمينا 
حق أمين » فأشرف لها الناس › فبعث آبا عبيدة بن الجراح رضی الله تبارك 
وتعالی عنه . وقال : وکان أبو اسحاق |ذا حدث بهذا الحدیث عن صلة › قال : 


(۱) فى رواية مسلم : "لها " . 

(۲) قال الحافظ فى ( الفتح ) : وفی قصة آهل نجران من الفوائد : أن اقرار الكافر بالنبوة لا یدخله 
فى الاسلام حتی يلتزم أحكام الاسلام » وفیها جواز مجادلة أهل الکتاب ‏ وقد تجب إذا تعینت 
مصلحته » وفیها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة › وقد دعا ابن عباس إلى 
ذلك ثم الاوزاعی » ووقع ذلك لجماعة من العلماء . ومما عرف بالتجربة أن من باهل وکان 
مبطلاً لا تمضی عليه سنة من يوم المباهلة . ووقع لى ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض 
الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرین . 

وفيها مصالحة أهل الذمة على ما يراه الإمام من أصناف المال » ويجرى ذلك مجرى 
ضرب الجزية عليهم » فان كلا منهما مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار فى كل عام . 

وفيها بعث الإمام الرجل العالم الأمين إلى أهل الهدنة فى مصلحة الإسلام . 

وفيها منقبة ظاهرة لأبى عبيدة بن الجراح رضى الله تبارك وتعالى عنه . 

وقد ذكر ابن إسحق أن النبى يل بعث علياً إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم » 
وهذه القصة غير قصة أبى عبيدة » لأن أبا عبيدة توجه معهم فقبض مال الصلح ورجع ؛ وعلی 
أرسله النبى يلو بعد ذلك يقبض منهم ما استحق عليهم من الجزية » ويأخذ ممن أسلم منهم ما 
وجب عليه من الصدقة والله أعلم . ۱ 


۳۹۹ 


سمعته منذ ستين سنة » وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحیح( . 
[ وقد روى عن ابن عمر وأنس رضى الله تبارك وتعالى عنهما عن النبى 
يله » قال : لكل أمة أمين » وأمين هذه الأمة عبيدة بن الجراح ] . 

ولأبى داود حديث يونس بن بكير قال : أنبأنا أسباط بن نصر 
الهمذانی » عن إسماعيل بن عبدالرحمن القرشی( » عن ابن عباس قال : 


صالح رسول الله و آهل نجران على ألفى حلة ؛ النصف فى صفر 56 
البقيه فى رجب ...... يؤدونها إلى المسلمين » وعارية ثلاثين درعا » وثلاثين 


بها » والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد » أو 
غدرة( على أن لا تهدم لهم بيعة » ولا يخرج لهم قس » ولا يفتنوا عن دينهم 


(۱) ( سنن الترمذى ) : 576 - 556 » كتاب المناقب » باب ( ۳۳ ) مناقب معاذ بن جبل » وزيد 
ابن ثابت » وأبى » وأبئ عبيدة بن الجراح رضى الله تبارك وتعالى عنه » حديث رقم 
( ۳۷۹۲ ) » وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 

(۲) قال المنذرى : هو المعروف بالسدى » وفى سماع السدى من ابن عباس نظر ‏ وإنما قيل : 
أنه رآه » ورأى ابن عمر » وسمع من أنس بن مالك رضى الله تبارك وتعالى عنهم . 

(۳) قال الخطابى : قلت : هذا وقع فى كتابى » وفى رواية غيرها : " كيد ذات غدر " وهو 
أصوب ٠‏ على أن لا تهدم لهم بيعة » ولا يخرج لهم قس » ولا يفتنون عن دينهم مالم يحدثوا حدثا 
أو يأكلوا الربا . 
قال : فى هذا دليل على أن للإمام أن يزيد وينقص فيما يقع عليه الصلح من دينار أو أكثر على 
قدر طاقتهم » ووقوع الرضا منهم به . وفيه دليل على أن العارية مضمونة . 
وقوله : " كيد ذات عذر " يريد الحرب » أخبرنى أبو عمر » قال : قال ابن الأعرابى : الكيد : 
الحرب » ومنه ما جاء فى بعض الحديث أن رسول الله و خرج فى بعض مغازيه فلم يلق 
كيدا » أى حربا . ( معالم السنن ) . 


۳۹۷ 


مالم يحدشوا حدشا ء أو يأكلون الربا . [ قال إسماعيل : فقد أكلوا 
الربا ]أ » [ قال أبو داود : إذا نقضوا به ما اشترط عليهم فقد أحدثوا ] . 
وقال يونس بن بكير : عن ابن إسحاق » وبعث رسول الله یل على بن 
أبى طالب رضى الله تبارك وتعالى عنه إلى أهل نجران ليجمع صدقائهم › 
ويقدم عليه بجزيتهم . 
قال ابن الأثير : وذلك فى سنة عشر › ففعل ٠‏ وعاد فلقى النبى كل 
بمكة فى حجة الوداع(" . 


(۱) ( سنن أبى داود ) : ۳ / ۲۹ - 4١‏ ۰ كتاب الخراج والإمارة والفئ » باب ( ۳۰ )فى أخذ 
الجزية » حديث رقم ( ۳۰۶۱ ) . 

(۲) زيادة للسياق من ( سنن أبى داود ) . 

(۳) ( الكامل فى التاريخ ) لابن الأثير : ۲۹۶/۲ ۰ ثم قال فلما استخلف أبو بكر عاملهم [بذلك] › 
فلما استخلف عمر أجلى أهل الكتاب عن الحجاز وأجلى أهل نجران » فخرج بعضهم إلى الشام 
وبعضهم إلى نجرانية الكوفة » واشترى منهم عقارهم وأموالهم . وقيل : إنهم كانوا قد كثروا 
فبلغوا أربعين ألفاً فتحاسدوا بينهم ۰ فأتوا عمر بن الخطاب وقالوا : أجلنا ؛ وكان عمر بن 
الخطاب قد خافهم على المسلمين فاغتنمها فأجلاهم » فندموا بعد ذلك ثم استقالوه فأبى » فبقوا 
كذلك إلى خلافة عثمان » فلما ولى على أتوه وقالوا : ننشدك الله خطك بيمينك . فقال : إن عمر 
كان رشيد الأمر وأنا أكره خلافه » وكان عثمان قد أسقط عنهم مائتى حلة » وكان صاحب 
النجرانية بالكوفة يبعث إلى من بالشام والنواحى من أهل نجران يجبونهم الحلل . 
فلما ولى معاوية ويزيد بن معاوية شكوا إليه تفرقهم وموت من مات منهم وإسلام من أسلم منهم » 
وكانوا قد قلوا » وأروه كتاب عثمان » فوضع عنهم مانتی حلة تكملة أربعمائة حلة . فلما ولى 
الحجاج العراق وخرج عليه عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث اتهم الدهاقين بموالاته واتهمهم 
معهم فردهم إلى ألف وثلاثمائة حلة وأخذهم بحلل وشى . فلما ولى عمر بن عبد العزيز شكوا 
غليه فناءهم ونقصهم وإلحاح العرب عليهم بالغارة وظلم الحجاج » فأمر بهم فأحصوا ووجدوا 
على العشر من عدتهم الأولى » فقال : أرى هذا الصلح جزية وليس على أرضهم شئ وجزية 
المسلم والميت ساقطة ؛ فألزمهم مائتى حلة . فلما تولى يوسف بن عمر الثقفى ردهم إلى أمرهم 
الأول عصبية للحجاج» فلما استخلف السفاح عمدوا إلىطريقه يوم ظهوره من الكوفة فالقوا فيها- 


۳۹۸ 


وأما أهل البحرين » فخرج البخارى من حديث الزهرى قال : حدثنى 
عروة بن الزبير » عن المسور بن مخرمة ‏ أنه أخبره أن عمرو بن عون 
الأنصارى ٠»‏ وهو حليف لبنى عامر بن لؤى » وكان شهد بدرا » أخبره أن 
رسول الله ك بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتى بجزيتها » وكان 
رسول الله يع هو صالح أهل البحرين » وأمر عليهم العلاء بن الحضرمى › 
فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين » فسمعت الأنصار بقدوم أبى عبيدة » فوافت 
صلاة الصبح مع النبى 6 » فلما صلى بهم الفجر انصرف ‏ فتعرضوا له ٠‏ 
فتبسم رسول الله م49 حين رآهم » وقال : أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء 
بشئ » فقالوا : أجل يا رسول الله ٠‏ قال : فأبشروا » وأملوا ما يسركم » فوالله 
لا الفقر أخشى عليكم » ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من 
كان قبلكم » فتنافسوها كما تنافسوها » وتهلككم كما أهلكتهم . كرره من طرق 
عن الزهری() » وأخرجه مسلم بهذا الاسناد آیضا(" . 

۱ وخرج البخارى من حذيث سفيان » قال : سمعت عمراً قال : كنت 
جالسا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس . فحدثها بجالة » سنة سبعین عام حج 
مصعب بن الزبیر بأهل البصرة » عند درج زمزم . قال : كنت کاتبا لجزء بن 
معاوية عم الاحنف ‏ فأتانا کتاب عمر بن الخطاب رضی الله تبارك وتعالی 


- الریحان ونثروا عليه ٠‏ فاعجبه ذلك من فعلهم ‏ ثم رفعوا إليه أمرهم وتقربوا إليه بأخواله بنی 
الحارث بن كعب » فكلمه فيهم عبد الله بن الحارث فردهم إلى مائتى حلة ۰ فلما ولى الرشيد 
شكوا إليه العمال فأمر أن يُعفوا من المال وأن يكون مؤداهم بيت المال . 

(۱) ( فتح البارى ) : 5 / ۳۱۸ - ۳۱۹ » كتاب الجزية والموادعة » باب )١(‏ الجزية والموادعة مع 
أهل الذمة والحرب ۰ حديث رقم ( 5154 ) . 
أخرجه فى باب ( ؛ ) ما أقطع النبى 6 من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية ٠‏ ولمن 
يقسم الفئ والجزية ؟ حديث رقم ( 5١54‏ ) ؛ وأخرجه فى كتاب المغازی » باب )١7(‏ بدون 
ترجمة حديث رقم ( 4۰۱۵ ) . ش 

(۲) غير أنه قال : " وتلهيكم كما ألهتهم ' حديث رقم ( ۲۹۲۱ )۰ من كتاب الزهد والرقاق » 
والحديث الذى يليه بدون رقم . 


۳۹۹ 


عنه قبل موته بسنة : فرقوا بين كل ذى محرم من المجوس ‏ ولم يكن عمر 
رضى الله تبارك وتعنالی عنه أخذ الجزية من السجوس » حتى شهد عبد 
الرحمن بن عوف رضی الله تبارك وتعالی عنه أن رسول الله و أخذها من 
مجوس هجر . 
وخرجه أبوا داود من حديث سفيان عن عمرو بن دينار » سمع بجالة 
يحدث عمرو بن أوس » وأبا الشعثاء" قال : كنت كاتبا لجزء بن معأوية عم 
...الأحنف بن قيس ؛ إذ جاءنا كتاب عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه قبل 
موته » بسنة : اقتلوا كل سآحر » وفرقوا بين كل ذى محرم من المجوس › 
وانهوهم عن الزمزمة » فقتلنا فى يوم ثلاثة سواحر » وفرقنا بين كل رجل من 
المجوس وحريمة فى كتاب الله عز وجل » وصنع طعاما کثیرافدعاهم » 
فعرض السيف على فخذه » فأكلوا ولم يزمزموا » وألقوا وقر بغل أو بغلين 
من الورق » ولم يكن عمر رضی الله تبارك وتعالى عنه أخذ الجزية من 
المجوس › حتى شنهد .عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله كَل أخذها من 
مجوس هجر"( . 


(۱) ( فتح البارى ) : ٩‏ 1 ۳۲۹ کتاب الجزية والموادعة » باب )١(‏ الجسزية والموادعة مع 
أهل الذمة والحرب »-حدیث رقم ( ۳۱۵۲ )۰ ( ۳۱۵۷ ). 

(۲) آبو الشعثاء : هو جابر بن زيد » من ثقات التابعین . 

(۳) ( سنن أبى داود ) : ۳ / 8۳۱ - 4۳۲ ٠‏ کتاب الخراج والفی والإمارة باب(( ۳۱ ) فى أخذ 
الجزية من لمجوس نحذيث رقم ( ۳۰۸۳ ) . 
قال الخطابی فى (معالم السنن ) : قزله " ألقوا وقر بغل أو بغلین من الورق * يريد أخلة من 
الورق يأكلون بها قلت : ول یحملهم عمر على هذه الأحكام فیما بینهم وبين أنفسهم لذا خلوا 
وإنما منعهم من ٍظهار ذلك للمسلمین » وأهل الکتاب لا یکشفون عن آمورهم التی يتدينون بها 
ویستعملونها فیمًبینهم إلا أن يثزافعوا إلينا فى الأحكام . فإذا فعلوا ذلك فإن على خاكم المسلمین 
أن يحكم فيهم يحكم الله المنزل : ون كان ذلك فى الأنكحة فرق بينهم وبين ذوات المحارم كما 
يفعل ذلك فى المسلمين . 5 


۳۷۰ 


وخرجه النسائى من حديث سفيان » عن عمرو › سمع'بجالة :لم يكن. 
عمر أخذ الجزية من المجوس » حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أنْ رسول الله 
يه أخذها من مجوس هجر . 

ولأبى داود من حديث هشیم › قال : أنبأنا داود بن أبى هند » عن قشير 
ابن عمرو » عن بجالة بن عبدة » عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى 
عنهما » قال : جاء رجل من الاسبذیین! من أهل البحرين » وهم مجوس أهل 


- وفى امتناع عمر من أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول 
الله يه أخذها من مجوس هجر دليل على أن رأى الصحابة أنه لا تقبل الجزية من كل مشرك 
كسا ذهب إليه الأوزاعى وإنما تقل من أهل الكتاب . 

وقد اختلف العلماء فى المعنى الذى من أجله أخذت منهم الجزية فذهب الشافعى فى أغلب 
قوليه إلى أنها قبلت لأنهم من أهل الكتاب وروی ذلك عن على بن أبى طالب . 
وقال أكثر أهل العلم : إنهم ليسوا من أهل الكتاب » وإنما أخذت الجزية من اليهود والنصارى 
بالكتاب » ومن المجوس بالسنة . 

واتفق عامة أهل العلم على تحريم نسائهم وذبائحهم » وسمعت ابن أبى هريرة يحكى عن 
إبراهيم الحربى أنه قال : لم يزل الناس متفقين على تحريم نكاح المجوس حتى جاءنا خلاف من 
الكرخ » يعنى أبا ثور . 

والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى ( السنن ) : 4 / ۱۲۶ - ١75‏ كتاب السير » باب (۳) 
ما جاء فى أخذ الجزية من المجوس » حديث رقم ( 1545 ) . 

(۱) أخرجه النسائى فى كتاب السير من ( الكبرى ) . 

(۲) الأسبذيين : بفتح الهمزة وسكون السين بعدها باء مفتوحة » فذال - : وقيل : منسوبون إلى أسبذ 
بوزن أحمد » وهی بلدة بهجر بالبحرين » أو قرية لأنهم نزلوها » وقيل : الكلمة فارسية › 
ومعناها عبدة الفرس » وكانوا يعبدون فرساً ؛ والفرس فى لغة الفرس : أسب . وقال أبو 
عبيد : هو اسم قائد من قواد كسرى على البحرين » فارسى » وقد تكلمت به العرب . 


(معالم السنن) . 


۳۷۱ 


هجر( إلى رسول الله يه ؛ فمكث عنده » شم خرج فسألته : ما قضى الله 
ورسوله فيكم ؟ قال : شر » فقلت : مه ؟ قال : الإسلام أو القتل » قال : » وقال 
عبد الرحمن بن عوف ‏ قبل منهم الجزية » قال ابن عباس : فأخذ الناس بقول 
عبد الرحمن بن عوف » وتركوا ما سمعت أنا من الأسبذى(" . 

قال قتادة : أكبر مال قدم به على رسول الله کل » ثمانون ألفاً من 
جزية مجوس البحرين ؛ فأمر بها » فصبت على حصير فما ترك ساکناً » ولا 
حرم سائلا . 

ولأبى داود من حدیث الأعمش ۰ عن أبى وائل عن معاذ بن جبل 
رضی الله تبارك وتعالی غنه » قال : أن النبی 6 لما وجهه إلى الیمن آمره 
أن يأخذ من كل حالم - [ يعنى محتملا ] - ديناراً » أو عدله من المغافر9) 
[ ثياب تكون باليمن ] . 


(۱) هجر - بفتح الهاء والجيم - : مدينة فى بلاد البحرين » وهناك قرية صغيرة بجانب المدينة 
المنورة . 
(۲) ( سنن أبى داود ) : ۳ / ٤۳۳‏ ۰ كتاب الخراج والإمارة والفئ » باب (۳۱) فى أخذ 
الجزية من المجوس ۰ حديث رقم ( ۳۰4۶ ) . 
(۳) ( سنن أبى داود ) : ۳ / 1۲۸ ۰ كتاب الخراج والإمارة والفئ » باب ( "١‏ ) فى أخذ الجزية › 
حديث رقم ( ۳۰۳۸ ) » وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . ج 
= قال الخطابى فى ( معالم السنن ) : قلت فى قوله : "من كل حالم ٠"‏ دليل على أن الجزية فى 
قوله : من كل الحالم » دليل على أن الجزية إنما تجب على الذكران منهم دون الإناث » لأن 
الحالم عبارة عن الرجل فلا وجوب لها على النساء ولا على المجانين والصبيان . 
وفيه بیان أن الدينار مقبول من جماعتهم › أغنياؤهم وأوساطهم فى ذلك سواء لأن النبى لل 
بعثه إلى اليمن وأمره بقتالهم ثم أمره بالكف عنهم إذا أعطوا ديناراً » وجعل بذل الدينار حاقناً 
لدمائهم فكل من أعطاه فقد حقن دمه » وإلى هذا ذهب الشافعى » قال : وإنما هو على كل محتلم 
من الرجال الأحرار دون العبيد . 
وقال أصحاب الرأى وأحمد بن حنبل : يوضع على الموسر منهم ثمانية وأربعون درهماً 
وأربعة وعشرون واثنا عشر . 


سے 


فض 


ولأبى داود من حديث محمد بن إسحاق » عن عاصم بن عمر » عن 
أنس بن مالك رضى الله تبارك وتعالى عنه » وعن عثمان بن أبى سليمان أن 
النبى و بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة › فأخذ » فأتوه به فحقن له 
دمه » وصالحة على الجزیة() . 

ولم يأخذ 4 [ من ] يهود خيبر جزية › فإنه صالحهم على أن مقرهم 
فى الأرض ما شاء الله » ولم تكن الجزية نزلت بعد » ثم أمره تعالى أن يقاتل 
أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية » فلم يدخل فى هذا يهود خيبر ۰ لأن العقد قد تم 
بينه يل وبينهم على إقرار ۰ ثم أن يكونوا عمالاً فى الأرض بالشطر » فلم 
يطالبهم بغير ذلك » وطلب من إخوانهم من أهل الكتاب » ممن لم يكن بينه 
وبينهم عهد كنصارى نجران ويهود اليمن » وقد ظن بعضهم أن عدم أخذ 


= وقال أحمد على قدر ما يطيقون » قيل : له فيزداد فى هذا اليوم وينقص » قال : نعم على 
قدر طاقتهم وعلى قدر ما يرى الإمام » وقد علق الشافعى القول فى إلزام الفقير الجزية . 
وأخرجه الترمذى فى الزكاة حديث ( 1۲۳ ) باب زكاة البقر مطولاً » والنسائى فى الزكاة 
حديث ( ۲۶۵۵ ) سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا » وابن ماجة فى الزكاة حديث (۱۸۰۳) 
باب صدقة البقر » وقال الترمذى : حديث حسن , وذكر أن بعضهم رواه مرسلاً وأن المرسل 
أصح » وسبق عند أبى داود برقم ( 15975 ) . 
(۱) ( سنن أبى داود ) : ۲۷: - ۲۸ ء كتاب الخراج والإمارة والفئ ۰ باب (۳۰ ) فى أخذ 
الجزية » حديث رقم ( ۳۰۳۷ ) . 
قال الخطابى فى ( معالم السنن ) : أكيدر دومة رجل من العرب يقال هو من غسان » ففى 
هذا من أمره دلالة على جواز أخذ الجزية من العرب كجوازه من العجم ٠‏ وكان أبو يوسف يذهب 
إلى أن الجزية لا تؤخذ من عربى » وقال مالك والأوزاعى والشافعى ۰ العربى والعجمى فى ذلك 
ا - 
وكان الشافعى يقول : إنما الجزية على الأديان لا على الأنساب » ولولا أن نأثم بتمنى 
الباطل وددنا الذى قال أبو يوسف كما قال وأن لا يجرى على عربى صتغار › ولكن الله أجل فى 
أعيننا من أن نحب غير ما قضى به . 


۳۷۳ 


الجزية من يهود خيبر يختص بهم › فلا يؤخذ منهم جزية » وليس كذلك » بل 
الأمر كما بينته لك . 

وذكر الواقدى أن رسول الله ول وضع الجزية على أهل یلة() ثلاثمانة 
دينار كل سنة ۰ وكانوا ثلاثمائة رجل وعلى أهل أذرح'" مائة دينار فى كل 
ارجب() ۰ 


(۱) أيلة : على ساحل بحر القلزم مما يلى الشام . 

(۲) آذرح : قرية بالشام . 

(۲) قال الواقدی : وکتب لهم کتابا : بسم الله الرحمن الرحیم » هذا أمنة من الله ومحمد النببی 
ليوحنة بن رؤبة وأهل أيله » لسفنهم وسائرهم فى البر والبحر ولهم ذمة الله وذمة محمد رسول 
الله ؛ ولمن كان معه من أهل الشام . وأهل اليمن ؛ وأهل البحر » ومن أحدث حدثاً فإنه لا يحول 
ماله دون نفسه » وإنه طيب لمن أخذه من الناس ؛ وإنه لا يحل أن يمنعوا ماءاً يريدونه » ولا 
طريقاً يريدونه من بر أو بحر . 


۳۷ 


فصل فى ذكر عمال رسول الله يك على الجزية 


اعلم أنه قد تبين مما تقدم أن الذين بعثهم رسول الله کل لأخذ الجزية 
ثلاثة نفر » فبعث أبا عبيدة عامر ٠‏ وقيل : عبد الله بن عامر » والصحيح عامر 
ابن عبد الله بن الجراح بن هلال بن اهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة القرشی الفهری . أحد العشرة الذين شهد لهم رسول 
الله ي بالجنة » وأحد كبراء الصحابة » وفضلائهم ٠‏ وأهل السابقة منهم › 
وأمين هذه الأمة إلى أهل نجران أيضا”) » وبعث معاذ بن جبل(ارضی الله 


(۱) له ترجمة فى : ( طبقات ابن سعد ) : ۳ / 105 ۰ ( طبقات خليفة ) : ۰۲۷ ۳۰۰ ۰ (تاريخ 
خليفة ) : ۱۳۸ ۰ ( التاریخ الكبير ) : ١‏ / 454 - 40 ۰ ( التاريخ الصغير ) : ۰/۱ ۰ 
(المعارف) : 4717 - 478 ۰ (الجرح والتعديل) : ۰۳۲۵/۲( جامع الأصول ): 
۹ - ۰۲۱ ( تهذیب الأسماء واللغات ) : ۲ / ۲۵۹ ۰ ( تهذيب التهذيب ) : ٠‏ / ۰۲۹۳ 
( الاصابة ) : ۳ / ۰۸۰ , ترجمة رقم ( ۰۹۰ )۰ ( تاریخ الخميس ) : ۲ | ۲۵۵ ۰ 
( كنز العمال ) : ۲۱6/۱۳ - ۰۲۱۹ ( شذرات الذهب ) : ۰۲۹/۱ ( سير الاعلام ) : 
۱ - ۰۲۳ ترجمة رقم (۱) .. 

(۲) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدی بن کعب بن عمرو بن آدی بن سعد ابن 
على بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج . 
روى الواقدى عن رجاله أن معاذاً شهد بدرا وله عشرون سنة أو إحدى وعشرون قال ابن سعد : 
شهد العقبة فى روايتهم جميعاً مع السبعين . 

قال أحمد : حدثنا أبو معاوبة » حدثنا الأعمش › عن شقيق » عن مسروق » عن عبد الله 

ابن عمرو قال : قال رسول الله يد خذوا القرآن من أربعة : من ابن مسعود » وأبى ؛ ومعاذ بن 
جبل » وسالم مولى أبى حذيفة » توفى سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة . له ترجمة فى 
( التاريخ الكبير ) : ۷/ ۳۵۹ - ۳۹۰۰ ۰ ( التاريخ الصغير ) : ۱7/۱ ۰ 1۷ ۰ ۰4٩‏ ۵۲ ۰ 
۳ (المعارف) : ۲۵4 ۰ (الجرح والتعدیل) : ۲4۶/۱ - 755 ۰ ( حلية الولیاء ) : 
۲-۲۱ ۰ (تهذيب الأسماء واللغات) : ۹۸/۲ - ۱۰۰ ۰ (کنز العمال) : ۵۸۳/۱۳ ۰ = 

= (شذرات الذهب) : ١‏ / ۲۹ ( سير أعلام النبلاء ) : ۱ / ٤٤١‏ - 2۱۱ » ترجمة رقم ( ۸۲ ) . 


Vo 


تبارك وتعالى عنه إلى أهل نجران أيضا » وبعث على بن أبى طالب رضى 
الله تبارك وتعالى عنه إلى أهل نجران أيضاً » وبعث معاذ بن جبل رضى الله 
تبارك وتعالى عنه إلى أهل اليمن . لأخذ الجزية » وغير ذلك » والله تعالى 
أعلم بالصواب . 


فصل فى ذكر عمال رسول الله و 
على الزكاة 


اعلم أن رسول الله و لما صدر من الحج سنة عشر » أقام بالمدينة 
حتى رأى هلال المحرم سنه إحدى عشر aa‏ فى سا 
فبعث عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه على الصدقات » وبعث 
خالد بن Hea.‏ 
ومباعداً لهم فاستعمله رسول الله ی على صدقات زبيد ومذحج كلها » وبعثه 
معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة ‏ وكان معه فى بلاده حتى توفى 
رسول الله 36 » وبعث معاذ بن جبل رضى الله تبارك وتعالى عنه إلى 
اليمن » وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين د بقرة تبيعا أو تبيعة » وفى كل أربعين شاة 
شاه . رواه أبو داود(") . 


(۱) المصتق بتشدید الدال وکسرها : أى عاملاً یستوفی الزكاة من آربابها وفی ( معالم السنن ) 
للخطابی : ان المصدق بتخفیف الصاد : العامل ۰ وفی ( المطالع ) : المصدق بتخفیف الصاد : 
آخذ الصدقة ۰ قال ثابت : ویقال أيضاً للذى یعطیها من ماله ۰ فإذا شددت الصاد فهو المتصدق لا 
غير .( التراتیب الادارية ) : ۱ / ۳۹۲ - ۳۹۷ ۰ باب فى العامل على الزكاة . 

(۲) ( سنن أبى داود ) : ۲ .۲۵۵ ۰ کتاب الزکاة ؛ باب ( ٤‏ ) فى زكاة السائمة ‏ 
حدیث رقم (1514) » وأخرجه ابن ماجة فى الزكاة » باب صدقة الابل » حدیث رقم (۰)۱۷۹۸ 
والترمذی فى الزكاة » باب فى زكاة الإبل والغنم » حدیث رقم (1۲۱) وقال : " حدیث حسن » 
والعمل على هذا الحدیث عند عامة الفقهاء » وقد روی يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهری 
عن سالم بن عبد الله بن عمروالخطاب بهذا الحديث ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين " - 


۳۷۹ 


وبعث أبى بن كعب مصدقا على بلى وعذرة وجميع بنى سعد بن 
هدم على ما رواه الامام أحمد » وبعث عدى بن حاتم على طئ وصدقاتها ‏ 
وعلى بنى أسد . 

روى مسلم عن عدى بن حاتم » قال : أتيت عمر بن الخطاب 
رضى الله تبارك وتعالى عنه » فقال : إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله 


- وسفيان بن حسين أخرج له مسلم واستشهد به البخارى › إلا أن حديثه عن الزهرى فيه ما قال » 
وهو ممن اتفق البخاری ومسلم على الاحتجاج بحديثه » وقال الترمذى فى ( كتاب العلل ) : " 
سألت محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا الحديث » فقال : أرجو أن يكون محفوظاً وسفيان بن 
الحسين صدوق " . ولفظ الحديث عند أبى داود : 

كتب رسول الله يه كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ۰ فقرنه بسيفه » فعمل 
به أبوبكر حتى قبض » ثم عمل به عمر حتى قبض › فكان فيه " فى خمس من الإبل شاة " » 
وفى عشر شاتان وفى خمس عشرة ثلاث شیاه » وفى عشرين أربع شیاه » وفى 
خمس وعشرين ابنة مخاض . إلى خمس وثلاين » فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون » إلى 
خمس وأربعين . فاذا زادت واحدة ففيها حقة › إلى ستين » فإذا زادت واحدة ففيها جذعة » 
إلى خمس وسبعين » فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون » إلى تسعين » فإذا زادت واحدة ففيها 
حقتان » إلى عشرين ومائة » فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففى كل خمسين حقة وفى كل أربعين 
ابنة لبون ؛ وفى الغنم فى كل أربعين شاة شاة » إلى عشرين ومائة » فان زادت واحدة فشاتان 
إلى مائتين ٠‏ فان زادت [ واحدة ] على المائتين ففيها ثلاث [ شیاه | ۰ إلى ثلثمائة » فان 
كانت الغنم أكثر من ذلك ففى كل مائة شاة شاة » وليس فيها شئ حتى بلغ المائة » ولا يفرق بين 
مجتمع » ولا يجمع بين متفرق » مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان [بینهما] 
بالسوية » ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عيب . 

قال : قال الزهرى : إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا : ثلثاً شراراً » وثلثا خياراً » وثلثاً 
وسطأ » فاخذ المصدق من الوسط » ولم يذكر الزهرى البقر › ثم قال فى الحديث رقم )١519(‏ : 
حدثنا عثمان بن أبى شيبة » حدثنا : محمد بن يزيد الواسطى ۰ أخبرنا سفيان بن حسين » بإسناده 

ومعناه » قال : فإن لم تكن ابنة مخاض » فابن لبون » ولم يذكر كلام الزهرى . 


۳۷۳۷ 


يي ووجوه أصحابه صدقة طئ جئت بها إلى رسول الله و (). وبعث 
الزبير » قال ابن زيد وقيس بن عاصم على صدقة بنى سعد › فبعث الزبير" › 
قال : على ناحية » وقيس بن عاصم”() على ناحية . 


(۱) ( مسلم بشرح النووى ) : ۳۱۰/۱۹ ۰ كتاب فضائل الصحابة » باب ( 4۷ ) من 
فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطئ ‏ حدیث رقم ( ۲۵۲۳ ) 
و( مسند أحمد ) : ١‏ / 4 ۰ حديث رقم ( ۳۱۸ ) من مسند عمر بن الخطاب رضى الله تبارك 
وتعالى عنه . 

(۲) هو الزبير بن العوام بن خلويد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤى بن غالب - حوارى رسول الله ۶ وابن عمته صفية بنت عبدالمطلب » وأحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة » وأحد الستة أهل الشورى ٠‏ وأول من سل سيفه فى سبيل الله » وأبو عبد 
الله رضى الله تبارك وتعالى عنه » أسلم وهو حدث › له ست عشرة سنة . 

قتل الزبير فى رجب سنة ست وثلاثين عن أربع وستين أو بضع وخمسين سنة بوادى 
السباع على سبعة فراسخ من البصرة ء أما أنه قد بعثه النبى يه على الصدقة › فيعكر 
على ذلك ما قاله هشام - فیما ذكر الحافظ الذهبى فى ( سير الأعلام ) : رد » وما ولى إمارة 
قطء ولا جباية » ولا خراجاً » ولا شيئاً » إلا أن يكون فى غزو مع النبى يلك » أو 
معأبى بكر » وعمر » وعثمان › له ترجمة فى (التاريخ الكبير ) :۰4۰۹/۳ 
( التاريخ الصغير ) : ١‏ / ۷۵ ۰ ( المعارف ) : ۲۱٩‏ - ۲۷۷ ۰ ( حلية الأولياء ) : ۱/ ۰۸۹ 
( جامع الأصول ): ٩‏ / ۰۱۰-۰( تهذيب الأسماء واللغات ) : ۱ / ۰۱۹۹-۱۹۶ 
(كنز العمال) : ۱۳ / ۲۰۶ - ۲۱۲ ء ( تاريخ الخميس ) : ۰۱۷۲/۱( سير الأعلام ) : 
۲۱۷-۱ ترجمء رقم (۳ ) ( الاصابة ) : ۳۲ / ۵۵۳ - ۵۵۷ ترجمة رقم 
(۲۷۹۱). 

(۳) هو قيس بن عاصم بن أسيد بن جعونة بن الحارث بن عامر بن نمير بن عامر بن صعصعة 
النمیری » قال الحافظ ابن حجر فى ( الإصابة ) : وبعث رسول الله ي الضحاك ساعياً فجاء 
بإيل جلة » فقال : أتيتهم فأخذت جلة أموالهم . ارددها عليهم » وخذ صدقاتهم من مواشى 
أموالهم . ( الإصابة ) : ۳ / 475 4۳۰ » ترجمة قرة بن دعموص النميرى رقم ( 77١8‏ ) ء 
۳ 4۸۳-4۸۲ ترجمة قيس بن عاصم بن أسيد رقم ( 7744 ) . 


۳۷۸ 


وذكر ابن قتيبة أن رسول الله ييي استعمل الزبيرقال ابن بدر : على 
صدقات قومه › وتوفى رسول الله 6 > فذهب بالصدقة إلى أبى بكر 
رضى الله تبارك وتعالى عنه ٠‏ وهی سبعمائة بعير . 

قال عمر بن شبة : حدثنا موسى بن إسماعيل » قال : أنبانا يوسف بن 
الماجشون قال : أخبرنا ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عوف رضى الله 
تبارك وتعالى عنه كان يلى صدقات الإبل والغنم فى عهد رسول الله ی وكان 
بلال رضى الله تبارك وتعالى عنه يلى صدقات الثمار » وكان محمية بن جزء 
يلى الخمس ۰ وأن رسول الله يِه دخل خزانة بلال التى يضع فيها الصدقات › 
فوجد فيها صبرة من تمر فقال : ماهذا التمر با بلال ؟؟ قال : يا رسول الله 
أخذتها لنوائبك » قال : أفأمنت أن تصبح ولها فى جهنم بخاراً » أنفق » ولا 
تخش من ذى العرش إقلالاً » أو اقتار!() . 


(۱) أخرجه البيهقى فى ( دلائل النبوة ) : ١‏ / ۳4۷ ۰ باب ذكر أخبار رويت فى زهده يلد فى الدنيا 
وصبره على القوت الشديد فيها » واختياره الدارالاخرة » وما أعد الله تعالى له فيها على الدنيا . 
وأخرجه أيضاً فى ( شعب الإيمان ) : ۲ / 1١8‏ » باب ( ۱۳ ) التوكل والتسليم » حديث 
رقم ( ۱۳:۰ ) عن أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه »ثم قال : خالفه روح 
ابن عبادة » فرواه عن عوف » عن محمد قال : دخل رسول الله يله على بلال فوجد تمراً 
ادخره ؛ فرواه مرسلاً » وحديث رقم ( ۱۳4۲ ) من حديث روح بن عبادة فذكر ثم قال : 
ورواه مبارك ابن فضالة » عن يونس › عن عبيد » عن محمد بن سيرين » عن أبى هريرة 
موصولاً » وقال فى هامشه : قال الهيثمى فى ( مجمع الزوائد ) : ۳ / ۱۲٩‏ : رواه الطبرانی 
فى الكبير » وفيه مبارك بن فضالة » وهو ثقة وفيه كلام » وبقية رجاله رجال الصحيح › ورواه 
الوا فى زار وتان کن 

قال فى ( کشف الخفاء ) : ۲۱۰/۱ - ۲۱۱ ۰ حدیث رقم ( ۱۳۵ ) : رواه الطبرانی فى 
الکبیر » والقضاعی فى مسنده عن ابن مسعود قال : دخل النبی ۶ على بلال وعنده صبرة من 
تمر فقال : ما هذا يا بلال ؟ قال يا رسول الله : ذخرته لك ولضیفانك » فقال أما تخشی أن یفور 
لها بخار من جهنم أنفق بلال ‏ الحدیث » وذکره النجم عن أبى هريرة أيضاً بلفظ آما تخشی يا 
بلال أن تری له بخاراً فى نار جهنم . 


۳۷۹ 


فصل فى ذكر الصدقة على عهد 
رسول الله 2 


قال الفقیه أبو الليث محمد بن على بن أحمد بن سعید بن حزم : رحمه 
الله فى كتاب ( جوامع السيرة ) : وكان كاتب رسول الله و فى الصدقات 


= ورواه العسكرى فى ( الأمثال ) وكذا البزار فى مسنده عن عائشة بلفظ قالت : قال رسول الله 
يي : آطعمنا يا بلال فقال : يا رسول الله ما دی إل صسبره مدن مغر اة 
فقال : آما تخشی أن یقذف به فى نار جهنم أنفق - الحدیث » وأخرجه البزار أيضاً عن أبى 
هريرة بلفظ أن رسول الله ولك دخل على بلال وعنده صبره من تمر فقال ما هذا قال أدخره فقال 
أما تخشى أن ترى له بخاراً فى نار جهنم أنفق ‏ الحديث » ورواه البيهقى فى الشعب عن أبى 
هريرة مرفوعا ؛ ورواه أيضاً مرسلا عن ابن سيرين » ورواه أبو يعلى بافظ أنفق يا بلال ولا 
تخافن من ذی العرش إقلالا . 
قال فى ( المقاصد ) : وما يحكى على لسان كثيرين فى لفظ الحديث وإنه ' بلالا" 
ويتكلفون فى توجيهه بكونه نهياً عن المنع وبغير ذلك فشئ لم أقف له على أصل . انتهى › 
وأقول مما قيل فيه أن أصله أنفق بلال » قولك : ومنه إن مصدر بل یبل مشدد اللام » وقد 
وجهه الجلال السيوطى فى ( الأشباه والنظائر ) النحوية بأنه من الإتباع وان كان منادى مفرداً 
علما » وعبادته فيها ومنه اتباع كلمة فى التنوين لكلمة أخرى منونة صحبتها كقوله تعالى 
( وجئتك من سبأ بنبأ 6 ( إنا أعتدنا للکافرین سلاسلاً وأغلالاً ) » فى قراءة من نوّن 
الجميع » وحديث أنفق بلالا ولا تخش من ذى العرش . انتهى » وقال فى ( الهمع ) أواخر 
الكتاب الخامس : روى البزار فى مسنده وغيره : أنفق بلالاً ولا تخش من ذى العرش إقلالاً : 
نون المنادى المعرفة ونصبه لمناسبة إقلالا . انتهى » وأقول ظاهر كلامه فى الكتابين أن الرواية 
بالنصب ۰ ومقتضى ما فى المقاصد أنه بالضم فليراجع ٠‏ وكلام السيوطى لا يفيد حصر الرواية 
بالنصب . 


۳/۸۰ 


N 


الزبير بن العوام رضى الله تبارك وتعالى عنه .فان غاب أو اعتذر كتب 
جهم بن الصلت » وحذيفة بن اليمان رضى الله عنهما() . 


فصل فى ذكر الخارص على عهد 
رسول الله 6 


قال ابن سيده : خرص السعود یسخرصه ۰ خرصاً حزرة 
وقیل: الخرص المصدر » والخرص الاسم ؛ والخراص الحراز ۰ فکان رسول 
الله و يبعث من یخرص الثمار على آربابها لاجل الزكاة الواجبة فى تلك 
الثمار توسعة علیهم ۰ ورفقا بهم » لأنهم لو منعوا من أجل سهم المساکین من 
كلها یا :"ومن التصسرت ها بالصلة رة اسر نی الق ,كاد 
عليهم فيه مشقة كبيرة » ولو تركوا » والمتصرف بالأكل وغيره لاضر ذلك 
بالمساكين » ولتلف كثير مما يجب فيه الزكاة » ولهذا كان توجيه النبى و 
الخارص وإرساله إياه . 

وقد وقع فى ( الموطأ ) من رواية مالك » عن ابن شهاب » عن سعيد 
بن المسيب أن رسول الله 4 قال ليهود خيبر [ يوم الفتح ] : أقركم [ فيها ] » 
ما أقركم الله [ عز وجل](۲ » على أن الثمر بيننا وبينكم » قال : فكان رسول 


(۱) ( التراتيب الادارية ) : ۳۹۸/۱ - ۰۳۹۹ ثم قال : نقل الحافظ فى ( تلخيص الحبير ) عن 
القضاعى: كان الزبير وجهم يكتبان أموال الصدقات » وترجم الحافظ فى (الإصابة) : 
جهم بن سعد » فقال : ذكره القضاعى فى كتاب ( النبى وقد ) » وأنه هو والزبير كانا يكتبان 
أموال الصدقة » وكذا ذكره القرطبى فى (المولد النبوی) من تأليفه . 

ونقل القلقشندی فى (صبح الأعشى) ۰ عن (عيون المعارف وفنون أخبار الخلاشف) 
للقضاعى : أن الزبير بن العوام » وجهم بن الصلت كانا يكتبان للنبی يل أموال الصدقات » وأن 
حذيفة بن اليمان كان يكتب له خرص النخل » فإن صح ذلك فتكون هذه الدواوين قد وضعت فى 
زمانه و (المرجع السابق) . 

(۲) زيادة للسیاق من (الموطأ) : 


۳۸1 


الله و يبعث عبد الله بن رواحة فیخرّص بينه وبينهم » ثم يقول : إن شئتم 
فلكم » وإن شنتم فلى › فكانوا یأخذونه( . 

قال أبو عمر بن عبد البر : هكذا روى هذا الحديث بهذا الإسناد » عن 
مالك » عن ابن شهاب » عن سعيد جماعة رواة الموطأ » وكذلك رواه أكثر 
أصحاب الزهرى » وقد وصله منهم صالح بن أبى الأخضر » عن ابن شهاب » 
عن سعيد بن المسيب » عن أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه » قال : 
أن رسول الله يلو لما فتح خيبر دعى اليهود > فقال : نعطيكم الثمر على أن 
يعملوها على النصف , أقركم ما أقركم الله » وكان رسول الله يلد يبيعث عبد 
الله بن رواحة يخرصها عليهم » ثم يخبرهم أيأخذون بخرصه أم يتركون . 

وقال معمر عن الزهرى : فى هذا الحديث خمس رسول الله 9 
خيبر » ولم يكن له ولا لأصحابه عمال ليعملونها » ويزرعونها » فدعا يهود 
خيبر » وكانوا أخرجوا منها › فدفع إليهم خيبر أن تعملوها على النصف › 
يردونه إلى النبی َي وأصحابه » وقال لهم : أقركم على ذلك ما أقركم الله › 
فكان يبعث إليهم عبدالله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب » ثم يحضر 
يهود يأخذونها بذلك الخرص ‏ أو يدفعونها بذلك الخرص . 

قال : وإنما أمر رسول الله ييب بذلك الخرص لكى تحصى الزكاة قبل 
أن يؤكل الثمر ۰ ويفرق » وكانوا كذلك » وذكر تمام الخبر . 

وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الرزاق » قال : أنبأنا ابن جريج › 
قال : أخبرت عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة رضى الله تبارك 
وتعالى عنها أنها قالت وهی تذكر شأن خيبر : كان رسول الله ي يبعث ابن 
رواحة إلى اليهود » فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه » ثم 
يخبرون يهود أيأخذونه بذلك الخرص أم يدفعونه عليهم بذلك » وإنما كان أمر 
رسول الله و بالخرص لكى يحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة » ویفرق() . 


(۱) ( موطأ مالك ) : ١٠ ٤4‏ كتاب المساقاه » باب ما جاء فى المساقاة . 
(۲) ( مسند أحمد ) : ۷ / ۲۳4 ۰ حدیث رقم ( ۲۶۷۷۷ ) من حدیث السيدة عائشة رضی الله تبارك 
وتعالی عنها » حدیث رقم ( ۲6۷۷۸ )۰ وفیه :" حين يطيب التمر» وقال : قبل أن يؤكل الثمار . 


FAY 


وقد اختصره أبو داود) » ولم يذكر الزكاة أيضاً » ولأخمد من حديث 
وكيع أبنأنا العمرى » عن نافع » عن ابن عمر أن النبى 6 > بعث ابن رواحة 
إلى خيبر » يخرص عليهم » ثم خيرهم أن يأخذوا أو يردوا » فقالوا : هذا الحق 
بهذا قامت السموات والارضص(؟ . 

وذکر ابن إسحاق أن عبد الله بن رواحة » خرص عاماً واحداً » ثم 
أصيب بموته » وكان جبار بن صخر أخو بنى سلمة » هو الذى يخرص عليهم 
بعد عبد الله بن رواحة » وكان جبار جاء من أهل المدينة وحاسبهم . 

وقد روى أن رسول الله يه ؛ بعث سهل بن خثيمة خارصاً خيبر . 

وقال ابن شهاب » عن عتاب بن أسد أن رسول الله يكو بعثه » وأمره 
أن يخرص العنب » كما يخرص النخل ٠‏ وأن يأخذ زكاة العنب زبیبا » كما 


2 


يأخذ زكاة النخل تمرا » وذکره أبو داود( » وقال الامام أحمد : حدثنا محمد بن 


(۱) ( سنن آبی داود ) : ۳ / 544 ۰ کتاب الببوع وال(جارات » باب ( ۳١‏ ) فى الخرص ۰ 
حدیث رقم ( ۳۶۱۳ )۰ ( ۳۶۱ )۰ ( ۳۶۱۵ ) ۰ بأسانيد وسیاقات مختلفة . 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) ( سنن أبى داود ) : ۲ / ۲۵۷ » کتاب الزکاة » باب ( ۱۳ ) فى خرص العنب » حديث رقم 
( ۱۱۰۳ ) » قال الخطابی فى ( معالم السنن ) : إنما یخرص من الثمر ما يحيط به البصر بارزا 
لا يحول دونه حائل ولا یخفی موضعه فى خلال ورق الشجر › والعضب فى هذا المعنی کثمر 
النخل . 
فأما سائر الثمار فانها لا تجری فیها الخرص لأن هذا المعنی فیها معدوم وفائدة الخرص ومعناه 
أن الفقراء شرکاء آرباب الأموال فى الثمر فلو منع آرباب المال من حقوقهم ومن الانتفاع بها إلى 
أن تبلغ الثمرة غاية جفافها لاضر ذلك بهم › ولو انبسطت آیدیهم فیها لأخل ذلك بحصة الفقراء 
منها إذ ليس مع کل أحد من التقية ما تقع به الوثيقة فى أداء الأمانة فوضعت الشريعة هذا المعیار 
لیتوصل به أرباب الأموال إلى الانتفاع ویحفظ على المساکین حقوقهم . وإنما یفعل ذلك عند أول 
وقت " بدو " صلاحها قبل أن يؤكل ويستهلك ليعلم حصة الصدقة منها فیخرج بعد الجفاف بقدرها 


تمرا وزبيبا . 


۳۸۳ 


سابق » قال : أبنأنا إبراهيم بن طهمان-» عن أبى الزبير » عن جابر رضى الله 
تبارك وتعالى عنه أنه قال : أفاء الله خيبر على رسول الله 6 » فأقرهم 
رسول الله ك [ كما كانوا ]۲۷ » وجعلها بينه وبينهم » فبعث عبد الله بن 
رواحة فخرصها عليهم » ثم قال : يا معشر اليهود أنتم ابغض [ الخلق ] إلى » 
[ قتلتم أنبياء الله ] وكذبتم على الله » وليس يحملنى بغضى إياكم على أن 
أحيف عليكم » قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر ۰ فان شختم فلکم » وإن 


5 وفيه دليل على صحة القسمة فى الثمار بين الشركاء بالخرص لأنه اذا صح ان يكون عياراً 

فى إفراز حصة الفقراء من حصة أرباب الأموال كان كلك عياراً فى إفراز حصص الشرگاء . 

قلت : ولم یختلف أحد من العلماء فى وجوب الصدقة فى التمر والزبیب » واختلفوا فى 
وجوب الصدقة فى الزیتون » فقال ابن آبی لیلی : لا زكاة فيه لأنه " آدم غير ماکول بنفسه وهو 
آخر قولی الشافعی وأرجبها أصحاب الرأی وهو قول مالك والاوزاعی والثورى الا آنهم اختلفوا 
فى كيفية ما يؤخذ من الواجب فيه فقال أصحاب الرأی : يؤخذ من ثمرته العشر أو نصف 
العشر . 
قال الأوزاعى : يؤخذ العشر منه بعد أن يعصر زيتاً صافياً . 

وأما الحبوب فقد اختلف العلماء فيها فقال أصحاب الرأى تجب الصدقة فى الحبوب ما كان 
مقتاتاً منها أو غير مقتات . 

وقال الشافعى : كل ما جمع من الحبوب أن يزرعه الآدميون وییبس ويدخر ويقتات ففيه 
الصدقة › فأما ما يتفكه به أو ما يؤتدم به أو يتداوى به فلا شئ فيه . 
وأخرجه الترمذى فى الزكاة باب فى الخرص حديث ( 144 ) » وقال : [ هذا حديث حسن 
غريب ] وابن ماجة فى الزكاة باب خرص النخل والعنب حديث ( ۱۸۱٩‏ ) قال الترمذی : [ وقد 
روى ابن جريج هذا الحديث عن عروة عن عائشة ؛ وسألت محمداً ‏ يعنى البخارى ‏ عن هذا » 
فقال : حديث ابن جريج غير محفوظ وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد اصح ] . 
قال المنذرى : [ وذكر غيره أن هذا الحديث منقطع » وما ذكره ظاهر جداً » فإن عتاب بن أسيد 
توفى فى اليوم الذى توفى فيه أبو بكر الصديق رضى الله عنهما » ومولد سعيد بن المسيب فى 
خلافة عمر ۰ سنة خمسة عشرة » على المشهور » وقيل : كان مولده بعد ذلك » والله أعلم ] . 

(۱) زيادة للسياق من ( المسند ) . 


۳۸ 


[ أبيتم ] فلى » فقالوا N EET‏ . [ قد أخذنا 
فاخرجوا عنا ] . 

وذكر الواقدى أن رسول الله ي » لما فتح خيبر » سأله يهود › فقالوا : 
يا محمد نحن أرباب النخل » وأهل المعرفة بها » فساقاهم على الشطر من 
التمر » والزرع » وكان يزرع تحت النخل » فقال رسول الله َة : أقركم ما 
أقركم الله » فكانوا على عهد رسول الله ی حتى توفى » وأبى بكر » وصدرا 
من خلافة عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما » وكان رسول الله يِه ييعث 
عبدالله بن رواحة » يخرص عليهم النخل ‏ فإذا خرص قال : إن شئتم فلکم 
وتضمنون نصف ما خرصت » وان شئتم لنا » ويضمن لكم ما خرصت ‏ وأنه 
خرص عليهم أربعين ألف وسق فجمعوا له حليا من حلى نسائهم . فقالوا : هذ 
لك وتجاوز فى القسم » فقال : يا معشر يهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله 
إلى » وما ذاك يحملنى أن أحيف عليكم » قالوا : لهذا قامت السموات 
والأرض » وكان عبد الله يخرص عليهم » فلما قتل يوم موته » بعث رسول 
الله كه أبا الهيثم بن التيهان » يخرص عليهم » ويقال جبار بن صخر › وكان 
نصنع بهم مثل ماکان يصنع ابن رواحة » ويقال : الذى خرص بعد ابن 
رواحة عليهم فروة بن عمرو( . 


(۱) ( مسند أحمد ) : ٤‏ / 44" ۰ حديث رقم ( ١4077‏ ) من مسند جابر بن عبد الله رضى الله 
تبارك وتعالى عنه . 
(۲) ( مغازى الواقدی ) : ۸ ۰ - ۹۱ . 


۳۸۵ 


فصل فى ذكر من ولى السوق فى زمن رسول الله يل 
وتعرف هذه الولاية اليوم بالحسبة ‏ . 
ومتوليها يقال له المحتسب() 


اعلم أن الحسبة أمر بالمعروف ‏ إذا ظهر تركه » ونهى عن المنكر › 
إذا ظهر فعله » والأصل أن الاحتساب طلب الأجر » والاسم الحسبة . 


(۱) قال الإمام العلامة أبو الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور الافریقی المصری : الحسبة فى 
الأمر : أى حسن التدبير والنظر فيه » وليس هو من احتساب الأجر وفلان محتسب البلد › ولا 
تقل : محسبه, ( لسان العرب ) : ۱ / ۳۱۷ . 

(۲) قال العلامة مصطفی بن عبد الله القسطنطی الرومی الحنفی » الشهیر بالملا کاتب الجلبی › 
والمعروف بحاجی خليفة » فى ( کشف الظنون ) : ۱ / ۷۷ - ۷۸ : علم الاحتساب : وهو علم 
باحث عن علم الاحتساب وهو علم باحث عن الأمور الجارية بين أهل البلد من معاملاتهم اللاتى 
لا يتم التمدن بدونها من حيث إجرائها على قانون العدل بحیث يتم التراضی بين المتعاملین وعن 
سياسة العباد بنهی عن المنکر وأمر بالم‌روف بحیث لا یژدی إلى مشاجرات وتفاخر بين العباد 
بحسب ما رآة الخليفة من الزجر والمنع ومبادئه بعضها فقهی › وبعضها آمور استحسانية ناشئة 
من رأى الخليفة » والغرض منه تحصيل الملكة فى تلك الأمور ۰ وفائدته إجراء أمور المدن 
فى المجارى على الوجه الأتم » وهذا العلم من أدق العلوم ولا يدركه إلا من له فهم ثاقب › 
وحدس صائب ؛ إذ لأشخاص والأزمان والأحوال ليست على وتيرة واحدة ؛ فلا بد لكل واحد من 
الزمان والأحوال سياسة خاصة ۰ وذلك من أصعب الأمور فلذلك لا يليق بمنصب الاحتساب الا 
من له قوة قدسية مجردة عن الهوى ؛ كعمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه » ولذلك 
كان علماً فى هذا الشأن كذا فى ( موضوعات ) لطف الله » وعرفه المولى أبو الخير بالنظر فى 
أمور أهل المدينة بإجراء ما رسم فى الرياسة وما تقرر فى الشرع ليلا ونهاراً سراً وجهاراً ثم 
قال وعلم الرياسة [ السياسة ] المدينة مشتمل على بعض لوازم ها المنصب ولم نر كتاباً صنف 
فيه خاصة وذكر فى ( الأحكام السلطانية ) ما يكفى . 

وتقول الدكتورة سعاد مصطفى أبو زيد فى ( الحسبة فى مصر الإسلامية ) : والمصادر 
التى تتحدث عن الحسبة شرعا تذكردون استثناء تقريبا أنها وظيفة دينية أساسها الأمربالمعروف- 


۳۸۹ 


= والنهى عن المنكر ۰ والمقصود بالمعروف هنا هو كل قول أو فعل أو قصد حسنه الشارع وأمر 

به » والمنكر هو : هو كل قول أو فعل أو قصد قبحه الشارع ونهى عنه . 
وقد حبب الله إلينا الخير ؛ وأمرنا أن ندعو إليه » فكره إلينا المنكر ونهانا عنه » وأمرنا 
بمنع غيرنا منه » ونحن نجد فى نصوص القرآن الكريم وفى الآيات البينات خير أدلة على ذلك » 
فقد صدر الأمر بها صراحة فى قوله تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون 6 كذلك امتدحها فى قوله : ( لا خير فى 
كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ‏ وكذلك جعلها من 
صفات الإيمان وقرنها بإقامة الصلاة › وإيتاء الزكاة وطاعة الله مع تقديمها فى الذكر فى قوله : 
( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون هن المنكر ويقيمون 
الصلاة ویژتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ) كما 
قرنها بكثير من صفات المؤمنين فى قوله : (التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون . 
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين» 
وجعل تركها والعمل بخلافها من صفات المنافقين فى قوله : ( المنافقون والمنافقات بعضهم 
من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف 6 ۰ ونم من تركها وجعل تركها سبباً للعنة 
فى قوله : ( لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون * كانوا لا یتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون 6 . 

ثم أضافت الدكتورة سعاد مصطفى أبو زيد فى ( المرجع نفسه ) › الملحق رقم ( 5 ) 
وأثبتت به جدولاً بأسماء أهم المحتسبين فى مصر ۰ وسنوات توليتهم ٠‏ والحكام الذين تولوا فى 
عهودهم ۰ مؤيداً بالمراجع المتخصصة فى الموضوع » وذلك من ص 757 - ۲۷۲ ۰ فليراجع 

وأفرد الدكتور أحمد عبد الرازق أحمد ؛ فى كتابه ( البذل والبرطلة زمن سلاطين 
المماليك » دراسة عن الرشوة ) » فصلاً خاصاً أسماه : الوظائف الدينية والبذل والبرطلة › فقال : 
أما الحسبة » خامس الوظائف الدينية الرفيعه التى كان لصاحبها مجلس بالحضرة السلطانية › 
وبدار العدل الشریف ‏ فقد فسد أيضاً أمرها نتيجة للبذل عليها طوال عصر سلاطين المماليك » 
وفى هذا المعنى يقول أحد كتاب القرن الثامن الهجرى الرابع عشر الميلادى : "وأما أمر - 


‘AV 


> الحسبة فاعلموا ‏ رحمکم الله - أن أمرها قد فسد › واستحكم فساده » وكثر الطمع فى أموال 

الناس يسببها » وقد بقيت سيئة فلا يحل للسلطان أن يوليهاأحداً » ولا حاجة للناس بها . 

والحق أن البذل على هده الوظيفة يعتبر أحد الأسباب الرئيسية » التى عجلت يتدهورها 
وانهيارها » خاصه وأن الأمر لم يعد يقتصر على توليها بالرشوة والبراطيل » وإنما استقر الحال 
على توليها حسب مصطلح العصر عن طريق البذل ؛ مما أدى إلى كنثرة الطامعين فيها 
وإلى المزايدة عليها فيما بينهم » وبالتالى لم يعد المحتسب بحاجة إلى مجرد تناول رشوة مقنعه 
أو خفية » وإنما وصل به الحال إلى فرض مقررات شهرية كلى الباعة والتجار وأصحاب 
الحرف والصنائع . 

ولهذا لم يكن عجيبا أن تسير الحسبة بخطى سريعة إلى الهاوية » بسبب تلاعب الجهلة بهذا 
المنصب الجليل ؛ ففى سنة ۸۰٩‏ ه - ٠٠١١‏ م › والتى يعدها وليها فى الشهر الواحد ثلاثة أو 
أربعة » " بسبب ذلك أنهم فرضوا على المنصب مالاً مقرراً » فكان من قام فى نفسه أن يليه يزن 
المبلغ ويخلع عليه ثم يقوم آخر ويزن ويصرف الذى قبله . 

وفى رمضان سنة ۷۸۹ ه / ۱۳۸۷ ۰ استقر نجم الدين محمد الطنبدى » وكيل بيت 
المال فى حسبة القاهرة » عوضا عن جمال الدين محمود القيصرى بحكم انتقاله إلى قضاء 
العسكر بعد أن سعى فيها بخمسين ألف درهم » قيمتها يومئذ أكثر من ألفى دينار ذهب . 
ويبدو أن بهاء الدين محمد بن البرجى كان دائب السعى على هذه الوظيفة بدليل أنه عاد إليها فى 
شهر ربيع الول سنة ۷۹۹ ه / ۰۱۳۹۷ بمال قام به فى ذلك › إذ أنه لم يل قط إلا بمال » 
فتشاعم الناس من ولايته. 

وفى شعبان من نفس العام استقر زين الدين شعبان الآثارى فى حسبة الفسطاط » عوضاً 
عن نورالدين على بن عبدالوارث البكرى بمال التزم به » يبدو أنه استدان أغلبه » لأنه يفهم من 
المصادر المعاصرة أنه اضطر إلى الفرار من هذا المنصب فى شهر ذى القعدة سنة ۸۰۰ ه = 
۸ م » هرباً من مطالبة أرباب الدیون بمالهم ۰ فخلع بها على شمس الدين محمد الشاذلى » 
الذى كان عارياً من العلم » غاية فى الجهل ۰ حتى تولی بالبذل والبراطيل . 

وحل القرن التاسع الهجرى لتدخل الحسبة أخطر مراحل تدهورها وانهيارها » بسبب كثرة 
البذل والسعى عليها » مما نتج عنه عدم استقرارهذه الوظيفة البالغة الأهمية بالنسبة للحياة 
الاقتصادية » ويكفى للتدلیل على ذلك ۰ أنه وليها على مدى هذا القرن مائة وثلاثة وعشرين - 


"84/4 


وخرج البخارى من حديث الليث عن يونس عن ابن شهاب قال : 
أخبرنى سالم بن عبد الله » أن ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما » 
قال : رأيت الناس فى عهد رسول الله يلك يبتاعون جزافاً [ يعنى الطعام ] 
يضربون أن يبيعون فى مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم() . 


= محتسباً للقاهرة فقط ؛ اتهمت المصادر المعاصرة أغلبهم بالسعى عليها بالمال رغم جهلهم وسوء 

سلوكهم . 

ويجمع المعاصرون على أن أضخم مبلغ بذل على هذه الوظيفة خلال القرن التاسع 
الهجرى الخامس عشر الميلادى » هو عشرة آلاف دينار » بذلها شمس الدين بن يعقوب فى 
المحرم سنة ۸۲۰ ه 1777 م » على هيئة هدايا قدمها للسلطان المؤيد ۰ ومع ذلك فلم يمكث فيها 
سوى ستة أشهر » حيث عزل فى جمادى الآخرة ؛ بعد أن سعى عليه عماد الدين ابن بدر الدين 
ابن الرشيد . 

قال محققه : ومع ذلك فهناك ثلاثة من الأتقياء العلماء العاملين قد شغلوا وظيفة المحتسب 
بجدارة » وعن استحقاق » وبعضهم شغلها أكثر من مرة » وهم : 

- بدر الدين العينى » صاحب كتاب (عمدة القارى بشرح صحيح البخاری ) ؛ وصاحب قصر 
العينى المقام عليه كلية الطب جامعة القاهرة حتى الآن . 

- أحمد بن على بن عبد القادر المقريزى » تقى الدين » المؤرخ » صاحب كتاب ( إمتاع الأسماع) . 

- أحمد بن على بن حجر صاحب كتاب ( فتح البارى شرح صحيح البخارى ) ۰ والذى قال عنه 
السيوطى فى ( طبقات الحفاظ ) : " حافظ الدنيا على الإطلاق " 

(۱) ( فتح البارى ) : ۶ / 11۱ ۰ كتاب البيوع » باب ( ٥١‏ ) من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن 
لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله » والأدب فى ذلك » حديث رقم ( ۲۱۳۷ ) » قوله : "باب من 
رای ذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبعه حتى يؤويه إلى رحله » والأدب فى ذلك " أى تعزير من 
يبيعه قبل أن يؤويه إلى رحله » ذكر فيه حديث ابن عمر فى ذلك » وهو ظاهر فيما ترجم له › 
وبه قال الجمهور › لكنهم لم يخصوه بالجزاف ولا قيدوه بالإيواء إلى الرحال › أما الأول فلما 

ت من النهى عن بيع الطعام قبل قبضه فدخل فيه المكيل » وورد التنصيص على المكيل من 
وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا أخرجه أبو داود . ص 


۳۸۹ 


وخرجه مسلم من حديث ابن وهب › قال : أخبرنى يونس » عن ابن 
شهاب » قال : أخبرنى سالم أن أباه قال : قد رأيت الناس فى عهد رسول الله 
يِه » إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه فى مكانهم » ذلك حتى تؤوى 


وأما الثانى : فلان الإيواء إلى الرحال خرج مخرج الغالب » وفى بعض طرق مسلم عن 
ابن عمر : " كنا نبتاع الطعام فيبعث إلينا رسول الله يه من یأمرنا بانتقاله من المكان الذى 
ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه » " وفرق مالك فى المشهور عنه بين الجزاف والمكيل : 
فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه وبه قال الأوزاعى وإسحق » واحتج لهم بان الجزاف مربى فتكفى 
فيه التخلية » والاستيفاء إنما يكون فى مكيل أو موزون ؛ وقد روى أحمد من حديث ابن عمر 
مرفوعاً " من اشترى طعاماً بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه " . 

ورواه أبو داود والنسائى بلفظ " نهى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه " والدار 
قطنى من حديث جابر " نهى رسول الله #4 عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان البائع 
والمشترى " ونحوه للبزار من حديث أبى هريرة بإسناد حسن » وفى ذلك دلالة على اشتراط 
القبض فى المكيل بالكيل وفى الموزون بالوزن » فمن اشترى شيئاً مكايلة او موازنة فقبضه 
جزافاً فقبضه فاسد ۰ وكذا لو اشترى مكايلة فقبضه موازنة وبالعكس ۰ ومن اشترى مكايلة 
وقبضه ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانياً » وبذلك كله 
قال الجمهور » وقال عطاء : يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقاً » وقيل : إن باعه بنقد جاز بالكيل 
الأول » ون باعه بنسيئة لم يجز بالأول والأحاديث المذكورة ترد عليه » وفى الحديث مشروعية 
تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة » وإقامة الإمام على الناس من يراعى أحوالهم فى ذلك والله 
تعالى أعلم . 

وفى هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافاً سواء علم البائع قدرها أم لم يعلم » وقال ابن 
قدامة : يجوز بيع الصبرة جزافاً لا نعلم فيه خلافاً إذا جهل البائع والمشترى قدرها فان اشتراها 
جزافاً ففى بيعها قبل نقلها روايتان عن أحمد › ونقلها قبضها . 


۳۹۰ 


0 > [ قال ابن شهاب : وحدثنى عبيد الله بن عمر أن أباه كان 
شر ظعاما جزافا فيحمله إلى أهله ](۲ . 

وخرجه لبخاری انا في کاب الحكوه من حديث مغر عن 
الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه » أنهم كانوا يضربون على 
عهد رسول الله يو إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبعوه فى مكانهم حتى يؤووه 
إلى رحالهم . ذكره فى باب كم التعزير والأدب(" . 

وخرجه مسلم بهذا السند » ولفظه : : عن ابن عمر رضى الله تبارك 
وتعالى عنه عنهما » أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله َل » إذا اذ شتروا 
طعاما جزافا » أن يبعوه فى مكانه حتى بحولوه(*) . 

وخرجه البخارى أيضا من حديث الأوزاعى [ عن الزهرى ] عن 
سالم » عن أبيه رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : رأيت الذين يشترون 
الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله يِه » أن يبيعوه » حتى يؤووه 
إلى رحالهم » ذكره فى باب ما يذكر فى بيع الطعام والحکرة( . 


(۱) (مسلم بشرح النووى) : 477/5٠١‏ ۰ كتاب البيوع » باب ( ۸ ) بطلان بيع المبيع قبل القبض » 
حديث رقم ( ۳۸ ) . 

(۲) ما بين الحاصرتین زيادة للسیاق من ( صحیح مسلم ) . 

(۳) ( فتح الباری ) : ۱۲ / ۲۱۲ ۰ کتاب الحدود ۰ باب ( ۲؛ ) کم التعزیر والأدب » حدیث رقم 
 ) ۱۸۵۲(‏ قال الحافظ فى ( الفتح ) : التعزیر مصدر عزره » وهو مأخوذ من العزر › وهو 
الرد والمنع » واستعمل فى الدفع عن الشخص ‏ کدفع أعدائه عنه » ومنعهم إضراره » ومنه : 

( وآمنتم برسلی وعزرتموهم 6 ۰ وکدفعه عن إتيان القبيح » ومنه : عزره القاضی أى لثلا یعود 
إلى القبیح » ویکون بالقول وبالفعل » بحسب ما يليق به ٠‏ والمراد بالأدب فى الترجمة التادیب » 
وعطفه على التعزیر لان التعزیر يكون بسبب المعصية ‏ والتأدیب آعم منه . ( فتح الباری ) . 

(4) ( مسلم بشرح النووی ) : 2۲۷/۱۰ ۰ کتاب البیوع » باب (۸) بطلان بيع المبیع قبل القبض › 

حدیث رقم ( ۳۷ ) . 

)٥(‏ ( فتح البارى ) : ٤‏ / 4737 ۰ كتاب البيوع اب ( 4 )مايذكر فى بيع الطعام أو الحكرة. 

حديث رقم  )۲۱۳۱(‏ قال الحافظ فى (الفتح) قوله : " باب ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة " 


۳۹۱ 


وخرج مسلم من حديث مالك » عن نافع » عن ابن عمر رضى الله 
تبارك وتعالى عنهما » قال : كنا فى زمان رسول الله 95 نبتاع الطعام » فيبعث 
علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذى ابتعناه فيه » إلى مكان سواه قبل أن 
که 


- أى بضم المهملة وسکون الکاف : حبس السلع عن البيع » هذا مقتضی اللغة » ولیس فى أحاديث 
البا ب للحكرة ذکر كما قال الاسماعیلیی » وکان المصنف استنبط ذلك من الأمر بنقل الطعام إلى 
الرحال ومنع بيع الطعام قبل استيفائه » فلو كان الاحتكار حراماً لم يأمر بما يؤول إليه » وكأنه لو 
يثبت عنده حديث معمر بن عبد الله مرفوعاً ولا يحتكر إلا خاطی " أخرجه مسلم » لكن مجرد 
إيواء الطعام إلى الرحال لا يستلزم الاحتكار الشرعى ؛ لأن الاحتكار الشرعى إمساك الطعام عن 
البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه » وبهذا فسره مالك عن أبى الزناد عن 
سعيد بن المسيب » وقال مالك فيمن رفع طعاماً من ضيعته إلى بيته : ليست هذه بحكرة » وعن 
أحمد إنما يحرم احتكار الطعام المقتات دون غيره من الأشباء ٠‏ ويحتمل أن يكون البخارى اراد 
بالترجمة بیان تعريف الحكرة التى نهى عنها فى غير هذا الحديث وأن المراد بها قدر زائئد على 
ما يفسره أهل اللغة » فساق الأحاديث التى فيها تمكين الناس من شراء الطعام ونقله » ولو كان 
الاحتكار ممنوعاً لمنعوا من نقله » أولبين لهم عند نقله المدى الذى ينتهون إليه » أو لأخذ على 
أيديهم من شراء الشئ الكثير الذى هو مظنة الاحتكار » وكل مشعر بان الاحتكار إنما يمنع فى 
حالة مخصوصة بشروط مخصوصة › وقد ورد فى ذم الاحتكار أحاديث : منها حديث معمر 
المذكور أولاً وحديث عمر مرفوعاً " من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام 
والافلاس " رواه ابن ماجة وإسناده حسن » وعنه مرفوعاً قال : ' الجالب مرزوق والمحتكر 
ملعون " أخرجه ابن ماجة والحاكم وإسناده ضعيف » وعن ابن عمر مرفوعاً " من احتكر طعاماً 
أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ منه . " أخرجه أحمد والحاكم وفى إسناده مقال . 
وعن أبى هريرة مرفوعاً "من احتكر حكرة يريد أن یغالی بها على المسلمين فهو خاطئ . 
" أخرجه الحاكم . 
(۱) ( مسلم بشرح النووى ) : 477/٠١‏ » كتاب البيوع » باب ( ۸ ) بطلان بيع المبيع قبل القبض › 
حديث رقم ( ۲۳ ) » قال الإمام النووى : وفى هذه الأحاديث النهى عن بيع المبيع حتى يقبضه 
البائع ؛ واختلف العلماء فى ذلك فقال الشافعى لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما - 


۳۹۲ 


وخرجه أبو داود » وزاد فى آخره : ' يعنى نشترى به جزافاً!" , 
وخرجه النسائى أيضا!" . 

وخرج البخاری من حديث موسى بن عقبة » عن نافع قال : أبنأنا ابن 
عمر لهم کار پشترون الطعام من الرکبان علی عهد رسول له للك + بعت 
علیهم من يمنعهم أن یبیعوه حیث اشتروه » حتی ینقلوه حيث یباع الطعام() . 


= أو عقارا » أو منقولاً » او نقدا » أو غيره . وقال عثمان البتی : يجوز فى کل مبيع . وقال أبو 
حنيفة : لا يجوز فى کل شئ إلا العقار . وقال مالك : لا يجوز فى الطعام ویجوز فیما سواه ؛ 
ووافقه کثیرون . وقال آخرون: لا يجوز فى المکیل والموزن ویجوز فيما سواهما . آما مذهب 
عثمان البتی فحکاه المازری والقاضی ولم يحكه الاکثرون بل نقلوا الاجماع على بطلان بیع 
الطعام المبیع قبل قبضه قالوا: وإنما الخلاف فیما سواه فهوشاذ متروك والله تبارك وتعالی اعلم . 

(۱) ( سنن أبى داود ) : ۳ / ۷۲۰ - ۷۲۱ ۰ کتاب البیوع والاجارات » باب ( ۱۷ ) فى بيع الطعام 
قبل أن یستوفی » حدیث رقم ( ۳4۹۳ ) . 

قال الخطابی : القبوض تختلف فى الأشياء بحسب اختلافها فى أنفسها وحسب اختلاف 
عادات الناس فیها » فمنها ما يكون بأن يوضع المبیع فى يد صاحبه ومنها ما يكون بالتخلية بينه 
وبين المشتری » ومنها ما یکون بالنقل من موضعه ومنها ما یکون بان یکتال وذلك فیما بيع من 
المكيل كيلا » فأما ما يباع منه جزافاً صبرة مضمومة على الأرض فالقبض فيه : أن ینقل ویحول 
من مکانه » فإن ابتاع طعاما كيلاً ثم اراد أن یبیعه بالکیل الأول لم يجز حتی بکلیه على المشترى 
ثانيا » وذلك لما روى عن النبى كك " أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان » صاع 
البائع وصاع المشترى " . 
وممن قال إنه يجوز بيعه بالكيل الأول حتى يكال ثانيا : أبو حنيفة وأصحابه » والشافعى » 

وأحمد بن حنبل ۰ وإسحاق » وهو مذهب الحسن البصرئ » ومحمد بن سيرين » والشعبيى ؛ 
وقال مالك : إذا باعه نسيئة فهو المكروه » فأما إذا باعه نقداً فلا باس أن يبيعه بالكيل الأول » 
وروی عن عطاء أنه أجاز بيعه نسيئة كان أو نقدا . 

(۲) ( سنن النسائى ) : ۷ / ۲۳۱ ۰ كتاب البيوع ؛ باب ( 57 ) بيع ما يشترى من الطعام جزافاً قبل 
أن ينقل من مكانه » حديث رقم ( 40۱٩‏ ) . 
قال السيوطى فى قوله : " من يأمرنا " هذا أصل إقامة المحتسب اهل السوق . 3 


۳۹۳ 


وذكر أبو عمر بن عبد البر » أن سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية ابن 
عبد شمس بن عبد مناف القرشى » استعمله رسول الله وا بعد الفتح على سوق 
مكة » فلما خرج رسول الله َل إلى الطائف » خرج معه » فاستش هد(" › 
واستعمل عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه على سوق المدينة 
السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود » مع عبد الله بن عتبة بن 
مسعود!" [ وسليمان بن أبى خيثمة ]7 . 


= (۳) وأخرج الإمام أحمد قريباً منه فى ( المسند ) : ۲ / ۲۹۲ ۰ حديث رقم ( 53105 ) » من مسند 
عبد الله بن عمر رضی الله تبارك وتعالی عنه . ۱ 

(۱) ترجمته فى ( الاستیعاب ) : ۲ / ۲۲۱ » ترجمه رقم ( ۹۸۶ ) ۰ ( الاصابه ) : ۱۰۵/۳ ترجمه 
رقم ( ۳۲۱۵ ) . 

(۲) هو السائب بن يزيد بن سعید بن ثمامة بن الأسود بن اخت النمر مختلف فى نسبته ؛ فقيل : 
کثانی »وقیل : کندی » وقیل : ایثی » وقیل : سلمی › وقیل : هذذلی » وقیل : آزدی » وقال ابن 
شعاب : هو من الأزد » وعداوه فى بنی کنانة ‏ وقیل : هو حلیف لبنی أمية » أو لبنی عبد شمس 
ولد فى سنة الثانية من الهجرة » فهو يرب ابن الزبیر » والنعمان بن بثیر فى قول من قال ذلك » 
كان عاملا لعمر على سوق المدينة مع عبدالله بن عتبة مسعود . 

وقال السائب : حج بی أبى مع رسول الله يع » وانا ابن سبع سنين » هذه روایه محمد بن 
یوسف ‏ عنه . 

قال ابن عيينة ۰ عن الزهری » عن السائب بن يزيد › قال : لما قدم النبی و من غزوة 
تبوك تلقاه الناس » فتلقيته مع الناس ‏ وقال مرة : مع الغلمان » وفی حجة الوداع ايضاً . 

حدثنا محمد بن الحکم » حدثتا محمد بن معاوية » حدثنا غسحاق ابن أبى حیان 
[الأنماطى] ۰ حدثنا هشام بن عمارة ۰ حدثنا حاتم بن إسماعيل » حدثنا الجعید ابن عبدالرحمن › 
قال : سمعت السائب بن يزيد یقول : ذهبت بى خالتی الى رسول الله کل » فقالت يا رسول الله 
يكن ابن أختى وجع ۰ فدعا لی » ومسح براسی » ثم توضأ » فشبت من وضوئه ۰ ثم قمت خلف 
ظهره » فنظرت إلى خاتمه بين کتفیه كانه زر الحجلة . 

اختلف فی وقت وفاته ؛ واختلف فى سنه ومولده » فقيل : توفی سنة ثمانین › 


وقيل : سنة ست وثمائین » وقیل : نعنة |حدی وتسعین » وهو ابن آربع وتسعین وقيل : بل = 


۳۹ 


وقال ابن أبى خثيمة [ كانت الشفاء ممن استعمله عمر على سوق 
المدينة ](') ۰ والشفاء هذه هى الشفاء أم سليمان بنت عبدالله بن قرط بن رزاح 
ابن عدى بن كعب العدوية(") : وكانت سمراء بنت نهيك الأسدية ممن أدركت 
رسول الله و وعمرت وكانت تمر فى الأسواق تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر » وتضرب الناس على ذلك بسوط معها . 


> توفى وهو ابن ست وتسعين » وقال الواقدى : ولد السائب بن يزيد ابن أخت النمر ‏ وهو رجل 
من كندة من أنفسهم » له حلف فى قريش ‏ فى سنة ثلاث من التاريخ » له ترجمه فى 
( الاستيعاب ) : ۲ / ۵۷۹ - ۰۷۷ ۰ ( الاصابه ) : ۳ / ۲۸-۲۰ » ترجمه رقم ( ۳۰۷۹ ) . 

(۳) زيادة للسیاق من ( افصابه ) : ۳ / ۲۷ . 

(۱) ما بين الحاصرتین سیاقه مضطرب فى ( الاصل ) » وصوبناه من قوامیس التراجم . 

(۲) هی الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف بن شداد - أو صيداد ‏ بن عبدالله بن قرط بن 
رزاح بن عدى بن كعب القرشية العدوية » وقيل : خالد بدل خلف ‏ وقيل : صداد بدل شداد › 
وقيل : ضرار ؛ أمها فاطمة بنت وهب بن عمرو بن عائد بن عمران المخزومية . 

أسلمت الشفاء قبل الهجرة ء وهی من المهاجرات الأول » وبايعت النبى بء 
وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن » وكان رسول الله 6 يزورها ويقيل عندها فى بیتها ‏ 
وكانت قد اتخذت له فراش وإزاراً ينام فيه » فلم يزل ذلك عند ولدها حتی أخذه منه مروان بن 
الحكم » وقال لها رسول الله يه : علمى حفصة رقية النحلة كما علمتها الكتابة . 

وأقطعها رسول الله و دارها عند الحكاكين بالمدينة ۰ فنزلتها مع ابنها سليمان » وكان 
عمر يقدمها فى الرأى ويرعاها » [ ويرضاها ] » ويفضلها ٠‏ وربما ولاها شيئاً من أمر السوق › 
لها ترجمة فى ( الإصابة ) : ۷/ ۷۲۲۹-۷۲۷ ۰ ترجمة رقم ( ۰۱۱۳۷۳ ( الاستيعاب ) : 
4 ۱۸۸ ۰۱۸۷۰ ترجمة رقم ( ۳۳۹۸ ) . 

(۳) ( الاستیعاب ) : 4 / ۱۸۰۳ ۰ ترجمة رقم ( ۳۳۸۲ ) ۰ ( الاصابة ) : ۷ / ۷۱۲ ۰ ترجمة رقم 

( ۰۱۱۳۳۲ 
وعن جواز قيام المرأة بوظيفة المحتسب ۰ فقد نقل الکتانی فى ( التراتیب الادارية ) ما 
ذکره القاضبی أبو العباس أحمد بن سعيد فى کتابه ( التیسیر فى أحكام التسعیر ) » أن من شرط 
المحتسب أن یکون ذكراً » إذ الداعی للذكورة أسباب لا تحصی »وأمور لا تستقصی » ولا يرد 


۳۹۵ 


تم بحمد الله تعالى الجزء التاسع 
ويليه الجزء العاشر وأوله : 
" فصل فى ذكر من كان من رسول الله 9 
بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير " ٠‏ 


= ما ذكر ابن هارون أن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه » ولى الحسبة فى سوق من 
الأسواق امرأة تسمى أم الشفاء الأنصارية › لأن الحكم للغالب » والنادر لا حكم له › وتلك 
القضية من. الندرة بمكان » ولعله فى أمر خاص يتعلق بأمور النسوة .(التراتيب الإدارية) :۱/ 
۲۸۱۵ .۰ 


۳۹۹ 


اي له مس اللوالمَوال 
ولل ةوالح 


ا 
تيال ا رسب علي یلهد ر كرا لزي 
التو سے ۸4۵ ۵ 
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و ۳۳ 
بمنزله صاحب الشرطه من الأمير () 


خرج البخارى فى كتاب الأحكام من حديث محمد بن عبد الله 
الأنصارى » قال : حدثنى أبى عن ثمامة » عن أنس بن مالك رضى الله تبارك 
وتعالى عنه » قال : إن قيس بن سعد كان يكون بين يدى رسول الله يه بمنزلة 
صاحب الشرطة من الأمير » ذكره فى باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب 
عليه دون الإمام الذى فوقه(" , 

وخرجه الترمذی( فى كتاب المناقب بهذا السند » ولفظه عن أنس 
رضى الله تبارك وتعالى عنه » قال : كان قيس بن سعد ۰ من النبى يك بمنزلة 
صاحب الشرطة من الأمير . قال الأنصارى : يعنى مما يلى من أموره . قال 
أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب » لا نعرفه إلا من حديث الأنصارى 
[ حدثنا محمد بن يحيى » حدثنا محمد بن عبدالله الأنصارى نحوه » ولم يذكر 
فيه قول الأتصارى ]0) . 


(۱) الشرطة فى .السلطان : من العلامة والإعداد » ورجل شرطی وشُرطى : منسوب إلى الشُرّطة › 
والجمع شرط › سموا بذلك لأنهم أعدوا لذلك وأعلموا أنفسهم بعلامات . وقيل : هم أول كتيبة 
تشهد الحرب وتتهيأ للموت . ( لسان العرب ) : ۷ / ۳۳۰ ۰ 

(۲) ( فتح البارى ) : ۱۳ / ۱۱۷ ۰ كتاب الأحكام » باب ( ۱۲ ) الحاكم يحكم بالقتل على من وجب 
عليه دون الإمام الذى فوقه » حديث رقم ( ۷۱۵۵ ) . 

قال الحافظ فى ( الفتح ) : وفى الحديث تشبيه ما مضى بما حدث بعده ۰ لان صاحب 
الشرطة لم يكن موجودا فى العهد النبوى عند أحد من العمال » وإنما حدث فى دولة بنى أمية ٠‏ 
فأراد أنس تقريب حال قيس عند السامعين فشبهه بما يعهدونه . 

(۳) (سنن الترمذى) : © / 1:۷ - 14۸ كتاب المناقب › باب ( ٩۲‏ ) فى مناقب قيس بن سعد بن 
عبادة رضى الله تبارك وتعالى عنه » حديث رقم ( 585٠‏ ) . 

(4) زيادة للسياق من ( سنن الترمذى ) . 


وخرج الحاكم من حديث محمد بن إسحاق الصغانی › قال : حدقا 
وهب بن جرير » قال : حدثنا أبى » قال : سمعت منصور بن زاذان يحدث عن 
ميمون بن أبى شبيب عن قيس بن سعد بن عبادة [ قال ] : إن أباه دفعه 
إلى النبى ب يخدمه » قال : فأتى على النبى يو » وقد صليت ركعتين › 
فضربنى برجله » فقال : ألا أدلك على باب من أبواب الجنة ؟ قلت : بلى يا 
رسول الله » قال : لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » قال الحاكم : هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاه( . 

وكان القصد فى ذكره فى هذا الموضع أن الوالد له مباح يخدم ولده » ثم 
للموهوب له الخدمة أن يستخدم منه » ثم يعرف من فضل قيس بن سعد ‏ أنه 
خدم النبى و حتى صار منه بمنزلة صاحب الشرطة . 

وقيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثه الاتصاری » الخزرجئ » 
أبو الفضل أحد كرام الصحابة رضى الله تبارك وتعالى عنهم » وأحد الفضلاء 
الجلة » وأحد دهاة العرب ‏ وأهل الرأى » والمكيدة فى فى الحروب » مع النجدة 
والسخاء [ والشجاعة ]() . 

وكان شريف قومه غير مدافع هو وأبوه وجده [ كذلك ] » وصحب 
رسول الله #5 هو » وأبوه » وأخوه سعيد بن سعد بن عبادة » شم صحب على 
ابن أبى طالب رضى الله تبارك وتعالى عنه » وشهد معه الجمل » وصفين » 
والنهروان هو قومه » وولاه مصر » ثم صرفه » وتوفى بالمدينة سنه ستين أو 
تسع وخمسین(۳ . 

وقد ذکرته ذكراً مبسوطاً فى کتاب ( عقد جواهر الاسفاط فیمن ملك 
مصر الفسطاط )٩)‏ ؛ وذكرته أيضأ فى ( التاريخ الكبير المقفى )۱ فانظره . 


(۱) ( المستدرك ) : ٤‏ / ۰۳۲۳ حدیث رقم ( ۷۷۸۷ ) . 

(۲) زيادة للسیاق من ( ال(صابة ) . 

(۳) سبقت له ترجمة مطولة . 

(4) من مولفات المقریزی رحمه الله . 

() له آخبار فى ( المقفى الکبیر ) للمقریزی : ۲ | ۰4۲۱ ۰ | ۰۳۰ . 


فصل فى ذكر من كان يقيم الحدود بين يدى 
رسول الله يِه ومن كان يضرب الرقاب 


ذكر القاضى أبو بكر بن العربی() » أن رسول الله ي جعل إقامة 
الحدود لجماعة منهم : على بن أبى طالب » ومحمد بن مسلمة الاتصاری » 
رضى الله تبارك وتعالى عنهم . 

وقال الواقدى فى وقعة بدر : وأقبل رسول الله و بالاسری حتى إذا 
كان بعرق الظبية » وقيل : بالصفراء » أمر عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح أن 
يضرب عنق عقبة بن أبى معيط » وكان أسره عبد الله بن سلمة بن مالك 
العجلانی » جمح به فرسه فأخذه » فأخذ عقبة يقول : يا ويلى ! علام أقتل يا 
معشر قريش من بين من هاهنا ؟ فقال رسول الله َب : لعداوتك لله ورسوله . 

قال : يا محمد منك أفضل ؛ فاجعلنى كرجل من قومى إن قتلتهم 
قتلتنى » وإن مننت عليهم مننت على » وان أخذت منهم الفداء كنت كأحدهم » 
يا محمد ! من للصبية ؟ . 

قال رسول الله يه : النار قدمه يا عاصم » فاضرب عنقه ! فقدمه 
عاصم » فضرب عنقه › فقال رسول الله ي : بئس الرجل كنت » والله ما 
علمت كافرا بالله » وبرسوله » وكتابه » مؤذيا لنبيه منك » فأحمد الله الذى هو 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن العربى المعافرى الإشبيلي 
المالكى › يكنى أبا بكر . كان مولده ليلة الخميس لثمان بقين من شعبان سنة ثمان وستين 
وأربعمائة . حج فى موسم سنة تسع وثمانين » وسمع بمكة من أبى على الحسين بن على 
الطبرى وغيره من العلماء والأدباء » فدرس عندهم الفقه والأصول › وقيد الحديث » واتسع فى 
الرواية » وأتقن مسائل الخلاف » والاصول ‏ والأحكام » على أئمة هذا الشأن . توفى فى ربيع 
الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة » منصرفه من مراكش ۰ وحمل ميتاً إلى مدينة فاس ۰ ودفن 
بها . (أحكام القرآن ) لابن العربى » المقدمة . 


قتلك » وأقر عينى منك( [ قيل : إن رسول الله ول آمر به فصلب » وكان أول 
مصلوب فى الإسلام ]7 . 

[ قال ابن الكلبى : كان أمية بن عبد شمس خرج إلى الشام فأقام بها 
عشر سنين » فوقع على أمة للخم يهودية من أهل صفورية يقال لها : ترناء 
وكان لها زوج من أهل صفورية يهودى » فولدت له ذكوان فادعاه أمية 
واستخلفه وكناه أبا عمرو ۰ ثم قدم به مكة » فلذلك قال النبى ي لعقبة يوم أمر 
بقتله : إنما أنت يهودى من أهل صفورية » ولاه عمر رضى الله تبارك وتعالى 
عنه على صدقات بنى تغلب » وولاه عثمان الكوفة بعد سعد بن أبى وقاص 
وكان أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحی قد من عليه رسول الله يو يوم بدرء 
وكان فقيرا ذا عيال وحاجة » وكان فى الأسارى فقال : إنى فقير ذو عيال 
وحاجة » قد عرفتها » فامنن على » فمن عليه رسول الله کر ] . 

[ فقال له صفوان بن أمية : يا أبا عزة ! إنك امرؤ شاعر » فأعنا 
بلسانك » فاخرج معنا ؛ فقال : إن محمدا قد من على » فلا أريد أن أظاهر 
عليه ؛ قال : فأعنا بنفسك » فلك الله على إن رجعت أن أغنيك ٠‏ وان أصبت أن 
أجعل بناتك مع بناتى » يصيبهن ما أصابهن من عسر ويسر » فخرج أبو عزة 
فى تهامة » ويدعو بنى كنانة ويقول : 

إيها بنى عبد مناة الرزام( أنتم حماة وأبوكم حام 

[لا تعدونى نصركم بعد العام لا تسلمونى لا يحل إسلام )٩۲‏ 

ثم سار مع قريش فأسر » ولم يؤسر غيره من قريش › فقال : يا محمد 
إنما خرجت كرها » ولى بنات فامنن على ۰ فقال رسول الله ل : أين ما 


. ۱۱۶ - ۱۱۳ /۱ : ) مغازی الواقدی‎ ( )١( 

(۲) ما بين الحاصریتن لیس فى (المغازی ) . 

(؟) الرزام : من يثبتون فى مکانهم لا یبرحونه » یذکرهم آنهم ثابتون فى الحرب . 

(۶) ما بين الحاصرتین سياقه مضطرب فى ( الاصل ) وأثبتناه من ( سيرة ابن هشام ) : 4 / ٩‏ 


أعطيتنى من الع هد والميثاق [ لا والله لا تمسح عارضيك تقول : سخرت 
بمحمد مرتين ](... شهد مرتين . 

وفى رواية أنه قال له : إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين » يا 
عاصم [ بن ثابت ] قدمه » فاضرب عنقه » فقدمه عاصم › فضرب عنقه » 
وحمل رأسه إلى المدينة فى رمح » فكان أول رأس حمل فى الإسلام » وقيل : 
بل رأس كعب بن الأشرف أول رأس حمل فى الاسلام( . 

وذكر الواقدى أن حضير الكتائب جاء بنى عمرو بن عوف فكلم 
سويد بن الصامت بن خالد بن عطية') بن حوط بن حبيب بن عمرو بن عوف 
ابن مالك » بن الاوس( » وخوات بن جبیر() » وأبا لبابة بن عبد المنذر(" . 


(۱) ما بين الحاصرتين استدراك من ( سنن البيهقى ) : ٩‏ / 55 ۰ ( مغازى الواقدى ) : ۳۹/۱ 

(۲) قاله ابن سعد فى ( الطبقات ) : ۲ / ۳۳ ۰ سرية قتل كعب بن الأشرف . 

(۳) هو حضير الكتائب بن سماك ‏ سيد الأوس يوم بعاث » وقتل يومئذ » وابنه أسيد بن الحضير » 
بدری » عقبی » نقيب » لا عقب له » رضى الله تبارك وتعالى عنه . ( جمهرة أنساب 
العرب):۳۳۹ . 

. كذا فى ( جمهرة نساب العرب ) » وفی ( ال(صابة ) : ابن عقبة‎ )٤( 

(5) لقی سويد بن الصامت بن الاوس النبی ي بسوق ذی المجاز من مكة فى حجة حجها سويد 
على ما کانوا يحجون عليه فى الجاهلية » وذلك فى أول مبعث النبی ي > ودعائه إلى الله 
عزوجل ۰ فدعاه رسول الله وَل إلى الاسلام ۰ فلم يرد عليه سويد شيئاً » ولم بظهر له قبول ما 
دعاه إليه » وقال له : لا آبعد ما جئت به » ثم انصرف إلى قومه بالمدينة » فیزعم قومه أنه مات 
مسلماً وهو شيخ کبیر » قتلته الخزرج فى وقعة كانت بين الأوس والخزرج » وذلك قبل بعاث . 

قال آبو عمر : أنا شاك فى اسلام سويد بن الصامت ۰ كما شك فيه غیری ۰ ممن ألف فى 
هذا الشان قبلی » والله تبارك وتعالی اعلم . وکان شاعراً > محسناً » كثير الحکم فى شعره » 
وکان قومه یدعونه الکامل لحكمة شعره » وشرفه فیهم » له ترجمة فى ( الاستیعاب ) : ۰1۷۷/۲ 
ترجمة رقم ( ۱۱۱۲ )۰ ( الإصابة ) : ۳ ترجمة رقم ( ۳۸۲۲ ) › (جمهرة 
أنساب العرب) : ۳۲۷ ۔ ۳۲۸ ۰ ( مغازی الواقدى ) : ۱/ ۳۰۳ - ۳۰۶ . = 


سس ا 20 
- (1) هو خوات بن جبير الأنصارى » ومن حديثه : أنه حضر سوق عكاظ ۰ فانتهى إلى امرأة من 
هذيل تبيع السمن » فأخذ نحياً من أنحائها [ النحى بكسر النون : الزق الذى يجعل فيه السمن 
خاصة ] ۰ ففتحه وذاقه » ودفع فم النحى إليها » فأخذته بإحدى يديها » وفتح الآخر وذاقه ودفع 
فمه إليها » فأمسكته › بيدها الأخرى ۰ ثم غشيها وهی لا تقدر على الدفع عن نفسها » لحفظها فم 
النحيين » فلما قام عنها » قالت : لا هناك ٠‏ فرفع خوات عقيرته » يقول : 
وأم عيال واثاقين بكسبها خلجت لها جار استها خلجات 


شغلت يديها إذا أردت خلاطها بنحيين من سمن ذوى عجرات 
وأخرجته ريان ينطف رأسه من الرامك المخلوط بالمقرات 


فكان لها الويلات من ترك نحيها وويل لها من شدة الطعنات 

فشدت على النحيين كفى شحيحة على سمنها والفتك من فعلاتى 
فضربت العرب بهما المثل فقالت : " أنكح من خوات " ۰ " وأغلم من خوات ۰ أشغل من ذات 
النحيين " » " أشح من ذات النحيين " . 

والرامك : ضرب من الطيب تتضايق به المرأة » كما تتضايق بعجم الزبیب » ومن ذلك 
ما قاله عبدالملك بن مروان أمير المؤمنين فى كتابه إلى الحجاج الثقفى يلومه لما تطاول على 
سيدنا أنس بن مالك : أما بعد » فإنك عبد من ثقيف طمحت بك الأمورء فعلوت فیها وطغيت › 
حتى عدوت قدرك ۰ وتجاوزت طورك ٠‏ يا ابن المستفرمة بعجم الزبيب » (الوافى) 417/9 . 

وقال موسى بن عقبة » عن ابن شهاب : خوات بن جبير هو صاحب النحيين ‏ بکسر 
النون وسكون المهملة تثنية نحى » وهو ظرف السمن » فقد ذكر ابن أبى خيثمة القصة من 
طريق ابن سيرين ۰ قال : كانت امرأة تبيع سمناً فى الجاهلية » فدخل رجل فوجدها خالية › 
فراودها » فأبت ۰ فخرج فتنكر ورجع » فقال : هل عندك سمن طيب ؟ قالت : نعم » فحلت زقاً 
فذاقه » فقال : أريد أطيب منه » فأمسكته وحلت آخر » فقال : أمسكيه فقد انفلت بعيرى » قالت : 
اصبر حتی أوثق الأول » قال : لا » قالت : والا تركته من يدى يهراق » قال : فإنى أخاف أن 
لا أجد بعیری » فأمسكته بیدها الاغری» فانقض علیها ۰ فلما قضی حاجته قالت له : لا هناك. 

قال الواقدی : عاش خوات إلى سنة آربعین > فمات فیها وهو ابن آربع وسبعین سنة 
بالمدينة » وكان ربعة من الرجال » له ترجمة فى (الإصابة) : ۳٤١/۲‏ ۳4۸ ترجمة رقم = 


ويقال سهل بن حنيف(" ؛ فقال : تزوروننى فأسقكم من الشراب › 
وأنحر لكم » وتقيمون عندى أياما ؛ قالوا : نحن نأتيك يوم كذا وكذا ۰ فلما كان 
ذلك اليوم جاءوه » فنحرلهم جزورا » وسقاهم الخمر › وأقاموا عنده ثلاثة أيام » 


= ( ۲۳۰۰ )ء (الاستيعاب ) : ۲ / 455 ٤٥١‏ » ترجمة رقم ( 585 ) » ( مغازى الواقدى ) : 
۱ ۰۳ ( جمهرة أمثال العرب ) : ۱ / ۰۵1۶ ۳۲۱/۲ - ۳۲۲ . 
(۷) هو أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصارى » مختلف فى اسمه ؛ قال موسی بن عقبة : اسمه بشیر 
بوزن عظیم › وقال ابن إسحاق : اسمه رفاعة » وکذا قال ابن نمیر وغیره . 
قال ابن إسحاق : زعموا أن النبی کل رد آبا لبابة والحارث بن حاطب بعد أن خرجا معه 
إلى بدر » فأمّر أبا لبابة على المدينة » وضرب لهما بسهمیهما وأجرهما مع أصحاب بدر » 
وکذلك ذکره موسی بن عقبة فى البدریین » وقالوا : كان أحد النقباء ليلة العقبة . 
يقال : مات فى خلافة على › وقال خليفة بن خیاط : مات بعد مقتل عثمان » ویقال : 
عاش إلى بعد الخمسین » له ترجمة فى (الاصابة) : ۳۶۹/۷ - ۳۵۰۰ › ترجمة رقم 2)٠١555(‏ 
(تهذيب التهذیب ) : ۱۲ / ۲۱۶ ۰ (الاستیعاب) : ٤‏ / ۱۷:۰ ۱۷4۲ ۰ ترجمة رقم )۳۱۶٩(‏ 
( مغازی الواقدی ) : ۱ / ۳۰۳ . 
(۱) هو سهل بن حنیف بن وهب - أو واهب ۔ بن الحکیم بن ثعلبة » بن مجدعة بن الحارث بن 
عمرو ابن خانس » ویقال : ابن خنساء بن عوف بن مالك بن الاوس . 
شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله و وثبت یوم أحد » وکان بایعه بومئذ على 
الموت ۰ فثبت معه حين انکشف عنه الناس » وجعل ينضح بالنبل يومئذ عن رسول الله یر » 
فقال رسول الله 4# : نبلوا سهلاً . فانه سهل » ثم صحب علیاً رضی الله تبارك وتعالی عنه من 
حين بويع له » وإياه استخلف على رضی الله تبارك وتعالی عنه حين خرج من المدينة إلى 
لبصرة ‏ ثم شهد مع على » صفين » وولاه على فارس ‏ فأخرجه أهل فارس » فوجه على 
زياداً » فأرضوه وصالحوه » وأدوا الخراج . 
مات سهل بن حنيف بالكوفة سنة ثمان وثلاثين » وصلى عليه على وكبر ستا ٠‏ وری عنه 
ابنه وجماعة معه » له ترجمة فى : ( الاستيعاب ) : ۲ / 557 - 11۳ - ترجمة رقم )1١84(‏ ۰ 
(الإصابة ) : ۳ / ۱۹۸ ٠۹۹‏ > ترجمة رقم ( 575" ) ۰ ( طبقات ابن سعد ) : ۳ / ۳۹ . 


وكان سويد يومئذ شيخاأ كبيراً » فلما مضت الثلاث » قالوا : ما نرانا الا 
راجعين إلى أهلنا » فقال حضير : ما أحببتم ! إن أحبيتم فأقيموا » وان أحببتم 
فانصرفوا . فخرج الفتيان بسويد بحملانه حملا من الثمل » فمروا لاصقين 
بالحرة حتى كانوا قريبا من بنى غصينة » وهى وجاه بنى سالم إلى مطلع 
الشمس . فجلس سويد وهو يبول » وهو ممتلى سكراً ؛ فبصر به إنسان من 
الخزرج . فخرج حتى أتى المجذر بن زياد فقال : هل لك فى الغنيمة الباردة ؟ 
قال : ما هی ؟ قال : سويد أعزل لا سلاح معه » ثمل » قال : فخرج المجذر 
ابن زياد بالسيف صلتنا » فلما رآه الفتيان وليا » وهما أعزلان لا سلاح معهما ‏ 
فذكرا العدواة بين الأوس والخزرج - فانصرفا سريعين » وثبت الشيخ ولا حراك 
به - فوقف عليه مجذر بن زياد فقال : قد أمكن الله منك ! فقال : ما تريد بى ؟ 
قال : قتلك . قال : فارفع عن الطعام واخفض عن الدماغ » وإذا رجعت إلى 
أمك فقل : إنى قتلت سويد بن الصامت » وكان قتله هيج وقعة بعاث . 

فلما قدم رسول الله يد المدينة أسلم الحارث بن سويد بن الصامت 
ومجذر بن زياد » فشهدا بدراً فجعل الحارث يطلب مجذراً ليقتله بأبيه » فلا يقدر 
عليه يومئذ ؛ فلما كان يوم أحد وجال المسلمون تلك الجولة » أتاه الحارث من 
خلفه فضرب عنقه » فرجع رسول الله و إلى المدينة » ثم خرج إلى حمراء 
الأسد » فلما رجع من خمراء الأسد أتاه جبريل عليه السلام فأخبره أن الحارث 
ابن سويد قتل مجذراً غيلة » وأمره بقتله » فركب رسول الله وَل إلى قباء فى 
اليوم الذى أخبره جبريل » فى يوم حار » وكان ذلك يوما لا يركب فيه رسول 
الله وَل إلى قباء » إنما كانت الأيام التى يأتى فيها رسول الله َل قباء يوم السبت 
ويوم الاثنين » فلما دخل وسمعت الأنصار فجاءت تسلم عليه » وأنكروا إتيانه فى 
تلك الساعة وفى ذلك اليوم » فجلس رسول الله يه يتحدث ويتصفح الناس حتی 
طلع الحارث بن سويد فى ملحفة مورسة(" » فلما رآه رسول الله يه دعا عويم 


(۱) مورسة » أى مصبوغة بالورس > وفى ( ديوان حسان ) : ملحفة حمراء › فقال له النبى وي : 
قتلت المجذر ؟ قال : نعم يا رسول الله » والله ما شککت فى دينى » ولكنى رأيت قاتل أبى 


فحملتنى الحمية ٠‏ وأنا أصوم أربعة أشهر متتابعات » وأعتق رقبتين » وأطعم عشرين ومائة - 


۱۰ 


ابن ساعدة فقال له : قدم الحارث بن سويد إلى باب المسجد فاضرب عنقه 
بمجذر بن زياد » فإنه قتله يوم أحد فأخذه عويم فقال الحارث : دعنى أكلم 
رسول الله ! فأبى عويم عليه » فجابذه يريد كلام رسول الله و ؛ ونهض 
رسول الله 9 يريد أن يركب » ودعا بحماره على باب المسجد » فجعل الحارث 
يقول : قد والله قتلته يا رسول الله » والله ما كان قتلى إياه رجوعاً عن الإسلام 
ولا ارتيابا فيه » ولكن حمية الشيطان وأمر وكلت فيه إلى نفسى » وإنى أتوب 
إلى الله وإلى رسوله مما عملت » وأخرج ديته » وأصوم شهرين متتابعين » 
وأعتق رقبة » وأطعم ستين مسكينا ؛ إنى أتوب إلى الله ورسوله ! وجعل يمسك 
بركاب رسول الله یل ؛ وبنو المجذر حضور لا يقول لهم رسول الله يِه شيئا 
حتى إذا استوعب كلامه قال : قدمئه يا عويم فاضرب عنقه ! وركب رسول الله 
و » وقدمّه عويم على باب المسجد فضرب عنقه . 

ويقال : إن خبيب بن يساف » نظر إليه حين ضرب عنقه فجاء إلى 
النبى وقد فأخبره » فركب رسول الله َة إليهم يمحص عن هذا الأمر › فبينا 
رسول الله و على حماره » فنزل عليه جبريل فخبره بذلك فى مسيره » فأمر 
رسول الله يه عويماً فضرب عنقه » وقال حسان بن ثابت [ للحارث بن سويد 
ابن الصامت الأنصارى ] : ۱ 

يا حار فى سينة من نوم آولکم أم كنت ويحك مغترا بجبریل 

أم كنت يا ابن زياد حين تقتله ذى غرة فى فضاء الأرض مجهول 

وقلتم لن نرى والله يبصركم وفيكم محكم الآيات والتيهيل 

محمد والعزیز الله یخبره بما تكن سريرات الأقاويل0(). 


= مسكين » وأخرج ديتين ۰ فصمت رسول الله يلو حتى استفرغ كلامه » ثم وضع رجله فى 
الركاب وقال : يا عويم بن ساعدة » اضرب عنقه ! ومضى › فضرب عويم عنقه ٠‏ 
فقال حسان للحارث بن سويد بن الصامت الأنصارى : ... وذكر الأبيات . 
(۱) هذه الأبيات مضطربة السياق والوزن والقافيه فى ( الأصل ) ۰ فأثبتناها من ( ديوان حسان ) : 
٠ ١‏ قصيدة رقم (۲۰۰ ) . 


فصل فى ذكر من أقام عليه رسول الله و حد الزنا 


قال ابن سيده : زنا الرجل يزنى زنا وزناءً » وكذلك المراة أيضاً وزانی 
مزاناة وزناء بالمد ؛ عن اللحيانى » وكذلك المرأة أيضا . 

والمرأة تزانى مزاناة وزناءً أى تباغى » قال اللحيانى : الزنى 
مقصور ء لغة أهل الحجاز ۰ قال الله تعالى : ( ولاتقربوا الزنا 4 بالقصر » 
والنسبة إلى المقصور زنوی » والزناء ممدود لغة بنی تمیم » وفى (الصحاح): 
المد لأهل نجد » والنسبة إلى الممدود : زنائى » وزناه زنية » نسبة إلى الزنا » 
وقال له : يا زانی . 

وفى الحديث : ذكر قسطنطينية الزانية » يريد الزانى أهلها » كقوله 
تعالى : ( وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة ) » ای كانت ظالمة الأهل . 

وقد زانى المرأة مزاناة وزناء » وقال اللحيانى : قيل لابنة الخس : ما 
آزناك ؟ قالت : قرب الوساد وطول السواد » فكأن قوله : ما أزناك ؟ ماحملك 
على الزنا ؟ قال : ولم يسمع هذا إلا فى حديث ابنة الخس . 

وهو ابن زنية وزنية » والفتح أعلى » أى ابن زنا » ويقال للولد إذا كان 
من زنا : هو لزنية » وقد زناه : من التزنية » أى قذفه(" . 

كانت عقوبة الزنا فى صدر الإسلام » عقوبة خفيفة مؤقتة » لأن الناس 
كانوا حديثى عهد بحياة الجاهلية » ومن سنة الله جل وعلا فى تشريع الأحكام 
أن يسير بالأمة فى طريق التدرج » ليكون أنجح فى العلاج » وأحكم فى 
التطبيق» وأسهل على النفوس لتقبل شريعة الله » عن رضى واطمئنان . 

وقد كانت العقوبة فى صدر الإسلام هى ما قصّه الله تعالى علينا فى 
سورة النساء فى قوله جل شأنه : ( واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن 


. لسان العرب ) : ۱۶ / ۰۳۹۰-۳۵۹ مختصراً‎ ( )١( 


1۲ 


الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا 
وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تواباً رحيما 0(6. 

فكانت عقوبة المرأة : الحبس فى البيت » وعدم الإذن لها بالخروج 
منه » وعقوبه الرجل ٠»‏ التأنيب » والتوبيخ بالقول والكلام » ثم نسخ ذلك بقوله 
تعالى : ( الزانية والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما 
رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة 
من المؤمنين (. 

ويظهر أن هذه العقوبة كانت فى أول الإسلام من قبيل التعزير لا من 
قبيل الحد » بدليل التوقيت الذى أشارت إليه الآية الكريمة فى قوله تعالى : 
( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً ©) وقد استبدلت بهذه العقوبة 
عقوبة أشد » هی الجلد للبكر » والرجم للزانى المحصن » وانتهى ذلك الحكم 
المؤقت إلى تلك العقوبة الرادعة الزاجرة . 

خرج مسلم(؟) > وأبو داود9) » والترمذی() من حديث عبادة بن 
الصامت رضی الله تبارك وتعالی عنه أنه قال : كان نبی الله 98 إذا آنزل عليه 


(۱) النساء : ۱۵ - ۱۳ والمراد بالفاحشة جريمة الزنی » وسمیت فاحشة لأنها فعلة قد زادت فى 
القبح على کثیر من القبائح المنکرة » قال تعالی : ( ولا تقربوا الزنی إنه كان فاحشة وساء 
سبيلاً 6 [ !لاسراء : ۳۲ ] . 

(۲) النور : ۲ . 

(۳) ( مسلم بشرح النووی ) : ۱۱ / ۲۰۱ ۰ کتاب الحدود ء باب (۳ ) حد الزنی » حديث رقم 
(۱5۹۰) ۰ آما قوله : " فقد جعل الله لهن سبيلاً " فإشارة إلى وله تعالی : ( فأمسکوهن فى 
البیوت حتی بتوفاهن السوت أو یجعل الله لهن سبیلاً ) ۰ فبين النبی يِل أن هذا هو ذلك 
السبيل. 

واختلف العلماء فى هذه الآية » فقيل : هی محكمة » وهذا الحديث مفسر لها » وقيل : هى 
منسوخة بالآية التى فى أول سورة النور » وقيل : إن آية النور فى البكرين وهذه الآية فى 
الثيبين . = 


۱۳ 


وأجمع العلماء على وجود جلد الزانى البكر مائة » ورجم المحصن وهو الثيب ٠‏ ولم 
يخالف فى هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى القاضى عياض وغيره عن الخوارج وبعض 
المعتزلة کالنظام وأصحابه ٠‏ فإنهم لم يقولوا بالرجم + واختلفوا فى جلد الثيب مع الرجم » فقالت 
طائفة : يجب آلجمع بينهما فيجلد ثم يرجم » وبه قال على بن أبى طالب رضى الله تبارك 
وتعالى عنه » والحسن البصرى » وإسحاق بن راهويه » وداود » وأهل الظاهرء وبمض 
أصحاب الشافعى . وقال جمهورالعلماء : الواجب الرجم وحده » وحكى القاضى عن طائفة من 
أهل الحديث » أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزانى شيخاً ثيباً ؛ فان كان شابا ثيباً اقتصر على 
الرجم » وهذا مذهب باطل لا أصل له ۰ وحجة الجمهور أن النبى كله اقتصر على رجم الثيب 
فى أحاديث كثيرة » منها قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية » وفى قوله يل : واغد يا أنيس على 
امرأة هذا فان اعتزفت فارجمها » قالوا : وحدیث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ ‏ فإنه كان 
فى أول الأمر . 

وأما قوله 5 فى البكر : ونفى سنة ففيه حجة للشافعى » والجمهور : أنه يجب نفيه سنة » 
رجلا كان أو امرأة » وقال الحسن لا يجب النفى › وقال مالك والأوزاعى : لا نفى على 
النساء » وروی مثله عن على رضى الله تبارك وتعالى عنه » وقالوا : لأنها عورة » وفى نفيها 
تضبيع لها وتعريض لها للفتنة » ولهذا نهيت عن المسافرة إلامع ذى محرم ٠‏ وحجة الشافمى 
قوله كل : البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة . 

وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعى : 
أحدهما : يغرب كل واحده‌فنهما لظاهر الحديث » وبهذا قال سفيان الثورى » وأبو ثورء وداودء 
وابن جرير . 
والثانى : يغرب نصف سنة » لقوله تعالى ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما 
على المحصنات من العذاب 4 وهذا أصح الأقوال عند أصحابنا » وهذه الآية مخصصة لعموم 
الحديث » والصحيح عند الأصوليين جواز تخصيص السنة بالکتاب ‏ لأنه إذاجاز تخصيص 
الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة به أولى . 
والثالث : لا يغرب المملوك أصلا › وبه قال الحسن البصری » وحماد » ومالك » وأحمد » 
وإسحق . لقوله كَل فى الأمَة إذا زنت : فلیجلدها سیدهاء ولم پذکروا النفى ؛ لان نفیه يضر 
سيده » مع أنه لا جناية من سیده » وأجاب أصحاب الشافعی عن حد الأَمَةَ إذا زنت » أنه لیس - 


۱ 


= فيه تعرض للنفی » والآية ظاهرة فى وجوب النفى فوجب العمل بها » وحمل الحديث.على 
موافقتها . والله تبارك وتعالى أعلم . 

وأما قوله يليه : " البكر بالبكر والثيب بالثيب " فليس هو على سبيل الاشتراط بل حد البكر 

الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم بثيب » وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر » فهو 
شبيه بالتقييد الذى يخرج على الغالب . 

واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء من لم يجامع فى نكاح صحيح وهو حر بالغ » 

سواء كان جامع بوطء شبهة » أو نكاح فاسد ۰ أو غیرهما » أم لا . والمراد بالثيب » من جامع 

فى دهره مرة من نكاح صحيح وهو بالغ > عاقل » حرء والرجل والمرأة فى هذا سواء . والله 


تبارك وتعالى أعلم . 
وسواء فى كل هذا المسلم » والكافر » والرشيد › والمحجورعليه لسفه . والله تبارك 
وتعالى أعلم . 
(4) ( سنن أبى داود ) : 4 / 559 5١‏ ء كتاب الحدود » باب ( ۲۳ ) فى الرجم » حديث رقم 
(44۱۵) . 


(5) ( سنن الترمذی ) : ۶ / ۰۳۷ کتاب الحدود ۰ باب ( ۸ ) ما جاء فى الرجم على الثيب » 
حدیث رقم ( ۱:۳۶ ) » قال أبو عیسی : هذا حديث حسن صحیح » والعمل على هذا عند بعض 
اهل العلم من آصحاب النبی يِه ؛ منهم : على بن أبى طالب ‏ وأبئ بن كعب »وعبدالله بن 
مسعود » وغیرهم » قالوا : الثيب تجلد وترجم » والی هذا ذهب بعض أهل العلم » وهو قول 
اسحاق . 

وقال بعض آهل العلم من أصحاب النبی ی منهم أبو بكر » وعمر » وغیرهما : الثيب 
إنما عليه الرجم ولا یجلد » وقد روی عن النبی کل مثل هذا فى غير حدیث » فى قصة ماعز 
وغیره » أنه آمر بالرجم » ولم يأمر أن یجلد قبل أن يرجم » والعمل على هذا عند بمض أهل 
العلم » وهو قول سفيان الثورى » وابن المبارك » والشافعى » وأحمد . | 

وأخرجه أيضاً ابن ماجة فى ( السنن ) : ۲ / ۰۸۵۳ كتاب الحدود » باب (۷) حد الزنا » 


حديث رقم ( ۲۵۵۰ ). 


۱۵ 


الوحى كرب لذلك وتربد(') وجهه فانزل الله تبارك وتعالى عليه ذات يوم فلقى 
كذلك » فلما سرى عنه قال : خذوا عنى » خذوا عنى » قد جعل الله لهن سبيلاً : 
البكر بالبكر ؛ جلد مائة وتغريب عام » والثيب بالثيب ؛ جلد مائة والرجم . 

خرج البخاری!) ومسلم() أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبى يل . 
فاعترف بالزسی » فأعرض عنه النبى ب حتى شهد على نفسه أربع مرات » 
فقال النبى و9 : أبك جنون ؟ قال : لا ۰ قال : أحصنت ؟ قال : نعم : فأمر به 
فرجم فى المصلي » فلما أذلقته الحجارة » فر » فأدرك » فرجم حتى مات » فقال 
له النبى و خیرا » وصلی عليه . ۱ 

وفی لفظ لهما(" : أنه قال له : أحق ما بلغنی عنك ؟ قال : وما بلغك 
عنی ؟ قال : بلغنی آنك وقعت بجارية بنی فلان › فقال : نعم » قال : فشهد علی 
نفسه آربع شهادات » ثم دعاه النبی بي فقال : أبك جنون ؟ قال » لا : قال : 
آحصنت ؟ قال : نعم » ثم آمر به فرجم . 

وفى لفظ لهما!" : فلما شهد على نفسه أربع شهادات » ودعاه النبى د 
فقال : أبك جنون ؟ قال : لا : قال أحصنت : ؟ قال : نعم » قال : اذهبوا به 
فارجموه . 


(۱) كرب وتربد : أى أصبح كالمكروب » وتغيرت ملامح وجهه الشريف یل . 

(۲) ( فتح الباری ) : ۱۲ / ۱۵۵ » كتاب الحدود » باب )١5(‏ الرجم بالمصلی » حديث رقم 
(1۸۲۰) ۰ قال : ولم يقل يونس وابن جریج عن الزهری : فصلی عليه ۰ سئل آبو عبد الله هل 
قوله : قصلی عليه" یصح أم لا ؟ قال : رواه معمر» قيل له : هل رواه غير معمر ؟ قال : لا . 

(۳) ( مسلم بشرح النووی ) : ۱ ۶ - ۲۰۰ کتاب الحدود » باب (5) من اعترف على نفسه 
بالزنا » حدیث رقم ( ۱۰) . 

(4) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم (۱۹) . 

(©) ( فتح الباری ) : ٩‏ / 4۸5 » کتاب الطلاق ؛ باب (۱۱) الطلاق فى الاغلاق والمکره 
والسکران والمجنون » حدیث رقم (2۲۷۱) . 


۱۹ 


وفى لفظ للبخارى(" : أن النبى بل قال : لعلك قبلت » أو غمزت » أو 
نظرت » قال : لا يا رسول الله » قال : 5 أنكتنها ؟ لا يكنى » قال : نعم » 


(۱) ( فتح الباری ) : ۱7۲/۱۲ ۱۰۳ ۰ کتاب الحدود ء باب (۲۸) هل يقول الامام للمقر : لعلك 
لمست أو غمزت ؟ حدیث رقم (1۸۲4) » ( سنن أبى داود ) : 5917/4 ۰ کتاب الحدود » باب 
(۲۶) رجم ماعز بن مالك » حدیث رقم (44۲۷) ۰ (44۲۸) . 

فتضمنت هذه الأقضية رجم الثیب » وأنه لا یرجم حتی يقر أربع مرات ‏ وأنه لذا أقر 
دون الاربع » لم يلزم بتکمیل نصاب الاقرار » بل للإمام أن یعرض عنه » ويعرض له بعدم 
تکمیل الإقرار » وان إقرار زائل العقل بجنون ۰ أو سکر » ملغی لا عبرة به » وکذلك طلاقه » 
وعتقه » وأيْمانه ء ووصيته » وجواز (قامة الحد فى المصلی » وهذا لا يناقض نهیه أن تقام 
الحدود فى المساجد » وأن الحر المحصن إذا زنی بجارية » فحده الرجم » كما لو زنی بحرة . 

وأن الامام یستحب له أن بعرض للمقر بأن لا يقر » وأنه يجب استفسار المقر فى محل 
الاجمال » لان اليد » والفم » والعین » لما كان استمتاعها زنی » استفسر عنه دفعاً لاحتماله › 
وأن الإمام لا يصرح له أن یصرح باسم الوطه الخاص به الاعند الحاجة إليه » کالسوال عن 
الفعل » وأن الحد لا يجب على جاهل بالتحریم » لانه يل سأله عن حکم الزنی › فقال : أتبت 
منها حراماً ما ياتى الرجل من أهله حلالا . 

وأن الحد لا يقام على الحامل » وأنها إذا ولدت الصبی › آمهلت حتی ترضعه ‏ وتفطمه » 
وأن المراة يحفر لها دون الرجل ‏ وأن الامام لا يجب عليه أن يبدأ بالرجم . 

وأنه لا يجوز سب آهل المعاصی إذا تابوا » وأنه یصلی على من قتل فى حد الزنی » وأن 
المقر إذا استقال فى أثناء الحد » وفر » ترك ولم يتمم عليه الحد » فقيل : لأنه رجوع . وقیل : 
له توبة قبل تكميل الحد » فلا يقام عليه كما لو تاب قبل الشروع فيه » هذا اختیار شیخنا » وأن 
الرجل إذا آقر أنه زنی بفلانة » لم يقم عليه حد القذف مع حد الزنی » وأن ما قبض من المال 
بالصلح الباطل باطل يجب رده » وأن الإمام له أن يوكل فى استيفاء الحد . 

وأن الثيب لا يجمع عليه بين الجلد والرجم » لأنه وَل لم يجلد ماعزاً ولا الغامدية » ولم 
يأمر أنيساً أن يجلد المرأة التى أرسله إليها » وهذا قول الجمهور » وحديث عبادة : " خذوا عضی 
قد جعل الله لهن سبيلاً : الثيب بالثيب جلد مائة والرجم " منسوخ . فان هذا كان فى أول الأمر- 


۱۷ 


وفى لفظ لأبى دواد : أنه شهد على نفسه أربع مرات » كل ذلك يعرض 
عنه » فأقبل فى الخامسة » قال : " أنكتها "؟ قال نعم . قال : " حتى غاب ذلك 
منك فى ذلك منها ؟ قال : نعم » قال : كما يغيب المرود فى المكحلة والرشاء 
فى البئر ؟ " قال : نعم » قال : " فهل تدرى ما الزنى ؟ قال : نعم . أتيت منها 
حراما ما يأتى الرجل من امرأته حلالا . قال : " فما تريد بهذا القول ؟ " قال : 
أريد أن تطهرنى ۰ قال : فأمر به فرجم » فسمع النبى بل رجلين من أصحابه 
يقول أحدهما لصاحبه : انظر إلى هذا الذى ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى 
رجم رجم الكلب » فسكت عنهما » ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمارشائل 
برجله » فقال : " أين فلان وفلان "؟ فقالا : نحن ذان يا رسول الله » قال: 
"انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار " فقالا : يا نبى الله » من يأكل من هذا ؟ قال : 


- قبل نزول حد الزنى » ثم رجم ماعزاً والغامدية » ولم يجلدهما » وهذا كان بعد حديث عبادة بلا 

شك » وأما حديث جابر فى ( السنن ) : أن رجلاً زنى » فأمر به النبى يل فجلد الحد ء ثم أقر 
أنه محصن ۰ فأمر به فرجم . فقد قال جابر فى الحديث نفسه : أنه لم يعلم بإحصانه » فجلد » شم 
علم بإحصانه » فرجم . رواه أبو داود . 

وفیه : أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان عالماً بالتحريم » فان ماعزاً لم يعلم أن 
عقوبته القتل » ولم يسقط هذا الجهل الحد عنه . 

وفيه : أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار فى مجلسه › وان لم يسمعه معه شاهدان » نص 
عليه أحمد ۰ فان النبى 5ل لم يقل لائیس : فان اعترفت بحضرة شاهدين فأرجمهما وأن الحكم 
إذا كان حقاً محضاً لله لم يشترط الدعوى به عند الحاكم . 

وأن الحد إذا وجب على امراة » جاز للامام أن يبعث إليها من يقيمه عليها » ولا 
يحضرها » وترجم النسائى على ذلك : صوناً للنساء عن مجلس الحكم . 

وأن الإمام والحاكم والمفتى يجوز له الحلف على أن هذا حكم الله عمَرٌ وجل إذا تحقق 
ذلك › وتيقنه بلا ريب » وأنه يجوز التوكيل فى إقامة الحدود » وفيه نظر ‏ فإن هذا استنابة من 
النبى ج » وتضمن تغريب المرأة كما يغرب الرجل » لكن يغرب معها محرماً إن أمكن » وإلا 
فلا ۰ وقال مالك : لا تغريب على النساء » لأنهن عورة . 


۱۸ 


" فما نلتما من عرض آخیکما آنفا اشد من أكل منه » والذی نفسی بیده لنه الآن 
لفی آنهار الجنة ینقمس فیها .() 

وفيه : أنه لما وجد مس الحجارة صرخ بنا : يا قوم ردونی إلى رسول 
الله کی فان قومی قتلونی وغرونی من نفسی ‏ وأخبرونی أن رسول الله ل 
غير قاتلی() [ فلم ننزع عنه حتی قتلناه » فلما رجعنا إلى رسول الله وَل 
وأخبرنا قال : " فهلا ترکتموه وجئتونی به » لیستثبت رسول الله و منه ۰ فأما 
لترك حد فلا » قال : فعرفت وجه الحدیث ۲( . 


(۱) ( سنن أبى داود ) : ٠۸١-٠۸٠/٤‏ ۰ کتاب الحدود باب (۲۶) رجم ماعز بن مالك » حدیث 
رقم  )4:۲۸(‏ ينقمس معناه ينغمس ٠‏ قال الخطابی فى (معالم السنن) : وفی أصل المنذری 
ینغمس بالغین وكذلك فى النسخة الهندية بالغین » ونسبه المنذری للنسائی » وقال فيه : 


"أنكحتها" ۴ . 
(۲) ( سنن أبى داود ) : 4/ ۷۲ کتاب الحدود » باب (۲4) رجم ماعز بن مالك » حديث رقم 
(4۶۲۰) ۰ 


(۳) ما بين الحاصرتین زيادة للسیاق من ( المرجم السابق ) » وأخرجه الترمذی فى کتاب الحدود » 
باب فى درء الحد عن المعترف إذا رجع » حدیث رقم (۱4۲۹) . 


۱۹ 


[ فصل فى ذكر من رجمه رسول الله يِل 
من النساء المسلمات ] 


فخرج مسلم() وأبو داود) من حديث بريدة : ... فجاءت الغامدية 
فقالت : يا رسول الله » إنى قد زنيت فطهرنى › وأنه ردها » فلما كان من الغد » 
قالت: يا رسول الله ! لم تردنى ؟ لعلك تردنى كما رددت ماعزاً » فوالله إنى 
لحبلى » قال : " ما لا » فاذهبى حتى تلدى " » فلما ولدت » أتته بالصبى فى 
خرقة » قالت : هذا قد ولدته » قال : " اذهبى فأرضعيه حتى تفطميه » فلما 
فطمته أتته بالصبى فی يده كسرة خبز › فقالت : هذا يا نبى الله قد فطمته » وقد 
أكل الطعام » فدفع الصبى إلى رجل من المسلمين › ثم أمر بها » فحفر إلى 
صدرهاء وأمر الناس فرجموها » فيقبل خالد بن الوليد بحجر ؛ فرمى رأسها 
فتتضح الدم على وجه خالد » فسبها » فسمع رسول الله ول سبه أياها فقال : 


(۱) ( مسلم بشرح النووى ) : ۱۱/ ۲۱۱ - ۲۱4 ۰ كتاب الحدود » باب (5) من اعترف على 
نفسه بالزنی ۰ حدیث رقم (۱۳۹۵).» وقال المنذری : وفی اسناده : بشیر بن المهاجر الفنوی 
الکوفی » ولیس له فى ( صحیح مسلم ) سوی هذا الحدیث » وقد وثقه یحی بن معين » وقال 
ال(مام آحمد : منکر الحدیث » يجيء بالعجائب . ولا عيب على مسلم فى إخراج هذا الحدیث فانه 
أتى به فى الطبقة الثانية » بعد ما ساق طرق حديث ماعز » وأتی به آخراً » ليبين اطلاعه على 
طرق الحديث . والله تبارك وتعالى أعلم . ( معالم السنن ) . 

(۲) ( سنن أبى داود ) : ٥۸۹/۳‏ » كتاب الحدود » باب )١5(‏ المرأة التى أمر النبی يل برجمها من 
جهينة » حديث رقم ( 444۲ ) . 

وقال بعضهم : يحتمل أن تكونا امرأتين › إحداهما وجد لولدها كفيل وقبلها » والأخرى : 
لم يوجد لولدها كفيل أو لم يقبل » فوجب إمهالها حتى يستغنى عنها لثلا يهلك بهلاكها . (المرجع 
السابق) . 

قال. الإمام النووى : قوله ( قال إما فاذهبى حتى تلدى ) هو بكسر الهمزة من إما وتشديد 
الميم وبالامالة ومعناه إذا أبيت أن تسترى على نفسك وتتوبى وترجعى عن قولك فاذهبى حتى 
تلدى فترجمين بعد ذلك وقد سبق شرح هذه اللفظ مبسوطاً . 5 


۲۰ 


" مهلا يا خالد ! فوالذى نفسى بيده » لقد تابت توبة لو تابها صاحب مکس لغفر 
له » ثم أمر بها » فصلى عليها » ودفنت . 

وخرج البخاری!) ومسلم(.... أن رجلاً قال له : أنشدك بالله إلا 
قضيت بيننا بكتاب الله » فقام خصمه » وكان أفقه منه فقال : صدق » اقض بيننا 


5 قوله ( فتنضح الدم على وجه خالد ) روى بالحاء المهملة وبالمعجمة والأكثرون على 

المهملة ومعناه ترشش وانصب . 

قوله 4 ( لقد تابت توبة لو تابها صاحب مکس لغفر له ) فيه أن المکس من قبح 
المعاصی والذنوب الموبقات وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده وتکرر ذلك منه 
إنتهاكه للناس و أخذ آموالهم بغير حقها وصرفها فى غير وجهها وفیه أن توبة الزانی لا تسقط 
عنه حد الزنا وکذا حکم حد السرقة والشرب هذا أصح القولین فى مذهبنا حد المحاربة بلا خلاف 
عندنا وعند ابن عباس وغیره لا تسقط . 

قوله ( ثم آمر بها فصلی عليه ثم دفنت ) وفی الرواية الثانية أمر بها النبی يل فرجمت » 
ثم صلی عليه فقال له عمر : تصلی علیها يا نبی الله وقد زنت ‏ أما الرواية الثانية فصريحة فى 
أن النبی ول صلی علیها وأما الرواية الاولی فقال القاضی عیاض رضى الله تبارك وتعالی 
عنه: هی بفتح الصاد واللام عند جماهیر رواة صحیح مسلم قال : وعند الطبری بضم الصاد 
قال وكذا فى رواية ابن آبی شيبة » وأبى داود قال : وفی رواية لابی داود » ثم آمرهم أن 
يصلوا عليها قال القاضی : ولم يذكر مسلم صلاته يو على ماعز وقد ذكرها البخارى . 

وقد اختلف العلماء فى الصلاة على المرجوم فكرهها مالك وأحمد للامام ولأهل الفضل 
دون باقى الناس ويصلى عليه غير الامام وأهل الفضل وغيرهم والخلاف بين الشافعى ومالك 
إنما هو فى الامام وأهل الفضل وأما غيرهم فأتفقا على أنه يصلى وبه قال جماهير العلماء قالوا 
فيصلى على الفساق والمقتولين فى الحدود والمحاربة وغيرهم وقال الزهرى : لا يصلى أحد 
على المرجوم وقاتل نفسه وقال قتادة : لا يصلى على ولد الزنا واحتج الجمهور بهذا الحديث 
وفيه دلالة للشافعى أن الامام وأهل الفضل يصلون على المرجوم كما يصلى عليه غيرهم وأجاب 
أصحاب مالك عنه بجوابين : 

أحدهما: أنهم ضعفوا رواية الصلاة لكون أكثر الرواة لم يذكروها . 

والثانى: تأولوها على أنه كو مر بالصلاة أو دعا فسمى صلاة على مقتضاها فى اللغة.- 


۳۱ 


بكتاب الله وائذن لی » فقال : " قل › قال : إن ابنى كان عسیفاً على هذا » فزنى 
بامرأته . فافتديت منه بمائة شاة وخادم » وإنى سألت أهل العلم » فأخبرونى أن 
على ابنى جلد مائة وتغريب عام » وأن على امرأة هذا الرجم » فقال : والذى 
نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : المائة والخادم رذ عليك » وعلى ابنك جلد 
مائة وتغريب عام » واغد يا أنيس على امرأة هذا فاسألها » فإن اعترفت 
فارجمها " فاعترفت › فرجمها . 


[ فصل فى ذكر من رجمه رسول الله 16 من أهل الکتاب ] 


فخرج البخاری ومسلم : أن الیهود جاؤوا إلى رسول الله و » فذکروا 
له أن رجلا منهم وامرأة زنيا » فقال رسول الله 88 : " ما تجدون فى التوراة فى 
شأن الرجم " ؟ قال نفضحهم ویجلدون » فقال عبد الله بن سلام : کذبتم » إن 
فیها الرجم » فأتوا بالتوراة » فنشروها » فوضع آحدهم يده على آيه الرجم » فقرأ 


= وهذان الجوابان فاسدان آما الأول فان هذه الزيادة ثابته فى الصحیح وزيادة الثقة الشرعية 
إلى ارتكابه وليس هنا شىء من ذلك فوجب حمله على ظاهره والله أعلم . 

(۱) أخرجه البخارى فى المحاربين : باب الاعتراف بالزنا » وباب البكران يجلدان وينفيان » وباب 
من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً » وباب إذا رمى امراته أو امرأة غيره بالزنی عند 
الحاكم » وباب هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غاثباً عنه » وفى الوكالة : باب الوكالة فى 
الحدود » وفى الشهادات : باب شهادة القاذف ‏ والسارق » والزانی » وفى الصلح : باب إذا 
اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود » وفى الشروط : باب الشروط التى لا تعمل فى 
الحدود » وفى الأيمان والنذور : باب كيف كان يمين النبى يي . وفى الأحكام : باب هل يجوز 
للحاكم أن يبعث رجلا وحده للتظر فى الأمور › وفى خبر الواحد : باب ما جاء فى إجازة خبر 
الواحد » وفى الاعتصام : باب الاقتداء بسنن رسول الله ك4 . 

(۲) وأخرجه مسلم ( )١514 ( ۰ )١15517‏ ۰ ومالك فى ( الموطأ ): ؟/477. والترمذى (۰)۱4۳۳ 
وأبو داود (44540) ء والنسائى : 54٠/8‏ - ۲۶۱ » وابن ماجة : ( ۲۵4۹ ) › والدارمى : 
۲ . كلهم من حديث أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى رضى الله تبارك وتعالى عنهما » 
والعسيف : الأجير . 


۳۲ 


ما قبلها وما بعدها » فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك » فرفع يده » فإذا فيها 
فرجما (" . 


(۱) آخرجه البخاری فى المحاربین : باب أحكام أهل الذمة » وباب الرجم فى البلاط » وفی 
الجناشز . باب الصلاة على الجنائز بالمصلی والمسجد » وفی الأنبياء : باب قول الله تعالی : 
( يعرفونه كما یعرفون آبناء‌هم 6 وفی تفسیر سورة آل عمران : باب قول الله تصالی : ( قل 
فأتوا بالتوراة فاتلوها إن کنتم صادقین ‏ وفی الاعتصام : باب ما ذکر النبی ب وحض على 
اتفاق أهل العلم » وفی التوحید : باب ما يجوز من تفسیر التوراة وغیرها من کتب الله تعالی 
بالعربية وغیرها . قال الخطابی فى ( معالم السنن ) : فيه من الفقه : ثبوت أنكحة أهل الکتاب » 
إذا ثبتت أنکحتهم ثبت طلاقهم وظهارهم ولیلاژهم . 

وفیه دليل على أن نكاح أهل الکتاب یوجب التحصین » إذ لا رجم على المحصن . ولو أن 
مسلماً تزوج يهودية أو نصرانية ودخل بها ثم زنا كان عليه الرجم وهو قول الزهری » وإليه 
ذهب الشافعی . 

وقال آبو حنيفة وأصحابه : الكتابية لا تحصن المسلم » وتأول بعضهم معنی الحدیث على 
أنه إنما رجمهما بحکم التوارة » ولم یحملهما على أحكام الاسلام وشرائطه . 

قلت : وهذا تأویل غير صحیح لأن الله سبحانه وتعالی بقول : ( وأن احکم بینهم بما 
آنزل الله 6 وانما جاءه القوم مستفتین طمعاً فى أن يرخص لهم فى ترك الرجم لیعطلوا به حکم 
التوارة » فاشار علیهم رسول الله و بما کتموه من حكم التوارة » ثم حکم علیهم بحکم الاسلام 
على شرائطه الواجبة فيه » ولیس یخلو الأمر فیما صنعه رسول الله ول من ذلك عن أن یکون 
موافقاً لحکم الاسلام أو مخالفاً » فان كان مخالفاً فلا يجوز أن یحکم بالمنسوج ويترك الناسخ . 

وان كان موافقاً له فهو شریعته » والحکم الموافق لشریعته لا يجوز أن یکون مضافاً إلى 
غيره » ولا أن يكون فيه تابا لمن سواه . 

وأخرجه مسلم فى الحدود : باب (1) رجم اليهود أهل الذمة فى الزنی » حديث رقم 
(1989١)ء‏ ومالك فى ( الموطا ) : ۸۱۹/۲ ۰ والترمذى )١475(‏ › وأبو داود (4445) » 
(4444) ۰ كلهم من حديث عبد الله بن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه قال الإمام النووى : 
قوله " إن النبی کل . 5 


۳۳ 


قوله ( أن النبی یل أتى يهودى ويهودية قد زنيا إلى قوله فرجما ) فى هذا دليل لوجوب 
حد الزنا على الكافر وأنه يصح نكاحه لأنه لا يجب الرجم إلا على محصن فلو لم يصح نكاحه 
لم يثبت إحصانه ولم يرجم › وفيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع وهو الصحيح وقيل لا 
يخاطبون بها وقيل أنهم مخاطبون بالنهى دون الأمر » وفيه أن الكفار إذا تحاكموا الينا حكم 
القاضى بينهم بحكم شرعنا وإذا تحاكموا الينا حكم القاضى بينهم بحكم شرعنا وقال مالك لا 
يصح إحصان الكافر قال وإنما رجمها لأنهما لم يكونا أهل ذمة وهذا تأويل باطل لأنهما كانا من 
أهل العهد ولأنه رجم المرأة والنساء لا يجوز قتلهن مطلقاً . 

قوله 6 : ( فقال ما تجدون.فى التوراة ) قال العلماء : هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا 
معرفة الحكم منهم فانما هو لالزامهم بما يعتقدونه فى كتابهم ولعله يلع قد أوحى اليه أن الرجم 
فى التوراة الموجودة فى أيديهم لم يغيروه كما غيروا أشياء أوأنه أخبره بذلك من أسلم منهم 
ولهذا لم يخف ذلك عليه حين كتموه . 

قوله ( نسود وجوههما ونحملهما ) هكذا هو فى أكثر النسخ نحملهما بالحاء واللام » وفى 
بعضها نجملها بالجيم وفى بعضها نحممهما بميمين وكله متقارب فمعنى الأول نحملهما على 
الحمل ومعنى الثانى نجملهما جميعاً على الجمل ومعنى الثالث نسود وجوههما بالحمم بضم 
الحاء وفتح الميم وهو الفحم وهذا الثالث ضعيف لأنه قال قبله نسود وجوههما فان قيل كيف 
رجم اليهوديان بالبينة أم بالاقرار قلنا الظاهر أنه بالاقرار وقد جاء فى سنن أبى داود وغيره أنه 
شهد عليهما أربعة أنهم رأوا ذكره فى فرجها فان صح هذا فان كان الشهود مسلمين فظاهر وإن 
كانوا كفارا فلا إعتبار بشهادتهم ويتعين أنهما أقرا بالزنا . 

قال العلامة ابن القيم فى ( زاد المعاد ) : فتضمنت هذه الحكومة أن الإسلام ليس بشرط 
فى الإحصان » وأن الذمى يحصن بالذمية » وإلى هذا ذهب أحمد والشافعى » ومن لم يقل بذلك 
اختلفوا فى وجه هذا الحديث » فقال مالك فى غير ( الموطأ ) : لم يكن اليهود باهل ذمة » والذى 
فى ( صحيح البخارى ) : أنهم أهل ذمة » ولا شك أن هذا كان بعد العهد الذى وقع بين النببی 
كد وبينهم ولم يكونوا إذا ذاك حرباً » كيف وقد تحاكموا إليه » ورضوا بحکمه ؟ وفى بعض 
طرق الحديث : أنهم قالوا : اذهبوا بنا إلى هذا النبى » فإنه بعث بالتخفيف وفى بعض طرقه : 
أنهم دعوه إلى بيت مدارسهم » فأتاهم وحكم بينهم › فهم كانوا أهل عهد وصلح بلا شك . = 


۲4 


فصل فى ذكر من قطع رسول الله يل 


خرج البخاری() ومسلم7) وأبو داود() من حديث ابن شهاب عن عروة 
عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى غنها » قالت : إن قريشا أهمهم شأن المرأة 
المخزومية التى سرقت فقالوا : من يكلم فيها رسول الله 95 ؟ فقالوا : ومن 


= قال الزهرى فى حديثه : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى 
ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا ) كان النبى يك منهم . 

(۱) ( فتح البارى ) : ۱۰۳/۱۲ - ۱:۶ ۰ كتاب الحدود » باب (۱۲) كراهة الشفاعة فى الحد إذا 
رفع إلى السلطان حديث رقم (1۷۸۸) ۰ وفی هذا الحدیث من الفوائد منع الشفاعة فى الحدود . 
وفيه قبول توبة السارق . ومنقبة لأسامة . وفیه ما يدل على أن فاطمة علیها السلام عند أبيها فى 
اعظم المنازل . وفیه ترك المحاباه فى إقامة الحد على من وجب عليه ولو كان ولدا أو قريباً أو 
كبير القدر والتشديد فى ذلك والإنكار على من رخص فيه أوتعرض للشفاعة فيمن وجب عليه 

وفيه جواز ضرب المثل بالكبير القدر بالمبالغة فى الزجر عن الفعل ومراتب ذلك 
مختلفة » ويؤخذ منه جواز الإخبارعن أمر مقدر يفيد القطع بأمر محقق . وفيه أن من حلف 
على أمر لا يتحقق أنه يفعله أو لا يفعله لا يحنث كمن قال لمن خاصم أخاه : والله لو كنت 
حاضراً لهشمت أنفك . وفيه جواز التوجع لمن أقيم عليه الحد بعد إقامته عليه وقد حكى ابن 
الكلبى فى قصة أم عمرو بن سفيان أن أمرأة أسيد بن حضير آوتها بعد أن قطعت وصنعت لها 
طعاماً وان أسيداً ذكر ذلك للنبى يل كالمنكر على أمراته › فقال يك : رحمتها رحمها الله . 
وفيه الاعتبار بأحوال ما مضى من الأمم » ولا سيما من خالف أمر الشرع » وتمسك به بعض 
من قال : أن شرع من قبلنا شرع لنا لأن فيه إشارة تحذير من فعل من الشئ الذى جر الهلاك 
إلى الذين من قبلنا لثلا يهلك كما هلكوا » وفيه نظر » وإنما يتم إن لو لم يرد قطع السارق فى 
شرعنا » وأما اللفظ العام فلا دلالة فيه على المدعى أصلاً . 

(۲) ( مسلم بشرح النووى ) : ۱۹۸/۱۱ - ۱۹۹ ء كتاب الحدود » باب (۲) قطع السارق الشريف 
وغيره » والنهى عن الشفاعة فى الحدود » حديث رقم (15844) . 

(۳) ( سنن أبى داود ) : ٥۳۸-١۳۷/٤‏ ۰ كتاب الحدود » باب (4) فى الحد يشفع فيه » حديث رقم 
(4۳۷۳) . 


۲ ۵ 


يجترئ عليه إلا أسامة رضى الله تبارك وتعالى عنه ؟ حب رسول الله ود » 
فكلمه أسامة رضى الله تبارك وتعالى عنه » فقال : رسول الله يو أتشفع فى حد 
من حدود الله تعالى ؟ ثم قام فاختطب فقال : أيها الناس : إنما أهلك الذين قبلكم 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه › وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد » وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . 

وفى رواية لمسلم إنما هلك الذين من قبلكم . ولم يقل البخارى وأبو داود 
والنسائى : أيها الناس . 

وخرجه البخارى فى كتاب الحدود بهذا الإسناد ونحوه وقال فيه : ثم قام 
فخطب فقال : أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم . وقال فى آخره : لقطع محمد 
يدها . 

وخرج مسلم() من حديث ابن وهب قال : أخبرنى يونس بن يزيد عن 
ابن شهاب قال : أخبرنى عروة بن الزبير عن عاتشة زوج النبى کل عنها : أن 
قريشا أهمهم شأن المرأة التى سرقت فى عهد رسول الله كي فى غزوة الفتح » 
فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله َة » فأتى بها 
رسول الله ي فكلمه فيها أسامة بن زيد رضى الله تبارك وتعالى عنه » فتلون 
وجه رسول الله يو فقال : أتشفع فى حد من حدود الله تعالى ؟ فقال له أسامة 
رضى الله تبارك وتعالى عنه : استغفر لى يا رسول الله » فلما كان العشى قام 
رسول الله 5 فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله » ثم قال : أما بعد ء فانما 
أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد » وإنى والذى نفسى بيده لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها » ثم أمر بتلك المرأة التى سرقت فقطعت يدها . 

قال يونس : قال ابن شهاب : قال عروة : قالت عائشة رضى الله تبارك 
وتعالى عنها : فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتى بعد ذلك فأرفع حاجتها 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووى ) : 1/1۱ - ۲۰۰ ۰ كتاب الحدود هاب (۲) قطع السارق الشريف 
وغيره والنهى عن الشفاعة فى الحدود » حديث رقم (4) . 


35 


إلى النبی يد . ذكره فى غزوة الفتح من حديث يونس عن الزهرى بنحو حديث 
مسلم أو قريبا منه . 

وخرج مسلم() من حديث عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهری 
عن عروة عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها قالت : كانت امرأة 


(۱) ( مسلم بشرح النووى ) : ۲۰۰/۱۱ ۰ كتاب الحدود ء باب (۲) قطع السارق الشريف وغيره 
والنهى عن الشفاعة فى الحدود » حديث رقم )٠١(‏ » ذكر مسلم رضى الله عنه فى الباب 
أحاديث النهى عن الشفاعة فى الحدود ٠‏ وأن ذلك هو سبب هلاك بنى إسرائيل وقد أجمع العلماء 
على تحريم الشفاعة فى الحد بعد بلوغه إلى الإمام لهذه الأحاديث » وعلى أنه يحرم التشفيع 
فيه ء فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء » إذا لم يكن المشفوع فيه 
صاحب شر وأذى للناس . فان كان » لم يشفع فيه » وأما المعاصى التى لا حد فيها وواجبها 
التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها » سواء بلغت الإمام أم لا » لأنها أهون » ثم الشفاعة فيها 
مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيع صاحب أذى ونحوه . 

قوله " ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله َي " هو بكسر الحاء أى محبوبه » 
ومعنى يجترئ : يتجاسر عليه بطريق الإدلال » وفى هذا منقبة ظاهرة لأسامة رضى الله تبارك 
وتعالى عنه . 
قوله کل : " وأيم الله لو أن فاطمة " فيه دليل لجواز الحلف من غير استحلاف وهو مستحب إذا 
كان فيه تفخيم لأمر مطلوب كما فى الحديث وقد كثرت نظائره . 

قوله : " كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ۰ فأمر النبى ل بقطع يدها فأتى 
أهلها أسامة فكلموه " قال العلماء : المراد أنها قطعت بسرقة » وإنما ذكرت العارية تعريفاً لها 
ووصفا لها » لا أنها سبب القطع . وقد ذكر مسلم هذا الحديث فى سائر الطرق المصرحة بأنها 
سرقت وقطعت بسبب السرقة ۰ فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك جمعاً بين الروايات ٠»‏ فإنها 
قضية واحدة ۰ مع أن جماعة من الأئمة قالوا :هذه الرواية شاذة » فإنها مخالفة لجماهير الرواة 
والشاذة لا يعمل بها » قال العلماء : وإنما لم يذكر السرقة فى هذه الرواية لأن المقصود منها 
عند الراوى ذكر منع الشفاعة فى الحدود ٠‏ لا الإخبار عن السرقة . 

قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار : لا قطع على من جحد العارية » وتأولوا هذا 
الحديث بنحو ما ذكرته » وقال أحمد وإسحاق : يجب القطع فى ذلك . ( شرح النؤوى ) ٠‏ 


۳۷ 


مخزومية تستعير المتاع وتجحده » فأمر النبی 4 » أن تقطع يدها » فأتى أهلها 
أسامة بن زيد رضىالله تبارك وتعالى عنه » فكلموه فكلم رسول الله لل 
فيها . ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس . 

قال المؤلف › هذه المرأة التى سرقت وقطعت يدها التى كانت تستعير 
المتاع وتجحده » وهى فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو 
ابن مخزوم » وهى بنت أخى أبى سلمة بن عبد الأسد الصحابى الجليل كان 
زوج أم سلمة قبل النبى يِه » قتل آبوها کافرا يوم بدر » قتله حمزة بن عبد 
المطلب » ووهم من زعم أن له صحبة . 

وقيل : هی أم عمرو بنت سفيان بن عبد الاسد » وهی بنت عمر 
المذكوره » أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرنى بشر بن تيم أنها أم 
عمرو بن سفيان بن عبد الأسد . 

وخرج أبو داود() من حديث عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع 
رضى الله تبارك وتعالى عنهما قال : إن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع 
وتجحده فأمر النبى 95 بها فقطعت يدها » [ وقص نحو حديث الليث » قال : 
فقطع النبى وو يدها ] . 

ومن حديث يونس عن ابن شهاب قال : كان عروة يحدث أن عائشة 
رضی الله تبارك وتعالى عنها » قالت : استعارت امرأة - تعنى حليا - على 
ألسنه أناس يُعرفون ولا تعرف هی › حلياً فباعته » فأخذت ثمنه » فأتي بها 
اد ل 
رسول الله کل ما قال( . 


(۱) ( سنن أبى داود ) : ۵۳۸/4 - ٩۳۹‏ كتاب الحدود باب (4) فى الحد يشفع فيه حديث رقم 
(4۳۷۶) ء وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 
(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم (4535) . 


۲۸ 


وخرج النسائى7') من حديث عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أبى المنذر مولى أبى ذر » عن أبى 
أمية المخزومئ قال : أن رسول الله َي أتى بلص اعترف اعترافاً ولم يوجد 
معه متاع ۰ فقال له رسول الله و : ما أخالك سرقت ؟ قال : بلى » قال رسول 
الله ب : اذهبوا به فاقطعوه ثم جيئوا به » فقطعوه ثم جاوا به فقال له : قل 
أستغفر الله وأتوب إليه » فقال : استغفر الله وأتوب إليه » قال : اللهم تب 
عليه. ترجم عليه باب تلقين السارق . 

وخرجه أبو داود ") من حديث مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير 
عن محمد بن المنكدر » عن جابر بن عبد الله » قال : جىء بسارق إلى رسول 


(۱) ( سنن النسائى ) : ٤۳۸/۸‏ » كتاب قطع السارق » باب (۳) تلقين السارق » حديث رقم 
(4۸۹۲) ۰ قال الحافظ السندى : قوله : " ما إخالك " بكسر الهمزة هو الشائع المشهور بين 
الجهمور > والفتح لغة بعض » وإن كان القياس لکونه صيفة المتکلم من خاله كخاف بمعنی 
ظن . 

قيل : آراد 4 تلقين الرجوع من الاعتراف » وللإمام ذلك فى السارق إذا اعترف ٠»‏ ومن 
لا يقول به لعله ظن بالمعترف غفلة عن معنى السرقة وأحكامها » أو لأنه استبعد اعترافه بذلك » 
لأنه ما وجد معه متاع . ( حاشية السندى على سنن النسائى ) . 

(۲) ( سنن أبى داود ) : ٤‏ / 075 - 557 » كتاب الحدود باب (۲۰) فى السارق يسرق مراراً 
حديث رقم )44٠١(‏ » قال الخطابى : هذا فى بعض إسناده مقال : وقد عارض الحديث الصحيح 

الذى بإسناده » وهو أن النبى ل قال : ولا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد 
یمان » وزنى بعد إحصان ۰ أو قتل نفس بغير نفس » والسارق ليس بواحد من الثلاثة فالوقوف 
عن دمه واجب . 

ولا يعلم أحدا من الفقهاء يبيج دم السارق - وإن تكررت منه السرقة مرة بعد أخرى - 
إلا أنه قد يخرج على مذاهب بعض الفقهاء أن يباح دمه » وهو أن يكون هذا من المفسدين فى 
الأرض ۰ فى أن للإمام أن يجتهد فى تعزير المفسدين ۰ ويبلغ به ما رأى من العقوبة ٠‏ وان زاد 
على مقدار الحد وجوازه وإن رأى القتل قتل ويعزى هذا الرأى إلى الإمام مالك بن أنس . 
وهذا الحديث - إن كان له أصل - فهو يؤيد هذا الرأى . = 


۳۹ 


الله َة فقال : اقتلوه » فقالوا : يا رسول الله ! إنما سرق » فقال.:. اقطعوه » 
قال : فقطع » ثم جىء به الثانية:فقال : اقتلوه .فقالوا : يا رسول الله ! إنما 
سرق فقال : اقطعوه قال : فقطع » شم جاء به الثالثة فقال : اقتلوه › فقالوا يا 
رسول الله إنما سرق فقال : اقطعوه ثم أتى به الرابعة فقال : اقتلوه » فقالوا : يا 
رسول الله إنما سرق › فقال : اقطعوه » فأتى به الخامسة فقال : اقتلوه قال 
جابر رضى الله تبارك وتعالى عنه : فانطلقنا به فقتلناه » ثم: اجتررناه فالقیتناه 
فى بئر ورمينا عليه الحجارة . 

وخرج أبو داود) من حدیث عبد الرزاق قال : أنبأنا ابن جریح قال : 
رای اه ا له ا و ا ٩۳‏ 
عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما حدثهم أن النبى ب قطع يد رجل سرق 
ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم . 

وخرج من حديث محمد بن إسحق » عن أيوب بن موسى » عن عطاء » 
عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما » قال : قطع رسول الله ول يد 
رجل فى مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم( 


= وقد يدل على ذلك من نفس الحديث : أنه 4 قد أمر بقتله لما جیء به أول مرة » ثم كذا 
فى الثانية والثالثة والرابعة » إلى أن قتل فی الخامسة . 
فقد يحتمل أن يكون هذا رجل مشهور بالفساد » ومخبوراً بالشر » معلوماً من أمره أنه 
سيعود إلى سوء فعله › ولا ينتهى عنه حتى ينتهى. خبره . 
(۱) ( سنن أبى داود ) : 548/4 » كتاب الحدود ۰ باب (۱۱) ما يقطع فيه السارق » حديث رقم 
(4۳7۸) . 
(۲) ( المرجع السابق ) حدیث رقم ( ٤۳۸۷‏ ) » قال الخطابی : والی هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه 
وجعلوه حدا فیما يقطع فيه اليد » وهو قول سفیان الشوری » وقد روى ذلك عن ابن مسعود 
رضى الله تبارك وتعالى عنه . 
قال : وهكذا تنفيذ » وليس فى موضع التحديد ۰ لأنه إذا كان السارق مقطوعاً فى ربع 
دينار فلن يكون مقطوعا فى دينار أولى » وكذلك إذا قطع فى ثلاثة دراهم يبلغ قيمتها ربع 
دینار» فهو بان یقطع فى عشرة دراهم أولی . ۴ 


۳۰ 


فصل فى ذكره من جلده رسول الله يك 


خرج البخاری() من حديث یحی بن بكير قال : حدثنى الليث قال حدثنى 
خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن 
االخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه أن رجلا على عهد رسول الله يِه كان 
اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله ی ؛ وكان رسول 
الله ب قد جلده فى الشراب فأتى به یوما فأمر به فجلد ۰ فقال رجل من القوم 
فقال اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به ! فقال النبى يي : لا تلعنوه فو الله ما علمت 
إنه يحب الله ورسوله - 

وخرج من حديث بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة عن أبى 
هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : أتى النبى ور بسكران فأمر یضربه ‏ 
فمنا من ضربه بيده » ومنا من ضربه بنعله » ومنا من ضربه بثوبه » فلما 
انصرف قال رجل : ماله أخزاه الله ! فقال رسول الله 6 : لا تكونوا عون 
الشيطان على أخيكم . ترجم عليهما ما يكره من لعبن شارب الخمر وأنه ليس 
بخارج عن المله( . 


2 وقال ابن أبى ليلى وابن شبرمة : لا تقطع الخمس إلا فى الخمسة دراهم » وقد روى ذلك 
عن عمر بن الخطاب رضی الله تبارك وتعالى عنه خلاف الرواية الأولى . 

(۱) ( فتح الباری ) : ۸۹/۱۲ ۰ کتاب الحدود » باب (5) ما يكر من لعن شارب الغمر > وأنه ليس 
بخارج عن الملة » حدیث رقم (۱۷۸۰) . 

(۲). ( المرجع السابق ) : حدیث رقم ( ۱۷۸۱ ) . قال الحافظ فى ( الفتح ) : قوله : " باب ما يكره 
من لعن شارب الخمر ۰ وأنه لیس بخارج من الملة " يشير إلى طريق الجمع بين ما تضمنه 
حدیث الباب من النهی عن لعنه وما تضمنه حدیث الباب الأول " لا یشرب الخمر وهو مؤمن " 
وأن المراد به نفی كمال الایمان لا أنه یخرج عن الایمان جملة » وعبر بالکراهة هنا اشارة إلى 
أن النهی للنتزیه فى حق من یستحق اللعن إذا قصد به اللاعن محض السب لا إذا قصد معناه 
الأصلى وهو الإبعاد عن رحمة الله »فأما إذا قصده فیحرم ولا سیما فى حق من لایستحق اللعن< 


۳۱ 


كهذا الذى يحب الله ورسوله ولا سيما مع إقامة الحد عليه » بل يندب الدعاء له بالتوبة 
والمغفرة » وسبب هذا التفصيل عدل عن قوله فى الترجمة كراهية لعن شارب الخمر إلى قوله : 
" ما يكره من " فأشار بذلك إلى التفصيل ۰ وعلى هذا التقرير فلا حجة فيه لمنع الفاسق المعين 
مطلقاً » وقيل : إن المنع خاص بما يقع فى حضرة النبى يل لئلا يتوهم الشارب عند عدم 
الإنكار أنه مستحق لذلك › فربما أوقع الشيطان فى قلبه ما يتمكن به من فتنه » وإلى ذلك الإشارة 
بقوله فى حديث أبى هريرة " لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم " وقيل المنع مطلقاً فى حق من 
أقيم عليه الحد » لان الحد قد كفر عنه الذنب المذكور » وقيل المنع مطلقاً فى حق ذى الزلة 
والجواز مطلقاً فى حق المجاهرين . 

قال النووى فى (الأذكار) : وأما الدعاء على إنسان بعينه ممن اتصف بشئ من المعاصى 
فظاهر الحديث أنه لا يحرم وأشار الغزالى إلى تحريمه وقال فى " باب الدعاء على الظلمة " 
بعد أن أورد أحاديث صحيحة فى الجواز قال الغزالى : وهى معنى اللعن الدعاء على الإنسان 
بالسوء حتى على الظائم مثل " لا أصح الله جسمه " وكل ذلك مذموم انتهى . والأولى حمل كلام 
الغزالى على الأول . 

أما الأحاديث فتدل على الجؤاز كما ذكره النووى فى قوله يل للذى قال له كل : بيمينك 
فقال : لا استطيع فقال " لا استطعت فيه دليل على جواز الدعاء من خالف الحكم الشرعى › 
ومال هنا إلى الجواز قبل إقامة الحد والمنع بعد إقامته . 

وصنيع البخارى يقتضى لعن المتصف بذلك من غير أن يعين باسمه فيجمع بين 
المصلحتين » لان لعن المعين والدعاء عليه قد يحمله على التمادى أو يقنطه من قبول التوبة » 
بخلاف ما إذا صرف ذلك إلى المتصف فان فيه زجراً وردعاً عن ارتكاب ذلك وباعشاً لفاعله 
على الإقلاع عنه » ويقويه النهى عن التثريب على الأمة إذا جلدت على الزنا كما سيأتى قریباً . 

واحتج شيخا الإمام البلقينى على جواز لعن المعين بالحديث الوارد فى المرأة إذا دعاها 
زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملأئكة حتى تصبح وهو فى الصحيح ٠‏ وقد توقف فيه بعض من ' 
لقيناه بان اللاعن لها الملائكة فيتوقف الاستدلال به على جواز التأسى بهم وعلى التسليم فليس 
فى الخبر تسمیتها » والذی قاله شیخناً أقوى فان الملك معصوم والتأسى بالمعصوم مشروع 
البحث فى جواز لعن المعین وهو الموجود . 2 


۳ 


قوله : ( إن رجلاً كان على عهد النبى بل كان اسمه عبد الله وكان يلقب حماراً ) ذكر 
الواقدى فی‌غزوة خيبر من ( مغازيه ) عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال ووجد حصن 
الصعب ابن معاذ فذكر ما وجد من الثياب وغيرها إلى أن قال : ( وزقاق خمر فأريقت » 
وشرب يومئذ من تلك الخمر رجل يقال له عبد الله الحمار ) وهو باسم الحيوان المشهور » وقد 
وقع فى حديث الباب أن الأول اسمه والثانى لقبه وجوّز ابن عبد البر أنه النعيمان المبهم فى 
حديث عقبة بن الحارث فقال فى ترجمة النعيمان " كان رجلاً صالحاً وكان له ابن انهمك فى 
الشراب فجلده النبى 95 فعلى هذا يكون كل من النعيمان وولده عبد الله جلد فى الشرب . 

وقوى هذا عنده بما أخرجه الزبير بن بكار فى ( المفاكهة ) من حديث محمد بن عمرو بن 
حزم قال : كان بالمدينة رجل يصيب الشراب فكان يؤتى به النبى که فيضربه بنعله ويأمر 
أصحابه فيضربونه بنعالهم ويحثون عليه التراب » فلما كثر ذلك منه قال له رجل هل الشارب 
النعيمان أو ابن النعيمان والراجح النعيمان فهو غير المذكور هنا لأن قصة عبد الله كانت فى 
خيبر فهى سابقة على قصة النعيمان فإن عقبة بن الحارث من مسلمة الفتح والفتح كان بعد خيبر 
بنحو من عشرين شهراً . 

قوله ( وكان يضحك رسول الله 5 ) أى يقول بحضرته أو يفعل ما يضحك منه » وقد 
أخرج أبو يعلى من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم بسند الباب " ان رجلاً كان حمارا 
وكان يهدى لرسول الله يلك العكة من السمن والعسل فإذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء إلى النبى 5 
فقال : أعط هذا متاعه » فما يزيد النبى يه أن يتبسم ويأمر به فيعطى " ووقع فى حديث محمد 
ابن عمرو بن حزم بعد قوله : " يحب الله ورسوله " قال : " وكان لا يدخل إلى المدينة طرفة 
إلا اشترى منها ثم جاء فقال : يا رسول الله هذا أهديته لك » فإذا جاء صاحبه يطلب ثمنه جاء 
به فقال : أعط هذا الثمن » فيقول ألم تهده إلى ؟ فيقول : ليس عندى ٠‏ فيضحك ويأمر بثمنه " 
وهذا مما يقوى أن صاحب الترجمة والنعيمان واحد والله أعلم . 

قوله : ( قد جلده فى الشراب ) أى بسبب شربه الشراب المسكر وكان فيه مضمرة أى 
كان قد جلده » ووقع فى رواية معمر عن زيد بن أسلم بسنده هذا عند عبد الله الرزاق " أتى 
برجل قد شرب الخمر فحد » ثم أتى به فحد » ثم أتى به فحد » ثم أتى به فحد أربع مرات " . 

قوله : ( ما أكثر ما يؤتى به ) فى رواية الواقدى "ما يضرب " وفى رواية معمر "ما 
أكثر ما يشرب وما أكثر ما يجلد " . ١‏ 


۳۳ 


قوله : ( لا تلعنوه ) فى رواية الواقدى " لا تفعل يا عمر " وهذا قد يتمسك به من یدعی 
اتحاد القصتين » وهو لما بينته من اختلاف الوقتين » ويمكن الجمع بأن ذلك وقع للنعيمان ولابن 
النعيمان وأن اسمه عبد الله ولقبه خمار » والله أعلم . 

قوله : ( فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله ) كذا للأكثر بكسر الهمزة » ویجوز على 
رواية ابن السكن القتح والكسر » وقال بعضهم الرواية بفتح الهمزة . 
وفى هذا الحديث من الفوائد جواز التلقيب وقد تقدم القول فيه فى كتاب الأدب » وهو محمول هنا 
على أنه كان لا يكرهه » أو أنه ذکز به على سبيل التعريف لكثرة من كان يسمى بعبد الله » أو 
أنه لما تكرر منه الإقدام على الفعل المذكور نسب إلى البلادة فأطلق عليه اسم من يتصف بها 
ليرتدع بذلك . وفيه الرد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر لثبوت النهى عن لعنه والأمر 
بالدعاء له . وفيه أن لا تنافى بين ارتكاب النهى وثبوت محبة الله ورسوله فى قلب المرتكب 
لأنه کل أخبر بان المذكور يحب الله ورسوله مع وجوب ما صدر منه ‏ وأن من تكررت منه 
المعصية لا تنزع منه محبة الله ورسوله » ويؤخذ منه تأكيد ما تقدم أن نفى الايمان عن شارب 
الخمر لا يراد به زواله بالكلية بل نفى كماله كما تقدم » ويحتمل أن يكون استمرار ثبوت محبة 
الله ورسوله فى قلب العاصى مقيداً بما إذا ندم على وقوع المعصية وأقيم عليه الحد فكفر عنه 
الذنب المذكور » بخلاف من لم يقع منه ذلك فإنه يخشى عليه بتكرار الذنب أن يطبع على قلبه 
شئ حتى يسلب منه ۰ نسأل الله العفو والعافية . وفيه ما يدل على نسخ الأمر الوارد بقتل 
شارب الخمر إذا تكرر منه إلى الرابعة أو الخامسة » فقد ذكر ابن عبد البر أنه أتى به أكثر من 
خمسين مرة . 

وله من طريق أخرى عن أبى هريرة » أخرجها عبد الرزاق » وأحمد » والترمذى تعليقاً » 
والنسائى ۰ كلهم من رواية سهيل بن أبى صالح ۰ عن أبيه عنه بلفظ " إذا شربوا فاجلدوهم ثلاث 
فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم." وروی عن عاصم بن بهدلة عن أبى صالح فقال أبو بكر بن عياش 
عن أبى صالح عن أبى سعيد كذا أخرجه حبان من رواية عثمان بن أبى شيبة عن أبى بكر . 

أخرجه الترمذى عن أبى كريب عنه فقال : "عن معاوية " بدل " أبى سعيد " وهو المحفوظ 
. وكذا أخرجه أبو داود من رؤاية أبان العطار عنه » وتابعه الشورى وشيبان بن عبد الرحمن 


وغيرهما عن عاصم ء ولفظ الثورى عن عاصم "ثم إن شرب الرابعة فاضربوا عنقه" = 


۳ 


وخرج البخارى7'"وأبو داودا "من حديث يزيد بن الهاد عن محمد بن 


إبراهيم عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : أن 
رسول الله و أتى برجل قد شرب الخمر فقال : اضربوه قال أبو هريرة رضى 
الله تبارك وتعالى عنه : فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه 
فلما أنصرف قال بعض القوم : أخزاك الله فقال رسول الله يله : لاتقولوا هكذا 
لا تعينوا الشيطان عليه . 


= ووقع فى رواية أبان عند أبى داود " ثم إن شربوا فاجلدوهم " ثلاث مرات بعد الأولى ثم قال : " 

إن شربوا فاقتلوهم " . 

ثم ساقه أبو داود من طريق حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر قال : " وأحسبه قال فى 
الخامسة ثم إن شربها فاقتلوه " قال وكذا فى حديث عطيف فى الخامسة › قال : أبو داود " وفى 
رواية عمر بن أبى سلمة عن أبيه وسهيل بن أبى صالح عن أبيه كلاهما عن أبى هريرة فى 
الرابعة " وكذا فى رواية عبد الله بن عمرو بن العاص والشريد . 

وفى رواية معاوية : " فان عاد فى الثالثة أو الرابعة فاقتلوه " وقال الترمذى بعد تخريجه : 
وفى الباب عن أبى هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وأبى الرمداء وجرير وعبد الله بن عمرو 
وقلت : وقد ذكرت حديث أبى هريرة ٠‏ وأما حديث الشريد وهو ابن أوس الثقفى فأخرجه أحمد 
والدارمى والطبرانى وصححه الحاكم بلفظ " إذا شرب فاضربوه " وقال فى آخره " ثم إن عاد 
الرابعة فاقتلوه . 

(۱) ( فتح الباری ) : ۱۲/ ۷۷ ۰ كتاب الحدود » باب (4) الضرب بالجريد والنعال » حديث رقم 
(1۷۷۷) ۰ وأخرجه أيضاً فى باب (5) ما يكره من لعن شارب الخمر » وأنه لیس بخارج عن 
الملة» حدیث رقم (۰۷۸۰) » وقد سبق تخريجه وشرحه . 

(۲) ( سنن أبى داود ) : 1۲۰/۶ ۰ کتاب الحدود » باب (5”) الحد فى الخمر › حديث رقم 
(4۷۷) . 
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قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر : أبو قتادة الأنصارى رضى الله 
تبارك وتعالى عنه » فارس رسول الله وكان يعرف بذلك . اختلف فى اسمه › 
فقيل : الحارث بن ربعى بن بلدمة » وقيل : النعمان بن عمر بن بلدمة » وقيل: 
عمر بن ربعى بن بلدمة » وقيل بلدمة بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن 

اختلف فى شهوده بدرا . فقال بعضهم : كان بدريا . ولم يذكره ابن 
عقبه » ولا ابن إسحاق فى البدريين » وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد 
كلها .() 


(۱) قال الحافظ فى ( الاستيعاب ) : ١77١/4‏ » ترجمة رقم (۰)۳۱۳۰ ( الإصابة ) : المشهور أن 
اسمه الحارث . وجزم الواقدى » وابن القداح » وابن الكلبى » بأن اسمه النعمان . وقيل اسمه 
عمرو . وأبوه ربعى هو ابن بلدمة بن خناس » بضم المعجمة وتخفيف النون » وآخره مهملة › 
ابن غنم بن سلمة بن الأنصارى الخزرجى السلمى . وأمه كبشة بنت مطهر بن حرام بن سواد 

اختلف فى شهوده بدرا » فلم يذكره موسى بن عقبة ولا ابن إسحاق » واتفقوا على أنه شهد 
أحدا وما بعدها » وكان يقال له فارس رسول الله يع . ثبت ذلك فى صحيح مسلم » فى حديث 
ابن الأكوع الطويل الذى فيه قصة ذى قرد وغيرها . 

وأخرج الواقدى من طريق يحيى بن عبد الله بن أبى قتادة » عن أبيه ؛ قال : أدركنى 
رسول الله ول يوم ذى قرد ۰ فنظر إلى فقال : اللهم بارك فى شعره وبشره ؛ وقال - أفلح وجهه 
فقلت : ووجهك يا رسول الله . قال : ما هذا الذى بوجهك ؟ قلت : سهم رميت به . قال ادن . 
فدنوت » فبصق عليه » فما ضرب على قط ولا فاح - ذكره فى حديث طويل . 

وقال سلمة بن الأكوع فى حديثه الطويل الذى أخرجه مسلم : خير فرساننا أبو قتادة » 
وخير رجالنا سلمة بن الأكوع . 

ووقعت فى هذه القصة بعلو فى (المعرفة) لابن منده » ووقعت لنا من حديث أبى قتادة 
نفسه فى آخر (المعجم الصغیر) للطبرانی ؛ وکان يقال له فارس رسول الله كَل . > 


۳۹ 


وروی أيضاً عن معاذ وعمر . روى عنه ابناه : ثابت » وعبد الله » ومولاه أبو محمد 
نافع الأفرغ » وأنس » وجار » وعبد الله بن رباح » وسعيد بن كعب بن مالك » وعطاء ابن 
يسار » وآخرون . 

قال ابن سعد : شهدا أحداً وما بعدها . وقال أبو أحمد الحاكم : يقال كان بدرياً . وقال 
إياس بن سلمة » عن أبيه » قال : قال رسول الله يله : خير فرساننا أبو قتادة . وقال أبو 
نضرة » عن أبى سعيد : أخبرنى من هو خير منى أبو قتادة . 

ومن لطيف الرواية عن أبى قتادة ما فرى على فاطمة بنت محمد الصالحية ونحن نسمع » 
عن أبى نصير بن الشيرازى أخبرنا عبد الحميد بن عبد الرشيد فى كتابه » أخبرنا الحافظ أبو 
العلاء العطار » أخبرنا أبو على الحداد » أخبرنا أبو نعيم » أخبرنا الطبرانی » حدثتنا عبدة بنت 
عبد الرحمن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن أبى قتادة » حدثنى أبى عبد الرحمن » عن أبيه 
مصعب ۰ عن أبيه ثابت » عن أبيه عبد الله » عن أبيه أبى قتادة - أنه حرس النبئ يل ليلة 
بدر ؛ فقال : اللهم احفظ أبا قتادة كما حفظ نبيك هذه الليلة . 

وبه عن أبى قتادة ؛ قال : انحاز المشركون على لقاح رسول الله و فأدركتهم فقتلت 
مسعدة ؛ فقال رسول الله َي حين رآنى : أفلح الوجه قال الطبرانى : لم يروه عن ابى قتادة إلا 
ولده » ولا سمعناها إلا منه عنده ؛ وكانت امرأة فصيحة عاقلة متدينة . 

قلت : الحديث الأول جاء عن أبى قتادة فى قصة طويلة من رواية عبد الله بن رباح » عن 
أبى قتادة ؛ قال : كنت مع رسول الله و فى بعض أسفاره إذ مال عن راحلته ؛ قال : فدعمته 
فاستیقظ - فذکر الحديث ؛ وفيه : حفظك الله كما حفظت نبيه . 

أخرجه مسلم مطولاً ؛ وفيه : ليس التفريط فى النوم . وفى آخره : إن ساقى القوم آخر 
القوم آخرهم شرباً . وقوله فى رواية عبدة ليلة بدر غلط ؛ فإنه لم يشهد بدراً ؛ والحديث الثانى 
قد تقدمت الإشارة إليه . 

وكانت وفاة أبى قتادة بالكوفة فى خلافة على . ويقال إنه كبر عليه ستا . وقال : إنه 
بدرى . وقال الحسن بن عثمان : مات سنة أربعين » وكان شهد مع مشاهده . وقال خليفة : 
ولاه على مكة ثم ولاها قثم بن العباس . وقال الواقدى : مات بالمدينة سنة أربع وخمسين » وله 
اثنتان وسبعون سنة . ويقال ابن سبعين . قال : ولا أعلم بين علمائنا اختلافاً فى ذلك . وروی 
أهل الكوفة أنه مات بالكوفة وعلى بها سنة ثمان وثلاثين » وذكره البخارى فى (الأوسط) فيمن- 


۳۷ 


فصل ذكر أمناء رسول الله عل 


اعلم أنه كان لرسول الله ك عدة أمناء » فخرج البخاری ومسلم من 
حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الانصاری 
يستشهد أبا هريرة : أنشدك الله هل سمعت رسول الله عم يقول : يا حسان أجب 
عن رسول الله يه » اللهم أيده بروح القدس ؟ قال أبو هريرة : نعم . 

ذكره البخارى فى كتاب الصلاة » فى باب الشعر فى المسجد . وذكره 
فى كتاب الأدب فى باب هجاء المشرکین() . 

وخرج البخارى ومسلم من حديث شعبة عن عدى بن ثابت قال سمعت : 
البراء بن عازب رضى الله تبارك وتعالى عنه » سمعت رسول الله َب يقول 
لحسان بن ثابت اهجهم أوهاجهم وجبريل معك . 

ذكره البخاری فى كتاب الأدب » باب هجاء المشركين » وفى كتاب 
المغازى » فى آخر باب مرجع النبى يي من الأحزاب ومخرجه إلى بنى قريظة 
ومحاصرته إياهم » من حديث عدى بن ثابت عن البراء بن عازب رضى الله 


= مات بين الخمسين والستين » وساق بإسناد له أن مروان لما كان والياً على المدينة من قبل 
معاوية أرسل إلى أبى قتادة ليريه مواقف النبى ييي وأصحابه » فانطلق معه فأراه . 
ويدل على تأخره ایضاٌ ما اخرجه عبد الرزاق عن معمر » عن عبد الله بن محمد بن 

عقيل أن معاوية لما قدم المدينة تلقاه الناس » فقال لأبى قتادة : تلقانى الناس كلهم غیرکم يا 
معشر الأنصار » ( الإصابة ) : ۳۲۷/۷ - ۳۲۹ ۰ ترجمة رقم ( ۱۰:۰۵ ) . 

(۱) ( فتح الباری ) : ۷۲۲۰/۱ ۰ کتاب الصلاة باب (1۸) الشعر فى المسجد » حدیث رقم (4۵۳) 
( فتح الباری ) : ۳۷۹/۰ ۰ کتاب بدء الخلق باب )٦(‏ ذکر الملائكة » حدیث رقم (۳۲۱۲) 
( فتح الباری ) : 11۹/۱۰ ۰ کتاب الأدب باب )٩۱(‏ هجاء المشرکین حدیث رقم (1۱۵۲) . 


۳۸ 


تبارك وتعالى عنه قال : قال رسول الله و يوم قريظة لحسان من ثابت : اهج 
المشركين » فان جبريل معك(" . 

وخرج مسلم من حديث عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم عن 
سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها » أن رسول 


(۱) ( فتح البارى ) : ۰۲۹/۷ ء كتاب المغازى » باب (۳۱) مرجع النبى ی من الاحزاب ومخرجه 
إلى بنى قريظة » ومحاصرته إياهم » حديث رقم (4۱۶۲) > ( فتح البارى ) : ۲0۹/۱۰ ۰ كتاب 
الأدب باب )٩۱(‏ هجاء المشركين » حديث رقم (۰۱۰۳) . 

(۲) ( مسلم بشرح النووى ) : ۲۸۲/۱۲ - ۲۸۶ ء كتاب فضائل الصحابة باب (۳۶) فضائل حسان 
ابن ثابت رضى الله تبارك وتعالى عنه » حديث رقم )١1517(‏ » وتمامه : قال حسان : 


هجوت محمداً فأجبت عنه 
هجوت محمدا برأ حنيفاً 
فإن أبى ووالده وعرضى 
ثکلت بنيتي إن لم تروها 
يبارين الأعنة مصعدات 
تظل جيادنا متمطسرات 
فإن أعرضتموا عنا اعتمرنا 
وإلا فاصبروا لضراب يوم 
وقال الله قد أرسلت عبدا 
وقال الله قد يسرت جنداً 
يلاقى كل يوم من معد 
فمن يهجو رسول الله منكم 

وجبريل رسول الله فيفنا 


وعند الله فى ذاك الجزاء 
رسول الله شيمته الوفاء 
لعرض محمد منکم وفاء 
تثير النقع من كنفى كداء 
على أكتافها الأسل القلماء 
تلطمهن بالخمر النساء 
وكان الفتح وانكشف الغطاء 
يعز الله فيه من ين ساء 
يقول الحق ليس به خفاء 
هم الأنصار عرضتها اللقاء 
سباب أو قتال أو هجاء 
ويمدحه وينصره سواء 
وروح القدس ليس له كفاء 


قوله " لأفرينهم بلسانی فرى الأديم " أى لأمزقن أعراضهم تمزيق الجلد . قوله 16 
" هجاهم حسان فشفى واشتفى " أي شفى المؤمنين واشتفى هو بما ناله من أعراض الكفار 
ومزقها ونافخ عن الاسلام والمسلمين قوله " هجوت محمداً برا تقيا " وفى كثير من النسخ حنيفا 
بدل تقيا فالبر بفتح الباء الواسع الخير وهو مأخوذ من البر بكسر الباء وهو الاتساع فى - 


۳۹ 


- الاحسان وهو اسم جامع للخير وقيل البر هنا بمعنى المتنزة عن المآثم وأما الحنيف فقيل هو 
المستقيم والأصح أنه المائل الى الخير وقيل الحنيف التابع إبراهيم كَل . قوله : " شيمته الوفاء " 
أى خلقه . قوله : 
" فان أبى ووالدتی وعرضى لعرض محمد منكم وقاء " 

هذا مما احتج به ابن قتيبة لمذهبه أن عرض الائسان هو نفسه لا أسلافه لانه ذکر عرضه 
وأسلافه بالعطف وقال غيره : عرض الرجل آموره كلها التی يحمد بها وینم من نفسه وأسلاقه 
وكل ما لحقه نقص يعيبه وأما قوله وقاء فبکسر الواو وبالمد وهو ما وقیت به الشئ . قوله " 
تثير النقع " أى ترفع الغبار وتهیجه . قوله : " من کنفی کداء " هو بفتح النون أى جانبی کداء 
بفتح الکاف وبالمد هی ننية على باب مكة سبق بیانها فى کتاب الحج وعلی هذه الرواية فى هذا 
البیت أقواء مخالف لباقیها وفی بعض النسخ : غایتها كداء وفی بعضها : موعدها کداء . قوله 
" يبارين الاعنة " ویروی یسارعن الاعنة ۰ قال القاضی : الأول هو رواية الاکثرین ومعناه أنها . 
لصرامتها وقوة نفوسها تضاهی أعنتها بقوة جبذها لها وهی منازعتها لها أيضاً فال القاضی وفی ‏ 
رواية ابن الحذاء يبارين الأسنة وهی الرماح قال فان صحت هذه الرواية فمعناها آنهن یضاهین 
قوامها واعندالها. 

قوله " مصعدات " أى مقبلات الیکم ومتوجهات يقال : أصعد فى الارض آذا ذهب فیها 
مبتدئا ولا يقال للراجع . 

قوله : " على اکتافها الاسل الظماء " آما اکتافها فبالتاء المشاه فوق والأسل بفتح الهمزة 
والسین المهملة وبعدها لام هذه رواية الجمهور ۰ والاسل الرماح والظماء الرقاق فکانها لقلة 
مائها عطاش وقیل المراد بالظماء العطاش لدماء الاعداء وفی بعض الروایات الاسد الظماء 
بالدال أى الرجال المشبهون للأسد العطاش الى دمائکم . 

قوله : " تظل جیادنا متمطرات " أى تظل خیولنا مسرعات یسبق بعضها بعضا . قوله 
" تلطمهن بالخمر النساء " أى تمسحهن النساء بخمرهن بضم الخاء والميم جمع خمار أى يزلن 
عندهم الغبار وهذا لعزتها وكرامتها عندهم وحكى القاضى أنه روى بالخمر بفتح الميم جمع 
خمرة وهو صحيح المعنى لكن الأول هو المعروف وهو الأبلغ فى إكرامها. . 


الله يل قال : أهجوا قريشاً فإنه أشد عليها من رشق النبل » فارسل إلى ابن 
رواحة فقال : اهجهم فهجاهم » فلم يرض . فارسل إلى كعب بن مالك » شم 
أرسل إلى حسان بن ثابت » فلما دخل عليه قال حسان : قد آن لكم أن ترسلوا 
إلى هذا الأسد الضارب بذنبه ثم أدلع لسانه فجعل يحركه فقال : والذى بعثك 
بالحق لأفرينهم بلسانى فرى الأديم » فقال رسول الله ي : لا تعجل فان أبا بكر 
أعلم قريش بأنسابها » وان لى فيهم نسباً حتى يلخص لك نسبى » فأتاه حسان ثم 
رجع فقال :یا رسول الله قد لخص لى نسبك » والذى بعثك بالحق لأسلنك منهم 
كما تسل الشعرة من العجين » قالت عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها : 
فسمعت رسول الله کر يقول لحسان : إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت 
عن الله ورسوله » وقالت : سمعت رسول الله 9 يقول : هجاهم حسان فشفى 
واشتفى . 

وقد تقدم التعريف بحسان بن ثابت الأنصارى » وكعب بن مالك » وأبى 
ابن كعب » رضى الله تبارك وتعالى عنهم . وعبد الله بن رواحة بن ثعلبه بن 
امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس الأكبر بن مالك بن كعب بن الخزرج 
الأنصارىّ أبو محمد » أحد النقباء » شهد العقبة وبدرا وما بعدها » واستشهد 
بمؤتة فى جمادى سنة ثمان » وهو أحد الأمينين » وأحد الشعراء » وفى حسان 
وكعب بن مالك نزل قوله تعالى  :‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا 
الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب 
ينقلبون ) (). 


©( © | © 


= قوله : " وقال الله قد يسرت جندا " أى هيأتهم وأرصدرتهم . قوله : " عرضتها اللقاء " 
هو بضم العين أى مقصودها ومطلوبها . قوله : " ليس له كفاء " أى ممائل ولا مقاوم . والله 
تبارك وتعالی أعلم . 

(۱) الشعراء : ۲۲۷ ۰ وفى ( الأصل ) : حتى ( وذكروا الله كثيراً © . 
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فصل فى ذكر شعراء رسول الله يل 


اعلم أن رسول الله يك مدحه بالشعر جماعة من الرجال والنساء » ذكر 
من ذكر منهم الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد عبد البر نحو مائة 
وعشرين() ۰ وجمعهم الحافظ فتح الدين محمد بن محمد الأندلسى المعروف 
بابن سید التاس فى قصيدة ميمية ثم شرحها فى مجلد ينمك ( منح المدخ ) ۰ آو 
( فتح المدح ) » ورتبهم على حروف المعجم » قارب بهم المائتین وکان لرسول 
الله کل ثلاثة شعراء یناضلون عنه بشعرهم ویهجون کفار قريش وهم حسان بن 
ثابت » وعبد الله بن رواحة » وکعب بن مالك » وهم من الأنصار » رضی الله 
تبارك وتعالی عنهم . 


(۱) كان شعراء الملسمین : حسان بن ثابت » وعبد الله بن رواحة » وکعب بن مالك › وأما شعراء 
المشرکین : فعمرو بن العاص » وعبد الله بن الزبعری » وأبو سفیان بن الحارث . 
قال أبو عمر بن عبد البر : قيل لعلی بن أبى طالب : اهج عنا القوم الذين یهجوننا فقال : 
إن آذن لى النبی ّل ؛ فعلت › فقالوا : يا رسول الله ائذن له » فقال رسول الله بل : إن علياً 
لیس عنده ما يواد فى ذلك منه ۰ أو ليس فى ذلك هناتك » ثم قال ما یمنع القوم الذين نصروا 
رسول الله 5 بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم ؟ قال ابن سيرين : وانتدب لهجو المشركين ثلاشة 
من الأنصار : حسان » وكعب » وعبد الله بن رواحة » فكان حسان وكعب يعرضان بهم فى 
الوقائع والأيام والمآثم ويذكران مثالبهم » وكان عبد الله بن رواحة يعيرهم بعبادة ما لا ينفع . 
فكان قوله أهون عليهم يومئذ » وكان قول حسان وكعب أشد القول عليهم ٠‏ فلما أسلموا وفقهوا 
كان أشد القول عليهم قول عبد الله بن رواحة » وفى ترجمة حسان بن ثابت من ( الإصابة ) : 
قال أبو عبيدة : فضل حسان بن ثابت على الشعراء بثلاثة : وكان شاعر الأنصار فى الجاهلية » 
وشاعر النبی كَل فى أيام النبوة » وشاعر اليمن كلها فى الإسلام . 
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فصل فى ذكر من حجم رسول الله ع 


قال ابن سيده : الحجم : المص . يقال : حجم الصبى ثدى أمه إذا مصه. 
والحجام : المصاص . قال الأزهرى : يقال للحاجم حَجَّام لامتصاصه فم 
المحجمة . وقد حجم يَحْجُمٌ حجما » وحاجم حجوم وفتق أحجم(" . 

وقد ورد [ أنه كان ل ]"أرسول الله يله اثنان » هما : أبو طيبة مولى 
بنى حارثة » واسمه نافع » وقيل : ميسرة » لم يشهد بدراً ° . 


(۱) قال ابن الأثير : المِحْجّم بالكسر » الآلة التى يجمع فيها دم الحجامة عند المص » قال : 
والیخجم أيضا مشرط الحجام » ومنه الحديث : لعقة عسل أو شرطة محجم . وحرفته وفعله 
الحجامة » والحجم : فعل » وهو الحجام . واحتجم : طلب الحجامة» هو محجوم . 

وفی حدیث الصوم : آفطر الحاجم والمحجوم . قال ابن الاثیر : معناه : آنها تعرضا 
للإفطار ؛ آما المحجوم فللضعف الذی يلحقه » وأما الحاجم فلم يأمن أن یصل إلى حلقه شئ من 
الدم فیبلعه أو من طعمه . 

قال : وقیل : هذا على سبیل الدعاء علیهما » أى بطل أجرهما صارا مفطرین » کقونه : 
من صام الدهر فلا صام ولا أفطر . 

وقولهم : آفرغ من حجام ساباط » لاه كانت تمر به الجیوش فیحجمهم نسيئة من الکساد » 
حتی يرجعوا . فضرب به المثل . ( لسان العرب ) : ۱۹/۱۲ - ۱۱۷ . 

(۲) زيادة یقتضیها السیاق . 

(۳) هو أبو طيبة الحجام » مولی الأنصار ؛ من بنی حارثة » وقیل : من بنی بياضة ‏ يقال : اسمه 
دینار . حكاه ابن عبد البر ؛ ولایصح ‏ فقد ذکر الحاکم أبو آحمد أن دینار الحجام آخر . تابعی» 
وأخرج ابن منده حدیثا لدینار الحجام عن أبى طيبة » ویقال : اسمه ميسرة . 

ذکر البغوی فى ( معجم الصحابة ) عن أحمد بن عبید آبی طيبة - أنه سأله عن اسم جده 
أبى طيبة ؟ فقال : ميسرة » ویقال اسمه نافع . قال العسکری : قيل اسمه نافع » ولا يصح ء ولا 
یعرف اسمه . 

قال الحافظ : کذا قال » ووقع مسمی كذلك فى مسند محيصة بن مسعود من (مسند أحمد)ء 
ثم من طریق أبى حبیب » عن أبى عقير الانصاری » عن محمد بن سهل بن أبى خيثمة » عن = 


4۳ 


وأبو هند عبد الله » مولى فروة بن عمرو البياضى › تخلف عن بدر » 
وشهد ما بعدها(" . 


= محیصة ‏ أنه له غلام حجام يقال له نافع أبو طيبة » فسأل النبی ي عن خراجه » فقال : 

اعلفه الناضح ... الحدیث . 

وقد أخرجه أحمد وغيره من حدیث الليث » عن يزيد بن أبى حبيب » عن أبى عقیر 
الأنصارى» عن محمد بن سهل بن أبى خيثمة » عن محيّصة بن مسعود - أنه كان له غلام حجام 
يقال له نافع أبو طيبة . 

وقد ثبت ذكره فى الصحيحين أنه حجم النبى کل من حديث أنس وجابر وغيرهما . 

وأخرج ابن أبى خيثمة بسند ضعيف عن جابر ؛ قال : خرج علينا أبو طيبة لثمان عشرة 
خلون من رمضان . فقال له : أين كنت ؟ قال : حجمت رسول الله 5 . 

وأخرج ابن السکن بسند آخر ضعيف من حديث ابن عباس : كنا جلوساً بباب النبى بل › 
فخرج علينا أبو طيبة بشی فى ثوبه » فقلنا : ما هذا معك يا أبا طيبة ؟ قال : حجمت النبى کل 
فأعطانى أجرى . 1 

(۱) هو أبو هند الحجام » مولى بنى بياضة . 

قال ابن السكن : يقال اسمه عبد الله . وقال ابن منده : يقال اسمه يسار › ويقال سالم ؛ 

قال : وقال ابن إسحاق : هو مولى فروة بن عمرو البياضى من الأنصار . 

ورزی عنه ابن عباس » وجابر » وأبو عميرة » ووقع فى موطأ ابن وهب : حجم رسول 
الله َل أبو هند يسار . وقال ابن إسحاق فى ( المغازى ) ایضا : لما انتهى رسول الله يِل 
رجوعه من بدر إلى عرق الظبية اسقبله أبو هند مولى فروة بن عمرو البياضى بحيس أى بزق 
مملوء حيسا »ء كان قد تخلف عن بدر » وشهد المشاهد بعدها . 

وأخرج ابن منده ؛ من طريق شعيب بن أبى حمزة » عن الزهرى ؛ يقال : كان جابر 
يحدث أن رسول الله ي احتجم على كاهله من أجل الشاة التى أكلها » حجمه أبو هند مولى بنى 
بياضة بالقرن ٠‏ 

وأخرج أبو نعيم » من طريق حماد بن سلمة » عن محمد بن عمرو › عن أبى سلمة » عن 
أبى هريرة : أن أبا هند حجم النبى يه فى اليافوخ من وجع كان به › وقل : إن كان فى شئ 
مما تداوون به خير فالحجامة › كذا قال حماد بن سلمة › وخالفه الدراوردى ؛ فرواه عن محمد“ 
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خرج البخاری من حديث محمد بن مقاتل » أخبرنا عبد الله » أخبرنا 
حميد الطويل » عن أنس رضى الله تبارك وتعالى عنه أنه سئل عن أجر 
الحجام؛ فقال : احتجم رسول الله يي > حجمه أبو طيبة » وأعطاه صاعين من 
طعام » وكلهم مواليه فخففوا عنه » وقال : إن أمثل ما تداويتم به الحجامة 
والقسط البحرى » وقال : لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة » وعليكم بالقسط. 

ذكره فى كتاب الطب » وترجم عليه باب الحجامة من الداء() . وأخرجه 
أيضا من حديث مالك » عن حُميد عن أنس بن مالك رضى الله تبارك وتعالى 
عنه قال : حجم أبو طيبة رسول الله کل فأمر له بصاع من تمر › وأمر أهله أن 
يخففوا من خراجه . ذكره فى كتاب البيوع » باب ذكر الحجام () . 


= ابن عمرو ۰ عن أبى سلمة » عن هند ؛ قال : حجمتُ رسول الله ول فى اليافوخ ؛ فقال : إن 
كان فى شئ من الدواء خير فهو فى هذه الحجامة » يابنى بياضة » أنكحوا أبا هند » وأنكحوا 
إليه. 
أخرجه ابن جريح » والحاكم أبو أحمد عنه » وذكر الحاكم فى الإكليل أنه حلق رأس 
رسول الله فى عمرة الجعرانة . 
وأخرج ابن السكن ‏ والطبرانی » من طريق الزهرى » عن عروة » عن عائشة - أن أبا 
هند مولى بنى بياضة كان حجاما يحجم النبى و + فقال : من سره أن ينظر إلى من صور الله 
الإيمان فى قلبه فلينظر إلى أبى هند . وقال : أنكحوه وأنكحوا إليه » وسنده إلى الزهرى 
وأخرجه الحاكم أبو أحمد مختصراً » وزاد : ونزلت : ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى ) .[ الحجرات : ۱۳ ] . 
وذکر الواقدى فى كتاب الردة عن زرعة بن عبد الله بن زياد بن لبيد ‏ أن أبا بكر 
الصديق أرسل أبا هند مولى بنى بياضة إلى زياد بن لبيد عامل كندة وحضرموت يخبره 
باستخلافه بعد النبى 5 . 
(۱) ( فتح البارى ) : 1485/٠١‏ ء كتاب الطب » باب (۱۳) الحجامة من الداء » حديث رقم 
(كفكه) . 
(۲) ( فتح البارى ) : 07/4 » كتاب البيوع » باب (۳۹) ذكر الحجام » حديث رقم (۲۱۰۲ ) . 


۶ ۵ 


وله من حديث سفيان » عن حميد الطويل » عن أنس رضى الله تبارك 
وتعالى عنه » قال : حجم أبو طيبة النبى 6 فأمر له بصاع أو صاعين من 
طعام » وكلم مواليه فخفف من غلته وضريبته . ذكر فى كتاب الإجارة » ترجم 
عليه باب ضريبة العبد(" . 

وخرجه مسلم() من حديث إسماعيل بن جعفر » عن حميد » عن أنس » 
وخرج البخارى من حديث شعبة » عن حميد الطويل » عن أنس بن مالك » 
رضى الله تبارك وتعالى عنه › قال : دعا النبى ية غلاما حجاما فحجمه 
وأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مين » وكلم فيه » فخفف من ضريبته › 
وقال مسلم : بصاع أو مد ٠‏ أو مُدين . ترجم عليه البخارى فى باب من كلم 
موالى العبد أن يخففوا عنه من خراجه. 

وخرج البخارى') ومسلم9) من حديث وهيب » قال : حدثنا طاووس » 
عن أبيه عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما » أن رسول الله يل 
احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط . ذكره البخارى فى الإجارة » ومسلم فى 
البيوع . 

ولمسلم("" من حديث عبد الرزاق ٠‏ قال : أخبرنا معمر عن عاصم » عن 
الشعبى » عن ابن عباس قال : حجم النبى وله عب لبنى بياضة » فأعطاه النبى 


(۱) ( فتح الباری ) : 5/7/4 ۰ كتاب الإجارة » باب ( ۱۷) ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء 
حديث رقم ( ۲۲۷۷ ) . 

(۲) ( مسلم بشرح النووى ) : ٩۰۰۲/۱۰‏ ۰ كتاب المساقاة » باب (۱۱) حل أجرة الحجامة » حديث 
رقم (54). 

(۳) ( فتح البارى ) : 574/4 ۰ كتاب الإجارة » باب )١5(‏ من كلم موالى العبد أن يخففوا عنه من 
خراجه » حديث رقم (۲۲۸۱) . 

(*) ( المرجع السابق ) : حديث رقم (۲۲۷۸) . 

(۰) ( مسلم بشرح النووی ) : ٩۰۲/۱۰‏ ء كتاب المساقاة » باب (۱۱) حل أجرة الحجامه » حديث 
رقم (16) . 

. )55( المرجع السابق ) : حدیث رقم‎ ( )١( 


٤“ 


5و أجره » وکلم سيده فخفف عنه من ضريبته » ولو كان سحتاً لم يعطه النبى 

وخرجه البخاری!] من حديث يزيد بن زريع » عن خالد » عن عكرمة: 
عن أبن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما قال : احتجم رسول الله يل 
وأعطى الحجام أجره » ولو علم كراهية لم يعطه . 


وخرجه الخطيب7') من حديث محمد بن فضل عن الأعمش » عن نافع › 
عن ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما » قال : إن النبى کل دعا أبا طيبة 
رضی الله تبارك وتعالی عنه فحجمه » وسأله عن خراجه فقال : ثلاثة آصع » 
فوضع عنه صاعین واعطاه آجره صاعا . 

وذکر ابن أيمن من حديث ابن جریح » عن آبی الزبیر أنه سمع جابر بن 
عبد الله رضی الله تبارك وتعالی عنهما يقول : احتجم رسول الله َي وأعطاه 
آجره » وکان خراجه صاعین کل یوم » فأوصى سیده فوضع عنه صاعل(") . 

وخرج الحاکم(*) من حدیث آسید بن موسی قال : آنبانا جماد بن سلمة 
عن أبى هريرة رضی الله تبارك وتعالی عنه قال : إن رسول الله يِه قال : با 


(۱) ( فتح الباری ) : ۵۷۸/۶ » کتاب الاجارة » باب (۱۸) خراج الحجام » حدیث رقم (۲۲۷۹) . 
(۲) ( تاريخ بغداد ) : ٩۵/۱۳‏ > فى ترجمة محمود بن محمد الواسطی رقم (۷۰۷۹) بسياقة 
أخرى . 
(۳) راجع التعلیقات السابقة ففيها كفاية . 
(۶) ( المستدرك ) : ۱۷۲۸/۲ ۰ کتاب النکاح » حدیث رقم (۲۹۳) ۰ قال الحافظ الذهبی فى 
(التلخیص) : على شرط مسلم . 
وأبو هند الحجام قیل : اسمه عبد الله » ویقال : اسمه يسار › ذکره ابن وهب فى 
(موطاه ) فى حجامة المحرم » وقال ابن منده : سالم بن أبى سالم الحجام يقال له : آبو هند . 
وقیل : اسم أبى هند سنان . روی عنه أبو الجحاف . 
قال ابن إسحاق : هو مولی فروة بن عمرو البیاضی ‏ تخلف أبو هند عن بدر » ثم شهد 
المشاهد كلها . وكان یحجم رسول الله َل > وقال فيه النبی و : (نما أبو هند امرو من = 


4۷ 


بنى بياضة أنكحوا أبا هند » وأنكحوا إليه » قال : وكان حجاما . قال الحاكم : 


فصل فى ذكر حلق شعر رسول الله تا 


اعلم أن المحفوظ من هدى رسول الله 9 أنه لم يحلق رأسه المقدم إلا 
فى عمرة أوحجة . ۱ 

وأول عمرة اعتمرها رسول الله يِه بعد الهجرة عمرة الحدييية وهی 
التى صده المشرکون فیها عن البیت » فقاضاهم » ثم نحر هدیه وحلق . 

قال الواقدی : وحدثنى یعقوب بن محمد » عن عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن أبى صعصعة » عن الحارث بن عبد الله » عن أم عمارة » قالت : فأنا أنظر 
إلى رسول الله يه حين فرغ عن نحر البُذن » فدخل قبة له من أدم حمراء » 
فيها الحلاق فحلق رأسه » فأنظر إليه قد أخرج رأسه من قبته وهو يقول : رحم 
الله المحلقين . قيل : يا رسول الله » والمقصرين ! قال : رحم الله المحلقين - 
ثلاثاً - ثم قال والمقصرین() . 

وحدثنى إبراهيم بن يزيد » عن أبى الزبير » عن جابر » قال وأنا أنظر 
إليه حين حلق رأسه » ورمى بشعره على شجره كانت إلى جنبه من سمره 
هط 


= الأنضار » فانکحوه وأنکحوا إليه يا بنی بياضة . ( الاستیعاب ) : ۱۷۷۲/۶ ۰ ترجمة رقم 
(۲۳۰۹) . 
قال الامام النووى فى ( شرح مسلم ) : وفی هذه الاحادیث إياحة التداوی » واياحة الاجرة 
على المعالجة بالتطبب » وفیها الشفاعة إلى أصحاب الحقوق ‏ والدیون » فى أن یخففوا منها . 
وفیها جواز مخارجة العبد برضاه ورضا سیده . ( مسلم بشرح النووی ) : ۵۰۲/۱۰ . 
(۱) ( مغازی الواقدی ) : ۱۱۵/۲ - ۱۱5 . 


4۸ 


قالت أم عمارة : فجعل الناس يأخذون الشعر من فوق الشجرة » 
فيتحاصون فيه » وجعلت أزاحم حتى أخذت طاقات من شعر » فكانت عندها 
حتى ماتت تغسل للمريض . 

قال : وحلق يومئذ ناس » وقصّر آخرون . قالت أم سلمة زوج النبى 
يي : وقصّرت يومئذ أطراف شعرى . وكانت أم عمارة تقول : قصرت يومئذ - 
بمقص معى - الشعر وما شد . 

[ قال الواقدى ] » حدثنى خراش بن هنيد » عن أبيه » قال : كان الذى 
حلق خراش بن آمیة( » يعنى ابن الفضل الكعبى الخزاعى » وهو الذى بعث به 
رسول الله 5 إلى مكة » وعقروا جمله » وشهد الحديبة ومابعدها » ومات آخر 
خلافة معاوية رضى الله تبارك وتعالى عنه . 

ثم اعتمر رسول الله يع عمرة القضية » فطاف بالبيت » وسعى بين 
الصفا والمروة . 

وقال الواقدى : حدثنى حزام بن هشام - عن ابيه » أن خراش بن أمية 
حلق رأس رسول الله کل عند المروة(" . 

وقال الواقدى : حدثنى حزام بن هشام » عن أبيه » أن خراش بن أمية 
حلق رأس رسول الله کل عند المروة(" . 

وحدثنى عبد الحميد بن جعفر » عن محمد بن يحى بن حبان » أن الذى 
حلقه معمر بن عبد الله العدوى . ويقال فيه : معتمر بن أبى معتمر بن أبى 
معمر أحد شیوخ بنى عدى » أسلم قديما » وهاجر الهجرة الثانية إلىالحبشة » 
وتأخرت هجرته إلى المدينة » وعاش عمرا طويلا » وله أحاديث منها : لا 
يحتكر إلا خاطئ . 

ولما اعتمر رسول الله 9 من الجعرانة » وأحرم » ودخل مكة » وطاف 
بالبيت ماشیاً » ثم سعى بين الصفا والمروة على راحلته » حتى انتهى إلى المروة 
من الطواف السابع » وحلق رأسه عند المروة . 


(۱) ( المرجع السابق ) : ۷۳۷/۲ . 


۹ 


قال والواقدى : حلقه أبو هند » عبد بنى بياضة » ويقال : حلقه خراش 
ابن أمية(" . 

وأبو هند هذا هو الحجام المذكرو آنفا . 

ولما كانت حجة الوداع حلق رأسه بمنى . قال الواقدى : لما نحر رسول 
الله َب الهدى » دعا الحلاق » وحضر المسلمون يطلبون من شعر رسول الله 
يد » فأعطى الحلاق شق رأسه الأيمن ۰ ثم أعطاه أباطلحة الأنصارى . وكلمه 
خالد بن الوليد رضى الله تبارك وتعالى عنه فى ناصيته حين حلق › فدفعها إليهء 
وكان يجعلها فى مقدم قلنسوته() ۰ [ فلا يلقى جمعا إلا قضّه » فقال أبو بكر 
الصديق رضى الله تبارك وتعالى عنه : كنت أنظر إلى خالد بن الوليد » وما 
نلقى منه فى أحد ۰ وفى الخندق وفى الحديبية » وفى كل موطن لاقانا » ثم 
نظرت إليه يوم النحر يقدم إلى رسول الله ود بدنة » وهی تعتب فى العقل » ثم 
نظرت إليه ورسول الله و يحلق رأسه » وهو يقول : يا رسول الله » نا 
صيتك! لا تؤثر بها على أحداً فداك أبى وأمى ! فانظر إليه أخذ ناصية رسول 
الله کر ؛ فكان يضعها على عينية وفيه ]0 . 

[ قال : وسألت عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها : من أين هذا 
الشعر الذى عندكن ؟ قالت : إن رسول الله و لما حلق رأسه فى حجمته فرق 
شعره فى الناس » فأصابنا ما أصاب الناس . فلما حلق رسول الله يك رأسه أخذ 
من شاربه وعارضيه » وقلم أظفاره » وأمر بشعره وأظفاره أن يدفنا » وقصر 


(۱) ( المرجع السابق ) : ۹۵۹/۲ . 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۱۱۰۸/۳ - ۱۱۰۹ . 

(۳) ما يبن الحاصرتین زيادة یقتضیها السیاق من ( المرجع السابق ) . 
وفی ترجمة معمر بن نضلة » قال یعقوب بن محمد الزهری : حدثنى محمد بن ایراهیم مولی 
بنی زهرة » عن ابن لهيعة » حدثنا يزيد بن أبى حبیب » عن عبد الرحمن مولی معمر بن نضلة 
قال : قمت على رأس رسول الله ول ومعی موسی لأحلق رأسه ‏ فقال : يا معمر » مکنك 
رسول الله و من شحمة أذنيه . قلت : ذاك من منن الله على . قال : أجل فحلقت رأسه 
( الإصابة ) : ۱۹۰/۱۲ ۰ ترجمة رقم (۸۱۲۰) . 


قوم من صحابه وحلق آخرون ۰ فقال رسول الله ي : رحم الله المحلقين ! 
ثلاثا » كل ذلك يقال : المقصرين يا رسول الله ! فقال : والمقصرين !فى 
الرابعة ]20 . 


فصل فى ذكر من طبخ لرسول الله ع 


اعلم أنه جاء عن جماعة » أنهم طبخوا لرسول الله يكو » فمنهم أبو 
عبيدة مولاه(') » ويقال : خادمه . 

خرج أبو عيسى الترمذى فى ( الشمائل )(۲ ۰ من حديث قتادة » عن 
شُهر بن حوشب » عن أبى عبيدة » قال : طبخت للنبى ي قدراً » وقد كان 
يعجبه الذراع » فناولته الذراع » ثم قال ناولنى الذراع » فناولته » ثم قال : 
ناولنى الذراع » فقلت : يا رسول الله ! وكم للشاة من ذراع ؟ فقال : والذى 
نفسه بيده لو سكت لناولتنى الذراع ما دعوت . 

وسلمى بنت عمیس( أخت أسماء بنت عميس رضى الله تبارك وتعالى 
عنهما . خرج أبو يعلى » وأبو عيسى فى ( الشمائل )۲۹ » من حديث الفضيل بن 


(۱) هو أبو عبيد مولى رسول الله ول > ذكره الحاكم أبو أحمد فيمن لا يعرف اسمه » وأخرج حديثه 
الترمذى فى ( الشمائل ) » والدارمى من طريق شهر بن حوشب عنه . قال : : طبخت للنبى 95 
قدراً » وكان يعجبه الذراع ... الحديث ورجاله رجال الصحيح إلا شهر بن حوشب . قال 
البغوى: له صحبة » حدثنى عباس » عن يحى بن معين » قال : أبو عبيد الذى روى عنه شهر 
هو من الصحابه . ( الإصابة ) : 719/7 ۰ ترجمة رقم (۱۰۲۲۶) . 

(۲) ( الشمائل المحمدية ) : ۱ باب (۲۳) ما جاء فى إدام رسول الله وهو > حديث رقم 
(۱۷۰) ۰ وهو حديث صحيح لغيره » وقد تفرد به الترمذى » وفى سنده ضعف › وله شواهد . 
(۳) هی سلمى بنت عميس الخثعمية » أخت أسماء » وهی إحدى الأخوات التى قال فيهن النبى 5 : 
الأخوات مؤمنات . كانت تحت حمزة » فولدت له أمة الله بنت حمزة › ثم خلف عليها بعد قتل 
حمزة شداد بن الهاد الليثى » فولدت له عبد الله وعبد الرحمن . - 


۱ 


سليمان قال : أنبأنا عبد الله بن على » عن جدته سلمى قالت : أن الحسن بن 
على » وابن عباس ‏ وابن جعفر أتوها فقالوا لها : أصنعى لنا طعاماً مما كان 
يعجب رسول الله ك ويحسن أكله › فقالت : يابنى إنك لا تشتهيه اليوم» قال : 
بل اصنعيه لنا وصبت عليه شيتا من زیت » ودقت الفلفل والتوابل » فقربته إليهم 
فقال : هذا مما كان يعجب النبى وه ويحسن أكله . اللفظ لأبى يعلى » وأبى 
رافع رضى الله تبارك وتعالى عنه . 
وخرج مسلم والنسائى من حديث عمرو بن الحارث » عن سعيد بن أبى 
هلال » عن عبد الله بن عبيد الله بن أبى رافع » عن أبى غطفان » عن آبی 
رضى الله تبارك وتعالى عنه . قال : أشهد لقد كنت أشوى لرسول الله يه بطن 
الشاة » ثم صلى ولم یتوضاً . هذا لفظ مسلم() . 


2 وأخرج ابن منده من طريق عبد الله بن المبارك » عن جرير بن حازم » عن محمد بن 
عبد الله بن أبى يعقوب » وأبى فزارة » جمیعاً عن عبد الله بن شداد » قال : كانت بنت حمزة 
أختى من أمى ٠‏ وكانت أمنا سلمى بنت عميس . 
وقال ابن سعد : زوجها حمزة » وكانت أسلمت قديماً مع أختها أسماء فولدت لحمزة ابنته عمارة» 
وهی التى اختصم فيها على وجعفر وزيد بن حارثة ثم بانت سلمى من حمزة » فتزوجها شداد » 
فولدت له عبد الله » فقضى بها النبى كه لجعفر » وقال : الخالة بمنزلة الأم . وكانت أسماء 
تحت جعفر ؛ فتعين أن أمها سلمى » وقد بالغ ابن الأثير فى الرد على من زعم أن أسماء كانت 
تحت حمزة . لها ترجمة فى ( الإصابة ) : ۷٠١/۷‏ - ۷۰۷ ۰ ترجمة رقم (۰)۱۱۳۱۷ 
( الاستيعاب ) : ۱۸۱۲/۶ » ترجمة رقم (۳۳۸۱) ۰ ( طبقات ابن سعد ) : ۲۰۹/۸ . 

(4) ( الشمائل المحمدية ) : ۱۸ » باب (۲۳) ما جاء فى إدام رسول الله کل > حديث رقم 
(۱۷۹) ۰ وهو حدیث ضعيف تفرد به الترمذی . 

(۱) ( مسلم بشرح النووی ) : ۲۸۵/۶ » کتاب الحیض ۰ باب (14) نسخ الوضوم مما مسته النار ۰ 
حدیث رقم (۳۰۷) . قال الإمام النووی : آما غطفان ‏ بفتح الغين المعجمة » والطاء المهملة » 
فهو ابن طريف المری المدنی . قال الحاکم آبو آحمد : لا يعرف اسمه . قال : ویقال فى كنيته 
أيضاً : أبو مالك . = 


o 


ولفظ النسائى : عن أبى رافع رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : كنت 
أشوى لرسول الله 6 بطن الشاة » وقد توضا للصلاة » فيأ كل منه ثم يخرج 
إلى الصلاة ولايتوضا(" . 

وخرج النسائى من حديث أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه » 
قال : طبخت لرسول الله يه شاة » فقال : ناولنى الذراع » فناولته الذراع » قال: 
ناولنى الذراع » فناولته الذراع » قال : ناولنى الذراع » فقلت : يارسول الله ! 
إنما للشاة ذراعان » قال : والذى نفسى بيده » ولو سكت لنا ولتنى الذراع ما 
دعوت(" . 


فصل فى ذكر مواشط رسول الله وي 


ا و راهظا : رجله 
والمشاطه : ماسقط منه عند المشط . وقد امتشط » وامتشطت المرأةء 
ومقتطتها الفاشطة ما . والماشطة التى تحسن المشط وحرفتها المشاطة . 
والمشاطة الجارية التى تحسن المشاطة( . 


2 وأما أبو رافع . فهو مولى رسول الله يك واسمه أسلم » وقيل : إيراهيم » وقيل : 

هرمز وقيل : ثابت . 
وقوله : بطن الشاة » يعنى الكبد وما معه من حشوها » وفى الكلام حذف تقديره : آشوی 
بطن الشاة » فيأكل منه ثم يصلى ولا یتوضاً » والله تعالى أعلم . ( مسلم بشرح النووى ) . 

(۱) ( سنن النسائی ) : ۱ كتاب الطهارة » باب (۱۲۳) ترك الوضوء مما غيرت النار » 
حدیث رقم (۱۸۳) . 

(۲) و أخرجه الدارمی فى ( السنن ) من حديث قتادة عن شهر بن حوشب » عن أبى عبید » وفیه : 
والذی نفسی بيده أن لو سكت لاعطیت أذرعاً ما دعوت به . ( سنن الدارمی ) : ۰۲۲/۱ باب 
ما أكرم به النبی كلد فى برکه طعامه . 

(۳) ( لسان العرب ) : 4۰۲/۷ - ۰۳ . 


or 


وذكر ابن فتجون أن أم زفر كانت ماشطة خديجة رضى الله تبارك 
وتعالى عنها وأنها كانت تأتى رسول الله ي فيكرمها » ويقول : أنها كانت تأتينا 
أيام خديجة رضى الله تبارك وتعالى عنهل() . 

وأم سليم » سهلة » وقيل : زميلة » وقيل : رميثة » وقيل : مليكة » 
وقيل : الغميصاء » أو والرميصاء » بنت ملحان بن خالد » بن زيد بن حرام 
خادم رسول الله يله 9). 


(۱) هی أم زفر : ماشطة خديجة رضى الله تبارك وتعالى عنها . ذكر عبد الغنى بن سعيد فى 
(المبهات ) : أنها المرأة التى قال النبى يل فيها : أنها كانت تغشانا فى زمن خديجة رضى الله 
تبارك وتعالى عنها . فروى من طريق الزبير بن بكار » عن سليمان بن عبد الله بن سليم » 
أخبرنى شيخ من أهل مكة ٠‏ قال : هى زفر ماشطة خديجة رضى الله تبارك وتعالى عنها - 
يعنى العجوز التى قال النبى كله : إنها كانت تغشانا فى زمن خديجة . 

قال الحافظ فى ( الإصابة ) : ومضى فى جثامة من أسماء النساء من طريق أبى عاصم › 
عن أبى عامر الخزاز » عن ابن مليكة » عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها » ما يقتضى 
أنه كان اسمها جثامة المزنية » فغيره النبى يل » فقال : بل أنت حضانة » وفى رواية : حسانة » 
فکونها مزنية واسمها حضانة ٠‏ یقوی آنها غير الحبشية . ( الاصابة ) : ۲۱۱/۸ -۰۲۱۲ 
ترجمة رقم (۱۲۰۲۷) . 

(۲) تزوجت مالك بن النضير فى الجاهلية . 
هی أم سلیم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب الأنصارية . 
تقدم نسبها فى ترجمة أخيها حرام بن ملحان » وهی أم أنس خادم رسول الله يل > اشتهرت 

واختلف فى اسمها › فقيل سهلة ۰ وقيل رميلة » وقيل رميثة » وقيل مليكة » وقيل 
الغميصاء أو الرميصاء تزوجت مالك بن النضر فى الجاهلية » فولدت أنساً فى الجاهلية › 
وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار > فغضب مالك وخرج إلى الشام فمات بها » 
فتزوجت بعده أبا طلحة ؛ فروينا فى ( مسند أحمد ) بعلو ( الغيلانيات ) » من طريق حماد بن 
سلمة » عن ثابت » وإسماعيل بن عبد الله بن أبى طلحة » عن أنس بن مالك - أن أبا طلحة - 


o4 


= خطب ام سليم - يعنى قبل أن يسلم » فقالت : يا أبا طلحة » ألست تعلم أن إلهك الذى تعبد نبت 

من الأرض ؟ قال : بلى . قلت : أفلا تستحى تعبد شجرة ! إن أسلمت فإنى لا أريد منك صداقاً 
غيره . 

قال : حتى أنظر فى أمرى ۰ فذهب ثم جاء » فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » فقالت : يا أنس » زوج أبا طلحة » فزوجها . 

ولهذا الحديث طرق متعددة . وقال ابن سعد : أخبرنا خالد بن مخلد » حدثنى محمد بن 
موسى » عن عبد الله بن عبد الله بن أبى طلحة » عن أنس بن مالك » قال : خطب أبو طلحة أم 
سليم » فقالت : إنى قد آمنت بهذا الرجل » وشهدت بأنه رسول الله » فان تابعتنى تزوجتك . 
قال: فأنا على ما أنت عليه » فتزوجت أم سليم » كان صداقها الإسلام . 

وبه : خطب أبو طلحة أم سليم - وكانت ام سليم تقول : لا أتزوج حتى يبلغ أنس ویجلس 
فى المجالس » فيقول : جزى الله أمى عنى خيراً » لقد أحسنت ولايتى . فقال لها أبو طلحة : 
فقد جلس أنس وتكلم » فتزوجها . 

قلت : والجواب عن دخوله بيت أم حرام وأختها أنهما كانتا فى دار واحدة » وكانت تغزو 
مع رسول الله يه » ولها قصص مشهورة » منها ما أخرجه ابن سعد بسند صحيح أن أم سليم 
اتخذت خنجراً يوم حنين ٠‏ فقال أبو طلحة : يا رسول الله ؛ هذه أم سليم معها خنجر » فقالت : 
اتخذته إن دنا أحد من المشركين بقرت بطنه . 

ومنها قصتها المخرجة فى ( الصحيح ) لما مات ولدها ابن أبى طلحة » فقالت لما دخل : 
لا يذكر أحد لأبى طلحة قبلى » فلما جاء وسأل عن ولده قالت : هو أسكن ما كان › فظن أنه 
عوفى» وقام فأكل ثم تزينت له وتطيبت فنام معها » وأصاب منها فلما أصبح قالت له : احتسب 
ولدك » فذكر ذلك للنبى ۶ فقال : بارك الله لكما فى ليلتكما » فجامت بولد وهو عبد الله بن 
أبى طلحة ‏ فأنجب ورزق أولاداً ؛ قرأ القرآن منهم عشرة كملا . 

وفى الصحيح أيضاً عن انس - أن أم سليم لما قدم النبى يِه قالت : يا رسول الله » هذا 
أنس يخدمك » وكان حينئذ ابن عشر سنين » فخدم النبى 6 منذ قدم المدينة حتى مات ۰ فاشتهر 
بخادم النبى يل . 

وروت عن النبى يِل عدة أحاديث » وروی عنها ابنها أنس » وابن عباس ؛ وزيد بن 


ثابت » وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وآخرون ۰ 
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ذكر ابن إسحاق7 » والواقدى » وسياقة الواقدى عن أنس رضى الله 
تبارك وتعالى عنه قال انصرفنا مع رسول الله 5 من خيبر » وهو يريد وادى 
القری » ومعه أم سلیم بنت ملحان » وکان د E‏ ا 
د صفية حتى مر بها » » فألقى علیها رداءه ثم عرض علیها الإسلام » فقال : أن 
تكونى على دينك لم نكرهك » فإن اخترت الله ورسوله اتخذتك لنفسى . قالت : 
بل أختار الله ورسوله » قال : فأعتقها فتزوجها » وجعل عتقها مهرها . 

فلما كان بالصهباء » قال لام سليم : انظرى صاحبتك هذه » فأمشطيها » 
وأراد أن يرس بها هناك ‏ فقامت أم سليم - قال أنس : وليس معنا فساطيط 
ولا سرادقات - فأخذت کساءین وعباءتين فسترت بهما عليها إلى شجرة 
فمشطتها وعطرتها ۰ وأعرس بها رسول الله يه هناك ... وذكر بقية 
الخبر . 


(۱) ( السيرة النبوية ) : ۳۰۷/۶ ۰ قصة صفية رضی الله تبارك وتعالی عنها . 

(۲) ( مغازی الواقدی ) : ۷۰۷/۲ - ۷۰۸ . 

(۲) وکان رسول الله کل لما خرج من خیبر وکان رسول الله و لما خرج من خیبر » وقرب 
بعیرها وقد سترها النبی ل بشوبه » أدنى فخذه لتضع رجلها عليه » فابت ووضعت رکبتها على 
فخذه » فلما بلغ ثباراً اراد أن یعرس بها هناك ۰ فابت عليه حتی وجد فى نفسه » خرج بلغ 
الصبهاء فمال إلى دومة هفاك فطاوعته ۰ فقال رسول الله ل : ما حملك على ما صنعت حیین 
آردت أن أنزل بثبار - وثبار على ستة أميال والصهباء على اثنى عشر ميلاً - قالت : يا رسول 
خفت عليك قرب الیهود › فلما بعدت أمنت . فزادها عند النبی کم خيراً وعلم أنها قد صدقته › 
ودخلت عليه مساء تلك الليلة » وأولم رسول الله َل يومئذ علیها بالحیس والسویق والتمر » كان 
قصاعیم الأنطاع قد بسطت ۰ فرئی رسول الله و يأكل معهم على تلك الأنطاع . قالوا : وبات 
آبو أيوب الأنصارى قريباً من قبته آخذاً بقالم السیف حتی آصبح » فلما خرج رسول الله بكرة 
فکبر آبو أيوب فقال : مالك يا آبا أيوب ؟ فقال : يا رسول الله » دخلت بهذه الجارية وکنت قد 
قتلت آباها واخوتها وعمومتها وزوجها وعامة عشيرتها » فخفت أن تغتالك . فضحك رسول الله 
ل وقال له معروفاً . 


كه 


فصل فى ذكر من كانت تعلم نساء رسول الله ل 


خرج الحاكم من حديث صالح بن كيسان › قال : حدثنا إسماعيل بن 
محمد بن سعد أن أبا بكر بن سليمان بن أبى حثمة القرشی » حدثه أن رجلاً من 
الأنصار خرجت به نملة » فدل أن الشفاء بنت عبد الله ترقى من النملة » 
فجاءهاء فسألها أن ترقيه » فقالت : والله ما رقيت منذ أسلمت » فذهب 
الأنصارى إلى رسول الله 9 » فأخبره بالذى قالت الشفاء » فدعا رسول الله ل 
الشفاء فقال : أعرضى علی ‏ فأعرضتها عليه » فقال : ارقيه وعلميها حفصة 
كما علمتيها الكتاب . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » وقد 
سمعه أبو بكر بن سليمان من جدته(" . 

وقال أبو عمر بن عبد البر : الشفاء أم سليمان بن أبى حثمة » وهى 
الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف بن صداد - ويقال : ضرار - بن 
عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب » القرشية » العدوية » من 
المبايعات . قال أحمد بن صالح المصرى : اسمها ليلى » وغلب عليها الشفاء . 
آمها فاطمة بنت أبى وهب بن عمرو بن عائذ بن عمر بن مخزوم » أسلمت 
الشفاء قبل الهجرة » فهى من المهاجرات الأول » وبايعت النبى ۶ » وكانت من 
عقلاء النساء وفضلائهن » وكان رسول الله وو يأتيها ويقيل عندها فى بیتها ‏ 
وكانت قد اتخذت له فراشاً وإزارا ينام فيه » فلم يزل عند ولدها حتى أخذه منهم 
مروان » وقال لها رسول الله 6 : علمى حفصة رقية النملة كما علمتيها 
الکتاب. 


(۱) ( المستدرك ) : 1۳/۶ ۰ کتاب معرفة الصحابة » ذکر الشفاء بنت عبد الله القرشية رضی الله 
تبارك وتعالی عنها » حدیث رقم (1۸۸۸) » وقال الحافظ الذهبی فى ( التلخیص ) : على شرط 
البخاری ومسلم . 


5۷ 


وأقطعها رسول الله يله دارا عند الحکاکین() ۰ فنزلتها مع ابنها سليمانء 
وكان عمر يقدمها فى الرأى » ويرضاها » ويفضلها ۰ وربما ولاها شيئا من أمر 
السوق() رضى الله تبارك وتعالی عنها(" . 


(۱) موضع بالمدينة . 
(۲) راجع ( إمتاع الأسماع ) بتحقیقنا : ۳۸۷/۹ ۰ فصل فى ذکر من ولی السوق فى زمن رسول 
الله و » وتعرف هذه الولاية الیوم بالحسبة ٠‏ ومتولیها يقال له المحتسب . 
(۳) ( الاستیعاب ) : ۱۸۸/۶ - ۱۸۱۹ ۰ ترجمة رقم (۳۳۹۸) . 
وقال الحافظ فى ( الاصابة ) : روی عنها حفیداها : آبو بكر ۰ وعثمان ابنا سلیمان بن 
آبی حثمة ۰ وروی عنها أيضاً ابنها سلیمان ۰ وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وحفصة أم المژمنین» 
ومولاها بو إسحاق . 
وفى ( المسند ) » من طریق المسعودی » عن عبد الله الملك بن عمير » عن رجل من آل 
آبی حثمة » عن الشفاء بنت عبد الله » وکانت من المهاجرات » أن رسول الله ي سئل عن 
أفضل الاعمال فقال : یمان بالله » وجهاد فى سبیله » وحج مبرور . 
وأخرج ابن منده حدیث رقية النملة من طریق الثوری » عن ابن المنکدر ۰ عن ابی بكر 
ابن سلیمان بن أبى حثمة » عن حفصة » أن امرأة من قريش يقال لها الشفاء ۰ كانت ترقی من 
النملة ؛ فقال النبی کل : علمیها حفصة . وذکر الاختلاف فى وصله وارساله على الشوری . 
( الاصابة ) : ۸۲۸/۷ ۰ ترجمة رقم (۱۱۳۷۳) . 
وحدیث رقية النملة آخرجه آبو داود فى ( السنن ) : ۲۱۵/۶ ۰ کتاب الطب » باب (۱۸) 
ما جاء فى الرقی » حدیث رقم (۳۸۸۷) . 
وأخرجه الإمام آحمد فى ( المسند ) : 517/17 ۰ حدیث رقم )٠٠٠٠١(‏ من حدیث الشفاء 
بنت عبد الله رضی الله تبارك وتعالی عنها . والیاء فى " علمتیها " ناشئة عن اشباع کسرة . 
قال العلامة شمس الدین آبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية فى 
(زاد المعاد ) : النملة قروح تخرج فى الجنبين » وهو داء معروف » وسمى نملة » لأن صاحبه 
يحس فى مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضه » وأصنافها ثلاثة » قال ابن قتيبة وغيره : كان 
المجوس بزعمون أن ولد الرجل من أخته إذا خط على النملة » شفى صاحبها » ومنه قول 
الشاعر : = 


ممه 


فصل فى ذكر قابلة أولاد رسول الله ك4 


قال ابن سيده : قبلت القابلة الولد قبالاً » أخذته من الوالدة وهی قابلة 
المرأة وقبولها » وقبيلها © . 

ذكر ابن إسحاق » والواقدی ۰ والبلاذرى » وابن عبد البر") وغيرهم : 
أن سلمى خادم النبى 9۶ » قبلت إبراهيم ابن النبی يَيِدٌ وكانت قابلة فاطمة رضى 


53 ولاعيب فينا غير عرف لمعشر 
كرام ونا لا نخط على الثعل 

وروى الخلال : أن الشفاء بنت عبد الله كانت ترقى فى الجاهلية من النملة » فلما هاجرت 
إلى النبى 6 وكانت بايعته بمكة » قالت : يا رسول الله ! إنى كنت أرقى فى الجاهلية من 
النملةء وإنى أريد أن أعرضها عليك » فعرضت عليه فقالت : بسم الله ضلّت حتى تعود من 
أفواهها » ولاتضر أحدا » اللهم اكشف البأس رب الناس قال : ترقى بها على عود سبع مرات » 
وتقصد مكاناً نظيفاً » وتدلكه على حجر بخل خمر حاذق » وتطليه على النملة . ( زاد المعاد ) : 
4 - ۱۸۵ . فصل فى هديه كي فى رقية النملة . 
قال الخطابى فى ( معالم السنن ) : النملة قروح تخرج فى الجنبين » ويقال : أنها تخرج ایضا 
فى غير الجنب » ترقى » فتذهب بإذن الله تعالى . وفى الحديث دليل على أن تعليم الكتابة 
للنساء غير مكروه . 

(۱) (لسان العرب ) : ۵4۳/۱۱ -٤٤ه‏ . 

(۲) ( الاستیعاب ) : ۱۸۲/۶ - ۱۸۱۳ ترجمة (۳۳۸۳ ) وقال : وشهدت سلمى هذه خیبرمع 
رسول الله 95 . من حديثها عن النبى ي ما حدثنا عبد الوارث بن سفیان » حدثنا قاسم بن » 
أصبغ حدثنا أحمد بن زهير بن حرب » حدثنا عبد الله بن محمد الکرمانی » حدثنا عبدة بن 
سليمان » عن حارثة أبن عبيد الله بن أبى رافع » عن جدته - وكانت خادماً للنبی يك - أن 
رسول الله و آوصی بالهجرة »و قال : إن إمراة عذبت فى هرة ربطتها فلم تطعمها » و لم 
تترکها تأكل من خشاش الارض . 5 
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الله تبارك وتعالى عنها » وهى التى غسلتها مع على بن أبى طالب رضى الله 
تبارك وتعالى عنه » و مع أسماء بنت عميس . 


فصل فى ذكر مرضعة إبراهيم ابن رسول الله 4 


قال البلاذرى : وتنافست إنساء] الأنصار فى إبراهيم [ ابن رسول الله 
يه ] » أيهم تحضنه وترضعه » حتى جامت أم بردة(» و هی كبشة بنت المتذر 
ابن زيد بن لبيد بن خراش » من بنى النجار » فدفعه إليها لترضعه . 

وزوج أم بردة البراء بن وس بن خالد » من بنى مبذول بن عمرو بن 
غنيم بن مازن بن النجار() فكان إبراهيم فى بنى مازن » الا أن أمه كانت تأتى 
به - ثم يعاد إلى منزل ظئره - أم بردة » و كان رسول الله يكو يأتى أم بردة 
فيقيل عندها » و تخرج إليه ایراهیم فيحمله . 


= قال الحافظ فى ( الاصابة ) : سلمی › مولاة صفية . ذکر الواقدی آنها كانت قابلة خديجة 
رضى الله تبارك وتعالى عنها › عند ولادة أولادها من النبى ل . ( الإصابة ) : ۷۲۱۱/۷ 
ترجمة رقم (۱۱۳۲۰ ) . 

(۱ ) ( الاستیعاب ) : 4/ ۱۹۲١‏ » ترجمة رقم 4١77(‏ ) . 

(۲) هو البراء بن أوس بن خالد بن الجعد بن عوف بن مبذول الأنصارى قال ابن شاهين : عن 
محمد بن إبراهيم » عن محمد بن زيدء عن رجاله » أنه شهد أحداً وما بعدها » قال : وهو زوج 
مرضعة إبراهيم ابن النبى كي واسمها خولة بنت المنذر بن زيد . 

وقال الواقدى : عن يعقوب بن محمد بن أبى صعصعة ۰ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبى صعصعة » عن البراء بن أوس بن خالد » أنه قاد مع النبى 5 فرسين » فضرب له بخمسة 
آسهم. 

وذکره أبو نعیم ؛ وقال أبو عمر : هو والد إيراهيم بن النبی يه من الرضاعة . زوج أم 
بردة التسى أرضعته . (الإصابة ) :۲۷۷/۱ - ۲۷۸ ۰ ترجمهء رقم (1۱۳ )۰ 
(الاستیعاب): ۱۵۳/۱ ۰ (۱۷۱ ). 
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قال : وأعطى رسول الله کل أم بردة قطعة من نخل . قال : وتوفى 
إبراهيم . 


فصل فى ذكر من كان یضحك رسول اللهيك 


اعلم أن عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى بن سعد [ أوسعيد ] بن 
سهم . أبو حذافة القرشئ السهمی › أحد المهاجرين الأولين » كانت فيه دعابة 
معروفة(" . 

ذكر الزبيربن بكار قال : حدثنى عن الجبار بن سعد » عن عبد الله بن 
وهب عن الليث » عن سعد » قال : بلغنى أنه حل حزام راحلة رسول الله َل 
فى بعض أسفاره » حتى كاد رسول الله و يقع . قال ابن وهب : قلت لليث : 
ليضحكه ؟ قال » كانت فيه دعابة . 


(۱) هو عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم القرشی ٠‏ السهمی » يكنى أبا حذافة » 
كناه الزهرى » أسلم قديماً » وكان من المهاجرين الأولين ۰ هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة 
الثانية مع أخيه قيس بن حذافة فى قول ابن إسحاق والواقدى » وخنيس بن حذافة الذى كان زوج 
حفصة قبل النبى كك . يقال : إنه شهد بدرا » ولم يذكره ابن إسحاق فى البدريين » روى محمد 
ابن عمرو بن علقمة عن عمرو بن الحكم بن ثوبان » عن أبى سعيد الخدرى ٠‏ قال : كان عبد 
الله ابن حذافة بن قيس السهمى من أصحاب بدر » وكانت فيه دعابة . 
قال أبو عمرو : كان عبد الله بن حذافة رسول الله يل إلى كسرى بكتاب رسول الله َل 
يدعوه إلى الإسلام » فمزق كسرى الكتاب » فقال رسول الله وقد اللمم مزق ملكه » وقال : إذا 
مات كسرى فلا كسرى بعده . قال الواقدى: فسلط الله على كسرى ابنه شيرويه » فقتله ليلة 
الثلاثاء لعشر مضين من جمادى سنة سبع . 
وعبد الله بن حذافة هو القائل لرسول الله كَل حين قال : سلونی عما شتتم: من أبى ؟ 
قال: أبوك حذافة بن قيس . فقالت له أمه : ما سمعت بابن أعق منك أمنت أن تكون أمك 
قارفت ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس ! فقال : والله لو ألحقنى بعبد 
أسود للحقت به . وكانت فى عبد الله بن حذافة دعابة معروفة .(الاستيعاب) :۸۸۹/۳ - ۸۹۰ . 
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قال الزبير : هكذا قال ابن وهب » عن الليث : حل حزام راحلة رسول 
الله َي > ولم يكن لابن وهب علم بلسان العرب » وإنما تقول العرب لحزام 
الراحلة : غرطة » إذا ركب بها على رحل » فان ركب بها على جمل فهى 
بطان» وان ركب بها على فرس فهى حزام › ون ركب بها على رحل أنثى فهو 


نسي الا 
قلت - أى المقريزى -: هكذا نقل أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
البرك9© . 


وقد خرج الحاكم فى ( المستدرك )7) من حديث يحى بن بكير قال آنبانا 
عبد العزيز بن محمد » عن محمد بن عمرو بن علقمة » عن عمرو أبن الحكم 
ابن ثوبان » عن أبى سعيد الخدرى » رضى الله تبارك وتعالى عنه » قال : بعث 
رسول الله علقمة بن محرز على بعث » فلما بلغنا راس مغزانا أذن لطائفة 
من الجيش » و أمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمى » وكان من أهل 
بدر » وكانت فيه دعابة » فإنه كان يحل رحل ناقة رسول الله يل فى بعض 
أسفاره ليضحكه بذلك وكان الروم قد أسروه فى زمن عمر بن الخطاب رضى 
الله تبارك وتعالى عنه » فأرادوه على الكفر » فعصمه الله عز وجل حتى أنجاه 
الله تبارك وتعالى منهم . 


)١(‏ قال أبو عمر : شاهد ذلك ما روى أن عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه سار فى 
بعض حجاته . فلما أتى وادى مُحَسّر ۰ فضرب فيه راحلته حتى قطعته وهو يرتجل : 
إليك تعدو قلقاً وضينها مخالفاً دين النصارى دينها 
معترضاً فى بطنها جنينها قد ذهب الشحم الذى يزينها 
(المرجع السابق ) : ۸۹۰ . 
قال خليفة بن خياط : وفى سنة تسع عشرة أسرت الروم عبد الله بن حذافة السهمى . 
(۲) ( المرجع السابق ) . 
(۳) (المستدرك ) : ۳/ 77١‏ ۰ كتاب معرفة الصحابة ٠‏ ذكر عبد الله بن حذافة السهمى » حديث 
رقم (555 ) ء وقد سكت عنه الذهبى فى ( التلخيص ) . 
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وقال الزبير بن بكار فى كتاب ( نسب قريش ) : وعبد الله بن حذافة 
كان من صحاب رسول الله ب > وهو رسوله بكتابه إلى كسرى » وهو الذى 
أمره أيام التشريق أن ينادى فى الناس : إنها أيام أكل وشرب . 

قال ابن عبد البر : ومن دعابة عبد الله بن حذافة أن رسول الله و 
أمرة على سرية » فأمرهم أن يجمعوا حطبا ويوقدوا نار » فلما أوقدوها » أمرهم 
بالتقحم فيها » فأبوا » فقال لهم : ألم يأمركم رسول الله ييه بطاعتى ؟ وقال : من 
أطاع أميرى فد أطاعتى ۲ ققالوا : ما أمنا بالله وإتبعنا رسول الله إلا میا مت 
النار . فصوب رسول الله و فعلهم وقال : لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 
قال الله تعالى:(ولا تقتلوا أنفسكم )!') : وهو حديث صحيح الاسناد مشهور () . 

قال الواقدی(۲ : حدثنى موسى بن محمد » عن أبيه » وإسماعيل بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن » عن أبيه - زاد أحدهما على صاحبة - قالا : بلغ 
رسول الله وه أن ناسا من الحبشة تراياهم أهل الشعيبة - ساحل بناحية مكة - 
فى مراكب » فبلغ النبى ب فبعث علقمة بن مجزر المدلجى فى ثلاثمائة رجل ؛ 

حتى انتهى إلى جزيرة فى البحر ۰ فخاض إليهم فهربوا منه » ثم انصرف ‏ فلما 
كان ببعض المنازل استأذنه بعض الجيش فى الانصراف حيث لم يلقوا كيدا . 

فأذن لهم » وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمی - وكانت فيه دعابة 
- فنزلنا ببعض الطريق » وأوقد القوم نارا يصطلون عليها ويصنعون الطعام » 
فقال : عزمت عليكم ألا تواثبتم فى هذه النار ! فقام بعض القوم فتحاجزوا حتى 
ظن أنهم واثبون فيها » فقال : اجلسوا » إنما كنت أضحك معكم ! فذكر ذلك 
لرسول الله یل فقال : من أمركم بمعصية فلا تطيعوه ! 


(۱) النساء : ۲۸ 
(۲) (الا تيعاب ) |r:‏ ۸۹۰ . 
(۳) ( مغازی الواقدی ) : ۹۸۳/۳ - ۹۸ > شان سرية آمیرها علقمة بن مجزر المدلجی فى ربیع 


الاخر سنة تسع . 
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وخرج البخاری() ومسلم() هذا الحديث من حديث الأعمش . عن سعد 
ابن عبيدة » عن أبى عبد الرحمن » عن على قال : بعث رسول الله 1 سرية » 


(۱) (فتح البارى ) : ۱۳/ ۱۵۲ ء كتاب الأحكام » باب (4) السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 
معصيةء حديث رقم (۷۱4۵ ) . ۱ 
قوله " السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية " نما قیده بالإمام وین كان فى أحاديث 
الباب الأمير » ولم يكن إماماً » لأن محل الأمر بطاعة أن يكون مؤمراً من قبل الإمام . 
قوله : " لو دخلوها ما خرجوا منها " قال الداودى : يريد تلك النار » لأنهم يموتون 
بتحريقها » فلا يموتون منها أحياء . 
قال : وليس المراد بالنار نار جهنم » ولا أنهم مخلدون فيها » لأنه قد ثبت فى حديث 
الشفاعة : " يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال حبة من إيمان " 
وأخرجه فى كتاب المغازى » باب (1۰) سرية عبد الله بن حذافة السهمى وعلقمة بن 
مجزر المدلجى » ويقال : إنها سرية الأنصارئ » حديث رقم ٤١٤١(‏ ) . 
وأخرجه فى كتاب ( أخبار الاحاد ) » باب )١(‏ ما جاء فى إجازة خبر الواحد الصدوق فى 
الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام » وقوله الله تعالى :< فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهملعلهم 
يحذرون).[التوبة]:۷٠٠.‏ 
ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى التوبة : ( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ‏ فلو اقتتل 
رجلان دخلا فى معنى الآية . وقوله تعالى : ( إن جاعکم فاسق بنبأ فتبينوا ) . 
وكيف بعث النبى ك4 أمراءه واحدا بعد واحد › فان سها أحدٌ منهم رذ إلى السنة » حديث رقم 
(۷۲۵۷) . 
وفى الحديث من الفوائد : أن الحكم حال الغضب ينفذ منه ما لا يخالف الشرع » وأن الغضب يغطى 
على ذوى العقول » وفيه أن الإيمان ينجى من النار لقولهم " إنما فررنا إلى النبى يلك من النار * 
الفرار إلى النبى يِل فرار إلى الله » والفرار إلى الله يطلق على الإيمان . 
قال الله تعالى : (( ففروا إلى الله إنى لكم منه نذير مبين ) وفيه أن الأمر المطلق لا يعم 
الاحوال » لأنه کل أمرهم أن يطيعوا الأمير » فحملوا ذلك على عموم الأحوال » حتى فى حال 
الغضب » فى حال الأمر بالمعصية » وأستنبط منه الشيخ أبو محمد بن أبى حجرة » أن الجمع = 
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وأستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا » فأغضبوه 
فى شئ فقال : اجمعوا لی حطبا » فجمعوا له › ثم قال : أوقدوا نارا » فأوقدوا ثم 
قال : ألم يأمركم رسول الله يه أن تسمعوا لى وتطيعوا ؟ قالوا : بلى . 

قال : فنظر بعضهم إلى بعض ! فقالوا : انما فررنا إلى رسول الله‌کل 
من النارء فكانوا كذلك » وسكن غضبه » وطفئت النار » فلما رجعوا ذكروا ذلك 
للنبى ی » فقال : لو دخلوها ما خرجوا منها » إنما الطاعة فى المعروف واللفظ 


لمسلم . 

[قال : وحدثنا أبوبكر بن أبى شيبة » حدثنا وكيع » وأبو معاوية بهذا 
الإسناد نحوه ] . 

وقال البخارى فى حديثه : فلما هموا بالدخول إفقاموا ] ينظر بعضهم 
إلى بعض » فقال بعضهم : إنما تبعنا النبى ب فرارا من النار ! أفندخلها ؟ 
فبينما هم كذلك .... الحديث . وقال فى آخره : ما خرجوا منها أبدآ 

ذكره فى كتاب الأحكام » وذكره مسلم فى كتاب الإمارة » وقال البخارى 
فى كتاب المغازى » فى سرية عبد الله بن حذافة السهمی وعلقمة بن مجزر 
المدلجى - ويقال لها : سرية الأنصارى - وذكر حديث الأعمش بنحو مما تقدم 
أو قریبا منه . 


= من هذه الأمة لا يجتمعون على خطأ » لانقسام السرية قسمين : منهم من هان عليه دخول النار 
فظنه طاعة » ومنهم من فهم حقيقة الأمر » وأنه مقصور على ما ليس بمعصية ۰ فكان إختلافهم 
سبباً لرحمة الجميع . قال : وفيه أن من كان صادق النية لا يقع إلا فى خير » ولو قصد الشر 
فإن الله تعالى يصرفه عنه . 
ولهذا قال بعض أهل المعرفة : من صدق مع الله وقاه الله > ومن توكل على الله كفاه 
الله. (فتح البارى) . 
(۲) (مسلم بشرح النووى ) : ٤١١/١١‏ » كتاب الإمارة » باب (۸) وجوب طاعة الأمراء من غير 
معصية » وتحريمها فى المعصية حديث رقم (۰؛ ) ۰ وما بين الحاصرتين زيادة للسياق من 


(صحيح مسلم). 


وذكره مسلم() وذكزه النسائی() أيضأ من حديث شعية عن زبيد عن 
سعد بن عبيدة » عن أبى عبد الرحمن » عن على رضى الله تبارك وتعالى عنه 
قال :ٍن رسول الله كل بعث جیشا وأمر عليه رجلا » فأوقدوا نار » وقال : 
إدخلوها » فأراد ناس أن یدخلوها » وقال الآخرون : إنما فررنا منها » فذکروا 
ذلك لرسول الله يد » فقال للذين أرادوا أن یدخلوها : لو دخلوها لم يزالوا فبها 
إلى يوم القيامة » وقال للآخرين قولا حسنا » وقال لا طاعة فى معصية › إنما 
الطاعة فى المعروف . اللفظ لمسلم . 

وقال فيه البخاری : وقال للآخرين : لاطاعة فى معصية ‏ إنما الطاعة 
فى المعروف . ولم يذكر : قولا حسناً .وقال النسائى فى آخره : وقال للآخرين 
کا 


(۱) ( مسلم بشرح النووى ) : ۱۲/ 459 - ٤١١‏ ء كتاب الإمارة باب (۸) وجوب طاعة الأمراء 
من غير معصية ء وثحريمها فى المعصية » حديث رقم ):٠(‏ » وما بين الحاصرتين زيادة 
للسياق من (صحيح مسلم ) . 

(۲) ( سنن النسائى ) : ۷/ ۱۷۹ ۰ كتاب البيعة » باب (۳4) جزاء من أمر بمعصية فأطاع » حديث 
رقم 45١5(‏ ). 

وأخرجه أيضا أبو داود فى ( السنن ) :۳ / ٩۳‏ -14 », کتاب الجهاد » باب (55) فى 
الطاعة » حديث رقم (۲۰۲۵ ) . 

قال الخطابى هذه القصة وما ذكر فيها من شأن النار والوقوع فيها » يدل على أن المراد 
به طاعة الولاة » وأنها لا تجب إلا ة فى المعروف ‏ كالخروج فى البعث إذا أمر به الولاة » وفى 
الأمور التى هى طاعات ومعاون للمسلمين ومصالح لهم ۰ فأما ماکان فيها معصية كقتل النفس 
المحرمة ؛ وما أشبهه › فلا طاعة لهم فى ذلك . 

وقد يفسر قوله : " لاطاعة فى معصية الله " تفسیرا آخر » وهو أن الطاعة لاتسلم صاحبها 
ولا تخلص إذا كانت مشوبة بالمعصية ؛ وإنما تصح الطاعات مع اجتناب المعاصی (معالم 
السنن ) . 

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد فى ( المسند ) : ۰۱۵۱/۱ حديث رقم (۰)۷۲۲ ۲۰۰/۱ 
حديث رقم (۱۰۲۱ ) ء كلاهما من مسند على بن أبى طالب » رضى الله تبارك وتعالى عنه . 


1٦ 


ولعمر بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن غنم بن مالك بن 
النجار ويقال فيه : نعيمان - قال ابن الكلبى : كان النبی 5 إذا نظر إلى نعيمان 
لم يتمالك نفسه أن يضحك » فأشترى نعيمان يوما بعيرا ينحره ولم يعط ثمنه › 
فجاء صاحبه يشكوه إلى النبى يي [فقال] اذهبوا بنا نطلبه » فوجده » فقال النبی 
يي : هذا نعمان لصاحب البعير » فقال نعمان : لاجرم » لا یغرم البعير عندك › 
فغرمه عنه النبى يد .أمه فطيمة الكاهنة . 

وقال ابن عبد البر : شهد العقبة الآخرة . وهو من السبعين فيها » فى 
قول ابن إسحاق » وشهد بدراً والمشاهد كلها . رضى الله تبارك وتعالى عنه!(" . 


(۱) هو النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار 
الأنصارى . وفى ( مسند محمد بن هارون الرویانی ) : حدثنا خالد بن يوسف » حدقا أبو 
عوانة » عن عمرو بن أبى سلمة » عن أبيه » قال : مات عبد الرحمن بن عوف عن أربع نسوة: 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط » وأخت نعيمان . 

قال البخارى » وأبو حاتم وغيرهما : له صحبة . وذكره موسى بن عقبة » عن ابن شهاب 
الزهرى » وأبو الأسود » عن عروة وغيرهما فيمن شهدا بدراً وذكر ابن إسحاق أنه شهد العقبة 
الأخيرة » وقال ن بت كنود يدرا » زل نی شاه را : 

ذكره الزبير بن بكار فى كتاب ( الفكاهة والمزاح ) من طريق أبى طوالة » عن أبى بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم » عن أبيه » قال : كان بالمدينة رجل يقال له النعيمان يُصيب من 
الشراب ؛ فذكر نحوه » ويه أن رجلا من أصحاب النبى يد قال للنعيمان : لعنك الله » فقال له 
النبى وم : لا تفعل » فإنه يحب الله ورسوله . 

وقد بينت فى ( فتح الباری) أن قائل ذلك عمير » لكنه قاله الله الذى كان يلقب حمارا فهو 
يقوى قول من زعم أنه ابن النعيمان » فيكون ذلك وقع للنعيمان وابنه » ومن يشابه أباه فما ظلم . 

قال الزبير : وكان لا يدخل المدينة طرفه إلا اشترى منها » ثم جاء بها النبى كلك » فيقول: 
ها أهديته لك » فإذا جاء صاحبها يطلب نعيمان بثمنها أحضره إلى النبى ييي » وقال : أعط هذا 
ثمن متاعه » فيقول : أو لم تهده لى ؟ فيقول : إنه والله لم يكن عندى ثمنه ۰ ولقد أحببت أن 
تأکله ؛ فیضحك » وبأمر لصاحبه بثمنه . ۴ 


۷ 


وأخرج الزبير قصة البعير بسياق آخر من طريق ربيعة بن عثمان ؛ قال : دخل أعرابى 
على النبى بل وآله وسلم » وأناخ ناقته بفنائه » فقال بعض الصحابة للنعيمان الأنصارى : لو 
عقرتها فأكلناها » فإنا قد قرمنا » إلى اللحم . ففعل ۰ فخرج الأعرابى وصاح : واعقراه يا 
محمد. فخرج النبى 5 ؛ فقال : من فعل هذا ؟ فقالوا : النعيمان » فاتبعه يسأل عنه حتى وجده 
قد دخل دار ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب » واستخفى تحت سرب لها فوقه جريد » فأشار 
رجل إلى النبى ي وآله وسلم حيث هو ء فقال : ماحملك على ماصنعت ؟ قال : الذين دلوك 
على يا رسول الله ؛ هم الذين أمرونى . قال : فجعل يمسح التراب عن وجهه ويضحك ثم 
غرمها للإعرابى . 

وقال الزبير أيضاً : حدثنى عمى ۰ عن جدى ؛ قال : كان مخرمة بن نوفل قد بلغ مائة 
وخمس عشرة سنة » فقام فى المسجد يريد أن يبول فصاح به الناس : المسجد ! المسجد ! فأخذ 
نعيمان بن عمرو بيده وتنحى به ثم أجلسه فى ناحية أخرى » فقال له : بل هاهنا . قال : فصاح 
به الناس . فقال ويحكم : فمن أتى به إلى هذا الموضع ؟ قالوا : النعيمان . قال : أما إن لله 
على إن ظفرت به أن أضربه بعصاى هذه ضربة تبلغ منه ما بلغت . فبلغ ذلك نعيمان » فمكث 
ما شاء الله ؛ ثم أتاه يوما وعثمان قائم يصلى فى ناحية المسجد » فقال لمخرمة : هل لك فى 
نعيمان ؟ قال : عم . قال : فأخذ بيده حتى أوقفه على عثمان » وكان إذا صلى لا يلتفت » فقال : 
دونك هذا نعيمان » فجمع بيده بعصاه فضرب عثمان فشجه » فصاحوا به : ضربت أمير 
المؤمنين .....فذكر بقية القصة . 

وقال عبد الرازق : أنبأنا معمر » عن أيوب » عن محمد بن سيرين - أن ناسا من 
أصحاب رسول الله ك نزلوا بماء » وكان النعيمان بن عمرو يقول لأهل الماء : يكون كذا 
وكذاء فیأتونه باللبن والطعام » فيرسله إلى أصحابه ۰ فبلغ أبا بكر خبره » فقال : أرانى آكل من 
كهانة النعيمان منذ اليوم » فاستقاء ما فى بطنه . 

قلت : وقد استقاء أ[و بكر ما أكل من جهة كهانة عبد كان يخدمه » أخرجها البخارى › 
وهى غير هذه القصة ؛ فإن فيها أنه قال : كنت تكهنت لهم فى الجاهلية . له ترجمة (الإصابة): 
۲ - 43۰ ء ترجمة رقم (۸۷۹۶) » ( الاستيعاب ) : ۱۵۰۳/4 ۰ ترجمة رقم (1١59؟)‏ . 


1۸ 


فصل فى ذكر بناء رسول الله 6: مسجده وبيوته 


اعلم أن لرسول الله 95 بالمدينة مسجدين بناهما » أحدهما مسجد قباء » 
والآخر مسجده » الذى بنى حجر نسائه بجواره » وهو المعروف المشهور » 
الذى تشد إليه الرحال » ومثابة الناس » عربهم وعجمهم » من أقطار الأرض فى 
كل عام » حيث قبره المقدس و وكانت فى المدينة فيما ذكر البلاذرى تسعه 
مساجد » وكانوا يصلون فيها ويجتمعون مع رسول الله 6 . 


أما مسجد قباء 


فقال البلاذرى : وكان من يقدم رسول الله َي إلى المدينه » بعد أبى 
سلمة بن عبد الأسد » ومين كز لوا یه اء نوا مسجد يلون ف ۰ 


(۱) قباء : بالضم : وأصله أسم بثر هناك » عرفت القرية بها » وهی مساكن بنى عمرو بن عوف 
من الأنصار وألفه واو يمد ويقصر. ويصرف ولا يصرف » وقال عياض : وأنكر البكرى فيه 
القصر قال أبو حنيفة » رحمه الله فى إشتقاق قبا : إنه مأخوذ من القبو وهو بالضم والجمع ولم 
يذكر أهو جمع أو مفرد › ولايصح أن يكون على قوله جمعاً لأن فعل لا يجمع على فعل يجمع 

وهی قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة بها أثر بنيان کثیر وهناك 
مسجد التقوى عامر قامة رصيفُ وفضاء حسن وآبار ومياه عذبة وبها مسجد الضرار يتطوع 
العوامَ بهدمه » كذا قال البشارى » قال أحمد بن يحى بن جابر : كان المتقدمون فى الهجرة من 
أصحاب رسول الله و ومن نزلوا عليه من الأنصار بنوا بقباء مسجداً يصلون فيه الصلاة سنة 
إلى البيت المقدس » فلما هاجر رسول الله يو > وورد قباء صلى بهم فيه » وأهل قباء يقولون 
هو المسجد الذى أسس عل التقوى من أول يوم » وقيل : إنه مسجد رسول الله و ء وقد وسع 
مسجد قباء وكبر بعد » وكان عبد الله بن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه » إذا دخله صلى 
إلى الأسطوانه المحلقة» وكان ذلك مصلى رسول اللديّظ » وأقام لما هاجر بقباء يوم الاثنين 
والثلاثاء والأربعاء والخميس وركب يوم الجمعة يريد المدينة فجمّع فى مسجد بنى سالم بن = 


1۹ 


والصلاه يومئذ إلى بيت المقدس : فجعلوا قبلته إلى ناحيه بيت المقدس » فلما قدم 
رسول الله و صلى بهم فيه . 

وقال[ الوزير الفقيه أبى عبيد » عبد الله بن عبد العزيز البكرى 
الأنداسی( ] فى ( معجم ما استعجم [ من أسماء البلاد والمواضع ]) : من 
العرب من يُذكره ويصرفه ۰ ومنهم من يؤنثه ولا يصرفه . 

وذكر ابن زبالة : أنها إنما سميت قباء ببئر كانت تسمى قباء » 
يتطيرون منها فسموها قباء . 

وقال ابن إسحاق فأقام رسول الله يك بقباء فى بنى عمرو بن عوف 
يوم الاثنين » ويوم الثلاثاء » ويوم الأربعاء » ويوم الخميس . 

وقيل : أقام اثنين وعشرين ليله حكاه يحى. وفى ( صحيحه ) : أقام فيهم 
أربعة عشرة ليلة . 

قال ابن إسحاق7) : وأسس مسجده ء ثم أخرجه الله تعالى من بين 
أظهرهم يوم الجمعه » وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من 
ذلك » فيقال : أقام ڈ ثلاثا وعشرين ليلة » ويقال : بضع عشرة ليلة . 

وقال موسى بن عقبة : ومكث رسول الله و فى بنى عمرو بن عوف 
ثلاث ليال . ويقول بعض الناس : بل مكث أكثر من ذلك » وأخذ فيهم مسجداً 
وأسسه » وهو الذى ذكر فى القرآن الكريم أنه أسس على التقوى 0 

وقال أبو القاسم السهيلى : وذكر ابن أبى خيثمة أن رسول الله ولك أسسه 
كان هو أول من وضع حجراً فى قبلته » ثم جاء أبو بكر رضى الله تبارك 
وتعالى عنه بحجر فوضعه » ثم جاء عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه بحجر 


> عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج فكانت أول جمعة جُمَعت فى الاسلام » وقد جاء فى 
فضائل مسجد قباء أحاديث كثيرة . 

۱۰4۵ /۳ : ) ما بين الحاضرتين زيادة للسياق والبيان » ( معجم ما أستعجم‎ )١( 

(۲) ( سيرة ابن هشام ) : ۲۲/۳ . 

(۳) (سيرة ابن هشام ) : ۲۲/۳ . 

(4) ( المرجع السابق ) . 
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فوضعه إلى حجر أبى بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه » ثم أخذ الناس فى 
البنيان . 

وعن الشموس بنت النعمان( قالت : كان رسول الله يه حين بنى 
مسجد قباء » أتى بالحجر قد صهره إلى بطنه فیضعه ‏ فيأتى الرجل يريد أن 
يقله فلا يستطيع » حتى يأمره أن يدعه ويأخذ غيره صهره وأصهره إذا ألصقه 
بالشئ » ومنه اشتقاق الصهر فى القرابة ۱ . 


(۱) هی الشموس بنت النعمان بن عامر بن مجمع الأنصارية ؛ مدنية » روى عنها عبيد بن وديعة 
أن رسول الله کل حين بنى مسجده كان جبرائيل یوم الكعبة ويقيم له قبلة المسجد » ذكرها أبو 
عمر مختصراً . ووصله ابن أبى عاصم » والحديث المذكور من طريق يعقوب بن محمد 
[الزهرى » عن عاصم بن سويد » عن عتبة » وأخرجه الزبير بن بكار فى ( أخبار المدينة )» 
عن محمد بن الحسن] المخزومى » عن عاصم مطولا . وكذلك أخرجه الحسن بن سفيان وابن 
منده» من طريق سلمة » عن عاصم بن سويد » لكن خالف فى شيخ عاصم ٠‏ فقال : عن أبيه » 
عن الشموس بنت النعمان ؛ قالت : كأنى أنظر إلى رسول الله َي حين قدم وأسس هذا المسجد 
مسجد قباء » فرأيته يأخذ الصخرة أو الحجر حتى بصهرة الحجر » وأنا أنظر إلى بياض التراب 
على بطنه » فيأتى الرجل فيقول : يا رسول الله » أعطنى أكفلة » فيقول : لا » خذ حجراً مثله . 
حتى أسسه » ويقول : إن جبريل يؤم الكعبة . فكان يقال : إنه أقوم مسجد قبلة وفى رواية محمد 
ابن الحسن بالسند المذكور إلى عتبة - أن الشموس بنت النعمان آخبرته» وكانت من المبايعات » 
فذكره ؛ وفيه : فيأتى الرجل من قريش أو الأنصار . وفيه : فيقولون تراءى له جبريل حتى أم 
له القبلة » قال عتبة : فنحن نقول : ليس قبلة أعدل منها وقد استشكل ابن الأثير قوله فى رواية 
شبابة یم الكعبة بعد ذلك ؛ وخطر لى فى جوابه أنه أطلق الكعبة وأراد القبلة أوالكعبة على 
الحقيقة » وإذا بين له جهتها كان إذا أسند برها استقبل بيت المقدس › وتكون النكته فيه أنه 
سيحول إلى الكعبة » فلا يحتاج إلى تقويم آخر » فلما وقع لى سياق محمد بن الحسن رحح 
الاحتمال الأول . ( الإصابة ) : ۷۳۱/۷ - ۷۳۲ . ترجمة رقم ( ۱۱۳۸۱). 

(۲) ( لسان العرب ) : ٤١١/٤‏ . 


الا 


قال : وهذا المسجد فى الإسلام » وفى أهله نزلت : ( فيه رجال يحبون 
أن بتطهرو6() : فهو على هذا هو المسجد الذى أسس على التقوى » وان كان 
قد روى أبو سعيد الخدری رضى الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله و سئل 
عن المسجد الذى أسس على التقوى فقال : مسجدى هذا . وفى رواية أخرى 
قال: وفى الآخر خير كثير . 

وقد قال لبنى عمرو بن عوف حين نزلت : ( لمسجد أسس على 
التقوى 6( : ما الطهور الذى من الله به عليكم ؟ فذكروا له الاستنجاء بالماء 
بعد الاستجمار بالحجارة » فقال : هو ذاكم فعليكموه . وليس بين الحديثين 
تعارض » كلاهما سس على التقوى ۰ غير أنه قوله سبحانه : لمن أول 
یوم( يقتضى مسجد قباء » لان تأسيسه كان من أول يوم من حلول رسول 
الله َد دار.هجرته » والبلد الذى هو مهاجره . قلت : حديث أبى سعيد الخدری 
رضى الله تبارك وتعالى عنه . الذى أشار إليه أبو القاسم السهيلى خرجه 
مسلم) من طريق يحى بن سعيد عن حميد الخراط قال : سمعت أبا سلمة بن 
عبد الرحمن قال : مر بى عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى › قال : فقلت : 
كيف سمعت اباك يذكر فى المسجد الذى أسس على التقوى ؟ قال : فأخذ كفا من 
حصباء » فضرب به الأرض » ثم قال: هو مسجدكم هذا » لمسجد المدينة قال : 
فقلت : اشهد أنى سمعت أباك هكذا ذكره . 

و ذكره من طريق حاتم بن إسماعيل » عن حميد » عن أبى سلمة عن 
أبى سعيد » عن النبی و بمثلة . و لم يذكر عبد الرحمن بن أبى سعيد فى 
الإسناد9) ذكره فى كتاب الحج . 


(۱) التوبة : ۱۰۸ . 

(۲) التوبة : ۱۰۸ . 

(۳) التوبة : ۱۰۸ . 

(4) مسلم بشرح النووی : ۱۷۸/۹ ۰ کتاب الحج » باب (11) بیان أن المسجد الذی أسس على 
التقوی هو مسجد النبی بل بالمدينة » حدیث رقم (۵۱4) . 

(5) ( المرجع السابق ) . الحديث الذى يلى رقم ( )5١4‏ » بدون رقم . = 


VY 


و خرجه الترمذى(" من طريق قتيبة بن حاتم بن اسماعيل » عن أنيس 
ابن أبى نجيح » عن أبيه » عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تبارك وتعالى 
عنه . قال الترمذی : من بنى حدده » ورجل من بنى عمرو بن عوف »2 فى 
المسجد الذى أسس على التقوی : فقال الخدرى : هو مسجد رسول الله ي فى 
ذلك » فقال : هذا هو › يعنى مسجده و فى ذلك خيركثير قال أبو عيسى : هذا 
حديث حسن صحيح . 

وأخرجه النسائى7) من حديث قتيبة بن سعيد قال : انبأنا الليث عن 
عمران بن أبى أنس » عن ابن أبى. سعيد الخدرى رضى الله تبارك وتعالى عنه 
قال : تمارى رجلان فى المسجذ الذى أسس على التقوى من أول يوم » فقال 
رجل: هو مسجد قباء » وقال الآخر : هو مسجد رسول الله َة فقال رسول الله 
يي : هو مسجدى هذا . 


= قوله يك : وقد سئل عن المسجد الذى أسس على التقوی ‏ فأخذ كفا من حصباء » 
فضرب به الأرض » ثم قال : هو مسجدكم ۰ هذا لمسجد المدينة " هذا نص بأنه المسجد الذى 
أسس على التقوى المذكور فى القرآن › ورد لما يقول بعض المفسرين : أنه مسجد قباء . وأما 
أخذه الحصباء » وضربه فى الأرض . فالمراد به المبالغة فى الإيضاح » لبيان أنه مسجد 
المدينة. والحصباء بالمد : الحصی الصغار . ( مسلم بشرح النووى ) . 

(۱) ( سنن الترمذی ) : ۲۱۱/۰ - ۲۱۲ ۰ کتاب تفسير القرآن » باب (۱۰) من تفسیر سورة 
التوبة. حدیث رقم (۳۰۹۹) » ولفظه : تماری رجلان فى المسجد الذی سس على التقوی من 
أول یوم » فقال رجل : هو مسجد قباء » وقال الاخر : هو مسجد رسول الله ی > فقال رسول 
الله كه : هو مسجدی هذا . 

قال أبو عیسی : هذا حديث حسن صحیح غريب » من حدیث عمران بن أبى أنس » وقد 
روی هذا عن آبی سعید من غير هذا الوجه » ورواه أنيس بن أبى یحی ۰ عن أبيه عن أبى سعید 
رضى الله تبارك وتعالى عنه . 
(۲) أخرجه النسائى فى كتاب التفسير من ( السنن الكبرى ) ٠‏ 


۷۳ 


وخرجه الترمذی( من هذا الطريق وقال : حديث حسن صحيح غريب 
من حديث عمران بن أبى أنس . ذكره فى التفسير . 

وقال القاضى عياض : وروی أن النبى وقْوٌ سئل أى مسجد هو قال : 
مسجدى هذا . وهو قول ابن المسيب » وزيد بن ثابت وابن عمر » ومالك بن 
أنس » وغيرهم . 

وعن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما أنه مسجد قباء . 

وخرج الدارقطنی( من حديث عتبه بن أبى حكيم » عن طلحة بن نافع 
رضى الله تبارك وتعالى عنه » أنه حدثه قال : حدثنى أبو أيوب » وجابر بن 
عبدالله » وأنس بن مالك » رضى الله تبارك وتعالى عنهم » عن رسول الله 95 
فى هذا . الآية : ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا و الله يحب المتطهرين ) 
فقال : يا معشر الأنصار ‏ إن الله قد أثنى عليكم خيراً فى الطهور › فما 
طهوركم ؟ قالوا : يا رسول الله » نتوضأ للصلاة » ونغتسل من الجنابه » فقال 
رسول الله َو : فهل مع ذلك غير ؟ قالوا : لا ۰ غير أن أحدنا إذا خرج من 
الغائط > أحب أن يستنجى بالماء » قال : هو ذاك فعليكموه . 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) ( سنن الدارقطنى ) : 51/١‏ - ۲۲ كتاب الطهارة » باب فى الاستنجاء » حديث رقم )١(‏ » 
قال فى ( التعليق المغنى على الدارقطنى ) : قوله عتبة بن أبى حكيم ليس بقوى ۰ أخرج ابن 
ماجة أيضا من طريقه » قال الزيلعى : سنده حسن ٠‏ لكن فيه عتبة بن أبى عدى : أرجو أنه لا 
باس به » وضعفه النسائى . وعن ابن معين فيه روايتان ؛ وأخرجه الحاكم فى ( مستدركه ) 
وصححه › ورواه البيهقى فى ( سننه ) . 

وأخرجه الترمذى من حديث محمد بن العلاء » أبو كريب » حدثنا معاوية بن هشام » حدثنا 
يونس بن الحارث ٠‏ عن إبراهيم بن أبى ميمون عن أبى صلح » عن أبى هريرة رضى الله 
تبارك وتعالى عنه » عن النبى يلك قال : نزلت هذه الآية فى أهل قباء ( فيه رجال يحبون أن 
يتطهروا والله يحب المطهرين ) قال : كانوا يستنجون بالماء » فنزلت هذه الآية فيهم . 

قال الترمذى : هذا حديث غريب من هذا الوجه . قال : وفى الباب عن أبى أيوب وأنس 
ابن مالك ».ومحمد بن عبد الله بن سلام » ومن تفسير سورة التوبة » حديث رقم ( ۱۳۱۰۰ ) . 
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و ذكر السهيلى : أن عمار بن ياسر هو الذى أشار على رسول الله يلك 
ببناء مسجد قباء » وهو الذى جمع الحجارة له » فلما أسسه رسول الله َلك 
[أعتنى] ببنائه عمار . 

وكذلك ذكره ابن إسحاق » فى رواية يونس بن بكير عنه . 

وقال الحاکم(): قدم رسول الله َي ول من قدمها ضحى › فقال عمار 
ابن ياسر : ما لرسول الله َي يريد أن نجعل له مكاناً إذا إستيقظ من قائلتنا 
استظل فيه » فجمع عمار بن ياسر حجارة فبنى مسجد قباء » فهو أول ما بنى . 

وقال عمر بن شبة عن الواقدى » عن أفلح بن سعيد عن ابن كعب 
القرظى قال : قدم رسول الله وه قباء وقد بنى أصحابه مسجداً يصلون فيه الى 
بيت المقدس » فلما قدم صلى بهم إليه » و لم يحدث فى المسجد شيئا . 

وعن مسلم بن حماد » عن ابن ونیس » قال : بنى رسول الله بي مسجد 
قباء » وقدم القبلة إلى موضعها اليوم . وقال عمار الذهبى : قال لى أبوسلمة بن 
عبدالرحمن : أن ما بين الصومعة الى القبلة زاده عثمان بن عفان رضى الله 
تبارك وتعالى عنه . 

و قال حماد بن سلمة عن أبى جعفر الخطمی » أن عبدالله بن رواحة 
كان يقول وهم بينون مسجد قباء : 

© أفلح من يعالج المساجدا © 
فقال رسول الله 79 : المساجدا » فقال عبدالله : 
© و يقرأ القرآن قائماً و قاعدا © 
فقال رسول الله 9 : قاعدا » فقال عبدالله : 
© و لا يبيت عنه الليل راقدا © 
فقال رسول الله عم : راقدا . 
و قال عمر بن شبة أنبأنا عفان قال : أنبأنا حماد بن زيد » قال ١:‏ 
17 م يد الو ار عد ارو 29 


(۱) ( المستدرك ) ٤١٤/٣‏ » كتاب معرفة الصحابة » حديث رقم (5555) » وقد حذفه الذهبى من 


رسول الله 4 . فدعوه ليصلى فيهم » ففعل » وأتاهم فصلى فيه » فحسدتهم 
اخوتهم بنوعوف فقالوا : لنبنى مسجداً » وندعوا النبی يه فیصلی فيه كما يصلى 
فى مسجد إخوتنا » ولعل أبا عامر یصلی فيه . و كان بالشام » فابتنوا مسجدا 
وأرسلوا إلى النبی ب لیصلی فيه فقام ليأتيهم . فانزل الله تبارك وتعالی القرآن: 
( والذین اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفریقاً بين المؤمنين وارصاداً لمن 
حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم 
لكاذبون * لا تقم فيه أبدأً لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم 
ا با ا ور أ وبا كر 
تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به 
فى نار جهنم والله لا يهدى القوم الظالمين * لا يزال بنيانهم الذى بنوا ريبة 
فى قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم 6() 
حدثنا موسى بن إسماعيل قال : أنبأنا حماد بن سلمة » عن هشام بن 
عروة » عن أبيه قال : كان موضع مسجد قباء لامرأة يقال لها لبة . كانت تربط 
حمارا لها فيه » فابتنى سعد بن خيثمة مسجدا » فقال أهل مسجد الضرار : نحن 
نصلى فى مريط حمار لبة ؟ لا » لعمروالله » لكنا نبنى مسجد الضرار نحن 
نصلى فيه حتى يجىء أبو عامر فيؤمنا فيه » وكان أبو عامر فر من الله 
ورسوله و لحق بمكة » ثم لحق بعد ذلك بالشام » فتنصر » فمات بها فأنزل الله: 
( والذين اتخذوا مسجداً ضراراً و كفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن 
حارب الله ورسوله من قبل ولیحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم 
لکاذبون ۲6 . 


(۱) التوبة : ۱۰۷ - ۱۱۰ ۰ وفی ( الأصل ) : إلى قوله ( المطهرین ‏ . 
(۲) التوبة : ۱۰۷ - ۱۱۰ . 


۷۹ 


و فى الصحیحین( عن ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما » 
قال: كان رسول الله و يزور قباء راكبا وماشيا . 

وفى صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما 
قال : كان رسول الله َي يأتي قباء کل سبت » ولم تزل الصحابه تزوره 
وتعظمه . ولما بنى عمر بن عبد العزيز المسجد النبوى » بنى مسجد قباء 
ووسعه » فذكر خبر ذلك هنا إن شاء الله تعالى . 

قال أبو غسان : طول مسجد قباء وعرضه سواء » وهو ست وستون 
ذراعا » وطول ذرعه فى السماء تسعة عشر ذراعاً » وطول رحبته التى فى 
جوفه خمسون ذراعاً » وعرضها سبعة أذرع وشبر فى تسعة أذرع » و فيه 
ثلاثة أبواب » وثلاثه وثلاثون اسطوانة » ومواضع القناديل أربعة عشر قندیلا. 

قال الحمامى : بين مسجد قباء و مسجد النبى 96 ميلان ونصف . 

[و] ذكر ابن زبالة أن مسجد قباء على سبع أساطين » وكانت لها درجة 
فيه يؤذن فيها » يقال لها النعامة » حتى زاد فيه الوليد بن عبد الملك بن مروان 
بعد ذلك . 

وإن سعد بن عبید(" بن قيس بن النعمان بن عمرو بن زيد بن أمية بن 
زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف » كان يصلى فى مسجد قباء فى عهد 


(۱) رواه البخاری فى التطوع » باب من أتى مسجد قباء كل سبت » وباب إتيان مسجد قباء ماشياً 
وراكباً » وفى الاعتصام ؛ باب ما ذكر النبى يل وحض على اتفاق أهل العلم » ومسلم فى 
الحج؛ باب فضل مسجد قباء » وفضل الصلاة فيه » حديث رقم (۱۳۹۹) . 

وأخرجه الإمام مالك فى ( الموطأ ) : 177/١‏ ۰ فى الصلاة فى السفر › باب العمل فى 
جامع الصلاة » والنسائى ۳۷/۲ فى المساجد » باب فضل مسجد قباء والصلاة فيه . 
وأخرجه أبو داود فى المناسك » باب فى تحريم المدينة » حديث رقم ( ٠٠٠٤١‏ ) . 
(۲) هو سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمنه بن زيد الأنصارى الأوسي . 
ذكره موسى بن عقبة وغيره فيمن شهد بدرا . وقال ابن نمير فى ( تاريخه ) : مات سعد 
ابن عبيد الفارس بالقادسية شهيداً سنة ست عشرة » وهو أبو زيد الذى جمع القرآن . 
وروی الزبير بن بكار فى ( آخبار المدينة )» عن عتبة بن عُويم بن ساعدة أن سعد بن - 


۷۷ 


رسول الله کی > وفى زمان أبى بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه » حتى توفى 
زمان عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه » فأمرعمر رضى الله 
تبارك وتعالى عنه مجمع بن جاريه(" أن يصلى بهم بعد أن رده وقال له : كنت 
إمام مسجد الضرار » فقال : يا أمير المؤمنين » كنت غلاما حدثا » وكنت أرى 
أن أمرهم على أحسن ذلك ۰ وقدمونى لما معى من القرآن » وكان قد جمع 


= عبيد - وساق نسبة - كان يؤم فى مسجد قباء فى زمن النبى کر وأبى بكر وعمر رضى الله 

تبارك وتعالى عنهما » وتوفى فى زمنه » فأمر عمر فجمع ابن جارية أن يصلى بهم . 

وروی البخارى فى ( تاريخه ) من طريق قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب » قال : 
شهد سعد بن عبيد القادسية » فقام خطبیاً » فقال : إنا مستشهدون غداً فلا تكفنونا إلا فى ثيابنا 
التى أصبنا فيها ... الحديث . 

وروی ابن جرير » من طريق قيس بن مسلم » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ؛ قال : قال 
عمر لسعد بن عبيد - وكان انهزم يوم أصيب أبو عبيد » وكان يسمى القارىء » ولم يكن أحد 
بسمی القارئء غیره - فأكن قصته . 

كلك : اختلف فى آبي زید الذی جمع القران فی عهد النبی كلق ۰ فقيل هذا اسمه : وقبل : 
بل اسمه سعید . وقیل غير ذلك . ( ال(صابة ) : "/ 54 ۰ ترجمة رقم ( ۳۱۷۸ ) . 

(۱) هو مجمع بن جارية بن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبيعة ابن زید بن مالك بن عمرو بن 

عرف الاتصاری الأوسی . 

له فى ترجمة سعید بن عبيد بن قيس ذکر ۰ وأخرج له فى السنن ثلاثة أحاديث صحح 
الترمذى بعضها . 

وقال ابن إسحاق فى ( المغازى ) : كان مجمع بن جارية بن العطاف حدثاً قد جمع 
انقرآن؛ وكان أبوه جارية ممن أتخذ مسجد الضرار ء وكان مجمع يصلى بهم فيه : ثم إنه أحرق 
فلما كان زمن عمرو بن الخطاب كلم فى مجمع آن.یژم قومه › فقال : لا أو ليس بإمام المنافقين 
فى مسجد الضرار ؛ فقال : والله الذى لا إله إلا هو ۰ ما عملت بشىء من أمرهم » فزعموا أن 
عمر أذن له أن يصلى بهم ؛ ويقال : إن عمر بعشه إلى أهل الكوفة يعلمهم القرآن فتكلم ابن 
مسعود فعلمه القرآن. (:الإصابة ) : ۷۷۰/۰ - ۷۷۷ ترجمة رقم ( ۷۷۲۳۹ ) . 


۷۸ 


القرآن فى زمن النبى و الا سورة أو سورتين » فأمره رضى الله تبارك 


وأما مسجد رسول الله ع 


فإنه ومايليه من جهة المشرق » داربنى غنم بن مالك بن النجار ۰ ويقال: 
كان جدارا محددا بلاسقف » بناه أسعد > وکان یصلی فيه . وجمع الجمعة 
باصحابه . وقیل : إن مصعب بن عمير كان یصلی فيه . 

خرج البخاری() ومسلم(" وآبو داود1) » من حديث عبد الوارث » عن 
آبی التیاح » عن آنس بن مالك رضی الله تبارك وتعالی عنه . قال : قدم رسول 


(۱) ( فتح الباری ) : 1۸۹/۱ - ۱۹۰ کتاب الصلاه » باب (4۸) هل تنبش قبور مشرکی انجاهلیه 
ویتخذ مکانها ؟ » حدیث رقم (4۲۸) » قوله » باب هل تنبش قبور الجاهلیه » أى دون غیرهما 
من قبور الأنبياء وأتباعهم لما فى ذلك من الاهانة لهم » بخلاف المشركين فانهم لا حرمة لهم . 

وأما قوله : " لقول النبی يق الخ " فوجه التعلیل أن الوعید على ذلك يتناول من اتخذ 
قبورهم مساجد تعظیماء ومغالاة كما صنع أهل انجاهلية وجرهم ذلك إلى عبادتهم ‏ ویتناول من 
اتخذ أمكنة قبورهم مساجد بان تنبش وترمی عظامهم » فهذا یختص الأنبياء ویلتحق بهم 
أتباعهم» و أما الکفرة فإنه لا حرج فى نبش قبورهم ۰ إذ لا حرج فى (هانتهم . ولا پلزم من اتخاذ 
انمساجد فى آمکنتها تعظیم ۰ فعرف بذلك أن لا تعارض بين فعله يل فى نبش قبور المشرکین 
واتغاذ مسجده مکانها وبين لعنه يك من اتخذ قبور الأنبياء مساجد لما تبين من الفرق ۰ ( المرجع 
السابق) : ٠٠١/4‏ ۰ کتاب فضائل المدينة » باب )٩(‏ حرم المدينة رقم (۱۸1۸) ۰ ( المرجع 
السابق ) : ۰۰۰/۰ کتاب الوصایا » باب (۲۷) لذ وقف جماعة أرضاً مشاعاً فهو جائز › 
حدیث رقم (۲۷۷۱) ۰ قوله » باب إذا وقف جماعة أرضاً مشاعا فهو جائز قال ابن المنیر : 
احتز عما إذا وقف الواحد المشاع فان مالک لا يجيزه لتلا یدخل الضرر على الشريك » وفی هذا 
نظرء لان الذی یظهر أن البخاری آراد الرد على من ينكر وقف المشاع مطلقاً » وقد نقدم قبل 
آبواب أنه ترجم ( إذا تصدق أو وقف بعض ماله فهو جائز ) وهو وقف الواحد المشاع » وقد 
تقدم البحث فيه هناك . وأوراد المصنف فى الباب حدیث أنس فى قصة بناء المسجد › وقد تقدم- 
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= بهذا الإسناد مطولا فى أبواب المساجد من أوائل كتاب الصلاة » والغرض منه هنا ما اقتصر 
عليه من قولهم لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل فان ظاهره أنهم تصدقوا بالأرض لله عز 
وجل ء فقبل النبى ج ذلك ۰ ففيه دليل لما ترجم له » وأما ما ذكره الواقدى أن أبا بكر دقع ثمن 
الأرض لما لكها منهم وقدره عشرة دناثیر فان ثبت ذلك كانت الحجة للترجمة من جهة تقرير 
النبى ج على ذلك ولم ينكر قولهم ذلك ۰ فلو كان وقف المشاع لا يجوز لأنكر عليهم وبين لهم 
الحكم » واستدل بهذه القصة على أن الحكم المسجد يثبت للبناء إذا وقع بصورة المسجد ولو لم 
يصرح البانى بذلك » ومن بعض المالكية إن أذن فيه ثبت له حكم المسجد » ومن الحنفية إن أذن 
للجماعة بالصلاة فيه ثبت والمسألة مشهورة ء ولا يثبت عند الجمهور إلا إن صرح البانی 
بالوقفية أو ذكر صيغة محتملة ونوى معها . وجزم بعض الشافعية بمثل ما نقل عن الحنفية لكن 
فى الموات خاصة ؛ والحق أنه ليس فى حديث الباب ما يدل لإثبات ذلك ولانفيه والله أعلم . 
قوله " لا نطلب ثمنه إلا إلى الله" أى لا نطلب ثمنه من أحد لكن هو مصروف إلى اللهء 
فالاستثناء على هذا التقدير منقطع › أو التقديرلا نطلب ثمنه إلا مصروفا إلى الله » فهو متصل 
(المرجع السابق) : ۳۳۷/۷ - ۳۳۸ ۰ کتاب مناقب الأنصار ۰ باب (45) مقدم النبى ل 
وأصحابه المدينة حديث رقم (۳۹۳۲) قوله : ( بحائطكم ) أى بستانكم وقد تقدم فى الباب قبله 
أنه كان مربدا » فعله كان أولا حائطا ثم خرب فصار مربداً » ويويده قوله : " انه كان فيه نخل 
وخرب " وقيل : كان بعضه بستانا وبعضه مربدا » وقد تقدم فى الباب الذى قبله تسمية صاحبی 
المكان المذكور ووقع عند موسى بن عقبة عن الزهرى أنه اشتراه منهما بعشرة دنانير » وزاد 
الواقدى أن أبا بكر دفعها لهما عنه ٠‏ قوله " خرب " بكسر المعجمة وفتح الراء والموحدة » وتقدم 
توجيه آخر فى أوائل الصلاة بفتح أوله وكسر ثانيه » قال الخطابى : أكثر الرواة بالفتح شم 
الكسرء حدثناه الخيام بالكسر ثم الفتح » ثم حكى احتمالات : منها الخرب بضم أوله وسكون ثانيه 
قال : هى الخروق المستديرة فى الأرض » والجرف بكسر الجيم وقتح الراء بعدها فاء ما تجرفه 
السيول تأكله من الأرض ٠‏ والحدب بالمهملة وبالدال المهملة أيضاً المرتفع من الأرض › قال 
وهذا لاثق بقوله : " فسويت " لأنه إنما يسوى المكان المحدوب ٠‏ وكذا الذى جرفته السيول » 
وأما الخراب فيبنى ويعمر دون أن يصلح ويسوى . قلت : وما المانع من تسويه الخراب بأنه ما 
يزال ما بقى منه ويسوى أرضه » ولاينبغى الا لنفاث إلى هذه الإحتمالات مع توجيه الرواية 
الصحيحة . = 
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- قوله . فأمر رسول الله ك بقبور المشركين فنبشت » قال ابن بطال : لم أجد فى نبش 
قبور المشركين لتتخذ مسجدا نصاً عن أحد من العلماء نعم اختلفوا هل تنبش بطلب المال ۴ 
فأجازه الجمهور ومنعه الأوزاعى وهذا الحديث حجة للجواز ۰ لأن المشرك لا حرمة له حيأً ولا 
ميتأ » وقد تقدم فى المساجد البحث فيما يتعلق بها . 

قوله : " وبالنخل فقطع " هو.محمول على أنه لم يكن يثمر لكن دعت الحاجة إليه لذلك . 

قوله : " فصفوا النخل " أى موضع النخل وقوله : " عضادتيه " بكسر المهملة وتخفيف 
المعجمة تثنية عضادة » وهی الخشبة التى على كتف الباب » ولكل باب عضادتان » وأعضاء 
كل شئ ما يشد حوانيه . 

قوله : " يرتجزون " أى يقولون رجزا » وهو ضرب من الشعر على الصحيح . 

وقوله : " فانصر الأنصار والمهاجرة " كذا رواه أبو داود بهذا اللفظ » وسبق ما فيه فى 
أبواب المساجد » واحتج من أجاز بيع المالك بهذه القصة لأن المساومة وقصت مع غيرالغلامين 
وأجبيب باحتمال أنهما كان من بنى النجار فساومهما وأشرك معهما فى المساومة عمها الذى كانا 
فى حجرة كما تقدم فى الحديث الثانى عشر ( قتح البارى ) . 

(۲) مسلم بشرح النووى : ۱۰/۵ ۰ كتاب المساجد ومواضع الصلاه باب )١(‏ اقتناء مسجد النبى 
يده حديث رقم (۵۲4) » وفى هذا الحديث جواز الارتجاز وقول الأشعار » فى حال الأعمال 
الثقال ونحوها لتثبيت النفوس وتسهيل الأعمال والمشى عليهما ( شرح النووى ) . 

(۳) ( سنن أبى داود ) : ۳۰۲/۱ ۰ كتاب الصلاة » باب (۱۲) فى بناء المسجد » حديث رقم 
(*45)» وقال الخطابی فى ( معالم السنن ) : فيه من الفقه أن المقابر إذا نبشت ونقل ترابها ولم 
يبق هناك نجاسة تخالط أرضها فان الصلاة فيها جائزة » وإنما نهى يه عن الصلاة فى المقبرة 
إذا كان قد خالط ترابها صديد الموتى ودمائهم فإذا نقلت عنها ء زال ذلك الأسم وعاد حكم 
الأرض إلى الطهارة . 

وفيه من العلم أنه أباح نبش قبور الكفار عند الحاجة إليه . وقد روى عنه کل أنه أمر 
أصحابه بنبش قبر أبى رغال فى طريقه إلى الطائف » وذكر لهم أنه دفن معه غصن من ذهب 
فابتدروه فأخرجوه . وفى أمره بنبش قبور المشركين بعد ما جعل أربابها تلك البقعة لرسول 
الله و > دليل على أن الأرض التى يدفن فيها الميت باقية على ملك أوليائه . وكذلك ثيابه الی 
يكفن فيها » وان النباش سارق من حرز فى ملك ولو كان موضع القبر وكفن الميت مبقی على- 
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الله و المدينة » فنزل فى علو المدينة فى حى يقال لهم بنو عمرو بن عوف » 
فأقام فيهم أربع عشر ليلة » ثم أرسل إلى بنى النجار » فجاءوا متقلدين سيوفهم . 

قال أنس رضى الله تبارك وتعالى عنه : وكأنى أنظر إلى رسول الله 
كد على راحلته » وأبو بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه ردفه . وملا بنى 
النجار حوله » حتى ألقى بفناء بنى أيوب رضى الله تبارك وتعالى عنه . 

وذكر ابن إسحاق فى ( التهذيب ) أن [ أبا] أيوب كان يتبع بناء النبى 
ي » وتبع هذا اسمه بناء . 

حدثنا سعد قال : قال أنس رضى الله تبارك وتعالى عنه : كان رسول 
الله يي يصلى حيث أدركته الصلاة » ويصلى فى مرابض الغنم ثم أمر ببناء 
المسجد ۰ فارسل إلى بنى النجار » فجاءوا ۰ فقال : يا بنى النجار » ثامنونى 
بحائطم هذا » قالوا : لا والله » لا نطلب ثمنه إلا إلى الله . وظاهر هذا أنهم لم 
يأخذوا ثمنه . 

وفى ( طبقات ابن سعد ) » عن الواقدى : أنه 5 اشتراه من ابنى عفراء 
بعشرة دنانیر ذهبا » دفعها أبو بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه . ونقل ابن 
عقبة أن أسعد مات قبل أن يبنى المسجد ۰ فابتاعه النبى يي من وليهما . 

وعن أبى معشر : اشتراه أبو أيوب منهما » فأعطاه رسول الله و فبناه 
تخد : ۱ 

قال آنس رضی الله تبارگ وتعالی عنه : كان فيه ما آقول لکم : كان فيه 
نخل » وقبور المشرکین » خرب » فأمر رسول الله و بالنخل فقطع وبقبور 
المشرکین فنبشت » وبالخرب فسویت [ قد صنعوا ] النخل قبلة المسجد » وجعلوا 
عضادته حجارة » وجعلوا ینقلون الصخر وهم يرتجزون . ورسول الله 5 
معهم ویقولون : 


= ملك المیت حتی ینقطع ملك الحی عنه من جمیع الوجوه لم يكن يجوز بنبشها واستباحتها بغیر 
إذن ما لكها . 
وفيه دليل على أن من لا حرمه لدمه فى حياته فلا حرمة لعظامه بعد مماتة » وقد قال ل: 
كسر عظام المسلم ميتا ككسره حيا فكان دلالته أن عظام الكفار بخلافه ( خطابى ) . 
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اللهم لا خير إلا خير الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة 

ذكره البخارى فى باب نبش قبور مشركى الجاهلية ويتخذ مكانها 
مساجدء وذكره فى كتاب الهجرة بهذا السند › الا أنه قال : فانصر الأنصار 
والمهاجرة . وذكره فى آخر كتاب الحج » فى باب حرم المدينة » وفى باب بنيان 
اه 

وقال أبو سعید الخدری رضی الله تبارك وتعالی عنه : كان سقف 
المسجد من جرید النخل » وأمر عمر رضی الله تبارك وتعالی عنه ببناء مسجد 
فقال : اکفوا الناس من المطر . وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس . 

وآورد حدیث صالح بن كيسان : آنبانا نافع أن عبد الله آخبره أن 
المسجد كان على عهد رسول الله يك مبينا باللبن » وسقفه الجريد » وعمده 
عسب النخل . 

قال موسی بن عقبه : والمسجد یومنذ سقفه من جرید النخل » وخوص 
لبن على السقف » کثیر الطین ‏ إذا كان المطرٌ يملا المسجد طینا ء وإنما هو 
كهيئة العريش » فلم يزد فيه أبو بكر شینا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه فى 
عهد رسول الله يك » باللبن والجريد » وأعاد عمده خشبا » ثم عمره عثمان فزاد 
فيه زيادة كثيرة » وبنى جدره بالحجارة المنقوشة والقصة » وجعل عمده من 
حجارة منقوشة ٠‏ وسقفه بالساج.. وأخرجه أبو داود . 

وخرج أبو داود") آیضا من حديث عمر بن سليم الباهلى » عن أبى 
الوليد » قال : سألت ابن عمر عن الحصا الذى فى المسجد فقال : مُطرنا ذات 
ليلة فأصبحت الأرض مبتلة » فجعل الرجل يجئ بالحصا فى ثوبه فيبسطه تحته؛ 
فلما قضى رسول الله كي الصلاة قال : أحسن هذا . 

وخرجه قاسم بن أصبغ بهذا السند » ولفظه : حدثنى أبو الوليد » قال : 
قلت لابن عمر : بدؤ هذا الحصا فى المسجد ؟ قال : نعم » مطرنا من الليل » 


(۲) ( سنن أبى داود ) : ۱ - ۳۱۰ كتاب الصلاة باب )٠١(‏ فى حصى المسجد » حديث رقم 
(4ه:) . 
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فخرجت لصلاة الغداة » وكان الرجل يمر على البطحاء فيجعل فى ثوبه من 
الحصباء » فيصلى عليه » فلما رأى رسول الله وَل ذلك قال : ما أحسن هذا 
البساط ! وكان ذلك بدؤه . 

قلت : عمر ين سليم الباهلى › البصرى » يروى عن الحسن » وأبى 
غالب صاحب أبى أمامة » وقتادة » وغيرهم . ويروى عنه : زيد بن الخطاب » 
وكثير بن هشام » ومسلم بن إبراهيم » وسهل بن عامر » وآخرون . خرج له أبو 
داود » وابن ماجة » وقال ابن أبى حاتم : صدوق ‏ وأبو الوليد هذا مجهول . 
قال أبو حاتم : هو مولى عبد الله بن رواح() . 

ويقال : أن رسول الله و أمر يخضب المسجد » فمات قبل ذلك › 
فخضبه عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه » وزاد فيه » دار 
العباس » رضي الله تبارك وتعالی عنه . 

وقال ابن بسحاق( : فحدثنى محمد بن جعفر بن الزبیر » عن عبد 
الرحمن بن عويم بن ساعدة » قال : حدثنى رجال من قومى » من أصحاب 
رسول الله و قالوا : سمعنا بمخرج رسول الله يل من مكة » وتوكفن() 
قدومه» كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا » ننتظر رسول الله › 
فوالله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال ‏ فإذا لم نجد ظلاً دخلنا » وذلك 
فى أيام حارة . 

حتى إذا كان اليوم الذى قدم فيه رسول الله و > جلسنا كما كنا 
نجلسء حتى إذا لم يبق ظل دخانا بيوتنا » وقدم رسول الله يه حين دخلنا 
البيوت ‏ فكان أول من رآه رجل من اليهود » وقد رأى ما كنا نصنع » وأنا 
ننتظر قدوم رسول الله 5 علينا > فصرح بأعلى صوته : يا بنى قيلة ! هذا 
جدكم قد جاء ! . 


(۱) له ترجمة فى : ( تهذیب التهذیب ) : 4۰۲/۷ » ترجمة رقم (۷۱۲) ۰ ( الثقات ) : ۱۷/۷ 3 
(۲) ( سيرة ابن هشام ) : ۱٩/۳‏ - ۲۰ قدومه کل قباء . 
(۲) توکفنا : انتظرنا » هامش ( المرجع السابق ) . 
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قال : فخرجنا إلى رسول الله يِه > وهو فى ظل نخلة » ومعه أبو بكر 
رضى الله تبارك وتعالى عنه فى مثل سنه » وأكثر [ الناس ] لم يكن رأى 
رسول الله يه قبل ذلك .. 

وركبه الناس ولا يعرفونه من أبى بكر حتى زال الظل عن ول الله 
يِه » فقام أبو بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه فأظله بردائه » فعرفناه عند 
ذلك( . 

قال ابن اسحاق : فنزل رسول الله يي فیما یذکرون على كلثوم بن 
هدم » أخى بنى عمرو بن عوف »ء ثم أحد بنى عبيد » ويقال : بل نزل على 

ويقول من تذكر : انه نزل على كلثوم بن هدم » وإنما كان رسول الله 
يه إذا خرج من منزل كلثوم بن هدم » جلس للناس فى بيت سعد بن خيثمة . 

قال ابن إسحاق7) : فأقام رسول الله وك بقباء فى بنى عمرو بن عوف 
يوم الاثنين » ويوم الثلاثاء » ويوم الأربعاء » ويوم الخميس . وأسس مسجده » 
ثم أخرجه الله تعالى من بين أظهرهم يوم الجمعة » فأدركت رسول الله و 
الجمعة فى بنى سالم بن عوف » فصلاها » فكانت أول جمعة بالمدينة صلاها 
بالمدينة . 

فأتاه عتبان بن مالك » وعباس بن عبادة بن نضلة » فى رجال من بنى 
سالم بن عوف » فقالوا : يا رسول الله ! أقسم عندنا فى العدد والعدة والمنعة › 
قال: خلوا سبیلها فانها مامورة انا فيه » فخلوا سبیلها . ۱ 

فذکره إلى أن قال : فانطلقت حتی جاءت دار بنی مالك بن النجار » 
وبرکت على باب مسجده و > وهو يومئذ مربد لغلامين يتيمين من بنی 
النجارء ثم من بنی مالك » فى حجر معاذ بن عفراء سهل وسهیل ابنی عمرو . 


(۱) ( المرجم السابق ) : ۲۰/۳ . 
(۲) ( المرجم السابق ) : ۲۱/۳ - ۲۲ . 


فلما بركت7 ورسول الله يل عليها لم ينزل وثبت ۰ فسارت غير بعيد 
ورسول الله ءي » واضع لها زمامها لا يثنيها به ثم التففت إلى خلفها » فرجعت 
إلى مبركها أول مرة فبركت فيه » ثم تحلحلت وزمت ٠‏ وألقت بجرانها فنزل نها 
رسول الله ك فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رضى الله تبارك وتعالى عنه 
رحله فوضعه فى بيته » فنزل عليه رسول الله وَل 9. ' 

وسأل عن المربد » لمن هو ؟ فقال له معاذ ابن عفراء : هو يا رسول 
الله لسهل وسهيل ابنى عمرو ۰ وهما يتيمان لى » وسأرضيهما منه » فاتخذه 
مسجدا » فأمر به رسول الله يه أن یبنی() . 

ونزل رسول الله 5 على أبى أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه » فعمل 
فيه رسول الله يله ليرغب المسلمين فى العمل فيه » فيعمل فيه المهاجرون 
والأنصار » ودأبوا فيه . فقال قائل من المسليمن : 

هن اهنا والنق. يعمل لذاك منا العمل المضلل 

وارتجز المسلمون وهم يبنونه » يقولون : 

لا عيش الا عيش الآخرة اللهم ارحم الانصار والمهاجرة 

فدخل عمار بن ياسر رضى الله تبارك وتعالى عنه وقد أتفلوه باللبن › 
فقال : يار سول الله و ! قتلونی ۰ يحملون على مالا يحملون » قالت أم سلمة 
رضى الله تبارك وتعالى عنها : فرأيت رسول الله و ینفض وفرته بيده › 
وكان رجلا جعدا وهو يقول : ويح ابن سمية ! ليسوا بالذين يقتلونك » إنما تقتلك 
الفئة الباغیة) . 
وارتجز على بن آبی طالب رضی الله تبارك وتعالی عنه يومئذ : 


(۱) ( المرجم السابق ) : ۲۳/۳ - ۲ . 

(۲) ( سيرة ابن هشام ) : ۲۳/۳ - ۰ مبرك النافه . 

(۳) ( المرجم السابق ) : ۲4/۳ » بناء مسجد المدينة . 

(4) قال ابن هشام : هذا کلام ولیس برجز » وقال ابن إسحاق : فیقول رسول الله يل : لا عيش الا 
عيش الاخرة . اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة » ( المرجم السابق ) ۲۵/۲ . 


كم 


لا يستوى من يعمر المساجدا يدأب فيها() قائماً وقاعدا 
ومن برئ عن العباد مکائد!() 
فأخذهما عمار وجعل يرتجزهما . 
قال .ابن إسحاق : وأقام رسول الله 5 فى بيت أبى أيوب حتى بنى له 
مسجده ومساكنه » ثم انتقل إلى مساكنه من بيت أبى أيوب22 . 
قال فأقام بالمدينة إذ قدمها شهر ربيع الأول إلى صفر من السنة 
الداخلة حتی بنی له فیها مسجده ومساکنه ۰ 
وقال موسى بن عقبة : عن ابن شهاب : وكان المسجد مربدا للتمر 
لغلامين يتيمين من بنى النجار » فى حجر أسعد بن زرارة لسهل وسهيل ابنى 
عمرو . وزعموا أنه كان رجال من المسلمين يصلون فى ذلك المربد › قبل قدوم 
رسول الله و » ويقال: بل اشتراه رسول الله كي منهما » فابتناه مسجدا » فطفق 
هو وأصحابه ينقلون اللبن ويقولون - وهو ينقل اللبن مع أصحابه - : 
هذا الحمال لا حمال خیپر" هذا أبن ربننا وأطهر" 
ویقول : 
اللهم لاخير الاخير الآخره فارحم الأنصار والمهاجره 
وقال البلاذرى : وكان مربدا ليتيمين فى حجر أسعد بن زرارة!") وفيه 
جدار كان أسعد بناه تجاه بيت المقدس › وكان یصلی إليه بمن أسلم قبل قدوم 


(۱) كذا فى ( الأصل ) » وفى ( ابن هشام ) : " فيه " . 

(۲) هذه الشطرة من ( الأصل ) فقط . 

(۳) ( سيرة ابن هشام ) : ۲۹/۳ - ۲۷ . 

)٤(‏ هو أسعد بن زرارة بن عُدَس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك من النجار ‏ آبو أمامة 
الأنصارى الخزرجى . قديم الإسلام » شهد العقبتين » وكان نقیباً على قبيلته » ولم يكن فى 
النقباء أصغر سنا منه . ويقال : انه أول من بايع ليلة العقبة . 

وقال الواقدى - عن عبد الرحمن بن عبد العزيز » عن حبيب » عن عبد الرحمن » قال : 
خرج أسعد بن زرارة » وذكوان بن عبد القيس إلى مكة يتنافران إلى عقبة بن ربيعة » فسمعا = 


AY 


ويقال : إن أسعد صلى بهم قبل قدوم مصعب وبعده » إلى قدوم 
المهاجزين والأنصار ۰ لأن مصعب لم يزد على تعليمهم القرآن . 

وذكر محمد بن سعد عن الواقدى » أن النبى َة اشتراه من ابنى عفراء 
بعشرة دنانير ذهبا » دفعها أبو بكر الصديق رضى الله تبارك وتعالى عنه . 

زیی اولك يق ابن ادن ومن حديت لضن بن تحماة وای + 
قال : أنبأنا عبد الرحيم بن سليمان » عن إسماعيل بن مسلم » عن الحسن » قال: 
لما بنى رسول الله ي المسجد » وأعانه عليه أصحابه » وهو معهم يتناول اللبن 
حتى اغبر صدره » فقال : ابنوا عريشا كعريش موسى . فقلت للحسن : ما 
عريش موسى ؟ قال : إذا رفع يده بلغ العريش » يعنى السقف . 

وقال ملازم بن عمرو ‏ : أنبأنا عبد الله بن زيد » عن قيس بن طلق : 
عن أبيه طلق بن على قال : بنيت مع رسول الله يه مسجد المدينة » فكان 
يقول: الثمامى من الطين › فإنه من أحسنكم له بناء . 


= رسول الله ي » فأتياه » فعرض عليهما الإسلام » وتلى عليهما القرآن » فأسلما ولم يقربا عتبةه 
ورجعا إلى المدينة ؛ فكانا ول من قدم بالإسلام المدينة . 
وأما ابن إسحاق فقال : إن أسعد إنما أسلم فى العقبة الأولى مع النفر والستة فالله أعلم . 
وقال ابن إسحاق : شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة » وروى أبو داود والحاكم من طريق عبد 
الرحمن بن مالك » قال : كنت قائد أبى حين كف بصره ‏ فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع 
الأذان استغفر لأسعد بن زرارة الحديث . وفيه : كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم 
النبی 4 وسم فى حرة بنى بياضة فى نقيع الخضمات . وذكر الواقدى أنه مات على رأس تسعة 
أشهر من الهجرة » ورواه الحاكم فى ( المستدرك ) من طريق الواقدى عن ابن أبى الرجال » 
فيه : فجاء بنو النجار فقالوا : يا رسول الله : مات نقيبا فنقب علينا » فقال : أنا نقيبكم . وقد 
اثفق أهل المغازى والنواريخ على أنه مات فى حياة النبى 36 قبل بدر . 
)١(‏ هو ملازم بن عمرو بن عبد الله بن ب بدر السحيمى أبو عمرو اليمامى يلقب بلزيم . 
روى عن عبد الله بن بدر وعبد الله بن النعمان وموسى بن نجده وهوذه بن قيس بن طلق 
وسراج بن عقبة وعجيبة بن الحميد ومحمد بن جابر وزفر بن أبى كثير الحنفيين . وعنه عمر بن 
يونس وسليمان بن حرب وعلی بن المدينى ومسدد ومحمد بن عيسى بن الطباع وعارم وأبو - 


۸۸ 


وقد ذكر أبو عبد الله محمد بن الحسين بن أبى إسحاق بن زبالة » أن 
النبى کر بنى مسجده مرتين : بناه حين قدم أقل من مائة فى مائة » فلما فتح الله 
تعالى عليه خيبر » بناه وزاد عليه مثله فى الدور » وضرب الحجرات » ما بينه 
وبين القبلة والمشرق إلى الشام » ولم يضربها فى غربية . 

وقد ذكر غير واحد أن المسجد النبوى بنى باللبن » وجعل له ثلاثة 
أبواب : باب فى مؤخره » وباب يقال له باب الرحمة » وباب يدخل منه عليه 
السلام » وجعل طوله مما يلى القبلة إلى مؤخره مائتى ذراع . 

وقال السهيلى : وبنى مسجد رسول الله َي > وسقف بالجريد » وجعلت 
قبلته من اللبن إلى بيت المقدس » ويقال : بل من حجارة منضودة بعضها على 
بعض » وجعلت عمده من جريد النخل » فتخرب فى خلافة عمر رضى الله 
تبارك وتعالى عنه » فجدده » فلما كانت [خلافة] عثمان رضى الله تبارك 
وتعالى عنه بناه بالحجارة المنقوشة بالقصة » وسقفه بالساج » وجعل قبلته من 
الحجارة إلى بيت المقدس ۰ فلما كانت أيام بنى العباس » بناه محمد بن أبى جعفر 
المهدى » وزاد فيه » وذلك فى سنة ستين ومائة » ثم زاد فيه المأمون بن الرشيد 
فى سنة ثنتين ومائتين » وأتقن بنيانه . 


9 4 | © 


- بكر بن أبى شيبة وعمرو بن على وهناد بن السرى وأبو الأشعث العجلى وآخرون . قال أبو 
طالب عن أحمد : من الثقات . وقال صالح بن أحمد عن أبيه حاله مقارب › وقال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه : كان يحيى بن سعيد يختاره على عكرمة بن عمار ويقول هو أتيت حدیشاً منه . 
قال عبد الله : قال أبى : ملازم ثقة . 
وقال عثمان الدارمى عن أبى معين : ثقة وكذا قال أبو زرعة والنسائى وقال أبو حاتم 
صدوق لا بأس به وقال أبو داود : ليس به بأس وذكره ابن حبان فى ( الثقات ) وقال عمرو بن 
على كان فصيحاً . قلت : وقال أبو بكر الضبعى شيخ الحاكم : فيه نظر وقال الدارقطنى : 
يمامى ثقة يخرج حديثه . ( تهذيب التهذيب ) : ۳۳/۱۰ - ۳4۶ ۰ ترجمة رقم (1۸۹) . 


۸۹ 


فصل فى ذكر من بنى لرسول الله َا مسجده 


وعبد الله بن بدير » أن قيس بن طلق حدثهم أن أباه طلق بن على رضى الله 
تبارك وتعالى عنه قال : بنيت المسجد مع رسول الله َي » فكان يقول : قرب 
اليمامى من الطين » فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم منکب(" . 

وخرجه الطبرانى فى ( الكبير ) من حديث مسدد » حدثنا ملازم » حدثنا 
عبد الله بن بدر » عن قيس بن طلق » عن أبيه » قال : بنيت مع النبى وي 
المسجد . وله عنده طرق أخر . 

وخرجه الإمام أحمد من حديث أيوب عن قيس ۰ عن أبيه قال : جئت 
إلى النبى يلم وأصحابه يبنون » قال : فكان لم يعجبه عملهم » قال : فأخذت 


(۱) كذا فى الأصل ٠‏ فأثبتناها كما هى . 

(۲) قال الكتانى فى ( التراتيب الإدارية ) : ترجم فى ( الإصابة ) لطلق بن على التميمى › فقال : 
حدثنى فى السنن أنه بنى معهم فى المسجد فقال يله قربوا له الطين فإنه اعرف به وكذا ترجمه 
ابن سعد فى ( الطبقات ) وهذا سياقه عن طلق قال قدمت على النبى و وهو يبنى مسجده 
والمسلمون يعملون فيه وكنت صاحب علاج وخلط طين فأخذت المسحاة أخلط الطين ورسول 
الله ي ينظر إلى ويقول : إن هذا الحنفى لصاحب طين وحديثه الذى عزاه الخزاعى لابن 
فتحون خرجه ابن حبان فى صحيحه عن طلق بن على الحنفى قال بنيت المسجد مع رسول الله 
يد فأخذت المسحاة بمخلطة الطين فكانه أعجبه فقال دعوا الحنفى والطين فانه أضبطكم للطين. 
وفى البيان والتحصيل لابن رشد عن مالك ان رسول الله ود وقف على قبر فكأنه رأى باللبنة 
خلطأ فأمر بان يصلح وقال إن الله يحب إذا عمل العبد عملاً ان يحسنه ويتقنه . ( التراتيب 
الإدراية ) ۰۸۳/۲ ( الإصابة ) : ۰۳۸/۳ ۰ ترجمة رقم ( 4۲۸۷ ) . 


۹۰ 


المسحاة فخلطت بها الطين » قال : فكأنه أعجبه أخذى المسحاة وعملى » فقال 
9 : دعوا الحنفى والطين » فإنه أضبطكم للطين . 

وقال البزار : حدثنا أحمد بن داود » حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا أبو 
مالك النخعی » عن سفيان بن أبى حبيبة » عن أبى أوفى » قال : لما توفيت 
امرأته جعل يقول : احملوا وارغبوا فى حملها » فإنها كانت تحمل ومواليها 
بالليل حجارة المسجد الذى أسس على التقوى وكنا نحمل بالليل حجرين . 

وطلق بن على بن طلق( بن عمرو » ويقال : طلق بن على بن قيس 
ابن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبد العزيز بن سخيم بن مرة بن الدؤل بن 
حنيفة » السحمئ » الحنفى » اليمامى » أبو على . ويقال : طلق بن يمامة » وهو 
والد قيس بن طلق اليمامى » وقد ابتنى فى المسجد » وروی أحاديثاً ؛ فحدث عنه 
ابنه قيس » وبنته خلدة » وعبد الله بن بدر » وعدة من أهل اليمامة . 


وأما بيوته يل 


فإنها كانت تسعة بعضها من جريد مُطين بالطين وعليها جريد وبعضها 
من حجارة مرصوفة بعضها على بعض مسقفة بالجريد أيضا . 

وخرج البخارى فى ( الأدب المفرد ) من طريق حداث بن السائب قال : 
سمعت الحسن يقول : كنت أدخل بيوت أزواج النبى ی فى خلافة عثمان رضى 
الله تبارك وتعالى عنه فأتناول سقفها بیدی() . 


)١(‏ هو طلق بن على بن المنذر بن قيس بن عمرو بن عبد الله بن عمرو الحنفى السحيمى أبو على 
اليمامى . 
وفد على النبى ع وعمل معه فى بناء المسجد وروی عنه . وعنه ابنه قيس وابنته خالدة 
وعبد الله بن بدر وعبد الرحمن بن على بن شيبان . قلت : ذكره ابن السكن وقال : يقال : له 
طلق بن ثمامة . ( تهذيب التهذيب ) ۲۹/۰ ترجمة رقم (51) . 
(۲) قال فى ( التراتيب الادارية ) : ثم بنى 6 مساكنه الى جنب المسجد باللبن وسقفها بجذوع النخل 
والجريد وكان محيطها مبنياً باللبن وقواطعها الداخلية من الجريد المكسو بالطين والمسموح - 


۹۱ 


وخرج من طريق عبدالله » قال : أنبأنا داود بن قيس قال : رأيت 
الخضورات من جريد النخل يغشى من خارج نطوح الشعر و أظن عرض البيت 
من باب حضوره » قال : رأيت البيت نحوا من ست أذرع أو سبع أذرع وأحجز 
البيت الداخل عشرة أذرع وأظن سمكة بين الثمانى والتسع » ووقفت عند باب 
عاتشه رضى الله تبارك وتعالى عنها فإذا هو مستقبل المغرب ٠‏ 

ومن طريق إبراهيم بن المنذر » أنبأنا محمد بن أبى فديك رأى حجر 
أزواج النبى يه من جريد مستورة بمسوح الشعر » فسألته عن بيت عائشه 


= الصوفية وجعل لها ابواب منافذ منفذة الهواء داعية الى السهولة فى الدخول والخروج وخفة 

الحركة مع وفر الزمن والسرعة إلى المقصد وكان منزل السيدةعائشة صفة إلى منزل السيدة 
فاطمة وكان به فتحة الى القبلة » يؤيد ذلك قول بن زبالة كان بين بيت حفصة ومنزل عائشة 
طريق وكانتا تتهاديان الكلام وهما فى منزلهما من قرب ما بينهما وكان بيت حفصة على يمين 
خوخة آل عمر فى جنوب بيت عائشة إلى الشرق وكان من دونهما منازل بقية الأزواج 
الطاهرات وكان بمنزل فاطمة شباك يطل على منزل أبيها وكان يو يستطلع امرها منه . 

قال السهيلى فى ( الروض ) : إن بيوت النبى ب كانت تسعة بعضها من جريد مطين 
بالطين وسقفها جريد وبعضها من حجارة موضوعة بعضها على بعض مسقفة بالجريد ايضا 
وكان لكل بيت حجرة وهى أكسية من شعر مربوطة بخشب العرعر 

أقول : إذا علمت أنها تسعة وأن كل بيت لابد له من محل لقضاء الحاجة ومحل لمؤنة 
السنة والطبخ ومحل للقاء الناس ومحل لمبيت النبی ول مع زوجته الطاهرة وان زدتها محل 
خزائن السلاح وأدوات النقل ومحل الدواب والخیل والنعم والحمیر وغير ذلك من الممتلکات 
النبوية وممتلکات بيت المال مع دار الضیوف والسجن ومحل المرضی ومحل أهل الصفة وغیر 
ذلك من الضروریات ظهر لك عظیم تلك المبانی وسعة تلك المرافق وهذه الضروریات التى 
الاتساع فى البناء ضروری لها یجهلها آکثر الناس الیوم ویظنون أن مساکن النبی و كانت فى 
نهاية الضیق والقلة ولعمری اذا آمکنه يي ذلك فى المبادی فکیف لا یتسم أكثر من ذلك فى آخر 
امره ولو عاش فى المدينة بعد الهجرة أكثر من عشر سنوات وکان یشتغل فیها بغیر الحروب 
وتوجیه البعوث ولرسال السرایا الى الجهات انظر ماذا كان یصنع ( الاصابة ) : 4۰6/۳ 
ترجمة رقم ( ۰۳۰ ) ۰ ( التراتیب الادارية ) . 


۹۲ 


رضى الله تبارك وتعالى عنها فقال : كان بابه مواجه الشام » فقلت : مصراع 
كان أو مصرعين ؟ قال : كان باباً واحدا » قلت من أى شیم ؟ قال من عرر. 

ومن طريق مالك بن إسماعيل حدثنا المطلب بن زياد » حدثنا أبو بكربن 
عبد الله الأصبهانى » محمد بن مالك بن المنتصر بن أنس رضى الله تبارك 
وتعالى عنه قال : إن أبواب النبى يد كانت تقرع ء الاطاشى أى لا خلف لها 
ولما توفى أزواجه رضى الله تبارك وتعالى عنهن » خلط البيوت والحجر 
بالمسجد و ذلك فى زمن الوليد بن عبد الملك بن مروان » فلما ورد كتابه بذلك 
فج أهل المدينه بالبكاء كيوم وفاته وك . 

وقال محمد بن سعد : حدثنا محمد بن عمر الواقدى . قال : سألت مالك 
ابن أبى الرجال أين كانت منازل أزواج رسول الله ی ؟ فأخبرنى عن أييه عن 
أمه أنها كانت كلها فى الشق الأيسر إذا قمت إلى الصلاة إلى وجه الإمام فى 
وجهه المنبر . 

ولما توفيت زينب بنت خزيمة رضي الله تبارك وتعالى عنها » أدخلت 
أم سلمة رضى الله تبارك وتعالى عنها بينها فى بيتها . 
فكلما أحدث رسول الله ۶ أهلا » تحول له حارثة عن منزله » حتى صارت 
منازله كلها لرسول الله و وأزواجه . 

قال اين سعدا ا ا وتعالى 
عنهما » بمائه ألف وثمانين ألفاً» وقيل RE‏ 
وحمل إليها المال » فما قامت من محلها » يعنى قسمته . 

وقيل : بل اشتراه ابن الزبير من عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنهما 
بعث إليها خمسة أحمال تحمل المال » وشرط لها سكناها حياتها » ففرقت المال » 


(۱) ( طبقات ابن سعد ) : 1۷/۸ وما بعدها . 


٩۳ 


فقيل لها : لو خبأت منه درهما [ تشترى به لحماً (] ؟ قالت : لو ذكرتمونى 

وتركت حفصة بيتها » فورثه ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهم » 
فلم تأخذ له ثمنا . فأدخل فى المسجد . 

قال ابن سعد( : فقال عبد الله بن زيد الهذلى : رأيت منازل أزواج 
رسول الله و حين هدمها عمر بن عبد العزيز ء وهو أمير المدينة » فى خلافة 
الوليد بن عبدالملك » وزادها فى المسجد › كانت بيوتا من لبن و لها حجز من 
جريد » عددت تسعة أبيات . بججزها » ورأيت بيت أم سلمة رضى الله تبارك 
وتعالى عنها وحجرتها من لبن » فقال ابن ابنتها : لما غزا رسول الله كي دومة 
الجندل » بنت أم سلمة حجرتها بلبن » فلما قدم قال : ما هذا البنيان ؟ فقالت : 
آردت أن أكف أبصار الناس ۰ فقال : إن شر ما ذهب فيه مال المسلم البنيان . 

وقال عطاء الخراسانى() أدركت حجر أزواج النبىيّ من جريد النخل؛ 
على أبوابها المسوح من شعر أسود » فحضرت كتاب الوليد يقرأ » يأمر بإدخال 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة للسياق والبيان من ( سير أعلام النبلاء ) » وفيه : عن هشام بن 
عروة؛ عن ابن المنكدر » عن أم ذرة قالت : بعث ابن الزبير إلى عائشة بمال فى غرارتين » 
يكون مائة ألف » فدعت بطبق ٠‏ فجعلت تقسم فى الناس ‏ فلما أمست , قالت : هاتى يا جارية 
فطورى ۰ فقالت أم ذرة : يا أم المؤمنين ! أما استطعت أن تشترى لنا لحماً بدرهم ؟ قالت : لا 
تعنفينى ۰ لو ذكرتينى لفعلت . ( سير أعلام النبلاء ) : ۱۸۷/۲ ۰ ( طبقات ابن سعد ) : ۰5۷/۸ 
( حلية الأولياء ) : 47/7 » ورجاله ثقات . 

(۲) ( طبقات ابن سعد ) : 57/4 وما بعدها . 

(۳) هو عطاء بن أبى مسلم الخراسانى أبو أيوب ٠‏ ويقال : أبو عثمان » ويقال أبو محمد » ويقال : 
أبو صالح البلخى » نزيل الشام » مولى المهلب بن أبى صفرة الأزدى . 

اسم أبيه عبد الله ويقال ميسرة . روى عن الصحابة مرسلاً كابن عباس » وعدى بن عدى 
الكندى » والمغيرة بن شعبة ٠‏ وأبى هريرة » وأبى الدرداء » وأنس وكعب بن عجرة » ومعاذ 
ابن جبل » وغيرهم » وعن سعيد بن المسيب » عبد الله بن بريدة » ويحيى بن يعمر » 3< 


58 


حجر أزواج رسول الله ی فى مسجد رسول الله » فما رأيت يوماً أكثر باكياً 
من ذلك اليوم » فسمعت سعيد بن المسيب » يومئذ يقول : والله لوددت أنهم 
تركوها على حالها » يبيت ناس من أهل المدينة » ويقدم القادم من الافاق فيرى 
ما اكتفى به رسول الله و فى حياته » فيكون ذلك مما يُزهد الناس فى التكاثر 
والمفاخرة . 


فصل فى ذكر منبر رسول الله يل 
اعلم ان المنبر النبوى عمل من طرفاء الغابة فى سنة ثمان من الهجرة » 


وقيل فى سنة سبع » وأن امرأة أنصارية من بنى ساعدة أمرت غلامها حسنا 
ويقال إبراهيم » فصنعه » وقيل : بل هی امرأة من الأنصارء وقيل : بل صنعه 


> وأبى الغوث القرعى » وعمرو بن شعیب ‏ ونافع مولى ابن عمر ۰ وحمران مولى العبلات » 

وعطاء بن أبى رباح وخلق . 

وعنه عثمان ابنه » وشعيبة إيراهيم بن طهمان » وعبد الرحمن بن إسحاق بن أسيد 
الخراسانی» وداود بن أبى هند » ومعمر » وابن جريح ٠‏ والأوزاعى » وعبد الرحمن بن يزيد › 
وجابر » والضحاك بن عبد الرحمن بن أبى حوشب ‏ وشعیب بن زریق » وعمر بن المثنى » 
والقاسم بن آبی بزة بن عاصم الکلبی » ومالك بن أنس » وهشام بن سعد المدنی » وآخرون . 

قال ابن معين : ثقة وقال ابن أبى حاتم عن أبيه : ثقة صدوق . قلت : یحنج به ؟ قال : 
نعم وقال النسائى ليس به باس ۰ وقال الدار قطنى ثقة فى نفسه الا أنه لم يلق ابن عباس وقال 
أبو داود : ولم يدرك ابن عباس ولم يره . وقال حجاج بن محمد عن شعيبة ثنا عطاء الخراسانى 
وكان نسيا وقال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر كان يحيى الليل وعن عطاء قال أوثق أعمالى فى 
نفس نشر العلم قال ابنه عثمان بن عطاء مات سنة خمس وثلاثين ومائه وقال أبو نعيم الحافظ 
كان مولده سنة (50) . ( تهذیب التهذيب ) : ۱۹۰/۷ » ترجمة رقم (۳۹0) . 


۹ 


غلام العباس بن عبد المطلب رضى الله تبارك وتعالى عنه واسمه صنباح( 
ويقال : كلاب(" . 

وفى رواية : فأرسله إلى أثلة فى الغابة » فقطعها » ثم عملها درجتين 
ومجلساً » ثم جاء بالمنبر فوضعه موضعه . 

وقيل كان المنبر من أثلة قريب المسجد › وقيل : إنما عمله تميم 
الداری( رضى الله تبارك وتعالى عنه » وقيل : عمله غلام سعيد بن العاص > 
واسمه ناقول) وقيل : عمله غلام لرجل من بنى مخزوم » ويقال : إنما عمله 
ياقوم بانىالكعبة لقریش(" . 


(۱) هو صباح ء مولى العباس بن عبد المطلب » روى عمر بن شبة » من طريق صالح بن ابى 
الأخضر ۰ عن عمر بن عبد العزيز » أن النبى و استعمل صباحا مولى العباس بن عبد 
المطلب ‏ فأعطاه عمالته . 

وقرأت فى المبهمات لابن بشكوال قال : قرأت بخط ابن حبان قال : ذكر عبد الله بن 
حسين الأندلسى فى كتابه فى الرجال عن عمر بن عبد العزيز أن المنبر عمله صباح مولى 
العباس ( الإصابة ) : ۶۰۶/۳ - ٤٠٥‏ ء ترجمة رقم (40۳0) . 

(۲) هو كلاب » مولى العباس بن عبد المطلب . 

ذكر ابن سعد ء وأخرج بسند فيه الواقدی » عن أبى هريرة ؛ قال : كان رسول الله يل 
يوم الجمعة يخطب إلى جذع فى المسجد قائماً ؛ فقال : ان القيام قد شق على » فقال تميم الدارى 
ألا أعمل لك منبراً كما رأيت يصنع بالشام ؟ فشاور النبى يل المسلمين فى ذلك ۰ فرأوا أن 
يتخذه . فقال العباس بن عبد المطلب : إن لى غلاما يقال له كلاب أعمل الناس » فقال : مره أن 
يعمله » فارسله إلى أثله بالغابة فقطعها وعمل منها درجتين ومقعداً » ثم جاء فوضعه فى موضعه 
اليوم ؛ فقام عليه » وقال : منبرى على ترعة من ترع الجنة . ( الإصابة ) 1۱۱/۵ - 1۱۷ 
ترجمة رقم ( ۷:۶۵ ) . 

(۳) سبقت له ترجمة وافيه فى ( إمتاع الأسماع ) بتحقيقينا : ۳۸/۹ ۰ فصل فى ذكر من حدث عنه 
رسول الله ك4 . 

(4) لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من مراجع . 


(5) القباطى : نوع من القماش . 
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وكان 5 یجلس على المنبر » و يضع رجليه على الدرجة الثانية » فلما 
ولى أبو بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه » قام على الدرجة الثانية » ووضع 
رجليه على الدرجة السفلى » فلما ولى عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه » قام 
موضع النبى و وكسا المنبر قبطيه » وكان أول من كساه » فسرقتها امرأة » 
فأتى بها » فقال لها : سرقت ؟ قولى : لا ۰ فاعترفت › فقطعها » وكساه معاوية 
ابن [أبى] سفيان بعد عثمان رضى الله تبارك وتعالى عنه لما حج » ثم كساه 
عبد الله بن الزبير رضى الله تبارك وتعالى عنهما » فسرقتها امرأة » فقطعها 
كما قطع عثمان رضى الله تبارك وتعالى عنه وكساه الخلفاء من بعده . 
راجح » وطول صدره » وهو مسند النبى 6 ذراع وطول رمانتى المنبر اللتين 
كان يمسكهما بيديه الكريمتين إذا جلس شبر وأصبعان » وعدد درجاته ثلاث 
بالمقعد » وفيه خمسة أعواد من جوانبه الثلاثة . 
ابن الحكم وهو على المدينة فى المنبر من أسفلة ست درجات » ورفعوه عليها » 
فصار المنبر تسع درجات بالمجلس » فصار طوله بعد الزيادة أربعة أذرع » 
ومن أسفل عتبته إلى أعلاه تسعة أذرع وشبر . 

ثم تعاقب المنبر النبوی على طول الزمان » فجدده بعض خلائف بنى 
الان منبرا ؛ واتخذ من یقایا أعواد المنبر النبوی آمساطا لثتبرک بها »فلم يزل 
المنبر المجدد حتی أحرق ليلة حریق المسجد أول ليلة من شهر رمضان سنة 
أربع وخمسین وستمائة » فبعث المظفر یوسف صاحب الیمن منبرا فى سنة ست 
وستین ۰ فخطب عليه مائة واثنتان وثلاثون سنة إلى أن بعث الظاهر برقوق من 
مصر منبرا فى سنة سبع وتسعين وسبعمائة . 

[ خرج البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى من حديث قتيبة بن سعيد » 
حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القارىء القرشی 
الإسكندرانى » حدثنا أبو حازم بن دينار » قال : إن رجالا أبو سهل رضى الله 


۹۷ 


تبارك وتعالى عنه » كانت تسعة » بعضها من جريد » مطين بالطين » وسقفها 
من جريد » وبعضها من حجارة مرصوصة بعضها على بعض ۰ مسقفة بالجريد 
أيضا(" ] 

وخرج البخارى فى ( الأدب المفرد ) من [طريق] حديث ابن السائب 
قال : سمعت الحسن يقول : كنت أدخل بيوت أزواج النبى و » فى خلافة 
عثمان رضى الله تبارك وتعالى عنه فأتناول سقفها بيدى . 

وخرج من طريق عبد الله قال : آنبآنا داود بن قيس قال : رأيت 
الحجرات من جريد النخل » مغشى من خارج مسوح الشعر ‏ وأظن عرض 
البيت من باب الحجرة » قال : باب البيت نحوا من ست أذرع أو سبع أذرع . 
وأحرز البيت لداخل عفر رع راقن سكين فان راع ررقت عند 
باب عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها » فإذا هو مستقبل المغرب . 

ومن طريق إبراهيم بن المنذر » حدثنا محمد بن أبى فديك عن محمد بن 
هلال » أنه رأى حجر آزواج النبی و9 من جرید بمسوح الشعر » فسألته عن 
بيت عانشة رضی الله تبارك تعالی عنها » فقال : كان بابه مواجه الشام » فقلت: 
مصراعا كان أو مصراعين ؟ قال : كان بابا واحداً » فلت : من أى شئ ؟ قال 
عن عرعر . 

ومن طریق مالك بن إسماعيل - وقد امتاروا فى المنبر مم عوده ؟ - 
فسألوه عن ذلك » فقال : والله انی لاعرف مما هو » ولقد رأيته آول یوم صنعء 
وأول یوم جلس الیه رسول الله و > آرسل رسول الله و إلى فلانة - امرأة قد 
سماها سهل رضی الله تبارك وتعالی عنها - مری غلامك النجار أن يعمل 
آعوادا أجلس عليهم إذا کلمت الناس » فأمرته بعملها من طرفاء الغاية ثم جاء 
بها فارسلت إلى رسول الله يكو فأمرها فوضعت هاهنا » ثم رأيت رسول الله 


(۱) ما بين الحاصرتين لذا بالاصل ولم أجد له معنی ولا توجیها فيما بين یدی من مراجع » رغم 
إشارة المؤلف إلى تخریج كل من البخاری ومسلم وأبى داود والنسائی لهذا الحدیث › و لعله 
خطأ من الناسخ » والله تبارك وتعالی أعلم . 


۹۸ 


يد صلى عليها وكبر عليها ثم نزل القهقرى فسجد فى أصل المنبر ثم عاد فلما 
فرغ أقبل على الاس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتى . 

ذكره البخاری( او أبو داود) فى كتاب الجمعة وترجم عليه البخارى باب 
الخطبة على المنبر » وترجم عليه آبو داود باب اتخاذ المنبر » وترجم عليه 
النسائی باب. الصلاة على المنبر9) . 


(۱) ( فتح الباری ) : 504/7 ۰ کتاب انجمعة » باب )۲١(‏ الخطبة على المنبر » وقال انس رضی 

الله تبارك وعنه : خطب النبی يل على المنبر . 

قوله : " باب الخطبة على المنبر " أى مشروعیتها » ولم يقيدها بالجمعة ليتناولها » 
ویتناول غیرها . 

قوله : " وقال أنس : خطب النبی كل على المنبر " هذا طرف من حديث آورده المصنف 
فى الاعتصام » وفى الفتن مطولا » وفیه قصة عبد الله بن حذافة » ومن حديثه أيضاً فى 
الاستسقاء فى قصة الذى قال : " هلك المال " . 

قوله : " امتروا " من المماراة » وهى المجادلة » وقال الكرمانى : من الامتراء » وهو 
الشك ۰ ويؤيد الأول قوله فى رواية عبد العزيز بن أبى حازم عن أبيه عند مسلم " أن تماروا " 
فان معناه تجادلوا ۰ قال الراغب :.الامتراء والمماراة المجادلة » ومنه ( فلا تمار فيهم إلا مراء 
ظاهر) وقال أيضا : المرية التردد فى الشئ » ومنه ( فلا تكن فى مرية من لقائه 6 . 

وقوله : ( والله إنى لأعرف مما هو ) فيه القسم على الشئ لإرادة تأكيده للسامع » وفى 
قوله : " ولقد رأيته أول يوم وضع ٠‏ وأول يوم جلس عليه " زيادة على السؤال » لكن فائدته 
إعلامهم بقوة معرفته بما سألوه عنه » وقد تقدم فى باب الصلاة على المنبر أن سهلاً قال : ” ما 
بقى أحد أعلم به منى " . 

قوله : ( أرسل إلخ ) هو شرح الجواب . 

قوله : ( إلى فلانة امرأة من الأنصار ) فى رواية أبى غسان عن أبى حازم " امرأة من 
المهاجرين " كما سيأتى فى الهبة > وهو وهم من أبى غسان لإطباق أصحاب أبى حازم على 
قولهم : "من الأنصار " ۰ وكذا قال أيمن عن جابر كما سيأتى فى علامات النبوة » وقد تقدم 
الكلام على اسمها فى أيمن عن جابر كما سيأتى فى علامات النبوة » وقد تقدم الكلام على اسمها 
فى " باب الصلاة على المنبر " فى أوائل الصلاة . = 


۹۹ 


- وقوله : ( مرى غلامك النجار ) سماه عباس بن سهل عن أبيه فيما أخرجه قاسم بن أصبغ 

وأبو سعد فى " شرف المصطفى " جميعاً من طريق يحيى بن بكير عن ابن لهيعه حدشى عمارة 
ابن غزية عنه ولفظه " كان رسول الله كه يخطب إلى خشبة . فلما كثر الناس قیل له : لو كنت 
جعلت منبراً . قال وكان بالمدينة نجار واحد يقال له ميمون فذكر الحديث » وأخرجه ابن سعد 
من رواية سعيد بن سعيد الأنصارى عن ابن عباس نحو هذا السياق ولكن لم يسمه » وفى 
الطبرانى من طريق أبى عبد الله الغفاری " سمعت سهل بن سعد يقول : کننت جالساً مع خال 
لى من الأنصار . فقال له النبى وَل اخرج إلى الغابة وأتنى من خشبها فاعمل لى منبراً " 
الحديث. وجاء فى صانع المنبر أقوال أخر : 

أحدهما : اسمه إبراهيم أخرجه الطبرانی فى الأوسط من طريق أبى نضرة عن جابر » 
وفى إسناده العلاء من مسلمة الرواس وهو متروك . 

ثانيها : باقول بموحدة وقاف مضمومة رواه عبد الرزاق بإسناد ضعيف منقطع . ووصله 
أبو نعيم فى ( المعرفة ) لكن قال باقوم آخره ميم وإسناده ضعيف أيضاً . 

ثالثها : صباح بضم المهملة بعدها موحدة خفيفة وآخره مهملة أيضاً ذكره ابن بشكوال 
بإسناد شديد الإنقطاع . 

رابعها : قبيصة أو قبيصة المخزومى مولاهم ذكره عمر بن شبة فى ( الصحابة ) بإسناد 
عزسل:: 

خامسها : تمان اسان ی 

سادسها : تميم الدارى رواه داود مختصراً والحسن بن سفيانٍ والبيهقى من طريق أبى 
عاصم عن عبد العزيز بن أبى رواد " عن نافع عن ابن عمر أن تمر تميماً الدارى قال لرسول الله 
يي لما کثر لحمه : ألا نتخذ لك منبراً يحمل عظماك ؟ قال ا لملا يي يث 
وإسناده جيد » وسيأتى ذكره فى علامات النبوة فإن البخارى أشار إليه ثم » روى ابن سعد فى 
(الطبقات) من حديث أبى هريرة " أن النبى 6 كان يخطب وهو مستند إلى جذع فقال :إن القيام 
قد شق على فقال له تميم الدارى : ألا أعمل لك منبرا كما رأيت يصنع بالشام ؟ فشاور النبى يل 
المسليمن فى ذلك فرأوا أن يتخذه » فقال العباس بن عبد المطلب : إن لى غلاما يقال له كلاب 
أعمل الناس ٠‏ فقال : مره أن يعمل " الحديث رجاله ثقات الا الواقدى . سابعها : ميناء » ذكره 
ابن بشكوال عن الزبير بن بكار : " حدثنى إسماعيل " هو ابن أبى أويس عن أبيه » قال : عمل- 
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= المنبر غلام لامرأة من الأنصار من بنى سلمة - أو من بنى ساعدة أو امرأة لرجل منهم - يقال 

له ميناء " . 

وهذا يحتمل أن يعود الضمير فيه على الأقرب » فيكون ميناء اسم زوج المرأة » وهو 
بخلاف ما حكيناه فى " باب الصلاة على المنبر والسطوح " » عن ابن التين » أن المنبر عمله 
غلام سعد بن عبادة » وجوزنا أن تكون المرأة زوج سعد وليس فى جميع هذه الروايات التى 
سمى فيها البخارى شئ قوى السند الا حديث ابن عمر ۰ وليس فيه لتصريح بأن الذى اتخذ 
المنبر تميم الدارى ۰ وقد تبين من رواية ابن سعد أن تميما لم يعلمه . 

وأشبه الأقوال بالصواب قول من قال : هو ميمون » لكوز, الاسناد من طريق سهل بن 
سعد أيضاً ‏ وأما الأقوال الأخرى فلا اعتداد بها لوهائها . ويبعد جدا أن يجمع بينها بان النجار 
كانت له أسماء متعددة . وأما احتمال کون الجميع اشتركوا فى عمله » فيمنع منه قوله فى كثير 
من الروايات السابقة : ولم يكن بالمدينة إلا نجار واحد " إلا ان كان يحمل على أن المراد 
بالواحد الماهر فى صناعته » والبقية أعوانه . والله تعالى أعلم . 

ووقع عند الترمذى وابن خزيمة وصححاه من طريق عكرمة بن عمار عن إسحاق بن أبى 
طلحة » عن أنس : " كان النبى کل يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب فى المسجد 
يخطب » فجاء إليه رومى فقال : ألا أصنع لك منبرا ؟ " الحديث . ولم يسمه فيحتمل أن يكون 
المراد بالرومى تميم الدارى لأنه كان كثير السفر إلى أرض الروم . 

وقد عرف مما تقدم سبب عمل المنبر » وجزم ابن سعد بان ذلك كان فى السنة السابعة » 
وفيه نظر لذكر العباس وتميم فيه وكان قدوم العباس بعد الفتح فى آخر سنة ثمان » وقدوم تميم 

وجزم أبن النجار بان عمله كان فى سنة ثمان ٠‏ وفيه نظر أيضاً لما ورد فى حديث الإفك 
فى الصحيحين عن عائشة قالت : " فثار الحيان الأوس والخزرج حتى كادوا أن يقتتلوا ورسول 
الله و على المنبر » فنزل فخفضهم حتى سكتوا " فان حمل على التجوز فى ذكر المنبر وإلا 
فهو أصح مما مضى . 

وحكى بعض أهل السير أنه یل كان بخطب على منبر من طين قيل أن يتخذ المنبر الذى 
من خشب » ويعكر عليه أن فى الأحاديث الصحيحة أنه كان يستند إلى الجذع إذا خطب »› ولم 
يزل المنبر على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان فى خلافة معاوية ست درجات من أسفله- 
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= وكان سبب. ذلك ما حكاه الزبير بين بكار فى ( أخبار المدينة ) بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن 

ابن عوف قال: " بعث معاوية إلى مروان - وهو عامله على المدينة - ن يحمل إليه المنبر » 
فأمر به فقلع » فأظلمت المدينة » فخرج مروان فخطب وقال : إنما أمرنى أمير المؤمنين أن 
أرفعه » فدعا نجاراً » وكان ثلاث درجات فزاد فيه الزيادة التى هو عليها اليوم " . ورواه من 
وجه آخر قال : فكسفت الشمس حتى رأينا النجوم وقال : " فزاد فيه ست درجات وقال : إنما 
زدت فى حين كثر الناس " قال ابن النجار وغيره : استمر على ذلك إلا ما أصلح منه إلى أن 
احترق مسجد المدينة سنة أربع وخمسين وستمائة فاحترق » ثم جدد المظفر صاحب اليمن سنة 
ست وخمسين منبرا » ثم أرسل الظاهر بيبرس بعد عشر سنين منبرا فأزيل منبر المظفر » فلم 
يزل ذلك إلى هذا العصر فارسل الملك المؤيد سنة عشرين وثمانمائة منبراً جديدا » وكان أرسل 
فى سنة فى سنة ثمانى عشرة منبراً جديداً إلى مكة أيضاً ۰ شكر الله له صالح عمله آمين . 

قوله : ( فعملها من طرفاء الغابة ) فى رواية سفيان عن أبى حازم " من أثلة الغابة " كما 
تقدم فى أوائل الصلاة » ولا مغايرة بينهما فان الأثل هو الطرفاء وقيل يشبه الطرفاء وهو أعظم 
منه » والغابة بالمعجمة وتخفيف الموحدة موضع من عوالى المدينة جهة الشام » وهى اسم قرية 
بالبحرين أيضا » وأصلها كل شجرة ملتف . 

قوله : ( فأرسلت ) أى المرأة تعلم بأنه فرغ . 

قوله : ( فأمر بها فوضعت ) أنث لإرادة الأعواد والدرجات » ففى رواية مسلم من طريق 
عبد العزيز بن أبى حازم " فعمل له هذه الدرجات الثلاث " . 

قوله : ( ثم رأيت رسول الله يك صلى عليها ) أى على الأعواد » وكانت صلاته على 
الدرجة العليا من المنبر . 

قوله : ( وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى ) لم يذكر القيام بعد الركوع 
فى هذه الرواية وكذا لم يذكر القراءة بعد التكبيرة » وقد تبين ذلك فى رواية سفيان عن أبى 
حازم ولفظه " كبر فقرأ " وركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى " والقهقرى بالقصر المشى إلى 

والحامل عليه المحافظة على استقبال القبلة » وفى رواية هشام بن سعد عن أبى حازم عند 
الطبرانى " فخطب الناس عليه ثم أقيمت الصلاة فكبر وهو على المنبر " فأفادت هذه الرواية تقدم 
الخطبة على الصلاة . 2 
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= قوله : ( فى أصل المنبر ) أى على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه . 

قوله : ( ثم عاد ) زاد مسلم من رواية عبد العزيز حتى فرغ من صلاته . 

قوله : ( ولتعلموا ) بكسر اللام وفتح المثناة وتشديد اللام أى لتتعلموا » وعرف منه أن 
الحكمة فى صلاته فى أعلى المنبر ليراه من قد يخفى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض ويستفاد 
منه أن من فعل شيئاً يخالف العادة.أن يبين حكمته لأصحابه . 

وفيه مشروعية الخطبة على المنبر لكل خطيب خليفة كان أو غيره . وفيه جواز قصد 
تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل » وجواز العمل اليسير فى الصلاة » وكذا الكثير إن تفرق » 
وقد تقدم البحث فيه وكذا فى جواز ارتفاع الإمام فى " باب الصلاة فى السطوح " وفيه استحباب 
اتخاذ المنبر لكونه أبلغ فى مشاهدة الخطيب والسماع منه » واستحباب الاقتتاح بالصلاة فى كل 
شيء جديد إما شكراً وإما تبركاً . 

وقال ابن بطال : إن كان الخطيب هو الخليفة فسنته أن يخطب على المنبر » وان كان 
غيره يخير بين أن يقوم على المنبر أو على الأرض . 

وتعقبه الزين بن المنير بان هذا خارج عن مقصود الترجمة ولأنه إخبار عن شىء أحدثه 
بعض الخلفاء » فان كان من الخلفاء الراشدين فهو سنة متبعة » وان كان من غيرهم فهو بالبدعة 
أشبه منه بالسنة . 

قلت : ولعل هذا هو حكمة هذه الترجمة » أشار بها إلى أن هذا التفصيل غير مستحب » 
ولعل مراد.من استحبه أن الأصل أن لا يرتفع الإمام عن المأمومين . 

ولا يلزم من مشروعية ذلك للنبى َي ثم لمن ولى الخلافة أن يشرع لمن جاء بعدهم » 
وحجة الجمهور وجود الاشتراك فى وعظ السامعين وتعليمهم بعض أمور الدين .والله الموفق . 
( فتح البارى ) : ۲ / ۵۰۶ - ۰۰۸ »ء باب )۲١(‏ الخطبة على المنبر » حديث رقم (117) » 
باختلاف يسير فى اللفظ . 

(۲) ( سنن أبى داود ) : 551/١‏ - 75۲ كتاب الصلاة » باب (۲۲۱) فى اتخاذ المنبر » حديث 

OF) 

قال الخطابى فى ( معالم السنن ) : الغابة : موضع قريب من المدينة من عواليها من 
ناحية الشام . والطرفاء : شجر من شجر البادية واحدها طرفة بفتح الطاء مثل قصبة وقصباء . 

قلت : الغابة الفيضة وجمعها غابات وغاب . ومنه قولهم ليث غاب قال الشاعر : 
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وألفاظهم فى هذا الحديث قريبة جداً » ولم يذكر مسلم له لفظأ » بل أحاله 
على حديث عبد العزيز بن أبى حازم » عن ابنه » قال : إن نفرا جاءوا إلى سهل 
ابن سعد رضى الله تبارك وتعالى عنه » قد تماروا فى المنبر » من أى عود 
هو؟ فقال : أما والله إنى لأعرف ماعوده » ومن عمله . ورأيت رسول الله 5 
أول يوم جلس عليه . 

قال : فقيل له : يا أبا عباس ! فحدثنا . قال : أرسل رسول الله يه إلى 
امرأة - قال أبو حازم : إنه ليسميها يومئذ - انظرى غلامك النجار يعمل لى 
أعواداً أكلم الناس عليها » فعمل هذه الثلاث درجات » ثم أمر بها رسول الله يل 
فوضعت بهذا الموضع » فهى من طرفاء الغابة » وقد رأيت رسول الله یر قام 
فكبر » وكبر الناس » ورآه وهو على المنبر » ثم رجع فنزل القهقرى حتى سجد 
فى أصل المنبر » ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته » ثم أقبل على الناس فقال : 
يا أيها الناس » إنما صنعت هذا المنبر لتأتموا بى » ولتصلوا بصلاتى . 

وذكره البخارى فى كتاب البیوع(» من حديث قتيبة بن سعيد » حدثنا 
عبد العزيز بن أبى حازم » عن أبى حازم بنحو أو قريب مما تقدم . 


= وکنا كالحريق أصاب غاباً فتخبو ساعة وتهب ساعاً . 
وفيه من الفقه : جواز أن يكون مقام الإمام أرفع من مقام المأموم إذا كان ذلك لأمر 
يعلمه الناس ليقتدوا به » وفيه أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة وإنما نزل القهقرى لئلا يولى 
الكعبة قفاه . 
فإما إذا قرأ الإمام السجدة وهو يخطب يوم الجمعة فإنه إذا أراد النزول لم يقهقر ونزل 
مقبلاً على الناس بوجهه حتى يسجد وقد فعله عمر بن الخطاب . 
وعند الشافعى أنه إن أحب أن يفعله فعل . فإن لم يفعله أجزأه » وقال أصحاب الرأى : 
ينزل ويسجد » وقال مالك : لا ينزل ولا يسجد ويمضى فى خطبته ٠‏ 
(۳) ( النسائی ) : ۳۹۰/۲ - ۳۹۱ ۰ كتاب المساجد » باب (40) الصلاة على المنبر » حديث رقم 
(۷۳۸) . 
(۱) ( فتح الباری ) : ٠۰۰/٤‏ ۰ کتاب البیوع ٠‏ باب (۳۲) النجار حديث رقم (۲۰۹۶) . 
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وذكره بهذا الاسناد فى كتاب الصلا(/مختصراً » فى باب الاستعانة 
بالنجار والصناع فى آعواد 9 والمسجد . 

وذکره فى کتاب الهبة( "من حدیث آبی غسان قال : حدثنی آبو حازم » 
عن سهل رضی الله تبارك وتعالی عنه ‏ قال : إن النبی ي ارسل إلى امرأة 
من المهاجرین - وکان لها غلام نجار - قال : مری عبدك فلیعمل لنا أعواد 
المنبر » » فأمرت عبدها » فذهب » فقطع من الطرفاء(» فصنع له منبراً » قلما 
قضاه ۰ آرسلت إلى النبی يلو أنه قد قضاه › قال وه :أرسلوا به إلى فجاعوا به » 


(۱) ( فتح الباری ) ۱ كتاب الصلاة » باب (14) الاستعانة بالنجار والصناع فى أعواد 
المنبر والمسجد » حدیث رقم (44۸) . 
(1) ( فتح الباری ) : ۲۵۰/۰ ۰ کتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها » باب (۳) من استوهب من 
أصحابه شيئاً » وقال أبو سعید ۰ وقال النبی كك : " اضربوا لى معکم سهماً " حدیث رقم 
(۲۵۹۲) . 
قوله : " باب من استوهب من أصحابه شيئً " أى سواء كان عيناً أو منفعة جاز » أى بغیر 
كراهية فى ذلك إذا كان یعلم طيب أنفسهم . 
قوله : " وقال أبو سعيد " هو الخدرى . 
قوله : " اضربوا لى معكم سهمأ " هو طرف من حديث الرقية وقد تقدم بتمامه مشروحاً 
فى كتاب الإجارة . 
قوله : " حدثنا أبو غسان " هو محمد بن مطرف » وسهل هو ابن سعد › وتقدم الحديث 
مشروحاً فى کتاب الجمعة » وفيه استیهابه من المرأة منفعة غلامها » وقد سبق ما نقل فى تسمية 
كل منهما . وأغرب الکرمانی هنا فزعم أن اسم المرأة مينا وهو وّهم ؛ وإنما قيل ذلك فى اسم 
النجار كما تقدم وأن قول أبى غسان فى هذه الرواية إن المرأة من المهاجرين وهم » ويحتمل أن 
تكون أنصارية حالفت مهاجرياً وتزوجت به أوالعكس » وقد ساقه ابن بطال فى هذا الموضع 
بلفظ " امرأة من الأنصار " والذى فى النسخ التى وقفت عليها من البخارى ما وصفته . 
(۳) الطرفاء : نخل لبنى عامر بن حنيفة باليمامة » وإياها عنت بقولها : 
هل زاد طرفاء. القصب بالقرب مما احتسب ؟ 
( معجم البلدان ) : 56/4 موضع رقم )۷٠٠١(‏ . 


فاحتمله النبی و > فوضعه حيث ترون . ترجم عليه باب من استوهب من 
أصحابه شيئا . 

وخرج أبو داود) من حديث أبى عاصم » عن أبى رواد عن نافع » عن 
ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : إن النبى کر لما بن قال : له تميم 
الدارى رضى الله تبارك وتعالى عته » ألا أتخذ لك منبراً يا رسول الله يجمع 
أويحمل عظامك ؟ قال ي : بلى » فاتخذ له ي منبراً مرقاتين . 

خرج البخارى( فى کتاب البيوع » فى باب النجار » من حديث خلاد 
قال : حدثنا عبد الواحد بن أيمن » عن أبيه » عن جابر بن عبد الله الأنصارى 
رضى الله تبارك وتعالى عنهما قال : " ار ن امرأة من الأنصار قالت : يارسول 
الله! ألا أجعل لك شيئاً تقعد عليه » فان لى غلاماً نجاراً ؟ قال غل :إن شن 
فعملت له المنبر . فلما كان يوم الجمعة قعد النبى ی على المنبر الذى صنع 
فصاحت النخلة التى كان يخطب عندها »حتى كادت أن تنشق ر 
حتى أخذها فضمها إليه » فجعلت تثن أنين الصبی الذى يسكت حتى استقرت . 
قال يِه : بكت على ما كانت تسمع من الذکر" . 

وذكره فى كتاب علامات النبوة فى الاسلام(وفی كتاب الجمعه(؛کما 
ستأتى طرقه إن شاء الله تعالى فى ذكر المعجزات . 


(۱) ( سنن أبى داود ) : ٠٥۳/١‏ ۰ كتاب الصلاة » باب (۲۲۱) فى اتخاذ المنبر » حديث رقم 
(۱۰۸۱) ۰ قوله " بثن " قال : ابو عبيد روی للتخفيف . نما هو بالتشديد » أى كبر وأسن » 
وهو بالتخفیف : البدانة وکثرة اللحم » ولم يكن النبی يي سمینا . 

(۲) ( فتح الباری ) : 4  :۰۰/‏ کتاب البیوع » باب (۳۲) النجار حدیث رقم (۲۰۹۵) . 

(۳) ( فتح الباری ) : ۷٤١/١‏ - ۷:۷ ۰ کتاب المناقب » باب (۲۵) علامات النبوة فى الاسلام » 
حدیث رقم .(۲۵۸۳ - ۲۵۸4) . 

قوله : " کصوت العشار " بکسر المهمله بعدها معجمه خفيفة جمع عشراء » تقدم شرحه 
فى الجمعه ‏ والعشراء الناقة التى انتهت فى حملها إلى عشرة آشهر » ووقع فى رواية عبد 
الواحد بن أيمن " فصاحت النخلة صیاح الصبی " وفی حدیث أبى الزبیر عن جابر عن النسائی 
فى ( الكبير ) " اضطربت تلك السارية كحنين الناقة الخلوج " انتهى . والخلوج بفتح الخاء 35 
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وقد اختلف فى اسم هذا النجار » فقيل : مينا » وقيل : ناقول مولى 
العاص بن أمية » وقيل : ميمون » وقيل : صباح غلام العباس بن عبد المطلب 
رضى الله تبارك وتعالى عنه » وقيل : بل عمله غلام قبيصة المخزومى › 
وقيل: عمله غلام سعد بن عبادة » وقيل : غلام امرأة من الأنصار . 

وكان عمله فى سنة سبع بعد عوده من خيبر ٠‏ وقیل : عمله سنة ثمان » 
وقال ابن زبالة : وكان المنبر من أثلة كانت قریبا من المسجد » والذى زاد فى 
درجه معاوية بن أبى سفيان . 

قال سفيان بن حمزة : قال كثير : فأخبرنى الوليد بن رباح » قال : 
كسفت الشمس يوم زاد معاوية رضى الله تبارك وتعالى عنه فى المنبر » حتى 
رؤيت النجوم 


> المعجمة وضم اللام الخفيفة وآخره جيم الناقة التى انتزع منها ولدها » وفى حديث أنس عن ابن 
خزيمة " فحنت الخشبة حنين الوالد " وفى روايته الآخرى عن الدارمی وابن ماجة " فلما خار 
الجذع حتى تصدع وانشق " وفى حديثه " فأخذ أبى بن كعب ذلك الجذع لما هدم المسجد فلم يزل 
عنده حتى بلى وعاد رفاتاً " . وهذا لا يتنافى ما تقدم من أنه دفن » لاحتمال أن يكون ظهر بعد 
الهدم عند التنظيف فأخذه أبى بن كعب » وفى حديث بريده عن الدارمی أن النبى يل قال له : " 
اختر أن أغرسك فى المكان الذى كنت فيه فتكون كما كنت - يعنى قبل أن تصير جذعاً - 
شئت أن أغرسك فى الجنة فتشرب من أنهارها فيحسن نبتك وتثمر فيأكل منك أولياء الله » قال 
النبى ي : اختار أن أغرسه فى الجنة " . قال البيهقى : قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة 
التى حملها الخلف عن السلف › ورواية الأخبار الخاصة فيها كالتكلف . وفى الحديث دلاله على 
أن الجمادات قد يخلق الله لها إدراكاً كالحيوان بل كأشرف الحيوان ٠‏ وفيه تأييد لقول من 
يحمل ( وان من شيء إلا يسبح بحمده ) على ظاهره . 

وقد نقل ابن أبى حاتم فى ( مناقب الشافعى ) عن أبيه عن عمرو بن سواد عن الشافعى 

قال : ما أعطى الله نیا ما أعطى محمدأ ء فقلت : أعطى عيسى إحياء الموتى » قال : أعطى 
محمداً حنين الجذع حتی سمع صوته › فهذا أكبر من ذلك ٠‏ ( فتح الباری ) . 

(4) سبق تخريجه . 


وذكر الواقدى وغيره : أنه لما كانت سنة خمسين » أمر معاوية بن أبى 
سفيان بحمل المنبر إلى الشام » وقال : لا يترك هو وعصا النبى يو بالمدينة!" . 

وهم قبله!/عشمان رضى الله تبارك وتعالى عنه » فطلب العصا - يعنى 
العنزة وهی عند سعد القرظ » فلما حرك المنبر ليخرج من موضعه كسفت 
الشمس حتى رؤيت النجوم بادية » فأعظم الناس ذلك » فترك المنبر على حاله . 

وقيل : بل أتاه جابر بن عبد الله » وأبو هريرة رضى الله تبارك وتعالى 
عنهما » فقالا له : يا أمير المؤمنين ! لا يصلح أن تخرج منبر رسول الله 9 
من موضع وضعه فيه » ولا تنقل عصاه إلى الشام . فترك المنبر » وزاد فيه 
ست درجات » واعتذر مما صنع(" . 

وذكر ابن زبالة » من حديث عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف » عن أبيه قال : بعث معاوية بن [ أبى ] سفيان رضى الله تبارك وتعالى 
عنه » إلى مروان بن الحكم » عامله على المدينة » يأمره أن يحمل إليه منبر 
النبى و عن ما وضعه › فأمر به أن يقلع » فأظلمت المدينة » وأصابتهم ريح 
شديدة » فخرج مروان » فخطب فقال : يا أهل المدينة ! إنكم تزعمون أن أمير 
المؤمنين بعث إلى منبر رسول الله يه ليزيله ! وأمير المؤمنين أعلم بالله من 
أن يغير منبر رسول الله و عن ما وضعه عليه » إنما أمرنى أن أكرمه 
وأرفعه» ودعا نجارا - وكان ثلاث درجات - فزاد فيه الزيادة التى هو عليها 
اليوم » ووضعه موضعه › وكان من طرفاء الغابة) . 

وعن عبد الله بن زياد » عن ابن فطن » قال : قلع مروان بن الحكم 
منبر النبى و > وكان درجتين والمجلس » وأراد أن يبعث به إلى معاوية › 


(۱) ( الكامل فى التاريخ ) : ۶0۳/۳ - ۰454 ذكر إرادة معاوية نقل المنبر إلى المدينة [ فى 
أحداث سنة خمسين ] . 

(۲) كذا فى ( الأصل ) وفى ( المرجع السابق ) : ' قتله . 

(۲) ( الكامل فى التاريخ ) : 40۳/۳ - 454» ذكر إرادة معاوية نقل المنبر إلى المدينة [ فى 
أحداث سنة خمسين ] . 

. المرجع السابق‎ )٤( 


۱۰۸ 


فكسفت الشمس حتى رأينا النجوم ! فزاد فيه ست درجات » وخطب الناس فقال: 
إنى إنما رفعته حين كثر الناس » ولما ولى عبد الملك بن مروان الخلافة » هم 
بنقل المنبر » فقال له قبيصة بن ذؤيب : أذكرك الله أن تفعل » إن معاوية حركه 
فكسفت الشمس ! وقال رسول الله يه : من حلف على منبرى كاذباً فليتبوا 
مقعده من النار(') » وهو مقطع الحقوق بينهم بالمدينة » فتركه عبد الملك . 

فلما ولى الخلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان » وحج » هم بذلك » 
فأرسل سعيد بن المسيب إلى عمر بن عبد العزيز رضى الله تبارك وتعالى عنه» 
فقال : كلم صاحبك لا يتعرض لذلك » فكلمه » فتركه . 

ثم لما كانت خلافة سليمان بن عبد الملك » وحج » أخبره عمر بن عبد 
العزيز رضى الله تبارك وتعالى عنه بما كان من عبد الملك » ومن الوليد » 
فقال: ما كنت أحب أن يذكر عن أمير المؤمنين عبد الملك هذا » ولا عن الوليد ء 
ما لنا ولهذا ؟ أخذنا الدنيا فهى فى أيدينا » ونريد أن نعمد إلى علم من أعلام 
الإسلام يوفد إليه فنحمله » هذا مالا یصلح(") . 

فلما حج أمير المؤمنين محمد المهدى فى سنة ستين ومائة » قال لمالك 
ابن أنس : إنى أريد أن أعيد منبر رسول الله يه إلى حاله التى كان عليها . 
فقال له مالك : إنه من طرفاء » وقد سر إلى هذه العيدان [ وثبت ] » فمتى 
نزعته خفت أن يتهافت وتهلك » ولا أرى أن تعيده » فانصرف رأى المهدى عن 
تغییره(۳) . 


(۱) ( موطأ مالك ) : 6۱۵ ما جاء فى الحنث على منبر النبی يل > حدیث رقم (۱۶۰7) من 
حدیث جابر بن عبد الله الأنصارى . 

(۲) ( المرجع السابق ) . 

(۳) قال ابن جرير الطبرى : وقسم المهدى فى هذه السنة بمكة فى أهلها - فيما ذكر - مالا عظيماًء 
وفى أهل المدينة كذلك » فذكر أنه نظر فيما قسم فى تلك السفرة فوزجد ثلاثين ألف الف درهم ؛ 
حملت معه » ووصلت إليه من مصر ثلثمائة ألف دينار » ومن اليمن ماتتا ألف دينار » فقسم ذلك 
كله وفرق من الثياب مائة ألف ثوب وخمسين ألف ثوب » ووسع فى مسجد رسول الله َء 
وأمر بنزع المقصورة التى فى مسجد الرسول ي فنزعت » واراد أن ينقص منبر رسول الله - 


۱۰۹ 


فضل فى ذكر من كان يوذن لرسول الله 6 


اعلم أن الأذان والتأذين : النداء إلى الصلاة والمئذنة موضع الأذان » 
وهی المنارة » والصومعة ۰ 

وقد كان ارسول الله ی آربعة من أصحابه یژذنون : اثنان منهم 
بمسجده » وواحد بمسجد قباء » وواحد بمكة 8 

فالمؤذنان بمسجده ييه : بلال بن رباح7'وابن أم مکتوم( ارضی الله 
تبارك وتعالى عنهما . والذى يؤذن بقباء سعد الفرظ() رضى الله تبارك وتعالى 
عنه ومؤذن مكة أبو محذورة رضى الله تبارك وتعالى عنهم 3 


= يل فيعيده إلى ما كان عليه » ويلغى منه ما كان معاوية زاد فيه » فذكر عن مالك عن أنس أنه 
شاور فى ذلك » فقيل له: إن المسامير قد سلكت فى الخشب الذى أحدثه معاوية » وفى الخشب 
الأول وهو عتيق » فلا نأمن إن خرجت المسامير التى فيه وزعزعت أن یتکمتر » فتركه المهدى. 
( تاريخ الطبرى ) : ۱۳۳/۸ . 

(۱) هو بلال بن رباح الحبشى المؤذن » وهو بلال بن حمامة » وهی أمه اشتراه أبو بكر الصديق 
من المشركين لما كانوا يعذبونه على التوحيد › فأعتقه » فلزم النبى یل وأذن له » وشهد معه 
جميع المشاهد ٠‏ وآخى النبى كلع بينه وبين أبى عبيده بن الجراح » ثم خرج بلال بعد النبى 6 
مجاهداً إلى أن مات بالشام . 

قال أبو نعيم : كان ترب أبى بكر » وكان خازن رسول الله یل وروی أبو إسحاق 
الجوزجانی فى تاريخه » من طريق منصور ۰ عن مجاهد › قال : قال عمار : كل قد قال :ما 
أرادوا - يعنى المشركين - غير بلال . 

ومناقبه كثيرة مشهورة » قال.ابن إسحاق : كان لبعض بنى جمح مولد من مولد بهم » 
واسم أمه حمامة . وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة ؛ فيطرحه على ظهره فى 
بطحاء مكة ‏ ثم يأمر بالصخرة العظيمة على صدره » ثم يقول : لا يزال على ذلك حتى يموت 
أو يكفر بمحمد » فيقول وهو فى ذلك : أحد أحد . فمر به أبو بكر فاشتراه منه يعبد له أسود 
جلد . = 


۱۱۰ 


توت گس هه ل ل تحت 
= قال البخاری : مات بالشام زمن عمر . وقال ابن بکیر : مات فى طاعون عمواس . وقال 
عمرو بن على : مات سنة عشرین . وقال بن زیر : مات بدارياً » وفی المعرفه لابن منده أنسه 
دين یحلب . ( الاصابة ) : ۱ - ۳۲۷ ترجمة رقم (۷۳۰) . 
(۲) هو عمرو بن أم مکتوم القرشی . ویقال اسمه عبد الله . وعمرو أكثر وهو ابن قيس بن زائدة 
ابن الاصم . 
ومنهم مَّن قال عمرو بن زائدة » لم يذكر قیساً » ومنهم من قال قيس : بدل زائده . 
وقال ابن حبان : من قال ابن زائدة نسبة لجده » ویقال : كان اسمه الحصین فسماه النببی 
ي عبد الله » حكاه ابن حبان . 
وقال ابن سعد : أهل المدينةة يقولون اسمه عبد الله » واهل العراق يقولون اسمه عمرو › 
قال : واتفقوا على نسبه » وأنه ابن قيس بن زائدة بن الأصم . وفى هذا الاتفاق نظر فقد تقدم ما 
يخالفه كما ترى » وتقدم ما يخالفه ایضاً . 
قلت : نسبه كذلك ابن منده › وتبعه أبو نعيم » وحكى فى اسمه أيضاً عبد الله بن عمرو . 
قال : وقيل عمرو بن قيس بن شريح بن مالك . وقال الثعلبى فى تفسيره : اسمّه عبد الله 
ابن شريح بن مالك بن ربيعه بن قيس بن زائدة » واسم الأصم جندب بن هدم بن رواحة بن 
حمير بن معيص بن عامر بن لؤى القرشئ العامری . 
واسم أمه أم مكتوم عاتكه بنت عبد الله بن عنكثة » بمهملة ونون ساكنه وبعد الكاف مثلثة» 
ابن عائذ بن مخزوم » وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين » فإن أم خديجة أخت قيس بن زائدة › 
واسمها فاطمة . أسلم قديما بمكة » وكان من المهاجرين الأولين » قدم المدينة قبل أن يهاجر 
النبى كي . وقيل : بل بعده » بعد وقعة بدر بيسير » قاله الواقدى . 
والأول أصح » فقد روى من طريق أبى إسحاق عن البراء ٠‏ قال : أول من أتانا مهاجراً 
مصعب بن. عمير » ثم قدم ابن أم فکتوم » وكان النبى كله يستخلفه على المدينة فى عامة غزواته 
يصلى بالناس . 
وقال الزبير بن بكار : خرج إلى القادسية » فشهد القتال » واستشهد هناك » وكان معه 
اللواء حینئذ » وقيل : بل رجع إلى المدينة بعد القادسية فمات بها » ذكره البغوى . 
وقال الواقدى : بل شهدها » ورجع إلى المدينة فمات بها » ولم يسمع له بذكر بعد عمر 
ابن الخطاب . 5 


وقد روى أن حبان بن بُح الصدائى7")؛ وزياد بن الحارث الصدائى'»ء 
أذن كل منهما فى السفر . 


5 روى عن النبى کل وحديثه فى كتب السنن . 
روى عنه عبد الله بن شداد بن الهاد » وعبد الرحمن بن أبى ليلى » وأبو رزين الأسدى 
وآخرون . 
وقال ابن عبد البر : روی جماعة من أهل العلم بالنسب والسیر أن النبی ول استحلف ابن . 
أم مکتوم ثلاث عشرة مرة : فى الأبواء » وبواط » وذی العشيرة » وغزوته فی طلب کُرز بن 
جابرء وغزوة السویق » وغطفان. وفی غزوة آحد » وحمراء الأبد » ونجران . وذات الرقاع » 
وفی خروجه فى حجة الوداع » وفی خروجه إلى بدر › شم استخلف أبالبابة لما رده من 
الطریق ‏ قال : وأما رواية قتاده جنن آنس : ان النبی کل استخلف ابن أم مکتوم فلم [44۸] 
يبلغه ما بلغ غيره . (ال(صابة ) : ۱۰۰/4 - ۱۰۳ ترجمة رقم (2۷۱۸) . 
(۲) هو سعد بن عمار بن سعد القرظ المؤذن مولی " عمار " آنزله المدينة » فکان يؤذن فى مسجد 
رسول الله فولده إلى الیوم یژذنون فى مسجد رسول الله كل . 
روی عن أبيه عن جده نسخة وعن أم عمار حاضنة عمار بن پاسر » وعنه ابنه عبد 
الرحمن وعبد الكريم ابن أبى المخارق . قلت : قال ابن القطان لا یعرف حاله ولا حال أبيه . 
( المعارف ) : ۲۵۸ ( تهذیب التهذیب ) : ۱5/۳ » ترجمة رقم )۸٩۱(‏ . 
(۱) هو حبان » بکسر أوله على المشهور » وقیل بفتحها وهو بالموحدة » وقیل بالتحتانية -ابن بُحٌ- 
بضم المؤحدة بعدها مهملة ثقيلة . 
روی حدیثه البغوی » وابن أبى شيبة » والطبرانی » من طریق ابن لهيعة »عن بكر بن 
سوادة » عن زياد بن نعیم » عن حبان بن بُح صاحب رسول الله 6 . قال : أسلم قومی؛ 
فاخبرت أن رسول الله كل جهز إليهم جيشاً فأتيته » فقلت له : إن قومی على الاسلام ... فذکر 
الحديث فى أنه أذن » وفى نبع الماء من بين أصابع النبى 5 وفيه : لا خير فى الإمارة لرجل 
مسلم. 
وفیه : إن الصدقة صداع فى الرأس وحریق فى البطن . ۳ 


فأما بدو الأذان 


فخرج البخارى(' » ومسلم() » والنسائی( » والترمذى() » وقاسم بن 
أصبغ من حديث ابن جريج » قال : أخبرنى نافع مولى ابن عمر عن عبد الله 


ِِ وأخرج له الطبرانی من هذا الوجه حديثاً آخر . وذكر ابن الأثير أنه شهد فتح مصر » ولم 
أر ذلك فی. أصوله » وإنما قال ابن عبد البر : يُعدٌ فيمن نزل مصر . (الإصابة) : ۱۲/۲ -۱۳ 
ترجمة رقم (۱۵۵۷) . 
(۲) هو زياد بن الحارث الصدائى : بضم المهملة ۰ وقيل زياد بن حارثة . قال البخارى : أصح . 
له حديث طويل فى قصة إسلامه » وفيه من أذن فهو يقيم . 
أخرجه أحمد بطولة . وأخرجه أصحاب السنن ٠»‏ وفى إسناده الأفريقى . 
قال ابن السكن : فى إسناده نظر . 
قلت : وله طريق أخرى » من طريق المبارك بن فضالة » عن عبد الغفار بن ميسرة » 
عن الصدائى » ولم بسمه . 
وروی البارودى » من طريق عبد الله بن سليمان » عن عمرو بن الحارث » عن بكر بن 
سوادة » عن زياد بن نعيم » عن زياد الصدائی ء فذكر طرفا من الحديث الطويل . وقال ابن 
يونس : هو رجل معروف نزل مصر . ( الإصابة ) : ۵۸۲/۲ ترجمة رقم (1855) . 
)١(‏ ( فتح البارى ) : ۹۹/۲ ( كتاب الأذان ) باب (۱) حديث رقم (1۰4) . 
( فائدتان ) : ( الأولى ) وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة » منها 
للطبرانى من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : لما أسرى بالنبى وه أوحى الله 
إليه الأذان فنزل به فعلمه به فعلمه بلالاً وفى إسناده طلحة بن زيد وهو متروك وللدار قطنى فى 
( الأطراق ) من حديث أنس أن جبزيل أمر النبى ول بالأذان حين فرضت الصلاة ؛ وإسناده 
ضعيف أيضاً . ولابن مردويه من حديث عاتشة مرفوعاً : لما أسرى بى أذن جبريل فظنت 
الملائكة أنه يصلى بهم فقد منى فصلیت › وفيه من لا يعرف . وللبزار وغيره من حديث علی 
قال : لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل بدابة يقال لها البراق فركيها فذكر الحديث 
وفيه : إذ خرج ملك من وراء الحجاب فقال : الله أكبر » الله أكبر » وفى آخره : ثم أخذ الملك 
بيده فأم بأهل السماء وفى إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود وهومتروك أيضاً ويكمن على - 


۱۱۳ 


- تقدير الصحة أن يحمل على تعدد الإسراء فيكون ذلك وقع بالمدينة . وأما قول القرطبى : لا 
يلزم من كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعا فى حقه ۰ ففيه نظر لقوله فى أوله : لما 
أراد الله أن يعلم رسوله الأذان » وكذا قول المحب الطبرى يحمل الأذان ليلة الإسراء على 
معنى اللغوى وهو الإعلام ففيه نطر أيضاً . والحق أنه لا يصلح شئ من هذه الأحاديث . 
| وقد جزم ابن المنذر بأنه يك كان يصلى بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر 
إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور فى ذلك على ما فى حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله 
ابن زيد انتهى . وقد حاول السهيلى الجمع بينهما فتلكف وتعسف »› والأخذ بما صح أولى » فقال 
بانياً على صحة الحمكة فى مجئ الأذان على لسان الصحابى أن النبى و سمعه فوق سبع 
سموات وهو أقوى من الوحى ٠‏ فلما تأخر الأمر بالأذان عن فرض الصلاة وأراد إعلامهم 
بالوقت فرأنى الصحابی المنام فقصها فوافقت ما كان النبى يِل سمعه فقال : " إنها لرؤيا حق ” 
وعلم حينئذ أن مراد الله بما أراه فى السماء أن يكون سنة فى الأرض » وتقوى ذلك بموافقة 
عمر لأن السكينة تنطلق على لسانه » والحكمة أيضاً فى إعلام الناس به على غير لسانه 4 
التنوية بقدره والرفع لذكره بسان غيره ليكون أقوى لأمره وأفخم لشأنه . انتهى ملخصا . 
والثانى حسن بديع » يؤخذ منه عدم الاكتفاء برؤيا عبد الله بن زيد حتى أضيف عمر 
للتقوية التى ذكرها ٠‏ لكن قد يقال : فلم لا اقتصر على عمر ؟ فيمكن أن يجاب ليصير فى معنى 
الشهادة » وقد جاءنى رواية ضعيفة سبقت ما ظاهره أن بلالاً أيضاً رأى لكنها مؤولة فان لفظة 
" سبقك بها بلال " فيحمل المراد بالسبق على مباشرة التأذين برؤيا عبد الله زيد . 
ومما كثر السؤال عنه باشر النبى ي الأذان بنفسه » وقد وقع عند الهيلى أن النبى يع أذن 
فى سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم أخرجه الترمذى 
من طريق تدور على عمر بن الرماح برفعه إلى أبى هريرة وليس هو من حديث أبى هريرة 
وإنما هو من حديث يعلى بن مرة » وكذا جزم النووى بأن النبى کل أذن مرة فى السفر وعزاه 
للترمذى وقواه » ولكن وجدناه فى مسند أحمد من الوجه الذى أخرجه الترمذى ولفظه " فأمر 
بلالا فأذن " فعرف أن فى رواية الترمذى اختصاراً وأن معنى قوله : " أذن " أمر يلالاً به كما 
يقال أعطى الخليفة العالم الفلانى ألفا » وإنما باشر العطاء غيره ونسب للخليفة لكونه آمراً به . 
ومن أغرب ما وقع فى بدء الأذان ما رواه أبو الشيخ بسند فيه مجهول عن عبد الله بن 
الزبير قال : أخذ الأذان من أذان ایراهیم ( وأذن فى الناس بالحج 4 الآية قال : فأذن رسول- 
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من الجنة . 

( الفائدة الثانية ) قال الزبير بن المنبر : أعرض البخارى عن التصريح يحكم الأذان لعدم 
إفصاح الآثار الواردة فيه عن حكم معين » فأثبت مشروعيتة » وسلم من الاعتراض . وقد 
اختلف فى ذلك ومنشأ الخلاف أن مبدأ الأذان لما كان عن مشورة أوقعها النبى يله بين أصحابه 
حتى استقر برؤيا كان ذلك بالمندوبات أشبه » ثم لما واظب على تقريره ولم ينقل أنه تركه ولا 
أمر بتركه ولا رخص فى تركه كان ذلك بالواجبات أشبه انتهى . وسيأتى بقية الكلام على ذلك 
قريباً إن شاء الله تعالى . 

قوله : (حدثنا عبد الوارث) هو ابن سعيد » وخالد هو الحذاء كما ثبت فى رواية كريمة » 
والإسناد كله يصربون . 

قوله : ( ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى ) كذا ساقه عبد الوارث 
مختصراً > ورواية عبد الوهاب الآتية فى الباب الذى بعده أوضح قلیلا حيث قال : " لما کش 
الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشئ يعرفونه » فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوساً " 
وأوضح من ذلك رواية روح بن عطاء عن خالد عند أبى الشيخ ولفظه " فقالوا لو أتخذنا 
ناقوساً . فقال رسول الله يه ذاك للنصاری . فقالوا : لو اتخذنا بوقاً » فقال : ذاك لليهود . 
فقال: لو رفعنا نارا » فقال : ذاك للمجوس " فعلى هذا ففى رواية عبد الوارث اختصار كأنه كان 
فيه : ذكروا النار والناقوس والبوق فذكروا اليهود والنصارى والمجوس ؛ واللف والنشر فيه 
معكوس » فالنار للمجوس والناقوس للنصارى والبوق لليهود . وسيأتى فى حديث ابن عمر 
التتصيصى على أن البوق لليهود . وقال الكرمانى : يحتمل أن تكون النار والبوق جمعیا لليهود 
جمعاً بين حديثى أنس وابن عمر انتهى » ورواية روح تغنى عن هذا الاحتمال . 

(۲) ( مسلم بشرح النووى ) : ۳۱۷/4 - ۳۱۹ ء كتاب الصلاه » باب )١(‏ بده الأذان » حديث رقم 
(۳۷۷) قال الإمام النووى : قال أهل اللغة : الأذان الإعلام قال الله تعالى : ( وأذن من الله 
ورسوله ) وقال تعالى : ( فأذن مؤذن ) ويقال الآذان والتأذين والأذان . وقوله ( كان 
المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة ) قال القاضى عياض رحمه الله تعالى : معنى يتحينون 
يقدرون حينها ليأتوا إليها فيه والجين الوقت من الزمان . قوله ( فقال بعضهم اتخذوا ناقوساً ) = 


۱۱ ۵ 


ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما » أنه قال : كان المسلمون حين قدموا 
المدينة يجتمعون ۰ فيتحينون الصلوات » وليس ينادى بها أحد » فتكلموا یوماً فى 
ذلك » فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى ؛ وقال بعضهم : قرنا 
مثل قرن اليهود » فقال عمر رضى الله.تبارك وتعالى عنه أولا تبعشون رجلا 
ينادى بالصلاة قال رسول الله و : يا بلال » قم فناد بالصلاة . 

وقال البخارى : ليس ينادى لها . وقال : بل بوقا مثل قرن اليهود ترجم 
عليه باب بدء الأذان . 

وخرج فى باب الأذان مثنى مثنى7) ۰ من حديث خالد الحذاء » عن أبى 
قلابة » عن أنس بن مالك رضى الله تبارك وتعالى عنه » قال : لما كثر الناس 
قال : ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشئ يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا أو 


- قال أهل اللغة هو الذى يضرب به النصاری لأوقات صلواتهم وجمعه نواقيس والنقس ضرب 
الناقوس . 
قوله ( كان المسلمون جين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادى بها أحد 
فتكلموا يوماً فى ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوساً وقال بعضهم قرناً فقال عمر رضى الله تبارك 
وتعالى عنه أولا تبعثون رجلاً ينادى بالصلاة قال رسول الله يل قم يا بلال فناد بالصلاة » فى 
هذا الحديث فوائد منها منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه . 
وذكر ابن جريح آخبرنی نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال كان المسلمون 
حين قدموا المدينة يجتمعون فیتحینون الصلوات وليس ينادى أحد فتكلموا يوماً فى ذلك فقال 
بعضهم اتخذوا ناقوساً مثل النصارى وقال بعضهم قرناً مثل قرن اليهود فقال عمر اولا تبعشون 
رجلا ينادى بالصلاة قال رسول الله كه يا بلال قم فناد بالصلاة . ( شرح النووى ) . 
(۳) ( سنن النسائى ) : ۳۲۹/۲ ۰ كتاب الأذان › باب (۱) بدء الأذان » حديث رقم (1۲۵) . 
(4) ( سنن الترمذى ) : ۳۹۲/۱ - ۳۱۳ ۰ أبواب الصلاة » باب (۲۵) ماجاء فى بده الأذان › 
حديث رقم ٠» )١11١(‏ وقال هذا حديث حسن صحيح » غریب من حديث ابن عمر . 
(۱) ( فتح البارى ) ال ع ۱۰( - الأذان مثنى مثنى » حديث رقم 


۰ )۱۰1( 


۱۹ 


يضربوا ناقوساً » فأمر بلال رضى الله تبارك وتعالى عنه أن يشفع الأذان » وأن 
وخرجه مسلم من حديث خالد أيضا بمثله » غير أنه قال : فذكروا أن 
يوروا نار( . 

وفی لفظ : لما کثر الناس ذکروا أن یعلموا بمثل ما تقدم » غير أنه قال : 
أن يوروا نازا . 

وفی لفظ البخاری : عن أنس رضی الله تبارك وتعالی عنه قال ذکروا 
النار والناقوس فذکروا الیهود والناقوس والنصاری فأمر بلال أن يشفع الاذان 
ويوتر الاقامة ذکره فى باب بدء الأذان7) وفی باب ما ذکر عن بنی إسرائيل؛) 
والاسناد واحد . ۱ 

وقال ابن اسحاق : فلما اطمان(") رسول الله و بالمدينة » واجتمع الیه 
إخوانه من المهاجرین » واجتمع أمراء الأنصار » استحکم أمر الاسلام » فقامت 
الصلاة » وفرضت الزكاة » والصیام » وقامت الحدود » وفرض الحلال والحرام 
والایمان ؛ وقد كان رسول اله ولا حین قدمها » انما یجتمع ناس إليه للصلاة 
و و GD‏ و وچ یو 
الصلاة . 


(۱) ( مسلم بشرح النووی ) : ۳۲۰/۶ ۰ کتاب الصلاة » باب (۲) الأمر بشفع الاذان وایتار 
الإقامة» حدیث رقم (۳) . 

(۷) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم (4) . 

(۳) ( فتح الباری ) : ۹۸/۲ ء کتاب الأذان » باب (۱) بدء الگذان » قوله عز وجل  :‏ وإذا نادیتم 
إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً » ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ) [ المائدة ۵۸ ] . 

(4) ( فتح الباری ) : 1۱۳/۳ کتاب أحاديث الأنبياء » باب (5۰) ما ذکر عن بنی اسرئیل » 
حدیث رقم (۳45۰) . 

(5) ( سيرة ابن هشام ) : ۶۰/۳ ۰ خير الأذان » التفکیر فى اتخاذ علامة لحلول وقت الصلاة . 


۱۷ 


فبيناهم على ذلك رأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه أخو 
بلحارث بن الخزرج النداء » فأتى رسول الله فقال : يا رسول الله » إنه طاف 
هذه الليلة طائف » مر بى رجل عليه ثوبان أخضران » يحمل ناقوسا فى يده › 
فقلت يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ 

قال : قلت : [ ندعو به إلى الصلاة » قال : أفلا أدلك على خير من 
ذلك ؟ ]1') قال : قلت : وما هو ؟ قال : تقول : الله أكبر » الله أكبر آشهد أن لا 
اله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدا رسول الله » أشهد أن 
محمدا رسول الله ؛ حى على الصلاة » حى على الصلاة » حى على الفلاح . 
حى على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله" . 

فلما أخبربها رسول الله کر : قال : إنها لرؤيا حق » إن شاء الله تعالى 
فقم مع بلال فألقها عليه " فليؤذن بها " فإنه آندی() صوتا منك » فلما أذن بها 
بلال » سمعها عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه وهو فى بيته » 
فخرج إلى رسول الله ور وهو يجر رداءه » وهو يقول : يا بنى الله ! والذى 
بعث بالحق » لقد رأيت مثل الذى رأى » فقال رسول الله و فلله الحمد() 
[ على ذلك ] . 


(۱) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

(؟) ( المرجع السابق ) . 

(۳) أندى : أحسن وأبدع ( المرجع السابق ) [هامش] ‏ وقال فى هامشه : فبينما هم فى ذلك - أرى 
عبد الله بن زيد الرؤيا التى ذكر ابن إسحاق » فلما أخبر بها رسول الله يله - وأمره أن يلقيها 
على بلال » قال : يا رسول الله أنا رأيتها » وأنا كنت أحبها لنفسى ٠‏ فقال : ليؤذن بلال » ولتقم 
أنت الصلاة » ففى هذا من الفقه جواز أن يؤذن الرجل يقيم غيره . 

(4) ( المرجع السابق ) . 

(5) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق فى ( المرجع السابق ) . 


۱۱۸ 


قال ابن إسحاق : حدثنى بهذا الحديث محمد بن إبراهيم بن الحارث › 

عن محمد بن عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه عن أبيه() . 
قال ابن هشام : وذكر ابن جريح › قال : لى عطاء : سمعت عبيد بن 

عمير الليثى يقول : أنتمر النبى َي وأصحابه بالناقوس للاجتماع للصلاة » فبينما 
عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه يريد أن يشترى خشبتين للناقوس 
از رأى عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه فى المنام لا تجعلوا الناقوس » بل 
أذنوا للصلاة » فذهب عمر إلى رسول الله و ليخبره بالذى رأى » وقد جاء 
النبى ب الوحى بذلك » فما راع عمر الا بلال يؤذن » فقال رسول الله کل : 
حين أخبره بذلك : قد سبقك بذلك الوحی) . 

وقد خرجه أبو داود( » وابن الجارود » والترمذى29: وقال : حديث 
عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح" . 


(۱) ( المرجع السابق ) » وبعد هذه الفقرة فى ( الأصل ) سطران من النسب بسياق مضطرب لا 
يخدمان المعنى ولا الموضوع فأثرنا حذفهما . 

(۲) ( المرجع السابق ) : ٤١‏ » ثم قال فى هامشه فأما الحكمة فى تخصيص الآذان برؤيا رجل من 
المسلمين ولم يكن عن وحى فلان رسول الله يل قد أريه ليلة الإسراء » وأسمعه مشاهدة فوق 
سبع سموات وهذا أقوى من الوحى » فلما تأخر فرض الأذان إلى المدينة » وأرادوا إعلام الناس 
بوقت الصلاة تلبث الوحى حتى رأى عبد الله الرؤيا » فوافقت ما رأى رسول الله يِل » فلذلك 
قال : إنها لرویا حق إن شاء الله » وعلم حينئذ أن مراد الحق بما رآه فى السماء » أن يكون سنة 
فى الأرض وقوى ذلك عنده موافقه رؤيا عمر للانصاری ‏ مع أن السكينة تتطق على لسان 
عمر واقتضت الحكمة الإلهية أن يكون الأذان على لسان غير النبى 6 من المؤمنين » لما فيه 
من التنويه من الله لعبده » والرفع لذكره » فلأن يكون ذلك على غير لسانه أنوه به وأفخم 
لشأنه » وهذا معنى بين فان الله سبحانه يقول ( ورفعنا لك ذكرك 4 فمن رفع ذكره أن أشاد به 
على لسان غيره » عن ( الروض الأنف ) . 

(۳) ( سنن أبى داود ) : ۳۳۷/۱ - ۳۳۸ » كتاب الصلاة » باب (۲۸) كيف الأذان » حديث رقم 
)4۹٩(‏ » قال أبو داود : هكذا رواية الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد » وقال 
فيه ابن إسحاق عن الزهرى : الله أكبر » الله أكبر » لم يثنيا . - 


۱۹ 


- قال الإمام الخطابى فى ( معالم السنن ) : قلت روى هذا الحديث والقصة بأسانيد مختلفة 

وهذا الإسناد أصحها . 

وفيه أنه ثنى الأذان وأفرد الإقامة » وهو مذهب اكثر علماء الأمصار » وجرى به العمل 
فى الحرمين والحجاز وبلاد الشام واليمن وديار مصر ونواحی المغرب إلى أقصى حجر من 
بلاد الإسلام . 

وهو قول الحسن البصرى ومكحول والزهرى ومالك والأوزاعى والشافعى وأحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهوية وغيرهم . 

وكذلك حكاه سعد القرظ وقد كان أذن لرسول الله ل فى حياته بقباء » ثم أستخلفه بلال بن 
رباح زمان عمر رضى الله عنه » فكان يفرد الاقامة ولم يزل ولد أبى محذورة وهم الذين يلون 
الأذان بمكة يفردون الاقامة ويحكون عن جدهم » إلا أنه قد روى فى قصة أبى محزورة الذى 
علمه رسول الله 4 منصرفه من حنين أن الآذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة » 
وقد رواه ابو داود فى هذا الباب ء إلا أنه قد روى من غير هذا الطريق أنه أفرد الإقامة » غير 
أن التثنية عنه أشهر ٠‏ إلا أن فيه إثبات الترجيع فيشبه أن يكون العمل من أبى محذورة ومن ولده 
بعده إنما استمر على إفراد الإقامة اما لأن رسول الله َي أمره بذلك بعد الأمر الأول بالتثنية 
وإما لأنه استمر قد بلغه أنه أمر بلالا بافراد الاقامة فاتبعه وكان أمر الأذان ينقل من حال إلى 
حال ويدخله الزيادة والنقصان وليس كل أمور الشرع ينقلها رجل واحد ولا كان وقع بيانها كلها 
ضربة واحدة . 

وقیل لاحمد هر ی ای نا 
يؤخذ بالاحدث فالاحدث من أمر رسول الله کل فقال : آلیس لما عاد إلى المدينة أقر بلالا على 
آذانه . 

وکان سفیان الثوری واصحاب الرأی یرون الأذان سح فا حي ع یه 
الله بن زيد من الوجه الذی روی فيه تثنية الإقامة . 

وقوله: طاف بى رجل: يريد الطيف وهو الخيال الذى يلم بالنائم . يقال منه طاف يطيف » 
ومن الطواف يطوف > ومن الإحاطة بالشىء أطاف يطيف . 

وفى قوله : " ألقها على بلال فأنه آندی صوتاً منك " دليل على أن من كان ارفع صوتاً 
كان أولى بالأذان . لان الأذان إعلام فكل من كان الإعلام بصوته أوقع كان به أحق وأجدر . - 


۱۰ 


وخرج أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار من حديث محمد 
ابن عثمان بن مجالد » حدثنا أبى عن زياد بن المنذر » عن محمد بن على بن 
الحسين » عن أبيه عن جده » عن على بن أبى طالب رضى الله تبارك وتعالى 
عنه » قال : لما أراد الله تعالى أن يُعلم رسول الله الأذان » أتاه جبريل عليه 
الصلاة والسلام بداية يقال لها البراق › فذهب يركبها » فاستعصت » فقال لها 
جبريل : اسكنى » فوالله ما ركبك عبد أكرم على الله من محمد قال : فركيها 
حتى انتهى إلى الحجاب الذى يلى الرحمن تبارك وتعالى » قال : فبينا هو کذلك» 


- وقوله : ثم استأخرغير بعيد يدل على أن المستحب أن تكون الإقامة فى غير موقف 
الأذان. ( سنن أبى داود ) : ۳۳۸/۱ - ۳۳۹ . ۰ 
وأخرجه أيضاً ابن ماجة فى ( السنن ) : ۲۳۲/۱ -۲۳۳ ۰ كتاب الأذان والسنة فيه باب 
(۱) بدء الأذان » حديث رقم )7١(‏ وزاد فى أخره » قال أبو عبيد : فأخبرنى أبو بكر الحكمئ» 
أن عبد الله بن زيد الأنصارى قال فى ذلك : 


أحمد الله ذا الجلال وذا الاک سرام حمد على الأذان كثيراً 
إذا أتانى به البشير من الل ه فأكرم به لدی بشيراً 
فى ليال وإلى بهن ثلاث كلما جاء زادنی توقيراً 


(4) ( سنن الترمذى ) : ۳۵۸/۱ - ۳۳۱۳ ۰ باب (۲۰) ما جاء فى بدء الأذان » حديث رقم (۱۸۹) » 
وقال فى آخره وفى الباب ابن عمر ٠‏ قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن زيد حديث صحيح » 
وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد ين محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث وأطول ۰ وذكر 
فيه قصة الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة [مرة] . وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه » [ويقال 
ابن عبد رب] . ولا نعرف له عن النبى يِل شيئاً يصح إلا هذا الحديث الواحد فى الأذان . 

وعبد الله بن زيد بن عاصم المازنى له أحاديث عن النبى یل وهو عم عباد بن تميم . 

(۰) قال فى هامش ( المرجع السابق ) : والظاهر أن هذه الرواية رواية فيها شيء من التصرف 
من ابن إسحاق » ليناسب سياق السيرة » وأن أول الحديث قوله " وقد كان رسول الله ی حين 
قدمها " . 

وقال ابن إسحاق بعد روايته : " حدثنى بهذا الحديث محمد بن إبراهيم بن الحرث عن 
محمد بن عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه عن أبيه . 


١؟١‎ 


از خرج ملك من الحجاب ۰ فقال رسول الله يه يا جبريل من هذا ؟ قال: والذى 
بعثك بالحق أنى لأقرب الخلق مکانا » وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل 
ساعتى هذه . 

فقال الملك : الله أكبر » الله أكبر » فقيل له من وراء الحجاب : صدق 
عبدى » أنا أكبر » أنا أكبر . 

ثم قال الملك : أشهد أن لا إله الا الله » فقيل له من وراء الحجاب : 
صدقت ۰ أنا لا إله إلا أنا . 

فقال الملك : آشهد أن محمداً رسول الله » فقيل له من وراء الحجاب : 
مدق عیاض آنا ارسلت كيدا + 

قال الملك : حى على الصلاة » حى على الفلاح » ثم قال الملك : الله 
أكبر » الله أكبر » فقيل من وراء الحجاب : أنا أكبر » أنا أكبر » ثم قال : لا إله 
إلا الله » فقيل من وراء الحجاب : صدق عبدى أنا لا إله إلا أنا ثم أخذ الملك بيد 
رسول الله 9 ؛ فقدمه » فأم أهل السماء » فيهم آدم ونوح . 

قال أبو جعفر » محمد بن على » عليهما السلام » يومئذ أكمل الله عز 
وجل لمحمد ك الشرف على أهل السموات والأرض 

وخرج الحاكم7) من حديث نوح بن دراج » عن الأجلح » عن البهى عن 
سفيان بن الليل » قال : لما كان من أمر الحسن بن على رضى الله تبارك 
وتعالى عنهما ومعاوية رضى الله تبارك وتعالى عنه ما كان » قدمت عليه 
المدينة » فذكر الحديث » قال : فتذاكرنا عنده الآذان فقال [بعضنا إنما] كان بدؤ 
[الأذان] رؤيا عبد الله بن زيد [بن عاصم] فقال [له] الحسن رضى الله تبارك 
وتعالى عنه إن شأن الأذان أعظم من ذاك أذن جبريل عليه السلام فى السماء 
مثنى مثنى وعلمه رسول الله َي مرة مرة » فعلمه رسول الله ول » فأذن به 
الحسن رضى الله تبارك وتعالى عنه حين ولى . 


(۱) ( المستدرك ) : ۱۸۷/۳ ۰ كتاب معرفة الصحابة » حديث رقم (4۷۹۸) » وقال الحافظ الذهبى 
فى (التلخيص) : قال أبو داود : نوح بن دراج كذاب » وما بين الحاصرتين زيادة للسياق من 
(المستدرك) . 


۱۳ 


وأما أنه كان له مؤذنان بمسجده يله 


فخرج مسلم7) من حديث عبيد الله عن نافع » عن ابن عمر رضی الله 
تبارك وتعالى عنهما قال : كان لرسول الله و مؤذنان : بلال » وابن أم مكتوم 
الأعمى . 

وخرجه من طريق عبيد الله حدثنا القاسم » عن عائشة رضى الله 
تبارك وتعالى عنها مثله . 

وأخرجه أيضا بأتم من هذا » ولم يذكر البخارى أن النبى ي كان له 
مؤذنان . 

ولمسلم7) من حديث محمد بن جعفر » حدثنا هشام عن أبيه » عن عائشة 
رضى الله تبارك وتعالى عنها قالت : كان ابن أم مكتوم رضى الله تبارك 
وتعالى عنه يؤذن لرسول 5و وهو أعمى . 


(۱) ( مسلم بشرح النووى ) : ۳۲/4 » كتاب الصلاة » باب (4) إستحباب إتخاذ مؤذنين للمسجد 
الواحد » حدیث رقم (۷) ۰ 

(۲) ( المرجع السابق ) : الحدیث الذی بين رقمی (۰۷ ۸ ) بدون رقم . 

(۳) ( المرجع السابق ) : باب (۰) جواز أذان الاعمی إذا كان معه بصير > حدیث رقم (۸) . 

قال الامام النووی : وفی هذا الحدیث استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد يؤذن آحدهما 

قبل طلوع الفجر والاخر عند طلوعه كما كان بلال وابن مکتوم یفعلان قال أصحابنا فإذا احتاج 
إلى أكثر من موذنین اتخذ ثلاثة وأربعة فاکثر بحسب الحاجة وقد اتخذ عثمان رضی الله تبارك 
وتعالی عنه أربعة للحاجة عند كثرة الناس قال آصحابنا ویستحب أن لا یزاد على أربعة الا 
لحاجة ظاهرة . قال آصحابنا : وإذا ترتب للأذان اثنان فصاعدا فالمستحب أن لا يؤذنوا دفعة 
واحدة بل إن اتسع الوقت ترتبوا فيه فان تنازعوا فى الإبتداء به آقرع بینهم ون ضاق الوقت فان 
كان المسجد کبیرا أذنوا متفرقین فى آقطاره وان كان ضيقاً وقفوا معاً وأذنوا وهذا إذا لم یود 
اختلاف الأصوات إلى تهويش فإن أدى إلى ذلك لم يؤذن إلا واحد فإن تنازعوا أقرع بينهم وأما 
الإقامة فإن أذنوا على الترتيب فالأول أحق بها إن كان هو المؤذن الراتب أو لم يكن هناك مؤذن 
راتب فان كان الأول غير المؤذن الراتب فأيهما أولى بالإقامة فيه وجهان لأصحابنا أصحهما - 


۱۳۳ 


وأما أن أبا محذورة رضى الله تبارك وتعالى عنه 
كان يؤذن بمكة 


فخرج الترمذی () من حديث بسر بن معاذ البصری » حدثنا إبراهيم بن 
عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة » قال : أخبرنى أبى » وجدى جميعا 


- أن الراتب أولى لأنه منصبه ولو أقام فى هذه الصور غير له ولاية الإقامة أعتد به على المذهب 

الصحيح المختار الذى عليه جمهور أصحابنا وقال بعض أصحابنا لا يعتد به كما لو خطب بهم 
واحد وأم بهم غيره فلا يجوز على قول وأما إذا أذنوا معا فإن اتفقوا على إقامة واحد والا فيقرع 
قال أصحابنا رحمهم الله ولا يقيم فى المسجد الواحد الا واحد إلا إذا لم تحصل الكفاية بواحد 
وقال بعض أصحابنا لا باس أن يقيموا معا إذا لم يؤد إلى التهويش . 

وفى باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير فيه حديث عائشة رضى الله تبارك 
وتعالى عنها " كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله يك وهو أعمى " وقد تقدم معظم فقه الحديث 
فى الباب قبله ومقصود الباب أن أذان الأعمى صحيح وهو جائز بلا كراهة إذا كان معه بصير 
كما كان بلال وابن أم مكتوم قال أصحابنا ويكره أن يكون الأعمى مزذناً وحده والله أعلم . 

(۱) ( سنن الترمذى ) : ۱۹۱/۱ باب (۲۳) ما جاء فى الترجيع فى الأذان » حديث رقم )١11(‏ 

رواه الترمذى هنا مختصراً » اكتفاء بما علم من ألفاظ الأذان بالتواتر العملى » وهو مروى 
مفصلاً أيضاً فى كتب السنة . 

وممن رواه مفصلاً الشافعى فى ( الأم ) : ۱ : ۷۳ عن مسلم بن خالد عن ابن جريح عن 
عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة عن عبد الله بن محيريز - وكان يتيماً فى حجر أبى 
محذورة - عن أبى محذورة » وقال ابن جريج فى آخره : " فأخبرنى ذلك من أدركت من آل 
أبى محذورة على نحو مما أخبرنى ابن محيريز " . 

ثم قال الشافعى : " وأدركت ایراهیم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة يؤذن 
كما حكى ابن محيريز . قال الشافعى : وسمعته عن أبيه عن ابن محيريز عن أبى محذورة عن 
النبى يل : معنى ما حكى ابن جريج . قال الشافعى : وسمعته يقيم - وحكى الشافعى الإقامة 
مفصلة - وحسبتنى سمعته يحكى الإقامة خبراً كما يحكى الأذان . = 


۱۲ 


عن أبى محذورة رضي الله تبارك وتعالى عنه » فإن رسول الله يلك أقعده » 
وألقى عليه الأذان حرفا حرفا » قال إبراهيم : مثل أذاننا » قال بُسر : فقلت له : 
اعد على » فوصف الأذان بالترجيع . 

قال أبو عيسى : حديث أبى محذورة فى الأذان » حديث صحیح » وقد 
روى من غير وجه › وعليه العمل بمكة » وهو قول الشافعى . 

وخزج قاسم بن أصبغ » ومحمد بن عبد الملك بن أيبن » من حديث 
روح بن عبادة » عن ابن جريح قال : أخبرنى عثمان بن السائب » عن أم عبد 
الملك بن أبى محذورة » عن أبى محذورة رضى الله تبارك وتعالى عنه » قال: 
الك و مادا وم و دمو سي 
فسمعتهم يؤذنون للصلاة › فقمنا نؤذن نستهزئ . فقال النبى ول : إلا يؤذن] 
إنسان إلا حسن الصوت . فارسل إلينا » فأذنا رجلاً رجلاً » فكنت آخرهم » فقال 
حين أذنت : تعالى ۰ فأجلسنى بين يديه » فمسح على ناحيتى » وبارك على ثلاث 
مرات » ثم قال : اذهب فأذن » قلت : كيف يا رسول الله ؟ فعلمنى الأذان : كما 
7 ل بن ۳ 
أشهد أن محمدا رسول الله » آشهد أن محمداً رسول الله » حى الصلاة » حى 
على الصلاة »> حى على الفلاح » حى على الفلاح - الصلاة خير من النوم » 


- قال الشافعى : والأذان والإقامة كما حكيت عن آل أبى محذورة » فمن نقص منهما شيئاً أو 

قدم مؤخرا أعاد » حتى يأتى بما نقص وكل شىء منه فى موضعه . 

والحديث رواه أیضاً الدارقطنى ص48 والبيهقى ١‏ : ۳۹۳ من طريق الشافعى عن مسلم 
ابن خالد » ورواه الطحاوى فى ( معانی الاثار ) : ۱ : ۷۸ والدارقطنى (45) وابن عبد البر 
فى (الاستيعاب ) : 54٠‏ من طريق روح بن عبادة . 

ورواه أحمد فى ( المسند ) : ۳ : 4٠95‏ عن روح بن عبادة ومحمد بن بكر كلاهما عن 
ابن جريح . ورواه أيضا أحمد وأبو داود والنسائى والدارقطنی والطحاوى والبيهقى وابن عبد 
البر من طريق ابن جريج عن عثمان بن السائب عن أبيه السائب مولى أبى محذورة وعن أم 
عبد الملك بن أبى محذورة : أنهما سمعاه من أبى محذورة » فذكر الحديث . 


۱۵ 


الصلاة خير من النوم » فى الأذان من الصبح - الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا 
الله . 

قال : وعلمنى الإقامة مرتين : الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا 
الله » أشهد أن لا اله إلا الله » حى على الصلاة » حى على الصلاة . حى على 
الفلاح » حى على الفلاح › قد قامت الصلاة قد قامت الصلاء » الله أكبر الله 
أكبر » لا إله إلا الله . 

قال ابن جريج : أخبرنى عثمان هذا الخبر كله عن أم عبد الملك بن أبى 
محذورة » أنها سمعت ذلك من أبى محذورة . 

وخرج قاسم أيضا من طريق روح عن ابن جريح » قال : أخبرنى عبد 
العزيز بن عبد الملك بن عبد الله بن محيريز » أخبره - وكان يتيما فى حجر أبا 
محذورة بن معتمر رضى الله تبارك وتعالى عنه - » قال له : خرجت فى نفر» 
فكنا ببعض الطريق ۰ فأذن مؤذن رسول الله ي بالصلاة عند رسول الله وَل 
فسمعنا صوت المؤذن ونحن مسكتون » فصرخنا نحكيه ونستهزی به » فسمع 
رسول الله و الصوت » فأرسل إلينا » إلى أن وقفنا بين يديه » فقال : أيكم الذى 
سمعت صوته قد ارتفع ؟ فأشار القوم كلهم إلى » وصدقوا » فأرسلهم كلهم 
وحبسنى » ثم قال - قم فأذن بالصلاة . 

فقمت » ولا شىء أكره إلى من رسول الله و » ولا مما يأمرنى به » 
فقمت بين يدى رسول الله 5 ؛ فألقى على رسول الله و التأذين هو نفسه . 
فقال : قل : الله أكبر » الله أكبر ٠‏ أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا 
الله + شید أن محمدا تسین الله > أشنهد أن محمد! ومول الم حى الصلاة » 
حى على الصلاة » حى على الفلاح » حى على الفلاح » الله أكبر » الله أكبر » 
لا إله إلا الله . 

ثم دعانى حين قضيت التأذين » فأعطانى صره فيها شىء من فضة » ثم 
وضع يده على ناصية أبى محذورة » ثم أمالها على وجهة » ثم من بين يديه » ثم 
صلى على كبده » حتى بلغت يد رسول الله 9 سرة أبى محذورة » ثم قال : 
بارك الله فيك » وبارك عليك » فقلت : يا رسول الله » مرنى بالتأذين بمكة › 
فقال يه : قد أمرتك به . 


۱۳۹ 


وذهب كل ما كان لرسول الله و من كراهته » وعاد ذلك كله محبة » 
لرسول الله و . فقدمت على عتاب بن أسيد » عامل رسول الله ي بمكة فأذنت 
معه بالصلاة على أمر رسول الله يو فأخبرنى بذلك من أهلى » ممن أدرك با 
محذوره » على نحو ما أخبرنى عبد الله بن محیریز() . 

ومن حديث حجاج الاعور عن ابن جريج › قال : أخبرنى عبد العزيز 
ابن عبد الملك بن محذوره » أن عبد الله بن محيريز أخبره أنه كان يتيماً فى 
حجر أبى محذورة فذكر مثل الحديث الذى رواه روح عن ابن جريج » عن عبد 
العزيز ۰ إلى قوله : فألقى على رسول الله يي التأذين . هو نفسه » فقال رسول 
الله َب : قل : الله آکبر » الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله 
إلا الله ء أشهد أن محمدا رسول الله » أشهد أن محمداً رسول الله » حى الصلاة 
حى على الصلاة » حى على الفلاح » حى على الفلاح » الله أكبر الله أكبر لا 
إله إلا الله ثم ذكر الحديث إلى آخره() . 

قال : وأخبرنى ذلك من أدركت من أهلى » ممن أدرك أبا محذورت 
على نحو مما أخبرنى عبد الله بن محيريز . 

قال : وأخبرنى ابن جريج وأخبرنى عثمان بن السائب » قال : أخبرنى 
أبى وم عبد الملك بن أبى محذورة » عن أبى محذورة » قال : فلما خرج رسول 
الله ول إلى حنين » خرجت عاشر عشرة » فذكر مثل الحديث الذى حدث به 
روح بن عبادة . عن ابن جريج » عن عثمان بن السائب » إلى قوله : فعلمنى 
الأذان كما يؤذنون الآن : الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » آشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد ۰ أن محمدا رسول الله » أشهد أن محمداً رسول الله » حى 
الصلاة » حى على الصلاة حى على الفلاح » حى على الفلاح » الصلاة خير من 
النوم - فى الأولى من الصبح - الله أكبر » الله أكبر » لا إله الا الله . 

قال : وعلمنى الإقامة مرتين › الله أكبر » الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا 
الله ثم ذكر الحديث إلى آخره » قال : أخبرنى عثمان هذا الخبر كله عن أبيه › 


)۱( سبق تخريج هذه الأحاديث بما يغنى عن إعادتها . 
(۲) سبق تخریج هذه الاحادیث بما یغنی عن إعادتها . 


وأم عبد الملك بن أبى محذورة » عن أبى محذورة رضی الله تبارك وتعالى 

عنه» قلت : عثمان بن النائب » وأبوه » وابن عبد الملك » كلهم غير معروف . 
وأخرجه الامام أحمد من حديث عبد الرزاق عن أبى محذورة فذكره . 
وقد خرج مسلم( و أبو ذاود("/والترمذی( والنسانی(*)» وقاسم بن أصبغ » 

حديث أبى محذوره » من حديث مكحول عن عبد الله بن محیریز » عن أبى 


(۱) ( مسلم بشرح النووى ) : ۳۲۲/۶ - 4 »ء كتاب الصلاة » باب (۳) صفة الأذان ؛ قال الإمام 
النووى فى ( شرح مسلم ) : هکذا وقع هذا الحدیث فى صحیح مسلم فى أكثر الأصول فى أوله 
الله أكبر مرتين فقط ووقع هذا الحديث فى صحيح مسلم الله أكبر الله أكبر » الله أكبر الله 
أكبرء أربع مرات قال القاضى عياض : رحمه الله ووقع فى بعض طرق الفارسى فى صحيح 
مسلم أربع مرات وكذلك اختلف فى حديث عبد الله بن زيد فى التثنية والتربيع والمشهور فيه 
التربيع وبالتربيع قال الشافعى ٠‏ وأبو حنيفة » وأحمد » وجمهور العلماء » وبالتثنية قال مالك 
واحتج بهذا الحديث وبأنه عالم أهل المدينة وهم أعرف بالسنن » واحتج الجمهور بان الزيادة من 
الثفة مقبولة وبالتربیع عمل أهل مكة وهی مجمع المسلمین فى المواسم وغیرها ولم ینکر ذلك 
أحد من الصحابة وغبرهم . والله أغلم . 

وفی هذا الحدیث حجة بينة ودلالة واضحة لمذهب مالك والشافعی وأحمد وجمهور العلماء 
أن الترجیم فى الأذان ثابت مشروع وهو العود إلى الشهادتین مرتین برفع الصوت بعد قولهضا 
مرتين بخفض الصوت وقال أبو حنيفة والکوفیون : لا يشرع الترجیع عملاً بحدیث عبد الله بن 
زيد فأنه ليس فيه ترجيع وحجة الجمهور هذا الصحیح والزيادة مقدمة مع أن حدیث أبى محذورة 
هذا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد فإن حديث أبى محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حنين 
وحديث ابن زيد فى أول الأمر وانضم إلى هذا كله أهل مكة وسائر الأمصار وبالله التوفيق . 

واختلف أصحابنا فى الترجيع هل هو ركن لا يصح الأذان إلا به أم هو سنة ليس ركنا 
حتى لو تركه صح الأذان مع فوات كمال الفضيلة على وجهين والأصح عندهم أنه سنة وقد 
ذهب جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترجيع وتركه والصواب إثباته والله 
أعلم . 

قوله حى على الصلاة معناه تعالوا إلى الصلاة وأقبلوا عليها قالوا وفتحت الياء لسكونها 
وسكون الياء السابقة المدغمة » ومغنى حى على الفلاح هلم إلى الفوز والنجاة وقيل إلى البقاء - 


۱۳۸ 


محذوره رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : إن النبى ية علمه هذا الأذان : الله 
أكبر » الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
محمدارسول الله "» ثم يعود فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمداً 
رسول الله : أشهد أن محمدا رسول الله » مرتين » حى على الصلاة » مرتين » 
حى على الفلاح » مرتين » الله أكبر › الله أكبر » لا إله إلا الله . هذا لفظ مسلم. 

ولفظ النسائى » عن أبى محذورة » قال : علمنى رسول الله يه الأذان » 
فقال : الله أكبر » الله أكبر › الله أكبرء الله أكبرء إلى آخره بنحو ما قال مسلم . 

وعن أبى داود) أن ابن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه أن رسول 
الله يي علمه الأذان تسع عشرة كلمة » والاقامة سبع عشره كلمه » الحدیث إلى 
آخره بمثله . 

وذكر الترمذى7) صدر متنه فى كتابه » لفظه : عن أبى محذوره أن 
النبى يلح علمه الأذان تسع عشرة كلمة » والإقامة سبع عشرة كلمة » لم يزد 


= أى اقبلوا على سبب البقاء فى الجنة والفلاح بفتح الفاء واللام لغة فى الفلاح حكاهما الجوهرى 
وغيره ويقال : لحى على كذا الحيعلة قال الإمام أبو منصور الأزهرى : قال الخليل بن أحمد : 
رحمهما الله تعالى الحاء والعين لا يأتلفان فى كلمة أصلية الحروف لقرب مخرجيهما إلا أن 
يؤلف فعل من كلمتين مثل حى على فيقال منه حيعل والله أعلم . 

(۲) ( سنن أبى داود ) : ۳۶۰/۱ ۰ كتاب الصلاة » باب (۲۸) في الأذان » حديث رقم )٠٠١(‏ » 
وأخرجه ابن ماجة ( فى السنن ) : ۱ كتاب الأذان والسنة فيها » باب (۲) الترجيع فى 
الأذان » حديث رقم )7١9(‏ . 

(۲) ( سنن الترمذى ) : "57/١‏ ۰ أبواب الصلاة » باب (۲۳) ما جاء فى الترجيع فى الأذان » 
حديث رقم )١111(‏ ۰ [ والترجيع فى الأذان ] هو إعادة الشهادتين بصوت عال بعد ذكرهما 

. )571( سنن النسائى ) : ۳۳۲/۲ ۰ كتاب الأذان » باب (5) كيف الأذان » حديث رقم‎ ( )٤( 

(۱) ( سنن أبى داود ) : ۳۶۲/۱ ۰ كتاب الصلاة » باب (۲۸) كيف الأذان حديث رقم  )۵۰۲(‏ 

(۲) ( سنن الترمذى ) : ۰۳۲۷/۱ كتاب أبواب الصلاة » باب )۲١(‏ ما جاء فى الترجيع فى الأذان » 
حديث رقم (۱۹۲) . 


على هذا » وقال: هذا حديث حسن صحيح » وأبو محذورة أسمه سمرة بن 
معمرء قد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا فى الأذان . 

وقد روى عن أبى محذورة » عن أبيه » عن جده ۰ رضى الله تبارك 
وتعالى عنه » قال : قلت : يا رسول الله علمنى سئنة الأذان » قال : فمسح مقدم 
رأسه : قال : قل : الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » ثم ترفع بها 
صوتك» آشهد أن لا اله إلا الله » أشهد أن لا إله الا الله » أشهد أن محمدا 
رسول الله » أشهد أن محمدا رسول الله » اخفض بها صوتك » ثم ترفع صوتك 
بالشهادة » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدا 
رسول الله » آشهد أن محمدا رسول الله » حی الصلاة ؛ حی علی الصلاة » حی 
على الفلاح » حى على الفلاح » فان كانت صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من 
النوم » الصلاة خير من النوم » الله أكبر › الله آکبر ء لا اله الا الله . 

وعلمنی الإقامة مرتین » مرتين » الله أكبر » الله أكبر » آشهد أن لا إله 
إلا الله » أشهد أن لا اله الا الله » آشهد أن محمد رسول الله » أشهد أن محمداً 
رسول الله > حى الصلاة »> حى على الفلاح » قد قامت الصلاة » قد قامت 
الصلاة الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله » أسمعت ؟ . 

قال : وكان أبو محذورة لايجز ناصيته ولا يفرقها لأن النبى كَل مسح 
علیها . 


وأما آن سعد القرظ رضى الله تبارك وتعالى عنه 
كان مؤذن قباء 


فذكر ابن المبارك عن يونس بن يزيد » عن الزهرى › قال : أخبرنى 
حفص عن عمر بن سعد ۰ أن جده سعد كان يؤذن على عهد رسول الله يل 
لأهل قباء » حتى استعمله عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه فى 
خلافته » فأذن له بالمدينة فى مسجد النبى كو . 

وقال البلاذرى : وقد روى أن عثمان بن عفان رضى الله تبارك وتعالى 
عنه كان يؤذن بين يدى رسول الله يي عند المنبر . 

وقال الواقدى بإسناده : كان بلال رضى الله تبارك وتعالى عنه يقف 
على باب رسول الله ول . فيقول : السلام عليك يا رسول الله » وربما قال 
السلام عليك بأبى أنت وأمى أنت يا رسول الله » حى الصلاة حى على الفلاح › 
السلام عليك يا رسول الله . 

قال البلاذرى : وقال غيره : كان يقول : السلام عليك يا رسول الله 
ورحمة الله وبركاته » حى على الصلاة » حى على الفلاح » الصلاة يا رسول 
الله . 

وقال ابن زيد : لم يكن فى زمان رسول الله يلي أذان إلا الأول » وأذان 
حين يقوم للصلاة » وهی الشىء الآخر ۰ أحدثه الناس فى زمن عثمان رضى 
الله تبارك وتعالى عنه » فلم يذكره أحد من الصحابة » فمضى به العمل . 

وقال محمد بن إسحاق » عن الزهرى » عن السائب بن يزيد » قال : 
كان يؤذن بين يدى رسول الله كيو إذا جلس على المنبر يوم الجمعة » على باب 
المسجد » وأبى بكر وعمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما . ذكره أبو داود . 

وروی ابن إسحاق7" أن امرأة قالت : كان بيتى من أطول بيت حول 
المسجد » وكان بلال رضى الله تبارك وتعالى عنه يؤذن عليه الفجر كل غداه 
فیأتی بسحر » فيجلس على البيت ينتظر عليه الفجر » فإذا رآه تمطى بسحر » 


(۱) ( سيرة ابن هشام ) : ۲/۳: ما كان يدعو به بلال قبل الفجر . 


۱۳۱ 


فيجلس على البيت ينتظر عليه الفجر » فإذا رآه تمطى ثم قال : اللهم أحمدك 
وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك . قالت : ثم یوذن(. 

ويروى أنه كان يؤذن على أسطوان فى قبله المسجد يرقى الیها بأثبات » 
وكانت فى منزل عبد الله بن عبيد الله بن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهم . 

وروی نافع عن ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما » قال كان 
بلال رضى الله تبارك وتعالى عنه يؤذن على مناره فى دار حفصه بنت عمر 
رضی الله عنهما » التى تلی المسجد › قال : فکان یرقی على أثبات فيها » 
وکانت خارجية من المسجد » لم تكن فيه . 


وأما بلال بن رباح رضی الله تبارك وتعالی عنه . 


[هو] بلال بن رباح » أبو عبد الله وقيل : أبو عبد الکریم » وقیل : آبو 
عبد الرحمن ؛ وقیل : عمرو » مولی أبى بكر الصدیق رضی الله تبارگ وتعالی 
عنهما » اشتراه بخمس أواق » شم أعتقه » وکان له خازنا » ولرسول الله وَل 
مؤذناً » وهو أول من آذن لرسول الله يه » ولزم التأذین له بالمدینه وفی اسفاره 
شهد بدرا وما بعدها من المشاهد وامه حمامة كانت من مولدی السراة » وکان 
آدم شدید الأدمة » نحیفا » طوالا » أجنى » خفیف العارضین » وأذن لرسول الله 
يه حياته ثم آذن لابی بكر رضی الله تبارك وتعالی عنه » فقال عمر رضی الله 
تبارگ وتعالی عنه : ما منعك أن توذن ‏ قال : أنى أذنت لرسول الله 96 حتی 
قبض وأذنت لأیی بكر حتی قبض لانه كان ولی نعمتی » وقد سمعت رسول الله 
د يقول : يا بلال ليس عمل افضل من الجهاد فى سبیل الله عز وجل » فخرج 
مجاهدا ويقال أنه أذن لعمر رضى الله تبارك وتعالى عنه إذ دخل الشام فبكى 
عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه وغيره من المسلمين . وقال : سعيد بن 
المسيب وقد ذكر بلالا » فانطلق العباس رضى الله تبارك وتعالى عنه فقال 
لسيدته : هل لك أى تبيعننى عبدك قبل أن يفوتك خيره ؟ قال : وما تصنع به ؟ 


(۱) ثم بعد ذلك قالت : والله ما علمته كان يتركها ليلة واحدة . ( المرجع السابق ) . 


۱۳ 


إنه خبيث وأنه قال ثم لقيها فقال : مثل مقالته » فأشتراه العباس فبعث به إلى أبى 
بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه فأعتقه فكان يؤذن لرسول الله ي فلما مات 
النبى َد أراد أن يخرج إلى الشام فقال له أبو بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه 
بل تكون عندى » فقال أن كنت أعتقتنى تقتنى لنفسك فأحبسنى وأن كنت أعتقتنى لله 
عز وجل فذرنى اذهب إلى الله عز وجل » فقال : أذهب فذهب إلى الشام فكان 
بها حتى مات . 

وقال سفيان : عن إسماعيل عن قيس قال : اشترى أبو بكر رضى الله 
تبارك وتعالى عنه بلالا وهو مدفون بالحجارة » ومات بدمشق سنة عشرين وهو 


ابن ثلاث وستين سنة » وكان ديوانه مع خنعم( . 


اسمه عمرو » وقيل عبد الله بن قيس بن زائدة بن الأصم » وهو جندب 
ابن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بغيض بن عامر بن لؤى القرشى ٠‏ أمه أم 
مكتوم عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة بن عامر بن مخزوم » فهو ابن خال خديجة 
رضی الله تبارك وتعالی عنها أحى آمها ؛ واسلم قدیماً » وبعشه رسول الله علد 
من مكة إلى المدينة مع مصعب بن عمير قبل هجرته ‏ واستخلفه على المدینه 
ثلاث عشرة مرة » وشهد القادسية وما بعدها( . 


۰۲۰۸ ۰۱۹۵/۱/۳ : ) (طبقات ابن سعد‎ ۰ ۱۵ - ١7/5 : له ترجمة فى : ( مسند أحمد)‎ )١( 
۰۱۰/۲ : ) تاريخ خليفة ) : ۰۱4۹۰۹۹ (التاريخ الكبير‎ ( ۰ ۲۹۸ ۰۱٩ : ) (طبقات خليفة‎ 
-۱5۷/۱ : ) (التاريخ الصغير ) : ۰۰۳/۱ ( الجرح والتعديل ) : ۰۳۹۵/۲ ( حلبة الأولياء‎ 
(الاستيعاب ) : 71/7 ( تهذيب الأسماء واللغات ) :۱۳۹/۱ - ۰۱۳۷ (تهذیب‎ ۱ 
شذرات‎ ۰ ۳۰۸ - ”:5/١7 : ) التهذيب) : ۰۰۲/۱ . ( الإصابة ) : ۰۲۷۳/۱( كنز العمال‎ 
2.۳/۲ الذهب‎ 

(۲) له ترجمة فى : ( طبقات ابن سعد ) : ۰۱۵۰/4 ( المعارف ) : ۲۹۰ ( حلية الأولياء ) : 4/7 
( الاستیعاب ) : 4۱/۷ ۰ ( تهذيب الأسماء واللغات ) : ۲۹۵/۷ - ۰۲۹5 ( الإصابة ) : - 


۱۳۳ 


[وأما] آبو محذورة [الجمحى] 


قيل اسمه أوس بن معير بن لوذان بن ربيعه بن سعد بن جمح . وقبل : 
لا ب ی دي حل ا 
حدث عنه ابنه عبد الملك وزوجته » والأسود بن يزيد » وعبد الله بن 
محيريز » وابن أبى مليكة » وآخرون كان من أندى الناس صوتا وأطيبه . 
قال ابن جريج : أخبرنى عثمان بن السائب » عن أم عبد الملك بن أبى محذورت 
عن أبى محذورة » قال : لما رجع النبى ول من حنين » خرجت عاشر عشرة 
من مكة نطلبهم » فسمعتهم يؤذنون للصلاة » فقمنا نؤذن تستهزىء . 
فقال النبى 6 لقد سمعت فى هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت فارسل 
النيا » » فأذنا رجلاً رجلاً » فكنت آخرهم » فقال حين أذنت : [ تعال ] > فاجلسنی 
بین يديه » فمسح على ناصیتی › وبارك على ثلاث مرات › ثم قال : " اذهب 
فأذن عند البیت الحرام " قلت : كيف يا رسول الله ؟ فعلمنی الأولى كما يؤذنون 
بها » وفى الصبح " الصلاة خير من النوم " وعلمنى الإقامة مرتين مرتين . وفيه 
قيل : - 
آما ورب الكعبة المستورة وما تلا محمد من سوره 
والنغمات من أبى محذروه لا فعلن فعلة منکوره 
وتوفی بمكة سنه تسع وخمسن وقیل سنة تسع وسبعین( ولم یهاجر . 


= ۸۳/۷ ترجمة رقم ( 5۷1۶ ) » ( شذرات الذهب ) : ۲۸/۱ ۰ ( سير أعلام النبلاء ) : ۳5۰/۱ 
- ۳۹۵ ترجمة رقم (۷۷) . 

(۱) له ترجمة فى : ( طبقات ابن سعد ) 45٠0/5‏ ۰ ( طبقات خليفة ) : ترجمة رقم : (۱۳۹ - 
۲) ( المحبر ) : ۱۲۱ ۰ ( المعارف ) : ۳۰۳ ۰ ( جمهرة آنساب العرب ) : ۰۱5۲ 
۲ ( المستدرك ) : ۰۱6/۳ ۰ ( الاستیعاب ) : ۱۲۱/۱ ترجمة رقم (۰)۱۱7 ( تهذيب 
الاسماء واللغات ) : ۰۲۲-۲/۱ ( تهذيب التهنیب ) ۲۲۲/۱۲ ۰ ( الاصابة ) : ۱۷۰/۱ - 


۱۳ 


[ وأما ] سعد بن عائذ [ سعد القرظ ] 
رضى الله تبارك وتعالى عنه 


وهو سعد بن عائذ مولى عمار بن ياسر » عرف بسعد القرظ لانه لزم 
بيعه » جعله رسول الله ی مؤذنا بقباء » ثم أذن لما ترك بلال الأذان بالمسجد 
النبوى حتى مات فتوارث بنوه الأذان فيه(“ . 


[ وأما ] حبان بن بح الصدائى 


[ فإنه ] يعد فى من نزل مصر من الصحابه » قال ابن يونس : وفد 
على رسول الله َي وشهد الفتح بمصر ويقال حبان » وجيان الصواب . وقال 
الدار قطنى : حيان بن بح الصدائى بكسر الحاء و و 
بمصر حديث رواه بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم » عن حيان بن بح قال : 
قومى كفروا فأخبرت أن النبى يه جهز إليهم جيشاً » فأتيته فقلت 0 


= ترجمة.رقم (54") » ( شذرات الذهب ) : 50/١‏ ۰( سير أعلام النبلاء ) : ۱۱۷/۳ - ۱۱۸ 
ترجمة رقم (۲۶) . 

(۱) وروی البغوى » عن القاسم بن محمد بن عمر بن حفص بن عمر بن سعد القرظ ء عن آبانه أن 
سعدا اشتكى إلى النبى بل قلة ذات يده » فأمره بالتجارة فخرج إلى السوق » فاشترى شيئاً من 
قرظ فباعه فربح » فذكر ذلك للنبى ي ٠‏ فأمره بلزوم ذلك وروی عن النبی بل » أذن فى حياته 
بمسجد قباء . 

وروی عنه ابناه عمار وعمر . نقله أبو بكر من قباء إلى المسجد النبوى » فأذن فيه بعد 
بلال » - وتوارث عنه بنوه الأذان . 

قال خليفة : أذن سعد لأبى بكر ولعمر بعده . وروی يونس عن الزهری أن الذی نقله عن 
قباء عمر . قال أبو أحمد العسكرى : عاش سعد القراظ إلى أيام الحجاج » له ترجمة فى : 
(الإصابة.) : ۰۰/۳ ۰ ترجمة رقم )”١75(‏ » ( المعارف ) : ۲۵۸ ۰ ( تهذيب التهذيب ) : 
۳ ترجمة رقم )۸٩۱(‏ ۰ ( الاستيعاب ) : 597/7 - 544 ء ترجمة رقم (147 ) . 


۱۳۵ 


على الإسلام فقال : أكذلك ؟ قلت : نعم واتبعته ليلتى حتى الصباح فأذنت 
بالصلاة لما أصبحت » وأعطانى ماءً توضأت منه » فجعل النبى 92 أصابعه فى 
الإناء فانفجر عيونا . 

فقال : من أراد منكم أن يتوضأ فليتوضا » فتوضأت وصليت » فأمرنى 
عليهم » وأعطانى صدقاتهم » فقام رجل إلى رسول الله يه » فقال : إن فلانا 
ظلمنى » فقال رسول الله يِه : لاخير فى الإمارة لمسلم . 

ثم جاء رجل يسأل صدقة » فقال له النبى يله : إن الصدقة صداع 
وحريق فى الرأس أوداء » فأعطيته صحيفة إمرتى وصدقنى » فقال : ما شأنك ؟ 
فقلت : أقبلها » وقد سمعت ما سمعت ؟ . 

رواه سعيد بن أبى مریم » عن ابن لهيعة » عن بكر بن سواد » وزياد 
ابن الحارث الصدائى : وفد على رسول الله و . وشهد الفتح بمصر » وحديثه 
يشبه حديث حبان بن بح . 

قال ابن يونس » وقال ابن عبد البر : وهو حلبف بنى الحارث بن کعب» 
تابع رسول الله وي » وأذن ببن يديه » يعد فى مصر وأهل المغرب . وقد خرج 
له أبو داود » والترمذى » وابن ماجة . 

وقال ابن وهب : أخبرنى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » عن زياد بن 
نعيم » أنه سمع زياد بن الحارث الصدائی قال : أتيت رسول الله َي فبايعته 
على الاسلام » فأخبرت أنه بعث جيشا إلى قومى » فقلت : يا رسول الله ! أن 
رد الجيش › وأنا لك بإسلامهم وطاعتهم » فقال : اذهب فردهم › فقلت : يا 
رسول الله » إن راحلتى قد كلت » ولكن ابعث إليهم رجلا قال : فبعث إليهم 
رسول الله َي رجلا » وكتبت معه إليهم » فردهم » قال الصدائى : فقدم وفدهم 
بإسلامهم » فقال لى رسول الله يي : يا أخا صداء » وإنك مطاع فى قومك ؟ 
قلت : بل الله هداهم للإسلام » فقال رسول الله يي : أفلا أؤمرك عليهم ؟ قلت : 
بلى » فكتب لى كتابا بذلك › فقلت يا رسول الله بشأن صدقاتهم » نكتب لى كتابا 
آخر بذلك » وكان ذلك فى بعض أسفاره » فنزل رسول الله و منزلا » فأتى 
أهل ذلك المنزل يشكون عاملهم » يقولون : أخذنا بشئ كان بيننا وبينه فى 
الجاهلية » فقال رسول الله ويه : أو فعل ؟ قالوا : نعم فالتفت إلى أصحابه وأنا 


۱۳۹ 


فيهم فقال : لا خير فى الإمارة لرجل مؤمن › قال الصدائى : فدخل قوله فى 
نفسى » قال : ثم أتاه آخر » فقال : يا رسول الله » أعطنى › فقال رسول الله 
يِه : من سأل الناس عن ظهر غنى فهو صداع فى الرأس وداء فى البطن » 
فقال السائل : فأعنى من الصدقة ٠‏ فقال رسول الله و : إن الله لم يرض بحكم 
نبى ولا غيره [فى الصدقات] حتى حكم هو فيها » فجزأها ثمانية أجزاء() » فان 
كنت من تلك الأجزاء أعطيتك - أو أعطيناك - حقك الصدائى : فدخل ذلك فى 
نفسى » لأنى سألته من الصدقات وأنا غنى » ثم إن رسول الله و اعتشى من 
أول الليل » فلزمته » وكنت قويا » وكان أصحابه ينقطعون عنه ويستأخرون » 
حتى لم يبق معه أحد غيرى › فلما كان أوان صلاة الصبح أمرنى فأذنت » 
وجعلت أقول : أقيم يا رسول الله ؟ فينظر إلى ناحية المشرق ويقول : لا » حتى 
إذا طلع الفجر نزل فتبرز » ثم انصرف إلى وقد تلاحق أصحابه » فقال : هل 
من ماء يا أخا صداء ؟ قلت : لا ۰ الا شئ قليل لا يكفيك ۰ فقال : اجعله فى إناء 
ثم ائتنى به » ففعلت » نوضع كفه فى الإناء » فرأيت بين كل إصبعين من 
أصابعه عينا تفور ٠‏ فقال : لولا أنى أستحيى من ربى - يا أخا صداء - لسقينا 
واستقينا » ناد فى الناس : من له حاجة فى الماء » فنادي فيهم » فأخذ من أراد 
منهم » ثم جاء بلال فأراد أن يقيم » فقال رسول الله يي : إن أخا صداء أذن » 
ومن أذن فهو يقيم » قال الصدائى : فأقمت › فلما قضى رسول الله يق صلاته 
أتيته بالكتابين » فقلت: يا رسول الله کل » أعفنى من هذين » فقال : وما بدالك ؟ 
إنى سمعتك تقول : لا خير فى الإمارة لرجل مؤمن » وأنا أومن ورسوله ‏ 
وسمعتك تقول للسائل : من سأل عن ظهر غنى فهو صداع فى الرأس وداء فى 
البطن » وقد سألتك وأنا غنى › فقال رسول الله ي : هو ذاك » إن شئت فاقبل 
وان شنت فدع [ فقلت : أدع ] فقال لى رسول الله به : فدلنى على رجل أؤمره 


(۱) وهی ألأجزاء الثمانية التى ذكرها الله تبارك وتعالى فى الآيه رقم (1۰) من سورة التوبه والشی 
يحدد فيها المصارف الثمانية لأموال الصدقات » وهی قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن 
السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) . 


۱۳۷ 


عليهم » فدللته على رجل من الوفد الذين قدموا عليه » فأمره علينا » ثم قلنا : يا 
الصيف قل ماؤها فتفرقنا على مياه حولنا » وقد أسلمنا » وكل من حولنا عدو › 
فادع الله لنا فى بثرنا أن يسعنا ماؤها فنجتمع عليها ولا نتفرق › قال : فدعا 
بسبع حصيات » فعركهن فى يده ودعا فيهن » ثم قال : اذهبوا بهذه الحصيات » 
فإذا أتيتم البئر قألقوها واحدة واحدة واذكروا اسم الله » قال الصدائى : ففعلنا 
[ ما قال لنا ] » فما استطعنا بعد ذلك أن ننظر فى قعرها » يعنى البئر . 
أحرف » من رواية المزى المطبوعة بحاشية التهذيب » ما زدناه كتبناه بين 
قوسین هكذ [ ]۰ ۱ ۱ 

وقوله فى الحدیث " اعثشى من أول الليل " : قال فى النهاية : " أى سار 
وقت العشاء. » كما يقال : استمز وابتکر " . 
وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفریقی() آبو خالد الشعبانی العامری › 
المصلوب . كان ابن مهدی ویحی لا یحدثان عن الأفریقی . قال ابن معين : هو 
ضعیف ‏ قاله أبو حاتم » محمد بن حبان . 


© % هه 


(۱) له ترجمة فى : ( تهذیب التهذیب: ) ۱۵۷/۰ - ۱۱۰ ۰ ترجمة رقم (۳۵۸) . 


۱۳۸ 


فصل فى ذكر أن رسول الله تلا أذن بنفسه . 


خرج الترمذى من طريق شبابه بن سوار » حدثنا عمر بن الرماح 
[البلخی] عن كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلى مر عن أبيه عن 
جده قال : " آنهم كانوا مع رسول الله َي فى مسير › فانتهوا إلى مضيق › 
وحضرت الصلاة » فمطروا » السماء من فوقهم » والبلة من أسفل منهم » فأذن 
رسول الله و وهو على راحلته فصلی بهم یومی ایماء یجعل السجود أخفض 
من الرکوع(" " . 

قال أبو عیسی : هذا حدیث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخی() لا 

وخرجه الدارقطنی من طریق ابن الرماح أيضا عن كثير بن زياد بن 
سهل البصرى عن عمر بن عثمان بن يعلى بن أميه عن أبيه عن جده يعلى بن 
اميه صاحب رسول الله ور قال : انتهينا مع النبى بيو إلى مضيق » السماء من 
فوقنا والبلة من أسفلنا وحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام أو أقام بغير 
اذان ثم تقدم النبى 96 فصلی بنا على راحلته وصلينا خلفه على رواحلنا وجعل 


(۱) هو يعلى بن مرة الثقفى » صحابى » شهد مع رسول الله يِل بيعة الرضوان وخيبر » وفتح مكة 
وغزوى الطائف » وحنيناً » وله أحاديث مرفوعة » وأما ابنه عثمان وحفيده عمرو بن عثمان 
فليس لهما فى الكتب الستة إلا هذا الحديث عند الترمذى » وعمرو بن عثمان ذكره ابن حبان فى 
(الثقات) . وأبوه عثمان بن يعلى قال ابن القطان : مجهول . 

(۲) ( سنن الترمذى ) : ۲ / ۲5۷ ۰ أبواب الصلاة » باب ( ۱۸۲ ) ما جاء فى الصلاة على الدابة 
فى الطين والمطر ۰ حديث رقم ( 4۱۱ ) . 

(۳) ثم قال أبو عيسى عقب ذلك : لا يعرف إلا من حديثه » وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم» 
وكذلك روى عن أنس بن مالك : أنه صلى فى ماء وطين على دابته » والعمل على هذا عند 
أهل العلم » وبه يقول أحمد وإسحاق . 


۱۳۹ 


سجوده اخفض من رکوعه() قال السهيلى : والمفصل يقضى على المجمل 
المجتهد . 


فصل فى ذكر من كان يقم المسجد 
على عهد رسول الله 35 


قال ابن سيده : قم الشيء » يقمه قماً کنسه ۰ حجازیه » والمقمة : 
المكنسة » والقمامة : الکناسة( . 

خرج البخاری() ومسلم*) من حديث حماد بن زيد » عن ثابت البنانی ؛ 
عن أبى رافع » عن آبی هريرة رضی الله تبارك وتعالی عنه قال : أن رجلا 
أسود أو أمرأة سوداء كان يقم المسجد » فمات » فسال النبی بي عنه فقالوا : 
مات . قال : آفلا کنتم آذنتمونی به ؟ دلونی على قبره › أو قال : قبرها » فصلی 


(۱) ( سنن الدار قطنی ) : ۱ / ۳۸۰ - ۳۸۱ ۰ باب صلاة المریض لا يستطيع القیام » والفريضة 
على الراحلة » حدیث رقم ( 5 ) . 
قال فى ( تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدار قطنى ) : ۱۳۹ ۰ حديث رقم )۳١١(‏ : 
إسناده فيه لين » وابن غزوان ضعیف . 
(۲) وقال اللحيانى : قمامة البيت ما كسح منه » فألقى بعضه على بعض . الليث : القم ما يقم من 
قمامات القماش ويكنس . قال : قم بيته يقمه قما إذا كنسه . 
وفى حديث فاطمة عليها السلام : أنها لما قمت البيت أغبرت ثيابها » أى كنسته . 
( لسان العرب ) : 457/١7‏ . 
(*) ( فتح البارى ) : ۱/ ۰۷۲۷ كتاب الصلاة » باب ( ۷۲ ) كنس المسجد › والتقاط الخرق 
والقذی والعیدان » حدیث رقم ( 40۸ ) . ۱ 
وفی الحدیث فضل تنظيف المسجد › والسژال عن الخادم والصدیق الخیر » وندب الصلاة 
على المیت الحاضر عند قبره » لمن لم يصلى عليه » والاعلام بالموت . ( فتح الباری ) ۰ 
)٤(‏ ( مسلم بشرح النووی ) : ۰۳۰/۷ کتاب الجنائز » باب (۲۳) الصلاة على القبر » حدیث رقم 
(۲۱) ۰ 


۱+۰ 


عليه . ذكره البخارى فى كتاب الصلاة » وترجم عليه باب كنس المسجد » 
والتقاط الخرق والقذى والعيدان . وذكره فى كتاب الصلاة على القبر بعد ما 
یدفن بنحو منه . وفی کتاب الصلاة » باب الخدم للمسجد . ۱ 

ولفظ مسلم أن : امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا » ففقدها رسول 
الله و فسال عنها أوعنه » فقالوا : مات قال : أفلا کنتم أذنتمونى ؟ قال : 
فکانهم صغروا آمرها أو آمره » فقال : دلونی على قبره » فدلوه » فصلی علیها › 
ثم قال : إن هذه القبور مملوة ظلمة على آهلها » وان الله عز وجل ینورها لهم 
إنسانه سوداء كانت تقم أو يقم [ المسجد ] فمات أوماتت › ففقدها رسول الله يل 
فقال : ما فعل ذلك الإنسان ؟ .... الحديث بنحو حديث مسلم . وهذه المرأة يقال 
اسمها محجنة » ويقال أم محجن(١)‏ 
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(۱) محجنة » وقبل أم محجن ‏ أمرأة سوداء كانت تقم المسجد ۰ وقع ذکرها فى الصحیح بغیر تسمية 
وسماها یحی بن أبى أنيسة » وهو متروك » عن علقمة بن مرثد » عن رجل من أهل المدينة » 
قال : كانت امرأة من أهل المدينة يقال لها محجنة تقم المسجد » فتفقدها النبى يك فأخبر أنها قد 
ماتت » فقال : ألا آذنتمونى بها ؟ فخرج فصلی علیها » وكبر أربعاً . 

قال يحي : وحدثنا الزهرى ٠‏ عن أبى أمامة بن سهل » عن النبى کل نحوه . 

ومن طريق عبد الله بن بريدة » عن أبيه أن النبى ی مر على قبر حديث عهد بدفن » 
فقال : متى دفن هذا ؟ فقيل : هذه أم محجن التى كانت مولعه بلقط القذى من المسجد › فقال : 
افلا أذنتمونى ؟ قالوا : كنت نائماً فكرهنا أن نوقظك .. الحديث . (الإصابة ) : ١١7/4‏ ترجمة 


رقم (۱۱۷۲) ۰ 


فصل فى ذكر من أسرج فى مسجد رسول الله لا 


قال ابن سيده : السراج : المصباح » والجمع سرج » والمسرجة التى 
فيها الفتيل » التى يجعل فيها النار . وأسرج السراج : آوقده( . 

والذى أسرج المسجد على عهد رسول الله ب سراج » قال :أبو عمر 
ابن عبد البر(") سراج.مولى تميم الدارى قدم على النبى و فى خمس غلمان 


(۱) قال فى ( اللسان ) : والسراج : المصباح الزاهر الذى يسرج بالليل ؛ والجمع سرج » 
والمسرجة : التى فيها الفتيل . وقد أسرجت السراج إسراجاً . والمسرجة بالفتح : التى يجعل 
عليها المسرجة . والشمس سراج النهار » والمسرجة بالفتح : التى توضع فيها الفتيلة والدهن . 

وفى الحديث : عمر سراج أهل الجنة » قيل : أراد أن الأربعين الين تموا بعمر كلهم من 
أهل الجنة » وعمر فيها بينهم كالسراج » لأنهم أشتدوا بإسلامه وظهروا للناس » وأظهروا 
إسلامهم بعد أن كانوا مختفين خائفين » كما أنه بضوء السراج يهتدى الماشى » والسراج : 
الشمس . وفى التتزیل ( وجعلنا سراجاً وهاجاً » وقوله عز وجل : ( وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيراً ) إنما يريد مثل السراج الذى يستضاء به ٠‏ أو مثل الشمس فى النور والظهور . 

والهدى : سراج المؤمن » على التشبيه . التهذيب : قوله تعالى : ( وسراجاً منيراً © قال 
الزجاج : أى وكتاباً بيناً » المعنى أرسلناك شاهداً » وذا سراج منير أى وذا كتاب منير تبين › 
وان شئت كان وسراجاً منصوباً على معنى داعياً إلى الله وتالاً كتاباً بين » قال الزهرى : وان 
جعلت سراجاً نعتاً للنبى ی وكان حسناً ؛ ويكون معناه هادياً كأنه سراج يهتدى به فى الظلم 
وأسرج السراج : أوقده » وسرج الله وجهه وبهجه أى حسنة . (لسان العرب) : 
۲ - ۲۹۸ . 

(۲) ( الاستیعاب ).: 1۸۳/۲ ۰ ترجمة رقم (۱۱۳۱) ۰ وقال الحافظ فى ( الاصابة ) : آخبرنی عبد 
العزیز بن أبى الحسن القرمیسینی ۰ حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن یعقوب ‏ کذا حدثنا سلامة 
ابن سعيد الداری » حدثنى أبو حامد يزيد بن العباس بن حكيم بن خيارء فذكر النسب مثله إلى 
سراج ۰ حدثنى أبى عن أبيه » عن جده » عن أبيه » عن جده - كذا فيه مرتين - عن أبيه على 
ابن مجاهد » عن جده مجاهد » عن أبيه سراج سادن بيت المقدس » وكان اسمه فتحاأً - كذا = 


۱: 


بتميم » وروی عنه فى تحريم الخمر ۰ وأنه أسرج فى مسجد رسول الله َل 
بالقنديل » والزيت » وكانوا لا يسرجون قبل ذلك الا بسعف النخل فقال رسول 
الله يِه : من أسرج مسجدنا ؟ فقال تميم : غلامى هذا » فقال : ما اسمه فقال : 
فتح » فقال النبى ييه : اسمه سراج » قال : فسمانى رسول الله يله سراجاً . 


فصل فى ذكر تخليق المسجد فى عهد رسول الله يِل 


المرأة جسمها طلته بالخلوق() . 

خرج قاسم بن أصبغ من حديث معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عمر بن 
سليم قال : حدثنى أبو الوليد قال : قلت لابن عمر ما كان يدهن هذا الزعفران 
فى المسجد » قال : خرج رسول الله َة فرأى نخامة فى قبلة المسجد فقال غير 
هذا كان أجزى » فسمع ذلك » قال : هذا أحسن من الأول فقال فصنعه الناس . 

وخرجه عمر بن شبة بهذا السند » ولفظه : قلت لابن عمر ماله 
والزعفران فى المسجد ؟ فقال : ما أقبح هذا من فعل » فجاء صاحبها فحكها 
وطلاها بزعفران » فقال رسول الله يم هذا أحسن من ذلك . 


= بخطه يمثناه من فوق ساكنه ثم حاء مهمله - قال : قدمنا على رسول-الله و ونحن خمسة 
غلمان لتميم الدارى معه وكانت تجارتهم الخمر ۰ فلما نزل تحريم الخمر على النبى ل أمرنى 
فشققتها » فقال النبى کل لتميم : يعنى غلمانك لأعتقهم › فقال له تميم : قد أعتقتهم يا رسول الله. 
( الاصابة ) : ۳۸/۳ ۰ ترجمة رقم (۳۱۰۵) . 
(۱) والخلوق والخلاق : ضرب من الطيب › وقيل الزعفران . 

وقد تخلق وخلقته : طليته بالخلوق . وخلقت المرأة جسمها : طلته بالخلوق » وقد تخنقت 
المرأة بالخلوق » والخلوق : طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب » وتغلب 
عليه الحمرة والصفرة » وقد ورد تارة بإباحته وتارة بالنهى عنه » والنهى أكثر وأثبت » وإنما 
نهى لأنه من طيب النساء » وهن أكثر استعمالاً له منهم » قال ابن الأثير : والظاهر أن أحاديث 
النهى ناسجة . 


وخرج من حديث شجاع بن الوليد » فسألت عن محارب بن دثار عن 
أبى بن كعب قال : أبصر رسول الله ي فى حائط المسجد بزاقاً فحكه على 
خرقة » فأخرجه من المسجد وجعل مكانه شىء من طيب أو زعفران » أو 
ورس . 

من حديث الحكم بن سليم عن أيوب بن سليمان بن يسار » أن النبى و 
رأى نخامة فى جدار المسجد فحكها » وخلق مکانه( . 


فصل فى ذكر اعتكاف رسول الله کل 


قال ابن سيده : عكف يعتكف وتعكف عكفا وعكوفاً وأعتكف لزم المكان 
والعكوف الإقامة فى المسجد(" . 

فخرج البخاری() ومسلمل*) وأبو داود) من حديث نافع عن ابن عمر 
رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : أن رسول الله ّإ كان يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل » ثم اعتكف أزواجه من بعده . 


)١(‏ ويؤيد ذلك ما أخرجه البخارى من حديث سفيان عن الزهرى عن عبد الحميد بن عبد الرحمن 
عن أبى سعيد : أن النبى ي أبصر نخامة فى قبلة المسجد فحكها بحصاة . الحديث » ذكره فى 
كتاب الصلاة » باب (۳۱) حديث رقم (4۱۶) . 

(۲) قال فى ( اللسان ) : عكف على الشئ يعكف ويكعف عكفاً وعكوفاً : أقبل عليه مواظباً لا 
يعرف لا يصرف عنه وجهه » وقيل : أقام » ومنه قوله تعالى : ( يعكفون على أصنام لهم ) 
أى يقيمون » ومنه قوله تعالى ( ظلت عليه عاكفا ) أى مقيماً . والعكوف : الإقامة فى المسجد 

قال الله تعالى ( وانتم عاكفون فى المساجد 6 قال المفسرون وغيرهم من أهل اللغة : 
عاكفون مقيمون فى المساجد لا يخرجون منها إلا لحاجة إلانسان يصلى فيه ويقرأ القرآن . 

ويقال لازم المسجد وأقام العبادة فيه عاكف. ومعتکف . والاعتكاف والعكوف الإقامة على 
الشئ وبالمكان ولزومها ؟ . وروی عن النبى بل أنه كان یعتکف فى المسجد . 
( لسان العرب ( : ۱5/۹ 3 5 
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وقال أبو داود : حتى قبضه الله : وخرجه الترمذی( من حديث معمر 
عن الزهرى عن أبى هريرة عن عروة عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى 
عنها . قال أبو عيسى حديث أبى هريرة وعائشه رضى الله عنها حديث حسن 
صحوع : :+ ۱ 

وخرج البخارى ومسلم من حديث مسروق عن عائشة رضى الله تبارك 
وتعالى عنها » قالت : كان النبى 96 إذا دخل العشر شد مئزره » وأحيا ليله › 
وأيقظ [ أهله ] وجد وشد المئزر . 

وخرجه أبو بكر بن أبى شیبة(" من حديث أبى بكر بن عياش عن أبى 
إسحاق عن هبيرة بن بريم عن على رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : كان 
رسول الله َة إذا دخل العشر إيقظ أهله » ورفع المئزر قيل لأبى بكر بن 
عياش : مارفع المنزر ؟ قال : اعتزال النساء . 


-(۳) ( فتح الباری ) :۳۶۱/۶ ۰ کتاب الاعتکاف › بابا (۱) ۰ الاعکتاف فى العشر الاواخر » 
والاعتکاف فى المساجد كلها . لقوله تعالی : ( ولا تباشروهن وأنتم عاکفون فى المساجد تلك 
حدود الله فلا تقربوها كذلك ييبن الله آياته للناس لعلهم یتقون ‏ [البترة :۱۸۷] » حدیث رقم 
(۲۰۲۲) لکن من حدیث الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب عن عروة بن الزهیر » عن عائشة 
رضی الله تبارك وتعالی عنها . 

(4) ( مسلم بشرح النووی ) : ۳۱۷/۸ ۰ کتاب الاعتکاف » باب (۱) ۰ الاعتکاف فى العشر الاواخر 
من رمضان ۰ حدیث رقم )٥(‏ . 

(۰) ( سنن أبى داود ) : ۰۸۲۹/۲ کتاب الصوم » باب (۷۷) الاعتکاف حدیث رقم (۲۶۱۲) . 

(۱) ( سنن الترمذی ) : ۱5۷/۳ ۰ کتاب الصوم » باب (۷۱) ما جاء فى الاعتکاف » حدیث رقم 
(۷۹۰) ۰ ثم قال : وفی الباب » عن أبى بن کعب » وأبى لیلی » وأبى سعید » وأنس » وابن . 
عمر . قال أبو عیسی حدیث أبو هريرة وعائشة حدیث حسن صحیح . 

(۲) ( مصنف ابن شیبه ) : ۳۲۷/۲ ء کتاب الصیام » باب (۷۵) من كان يجتهد إذا دخل العشر 
الأواخر من رمضان » حدیث رقم (۹54۶) . 


۱4۵ 


وأخرجه الترمذی( » عن سفيان » عن أبى إسحاق » عن هبيرة » عن 
على رضى الله تبارك وتعالى عنه › قال : إن النبى ية كان يوقظ أهله فى 
العشر الأواخر من رمضان . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

وخرج البخاری( ۰ وأبو داود( » النسائی!") من حديث أبى حصين » 
عن أبى صالح » عن أبى هريرة رضی الله تبارك وتعالی عنه » قال : كان 


(۱) ( سنن الترمذی ) : ۱۱/۳ ۰ کتاب الصوم ء باب (77) ۰ بدون ترجمة حدیث رقم (785) › 
وقال : هذا حدیث صحیح › وقال : محققه لم یخرجه من أصحاب الکتب السته سوی الترمذی . 
(۲) ( فتح الباری ) :۳۹۸/۶ ۰ کتاب الاعتکاف » باب (۱۷) الاعتکاف فى العشر الأوسط من 

رمضان » حدیث رقم (۲۰4۶) . 

قوله : ( باب الاعتکاف فى العشر الاوسط من رمضان ) كأنه آشار بذلك إلى أن 
الاعتکاف لا یختص بالعشر الاخیر وان كان الاعتکاف فيه أفضل . 

قوله : ( یعتکف فى كل رمضان عشرة أيام ) فى رواية یحیی بن آدم عن أبى بكر بن 
عیاش عند النسائی " یعتکف العشر الأواخر من رمضان " قال ابن بطال : مواظبته يله 
الاعتكاف تدل على أنه من السنن المؤكدة » وقد روى ابن المنذر عن ابن شهاب أنه كان يقول : 
عجبا للمسلمين » تركوا الاعتكاف » والنبى ج لم يتركه مند دخل المدينة حتى قبضة الله . 

وقد تقدم قول مالك إنه لم يعلم أن أحدا من السلف اعتكف إلا أبا بكر بن عبد الرحمن » 
وإن تركهم لذلك لما فيه من الشدة . 

قوله : ( فلما كان العام الذى قبض فيه اعتكف عشرين ) قيل : السبب فى ذلك أنه ود علم 
بانقضاء أجله فأراد أن يستكثر من اعمال الخير ليبين لأمته الاجتهاد فى العمل إذا بلغوا أقصى 
العمر لیلقوا الله على خير أخوالهم » وقيل : السبب فيه أن جبريل كان يعارضه بالقرآن فى كل 
رمضان مرة ٠‏ فلما كان العام الذى قبض فيه عارضه به مرتين لفذلك اعتكف قدرما یعتکف 
مرتین . ۱ 

ويؤيده أن عند ابن ماجة عن هناد عن أبى بكر بن عیاش فى آخر حدیث الباب متصلا ˆ“ 
به " وكان يعرض عليه القرآن فى كل عام مرة › فلما كان العام الذى قبض فيه عرضه عليه 
مرتين " وقال ابن العربى : يحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لما ترك الاعتكاف فى العشر الأخير 
بسبب ما وقع من أزواجه واعتكف بدله عشرا من شوال اعتكف فى العام الذى يليه عشرين - 


۱:1 


النبى ي يعتكف فى كل رمضان عشرة أيام » فلما كان العام الذى قبض فيه 
اعتكف عشرین يوما . 

ترجم عليه البخارى فى العشر الأوسط من رمضان » وخرجه فى كتاب 
( فضائل القرآن ) » ولفظه فيه : كان يعرض على النبى يي کل عام مر 
فعرض عليه مرتين فى العام الذى قبض و » وكان يعتكف فى كل عام 
عشرة » واعتكف عشرين فى العام الذى قبض فيه ي '. 


= ليتحقق قضاء العشر فى رمضان . وأقوى من ذلك أنه إنما اعتكف فى ذلك العام عشرين لأنه 
كان العام الذى قبله مسافرا » ويدل لذلك ما أخرجه النسائى واللفظ له وأبو داود وصححه ابن 
حبان وغيره من حديث أبى بن كعب " أن النبى يه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان » 
فسافر عاماً فلم يعتكف » فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين " ويحتمل تعدد هذه القصة بتعدد 
السبب فيكون مرة بسبب ترك الاعتكاف لعذر السفر ومرة بسبب عرض القرآن مرتين . 

وأما مطابقة الحديث للترجمة فإن الظاهر باطلاق العشرين أنها متوالية فيتعين لذلك العشر 
الأوسط أو أنه حمل المطلق فى هذه الرواية على المقيد فى الروايات الأخرى . 

(۳) ( سنن أبى داود ) : 470/7 » كتاب الصوم » باب (77) الاعتكاف » حديث رقم )۲٤١۳(‏ ,2 
قال : الخطابى : فى ( معالم السنن ) فيه من الفقه أن النوافل المعتادة تقضى إذا فاتت كما 
تقضى الفرائض » ومن هذا قضاء رسول الله يلو بعد العصر الركعتين اللتين فاتتاه لقدوم الوفد 
عليه واشتغاله بهم . 

وفيه مستدل لمن أجاز الاعتكاف بغير صوم ينشنه له » وذلك أن صومه فى شهر رمضان 
إنما كان للشهر الوقت مستحق له . 

وقد اختلف الناس فى هذا » فقال الحسن البصری : إن اعتكف من غير صيام اجزأه » 
وإليه ذهب الشافعی . وروی عن على وابن مسعود أنهما قالا : إن شاء صام وإن شاء أفطر » 
وقال الأوزاعى ومالك : لا اعتكاف إلا بصوم » وهو منذهب أصحاب الرأى » وروی ذلك عن 
ابن عمر وابن عباس وعائشة وهو قول سعيد بن المسب وعروة بن الزبير . 


(4) لم أجده فى ( المجتبى ) ولعله فى ( الكبرى ) . 


وللنسائی() والإمام أحمد() من حديث حماد بن سلمه » عن ثابت » عن 
أبى رافع » عن أبى بن كعب رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : إن النبى وَل 
كان يعتكف العشرة من رمضان فسافر عاما ولم يعتكف فلما كان قابل اعتکف 
عشرين ليلة . 

وللبخاری( من حديث مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد » عن محمد 
ابن إبراهيم بن الحارث التيمى » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن » عن أبى سعيد 
الخدرى رضى الله تبارك وتعالى عنه » قال : إن رسول الله و كان یعتکف 
فى العشر الأوسط من رمضان » فاعتکف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى 
معى فليعتكف العشر الأواخر » فتدرست هذه الليلة ثم أنسيتها » وقد رأيتنى 
أسجد فى ماء وطين من صبيحتها » تلتمسه فى العشر الأواخر » التسموها فى 
كل وتر » فمطرت السماء فى تلك الليلة » وكان المسجد على عريش » فوكف 
المسجد » فبصرت عيناى رسول الله و على جبهته أثر الماء والطين من صبح 
واحد وعشرين . 

وذكره فى باب الاعتكاف فى العشر الأواخر وذكره فى باب تحرى ليلة 
القدر فى الوتر فى العشر الأواخر من حديث بن أبى حازم والدراوردی » عن 
يزيد » عن محمد بن ایراهیم » عن أبى سلمة » عن أبى سعيد الخدری رضى 
الله تبارك وتعالى عنه : كان رسول الله و يجاور فى رمضان العشر التى فى 
وسط الشهر » فإذا كان حين يمسى من عشرين ليلة تمضى » ويستقبل إحدى 


(۱) لم أجده فى ( المجتبى ) ولعله فى ( الكبرى ) . 

(۲) ( مسند أحمد ) : ۲۶۱/۷ » حديث رقم ( ۲4۸۲۷ )۰ ۲۶۲/۷ ۰ حديث رقم ( ۲4۸۳۰ )۰ 
کلاهما من حدیث السيدة عائشة رضی الله تبارك وتعالی عنها » لکن باختلاف فى السند 
واللفظ . ش ش 

(؟) ( فتح البارى ) : ۳۵۵/۶ - ۳۵۲ » کتاب الاعتکتف ‏ باب (۱۳) من خرج من اعتكافه عذد 
الصبح جدیث رقم (۲۰۶۰) » ( المرجع السابق ) » کتاب الاعتک اف » باب (۱) الاعتکاف فى 
العشر الأواخر » حدیث رقم (۲۰۲۷) ٠.‏ 


۱:۸ 


وعشرين رجع إلى مسكنه » ورجع من كان يجاور معه › وأنه أقام فى شهر 
جاور فيه الليلة التی كان يرجع فیها » فخطب الناس » فأمرهم بما شاء الله » ثم 
قال : كنت أجاور هذه العشر ‏ ثم قد بدا لى أن جاور هذه العشر الأواخر » فمن 
كان اعتکف معی فلیثبت فى معتکفه » وقد أريت هذه الليلة » ثم آنستیها » 
فابتغوها فى العشر الأواخر ۰ ابتغوها فى کل وتر › وقد رأيتنى أسجد فى ماء 
وطین . فاستهلت السماء ليلة إحدى وعشرین » فبصرت عینی ۰ فنظرت إليه من 
الصبح » ووجهه ممتلی طینا وماء . 

وللبخاری!) من حدیث مالك » عن یحی بن سیعد » عن عمرة بنت عبد 
الرحمن » أن النبی ي آراد أن یعتکف ۰ فلما انصرف إلى المکان الذی آراد أن 
یعتکف فيه » اذا أخبية : خباء غائشة » وخباء حفصة ‏ وخباء زینب ! فقال : 
آلبر تقولون ؟ ثم انصرف ولم يعتكف ولم یعتکف » حتی اعتکف عشرامن 
شوال . ترجم عليه باب الأخبية فى المسجد . 

وذکره فى باب من أراد أن یعتکف ثم بدا له أن يخرج() » من حدیث 
الاوزاعی ».قال : حدثنی یحی بن سعید » قال : حدثنى عمرة بنت عبد الرحمن» 
عن عائشة رضی الله تبارك وتعالی عنها قالت : إن رسول الله 9۶ ذكر أن 
یعتکف العشر الأواخر من رمضان ‏ فأستأذنته عانشة رضی الله تبارك وتعالی 
عنها فاذن لها وسألت حفصة عائشة رضی الله تبارك وتعالی عنها أن تستأذن 
لها ففعات » فلما رأت ذلك زینب بنت جحش أمرت ببناء فبنی لها قالت : وکان 
رسول الله و إذا صلی انصرف إلى بنائه » فأبصر الابنية فقال : ما هذا ؟ 
قالوا : بناء عائشة وحفصة وزینب . فقال رسول الله کل آلبر آردن بهذا ؟ ما آنا 
بمعتکف . فرجع . فلما أفطر اعتکف عشرا من شوال . 


(۱) ( فتح الباری ) : ۳۶۹/۶ ۰ کتاب الاعتکاف » باب (۷) الأخبية فى المسجد » حديث رقم 
(:۲۰۳) ۰ 
(۲) ( المرجم السابق ) باب (۱۸) من آراد أن یعتکف ثم بداله أن بخرج ۰ حدیث رقم : (۲۰۶۵) ۰ 


۱:۹ 


ذكره فى باب اعتكاف النساء(') وفى باب الاعتكاف فى شوال() 2 
بالفاظ متغايره . 


)١(‏ ( المرجع السابق ) باب (1) اعتكاف النساء » حديث رقم (۲۰۳۳) » وفى الحديث أن المرأة لا 
تعكتف حتى تسأذن روجها ۰ وأنها إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها » وإن كان بإذنه فله 
أن يرجع فيمنعها » وفيه جواز ضرب الأخبية فى المسجد » وأن الأفضل للنساء أن لا يعتكفن فى 
المسجد › وفيه جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه › وأنه لا يلزم بالنية ولا بشروع 
فيه » ويستنبط منه سائر التطوعات لمن قال باللزوم » وفيه أن أول الوقت الذى يدخل فيه 
المعكتف بعد صلاة الصبح وهو قول الأوزاعى › والليث » والشوری › وقالت الأئمة الأربعة 
وطائفة : يدخل قبل غروب الشمس ٠‏ وأدلوا الحديث على أنه دخل من أول الليل » ولكن إنما 
تخلى بنفسه فى المكان الذى أعده لنفسه بعد صلاة الصبح » وهذا الجواب يشكل على من منع 
الخروج من العبادة بعد الدخول فيها وأجاب عن الحديث بأنه كَل لم يدخل المعتكف ولا شرع فى 
الاعتكاف وإنما هم به ثم عرض له المانع المذكور فترکه ‏ فعلى هذا فاللازم أحد الأمرين اما 
أن يكون شرع فى الاعتكاف فيدخل على جواز الخروج منه » وإما أن لا يكون شرع فيدل على 
0 ن أول وقته بعد صلاة الصبح وفيه أن المسجد شرط للاعتكاف لأن النساء شرع لهن الاحتجاب 

فى البيوت فلو لم يكن المسجد شرطاً ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع ولاكتفى لهن بالاعتكاف 
فى مساجد بيوتهن : وقال إبراهيم بن علية : فى قوله ( آلبر تردن ) دلالة على أنه ليس لهن 
الاعتكاف فى المسجد » إذ مفهومه أنه ليس يبرلهن » وما قاله ليس بواضح » وفيه شؤم الغيرة 
لأنها ناشئة عن الحسد المفضى إلى ترك الأفضل لأجله » وفيه ترك الأفضل إذا كان فيه 
مصلحة» وأن خشى على عمله الرياء فله تركه وقطعه » وفيه أن الاعتكاف لا يجب بالنية » وأما 
قضازه ی له فعلى طريق الاستحباب لأنه كان إذا عمل عملاً أثبته ولهذا لم بنقل أن نساءه 
اعتكفن معه فى شوال ۰ وفيه أن المرأة إذا اعتكفت فى المسجد استحب لها أن تجعل لها ما 
يسترها ۰ ويشترط أن تكون إقامتها فى موضع لا يضيق على المصلين وفى الحديث بيانه مرتبة 
عاشئة فى کون حفصة لم تستأذن إلا بواسطتها » ويحتمل أن يكون سبب ذلك كونه كان تلك 
الليلة فى بيت عائشة . 

(۲) ( المرجع السابق ) : باب )١4(‏ الاعتكاف فى شوال » حديث رقم (۲۰۶۱) . 


م ۵ ۱ 


ذكر مسلم() من حديث أبى معاوية » عن يحى بن سعيد ٠‏ العمرة » عن 
عانشة رضى الله تبارك وتعالى عنها » ومن حديث سفيان وعمرو بن الحارث » 
والأوزاعى » وابن اسحاق » كلهم عن يحى عن عمرة عن عائشة رضى الله 
تبارك وتعالى عنها » وفى حديث سفيان بن عيينه وعمر بن الحارث وابن 
وخرج البخاری) ومسلم!" من حديث أبى اليمان عن شعيب عن 
الزهرى قال : أخبرنى على بن الحسين رضى الله تبارك وتعالى عنهما : " أن 


(۱) ( مسلم بشرح النووى ) : ۳۱۷/۸ - ۳۱۸ ۰ كتاب الاعتكاف » باب (۲) متى يدخل من أراد 
الاعتكاف فى معتكفه » حديث رقم (1) » وفيه دليل على جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعاً من 
المسجد ينفرد مدة اعتكافه » ولم يضيق على الناس ٠‏ وإذا اتخذه يكون فى آخر المسجد ورحابه 
لئلا يضيق على غيره وليكون أخلى له وأكمل فى انفراده ( ثنرح النووى ) . 

(۲) ( فتح البارى ) : ۳۶۹/۶ - ۳۰۰ کتاب الاعتکاف باب (۸) هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى 
باب المسجد ؟ » حدیث رقم ( ۲۰۳۵ ) . 

وفی الحدیث من الفوائد جواز اشتغال المعتکف بالأمور المباحة من تشييع زائره والقیام 
معه والحدیث مع غيره » وإياحة خلوه المعتکف بالزوجة » وزيارة المرأة للمعتکف » وبیان 
شفقته کل على أمته وارشادهم إلى ما بدفع عنهم الإثم . وفیه التحرز من التعرض لسوء الظن 
والاحتفاظ من کید الشیطان والاعتذار » قال ابن دقیق العید : وهذا متأکد فى حق العلماء ومن 
یقتدی به فلا يجوز لهم أن یفعلوا فعلاً يوجب سوء الظن بهم وان كان لهم فيه مخلص لان ذلك 
سبب إلى إيطال الانتفاع بعلمهم » ومن ثم قال بعض العلماء : ينبغى للحاكم أن يبين للمحكوم 
عليه وجه الحكم إذا كان خافياً نفياً لتهمة . ومن هذا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء 
ويعتذر بأنه يجرب بذلك على نفسه » وقد عظم البلاء بهذا الصنف والله اعلم . وفيه إضافة 
بيوت أزواج النبى بل إليهن » وفيه جواز خروج المرأة ليلا > وفيه قول ( سبحان الله ) عند 
التعجب » وقد وقعت فى الحديث لتعظيم الأمر وتهويله وللحياء من ذكره كما فى حديث أم سليم» 
واستدل به لأبى يوسف ومحمد فى جواز تمادى المعتكف إذا خرج من مكان اعتكافه لحاجته 
وأقام زمناً يسيراً زائداً عن الحاجة ما لم يستفرق أكثر اليوم » ولا دلالة فيه لأنه لم يثبت أن = 


101 


صفية زوج النبى و أخبرنه أنها جاعت إلى رسول الله وَل تزوره فى اعتكافه 


> منزل صفية كان السير بينه وبين المسجد فاضل زائد » وقد حد بعضهم السير بنصف يوم 
وليس فى الخبر ما يدل عليه . 

(۳) ( مسلم بشرح النووى ) : ۰5/۱۶ - ٤٤١‏ › كتاب السلام » باب )٩(‏ أنه يستحب لمن رؤى 
خالياً بامرأة » وکانت زوجة أو محرما له » أن یقول : هذه فلانة » لیدفع ظن السوء به » حديث. 
رقم (۲4) . فى هذا الحدیث فوائد ۰ منها : بیان كمال شفقتة 5 على أمته » ومراعاة 
مصالحهم » وصيانة قلوبهم » وجوارحهم ٠‏ وکان بالمؤمنين رحیماً ٠‏ فحاف يِل أن یلقی الشیطان 
فى قلوبهما فیهلکا فان ظن السوء بالأنبياء کفر بالاجماع والکبائر غير جائزة علیهم » وفيه أن 
من ظن شيئا من نحو هذا بالنبی يِل كفر وفیه جواز زيارة المرأة لزوجها المعتسکف فى ليل 
أو نهار وأنه لا يضر اعتکافه لکن .یکره الاکشار من مجالستها والاستلذاذ بحديثها شلا یکون 
ذريعة الى الوقاع أو إلى القبلة أو نحوها مما يفسد الاعتکاف وفیه استجاب التحرز من التعرض 
لسوء ظن الناس فى الناس وطلب السلامة والاعتذار بالأعذار الصحيحة وأنه متی فعل ما قد 
ينكر ظاهره مما هو حق وقد یخفی أن يبين حاله لیدفع ظن السوء وفیه الاستعداد للتحفظ من 
مكايد الشیطان فإنه یجری من الانسان مجری الدم فيتأهب الانسان إلى الاحترار من وساوسه 
وشره والله أعلم . 

قوله کل ( إن الشیطان یجری من الانسان مجری الدم ) قال القاضی وغيره : قيل هو 
على ظاهره وأن الله تعالی جعل له وقدرة على الجری فى باطن الائسان مجاری دمه وقيل هو 
على الاستعارة لکثرة اغوائه ووسوشته فكأنه لا یفارق الانسان كما لا يفارقه دمه وقیل : پلقی 
وسوسته فى مسام لطيفة من البدن فتصل الوسوسة إلى القلب . والله أعلم . 

قوله ي يا فلان هذه زوجتی فلانة هکذا هو جمیع النسخ بالتاء قبل الیاء وهی لغة 
صحيحة وان كان الاشهر حذفها وبالحذف جاءت آيات القرآن والإثبات کثیر ایضا . قولها معی 
یقلبنی هو بفتح الياء أى لیردنی إلى منزلی فيه جواز تمشی المعتکف معها ما لم یخرج من 
المسجد ولیس فى الحدیث أنه خرج من المسجد . قوله کل على رسلکما هو بکسر الراء وفتحها 
لغتان والکسر أفصح وآشهر أى على هیئتکما فى المشی فما هنا شئ نکرهانه قوله : فقال سبحان 
الله فيه جواز التسبیح للشئ وتعجباً منه کثر فى الأحاديث وجاء به القرآن فى قوله تعالی 
( لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك ) . 


۱9۲ 


فى المسجد فى العشر الأواخر من رمضان › فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب 
فقام النبى ۶ معها يقلبها » حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر 
رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله َي فقال لهما النبى يه : على 
رسلكما » إنما هی صفية بنت حيى . فقال : سبحان الله يا رسول الله » وكبر 
عليهما » فقال النبى یو إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم » وإنى خشيت أن 
يقذف فى قلوبكما شيئا » اللفظ للبخارى › ذكره فى باب هل يخرج المعكتف 
لحوائحه إلى باب المسجد ؟ وذكره مسلم فى كتاب السلام » وذكره البخارى 
أيضاً فى كتاب فرض الخمس( » وفى كتاب الأدب فى باب التكبير والتسبيح 
عند التعجب7) وفى باب زيارة المرأة زوجها فى اعتكافه() بألفاظ متقاربه . 
والبخاری!") ومسلم!" من حديث الليث عن ابن شهاب عن عروة » 
وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها » قالت : إن 


(۱) ( فتح البارى ) : 754/5 - ۲۵۹ ۰ كتاب فرض الخمس » باب (4) ما جاء فى بيوت أزواج 
النبی و > ومانسب من البیوت الهین » حدیث رقم (۳۱۰۱) . 
(۲) ( فتح الباری ) : /٠١‏ فان الاب ريات ی الك سین سس 
رقم (1۲۱۹) . 
قال ابن بطال : التسبیح والتکبیر معناه تعظیم الله وتنزيهه من السوء واستعمال ذلك عند 
التعجب واستعظام الأمر حسن » وفیه تمرین للسان على ذکر الله تعالی » وهذا توجیه جيد » 
كأن البخاری رمز إلى الرد على من منع ذلك . وذکر المصنف فيه حديث صفية بنت حیی فى 
قصة الرجلین اللذين قال لهما رسول الله ك : على رسلکما إنها صفية ۰ فقالا : سبحان الله . 
( فتح الباری ) ۰ 
(۳) ( فتح الباری ) :۳۹4/4 ۰ کتاب الاعتکاف . باب (۱۱) زيارة المرأة زوجها فى اعتكافه » 
حدیث رقم (۲۰۳۸) . 
آخرجه أيضاً فى کتاب بدء الخلق ۰ باب (۱۱) صفة إياليس وجنوده » حدیث رقم 


(۳۲۸۱) : 
(۶) ( فتح الباری ) :۳۶۶/4 کتاب الاعتکاف ‏ باب (۳) لا یدخل البیت ولا لحاجة » حدیث رقم 
(۲۰۲۹) 5 5 


كنت لأدخل البيت والمريض فيه فما أسنال عنه إلا وأنا مارة وین كان رسول الله 
6 لیدخل على رأسه وهو فى المسجد فارجله وكان لا:يدخل البيت الا لحاجة 
إلا إذا كان معتكفاً . وفى لفظ مسلم : " إذا كانوا معتكفين " 

ركره أو اد امن ح ندا كن بن كوب ال لكوي بجو 
بعده من حديث الليث عن ابن شهاب وعروة عن عمرة » عن عائشة رضی الله 


3 قوله : ( وكان لا يدخل البيت إلا حاجة ) زاد مسلم إلا حاجة الإنسان وفسرها الزهرى 
بالبول والغائط » وقد اتة تفقوا على استثنائهما » واختلفوا فى غيرهما من الحاجات كالأكل 
والشرب» ولو خرج لهما فتوضاً خارج المسجد لم يبطل . ويلتحق بهما القئ والفصد لمن احتاج 
إليه » ووقع عند أبى داود من طريق عبد الرحمن بن إسحق عن الزهرى عن عروة عن عائشة 
قالت : " السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها 
ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه " قال أبو داود غير عبد الرحمن لا يقول فيه البتة » وجزم 
الدارقطنى بأن القدر الذى من حديث عائشة قولها : لا يخرج إلا لحاجة " وما عداه ممن 
دونها » وروينا عن على والنخعی والحسن البصرى إن شهد المعتكف جنازة أو عاد مریضا أو 
خرج للجمعة بطل اعتكافه » وبه قال الكوفيون وابن المنذر فى الجمعة » وقال الثورى والشافعى 
وإسحق إن شرط شيئاً من ذلك فى ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه بفعله وهو رواية عن أحمد . 

)٥(‏ ( مسلم بشزح النووى ) : ۲۱۲/۳ - ۲۱۳ : كتاب الحيض باب (۳) جواز غسل الحائض رأس 
زوجها وترجيلة » وطهارة سؤرها » والاتكاء فى حجرها » وقراءة القرآن فيه » حديث رقم 
(۰:)۷ وفيه أن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد ‏ كيده ورجله ورأسه » لم يبطل اعتكافه » 
وإن حلف أن لا يدخل دارا أو لا يخرج منها ؛ فأدخل أو أخرج بعضه لا یحنث ‏ والله تبارك 
وتعالى أعلم . 

وفيه جواز استخدام الزوجة فى الغسل والطبخ وغيرها برضاها » وعلى هذا تظاهرت 
دلائل السنة » وعمل السلف » وإجماع الأمة . وأما بغير رضاها فلا يجوز » لان الواجب عليها 
تمكين الزوج من نفسها ٠‏ وملازمة بیته فقط » والله تبارك وتعالى أعلم . 

(۱) (سنن أبى داود) : ۸۳۲/۲ - ۸۳۳ ۰ كتاب الصوم ٠»‏ باب )۷٩(‏ المعتكف يدخل البيت لحاجة 
حديث رقم (14717) . قال الخطابی : فيه بیان أن المعتكف لا يدخل بيته إلا لغائط أو بول » فان 
دخله لغيرهما من طعام وشراب فسد اعتكافه . - 


١4 


تبارك وتعالى عنها » نحوه( ثم قال : وكذلك رواه يونس عن الزهرى › ولم 
يتابع [أحد] مالكا على عروة » عن عمر . ورواه معمر وزياد بن سعد 
[وغيرهما عن الزهرى » عن عروة عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها] . 
وخرج الترمذی!) عن حديث مالك عن ابن شهاب »عن عروة وعمرة › 
عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها » أنها قالت : كان رسول الله يله إذا 


= وقد اختلف الناس فى ذلك ٠‏ فقال أبو ثور : لا يخرج إلا لحاجة الوضوء الذى لابد منه . 
وقال إسحاق بن راهویه : لایخرج لغائط أو بول » غير أنه بين الواجب من الاعتکاف والتطوع 
وقال فى الواجب : لایعود مریضا ‏ ولا يشهد جنازة . وفی التطوع : يشترط ذلك حين یبتدی 
وقال الاوزاعی : لایکون فى الاعتکاف شرط . وقال أصحاب الرأی : لیس ینبغی للمعتکف أن 
یخرج من المسجد لحاجة ما » خلا الجمعة ۰ والغائط » والبول فأما ما سوی ذلك من عيادة 
مریض » وشهود جنازة » فلا يخرج له . 
وقال مالك والشافعی : لا یخرج المعکتف فى عيادة مریض ٠‏ ولا شهود جنازة » وهو قول 
عطاء ومجتهد . وقالت طائفة : للمعتكف أن يشهد الجمعة » ويعود المريض » ويشهد الجنازة › 
روى ذلك عن على رضى الله تبارك وتعالى عنه » وهو قول سعيد بن جبير » والحسن 
البصری ‏ والنخعى . ( معالم السنن ) . 

. المرجع السابق ) : حديث رقم (۲۶۳۸) » وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه‎ ( )١( 

(۲) ( سنن الترمذى ) : ١77/7”‏ ۰ كتاب الصوم ۰ باب (۸۰) المعتکف يخرج لحاجته أم لا ؟ حديث 
رقم (404) » حديث رقم )٠٠١(‏ ؛ ثم قال بعده : ثم اختلف أهل العلم فى عيادة المريض وشهود 
الجمعة والجنازة للمعتكف . فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبى و وغيرهم » أن يعود 
المريض ويشيع الجنازة وابن المبارك الجمعة إذا اشترط ذلك . وهو قول سفيان الشورى وابن 
المبارك . وقال بعضهم : ليس أن يفعل شيئا من هذا . ورأوا للمعتكف . إذا كان فى مصر 
يجمع فيه » أن يعتكف إلا فى مسجد الجامع . لأنهم كرهوا الخروج له من معتكفه إلى الجمعة . 

ولم يروا له أن يترك الجمعة فقالوا : لا يعتكف إلا فى مسجد الجامع . حتى لا يحتاج أن 
يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة الإنسان . لأن خروجة لغير حاجة الإنسان » قطع عندهم 
للاعتكاف ۰ وهو قول مالك والشافعى . - 


۱ ۵ ۵ 


اعتكف أدنى إلى رأسه فأرجله » وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان . قال 
أبو عيسى : هذا حديث صحيح › هكذا رواه غير واحد عن مالك » عن ابن 
شهاب » عن عروة وعمرة عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها » 
والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها . 
وللتسانی(؟ من حديث سفيان بن حسن عن الزهرى عن عائشة رضى 
الله تبارك وتعالى عنها » قالت : كان رسول الله و معتكفا » وكان لا يدخل 
البيت إلا لحاجة لابد منها وغسلت رأسه وإن بينى وبينه عتبة الباب . 
قال أبو عبد الرحمن : سفيان بن حُسين() لا باس به فی غير الزهرى 
ولیس هو فى الزهرى بالقوى » ونظيره فى الزهرى » سليمان بن كثير » وجعفر 
من برقاء وليس بهما بأس فى غير الزهرى . 
- وله من حديث الأوزاعى عن حديث الزهرى » عن عروة » عن عائشة 
رضى الله تبارك وتعالى عنها قالت : كان رسول الله ب يأتينى وهو معتکف 
فى المسجد ويتكأ على عتبة باب حجرتى وأنا فى حجرتى وسائره إلى المسجد . 
ظ وذكر القاضى عياض عن ابن المنذر قال : إن أنس بن مالك كان له 
موضع فى المسجد » قال : وهو مكان عمر بن الخطاب رضى الله تبارك 
وتعالى عنه » وهو الموضع الذى كان يوضع فيه سرير رسول الله وه إذا 
اعتكف . 


ى وقال أحمد : لا یعود المريض ولايتبع الجنازة » على حديث عائشة . وقال إسحاق : إن 
اشترط ذلك » فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض . 

(۱) ( سنن النسائى ) : 157/١‏ ۰ كتاب الطهارة » باب )١175(‏ غسل الحائض رأس زوجها » 
حدیث رقم .(۲۷۵) وباب (۲۰) ترجیل الحائض رأس زوجها وهو معتکف فى المسجد » حدیث 
رقم (۳۸4) »وباب (۲۱) غسل الحائض رأس زوجها » حدیث رقم (85") » حدیث رقم 
(۲۸۰) » وأخرجه أيضاً ابن ماجة فى ( السنن ) : ۲۰۸/۱ ۰ کتاب الطهارة وسننها » باب 
(۱۲۰) الحائض تتناول الشئ من المسجد ۰ حدیث رقم (۱۳۳) ۰ 

(۲) له ترجمة فى ( تهذیب التهذیب ) 15/4 ۰ 


۱۹ 


قال المؤلف : خرج ابن زيالة فى ( تاريخ المدينة ) : فقال : حدثنى عبد 
العزيز بن محمد عن عيسى بن موسى بن عبيد الله بن معمر» عن نافع » عن 
يطرح فراشه ويوضع له سرير وراء إسطوانة . 

وفى ( معجم الطبرانى ) عن ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما 
قال : إن ذلك مما يلى القبلة يستند إليها . كذا ذكره القاضى . 

وخرج ابن زبالة من حديث عبد العزيز » عن حسين بن مصعب » عن 
محمد بن أيوب » قال : إن النبى َي كان له سرير من جريد فيه سعفة يوضع 
فيما بين الأسطوانة التى وجاه القبر وبين القناديل » وكان رسول الله که 


فصل فى ذكر أصحاب الصفة فى مسجد رسول الله يلل 


الصفة : المظلة » وصفة البنيان طرته() . اعلم أن أهل الصفة كانوا 
قوما فقراء لا أهل لهم ولا مال » تكون إقامتهم بمسجد رسول الله يل ؛ وهم 
أضياف الإسلام » فإذا أتت النبى 6 صدقة بعث بها إليهم » ولم يتناول منها 
شيئاء وإذا أتته هديه أرسل إليهم وأصاب منها » وأشركهم فيها » وكانوا فى صفة 
يأوون إليها فى المسجد . 


(۱) قال فى ( اللسان ) : الصفة من البنيان شبه البهو الواسع الطويل السمك » وفى الحديث ذكر 
أهل الصفة ء قال : هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه ۰ فكانوا يأوون إلى 
موضع مظلل فى مسجد المدينة يسكنونه . وهو موضع مظلل من المسجد كان يأوى إليه 
المساكين . ( لسان العرب ) : ۱۹۵/۹ . 


خرج الحاکم() من حديث مالك بن مغول » عن فضيل بن غزوان عن 
أبى حازم عن أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : لقد كان أصحاب 
الصفة سبعين رجلا مالهم أردية . قال الحاكم هذا حديث على شرط الشيخين . 

وخرج الترمذی() من حديث حيوة بن شريح » أخبرنى أبو هانى 
الخولانى فى أن على عمرو بن مالك الجينى أخبره عن فضالة بن عبيد أن 
رسول الله 96 كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم فى الضلاة من 
الخصاصه » وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب : هؤلاء مجانين أو 
مجانون » فإذا صلى رسول الله و انصرف إليهم فقال : لو تعلمون ما لكم عند 
الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة » قال فضالة : وأنا يومئذ مع رسول الله 
كٌ قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح . 

وخرج بقى بن مخلد من حديث وهب بن بقية قال : أنبأنا خالد »> عن 
داود » عن أبى حرب » عن طلحة بن عبد الله » قال : كان الرجل منا إذا إذا 
قدم المدينة فكان له بها عريف نزل على عريفه وإن لم يكن له بها عريف نزل 
الصفة فقدمت فنزلت الصفة فكان يجرى علينا من رسول الله یر كل يوم مدين 
تمر بين اثنين ويسكونا الخنف فصلى بنا رسول الله و بعض صلاة النهار فلما 
سلم ناداه أهل الصفة يمينا وشمالا يا رسول الله أحرق بطوننا التمر وتخرقت 
عنا الخنف فمال رسول الله 8 إلى منبره فصعده فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر 


(۱) ( المستدرك ) : ۱۸/۳ ۰ كتاب الهجرة » حديث رقم (۲۹۲؛) › وقال الحافظ الذهبی فى 
(التخليص) : على شرط البخارى ومسلم » قال الحاكم : تأملت هذه الأخبار الواردة فى أهل 
الصفة فوجدتهم من أكابر الصحابة رضى الله تبارك وتعالى عنهم ورعاً وتوكلا على الله عز 
وجل وملازمة لخدمة الله ورسوله کر اختار الله تعالى لهم ما اختاره لنييه که من المسكنة 
والفقر والتضرع لعبادة الله عز وجل وترك الدنيا لأهلها وهم الطائفة المنتمية إليهم الصوفية 
قرناً بعد قرن فمن جرى على سنتهم وصبرهم على ترك الدنيا والأئس بالفقر وترك التعرض 
للسؤال فهم كل عصر بأهل الصفه مقتدون وعلى خالقهم متوكلون . 

(۲) ( سنن الترمذى ) : 26٠4/4‏ كتاب الزهد » باب (۳۹) » ماجاء فى معيشة اصحاب النبى 5 › 
حديث رقم )١854(‏ . 


۱5۸ 


الشدة ما لقى من قومه حتى قال ولقد أتى على وعلى صاحبى بضع عشرة 
ومالى طعام إلا البرير قال : قلت لأبى حرب وأى شئ البرير قال : طعام 
رسول الله 5 ثمر الأراك فقمنا على إخواننا هؤلاء الأنصار وعظم طعامهم 
التمر فواسونا فيه والله لو أجد لكم الخبز واللحم لأشبعتكم منه ولكن عسى أن 
تدركوا زمانا حتى بغدى على أحدكم بجفنة ويراح عليه بأخرى قال : فقالوا : يا 
رسول الله أنحن اليوم خبر أم اليوم ؟ قال : بل أنتم اليوم خير انتم اليوم 
متحابون وأنتم يومئذ بعضكم يضرب رقاب بعض أراه قال : متباغضون . 

[ هذا لفظ حديث أبى سهل القطان وحديث يحيى بن يحيى على 
الاختصار ] ثم قال : هذا حديث الإسناد ولم يخرجاه . 

وخر ج الحاکم() من حديث صحيح على بن مسهر ‏ عن داود بن أبى 
هندية نحوه أو قريبا منه » وقال صحيح الإسناد . 

وللبخارى7 من حديث أبى حازم » عن أبى هريرة رضى الله تبارك 
وتعالى عنه قال : رايت سبعين من أهل الصفه ما منهم رجل عليه رداء اما 
إزار » وإما كساء » قد ربطوا فى أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين » ومنها 
ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته . وذكره فى باب نوم 
الرجال فى المسجد . 


(۱) ( المستدرك ) : ۱۲/۳ - ۱۷ » كتاب الهجرة » حديث رقم (4۲۹۰) قال الحاكم هذا حديث 
صحیح ال(سناد ولم یخرجاه » وقال الحافظ الذهبی فى التخلیص صحیح » سمعه جماعة من 
داودء وهو فى ( مسند أحمد ) : ۳۲/۷ ۰ حديث رقم (۲۳۶۲۰) . 

(۲) ( فتح الباری ) : ۷۰۵/۱ ۰ کتاب الصلاة ۰ باب (۵۸) نوم الرجال فى المسجد ۰ حدیث رقم 
(45۲) . قوله : ( لقد رأيت سبعین من أصحاب الصفة ) يشعر بأنهم کانوا اکثر من سبعین » 
وهولاء الذين رآهم آبو هريرة غير السبعین الذين بعثهم النبی کل فى غزوة بثر معونة » وكانوا 
من آهل الصفة ایضاً لکنهم استشهدوا قبل اسلام أبى هريرة » وقد اعتنى بجمع أصحاب الصفه 
ابن الاعرابی والسلمی والحاکم وابو نعیم » وعند کل منهم ما لیس عند الآخر » وفی بعض ما 
ذکروه اعتراض ومناقشة » ولکن لا يسع هذا المختصر تفصیل ذلك . 


۱5۹ 


وقال هشام بن عمار : أن صدقة القرشى » عن زيد بن واقد » عن بشر 
ابن عبد الله » عن واثلة بن الأسقع » قال : كنت من أصحاب الصفه ومامنا 
سار" يجد ثوباً إلا ما قد جعل الغبار والعرق فى جلودنا طرقا . 

وقال سيف » عن محمد » عن عطاء ‏ قال : كان أصحاب الصفة 
أضياف المسلمين » وكات صفة المسجد مثواهم » فمات النبى ی وهی منزلهم » 
فإذاهم أحد من المسلمين لهم بخير أتاهم به أو ذهب بعضهم [ إليه ] ٠‏ 


فصل فى ذكر نوم المرأة فى المسجد 
ولبث المريض وغيره بمسجد رسول الله لا 
وضرب الخيمة ونحوها فيه على عهده تلا 


خرج البخاری() من حديث أبى أسامة » عن هشام عن أبيه » عن 
عائشة رضن الله تبارك وتعالى عنها » أن وليدة كانت سوداء لحى من العرب 
فأعتقوها فكانت معهم . قالت : فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمرٌ من سيور. 
قالت : فوضعته - أو وقع منها - فمرت به حدياة وهو مُلقى » فحسبته لحما 
فخطفتة. قالت : فالتمسوه ه فلم يجدوه . قالت فاتهمونى به . قالت فطفقوا يفتشون 
حتى فتشوا قلبها . قالت : والله إنى لقائمة معهم إذ مرت الحدياة فألقتهُ » قالت : 


(۱) ( فتح الباری ) : ۳۷/۱ ۰ كتاب الصلاة » باب (۰۷) نوم المرأة فى المسجد » حديث رقم 

(4"9) قوله : ( باب نوم المرأة فى المسجد ) أى إقامتها فيه . 

قوله : ( حدياة ) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وتشديد الياء التحتانية تصغير حدأة 
بالهمز بوزن عتبة » ويجوز فتح أوله . وهی الطائر المعروف المأذون فى قتله فى الحل 
والحرم » والأصل فى تصغيرها حدياة بسكون الياء وفتح الهمزة لكن سهلت الهمزة وأدغمت ثم 
أشبعت الفتحة فصارت ألفا » وتسمى أيضاً الحدى بضم أوله وتشديد الدال مقصور › ويقال أيضاً 
الحدو بكسر أوله وفتح الدال الخفيفة وسكون الواو وجمعها حدا كالمفرد بلا هاء » وربما قالوه 
بالمد . 

قوله : ( حتى فتشوا قبلها ) كأنه من كلام عائشة » وإلا فمقتضى السياق أن تقول ( قبلى ) 
وكذا هو فى رواية المصنف فى أيام الجاهلية من رواية على بن مسهر عن هشام » فالظاهر أنه 
من كلام الوليدة . أوردته بلفظ الغيبة التفاتاً أو تجريداً » وزاد فيه ثابت أيضاً " قالت : فدعوت 
الله أن يبرئنى فجامت الحديا وهم ينظرون » وفى الحديث إياحة المبيت والمقيل فى المسجد لمن 
لا مسكن له من المسلمين رجلاً كان أو أمرأة عند أمن الفتتة » واياحة استظلاله فيه بالخيمة 
ونحوها ‏ وفيه الخروج من البلد الذى يحصل للمرأة فيه المحنة » ولعله يتحول إلى ماهو خير له 
كما وقع لهذه . وفيه فضل الهجرة من دار الكفر » وإجابة دعوة المظلوم ولو كان كافراً لأن فى 
السياق أن إسلامها كان يعد قدموها بالمدينة . والله أعلم . 


فوقع بينهم » قالت فقلت : هذا الذى به زعمتم » وأنا منه بريئة وهو ذا هو . 
قالت : فجاءت إلى رسول الله 78 فأسلمت . قالت عائشة :رضى الله تبارك 
وتعالى عنها : فكان له خباء فى المسجد » أو حفش » قالت : فكانت تأتنينى 
فتحدث عندى . قالت فلا تجلس عندى مجلسا إلا قالت : 

ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا إلا أنه من بلدة الكفر أنجانى قالت عائشة 
رضى الله تبارك وتعالى عنها : فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معى مقعدا إلا قلت 
هذا؟ قالت : فحدثنى بهذا الحديث . ذكره فى الصلاة وترجم عليه نوم المرأة فى 
المسجد » وذكره فى أيام الجاهليه!" . 

وخرج من حديث عبد الله قال : حدثنى نافع عن عبد الله بن عمر 
رضى الله تبارك وتعالى عنه أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له » فى 
مسجد النبى يله . ترجم عليه باب نوم الرجال فى المسجد( . وقال أبو قلابه 
عن أنس رضى الله تبارك وتعالى عنه : قدم رهط من عقل على النبى يله 
فكانوا فى الصفة فقراء . وقال عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله تبارك 
وتعالى عنهما : كانوا أصحاب الصفة فقراء . 


)١(‏ ( فتح البارى ) : ۱۸۷/۷ ۰ كتاب مناقب الأنصار ؛ باب (۲۰) أيام الجاهلية » حديث رقم 
(۲۸۳۵) . 
(۲) ( فتح الباری ) : ۷۰4/۱ - ۷۰۵ ء کتاب الصلاة » باب (58) نوم الرجال فى المسجد » 
حدیث رقم (44) . 
قوله : ( باب نوم الرجال فى المسجد ) أى جواز ذلك › وهو قول الجمهور » وروی عن 
ابن عباس كراهيته إلا لمن يريد الصلاة » وعن ابن مسعود مطلقاً » وعن مالك التفصیل بين من 
له مسكن فيكره وبين من لا مسكن له فيباح . 
قوله : ( أعزب ) بالمهملة والزاى أى غير متزوج . والمشهور فيه عزب بفتح العين 
وكسر الزاى » والأول لغة قليلة مع أن القزاز أنكرها . 
وقوله : ( لا أهل له ) هو تفسير لقوله أعزب » ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاص 
فيدخل فيه الأقارب ونحوهم . وقوله : ( فى مسجد ) متعلق بقوله ينام . 


۳ 


وخرج البخاری() ومسلم قول ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى 
عنهما : وكنت غلاما شابا عزباً وكنت أنام فى المسجد على عهد رسول الله يلل 
من حديث معمر » عن الزهرى » عن سالم » عن أبيه . وذكره فى كتاب التعبير 
مكلو لان 

وخرجه بقى بن مخلد ولفظه : عن ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى 
عنهما » قال : كنا فى زمن رسول الله و ننام فى المسجد ونقيل فيه ونحن 


شباب . 

وفى روايه له قال : كنا ونحن شباب نبيت فى عهد رسول الله وَل 
ونقيل فى المسجد . 

وخرج البخاری( من حديث هشام بن عروه » عن ابيه » عن عائشة 


رضى الله تبارك وتعالى عنها قالت : أصيب سعد فى يوم الخندق فى الأكحل 
فضرب النبى و خيمة فى المسجد ليعوده من قريب » فلم يرعهم - وفى 
المسجد خيمة من بنى غفار - إلا الدم يسيل إليهم » فقالوا : يا أهل الخيمة ما 
هذا الذى يأتينا من قبلكم ؟ فإذا سعد يغذو جرحه دمأ » فمات فيها . ترجم عليه 
باب الخيمة فى المسجد للمرضى وغيرهم . 

وأخرج مسلم(" هذا الحديث من هذه الطريق » وكرره فى المغازى 
وذكره ابن إسحاق أن المرأة التى مرض سعد فى خيمتها اسمها رفيدة) » وهی 
من أسلم » ولم يذكرها ابن عبد البر فى الصحابة(" . 


(۱) ( فتح البارى ) : 0۱۸/۱۲ ۰ كتاب التعبير » باب (۳۷) الأخذ على اليمين فى النوم » حديث 
رقم (۷۰۳۰) ۰ والعزب بفتح المهملة والزاى ثم موحدة : من لا زوجة له » ويقال له الأعزب 
بقلة فى الاستعمال . 

(۲) ( فتح البارى ) : ۷۲۲/۱ ۰ كتاب الصلاة » باب (77) الخيمة فى المسجد للمرضى وغیرهم ‏ 
حديث رقم (40۳) . 

(۳) ( فتح البارى ) : 577/7 ۰ كتاب المغازى ۰ باب (۳۱) مرجع النبى بل من الأحزاب ومخرجه 
إلى بنى قريظة ومحاصرته إياهم » حديث رقم (4۱۲۲) . 5 


۱۳ 


وخرج الإمام آحمد امن حديث ابن نويرء حدثنا هشام » عن أبيه » عن 
عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها قالت : أصيب سعد يوم الخندق » رواه 
رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة فى الأكل فضرب عليه رسول الله ۶ 
خيمة فى المسجد ليعوده من قريب . 

وقال ابن حزم وكان رسول الله ع قد جعل سعد بن معاذ رضى الله 
تبارك وتعالى عنه فى خيمة فى المسجد يسكنها » وهذه الأسلمية كانت إمرأة 
صالحة تقوم على المرضی وتداوى الجرحى ليعوده ول من قريب . 


- (4) قال ابن إسحاق : وكان رسول الله وو قد جعل سعد بن معاذ فى خيمة لامرأة من أسلم » يقال 
لها رفيدة » فى مسجده » كانت تداوى الجرحى » وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة 
من المسلمين وكان رسول الله ي قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق : أجعلوه فى خيمة 
رفيدة حتى أعوده من قريب . ( سيرة ابن هشام ) : ۱۹۸/4 - ۱۹۹ ۰ تحكيم سعد فى أمر بنى 
قريظة . 
)٥(‏ هی رفيدة الأنصارية أو الأسلمية . 
ذكرها ابن إسحاق فى قصة سعد بن معاذ لما أصابه بالخندق » فقال رسول الله يل اجعلوه 
فى خيمة رفيدة التى فى المسجد حتى أعوده من قريب » وكانت امرأة تداوى الجرحى » 
وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين . 
وقال البخارى فى ( الأدب المفرد ) : حدثنا أبو نعيم » حدثنا ابن الغسيل » عن عاصم بن 
عمر بن قتادة » عن محمود بن لبيد » قال : ولما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فقيل : خلّوه عند 
امرأة يقال لها رفيدة » وكانت تداوى الجرحى » وكان رسول الله كَل إذا مر به يقول : كيف 
أمسيت ؟ وإذا أصبح قال : كيف أصبحت ؟ فيخبره . وأورده فى ( التاريخ ) بقصة وفاة سعد ء 
وسنده صحيح » وأورده المستغفرى من طريق البخارى وأبو موسى من طريق المستغفرى . 
(الإصابة) : 545/7 ء ترجمة رقم ( ۱۱۱۷۵) . 
)١(‏ ( مسند أحمد ) : ۸4/۷ ۰ حديث رقم (۲۳۷۷۳) . 
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وذكر بن إسحاق أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله ی فى شهر 
رمضان مقدمه من تبوك ضرب لهم قبة فى ناحية المسجد( . 

وذكر ابن زبالة أن سليمان بن عطاء سئل عن النوم فى المسجد فقال: 
كيف تسألون عن هذا » وقد كان أهل الصفة ينامون فى المسجد فى عهد رسول 
الله و ويظلون فيه وقال أبو نیم : عن الفضل بن دكين » حدثنا حُميد بن عبد 
الله بن الأصم عن ابنته قالت : قد رأيت فيه قدوم أم سلمة رضى الله تبارك 
وتعالى عنها فى مسجد رسول الله و حين قتل الحُسين بن على رضى الله 
تبارك وتعالى عنهما وعليها خمار أسود . 


فصل فى ذكر اللعب يوم العيد 
فى مسجد رسول الله ب وهو يِل يراهم 


خرج مسلم من حديث جرير عن هشام » عن أبيه » عن عائشة رضى 
الله تبارك وتعالى عنها قالت : جاء الحبش يزفنون يوم عيد فى المسجد » 
فدعانى النبى 95 فوضعت رأسى على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت 
أنا الذى أنصرف عن النظر إليهم . 


)١(‏ قال ابن إسحاق : ولما قدموا على رسول الله 5 ضرب عليهم قبة فى ناحية مسجده » كما 
يزعمون . فكان خالد بن سعيد بن العاص » هو الذى يمشى بينهم وبين رسول الله يِه حتى 
اكتتبوا كتابهم » وكان خالد هو الذى كتب كتابهم بيده » وكان لا يطعمون طعاماً يأتيهم من 
رسول الله 5 حتى يأكل منه خالد » حتى أسلموا وفرغوا من كتابهم . ( سيرة ابن هشام ) : 
۰ أمر وفد ثقيف وإسلامها . 

(۲) ( مسلم بشرح النووى ) : ٤١١/١‏ ۰ كتاب صلاة العيدين ۰ باب (4) الرخصة فى اللعب الذى 
لا معصية فيه فى أيام العيد » حديث رقم (۲۰) . 


۱ ٩ ۵ 


ذكره البخاری( من حديث الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب » عن 
عروة » عن عاشة رضى الله تبارك وتعالى عنها » قالت : أن أبا بكر رضى 
الله تبارك وتعالی عنه » دخل عليها وعندها جاريتان فى أيام منی تدففان 
وتضربان - والنبى ۶ متخش بثوبه - فانتهرهما أبو بكر فكشف النبى و عن 
وجهه فقال : دعهما يا آبا بكر » فإنها أيام عيد . وتلك الأيام أيام منى . وقالت 
عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها : رأيت النبى 8 يسترنى وأنا أنظر إلى 
الحبشة وهم يلعبون فى المسجد » فزجهم عمر » فقال النبى كلو دعهم . أمنا بنى 
أرفدة . يعنى من الأمن . ذكره فى آخر العيدين » وفى المناقب » وترجم عليه 


(۱) ( فتح البارى ) : ۰۰۲/۲ ء كتاب العيدين › باب )١5(‏ إذا فاته العيد يصلى ركعتين » وكذلك 
النساء ومن كان فى البيوت والقرى » قول النبى ب : "هذا عيدنا آهل الاسلام " . وأمر أنس بن 
مالك مولاه ابن أبى عتبه بالزاوية فجمع أهله وبيته وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم . 

وقال عكرمة : أهل السواد يجتمعون فى العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام . وقال 
عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين » حديث رقم (۹۸۷) و ( 184) » قال الحافظ فى هذه 
الترجمة حكمان : مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار 
أو بالاختيار » وكونه تقضى ركعتين كأصلها . على خلاف بين أصحاب المذاهب ذكره الحافظى 
فى ( الفتح ) » فليراجع هناك . 

وذكره فى كتاب المناقب باب (۱۵) وقول النبى يِه : " يا بنى أرفدة " حديث رقم 
(۳۰۲۹) و (۳۹۳۰) ۰ والحبش هم الحبشة يقال لهم من ولد حبش بن كوش بن حام بن نوح » 
وهم مجاورون لأهل اليمن يقطع بينهم البحر » وقد غلبوا على اليمن قبل الإسلام وملکوها ‏ 
وغزا أبرهة من ملوكهم الكعبه ومعه الفيل » وقد نکر ابن إسحاق قصته مطوله » وأخرجها 
الحاكم ثم البيهقى من طريق قابوس بن أبى ظبيان » عن أبيه » عن ابن عباس ملخصة » وإلى 
هذا القدر أشار المصنف بذكرهم فى مقدمة السيرة النبوية واستدل قوم من الصوفية بحديث الباب 
على جواز الرقص وسماع آلات الملاهى » وطعن فيه الجمهور بإختلاف المقصدین ‏ فإن لعب 
الحبشة بحرابهم كان للتمرين على الحرب فلا يحتج به للرقص فى اللهو » والله أعلم . ( فتح 
البارى ) : 545/5 - 1۸1 كتاب المناقب » باب (۱۵) قصة الحبش » وقول النبى يه " با 
بنى أرفدة " حديث رقم ( ۳۵۲۹ ) و ( ۳۵۳۰ ) . 


۱۹۹ 


باب قصة الحبش وقول النبى ي يا بنى أرفدة » والاسناد واحد » وذكره فى 
كتاب النکاح(آفی باب النظرإلى الحبشة ونحوهم من غير ريبة » عن ا 


)١(‏ ( فتح البارى ) : 47١ - 47١/4‏ ء كتاب النكاح » باب )١١5(‏ نظر المرأة إلى الحبش 
ونحوهم من غير ريبة » حديث رقم ( 2777) قوله : ( باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من 
غير ريبة ) وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبى بخلاف 
عكسه » وهی مسألة شهيرة » واختلف الترجيح فيها عند الشافعية » وحديث الباب يساعد من 
أجاز » وقد تقدمت فى أبواب العيد جواب النووى عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ 
أو كان قبل الحجاب . 

وقواه بقوله فى هذه الرواية : " فأقدروا قدر الجارية الحديثة السن " لقد تقدم ما يعكر عليه 
وأن فى بعض طرقه أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة وأن قدومهم كان سنة سبع ولعائشة يومئذ 
ست عشر سنة » فكانت بالغة » وكان ذلك بعد الحجاب » وحجة من منع حديث أم سلمة الحديث 
المشهور : " أفعمياوان أنتما " وهو حديث أخرجه اصحاب السنن من رواية الزهرى عن نبهان 
مولى أم سلمة عنها وإسناده قوى ۰ وأكثر ما علل به إنفراد الزهرى بالرواية عن نبهان وليست 
بعله قادحة » فان من يعرفة الزهری ويصفه بأنه مكاتب ام سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روایته» 
والجمع بين الحديثين احتمال تقدم الواقعه أو أن يكون فى قصة الحديث الذى ذكره نبهان شىء 
يمنع النساء من رؤيته لكون ابن أم مكتوم كان أعمى فلعله كان منه شيء ينكشف ولا يشعر به » 
ويقوى الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات 
لئلا يراهن الرجال » ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لتلا يراهم النساء » فدل على تغاير الحكم 
بين الطائفتين » وبهذا أحتج الغزالى على الجواز فقال : لسنا نقول أن وجه الرجل في حقها 
عورة كوجه المرأة فى حقه بل هو كوجه الأمرد فى حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة 
فقط ون لم تكن فتنة فلا » إذا لم تزل الرجال على مر الزمان مكشوفو الوجوه والنساء يخرجن 
منتقبات » فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج . 

وأخرجه فى كتاب الصلاة » باب (15) أصحاب الحراب فى المسجد » وحديث رقم 
(454) و (4۵0) قوله ( باب أصحاب الحراب فى المسجد ) والمراد جواز دخولهم فيه ونصال 
حرابهم مشهورة ۰ وأظن المصنف أشار إلى تخصيص الحديث السابق فى النهى عن المرور - 


۱۹۷ 


عن الزهرى » وذكره فى كتاب الصلاة » فى باب أصحاب الحراب فى المسجد 
من حديث صالح بن كيسان » عن ابن شهاب . 

وخرجه النسائی() من حديث الأوزاعى » عن الزهری » عن سعيد » 
عن أبى هريرة رضی الله تبارك وتعالی عنه » قال : دخل عمر رضی الله 


= فى المسجد بالنصل غير مغمود » والفرق بینهما أن التحفظ فى هذه الصورة وهی صورة اللعب 

بالحراب سهل » بخلاف مجرد المرور فانه قد یقع بغتة فلا یتحفظ منه . 

قوله : ( لقد رأيت رسول الله يل يوماً فى باب حجرتی والحبشة یلعبون فى المسجد ) فيه 
جواز ذلك فى المسجد » وحکی ابن التين عن أبى الحسن اللخمی أن اللعب بالحراب فى المسجد 
منسوخ بالقرآن والسنة : أما القرآن فقوله تعالى : ( فى بيوت أذن الله أن ترفع »© وأما السنة 
فحديث " جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانینکم " . وتعقب بأن الحديث ضعيف » وليس فيه ولا فى 
الآية تصريح بما ادعاه » ولا عرف التاريخ فيثبت النسخ . وحكى بعض المالكية عن مالك أن 
لعبهم كان خارج المسجد وكانت عائشة فى المسجد ۰ وهذا لا يثبت عن مالك فإنه خلاف ما 
صرح به فى طرق هذا الحديث ۰ وفى بعضها أن عمر أنكر عليهم لعبهم فى المسجد فقال النبى 
يي : " دعهم " واللعب بالحراب ليس لعبا مجردا بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب 
والإستعداد للعدو . وقال المهلب : المسجد موضع لأمر جماعة المسلمين » فما كان من الأعمال 
يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه . وفى الحديث جواز النظر إلى اللهو المباح » وفى حسن خلقه 
يك مع أهله وكرم معاشرته » وفضل عائشة وعظيم محلها عنده . 

قوله : ( يسترنى بردائه ) يدل على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب » ويدل على جواز 
نظر المرأة إلى الرجل . وأجاب بعض من منع بان عائشة كانت إذ ذاك صغيرة » وفيه نظر لما 
ذكرنا وادعى بعضهم بحديث " أفعمياوان أنتما " ؟ وهو حديث مختلف فى صحته . 

(۱) ( سنن النسائى ) : ۲۱۷/۳ > كتاب العيدين » باب (5”) اللعب فى المسجد يوم العيد ونظر 

النساء إلى ذلك » حدیث رقم (۱۵۹۶) . 

قال الإمام النووی : فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب فى المسجد ویلتحصق 
به ما فى معناه من الاسباب المعينة على الجهاد وأنواع البر . وفیه جواز نظر النساء إلى لعب 
الرجال من غير نظر إلى نفس البدن وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبی فان كان بشهوة- 


۱۹۸ 


. تبارك وتعالى عنه والحبشة يلعبون فى المسجد » فزجهم عمر » فقال رسول الله 
ي : دعهم يا عمر » فإنهم بنو أرفدة . ترجم عليه اللعب فى المسجد يوم العيد . 

وخرج مسلم() من حديث ابن جريج قال : أخبرنى عطاء قال : أخبرنى 
عبيد بن عمير قال : أخبرتنى عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت : 
للاعبين وددت أنى أراهم قالت : فقام رسول الله كد فقمت على الباب أنظر بين 
أذنيه وعاتقه وهم يلعبون فى المسجد . قال عطاء فرس أو حبش . قال : وقال 
لى ابن أبى عتيق بل حبش . 

ولأحمد" من حديث ابن نمير من حديث هشام عن أبنه » عن عائشة 
رضى الله تبارك وتعالى عنها قالت : أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله 
يييْهٌ فى يوم عيد » قالت : فاطلعت من فوق عاتقه ۰ فطأطأ لى رسول الله وَل 
منكبيه فجعلت انظروا إليهم من فوق عاتقه حتى شيعت ثم انصرفت . 


= فحرام بالاتفاق وان كان بغير شهوة ولا مخافة فتئة ففى جوازه وجهان لأصحابنا أصحهما 
تحريمه لقوله تعالى : ( وقل للمؤمنات یفضضن من ابصارهن ‏ . 
ولقوله ي لام سلمة وأم حبيبة احتجبا عنه أى عن ابن أم مكتوم فقالتا أنه أعمى لا يبصرنا 
فقال ي أعمياوان أنتما أليس تبصرانه ؟ وهو حديث حسن رواه الترمذى وغيره وقال : هو 
حديث حسن . 
(۱) ( مسلم بشرح النووى ) : 47/1 ۰ كتاب صلاة العيدين » باب (4) الرخصة فى اللعب الذى 
لا معصية فيه فى أيام العيد » حديث رقم (۲۱) . 
قولها ( وأنا جارية فاقدروا قدر الجارية العربة حديثة السن ) معناه أنها تحب اللهو 
والتفرج والنظر إلى اللعب حباً بلیفاً وتحرص على ادامته ما أمكنها ولا تمل ذلك إلا بعذر من 
تطويل . 
قوله يلك ( حسبك ) هو استفهام بدليل قولها : قلت : نعم تقديره : حسبك أى هل يكفيك هذا 
القدر ؟ قولها ( جاء حبش يزفنون فى يوم عيد فى المسجد ) على التوثيب بسلاحهم ولعبهم 
بحرابهم . 
(۲) ( مسند أحمد ) : ۷ حدیث رقم (۲۳۷۲۷۰) : 


فصل فى ذكر أن رسول الله يل 
احتجم فى مسجده 
خرج الإمام أحمد من حديث إسحاق بن عيسى » حدثنا ابن لهيعة قال : 
كتبت إلى موسى بن عقبة يخبرنى عن بسر بن سعيد » عن زيد بن ثابت : أن 
رسول الله َي احتجم فى المسجد » قلت لابن لهيعة : فى مسجد بيته ؟ قال : لاء 
فى مسجد الرسول و (" . 


فصل فى أكله يِل فى المسجد 
[فخرج الإمام احمد من حديث ] حسن بن موسى › حدثنا ابن لهيعة » 
حدثنا سلیمان بن زياد » عن عبدالله بن الحارث بن جزء الزبیدی » قال : آکلنا 
مع رسول الله 8 شواء فى المسجد ۰ فأقيمت الصلاة » فادخلنا آیدینا فى 
الحصىء ثم قمنا نصلی ولم نتوضا!" . 
فصل فى أنه َل توضاً فى المسجد 
قال الإمام أحمد : حدثنا وديع بن خالد > عن أبى الغالية » عن رجل من 


أصحاب النبى يله قال : حفظت لك أن رسول الله يِه توضا فى المسجد(" . 
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(۱) ( مسند آحمد ) : ۲۳۹/۲ ۰ حدیث رقم (۲۱۰۹۸) . 
(۲) ( مسند آحمد ) : ۲۱۰/۵ ۰ حدیث رقم (۱۷۲۹) . 


(۳) ( مسند أحمد ) : 0۰۱/5 > حدیث رقم (۲۲۷۸) 


۱۷. 


وأما تعليق الأقناء(') فى المسجد 


فقال أبو عبد الله محمد بن الحسن بن أبى الحسين بن زبالة : وحدثنى 
عبدالعزيز بن محمد عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد » عن أبيه قال : 
إن ناسا كانوا يقدمون على النبى 6 لا شئ لهم » فقالت الأنصار : يا رسول 
لله» لو عجلناك قنوا فى كل حائط من هؤلاء » قال : أجل فافعلوا » ففعلواء 
فجرى ذلك إلى اليوم » فهى الأقناء التى تعلق بالمسجد التى عند جداد النخل » 
فتعطاها المساكين » وكان عليها على عهد رسول الله ييه معاذ بن جبل رضى 
الله تبارك وتعالى عنه . 

وفى رواية أن محمد بن مسلمة رأى [ آضیافاً ] عند رسول الله يه فى 
المسجد ۰ فقال : ألا تعرف [هذه] الأضياف فى دور الأنصار » ونجعل لك من 
كل حائط قنوا ليكون لمن يأتيك من هؤلاء الأقوام . فقال رسول الله يل : بلى » 
فجعل الرجل كلما جاء ماله جاء بقنو فجعله فى المسجد بين ساريتين » فجعل 
الناس يفعلون ذلك » وكان معاذ بن جبل رضى الله تبارك وتعالى عنه يقوم 
عليه؛ وكان يجعل حبلا بين الساريتين » شم يعلق الأقناء على الحبل » ويجمع 
العشرين أو أكثر فيضع عليهم بعضا من الأقناء فيأكلون حتى يشبعوا » ثم 
ينصرفون » ويأتى غيرهم » فيفعل لهم مثل ذلك » فإذا كان الیل فعل لهم مثل 
ذلك . 


(۱) القنو : العذق بما فيه من الرطب › وجمعه أقناء » وقد تكرر فى الحديث . ( لسان 
العرب ) : ۲۰/۱۵ . 

(۲) ( فتح البارى ) : 578/١‏ ۰ كتاب الصلاة » باب (47) القسمة وتعليق القنو فى المسجد . قال 
أبو عبدالله. : القنو : العذق » والاثنان قنوان والجماعة أيضاً قنوان . مثل صنو وصنوان . 
وأشار الحافظ فى ( الفتح ) إلى ما رواه النسائى من حديث عوف بن مالك الأشجعى قال : خرج 
رسول الله وبيده عصاً » وقد علق رجل قنا حشف » فجعل يطعن ذلك القنو ويقول : لو شاء رب 
هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا . = 


۱۷۱ 


فصل فى ربط الأسير بمسجد رسول الله 6 


خرج البخارى من حديث الليث » حدثنى سعيد بن أبى سعيد › انه سمع 
أبا هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : بعث النبى 96 خيلا قبل نجد » 
فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له ثمامة بن أثال » فربطوه بسارية من سوارى 
المسجد » فخرج إليه النبى 95 فقال : أطلقوا ثمامة » فانطلق إلى نخل قريب من 
المسجد فاغتسل » ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا إله الا الله وأن محمدا 
رسول الله . ذكره فى الصلاة فى باب الأسير أو الغريم يربط فى المسجد(" › 
وذكره فى باب دخول المشركين فى المسجد . 

وأخرجه مسلم أيضا » وله طرق فى كتاب الجهاد » وفيه قصة() . وقال 
ابن زبالة : حدثنى محمد بن جعفر عن عمر بن هارون » عن عثمان بن أبى 
سليمان . قال : إن مشركى قريش حين أتوا رسول الله و فى فداء أساراهم 


= وفى الباب أيضاً حديث آخر ۰ أخرجه ثابت فى ( الدلائل ) بلفظ : إن النبى یل الأمر من 
كل حائط بقنو يعلق فى المسجد . يعنى للمساكين . وفى رواية له : وكان عليها معاذ بن جبل » 
أى على حفظها أو على قسمتها . ( فتح البارى ) : 1۸۰/۱ . 

(۱) ( فتح البارى ) : ۷۳۰/۱ - ۱ كتاب الصلاة » باب (۷7) الاغتسال إذا أسلم » وربط 
الاسیر أيضاً فى المسجد ؛ وکان شریح يأمر الغریم أن یحبس إلى سارية المسجد » حدیث رقم 
)٤۲(‏ . 

(۲) ( المرجع السابق ) : باب (۸۲) دخول المشرك المسجد ۰ حديث رقم (414) . وفى دخول 
المشرك المسجد مذاهب : فعن الحنفية الجواز مطلقاً » وعن المالكية والمزنی المنع مطلقاً » 
وعن الشافعية التفصيل بين المسحد الحرام وغيره للآية : ( إنما المشرکون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) . وقيل : يؤذن للكتابى خاصة » وحديث الباب يرد عليه » 
فإن ثمامة ليس من أهل الكتاب . 

(۳) ( مسلم بشرح النووى ) : ۳۳۰/۱۲ - ۳۳۱ ۰ كتاب الجهاد والسير ۰ باب )۱٩(‏ ربط الأسير 
وحبسه » وجواز المن عليه » حدیث رقم (51) ۰ (10) من طريقين . 


۱۷ 


تبارك وتعالى عنه [ قال : ] كنت أبيت فى المسجد ۰ فكنت أسمع قراءة النبى 
يرٌ وكان يومئذ مشركا مع المشركين . 


فصل فى ذكر جلوس رسول الله ی فى مقعد بنى له 


خرج النسائى من حديث جرير » عن أبى فروة » عن أبى زرعة » عن 
أبى هريرة وأبى ذر رضى الله تبارك وتعالى عنهما قالا : كان رسول الله کل 
يجلس بين ظهرانى أصحابه » فيجئ الغريب فلا يدرى أيهم هو حتى يسال » 
فطلبنا إلى رسول الله يله أن نجعل له مجلسأ يعرفه الغريب إذا آتاه » فبنينا له 
دکانا من طين كان يجلس عليه » ونجلس بجانبه سماطین() . 

قال .ابن سيده : والدكة بناء يسطح أعلاه » والدكان من البناء : مشتق 
من ذلك . وقال الجوهرى : الدكان الذى يقعد عليه( . 


فصل فى ذكر مصلى رسول الله يل فى الأعياد 


خرج أبو داود من حديث حماد عن حميد عن أنس بن مالك رضى الله 
تبارك وتعالى عنه » قال : قدم رسول الله 9 المدينة ولهم يومان يلعبون 
فيهما » فقال : ما هذان اليومان ؟ قالوا : كنا تلعب فيهما فى الجاهلية » فقال 


(۱) ( سنن النسائى ) : ٤۷٥/۸‏ ۔ 475 » كتاب الإيمان » باب (1) صفة الإيمان والإسلام » حديث 
رقم )2٠0٠7(‏ . والسماط بكسر السين : الصف من الناس . 
وأخرجه أبو داود فى السنة » باب (۱۷) فى القدر » حديث رقم (4134) وزاد فيه : وكنا نجلس 
بجنبتيه » وذكر نحو هذا الخبر » فأقبل رجل › فذكر هيئته » حتى سلم من طرف السماط » 
فقال: السلام عليك يا محمد › قال : فرد عليه النبى 85 . 

. ٤٤٥ / ٠١: ) لسان العرب‎ ( )۲( 


۱۷۳ 


رسول الله كج : إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكم خيرا منهما : يوم الأضحى 
ويوم الفطر(" . 

وخرجه النسائى من حديث إسماعيل قال : حدثنا حميد عن أنس بن 
مالك قال : كان لأهل الجاهلية يومان فى كل سنة يلعبون فيهما » فلما قدم النبى 
يل المدينة قال : كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبد لكم الله بهما خيرا منهما » 

الفطر ويوم الاضحی( . 

يوم ويوم 

وقال الواقدی : أول عيد صلاه رسول الله يي بالمصلی سنة اثنتين من 
مقدمه المدينة من مكة . 

وخرج أبو زيد عمر بن شبة من حديث أبى ضمرة اللیشی » عن حمزة 
ابن عبدالواحد » عن داود بن بكر » عن خالد بن عبدالله » عن أنس بن مالك 
رضى الله تبارك وتعالى عنه. قال : إن رسول الله و خرج إلى المصلى 
يستسقى » فبدأ بالخطبة » ثم صلى وكبر واحدة افتتح بها الصلاه » فقال : هذا 
مجمعنا » ومستمطرنا » ومدعانا لعيدنا » ولفطرنا » وأضحانا » [ فلا i‏ 

وخرج البخاری() من حديث زيد بن أسلم » عن عياض بن عبدالله بن 
أبى سرح ».عن أبى سعيد الخدرى » قال : كان رسول الله و يخرج يوم الفطر 


(۱) ( سنن أبى داود ) : 575/١‏ ۰ كتاب الصلاه » باب (۲۶0) صلاة العيدين » حديث رقم 
(۱۱۳۶). 

(۲) ( سنن النسائی ) : ۱۹۹/۳ ۰ کتاب العیدین ۰ باب (۱) بدون ترجمة » حدیث رقم (۱۵۵۵) » 
وأخرجه ایضاً البیهقی فى ( السنن الکبری ) : ۲۷۷/۳ ۰ کتاب صلاة العیدین . 

(۳) ( فتح الباری ) : ۰۷۰/۲ › کتاب العیدین » باب (1) الخروج إلى المصلی بغیر منبر » حديث 
a‏ 

وفى هذا الحديث من الفوائد بنيان المنبر » قال الزين بن المنير : وإنما اختاروا أن يكون 

باللبن لا من الخشب لكونه يترك بالصحراء فى غير حرز فيؤمن عليه النقل » بخلاف خشب 
منبر الجامع . وفيه أن الخطبة على الارض عن قيام فى المصلى أولى من القيام على المنبر » 
والفرق بينه وبين المسجد أن المصلى يكون بمكان فيه فضاء فيتمكن من رؤيته كل من حضر » 
بخلاف المسجد فإنه يكون فی.مکان محصور فقد لا يراه بعضهم » وفيه الخروج إلى المصلى - 


۷4 


والأضحى إلى المصلى » فأول شئ يبدأ به الصلاة حدثنا سعيد بن أبى مریم 
قال: حدثنا محمد بن جعفر قال : أخبرنى زيد عن عياض بن عبدالله بن أبى 
سرح عن أبى سعيد الخدری قال : " وكان رسول الله يل يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى » فأول شئ يبدأ به الصلاة » ثم ينصرف فيقوم مقابل 
الناس > والناس جلوس على صفوفهم - فیعظهم » ويوصيهم » ويأمرهم . فان 
كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشئ أمر به » ثم ینصرف . "قال أبو 
سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان - وهو أمير المدينة - فى 
أضحى أو فطرء فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت » فإذا مروان 
يريد أن يرتقية قبل أن يصلى » فجبذت بثوبه » فجبذنى » فارتفع فخطب قبل 
الصلاة » فقلت له : غيرتم والله » فقال : با سعيد قد ذهب ما تعلم » فقلت ما 
أعلم والله خير مما لا أعلم . فقال : إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاته 
فجعلتها قبل الصلاة . 


= فى العيد » وأن صلاتها فى المسجد لا تكون إلا عن ضرورة ‏ وفيه إنكار العلماء على الأمراء 
إذا صنعوا ما يخالف السنة » وفيه حلف العالم على صدق ما يخبر به ٠‏ والمباحث فى الأحكام 6 
وجواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى لأن أبا سعيد حضر الخطبة 
ولم ينصرف » فيستدل به على أن البداءة بالصلاة فيه ليس بشرط فى صحتها . والله اعلم . 
واستدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد وأن ذلك أفضل من 
صلاتها فى المسجد ۰ لمواظبة النبى ي على ذلك مع فضل مسجده . وقال الشافعى فى (الأم) : 
بلغنا أن رسول الله ك كان يخرج فى العيدين إلى المصلی بالمدينة » وكذا من بعده إلا من عذر 
مطر ونحوه » وكذلك عامة أهل البلدان خلا أهل مكة . ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة المسجد 
وضيق أطراف مكة قال : فلو عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم فى الأعياد لم أر أن يخرجوا 
منه» فان كان لا يسعهم كرهت الصلاة فيه وإلا إعادة » ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق 
والسعة ‏ لا لذات الخروج إلى الصحراء » لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع » فإذا حصل 
فى المسجد مع أفضليته كان أولى . 


۱۷۵ 


وخرجه مسلم() من حديث إسماعيل بن جعفر » عن داود بن قيس › 
عن عياش بن عبد الله بن سعد . 

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر 
عن داود بن قيس عن عياش بن عبدالله بن سعد عن أبى سعيد الخدرى أن 
رسول الله و كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة فإذا صلى 
صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس فى مصلاهم فإن كان له حاجة 
ببعث ذكره للناس أو كانت له جاجة بغير ذلك أمرهم بها وكان يقول تصدقوا 
تصدقوا تصدقوا وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف فلم يزل كذلك حتى 
كان مروان بن الحكم فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى فإذا كثير بن 
الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن فإذا مروان ينازعنى يذه كأنه يجرنى نحو 
المنبر وأنا أجره نحو الصلاة فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة فقال 
لا یا أبا سعيد قد ترك ما تعلم » قلت : كلا والذى نفسى بيده لا تأتون بخير مما ` 
أعلم " ثلاث مرار ثم انصرف " . 

وخرج أبو داود7) من حديث الأعمش » عن إسماعيل بن رجاء » عن 
أبيه » عن أبى سعيد » وعن قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب » عن أبى. 


(۱) ( مسلم بشرح النووى ) : 477/1 » كتاب صلاة العيدين » باب (۱) بدون ترجمة » حديث رقم 

. )۸۸۹( 

وهذا دلیل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلی › وأنه افضل من فعلها 
فى المسجد وعلی هذا عمل الناس فى معظم الأمصار وأما أهل مكة فلا يصلونها الا فى المسجد 
من الزمن الأول ولأصحابنا وجهان : 

أحدهما : الصحراء أفضل لهذا الحديث . 

والثانى : وهو الأصح عند أكثرهم المسجد افضل إلا أن يضيق قالوا وإنما صل أهل مكة 
فى المسجد لسعته وإنما خرج النبى كَل إلى المصلى لضيق المسجد فدل على أن المسجد أفضل 
اذا اتسع » وفیه أن الخطبة للعيد بعد الصلاة » وفيه الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر وأن 
كان المنکر عليه واليآ » وفيه أن الإنكار عليه يكون باليد لمن أمكنه ولا يجزى عن اليد اللسان ' 
مع إمكان اليذ . - 


۱۷۹ 


سعيد الخدرى » قال : أخرج مروان المنبر فى يوم عيد » فبدأ بالخطبة قبل 
الصلاة » فقام رجل فقال : يا مروان خالفت السنة » أخرجت المنبر فى يوم عيدء 
ولم يكن يخرج فيه » وبدأت بالخطبة قبل الصلاة » فقال أبو سعيد الخدری : من 
هذا ؟ قالوا : فلان بن فلان » فقال : أما هذا فقد قضى ما عليه » سمعت رسول 
الله يه يقول : " من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده » فان لم 
يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان " .. 

وقد ذكر مسلم نحو هذا من حديث سفيان الثورى وشعبة » عن قيس بن 
مسلم عن طارق بن شهاب . ۱ 

وذکر عمر بن شبة من حدیث داود بن قيس عن عیاض بن عبد الله بن 
أبى سرح قال : أول من قام بالفصلی على منبر عثمان بن عفان رضى الله 
تبارك وتعالى عنه على منبر بناه له كثير بن الصلت من طين » ثم بناه كثير 
لمعاوية بن أبى سفيان » فتكلم عليه » وبدأ بالخطبة قبل الصلاة » فكلمه فى ذلك 
أبوسعيد الخدرى رضى الله تبارك وتعالى عنه » فقال : الصلاة قبل [الخطبة]ء 
فقال : اترك ما كنت يعهد قلبك » ولتسمع أذن » فنامت عينى » وعقل قلبى » 
وسمعت أذنى ...... وذكر الحديث . 


فصل فى نوم رسول الله و 
فان قيل : إذا كان نومه 1 يساوى نومنا فى انطباق الجفن وعدم 
السماع» حتى أنه نام عن الصلاه فما أيقظه الا حر الشمس › فما الفرق بيننا 


وبينه فى النوم ؟ أجيب بأن النوم يتضمن أمرين : 
آحدهما : راحة البدن : وهو الذى يشاركنا فيه . 


= (۲) ( سنن أبى داود ) : ۷/۸ » کتاب الصلاة » باب (۲۶۸) ۰ الخطبة یوم العيد » حديث رقم 


. )۱۱۶۰( 


۱۷۷ 


والثانى : غفلة القلب » وقلبه و متيقظ إذا نام » سليم من الأحلام فى 
شغل » يتلقى الوحى » والتفكير فى المصالح » على مثل حال غيره إذا كان 
منتبها » فما يتعطل قلبه بالنوم عما وضع له › كما يتعطل قلب غيره . 

ألا ترى إلى حاله ب فى نزول الوحى عليه كيف كان يغشى عليه ؟ 
وهی حالة لو أصابت غيره لا نتقض وضووه ‏ وهو يكو فى تلك الحال حافظ 
محفوظ من غلبة الطبع البشرى عليه » واسترخاء مخارج الحدث » فهو غائب 
عنا بحال » والله سبحانه ييسر إليه حينئذ ما يشاء . 


وأما نومه ي حتى طلعت الشمس 


فإنه يحتمل أمرين : 

أحدهما : أنه أريد بذلك التشريع لنا » لنعلم ما حكم الله تعالى فيمن سهاء 
وغفل عن الصلاة » كما بين الله تعالى لنا حكمه عند عدم الماء » فأعدمه نبيه 
#5 حتى أنزل عليه [ آية حكم ] التیمم() . 

قال ابن عبد البر : ونومه يي فى ذلك الوقت عن صلاة الصبح حتى 
طلعت الشمس » أمر خارج عن عادته وطباعه » وطباع الأنبياء قبله » وإنما 
كان نومه ذلك ليكون سنة » وليلعم المؤمنون كيف حكم من نام عن الصلاة أو 
نسيها » حتى يخرج وقتها » و*و من باب قوله و : إنى لانس أو لأنسي 
أسني . 

والذی كانت جبلته وعادته ول أن لا يخامر النوم قلبه » ولا يخالط نفسه: 
وإنما كانت تنام عينه . وقد ثبت عنه أنه و قال : إن عينى تنامان ولا ينام 


(۱) وهی قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برعوسكم » وأزجلكم إلى الكعبين وان كنتم جنباً فاطهروا وان كنتم مرضى 
أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائظ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماع فتيمموا صعيداً طيباً 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم 
نعمته عليكم لعلكم تشكرون ) [ المائدة : ١‏ ] . 


۱۷۸ 


قلبى . وهذا على العموم » لأنه قد جاء-عنه : نا معشر الأنبياء تنام اعبینا ولا 
تنام قلوینا() . ۱ 

ولا يجوز أن یکون مخصوصا بذلك › لانها خصلة لم بعدها فى الست 
التی آوتیها » ولم يؤتها أحد قبله من الأنبياء » فلما آراد الله تعالی منه ما آراد 
[. ....] قبض روحه وروح من معهم فى نومهم ذلك » وصرفها إليهم بعد 
طلوع الشمس لیتبین لهم مراده » على لسان رسوله ي . 

وعلی هذا التأويل جماعة أهل الفقه والاثر » وهو واضح › والمخالف 
فيه مبتدع . 

الثانى : أنه وقع له ذلك لينكشبف له علوم تخصه من المعارف »».فعطلته 
عن القيام بحقوق الظواهر » لاشتغال باطنه المقدس بأداة التلقى . 

فقد عبر بلسان قاله عن حاله من ذكر محبویه 
حتى أذهله عن مطلوبه 

فقال : فوالله ما أدرى إذا ما ذكرتها أثنتين صليت العشاء أم ثمانيا ؟ 

وقد عد القضاعى هذه الخصوصية مما خص به دون الأنبياء » وخفى 
عليه ما خرجه البخاری( من حديث أنس رضى الله تبارك وتعالى عنه فى 
قصة الإسراء : وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم . فل يبق إلا 
اختصاصه ولد بذلك دون أمته وكان فى قوله أن نوم العين بمجرده لا ینقض 
الوضوء . 


۱۷۹ 


الرابعة عشرة : انتقاض وضونه ل بمس النساء 


وفيه خلاف على وجهين ؛ الأشهر منهما الانتقاض . قال النووى فى 
( الروضة )۱ : والمذهب الجزم بانتفاضه . 

ومأخذ من ذهب إلى عدم الانتقاض › حديث عائشة فى (صحيح مسلم) : 
آنها افتقدت رسول الله و فى المسجد » فوقعت يدها عليه وهو ساجد » وهو 
يقول : أنى أعوذ برضاك من سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك › وبك منك › لا 
أحصى تناءً عليك » أنت كما أثنيت. على نفسك . 

وحذيثها فى السنن » قالت : إن كان رسول الله يو لیصلی وإنى 
لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة » حتى إذا أراد أن [ يسجد غمز رجلى ؛ 
فقبضتهما ] . وظاهرهما يؤيد عدم النقض . 

وعد اورا من عربت الكو اللجزؤى انحن حا ن 
عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله ول كان يقبل بعض نسائه 
ثم يخرج إلى الصلاة ولا یتوضاً . ثم قال : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن 
النبى ي إلا من رواية عائشة » ولا نعلمه يروى عنها إلا من حديث حبيب عن 
عروة » ومن حديث عبد الرحيم عن عظاء . 

قال عبد الحق : ولا أعلم لهذا الحديث علة توجب تركه » ولا أعلم فيه 
أكثر من قول يحى بن معين : حديث عبدالركيم عن عطاء حديث ردئ ؛ لاه 
حديث غير محفوظ وانفراد الثفة بالحديث لا يضره ۰ فإما أن يكون قبل نزول 
الآية » أو تكون الملامسة الجماع » كما قال ابن عباس » وكان هذا القائل بعدم 
الانتفاض » ذهب إلى تخصيص ذلك به ي » لكن الخصوم لا يقنعون منه بذلك» 
ويقولون : الأصل فى ذلك عدم التخصيص إلا بدليل . 


(۱) الذى فى الروضة : الناقض الثالث : لمس بشرة امرأة مشتهاه » فان لمس شعراً » أو سناً » أو 
ظفرا ۰ أو عضوا مبانا من امرأة » أو بشرة ضغيرة لم تبلغ حد الشهوة » لم ينقض وضوؤه على 
الأصح . ( روضة الطالبین ) : ۸۱ - ۱۸۱ . 


۱۸۰ 


أن طهرالملوس لا ينقض ٠‏ وهذا منه يؤذنْ بانتفاء الخصوصية » وإلا لما حسن 
الاحتجاج به . 


الخامسة عشرة : كان يجوز له يل أن يدخل المسجد جنباً 


قال أبو العباس بن العاص : لم يكن يحرم عليه يِه المكث فى المسجد 
وهو جنب » واحتجوا له بما رواه الترمذى من حديث سالم بن أبى حفصة » عن 
عطية » عن أبى سعيد » قال : قال رسول الله ي لعلى : يا على » لا يحل لأحد 
يجنب فى هذا المسجد غيرى وغيرك . قال على بن المنذر : قلت لضرار بن 
صرو : ما معنى هذا الحديث ؟ قال : لا يحل لأحد يستطرقه جنباً غيرى 
وغيرك . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن"غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » 
وسمع منى محمد ابن إسماعيل هذا الحديث فاستغربه() . 

قال مؤلفه : فى حسن هذا الحديث نظر » ففى إسناده سالم بن أبى 
حفصة أبو يونس العجلى الكوفى » قال النسائى : ليس بثقة » وقال الفلاس : 
وكان يحى وعبدالرحمن لا يحدثان عنه » ومرة قال : مفرط فى التشيع ضعيف 
الحديث . وقال ابن عدى : وإنما عيب عليه الغلو فى التشيع » وقد وثفة ابن 
معين » وفيه أيضا عطية بن سعيد » أبو الحسن العوفى » كوفى ؛ يعد من 


)١١‏ ( سنن الترمذى ) : 5۹۷/۵ ٥۹۸‏ > كتاب المناقب › باب (۲۱) مناقب على بن أبى طالب 
رضى الله تبارك وتعالى عنه » حديث رقم (۳۷۲۷) . 
قال فى ( جامع الأصول ) : إسناده ضعيف ٠‏ وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب » 
قال النووى : إنما حسنه الترمذی بشواهده › وقال الحافظ ابن حجر فى ( أجوبته ) وقعت فى 
مصابيح السنة » ووصفت بالوضع : وورد لحديث أ بى سعيد شاهد نحوه من حديث سعد بن أبى 
وقاص » أخرجه البزار من رواية خارجة بن سعد عن أبيه . ورواته ثقات » والله تعالى أعلم . 
( جامع الأصول ) ٠٥۷/۸‏ ۔ 558 [ هامش ] . 


۱۸۱ 


شيعتها » ضعفه يحى وأحمد بن حنبل » وسفيان الثورى » وهشام . وقال 
البيهقى: غير محتج به . 

ومع ذلك ففى الحديث إشكال » لأن الاستطراق يجوز لكل جنب › قال 
تعالی : ( ولا جنباً إلا عابرى سبيل 4 [ النساء : 4 ] اللهم إلا أن يدعى أنه 
لا يجوز الاستطراق فى المسجذ النبوی لأحد من الذاس » سواهما » ولهذا قال : 
لا يحل لاحد يجنب فى هذا لمسجد غیری وغيرك » فالله تعالی اعلم() . 

وقد خرج هذا الحديث البزار » من حديث سعد بن أبى وقاص » وقد 
خرجه الطبرانى » فى أكبر معاجمه » من حديث أم سلمة » وخرجه أيضاً ابن 
ماجة ولفظه ١‏ يكل رصول الله شر هة هذا ا ای ا ت د : إن 
هذا المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض(' . 

وأخرجه البيهقى ولفظه : [ ألا ]() إن مسجدی حرام على كل حائض 
من النساء [ وكل ]() جنب من الرجال » إلا على محمد وأهل بيته : على » 
وفاطمة › والحسن » والحسين ٠‏ رضی الله تبارك وتعالى عنهم!' .قال 
البخارى : محدوج(") عن جسرة() ٠‏ فيه نظر . 


(۱) ذكر الزركشى فى ( إعلام المساجد ) : ثم قال : وقد حسنه الترمذى واستغفر به » ونقل عن 
ضرار بن صرد أن معناه : لا يحل لأحد يستطرقه جنباً غيرى وغيرك ۰ ثم نقل النووى كلام 
الإمام وقال : فهذا كلام من لم يقف على الحديث .. إلى أن قال : والحديث ينفى دعوى 
الخصوصية بمشاركة غير النبى ي فى ذلك . ( إعلام الساجد باحكام المساجد ) : ۲ 

(۲) ( سنن ابن ماجة ) : ۲۱۲/۱ ۰ كتاب الطهازة وسننها » باب )١١7(‏ ما جاء فى اجتناب الحائط 
المسجد : حديث رقم (145) . قال فى ( الزوائد ) : إسناده ضعيف محدوج لن يوثق » وأبو 
الخطاب مجهول . ۱ 

(۳) زيادة یقتضیها السیاق من ( السنن الکبری للبیهقی ) . 

(4) ( السنن الکبری للبيهقى ) : 15/7 ۰ کتاب النکاح » باب دخول المسجد جنباً . 

(5) ذکره آبو نعيم فى ( معرفة الصحابة ) وقال : إنه مختلف فى صحبته ۰ ( تهذيب 
التهذيب):٠٠/١٠‏ ۰ ترجمة محدوج الذهلی رقم (۸۸) . = 


۱۸۲ 


قال مؤلفه : مدار هذا الحديث على محدوج الذهلى عن جسرة بنت 
دجاجة » عن أم سلمة . 

ثم رواه البيهقى من وجه آخر » عن إسماعيل بن أمية » عن جسرت 
عن أم سلمة مرفوعا » ولفظه : ألا لا يحل هذا المسجد لجنب » ولا لحائض إلا 
لرسول الله ك > وعلى » وفاطمة ء والحسن » والحسين › ألا قد بينت لكم 
الأسماء أن تضلوا() . 

ولا يصح شئ من ذلك › ولهذا قال القفال من أصحابنا » إن ذلك لم يكن 
خصائصه يلد » وغلط إمام الحرمين أبو العباس بن القاص فى ذلك » وقال هذا 
الذى قاله صاحب ( التلخيص ) هوس » ولا يدرى من اين قاله ؟ وإلى أى أصل 
أسنده ؟ فالوجه : القطع بتخطئته . 

وقد قوى النووى مقالة ابن القاص » وعد القضاعی() هذه الخصوصية 
مما خص به النبى و من بين سائر الأنبياء » ومن عبر باللبث دون الدخول 
قال: أبيح له اللبث فى المسجد فى حال جنابته کر . 


= (1) هی جسرة بنت دجاجة العامرية الكوفية » روت عن أبى ذر » وعائشة » وأم سلمة » وعنها 
محدوج الذهلى وعمر بن عمير بن محدوج » قال العجلى : ثقة » تابعية ذكرها ابن حبان فى 
(الثقات) . 
قال الحافظ : وذكرها أبو نعيم فى ( الصحابة ) . وقال البخارى : عند جسرة عجائب » 
قال أبو الحسن بن القطان : هذا القول لا يكفى لمن يسقط ما روت » كأنه يعرض بابن حزم » 
لأنه زعم أن حديثها باطل . ( تهذيب التهذيب ) : 475/١7‏ ۰ ترجمة رقم )۲۷4٩(‏ . 
(۱) ( السنن الكبرى للبيهقى ) : 55/7 ۰ كتاب النكاح » باب دخول المسجد جنباً . 
(۲) هو الفقيه العلامة › القاضى أبو عبدالله محمد بن سلامة بن جعفر بن على القضاعى » 
المصرىء الشافعى » قاضى مصر » ومؤلف كتاب ( الشهاب ) مجردا ومسنداً . 
سمع أبا مسلم محمد بن أحمد الكاتب » وعدة » حدث عنه أبو نصر بن ماكولا واخرون 
من المغاريه والرحالة . قال ابن ماكولا : كان متفننا فى عدة علوم › لم أر بمصر من يجرى 


مجراه. 3-5 


۱۸۳ 


السادسة عشرة : أنه يجوز له يل 
أن يلعن شيئا غير سبب يقتضيه 
لأن لعنته رحمه » واستبعد ذلك من عداه . 


ذكر ابن القاص أنه يجوز له يه ان يلعن شيئا من غير سبب يقتضيه › 
لان لعنته رحمة » واستبعد ذلك من عداه » والتحقيق أن من خصائصه وي أنه 
إذا سب رجلا ليس بذلك حقيقاً أن يجعل الله سب رسول الله َي له كفارة . 

ودليله : ما فى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضي الله تبارك 
وتعالی عنه قال : قال رسول الله يه : اللهم إنى أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه 
فانما آنا بشر » فأى المؤمنين آذيته » أو شتمته » أو لعنته » فاجعلها له صلاة : 
وزكاة » وقربة » تقربه بها إليك يوم القیامة( . 


- كان ينوب فى القضاء بمصر وله تصانیف . وقال السلفى : كان من الثقات الأثبات » 
شافعى المذهب والاعتقاد » مرضى الجمة» مات بمصر سنة أربع وخمسين واربع مائة . 
(تهذيب سير اعلام النبلاء) : ۳۵۷/۲ - ۳۵۸ ۰ (سير أعلام النبلاء):۳-۹۲/۱۸٩‏ (الأنساب ) : 
۰ _ ۰۱۸۲ ( اللبساب ) ) : ٤۳/۳‏ ۰ ( وفيات الأعيان ) : ۲٠۲/٤‏ ۰۲۱۳ (مراة 
الجنان) : ۷۹/۳ ۰ ( الوافی بالوفیات ) : ۲۳ - ۰۱۱۷ ( کشف الظنون ) : ۰۱1۵/۱ 
(شذرات الذهب ) : ۲۹۳/۳ ۰ ( هداية العارفین ) : 7١/7‏ » ( الرسالة المستطرفت):۷۱ . 

(۱) رواه البخاری فى کتاب الدعوات » باب قول النبى يل : من آذنیه فاجعله زكاة ورحمة ۰ ومسلم 
فى البر والصلة ‏ باب من لعنه النبی کل أو سب أو دعا عليه » حدیث رقم (۲۱۰۲()۲۲۰۱). 

قال الإمام النووی : وفی رواية : أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة » وفی رواية : فأی 
المؤمنين شتمته » لعنته » جلدته » فاجعلها له صلاة » وزكاة » وقربة » نقربه بها اليك یوم 
القيامة . 

وفی رواية : إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر » وانی قد اتخذت عندك عهداً لن 
تخافنیه ...۰.۰۰۰۰ وفی رواية : إنى اشترطت على ربی فقلت : إنما آنا بشر أرضى كما یرضی 
البشر » واغضب كما يغضب البشر » فایما أحد دعوت عليه من امتی بدعوة لیس لها باهل أن 
تجعلها له طهورا » وزكاة ن وقربة . 5 


۱۸ 


ولهذا لما ذكر مسلم رحمه الله فى صحيحه فضل معاوية بن أبى سفيان» 
أورد أولا هذا الحديث ثم أتبعه بحديث : لا أشبع الله بطنه . فتحصل منهما 
مزية لمعاوية رضى الله تبارك وتعالى عنه( . وهذا من جملة أمانة مسلم 
رحمه الله» وقد أوردت كلا الحديثين بطرقهما فى موضعهما من هذا الكتاب() . 


هذه الأحاديث مبينة ما كان عليه و من الشفقة على أمته › والاعتناء بمصالحهم › 
والاحتياط لهم» والرغبة فى كل ما ينفعهم . 

وإنما كان بقع هذا منه ي ى النادر والشاذ من الأزمان » ولم يكن يل فاحشاً » ولا 
متفحشا » ولا لعاناً » ولا منتقماً لنفسه » وقد سبق أنهم قالوا : ادع على دوس ٠‏ فقال ل : اللهم 
اهدد دوسأ » وقال : اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون . والله تعالى أعلم . ( شرح النووى ) . 
(۱) ( مسلم بشرح النووى ) : 9157/16" ۰ كتاب البر والصلة والأداب » باب )١5(‏ من لعنه 
النبى يلد وسبه » أودعا عليه » ولیس هو أهلاً لذلك » كان له زكاة وأجراً ورحمة » حدیث رقم 
(۲۰۰۶) ولفظه : عن ابن عباس قال : كنت ألعب مع الصبيان ۰ فجاء رسول الله 6 » 
فتواريت خلف باب قال : فجاء فحطأنى حطأة » وقال : اذهب وادع لى معاوية » قال : فجئت 
فقلت : هو يأكل ٠‏ قال : ثم قال لی : اذهب فادع لی معاویه › قال : فجنت فقلت : هو يأكل » 
فقال : لا أشبع الله بطنه . قال ابن المثنى : قلت لامية : ما حطانی ؟ قال : قفدنی قفدة . 
الحطأ : بفتح الحاء » وإسكان الطاء بعدها همزة » هو الضرب بالید مبسوطة بين الكتفين . 

وانما فعل هذا بابن عباس ملاطفة وتأنيساً » وأما دعاژه على معاوية أن لا یشبع حين 
تأخر ؛ ففيه الجوابان السابقان : آحدهما : أنه على اللسان بلا قصد ء والشانی : أنه عقوبة له 
لتأخره . 

وقد فهم مسلم رحمه الله من" هذا الحدیث أن معاوية لم يكن مستحقاً للدعاء عليه فلهذا 
أدخله فى هذا الباب » وجعله غيره من مناقب معاوية » لأنه فى الحقيقة يصير دعاء له . 

وفی هذا الحدیث جواز ترك الصبیان یلعبون بما لیس بحرام » وفیه جواز ارسال صبی 
غيره ممن يدل عليه فى مثل هذا » ولا يقال : هذا تصرف فى منفعة الصبی › لأن هذا قدر 
يسيرء ورد الشرع بالمسامحة به للحاجة » واطرد به العرف » وعمل المسلمين . والله تعالی 
أعلم . 


(۲) ( إمتاع الإسماع ) بتحقيقنا : ۲۵۰/۲ . 


۱۸۵ 


وقال الرافعى فى قوله ی اللهم إنى اتخذت عندك عهدا ..... الحديث » 
وهذا قريب من جعل الحدود كفارات لأهلها . قال العلماء : وذلك فى حق 
المسلمين » كما نطق به الخبر ؛ فإنه دعا على الكفار والمنافقين ولم يكن لهم 
رحمة . 

فان قيل : إن كان المدعو عليه ي يمتدق الذجاء فيكت ۳99 رحمة له ؟ 
وإن كان لا يستحقه فيكيف يدعو على من لا يستحق ق الدعاء ؟ . 

أجيب بأنه يجوز أن يكون مستحقاً للدعاء عليه شرع ن غير أن رافته 
لد وشفاعته تقد تقتضى أن يدعو له لارتكابه ما نهى عنه » والعاصى أولى وأحق 
أن يدعو له . وقد يكون الدعاء عليه سبباً لزيادة عصيانه » ويجوز أن لایکون 
مستحقاً للدعاء فى الباطن » وهو يستحقه ظاهرا ۰ والرسول و إنما يحكم 
بالظاهر. 

ويجوز أن يكون المراد به ما صدر منه على صيغة الدعاء » واللعن › 
والسب » وليس المراد حقيقة ذلك » كما جرت به عادة العرب فى کلامها 
كقوله: تربت يمينك » وعقرا وحلقاً . فخشى يه أن يصادف شئ من ذلك إجابة: 
فسأل الله أن يجعل ذلك رحمة وكفارة . 

فان قيل: قد قال فى الحديث : إنما انا بشر » أغضب كما يغضب البشرء 
وذلك يقتضى أن سبه ولعنه للغضب . 

أجيب بأن الماوردى قال : يحتمل أنه 2 أراد أن دعاءه وسبه وجلده » 
كان مما خير فيه بين أمرين : أحدهما : هذا » والثانى : زجره بأمر آخر » 
فحمله الغضب لله على أحد الأمرين المخير فيهما » وهو السب › واللعن » 
والجلد » فليس ذلك خارجاً عن حكم الشرع » وعد القضاعى هذه مما خص به 
النبى و دون الأنبياء قبله 


۱۸۹ 


السابعة عشرة : [ هل يجوز له َل القتل بعد الأمان ؟ ] 


قال ابن القاضى : يجوز له 6 القتل بعد الأمان » قال الرافعى : 
وخطؤوه فيه ۰ وقالوا : من يحرم عليه خائنة الأعين كيف يجوز له من أمنه ؟ 
وقصة ابن خطل لا حجة فيها » لقول ابن القاضى : فإنه ي استثنى ممن آمنهم» 
فإنه لم يكن ممن شمله الأمان » فاعلمه . ولم يذر النووى فى الروضة هذه 
الخصوصيات لعدم الدليل عليها . 


الثامنة عشرة : كان ك يقبل وهو صائم 
قيل : كان ذلك خاصا به » وهل یکره لغيره ؟ أو يحرم ؟ أو يباح ؟ 


أويبطل صوم من فعله ؟ كما قاله ابن قتيبة » أو نسخت له » او يفرق بين الشيخ 
والشاب ‏ على أقوال للعلماء۱ » وقد بسطت القول عليه فى موضعه . 


(۱) خرج البخارى فى كتاب الصوم : باب (۲۶) القبلة للصائم » حديث رقم )١574(‏ » عن عائشة 
رضى الله تبارك وتعالى عنها » قالت : " إن كان رسول الله ي ليقبل بعض ازواجه وهو 
صائم ثم ضحکت " . 
وزاد ال(سماعیلی من طریق عمرو بن على بن يحيى قال هشام : " وقال إنى لم أر القبلة تدعو 
إلى خير " ۰ ورواه سعید بن منصور عن یعقوب بن عبدالرحمن عن هشام بلفظ " كان یقبل 
بعض آزواجه وهو صائم ثم ضحکت " ۰ فقال عروة لم أر القبلة تدعو إلى خير » وکذا ذکره 
مالك فى ( الموطأ ) عن هشام عقب الحدیث ۰ لكن لم يقل فيه ثم ضحکت . 

وقوله : ثم ضحکت یحتمل ضحکها للتعجب ممن خالف فى هذا » وقیل تعجیب من نفسها 
إذ تحدث بمثل هذا مما یستحی من ذكر.النساء مثله للرجال » ولکنها آلجاتها الضرورة فى تبلیغ 
العلم إلى ذکر ذلك » وقد يكون الضحك خجلاً لاخبارها عن نفسها بذلك ۰ أو تنبيها على أنها 
صاحبة القصة ليكون أبلغ فى الثقة بها » أو سرورا بمكانها من النبى يل وبمنزلتها منه ومحبته 
لها . ۳ 


۱۸۳۷ 


وقد روى ابن أبى شيبة عن شريك عن هشام فى هذا الحديث " فضحكت ٠‏ فظننا أنها هى 
" وروی النسائى من طريق طلحة بن عبد الله التيمى عن عائشة قالت : " أهوى إلى النبى ي4 
ليقبلنى فقلت إنى صائمة » فقال : وأنا صائم » فقبلنی " . 

وهذا يؤيد ما قدمناه أن النظر فى ذلك لمن لا يتأثر بالمباشرة والتقبيل › ولا للتفرقة بين 
الشاب والشيخ » لأن عائشة كانت شابة » نعم لما كان الشاب مظنة لهيجان الشهوة فوق من 
فوق. 

وقال المازرى : ينبغى أن يغتبر حال المقبل فإن أثارت منه القبلة الإنزال حرمت عليه لأن 
الإنزال يمنع منه الصائم فكذلك ما أدى إليه » وان كان عنها المذى فمن رأى القضاء منه قال 
يحرم فى حقه » ومن رأى أن لا قضاء قال بكره » وان لم تؤد القبلة إلى شئ فلا معنى للمنع 
منها إلا على القول بسد الذريعة . قال : ومن بديع ما روى فى ذلك قوله ول للسائل عنها : " 
أرأيت لو تمضمضت " فأشار إلى فقه بديع » وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم وهی أول 
الشرب ومفتاحه » كما أن القبلة من دواعى الجماع ومفتاحه » والشرب يفسد الصوم كما يفسد 
الجماع » وكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام فكذلك أوائل الجماع . 

والحديث الذى أشار إليه اخرجه أبو داود والنسائى من حديث ابن عمر » قال النسائى 
منكر » وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقد سبق الكلام على حديث أم سلمة فى كتاب ' 
الحیض» والغرض منه هنا قولها " وكان يقبلها وهو صائم " وقد ذكرنا شاهده من رواية عمر بن 
أبى سلمة فى الباب الذى قبله . وقال النووى : القبلة فى الصوم ليست محرمة على من لم 
تحرك شهوته لكن الأولى له تركها » وأما من حركت شهوته فهى حرام فى حقه على الأصح 
وقيل : مکروهة» وروی ابن وهب عن مالك إياحتها فى النفل دون الفرض » قال النووى : ولا 
خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن انزل بها . 

وقد روى أبو داود وحده من طريق مصدق بن يحيى عن عائشة أن النبى ب كان يقبلها 
ويمص لسانها وإسناده ضعيف » ولو صح فهو محمول على من لم يبتلع ريقه الذی خالط ريقها 
والله أعلم . 


۱۸۸ 


التاسعة عشرة : الصلاة على الغائب 


قال ابن عبدالبر : وأكثر أهل العلم يقولون : إن هذا خصوص النبى که 
وقد أجاز بعضهم الصلاة على الغائب إذا بلغه الخبر بقرب موته() » ودلائل 
الخصوص فى هذه المسألة واضحة ‏ لا يجوز أن يشرك النبى يه فيها غیره 
لأنه - والله تعالى أعلم ‏ أحضر روح النجاشى بين [يديه] حيث شاهدها ء 
وصلى عليها أو رفعت له جنازته » كما كشف له عن بيت المقدس » حين سألته 
قريش عن صفته . 

وقد روى أن جبريل عليه السلام : أتاه بروح جعفر أو جنازته » وقال : 
قم فصل عليه » ومثل هذا كله يدل على أنه مخصوص به » ولا يشاركه فيه 
عيره . 


(۱) ( فتح الباری ) : ۲۰۳/۳ - :۲۹ ۰ کتاب الجنائز » باب (17) الصلاة على القبر بعد ما يدفن ۰ 
حدیث رقم (۱۳۳۳) ۰ (۱۳۳۷) : وفیهما : " فأتی قبره فصلی عليه " وزاد ابن حبان فى رواية 
حماد بن سلمة » عن ثابت : " ثم‌قال : إن هذه القبور مملوءة ظلمة على آهلها » وان الله 
ینورها علیهم بصلاتی " ۰ وأشار إلى أن بعض المخالفین احتج بهذه الزيادة على أن ذلك من 
خصائصه . ثم ساق من طریق خارجة بن زيد بن ثابت نحو هذه القصة وفیها " ثم أتى فصففنا 
خلفه وکبر عليه اربعاً " قال ابن حبان : فى ترك انکاره ی على من صلی معه على القبر بیان 
جواز ذلك اغیره › أنه ليس من خصائصه . 

وتعقب بان الذی یقع بالتبعية لا ينهض دلیلاً للاصالة » واستدل بخبر الباب على رد 
التفصیل بين من صلی عليه فلا یصلی عليه بان القصة وردت فیمن صلی عليه . 

وأجيب بأن الخصوصية تتسحب على ذلك » واختلف من قال بشرع الصلاة لمن لم يصل 
فقيل : يؤخر دفنه ليصلى عليها من كان لم يصل ٠‏ وقيل : يبادر بدفنها ويصلى الذى فاتته على 
القبر » وكذا اختلف فى أمد ذلك : فعند بعضهم إلى شهر ۰ وقيل : مالم يبل الجسد » وقيل : 
يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته وهو الراجح عند الشافعية » وقيل : يجوز أبداً. 


۱۸۹ 


وعلى هذا أكثر العلماء فى الصلاة على الغائب › وأبو عمر بن عبدالبر 
منازع فى ادعائه الخصوصية فى هذه المسألة » كما [ بينت ] صحته فى 
موضعه . 


العشرون : اختصاصه ي بالتأمين 


خرج ابن خزيمة فى صحيحه » من حديث محمد بن معمر القيس › » قال: 
حدثنا محمد بن معمر » حدثنا حرمى ابن عمارة ن عن مولى لآل المهلب » 

سمعت أنساً رضى الله تبارك وتعالى عنه يقول : كنا عند النبى يِه جلوسا 
فقال : إن الله أعطانی خصالا ثلاثة > فقال رجل من جلسائه : وما هذه الخصال 
يا رسول الله ؟ قال : اعطانی الصلاة فى الصلاة فى الصفوف » وأعطانی 
التحية » وإنها لتحية أهل الجنة » وأعطانى التأمين » ولم يعطه أحدا من النبيين 
إلا أن يكون الله تعالى أعطى هارون موسى بدعوة هارون(؟ . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : زربى بن عبدالله الأزدى مولاهم » أبو 
یحی مولى آل المهلب » ويقال : مولى هشام بن حسان [ وهو إمام مسجده ] » 
" روى عن أنس » ومحمد بن سيرين » وعنه عبيد بن واقد » وحرمى بن عمارة » 
[وعبدالصمد بن عبدالوارث » وأبو عبدالوارث » وموسى بن إسماعيل:ومسلم بن 
ایراهیم وغيرهم ] . 

قال البخارى : فيه نظر » وقال الترمذى : له احاديث مناكير عن أنس 
وغيره » وقال ابن عدى : أحاديثه وبعض متونها منكرة » وقال ابن حبان : 
منكر الحديث على قلته » ويروى عن أنس مالا أصل له » فلا يحتج به » وذكره 


(۱) (كنز العمال ) : 4١4/١١‏ ۰ حديث رقم )”١19145( , )۳۱۹٤٤(‏ ؛ وفيه : " إلا أنه أعطی 
موسى أن يدعو ويؤمن هارون " وعزاه الحديث الأول إلى ابن خريمة عن أنس » والشانى إلى 
ابن عدى والبيهقى فى ( شعب الإيمان ) عن أنس . 


۱۹۰ 


صحيحه حديثا » لكن قال : إن ثبت الخبر ۲۱۲ . 


(۱) ( تهذيب التهذيب ) : ۳۸۰/۳ ترجمة رقم )1١4(‏ » وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 
فى ( الكامل ) : ۲۳۹/۳ - ۲4۰ - فى ترجمة زربى بن عبد الله رقم ( ۷۳۰/۶۵ ) . 


۱۹۱ 


القسم الثانى : التحقيقات المتعلقة بالنكاح 

وفيه مسائل : 

الأولى : أبيح لرسول الله يك أن يجمع أكثر من أربع نسوة 

وهو ثابت بالإجماع ولأنه لما كان يفضله على العبد يستبيح من النسوة 
أكثر ما يستبيحه العبد وجب أن يكون النبى ول يستبيح من النساء أكثر ما 
تستبيحه الأمة وقد قيل له فى قوله تعالى : ( أم يحسدون الناس على ما آتاهم 
الله من فضله ) أن المراد بالناس النبی كه وأنهم حسدوه على نكاح تسع نسوة 
وقالوا : هلا شغلته النبوة عن النساء فأكذبهم الله تعالى وقال : كان لسليمان 
الملك العظيم ولم يشغله عن النبوة وكان له الف حرة ومملوكة وكان له تسع 
وتسعون زوجه وحكاه الإمام أبونصر عبدالرحيم القشيرى فى كتاب ( التيسير 
فى التفسير) واعترض هذا بأنه لو كان الحكمة فى ذلك ما ذكر من التفضيل للزم 
أن يفضل سليمان على نبينا وليس الأمر كذلك وقد اتفقوا على إباحة تسع نسوة 
له ي . واختلف أصحابنا فى جواز الزيادة على ذلك ؛ فيه وجهان : 

أحدهما : لا يجوز له الزيادة » لأن الأصل استواؤه يه وأمته فى 
الأحكام ن لكن ثبت له جواز الزيادة إلى تسع » فقصر عليه » وأصحهما » وبه 
قطع الماوردى » والجواز لأنه مأمون الجور » ولظاهر قوله تعالى ۸ إنا أحللنا 
لك أزواجك » (. 

وقد قيل : إنه كان عنده عند التخيير عشر نسوة » العاشرة بنت الضحاك 
التى اختارت نفسها » وذكر الواقدى كما تقدم : أن ريحانة زوجة مدخول بها » 
محجوبة . 

فعلى هذا قد اجتمع عنده 8 عشر زوجات » وادعى من قال بانحصار 
الحل فى التسع » أن قوله تعالى : ( لا يحل لك النساء من بعد 76)ناسخ لحل 
الزيادة » فحرم عليه أن يتزؤج عليهن » لكونهن اخترنه » وحرم عليهن أن 
يتزوجن بغيره ٠‏ 


)۱( الأحزاب :وهة. 
(۲) الأحزاب :6۲ . 


۱۹ 


ودليل الجواز : ما فى البخارى( » عن معاذ بن هشام عن أبيه » عن 
قتادة » عن أنس » كان رسول الله و يطوف على نسائه فى الساعة الواحدة من 
الليل أو النهار » وهن إحدى عشرة . قلت لأنس : هل كان يطيق ذلك ؟ قال : 
كنا نتحدث أنه كان أعطى قوة ثلاثين » وفى رواية : أربعين . 

ثم رواه البخاری() من حديث سعيد » عن قتادة : وعنده تسع » وروی 
الحافظ ضیاء الدين فى ( الاحادیث المختارة ) من حدیث أنس : تزوج 96 خمس 


(۱) ( فتح الباری ) : ٤۹۷/١‏ ۰ کتاب الغسل » باب (۱۲) إذا جامع ثم عاد » ومن دار على نسائه 
فى غسل واحد » حدیث رقم (۲۷۸) . 

(۲) فال الحافظ فى ( الفتح ) : وقد جمع ابن حبان فى صحیحه بين الروایتین بأن حمل ذلك على 
حالتین ۰ لکنه وهم فى قوله : " إن الاولی كانت فى أول قدومه المدينة حيث كان تحته تسع 
نسوةء والحالة الثانية فى آخر الامر حیث اجتمع عنده (حدی عشرة امرأة " وموضع الوهم منه 
أنه َل لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوی سودة » ثم دخل على عائشة بالمدينة » شم تزوج 
ام سلمة » وحفصة » وزینب بنت خزيمة فى السنة الثالثة والرابعة » ثم تزوج زینب بنت جحش 
فى الخامسة» ثم جويرية فى السادسة » ثم صفية وأم حبيبة وميمونة فى السابعة » وهولاء جمیع 
من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور . 

واختلف فى ريحانة وکانت من سبی بنی قريظة فجزم ابن إسحق بأنه عرض عليها أن 
یتزوجها ویضرب علیها الحجاب فاختارت البقاء فى ملكه » والاکثر على آنها ماتت قبله فى سنة 
عشر » وکذا ماتت زینب بنت خزيمة بعد دخولها عليه بقلیل » قال ابن عبدالبر : مكثشت عنده 
شهرین او ثلاثة . 
فعلی هذا لم یجتمع عنده من الزوجات اکثر من تسع » مع أن سودة كانت وهبت يومها 
لعائشة » فرجحت رواية سعید . 
لکن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية وريحانة إليهن وأطلق علیهن لفظ " نسائه 
تغلیبا. وقد سرد الدمیاطی فى ( السيرة ) التى جمعها - من اطلع عليه من ازواجه ممن دخل بها 
أو عقد عليها فقط أو طلقها قبل الدخول أو خطبها ولم يعقد علیها فبلغت ثلائین » وفی 
(المختارة) من وجه آخر عن أنس " تزوج خمس عشرة : دخل منهم باحدی عشرة ومات عن- 


۱۹۲ 


عشر امرأة » ودخل منهن بثلاث عشرة » واجتمع عنده إحدى عشرة » ومات 
عن تسع . وقاله قتاده أيضا » وذكره ابن الصباغ فى ( الشامل ) وقال : قال أبو 
عبيدة: تزوج رسول الله يه ثمانى عشرة امرأة » واتخذ من الإماء ثلاثاً . 

وزعم القضاعى فى كتاب ( عيون المعارف ) أن إياحة ما فوق الأربع 
مما خض به نبیا ل دون الأنيياء قبله » وكأنه خفی عليه ما تقل عن سليمان 
وداود عليهما السلام فى ذلك من الزيادة . 

عل ا SR i‏ 
وجهين كالوجهين فى عدد زوجاته » لكن صحح البغوى الحصر فيهما کغیره » 
وصححه فى ( أصل الروضة )۲ ۰ وذكر الرافعى الطريقة الأولى » ثم قال : 
ورأى أصحاب التتمة الانحصار › ولم يزد على ذلك فى شرحه . 
۱ الثانى : القطع بانحصاره فيه » بخلاف عدد الزوجات ‏ لأن الماخوذ 
عليه من أسباب التحریم أغلظ ‏ آعله الماوردی » وهو جازم بعدم اتحصار 
النسوة » ویحال لوجهین فى انحصار طلاقه عليه السلام » ومنه خرجت هذه 
الطريقة . 


= تسع " وسرد أسماءهن ايضاً آبو الفتح الیعمری ثم مغلطای فزدن على العدد الذی ذکره 
الدمیاطی وأنكر ابن القیم ذلك . والحق ان الكثرة المذکورة محمولة على اختلاف فى بعض 
الأسماء » وبمقتضى ذلك تنقص العدة . والله أعلم . 

قوله : ( أو كان ) بفتح الواو هو مقول قتادة والهمزة للاستفهام ومميز ثلاثين محذوف أى 

ثلاثين رجلاً » ووقع فى رواية الإسماعيلى من طريق أبى موسى عن معاذ بن هشام " أربعين " 
بدل ثلاثين » وهی شاذة من هذا الوجه لكن فى مراسيل طاوس مثل ذلك» وزاد " فى الجماع " 
وفى ( صفة الجنة ) لأبى نعيم من طريق مجاهد مثله وزاد " من رجال أهل الجنة " » ومن 
حديث عبدالله بن عمرو رفعه " أعطيت قوة أربعين فى البطش والجماع " وعند أحمد والنسائی 
وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه " إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة فى 
الأكل والشرب والجماع والشهوة " فعلى هذا يكون حساب قوة نبي أربعة آلاف . 

(۱) ( روضة الطالبين ) : ۳۵۳/۰ ۰ كتاب النكاح » باب فى خصائص رسول الله 4ي » فى النكاح 
وغيره ٠.‏ 
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قال : وعلى الحصر إذا طلق واحدة ثلاثاً .هل تحل له من غير أن 
تنكح زوجا غيره ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم » لما خص من تحريم نسائه على غيره . 

والثانى : لا تحل له أبدا » لما عليه من التغليظ فى اسباب التحريم . 

والفرق بين عدد الزوجات » وعدد الطلاق : ان الخلاف فى الزوجات 
هل يزيد على التسع أولا ؟ ولم تشاركه الأمة فى شئ من ذلك . 

الال للق رح و ارا عدم الانحصار 
فى الثلاث : أن الطلاق فى أول الإسلام كان غير منحصر فى ثلاث » كما 
أخرجه مالك والشافعى عنه » عن هشام » عن أبيه مرسلاً » ووصله البيهقى 
والحاكم » من طريق يعلى بن شبيب » عن هشام عن أبيه > عن عائشة رضى 
الله تبارك وتعالى عنها » قال : كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها » 
وأن طلقها مائة أو أكثر [ و ] إذا أراد أرجعها قبل أن تنقضى عدتها » حتى قال 
رجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبينى منى » وأردك إلى » قالت : وكيف ذاك ؟ 
قال : أطلقك » وكلما همت عدتك أن تنقضى › ارتجعتك » ثم أطلقك » وأفعل 
هكذا » فشكث المرأة إلى عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها » فذكرت ذلك 
عائشة للنبى يه » فسكت فلم يقل شیناً > حتى نزل القرآن : ( الطلاق مرتان 
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان »6 ( . قال الحاكم : صحيح الاسناد() . 


(۱) البقرة : ۲۲۹ . 
(۲) ( المستدرك ) : ۳۰۷/۲ ۰ کتاب التفسیر » حدیث رقم (۳۱۰۲) ۰ قال الحاکم : هذا حديث ' 
صحیح الاسناد » ولم يتكلم أحد فى یعقوب بن حمید بحجة » وناظرنی شیخنا أبو الحافظ » وذکر 
أن البخاری روی عنه فى (الصحیح) فقلت : هذا یعقوب بن محمد الزهزی » وهو ثبت على ما 
قال . 
قال الحافظ الذهبی فى (التلخیص) بعد قول الحاکم : ما تكلم أحد فى ابن کاسب بحجة » 
قال : قد ضعفه غير واحد . 
وأخرجه البيهقى فى ( السنن الكبرى ) : ۳۳۳/۷ ۰ كتاب الخلع والطلاق › باب ما جاء 
فى إمضاء الطلاق لثلاث » وإن كن مجموعات . 


فان كانت العبرة بخصوص السبب » وهو قصد المضارة » فالأنبياء 
وان نظرنا إلى عموم اللفظ › فيتجه الانحصار › والله تبارك وتعالى 
اعلا وأعلم . ۱ 


الثانية : فى انعقاد نکاحه ي بلفظ الهبة 


فيه وجهان : آحدهما : لا ينعقد كغيره » وأصحهما يصح › وهو ما قطع 
به الإمام الغزالی » لقوله تعالی  :‏ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبی إن 
آزاد النبی أن یستنکحها خالصة لك من دون المؤمنين ) ()وعلی هذا لا يجب 
المهر بالعقد ولا بالاخول كما هو مقتضی الهبة . 

وهل یشترط لفظ النکاح من جهته ي ؟ أو یکفی لفظ الإيهاب ؟ فيه 
وجهان : 

آحدهما : لا پشترط كما فى حق المرأة » وأصحهما فى ( اصل 
الروضة )۲۱ » والرافعى يشترط ٠»‏ قال الرافعى : أنه الأرجح عند الشيخ أبى 
حامد » لظاهر قوله تعالى : ( أن يستنكحها 6 فاعتبر فى جانبه يك النكاح . 

وفى ( الحاوى ) للماوردى : أباحه الله تعالی أن يملك نكاح الحرة بلفظ 
الهبة من غير بذل يذكر مع العقد » ولا يجب من بعد » فيكون مخصوصاً به من 
بين أمته من وجهين : 

احدهما : أن يملك الحرة بلفظ الهبة » ولا يجوز ذلك لغيره من أمته . 

والثانى : ان يسقط عنه المهر ابتداء مع العقد » وانتهاءً فيما بعد » 
وغيره من أمته يلزمه المهر فيما بعد ......... إلى آخر كلامه » ورجح الرافعى 
والنووى اشتراط لفظ النكاح من جهة النبى ويه > واستدلا بقوله تعالى : 


(۱) الأحزاب : ۵۰ . 
(۲) ( روضة الطالبین ) : ۳۰۳/۰ ۰ کتاب النکاح » باب فى خصائص رسول الله فى النکاح غیره. 


۱۹۹ 


( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبی إن أراد النبى أن يستنكحها ) () وفيه 
نظر . لأن الله تعالى لما اشترظ إرادة النبى ييه نكاحها » فلو قال : أردت » كان 
كافياً » ولفظ الرافعى : هل يشترط لفظ النكاح من جهته وجهان : 

أحدهما : لا يشترط كما لا يشترط من جهة الواهبة . 

والثانی : نعم » لظاهر قوله : < أن یستنکحها ‏ » وهذا آرجح » عند 
الشیخ آبی حامد . 

ووقع فى ( الجواهر ) للقمولی : أن فیها وجهین » آرجحهما عند الشیخ 
ابی حامد أنه یکفی لفظ الایهاب » وهذا مغایر لنقل الرافعی » والجمع بینهما : أن 
الشیخ أبى حامد نقل أن الصحیح ما عزاه إليه الرافعی » ثم بحث » فرجح ما 
عزاه إليه القمولی » ومن تأمل کلامه ظهر له ذلك . 

قال الاصحاب : وینعقد نکاحه يله بمعنی الهبة » حتی لا يجب مهرا 
ابتداع أو انتهامٌ . 

وفی وجه غريب أنه يجب المهر » والذى خص به انعقاد نکاحه بلفظ 
الهبة دون معناها . 

وقال الماوردی مرة بسقوط المهر » ومرة قال : اختلف أصحابنا فى من 
لم يسم لها مهرا فى العقد » هل يلزمه مهر المثل ؟ على وجهین : وجه المنع » 
أن المقتصود منه التوصل إلى ثواب الله تعالی . 

قال : واختلف العلماء هل كانت عنده و امرأة موهوبة أم لا ؟ من أجل 
اختلاف القراء فى فتح ‏ إن 6 وكسرها من قوله تعالی  :‏ إن وهبت نفسها 
للنبی 4 فعلی الثانی : تکون شرطاً مستقبلا » وعلی الأول : تکون خبرا عن 
ماض . 

قال آبو حیان فى ( التفسیر )۲۱ : قرأ لجمهور ‏ وامرأة مومنة 6 
بالنصب ‏ إن وهبت نفسها »© بکسر الهمزة › أى أحللناها لك إن وهبت © » 
( إن آراد 4 فهما شرطان . 


(۱) الاحزاب : ۵۰ . 
(۲) ( البحر المحیط ) : 1٩۳ - 2٩۹۲/۸‏ . 


والثانى : فى معنى الحال » كأنه شرط فى الاحلال هبتها نفسها » وفى 
الهبة إرادة استنکاح النبی 95 » کانه قال : آحللناها لك إن وهبت نفسها » وأنت 
ترید أن تستتکحها » لأن إرادته 8 هى قبول الهبة » وبه تتم » ولذا اجتمغ 
شرطان » فالثانى شرط فى الأول » متأخر فى اللفظ » منقدم فى الوقوع ‏ مالم 
تدل قرينة على الترتيب . 

وقرأ أبو حيوة : ( وامرأة مؤمنة 6 بالرفع على الابتداء » والخبر 
محذوف » أى أحللناها لك . 

وقرأ أبى والحسن وغيرهما : ( أن 6 بفتح الهمزة » وتقديره : لأن 
وهبت ٠‏ وذلك حكم امرأة بعينها » فهو فعل ماض ؛ وقراءة الكسر استقبال فى 
كل امرأة كانت تهب نفسها » دون واحدة بعينها . 

وقرأ زيد بن على : ( إذ وهبت )€ بالذال . وإذ ظرف » فهو فى امرأة 

. وقرأ الجمهور : ( خالصة 6 بالنصب . وهو مصدر مؤكد » يعنى 
خلوصا » ويجئ المصدر فاعل وفاعلة . 

وقرئ ( خالصة لك ) بالرفع » وقال : الظاهر أن قوله : ( خالصة 
لك 4 من صفة الواهبة » فقراءة النصب على الحال » والرفع خبر مبتدا 
محذوف» أى هی خالصة لك » أى هبة النساء أنفسهن مختص بك وأجمعوا على 
أن ذلك غير جائز لغيره . 

وفى ( الحاوى ) : للماوردى : واختلف فى الواهبة ؛ فقيل : أنها أم 
شريك بنت جابر بن ضباب قاله عروة : » وقيل : خولة بنت حكيم . قالت 
عانشة » وقيل : غزية » قاله ابن عباس ٠»‏ وقيل : زينب بنت خزيمة أم 
المساكين. قاله الشعبى . 

وزاد أبو حيان مع ابن عباس قتادة » وقال : فى الأولى هو قول على بن 
الحسين » والضحاك » ومقاتل » وزاد مع الشعبى عروة » وزاد مع عائشة عروة 
أيضاً . 

فتلخص فى الواهبات من الزوجات تان : هما ميمونة وزينب ومن 
غير الزوجات : أم شريك . واختلف فى اسم أم شريك › فقيل : عامرية اسمها 


۱۹۸ 


غزية أو غزيلة » وقيل : غفارية » وقول الماوردى فى نسبتها يدل على أنها 
عامرية » فقال : قيل : إنها أم شريك بنت عوف بن عمرو بن جابر بن صباب . 

وقيل : هی بنت وردان بن عوف بن عمرو بن عامر » وقد قيل أيضا : 
هی ليلى بنت الخطيم » وقيل : فاطمة بنت شریح() . 


(۱) فاطمة بنت شريح : هی أم شريك القرشية العامرية » من بنى عامر بن لؤى » نسبها ابن 
الکلبی» فقال : بنت دودان بن عوف بن عمرو بن خالد بن ضباب بن حجير بن معيص بن 
عامر. وقال غيره : عمرو بن عامر بن رواحة بن حجير . وقال ابن سعد : اسمها غزية بنت 
جابر بن حكيم » كان محمد بن عمر يقول : هى من بنى معيص بن عامر بن لؤى . وكان غيره 
يقول : هی دوسية من الأزد ۰ ثم أسند عن الواقدى » عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمى » 
عن أبيه » قال : كانت أم شريك من بنى عامر بن لؤى معيصية وهبت نفسها للنبى فلم يقبلها فلم 
نتزوج حتى ماتت. 

وقال أبو عمر : كانت عند أبى العكربن سمى بن الحارث الأزدى ثم الدوسى » فولدت له 
شريكا » وقيل : إن اسمها غزيلة » بالتصغير » ويقال غزية بتشديد الياء بدل اللام » وقيل بفتح 
أولها وقال ابن منده : فاختلف فى اسمها فقيل غزيلة . وقال أبو عمر : من زعم أن رسول الله 
ل نكحها قال : كان ذلك بمكة . وهو عجيب » فان قصة الواهبة نفسها إنما كانت بالمدينة » وقد 
جاء من طرق كثيرة أنها كانت وهبت نفسها للنبی يك . 

وأخرج ابو نعيم » من طريق محمد بن مروان السدی - أحد المتروكين » وأبو موسى » 
من طريق إبراهيم بن يونس » عن زياد » عن بعض أصحابه » عن ابن الكلبى » عن أبى 
صالح» عن ابن عباس » قال : ووقع فى قلب ام شريك الإسلام وهی بمكة » وهی إحدى نساء 
قريش ثم إحدى بنى عامر بن لؤى ۰ وكانت تحت أبى العکرالدوسی » فأسلمت » ثم جعلت تدخل 
على نساء قريش سرا فتدعوهن وترغبهن فى الإسلام حتى ظهر أمرها لأهل مكة ؛ فأخذوها 
وقالوا لها : لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا » ولكنا سنردك إليهم » قالت : فحملونى على بعبر ليس 
تحتى شئ موطأ ولا غيره › ثم تركونى ثلاثا لا يطعمونى ولا يسقونى . قالت : فما أتت على 
ثلاث حتى ما فى الأرض شئ أسمعه » فنزلوا منزلا » وكانوا إذا تزلوا وثقونی فى الشمس 
واستظلوا وحبسوا عنى الطعام والشراب حتى يرتحلوا » فبينما أنا كذلك إذا أنا بأثر شئ على = 
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- بد منه » ثم رفع » ثم عاد فتناولته » فإذا هو دلو ماء ۰ فشربت منه قليلاً ثم نزع منى » ثم عاد 

فتناولته فشربت منه قليلاً ٠»‏ ثم رفع » ثم عاد أيضاً » ثم رفع فصنع ذلك مراراً حتى رويت › ثم 
أفضت سائره على جسدى وثيابى ۰ فلما استيقظوا فإذا هم بأثر الماء » ورأونى حسنة الهيئة » 
فقالوا لى : انحللت » فأخذت سقاءنا فشربت منه . فقلت : لاء والله ما فعلت ذلك » كان من 
الأمر كذا وكذا » فقالوا : لئن كنت صادقة فدينك خير من ديننا » فنظروا إلى الأسقية فوجدوها 
كما تركوها » وأسلموا بعد ذلك . 

وأقبلت إلى النبى ول ووهبت نفسها له بغير مهر » فقبلها ودخل عليها » فلما رأى عليها 
كبرة طلقها: . 

وأخرج ابو موسى أيضاً من وجه آخر عن الكلبى عن أبى صالح » عن ابن عباس - 
شبيهة بالقصة التی فى الخبر المرسل » وحاصله أنه اختلف على الكلبى فى سياق القصة » 
ويتحصل منها - إن كان ذلك محفوظاً ‏ أن قصة الدلو وقعت لام شريك ثلاث مرات » قال ابن 
الأثير : استدل أبو نعيم بهذه القصة على أن العامرية هی الدوسية . 

قلت : فعلى هذا يلزم منه أن تكون نسبتها إلى بنى عامر ۰ من طريق المجاز » مع أنه 
يحتمل العكس بأن تكون قريشية عامرية » فتزوجت فى دوس فنسبت إليهم . 

وأخرج الحميدى فى مسنده » من رواية مجالد » عن الشعبى ۰ عن فاطمة بنت قيس - أن 
النبى يل قال لها : اعتدى عند أم شريك بنت أبى العكرء وهذا يخالف ما تقدم أنها زوج أبى 
العكر » ويمكن الجمع بأن تكون كنية والدها وزوجها اتفقتا أو تصحفت بنت بالموحدة والنون من 
بيت بالموحدة والتحتانية » وبيت الرجل يطلق على زوجته ؛ فتنفق الروايتان . 

وجاء عن أم شريك ثلاثة أحاديث مسندة » ولم تنسب فى بعضها » ونسب فى بعضها مع 
اختلاف فى الرواية فى النسبة الأولى » أخرجه مسلم فى الفتن » والترمذى فى المناقب » من 
رواية الزبير » عن جابر » عن أم شريك ؛ قالت : قال رسول الله ي : يتفرق الناس من الدجال 
قالت أم شريك : يا رسول الله » فأين العرب يومئذ ؟ قال : هم قليل . 

وأخرج ابن ماجة من حديث أبى أمامة عن النبى و فى ذكر الدجال ؛ قال : ترجف 
المدينة ثلاث رجفات » فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه » ويدعى ذلك اليوم يوم الحلام . 

قالت ام شريك بنت أبى العكر : يا رسول الله ؛ فأين العرب يومئذ ؟ قال : هم يومئذ 
قلیل» ذكره فى حديث طويل . : 


۲ ۰ 


وفى الصحیحین() من حدیث عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها » 
كانت خولة [ بنت حكيم ]() من اللاتى وهبن أنفسهن لرسول الله َي > فقالت 


= وهذا يوافق ما اخرجه الحميدى » وغيره » من طريق مجالد » عن الشعبى ۰ عن فاطمة 

بنت قيس - أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : لها اعتدى عند أم شريك بنت أبى العكر » 
وعلى هذا - إن كان محفوظاً - فهى الأنصارية المتقدمة » فكأن نسبتها كذلك مجازية أيضاً . 

الثانى : أخرجه الشيخان من رواية سعيد بن المسيب » عن أم شريك - أن النبى َل أمرها 
بقتل الأوزاغ » ولم ينسب فى هذه الرواية إلا فى رواية لأبى عوانة عن سماك . 

والثالث : أخرجه النسائی » من رواية هشام بن عروة » عن أم شريك - أنها كانت ممن 
وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وآله وسلم » ورجاله ثقات ولم ينسبها . وقد أخرجه ابن سعدء 
عن عبيدالله بن موسى ۰ عن سنان عن فراس عن الشعبى ؛ قال : المرأة التى عدل عنها رسول 
الله يد أم شريك الأنصارية . وهذا مرسل . رجاله ثقات . ومن طريق شريك القاضى وشعبة» 
قال شريك عن جابر الجعفى » عن الحكم » عن على بن الحسين - أن النبى ی تزوج أم شريك 
الدوسية » لفظ شريك . وقال شعبة فى روايته : إن المرأة التى وهبت نفسها للنبى صلى الله 
عليه وآله وسلم أم شريك امرأة من الأزد . 

وأخرج ابن سعد من طريق عكرمة » ومن طريق عبدالواحد بن أبى عون فى هذه 
الآية : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى ) . قال : هى ام شريك » وفى مسندهما 
الواقدى ولم ينسبها . 

والذى يظهر فى الجمع أن أم شريك واحدة » اختلف فى نسبتها أنصارية » أو عامرية من 
قريش » أو أزدية من دوس ؛ واجتماع هذه النسب الثلاث ممكن » كأن يقول قرشية تزوجت فى 
دوس فنسبت إليهم » ثم تزوجت فى الأنصار فنسبت إليهم ؛ أو لم تتزوج بل هی نسبت أنصارية 
بالمعنى الأعم . 

لها ترجمة فى ( الإصابة ) : ۲۳۸/۸ - ۲:۱ » ترجمة رقم (۱۲۰۹۹) ۰ ( الاستيعاب ) : 
۶ ( طبقات ابن سعد ) : ۱۱۰/۸ . 

(۱) ( فتح البارى ) : ۲۰۶/۹ » كتاب النكاح » باب (۳۰) هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد ؟ حديث 

رقم (5۱۱۳) ء رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام » عن أبيه عن عائشة 
رضى الله تبارك وتعالى عنها » يزيد بعضهم على بعض . 5 


۲۰ 


وأخرجه البخارى ایضاً فى كتاب التفسير » باب (۷) ( ترجى من تشاء منهن وتؤوى 
إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ) ۰ حديث رقم (۰)4۷۸۸ عن عائشة 
رضى الله تبارك وتعالى عنها قالت : كنت أغار على اللاتى وهبن أنفسهن لرسول الله وَل 
وأقول : أتهب المرأة نفسها ؟ فلما أنزل الله تعالى : ( ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من 
تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فى جناح عليك 6 قلت : ما أرى ربك إلا يسارع فى هواك. 

قال الحافظ فى ( الفتح ) وحكى الواحدى عن المفسرين أن هذه الآية نزلت عقب نزول آية 
التخيير» وذلك ان التخيير لما وقع أشفق بعض الأزواج أن يطلقهن وقوله : ( وهبن أنفسهن © 
هذا ظاهر فى أن الواهبة أكثر من واحدة . 

وعند ابن أبى حاتم من حديث عاتشة : التى وهبت نفسها للنبى کل هی خولة بنت حكيم » 
ومن طريق الشعبى قال : من الواهبات أم شريك . وأخرجه النسائى من طريق عروة . وعند 
أبى عبيدة معمر بن المثنى أن من الواهبات فاطمة بنت شريح . وقيل : إن ليلى بنت الحطيم 
ممن وهبت نفسها له ومنهن زينب بنت خزيمة » جاء عن الشعبى وليس بثابت » وخولة بنت 
حكيم وهو فى هذا الصحيح » ومن طريق قتادة عن ابن عباس قال : التى وهبت نفسها للنبى 
يد هی ميمونة بنت الحارث » وهذا منقطع . وأورده من وجه آخر مرسل وإسناده ضعيف . 

قوله : ( ما أرى ربك إلا يسارع فى هواك ) أى ما أرى الله إلا موجدا لما تريد بلا 
تأخير » منزلاً لما تحب وتختار . وقوله : ( ترجى من تشاء منهن 4 أى تؤخرن بغير قسم › 
وهذا قول الجمهور ٠‏ وأخرجه الطبرى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأبى رزين 
وغيرهم » وأخرج الطبرى أيضاً عن الشعبى فى قوله :( ترجى من تشاء منهن ) قال : كن 
نساء وهبن أنفسهن للنبى و » فدخل ببعضهن وأرجاً بعضهن لم ينكحهن ۰ وهذا شاذ ء 
والمحفوظ أنه لم يدخل بأحد من الواهبات كما تقدم . 

وقيل : المراد بقوله : ( ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء ) أنه كان هم 
بطلاق بعضهن » فقلن له : لا تطلقنا واقسم لنا ما شئت » فكان يقسم لبعضهن قسماً مستوياً » 
وهن اللاتى آواهنء ويقسم للباقى ما شاء وهن اللاتی أرجاهن . 

فحاصل ما نقل فى تأويل $ ترجى 6 أقوال : أحدها : تطلق وتمسك » ثانيها : تعتزل من 
شئت منهن بغير طلاق وتقسم لغيرها ء ثالثها : تقبل من شئت من الواهبات وترد من شئت . - 


وحديث الباب يؤيد هذا والذى قبله » واللفظ محتمل للأقوال الثلاشة . وظاهر ما حكته 
عانشة من استئذانه أنه لم يرج أحدا منهن » بمعنى أنه لم يعتزل » وهو قول الزهرى : " ما أعلم 
أنه أرجأ أحدا من نسائه " أخرجه ابن أبى حاتم » وعن قتادة اطلق له أن يقسم كيف شاء فلم 
يقسم إلا بالسوية . ( فتح البارى ) : 1۷۳/۸ - 1۷۵ . 

( باب هل للمرأة أن تهب نفسها لاحد ) أى فیحل له نکاحها بذلك » وهذا یتتاول صورنین: 
إحداهما : مجرد الهبة من غير ذكر مهر » والثانية : العقد بلفظ الهبة . فالصورة الاولی ذهب 
الجمهور إلى بطلان النكاح » وأجازه الحنفية والاوزاعی » ولکن قالوا : يجب مهر المثل » وقال 
الاوزاعی : إن تزوج بلفظ الهبة وشرط أن لا مهر لم يصح النکاح . وحجة الجمهور قوله 
تعالی: ( خالصة لك من دون المؤمنين ) فعدوا ذلك من خصائصه بل وأنه يتزوج بلفظ الهبة 
بغير مهر فى الحال ولا فى المال » وأجاب المجیزون عن ذلك بان المراد أن الواهبة تختص به 
لا مطلق الهبة . 

والصورة الثانية ذهب الشافعية وطائفة إلى أن النکاح لا يصح إلا بافظ النکاح أو التزويج» 
لأنهما الصریحان اللذان ورد بهما القرآن والحدیث ۰ وذهب الاکثر إلى أنه يصح بالکنایات » 
واحتج الطحاوی لهم بانقیاس على الطلاق فإنه يجوز بصرائحه وبکنایاته مع القصد. 

قوله : ( حدثنا هشام ) هو ابن عروة عن أبيه ( قال : كانت خولة ) هذا مرسل » لأن 
عروة لم يدرك زمن القصة . لکن السیاق يشعر بأنه حمله عن عاتشة . وقد ذکر المصنف عقب 
هذه الطریق رواية من صرح فيه بذکر عائشة تعليقا . 

قوله : ( بنت حكيم ) أى ابن أمية بن الاوقص السلمية » وکانت زوج عثمان بن مظعون » 
وهی من السابقات إلى رای مریم اس 

قوله : ( فقالت عائشة : آما تستحی المرأة أن تهب نفسها ) وفی رواية محمد بن بشر 
الموصولة عن عائشة أنها كانت تعير اللائي وهبن أنفسهن . 

قوله : فلما نزلك : ( ترجی من تشاء 4 فى رواية عبدة بن سلیمان : فانزل الله ترجئ " 
وهذا آظهر فى أن نزول الاية بهذا السبب » قال القرطبی : حملت عائشة على هذا التقبیح الغيرة 
التی طبعت علیها النساء والا فقد علمت ان الله أباح لنبیه ذلك وان جمیع النساء لو ملکن لرقهن 
لكان قلیلاً . 

قوله : ( ما اری ربك الا يسارع فى هواك ) فى رواية محمد بن بشر " إنى لاری ربك - 


۱۰۳ 


عائشة : أما تستحى المرأة تهب نفسها للرجل ؟ فلما نزلت : ( ترجى من تشاء 
منهن وتؤوى إليك من تشاء 4 قالت : يا رسول الله ! ما أرى ربك إلا يسار 
ا و ار امس 0 
أى توخر من تشاء من الواهبات » فلا تقبل هبتها » ( وتؤوى إليك من تشاء ) 
أى بقبول هبتها . وقد قيل خلاف ذلك . 

وعند القاضى أبى عبدالله محمد بن سلامة القضاعى » أنه ل إنما 
خص بإباحة الموهوبة له خاصة » وهو أن يتزوجها بلفظ الهبة » وإباحة النكاح 
بغير مهر » ولا يستقر عليه إلا بالدخول » وإن هذا مما خص به دون الأنبياء 
من قبله» ودون أمته » تشريفاً له » وتعظیما لشأنه يخ . 


الثالثة : إذا رغب تلا فى نكاح امرأة 


فان كانت خليه فعليها الإجابة على الصحيح ويحرم على غيره » 
وخبطتها وان كانت ذات زوج وجب على زوجها طلاقها لينكحها على الصحیح 
لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
يحييكم () كذلك استدل بها . الماوردى » واستدل الغزالی فى ( الوسيط ) »؛ 
لوجوب التطليق بقصة زيد » وهی مشهورة . 

خرج البخاری) فى كتاب التوحيد » باب وكان عرشه على الماء » من 
حديث حماد بن زيد » عن ثابت البنانى » عن أنس بن مالك رضى الله تبارك 


- يسارع لك فى هواك " أى فى رضاك » قال القرطبى : هذا قول أبرزه الدلال والغقيرة » وهو 
من نوع قولها : ما أحمدكما ولا أحمد إلا الله » وإلا فإضافة الهوى إلى النبی و لا تحمل على 
ظاهره › لأنه لا ينطق عن الهوى ولا بفعل بالهوى » لول قالت : إلى مرضاتك لكان أليق » 
ولكن الغيرة يغتفر لأجلها إطلاق مثل ذلك . ( فتح البارى ) : ۲۰4/۹ - ۲۰۵ . 

(۲) زيادة للسياق من ( البخارى ) . 

(۱) الأنفال : ۲۶ . 

(۷) ( فتح الباری ) : 4۹۷/٠١‏ ۰ کتاب التوحید » باب ( ۲۲) ۰ ( وکان عرشه على الماء وهو 
رب العرش العظيم ) ۰ حدیث رقم (۷4۲۰) ۰ قوله : ( قال أنس لو كان رسول الله ل كاتماً - 


۲۰ 


= شيئا لكتم هذه ) ظاهره أنه موصول بالسند المذكور ٠‏ لكن أخرجه الترمذى والنسائى وابن 
خزيمة والإسماعيلى عنه نزلت : ( وتخفى فى نفسك ما الله مبديه 4 فى شأن زينب بنت 
جحش وكان زيد يشكو وهم بطلاقها يستأمر النبى ¥ فقال له " أمسك عليك زوجك واتق الله" 
وهذا القدر هو المذكور فى آخر الحديث هنا بلفظ " وعن ثابت وتخفى فى نفسك " الخ » ويستفاد 
منه أنه موصول بالسند المذكور وليس بمعلق ٠‏ وأما قوله " لو كان كاتماً " الخ » فلم أره فى 
غير هذا الموضع موصولاً عن أنمن » وذكر ابن التين عن الداودى أنه نسب قوله " لو كان 
كاتماً لكتم قصة زينب " إلى عائشة » قال وعن غيرها " لكتم عبس وتولى "۰ قلت : قد ذكرت 
فى تفسير سورة الأحزاب حديث عائشة قالت " لو كان رسول الله كع كاتماً شيئاً من الوحى ” 
الحديث » وأنه أخرجه مسلم والترمذى ثم وجدته فى مسند الفردوس من وجه آخر عن عائشة من 
لفظه وَل " لو كنت كاتماً شيئاً من الوحى " الحديث » واقتصر عياض فى الشفاء على نسبتها إلى 
عائشة والحسن البصرى وأغفل حديث أنس هذا وهو عند البخارى 
قوله : ( قال فكانت زينب تفخر على أزواج النبى و - إلى قولها - وزوجنى الله عزوجل 
من فوق سبع سماوات ) أخرجه الإسماعيلى من طريق حازم بن الفضل عن حماد بهذا السند 
بلفظ " نزلت فى زينب جحش ( فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها ) " وكانت تفخر على 
نساء النبى ب وكانت تقول إن الله أنكحنى فى السماء " وزاد الإسماعيلى من طريق الفريايى 
وأبى قتيية عن عيسى " أنتن أنكحكن آباژکن " وهذا الاطلاق محمول على البعض » وإلا 
تمھ ف أبوها منهن عائشة وحفصة فقط » وفى سودة وزينب بنت خزيمة 
وجويرية احتمال » وأما أم سلمة وام حبيبة وصفية وميمونة فلم يزوج واحدة منهن أبوها » ووقع 
عند ابن سعد من وجه آخر عن أنس بلفظ " قالت زينب يا رسول الله إنى لست كأحد من 
نسائك » ليست منهم امرأة إلا زوجها أبوها أو أخوها أو أهلها غيرى " وسنده ضعيف ومن وجه 
آخر موصول عن أم سلمة " قالت زينب ما أنا كأحد من نساء النبى إنهن زوجن بالمهور زوجهن 
الأولياء » وأنا زوجنى الله ورسولة یل وأنزل الله فى الكتاب "۰ وفى مرسل الشعبى " قالت 
زينب يا رسول الله أنا أعظم نسائك عليك حقاً » أنا خيرهن منكحاً وأكرمهن سفيراً وأقربهن 
رحماً فزوجنيك الرحمن من فوق عرشه ۰ وكان جبريل هو السفير بذلك » وأنا ابنة عمتك وليس 
لك من نسائك قريبة غيرى " أخرجه الطبرى وأبو القاسم الطحاوى فى ( كتاب الحجة والتبيان ) 
له. - 


وتعالى عنه قال : جاء زيد بن حارثة يشكو ۰ فجعل النبى ب يقول : اتق 
وأمسك عليك زوجك . قال أنس : لو كان رسول الله يِل كاتماً شین 0 
قال : فكانت زينب تفخر على أزواج النبى يِه » تقول : زوجكن أهاليكن 
وزوجى اله تعالى من فوق سبع سماوات + وحن ثبت لأ وتخفى فى نفسك ما 
الله مبديه وتخشى الناس ‏ نزلت فى شأن زينب وزيد بن حارثة . 


۴ قوله : ( من فوق سبع سماوات ) فى رواية عيسى بن طهمان عن أنس المذكورة عقب 
هذا " وکانت تقول إن الله عزوجل أنکحنی فى السماء " وسنده هذه آخر الثلائیات التی ذکرت 
فى البخاری › ونقدم لعیسی بن طهمان حدیث آخر تكلم فيه ابن حبان بکلام لم یقبلوه منه » وقوله 
فى هذه الرواية " وأطعم علیها يومئذ خبزا ولحماً " یعنی فى ولیمتها ؛ وقد نقدم بيانه واضحاً فى 
تفسیر سورة الاحزاب . . 

قال الکرمانی قوله : " فى السماء " ظاهره غير مراد » إذ الله منزه عن الحلول فى 
المکان» لكن لما كانت جهة العلو آشرف من غيرها أضافها إليه اشارة إلى علو الذات والصفات» 
وبنحو هذا أجاب غيره عن الألفاظ الدارجة من الفوقية ونحوها ۰ قال الراغب : " فوق " یستعمل 
فى المکان والزمان والجسم والعدد والمنزلة والقهر . 

فالأول : باعتبار العلو ویقابله تحت نحو ( قل هو القادر على أن يبعث علیکم عذاب من" 
فوقکم أو من تحت آرجلکم ‏ . 

والثانی : باعتبار الصمود والانحدار ۰ نحو ( إذ جاعوکم من فوقکم ومن أسفل منکم . 

والثالث : فى العدد نحو ( فإن كن نساء فوق اثنتين ) . 

والرابع : فى الكبر والصغر › كقوله ( بعوضة فما فوقها ) . 

والخامس : يقع تارة باعتبار الفضيلة الدنيوية » نحو ( ورفعنا بعضكم فوق بعض 
درجات ) , أو الأخروية نحو ( والذین اتقوا فوقهم يوم القيامة ) . 

والسادس : نحو قوله ( وهو القاهر فوق عباده » . ( يخافون ربهم من فوقهم » 
الذي طقف : 


5.؟ 


وخرج الترمذی! من حديث داود بن أبى هند » عن الشعبى » عن 
عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها قالت : لو كان رسول الله َل كاتما شيئاً 
من الوحى لكتم هذه الآية : وإذ تقول للذى أنعم الله عليه 6 [ الأحزاب : 
۷ ] يعنى : بالإسلام ( وأنعمت عليه ) : بالعتق فأعتقته ( أمسك عليك 
زوجك ۰ واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه » وتخشی الناس ‏ والله 
أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين 
حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً » وكان أمر الله مفعولاً © فإن 
رسول الله و لما تزوجها عقالوا : تزوج حليلة ابنه » فأنزل الله تعالى : ( ما 
كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين) [الاحزاب:4۰] 
وكان رسول الله يكو تبناه وهو صغير » فلبث حتى صار رجلا » يقال له : زيد 
ابن محمد » فانزل الله تعالى : ( آذعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم 
تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم 6 فلان مولى فلان » وفلان أخو 
فلان ( هو أقسط عند الله 6 يعنى: أعدل عند الله . 

وعن عائشة رضی الله تبارك وتعالى عنها : لو كان النبى ي كاتماً 
شینا لكتم ذه الآيه : ( وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه 4 . وهذا 
الحديث لم يرد بطوله( . 


(۱) رواه الترمذى فى التفسير » باب ومن سورة الأحزاب ‏ حدیث رقم (705") وقال : هذا حديث 

غریب . 
قال ابن الأثير : فى سنده داود بن الزبرقان الرقاشى البصرى تزيل بغداد » وهو متروك » 

وكذبه الأزدى كما قال الحافظ ابن حجر فى " التقريب " وقول عائشة فى أول الحديث : لو كان 
رسول الله وَل كاتما شيئاً من الوحى لكتم هذه الآية » هذا القدر ثابت . وقال الحافظ فی(لفتح) : 
وأظن الزائد بعده مدرجاً فى الخبر ۰ فإن الرواى له عن داود - یعنی بن أبى هند - لم يكن 
بالحافظ - يريد به داود بن الزبرقان . 

(۲) أخرجه الترمذى برقم (۳۲۰۲) وقال : هذا حديث حسن صحيح ء ورواه مسلم فى الإيمان › 
باب معنى.قول الله عزوجل  :‏ ولقد رآه نزلة آخری ) حدیث رقم (۱۷۷) . 


۲ ۷ 


خرج عبدالرزاق عن معمر » عن قتادة » فى قوله : ( وإذ تقول للذى 
أنعم الله عليه وأنعمت عليه ) › قال : أنعم الله عليه بالإسلام » وأنعم النبى كَل 
بالعتق » ( أمسك عليك زوجك ) › قال قتادة : جاء زيد بن حارثة للنبى لل 
فقال: إن زينب اشتد على لسانها » وأنا أريد أن أطلقها » فقال له النبى 49۶ : اتق 
الله وأمسك عليك زوجك › قال : والنبى َة يحب أن يطلقها » ويخشى قالة 
الناس : أن أمره بطلاقها . فأنزل الله تعالى : ( اتق الله وتخفى فى نفسك ما 
الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطراً © . 
قال قتادة : طلقها زيد ( زوجناكها ) . 

قال معمر : وأخبرنى من سمع الحسن يقول : ما نزلت على النبى کل 
آية أشد منها » قوله : < وتخفی فى نفسك ما الله مبدیه ) › لو كان کاتما شین 
من الوحی کتمها  .‏ . 

قال : وکانت زینب تفخر على آزواج النبی 95 فتقول : آما آنتن 
فزوجکن آباژکن » وأما آنا فزوجنی رب العرش( . 

وذکر الحاکم فى ( مستدرکه ) » عن محمد بن عمر الواقدی قال : 
حدثنى عمر بن عثمان الحجی › عن أبيه قال : قدم النبی و المدينة » وکانت 
زینب بنت جحش ممن هاجر مع رسول الله يِه - وکانت امرأة جميلة » فخطبها 
رسول الله ي على زيد بن حارثة » فقالت : يا رسول الله لا أرضاه لنفسی » 
وأنا أيم قريش » قال : فإنى قد رضيته لك ۰ فتزوجها زيد بن حارثة . 

قال الواقدى : فحدثنى عبدالله بن عامر الأسلمى » عن محمد بن يحى 
قال : جاء رسول الله و9 بيت زيد بن حارثة يطلبه » وكان زيد إنما يقال له : 
زيد بن محمد » فربما فقده رسول الله 9 الساعة فيقول : أين زيد . فجاء منزله 
يطلبه فلم يجده فتقوم إليه زينب فقول له : هنا يا رسول الله . فولى يهمهم بشئ 
لا يكاد يفهم عنه › إلا سبحان الله العظيم » سبحان مصرف القلوب . 


)۱( ) المستدرك ) : الف > كتاب التفسسير » حديث رقم (oY)‏ وقال الحافظ الذهبی فى 
(التلخیص ) : على شرط البخاری ومسلم . 


۲۰۸ 


فجاء زيد إلى منزله : فأخبرته امرأته أن رسول الله 9 أتى منزله » 
فقال زيد : ألا قلت له يدخل ؟ قالت : قد عرضت قولك عليه وأبى . قال : 
فسمعتيه يقول شيئا ؟ قالت سمعته حين ولى يكلم بكلام لا آفهمه » وسمعته 
يقول : سبحان الله العظيم » سبحان مصرف القلوب . 

قال : فخرج زید حتی أتى رسول الله فقال : يا رسول الله » بلغنی أنك 
جئت منزلی ۰ فهلا دخلت ؟ بابی آنت وأمى يا رسول الله » لعل زینب أعجبتك! 
أفأفارقها ؟ فیقول رسول الله د : أمسك عليك زوجك » فما استطاع زید إليها 
سبیلا بعد ذلك » ویأتی رسول الله فیخبره » فیقول : آمسك عليك زوجك » 
فیقول : يا رسول الله ! آفآفارقها ؟ فیقول رسول الله َي : احبس عليك زوجك. 

ففارقها زيد » واعتزلها » وحلت . قالت : فبینما رسول الله ۶ جالس 
یتحدث مع عائشة » إذ آخدت رسول الله 95 غمية » ثم سری عنه » وهو یتبسم 
وهو یقول : من يذهب إلى زینب يبشرها أن الله عزوجل زوجنیها من السماء 
وتلا : ( وإذ تقول للذى آنعم الله عليه وأنعمت عليه 6 انقصة كلها . 

قالت عائشة : فأخذت ما قرب وما بعد » لما كان بلغنى من جمالها » 
وأخرى هی أعظم الأمور وأشرفها » ما صنع الله لها » وزوجها الله عزوجل 
من السماء » وقالت عائشة : هى تفخر علينا بهذا . 

قالت عائشة : فخرجت سلمى خادم رسول الله يكو تشتد » فحدثتها 
بذلك » فأعطتها آوضاحا لها . 

وذكر ابو جعفر محمد بن جرير الطبرى فى ( تفسيره ) » عن ابن وهب 
قال : قال ابن زيد : كان النبى َي قد زوج زينب ابنة جحش ابنة عمته » زيد 
بن حارثة » فخرج رسول الله ييه يوم يريده » وعلى الباب ستر من شعر » 
فرفعت الريح الستر » فانكشف وهی فى حجرتها حاسرة » فوقع اعجابها فى 
قلبه» فلما وقع ذلك كرهت إلى .الآخر . 

قال : فجاء فقال : يا رسول الله ! إنى اريد أن أفارق صاحبتی › قال : 
مالك ؟ أرابك منها شئ ؟ قال : لا والله يا رسول الله . ما رابنى منها شئ › ولا 
رأيت إلا خيراً . 


فقال له رسول الله كي : أمسك عليك زوجك واتق الله » فذلك قول الله 
تعالى ذكره : ( وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك 
زوجك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه 4 » تخفى فى نفسك إن فارقها 
تزوجتها . 

وله من طريق سفيان بن عيينة » عن على بن زيد بن حدعان » عن 
على بن الحسين » رضى الله تبارك وتعالى عنهما » قال : كان الله تعالى أعلم 
نبيه و أن زينب ستكون من أزواجه » فلما جاء زيد يشكوها » قال 16 : اتق 
الله وأمسك عليك زوجك قال الله تعالى  :‏ وتخفى فى نفسك ما الله مبدیه 6. 

وليس فى قصة زيد هذه ما يدل على وجوب الطلاق على المتزوج › 
ومن تأمل ذلك تبين له ما ذكرت ٠‏ والله تعالى أعلم . 

ولم يذكر هذه الخصوصية ابن القاص » ولا الشيخ أبو حامد › ولا 
البيهقى » ويمكن أن يستدل لوجوب إجابة المرأة » أنها لو خالفت أمره يه كانت 
عاصية » وقطع فى ( التنبيه ) بتحريم خطبة من رغب و فى نكاحها . 

ويرد عليه ما أخرجه الحاکم() وغيره » من حديث إسرائيل عن السدی» 
عن أبى صالح » عن أم هانئ . قالت : خطبنى رسول الله يد فاعتذرت إليه ء 
فعذرنى » وأنزل الله تعالى : < يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك 6 إلى 
قوله : ( اللاتى هاجرن معك 6 . قالت : فلم اکن أحل له ؛ لم أهاجر معه ‏ 
كنت من الطلقاء . 

وقال الغزالى : ولعل الشرفية ‏ يعنى فى تحرير من رغب فيها على 
زوجها من جانب الزوج - امتحان إيمانه بتكليفه النزول عن أهله » فان النبى ل 
قال : لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله » وماله » ووالده » والناس 
أجمعين . وقوله ي : لا يكمل إيمان أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه 


(۱) ( المستدرك ) : ٤٥٦/۲‏ » كتاب التفسير ۰ حديث رقم (074") » وقال هذا حديث صحيح 
الإسناد > ولم يخرجاه » وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ) : صحيح . 


۳۱۰ 


مما سواهما . خرجه مسلم( يحققه قول الله تعالى : ( النبى أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم )0 . 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووى ) : 774/7 ۳۷۵ ۰ كتاب الإيمان » باب )١١(‏ وجوب محبة رسول 
الله يد أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين » وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه 
هذه المحبة » حديث رقم (15) ۰ )7١(‏ . 

قال الإمام النووى : قوله و : " لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس 
أجمعين " وفى الرواية الأخرى من ولده ووالده والناس أجمعين . قال الامام أبو سليمان 
الخطابى: لم يرد به حب الطبع بل أراد به حب الاختيار لأن حب الانسان نفسه طبع ولا سبيل 
إلى قلبه . قال فمعناه لا تصدق فى حبى حتى تفنى فى طاعتى نفسك وتؤثر رضاى على هواك 
وإن كان فيه هلاكك . هذا كلام الخطابى . 

وقال ابن بطال والقاضى عياض وغيرهما رحمة الله عليهم : المحبة ثلاثة أقسام : محبة 
إجلال وإعظام كمحبة الوالد » ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد » ومحبة مشاكلة واستحسان 
كمحبة سائر الناس فجمع 6 صناف المحبة فى محبته . 

قال ابن بطال رحمه الله » ومعنى الحديث أن من استكمل الايمان على أن حق النبى يل 
أكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين لأن به ول استنقذنا من النار وهدينا من الضلال . 

قال القاضى عياض رحمه الله ومن محبته 5 نصرة سنته والذب عن شريعته وتمنى 
حضور حياته فيبذل ماله ونفسه دونه قال وإذا تبين ما ذكرناه تبين أن حقيقة الإيمان لا تتم الا 
بذلك » ولا يصح الإيمان الا بتحقيق إعلاء قدرالنبى ول ومنزلته على كل والد وولد ومحسن 
ومفضل › ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه فليس بمؤمن . هذا كلام القاضى رحمه الله . والله 
أعلم . 

وأما إسناد هذا الحديث فقال مسلم رحمه الله ( وحدثنا شيبان بن أبى شيبة حدثنا 
عبدالوارث عن عبدالعزيز » عن أنس . قال مسلم ( وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قالا حدشا 
محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس ) وهذا أن الاسنادين رواتهما 
يضربون كلهم وشيبان أبن أبى شيبة هذا هو شيبان بن فروخ الذى روى عنه مسلم فى مواضع 
كثيرة . والله أعلم بالصواب . 


(۲) الأحزاب :52 . 


"51١ 


قال : ومن جانبه و ابتلاؤه بالبيئة البشرية » ومنعه من خائنة العين » 
ومن الإضمار الذى يخالف الإظهار » ولا شئ أدعى إلى غض البصر ٠‏ وحفظه 
من لمحاته الاتفاقية من هذا التكلف . 

وقد تعقب هذا الكلام بان ابتلاءه َي ليس هو من إيجاب الطلاق على 
الزوج › إنما هو من وقوع هذه النظرة الإتفاقية . قوله : ومنعه من خائنة 
الأعين ؛ فقد شرح خائنة العین » ولیس فى اللمحة الواقعة شئ من خائنة 
الأعين » قوله : من لمحاته الاتفاقية » کلام لا دلیل عليه من الاية » فى هذه 
القصة » ولا من الاحادیث . 

قال الغزالی : وهذا مما يورده الفقهاء فى صنف التخفیف › وعندی أن 
ذلك فى غاية التشدید » اذ لو کلف بذلك آحاد الناس » لما فتحوا أعينهم فى 
الشوار ع والطرقات › خوفا من ذلك › ولذلك قالت عائشة رضی الله تبارك 
وتعالی عنها : لو كان رسول الله ية یخفی آية » لاخفی هذه الاية . 

واعترض عليه ابو عمرو بن الصلاح فقال : لم یوفق فى مخالفته 
للاصحاب فى ذلك . قال : واصل ما ذکره أنه لم يكتف فى حقه و بالنهی 
والتحريم » زاجرا عن مسارقة النظر » وحاملاً له على غض البصر عن نساء 
غيره » حتى شدد عليه بتكليف لو كلف به غيره لما فتحوا أعينهم فى الطرقات» 
وهذا غير لاتق بمنزلته الرفيعة . وزعم أن هذا الحكم فى حقه يل فى غاية 
التشديد » والله تعالى يقول فى ذلك : ما كان على النبی من حرج فيما فرض 
الله له 6 ۱ . 

وأما قول عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها » فذاك لأمر أجود » هو 
إظهار ما دار بينه وبين مولاه » وعتابه عليه . وأجيب عنه بأن الغزالى رحمه 
الله تعالى » لم يقل أن النهى فى حقه يه ليس كافياً فى الانتهاء » وإنما جعل 
ذلك كفا » وحافظاً عن وقوع النظر الإتفاقى » الذى لا يتعلق به نهى » فإذا علم 
أنه إذا وقع ذلك » وقعت منه المرأة موقعاً > وجب على زوجها مفارقتها » احتاج 
إلى زيادة التحفظ فى ذلك . 


(۱) الأحزاب : ۳۸ . 


۳۹ 


والذى كلف أخفى ما فى النفس ۰ مع إبداء الله تعالى ما به » فان كثيراً 
من المباحات الشرعية يستحى الإنسان من فعلها » ويمتنع منها . قوله تعالى : 
(ما كان على النبى من حرج) › فيه رفع الإثم » لا نفى الحياء من الشئ . 

ويمكن ان يقال : لا تنافى بين ما ذكره الغزالى » وبين ما ذكره الفقهاء» 
لأن الفقهاء ذكروه فى التخفیف » لكون المرأة تحل له بتزويج الله تعالى » 
بخلاف غيره » فإنه يحتاج إلى خطبة » ومهر » وغير ذلك . 

وأما الذى ذكره هو » فهو غض البصر » وحفظه عن لمحاته الاتفاقية › 
وقد تقدم أنه لا دليل له عليه » وان ادعى أنه يستفاد من قوله تعالى : ( والله 
أحق أن تخشاه ) منع . 

والحق فى المسألة : ما روى عن على بن الحسين رضى الله تبارك 
وتعالى عنهما » أن الله تعالى كان أوحى إلى نبيه ب أن زيدا سيطلق زينب » و 
يتزوجها » فلما استشاره زيد فى طلاقها قال له : ( أمسك عليك زوجك »© فهذا 
هو الذى أخفاه( . 

وقال غيره : وخشی قول الناس أن یتزوج زوجة ولده » ومن تأمل 
آحادیث القصة تبين له هذا الذی قلته . فان قیل : ما الجواب عما خرجه 
البخاری من حديث ابن عيينة » سمع ابن المنکدر » سمعت عروة بن الزبیر 
عن عانشة » وخرجه مسلم » وأبو داود من حديث سفیان عن ابن المنکدر» عن 
عروة » عن عائشة » وخرجه مسلم من حديث سفیان » وهو ابن عيينة عن ابن 
المنکدر » سمع عروة بن الزبیر یقول : حدثتتی عائشة رضی الله تبارك وتعالی 
عنها » أن رجلا استأذن على النبی ييي فقال : اتذنوا له » فلبئس ابن العشيرة - 
أو بئس رجل العشيرة ‏ فلما دخل عليه » آلان له القول !! قالت عائشة : فقلت يا 


(۱) قال ابن الأثير : والحاصل أن الذى كان يخفيه النبی يل هو إخبار الله إياه آنها ستصير 
زوجته» والذى كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس : تزوج امرأة ابنه » وأراد الله 
تعالى إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية عليه من أحكام التبنى ٠‏ بأمر لا أبلغ فى الإبطال منه 
وهو تزوج امرأة الذى يدعى ابنأ » ووقوع ذلك من إمام المسلمين › ليكون أدعى لقبولهم . 
(جامع الأصول) : ۳۱۰/۲ [ هامش ] . 


رسول الله ! قلت له الذى قلت › ثم ألنت له القول ؟ قال : يا عائشة › إن شر 
الناس منزلة عند الله يوم القيامة » من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه . اللفظ 
لمسلم() . ذكره فى كتاب البر والصلة . 


(۱) ( فتح البارى ) : 547/٠١‏ ء كتاب الأدب ١»‏ باب (۸۲) المداراة مع الناس » ويذكر عن أبى 
الدرداء : " إنا لنكشر فى وجوه أقوام وان قلوبنا لتلعنهم » حديث رقم )1١7١(‏ » ( مسلم بشرح 
النووی ) : ۳۸۰/۱۲ - ۳۸١‏ ء كتاب البر والصلة والاداب » باب ( ۲۲) مداراة من يتقسى 
فحشه» حديث رقم (*7) ۰ (۷4) ٠‏ ( سنن أبى داود ) : ١44/5‏ ۱4۵ كتاب الأدب » باب 
(5) فى حسن العشرة » حديث رقم (4۷۹۱) ۰ (4۷۹۲) » ( موطأ مالك ) : 55٠‏ »ما جاء فى 
حسن الحلق › حديث رقم (۱۱۳۰) . 

قوله : ( باب المداراة مع الناس ) هو بغير همز › وأصله الهمز لأنه من المدافعة › 
والمراد به الدفع برفق . وأشار المصنف بالترجمة إلى ما ورد فيه على غير شرطه واقتصر 
على غير ما يؤدى معناه » فمما ورد فيه صريحاً لجابر عن النبى يل قال : " مداراة الناس 
صدقة " أخرجه ابن عدى والطبرانى فى ( الأوسط ) › وفى سنده يوسف بن محمد بن المنكدر 
ضعفوه » وقال ابن عدی : آرجو أنه لا باس به » وأخرجه ابن أبى عاصم فى " أداب الحکماء ۵ 
بسند آحسن منه » وحدیث أبى هريرة " رأس العقل بعد الایمان بالله مداراة الناس " آخرجه 
البزار بسند ضعیف . 

قوله : ( ویذکر عن أبى الدرداء : انا لنکشر " بالکاف الساكنة وکسر المعجمة . 

قوله : " فى وجوه أقوام وین قلوبنا لنلعنهم " کذا للاکثر بالعين المهملة واللام الساكنة 
والنون » وللکشمیهنی بالقاف الساكنة قبل اللام المکسورة ثم تحتانية ساكنة من الفلا بکسر القاف 
مقصور وهو البغض ۰ وبهذه الرواية جزم ابن التين » ومثله فى تفسیر المزمل من (الکشاف) . 
وهذا الأثر وصله ابن آبی الدنیا وایراهیم الحربی فى " غريب الحدیث " والدینوری فى 
(المجالسة) من طریق أبى الزاهرية عن جبیر بن نفير عن أبى الدرداء فذکر مثله وزاد : 
'ونضحك علیهم" وذکره بلفظ اللعن ولم یذکر الدینوری فى اسناده جبیر بن نفير » ورویناه فى 
(فوائد أبى بكر بن المقری) من طریق کامل أبى العلاء عن آبی صالح عن أبى الدرداء قال : 
"نا لنكشر أقواماً " فذکر مثله وهو منقطع » وأخرجه آبو نعیم فى ( الحلية ) من طریق خلف بن 
حوشب قال قال آبو الدرداء فذکر اللفظ المعلق سواء » وهو منقطع أيضاً والکشر بالشین - 
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= المعجمة وفتح أوله ظهور الأسنان . وأكثر ما يطلق عند الضحك › والاسم الكشرة كالعشرة قال 
ابن بطال : المداراة من أخلاق المؤمنين » وهى خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ 
لهم فى القول وذلك من أقوى أسباب الألفة . وظن بعضهم أن المداراة هى المداهنة فغلظ » لأن 
المدارة مندوب إليها والمداهنة محرمة » والفرق أن المداهنة من الدهان وهو الذى يظهر على 
الشئ ويستر باطنه » وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير 
إنكار عليه » والمداراة هى الرفق بالجاهل فى التعليم وبالفاسق فى النهى عن فعله » وترك 
الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه » والإنكار عليه بلطف القول والفعل › ولا سيما إذا 
احتيج إلى تألفه ونحو ذلك . ثم ذكر حديثين تقدما : أحدهما : حديث عائشة " استأذن على النبى 
ل رجل فقال : ائذنوا له فبئس ابن العشيرة " وقد تقدم بیان موضع شرحه فى " باب ما يجوز 
من اغتياب أهل الفساد " والنكتة فى إيراده هنا التلميح إلى ما وقع فى بعض الطرق بلفظ المدارة 
وهو عند الحارث بن أبى أسامة من حديث صفوان بن عسال نحو حديث عائشة وفيه : " وقال : 
إنه منافق أسسسس داريه عن نفاقه » وأخشى أن يفسد على غيره " . 
والثالى : حديث المسور بن مخرمة " قدمت على النبى َب أقبية " وفيه قصة أبيه مخرمة 
ووقع فى هذه الطريفق " زكان فى خلقه شئ " وقد رمز البخارى بإيراده عقب لحديث الذى قبله 
بأنه المبهم فيه كل أشرت إلى ذلك قبل » ووقع فى رواية مسروق عن عائشة " مر رجل برسول 
الله كد فقال : بئس عبدالله وأخو العشيرة › ثم دخل عليه فرأيته أقبل عليه بوجهه كان له عنده 
منزلة . أخرجه النسائی » وشرح ابن بطال الحديث على ان المذكور كان منافقاً ؛ وأن النبى ل 
كان مأمورا بالحكم بما ظهر » لا بما يعلمه فى نفس الأمر وأطال فى تقرير ذلك ولم يقل احد 
فى المبهم فى حديث عائشة أنه كان منافقاً لا مخرمة بن نوفل ولا عيينة بن حصن » وإنما قيل 
فى مخرمة ما قيل لما كان فى خلقه من الشدة فكان لذلك فى لسانه بذاءة » وأما عيينة فكان 
إسلامه ضعيفاً وكان مع ذلك اهوج فكان مطاعاً فى قومه كما تقدم والله أعلم . وقوله فى هذه 
الرواية : " فلما جاءه قال خبأت هذا لك "وفی رواية الكشميهنى " قد خبأت " وقوله : " قإل 
أيوب " هو موصول بالسند المذكور » قوله : " بثوبه وأنه يريه إياه " والمعنى أشار أيوب بثوبه 
ليرى الحاضرين كيفية ما فعل النبى یه عند كلامه مع مخرمة » ولفظ القول يطلق ويراد به 
لفعل» قوله : " رواه حماد بن زید عن ایرب تقدم موصيولا کی باب فرض للخمسن * 
وصورته مرسل أيضاً . 


۳۱۵ 


وخرجه من طريق عبدالرزاق قال : أنبأنا معمر عن ابن المنكدر فى 
هذا الإسناد مثل معناه » غير أنه قال : بئس أخو القوم وابن العشيرة . 

هذا » وقد اتفقوا على الشك فى قوله : " من ودعه أو تركه الناس " وقال 
فيه البخارى : بئس أخو العشيرة » أو ابن العشيرة » وقال : ألان له الكلام وقال: 
إن شر الناس من تركه أو ودعه » لم يذكر منزلة عند الله يوم القيامة » وترجم 
عليه : باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب . 

وذكره أبو داود فى الأدب » فى باب حسن العشرة . وخرجه البخاری 
آیضا فى باب المداراة مع الناس » من حديث سفيان عن ابن المنكدر » وحدثه 
عروة بن الزبير » أن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها » اخبرته أنه استاذن 
على النبى يي رجل فقال : اتذنوا له » فبئس ابن العشيرة - أو بئس أخو العشيرة 
- فلما دخل آلان له فى الكلام » فقلت : يا رسول الله ! قد قلت ما قلت» ثم ألنت 
له فى الكلام ؟ فقال : أى عائشة » إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو 
ودعه الناس اتقاء فحشه . 

وخرجه فى باب لم يكن النبى ول فاحشا » من طريق روح بن القاسم » 
عن محمد بن المنكدر » وعن عروة عن عتشة أن رجلا استأذن على النبى و 
فلما رآه قال : بئس أخو العشيرة » وبئس ابن العشيرة » فلما جلس تطلق النبى 
و فى وجهه وانبسط إليه » فلما انطلق الرجل قالت له عائشة : يا رسول الله ! 
حين رأيت الرجل قلت له : كذا وكذا » شم تطلقت فى وجهه وانبسطت الیه ‏ 
فقال يا عائشة » متى عهدتنى فحاشا ؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة 
من تركه الناس اتقاء فحشه . 

وخرجه أبو داود فى باب حسن العشرة » من حديث حماد » عن محمد 
ابن عمرو عن أبى سلمة » عن عائشة » أن رجلا استاذن على النبى يل > فقال 
له النبى 6 : بئس أخو العشيرة » فلما دخل انبسط عليه » فقال : يا عائشة » إن. 
الله لا يحب الفاحش المتفحش . 

قيل : الذى منع منه کل هو أن يظهر بلفظه لمن يخاطبه شيئاً » وهو 
يريد خلافه » وأما لين الكلام لهذا الرجل فإنه يِه فعله حقيقة من أجل شره » 
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ونبه بما قاله فى غيبته على صفته ليحذر منها أمته » أو ليعامل من هو بحاله 
مثل ما عامله به و ء وهذا من قبيل الدفع بالتى هی أحسن . 

وبهذا أيضاً يجاب عن قوله يل لأبى بصير : مسعر حرب لو وجد 
أعوانا" ويجاب أيضاً عما خرجه أبو داود فى باب من ليست له غيبة » من 
حديث الجریری » عن أبى عبدالله الجشمى » قال : حدثنا جندب قال : جاء 
أعرابى فأناخ راحلته » ثم عقلها » ثم دخل المسجد » فصلى خلف رسول الله 
له فلما سلم رسول الله وَل أتى راحلته فاطلقها » » شم رکب ثم نادى : اللهم 
ارحمنی ومحمدا ولا تشرك فى رحمتنا أحداً » فقال النبی يك » اتقولون هو أضل 
آم بعیره ؟ ألم تسمعوا إلى ما قال ؟ قالوا : بلى9) . 

ویژیده ما خرجه قاسم ب بن أصبغ » من طریق بقية » قال : حدثنا الربیع 
ابن بدر » عن آبان ‏ عن أنس رضی الله تبارك وتعالی عنه قال : قال النبى 
5 من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له ۰ قول البخارى فى بابا المداراة مع 
الناس » ويذكر عن أبى الدرداء : إنا لنكشر فى وجوه أقوام وان قلوبنا 


. )٩(مهنلعتل‎ 
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(۱) راجع خبره فى ( إمتاع الأسماع ) بتحقيقنا : ۱۲/۹ . 

(۲) ( سنن أبى داود ) : ۱۹۷/۰ ۰ كتاب الأدب » باب (47) من ليس له غيبة » حديث رقم 
(4۸۸۵)» وأخرج الترمذى نحوا منه من حديث أبى هريرة وليس فيه الفصل الأخير » فى 
الوضوء ۰ حديث رقم )١47(‏ ء باب البول يصيب الأرض ‏ والنسائى فى الطهارة » حديث رقم 
(55) باب ترك التوقیت فى الماء » وفى السهو ۰ حديث رقم (۰)۱۲۱۷ باب الكلام فى الصلاة » 
وابن ماجة فى الطهارة » حديث رقم )٥۲۹(‏ باب بول الصبى الذی لم يطعم » ومسلم فى 
الطهارة » حديث رقم (۲۸4) » والحاكم فى ( المستدرك ) : ۲۶۸/۶ › وأحمد فى 
(المسند): 7١17/5‏ . 

(۳) ( الأحاديث الضعيفة ) للألبانى : حديث رقم ( 9۸0 ) . 


؟" 


الرابعة : فى انعقاد نكاحه ي بلا ولى ولا شهود 


وفيه وجهان : 
احدهما : لا ينعقد بعموم قوله ۶ لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل » 

وأصحهما يباح له ذلك » ودليله ما خرجه مسلم من حديث حماد بن سلمة قال : 
حدثنا ثابت عن أنس قال : كنت رديف أبى طلحة يوم خيبر » وقدمى تمس قدم 
النبى ب قال : فأتيناهم حين بزغت الشمس ۰ وقد اخرجوا مواشيهم » وخرجوا 
بفؤوسهم ومكاتلهم » فقالوا محمدا والخميس » وقال رسول الله ي خربت خيبر 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قال وهزمهم الله عزوجل ووقعت 
فى سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله َي بسبعة أرؤس » ثم دفعها 
إلى أم سليم تصنعها وتهيئها » قال واحسبها كذا قال » وتعتد فى بيتها » وهی 
صفية بنت حيى » قال فجعل رسول الله ييه وليمتها التمر والأقط والسمن قال : 
فحصبت الأرض أفاحيص » وجيئ بالأنطاع فوضعت بهاء وجاء بالأقط 
والثمن » فشبع الناس » قال : وقال الناس : لا ندرى أتزوجها أم اتخذها أم ولد › 
قالوا : إن حجبها فهى امرأته » وأن لم يحجبها فهى أم ولد . فلما أراد أن يركب 
حجبها فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنها قد تزوجها ... الحديث . 

وأخرج البخارى والنسائى نحو هذه القصة من حديث إسماعيل بن 
جعفر» عن حميد عن أنس ٠‏ قال : أقام النبى يي بين خيبر والمدينة ثلاثا » يبنى 
على بصفية بنت حيى » فدعوت المسلمين الى وليمة » فما كان فيها من خبز ولا 
لحم » أمر بالأنطاع فألقى فيها من التمر والأقط والثمن » وكانت وليمته » فقال 
المسلمون : أحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه ؟ . 

فقالوا : إن حجبها فهى من أمهات المؤمنين » وإن لم يحجبها فهى مما 
ملكت يمينه » فلما ارتحل وطأها خلفه الحجاب بينها وبين الناس . 

ذكره البخارى فى باب بناء العروس فى السفر » وفى باب اتخاذ 
السرارى » ومن أعتق جارية ثم تزوجها » وذكره النسائى فى باب البناء فى 
السفر . 


ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه :لو عقد على صفية بولى وشهود 
لعلم ذلك الصحابة » لا سيما عند من يشترط الاعلان فى النكاح » فلما لم يكن 
عنده من العلم بحالها أن ضرب الحجاب عليها » دلٌ ذلك دلالة واضحة على أنه 
95 بنى عليها من غير أن يعقد له عليها ولى » ولا حضر شهود بينهما بذاك» 
فإن اعتبار الولى فى عقد النكاح إنما هو للمحافظة على الكفاء ولا مرية فى أن 
رسول الله یو فوق الأكفاء كلهم » وهكذا اعتبار الشهود فى النكاح إنما هو 
خشية الجحود » وقد نزه الله تعالی رسوله ي عن نسبة ذلك إليه . 

فلو فرضنا جحود المرأة » لم يرجع إلى قولها » بل قال العراقى فى 
(شرح المهذب) : تكون كافرة بتكذيبه كف . 

واستدل أيضا بقصة زينب فى تزويجه و بها » لكن هذا الخلاف فى 
غير زينب » فإن زينب نصوا على أن الله تعالى زوجها نبيه ور من فوق سبعة 
أرقعة » وقد نبه عليه النووى فى ( شرح مسلم ) » فى باب زواج زينب بنت 
جحش رضی الله تبارك وتعالی عنها ۱ 

وذکر القضاعی هذه الخصوصية فى ما خص به النبی و دون الأنبياء 

قبله . وقال الشیخ آبو حامد [ الغزالی ] : الخلاف فى المسألة مبنية على أن 
النكاح الان محکوم عليه هنا إنما هو نفى ماهية النكاح عند انتفاء ذلك فتنتفى تلك 
الماهية أيضاً فى حقه ي عمل بهذا الحدیث ‏ ولم يأت لفظ عام للأشخاص حتی 
نقول قد دخل فيهم فلا وجه له يكن فى هذا الحديث ولقويت له حجة المنع » لکن 
قصة صفية دليل واضح فتأمله . 


الخامسة : هل كان يباح له يل التزویح فى الإحرام 


أشبه وحجمه النووى فى أصل الروضة . وثانيها لا يباح كغيرة ودليل 
الجواز حديث ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم » رواه عن ابن عباس عن 
عكرمة وسعيد بن جبير وجابر بن زيد أبو الشعثاء ومجاهد وعطاء بن رباح . 

خرج البخارى من طريق مالك بن إسماعيل بن عتبة أنبأنا عمر وجابر 
ابن زيد أن ابن عباس أخبره أن النبى و تزوج وهو محرم فحدثت به الزهری 
فقال أخبرنى يزيد بن الأصم أنه نکحها وهو حلال وله من حديث عمرو بن 
دينار وعن جابر بن زيد أبى الشعثاء عن ابن عباس قال : تزوج رسول الله ل 
ميمونة وهو محرم . 

وخرج فى كتاب الحج والنسائى من حديث الأوزاعى » حدثنى عطاء بن 
رباح عن ابن عباس أن النبى و نكح ميمونة وهو محرم وترجم عليه البخارى 
باب ترويح المحرم . 

وخرج البخارى فى عمرة القضاء من حديث عكرمة عن ابن عباس ان 
النبی ي تزوج ميمونة وهو محرم . 

وخرج ابن ماجة من طریق ابن إسحاق عن أبى نجیح وأبان بن صالح 
عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس: تزوج النبى و ميمونه فى عمرة القضاء . 

وللطبرانى فى ( الأوسط ) من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن 
عكرمة عن ابن عباس أن النبى يو تزوج ميمونة وهما محرمان وقال : لم يروه 
عن جميل الا حماد » وتفرد به الحسن وبلال ورواه ابن شاهين من طريق سعيد 
عن قتادة عن كرمة عن ابن عباس . 

وكذلك ورواه البهيقى من طريق الأوزاعى عن عطاء عن ابن عباس أن 
النبى يي تزوج ميمونة وهو محرم . 

وخرج الدارقطنی والعقیلی والطحاوی فى ( المشکل ) من طریق أبى 
صالح عن آبی هريرة أن النبى و تزوج ميمونة وفی اسناده خالا بن عبد 
الرحمن قال العقیلی : لیس بذاك وقال الرافعی : ونکاح ميمونة فى أكثر 
الروایات جری وهو حلال وقال ابن عبد البر : لا أعلم من الصحابه روی أن 
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الرسول ب تزوج ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس وتعقب عليه بحديث أبى 
هريرة المذكور وبحديث عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها » وله فى طرق › 
الأول أخرجه البزار والطحاوى وابن حبان من طريق أبى عوانه [بسنده] عن 
مسروق عن عائشة وهذا إسناد صحيح . 

الثانى أخرجه النسائى والبهيقى من طريق عمر بن على الفلاس عن 
أبى عاصم عن عثمان بن الأسود عن بن أبى مليكة عن عائشة رضى الله 
تبارك وتعالى عنها أن رسول الله َي تزوج ميمونة وهو محرم . قال عمرو : 
لذ الى عاصع : أنت أمليت علينا هذا » ليس فيه عائشة » قال : دع عائشة 

حتى أنظر . 

قال عمرو الفلاس : فقمت أنظر » أحق ما تقول ؟ قال أبو عاصم : 

وقال ابن أبى شيبه(): أخبرنا عيسى بن يونس ۰ عن ابن جريج » عن 
عطاء » قال : تزوج النبى و ميمونة وهو محرم . 

وروی ابن سعد" من طريق الشعبى ومجاهد مثله » والظاهر أن هؤلاء 
أخذوه عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما 

ويدل على ذلك ما رواه النسائی(" من طريق يحيى عن ابن جريج › 
عن عطاء عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما ء أن النبى ي نكح 
ميمونه وهو محرم . 

وقد روت ميمونه ۰ وأبو رافع » وجابر » وصفية بنت شيبة » وابن 
عباس ۰ أن النبى ود تزوج ميمونة رضى الله تبارك وتعالى عنها حلالا . 


(۱) ( مصنف ابن أبى شيبة ) : ۱٤۸/۳‏ ۰ كتاب الحج » باب (۳۹) فى المحرم يزوج » حديث رقم 
(۱۲۹۰۰) . 

(۲) ( طبقات ابن سعد ) : ۱۳۲/۸ . 

(۳) ( سنن النسائی ) : ۲۱۰/۰ » کتاب المناسك » باب )٩۰(‏ الرخصة فى نکاح المحرم » حدیث 
رقم (۲۸۳۷) ۰ ولفظه : " تزوج النبی ي ميمونة وهو محرم " » وحدیث رقم (۲۸۳۹) ۰ 
ولفظه: " أن رسول الله کر تزوج ميمونة وهما محرمان " . " 


أخرج مسلم() من حديث يحيى بن آدم قال : حدثنا جرير بن حازم » 
حدثنا أبو فزارة » عن يزيد بن الأصم » حدثتنى ميمونة بنت الحارث » أن 
رسول الله يم تزوجها وهو حلال . قال : وكانت خالتی وخالة ابن عباس 
رضی الله تبارگ وتعالی عنهما . 

وخرجه آبو داود من حديث حماد » عن حبیب بن الشهید » عن ميمونة 
بنت مهران » عن يزيد بن الأصم » عن أخت میمونه » عن میمونه » قالت : 
تزوجنی رسول الله و ونحن حلال بسرف . ذکره فى کتاب الحج » وخرجه 
الترمذی("آواین ماجه( . 


(۱) ( مسلم بشرح النووی ) : ۲۰۷/۹ ۰ کتاب النکاح » باب (5) تحریم نکاح المحرم وکراهة 
خطبته » حدیث رقم (4۷) و (4۸) . 

(۲) ( سنن الترمذی ) : ۲۰۲/۳ - ۲۰۳ ء کتاب الحج ؛ باب (۲4) ما جاء فى الرخصة فى تزویج 
المحرم » حدیث رقم (۸44) » قال أبو عیسی : هذا حدیث حسن صحیح . وأبو الشعثاء اسمه 
جابر بن زید . ۱ 

واختلفوا فى تزویج النبی کل ميمونة لأن النبی ول تزوجها فى طریق مكة . فقال : 
بعضهم : تزوجها حلالاً » وظهر آمر تزویجها وهو محرم › ثم بنی بها وهو حلال » بسرف ففی 
طریق مكة . وماتت ميمونة بسرف » حیث بنی بها رسول الله 6 . ودفنت بسرف . 

(۳) ( سنن ابن ماجة ) : ۳۲/۱ ۰ کتاب النکاح » باب (40) المحرم یستزوج » حديث رقم 

۰)۱۹۲۵( 
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السادسه : هل كان يجب عليه ب أن يقسم 
بين نسائه رضى الله تبارك وتعالى عنهن ؟ 


على وجهين : 

أحدهما : لا يجب عليه . وقال أبو سعيد الاصطخری ‏ والماوردى › 
وطائفه » وصححه الغزالى فى ( الخلاصة ) » وعليه القسم فى الوجهين . 

والثانى : أنه يجب » وصححه الشيخ أبو حامد » والعراقيون » وتابعهم 
البغوى » وهو فى ظاهر نصه فى ( الأم ) . 

ومأخذ الخلاف فى هذه المسائل وأخواتها » أن الزوجات فى حقه كلك 
كالسرارى فى حق غيره » أو كالزوجات › وفيه وجهان : فان جعلناهن 
كالسرارى لم يشترط الولى ولا الشهود » وانعقد نكاحه فى الإحرام » وبلفظ 
الهبة» ولم ينحصر عدد منكوحاته ولا طلاقه » ولا يجب عليه القسم » وان 
جعلناهن كالزوجات انعكس الحكم . 

واحتج من لم يرالقسم واجبا » وإنما كان يتطوع به ‏ لأن فى وجوبه 
عليه َب شغلا عن لوازم الرسالة » ولقوله تعالى : ( ترجى من تشاء منهن 
وتژوی اليك من تشاء 4()...الاية > أى تبعد من تشاء فلا تقسم لها » وتقرب 
من تشاء وتقسم لها . 

ولما خرجه مسلم( من حديث شعبة » عن هشام بن زيد » عن أنس 
رضی الله تبارك وتعالی عنه » أن رسول الله و كان یطوف على نسائه فى 
غسل واحد . 


(۱) الاحزاب : ۵۱ . 

(۲) ( مسلم بشرح النووی ) : ۲۲/۳ ۰ کتاب الحیض ‏ باب (1) جواز نوم الجنب » و استحباب 
الوضوء له وغسل الفرج إذا آراد أن يأكل » أو يشرب ٠‏ أو ينام » أو یجامع » حدیث رقم 
(۰)۲۸ قال الامام النووی : وأما طوافه يله على نسائه بفسل واحد فیحتمل أنه يل كان یتوضا 
بينهما أو يكون المراد بیان جواز ترك الوضوء وقد جاء فى ( سنن أبى داوود ) أنه 36 طاف 
على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه ! فقيل يا رسول الله : ألا تجعله غسلاً واحداً = 


۳۳۳ 


وخرجه الترمذی() من حديث سفيان عن معمر » عن قتادة » عن أنس 
رضى الله تبارك وتعالى عنه أن النبى وه بمثله » وقال : حديث أنس حديث 


= فقال : هذا أذكى وأطيب وأطهر . قال أبو داوود والحديث الأول أصح . قلت : وعلى تقدير 

صحته يكون هذا فى وقت وذاك فى وقت والله أعلم . 

واختلف العلماء فى حكمة هذا الوضوء فقال أصحابنا لأنه يخفف الحدث فإنه يرفع الحدث 
عن أعضاء الوضوء . وقال أبو عبد الله المازری رضى الله عنه اختلف فى تعليله فقيل : 
ليبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت فى منامه وقيل : بل لعله أن ينشط إلى الغسل إذا 
نال الماء أعضاءه . قال المازرى : ويجرى هذا الخلاف فى وضوء الحائض قبل أن تنام فمن 
علل بالمبيت على طهارة استحبه لها . هذا كلام المازرى ٠‏ 

وأما أصحابنا فإنهم متفقون على أنه لا يستحب الوضوء للحائض والنفساء لان الوضوء لا 
يأثر فى حدثهم فإن كانت الحائض قد انقطعت حيضتها صارت كالجنب والله أعلم . 

وأما طواف النبى ب على نسائه فهو محمول على أنه كان برضاهن أو برضى صاحبة 
النوبة إن كانت نوبة واحدة فهذا التأويل يحتاج إليه من يقول كان القسم واجباً على رسول الله 
يد فى الدوام كما يجب علينا . 

وأما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى تأويل فإن له أن يفعل ما يشاء وهذا الخلاف فى وجوب 
القسم هو وجهان لأصحابنا والله أعلم . 

وفى هذه الأحاديث المذكورة فى الباب أن غسل الجنابة ليس على الفور وإنما يتضيق على 
الإنسان عند القيام إلى الصلاة وهذا بإجماع المسلمين وقد اختلف اصحابنا فى الموجب لغسل 
الجنابة ؛ هل هو حصول الجنابة بالتقاء الختانين أو إنزال المنى أم هو القيام إلى الصلاة أم هو 
حصول الجنابة مع القيام إلى الصلاة ؟ فى ثلاثة أوجه لأصحابنا ومن قال : يجب بالجنابة قال : 
هو وجوب موسع ؛ وكذا اختلفوا فى موجب الوضوء هل هو الحدث أم القيام إلى الصلاة أم 
المجموع ؟ وكذا اختلفوا فى الموجب لغسل الحيض هل هو خروج الدم أم انقطاعه ؟ والله أعلم. 

(۱) ( سنن الترمذى ) : 751/١‏ ۰ أبواب الطهارة ؛ باب (۱۰۳) ما جاء فى الرجل يطوف على 

نسائه بغسل واحد ۰ حديث رقم )١4١(‏ » قال أبو عيسى : حديث أنس حديث حسن صحيح ٠»‏ شم 
قال فى هامشه : الحديث نسبه المجد بن تيمية فى المنتقى للجماعة إلا البخاری » وتعقبه 
الشوكانى فى ( نيل الأوطار ) ۰ فقال : الحديث أخرجه البخارى أيضاً من حديث قتادة عن - 


۳۳ 


حسن صحيح » [ أن النبى يد كان يطوف على نسائه بغسل واحد وهو قول 
غير واحد من أهل العلم » منهم الحسن البصرى : أن لا بأس أن يعود قبل أن 
یتوضاً ]7 ۰ وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال : عن أبى عروة » 
عن أبى الخطاب عن أنس ٠‏ وأبو عروة وهو : معمر بن راشد » وأبو الخطاب : 
قتاده بن دعامة . [ قال أبو عيسى : ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن 
سفيان عن ابن أبى عروة » عن أبى الخطاب ؛ وهو خطأ » والصحيح : عن أبى 
عروة ] . 

وخرجه أبو داود!) من حديث إسماعيل » قال : أنبأنا حميد الطویل » 
عن آنس رضی الله تبارك وتعالی عنه أن رسول الله يه طاف على نسائه فى 
غسل واحد قال أبو داود : هکذا رواه هشام بن زيد » عن أنس ومعمر » عن 
قتادة. 

وخرج البخاری( والنسائی!*) من حديث عبد الأعلى بن حماد » قال : 
حدثنا يزيد بن زريع » قال : حدثنا سعيد عن قتادة » أن أنس بن مالك حدثهم أن 


= أنس بلفظ : كان رسول الله كك يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل أو النهار » وهن 
أحدى عشر » قال : قلت لأنس بن.مالك : أو كان يطيقه ؟ قال : كنا نتحدث أنه يل أعطى قوة 

. ) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( سنن الترمذى‎ )١( 

(۲) ( سنن أبى داوود ) : ۱ - ۱۹ ۰ كتاب الطهارة » باب (85) فى الجنب يعود » حديث 
رقم (۲۱۸) . 

() ( فتح الباری ) : ٤۹۷/۱‏ ۰ کتاب الغسل » باب (۱۲) إذا جامع ثم عاد » حدیث رقم (54؟) » 
وذکره فى کتاب النکاح باب (4) كثرة النساء » حدیث رقم (۵۰1۸) . 

(4) ( سنن النسائی ) : ۳۹۱/۹ ۰ کتاب النکاح ‏ باب (۱) ۰ ذکر أمر رسول الله ي فى النکاح 
وأزواجه وما أباح الله عز وجل لنبیه ی وحظره على خلقه زيادة فى کراماته وتتبیها لفضیلته » 
حدیث رقم (۳۱۹۸) ۰ آخرجه النسائی أيضاً فى عشرة النساء من ( الکبری ) » باب طواف 
الرجل فى الليلة الواحدة » حدیث رقم (۱4۸) » وذکره فى کتاب عشرة النساء من ( المجتبی ) › 
باب (۱) حب النساء » حدیث رقم (۳۹4۹) . 


نبى الله 2 كان يطوف على نسائه فى الليله الواحدة » وله يومئذ تسع نسوة . 
ذكره البخاری فى كتاب الغسل » وفى كتاب النكاح . وذكره النسائى فى أول 
كتاب النكاح » وفى كتاب العشرة . 

وللبخاری) من حديث هشام عن قتادة » قال : أنبأنا أنس بن مالك قال : 
كان النبى ی يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل والنهار » وهن 


(۱) ( فتح البارى ) : ٤۹۷/١‏ ۰ كتاب الغسل › باب (۱۲) إذا جامع ثم عاد . ومن دار على نسائه 
فی غسل واحد » حديث رقم (۲۹۸) وقد جمع ابن حبان فى ( صحيحه ) بين الروايتين بان حمل 
ذلك على حالتين » لكنه وهم فى قوله : " إن الأولى كانت فى أول قدومه المدينة حيث كان تحته 
تسع نسوة » والحالة الثانية فى آخر الأمر حيث اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة " وموضع الوهم 
منه أنه ول لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة » ثم دخل على عائشة بالمدينة » ثم 
تزوج ام سلمة » وحفصة » وزينب بنت خزيمة فى السنة الثالثة والرابعة » ثم تزوج زينب بنت 
جحش فى الخامسة» ثم جويرية فى السادسة ۰ ثم صفية وأم حبيبة وميمونة فى السابعة » وهؤلاء 
جميع من دخل بهن من الزوجات بغد الهجرة على المشهور . 

واختلف فى ريحانة وکانت من سبی بنی قريظة فجزم ابن اسحق بانه عرض علیها أن 
یتزوجها وبضرب علیها الحجاب فاختارت البقاء فى ملكه » والاکثر على أنها مائت قبله فى سنة 
عشر » وکذا ماتت زینب بنت خزيمة بعد دخولها عليه بقلیل » قال ابن عبدالبر : مکشت عنده 
شهرین أو ثلاثة . 
فعلی هذا لم یجتمع عنده من الزوجات اکثر من تسع » مع أن سودة كانت وهبت یومها 
لعائشة » فرجحت رواية سعید . 
لکن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية وريحانة إليهن وأطلق علیهن لفظ " نسائه 
تغلیبا. وقد سرد الدمیاطی - فى ( السيرة ) التی جمعها - من اطلع عليه من آزواجه ممن دخل 
بها أو عقد علیها فقط أو طلقها قبل الدخول أو خطبها ولم يعقد علیها فبلغت ثلاثين » وفی 
(المختارة) من وجه آخر عن أنس " تزوج خمس عشرة : دخل منهم باحدی عشرة ومات عن 
تسع " وسرد أسماءهن ایضا آبو الفتح الیعمری شم مغلطای فزدن على العدد الذی ذکره 
الدمیاطی» وأنكر ابن القيم ذلك . + 


۳۳۹ 


إحدى عشرة » قلت لأنس : وكان يطيقه ؟ قال : كنا نتحدث أنه أعطى قوة 
ثلاثين . وقال سعيد : عن قتادة » أن أنس حدثهم : تسع نسوة . ذكره فى باب إذا 
جامع ثم عاود . ومن دار على نسائه فى غسل واحد . 

وقال القاضى أبو بكر بن العربى : إن الله تعالى خص نبيه ولي باشیاء 
فى النكاح » منها أنه أعطاه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حقّ يدخل فيها على 
جميع أزواجه » فيحصل ما يريد منهن » وفی كتاب مسلم أن تلك الساعة بعد 
العصر » فلو اشتغل كانت بعد المغرب أو غيره » فلذلك كان النبى ول يدور 
على نسائه فى الليل والنهار » وهذا كله بناء على وجوب القسم عليه . 

والذى يظهرمن أحاديث الوجوب » منها ما خرجه مسلم() من حديث 
سليمان بن المغيرة قال : " كان للنبى و تسع نسوه » فكان إذا قسم بينهن لاينهى 
إلى المرأه الأولى [إلا] فى تسع فكن يجتمعن كل ليله فى بيت التى يأتيهاء فكان 
فى بيت عائشة » فجاءت زينب › فمد يده إليها » فقالت: هذه زينب » فكف النبى 
د يده » فتقاولتا حتى إستحثتا » وأقيمت الصلاة » فمر أبو بكر رضى الله 
تبارك وتعالى عنه على ذلك » فسمع أصواتهما › فقال : اخرج يا رسول الله إلى 
الصلاه » واحث فى أفواهن التراب » فخرج رسول الله ول فقالت عائشة : الآن 


= والحق ان الكثرة المذكورة محمولة على اختلاف فى بعض الأسماء » وبمقتضى ذلك 
تنقص العدة . والله أعلم . 
قوله : ( أو كان ) بفتح الواو هو مقول قتادة والهمزة للاستفهام ومميز ثلاثين محذوف أى 
ثلاثين رجلا ۰ ووقع فى رواية الإسماعيلى من طريق أبى موسى عن معاذ بن هشام " أربعين " 
بدل ثلاثين.» وهی شاذة من هذا الؤجه لكن فى مراسيل طاوس مثل ذلكء وزاد " فى الجماع " 
وفى ( صفة الجنة ) لأبى نعيم من طريق مجاهد مثله وزاد " من رجال أهل الجنة " » ومن 
حديث عبدالله بن عمرو رفعه " أعطيت قوة أربعين فى البطش والجماع " وعند أحمد 
والنسائى وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه " إن الرجل من أهل الجنة لیعطی قوة 
مائة فى الأكل والشرب والجماع والشهوة " فعلى هذا يكون حساب قوة نبينا أربعة آلاف . 
(۱) ( مسلم بشرح النووی ) ۳۱۹۹/۰ > کتاب الرضاع ‏ باب (۱۳) القسمة بين الزوجات » 


حدیث رقم (۱4۲۲) . 


يقضى رسول الله يله صلاته فيجئ أبو بكر فيفعل بی ويفعل » فلما قضى النبنى 
يي صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شدیدا وقال : أتصنعين هذا ؟ . 

وفيها ما أخرجه البخارى(" من طريق زهير عن هشام » عن أبيه » عن 
عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها » أن سودة بنت زمعة وهبت يومها 
لعائشة» وكان النبى ي يقسم لعائشة يومها ويوم سوده . 

وخرجه مسلم() من حديث جريرعن هشام بن عروة » عن أبيه عن 
عائشة رضى الله تبارك وتعالی عنها » قالت :.يا رسول الله قد جعلت يومى 

منك لعائشة فكان رسول الله َد يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة . 

[ ومنها ما خرجه البخارى7( ومسلم*) ]9©) من حديث ابن جريح ٠‏ 

أخبرنى عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبى 8 بسرف 


(۱) ( فتح البارى ) : ۳۹۰/۹ » كتاب النكاح » باب )۹٩(‏ المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها » 
وکیف یقسم ذلك » حدیث رقم (0۲۱۲) » قال العلماء : إذا وهبت یومها لضرتها قسم الزوج لها 
يوم ضرتها ۰ فان كان تالياً لیومها » والا لم يقدمه عن رتبته فى القسم إلا برضا من بقی . 

وقالوا : إذا وهبت المرأة یومها لضرتها » فإن قبل الزوج لم يكن للموهوبة أن تتعنع » 
وان لم یقبل لم يكره على ذلك ٠‏ وإذا وهبت یومها لزوجها ولم.تتعرض للضرة » فهل له أن 
یخص واحدة إن كان عنده أكثر من اثنتين › أو یوزعه بين من بقی ؟ . 

وللواهبة فى جمیع الاحوال الرجوع عن ذلك متی أحبت › لکن فیما یستقبل › لا فیما 
مضی » وأطلق ابن بطال أنه لم يكن لسودة الرجوع فى یومها الذی وهبته لعائشة . ( فتح 
الباری ). 

(۲) ( مسلم بشرح النووی ) : ۳۰۲/۱۰ ۰ کتاب الرضاع ‏ باب )١4(‏ جواز هبتها نوبتها لضرتها › 
حدیث رقم (4۷) . 

(۳) ( فتح الباری ) : ۱۳۹/۹ ۰ کتاب النحاح ء باب (4) کثرة النساء » حدیث رقم (۰)۰0۷ 
ویستفاد منه أن حرمة المزمن بعد موته باقية كما كانت فى حياته ؛ وفيه حدیث کسر عظم 
المؤمن ميا ککسره حياً > آخرجه آبو داوود » وابن ماجه » وصححه ابن حبان . (فتح الباری) . 

(4) ( مسلم بشرح النووى ) : ۳۰۶/۱۰ كتاب الرضاع ٠‏ باب )١4(‏ جواز هبتها نوبتها لضرتهاء 
حديث رقم )١١(‏ . قال الإمام النووى : وأما قول عطاء : التى لم يقسم لها صفية › فقال ‏ = 


۳۳۸ 


فقال ابن عباس : هذه زوج النبى ب فاذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا 
تزلزلوا وأرفقوا فإنه كان عند رسول الله #6 تسع نسوه فكان يقسم لثمان ولا 
يقسم لواحدة . قال عطاء : التى لا يقسم لها صفية بنت حيى بن أخطب , وقال 
البخارى : فلا تزعزعوها ولاتزلزلوها . 

ومنها ما خرجه مسلم(» أبو داود9) من حديث سفيان » عن محمد ابن 
أبى بكر عن عبدالملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله کل حين 


= العلماء: هو وهم من ابن جریح الراوی عن عطاء » وانما الصواب : فقال الزهری : هی 
ميمونة » وقیل: أم شريك » وقيل : زینب بنت خزيمة . 
() زيادة بقتضیها السیاق . 
(۱) ( مسلم بشرح النووی ) : ۲۹۹/۱۰ ۰ کتاب الرضاع ‏ باب (۱۲) قدر ما تستحقه البکر والثيب 
من اقامة الزوج عندها عقب الزفاف » حديث رقم (4۲) ۰ 
(۲) ( سنن أبى داود ) : ۰۹6/۲ - 5۹6 کتاب النکاح » باب (۳۵) » حدیث رقم (۲۱۲۲) ۰ 
قال الخطابی فى ( معالم السنن ) : اختلف العلماء فى تأویل ذلك › فقال بعضهم : الشلاث 
تخصص للثيب لا یحتسب بها عليها ۰ ویستأنف القسم فیما یستقبل » وكذلك السبع للبکر » وإلى 
هذا ذهب مالك والشافعی وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه » وقد روی ذلك عن الشعبی . 
وقال اصحاب الرأی : البکر والثيب فى القسم سواء » وهو قول الحکم وحماد . 
وقال الأوزاعى : اذا تزوج البکر على الثيب مکث ثلاثاً » وإذا تزوج الثیب على البکر 
یمکث يومين . ۱ 
قال الشيخ : السبع فى البکر والثلاث فى الثیب حق العقد خصوصاً لا یحاسبان على ذلك 
ولکن يكون لهما عفواً بلا قصاص . 
وقوله " إن شنت سبعت لك » سبعت لنسائى " لیس فيه دليل على سقوط حقها الواجب لها 
إذا لم يسبع لها وهو الثلاث التى هى بمعنی التسویغ لها » ولوکان ذلك بمعنی التبدئة ثم یحاسب 
علیها لم يكن للتخییر معنی ۰ لان الاتسان لا يخير بين جمیع الحق وبين بعضه فدل على أنه 
يفك تفع هرد 
قال الشيخ : ويشبه أن يكون هذا من المعروف الذی أمر الله تعالی به فى قوله 
(وعاشروهن بالمعروف» [النساء:5١]‏ وذلك أن البكر لما فيها من الخفر والحياء تحتاج إلى - 


۳۳۹ 


تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها : ليس بك على أهلك هوان إن شئت 
سبعت وأن شئت ثلثت ثم درت » قالت : ثلث . 

وخرجه مسلم() أيضاً من حديث عبد الملك بن أبى بكر عن أبى بكر 
ابن عبدالرحمن أن رسول الله و حين تزوج أم سلمة » أقام عندها ثلاثة › 
وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان › إن شنت سبعت لك » وان سبعت لك 
سبعت لنسائى . 

. وله من حديث سليمان بن بلال » عن عبد الرحمن بن حميد » عن 
عبدالملك بن أبى بكر عن أبى.بكر بن عبد الرجمن أن رسول الله و حين 
تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه » فقال رسول الله و 
أن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث () 

ومنها ما أخرجه البخارى7) من حديث هشام بن عروة » أخبرنى أبى 
عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله و كان يسأل فى 
مرضه الذى مات فيه : أين أنا غدا ؟ أين أنا غدا ؟ يريد يوم عائشة » فأذن له 
أزواجه يكون حيث شاء » فكان حتى مات عندها . قالت عائشة : فمات فى اليوم 


= فصل إمهال وصبر وحسن تأن ورفق ليتوصل الزوج إلى الارب منها › والثيب قد جربت 
الازواج وارتاضت بصحبة الرجال فالحاجة إلى ذلك فى أمرها أقل ‏ إلا انها تخص بالثلاث 
تكرمة لها وتأسیا للألفة فيما بينه وبینها والله أعلم . ( خطابى ) . 

)١(‏ ( مسلم بشرح النووى ) : 795/٠١‏ ء كتاب الرضاع ٠‏ باب (۱۲) قدر ما تستحقه البكر والثيب 
من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف » حديث رقم (4۱) . 

(۲) ( مسلم بشرح النووى ) : ۲۹۷/۱۰ ۰ كتاب الرضاع ‏ باب (۱۲) قدرما تستحقه البكر والثيب 
من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف ‏ الحديث الذى يلى رقم (47) بدون رقم . 

(۳) ( فتح البارى ) : ۳۹۵/۹ ۰ كتاب النكاح ء باب )٠١5(‏ إذا استأذن الرجل نساءه أن يمرض فى 
بيت بعضهن فأذن له » حديث رقم ( 0۲۱۷) ء والغرض من هذا الحديث أن القسم لهن يسقط 
بإذنهن فى ذلك » فكأنهن وهبن أيامهن تلك للتى هو فى بيتها . ( فتح البارى ) . 


۳۳۰ 


الذى كان يدور على فيه فى بيتى » فقبضه الله وان رأسه لبین نحرى 
وسحری( وخالط ريقى ريقه . 

وخرجه مسلم( » ولفظه : عن عائشة قالت : إن كان رسول الله و 
لیتفقد يقول : أين آنا الیوم ؟ أين آنا غدا ؟ استبطاء لیوم عائشة » قالت : فلما 
كان یومی قبضه الله بين سحری ونحری . 

وفیها ما آخرجه البخاری(" من حدیث الزهری » عن عروة عن عائشة 
رضی الله تبارك وتعالی عنها قالت : كان رسول الله و إذا آراد سفرا أقرع 
بين نسائه » فایتهن خرج سهمها خرج بها معه » وکان يقسم لكل امرأة منهن 
يومها اوليلتها > غير أن سودة بنت زمعة وهبت یومها ولیلتها لعائشة زوج النبی 
يكو تبتغى بذلك رضا رسول الله وك . 

وخرج البخارى ومسلم( من حديث ابن أبى ملكية » عن القاسم » 
عن عائشة رضى الله تبارك وتعالی عنها » أن النبى ي كان إذا أراد سفرا 


.* فى ( الأصل ) : " وسحرى الحديث‎ )١( 

(۲) ( مسلم بشرح النووى ) : ۲۱۹/۱۵ ۰ كتاب فضائل الصحابة » باب (۱۳) فضل عائشة رضى 
الله تبارك وتعالی عنها » حدیث رقم )۸٤(‏ . 

(۳) ( فتح الباری ) : ۲۷۲/۰ ۰ کتاب الهبة وفضنها والتحریض علیها » باب )١5(‏ هبة المرأة لغير 
زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز » إذا لم تكن سفيهة . فإذا كانت سفيهة لم یجز ‏ قال 
الله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 6 [النساء : ۰] » حديث رقم (۲5۹۳) . 

)٤(‏ ( فتح البارى ) : ۳۸۷/۹ ۰ كتاب النكاح » باب (14) القرعة بين النساء إذا آراد سفراً »> حديث 
رقم )01١١(‏ »ء قال الحافظ : مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر » وليس على عمومها بل 
لتعين القرعه من يسافر بها » وتجرى القرعة ايضاً فيما إذا أراد أن يقسم بين زوجاته فلا يبدأ 
بأيهن نساء بل يقرع بينهن فيبدأ بالتى تخرج لها القرعة » إلا أن يرضين بشئ فيجوز بلا قرعةء 
وقوله : ( أقرع بين نسائه ) زاد ابن سعد من وجه آخر » عن القاسم » عن عائشة " فكان إذا 
خرج سهم غيرى عرف فيه الكراهية " » واستدل به على مشروعيته القرعة فى القسمة بين 
الشركاء وغير ذلك كما تقدم فى أواخر الشهادات » والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم إعتبار 
القرعة » قال عياض : هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنه من باب الخطر والقمار » وحكى - 


۳۱۳۱ 


أقرع بين نسائه » فطارت القرعة لعائشة وحفصة » وكان النبى 92 إذا كان 
وأركب بعيرك تنظرين وأنظر ۰ فقالت : بلى » فرکبت ‏ فجاء النبى ب إلى 
جمل عائشة وعليه حفصه ‏ فسلم عليها » ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عائشة » 
فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر » وتقول : رب سلط على عقربا أوحية 
تلدغنى » ولا أستطيع أن أقول له شيئا . ۱ 

ومنها ماخرجه أبو داود(۱) والترمذی() والنسانی(") » وقاسم بن أصبغ © 
من طريق حماد بن سلمة » عن أيوب » عن أبى قلابة » عن عبد الله بن زيد » 


= عن الحنفية إجازتها » وقد قالوا به فى مسألة الباب . واحتج من منع من المالكية بأن بعض 
النسوة قد تكون أنفع فى السفر من غيرها فلو خرجت القرعة للتى لا يقع بها السفر لأضر بحال 
الرجل » وكذا بالعكس قد يكون بعض النساء أقوم ببيت الرجل من الأخرى ؛ وقال القرطبى : 
ينبغى أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء وتختص مشروعية القرعة بما اتفقت أحوالهن لئلا 
تخرج واحدة معه فيكون ترجيحاً بغير مرجح » وفيه مراعاة للمذهب مع الأمن من رد الحديث 
أصلاً لحمله على التخصيص ۰ فكأنه خصص العموم بالمعنى . 

(۰) ( مسلم بشرح النووى ) : ۲۱۸/۱۲ - ۲۱۹ ء کتاب فضائل الصحابة » باب (۱۳) فى فضل 
عائشة رضی الله تبارك وتعالی عنها » حديث رقم (۸۸) » قال الامام النووی : وهذا الإقراع. 
عندنا واجب فى حق غير النبی و وأما النبی و ففى وجوب القسم فى حقه خلاف فمن قال 
بوجوب القسم یجعل (قراعه واجباً ومن لم یوجبه یقول : إقراعه ي من حسن عشرته ومکارم 


آخلاقه . 
(۱) ( سنن أبى داوود ) : ۰۰۱/۲ ء کتاب النکاح » باب (۳۹) فى القسم بين النساء » حدیث رقم 
(۲۱۳۶) . 


(۲) ( سنن الترمذی ) : ٤٤٤/٣‏ › کتاب النکاح » باب (۶۱) ما جاء فى التسوية بين الضرائر › 
حدیث رقم (۱۱:۰) ۰ قال أبو عیسی : حدیث عائشة هکذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة » 
عن أيوب » عن أبى قلابة » عن عبد الله بن يزيد » عن عائشة أن النبی ي كان یقسم . ورواه 
حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبى قلابة مرسلاً » أن النبى يلع كان يقسم » وهذا أصح 
من حديث حماد بن سلمة . = 


۳۳۲ 


عن عائشه رضى الله تبارك وتعالى عنها » قالت : كان رسول الله ي يقسم 
فيعدل ويقول : اللهم هذا قسمى فيما أملك › فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك . قال 
أبو داود : يعنى القلب . 

ومنها ما أخرجه مسلم( من حديث عبدالله بن وهب ٠‏ قال ابن جريج ؛ 
عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة 


-(۳) ( سنن النسائى ) : ۷۵/۷ » كتاب النساء » باب (۳) ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» 
حديث رقم (۳۹۰۳) » قال الإمام السندى : قوله : " فلا تلمنى فيما لا أملك وتملك " أى المحبة 
بالقلب فان قلت : لمثله لا يؤاخذ ولا يلام غيره يله فضلاً عن أن يلام هو إذ لا تكليف بمثله فما 
معنى هذا الدعاء قلت لعله مبنى على جواز التكليف بمثله وان رفع التكليف تفضل منه تعالى 
فينبغى للإنسان أن يتضرع فى حضرته تعالى ليديم هذا الإحسان أو المقصود إظهار إفتقار 
العبودية وفی مثله لا التفات إلى مثل هذه الأبحاث والله تعالى أعلم . 

(۱) ( مسلم بشرح النووى ) : 45/7 - ٤4‏ » كتاب الجنائز » باب (5") ما يقال عند دخول القبور 
والدعاء لأهلها » حديث رقم (۱۰۳) . 

قوله 4 : ( السلام عليكم دار قوم المؤمنين ) دار منصوب على النداء أى يا أهل دار 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وقيل منصوب على الاختصاص ‏ قال صاحب 
(المطالع) ويجوز جره على البدل من الضمير فى عليكم ۰ قال الخطابى : وفيه أن اسم الدار يقع 
على المقابر قال : وهو صحيح فان الدار فى اللغة يقع على الربع المسكون وعلى الخراب غير 
المأهول . 

قوله ي : ( اللهم أغفر لاهل بقيع الغرقد ) البقيع هنا بالباء بلا خلاف وهو مدفن أهل 
المدينة سمى بقيع الغرقد لغرقد كان فيه وهو ما عظم من العوسج وفيه إطلاق لفظ الأهل على 
ساكن المكان من حى وميت . 

وفيه جواز ترخيم الأسم إذا لم يكن فيه إيذاء المرخم » وحشيا بفتح الحاء المهملة وإسكان 
الشين المعجمة مقصور معناه وقد وقع عليك الحشا وهو الربو والتهيج الذى يعرض للمسرع فى 
مشيه والمحتد فى كلام من إرتفاع النفس وتواتره يقال امرأة حشياء وحشية ورجل حشيان 
وحشش قيل أصله من أصاب الربو حشاه وقوله رابية أى مرتفعة البطن . 


۱۳۳ 


تحدث فقالت : ألا أحدثكم عن النبی يه وسلم وعنى قلنا بلى وحدثنى من سمع 
حجاجاً الأعور واللفظ له قال : حدثنا حجاج بن محمد حدثنا ابن جريج أخبرنى 
عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمه بن المطلب أنه قال 
يوماً: ألا أحدثكم عنى وعن أمى قال : فظننا أنه يريد أمه التى ولدته . قال : 
قالت عائشة : ألا أحدثكم عنى وعن رسول الله 9 ؟ قلنا بلى قال : قالت : لما 
كانت ليلتى التى كان النبى 95 فيها عندى انقلب فوضع ردائه وخلع نعليه 
فوضعهما عند رجليه وبسط طرف آزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا 
ريثما ظن أن قد رقدت » فأخذ ردائه رويدا » وابتعد رويدا » وفتح الباب » 
فخرج ثم أجاثه رويدا فجعلت درعى فى رأسى واختمرت وتقنعت إزارى ثم 
أنطلقت على إثره حتى جاء البقيع » فقام فأطال القيام » ثم رفع يديه ثلاث مرات» 
ثم انحرف فانحرفت » وأسرع فأسرعت » فهرول فهرولت ۰ فأحضر فاحضرت 
فسبقته فليس لا أن اضطجعت فدخل فقال مالك : يا عائش حشيا رابية » قالت : 
قلت لاشىء : قال : لتخبرينى أو ليخبرنى اللطيف الخبير ؟ قالت : قلت يا 


- قولها : ( قلت كيف أقول يا رسول الله ؟ قال : قولى : السلام على أهل الديار من 

المؤمنين المسلمين ويرحم الله المستقدمين منكم ومنا والمستأخرين وإنا إن شاء الله تعالى بكم 
للاحقون ) فيه استحباب هذا القول لزائر القبور وفيه ترجيح لقول من قال فى قوله سلام عليكم 
دار قوم مؤمنين أن معناه أهل دار قوم مؤمنين وفيه أن المسلم والمؤمن قد يكونان بمعنى واحد 
وعطف أحدهم على الآخر لاختلاف اللفظ وهو بمعنى قوله تعالى ( فأخرجنا من كان فيها من 
المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ) ولا يجوز أن يكون المراد بالمسلم فى هذا 
الحديث غير المؤمن لأن المؤمن إن كان منافقاً لا يجوز السلام عليه والترحم وفيه دليل لمن 
جوز للنساء زيارة القبور وفيها خلاف للعلماء وهى ثلاثة أوجه لأصحابنا: 

أحدها : تحريمها عليهن لحديث لعن الله زورات القبور . 

والثانى : يكره 

والثالث : يباح ويستدل له بهذا الحديث وبحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 
ويجاب عن هذا بأن نهيتكم ضمير ذكور فلا يدخل فيه النساء على المذهب الصحيح المختار فى 
الأصول » والله أعلم . 


۳۳ 


رسول الله بأبى أنت وأمى فاخبرته قال : فانت السواد الذى رأيت أمامى قلت: 
نعم فلهدنى فى صدرى لهده أوجعتنى ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك 
ورسوله ؟ قالت : مهما یکتم الناس يعلمه الله ء نعم قال : فإن جبريل عليه 
السلام أتانى. حين رأيت فنادانى فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك » ولم يكن يدخل 
عليك » وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخيشت أن 
تستوحشى فقال إن ربك يأمرك أن تأتى أهل البقيع فتستغفر لهم قالت : قلت : 
كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : قولى : السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله 
بكم للاحقون . 

وأخرجه النسائى7') أيضا من طريق حجاج الأعور » عن ابن جريج » 
قال : أخبرنى عبد الله بن أبى مليكة » أنه سمع محمد بن قيس بن مخرمة يقول: 
سمعت عائشه تحدث قلت : ألا أحدثكم عنى وعن رسول الله علي ؟ قلنا : بلى 
الحديث بطوله . 

هذا الحديث لعائشه ۰ أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله » واضح فى 
الدلالة وضوحا أكثر من غيره . وأما الآية » فقد اختلف فى تأويل قوله تعالى : 

ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء 6 فقال قوم : عنى بقوله : 

(ترجی 4 : توخر › وبقوله : ( تؤؤى 4 : تضم . فعن ابن عباس : ( ترجى 
من تشاء منهن 4 يقول : تؤخر . وعن مجاهد : تعزل بغير طلاق من أزواجك 
من تشاء ‏ وتؤوى إليك من تشاء 4 تردها اليك . ۱ 

وعن قتادة قال : فجعله من ذلك فى حل أن يدع من يشاء منهن ویأتی 
من يشاء بغیر قسم . وکان نبی الله کل یقسم . 

وعن ابن زید قال : لما آشفقن أن یطلقهن قلن : يا نبی الله : اجعل لنا 
من مالك ونفسك ما شئت ‏ فکان ممن أرجأ منهن سودة بنت زمعة » وجويرية » 


(۱) ( سنن النسائی ) : ۶ - ۳۹۸ ۰ کتاب الجنائز باب (۱۰۳) ۰ الأمر بالاستغفار للمؤمنين › 
حدیث رقم (۲۰۳۳) » وأخرجه النسائی أيضاً فى کتاب النساء » باب (4) الغيرة » حدیث رقم 
(۳۹۲۷۳) .. 


Yo 


وصفية » وأم حبيبة » وميمونة » وكان ممن أوى إليه عائشة › وأم سلمة › 
وحفصة » وزينب . 

وعن الضحاك : فما شاء صنع فى القسمة بين النساء » أحل الله ذلك . 
وعن أبى رزين : وكان ممن أوى » عائشة » وحفصة » وزينب » وأم سلمة › 
فكان قسمه من ماله ونفسه سواء . 

وكان ممن أرجأ : سودة » وجويرية » وصفية » وأم حبيبة » وميمونة › 
وكان يقسم لهن ما شاء » وكان إذا أراد أن يفارقهن فقلن : اقسم لنا من نفسك ما 
شنت » ودعنا على حالنا . 

وقال آخرون : معنی ذلك تطلق » وتخلی سبیل من شنت من نسانك » 
وتمسك منهن من شنت فلا تطلق . 

فعن ابن عباس أيضاً » قوله : ترجی من تشاء منهن آمهات المومنین 
وتؤوى اليك من تشاء » یعنی نساء النبی ی . ویعنی بالارجاء » یقول : من 
شئت خلیت سبیله منهن » ويعني بالایواء : من اجتبیت أمسك . 

وقال آخرون : بل معنی ذلك : تترك نکاح من شنت › وتتکح من شئت 
من نساء أمتك . 

قال قتادة » عن الحسن : وکان النبی يي إذا خطب امرأة لم يكن لرجل 
أن یخطبها حتی یتزوجها أو یترکها . قال الطبری : وقیل : إن ذلك إنما جعمه 
الله تعالی لنبيه » حين غار بعضهن على النبی ۶ > وطلبت بعضهن من النفقة 
زيادة على الذی كان یعطیها » فأمره الله تعالی أن بخیرهن بين الدنیا والاخرة » 
ویخلی سبیل من اختارت الحياة الدنیا وزینتها » ویمسك من [ اختارت ] الله 
ورسوله » فلما اخترن الله ورسوله » قيل لهن : أقررن الآن على الرضا بالله 
وبرسوله » قسم لکن رسول الله کل أو لم يقسم » أو قسم لبعضکن » ولم یقسم 
لبعضکن » وفضل بعضکن على بعضکن فى النفقة » أو لم یفضل » سوی بینکن 
أو لم يسو » فان الأمر فى ذلك إلى رسول الله و لیس لكن فى ذلك شىء . 

وکان رسول الله يلو فیما ذکر ».مع ما جعل الله تعالی له من ذلك » 
یسوی بینهن فى القسم » الا امرأة منهن آراد طلاقها » فرضیت بترك القسم لها . 


۱۳۹ 


قال : وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل : فذكر عن منصور » 
عن أبى رزین » قال : لما آراد النبی ی أن یطلق آزواجه › قلن له : افرض لنا 
من نفسك ومالك ما شئت » فأمره الله تعالی » فأوى آربعا وارجا خمسا , 

وذکر حديث هشام بن عروة عن عائشة رضی الله تبارك وتعالی عنها 
آنها قالت : آما تستحی المرأة أن تهب نفسها للرجل » حتی أنزل الله تعالی : 
د ذوى إليك من نشاء 6 فقالت : إن ربك لیسارع 
فى هواك . 

وذكر من طريق ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله تعالى : ( ترجى 
من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء )قال : كان أزواجه تغايرن على 
النبى يه » فهجرهن شهرا » ثم نزل التخيير من الله تعالى فيهن : ( يا أيها 
النبی قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن 
وأسرحكن سراحاً جمیلا * وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخره فأن الله 
اعد للمحسنات منکن أجراً عظيما * يا نساء النبى من يأت منكن فاحشة مبينة 
يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا * ومن يقنت منكن لله 
ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقاً كريما * يا نساء 
النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه 
مرض وقلن قولا معروفا * وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 
وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 6( . 

فخيرهن أن يخلى سبيلهن ویسرحهن » وبين إن يقمن أن أردن الله 
ورسوله » على أنهن أمهات المؤمنين » لا ينكحن أبدأ » وعلى أنه يؤوى إليه من 
يشاء منهن ممن وهبت نفسها له » حتى يكون هو يرفع رأسه إليها » ويرجى من 
يشاء » حتى يكون هو يرفع رأسه إليها » ومن ابتغى ممن هی عنده وعزل » فلا 


)۱ الأحزاب : ١ه‏ 
(۲) الاحزاب : ١ه‏ 
(۳) الاحزاب : ۲۸ - ۲۳ . 


۳۳۷ 


جناح عليه » ذلك أدنى أن تقر أعينهن » ولا يحزن » ویرضین ‏ إذا علمن أنه 
من قضائى عليهن إيثار بعضهن على بعض » ذلك أدنى أن يرضين . 

قال : ومن ابتغيت ممن عزلت من ابتغى أصابه » ومن عزله لم يصبه 
فخيرهن بين أن يرضين بهذا أو يفارقهن » فاخترن الله ورسوله › إلا امرأة 
واحدة بدويه ذهبت » وكان على ذلك 9۶ > وقد شرط الله هذا الشرط › ما زال 
يعدل بينهن حتى لقى الله تعالى . 

واختار الطبرى أن الله تعالى جعل لنبيه و أن يرجىء من النساء 
اللاتى أحللن له من يشاء » ويؤوى منهن من يشاء ۰ وأن الإرجاء والإيواء غير 
مقصور على من هن فى نسائه يوم نزلت هذه الآيه دون غيرهن ممن يستحدث 
إيواءها » وأرجاءها منهن . 

وأن معنى الكلام : تؤخر من يشاء ممن وهبت نفسها لك ۰ واحلت لك 
نكاحها » فلا تقبلها » ولا تنكحها » وممن هی فى حيالك › فلا تقربها » وتضم 
إليك من تشاء ممن وهبت نفسها لك » أو أردت من النساء اللاتى أحللن لك 
نكاحهن » فتقبلها أو تنكحها » وهی ممن فى حيالك › فتجامعها إذا شنت » 
وتترکها إذا شئت بغیر قسم . ۱ 

وقال ابن القشیری فى ( تفسیره ) : إن القسم كان واجباً شم نسخ بهذه 
الاية » وتفسیر الماوردی فى الاية قولین : 

آحدهما : عن مجاهد » أن معناها : تعزل ما شنت من أزواجك › فلا 
تأتيها » وتأتی من شنت . 

والثانى : توخر. من شنت من أزواجك » وتضم اليك من تشاء منهن » 
وهو قول قتادة » ونقله البخاری عن بن عباس . قال : الماوردی : واختلفوا؛ 
هل أرجأ رسول الله يل بعد نزول هذه الآية من نسائه احدا أم لا ؟ فالذی عليه 


۳۲۳۸ 


الأكثرون : أنه وه لم يرجىء » وأنه ود مات عن تسع » وكان يقسم لثمان 
منهن» لأن سودة وهبت يومها لعائشة رضى الله تبارك وتعالى عنهما .() 


السابعة : فى وجوب نفقات زوجاته يل 


فيه الوجهان السابقان فى المهر والأصح الوجوب كما ذكره النووى فى 
(الروضه)() وعبارة الرافعى وجهان بناء على الخلاف فى المهر . قال : فى 


)١(‏ قال الإمام النووی فى ( الروضة ) فى كتاب النكاح » باب فى خصائص رسول الله يل فى 
النكاح وغيره : وأما فى النكاح » فأوجب الله سبحانه وتعالى على نبيه يك تخيير نسائه بين 
مفارقته واختياره . 

وحكى الحناطى وجهاً أن هذا تخيير كان مستحباً » والصحيح الأول . ولما خيرهن » 
اخترنه والدار الآخره » فحرم الله تعالى عليه التزويج عليهن والتبدل بهن مكافأة لهن على حسن 
صنيعهن ۰ فقال تعالى : ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج 4 ثم نسخ 
ذلك لتكون المنة لرسول الله ل لترك التزويج عليهن » بقوله تعالى : ( إنا أحللن لك 
أزواجك اللاتى آتيت أجورهن .....) الآية . وهل حرم عليه ل طلاقهن بعدما اختارهن ۴ فيه 
أوجه . أصحها : لا ۰ والثانى : نعم . والثالث : يحرم عقب اختيارهن » ولا يحرم إذا انفصل 
ولو فرض أن واحدة منهن أختارت الدنيا » فهل كان يحصل الفراق بنفس الاختيار ؟ وجهان . 
أصحهما : لا . وهل كان جوابهن مشروطأ بالفور ؟ وجهان . أصحهما : لا . فان قلنا بالفور » 
فهل كان يمتد بإمتداد المجلس ۰ أم المعتبر ما يعد جواباً فى العرف ؟ وجهان . وهل كان قولها: 
اخترت نفسى » صريحاً فى الفراق ؟ فيه وجهان . 

(۲) قال الإمام النووى : القسم الثانى : المتعلق بالنكاح » فمنه الزيادة على أربع نسوة » والأصح أنه 
لم يكن منحصرا فى تسع » وقطع بعضهم بهذا » وينحصر طلاقه فى ثلاث » وينعقد نكاحه يل 
بلفظ الهبة على الأصح فيهما وإذا انعقد بلفظ الهبة » لم يجب مهر بالعقد ولا بالدخول » ويشترط 
لفظ النكاح من جهته ي على الأصح ؛ قال الأصحاب : وينعقد نكاحه يل بمعنى الهبة » حتى لا 
يجب المهر ابتداء ولا انتهاء » وفى ( المجرد ) للحناطی وغيره وجه غريب : أنه يجب المهر . 
( روضة الطالبين ) : ه|*ه" . 


۳۳۹ 


(المهمات) : وهذا البناء يشعر بترجيح عدم الوجوب وأنه الراجح فى المهر 
واعترض على من بنى هذا على هذا بأن الخلاف فى إيجاب المهر إنما هو فى 
الواهبة » والمذهب أنه لا يحب كما تقدم . 

وأما غير الواهبة فقد صدقهن كما وقع فى القرآن الكريم قال تعالى : 
ليا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن 6 يعنى اللاتی 
تزوجهن بصداق وقال مجاهد : ( أتيت أجورهن 4 قال : صدقاتهن . وقال ابن 
زيد : كان كل أمرأة أتاها مهراً فقد أحلها الله له ومما يدل على توهين الوجه 
الصائر إلى :عدم الوجوب قوله َل : ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنه عاملى فهو 
صدقه . فإذا كان يحب أن ينفق مما ترك بعد وفاته فكيف فى حياته ؟ . 


۲۶۰ 


الثامنه : كان له # تزویج المرأة ممن شاء بغير إذنها 
وإذن وليها وتزويجها من نفسه 
وتولى الطرفين بغير إذن وليها 
إذا جعله الله تعالى 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم 


قال الحناطى : ويحتمل أن يقال : كان لا يجوز إلا بإذنها ويؤيد قول 
الحناطى أنه يي استأذن جويرية وطلب رضاها بنكاحه وأجيب عنه بأنه فعل 
ذلك تطييباً لقلبها كقوله : والبكر تستأمر » ووقع فى مطلب ابن الرفعة إن 
الرافعی حكى عن الحناطى أنه قال : يحتمل أن يقال : كان لا يجوز إلا بإذن. 
وليها قال : ولم أر لذلك ذكراً فى ( الروضة ) بل ذكر الخلاف المذكور فى 
توليه الطرفين وإنما فيها حكايته فى إذنها كما حكاه الرافعى فتنبه لذلك . 


التاسعة : أن المرأة تحل له ي بتزويج الله تعالى 


قال تعالى : ( فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها 6() يقول تعالى : 
فلما قضى زيد بن حارثة من زينب حاجته وهى الوطر ؛ زوجناك زينب بعد ما 
طلقها زيد وبانت منه . وقيل : معنى زوجناكها أحللنا لك نكاحها » وكانت زينب 
تفخر على صواحباتها بذلك تقول : زوجكن أهاليكن وزوجنى الله . من فوق 
سبع سموات . 

كما خرجة البخارى من حديث أنس:وقال محمد بن عبدالله بن جحش 
تفاخرت عائشه وزينب رضى الله تبارك وتعالی عنهما » فقالت زينب : أنا 
الذى نزل تزويجى وقال جرير عن مغيره عن الشعبى كانت زينب تقول للنبى 
يه إنى لادل عليك بثلاث » ما من نسائك امرأه تدل بهن : أن جدى وجدك 
واحدء وأنى أنكحنيك الله من السماء » وأن السفير لجبريل . 


(۱) الاحزاب :۲۳۷ 


ومنع ذلك بعض أصحابنا وقال إنه يه أنشأ عقدا على زينب » ومعنى 
زوجنا كها أبحنالك نكاحها . وعد القضاعى هذه الخصيصة مما خص بها النبى 
يد دون الأنبياء من قبله . 


العاشرة : كان يحل له يج نكاح المعتدة 


على وجه حکاه البغوی والرافعی + ولفظ البغوی وقيل کانت تحل له 
نکاح المعتدة » وذکر فى ( التعليقة ) مالیس فى ( التهذیب ) فقال : واذا رغب 
فى ذات زوج فإنه يحرم على زوجها |مساکها وتحل له بتزویح الله على الاصح 
وکذا كانت تحل له بلا عدة على معنی أنه لا يجب علیها أيضا العدة . 

وقال أبو خلف عوض بن أحمد الرویانی فى کتاب ( المعتبر فى تقلیل 
المختصر ) للجوینی بعد قول أبى محمد : ولذا رغب فى نکاح امرأه منکوحه 
كان على زوجها طلاقها ثم كان له أن ینکحها من غير عدة › قال : وقوله : من 
غير عدة لم یوجد الا فى هذا الکتاب أو ما بنی عليه » وقال النووی فى 
(الروضه) : القطع بالمنم() . 

قال ابن الصلاح : وقال الغزالی : فى ( الخلاصة ) : وهو غلط منكر » 
وددت محوه منه وتبع فيه صاحب ( مختصر الجوینی ) ومنشژه من تصحیف 
کلام أتى به المزنی رحمه الله . 


© هو = 


(۱) قال الامام النووی فى ( الروضة ) : وکان له و تزویج المرأة ممن شاء بغیر إذنها » لا إذن 
ولیها . قال الحناطی : ویحتمل أنه إنما كان يحل بإذنها » وکان يحل له نکاح المعتدة على أحد 
الوجهين ۰ ْ 

قلت : هذا الوجه حكاه البغوى » وهو غلط ‏ لم يذكره جمهور الأصحاب › وغلطوا من 
ذكره . بل الصواب القطع بامتناع نكاح المعتدة من غيره . والله تعالى أعلم . ( روضة 
الطالبين ) : ۳۵4/۰ ۰ كتاب النكاح . باب فى خصائص رسول الله يه فى النكاح وغيره . 


4۲ 


الحادية عشرة : هل كان يحل له عل 
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ؟ 


فيه وجهان فى الرافعى عن ابن القطان بناء على أن المخاطب هل يدخل 

فى الخطاب ؟ . 
خرج البخاری() ومسلم!) من حديث مالك عن أبى الزناد عن الاعرج 
عن أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : قال رسول الله يله : لا 
تجمع بين المرأة وعمتها » ولا بين المرأة وخالتها » وله طرق عندهما » فالمعنى 


(۱) ( فتح البارى ) : ۱۹۹/۹ ۰ كتاب النكاح » باب (۲۸) لا تنكح المرأة على عمتها » حديث رقم 
)۵۱۰٩(‏ . 
(۲) ( مسلم بشرح النووی ) : ۲۰۱/۹ ۰ کتاب النكاح » باب (4) تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 
أو خانتها فى النکاح » حدیث رقم (۳۳) . قال الامام النووی فى رواية : لا تتکح العمة على بنت 
الاخ » ولا بنت الاخت على الخال . 
هذا دلیل لمذاهب العلماء كافة » أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبینها وبين خالتها » 
سواء كانت عمة وخالة حقيقية » وهی أخت الاب وأخت الأم » أو مجازية » وهی أخت أبى 
الأب » وأبى الجد » وان علا » أو آخت ام الام » وأم الجدة من جهة الام والاب وان علت . 
فکلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بینهما » وقالت طائفة من الخوارج والشيعة : يجوز . 
وقال العلماء كافة : هو حرام کالنکاح لعموم قوله تعالی : ( وأن تجمعوا بين الأختين » 
وقولهم : انما هو مختص بالنکاح لا یقبل » بل جمیع المذکورات فى الآية محرمات بالنکاح 
وبملك اليمين جمیعاً » ومما يدل عليه قوله تعالی : ( والمحصنات من النساء الا ما ملكت 
آیمانکم ‏ فان معناه إن ملك اليمين يحل وطؤها بملك اليمين » لا نکاحها . فان عقد النکاح علیها 
لا يجوز لسیدها » والله تعالی اعلم . ( مسلم بشرح النووی ) مختصراً . 
ثم قال فى ( الروضة ) : وهل كان يحل له و الجمع بين امرأة وعمتها أو خانتها ؟ 
وجهان بناءٌ على أن المخاطب هل یدخل فى الخطاب ؟ ولم يكن يحل الجمع بینها وبين أختها ‏ 
وأمها » وبنتها على المذهب . حکی الحناطی فيه وجهین . ( روضة الطالبین ) : ۳۵۵/۰ ۰ 
کتاب النکاح » :ب فى خصائص رسول الله ول فى النکاح وغیره . 


لا ينكح أحد » وهذا من الكلام فى الخصائص بالاجتهاد دونه باطل » ولم يقع 
ذلك من النبى و ولم يذكره ابن القاص ولا القفال ولا غيرهما » وإنما نسبه 
الرافعى إلى خط بعض الناس فقال : رأيت بخط بعض المصنفين عن أبى 
الحسن القطان فى أنه هل كان يجوز له الجمع بين المرأة وخالتها وعمتها إلى 
آخره . 


الثانية عشرة : هل كان يحل له ل الجمع بين الأختين ؟ 


فالقرآن والأحاديث الصحيحة صريحة بتحريم ذلك » قال تعالى : ( وأن 
تجمعوا بين الأختين 6 وهذا الخطاب يدخل فيه نبيه ك4 . 

وخرج البخاری() ومسلم() والنسائی) من حديث شعيب عن الزهرى 
قال : أخبرنى عروة بن الزيبر أن زينب ابنة أبى سلمة أخبرته أن أم حبيبة 


(۱) ( فتح الباری ) : ۱۹۸/۹ - ۰۱۹۹ كتاب النكاح » باب (۲۷) وأن تجمعوا بين الأختين الا ما 
قد سلف ۰ حديث رقم (0۱۰۷) ۰ قال الخافظ فى ( الفتح ) : والجمع بين الأختين فى التزويج 
حرام بالإجماع » سواء كانت شقيقتين » أم من أب » أم من أم » وسواء النسب والرضاع › 
واختلف فيما إذا كانتا بملك اليمين للمازه يعن انلف زه زرا عن ازن 
وفقهاء الأمصار على المنع » ونظيره الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها » وحكاه الشوری عن 
الشيعة . 

(۲) ( مسلم بشرح النووى ) : ۲۷۸/۱۰ ۰ كتاب الرضاع » باب (4) تحريم الربيبة وأخت المرأة » 
حديث رقم )٠١(‏ . قال الإمام النووى : معناه أنها حرام عليه بسببين : كونها ربيبة » وكونها 

بنت أخى › فلو فقد أحد السببين حرمت بالآخر . 
والربيبة ابنة الزوجة مشتفة من سرب » وهو الإصلاح ٠‏ له يقوم بأمورها » ويصلح 
أحوالها . ووقع فى بعض كتب الفقه أنها مشتقة من التربية » وهذا غلط فاخش › فإن من شرط 
الإشتقاق الاتفاق فى الحروف الاصلية ولام الكلمة » وهو الحرف الأخير مختلف » فان آخر رب 
باء موحدة » وفى آخر ربى ياء مثناه من تحت » والله تعالى أعلم . - 
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قالت: يا رسول الله أنكح أختى بنت أبى سفيان » قال : وتحبين ؟ قلت : نعم 
لست لك بمخلية . وأحب من شاركنى فى خير أختى . فقال النبى يله إن ذلك لا 
يحل لى . قلت : يا رسول الله . فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت 
أبى سلمة . قال : بنت أم سلمة ؟ فقلت : نعم » قال : فوالله لولم تكن فى حجرى 
حلت لى . إنها لأبنة أخى من الرضاعة » أرضعتنى وأباسلمة ثويبة . فلا 
تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن . 

وما ذكر الخباطى مغاير للقرآن وصحيح الحديث ۰ هو خلاف الواقع 
آیضا . 


- (۳) ( سنن النسائى ) : ٩۰۶/۷‏ کتاب النكاح » باب (41) تحریم الجمع بين الأختين » حدیث رقم 
(۳۲۸۷) . 
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الثالثة عشرة : أنه لا أعتق صفية وتزوج بها 
بأن جعل عتقها صداقها 


خرج البخارى7) فى باب من جعل عتق الأمه صداقها من طريق حماد 
عن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن أنس رضى الله تبارك وتعالى عنه أن رسول 
الله و أعتق صفية وجعل عتقها صداقها . 

وخرج فى باب الوليمة ولو بشاة من طريق مسدد عن عبدالوارث عن 
شعيب عن أنس أن رسول الله ول أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها 
وأولم عليها بحیس( . 

وخرجه فى غزوة خيبر من حديث شعبة عن عبد العزيز بن صهيب 
قال: سمعت أنس بن مالك يقول سبى النبى ية صفية فأعتقها فتزوجها فقال ثابت 
لأنس : ما أصدقها ؟ قال أصدقها نفسها فاعتقها(۳) . 

وخرجه مسلم(* من طريق حماد بن زيد عن ثابت ومن طريق آبی 
عوانه عن أبى عثمان عن أنس ومن طريق معاذ بن هشام قال حدثنى أبى عن 


(۱) ( فتح البارى ) : ٠٠١/۹‏ ۰ كتاب النكاح ۰ باب (۱4) ۰ من جعل عتق الأمه صداقها » حديث 
رقم (2087) ء قال الحافظ فى ( الفتح ) : وقد أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب › 
وإبراهيم » وطاووس › والزهرى » ومن فقهاء الأمصار الشوری » وأبو يوسف ؛ وأحمد » 
وإسحاق . قالوا : إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها » صح العقد ۰ والعتق » والمهر 
على ظاهر الحديث . وأجاب الباقون على ظاهر الحديث باجوبة » أقربها إلى لفظ الحديث أنه 
أعتقها بشرط أن يتزوجها » فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة ٠‏ فتزوجها بها . 

(۲) ( المرجع السابق ) : باب (19) الوليمة ولو بشاة » حديث رقم (5159) . 

(۳) ( المرجع السابق ) : 545/7 ۰ كتاب المغازى » باب (4") غزوة خینبر » حديث رقم 
(4156). 

» فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها‎ )١4( مسلم بشرح النووى ) : ۲۳۳/۹ ۰ كتاب النكاح » باب‎ ( )٤( 
= . )۸۰( حديث رقم‎ 
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شعيب بن الحبحاب عن أنس ومن طريق سفيان ومن طريق معاذ بن هشام قال 
حدثنى أبى عن شعيب بن الحبحاب عن أنس كلهم عن النبى ی أنه أعتق صفية 
وجعل عتقها صداقها وفى حديث معاذ عن أبيه تزوج صفية وأصدقها عتقها . 


قول الشافعى وأحمد وإسحاق ؛ وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها 
حتى يجعل لها مهرا سوى العتق قال : والقول الأول أصح . 


قال الإمام النووى : أنه يستحب أن يعتق الأمه ويتزوجها كما قال فى الحديث الذى بعده 
له أجران وقوله : أصدقها نفسها اختلف فى معناه فالصحيح الذى اختاره المحققون أنه أعتقها 
تبرعاً بلا عوض ولا شرط ثم تزوجها برضاها بلا صداق وهذا من خصائصه كي أنه يجوز 
نكاحه بلا مهر لا فى الحال ولا فيما بعد بخلاف غيره وقال بعض أصحابنا معناه أنه شرط عليها 
أن يعتقها ويتزوجها فقبلت فلزمها الوفاء به وقال بعض أصحابنا أعتقها وتزوجها على قيمتها 
وكانت مجهولة ولا يجوز .هذا ولا الذى قبله لغيره يي بل هما من الخصائص كما قال اصحاب 
القول الأول واختلف العلماء فيمن اعتق أمته على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها فقال 
الجمهور : لا يلزمها أن تتزوج به ولا يصح هذا الشرط وممن قاله مالك والشافعى وابو حنيفة 
ومحمد بن الحسن وزفر وقال الشافعى : فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت ولا يلزمها أن 
تتزوجه بل له عليها قيمتها لاه لم يرضى بعتقها مجاناً فان رضيت وتزوجها على مهر يتفقان 
عليه فله عليها القيمة ولها عليه المهر المسمى من قليل أو كثير وأن تزوجها على قيمتها فان 
كانت القيمة معلومة له ولها صح الصداق ولا تبقى له علیها قيمة ولا لها عليه صداق وان كانت 
مجهولة ففيه وجهان لأصحابنا أحدهما يصح الصداق كما لو كانت معلومة بأن هذا العقد فيه 
ضرب من المسامحة والتخفيف وأصحهما وبه قال جمهور أصحابنا لا يصح الصداق بل يصح 
النکاح ويجب لها مهر المثل وقال سعيد بن المسيب والحسن والنخعی والزهرى والشوری 
والأوزاعى وأبو يوسف وأحمد وإسحاق : يجوز أن يعتقها على أن تتزوج به ويكون عتقها 
صداقها ويلزمها ذلك ويصح الصداق على ظاهر لفظ هذا الحديث وتأوله الآخرون بما سبق . 


(۱) ( سنن الترمذی ) : ۲۳/۳ = ۲ » كتاب النكاح » با ' (۲۳) ما جاء فى الرجل يعتق الأمة 


ثم یتزوجها » حدیث رقم (۱۱۱۵) . 


وذكر البخارى فى أول كتاب النكاح فى باب اتخاذ السرارى ومن أعتق 
جاريته ثم تزوجها » حديث أيما رجل کانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها › 
وأدبها فاحسن تأدیبها » ثم أعتقها وتزوجها فله أجران . الحدیث »ثم قال : وقال 
آبو بكر عن أبى حصين عن آبی بردة عن أبيه عن النبی 5 أعتقها شم أصدقها 
هكذا ذكره البخارى تعليقا . 

وقد وصله البيهقى من هذا الطريق بلفظ : واذا أعتق الرجل أمته شم 
تزوجها بمهر جديد كان له أجران . 

وذلك يدل على تحديد العقد بصداق غير عتق الأمة من روايه يحيى بن 
عبد الحميد الحمانى » وهو ضعيف جداً عن ابى بكر بن عياش ٠‏ وهو حديث 
مشهور من رواية الثقات وليس فيه بمهر جديد أصلاً » اختلف اصحابنا فى 
معنى أعتقها وجعل عتقها صداقها » فقيل : أعتقها بشرط أن ينكحها فلزمها 
الوفاء بخلاف غيره » وهذا يقتضى إنشاء عقد بعد ذلك › وهذا وجه ضعیف لانه 
لم ينقل فى رواية من الروايات فقيل : جعل نفس العتق صداقها وجازله ذلك 
بخلاف غيره . 

" وهذا أورده الماوردى وهو الموافق لغالب ا الغزالى 
ويشكل على هذا ما حكاه أبو عيسى الترمذى عن الشافعی أنه جوز ذلك لاحاد 
الناس » وهو وجه مشهور » وقيل أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر لافى 
الحال ولافيما بعد وهذا يقتضى أن يكون بلا مهر ۰ وسبقه إليه ابن الصلاح قال 
فى ( مشكله ) : أنه أصح وأقرب إلى الحديث وحكى عن أبى إسحق . قال فى 
(مشكله) وقطع به البهيقى فقال : أعتقها مطلقا . 

قال ابن الصلاح : فيكون معنى قوله : وجعل عتقها صداقها أنه لم 
يجعل لها شيئا غير العتق فحل كل الصداق وإن لم يكن صداقا وهو من قبيل 
قولهم الجوع زاد من لا زاد له وقيل أعتقها على شرط أن يتزوجها فوجب له 
عليها قيمتها فتزوجها به وهی مجهولة وليس لغيره أن يتزوج بصداق مجهول» 
حكاه الغزالى فى ( وسيطه ) » ولنا وجه فى صحته : إصداق قيمة الأمة المعتقة ' 
المجهولة إذا أعتقها عليه بالنسبة إلينا وهو يرد على قول الغزالى فى ( وسيطه ) 
ففيه خاصيه بالاتفاق إلا أن يكون القائل بالصحة فى حق غيره و غير القائل 


۳۱:۸ 


بالإتفاق هنا . وقيل : بل أمهرها و جارية كما رواه البيهقى بإسناد غريب ولا 
یصح ۰ 


الرابعة عشرة : كان من خصائصه ب4 الخلوة بالاجنبية 


فإنه ي معصوم › ويملك إربه عن زوجته » فكيف عن غیرها ‏ ممن 
هو المنزه عنه ؟ فإنه المبرأ عن كل فعل قبيح » وقول رفث . 

خرج البخارى7) ومسلم!) من حديث مالك عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبى طلحة . عن أنس بن مالك رضى الله تبارك وتعالى عنه » أنه سمعه يقول : 


(۱) ( فتح البارى )  :‏ ء كتاب الجهاد والسير » باب (۳) الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال 
والنساء » وقال : اللهم ارزقنی شهادة فى بلد رسولك » حديث رقم (۲۷۸۲) » (۰)۲۷۸۹ 
وأخرجه فى باب (۸) فضل من يصرع فى سبیل الله فمات فهو منهم » وقول الله عز وجل : 
(ومن بخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) 
[النساء : ٠]ء‏ حديث رقم (۲۷۹۹) ۰ (۲۸۰۰) ۰ وفى باب ( ۲۳) غزو المرأة فى البحر » 
حدیث رقم (۲۸۷۷) ۰ (۲۸۷۸) » وذکره فى باب (۷۰) ركوب البحر » حديث رقم (۲۸۹۶) ۰ 
(۲۸۹۰) ۰ ( المرجع السابق ) : ۱ کتاب الاسنذان » باب (4۱) من زار قوما فقال 
عندهم » حدیث رقم (1۲۸۲) > (1۲۸۳) قوله : ( وکانت تحت عباده بن الصامت ) هذا 
ظاهره انها كانت حينئذ زوج عباده والسبج : قال الاصمعی : ثيح کل شئ وسطه ء قال أبو على 
فى ( اماليه ) : قيل ظهره » وقيل معظمه » وقيل هو له وان ثبتت قصة ام عبد الله بنت ملحان 
؛ فالقول فيها القول فى أم حرام انصاف إلى العلة المنكورة کون انس خادم النبى َل وقد جرت 
العادة بمخالطة المخدوم وخادمة وأهل خادمه ورفع الحشمة التى تقع بين الأجانب عنهم » ثم قال 
الدمياطى : على أنه ليس فى الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرام » ولعل ذلك كان مع ولد أم 
خادم أو زوج أو تابع . قلت : وهو احتمال قوى ؛ ولكنه لا يرفع الإشكال من أصله لبقاء 
الملامسة فى تفلية الرأس » وكذا النوم فى الحجر وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية ولا يردها 
كونها لا تثبت الا بدليل » لان الدليل على ذلك واضح . والله أعلم . 


كان رسول الله يب إذا ذهب إلى قباء يدخل علي أم حرام بنت ملحان7) فتطعمه 
- وكانت تحت عبادة بن الصامت - قدخل يوما فاطعمته » فنام رسول الله و » 


- (۲) ( مسلم بشرح النووى ) : 51/١‏ ۰ كتاب الامارة » باب )٤۹(‏ فضل الغزو فى البحر » حديث 
رقم )١١(‏ »ء قال الإمام النووى : وفيه معجزات للنبى ب منها إخباره ببقاء أمته بعده وأنه 
تكون لهم شوكة وقوة وعدد وأنهم يغزون وأنهم يركبون البحر وأن أم حرام تعيش إلى ذلك 
الزمان وأنها تكون معهم وقد وجد بحمد الله تعالى كل ذلك وفيه فضيلة لتلك الجيوش وأنهم 
غزاة فى سبيل الله واختلف العلماء متى جرت الغزوة التى توفيت فيها أم حرام فى البحر وقد 
ذكر فى هذه الرواية فى مسلم أنها ركبت البحر فى زمان معاوية فصرعت عن دابتها فهلكت قال 
القاضى : قال أكثر أهل السير والأخبار : أن ذلك كان فى خلافة عثمان بن عفان رضى الله 
تبارك وتعالى عنه وأن فيها ركبت أم حرام وزوجها إلى قيرس فصرعت عن دايتها هناك 
فتوفيت ودفنت هناك وعلى هذا يكون قوله فى زمان معاوية معناه فى زمان غزوه فى البحر لا 
فى أيام خلافته . وفى هذا الحديث جواز ركوب البحر للرجال والنساء وكذا قاله الجمهور » 
وكره مالك ركوبه للنساء لأنه لا يمكن غالبا التستر فيه ولا غض البصر عن المتصرفين فيه ولا 
يؤمن انكشاف عوراتهن فى تصرفهن لا سيما فيهما صغر من السفيان مع ضرورتهن إلى قضاء 
الحاجة بحضرة الرجال ؛ قال القاضى رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد 
العزیز رضى الله تبارك وتعالی عنهما منع ركوبه وقيل إنما منعه العمران للتجارة وطلب الدنيا 
لا للطاعات . وقد روی عن ابن عمر » عن النبی 5 النهی عن ركوب البحر الا لحاج أو 
معتمر أو غاز . وضعف أبو داود هذا الحدیث وقال رواته مجهولون واستدل بعض العلماء بهذا 
الحدیث على أن القتال فى سبیل الله تعالی والموت فيه سواء فى الاجر لان أم حرام ماتت ولم 
تقتل ولا دلاله فيه لذلك لأنه کر لم يقل آنهم شهداء إنما يغزون فى سبسیل الله ولکن قد ذکر 
مسلم فى الحديث الذى بعد هذا بقليل حديث زهير بن حرب من رواية أبى هريرة من قتل فى 
سبيل الله فهو شهيد ومن مات فى سبيل الله فهو شهيد وهو موافق لمعنى قول الله تعالى : 
ل ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) . 
)١(‏ هى أم حرام بنت ملحان › خاله أنس بن مالك . = 


ويه" 


بن 


دم 


استيقظ يضحك » قالت : فقلت : ما يضحكك يا رسول الله ؟ فقال : ناس من 


أمتى عرضوا على غزاة فى سبيل الله » يركبون ثيح هذا البحر ملوكا على 
الأسرة - أو مثل الملوك على الأسرة . فقلت : ادع الله أن يجعلنى منهم » قال : 


تس 


تقدم نسبها مع آخیها حرام بن ملحان فى الحاء المهمانة من الرجال » ویقال انها 
الرمیصاء ٠‏ بالراء أو بالغين المعجمة » كذا آخرجه آبو نعیم ؛ ولا يصح » بل الصحیح أن ذلك 
وصف أم سلیم . ثبت ذلك فى حدیئین لأس وجابر عند النسائی . 

وقال آبو عمر فى أم حرام : لا أقف لها على اسم صحیح » وثت ذلك فى صحیح 
البخاری وغيره من طریق الموطأ لمالك عن إسحاق بن أبى طلحة » عن انس - أن النبی يل 
كان إذا ذهب إلى قباء دخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه » فدخل علیها فاطعمته وجلست 
تفلی رأسه فنام ثم استیقظ وهو یضحك ... الحدیث فى شهداء البحر » وفی آخره ؛ قال : فرکبت 
أم حرام البحر فى زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فماتت . 

وفی بعض طرقه فى البخاری ۰ عن أنس ۰ عن أم حرام بنت ملحان » وکانت خالته - أن 
رسول الله کل قال فى بیتها شم استبقظ وهو يضحك ؛ وقال : عرض على آناس من أمتى 
يركبون ظهر البحر الأخضر كالملوك على الأسرة . قالت : فقلت : يا رسول الله » ادع الله أن 
يجعلنى منهم » ثم نام فاستيقظ وهو يضحكك ؛ فقال : يا رسول الله » ما يضحكك ؟ فقال : 
عرض على ناس من أمتى يركبون ظهر البحر الأخضر كالملوك على الأسرة . قلت: يا رسول 
الله » ادع الله أن يجعلنى منهم . قال : أنت من الأولين . قال : فتزوجها عبادة بن الصامت » 
فاخرجها مجه ؛ فلما جاز البحر قال ابن الأثير : وکانت تلك الغزوة غزوة قبرس » فدفنت فیها ۰ 
وکان أمير ذلك الجیش معاوية بن آبی سفیان فى خلافة عثمان ومعه أبو ذر وأبو الدرداء 
وغیرهما من الصحابة. وذلك فى سنة سبع وعشرین . قال أبو عمر : كان معاوية غزا تلك 
الغزوة بنفسه ومعه امرأته فاختة بنت قرظة » من بنی نوفل بن عبد مناف . 

قلت هى كنود بنت قرظة » فلعل فاختة كانت تلقب كنود وهی أختها . تزوج معاوية واحدة 
بعد آخری » وجزم بذلك بعض أهل الأخبار ؛ قال : وصالحهم معاوية تلك السنة ورجع . 
وروى عن أم حرام أيضا زوجها عبادة بن الصمت ؛ وعمیر بن الأسود وعطاء بن يسار ء 
ويعلى بن شداد بن أوس ترجمتها فى : ( الإصابة ) : ۱۹۰-۱۸۹/۸ ترجمة رقم (۰)۱۱۹7۷ 
(الاستيعاب ) : ۱۹۳۱/۶ 


أه؟ 


أنت من الأولين . فركبت البحر زمن معاوية » فصرعت عن دابتها حين 
خرجت من البحر » فهلكت . 

ر من درت ا ور د ین و حا دن 
حبان » عن أنس بن مالك » عن أم حرام وهی خالة أنس قالت : أتانا النبى ول 
يوما فقال : عندنا فاستیقظ وهو يضحك فقلت ما يضحكك يا رسول الله بأبى أنت 
وأمى » قال : أريت قوما من أمتى يركبون ظهر البحر كالملوك على الأسرة 
فقلت ادع الله أن یجعلنی منهم قال فانك منهم . قالت و و 
يضحكك فسألته فقال مثل مقالته . فقلت : ادع الله أن يجعلنى منهم . قال : 

5 ع واو اه اس ۴ ۳ 
فلما أن جاءت قربت لها بغلة فركبتها فصرعتها فاندقت عنقها . 


(۱) ( مسلم بشرح النووى ) : 17/١7‏ ۰ كتاب الإمامة » باب )4٩(‏ فضل الغزو فى البحر حديث 

.)١51١( رقم‎ 

وأخرجه أبو داود فى ( السنن ) : ۱4/۳ ۰ كتاب الجهاد باب )٠١(‏ فضل غزو البحر » 
حديث رقم (۲4۹۰) . ش 

والترمذی فى ( السنن ) : ١57/4‏ » كتاب فضائل الجهاد ء باب (5١):ما‏ جاء فى غزو 
البحر » حدیث رقم (۱14۵) . 

والنسائى فى ( السنن ) : 47/5 - ۳4۸ ۰ کتاب الجهاد » باب (40) فضل الجهاد فى 
البحر » حدیث رقم (۳۱۷۱) ۰ 

وابن ماجة فى ( السنن ) : ۹۲۷/۲ ۰ کتاب الجهاد ۰ باب (۱۰) فضل غزو البحر » 
حدیث. رقم (۲۷۷۲) . 

والامام مالك فى ( الموطأ ) : باب الترغیب فى الجهاد » حدیث رقم (۱۰۰۲) . 

والامام أحمد فى ( المسند ) : ٩۰۳/۷‏ ۰ حديث رقم (۲۹4۹۲) » من حدیث حذافة بدت 
وهب رضی الله تبارك وتعالی عنها . 

والدارمی فى ( السنن ) :۲۱۰/۲ ۰ باب فى فضل غزاة البحر . 


ولمسلم() من حديث همام » عن إسحاق بن عبد الله » عن أنس قال : 
كان النبى ب لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه » وإلا أم سليم › 
فإنه كان يدخل عليها » فقيل له فى ذلك » فقال : إنى أرحمها » قتل أخوها معى. 

وقال ابن عبد البر : وأم حرام هذه خالة أنس بن مالك » أخت أم سليم 
بنت ملحان » أم أنس . قال : وأظنها أرضعت رسول الله يه » إذ أم سليم 
جعلت أم حرام خالة له من الرضاعة » فلذلك كانت تفلى رأسه » وينام عندهاء 
وكذلك كان ينام عند أم سليم » وتنال منه ما يجوز لذى المحرم أن يناله من 
محارمه . 
كان منها ما ذكر منها بما ذكرنا فى هذا الحديث . 

وقد أخبرنا غير واحد من شيوخنا » عن أبى محمد عبد الله بن محمد 
ابن على » أن محمد بن [ يونس ] أخبره » عن يحى بن إبراهيم بن مزين قال : 
إنما استجاز رسول الله و أن تفلى أم حرام رأسه » لأنها كانت منه ذات محرم 
من قبل خالته لآل أم عبد المطلب من هاشم » كانت من بنى النجار . 

وقال يونس بن علد الأعلى : قال لنا ابن وهب : أم حرام إحدى خالات 
النبى و من الرضاعة » فلهذا كان يقيل عندها » وينام فى حجرها وتفلى 
رأسه . 

قال أبو عمر بن عبد البر : أى ذلك كان » فام حرام محرم من رسول 
الله وه . 

قال مؤلفه ويؤيده ما ذهب إليه ابو عمر أنه وقع فى صحيح البخارى من 
حديث هشام عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة » حدثنى أن رسول الله وَل 
بعث خاله أخا لأم سليم فى سبعين راكبا .... الحديث . 


(۱) ( مسلم بشرح النووى ) : ۲۶۳/۱۲ » كتاب فضائل الصحابة » باب )۱٩(‏ من فضائل أم 
سلیم» وأم أنس بن مالك » وبلال » رضى الله تبارك وتعالى عنهم » حديث رقم )٠١4(‏ . 


Yor 


وهذا هو حرام بن ملحان » واسم ملحان مالك بن خالد بن زيد بن حرام 
ابن جندب بن عامر بن غانم بن مالك بن النجار » فانظر كيف قال فيه انس انه 
قال النبى يله ؟ وانه أخ أم سليم وما هى إلا خؤولة الرضاعة فتأمله . 

قال ابن عبد البر : والدليل على ذلك › فذكر ما خرجه النسائى من 
حديث غشيم عن أبى الزبير » عن جابر قال : قال رسول الله ۶ ألا لا يبيتن 
رجل عند امرأة الا أن يكون ناکحا أو ذا محرم . ۱ 

وروی عمر بن الخطاب رضی الله تبارك وتعالی عنه عن النبی 5 
قال لا یخلون رجل بامرأة فان الشیطان ثالثهما . 

وروی ابن عباس رضى الله تبارك وتعالی عنه أن رسول الله وَل 
قال : لا يخلون رجلا بامرأة إلا تكون منه ذات محرم . 

روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تبارك وتعالى عنه أن 
رسول الله و قال : لا يدخلن رجلٌ على مغيبه إلا ومعه رجلا أو رجلان . 

ومن طليق النسائى حديث الليث عن صويب بن أبى حبيب ؛ عن أبى 
حيصر عن عقبة بن عامر رضى الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله و 
قال : أياكم والدخول على النساء » فقال رجل من الأنصار : أرأيت الحمو ؟ 
قال : الحمو الموت . 

قال ابن عبد البر : وهذه آثار ثابته للنهى عن ذلك » ومحال أن يأتى 
رسول الله 5 ما ينهى عنه . 

وقال النووى : فى باب فضل الغزو فى البحر من ( شرح مسلم ) : 
اتفق العلماء على أنها - يعنى أم حرام - كانت محرما له 5 > واختلفوا فى 
كيفية ذلك فقال ابن عبد البر وغيره : وكانت إحدى خالته يي من الرضاعه › 
وقال أخرون : بل كانت خالة لأبيه أو لجده لأن عبد المطلب كانت أمه من بنى 
النجار وقد اعترض على النووى بعض من أدركناه » فقال : وما ذكره من 
الاتفاق على أنها كانت محرما له فيه نظر » ومن أحاط علما بنسب النبی و 
ونسب أم حرام علم أنها لا محرمية بينهما . 

قال من ذكرناه أن النبى 88 معصوم » ويقال : كان من خصائصه 
الخلوة بالأجنيبه وقد ادعاه بعض شيوخنا . 


"4 


قال مؤلفه رحمه الله : لم يرد النووى رحمه الله بان أم حرام كانت 
محرما لرسول الله ول من جهة النسب » فأنه من أعلم الناس بنسبیهما » وإنما 
أراد المحرمية الرضاعه التى حكاها ابن عبد البر وذهب إليها بلا شك . 

وقال الحافظ أبو الفرج بن الجوزى : سمعت بعض الحفاظ يقول : كانت 
ام سليم اخت آمنه بنت وهب أم رسول الله ييل من الرضاعة وقال ابن العربى : 
ويحتمل ان تكون ذلك قيل الحجاب » ورد بأنه كتن بعد حجة الوداع . 

وقال الحافظ شرف الدين عبد المؤمن الدمياطى ذهل من يزعم ان أم 
حرام إحدى خالات النبی 6 من الرضاعه أو من النسب » لان آمهاته من 
النسب واللاتی آرضعته معلومات ليس فیهن أحدٌ من الأنصار البتة » سوی أم 
عبد المطلب وهی سلمی بنت عمرو بن زید بن لبيد بن عباس بن عامر بن غنم 
ابن النجار » وأم حرام بنت ملحان بن مالك بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر 
ابن غنم بن عدى بن النجار » فلا تجتمع أم حرام وهى سلمى إلا فى عامر ابن 
غنم » جدهما الأعلى » وهذه خؤوله لا تثبت بها محرميه › لانها خؤولة مجازیه 
وهی كقوله و لسعد بن أبى وقاص : هذا أخا لى لكونه من بنى زهرة » وهم 
أقارب أمه وليس سعدا أخا لآمنه . 

وإذا تقرر هذا فقد ثبت فى الصحيح انه وك كان لا يدخل على أحد من 
النساء إلا على أزواجه » إلا على أم سليم فقيل له » فقال : إلى أرحمها قتل 
أخوها معى يعنى حرام بن ملحان » فكان قتل ببئر معونة » قال على أنه ليس 
فى الحديث ما يدل على الخلوة من أم حرام ولعل ذلك كان مع ولد أو خادم أو 
زوج أو تابع » وهذا احتمال قوى إلا أنه لا يدفع الإشكال من أصله » لبقاء 
الملامسة فى تفلية الرأس » وكذلك النوم فى الحجر . 

وأحسن الأجوبة : دعوى الخصوصية » ولا يردها كونها لا تثبت إلا 
بدليل » لأن الدليل على ذلك واضح › والحمد لله وحده . 
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۲ ۵ ۵ 


الخامسة عشرة : هل تزوج رسول الله كل 
بعائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها وهى بنت ست سنين 
أو سبع سنين كان من خصائصه وَل ؟ 
أو يجوز لأمته نكاح الصغيرة إذا زوجها أبوها ؟ 


ابنته صغيرة حتى تبلغ وتأذن ورأى أمر عائشة خصوصية للنبى کل كالموهوبة» 
ونكاح أكثر من أربع » ورد هذا بان قول ابن شبرمة : بأن ادعاء الخصوصية 
يفتفر إلى دلیل » وقد عدم فى هذه المسأله . 

وحكى ابن المنذر الإجماع على أن ذلك يجوز لكل أحد » وقد خطب 
تبارك وتعالى عنه فقال : إنها تصغر عن ذلك ثم زوجه » وقال الشافعى : زوج 
ابن الزبير ابنته صفية » وزوج غير واحد من الصحابة . 


ده" 


النوع الرابع :ما اختص به ي 
من الفضائل والكرامات وهو قسمان : 


القسم الأول : المتعلق بالنكاح 
وفيه مسائل 
المسألة الأولى : أزواجه يِل اللاتی توفى عنهن 
محرمات على غيره أبدا 


قال الله تعالى  :‏ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا 
أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً 006. 

يقول تعالى : وما ينبغى لكم أن تؤذوا رسول الله . وما يصح لكم ذلك 
وما ينبغى لكم أن تنكحوا آزواجه من بعده أبدأ » لأنهن أمهاتكم » ولا يحل 
للرجل أن يتزوج أمه . 

قال ابن وهب » عن ابن زيد » قال : ربما بلغ النبى 85 » أن الرجل 
يقول : لو أن النبى توفى » تزوجت فلانة من بعده » قال : فكان ذلك يؤذى النبى 
يك فنزل القرآن  :‏ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا آزواجه 
من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً © . 

يقول : إن ذلكم رسول الله » ونكاحكم أزواجه من بعده عند الله عظيم 
الإثم . ۱ 

وروی |سماعیل بن إسحاق » من طریق معمر ۰ عن قتادة » أن رجلا 
قال : لو قبض رسول الله » تزوجت عائشة ! فانزل الله تعالی : ( وما كان لکم 
أن تؤذوا رسول الله 6 الاية . ونزات  :‏ وأزواجه آمهاتهم (). 


(۱) الأحزاب : ۵۳ . 
(۲) الاحزاب : ٩‏ . 


وش 


ونقل أبو نصر عبد الرحيم القشيرى » عن ابن عباس رضى الله تبارك 
وتعالى عنهما » قال : قال رجل من سادات قريش » من العشرة الذين كانوا مع 
النبى 5 : على حرام نفسه لو توفى رسول الله کر لتزوجت عائشة » وهی بنت 
عمتى . 

قال ابن عطيه : روى أنها نزلت بسبب بعض الصحابة » قال : لو مات 
رسول الله 958 لتزوجت عاتشة.» فبلغ ذلك رسول الله يه » فنادى به هكذا كنى 
عنه ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما » ببعض الصحابة . 

وحكى مكى عن معمر أنه قال : هو طلحة بن عبيد الله » وكذا حكى 
النحاس عن معمر . قال ابن عطية : وهذا عندى لا يصح عن طلحة . 

وروی أن رجلا من المنافقين قال حين تزوج رسول الله ييه أم سلمة 
بعد أبى سلمة » وحفصة بعد خنيس بن حذافة : مابال محمد يتزوج نساعنا ؟ 
والله لو مات لأحلنا السهام على نسائه » فنزلت الآية فى هذا » فحرم الله نکاح 
أزواجه من بعده » وجعل لهن جکم الأمهات » وهذا من خصائصه تمييزا 
لشرفه» وتنبيها على علو مرتبته . 

قال القاضى : وأزواجه و اللاتي مات عنهن - لا يحل لأحد نكاحهن 
ومن إستحل ذلك كافراً » لقوله تعالى : ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا 
أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً 

وقد قيل : إن الله تعالى إنما منع من التزويج بأزواج نبيه » لأنهن 
أزواجه فى الجنة » فإن المرأة فى الجنة لآخر أزواجها » كما تقدم عن حذيفة . 

وذكر القضاعى أن ذلك مما خص به ي دون الأنبياء وأمته » فان 
المرأة فى الجنة لآخر أزواجها . 

وقيل : إنما منع من نكاحهن » لأنه يز حى » ولهذا حكى الماوردى 
وجها : أنهن لا تجب عليهن عدة الوفاة » وفيمن فارقها فى الحياة كالمستعيذة › 
والتی وجد بکشحها بیاضاً ۰ ثلاثة أوجه : 

آحدها : تحرمن أيضاً » وهو المنصوص من الشافعی فى ( آحکام 
القرآن ) لشمول الآية » والبعدية فى قوله تعالی : ( من بعده 6 عند هذا القائل 
لا تختص بما بعد الموت » بل هو آعم منه » فیکون التقدیر : من بعد نکاحه . 


۲ ۵ ۸ 


قال بعضهم : وحرمن لوجوب محبة رسول الله َي > فإن من العادة أن 
زوج المرأة يكره زوجها الأول » قال فى ( الروضة ) : وهذا أرجح » وقال ابن 
الصلاح : إنه أشبه بظاهر القرآن » وهو ظاهر بنص الشافعى . 

قال : وقيل : إن وجه التفضيل يعنى الثالث أصح » وعبارة القضاعى 
تقتضى هذا الوجه أيضاً » فإنه أطلق أن تساءه كلل حرمن على غيره » وجعل 
ذلك من خصائه دون غيره من الأنبياء . 

وثانيها : لا يحرمن لإعراض النبی 6 عنها » وانقطاع الاعتناء بهاء 
لأن فى ذلك إضراراً بها » والبعدية على هذا مخصوصة بما بعد الموت . 

وثالثها ا اس و او يل RG‏ 
الشيخ أبو حامد أنه الصحيح » وقال الرافعى فى ( الشرح الصغير ) : ! 
اور ا رة سورد لے لس + كال ام 7 
وجزم به صاحب ( الحاوی الصغیر ) » ووليله ما روی داود عن علمر الشعبی 
به » أن بنی الله َو مات وقد ملك قتيلة ابنة الأشعت » ولم یجامعها » فتزوجها 
عكرمة بن أبى جهل بعد ذلك » فشق على أبى بكر رضی الله تبارك وتعالی 
عنه مشقة شديدة » فقال له عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه : يا خليقة رسول 
الله ! إنها ليست من نسائه » إنه لم يخبرها رسول الله َي > ولم يحجبها » وقد 
برأه الله تعلاى منها بالردة التی ارتدتها مع قومها . قال : فاطمأن أبو بكر 
رضى الله تبارك وتعالى عنه وسكن . 

وخرج الحاكم فى ( المستدرك )۲۱ » عن أبى عبيدة » ومعمر بن المثنى» 
أن رسول الله و9 تزوج حين قدم عليه وفد كندة » قتيلة بنت قيس › أخت 
الأشعت بن قيس » فى سنة عشرة » ثم اشتكى فى النصف من صفر » ثم قبض 
يوم الأثنين » ليومين مضيامن شهر ربيع الأول » ولم تكن قدمت عليه › ولا 
دخل بها » ووقت بعضهم وقت تزويجه إياها » فزعم أنه تزوجها قبل وفاته 


(۱) ( المستدرك ) : ٠٠/٤‏ › كتاب معرفة الصحابة » ذكر قتيلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس » 
حديث رقم (1۸۱۷) ۰ قال الذهبى فى ( التلخيص ) : قتيلة أخت الأشعت بن قيس . قال أبو 
عبيدة : نزوجها بنى الله و » ثم ذكر الحديث . 


بشهر » وزعم آخرون أنه تزوجها فى مرضه » وزعم آخرون أنه أوصى أن 
تخیر قتيلة ؛ فان شاءت [ أن يضرب عليها الحجاب › فتحرم على المؤمنين » 
ويجرى عليها ما يجرى على" أمهات المؤنين » وان شاءت أن تنكح من 
شاءت] فاختارت النكاح » وتزجها عكرمة بن أبى جهل بحضرموت » فبلغ ذلك 
أبا بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه فقال : لقد هممت أن أرحق عليها › فقال 
عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه : ما هى من أمهات المؤمنين » 
ولا دخل بها النبى و ؛ ولاضرب عليها الحجاب [وزعم بعضهم أنها أرتدت] › 
. وأورده أبو نعيم فى كتاب ( معرفة الصحابة ) » من طريق الشعبى 

مرسلا ۰ واستدل به الماوردى فى ( الحاوى ) » فأورده كذلك . 

وذكر الإمام الغزالى › والقاضى . أن الاشعث بن قيس نكح المستعيذة 
فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه » فهم عمر رضى الله 
تبارك وتعالى عنه برجمتها » فأخبز أنها لم تكن مدخولاً بها » فكف عنها . 

وذكر الماوردی ایضا وقال : فصار ذلك كالإجماع . 

وقال القاضی آبو الطیب الطبری : أن الذى تزوج المستعيذة المهاجر بن 
أبى آمیه » ولم ینکر ذلك أح » فدل ذلك على أنه إجماع . 

وخرج الحاكم() أيضاً من طريق هشام بن محمد الكلبى » قال : وحدثنى 
أبى عن أبى صالح عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما قال خلف 
على تیماه ينث لاجان المهاهر ۶ بن أبى أميه » فاراد عمر رضى الله تبارك 
المؤمنين » فکف عنها . 

قال مؤلفه رحمه الله إنما هذه هی آسماء ابنة النعمان الجوتية . 


(۱) ما بين الحاصرتین من ( الأصل ) ء ولیس فى ( المستدرك ) . 
(۲) ( المستدرك ) : ۰/۶ » آخر الحدیث رقم (1۸۱7) ؛ وقال عنه حافظ الذهبی فى 
(التلخيص) : سنده واه » ویروی عن زهير بن معاوية أنها ماتت کمدا . 


۳۲۹۰ 


ذكر هشام بن محمد أنها هی المستعيذة فى حديث ذكره » وفى الأمة التى يفارقها 
َد بالموت أو غيره بعد وطئها » وجهان فى الرافعى وهما فى ( التهذيب ) . 

أحدهما : لا تحل لغيره » كالمنكوحه التى فارقها . 

والثانى : لا تحرم ؛ لأن مارية غير معدودة فى أمهات المؤمنين 
والصواب أن محل الخلاف فيمن باعها ويم لامن مات عنها . 

قال الماوردی : أن من مات عنها كمارية أم ولده إبراهيم عليه السلام 
ثم حرم نكاحها وإن لم تسم أما للمؤمنين كالزوجات فنصفها بالرق وإن باعها 
فتحريمها على مشتريها وعلی سائر المسلمين وجهان كالمطلقة » ولزم فى باب 
استبراء أم الولد بالتحريم وبالتعظيم من ذلك ثلاثة آوجه ثم الأوجه الثلاثة لغير 
المخيرات ٠‏ وأما المخيرات فمن اختارت منهم الدنيا ففى حلها من أزواجه 
طريقان : 

قال العراقيون يطرد الأوجه » وقطع أبو يعقوب الأبيوردى وآخرون 
بالحل لتحصل فائدة التخيير وهو التمكن من زينة الدنيا » وهذا ما اختاره الامام» 
والغزالی وفعل الإيقاف عليه » ومن عهد ذلك فان كانت لا تحل » ففى وجوه 
نفقتها من خمس الخمس وجهان : 

آحدهما : يجب كما تحب نفقة اللواتی مات عنهن لتحريمهن . 

والثانی : لا تجب لانها غير واجبة فى حياته فالاولی أن لا تجب بعد 
موته و لانها مقطوعة العصمة بالطلاق . 


المسألة الثانية : أزواجه ي أمهات المو‌منین 


قال الله تعالى : ( وأزواجه أمهاتهم ) قال سعيد عن قتادة ليعظم بذلك 
حقهن » وفى قراءة أبى بن كعب بمصحفه : النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم . 

وقال ابن زيد : محرمات عليهم » وقال الشافعى فى ( المختصر ) : 
أمهاتهم فى معنى دون معنى » وذلك أنه لا يحل نكاحهن بحال ولم تحرم بناته 
لوكن له لأنه و زوج بناته وهن أخوات المؤمنين وذكر نحوه فى ( الأم ) . 

وقال القرطبى فى ( التفسير ) : شرف الله تعالى أزواج نبيه و بأن 
جعلهن أمهات المؤمنين أى فى وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح 
على الرجال وحجبهن رضى الله عنهن بخلاف الأمهات وقيل : لما كانت 

شفقتهن عليهم كشفقة الأمهات أنزلن منزلة الأمهات » وقد عد القضاعى هذه مما 
اختص به دون الأنبياء » وقد خولف فى ذلك . وأزواجه أمهات المؤمنين سواء 
من ماتت تحته أو مات عنها وهى تحته . 

وأعلم ان الأمومة ثلاثة أقسام مختلفة الأحكام : وهی أمومة الأولاد » 
يثبت فيها جميع أحكام الأمومة وأمومة أزواج النبى 6 لا تثبت الا تحريم 
النكاح » وأمومة الرضاع وهى متوسطة بينهما . فإذا تقرر هذا فهنا أمور قد. 
اختلف فيها » وهى : هل يجوز النظر إليهن ؟ فيه وجهان أحدهما : هن محرم لا 
يحرم النظر إليهن لتحريم نكاحهن » والثانى : إن النظر إليهن محرم لأن تحريم 
نكاحهن إنما كان حفظا لحق الرسول ی فيهن وكان من حفظ حقه تحريم النظر 
يهن » ولان عاتشة كانت إذا آرادت دخول رجل عليها أمرت أختها أم كلثوم أن 
ترضعه ليصير ابن أخيها من الرضاعة فيصير محرما يستبيح النظر . 

والمشهور المنع وبه جزم الرافعی » والأئلة على تحريم النظر إليهن 
كثيرة شهيرة منها قصة عائشة فى أفلح أخى أبى القعيس جاء يستأذن عليها وهو 
عمها من الزضاعة بعد أن نزل الحجاب فأبت أن تأذن له فلما جاء رسول الله 
يدٌ أخبرته بالذى صنعت فأمرنى أن على أنزله » لم يقل البخارى على وخرجاه 
من طرق . 


۳ 


ومنها أحاديث نزول الحجاب » وسيأتى إن شاء الله تعالى ولا يشت 
حكم الأمومة فى جواز الخلوة والمسافرة » ولا فى النفقة والميراث » وهل يقال 
بناتهن أخوات المؤمنين ؟ نص الشافعى رحمه الله فى ( المختصر ) على 
جوازه » وحكى الرافعى وجها أن اسم الأخوه يطلق على بناتهن واسم الخؤوله 
يطلق على إخوتهن » وأخواتهن » لثبوت اسم الأمومة لهن وان لم يوجب ذلك 
ري الع 05 او بوانت كوي ای کی ای يجيا 

قال اقا لفقل کین شی و : زوج بناته " وهن 
أخوات المؤمنين ۳ » لكن أكثر الأصحاب كما قال الماوردى : غلطوه فيه لأنه 
قال الشافعى فى ( أحكام القرآن ) : وما زوج بناته وهن غير أخوات المؤمنين » 
وقيل : إن الكاتب حذف لفظة غير » وقيل : ما قاله المازنى فيه صحيح 
وتقديره : قد زوج بناته أى زوجهن وهن أخوات المؤمنين وجزم القاضى 
يتخطئه المازنى ومنع آخرون من ذلك بدليل أنه لا يحرم على المؤمنين التزوج 
ببناتهن أو أخواتهن وقد زوج يل بناته من المؤمنين » فزوج عثمان » وعلياً » 
ونكح الزبير أختا لعائشه » ونكح عبدالرحمن بن عوف حمنة أخت زينب » وكذا 
لا يقال أباؤهن وأمهاتهن أجداد وجدات المؤمنين بل يقتصر على ما ورد من 
ثبوت حكم الأمومة لهن فى بعض الأحكام . 

وهل يقال فى إخوانهن أخوال المؤمنين ؟ فيه نزاع فى معاوية أنطلق 
عليه خال المؤمنين ؟ فحكى القاضى حسين الخلاف فى جواز تسميته خال 
المؤمنين » وحكى الرافعى وجها أن اسم الخؤوله ينطلق على إخوانهن 
وأخواتهن . 

وذكر البيهقى من طريق شبابة » قال حدثنى خارجة بن مصعب بن 
الكلبى عن أبى صالح » عن ابن عباس فى هذه الآية ( عسى الله أن يجعل 
بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة 4 قال : كانت المودة التى جعل الله بينهم 


تزوج النبى كه أم حبيبة بنت أبى سفيان » فصارت أم المؤمنين وصار معاوية 
خال المومنین( . 

قال البیهقی : کذا فى رواية الکلبی وذهب علماؤنا إلى أن هذا الحکم لا 
یتعدی أزواج النبی ول فهن أمهات المؤمنين فى التحریم ولا یتعدی هذا التحریم 
إلى إخوتهن » ولا إلى إخوانهن » ولا إلى بناتهن » ومنع قوم من جواز تسمية 
معاوية خال المؤمنين بان هذا آمر متبدع لم یطلقه عليه إلا الغلاه فى موالاته 
حتی انهم زعموا أنه دعی بذلك فى عهد النبی ی وبالغوا فى الإفك حتی نسبوه 
إلى انه من قول الرسول َة ولیس لذلك أصل » ولا عرف اطلاق ذلك فى 
عصر الصحابة » والتابعین » فقد قتل محمد بن آبی بكر ولم يشنع أعداء معاوية 
إذ ذاك بانه قتل خال المومنین ؛ وثار عبد الله بن الزبیر بمكة على سويد بن 
معاوية ولم [ يكثرت ] بأنه ابن خالة المؤمنين » ولا دعاه به أحد من الصحابة » 
ولم يدع عبد الله بن عمر بخال المؤمنين » ولا قيل قط لعبد الرحمن بن أبى بكر 
خال المؤمنين » ولا يمترى عامه أهل العلم فى أن منزلة عائشة وحفصة رضی 
الله تبارك وتعالى عنهما من رسول الله 9 كانت أعظم من منزلة أم حبيبة بنت 
أبى سفيان رضى الله تبارك وتعالى عنه ومع ذلك فلم يدع أحد من إخوتها بخال 
المؤمنين » فكيف يطلق على معاوية بن أبى سفيان رضى الله تبارك وتعالى 
عنه خال المؤمنين ؟ ومنزلته ومنزلة أبيه من رسول الله و دون منزلة عبد 
الله بن عمر ومكانة عبد الله من العلم والورع والسابقة مكانة » وهذه عائشة 
رضى الله تبارك وتعالى عنها تقول وقد قالت لها امرأة يا أمه : لست لك بام » 
إنما أنا أم رجالكم فعلمتنا بذلك معنى الأمومة تحريم نكاحهن وكذا لم ينقل أن 


(۱) قال القسطلانى : ولا يقال بناتهن أخوات المؤمنين . ولا آباؤهن وأمهاتهن أجداد وجدات ولا 
إخوانهن ولا أخواتهن أخوال و خالات . قال البغوى : كن أمهات المؤمنين دون النساء » وروی 
ذلك عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها . ولفظها كما فى البيضاوى : لسنا أمهات 
النسام > وهو جار على الصحيح عند أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول : أن النساء لا يدخلن 
فى خطاب الرجال . ( المواهب اللدنية ) : ۷۳/۲ - 4/ ۰ فصل فى ذكر أزواجه وسراريه 
المطهرات . 
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أحدا قال لأسماء بنت أبى بكر رضى الله تبارك وتعالى عنهما خالة المؤمنين » 
فقد قال الواحدی فى تفسير قوله تعالى : < وأزواجه أمهاتهم ) أى فى حرمة 
تكاحهن وهذه الأمومة تعود إلى حرمة نكاحن لا غير » ألا ترى أنه لا يحل 
رؤيتهن » ولا يريد المؤمنين » ولا يردنهن » وليست كالأمهات فى النفقة › 
والميراث » وفى ( النكت ) للماوردى : يعنى من مات عنها رسول الله غل 
أزواجه هن كالأمهات فى شيئين . 

أحدهما : تعظيم حقهن . 

والثانی : تحريم نكاحهن » ولسنا كالأمهات فى النفقة والميراث وهل 

كن أمهات المؤمنين من الرجال دون النساء ؟ صححوا المنع » وهو قول عائشة. 

وخرج البيهقى من طريق أبى عوانة » عن فراس » عن الشعبى » عن 
مسروق عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها ان امرأة قالت لها يا أمه 
فقالت : لست لك بأم إنما أنا أم لرجالكم وهذا جار على الصحيح عند أصحابنا 
وغيرهم » وهذا تفريغ أن الجمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء() وهی 
مسأله منفردة فى الأصوال . 

لكن: وقع فى ( الرسالة ) للإمام الشافعى فى ترجمة ما نزل من القرآن 
عام الظاهر قوله تعالى : ( كتب عليكم الصيام ۲6 وقوله : ( إن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتاباً موقوتاً 74) فإنه قال رحمه الله فى آخر الكلام وهكذا 
التنزيل فى الصوم والصلاة على البالغين العاقلين خص من لم يبلغ ومن بلغ » 
ولم يعقل » وخص الحيض فى أيام حيضتهن فهذا يقتضى أنهن دخلن › والا لم 
يخرج من لم ينحصر وجب الاختصاص أن فائدة أمومتهن فى حق الرجال 
منقوله فى حق النساء . 


(۱) خوطبت امرأة نوح وامرأة لوط بقوله تعالى : ( وقيل ادخلا النار مع الداخلين ) » 
و(الداخلين) جمع مذكر سالم [ التحريم : ٠١‏ ] وخوطبت مریم ابنت عمران عليها السلام بقوله 
تعالى : ( وكانت من القانتين » و ( القانتين 4 جمع مذكر سلم . [ التحريم : ۱۲ ] . 

(۲) البقرة : ۱۸۳ . 

(۳) النساء : ۱۰۳ : 


۲۹۰ 


وحكى الماوردى فى ( تفسيره ) خلافا فى كونهن أمهات المؤمنات 
وحكاه القرطبى أيضا فى ( التفسير ) : فقد قال ابن العربى : وهو الصحيح يعنى 
أنهن أمهات الرجال » فقط ثم قال القرطبى لا فائدة لاختصاص الحصر فى 
الإباحة للرجال دون النساء والذى يظهر لى أنهن أمهات الرجال والنساء تعظیما 
لحقهن على الرجال والنساء يدل عليه صدر الاية : ( النبى أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم ) وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورة فيكون توله : ( آزواجه 
أمهاتهم ) عائد على الجميع ثم إن فى مصحف أبى بن كعب : " وأزواجه 
أمهاتهم وهو أب لهم " . 

وقرأ ابن عباس : " النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب وأزواجه 
أمهاتهم وهذا كله يوهن مارواه الشعبى عن مسروق » عن عائشة إن صح من 
جهة الترجيح » وإن لم يصح فسقط من جهة الاستدال به فى التخصيص وتعيينا 
على الأصل الذى هو العموم الذى يسبق إلى المفهوم والله تبارك وتعالى أعلم . 

وقد اختلف أيضاً : هل يقال هو كه أبو الرجال جميعاً ؟ قال الفريابى » 
عن سفيان » عن طلحة » عن عطاء » عن ابن عباس : أنه كان يقرأ هذه الآية 
النبى أولى بالمؤمنين وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم . 

قال البغوى : وكان النبى يي أبا الرجال والنساء جميعا » وقال الواحدی: 
قال بعض أصحابنا لا يجوز أن يقال : هو أبو المؤمنين لقوله تعالى : ( ما كان 
محمد أبا أحد من رجالكم 74( وقال : ونص الشافعى على أنه يجوز أن يقال 
أبو المؤمنين أى فى الحرمه » ومعنى الآية ليس أحد من رجالكم ولد صلبه لذا 
ذكره النووى فى ( الروضة )۲۱ . 

وفى القطعة التى شرحها من البخارى » وقال : ( فى المطلب ) وفيه 
نظر لأن ذلك جمعه قوم » غير أن المعقول والشرع لا يرد بمثله إلا أن يراد به 
التنبيه على أنه تحريم . 


)۱( الأحزاب : #8 
(۲) ( روضة الطالبین ) : ۳۹۳/۵ کتاب النکاح . 


۳۹۹ 


المسأله الثالثه : تفضيل زوجاته عله ۱) 


هذا قال القاضى حسين فى تعليقه أفضل نساء العالمين أزواجه . 

ولفظ البغوى خير نساء هذه الأمة وغيرها » وهذا خلاف فى مواضع . 

والثاني : المفاضلة بين خديجة وعائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها 

والثالث : المافضلة بين فاطمة وأمها خديجة عليها السلام . 

والرابع : المفاضلة بين فاطمة وعائشة . 

أما مريم فخرج البخار ی فى المناقب من حديث عبدة عن هشام بن 
عروة » عن أبيه قال : سمعت عبد الله بن جعفر قال : سمعت علياً يقول : 


(۱) فى ( الأصل ) بعد العنوان مباشرة سطر كامل مطموس معظمه » وما بعده يغنى عنه ان شاء 
الله تعالى » حيث مضمونه رأى ابن سيده فى ذلك . 
(۲) ( فتح الباری ) : ۱۱۳/۷ ۰ كتاب مناقب الأنصار » باب (۲۰) تزويج النبى که خديجة وفضلها 
رضى الله.تبارك وتعالى عنها » حديث رقم (۳۸۱۰) . 
قوله : ( خديجة ) : هی أول من تزوجها يه » وهی بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى 
ابن قصى » تجتمع مع النبی يو فى قصى ۰ وهی من أقرب نسائه إليه فى النسب ؛ ولم يتزوج 
من ذرية قصى غيرها إلا أم حبيبة » وتزوجها سنة خمس وعشرين من مولده فى قول الجمهور» 
زوجه إياها أبوها خويلد ٠‏ ذكره البيهقى من حديث الزهرى بإسناده عن عمار بن ياسر » وقيل : 
عمها عمرو بن أسد ذكره الكلبى » وقيل : أخوها عمرو بن خويلد ذكره ابن إسحق » وكانت قبله 
عند أبى هالة بن النباش بن زرارة التميمى حليف بنى عبد الدار » واختلف فى اسم هالة فقيل 
مالك قاله الزبير » وقيل : زرارة حكاه ابن منده » وقيل : هند جزم به العسكرى » وقيل : اسمه 
النباش جزم به أبو عبيد » وكانت خديجة قبله عند عتيق بن عائذ المخزومى . وكان النبى كَل 
قبل أن يتزوج خديجة قد سافر فى مالها إلى الشام » فرأى منه ميسرة غلامها ما رغبها فى 
تزويجه › قال الزبير : وكانت تدعى فى فى الجاهلية الطاهرة » وماتت على الصحيح بعد المبعث 
بعشر سنين فى شهر رمضان » وقيل : بثمان » وقيل : بسبع ۰ فأقامت معه يه خمساً وعشرين 
سنة على الصحيح » وقال ابن عبد البر : أربعاً وعشرين سنة وأربعة أشهر . وذلك بعد - 


۳۱۹۷ 


وذكره فى كتاب الأنبياء ایضل(۱) ۰ 


= مبعث لى الصواب بعشر سنين لا جرم كانت أفضل نسائه على الراجح . وروى الفاكهى فى ( 
كتاب مكة ) عن أنس : أن النبى يل كان عند أبى طالب › فاستأذنه أن يتوجه إلى خديجة فأذن 
له » وبعث.بعده جارية له يقال لها نبعة فقال لها : انظرى ما تقول له خديجة ؟ قالت نبعة : 
قرأيت عجبا » وما هو إلا سمعت به خديجة فخرجت إلى الباب فأخذت بيدها فضمتها إلى 
صدرها ونحرها ثم قالت : بأبى وأمى » والله ما أفعل هذا لشئ » ولكنى أرجو أن تكون أنت 
النبى الذى ستبعث » فإن تكن هو فاعرف حقى ومنزلتى وادع الاله الذى يبعثك لى . قالت لها : 
والله لئن كنت أنا هو قد اصطنعت عندى مالا أضيعه أبداً » وان يكن غيرى فان الإله الذى 
تصنيعن هذا لأجله لا يضيعك بدا . 

(۱) ( المرجع السابق ) : 587/5 ء كتاب أحاديث الأنبياء » باب (45) ( وإذا قالت الملائكة يا 
مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. على نساء العالمين * يا مريم اقنتى لربك وأسجدى 
واركعى مع الراكعين * ذلك من أنباء الغيب نوجيه إليك وماکنت ندیهم إذيلقون أقلامهم أيهم 
يكفل مریم وما كنت لديهم إذ يختصمون ) .[ آل عمران : ۲؛ - 44 ] ۰ يقال ( يكفل ) : 
بضم . كفلها : ضمها ۰ مخففة » ليس من كفالة الديون وشيبها » حديث رقم (۳4۳۲) . 

قوله : ( خير نسائها مریم ) : أى نساء أهل الدنيا فى زمانها وليس المراد أن مریم خير 
نسائها لاه يصير كقولهم زيد أفضل إخوانه » وقد صرحوا بمنعه ۰ فهو كما لو قيل فلان أفضل 
الدنيا . وقد رواه النسائى من حديث ابن عباس بلفظ " أفضل نساء أهل الجنة " فعلى هذا قالمعنى 
خير نساء أهل الجنة مریم » وفى رواية " خير نساء العالمين " وهو كقوله تعالى : ( واصطفماك 
على نساء العالمین ‏ وظاهره أن مریم أفضل من جميع النساء وهذا لا يمنع عند من يقول إنها 

وأما من قال ليست بنبية فيحمله على عالمى زمانها » وبالأول جوم الزجاج وجماعة 
واختاره القرطبى ؛ ويحتمل أيضاً أن يراد نساء بنى إسرئيل أو نساء تلك الأمة أو فيه مضمرة 
والمعنى أنها من جملة النساء الفاضبلات » ويدفع ذلك حديث أبى موسى المتقدم بصبغة الحصر 
أنه يكمل من النساء غيرها وغير آسية . = 


۳۹۸ 


وخرجه مسلم() فى المناقب من حديث أبى أسامة وابن نمير ووكيع 
وأبى معاوية وعبد بن سليمان كلهم عن هشام بن عروة » عن أبية قال : سمعت 
عبد الله بن جعفر يقول سمعت عليا رضى الله تبارك وتعالى عنه بالكوفة يقول: 


- قوله : ( وخير نسائها خديجة ) أى نساء هذه الأمة قال القاضى أبو بكر بن العربى : 
خديجة أفضل نساء الأمة مطلقا لهذا الحديث › وقد تقدم فى آخر قصة موسى أبى موسىفى ذكر 
مریم وأسية وهو يقتضى فضلهما على غيرهما من النساء » ودل هذا الحديث على أن مریم 
أفضل من آسية وأن خديجة أفضل نساء هذه الأمة حيث قال : ولم يكمل من النساء » أى من 
نساء الأمم الماضية » إلا إن حملنا الكمال على النبوة فيكون على إطلاقه . وعند النسائى باسناد 
صحيح عن ابن عباس " أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية " وعند الترمذى 
بإسناد صحيح عن أنس " حسبك من نساء العالمين " فذكرهن . وللحاكم من حديث حذيفة " إن 
رسول الله کل أتاه ملك فبشره أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة " . 

(۱) ( مسلم بشرح النووى ) : ۲۰۷/۱١‏ - ۲۰۸ ۰ کتاب فضائل الصحابة » باب (۱۲) فضائل 
خديجة أم المؤمنين رضی الله تبارك وتعالی عنها ۰ حديث رقم (19) › قال الامام النووی : 
قوله 45 : ( خير نسائها مریم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد وأشار وكيع إلى 
السماء والأرض ) أراد وكيع بهذه الإشارة تفسير الضمير فى نسائها وأن المراد به جميع نساء 
الأرض أى كل من بين السماء والأرض من النساء والأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير 
نساء الأرض فى عصرها وأما التفضيل بينهما فمسكوت عنه قال : القاضى ويحتمل أن المراد 
أنهما من خير نساء الأرض والصحيح الأول . 

قوله ي ( كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مریم بنت عمران وآسية امرأة 
فرعون ) يقال كمل بفتح الميم وضمها وكسرها ثلاث لغات مشهورات الكسر ضعيف قال 
القاضى : هذا الحديث يستدل به من يقول بنبوة النساء ونبوة آسية ومريم والجمهور على أنهما 
لیستا نبيتين بل هما صديقتان ووليتان من أولياء الله تعالى ولفظة الكمال تطلق على تمام الشيىء 
وتناهيه فى بابه والمراد هنا التناهى فى جميع الفضائل وخصال البر والتقوى قال . القاضى فإن 
قلنا هما نبيتان فلا شك أن غيرهما لا يلحق بهما وإن قلنا وليتان لم يمتنع أن يشاركهما من هذه 
الأمة غيرهما . هذا كلام القاضى » وهذا الذى نقله من القول بنبوتهما غريب ضعيف وقد نقل 
جماعة الإجماع على عدمها والله أعلم . 


۳۹۹ 


سمعت رسول الله 5 يقول خير نسائها مریم ابنه عمران » وخير نسائها خديجة 
بنت خويلد » قال أبو كريب وأشار وكيع إلى السماء والأرض . 

وخرج الحاكم() من طريق علياء بن أحمر » عن عكرمة » عن ابن 
عباس رضى الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله يخ أفضل نساء العالمين 
خديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران » وآسية بنت مزاحم 
امرأة فرعون . قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ . 

وخرج البخاری) فى المناقب » وفى كتاب الأنبياء » وفى الأطعمة › 
من حديث شعبة » عن عمرو بن مرة الجملى بسنده عن أبى موسى الأشعرى 
قال : قال رسول الله و : كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا اثنين : 
امرأة فرعون » ومريم ابنة عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام » وفى بعض طرقه : كفضل عائشة بغیر" إن " 

وخرجه مسلم فى المناقب وقد وم A‏ ری 
فتعين تفضيلها على أمهات المؤمنين وإن قلنا : إنها لم تكن نبية فقد ثبت مما 

تقدم تفضيلها على من عاداها الأمر ذكر فلم يبق إلا المفاضلة بينها وبين خديجة. 

قال القاضى عياض فى قوله جيرا نساتها مریم خير تم حر 
وأشار وكيع إلى السماء والارض كأنه تفسير ضمير الهاء فى نسائها أنه يريد 
الدنيا والأرض وذكره لهم يحتمل أن يريد أن كل واحدة خير نساء الأرض فى 
وقتها أو أنهما من خير نسائهم أفضلهن وإن كانت المزايا تعد بينهما وبين 
غيرهما ممن هو خير النساء متفاضلة . 


؛)4١١( ء كتاب تاريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين » حديث رقم‎ 50٠0/7 : ) المستدرك‎ ( )١( 
. وقال عنه الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ) : صحيح‎ 

(۲) ( فتح البارى ) : 1۸۷/۹ - 1۸۸ » کتاب الأطعمة » باب )١5(‏ الثريد » حديث رقم 
(0414): وأخرجه فى كتاب ( أحاديث الأنبياء ) : باب (47) قوله تعالى : ( وإذا قالت 
الملائكة يا مریم إلى قوله : ( فإنما يقول له كن فيكون ) [ آل عمران : 48 - 4۸ ] » 
. حدیث رقم (۳۶۳۳) . 


۳۷۰ 


وقوله : وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام 
لسرعة إسخانة والاستلذاذ به وإشباعه وتقديمة على غيره من الأطعمة التى تقوم 
مقامه وليس هذا نص بتفضيلها على من ذكر من مريم وآسية ويحتمل مساويها 
أو مثلها قال مؤلفه رحمه الله : قد ثبت لمريم من الفضل ما لم يثبت لغيرها من 
النساء قال تعالى : ( وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك » أى اختارك 
وطهرك أى من الكفر أو من سائر الأنجاس ؛ وأصطفاك على العالمين وقال 
عليه السلام ولم يكمل من النساء إلا مریم وخديجة » وكان الكمال هنا هو النبوة 
ويؤيده أن الله أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى إليها كسائر الأنبياء وكلمها 
روح القدس وطهرها ونفخ فى درعها وسماها الله الصديقة . وممن قال بنبوتها 
ابن وهب واختاره أبو إسحاق الزجاج وأبو بكر بن اللباء فقيه المغرب وأبو 
محمد بن أبى زيد وأبو المحاسن الفاسى . 


وأما المفاضلة بين خديجة وعائشة 
رضى الله تبارك وتعالى عنهما 


ففيها ثلاثة أقوال ثالثها الوقف قال القاضى والمتولى : إن خديجة أفضل 
من عائشة واستدل أبو بكر بن داود لما سئل عن ذلك بان عائشة أقرأها رسول 
الله ي السلام من جبريل » وخديجة أقرأها جبريل السلام على لسان محمد يل 
فهى أفضل ‏ قال فريق : بل عائشة أفضل لدوام صحبتها للنبى يك بعد النبوة 
وطول مدتها إلى موته لقوله #6 : أريتك فى المنام ثلاث ليال جائنى ملك الموت 
فى سرقة حرير فيقول هذه امرأتك فاكشف عن وجهها فإذا أنت هى فأقول أن 
ذلك من عند الله أمضه . 

وخرجه فى الصحيحين ووجه الدلالة منه قوله هذه امرأتك لأنها كانت 
حب رسول الله يل وقال : فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام وسأله عمرو بن العاص أى الناس أحب إليك قال عائشة : إلى غير ذلك 
من فضائل كثيرة وأجيب بأنه ليس كسائر فضائل عائشة ما يبلغ قوله بخير 
نسائها خديجة وقوله أفضل نساء العالمين خديجة فإنه صريح فى بابه فتأمله من 


۳۱۷۱ 


انصرف علم أن لكل منهما فضائل تخصهم فخديجة كان تأثيرها فى أول الإسلام. 
وكانت تسلى رسول الله يل وتثبته وتسكنه فأدركت غرة الإسلام واحتملت الأذى 
فى الله ورسوله وكانت نصرتها للرسول فى أعظم أوقات الحاجة فلها من 
النصرة والبذل ما ليس لغيرها » وعائشة تأثيرها فى أخر الإسلام فلها من الفقه 
فى الدين وتبليغه للأمة وانتفاع بنيها بما أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرها . 


أن الله تعالى بعث السلام إليها مع جبريل فبلغها رسول الله وو ذلك 
وبشرها ببيت فى الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب وكانت أول من آمن 
بالله ورسوله من هذه الأمة وأولاده كلهم منها ماعدا إبراهيم وهذه فضائل لم 
تكن لامرأة سواها . 


ومن خصائص عائشة 


نها كانت أحب أزواج رسول الله ي ولم یتزوج بكرا غيرها وكان 
ينزل الوحى فى بيتها دون غيرها ولما نزلت آية التخییر فخيرها فأختارت الله 
ورسوله ما سبقت به بقية الأزواج وبرأها الله مما رماها به أهل الأفك بعشر 
آيات تليت فى المحاريب إلى يوم القيامة » وشهد لها بأنها من الطيبات ووعدها 
المغفرة والرزق الكريم وأخبر الله تعالى أن ما قيل فيها من الإفك كان خيراً لها 
ولم يكن الذى قيل فيها شرا لها » ولا عاراً لها » ولا خافضاً من شأنها » بل 
رفعها بذلك فأعلى قدرها » وعظم شأنها » وأحيا لها ذكرها » بالطيب والسراة 
من أهل الأرض والسماء . 
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۳۷ 


وأما المفاضلة بين فاطمة وأمها خديجة 


فلم [ نجد ] فيها نقلاً » وما منهما إلا من له فضائل مشهورة » وقوله 
صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وسلم : " فاطمة بضعة منى " ۰ فلا 
شرف أعلى منه إلا شرف أبيها المصطفى 5 . 


أما المفاضلة بين فاطمة وعائشة 


قال القاضى عياض فى قوله يل وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام : وليس فيه ما يشعر بتفضيلها على فاطمة إذ قد يكون تمثيل 
تفضيل فاطمة لو مثلها مما هو أرفع من هذا وبالجملة من هذا الحديث أن عائشة 
مفضلة على النساء تفضيلاً کثیرا وليس فيه عموم جميع النساء . 

وقوله و فاطمة سيدة نساء أهل الجنة أعم وأظهر فى التفضيل . 

وقال ابن دحية فى كتاب ( مرج البحرين ) : ذكر بعض الرواه أن 
عائشة أفضل من فاطمة واستدل على ذلك بأنها عند على فى الجنة وعائشة عند 
رسول الله و ٠‏ قال وهذا لا يوجب التفضيل ثم أطال الرد عليها إلى أن قال 
سئل العالم الكبير أبو بكر بن داود بن على من أفضل خديجة أم فاطمة ؟ فقالوا 
أن رسول الله يه قال : أن فاطمة بضعة منى ولا أعدل ببضعة من رسول الله 
أحد . 

قال السهيلى : وهذا استقراء حسن وشهد لصحة هذا الاستقراء أن أبا 
لبابة حين ارتبط نفسه وحلف ألا يحله إلا رسول الله يل فجاءت فاطمة رضى 
الله تبارك وتعالى عنها تحله فأبى من أجل قسمة » فقال رسول الله يلل : إنما 

قال السهيلى : هذا حديث يدل على أن من سبها فقد كفر وأن من صلى 
عليها فقد صلى على أبيها رسول الله و . 
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الرابعة : أن شريعة محمد ي مؤيدة وناسخة 
لسائر الشرائع 
وقد مضى من ذلك ما فيه كفايه . 


الخامسة : أن كتاب محمد ي وهو القرآن 
معجز بخلاف سائر كتب الله التى أنزلها على رسله 


وأنه محفوظ عن التحريف والتبديل وأنه حجة بعد رسول الله يه وسائر 
معجزات الأنبياء انقرضت بانقراضهم » وقد مر فی المعجزات جميع هذا 
فتأمله . 


السادسة : أنه ي نصر بالرعب مسيرة شهر 


وسيأتى بطرقه ء فكان النبى يِه إذا هم بغزو قوم أرعبوا منه قبل أن 
يقدم عليهم بشهر » ولم تكن هذه لأحد سواه وماروي فى صحيح مسلم فى قصة 
نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض أن لا يدرك نفسه كافرا إلا مات ونفسه 
ينتهى حيث ينتهى بصره فإن كان ذلك صفه لم يزل له قبل أن يرفع فليست 
نظير هذا وإلا فهو بعد نزوله إلى محمد 5و بمعنى أنه يحكم بشرعه ولا يوحى 
إليه بخلافها وقد مضى هذا المعنى مجودا 1 


السابعة : أن رسالته ي4 عامة إلى الإنس والجن 


وكان من عداه من الأنبياء انما يبعث إلى قومه خاصة وقد ذكر الله 
تعالى هذا المعنى فى كتابه العزيز فقال : ( وما أرسلنا. من رسول ) الا 
بلسان قومه ليبين لهم »© وقال : ( وان من أمة إلا خلا فيها نذير 4 فكان 
النبى ومن كان قبل محمد وك لا يكلف من أداء الرسالة إلا أن يدعو قومه إلى 
الله عز وجل . 


۳۷ 


وأما محمد رسول اللهك 


فقال الله تعالى : ( يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً »© وقال 
تعالى : ( لأتذركم به ومن بلغ ) وقال تعالى : ( ومن يكفر به من الأحزاب 
فالنار موعده € وقال :< قل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا 
فقد اهتدوا وان تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد © وفى آيات كثيرة 
تدل على عموم رسالته ويؤيده قوله کل فى حديث الشفاعة إنه أول نبى بعث إلى 
أهل الأرض إلى الثقلين فأمر الله تعالى أن ينذر جمع خلقه إنسهم » وجنهم › 
عربهم » وعجمهم » فقام صلوات الله وسلامه عليه بما أمر به ربه فى ذلك » 
وبلغ رسالته » وقد تقدم هذا كله فيما سلف . 


الثامنة : جعلت له ي ولأمته الأرض مسجداً وطهوراً 


ومعنى ذلك فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد فى ( مسنده ) أن من 
كانوا قبلنا كانوا لا یصلون فى مساكنهم » وإنما كانوا يصلون فى كنائسهم . 

وقوله و وطهورا يعنى به التيمم فإنه لم يكن فى أمة قبلنا وإنما شرع 
لرسول الله و ولأمته توسعا ورحمة وتخفيفا . 


التاسعة : أحلت له َل الغنائم 


ولم تحل لأحد قبله وكان من قبله يل إذا غنموا أشياء أخرجوا منه شیئاه 
فوضعوه فى ناحية » فتزل نار من السماء ۰ فتحرقه » وقد وقع ذلك فى الصحيح 
من رواية أبى هريرة فى حديث النبى يِه الذى غزا وحبس له الله الشمس ۰ قال 
ابن دقيق العيد : يحتمل أن يراد أنه و يتصرف فيها كيف يشاء ويقسمها كما 
أراد فى قوله تعالى : < يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) . 

ويحتمل أن يراد لم يحل شىء منها لغيره يك وأمته » وفى بعض 
الأحاديث ما يقر ظاهره بذلك ويحتمل أن يراد بالغنائم بعضها وفى بعض 


نيف 


خص به رسول الله ي من الغتائم تشرفة لرسول الله 95 . 


العاشرة : جعلت أمته يه شهداء على الناس 
بتبليغ الرسل إليهم 


قال الله تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على 
الناس ) الآية » وكما هديناكم فكذلك خصصناكم وفضلناكم بان جعلناكم أمة 
عبادا عدولا لتشهدوا للأنبياء على أمتهم وشهد لكم به رسول الله بالصدق ٠2‏ 
ومستند بهم فى الشهادة وإن لم یروا ذلك عبادا الله تعالی لهم به لقوله : ( كذبت 
قوم نوح المرسلين 4 وقوله : ( كذبت عاد المرسلين 4 وقوله ( كذبت ثمود 
المرسلين 4 وقوله : ( فكذبوا رسلى ) ونحوها من الآيات . 


الحادية عشر : أصحابه يل خير الأمة مقدماً 
وقد سبق ذكر ذلك مفصلاً . 
الثانية عشر : جمعت صفوف أمته ي كصفوف الملائكة 


فكل منهم أفضل من كل من بعده » قال ي لا تسبوا أصحابى فلو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ أحدهم ولا نصفه . خرجاه من حديث أبى سعيد 
الخدرى . وخرجه مسلم من حديث أبى هريرة . 


الثالثة عشرة : الشفاعة 


الأول : الشفاعة العظمى فى الفضل بين أهل الموقف حيث يقومون بعد 
يرغبون إليه الخلق كلهم ليشفع لهم إلى ربهم ليفصل بينهم » وهذه خصوصية 


۳۷۳۹ 


ليست إلى الأمه من البشر كافه فيدخل الجنة فيشفع إلى الله تعالى فى ذلك مما 
جاء فى الإجازة الصحاح وهذه هى الشفاعة الأولى التى يختص بها دون غيره 
من الرسل ثم يكون له بعدها شفاعات من اتخاذ من شاء من أهل الكتاب من 

ولكن الرسل يشاركونه فى هذه الشفاعة فيشفعون فى عصاة أمتهم 
وكذلك الملائكة يشفعون بل المؤمنون كما فى الصحيحين من حديث أبى هريرة 
وأبى سعيد فيقول تعالى : شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق 
إلا أرحم الراحمين وذكر الحديث . 

ثم له ي بعد ذلك شفاعات آخرى منها شفاعة فى جماعة يدخلون الجنة 
بغير حساب ومنها فى ناس وقد استحقوا النار . 

ومنها أربع شفاعات فى أناس دخلوا النار فيخرجون منها » ومنها شفاعة 
فى رفع درجات بعض أهل الجنة » وهذه الشفاعه اتفق عليها أهل السنة 
والمعتزله عليها فى صحيح البخارى . 


الرابعة عشرة : أنه أول شافع وأول مشفع يل 
أى أول من تجاب شفاعته 


خرج مسلم من حديث أبى هريرة أن رسول الله يِه قال : أنا أول من 
ينشق عنه القبر ء وأنا أول شافع » وأنا أول مشفع . وقد مضى بطرقه . 
الخامسة عشرة : أنه # أول من تنشق عنه 
الأرض يوم القيامة 
فإذا أفاق الناس يوم القيامة يكون أولهم إفاقة كما خرجاه فى الصحيحين 
من حديث أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه فى قصة اليهودى الذى قال: 
لا والذى اضطفی موسی على العالمين » فلطمه رجل من المسلمين » وترافع 
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إلى رسول الله و فقال : لا تفضلونی على موسى فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة » وذكر الحديث . 


السادسة عشرة : أنه يد أول من يقرع باب الجنة 
كما تقدم فى ذكر ذلك . 
السابعة عشرة : اختصاصه ب على إخوانه 
من الأنبياء عليهم السلام 


بأنه أكملهم وسيدهم وخطيبهم وإمامهم وخاتمهم فما من نبى إلا وقد أخذ 
عليه الميثاق لإن بعث محمد وهو حى ليؤمن به ولينصره » وأمر أن یاخذ على 
آمته المیثاق فلذلك قال الله تعالى : ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من 
كتاب وحكمة شم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال 
أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين ) . 
فقوله تعالى : ( لما آتیتکم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول ) 
مصدقا بعد هذا كله فعليكم الإيمان به ونصرته وإذا كان هذا الميثاق شاملاً لكل 
منهم تضمن أخذه و من جميعهم هذه خصوصية ليست لأحد سواه وتقدم الكلام 
فى ذلك مجودا . 


الثامنه عشرة : أنه يخ أعطى جوامع الكلم 
وقد تقدم فى ذلك قول الهروى يعنى بجوامع الكلم القرآن فى جمع الله 
فى الألفاظ اليسيرة المعانى الكثيرة » وكلامه ی كان قليل اللفظ كثير المعانى 


وقال ابن شهاب : جوامع الكلم-أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التى كانت تكتب 
فى الكتب قبله فى الأمر الواحد والأمر من نحو ذلك . 


يمف 


التاسعه عشر : أنهي أكثر الأنبياء أتباعا 
وقد تقدم ذكر هذا . 


العشرون : أنه يد أعطى جوامع الكلم 
ومفاتيح الكلم 
وقد تقدم ذكر ذلك أيضاً . 
الحادية والعشرون : أنه ي أعطى مفاتيح خزائن الأرض 
كما خرجه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة وخرجه الأمام أحمد 
فرس أبلق عليه قطيفة من سندس . وقد مضى هذا المعنى أيضا . 


الثانية والعشرون : أنه ل آوتی الایات الأربع 
من آخر سورة البقرة 


الثالثة والعشرون : أنه # لا ينام قلبه 
وكذلك الأنبياء علیهم السلام 


وتقدم ذکر هذا . 


لحف 


الرابعة والعشرون : كان ي يرى من ورائه 
كما يرى من أمامه 


والأحاديث الواردة فى ذلك مقيدة بحال الصلاة » كما تقدم ذكره عند ذكر 
المعجزات . 
الخامسة والعشرون : كان النبى 9۶ يرى 
مالا يرى الناس حوله كما يرى فى الضوء 


وقد تقدم ذلك مجودا . 
السادسة والعشرون : أن رسول الله يل تطوعه بالصلاة قاعدا 


كتطوعه قائماً وان لم يكن عذر » وتطوع غيره قاعدا 
على النصف من صلاته قائمة 


قال صاحب ( التلخيص ) : وثقة الرافعى وأنكره القفال وقال : لا 
يعرف هذا » بل هو كغيره » وعد القضاعی هذه الخصوصية مما حظى به النبی 
َو دون الأنبياء من قبله . 
السابعة والعشرون : أن المصلى يخاطبه 
فى صلاته إذا تشهد 


بقوله فى تشهده السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » ولا يجوز 
أن یخاطب أحد سواه . ۱ 


YA 


الثامنه والعشرون : لا يجوز لأحد التقدم بين يدى النبى لل 
ولا يرفع صوته فوق صوته ولا يجهرله بالقول 
ولا يناديه من وراء حجراته 


قال تعالى : یا أيها الذين آمنو لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله 
إن الله سميع عليم * يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبی 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا 
تشعرون * إن الذين يغضون أضواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله 
قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم * إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 
أكثرهم لا يعقلون * ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم والله 
غفور رحيم ٩‏ . 

ومعنى الآيه يا أيها الذين آمنوا اجعلوا الرسول يبدأ فى الأقوال 
والأفعال ولا تعجلوا بقول أو فعل قبل أن يفعل » عن ابن عباس معناها : لا 
تقطعوا أمرا إلا بعد أن يحكم به ويأذن فيه . 


التاسعة والعشرون : لا يجوز لأحد أن يناديه يلل باسمه 


فيقول : يا أحمد یا محمد » ولكن يقول : يا نبى الله » يا رسول الله » 
قال الله تعالى : ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ‏ . 


الثلاثون : شعره ي طاهر 


وهذا إنما يكون من الخصائص إذا حكمنا بنجاسة شعر من سواه 
المنفصل عنه فى حال الحياة » وهو أحد الوجهين وكذلك بوله » ودمه » وسائر 
فضلاته » كلها طاهرة على أحد الوجهين لأصحابنا ۰ وينبغى اختياره » وقد 
صحح القاضى حسين » وقال فى (الروضة) : وكان ليستشفى ويتبرك ببوله 


ودمه » ولیس [ فقط ] بنخامته » وبريقه » وفضل وضووئه » وفى کون ذلك من 
الخصائص نظراً لا يخفى فى الظاهر من صاحب ( الروضة ) . 


الحاديه والثلاثون : أن من دنى بحضرته يل 
أو استهان به كفر 


جزم به الرافعى وقاله النووى فى ( الروضة ) . 


الثانية والثلاثون : يجب على المصلى إذا دعاه النبى ك4 
أن يجببه ولاتبطل صلاته وليس هذا لأحد سواه 


اللهم إلا ما حكاه الأوزاعى عن شيخه مكحول أنه كان يوجب إجابه 
الوالدة فى الصلاة » حديث الراهب [ جريج ] الذى قال لما سمع نداء أمه وهو 
يصلى : اللهم أمى وصلاتى ثم.مضى فى صلاته فلما كان المرة الثانية فعل بمثل 
ذلك ثم الثالثة فدعت عليه فاستجاب الله لها فيه وعاقبه كما ذكر فى صحيح 
البخارى وغيره . 


الثالثة والثالثون : أولاد بناته 86 ينتسبون إليه 
وأولاد بنات غيره لاينتسبون إليه 


ودليله ما خرجه البخارى من طريق ابن عيينة » وفيه قوله وه للحسن 
وقد مال عليه وهو صغير : لا تزرموا ابنى » وقصة المباهلة . 
وهذه الخصوصية عدها صاحب ( التلخيص ) من الخصوصيات 5 


YAY 


الرابعة والثلاثون : أن كل نسب وحسب فإنه ينقطع نفعه 
يوم القيامه إلا نسبه وحسبه وصهره تلا 


قال الله تعالى : ( فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يوميذ 
ولايتساءلون ) . وقال الامام أحمد بسنده عن رسول الله يه أنه قال : فاطمة 
بضعة منى إلى أن قال وأن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبى وصهرى › 
وهذ الحديث فى الصحيحين عن المستورد بن مخرمة بلفظ آخر . 

الخامسة والثلاثون : تحريم ذرية ابنته فاطمة على النار 

خرج الحاكم بسنده عن عبد الله بن مسعود رضى الله تبارك وتعالى 
عنه » قال : قال رسول الله ي إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها 
على النار . قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

قال كاتبه : وهذه الخصوصية لم أر أحدا عدها » وهى مما ينبغى إلحاقة 


السادسة والثلاثون : الجمع بين اسمه وكنيته 


وفى جواز التكنى بكنيته أقوال للعلماء : 

أحدها : المنع من ذلك مطلقا » وهو مذهب الإمام الشافعى » حكاه عنه 
البیهقی » والبغوى » وأبو القاسم بن عساكر الدمشقى » قال الشافعى : وليس 
لأحد أن يكنى بأبى القاسم سواء كان أسمه محمدا أم لا . 

الثانى : وهو مذهب مالك » أباحه مطلقا لمن كان اسمه محمدا ولغيره » 
وقد قيل : النهى مختص بحياته ب وإليه ذهب القاضى عياض . 


YAY 


السابعة والثلاثون : أن من خصائصه يَف أنه 
لا يقبل هدية مشرك › ولا يستعين به 


الثامنة والثلاثون : كانت الهدية له يك حلالا وغيره من الحكام 
والولاة لا يحل لهم قبول الهدية من رعاياهم 
ذكره النووى فى ( الروضه ) . 


التاسعة والثلاثون : عرض عليه رسول الله ي الخلق كلهم 
من آدم عليه السلام إلى من بعده 
كما علم أدم أسماء كل شىء 


ذكره العراقى فى شرح ( المهذب ) . 


۳۸ 


الأربعون : فاتته ي ركعتان بعد الظهر فصلاهما 
بعد العصر ثم داوم عليها بعده 


خرج البخاری!) ومسلم() من طريق عبدالله بن وهب أخبره عمرو وهو 
ابن الحارث عن بكير عن كريب مولى ابن عباس ان عبدالله بن عباس 
وعبدالرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة رضى الله تبارك وتعالى عنه 
أرسلوه إلى عائشة زوج النبى يل فقالوا : اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها 
عن الركعتين بعد الظهر وقل لها : أنا أخبرنا أنك تصلينها » وقد بلغنا أن 
الرسول ي نهى عنها قال ابن عباس : وكنت اصرف الناس مع عمر بن 
الخطاب عنها : قال كريب : فدخلت عليها وبلغتها بما أرسلونى به : فقالت : 
سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها » فردونى إلى أم سلمة بمثل ما 
أرسلونى به إلى عائشة : فقالت أم سلمة رضى لله عنها : سمعت رسول الله عله 
ينهى عنها ثم رأيته يسليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر »ثم دخل على 
وعندى نسوة من بنى حرام من الأنصار ۰ فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت: 
قومى بجنبه فقولى له: تقول لك أم سلمة : يا رسول الله إنى سمعتك تنهى عن 
هاتين الركعتين وأراك تصليهما » فان أشار بيده فاستأخری عنه فلما أنصرف 
قال : يا ابنة أبى أمية » سألت عن الركعتين بعد العصر ء أنه أتانى ناس من 
عبدالقيس بالاسلام من قومهم فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما 
هاتان . 


(۱) ( فتح البارى ) : ۳ / ٠١١‏ ء كتاب السهو »باب ( ۸ ) إذا كلم وهو يصلى فاشار بيده 
واستمع» حديث رقم ( ۱۲۳۳ ) ۰ ۸ / ۱۰۸ » كتاب المغازى » باب (۷۰ ) حديث رقم 
(4۳۷۰) . 

(۲) ( مسلم بشرح النووى ) : ٩‏ / ۳۹۷ - ۳۹۹ كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب ( ٤ه‏ ( 
معرفه الركعتين اللتين كان يصليهما النبى يي بعد العصر > حدیث رقم ( ۰۸۳۶( )۸۳١‏ . 


۳۸۵ 


وله من حديث اسماعيل بن جعفر : أخبرنى محمد بن أبى حرملة » 
أخبرنى أبو سلمه » أنه سأل عائشة رضى الله عنها عن السجدتين اللتين كان 
رسول الله و يصليهما بعد العصر فقالت : كان يصليهما قبل العصر ثم إنه 
شغل أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها . 
قال: يحيى بن أيوب : قال إسماعيل : يعنى داوم عليهما . وذلك من خصائصه 
يه على أصح الوجهين عند أصحابنا . ذكره النووى فى ( الروضة )0( وقيل 


(۱) قال الامام النووى فى ( الروضة ) : ولو فانته اتبه أو نافلة اتخذها ورداً » فقضاهما فى هذه 
الأوقات . فهل له المداومة على مثلها فى وقت الكراهة ؟ وجهان : 
أحدهما : نعم » للحديث الصحيح أن رسول الله و فاته ركعتا الظهر › فقضاهما بعد 
الو “اودلو ظلرهما بخ ار من کیت ام سلمة أنه ب دخل بيت أم سلمة بعد صلاة 
العصر فصلى ركعتين › فسألته عنهما . فقال : أتانى ناس من عبدالقيس فشغلونى عن الركعتين 
اللتين بعد الظهر » فهما هاتان . متفق عليه ۰ وفى الجامع الصحيح للبخارى من حديث أم سلمة: . 
ما ترك النبى بي السجدتين بعد العصر عندى قط . وأصحهما : لا . وتلك الصلاة من 
خصائص رسول الله يع . والصلاة المنهى عنها فى هذه الأوقات » يستثنى منها زمان » 
ومكان. أما الزمان » فعند الاستواء يوم الجمعة , ولا يلحق به باقى الأوقات يوم الجمعة على 
الأصح . فان ألحقنا » جاز التنفل يوم الجمعة فى الأوقات الخمسة لكل أحد . وإن قلنا بالأصح › 
فهل يجوز التنفل لكل أحد عند الاستواء ؟ وجهان . أصحهما : نعم . والشانی » لا يجوز لمن 
ليس فى الجامع . وأما من فى الجامع » ففيه وجهان . أحدهما : يجوز مطلقاً . والثانى : يجوز 
بشرط أن يبكر ۰ ثم يغلبه النعاس . وقيل : يكفر النعاس بلا تبكير . وأما المكان - فمكة زادها 
الله شرفاً - لا تكره الصلاة فيها فى شئ وفى هذه الأوقات » سواء صلاة الطواف ؛ وغيرها. 
وقيل : أنما يباح ركعتا الطواف . والصواب » الأول . والمراد بمكة » جميع الحرم . وقيل : 
إنما يستثنى نفس المسجد الحرام . والصواب المعروف هو الاول . ( روضة الطاليين) : 
٠ ١ ۱‏ كتاب الصلاة » فصل فى الأوقات المكروهة . = 


كلم؟ 


بل لغيره كد أن یداوم عليهما وقال أبو الوفا بن عقيل : كان مخصوصاً بالصلاه 
فى الأوقات المنهى عنها كالوصال ونقل ابن الجوزى عن الاثرم أنه قال : 
حديث عائشة خطأ لأنه روى عنها أنه كان يصليهما بعد الظهر فشغله قوم 


سس 
= وقال الامام الزركشى فى ( اعلام المساجد ) وقد ذکر خصائص المسجد الحرام وأحکامه: 
إن الصلاة يحرم فعلها فى الأوقات الخمسة » عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح » وعند 
الاستواء حتى تزول » وعند الاصفرار حتى تغرب » وبعد صلاة الصبح إلى الطلوع » وبعد 
صلاة العصر الى الغروب ٠‏ لما فى الصحيح من النهى عن ذلك » ويستثنى حرم مكة » ففى 
(السنن الأربعة) من حديث جيبر بن مطعم : أن رسول الله بل قال : يا بنى عبدمناف » لا 
تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل او نهار » وقال الحاكم : صحيح 
على شرط الشيخين . وفى رواية : لا صلاة بعد الصبح إلا بمكة » والمراد جميع الحرم - 
والمعنى زيادة الفضل فى تلك الأماكن ۰ فلا يحرم المقيم هناك من استكثارها . وروی أبو 
الحسن على بن الجعد عن سفيان بن سعيد » عن ابن جريج عن أبى مليكة : أنه يك » طاف بعد 
العصر فصلى ركعتين . هذا هو الصحيح . 
وذكر ابن أبى شبيبة فى مصنفة فيما أفرده فى الرد على أبى حنيفة فى الفجر وصلى 
ركعتين قبل طلوع الشمس . وعن عطاء قال : رأيت ابن عمر » وابن عباس طافا بعد العصر 
وصليا . وعن ليث عن أبى سعيد أنه رأى الحسن والحسين قدما مكة » قطافا بالبيت بعد صلاة 
العصر ويصلى حتى تصفار الشمس . وعن عطاء : رأيت ابن عمر وابن الزبير طافا بالبيت 
قبل صلاة الفجر ثم صليا ركعتين قبل طلوع الشمس . ( إعلام الساجد بأحكام المساجد ) : 
۰ ۷ (مصنف ابن أبى شيبه ) ۷ / "٠١‏ مسألة رقم ( ۳۹۳۲۰ )۰( ۳۱۳۰۱ )۰ 
٤( 3 ( ITY ) 3 ( ITTY)‏ 1۳1 ( : 
وأخرجه الإمام أحمد فى ( المسند ) : ۷ / ۱۲۳ - ١74‏ ۰ حديث رقم ( 74074 ) ولفظة 
أنه أتى عائشة أم المؤمنين فسلم عليها فقالت : من الرجل ؟ قال : أنا عبد لله مولى غطيف بن 
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فصلاهما بعد العصر مرة واحدة . 
الحادية والأربعون : هل كان يِه يحتلم ؟ 


على وجهين صحح النوؤى المنع ويشكل عليه ما خرجاه فى 
صحیحهما() من حديث عائشة رضى الله عنها كان رسول الله و يصبح جنبا 
من جماع من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم » والأ اظهر فى هذا التفصيل وهو 
أن يقال : أن الاحتلام فيض من البدن فلا امانع من هذا وان أريد به ما یتحصل 
من تلاعب الشيطان فهو 6 معصوم من ذلك ؛ ولهذا لا يجوز عليه الجنون 
ويجوز عليه الإغماء بل قد أغمى عليه فى الحديث الذى روته عائشه فى 
الصحيح وفيه أنه أغتسل من الإغماء غير مرة وعن القاض حسين أن حكى عن 
الداركى أن الإغماء انما يجوز على الأنبياء ساعة أو ساعتين فأما الشهر 
والشهران فلا » وفى الطبرانى من حديث ابن عباس يرفعه ما احتلم نبى قط إنما 
الاحتلام من الشيطان وقد ضعف هذا الحديث والله أعلم( . 


(۱) ( فتح البارى ) : ٤‏ / ۱۹۲ ۰ كتاب الصوم ء باب ( ۲۵ ) اغتسال الصائم » حديث رقم 
(۰0۱۹۳۰ (۱۹۳۱) ۰( ۱۹۳۲ )۰ 
( مسلم بشرح النووی ) : ۷ / ۲۲۷ - ۲۳۱ ء کتاب الصیام » باب ( ۱۳ ) صحة صوم من 
طلع عليه الفجر وهو جنب › حدیث رقم ۷١۹(۰) ۷۲۸(۰) ۲۷۲(۰ ) ۷۲۲ ( ۰ )۲٥(‏ )۰ 
(۸۰) . قولها : " كان يصبح جنباً من غير حلم " هو بضم الحاء » وبضم اللام وإسكانها » وفيه 
دليل لمن يقول بجواز الاحتلام لمن النبياء » وفيه خلاف قدمناه » الأشهر امتناعه . 
قالوا : إنه من تلاعب الشيطان › وهم منزهون عنه . ويتأولون هذا الحديث على أن 
المراد يصبح جنباً من جماع » ولا يجنب يل من احتلام لامتناعنه منه » ويكون قريباً من معنى 
قول الله تعالى : (ويقتلون النبيين بغير حق ) . ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق . 
( تفسير ابن كثير ) : ۱ / ۲۲۹ ۰ عند تفسير قوله تعالى : ( أحل لكم ليله الصيام الرفث إلى 
نسائكم 4 [ البقرة : ۱۸۷ ] . = 


584 


- ( مصنف ابن أبى شيبه ) : ۲ / ۰۳۲۹ باب ( ۷۹ ) فى الرجل يصبح وهو جنب » 
يغتسل ويجزئه صومه › حديث رقم ( 1555 ) › ( ٩٥۷۷ ( ۰) ٩٥۷۰‏ ). 
( مسند أحمد ) : ۷ / ۰۵ ۰ حديث رقم ( 7554 ) » من حديث السيدة عائشة رضى الله 
عنها » 767 - 714 ۰ حديث رقم ( ۲٤۹۸١‏ ) »من حديث السيدة عائشة رضى الله عنها 
۹ حدیث رقم ( ۲۰۵۵۱ ) ۰ من حدیث السيدة عائشة رضی الله عنها » 4١7‏ > حديث رقم 
)١5145(‏ » من حدیث السيدة عائشة رضی الله عنها » ٤۳۹‏ ۰ حدیث رقم ( ۲۲۱۰۸ )۰ من 
حدیث آم سلمة رضی الله عنها » 44۲ ۰ حدیث رقم ( ۲۱۱۲۰ ) . 
( سنن ابن ماجة ) : ١‏ / 544 » کتاب الصیام » باب ( ۲۷ ) ما جاء فى الرجل یصبح جنباً 
وهو يريد الصیام » حديث رقم ( ۱۷۰۶ )۰( سنن النسائی ) : ١١١ / ١‏ ۰ کتاب الطهارة » 
باب (۱۲۳) باب ترك الوضوء مما غيرت لنار » حدیث رقم ( ۱۸۳ ) ۰ قال الامام السندی : 
قوله : من غير أحتلام " للتتصیص على أن الجنابة الاختيارية لا تفسد الصوم » فضلا عن 
الأضطرارية . (حاشیه السندی على سنن النسائی ) . 
( سنن البیهقی ) : ٤‏ / ۲۱۶ ۰ کتاب الصیام » باب من أصبح جنبا فى شهر رمضان . 
( تاريخ بغداد ) 7 / ۰۳۷۳ فى ترجمه الحسن بن على حمصة ‏ رقم ( ۳۸۹۰ )۰ 
۹ فى ترجمه عبدالله بن الحسن الهاشمی » رقم ( ۰۰5۹ ) . 

(۲) قال فى ( الشفاء ) : والکلام فى عصمة نبینا عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء صنوات الله 
علیهم › قال القاضی آبو الفضل - وفقه الله - : أعلم أن الطواری من التغیرات والاقات على 
آحاد البشر » لا یخلو أن يطرأ على جسمه أو على حواسه بغیر قصد واختیار . كالأمراض 
والاسقام أو تطرا بقصد واختیار » وکله فى الحقيقة عمل وفعل ٠‏ ولکن جری رسم المشایخ 
بتفصیله إلى ثلائة أنواع : عقد بالقلب » وقول باللسان » وعمل بالجوارح » وجميع البشر تطرأ 
علیهم الاقات » والتغیرات بالاختیار وبغیر الاختیار فى هذه الوجوه كلها » والنبی كو وان كان 
من البشر ویجوز على جبلته ما يجوز على جبلة البشر › فقد قامت البراهین القاطعة » وتمت 
الاختيار . - 


۸4 
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قال القاضی عیاض : واعلم أن الامة مجمعة على عصمة النبی 6 من الشیطان وكفايته 
منه » لا فى جسمه بأنواع الأذى » ولا على خاطره بالوسواس ؛ وقد أخبرند القاضی الحافظ أبو 
على رحمه الله قال : حدثنا آبو الفضل بن خیرون العدل » حدشا آبو بكر البرقانی وغیره » 
حدئنا أبو الحسن الدارقطنی » حدثنا اسماعیل الصافر » حدشنا عباس الترقفی » حدثنا محمد بن 
یوسف » حدثنا سفیان عن منصور › عن سالم بن أبى الجعد ۰ عن مسروق » عن عبدالله بن 
مسعود قال : قال رسول الله کل : ما منکم من أحد الا وکل به قرينه من الجن وقرینه من 
الملائكة » قالوا : ولياك يا رسول الله ؟ قال : وایای » ولکن الله تعالی أعاننى عليه فاسلم . 
قال : قال أئمتنا فى ذلك إن النبی 16 غير معصوم من الأمراض وما يكون من 
عوارضهاء من شدة وجع » وغش » ونحوه مما يطرأ على جسمه ۰ معصوم أن یکون منه القول 
أثناء ذلك ما يطعن فى معجزته ‏ ویژدی إلى فساد فى شریعته من هذایان أو اختلال فى کلام » 
وعلی هذان لا يصح ظاهر رواية من روی فى الحدیث هجر اإذ معناه هذى » أى حدیث قوله 
يل وقد غلبه الوجع : آتونى أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعدی ابداً » فتتازعوا » فقالوا : ماله ؟ 
آهجر ...۰.۰.۰۰ الحدیث ( الشفا ) : ۱۰۰ - ۱۷۰ بتصرف واختصار . 
وقال موفق الدين بن قدامة : ولا يجب الغسل على المجنون والمغسی عليه إذا أفاقا من 
غير احتلام ؛ ولا أعلم فى هذا خلافا . قال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله كه اغتسل من 
الإغماء » وأجمعوا على أنه لا يجب » ولأن زوال العقل فى نفسه ليس بموجب للغسل (المغنى): 
۱ ۰۱۳۵ مسألة رقم (9؟7 ) . 


۱۹۰ 


[ الثانية والأربعون : من رآه َا فى المنام فقد] 
رآه حقا وإن الشيطان لا يتمثل فى صورته 


خرج البخاری( من طريق يونس ۰ عن الزهرى ۰ حدثنى أبو سلمة أن 
آبا هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : سمعت النبى ب يقول : من رآنى 
فى المنام فسيرانى فى اليقظة » ولا يتمثل الشيطان بى » ومن طريق الزهرى 
قال أبو سلمة : " قال أبو قتادة : قال النبى يه من رآنى فقد رأى الحق " 
وخرجه مسلم() من طريق ابن وهب » قال : أخبرنى يونس » عن ابن شهاب » 
قال : حدثنى أبو سلمة بن عبدالرحمن ‏ أن آبا هريرة رضی الله تبارك وتعالی 
اليقظة. أو فکانمها رآنی فى اليقظة لا یتمثل الشیطان بى . 

وقال : فقال ابو سلمة : قال آبو قتادة : قال رسول الله وهٌ من رآنی فقد 
رأى الحق . 


(۱) ( فتح الباری ) : ۱۲ / ۶۷۳ - 474 ء کتاب التعبیر » باب ( ۱۰ ) من رأی النبی ل فى 
المنام » حديث رقم ( ۲۹۹۳ ) ۰ ( ۱۹۹۲ ) . 

(۲) ( مسلم بشرح النووی ) : ۱۵ / ۲۹ - ۳۰ ۰ کتاب الرؤيا » باب ( ١‏ ) قول النبی ل " من 
رآنی فى المنام فقد رآنی " ۰ حدیث رقم ( ۲۲۳۲ )۰( ۲۲۱۷ ) . 
( سنن ابی داود ) : © / ۲۵۸ ۰ کتاب الأدب ‏ باب ( 15 ) ما جاء فى الرژیا » حديث 
رقم (۰۰۲۳ ) . 
( سنن ابن ماجة ) : ۲ / ۱۲۸۶ > کتاب تعبیر الرویا » باب ( ۲ ) روية النبی کل فى المنام » 
حدیث رقم ( ۳۹۰۰ )۰( ۰۳۹۰۱( ۰۳۹۰۲( ۳۹۰۳ )۰( ۳۹۰۶ )۰ (۳۹۰۵) . 
( المستدرك ) : 4 / ۳۵؛ › کتاب تعبیر الرژیا ؛ حدیث رقم ( ۸۱۸۲ ) . 
( شمائل الترمذی ) : ۳4۷ ۰ باب ( 57 ) ما جاء فى رؤية رسول الله ي فى المنام » حديث 


رقم ( 4:۰۷ )۰ ( 4۰۸ )۰( ۶۰۹ )۰( ۱۱ )۰( ۰۶۱۶( 1۱۵ ). 


وخرج الإمام أحمد() من حديث ابن شهاب عن عمه محمد بن شهاب 
قال: حدثنى أبو سلمة قال : قال أبو قتادة : قال رسول الله يه من رآنى فقد 
رأى الحق . ۰ 

وخرج البخاری!) من حديث الليث » حدثنى ابن الهاد عن عبدالله بن 
خباب عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تبارك وتعالى عنه سمع النبى يله يقول: 
من رآنى فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكوننى . 

وله من حدثنا عبدالعزيز بن مختار ثابت رضى الله تبارك وتعالى عنه 
قال النبى و من رآنی فى المنام فقد رآنى » فان الشيطان لا يتخيل بى » ورؤيا 
للمؤمن جزء من سنة وأربعين جزءا من النبوة , 

ولمسلم( من طريق الليث » عن أبى الزبير » عن جابر رضى الله 
تبارك وتعالى عنه أن رسول الله يه قال : من رآنى فى المنام فقد رآنى » إنه 
لا ينبغى للشيطان أن یتمثل فى صورتى » وقال : إذا حلم أحدكم فلا يخبر أحداً 
بتلعب الشيطان به فى المنام . 

ومن طريق زكريا بن إسحاق » قال : حدثنى أبو الزبير أنه سمع جابر 
ابن عبدالله يقول : قال رسول الله ب : من رآنى فى المنام فقد رآنى فإنه لا 
ينبغى للشيطان أن يتشبه بى . 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۳ / 455 » حديث رقم ( 1١١79‏ ) . 

(۲) ( فتح السبارى ) : ۱۲۰ / 477 ۰ كتاب التعبير » باب ( ٠١‏ ) من رأى النبى يل فى المنام ن 
حديث رقم ( 5991 )۰ ( ۱۹۹4 ) . 
وذکره الإمام آحمد فى ( مسنده ) : ۲ / ۳۱ ۰ حدیث رقم ( 4۲۹۲ )۰( 457 ) » حديث 
رقم (۷۱۲۸ )۰ ٥۱٤‏ حديث رقم ( ۲۰۰۰ ) ۳۰ / ۱4 ۰ حدیث رقم ( ۰۸۳۰۳ ۱۳۲ 
حدیسث رقم ٩۰۲۱(‏ ) ۰ ۱۳۲ حذيث رقم ( ٩۰۹‏ ) ۰ ۱۵۷ حدیث رقم ( ۰۹۲۰۶ ۲۵۵ 
حدیث رقم ( ۹۲9۰ )۰ ۲۳۰ حدیث ( ۹۷۱۳ ) ۰ ۲۶۲ حدیث رقم ( ۹۷۰۹ )۰ 4 | ۱۷۳ 
حديث رقم (۱۳:۳۷) ۰ ۳۱۰ ۰ حدیث رقم ( ۱۳۲۵ ) ۰ ( سنن الترمذى ) : 4 | 450 
کتاب الرزیا » باب (۲) ما جاء فى تعبیر الرژیا » حدیث رقم ( ۲۲۷۹ ) . 

(۳) ( مسلم بشرح النووی) : ۱۰ / ۳۱ ۰ کتاب الرؤيا » باب ( ۱ ) ۰ حدیث رقم ( ۱۲ )۰ (۱۳). 


۱۹ 


وخرج الترمذی( من حديث يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة » عن 
ابن سيرين » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله وه : الرؤيا ثلاث : فرؤيا 
حق» ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه » ورؤيا تحزين من الشيطان . 

فمن رأى ما يكره فليقم فلیصل ‏ وكان يقول : يعجبنى القيد وأكره الغل: 
القيد : ثبات فى الدين » وكان يقول : من رآنى أنا هو فإنه ليس للشيطان أن 
يتمثل بى » وكان يقول : لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح , قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح . 

وخرج مسلم من طريق حماد بن زيد » حدثنا أيوب وهشام عن 
محمدء عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله يه : من رآنى فى المنام فقد 
رانى فإن الشيطان لا يتمثل بى . 

وللطبرانى فى ( أوسط معاجمه ) من حديث أبى سعيد الخدرى » أن 
النبی كد قال : من رآنى فى المنام فقد رآنى » فان الشيطان لا يتمثل بى ولا 
بالكعبة » ثم قال : لا نحفظ هذه اللفظة إلا لهذا الحديث » واعلم أن صورة النبی 
د التى شاهدها الحس مع قوته فى المدينة » وأما صورة روحه ولطيفته فما 
شاهدها أحد وكل روح بهذه المثابة لم يشاهدها أحد ولا من نعته » بل يتجسد 
للرأئى روح النبى َد فى المنام بصورة حسنة من غير أن يحرم شيئا » فهو 
محمد و المرئى من حيث روحه فى جسد صورة جسدية تشبه إلى رؤيتة » ولا 
يمكن للشيطان أن يتصور بصورة جسده و عصمة من الله تعالى فى حق 
الرائی» ولهذا من يراه بهذه الصورة ياخذ عنه جميع ما يأمره به » أو ينهاه عنه 
أو يخبره كما كان يأخذ عنه فى الحياة الدنيا الأحكام على حسب ما يكون منه 
اللفظ الدال عليه من نص أو ظاهر أو مجمل . أو ما كان فان اعطى النبى كل 
الرائى شینا فان ذلك الوقت هو الذى يدخله التعبير » فان خرج فى الحس كما 
كان فى الخيال فتلك رؤيا لا تعبير لها . 


(۱) ( سنن الترمذى ) : ٤٤٥ / ٤‏ » كتاب الرؤيا » باب ( 5 ) » حديث رقم ( ۲۳۸۰ ) . 


قال القاضى أبو بكر قوله : فإن الشيطان لا يتمثل به معناه أن رؤياه 
صحيحة» وليست بأضغاث() وقال آخرون : معناه رآه حقيقة . 

قال القاضى عياض : ويحتمل أن يكون المراد ما إذا رآه على صفته 
المعروفة له فى حياته فإن رآه على خلافها » كانت رؤيا تقاويل لارؤيا حقيقة. 

قال بعض العلماء : خص و بان رؤيته فى المنام صحيحة ومنع 
الشيطان أن يتمثل فى خلقة لئلا يكذب على لسانه فى النوم » كما منعه أن 
يتصف فى صورته فى اليقظة إكراما له » فإذا تقرر ذلك فما سمعه الرائى منه 
فى المنام» مما يتعلق بالأحكام لا يعمل به لعدم ضبط الرائى لا للشك فى الرؤيا 
فان الخبر لا يقبل الا من ضابط مكلف والنائم بخلافه هنا ما ذكره القاضى 
حسين فى فتاويه فى مسالة صيام رمضان » وذكره أيضا جماعة من الأصحاب 
وجزم به النووى فى (الروضة ) من زوائده فى أوائل النكاح فى الكلام على 
الخصائص ونقل القاضى عياض الإجماع عليه . 

ونقل النووى أيضا فى ( شرح مسلم ) فى باب بيان أن الإسناد من الدين 
عن أصحابنا وغيرهم أنهم نقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما 
تقرر فى الشرع ثم قال : وهذا فى مقام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم 
به أما إذا راء مرة يفعل ما هو مندوب إليه أو ينهاه من منهى عنه أو يرشده إلى 
فعل مصلحة فلا خلاف فى استجاب العمل على وقفه لان ذلك ليس حكما بمجرد 
المنام بل بما تقرر من أصل ذلك الشئ9) . 


)١(‏ الأضغات : جمع ضغث وهو الحلم الذى لا تأويل له » ولا خير فيه » وهى الأحلام المختلطة 
التى دخل بعضها فى بعض ( اللسان ) : ۲ / ١67‏ . 

)١(‏ (روضة الطالبين ) : 5 | ۱ كتاب النكاح » باب فى خصائص رسول الله يله فى النكاح 
وغيره . 

(۳) ( مسلم بشرح النووى ) : ۱ / ۲۳۰ ۰ المقدمة » باب ( © ) بیان أن الإسناد من الدين » حديث 
رقم (۷) ۰ 


۱۹ 


نعم عن فتاوى عن الحكم فأفتاه بخلاف مذهبه وليس مخالفاً ولا إجماعاً 
فقال : فيه وجهان أحدهما : يأخذ بقوله لأنه مقدم على القياس وثانيهما » لا لأن 
القياس دليل والأحلام لا يعول جليها فلا يترك من أجلها الدلیل ومن کتاب 
(الجدل ) الأستاذ ابى إسحاق الإسفراينى حكاية وجهين فى أن الرجل لو رأى 
البنی ي فى المنام وأمره بأمر هل يجب عليه امتثاله إذا استيقظ وجهين أيضا 
فى وجوب التمسك بالحلم من حيث هو فى الحالة المذكورة ومن ( روضة 
الحكام ) للقاضی شريح من أصحابنا : لو كان النبى ي قال لفلان : صلى فلان 
كذا هل للسامع أن يشهد لفلان صلى فلان كذا وجهان . 

وقد عد القضاعى هذه الخصوصيه مما خص به النبى يل دون غيره 
من الأنبياء وعبر بقوله أنه حرم على الشيطان أن يتمثل به وَل . 


۱۹۵ 


الثالثة والأربعون : أن الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء 


خرج الأمام أحمد(') من طريق حسين بن على الجعفى » عن 
عبدالرحمن بن جابر » عن أبى الأشعث » عن أوس بن أوس الثقفى › قال : قال 
رسول الله يلو : " أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم » وفيه قبض › وفيه 
الصعقة » فأكثروا على من الصلاة فيه » فإن صلاتكم معروضة علی ‏ قالوا: 
وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ يقولون : بليث فقال : إن الله عزوجل 
حرم على الارض أن تأكل لحوم الأنبياء " . 

وخرجه آبو داود() ومسلم! والنساتی!) الا انهما قالا : إن الله حرم 
على الأرض أن تاكل أجسام الأنبياء ولم يقل أبو داود أن تأكل » وعن أبى 
العالية إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع . 


(۱) ( مسند أحمد ) : 4 / ٩۷۷‏ . حديث رقم ( ۱۵۷۲۹ ) . 
(۲) ( سنن أبى داود ) : ١‏ / ۲۳5 ۰ كتاب الصلاة » باب ( ۲۰۷ ) فضل يوم الجمعة وليلة 
الجمعة » حديث رقم ( ۱۰۶۷ ) . 
(۳) ( مسلم بشرح النووى ) : 5 / ۳۹۰ ۰ كتاب الجمعة » باب ( © ) فضل يوم الجمعة » حديث 
رقم ( ۸۵۶ ) . 
(4) ( سنن النسائى ) : * / ۱۰۱ - ٠٠١١‏ ( 5 ) اکثار الصلاة على النبی يِل يوم الجمعة » 
حديث رقم ۱۳۷۳ . 
وأخرجه أيضا ابن ماجة فى ( السنن ) : كتاب إقامه الصلاة والسنه فيها باب ( 74 ) فى 
فضل الجمعه » حديث رقم ( ۱۰۸۵ ) . 
وأخرجه الحاكم فى ( المستدرك ) : ٤‏ / ۰۰۶ - ۲۰۵ كتاب الأهوال » حديث رقم 
(لحكم) . 8 


۳۹۹ 


الرابعة والأربعون : أن الكذب عليه کل 


فقد تواتر عنه يه إن من كذب عليه متعمداً فليتبوأ مقعده من النار . 
روى هذا الحديث من طريق نيف وثمانين صحابيا وهو فى الصحيحين7!) من 
حديث على بن أبى طالب » وأنس بن مالك » وأبى هريرة » والمغيرة بن 

وعند البخارى من رواية الزبير بن العوام وسلمة بن الأكوع وعبدالله 
ابن عمرو بن العاص رضى الله تبارك وتعالى عنه » ولفظ بلغوا عنى ولوآیه › 
وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » ومن كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من 
النار . 

وفى ( مسند الإمام أحمد) 9) عن عثمان بن عفان » وعبدالله بن عمر 
تبارك وتعالى عنه . 


- وأخرجه ايضا البيهقى فى ( السنن الكبرى ) : ۳ / 744 - ۲4۹ » كتاب الجمعه » باب 
ما يؤمر به فى ليلة الجمعة ويومها من كثرة الصلاة على النبى ي » (كنز العمال) : ۰۳۹۸/۸ 
فضل فى صلاة الجمعه وما يتعلق بها » حديث رقم ( ۲۳۳۰۱ ) » ( البدایه والنهايه ) : 
۰ ما أصاب المسلمين من المصيبه بوفاته #۶ ( المصنف ) : ۲ / ۲۵۶ ۰ ۷۹۲ فى ثواب 
الصلاة على النبى يِه » حديث رقم ( 455:7 ) » ( ميزان الاعتدال ) : ۲ / 14 ۰ حديث رقم 
( ۲۹۹۱ ). 

(۱) ( فتح الباری ) : ۱ / ۲۲۷ ۰ کتاب العلم » باب ( ۳۸ ) إثم من کذب على النبى بل » حدیث 
رقم ( ۰۱۰۷( ۰۱۰۸ (۱۰۰)۱۱۰(۰)۱۰۹/ ۰۷۰۷ کناب الاب » حديث 
(1۱۹۷) و (مسلم بشرح النووی ) : ۱/ ۱۸۱ - ۱۸۷ المقدمه » باب ( ۲ ) تغلیظ الکذب على 
رسول الله و . 

(۲) ( المسند ) : ۳ / ٤٤١‏ › حدیث رقم ( ۱۰۹۵۱ )۰ ( ۱۱۰۳۲ ) . 


وعند الترمذى7') عن عبدالله بن مسعود ورواه بن ماجة() عن جابر بن 
عبدالله » وابى قتادة » وقد صنف فيه جماعة من الحفاظ كإبراهيم الحربى 
ويحيى ابن صاعد والطبرانى والبزار وابن منده وغيرهم من المتقدمين وصنف 
فيه أبو الفرج بن الجوزى ويوسف بن خليل من المتاخرين وصرح بتواتره ابو 
عمرو بن الصلاح وأبو زكريا النووى وغيرهما من حفاظ الحديث وهو الحق 


(۱) ( سنن الترمذى ) : © | ۳۶ - ۳۵ كتاب العلم » باب ( ۸ ) ما جاء فى تعظيم الكذب على 
رسول الله يه . ۰ 

(۲) ( سنن ابن ماجة ) : ١‏ / ۱۳ - ۱۶ المقدمة » باب ( 4 ) التغليظ فى تعمد الكذب على رسول 
الله ول ؛ حديث رقم ( ۰۳۰( ۰)۳(۰)۳۹(۰)۳۶(۰)۳۳(۰۳۲(۰)۳۱ 
(۳۷) » ۳۰ » حديث رقم )٠١85(‏ » 514 ۰ حديث رقم (1575) . (الموضوعات) 
۱ ( الكامل لابن عدى ) : ١‏ / 5 - ۱۳ وأخرجه علاء الدين الهندى فى ( كنز 
العمال) : ۱۰ / ۲۳۳ ۰ حديث رقم ( ۲۹۲۲۹ )۲۹۲۳۰(۰ )۰ ( ۲۹۲۳۱ )۰( ۲۹۲۳۲ ) 
وأخرجه أيضا الطحاوی فى ( مشکل الأثار ) : ۱ / ۱3٩‏ . 

وقال فى هامش ( المصنوع فى معرفة الحدیث الموضوع ) : وقال الحافظ الذهبی فى " 
تذکرة الحفاظ " ۳ : ۹۸۰ ۰ فى ترجمة أبى بكر المفید ( محمد بن أحمد محدث جرجرایا ) " 
قرأت على أحمد بن سباع » وأنا عتیق بن أبى الفضل سنه 14۱ ء أنا آبو القاسم الحافظ » آنا آبو 
غالب بن البناء وأخوه یحیی ‏ قالا : أنا الحسن بن غالب المقری ‏ أنا محمد بن أحمد المفید . 

بجر جرايا إملاء أنا عثمان بن الخطاب » سمعت علياً » سمعت رسول الله ولك يقول : من 
كذب على متعمداً فليتبواً مقعده من النار هذا مما لا أفرح يعلوه » لعلمه بان هذا الكذب ما رای 
علياً رضى الله تبارك وتعالى عنه أصلاً » ولا والله رأى من راه * . 

وأخرجه أيضا ابو داود فى ( السنن ) : ٤‏ / ۲۳ ۰ كتاب العلم » باب ( 4 ) التشديد فى 
الكذب على رسول الله 85 . : 

وأخرجه أيضا النسائى فى ( السنن ) : باب ( ۶ ) ذكر فضل يوم الجمعة ‏ ( ۵ ) إكثار 
الصلاة على النبى ك يوم الجمعة » حديث رقم ( ۱۳۷۳ ) . 

واخرجه أيضا أبو داود فى ( السنن ) : ۱ / ۱۳5 كتاب الصلاة » باب ( ۲۰۷ ) فضل 

يوم الجمعة وليلة الجمعة » حديث رقم ( 7١ ) ٠١57‏ / ۱۸۶ ۰ حديث رقم ( ۱۵۳۱ ) . 


۳۱۹۸ 


ولهذا أجمع العلماء على كفر من كذب على الرسول يل تعمداً مستجيزاً لذلك 
واختلفوا فى المتعمد فقط فقال الشيخ أبو محمد الجوينى : يكفر أيضاً ويخالفه 
الجمهور ثم لو تاب فهل تقبل روايته على قولين : فأحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين وأبو بكر الحميدى والصيرفى من أصحابنا قالوا : لا تقبل توبتة ولا 
روايته لقوله يع إن کذباً على ليس ككذب على أحد » من كذب على فلیتبوا 
مقعده من النار قالوا : ومعلوم أن من كذب على غيره ققد أثم وفسق » وكذلك 
الكذب عليه و اکن من تاب عن الكذب على غيره تقبل بالاجماع توبته › 
فينبغى أن لا تقبل توبته من كذب عليه ل ولا روايته فرقاً بين الكذب عليه 
والكذب على غيره وأما الجمهور فقال : إن تاب قبلت توبته وروايته وهذا هو 


الصحيح والله اعلم . 


الخامسة والأربعون : أنه يك كان معصوماً فى أقواله وأفعاله 
ولا يجوز عليه التعمد ولا الخطأ الذى يتعلق 
بأداء الرسالة ولا بغيرها فيقدر عليه 


[ قال تعالی]() ( وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحى 
يوحى ) فلهذا قال كثير من العلماء : لم يكن له الاجتهاد لأنه قادر على النص 
وقال آخرون : بل لا يقدر عليه فعلى الأقوال كلها هو واجب العصمة لا يتصور 
استمرار الخطأ عليه بخلاف أمته فإنه يجوز ذلك على كل واحد منهم منفرداً فأما 
إن اجتمعوا كلهم على قول واحد فلا يجوز عليهم الخطا كما تقدم . 
قال الماوردى فى ( تفسيره ) : قال ابن أبى هريرة : كان يله لا يجوز 
عليه الخطأ ويجوز على غيره من الأنبياء لأنه خاتم النبين فليس بعده من 
يستدرك الخطأ بخلافهم فلذلك عصمه الله تعالى منه وقال الإمام الحق الحق : 
إنه لا يخطئ فى اجتهاده وَل . . 


(۱) زيادة يقتضيها السياق . 


۲۹۹ 


واختار الآمدى وابن الحاجب أنه يجوز عليه بشرط أن لا يقره عليه 
ونقله المدى من أكثر أصحابنا والحنابلة وأصحاب الحديث واحتج عليه بأشياء("): 


السادسة والأربعون : أنه ب حى فى قبره 
وكذلك الأنبياء عليهم السلام 


وقد أفرد الإمام آبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى فى ذلك جزءا حاصله 
أنه خرج من طريق أبى احمد بن عدى الحافظ قال : حدثنا قسطنطين بن عبد 
الله الرومى أخبرنا الحسين بن عرفه العبدى قال : حدثنى الحسن بن قتيبة 
المداينى أخبرنا مسلم بن سعيد الثقفى عن الحجاج بن الأسود عن ثابت البنانى 
عن أنس رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : قال رسول الله يم الأنبياء أحياء 
فى قبورهم يصلون . قال البيهقى : هذا الحديث يعد فى أفراد الحسن بن قتييه 
المدائنی أبو على » له أحاديث غرائب حسان وأرجو أنه لا باس به . 

قال البيهقى : وقد روى عن يحيى بن أبى بكر عن المسلم بن سعيد 
فذكره من طريق ابى يعلى الموصلى قال ابن على المسلم : عن الحجاج . 
فذكره . 


(۱) قال القاضى عياض : وأما وفور عقله » وذكاء لبه » وقوة حواسه وفصاحة لسانه » واعتدال 
حركاته » وحسن شمائله . فلا حرمة أنه 6 كان أعقل الناس وأذكاهم » ومن تأمل تدبيره آمر 
بواطن الخلق وظواهرهم » وسياسة العامة والخاصة ؛ مع عجيب شمائله وبديع سيره » فضلاً 
عما افاضه من العلم » وقرره من الشرع » دون تعلم سبق › ولا ممارسة تقدمت » ولا مطالعة. 
للكتب منه » لم يمتر فى رجحان عقله » وثقوب فهمه لأول بديهة » وهذا مما لا يحتاج إلى 
تقريره لتحققه ( الشفا ) :۱ | 47 . ۱ 

وقد قال وهب بن منبه : قرأت فى أحد وسبعین کتاباً » فوجدت جمیعها أن النبی وَل آرجح 
الناس عقلاً » وأفضلهم رأياً وفى رواية أخرى : فوجدت فى جميعها أن الله تعالى لم يعط جمیبع 
الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل فى جنب عقله ول إلا كحبة رمل من بين رمال الدنيا 
( المرجع السابق ) . 


oo 


وخرجه البيهقى عن سعيد ثنا عبيد الله بن أبى أحمد النهلى عن أبى 
المليح عن انس قال : الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون7) . 


(۱) وأخرجه الألبانی فى ( سلسة الاحادیث الصحيحة ) : ۲ ۷ - ۰۱۹۱ حديث رقم 
(۱۲۱۰ ) وابن عدی فى ( الکامل ) والبیهقی فى ( حياة الأنبياء ) عن الحجاج بن الاسود عن 
0 . وقال البیهقی : " يعد فى آفراد الحسن بن قتيبه " . وقال ابن 

: "وله احاديث غرائب حسان › وأرجو أنه لا باس به " كذا قال » ورده الذهبی بقوله : * 
الك :ل ريا كل قر ا قري البرقانى عنه " متروك الحديث " . وقال أبو 
حاتم : " ضعيف " . وقال الأزدى : " واهى الحديث : . وقال العقيلى : كثير الوهم . قلت : 
وأقره الحافظ فى "اللسان" » وبقيه رجال الاسناد ثقات » ليس فيهم من ينظر فيه غير الحجاج 
ابن الأسود ۰ فقد أورده الذهبى فى :" الميزان " وقال " نکرة » ما روى عنه - فيما أعلم - سوى 
مسلم بن سعيد فأتى يخبر منكر عنه » عن أنس فى أن الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون . رواه 
البيهقى لكن تعقبه الحافظ فى ( اللسان ) › فقال عقبه " وإنما هو حجاج بن.أبى زياد الاسود » 
يعرف ب ( زق العسل ) وهو بصرى كان ينزل القسامل . روى عن ثابت وجابر بن زيد » وابى 
نضرة وجماعة . وعنه جرير بن حازم وحماد بن سلمة وروح بن عبادة واخرون . قال أحمد : 
ثقة » ورجل صالح » وقال ابن معين : ثقه » وقال أبو حاتم : صالح الحدیث ‏ وذكره ابن حبان 
فى ( الثقات ) فقال : حجاج بن أبى زياد الأسود من أهل البصرة ..... وهو الذى يحدث عنه 
حماد بن سلمة فيقول : حدثنى حجاج بن الأسود قلت : ویتلخض منه أن حجاجاً هذا ثقة بلا 
خوف ‏ وأن الذهبى توهم أنه غيره فلم يعرفه ولذلك استنكر حديثه » ويبدو أنه عرفه فيما بعد » 
فقد أخرج له الحاكم فى ( المستدرك ) : 4 / ۳۳۳۲ حدیثاً اخضر » فقال الذهبى فى 
(تلخيصه) : " قلت : حجاج ثقه " ..وكأنه لذلك لم يورده فى كتابه ( الضعفاء ) ولا فى (ذيله ) . 
والله اعلم . - 


۳۰ 


وجملة القول : أن الحديث بهذا الإسناد ضعيف » وأن علته إنما هى من الحسن ابن قتيبة 
المدائنى » ولكنه لم يتفرد به ۰ خلافا لما سبق ذكره عن البيهقى ۰ فقال ابو يعلى الموصلى فى 
( مسنده ) ثنا أبو الجهم الأزرق بن على » ثنا يحيى بن أبى بكير » ثا المستلم بن سعيد به . 
ومن طريق أبى يعلى أخرجه البيهقى قال : أخبرنا الثقة من أهل العلم قال : أنبأ أبو عمرو بن 
حمدان قال : انبأ ابو يعلى الموصلى .... قلت : وهذا إسناد جيد » رجاله كلهم ثقات » غير 
الأزرق هذا قال الحافظ فى ( التقريب ) : صدوق يغرب . ولم ينفرد به فقد أخرجه أبو نعيم فى 
( أخبار أصبهان ) من طريق عبدالله بن إبراهيم بن الصباح عن عبدالله بن محمد بن يحيى بن 
أبى بكير ثنا يحيى بن ابى بكير به أورده فى ترجمه ابن الصباح هذا » ولم يذكر فيه جرحا ولا 
تعديلاً » وعبدالله بن محمد بن يحيى بن أبى بكير » فترجمه للخطيب وقال : سمع جده يحيى بن 
أبى بكير قاضى كرمان ..... وكان ثقه فهذه متابعة قوية للأزرق » تدل على أنه قد حفظ ولم 
يغرب . وكأنه لذلك قال المناوى فى ( فيض القدير ) بعدما عزأ اصله لأبى يعلى : " وهو 
حديث صحيح " . ولكنه لم يبين وجهه › وقد كفيناك مؤنته » والحمدلله الذى هدانا لهذا وماكنا 
لنهتدى لولا أن هدانا الله . 

هذا . وقد كنت برهه من الدهر ارى أن هذا الحديث ضعيف لظنى أنه مما تفرد به ابن 
قتيبة - كما قال البیهقی - ولم أكن قد وقفت عليه فى ( مسند أبى يعلى ) و ( أخبار أصبهان ) . 
فلما وقفت على إسناده فيهما تبين لى أنه إسناد قوى » وأن التفرد المذكور غير صحيح ن ولذلك 
بادرت إلى إخراجه فى هذا الكتاب تبرئه » للذمة » وأداء للأمانة العلمية » ولو أن ذلك قد يفتح 
الطريق لجاهل أو حاقد إلى الطعن والغمز واللمز ۰ فلست أبالى بذلك ما دمت أنى اقوم بواجب 
دينى أرجو ثوابه من الله تعالى وحده . 

فإذا رأيت أيها القاری الكريم فى شئ من تأليفى خلاف هذا التحقيق » فاضرب عليه ء 
واعتمد هذا وعض عليه بالتواجذ » فإنى لا أظن أنه يتسير لك الوقوف على مثله . والله ولى 
التوفيق . 5 


قال : هذا موقوف عن أنس بن أبى ليلى عن ثابت عن أنس عن النبى 
ي قال : : إن الأنبياء لا يتركون فى قبورهم بعد أربعين ليلة ولكنهم یصلون 
بين يدى الله حتى ينفخ فى الصور() . 

قال البيهقى : وهذا إن صح بهذا اللفظ فالمراد لا يتركون لا يصلون الا 
هذا المقدار ثم يكونون مصلين فيما بين يدى الله تعالى ويحتمل أن يكون المراد 
به رفع أجسادهم مع أرواحهم فقد روى سفيان الثوری فى الجامع فقال : قال لنا 
شيخ : عن سعيد بن المسيب قال : ما مكث نبى فى قبره أكثر من أربعين ليلة 
حتى رفع . 


= ثم اعلم ان الحياة التى أثبتها هذا الحديث للأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وإنما هى حياة 
برزخية » ليست من حياة الدنيا فى شئ . ولذلك وجب الإيمان بها » دون ضرب الأمثال لها 
ومحاولة تكييفها وتشبيهها بما هو المعروف عندنا فى حياة الدنيا . هذا هو الموقف الذى يجب 
أن يتخذه المؤمن فى هذا الصدد : الإيمان بما جاء فى الحديث دون الزيادة عليه بالآراء كما 
يفعل أهل البدع الذين وصل الأمر ببعضهم ٠‏ إلى ادعاء أن حياته ج فى قبره حياة حقيقية . 
قال : يأكل ويشرب وبجامع نساءه !! وإنما هى حياة برزخيه لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه 
وتعالى . 

وأخرجه ابن حجر فى ( لسان الميزان ) : ۲ / ۳۰4 ۰ حديث رقم ( 7685 ) ۰ 

وأخرجه أيضا أبو عبدالله الذهبى فى ( ميزان الاعتدال ) 5148/١‏ ء حديث رقم .)۱٩۹۳۳(‏ 

وأخرجه ايضا ابن حجر فى ( المطالب العالية ) : ۳ / 719 باب حياة الأنبياء فى قبورهم 
يصلون ٠‏ حديث رقم ( ۳۶۵۲ ) . 

(۱) ( كنز العمال ) : ۱۱ / 474 » فصل فى بعض خصائص الأنبياء عموماً » حديث رقم 
(۳۲۲۳۰) ء وعزاه إلى ابن عساكر فى ( تاريخه ) » والبيهقى فى ( حياة الأنبياء ) عن أنس 
رضى الله تبارك وتعالى عنه ۰ (الموضوعات) : ١‏ / ۰۳۰۳ باب مقدار لبشه فى قبره ميتاً 
ولفظه : " ما من نبى يموت فيقيم فى قبره إلا اربعين صباحاً حتى ترد إليه روحه " . 

قال ابن حبان : هذا حديث باطل موضوع ‏ والحسن بن يحيى منكر الحديث جداً يروى 
عن الثقاة مالا أصل له . وقال يحيى : الحسن ليس بشئ وقال الدارقطنى : متروك . 
(۲) ( سلسلة الأحاديث الضعيفه ) : حديث رقم ( ۲۰۱ ) . 


قال كاتبه : وقال محمد بن زيالة : حدثنى محمد بن حسن ؛ عن إبراهيم 
ابن عبدالرحمن ابن عبدالله » قال : كنت جالسا عند سعيد بن المسيب » فراهم 
يلوذون بقبر النبى 96 فقال : لعلهم يرون أنه فيه ما يرى فى قبره أكثر من 
أربعين ليلة . 

وحدثنى محمد بن حسن عن عثمان عن الحكم بن عيينة عن سعيد مثلة 
قال البيهقى : فعلى هذا يسيرون كسائر الأحياء يكونون حيث ينزلهم الله تعالی . 
لما روينا فى حديث المعراج وغيره أن النبى و رأى موسى عليه السلام قائما 
يصلى فى قبره ثم رآه مع ساتر الأنبياء فى بيت المقدس ثم رآهم فى السموات » 
ولحياة الأنبياء بعد موتهم شواهد من الأحاديث الصحيحة فذكر حديث يزيد بن ' 
هارون أن سليمان التيمى عن أنس أن بعض أصحاب رسول الله كله أخبره أن 
النبى يه ليلة اسرى به مر على موسى وهو يصلى فى قبره(" . 

وحديث سفيان الثورى ثنا سليمان عن أنس قال : قال رسول الله يلك : 
مررت على موسى وهو قائم يصلى فى قبره!) وحديث حماد بن سلمة ثنا 
سليمان التيمى وثابت عن انس ان رسول الله وو قال : أتيت على موسى ليلة 
اسرى بى عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلى فى قبره خرجه مسلم من حديث 
حماد بن سلمة رضى الله تبارك وتعالى عنهما ومن حديث الثورى وعيسى بن 
يونس وجرير بن عبدالحميد عن التيمى قال المزلف( . 


(۱) سيق تخريج أحاديث الإسراء والمعراج فى الجزء الأول من ( إمتاع الأسماع ) بتحقيقنا ص47. 
(۲) ( الکامل لابن عدی ) : © | ۳۸ » ترجمه عمر بن حبيب العدوى رقم ( ۱۲۰۸ ) . 
(۳) راجع التعليق السابق . .| ۱ 


.م 


وخرج البيهقى7') من حديث عبدالعزيز بن أبى سلمة عن عبدالله بن 
الفضل الهاشمى عن أبى سلمة بن عبدالرحمن عن أبى هريرة ذه قال : قال 
رسول الله و : لقد رأيتنى فى الحجر وأنا أخبر قريش عن مسراى » فسألونى 
عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها » فكربت كربا ما كربت مثله قط » فرفعه 
الله تعالى إلى أنظر إليه ما يسألونى عن شئ إلا أنبأتهم به » وقد رأيتنى فى 
جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم یصلی ‏ واذا رجل ضرب جعد كأنه من 
رجال شنوءة» واذا عيسى قائم يصلى أقرب الناس منه شبها : عروة بن مسعود 
الثقفی » واذا إبراهيم قائم يصلى أشبه الناس به صاحبكم يعنى نفسه يه » فقامت 
الصلاة » فأمتمهم» فلما فرغت من الصلاة قال لى قائل : يا محمد هذا مالك 
صاحب النار » فسلم عليه » فالتفت إليه فبدأنى بالسلام . 

خرجه مسلم من حدیث عبدالعزيز وفى حديث سعيد بن المسيب لقيهم 
فى مسجد بيت المقدس . 

وفى حديث أبى ذر ومالك بن صعصعة فى قصتة المعراج أنه لقيهم فى 
جماعة من الأنبياء فى السموات وحكمهم وحكموه وكل ذلك صحيح لا يخالف 
بعضه بعضا فقد يرى موسى قائما يصلى فى قبره ثم أسرى بموسى وغيره إلى 
بيت المقدس كما أسرى بنبينا فيراهم فيه ثم يعرج بهم إلى السموات كما عرج 
نبيبنا فيراهم فيه كما أخبر 2 فحلوله فى أقعات بمواضع مختلفات ثابت » فجائز 
فى العقل كما ورد عن الصادق وفى ذلك دلالة على حياتهم على ذلك فذكر 
حديث أوس الثقفى أن الله محرم على الأرض أن تأكل أجساد النبياء قال : وله 
شواهد فذكر حديث أبى مسعود يرفعه ليس يصلى على أحد يوم الجمعة إلا 
عرضت على صلاته() . 


)١(‏ ( دلائل النبوة ) : ۲ / ۳۵۸ - ۳۳۵۹ » باب الإسراء برسول الله يو من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى وما ظهر فى ذلك من الآيات . 

(۲) ( المستدرك ) : ۲ //457 ء كتاب التفسير تفسير سورة الأحزاب » حديث رقم ( /الاه” )۰ 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ۰ فان أبا رافع هذا هو إسماعيل بن رافع ولم 
يخرجاه » وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخليص ) : إسماعيل بن رافع أبو راقع : ضعفوه . 


۳ ۵ 


وحديث أبى أسامة : أكثروا على من الصلاه فى كل يوم جمعة فان 
صلاة أمتى تعرض على فى كل يوم جمعه . 

وحديث أنس يرفعه وفيه ثم يوكل الله بذلك ملك يدخله فى قبرى كما 
تدخل عليكم الهدايه يخبرنى من صلى على باسمه ونسبه إلى عشيرته . 

فاثبتته عندى فى صحيفه بيضاء . وحديث أبى هريرة وفيه : صلوا على 
فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم وحديثه ايضا يرفعه ما من أحد يسلم على إلا رد 
الله علی‌روحی حتى أرد عليه السلاهم(" . 

قال البيهقى : وإنما أراد والله اعلم إلا وقد رد الله روحى حتى أرد 
عليه السلام . 

وذكره حديث ابن مسعود يرفعه إن الله ملائكة سياحين فى الارض 
يبلغوننى من أمتى السلام . 

وحديث أبى هريرة يرفعه من صلى على عند قبرى سمعته ومن صلى 
على غانبا ابلغته وذكر حديث لا تخيرونى على موسى فان الناس يصعقون 
فاكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدرى أكان فيما صعق 
فأفاق قبلى أو كان فيما يستثنى الله فهذا إنما یصح على أن الله تعالى رد إلى 
الأنبياء أرواحهم وهم أحياء عند ربهم كالشهداء فإذا نفخ ذ فى الصور النفخة 
الأول شق فعا مسق ثم لا ركو ا ای ج ا فى ذهاب 
الاستشعار فإن كان موسى ممن استشنى الله بقوله ( الا من شاء الله » فلله 
تعالى لا يذهب باستشعاره فى تلك الحالة ويحاسبه الله بصعقة الصور 
والله أعلم . 

وقال ابن زبالة : وحدثنى يزيد عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال : 
قال رسول الله و من كلمه روح القدس لم يؤذن للأرض أن تأكل من لحمه(". 


(۱) ( سنن أبى داود ) : ۲ / ۰.5۳۶ كتاب المناسك » باب ( ٠٠١‏ ) زيارة القبور » حديث رقم 
(۰)۲۰۶۱ حدیث رقم ( ۲۰۶۲ ) ولفظه " لا تجعلوا بیوتکم قبوراً » ولا تجعلوا قبری عيداً ؛ 
وصلوا على فان صلاتکم تبلغنی حيث کنتم " 

(۲) ( الدر المنثور ) ۱ / ۸۷ . 


۳۰۹ 


السابعة والأربعون : ما من أحد يسلم عليه ل 
إلا رد الله تعالى إليه روحه لیرد عليه السلام 
يبلغه 8 سلام الناس عليه بعد موته 
ويشهد لجميع الأنبياء بالأداء يوم القيامة 


قال المارودى : أما شهادته للأنبياء عليهم السلام فتقدم ذكره وأما السلام 
عليه : 

فخرج النسائى من طريق سفيان بن سعيد الثوری عن عبدالله بن 
السائب عن زاذان عن عبد الله بن مسعود رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : 
قال رسول الله وه : إن لله ملائكة سياحين يبلغونى حين یبلغونی‌عن أمتى 
السلام() وخرجه الحاكم فى مستدركه وقال : صحيح الإسناد(". 

وخرج البيهقى وغيره من حديث أبى عبد الرحمن المقرىء قال ثنا حيوة 
ابن شريح : عن أبى صخر عن يزيد بن عبد الله بن قسط عن أبى هريرة 
رضى الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله ييه قال : ما من أحد يسلم على إلا 
رد الله روحى حتى أرد عليه السلام ( . 


(۱) ( سنن النسائی : ) ۳ / ۰۰ ۰ كتاب السهو . باب )٤١(‏ السلام على النبى يل ؛ حديث رقم 
(۱۲۸۱) ۰ قوله : " سياحين " صفة الملائكة » يقال : ساح فى الأرض يسيح سياحة إذا ذهب 
فيها » وأصله من السيح ۰ وهو الماء الجارى المنبسط على الأرض والسياح بالتشديد كالعلاء » 

" يبلغونى " من الإبلاغ أو التبليغ » وفيه حث على الصلاة والسلام عليه » وتعظيم له ل 
وإجلال لمنزلته » حيث سخر الملائكة الكرام لهذا الشأن الفخم . 

(۲) ( المستدرك ) : 455/7 » كتاب التفسير » تفسير سورة الأحزاب » حديث رقم (۰)۳۰۷۲ وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقد علونا فى حديث الثورى فإنه مشهور عنه » فأما 
حديث الأعمش ۰ عن عبد الله بن السائب » فإنا لم نكتبه إلا بهذا الإسناد » وقال الحافظ الذهبی 
فى (التلخیص) : صحيح . 

(۳) ( السنن الکبری للبیهقی ) : ۲4۵/۰ ۰ کتاب الحج » باب الزيارة قبر النبی 6 . 


وخرجه الإمام أحمد من طریق عبد الله ثنا حيوة به ولفظه عن رسول 
الله و من من أحد يسلم على إلا رد الله إلى روحى حتى أرد عليه السلام () 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا : حدثنى سويد بن سعيد حدثنى ابن أبى 
الرجال عن سليمان بن عثمان قال : رأيت رسول الله و فى النوم فقلت يا 
رسول الله هؤلاء الذين يأتوك فيسلمون عليك أتفقه سلامهم ؟ قال : نعم وأرد 
عليهم . 


الثامنة والأربعون : من خصائصه ي أنه كان نورا 
وكان إذا مشى فى الشمس والقمر لا يظهر له ظل 


جعل ابن سبع فى كتاب ( شفاء الصدر ) من خصائصه ول أنه كان 
نوراً وكان إذا مشى فى الشمس والقمر لا يظهر له ظل ويشهد لما ذكره قول 
الله تعالى: ( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 6( فسماه الله نورا وسماه 
سراجاً فقال تعالى : ( إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منیراً 76" قال الطبرى : يعنى بالنور محمداً يه الذى أنار الله به 
الحق وأظهر به الاسلام ومحق به الشرك وهو نور لمن استنار به انتهی . ۱ 

وثبت أنه 95 سال الله تعالی أن یجعل فى جمیع اعضائه وجهان نورا 
وختم ذلك بقوله واجعلنی نورا . 


(۱) ( مسند آحمد ) : ۳۳۸/۳ ۰ حدیث رقم (۱۰:۳4) ۰ من مسند آبی هریرترضی الله تبارك 
وتعالی عنه . 

. ٠١ : المائدة‎ )۲( 

(۳) الاحزاب : 40 . 


۳۰۸ 


وخرجه مسلم(') من حديث محمد بن جعفر عن شعبه عن سلمه بن 
كهيل عن كريب عن ابن عباس قال : بت عند خالتى ميمونه الحديث وفيه 
واجعل لی نورا وقال : واجعلنی نورا » وفى رواية النضر عن شعبه واجعلنى 
نوراً ولم يشك . 


() زداة شري و سوت ی اس ی كنا اق وباب 

إذا قام الرجل عن يسار الإمام » وباب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى 

يمينه الوضوء » باب التخفيف فى » وباب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره » وفى صفة الصلاة » 
باب وضوء الصبيان » وفى الوتر » باب ما جاء فى الوتر » وفى العمل فى الصلاة » باب 
استعانة اليد فى الصلاة إذا كان أمر الصلاة » وفى تفسير سورة آل عمران » باب قوله تعالى : 
( إن فى خلق السموات والأرض ) . 

وباب قوله تعالى ( الذين يذكرون الله قیاماً وقعوداً وعلى جنوبهم ) وباب قوله تعالى : 
( ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) ٠‏ وباب قوله تعالى : ( ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى 
للإيمان ) وفى اللباس ۰ باب الذوائب » وفى الأدب » باب رفع البصر إلى السماء » وفى 
الدعوات › باب الدعاء إذا أنتبه بالليل » وفى التوحيد » باب ما جاء فى تخليق السموات 
والأرض وغيرها من الخلائق. 

ومسلم فى صلاة المسافرين ٠‏ باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامة » حديث رقم (765) ,2 
(والموطأ) : ۱۲۱/۱ - ۱۲۲ ء فى صلاة الليل » باب صلاة النبى يه فى الوتر » وأبو داود فى 
الصلاة » باب الرجلين یوم أحدهما صاحبه كيف يقومان » حديث رقم 2)51١( » )1١1١(‏ 
والترمذی فى الصلاة باب ما جاء فى الرجل يصلى ومعه رجل ۰ حديث رقم (۲۳۲) ۰ والنسائى 
فى الإمامه » باب الجماعة إذا كانوا اثنين » حديث رقم (۸4۲) . جامع الأصول : 1۰۰/۵- 
۱ حديث رقم (۳۸۵۲) وقال : وهذه الروايات أطراف من حديث طويل » وله روايات 
كثيرة » وطرق عدة » قد أخرجه الجماعة » ويرد فى صلاة الليل . 


وأما أنه ي ولد مختونا 


خرجه ابو محمد بن عدى حدثنا عبد الله بن يحى السرحينى ثنا جعفر 
ابن عبد الواحد قال : قال لنا صفوان بن هبيرة ومحمد بن بكر الرومانى : عن 
ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : ولد 
النبی ل من( 

وقال محمد بن سعد : آخبرنی يونس بن عطاء المکی ثنا الحکم بن أبان 
العهدی ثنا عکرمه عن ابن عباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب رضی الله 
تبارك وتعالی عنه قال : ولد النبی ي مختوناً مسرورا قال نت 
المطلب وحظی عنده وقال : لیکون ابنی هذا شأن فکان له شان () 

وقال محمد بن كثير الكوفى : نا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أبى 
هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه ان النبى يِه ولد مختونا وقال سفيان بن 
محمد المصيصى : ارانا هشیم عن يونس عن أنس بن مالك ظ4 قال : قال 
رسول الله و من كرامتى على الله عز وجل انى ولدت مختونا ولم ير سؤأتى 
احد 7 . 


(۱) خرجه بن عدی فى ( الکامل ) : ۱۵/۲ من حديث جعفر بن عبد الواحد بسنده عن ابن عباس 
قال : ( ولد النبی يل مسرور! مختوناً ) ثم قال : وهذه الاحادیث التى ذکرتها عن جعفر بن 
عبد الواحد » كلها بواطیل » وله غير هذه الأحاديث المناکیر وکان بتهم بوضع الحدیث » 
وأحادیث جعفر اما تکون تروی عن ثقة باسناد صالح ومتن منکر فلا يكون إسناده ولا متقه 
محفوظاً » وإما يكون سرق الحديث من ثقة يكون تفرد به ذلك الثقة فیسرق منه فيرويه عن شيخ 
ذلك الثقة » وإما أن يجازف إذا سمع شعبة بحديث لشعبه أو مالك أو لغيرهم ويكون تفرد عنهم 
فلا يحفظ الشيخ ذلك الرجل فيلزقه على إنسان غيره ولا يكون لذلك الرجل فى ذاك الحديث ذكر 
ولا يرويه » وكذلك سرقه أيضاً محمد بن الوليد بن أبان مولى بنى هاشم بغدادى وغيرهما . 

(۲) ( طبقات ابن سعد ) : ۱۰۳/۱ ۰ ذكر مولد رسول الله يع . 

(۳) راجع التعليق التالى . 


"١٠ 


وخرج الطبرانی فى ( الاوسط ) من معاجمه حدثنا محمد بن أحمد بن 
الفرج الأيلى المؤدب ثنا سفيان بن محمد الغزارى ثنا هشيم عن يونس بن عبيد 
عن الحسن عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يِه : من كرامتى على الله 
أنى ولدت مختونا ولم ير سوأتى أحد قال الطبرانی : لم يرو هذا الحديث عن 
يونس إلا هشيم تفرد به سفيان بن محمد الفزارى . 

وخرج أبو نعيم الحافظ ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن خالد 
الخطيب» ثنا محمد بن محمد بن سليمان » ثنا عبد الرحمن بن أيوب الحمصى » 
ثنا موسى بن أبى موسى ۰ حدثنى خالد بن سلمة .عن نافع عن ابن عمر رضى 
الله تبارك وتعالى عنه قال : ولد النبى ي مسرورا مختونا(" . 

وخرج الطبرانى فى ( معجمه الأوسط ) عن محمد بن عبد الله 
الحضرمى ثنا عبد الرحمن بن عتيبه البصرى ثنا على محمد السلمى ابو الحسن 
المدائنى ثنا مسلمه بن محارب بن سلمة بن زياد عن أبيه عن أبى بكره أن 
جبريل ختن النبى ی حين طهر قلبه قال الطبرانى : لا يروى هذا الحديث عن 
أبى بكره إلا بهذا الإسناد تفرد به عبد الرحمن بن عتیبة() . 


)١(‏ ( دلائل أبى نعيم ) : ۱۵۶/۱ » بیان رضاعة وفصاله كلك » أنه ولد مختوناً مسروراً ولم ير أحد 
سوأتى » وقال فى هامشه : أخرجه أيضاً الطبرانى فى ( الأوسط ) » والخطيب » وابن عساكر 
من طرق عن أنس ۰ وصححه الضياء المقدس فى ( المختارة ) » والسيوطى فى ( الخصائص ) 
0١‏ »ء وقال فى صحيح الزوائد 744/54 : ۲۲4/۶ : رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط › 
وفيه شعبان الفزازی » وهو متهم . 

قال الحاكم فى ( المستدرك ) : ٠٥۸-٠١۷/۲‏ ۰ تواترت الأحاديث أنه عليه السلام ولد 
مختونا » وولد ی فى الدار التى فى الزقاق المعروف بزقاق المدكل بمكة المكرمة » وقد صليت 
فيه » وهی الدار التى كانت بعد مهاجر رسول الله و فى يد عقيل بن أبى طالب » فى [ شم] 
أيدى ولده بعده . 
وحدیث رقم )٩۲(‏ » ولفظه ولفظ ابن سعد سواء » وحدیث رقم )٩۳(‏ : " أن جبریل ختن 
النبی كو حين طهر قلبه " قال الهیثمی : ولم آعرفهما ٠‏ وبقية رجاله ثقات . 
(۲) ( راجم هامش المرجع السابق ) . 


التاسعة والأربعون : قال الشيخ عن الدين بن عبد السلام 
جاء عن النبى ي أنه علم بعض الناس الدعاء 
فقال : قل : اللهم إنى أقسم عليك بنبينا محمد يل نبى الرحمة 


فإن صح فينبغى أن يكون مخصوصاً ‏ فإنه سيد ولد آدم » وأن لا يقسم 
على الله بغيره من الملائكه والأنبياء والأولياء فإنهم ليسوا فى درجته قال 
المؤلف : هذا الحديث خرجه الترمذی() من حديث عثمان بن حنيف » ولفظه 
اللهم إنى سالك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة » الحديث وقال : حديث 
حسن صحيح غريب وقد تقدم ذكره فى المعجزات فتأمله وليس فى طرقه كلها 
أقسم عليك فيها أسألك والله أعلم . 


: حديث رقم (70174) » وتمامه‎ » )۱۱٩( كتاب الدعوات » باب‎ ۰ ٩۳۱/۰ : ) سنن الترمذى‎ ( )١( 
. إنى توجهت بك إلى ربى فى حاجتى هذه لتقضى لى » اللهم فشفعه فى‎ 
قال : هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » من حديث أبى جعفر‎ 
. وهو جزء من حديث طويل‎ ٠ وهو الخطمى ؛ وعثمان بن حنيف هو أخو سهل بن حنیف‎ 
وأخرجه ابن ماجة فى ( السنن ) : ۱ / كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب (۱۸۹) ما‎ 
وفيه قوله : ( إن شئت أخرت لك ) أى أخرت‎ » )1١85( جاء فى صلاة الحاجة » حديث رقم‎ 
جزاءه إلى الآخره . ولفظ أخرت يحتمل الخطاب والتكلم . ( فشفعه ) أى اقبل شفاعته فى‎ 
- ۰ حفى‎ 


"1 


= قال الإمام الحافظ أبو العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى فى ( تحفة 
الاحوذی ) : ۰ وما بعدها » وقال الإمام ابن تيمية فى رسالته ( التوسل والوسيلة ).بعد 
ذکر حدیث عثمان بن حنیف هذا ما لفظه : وهذا الحدیث حدیث الأعمى قد رواه المصنفون فى 
دلائل النبوة کالبیهقی وغيره ثم أطال الکلام فى بیان طرقه وألفاظها ( من حدیث أبى جعفر وهو 
غير الخطمی ) قال الامام ابن تميمية : هکذا وقع فى الترمذی وسائر العلماء قالوا هو ابو جعفر 
وهو الصواب انتهی . قلت أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة رجلان أحدهما أبو جعفر الخطمی 
بفتح المعجمة وسکون المهملة اسمه عمیر بن يزيد بن عمير بن حبیب الأنصارى المدنی نزیل 
البصرة صدوق من السادسة والثانی غير الخطمی . قال فى ( التقریب ) أبو جعفر عن عمارة 
ابن خزيمة قال الترمذی لیس هو الخطمی فلعله الذی بعده . قلت : والذی بعده هو أبو جعفر 
الرزای‌التمیمی مولاهم وأسمه عیسی بن أبى عیسی عبدالله بن ماهان وأصنه من مرو وکان 
یتجر إلى الری صدوق سيء الحفظ خصوصاً عن مغيرة من کبار السابعة . 
تنبيه : قال الشیخ عبد الغنی فى ( إنجاح الحاجة ) : ذکر شیخنا عابد السندی فى رسالته 
والحدیث يدل على جواز التوسل والاستشفاع بذاته المکرم فى حياته . وأما بعد مماته فقد روی 
الطبرانی فى الکبیر عن عثمان بن حنیف أن رجلاً كان یختلف إلى عثمان بن عفان فى حاجة له 
فذكر الحديث قال وقد كتب شيخنا المذكور رسالة مستقلة فيها التفصیل من أراد فليرجع إليها 
أنتهى . 
وقال الشوكانى فى تحفة الذاكرين : وفى الحديث دليل على جواز التوسل برسول الله يك 
إلى الله عز وجل مع أعتقاد أن الفاعل هو الله سبحانه تعالى وأنه المعطى المانع ما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن انتهى . 
وقال فيها فى شرح قول صاحب العمدة : ويتوسل إلى الله بأنبيائه والصالحين ما لفظه 
. ومن التوسل بالأنبياء ما أخرجه الترمذى من حديث عثمان بن حنيف رضى الله تبارك وتعالی 
عنه أن أعمى أتى النبى کل فذكر الحديث ثم قال : وأما التوسل بالصالحين فمنه ما ثبت فى 
الصحيح أن الصحابه استسقوا بالعباس رضى الله تبارك وتعالى عنه عم رسول الله يه > وقال 
وقال عمر زضی الله تبارك وتعالى عنه اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا الخ انتهى . ١‏ 


۳۹۳ 


= وقال فى رسالته ( الدر النضيد فى.إخلاص کلمة التوحيد ) وأما التوسل إلى الله سبحانه بأحد 
من خلقه فى مطلب يطلبه العبد من ربه فقد قال الشيخ عز الدين عبد السلام : أنه لا يجوز 
التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبى َل إن صح الحديث فيه . ولعله يشير إلى الحديث الذى أخرجه 
النسائى فى سننة والترمذى وصححه ابن ماجه وغيرهم أن أعمى أتى النبى 9۶ فذكر الحديث . 
قال وللناس فى معنى هذا قولان أحدهما أن التوسل هو الذى ذكره عمر بن الخطاب لما قال كنا 
إذا أجدبنا نتوسل بنبينا إليك فتسقينا بنبينا إليك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا وهو فى صحيح 
البخارى وغيره فقد ذكر عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه أنهم كانوا يتوسلون بالنبى ل فى 
حياته فى الإستسقاء ثم توسل بعمه العباس بعد موته وتوسلهم هو استسقاؤهم بحيث يدعو 
ويدعون معه فيكون هو وسيلتهم إلى الله تعالی والنبى يلك كان فى مثل هذا شافعاً وداعياً لهم » 
والقول الثانى أن التوسل به وله يكون فى حياته وبعد موته وفى حضرته ومغيبه ولا يخافك أنه 
قد ثبت التوسل به و فى حياته وثبت التوسل بغيره بعد موته بإجماع الصحابه إجماعا سكوتيا 
لعدم إنكار أحد منهم على عمر 4ه فى توسله بالعباس #ه » وعندى أنه لا وجه لتخصيص 
جواز التوسل بالنبى يك كما زعمه: الشيخ عز الدين بن عبد السلام لأمرين الأول ما عرفناك به 
من إجماع الصحابه ؤ#؛ والثانى أن التوسل إلى الله باهل الفضل والعلم هو فى التحقيق توسل 
بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة إذ لا يكون الفاضل فاضلاً إلا بأعماله » فإذا قال القائل 
اللهم إنى أتوسل إليك بالعالم الفلائى فهو باعتبار ما قام به من العلم » وقد ثبت فى الصحيحين 
وغيرهما أن النبى یر حكى عن الثلاثة الذين أنطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسل 
إلى الله بأعظم عمل عمله فارتفعت الصخره ؛ فلو كان التوسل بالاعمال غير جائز أو كان 
شركاً كما يزعمه المشددون فى هذا الباب كابن عبد السلام ومن قال بقوله من أتباعه لم تحصل 
الإجابة لهم ولا سكت النبى يِل عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم . وبهذا تعلم أن ما يورده 
المانعون من التوسل بالأنبياء والصلحاء من قوله تعالى :(ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى 4 ونحوه قوله تعالى ( فلا تدعو مع الله أحدأً 4 ونحو قوله تعالى : ( له دعوة الحق 
والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشىء 6 ليس بوارد بل هو من الإستدلال على محل 
النزاع بما هو أجنبى عنه » فان قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفی مصرح بأنهم 
عبدوهم لذلك والمتوسل بالعالم مثلاً لم يعبده بل علم أن له مزية عند الله بحمله العلم فتوسل به 
لذلك » وكذلك قوله ولا تدعوا مع الله أحدا فإنه نهى عن أن التوسل عليه بعمل صالح عمله - 
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میت تست لد تک تسه اس سس . 
= بعض عباده كما توسل الثلائة الذین أنطبقت علیهم الصخرة ة بصالح أعمالهم وکذلك قوله : 
(١‏ والذين يدعو من دونه ) الآية فان هؤلاء دعوا من لا يستجيب لهم ولم يدعوا ربهم الذی 
يستجيب لهم والمتوسل بالعالم مثلاً لم يدع إلا الله ولم يدع غيره دونه ولا دعا غيره معه ٠‏ واذا 
عرفت هذا لم يخف عليك دفع ما يورده المانعون للتوسل من الأدلة الخارجة عن محل النزاع 
خروجا زائدا على ما ذكرناه كأستدلالهم بقوله تعالى : ( وما أدراك ما يوم الدين * ثم ما 
أدراك ما يوم الدين * يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله 6 فان هذا الاب ة 
الشريفة ليس فيها إلا أنه تعالى المنفرد بالأمر فى يوم الدين وأنه ليس لغيره من الأمر شيىء » 
والمتوسل بنبى من الأنبياء أو عالم من العلماء هو لا يعتقد أن لمن توسل به مشاركة لله جل 
جلاله فى أمر يوم ومن اعتقد هذا العبد من العباد سواء كان نبياً أو غير نبى فهو ضلال مبين › 
وهكذا الإستدلال على منع التوسل بقوله : ( لیس لك من الأمر شيء 4 ( قل لا أملك لنفسی 
نفعا ولا ضراً» فان هاتين الأيتين مصرحتان بأنه ليس لرسول الله يج من أمر الله شىء وأنه لا 
يملك لنفسه نفعا ولا ضراً فكيف يملك لغيره . وليس فيهما منع التوسل به أو بغيره من الأنبياء 
وأولياء والعلماء » وقد جعل الله لرسول الله يلك المقام المحمود لمقام الشفاعة العظمى وأرشد 
الخلق إلى أن يسألوه ذلك ويطلبوه منه وقال له سل تعطه وأشفع تشفع وقيل ذلك فى كتابة العزيز 
بان الشفاعة لا تكون إلا بأذنه ولا تكون إلا لمن أرتضى ۰ وهكذا الإستدلال على منع 
التوسل بقوله ل لما نزل قوله تعالى : ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) يا فلان ابن فلان لا 
أملك لك من الله شيئاً » يا فلانه بنت فلان لا أملك من الله شيئاً ٠‏ فان هذا ليس فيها إلا 
التصريح بأنه #۶ لا يستطيع نفع من أراد الله ضره ولاضر من الله تعالى نفعه وأنه لا يملك 
لأحد من قرابته فضلاً عن غيرهم شيئاً من الله » وهذا معلوم لكل مسلم وليس فيه أنه لا يتوسل 
به إلى الله فإن ذلك هو طلب الأمر ممن له الأمر والنهى وإنما أراد الطالب أن يقدم بين يدى 
طلبه ما يكون سبباً للإجابه ممن هو المنفرد بالعطاء والمنع وهو مالك يوم الدين انتهى كلام 
الل وكانى . 
قلت : الحق عندى أن التوسل بالنبی ی فى حياته بمعنى التوسل بدعائه وشفاعته جائز 
وكذا التوسل بغيره من أهل الخير والصلاح فى حياتهم بمعنى التوسل بدعائهم وشفاعتهم أيضاً 
جائز » وأما التوسل به وَل بعد مماته وكذا التوسل بغيره من أهل الخير والصلاح بعد مماتهم فلا 
يجوزء وأختاره الإمام ابن تميمة فى رسالته التوسل والوسيلة وقد أشبع الكلام فى تحقيقه وأجاد- 
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- فيه فعليك أن تراجعها » ومن جملة كلامه فيها وإذا كان كذلك فمعلوم أنه ثبت عن عثمان بن 
حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبى کل بعد موته من غير أن يكون 
النبى يل داعياً له ولا شافعاً فيه فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم یروا هذا مشروعاً بعد 
مماته كما كان يشرع فى حياته بل كانوا فى الإستقساء فى حياته يتوسلون به فلما مات لم 
يتوسلوا به بل قال عمر فى دعائه الصحيح المشهور الثابت بإتفاق أهل العلم بمحضر المهاجرين 
والأنصار فى عام الرمادة المشهور لما أشتد بهم الجذب ختی خلف عن لا باکل معنا حتى 
يخصب الناس » ثم لما استسقى بالناس قال : اللهم انا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون › وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابه لم ينكره أحد مع 
شهرته وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية ودعا بمثله معاوية بن أبى سفيان فى خلافته لما 
استسقى بالناس » فلو كان توسلهم بالنبی يل بعد مماته كتوسلهم فى حياته لقالوا كيف نتوسل 
بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما ونعدل عن التوسل بالنبى ب الذى هو أفضل الخلائق 
وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله فلما لم يقل ذلك أحد منهم وقد علم أنهم فى حياته إنما 
توسلوا بدعائه وشفاعته وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره علم أن المشروع عندهم 
التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته » وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين فأنه إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبى ي ودعائه لا بذاته » وقال 
له فى الدعاء قل اللهم فشفعه فى › وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا 
بشفاعته ولم يأمر بالدعاء المشروع بل ببعضه وترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته كان ما 
فعله عمر بن الخطاب هو الموافق لسنة رسول الله كه . وكان المخالف لعمر محجوجاً بسنة 
رسول الله يك وكان الحديث الذى رواه عن النبى يلك حجة عليه لا له . وقال فيها فأما التوسل 
بذاته فى حضوره أو مغيبه أو بعد موته مثل الأقسام بذاته أو بغيره من الأنبياء أو السؤال بنفس 
ذواتهم لا بدعائهم فليس هذا مشروجاً عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا استسقوا 
وتوسلوا أو استسشفعوا بمن كان حياً كالعباس ويزيد بن الأسود ولم يتوسلوا ول يستشفعوا ولم 
يستسقوا فى هذه الحال بالنبی يِل لا عند قبره ولا غير قبره بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد 
بل كانوا يصلون عليه فى دعائهم » وقد قال عم اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا 
فتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » فجعلوا هذا بدلاً عن ذاك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه 
المشروع الذى كانوا يفعلونه»وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبرهو يتوسلوا هناك ويقولوا فى- 


۳۹۹ 


الخمسون : كان # يرى فى الظلمه 
كما يرى فى النور 


ونقدم ایضا والله أعله(١)‏ : 


الحادية والخمسون : كان يله إذا قعد لحاجته 
تبتلع الأرض بوله وغائطه 
وقد تقدم ذلك بطرقه( . 
الثانية والخمسون : ولد ع# مختوناً مسرورا 
طریق سفیان بن محمد المصیصی قال : حدثنا هشیم عن يونس بن عبيد عن 


الحسن عن أنس © قال : قال رسول الله يه من كرامتى إنى ولدت مختونا 
ولم يرا أحد سوءتی(" . 


> دعائهم بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التى تتضمن القسم بمخلوق على الله عز وجل أو السؤال به 
فيقولون نسألك أو نقسم عليك أو بجاه نبيك ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس انتهی . 

(۱) الذى تقدم هو باب رؤيته كل من خلفه كما یری من أمامه فى (إمتاع الإسماع): ۳۰۵/۵ 

(۲) راجع ( إمتاع الإسماع ) : ۳۰۲/۰ . 

(۳) ( تاريخ البغدادی ) : ۱ فى ترجمة محمد بن الفرج رقم (۳۲۷) ۰ ثم قال : لم يروه فیما 
يقال عن يونس غير هشیم وتفرد به سفیان بن محمد . 


۳۷ 


فان قيل : فلم لم يولد مطهر القلب من الحظ الشيطان حتى شق صدره 
قيل : قال ابن عقيل الحنبلى : لأن الله تعالى أخفى دون التطهير بين الذى جرت 
العادة أن تفعله القابلة أو الطبيب وأظهر أشرفهما وهو القلب فأظهر آثار التحميد 
والعناية بالعصمة فى الطرقات الوحى . 

وقال أبو حسين بن بشر : أن ثنا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا أبو الحسن 
ابن البراء قال قالت : آمنه : ولدته جاثيا على ركبتيه نظر إلى السماء شم قبضة 
من الارض وأهوى ساجدا وولد وقد قطعت سرته فغطين عليه إناء فوجدته قد 
تفلق الاناء عنه وهو یمص ایهامه پشخب لبنا وقد قال العباس : ولد رسول الله 
ي مختونا مسرورا فاعجب به جده عبد المطلب() . 


الثالثة والخمسون : كان يه لا يتثاءب 


حدث محمد بن كثير الکوفی ثنا (سماعیل بن مسلم عن الحسن عن أبى 
هريرة أن النبى وه ولد مختونا وقال صفوان بن قتيبة : ومحمد الرمانى عن ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : ولد رسول الله و مسرورا مختونا وفی 
هذين الحديثين ضعف وقد ورد فى حديث آخر ما يخالف هذا وهو أن جده عبد 
المطلب ختنه فى يوم السابع وصنع له مأدبه رواه ابن عبد البر فى [المبتداً] 
وإسناده أيضا لا يصح وقد أستغنى عن هذا بحلب فى حدود الخمسين والستمائة 
فصنف فيها ابن طلحة تصنيفا حكى فيه عن أبى عبد الله الترمذى الحكيم أنه 
ولد مختونا وتعقبه الكمال عمر بن العديم فصنف كتاب [ الملحة فى الرد على 
أبى طلحة ] فأبدع وأجاد ذكره فى إختلاف الآثار فى كونه ولد مختونا أو ختنه 
جده عبد المطلب أو ختنه جبريل اليل وذكر ما ورد فى ذلك من الآثار 
وضعفها كلها وأنه لا يثبت فى هذا شيىء من ذلك والله أعلم . 


(۱) ( طبقات ابن سعد ) : ۱۰۳/۸ (٠‏ عیون الاثر ) : ۱ ( تاريخ الخميس ) : 4/١‏ 
وفیه: وقد أنشق عنه القدر وهو شاخص ببصره إلى السماء . 


۳۱۸ 


خرج البخارى فى كتابه الكبير وأنس بن أبى شيبة فى مصنفه من 
مرسل يزيد بن الأصم قال : ما تثاعب النبى وه فى الصلاة قط ولأبن سعد() 
من حديث سفيان » عن أبى فزاره عن يزيد ابن الأصم قال : ما رؤى النبى يله 
متثائبا فى الصلاة قط » وقال مسلمه بن عبد الملك : ما تثائب نبى قط وأنها من 
علامة النبوة ونقله ابن دحيه فى خصائص اعضاء النبى يِه قال مؤلفه : ويؤيد 
ذلك ما خرجه البخارى7) فى صحيحة من حديث ابن آبی ذئب حدثنا سعيد 
المقبرى » عن أبيه » عن أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه عن النبى 
يله قال : أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب ‏ فإذا عطس فحمد الله فحق على 
كل مسلم سمعه أن يشمته 

وأما التثاوب فانما هو من الشيطان » فليرده ما استطاع » فان قال : 
هاضحك من الشيطان . وترجم عليه باب ما يستحب من العطاس ويكره من 
التثاؤب » وخرجه أيضا فى باب إذا تثائب فليضع على فيه . وهو آخر حديث 
فى كتاب الأدب وذكره فى بدء الخلق فى باب صفة أبليس وجنوده وخرجه أبو 
داود() أيضا . 


(۱) ( طبقات بن سعد ) : ۳۸۵/۱ ۰ ذکر صلاة رسول الله 8 . 

(۲) ( فتح الباری ) : ۰ کتاب الأدب » باب (۱۲۵) ما یستحب من العطاس وما يكره من 
التثاؤب ۰ ۷4۵ ۰ باب (۱۳۸) إذا تثاعب فلیضع يده على فيه » حدیث (1۲۲7) 417/1 ۰ کتاب 
بدء الخلق » باب (۱۱) صفه آبلیس وجنوده » حديث رقم (۲۲۸۹) . 

واخرجه ایضا الترمزی فى (السنن) ۰ کتاب الأذب ‏ باب (۷) ما جاء إن الله 
يحب العطاس ويكره التثاؤب » باب (۸) ما جاء إن العطاس فى الصلاة من الشیطان » حدیث 
رقم (۲۷4۲) ۰ (۲۷:۷) ۰ (۲۷۶۸) . 

وأخرجه أيضاً ابن ماجه فى (السنن) : ۳۱۰/۱ - ۳۱۱ کتاب إقامة الصلاة والسنة فيها › 
باب (4۲) ما یکره فى الصلاة » حدیث رقم )٩۳۸(‏ ۰ (159) . 

(۳) ( سنن أبى داود ) : ۰۲۷۸/۰ ۲۱۹ ۰ کتاب الأدب » باب ما جاء فى التشاؤب وباب فى کم 
مرة يشمت العاطس ۰ حدیث رقم (۰)6۰۲۳ )٥۰۲۷(‏ » (2۰۲۸) ۰ (2۰۳۷) . 


۳۹ 


وخرج مسلم من حديث أسماعيل بن جعفر » عبن العلاء » عن أبيه › 
عن أبى هريرة : أن رسول الله ي قال : التشاوب من الشيطان فإذا تشاعب 
أحدكم فليكظم ما استطاع . 

وخرج من طريق بشر بن المفضل › قال : أخبرنا سهيل عن أبى 
صالح؛ قال : سمعت أبناً لأبى سعيد الخدری يحدث أبى عن أبيه وقال : قال 
رسول الله يه إذا تثاءعب أحدكم فليمسك بيده على فيه » فإن الشيطان يدخل . 

ومن طريق عبد العزيز عن سهل عن عبد الرحمن بن أبى شيبه فذكره 
آورده ة فى الزهد قال ابن سينا العطاس حركة حاصلة من الدماغ لدفع خلط أو 
موذ ذ آخر باستعانه من الهواء دفعاً من طريق الأنف » والفم › والعطاس للدماغ 
کالسعال للرئة وما يليها . قال : والعطاس آنفع الأشياء لتخفیف الرأس وهو مما 
يعين على نقض الفضول المحتبسة ویسهل للأولاد وخروج المشيمة وینقل ثقل 
الرأس انتهی . فلهذا كان العطاس يدل على العطاس وخفه البدن وسعة المنافذ 
وذلك محبوب إلى الله تعالی فان المنافذ إذا تسعت وضاقت على الشیطان واذا 
ضاقت بالأخلاط المتولدة عن كثرة الطعام والشراب أتسعت للشیطان فتمکن من 
الانسان بتصرفه فيه وذلك لان الشبع داع إلى الفضول فان البطن إذا اشبع طغت 
الجوارح وتصرفت من الحركة والنظر والسماع والکلام » قواطع للعد عن 
المقصود وحينئذ یکثر التثاءب لثقل البدن وامتلائه واسترخانه ومیله إلى الکسل 
فلذلك أضافه الرسول يي إلى الشیطان فقال : التشاعب من الشیطان لانه يدعو 
إلى الشهوات التی یکرها العبد فکره الله التثاعب لذلك والمراد التحذیر من السبب 
الذی يتولد منه التثاعب وهو التوسع فى النماکل وإكثار الأكل المستلزم كثرة' 
الشرب المتولد عنهما النوم الكثير والکسل المبطی عن القيام بوظائف العبادة 
حي سي دس Cea‏ او 
ما يكرهه الله تعالى من الأقوال والأفعال والأحوال » ولم يجعل للشيطان عليه 
سبيلاً بوجه من الوجوه ولا حال من الأحوال اذ ا ا ا 
الشيطان ابداً ليظهر الله له فى ذلك كله .... 


© © | © 


۳۰ 


الرابعة والخمسون : أنه قد اقر ببعثه يه جماعة 
قبل ولادته وبعدها وقبل مبعثه 


كورقه بن نوفل وحبيب بن النجار وتبع وغيرهم كما تقدم ذكره فيما سلف() 


(۱) أفرد الحافظ ابو نعيم الأصبها فى الفصل السادس من ( دلائل النبوة ) . وترجم عليه : توقع 
الكهان وملوك الأرض بعنته يه > ويشمل على ( ۵ ) أحاديث تضمنت قول سيف بن ذى يزن 
عن النبى 9۶ : هذا زمنه الذى يولد فيه » اسمه محمد » بين كتفيه شامة » يموت أبوه وهو فى 
بطن أمه » ويكلفه جده وعمه » وقد وجدناه مراراً - والله باعثه جهاداً » وجاعل له منا أنصاراًء 
يعزبهم أولياءه » وبذل بهم أعداءه » ويضرب بهم الناس عن عرض ٠‏ ويستبيح بهم كرائم 
الأرض » ويعبد الرحمن » ويدحر الشیطان ‏ ويخمد النيران » ويكسر الأوثان ؛ قوله فصل » 
وحكمه عدل » يأمر بالمعروف ويفعله » وينهى عن المنكر ويبطله ... 

قال عبدالمطلب : نعم أيها الملك ۰ أنه كان لى ابن وكنت به عجبا » وعليه رقيقاً » فزوجته 
كريمة من كرائم قومى » أمنة بنت وهب بن عبدمناف بن زهرة » فجاءت بغلام سميته محمداً » 
مات ابوه وأمه » وكفلته أنا وعمه ٠‏ بين كتفيه شامة » وفيه كل ما ذكرت من علامة . 

قال سيف بن ذى يزن : إن الذى ذكرت لك كما ذكرت لك » فاحتفظ بابنك » واحذر عليه 
اليهود ۰ فإنهم له اعداء » ولن يجعل الله لهم عليه سبيلاً » واطو ما ذكرت لك ؛ دون هؤلاء 
الرهط الين معك » فإنى لست آمن أن تدخلهم النفاسة » من أن تكون له الرياسة » فيبغون له 
الغوائل » وينصبون له الحبائل » وهم فاعلون أو أنباؤهم » ولولا أنى اعلم أن الموت مجتاحى 
قبل مبعثه » لسرت إليه بخليى ورجلى › حتى أصير يثرب دار ملكى » فإنى أجد فى الکتاب 
الناطق والعلم السابق » أن يثرب استحكام أمى »وموضع قبره » وأهل نصرته » ولوى أنى امه 
من الآفات ٠‏ وأحذر عليه العاهات » ولأوطأت أسنان العرب كعبة » ولأ علنت على حدثة من 
سنه ذكره » ولكنى صارف إليك ذلك من غير تقصير بمن معك . 5 


9 ثم أجزل لهم العطاء وقال لعبدالمطلب : إذا كان رأس الحول فاتينى عجبره » وما يكون 
من أمره ۰ فهلك ابن ذى يزيد قبل راس الحول ٠‏ وكان عبدالمطلب يقول : لا يغبطنى يا معشر 
قريش رجل منكم بجزيل عطاء الملك وان كثر » فإنه إلى تفاد » ولكن ليغبطنى بما يبقى لى 
شرفه وذكره » ولعقبى من بعدى » وكان إذا قيل له : ما ذاك ؟ قال : سيعلن ولو بعد حين . 
[يغبى نبوة رسول الله وق ] . ( دلائل أه نعيم ) : ۱ / ٩۹۷‏ - ۹۹ ؛ حديث رقم ( 50 ) 
مختضرا . 

ومن ذلك قول زيد بن عمرو بن نفيل لعامر بن ربيعة : فانا أنتظر نبياً من ولد اسماعيل » 
من بنى عبدالمطلب اسمه أحمد » ولا أرانى أدركه » فأنا يا عامر أو من به » وأصدقه » واشهد 
أنه بنى » فان طالت بك المدة فرايته فأقرئه من السلام » وساخبرك يا عامر ما نعته » حتى لا 
تخفى عليك ۰ قلت : هلم » قال : هو رجل ليس بالقصير ولا بالطويل . ولا بكثير الشعر » ولا 
بقليله » وليس تفارق عينيه حمرة » وخاتم النبوة بين كتفيه » واسمه أحمد » وهذا البلد مولده 

ومبعثه حتى يخرجه قومه منها » ويكرهون ما جاء به حتى يهاجر إلى يثرب › فيظهر أمره » 

فإياك أن تخدع عنه ۰ فإنى بلغت البلاد كلها اطلب دين إبراهيم الخليل عليه السلام » وكل من 

أسال من اليهود والنصارى والمجوس يقول : هذا الدين وراءك » وينعتونه مثل ما نعته لك » 

ويقولون : لم يبق نبى غيره . ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( ۵۲ ) مختصراً . 

ومن ذلك قول هرقل لدحية الكلبى حين قدم عليه بكتاب رسول الله يو ويحك » والله إنى 
لأعلم أن صاحبك النبى مرسل » وأنه للذى كنا ننتظره نجده فى كتبنا » ولكنى أخاف الروم على 

نفسى » ولولا ذلك لا تبعته . ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( 57 ) مختصراً . 

ومن ذلك قول قس بن ساعدة الإيادى : إن لله دينا هو أحب الأديان إليه من دينكم الذى 
أنتم عليه » مالى ارى الناس يذهبون ولا يرحعون » أرضوا بالمقام هناك فأقاموا ؟ أم تركوا 
هناك فناموا ؟ ثم قال : اقسم قس قسماً برا لا إثم فيه ء ما لله على الأرض وبين هو أحب غليه 

من دين اظلكم إبانه » وأدر لكم أو .أنه » طولى لمن أدركه فاتبعه » وويل لمن ادركه ففارقه . 

فقال رسول الله 4 : يرحم الله قس بن ساعدة ۰ لأرجو أن يأتى يوم القيامة أمة واحدة (المرجع 

السابق ) : حديث رقم ( ٠١‏ ) مختصراً . ( دلائل البيهقى ) : ۳ | ٠١۳‏ . - 


۳۳ 


الخامسة والخمسون : كان يلا ینزل عليه الذباب 


قالع العزفى السبتى فى كتاب ( أعذب الموارد واطيب الموالد ) وقال 
ابن سبع فى كتاب ( الشفا ) أنه یو لم يقع على ثيابه ذباب قط قال : الامام أبو 
الحسن على بن أحمد بن إبراهيم التجبيى الحرانى رحمه الله ولذلك لبد َو رأسه 
فى الاحدام بالعسل لما كان آمنا من نزول الذباب عليه ويقال : أنه لم يتسخ له 
ثوب قط ولا يقمل له ثوب قط(" . 


7 وأما مقالة ورقه بن نوفل لخديجة رضى الله عنها : حين جاء الوحى أول مرة للنبى کل 
فمشهورة » امسکنا عن ذکرها لاشتهارها خشية الا طالة » وهی مبثوثة فى کتب السيرة فى 
آبواب ( كيف كان بدء الوحی للنبی 35 ) . 

. ۹/۱ : ) تاريخ الخميس‎ ( )١( 


۳۳ 


السادسة والخمسون : كان له 4# إذا نسى الأستثناء 
أن يستثنى له إذا ذكر وليس لغيره أن يستثنى 
إلا فى صلة اليمين 


خرج الطبرانى فى ( معجمه الكبير ) من طريق الوليد بن مسلم قال : 
حدثنا عبدالعزيز بن حسين عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد » عن ابن عباس 
رضى الله تبارك وتعالى عنه ۰ فى قوله تعالى : ( واذكر ربك إذا نسیت() ) 
قال : إذا نسيت الأستثناء فاستثنى ٠‏ إذا ذكرت الاستثناء وذكر ابن شاهين أن من 
جمله شعب الإيمان الأستثناء فى كل كلام وأورد بسند ضعيف عن أبى هريرة 
يرفعه لا يتم إيمان المرء حتى يستثنى فى كل حديث أو قال : فى كل کلامه( . 


(۱) الکهف : 74 . 

(۲) قال صاحب التحریر والتتویر إن المشرکین لما سالوا النبی يه » عن أهل الکهف وذی القرنین 
وعدهم بالجواب عن سوالهم من الغد » ولم يقل " إن شاء الله " فلم يأته جبریل عليه السلام - 
بالجواب الا بعد خمسة عشر يوما . وقیل : بعد ثلاثة أيام كما تقدم » أى فکان تأخير الوحی إليه 
بالجواب عتابا » رمزیا من الله لرسوله ل » كما عاقب سلیمان - عليه السلام فیما رواه 
البخاری : " أن سلیمان قال : لأطوفن الليلة على مائة امرأة تلد كل واحدة ولدا یقاتل فى سبیل 
الله » فلم تحمل منهن إلا واحدة ولدت شق غلام " . ثم كان هذا عتابا صریحا فان رسول الله 
> لما سئل عن أهل الکهف وعد بالاجابه ونسی أن يقول " إن شاء الله " كما نسی سلیمان » 
فاعلم الله رسوله بقصه اهل الکهف ‏ ثم نهاه عن أن يعد بفعل شئ دون التقبید بمشيئه الله . 

ومقتضی کلام الکسانی والأخفش والفراء أنه مستثنی من جمله " إنى فاعل ذلك غدا "* 

فیکوت مستثنى من کلام النبی بل . المنهی عنه » أى الا قولاً مقترنا ب ( إن شاء الله ) 

فیکون المصدر المنسيك من ( أن ) » والفعل فى محل نصب على نزع الخافض وهو باء 

الملابسة . والتقدير : الا ب ( إن شاء الله ) . أى بما يدل على ذکر مشيئه الله . لان ملابسة 

القول الحقيقية المشیته محال » فعلم أن المراد تلبسه بذکر المشيئة بلفظ ( إن شاء الله ) ونحوه . 
فالمراد بالمشیئه اذن الله له . 

وقد جمعت هذه الآيه كرامة للنبى ي » من ثلاث جهات : = 


4 


السابعه والخمسون : أنه كان يل لا ينطق عن الهوى 


وعّدها ابن الفارض7() من خواصه وقد تقدم هذا( 


= الأولى : أنه اجاب سؤله › فبين لهم ما سألوه إياه على خلاف عادة الله مع المكابرين . 
الثانيه : أنه علمه علما عظيما من أدب المبوءة . 
فنظم الآيه أن اللام فى قوله ( لشئ ) ليست اللام التى يتعدى بها فعل القول إلى المخاطب 
بل هی لام العلة » أى لا تقولن : إنى فاعل كذا لأجل شئ تعديه . فاللام بمنزلة ( فى ) .و " 
غدا " مستعمل فى المستقبل مجازا وليست كلمه ( غدا ) مرادا بها اليوم الذى يلى يومه › ولكنه 
مستعمل فى معنى الزمان المستقبل » كما يستعمل اليوم يمعنى زمان الحال » والأمس بمعنى 
زمن الماضى . ( تفسير التحرير والتنوير ) : ۱۵ / ۲۹۵ - ۲۹۷ . 

(۱) هو الشرف ابن الفارض أبو حفص وأبو القاسم عمر بن أبى الحسن » على بن المرشد بن 
على » الحموى الاصل ‏ المصرى المولد والدار والوفاة » المعروف بابن الفارض » المنعوت 
بالشرف . 

له ديوان شعر لطيف ۰ وأسلوبه فيه رائق ظریف ‏ ينحو منحى طريقة الفقراء » وله 
قصيده مقدار ستمائة بيت على اصطلاحهم ومنحهم . 

فال ابن خلكان : وسمعت أنه كان رجلا صالحاً كثير الخیر » على قدم التجرد » جاور 
بمكة » زادها الله تعالى شرفا زمانا » وكان حسن الصحبة + محمود العشرة » آخبرنی عنه 
بعض أصحابه أنه ترنم يومأ وهو فى بيت الحريرى ۰ صاحب ( المقامات ) . 

وكانت ولادته فى الرابع من ذى القعدة سنة ست وسبعين وخمسمائة بالقاهرة » وتوفى بها 
يوم الثلاثاء الثانی من جمادى الأولى سنة اثنتين وثلاثين وستمائة » ودفن من الغد بسفح المقطمء 
رحمه الله تعالى والفارض : بفتح الفاء وبعد الألف راء وبعدها ضاد معجمة » وهو الذى یکتب 
الفروض للنساء على الرجال . له ترجمه فى ( وفيات الأعيان ) : ۳ / 45 - 455 » ترجمة 
رقم ( ٠٠١‏ ) » ( ميزان الاعتدال ) : 755/037 ۰ ترجمة رقم ( ۱۱۱۰ )۰ ( سير أعلام 
النبلاء ) : ۲۲ / ۳۹۸ - ۳۳۹۹ ترجمة ( ۲۳۲ )۰( لسان المیزان ) : 4 / ۳۹۶ - ۳۹۵ ۰ 


( شذرات الذهب ) : 6 / ۱4۹ - ۱۵۲ . 


Yo 


الثامنة والخمسون : النهى عن طعام الفجأة 
إلا له يخ خصوصية 


قال أبوالعباس بن القاص : ونهى الرسول و عن طعام الفجاءة وقد 
فاجاه ابو الدرداء على طعامه فأمره بأكله وكان ذلك خاصاً له # قال 
البيهقى : لا أحفظ النهى عن طعام للفجاءة من وجه يثبت ثم اورد حديث ابى 
داود(؟ من رواية درست بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعاً من دعى فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة 
فقد دخل سارقا وخرج مغيراً وعد القضاعى أيضا هذه من الخصائص . 


- (۲) الهوى : ميل النفس إلى ما تحبه أو تحب أن تفعله » دون أن يقتضيه العقل السليم الحكيم » 
ولذلك يختلف الناس فى الهوى › ولا يختلفون فى الحق ٠‏ وقد يحب المرء الحق والصواب » 
فالمراد بالهوى إذا أطلق أنه الهوى المجرد عن الدليل . 

ونفى النطق عن الهوى » يقتضى نفى جنس ما ينطق به » عن الاتصاف بالصدور عن 
هوى » سواء كان القرآن أو غيره من الإرشاد النبوى » بالتعليم » والخطابة » والموعظة › 
والحكمة ۰ ولكنه القرآن هو المقصود . لأنه سبب هذا الرد عليهم . 

واعلم أن نتزیهه ی عن النطق عن هوى › يقتضى التنزيه على أن يفعل أو يحكم عن 
هوى ٠‏ لأن التنزة عن النطق عن هوى أعظم مراتب الحكمة » ولذلك ورد فى صفة النبى 46 : 
أنه يمزح ولا يقول إلا حقا . 

وان كان النبى 5 ينطق بغير القرآن عن وحى » كما فى حديث الحديبية » فى جوابه الذى 
سأله : ما يفعل المعتمر ؟ وكقوله : إن روح القدس نفث فى روعى أن نفساً لن تموت حتى 
تستكمل أجلها » ومثل جميع الأحاديث القدسية التى فيها : قال الله تعالى » ونحوه . 

فهذه الاية بمعزل عن إيرادها فى الاحتجاج لجواز الاجتهاد للنبی كع ٠‏ لأنها كان نزولها 
فى أول أمر الإسلام » وان كان الأصح أن يجوز له کل الاجتهاد » وأنه وقع منه » وهی من 
مسائل اصول الفقه . ( تفسير التحرير والتنوير ) : ۲۷ / ٩۳‏ - ۹4 . 

(۱) ( سنن أبى داود ) : 4 / ۱۲۵ ۰ كتاب الأطعمة » باب ( ١‏ ) ما جا: فى إجابة الدعوة › 

حديث رقم ( ۳۷٤١‏ ) . = 


۳۹ 


الناسعة والخمسون : عصمته يج من الناس 


عدها القضاعى من الخصائص وقد تقدم الكلام عليها(". 


درست بن زياد ضعيف من الثامنة ۰ وقوله : " فقد عصى الله ورسوله " احتج بهذا من 
قال بوجوب الإجابة إلى الدعوة » لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب . 

وقال فى ( المرقاة ) : والحاصل أنه ي علم أمته مكارم الأخلاق البهية » ونهاهم عن 
الشمائل الدنية » فان عدم إجابة الدعوة من غير حصول المعذرة يدل على تكبر النفس » 
والرعونة » وعدم الألفة والمحبة » والدخول من غير دعوة يشير إلى حرض النفس ودناءة 
الهمة » وحصول المهانة والمذلة » فالخلق الحسن هو الاعتدال بين الخلقين المذمومين . 

قال المنذرى : فى إسناده إبان بن طارق البصرى » سئل عنه أبوزرعة الرازی » فقال : 
شيخ مجهول » وقال أبو أحمد بن عدى : وأبان بن طارق لا يعرف إلا بهذا الحديث » وهذا 
الحديث معروف به » وليس له أنكر من هذا الحديث » وفى إسناده ايضاً درست بن زياد ولا 
يحتج بحدیثه » ويقال : هو درست بن حمزة » وقيل : بل هما أثنان ضعيفان . ( عون المعبود): 
۵ | ۱۷ - ۱4۸ . 


(۱) قال تعالی : ( والله یعصمك من الناس ‏ » والعصمة هنا الحفظ والوقاية من كيد أعدائه , و" 


الناس " فى الاية مراد به الکفار من الیهود والمنافقین والمشرکین » لأن العصمة بمعنی الوقایه 
تؤذن بخوف عليه » وإنما یخاف عليه أعداءه لا أحباءه » ولیس فى المؤمنين عدو لرسوله ‏ 
فالمراد العصمة من اغتيال المشركين » لأن ذلك هو الذى كان يهم النبى ل » إذا لو حصل ذلك 
لتعطل الهدى الذى كان يحبه النبى للناس » إذ كان حريصا على هدايتهم ۰ ولذلك كان رسول 
الله » لما عرض نفسه على القبائل فى أول بعثته » يقول لهم " أن تمنعونى حتى أبين عن الله ما 
بعثنى به - أو - حتى أبلغ رسالاث ربى " . فأما ما دون ذلك من أذى وإضرار فذلك مما نال 
رسول الله کل ليكون ممن أذى فى الله : فقد رماه المشركون بالحجارة حتى أدموه وقد شج 
وجهه » وهذه العصمه التى وعد بها رسول الله قد تكرر وعده بها فى القرآن كقوله 
( فسيكفيكهم الله ‏ وفى غير القرآن . فقد جاء فى بعض الأثار أن رسول الله يك اخبر وهو 
بمكة أن الله عصمه من المشركين . 


۳۳۷ 


الستون : عصمته ي من الأعلال السيئة 


وقد عدها القضاعى فى الخصائص ويؤيده ما رواه يونس بن بكير » عن 
ابن إسحاق » قال : حدثنى يعقوب بن عتبه بن المغيرة بن الأخنس » عن 
الزهرى ؛ عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود عن عائشة رضى الله 
عنها قالت : دخل على رسول الله و وهو يصدع » وأنا اشتكى رأسى » فقلت : 
وارأساه فقال : بل أنا والله يا عائشة وارأساه . 

ثم قال : وما عليك لومت قبلى فوليت أمرك »وصليت عليك وواريتك 
فقلت والله إنى لأحسب لو كان ذلك » لقد خلوت ببعض نسائك فى بيتى فى آخر 
النهار » فأعرست بها » فضحك . ثم تمادی برسول الله و وجعه فاستقر 
برسول الله و وهو يدور على نسائه فى بيت ميمونة » فاجتمع إليه أهله » فقال 
العباس : انا لنرى برسول الله ذات الجنب » فهلموا فلنلده فلدوه » وأفاق وقال : 
من فعل هذا ۰ فقالوا : عمك العباس تخوف أن يكون بك ذات لجنب » فقال 
رسول الله و إنها من الشيطان » وما كان الله ليسلطه على » لا يبقى فى البييت 
أحد إلا لددتموه الأعمى العباس » فلد أهل البيت كلهم » حتى ميمونه » وإنها 
لصائمه يومئذ » ولذلك بعين رسول الله و الحديث [ ثم استأذن رسول الله كل 
نساءه » يمرض فى بيتى فخرج رسول الله و إلى بيتى » وهو بين العباس 
وبين رجل آخر - لم تسميه - تخط قدماه بالأرض إلى بيت عائشه . قال 
عبيدالله : فحدثت هذا الحديث ابن عباس فقال : تدرى من الرجل الأخر الذى 
مع العباس مالم تسميه عائشه ؟ قلت : لا قال : هو على بن أبى طالب رضى 
الله تبارك وتعالى عنه (] . 


)۱( ( دلائل النبوة ) : 7 / 115 - ۱۷۰ ء باب ما جاء فى إشارته إلى عائشة رضى الله عنها فى 
ابتداء مرضه بما يشبه النعی . - 


۳۳۸ 


وفى روايه ذلك داء ما كان الله ليعذبنى به وفى رواية للطبرانى : إنى 
أكرم على الله من أن يعذبنى بها . 

وفى رواية أخرى وهی من الشيطان وما كان الله لیسلطها على » وفى 
روايه ما كان الله ليميتنى بسئ الأسقام أو قال : الأمراض وقد كان َب يقول فى 
دعائه اللهم إنى أعوذ بك من الجنون والجذام وسئ الأسقام . 

خرجه النسائی() من حديث همام » عن قتادة عن أنس » أن النبى کل 
كان يقول .: اللهم إنى إعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسی الاسقام . 


ت وبسياقه أخرى فى ( فتح البارى ) : ۱۰ / ۱۵۲ ۰ كتاب المرضى باب )١17(‏ ما رخص 
للمريض أن يقول وارأساه » حديث رقم ( 5577) وذكر أيضا فى كتاب الطب , باب (۲۱) 
اللدود » ولفظه من حديث عائشه : لددناه فى مرضه » فجعل يشير إلينا أن لا تلدونى » فقلنا : 
كراهيه المريض للدواء » فلما افاق » قال : ألم أنهكم أن تلدونى ؟ قلنا : كراهيه المريض 
للدواء ۰ فقال : لا يبقى أحد فى البيت إلا لد وأنا أنظر » إلا العباس فإنه لم يشهدكم . 

و۱۰ / ۰۲۰۶ حديث رقم ( ۰۰۷۱۲ ۱۲/ ۲۹۶ » كتاب الديات » باب )١4(‏ 
القصاص بين الرجال والنساء فى الجراحات » حدیث رقم ( 5845 )۰ ۲۸۰ ۰ باب ( ۲۱ ) اذا 
آصاب قوم من رجل هل یعاقب أم یقتص منهم كلهم ؟ » حدیث رقم ( 5897 ) , ۱۳ | ۰۲۵۶ 
کتاب الأحكام » باب ( 9۱ ) الاستخلاف ۰ حدیث رقم ( ۷۲۱۷ ) . ( مسلم بشرح النووی ) : 
۶ کتاب السلام » باب ( ۲۷ ) كراهة التدوای باللدود » حدیث رقم ( ۲۲۱۳ ) . 

وأخرجه الامام أحمد فى ( المسند ) : ۷ / ۷۹ »من حدیث السيدة عائشه حدیث رقم 
( ۲۳۷۲ ) . 

وأخرجه الترمذی فى ( السنن : 4 / ۳۰ ۰ کتاب الطب ‏ باب ( 4 ) ما جاء فى السعوط 
وغيره » حدیث ( ٠١47‏ ) ولفظه : إن خير ما تداویتم به اللدود والسعوط والحجامه وفال آبو 
عیسی : هذا حدیث حسن غريب » وهو حديث من طریق عباد بن منصور » وهذا دليل على أن 
ليس کل ما روی الضعیف » فهذا حدیث صحیح والحدیث له روایات صحيحة . 

(۱) ( سنن النساتی ) : ۸ / 554 ۰ کتاب الاستعادة : باب ( ۳۰ ) الإستعاذة من الجنون » 
حدیث رقم ( 65۰۸ ) . ( 64۹0 ) . 


۳۹ 


رچ امو ی سين ا انه سن ا 
وخرجه أبوبكر بن أبى شیبه() عن حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس ان 
النبى كيو كان يقول : بنحوه وقال : ومن سوء الأسقام . 


الحادية والستون : أن الملائكة قاتلت معه ينه 
يوم بدر ولم تقاتل مع أحد من قبله 


كما تقدم ذكره وعد القضاعى ذلك من الخصائص( . 


الثانيه والستون : كان # لا يشهد على جور 


وعد ذلك القضاعى من خصائصه ووجه كون هذا من الخصائص أن لا 
يشهد على جور » ظاهرا ولا باطنا ومن عداه قد شهد على الجور وفى طبقاته 
ليس يجوز لقصوره عن إدراك ما بطن عنه فى ذلك . 


» سنن أبى داود ) : ۲ / 144 - ۱۹۵ ۰ كتاب السصلاة » باب ( ۳۱۷ ) فى الاستعاذة‎ ( )١( 
هدیازم[ ۱۹۹۹ اه‎ 

(۲) ( مصنف ابن آبی شیبه ) : ١‏ / ۱۸ ۰ کتاب الدعاء ۰ حديث رقم ( ۲۹۲۱۰ ) ۰ وأخرجه 
الامام آحمد فى ( المسند ) : 4 / 44 » من حدیث أنس بن مالك حدیث رقم ( ۱۲۵۹۲ ) . 

(۳) سبق تخریجه فى أحداث غزوة بدر وغیرها . 

(4) ( فتح الباری ) : ۰ / 7734 - ۲٠١‏ ۰ کتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها » باب ( ۱۳) 
الإشهاد فى الهبة » حدیث رقم ( ۲۵۸۷ ) ۰ وقال الحافظ فى ( الفتح ) : ولمسلم فى رواية عروة 
وحدیث البراء معأ : ووقع فى رواية أبى حریز بمهملة وراء شم زای بوزن عظیم عند ابن 
حبان والطبرانی عن الشعبى " أن النعمان خطب بالكوفة فقال : إن والد بشير بن سعد أتى النبى 
#6 فقال : إن عمرة بنت رواحة نفست بغلام » وإنى سميته النعمان › وإنها أبت أن تربيه حتى 
جعلت له حديقة من أفضل مال هولی وأنها قالت : أشهد على ذلك رسول الله » وفيه قوله كَل : 
( لا آشهد على جور ) . 


۳۳۰ 


الثالثه والستون : كان # يرى فى الثريا آحد عشر نجما) 


كما ذكره القاضى عياض( فى كتاب الشفاء وذكر السهيلى لا تزيد على 
تسعة انجم فيما يذكرون ]. 


(۱) قال القاضى عياض : وقد حكى عنه کل أنه كان يرى فى الثريا أحد عشر نجماً » وهذه كلها 
محمولة على رؤيه العين » وهو قول أحمد بن حنبل وغيره » وذهب بعضهم إلى ردها إلى العلم 
والظواهر تخالفه ولا إحالة فى ذلك » وهی من خواص الأنبياء وخصالهم » كما أخبرنا أبو 
محمد عبدالله بن أحمد العدال من كتابه » حدثنا أبو الحسن المقرئ الفرغانى » حدثتنا أم القاسم 
بنت أبى بكر » عن أبيها » حدثنا الشريف أبو الحسن على بن محمد الحسنی » حدثنا محمد بن 
محمد بن سعيد ۰ حدثنا محمد بن أحمد بن سليمان » حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق » حدثنا 
همام » حدثنا الحسن ۰ عن قتادة » عن يحيى » عن أبى هريرة رضی الله تبارك وتعالى عنه 
عن النبى ول > قال : لما تجلى الله عز وجل لموسى عليه السلام » كان يبصر النملة على 
الصفا فى الليلة الظلماء مسيرة عشرة فراسخ » ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا يله بما ذكرناه 
من هذا الباب . 

(۲) هو الإمام العلامه الحافظ الأوحد » شيخ الإسلام » القاضى آبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبى الأندلسى ۰ ثم السبتى المالکی - ولد سنة ست 
وسبعين وأربع مائه » تحول جدهم من الأندلس إلى فاس » ثم سکن سبتة . رحل إلى الأندلس 
سنة بضع وخمس مائة » وروی عن القاضى أبى على بن سكرة الصدفى » ولازمه » وعن أبى 
بحر بن العاص » وعدة . وتفقه بأبى عبدالله محمد بن عيسى التميمى › والقاضى محمد بن 
عبدالله المسيلى » واستبحر من العلوم » وجمع وألف » وسارت بتصانيفه الركبان » واشتهر 
اسمه فى الآفاق . قال خلف بن بشكوال : هو من اهل العلم والتفنن والذكاء والفهم . قال 
القاضى شمس الدين فى ( وفيات الأعيان ) : هو إمام الحديث فى وقته » وأعرف الناس بعلومهء 
وبالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم » وكل تواليفه بديعة » وله شعر حسن . 

قلت : تواليفه لنفسية » وأجلها وأشرفها كتاب ( الشفا ) لولا ما قد حشاه بالاحاديث 
المفتعلةء عمل إمام لا نقد له فى فن الحديث ولا ذوق ٠‏ والله يثيبه على حسن قصده » وینفع ب 
( شفائه ) ؛ وقد فعل . ۱ = 


۳۳۱ 


الرابعة والستون : بياض إبطه ي من خصائصه و 
بخلاف غيره فإنه سود لأجل الشعر(۱) 


ذكره أبو نعيم فى كتاب دلائل النبوة فقال : بياض إبطه و من علامات 
نبوته وقد جاء فى أحاديث عديدة ذكر بياضه منها : كان إذا سجد جافى بين 
أعضائه حتى يرى من خلفه عقرة أبطيه › العقرة : البياض لي س بالناصع والله 


أعلم . 


- وقد حدث عن القاضى خلق من العلماء » منهم الإمام عبدالله بن محمد الأشيرى › وأبو 
جعفر ابن القصير الفرتاطی ‏ والحافظ خلف بن بشكوال . 
توفی فى سنة أربع وأربعين وخمس مائه بمراكش › ومات ابنه فى سنة خمس وسبعين وخمس. 
مائه . وفيها مات شاعر زمانه القاضى أبو بكر أحمد بن محمد بن حسين الأرجانى قاضى تستر» 
والعلامة المصنف أبو جعفر أحمد بن على بن أبى جعفر البيهقى ٠‏ والمسند بهراة أبو المحاسن 
أسعد بن على بن المرفق » ومحدث حلب ابو الحسن على بن سليمان المرادى القرطبى . 

(۳) فى الأصل : " وذكر السهیلی أنه يو وصفاته أنها لا تزيد على تسة أنجم فيما يذكرون وما 
أثبتناه أليق بالصواب . 

(۱) ( فتح البارى ) : ۲ / 507-757 ء كتاب الاستسقاء » باب ( ۲۱ )۰( ۲۲ ) رفع الناس 
آیدیهم مع الامام فى الاستسقاء ‏ حدیث رقم ( ۱۰۳۰ )۰ ( ۱۰۳۱ )۰ 
( مسلم بشرح النووى ) : 4 / ٤٥١‏ - 458 . کتاب الصلاة » باب ( ٤١‏ ) مایجمع صفة 
الصلاة » حدیث رقم ( ۲۳۵ )۰( ۲۳۰ ) . 
( المسند ) : ۱ / 555 ۰ حدیث رقم ( ۳۱۸۷ )۰ ٥۸٤‏ ۰ حدیث رقم ( ۳۳۱۸ ) . 
( كنز العمال ) : ۸ / ۱۳۰ ۰ السجود وما یتعلق به حدیث رقم ( ۲۲۲۳۹ ) . 


۳۳۲ 


الخامسه والستون : كان ي لا يحب الطيب فى الاحرام 
لأن الطيب من أسباب الجماع 


ادعنى المهلب بن أبى صفره المالكى أنه ي كان لا يتجنب الطيب فى 
الإحرام ونهانا عنه لضعفنا عن ملك الشهوات » إذا الطيب من أسباب الجماع 
فيكون ذلك من الخصائص وقد خولف المهلب فى هذه الدعوی() 


(۱) أخرج البخارى فى الحج › باب ( ۱۸ ) الطيب عند الإحرام » وما يلبس إذا أراد أن يحرم » 
ويترحل ويدهن » حديث رقم ( ۱۵۳۹ ) ۰ عن عائشة رضى الله عنها زوج النبى كه قالت : " 
كنت أطيب رسول الله وو لإحرامه حين يحرم » ولحله قبل قبل أن يطوف بالبيت " . 

قال الحافظ فى ( الفتح ) : وادعى بعضهم أن ذلك من خصائصه ول قاله المهليب » وابو 
الحسن القضار ٠‏ وأبو الفرج من المالكيه » قال بعضهم : لأن الطيب من دواعى النكاح » فنهى 
الناس عنه » وكان هو أملك الناس لإربه ففعله »ء ورجمه ابن العربى بكثرة ما ثبت له من 
الخصائص فى النكاح » وقد ثبت عنه أنه قال " حبب إلى النساء والطيب " . أخرجه النسائى من 
حديث أنس . وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالقياس . وقال المهلب : إنما خص بذلك لمبا 
شرته الملاككة لأجل الوحى » وتعقب بأنه فرع ثبوت الخصوصية وكيف بها » ويردها حديث 
عائشة بنت طلحة المتقدم . 

وروی سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عائشة قالت : " طيبت أبى بالمسك لإحرامه 
حين أحرم " ويبقولها " طيبت رسول الله کل بيدى هاتين اخرجه الشيخان من طريق عمر بن 
عبدالله بن عروة ۰ عن جدة » عنها » وسیأتی من طريق سفيان » عن عبدالرحمن بن القاسم 
بلفظ " وأشارت بيديها " واعتذر بعض المالكية بان عمل أهل المدينه على خلافه » وتعقب بما 
رواه النسائى » من طريق أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام » أن سليمان بن" 
عبدالملك لما حج جمع ناسا من أهل العلم - منهم القاسم بن محمد » وخارجة بن زيد » وسالم » 
وعبدالله ابنا عبدالله بن عمر » وعمر بن عبدالعزيز ٠‏ وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث . 
فسالهم عن التطيب قبل الإفاضة » فكلهم امربه - فهؤلاء فقهاء أهل المدينة من التابعين » قد 
اتفقوا على ذلك » فكيف يدعى مع ذلك العمل على خلافه . ( فتح البارى ) : ۳ / 6۰۰۹ - 


لهم 


۳۳۳ 


السادسة والستون : كان ي يسأل الله تعالى 
فى كل وقت بخلاف الأنبياء جميعا 
حيث لا يسألون الله تعالى إلا أن يؤذن لهم 
نقل القضاعی فى تفسيره فى قوله تعالى ا[ فلنولينك قبله ترضاها )€ 
عن بعضهم أنه و كان أخبر جبريل عليه السلام بما يجب من ذلك فأمره عن 
الله تعالى أن يدعو الله تعالى ويسأله فيه ففعل لأن الأنبياء عليهم السلام لا 
يسألون الله تعالى شيئا إلا من بعد أن يأذن لهم وفى هذا نظر(" . 
السابعة والستون : لم يكن القمل يؤذيه يِل 
تعظيما له وتكريما 
قاله : ابن سبع فى كتاب ( شفاء الصدر) () . 


الثامنة والستون : لم تهرم له دابة مما كان يركب يل 


كل دابه يركب عليها َد بقيت على القدر الذى كان يركب عليها فلم 
پهرم له مركب . ۱ 

ذکره ابن سبع وقال : غريب ویعترض عليه بأن بغلة رسول الله وي 
ذهبت أسنانها من الهرم وعميت كما سيأتى ذكره . 


8 © ۵ 


(۱) لم أجد ما يؤيد هذا الرأی . 
(۲) ( تاريخ الخمیس ) : ۱ / ۳۱۹ . 


۳۲۳ 


التاسعه والستون : كان # إذا جلس 
[ كان ] أعلى من جميع الناس 
وإذا مشى بين الناس[ كان ] إلى الطول 


ولم يكن أحد من الناس يماشيه :إلا طاله . وذكره ابن سبع وقال : إنه حديث 
مشهور ( ولم يكن أحد من الناس يما شيه إلا طاله » ذكره ابن سبع وقال : إنه 
حديث مشهور . 


(۱) قال الحافظ أبو نعيم فى ( دلائل النبوة ) : ولم يكن ول بالقصير المتردد » فكان ينسب إلى 
الربعة ينسب إلى الطول ولم يكن على ذلك يماشيه أحد من الناس ينسب إلى الطويلين فيطولهما 
رسول الله ك » وإذا فارقاه نسبا إلى الطول ۰ ونسب رسول الله كل إلى الربعة . ( دلائل أبى 
نعيم ) : ۱۳۷/۲ حديث رقم ( 555 ) . 


۳۳۵ 


السبعون : لم یکفر يك لأنه كان مغفوراً له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا أن يكون تعليما للمؤمنين 
كما فى عتقه يل رقبه فى تحريم مارية عليها السلام 


قال الزمخشری() : فى سورة التحريم فى قوله تعالى  :‏ قد فرض 


(۱) ( الكشاف ) : 4 / ۰۱۱۳ القول فى سورة التحريم » قال الإمام أحمد : ما أطلقه الزمخشری 
فى حق النبى کل تقول وافتراء والنبى کل منه براء » وذلك أن تحريم ما أحله الله على وجهين 
اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه فهذا بمثابة اعتقاد حكم التحليل فيما حرمه الله عزوجل » وكلاهما 
محظور لا يصدر من المتسمين بسمة الإيمان وان صدر سلب المؤمن حكم الإيمان واسمه الشانى 
الامتناع مما أحله عزوجل » وحمل التحريم بمجرده صحيح لقوله وحرمنا عليه المراضع من قبل 
أى منعنا لاغير » وقد يكون مؤكداً باليمين مع اعتقاد حله وهذا مباح صرف حلال محض . ولو 
كان على المنع ترك المباح والامتناع منه غير مباح ؛ استحالت حقيقة الحال . بلا إشكال ۰ فإذا 
علمت بدون ما بين القسمين ۰ فعلى القسم الثانی تحمل الآية والتفسير الصحيح يعضده › فان 
النبى يع حلف بالله لا أقرب مارية . 

ولما نزلت الآيه کف عن يمينه » ويدل عليه ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم © » وقال 
مالك فى المدونة : عن زيد بن أسلم إنما كفر النبى في فى تحريمه أم ولده لأنه حلف أن لا يقر 
بها ومثله عن الشعبى » وهذا المقدار مباح ليس فى ارتكابه جناح » وإنما قبل له لم تحرم ما 
أحل الله لك » رفقا به وشفقة عليه وتتويهاً لقدره ولمنصبه وو أن يراعى مرضات آزواجه بما 
يشق عليه جریا على ما ألف من لطف الله تعالى بنبيه ورفعه عن أن يخرج بسبب أحد من 
البشر الذين هم أتباعه » ومن أجله خلقوا ليظهر الله كمال نبوته بظهور نقصانهم عنه . - 


۳۳۹ 


الله لكم تحلة آیمانکم() 6 فان قلت : هل کف رسول الله كل لذلك قلت : عن 
الحسن أنه لم یکفر لأنه كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وائما هو تعليم 
للمؤمنين » وعن مقاتل إن رسول الله يو أعتق رقبة فى تحريم ماربه . والله 


ا 


- والزمخشرى قطعاً لم يحمل التحريم على هذا الوجه لأنه جعله زلة فيلزمه أن يحمله على 
المحمل الأول . ومعاذ الله وحاش لله وأن آحاد المؤمنين حاشى أن يعتقد تحريم ما أحل الله له 
فكيف لا يربأ بمنصب النبى عليه السلام عما يرتفع عنه منصب عامة الأمة » وما هذه من 
الزمخشرى إلا جراءة على الله ورسوله » وإطلاق القول من غير تحرير وإبراز الرأى الفاسد 
بلا تخيير » نعوذ بالله من ذلك » وهو المسئول أن يجعل وسيلتنا إليه تعظيما لنبينا صلوات الله 
عليه وأن يجنبنا خطوات الشيطان » ويقبلنا من عثرات اللسان . ( تفسير القرآن العظيم ) : 
4 / ۶۱۲ وهذا خلاف لما ذكره الحافظ ابن كثير من حديث زيد بن أسلم أن رسول الله يي 
اصاب أم إبراهيم فی‌بیت بعض نسائه » فقالت : أى رسول الله فى بيتى وعلى فراشى ؟ فجعلها - 
عليه حراماً » قالت : أى رسول الله كيف يحرم عليك الحلال ؟ فحلف لها بالله لا يصيبها › 
فأنزل الله تعالى ( يا أيها النبى لم تحرم ما أحلّ الله لك 4 قال زيد بن أسلم فقوله أنت على 
حرام لغو » وهكذا روى عبدالرحمن بن زيد عن أبيه » وقال ابن جرير أيضا : حدثنا يونس » 
حدثنا ابن وهب » عن مالك ۰ عن زيد بن أسلم » قال : قال لها " أنت على حرام والله لا أطؤك" 
وقال القسطلانى فى ( المواهب اللدنية ) : ۲ / 54 - 1۵0 ء ومنها أنه غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر » قال الله تعالى : (( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر 6[ سورة الفتح : 
الأيه ۲ ] قال الشيخ عزالدين بن عبدالسلام : من خصائصه كد أنه أخبره الله تعالى بالمغفرة 
ولم ينقل أنه أخبره الله تعالى بالمغفرة » ولم ينقل أنه أخبر أحداً من الأنبياء بمثل ذلك » ويدل له 
قولهم فى الموقف : نفسى نفسى . 

وقد سبق إلى نحو هذا ابن عطية فقال : وإنما المعنى التشريف بهذا الحكم » ولم تكن 
ذنوب البتة » ثم قال : وعلى تقدير الجواز لاشك ولا ارتياب أنه لم يقع منه كَل > وكيف يتخيل 
خلاف ذلك ( وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحى يوحى 6.[سورة النجم: الآيه ٤‏ -0] . 

(۱) سورة التحريم : ۲ 


۳۳۷ 


الحادية والسبعون : إنه أسرى به يد إلى سدرة المنتهى 
ثم رجع إلى منزله فى ليلة واحدة وهذه من خصائصه وَل (۱) 


(۱) ( المواهب اللدنيه بالمنح المحمدية ) : ۱ / ۲۷۳ - ۲۷۵ ۰ وقت الإسراء كان فى شهر ربيع 
الأول » أسرى بروحه وجسده يقظة من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى » شم عرج به من 
المسجد. الأقصى إلى فوق سبع سماوات » ورأى ربه بعينى رأسه » وأوحى الله إليه ما وأحى » 
وقرض عليه الصلوات الخمس » ثم انصرف فى ليلته إلى مكة » فأخبر بذلك ؛ فصدقه 
الضديق +:وكل من آمن بالله :ا وكذبه الکفار واو هفو مسجد بيت المقندسن هه الله لمع 
فجعل ينظر إليه ويصفه . قال الزهرى : وكان ذلك بعد المبعث بخمس سنين . حكاه عنه 
القاضى عياض » ورجحه القرطبى والنووى . واحتج بأنه لا خلاف أن خديجة صلت معه بعد 
فرض الصلاة » ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة » بثلاث أو بخمس » ولا خلاف أن فرض 
الصلاة كان ليلة الإسراء . وتعقب : بأن موت خديجة بعد البعث بعشر سنين على الصحيح فى 
رمضان » وذلك قبل أن تفرض الصلاة . 

ويؤيده إطلاق حديث عائشه » أن خديجة ماتت قبل أن تفرض الصلوات الخمس . ويلزم 
منه أن يكون موتها قبل الإسراء وهو المعتمد » وأما التردد فى سنة وفاتها فيرده جزم عائشة 
بأنها ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين ٠»‏ قاله الحافظ ابن حجر . 

وقيل : قبل الهجرة بسنة . قاله ابن حزم » وادعى فيه الإجماع . وقيل : قبل الهجرة بسنة 
وخمسه أشهر » قاله السدى وأخرجه من طريقه الطبرى والبيهقى » فعلی هذا كان فى شوال . 
وقيل : كان فى رجب - حكاه ابن عبدالبر » وقبله ابن قتيبة وبه جزم النووى فى ( الروضه ) . 

وقيل : كان قبل الهجرة بسنة وثلاثة آشهر ‏ فعلى هذا يكون فى ذى الحجة ٠‏ وبه جزم ابن 
فارس . 

وقيل : قبل الهجرة بثلاث سنين » ذكره ابن الأشير ۰ وقال الحربى : إنه كان فى سابع 
عشر من ربيع الأخر › كذا قال النووی فى ( فتاويه ) » لكن قال فى شرح مسلم : فى ربيع 
الأول . 

وقيل : كان ليلة السابع والعشرين من رجب › واختاره الحافظ عبدالغنى بن سزور 
المقدسی . 9 


اللهم الا أن يكون فى قوله فى الحديث حيث يقول : جبريل عليه السلام 
للبراق حين جمح لما أراد النبى ی أن يركبه : اسكن فوالله ما ركبك خير منه 
وكذا فى قوله : فى الحديث فربط الدابة بالحلقه التى كانت تربط بها الأنبياء ما 
يدل على انه قد كان يسرى بهم إلا أنا نعلم أنه و لم يشاركه أحد منهم فى 
المبالغة فى التقريب والدنو منه والتعظيم ولهذا كانت منزلته فى الجنه أعلاها 
منزلة وأقربها إلى العرش كما جاء فى الحديث ثم سلوا الله لى الوسيله فإنها 
منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن اكون أنا . فصلى الله 
عليه وسلم وقد تقدمت أحاديث الإسراء . 


= وأما اليوم الذى يسفر عن ليلة الإسراء » فقيل الجمعة » وقيل السبت » وعن ابن دحيه : يكون 
إن شاء الله يوم الاثنين » ليوافق المولد والمبعث والهجرة والوفاة » فان هذه أطوار الانتقالات : 
وجوداً ونبوة ومعراجاً وهجرة ووفاة . 
وقد سبق تخريج أحاديث الإسراء والمعراج فى موضعها من ( إمتاع الأسماع ) بتحقيقتا . 


۳۳۹ 


الثانية والسبعون : أنه و صاحب 
اللواء الأعظم يوم القيامة 


وقد.نقدم ذکر ذلك(" . 


(۱) راجم ( إمتاع الأسماع ) : ۲۲2/۳ بتحقیقنا » باب : وأما تفرده بالسيادة يوم القيامة على جمیع 

الأنبياء والرسل وأن آدم ومن دونه تحت لوائه و . 

وأخرج الترمذى فى ( السنن ) :545/5 » كتاب المناقب › باب (۱) فى فضل النبى 8 » 
حديث رقم (۳۲۱۰) ۰ ولفظه : حدثنا الحسن بن يزيد الكوفى . حدثنا عبدالسلام بن حرب » عن 
ليث » عن الربيع بن أنس بن مالك رضى الله تبارك وتعالى عنهم ٠‏ قال : قال رسول الله 496 ' 
أنا ول الناس خروجاً إذا بعثوا » وأنا خطيبهم إذا وفدوا » وأنا مبشرهم إذا أيسوا ٠»‏ لواء الحمد 
يومئذ بيدى » وأنا أكرم ولد آدم على ربى ولا فخر . 

وقال فى ( تحفة الأحوذى ) : 455/4 ۰ ( لواء الحمد ) اللواء بالكسر وبالمد : الراية » 
ولا يمسكها إلا صاحب الجيش ۰ قاله الجزری فى النهاية . 

قال الطيبى : لواء الحمد عبارة عن الشهرة وانفراده بالحمد على رؤوس الخلاشق » 
ويحتمل أن يكون لحمده لواء يوم القيامة حقيقة » يسمى لواء الحمد . وقال الثوربشنى : لا مقام 
من مقامات عباد الله الصالحين ارفع وأعلى من مقام الحمد » ودونه تنتهى سائر المقامات » 
ولما كان نبينا سيد المرسلين ٠‏ أحمد الخلائق فى الدنيا والأخرة أعظاه لواء الحمد ليأوى إلى 
لوائه الأولون والآخرون ٠‏ وإليه الإشارة بقوله يك : آدم ومن دونه تحت لوائى . 

قال المباركفورى.: حمل لواء. الحمد على معناه الحقيقى هو الظاهر بل هو المتعين » لاه 
لا يصير إلى المجاز مع إمكان الحقيقة . " وما من نبى يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائى " 
قال الطیبی : نبى نكرة وقعت فى سياق النفى » وأدخل عليه من الاستغراقية » فيفيد استغراق. 
الجنس » وقوله : آدم فمن : اما بيان أو بدل من محله » ومن فيه موصولة وسواه صلته » وصح 
لأنه ظرف ٠‏ وأثر الفاء التفصيلية فى فمن سواه على الواو للترتيب . 


۳۶ 


الثالثه والسبعون : أنه َي ييعث هو وأمته 
على فشز من الأرض دون سائر الأمم 
وقد تقدم ذكر ذلك عند ذكر الشفاعه . 


الرابعة والسبعون : أن الله تعالى يأذن له عل 
ولأمته فى السجود فى المحشر دون سائر الأمم 


كما رواه ابن ماجة عن جبارة بن المغلس الحماقى » ثنا عبد الأعلى بن 
ن ای عن أبى :برد ++ عن لبه فال : قال رسول الله كيه : إذا جمع الله 
الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد فى السجود فيسجدون له طويلاً » ثم يقال : 
ارفعوا رؤوسكم فقد جعلنا عدوكم فداءكم من النار . وجبارة ضعيف وقد صح 
من غير وجه أنهم أول الأمم يقضى بينهم يوم القيامة وتقدم سجوده و فى 
أحاديث الساعة(") . 


الخامسة والسبعون : أنه عل 
صاحب الحوض المورود 


وتقدمت الأحاديث فى ذلك » فقد روى الترمذى وغيره أن لكل نبى 
حوضا ولكن نعلم أن حوضه 5 أعظم الحياض وأكثرها وارداً كما تقدم . 


)١(‏ ( سنن ابن ماجة ) : ۱۶۳۶/۲ كتاب الزهد » باب (۳۶) صفة أمة محمد يع > حديث رقم 
(۲۹۱) ء وقال فى ( الزوائد ) : روى مسلم بمعناه وأتم سوق الحديث عن أبى بردة عن أبيه 
بإسناد أصح من هذا » ومع ذلك فقد أعله البخارى ۰ قوله : " قد جعلنا عدتكم » ليس المراد أنهم 
يدخلون بمجرد أنهم فداء هذه الأمة » بل إنهم يدخلون لاستحقاقهم لذلك » ویکتفی بدخولهم عن 
دخول هذه الأمة » فصاروا فداء . 


عم 


السادسة والسبعون : البلد الذى ولد فيه عل 
أشرف بقاع الأرض ثم مهاجره وقيل : إن 
مهاجره أفضل البقاع 

كما هو مأثور عن الإمام مالك وجمهور أصحابه ونقله القاضى » عن 
عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه » ونقل الاتفاق على أن قبره وك 
الذی ضم جسده المقدس بعد موته أشرف بقاع الأرض وقد سبقه إلى حكاية هذا 
الإجماع القاضى أبو الوليد الباجى وابن بطال . 

وأصل ذلك ما روى أنه کر لما مات اختلفوا فى موضع دفنه فقيل : 
بالبقيع وقيل : بمكة وقيل : ببيت المقدس فقال : أبو بكر رضى الله تبارك 
وتعالى عنه : إن الله لم يقبضه إلا فى أحب البقاع إليه ذكره . عبدالصمد بن 
عساكر فى كتابه ( تحفه الزاثر ) بغير إسناد . 

وقال غيره : لما كان ي أفضل الرسل » وكتابه أفضل الكتب » ودينه 
أشرف الأديان » وشريعته أشرف الشرائع » وهو أفضل الخلق » فوضع قبره له 
فى أشرف المواضع . 

ويشهد له ما رواه الحاكم عن أبى سعيد الخدرى قال : مر النبى 5 
بجنازة عند قبر فقال : قبر من هذا فقالوا : فلان الحبشی فقال : لا إله إلا الله ! 
سيق من أرضه وسمائه إلى التربة التى خلق منها . 

ومسألة المفاضلة بين مكة والمدينة كثر المقال وطال النزاع فیها 
فاستدل من قال بتفضيل مكة على المدينة بان الله تعالى حبس الفيل عن مكة 
وأهلها وأهلك جيش راكبه لما قصد غزو مكة كما تقدم ذكره وقال تعالى 
رومن دخله كان آمناً © . 

قيل : آمنا من النار وقيل : كان يأمن من الطلب من أحدث حدثاً ولجأ 
إليه فى الجاهليه » وهذا مثل قوله ‏ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً © 
على قول بعضهم + وقال : ار إن أول بيت وضع للناس للذی ببكة مباركاً © 
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وقال : ثآر إن الصفا والمروة من شعائر الله © وقال ثم محلها إلى البيت 
العتيق € وقال فر وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود 6 ثم 
جعل الله تعالى الكعبة لتمام الصلاة والحج والعمرة فى القبلة التى لا تقبل صلاة 
إلا بالقصد نحوها ؛ إليها الحج والعمرة المفروضات ‏ وإنما فرضت الهجرة إلى 
المدينة قبل فتح مكة ۰ فلما فتحت مكة بطلت الهجرة » وهذه فضيلة لمكة ثم 
للمدينة وقد أمر َد أن لا يسفك بمكة دم وأخبر أن الله تعالى حرمها يوم خلق 
السموات والأرض » ولم يحرمها الناس ؛ ونهى عن أن يستقبلها أحد أو 
يستدبرها ببول أو غائط . 

وخرج البخارى من حديث عبدالله بن عمر رض الله تبارك وتعالى عنه 
قال : قال رسول الله و فى حجة الوداع : ألا أى شهر تعلمون أعظم حرمة 
قالوا : شهرنا هذا . قال : أى بلد تعلمون أعظم حرمة قالوا : ألا بلدنا هذا » 
قال : فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم 
هذا من شهركم هذا ء ألا قد بلغت ثلاثة كل ذلك يجيبونه : ألا نعم . 

وخرجه أبو بكر بن أبى شيبة رضى الله تبارك وتعالى عنه من طريق 
أبى معاوية عن الأعمش عن أبى صالح السمان عن جابر بن عبدالله رضى الله 
تبراك وتعالى عنه قال : قال رسول الله کر : فى حجته أتدرون أى يوم أعظم 
حرمة فقلنا : يومنا هذا » قال : فى أى بلد أعظم حرمة فقلنا : بلدنا هذا » ثم ذكر 
مثل حديث ابن عمر . 

قال الحافظ الفقيه ابو محمد على بن حزم : وقد ذكر هذه الأدلة : وهذا 
جابر وابن عمر يشهدان أن رسول الله و قرر الناس على أى بلد أعظم حرمة 
فأجابوه بأنه مكة فصدقهم فى ذلك وهذا إجماع من جميع الصحابة فى إجابتهم له 
يد بأنه بلدهم ذلك وهم بمكة فمن خالف هذا فقد خالف الاجماع » فصح بالنص 
والإجماع أن مكة أعظم حرمة من المدينة وإذا كانت أعظم حرمة فهى أفضل 
بلا شك لأن عظم الحرمة لا يكون إلا للأفضل [ ولابد ولايكون للذقل ] . 


4۳ 


وخرج من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمر عن أبى سلمة بن 
عبدالرحمن عن أبى هريرة أن رسول الله كيو كان بالحجون فقال : والله إنك 
لخير أرض الله » وأحب أرض الله إلى » ولو لم أخرج منك ما خرجت »لم 
تحل لأحد قبلى ولا لأحد بعدى . 

وذكر باقى الحديث من طريق سعيد بن منصور قال : حدثنا عبدالعزیز 
ابن محمد الدراوردى عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة عن أبى 
هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله و وقف على الحجون 
فقال : إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولو تركت فيك ما خرجت 
منك وذكر باقي الحديث . 

ومن طريق النسائى من حديث معمر عن الزهرى عن أبى سلمه عن 
أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : قال رسول الله يكو فى سوق 
الحزورة والله إنك لخير أرض الله وأحب البلاد إلى الله ولولا أنى أخرجت منك 
ما خرجت . 

وقال قتيبة : حدثنا الليث عن عقيل بن خالد وقال اسحاق حدثنا : یعقوب 
و ری عوف قال : حدثنی آبی عن صالح بن كيسان 

تفق عقيل وصالح کلاهما عن الزهری قال : أخبرنى آبو سلمة أن عبدالله بن 
ا أنه سمع رسول الله و وهو واقف على راحلته بالحزورة 
من مكة يقول : والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أنى 
أخرجت منك ما خرجت . 

قال البكرى وجماعة المحدثين : يقولون. : الحزورة بفتح الزاى وتشديد 
الراء وإنما هو حزورة بالتخفيف لا يجوز غيره قال شر : يوم ابن جدعان 
يوم الحزورة ٠‏ . . 

لم يختلف عقيل مع صالح فى شئ من لفظه إلا أن عقيل قال : عن 
الزبيرى عن أبى سلمة عن عبدالله بن عدى أن ابن الحمراء » وعبدالله هذا 
مشهور من الصحابة زییری النسب . 


۳4۶ 


ومن طريق أبى ذر الهروى من حديث أبى اليمان الحكم بن نافع أنبانا 
شعيب عن الزهرى أخبرنى أبو سلمة أن عبدالله بن عدى بن الحمراء أخبره أنه 
سمع رسول الله بُ يقول : وهو ما واقف بالحزورة من سوق مكة : والله إنك 
لخير ارض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا آنی آخرجت منك ما خرجت 
قال : فارتفع الإشكال جملة ولله الحمد . 

وهذا خبر فى غاية الصحة رواه عن رسول الله ييب أبو هريرة 
وعبدالله بن عدى ورواه عنهما أبو سلمة بن عبدالرحمن وعن أبى سلمة محمد 
ابن عمرو بن علقمة وعن محمد بن عمر وحماد بن سلمة والدراوردى ورواه 
عن الزهرى أصحابه الثقات معمر وشعيب بن أبى حمزة وعقيل وصالح بن. 
كيسان ورواه أيضا عنه يونس بن يزيد وعبدالرحمن بن خالد ورواه عن هؤلاء . 
الجم الغفیر » ولا مقال لاحد بعد هذا . ۱ 

وخرج من طریق قاسم بن أصبغ من حدیث آحمد بن زهير وأبى بحر 
ابن أبى ميسرة قالوا جميعا : حدثنا سلمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن 
حبيب المعلم قال حدثنا : عطاء بن أبى رباح عن عبدالله بن الزبير رضى الله 
تبارك وتعالى عنه قال : قال رسول الله يل : صلاه فى مسجدى هذا أفضل من 
ألف صلاه فيما سواه من المساجد إلا المسحد الحرام وإلا صلاة فى المسجد 
الحرام أفضل من صلاه فى مسجده هذا بمائة صلاة قال : أحد بن زهير سالت 
يحيى بن معين قال : ثقه وقال أحمد بن حنبل حبيب المعلم : ما صح حديثه هذا 
لفظ أحمد ابن زهير . 

قال بن أبى ميسرة فى روايته صلاه فى مسجدى هذا افضل من الف 
صلاه فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائه 
صلاة فى مسجدى قال : ورويناه أيضاً من طريق محمد بن عبيد عن حماد بن 
زيد باسناده ولفظه » ورويناه أيضا من طريق أبى معاويه عن موسى الجهنى 
عن نافع عن ابن عمر عن النبى وك (. 


. يراجع فى ذلك ( إعلام الساجد فى أحكام المساجد ) لبدر الدين الزركشى‎ )١( 


۳ ۵ 


خرج مالك فى ( الموطا ) عن زيد بن رباح وعبدالله بن أبى هريرة أن 
رسول الله ييه قال : صلاة فى مسجدى خير من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد (لا المسچد حرام . 

قال ابن عبدالبر : وقد روی عن أبى هريرة من طرق ثابتة صحاح 
متوائرة . 

وقال أبو محمد بن حزم : فروی القدح بفضل مكة على المدينة كما 
أوردوا عن النبی يكو جابر وأبو هريرة وابن عمرو بن الوبير » وعبدالله بن 
عدى خمسة من الصحابة منهم ثلاثه مدنيون بأسانيد فى غاية الصحة ورواها 
عن هؤلاء أبو صالح السمان ومحمد بن زيد بن عبدالله بن عمر وأبو سلمة بن 
عبدالرحمن بن عوف وعطاء بن أبى رباح منهم ثلاثه مدنيون ورواه عن هؤلاء 
عاصم بن محمد والأعمش ومحمد بن عمرو بن علقمة والزهرى وحبيب المعلم 
منهم ثلاثة مدنيون ورواه عن هؤلاء واقد بن محمد وأبو معاوية محمد بن حازم 
وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبدالعزيز بن محمد الدراوردى ومعمر وشعيب 
ابن أبى حمزة وعقيل بن خالد وصالح بن كيسان وعبدالرحمن بن خالد ويونس 
ابن يزيد منهم ثلاثه مدنيون ورواه عن هؤلاء من لا يحصى كثرة وقد ذكرنا أنه 
قول جميع الصحابة وقول عمر بن الخطاب مروياً عنه . 

وروينا من طريق يحى بن سعيد القطان عن سفيان الشوری عن أسلم 
المنقرى قلت : لعطاء : آتى مسجد النبى کل فاصلی فيه ؟ قال : فقال عطاء : 
طواف واحد أحب إلى من سفرك إلى المدينة وهو قول أبى حنيفة وسفيان وأحمد 
وداود والشافعى وغيرهم . 

وقال ابن عبدالبر : وذكر أبو يحى الساجى قال : اختلف العلماء فى 
تفضيل مكة على المدينة فقال الشافعى : مكة خير البقاع كلها وهو قول عطاء 
والمكيين والكوفيين . 

وقال مالك : والمدنيون المدينة أفضل من مكة واختلف أهل البصره 
والبغدادديون فى ذلك ٠‏ فطائفة تقول مكة أفضل وطائفة تقول : المدينة أفضل 
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وقال عامة أهل الأثر : أن الصلاه فى المسجد الحرام أفضل من الصلاه فى 
مسجد رسول الله کم بمائه صلاة . 

وقال القاضى عياض : إن تفضيل المدينة على مكة هو قول عمر بن 
الخطاب ومالك وأكثر المدنيين وذهب أهل مكة والكوفة إلى تفضيل مكة وهو 
قول عطاء وابن وهب وابن حيت من أصحاب مالك وحكاه الباجى عن الشافعى 
قال القاضى : ولا خلاف أن موضع قبره ي أفضل بقاع الأرض . 

قال أبو الوليد الباجى : الذى يقتضيه الحديث مخالف حكم مكة لسائر 
المساجد ولا يعلم منه حكمها مع المدينة وذهب الطحاوى إلى أن هذا التفضيل 
إنما هو تفضيل صلاة الفرض . وذهب مطرف من أصحابنا إلى أن ذلك فى 
النافله قال : وجمعته خير من جمعته ورمضانه خير من رمضانه . 

واستدل المالكيون على تفضیل المدينة على مكة بقوله کر : إن إبراهيم 
حرم مكة ودعا لها والنبى يع حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإنى دعوت 
فى صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة وليس فيه إلا أنه لله 
حرمها كما حرم إبراهيم مكة ودعا لها كما دعا غير إبراهيم لمكة وليس فى ذلك 
ما يقتضى تفضيلها على مكة . 

وقد حرم ية الدماء والأعراض والأموال فما دل ذلك على فضل 
واحتجوا بقوله يك اللهم بارك لنا فى مدينتنا وبارك لنا فى صاعنا ومدنا » اللهم 
إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإنى أدعوك للمدينة بمثل ما 
دعاك لمكة ومثله معه ويقول اللهم اجعل بالمدينه ضعفى ما جعلت بمكة من 
البركة » وهذا أيضا إنما فى الدعاء للمدينة بزيادة البركة وهى والله مباركة . 

وقد دعا إبراهيم عليه السلام لمكة بما أخبر به الله تعالى إذ يقول : 

فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات © ولم يدع رسول 

الله کل لمدينة بان تهوى أفئدة الناس إليها أكثر من هويها إلى مكة لان الحج 
إلى مكة لا إلى المدينة فصح أن دعاء النبى ويد للمدينه بمثل ما دعا إبراهيم 


لمكة ومثلله معه إنما هو مما فى الثمرات وأن الثمار بالمدينه الآن أكثر مما 
بمكة وليس هذا من باب الفضل فى شئ . 

ومنها قوله : يي المدينة كالكير تنفى خبثها وتنصع طيبها وإنما تنفى 
الناس كما ينفى الكير خبث الحديث . 

وهذا الحديث لا يقتضى أفضليتة على مكة وليس هو على عمومه فقد 
قال تعالى ‏ ومن أهل المدينة مردوا على النفاق © . وقال تعالى ‏ إن 
المنافقين فى الدرك الأسفل من النار © فصح أنهم أخبث الخلق وقد كانوا 
بالمدينة وخرجوا منها » وطلحة والزبير وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل 
وعبدالله بن مسعود فى عدة أخر ‏ وهم أطيب الخلق فصح بيقين أنه کل لم يعن 
بان المدينة تتفى الخبث إلا فى خاص من الناس وفى خاص من الزمان 
۷ عاما . ۱ 

وقد نص على هذا يه كما رجحه مسلم من طریق عبدالعزیز 
الدراوردى عن العلاء بن عبدالرحمن عن ابى هريرة أن رسول الله وكيد قال : 
فى حديث : ألا إن المدينة كالكير يخرج الخبث لا تقوم الساعة حتى تنفى المدينه 
شرارها كما ينفى الكير خبث الحديد . 

وخرج النسائى حديث الأوزاعى عن إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة 
عن أنس بن مالك عن رسول الله يد قال : ليس بلد الا سيطؤه الدجال إلا 
المدينة ومكة على كل نقب من أنقاب المدينة صافين يحرسونها فينزل » فترجف 
المدينة ثلاث رجفات يخرج الله منها كل منافق وكافر . 

وهذا نص فيما قلنا وليس فى جميع ذلك أنها أفضل من مكة إلا ما يقام 
عليه بدليل . 

ومنها قوله ييه یفتح اليمن فيأتى قوم يسبون بأهليهم ومن أطاعهم 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون . 

وذكر مثل هذا سواء فى فتح الشام أو العراق وقوله و يأتى على 
الناس زمان يأتى الرجل ابن عمه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء والمدينة خير 


۳:۸ 


له لو كانوا يعلمون والذى نفسى بيده لا يخرج أحد منهم رغبة عنها إلا أخلف 
الله من هو خير منه وهذا إنما فى أن المدينة هى لهم من اليمن والشام والعراق 
وبلاد الرخاء ولا شك فى هذا ولیس فى فضلها على مكة ژهذا ا ضا خاخن 
بمن خرج منها طلب رخاء أو لغرض دنيا وأما من يخرج عنها لجهاد أو شئ 
من الخير فلا » بل كان خروج الذين خرجوا منها بجهادٍ ونحوه أفضل من 
إقامتهم بها بدليل أنه كيد خرج عنها للجهاد وأمر الناس بالخروج معه وتوعد 
من تخلف بالمدينة لغير عذر وبعث أصحابه إلى اليمن والبحرين وعمان یدعون 
إلى الاسلام ويعلمون الناس القرآن والسنن فبطل التعلق بهذا الحديث على فضل 
المدينة على مكة . 

وأما قوله لا يخرج منهم رغبة عنها إلى أخرى فإنه حق فإن من رغب 
عن المدينة أثم لرغبته عنها وكذلك من رغب عن مكة وليس فى هذا فضل بها 
على مكة . 

ومنها قوله و إن الایمان يأزر إلى المدينة » كما تأزر الحية إلى 
جحرها وليس فى هذا فضلها على مكة وهو آیضا إخبار عن وقت دون وقت 
فإنها اليوم من سنين مضت على خلاف ذلك . 

فقد جاء هذا الخبر بزيادة كما خرجه مسلم من طريق عاصم بن محمد 
ابن زيد بن عبدالله بن عمر عن أبيه عن جده عبدالله بن عمر رضى الله تبارك 
وتعالى عنهما قال : قال رسول الله يي إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما 
بدأ وهو يأزر بين المسجدين كما تأزر الحية إلى جحرها ففى هذا أن الإيمان بين 
مسجد مكة ومسجد المدينة . 

ومنها حديث أنس أن رسول الله و كان إذا قدم من سفر فنظر إلى 
جدر المدينة أوضع راحلته مرجعها وهذا إنما فى حب النبى ييه له۱۰ ونعم كان 
يحبها لكن ليس فيه أنه كان يحبها أكثر من مكة ولا أنها أفضل من مكة . 

ومنها قوله ويد : لا يكيد أحد أهل المدينة إلا إنماع كما ينماع الملح فى 
الماء » وقوله : لا يريد أحد أهل المدينة بشر إلا أذا به فى النار ذوب الرصاص 


وذوب الملح فى الماء ومن أخاف أهل المدينة أخافه الله وعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا . وقوله : مثل هذا 
فيما أحدث فيها أو أوى محدثاً وهذا كله إنما فى الوعيد لمن كاد أهلها ولا يحل 
كيد مسلم وليس فيه أنها أفضل من مكة » وقد قال تعالى ( ومن يرد فيه بإلحاد 
بظلم نذقه من عذاب أليم © وهذا نص صريح بوعيد من ظلم بمكة كوعيده عل 
من كاد أهل المدينة . 

ومنها قوله : لا يثتبت أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شيعا أو 
شهيدا وم القيامة وهذا إنما فى الحض على الثبات على شدتها وأنه يكون لهم 

شفيعاً وليس فى هذا دليل على فضلها على مكة وقد صح ایضا أنه يشفع لجميع 
أمته وقال کش : العمرة إلى العمره كفارة لما بينها والحج المبرور ليس له جزاء 
إلا الجنه وهذه فضيلة لا تكون إلا لمكة والشفاعة يدخل فيها من بر من المسلمين 
ومن فجر فتأمل ذلك يظهر لك منه تفضيل مكة . 

ومنها قوله : اللهم حبب إلينا المدينا كحبنا مكة وأشد وهذا إنما فى 
الدعاء فى وقوع أحد الأمرين ؛ إما أن يحببه تعالى المدينة كحبنا مكة أو أشد 
وهذا إنما فيه الدعاء فى وقوع أحد الأمرين إما أن يحسببه تعالى المدينه كحبه 
َو مكة أو يحببه المدينة أكثر من حبه لمكة ولم يبين لنا أى الأمرين أجيب به 
دعاؤه وحب البلد يكون للموافقه وللألفه وليس فى هذا فضل على مكة . 

ومنها قوله َد : لقاب قوس أحدكم من الجنه وموضع سوط من الجنه 
خير من الدنيا وما فيها . 

وقوله : ما بين بيتى ومنبری روضة من رياض الجنة وقبری ومنبری 
على حوضى . 

قال القاضى عياض » عن الطبری : فيه معنيان أحدهما أن المراد 
بالبیت بيت سكناه على الظاهر مع أنه روى ما يثبته بين حجرتى ومنبرى 
والثانى أن البيت هنا القبر وهو قول يزيد بن أسلم فى هذا الحديث كما روى بين 
قبرى ومنبرى ٠‏ 


ووم 


قال الطبرى : واذا كان قبره فى بيته فاتفقنا معأ فى الروايات ولم يكن 
فيها خلاف لأن قبره فى حجرته وهو بيته . 

قال : وقوله : ومنبرى على حوضى يحتمل أنه منبره بعينه الذى كان 
فى المدينة وهو أظهر . والثانى أن يكون هناك له منبر والثالث أن قصه منبره 
والحوض عنده لملازمة الأعمال لصالحه يورد الحوض ويوجب الشرب منه . 

قال القاضى : وقوله : روضة من رياض الجنة يحتمل معنيين أحدهما 
أنه موجب لذلك وأن الدعاء والصلاه فيه يستحق ذلك من الثواب كما قيل الجنة 
تحت ظلال السيوف . 

والثانى أن تلك البقعة قد ينقلها الله فتكون فى الجنة بعینها قاله الداودى . 

قال ابن حزم : وأرادوا أن يثبتوا من هذا أن مكة من الدنيا كموضع قاب 
قوسين من تلك الروضة وتلك الروضة خير من مكة وليس هذا كما ظنوه ولو 
كان ذلك لكانت مصر والكوفة خير من مكة والمدينة . 

روينا عن مسلم حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا محمد بن أنبأنا 
عبيدالله هو ابن عمرو عن حبيب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن أبى 
هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : قال رسول الله تم سيمان وحيجان 
والفرات والنيل كل من أنهار الجنة وهذا مالا يقوله مسلم : أن هذه البلاد من 
أجل ما فيها من أنهار الجنة خير من المدينة ومكة . 

قال : وهذا أن الحديثين ليسا على ما يظنه أهل الجهل من أن تلك 
الروضه قطعه منقطعه من الجنة أو أن هذه الأنهار مهبطه من الجنه لأن الله 
تعالى يقول : فى الجنة : # إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ 
فيها ولا تضحی ‏ فهذه صفه الجنة وليست هذه الأنهار ولا تلك الروضة بهذه 
الصفه فصح كون تلك الروضه من الجنة إنما هو لفضلها وأن الصلاة فيها تؤدى 
إلى الجنة وأن تلك الأنهار لبركتها أضيفت إلى الجنه كما تقول : فى اليوم الطيب 
هذا يوم من أيام الجنة » وكما قيل فى العنان : إنها من دواب الجنه وكما قال 
بي : الجنة تحت ظلال السيوف وهذا فى أرض الكفر بلا شك وليس فى هذا 
فضل لها على مكة . 


"ه١‎ 


ثم لو صح ما ادعوه لما كان الفضل إلا لتلك الروضة خاصة لا لسائر 
المدينة وهذا خلاف قولهم . 

فإن قالوا : ما قرب فيها أفضل مما بعد قلنا فليلزمكم على هذا أن تكون 
الجحفه ووادى القرى أفضل من مكة لانهما أقرب إلى الروضة من مكة وهذا لا 
يقولونه » فبطل تعلقهم بهذا الخبر . 

وقال أبوعمر بن عبدالبر : اختلف الناس فى تأويل قول الرسول و : 
ما بين قبرى ومنبری » وروىمما بين بيتى ومنبری روضة من رياض الجنه 
فقال قوم : معناه أن البقعة ترفع یوم القيامة فتجعل فى ریاض الجنه . وقال 
آخرون : قال : فانهم یعنون أنه لما كان جلوسه و وجلوس الناس إليه یتعلمون 
القرآن والدین هناك شبه ذلك الموضع بالروضة لكريم [ یحصل فيه ] فى 
وأضافها إلى الجنه كما قال ي : الجنة تحت ظلال السیوف یعنی أنه عمل 
يوصل به إلى الجنة وهذا جائز شائع فى لسان العرب والله أعلم بما آراد من 
ذلك . 

وقد استدل أصحابنا على أن المدينة آفضل من مكة بهذا الحدیث ورکبوا 
عليه قوله کم : موضع سوط فى الجنة خير من الدنیا وما فیها وهذا لا دلیل فيه 
على ما ذهبوا إليه الا أن قوله هذا آراد به ذم الدنیا والزهد فیها والترغیب فى 
الآخره فأخبر أن السير من الجنة خير من الدنیا كلها وأراد بذلك السوط التقلیل 
لا أنه آراد موضع السوط بعینه بل موضع نصف سوط وربع سوط من الجنة 
الباقيه خير من الدنيا الفانية وهذا مثل قوله تعالی : ( ومن أهل الکتاب من إن 
تأمنه بقنطار € لم يرد لقنطار بعينه وإنما آراد الکثیر ‏ ومنهم من ان تأمنه 
بدينار € لم يرد الدینار يعينه وانما آراد القليل أى أن منهم من یژتمن على بيت 
مال فلا يخون و كن يردن عدي قلس أر تسود فيجون بلس آن رنه 
روضة من رياض الجنة يحتمل ما قال العلماء فى ما قدمنا ذكره فلا حجة لهم 
فى شئ مما ذهبوا إليه والمواضع كلها البقاع أرض الله فلا يجوز أن يفضل 
منها شئ على شئ إلا بما يجب التسليم له وإنى لا أعجب لمن يترك قول : 


رسول الله ية إذ وقف بمكة على الحجون وقيل : على الحزورة فقال : والله 
إنى لأعلم أنك خير أرض الله وأحبها إلى الله ولولا أن أهلك أخرجونى منك ما 
خرجت » وهذا حديث صحيح . 

رواه أبو سلمة بن عبدالرحمن عن أبى هريره وعبدالله بن عدى بن 
الحمراء جميعا عن النبی و فكيف يترك مثل هذا النص الثابت وبمال إلى 
أقوال لا تجامع مقاولة عليه ؟ 

قال : وقد روى عن مالك ما يدل على أن مكة أفضل الأرض كلها ولكن 
المشهور عن أصحابه فى مذهبه تفضيل المدينه ثم ذكر من طريق أحمد بن داود 
حدثنا سحنون حدثنا عبدالله بن وهب قال : حدثنى مالك بن أنس أن آدم لما 
أهبط إلى الأرض بالهند أو بالسند قال : يا رب هذه أحب الأرض إليك أن تعبد 
فيها قال : بل مكة فسار آدم حتى أتى مكة فوجد عندها ملائكة يطوفون بالبيت 
ويعبدون الله تعالى فقالوا : مرحبا يا آدم يا أبا البشر » انا منتظروك هاهنا منذ 
ألفى سنة قال : وكان مالك يقول : من فضل المدينه على مكة أنى لا أعلم فيها 
قبر نبى معروف غيرها وهذا والله أعلم وجهه عندى من قول مالك » كأنه مالا 
يشك فيه وما يقطع العذر خبره وإلا فإن الناس يزعم منهم الكثير أن قبر إبراهيم 
عليه السلام ببيت المقدس وإن قبر موسى عليه السلام هناك أيضا . 

قال أبوعمر : إنما يحج بقبر رسول الله يي وبفضائل المدينة وما جاء 
فيها عنه و وعن أصحابه على من أنكر فضلها وجعلها كسائر بقاع الأرض 
لان تلك الآثار أثبتت فضلها وأوضحت موضعها وكرامتها . 

وأما من أقر بفضلها وعرف موضعها وأقر أنه ليس على وجه الأرض 
بعد مكة أفضل منه فقد أنزلها منزلها وخرج بها وعرف لها حقها واستعمل 
القول بما جاء عن النبى يي فى مكة لأن فضائل البلدان لا تدرك بالقياس 
والاسنباط وإنما سبيلها التوقيف » وكل يقول بما بلغه وصح عنده والآثار فى 
فضل مكة عن السلف اكثر وفيها بيت الله الذى رضى من عباده على الحط 
لأوزارهم بقصده مرة فى العمر وقوله 9 صلاة فى مسجدى أفضل من ألف 


or 


صلاة فى ما سواه إلا المسجد الحرام قال أبو محمد بن حزم تأويلهم أن الصلاة 
فى مسجد المدينة أفضل من الصلاة فى مسجد مكة بدون ألف وقلنا نحن : بل 
هذا الاستثناء لأن الصلاة فى المسجد الحرام أفضل من الصلاة فى مسجد المدينة 
وكلا التأويلين محتمل » نعم . 

وتأويل ثالث أيضا وهو إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فى كليهما سواء 
فلا يجوز المصير إلى أحد هذه التأويلات إلا بنص آخر وبطل أن يكون فى هذا 
الخبر بيان فى فضل المدينة على مكة وقال : أبو عمر بن عبدالبر اختلفوا فى 
تأويله ومعناه فتأوله قوم منهم أبوبكر عبدالله بن نافع الزبيرى صاحب مالك على 
أن الصلاة فى مسجد رسول الله ييي أفضل من الصلاة فى المسجد الحرام بدون 
ألف درجة » وأفضل من الصلاة فى سائر المساجد بالف صلاة » وقال : بذلك 
جماعة من المالكيين ورواه بعضهم عن مالك . 

وتأويل ابن نافع بعيد عند أهل المعرفة باللسان ويلزمه أن يقول : إن 
الصلاة فى مسجد رسول الله يي افضل من الصلاة فى المسجد الحرام بتسعمائه 
ضعف وتسعة وتسعين ضعفا وإذا كان هذا كهذا لم يكن للمسجد الحرام فضل 
على سائر المساجد إلا بالجزء اللطيف على تأويل ابن نافع هذا . 

وحسبك ضفا بقوله : يؤول إلى هذا وقد زعم بعض المتأخرين من 
أصحابنا أن الصلاة فى مسجد النبى 9 افضل من الصلاة فى المسجد الحرام 
بمائة صلاة ومن غيره بألف صلاة واحتج لذلك بما رواه سفيان بن عيينة عن 
زياد بن سعد عن ابن عتيق قال : سمعت عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه 
يقول : صلاة فى المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه فتأول بعضهم 
هذا الحديث أيضاً عن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه على أن الصلاة فى 
مسجد رسول الله 95 خير من تسعمائة صلاة فى المسجد الحرام » وهذا كله 
تأويل لا يعضده أصل ولا يقوم عليه دليل ۰ وحديث سليمان بن عتيق هذا حجة 
فيه لأنه مختلف فى إسناده وفى لفظه وقد خالفه فيه من هو أثبت منه . فمن 
الأختلاف عليه فى ذلك ما ذكر من طريق قاسم ڊ بن أصبغ محمد بن وضاح 
حدثنا حامد بن يحيى حدثنا سفيان بن عيينه عن زياد بن سعد الخراسانى أبى 


۳ ۵ 4 


عبدالرحمن قال : أخبرنا سليمان بن عتيق قال : سمعت عبدالله بن الزبير يقول: 
سمعت عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه يقول : صلاة فى المسجد 
الحرام أفضل من مائة صلاة فى مسجد النبى و . 

ومن طريق أبى عبدالله سعيد بن عبدالرحمن المخزومى قال : حدثنا 
سفيان عن زياد بن سعد عن ابن عتيق قال سمعت ابن الزبير على المنبر يقول : 
سمعت عمر بن الخطاب يقول : صلاة فى المسجد الحرام افضل من ألف صلاة 
فيما سواه من المساجد إلا مسجد رسول الله عم فإنما فضله عليه بمائه صلاة . 

فهذا خلاف ما ذكروه فى حديث ابن عتيق عن ابن الزبير عن عمر 
فكيف يحتجون بحديث قد روى فيه ضد ما ذكروه أيضا فى رواية الثقات إلى ما 
فى إسناده من الاختلاف أيضاً . 

وقد ذكر عبدالرزاق عن ابن جريج قال : أخبرنى سليمان بن عتيق 
وعطاء عن ابن الزبير أنهما سمعاه يقول : صلاة فى المسجد الحرام خير من 
مائتى صلاة فيه ويشير إلى مسجد المدينة . 

وذكر من طريق قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أبو يحيى بن أبى مرة 
ومحمد بن عبدالسلام الخشنى قالا : حدثنا محمد بن أبى عمر حدثنا سفيان بن 
زياد بن سعد حدثنا سليمان بن عتيق قال : سمعت ابن الزبير یقول : سمعت 
عمر بن الخطاب يقول : صلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة 
فيما سواه من المساجد إلا مسجد رسول الله وي » فإنما فضله عليه 
بمائة صلاة . 

فهذا حديث سليمان بن عتيق محتمل للتأويل لأن قوله : فضله عليه 
يحتمل الوجهين إلا أنه قد جاء عن عبدالله بن الزبير أيضاً من نقل الثفات خلاف 
ما تأوله عليه على أنه لم يتابع فيه سليمان بن عتيق على ذكره عمر وهو مما 
أخطأ فيه عندهم سليمان بن عتيق وانفرد به » وما انفرد به فلا حجة فيه وإنما 
الحديث محفوظ عن ابن الزبیر على وجهين : طائفه توقفه عليه فتجعله من 


۳ ۵ ۵ 


قوله» وطائفة ترفعه عند النبى ي بمعنى واحد أن الصلاة فى المسجد الحرام 
أقضل من الصلاة فى مسجد النبى يي بمائة ضعف . 

هكذا رواه عطاء بن أبى رباح عن عبدالله ابن الزبير واختلف فى رفعه 
عن عطاء على حسب ما ذكرنا وما رفعه منه عن النبى که أحفظ وأثبت من 
جهة النقل وهو أيضا صحيح فى النظر لأن مثله لا يدرك بالرأى ولابد فيه من 
التوفيق فلهذا قلنا من رفعه أولى مع شهادة أئمه أهل الحديث الذى رفعه عن ابن 
الزبير من رواية عطاء بن أبى رباح الحجاج بن أرطاة وابن جريح على أن ابن 
جريح رواه عن سليمان بن عتيق أيضا بمثل روايته عن عطاء سواء » فحديث 
الحجاج بن أرطأة حدثناه عبدالوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد 
ابن زهير حدثنا أبى حدثنا هشيم أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن عبدالله 
ابن الزبير قال : الصلاة فى المسجد الحرام تفضل على مسجد النبى کل بمائة 
ضعف قال عطاء : فنظرنا فى ذلك فإذا هى تفضل على سائر المساجد بمائة 
ألف ضعف . 

ذكرعبدالرزاق وغيره عن أبى جريج قال : أخبرنى عطاء أنه سمع ابن 
الزبير يقول : على المنبر : صلاة فى المسجد الحرام خير من ألف صلاة فيما 
سواه من المساجد قال : قلت : لم يسم مسجد المدينة قال : ليخيل إلى أنه إنما 
آراد مسنجد المدينة . 

قال ابن جریج : آخبرنی سلیمان بن عتیق بمثل خبر عطاء هذا قال : 
حدثنى بشیر بن الزبیر إلى المدينة هکذا قال ابن جریج : بألف على ما آشار 
عليه وتأوله.ابن جریج فى حدیثه هكذا تکون الصلاة فى المسجد الحرام تفضل 
على الصلاة فى کل المساجد غير مسجد النبی و بالف ألف ولکن الحدیث لم 
يقمه ولا رواه الا حبيب المعلم عن عطاء اقام إسناده وجود لفظه فأتى 
بالمعروف فى الصلاة فى المسجد الحرام بأنها بمائة آلف صلاة وفی مسجد 
النبى يم بالف صلاة فذکر من طریق قاسم بن أصبغ حدثنا آبو يحى عبدالله 
ابن أبى مرة فقیه مكة حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن حبیب 


المعلم عن عطاء بن أبى رباح عن عبدالله بن الزبير قال : قال رسول الله عل 
صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام 
وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى مسجدى . 

ومن طريقه أيضاً حدثنا أحمد بن زهير حدثنا سليمان بن حرب حدقا 
حماد بن زيد عن حبيب المعلم عن عطاء عن عبدالله بن الزبير قال : قال 
رنتول الله کل صلاة فی مسجدی. هذا آفضل من آلف صلاة فیما سواه سن 
المساجد الا المسجد الحرام »> وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من صلاة فى 
مسجدی هذا بمائة صلاة » ما شبه حبيب المعلم هذا الحدیث جودة ولم یخلط فى 
لفظه ولا فى معناه وکان ثقه ولیس فى هذا الباب عن ابن الزبیر ما یحتج به عند 
أهل العلم بالحدیث إلا حدیث حبیب هذا » قال ابن أبى خيثمة : سمعت یحیی بن 
معین یقول : حبیب المعلم نقة ما آصح حديثه وسال آبو زرعه الرازی عن 
حبیب المعلم فقال : بصری ثقة » وقد روی فى هذا الباب عن عطاء عن جابر 
حدیث نقلته ثقات كلهم بمثل حديث حبیب المعلم سواء وجائز أن يكون عند 
عطاء فى ذلك عن جابر وعبدالله بن الزبیر فیکونان حدیئین وعلی هذا یحمله 
أهل العلم بالحدیث فذکر من طریق قاسم حديث حکیم بن شعبه حدثنا عبیدالله بن 
عمرو عن عبدالکریم الجزری عن عطاء بن أبى رابح عن جابر قال : قال 
سول الله 9۶ ١‏ ضلاة فى مننجدی هذا فل من الف لا فما سنو اميق 
المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف 
صلاة فيما سواه » وحكيم بن سيف هذا شيخ من أهل الرقة قد روى عنه أبو 
زرعة الرازى وغيره وأخذ عنه ابن وضاح وهو عندهم شيخ صدوق لا بأس به 
فان كان حفظ فهما حديثان والا فالقول قول : حبيب المعلم على ما ذكرنا . 

وقد روى فى هذا الباب أيضا حديث بهذا المعنى عن عطاء عن ابن 
عمر مفردا وهو عندهم حديث آخر لاشك فيه لأنه روى عن ابن عمر من 
وجوه » فذكر من طريق إسماعيل بن علية حدثنا إسحق بن يوسف الأزرق حدثنا 
عبدالملك » عن عطاء عن ابن عمر عن النبى کل قال : صلاة فى مسجدى هذا 


۳۷ 


أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه 
أفضل . 

ومن طريق عمر بن عبيد عن عبدالملك عن عطاء ابن عمر قال : قال 
رسول الله ٤‏ : صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرام فهو أفضل . 

ومن طريق أبى معاوية عن موسى الجهنى عن نافع عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله 9 صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فى غيره إلا 
المسجد الحرام فانه أفضل منه بمائة صلاة . ۱ 

قال : وقد روی عن أبى الدرداء وجابر مثل هذا المعنی سواء فذکره من 
طریق آحمد بن عمر والرازی حدیث سالم القداح حدثنا سعید بن بشیر عن 
اسماعیل بن عبیدالله عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله کل 
فضل الصلاه فى المسجد الحرام على غيره مائه ألف صلاة وفى مسجد بيت 
المقدس خمسمائة صلاة » قال البزار : هذا إسناد حسن وقد روى من حديث 
عثمان بن الأسود عن مجاهد عن جابر مثله سواء . 

وروى عبدالحميد عن ابن عيينة قال : حدثنى عمر بن سعيد عن أبيه 
عن أبى عمر والشيبائى قال : قال عبدالله بن مسعود : المرأة أفضل صلاتها فى 
بيتها إلا فى المسجد الحرام » وهذا تفضيل منه للصلاه فيه على الصلاه فى 
مسجد النبى و لان النبى يد قال لأصحابه : صلاة أحدكم فى بيته أفضل من 
صلاته فى مسجدى إلا المكتوبة وقد اتفق مالك وسائر العلماء على أن صلاة 
العيدين يبرزلها فى كل بلد إلا بمكة فإنها تصلى فى المسجد الحرام . 

ومن طريق قاسم من حدیث سفيان حدثنا الزهرى عن سعيد بن المسيب 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يكو صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف 
صلاه فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام قال سفيان : فيرون أن الصلاه 
فى المسجد الحرام أفضل من مائه ألف صلاه فيما سواه من المساجد » من 
طريق ابن وضاح قال : حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال : سمعت ابن 


۳ ۵ ۸ 


وهب يقول : ما رأيت اعلم بتفسير الحديث من ابن عيينه قال : ابن عبدالبر 
وحسبك فى هذا الحديث بقوله َة لمكة والله نی لأعلم أنك خير أرض واحبها 
إلى الله ولولا أن أهلك اخرجونى منك ما خرجت وهذا من أصح الآثار عن 
النبى ب . 

وذكر من طريق عبدالله بن عدى بن الحمرء ثم قال : وهذا قاطع فى 
موضع الخلاف ثم ذكر من طريق ابن سنجر حدثنا محمد بن عبيدة عن طلحة 
ابن مر عن عطاء عن ابن عباس قال : لما خرج رسول الله کمن مكه قال : 
أما والله أنى لأخرج منك وإنى لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله واكرمه على 
الله ولولا أن أهلك أخرجونى منك ما خرجت 

ومن طريق قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا موسى بن 
اسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن 
عباس قال : قال على بن أبى طالب رضى الله تبارك وتعالى عنه إنى لأعلم 
أحب بقعه إلى الله فى الأرض » وأفضل بثر فى الأرض » وأطيب أرض فى 
الأرض فأما أحب بقعه فى الأرض إلى الله فالمسجد الحرام وما حوله وافضل 
بثر فى الارض زمزم وأطيب أرض فى الارض ريحا الهند هبط بها آدم عليه 
السلام من الجنه فعلق شجرها من ريح الجنه فهذا عمر وعلى وابن مسعود وأبو 
الدرداء وابن عمر وجابر يفضلون مكة ومجدها وهم أولى بالتقليد ممن بعدهم 

وذكر عبدالرزاق عن معمر عن قتادة قال : صلاه فى المسجد الحرام 
خير من مائه صلاه فى مسجد الميدنه قال معمر : وسمعت أيوب يحدث عن أبى 
العاليه عن عبدالله بن الزبير مثل قول قتاده : وذكر عبدالملك بن حبيب عن 
مطرف عن أصبغ وعن ابن وهب أنهما كانا يذهبان إلى تفضيل الصلاة فى 
المسجد الحرام على الصلاة فى مسجد النبى ية على ما فى أحاديث هذا الباب 
قال ابن عبدالبر : أصحابنا يقولون : أن قول ابن عيينه حجه حين حدث بحديث 
أبى الزبير عن أبى صالح عن ابى هريرة أن رسول الله ييي قال : يوشك أن 
يصرب الناس أكباد الأبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينه قال : ابن 


۳۰۹ 


عيينه حجه لأنه إذا قال كانوا يرون غنما حكى عن التابعين فيلزمهم مثل ذلك 
فى قول ذلك قى قول ابن عيينه فى تعبير حديث هذا الباب لأنه قال : إذ حدث 
به وكانوا يرون الصلاة فى المسجد أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه ولا 
يشك عالم منصف فى أن ابن عتيينة فوق ابن نافع فى الفهم والفضل والعلم وأنه 
إذا لم يكن منهم بد من التقليد فنقليده أولى من تقليد ابن نافع وفيما ذكرنا من هذا 
الباب عن النبی کر وأصحابه رضى الله تبارك وتعالى عنهم عن ما سواهم » 
هذا ملخص ما ذكره فى كتاب ( التمهيد ) وقال : فى كتاب الاستذكار وقد ذكر 
حديث مالك عن أبى هريرة يرفعه صلاة فى مسجدى هذا خير من الف : صلاة 
فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام وأجمعوا على صحته » واختلفوا فى 
تأويله وكان عبدالله بن نافع الزبيرى صاحب مالك فيما روى يحيى بن يحيى 
عنه أنه ساله عن معنى هذا الحديث فقال : معناه أن الصلاة فى مسجد النبى 35 
أفضل من الصلوات فى سائر المساجد بألف صلاه إلا المسجد الحرام فإن 
الصلاة فى مسجد لنبى يلو أفضل من الصلاه فيه دون الالف صلاة وهذا 
التأويل على بعده ومخالقة أكثر أهل العلم لما فيه فإنه لاحظ له فى اللسان العربى 
لانه لا يقوم فى اللسان الا بقرينه وبيان » لا بیان ولا دليل لمن تأول تأويل ابن 
نافع يشهد له وأهل العربية يقولون : إذا قلت اليمن افضل من جميع البلاد بألف 
درجه إلا العراق جاز أن يكون العراق مساوياً وفاضلاً مفضولاً إذا كان مساويا 
فقد علم مقدار فضله وإذا كان فاضلاً أو مفضولا فمعلن فى الفضل لا يعلم كم 
مقدار المفاضلة بينهما الا بقرينه ودليل على عدة درجات إما زائدة أو ناقصة 
فيحتاج الى الاتيان وقد علمنا أنه لم يحتمل ابن نافع ما تأوله فى الحديث إلا ما 
كان يذهب إليه هو وشيخه مالك من تفضيل المدينة على مكة وتفضيل مسجد 


النبى عم على المسجد الحرام ثم ذكر على ما تقدم انتهى . 


۳۹۰ 


ومنها قوله و على أبواب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا 
الدجال وهذا ليس فيه تفضيلها على مكة لأنه أخبر يل أن المدينة لا يدخلها 
الدجال . 

خرج البخارى ومسلم من طريق الوليد بن مسلم حدثنا عمر حدثنا إسحق 
قال : حدثنى أنس بن مالك رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : ليس بلد إلا 
سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين " 
يحرسونها فترجف المدينه بأهلها ثلاث رجفات فيخرج اليه كل كافر ومنافق وقد 
صح أن الملائكة تنزل على المصلين فى كل بلد كما أخبر ييي أنهم يتعاقبون فينا 
ملائكة بالليل والنهار فشارك المدينه غيرها من البلاد فى حلول الملائكة بها ء 
ومنها قوله ييب هی طيبه وصدق رسول الله يي أنها والله طيبة لكن ليس فى 
هذا فضل لها على مكة واحتجوا بأن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : 
لعبد الله بن عياش بن أبى ربيعه أنت القائل لمكة خير من المدينة فقال له 
عبدالله : هی حرم الله وأمنه وفيها قبلته » فقال له عمر إنى لا أقول فى حرم لله 
ولا فى بيت الله شيئا أنت القائل لمكة خير من المدينه ثم أنصرف » وهذا ليس 
فيه إلا أن عبدالله بن عياش وهو أحد الصحابة كان يقول : مكة أفضل من 
المدينة وليس فى هذا الخبر عن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه تفضيل 
المدينة على مكة ولا تفضيل مكة على المدينه وإنما فيه تقرير عبدالله على هذا 
القول فقط وقد صح عن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه أن مكة أفضل من 
المدينه كما تقدم من طريق قاسم بن أصبغ يقول : صلاه فى المسجد الحرام 
أفضل من مائة صلاة فى مسجد النبى کر فهذان صاحبان لا يعرف لهما من 
الصحابة مخالف ومثل هذا حجة عندهم . 

وخرج عبدالرزاق عن معمر عن عبدالكريم الجزرى عن سعيد بن 
المسيب قال : من يعتكف فى مسجد ایلیا فاعتكف فى مسجد النبى ي أجزأ عنه 
ومن نذر أن يعتكف فى مسجد النبى يل فاعتكف فى المسجد الحرام اجرأ عنه 
فهذا سعيد بن المسيب فقيه أهل المدينه يصرح بفضل مكة على المدينة كفضل 


۳۹۱۱ 


المدينة على بيت المقدس واحتجوا ونحوا فيه بان النبى که رأى ميتا فقال : دفن 
فى التربة التى خلق منها قالوا : والنبى ويد دفن بالمدينه فمن تربتها خلق وهو 
أفضل الخلق فهى أفضل البقاع وهذا حديث روى من طريقين إحديهما فيها 
محمد بن الحسن بن زبالة عن أنيس بن يحيى مرسل والأخرى من رواية أبى 
خالد عن يحيى البكاء فأما محمد بن الحسن بن زبالة القرشى المخزومى المدنى 
أحد المكثرين الضعفاء روى عن أسامة بن زيد وسعيد بن أبى سعيد المقبرى 
ومالك بن نس ومحمد بن جعفر بن أبى كثير وخلائف » وحدث عنه أبو خيثمة 
وأحمد بن صالح » والزبير بن بكار وجماعة اسقطوه لحديثه عن مالك عن هشام 
عن أبيه عن عائشه حديث فتحت البلاد بالسيف » وفتحت المدينة بالقرآن وبغير 
هذا من الحديث قال : أبو داود كذاب وقال ابن معين : والله ما هو ثقه وقال 
البخارى : عنده مناكير قال ابن معين : كان يسرق الحديث » وقال النسائى : 
وغيره متروك وقال أبو حاتم.: وهى الحديث وليس بمتروك وما أبه حديثه 
بحديث عمر بن أبى بكر الموصلى والواقدى ويعقوب بن محمد الزهرى 
وعبدالعزيز بن عمران » وقال ابن حزم : هو ساقط بالجملة قال فيه يحيى : 
ليس بالثقه وهو بالجملة متفق على أطراحه ٠‏ وأما أنيس بن يحيى فقال ابن حزم 
: ولا ندرى من أنيس بن يحيى » وأما أبو خالد فهو مجهول عن يحيى البكاء 
واختلف فى أسم أبيه فقيل : مسلم وقيل : سليم وقيل : يحيى بن أبى خليد أبو 
مسلم وقيل : أبو سلم وقيل : أبو الحكم يروى عن أبى عمرو عن السعيد بن 
المسیب وأبى العالية وغيره ويروى عنه عبدالوارث بن سعيد وعلى بن عاصم » 
وجماعة قال أحمد : ليس بثقة وقال ابن معين : ليس بذاك وقال أبو زرعة ليس 
بقوى » وقال أبو حاتم : شيخ » وقال النسائى متروك الحديث وقال ابن عدى 
ویحیی البكاء هذا لیس بذاك المروف ولیس له كثير روایه فیهذا قد فين ضعف 
الحدیث بل قال فيه ابن حزم : وهذا خير موضوع ثم لو صح لما كانت فيه حجة 
لانها قد دفن فیها المنافقون ودفن ابراهیم واسحاق ویعقوب وموسی وهاورن » 
وداود وسلیمان فى الشام ولا یقول : مسلم من أجل ذلك أن الشام آفضل من مكة 
وفی حدیث محمد بن الحسن ابن زبالة عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه 


۳۹۲ 


عن عائشه رضى الله تبارك وتعالى عنها عن النبی عم أنه قال : فتحت البلاد 
بالسيف حديث : وفتحت المدينه بالقرآن وقد اسقطوه لهذا ولغيره » وقال ابن 
عدى : وانكر ما روى حدي هشام بن عروة حديث : فتحت القرى بالسيف وقال 
ابن حزم : وهذا أيضا من رواية محمد بن الحسن بن زبالة المذكور بوضع 
الحديث وهذا من وضعه بلا شك لأنه رواه عن مالك عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشه عن النبى ييل وهذا اسناد تفرد به ابن زبالة دون سائر من روى 
عن مان الت تم لو ضح ما كانت فيه حجه فى فلا لآن البخرين: واكثر 
مدائن اليمن وصنعاء والجند لم تفتح بالسيف إلا بالقرآن فقط وليس ذلك بموجب 
فضلها على مكة عند كل أحد من المسلمين » ومنها حديث ابن زبالة عن مالك 
عن يحيى بن سعيد عن النبى وك إنه قال : ما على الأرض بقعه أحب إلى الله 
تعالى من أن يكون قبرى فيها منها » هكذا رواه مرسلا ولو صح لما كان فيه 
حجه فى فضلها على مكة لأن النبى و كره للمهاجين وهو عندهم أن يرجعوا 
إلى مكة ليحشروا غرباء مطرودين عن وطنهم فى الله تعالى » حتى أنه 5 
رثى لسعد ابن خولة أن مات بمكة ولم يجعل للمهاجر معه تمام نسكه أن يبقى 
بمكة إلا ثلاث ليال فقط فإذا خرجت مكه بهذه العلة على أن يدفن فيها النبى يل 
فالمدينة افضل البقاع بعدها بلاشك وقد . 

خرج البزار من طريق أبى نعيم الفضل بن دكين حدثنا محمد بن قيس 
عن أبى برده بن أبى موسى الاشعرى عن أبى موسى قال : مرض سعد بمكة 
فاتاه النبى ّي يعوده فقال له : يا رسول الله أليس نكره أن يموت الرجل فى 
الأرض التى هاجر منها قال : بلى وذكر باقى الحديث هذا نص ما قلنا ومنها 
حديث محمد بن زبالة عن محمد بن اسماعيل عن سليمان بن بريدة وغيره عن 
النبى كيد أنه قال : فى حين خروجه من مكة الله إنك اخرجتنى من أحب البقاع 
إلى فأسكنى أحب البقاع إليك هكذا ذكره مرسلا . قال ابن عبدالبر : وقد ذكر 
حديث عبدالله ابن عدى بن الحمراء الذى تقدم هو حديث ثابت عند جماعة أهل 


العلم بالحديث ولم يان عن النبى ي من وجه صحيح شئ يعارضه الا ما رواه 


۳۹۳ 


محمد بن الحسنَبو زبالة وهو متروك الحديث مجتمع على ترك الاحتجاج 
بحديثه وقد انفرد بهذا الحديث وهذا الحديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث 
وقال ابن حزم : وهذا موضع من روايه محمد بن الحسن بن زبالة ومنها حدیث 
محمد بن الحسن عن يحيى بن عبدالرحمن عن عمرة بنت عبدالرحمن قال رافع 
ابن خديج قال رسول الله و خير من مكة ورواه محمد بن عبدالرحمن ابن 
الرداد بن عبدالله بن شريح بن مالك القرشى عن يحيى بن سعيد الانصارى عن 
عبيدة ابنه عبدالرحمن عن رافع بن خديج عن النبى يلهٌ ورواه عبدالله بن رافع 
الصانع صاحب مالك عن محمد بن عبدالرحمن الرداد عن يحيى بن سعيد عن 
عمرة قال رافع : ومحمد بن زبالة هو صاحب هذه الفضائح كلها المتعود 
بوضعها ومحمد بن عبدالرحمن بن الرداد قال ابن عدى : مدينى من ولد ابن أم 
مكتوم رواياته ليست بمحفوظة وقال ابن حزم : مجهول لا يدريه أحد وعبدالله 

وقد خرج مسلم() هذا الخبر من طريق عبدالله بن مسلمة القصبى قال : 
حدثنا سليمان بن بلال عن عتبه بن مسلم عن نافع بن جبير بن مطعم أن مروان 
خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها فناداه رافع بن خديج فقال : مالى 
اسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها وقد حرم. 
رسول الله يو ما بين لا بتيها » وذلك عندنا فى أديم خولانى وإن شنت أقرأتكه 
قال : فسكت مروان ثم قال قد سمعت بعض ذلك قال : وهكذا كله كان الحديث 
فبدله أهل الزيغ عصبية عجل الله تعالى لهم بها الفضيحة فى الكذب على رسول 
الله َي والله أعلم . 


8 6 ۶ 


(۱) ( مسلم بشرح النووی ) : ۱۶۶/۹ ۰ کتاب الحج » باب (۸۰) فضل المدينة ودعاء النبی 26 
فیها بالبركة » وبیان تحریها » وتحریم صیدها » وشجرها » وبیان حدود حرمها » حدیث رقم 


5 )4۵۷( 


۳۹ 


السابعة والسبعون : أنه 9۶ كان إذا دعا لأهل القبور 
يملأها الله عليهم نورا ببركة دعائه 


خرج مسلم7) من حديث حماد بن زيد عن ثابت البنائى عن رافع عن 
أبى هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شاباً ففقعدها رسول الله َلك 
فسأل عنها أو عنه فقالوا : مات . قال : أفلا كنتم آذنتمونى قال : وكأنهم 
صغروا أمرها وأمره فقال : دلونى على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال : هذه 
القبور مملؤة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتى عليهم . 

۱ وخرجه الإمام أحمد من حديث ابى عامر عن ثابت عن أنس أن أسود 
كان ينظف المسجد فمات فدفن ليلا فأتى النبی کل فاخبر فقال : انطلقوا إلى 
قبره ۰ فانطلقوا فقال : إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة وان الله عزوجل 
ینورها بصلاتی علیها فأتی القبر فصلی عليه وقال رجل من الانصار : يا 
رسول الله کل إن أخى مات ولم یصل عليه › قال : فأين قبره فاخبره فانطلق 
النبى وك مع الأنصارى فصلی عليه » وفی لفظ له فان صلاتی عليه رحمة له . 


الثامنة والسبعون : أنه 292 
كان يوعك وعك رجلین 


خرج البخاری! ومسلم من طریق الاعمش عن إبراهيم التیمی عن 
الحارث بن سويد عن عبدالله بن مسعود رضی الله تبارك وتعالی عنه قال : 


دخلت على رسول الله ب وهو يوعك فمسسته بیدی فقلت : يا رسول الله 2ل 


(۱) سبق تخريجه فى موضعه من هذا الجزء ص ١4٠‏ ۰ فيمن كان يقم المسجد . 
(۲) ( فتح الباری ) : ۰ o‏ > كتاب المرضی . باب )١١(‏ ما رخص للمريض أن يقول إنى 
وجع ۰ حدیث رقم (۵10۷) وخرجه مسلم فى کتاب البر ۰ باب (45) » والدارمی فى الرفاق . 


۳۹ 


أراك توعك وعكاً شديداً ؟ فقال رسول الله يه : أجل إنى أوعك وعك رجلين 
منكم فقلت : ذاك إن أجرين فقال رسول الله و : أجل » ثم قال : رسول الله 
عم مامن مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط 
الشجرة ورقها . 

وخرج الحاکم() من حديث ابن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى قال : دخلت على النبى وف 
وهو محموم فوضعت يدى من فوق القطيفه فوجدت حرارة الحمى فقلت : ما 
أشد حماك يا رسول الله قال : إنا كذلك معشر الأنبياء يضاعف علينا الوجع لنا 
لنا الاجر قال : فقلت : يا رسول الله أى الناس أشد بلاء ؟ قلت : الأنبياء . قال: 
ثم من ؟ قال : ثم الصالحون إن من الرجل ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباء 
فيحويها ويلبسها ون كان أحدهم لبيتلى بالقمل حتى يقتله القمل » وكان ذلك أحب 
إليهم من العطاء إليكم يقتله القمل وكان ذلك أحب غليهم من العطاء إليكم . قال 
الحاكم : وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 


التاسعة والسبعون : كان وى لم يمت حتى خيره الله 
تعالى بين أن يفسح له فى أجله ثم الجنة 
وبين لقاء الله سريعا › فاختار 
ما عند الله على الدنيا 


خرج البخارى ومسلم من حديث الليث قال : حدثنى عقيل ابن شهاب 
قال : أخبرنى سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن رجال من أهل العلم أن 
عائشه زوج النبى يي قالت : كان رسول الله و يقول وهو صحیح : أنه لم 
(۱) ( المستدرك ) : 417/4" ۰ كتاب الرفاق حديث رقم (۷۸۸) وقال الحافظ الذهبى فى 


( التلخيص ) : على شرط مسلم . 


۳۹۹ 


يقبض نبى حتى يرى مقعده من الجنه ثم يخير قالت عائشه رضى الله تبارك 
وتعالى عنها : فلما برسول الله ويد ورأسه على فخذى غشى عليه ساعة ثم 
أفاق فاشخص بصره إلى السقف ثم قال : اللهم الرفيق الأعلى قالت عائشه : 
قلت : إذا لا يختارنا » قالت عانشة : وعرفت الحديث وقال البخارى : وعلمت 
أنه الحديث الذى كان يحدثنا به وهو صحيح فى قوله : أنه لم يقبض نبى قط 
حتى يرى مقعده من الجنه ثم يخير قالت عائشه : فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها 
رسول الله يكم قوله الرفيق الأعلى ذكره البخارى فى كتاب الدعاء وفى کتاب 
الرفاق وفى المغازى وغير ذلك . 

وخرج مسلم فى مناقب عائشة من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن 
عروة عن عائشة قالت : كنت أسمع أنه لن يموت نبى حتى يخبر بين الدنيا 
والآخرة » قالت : فسمعت النبى ول فى مرضه الذى مات فيه وأخذته بحة يقول 
ا#[مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين 
وحسن اولئك رفيقا © قال : فظننته خير حينئذ . 

وخرج البخارى فى كتاب التعبير من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه 
عن عروة عن عائشة قالت : سمعت النبى ييه يقول : ما من نبى مرض إلا 
خير بين الدنيا والآخرة وكان فى شكواه لذى قبض فيه أخذته بحة شديدة سمعته 
يقول : ل مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقيين والشهداء 
والصالحين © فعلمت أنه خير . 

وخرج النسائى من حديث سفيان عن إسماعيل بن أبى خالد عن أبى 
بردة عن عانشه قالت : أغمى على رسول الله کر وهو فى حجرى فجعلت 
أمسحه وأدعو له بالشفاء فأفاق فقال : بل أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع 
جبريل وميكائيل وإسرافيل . 


۳۷ 


وخرج البخاری ومسلم من حديث هشام بن عروة عن عباد بن عبدالله 
وهو مسند إلى ظهره يقول : اللهم اغفر لى وارحمنى وألحقنى بالرفيق الأعلى . 


الثمانون : هل تشرع الصلاة على غير رسول الله 95 
أو تكون للصلاة عليه مما خصه الله به 
دون غيره ؟ 

فى هذه المسألة أقوال : 

أحدها : أنه ي يختص بالصلاة عليه وهو ظاهر الكتاب والسنة 

والثانی : أنه یصلی معه يل على الأنبياء والمرسلین . ۱ 

والثالث : أنه یصلی على آله وآزواجه دون غیرهم من الأمة مطلقا . 

والرابع : أنه يصلى علیهم الا بطریق التبعیه له . 

والخامس : أنه لا یصلی على سائر المسلمین . 

وأما من ذهب إلى ما به الرسول الله يكو فإنه قال لم يصل الله سبحانه 
فى كتابه العزيز على أحد من أنبيائه المرسلين الا على محمد وء فقط وسلم 
على من عداه منهم وقال تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النبى © وقال 
تعالى عن نوح : #ر وتركنا عليه فى الآخرين سلام على نوح فى العالمين * 
إنا كذلك نجزى المحسنين © . 

وقال عن إبراهيم خليله ( وتركنا عليه فى الآخرين * سلام على 
إبراهيم ) . 

وقال عن موسى ل وتركنا عليه فى الآخرين * سلام على موسى 
وهارون ) . وقال تعالى ( سلام على ألياسين © . 


۳۹۸ 


قال أو جعفر محمد بن جرير الطبرى : يعنى تعالى بقوله ‏ وتركنا 
عليه فى الآخرين © يقول : وأبقينا على نوح ذكراً جميلاً وثناء حسنا فيمن يأتى 
من الناس فيذكرونه به وهو الذى قلنا فى ذلك كما قال أهل التأويل . 

فذكر آبو صالح قال : حدثنى معاوية بن على عن ابن عباس : لروترکنا 
عليه فى الآخرين © قال : یذکز بخير » وعن ابن أبى نجيح عن مجاهد يقول : 
جعلنا لسان صدق للأنبياء كلهم » وعن سعيد عن قتادة قال : أبقى الله عليه 
الثناء الحسن فى الآخرين وعن أسباط عن السدى قال : الثناء الحسن وقوله : 
لرسلام على نوح فى العالمين © يقول : أمتة من الله لنوح فى العالمين أن 
يذكره أحد بسوء وقد كان بعض أهل العربية من أهل الكوفة يقول : معناه 
وتركنا عليه فى الآخرين سلاما أى تركنا عليه تلك الكلمة . 

قال الطبرى : وتركنا عليه فى الآخرين يعنى إبراهيم : يقول : وأبقينا 
عليه فمن بعده إلى يوم القيامة ثناء حسنا . ثم ذكر عن سعيد عن قتادة قال : 
ابقى الله على إبراهيم الثناء الحسن فى الآخرين . وعن ابن وهب قال ابن زيد : 
هى التى سال إبراهيم فقال : ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرین ‏ . 

قال : فترك الله عليه الثناء الحسن فى الآخرين كما ترك السوء على 
فرعون وأشياعه كذلك ترك اللسان الصدق والثناء الصالح على هؤلاء . وقيل : 
معنى ذلك : وتركنا عليه فى الآخرين السلام وهو قوله تمالی : ر سلام على 
إبراهيم 5 وذلك قول » روى عن ابن عباس وتركنا إسناده لأن فى إسناده من 
لم يستحق ذكره . 

وقيل معنى ذلك وتركنا عليه فى الآخرين أن يقال : ( سلام على 
إبراهيم © وقوله  :‏ سلام على إبراهيم © يقول تعالى أمتة من الله فى 
الأرض لإبراهيم لا يذكر من بعده إلا بالجميل من الذكر . 


۳۹۹ 


قال : العلامة أبو عبدالله محمد بن أبى بكر بن أيوب المعروف بابن قيم 
الجوزية : فالذى تركه سبحانه على رسله فى الآخرين هو السلام عليهم 
المذكور . 

وقد قال : جماعة من المفسرین منهم مجاهد زه( ورا طیهم 
فى الآخرين © الثناء الحسن ولسان الصدق للأنبياء كلهم وهذا قول قتاده أيضا 
ولا ينبغى أن يحكى هذا قولين للمفسرين كما يفعله من له عناية بحكاية الأقوال 
بل هو قول واحد فمن قال : إن المتروك هو السلام فى الآخرين نفسه فلا ريب 
العالمين يسلمون على نوح ومن بعده من الأنبياء ومن فسره بلسان الصدق 
والثناء الحسن نظر إلى لازم السلام وموجبه وهو الثناء عليهم وما جعل لهم من 
لسان الصدق الذى لأجله إذا ذكروا سلم عليهم انتهى . 

فهذا كما ترى لم یصل الله على أحد فى كتابه غير المصطفى ييي فإنه 
عم وملائكته وأمر المؤذنين جميعا بالصلاه عليه دون أنبيائه ورسله تشريفاً له 
وتمييزا لعظيم مقامه » وقد أمرنا بالاتباع ونهينا عن الابتداع » وهو مذهب ابن 
عباس رضى الله تبارك وتعالى عنه . 

خرج بقى بن مخلد بن حديث هشيم قال حدثنا عثمان بن حكيم عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : ما أعلم الصلاة تبتغى من أحد على أحد الاعلی 
النبى ور يعنى وسائر الناس يدعى لهم . 
النبى ) :9 من حديث عبدالرحمن بن زياد قال : حدثنى عثمان بن حكيم بن عباد 
عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : لا تصح الصلاة على أحد إلا على النبى 
يل ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار . 

وقد حكى عن الإمام مالك فى رواية أنه على غير نبينا َي وأوله بعض 
أصحابه بمعنى أنا لم نتقيد بالصلاة على غيره من الأنبياء كما تقيدنا بالصلاة 
عليه . وحكى النووى الإجماع على أن الصلاة على جميع الأنبياء مشروعة 


۳۷۰ 


واحتج من ذهب إلى هذا بما رواه إسماعيل بن إسحاق فى كتابه فقال : حدثنا 
محمد بن أبى بكر المقدمى حدثنا عمرو بن هارون عن موسى بن عبيد وعن 
محمد بن ثابت عن أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه أن النبى و قال : 
صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثنى . 

ورواه الطبرانى عن الديرى عن عبدالرزاق عن الثورى عن موسى بن 
عبيد قال : حدثنا عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنه 
قال : قال رسول الله و إذا صليتم على فصلوا على أنبياء الله فان الله بعثهم 
كما بعقنی : 

وقيل : عن أنس بن طلحة وموسى بن عبيدة . وقال : سفيان يكره أن 
يصلى على غير النبى . وقال الحافظ أبو موسى المدينى : وبلغنى بإسناد من 
بعض السلف أنه رأى آدم عليه السلام فى المنام كأنه يشكو قلة صلاة 

وفى كتاب ( النهاية ) لابن الأثير فأما قولنا اللهم صل على محمد فمعناه 
عظمه فى الدنيا بإعلاء ذكره فى إظهار دعوته وابقاء شريعته وفى الآخرة 
بتشفيعه فى أمته وتضعيف أجره ومثوبته . 

وقيل : المعنى لما أمر الله بالصلاة عيه ولم نبلغ قدر الواجب من ذلك 
أحلناه على الله وقلنا اللهم صل أنت على محمد لأنك أنت أعلم بما يليق به وهذا 
الدعاء قد اختلف فيه هل يجوز إطلاقه على غير الرسول يي أم لا ؟ والصحيح 
أنه خاص له فلا يقال لغيره . 

وقال الخطابى : الصلاة التى بمعنى التعظيم والتكريم لا تقال لغيره 
والتى بمعنى الدعاء والتبريك تقال لغيره » ومنه الحديث اللهم صل على آل أبى 
أوفى أى ترحم وبرگ وقيل فيه : إن هذا خاص له ولكنه آثر به غيره وأما سواه 
فلا يجوز له أن يخص به أحد . 

وقال : الأصمعى : سمعت المهدى على منبر البصرة يقول : إن الله 
أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته فقال : #ر إن الله وملائكته یصلون 


۳۷۱۱ 


على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا عليه تسلماً © آثره من بين 
الرسل وخصكم بها من بين الأمم فقابلوا نعمة الله بالشكر . 


وأما الاقتصار فى الصلاة على الآل والأزواج مطلقا 


فقال : ابن عبدالبر : استدل قوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم 
ازواجه وذريته خاصة لقوله » فى حديث مالك عن نعيم المجمر وفى غير ما 
حديث : اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته » قالوا : فجائز أن يقول » 
الرجل : لكن ما كان من أزواج محمد َيب صلى الله عليك إذا واجهه وصلى 
الله عليه إذا غاب عنه ولا يجوز ذلك فى غيرهم » وأما الصلاة على الآل 

واختلف موجبو الصلاة على النبى َي فى وجوبها على آله على قولين 
مشهورين » وهی طريقتان لأصحابنا إحداهما : أن الصلاة واجبة على النبی 
5 وفى وجوبها على الآل قولان » للشافعى » هذه طريقة إمام الحرمين 
والغزالى . 

والطريقة الثانية : أن فى وجوبها على الآل وجهين وهی الطريقة 
المشهورة والذی صححوه أنها غير واجبه عليهم واختلف أصحاب أحمد فى 
وجوب الصلاة علیهم.علی وجهين » وهل يصلى عليهم منفردين على النبى 95 
ففيه خلاف » وكذا فى الصلاة على غير الآل من الصحابة ومن بعدهم فكرة ذلك 
مالك وقال : لم يكن ذلك من عمل من مضى وهو مذهب أبى حنيفه وسفيان بن 
عيينة » وسفيان الثورى › وبه قال : طاووس . 

وقال : ابن عباس لا ينبغى الصلاة إلا على النبى و وهو مذهب عمر 
ابن عبدالعزيز وقال : أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا حسين بن على عن جعفر 
ابن وثاب قال : كتب عمر بن عبدالعزيز أما بعد فإن أناسا من الناس قد أنهموا 
الدنيا بعمل الآخرة وان القصاص قد أحدثوا الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل 


۳۷ 


صلاتهم على النبى د فإذا جاءك کتابی فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين 
ودعاءهم للمسلمين عامة وهذا مذهب القاضى وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه منع تحريم . 

والثانى : أنه منع تنزيه وهو قول أكثر الأصحاب . 

والثالث : أنه من باب ترك الأولى وليس بمكروه . 

حكاها النووى فى ( الأذكار )۱ والصحيح الذى عليه الأكثرون أنه 
مكروه كراهة تنزيه واختلفوا فى السلام هل هو فى معنى الصلاة فيكره أن يقال: 
السلام على فلان أو فلان عليه السلام فكرهه الشيخ أبو محمد الجوينى وطائفة 
ومنع أن يقال : على عليه السلام . وفرق آخرون بين السلام والصلاة فقالوا : 
السلام المشروع فى حق كل مؤمن حى وميت حاضر وغائب فإنك تقول بلغ 
فلانا منى السلام وهو تحية أهل الإسلام بخلاف الصلاة فإنها من حقوق الرسول 
وآله ولهذا يقول المصلى فى تشهده السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » ولا 
يقول : الصلاة علينا وعلى عباد الله الصالحين فعلم الفرق . 

واحتج من ذهب إلى أنه لا يصلى إلا على الرسول ي بوجوه : 

أحدها : ما تقدم عن ابن عباس . 

الثانى : أن الصلاة على غير النبى و قد صارت شعار أهل البدع 
ذكره النووی » ومعنى ذلك أن الرافضة إذ ذكروا أئمتهم صلوا عليهم ولا 
يصلون على غيرهم فاستحبوا مخالفتهم فى ذلك الشعار . 

الثالث : ما احتج به الإمام من أن هذا لم يكن عمل من مضى من الأمة 
ولو كان خيراً لسبق السلف إليه . 

الرابع : أن الصلاة صارت فى لسان الأمة مخصوصة بالنبى يلد تذکر 
مع ذكر اسمه لا يسوغ ذلك لغيره وكما لا يقال : محمد عزوجل › ولا محمد 


(۱) ( الاذکار للنووی ) : ۱۱۵ > کتاب الصلاه على رسول الله و > باب (4) الصلاه على 
الأنبياء وآلهم تبعالهم صلی علیهم وسلم . 


۳۷۳ 


سبحانه وتعالى » لثلا يعطى رتبه الخالق فهكذا لا ينبغى أن تعطى غير النبى 
ی رتبته فيقال : فلان 5 . 

الخامس : أن الله تعالى قال : لآ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضا © . 
فكما أمر الله تعالى أن لايدعى باسمه كما يدعى غيره باسمه كذلك لاتجعل 
الصلاة على غيره فى دعائه والإخبار عنه كما تجعل الصلاة عليه فإن فعل هذا 
مما لايسوغ أصلاً قالوا : فاذا ذكر رسول الله ور أحد من أمته انبغى له أن 
يصلى عليه لما جاء عنه فى ذلك من قوله : ع من صلى على مرة صلى الله 
عليه عشراً . ولايجوز أن يترحم عليه لأنه لم يقل : من ترحم على . ولاقال : 
من دعا لى وان كانت الصلاة هنا الرحمة فکانه خص بهذا اللفظ تعظيما له . 
قال تعالى : إن الله وملاکته يصلون على النبى ياأيها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا عليه تسليما © وام يقل إن الله وملائكته يترحمون على النبى . 
وإن كان المعنى واحد أن يخصه بذلك . 

السادس : أن النبى کر شرع لأمته فى التشهد أن يسلموا على عباد الله 
الصالحين . وأن يصلوا على النبى ويه فعلمنا من ذلك أن الصلاة عليه حقه 
الذى لايشركه فيه أحد . 

السابع : أن الله تعالى ذكر الأمر بالصلاة عليه فى معرض حقوقه 
وخواصه . التى خصه بها من تحريم النكاح لأزواجه » وجواز نكاحه لمن 
وهبت نفسها له » وإيجاب اللعنة لمن آذاه » ونحو ذلك من حقوقه وأكدها بالصلاة 
1 عليه والتسليم فدل على أن ذلك حق له خاصة وآله تبع له فيه . 

الثامن : أن الله تعالى شرع للمسلمين أن يدعو بعضهم لبعض ويستغفر 
بعضهم لبعض ويترحم عليه فى حياته وبعد موته › فالدعاء » حق للمسلمين 
والصلاة حق لرسول الله ك فهما حقان لايقوم أحدهما مقام الآخر › ألا ترى 
أن صلاة الجنازة إنما يدعى فيها للميت ويترحم عليه و يستغفر له ولا يصلى 


۳۷ 


عليه بدل ذلك » فيقال : اللهم صل عليه » فانه يصلى عليه فى الصلوات كلها 
ولايقال : بدل ذلك اللهم اغفر له وارحمه بل يعطى كل ذى حق حقه . 

التاسع : أن الميت من يحتاج أن يُدعى له بالمغفرة والرحمة والنجاة 
من العذاب والرسول و غير محتاج إلى أن يُدعى له بذلك بل الصلاة عليه 
زيادة فى تشريف الله له وتكريمه ورفع درجاته وهذا حاصل له » وإن غفل عن 
ذكره الغافلون فالامر بالصلاة عليه إحسان من الله للأمة ورحمة منه لهم ولنبيهم 
بصلاتهم على رسوله بخلاف غيره من الأمة فإنه محتاج إلى من يدعو له 
ويستغفر له ويترحم عليه ولهذا جاء بهذا فى محله ليوجب العارف الحقوق إلى 
أهلها بفقهه عن الله تعالى . 

العاشر : لو كانت الصلاة على غير النبى يي سائغة فإما أن يقال : 
باختصاصها ببعض الأمة ويقال : تجوز على كل مسلم فإن قيل . باختصاصها 
فلا وجه له وهو تخصيص غير مخصص وان قيل : بعدم الاختصاص وأنها 
تسوغ لكل من يسوغ الدعاء له فحينئذ تسوغ الصلاة على المسلم وإن كان من 
أهل الكبائر » وكما يقال : اللهم تب عليه اللهم اغفر له يقال : اللهم صل عليه 
وهذا باطل . وإن قيل : تجوز على الصالحين دون غيرهم فهذا مع أنه لادليل 
عليه ليس له ضابط فان کون الرجل صالحا أو غير صالح وصف يقبل الزيادة 
والنقصان وكذلك كونه وليا لله وكونه شقیاً وكونه مؤمناً > كل ذلك يقبل الزيادة 
والنقصان فما ضابط من يصلى عليه من الأمة ومن لا يصلى عليه . نعلم بهذه 
الرجوه العشرة اختصاص الصلاة بالنبى کل . 


۳۷ 


فصل فيمن أجاز الصلاة على غير النبى وَل 
فقال: القاضى أبو سعيد بن الفراء فى (رؤوس مسائله) : وبذلك قال : 
الحسن البصری » وحصيف » ومجاهد » ومقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان » 
وكثير من أهل التفسير ؛ قال : وهو قول الإمام أحمد نص عليه فى رواية أبى 
داود وقد سئل . أينبغى أن يصلى على أحد أو لا يصلى إلا على النبى ی فقال: 
أليس قال على لعمر : صلى الله عليك قال : ويه قال : إسحاق بن راهويه 
وأبوثور » ومحمد بن جرير الطبرى » وغيرهم وحكى أبوبكر بن أبى داود عن 
أبيه : قال ذلك أبوالحسن وعلی هذا العمل » واحتج هؤلاء بوجوه : 
أحدها : قوله تعالی : فر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل 
عليهم © فامر تعالي رسوله أن يأخذ الصدقة من أمته وأن يصلى عليهم ومعلوم 
أن الأمة من بعده تأخذ الصدقة كما كان يأخذها فيشرع لهم أن يصلوا على 
المتصدق كما كان يصلى عليه حين يأخذها منه النبى 9۶ . 
الثانى : ثبت فى الصحیحین وغيرهما من حديث شعبة عن عمر وعن 
عبد الله أبى أوفى قال: كان النبى ييل إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل 
على ال فلان فأتاه أبى بصدقته فقال يد اللهم صل على آل أبى أوفى . 
والأصل عدم الاختصاص وهذا ظاهر فى أنه هو المراد من الآية . 
الشالث : مارواه حجاج عن أبى عوانة عن الأسود بن قيس العمرى عن 
جابر بن عبدالله أن إمرأة قالت : يارسول الله صل على زوجى صلى الله عليك 
فقال ييي صلى الله عليك وعلى زوجك وأجيب عن ذلك بان الأدلة نوعان : 
نوع منها صحيح وهوغير متناول لعمل النزاع فلا يحتج به ونوع غير معلوم 
الصحة فلا يحتج به أيضا فقوله تعالى : وصل عليهم استدلال فى غير 
محل الكلام لأن النزاع هل يشرع لأحدنا أن یصلی على النبى واله أم لا وأما 
صلاته يي على من صلى فمسألة أخرى وأين هذه من صلاتنا عليه التى أمرنا 
الله بها قضاء حتما ؟ فان الصلاة عليه حق ل ييي يتعين على الأمة أداؤه » 


۳۷۹ 


والقيام به » وأما هو 5 فيخص من أراد ببعض ذلك الحق وهذا كما تقول 
شاتمة ومؤذيه قتله حق لرسول الله و يجب على الأمة القيام به واستيفاؤه وأنه 
هو کر كان يعفو عنه حين كان يبلغه يبلغه ويقول : رحم الله موسى قد أوذى بأكثر 
من هذا فصبر . 

وقال ابن عبد البر : تهذيب الآثار وحملها على غير المعارضة والتدافع 
هو أن يقال : أما النبى ولع فجائزان يصلى على من يشاء لاله قد أمر أن يصلى 
على كل من يأخذ صدقته وأما غيره فلا ينبغى له إلا أن يخص النبی يله عليه 
كما قال ابن عباس وجائز أن يحتج فى ذلك بعموم قوله تعالى ف لاتعجلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا © يقول : والذى اختاره فى هذا الباب أن 
يقول : اللهم ارحم فلانا واغفر له » ورحم الله فلاناً وغفر له ورضى عنه » 
ونحو هذا الدعاء والترحم عليه ولا يقال : اذا ذكر النبى يِه إلا صلى عليه إلا 
أنه جائز أن يدخل معه فى ذلك ما جاء فى الأحاديث عنه من قوله : اللهم صل 
علي محمحد وعلى ال محمحد واللهم صل على محمحد وعلى آله وذريته › ولا 
يصلى على غيره بلفظ الصلاة امتثالاً لعموم قول الله تعالى : لآ لاتجعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ‏ فى حياته وموته وله . 

الرابع : ما رواه ابن سعد فى كتاب ( الطبقات) من حديث ابن عيينة 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن علیا دخل على 
عمررضى الله تبارك وتعالى عنهما وهو مسجى فلما انتهى إليه قال : صلى الله 
عليك ما أحد لقى الله بصحيفته إلى من هذا المسجى بينكم . 


وأجيب بأن هذا الحديث قد اختلف فيه على أنس بن محمد عن أبيه أن 
عليّاً لما غسل عمر وكفن وحمل على سريره وقف عليه فاثنى عليه وقال : 
والله ما على الأرض. رجل أحب إلى أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجى 
بالثوب . وكذلك رواه محمد ومحمد ومعلى معلى ابنا عبيد عن حجاج الواسطى 
عن بعضهم ولم يذكر هذه اللفظة وكذلك رواه سليمان بن بلال عن جعفر عن 


۳۷۷ 


أبيه وكذلك رواه يزيد بن هارون عن جعفر عن أبيه وكذلك رواه عون بن أبى 
جحيفه عن أبيه قال كنت عند عمرو فقال : فذكره دون لفظة الصلاة بل قال : 
رحمك الله وكذلك رواه حازم بن الفضل عن حماد بن زيد عن أيوب وعمرو بن 
دينار وأبى جهيم قالوا : لما مات عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه فذكروا 
الحديث دون لفظ الصلاة وكذلك رواه قيس بن الربيع عن قيس بن مسلم عن 
محمد بن الحنفيه ومع ذلك فإن ابن سعد لم يسند حديثه بل قال : فى الطبقات : 
أخبرنا بعض أصحابنا عن سفيان بن عينيه أنه سمع منه هذا الحديث عن جعفر 
ابن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله فذکروه فقال : لما انتهى اليه فقال : 
صلى الله عليك وهذا الرجل المهم لم يحفظه فلا یحتج به وقد عارضه قول : 
عبد الله بن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما لاينبغى الصلاة على أحد إلا 
على النبى وه فاحتاجا إلى ترجيح أحدهما على الآخر . 

الخامس : ما رواه إسماعيل بن إسحاق فقال : حدثنا عبد الله بن مسلم 
حدثنا نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم القارى عن نعيم عن ابن عمررضى الله 
تبارك وتعالى عنه أنه كان يكبر على الجنازة » ويصلى على النبى و ثم يقول : 
اللهم بارك فيه وصل عليه واغفر له وأورده حوض نبيك وك . 

وأجيب بأن نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم أبا رويم هذا » قال أبو 
طالب: عن أحمد بن حنبل كان يؤخذ عنه القرآن وليس فى الحديث بشئ . 

وقال ابن عدى : وأرجو أنه لابأس فيه » فقد تبين ضعفه وان كان من 
أئمة القراءة » ويدل على أن حديثه هذا ليس بمحفوظ أن مالك لم يروه فى 
(الموطا) وإنما روى ثرا عن أبى هريرة » فلو كان هذا عند نافع مولاه لكان 
مالك أعلم به من نافع بن أبى نعيم » وقول ابن عباس يعارضه مع ذلك . 

السادس : أن الصلاة هى الدعاء وقد أمرنا بالدعاء بعضنا لبعض › 
هكذا احتج أبو سليمان بن الفراء . وأجيب عن ذلك بان الصلاة دعاء مخصوص 
قد أمروا به فى حق رسول الله 5 وليس فى ذلك دليل على جواز الدعاء به 
لغيره لما بين الرسول وبين غيره من الفرق العظيم » فلا يصح الإلحاق به » 
لافى الدعاء ولا فى المدعو » وكما لا يصح أن يقاس عليه دعاء غيره لا يصح 
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أن يقاس على الرسول غيره » لا سيما والصلاة تشرع فى حق الرسول لكونها 
دعاء بل لأخص من مطلق الدعاء » وهو کون الصلاة مطلق تعظيمه › 
وتحميده؛ والثناء عليه وهذا أخص من مطلق الدعاء . 

السابع : ما خرجه مسلم فى صحيحه من حديث حماد بن زيد عن يزيد 
أبن ميسرة عن عبد الله بن شفيق عن أبى هريرة قال : إذا خرجت روح المؤمن 
تلقاها ملكان يصعدانها قال حماد : فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال: 
ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى 
جسد كنت تعمرينه فينطلق به إلى ربه عز وجل ثم يقول انطلقوا به إلى آخر 
الأجل . قال : وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد : وذكر من نتنها وذكر 
لعنا ويقول أهل السماء : روح خبيشة جاءت من قبل الأرض » قال : فيقال : 
انطلقوا به إلى آخر الأجل . قال أبو هريرة : فرد رسول الله ي ربطة كانت 
عليه على أنفه هكذا . وهو يدل عن عبد الله بن شفيق عن أبى هريرة رضى 
الله تبارك وتعالى عنه قال : إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها 
قال حماد : فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال : يقول أهل السماء : روح 
طيب ريحها وذكر المسك » قال : يقول أهل السماء : روح طيبه جامت من قبل 
الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمر فيه . وذكر الحديث هکذا قال : 
مسلم عن أبى هريرة موقوفا وسياقه يدل على أنه مرفوع فإنه قال بعده : وان 
الكافر إذا خرجت روحه قال حماد : وذكر من نتنها وذكرلفها ويقول : أهل 
السماء روح خبيئة جاءت من قبل الأرض قال : فيقال : انطلقوا به إلى آخر 
الاجل قال : أبو هريرة فرد رسول الله ول ريطة كانت على الفه هكذا' وهو 


(۱) ( مسلم بشرح النووى ) ۲۱۰/۱۷ - ١‏ » كتاب الجنه وصفة تعيمها واهلها باب (۱۷) 
عرض مقعد الميت من الجنة أو الذار علية » وإثبات عذاب القبر » والتعوذ منه » حدیث رقم 
(۷۰) ولفظه حدثنى عبید بن شقيق عن أبى هريرة قال إذا خرجت روح المزمن تلقاها ملکان 
يصعد انها قال حماد فذكر من طيب ریحها وذکر المسك قال ویقول أهل السماء روح طيبة 
جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق به إلى ربه عز وجل 
ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل قال وان الكافر إذا خرجت روحه قال حماد وذكر من نتنها - 
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يدل على ان رسول الله و حذثهم به وقد رواه جماعة عن أبى هريرة مرفوعا 
منهم أبو سلمة وعمر وبن الحكم وإسماعيل السدى عن أبيه عن أبى هريرة 
وسعيد بن يسار وغيرهم فإذا كانت الملائكة تقول : المؤمن صلى الله عليك جاز 
ذلك أيضاً للمزمنین بعضهم لبعض. ۱ 

وأجيب بان هذا ليس بمتناول لمحل النزاع فإن النزاع فإنه هو حل يسوغ 
لأحد أن يصلى على غير الرسول وأله وأما الملائكة فليسوا بداخلين تحت 
تكاليف البشر حتى يصح قياساً عليهم فيها وبفعلونه فأين أحكام الملك من أحكام 
البشر فالملائكة رسل الله فى خلقه وأمر يتصرفون بأمره تعالى لا بأمر البشر . 

الثامن : قال الله تعالى : ( هو الذى یصلی عليكم وملائكته )۲ . 

وقال : كك إن لله وملائكته يصلون على معلم الناس الخیر( وأجيب. 
بأن هذا أيضا فى غير النزاع فكيف يصح النزاع وقياس فعل العبد على فعل 
الرب وصلاة العبد دعاء وصلاة الله على عبده ليست دعاء وإنما هی اكرم 
وتعظیم ومحبه وثناء واين هذا من صلاة العبد . ۱ 


= وذكر لعناً يقول آهل السماء روح خبيثة جامت من قبل الارض قال فیقال انطلقوا به إلى آخر 

الاجل قال أبو هريرة فرد رسول الله يي ربطة كانت عليه على أنفه هکذا . 
قال النووی : قوله فى روح المژمن " ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الاجل ثم قال فى روح 

الکافر فیقال انطلقوا به إلى آخر الاجل " قال القاضی المراد بالاول انطلقوا بروح المژمن إلى 
سدرة المنتهی والمراد بالثانی انطلقوا بروح الک‌افر إلى سجين فهی منتهی الاجل ویحتمل أن 
المراد إلى انقضاء أجل الدنیا قوله " فرد رسول الله کل ربطة كانت عليه على أنفه " اثربطه 
بفتح الراء وإسكان الیاء وهو ثوب رقيق وقیل هى الملاءة وکان سبب ردها على الأنف بسبب 
ما ذكر من نتن ربح الکافر ( مسلم بشرح النووی ) . 

(۱) الاحزاب : ٤١‏ ۰ وتمامها : ( لبخرجکم من الظلمات إلى النور وکان بالمؤمنين رحیما ) . 

(۲) ( كنز العمال ) ۱4۵/۱۰ ۰ حدیث رقم (۲۸۷۳۷) ۰ وعزاه إلى الطبرانی والضیاء المقدس عن 
أبى آمامه . 
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التاسع : ماخرجه أبو داود() ومن حديث عائشة رضى الله تبارك 
وتعالى عنها قالت : قال رسول الله وو إن الله وملائکته يصلون على میامن 
الصفوف() وفى حديث ارخ عنها قالت : ان رسول الله عم وملائكته يصلون 
على الذين يصلون الصفوف(" وقد جاء صلاة الملائكة على من صلى على 
النبى ی وتقدم مجواب هذا كله فيما مضى . 

العاشر : روى مالك بن مخامر عن النبى ی مرسلاً أنه قال : اللهم 
صلى على آل أبى بكر فانه يحب الله ورسوله اللهم صل على عمر فإنه يحب 
الله ورسوله اللهم صلى على آل عثمان فإنه يحب الله ورسوله اللهم صلى على 
على فإنه يحب الله ورسوله اللهم صل على أبى عبيدة فإنه يحب الله ورسوله 
اللهم صل على عمرو بن العاص فإنه يحب الله ورسوله » وأجيب بأن هذا 
حديث مرسل لا إسناد له حتى نعرف صحته من سقمه ومع هذا فإنه فى غير 
محل ألنزاع كما تقدم . 

الحادى عشر : ما روى عن عبد الله بن عمر رضى الله تبارك وتعالى 
عنهما أنه كان يقف على فير النبى ۶ فيصلى عليه وعلى أبى بكر وعمر . 
وأجيب بأن ابن عبد البر قال :.ولهذا أنكر العلماء على يحيى بن يحيى ومن 
تابعه فى الروايه عن مالك فى ( الموطأ ) عن عبد الله بن دينار قال : رأيت 
عبد الله بن عمر يقف على قبر النبى 5 فيصلى على النبى کل وعلى أبى بكر 


)١(‏ رواه أبو داود رقم (114) فى الصلاة » باب تسوية الصفوف › والنسائى ۸۹/۲- ٩۰‏ فى 
الإمامة » باب كيف يقوم الامام الصفوف ‏ وإسناده محجم . ( جامع الأصول ) : ۰1۱۳/۵ 
حديث رقم (۳۸۷۲) . 

(۲) أخرجه أبو داود رقم (177) فى الصلاة » باب بين السوارى » وإسناده حسن » حسنه الحافظ 
فى ( الفتح ) » ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (145) فى إقامة الصلاة » باب إقامة الصفوف » 
بلفظ: " إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ".( جامع الأصوال ) : ۰1۱۵/۵ 
حديث رقم (۳۸۸۰) . 

(۳) راجع التعليق السابق . 
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وعمر قالوا : إنما الروايه وغيره عن عبد الله بن عمر أنه كان يقف على قبر 
النبى و ويدعوا لأبى بكر وعمر وبين يصلى على أبى بكر وعمر فإن كانت 
الصلاة قد تكون دعاء لما به رسول الله َة من لفظ الصلاة عليه وكذلك روى 
عن عبد الله بن عباس قال : لا يصلى على أحد الا على النبى ي يعنى وسائر 
الناس يدى لهم وترحم عليهم ومعلوم ان ابن عباس يعلم أن الصلاة قد تكون 
الدعاء والرحمة أيضا وقد رد ابن وضاح رواية يحيى إلى رواية ابن القاسم عن 
سحنون وحدث بها عنه وكما رواه ابن القاسم كذلك رواه القعبنى وابن بكير ومن 
تابعهم فى ( الموطأ ) وجعلها يصلى على النبى ي ويدعو لأبى بكر وعمر 
رضى الله تبارك وتعالى عنهما . 

الثانى عشر : أنه قد صح عن النبى بي أنه فى الصلاة عليه وعلى 
الصدقة فاذا جازت الصلاة علیهن جازت على غیرهن من الصحابة . واجیب 
إنما صلی على الازواج لاضافتهن إلى الرسول الله ءي وأهل بیته وزوجاته تبع 
له فيها : 
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تم بحمد الله تعالى الجزء العاشر 


ويليه 
الجزء الحادى عشر 
وأوله : 
فصل فى أنهن لم يدخلن فيمن تحرم عليه الصدقة 
من الال 


5م" 


چم 


التي ا مالالا اموال 
وللعلة و ال 


الف 
تقي‌الر وه ۱ اسب علي بن ع لار ر سرا لميزي 
اتر نة ۸۵ ظ 


ت 
دارالكب العلمية 
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مما ازاجم 
فصل في أنهن لم يدخلن فيمن تحرم عليه الصدقة من الآل 


فلعموم القرابة التي يثبت بها التحريم » ومع ذلك فإنهن من أهل بيته 
الذين يستحقون الصلاة عليه » ولامنافاة بين الأمرين . 
الثالث عشر : 

أنكم قد قلتم بجواز الصلاة على النبي يي تبعا له » وقلتم بجواز أن يقال: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه 

قال الشيخ محي الدين أبو زكريا النووي : واتفقوا على جواز جعل غير 
الأنبياء تبعا لهم في الصلاة ۰ ثم ذكر هذه الكيفية وقال : الأحاديث الصحيحة في 
ذلك » وقد أمرنا به في التشهد ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة أيضا . قالوا: 
ومنه الأثر المعروف » عن بعض السلف : اللهم صل على ملائكتك المقربين » 
وأنبيائك المرسلين » وأهل طاعتك أجمعين » من أهل السموات والأرضين . 

وأجيب بأن إدعاء الاتفاق غير معلوم الصحة » فقد منع جماعة الصلاة 
على غير الأنبياء مفردة وتابعة كما تقدم » فمن جعل الاتفاق وهذا التفصيل الذى 
ذکرتموه وإن كان معروفا عن بعضهم في أصلهم بقوله ع و وی 
نجوز الصلاة على أتباعه بطريق التبعية له فمن أين يجوز إفراد المقر أو غير 
بالصلاة عليه استقلالاً ودعواکم أن الأحادیث الصحيحة في ذلك غير مسلم 1 
فأين تجدون في الاحادیث الصحيحة الصلاة على غير النبي تور وآله وآزواجه 
وذریته حتی قلتم : والصحابة ؟ فليس فیما ذکر الصحابة ولا الاتباع » وکذا 
قولکم : وقد أمرنا به في التشهد » فما آمرنا في التشهد الا بالصلاة على أله 
وأزواجه وذریته فقط دون من عداهم » آوجدونا » ولن تجدوه أبدا . 
الرابع عشر : 

ماخرجه أبو يعلى الموصلي ۰ عن ابن زنجويه » حدثنا آبو المغيرة › 
حدثنا أبو بكر بن أبي مریم » حدثنا ضمرة بن حبیب بن صهيب » عن آبي 
الدرداء » عن زيد بن ثابت » أن رسول الله يلي دعاه وأمره أن يتعاهد به أهله 
كل يوم ۰ قال: قل حين تصبح : لبيك اللهم لبيك وسعديك » والخير كله بيديك » 
والشر ليس إليك» أنا بك وإليك » وتباركت وتعاليت » وأستغفرك وأتوب إليك » 


اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر» وحلفت من حلف » فمشيتتك بين يديك › 
ماشئت کان» وما لم تشأ لم يكن » ولاحول ولاقوة لي إلا بك » أنت على كل شیم 
قدير» اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت » وما لعنت من لعنة فعلى من 
لعنت» أنت وليي في الدنيا والآخرة ‏ توفني مسلماً وألحقني بالصالحين ). 

ووجه الاستدلال أنه لو لم تشرع الصلاة على غير النبي و9 لما كان 
يصلي على من ليس بأهل للصلاة » ولايدري استثنى من ذلك كما أستثنى في 
حلفه ونذره . 

أجيب بأن في سند هذا الحديث أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم 
الغساني الحمصي ٠‏ قال ابن معين : ضعيف الحديث ليس بشي ۰ وقال أحمد : 
كان عيسى بن يونس لا يرضاه » وقال السعدي : ليس بالقوى في الحديث وهو 
متهالك . وقال النساني : ضعيف » وقال أبو داود : سرق له متاع فأنكره عقله 
وقال ابن عدي : والغالب على حديثه الغرائب وكل من يوافقه عليه من الثقات, 
وقال ابن حبان : كان من خيار أهل الشام » ولكنه كان ردي الحفظ » يتحدث 
بالشي فیهم » وكثر ذلك حتى استحق الترك . 

قال ابن القيم : وفصل الخطاب في هذه المسألة أن الصلاة على غير 
النبي ب إما أن يكون آله وأزواجه وذريته أو غيرهم » فان كان الأول فالصلاة 
عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي يي وجائزة ومفردة . ,ِ 

وأما الثاني : فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عموما الذين يدخل فيهم 
الأنبياء وغيرهم جاز ذلك أيضا فيقال : اللهم صل على ملاتكتك المقربین 
وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين » وان كان معيناً أو طائفة معينة كره 
أن تتخذ الصلاة عليه شعارا لاتحل به » ولو قيل بتحريمه لكانت له وجه › ولا 
سيما إذا جعلها شعارا له » وصنع منها نظيره أو من هو خير منه » وهذا كما 
يفعل الرافضة بعلي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - » فإنهم حيث ذكروه 
قالوا : عليه الصلاة والسلام ٠‏ ولايقولون ذلك فيمن هو خير منه » فهذا ممنوع 
منه » ولا سيما إذا اتخذ شعارا لا تحل به » فتركه حينئذ متعين » وأما إن صلى 
عليه اتفاقا بحيث لا يجعل ذلك شعاراً كما يصلي على دافع الزكاة » وكما قال 
ابن عمر للميت ۰ وكما قال النبي يه على المرأة وزوجها . وكما روى 


٤ 


عن علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - من صلاته على عمر- رضي الله 
تبارك وتعالى عنهما - فهذا لابأس به » وبهذا التفصيل تتفق الأدلة » ويكشف 
وجه الصواب . والله الموفق. 


الحادية والثمانون من خصائصه 6 : 
أن الصلاة عليه واجبة 


قال أبو عمر بن عبد البر : وأجمع العلماء على أن الصلاة على النبي 
يه فرض على كل مؤمن بقوله عز وجل  :‏ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما €( ثم اختلفوا في كيفية ذلك وموضعه » فذهب مالك وأبو 
حنيفة وأصحابهما إلى أن الصلاة على النبي یو فرض في الجملة بعقد الایمان» 
ولايتعين في الصلاة ولا في وقت من الأوقات » ومن قول بعضهم : أن من 
صلی على النبي َي مرة في عمره فقد سقط فرض ذلك عنه » وبقى مندوبا إليه 
في سائر عمره بمقدار ما يمكنه . 

قال كاتبه : وهذا أبو محمد بن حزم قال فيمن يقول : أن هذا القول 
فرض على كل مسلم أن يقوله مرة في الدهر: فإذا فعل ذلك فقد صلى على 
رسول الله يد كما أمر ثم يستحب له ذلك في الصلاة وغيرها فهو يزيد من 
الأجر . 

قيل : من أين اقتصرتم على وجوب هذا مرة في الدهر ولم توجبوا 
تكرار ذلك متى ذكر رسول الله 98 ؟ قلنا : إن ذلك مرة واحدة واجب › ولا 
يوجد الاقتصار على أقل من مرة » وأما الزيادة على المرة فنحن نسألكم : كم 
مرة توجبون ذلك في الدهر ؟ أو في الحول ؟ أو في الشهر ؟ أو في اليوم ؟ أو 
في الساعة ؟ ولا يمكن منكم تحديد عدد دون عدد إلا ببرهان » ولا سبيل اليه 
فقد امتنع هذا بضرورة العقل . 


(۱) الأحزاب :05 . 


فإن قالوا : توجب ذلك عليه في الصلاة خاصة » قلنا : ليس هذا موجوداً 
في الآية ولا في شيء من الأحاديث » فهو دعوى منكم بلا برهان » فإن من قال 
من غير الشافعي بقول إيجاب ذلك متى ذكر رسول الله يي في صلاة أو غيرهاء 
قلنا : هذا لا يوجد في الآية ولا في الصحيح من الأخبار . 

قال القرطبي في تفسيره : ولاخلاف أن الصلاة عليه فرض في العمر 
مرة » وفي كل حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة » التي لا يسع تركهاء 
ولا يغفلها إلا من لا خير فيه . 

ومنهم من قال : تجب في كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره › كما قال في 
آية السجدة » وتشميت العاطس » وكذلك في كل دعاء في أوله وفي آخره . 

ومنهم من أوجبها في العمر مرة » وكذا قال في إظهار الشهادتين › 
والذى يقتضيه الاحتياط » الصلاة عليه كلما ذكرء كما ورد من الأخبار في ذلك. 

وقال أبو جعفر الطحاوي وأبو عبد الله الحليمي : تجب الصلاة عليه 
كلما ذكر اسمه » وقال: ذلك مستحب » ولیس بفرض يأثم تاركه » اختلفوا في 
ذلك » فقالت فرقة : تجب الصلاة عليه في العمر مرة واحدة » لأن الأمر لا 
يقتضى تكرارا » والماهية تحصل بمرة » وهذا لأنه يحكي عن أبي حنيفة ومالك 
وسفيان الثوري والأوزاعي . 

وقال القاضي عياض - وهو قول جمهور الأمة - : وقالت فرقه : تجب 
في كل صلاة في تشهدها الأخير وهو قول الشافعي وأحمد في أحد الروايتين 
عنه . 

قال ابن عبد البر : وقال الشافعي رحمه الله : إذا لم يصل على النبي 
5و في التشهد الأخير ۰ بعد التشهد وقبل التسليم أعاد الصلاة » قال : وان صلى 
عليه قبل ذلك لم يجز » هذا قول حكاه عنه حرملة » ولايكاد يوجد عنه إلا من 
رواية حرملة » وغير حرملة إنما يروى عنه أن الصلاة على النبي يأ فرض 
في كل صلاة » موضعها التشهد الآخر قبل التسليم » ولم يذكر إعادة فيمن 
وضعها قبل التشهد في الجلسة الأخرى » وأن أصحابه قد تقلدوا رواية حرملة › 
ومالوا إليهاء وناظروا عليها . 


وقالت فرقة : الأمر بالصلاة عليه أمر أستحباب لا أمر وجوب » هذا 
قول ابن جريج وطائفة » وادعى أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى فيه 
الاجماع وهذا على أصله » فإنه إذا رأى الأكثرين على قول جعل إجماعا يجب 
اتباعه» والمقدمتان باطلتان » واحتج القائلون بوجوب الصلاة عليه وه بحجج : 

الأولى : ما خرجه الحاكم() من حديث أبي هريرة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - عن النبي يه قال : رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي . 
ورغم أنفه : دعاء عليه » وذم له . 

الثانية : قوله : من ذكرت عنده فلم يصل على فمات فأبعده الله » وله 
طرق عن أبي هريرة » وجابر بن سمرة » وكعب بن عجرة » ومالك بن 
الحويرث » وأنس بن مالك وكل طريق منها جاءت مستقله » والحديث بهذه 
الطرق المتعددة يفيد الصحة . 

الثالثة : قوله : من ذكرت عنده فليصل علي فإنه من صلى علي مرة 
صلی الله عليه عشرا . لامر ظاهر في الوجوب . ۱ 

الرابعة : قوله : إن البخیل من ذکرت عنده فلم يصل علي » وقوله : إن 
آبخل الناس من ذکرت عنده فلم يصل على » وقوله : بحسب المومن من البخل 
أن أذكر عنده فلا يصلي علي » وقوله : كفي به شحاً أن آذکر عند رجل فلا 
يصلي على فإذا ثبت أنه بخيل » ووجه الدلالة أن البخيل اسم ذم » وتارك 
المستحب لا يستحق اسم الذم » قال تعالى : # إن الله لا يحب كل مختال 
فخور »7 [ وقال تعالى :] (الذین يبخلون ويأمرون الناس بالبخل 6 () ققرن 
تعالى البخل بالاختيال والفخر والأمر بالبخل » وذم على المجموع ۰ فدل على أن 
البخل صفة ذم » وقد قال النبي َب : وأى داء أدوى من البخل ؟ والبخيل هو 


(۱) ( المستدرك ) : ۰۱ كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر » حديث رقم 
 ) ۲۰۱۰ (‏ وقال الحافظ الذهبی في ( التلخیص ) : صحیح . 

(۲) لقمان : ۱۸ 

(۳) النساء : ۳۷ . 


مانع ما وجب عليه » فمن أدى الواجب عليه كله لم يسم بخيلاً » وإنما البخيل 
مانع ما يجب عليه إعطاؤه وبذله . 

الخامسة : أن الله تعالى أمر بالصلاة والسلام عليه » والأمر المطلق 
للتكرار » ولا يمكن أن يقال : التكرار هو في كل وقت ۰ فان الأوامر المكررة 
إنما تكرر في أوقات خاصة ۰ أو عند شروط وأسباب تقتضي تكرارها » وليس 
وقت أولى من وقت » فتكرر الأمر بتكرار ذكر النبي ي أولي لما تقدم من 
النصوص ٠‏ وهاهنا ثلاث مقدمات . 

المقدمة الأولى : أن الصلاة مأمور بها آمرا مطلقاً » وهذه معلومة . 

المقدمة الثانية : أن الأمر المطلق يقتضى التكرارء وهذا مختلف فيه ؛ 
فنفاه طائفة » وفرقت طائفة بين الأمر المطلق والمعلق على شرط أو وقت » 
فأثبت التکرار في المعلق دون المطلق » وهذه الأقوال الثلاثة لأصحابناء 
ولأصحاب أحمد وغيرهم يقتضي الوجوب » والنهمي يقتضي الفساد » فان هذا 
معلوم من خطاب الشارع التكرار » فلا يحمل كلام » وإن كان لا يفرض لصحة 
المنهى عنه ولا فساده في أصل موضع اللغة » وكذا خطاب الشارع للواحد من 
الامة یقتضی معرفة الخاص أن يكون متناولاً له ولأمثاله » وان كان موضوع 
اللفظ لغة لا يقتضي ذلك » فان هذه لغة صاحب الشرع » وعرفه في مصادر 
کلامه » وموارده » وهذا معلوم بالاضطرار عن دينه قبل أن یعلم صحة القياس؛ 
واعتباره » وشروطه » وهذا فرق بين اقتضاء اللفظ وعدم اقتضائه لغة » وبین 
اقتضانه في عرف الشر ع وعادة خطابه . 

المقدمة الثالثة : إذا تكرر المأمور به فإنه لا یتکرر الا بسبب » ولولا 
الاسباب المقتضية لتکراره ذکر اسمه ول ل(خباره برغم أنف من ذکر عنده فلم 
يصل عليه » والإمحال عليه بالبخل » واعطائه اسمه » ومما يؤيد ذلك أن الله 
سبحانه أمر عباده المؤمنين بالصلاة عليه عقب إخباره لهم بأنه وملائكته يصلون 
عليه لم يكن مرة وانقطعت » بل هی صلاة متكررة » و لهذا ذكرها مييناً بها 
فضله » وشرفه » وعلو مرتبته » ثم أمر المؤمنين بها » فتكرارها في حقهم أحق 
وأكثر لأجل الأمر » ولان الله تعالى أكد السلام بالمصدر الذى هو التسليم » 
وهذا یقتضی المبالغة والزيادة في کمیته ۰ وذلك بالتکرار » ولان لفظ المأمور به 


۸ 


يدل على التكثير فإن الفعل المشدد يدل على تكرار الفعل كقولك كسّر الخبز 
وقطع اللحم » وعلم الخير » ونحوه » ولأن الأمر بالصلاة عليه في مقابل إحسانه 
إلى الامة وتعلیمهم وارشادهم المطلق » وهذه الأقوال الثلاشة لأصحابنا » 
ولأصحاب أحمد وغیرهم . 

ورجحت هذه الطائفة التكرار بأن عامة أوامر الله تعالى على التكرار 
كقوله تعالى : ( آمنوا بالله ورسوله ۱6 وقوله تعالى  :‏ ادخلوا في السلم 
كافة )€( وقوله تعالى : ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 04 وقوله تعالى : 
(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول 74) وقوله تعالى: ا يا أيها 
الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله €( وقوله تعالى : ل فلا 
تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين 76) وقوله تعالى : لواعتصموا بحبل الله 
جمیعا6() وقوله تعالى : ( وأوفوا بالعهد 6 وقوله في اليتامى : 
(وارزقوهم فيها واكسوهم )€ وقوله تعالى : ( إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعه فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 6( وقوله تعالى  :‏ إذا قمتم إلى 
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الصلاة فاغسلوا وجوهكم 4(" إلى قوله تعالى : وان كنتم جنباً فاطهروا ٠0)‏ 
إلى قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا)' وقوله تعالى : ( استعینوا 
بالصبر والصلاة 74) وقوله تعالى : (وأوفوا الكيل والميزان بالقسط 4©) 
وقوله تعالى : ( وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ٠0€‏ 
وقوله تعالى : ( وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه74) وهذا في القرآن كثير 
جداً . 

وإذا كانت أوامر الله تعالى ورسوله على التكرار » حيث وردت إلا في 
النادر » علم أن هذا عرف خطاب الله ورسوله للأمة » والأمر إن.لم يكن في 
لفظه المجرد ما يؤذن بتكرار ولا فور ۰ وكان قد عرف في خطاب الشارع 
التكرار » فلا يحمل كلامه إلا على عرفه ٠‏ والمألوف من خطابه » وان لم يكن 
ذلك مفهوما من أصل الوضع في اللغة » وهذا كما قلنا : إن الأمر يقتضي 
الوجوب. والنهى يقتضى الفساد » فان هذا معلوم من خطاب الشارع التكرار » 
فلا يحمل كلامه وان كان لا يفرض لصحة المنهي عنه ولا فساده في أصل 
موضوع اللغة » وكذا خطاب الشارع بالواحد من الأمة يقتضي معرفة الخاص 
أن يكون متناولا له ولأمثاله » وإن كان موضوع اللفظ لغة لا يقتضي ذلك فان 
هذه لغة صاحب الشرع » وعرفه في مصادر كلامه وموارده » وهذا معلوم 
بالاضطرار من دينه قبل أن يتعلم صحة القياس » واعتباره > وشروطه » وهذا 


)۱( المائدة : 5 . 
(۲) المائدة : " . 
(۳) المائدة : 5 . 
(4) البقرة : 56 . 
(5) الأنعام : ۱۵۲ . 
(5) الأنعام : ۱۵۲ . 
(۷) الأنعام : ۱۵۲ . 


۱۰ 


الفرق بين اقتضاء اللفظ وعدم اقتضائه لغة » وبين اقتضائه في عرف الشرع 
وعادة خطابه . 

ومعلوم أن مقابلة مثل هذا النفع العظيم لا تحصل بالصلاة مرة واحدة في 
العمرء بل لو صلى العبد عليه بعدد أنفاسه لم يكن موفياً لحقه » ولا مؤديا 
لنعمته» فجعل جزاء هذه النعمة الصلاة عليه عند ذكر اسمه يه » ولهذا أشار 
يه إلى ذلك بتسمية من لم يصل عليه عند ذكر اسمه بخيلاً ؛ لأن من أحسن إلى 
العبد الإحسان العظيم » وحصل له منه الخير الجسيم » ثم يذكر عنده فلا يشى 
عليه » ولا يبالغ في حمده » ومدحه » ويبدئ ذلك ويعيده » ويعتذر من التقصير 
في القيام بشكره » وواجب حقه » عده الناس بخيلا » لئيما » كفورا » فكيف بمن 
أوفي إحسانه إلى العبد يزيد على إحسان المخلوقين بعضهم لبعض ۰ الذي 
بإحسانه حصل للعبد خير الدنيا والآخرة » ونجى من شر الدنيا والآخرة » والذي 
لا تتصور القلوب حقيقة نعمته وإحسانه » فضلا عن أن يقوم بشكره ؟ . 

أليس هذا المنعم المحسن أحق بأن يعظم ويثنى عليه » ويتفرغ الوسع في 
حمده ومدحه » إذا ذكر بين الملا فلا أقل من أن يصلي عليه مرة إذا ذكر 
اسمه » ولهذا دعى عليه النبي ييي برغم الأنف » وهو أن يلصق أنفه بالتراب . 

وأيضا فإن الله تعالى : نهى الأمة أن تجعل دعاء الرسول بينهم كدعاء 
بعضهم بعضا بل تدعوه : يا رسول الله » يا نبى الله » وهذا من تمام تعزيره 
وتوقيره » فلهذا ينبغى أن يخص باقتران اسمه بالصلاة عليه » ليكون ذلك فرقا 
بينه وبين ذكر غيره » كما كان الأمر به : دعاءه بالرسول » والنبي » فرقا بينه 
وبين خطاب غيره » فلو كان عند ذكره لا يجب الصلاة عليه لكان ذكره كذكر 
غيره في ذلك » هذا على أحد التفسيرين في الآية . 

وأما التفسير الآخر وهو أن المعنى ‏ لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم 
كدعاء بعضكم بعضاً () فتؤخروا الإجابة بالأعذار والعلل التي يؤخر بعضكم 
عن إجابة بعض بها » لكن بادروا إليه إذا دعاكم بسرعة الإجابة حتى لم يجعل 
اشتغالهم بالصلاة عذراً لهم في التخلف عن إجابته » والمبادرة إلى طاعته » فإذا 


لم تكن الصلاة التي فيها شغل يستباح به إجابته فكيف ما دونها من الأسباب 
والأعذار؟ فعلى هذا يكون المصدر مضافا إلى الفاعل » وعلى القول الأول يكون 
مضافا إلى المفعول » وقد يقال : إن المصدر هنا لم يضف إلى الفاعل ولا 
المفعول » وإنما ضیف إضافة الأسماء المحضة » ويكون المعنى لا تجعلوا 
الدعاء المتعلق بالرسول المضاف إليه كدعاء بعضكم بعضا » وعلى هذا فيعم 
الأمرين معا » ويكون النهى عن دعائهم له باسمه كما يدعو بعضهم بعضا » عن 
تأخير إجابته » وعلى كل تقدير فكما مر الله سبحانه بان يميز عن غيره في 
خطابه ودعانه إياهم › قياما للأمة بما يجب عليهم من تعظيمه وإجلاله » 
فتمييز هوم بالصلاة عليه عند ذكر اسمه من تمام هذا المقصود وقد أخبر يي أن 
من ذكرعنده فلم يصل عليه خطىء طريق الجنة » فلولا أن الصلاة عليه واجبة 
عند ذكره ۰ فلم يكن تاركها مخطئا لطريق الجنة » فمن ذكر النبي وم عنده فلم 
يصل عليه فقد جفاه ولا يجوز لمسلم جفاؤه . 

والدليل على المقدمة الأولى : حديث عبد الرزاق » عن معمر » عن 
قتادة » يرفعه : من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي على وهذا وإن كان 
مرسلا لا يحتج به » فله شواهد . 

والدليل على المقدمة الثانية : أن جفاءه مناف لكمال حبه » وتقديم محبته 
على النفس » والأهل » والمال ٠‏ وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فان العبد لا 
يؤمن حتى يكون الرسول و أحب إليه من نفسه » وولده ۰ ووالده » والناس 
أجمعين كما تقدم » فإن المحبة ثلاثة أنواع : 

* إما محبة إجلال وتعظيم » كمحبة الوالدين . 

* وإما محبة تحنن وبر ولطف ‏ كمحبة الولد . 

* وإما محبة لاجل الإحسان وصفات الكمال » كمحبة الناس بعضهم 

او ی سكي کون حي ارول ا ان الات 
الثلاشةء ومعلوم أن حقا ثانياً في ذلك ۰ فلما كانت محبته يي فرضاً وكانت 
توابعها من الإجلال » والتعظيم » والتوقیر» والطاعة ؛ والتقديم على النفس 
وإيثاره بنفسه بحيث يقي نفسه بنفسه فرضا » كانت الصلاة عليه من لوازم هذه 


۱۲ 


المحبة وتمامها » وإذا ثبت لهذه الوجوه وغيرها وجوب الصلاة على من ذكر 
عنده » فوجوبها على الذاکر أولى . ۱ ۱ 

ونظیر هذا أن السامع آية السجدة إذا آمر بالسجود إما وجوبا واستحبابا 
على القولین فوجوبها على التالی أولى » واحتج نفاة الوجوب بوجوه : 

آحدها : أنه من المعلوم الذی لا ریب فيه أن السلف الصالح الذین هم 
القدوة لم يكن أحدهم كلما ذکر النبي یو يقرن الصلاة عليه باسمه » وهذا في 
خطابهم للنبی و اکثر من أن يذكرء فانهم کانوا یقولون : يا رسول اللسه» 
الاحادیث ظاهر كثير » فلو كانت الصلاة عليه واجبة عند ذکره لأنكر عليه 
تركها. 

الثانى : أن الصلاة عليه لو كانت واجبة كما ذكر لكان هذا من أظهر 

الثالث : أنه لا يعرف عند أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم هذا 
القول » ولا يعرف أحد منهم قال به » وأكثر الفقهاء حكى الإجماع على أن 
الصلاة عليه ليست من فروض الصلاة » وقد نسب القائل بوجوبها إلى الشذوذء 
ومخالفة الإجماع » فكيف خارج الصلاة ؟ . 

الرابع : لو وجبت الصلاة عليه عند ذكره دائما لوجب على المؤذن أن 
يقول : أشهد أن محمدا رسول الله و > ولا يشرع له في الأذان فضلا عن أن 

الخامس : أنه كان يجب على من سمع النداء ويجيبه أن يصلي عليه › 
وقد أمر جر أن نقول كما يقول المؤذن » وهذا دليل على جواز اقتصاره على 
قوله: أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدا رسول الله » هذا هو مثل ما قال 
المؤذن . 

السادس : أن التشهد الأول ينتهى عند قوله : وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله اتفاقا » واختلف هل يشرع أن يصلي على النبي 96 وعلى آله في 
التشهد الأخير أم لا ؟ على ثلاثة أقوال : قيل : لا يشرع الصلاة عليه خاصة 
دون آله » ولم يقل أحد بوجوبها في التشهد الأول عند ذكر النبي و . 


السابع : أن المسلم إذا دخل في الإسلام بتلفظه بالشهادتين لم يحتج أن 
يقول : أشهد أن محمد رسول الله يه . 

الثامن : أن الخطيب في الجمع والأعياد ونحوها » لا يحتاج أن يصلي 
على النبي و في نفس التشهد ‏ ولو كانت الصلاة واجبة عليه عند ذكره لوجب 
عليه أن يقرنها بالشهادة » فلا يقال : تكفي الصلاة عليه في الخطبة ‏ فإن تلك 
الصلاة لا تنعطف على ذكر اسمه عند التشهد ؛ ولاسيما مع طول الفصل » 
والموجبون يقولون : تجب الصلاة كلما ذكر » ومعلوم أن ذكره ثانيا غير ذكره 
و 

التاسع : أنه لو وجبت الصلاة عليه كلما ذکر على القاری كلما مر بذکر 
اسمه » يصلي عليه ویقطع بذلك قراءته ليؤدي هذا الواجب › وسواء كان في 
الصلاة أو خارجها فان الصلاة عليه لا تبطل الصلاة وهی واجبة » قد تعين 
فوجب أداؤه » وترك اهماله . 

العاشر : لو وجبت الصلاة عليه كلما ذکر لوجب الثناء على الله تحالی 
كلما ذکر اسمه » وکان يجب على من ذکر اسم الله أن یقرنه بان یقول : سبحانه 
وتعالی » أو عز وجل ‏ أو تبارك وتعالی » أو جلت عظمته » أو تعالی جذه ‏ 
ونحو ذلك » بل كان ذلك أولى مما روی ‏ فان تعظیم الرسول ييل وإجلاله 
ومحبته ۰ وطاعته تابع لتعظیم مرسله سبحانه واجلاله ۰ ومحبته » وطاعته › 
فمحال أن تثبت المحبة والطاعة » والتعظیم والاجلال » للرسول ی دون 
مرسله» بل إنما يثبت له تبعا لمحبة الله تبارك وتعالی » وتعظیمه ‏ واجلاله . 
ولهذا كانت طاعة ومتابعة النبي يله متابعة لله تبارك وتعالى إن الذين 
یبایعونك إنما یبایعون الله يد الله فوق أيديهم € ومجبته محبة لله تعالی . 

قال تعالى : ( قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله 04) 
وتعظیمه تعظيما لله » ونصرته نصرة لله ۰ فإنه رسوله و وعبده الداعی إليه » 
والی طاعته » ومحبته » وإجلاله » وتعظیمه » وحده لا شريك له . فکیف يقال : 


(۱) الفتح : ۱۰ . 


(۲) آل عمران : ۳۱ . 


۱ 


تجب الصلاة كلما ذكر اسمه وهی ثناء وتعظيم » ولا يجب الثناء والتعظيم 
للخالق سبحانه وتعالى كلما ذكر اسمه ؟ هذا محال من القول . 

الحادی عشر : أنه لو جلس اسان لیس له هجیر إلا قوله : محمد رسول 
الله » أو اللهم صل على محمد وعلی آل محمد » ویشر کثیر یسمعونه » فان 
قلتم: يجب على كل من أولئك السامعين أن يكون هجیرا للصلاة عليه ولو طال 
المجلس ما طال » کان ذلك حرجا ومشقة ».وتركا تقراءة قارئهم » ودراسة 
دارسهم وکلام صاحب الحاجة منهم » وهذا کونه في العلم وتعلمه القرآن وغیر 
ذلك . وان قلتم : لا تجب علیهم الصلاة في هذه الحالة نقضتم مذهیکم » ون 
قلتم : تجب عليه مرة أو آکثر كان تحكماً بلا دلیل مع أنه مبطل لقولهم . 

الثانى عشر : أن الشهادة له يد بالرسالة فرض واجب من الصلاة عليه 
بلا ریب » ومعلوم أنه لا يدخل أحد في الاسلام الا بها ولا تجب كلما ذکر اسمه 
فکیف تجب الصلاء عليه كلما ذکر اسمه ؟ ولیس من الواجبات بعد كلمة 
الاخلاص افراد الشهادة له بالرسالة فمتی أقر له بوجویها عند ذکر اسمه تذکر 
العبد الایمان » وموجبات هذه الشهادة » فکان يجب على من ذکر اسمه أن یقول: 
محمد رسول الله » ووجوب ذلك أظهر بکثیر من موجب الصلاة عليه كلما ذكر 
اسمه » فهذه حجح الفريقين » ولکل فرقة منها أجوبة عن حجج الفرقة المنازعة 
لها » بعضها ضعیف جدا ۰ وبعضها محتمل » وبعضها قوی . والفاضل لا يخفي 
عليه ذلك عند تأمل حجج الفریقین » وبالجملة فادلة الوجوب آقوی وأظهر . 


۱۵ 


الثانية والثمانون من خصائصه 46 : 
في كيفية الصلاة على النبي ي 

اعلم أنه قد أوردت أحاديث الصلاة على الرسول يي اثنان وأربعون من 
الصحابة - رضي الله تبارك وتعالى عنهم - وهم : أبو مسعود عقبة بن 
عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدرى » وكعب بن عجرة بن أمية بن عدى بن 
الحارث السوداوي حليف الأنصارء وأبو حميد الساعدي واسمه المنذر وقيل : 
عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن عمرو بن . 
الخزرج بن ساعدة » وأبو سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان » 
وطلحه بن عبيد الله » وزيد بن خارجة ويقال : ابن حارثه » وعلي بن أبي 
طالب » وأبو هريرة» وبريدة بن الحصيب » وسهل بن سعد الساعدي » وعبد 
الله بن مسعود » وفضالة ابن عبيد » وأبو طلحة الأنصاري واسمه زيد بن 
سهل بن الأسود بن حرام » وأنس بن مالك وعمر بن الخطاب ؛ وعامر بن 
ربيعة ۰ وعبد الرحمن بن عوف» وأبي بن كعب » وأوس بن أوس » والحسن 
والحسين ابنا على بن أبي طالب » وفاطمة الزهراء » والبراء بن عازب » 
ورويفع بن ثابت الأنصارى » وجابر بن عبد الله » وأبو رافع بن شابت 
الأنصارى ۰ وجابر بن عبد الله » وأبو رافع مولى رسول الله َج وعبد الله بن 
أوفي > وأبو أمامه الباهلي واسمه صدى ابن عجلان» وعبد الرحمن بن بشير بن 
مسعود » وأبو بردة بن دينار واسمه هانى » وقيل : الحارث ؛ وعمار بن 
اسر » وجابر بن سمرةء وأبو أمامه بن سهل بن حنيف » واسمه سعد 
ومالك بن الحویرث » وعبد الله بن جزء الزبیدی » وعبد الله بن عباس » وأبو 
ذر الغفاري » واسمه جندب بن جنادة » وقيل : غير ذلك » وواثلة بن الأسقع › 
وأبى بكر الصدیق» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وسعيد بن عمير 
الأنصاريء وهو من البدریین» وحبان بن منقذ. 


فأما حديث أبى مسعود(۱) 
- رضى الله تبارك وتعالى عنه - 
فحديث صحيح خرجه النسائي7')عن الحارث بن مسکین»عن ابن القاسم 
عن مالك . 
وخرجه الترمذي7) عن إسحاق بن موسى»عن معن عن مالك . 
نعيم بن عبد الله المجمر أن زيد بن عبد الله الأنصاري » وعبد الله بن زيد » 


(۱) هو أبو مسعود الأنصاري الزرقي » روى عن على بن أبي طالب » وعنه نافع بن جبير بن 
مطعم » والصواب مسعود بن الحكم . ( تهذيب التهذيب ) : ۲۵۵/۱۲ › ترجمة رقم (۱۰۳۰) . 

(۲) ( سنن النسائي ) : ۵۳-۵۲/۳ ۰ كتاب السهو ۰ باب (43) ۰ الأمر بالصلاة على النبي 85 › 
حدیث رقم ( ۱۲۸۶) . 

(۳) ( سنن الترمذي ) : ۳۳۶/۰ -۳۳۵ » کتاب تفسیر القرآن » باب (۳۶) ومن سورة الاحزاب » 
حدیث رقم (۳۲۲۰) قال : وفي الباب عن علي » وأبي حمید » وکعب بن عجرة » وطلحة بن 
عبید الله » وأبي سعید » وزید بن خارجة - ویقال : حارشة - وبريدة . قال الترمذي : هذا 
حدیث حسن صحیح .۰ 

(4) ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۹۹/۶ - ۳۹۷ ۰ کتاب الصلاة » باب (۱۷) الصلاة على النبي وَل 
بعد التشهد » حدیث رقم (405) ؛ قال الامام النووي : اعلم أن العلماء اختلفوا في وجوب 
الصلاة على النبي يد عقب التشهد الاخیر في الصلاة فذهب أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالی 
والجمهور إلى أنها سنة لو ترکت صحت الصلاة ۰ وذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالی 
إلى آنها واجبة لو ترکت لم تصح الصلاة » وهو مروی عن عمر بن الخطاب » وابنه عبد الله 
رضی الله تعالی عنهما ۰ وهو قول الشعبي » وقد نسب جماعة للشافعي رحمه الله تعالی في 
هذا إلى مخالفة الاجماع ولا يصح قوله فإنه مذهب الشعبي كما ذکرنا » وقد رواه عن البیهفی» 
وفي الاستد لال لوجوبها خفاء » وأصحابنا يحتجون بحدیث أبي مسعود الاتصاري - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه - المذکور » هنا آنهم قالوا : كيف نصلي عليك يا رسول الله ؟ فقال : - 


۱۷ 


قولوا: اللهم صل " على محمد إلى آخره ء قالوا : والأمر للوجوب ٠‏ وهذا القدر لا یظهر 
الاستدلال به إلا إذا ضم إليه الرواية الأخرى ؛ كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في 
صلاتنا ؟ فقال ك : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره وهذه الزيادة 
صحيحة . رواها الإمامان الحافظان أبو حاتم بن حبان بكسر الحاء البستى » والحاكم أبو عبد 
الله في صحيحيهماء قال الحاكم : هی زيادة صحيحة » واحتج لها أبو حاتم وأبو عبد الله في 
صحيحيهما بما روياه عن فضالة بن عبيد - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن رسول الله يل 
رأى رجلا يصلي لم يحمد الله؛ ولم يمجده » ولم يصل على النبي يك » فقال النبي يك : عجل 
هذا » ثم دعاه النبي كَل » فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه وليصل على النبي 
كد وليدع ما يشاء . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم » وهذان الحديثان وان اشتملا على ما لا 
يجب بالإجماع كالصلاة على الآل والذرية والدعاء فلا يمتنع الإحتجاج بهما فإن الأمر للوجوب 
فإذا خرج بعض ما يتناوله الأمر عن الوجوب بدليل » بقى الباقى على الوجوب . والله تعالى 
أعلم . 

والواجب عند أصحابنا : اللهم صل على محمد ». وما زاد عليه سنة » ولنا وجه شاذ أنه 
يجب الصلاة على الآل وليس بشیء ‏ والله تعالى أعلم . 

واختلف العلماء في آل النبي ی على أقوال : أظهرها وهو اختيار الأزهري وغيره من 
المحققين › أنهم جميع الأمة » والثانى : بنو هاشم » وبنو المطلب ‏ والثالث : أهل بيته عليه 
وذريته والله تعالى أعلم . 

قوله ( آمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك ) معناه أمرنا 
الله تعالى بقوله تعالى : ( صلوا عليه وسلموا تسليماً 6 فكيف نلفظ بالصلاة ؟ وفي هذا أن 
من أمر بشىء لا يفهم مراده يسأل عنه ليعلم ما يأتى به » قال القاضي : ويحتمل أن يكون 
سؤالهم عن كيفية الصلاة في غير الصلاة ويحتمل أن يكون في الصلاة » قال : وهو الأظهر ء 
قلت : وهذا ظاهر اختيار مسلم وبهذا ذكر هذا الحديث في هذا الموضوع . قوله : ( فسكت 
رسول الله 6 حتى تمنينا أنه لم يسأله ) معناه كرهنا سؤاله مخافة من أن يكون النبي يل كره 
سؤاله وشق عليه. قوله ي : (والسلام كما علمتم ) معناه قد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام 
على » فأما الصلاة فهذه صفاتها » وأما السلام فكما علمتم في التشهد › وهو قوله : السلام = 
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هو الذى كان أرى النداء بالصلاة » أخرجه عن أبي مسعود الأنصاري » قال : 
أتانا رسول الله و9 ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد » 
أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك ؟ قال : فسكت 
رسول الله 95 حتى تمنينا أنه لم يسأله » ثم قال رسول الله يه : قولوا : اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد › كما صليت على إبراهيم » وبارك على محمد 
وعلى ال محمد › كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد » 
والسلام كما قد علمتم . 

ترجم عليه النسائي باب الأمر بالصلاة على النبي 95 > وقال الترمذى : 
هذا حديث حسن صحيح » وخرجه أبو داود(') عن القعنبی»عن مالك . 

وخرجه الإمام أحمد9) بزيادة عن طريق يعقوب بن إيراهيم بن سعد 
فقال: حدثنا أبو السحيم عبد ربه الأنصاري عن أبي مسعود قال : أقبل رجل 
حتى جلس بين يدي رسول الله َي ونحن عنده فقال : يا رسول الله أما السلام 
عليك فقد عرفناه » فكيف نحن نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله 
عليك ؟ قال : فصمت رسول الله ي حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله » ثم قال : 


= عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » وقوله : علمتم هو بفتح العين وكسر اللام المخففة » 

ومنهم من رواه بضم العين وتشديد اللام أى علمتكموه ؛ وكلاهما صحيح . 

وقوله : ( من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرا ) » قال القاضي : معناه رحمته 
وتضعيف اجره » كقوله تعالى : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 4 قال : وقد يكون 
الصلاة على وجهها وظاهرها تشریفاً له بين الملائكة كما في الحديث " وإن ذكرنى في ملا 
ذكرته في ملأ خير منه " 

(۱) ( سنن أبي داود ) : ٠٠٠/١‏ ۰ كتاب الصلاة » باب (۰)۱۸۳ الصلاة على النبي وه بعسد 
ود خد رکو ۵ هنکن ما عت کت يوا خجیرواوزآد فى او في التالفيق 
إنك حميد مجيد. ونعيم : بزنة التصغير › والمجمر : بضم الميم الأولى وسكون الجيم وكسر 
الميم . لقب بذلك لأنه كان يجمر مسجد رسول الله 25 . 

(۲) ( مسند أحمد ) : ٩۷/۵‏ ۰ حديث رقم )١11774(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - . 


إذا أنتم صليتم علي فقولوا : اللهم صل. على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك(" . 

ورواه ابن خزيمة والحاکم( . قال الحاكم فيه : على شرط مسلم 
واعترض عليه بأن في هذا نوع تساهل » فإن مسلم لم يحتج بابن إسحاق في 
الأصول » وإنما خرّج له في المتابعات » وقد أحلت له هذه الزيادة بتفرد ابن 
إسحاق بها » ومخالفة سائر الرواة له في تركهم ذكرها . 

وأجيب عن ذلك بان ابن إسحاق لم یخرّج بما یوجب ترك الاحتجاج به ۰ 
وقد وثقه كبار الأمة » وأثنوا عليه بالحفظ والعدالة » وهما ركنا الرواية » ومع 
ذلك فإنما يخاف من تدليسه » وقد صرح هنا بسماعه الحديث من محمد بن 
إبراهيم التيمى فزالت تهمة تدليسه » وقد قال الدارقطني في هذا الحديث - وقد 
خرجه في (السنن)7) من هذا الوجه - : وهذا إسناد حسن متصل » وقال في 
كتاب (العلل) : يرويه محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد 
عن أبي مسعود » حدث به عنه كذلك القعنبي ومعن وأصحاب ( الموطا ) . 
[يعنى أصحاب مالك ]9) . 

ورواه حماد بن مسعود عن مالك عن نعيم فقال : عن محمد بن زيد عن 
أبيه ووهم فيه » ورواه داود بن قيس الفراء عن نعيم عن أبي هريرة رضي الله 
تبارك وتعالی عنه » خالف فيه مالك » وحديث مالك أولى بالصواب ٠‏ انتهى . 


(۱) هذا آخر الحديث في ( المسند ) » وتمامه من ( المسند ) : على محمد النبي الأمي ٠‏ كما باركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . 

(۲) ( المستدرك ) : ۱ كتاب الصلاة » حديث رقم (184) ٠»‏ وقال : هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم » ولم يخرجاه » فذكر الصلاة على النبي كله في الصلوات . وقال الحافظ الذهبي في 
(التلخيص) : على شرط مسلم . 

(۳) ( سنن الدارقطني ) : ۳۵۶/۱ - ° »ء كتاب الصلاة » باب ذكر وجوب الصلاة على النبي 
يد في التشهد ۰ واختلاف الروايات في ذلك . 

. زيادة للبيان‎ )٤( 


۲۰ 


وقد اختلف على ابن إسحاق في هذه الزيادة فذكرها إسماعيل بن سعد 
كما تقدم » ورواه زهير بن معاوية عن ابن إسحاق بدون ذكر الزيادة » كذلك قال 
عبد بن حميد في ( مسنده ) : عن أحمد بن يونس والطبرانى في ( معجمه ) عن 
ابن عباس بن الفضل عن أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية . والله تعالى 


أعلم . 


۳۱ 


وأما حديث كعب بن عجرة7") 


فقد رواه أهل الصحيح وأصحاب السنن والمسانيد من حديث عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى عنه » وهو حديث لا مغمز فيه » فخرجه البخاري في كتاب الأنبياء 
في باب واتخذ الله إبراهيم خليلاً © من طريق عبد الله بن عيسى » سمع 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقينى كعب بن عجرة فقال : ألا آهدی لك هدية 
سمعتها من رسول الله 8 ؟ قلت : بلى » فاهدها لى قال : فقال : سألنا النبي 
#۶ فقلنا : يا رسول الله » كيف الصلاة عليكم أهل البيت ؟ فان الله قد علمنا 
كيف نسلم قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على إبراهيم وعلى آل ایراهیم إنك حميد مجيد . 

وخرّج البخاري() ومسلم ”من طريق شعبة عن الحكم قال : سمعت 
ابن أبي ليلى يقول : لقينى كعب بن عجرة ققال : ألا أهدي لك هدية ؟ خرج 


)١(‏ هو كعب بن عجرة الأنصاري المدني أبو محمد › وقيل أبو عبد الله » وقيل : أبو إسحاق » من 
بنى سالم بن عوف ٠»‏ وقيل : من بنى سالم بن بلى حليف بنى الخزرج وقيل في نسبه غير ذلك . 
روى عن النبي ول وعن عمر بن الخطاب وبلال . روى عنه بنوه إسحاق والربيع ومحمد وعبد 
الملك » وابن عمر » وابن عمرو » وابن عباس وجابر وعبد الله بن معقل بن مقرن المزني 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو وائل ومحمد بن سيرين وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
وطارق بن شهاب ومحمد بن كعب القرظي وأبو ثمامه الحناط وسعيد المقبري ٠‏ وقيل : بينهما 
رجل وإبراهيم وليس بالنخعى » وعاصم العدوى وموسی بن وردان وغيرهما . 

قال الواقدى : كان استأخر إسلامه ثم أسلم وشهد المشاهد وهو الذى نزلت فيه بالحديبية 
الرخصة في حلق رأس المحرم والفدية . قال خليفة : مات سنة إحدى وخمسين ۰ وقال الواقدى 
وآخرون : مات سنة (57) قال بعضهم : وهو ابن خمس وقيل : سبع وسبعين سنة . ( تهذيب 
التهذيب ) : ۳۹۰/۸ - ۳۹۱ ۰ ترجمة رقم (۷۹۰) . 

(۲) ( فتح الباري ) : 5 / ۰۰۳ ۰ کتاب أحاديث الأنبياء > باب (۱۰) بدون ترجمة » حدیث رقم 
(۳۳۷۲۰) ۰ ( المرجم السابق ) : 1۸۲/۸ » کتاب التفسیر سورة (۳۲) سورة الاحزاب باب = 


۳۲ 


- (۱۰) ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليمًا )» قال أبو العالية : صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة » وصلاة الملائكة الدعاء » قال 
ابن عباس : یصلون يبركون . لنغرينك : لنسلطنك » حديث رقم (۷۹۷؛ ) » ( المرجع 
السابق ) : ۰۱۸۳/۱۱ كتاب الدعوات باب (۳۲) الصلاة على النبي و » حديث رقم 
( ۱۳۹۷) . 
(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : /٤‏ ۳۹۷ ۰ کتاب الصلاة » باب (۱۷) الصلاة على النبي و بعد 

التشهد » حدیث رقم (17) . قال الامام النووي : قوله يي : ( قولوا اللهم صل على محمد وعلی 
آل محمد كما صلیت على آل ابراهیم وبارك على محمد وعلی آل محمد كما بارکت على آل 
إبراهيم ) قال العلماء : معنى البركه هنا الزيادة من الخير والكرامة » وقيل : هو بمعنى التطهير 
والتزكية » واختلف العلماء في الحكمة في قوله : اللهم صل على محمد كما صليت على 
ایراهیم» مع أن محمدا يه أفضل من إيراهيم يله قال القاضي عياض - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه : أظهر الأقوال أن نبينا يد سأل ذلك بنفسه ولأهل بيته ليتم النعمة عليهم كما أتمها 
على إبراهيم وعلى آله » وقيل : بل سأل ذلك لأمته » وقيل بل ليبقى ذلك له دائما إلى يوم 
القيامة ويجعل له به لسان صدق في الآخرين كإبراهيم یو . وقيل كان : ذالك قبل أن يعلم أنه 
أفضل من إبراهيم ولك » وقيل : سأل صلاة يتخذه بها خليلاً كما اتخذ إبراهيم . هذا كلام 
القاضىء والمختار في ذلك أحد ثلاثة أقوال : 

أحدها : حكاه بعض أصحابنا عن الشافعي رحمه الله تعالى أن معناه صل على محمد ٠‏ 
وتم الكلام هنا » ثم استأنف وعلى آل محمد أى وصل على آل محمد كما صليت على إيراهيم 
وآل إبراهيم » فالمسؤول له مثل إبراهيم وآله هم آل محمد 36 لا نفسه . 

القول الثانى : معناه : اجعل لمحمد وآله صلاة منك كما جعلتها لإبراهيم وأله فالمسؤول 
المشاركه في أصل الصلاة لا قدرها . 

القول الثالث : أنه على ظاهره » والمراد : اجعل لمحمد وآله صلاة بمقدار الصلاة التي 
لإبراهيم وآله والمسؤول مقابلة الجملة » فان المختار في الال كما قدمناه أنهم جميع الاتباع 
ويدخل في آل إبراهيم خلائق لا يحصون من الأنبياء » ولا يدخل في آل محمد و نبى » فطلب 
إلحاق هذه الجملة التي فيها نبى واحد بتلك الجملة التي فيها من الأنبياء . والله تعالى أعلم . > 


۳۳ 


= قال القاضي عياض : ولم يجىء في هذه الأحاديث ذكر الرحمة على النبي کل وقد وقع 

في بعض الأحاديث الغريبة قال : واختلف شيوخنا في جواز الدعاء للنبى يج بالرحمة فذهب 
بعضهم وهو اختيار أبي عمر بن عبد البر إلى أنه لا يقال » وأجازه غيره وهو مذهب أبي محمد 
ابن أبي زيد وحجة الأكثرين تعليم النبي ل الصلاة عليه وليس فيها ذكر الرحمة والمختار أنه 
لا يذكر الرحمة وقوله : وبارك على محمد وعلى آل محمد » قيل : البركة هنا الزيادة من الخير 
والكرامة وقيل الثبات على ذلك من قولهم بركت الإبل أى ثبتت على الأرض » ومنه بركة الماء 
وقيل : التزكية والتطهير من العيوب كلها . 

وقوله : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد احتج به من أجاز الصلاة على غير الأنبياء 
وهذا مما اختلف العلماء فيه ۰ فقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى والأكثرون : لا يصلي 
على غير الأنبياء استقلالا فلا يقال : اللهم صل على أبي بكر أو عمر أو علي أو غيرهم ولكن 
يصلي عليهم تبعا فيقال : اللهم صل على محمد وال محمد وأصحابه وأزواجه وذريته » كما 
جاءت به الأحاديث ۰ وقال أحمد وجماعة : يصلي على كل واحد من المؤمنين مستقلاً ء 
واحتجوا بأحاديث الباب وبقوله كَل : اللهم صل على آل أبي أوفى ٠‏ وكان إذا أتاه قوم بصدفتهم 
صلى عليهم » قالوا : وهو موافق لقول الله تعالى : ( هو الذى يصلي عليكم وملائكته 6 
واحتج الأكثرون بان هذا النوع ماخوذ من التوقيف واستعمال السلف ولم ينقل استعمالهم ذلك بل 
خصوا به الأنبياء كما خصوا الله تعالى بالتقديس والتسبيح فيقال : قال الله سبحانه وتعالى » 
وقال عز وجل ٠‏ وقد جلت عظمته » وتقدست أسماؤه » وتبارك وتعالى » ونحو ذلك ولا يقال 
قال النبي : عز وجل وان كان عزيزاً جليلاً ولا نحو ذلك . وأجابوا عن قول الله عز وجل 
هو الذى يصلي عليكم وملائكته 4 ومن الأحاديث بان ما كان من الله عز وجل ورسوله فهو 
دعاء وترحم وليس فيه معنى التعظيم والتوقير الذى يكون من غيرهما . 1 

وأما الصلاة على الآل والأزواج والذرية فإنما جاء على التبع لا على الاستقلال وقد بينا 
أنه يقال تبعاً لان التابع يحتمل فيه مالا يحتمل استقلالاً واختلف أصحابنا في الصلاة على غير 
الأنبياء » هل يقال هو مكروه أو هو مجرد ترك أدب ؟ والصحيح المشهور أنه مكروه كراهة 
تنزيه » قال الشيخ أبو محمد الجوينى » والسلام في معنى الصلاة فان الله تعالى قرن بينهما فلا 
يفرد به غائب غير الأنبياء فلا يقال أبو بكر وعمر وعلى عليهم السلام وإنما يقال ذلك خطاباً 
للأحياء والأموات فيقال : السلام عليكم ورحمة الله . والله تعالى أعلم . 


4 


علينا رسول الله و فقلنا : يا رسول الله عُرفنا كيف نسلم عليك ؟ قال : قولوا : 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد › 
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. 

ذكره البخارى في كتاب الدعاء في باب الصلاة على النبي يه . 

وخرجه من طريق شعبة عن الحكم بهذا الإسناد مثله وليس في حديث 
مسعر : ألا أهدي لك هدية . 

وخرجه أيضا عن الأعمش وعن مسعر ۰ وعن مالك بن مغول كلهم عن 
الحكم بهذا الإسناد مثله غير أنه قال : وبارك على محمد ولم يقل : اللهم . 

وخرجه البخاری! في كتاب التفسير من طريق مسعر عن الحكم عن 
ابن أبي ليلى » عن كعب بن عجرة » قيل : يا رسول الله أما السلام عليك فقد 
عرفناه فكيف الصلاة ؟ فقال : قولوا : اللهم صل ... مثل حديث شعبة سواء 
وقال : على إثر هذا الحديث : وخرّج الفرياني حديث كعب بن عجرة رواه »عن 
سيفان الثورى عن الأعمش عن الحكم بن عيينة بنحو ما تقدم بعده وقيل 
لسفيان : كيف لم يقل : على إبراهيم وآل إبراهيم ققال : ألم تسمع إلى قوله 
تعالى : ( أدخلوا آل فرعون أشد العذاب )" وفرعون معهم . 

وخرجه أبو داود(") من حديث شعبة عن الحكم بن أبي ليلى » عن كعب 
ابن عجرة قال : قلنا : أو قالوا : يا رسول الله أمرنا أن نصلي عليك وأن نسلم 
عليك فأما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك ؟ فقال : قولوا : اللهم صل على 
محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم » وبارك على محمد وآل محمد كما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . 


(۱) ( فتح الباري ) : 147/8 ۰ كتاب التفسير [ سورة الأحزاب ] ۰ باب (۱۰) ( إن الله وملائكته 
يصلون على النبي © ۰ حديث رقم (4۷۹۷) . 

. ٤٦ : غافر‎ (۲) 

(۳) ( سنن أبي داود ) : 514/١‏ ۰ کتاب الصلاة » باب (۱۸۳) الصلاة على النبي يك بعد التشهد » 
حدیث رقم )٩۷۲(‏ . 


۲ ۵ 


وخرجه أيضا من حديث شعبة بهذا الحديث , قال : اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد » 
كما باركت على [آل] إيراهيم إنك حميد مجید(؟ . 

ومن حديث الحسن بن محمد الزعفراني قال : حدثنا محمد بن الصباح 
أنبأنا إسماعيل بن زكريا » عن الأعمش ومسعر ومالك » عن الحكم بن عيينة » 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن أبي عجرة قال : لما نزلت هذه الآية 
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليمًا76) قلنا : يا رسول الله كيف الصلاة عليك ؟ قال: قولوا : اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد › اللهم 
بارك على محمد وعلى أل محمد كما باركت على إبراهيم وعلی ال إبراهيم إنك 
مو ۱ 

وقال ابن عبد البر : وقال شعبة والثوري عن الحكم عن عبد الرحمن 
أبي ليلى » عن كعب بن عجرة قال : لما نزلت $ يا أيها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليما 6 جاء رجل إلى النبي يل فقال : يا رسول الله هذا السلام 
عليك قد عرفناه فكيف الصلاة ؟ فقال : قل : اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد » وبارك على محمد وعلى ال 
محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد . هذا لفظ حديث الثورى » وهذا 
الحديث يدخل في التفسير المسند ويبين معنى قوله تعالى : ( إن الله وملائكته 
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما © . 


(۱) راجع التعليق السابق . 
(۲) الأحزاب :55 . 


(۳) سبق تخريجه . 


۳۹ 


فبين لهم رسول الله ويد كيف الصلاة عليه وعلمهم في التحيات كيف 
السلام عليه . وهو قوله في التحيات : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين › وهذا معنى قوله في حديث 
مالك والسلام كما قد علمتم . 

ويشهد لذلك قول عبد الله بن عباس وابن عمر وابن مسعود - رضي 
الله تبارك وتعالى عنهم : كان رسول الله 6 يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة 
من القرآن » وهو أيضا معنى حديث كعب بن عجرة المذكور عند نزول الآية 
وقد قيل : إن السلام في هذه الأحاديث أريد به السلام من الصلاة » والقول 
الأول أكثر. 


© 4 6 


(۱) قال الشافعي وابن راهویه : ومن قال بوجوب الصلاة على النبي يه في الصلاة فقوله : 
"أمرتنا أن نصلي عليك " يدل على وجوبه ٠‏ لان آمره لازم » وطاعته واجبة » وقوله لا يجوز 
ترکه . 

قالوا : وقد أمر الله تعالی بالصلاة عليه فقال : ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسلیما ‏ فکان ذلك منصرفاً إلى الصلاة » لاله إن صرف إلى غیرها كان ندبا » وان صرف 
إليها كان فرضاً » إذ لا خلاف أن الصلاة عليه و غير واجبة في غير الصلاة » فدل على 
وجوبها في الصلاة . 

واختلفوا في التشهد ۰ هل هو واجب أم لا ؟ فروى عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - أنه قال : من لم يتشهد فلا صلاة له . وبه قال الحسن البصرى ٠‏ وإليه ذهب 
الشافعي ٠‏ ومذهب مالك قريب منه . 

وقال الزهري وقتادة وحماد : إن ترك التشهد حتى انصرف مضت صلاته ؛ وقال 
أصحاب الرأى : التشهد والصلاة على رسول الله و مستحب غير واجب ٠‏ والقعود قدر التشهد 
واجب . ( معالم السنن ) : ٥۹۸/١‏ » تعلیقا على الحديث رقم (175) ۰ باب (۱۸۳) الصلاة 
على النبي 9۶ بعد التشهد ۰ من كتاب الصلاة . 


۳۷ 


۳ 


وأما حدیث آبي حمید الساعد ی[ 


فخرجه البخاري( ومسلم وأبو داود والنسائي . فخرجه البخاري 
من طريق عبد الله بن يوسف . 


(۱) هو أبو حميد الساعدي الصحابي المشهور ۰ اسمه عبد الرحمن بن سعد ۰ ويقال : عبد الرحمن 
ابن عمرو بن سعد » وقيل : المنذر بن سعد بن المنذر » وقيل : اسم جده مالك » وقيل هو 
عمرو بن سعد بن المنذر بن سعد بن خالد بن ثعلبة بن عمرو » ويقال : إنه عم سهل بن سعد . 

روى عن النبي ي عدة أحاديث » وله ذكر معه في الصحيحين . روى عنه ولده سعيد بن 
المنذر بن أبي حميد » وجابر الصحابي » وعباس بن سهل بن سعد » وعبد الملك بن سعيد بن 
سويد » وعمرو بن سليم » وعروة » ومحمد بن عمرو بن عطاء » وغيرهم . 

قال خليفة وابن سعد وغيرهما : شهد أحدا وما بعدها » وقال الواقدي : توفي في آخر 
خلافة معاوية » أو أول خلافة يزيد بن معاوية . ( الإصابة ) : -۹٤/۷‏ 10 . ترجمة رقم 
)٩۷۸۷(‏ . ( الاسستيعاب ) : ۱۱۳۳/4 ۰ ترجمة رقم (۰)۲۹۲۱ ( تهذيب التهنیسب ) : 
۸-۲ ء ترجمة رقم (۳۳۹) . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۲۰۲/۱۱ - ۲۰۳ ۰ کتاب الدعوات » باب (۳۳) هل يصلي على غير النبي 
يل » وقوله تعالی : ( وصل علیهم إن صلاتك سکن لهم © حدیث رقم (1۳۳۰) قوله ( باب 
هل يصلي على غير النبي و ؟ أى استقلالا أو تبعا ء ویدخل في الغير الأنبياء والملائکة 
والمؤمنون » فأما مسالة الأنبياء فورد فیها أحاديث : 

آحدها : حدیث علي في الدعاء بحفظ القرآن ففيه " وصل علي وعلی سار النبيين " 
أخرجه الترمذي والحاکم » وحدیث بريدة رفعه " لا تترکن في التشهد الصلاة على وعلی أنبياء 
الله " الحدیث آخرجه البيهقي بسند واه » وحدیث آبي هريرة رفعه " صلوا على أنبياء الله " 
الحدیث أخرجه (سماعیل القاضی بسند ضعیف ‏ وحدیث ابن عباس رفعه " إذا صلیتم على 
فصلوا على أنبياء الله » فإن الله بعثهم كما بعشی . " آخرجه الطبراني ورویناه في ( فوائد 
العيسوي ) وسنده ضعیف أيضاً ؛ وقد ثبت عن على بن عباس اختصاص ذلك بالنبي 2# أخرجه 
ابن أبي شيبة من طريق عثمان بن حكيم عن عكرمة عنه قال " ما أعلم الصلاة تنبغى على - 


۲۸ 


= أحد من أحد إلا على النبي بي وهذا سند » وحكى القول عن مالك وقال : ما تعبدنا به . وجاء 

نحوه عن عمر بن عبد العزيز » وعن مالك یکره . 

وقال عیاض : عامة أهل العلم على الجواز » وقال سفیان يكره أن يصلي إلا على نبی » 
ووجدت بخط بعض شیوخ مذهب مالك : لا يجوز أن نصلي الا على محمد › وهذا غير 
معروف عن مالك وانما قال : اکره الصلاة على غير الأنبياء وما ینبغی لنا أن نتعدی ما أمرنا 
به » وخالفه يحيى بن يحيى فقال : واحتج بأن الصلاة دعاء بالرحمة لا يمنع الا بنص أو |جماع. 

قال عیاض : والذی أميل إليه قول مالك وسفیان وهو قول المحقفین من المتکلمین والفقهاء 
قالوا : يذكر غير الأنبياء بالرضا والغفران والصلاة على غير الأنبياء يعنى استقلالاً لم تكن من 
الأمر بالمعروف » وإنما أحدثت في دولة بني هاشم » وأما الملائكة فلا أعرف فيه حديثًا نصنا 
وإنما يؤخذ ذلك من الذى قبله إن ثبت › لأن الله تعالى سماهم رسلا » وأما المؤمنون فاختلف 
فيه » فقيل : لا تجوز إلا على النبي توا خاصة ۰ وحكى عن مالك كما تقدم » وقالت طائفة : لا 
تجوز مطلقا استقلألا وتجوز تبعًا فيما ورد به النص أو ألحق به قوله تعالى : ل لا تجعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ‏ ولأنه لما علمهم السلام قال : " السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين " ولما علمهم الصلاة قصر عليه وعلى أهل بيته »> وهذا القول اختاره القرطبي 
فى (المعجم) وأبو المعالي من الحنابلة » وقد تقدم تقريره في تفسير سورة الأحزاب › واختيار 
ابن تيمية من المتأخرين ٠‏ وقالت طائفة : تجوز مطلقا ولا تجوز استقلالا » وهذا قول أبي حنيفة 
وجماعة » وقالت : تكره استقلالا لا تبعّا وهی رواية عن أحمد . 

وقال النووي : هو خلاف الاولی ٠‏ وقالت طائفة : تجوز مطلقاً » وهو مقتضی صنیع 
لبخاری فإنه صدر بالآية وهو قول الله تعالى : ( وصل علیهم 4 شم الحديث الدال على 
الجواز مطلقاً وعقبه بالحدیث الدال على الجواز تبعاً » فأما الأول وهو حديث عبد الله بن أبي 
أوفى فتقدم شرحه في كتاب الزكاة » ووقع مثله عن قيس بس عبادة ۰" أن النبي َل رفع يديه 
وهو يقول : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة " أخرجه أبو داود والنسائي 
وسنده جيد . 

وقي حدیث جابر " أن امرأته قالت للنبی يِه : صل علي وعلی زوجی ففعل . أ 
أحمد مطولاً ومختصّرا وصححه ابن حبان . وهذا القول جاء عن الحسن ومجاهد ا 
أحمد في رواية أبي داود وبه قال إسحق وأبو ثور وداود والطبراني » واحتجوا بقوله تعالى : = 


۳۹ 


- ( هو الذى يصلي عليكم وملائكته 4 وفي ( صحيح مسلم ) من حديث أبي هريرة مرفوعا " إن 

الملائكة تقول لروح المؤمن صلى الله عليك وعلى جسدك " وأجاب المانعون عن ذلك كله بأن 
ذلك صدر من الله ورسوله ولهما أن يخصا ما شاءا بما شاءا وليس ذلك لأحد غيرهما . 

وقال البيهقي : يحمل قول ابن عباس بالمنع إذا كان على وجه التعظيم إلا ما إذا كان على 
وجه الدعاء بالرحمة والبركة . 

وقال ابن القيم : المختار أن يصلي على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي كل وآله وذريته 
وأهل الطاعة على سبيل الإجماع » وتكره في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعارا ولا 
سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه كما يفعله الرافضة › فلو اتفق وقوع ذلك مفردا في 
بعض الأحاديث من غير أن يتخذ شعار! لم يكن به بأس » ولهذا لم يرد في حق غير من أمر 
النبي كل بقول ذلك له وهو من أدى زكاته إلا نادر! كما في قصة زوجة جابر وآل سعد بن 
عبادة . 

( تتبیه ) : اختلف في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي 
فقيل : يشرع مطلقًا » وقيل بل تبغا ؛ ولا يفرد لواحد لكونه صار شعارا للرافضة » ونقله 
النووى عن الشيخ أبي محمد الجويني . 

وأخرجه البخارى أيضاً في كتاب أحاديث الأنبياء » باب (۱۰) بدون ترجمة » حديث رقم 
(۳۳۰۹) . 

(۳) ( مسلم بشرح النووی ) : ۰۳۷۰/۶ کتاب الصلاة ۰ باب (۱۷) الصلاة على النبي ي بعد 

التشهد ۰ حدیث رقم )1٩(‏ قال الامام النووي : احتج به من أجاز الصلاة على غير الانبیاء » 
وهذا مما اختلف العلماء فيه فقال مالك والشافعي » والأكثرون : لا يصلي على غير الانبیاء 
استقلاًلا » فلا يقال : اللهم صل على آبي بكر أو عسر ء أو عل . أو غيرهما » ولکن بصلي 
عليهم تبعًا » فيقال : اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه وأزواجه » كما جاعت به 
الأحاديث . 

وقال أحمد وجماعة : يصلي على كل واحد من المؤمنين مستقلا › واحتجوا بأحاديث 
الباب » وبقوله كه : اللهم صل على أبي أوفى . 

وأما الصلاة على الال والأزواج والذرية » فإنما جاء على التبم » لا على الاستقلال 
(شرح النووي) ٠‏ ِ 


وخرجه أبو داود من طريق القعنبي عن روح » كلهم عن مالك بن سليم 
الزرقي قال : أخبرنى أبو حميد الساعدي أنهم قالوا : يا رسول الله كيف نصلي 
عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على 
آل إبراهيم » وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد . ولم يقل أبو داود : آل في الموضعين . ذكره البخاري في 
كتاب الأنبياء في آخر باب قول الله تعالى : [ واتخذ الله إبراهيم خلیلا ‏ وفي 
كتاب الدعاء » في باب هل يصلي على غير النبي و ؟ . 

وخرجه ابن ماجة(') من طريق عبد الملك بن الماجشون به »عن مالك به 
ل 


التشهد > حديث رقم )٩۷۹(‏ . 

(5) ( سنن النسائي ) : ۰۷/۳ ۰ كتاب السهو ء باب (۵4) نوع آخر من الصلاة على النبي » حديث 
رقم (۱۲۹۳) . 

(۱) ( سنن ابن ماجة ) : ۱ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب )١15(‏ الصلاة على النبي 
يه » حديث رقم )٩۰۵(‏ . 


۳۱ 


وأما حديث أبي سعيد الخدري() 


فخرّج البخاري!) في كتاب التفسير من حديث الليث قال : حدثني ابن 
الهاد » عن عبد الله بن خباب » عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - قال : قلنا : يا رسول الله هذا التسليم فكيف نصلي عليك ؟ قال : 
قولوا : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إيراهيم » وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم . 

حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد يعني 
ابن الهاد قال : كما صليت على إبراهيم »> وبارك على محمد وعلى ال محمد 
كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم هكذا ذكره في تفسير سورة الأحزاب. 

وقال في كتاب الدعاء : حدئنا إبراهيم7) بن حمزة حدئتا ابن اح حازم 
والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري قال : قلنا : 
يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل 
على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل 
محمد كما باركت على إبراهيم وال إبراهيم . 


(۱) هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبحر » وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن 
الخزرج » الأنصاري » الخزرجي ٠‏ أبو سعيد الخدري » مشهور بكنيته » استصغر یوم أحد › 
واستشهد أبوه بها » وغزا هو ما بعدها . 

روى عن النبي ي الكثير » وروی عن أبي بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » وزيد بن 
ثابت وغيرهم . 

(۲) ( فتح الباري ) : 187/8 ۰ كتاب التفسير ٠‏ باب )٠١(‏ * إن الله وملائكته يصلون على النبي 
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما © » حديث رقم (4794) . 

(۳) ( المرجع السابق ) : ۱۸۳/۱۱ »ء باب (۳۲) الصلاة على النبي كع » حديث رقم ( 5788) . 


۳ 


وذكره في باب الصلاة على النبي() َي ورواه النسائي عن قتيبة » عن 
بكر بن نصر » عن ابن الهاد ورواه ابن ماج » عن أبي بكر بن أبي بكر › 
عن ابن أبي شيبة عن خالد بن مخلد » عن عبد الله بن جعفر عن ابن الهاد . 


وأما حديث طلحة بن عبيد الله(۳] 


خرجه الإمام أحمد9) من حديث مجمع بن يحيى الأنصاري › قال : 
حدثني عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال : قلت : يا رسول 
الله كيف الصلاة عليك قال : قل : اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما 
صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد » وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد . 

وخرجه النسائي من طريق شريك » عن عثمان بن موهب » عن 
موسى بن طلحة عن أبيه أن رجلا أتى النبي ی فقال : كيف نصلي عليك يا 
نبى الله ؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
ایراهیم إنك حميد مجيد() . 

ومن طريق مجمع بن يحيى عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة 
عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله كيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا : اللهم 
صل على محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجید" . 


. راجع التعليق السابق‎ )١( 

(۲) ( سنن ابن ماجة ) : ۲۹۲/۱ ۰ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب (۲۵) الصلاة على 
النبيي » حديث رقم )٩۰۳(‏ . 

(۳) هو طلحة بن عبيد الله : ۵۲۹/۳ - ٥۲۳‏ . 

(4) ( مسند أحمد ) : ۲۲۳/۱ ۰ حدیث رقم (۱۳۹۹) ء من مسند آبي محمد طلحة بن عبيد الله 
رضي الله تبارك وتعالی عنه . 

(5) ( سنن النسائي ) : ۵۵/۳ ۰ کتاب السهو ۰ باب (۵۲) نوع آخر من الصلاة على النبي و » 
حدیث رقم (۱۲۹۰) ۰ 


. المرجع السابق ) : حدیث رقم (۱۲۸۹) ۰ وقد انفرد به النسائي‎ ( )١( 


۳۳ 


وعثمان بن عبد الله بن موهب أبو عبد الله وأبو عمر والمدنى الأعرج 
مولى آل طلحة يروي عن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وجابر بن سمرة وعبد 
الله بن أبي قتادة وموسى بن طلحة ويروي عنه شعبة وشيبة وشريك وأبو عوانة 
وآخرون > وثقة أبو داود . وخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن 
ماجة(" . 


وأما حديث زيد بن خارجة) 


فرواه الإمام آحمد(" من حديث عيسى بن يونس » حدثنا عثمان بن حكيم 
حدثنا خالد بن سلمة أن عبد الرحمن دعا موسى بن طلحة حين عرس على ابنه 
علي فقال : يا أبا عيسى كيف بلغك في الصلاة على النبي و9 فقال موسى : 
سألت زيد بن خارجة فقال : أنا سألت النبي و كيف الصلاة عليك ؟ فقال : 
صلوا واجتهدوا » ثم قولوا : اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على إبراهيم إنك حميد مجيد . 


(۱) هو عثمان بن عبد الله بن موهب التيمي ٠‏ أبو عبد الله » ويقال : أبو عمرو المدني الأعرج › 
مولى آل طلحة وقد ينسب إلى جده . روى عن ابن عمر . 
(۲) هو زيد بن خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس بن ثعلبة بن كعب بن 
الخزرج الأنصاري الخزرجي ۰ شهد أبوه أحداً وشهد هو بدراً . 
وذكر البخاري وغيره أنه هو الذى تكلم بعد الموت . وقال ابن السكن : تزوج أبو بكر 
أخته فولدت له أم كلثوم بعد وفاته . 
وروی النسائي وأحمد » من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن » عن موسی بن طلحة » 
عنه قال : سألت رسول الله و كيف الصلاة عليك ؟ قال : صلوا فاجتهدوا ‏ ثم قولوا : اللهم 
بارك على محمد وعلی آل محمد . الحدیث . ( الاصابة ) : ۱۰۳/۲ ۰ ترجمة رقم (۲۸۹۰) ۰ 
(الاستیعاب) : ۵8۷/۲ - ۵4٩۹‏ > ترجمة رقم (۸44) » ( تهذیب التهذیب ) : ۳۵۳/۳ - ۳۵4 
ترجمة رقم (۷۶۷) . 
(۳) ( مسند أحمد ) : ۱ حدیث رقم (۱۷۱۲) من حدیث زید بن خارجة - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه - . 
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ورواه النسائي » عن سعيد بن يحيى الأموي » عن عثمان به » ورواه 
إسماعيل ابن إسحاق في فضل الصلاة على النبي يل كيف الصلاة عليك ؟ عن 
علي بن عبد الله حدثنا مروان بن معاوية حدثنا عثمان بن الحكيم » عن خالد بن 
سلمة » عن موسى » عن طلحة » أخبرنى زيد بن حارثة بن الخزرج قال : 
قلت: يا رسول الله كيف نسلم عليك ؟ فذكر نحوه . 

قال الحافظ أبو عبد الله بن منده في كتاب (الصحابة) : روى عبد الواحد 
ابن زياذ عن عثمان بن حكم عن خالد بن سلمة قال : سمعت موسى بن طلحة 
وسأله عبد الحميد كيف الصلاة على النبي يه ؟ فقال : سألت زيد بن خارجة 
الأنصارى فذكره . 

وأما زيد بن حارثة هذا فهو زيد بن ثابت بن الضحاك بن حارث بن 
تعلبة من بنى سلمة ويقال : ابن خارجة الخزرجي ذكره ابن منده في (الصحابة) 
والصواب زيد بن خارجة وهو ابن أبي زهير الأتصاري الخزرجي » شهد بدرا 
وتوفي في خلافه عثمان » وهو الذى تكلم بعد الموت ٠‏ قاله أبو نعيم وابن منده 
وابن عبد البر » وقيل : بل هو زيد بن حارثة والباقى أصح . 


وم 


وأما حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 


فخرج النسائي من حديث عمرو بن عاصم ‏ حدثنا حبان بن يسار 
الكلابي » عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي » عن محمد بن علي » عن محمد 
ابن الحنفية عن علي قال : قال رسول الله و : من سره أن يكتال بالكيل 
الأوفي إذا صلى علينا أهل البيت فليقل : اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على 
محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين » وذريته وأهل بيته » كما صليت على 
إبراهيم إنك حميد مجيد . 

وحبان بن يسار الكلابي البصري وثقة ابن حبان › وقال البخاري 
اختلط في آخرعمره » وقال أبو حاتم الرازي : ليس بالقوى ولا بالمتروك » وقال 
ابن عدى : حديثه فيه ما فيه لأجل الاختلاط الذى ذكر عنه » ولهذا الحديث علة 
وهى أن موسى بن إسماعيل التبوذكى خالف عمرو بن عاصم فيه فرواه عن 
حبان بن يسار . 

وحدثنى أبو المطرف والخزاعي وحدثني محمد بن عطاء الهاشمي عن 
أبي نعيم أن النبي و قال : من سره أن يكتال بالمكيال الأوفي فذكره . 

ورواه أبو داود » عن موسى بن إسماعيل وله علة أخرى وهي أن 
عمر بن عاصم قال : حدثنا ابن يسار » عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي » 
وقال : موسى ابن عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز » وهكذا هو في 
(تاريخ البخاري) وكتاب ابن أبي حاتم وكتاب ( الثفات ) لابن حبان » كذا ذكره 
في كتاب ( تهذيب الكمال ) لأبي الحجاج المزي فقال ما ملخصه : عبيد الله بن 
طلحة بن عبيد الله بن كريز أبو مطرف الخزاعي » عن الحسن والزهرى 
ومحمد بن على الهاشمي وعنه صفوان بن سليم مع تقدمه » وحبان بن يسار 
وحماد بن زيد وجماعة . 

ذكره ابن حبان في ( الثقات ) ۰ فإما أن يكون عمرو بن العاص وهم في 
اسمه » وإما أن يكون اثنين » ولكن عبد الرحمن بن طلحة هذا مجهول لا يعرف 
في غبر هذا الحديث ولم يذكره أحد من المتقدمين » وعمرو بن العاص وإن كان 


۳۹ 


روى عنه البخاري ومسلم واحتجا به » فموسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري 
التبوذكى البصرى الحافظ أحفظ منه » والحديث له أصل من رواية أبي هريرة 
بغير هذا السند والمتن كما يأتى ذكره إن شاء الله تعالى . 


وأما حديث أبي هريرة 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 


فقال محمد بن إسحاق السراج : أخبرنا أبو يحيى وأحمد بن محمد اليزني 
قالا : أنبأنا عبد الله بن مسلمة بن قطب أنبأنا داود بن قيس » عن نعيم بن عبد 
الله > عن أبي هريرة أنهم سألوا رسول الله يه كيف نصلي عليك ؟ قال : 
قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد » والسلام كما 
قد علمتم . وهذا الإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم » رواه عبد الوهاب 
ابن منده في ( الخفاف ) عنه . 

وقال :الشافعي أخبرنا ایراهیم بن محمد أنبأنا صفوان بن سليم » عن أبي 
مسلمة » عن أبي هريرة أنه قال : يا رسول الله كيف نصلي عليك ؟ يعني 
الصلاة في الصلاة . قال : قولوا : اللهم صل على محمد كما صليت على 
إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم ثم تسلمون علي . 
وإبراهيم هذا هو ابن محمد بن يحيى الأسلمى كان الشافعي يرى الاحتجاج به 
على هجره » وکان يقول : لأن يخبر من بعد أحب إليه من أن يكذب » وقد تكلم 
فيه مالك والناس » ورموه بالضعف والترك » وصرح بتكذيبه مالك وأحمد 
ويحيى ابن سعيد القطان ويحيى بن معين والنسائي » وقال ابن عقدة الحافظ : 
نظرت في حديث ایراهیم ب بن أبي يحيى كثيرا فهو ليس بمنكر الحديث » وقال 
ابن عدي : هو كما قال : ابن عقدة وقد نظرت أنا في حديثه الكثير فلم أجد فيه 
منكراً إلا عن شیوخ يحتملون » يعنى أن يكون الضعف منهم ومن جهتهم » ثم 
قال ابن عدي : وقد نظرت في أحاديثه ومحتوتها . 


۳۷ 


وأما حديث بريدة بن الحصيب 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 


فرواه الحسن بن شاذان » عن عبد الله بن إسحاق الخرساني حدثنا 
الحسين ابن مكرم » حدتنا يزيد بن هارون حدثنا إسماعيل بن أبي خالد » عن 
أبي داود عن بريدة قال : قلنا : يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف 
الصلاة عليك ؟ قال: قولوا : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على محمد وعلى آل 
محمد كما جعلتهما على إبراهيم إنك حميد مجيد . 

وأبو داود هذا هو نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى الكوفي القاص » 
وقيل: اسمه نافع الهمداني وقيل : الدارمي السمعى مولاهم . 

قال ابن معين : ليس بشئ وكان أحمد يقول : سمعت العبادلة ابن عمرو 
وابن عباس وابن الزبير ولم يسمع منهم شيئا » وقال الفلاس : كان يحيى وعبد 
الرحمن لا يحدثان عن نفيع » وقال همام : قدم علينا أبو داود فجعل يقول : 
حدثنا البراء بن عازب وزيد بن أرقم فقلنا لعبادة : إن أبا داود يحدشا عن زيد 
ابن أرقم وعن البراء فقال : كذب إنما كان سائلا يتكفف الناس قبل طاعون 
الجارف » وقال البخاري : قاص يتكلمون » فيه » وقال السعدي : كذاب يتناول 
قومًا من الصحابة بسوء ۰ وقال النسائي : متروك الحدیث ؛ وقال ابن عدي : 
وهو من جمله الغالین بالكوفة . 

قال کاتبه : وهو وان كان متروکا كان مطروح الحدیث » فالعمدة على ما 
تقدم ولا يضر إخراج حديثه في الشواهد دون الأصول . 


۳۸ 


وأما حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 
فخرج الحاكم في ( المستدرك )۱ من حديث الليث بن سعد » عن خالد 
ابن يزيد عن سعيد بن أبي هلاك عن يحيى بن السباق » عن رجل من بنى 
الحارث» عن ابن مسعود رضى الله وتبارك عنه عن رسول الله 29۶ قال : إذا 
تشهد أحدكم في الصلاة فليقل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت وباركت وترحمت على ایراهیم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد . 
ورواه البيهقي في ( السنن )۱ هكذا وقد اعترض على الحاكم في 
تصحيحه هذا الحديث فإن يحيى بن السباق وشيخه غير معروفين بعدالة ولا 
جرج ٠‏ 
وقد ذكر أبو حاتم ابن حبان يحيى بن السباق في كتاب (التقات)(" وقد 
رواه الدارقطني في (السنن) من حديث عبد الوهاب بن مجاهد بن أبي ليلى 
وأبو معمر قال : علمني ابن مسعود التشهد وقال : علمنيه رسول الله و كما 
كان يعلمنا السورة من القرآن : التحيات لله والصلوات والطيبات » السلام عليك 


)۱( ( المستدرك ) : ۱ / 4۰۲ > كتاب الصلاة » حديث رقم ( ٩٩۱‏ ) ء ولفظه : .. حدشا الليث ۰ 
عن خالد بن بريدة » عن سعيد بن أبي هلال » عن یحیی بن السباق » عن رجل من بنی 
الحارث؛ عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه » عن رسول الله و أنه قال : إذا 
تشهد أحدكم في الصلاة فليقل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد › وبارك على محمد 
وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد » كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم إنك 
حميد مجيد . قال الحاكم : وأكثر الشواهد لهذه القاعدة لفروض الصلاة . وقال الحافظ الذهبى 
في (التلخيص): مرحدیث فضالة » ثم ساقه وقال : على شروطها ۰ 

(۲) ( السنن الکبری ) : ۲ / ۳۷۹ ۰ کتاب الصلاة » باب وجوب الصلاة على النبي ي . 

(۳: ( الثقات ) : ۷ / ۲۰۳ ۰ یروی عن رجل » عن ابن مسعود » روی عنه سعید بن أبي هلال . 

» باب ذکر وجوب الصلاة على النبي ل في التشهد‎ ۰ ٠٠١ / ۱ : ) سنن الدارقطني‎ ( )٤( 


۳۹ 


أيها النبي ورحمة الله وبرکاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمذا عبده ورسوله › اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم صل علينا معهم » 
اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد . اللهم بارك علينا معهم » صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد 
النبي الامي » السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . قال : وكان مجاهد يقول : إذا 
سلم فبلغ وعلى عباد الله الصالحين فقد سلم على أهل السماء والأرض . ولهذا 
الحديث علتان : 

إحداهما یه ار من عن طرق ی الك » قال ابن 
معين : ليس ممن يكتب حديثه » ومرة قال : ليس بشئ » ومرة قال : ضعیف» 
وقال السعدى : غير مقنع » وقال ابن عدي : وعامة ما يرويه لا يتابع عليه . 

والأخرى : أن ابن مسعود المحفوظ عنه في التشهد إلى أشهد أن لا إله 
إلا الله وان محمدا عبده ورسوله . ثم روي عنه موقوفا ومرفوعا فإذا قلت هذا 
فقد تمت صلاتك فان شنت أن تقوم فقم » وأن تقعد فاقعد » والموقوف آشبه 
وأصح وقد روى ابن ماجة في (سننه) من حديث المسعودي عن عوف بن عبد 
الله عن أبي فاخته عن الأسود بن يزيد » عن عبد الله بن مسعود قال : إذا 
صليتم على رسول الله و فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك 
يعرض عليه. قال : فقالوا له : فعلمنا . قال : قولوا : اللهم اجعل صلواتك 
ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك 
ورسولك إمام الخير وقائد الخير » ورسول الرحمة › اللهم ابعشه مقاما محموذا 
يغبطه به الأولون والآخرون . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . 


© 46 ۵ 


وأما حديث عبد الرحمن بن بشر بن مسعود 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 


فقال إسماعيل بن إسحاق في كتابه : حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد 
ابن زيد » عن أيوب عن محمد بن سيرين » عن عبد الرحمن بن بشر بن 
مسعود قال : قيل : يا رسول الله أمرتنا أن نسلم عليك وأن نصلي عليك › فقد 
علمنا كيف نسلم عليك » فكيف نصلي عليك ؟ قال : تقولون : اللهم صل على آل 
محمد كما صليت على آل إبراهيم › اللهم بارك على آل محمد كما باركت على 
ال ایراهیم . 

وحدثنا مسدد قال : حدثنا يزيد بن زریع حدثنا عون » عن محمد بن 
سيرين عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود فذكره : حدثنا نصر بن على حدتنا 
عبد الآعلى حدثنا هشام » عن محمد » عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود قال: 
قلنا » أو قيل للنبي َة : أمرنا أن نصلي عليك » قال : تقولون : اللهم صل على 
محمد كما صليت على آل إبراهيم . 

فذكره بمثله سواء » وعبد الرحمن هذا معدود في الصحابة ويقال فيه : 
ابن بشير بياء » قال ابن عبد البر : عبد الرحمن بن بشير » روى عن النبي 95 
في فضل علي روى عنه الشعبي . 

قال اسماعیل بن إسحاق : حدثنا سلیمان بن حرب حدئنا حماد بن سلمة 
حدثنا سعید الجريري » عن يزيد بن عبد الله آنهم کانوا یستحبون أن یقولوا : 
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلیه السلام . 

حدثنا یحیی الحمانی حدثنا هشیم » حدثنا بو صالح حدثني يونس مولی 
بني هاشم قال : قلت : لعبد الله بن عمرو أو ابن عمر كيف الصلاة على النبي 
يِه ؟ قال : اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام 
المتقين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين » اللهم ابعثه يوم القيامة مقامًا محموذا 
يغبطه الأولون والآخرون . وصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
ایراهیم وعلى آل إبراهيم . 
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حدثنا محمود بن خداش » حدثنا جرير » عن مغيرة » عن أبي معشر › 
عن إبراهيم قال : قالوا : يا رسول الله قد علمنا السلام عليك » فكيف الصلاة 
عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأهل بيته كما 
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد(" . 

حدثنا سليمان بن حرب » حدثنا السرى بن یحیی ‏ قال : سمعت الحسين 
قال : لما نزلت ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما 74) قالوا : يا رسول الله » هذا السلام قد عرفنا 
كيف هو ء فكيف تأمرنا أن نصلي عليك ؟ قال : تقولون : اللهم اجعل صلواتك 
وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد .9) 


(۱) ( مصنف ابن أبي شيبة ) : ۲4۸/۲ ۰ باب (787) الصلاة على النبي يه كيف هی ؟ حديث 
رقم (۸۱۳0) » ( مسند أحمد ) : ۳۱۸/۲ ۰ حدیث رقم (۲۱۸:۷) ۰ ( سنن النسائي ) : 54/۳ 
کتاب السهو باب (5۰) كيف الصلاة على النبي » حدیث رقم (۱۲۸۰) ۰ (۰)۱۲۸۷ (۱۲۸۸) 
(۱۲۸۹) ۰ ( 5 (۱۲۹۱) ۰ (۰)۱۲۹۲( ۱۲۹۳) من طرق وسیاقات مختلفة تشتمل 
على أحاديث البلب . ۱ 

(۲) الاحزاب : ۰1 . 

(۳) ( کتز العمال ) : 457/١‏ ۰ حديث رقم ( ۲۱۸۱ ) » وعزاه إلى الامام أحمد عن بريدة › 


وضعفه . 


4۲ 


الثالثة والثمانون من خصائص المصطفى يل : 
أن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرا 


خرج مسلم() من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة - رضي 
الله تبارك وتعالی عنه - أن رسول كلا قال : من صلی علی واحدة صلی الله 
عليه عشراً . ١‏ 

وخرجه أبو داود) والترمذي( والنسائي!) وابن حبان(" في (صحيحه) 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وفي بعض ألفاظه : من صلى على مرة 
واحدة كتب له بها عشر حسنات . ذكره ابن حبان . 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۷۱/۶ ۰ ( كتاب الصلاة ) » باب (۱۷) الصلاة على النبي و بعد 
التشهد » قوله له : ( من صلى على واحدة صلى الله عليه عشر! ) . قال القاضى : معناه : 
رحمته وتضعيف أجره كقوله تعالى : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 6 قال : وقد يكون 
الصلاة على وجهها وظاهرها تشريفاً بين الملائكة كما في الحديث " وان ذكرنى في ملأ ذكرته 
في ملا خير منهم " . 

(۲) ( سنن أبي داود ) : ۱۸4/۲ »ء ( كتاب الصلاة ) » باب (51") في الاستغفار » حديث رقم 
(۱۵۳۰) . 

(۳) ( سنن الترمذي ) : ۳۵۵/۲ ۰ ( آبواب الصلاة ) » باب (۲۱) ماجاء في فضل الصلاة على 
النبي و حدیث رقم (485) ۰ وقال في الباب عن عبد الرحمن بن عوف ؛ وعبد الرحمن بن 
ربيعة » وعمار بن ياسر » وأبي طلحة » وأنس بن مالك » وأبي بن کعب . قال أبو عیسی : 
حدیث أبو هريرة حدیث حسن صحیح . 

وروی عن سفیان الثوري وغير واحد من أهل العلم › قالوا : صلاة الرب الرحمة » 
وصلاة الملائكة الاستغفار . 

(4) ( سنن النساني ) : ۵۸/۳ ( کتاب السهو ) باب (55) الفضل في الصلاة على النبي َو حدیث 
رقم (۱۲۹۲) . 

(5) ( الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان ) : ۱۸۵/۳ » کتاب الرقائق باب )٩(‏ الأدعية » ذکر 
حط الخطایا عن المصلي على المصطفي ولو بها » حدیث رقم )٩۰۶(‏ » وإسناده صحيح . 
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وروی عبد الله بن محمد المنقري » عن محمد بن حبيب . حدئنا ابن أبي 
حازم » عن أبيه » عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه 
قال: خرج علينا رسول الله وو فإذا أنا بابي طلحة فقام إليه فتلقاه . فقال : بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله ! إني أرى السرور في وجهك ! قال : أجل ٠»‏ إنه أتانى 
جبريل آنفا فقال : يا محمد » من صلى عليك مرة أو قال : واحدة کتب الله بها 
عشر حسنات ومحا بها عنه عشر سيئات ورفع له بها عشر درجات . قال ابن 
حبيب : ولا أعلم إلا قال : وصلت عليه الملائكة عشر مرات . 

وخرّج الإمام أحمد('/من حديث معشر » عن إسحاق بن كعب بن عجرة 
عن أبي طلحة الاتصاري › قال : أصبح رسول الله کل يوما طيب النفس يرى 
في وجهه البشر فقالوا : يا رسول الله ! أصبحت اليوم طيب النفس يرى في 
وجهك البشرء قال : أجل أتانى آت من ربي عز وجل وقال : من صلى عليك 
من أمتك صلاة كتب الله بها عشر حسنات » ومحا عنه عشر سيئات ٠‏ ورفع له 
عشر درجات ورد عليه مثلها . ۱ 

ومن حدیث أبي طلحة الانصاري قال : " أصبح رسول الله کر یوما 
طيب النفس يرى في وجهه البشر » قالوا يا رسول الله » أصبحت الیوم طيب 
النفس › يرى في وجهك البشر » قال : أجل » آتاني آت من ربي عز وجل فقال: 
من صلی عليك من أمتك صلاة کتب الله له عشر حسنات » ومما عنه عشر 
سيئات » ورفع له عشر درجات » ورد عليه مثلها ۲۳ . 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۵۳۸/۳ »> حدیث رقم (۱۲۵۸۷) من حدیث أنس بن مالك › ۶ حدیث 
رقم (۱۳۳۶۳) ۰ ۱۱۰/۶4 ۰ حدیث رقم (15117) » من حدیث آبي طلحة زيد بن سهل 
الاتصاري . 

(۲) ( مسند آحمد ) : ۶ حديث رقم (۱۰۹۱۷) »من حدیث آبي طلحة زید بن سهل 
الأنصاري ۰ وهذا الحدیث سياقه مضطرب في ( الاصل ) ۰ وصوبناه من ( المسند ) . 


٤٤ 


رواه النسائي من حديث ابن المبارك وعفان » عن حماد » ورواه ابن 
حبان في ( صحیحه) (') من حدیث حماد أيضا والنسائي( من حدیث أبي سلمة 
وهو المغيره بن مسلم الخرساني عن أبي إسحاق › عن أنس رضي الله تبارك 
وتعالى عنه أن النبي 9 قال : من ذكرت عند فليصل علي ومن صلى على مرة 
صلى الله عليه عشرا . 

ومن حديث يحيى بن آدم حدثنا يونس بن أبي إسحاق حدثني يزيد بن أبي 
قال رسول الله يد من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات » 
وحط عنه عشر سيئات › ورفعه بها عشرة درجات . 

ورواه الإمام أحمد في ( المسند ) عن أبي نعیم عن يونس > وعليه ما 
آشار إليه النسائي في كتابه (الكبير) أن مخلد بن يزيد رواه عن يونس بن أبي 
إسحاق عن يزيد بن أبي مريم عن الحسن عن أنس . 

وهذه العلة لا تقدح فيه شيئا لأن الحسن لا شك في سماعه عن أنس › 
وقد صح سماع يزيد بن أبي مریم آیضنا من أنس هذا الحديث » فرواه ابن حبان 
عن يزيد » عن أبي مریم قال : سمعت أنس بن مالك فذكره » ولعل يزيد سمعه 
من الحسن » ثم سمعه من أنس فحدث به على الوجهين » فإنه قال : كنت أزامل 


(۱) ( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ) : ۱۹۳/۳ »> ( كتاب الرقائق ) ۰ باب )٩(‏ الأدعية » 
باب ذكر تفضل الله جل وعلا على المسلم على رسوله و مرة واحدة يأمنه من النار عشر 
مرات » نعوذ بالله منها » حديث رقم (115) ولفظه عن عبد الله بن أبي طلحه › عن أبيه قال : 
خرج رسول الله ول وهو مسرور › فقال : " إن الملك جاءنى فقال : يا محمد ۰ إن الله يقول : 
أما ترضى ألا يصلي عليك عبد من عبادي صلاة إلا صليت عليه بها عشر" › ولا يسلم عليك 
تسليمة إلا سلمت عليه بها عشر! ؟ قلت : بلى أى رب " 

(۲) لم أجده في ( المجتبی ) » ولعله في ( الكبرى ) ۰ 

(۳) ( المستدرك ) : ٤٥٦/۲‏ > كتاب التفسير » تفسير سورة الأحزاب حديث رقم (۳۵۷۵) ۰ وقال 
الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : صحيح . 


الحسن في محل فقال : حدثنا أنس بن مالك » قال : قال رسول الله يه : 
فذكره . 

ثم إنه حدث به عن أنس فرواه عنه كما تقدم . لكن ينبغي أن يقال : 
يحتمل أن يكون هذا هو حديث أبي طلحة بعينه أرسل أنس عنه » عن النبي يل 
ويدل على ما رواه إسماعيل بن إسحاق . 

حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي » عن سليمان بن بلال » عن 
عبيد الله بن عمرو ‏ عن ثابت البنانى قال : قال أنس بن مالك قال أبو طلحة 
- رضي الله تبارك وتعالى عنهما : أن رسول الله يي خرج عليهم يوما 
يعرفون البشر في وجهه فقالوا : إنا نعرف الآن البشر في وجهك » فذكر حديث 
أبي طلحة المتقدم . 

وروی ابن أبي عاصم › حدثنا الحسن بن البراء حدثنا شبابة حدثنا 
المغيرة عن أبي إسحاق عن أنس قال : قال رسول الله ييه : صلوا على فان 
الصلاة علي كفارة لكم » فمن صلى علي صلى الله عليه . 

وخرّج إسماعيل بن إسحاق من حديث القعنبي حدثنا سلمة بن وردان 
قال : سمعت أنس بن مالك قال : خرج علينا النبي يه يتبرز فلم يجد أحدا يتبعه 
ففزع عمر فاتبعه بمطهرة يعنى إداوة فوجده ساجدا فتنحى فجلس وراءه حتى 
رفع رأسه » قال : فقال : أحسنت يا عمر حين وجدتنى ساجذا فتنحيت عني » ان 
جبريل أتاني فقال : من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرا » ورفعه عشر 
درجات . 

وقال إسماعيل : حدثنا يعقوب بن حمد » حدثنا أنس بن عياض بن سلمة 
ابن وردان » حدثنا مالك بن أوس بن الحدثان » عن عمر بن الخطاب - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - قال : خرج النبي و يتبرز فاتبعته بإداوة من ماء 
فوجدته ساجدا » فتنحيت عنه › فلما رفع رأسه قال : أحسنت يا عمر حين 
تنحيت عني ٠‏ إن جبريل أتاني ققال : من صلى عليك صلاة صلى الله عليه 
عشرا » ورفعه عشر درجات . 
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فان قيل : هذا الحديث الثانى علة للحديث الأول لأن سلمة بن وردان 
آخبر أنه سمعه من مالك بن أوس بن الحدثان . قيل : ليس بعلة له » فقد سمعه 
سلمة بن وردان منهما . 

قال أبو بكر الإسماعيلى في كتاب (مسند عمر) : وحدثنى عبد الرحمن 
ابن عبد الله » أخبرنا أبو موسى القروى » حدثنى أبو ضمرة » عن حمزة » عن 
سلمة بن وردان قال : سمعت أنس بن مالك يقول : خرج رسول الله کم ومعه 
عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - بإداوة ومجارة » فوجده قد 
فرغ » ووجده ساجذا فتنحى عمر . وذكر الحديث . 

حدثنا عمران بن موسى » حدثنا ابن كاسب » حدثنا أنس بن عياض ۰ 
عن سلمة بن وردان حدثني مالك بن أوس بن الحدثان » عن عمرو حدثني أنس 
ابن مالك ثم ساقه من حديث الفضل بن دكين . حدثنا سلمة بن وردان سمعت 
أنس بن مالك ومالك بن أوس بن الحدثان وذكره . 

وقال ابن شاهين : حدثنى العباس بن المغيرة » حدشا عبد الله بن ربيعة 
قال : سمعت عبد الله بن شريك عن عاصم بن عبد الله بن عاصم » عن عبد 
الله ابن عامر بن ربيعة » عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه 
عن النبي يِه قال : من صلى علي صلاة صلی الله عليه عشرا ء فليقِلٌ عبد 
علي أو ليكثر(" . 

وخرّج الطبراني من حديث عمر بن الربيع بن طارق حدثنا يحيى بن 
أيوب حدثني عبيد الله بن عمر عن الحكم بن عتيبة » عن إبراهيم النخعى » عن 
الأسود بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالی عنه قال : خرج 
علينا رسول الله يقد لحاجته فلم يجد أحذا يتبعه ففزع عمر فأتاه بمطهرة من 
خلفه » فوجد النبي ول ساجدا فتنحى عنه من خلفه » حتى رفع النبي وه رأسه 
وقال: أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني » إن جبريل أتانى فقال: 
من صلى عليك من أمتك واحدة صلى الله عليه عشرًا » ورفعه بها عشر 
درجات . 


(۱) راجع التعليق التالى . 
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قال الطبراني لم يروه عن عبيد الله إلا يحيى بن أيوب » تفرد به عمرو 
ابن طارق . 

وخرّج الامام أحمد من حديث شعبة » عن عاصم بن عبد الله قال : 
سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال : سمعت رسول الله اه 
يخطب ويقول من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه فلیقل عبذا من 
ذلك أو لیکثر() . 

ورواه ابن ماجة عن شعبة( » ورواه عبد الرزاق » عن عبد الله بن 
عمر العمرى » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن عبد الله بن عامر » عن أبيه » 
ولفظه : من صلى علي صلاة صلى الله عليه [ عشرا ] فأكثروا أو أقلوا . 
وعاصم بن عبيد الله ابن عاصم بن عمر بن الخطاب وعبيد الله بن عمر 
العمري وإن كان حديثهما فيه بعض الضعف › فرواية هذا الحديث من هذين 
الوجهين المختلفين يدل على أنه له أصلا » وهذا لا ينزله عن وسط درجات 
ی 

وخرج [الامام] آحمد من حدیث ليث عن يزيد بن جهاد عن عمرو بن 
آبي عمرو » عن أبي الحویرث » عن محمد بن جبير بن مطعم » عن عبد 
الرحمن بن عوف - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : خرج رسول الله 
يد فاتبعته حتى دخل مدخلا » فسجد فأطال السجود » حتى خفت أو خشيت أن 
يكون الله قد توفاه أو قبضه » قال : فجئت أنظر فرفع رأسه فقال: مالك يا عبد 
الرحمن قال : فذكرت ذلك له فقال : إن جبريل عليه السلام قال لى : ألا أبشرك 
أن الله عز وجل يقول لك : من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت 
عليه 


(۱) ( مسند أحمد ) : 487/4 - 4۸4 حديث رقم (۱۵۲۵۳) . 

(۲) ( سنن ابن ماجة ) : ۲۹۶/۱ ۰ کتاب إقامة الصلاة والسنة فیها باب (۲) الصلاة على النبي 
ي حدیث رقم )٩۰۷(‏ » قال في ( الزوائد ) : اسناده ضعیف » لأن عاصم بن عبید الله » قال 
في البخاري وغيره : منکر الحدیث . 
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وخرّجه أيضا من حديث سليمان بن بلال » حدثنا عمرو بن أبي عمرو › 
عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف › عن عبد الرحمن فذكره. 
وقال فيه : فسجدت لله شکرا(' . 

وخرّجه الحاكم في (المستدرك) من طريق سليمان بن بلال » عن 
عمرو وقال : صحيح الإسناد . 

ورواه ابن أبي الدنيا عن يحيى بن جعفر . حدثنا زيد بن الحباب أخبرنى 
موسى بن عبيده ۰ أخبرنى قيس بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة » عن سعد 
ابن إبراهيم عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف قال : سجد رسول الله يه 
سجدة أطال فيها . فقلت له في ذلك فقال : إنى سجدت هذه السجده شكرا! لله عز 
وجل فيما أبلانى في أمتى فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا . 
وموسى بن عبيدة وان كان في حديثه بعض الضعف فهو شاهد لما تقدم . 

وقال : عثمان بن أبي شيبة : حدثنا خالد بن مخلد » حدثنا سليمان بن 
بلال » حدثنا عمرو بن أبي عمرو » عن عاصم بن عمرو بن قتاده » عن عبد 
الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 6 قال : لقينى 
جبريل وبشرنى أن الله عز وجل يقول لك : من صلى عليك صلاة صليت عليهء 
ومن سلم عليك سلمت عليه » فسجدت لذلك . 

وخراج النسائي من حديث أبي أسامة » عن سعيد بن سعيد » عن سعيد 
ابن عمير عن عمه أبي بردة بن نيار قال : قال رسول الله كيو من صلى علي 
من أمتي صلاة مخلصنا من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات » ورفعه بها 
عشر درجات » وكتب له بها عشر حسنات » ومحا عنه عشر سيئات » وقد أعلٌ 
هذا الحديث بأن وكيعاً رواه » عن سعيد بن أبي سعيد » عن سعيد بن عمير 
الأنصاري » عن أبيه وكان بدريًا » قال : قال رسول الله ي : من صلى علي » 
فذكره . 


(۱) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )١555(‏ . 
(۲) ( المستدرك ) : ۱ كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر » حديث رقم 
(۲۰۱۹) وقال الحافظ الذهبي في ( التلخیص ) : صحیح . 


٤۹ 


وقال النسائي : أنبأنا الحسين بن حريث » حدثنا وكيع فذكر قصة اختلاف 
أبي أسامة ووكيع » قال الحافظ أبو قريش محمد بن زرعة : سألت آبا زرعة 
يعنى الراوى عن اختلاف هذين الحديثين فقال : حديث أبي أسامة أتم . 

وخرج الطبراني في ( المعجم الكبير) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة » 
حدثنا أبو أسامة » عن سعيد بن أبي سعيد بن أبي الصباح » حدثنا سعيد بن 
عمير بن عقبة بن نيار الأنصاري » عن عمه أبي بردة بن نيار فذكروه . 

ورواه بن أبي عاصم في كتاب (الصلاة على على النبي) و > عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة عن أبي أسامة » عن سعيد بن أبي سعيد به » وروی الحافظ أبو 
نعيم من طريق أبي مالك عبد الملك بن حسين » عن عاصم بن عبيد الله عن 
القاسم بن محمد عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : قال 
رسول الله يي من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة فليكثر عبد أو ليقل . 

وخرّج أبو دواد في ( سننه ) من حديث ابن وهب » عن ابن لهيعة 
وسعيد بن أيوب » عن کعب بن علقمة » عن عبد الرحمن بن جبير » عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه سمع النبي يله يقول 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على » فإنه من صلى علي صلاة 
صلى الله عليه عشرا » ثم سلوا لى الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو » فإن من سأل الله لى الوسيلة حلت 
عليه الشفاعة (. وخرجه مسلم( . 


(۱) ( سنن أبي داود ) : ۳۹۹/۱ » كتاب الصلاة » باب (۳۳) » ما يقوله إذا سمع المؤذن » حديث 
رقم )٥۲۳(‏ : 
)۲( ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۳۸/4 » كتاب الصلاة . باب (7) استحباب القول مثل قول المؤذن 
لمن سمعه » ثم يصلي على النبي و ثم يسأل الله له الوسيلة » حدیث رقم (۳۸۶) . 
وأخرجه النسائي في ( السنن) : ۰۳۰۶/۲( کتاب الأذان ) » باب (۳۷) الصلاة على 
النبي 5 حدیث رقم (۱۷۷) . 
واخرجه الترمذي في ( السنن ) : 47/5 » ( کتاب المناقب ) عن رسول الله يك » باب 
(۱) في فضل النبي 5 ؛ حدیث رقم ( ۳۰۱۶) ۰ قال أبو,عيسى : هذا حدیث حسن صحیح - 


وذكر عبد الله بن أحمد من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن 
عبد الله » وفي نسخة عبد الرحمن بن شريح الخولاني قال : سمعت أبا قيس 
مولى عمرو بن العاص يقول : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : من صلى على 
رسول الله يقد صلاة صلی الله عليه وملائكته بها سبعين صلاة فليقل من ذلك 
أو ليكثر . كذا رواه موقوفا . 

وذكره أبو نعيم » عن أحمد بن جعفر » عن عبد الله عن أبيه » وقال عبد 
الباقي بن قانع : حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن صالح بن شيخ بن عميرة 
قال : حدثني محمد بن هاشم حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي » عن أبي الصباح 
البهزي حدثني سعيد بن عمير عن أبيه قال : قال رسول الله 2 : من صلى 
علي صادقا من نفسه صلى الله عليه عشر صلوات » ورفعه عشر درجات » 
وكتب له بها عشر حسنات . 

وروى إسماعيل بن إسحاق من طريق العوام بن حوشب حدثنى رجل من 
بنى أسد » عن عبد الرحمن بن عمرو ‏ قال : من صلى على النبي و كتب الله 
له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات » ورفع له عشر درجات . 

ومن طريق سفيان » عن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي قال : قال 
رسول الله 9 أتاني آت من ربي فقال : ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا 
صلى الله عليه بها عشرا(" » فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله » أجعل لك 
نصف دعائى؟ قال : إن شنت » قال : أجعل ثلثي دعائي لك ؟ قال : إن شنت » 
قال : أجعل دعائي لك كله ؟ قال : يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة » فقال شيخ 
كان بمكة يقال له منيع لسفيان : عمن أسنده ؟ قال : لا أدري . 
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= قال محمد : عبد الرحمن بن جبير هذا قرشي مصري مدني » وعبد الرحمن بن جبير بن نفير 
شامي قرشي . 
(۱) ( تفسير ابن كثير ) : ٩۱۸/۳‏ › تفسیر سورة الأحزاب . 


وه 


الرابعة والثمانون من خصائصه ول : 
أنه من صلى عليه ي غفر ذنبه 


روى محمد بن موسى ۰ عن الاصعمي › حدثنى محمد بن مروان 
السدي» عن الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي هريرة رضي الله تبارك 
وتعالى عنه قال : قال رسول الله #4 : من صلى علي عند قبري وكل الله به 
ملكا يبلغني وكفي أمر دنياه وآخرته » وكنت له يوم القيامة شهیذا أو شفیعا() . 
ومحمد بن موسى ابن يونس بن موسى الكديمي متروك الحديث . 

وقال : عبد الله بن حميد في ( مسنده ) : حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا 
سفيان » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن ابن الطفيل بن أبي بن كعب › 
عن أبيه قال : كان رسول الله 5 إذا ذهب ربع الليل قام فقال : يا أيها الناس 
اذكروا الله» جاءت الراجفة » تتبعها الرادفة » جاء الموت بما فيه . قال أبي بن 
كعب : قلت : يا رسول الله إنى أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي ؟ 
قال : ما شنت » قلت : الربع قال : ما شئت » وان زدت فهو خير لك » قلت : 
الثلثين ؟ قال : ما شنت » وإن زدت فهو خير لك » قلت : أجعل لك صلاتي 
كلها؟ قال : إذا تكفي همك ويغفر لك ذنبك( . 


)١(‏ ( شعب الإيمان ) : ۲۱۸/۲ ۰ الخامس عشر من شعب الإيمان وهو باب في تعظيم النبي يل 
وإجلاله وتوقيره و حديث رقم (۱۵۸۳) » ولفظه : قال رسول الله يه من صلى على عند 
قبرى وكل بهما ملك يبلغني وكفي بها أمر دنياه وآخرته وكنت له شهيدا أو شفيعًا » هذا اللفظ 
حديث الأصمعي وفي رواية الحنفي قال : عن النبي يِل قال : من صلى علي عند قبرى سمعته 
ومن صلى علي نائيًا أبلغته . 

(۲) قال الحافظ ابن كثير : حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الطفيل 
ابن آبي بن كعب عن أبيه قال : قال رسول الله ول " جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء الموت 
بما فيه " فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك ؟ قال " إذا يكفيك الله ما 
أهمك من دنياك وآخرتك . ( تفسير ابن كثير ) : ۹۸/۶ تفسير سورة النازعات . 
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. وخرجه الامام أحمد » عن وكيع » عن سفيان به("‎  . 
. وخرجه الترمذي() ۰ عن هناد » عن قبيصة وقال : حسن صحيح‎ 
. وخرجه الحاكم في ( المستدرك )0) وقال : صحيح‎ 
وعبد الله بن محمد بن عقيل احتج به الأئمة الكبار كالحميدي وأحمد‎ 
وإسحاق وغيرهم » والترمذي تارة یصحح هذا الحديث وتارة يحسنه . وسئل‎ 
شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية رحمه الله » عن تفسير هذا الحديث‎ 
فقال : كان لابي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه فسأل النبي 385 هل يجعل له منه‎ 
ربع صلاة عليه . فقال : إن زدت فهو خير لك » فقال له : النصف . فقال : إن‎ 
زدت فهو خير لك . إلى أن قال : أجعل صلاتي كلها أى أجعل دعائي صلاة‎ 
عليك ؟ قال : إذا تكفي همك » ويغفر ذنبك » لأن من صلى على النبي و صلاة‎ 
. صلی الله عليه بها عشرا » ومن صلى الله عليه كفاه همه » وغفر له ذنبه‎ 


(۱) ( المرجع السابق ) . 

(۲) ( سنن الترمذي ) : 49/4 ء كتاب صفة القيامة والرقائق والورع » باب (۲۳) ۰ حديث رقم 
(۲:۵۷) . قال أبو عیسی : هذا حديث حسن صحیح . 

(۳) ( المستدرك ) : 40۷/۲ کتاب التفسیر » تفسیر سورة الاحزاب » حديث رقم (۳۵۷۸) ۰ وقال 
الحافظ الذهبي في ( التلخیص ) : صحیح . 

(4) هو عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي آبو محمد المدنی وأمه زینب الصغرى 


واب " 


الخامسة والثمانون من خصائصه 46 : 
أن الدعاء يتوقف إجابته حتى يصلي عليه 
وأن العبد مأمور أن يصلي عليه في دعائه 


روى الحسن بن عرفة » عن الوليد بن بكر » عن سلام الخراز » عن 
أبي إسحاق السبيعي » عن الحارث الأعور » عن علي رضي الله تبارك وتعالى 
عنه » عن النبي 9 قال : ما من دعاء إلا بينه وبين السماء والأرض حجاب 
حتى يصلي على محمد » فإذا صلي على النبي ور انخرق الحجاب واستجيب 
الدعاء » وإذا لم يصل على النبي وو لم يستجب الدعاء() . لكن قال شعبة 
والعجلى : لم يسمع أبو إسحاق السبيعي من الحارث إلا أربعه أحاديث » فعدها » 
لم يذكر هذا منها » وقد ثبت » عن ابن إسحاق وقفه على علي » ومع هذا 
فالحارث بن عبد الله الهمداني الأعور ۰ قال الشعبي : كان کاذبا » وقال ابن 
معين : ضعیف ‏ وقال مرة : ليس به بأس » وقال ابن عدي : وعامة ما يرويه 
ليس بمحفوظ . 

وخرّج الإمام أحمد" من طريق حيوة بن شريح قال : أخبرنى هانئ بن 
حميد بن هانئ أن أبا على عمرو بن مالك حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد 
صاحب رسول الله يه قال : سمع رسول الله ول رجلاً يدعو في صلاته لم 
يحمد الله ولم يصل على النبي 95 فقال رسول الله 46 : عجل هذا » ثم دعاه 
فقال له أو لغيره : إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يصلي على 
النبي ثم يدعو ربه بما شاء . 


` كنز العمال ) : ۰۸۸/۲ حديث رقم (۳۲۷۰) ۰ وعزاه إلى الديلمي عن علي - رضي الله‎ ( )١( 
. تبارك وتعالى عنه‎ 

(۲) ( مسند أحمد ) : ۷ حديث رقم (۲۳۹۱۹) من مسند فضالة بن عبيد الأنصارى -رضي 
الله تبارك وتعالى عنه . 
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وخرجه أبو داود() » والنسائي( » والترمذي!) وقال : حديث صحيح. 
وخرجه ابن ماجة في ( سننه ) . 

وخرجه الترمذي*) في ( جامعه ) من حديث النضر بن شميل » عن أبي 
قرة الأسدي » عن سعيد بن المسيب » عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه 
قال : إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي 
على نبيك . هكذا رواه موقوفا . 

وكذلك رواه ال(سماعيلي في ( مسند عمر ) من حديث النضر أتم من هذا 
فقال : أخبرنى الحسن حدثنا محمد بن قدامة وإسحاق بن إبراهيم قال : أنبأنا 
النضر › عن أبي قرة سمعت سعيد بن المسيب يقول : قال عمر بن الخطاب 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه : ما من امريء مسلم يأتى فضاء من الأرض 
فيصلي فيه الضحي ركعتين » يقول : اللهم أصبحت عبدك على عهدك ووعدك؛ 
خلقتني ولم أك شین . أستغفرك لذنبى فإنى قد أرهقتنى ذنوبى » وأحاطت بى إلا 
أن تغفرها فاغفر لى يا رحمن › إلا غفر الله له في ذلك المقعد ذنبه وان كان 


(۱) ( سنن أبي داود ) : ۲ / ۱۲۲ ۰ كتاب الصلاة ۰ باب )۳١۸(‏ الدعاء » حديث رقم (۱4۸۱) 

(۲) ( سنن النسائي ) : ۳ | ١‏ - 7ه » كتاب السهو . باب (4۸) التمجيد والصلاة على النبي و 
في الصلاة » حديث رقم ( ۱۲۸۳ ) وإسناده صحيح . 

(۳) ( سنن الترمذي ) : ه / ٤4۳ - ٤۸۲‏ » كتاب الدعوات » باب (15) بدون ترجمة » حديث 
رقم ( ۳۶۷۲ ) » وفيه : " عجلت أيها المصلى " » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن » رواه 
حيوة بن شريح » عن أبي هانی » وأبو هانئ اسمه حبر و و تيبي انمه 
عمرو بن مالك . 

وحديث رقم ( ۳۷۷ ) › وفيه : " عجل هذا " . وقال أبو عيسى : هذا حديث صحيح . 

(4) ( تحفة الأحوذي ) : ٤۹۸/۲‏ . كتاب أبواب الوتر » باب (47”) ما جاء في فضل. الصلاة على 

النبي كله » حديث رقم (444) . 


نات 


مثل زبد البحر(") . وقال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه : ذكر 
لى أن الدعاء يكون بين السماء والارض لا يصعد منه شىء حتی تصلي على 
نبيك.. وقال : قال عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : ذكر 
لى أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة : أنا أفضلكن . وقال عمر : ما من امرىء 
يتصدق بزوجين من ماله إلا ابتدرته حجب الجنة() ۰ قال الإسماعيلى : 

الأول : في صلاة الضحى موقوف » وكذلك الصدقة بزوجين من ماله 
موقوف . 

والثانى : سواء يريد به حديث الصلاة وحديث تباهي الأعمال يحتمل 
الرفع » ويحتمل الوقف على السواء . 

وقد روى حديث الصلاة على النبي يي من حديث معاذ بن الحارث » 
عن أبي قرة مرفوعا لكنه لا يثبت » والموقوف أشبه . وقال : أحمد بن عمرو 
ابن أبي عاصم حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو عاصم » عن موسى بن عبيدة » 
عن إيراهيم بن محمد » عن أبيه » عن جابر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
قال : قال رسول الله يِه : لا تجعلوني كقدح الراكب إن الراكب يملأ قدحه فإذا 


(۱) ( كنز العمال ) : ۳۹۹/۸ ۰ صلاة الضحی » حديث رقم (۲۳۶۳۱) ۰ وعزاه إلى ابن راهويه » 
وابن أبي الدنيا في (الدعاء) » قال البوصيري في (زوائده) : في سنده أبو قرة الأسدی ‏ قال فيه 
ابن خزيمة : لا أعرفه بعدالة ولا جرح » وباقى رجال الاسناد رجال الصحيح . 

(۲) ( شعب الإيمان ) : 37 ء باب في الصبر على المصائب حديث رقم )٩۷4۸(‏ من حديث 
هشام - یعنی ابن حسان - ۰ عن الحسن » عن صعصعة بن معاوية قال : لقيت أبا ذر يقود 
حملا له أو يسوقه في عنقه قربة . فقلت : يا آبا ذر مالك ؟ قال لي : عملي . قال : قلت : يا أبا 
ذر ما مالك ؟ قال لي : عملي ثلاث مرات قال : قلت : ألا تحدثني شيئاً سمعته من رسول الله 
ي قال : سمعت رسول الله يع يقول : "ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا 
أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم » " وما من مسلم أنفق زوجين في سبيل الله إلا ابتدرته 
حجبة الجنة " » وفي بعض النسخ "حجب الجنة" . 


كه 


فرغ وعلق معاليقه فان كان فيه ماء مرت حاجته أو للوضوء توضا » وإلا 
أهراق القدح فاجعلوني في أول الدعاء » أوفي أوسطه » ولا تجعلوني آخره(" . 

قال الطبراني حدثنا إسحاق الديري حدثنا عبد الرزاق » عن الثوري » 
عن موسى بن عبيد » عن محمد بن إبراهيم » عن أبيه » عن جابر فذكر مثله إلا 
أنه قال : فأجعلونى في أول الدعاء » وفي أوسطه » وفي آخره . 

وخرّج الحافظ أبو موسى المديني من حديث سعيد بن معروف » عن 
عمرو بن قيس أو ابن أبي قيس » عن أبي الجوزاء . » عن عبد الله بن عمر 
قال : من كان له إلى الله حاجة فليصم الأربعاء والخميس والجمعة » فإذا كان 
يوم الجمعة تطهر وراح إلى المسجد » فتصدق بصدقة قلت أو كثرت › فإذا 
صلى الجمعة قال : اللهم إنى أسألك باسمك » بسم الله الرحمن الرحيم » الذى لا 
إله إلا هو الحى القيوم » الذى لا تأخذه سنة ولا نوم » الذى ملأت عظمته 
السموات والأرض » الذى عنت له الوجوه » وخشعت له الأصوات » ووجلت 
القلوب من خشيته » أن تصلى على محمد » وأن تعطينى حاجتى وهی كذا . 

فإنه يستجاب له إن شاء الله قال : وكان يقول : لا تعلموه سفهاءكم › لا 
يدعو بإثم او قطیعة(" . 

وخرّج الترمذي من طريق عبد الله بن بكر التميمي » عن فائد بن عبد 
الرحمن ۰ عن عبد الله بن أبي أوفي قال : قال رسول الله َي : من كانت له 
إلى الله أو إلى أحد من بنى آدم حاجة » فليتوضا وليحسن الوضوء » ثم ليصل 


(۱) ( كنز العمال ) : 504/١‏ ۰ حديث رقم (707؟) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد 
وضعفه» عن جابر » ( المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ) : ۲۲۲/۳ ۰ كتاب الأذكار 
والدعوات » كتاب الصلاة على النبي ج » حديث رقم (۳۳۱۲) ولفظه " لا تجعلوني كقدح 
الراكب إن الراكب إذا علق معاليقه أخذ قدحه فملأه من الماء » فإن كان له حاجة في الوضوء 
توضا ء وان كانت له حاجة في الشرب شرب . وإلا أهراق ما فيه » اجعلوني في أول الدعاء » 
وفي وسط الدعاء » وفي آخر الدعاء . 

(۲) لم أجده بهذه السياقه » وقد أخرجه ابن ماجة في ( السنن ) في صلاة الحاجة بلفظ وسند آخر » 
وكذلك الترمذي كما سيأتى . 


باه 


ركعتين ۰ ثم ليثن على الله » وليصل على النبي ي ثم ليقل : لا إله إلا الله 
الحليم الكريم » سبحان الله رب العرش العظيم » الحمد لله رب العالمين » أسألك 
موجبات رحمتك » وعزائم مغفرتك » والغنيمة من كل بر › والسلامة من كل 
ثم » لا تدع لى ذنباً إلا غفرته » ولا همأ إلا فرجته » ولا حاجة هی لك رضاً 
إلا قضیتها يا أرحم الراحمين . 

قال الترمذي(): هذا حديث غريب وفي إسناده مقال » وفائد بن عبد 
الرحمن ضعيف الحدیث ‏ وقال ابن معين : ضعيف . وقال أبو حاتم بن حبان: 
كان ممن يروي المناكير » عن المشاهير » ويأتي عن ابن أبي أوفي 
بالمعضلات. لا يجوز الاحتجاج به » وقال ابن عدي : وهو مع ضعفه يكتب 
حديثه . 

وقد خرجه الحاكم في ( المستدرك ) وقال : إنما خرجته شاهذا » وفائد 
مستقيم الحديث » كذا قيل . 


(۱) ( سنن الترمذي ) : ؟/44” » أبواب الصلاة » باب (۱۶۸) ما جاء في صلاة الحاجة ۰ حديث 

رقم (4۷۹) . 

وأخرجه ابن ماجة في ( السنن ) : 441/١‏ ۰ کتاب اقامة الصلاء والسنة فیها » باب 
(۱۸۹) ما جاء في صلاة الحاجة » حدیث رقم (۱۳۸۶) . 

واخرجه أيضاً آبو عبد الله الحاکم في ( المستدرك ) : 417/۱ ۰ کتاب صلاة التطوع ‏ 
حدیث رقم (۱۱۹۹) » قال الحاکم : فائد بن عبد الرحمن آبو الورقاء كوفي ۰ عداده في التابعین 
وقد رأيت جماعه من اعقابه » وهو مستقیم الحدیث » إلا أن الشیخین لم یخرجا عنه » وإنما 
جعلت حديثه هذا شاهدا لما تقدم . وقال الحافظ الذهبی في ( التلخیص ) : بل متروك » یعنی 
فايد آبو الوراق العطار . 


۵۸ 


السادسة والثمانون من خصائصه يه : 
أن صلاة أمته تبلغه في قبره 
وتعرض عليه صلاتهم وسلامهم 


نافع قال : أخبرنى ابن أبي ذئب » عن سعيد بن سعيد » عن أبي هريرة » عن 
النبي و9 أنه قال : لا تجعلوا بيوتكم قبورا » ولا تجعلوا قبرى عيدا » وصلوا 
على فان صلاتكم تبلغنی حيث ما کنتم . ۱ 

وخراج آبو الشيخ في کتاب ( الصلاة على النبي ) يه من طریق الحسن 
ابن الصباح » حدثنا أبو معاوية حدثنا الاعمش » عن أبي صالح » عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله و : من صلى علي عند قبري سمعته » ومن صلی 
علي من بعيد علمته » وهذا الحديث غريب جدا . 

وقد خرجه البيهقي من حديث العلاء بن عمرو الجعفي : حدثنا آبو عبد 
الرحمن - هو محمد بن مروان السدى - عن الأعمش . 

وخرّج الطبراني من حديث عبد الله بن محمد العمري › حدثنا أبو 
مصعب حدثنا مالك » عن أبي الزناد » عن الاعرج » عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله َي : ما من مسلم سلم علي في شرق الأرض ولا غربها ء إلا أنا 
وملائكة ربي نرد عليه الصلاة والسلام » فقال له قائل : يا رسول الله ! فما بال 
أهل المدينة؟ قال : [كفؤ]!') كريم في جيرانه إنه مما أمربه حفظ الجوار . قال 
الأعمش : هذا وضعه العمري . 

وروی النسائي() من طريق سفيان » عن عبد الله بن السائب » عن 
زاذان » عن عبد الله بن مسعود - رضي الله تبارك وتعالى عنه - عن النبي 
(۱) ما بين الحاصرتين مطموس في ( الأصل ) . ولعل ما أثبتناه يناسب السياق . 
(۲) ( سنن النسائي ) : ۳ / ۰۰ كتاب اللسهو ‏ باب (45) السلام على النبي و . 


حديث رقم (۱۲۸۱) » قوله : " سياحين " صفة الملائكة » يقال ساح في الأرض يسيح 
سياحة » إذا ذهب فيها » وأصله من السبح » وهو الماء الجارى المنبسط على الارض والسياح= 


4ه 


يل قال : إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونى عن أمتى السلام : وذكره 
ابن حبان في (صحیحه)( . 

وخرّج الامام ُحمد(") من طریق حسین بن على الجعفي » عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر » عن أبي الأشعث الصنعاني » عن أوس بن أبي آوس 
قال : قال رسول الله ية : من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم » وفيه 
قبض » وفيه النفخه » وفيه الصعقة . فأكثروا من الصلاة على فيه » فان 
صلاتكم معروضة علي . قالوا : يا رسول الله َة وكيف تعرض عليك صلاتنا 
وقد أرمت » يعنى وقد بليت ؟ فقال : إن الله عز وجل حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء . 

ورواه أبو داود(" والترمذي*) والنسائي(" ثلاثتهم من طريق حسين 
الجعفي » وكذلك خرجه ابن حبان7) في (صحيحه) والحاكم في (مستدركه)() 


= بالتشديد كالعلاء » مبالغة منها . قوله : " يبلغونى " من الإبلاغ أو التبليغ » وفيه حث على 
الصلاة والسلام عليه وتعظيم له ك وإجلاله لمنزلته » حيث سخر الملائكة الكرام لهذا الشأن 
الفخم . ( وحاشية السندي على سنن النسائي ) . 

(۱) ( الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان ) : ۳ / ١15‏ » كتاب الرقائق » )٩(‏ الأدعية » ذكر البيان 
بان سلام المسلم على المصطفي ي يبغ إياه ذلك في قبره » حديث رقم ( ٩۱۶‏ ) › وقال لك 
إسناده صحيح › رجاله رجال الصحيح » وعبد الله بن السائب هو الشيبانى الكندى . 

(۲) ( مسند أحمد ) : 4 / 577 » حديث رقم ( 15774 ) ء من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي . 

(۳) ( سنن أبي داود ) كتاب الصلاة » باب تفريع أبواب الجمعة (۲۰۷) باب فضل يوم الجمعة 
وليلة الجمعة » حديث رقم )٠١47(‏ » قال الخطأبي : " آرمت " معناه بليت » وأصله أرممت أى 
صرت رميما » فحذفوا إحدى الميمين » وهی لغة لبعض العرب ‏ كما قالت : ظلت › وقد غلط 
في هذا بعض من يفسر القرآن برأيه » ولا يعبأ بقول أهل التفسير » ولا يعرج عليهم لجهله ‏ 
فقال : إن قوله تعالى : ا فظلتم تفكهون 4 [ الواقعة ٠١‏ ] . من ظال يظال » وهذا شئ اختلفه 
من قبل نفسه لم يسبق إليه . ( معالم السنن ) » مختصراً . 

وأخرجه أيضا في كتاب الصلاة » باب )۳١١(‏ في الاستغفار » حديث رقم (۱5۳۱) . - 


وقد أعل بعض الحفاظ هذا الحديث » بأن حسين الجعفي حدث به عن عبد 
الرحمن بن يزيد » عن أبي الأشعث » عن أوس ٠‏ قال : ومن تأمل هذا الإسناد 
لم يشك في صحته لثقة رواته وشهرتهم » وقبول الأئمة أحاديثهم » وعلته أن 
حسين الجعفي لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم » فلما حدث به حسين 
البخاري في (التاريخ الکبیر)( : عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمی( ۰ عن 
مكحول سمع منه الوليد بن مسلم » عنده مناكير ويقال : هو الذى روى عنه أبو 
أسامة وحسين الجعفي » وقال : هو ابن جابر وغلطا في نسبه » ويزيد بن تميم 
أصح » وهو ضعيف الحديث . 


> (4) ( سنن الترمذي ) : ۲ / ۳۳۹۹ أبواب الصلاة » أبواب الجمعة » باب (۳۰۳) ما جاء في فضل 
يوم الجمعة » حديث رقم (4۸۸) » ولفظه : " خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة .." ۰ ثم 
قال الترمذى : وفي الباب عن أبي لبابة » وسلمان ۰ وأبي ذر » وسعد بن عبادة » وأويس بن 
أوس » قال : أبو عيسى : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

(5) ( سنن النسائي ) : ۳ / ۱۰۱ - ۱۰۲ ۰ كتاب الجمعة » باب (5) إكثار الصلاة على النبي يل 
يوم الجمعة » حديث رقم (۱۳۷۳) . 

(5) ( الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان ): ۱۹۱-۱۹۰/۳ ۰ کتاب الرقائق » باب )٩(‏ الأدعية ٠‏ 
ذكر البيان بأن صلاة من صلى على المصططفي و من أمته تعرض عليه في قبره » حديث 
رقم )٩۱۰(‏ ۰ 

(۷) ( المستدرك ) : ۱ / ٤١١‏ ۰ کتاب الجمعة » حدیث رقم (۱۰۲۹) ء قال الحاکم : هذا حديث 
صحیح على شرط البخاري » ولم یخرجاه » وقال الحافظ الذهبي في ( التلخیص ) : على شرط 
البخاری . 

(۱) ( التاریخ الکبیر ) : © / ۳۰۵ ترجمة رقم ٠٠١١‏ ۰ وهو الرحمن بن يزيد بن تمیم المسلمی 
الشامی » عن مکحول ۰ سمع منه الولید بن مسبم » عنده مناکیر » ویقال : هو روی عنه أهل 
الكوفة » أبو أسامة وحسین ‏ فقالوا : عبد الرحمن بن يزيد بن جابر . 

(۲) في ( الاصل ) : " الشامي "» وما أثبتناه من ( المرجع السابق ) . 
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[وقال الخطيب : روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم » 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » ووهموا في ذلك » فالحمل عليهم في تلك 
الاحاديث » ولم يكن غير ابن تميم الذى اشار عمرو بن على ء وأما ابن جابر 
فليس في حديثه منكر » والله تبارك وتعالی أعلم . حُدّثت عن دعلج بن أحمد » 
قال : قال موسى بن هارون : روى أبو أسامة » عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر » وإنما لقى عبد الرحمن بن يزيد بن تميم » فظن أنه ابن جابر » وابن 
جابر ثقة » وابن تميم ضعيف] » وأجيب عن هذا التعليل بان حسين بن علي 
الجعفي قد صرح بسماعه له من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر . 

قال ابن حبان في (صحيحه) : حدثنا ابن خزيمة » حدثنا ابن كريب › 
حدثنا حسين بن علي » حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فصرح بالسماع 
منه» وقوله : أنه ابن جابر وإنما هو ابن تميم فغلط في اسم جده فإنه قول بعيد 
قيل: فقد قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب ( العلل ) سمعت أبي 
يقول : عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لا أعلم أحدا من أهل العراق يحدث عنه » 
والذى عندي أن الذى يروي عنه آبو أسامه وحسين الجعفي واحد.ء وهو عبد 
الرحمن بن يزيد بن تميم » لأن أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد » عن 
القاسم » عن أبي أمامه خمسة أحاديث أو ستة أحاديث منكرة » لا يحتمل أن 
يحدث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بمثلها » ولا أعلم أحدا من أهل الشام روى 
عن ابن جابر من هذه الأحاديث شيئا » وأما حسين الجعفي فإنه روى عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر » عن أبي الأشعث » عن أوس بن أوس ۰ عن النبي 
كد في يوم الجمعة » وفيه الصاعقة » وفيه النفخة وفيه كذا » وهو حديث منكر 
لا أعلم أحذا رواه غير حسين الجعفي » وأما عبد الرحمن بن جابر ثقة . تم 
کلامه . ۱ 
قيل : قد تكلم في سماع حسین الجعفي وأبي موسی من ابن جابر فاکش 
الحدیث ٠‏ هل آنکروا سماع أبي أسامة منه ؟ قال الحافظ آبو الحجاج السزي في 
(تهذيب الكمال) : قال ابن نمير وذكر أبا أسامة فقال : الذى یروی عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر نرى أنه ليس بابن جابر المعروف » ذكر لى أنه رجل 
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يسمى بابن جابر » قال يعقوب : وكأني رأيت ابن نمير يتهم أيا اسامة أنه علم 
ذلك وعرف » ولكن تفاضل عن ذلك . 

قال : وقال لی ابن نمير : ألا ترى روايته لا تشبه سائر أحاديثه الصحاح 
التي روى عنه أهل الشام وأصحابه ؟ وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت 
محمد بن عبد الرحمن بن أخي حسين الجعفي » عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر بعد ذلك بدهر » فالذى يحدث عنه أبو أسامة ليس هو ابن جابر وهو ابن 
تميم ۰ ۳ 0 

وقال ابن أبي داود : سمع أبو اسامة من ابن المبارك » عن ابن جابر » 
وجميعا يحدثان عن مكحول » وابن جابر أيضا دمشقي › فلما قدم هذا قال : 
أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد الامشقي وحدث عن مكحول » فظن أبا أسامة أنه 
ابن جابر الذى روى عنه ابن المبارك » وابن جابر ثفة مأمون » يجمع حديثه 
وابن تميم ضعیف ٠‏ وقال أبو داود : متروك الحديث » حدث عنه أبو أسامة 
وغلط في اسمه فقال : حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي وكل ما جاء 
عن أبي أسامة » عن عبد الرحمن بن يزيد فإنما هو ابن تميم . 

وأما رواية حسين الجعفي » عن ابن جابر فقد ذكره المزي في كتاب 
(التهذيب ) » فقال : روى عنه حسين بن علي الجعفي وأبو أسامة حماد بن 
أسامة إن كان محفوظا فجزم برواية حسين » عن ابن جابر » وشك في رواية 
حماد . 

وقد ذكر الدارقطني آیضنا . فقال : في كلامه على كتاب أبي حاتم في 
الضعفاء قوله : حسين الجعفي روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم خطأ 
الذى يروي عنه حسين هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فغلط في اسم جده فهذا 
ما ظهر في جواب هذا التعليل . 

وللحديث علة أخرى : وهى أن عبد الرحمن بن يزيد لم يذكر سماعه من 
أبي الأشعث . قال علي بن المديني : حدثنا الحسين بن علي الجعفي حدثنا عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر سمعته يذكر عن أبي الأشعث الصنعاني » عن أوس 
ابن أوس فذكره . قال إسماعيل بن إسحاق في كتابه: حدثنا علي بن عبد الله 
فذكره . 


۳ 


وليست هذه العلة بعلة قادحه ‏ فإن للحديث شواهد من حديث أبي 
هريرة » وأبي الدرداء » وأبي أمامة » وأبي مسعود الأنصاري » وأنس بن 
مالك » والحسن » عن النبي و مرسلا . 


فأما حديث أبي هريرة 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 


رواه مالك عن ابن الهاد » عن محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة عنه قال : قال 
يي خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة خلق فيه آدم » وفيه أهبط ‏ وفيه 
تيب عليه » وفيه مات » وفيه تقوم الساعة » وما من دابة إلا هى مصيخة يوم 
الجمعة » من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة » إلا الجن 
والإنس » وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا 
أعطاه إياه . فهذا الحديث الصحيح مؤيد لحديث أوس بن أوس ٠‏ وقال علي مثل 
معناه . 
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وأما حديث أبي الدرداء(") 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 


ففي ( الثقفیات ) : أنبأنا أبو بكر بن محمد بن إيراهيم بن علي بن 
المقريء » أنبأنا أبو العباس محمد بن الحسين بن قتيبة العسقلاني ‏ أخبرنى عمر 
ابن سعيد بن ابي هلال » عن زيد بن أيمن » عن عباده بن نسي » عن أبي 
الدرداء قال : قال : رسول الله َه : أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فانه يوم 
مشهود » تشهده الملائكة » وان أحذا لا يصلي علي يوم الجمعة إلا عرضت 
على صلاته حتى يفرغ قال : قلت : وبعد الموت ؟ قال : إن الله حرم على 
الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء » فنبي الله حي يرزق . 

وخرجه الطبراني من طريق سعيد بن أبي مريم . حدثنا يحيى بن 
أيوب » عن خالد بن زيد » عن سعيد بن أبي هلال » عن أبي الدرداء قال : قال 
رسول الله كه أكثروا الصلاة : على يوم الجمعة فإنه يوم مشهود » تشهده 
الملائكة ليس من عبد يصلي علي إلا بلغني صوته حيث كان . قلت : وبعد 
وفاتك ؟ قال : وبعد وفاتي » إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الانبياء 
وخرجه ابن ماجة أيضا() . 


(۱) هو أبو الدرداء الأنصاري » واسمه عويمر » وقيل : اسمه عامر ء وعويمر لقب . ترجمته في 
( الاصابة ) : ۱۲۱/۷ ۰ ترجمة رقم )445٠(‏ . 
(۲) ( سنن ابن ماجة ) : ۳۶۵/۱ ۰ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب (۷۹) في فضل الجمعة » 


حديث رقم )٠١485(‏ . 


۵ 


وأما حدیث آبي آمامة(۱) 
رضي الله تبارك وتعالی عنه 


فخرجه البيهقي من طریق إبراهيم بن الحجاج › حدثنا حماد بن سلمة 
عن برد بن سنان » عن مکحول الشامی » عن أبي أمامة قال : قال رسول الله 
يِه : أكثروا الصلاة علي فى كل يوم جمعة . فمن كان أكثرهم صلاة علي كان 
أقربهم منى منزلة! . وقد تكلم في برد بن سنان(۲ ۰ ووثفة يحيى بن معين » 
وغيره » وقيل مع ذلك : إن مكحولا لم يسمع من أبي أمامة بهذا على هذا 
الحديث . 


(۱) هو أبو أمامة الباهلي » صدي بن عجلان بن الحارث » وقيل : عجلان بن وهب . سكن مصرء 
ثم أنتقل منها فسكن حمص من الشام ومات بها . وكان من المكثرين فى الرواية » وأكثر حديثه 
عند الشاميين . توفي سنة (۸۱) » وقيل : سنة (85) .( أسماء الصحابة الرواة ) : 44 - 45 2 
ترجمة رقم (۱۷) . 

(۲) ( شعب الإيمان ) : ۱۱۰/۳ :باب فى الصلوات » فضل الصلاة على البني 85 ليلة الجمعة › 
حدیث رقم (۳۰۳۲) . 

(۳) هو برد بن سنان الشامي آبو العلاه الدمشقي مولی قریش» ترجمته فى ( تهنیب التهذیب ) : 
۱ ترجمة رقم (۷۹۰) . 
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وأما حديث أنس(١)‏ 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 

فخرجه الطبراني من طريق نصر بن عل » حدثنا النعمان بن أبى عبد 
السلام » حدثنا أبو طلال عن أنس قال : قال : رسول الله عم أكثروا الصلاة 
علي يوم الجمعة فإنه أتاني جبريل آنفا عن ربه عز وجل فقال : ما على الأرض 
مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت عليه أنا وملائكتى عشرا() . فقال : 
محمد بن إسماعيل العرقي : حدثنا جبارة بن مغلس . حدثنا أبو إسحاق حازم 
عن يزيد الرقاشي عن أنس قال : قال رسول الله 2 أكثروا الصلاة على يوم 
الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي( . 

وهذان الحديثان وإن كانا ضعيفين فيصلحان للاستشهاد . ورواه ابن 
على السرى . حدثنا داود بن الجراح . حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة . عن 
أنس عن النبي َء أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة . وكان الصحابة - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - يستحبون إكثار الصلاة على النبى ييب يوم الجمعة. قال 
محمد ابن يوسف العابد عن الأعمش عن يزيد بن وهب قال : قال : ابن مسعود 
حدثنا زيد ابن وهب : لا ندع إذا كان يوم الجمعة أن نصلي على النبي يو ألف 
مرة» نقول: اللهم صل على محمد النبي الأمي . 


(۱) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن 
عدي بن النجار - واسمه تيم الله - بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة أبو حمزة 
الأنصاري » الخزرجي النجاري » من بني عدي بن النجار » خادم رسول الله يه . أمه : أم 
سليم بنت ملحان . ( أسماء الصحابة الراوة ) : ۳۹ ۰ ترجمة رقم (۳) . 

(۲) ( كنز العمال ) : ۰۰۰۰/۱ حديث رقم )۲۲۰٩(‏ ۰ (۲۲۱۰) وعزاهما إلى الطبراني عن 
أنس بن أبي طلحة . 

(*) ( المرجع السابق ) : حديث رقم (۲۲۳۰) وعزاه إلى أبي عبد الله الحاكم فى ( المستدرك ) » 
والبيهقي فى (الشعب) عن أبي مسعود الأنصاري ۰ وحديث رقم )۲۲١١(‏ وعزاه إلى الطبراني 
فى (الأوسط ) عن أبي هريرة . 


۷ 


وأما حدیث الحست(۱) 
رضي الله تبارك وتعالی عنه 


فخراج أبو يعلي فى ( مسنده ) من طریق أبي بكر الحنفي » حدثنا عبد 
الله بن نافع آنبانا العلاء بن عبد الرحمن . قال : سمعت الحسن بن علي بن أبي 
طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - قال : قال رسول الله وه : صلوا 
في بيوتكم ولا تتخذوها قبورً! . ولا تتخذوا بيتي عيذا . صلوا علي وسلموا فن 
صلاتكم وسلامكم تبلغني أيآ ما کنتم) . ولكن قد رواه مسلم بن عمر(" عن 
عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن 
النبي 9 أنه قال : لا تجعلوا بيوتكم قبورًا . ولا تجعلوا قبري عيدا . وصلوا 
على فإن صلاتكم تبلغني حيث ما کنتم(*) . وهذا آشبه . ولهذا جعلت لحديث 


أنس علة 


(۱) هو الحسن بن علي بن أبى طالب ۰ سبط رسول الله كو . 

(۲) ( كنزالعمال ) : ۲۹۰/۱۵ ۰ الصلاة فى البيت » حديث رقم (4۱5۰7) وعزاه إلى أبي يعلي › 
والضياء » عن الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما . 

(۳) هو مسلم بن عمرو بن مسلم بن وهب الحذاء أبو عمرو المديني » ورى عن عبد الله بن نافع 
الصائغ » وعنه الترمذي والنسائي » وأبو بكر بن صدقة البغدادي » وعامر بن محمد القرطبي » 
ومحمد بن أحمد بن نصر الترمذي ومحمد بن أحمد بن أبى خيثمة . ويحى بن الحسن النسابة » 
ويحى بن محمد بن صاعد ء قال النسائي : صدوق . قلت: وكذا قال مسلمة » وأخرج ابن خزيمة 
عنه فى (صحيحه) . ( تهذيب التهذيب ) : ۱۲۱/۱۰ ۰ ترجمة رقم )٤٠٥(‏ . 

)٤(‏ ( كنز العمال ) : ۳۳۹۱/۱۵ » الصلاة فى البيت » حديث رقم (4۱5۱۲) » وعزاه إلى أبي داود 
فى (السنن ) : ۰۳2/۲ ۰ كتاب الحج ‏ باب (۱۰۰) زيارة القبور » حديث رقم (۲۰۶۲) ۰ وفيه: 
" فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم' . 


1۸ 


وخرج الطبراني فى ( المعجم الكبير )۲۱ من طريق أحمد بن رشدين 
المصری › حدثنا سعيد بن إبراهيم . حدثنا محمد بن جعفر » أخبرنى حميد بن 
أبى زين عن حسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
عن أبيه أن الرسول 9۶ قال : حيثما كنتم فصلوا علي وصلاتكم تبلغنى . 

وله من حديث موسى بن عميرء عن مكحول غن أبى أمامة › قال : قال 
رسول الله يد : من صلى علي صلى الله عليه عشرا » وملك موكل بها حتى 
یبلغنیها() . 

وخرّج آبو الشیخ الأنصاري من حديث أبي كريب حدثنا قبيصة عن 
نعیم بن ضمضم ء قال : قال لى عمران بن حميري : ألا أحدثك عن خلیلی 
عمار ابن ياسر ؟ قلت : بلی » قال : قال سول الله يله : إن لله ملكا أعطاه 
أسماع الخلائق » وهو قائم على قبري » إذا مت فليس أحد يصلي علي صلاة إلا 
قال : يا محمد صلى عليك فلان . قال : فليصلي الرب تبارك وتعالى على ذلك 
لزجل كل سا عف2 


(۱) ( كنز العمال ) : ۱ الباب السادس فى الصلاة عليه وآله » حدیث رقم (۲۱۶۷) وعزاه 
إلى الطبراني عن الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالی عنه » وأخرجه الامام أحمد فى 
(المسند ) : 6۷/۳ ۰ حدیث رقم (۸5۸7) من حدیث أبي هريرة » بسياقة أتم . 

(۲) ( كنز العمال ) : ۰۰۰/۱ ۰ حدیث رقم ( ۲۲۰۷) ۰ وعزاه إلى الطبراني عن آبي أمامة . 

(*) ( المطالب العالية ) : ۲۲۲/۳ - ۲۲۳ ۰ کتاب الأذکار والدعسوات » باب الصلاة على 
النبي يه > حدیث رقم (۳۳۱۸) . وقال فى هامشه : قال البوصيري : رواه الحارث ٠‏ والبزار » 
وأبو الشیخ » وذکر ألفاظهم . 

قال : ورواه الطبراني » قال المنذري : رووه كلهم عن نعيم بن ضمضم › وفیه خلاف 
عن عمران بن الحمیری ولا یعرف قال البوصيري : عمران هذا ذکره ابن حبان فى 
(صحیحه) وقال البخاري : لا يتابع على حديثه . 


1۹ 


وخرج وی م الكبير )۸ من طريق عثمان بن أبي 
ر : قال لى عمار : ألا أحدثك عن حبيبي نبی الله ؟ قلت : بلی » 
قال : قال رسول الله کل : يا عمار إن لله ملكأ أعطاه أسماع الخلائق كلها وهو 
قائم على قبري إلى يوم القيامة » فليس أحد من أمتي يصلى علي صلاة إلا سماه 
باسمه واسم أبيه » قال : يا محمد صلى عليك فلان هكذا وكذا . فيصلي الرب 
على ذلك الرجل بكل واحدة عشرا . 

ومن حديث عبد الرحمن بن صالح الكوفى . حدثنا نعيم بن ضمضم عن 
خال له يقال له : عمران الحميرى » قال : سمعت عمار بن ياسر يقول سمعت 
رسول الله ی يقول : إن لله ملكأ أعطاه سمع العباد [ كلهم ] فليس من أحد 
يصلي علي صلاة إلا أبلغنيها » وإنى سألت ربي أن لا يصلي علي عبد صلاة 
إلا صلى الله عليه عشر آمثالها(") . 

وقال إبراهيم بن رشيد بن مسلم : حدثنا عمر بن حبيب القاضي » حدثنا 
هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت: 
قال رسول الله َو : ما من عبد صلى علي صلاة إلاعرج بها ملك حتى يبحث 
بها وجه الرحمن عز 0 5 ربنا تبارك وتعالى : اذهبوا بها إلى عبدى 

e NT ۳‏ 
حصين بن عبد الرحمن عن يزيد الرقاشي قال : إن ملكا موکل یوم الجمعة من 


(۱) ( سلسلة الأحاديث الصحيحة ) : 44/4 من فضل الصلاة عليه كل » ذكره الشيخ الألباني 
شاهداً على صحه الحديث رقم (۱۵۳۰) » ولفظه : أكثروا الصلاة علي ۰ فان الله وكل بى ملكاً 
عند قبريء فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك : يا محمد › إن فلان بن فلان 
صلى عليك الساعة. 

(۲) زيادة للسياق من ( ميزان الإعتدال ) . 

(۳) ( ميزان الاعتدال ) : ۱ ترجمة إسماعيل بن إبراهيم أبو يحيى التميمي الكوفي » ترجمة 
رقم (۸۲۹) ۰ ثم قال: تفرد به إسماعيل اسناداً ومتنآ . 


۷۰ 


على النبي يو يبلغ النبي يقول : إن فلانا من أمتك يصلي عليك . هذا 
موقوف . 
ومن طريق مبارك عن الحسن عن النبى 95 قال : أكثروا الصلاة علي 
يوم الجمعة » ومن طريق وهب عن أيوب قال : بلغني والله أعلم أن ملكا موكل 
بكل من صلی على رسول الله يِه حتى يبلغه النبى وه . 
ومن طريق إبراهيم بن حمزة . حدثنا عبد العزيز بن محمد عبد سهيل 
قال : جئت أسلم على النبي ب وحسن وحسين يتعشيان فى البييت عند رسول 
الله ي فدعانى فجئته فقال: ادن فتعش فقلت : لا أريد » قال لى : مالي رأيتك 
وقفت ؟ قال : وقفت أسلم على النبى و . قال : إذا دخلت المسجد فسلم عليه ثم 
قال : إن رسول الله ولد قال : صلوا في بيوتكم ولاتجعلوا بيوتكم قبورا » لعن 
الله يهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وصلوا علي إن صلاتكم تبلغنى حيث ما 
کنتم() . 


۷1 


السابعة والثمانون من خصائصه كل : 
أن من ذكر عنده فلم يصل عليه بعد ورغم أنفه 
وخطئ طريق الجنة 


خرّج الحاكم فى ( المستدرك )27 من طريق محمد بن إسحاق الصغاني» 
حدثنا ابن أبى مريم . حدثنا محمد بن هلال . حدثني سعد بن إسحاق بن كعب 
ابن عجرة عن أبيه عن كعب بن عجرة » قال : قال رسول الله وه : أحضروا 
[المنبر] فأحضرنا فلما ارتقی درجة قال : آمين . ثم ارتقى الدرجة الثانية . 
فقال : آمين . ثم ارتقى الدرجة الثالثة . فقال : آمين . فلما فرغ نزل عن المنبر 
فقلنا : يا رسول الله لقد سمعنا . منك اليوم شئيا ما كنا نسمعه! فقال : إن جبريل 
عرض لي . فقال : بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له . فقلت : آمين . فلما 
رقيت الثانية قال : بعد من ذكرت عند فلم يصل عليك . فقلت : آمين . فلما 
رقيت الثالثة قال : بعد من أدرك والديه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنه . 
فقلت : آمين . قال الحاكم : صحيح الإسناد [ ولم يخرجاه ] . 

وخرّج الترمذي من طريق ربعي بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن 
إسحاق عن سعيد بن أبى سعيد المقبري . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
يد : رغم أنف الرجل ذكرت عنده فلم يصل علي » ورغم أنف [ الرجل ] دخل 
عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له » ورغم أنف [ الرجل ] أدرك أبواه عنده 
الكبر فلا يدخلاه الجنة . [ قال عبد الرحمن : وأظنه قال: أو أحدهما ] . قال 
الترمذي : وفى الباب عن جابر وأنس » وهذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه » وربعي بن إبراهيم هو أخو إسماعيل بن إبراهيم » وهو ثقة » وهو ابن 


م 


(۱) ( المستدرك ) : ۱۷۰/۶ ۰ حديث رقم (۷۲۲۵۲) › وفيه : " بُعذا لمن " ۰ ومابين الحاصرتين 
زيادة للسياق من (المستدرك) › وقال الحافظ الذهبي فى ( التلخيص ) : صحيح . 


V۲ 


ويروى عن بعض أهل العلم قال : إذا صلى الرجل على النبي و مرة 
فى المجلس أجزأ ما كان فى ذلك المجلس(۲ . 

ورواه الحاكم في ( المستدرك )7 » وعبد الرحمن بن إسحاق7) احتج 
به مسلم » وقال فيه أحمد بن حنبل : صالح الحديث » وتكلم فيه بعضهم » وقال 
فيه أبو داود : ثفة الا أنه قدري . 

ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضي من حديث عبد العزيز بن أبي حاتم 
عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله 5 رقى 
المنبر » فقال : آمين آمين آمين فقيل له : يا رسول الله ما كنت تصنع هذا 
فقال : قال لى جبريل : رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ولم يغفر له . 
فقلت : آمين . ثم قال : رغم أنف الرجل أدرك أبوية أو أحدهما الكبر ولم يدخل 
الجنة » فقلت : آمين . ثم قال : رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك » 
فقلت : آمين. كثير بن زيد7) وتفه ابن حبان وقال أبو زرعة : صدوق وقد تكلم 
قبه . 


5 


(۱) ( سنن الترمذي ) : 514/0 - 515 ء كتاب الدعوات » باب (۱۰۱) قول رسول الله 3 : 
رغم أنف رجل ۰ حديث رقم (045") ومابين الحاصرتين تصويبات وزيادات للسياق منه . 
(۲) ( المستدرك ) : ۱ کتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر » حديث رقم 

. وقال الحافظ الذهبي فى ( التلخيص ) : صحيح‎ »)۲١٠١( 

(۳) هو عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث العامري » مولاهم » ويقال : الثقفی المدنى؛ 
ويقال له : عباد بن إسحاق . قال ابن خزيمة : ليس به بأس » وذكره ابن حبان فى ( الثفات ) » 
وقال ابن عدی : فى حديثه بعض ما ينكر » ولا يتابع عليه » والأكثرون منه صحاح » وهو 
صالح الحديث كما قال أحمد ۰ وقال الدارقطني : يرمى بالقدر . وحكى الترمذي في (العلل) 
عن البخاري أنه وثقه . (تهنیب التهذیب ) : ۱۲۵/5 - ۱۲ ۰ ترجمة رقم (۲۸۰) ۰ 

)٤(‏ هو كثير بن زيد الاسلمي ثم السهمي مولاهم » وأبو محمد المدنی » يقال له : ابن صافنة » وهی 
أمه. قال ابن عدي: تروی عنه نسخ » ولم أر به بأساً » وأرجو أنه لا باس به . وذکره ابن حبان 
فى (الثقات ) ۰ وقال ابن سعد : توفی فى خلافة آبی جعفر » وکان كثير الحدیث ‏ وقال خليفة : 
توفى فى آخر خلافة أبي جعفر سنة ( ٠١۸‏ ) . = 


۷۳ 


ورواه ابن حبان فى ( صحيحه )۱ من حديث محمد بن عمر » وعن 
سلمة عن أبى هريرة فذكره . وقال : وما من عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك 
فماتفدخل النار فابعده الله. قل : آمين . فقلت : آمين . 

ومحمد بن عمرو() هذا خرّج له البخاري ومسلم فى المتابعات » ووثقَه 
ابن معين وصحّح له الترمذي . 

ورغم بكسر الغين المعجمة أى لصق بالتراب وهو الرغام » وقال ابن 
الأعرابى : هو بفتح الغين ومعناه ذل عن كره . يقال : أرغمه الذل » ويكون 
معناه حطه من عزة إلى مقام الذل » وكنى عنه بالتراب() . 
وقال : الفریابی : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا الفضل بن دكين » حدثنا 
سلمة بن وردان» قال : سمعت آنسا يقول : ارتقی رسول الله و المنبر فرقي 
درجهة فقال : آمين » ثم ارتقی درجة فقال : آمین » شم ارتقی الثالثة . فقال : 


> قال الحافظ ابن حجر : وجزم ابن حبان بوفاته فیها . وقال آبو جعفر الطبری : وکثیر بن زيد 
عندهم ممن لا یحتج بمثله . ( تهذيب التهذیب ) : ۳۷۰/۸ - ۷۱ ترجمة رقم (۷46) . 

(۱) ( ال(حسان فى تقریب صحیح ابن حبان ) : ۱۸۸/۳ ۰ کتاب الرقاق » باب الأدعية » ذکر رجاء 
دخول الجنان المصلی على المصطفی ول عند ذکره مع خوف دخول النیران عند إغضائه عنه 
كلما ذکر ۰ حدیث رقم )٩۰۷(‏ » واسناده حسن . 

(۲) هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني ۰ قال الحافظ فى ( التقریب ) : صدوق 
له آوهام . ( هامش المرجم السابق ) . 

(۳) وفی الحدیث : إذا صلی أحدكم فلیلزم جبهته وأنفه الأرض حتی یخرج منه الرغام » وفی معناه 
یخرج ویذل منه كبر الشیطان ۰ وتقول : فعلت ذلك على الرغم من أنفه . 

وفی الحدیث أنه عليه السلام » قال : رغم أنفه ثلاث » وقیل : من يا رسول الله ؟ قال : 
من أدرك أبويه أو أحدهما حيًا ولم يدخل الجنة . 

وفى الحديث : ون رغم أنف أبى الدرداء ۰ أى وان ذل » وقيل : وان كره . 

وفى حديث أسماء : إن أمى قدمت على راغمة مشركة » أفأصلها ؟ قال : نعم » لما كان 
العاجز الذليل لا يخلو من غضب ء وراغمة أى غاضبة ٠»‏ تريد أنها قدمت على غضبي لاسلامی 
وهجرتي » متسخطة لأمرى . ( لسان العرب): 747/١7‏ ۰ مختصراً . 


۷ 


آمين » ثم استوى فجلس فقال : أصحابه : أي رسول الله ! على ماذا أمنت ؟ 
قال : جاءني جبريل فقال : رغم أنف امري" أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل 
الجنة . فقلت : آمين » ورغم أنف امري" أدزك رمضان فلم يغفر له » قلت: 
آمين » ورغم أنف امري" ذكرت عنده فلم يصل عليك » قلت : آمين . 

ورواه أبو بكر الشافعى عن معاذ حدثنا القعنبى » حدثنا سلمة بن وردان 
فذكره » وسلمة بن وردان" هذا لين الحديث قد تكلم فيه » وليس ممن يطرح 
حديثه » لا سيما وله شواهد وهو معروف من حديث غيره . 

وقد روي من طريق قيس بن الربيع عن سماك بن حرب عن جابر بن 
سمرة قال : صعد النبى ي المنبر فقال : آمين . آمين » فقيل : يا رسول الله ما 
كنت تصنع هذا › فقال : قال لى جبريل فذكر الحديث وقال فيه : يا محمد من 
ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله » قل : آمين . فقلت : 
امین . 

وقیس بن الربیم() صدوق بستي كان شعبة یثنی عليه » وقال أبو حاتم : 
محله الصدق ولیس بالفوي . وقال ابن عدي : عامة روایاته مستقيمة » وأصل 


(۱) هو سلمة بن وردان اللیثی الجندعي مولاهم آبو يعلى المدنی » رأی جابر بن عبد الله ٠‏ 

وسلمة بن الأكوع . 

قال أبو داود والنسائي : ضعیف » وقال ابن عدي : وفی متون بعض ما يرويه مناکیر » 
خالف سائر الناس. وقال ابن سعد : قد رأی عدة من الصحابة » وکانت عنده أحادیث يسيرة › 
وکان ثبت فیها » ولا یحتج بحدیثه ‏ وبعضهم یستضعفه . 

قال ابن شاهین فى ( الثقات ) : وقال أحمد بن صالح : هو عندي ثقة صالح الحدیث . 
قال ابن حبان: كان يروي عن أنس أشياء لا تشبه حديثه » وعن غيره من الثقات مالا يشبه 
حديث الأثبات » وكأنه كان قد حطمه السن » فكان يأتي بالشئ على التوهم » حتى خرج عن حد 
الاحتجاج. : 

وقال الحاكم : حديثه عن أنس مناكير أكثرها . وقال العجلي والدارقطني : ضعيف . مات 
فى خلافة أبى جعفر سنة )٠١6(‏ . ( تهذيب التهذيب ) : ۱4۰/4 - ۰۱4۱ ترجمة رقم 
(۰)۲۷۰ = 


Vo 


هذا الحديث قد روي من حديث أبي هريرة وكعب بن عجرة وابن عباس وأنس 
ومالك بن الحويرث وعبد بن جزء والزبيدى » وجابر بن سمرة وقد تقدم حديث 
أبى هريرة » وجابر بن سمرة وكعب بن عجرة . وانس . 

وأما مالك بن الحویرث!) فقال أبو حاتم البستي فى ( صحيحه ) : حدثنا 
عبد الله بن صالح البخاري ببغداد » حدثنا الحسين بن علي الحرانى » حدثنا 
عمران بن أبان حدثنا مالك بن الحسين بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده 
قال : صعد رسول الله ی المنبر فلما رقى عتبة قال : آمين . شم رقى عتبة 
أخرى وقال : آمين ثم رقى عتبة أخرى » وقال آمين . ثم قال : أتانى جبريل 
عليه السلام وقال : يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله » قلت : 
آمين . قال : ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله قلت . آمين . 
قال : ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله . قلت : آمين . 


#4 © © 


= (۲) هو قيس بن الربيع الاسدي » وأبو محمد الكوفي > من ولد قيس بن الحارث بن قيس الأسدي » 
والذى أسلم وعنده ثمان نسوة » وفى رواية تسم نسوة . 
قال جعفر بن أبان الحافظ : سألت ابن نمير عن قيس بن الربيع فقال : كان له ابن هو 
آفته . وقال أبو داود الطياسي : إنما آفته من قبل ابنه : كان ابنه يأخذ أحاديث الناس فيد خلها 
فى مرج کتاب قيس ولا يعرف الشيخ ذلك . مات سنة (1۰۱) . ( تهذيب التهذيب ) : 
۸ - ۳۹۳ ترجمة رقم (1۹۸) . 
(۱) هو مالك بن الحويرث بن حشيش بن عوف بن جندع أبو سليمان الليشي الصحابي » وقيل فى 
روى عن النبي وَل ٠‏ وعنه أبو قلابة الجرمي » وأبو عطية مولى بنى عقيل » ونصر بن 
عاصم الليثي » وسوار الجرمي . ذكر ابن عبد البر أنه توفي سنة أربع وتسعين » وتبعه على 
ذلك ابن طاهر وغيره » وفيه نظر » بل لا يصح ذلك » لاتفاقهم على أن آخر من مات بالبصرة 
من الصحابة أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه » حتى إن ابن عبد البر ممن صرح 
بذلك . (تهذيب التهذیب ) : ۱۲/۱۰ ترجمة رقم (۱۳) . 


۷٦ 


وأما حديث عبد الله بن جزء الزبيدي' 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 


فقال جعفر الفريابي : حدثنا عبد الله بن يوسف . حدثنا ابن لهيعة عن 
عبد الله بن يزيد الضعيف . عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي أن 
رسول الله 9 دخل المسجد فصعد المنبر . فلما صعد أول درجة قال : آمين شم 
صعد الثانية . فقال : آمين . ثم صعد الثالثة فقال : آمين » فلما نزل . قيل له : 
رأيناك صنعت شثنيئا ما كنت تصنعه ؟ فقال : إن جبريل تبدى لى فى أول درجة 
فقال : يا محمد من أدرك والديه فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله » ثم أبعده » فقال : 
قل : آمين . فقلت : آمين . ثم قال فى الثانية : من أدرك شهر رمضان فلم 
يغفر له . فأبعده الله » ثم أبعده » فقلت : آمين . وقال فى الثالشة : ومن ذكرت 
عنده فلم يصل عليك فأبعده الله » ثم أبعده : فقلت : آمين ! . 


)١(‏ هو عبد الله بن الحارث بن جزء بن عبد الله بن معدي كرب بن عمرو بن عصم بن عمرو بن 
عويج بن عمرو بن زيد الزبيديٰ . حليف أبي وداعة السهمى » وله صحبة » وروی عن النبي 
يك أحاديث حفظها » وسكن مصر » فروى عنه المصريون » ومن آخرهم : يزيد بن أبي حبيب. 
توفي سنة (85) أو  )۸۸(‏ ( أسماء الصحابة الرواة ) : ۱۳۲ ۰ ترجمة رقم (۱۳۷) . 


۷۷ 


وأما حديث ابن عباس() 


فخرجه الطبراني من حديث ابن هارون العكلى حدثنا محمد بن فضيل 
عن يزيد بن أبى زياد عن مجاهد عن ابن عباس قال : بينما النبي يق على 
المنبر إذ قال : آمين ثلاث مرات فسئل عن ذلك فقال : أتانى جبريل فقال : من 
ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله قل : آمين فقلت : آمين › قال : ومن 
أدرك والديه أو أحدهما فمات فلم يغفر له فأبعده الله » قل : آمين فقلت : آمين . 
قال : ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله » قل : آمين . فقلت : آمين . 

وروی محمد بن حمدان المرزوى » حدثنا عبد الله بن خبيق » حدثنا 
يوسف بن أسباط عن سفيان الثورى عن رجل عن زر عن عبد الله بن مسعود 
قال : قال رسول الله يه من لم يصل علي فلا دين له(" . 

وخرّج الطبراني من طريق عبيدة بن حميد . قال : حدثنى فطر بن 
خليفة عن أبى جعفر محمد بن حسين عن أبيه عن جده حسين بن علي عليهما 
السلام . قال : قال رسول الله و : من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ 
طريق الجنة( . وعلة هذا الحديث أن ابن أبى عاصم عن أبي بكر بن أبي 
شيبة . حدثنا جعفر بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي وه مرسلا 


(۱) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس القرشي الهاشمي ابن 

عم رسول الله يله أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية . 
ولد وبنو هاشم بالشعب ‏ قيل الهجرة بثلاث ٠»‏ وقيل بخمس » كان يسمى البحر لسعة 

علمه » ويسمى حبر الأمة » ويسمى ترجمان القرآن ۰ وهو من صغار الصحابة . توفى النبى ي 
وله على الأرجح ثلاث عشرة سنة . توفى بالطائف سنة (1۸) وله (74) سنة . ( أسماء 
الصحابة الرواة ) : *٠‏ ۰ ترجمة رقم (ه) . 

(۲) ( مجموعة الأحاديث الضعيفة للالباني ) : حديث رقم (۲۱4) . 

(۳) ( كنز العمال ) : ۵۰۸/۱ > حدیث رقم (۲۲۶۰) ۰ وعزاه إلى الطبراني عن ابن عباس » وعبد 
الرزاق عن محمد بن علي مرسلاً » ولفظه : من نسی الصلاة علي خطی طریق الجنة . 


۷۸ 


ورواه عمر بن جعفر بن غياث عن أبيه عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة عن النبي ولو > ورواه إسماعيل بن إسحاق عن إبراهيم بن الحجاج 
حدثنا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبى ول مرسلاً » ورواه علي بن 
المديني . حدثنا سفيان . قال : قال عمر عن محمد بن علي بن حسين عن النبى 
يه مرسلاً قال : قال سفيان : قال رجل بعد عمر : سمعت محمد بن علي يقول: 
قال رسول الله يع ثم سمى سفيان الرجل وقال : هو بسام وهو الصيرفى : 
ذكره إسماعيل عن علي وقال : حدثنا سليمان بن حرب وحازم قالا : حدثنا 
حماد بن زيد عن عمر عن محمد بن علي قال : قال رسول الله يه مرسلاً وله 
شاهد من حديث عبد الله بن عباس رواه الطبراني عن عبدان بن أحمد » حدثنا 
جبارة بن مغلس حدئنا حماد بن زيد عن عمر بن دينار عن جابر بن زيد عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله و9 : من نسي الصلاة على خطىء [ به ] 
طريق الجنة( . ورواه ابن ماجة عن جبارة بن مغلس » وجبارة بن المغلس 
الحماني الكوفي أبو محمد » كان ممن إذا وضع له الحديث حدث به وهو لا 
يشعرء وهذا المعنى قد روى من حديث أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى 

- وحسين بن على ومحمد بن الحنفية وابن عباس » وتقدم حديث حسين بن 
عباس . 


(۱) ( شعب الإيمان ) : ۲۱۵/۲ - ۲۱۲ ۰ باب فى تعظيم النبى ك و إجلاله وتقديره » حديث رقم 
)١1575(‏ ۰ (١۷١٠)ء‏ وما بين الحاصرتين زياده للسياق منه . 


۷۹ 


وأما حديث محمد بن الحنفية(١)‏ 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 


فقال ابن أبي عاصم فى كتاب ( الصلاة على النبى ) 5 : حدثنا أبو 
بكر حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : قال : رسول الله 
يه من ذكرت عنده فنسي الصلاة على خطئ طريق الجنة( . 


وأما حديث أبي هريرة 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 


فقال عبد الخالق بن الحسن السقطي : حدثنا محمد بن سلمان بن 
الحارث » حدثنا عمرو بن حفص بن غياث » حدثنا أبي عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال: قال 
رسول الله وك : من نسي الصلاة على خطئ طريق الجنة( . 


(۱) هو محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو القاسم » والمعروف بابن الحنفية » وهی خولة 
بنت جعفر بن قيس ۰ من بنى حنيفة ویقال من مواليهم » سبيت فى الردة من اليمامة . 
وقال العجلى : تابعيّ ثقة » وكان رجلاً صالحا يكنى أبا القاسم » قال ابن حبان : كان من 
أفاضل بيته . (تهذيب التهذيب ) : ۳۱۵/۷ - ۳۱۲ ۰ ترجمة رقم (2۸۸) . 
(۲) سبق تخریجهما . 


۸۰ 


الثامنة والثمانون من خصائصه 35 : 
أن البخيل من ذكر عنده النبي ي فلم يصل عليه 


خرج الترمذي7") من حديث أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن 
عمارة بن غزية عن عبد الله بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه 
عن حسين بن علي عن علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال 
رسول الله َي : البخيل الذي [ من ] إذا ذكرت عنده فلم يصل علي . قال : 
الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب » وفى بعض النسخ حديث حسن 
غريب. 

وخرجه النسائي وابن حبان في (صحيحه)!" والحاكم في (المستدرك)7) 
وقال : صحيح الإسناد » والنساتي في (سننه الكبير) : رواه عبد العزيز بن 
محمد عن عمارة بن غزيه عن عبد الله بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي 
طالب قال : قال على - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : قال رسول الله 5 : 
إن البخيل الذي إذا ذكرت عنده فلم يصل علي . قال : إسماعيل بن إسحاق فى 
كتابه : اختلف يحيى وأبو بكر بن أبي أويس فى إسناد هذا الحديث ۰ فرواه أبو 
بكر عن سليمان عن عمر بن أبي عمر » ورواه الحماني عن سليمان بن بلال 
عن عمارة بن غزية » وهذا حديث مشتهر عن عمارة بن غزية » وقد رواه عنه 


(۱) ( سنن الترمذي ) : 515/0 ۰ كتاب الدعوات » باب (۱۰۱) قول رسول الله ل : ورغم أنف 
رجل» حديث رقم (۳۵4۵) . 

(۲) ( الاحسان فى تقریب صحیح ابن حبان ) : ۱۸۹/۳ - ۱۹۰ ۰ کتاب الرقائق » باب )٩(‏ 
الأدعية » ذكر نفي البخل عن المصلي على النبي ك » حدیث رقم )٩۰۹(‏ ۰ 

(۳) ( المستدرك ) : ۰۷۳4/۱ کتاب الدعاء والتکبیر والتهلیل والتسبیح والذکر › حدیت رقم 
(۲۱۰۰) ۰ وقال الحاکم : هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه » وقال الحافظ الذهبي فى 
(لتلخیص ) : صحيح » وشاهده عند آبي هريرة صحیح ۰ 

وأخرجه الامام أحمد فى ( المسند ) : ۳۳۱/۱ > حدیث رقم (۱۷۳۸) ۰ من حدیث عقيل 
ابن أبي طالب -رضي الله تبارك وتعالی عنه . 


^۸1 


خمسة : سليمان بن بلال > وعمر بن الحارث » وعبد العزيز الدراوردي › 
وإسماعيل بن جعفر » وعبد الله بن جعفر والد علي » ثم ساقها كلها » ورواه 
إسماعيل بن أبي إدريس : حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن عمر بن أبي 
عمر عن علي بن حسين عن أبيه فذكره . 

وخرج إسماعيل من حديث حماد بن سلمة عن سعيد بن هلال قال : 
حدثنى رجل من أهل دمشق عن عوف بن مالك عن أبي ذر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - أن رسول الله ييه قال : إن البخيل من الناس من ذكرت 
عنده فلم يصل على(" . 

وخرج ابن أبي عاصم من حديث محمد بن شعيب بن سبور » عن 
عثمان بن أبي العالية عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمارة » عن أبي ذر 
قال : خرجت ذات يوم فأتيت رسول الله يد قال : ألا أخبركم بأبخل الناس ؟ 
قالوا : بلى يا رسول الله » قال : من ذكرت عنده فلم يصل علي فذاك من أبخل 
الناس(۳) . 

وهذا من رواية الصحابي عن مثله » وأصل هذا روي كما تقدم من 
حديث علي وابنه الحسین - رضي الله تبارك وتعالی عنهم . 

وروی إسماعيل فى کتابه من طریق سلیمان بن حرب : حدثنا جریر بن 
حازم قال : سمعت الحسن یقول : سمعت رسول الله يه یقول : بحسب امري" 
من البخل أن أذكر عنده فلم یصل علي . 

وفي رواية عن الحسن یرفعه : کفی به شحا أن يذكرني فلا یصلون 
على النبي ڪي ). 

© (| | © @ 


. ۳۵ ۰۳۲ : ) فضل الصلاة على النبى ي‎ ( )١( 

(۲) ( الترغيب والترهيب ) : ٩۱۰/۷‏ . 

(۳) ( تفسير ابن كثير ) : ٩۲۰/۳‏ ۰ تفسير سورة الأحزاب » آية (1) » عن الحسن . 

(4) ( كنز العمال ) : 4٩۰/۱‏ » حديث رقم (۲۱5۱) » وعزاه إلى سعيد بن منصور » عن الحسن 
فرصلا . 


ىم 


التاسعة والثمانون من خصائصه يل : 
ما جلس قوم مجلساً ولم يصلوا عليه إلا كان عليهم تر) 
وحسرة يوم القيامة وقاموا عن أنتن من جيفة [ حمار | 


خرج الترمذي") من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري 
عن صالح بن صالح مولى التؤمة عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - قال : قال رسول الله يه : ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله ولم 
يصلوا على إلا كان مجلسهم عليهم ترة وحسرة يوم القيامة » إن شاء الله عفا 
عنهم وان شاء أخذهم › وقال فيه : حديث حسن . 

ورواه من حديث شعبة عن أبي إسحاق قال : سمعت الغرأبا مسلم قال ۱ 
أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله وو فذكر مثله ٠‏ 


(۱) أصل الترة : النقص » ومعناها هاهنا : التبعة » يقال : ترت الرجل ترة على وزن: وعدته عدة 
(جامع الأصول) : 477/4 . 

(۷) ( سنن الترمذي ) : 4۳۰/۰ - ۳۱ كتاب الدعوات » باب (۸) فى القوم يجلسون ولا 
یذکرون الله » حدیث رقم (۳۳۸۰) وقال أبو عیسی : هذا حديث حسن صحیح ۰ وقد روي من 
غير وجه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالی عنه عن النبي و » معنی قوله : ترة : يعني 
حسرة وندامة » وقال بعض أهل المعرفة بالعربية : الترة هو الثار. 

وأخرجه الامام أحمد فى ( المسند ) : ۱۷۰/۳ > حدیث رقم )٩۳۰۰(‏ من مسند أبي هريرة 
رضي الله تبارك وتعالى عنه بسياقة أتم » ولفظه : " ما جلس قوم مجلساً فلم يذكروا الله فيه إلا 
كان عليهم ترة » وما من رجل مشي طريقاً فلم يذكر الله عز وجل إلا كان عليه ترة + وما من 
رجل أوى إلى فراشه فلم يذكر الله إلا كان عليه ترة " قال أبي : حدثناه روح » قال : حدثنا ابن 
أبي ذئب » عن المقبرى » عن إسحاق مولى عبد الله بن الحارث » ولم يقل " : إذا أوى إلى 
فراشه " 

وحديث رقم (1577) » وحديث رقم (۹۸۸۶) ۰ وحديث رقم (1107) » وحديث رقم 
(1404) كلهم من مسند أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه ٠‏ 


ANY 


ورواه إسماعيل بن إسحاق فى كتابه من حديث محمد بن كثير عن 
سفيان عن صالح . 

ورواه أبو داود!") والتسائي وابن حبان فى (صحيحه)(" من رواية سهيل 
عن أبي هريرة وهو على شرط مسلم . 

ورواه ابن حبان أيضا من حديث شعبة عن الأعمش عن أبي صالح . 
عن أبي هريرة ولفظه : ما قعد قوم مقعذا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على 
النبي بل إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للشواب . وهذا 
الإسناد على شرط الشیخین(") . 

وخرجه الحاكم من رواية ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن إسحاق 
ابن عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة عن النبى يق » قال الحاكم : صحيح 


(۱) ( سنن أبي داود ) : ۱۸۰/۰ - ۱۸۱ كتاب الأدب ‏ باب (۳۱) كراهية أن يقوم الرجل من 
مجلسه ولا يذكر الله » حديث رقم (4455) ولفظه : "ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون 
الله فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار ٠‏ وكان لهم حسرة " . 

وحديث رقم (4457) » ولفظه : من قعد مقعذا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترةء» 
ومن اضطجع مضجعًا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة " . 

قال الخطابي : الترة النقص ٠‏ ومنه قوله تعالى : ([ ولن يتركم أعمالكم © [ محمد : ۳۰] 
( معالم السنن ) مختصرًا » وحديث رقم (2054) باب (۱۰۷) ما يقول عند النوم . 

(۲) ( الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان ) : 07/7 - ۳۵۳ ۰ كتاب البر والإحسان » باب 
(۱۳) الصحبة والمجالسة» ذكر البيان بان الحسرة التى ذكرناها تلزم من ذكرناه وان أدخل 
الجنة » حديث رقم )٠١١(‏ » وذكر الزجر عن افتراق القوم عن مجلسهم بغير ذكر الله » حديث 
رقم )5٩۲(‏ » وقال فى هامشه : إسناده صحيح على شرط مسلم » رجاله ثقات » رجال 
الشيخين » غير أحمد بن ایراهیم الدورقي » فمن رجال مسلم . 

(۳) راجع التعليق السابق . 

(4) ( المستدرك ) : ۷۳۰/۱ ۰ كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والذكر » حديث رقم (۲۰۱۷) ۰ وقال 
حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه . وقال الحافظ الذهبي فى ( التلخيص ) : على 
قرط ف 


۸ 


على شرط البخاري » واعترض عليه بان إبراهيم بن الحسن بن ديزيل رواه 
عن لع وق وس مک فيه .وم :تلك هد رو لسو شدای هر ری عق 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا » وأبو صالح بن نبهان مولى 
التؤمة » كان شعبة لا يروى عنه . وقال مالك بن أنس : ليس بثقة فلا تأخذن 
عنه شيئا » وقال يحيى : ليس بالقوي فى الحديث . وقال مرة : لم يكن ثقه › 
وقال السعدى : تغير » وقال النسائي : ضعيف » وتحريرًا مرة أنه ثقة فى نفسه 
غير أنه تغير بآخره » فمن سمع منه قديما فسماعه صحيح » ومن سمع منه 
وه AS‏ ا 0 
ري لا و I‏ 
عن أبى هريرة ولم يذكر فيه عن النبي و وتابعه ابن أبي أويس عن عبد 
العزيز بن أبي حازم عن سهيل . 

وخرّج النسائي فى ( سننه الكبير ) من حديث أبي داود الطيالسي حدثنا 
يزيد بن إبراهيم عبد أبي الزبير عن جابر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
قال : قال رسول الله و : ما اجتمع قوم ثم تفرقوا من غير ذكر الله عز وجل 
وصلاة على النبي 4 إلا تفرقوا عن أنتن من جيفة("). 

وخرج الطبراني(" من حديث إسماعيل بن عياش عن يحيى بن 
الحارث » عن القاسم عن أبي أمامة قال : قال رسول الله 5 : ما من قوم 
جلسوا مجلسًا » ثم قاموا منه لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي ۶ إلا كان 
ذلك المجلس عليهم ترة . 


(۱) هو ایراهیم ب بن الحسين الهمدانى . أبو إسحاق » الذى يقال له ابن ديزيل سفينة » يروى عن أبي 
نعیم. ترجمته فى (لسان المیزان ) : 4۸/۱ » ( الثقات ) : 45/4 . 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) ( كنز العمال ) : ۱۶۸/۹ ۰ حديث رقم ١ )١5455(‏ وعزاه إلى الطبراني عن عن أبي أمامة 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه ٠‏ 


Ao 


وقال ابن منيع فى مسنده : حدثنا يوسف عن عطية الصفار عن العلاء 
ابن كثير عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله َي : أيما قوم 
جلسوا فى مجلس [ثم] تفرقوا قبل أن يذكروا الله تعالى ويصلوا على النبى يل 
كان ذلك المجلس عليهم ترة يوم القيامة . يعنى حسرة . وهذا الأصل قد رواه 
أبو سعيد الخدري وأبو هرير(" . 

وخرّج ابن أبي عاصم من حديث شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي 
سعيد قال : مامن قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون على النبي 96 إلا كان 
عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب(" . 


. وعزاه إلى ابن حبان » عن أبي هريرة‎ )١5454 ( كنز العمال ) : ۱۶۸/۹ » حديث رقم‎ ( )١( 


۸٦ 


التسعون من خصائصه و : 
من صلی عليه [ فى كتاب ]() 
لم تزل الصلاة عليه ما بقيت الصلاة مكتوبة 


روى محمد بن الحسن الهاشهي حدثني سليمان بن الربيع » حدثنا كادح 
ابن رحمة » حدثنا نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - قال : قال رسول الله و : من صلى علي فى كتاب لم 
تزل الصلاة جارية له مادام اسمي فى ذلك الكتاب) وكادح بن رحمة العرني 
أبو رحمة الكوفي العابد » قال ابن عدى : وأحاديثه عامة ما يرويه غير محفوظ 
ولا يتابع عليه فى أسانيده ولا متونه » ويشبه حديثه حديث الصالحين » قال: 
حديثهم يقع فيه مالا يتابعهم عليه أحد » ونهشل بن سعيد بن وردان( آبو عبد 


(۱) زيادة للبيان . 
(۲) ( تفسير ابن كثير ) : ۰۲۶/۳ ۰ تفسير سورة الأحزاب » الآية 55 ۰ عن ابن عباس » ثم قال : 
وليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة » وقد روى من حديث أبي هريرة ولا يصح أيضا . 
قال الحافظ أبو عبد الله الذهبى شيخنا : أحسبه موضوعًا . وقد روى نحوه عن أبي بكر 
وابن عباس ٠‏ ولا يصح من ذلك شئ . والله تبارك وتعالى أعلم . 
وقد ذكر الخطيب البغدادي فى كتابه ( الجامع لآداب الراوي والسامع ) قال : رأيت بخط 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كثيرًا ما يكتب اسم النبي يه من غير ذكر الصلاة عليه كتابه » 
قال: وبلغنى أنه كان يصلى عليه لفظأ . ( المرجع السابق ) . 
(۳) هو نهشل بن سعيد بن وردان الورداني أبو سعيد » ويقال : أبو عبد الله الخراساني 
النيسايوري » ويقال : الترمذي » بصري الأصل . 
قال آبو داود الطيالسي وإسحاق بن راهویه : کذاب . وقال الدوري عن ابن معين : لیس 
بشی ۰ وقال مرة: لیس بثقة ۰ وقال أبو زرعة والدارقطني : ضعیف . وقال ابو حاتم : ليس 
بقوي متروك الحدیث › وقال فى موضع آخر: لیس بثقة » ولا يكتب حدیثه . 
قال ابن حبان : يروى عن الثقات مالیس من أحاديثهم » ولا يحل کتب حديثه إلا على 
سبيل التعجب . قال الحافظ ابن حجر : وقال الحاكم : روى عن الضحاك المعضلات . = 


AY 


الله » ويقال : أبو سعيد النیسابوری ثم البصري › قال ابن معين : ضعيف 
وقال مرة : يروي عن الضحاك ليس بثقه ومرة قال : يروى عنه ابن نمير 
ليس بشئ » قال البخاري : روى عن ابن المبارك معاوية البصري قال 
إسحاق: كان كذابا وقال السعدي : غيره محمود فى حديثه وقال أبو داود 
الطيالسي : كذاب » وقال النسائي وغيره : متروك الحديث » وقال أبو زرعة 
والدارقطني : ضعيف وقال: ابن عدي فكل أحاديثه يشبه بعضها بعضًا يعنى 
غير محفوظة . وقد روي هذا الحديث من وجه آخر ء قال ابن الجارود : 
حدثنا محمد بن عاصم . حدثنا بشر بن عبيد حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن 
عبد الرحمن بن عبد الله عن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - قال : قال رسول الله و : من صلى علي فى كتاب صلت عليه 
الملائكة غدوًا ورواحا » ما دام اسم رسول الله و فى الكتاب. وقال أحمد بن 
عطاء الروذباري : سمعت أبا صالح عبد الله بن صالح يقول : رؤي بعض 
أصحاب الحديث فى المنام قيل له : ما فعل الله بك ؟ » فقال: غفر لی ‏ فقيل : 
بای شئ ؟ فقال : بصلاتي فى كتبي على النبي وَل (". 
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= وعن وردان بن أبى هند حدیثا منكرا . قال البخاري : روی عنه معاوية البصري أحادیث 
مناكير . وقال أبو سعيد النقاش : روى عن الضحاك الموضوعات . 

(۱) علامات الوضع لائحة عليه » ولاسيما أن أصله يعتمد على رؤيا منامية !! . 


AA 


الحادية والتسعون من خصائصه و : 
أن الصلاة عليه زكاة 


خراج إسماعيل فى كتاب ( الصلاة على النبي ب ) من حديث سليمان 
ابن حرب قال: حدثنا سعيد بن زيد عن ليث عن كعب عن أبي هريرة - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال رسول الله 5 : صلوا علي فإن صلاتكم 
على زكاة لكم ۰ قال : واسألوا الله لى الوسيلة » قال : فإما حدثنا وإما سألناه 
قال : الوسيلة أعلى درجة فى الجنة لا ينالها إلارجل . وأرجوا أن أكون ذلك 
الرجل(' . 

وخرّج الحاکم() من حديث ابن وهب . أخبرني عمرو بن الحارث أن 
أبا الشيخ حدثه أن أبا الهيثم حدثه عن أبى سعيد الخدري عن رسول الله وَل 
أيما رجل كسب مالا من حلال فأطعم نفسه وكساها فمن دونه من خلق الله فإنه 
له زكاة » وأيما رجل مسلم لم يكن له صدقة فليقل فى دعائه : اللهم صل على 
محمد عبدك ورسولك » وصل على المؤمنين والممنات ‏ والمسلمين 
والمسلمات فإنها زكاة . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . 

وخرجه ابن حبان فى ( صحيحه )7) بسنده ومعناه . 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۰۲/۳ - ۵۳ ء حديث رقم (۸۵۵۲) من مسند أبي هريرة رضي الله تبارك 
وتعالى عنه . 

(۲) ( المستدرك ) : ٠٤/٤‏ » كتاب الأطعمة » حديث رقم (۷۲۱۷۰) ۰ وقال فى آخره : "قال : لا 
يشبع مؤمن يسمع خيرًا حتى يكون منتهاه الجنة " . وقال الحافظ الذهبي فى ( التلخيص ) : 
صحيح . 

(۳) ( الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان ) : ۱۸۰/۳ ۰ كتاب الرقائق » باب )١(‏ الأدعية » ذكر 
البیان بأن صلاة الداعي ربه على صفته يه فى دعائه » تكون له صدقة عند عدم القدرة عليها » 
علة هذا حديث فى روايته عن أبي الهيثم . وله شاهد من حديث أبى هريرة عند ابن أبي شيبة 
بلفظ " صلوا علي فان الصلاة علي زكاة لكم . 


15 


الثانية والتسعون من خصائصه يله : 
من صلى عليه ل فى يوم ألف مرة لم يمت 
حتى يرى مقعده فى الجنة 


روى العشاري من حديث الحكم بن عطيه عن ثابت عن أنس - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال : رسول الله يل من صلى علي فى كل يوم 
آلف مرة لم يمت حتى يرى مقعده فى الجنة( . 

قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي فى كتاب ( الصلاة على النبي ی ) لا 
أعرفه إلا من حديث الحكم بن عطية . قال كاتبه : الحكم بن عطية القيسى 
البصري له فى الترمذي حديث واحد وقد وثقه ابن معين » وقال النسائي: ليس 
بالقوي ۰ وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا یحتج به » ورواه ابن شاهين من 
حديث محمد بن أحمد البراء » حدثنا محمد بن عبد العزيز الدنيوري » حدثنا قرة 
ابن عبد العزيز بن حبيب . حدثنا الحكم بن عطية » فذکره() . 


" كنز العمال ) : ۰۰۵/۱ ۰ حديث رقم (۲۲۳۳) ۰ وعزاه إلى أبي الشيخ عن أنس »ء ولفظه‎ ( )١( 
. " من صلى علي فى يوم ألف مرة لم يمت حتى يبشر بالجنة‎ 

(۲) هو الحكم بن عطية العيشى البصري ء قال الترمذي : قد تكلم فيه بعضهم ٠‏ وقال النسائي : ٠‏ 
ليس بالقوى » وقال مرة: ضعيف . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : يكتب حديثه وليس بمنكر 
الحديث . وكان أبو داود يذكره بجميل ۰ قلت : يحتج به ؟ قال : لا » ليس هو بالمتين . ترجمته 
فى ( تهذيب التهذيب ) : ۳۷٤/۲‏ - ۳۷۵ ترجمة رقم (۷۵۸) . 


۹۰ 


الثالثة والتسعون من خصائصه ع : 
من صلی عليه كلق غفرت له ننویه 


خرّج أبو يعلى الموصلی من حدیث خليفة بن خیاط . حدثنا درست بن 
حمزة عن مطر الوراق عن قتادة عن أنس - رضي الله تبارك وتعالی عنه - 
أن رسول الله و قال : ما من عبدین متحابین یستقبل أحدهما صاحبه ویصلیان 
على النبی و الا لم یتفرقا ؛ حتی یغفر لهما ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر() . 


الرابعة والتسعون من خصائصه ل : 
الصلاة عليه ۶ كفارة 


روی ابن أبي عاصم من طریق شبابة قال : حدثنا المغيرة بن مسلم عن 
آبی إسحاق عن أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالی عنه - قال : قال 
رسول الله و : صلوا علي ؛ فان الصلاة علي کفارة لکم » فمن صلی علي ؛ 
صلی الله عليه . 


(۱) ( كنز العمال ) : ۱۳۵/۹ > حدیث رقم (۲۹۳۹۹) » وعزاه إلى ابن السنی فى ( عمل الیوم 
(۲) لم أقف عليه . 


۹۱ 


الخامسة والتسعون من خصائصه 46 : 
من صلى عليه ب شفع فيه 


خرّج الطبراني فى ( المعجم الكبير ) من حديث ابن بكير : حدثنا ابن 
لهيعة عن بكر ابن سوادة عن زياد بن نعيم عن وفاء بن شريح الحضرمى عن 
رويفع بن ثابت الأنصاري - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال رسول 
الله يِه : اللهم صل على محمد » وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة ؛ 
وجبت له شفاعتی() . 

وروى ابن شاهين من حديث عبد الله بن سليمان بن الأشعث . حدثنا 
علي بن الحسين المكتب » حدثنا إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التیمی » حدثنا 
فطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن أبي بكر الصديق - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه : سمعت رسول الله و يقول : من صلی على ؛ كنت شفیعه(" . 

وقال ابن أبي داود أيضا : حدثنا علي بن الحسين حدئنا إسماعيل بن 
تبارك وتعالى عنه - قال : سمعت رسول الله ع فى حجه الوداع يقول : إن 
الله وهب لكم [ذنوبکم] عند الاستغفار فمن استغفر بنية صادقة غفر له ۰ ومن 
قال: لا إله إلا الله رجح ميزانه » ومن صلى على كنت شفيعه يوم القيامة . 

روى إسماعيل من طريق عمرو بن على بن أبى بكر الجشمى عن 
صفوان بن سليم عن عبيد الله بن عمر قال : قال رسول الله يه : من صلى 
[علي] وسأل لى الوسيلة » حلت له شفاعتى( . 


(۱) ( كنز العمال ) : 457/١‏ ۰ حديث رقم (۲۱۸۹) » وعزاه إلى الطبراني والبغوى » عن 
رویفع بن ثابت . 

(۲) ( كنز العمال ) : ۲۲۹/۱ ۰ حدیث رقم (44۸1۹) » وعزاه إلى آبي بكر محمد بن عبد الباقی 
الأنصارى قاضی المارستان فى مشيخته » وما بين الحاصرتین زيادة للسیاق منه . 

(۳) ( المرجم السابق ) : حدیث رقم (۲۱۹۲) وعزاه إلى ابن النجار عن عقبة بن عامر » ولفظه : 
" من سأل الله لى الوسيلة ؛ حلت عليه شفاعتی يوم القيامة " . 


۹۲ 


السادسة والتسعون من خصائصه لل : 
أولى الناس به ي يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه 


خراج الترمذي() فى جامعه من طريق عبد الله بن كيسان عن عبد الله 
ابن شداد عن أبيه عن ابن مسعود - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال 
رسول الله َيب : إن أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة » قال 
الترمذى : حديث حسن غريب . 

ورواه أبو حاتم بن حبان فى ( صحيحه )7) من حديث خالد بن مخلد 
عن موسى بن يعقوب عن عبد الله بن كيسان عن عبد الله بن شداد عن أبيه 


(۱) ( سنن الترمذي ) : ۳۹۶/۲ أبواب الصلاة » باب (۳۰۲) ما جاء فى فضل الصلاة على 
النبى يل حديث رقم (4۸4) . 

(۲) ( الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان ) : ۰۱۹۲/۳ كتاب الرقائق » باب )٩(‏ الأدعية » 
حديث رقم )٩۱۱(‏ ثم قال : قال أبو حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنه : فى هذا الخبر دليل 
على أن أولى الناس برسول الله کل فى القيامة يكون أصحاب الحديث › إذ ليس من هذه الأمة 
قوم أكثر صلاة عليه و منهم . 

وقال أبو نعيم فيما نقله عنه الخطيب فى ( شرف أصحاب الحديث ) : ۳۰ : وهذه منقبة 
شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها ؛ لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على 
سول الله أكتن مها يعرف ليذو العصابة كينها وذكرا : 

وقال ابن عدى فى ( الكامل ) بعد أن ذكر هذا الحديث : وهذا أيضاً يرويه خالد عن 
موسى بن يعقوب فى الصلاة على النبى يل ... هذه الأحاديث التى ذكرتها عن مالك وعن غيره 
لعله توهماً منه أنه كما يرويه أو حمل على حفظه . لأنى قد اعتبرت حديثه ما روى الناس عنه 
من الكوفيين » محمد بن عثمان بن كرامة » ومن الغرباء أحمد بن سعيد الدارمى » وعندى من 
حديثهما عن خالد صدر صالح » ولم أجد فى كتبه أنكر مما ذكرته » فلعله توهماً منه أو حملا 
على الحفظ » وهو عندى إن شاء الله لا بأس به ( الكامل فى ضعفاء الرجال ) : ۰۳۹/۳ 
ترجمة خالد بن مخلد أبو الهيثم القطوانى رقم (۲۰) ۰ ( تهذيب التهذيب ) : ۱۰۱/۳ - ۰۱۰۲ 


ترجمة رقم (١؟77)‏ . 


۳ 


عن ابن مسعود » وهو فى ( مسند البزار ) » فالذى عند الترمذى عن ابن شداد 
عن ابن مسعود وعند أبي حاتم عن ابن شداد عن أبيه عن ابن مسعود:» وكذلك 
البغوى عن أبي بكر بن أبي شيبة » حدثنا خالد بن مخلد حدثنا موسى فذكره » 
وقال : عن ابن شداد عن أبيه عن ابن مسعود . 


السابعة والتسعون من خصائصه يل : 
أنه ل تتأكد الصلاة عليه فى واحد وأربعين موضعاً 
إما وجوبا أو استحباباً فى آخر التشهد من الصلاة 
[ وهو الموضع الأول ] 


وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصلاة على النبى وله فى هذا 
الموضع ٠‏ واختلفوا فى وجويها فيه ؛ فقالت طائفة : ليست الصلاة على 
النبي ی فى آخر التشهد بواجبة » ونسبوا من أوجبها إلى الشذوذ ومخالفة 
الإجماع ‏ منهم أبو جعفر الطحاوى » والقاضي عياض › والخطابي فإنه قال : 
ليست بواجبة فى الصلاة » وهو قول جماعة من الفقهاء إلا الشافعى » ولا أعلم 
له قدوة » وكذلك ابن المنذر ذكر أن الشافعى تفرد بذلك عدم الوجوب » واحتج 
القاضي عياض على عدم الوجوب بأن قال : الدليل على أن الصلاة على 
النبي و ليست من فروض الصلاة عند السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم 
عليه » وقد شنع الناس عليه هذه المسألة جدأ » وهذا تشهد ابن مسعود الذى 
اختاره الشافعى » وهو الذى عمله النبي 6 > وكذلك كل من روى التشهد على 
النبي يي کابی هريرة وابن عباس وجابر وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي 
موسی الاشعري وعبد الله بن الزبیر لم یذکروا فيه . 

وقال ابن عباس وجابر : كان النبي 5و يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة 
من القرآن » ونحوه عن أیی سعيد » وقال اين عمر : كان أبو بكر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - يعلمنا التشهد على المنبر كما تعلمون الصبيان في الكتاب » 
وكان عمر بن الخطاب - رضي الله تسارك وتعالى عنه - يعلمه أيضاً على 
المنبر » يعنى وليس فيه شي“ سن ذلك › أى أمرهم بالصلاة على النبى 5 » 


۹4 


وقال أبو عمر بن عبد البر فى كتاب ( التمهيد ) : ومن حجة من قال إن الصلاة 
على النبي و ليست بواجبة فى الصلاة حديث الحسن بن الحر عن القاسم بن 
مخيمر قال : أخذ علقمة بيدى فقال : إن عبد الله بن مسعود أخذ بيدى » وقال : 
إن رسول الله يه أخذ بیدی كما أخذت بيدك فعلمنى التشهد » فقال : قل : 
التحيات لله والصوات والطيبات » السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك 
له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » قال : فإذا قلت ذلك فقد قضيت الصلاة » 

شئت فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد . 

قالوا : ففى هذا الحديث ما يشهد لمن لم ير الصلاة على النبي ی فى 
التشهد واجبة ولا سنة مسنونة » لأن ذلك لو كان واجبا أو سنه لبين ذلك وذكره 
آنفا. 

وقد روى أبو داود والترمذى والطحاوى من حديث عبد الله بن عمر 
قال : قال رسول الله و : إذا رفع أحدكم رأسه من آخر السجود ققد مضت 
صلاته إذا أحدث . واللفظ لحديث الطحاوي » وعندكم لا تمضى صلاتكم حتى 
يصلى على النبي وَل . 

قالوا : وقد روى عاصم بن حمزة عن علي - رضي الله تبارك وتعالى 

- إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت تمت صلاته . ومن حجتهم أيضا 
Rm‏ عن أبى وائل عن ابن مسعود فى التشهد وقال : ليتخير ما أحسب 
من الكلام » يعنى ولم يذكر الصلاة على النبي و » ومن حجتهم حديث 
فضالة بن عبيد أن رسول الله َي سمع رجلا يدعونى فى صلاته لم يحمد الله 
ولم يصل على النبى فقال 6 : عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره : إذا صلى 
أحدكم فليبداً بحمد الله والثناء عليه ثم يدعو بما شاء . 

ففى هذا الحديث أن النبي 98 لم يأمر المصلى إذا لم یصل على 
النبي و فى صلاته بالإعادة كما أمر الذى لم يتم ركوعه وسجوده بالاعادة ‏ 
فلو كانت فرضا ؛ لأمره بإعادة الصلاة . 

واحتجوا أيضاً بأن النبي 5 لم يعلمها المسي فى صلاته » ولو كانت 
من فروض الصلاة التى لا تصح إلا بها ؛ لعلمه إياها » كما علمه القراءة 
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والركوع والسجود والطمأنينة فى الصلاة » قالوا : والفرائض تثبت بالدليل 
الصحيح » لا معارض له من مثله أو بإجماع من تقوم الحجة بإجماعهم » فهذا 
جل ما احتج به نفاة الوجوب » وعارضهم من ذهب إلى الوجوب بأن قالوا : إنما 
نسبتكم الشافعي رحمه الله ومن قال بقوله فى هذه المسألة إلى الشذوذ ومخالفة 
الإجماع فغير مسلم به . فقد قال بقوله جماعة من الصحابة ومن بعدهم » منهم 
عبد الله بن مسعود وأبو مسعود فإنه كان يراها واجبة » ويقول : لا صلاة لمن 
لا يصلى فيها على النبي يه » وذكره ابن عبد البر من طريق عثمان بن أبي 
شيبه عن شريك عن جابر الجعفى عن أبى جعفر محمد بن علي عن أبي مسعود 
قال: ما أرى أن صلاة لى تمت حتى أصلى فيها على محمد وعلى آل محمد . 

وعبد الله بن عمر ذكر أن الحسن بن شبيب المعمري » حدثنا علي بن 
ميمون » حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان عن عقبة بن نافع عن ابن 
عمر أنه قال : لا تكون الصلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على النبي يه فإن 
نسيت شيئا من ذلك فاسجد سجدتين بعد الصلاة . ومن التابعين أبو جعفر 
محمد بن على والشعبى ومقاتل بن حيان وبه قال إسحاق بن راهويه قال : إن 
تركها عمدا لم تصح صلاته وإن تركها سهوا رجوت أن تجزئه . 

وعن إسحاق فى ذلك روايتان » ذكرهما حرب فى مسأله فى باب 
الصلاة على النبى 96 بعد التشهد » قال : سألت إسحاق قلت : الرجل إذا تشهد 
فلم يصل على النبي َي قال : أما أنا فأقول : إن صلاته جائزة وقال الشافعي : 
لا تجوز صلاته » ثم قال : أنا أذهب إلى حديث الحسن بن الحر عن القاسم بن 
مخيرة » فذكر حديث ابن مسعود قال : وسمعت أبا يعقوب يعنى إسحاق يقول : 
إذا فرغ من التشهد - اماما كان أو مأموماً - لا يجزئه غير ذلك ؛ لقول 
أصحاب رسول الله يي : قد عرفنا السلام عليك يعنى فى التشهد فكيف الصلاة 
عليك ؟ فأنزل الله تعالى: إن الله وملائكته یصلون على النبى ) » وفسّر 
النبي و كيف هى؟ فأدنى ما ذكر عن النبى يِه عليه يكفيك قليله بعد التشهد » 
والتشهد والصلاة على النبى و فى الجلسة الأخيرة هما عملان لا يجوز لأحد 
أن يترك واحدا منهما عمدا » وان كان ناسياً رجونا أن تجزنه مع أن بعض 
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علماء الحجاز قال : لا یجزنه ترك الصلاة على النبی يم فإن تركه أعاد 
الصلات انتهی. ۹ 

وقد اختلفت الرواية عن أحمد بن حنبل أيضا » ففی ( مسائل المروزی ) 
قيل لأبى عبد الله : إن ابن راهویه یقول : لو أن رجلا ترك الصلاة على النبی 
ي فى التشهد ؛ بطلت صلاته » قال : ما أجترئ أن أقول هذا . وقال مرة : هذا 
شذوذ فى مسائل أبى زرعة الدمشقى. 

قال أحمد : كنت أتهّيب ذلك » ثم تبينت فإذا الصلاة على النبي و 
واجبة» وظاهر هذا أنه رجع عن قوله بعدم الوجوب ‏ وأما قولكم رضي الله 
عنكم : إن الدليل على الوجوب عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم 
عليه » فجوابه أن استدلالهم ما أن يكون بعمل الناس فى صلاتهم » وإما بقول 
أهل الإجماع إنها ليست بواجبة » فان كان الاستدلال بالعمل فهو من أقوى 
حججنا عليكم ؛ فإنه لم يزل عمل الناس مستمراً قرنا بعد قرن وعصراً بعد 
عصر على الصلاة على النبي ي فى آخر التشهد ۰ إمامهم » ومأمومهم › 
ومنفردهم » حتى لوسئل كل مصل هل صليت على النبي ب فى صلاتك هذه ؟ 
فقال : لم أصل عليه فيها وعلم المأمور ذلك ؛ لأنكروا عليه » وهذا أمر لا يمكن 
إنكاره . فالعمل أقوى حجة عليكم فكيف يسوغ لكم أن تقولوا : عمل السلف 
الصالح قبل الشافعى ينفى الوجوب ؟ أفترى السلف الصالح كلهم ؟ ما كان أحد 
منهم قط يصلى على النبى ۶ فى صلاته ؟ فان قلتم : نعم كانوا كذلك علم كل 
أحد بطلان ذلك » وأما إن كان احتجاجكم بقول أهل الاجماع : إنها ليست 
بفرضء فهذا مع أنه لم يتم عملا لم يعمله أهل الإجماع » وإنما هو مذهب مالك 
وأبى حنيفة وأصحابهما » وغايته أنه قول كثير من أهل العلم » ونازعهم فى ذلك 
آخرون من الصحابة والتابعين وأرباب المذاهب » فهذا ابن مسعود » وابن عمرء 
والشعبي » ومقاتل بن حيان » وجعفر بن محمد » وإسحاق بن رأهويه » 
وأحمد بن حنبل فى أحد قوليه » يوجبون الصلاة على النبي وو فى التشهد › 
فأين إجماع المسلمين مع خلاف هؤلاء ؟ وأين عمل السلف الصالح وهؤلاء من 
آفاضلهم ؟ ولكن هذا من شأن من لم يتبع مذاهب العلماء » حتى يعلم مواضع 
الإجماع والنزاع . 


۹۷ 


وأما قوله : وقد شنع الناس المسأله على الشافعي جدا » فياسبحان الله ! 


2 أى شناعة عليه إن هی الا من محاسن مذهبه ؟ فأى كتاب خالف الشافعى فى 


هذه المسألة ؟ أهل هى فرض ؟ أم سنة ؟ أم إجماع ؟ إنما قال قولاً اقتضته 
الأدلة » وقامت على صحته » فالصلاة على النبي و فى الصلاة من تمام 
الصلاة بلا خلاف . ۱ 

وأما تمام واجباتها أو مستحباتها وهو ا ا 
رأى أنها من تمام واجبات الصلاة بالأدلة التى تأتى إن شاء الله تعالى » فلا 
إجماعا حرفه » ولاتصا خالفه » فمن أى وجه يشنع عليه ؟ وهل الشناعة إلا 
بمن عليه أليق » وبه ألحق ؟ . 

وأما قوله : وهذا تشهد ابن مسعود الذی اختاره الشافعی وهو الذى علمه 
النبي بي إياه إلى آخره » فالشافعي انما اختار تشهد عبد الله بن عباس ‏ والذی 
اختار تشهد ابن مسعود أبو حنيفة وأحمد » واختار مالك تشهد ابن عمر » 
والجواب من وجوه : 

آحدها : أن تقول بموجب هذا الدلیل » فان مقتضاه وجوب التشهد ولا 
ینفی وجوبه وجوب غیره ‏ فانه لم يقل إن هذا التشهد جمع الواجب من الذكر 
فى هذه القعدة » فایجاب الصلاه على اتبي 4 بدلیل هه آخر لا یکون معارضا 
بترك تعلیمه فى أحاديث التشهد . 

الثانى : آنکم توجبون السلام من الصلاة » ولم یعلمهم إياه النبي َل فان 
قلتم : فانما أوجبنا السلام بقوله َة : تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم » قلنا : 
ونحن أوجبنا الصلاة ة على النبي يل بالأدلة المقتضية لها » فان كان تعليم التشهد 
وحده مائعا عن إيجاب الصلاة على النبي َي ؛ كان مانعا من إيجاب السلام » 
Ss‏ د ود 

ی ا ا هی الا اي ا 

يكون تعليمهم التشهد دليل وجوبها ؟ وتعليمهم الصلاة لا يدل على وجوبها ؟ فان 
قلتم : التشهد الذى علمهم إياه هو تشهد الصلاة ؛ ولهذا قال فيه : فإذا جلس 
أحدكم فليقل : التحيات لله » وأما تعليم الصلاة عليه يي فإنه مطلق غير مقيد 
حالة الصلاة » قلنا : والصلاة عليه أيضًا فى بحالة الصلاة لوجوه : 


۹۸ 


أحدها : حديث محمد بن إبراهيم التيمي الذى تقدم وقوله : وكيف نصلى 
عليك إذا نحن جلسنا ؟ . 

الثانى : أن الصلاة التى سألوا النبى و أن يعلمهم إياها نظير السلام 
الذى علموه ؛ لأنهم قالوا : هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك ؟ 
ومن المعلوم أن السلام الذى علموه هو قولهم فى الصلاة : السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته » فوجب أن تكون الصلاة المقرونة به هی فى 
الصلاة. 

الثالث : أنه لو قدر أن أحاديث التشهد تنفى وجوب الصلاة على النبي 
يي » وكانت أدلة وجوبها مقدمة ذلك على تلك ؛ لأن نفيها باق على استحباب 
البراءة الأصلية » ووجوبها ناقل عنها » والناقل مقدم على المنفي › فكيف 
ولاتعارض ۰ فان غاية ماذكرتم من تعليم التشهد أدلة ساكتة عن وجوب شيء لا 
يكون معارضا لما نطق به فضلا أن يقدم عليه ؟ , 

الرابع : أن تعليمهم التشهد كان متقدما » ولعله من حين فرضت 
الصلاة » وأما تعليمهم الصلاة على النبي و فإنه كان بعد نزول قول الله تعالى: 
( إن الله وملائكته يصلون على النبي 6 الآية » ومعلوم أن هذه الآية نزلت فى 
الأحزاب بعد نكاحه وي زينب بنت. جحش › وبعد تخييره أزواجه » فهى بعد 
فرض التشهد » فلو قدر أن فرض التشهد كان نافياً لوجوب الصلاة عليه ؛ كان 
منسوبا بأدلة الوجوب فإنها متأخرة » والفرق بين هذا الوجه والوجه الذى قبله : 
أن هذا الوجه : يقتضى تقديم أدلة الوجوب لتأخرها » والوجه الذى قبله : يقتضى 
تقديم لرفع البراءة الأصليه من غير نظر إلى تقدم وتأخر » والذى يدل على 
تاخر الأمر بالصلاة على النبي و9 عن التشهد قولهم : أما السلام عليك قد 
عرفناه فكيف الصلاة عليك ؟ ومعلوم أن السلام عليه مقرون بذكر التشهد لم 
يشرع فى الصلاة وحده بدون ذكر التشهد والله أعلم . 

وأما قوله : ومن حجة من لم يرها فرضا فى الصلاة حديث الحسن بن 
الحر عن القاسم بن مخيمرة ... الحديث ٠‏ وفيه : فإذا قلت ذلك ؛ فقد قضيت 
الصلاة فان شئت فقم » وان شئت فاقعد » وأنه يذكر فى الصلاة على النبي و › 
فجوابه من وجوه . 


۹۹ 


أحدها : أن هذه الزيادة مدرجة فى الحديث ليست من کلام رسول الله 
كد على مانبه الحفاظ أئمة الإسلام » قال الدارقطني فى کتاب ( العلل ) : رواه 
الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمه عن عبد الله » حدث به عنه 
محمد بن عجلان وحسين الجعفي وزهير بن معاوية وعبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان » فأما ابن عجلان وحسين الجعفي فاتفقا على لفظه » وأما زهير فزاد 
عليهما فى آخره كلام أدرجه بعض الرواة عن زهير فى حديث النبي يله وهو 
قوله : إذا قضيت هذاء أو فعلت هذا ؛ فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم . 

ورواه شبابة بن سواد عن زهير » ففصل فيه بين لفظ النبى 96 وقال 
فيه: عن زهير » قال ابن مسعود : هذا الكلام وكذلك رواه ابن يونان عن 
الصواب. 

وقال فى كتاب ( السنن ) : وقد ذكر حديث الحسن بن الحر من طريق 
حسين الجعفي عنه من غير هذه الزيادة » ثم قال : وتابعه ابن عجلان 
ومحمد بن آبان عن الحسن بن الحر . 

ورواه زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر فزاد فى آخره كلاما » وهو 
قوله : إذا قلت هذا ؛ أو فعلت هذا فقد قضيت الصلاة » فإن شئت أن تقوم فقم » 
وإن شنت أن فاقعد » فأدرجه بعضهم عن زهير فى الحديث » وذكره ووصله 
بكلام النبى و شبابة عن زهير » وجعله من كلام عبد الله بن مسعود . 

وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه فى حديث النبى ييه ؛ لان ابن 
ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك » وجعل آخره من قول ابن مسعود » 
ولاتفاق حسين الجعفي وابن عجلان ومحمد بن أبان فى رواياتهم عن الحسن 
على ترك ذكره فى آخر الحديث » مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة 
وعن غيره عن عبد الله بن مسعود على ذلك » فأما حديث شبابة عن زهير 
فحدثنا محمد بن إسماعيل الصفار أنبأنا الحسن بن مكرم أنبأنا شبابة بن سوار 
آنبانا أبو خيثمة زهير بن معاوية » أنبأنا الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة 
قال : أخذ علقمة بيدى › فقال : أخذ عبد الله بن مسعود بيدي » فقال : أخذ 
رسول الله بي ب يدي . فعلمنى التشهد : التحيات لله والصوات والطيبات » 


١٠ 


السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين ۰ أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » قال عبد 
الله : فإذا قلت ذلك ؛ فقد قضيت ما عليك من الصلاة » فان شئت أن تقوم فقم » 
وان شئت أن تقعد فاقعد » قال الدارقطني : شبابة ثفة » وقد فصل آخر الحديث » 
جعله من قول ابن مسعود وهو أصح من رواية : من أدرك آخره فى كلام النبى 
يْدٌ وقد تابعه غسان ابن الربيع وغيره . فرووه عن ابن ثوبان عن الحسن 
كذلك» وجعل آخر الحديث من كلام ابن مسعود » ولم يرفعه إلى النبي و وذكر 
الخطيب البغدادي فى كتاب ( الفصل ) : أن قول من فصل كلام النبي و من 
كلام ابن مسعود هو الصواب › وبين أن هذه الزيادة مدرجة » والله تبارك 
وتعالى أعلم . 

فان قيل : إنكم رويتم عن ابن مسعود : أن الصلاة على النبي ی واجبة 
فى الصلاة » وادعاؤكم أن الزيادة فى حديث الحسن بن الحر مدرجة وهي من 
قول ابن مسعود يبطل ما رويتم عنه » بدليل أنه إن كان الحديث من كلام النببی 
يه فهو نقل فى عدم وجوبها » وان كان من كلام ابن مسعود ؛ فهو مبطل لما 
رويتموه عنه .أحبيب عنه بأجوبة . 

أحدها : أن قوله : إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك معناه ؛ أنها قد 
قاربت التمام ؛ لإجماعنا وإياكم على أن الصلاة لم تتم . 
ورد هذا الجواب بأنه قال : فان شنت أن تقوم فقم » وإن شنت أن تقعد فاقعد › 
وعند من يوجب الصلاة على النبي َي لا يخير بين القيام والقعود » حتى يأتي 
بها. 

الثانى : أن هذا حديث خرّج على معنى التشهد » وذلك أنهم كانوا 
يقولون فى الصلاة : السلام على الله » فقيل لهم : إن الله هو السلام فعلمهم 
التشهد » ومعنى قوله : فإذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك » يعنى إذا ضم إليها ما 
يجب فيها مع ركوع وسجود وتسليم وسائر أحكامهاء وألا ترى أنه لم يذكر 
التسليم من الصلاة وهو من فرائضها لأنه قد وقفتم عليه فاستغنى عن إعادة ذلك 
عليهم ؟ ونظير حديث ابن مسعود هذا قوله 5 فى الصدقة : إنها تؤخذ من 
أغنيائهم فترد فى فقرائهم » أى مع من ضم إليهم وسمى معهم فى القرآن » وهم 
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الثمانية الأصناف ٠‏ ومثله أيضًا قوله فى حديث المسيء فى صلاته : ارجع 
فصل فإنك لم تصل ‏ ثم أمره بفعل ما رآه لم يأت به » ولم يقيمه فى صلاته ؛ 
فقال: إذا قمت إلى الصلاة . و و لک ا التشهد والتسليم » 
وقد قام الدليل من غير هذا الحديث على وجوب التشهد والتسليم عليه َي بما 
علمهم من ذلك كما يعلمهم السورة من القرآن » وأعلمهم أن ذلك فى صلاتهم › 
وقام الدليل أيضاً فى المسألة أنه إنما يتحلل من الصلاة به لا بغيره من هذا 
الحديث » فذكر أن الصلاة على النبي بي مأخوذة من غير ذلك الحديث . 

وأیضا جاز لمن جعل التشهد فرضاً بحديث ابن مسعود هذا حتى رد 
على من خالفه » وقال : إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته » بأن ابن مسعود 
إنما علق التمام فى حديثه بالتشهد جاز لمن أوجب الصلاة على النبي ول أن 
يحتج بالأحاديث الموجبة لها ولكون حجته منها على من نفى وجوبها كالحجة 
من حديث ابن مسعود على من نفى وجوب التشهد ووجوب القعدة معه » 
واستدلالنا أقوى من استدلالكم ؛ لأنه استدلال بكتاب الله » وسنة رسوله يك › 
وعمل الأمة قرناً بعد قرن » فان لم يكن ذلك أقوى ممن استدل على وجوب 
التشهد لم يكن دونه » وإن كان فى هذه المسألة من الفقهاء من ينازعنا ؛ فهو 
کمن ينازعكم من الفقهاء فى وجوب التشهد › والحجة فى الدليل أين كان ومع 
من كان الجواب . 

الثالث : أنه لا يمكن أحد من منازعينا أن يحتج علينا بهذا الأثر لا 
مرفوعا ولا موفقا » فإنه يقال لمن يحت به إما أن يكون قوله : فإذا قلت هذا ؛ 

تمت صلاتك مقتصرا عليه أو مضافا إلى سائر واجباتها . 

والأول : محال أو باطل .. 

والثانى : حق ولكنه لا ينفى وجوب شيء مما تنازع فيه الفقهاء من 
واجبات الصلاة فضلا عن نفيه » وجوب الصلاة على النبي 6 » فهذا التسليم 
من تمام الصلاة وواجباتها عند مالك » وكذا الجلوس للتشهد وان لم يذكره › 
وكذا إن كان عليه سهو واجب ٠‏ فانه لاتتم الصلاة إلا به وليس لشيء من ذلك 
ذكر فى هذا الأثر . 


الجواب الرابع : أن عند أبي حنيفة رحمه الله أن التشهد ليس بفرض › 
وإذا جلس مقدار التشهد فقد تمت صلاته تشهد أو لم يتشهد » والحديث دليل على 
أن الصلاة لا تتم إلا بالتشهد فإن كان استدلالكم بأن علق التمام بالتشهد ؛ فلا 
تصح الصلاة بعدمه صحيحا فهو حجة عليكم فى قولكم بعدم وجوب التشهد . 
لأنه علق به التمام » وبطل قولكم بنفى فريضة التشهد » وإن لم يكن الاستدلال 
به صحيحاً بطلت معارضة أدلة الوجوب ٠‏ وبطل قولكم بنفى الوجوب للصلاة 

على النبى ی » فعلى كلا التقديرين قولكم بطل » فإن قلتم : نحن نجيب عن هذا 
بان قوله : فان قلت هذا تمت صلاتك المراد به تمام الاستحباب وتمام الواجب 
قد نقضى بالجلوس . قيل لكم : هذا فاسد على قول من نفى وجوب الصلاة 
علیه» وعلى قول من أوجبها لأن من نفى وجوبها لا ينازع فى أن تمام 
الاستحباب موقوف عليها فإن الصلاة لا تتم التمام المستحب إلا بها » ومن 
أوجبها يقول : لا تتم التمام الواجب إلا بها فعلى التقديرين لا يمكنكم الاستدلال 
بالحديث آفتلا : 

وأما قوله : روى أبو داود والترمذي حديث عبد الله بن عمرو › وفيه : 
فإذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته » جوابه من وجوه : 

أحدها : أن الحديث معلول وبيان علته من وجوه . 

الثانى : أن الترمذي قال : ليس إسناده بالقوى وقد اضطربوا فى إسناده. 

الثالث : أنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وقد 
فة عبن اح :من الأئمة ؛ 1 

الرابع : أنه من رواية بكر بن سواد عن عبد الله بن عمرو ولم يلقه 
فهو منقطع . 

الخامس : أنه مضطرب الإسناد كما قال الترمذى . 

السادس : أنه مضطرب المتن » مرة يقول : إذا رفع رأسه من السجدة 
فقد مضت صلاته » ولفظ أبى داود والترمذي غير هذا » وهو إذا أحدث الرجل 
وقد جلس فى آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته » وهذا غير لفظ 
الطحاوى » ورواه الطحاوي أيضا بلفظ آخر فقال : إذا قضى الإمام صلاته فقعد 


فاحدث هو أو واحد ممن أتم الصلاة معه فاحدث ‏ قبل أن يسلم الإمام فقد تمت 
صلاته » فلا يعود فيها فهذا معناه غير معنى الأول . 

قال : الطحاوى وقد روى بلفظ آخر : إذا رفع المصلي رأسه من آخر 
صلاته وقضى تشهده ثم أحدث فقد تمت صلاته » وكلها مدارها على الأفريقي › 
ويوشك أن يكون هذا من سوء حفظه . وأما قول على - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه : إذا جلس مقدار التشهد تمت صلاته » فجوابه أن على بن سعيد 
قال فى مسأله : سألت أحمد بن حنبل عن ترك التشهد فقال: يعيد . 

قلت : فحديث على إذا قعد مقدار التشهد ؟ فقال : لا يصح . وقد روى 
عن النبى و بخلاف حديث على وعبد الله بن عمر . 

وأما قوله : رؤى الأعمش عن أبى قصة التشهد وقال : ثم ليتخير من 
الكلام ما أحب ولم يذكر الصلاة على النبي ود فجوابه : أن غاية هذا أن يكون 
اکتا عن وجوت الضلاة + قلا بكرن مغاركنا لأحادية الوجون:: 

وأما قوله : وحديث فضالة بن عبيد يدل على نفى الوجوب » فجوابه أن 
حديث فضالة حجة لنا فى المسألة ؛ لأن النبى يم آمره بالصلاة عليه والتشهد » 
وأمره للوجوب » فهو نظير أمره بالتشهد › وإذا كان الأمر متناولاً لهما معا 
فالتفريق بين المأمور عن تحكم » فان قلتم : التشهد عندنا ليس بواجب . قلنا : 
الحديث حجة لنا عليكم فى المسألتين والواجب اتباع الدليل » قوله : إن النبي كل 
لم يأمر هذا المصلي باعادة الصلاة » ولو كانت الصلاة علیه فرضا لامره 
باعادتها كما أمر المسيء فى صلاته » وجوابه من وجوه : 

آحدها : أن هذا كان عالما بوجوبها معتقدا آنها غير واجبه فلم يأمره كَل 
بالإعادة » أوامره فى المستقبل بكونها » دليل على وجوبها وترك أمره بالإعادة 
دليل على أنه يعذر الجاهل بعدم الوجوب وهذا كما يأمر المسی فى صلاته 
بإعادة مامضى من الصلوات » وقد أخبره أنه لا يحسن غير تلك الصلاة عذرا 
له بالجهل . ۱ 
فان قيل : فلم آمره أن يعيد تلك الصلاة ولم یعذره فیها بالجهل ؟ قلت 
لأن الوقت باق وقد علمه آرکان الصلاة فوجب عليه أن يأتى بها » فان قیل : 
فهل لا أمر تارك الصلاة عليه بإعادة تلك الصلاة كما آمر المسيء ؟ قلنا : آمر 
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يد بالصلاة فيها » فحكم ظاهر فى الوجوب ويحتمل أن الرجل لما سمع ذلك 
الأمر من النبى ب بادر إلى الإعادة من غير أن يأمر النبي 6 بها » ويحتمل 
أن تكون الصلاة نفلا فلا تجب إعادتها » ويحتمل ذلك › فلا يترك الظاهر من 
الأمر وهو دليل محكم لهذا المشتبه المحتمل . 

فحديث فضالة اما مشترك الدلالة على السواء فلا حجة لكم » وإما راجح 
الدلالة فى جانبنا فذكرناه » فلا حجة لكم فيه أيضا » فعلى التقديرين سقط 
احتجاجكم به » وقوله : لم يعلمها النبي ی المسيء فى صلاته ولو كانت فرضا 
له لعلمها إياه » جوابه من وجوه : 

أحدها : أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم » ونفى 
كل ما ينفون وجوبه » وحملوه فوق طاقته » وبالغوا فى نفى ما اختلف فى 
وجوبه » فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به » ومن نفى وجوب التشهد احتج به » 
ومن نفى وجوب التسليم احتج به » ومن نفى وجوب الصلاة على النبي احتج 
به» ومن نفى وجوب الطمأنينة فى الصلاة احتج به » ومن نفى وجوب التكبيرات 
احتج به وكل هذا تساهل واسترسال فى الاستدلال » وإلا فعند التحقيق لا ینبغی 
وجوب شيء من ذلك بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه » فإيجابه 
بالدلالة الموجبة لا يكون معارضا به » فان قيل : سكوته عن الأمر يدل على أنه 
ليس بواجب لأنه من مقام البيان » وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز » 
قلنا : يلزمكم على هذا أن لا يجب التشهد » ولا الجلوس , ولا السلام » ولا 
النية» ولا قراءة الفاتحة » ولا كل شئ لم يذكره فى الحديث حتى ولا استقبال 
القبلة » ولا الصلاة فى الوقت ٠»‏ لأنه لم يأمره بشيء من ذلك فهذا لا يترك أحد . 

وان قلتم : إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسيء فى ذلك › قيل لكم : 
فاقنعوا لهذا الجواب من منازعكم فى كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء . 

الثانى : أن أمره ييه بالصلاة عليه ظاهر فى الوجوب , وترك أمره 
المسيء به يحتمل آمورا » منها أنه لم يسئ فيه » أو أنه وجب بعد ذلك » أو أنه 
علمه معظم الأركان وأهمها » وأحال بقية تعليمه على مشاهدته و فى صلاته 
أو على تعليمه بعض الصحابة له » فإنه 5 كان بأمرهم بتعليم بعضهم بعضا › 
وكان من المستقر عندهم أنه دلهم على تعليم الجاهل وإرشاد الضال » فأى 
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محذور فى أن يكون النبى يه علمه بعض الصحابة » وعلمه بعض الصحابة 
بعضهه(!) الآخر » وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المحتمل معارضاً لادله 
وجوب الصلاة على النبي و ولا غيرها من واجبات الصلاة فرضاً على أنه 
تقدم عليها ۰ فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المحتمل . 

وقوله : الفرائض إنما تثبت بدليل صحيح لا معارض له من مثله » أو 
إجماع » قلنا : استمعوا أدلتنا على الوجوب ‏ فلنا عليه أدلة » فالدليل الأول قوله 
تعالى : ( إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليماً © » وجه الدلالة أن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم 
على رسول الله و وأمره المطلق على الوجوب مالم يقم دليل على خلافه » قد 
ثبت أن أصحابه وه قد سألوه عن كيفية هذه الصلاة المأمور بها فقال : قولوا : 
اللهم صل على محمد .. الحديث . وقد ثبت أن السلام الذى علموه هو السلام 
عليه فى الصلاة ؛ وهو سلام التشهد » فمخرج الأمرين واحد » يوضح أنه 
علمهم التشهد آمرا لهم به › وفيه ذكر التسليم عليه فسألوا عن الصلاة عليه 
فعلمهم إياها ثم شبهها بما علموه من التسليم عليه » وهذا يدل على الصلاة 
والتسليم عليه فى الصلاة ويتضح أنه لو كان المراد بالصلاة والتسليم عليه خارج 
الصلاة فيها لكان كل مسلم منهم إذا سلم عليه يقول له : السلام عليك أيها النببی 
ورحمة الله وبركاته » ومن المعلوم أنهم لم يكونوا يتقيدون فى السلام عليه بهذه 
الكيفية » بل كان الداخل منهم عليه يقول : السلام عليكم » وربما قال : السلام 
على رسول الله » وربما قال : السلام عليه من أول الإسلام بتحية الإسلام وإنما 
الذى علموه قدر زائد عليها » وهو السلام عليه فى الصلاة يوضحه حديث ابن 
إسحاق : كيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك فى صلاتنا ؟ وقد صحح هذه 
اللفظه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي كما تقدم . 


(۱) فى الأصل : " البعض الآخر " ۰ وما أثبتناه حق اللغة » حيث إن كلمة " بعض " لا تأتى إلا 
نكوة غالبا » ويكون تعريفها بالإضافة دون الألف واللام » وبها جاء التنزيل قال تعالى : 
لإبعضكم من بعض 6 ۰ ( بعضكم بعضاً ). 
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وإذ تقرر أن الصلاة المسئول عن كيفيتها هى الصلاة عليه فى نفس 
الصلاة وقد خرَّج ذلك مخرج البيان المأمور به فى القرآن » ثبت أنها على 
الوجوب ‏ ويضاف إلى ذلك أمر النبي ب » فان قيل : يحتمل قوله كه : 
والسلام كما علمتم أمرين : 

أحدهما : أن يراد به السلام عليه فى الصلاة . 

الثانى : أن يراد به السلام من الصلاة كما قد قاله أبو عمر بن عبد 
البر» أجيب بأن فى نفس الحديث أنهم قالوا : هذا السلام عليك يا رسول الله قد 
عرفناه . فكيف الصلاة ؟ وهم إنما سألوه عن كيفية الصلاة » والسلام المأمور 
بهما فى الآية لا عن كيفيه السلام من الصلاة. وإن قيل هذا إنما يدل دلالة 
اقتران الصلاة والسلام » والسلام واجب فى التشهد › فكذا الصلاة ودلالة 
الاقتران ضعيفة . أجيب أنا لم نحتج بدلالة الاقتران ٠‏ وإنما استدلالنا بالأمر بها 
فى القرآن وبينا أن الصلاة التى سألوا النبي يليد أن يعلمهم إياها إنما هى الصلاة 
التى فى الصلاة. 

وان قيل : لا نسلم وجوب السلام ولا الصلاة واستدلالكم إنما يتم بعد 
تسليمه وجوب السلام عليه . أجيب بأنه لا يعترض على الأدلة من الكتاب 
والسنة بخلاف المخالف › فكيف يكون خلافكم فى مسألة قد قام الدليل على قول 
منازعكم مبطلاً لدليل صحيح لا معارض له فى مسالة أخرى ؟ وهل هذا إلا 
عكس طريقة أهل العلم بان الأدلة هی التى تبطل ما خالفها من الأقوال » 
ويعترض بها من خالف موجبيها ؟ فتقدم على كل قول اقتضى خلافها › لا أن 
أقوال المجتهد يعارض بها الأدلة » وتقدم عليها » ثم إن الحديث حجة عليكم فى 
المسألتين » فإنه دليل على وجوب التسليم والصلاة عليه 85 فيجب المصير إليه. 

الدليل الثانى : أن النبي يد كان يقول ذلك فى التشهد وأمرنا أن نصلى 
كصلاته » وهذا على وجوب فعل ما فعل فى الصلاة » إلا ما خصه الدليل » 
فهاتان مقدمتان . 

آما المقدمة الأولى : فبیانها ماروی الشافعی فى ( مسنده ) عن إبراهيم 
ابن محمد . حدثنی سعد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي لیلی عن كعب بن 
عجرة » عن النبي 5 أنه يقول فى الصلاة : اللهم صل على محمد وعلى آل 
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محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد 
مجيد وهذا وان فيه إيراهيم بن يحيى فقد وثقه الشافعى وابن الأنفهاني وابن 
عدي وابن عقدة وضعفه آخرون . 

وأما المقدمة الثانية : فبيانها ما روى البخاري فى ( صحيحه ) من 
حديث مالك بن الحويرث وفيه : وصلوا كما رأيتمونى أصلي . 

الدليل الثالث : حديث فضالة بن عبيد فإن النبي و قال له أو لغيره: 
إذا صلى أحدكم فيبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبى ثم ليدع بما 
شاء. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمه وابن حبان والحاكم . 

فان قيل : إن النبي وو لم يأمر هذا المصلي بالإعادة » أجيب بأنه قد 
تقدم جوابه فإن قيل : إن هذا الدعاء كان بعد الصلاة لا فيها بدليل ما خرجه 
الترمذي فى جماعة من حديث رشدين بن سعد » ولفظه : فبينا رسول الله 35 
قاعدا إذ دخل عليه رجل فصلى فقال : اللهم اغفر لى وارحمني . فقال النبي 
5 إذا صليت فاحمد الله بما هو أهله ثم صل على ثم ادعه . 

أجيب بأن رشدين ضعفه أبو زرعة وغيره فلا يكون حجة مع استقلاله 
فكيف إذا خالف الثقات الأثبات ؟ لأن كل من روى هذا الحديث » قال : سمع 
النبى يه رجلاً يدعو فى صلاته » ثم إن رشدين لم يقل فى حديثه إن هذا الداعى 
دعا بعد انقضاء الصلاة » ولا يدل لفظه على ذلك بل قال : فصلى فقال : اللهم 
اغفرلى وارحمنى وهذا لا يدل على أنه قال بعد فراغه من الصلاة » بل نفس 
الحديث دليل على قولنا فإنه قال : إذا صلى أحدكم فيبدأ يتحميد الله. والمعلوم 
إنه لم يرد بذلك بعد الفراغ من الصلاة بل الدخول فيها ويؤيده أن عامة أدعيه 
النبى و9 إنما كانت فى الصلاة لابعدها كحديث أبى هريرة » وعلی » وأبى 
موسى » وعائشة» وابن عائشة » وحذيفة » وعمار » وغيرهم » ولم ينقل أحد 
منهم أنه و كان يدعو بعد صلاته فى حديث صحيح » ولما سأله أبو بكر 
الصديق - رضي الله تبارك وتعالى عنه - [عن ما كان] يدعو به فى صلاته لم 
يقل خارج الصلاة وكذا لم يقل لهذا الداعي : بعد سلامك من الصلاة » لا سيما 
والمصلي يناجى ربه تعالى مقبلا عليه » فدعاؤه ربه تعالى فى هذه الحال أنسب 
من دعائه له تعالى بعد انصرافه عنه وفراغه من مناجاته » وقد قال ی : فاحمد 
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الله بما هو أهله » وهذا إنما أراد به التشهد وقت القعود » ولهذا قال : إذا صليت 
فاقعد يعنى فى التشهد فأمره بحمد الله والثناء عليه والصلاة على الرسول كل 
فان قيل : إن الذى أمره أن يصلي عليه فيه بعد تحميدالله غير معين › فلم قلتم : 
أنه بعد التشهد ؟ وأجيب بأنه ليس فى الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على الله 
تعالی » ثم الصلاة على رسول الله ی » ثم الدعاء إلا فى التشهد آخر الصلاة » 
وذلك لا يشرع فى القيام » ولا فى الركوع » ولا فى السجود › فلم أنه انما أراد 
آخر الصلاة حال جلوسه فى التشهد » وان قيل : إنه أمره بالدعاء عقب الصلاة 
والدعاء ليس بواجب وكذا الصلاة عليه ود أجيب بأنه لا يستحيل أن يأمر 
بشيئين فيقوم الدليل على عدم وجوب أحدهما ويبقى الآخر على الوجوب ‏ ثم إن 
هذا المذكور من الحمد والثناء واجب . قيل : الدعاء فإنه هو التشهد . قد أمر 
النبی 95 به » وأخبر الصحابه أنه فرض عليهم » ولم يكن اقتران الأمر بالدعاء 
به مسقطأ لوجوبه » فكذا الصلاة على النبي يِه > ومع ذلك فقولكم الدعاء لا 
يجيب غير مسلم » فإن من الدعاء ما هو واجب » وهو الدعاء بالتوبة والاستغفار 
من الذنوب ٠‏ والهداية والعفو وغير ذلك. 

وقد روى عن النبي ب أنه قال : من لم يسأل الله يغضب عليه » 
فالغضب لا يكون إلا بترك واجب أو فعل محرم . وإن قيل : لو كانت الصلاة 
على النبى َة فرضا فى الصلاة لم يؤخر بيانها إلى هذا الوقت حتى يرى رجلا 
يفعلها فيأمره بها » ولو كان العلم بوجوبها مستفادا بمثل هذا الحديث أجيب بأنه 
لم نقل قط أنها وجبت على الأمة إلا بهذا الحدیث ‏ بل هذا المصلى قد كان 
تركها فأمره النبي و بما هو مستقر من شرعه » وهذا كحديث المسيء فى 
صلاته » فان وجوب الركوع › والسجود » والطمأنينة على الأمة » لم يكن 
مستفاداً من حديثه » وتأخر بیان النبى يِه لذلك إلى حين صلاة هذا الأعرابي » 
وإنما أمره أن يصلى الصلاة التى شرعها لأمته قبل هذا » وان قيل : إن أبا داود 
والترمذي قالا فى حديث فضالة ولغيره محرف " أو " ولو كان هذا واجبا على 
مكلف لم يكن ذلك له أو لغيره » أجيب بان الرواية الصحيحة التى رواها ابن 
خزيمة وابن حبان إنما هى : فقال له ولغيره بالواو وكذا رواه الإمام أحمد 
والدارقطني والبيهقي . ثم إن " أو " هذه ليست للتخيير حتى يصح الاعتراض بل 
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هى للتقييم والمعنى : أن أى مصل فليقل : ذلك هذا وغيره . قال الله تعالى : 
( ولاتطع منهم آثما أو كفوراً © ليس المراد " أو " التخيير » بل المعنى أن 
أيهما كان فلا تطعه . أما هذا الحديث ۰ والحديث مع ذلك صريح فى المعنى 
بقوله : إذاصلى أحدكم فيبدأ بحمد الله تعالى. فذكره . وفى رواية النسائي وابن 
خزيمة : ثم علمه رسول الله ويد فذكره » وهذا عام . 

الدليل الرابع : ثلاثه أحاديث كل واحد لا تقوم به عند انفراده الحجة وقد 
تقوى بعضها عند الاجتماع . 

أحدها : روى الدارقطني من طريق عمرو بن شمر عن جابر الجعفي 
عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله يي : يا بريدة إذا جلست 
فى صلاتك فلا تتركن التشهد والصلاة على فإنها زكاة الصلاة » وسلم على 
جميع أنبياء الله ورسله » وسلم على عباد الله الصالحين . 

الثانى : ما خرجه الدارقطني أيضًا من طريق عمرو بن شمر عن جابر 
قال : قال الشعبى : سمعت مسروق بن الأجدع يقول : لا تقبل صلاة إلا بطهور 
وبالصلاة على . قال الدارقطني : وعمرو بن شمر وجابر ضعيفان . 

الثالث : خرّج الدارقطني أيضا من طريق عبد المهيمن بن سهيل بن 
سعد عن أبيه عن جده سهل بن سعد أن النبي يه قال : لا صلاة لمن لا يصلي 
على نبيه و9 قال عبد المهيمن : ليس بالقوى . 

وخرجه الطبراني من حديث فديك بن أبي فديك عن أخى ابن عباس عن 
أبيه عن جده سهل بن سعدان أن رسول الله و قال : لا صلاة لمن لا وضوء 
له ولا وضوء لمن لايذكر اسم الله عليه . ولا صلاة لمن لم يصل على النبي 
يه ؛ ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار . 

وخرجه ابن ماجة من حديث عبد المهيمن أخى ابن عباس » أما ابن 
عباس فخرجه له البخاري صحيحا به فى ( الصحيح ) قال النسائي : ليس 
بالقوى » وضعفه ابن معين وقال أحمد منكر : الحديث وقال ابن عدي : يكتب 
حديثه وهو فرد المتون والأسانيد » وأما أخوه عبد المهيمن فمتفق على تركه 
واطراح حديثه فان كان عبد المهیمن‌سرقه من حديث أخيه فلا يضر الحديث 
شيئاء ولا ينزل عن درجه الحديث الحسن ٠‏ وان ابن أبي فديك أو من دونه من 


١١٠ 


عبد المهيمن إلى أخيه أبي فهو الأشبه والله أعلم » فإن الحديث معروف بعبد 
المهيمن فتلك عله قوية وقد رواه الطبرانى بالوجهين ولا يثبت . 

الدليل الخامس : قد ثبت وجوبها عن ابن مسعود وابن عمر › وأبي 
مسعود الأنصاري » ولم يحفظ عن أحد من الصحابه أنه قال: لاتجب » وقول 
الصحابى إذا لم يخالفه غير حجة لا سيما على أصول أهل المدينه وأهل العراق. 

الدليل السادس : أن هذا عمل الناس من عهد نبيهم وإلى الآن » ولو 
كانت الصلاة على غيره واجبة لم يكن اتفاق الأمة فى سائر الأمصار والأعصار 
على قولها فى التشهد وترك الإخلال بها . وقد قال مقاتل بن حيان فى تفسيره فى 
قوله تعالی: (الذین يقيمون الصلاة) قال : إقامتها المحافظة عليها وعلى أوقاتها . 
والقيام فيها » والرکوع ‏ والتشهد » والصلاة على النبي َة فى التشهد الأخير . 

وقد قال الامام أحمد : الناس فى التفسير عيال على مقاتل » والصلاة 
على النبى َي فى الصلاة من إقامة الصلاة المأمور بها فتكون واجبة » ومع هذه 
الأدلة فإنا نقول لمنازعينا : ما منكم إلا من أوجب فى الصلاة أشياء بدون هذه 
الأدلة » هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال بوجوب الوتر وإن أدلة وجوبه من 
أدله وجوب الصلاه على النبي يه > ويوجب الوضوء على من قهقه فى صلاته 
بحديث مرسل لا يقاوم أدلتنا فى هذه المسأله » ويوجب [الوضوء] من القيء 
والرعاف والحجامة بأدلة لا تقاوم أدلة هذه المسألة » وهذا مالك يقول : إن فى 
الصلاه أشياء بين الفرض والمستحب ليست بفرض وهى فوق الفضيلة 
المستحبة» يسميها أصحابه سننا » كقراءة سورة مع الفاتحة » وتكبيرات الانتقال » 
والجلسة الأولى » والجهر والمخافتة » ويوجبون السجود فى تركها على تفصيل 
لهم فيه . 

وأحمد بن حنبل رحمه الله يسمى هذه واجبات » ويوجب السجود 
بتركهاء فإيجاب الصلاة على النبي وي إن لم تكن أقوى من إيجاب كثير من هذه 
فليست دونها » فهذه حجج الفريقين فى هذه المسألة » والمقصود بیان أن تشنيع 
المشنع فيها على الشافعي باطل فى مسألة فيها ما فيها من الأدلة والبيان » وإذا 
صار مثل هذا كيف يسوغ أن يشنع على الذاهب إليها ؟ ومن يهد الله فما له من 
مضل . 


الموطن الثاني من مواطن الصلاة عليه يإ : 
الصلاة عليه ي في التشهد الأول 


وقد اختلف فيه فقال الشافعي في ( الأم ) : يصلي فيه على النبي ی فى 
التشهد الأول » وهذا هو المشهور في المذهب ‏ وهو الجديد › لكنه يستحب 
وليس بواجب » وقال فى القديم : ولا يزيد على جد EE‏ 
عنه » وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم » واحتج بقول الشافعي - 
الله 4 ۳ 0۱۲ ۳ 0 ل 03 
دينار عن ابن عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : كان رسول الله 
9 يعلمنا التشهد والتحيات لله والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله » ثم يصلى على النبي َل. 

وبما تقدم من حديث عمرو بن شمرة : إذا جلست في صلاتك فلا تتركن 
الصلاة علي » وهذا عام يشمل الجلستين » واحتج أيضا بأن الله - تعالى - أمر 
م ا و ی OT‏ جو 
شرع التسليم عليه شرعت الصلاة عليه . ولهذا سأله أصحابه عن كيفية الصلاة 
عليه » وقالوا : كد مدا كيف السام عليك فف نعلي عليك ؟ فدل:عنى أن 
الصلاة مقرونة بالسلام » ومعلوم أن المصلي يصلي على النبي ول فتشرع 
الصلاة عليه كالتشهد الأخير » لأن التشهد الأول محل يستحب في ذكر الرسول 
5و فاستحب فى الصلاة عليه » لأنه أكمل فى ذكره . ولان في حديث محمد 
كيف نصلى عليك إذا نحن جلسنا فى صلاتنا ؟ وقال الآخرون : ليس التشهد 
الأول بمحل لذلك . وهو القديم من قول الشافعى » وقد صححه جماعة . لأن 
التشهد الأول تخفيفه مشروع » وكان النبي و إذا جلس فيه كان على الردف » 
ولم يثبت عنه أنه كان يقول ذلك فيه » ولا علمه الأمة » ولا نعرف أن أحداً من 
الصحابة استحبه » ولأن مشروعية ذلك لوكانت كما ذكرتم من الأمر ؛ لكانت 
واجبة فى هذا المحل كما فى الأخير . لتناول الأمر لهما . ولأنه لو كانت 
الصلاة مستحبة فى هذا الموضع لاستحبت فيه الصلاة على آله . لأن النبي کل 
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لم يفرد نفسه دون آله بالأمر بالصلاة عليه بل أمرهم بالصلاة عليه وعلى آله فى 
الصلاة وغيرها ؛ ولأنه لوكانت الصلاة عليه فى هذا الموضع مشروعة ؛ لشرع 
فيها ذكر إبراهيم وآل إبراهيم ؛ لأنها هى صفة الصلاة المأمور بها . ولأنها 
لوشرعت فى هذا الموضع لشرع فيه الدعاء بعدها لحديث فضالة » ولم يكن 
فرق بين التشهدين » وأما الأحاديث التى استدللتم بها فانها مع ضعفها بموسى بن 
عبيدة وعمرو بن شمر وجابر الجعفي » لا تدل على أن المراد بالتشهد فيها هو 
الآخر دون الأول بما ذكرناه من الأدلة » وهذا الجواب عن كل ما ذكرتموه من 
الأدلة والله أعلم. 


الموطن الثالث من مواطن الصلاة عليه كل : 
آخر القنوت 


وقد استحبه الشافعي ومن وافقه واحتج له بما خرجه النسائي من حديث 
محمد بن سلمة : حدثنا وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم » عن موسى بن 
عقبة عن عبد الله بن علي عن علي بن الحسن بن علي - رضي الله تبارك 
وتعالى عنهما - قال : علمنى رسول الله 5 هؤلاء الكلمات فى الوتر قال : قل: 
اللهم اهدنى فيمن هديت » وعافني فيمن عافيت » وبارك لي فيما أعطيت › 
وتولني فيمن توليت » وقني شر ما قضيت » فإنك تقضي ولايقضي عليك » وإنه 
لايذل من واليت » تباركت ربنا وتعاليت » وصلى الله على النبي » وهذا إنما 
يعرف فى قنوت الوتر » وإنما نقل إلى قنوت الفجر قياسًا كما نقل أصل هذا 
الدعاء إلى قنوت الفجر . 

وقد راوه أبو إسحاق عن يزيد أبى الحوراء قال : قال الحسن بن على : 
علمنى رسول الله يلد كلمات أقولهن فى الوتر ۰ فذكروه ولم يذكر فيه الصلاة 
على النبى ب وهو مستحب فى قنوت رمضان » قال ابن وهب : أخبرنى يونس 
عن ابن شهاب » قال : أخبرنى عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن القاري 
وكان فى عهد عمر بن الخطاب - رضي الله وتبارك عنه - مع زيد بن الأرقم 
على بيت المال » قال : إن عمر خرج ليلة فى رمضان » فخرج معه عبد 
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الرحمن بن القاري ؛ فطاف في المسجد أهل أوزاع متفرقون » يصلي رجل 
لنفسه » ويصلى الرجل فيصلي الرهط بصلاته » فقال عمر - رضى الله وتبارك 
عنه : والله إنىلأظن لو جمعت هؤلاء على قاری واحد يكون أمثل » ثم عزم 
عمر على ذلك » وأمر أبى بن كعب أن يقوم بهم فى رمضان » فخرج عليهم 
والناس يصلون بصلاة قارئهم » فقال عمر : فعمت البدعة هذه » والتى ينامون 
عنها أفضل من التى يقومون » يريد آخر الليل » وكان الناس يقومون أوله › 
قال: وكانوا يلعنون الكفرة فى النصف ‏ يقولون : اللهم العن قابل الكفرة الذين 
يصدون عن دينك » ويكذبون رسلك ۰ ولا يؤمنون بوعدك » وخالف بين کلمتهم» 
وألق في قلوبهم الرعب ٠»‏ وألق عليهم رجزك وعذابك » إله الحق . 

ثم يصلي على النبي ًة » ثم يدعو للمسلمين ما استطاع من خير » ثم 
يستغفر للمؤمنين .قال : وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفر » وصلاته على النبي 
ْدْ واستغفاره للمؤمنين » ومسألته : اللهم إياك نعبد » ولك نصلى ونسجد » 
وإليك نسعى ونحمد » ونرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد ؛ إن عذابك لمن 
عاديت ملحق » ثم يكبر ويهوى ساجدا . وقال إسماعيل بن إسحاق : حدثنا 
محمد بن المثنى » حدثنا معاذ بن هشام : حدثنى أبو قتادة عن عبد الله بن 
الحارث : أن معاذا كان يصلي على النبي يله فى القنوت . 


الموطن الرابع من مواطن الصلاة على النبي و : 
صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية 


وقد اختلف فى توقف صحة الصلاة عليها » فقال الشافعى وأحمد فى 
المشهور من مذهبهما : إنها واجبة فى الصلاة لا تصح إلا بها » رواه البيهقى 
عن عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة » وقال أبو حنيفة ومالك : تستحب » 
وليست بواجبة وهو وجه في المذهب ٠‏ والدليل على مشروعيتها فى صلاة 
الجنازة . ما روى الشافعي في (المسند) من حديث مظفر بن مازن عن معمر 
عن الزهري . أخبرنى أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي يل 
أن السنة في صلاة الجنازة » أن يكبر الإمام » ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة 


١15 


الأولى سرا في نفسه » ثم يصلي على النبى 9 > ويخلص الدعاء للجنازة » شم 
يسلم سرا فى نفسه » لكن قد اختلف في هذا الحديث › فقال مظفر بن مازن عن 
معمر عن الزهري عن أبي أمامة عن رجل من أصحاب النبي 6 : من السنة › 
وقال عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة : من السنة › رواه 
الشافعي بالوجهين » وليست هذه العلة قادحة فيه » فإن جهالة الصحابى لا تضر. 
وفول الصحابى من السنة اختلف فيه » فقيل : هو في حكم المرفوع » وقيل : لا 
يقضى له بالرفع » والصواب التفصيل كما هو مذكور فى موضعه . 

وخرج إسماعيل فى كتاب ( الصلاة على النبي ي ) من حديث محمد بن 
المثنى » حدثنا عبد الاعلی » حدثنا معمر عن الزهري قال : سمعت أبا أمامة 
ابن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب ٠‏ قال : إن السنة فى الصلاة على 
الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب » ويصلى على النبي وه » ثم يخلص الدعاء 
للميت حتى يفرغ » ولا يقرأ إلا مرة واحدة » ثم يسلم فى نفسه . 

وخرجه النسائي فى ( سننه ) » وقال : هذا إسناد صحیح(» وقد روى 
عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أنه صلى على جنازة بمكة 
فكبر » ثم قرأ وجهر وصلى على النبي و > ثم دعا لصاحبها فأحسن ثم 
انصرف ‏ وقال : هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة . 


(۱) ( سنن النسائي ) : ٤‏ / ۰۳۷۷ كتاب الجنائز » باب ( 77 ) الدعاء » حديث رقم (۱۹۸۲) 
ولفظه :صليت خلف ابن عباس على جنازة » فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة » وجهر حتى أسمعناء 
فلما فرغ أخذت بيده فسألته » قال : سنة وحق » ونحوه حديث رقم (۰۱۹۸۷ (۱۹۸۸) ولیس 
فيهما ذكر الصلاة على النبى ی » وأخرجه البخاري فى الجنائز » باب قراءة فاتحة الكتاب على 
الجنازة » حديث رقم ١”5(‏ ) › وأخرجه أبوداود فى الجنائز » باب ما يقرأ على الجنازة » 
حديث رقم (۳۱۹۸ ) ۰ وأخرجة الترمذي فى الجنائز » باب ما جاء فى القراءة على الجنازة 
بفاتحة الكتاب » حديث رقم (۱۰۲۷) وقال : حديث حسن صحيح . 

قوله : ( سنة وحق ) ينبغى أن تكون الفاتحة أولى وأحسن من غيرها من الأدعية » 
ولاحجة للمنع عنها . وعلى هذا كثير من محققى علمائنا إلا أنهم قالوا: يقرأ بنية الدعاء والثناء » 
لا بنية القراءة » والله تعالى أعلم . ( حاشية السندي ) مختصرا . 


۱۱ ۵ 


وفي ( موطأ يحيى بن بكير ) : حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة : كيف يصلى على الجنازة ؟ فقال : 
أنا لعمرك آخبرك ‏ أتبعها مع أهلها » فإذا وضعت كبرت وحمدت الله » وصليت 
على نبيه ۰ ثم أقول : اللهم إنه عبدك وابن عبدك » كان يشهد أن لا إله إلا أنت 
وأن محمدا عبدك ورسولك » وأنت أعلم به » اللهم إن كان محسناً ؛ فزد فى 
إحسانه » وان كان مسیناً فتجاوز عن سيئاته » اللهم لا تحرمنا أجره › ولا تفتنا 
بعده . 

وقال أبو ذر الهروى : أنبأنا أبو الحسن بن أبى سهل السرخسي » أنبأنا 
أبو على أحمد بن محمد بن رزين » حدثنا على بن خشرم . حدثنا أنس بن 
عياض عن إسماعيل بن رافع عن رجل قال : سمعت إبراهيم النخعى يقول : 
كان ابن مسعود -رضي الله تبارك وتعالى عنه- إذا أتى جنازة استقبل الناس » 
وقال : ياأيها الناس سمعت رسول الله يله یقول : لم يجتمع مائة () لميت 
فيجتهدون له فى الدعاء إلا وهب الله ذنوبه لهم ء وإنكم شفعاء لأخيكم ؛ 
فاجتهدوا فى الدعاء » ثم يستقبل القبلة فإن كان رجلا وقف عند رأسه » وان 
كانت إمراة قام عند منكبها » ثم إنه قال : اللهم إنه عبدك » وابن عبدك » أنت 
خلقته وأنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحه » وأنت أعلم بسريرته وعلانيتة › 
وقد جثناك شفعاء له » اللهم إنا نستجير بحبل7)جوارك ؛ فإنك ذو وفاء وذو 
رحمة » أعذه من فتنه القبر وعذاب جهنم ء اللهم إن كان محسناً فزد فى 
إحسانه » وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته » اللهم نورله قبره » وألحقه بنبيك › 
قال : ويقول : هذا كلما كبّر » وإذا كانت التكبيرة الأخيرة » قال مثل ذلك » شم 


» سنن النسائي ) : 4/ ۳۷۸ - ۳۷۹ كتاب الجنائز » باب (۷۸) فضل من صلى عليه مائة‎ ( )١( 
. مختصراً دون ذكر الدعاء في كل أحاديث الباب‎ )۱۹۹۲( )۱۹٩۱( ۰ )۱۹۹۰( حديث رقم‎ 
قال المنذري : قال بعضهم : كان من عادة العرب أن تخیف بعضها بعضاً » فكان الرجل إذا‎ )۲( 
أراد سفرا ؛ أخذ عهدا من سيد كل قبيلة » فيأمن به ما دام في حدودها ؛ حتى ينتهي إلى‎ 
: الآخرة » فيأخذ مثل ذلك » فهذا حبل الجوار ۰ أى مادام مجاوراً أرضه » أو هو من الإجارة‎ 

وهو الأمان والنصرة . ( هامش سنن أبي داود ) . 


۱۹ 


ا و لل لايل هد | رگا اراي ا 


وعلى آل ابراهیی إنك حميد مجیذی اللهم صل على فرطنا وأسلافنا » اللهم 
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المجالس» وقیل له: أكان رسول الله و یقف على القبر لذا فرغ منه » قال : 
نعم» كان إذا فرغ منه وقف عليه » ثم قال: اللهم إنه قد نزل بك وخلف الدنیا 
وراء ظهره » ونعم المنزول به أنت » اللهم ثبت عند المسألة منطقه » ولا تبتله 
في قبره بما لا طاقة له به » اللهم نورله فى قبره وألحقه بنبيه » وكان يصلي 
على النبي يد فى الجنازة » كما يصلي عليه فى التشهد ؛ لأن النبي عفر علم ذلك 
أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه » وفى (مسائل عبدالله بن أحمد بن 
حنل ) ع“ أنبه » قال : بصلا عل النب, عك و بصل , عل الملاتكة الم س . 


الموطن الخامس من مواطن الصلاة على النبي َل : 
الخطب في الجمعة والعیدین 
والاستسقاء ونحو ذلك 


وقد اختلف في اشتراطها لصحه الخطبة › فقال الشافعی وأحمد : 
المشهور عن مذاهبهما » لا تصح الخطبة » الا بالصلاة على النبي يه » وقال 
مالك وأبو حنيفة : تصح بدونها » وهو وجه في مذهب أحمد ؛ و الحجة في 
وجوبها قول الله تعالی : ( ألم نشرح لك صدرك * ووضعنا عنك وزرك * 
الذی أنقض ظهرك * ورفعنا لك ذکرك 6( . 

قال ابن عباس : رفع الله ذکره فلایذکر إلا ذکر معه » واعترض عليه 
بان المراد بذكره ب مع ذكرربه - تعالى - هو الشهادة له بالرسالة إذا شهد 
لمرسله بالوحدانية » وهذا هو الواجب قطعاً » بل هو ركنها الأعظم . 

وقد روى أبو داود(")وأحمد( من حديث أبى هريرة - رضى الله تبارك 
وتعالى عنه - عن النبي و أنه قال : كل خطبة ليس فيها تشهد فهى كاليد 
الجذماء » واليد الجذماء المقطوعة ؛ فمن أوجب الصلاة على النبي ی في 
الخطبة دون التشهد › فقوله في غاية الضعف . 


(۱) الشرح : .- ۶ . 
(۲) ( سنن آبي داود ) : ۵۰ . کتاب الأدب » باب (۲۲) في الخطبة » حدیث رقم (۰)4۸4۱ 
قوله " لیس فیها تشهد " أى شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله . 
وقوله : " فهي كاليد الجذماء " أى كاليد التي أصابها الجذام » وهو مرض معروف › 
يحمر اللحم المصاب به ويتساقط ۰ يعني قليل البركة . 
والحديث أخرجه الترمذي في النكاح » حديث رقم (۱۱۰۳) باب في خطبة النكاح » وقال: 
هذا حديث حسن صحيح غريب » ونقل المنذري عنه " حسن غريب " فقط . 
(۳) ( مسند أحمد ) : ۱۵/۳ » حديث رقم (۸۳۱۳) من مسند أبي هريرة - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه . 


۱۱۸ 


وقد روى يونس عن سفيان عن قتادة : لآ ورفعنا لك ذكرك 4 » قال : 
رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة » فليس خطيب » ولا متشهد » ولا صاحب 
صلاة إلا ابتدأها : آشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا رسول الله . 

وخرج عبد بن حميد من حديث هشيم عن جويبر عن الضحاك : 
ورفعنا لك ذكرك 4 ء قالا : لا أذكر إلا ذكرت معي في الأذان أشهد أن لا إله 
إلا الله » وأشهد أن محمدا رسول الله » فهذا هو المراد من الآية (2 . 

وكيف لا يجب التشهد الذى هو عقد الاسلام فى الخطبة » وهو أفضل 
كلماتها > وتجب الصلاة على النبي کل فيها . 

والدليل على مشروعية الصلاة على النبي و في الخطبة » ما رواه 
الإمام أحمدا" من طريق منصور بن أبي مزاحم ۰ حدثنا خالد : حدثنى عون بن 
أبي جحيفة » قال : كان أبي من شُرط علي » رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
وكان تحت المنبر » فحدثنى أنه صعد المنبر يعنى عليا - رضى الله تبارك 
وتعالى عنه - فحمد الله » وأثنى عليه » وصلى على النبي يه > وقال : خير 
هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر والثاني : عمر » قال : يجعل الله الخير حيث 
[آحب ]۳۱ . 

وقال محمد بن الحسن بن جعفر الأسدي : حدثنا آبو الحسن علي بن 
محمد الحميدى : حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي : حدثنا عبد الرحمن الرواسيء» 
مسعود - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أنه كان يقول بعد ما يفرغ من خطبته 
والصلاة على النبي يِه : اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا » وكره إلينا 


(۱) ( تفسير ابن كثير ) : 551/4 ۰ وفيه : عن أبى الهيثم » عن أبي سعيد عن رسول الله يع أنه 
قال : " أتاني جبريل فقال : إن ربي وربك يقول كيف رفع ذكرك ؟ قال : الله أعلم » قال : إذا 
ذكرت ذكرت معي " . 

(۲) ( مسند أحمد ) : ۱۷۱/۱ ۰ حديث رقم (۸۳۹) ۰ من مسند علي بن أبي طالب - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه » وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 

(۳) في ( الأصل ) : " حيث شاء " وما أثبتناه من ( مسند أحمد ) . 


الكفر والفسوق والعصيان » اللهم بارك في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وقلوبنا 
وذريتنا . 

وروى الدارقطنى من طريق ابن لهيعة عن الأسود بن مالك الحضرمى 
عن بجير بن زاخر المعافري » قال : رحت أنا ووالدى إلى صلاة الجمعة فذكر 
حديثاً وفيه : فقام عمرو بن العاص على المنبر » فحمد الله وأثنى عليه حمداً 
موجزا » وصلي على النبي ب » ووعظ الناس وأمرهم ونهاهم . 

وحديث ضبة بن محصن أن أبا موسى الأشعري - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وو ودعا 
لعمر ؛ فأنكر عليه ضبة الدعاء لعمر قبل الدعاء لأبي بكر فرفع ذلك إلى عمر ؛ 
فقال لضبة : أنت أوفق منه وأرشد ۰ فهذا دليل على أن الصلاة على النبي و 
فى الخطبة أمر كان مشهورا بين الصحابة - رضي الله تبارك وتعالى عنهم- 
معروفا بينهم . 

وأما وجوبها فيحتاج إلى دليل يجب المصير إليه حتى ينقطع به الشك . 


الموطن السادس من مواطن الصلاة على النبي 2 : 
بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة 


خرج مسلم() من طريق عبد الله بن وهب بن حيوة وسعيد بن أبي أيوب 
وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص أنه سمع النبي تا يقول : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم 
صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ء ثم سلوا الله 
لى الوسيلة ؛ فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن 
أكون أنا هو » فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه شفاعتي . 

وخرجه أبو داود9) من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة وسعيد 
ابن أبى أيوب » عن كعب بن علقمة إلى آخره مثله . 

وخرجه الترمذي() من طريق عبد الرحمن بن يزيد المقرئ : حدثنا 
حيوه : أنبأنا كعب بن علقمة » سمع عبد الرحمن بن جبير › سمع عبد الله بن 
عمرو أنه سمع النبي َب يقول الحديث بنحو هذا » وقال : هذا حديث حسن 
صحیح . ۱ 

وخرجه النسائي') من حديث سويد بن ناصر قال : آنبانا عبد الله عن 
حيوة بن شريح قال : أخبرني كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن جبير 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۶ کتاب الصلاة » باب (7) استحباب القول مثل قول المؤذن 
لمن سمعه ۰ ثم يصلي على النبي ي » ثم يسأل له الوسيلة » حديث رقم (۳۸۳) . 

(۲) ( سنن أبي داود ) : 51/١‏ - ۳۰۰ ء كتاب الصلاة » باب )۳١(‏ ما يقول إذا سمع المؤذن » 
حديث رقم (577) . 

(۳) ( سنن الترمذي ) : ۰2۷/۰ ۰ كتاب المناقب » باب )١(‏ في فضل النبي وو ؛ حديث رقم 
)”5١4(‏ ء ثم قال : قال محمد : عبد الرحمن بن جبير هذا قرشي مصري مدني » وعبد الرحمن 
ابن جبير بن نفير شامي . 

)٤(‏ ( سنن النسائي ) : ۳۵۵/۷ - ۳۹۱ » كتاب الأذان » باب (۳۸) الدعاء عند الأذان » حديث رقم 
(۱۷۹) » بسند آخر » وسياقة أخرى . 


۱۱ 


مولى نافع بن عمرو القرشي يحدث أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول : سمعت 
رسول الله 5 إلى آخره بنحوه . 

ومن طريق إسحاق بن منصور قال : أنبأنا عبد الله بن يزيد أنبأنا حيوة 
آنبانا كعب بن علقمة إلى آخره بمثله أو بنحوه . 

وخرج الحسن بن عرفة من طريق العوام بن حريث : حدثنا منصور بن 
زاذان عن الحسن قال : من قال مثل ما يقول المؤذن ٠‏ فإذا قال المؤذن قد قامت 
الصلاة قال : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد 
عبدك ورسولك ‏ وأبلغه درجة الوسيلة فى الجنة ؛ دخل فى شفاعة محمد 45(". 

وقال : يوسف بن أسباط بلغني أن الرجل إذا أقيمت الصلاة فلم يقل : 
اللهم رب هذه الدعوة المستمعة المستجاب لها ۰ صل على محمد وعلى آل 
محمدء وزوجنا الحور العين إلا قالت الحور العين : ما إن هداك غيرنا » واعلم 
أن فى إجابة المؤذن خمس سنن قد اشتمل حديث عبد الله بن عمرو المذكور 
على ثلاثة منها ء والرابعة » أن يقول : ما خرجه مسلم() وأبو داود° 
والترمذي والنسائي(" من حديث الليث عن حكيم بن عبد الله بن قيس 


(۱) ( سنن أبي داود ) : ۳۹۲/۱ ۰ كتاب الصلاة » باب (۳۸) ما جاء في الدعاء عند الأذان › 
حديث رقم (515) من حديث جابر بن عبد الله بسياقة أخرى ٠‏ أخرجه الترمذى فى ( السنن ) : 
۱ أبواب الصلاة » باب )١1517(‏ » حديث رقم (۲۱۱) وقال : حديث جابر حديث صحیح 
حسن غريب من حديث محمد بن المنكدر ۰ لا نعلم أحدا رواه غير شعيب بن أبى حمزة عن 
محمد بن المنكدر » وأبو حمزة اسمه دينار . 

(۲) ( مسلم بشرح النووى ) : ۳۲۷/۶ ۰ كتاب الصلاة » باب (7) استحباب القول مثل قول المؤذن 
لمن سمعه ۰ ثم یصلی على النبى وَل » ثم يسأل له الوسيلة » حديت رقم (۳۸۳) . 

(۳) ( سنن أبي داود ) : ۱ - ۳۱۰ ۰ كتاب الصلاة ٠‏ باب (5") ما يقول إذا سمع المؤذن » 
حديث رقم (2۲۳) . 8 

(4) ( سنن الترمذي ) : ٤١١/١‏ - ۱۲ ۰ أبواب الصلاة . باب )٠١١(‏ ما جاء ما يقول الرجل إذا 
أذن المؤذن من الدعاء » حديث رقم (۲۱۰) » قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن صحيح 
غریب» لا نعرفه إلا من حديث. الليث بن سعد عن حكيم بن عبد الله بن قيس . - 


۱۳ 


القرشي » عن عامر بن سعد بن أبى وقاص ۰ عن سعد بن أبي وقاص -رضى 
الله تبارك وتعالى عنه - عن رسول الله ييه أنه قال حين يسمع المؤذن : أشهد 
أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأن محمذا عبده ورسوله » رضيت بالله ربا 
وبالإسلام دينا » غفر ذنبه » وفى رواية : من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد 
هكذا » قال أبو داود والترمذي والنسائي : وأنا أشهد . وقال الترمذى بعقبه : 
وهذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد » عن حكيم بن 
عبد الله بن قيس » والخامسة : أن يدعو بعد إجابة المؤذن وصلاته على رسول 
الله کل وبعد سؤاله الوسيلة لما فى سنن أبي داود) والنسائي() من حديث عبد 
الله بن عمرو » أن رجلا قال : يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا ؛ فقال : قل 
کما یقولون + فاذا انتهيت: فسل تعطه + 

وخرج الامام آحمد(" من حدیث ابن لهيعة : حدثنا آبو الزبیر عن جابر 
- رضی الله تبارك وتعالی عنه - أن رسول الله و قال : من قال حين ینادی 
المنادی بالصلاة : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاء القائمة » صل على 


= (0) ( سنن النسائي ) : ۳۵۵/۱ ۰ کتاب الأذان » باب ( ۳۸) الدعاء عند الأذان » حديث رقم 
(1۷۸) وأخرجه ابن ماجة في ( السنن) : ۳۸/۱ ۰ کتاب الأذان والسنة فیها » باب )٤(‏ »ما 
يقال اذا أذن المؤذن » حدیث رقم (۷۲۱) . 

(۱) ( سنن آبي داود ) : ۳۲۰/۱ ۰ کتاب الصلاة » باب (۳۳) ما یقول لذا سمع الموذن » حدیث 
رقم )٥۲٤(‏ . 

(۲) أخرجه النسائي في ( عمل اليوم والليلة ) . 

(۳) لم أجده في ( المسند ) بهذا السند ولا بهذه السياقة » والذي في ( مسند أحمد ) : ۰۳۲۲/۶ 
حديث رقم )٠٤٤١١(‏ من مسند جابر بن عبد الله - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال 
رسول الله يه : " من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة » 
آت محمداً الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ؛ الا حلت له الشفاعة يوم 
القيامة » وهو في ( كنز العمال ) : ۷۰۶/۷ » حديث رقم (۲۱۰۱۹) » كما جاء ( بالأصل ) . 
وعزاه إلى الإمام أحمد في (المسند) والطبراني في ( الأوسط ) عن جابر . 


۲۴۳ 


مسد راز ینعی :رهبا لا مت يعدو اتاب الله تة ده که و ره 
الطبرانى في ( الاوسط ) عن ابن لهيعة به مثله . 

وخرج الحاکم فى ( المستدرك ) من( )حدیث أبي آمامة أن رسول الله 
كد كان إذا سمع الأذان قال : اللهم رب هذه الدعوة المستجابة المستجاب لها » 
دعوة الحق » وكلمة التقوی » توفنی علیها وأحینی علیها واجعلنی من صالح 
عملا یوم القيامة » فهذه خمسة وعشرون سنة فى الأذان تکون فى كل یوم وليلة 


(۱) لم أجده في ( المستدرك ) بهذه السياقة » والذی فيه » عن أم حبيبة : أن رسول الله يل كان إذا 
سمع المؤذن قال كما يقول حتى يسكت » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه » وله شاهد بإسناد صحيح وهذا الحديث رقم (۷۲۳۳) » وهو حديث ساقط من (التلخیص) 
وحديث رقم (۷۳۶) عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - أن النبي 48۶ كان إذا سمع 
المؤذن قال : " وأنا وأنا " وسكت عنه الذهبي فى التلخيص . 


١ "+ 


الموطن السابع من مواطن الصلاة على النبي يك : 
عند دعاء كل داع من أمتي وله ثلاث مراتب 


الأولى : أن يصلي عليه ول قبل الدعاء وبعد حمد الله تعالى . 

والثانية : أن يصلي ب عليه فى أول دعائه » وأوسطه » وآخره . 

والثالثة : أن يصلي ية عليه فى أول الدعاء » وآخره » ويجعل حاجته 
متوسطة بينهما . 

فأما المرتبة الأولى : فيدل عليها حديث فضالة بن عبيد المتقدم » وقول 
النبى ي : إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم لیصلٌ على النبى ۶ 
ثم يدع بما يشاء . 

وخر ج الترمذی() من حديث أبى بكر بن عياش عن عاصم عن زر › 
قال : كنت أصلي والنبي وله وأبو بكر وعمر -رضي الله تبارك وتعالى 
عنهما- معه » فلما جلست بدأت بالثناء على الله » ثم بالصلاة على النبي ل › 

ثم دعوت لنفسي » فقال النبي يِه : سل تعطه . 

وخرج عبد الرزاق من حديث معمر عن أبى إسحاق عن أبى عبيدة عن 
عبد الله بن مسعود قال : إذا أراد أحدكم أن يسأل الله - تعالى - فلیبداً بحمد 
الله - تعالى - والثناء عليه بما هو أهله » ثم ليصل على النبي ود » ثم يسأل 
الله بعد ؛ فإنه أجدر أن ينجح ويصيب » ورواه شريك عن أبي إسحاق » وعن 
أبي الأحوص ٠‏ عن عبد الله نحوه . 

وأما المرتبة الثانية : فقال عبد الرزاق عن الثوری عن موسى بن 
عبيدة عن محمد بن إبراهيم التيمى عن أبيه عن جابر بن عبد الله - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه - قال : قال رسول الله يه : لا تجعلوني كقدح الراكب فذكر 
الحديث » وقال : اجعلوني وسط الدعاء » وفى أوله » وفى آخره » وقد تقدم 


. سبق تخريجه وهو أيضاً عن أبي داود بنحوه ومعناه‎ )١( 


۱۳ 


حديث علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه : ما من دعاء إلا وبينه وبين الله 
تعالى حجاب ‏ وإذا لم يصل على النبي کر لم يستجب الدعاء . 

وتقدم قول ابن عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه : الدعاء موقوف 
بين السماء والارض لا يستجاب منه شيء حتى يصلى على النبي ی »> وقال : 
أحمد ابن على بن شعيب : حدثنا محمد بن حفص ٠»‏ حدثنا الجراح بن يحيى 
حدثنى عمر بن عمرو قال : سمعت عبد الله بن بشر يقول : قال رسول 
الله و : [الدعاء] محجوب حتى يكون أوله ثناء على الله - عز وجل - 
وصلاة على النبي و ثم يدعو فيستجاب لدعائه » وعمر بن عمرو هو 
الأحمسى » له عند عبد الله بن بشر حديثان » هذا » وحديث رواه الطبرانی فى 
(الكبير) عن النبي ي : من استفتح أول نهاره بخير وختمه بخير قال الله - عز 
وجل - لملائكته : لا تكتبوا عليه ما بين ذلك من الذنوب . 

واعلم أن الصلاة على النبي ی مثل الفاتحة من الصلاة » وهذه المواطن 
التى تقدمت كلها شرعت الصلاة فيها على النبي وك . 

أما الدعاء » فمفتاح الدعاء الصلاة على النبي و كما أن مفتاح الصلاة 
الطهور › قال أحمد بن أبى الحوارى : سمعت أبا سليمان الداراني يقول : مسن 
أراد أن يسأل الله - تعالى - حاجة ؛ فليبدأ بالصلاة على النبى وه » وليختم 
بالصلاة عليه ؛ فإن الصلاة على النبي کر مقبولة » والله - تعالى - أكرم من 
أن يرد ما بينهما . 


الموطن الثامن من مواطن الصلاة على النبى يل : 
عند دخول المسجد وعند الخروج منه 


لما روى ابن خزيمة في ( صحيحه ) وأبو حاتم بن حبان من حديث أبى 
هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن رسول الله ييه قال : إذا دخل 
أحدكم المسجد » فليسلم على النبى ييه وليقل : اللهم افتح لى أبواب رحمتك » 
ولذا خرج فليسلم على النبي وو وليقل : اللهم أجرني من الشيطان() . 

وفي ( المستدرك )7 والترمذي(" وابن ماجة) من حديث فاطمة بنت 
الحسين عن جدتها فاطمة الکبری(" -رضي الله تبارك وتعالى عنهما- قالت : 


)١(‏ ( الأذكار للنووي ) : ۳۶ ۰ باب (۲۰) ما يقوله عند دخول المسجد والخروج منه » وعزاه إلى 
ابن ماجة » وابن خزيمة » وأبو حاتم بن حبان . 

(۲) ( المستدرك ) : ۳۲۵/۱ - ٠١‏ » من كتاب الإمامة وصلاة الجماعة » حديث رقم (749) 2 
ولفظه : كان رسول الله ك إذا دخل فى الصلاة یقول : " اللهم إنى أعوذ بك من الشیطان 
الرجیم» وهمزه ونفخه » ونفثه " : فهمزه الموتة » ونفثه الشعر » ونفخه الکبریاء » ثم قال : هذا 
حدیث صحیح الرسناد » وقد استشهد البخاري بعطاء بن السائب » وقال الحافظ الذهبي في 
(التلخیص) : علی شرطهما . 

(۳) ( سنن الترمذي ) : ۱۲۷/۲ - ۱۲۸ ۰ أبواب الصلاة » باب (۲۳4) ما جاء ما یقول عند دخول 
المسجد » حدیث رقم (۳۱4) ۰ (۳۱۵) . 

قال آبو عیسی : وفي الباب عن أبي حمید ۰ وابي أسيد ‏ وأبي هريرة » [ وقال أيذ ا ] : 
حدیث فاطمة حدیث حسن ؛ ولیس إسناده بمتصل ‏ وفاطمة بنت الحسین لم تدرك ف»امة 
الکبری» وإنما عاشت فاطمة - رضي الله تبارك وتعالی عنها - بعد النبي ي اشهرا . 

قال الشارح : فان قلت : قد اعترف الترمذی بعدم اتصال إسناده حدیث فاطمة » فکیف 
قال: حديث فاطمة حدیث حسن ؟ قلت : الظاهر أنه حسن لشواهده » وقد بینا فى المقدمة أن 
الترمذي قد يحسن الحدیث مع ضعف الاسناد للشواهد » وهذا الحدیث آخرجه أحمد وابن ماجة 
أيضا . - 


2 


۱۳۷ 


كان رسول الله يه إذا دخل المسجد قال : اللهم صل على محمد وسلم » اللهم 
اغفر لى ذنوبي » وافتح لى أبواب رحمتك » وإذا خرج قال مثلها » إلا أنه يقول: 
أبواب فضلك . 

رواه الترمذي عن علي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن 
عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى 
ولفظه: كان رسول الله يو إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم » قال 
إسماعيل : فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة » فسألته عن هذا الحديث فسألته به » 
قال: وليس إسناده متصلاً ؛ لأن فاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى . 

ورواه ابن ماجة عن أبي بكر عن ابن علية وأبي معاوية عن ليث 
كدو 

وروی إسماعيل بن إسحاق عن شعبة عن آبي إسحاق قال : سمعت 
سعيد بن ذي حراب قال : قلت لعلقمة : ما أقول إذا دخلت المسجد ؟ قال : 
تقول : صلى الله وملائكته على محمد › السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته . 

ومن طريق ابن عمر التميمي عن سليمان العبسى عن على بن الحسين 
قال : قال على - رضي الله تبارك وتعالى عنه : إذا مررتم بالمسجد فصلوا 


على النبي ل . 


ل سس سس سس تست 
)٤( =‏ ( سنن ابن ماجة ) : ۲۵۳/۱ - ۲۵۶ کتاب المساجد والجماعات باب (۱۳) الدعاء عند 
دخول المسجد » حديث رقم )۷۷١(‏ . 
(5) هي فاطمة الزهراء بنت النبي ك3 . 


۱۳۸ 


الموطن التاسع من مواطن الصلاة على النبي و 
الصلاة عليه يل على الصفا والمروة 


روى إسماعيل بن إسحاق من طريق همام بن يحيى : حدثنا نافع أن 
ابن -عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه- كان يكبر على الصفا ثلاثا ثم يقول : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد E E‏ 
كل شيء قدير » ثم يصلي على النبي َب ويطيل القيام والدعاء » ويفعل على 
المروة مثل ذلك » وهذا من توابع الدعاء أيضا . 

eS 
ب عليه ويستقيل‎ e د‎ TRE 
البيت » فيكبر سبع تكبيرات » بين كل تكبيرتين حمدا لله عز وجل › وتناء‎ 
. عليه » وصلاة على النبي ود > ويسأل لنفسه » وعلى المروة مثل ذلك‎ 

رواه أبو ذر عن زاهر عن محمد بن المسيب عن عبد الله بن جبير عن 
جعفر » ورواه البزار عن عبد الله بن سليمان عن عبد الله بن محمد بن المسور 
عن سفيان عن مسعر عن فراس عن الشعبي عن وهب به . 


الموطن العاشر من مواطن الصلاة على النبي 6 : 
عند اجتماع القوم قبل تفرقهم 

وقد تقدم : ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا ولم يذكروا الله - تعالى - ولم 
يصلوا على النبي ٤‏ إلا كان علیهم من الله تر(" . ۱ 

رواه ابن حبان والحاكم » وروی عبد الله بن إدريس الأودي عن هشام 
عن عروة عن أبيه عن عائشه - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : زينوا 
مجالسكم بالصلاة على النبي يي ؛ ويذكر عن عمر - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه بمثل ذلك أيضا() . 


الموطن الحادي عشر من مواطن الصلاة على النبي ك4 : 
الصلاة عليه ي عند ذكره 


وقد نفدم . 


(۱) سبق تخريجه وشرحه . 

(۲) " زينوا مجالسكم بالصلاة علي ؛ فان صلاتكم على نور لكم يوم القيامة " ۰ كذا فى 
( كشف الخفا ) » وقال " رواه الديلمى بسند ضعيف عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنها - مرفوعاً » وله شاهد عند النمیری عن عائشة من قولها : زینوا مجالسكم بالصلاة على 
النبى 4 » وبذكر عمر بن الخطاب » واقتصر الديلمي على الجملة الثانية بلا سند » ولفظه كما 
في الديلمي : " زينوا مجالسكم بذكر عمر " » واقتصر الخطيب فى ( تاريخه ) على الاولی » 
عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه . 

وقال ابن حجر الهيثمي في ( فتاواه الحديثية ) : هو حديث ضعيف وقال : وأما حديث : 
زینوا مجالسكم بالصلاة علي ؛ فان صلاتكم تعرض على أو تبلغنی" فقطعة من حديث آخر » 
ثابت قوی » ( کشف الخفا ومزیل الالتباس عما اشتهر من الأحادیث على ألسنة الناس ) : 

۱ حدیث رقم (۱44۳) . 


۱۳ + 


الموطن الثاني عشر من مواطن الصلاة على النبي 4 : 
بعد الفراغ من التلبية 


خرج الدارقطني من طريق صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة بن 
خزيمة بن ثابت عن أبيه أن النبي و كان إذا فرغ من تلبيته سال الله مغفرته 
ورضوانه » واستعاذ برحمته من النار » قال صالح : سمعت القاسم بن محمد 
یقول: كان یستحب للحاج إذا فرغ من تلبیته أن يصلي على النبي() و : وهذ 
ایضا من توابع الدعاء . 


الموطن الثالث عشر من مواطن الصلاة على النبي ي 
عند استلام الحجر 


خرج آبو ذر الهروی من حديث محمد بن عثمان ب بن آبي شيبة : حدثنا 
عون بن سلام : حدثنا محمد بن مهاجر عن نافع قال : كان ابن عمراذا آراد آن 
يستلم الحجر قال : اللهم إيمانا بك » وتصدیقا بکتابک ؛ ووفاه جهدك : و لباعا 


لسنة نبيّك » ويصلي على النبي يله . 


(۱) ( سنن الدارقطني ) : ۲۳۸ » كتاب الحج . باب المواقيت » حديث رقم (۱۱) ۰ قال في (التعليق 
المغني على الدارقطني ) : والحدیث آخرجه الشافعي » وفیه صالح بن محمد » وهو مديني 


ضعیف . 


۱۳۱ 


الموطن الرابع عشر | من مواطن الصلاة على النبى و : 
عند الوقوف على قبره ك3 ] 


قال مالك في ( الموطأ )7') : عن عبد الله بن دينار قال : رأيت عبد الله 
ابن عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - يقف على قبر الرسول 95 
ويدعو لأبى بكر وعمر » رضى الله تبارك وتعالى عنهما - وقال : عن عبد 
الله بن دينار ويدعو عن عبد الله بن عمر أنه كان [ إذا ] أراد سفرا أو قدم من 
سفر جاء قبر النبي ي ثم دعا ثم انصرف ‏ وقال ابن غير : حدثنا محمد بن 
بشير : حدثنا عبيد الله بن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر بدأ بقبر 
النبي و فيصلي عليه ولايمس القبر » ثم يسلم على أبي بكر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - ثم يقول : السلام عليك يا أبه . 


الموطن الخامس عشر من مواطن الصلاة على النبي و3 : 
إذا خرج إلى السوق أو إلى دعوة ونحوهما 
روى أبو حاتم من حديث معمر : حدثنا عامر بن شقيق » عن أبى وائل» 
قال : ما رأيت عبد الله جلس في مأدبة ولاجنازة ولاغير ذلك » فيقوم حتى يحمد 
الله ويثني عليه » ويصلي على النبي و > ويدعو بدعوات » وان كان لیخرج 


إلى السوق فيأتي ٠‏ أغفلها مكاناً فيحمد الله ويصلي على النبي ول ویدعو 
بدعوات . 


.)۳۹۷( الموطأ ) : ۱۱۰ ۰ حديث رقم‎ ( )١( 
۱۳ 


الموطن السادس عشر [من مواطن الصلاة على النبي 5 : 
إذا قام الرجل من النوم باللیل] 


خراج النسائي فى ( السنن الكبير ) من طريق أبى الأحوص : حدثنا 

شريك عن أبى إسحاق » عن عبيدة : عن عبد الله » قال : يضحك الله -تعالی- 

إلى رجلين : رجل لقى العدو وهو على فرس من أمثل خيل أصحابه فانهزموا 

وثبت » فان قتل استشهد » وان بقي فذلك الذي يضحك الله إليه » ورجل قام من 

خرف الیل ایظم به > فتوضا قاين ترحوء : ثم حمد الله ومجده » وصلي 

على النبي یر واستفتح تح القرآن » فذلك الذى يضحك الله إليه » یقول : انظروا 

إلى عبدي نائما لا يريد أحدا غيري » وخرجه عبد الرزاق من طریق معمر عن 

آبی إسحاق » عن عبيدة عن آبي مسعود أنه قال : رجلان یضحك الله الیهما 
فذکر بنحوه . 


الموطن السابع عشر [من مواطن الصلاة على النبی يك : 
ختم القرآن وفی صلاة التراویح ؛ 
لأن هذين المحلین محل دعاء] 


قال الإمام أحمد من رواية أبي الحارث كان أنس إذا ختم القرآن جمع 
أهله وولده » وقال في رواية يوسف بن موسى » وقد سئل عن الرجل يختم 
القرآن فيجمع إليه قوم فيدعون » قال : نعم . رأيت معمرا يفعله إذا ختم القرآنء 
وقال فى رواية حرب : استحب إذا ختم الرجل القرآن أن يجمع أهله ويدعو › 
بو ماك ی كد عد قات ل وي و 
مجاهد وعنده أبو لبابة أرسلنا إليك - أبا يزيد - نختم القرآن » وكان يقال : 
الدعاء یستجاب عند ختم الفرآن ویدعو ۳ 
مسعود - رضي الله تبارك وتعالی عنه - أنه قال : من ختم القرآن فله دعوة 
مستجاية » قال : تتزل الرحمة عند ختم القرآن » وروی آبو عبید القاسم بن 


۱۳۳ 


سلام في كتاب ( فضل الدعاء ) عن قتادة قال : كان بالمدينة رجل يقرأ القرآن 
من أوله إلى آخره على أصحاب له » وكان ابن عباس - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - يضع عليه الرقباء » فإذا كان عند الختم جاءه ابن عباس فشهده » 
وقال حنبل : سمعت أحمد - يعنى ابن حنبل - يقول في ختم القرآن قل  :‏ قل 
أعوذ برب الفلق ) وارفع يديك في الدعاء قبل الركوع يعني في التراويح » 
قلت : إلى أي شيء تذهب فى هذا ؟ قال : رأيت أهل مكة يفعلونه » وكان 
سفيان بن عيينة يفعله معهم في مكة » وقال عبس بن عبد العظيم : وكذلك 
أدركت الناس بالبصرة وبمكة » ويروي أهل المدينة في هذا أشياء » وذكر أيضًا 
عن عثمان بن عفان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن الفضل بن زياد 
قال : سألت أبا عبد الله فقلت : أأختم القرآن أجعله فى التراويح أو في الوتر ؟ 
قال : إذا فرغت من آخر الفرآن فارفع يديك قبل أن تركع » وادع بنا ونحن فى 
الصلاة وأطل القيام » قلت : بم أدعو ؟ قال : بما شئت » قال : ففعلت كما 
آمرني ۰ وهو خلفي يدعو قائما ويرفع يديه » وإذا كان هذا من أكبر مواضع 
الدعاء وأحقها بالإجابه ؛ فهو من أكبر مواطن الصلاة على النبي يك . . 


الموطن الثامن عشر من مواطن الصلاة على النبي 4 : 
[ يوم الجمعة ] 


وقد تقدم قوله َي : أكثروا من الصلاة علي في كل جمعة ؛ فإن صلاة 
أمتى تعرض على فى كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم 
منی منزلة + خرجه البیهقی من حدیث أبي أمامة یرفعه() . ۱ 

وخرج أيضا عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي يله أنه قال : أكثروا 
على من الصلاة يوم الجمعة ؛ فإنه ليس أحد يصلي علي يوم الجمعة إلا 
عرضت علي صلاته » وفى طريقه إسماعيل بن رافع » قال يعقوب بن سفيان : 


. سبق تخريجه‎ )١( 


۱۳ 


يصلح حديثه للشواهد والمتابعات » وقال ابن عدى : حدثنا إسماعيل بن موسى 
الحاسب > حدثنا جباره بن مغلس ۰ حدثنا أبو إسحاق الاحمسي » عن يزيد 
الرقاشي عن أنس قال : قال رسول الله َب : أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة 
فان صلاتکم تعرض علي ٠‏ وان كان اسناده ضعيفا فهو محفوظ فى الجمعة » 
ولا يضر ذكره في الشواهد » وقد تقدم حديث أوس بن أوس وقول الحسن عن 
النبي يه : أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة . 

وقال ابن وضاع : حدثنا أبو مروان البزاز › حدثنا ابن المبارك عن أبي 
شعيب قال : كتب عمر بن عبد العزيز أن انشروا العلم يوم الجمعة فإن غائلة 
العلم النسيان » وأكثروا الصلاة على النبي كيب يوم الجمعة . 


الموطن التاسع عشر [ من مواطن الصلاة على النبي بك : 
عند القيام من المجلس ] 


قال عبد الرحمن بن حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان: 
حدثنا عثمان بن عمر قال : سمعت سفيان بن سعيد مالا أحصي إذا أراد القيام 
يقول : صلى الله وملائكته على محمد وعلى أنبياء الله وملائكته . 


الموطن العشرون [ من مواطن الصلاة على النبي و : 
عند المرور على المساجد ورؤيتها | 


قال القاضى إسماعيل بن كتبة : حدثنا يحيى بن الحميد : حدثنا يوسف 
ابن عمر التميمي » عن سليمان العبسي » عن على بن حسين قال : قال علي بن 
أبي طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنه : إذا مررتم [ على المساجد ] 
فصلوا على النبي كك . 


الموطن الحادی والعشرون | من مواطن الصلاة على النبى و : 
عند شدة الهم ] 


خرج الترمذي من حديث عبد الله بن عقيل عن الطفيل بن أبيّ بن كعب 
عن أبيه قال : كان رسول الله 9۶ إذا ذهب ثلثا الليل قام فذكره » وفيه قلت : يا 
رسول الله إنى أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال : ماشئت إلى 
أن قال: أجعل لك صلاتي كلها » قال: إذا تكفي همك ٠‏ ويغفر ذنبك . وقد تقدم . 

وخرجه ابن أبى شيبة مختصرا عن أبي » قال رجل : يا رسول الله › 
أرأيت صلاتي كلها صلاة عليك . قال : إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك 
واخرتك . 


الموطن الثاني والعشرون [ من مواطن الصلاة على النبي 3۶ : 


عند كتابة اسمه 4# ] 


خرّج أبو الشيخ من طريق أسيد بن عاصم : حدثنا بشر بن عبيد : حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد الله عن الأعرج عن أبى هريرة 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال رسول الله و : من صلى علي 
في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب » قال أبو 
موسى : رواه غير واحد عن أسيد كذلك » قال : رواه إسحاق بن وهب العلاف 
عن بشر ابن عبيد فقال : عن حازم بن بكر عن يزيد عن عياض عن الأعرج » 
يروى من غير هذين الوجهين أيضا عن الأعرج » وفى الباب عن أبى بكر 
الصديق وعبد الله بن عباس وعائشة - رضى الله تبارك وتعالى عنهم » وقد 
تقدم حديث كادح بن رحمة » وقال جعفر بن علي الزعفراني : سمعت خالي 
الحسن بن محمد يقول : رأيت أحمد بن حنبل فى النوم فقال لى : يا أبا علي لو 
رأيت صلاتنا على النبي َة في الكتب » كيف تزهد ما بين أيدينا ؟ وقال أبو 
الحسن على : رأيت أبا الحسن بن عبيد فى المنام بعد موته - وكان على أصابع 
يديه شيئا مكتوبا بلون الذهب أو بلون الزعفران - فسألته عن ذلك » فقال : يا 


۱۳۹ 


بنى هذا لكتبى لحديث رسول الله ك > وقال الخطيب : حدثني مكي بن علي » 
حدثنا أبو سليمان بن علي الحراني » قال رجل من جواري يقال له الفضل وكان 
كثير الصوم والصلاة : كنت أكتب الحديث ولا أصلي على النبي فو فرأيته فى 
المنام » فقال : إذا كتبت اسمي أو ذكرت لم لا تصلي علي ؟ ففعلت ذلك › ثم 
رأيته مرة أخرى » فقال لى : بلغتنى صلاتك علي فإذا كتبت أوذكرت ؛ فة 
صلى الله عليه وسلم » وقال سفيان الثوري : لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة 
إلا الصلاة على النبي يو فإنه يصلي عليه مادام في ذلك الكتاب اسمه 6 . 

وقال محمد بن أبى سليمان : رأيت أبي فى النوم » فقلت : يا أبه ما فعل 
الله بك ؟ قال : غفر لي » قلت : بماذا ؟ قال : بكتابتي الصلاة على النبي وَل › 
وقال بعض أهل الحديث كان لي جار مات فرؤي في النوم » فقيل له : ما فعل 
الله بك قال : غفر لي » قيل : بماذا ؟ قال : كنت إذا كتبت رسول الله فى 
الحديث قلت : و . 

وقال سفيان بن عيينة : حدثنا خلف صاحب الخلفان » قال : كان لي 
صديق يطلب معى الحديث فمات » فرأيته في منامي - وعليه ثياب خضر 
يجول فيها ؛ فقلت : ألست كنت معى تطلب الحديث ؟ قال : بلى » قلت : فما 
الذى أصارك إلى هذا ؟ قال : كان لا يمر بى حديث فيه ذكر محمد وَل إلا 
كتبت فى أسفله َي ؛ فكافأني ربنا هذا الذي ترى . 

وقال ابن عبد الحكم : رأيت الشافعي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
فى النوم فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : رحمني وغفر لي وزفني إلى الجنة كما 
تزف العروس » ونثر علي كما ينثر علي العروس ٠‏ قلت : بم بلغت هذه الحالة؟ 
قال : بما فى كتاب الرسالة من الصلاة على النبي يِه » قلت : وكيف ذلك ؟ 
قال : وصلى الله على محمد عدد ماذكره الذاكرون » وعدد ما غفل عن ذكره 
الغافلون » قال : فلما أصبحت نظرت في الرسالة ؛ فوجدت الأمر كما رأيت . 

وقال الخطيب : أنبأنا بشرى بن عبد الله الرومي قال : سمعت محمد 
ابن الحسين بن محمد بن عبيد العسكري يقول : سمعت أبا إسحاق الدارمي 
المعروف بنهشل يقول : كنت أكتب الحديث فى تخريجي للحديث : قال النبي 


۱۳۷ 


"صلی الله عليه وسلم تسلیما" ‏ فرأيت النبي ي فى المنام » وكأنه أخذ شيئاً مما 
أكتبه فنظر فيه وقال : هذا جيد . 

وقد روى أبو موسى في كتابه عن جماعة من أهل الحديث أنهم رؤوا 
بعد موتهم » فأخبروا أن الله غفرلهم بكتابتهم الصلاة على النبي كله في كل 
حديث. 

وقال عباس العنبري وعلي بن المديني : ماتركنا الصلاة على النبي 95 
فى كل حديث سمعناه وربما عجلنا » فنبيض الكتاب في كل حديث ؛ حتي نرجع 
إليه . 


الموطن الثالث والعشرون [ من مواطن الصلاة على النبي یل : 
عند تبليغ العلم إلى الناس مثل التذكير » والقصص › 
وإلقاء الدرس إلى الناس ۰ وتعليم المتعلم › 
في أول ذلك » وآخره ] 


روى إسماعيل فى كتابه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا 
حسين بن على الجعفي عن جعفر بن برقان » قال : كتب عمر بن عبد العزيز: 
أما بعد فإن أناسا قد التمسو الدنيا بعمل الآخرة » وإن القصاص قد أحدثوا من 
الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي يه » فإذا جاءك كتابى 
هذا أن تكون صلاتهم على النبي يله والنبيين » ودعاؤهم للمسلمين عامة › 
ويدعوا ماسوى ذلك . فاستحبت الصلاة على النبي ی فى هذا الموطن ؛ لأنه 
موطن تبليغ العلم الذي جاء به » ونشره فى أمته وإلقائه إليهم » وهو أيضاً 
موطن دعوتهم إلى سننه وطريقته » وهذا من أفضل الأعمال وأنفعها للعبد في 
الدنيا والآخرة » قال تعالى : ( ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل 
صالحاً وقال إننى من المسلمين ۰۲ وقال تعالى : ( قل هذه سبيلى أدعو 


(۱) فصلت : ۳۳ . 


۱۳۸ 


إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 4( ۰ سواء كان المعنى أنا ومن اتبعني 
يدعو إلى الله على بصيرة » أو كان الوقف عند قوله  :‏ أدعو إلى الله على 
بصيرة أنا ومن اتبعني4) فالقولان متلازمان ؛ فإنه أمره - سبحانه وتعالى - 
أن يخبر أن سبيله الدعوة إلى الله » فمن دعا إلى الله - تعالى - فهو على سبيل 
رسوله وهو على بصيرة » وهو من أتباعه » ومن دع ١‏ إلى غير ذلك فليس على 
سبيله » ولا هو على بصيرة » ولا هو من أتباعه » فالدعوة إلى الله تعالى هى 
وظيفة المرسلين وأتباعهم » وهم خلفاء الرسل فى أممهم » والناس تبع لهم » وقد 
أمر الله - تعالى - رسوله يقر أن يبلغ ما أنزل إليه وضمن له حفظه وعصمته 
من الناس ۰ وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله - تعالى - لهم 
وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه » وتبليغهم شريعته » وقد أمر يه بالتبليغ 
عنه ولو آية » ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا » فتبليغ سنته إلى أمته أفضل من 
تبليغ السهام إلى نحو الأعداء ؛ لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس وأما تبيلغ 
السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم » كما قال عمر بن الخطاب 
-رضي الله تبارك وتعالى عنه - في خطبته التى ذكرها ابن وضاح في کتاب 
(الحوادث والبدع) : الحمد لله الذي أمتن على العباد بان جعل في كل زمان فترة 
من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى » ويحيون بكتاب الله 
من مات من أهل العمى » كم من قتيل لإبليس قد أحيوه » وضال تائه قد هدوه » 
وبذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد » فما أحسن أثرهم على الناس » وأقبح 
أثر الناس فيهم » يقتلونهم فى سالف الدهر وإلى يومنا هذا » فما نسيهم ربك 
(وما كان ربك نسیا۱6) جعل قصصهم هدی › وأخبر عن مقالتهم فلا تقمر 
عنهم » فإنهم في منزلة رفيعة » وان أصابتهم الوضيعة . 

وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله تبارك وتعالى عنه : إن لك عند 
كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها » وينطق بها › ويكفي في 


(۱) یوسف : ۱۰۸ ۰ 
(۲) یوسف : ۱۰۸ 


۱۳۹ 


هذا قول رسول الله و لعلي - رضي الله تبارك وتعالى عنه : لأن يهدى بك 
الله رجلا واحداً خير لك من حمر النعم » وقوله : من أحيا شیناً من سنتي كنت 
أنا وهو في الجنة كهاتين » وضم مابين أصبعيه » وقوله : من دعا إلى هدى 
فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة » فمتى يدرك العامل هذا 
الفضل العظيم والحظ الجسيم بشيء من عمله › وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من 
باه ر ذو الفضل العظيم: + 

فحقيق بالمبلغ عن الرسول و أقامه الله - تعالى - فى هذا المقام أن 
يفتتح وقت تبليغه بحمد الله - تعالى - والثناء عليه وتحميده والاعتراف له 
بالوحدانية » وتعريف حقوقه على العباد شم الصلاة على رسول الله ور الذى 
هدى الله به عباده » وأنقذهم باتباعه من النار » ثم يختم أيضاً بالصلاة عليه 
كد ؛ ليكون قد قام ببعض ما يجب له ي من حقوقه الأكيدة . 


الموطن الرابع والعشرون [ من مواطن الصلاة على النبي 4# : 
أول النهار وآخره ] 


خرّج الطبراني من حديث بقية بن الوليد : قال : حدثنى إبراهيم بن 
محمد بن زياد الألهاني : قال : سمعت خالد بن معدان عن أبي الدرداء - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال رسول الله ل : من صلي علي حين يصبح 
عشرا » وحين يمسي عشرا ؛ أدركته شفاعتي يوم القيامة » قال أبو موسى 
المديني : رواه عن بقية غير واحد . 


1١5٠ 


الموطن الخامس والعشرون من مواطن الصلاة على النبي كل : 


خرّج ابن أبي عاصم فى كتاب ( الصلاة على النبي وه ) من طريق 
شبابة : حدثنا مغيرة عن أبي إسحاق عن أنس قال : قال رسول الله وه : صلوا 
على فإن الصلاة على ؛ كفارة لكم » فمن صلى على مرة صلي الله عليه عشراء 
والكفارة تتضمن محو الذنوب . 

وخراج من طريق محمد بن أشكاب » حدثنا يونس بن محمد » حدثنا 
الفضل بن عطاء » عن الفضل بن شعيب عن أبى منصور » عن أبي معاذ » عن 
أبي كاهل » قال : قال لى رسول الله يِه : يا آبا كاهل من صلى على كل يوم 
ثلاث مرات وكل ليلة ثلاثًا ؛ حب وشوقا إلى ؛ كان حقا على الله أن يغفر له 
ذنوبه تلك الليله وذلك اليوم . 

وخرج أبو الشيخ في كتاب ( الصلاة على النبي 5 ) من طريق ليث 
ابن أبى سليم عن نافع بن كعب عن أبي هريرة -رضي الله تبارك وتعالى 
عنه- قال : قال رسول الله يه : صلوا علي فإن الصلاة علي زكاة لكم . 

ورواه ابن أبي شيبة عن ابن فضل عن ليث عن كعب عن أبى هريرة 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه » والزكاة تتضمن النماء والبركة والطهارة 
فاقتضت هذه الأحاديث بالصلاة على النبي وه تحصل بها طهارة النفس من 
رذائلها » ويثبت لها النماء والزيادة فى كمالاتها وفضائلها » وإلى هذا يرجع 
كمال النفس ٠»‏ فعلم أن بالصلاة عليه ی يحصل للنفس الكمال ؛ فإن الصلاة عليه 
من لوازم محبته ومتابعته وتقديمه على كل من سواه من المخلوقين و . 


الموطن السادس والعشرون [ من مواطن الصلاة على النبي بل : 
عند إلمام الفقر والحاجة » أو خوف وقوعهما ] 


حدثنا فطر بن خليفه » عن جابر بن سمرة عن أبيه قال : كنا عند النبي وي إذ 
جاءه رجل فقال : يا رسول الله» ما أقرب الأعمال إلى الله - عز وجل ؟ قال : 
صدق الحدیث ‏ وأداء الأمانة » قلت : يا رسول الله - زدنا » قال : صلاة 
الليلء وصوم الهواجر › قلت : يا رسول الله زدنا . قال : كثرة الذكر » والصلاة 
على تنفى الفقر » قلت : يا رسول الله زدنا » قال : من أم قوما فليخفف ؛ فان 
الموطن السابع والعشرون من مواطن الصلاة على النبي غ 
[ عند خطبة الرجل المرأة ] 

روى إسماعيل بن أبى زياد عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس 
- رضي الله تبارك وتعالى عنهما - في قوله تعالى : ( إن الله وملائكته 
يصلون على النبي 6( الآية » قال : بمعنى أن الله - تعالي - يثني على نبيكم 
ويغفر له » وأمر الملائكة بالاستغفار له وَل . 


( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً © أثنوا عليه فى صلاتكم › 
ومساجدكم » وفي كل موطن › وفي خطبة النساء لاتنسوه . 


8 ® | © 


(۱) الأحزاب :5ه . 


۱: 


الموطن الثامن والعشرون [ من مواطن الصلاة على النبي و : 
عند العطاس ] 


خرّج الطبراني من حديث سهل بن صالح الأنطاكي : حدثنا الوليد بن 
مسلم » حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان عن موسى عن نافع قال : ریت 
ابن عمر - وقد عطس رجل إلى جانبه - فقال : الحمد لله والسلام على رسول 
الله ؛ فقال ابن عمر : وأنا أقول : السلام على رسول الله ! ولكن ليس هكذا 
أمرنا رسول الله 9۶ إذا عطسنا إنما أمرنا أن نقول : الحمد لله على كل حال » 
قال الطبراني : لم يروه عن سعيد إلا الوليد تفرد به سهل . 

ورواه الترمذي(') عن حميد بن مسعدة : حدثنا زياد بن الربيع : حدثنى 
حضرمي من آل الجارود عن نافع : أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر ؛ 
فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله » قال ابن عمر : وأنا أقول : الحمد لله 
والصلاة على رسول الله 9 > ولكن هكذا علمنا رسول الله عم علمنا أن نقول: 
الحمد لله على كل حال » قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث زياد بن الربيع . 1 

قال أبو موسی المديني: روي عن نافع أيضا عن ابن عمر خلاف ذلك ۰ 
ثم ذكر من حديث عبد الله بن أحمد » حدقا عباس بن زياد الأسدي › حدثنا 
زهير عن إسحاق عن نافع » قال : عطس رجل عند ابن عمر - رضى الله 
تبارك وتعالی عنه - فقال له ابن عمر : لقد بخلت » هلا حيث عطست حمدت 
الله > صليت على النبي و ؟ فذهب إلى جماعة منهم أبو موسى المديني 
وغیره» ونازعهم فى ذلك آخرون » قالوا : لا تستحب الصلاة على النبي 5 
عند العطاس وإنما هو موضع حمد الله وحده » ولم يشرع النبي ۶ عند 
العطاس حمد الله والصلاة على رسول الله ية > وان كانت من أفضل الأعمال» 
ولكل ذكر موطن يخصه لا يقوم غيره مقامه فيه . ولهذا لم تشرع الصلاة عليه 


(۱) ( سنن الترمذي ) : 75/5 ۰ كتاب الأدب » باب (۲) ما يقول العاطس إذا عطسء حديث رقم 
(۲۷۳۸) . 


يد فى الرکوع ولا السجود ولا الاعتدال من الركوع » وشرعت فى التشهد 
الأخير » إما مشروعية وجوب أو استحباب » وقد روي أن النبي تا قال : 
لاتذكروني عند ثلاث : عند تسمية الطعام » وعند الذبح ؟ وعند العطاس . 

ورد هذا بأنه حديث لا يصح ؛ فإنه من حديث سليمان بسن عيسى 
السنجرى عن عبد الرحمن بن زيد العمى عن أبيه عن النبي يكْهٌ فذكره » وله 


ثلاث علل : 
إحداها : تفرد سليمان بن عيسى به" قال البيهقي : وهو فى عداد من 


الثانية : ضعف عبد الرحمن العمي( . 
الثالثة : انقطاعه . 


الموطن التاسع والعشرون [ من مواطن الصلاة على النبي 36 : 
بعد الفراغ من الوضوء ] 


روی آبو الشیخ من طریق إسحاق بن أبى إسرائيل : حدثنا محمد بن 
جابر عن الأعمش عن أبي واتل عن عبد الله قال : قال رسول الله َل : إذا 
فرغ أحدكم من طهوره فليقل : أشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله 
ثم ایصل علي ؛ فإذا قال كذلك فتحت له ابواب الرحمه! » وهذا حديث مشهور 
له طرق عن عمر بن الخطاب » وعقبة بن عامر » وثوبان » وأنس بن مالك 
- رضى الله تبارك وتعالى عنهم - وليس فى شيء منها ذكر النبي و الا فى 


(۱) هو سليمان بن عيسى » قال یحی بن سعيد » حدثنا أبى حدثنا سليمان بن عيسى عن جده موسى 
ابن طلحة : أسرت يوم الجمل فأتى بی على . ترجمته فى : ( التاريخ الكبير ) : ۰۳۰/۲/۲ 
ترجمة رقم )١1455(‏ › ( الثقات ) :5414/56 . 

(5) خواعبة آآرهن ین عيذ الوهاب العمي قبصري الكرفئ؛ > ذكره ابن حبان فى ( الثقات ) » 
وقال : مستقیم الحدیث . ( تهذيب التهذیب ) : ۲۰۲/۹ ۰ ترجمة رقم (4۵۱) ۰ ( الثقات ) . 

(0) ( جمع الجوامع ) : حديث رقم OY‏ 


١44 


هذه الرواية وروى ابن أبي عاصم فى كتابه من حديث رحيم حدثنا ابن أبي 
فديك » حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده يرفعه » 


لا وضوء لمن لا يصلي على النبي يه (') » وعبد المهيمن لا يحتج به . 


الموطن الثلاثون [ من مواطن الصلاة على النبي َل : 
عند دخول المنزل ] 


روى أبو عيسى المدينى من حديث أبى صالح بن المهلب عن أبي بكر 
ابن عمر أنه قال : حدثنى محمد بن عباس بن الوليد : حدثنى عمر بن سعد : 
حدثنا ابن أبى ذئب : حدثنى محمد بن عجلان عن أبى حازم عن سهل بن سعد 
قال : جاء رجل إلى النبي يك فشكا إليه الفقر » وضيق المعيشة أو المعاش » 
فقال له رسول الله يِه : إذا دخلت منزلك فسلم إذا كان فيه أحد أو لم يكن فيه 
أحد » ثم سلم على واقرأ : (( قل هو الله أحد © مرة واحدة ففعل الرجل ذلك؛ 
فأدر الله عليه الرزق وعلى جيرانه وقرابته(" . 


الموطن الحادي والثلاثون [ من مواطن الصلاة على النبي وي : 
في كل موطن يجتمع فيه لذكر الله تعالى ] 
لحديث مسلم بن إبراهيم الكشني › قال : حدئتا عبد السلام بن عجلان: 
حدثنا أبو عثمان النهدى : عن أبى هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه » 
عن النبي َي أنه قال : إن لله سيارة من الملائكة إذا مروا بحلق الذكر قال 
بعضهم لبعض : اقعدوا فإذا دعا القوم أمنوا على دعائهم فإذا صلوا على النبي 


(۱) ( كنز العمال ) : ۳۲۲/۹ ۰ حديث رقم (77774) ء وعزاه إلى الطبراني عن سهل بن سعد . 
(۲) ( إتحاف السادة المتقين ) : 774/5 . 


١4ه‎ 


5 صلوا معهم حتى يفرغوا » ثم يقول بعضهم لبعض : طوبي- لهؤلاء 
يرجعون مغفورا لهم وأصله فى مسلم . 


الموطن الثانی والثلاثون [ من مواطن الصلاة على النبي و : 
إذا نسی العبد شینا وآراد ذکره ] 


خرج أبو موسی المدینی من طریق محمد بن عتاب المروزی : حدشا 
سعدان بن عبيدة بو سعید المروزی : حدثنا عبید الله بن عبد الله العتکی » عن 
أنس بن مالك - رضى الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال رسول الله يله : إذا 
نسيتم شيئا فصلوا على تذكروه إن شاء الله - تعالى » قال الحافظ أبو موسى 
وقد ذكرناه من غير هذا الطريق فى كتاب ( الحفظ والنسيان ) . 


(۱) ( حلية الأولياء ) : 5 / ۲۸۲ > ترجمة زياد بن عبد الله النميرى رقم (۳۷۶) من حديث أنس 
ابن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن رسول الله يه قال : " إن لله سيارة من 
الملائكة » يطلبون حلق الذكر ۰ فإن أتوا عليهم حفوا بهم » ثم يبعثون رائدهم إلى السماء إلى 
رب العزة » فيقولون : يا ربنا أتينا على عباد من الصالحين من عبادك » يعظمون آلامك ويتلون 
كتابك ۰ ويصلون على نبيك ۰ ويسألونك لآخرتهم ودنياهم » فيقول ربنا - تعالى : غشوهم 
رحمتى » هم القوم لا يشقى بهم جليسهم » وفى ( كنز العمال ) : 4۳۶/۱ ۰ حديث رقم 
(1877) ء وعزاه إلى ابن النجار » عن أبي هريرة بلفظ ( الأصل ) . 


۱1 


الموطن الثالث والثلاثون [ من مواطن الصلاة على النبي و : 
عند الحاجة تعرض للعبد ] 


روى أبو موسى المديني من طريق إبراهيم بن الأشعث الخراسانى 
حدثنا عبد الله بن سنان بن عقبة بن أبى عائشه » عن أبى سهل بن مالك عن 
جابر بن عبد الله - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال رسول الله و : 
من صلى على مائة صلاة حين يصلي الصبح قبل أن يتكلم ؛ قضى الله له مائة 
حاجة » عجل له منها ثلاثين حاجة » وأخر له سبعين » وفى المغرب مثل ذلك » 
قيل : وكيف الصلاة عليك يا رسول الله ؟ قال : ( إن الله وملائكته یصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً 4( . اللهم صل 
عليه حتى تبلغ مانة(. 

وقال إبراهيم بن الجنيد » حدثنا إسماعيل بن جريح بن معاوية » عن أبي 
إسحاق » عن أبى عبيد عن ابن مسعود - رضي الله تبارك وتعالى عنه : إذا 
أردت أن تسأل الله حاجة ؛ فابدأ بالمدح والتمجيد والثناء على الله عز وجل بما 
هو آهله» ثم صل على النبي يي » ثم ادع بعد » فان ذلك أحرى أن تصيب 
حاجتک . 

وتقدم حدیث فضالة بن عبيدة وحدیث آبی بن کعب ‏ وتقدم أيضاً من 
طریق الترمذي حدیث عبد الله بن آبي آوفي يرفعه : من كانت له إلى الله حاجه 
أو إلى أحد من خلقه . الحدیث( . وخرجه الطبراني » وخرج الحافظ آبو 
موسی المديني من طریق محمد بن عبید : حدثنا عباس بن بكار : حدثنا آبو بكر 


(۱) الأحزاب : 5ه . 

(۲) ( كنز العمال ) : 507/١‏ - ۵۰۷ » حدیث رقم (۲۲۳۷) وعزاه إلى البييقي فى ( الشعب ) 
وابن عساکر عن أنس » وحدیث رقم (۲۲4۲) وعزاه إلى الدیلمی عن حکامة عن أبيها عن 
عثمان بن دینار » عن أخيه مالك بن دینار عن أنس » کلاهما بمعنی حدیث ( الأصل ) مع 
اختلاف فى السند والسياقة . 


الهزلي : حدثنا محمد بن المنكدر » عن جابر - رضى الله تبارك وتعالى عنه - 
قال : قال رسول الله و : من صلى علي فى كل يوم مائة مرة قضى الله 
- تعالى - له مائة حاجة » سبعين منها لآخرته » وثلاثين لدنياه » قال : هذا 
حديث حسن() . 


الموطن الرابع والثلاثون من مواطن الصلاة على النبي كو : 


عند طنين الأذن 


قال : قال رسول الله 95 : إذا طنت أذن أحدكم فليذكرنى ويصل على › قال 
الطبراني : لا يروى عن أبي رافع إلا بهذا الإسناد تفرد به معمر بن محمد . 
وخرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة عن معمر بن محمد » ولفظه : إذا 
طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصل علي » وليقل : ذكر الله من ذكرني بخير . 
رواه ابن أبي عاصم فى كتابه من طريق حسان بن عدي » حدثنا محمد بن عبد 
الله بن أبى رافع عن أبيه عن جده » ولفظه : إذا طنت أذن أحدكم فلیصل علي 
وليقل: ذكر الله بخير من ذكرني .. وفى رواية : ذكر الله من ذكرني بخیر( . 


(۱) راجع التعليق السابق . 

(۲) رواه العقيلى عن أبى رافع مرفوعاً . قيل : هو موضوع › وهو كذلك » والخبر مداره على 
محمد بن عبيد الله بن أبى رافع ء وهو هالك ومع ذلك اختلف عنه » وفى أسانيده والأسانيد إليه 
كلام » وروی بسند ضعيف عن علي بن أبى رافع عن جده » وعلى يقال له : على بن عبيد الله 
ويقال : عبيد الله بن علي » ولم يوثق توثيقاً معتبراً » ولا أدرك جده » فإن صح عنه هذا » فكأنه 
أخذه من قريبه محمد . ( الفوائد المجموعة ) : ۲۲١‏ ۰ حديث رقم (۲۰) . 

قال العجلوني : رواه الطبراني » وابن السني » والخرائطي › وآخرون » عن أبي رافع 
مرفوعا وسنده ضعيف ٠‏ بل قال العقيلي : لا أصل له لكن قال الزرقاني كالمناوي » وتعقب بأن 
الحافظ نور الدين الهيثمي قال : إسناد الطبراني في ( الكبير ) حسن . وقد رواه ابن خزيمة فى- 


۱:۸ 


الموطن الخامس والثلاثون من مواطن الصلاة على النبى وَل : 
عقيب الصلوات 


ذكر الحافظ أبو موسى المدينى من طريق عبد الغنى بن سعيد » قال : 
سمعت إسماعيل بن أحمد الحاسب » قال : أخبرنى أبو بكر محمد بن عمر › 
قال: كنت عند أبى بكر بن مجاهد فجاء الشبلي فقام إليه ابن مجاهد وعانقه وقبّل 
بين عينيه » فقلت له : يا سيدى تفعل هذا بالشبلي وأنت وجميع من ببغداد 
يتصورون أنه مجنون ؟ فقال لی : فعلت به كما رأيت رسول الله يلو فعل به ء 
وذلك أنى رأيت رسول الله و فى المنام » وقد أقبل الشبلى فقام إليه وقبل بين 
عينيه » فقلت يا رسول الله أتفعل هذا بالشبلي ؟ فقال : هذا يقرأ بعد صلاته : 
(لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ۲6 إلى آخرها ويتبعها بالصلاة 
على . 


- صحيحه عن أبى رافع » وهو ممن التزم الصحیح ‏ وبه شنعوا على ابن الجوزى فى زعمه أنه 
موضوع . ( كشف الخفا ومزيل الالتباس ) : ۱۰۲/۱ - ۱۰۳ ۰ حديث رقم (۲۹۲) . 
قال ابن الجوزي : هذا حدیث موضوع على رسول الله ب : قال یحیی بن معين : عبید 
الله ليس بشيء ۰ وقال محمد بن طاهر : هو متروك الحدیث ‏ وقال البخاري : معمر وأبوه 
کلاهما : منکر الحدیث ( الموضوعات ) : ۷/۳ ۰ باب ما يقال عند طنين الأذن . 
قال العلامة نور الدين على بن محمد بن سلطان ‏ المشهور بالملا على القاری : فكل 
حديث فى طنين الأذن كذب » قلت : رواه الحكم » وابن السني » والطبراني ٠‏ والعقيلي ٠‏ وابن 
عدي عن أبي رافع » كذا فى ( الجامع الصغير ) للسيوطي » والتزم أن لا يكون فيه موضوع › 
وذكره ابن الجزري أيضاً فى ( الحصن ) والتزم أن لا يكون فيه إلا الصحيح › 
(الأسرارالمرفوعة) : »44١‏ وقال محققه : هيهات أن يكون المؤلفون قادرين على أن يحققوا ما 
اشترطوه فى مقدماتهم دائماً . 
)١(‏ التوبة . ۱۲۸ . 


وفى رواية : أنه لم يصل صلاة فريضية إلا ويقرأ ( لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم 6( إلى آخر السورة . ويقول : صلى الله عليك يا محمد ثلاث 
مرات . قال : فلما دخل الشبلى سألته عما يذكر بعد صلاته فذكر مثله . 


الموطن السادس والثلاثون [ من مواطن الصلاة على النبي و ]: 


عند الذبيحة 


وقد اختلف فى ذلك فاستحبها الشافعي - رضى الله تبارك وتعالى عنه - 
فقال : التسمية عند الذبيحة : بسم الله ؛ فإن زاد بعد ذلك شيء من ذكر الله 
فالزيادة خير » ولا إكراه مع تسميته على الذبيحة أن يقول : صلى الله على 
رسول الله بل أحبه له » وأحب أن يكثر الصلاة عليه على كل الحالات › لان 
ذكر الله تعالى بالصلاة عليه يع إيمانآ بالله وعبادة لم يؤاخذ عليها - إن شاء 
الله تعالى - من قالها . 

وقد ذكر عبد الرحمن بن عوف - رضي الله تبارك وتعالى عنه » أنه 
كان مع النبي َة فتقدمه النبي 6 فتابعه فوجده عبد الرحمن ساجدا ؛ فوقف 
ينتظره فأطال » ثم رفع » فقال عبد الرحمن : لقد خشيت أن يكون الله قبض 
روحك فى سجودك قال ي : يا عبد الرحمن لما كنت حيث رأيت ٠»‏ لقيني 
جبريل فأخبرني عن الله - تعالى - أنه قال : من صلى عليك صليت عليه 
فسجدت لله شکرا » وقال رسول الله یل : من نسى الصلاة على خطيء طريق 
الجنة » وبسط - رحمه الله - الكلام فى هذا » ونازعه فى ذلك آخرون من 
الحنفية » وكرهوا الصلاة عليه ۶ فى هذا الموطن » كما ذكره صاحب 
(المحيط) » وقال : لأن فيه إيهام الإهلال لغير الله » وكرهها أيضاً من أصحاب 
أحمد القاضى أبو يعلي . 

كما ذكر ذلك أبو الخطاب في ( رؤوس المسائل ) » واحتج لهذا لما رواه 
الخلال من حديث معاذ بن جبل عن النبي وَهْهٌ أنه قال : موطنان لا حظ لي 


(۱) التوبة . ۱۲۸ . 


۱ ۵ + 


فيهما: عند العطاس ٠‏ والذبح » وبما تقدم من حديث عبد الرحمن بن زيد العمى 
عن أبيه وهو غير ثابت( . 


الموطن السابع والثلاثون [ من مواطن الصلاة على النبي 4 ] : 
إذا مر وهو يقرأ فى الصلاة بذكره َل 
أو بقوله تعالى : ( إن الله وملائكته يصلون على النبي 
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا 4) 


روى إسماعيل بن إسحاق من طريق بشر بن منصور » عن هشام » عن 
الحسن » قال : إذا مر فى الصلاة على ذكر النبي 98 فلیقف وليصل عليه فى 
التطوع » وقال الإمام أحمد : إذا مر المصلى فيها بذكر النبي ي ؛ فإن كان فى 
نفل صلى عليه . 


الموطن السادس والثلانون آمن مواطن الصلاة علی النبي : 
عند عدم المال 


فان الصلاء عليه یل تقوم مقام الصدقة » روی ابن وهب » عن عمر »› 
عن عمرو بن الحارث ٠‏ عن دراج أبى السمح » عن أبي الهیثم » عن أبي سعيدء 
قال : قال رسول الله ي : أيما رجل لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه : اللهم 


» كنز العمال ) : ۱ حديث رقم ( 237155) : لا تذكروني عند ثلاث : تسمية طعامكم‎ ( )١( 
وعند الذبح » وعند العطاس » وعزاه إلى البيهقي فى (السنن) » وضعفه » عن عبد الرحمن بن‎ 
زيد العمي » عن أبيه مرسلاً . وحديث رقم ( ۲۲۰۳) : لاتذكروني في ثلاث مواطن » عند‎ 
. ) العطاس» وعند الذبيحة » وعند التعجب ء وعزاه إلى الحاکم فى ( تاریخه‎ 

. ٥٦ : الاحزاب‎ )۲( 


۱۱ 


صل على محمد عبدك ورسولك » وصل على المؤمنين والمومنات والمسلمين 
والمسلمات ؛ فانها زكا(" . 


الموطن التاسع والثلاثون [ من مواطن الصلاة على النبي و ] : 
عند النوم 


روى أبو الشيخ فى كتابه من طريق آدم ب بن أبي إياس › قال : حدثنا 
محمد بن بشر : حدثنا محمد بن عامر : قال : قال أبو قرصافة : سمعت رسول 
الله يلك يقول : من أوى إلى فراشه ثم قرأ : ( تبارك الذي بيده الملك 6( شم 
قال : اللهم رب الحل والحرام » ورب البلد الحرام » ورب الركن والمقام » ورب 
المشعر الحرام » بحق کل آية أنزلتها فى شهر رمضان » بلغ روح محمد 6 
منى تحية وسلام - أربع مرات ؛ وكل الله تعالى بها ملكين ؛ حتى 'يأتيا محمدا 
و » ويقولان له : يا محمد إن فلان بن فلان يقرأ عليك السلام ورحمة الله 
فيقول : وعلى فلان منى السلام ورحمة الله » وبرکاته(» ومحمد بن بشر 
المذنى قال فيه الأزدى : متروك الحديث مجهول » ولهذا الحديث - مع ذلك - 
علة » وهی أنه معروف من قول أبى جعفر محمد الباقر . 


# 4 | © 


(۱) ( شعب الإيمان ) : ۸۱/۲ ۰ باب (۱۳) التوكل والتسليم » حديث رقم (۱۲۳۱) ۰ عن أبي سعيد 
الخدرى » عن رسول الله َل قال : " أيما رجل كسب مالاً من حلال » فأطعم نفسه » أو كساها 
فمن دونه من خلق الله ؛ فإنها زكاة له » وأيما رجل مسلم لم يكن له عنده صدقة فليقل فى 
دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك » وصل علی‌المژمنین والمؤمنات › والمسلمين 
والمسلمات ؛ فإنها زكاة له . أخرجه البيهقي من طريق ابن عدي في (الكامل) : ۹۸۱-۹۸۰/۳. 

(۲) الملك : ١‏ ۰ والمراد هنا قراءة سورة الملك كلها قبل النوم » إن صح ش 

(۳) ( كنز العمال ) : ۳۶۱/۱۰ - ۳۶۷ ۰ حديث رقم (4۱۳۲۰) وعزاه إلى أبي الشيخ فى 
(الثواب) » والضياء المقدس ‏ وقال : غريب جدا عن أبي قرصافة . 


١6؟‎ 


الموطن الأربعون[ من مواطن الصلاة على النبى 4 ]: 
عند كل كلام ذى بال 


وفى هذا الموطن يشرع حمد الله - تعالى - والثناء عليه » ثم یصلی 
على النبي یل خرج الإمام أحمد" وأبو داودا" من حديث أبى هريرة “رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - عن النبي 98 أنه قال : كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله 
- تعالى - فهو أجزم . 

وروی أبو موسى المدنى » عن يونس بن يزيد » عن الزهري » عن أبي 
سلمة » عن أبي هريرة - رضى الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال رسول الله 
يي كل كلام لا يذكر الله فيبدأ به وبالصلاة على ؛ فهو أقطع ممحوق من كل 
بركة . 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۶۳/۳ ۰ حديث رقم (۸4۹0) من مسند أبى هريرة - رضى الله تبارك 
وتعالی عنه » ولفظه : " كل کلام أو أمر ذی بال لا یفتح بذکر الله عز وجل فهو آبتر » أو قال: 
أقطع . 

(۲) ( سنن آبي داود ) : ۱۷۲/۰ ۰ کتاب الأدب » باب (۲۱) الهدی فى الکلام » حديث رقم 
 )4۸4۰(‏ قال الخطايي : قوله : " آجزم " : معناه المنقطع الابتر » الذی لا نظام له » وفسره 
آبو عبید فقال : الاجزم : المقطوع اليد ۰ وقال ابن قتيبة : الاجزم بمعنی المجزوم » فى قوله 
:"من تعلم القرآن ثم نسیه لقى الله وهو أجزم " . وفی نسخة : " لا يبدأ فيه بحمد الله " . 

وأخرجه ابن ماجة فى النکاح » حدیث رقم (۱۸۹۶) باب فى خطبة النکاح » وقال فيه : 
"آقطع" قال المنذري : وأخرجه النسائي مسنداً ومرسلاً . 


۱۰۳ 


الموطن الحادى والأربعون [ من مواطن الصلاة على النبي ك ]: 
فى صلاة العيد 


روى القاضي إسماعيل فى كتابه من حديث مسلم بن إبراهيم » قال : 
حدثنا هشام الدستوائى : حدثنا حماد بن أبي سليمان » عن إبراهيم » عن علقمة 
أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة - رضي الله تبارك وتعالى عنهم - خرج 
عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال لهم : إن هذا العيد قد دنا » فکیف 
التكبير فيه؟ قال عبد الله بن مسعود :.تبدأ فتكبر تكبيرة الفتح تفتح بها الصلاة › 
وتحمد ربك » وتصلى على النبي و » ثم تدعو وتكبر فتفعل مثل ذلك » وتكبر › 
وتفعل مثل ذلك » ثم تقرأ ثم تكبر » وتركع ثم تقوم » وتقرأ » وتحمد الله › 
وتصلى على النبي محمد َي > ثم تدعو وتكبر » وتفعل مثل ذلك » شم تكبر 
وتفعل مثل ذلك » ثم تكبر وتفعل مثل ذلك » ثم تركع » فقال حذيفة وأبو موسى : 
صدق أبو عبد الرحمن . 

وفى هذا الحديث الموالاه بين القراءتين » وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد 
فى رواية عنه » وفيه تكبيرات العيد الزوائد ثلاثا فى كل ركعة » وإليه ذهب 
أبوحنيفة » وفيه حمد الله والثناء عليه » والصلاة على رسول الله يي » وهو 
مذهب الشافعى وأحمد » فأخذ أبو حنيفة - رحمه الله - به فى عدد التكبيرات » 
والموالاة بين القراءتين . 

وأخذ به الشافعي وأحمد - رحمهما الله - فى استحباب الذكر بين 
التكبيرات » وأبو حنيفة ومالك - رحمهما الله - يستحبان سرد التكبيرات من 
غير ذكر بينهم » ومالك لم يأخذ به فى هذا ولا هذا » ولبسط هذه المسألة موضع 
غير هذا » والله الموفق . 
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الثامنة والتسعون من خصائصه و : 
أن من صلى عليه ي نال من الله تعالى 
أربعين كرامة بصلاته عليه کل 


أولها : امتثاله أمر الله - تعالى . 

ثانيها : موافقته لله تعالى- فى الصلاة عليه يي وإن اختلفت الصلاتان 
فصلاتنا عليه دعاء وسؤال » وصلاة الله عليه ثناء وتشريف . 

ثالثها : موافقة الملائكة فى الصلاة عليه و . 

رابعها : حصول عشر صلوات من الله - تعالى - للمصلى عليه مرة 
واحدة . 

خامسها : أن الله - تعالى - يرفع له بالصلاة عليه عشر درجات . 

سادسها : أنه يكتب له عشر حسنات . 

سابعها : أنه يمحى عنه عشر سيئات . 

ثامنها : أنه ترجى إجابة دعوته ؛ إذا قدم الصلاة عليه َة أمام دعائه 
فالصلاة عليه يكو تصعد بالدعاء إلى الله تعالی » وقد كان موقوفا بين السماء 
والأرض قبلها . 

تاسعها : آنها سبب لشفاعته 9۶ إذا قرنها بسواله الوسيلة له أو أفردها . 

عاشرها : أنها سبب لمغفرة الذنوب . 

روى رشدين بن سعد » حدثنا معاوية بن صالح » عن أبي إسحاق » عن 
عاصم بن ضمرة » عن علي » عن أبي بكر الصديق - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - قال : الصلاة على النبى 9۶ أمحق للخطايا من الماء للنار» 
والسلام على النبي و أفضل من عتق الرقاب » وحب رسول الله وه أفضل من 
ضرب بالسيف فى سبيل الله عز وجل . 

الحادية عشرة : أنها سبب لكفاية الله - تعالى - المصلی عليه ما أهمه. 

الثانية عشرة : أنها سبب لقرب المصلي عليه 6 منه يوم القيامة . 

الثالثة عشرة : أنها تقوم للمصلي المعسر مقام الصدقة . 


الرابعة عشرة : أنها سبب لقاء الحوائج . 

الخامسة عشرة : أنها سبب لصلاة - الله سبحانه وتعالى - وملائكته 
على المصلى عليه . 

السادسة عشرة : أنها زكاة وطهارة للمصلي عليه . 

السابعة عشرة : أنها سبب لبشارة المصلي عليه بالجنة قبل موته . 

الثامنة عشرة : أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة . 

التاسعة عشرة : أنها سبب لر النبي بي الصلاة والسلام على من صلى 
عليه وسلم و . 

الكرامة العشرون : أنها سبب لتذكر المصلي ما نسيه . 

الحادية والعشرون : أنها سبب لطيب مجلس المصلي عليه » وأنه لا 
يعود حسرة عليه وعلى من كان معه يوم القيامة . 

الثانية والعشرون : آنها تنفى الفقر . 

الثالشة والعشرون : أنها تنفى عن المصلي عليه إذا ذكر اسم البخل . 

الرابعة والعشرون : نجاة المصلي عليه عند ذكره من الدعاء عليه برغم 
الأنف . 
۱ الخامسة والعشرون : أنها ترمى بالمصلي عليه على طريق الجنة» 

وتخطئ بتارکها عن طریقها . 

السادسة والعشرون : آنها تتجی من نتن المجلس . 

السابعة والعشرون : آنها سبب لتمام الکلام الذى تبداً فيه مع حمد الله 
- تعالی . 
الثامنة والعشرون : آنها سبب لزيادة نور المصلي عليه إذا جاز على 
الصر اط . 

التاسعة والعشرون : آنها تخرج المصلي عليه من الجفاء والکراهة له 
. 


الكرامة الثلاشون : أنها سبب لإلقاء الله - تعالى - الثناء الحسن 
للمصلي عليه بين أهل السماء و الأرض ؛ لأن المصلى عليه طالب من الله 


١5 


- تعالى- أن يثنى على رسوله ويكرمه ويشرفه » والجزاء من جنس العمل؛ 
فلابد أن ينال المصلى عليه نوعا من ذلك . 

الحادية والثلاثون : أنها سبب للبركة فى ذات المصلى » وفى عمله › 
وفى عمره » وفى أسباب مصالحه » لأنه داع ربه أن يبارك على نبيه وعلى 
آله وهذا الذعاء مستجاب + والجز امن سا 

الثانية والثلاثون : أنها سبب لنيل المصلي عليه و رحمة الله له ؛ لان 
الرحمة ما معنى الصلاة » وإما من لوازمها وموجباتها › فلابد للمصلي عليه 
من رحمة تناله . 

الثالثة والثلاشون : أنها سبب لدوام محبة المصلی عليه له وزيادتها 
وتضاعفها » وقد تقرر أن محبته ولد عقد من عقود الإيمان الذى لا يتم بدونه » 
وذلك أن العبد كلما أكثر من ذكر محبوبه » ومن استحضاره فى قلبه » واستجلاء 
محاسنه » وتذكر معانيه الجالبة لحبه » تضاعف حبه » وتزايد شوقه إليه » 
واستولى على قلبه بأسره » وإن أعرض عن ذكره » وإحضاره قلبه » وغفل عن 
تذكر محاسنه » تناقص حبه من قلبه . 

ومن المعلوم عند كل أحد أنه لا شيىء أقر لعين المحب من رؤية 
محبوبه » ولا أسر لقلبه من ذكره وتذكر معانيه واستجلاته لجمال محياه 
وتصوره محاسنه » فإذا قوى ذلك فى قلب المحب ؛ جری لسانه بمدح محبوبه 
والثناء عليه » وبث محاسنه بحسب زيادة حبه ونقصانه . 

ولما كانت كثرة ذکر النبي يله موجبة بدوام محبته ونسیانه سببا لزوال 
محبته أو ضعفها » وکان الله - سبحانه وتعالی - هو المستحق من عباده نهاية 
المحبة ومع غاية التعظیم والاجلال » لكان ذکره تعالی أنفع . 

آما للعبد فان الذکر للقلب کالماء للزرع » بل کالماء للسمك › لاحياة له 
الا به » وکانت محبة رسول الله َي تابعة لمحبته - تعالی . 

۱ الرابعة والئلائون : آنها سبب لمحبته يي للمصلي عليه › فانها لما كانت 

سبباً لزيادة محبة المصلی عليه له ؛ كانت سبباً لمحبته هو المصلی عليه . 

الخامسة والثلائون : آنها سبب لهداية المصلي عليه وإحياء قلبه » فانه 
كلما أكثر من ذکره ومن الصلاة عليه استولت محبته على القلب حتی لا يبقى 


۱5۷ 


فيه شك لما جاء به بكليته على امتثال ما أمر به واتباع سنته » كأنما صارت 
سنته كتاباً مستورا فى قلبه » لا يزال يقرؤه على تعاقب أحواله » ويقتبس الهدى 
والصلاح وجميع العلوم منه » فكلما ازداد فى ذلك بصيرة وقوة ومعرفة ؛ 
تزايدت صلاته وسلامه عليه ؛ ولهذا كان فرق عظيم بين صلاة أهل العلم عليه 
القائمين بشريعته » العارفين بسنته وهديه المتبعين له » وبين صلاة العوام عليه » 
الذين حظهم منها إزعاج أعضائهم » وبها رفع أصواتهم » فصلاة العارفين بسنته 
عليه العالمين بما جاء به » نوع آخر » فكلما ازدادو معرفة بما جاء به ؛ ازدادوا 
له محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة المطلوبة من الله - تعالى . 

فكلما كان العبد أعرف بالله - تعالى » وله - تعالى - أطوع » وله أحب 
مما سواه » كان ذكره له - تعالى - غير ذكر الغافلين اللاهين » وهذا أمر إنما 
يعرف بالذوق لا بالوصف ‏ وفرق بين من يذكر صفات محبوبه الذى قدم ملا 
حبه جميع قلبه » ويثنى عليه ويمجده بها » وبين من. حظه من ذكره التلفظ بما لا 
يدرى معناه » فلا يطابق فيه قلبه لسانه » كما أنه فرق بين بكاء النائحة وبكاء 
الثكلى . 

فذكره و وذكر ما جاء به حمدا لله - تعالى - على إنعامه علينا » ومنه 
بإرساله هو حياة الوجود » وروحه روح المجالس ؛ ذكره وحديثه » وهدى لكل 
حيران » وإذا أخل بذكره فى مجلس فأولئك الأموات فى الجثمان . 

السادسة والثلاثون : نها سبب لعرض اسم المصلى عليه وذكره عنده . 

السابعة والثلاثون : أنها سبب لتثبيت أقدام المصلى عليه على الصراط ؛ 
لحديث سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة فى رؤيا النبي ود وفیه : 
ورأيت رجلا من أمتى يرجف على الصراط ؛ ويحبو أحيانا » فجاء ته صلاته 
على فاقامته وأنقذتة » وسيأتى بطوله إن شاء - الله تعالى - فى مقامه و . 

الثامنة والثلاثون : أن المصلى عليه يؤدى بصلاته عليه يه أقل القليل 
من حقه » ويقوم بأيسر اليسير من شكره على نعمته » التى أنعم الله - تعالى - 
بها عليه فى بعثته إلينا وهدايتنا به » فان الذى يستحقه و من ذلك لا یحصی 
علما ولاقدرة منا ولا إرادة » ولكن الله - تعالى - من كرمه يرضي من عبادة 
باليسر . 
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التاسعة والثلاشون : أنها متضمنه لذكر الله - تعالى - وشكره 
ومعرفةإنعامه على عبيده بإرساله و فالمصلي عليه قد تضمنت صلاته عليه 
ذكر الله - تعالى - وذكر رسوله و > وسؤاله - تعالى - أن يجزيه بصلاته 
عليه ما هو عليه كما عرفنا ربنا - تعالى - وأسماءه وصفاته » وهدانا إلى 
طريق مرضاته تعالى » وعرفنا مالنا بعد الوصول إليه والقدوم » فهى متضمنة 
للايمان كله » من وجود الرب المدعو سبحانه » وعلمه وسمعه وقدرته وإرادته 
وكلامه » وإرساله رسوله» وتصديقه فيما أرسل به كله وكمال صحبته يك › 
وهذه هى أصول الإيمان » والصلاة عليه متضمنه لعلم المصلي عليه ذلك 
وتصديقه به » ومحبته له » فكانت - من أجل ذلك - من أجل الأعمال . 

الكرامة الأربعون : الصلاة عليه کر من المصلي عليه دعاء » وقد انقسم 
دعاء العبد وسواله ربه - تعالی - نوعین . 

© أحدهما : سؤاله حوائجه ومهماته وما ینوبه فى الليل والنهار » فهذا 
دعاء وسؤال » وایثار لمحبوب العبد ومطلوبه . 

© والثانى : سوال العبد ربه - تعالی - أن یشی على رسول وخلیله 
وحبیبه وأن يزيد فى تشريفه وقدره کرامته وإشادة ذکره ورفعه » ولاریب أن 
الله - تعالی - يحب ذلك » ورسوله آیضا یحبه » وفی هذا النوع من الدعاء 
یکون العبد قد آثر ما یحبه الله ورسوله على طلبه حوائجه هو » بل كان هذا 
المطلوب من أحب الامور إليه وآثرها عنده فقد آثر ما یحبه الله ورسوله على 
ما يحبه هو ومن آثر الله ومحابه على ما سواه ؛ كان جزاژه من جنس عمله ؛ 
فدخل فى زمرة من آثرة على غيره » ويا لها من رتبة » ما أجلها وأعلاها ء 
واعتبر هذا بما تجد الناس یعتمدونه عند ملوکهم وروسانهم ؛ إذا آرادوا التقرب 
إليهم » والمنزلة عندهم فانهم يسألون المطاع أن ینعم على من یعلمونه آحب 
إليه » وکلما سالوه أن يزيد فى وکرمه وتشریفه ؛ علت منزلتهم عنده » وازداد 
قربهم منه » وحظوتهم عنده ؛ لانهم یعلسون منبه ارادة الإنعام والتشریف 
والتکریم لمحبوبه » فاحبهم إليه آشدهم له سوالا » ورغبة أن يتم عليه إنعامه 
واحسانه ومراده » وهذا آمر مشاهد بالحس . ولاتکون منزلة هولاء » ومنزلة 


انعاتب هنف شتف راطم ی ال رو 
محبوب وأحقه بمحبة ربه ؟ ولو لم يكن من فوائد الصلاة ة على النبي يه إلاهذا 
المطلوب وحده لكفى المؤمن به شرفاً فكيف ومعها أخواتها ؟ 
واعلم أن رسول الله يه قد خصه الله - تعالى - من مزايا الشرف 
الرفيع بأن جعل له الأجر الزائد على أجر عمله مثل أجور من اتبعه منذ ابتعثه 
إلى قيام الساعة ؛ فشرفه 95 الشرف الذى لا فوقه غاية » ولا له نهاية » وصلاة 
أمته وسلامهم عليه ليس له فيها شىء يجدد » ولا شرف يتعدد » وإنما هی فضل 
من الله يعود على أمته بتكفير سيئاتهم » ومحو خطيئاتهم » وزيادة حسناتهم » 
وارتفاع درجاتهم » ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم 4( ۰ فمن دعا إلى سنته ول وأرشد إلى دينه وعلم الخير أمته » إذا قصد 
توفير هذا الحظ على المصطفى 5 وصرفه إليه » وقصد بدعائه الخلق إلىالله 
أن يتقرب إلى الله - تعالى - بإرشاد عباده » وأن يوفرأجور المطيعين له على 
الرسول كَل كان ذلك أرفع لقدره » وأعظم لأجره » فان الله - تعالى - يثيبه 
مع الأجرعلى دعوته وتعليمه بحسب هذه النية ثواباً جزيلاً » ويؤتيه أجرا کبیراه 
والله الموفق بمته وكرمه . 


٤ : الجمعة‎ )۱( 
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خاتمة فيها بيان وإرشاد لمعنى 
الصلاة على النبى 2 


اعلم أن أصل لفظة الصلاة فى اللغة يرجع إلى معنيين : 

أحدهما : الدعاء والتبرك . 

والثانى : العبادة . 

فالأول : کتول الله تعالی : ( خذ من آموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم 
بها وصل علیهم إن صلاتك سکن لهم 00" . 

وقوله تحالی: ‏ ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم علی 
قبره6(» وقول رسول الله يه : إذا دعی أحدكم إلى طعام فلیجب » فان كان 
صائما فلیصل » قیل : فلیدع بالبرکه » وقیل : يصلى عنده بدل أكله » وقیل : 
الصلاة لغة معناها الدعاء » والدعاء نوعان : دعاء عبادة » ودعاء مسألة . 

فالعابد داع » كما أن السائل داع » وبهما فسر » قوله - تعالی : ( وقال 
ربكم ادعوني استجب لکم €" قيل : آطيعوني أثبكم وقيل : ادعوني سلونی 
أعطكم » وبهما فسر قوله - تعالی : ( ولذا سألك عبادي عنی فإنى قريب 
أجيب دعوة الداع إذا دعان )0 ۰ والصواب أن الدعاء يعم النوعین » وهو لفظ 
متواطی لا اشتراك فيه » فمن استعماله فى دعاء العبادة قوله - تعالی : ( قل 
ادعوا الذین زعمتم من دون الله لا بملکون مثقال ذرة فى السموات ولا فى 
الأرض ۰۲ وقوله - تعالی  :‏ واتخذوا من دونه آلهة لا یخلقون شيئاً وهم 
یخلقون 6 وقوله - تعالی : ( ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم ) ۰ والصحیح 


(۱) التوبة : ۱۰۳ . 

(۲) التوبة : ۸۶ . 

(۳) غافر : ۱۰ . 

(4) البترة : ۱۸۲ . 

() سباً : ۲۲ . 

(1) الفرقان : ۳ . ج 


من القولين لولا أنكم تدعونه أى شئ لعبأ بكم لولا عبادتكم إياه » سيكون 


. المصدر مضافاً إلى الفاصل . وقال تعالی : ( ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا 


يحب المعتدين * ولا تفسدوا فى الأرض بعد (صلاحها وادعسوه خوفاً 
وطمعا 6(. 

وقال تعالی - اخبارا عن أنبيائه ورسله  :‏ إنهم کانوا یسارعون فى 
الخیرات ویدعوننا رغباً ورهباً ۰۲۱ وهذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولىء 
وهذه دعوی الخلاف فى مسمی الدعاء » وبهذا تزول الاشکالات الواردة على 
اسم الصلاة الشرعية » هل هو منقول عن موضعه فى اللغة فیکون حقيقة فى 
شرعته أو مجازاً شرعیا ؟ فعلی هذا تکون الصلاة باقية على مسماها فى اللغة » 
وهو الدعاء » والدعاء دعاء عبادة » ودعاء مسألة » والمصلی من حين تکبیره 
إلى سلامه بين دعاء العبادة ودعاء المسألة فهو فى صلاته حقيقة لا مجازا » ولا 
منقولة » لکن خص اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصء كسائر الالفاظ التى 
یخصها أهل اللغة ویخصها أهل العرف ببعض مسماها كالرأس ونحوها ‏ فهذا 
غایته من تخصیص اللفظ وقصره على بعض موضوعه ‏ وهذا لا یوجب نقلا 
ولا خروجا عن موضوعه الاصلی » وهذه هى الصلاة من الادمی » وأما صلاء 
الله - جل جلاله - على عبده فنوعان : عامة وخاصة . 

[ فالصلاة ] العامة : صلاته - سبحانه - على جمیع المؤمنين » قال 
ا : ( هو الذى يصلى عليكم وملائكته 06 ومنه دعاء النبي کل اعد 
المؤمنين كقوله : اللهم صل على آل أبى أوفى ۰ وقوله للمرأة : صلى الله عليك 
وعلى زوجك . 


(۷) الفرقان : ۷۷ . 

(۱) الاعراف : مه - ۵1 . 
(۲) الأنبياء : ٩۰‏ . 

. ٤١: الاحزاب‎ )۳( 
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والصلاة الخاصة : ضللاته - تعالی - علی أنبيائة ورسله » خصوصا 
على خاتمهم وأفضلهم محمد 6 »> اختلف فى معناها . فقيل : إنها رحمته 
- تعالی - . 

روی اسماعیل بن اسحاق من طریق جویبر عن الضحاك قال : صلاة 
الله - تعالی - رحمته وصلاة الملائكة الدعاء » وقال المبرد : أصل الصلاة 
الرحمة فهى من الله -تعالى- رحمة » ومن الملائكة استدعاء للرحمة من الله 3 
وهذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين » وقيل : إن الصلاة مغفرته. 

قال جويبر عن الضحاك : ( هو الذى يصلى عليكم وملائكته 6() 
صلاة الله مغفرته » وصلاة الملائكة الدعاء » وهذا القول من جنس الذى قبله » 
ورد بوجوه : 

آحدها : أن الله - تعالی - قد فرق بين صلاته على عباده ورحمته » 
فقال تعالی : ( وبشر الصابرین الذين إذا آصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 
إليه راجعون * أولئك علیهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم 
المهتدون 6( . 

فعطف - تعالی - الرحمة على الصلاء » فاقتضی ذلك تغایرهما » وهذا 
أصل العطف . 

وأما قول الشاعر : 

* فألفی قولها کذبا ومینا * 

فانه شاذ لا يحمل عليه آفصح الکلام مع أن المين آخص من الکذب . 

ثانیها : أن صلاة الله - تعالی - خاصة بأنبيائه ورسله وعباده 
المژمنین. 

وأما رحمته فوسعت كل شى فلیست الصلاة مرادفة للرحمة » لکن 
الرحمة من لوازم الصلاة وموجباتها وثمراتها » فمن فسرها بالرحمة فقد فسرها 
ببعض ثمرتها وآحاد مقصودها » وهذا کثیر ما يأتى فى تفسیر ألفاظ القرآن » 


(۱) الأحزاب : 4۲ . 
(۷) البقرة : ۱۵۰ - ۱۵۷ . 


۱۳ 


فتفسر اللفظة بملا زمها وجزء معناها » كتفسير الريب بالشك › والشك جزء 
مسمى الريب » وتفسيره الرحمة بإرادة ال(حسان » وهو إرادة لازم الرحمة ٠‏ 
ونظير ذلك كثير . 

ثالثها : أنه لا خلاف فى جواز الترحم على المؤمنين » واختلف السلف 
والخلف فى جواز الصلاة على غير الأنبياء على ثلاثة أقوال - كما تقدم - 
فقلنا: إنهما ليسا بمترادفين . 

رابعها : أنها لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقامت مقامها فى امتثال 
الأمراء وأسقطت عند من أوجبها » إذا قال : اللهم ارحم محمداً وآل محمد › 
وليس الأمر كذلك . 

خامسها : أنه لا يقال لمن رحم غيره ورق عليه فأطعمه وسقاه وكساه 
أنه صلی عليه » ويقال : قد رحمه . 

سادسها : أن الإنسان قد يرحم من يبغضه ويعاديه فيجد فى قلبه له 
رحمة ولا يصلى عليه . 

سايعها : أن الصلاة لابد فيها من كلام ؛ فهى ثناء من المصلى على 
المصلى عليه وتنويه به » وإشادة بمحاسنة التى فيه وذكره . 

قال البخارى فى صحيحه : عن أبي العاليه قال : صلاة الله على رسوله 
ثناؤه عليه عند الملائكة » وروی القاضي إسماعيل فى كتابه من طريق 
الربیع بن أنس عن أبى العالية : ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها 
الذين آمنوا صلوا عليه) . قال : صلاة الله - عز وجل - وثناؤه عليه وصلاة 
الملائكة . ۱ 

ثامنها : أن الله فرق بين صلاته وصلاة ملائکته وجمعها فى فعل واحدء 
فقال : لآ إن الله وملائكته يصلون على النبي 6 وهذه الصلاة لا تکون هى 
الرحمة » وإنما هو ثناؤه - سبحانه - وثناء ملائكته عليه » فان قيل : الصلاة 
لفظ مشترك فيجوز أن تستعمل فى معنييه معأ » قيل : فى ذلك محاذير : 

© /هدها : أن الاشتراك على خلاف الاصل ۰ بل لا يعلم أنه وقع فى 
اللغة من مواضع » وأحدها : نص على ذلك المبرد وغيره من أئمه اللغة » وإنما 
يقع فى اللغة وقوعا عارضا اتفاقيا بسبب » ثم تختلط اللغة فيعرض الاشتراك . 
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© ثانيها : أن الأكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ 0 
لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز » فإن قيل : قد حكى عن الشافعي - 
العا اا اع ا ا بر 
لمواليه وله موال من فوق ومن أسفل تناول جميعهم فظن من ظن أن لفظ 
المولى مشترك بينهما وأنه عند الإطلاق يحمل عليهما - وليس كذلك - فإن لفظ 
المولى من الألفاظ المتواطئه » فالشافعي وأحمد - فى ظاهر مذهبه - یقولان 
بدخول نوعى الموالى فى هذا اللفظ » وهو عنده عام متواطئ الاشتراك 

فإن قيل : قد جاء عن الشافعي - رحمه الله - أنه قال فى مفاوضة 
جرت له : قوله تعالى  :‏ أو لامستم النساء 4 وقد قيل : يراد بالملامسة 
الجماع » فقال: هی محمولة على المس باليد حقيقة وعلى الجماع مجازا . 

قيل : هذا لا يصح عن الشافعى ولا من درس كلامه المألوف لمن عرفه 
وإنما هو كلام بعض الفقهاء المتأخرین » فإذا كان معنى الصلاة هو الصلاة على 
الرسول بي والعناية به وإظهار شرفه و وحرمته - كما هو المعروف من 
هذه اللفظة - لم يكن لفظ الصلاة فى الآية مش مشتزکا مخمولا علی معنبیه بل 
يكون مستقلاً فى معنی واحد » وهذا هو الأصل فى الالفاظ . 

الوجه التاسع : أن الله أمر بالصلاة عليه عقیب إخباره بانه - تعالی - 
هو وملانکته یصلون عليه » والمعنی إذا كان الله تعالی وملائکته یصلون على 
رسوله فصلوا أيضًا آنتم عليه » فانتم أحق أن تصلوا عليه وتسلموا تسلیمّا ؛ 
لایمانکم ببركة رسالته » ويمن سفارته من الخير والشرف فى الدنيا والآخرة › 
ومن المعلوم أنه لو غير هذا المعنى بالرحمة لم يحسن موقعه ولم يحسن النظم » 
فإنه يكون تقديره يصير إلى أن الله وملائكته يترحمون ويستغفرون لنبيه » 
فادعوا أنتم وسلموا » وهذا ليس مراد الآية قطعا » بل الصلاة المأمور بها فى 
الآية هی الطلب من الله - تعالى - ما أخبر به من صلاته وثناء ملائكته » وهی 
ثناء عليه » إظهار لشرفه » وفضله » وإرادته تكريمه » وتقريبه » فهى تتضمن 
الخبر والطلب » وسمى هذا السؤال والدعاء منا نحن صلاة عليه لوجهين 


۱۹ 


© أحدهما : أنه يتضمن ثناء المصلى عليه » والإشادة بذكر شرفه 
وفضله» والإرادة والمحبة لذلك من الله - تعالى . 

© الثانى : أن ذلك سمى منا صلاة عليه لسؤالنا من الله - تعالى - أن 
يصلى عليه » فصلاة الله ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وتقريبه » وصلاتنا نجن عليه 
سؤالنا الله - تعالى - أن يفعل ذلك به » وضد ذلك فى لعنة أعدائه الشانئين'" 
لما جاء به » فإنها تضاف إلى الله - تعالى- وتضاف إلى العبد كما قال تعالى : 
( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى 
الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون )0 . 

فلعنة الله لهم تتضمن مقته وإبعاده وبغضه لهم » ولعنة العبد سؤال الله 
-تعالى- أن يفعل ذلك بمن هو أهل اللعنة » وإذا ثبت هذا ؛ فمن ن المعلوم أنه لو 
كانت الصلاة هى الرحمة لم يصح أن يقال لطالبها من الله -تعالی- مصئیا 
وإنما يقال له مسترحما له » كما يقال لطالب المغفرة مستغفر! له » ولطالب 
العطف مستعطفاً » ونظائره كثيرة » ولهذا يقال لمن سأل الله المغفرة : قد عفى 
عنه » وهنا قد سمى العبد مصليا > فلو كانت الصلاة هی الرحمة ؛ لكان العبد 
راحماً لمن صلى عليه » وكان يقال رحمه يرحمه » ومن رحم النبي ی مرة 
رحمه الله - تعالى - بها عشرا » وهذا معلوم البطلان » فان قيل : ليس معنى 
صلاة العبد عليه ي رحمه » إنما معناها طلب الرحمة له من الله - تعالى » قيل 
هذا غير مسلم لأمرين : 

© أحدهما : أن طلب الرحمة مشروع لكل مسلم > وطلب الصلاة من الله 
- تعالى - يختص بالأنبياء والرسل عند كثير من الناس كما تقدم . 

© الشانی ٠‏ ؛ أنه لو سمى طالب الرحمة مصلياً لسمى طالب المغفرة 
غافرأء وطالب العفو عافياً » وطالب الصفح صافحاً » ونحوه » فإن قيل : فأنتم 
قد سميتم طالب الصلاة من الله - تعالى - مصليا » قيل : إنما سمى مصلیا 


(۱) الشانتون : جمع شانی » وهو المبغض ٠.‏ قال تعالى : ( إن شانئك هو الأبتر)[ الكوثر: ۳ ]. 
(۲) البقرة : ۱۵۹ . 


۱۹۹ 


لوجود حقيقة الصلاة منه ۰ فإن حقيقتهما الثناء » وإرادة الإكرام والتقريب › 
اغلا لمتر له + وها حاضل من ضعا العيد + تن ال يريد :تلك من له 
- تعالى - والله - سبحانه - يريد ذلك من نفسه أن يفعله برسله . 

وأما على الوجه الثانى : فإنه سمى مصلياً لطلبه ذلك من الله ؛ لان 
الصلاة من نوع الكلام الطلبى والخبرى » وقد وجد ذلك من المصلى بخلاف 
الرحمة » والرحمة أفعال لا تحصل من الطالب وإنما تحصل من المطلوب منه . 

الوجه العاشر : أنه قد ثبت عن النبي ٤‏ أنه قال : من صلی على مرة 
صلى الله بها عشراً » وأن الله تعالى قال عن ماس عليك نامتك رة 
صليت عليه عشراً . 

وهذا موافق للقاعدة المستقرة فى الشريعة أن الجزاء من جنس العمل » 
وصلاة الله تعالى على المصلی على رسوله جزاء لصلاته هو عليه » ومعلوم 
أن صلاة العبد على رسوله ۶ ليست هی رحمة من العبد لتكون صلاة الله من 
جنسها » وإنما هی ثناء على الرسول َي وإرادة من الله - تعالى - أن يعلى 
ذكره ويزيده تعظيما وتشريفا » والجزاء من [جنس]() العمل ۰ فمن أثنى على 
رسول الله و جزاه الله - تعالى - من جنس عمله بأن يثنى عليه ويزيد 
تشريفة وتكريمة » فصح ارتباط الجزاء بالعمل ومشاكلته له » ومناسبته إياه » 
كقوله و من يسر على معسر يسر الله عليه حسابه » ومن ستر مسلما ستره 
الله فى الدنيا والآخره ومن نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربه من كرب يوم القيامة » والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه ,2 
ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقا إلى الجنة . ومن سُئل 
عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار » ومن صلى على النبى کل 

مرة ؛ صلى الله عليه عشرا » ونظائره كثيرة . 

الوجه الحادى عشر : ان أحدا قال : ان رسول الله يله رحمه الله » بدل 

يه ؛ لبادرت الأمة إلى الإنكار عليه » وعدوه مبتدعاً غير موقر للرسول ی ولا 


(۱) زيادة للسياق والبيان . 


مصل عليه » ولا مثن عليه بما یستحق ‏ ولا يستحق أن يصلى الله عليه بذلك 
عشرا » ولو كانت الصلاة من الله الرحمة لم يمتنع شيء من ذلك . 

الوجه الثانى عشر : إن الله - تعالى - قال : ( لاتجعلوا دعاء الرسول 
وك عاء بشع ينا )01 لبر ال - تعالى - أن لا يُدعى رسوله ل 
بما يدعو الناس به بعضهم بعضا من مناداتهم ومخاطباتهم بأسمائهم » بل يقال : 
يا رسول الله ولا يقال : يا محمد › وما كان يسميه باسمه وقت مخاطبته إلا 
الكفار فقط : وأما المسلمون فكانوا يخاطبونه برسول الله » وإذا كان هذا فى 
خطابه مواجهة فهكذا يكون فى مغيبه » فلا ينبغى أن يجعل ما يدعى له من 
وتبرايا اضر بعد ندل » بل يدعى له بأشرف الدعاء » وهو السلام عليه 

ومعلوم أن الرحمة يدعى بها لكل مسلم » نعم ولغير الآدمى من 
الحيوانات كما فى الاستسقاء : اللهم ارحم عبادك » وبلادك » وبهائمك ؛ فلابد 
من تشريف يتميز به الرسول فى الدعاء » وإلا فيكون قد سوى بهم » وفى عدم 
تشريفه ما قد علم من مقت الله ونكاله . 

الوجه الثالث عشر : أن هذه اللفظة لا تعرف فى اللغة الأصلية بمعنى 
الرحمة أصلاً » والمعروف عند العرب معناها إنما هو الدعاء والتبريك والثناء . 

قال الشاعر: 

وإن ذكرت صلى عليها وزمزما 

أى برك عليها ومدحها » ولا تعرف العرب قط صلى عليه بمعنى رحمه 
فالواجب حمل اللفظة على معناها المتعارف . 

قال ابن سيدة : والصلاة والدعاء والاستغفار » وصلاة الله على رسوله 
رحمته له وحسن ثنائه عليه وصلى دعا » وفى الحديث من دعى إلى وليمة 
فليجب وإلا فليصل . 

قال الأعشى : 
عليك مثل الذى صليت.فاعتصمي *** یوما فان لجنب المرء مضجعها 


TS النور‎ (۱) 


۱۹۸ 


معناه : يأمرها أن تدعو له مثل دعائها أى تعيد الدعاء له » وير عليك 
مثل الذي صليت فهو عليها أي عليك مثل صلاتك » أي أسالك من الخير مثل 
الذي أردت لي ودعوت به لي . 

الوجه الرابع عشر: أنه يستحب لكل أحد أن يسأل الله - تعالى - أن 
يرحمه ولا يسوغ لأحد أن يقول : اللهم صل على » بل الداعي بهذا معتد فى 
دعائه » والله لا يحب المعتدين » خلاف سواله الرحمة فان الله - تعالى - يحب 
أن يسأله عبده مغفرته ورحمته » فعلم أنه ليس معناها واحد . 

الوجه الخامس عشر : أن أكثر المواضع التى تستعمل فيها الرحمة لا 
يحسن أن نقع فيها الصلاة » كقوله تعالى : ( ورحمتى وسعت كل شيء6() 
وقوله : إن رحمتې سبقت غضبى » وقوله تعالى : ( إن رحمة الله قريب من 
المحسنين ) ( وكان بالمؤمنين رحيمًا 04 وقوله تعالى : ( إنه بهم 
رؤوف رحيم ۲6 وقوله ي : الله أرحم بالعباد من الوالدة بولدها » وقوله 
يدِّ: ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء » وقوله : من لا يرحم لا 
يرحم وقوله ور : لا تنزع الرحمة إلا من شقى » وقوله وله : الشاة إن رحمتها 
رحمك الله » فمواضع استعمال الرحمة فى حق الله - تعالى - وفى حق العباد 
لا يحسن أن تقع الصلاة فى كثير منها » بل فى أكثرها فلا يصح تفسير الصلاة 
بالرحمة » فإن قيل : قد قال ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما : 
إن الله وملائكته يصلون على النبي 6( قال : يباركون عليه . قيل : هذا لا 
ينافى تفسيرها بالثناء . وإرادة التبريك والتعظيم » فان التبريك من الله يتضمن 
ذلك ؛ ولهذا فرق بين الصلاة عليه والتبريك عليه » وقالت الملائكة لإبراهيم 


(۱) الاعراف : ۱۵۰ . 
(۲) الاعراف : ۱۵۰ . 
(۳) الاحزاب : ۳ . 
(4) التوبة : ۱۱۷ . 
(۰) الاحزاب : 5ه . 


يي : ( رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت )€ وقال المسيح عليه السلام : 
( وجعلنى مباركاً أينما كنت ۲6 قال غير واحد من السلف : معناه معلماً 
للخير أينما كنت » وهذا جزء المسمى ۰ فالمبارك الكثير الخير فى نفسه » الذى 
يحصله لغيره تعلیما وأقدارا ونصحًا وإرادة واجتهاذا » وبهذا يكون العبد 
میارکا ؛ لأن الله - تعالى - بارك ؛ فيه وجعله كذلك » والله تعالی يبارك لأن 
البركة منه كلها » فعبده المبارك » وهو المبارك » ( تبارك الذى نزل الفرقان 
على عبده ليكون للعالمين نذيرا74) تبارك الذى بيده الملك وهو على كل 
شيء قدير 6(. 


(۱) هود : ۷۳ . 
(۲) مریم : ۳۱ . 
(۳) الفرقان : 9 
)٤(‏ الماك : ۱ . 


۱۷۰ 


التاسعة والتسعون من خصائصه 4 : 
مطابقة اسمه لمعناه » الذى هو شيمه وأخلاقه غل 
فكان اسمه يدل على مسماه » وكانت خلائقه إنما هي 

تفصيل جملة اسمه وشرح معناه 


وذلك أن آشهر أسمائه تا محمد » وهو اسم منقول من الحمد الذى هو 
يتضمن الثناء على المحمود » ومحبته » وإجلاله » وتعظيمه » وبنى على زنة 
مُفَعّل مثل : معظم ومحبب ومسود ومبجل ‏ فان هذا البناء موضوع للتكثير » 
فمحمد هو الذي كثر حمد الحامدين له مرة بعد أخرى . 

ويقال : حُمد فهو محمد كما يقال : علم فهو معلم » وهذا علم وصفه 
اجتمع فيه الأمران فى حقه وإِن كان علمًا محضنا فى حق كثير ممن سمى به 
غيره » وهذا شأن أسماء الرب - تعالى - وأسماء كتابه العزيز » وأسماء نبيه 
الكريم ۰ فإنها أعلام دالة على معان » هی بها أوصاف فلا تضاد فيها العلمية 
الوصف » بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين » فهو الله الخالق البارئ 
المصور القهار » فهذه أسماء له - تعالى - هی دالة على معان » هى صفاته » 
وكذلك القرآن والفرقان والكتاب المبين » وغير ذلك من آسمائه . 

وكذلك أسماء النبي يد محمد وأحمد والماحى وغيرها من أسمائه » وقد 
ذكر 95 منها عدة وبين ما خصه الله - تعالى - من الفضل » وأشار إلى 
معانيها كما تقدم ذكره فيما مضى » ولوكانت أسماؤه كَل أعلاماً مخضا لم تذل 
على مدح ؛ ولهذا قال حسان بن ثابت - رضى الله تبارك وتعالى عنه : 

وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد 

فتسميته 95 بهذا الاسم اشتمل عليه من مسماه وهو الحمد › فانه ۶ 
محمود عند الله » محمود عند ملائكته » محمود عند إخوانه من المرسلين » 
محمود عند هل الأرض کلهم» وإن كفر به بعضهم فان ما فيه من صفات 
الکمال محمودة عند كل عاقل » وان كابر عقله جحودا وعنادا » أو جهلا 
باتصافه » ولو علم باتصافه وه بها لحمده ؛ فانه یحمد من اتصف بصفات 


۱۷۱۱ 


الكمال ويجهل وجودها فيه » فهو فى الحقيقة حامد له َي »> وقد اختص يلا من 
مسمى الحمد بما لم يجتمع لغيره » فإنه اسمه محمد » وأحمد » وأمته الحامدون 
يحمدون الله - تعالى - على السراء والضراء » وصلاته وصلاة أمكه مفتتئحة 
بالحمد » وخطبته مفتتحة بالحمد » وكتابه مفتتح بالحمد » هذا كان عند الله 
- تعالى - فى اللوح المحفوظ ‏ أن خلفاءه وأصحابه يكتبون المصحف مفنتحًا 
بالحمد » وبيده يي لواء الحمد يوم القيامة » ولما يسجد بين يدى الله - تعالى - 
للشفاعة » ويؤذن له فيها بحمد ربه » بمحامد يفتحها عليه حينئذ » وهو صاحب 
المقام المحمود الذى يغبطه الأولون والآخرون » وإذا قام فى ذلك المقام حمده 
حينئذ أهل الموقف كلهم » مسلمهم وكافرهم ٠‏ أولهم وآخرهم » وهو محمود بما 
ملأ به الأرض من الهدى والإيمان» والعلم النافع » والعمل الصالح » وفتح به 
القلوب » وكشف به الظلمة عن أهل الأرض واستنقذهم من أسر الشياطين » 
ومن الشرك والكفر به ؛ حتى نال به أتباعه شرف الدنيا والآخرة » فان رسالته 
وافت أهل الأرض أحوج ما کانوا إليها » فإنهم كانوا عباد أوثان » وعباد 
صلبان » وعباد نيران » وعباد كواكب » ومغضوب عليهم » باءوا بغضب من 
الله » وحيران لا يعرف ربا يعبده » ولا بماذا يعبده » والناس يأكل بعضهم 
بعضًا » من استحسن شيئا دعا إليه » وقاتل من خالفه » وليس فى الأرض 
موضع قدم مشرقا بنور الرسالة » وقد نظر الله - تعالى - إلى أهل الأرض » 
عربهم وعجمهم » الا بقايا على دين صحيح ء وأغاث الله به العباد والبلاد » 
وكشف به تلك الظلم » وأحيا به الخليقة بعد موتها » وهدى به من الضلالة » 
وعلم به الجهالة » وكثر به من القلة » وأعز به بعد الذلة » وأغنى به بعد 
العيلة » وفتح به أعيناً عمياً » وآذانا صما » وقلوبا غلفاً » فعرف الناس ربهم 
ومصورهم » غاية مما يمكن أن تناله قواهم من المعرفه » وأبدى واعاد » 
واختصر وأطنب » فى ذكر أسمائه - تعالى - وصفاته » وأفعاله وأحكامه ؛ 
حتى تجلت معرفته سبحانه فى قلوب عباده المؤمنين › وانجابت سحائب الشك 
والريب » كما تنجاب السحاب عن القمر ليله إبداره » ولم يدع 95 لأمته حاجة 
فى التعريف لا إلى من قبله ولا إلى من بعده » بل كفاهم وشفاهم » وأغناهم عن 


۱۷ 


كل من تكلم فى هذا اباب أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن 
فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون 6( . 

فلم يدع ول حسنا إلا أمر به » ولا قبيحاً الا نهى عنه » وعرفهم حالهم 
بعد القدوم على ربهم أتم التعريف » وكشف الأمر وأوضحه ‏ ولم يدع باباً من 
ارد م ی ea‏ و 
خيلياء فا EY SS ag‏ 
رحمة للعالمين 06 . 

فإن أتباعه نالوا برسالته كرامة الدنيا والآخرة » وأعداءه الذين حاربوه 
عجل قتلهم وموتهم ؛ فكان خيرا لهم من حياتهم ؛ لأن حياتهم زيادة لهم فى 
تغليظ العذاب عليهم فى الدار الآخرة إذ كتب عليهم الشقاء » فموتهم إذا خير لهم 
من حياتهم » وطول أعمارهم فى الكفر » وعاش المتعاهدون فى الدنيا تحت ظله 
وفى ذمته » وحصل للمنافقين بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وبقاء أموالهم 
وأهليهم بأيديهم » وجريان أحكام الإسلام عليهم فى توارثهم وغيرها . 

ودفع الله - تعالى - برسالته العذاب العام على أهل الأرض فأصاب 
كل العالمين النفع برسالته » وكان رحمة عمت الجميع وخصت المؤمنين الذين 
قبلوا هذه الرحمة وانتفعوا بها دنيا وآخرة » وكانت الكفار الذين ردوها ولم 
يقبلوها كالدواء الذى فيه دواء للمريض » لكنه لم يستعجله ؛ فلم يخرجه عدم 
استعمال المريض له عن كونه دواء . 

ومما يحمد عليه َو ما جبله الله - تعالى - عليه من مكارم الأخلاق 
وكرائم الشيم » > فمن نظر فى أخلافه وشيمه علم أنها خير أخلاق › فإنه کل كان 
أعلم الخلق وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثاً » وأجودهم وأسخاهم » وأشدهم 
احتمالا وأعظمهم عفوا ومغفرة » فكان لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلمآ » 
وكان أرحم الخلق وأرأفهم » وأعظم الخلق نفعاً لهم فى دينهم ودنياهم › وأفصح 


(۱) العنكبوت : 6۱ 
)۲( الأنبياء : ۱۰۷ . 
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الخلق وأحسنهم تعبیرا عن المعانى الكثيرة » بالألفاظ الوجیزة ‏ الدالة على 
المراد » وأصبرهم فى مواطن الصبر » وأصدقهم فى مواطن اللقاء وأوفاهم 
بالعهد والذمةء وأعظمهم مكافأة على الجميل بأضعافه وأشدهم تواضعًا وأعظمهم 
ایثارا » وأشد الخلق ذبا عن أصحابه وحماية لهم » ودفعاً عنهم » وأقوم الخلق 
بما يأمر به » وأتركهم لما ينهى عنه » وأوصل الخلق لرحمه » يتفجر الخير منه 
تفجيرا وينطوى على كل خيرء ليس فى الدنيا محل كان أكثر خيراً من صدره » 
قد جمع الخير بحذافيره » وأودع فيه کل . 

وكان أصدق لهجة بحيث أقر له بذلك أعداؤه المحاربون له » ولم 
يجرب عليه أحد من أعدائه كذبة واحدة » دع شهادة أوليائه كلهم » فقد حاربه 
أهل الأرض بأنواع المحاربات مابين مشركيهم وأهل الكتاب » فما أحد منهم 
طعن فيه يوما من الدهر بكذبة واحدة » صغيرة ولا كبيرة » وكان سهلا لينا » 
قريباً من الناس » يجيب دعوة من دعاه » ويقضى حاجة من استقضاه » ويجبر 
قلب من قصده » ولا يحرمه » ولا يرده خائباً » إذا أراد أصحابه آمرا وافقهم 
علیه. وتابعهم فيه » وان عزم على أمر لم يستبد به دونهم » بل يشاورهم 
ويؤامرهم » وكان يقبل من محسنهم » ويعفو عن مسيئهم » ولم يكن يعاشر 
جليسه إلا أتم وأحسنها وأكرمها » فكان لا يعبس فى وجه › ولا يغلظ له فى 
مقاله » ولا يطوى عنه بشره » ولا يمسك عليه فلتات لسانه » ولا يؤاخذه نما 
يصدر منه من جفوة ونحوها » بل يحسن إلى عشيره غاية الإحسان » ويحتمله 
غاية الاحتمال ؛ ولا يعاتب أخدا من أصحابه » ولا يلؤمه » ولا یبادئه بما يكره ؛ 
مع احتمال الأذى والجفوة » یقول من خالطه فى نفسه انه أحب الناس إليه » من 
لطفه به » وقربه منه » وبره له » وإقباله عليه » واهتمامه بامره » ونصیحته له 
وبذل (حسانه إليه » واحتمال جفوته » فای عشرة كانت أو تکون أكرم من هذه 
العشرة » قد خصه الله - تعالی - بصفتین » وهما : الاجلال ... والمحبة . 

فکان قد ألقى عليه هيبة منه - تعالی - ومحبة » أن كل من يراه يجله 
ويملا قلبه (جلالاً وتعظیماً - وان كان عدوا له - فاذا خالطه وعاشره ؛ كان 
آحب إليه من كل مخلوق فهو المبجل المعظم » المکرم المحبوب › ولم يكن بشر 


۱۷ 


أحب إلى بشر ولا أهيب ولا أجل فى صدره من رسول الله ي فى صدور 
أصحابه . 
والفرق بين محمد وأحمد : أن محمذا : هو المحمود حمداً بعد حمد » 
فهو دال على كثرة حمد الحامدين له ؛ وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد » كما 
قد سردنا من ذلك ما تيسر. 
وأما أحمد فإنه أفعل تفضيل من الحمد » يدل على أن الحمد الذى 
يستحقه يستحقه أفضل مما يستحقه غيره » كما قد تبين لك . 
فمحمد زيادة حمده فى الكمية » وأحمد زياده فى الكيفية » فيحمد حمدا 
هو أكثر حمد » وأفضل حمد حمده البشر » وأیضا فمحمد هو المحمود حمداً 
متکررا » وأما آحمد هو الذی حمده لربه أفضل من حمد الحامدین غیره » فدل 
محمد على كونه يله محمودا » ودل آحمد على کونه آحمد الحامدین لربه 
- تعالى . 
قد تین أن هنين الاسدين الکریمین اننا اشتقا من خلاقه وشا 
المحمودة ؛ التى لأجلها استحق 3 أن فى محمد واخندا فهو الذی استحق أن 
يحمده أهل الدنيا والآخرة » وأهل السماء وأهل الأرض ؛ فلكثرة خصائله 
المحمودة التى تفوت عدد العادين » سمى باسمين من أسماء الحمد يقتضيان 
التفضيل والزيادة فى القدر والصفة وهو > ولو لم يكن فى هذا الكتاب إلا هذاء 
الفصل لكفى به منبهاً على شرف المصطفی ۰ فكيق لا ؟ وقد جمع الله لى فى 
ما لا أعلم أنه اجتمع فى تأليف » ولكن الله يتن على من يشاء من عباده . 


۱۷۵۰ 


وجوب حب أهل بيته 


روى البخاری() فى كتاب قرابة رسول الله يي وفى مناقب الحسن 
والحسين من طريق شعبة عن واقد بن محمد » سمعت أبي يحدث عن ابن عمر 


(۱) ( فتح الباري ) : ۱۱۹/۷ ۰ كتاب فضائل أصحاب النبي کل باب مناقب الحسن والحسين 
- رضى الله تبارك وتعالى عنهما » حديث رقم (۳۷۵۱) . 
قوله " مناقب الحسن والحسين " » كأنه جمعهما لنا وقع لهما من الاشتراك فى كثير من 
المناقب » وكان مولد الحسن فى رمضان سنة ثلاث من الهجرة عند الأكثر » وقيل بعد ذلك › 
ومات بالمدينة مسموما سنة خمسين ٠‏ ويقال قبلها » ويقال بعدها . وكان مولد الحسين فى شعبان 
سنة أربع فى قول الأكثر وقتل يوم عاشوراء سنة إحدى وستين بكربلاء من أرض العراق » 
وكان أهل الكوفة لما مات معاوية واستخلف يزيد كاتبوا الحسين بأنهم فى طاعته » فخرج 
الحسين الیهم» قبله عبيد الله بن زياد إلى الكوفة » فخذل الناس عنه فتأخروا رغبة ورهبة » وقتل 
ابن عمه مسلم بن عقيل » وكان الحسين قد قدمه قبله ليبايع له الناس » ثم جهز إليه عسكراً 
فقاتلوه إلى أن قتل هو وجماعة من أهل بيته » والقصة مشهورة فلا نطيل بشرحتها . 
فقد روى الترمذى وابن حبان - من طريق هانئ بن هانيء - عن على قال : الحسن أشبه 
برسول الله ل ما بين الرأس إلى الصدر » والحسين آشبه بالنبي يه ما كان أسفل من ذلك 
ووقع فى رواية عبد الأعلى عن معمر عند الإسماعليى فى رواية الزهرى هذه » وكان أشبههم 
وجها بالنبي ي » وهو يؤيد حديث على هذا والله أعلم » والذين يشبهون بالنبي # غير الحسن 
والحسين : جعفر بن أبي طالب وابنه عبد الله بن جعفر ‏ وقثم بالقاف ابن العباس بن عبد 
المطلب وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » ومسلم بن أبي طالب » ومن غير بنى هاشم : 
السائب بن يزيد المطلبى الجد الأعلى للإمام الشافعي › وعبد الله بن عامر بن كريز العبشمى › 
وكابس بن ربيعة بن عدي » فهؤلاء عشرة نظم منهم أبو الفتح بن سيد الناس خمسة » وأنشدنا 


محمد بن الحسن المقرى عنه . 
بخمسة أشبهوا المختار من مضر يا حسن ما خولوا من شبهه الحسن 
بجعفر وابن عم المصطفى قثم وسائب وأبى سفيان والحسن = 
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عن أبى بكر - رضى الله تبارك وتعالى عنه - قال : ارقبوا محمدا فى أهل 

وخرّج الحاکم() من طريق إبراهيم بن الحسين بن ديزيل » حدثنا 
إسماعيل بن أبى أويس » حدثنا أبى عن حميد بن قيس المكي » عن عطاء بن 
أبى رياح وغيره من أصحاب ابن عباس عن ابن عباس - رضي الله وتبارك 
وتعالى عنه - أن رسول الله 9 قال : يابنى عبد المطلب إنى سألت الله لكم 
ثلاثا : أن يثبت قائمكم » وأن يهدى ضالكم » وأن يعلم جاهلكم وسألت الله أن 
يجعلكم نجداء ورحماء » فلو أن رجلا صفن بين الركن والمقام فصلى وصام » 
ثم لقى الله - وهو مبغض لأهل بيت محمد #۶ دخل النار » قال : هذا حديث 

ومن حديث صالح بن محمد قال : حدثنا يحيى بن معين » حدثنا 
هشام بن يوسف ۰ حدثنى عبد الله بن سليمان النوفلى » عن محمد بن على بن 
عبد الله بن عباس » عن أبيه » عن ابن عباس - رضی الله تبارك وتعالى 


- وزادهم شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ اثنين » وهما الحسين وعبد الله بن عامر بن 
كريز ۰ ونظم ذلك فى بيتين وأنشدناهما وهما : 
وسبعة شبهوا بالمصطفى فما لهم بذلك قدر قد زكا ونما 
سبطا النبى أبو سفيان سائبهم وجعفر وابنه ذو الجود مع قثما 
وزاد فيهم بعض أصحابنا ثامناً وهو عبد الله بن جعفر ‏ ونظم ذلك فى بيتين أيضا › وقد 
زدت فيهما مسلم بن عقيل » وكابس بن ربيعة ؛ فصاروا عشرة » ونظمت ذلك فى بيتين وهما : 


شبه النبى لعشر سائب وأبى سفيان والحسنين الطاهرين هما 
وجعفر وابنه ثم ابن عامر هم ومسلم كابس يتلوه مع قثما 


وقد وجدت بعد ذلك أن فاطمة ابنته عليها السلام كانت تشبهه . 
(۱) ( المستدرك ) : ١51/7‏ > كتاب معرفة الصحابة » حديث رقم (۶۷۱۲) » وقال الحافظ الذهبي 
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عنه - قال : قال رسول الله و : أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة » وأحبونى 
لحب الله » واحبوا أهل بيتى » قال : حديث صحيح الإسناد9) . 

ومن حديث محمد بن فضيل الضبی ‏ حدثنا أبان بن تغلب » عن جعفر 
ابن إياس عن أبى نضرة » عن أبى سعيد الخدري - رضي الله تبارك وتعالی 
عنه - قال : قال رسول الله يقد : والذى نفسى بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد 
إلا أدخله الله النار . قال : حديث صحيح على شرط مسلم( . 

ومن حديث مفضل بن صالح » عن أبى إسحاق » عن حنش بن المعتمر 
الكتانى قال : سمعت أبا ذر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وهو آخذ بثياب 
الكعبة : من عرفنى فأنا من عرفنى » ومن أنكرنى فأنا أبو ذر » سمعت النبي 
و يقول : إلا إن مثل أهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف 
عنها هلك » قال : حديث صحيح الاسناد(۳ . 

وخرجه من حديث عبد الله بن عبد القدوس » عن الأعمش ؛ عن 
إسحاق » عن حنش بن المعتمر ‏ قال: رأيت أبا ذر وهو آخذ بعضادتى الكعبه › 
وهو يقول : من عرفنى فقد عرفنى » ومن أنكرنى فأنا أبو ذر الغفاري » سمعت 
رسول الله و يقول : مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح فى قومه » من ركبها 
نجا » ومن تخلف عنها غرق » ومثل حطة لبنى إسرائيل . 

ومن حديث إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن علي بن 
الحسين » قال : حدثنى عمى علي بن جعفر » حدثنى الحسين بن زيد عن عمر 
ابن علي عن أبيه على بن الحسين ۰ قال : خطب الحسن بن علي الناس حين 
قتل علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وأثنى عليه » ثم قال : لقد قبض فى 
هذه الليلة رجل لايسبقه الأولون بعمل ولا يدركه الآخرون » وقد كان رسول الله 
5 يعطيه رايته فيقاتل وجبريل عن يمينه ؛ وميكائيل عن يساره » فما يرجع 
حتى يفتح الله عليه » وما ترك على ظهر الأرض صفراء ولا بيضاء إلا ستمائة 


(۱) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )٤١١١(‏ » وقال الحافظ الذهبي فى ( التلخيص ) : صحيح . 
(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )47١17(‏ ۰ وسكت الحافظ الذهبي عنه فى ( التلخيص ) . 
(؟) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( 47٠١‏ ) ۰ ومفضل بن صالح واو . 


۱۷۸ 


درهم فضلت من عطائه » أراد أن يبتاع بها خادماً لأهله » ثم قال : أيها الناس 
من عرفنى فقد عرفنى » ومن لم يعرفنى فأنا الحسن بن علي » أنا ابن النببي » 
وأنا ابن البشير » وأنا ابن الوصى . وأنا النذير » وأنا ابن الداعى إلى الله بإذنه 
وأنا ابن السراج المنير » وأنا من أهل البيت الذين كان جبريل - عليه السلام - 
ينزل علينا ويصعد من عندنا » وأنا من أهل البيت الذين افترض الله مودتهم 
على كل مسلم » فقال الله - تعالى - لنبيه ييه : ( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
المودة فى القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً € › فاقتراف الحسنة 
مودتنا - أهل البیت() . 

ویروی عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالی عنه - انه قال : لما 
نزات ( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القربى 4 قالوا : يا رسول 
الله » من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم ؟ قال : علي وفاطمة وابناهما" . 

قال كاتبه : قد جاء فى الحض على حب أهل البيت أحاديث كثيرة : 
صحاح » وحسان » وضعيفة » وحبهم مما يجب على أهل الإسلام إلا أن الشيعة 
العلوية سيّما الطائفة الإمامية دخلت عليهم شياطين الجن أولا بحب أهل البيت 
والمبالغة فى حبهم » فرأوا أن ذلك من أسنى القربات » وكذلك هو فى نفس 
الأمر لوقفوا عند هذا الحد الشرعى إلا أنهم تحدّوا من حب أهل البيت إلى 
طريقين فمنهم من تعدى إلى بغض الصحابة - رضي الله تبارك وتعالى عنهم » 
وسبهم وانتقاصهم بشنعاء هم بها أحق من الصحابة وأخروهم عما هو لهم » 
وتخيلوا أن أهل البيت أولى بالخلافة الدنياوية » وكان منهم من العظائم القبيحة 


. ۳۲ : الشورى‎ )١( 

(۲) ( المستدرك ) : ۱۸۸/۳ - ۱۸۹ > کتاب معرفة الصحابة » حدیث رقم ( ۰4۸۰۲ وقال 
الحافظ الذهبی فى ( التلخیص ) : لیس بصحیح . 

(۳) ونحوه ما آخرجه الحاکم فى ( المستدرك ) على شرط البخاری ومسلم ء ووافقه الحافظ الذهبي 
في ( التلخیص ) : لما نزلت هذه الاية : ۳ ندع آبناعنا وابناءکم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم ) [ آل عمران : ١‏ ] ؛ دعا رسول الله و علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً - رضى 
الله تبارك وتعالى عنهم - فقال : " اللهم هؤلاء أهلى " . 


۱۷۹ 


ما كان » وطائفه زادت فى الإعتداء والتعدي » فتركت الصحابة » وقدحت فى 
رسول الله 35 وفي جبريل عليه السلام وفى الله عز وجل » حيث لم يذعن على 
مرتبتهم للناس حتى لا يجهلونهم » فكان الأصل فى حبهم لأهل البيت صحیحا 
ولكن الغلو فى ذلك أخرجهم عن الحد » فانعكس أمرهم إلى الضد › وقال : الله 
تعالى : ( لا توا فى دينكم 6( . 

وقال علي بن أبي طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنه : يهلك فی 
رجلان : محب مفرط » ومبغض مفرط » وفى رواية لهلك فى رجلان : محب 
مطري » ومبغض مفتری . 

. وعن حسن بن الحسن بن الحسن بن علي » أنه قال لرجل یغلو فیهم : 
ويّحكم ! أحبونا لله فان آطعنا الله فاحبونا وإن عصینا الله فابغضونا فوالله لو 
كان الله نافعا أحداً بقرابته من رسول الله ی بغير طاعة الله » لتفع بذلك آباه 
وأمه » قولوا فینا الحق فانه آبلغ فیما تریدون ونحن نرضي به منكم . 

وقال الزبير بن بكار : حدثنى عبد الله بن إبراهيم بن قدمة الجمحی ‏ 
عن أبيه » عن جده » عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » 
عن أبيه » قال : قدم المدينة قوم من أهل العراق » فجلسوا إلى فذكروا أبا بكر 
وعمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - فمسوا منهما › ثم ابتركوا فى عثمان 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - ابتراكا » فقلت لهم : أخبرونى أنتم من 
المهاجرين الأولين الذين قال الله - تعالى - فيهم : ( للفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله 
ورسوله أولئك هم الصادقون 006 ؟ قالوا : سنا منهم » قلت : فانتم من الذين 
قال الله - تعالى - فيهم : ( والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون 
من هاجر إليهم ولايجدون فى أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على صدورهم 
ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 1 قالوا : 


)۱( النساء : ۱۷۱ ۰ المائدة : ۷۷ . 
(۲) الحشر : ۸ . 
(۳) الحشر : ٩‏ . 


۱۸۰ 


لسنا منهم » قال : قلت لهم : أما أنتم فقد تبرأتم عن أن تكونوا منهم » وأنا أشهد 
أنكم لستم من الفرقة الثالثة التى قال الله - عز وجل  :‏ والذين جاءوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل فى 
قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم 6) » قوموا - لا قرب الله 
دوركم - فأنتم مستترون بالإسلام ولستم من أهله . 

وحدثنى محمد بن يحيى قال : أخبرنى بعض أصحابنا » قال : قال رجل 
لعلى بن الحسين : كيف كان منزل أبى بكر وعمر - رضى الله تبارك وتعالى 
عنهما - من النبي يله ؟ قال : منزلهما اليوم . 

وقيل : لعمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب : هل فيكم أهل 
البيت إنسان مفترضة طاعتة ؟ فقال : لا . والله ما هذا فينا » من قال هذا ؛ فهو 
كذاب » وذكرت له الوصية » فقال : والله لمات أبي فما أوصى بحرفين » قاتلهم 
الله - إن هم إلا يناكلون بنا . 


(۱) الحشر : ۱۰ . 


۱۸4 


عصمة سائر الأنبياء والملائكة عليهم السلام 


قال ابن سيده : عصمه يعصمه منعه ووقاه() وفي التنزيل : و لا 
عاصم اليوم من أمر الله الا من رحم 4 أي لا معصوم الا المرحوم . والاسم : 
العصمة . 


)١(‏ العصمة فى كلام العرب : المنع وعصم الله عبده : أن يعصمه مما يوبقه . عصمه يعصمه 
عصماً : منعه ووقاه . وفى التنزيل : ( لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم 6 أى لا 
معصوم إلا المرحوم » قيل : هو على النسب أى ذا عصمة » وذو العصمة يكون مفعولاً كما 
يكون فاعلاً » فمن هنا قيل : إن معناه لا معصوم » وإذا كان ذلك فليس المستثنى هنا من غير 
نوع الأول بل هو من نوعه » وقيل : إلا من رحم مستثنى ليس من نوع الأول » وهو مذهب 
سيبويه » والاسم العصمة ؛ قال الفراء : من فى موضع نصب ؛ لأن المعصوم خلاف العاصم ء 
والمرحوم » فكان نصبه بمنزلة قوله تعالى : 8 ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ) » قال : 
ولو جعلت عاصما فى تأويل المعصوم » أى لا معصوم اليوم من أمر الله جاز رفع من » قال : 
ولا تنكرن أن يخرج المفعول على الفاعل » ألا ترى قوله عز وجل : ل خلق من ماء دافق ) 
معناه مدفوق وقال الأخفش : لا عاصم اليوم يجوز أن يكون الا ذا عصمة أى معصوم » ويكون 
إلا من رحم رفعاً بدلاً من لا عاصم » قال أبو العباس : وهذا خلف من الكلام لا يكون الفاعل 
فى تأويل المفعول إلا شاذا فى كلامهم ؛ والمرحوم معصوم » والأول عاصم ؛ ومن نصب 
بالاستثناء المنقطع » قال : وهذا الذى قاله الأخفش يجوز فى الشذوذ » وقال الزجاج فى قوله 
تعالى : ( سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء ‏ أى يمنعنى من الماء » والمعنی من تفريق ' 
الماء » قال : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم » هذا استثناء من الأول » وموضع من 
نصب المعنى لكن من رحم الله فإنه معصوم ‏ قال : وقالوا يجوز أن يكون عاصم فى معنى 
معصوم » ويكون معنى لا عاصم لا ذا عصمة ؛ ويكون من فى موضع رفع » ويكون المعنى لا 
معصوم إلا المرحوم ؛ والحذاق من النحويين اتفقوا على أن قوله لا عاصم بمعنى لا مانع » وأنه 
فاعل لا مفعول » وأن من نصب على الانقطاع » واعتصم فلان بالله إذا امتنع به » والعصمة : 
الحفظ » يقال : عصمته فانعصم . واعتصمت بالله إذا امتنعت بلطفه من المعصية . 


۸۲ 


قلت : المراد بالعصمة هنا منع الأنبياء عليهم السلام من المعاصي » وقد 
اتفقت الأمة على أن الأنبياء معصومون من الكفر » إلا الفضيلية من الخوارج 
فإنهم يجوزون صدور الذنب عنهم » وهو كفر عندهم وجوزت الروافض عليهم 
إظهار كلمة الكفر على سبيل التقية وأجمعوا على أنه لا يجوز عليهم التحريف 
والخيانة فى تبليغ الشرائع والأحكام عن الله - تعالى - لا عمدا ولا سهوا وإلا 
لم يوثق بشيء من الشرائع » وأجمعوا على أنه لا يجوز عليهم تعمدا الخطاً فى 
الفتوی فأما على سبيل السهو فقدا اختلفوا فيه » وأما ما يتعلق بأحوالهم وأفعالهم 
فقد اختلف فيه على خمسة مذاهب : 
الأول : قالت : الحشوية يجوز عليهم الإقدام على الكبائر والصغائر . 
الثانى : قال : أكثر المعتزلة لا يجوز تعمد الكبيرة ويجوز تعمد الصغيرة 
إن لم يكن منفراً » فإن كان منفراً فلا يجوز عليهم كالتضعيف دون الحية . 
الثالث : قال : لا يجوز عليهم تعمد الكبيرة ولا الصغيرة ولكن يجوز على 
سبيل الخطأ . 
الرابع : لا يجوز عليهم صغيرة ولا كبيرة » ولا عمداً ولا بالتقويل 
الخطأ. 
الخامس: قالت : الروافض لا يجوز ذلك لا عمدا ولا تقويلاً » ولا سهوا 
ولا نسیانا . 
ثم هذه العصمة عند الاکثرین لم تجب الا فى زمان النبوة » وعند غير 
الروافض تجب من آول العمر » وذهب آبو محمد علي بن حزم إلى أن الملائكة 
لا تعصي البتة بوجه من الوجوه لا بعمد » ولا بخطأ ولا بسهو » ولا كبيرة » 
ولا صغيرة » وأن الانبیاء لا یعصون البتة بعمد لا صغيرة » ولاکبيرة » وربما 
كان منهم الشيء - على سبیل السهو وعلی سبیل إرادة الخیر - فلا یوافقون 
مراد الله - تعالی الا آنهم لا یقارهم الله على ذلك بل نبهم وربما عاقبهم على 
ذلك فى الدنيا بالکلام » وربما ببعض المکروه فى الدنیا کالذی آصاب يونس عليه 
السلام . 
وهم - علیهم السلام - بخلافنا فى هذا فإننا غير مواخذین بما سهونا 
فيه» ولا بما قصدنا به وجه الله - تعالی » بل نحن مأجورون على هذا الوجه » 


۱۸۳ 


وقد أخبر رسول الله ك أن الله - تعالى - قرن بكل أحد شيطاناً وأن الله 
- تعالى- أعانه على شيطانه فأسلم » فلا يأمره إلا بخير » والملائكة برآء من 
هذا الا أنهم مخلوقون من نور لا من أمشاج » والنور لا كدر فيه ولامزاح بل 
هو ظاهر سليم » وبهذا نقول . 

وقال : سیف الدين الآمدي اختلف فى السهو › فذهب الاسفراینی وكثير 
إلى امتتاعه ‏ وذهب أبو بكر الباقلاني إلى جوازه » وأما الامام فخر الدين 
فأدعى فى بعض کتبه الاجماع على امتناعة » وفی بعضهما نقل الخلاف » 
وحاصل الخلاف راجع إلى أن ذلك هل هو داخل تحت دلالة المعجزه على 
التصدیق أم لا ؟ فمن جعله غير داخل جوّزه » وفى کلام مام الحرمین إشارة 
إلى ذلك فیما یختلف بیان الشرائع بسواء كان قولاً أو فعلاً » ومیله إلى الجوازء 
واحتج بقصة ذى اليدين . 

وقال أبو العالى بن الزملكاني : الذى يظهر أن ما طريقته التبليغ فيه ما 
يقطع بدخوله تحت دلالة المعجزة على الصدق » فهذا لا نزاع فى أنه لا يجوز 
فيه التحريف » ولا الخيانة » ولا الكذب » ولا السهو » ومالا يكون كذلك وهو 
مما طريقه التبليغ والبيان للشرائع هو محل الخلاف » ويحتمل كلام فخر الدين 
حين نقل الإجماع على القسم الأول » ويحمل كلامه وكلام الآمدى حين نقلا 
الخلاف على الثانى . 

ونقل القاضي عياض الإجماع على عدم جواز السهو والنسيان فى 
الأقوال البلاغية » وخص الخلاف بالأفعال . 

قلت : هذا تفصيل اختلاف الأمة فى مسئله العصمة على الجملت 
وحجج المحققين وشبه المبطلین في هذه المسئله كثيرة جداً . ۱ 

وقال القاضي عیاض : اعلم أن الطواريء من التغییرات والآفات على 
آحاد البشر لا تخلو أن تطرأ على جسمه » أو على حواسه » بغير قصد واختیار» 
کالامراض والاسقام أو تطرأ بقصد واختیار » وکله فى الحقيقة عمل وفعل ولکن 
جری رسم المشایخ لتفصيله إلى ثلاثة آنواع : عقد بالقلب .. وقول باللسان .. 
وعمل بالجوارح .. 


۱۸ 


وجميع البشر تطرأ عليهم الآفات والتغيرات بالاختيار وبغير الاختيار 
فى هذه الوجوه كلها » والنبي و وان كان من البشر ويجوز على جبلته مايجوز 
على جبلة البشر ۰ فقد قامت البراهين القاطعنة » وتمت كلمة الاجماع على 
خروجه عنهم » وتنزيهه من كثير من الافات التى تقع على الاختيار » وعلى 
غير الاختيار » كما سنبينه إن شاء الله - تعالى . 

قال : وقد ذكر حكم عقد قلبه وقد أن ما تعلق منه بطريق التوحيد والعلم 
بالله وضصفاته والإيمان به » وبما أوحى به فعلى غاية المعرفة » ورسوخ 
العلم» واليقين والانتفاء عن الجهل بشيء من ذلك ٠‏ أو الشك » أو الريب فيه » 
والعصمة من كل ما يضاد المعرفة بذلك واليقين » هذا ما وقع إجماع المسلمين 
عليه » ولا يصح بالبراهين الواضحات أن يكون فى عقول الأنبياء سواه » ولا 
يعترض على هذا بقول إبراهيم عليه السلام : لآ[ قال بلى ولكن يطمئن قلبي76) 
إذا لم يشك إبراهيم فى إخبار الله - تعالى - بإحياء الموتى » ولكن أراد طمأنينة 
القلب» وترك المنازعة » ومشاهدة الإحياء » فحصل له العلم الأول بوقوعه » 
وأراد العلم الثانى بكيفيتة ومشاهدته . ۱ 

الوجه الثانى : أن إبراهيم - عليه السلام - إنما أراد اختيار منزلته عند 
ربه - تعالى - وعلم إجابته دعوته بسؤال ذلك من ربه » ويكون قوله : أو لم 
تؤمن أى تصدق بمنزلتك منى وخلتك واصطفاتك ؟ 

الوجه الثالث : أنه سأل زيادة يقين وقوة طمأنينة وإن لم يكن فى الأول 
شك إذا العلوم الضرورية والنظرية قد تتفاضل فى قوتها وطرئان الشكوك على 
الضروريات ممتنع » ومجوز فى النظريات » فاراد الانتقال من النظر والخبر 
إلى المشاهدة » والترقى من علم اليقين إلى عين اليقين » فليس الخبر كالمعانية » 
ولهذا قال : سهل بن عبد الله : سال كشف غطاء العيان ؛ ليزداد بنوراليقين 
تمکناً في حاله . 


# 1 : البقرة‎ )١( 


۱۸۰ 


الوجه الرابع : أنه لما احتج على المشركين بأن ربه يحيى ويميت ؛ طلب 
ذلك من ربه ؛ ليصح احتجاجه عيانا . 

الوجه الخامس : قول بعضهم هو سؤال عن طريق المراد : أقدرني 
علىإحياء الموتی ۰ قوله ( لیطمئن قلبی 06 عن هذه الامنية . ۱ 

الوجه السادس : أنه آری من نفسه الشك - وما شك - لکن لیجاوب فیزاد 
قربه. 

وقول نبینا يِه : نحن أحق بالشك من ابراهیم نفی لأن یکون ابراهیم 
شك وایعاد للخواطر الضعيفة أن نظن هذا بایراهیم » أى نحن موقنون بالبعث 
وإحياء الله الموتى » فلو شك إبراهيم لكنا أولى بالشك منه ۰ إما على طريق 
الأدب » أو أن يريد منه الذين يجوز عليهم الشك أو على طريق التواضع 
والإشفاق إن حملت قصة إبراهيم على اختيار حاله أو زيادة بقينه . 

وقال أبو محمد بن حزم : وكذلك قوله عليه السلام لوب انض كيف 
تحيي الموتى 76" » ولم يقره ربنا - تعالى - وهو يشك فى إيمان إبراهيم خليله 
تعالى الله عن هذا ولكن تقريرا للإيمان فى قلبه » وان لم يركيف إحياء الموتى » 
فأخبر عليه السلام عن نفسه أنه مؤمن مصدق وأنه إنما أراد أن يرى الكيفية 
فقط » ويعتبر بذلك » وما شك إبراهيم قط فى أن الله يحيي الموتى » وإنما أراد 
أن يرى الهئية » كما أنا لا نشك فى صحة وجود الفيل » والتمساح ۰ وزيادة 
النهر » والخليفة » ثم يرغب من لم ير ذلك منا أن يراه » لا شكا فى أنه حق ؛ 
ولكن ليرى العجب الذى تتمثله نفسه » ولم تقع عليه حاسة بصره فقط » وأما ما 
روى من قول رسول الله ي : نحن أحق بالشك من إبراهيم قال كاتبه : فإنه 
حديث صحيح . 


(۱) البقرة : ۲۰۰ . 
(۲) البقرة : ۲۰۰ . 


A 


خرّجه البخاری( ومسلم() من طريق ابن وهب . قال : أخبرني يونس 
عن ابن شهاب عن أبي سلمه بن عبد الرحمن » وسعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله يد قال : نحن أحق بالشك 
من إبراهيم » إذ قال : ( رب أرنى كيف تحيي الموتی قال أو لم تؤمن قال بلى 
ولكن ليطمئن قلبي ‏ . ويرحم الله لوطأ لقد كان يأوى إلى ركن شديد » ولو 
لبنت فى السجن طول لبث يوسف . وقال : البخاري ما لبث يوسف لأجبت 
الداعي » وله عندهما طرق . 


(۱) آخرجه البخاري فى الأنبياء » باب قوله عز وجل : ( ونبنهم عن ضیف ابراهیم © وباب 
(ولوطاً إذ قال نقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ) » وباب قوله تعالی : ( لقد كان فى 
يوسف وإخوته آیات للسائلین 4 وفی التفسیر ۰ باب ( وإذ قال ایراهیم رب أرني كيف تحيي 
الموتی ) وفی التعبیر » باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك . 

(۲) آخرجه مسلم فى الایمان » باب زيادة طمأنينة القلب » حدیث رقم )٠١١(‏ وفی الفضائل » باب 
فضائل إبراهيم الخلیل عليه السلام » حدیث رقم )٠١١(‏ . 

وأخرجه الترمذی فى التفیسر » باب ومن سورة یوسف » حدیث رقم (۳۱۱۰) . 

قال الحافظ فى ( الفتح ) : اختلفوا فى معنی قوله ك : " نحن أحق بالشك " » فقال 
بعضهم : نحن آشد أشتياقآ إلى رؤيه ذلك من إبراهيم » وقیل : معناه إذا لم نشك نحن » فإبراهيم 
أولى أن لايشك ٠‏ أى لو كان الشك متطرقاً إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منهم » وقد علمتم أنى 
لم أشك » فاعلموا أنه لم يشك ٠‏ وإنما قال ذلك تواضعا منه ء أو من قبل أن يعلمه الله بانه 
أفضل من إبراهيم . 

وهو كقوله فى حديث أنس عند مسلم : " ان رجلاً قال للنبی 4# : يا خير البرية » قال : 
ذاك إيراهيم " . 

وقيل : إن سبب هذا الحديث : أن الآية لما نزلت قال بعض الناس : " شك ایراهیم ولم 
يشك نبينا " فبلغه ذلك ۰ فقال : " نحن أحق بالشك من إبراهيم " أراد : ماجرت به العادة فى 
المخاطبة لمن أراد أن يدفع عن آخر شيئاً . 


۱/۳۷ 


وقال ابن حزم : فمن ظن أن النبي ييي شك قط فى قدرة ربه - تعالى - 
فقد كفر » وهذا الحديث حجة لنا » ونفى الشك عن إبراهيم أو لو كان هذا الكلام 
من إبراهيم شکا ؛ لكان من لم يشاهد من القدرة ما شاهده إبراهيم ليس شاكاً » 
فإبراهيم أبعد من الشك ۰ ومن نسب هاهنا إلى الخليل الشك فقد نسب إليه الكفر » 
ومن كفر نبيا فهو كافرء وأيضا فلو كان ذلك شكا من إبراهيم » كذا نحن أحق 
بالشك منه ؛ فنحن إذا شكاك أو جاحدون كفار » وهذا كلام نعلم ولله الحمد 
بطلانه من أنفسنا » ونحن ولله الحمد مؤمنون مصدقون بالله وقدرته على كل 

قال كاتبه - والذى أثار هذا ما حكاه محمد بن جرير الطبری » عن ابن 
جرير » قال : سألت عطاء بن أبي رباح عن قوله : ( ولذ قال إبراهيم رب 
أرنى كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ) . قال : دخل قلب إبراهيم 
بعض ما يدخل قلوب الناس فقال : ( رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى قال فخذ أربعة من الطير ) ليريه . 

ثم احتج الطبري بقوله : نحن أحق بالشك من إبراهيم . قال الطوفي : 

وليس هذا بشيء ‏ إذ برهان القدرة واضح فكيف مثله على إبراهيم عليه السلام 

مع استخراجه حدوث العالم » وقدم الصانع بلطف النظر من أقوال الكواكب 

والشمس والقمر ٠‏ 

وقد أورده د بعضهم أن قول إيراهيم : بلى أنه آمن أي بلى > آمنت » وقوله : 

ال ی 

يلزمه الطمأنينة » وحينئذ يصير كأنه قال : آمنت ما آمنت أو اطمأن قلبى ولم 

يطمئن » وهو تناقض . 

الوا ي او جر الج ی ماي 
إظهاره على إحياء الموتى علامة على اتخاذه خليلا وعلى هذا فلا تناقض › 
وهذا كان قریبا ممكناً غير أن المختار غيره » وهو . أن الإيمان يستند إلى العلم » 
والعلم له مراتب : 

علم اليقين : وهو ما حصل عن النظر والاستدلال . 

عين اليقين : وهو ما حصل عن شهادة ويقين عيان . 


يليل 


حق اليقين : وهو ما خصل عن العيان مع المباشرة . 

فالأول : كمن علم بالعادة أن فى البحر ماء . 

والثانى : كمن مشى حتى وقف على ساحله وعاينه . 

والثالث : کمن خاض فيه واغتسل وشرب منه » وإذا عرفت فإيمان 
إيراهيم - عليه السلام - بالقدرة على إحياء الموتى قبل أن يراه كان علم يقين 
نظرى ٠‏ فأراد أن يطمئن قلبه بالإيمان بذلك عن عين اليقين وحق اليقين ؛ فلذلك 
قيل له  :‏ فخذ أربعة من الطير 76" إلى آخره » أى باشر هذا الأمر لیحصل 
عين اليقين عیانا . وحق اليقين مباشرة . 

وفى الحديث : ليس الخبر كالعيان » أن موسى بلغه أن قومه قد فتنوا فلم 
يتغير » فلما رآهم عاكفين على العجل أخذ برأس أخيه يجره إليه » وفى هذا 
المعنى قيل : 

ولكن للعيان لطيف معنى له سأل المعاينة الكليم 

وحينئذ يكون معنى الكلام : بل آمنت عن نظر واستدلال » ولكن أريد 
طمأنينة القلب بنظر العيان . 

قال كاتبه : وهذا الذى قاله الطوفي يتضمنه كلام القاضي عياض » 
ولكن باختصار » وقال : وقد روى عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - فى قوله تعالى  :‏ قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 6( 
قال : أعلم أنك مجبيبى إذا دعوتك وتعطينى إذا سألتك . 

وقال ابن خزيمة : سمعت المزني يقول - وذكر هذا الحديث : نحن 
أحق بالشك من إبراهيم » قال المزنى : إنما شك إبراهيم أن يجيبه الله إلى ما 
سأل أم لا . 

وقال أبو عوانة الإسفرايينى : سمعت أبا حاتم الرازي يقول : يعنى نحن 
أحق بالمسألة » وسمعت القاضى إسماعيل يقول : كان يعلم بقلبه أن الله یحیی 
الموتى » ولكن أحب أن يرى معاينة » وعن سعيد بن جبیر ‏ ولكن ليطمئن 


(۱) البقرة : ۰ . 
(۲) البقرة : 1 . 


۱۸۹ 


قلبي) قال : ليزداد إيمانا » وفى رواية : ( ليطمئن قلبي ) قال : بالخلة › 
وعن ابن المبارك قال : اعلم أنك اتخذتنى خليلا » وقال القاضي عياض : فإن 
قلت : ما معنى قوله تعالى : ( فان كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين 
يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تکونن من الممترين * 
ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ۲6 . 

فاحذر - ثبت الله قلبك - أن يخطر ببالك » كما ذكره بعض المفسرين 
عن ابن عباس أو غيره من إثبات شك للنبي َي فيما أوحى إليه وأنه من البشر 
فمثل هذا لا يجوز عليه جملة » بل قال ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه : لم يشك النبي فا ولم يسأل » ونحوه عن ابن جبير والحسن » وحكى قتادة 
أن النبى 9 قال : ما أشك ولا أسأل » وعامة المفسرين على هذا » واختلفوا 
فى معنى الاية فقيل : المراد قل يا محمد للشاك إن كنت فى شك ... » الآية 
قالوا : وفى السورة نفسها مادل على هذا التأويل قوله  :‏ قل يا أيها الناس إن 
كنتم فى شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله 
الذى يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين * وأن أقم وجهك للدين حنيفاً ولا 
تكونن من المشركين76) . 

وقيل : المراد بالخطاب العرب وغير النبي يله ؛ كما قال ‏ لشن 
أشركت لیحبطن عملك ۰6 الخطاب له والمراد غيره ومثله ‏ فلا تك فى 
مرية مما يعبد هؤلاء ۲6 › وتظیره كثير . 

قال بكر بن العلاء : ألا تراه يقول ‏ ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات 
الله 06 ۰ وهو یل كان المكذب فيما يدعو إليه ؟ فكيف يكون ممن كذب به ؟ 
فهذا كله يدل على أن المراد بالخطاب غيره . 


(۱) يونس : ٩٤ - ٩۳‏ . 
(۲) يونس : ۱۰۶ - ۱۰۵ . 
(۳) الزمر : 16 . 

. ۱۰۹ : هود‎ )٤( 


() يونس : ۹۵ . 


۱۹. 


ومثل هذه الآية قوله تعالى : ۶ الرحمن فاسأل به خبيراً 206 ۰ المامور 
هاهنا غير النبي 6 ۰ ليسأل النبي 6 ۰ والنبي 295 هو الخبير المسئول لا 
المستخبر السائل » وقال : إن هذا الذی آمر غير النبي 22 بسوال الذین یقرون 
الکتاب إنما فیما قصد من اخبار الاسم لا فیما دعا إليه من التوحید والشريعة . 

ومثل هذا قوله تعالى : #واسأل من أرسلنا من قبلك من رسئنا 6( 
المراد به المشرکون والخطاب موجه للنبي 9۶ » قال العتبي : وقیل : معناه سلنا 
عمن آرسلنا من قبلك ؛ فخذ الخافض ‏ وتم الکلام ثم ابتداً ( أجعلنا من دون 
الرحمن الهة یعبدون )€ على طریق الانکار أى ما جعلنا » حکاه مکی » 
وقیل : آمر النبي ية أن يسأل الأنبياء ليلة الاسراء عن ذلك ؛ فکان آشد يقينا أن 
يحتاج إلى السؤال » ويروى أنه قال : لا أسأل قد اكتفيت , قاله : ابن زيد » 
وقيل : سل أمم من أرسلنا : هل جاءوهم بغير التوحيد ؟ وهو معنى قول مجاهد 
والسدى والضحاك وقتادة ۰ 

والمراد هنا بهذا والذى قبله إعلامه 8 بما بعث به الرسل » وأنه 
- تعالى- لم يأذن فى عبادة غيره لأحد ؛ ردا على مشركى العرب وغيرهم فى 
قولهم : ۶ إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى 0€) ۰ وكذلك قوله تعالى : 
(والذین آتیناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من 
الممترين 06 ۰ أى فى علمهم بأنك رسول الله وان لم يقروا بذلك » ولیس 
المراد به شكه فيما ذكر فى أول الآية . 

وقد يكون أيضا على مثل ما تقدم » أى قل لمن امترى يا محمد فى ذلك 
لا تكونن من الممترين بدليل قوله تعالى : ( أفغير الله ابتغى حكمًا ۲6 وأن 


. 55 : الفرقان‎ )١( 
. 45 : الزخرف‎ )۲( 
. 0 : الزخرف‎ (۳) 

(4) لزمر : ۲ . 
(5) الأنعام : ۱۶ 
(1) الأنعام : ۱۱6 . 


النبي ول يخاطب به غيره . وقيل : هو تقدير كقوله : ( أأنت قلت للناس 
اتخذوني وأمي إلهين من دون الله 276 ۰ وقد علم أنه لم يقل . . , 

وقيل : معناه ما كنت فى شك فاسأل ؛ تزدد طمأنينة وعلما إلى علمك 
ويقينك » وقيل : إن كنت تشك فيما شرفناك وفضلناك به ؛ فسلهم عن صفتك فى 
الكتب ونشر فضائلك » وحكي عن أبي عبيدة : أن المراد إن كنت فى شك من 
غيرك مما أنزلنا . 

قال كاتبه : وذهب محمد بن جرير إلى أن معناه : كقول القائل : إن 
كنت ابنى فبرني › وهو لايشك فى أنه ابنه » وان ذلك من كلام العرب صحيح 

ومنه قوله تعالى : يا عيسى ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني 
وأمى إلّهين ۰۱6 وقد علم - تعالى - أن عيسى لم يقل ذلك فهذا من ذلك لم » 
يكن النبي َب شاکا فى حقيقية خبر الله - تعالى - وصحته › والله - تعالى - 
بذلك من أمره كان عالماً > ولكنه خاطبه خطاب قومه بعضهم بعضاً إذ كان 
القرآن بلسانهم نزل : فلا تكونن من الممترين) » خبر من الله - تعالى - 
مبتدأ بقوله تعالى : أقسم لقد جاء الحق اليقين من الخبر بأنك لك رسول الله وأن 
هؤلاء اليهود والنصارى يعلمون صحة ذلك ويجدون بعثك عندهم فى كتبهم : 
فلا تكونن من الممترین 06 يقول : فلا تكونن من الشاكين فى صحة ذلك 
وحقيقته . 

وقال الحافظ أبو محمد بن حزم : وذكروا قول الله تعالى  :‏ فإن كنت 
فى شك مما أنزلنا إليك ) » وهذا إنما عهدناه يعترض به الكفار » وأما المؤمن 
فما ظن قط بنبى أنه يشك فيما يدعو الناس وهذا غايه الوسواس ٠‏ نعود بالله من 
الخذلان » ولنا فى هذه الآيه رسالة مشهورة » وجملة حل هذا الشك أنّ (ان) هنا 


(۱) المائدة : ۱۱۰ . 
(۲) المائدة : ۱۱۰ . 
(۳) البقرة : ۱۶۷ . 
(4) البقرة : ۱۶۷ . 


۱۹ 


بمعنى (ما) وإنما هى وجحد بمعنى » وما كنت فى شك وأمره أن يسأل أهل 
الكتاب تقريرا لهم على أنهم يجدونه حقا فى التوارة والإنجيل » وقال القرطبي : 
وقيل : الشك ضيق الصدر » أى إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء ؛ فاصبر وسل 
الذين يقرءون الكتاب من قبلك يخبروك بصبر الأنبياء قبلك على أذى قومهم » 
وكيف كانت عاقبة أمرهم » فالشك فى اللغة أصله الضيق يقال : شك الثوب أى 
ضمه بخلال حتى يصير كالوعاء » وكذلك السفرة تمتد علائقها حتى تقبض » 
فالشك يقبض الصدور ويغمها حتى تضيق . 

وقال الطوفى : قد يتوهم من ظاهرها أنه ود اعترضه شك فى بعض 
الأوقات فيما أنزل إليه - كما توهمه بعض النصارى - فأورده متعلقا به » 
وليس كذلك فى أنه بل معصوم من الشك والإرتياب لقوله تعالى : ( ألم نشرح 
لك صدرك ۲6 » وإنما وجه الآية : صرف الخطاب إلى من يجوز عليه الشك 
من أتباعه وأخصامه : ( كفى بالله شهيداً بينى وبينكم ومن عنده الكتاب)(", 
(فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ۱ ۰ فان لم يكن بد من صرف الكلام 
إليه على ظاهر اللفظ فمعناه على تقدير إن تشك فاسأل وإن كان ذلك التقدير لا 
يقع نحو : ( لو كان فيهما آلهه إلا الله لفسدتا ۰۲۹ أى لو قدر آلهة أخرى 
لزم الفساد » لكن ذلك التقدير ممتنع . 

وقال القاضى عياض : فان قيل فيما معنى قوله تعالى : ( حتى إذا 
استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا 06) - على قراءة التخفيف ؟ قلنا : 
المعنى في ذلك » ما قالته عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - معاذ الله 
أن تظن الرسل بربها » وإنما معنى ذلك أن الرسل لما استيا سوا ظنوا أن من 
وعدهم النصر من أتباعهم كذبوهم وعلى هذا أكثر المفسرون . 


. ۱ : الشرح‎ )١( 
. ٤١: الرعد‎ )۲( 
. ۷ : الأنبياء‎ )۳( 

. ۲۲ : الأنبياء‎ )٤( 


(6) يوسف : ۵۰ . 


۱۹۳ 


قال كاتبه : قول عانشة هذا خرجه البخاري من حديث إبراهيم بن سعد 
عن صالح عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير » عن عائشة قالت 
- وهو يسألها عن قول الله - عز وجل : ( حتی إذا استيأس الرسل ۰0۲ 
قال : قلت : أكذبوا أم كذبوا ؟ قالت عائشة : كذبوا . قلت : فقد استيقنوا أن 
قومهم كذبوهم فيما هو الظن ؟ قالت : أجل لعمرى لقد استيقنوا ذلك فقلت لها : 
وظنوا أنهم قد كذبوا » قالت : معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها » قلت : 
فما هذه الآية ؟ قالت : هم أتباع. الرسل آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم 
البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استیأس الرسل ممن كذبهم من قومهم › 
وظنت الرسل أن أتباعهم كذبوهم » جاء نصر الله عند ذلك . 

وخرجه من حديث شعيب عن الزهري » أخبرني عروة » فقلت : لعلها 
كذبوا » قالت : معاذ الله بنحوه( . ذكرهما فى تفسير سورة يوسف . 

وخرجه فى كتاب الأنبياء أيضاً من حديث الليث » عن عقيل عن ابن 
شهاب » قال : أخبرني عروة أنه سأل عائشة زوج النبي و . أرأيت قول الله 
عز وجل ل( حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا 4 أو كذبوا ؟ قالت: 
بل كذبهم قومهم › قلت : والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم وما هو بالظن › 
فقالت : يا عرية لقد استيقنوا بذلك » فقلت : فلعلها كذبوا قالت : معاذ الله لم تكن 
الرسل تظن ذلك بربها » قلت : فما هذه الآيه ؟ فقالت : هم أتباع الرسل الذين 
آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء » واستأخر عنهم النصر حتى إذا 
استیاست الرسل ممن كذبهم من قومهم › وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر 
الله » قال أبو عبد الله استيأسوا : استفعلوا من یئست(") . 


(۱) ( فتح الباري ) : ۸ / 457 - 45۸ » كتاب التفسير ۰ باب (1) ([ لاحتى إذا استیلس الرسل», 
حديث رقم ( 4190 ) . 

(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( 4155 ) . 

(۳) حديث رقم ( ۳۳۸۹ ) . 
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وخرّجه فى تفسير سورة البقرةل') » من حديث هشام » عن ابن جريج : 
سمعت ابن أبى مليكة يقول : قال ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه : 
(حتی إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا) خفيفة » قال : ذهب بها هنالك 
وتلا : ( حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله 
قريب) › فلقيت عروة بن الزبير » فذكرت ذلك له فقال : قالت عائشة - رضي 
الله تبارك وتعالى عنها : معاذ الله ! والله ما وعد الله رسوله من شيء إلا علم 
أنه كائن قبل أن يموت » ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن من معهم 
يكذبونهم » وكانت تقرأها : ( وظنوا أنهم قد كذبّوا 6 مثفلة . 

قال القاضي عياض : وقيل : إن الضمير فى ظنوا عائد على الأتباع 
والأمم لا الأنبياء والرسل وهو قول ابن عباس والنخعي وابن جبير وجماعة من 
العلماء . 

وبهذا المعنى قرأ مجاهد كذبوا بالفتح فلا تشغل بالك من شاذ التفسير 
الواهى مما لا يليق بمنصب العلماء » فكيف بالأنبياء عليهم السلام ؟ وقال ابن 
حزم : وذكروا قول الله - تعالى  :‏ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد 
كذبوا € بتخفيف الذال - وليس هذا على ما ظنه من جهل أمر الله - تعالى - 
وإنما هو أنهم ظنوا بمن وعدهم النصر من قومهم أنهم کذبوهم فى وعدهم » 
ومن المحال أن يظن من له أدنى فهم من الناس أن ربه - تعالى - يكذبه » هذا 
مالا يظنه ذو عقل البتة » فكيف صفوة الله فى أرضه من خلقه ؟ وإنا لله وإنا 
إليه راجعون على المصيبة » هؤلاء الذين يجيزون على الأنبياء مثل هذا الكفر » 
ونعوذ بالله من الخذلان . 

قال كاتبه تحذير القاضي عياض وابن حزم من قبله إنما هو مما ذكره 
الطوفي ۰ فإنه وإن كان بعدهما بدهر حكى كلام من فى عقده وهنء ومال إليه » 
قال : ( حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا 6 بالتشديد » أى كذبهم 
قومهم فلا يتابعهم أحد جاءهم نصرنا بإمالة الله قلوب الناس إليهم » وكذبوا 


(۱) باب (۳۸) ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) » حديث رقم 
( ۵۲۶ )۰ ( 4۵۲۵ ) . 
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بالتخفيف » أى أخلفهم الله وعده فى النصر » وأنهم ليسوا على شيء (( جاءهم 
نصرنا 6 ۰ بانجائهم ومن أتبعهم وإهلاك الكافرين . 

وقد أنكرت عائشة هذا التأويل ؛ تنزيها للأنبياء - عليهم السلام - من 
الشك فى أمرهم » واختارت الوجه الأول أو نحوه » وليس ما انكرته بالمنكر » 
TET‏ جوت :11 + رن ل سر وه ار 
أحوال » يقول ويظن فيها أقوالا وظنونا » هو فيها معذور لغلبة ذلك الحال . 

ألا ترى أن النبي و » لما تراخى عنه الوحي فى مبادئ أمره ؛ خرج 
ليتردى من شواهق الجبال وجدا لانقطاع الوحي » والرسل - عليهم السلام - 
يوم القيامة » يقال لهم : ماذا أجبتم ؟ فيقولون : لا علم لنا ينسون أو يدهشون ؛ 
لغلبة تلك الحال عليهم » ثم يتذكرون فيشهدون بما علموا فكذا ظن الرسل هنا 
أنهم قد كذبوا » هو من هذا الباب » والله - تبارك وتعالى - أعلم . 

قال كاتبه : هذه - لعمرى - وهلة من وهلات الطوفي ‏ إذ سوى الرسل 
بسائر البشر فى غلبة الحال عليهم حتى بالله يظنوا السوء » وقد عصمهم الله 
من ذلك 6 وهما دونة أيضا : 

قال القاضي عياض : وكذلك ما ورد فى حديث السيرة ومبتدأ الوحى 
من قوله لخديجة - رضي الله تبارك وتعالى عنها : لقد خشيت على نفسي › 
ليس معناه الشك فيما أتاه الله بعد رؤية الملك » ولكن لعله يخشى أن لا تتحمل 
قوته مقاومة الملك » وأعباء الوحى لينخلع قلبه أو تزهق نفسه » هذا على ماورد 
فى الصحيح أنه قال بعد لقاء الملك أو يكون ذلك قبل لقياه الملك وإعلام الله 
- تعالى - بالنبوة لأول ما عرضت عليه من العجائب » وسلم عليه الحجر 
والشجر » وبدأته المنامات والتباشير » كما ورد فى بعض طرق هذا الحديث »أن 
ذلك كان أولا فى المنام ثم أرى فى اليقظة مثله ؛ تانیا له يج لئلا یفجاه الأمر 
مشاهدة ومشافهة » فلا تتحمله لأول حاله بنيته البشرية . 

وفى الصحيح عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها : أول ما 
بدئ به رسول الله و من الوحي الرؤيا الصادقة » قالت : ثم حبب إليه الخلاء 
وقالت: إلى أن جاءه الحق » وهو فى غار حراء » الحديث - وعن ابن عباس 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - مكث رسول الله َي بمكة خمس عشرة سنة 


۱۹۹ 


يسمع الصوت » ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئاً وثمان سنين قبل أن 
يوحى إليه. 

وقد روى ابن إسحاق » عن بعضهم : أن النبي 5 قال وذكر جواره 
بغار حراء قال : فجاعنى » وأنا نائم » فقال : اقرأ » قلت : وما أقرأ وذكر نحو 
حديث عائشة وإقرائه : ( اقرأ باسم ربك )€ السورة . قال : فانصرف عني 
وهببت من نومى » كأنها صورت فى قلبى » ولم يكن أبغض إلى من شاعر أو 
مجنون قلت : لا تحدث عنى قريش بهذا أبدا إلا عمدت إلى حالق من الجبل 
فلأطرحن نفسى منه فلأقتلنها فبينا أنا عامد لذلك إذ سمعت منادياً ينادي من 
السماء : محمد أنت رسول الله وأنا جبريل ؛ فرفعت رأسي فإذا جبريل - عليه 
السلام - على صورة رجل » وذكر الحديث . 

فقد بين في هذا أن قوله : لما قال وقصده ما قصد إنما كان قبل لقاء 
جبريل » وقيل إعلام الله له بالنبوة وإظهاره واصطفاءه له بالرسالة . 

ومثله حديث عمرو بن شرحبيل أنه 8۶ قال لخديجة : إنى إذا خلوت 
وحدى سمعت نداءً » وقد خشيت أن يكون هذا الأمراء ومن حديث حماد بن 
سلمة أن النبي يه قال : الحديث إنى لأسمع صوتا » وأرى ضوءًا » وأخشى أن 
يكون بي جنون › وکل هذا يتأول لو صح قوله في بعض الأحاديث : أن الأبعد 
شاعر أو مجنون » وألفاظا يفهم منها معانى الشك في تصحيح مارآه كله فى 
ابتداء أمره » وقبل لقاء الملك له » وإعلام الله له أنه رسوله » فكيف وبعض هذه 
الألفاظ لا يصح طرقها ؟ وأما بعد إعلام الله - تعالى - ولقاء الملك » فلا يصح 
فيه ريب » ولا يجوز عليه شك فيما ألقى . 

وقد روى ابن إسحاق عن شيوخه : أن رسول الله وه يرقى بمكة من 
العين قبل أن ينزل عليه ٠‏ فلما نزل عليه القرآن أصابه نحو ما كان يصيبه » 
فقالت له خديجة : أوجه إليك من يرقيك ؟ قال : أما الآن فلا » وحديث خديجة 
- رضي الله تبارك وتعالى عنها - وإخبارها أمر جبريل بكشف رأسها .. 
الحديث » إنما ذلك فى حق خديجة ؛ لتتحقق ا RR‏ 


١ : العلق‎ )١( 


الذى يأتيه ملك » ويزول الشك عنها » لا أنها فعلت ذلك للنبي وَل ؛ ولیختبر هو 
حاله بذلك . 

بل قد روى فى حديث عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة » عن 
هشام » عن أبيه »> عن عائشه - رضى الله تبارك وتعالى عنها - أن ورقة أمر 

وفى حديث إسماعيل بن أبي الحكم أنها قالت لرسول الله ول : يا بن عم 
هل تستطيع أن تخبرني بصاحبك إذا جاءك ؟ قال : نعم : فلما جاء جبريل 
- عليه السلام - أخبرها » فقالت له : اجلس إلى شقي » وذكر الحديث إلى 
آخره » وفيه قالت : ما هذا بشيطان هذا الملك يا بن عم فاثبت وأبشر وآمنت 
به » فهذا يدل على أنها مستثبتة بما فعلته لنفسها ومستظهره لإيمانها لا للنبي 

وقول معمر : ثم فتر الوحي ؛ فحزن النبي كل حزنا غدا منه مرا كي 
ينزو من شواهق الجبال ۰ لا يقدح فى هذا الأصل ؛ لقول معمر عنه فيما بلغنا 
ولم يسنده » ولا ذكر رواته » ولا من حدث به » ولا أن النبي وله قاله » ولا 
يعرف هذا إلا من جهة النبي ب » مع أنه قد يحمل على أنه كان أول الأمر كما 
ذكرناه » أو أنه فعل ذلك لما خرجه من تكذيب من بلغه كما قال تعالى : ( فلعلك 
باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث 6( . 

ويصحح معنى هذا التأويل حديث شريك » عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل » عن جابر بن عبد الله » أن المشركين لما اجتمعوا بدار الندوة للتشاور 
فى أمر النبي بب » واتفق رأيهم على أن يقولوا : ساحر" اشتد ذلك عليه » وتزمل 
فى ثيابه وتدثر فيها ؛ فأتاه جبريل فقال  :‏ يا أيها المزمل 7006 يا أيها 
المدثر26) ۰ أو خاف أن الفترة لأمر أو سبب منه » وخشی أن تكون عقوبة من 
ربه » ففعل ذلك بنفسه » ولم يرد بعد شرع بالنهي عن ذلك فيعترض به . 


(۱) الکهف :5 . 
(۲) المزمل : ۱ . 
(۳) المدثر : ۱ . 


۱۹۸ 


ونحوها فرار يونس - عليه السلام - خشية تكذيب قومه له لما وعدهم 
به من العذاب » وقول الله - تعالى - فى يونس  :‏ فظن أن لن نقدر عليه 
فنادی 6( معناه أن نضيق عليه مسلكه فى خروجه » وقيل : حسن ظنه بمولاه 
أنه لا يقتضي عليه العقوبه » وقيل : يقدر عليه ما أصابه » وقد قرىئ نقدّر 
عليه 4 بالتشديد › 

وقيل : نؤاخذه بغضبه » وقال ابن زيد : معناه أفظن أن لن نقدر عليه ؟ 
على الاستفهام ؟ ولا يليق أن يظن بنبي أن يجهل بصفة من صفات ربهء 
وكذلك قوله تعالى  :‏ إذ ذهب مغاضبا4) ۰ لقومه لكفرهم » وهو قول ابن 
عباس » والضحاك » وغيرهم » ولالربه » إذ مغاضبة الله معاداة له » ومعاداة 
الله كفر لا يليق بالمؤمنين » فكيف بالأنبياء - عليهم السلام - وقيل : مستحييا 
من قومه أن يسموه بالكذب ۰ أو يقتلونه كما ورد فى الخبر . 

وقيل : مغاضباً لبعض الملوك فيما أمره به » من التوجه إلى أمر ربه 
الذى أمره به على لسان نبي آخر » فقال له يونس غيرى أقوى عليه مني فعزم 
عليه فخرج لذلك مغاضبا . وقد روى عن ابن عباس - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - أن إرسال يونس رسوله إنما بعد أن الحوت » واستدلت الآية 
بقوله : ل( فنبذناه بالعراء وهو سقيم * وأنبتنا عليه شجرة من يقطين * 
وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون 76" ۰ ثم قال  :‏ فاجتباه ريه فجعله من 
الصالحين 0€ » فتكون هذه العصمة إذا قبل نسوته . 

وقال أبو محمد بن حزم : فان ذكروا أمر يونس - عليه السلام - بقوله 
- تعالى - عنه : ( وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه 6©, 
وقوله - تعالى  :‏ فلولا أنه كان من المسبحين * للبث فى بطنه إلى يوم 


(۱) الأنبياء : ۸۷ . 

(۲) الأنبياء : ۸۷ . 

(۳) الصافات : ٠٤١‏ - ۰۱2۷ 
(4) الصاقات : ٠٤١‏ - ۱۷ . 
(ه) الأنبياء : ۸۷ . 


يبعثون ۲6 ۰ وقوله تعالى لنبيه ي : ( ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو 
مكظوم * لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم 6( ۰ وقوله 
- تعالى  :‏ فالتقمه الحوت وهو ملیم۲4 ۰ وقوله تعالى : < فنادى فى 
الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين )0 ) › قالوا : ولا 
ذنب أعظم من المغاضبة لله - تعالى » ومن ذنب من ظن أن لن يقدر عليه 
الله » وقد أخبر - تعالى » أنه استحق الذم لولا أن تداركه نعمة من عنده وأنه 
استحق الملاومة » وأنه أقر على نفسه أنه كان من الظالمين » ونهى الله تعالى 
محمدا يلد أن يكون مثله » وهذا كله لا حجه لهم فيه بل هو حجه لنا على صحة 
قولنا . 

آما إخبار الله - تعالی - أنه ذهب مخاضبا فلم يغاضب ربه قط ‏ ولا 
آخبر - تعالی - أنه غاضب ربه › والزيادة فى القرآن لا تحل فلذ لا شك فى 
شك ولایجوز أن یظن من له أدنى مسكة من عقل أنه يغاضب الله - تعالی : 
فکیف بنبي من الأنبياء ؟ فعلمنا يقيناً أنه إنما غاضب قومه ولم يكن ذلك مراداً 
لله تعالی فعوقب لذلك وان كان لم يقصد بذلك الا - رضي الله تبارك وتعالی 
عنه . 

وأما قوله تعالى : ظ فظن أن لن نقدر 4 فليس على تاولوه من الظن 
السخیف الذی لا یظن مثله بضعفة من ضعائف النساء أوضعفاء الرجال » فکیف 
بنبی من الأنبياء ؟ ومن آبعد المحال أن يكون نبي يظن أن ربه عاجز عنه » 
وهویری أن آدمیا مثله یقدر عليه » ولاشك أن من ينسب هذا النوك إلى النبي 
الفاضل فإنه يشتد غضبه ؛ لو نسب ذلك إليه أو إلى ابنه » فاذا قد بطل ظنهم 
السخيف ٠‏ فباليقين نعلم أن معنى : ( فظن أن لن نقدر عليه 6 ما معناه فظن 


(۱) الصافات : ۱۶۳ - ۱4۶ . 
(۲) القلم : 4۸ - ٩‏ . 

. ١47 : الصافات‎ )۳( 

(4) الانبیاء : ۸۷ . 


۲*۰ 


أن لن نضيق عليه » كما قال تعالى : ( وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه 6( 
فظن يونس - عليه السلام - أن الله - تعالى - لا يعاقبه على ذلك الفعل من 
المغاضبة لقومه ؛ إذ ظن أنه محسن فى ذلك . 

وأما نهى الله - تعالى - لمحمد و أن يكون كصاحب الحوت ‏ فنعم 
ا عن معاشية ق ورو اى - بالصبر على أذاهم بالمطاولة لهم » 

فأما قول الله - تعالى - أنه استحق الذم والملامة وأنه لولا النعمة التى 
تداركه بها للبث معاقبا فى بطن الحوت ۰ فهذا يقين ما قلناه عن الأنبياء - عليهم 
السلام- يؤاخذون فى الدنيا على ما فعلوه مما يظنونه خيرا وقربة الح الله 
- تعالى - إذ لم يوافق ذلك مراد ربهم » وعلى هذا أقر على نفسه أنه كان من 
الظالمين » والظلم وضع الشيء فى غير موضعه › فلما وضع المغاضبة فى 
غير موضعها » اعترف فى ذلك بالظلم على أنه قصده » وهو یری أنه ظلم . 

وقال الطوفي : ( لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو 
مذموم 6 » قد علم أن لولا يقتضى امتناع شيء لوجود غيره » والذى امتنع ها 
هنا لوجود النعمة هو نبذه بالعراء مذموما » لا مجرد نبذه بالعراء وهو الصحراء 
لأنه قد وجد بديل » فنبذناه بالعراء وهو سقيم فدل على النبذ بالعراء مجردا عن 
صفة الذم بديل : ( فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ) ومن يكن مجتبى 
صالحاً لايكون مذموماً » وسقط بهذا اللعن على يونس - عليه السلام . 

وقال يونس » عن ابن عبد الحق » عن ربيعه بن عبد الرحمن › قال : 
سمعت وهب بن منبه » وهو فى مسجدنا » وذكر له يونس النبى -عليه السلام- 
فقال : كان عبداً صالحاً وكان في خلقه ضيق » فلما حملت عليه أثفال النبوة › 
ولها أثقال » فلما جعلت عليه تفسح تحتها نفسخ الربع تحت تحت الحمل الثقیل ؛ فألقاها 
عنه » وخرج هاربا . 

قال القاضي عياص : فإن قيل : فما معنی قوله وو : إنه لیغان على 
قلبي فاستغفر الله - تعالی - کل یوم مائة مرة ؟ ومن طریق : فى الیوم آکثر 
من سبعين مرة فاحذر أن يقع ببالك أن يكون هذا الغين وسوسة أوريبا وقع فى 


(۱) الفجر : 11 . 


قلبه ْدٌ بل أصل الغين فى هذا ما يتغشى القلب ويغطيه » قال أبو عبيد : وأصله 
من غين السماء » هو إطباق الغيم عليها » وقاله غيره . 

والغين شيء يغشى القلب ولايغطيه كل التغطية كالغيم الرقيق الذى 
يعرض فى الهواء فلا يمنع ضوء الشمس ۰ وكذلك لا يفهم من الحديث أنه يغان 
على قلبه مائة مرة أو أكثر من سبعين فى اليوم » إذا ليس يقتضيه لفظه الذى 
ذكرناه » وهو أكثر الروايات » وإنما هذا عدد للاستغفار » لا للغين » فيكون 
المراد بهذا الغين إشارة إلى غفلات قلبه » وفترات نفسه » وسهرها عن مداومة 
الذكر » ومشاهدة الحق » مما كان ييي دفع إليه من مقاساة البشر » وسياسة الامة 
ومعاناة الأهل » ومقاومة الولى والعدو » ومصلحتة النفس › كلفه من أعباء أداء 
الرسالة » وحمل الأمانة وهوفى كل هذا فى طاعة ربه » وعبادة خالقه » ولكن 
لما كان كلد أرفع الخلق إلى الله مكانة » وأعلاهم درجة » واتمهم به معرفة »› 
وكانت حاله عند خلوص قلبه » وخلو همه › وتفرده بربه » وإقباله بكليته عليه » 
ومقامه هنالك أرفع حالته » رأى ول حال فترته عنها ؛ فاستغفر الله من ذلك » 
هذا أولى وجوه الحديث وأشهرها . 

وإلى معنى ما أشرنا عنه مال كثير من الناس إليه » وحام حوله ؛ فقارب 
ولم يرد » وقد قربنا غامض معناه » وكشفنا للمستفيد محیّاه » وهو مبني على 
جواز الفترات والغفلات » والسهو فى غير طريق البلاغ على ما سيأتى . 

قال كاتبه : نعم ما قرره القاضي إلا أنى أقوال : ليس مع ذلك فترة منه 
يلد » ولا غفلة » ولا سهو » وإنما هو شغل بالتبليغ (الی الخلق من الاستغراق 
فى جناب الحق ٠‏ فإذا فرغ من ذلك » ارتاح لما هنالك » فاستغفر ربه لا من 
ذنب بل تعرض منه 95 للنفحات الربانية . 

قال القاضي : وذهبت طائفة من آریاب القلوب ومشيخة المنصوفة ممن 
قال بالتنزيه للنبي 95 عن هذا جملته » وأجعله أن يجوز عليه » فى حال سهوا 
وفترة إلا أن معنى الحديث مايهم خاطره » وبعد فكره من أمر أمته ل لاهتمامه 
بهم » وكثره شفقته عليهم › فيستغفر الله لهم » قالوا وقد يكون الغين على قلبه 


السكينة التى تتغشاه ؛ لقوله تعالى  :‏ فأنزل الله سكينته عليه € » ويكون 
استغفاره عندها إظهار العبودية والافتقار . 

وقال ابن عطاء : استغفاره وفعله هذا تعريف للأمة يحملهم على 
الاستغفار » وقد يحتمل أن تكون هذه الإغانة حالة خشية وإعظام يغشى قلبه › 
فيستغفر حينئذ شكرا لله - تعالى » وملازمة لعبوديته كما قال في ملازمة 
العبادة : أفلا أكون عبدا شكورا ؟ . 

وعلى هذه الوجوه الأخيرة يحمل ماروى فى بعض طرق هذا الحديث 
عنه 5و أنه ليغان على قلبى فى اليوم أكثر من سبعين مرة ؛ فأستغفر الله . 

قال القاضي فان قلت : فما معنى قوله - تعالى - لمحمد يك : ولو 
شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين 4( وقوله - تعالى - 
لنوح عليه السلام  :‏ فلا تسألن ماليس لك به علم إنى أعظك أن تكون من 
الجاهلين ۲6 ۰ فاعلم أنه لا يلتفت فى ذلك إلى قول من قال فى آية نبينا ص : 
لا تكونن ممن يجهل أن الله لوشاء لجمعهم على الهدى ؛ وفى آية نوح : 
لاتكونن ممن يجهل ان وعد الله حق ؛ لقوله - تعالى : ( إن وعدك الحق 6 , 
اذ فيه إثبات الجهل بصفة من صفات الله » وذلك لا يجوز على الأنبياء » 
والمقصود : وعظهم أن يتشبهوا فى أمورهم بسمات الجاهلين » كما قال : 
نی أعظك) وليس فى آية منهما دليل على كونهم على تلك الصفة التى نهاهم 
عن الكون عليها » فكيف وآية نوح : ( فلا تسألن ماليس لك به علم 6 ؟ 
فحمل ما بعدها على » قبلها أولى ؛ لأن مثل هذا قد يحتاج إلى إذن » وقد تجوز 
إباحه السؤال فيه ابتداء فنهاه الله - تعالى - أن يسأله عن ما طوى علمه عنه › 
وأكنه فى غيبه » من السبب الموجب لهلاك ابنه » ثم أكمل الله - تعالى - نعمته 
بإعلامه ذلك بقوله : ( إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ) حكى معناه 
مكي . 
(۱) التوبة : +٠‏ . 


(۲) الأنعام : ۳۵ . 
(۳) هود : ٤٦‏ . 


۲۱۰۳ 


كذلك أمر نبینا جر في الآية الأخرى بالتزام الصبر على إعراض قومه 
لا يخرج عند ذلك ؛ فيقارب حال الجاهل بشدة التحسرء حكاه أبو بكر بن فورك. 

وقيل : معنى الخطاب لأمة محمد يي أى فلا تكونوا من الجاهلين » 
حكاه بو محمد مكي » وقال : في القرآن كثير › فبهذا الفصل وجب القول 
بعصمة الأنبياء منه بعد النبوة قطعا . 

وقال أبو محمد بن حزم : وذكروا قول الله - تعالى - لنوح - عليه 
السلام : ( فلا تسألن ماليس لك به علم إنى أعظك أن تكون من الجاهلين 6 
وهذا لا حجة لهم فيه » لأن نوح تأول وعد الله - تعالى- له أن يخلصه وأهله ؛ 
فظن أن ابنه من أهله وهذا لو فعله أحدنا لكان مأجورا » ولم يسأل نوح تخليص 
من أيقن أنه ليس من أهله لكن هو أقرب القرابة إليه فققرع على ذلك ونهى أن 
يكون من الجاهلين فتذمم - عليه السلام - من ذلك ونزع » وليس هاهنا عمد 
للمعصية البتة . 

وقال الطوفي : ( ونادى نوح ربه فقال رب إن ابنى من أهلى 6( , 
يحتج به من يرى العموم وأن له صيغة والتمسك به بأن نوحا إنما تمسك فى هذا 
السؤال لعموم قوله - تعالى : ( احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك 16 ۰ 
وهو اسم جنس مضاف يفيد العموم ۰ فصار تقدير سؤال نوح - عليه السلام 
ان ابني من أهلي) » وقد وعدتنى بإنجاء أهلي قال : يا نوح إنه ليس من 
أهلك يحتمل وجوها : 

أحدها : أن ابنك مخصوص فى علمنا من عموم أهلك ؛ فليس هو من 
أهلك الناجين . 

الثاني : أنه ليس من أهل دنيك بذلك » إنه عمل غير صالح وحينئذ 
يكون الأهل فى قوله - تعالى - مجازا عن الموافقين فى الإيمان . 

الثالث : ما قيل إن هذا الولد كان ابن زوجته أو أنه ولد على فراشه من 
غيره › بدليل أنه عمل غير صالح برفعة عمل ونحوه مما لا يليق بعضه 


)۱( هود : 40 . 
)۲( هود : ۶۰ . 


۲ ۰ > 


بالأنبیاء» وعلى كل حال فلا بد لهذه القصة من استعمال المجاز في أهلك أو 
تخصيص عمومه بالابن المذكور ۰ أو تجوز نوح بولده عن ابن امراته ؛ فيحتج 
بها على استعمال المجاز أو التخصيص في الكلام : ( فلا تسألن ماليس لك به 
علم € » كأن نوحاً لما قال : إن انبى من أهلى كان ذلك طلباً لنجاة ولده ؛ لأن 
الله - تعالى - قد حكم بإنجاء أهله فحمله لا يتغير » فلا فرق بين شفاعة نوح 
في أهله فى ابنه وعدمها ؛ فلذلك قوبل بهذا الكلام الذى يصعب موقعه » فقال : 
إن نوحا - عليه السلام - بكى من هذا الكلام دهرا . 

قال القاضي عياض : فإن قلت : فإذا قررت عصمتهم من هذا ‏ وأنه للا 
يجوز عليهم شيء من ذلك » فما معنى إذا وعد الله لنبينا يه على ذلك إن فعله 
وتحذیره منه » کقوله - تعالی : < لئن اشرکت لیحبطن عملك ۲ قوله 
- تعالی : (ولا تدع من دون الله مالا ینفعك ولا یضرك( ۰ وقوله : ( إذاً 
لأذقناك ضعف الحياة ۰6 وقوله - تعالی : ( لاخذنا منه باليمين )€( › 
وقوله -تعالی : ( وان تطع أكثر من فى الأرض یضلوك عن سبیل الله )0ء 
وقوله تحالی : فان يشأ الله یختم على قلبك 6( ۰ وقوله - تعالی : < وان 
لم تفعل فما بلغت رسالته 6( ۰ وقوله تعالی : ( اتق الله ولا تطع الکافرین 
والمنافقین )0 . 


)۱( هود : 41 . 
)۲( الزمر : 1۵ . 
(۳) يونس : ۱۰۲ . 
(4) الاسراء : ۷۵ . 
(۰) الحاقة : 40 ۲ 
(1) الأنعام : ۱۱ . 
(۷) الشوری : ۲۶ . 
(۸) المائدة : ۱۷ . 
)٩(‏ الأحزاب ۱ . 


فاعلم أنه جر لا يصح ولايجوز عليه أن لا يبلغ » وأن يخالف أمر ربه » 
ولا أن يشرك » ولا يتقول على الله مالا يجب » أو يفترى عليه » أو يضل » أو 
يختم على قلبه » أو يطيع الكافرين . 

لكن يسر أمره بالمكاشفة والبيان فى البلاغ للمخالفين » فإن إيلاغه لم 
يكن بهذه السبيل ۰ وكان مابلغ وطيب نفسه » وقوى قلبه » بقوله : ( والله 
يعصمك من الناس 6(" , كما قال لموسى وهارون عليهما - السلام : ( لا 
تخافا إننى معكما 6( ؛ لتشتد بصائرهم فى الإبلاغ وإظهار دين الله » ویذهب 
عنهم خوف العدو المضعف للنفس . 

وأما قوله : ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل € , وقوله : ( إذا 
لأذقناك ضعف الحياة 06) » فمعناه : أن هذا جزاء من فعل هذا » وجزاوك لو 
كنت ممن يفعله » وهو لا يفعله . 

وكذلك قوله : ۶ وان تطع أكثر من فى الأرض ۲6 ۰ فالمراد غيره 
كما قال - تعالى : ( إن تطيعوا الذين كفروا € ۰ وقوله - تعالى  :‏ فإن 
يشأ الله يختم على قلبك 4( . وقوله - تعالى : ( ولئن أشركت ليحبطن 
عمكك 6( ۰ وما أشبهه » فالمراد غيره » وان هذه حال من أشرك » والنبي وَل 
لا يجوز عليه ذلك . وقوله - تعالى : ( اتق الله ولاتطع الكافرين ۲(6 ۰ فليس 
فيه أنه أطاعهم » والله - تعالى - ينهاه عما يشاء ويأمره بما يشاء » كما قال 


(۱) المائدة : ۱۷ . 
(۲) طه : 41 . 

(۳) الحاقة : 44 . 
(4) الاسراء : ۷۵ . 
(۰) الأنعام : ۱۱۲ . 
(5) آل عمران : ۱۸٩‏ . 
(۷) الشوری : ۲۶ . 
(۸) الزمر : 1۵ 5 
)٩(‏ الاحزاب : ۱ . 


۳۰۹ 


- تعالى : ظ ولاتطرد الذين يدعون ربهم 6" ۰ وما كان طردهم › وما كان 
من الظالمين . 

قال : وأما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوة » فللناس فيه خلاف » 
والصواب أنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكك فى شيء 
من ذلك » وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء - عليهم السلام - بتنزيههم 
عن هذه النقيصة منذ ولدوا » ونشأتهم على التوحيد والإيمان » بل على إشراق 
نور المعارف ونفحات الطاف ‏ السعادة » ولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحدا 
نبّئ واصطفى ممن عرف بكفر وإشراك قبل هذا . 

ومستند هذا الباب النقل » وقد استدل بعضهم بأن القلوب تنفر عمن كانت 
هذه سبيله » وأنا أقول : إن قريشا قد رمت نبينا ي بكل ما افترته وغير كفار 
الأمم أنبياءها بكل ما أمكنها » واختلقته بما نص الله - تعالى - عليه أو نقلته 
إليه الرواه » ولم نجد فى شيء من ذلك تعيير الواحد منهم برفضه آلهته › 
وتقريعه بذمه ترك ما كان قد جاء معهم عليه » ولو كان لكانوا لذلك مبادرين » 
وبتلونه فى معبوده محتجين » ولكان توبيخهم له بنهيهم عما كان يعبد قبل أفظع 
وأقطع فى الحجة من توبيخه بنهيهم عن تركهم آلهتهم » وما كان يعبد آباؤهم من 
قبل » ففي إطباقهم على الاعراض عنه دليل على أنهم لم يجدوا سبيلا إليه ۰ وما 
سكتوا عنه كما لم يسكتوا عنه تحويل القبلة » وقالوا  :‏ ما ولاهم عن قبلتهم 
التى كانوا عليها 6( كما حكاه الله - تعالى - عنهم . 

وقد استدل القاضي القشيري على تنزيهم عن هذا بقوله - تعالى :۵ وإذ 
أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ۲26 » وقوله - تعالى : ظ وإذ أخذ 
الله ميثاق النبيين ۲6 إلى قوله : ( لتؤمنن به ولتنصرنه 6 قال : 


(۱) الأنعام : ۵۲ . 
(۲) البقرة : ۱۶۲ . 
(۳) الاحزاب : ۷ . 
)٤(‏ آل عمران : ۸۱ . 
(۰) آل عمران : ۸۱ . 


فأظهره الله فى الميثاق › وبعيد أن يأخذ منه الميثاق قبل خلقه ثم يأخذ ميشاق 
النبيين بالإيمان به ونصره قبل مولده بدهور ويجوز عليه الشرك أو غيره من 
الذنوب » هذا ما لايجوزه إلا ملحد » هذا معنى كلامه . 

وكيف يكون ذلك ؟ وقد أتاه جبريل -عليه السلام- وشق قلبه صغيراً » 
واستخرج منه علقة » وقال : هذا حظ الشيطان منك » ثم غسله وملأه حكمة 
وإيمانا كما تظاهرت به آخبار المبدأ . 

قال كاتبه : يكون نبيا وآدم بين الماء والطين ؛ ثم يجوز عليه شيء من 
النقائص التى نزه الله عنها أنبياءه » هذا مالا يقوله جاهل ومعاند . 

قال القاضي : ولا يشتبه عليك بقول إبراهيم - عليه السلام - في 
الكواكب والقمر والشمس : هذا ربي فإنه قد قيل : كان هذا فى سن الطفولية 
وابتداء النظر والاستدلال » وقبل لزوم التكليف . 

وذهب معظم الحذاق من العلماء والمفسرين إلى أنه إنما قال ذلك مبكتاً 
لقومه ومستدلاً عليهم » وقيل : معناه الاستفهام الوارد مورد الإنكار » والمراد : 
أفهذا ربي ؟ قال الزجاج قوله : هذا ربي أي على قولكم : أين شركائي ؟ أي 
عندكم » ويدل على أنه لم يعبد شيئا من ذلك › ولاأشرك بالله قط طرفة عين . 

قول الله - تعالى عنه : ( إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون 6( , ثم 
قال : ( أفرأيتم ما كنتم تعبدون 6 ۰ ثم قال - تعالى : ( أفرأيتم ماكنتم 
تعبدون * انتم وآباؤكم الأقدمون * فإنهم عدو لي الا رب العالمين )7 , 
وقوله - تعالى : ( إذ جاء ريه بقلب سليم ۰۲6 أى من الشرك » وقوله 
- تعالى  :‏ واجنبنى وبنی أن نعبد الأصنام 6( ۰ فان قلت : فما معنى قوله : 
ل لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ) ٠‏ قيل : إنه إن لم يؤيدني 


(۱) الشعراء : ۷۰ . 

(۲) الشعراء : ۷۵ . 

(۳) الشعراء : ۷۵ - ۷۷ . 
(4) الصافات : ۸۶ . 

(۰) ایراهیم : ۳۵ . 
۲۰۸ 


بمعونته أكن مثلكم فى ضلالكم وعبادتكم » على معنى الإشفاق والحذر » وإلا 
فهو معصوم فى الأزل من الضلال . 

وقال أبو محمد بن حزم : وأما قوله : إذ رأى الشمس والقمر ؛ فقال : 
هذا ربى » فقد قال قوم : إن هذا كان محققا أول خروجه من الغار » وهذه 
خرافة موضوعة ظاهرة الافتعال ومن المحال الممتنع أن يبلغ أحد حذ التمييز 
والكلام بمثل هذا » ولم يرقط ضوء شمس بنهار » ولا ضوء قمر بالليل » وقد 
أكذب الله - تعالى - هذا الظن بقوله الصادق : < ولقد آتينا إبراهيم رشده من 
قبل 76) ۰ فمحال أن يكون من آتاه رشده من قبل يدخل فى عقله أن الكواكب 
والقمر أو الشمس ربه » من أجل أنها أكبر قرصا من القمر ء هذا مالا يظنه إلا 

والصحيح من ذلك أنه - عليه السلام - إنما قال ذلك مویخا لقومه » كما 
قال ذلك لهم في الكبير من الأصنام » ولافرق ؛ لأنهم كانوا على دين الصالحين 
يعبدون الكواكب » ويصورون الأوثان على صورها » وأسمائها فى هياكلهم ٠‏ 
ويعدون لها الأعياد » ويذبحون لها الذبائح » ويقربون لها القرابيين والدخن » 
ويقولون : إنها تعقل » وتدبر» وتضر » وتنفع » ويقيمون لكل كوكب منها شريعة 
محدودة » وقد وبخهم الخليل - عليه السلام - على ذلك وسخر منهم » وجعل 
يريهم تعظيم الشمس لكبر جرمها » كما قال - تعالى : ( فاليوم الذين آمنوا من 
الكفار يضحكون ۵6 : فأراهم ضعف عقولهم فى تعظيمهم هذه الأجرام 
المسخرة الجمادية » وبين لهم أنها مدبرة تنتقل فى الأماكن » ومعاذ الله أن يكون 
الخليل أشرك قط برب أو شك فى أن الفلك بما فيه مخلق » وبرهان قولنا هذا أن 
الله تعالى لم يعاتبه على شيء مما ذكرنا ولا عنفه على ذلك » فصح أن هذا 
بخلاف ما وقع لآدم - عليه السلام » وأنه وافق مراد الله - تعالى - فيما قال 
من ذلك » وبما فعل » يعني إبراهيم - عليه السلام . 


(۱) الأنبياء : 5١‏ . 
(۲) المطففين : ۳۶ . 


۲ ۰۹٩ 


وقال الطوفي [ في قوله تعالى ] : ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت 
السموات والأرض وليكونن من الموقنين 4( ۰ هذا يدل على أن قوله [تعالی]: 
( ولكن ليطمئن قلبي 76" ٠‏ أراد به طمأنينة العيان » لأن الله - تعالى - أخير 
أنه أراه الملكوت ليوقن ۰ وإحياء الموتى من قبيل الملكوت العيني : ( فلما جن 
عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي 6( ۰ حاصلها أنه استدلال بحركات 
الكواكب وأفولها على عدم إلهيتها وربو بيتها وذلك بناء على مقدمات : 

الأولى : إثبات الأعراض : 

وهي ما لا يقوم بنفسه فيفتقر إلى موضوع يقوم به كالحركة والسكون . 
والالوان وهي الاجتماع والافتراض وغير ذلك من الأعراض وإثباتها شهادة 
بالحس . 

الثانية : أن الأعراض مغايرة للجواهر : بدليل أن الجوهر الواحد 
تتعاقب عليه الأضداد من الأعراض كالحركة والسكون » والسواد والییاض › 
وذاته فى الحالين واحدة » فالجوهر الباقى غير العرض الفاني . 

الثالثة : أن الأعراض لا تنفك عن الجواهر : إذ لو انفكت عنها ؛ لزم 
قيام العرض بذاته » وأنه محال . 

الرابعة : أن الأعراض حادثه ؛ وهذا لأنها تتعاقب على الجواهر وجوداً 
وعدما مسبوقا بعضها ببعض ؛ والحدوث من لوازم المسبوقية » والملزوم 
موجود قطعا » فاللازم كذلك . 

الخامسة : أن مالاينفك عن الحادث أولا ينفك عنه الحادث يجب أن 
يكون حديثا ؛ إذ لو كان قديماً مع أنه لم يفارق الحادث لزم تقدمه على الحادث > 
وذلك يوجب انفكاكه عن الحادث فيما قبل وجود الحادث » وذلك يستلزم أنه انقك 
عن الحادث على تقدير أنه لم ينفك عنه ؛ وأنه محال » ولان زيداً وعمراً لو ولد 
فى ساعة واحدة » ثم استمرا إلى تسعين سنة من مولدهما استحال أن يكون عمر 


)۱( الأنعام : ۷۵ . 
(۲) البقرة : ۲۲۱ . 
(۳) الأنعام : ۷۰ . 


1۰ 


أحدهما مائة دون الآخر » وإذا ثبتت هذه المقدمات ثبتت حدوث الجواهر ؛ لعدم 
انفكاكها عن الأعراض الحادثة . 

وينتظم البرهان هكذا : الجواهر لا تفارق الحوادث » وكل مالا يفارق 
الحوادث حادث . 

فالجوهر حادث » والعالم ما جواهر وإما أعراض › وقد ثبت حدوثها 
فالعالم المؤلف منهما بأسره حادث . 

والحادث : اما أن يكون الموجد له هو » وهو محال أو غيره » فهو ما 
حادث فيلزم الدور أو التسلسل أو قديم » وهو المطلوب كما سبق تقريره » فهذه 
الطريقة العامة فى إثبات حدوث العالم وقدم الصانع » فهي مستفادة من إبراهيم 
- عليه السلام - فى مقامه هذا النظری ‏ ولقد أوتى رشده من قبل » ومتكلمو 
الاسلام تلاميذه فى هذه الطريقة » وهی أيسر الطرق وأحسنها » والرشد 
الإبراهيمى عليها ظاهر » ونور برهانها ساطع باهر » وحاجه قومه هذه المحاجة 
إنما تقومت بإبراهيم وقومه ؛ لأنها مفاعلة تستدعى أكثر من فريق واحد ۰ ففيها 
أدل دليل على الحجاج والجدال فى طلب الحق فى أصول الدين وفروعه » اقتداء 
بإبراهيم - عليه السلام . 

قال القاضي عياض - رحمه الله : فإن قلت : فما معنى قوله - تعالى: 
( وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا 276 , 
ثم قال - تعالى - بعد عن الرسل : ( فقد افترينا على الله کذبا إن عدنا فى 
ملتكم بعد إذ نجانا الله منها © ؟ فلا يشكل عليك لفظة العود » وأنها تقتضي 
أنهم إنما يعودون إلى ما كانوا فيه من ملتهم › فقد تأتى هذه اللفظة في كلام 
العرب لغير ماليس له ابتداء بمعنى الصيرورة » كما جاء فى حديث الجهنميين 
عادوا حمما » ولم يكونوا قبل كذلك ومثله قول الشاعر : 

۴ فعادا بعد آبوالا ۳ 


(۱) ایراهیم : ۱۳ . 


وما كانا قبل كذلك » وقال الأستاذ أثير الدين أبو حيان فى قوله - تعالى: 
(لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قومنا أو لتعودن فى ملتنا6() , 
عادلها استعمالان : 

أحدهما : أن تكون بمعنى [ تعود ] » قال : 

تعود فيكم جزر الجزور ماحنا 

ويرفعن بالأسياف منكسرات . 


والثاني : بمعنى رجع إلى ماكان عليه فعلى الأول لا إشكال فى قوله : 
( أو لتعودن ) فعلا مسندا إلى شعيب وأتباعه » ولا يدل على أن شعيبا كان فى 


وعلى المعنى الثاني : يشكل » لأن شعيباً لم يكن فى ملتهم قط » لكن 
أتباعه كانوا فيها . 

وأجيب عن هذا بوجوه : 

أحدها : أن يراد بعود شعيب إلى الملة حال سكوته عنهم قبل أن يبعث» 
لا حالة الضلال » فإنه كان يخفى دينه إلى أن أوحى الله - تعالى - إليه . 

الثانى : أن يكون من باب تغليب حكم الجماعة على الواحد › لما عطفوا 
أتباعه على ضميره فى الإخراج » استحبوا عليه حكمهم فى العود » ون كان 
شعيب بريئاً مما كان عليه قبل الإيمان . 

الثالث : أن رؤساءهم قالوا ذلك على سبيل التلبيس على العامة والإيهام 
أنه كان منهم . 

وقال الطوفي : قول شعيب : ( قد افترينا على الله كذباً إن عدنا فى 
ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ۰۱76 لما ما كان منشؤه فى قوم كفار انعقد له 
سبب موافقتهم ؛ فتجوز به عن ملابسة ملتهم ؛ فسمى إعراضه عنها بهداية الله 
- عز وجل - إياه نجاة » ودخوله فيها لو قدر عودا إليها . 


(۱) الأعراف : ۸۸ . 
(۲) الاعراف : ۸٩‏ . 


"1 


۱ قال القاضي عياض : فإذا قلت : فما معنى قوله - تعالى : ( ووجدك 
ضالاً فهدی ۲/۲ فليس هو في الضلال الذي هو الکفر » قيل : ضالاً عن النبوة 
فهداك إليها » قاله الطبري » وقیل : ووجدك بين أهل الضلال ؛ فعصمك من 
ذلك وهداك للإيمان وإلى ارشادهم » ونحوه عن السدي وغير واحد » وقیل : 
ضالاً عن شريعتك » أى لا تعرفها » فهداك الیها » والضلال هاهنا التحیر 
ولهذا » كان یو یخلو بغار حراء فى طلب ما یتوجه إلى ربه وینشرح به ؛ حتی 
هداه الله - تعالی - إلى الاسلام » قال معناه القشیری » وقیل : لا تصرف الحق 
فهداك إليه » وهذا مثل قوله - تعالی  :‏ وعلمك ما لم تكن تعلم 6( قاله 

قال ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالی عنه : لم يكن له ي ضلالة 
معصية » وقيل : إني أبين أمرك بالبراهين » وقيل : وجدك ضالا بين مكة 
والمدينة فهداك إلى المدينة» وقيل : وجدك فهدى بك ضالا » وعن جعفر بن 
محمد : ووجدك ضالاً عن محبتى لك فى الأزل » أى لا تعرفها ؛ فمننت عليك 
وقرأ الحسن بن على : ( ووجدك ضالاً فهدی 6( ۰ أى اهتدى › 
وقال : ابن عطاء ووجدك ضالاً » أى محبا لمعرفتى › والضال المحب › كما 
قال - تعالى : (( إنك لفى ضلالك القديم 06) ۰ أى محبتك القديمة » ولم يريدوا 
هاهنا إذ لو قالوا ذلك فى نبى الله لكفروا . 

ومثله عند هذا قوله - تعالى : ( إنا لنراها فى ضلال مبين 6 » أى 
محبة بينة » وقال الجنيد : ووجدك متحیرا فى بیان ما أنزل إليك فهداك ؛ لبيان 


(۱) الضحى :7 . 
(۲) النساء : ۱۰۳ . 
(۳) الضحی : ۷ . 
)٤(‏ یوسف : ۹۵ . 


(۵) یوسف : ۳ .۰ 


قوله - تعالى  :‏ وأنزلنا إليك الذكر 276 » وقيل : وجدك لم يعرفك أحد بالنبوة 
حتى أظهرك ؛ فهدى بك السعداء ولا أعلم أحداً من المفسرين قال فيها : ضالاً 
عن الإيمان وكذلك فى قصة موسى - عليه السلام قوله تعالى : ( فعلتها إذا 
وأنا من الضالين 76( » أي من المخطئين الفاعلين شئياً بغير قصد ء قاله ابن 
عرفة . 

قال الأزهري : معناه من الناسبين » وقد قيل فى قوله : ل( ووجدك ضالاً 
فهدى ۰۲۲ أي ناسياً » كما قال - تعالى  :‏ أن تضل إحداهما )0 » وقال 
عطيه ووجدك ضالاً فهدى 26 , أى على غير طريق هذا الدين الذى بعشت 
به » ولم يكن کل فى ضلال الكفار ولا فى غفلتهم » لأنه لم يشرك قط » وإنما 
كان مستهدياً ربه - عز وجل - موحداً والسائل عن الطريق المتحير يقع عليه 
فى اللغه اسم ضال وقال الطوفي : وقيل : لما نشأ بين قوم كفار نعقد له سبب 
الضلال » فلو لا أن أنقذه الله - تعالى - من ملتهم بهداه وبوحيه لضل + فسمی 
انعقاد سبب الضلال ضلالاً على المجاز ؛ كما يقال : وجدت فلاناً غريقا 
فانقذته » أو قتيلاً بين اعدائه فأحييته ونحوه إذا انعقد له سبب ذلك . 

وفى هذه الآيه عشرين قولا ۰ هذا أقربها إلى التحقيق وإليه يرجع قوله 
< ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 006 . 

قال القاضي عياض : فان قلت : ما معنى قوله - تعالى : ( ماكنت 
تدرى ما الكتاب ولا الإيمان 76" ۰ فالجواب أن السمرقندي قال : معناه ما كنت 
تدرى قبل الوحي أن تقرأ القرآن ولاكيف تدعو الخلق إلى الايمان » قال أبوبكر 


(۱) النحل 6 4 ۰ 
(۲) الشعراء : ۲۰ . 
(۳) الضحی : ۷ . 
(4) البقرة : ۲۸۲ . 
(ه) الضحی : ۷ . 
(1) الشوری : ۵۲ . 
(۷) الشوری :.۰۲ . 


۳۱ 


القاضي نحوه قال : ولا الإيمان الذى هو الفرائض والأحكام » قال : فكان قبل 
مؤمنا بتوحيده » ثم نزلت الفرائض التي لم يكن يدريها قبل » فزاد بالتكليف 
إيمانا. 

وكذلك الحديث الذى يرويه عثمان ب بن أبي شيبة بسنده » عن جابر أن 
لنبي 9# كان يشهد مع المشركين مشاهدهم فسمع ملکین خلفه + لعدهبنا قول 
لصاحبه : اذهب حتى تقوم خلفه ؛ فقال الآخر : كيف أقوم خلفه وعهده باستلام 
الأصنام » ؛ فلم يشهدهم بعد » فهذا حديث أنكره أحمد بن حنبل » وقال : هنا 
موضوع أو شبيه بالموضوع . 

وقال الدارقطني : إن عثمان وهم فى إسناده والحديث بالجملة منكر » 
غير متفق على إسناده فلا يلتفت إليه » والمعروف عن النبي َي عند أهل العلم 
من قوله : بغضت إلى الأصنام وقوله - فى الحديث الآخر حين كلمه عمه وآله 
فى حضور بعض أعيادهم وعزموا عليه فيه بعد كراهته لذلك » فخرج معهم 
ورجع مرعوبا - فقال : كلما دنوت عليها من صم تمثل لى شخص أبيض طويل 
يصيح بی وراءك لا تمسه فما شهد بعد لهم عيدا . 

وقوله فى قصة بحيرا حين استحلف النبي 198 باللات والعزى إذا لقيه 
بالشام فى سفره مع عمه أبي طالب وهو صبي » ورأى فيه علامات النبوة 
فأخبره بذلك » فقال له النبي وي : لا تسألنى بهما فوالله ما أبغضت شيئا قط 
بغضهما فقال له بحيرا : فبالله إلا ما أخبرتنى عما اسألك عنه » فقال : سل مابدا 
لك » وكذلك المعروف من سيرته يو وتوفيق الله - تعالى - له أنه كان قبل 
نبوته يخالف المشركين فى وقوفهم بمزدلفة فى الحج » وكان يقف هو بعرفة ؛ 
لأنه كان موقف إبراهيم - عليه السلام . 

قال الطوفي فى قوله - تعالى : ( ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان4 ۰ مع قوله َل : كنت نبياً وآدم بين الماء والطين : وأنه حين ولد خر 
ساجداً مشيرا بأصبعه إلى السماء » وأنه لم يزل يل کارها الأصنام مبغضاً لها 
قبل النبوة » ولم يحلف بها » ولا أكل مما ذبح لها . 

وإجماع الناس على أن نبياً من الأنبياء لم يكفر بالله وخلا من الإيمان به 
طرفه عين › فالواجب تأويل الآية على مايزيل عنها هذا المحذور » مثل أن 
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المراد ما ماكنت تدرى ما الكتاب . ولا كيفية ماهية الإيمان وحقيقته » ولايلزم 
من كونه مؤمنا معرفة ذلك » بدليل أن أكثر الناس هم كذلك » أو ما كنت تدري 
ما الكتاب ولا الدعاء إلى الإيمان » إذ كيفية دعاء الناس إلى الإيمان » إنما تعلم 
بالوحى » فقبل الوحي من أين تعلم ؟ ولا يلزم من كون الإنسان مؤمنا فى نفسه 
أن يدرى كيف يدعو إلى ما يدعو غيره لجواز أن يتعبد الله -تعالى- كل إنسان 
بأمر غير ما تعبد به الآخر ۰ اختص النبي و بخواص تعبد لم تكن لغيره . 
قال القاضي عياض : قد بان مما قدمناه عقود الأنبياء فى التوحيد 
والإيمان والوحي » وعصمتهم فى ذلك - على ما بيناه - فأما ما عدا هذا الباب 
من عقود قلوبهم » فجماعها أنها مملوءة علماً ويقيناً على الجملة وإنما احتوت 
من المعرفة بأمور الدين والدنيا مالا شيء فوقه » ومن طالع الأخبار واعتنى 
بالحديث وتأمل ما قلناه » وجده إلا أن أحوالهم فى هذه المعارف تختلف ؛ فأما ما 
تعلق منها بأمر الدنيا فلا يشترط فى حق الأنبياء - عليهم السلام - العصمة من 
عدم معرفة الأنبياء ببعضها أو اعتقتادها على خلاف ما هي عليه › ولا وصم 
عليهم فيه إذ هممهم متعلقة بالآخرة واسبابها وأمر الشريعة وقوانيتها » وأمور 
الدنيا تضادهم بخلاف غيرهم الذين : ( يعلمون ظاهراً من الحياه الدنيا وهم 
عن الآخرة هم غافلون ۰۲۱ كما سنبين - إن شاء الله تعالى - ولكنه لا يقال 
إنهم لا يعلمون شيئاً من أمر الدنيا » فان ذلك يؤدى إلى الغفلة والبله » وهم 
المنزهون عنه » بل قد أرسلوا إلى أهل الدنيا » وقلدوا سياستهم وهدايتهم والنظر 
فى مصالح دينهم ودنياهم » وهذا لا يكون مع هدم العلم بأمور الدنيا بالكلية ء 
وأحوال الأنبياء وسيرتهم فى هذا الباب معلومة » ومعرفتهم بذلك كله مشهورة › 
وإن كان هذا العقد مما يتعلق بالدين » فلا يصح من النبى إلا العلم » ولا يجوز 
عليه جهله جملة لأنه لا يخلو أن يكون حصل عنده ذلك عن وحي من الله 
- تعالى - فهو ما لايصح الشك منه على ما قدمناه » فكيف الجهل ؟ بل حصل 
له العلم اليقين أو يكون فعل ذلك باجتهاده » فلما لم ينزل عليه فيه شيء على 
القول بتجويز الاجتهاد منه فى ذلك على قول المحققين » وعلى مقتضى حديث 
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أم سلمه إني انما أقضي بينكم برأيى فيما لم ينزل علي فيه » وخرجه الثفات » 
وكقصة أسرى بدر » والإذن للمتخلفين - على رأى بعضهم - فلا يكون أيضا 
مايعتقده مما يثمره اجتهاده الا حقا > وصحیحا ؛ هذا هو الحق الذی لا يلت 
إلى خلاف من خالف فيه » لا على القول بتصويب المجتهدين الذى هو الحق » 
والصواب عندنا لا على القول الآخر بأن الحق فى طرف واحد ؛ لعصمة النبي 
ي من الخطأ فى الاجتهاد فى الشرعيات ؛ ولأن القول فى تخطئة المجتهدين » 
إنما هو استقراء الشرع ونظر النبي 9۶ واجتهاده إنما هو فيما لم ينزل عليه فيه 
شيء » ولم يشرع له قبل هذا فيما عقد عليه قلبه فأما مالم يعقد عليه قلبه » من 
أمر النوازل الشرعية » فلقد كان لا يعلم منها أولا إلا ما علمه الله شيئا » حتى 
استقر علم جملتها عنده » إما بوحى من الله - تعالى - وإذن أن يشرع فى ذلك 
ويحكم بما أراه . 

وقد كان ينتظر الوحي فى كثير منها » ولكنه لم يمت حتى اسقر علم 
جملتها عنده 88 » وتقررت معارفها لديه على التحقيق » ورفع الشك والريب » 
وانتفاء الجهل » وبالجملة فلا يصح منه الجهل بشيء من تفاصيل الشرع الذى 
آمر بالدعوة إليه » إذ لا تصح دعوته إلى مالا يعلمه . 

قال جامعه ومولفه : قد اختلف فى اجتهاد الرسول يد فیما لا نص عنده 
فيه » فاحتج من أجاز ذلك بقوله - تعالی : انا آنزلنا إليك الکتاب بالحق لتحکم 
بين الناس بما آراك الله € » وقد اختلفت عبارات المفسرین فى معناها . 

فقال الكرماني : بما أراك الله » بما علمك وعرفك فى الحجة» وهو من 
الرأى الذی هو الاعتقاد ؛ لأن الرأى بمعنی العلم یستدعی ثلاثة مفاعیل » قال 
الرازی : وهذه الاية تدل على أنه - صلوات الله تعالى عليه - ما كان یحکم الا 
بالوحي والنص . 

وقال الزمخشري : بما أراك الله » بما عرفك وأوحى به اليك » وعن 
عمر رضي الله تبارك وتعالی عنه : لایقل آحدکم قضیت بما آرانی الله ؛ لان 
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الله لم يجعل ذلك إلا لنبيه » ولكن ليجتهد رأيه ؛ لان الرأي من رسول الله يل 
كان مصيبا ؛ لأن الله كان يريه إياه » وهو منا الظن والتكليف . 

وقال الما تریدی : قوله : ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ) › أى 
موافقاً لما هو الحق فى فعل كل أحد » وهو التكليف دون الاعمال » أو بما له 
عاقبة حميدة ؛ لأن ما ليس كذلك عبث وباطل » أو مبيناً بما هو الحق لله على 
العباد ؛ ویما لبعضهم على بعض ؛ لیعملوا بذلك » أو بياناً لأمر هو حق كائن 
ثابت » وهو البعث والقيامة ؛ ليتزودوا له » أو مما يحمد عليه فاعله » أو بالعدل 
والصدق على الأمن من التغيير والتبديل › بما أراك الله وألهمك . 

وفيه دليل على جواز اجتهاده كالنص ؛ لأن الله - تعالى - أخبر أنه 
يريه ذلك » ولا يريه غير الصواب . 

وقال ابن حيان : معنى قوله : ( بما أراك الله © » يريد به بما أراك 
الله - تعالى - من القرآن وعلمك اپاه » وقال الأثيز أبو حيان : ومعنى : (بما 
أراك الله 6 بما أعلمك من الوحي » وقيل : بالنظر فانه يإ محروس فى 
اجتهاده معصوم الأقوال والأفعال » وقيل : بما ألقاه فى قلبك من أنوار المعرفة › 
وصفاء الباطن » واحتج من أجاز ذلك أيضاً بان منصب الاجتهاد فى الأحكام 
منصب كمال ؛ فلا ينبغى أن يفوته وَل . 

وقد دل على وقوعه منه قوله ي : لو قلت : نعم ؛ لو جبت » وقوله : 
لو كنت سمعت شعرها ما قتلت أباها » فى قضيتين مشهورتين : 

أما القضية الأولى : 

فخرّج مسلم(" من حديث يزيد بن هارون عن الربيع بن مسلم القرشي » 
عن محمد بن زياد » عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : 


ES‏ ی الحج » باب (۷۳) فرض الحج مرة فى 
العمر » حدیث رقم (۱۳۳۷) . 

قوله : ( يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا ۰ فقال رجل : أكل عام يا رسول 

الله فسكت ۰ حق قالها ثلائا ؛ فقال رسول الله کل : لو قلت : نعم لو جبت ولما استطعتم » شم 

قال : ذروني ما ترکتکم فانما هلك من كان قبلکم بکثرة سژالهم واختلافهم على أنبيائهم فلذا = 
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= أمرتكم بشيء » فأتوا منه ما اسستطعتم وإذا نهیتکم عن شىئ فدعوه ) هذا الرجل السائل هو 

الأقرع بن حابس كذا جاء مبيناً فى غير هذه الرواية واختلف الأصوليون فى أن الأمر هل 
يقتضي التكرار » والصحيح عند أصحابنا لا يقتضيه » والثانى يقتضيه » والثالث يتوقف فيما زاد 
على مرة على البيان فلا يحكم باقتضائه ولابمنعه » وهذا الحديث قد يستدل به من يقول 
بالتوقف ؛ لأنه سأل فقال : أكل عام ؟ ولو كان مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه لم يسأل » وقال 
له النبي 6 : لا حاجة إلى السؤال ٠‏ بل مطلقه محمول على كذا » وقد يجيب الآخرون عنه بأنه 
سأل استظهاراً واحتياطاً » وقوله : " ذروني ما تركتكم " ظاهر فى أنه يقتضي التكرار . 

قال الماوردي : ويحتمل أنه إنما احتمل التكرار عنده من وجه آخر » لأن الحج فى اللغة 
قصد فيه تكرار فاحتمل عنده التكرار من جهة الاشتقاق لا من مطلق الأمر ء قال : وقد تعلق بما 
ذكرناه عن أهل اللغة ههنا من قال بإيجاب العمرة › وقال : لما كان قوله تعالى : ( ولله على 
الناس حج البيت ) يقتضى تكرار قصد البيت بمحكم اللغة والاشتقاق . وقد أجمعوا على أن 
الحج لا يجب إلا مرة كانت العودة الأخرى إلى البيت تقتضي كونها عمرة ؛ لأنه لا يجب قصده 
لغير حج وعمرة باصل الشرع . 

وأما قوله ب : لو قلت نعم لوجبت ففيه دليل للمذهب الصحيح أنه ول كان له أن يجتهد 
فى الأحكام » ولا يشترط فى حكمه أن يكون بوحي » وقيل : بشترط ؛ وهذا القائل يجيب عن 
هذا الحديث بأنه لعله أوحى اليه ذلك ٠»‏ والله أعلم . 

قوله و : ( ذرونى ما تركتكم ) دليل على أن الأصل عدم الوجوب ؛ وأنه لا حكم قبل 
ورود الشرع › وهذا هو الصحيح عند محققى الأصولییں لقوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسولا» . 

وقوله يه : فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه استطعتم هذا من قواعد الاسلام المهمة » ومن 
جوامع الكلم التي أعطيها ول ؛ ويدخل فيه مالا يحصي من الأحكام كالصلاة بأنواعها فإذا عجز 
عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقى ؛ وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو 
الغسل الممكن ٠‏ وإذا وجد بعض ما يكفيه جماعة من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل 
الممكن ۰ وإذا وجبت إزالة منكرات أو فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحوه » وأمكنه البعض 
فعل الممكن وإذا وجد ما يستر بعض عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن » وأشباه هذا 
منحصرة وهی مشهورة فى کتب الفقه » والمقصود التنبيه على أصل ذلك . 2 
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خطبنا رسول الله کل فقال : يا أيها الناس قد فرض الله الحج فحجوا ؛ فقال 
رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت - حتى قالها ثلاثا ؛ فقال رسول الله ع : 
لو قلت نعم لو جبت ولما استطعتم » ثم قال : ذروني ما تركتكم فإنما هلك من 
كان قبكم بكثرة سؤالهم » واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم» وإذا نهتيكم عن شيء فدعوه . 

وخرجه النسائي7') من حديث أبى هاشم المغيرة بن سلمة المخزومي ثقة 
بصري » قال : آنبانا الربيع بن مسلم - إلى آخره بمعناه » وقال فيه : ولو 
وجبت ما قمتم بها » وقال في آخره فاجتنبوه مكان فدعوه . 


- وهذا الحديث موافق لقول الله - تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ‏ » وأما قوله 
- تعالى : (اتقوا الله حق تقاته) › ففيه مذهبان : أحدهما أنها منسوخة بقوله - تعالى : 
(فاتقوا الله مااستطعتم) » والثانى - وهو الصحيح أو الصواب - وبه جزم المحققون أنها 
ليست منسوخة » بل قوله تعالى : ( فاتقوا الله مااسطتعم 4 مفسرة ومبينة للمراد بها » قالوا : 
وحق تقاته هو امتثال أمره واجتناب نهيه ولم بأمر - سبحانه وتعالى - إلا بالمستطاع قال الله 
- تعالى : ( لا يكلف الله نفسأً إلا وسعها ) . 
وقال - تعالى : ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج » » والله أعلم . وأما قوله كَل : 
(وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه) » فهو على إطلاقه فإن وجد عذر يبيحه كأكل الميتة عند 
الضرورة أو شرب الخمر عند الإكراه » أو التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره ونحو ذلك » فهذا ليس 
منهياً عنه فى هذه الحال والله أعلم > وأجمعت الأمة على أن الحج لا يجب فى العمر إلا مرة 
. واحدة باصل الشرع وقد تجب زيارة بالنذر » وكذا إذا أراد دخول الحرم لحاجة لا تكرر كزيارة 
وتجارة - على مذهب من أوجب الإحرام لذلك - بحج أو عمرة . 
(۱) ( سنن النسائى ) : ۱۱/۵ - ۱۱۷ ۰ كتاب مناسك الحج » باب )١(‏ وجوب الحج » حديث رقم 
(۲۰۱۸) ۰ 
قال الحافظ السندي : قوله : ( فى کل عام ) أى هو مفروض على کل إنسان مكلف فى 
كل سنة » أو هو مفروض عليه مرة واحدة ( لو قلت نعم لوجبت إلخ ) » أى لوجب الحج کل 
عام وهذا بظاهره يقتضي أن آمر افتراض الحج کل عام كان مفوضاً إليه » حتی لو قال : نعم » 
لحصل ولیس بمستبعد » إذ يجوز أن يأمر الله - تعالی - بالاطلاق » ویفوض آمر التقييد إلى = 
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وخرج النسائي() من حديث سعيد بن أبي مریم › قال : آنبانا موسى بن 
سلمة » قال : حدثنى عبد الجليل بن حميد عن ابن شهاب » عن أبي سنان 
الدولی» عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن رسول الله عله 
قام فقال : إن الله قد كتب عليكم الحج » فقال الأقرع بن حابس التميمى : كل 
عام يا رسول الله ؟ فسكت ٠‏ ثم قال : لوقلت : نعم لوجبت » ثم إذا لا تسمعون » 
ولا تطيعون » ولكنه حجة واحدة . 

وخرّجه قاسم بن أصبغ من حديث محمد بن كثير ۰ أنبأنا سليمان » عن 
الزهري عن سنان بن أبي سنان » عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - قال : قال رسول الله 5 : إن الله كتب عليكم الحج » فقيل : يارسول 
الله كل عام ؟ قال : لا . ولو قلتها لو جبت الحج مرة واحدة » فمن زاد فهو 
تطو ع( . 


> الذی فوض إليه البیان » فهو إن آراد أن يبقيه على الاطلاق یبقیه عليه » وان آراد أن يقيده بكل 
عام يقيده به » ثم فيه إشارة إلى كراهة السؤال فى النصوص المطلقة والتفتيش عن قيودها » بل 
ينبغى العمل بإطلاقها ؛ حتى يظهر فيها قيد وقد جاء القرآن موافقاً لهذه الكراهة ( ذروني ) أى 
اتركوني من السؤال عن القيود فى المطلقات › ( ما تركتكم ) عن التكليف فى القيود فيها » 
وليس المراد لا تطلبوا مني العلم ما دام لا أبين بنفسي ( واختلافهم ) عطف على كثرة السؤال » 
إذ الاختلاف وان قل يؤدى إلى الهلاك » ويحتمل أنه عطف على سؤالهم فهو إخبار عمن تقدم 
بأنه كثر اختلافهم فى الواقع فأداهم إلى الهلاك ۰ وهو لا ينافى أن القليل من الاختلاف مؤد إلى 
الفساد ( فإذا أمرتكم إلخ ) يريد أن الأمر المطلق لا يقتضي دوام الفعل » وإنما يقتضي جنس 
المأمور به » وأنه طاعة مطلوبة ينبغي أن يأتي كل إنسان منه على قدر طاقته وأما النهي 
فيقتضي دوام الترك » والله - تبارك تعالی - أعلم . 

. )۲۰۱۱۹( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 

(۲) راجع الحواشي السابقة . 


وخرجه أبو داود(") من حديث يزيد بن هارون » عن سفيان بن حسين » عن 
الزهري ؛ عن سنان » عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن 
الأقرع بن حابس سأل النبي بي فقال : يارسول الله الحج فى كل سنه أو مرة 
واحدة ؟ قال : بل مرة واحدة » فمن زاد فتطوع › قال أبو داود : وهو أبو سنان 
الدؤلي › كذا قال عبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير جميعًا » عن الزهري › 
وقال عقيل : عن سنان . 

وأما القضية الثانية : 

فقال آبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر : قتيلة بنت النضر بن 
الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي , قتل رسول 
الله وم آباها يوم بدر صبرا » قال الواقدي : أسلمت قتيلة یوم الفتح » قال ابن 
عبد البر : كانت شاعرة محسنة » ولما أنصرف رسول الله يي من بدر کتبت 
إليه فى أبيها » وذلك قبل إسلامها" . 

* يا راكبا إن الأثيل مظنة * 

الأبيات . فلما بلغ رسول الله ك ذلك بكى ؛ حتى اخضلت بالدموع لحيته » 
وقال : لو بلغنى شعرها هذا قبل أن أقتله لعفوت عنه » ذكرهذا الخبر عن عبد 
الله بن إدريس فى حديثه ۰ وذكره الزبير بن بكار » وقال : فرق رسول الله 95 
حتى دمعت عيناه » وقال لأبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه : لو كنت 
سمعت شعرها ما قتلت أباها » قال الزبير : وسمعت بعض أهل العلم يغمز 
أبياتها هذه » ويقول : أنها مصنوعه( ۰ والله - تعالى - اعلم . 


(۱) ( سنن أبي داود ) : ۲ / ۳46 - ۳46 ۰ كتاب المناسك » باب (۱) فرض الحج » حديث رقم 
(۱۷۲۱)- 

(۲) ( الاستیعاب ) : ۱۹۰4/4 ۰ ترجمة رقم (4۰۷۰) . 

(۳) ( الاستیعاب ) : ۱۹۰۵/۶ ( سيرة ابن هشام ) : ۳۰۹/۳ . 


YY 


وأحتج من منع اجتهاده وَل بقوله - تعالى  :‏ وما ينطق عن الهوی* 
إن هو إلا وحي يوحى 2704 ۰ فأخبر - تعالى - أنه يد كان لا يحكم إلا 
بالوحي » قالوا والسنة الواردة عنه كانت توحى إليه . 

كما خر وه دون !"اه من O‏ و دف 
ابن أبي عون » عن المقدام بن معدى كرب » عن رسول الله ويم أنه قال : 
اا ا ی 
بهذا القرآن » فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه » وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموه » ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي » ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة 
معاهد » إلا أن يستغنى عنها صاحبها » ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه » فان لم 
يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه . 

ورواه بقية عن الزبيدي » عن مروان بن رؤبة » عن عبد الرحمن بن 
عوف الجرشي » عن المقدام بن معدي كرب ٠‏ أن النبي ي قال : ألا إني أوتيت 
الكتاب ۰ وما يعدله » يوشك رجل شبعان على أريكته » فذكره مثله إلى آخره9) 

وخرّج أبو داود من حديث أشعث بن شعبة » قال : حدثنا أرطأة بن المنذر 
قال : سمعت حكيم بن عمير أبا الأحوص يحدث عن العرباض بن سارية » قال: 
نزلنا مع رسول الله و خيبر » فذكر الحديث » وفيه : مر منادیا أن الجنة لا 
تحل إلا لمؤمن » وأن اجتمعوا للصلاة ؛ فاجتمعوا وصلى بهم النبي كَل ثم قال : 
أيحسب أحدكم متكثاً على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئاً إلا فى القرآن » 
ألا وإنى قد أمرت ووعظت » ونهيت عن آنهما لمثل القرآن أو أكثر ء وأن الله 
لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن » ولا ضرب لنسائهم » ولا أكل 


(۱) النجم : 4-7 . 

(۲) ( سنن أبي داود ) : ۰۱۲-۰ كتاب السنة » باب (1) فى لزوم السنة » حديث رقم .)٤٠٠٤(‏ 

(۳) آخرجه الترمذی فى العلم » حدیث رقم (25177) » باب ما ینهی أن يقال عند حدیث النبي و › 
وقال : هذا حدیث حسن غريب من هذا الوجه ٠‏ وابن ماجه فى المقدمه » حديث رقم ( ۰۱۲ 
وحدیث آبي داود أتم من حديثيهما . 


YY 


ثمارهم إذا أعطوكم الذى عليهم » قال أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي قوله : 
أتيت الكتاب » ومثله معه » يتحمل وجهين من التأويل : 

أحدههما : أنه أوتى من الوحي الباطن غير المتلو » مثل ما أعطى من 
الظاهر. 

والثانی : أنه ل أوتى الكتاب وحیا يتلى وأوتى من البيان مثله » أى أذن له 
يه أن يبين ما فى الكتاب فيعم ويخصص ويزيد عليه ويشرح ما فى الکتتاب ؛ 
فيكون فى وجوب العمل به ولزوم قبوله كالزاهرالمتلو من القرآن » وقوله : 
کالظاهر يوشك رجل شبعان على أريكته ۰ الحدیث یحذر بهذا القول من مخالفة 
السنن التی سنها » مما لیس فى القرآن له ذکر . 

قالوا : وقوله يه : فى الرضی والغضب ‏ والجد والمزاح حق ؛ لما خرجه 
الترمذي() من حديث أسامة بن زيد عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : قالوا : يا رسول الله إنك تداعبنا » 
قال: إنى لا أقول إلا حقا » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 

وخرج أبو بكر بن أبي شيبة7 » قال : حدثنا يحيى بن سعيد القطان . عن 
أبي عبيد بن الأخنس » قال : حدثني الولید بن عبد الله » عن یوسف بن مالك » 
عن عبد الله بن عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : كنت أكتب كل 
شيء أسمعه من رسول الله َو ورسول الله 5 يتكلم في الرضى والغضب › 
فأمسكت فذكرت لرسول الله 96 فأشار بيده إلى فيه » فقال : اكتب فوالذي نفسي 
بيده ما يخرج منه إلا حق . 

خرجه أبو داود قال : أنبأنا مسدد › وأبو بكر بن أبي شيبة قالا : حدثنا يحيى 
ابن سعيد » عن عبيد الله بن الأخنس » عن الوليد بن عبد الله بن أبي معتب » 
إلى آخره بنحوه » قالوا : ولأنه و قادر على يقين الوحي » والاجتهاد لا يفيد » 


(۱) ( سنن الترمذي ) : ۶ كتاب البر والصلة ء باب (۰۷) ما جاء فى المزاح » حديث رقم 
(۱۹۹۰) ۰ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
(۲) ( المصنف ) : ۳۱6/۰ ۰ باب (۱۷۳) من رخص فى كتابه العلم » حديث رقم )۲۹4۱٩(‏ . 
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فجوازه فى حقه 33 والحاله هذه كالتيمم مع القدره على الماء » ثم على القول 
بان الاجتهاد جائز » هل يقع منه الخطأ فيه أم لا ؟ فيه قولان للأصوليين : 

أحدهما : لا يقع منه يِل خطأ فى إجتهاده من الخطأ مطلقاً . 

والثاني : نعم بشرط أن لا يقر عليه » واستدل من ذهب إلى هذا بقوله 
تعالى: ( عفى الله عنك لما أذنت لهم 6 قالوا : فعوتب ييي حيث أذن لهم 
فى التخلف عن الغزو فى غير موضع الاذن » وأجيب عن ذلك أن عفا الله عنك 
افتتاح كلام أعلمه الله - تعالى - عنه به أنه لا حرج عليه فيما فعل من الإذن › 
وليس هو عفوا عن ذنب ‏ إنما هو أن الله - تعالى - أعلمهم أنه لا يلزمه ترك 
الإذن لهم » كما قال 9۶ : عفا الله لكم عن صدقة الخيل › والرقيق وما وجبتا 
قط » ومعناه ترك أن يلزمكم ذلك » قاله أبو حيان » ونقل عن أبي عبد الله بن 
إبراهيم ابن عرفة نفطویه ‏ أنه قال : ذهب ناس إلى أن النبي ي معاتب في هذه 
الآية وحاشاه من ذلك بل كان له أن يفعل » وأن لا يفعل » وقد قال تعالی : 
(ترجی من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء6 ؛ لأنه كان له يله أن يفعل ما 
يشاء مما لم ينزل عليه فيه وحي » واستأذنه المخلفون فى التخلف » واعتذروا 
فاختار ييه أيسر الأمرين تكرما منه ووتفضلا » فأبان الله - تعالى - أنه لولم 
يأذن لهم لأقاموا على النفاق الذى فى قلوبهم » وأنهم كاذبون فى الطاعة 
والمشاورة » قاله أبو حيان ووافقه عليه قوم » فقالوا » : ذكر العفو هنا لم يكن 
عن تقديم ذنب » وإنما هو استفتاح كلام جرت عادة العرب أن تخاطب بمثله 
تعظمه وترفع عن قدره » يقصدون بذلك الدعاء له » فيقولون : أصلح الله الأمير 
كان كذا وكذا » فعلى هذا صيغته الخبر » ومعناه الدعاء . 

و کلام الزمخشری فى تفسير قوله تعالى : ل عفا الله عنك لم أذنت 
لهم » يجب اطراحه فضلاً عن أن يذكر فيرد عليه » واستدلو آیضابقوله 
تعالى : (ما كان لنبى أن يكون له أسرى)١)‏ ۰ ويتعلق بهذا مسألة التفويض › 


. ۳ : التوبة‎ )١( 
الأنفال : 1۷ » وتمامها : ( حتی یثخن فى الأرض تریدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة‎ )۲( 
. ) والله عزیز حكيم‎ 


نيف 


وهى أنه هل يجوز أن يفرض الله - تعالى - إلى نبي حكم الأمة أن يقول : 
احكم بينهم باجتهادك » وما حكمت به فهو حق » أو أنت لا تحكم إلا بالحق » 
فيه قولان : أقربهما الجواز » وهو قول موسى بن عمران من الأصوليين ؛ لأنه 
مضمون له إصابة الحق » وكل مضمون له إصابة ذلك جاز له الحكم » أو يقال: 
هذا التفويض لا محذور فيه » وكل ما كان كذلك كان جائز! والله - تعالى - 
اعلم . ۱ 

قال القاضي عیاض : وأما ما تعلق بعقده و من ملکوت السموات 
والارض ‏ وخلق الله - تعالی - وتعیین آسمائه - تعالی - وآیاته الکبری » 
وأمور الآخرة » وأشراط الساعة » وأحوال السعداء والاشقیاء وعلم ماکان 
ويكونء ما لا يعلمه إلا بوحي ۰ فعلی ما تقدم من أنه معصوم فيه لا يأخذه فیما 
أعلم منه شك ولا ريب ۰ بل هو فى غاية اليقين » لكنه لا یشترط له العلم بجمیع 
تفاصیل ذلك ۰ وان كان عنده من علم ذلك ما لیس عند البشر ؛ لقوله يليه : إني 
لا أعلم إلا ما علمنی ربي » ولقوله َب : ولا خطر على قلب بشر » ولا تعلم 
نفس ما أخفى لهم من قرة أعين » وقول موسی للخضر - علیهما السلام : لا 
(١‏ هل أتبعك على أن تعلمنى مما علمت رشدا € » وقوله يك : أسألك اللهم 
بأسمائك الحسنى ما علمت منها » وما لم أعلم ۰ وقوله و : أسألك بكل اسم هو 
لك » سميت به نفسك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك » وقد قال الله 
- تعالى : ((وفوق كل ذى علم عليم) » قال زيد بن أسلم وغيره : حتى 
ينتهى العلم إلى الله - تعالى » وهذا ما لا خفاء فيه» إذ معلوماته - تعالى - لا 


يحاط بها » ولا منتهى لها » هذا حكم عقد النبي ول فى التوحيد › والشرع ». 


والمعارف ‏ والأمور الدينية . 

قال : واعلم أن الأمة مجمعة على عصمة النبي ي من الشيطان وكفايته 
منه لا فى جسمه بأنواع الأذى » ولا على خاطره بالوساوس ثم ذكر قوله ل : 
ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن ‏ قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ 


(۱) الكهف : 55 . 


(۲) يوسف : ۷۱ . 


۳۳۹ 


. رس يه ۳ 


قال: وإياى ولكن الله أعاننى عليه فأسلم » فلا يأمرنى إلا بخير » قال : فإذا كان 
هذا حكم شيطانه وقرينه المسلط على بني آدم » فكيف بمن بعد عن سنته ولم 
يلزم شخصه . ولا قدر على الدنو منه ؟ 

وقد جاءت الآثار بتصدي الشياطين له فى غير موطن ؛ رغبة فى إخفاء 
نوره وإبانة نفسه » وإدخال شغل عليه » إذ يئسوا من أعوانه » فانقلبوا خاسرين؛ 
كتعرضه له فى الصلاة » فأخذه النبي يي وأسره . 

ففى الصحاح قال أبو هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه : عن النبي 
يي إن الشيطان عرض لى » قال عبد الرزاق : فى صورة هر فش علي يقطع 
على الصلاة » فأمکننی الله منه فذعنه » ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية » حتى 
تصبحوا تنظرون إليه » فذكرت قول : أخى سليمان : ( رب اغفر وهب لى 
ملكا( الآية ؛ فرده الله خاسنًا . 

وفى حديث أبي الدرداء رضى الله تبارك وتعالى عنه عن النبي و أن 
عدو الله ابليس جاءنى بشهاب من نار ؛ ليجعله فى وجهى . والنبي ی فى 
الصلاة » وذكر تعوذه بالله منه » ولعنه له » ثم أردت آخذه وذكر نحوه » وقال : 
لأصبحنه موثقا يتلاعب به ولدان أهل المدينة . 

وكذلك فى حديث الأسماء وطلب العفريت له بشلغه ؛ فعلمه جبريل ما 
يتعوذ به منه » ذكره فى ( الموطا )20 » ولما لم يقدر على أذاه بمباشرته تثبت 
بالتوسط الى عداه كقضيته مع قريش فى الائتمار بقتل النبي ۶ > وتصوره فى 
صورة الشيخ النجدي » ومرة أخرى يوم بدر فى صورة سراقة بن مالك » وهو 
قوله تعالى لآ وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم 04 الآية » ومرة ينذر بشأنه 


(۱) ص : ۳۵ وتما مها : لاينبغى لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب © . 

(۲) ورواه مسلم : فى المساجد » باب جواز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة » حديث رقم (24۲) . 
والنسائى : ۳/ ۱۳ فى السهو » باب لعن إبليس والتعوذ منه فى الصلاه . 

(۳) الأنفال : ٤۸‏ ء وتمامها : 8 وقال لاغالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم فلما تراءت 
الفئتان نكص على عقبيه وقال إني برئ منكم إني أرى مالا ترون إنى أخاف الله والله شديد 
العقاب ) . 


YY 


عند بيعة العقبة » وكل هذا قد كفاه الله أمره » وعصمه ضره » وشره » وقد قال 
5 : إن عيسى - عليه السلام - كفى من لمسه » فجاء ليطعن بيده فى خاصرته 
حين ولد فطعن فى الحجاب » وقال و : حين لد فى مرضه وقيل له : خشينا 
أن يكون بك ذات الجنب » فقال إنها من الشيطان » ولم يكن الله ليسلطه على . 
فان قيل : فما معنى قوله - تعالى : ( فإما ينزغنك من الشيطان نزغ 
فاستعذ بالله 6( الآية » ققد قال بعض المفسرين : إنها راجعة إلى قوله : 
ل(وأعرض عن الجاهلين) , ثم قال : وإما ينزغنك أي يتسخفنك غضب 
يحملك على ترك الإعراض عنهم ؛ فاستعذ بالله فقيل : النزغ هنا الفساد كما 
قال: ( من بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين أخوتي )€ » وقيل : ينزغنك 
يغرينك » ويحركنك » والنزغ أدنى الوسوسة » فأمره الله - تعالى - أنه متى 
تحرك عليه عدوه أو رام الشيطان من إغرائه به » وخواطر أدنى وساوسه » ما 
لم يجعل له سبيل اليه أن يستعيذ عنه فيكفى أمره » ويكون سبب تمام عصمته ؛ 
إذ لم يسلط عليه بأكثر من التعرض له » ولم يجعل له قدرة عليه » وقد قيل فى 
هذه الآية غير هذا » وكذلك لا يصح أن يتصور له الشيطان فى صورة الملك » 
ويلبس عليه » لا فى أول الرسالة » ولا بعدها » والاعتماد فى ذلك دليل 
المعجزة» بل لا يشك النبى أن ما يأتيه من الله الملك ورسوله حقيقة ‏ إما بعلم 
ضرورى يخلقه الله له » أو ببرهان يظهره لديه » لتتم كلمة ربك صدقا 
وعدلاً » لا مبدل لكلماته » فانه قيل : فما معنى قوله - تعالى : [ وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته 6(. الآية » 
فاعلم أن للناس فى هذه الآية أقاويل منها السهل » والغث ؛ والسمين » والغث › 
وأولى ما يقال فيها ما عليه الجمهور من المفسرين أن التمنى هاهنا التلاوة وإلقاء 
الشيطان فيها اشتغاله بخواطر وأذكار من أمور الدنيا للتالى ؛ حتى يدخل عليه 


(۱) الأعراف : ۲۰۰ ۰ وتما مها ( إنه هو السميع العليم ) . 
(۲) الأعراف : ۱۹۹ . 
(۳) يوسف : 0۰ . 


)٤(‏ الحج : ۰۲ ء وتمامها : ( فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم). 
۲۸ 


الوهم » والنسيان » أو يدخل عليه غير ذلك على إيهام السامعين من التحريف 
وسوء التأويل ما يزيله » وينسخه ويكشف لبسه » ويحكم آياته . 

وقال أبو محمد بن حزم : الأماني الواقعة فى النفس لا معنى لها » وقد 
يكون ذلك الشيء الذى يلقى الشيطان فى أمنية النبى ۶ خوفا من آدمى عدو لد 
أو تمنى إسلام مشرك قريب له لم يأذن الله بإسلامه ۰ أو ما أشبه هذا الله ذلك 
فى نفسه المقدسة ويطهرها منه . 

قال : وأما الحديث الذى ذكر فيه وأنهن الغرانيق العلى وكذب مختلف 
موضوع بلا شك » ولم يصح قط » بطريق النقل » فلا معنى للاشتغال به » قال 
القاضى عياض : وقد حكى السمرقندي إنكار قول من قال : سلط الشيطان على 
ملك سليمان وغلبه عليه » وان مثل هذا لا يصح › وقال مکی فى قصة أيوب 
- عليه السلام - وقوله : ( إني مسني الشيطان بنصب وعذاب )€( , لا 
يجوز لأحد أن يقال : أن الشيطان هو الذى آمرضه ‏ وألقى الضر فى بدنه » 
ولا يكون ذلك إلا بفعل الله - تعالى » وأمره ليبتليهم » ويثبتهم » وقال مكي : 
وقيل : إن الذى أصابه الشيطان ما وسوس به إلى أهله » فإن قلت : فما معنى 
قوله تعالى عن يوشع : ( وما أنسانيه إلا الشيطان ۰۲۱6 وقوله عن يوسف : 
( فانساه الشيطان ذكر ربه ۲۳ » وقول نبينا يه حين نام عن الصلاة يوم 
الوادي : إن هذا واد به شيطان » وقول موسى - عليه السلام - فى وكزته : 
(هذا من عمل الشيطان)0) . فاعلم أن هذا الكلام قد يرد فى جميع هذا على 
مورد مستمر فى كلام العرب فى وصفهم كل قبيح من شخص ٠‏ أو فعل 
بالشيطان » أو فعله ۰ كما قال - تعالى : (كأنه رعوس الشياطين 6( . 


اسن 4 

(۷) الكهف : 5 ۰ وتمامها : ( واتخذ سبيله فى البحر عجباً © . 
(۳) يوسف : 47 ء وتمامها : ( فلبت فى السجن بضع سنين 4 . 
(4) القصص : ٠١‏ وتمامها : ( إنه عدو مضل مبين 6 . 

(ه) الصافات : 1۵ . 


وأيضًا فإن قول يوشع - عليه السلام - لا يلزمنا الجواب عنه ؛ إذلم 
تثبت له فى ذلك الوقت نبوة مع موسى - عليه السلام - قال الله - تعالى : 
(وإذ قال موسى لفتاه6() ۰ المروى أنه إنما نبئ بعد موت موسى ٠‏ وقيل : 
قبيل موته ؛ وقول موسى كان قبل نبوته بدليل القرآن الكريم . 


(۱) الكهف : 1۰ ء وتمامها : ( لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقباً © . 
۲۳۰ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه التوفیق ومنه الاعانة(؟) 
وأما ذهاب الصورة المصورة بوضع ید المصطفی علیها نع 


فخرج البيهقي() من حديث بشر بن بكر .. قال : حدثنا الأوزاعي عن ابن 
شهاب أنه قال : أخبرنى القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة - رضى الله 
تبارك وتعالى عنها - قالت: دخل علي النبي ب وأنا مستترة بقرام() فيه صورة 
فهتكه » ثم قال : إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله . 

قال الأوزاعي : قالت عائشة : أتاني رسول الله وه ببرنس فيه تمثال 
عقاب» فوضع عليه يده فأذهبه الله( . 


وأما إعلامه بأن الله تعالى يعطيه إذا سأل 
مالم تجر به العادة 


فخرّج أبو نعيم من حديث ابن لهيعة » عن بكير بن عبد الله الأشج » عن 
الحسن بن على » أن ابن أبي رافع حدثه : أن أبا رافع حدثه : أنه صاحب 
الذراع » قال : قال رسول الله يه : ناولني الذراع » فناولته » ثم قال : ناولني 
الذراع فناولته » ثم قال : ناولني الذراع » فقلت : يا نبي الله وللشاة غير 


(*) كذا بالأصل . 

(۱) ( سنن البيهقي) : 777/7 : كتاب الصداق » باب المدعو يرى فى الموضع الذى يدعى فيه 
صوراً منصوبة ذات أرواح فلا يدخل 3 

(۲) القرام ثوب من صوف ملون . فيه ألوان » وهو صفيق يتخذ سترا » والجمع قرم ( لسان 
العرب) : 474/١7‏ . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : 5/ ۰۸۱ باب ماجاء فى التمثال الذی وضع عليه رسول الله له يده فأذهبه 
الله - عز وجل 3 


۳۱۳۱ 


ذراعين؟ فقال النبي كله : لو ناولتنى ما زلت تناولنى » قال أبو نعيم : رواه 
عمرو بن الحارث؛ عن بكير(" . 

وله من حديث أبي جعفر الرازي » عن داود بن أبي هند عن شرحبيل » 
عن أبي رافع [ قال ] : دخل علي رسول الله يله » وقد جعلنا شاة فى قدر » 
فقال : يا أبا رافع ناولني الذراع ؛ فناولته ؛ فانتهشها » ثم قال : ناولني الذراع ؛ 
فناولته » ثم قال : ناولني الذراع » فقلت : يا رسول الله إنما يكون للشا 
ذراعان» فقال : لو ناولتنى لم تزل تناولني ؛ حتى أسكت » ثم قام يصلى وما 
مس ماء( » قال : ودخل على یومّا آخر وعندي لحم بارد فأكل منه » شم قام 
فصلی » ولم يتوضأا . 

قال أبو نعيم : رواه عن شرحبيل بن سعدة » عن أبي رافع فى أكل اللحم › 
وأنه صلى ولم يتوضأ جماعة منهم أبو خالد الدالاني » وسماك بن حرب » وزيد 
ابن أبي أنيسة » وسليمان ب بن أبي داود . 

وخراج أيضا من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي » عن فائد عن 
عبيد الله بن أبي رافع » عن أبي رافع - رضي الله تبارك وتعالى عنه . 

قال : أمرني رسول الله وه أن صنلي له شاة فصلیتها له » ثم جئته بهاء 
فقال : ناولنى الذراع فناولته » ثم قال : ناولنى الذراع فناولته » ثم قال : ناولني 
الذراع » فقلت : كم لها من ذراع ؟ فقال : [لو] سكت لوجدتها ما دعوت بها . 

ومن حديث حماد بن سلمة » عن عبد الرحمن بن أبي رافع » عن عمته 
سلمى » عن أبي رافع قال : دخل علينا رسول الله ی وعندنا شاة مطبوخة 
فقال : يا أبا رافع ناولني الذراع فناولته ؛ فأكلها » ثم قال ا 
فناولته ؛ فأكلها » ثم قال : ناولني الذراع » فقلت : يا رسول الله وهل للشاة إلا 
ذراعان؟ فقال : لو سكت لأعطيتني أذرعا ما دعوتها 9) . 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) سبق تخريجه . 
(۳) سبق تخريجه . 
)٤(‏ سبق تخريجه . 


۳۳۷۲ 


وخرّج من حديث أبان بن يزيد عن شهر بن حوشب ٠‏ عن ابي عبيد قال : 
طبخت للنبي ي قدرا » فقال : ناولني الذراع » وكان يعجبه الذراع فناولته » ثم 
قال : ناولني الذراع فناولته » ثم قال : ناولني الذراع » فقلت : يا رسول الله ! 
وكم للشاة من ذراع ؟ فقال : والذى نفسي بيده لو سكت ؛ لأعطيتني ما دعوت 
بها . 

وخرج من حديث أبي مسلم الكوفي » قال : حدثنا أبو عاصم عن محمد بن 
عجلان » عن أبيه » عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن شاة 
طبخت . فقال رسول الله 9 : ناولني الذراع فناولته » ثم قال : ناولني الذراع 
فناولته » ثم قال : ناولني الذراع ؛ فقلت : يا رسول الله إنما للشاة ذراعان » 
فقال: أما إنك لو التمستها لوجدتها(). 

ومن حديث طالوت بن عباد قال : حدثنا سعيد بن راشد : حدثنا محمد بن 
سيرين » عن أبي هريرة » أن رسول الله و لم يكن يعجبه في الشاة إلا 
الكتف » فذبح ذات يوم شاة » فقال : يا غلام ائتنى بالكتف » فأتاه بها ثم قال له 
أيضًا » فأتاه بها ثم قال له آیضنا فأتاه بها » ثم قال : يا رسول الله » إنما ذبحت 
شاة وقد أتيتك بثلاثة أكتاف » فقال رسول الله 82 : لو سكت لجئت بها ما 
دعوت بها9). 

ومن حديث ابن كاسب قال : حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه » 
عن أبي هريرة » أن النبي يي دعا بذراع شاة فأكلها » ثم دعا بذراع أخرى 
فأكلهاء ثم دعا بذراع أخرى » فقالوا : يا رسول الله إنما للشاة ذراعان » فقال : 
والذى نفسى بيده لو سكتم لوجدتموها(". 

وخرّج من حديث معاوية بن يحيى الصدفى أبي روح عن الزهري » عن 
خارجة بن زيد » عن أسامة بن زيد : أن امرأة آتت النبي 95 بشاة مصلية › 
فقال لى : يا أسيم ناولني الذراع » فأصلحت الذراع فناولته فأكلها » ثم قال لي : 


(۲) سبق تخريجه . 


۱۳۳ 


يا أسيم ناولني ذراعها » فقلت : يا رسول الله » إنك قلت : ناولني الذراع 
فناولتکها » ثم قلت : ناولني الذراع » فناولتكها » ثم قلت : ناولني الذراع » وإنما 
للشاة ذراعان » فقال : إنك لو لم تراجعنى ثم أهويت إليها ؛ ما زلت تجد فيها 
ذراعًا ما قلت لك(" . 

قال أبو نعيم ووجه الدلالة من هذه الأخبار إعلامه يه فضيلته بان الله 
يعطيه ؛ إذا سأله ما لم تجر العادة به تفضيلا له » وتخصيصا ؛ ليكون ذلك آية 
له فى نفسه » ورفعة له فى مرتبته » وإيانته فى الكرامة عن الخليقة » أن لو 
التمس يي ذراعًا ثالثة من شاة واحدة ؛ لكان الله - عز وجل - يجيبه إلى 
مسألته » فأما إذا لم يسأل الله - تعالى - فالفضيلة ثابتة » وإن كانت الآية 
معدومة ؛ لأنها آية عطاء الله - تعالى - نبيه يل () . 


(۱) سبق تخريجه . 
(۲) ( دلائل أبي نعيم ) : ۲ ٠‏ ذكر الأخبار التى أخرجتها أسلافنا فى جملة دلائله ل : قصة 
أذرع وأكتاف الشاة » عقب الحديث رقم (45") ۰ (۳۶۷)- 


۳۳ 


وأما صدق رؤياه يلي 
عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها 
فى المنام وصنع الله له فى تزويجها به 
بذهاب ما كان فى نفس أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه 
وعنها من عدة مطعم بن عدي بها لابنه 


فخرّج البخاري(" فى كتاب النكاح فى باب النظر إلى المرأة قبل التزويج » 
وخرّج مسلم() فى المناقب من حديث حماد بن زيد عن هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن عائشة أنها قالت : قال رسول الله يك : أريتك فى المنام ثلاث ليال 
جاءني بك الملك فى سرقة من حرير » فيقول : هذه امرأتك فأكشف عن وجهك 
فإذا أنت هی فأقول : إن يكن هذا من عند الله يمضه . 

وقال البخاري : فقال لى : هذه امرأتك » ولم يقل ثلاث ليال » وخرّجه 
مسلم () من حديث ابن نمير ۰ حدثنا ابن إدريس » وأبي أسامة » عن هشام بهذا 
الإسناد . 

وخرّجه البخاري فى كتاب النكاح 9) فى باب نكاح الأبكار » وفى کتاب 
التعيير(» فى باب كشف المرأة فى المنام من حديث أبى أسامة » عن هشام » 
عن أبيه » عن عائشة قالت : قال رسول الله 95 : أريتك فى المنام مرتين إذا 


(۱) ( فتح الباري ) : ۰۲۲۰/۹ كتاب النكاح » باب (6") النظر إلى المرأة قبل التزویج» حديث رقم 


(ككدم). 
(۲) (مسلم بشرح النووي) : ٠١‏ / ۰۲۱۲ كتاب فضائل الصحابةء باب (۱۳) فضل عائشة - رضي 
الله تبارك وتعالى عنها » حديث رقم . 


۳( المرجع السابق» وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 
(4) ( فتح الباري ) : 4 / ۱5۰ کتاب النکاح » باب (۱۰) نکاح الابکار » حدیث رقم (0۰۷۸). 
(۰) ( المرجع السابق ( : ۱۲ / ۶4 کتاب التعبیر» باب (۲۰) کشف المرأة فى المنام» حدیث رگم 


. )۷۰۱۱( 


۳۳۵ 


رجل يحملك فى سرقة حرير › فيقول : هذه امرأتك فإذا هی أنت » فأقول : إن 
يكن هذا من عند الله يمضه . 

وخرّجه أيضا فى التعبیر() من حديث أبي معاوية عن هشام عن أبيه . 
عن عائشة » قالت : قال رسول ية : أريتك قبل أن أتزوجك مرتين : رأيت 
الملك يحملك فى سرقة من حرير » فقلت له : اكشف فكشف ؛ فإذا هي أنت » 
فقلت : إن يكن هذا من عند الله يمضه ء ثم أريتك يحملك فى سرقة › فقلت : 
اكشف فكشف . فإذا هی أنت » فقلت : إن يكن هذا من عند الله يمضه » ترجم 
عليه باب ثياب الحرير فى المنام . 

وخرجه فى كتاب البعث فى باب تزويج النبي و عائشة من حديث 
وهیب» عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة ء أن النبي ي قال لها : 
أريتك فى المنام مرتين » أرى أنك فى سرقة » ويقول : هذه امرأتك » فاکشف 
عنها فإذا هی أنت » وأقول : إن يك هذا من عند الله يمضه . 

وخرّج الإمام أحمد ‏ من حديث محمد بن بشر » حدثنا محمد بن عمرو » 
حدثنا أبو سلمة ويحيي » قالا : لما هلكت خديجة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنها - جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون › فقالت : يا رسول الله 
ألا تزوج ؟ قال : من؟ قالت : إن شنت بكرا » أو إن شنت ثيا . قال : فمن 
البكر ؟ قالت : بنت أحب خلق الله إليك » تشة بنت أبي بكر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنهما » قال : ومن الثيب ؟ قالت اسوك وكات هه 
بك » واتبعتك على ما تقول ٠‏ قال : فاذهبي فاذكريهما علي » فدخلت بيت ام 
رومان ۰ فقالت :يا أم رومان ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة ؟ 
قالت : وما ذاك ؟ قالت : أرسلنى رسول الله أخطب عليه عائشة » قالت : 


١‏ فتح البار : ۱۲ / ۹۶ كتاب التعبير » باب (۲۱) ثياب الحرير فى المنام » حديث 
(۱) ( فتح الباري ) : ۱۲ | (۲۱) ثياب الحرير فى المنام رقم 
(۲۰۱۲). 


(۲) ( مسند أحمد) : ۷ | ۱ ۳,۰۲ » حديث رقم ( ۱ من حديث السيدة عائشة - رضي 
الله تبارك وتعالی جنها . 
(۳) کذا في (الاصل ) » وفي ( المسند ) : "بيت أبي بكر " . 


۳۳۹ 


انتظری أبا بكر حتى يأتي » فجاء أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه » 
فقالت : يا أبا بكر » ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة ؟ 

قال : وما ذاك ؟ قالت : أرسلنى رسول الله أخطب عائشة » قال : وهل 
تصلح له › نما هى بنت أخيه » فرجعت إلى رسول الله و فذكرت ذلك له » 
فقال : انتظري » وعندما خرجت خولة » قالت أم رومان : إن مطعم بن عدي 
كان قد ذكرها على ابنه » فوالله ما وعد وعدا فأخلفه لأبي بكر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه » فدخل أبو بكر - رضى الله تبارك وتعالى عنه - على 
مطعم بن عدي » وعنده امرأته أم الفتى » فقالت : يا ابن أبي قحافة لعلك مصنب 
صاحبنا مدخله فى دينك الذى أنت عليه إن تزوج إليك » [ قال أبو بكر - رضى 
الله تبارك وتعالى عنه - للمطعم بن عدي : أقول هذه تقول » قال : أنها تقول 
ذلك ] () ؛ فخرج من عنده وقد أذهب الله ما فى نفسه من عدته التى وعده ؛ 
فرجع » فقال لخولة : ادعى لى رسول الله 95 » فدعته فزوجها إياه وعائشة 
- رضي الله تبارك وتعالى عنها - يومئذ بنت ست سنين » ثم خرجت » فدخلت 
على سودة بنت زمعة » فقالت : ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة ؟ قالت: 
وما ذاك؟ قالت: أرسلنى رسول الله يد أخطبك عليه » قالت: وددت أدخلي على 
أبي فاذكرى له ذلك » وكان شيخا كبيرًا قد أدركته السن وتخلف عن الحج . 

فدخلت عليه فحيته بتحية الجاهلية » فقال : من هذه ؟ فقال : خولة بنت 
ابنة حكيم › قال : فما شأنك ؟ قالت : أرسلنى محمد بن عبد الله أخطب عليه 
سودة » قال : كفؤ كريم » فماذا تقول صاحبتك ؟ قالت : تحب ذاك » قال : 
ادعها إلى فدعتها › فقال : أى بنية » إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن 
عبدالمطلب أرسل يخطبك » وهو كفؤ كريم . أتحبين أن أزوجك به ؟ قالت : 
نعم» قال : ادعيه لى » فجاء رسول الله 96 فزوج ها إياه ؛ فجاء أخوها عبد 
الله بن زمعة من الحج » فجعل يحثى التراب فى رأسه » فقال : بعد ما أسلم : 
لعمرك إني لسفيه يوم أحثى فى رأسى التراب أن تزوج رسول الله َة سودة 
بنت زمعه. 


٠ ) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( المسند‎ )١( 


۳۳۷ 


قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها : فقدمنا المدينة فنزلنا فى بني 
الحارث بن الخزرج بالسنح ۰ قالت : فجاء رسول الله و فدخل بيتنا » واجتمع 
إليه رجال من الاتصار ونساء فجاءتنى أمي » وأنی لفي أرجوحة [بين عذقین] 
ترجح بي ۰ فانزلتني من الارجوحة » ولی جمیمة() ۰ ففرقتها » ومسحت وجهی 
بشئ من ماء » ثم أقبلت تقودنى حتی وقفت عند الباب » وإنى لأنهج حتی سکن 
من نفسي » ثم دخلت ۰ فإذا رسول الله و جالس على سرير فى بیتنا » وعنده 
رجال وتساء من الأنصار » فاجلسني فى حجره › ثم قالت :هولاء أهلك فبارك 
الله لك فیهم » وبارك لهم فيك » فوثب الرجال والنساء » وخرجوا وبني بي 
رسول الله و9 فى بيتنا ما نحرت على جزور » ولا نحرت شاة » حتی أرسل 
إلينا سعد بن عبادة - رضي الله تبارك وتعالی عنه - بجفنة » كان پرسل بها 
إلى رسول الله 9۶ إذا دار إلى نسائه » وأنا يومئذ بنت تسع سنین . 


وأما تعليم الله تعالى له جواب ما يسأله عنه السائلون 
فى مقامه فيه الذى قام عل 


فخرّج البخاري فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » وفى كتاب العله() 
فى باب الغضب فى الموعظة والتعليم » وخرّج مسلم( كلاهما من حديث أبي 
أسامة عن بريد بن أبي بردة » عن أبي موسى - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - قال : ستل النبي و عن أشياء كرهها » فلما أكثر عليه غضب › ثم قال 
للناس : سلوا عما شئتم » فقام رجل فقال : من أبي يا رسول الله ؟ قال : أبوك 
حذافة » فقام آخر ۰ فقال : من أبي يا رسول الله » قال: أبوك سالم مولى شيبة › 
فلما رأى عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - ما فى وجه رسول الله يل 


(۱) حديث رقم (۷۲۲۹۱) باب (۳) ما يكره من كثرة السؤال » وتكلف ما لا يعنيه . 

(۲) حدیث رقم )٩۲(‏ . 

(۳) حدیث رقم (۲۳۲۰) باب (۳۷) توقیره و وترك إكثار سواله › قال الامام النووي : مقصود 
أحاديث الباب أنه و نهاهم عن إكثار السوال » والابتداء بالسوال عما لا يقع » وکره ذلك 
لمعان: 

منها : أنه ربما كان فى الجواب ما يكره السائل ویسوژه ؛ ولهذا آنزل الله - تعالی : يا 
آیها الذين آمنو لا تسألو عن أشياء إن تبد لکم تسؤكم) › كما صرح به فى الحدیث فى سبب 
نزولها . 

ومنها : أنه ریما كان سببًا لتحريم شيء على المسلمین فیلحقهم به المشقة » وقد بين هذا 
بقولة يه : أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين ؛ فحرم عليهم من 
أجل مسألته . 

ومنها : أنهم ریما أحفوه ي بالمسألة والحفوة المشقة والأذى ؛ فيكون ذلك سبباً لهلاكهم . 
( مسلم بشرح النووي) . 


۳۳۹ 


من الغضب ٠‏ قال : يا رسول الله إنا نتوب إلى الله » وخرج مسلم فى. المناقب ” 
من حديث ابن وهب » قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب( . 

وخرج البخاري() فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من حديث شعيب 
عن الزهري » ومن حديث عبد الرزاق : أنبآنا معمر عن الزهري › قال : 
أخبرنى أنس بن مالك أن النبي و خرج حين زاغت الشمس › فصلى الظهر > 
فلما سلم قام على المنبر » فذكر الساعة » وذكر أن بين يديها آمورا عظامًا » ثم 
قال : من أحب أن يسأل عن شيء ؛ فليسأل عنه » فوالله لا تسألوني عن شيء 
الا آخبرتکم به ما دمت فى مقامی هذا . ۱ 

قال أنس : فاکثر الناس البکاء حين سمعوا ذلك من رسول الله يه » وأكثر 
رسول الله و أن یقول : سلوني » قال آنس : فقام إليه رجل » فقال : أين 
مدخلی يا رسول الله ؟ قال : النار » فقام عبدالله بن حذافة » فقال : من آبي يا 
رسول الله ؟ قال : آبوك حذافة » قال : ثم أكثر أن یقول : سلوني ‏ قال : فبرك 
عمر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - على رکبتیه » فقال : رضینا بالله ربا » 
وبالإسلام دینا ویمحمد رسولا ۰ ۱ 

قال : فسکت رسول الله 95 حين قال عمر ذلك » ثم قال النبي ی : والذي 
نفسی بيده لقد عرضت على الجنة والنار آتفا فى عرض هذا الحائط » وأنا 
أصلى ؛ فلم أرّ کالیوم فى الخير والشر . 

وزاد هشام بعقبه » قال ابن شهاب : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» قال : قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة : ما سمعت بابن قط 


(۱) عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن المسيب قالا: كان أبو هريرة 
يحدث أنه سمع رسول الله ل يقول : ما نهيتكم عنه فاجتتبوه» وما آمرتکم به فافعلوا منهما 
استطعتم ؛ فإنما أهلك الذین من قبلکم كثرة مسائلهم واختلافهم علي أنبيائهم» حدیث رقم 
(۱۳۳۷) . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۱۳ / ۰۳۲۹ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة » باب (۳) ما يكره من کثرة" 
السوال» ومن تكلف ما لا يعنيه » وقوله تعالي : ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 6 
حدیث رقم ( ۷۲۹۶) . 


۱۶۰ 


أعق منك ! أأمنت أن تكون أمك قارفت بعض ما يقارف نساء أهل الجاهلية » 
فتفضحها على أعين الناس؟ قال عبدالله بن حذافة : والله لو أحلقنى بعبد أسود 
للحقته . 

ولم يذكر مسلم فى حديثه قوله » فقام إليه رجل » فقال : أين مدخلى يا 
رسول الله ؟ قال : النار » ولا ذكر البخاري قوله حين سمعوا ذلك من رسول 
الله . 

وخرّج مسلم من حديث عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » ومن حديث 
آبي اليمان قال : أخبرنا شعيب كلاهما » عن الزهري » عن أنس - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه » عن النبي ييل بهذا الحديث » وحديث عبيد الله معه غير أن 
شعیبا قال : عن الزهري » قال : أخبرنا عبيد الله بن عبدالله » قال : حدثنى 
رجل من أهل العلم أن أم عبدالله قالت مثل حديث يونس . 

وذكره البخاري() أيضًا فى كتاب الصلاة فى باب وقت الظهر بعد الزوال 
[ وقال جابر : كان النبي يه يصلي بالهاجرة ]۲۷ من حديث أبي اليمان » قال : 
أخبرني شعيب عن الزهري » قال : أخبرني أنس بن مالك » وذكر الحديث بنحو 
ما تقدم » وقال فيه : فذكر أن فيها آمورا عظاما » وقال : فقام عبدالله بن حذافة 
السهمي » وقال : وبمحمد نبیّا » ولم يذكر فيه سؤال الرجل له » والذى نفسي 
بيده ولا ذكر الزيادة التى زادها مسلم بعقبة . 

وذكره البخاري( أيضًا فى كتاب العلم فى باب من برك على ركبتيه عند 
العالم والمحدث » ولفظه أن رسول الله 28 خرج › فقام عبد الله بن حذافة » 
فقال : من أبى » فقال : أبوك حذافة » ثم أكثر أن يقول : سلونى ؛ فبرك عمر 
- رضى الله تبارك وتعالى عنه - على ركبتيه ققال : رضينا بالله ريا 
وبالإسلام ديناء وبمحمد و نیا ؛ فسكت . 


(۱) حديث رقم ( 54۰). 
(۲) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( صحيح البخاري ) ٠‏ 
(۳) حديث رقم )٩۳(‏ . 


وخراج مسلم(') فى المناقب من حديث النضر بن شميل › قال شعبة : حدشا 
موسى بن أنس » عن أنس بن مالك قال : بلغ رسول الله ب عن أصحابه شيء 
فخطب ٠‏ فقال : عرضت علي الجنة والنار » فلم أر كاليوم فى الخير والشر » 
ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا » ولبكيتم کثیرا » قال : فما أتى على رسول 
اللهك يوم أشد منه ‏ قال : فغطوا رؤوسهم ولهم خنين » قال : فقام عمر » 
فقال: رضينا بالله ربا » وبالإسلام دينا » وبمحمد نبيًا . 

قال : فقام ذلك الرجل » فقال : من أبي ؟ قال : أبوك فلان » قال : فنزلت 
هذه الآية : ([ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبد لكم تسؤكم 6(). 

وخرّجه أيضًا من حديث روح بن عبادة() قال : حدثنا شعبة » قال : 
أخبرني موسى بن أنس » قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال رجل : يا 
رسول الله من أبي ؟ قال : أبوك فلان » قال : فنزلت : $ يا أيها الذين آمنوا 
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 6 تمام الآية . 

وخرجه البخاري() فى التفسير من حديث منذر بن الوليد بن عبد الرحمن 
ابن الجارود أخبرنا أبي »حدثنا حدثنا شعبة » عن موسى بن أنس » عن أنس » 
قال: خطب رسول الله خطبة ما سمعت مثلها قط » قال : لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا » ولبكيتم كثيرًا » قال : فغطى أصحاب رسول الله و وجوههم 
ولهم خنين » فقال رجل : من أبي ؟ قال : فلان » فنزلت هذه الآية : ( يا أيها 
الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) › رواه أبو النضر وروح 
ابن عبادة » عن شعبة » ذكره فى تفسير سورة المائدة . 


(۱) باب (۲۷) توقيرة #6 ٠‏ وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه؛ أو ما لا يتعلق به تکلیف» 
حديث رقم (۲۳۹) . 

(۲) المائدة : ۱۰۱ . 

(۳) حدیث رقم (۱۳۰) من الباب السابق . 

(4) تفسير سورة المائدةء باب (۱۲) ( ولا تسالوا عن أشياء إن تبد لكم تسوّكم ) ۰ حديث رقم 
(40۲۱) . 


۲۱: 


وخرج فى كتاب الاعتصام() من حديث روح بن عبادة » قال : حدثنا 
شعبة » قال : أخبرني موسى بن أنس » قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال 
کل ا رل الله من أبى قال : ونزلت 4 يا أيها 
الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ 

اما وان ماع 000 
عن أنس بن مالك أن الناس سألوا نبي الله َو حتى أحفوه بالمسألة ؛ فحرج ذات 
يوم » فصعد المنبر » فقال : سلونى » لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم » فلما 
سمع ذلك القوم ؛ أرموا ورهبوا أن يكون بين يدى أمر قد حضر . 

قال آنس : فجعلت ألثفت يمينا وشمالا » فإذا كل رجل لاف رأسه فى توبه 
یبکی ‏ فانشاً رجل من المسجد كان یلاحی › فیدعی لغير أبيه » قال : يا نبی 
الله» من أبى ؟ قال : أبوك حذافة » ثم أنشأ عمر بن الخطاب - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه » ففال : رضينا بالله ربا » وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولا 
عائذا بالله من سوء الفتن . 

فقال رسول الله تا : لم أر کالیوم قط فى الخير والشر» إنى صورت لي 
الجنة والنار ؛ فرأيتهما دون هذا الحائط . 

وخرّجه أيضًا من حديث خالد يعني ابن الحارث 7 » ومحمد بن بشار 

وفى حديث معتمر قال : سمعت أبي » قالا جميعًا : حدثنا قتادة عن أنس 
بهذه القصة . 

وخرّج البخاري) فى كتاب الدعاء فى باب التعوذ من الفتن من حديث 
هشام » عن قتادة » عن أنس قال : سألوا النبي يي حتى أحفوه بالمسألة ؛ 


(۱) باب (۳) ما يكره من كثره السؤال ومن تكلف مالايعنيه؛ وقوله تعالي: (ر ولا تسألواه عن 
أشياء إن تبد لكم تسؤكم © حديث رقم (۷۲۹۰) . 

)۲( باب (۳۷) توقيره يي » وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه » ألا يتعلق به بتكليف » حديث 
رقم (۱۳۷). 

۳( الحدیث الذی یلی حدیث رقم (۱۳۷) ۰ بدون رقم . = 


۱:۳ 


فغضبء فصعد المنبر فقال : لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم » فجعلت 
أنظر يمينا وشمالا ؛ فإذا كل رجل لاف رأسه فى ثوبه يبكى ۰ فإذا رجل كان إذا 
لاحى يدعى إلى غير أبيه » فقال : يا نبي الله من أبي ؟ قال : أبوك حذافة » ثم 
أنشأ عمر ۰ فقال : رضينا بالله ربا » وبالاسلام دينا » وبمحمد رسولاً » نعوذ 
بالله من سوء الفتن . 

فقال النبي ب : ما رأيت فى الخير والشر كاليوم قط صورت لى الجنة 
والنار ؛ حتى رأيتهما وراء الحائط . 

وكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية : ( يا أيها الذين آمنوا لا 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم © 

وفى حديث سعيد حدثنا قتادة أن أنسا حدثهم عن نبي الله کل بهذا » وقال : 
عائذا بالله من سوء الفتن » أو قال : أعوذ بالله من سوء الفتن . 

ومن حديث معتمر عن أبيه قال قتادة : أن أنسًا حدثهم عن النبي يله بهذا » 
وقال : عائذا بالله من شر الفتن . 

وذكره البخاري () أيضاً فى كتاب الصلاة فى باب رفع البصر إلى الإمام 
من حديث محمد بن سنان حدثنا فليح » حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك › 
قال : صلی لنا النبي و ثم رقى » فأشار بيده قبل قبلة المسجد » ثم قال : لقد 
رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين فى قبلة هذا الجدار » فلم 
آر كاليوم فى الخير والشر ‏ ثلاثا » وذكره فى كتاب الرقاق () . 

قال أبو نعيم فأظهر ول نعمة الله - تعالى - لديه فى تعليمه إياه جواب 
سؤال السائلين لو سألوه فى مقامه ذلك » فلو ستل لورد جواب مسألتهم حسب ما 
سبق من الله له الوعد به . 


)٤( >‏ حديث رقم (۱۳۰۲). وقولة : إذا لاحى بمهملة خفيفة أى خاصم ؛ وفى الحديث : أن غضب 
رسول الله 5 لا يمنع من حكمه › فإنه لا يقول إلا الحق فى الغضب والرضا › وفيه فهم عمر 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - وفضل عمله . ( فتح الباري ). 
)١(‏ حديث رقم )۲٤۹(‏ . 
() باب (۱۸) القصد والمداومة على العمل » حديث رقم (1414) . 


۳ 


فالفضيلة بموعود الله له تأتيه » وان لم يُسأل » فزاده الله بها بصيرة وثقة 
بربه - تعالى » وازداد المؤمنون إيمانا » وثباتا على ما عهدوا من صدق 
دعوته عَم . 

وقال ابن عبدالبر : وأما قوله َة إني رأيت الجنة » ورأيت النار » فالآثار 
فى رؤيته لهما كثيرة » وقد رآهما مرارًا على ما جاءت به الآثار عنه » وعند 
الله علم كيفية رؤيته لهما » فممكن أن يمثلا له فينظر إليهما بعينى وجهه كما 
مثل له بيت المقدس حين كذبه الكفار فى الإسراء فنظر إليه » وجعل يخبرهم 
عنه » وممكن أن يكون ذلك برؤية القلب ۰ والظاهر هو أنه رأى الجنة والنار 
رؤية عين » وتناول من الجنة عنقوذا » ويؤيد ذلك قوله فيه : لم أر كاليوم 
منظر! قط وحق النظر إذا أطلق » والرؤية أن لا يتبعوا بهما رؤية العين لا 
يدل بدليل على أن الجنة والنار مخلوقتان . 


وأما إشارته إلى أبي هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه 
حتى أنه لم ينس بعد ذلك شيئا حفظه منه 


فخرّج البخاري ومسلم من حديث سفيان بن عيينة » وقال النسائي فى 
سياقته عن سفيان قال : حدثنا الزهري » قال : سمعت أبا هريرة يقول » قال 
مسلم فى سياقته عن سفيان » عن الزهري » عن الأعرج » قال : سمعت أبا 
هريرة يقول » وقال البخاري فى سياقته عن سفيان حدثنا الزهري . 

أنه سمعه من الأعرج یقول : آخبرني آبو هريرة › قال : نکم تزعمون آن 
ابا هريرة یکثر الحدیث عن رسول الله ی والله الموعد أنني كنت أمراً مسکینا 
آلزم رسول الله و . 

وقال النسائي : أصحب رسول الله يم » وقال مسلم : آخدم رسول الله 
على ملء بطنی ۰ وکان المسلمون یشغلهم الصفق بالاسواق » وکان الأنصار 
يشغلهم القیام على آموالهم ؛ فشهدت من رسول الله ول ذات يوم » وقال : من 
يبسط رداءه ؛ حتی أقضى مقالتي فلا ینسی شینا سمعه منی » فبسطت بردة 


۲۵ 


كانت على » قال النسائي : حتى قضى رسول الله و مقالته » ثم قبضتها إلى . 
وقال مسلم : فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه » ثم ضممته إلي . 

قال البخاري والنسائي : فوالذى بعثه بالحق ما نسيت شينًا » ولم يقل مسلم: 
فوالذى بعثه بالحق . قال : فما نسيت شينًا سمعته منه. 

ذكر النساتي( هذا الحديث فى كتاب العلم فى باب حفظ العلم » وذكره 
مسلم(۲) فى كتاب المناقب . 

وذکره البخاري(") فى کتاب الاعتصام بالکتاب و السنة فى باب الحجة على 
من قال ان أحكام النبي و ظاهرة » وما كان بعضهم يغيب عن مشاهد النبي كلل 
و مور الاسلام . 

وخرّجه مسلم!) أيضًا من حديث معن » عن مالك » ومن حديث 
عبدالرزاق » قال : أخبرنا معتمر - كلاهما - عن الزهري » عن الأعرج » عن 
بي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه » ولم يذكر فى حديثه الرواية عن 
النبي بي من بسط ثوبه إلى آخره . 

وخرجه البخاري“ فى كتاب الحرث والمزارعة فى باب ما جاء فى 
الغرس » من حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب » عن الأعرج » عن أبي 
هريرة - رضى الله تبارك وتعالي عنه - قال : يقولون : إن أبا هريرة يكثر 
الحديث والله الموعد » ويقولون : ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثله كان 
يشغلهم الصفق » ون إخوتى من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم » وکنت 
امرأ مسكينا ألزم رسول الله ی على ملء بطني » فأحضر حين يغيبون » وأعى 


حين ينسون . 

(۱) لعله فى الكبرى . 

(۲) باب (۳۰) من فضائل أبي هريرة الدوسى - رضي الله تبارك وتعالى عنه ۰ حديث رقم 
(۰)۲4۹۲ 


(۳) حديث رقم (۷۳۰۸) . 
(4) الحدیث الذی یلی حدیث رقم ( ۰0۲4٩۲‏ بدون رقم . 
() حدیث رقم (۲۳۰۰) . 


۱:۹ 


وقال النبي َي يومًا : لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه » ثم 
يجمعه إلى صدره » فينسى من مقالتي شيئا أبدا » فبسطت نمرة ليس على شوب 
بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومى هذا » والله لولا آتيان فى كتاب الله ما 
حدثتكم شيئا آبذا ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى »4 
إلى قوله  :‏ الرحيم © . 

وخرّج البخاري(! والنسائي من حديث مالك عن ابن شهاب » عن 
الأعرج» عن أبي هريرة قال : إن الناس يقولون : أكثر أبو هريرة » ولولا 
آيتان فى كتاب الله ما حدثت حديثًا ٠‏ ثم يتلون ل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات والهدى 4 » إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق › 
وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل فى أموالهم » ون أبا هريرة كان 
يلزم رسول الله و يشبع بطنه » ويحضر ما لا يحضرون › ويحفظ ما لا 
يحفظون . 

وقال النسائي : ويقول على أثر الآيتين إن إخواننا من الأنصار... الحديث» 
وقال فيه : فيحضر ما لا يحضرون » ذكره البخاري فى كتاب العلم 9) . 


(۱) ( فتح الباري ) : ۲۸5۵/۰ > كتاب العلم» باب (۶۲) حفظ العلم » حديث رقم (۱۱۸) . 

(۲) ( فتح الباري) : ۱| ۸° › کتاب العلم » باب (۶۲) حفظ العلم » حديث رقم (۱۱۸) قال 
الحافظ فى (الفتح) : وقد روی البخاري فى ( التاریخ) » والحاکم فى ( المستدرك) من حديث 
طلحة بن عبيد الله - رضي الله تبارك وتعالی عنه - شاهدا لحديث آبی هريرة هذاء ولفظه : 
لا أشك أنه سمع من رسول الله کل مالانسمع :وذلك أنه كان مسکینا لاشئ له » ضيفاً لرسول 
الله کي . 

واخرج البخارى فى ( التاريخ ) » والبيهقي فى المدخل » من حديث محمد بن عمارة بن 
حزم ۰ أنه قعد فى مجلس فيه مشيخة من الصحابة بضعه عشر رجلاء فجعل أبو هريرة يحدثهم 
عن رسول الله كو بالحديث فلا يعرفه بعضهمء فيراجعون فيع حتى يعرفوه؛ ثم يحدثهم بالحديث 
كذلك حتى فعل مراراء فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الناس . 


وخرج مسلم بعد حديث سفيان بن عيينة المفتتح به » وبعد ما دكر من 
حديث مالك » ومعمر عن الزهري حديث ابن وهب قال : أخبرني يونس » عن 
ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة ي قالت : ألا يعجبك أبو هريرة 
؟ جاء » فجلس إلى جانب حجرتى يحدث عن رسول الله فل يسمعنى » وكنت 
أسبح » فقام قبل أن أقضى سبحتى » ولو أدركته لرددت عليه أن رسول الله يل 
لم يكن يسرد الحديث کسردکم( . 

قال ابن شهاب : وقال ابن المسيب : إن أبا هريرة قال : يقولون : أن أبا 
هريرة قد أكثر والله الموعد » ويقولون : ما بال المهاجرين والأنصار لا 
يتحدثون بمثل أحاديثه » وسأحدثكم عن ذلك إن إخوانه من الأنصار كان يشغلهم 
عمل أرضهم » وان أخوانه من المهاجرين » كان يشغلهم الصفق بالأسواق » 
وكنت ألزم رسول الله يق على ملء بطنى » فأشهد إذا غابوا » وأحفظ إذا نسواء 
ولقد قال رسول الله يو یوما : أيكم يبسط ثوبه » فيأخذ منى حديثى هذا » ثم 
يجمعه إلى صدره › فإنه لن ينسى شيئا سمعه » فبسطت بردة على حتى فرغ من 
حديثه » ثم جمعتها إلى صدرى » فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئًا حدثنى به » 
ولولا آيتان أنزلهما الله - عز وجل - فى كتابه ما حدثت شيئًا آبذا (إن الذين 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى) إلى آخر الآيتين) . 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ٠١‏ / ۸ » كتاب فضائل الصحابة» باب (۳0) من فضائل أبي 
هريرة الدوسی - رضی الله تبارك وتعالی عنه - حدیث رقم (۲4۹۲) . 

(۲) البقرة : ۱۰۹ - ۱۲۰ وتمامها: ( من بعد ما بیناه للناس فى الکتاب أولئك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون * إلا الذين تابوا وأصلحوا وبینوا فأولئك توب علیهم وأنا التواب الرحیم 6. 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) :كلم ۹ - ۲۸۷ کتاب فضائل الصحابة باب (۳۰) من فضائل 
أبي هريرة الدوسی - رضي الله تبارك وتعالی عنه» حدیث رقم ( ۲4۹۲) . 


۱:۸ 


وخرج فى المناقب( بعد ما تقدم له من الروايات فى هذا الباب من حديث 
أبي اليمان عن شعيب » عن الزهري قال : أخبرني سعيد بن المسيب » وأبو 
سلمة بن عبدالرحمن أن أبا هريرة قال : إنكم تقولون : إن أبا هريرة يكثر 
الحديث عن رسول الله ی وتقولون : ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون 
عن رسول الله 95 بمثل حديث أبي هريرة ؟ وان إخوتي من المهاجرين كان 
يشغلهم صفق بالأسواق » وكنت ألزم رسول الله ۶ على ملء بطني » فأشهد 
إذا غابوا » وأحفظ إذا نسوا . 

وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم » وكنت امرأ مسكينا من 
مساكين الصفة أعى حين ينسون » وقد قال رسول الله ي فى حديث يحدثه : 
أنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضى مقالتى هذه › ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما 


(۱) ( المرجع السابق ) » الحديث الذى يلى رقم ( )۲4٩۳‏ » بدون رقم » وآخر " يكثر الحديث عن 
رسول الله كله بنحو حديثهم قوله : كنت أخدم رسول الله يه على ملء بطني " أى ألازمه وأقنع 
بقوتى » ولا أجمع مالا لذخيرة ولا لغيرهاء ولا أزيد على قوتي . 

والمراد من حيث حصل القوت من الوجوه المباحة » ولیس هو من الخدمة بالاجرة » 
وقوله: " یقولون : إن أبا هريرة یکثر الحديث والله الموعد " معناه فیحاسبنی إن تعمدت کنباء 
ویحاسب من ظن بي السوء وقوله : " یشغلهم ۰ الصفق بالأسواق" هو بفتح الیاء من يشغلهم » 
وحکی ضمهاء وهو غریب. والصفق : هو كناية عن التبایع » وکانوا یصفقون بالأیدی من 
المتبایعین بعضها على بعض . والسوق مؤنثة » ویذکر ؛ وسمیت به لقيام الناس فیها على 
سوقهم . 

وفى هذا الحدیث معجزه ظاهرة لرسول الله ي فى بسط ثوب أبي هريرة . قوله : " كنت 
أسبح فقام قبل أن أقضى سبحتي" معنی سبح : أصلى نافلة » وهی السبحة بضم السین ‏ قبل : 
المراد هنا صلاة الضحی » وقوله : " لم يكن يسرد الحدیث کسردکم " أى يكثره ویتابعه والله 
- تبارك وتعالی - اعلم (شرح النووي ) . 


أقول» فبسطت نمرة على ۰ حتى إذا قضى رسول الله يل مقالته جمعتها إلى 
صدرى » فما نسيت من مقالة رسول الله ول تلك من شي(" . 

وأخرجه النسائي أيضًا فى كتاب العلم فى باب حفظ العلم من حديث شعيب 
عن الزهري . 

وخرج البخاري فى - كتاب العلم - من حديث ابن أبي ذئب عن سعيد 
المقبرى » عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قلت : يا رسول 
الله » إنى أسمع منك حديثا كثيرا أنساهء قال : ابسط رداءك » فبسطته فغرف 
بيده » قال : هلم » فضممته » فما نسيت شيئًا بعد( . 

ومن حديث ابن أبي ذئب » عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة قال : 
حفظت من رسول الله عم وعاعين » فأما أحدهما : فبثثته » وأما الآخر : فلو 
بثثته قطع هذا الحلقوم(" . 

وخرج فى كتاب العمل فى الصلاة - فى باب تفكر الرجل فى الشيء فى 
الصلاة » من حديث ابن أبي ذئب » عن سعيد المقبري قال : قال أبو هريرة : 
يقول الناس أكثر أبو هريرة » فلقيت رجلا » فقلت : بم قرأ رسول الله يلل 


(۱) ( فتح الباري ) : ؛ / 5١‏ كتاب البيوع وقوله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ‏ 
[البقرة : ۲۷۰]» وقوله تعالی ( إلا أن تكون تجاره حاضرة تديرونها بينكم © [ البقرة :۲۸۲], 
باب (۱) ما جاء فى قوله تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فأنتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل 
الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون * وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً 
قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقین 6 [ الجمعه : ۰- ۱۱ 
وقوله تعالى : ( لا تأكلوا أمولكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 4 [النساء: 
٩‏ ] ۰ حديث رقم (۲۰4۷). 

(۲) ( فتح الباری ) : ۱ / ۲۸5 ۰ کتاب العلم» باب (4۲) حفظ العلم » حديث رقم (۱۱4) . 

(۳) المرجع السابق » حديث رقم (۱۲۰) . ش 


YO: 


البارحة فى العتمة ؟ فقال : لا أدري » فقلت : ألم تشهدها ؟ قال : بلى » قلت : 
لكن أنا أدرى » فقرأ بسورة كذا وکذل(۱) . 

وخرج الحاكم من حديث إسماعيل بن أمية أن محمد بن قيس بن مخرمة › 
حدثه أن رجلا جاء زيد بن ثابت » فسأله عن شيء ۰ فقال : عليك بأبي هريرة ۰ 
فإنه بینا نا » وأبو هريرة » وفلان فى المسجد ذات یوم ندعو الله » ونذکر ربناء 
خرج علینا رسول الله و9 > حتی جلس إلينا » فقال : عودوا إلى الذی کنتم فيه » 
فقال زید : فدعوت آنا وصاحبي قبل ابي هريرة » وجعل رسول الله ك يومن 
على دعائنا » قال : ثم دعا أبو هريرة » فقال : اللهم إنى أسألك مثل الذی سألك 
صاحبای هذان » سالك علمّا لاینسی ‏ فقال رسول الله ييه : آمين » فقلنا : يا 
رسول الله » ونحن نسألك علمًا لا ینسی » فقال : سبقکما بها الدوسي ؛ قال 
الحاکم : صحیح الاسناد(") . 

ومن حديث زید الاحوص عن زید العمي » عن أبي الصدیق الناجي » عن 
أبي سعید الخدري » قال : قال رسول الله ول : آبو هريرة وعاء العلم 9) . 


(۱) ( فتح الباري ) : ۳ / ٠٠١‏ - ۱۱ كتاب العمل فى الصلاة » باب (۱۸) يفكر الرجل الشيء 
فى الصلاة» وقال عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه : إنى لأجهز جيشى وانا فى الصلاة 
حديث رقم (۱۲۲۳) ؛ وفيه الإشارة الى سبب إكثاره» وأن كان المهاجرين والأنصار كان 
يشغلهم المعاش » وهذا يدل على أنه يقول هذا المقالة أما ما يريد أن يحدث به » مما يدل على 
صحة إكثاره » وعلى السبب فى ذلك » وعلى سبب استمراره » على التحديث » قوله: " البارحة" 
أى أقرب ليلة مضت ٠‏ وفى القصة إشارة إلى سبب إكثار أبي هريرة » وشدة أتقانه وضبطه 
بخلاف غيره » وفى هذه القصة إشار إلى سبب إكثار أبى هريرة» وشاهد الترجمة دلالة الحديث 
على عدم ضبط ذلك الرجل ٠‏ كأنه اشتغل بغير أمر الصلاة حتى نسى السورة التى قرئت ۰ أو 
دلالته على ضبط أبي هريرة » كأنه شغل فكرة بأفعال الصلاة حتى ضبطها وأتقنها كذا وذكر 
الكرماني هذين الاحتمالين » وبالأول جزم غيره ٠»‏ والله تعالى أعلم . ( فتح البارى ) . 

,۲) ( المستدرك) : ۳/ 0۸۲ كتاب معرفه الصحابة» حديث رقم (۸١٠1)ء‏ وما بين الحاصرتين 
زيادة للسياق منه » وقال الحافظ الذهبي فى ( التخليص ) : حماد بن شعيب ضعيف . 

(۴) ( المرجع السابق) : حديث رقم )1١154(‏ وسكت عنه الحافظ الذهبي فى ( التلخيص) . 


o1 


وقال وكيع عن الأعمش عن أبي صالح قال : كان أبو هريرة من أحفظ 
أصحاب رسول الله كل (') . 

وقال هوذة بن خليفة حدثنا عوف عن سعيد بن الحسن › قال : لم يكن 
أحد من أصحاب النبي 9 أكثر حديثا عنه من أبي هريرة . 

وقال جرير عن الأعمش » عن أبي وائل » عن أبي حذيفة » قال : قال 
رجل لابن عمر : إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله يل » فقال ابن 
عمر: أعيذك بالله أن تكون فى شك مما يجيء به » ولكنه اجترأ وجبنا( . 

وقال الربيع عن الشافعي : أبو هريرة أحفظ من روى الحديث فى دهره . 


(۱) ( المرجع السابق) : حديث رقم )1١١١(‏ . 
)۲( ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( )1١115‏ ۰ وسكت عنه الحافظ الذهبي فى ( التلخيص ) . 


YoY 


وأما حفظ عثمان بن آبي العاص (۱) القرآن 
بعد نسيانه بضرب الرسول 5 فى صدره 


فخرّج النسائي من حديث الحارث بن أبي أسامة قال :حدثنا محمد بن عمر 
الواقدى حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن بن يعلى بن كعب» عن زيد بن الحكم › 
عن عثمان بن أبي العاص » قال : قلت : يا رسول الله إنى لأنسى القرآن » قال: 
فضرب رسول الله و فى صدري ‏ ثم قال : آخرج يا شيطان من صدر 
عثمان؛ فما نسيت شيئا بعد أن حفظته . 


وأما هداية الله تعالى أم أبي هريرة 
رضي الله تبارك وتعالى عنهما 
إلى الإسلام بدعائه 6 
بعد ما كان ابنها يدعوها إلى ذلك فتأبى 


فخرّج مسلم من حديث عكرمة بن عمار عن أبي كثير » قال : حدثنى أبو 
هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : كنت أدعو أمي إلى الإسلام 
وهی مشركة » فدعوتها یومّا » فأسمعتني فى رسول الله وه ما أكره ؛ فأتيت 
رسول الله َيب وأنا أبكى » قلت : يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الاسلام 
فتأبى علي » فدعوتها اليوم فأسمعتنى فيك ما أكره » فادع الله أن يهدي أم أبي 


(۱) هو عثمان بن أبي العاص الثقفي الطائفي أبو عبد الله» واستعمله النبي يه على الطائف » 
وأقره أبو بكر وعمر - رضى الله تبارك وتعالى عنهما - قال أبن عبد البر : هو الذى أفتتح 
توج واصطخر فى زمن عثمان ‏ قال : وهو الذى أمسك ثقيفا عن الردة » قال لهم : يا معشر 
ثقيف ! كنتم آخر الناس اسلاما» فلا تكونوا أولهم ارتدادا .( تهذيب التهذيب ) : ۷ / ۱۱۷ - 


۱۸ » ترجمة رقم )77١(‏ مختصراً . 


Yor 


هريرة فقال رسول الله 2 : اللهم اهد أم أبي هريرة ؛ فخرجت مستبشرٌ بدعوة 
نبى الله َة > فلما جئت وصرت إلى الباب » فإذا هو مجاف » فسمعت أمي 
خشفة قدمي ‏ فقالت : مکانك يا آبا هريرة » وسمعت خضخضة الماء » 
فاغتسلت» ولبست درعها » وعجلت عن خمارها » ففتحت الباب › نم قالت :يا 
أبا هريرة آشهد أن لا اله الا الله » وأشهد أن محمذا عبده ورسوله : قال : 
فرجعت إلى رسول الله يي ؛ فاتیته وأنا أبكي من الفرح » قال : قلت : آبشر قد 
استجاب الله دعوتك » وهدی أم آبي هريرة ؛ فحمد الله » وقال : خیر"! . 

قال : قلت : يا رسول الله ادع الله أن يحببني آنا وأمى إلى عبادة 
المؤمنين» ويحببهم إلينا » قال : فقال رسول الله 95 : اللهم حبب عبيدك هذا 
يعنى أبا هريرة » وأمه إلى عبادك المؤمنين » وحبب إليهم المؤمنين » فما خلف 
مؤمن يسمع بي » ولا يراني إلا أحبني(" ۰ وخرّجه البخاري فى الأدب المفرد . 


وأما سلامة منديل مر على وجهه کل 
فلم تحرقه النار لما طرح فيها 


فخراج أبو نعیم( من حديث محمد بن رميح › قال : حدثنا عبد الله بن 
محمد بن المغيرة » حدثنا أبو معمر عباد بن عبد الصمد › قال : أتينا أنس بن 
مالك نسلم عليه » فقال : يا جارية » هلمى المائدة نتغدى › فأتته بها فتغدينا » ثم 
قال : يا جارية هلمى المنديل » فأتته بمنديل وسخ ‏ فقال : يا جارية أسجرى 
التتور » فأوقدته » فأمر بالمنديل » فطرح فيه » فخرج أبيض كأنه اللبن . 

فقلت : يا أبا حمزة ! ما هذا ؟ قال : هذا منديل كان رسول الله وك يمسح 
به وجهه » وإذا اتسخ صنعنا به هكذا ؛ لأن النار لا تأكل شيئا مر على وجوه 


الأنبياء - عليهم السلام . 


(۱) ( مسلم بشرح النوري ) : 5 - ۲۸۵ كتاب فضائل الصحابة » باب (۳) من فضائل 
آبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالی عنه » حدیث رقم )۲4٩۱(‏ . 


(۲) لم أجده . 


۳۵ 


وأما نهضة بعير جابر بن عبد الله 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 
فى مسيره بعد تخلفه وإعيائه عندما نخسه الرسول ي أو ضربه 
فخرج البخاري7') فى كتاب الشروط من حديث أبي نعيم . 


وخرّج مسلم( فى کتاب البیوع من حدیث عبدالله بن نمير کلاهما » عن 
زکریا » عن عامر » قال : حدثتی جابر بن عبدالله - رضي الله تبارك وتعالی 


(۱) (فتح الباري ) : ۳۰ / ۰۳۹۳ کتاب الشروط باب (4) إذا اشترط البائع ظهر الدابه إلى مکان 
مسمی جاز » حدیث رقم ( ۲۷۱۸) قوله : " ماکنت لاخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك " کذا 
وقع هناء وقد رواه على بن عبد العزیز عن أبي نعیم شيخ البخارى فيه بلفظ : " (ترانی وانما 
ماكستك لآخذ جملك ؟ خذ جملك ودراهمك حمالك " أخرجة أبو نعيم فى (المستخرج) عن 
الطبراني عنه › وكذا أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن زكرياء ولكن قال فى آخره: 
فهو لك" وعليها اقتصر صاحب ( العمدة) » ووقع لأحمد عن يحى القطان عن زكريا بلفظ قال: 
أضننت حين ماکستك ‏ اذهب بجملك؟ خذ جملك وثمنه فهما لك » وقوله : "ماكستك " هو من 
المماكسة أى المناقصة فى الثمن وأشار بذلك إلى ما وقع بينهما من المساومة عند البيع كما تقدم 

قال ابن الجوزی : هذا من أحسن التكرم ؛ لأن من باع شيئاً هو فى الغالب محتاج لثمنهء 
فإذا تعوض من الثمن بقى فى قلبه من المبيع أسف على فراقه ۰ كما قيل : 

وقد تخرج الحاجات يا أم مالك نفائس من رب بهن ضنين 

فإذا رد عليه المبيع مع ثمنه » ذهب الهم عنه وثبت فرحه » وقضيت حاجته » فكيف مع ما 
انضم إلى ذلك من الزيادة فى الثمن ؟! ( فتح البارى ) . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۱/ ۳۳ - ۰۳4 كتاب المساقاة» باب (۲۱) بيع البعير واستثناء 
ركوبه » حديث رقم »)7١5(‏ قال الإمام النورى : وحديث جابر احتج به أحمد ومن وافقه فى 
جواز بيع الدابه » ويشترط البائع لنفسه ركوبهاء وقال مالك : يجوز ذلك إذا كانت مسافة 
الركوب قريبة » وحمل هذا الحديث على هذا ۰ وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون : لا يجوز 
ذلك » سواء قلت المسافة أو كثرت» ولا ينعقد البيع» واحتجوا بالحديث السابق فى النهى عن = 


و ۵ ۲ 


عنه » أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه » قال : فلحقني النبي 
يد »> فدعاني » وضربه » فصار يسير لم يسر مثله » قال : بعنيه بأوقية » قال : 
لا » ثم قال : بعينه بأوقية » فبعته بأوقية » واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي » 
قلما بلغت أتيته بالجمل » فنقدني ثمنه » ثم قال رجعت » فارسل فى أثرى . فقال: 
ان عاك إوخد ET‏ ودر جك فهر لقن يكذ ركه a‏ 

ولم يذكر فيه البخاري ٠‏ فأراد أن يسيبه » وقال فى آخره ثم انصرفت › 
ا تر » قال ۶ ما كنت كد باقع لك دا ير مق 

وخرجه النسائي من حديث يزيد › قال : أخبرنا زكريا عن عامر » عن 
جابر أنه كان يسير مع النبي ي على جمل فأعيا ... الحديث ٠‏ وقال فيه : 
أتبيعه بأوقية » والأوقية أربعون درهمّا » وقال فى آخره : إنما ماكستك لأخذ 
جملك › خذ جملك ودراهمك فهما لك › ذكره فى الجهاد . 

وخرج بعد حديثه من حديث عيسى بن يونس » عن زكريا » عن عامر » 
قال : حدثنى جابر بن عبد الله - رضى الله تبارك وتعالى عنه - بمثل حديث 
ابن نمیر» وترجم البخاري على حديثه : باب اشتراء البائع ظهر الدابة إلى مكان 
مسمی » وقال بعد هذا الحديث : وقال شعبة : عن مغيرة » عن عامر » عن 
جابر : أفقرني رسول الله ی ظهره إلى المدينة » وقال إسحاق : عن جرير » 
عن مغيرة : على أن لى فقار ظهره حتى أبلغ المدينة . 

وقال عطاء وغيره : ولك ظهره إلى المدينة » وقال محمد بن المنكدر(") 
عن جابر شرط ظهره إلى المدينة » وقال زيد بن أسلم عن جابر : ولك ظهره 
حتى ترجع . 

وقال أبو الزبير عن جابر : أفقرناك ظهره إلى المدينة » وقال الأعمش : 
عن سالم » عن جابر » تبلغ عليه إلى أهلك » قال أبوعبد الله : الاشتراء أكثر 


> بيع الثنياء وبالحديث الآخر فى النهى عن بيع وشرط » وأجابوا عن حديث جابر بأنها قضية عبن 
تتطرق إليها الاحتمالات : قالوا : ولأن النبي َل أراد أن يعطيه الثمن » ولم يرد حقيقة البيع» 
قالوا: ويحتمل أن الشرط كان سابقاء فلم يؤثرء ثم تبرع ي بإركابه . (شرح النووي ) . 

(۱) زيادة للسياق من ( البخاري ) . 


كه" 


وأصح عندي . وقال عبدالله » وابن إسحاق عن وهب » عن جابر : واشتراه 
النبي يه بأوقية » وتابعه زيد بن أسلم » عن جابر » وقال ابن جريح : عن 
عطاء وغيره » عن جابر : وأخذته بأربعة دنانير » وهذا يكون أوقية على 
خاب الديئان يعكيزة:: 

ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي » عن جابر وابن المنكدر » وأبو الزبيرء 
عن جابر » وقال الأعمش : عن سالم » عن جابر » وفيه ذهب . 

وقال أبو إسحاق : عن سالم » عن جابر بمائتی درهم » وقال داود بن 
قیس: عن عبدالله بن مقسم » عن جابر اشتراه بطریق تبوك » آحسبه قال : 
باريعة آواق » وقال آبو نضرة » عن جابر : اشتراه بعشرین دینارا » وقول 
الشعبی : باوقية اکثر(" . 

وخراج البخاري() فى کتاب الجهاد » ومسلم!" فى البيوع من حدیث 
جریر» عن مغيرة » عن الشعبی » عن جابر بن عبدالله » قال : غزوت مع 


(۱) ( فتح الباري ): ۰ / ۳۹٤-۳۹۳‏ كتاب الشروط باب (4) إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى 
مكان مسمى جاز » باقى روايات وسياقات الحديث رقم .)77١4(‏ 

(۲) ( فتح الباري ) : ٠١١-٠٤۹/٦‏ كتاب الجهاد والسير ۰ باب (۱۱۳) استئذان الرجل الإمام 
لقوله: ( إنما المؤمنون الذين آمنو بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا 
حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسولة فإذا استأذنوك لبعض 
شأنهم فأذن لمن شنت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم ) [ النور : 17] » حديث 
رقم ( ۲۹۲۷) . 

قولة : باب استئذان الرجل " أى من الرعية " الامام" أى فى الرجوع أو التخلف عن 
الخروج أو نحو ذلك . قوله : ( نما المؤمنون الذين آمنو بائله ورسوله وإذا كانوا معه على 
أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه 6 قال ابن التين: هذه الآية احتج بها الحسن على أنه ليس 
لأحد أن يذهب من العسكر حتى يستأذن الأميرء وهذا عند سائر الفقهاء كان خاصاً بالنبى يك 
كذا قال » والذی يظهر أن الخصوصية فى عموم وجوب الاستثذان» وإلا فلو كان ممن عينه 
الإمام » فطرأ له ما يقضى التخلف أو الرجوع ؛ فإنه يحتاج الى الإستئذان . = 


۳۱5۷ 


رسول الله و فتلاحق بي وتحتى ناضح لی قد أعيا » وقال البخاري : قال : 
فتلاحق بى النبي و وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير » قال : فقال لي 
ما لبعيرك ؟ قال : قلت : عليل » وقال البخاري : قال : قلت : عيى » قال : 
فتخلف رسول الله ولو فزجره » ودعا له فما زال بين يدى الإبل قدامها يسير › 
قال : فقال لى : كيف ترى بعيرك ؟ قلت : بخير » قد أصابته بركتك » قال : 
أفتبعيننه ؟ قال : فاستحييت » ولم يكن لنا ناضح غيره » قال : فقلت : نعم , 
فبعته إياه على أن لى فقار ظهره حتى أبلغ المدينة » قال : فقلت يا رسول الله : 
أنى عروس فاستأذنته فأذن لي » فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت » فلقيني 


- قوله فى آخر هذا الحديث : " قال المغيرة : هذا فى قضائنا حسن لانرى به بأسأ " هذا 
موصول بالإسناد المذكور إلى المغيرة وهو ابن مقسم الضبى أحد فقهاء الكوفةء ومراده بذلك ما 
وقع من جابر من اشتراط ركوب جمله إلى المدينة » وأغرب الداودى فقال : مراده جوازه زيادة 
الغريم على حقه؛ أن ذلك ليس خاصاً بالنبي كك وقد تعقبه ابن التين بان هذه الزيادة لم ترد فى 
الطريق هناء وهو كما قال . 
(۳) ( مسلم بشرح النووي): ۱۱ | ۶ كتاب المساقاة باب (۲۱) بيع البعير واستثناء ركوبه» 
حدیث رقم (۱۱۰) . 
قال الإمام النووي : واعلم أن فى حدیث جابر هذا فوائد كثيرة آحدها : هذه المعجزه 
الظاهرة لرسول الله كو فى انبعاث جمل جابر » وإسراعه بعد إعيائه . الثانية : جواز طلب 
البیع» ممن لم يعرض سلعته للبیع. الثالثه : جواز المماكسة فى البيع » وسبق تفسیرها. 
والرابعه: سؤال الرجل الکبیر أصحابه عن أحوالهم والإشارة علیهم بمصالحهم . الخامسه : 
استحباب نکاح البکر . السادسة : استجباب ملاعبة الزوجین . الساپعة : فضيلة جابر فى أنه 
ترك حظ نفسه من نکاح البكرء واختار مصلحة آخواته بنکاح ثيب تقوم بمصالحهن . الثامنة : 
استحباب الابتداء بالمسجد وصلاة ركعتين فيه عند القدوم من السفر . التاسعه : استحباب الدلالة 
على الخیر. العاشرة : استحباب إرجاح المیزان فیما يدفعه . الحادية عشرة : أن أجرة وزن 
الثمن على البائم. الثانية عشره: التبرك بآثار الصالحین لقوله: لا تفارقه زيارة رسول الله ل . 
الثالثة عشرة : جواز نقدم بعض الجیش الراجعين بإذن الأمير. الرابعة عشرة : جواز الوكالة 
فى أداء الحقوق ونحوهاء وفیه غير ذلك مماسبق . والله تبارك وتعالی اعلم . (شرح النووي ). 


۳۱5۸ 


خالي » وقال البخاري : حتى أتيت المدينة ۰ فلقينى خالي ۰ فسألني عن البعير » 
فأخبرته بما صنعت فيه » قال : وقد كان رسول الله يه قال لى حين أستأذنته : 
ما تزوجت ؟ أبكرا أم ثيبا ؟ فقلت له : تزوجت ثيبًا » قال : أفلا تزوجت بكرا 
تلاعبها وتلاعبك . 

فقلت : با رسول الله توفى والدى أو استشهد » ولي أخوات صغار » 
فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن فلا تؤدبهن » ولا تقوم عليهن » فتزوجت ثيبًا ؛ 
لتقوم عليهن وتؤدبهن » قال : فلما تقدم رسول الله و إلى المدينة غدوت عليه 
بالبعين + فأعطاني ثمنه » ورده علی . 

زاد البخاري بعد هذا » قال المغيرة : هذا فى قضائنا حسن لا نری به بأساً 


ترجم عليه البخاري باب استتذان الرجل الامام لقوله  :‏ إنما المومنون 
الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا کانوا معه على أمر جامع 6 الایة( » وذکر 
القصة فى أول کتاب الاستقراض » فى باب من اشتری بالدین » وليس عنده ثمنه 
أو ليس بحضرته( . 


)۱( النور : 1۲ وتمامها: ( لم يذهبوا حتی بستأذنوه إن الذین يستأذنونك أولئك الذین یومنون 
بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شانهم فأذن لمن شنت منهم واستغفر لهم الله إن الله 
غفور رحیم 6 . 

(۲) ( فتح الباری) :۰1۸/۰ کتاب الاستقراض وأداء الدیون والحجر والتفلیس. باب (۱) من اشتری 
بالدین ولیس عنده ثمنه ‏ أو ليس بحضرته» حدیث رقم ( ۰)۲۳۸۵ ولفظه : حدثنا محمد بن 
يوسف - هو البیکندی - أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله 
تبارك وتعالى عنهما قال : " غزوت مع النبی 5 فقال : كيف ترى بعيرك ؟ أتبيعه ؟ قلت : 
نعم» فبعته إياه» فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعیر» فأعطاني ثمنه " . 

قولة : " باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته " أى فهو جائزء وكأنه 
يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عباس مرفوعاً "لاآشتری ما ليس عندي ثمنه" وهو حديث 
أخرجة أبو دواد والحاكم من طريق سماك عن عكرمة عنه فى أثناء حديث تفرد به شريك عن - 


۳۲5۹ 


وخرج مسلم بعد حديث جرير » عن مغيرة حديث جرير » عن 
الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد » عن جابر قال : خرجنا من مكة إلى المدينة 
مع رسول الله و > وساق الحديث بقصته » وفيه شم قال : بعنى جملك هذا » 
قال : قلت : لا بل هو لك . قال : لا بل بعنيه » قال : قلت : لا بل هو لك يا 
رسول الله » قال : لا بل بعنيه . 

قلت : فإن لرجل على أوقية من ذهب فهو لك بها » قال : قد أخذته فبلغ 
به( إلى المدينة » قال : فلما قدمت المدينة قال رسول الله َج لبلال : أعطه 
أوقية من ذهب > وزده » قال : فأعطاني أوقية من ذهب » وزادني قيراطا . 


= سماك واختلف فى وصلة » ثم أورد فيه حديث جابر فى شرائه ي من جملة فى السفر وقضائه 

ثمنه فى المدینة» وهو مطابق للركن الثانی من الترجمة . 

وحديث عائشة فى شرائه و من اليهودي الطعام الى أجل » وهو مطابق للركن الأول » 
قال ابن المنير: وجه الدلالة منه أنه كَل لو حضره الثمن ما أخره » وكذا ثمن الطعام لو حضره 
لم يرتب فى ذمته دينأء لما عرف من عادته الشريفه من المبادرة إلى إخراج ما يلزمه إخراجه. 
(فتح البارى) . 

(۱) (مسلم بشرح النووي): 77/١١‏ كتاب المساقاةء باب (۲۱) بيع البعير واستثناء ركوبه » حديث 
رقم (۱۱۱) قوله : " فين لرجل على أوقية من ذهب فهو لك بهاء قال : قد أخذته به" هذا قد 
يحتج به أصحابنا فى اشتراط الإيجاب والقبول فى البيع » وأنه لا ينعقد بالمعاطاة » ولكن الأصح 
المختار انعقاده بالمعاطاة يجوز هذا فلا يرد عليه ؛ ولأن المعاطاة » إنما تكون إذا حضر 
العوضان فأعطى وأخذء فاما إذا لم يحضر العوضان أو أحدهما » فلا بد من لفظء وفى هذا دليل 
لأصح الوجهين عند أصحابناء وهو انعقادالبيع بالكنايةء لقوله و : " قد أخذته به " مع قول 
جابر: " هو لك " ۰ وهذان اللفظان كناية فى قوله ي لبلال : أعطه أوقية من ذهب وزده " فيه 
جواز الوكالة فى قضاء الديون وأداء الحقوق ۰ وفيه استحباب الزيادة فى أداء الدين وإرجاح 
الوزن . قوله " : فأخذه أهل الشام يوم الحرة " يعنى حرة المدينة» كان قتال ونهب من أهل الشام 
هناك سنة ثلاث وستين من الهجرة . 

(۲) كذا فى ( الأصل )» وفى مسلم : " فتبلغ عليه " . 


1۰ 


قال: فقلت : لا تفارقنى زيادة رسول الله #2 » قال : وكان فى كيس لى » فإخذه 
أهل الشام يوم الحرة () . 


(۱) الحرة : أرض ذات حجارة سود نخرة » كأنها أحرقت بالنار» والحرار كثيرة فى بلاد العرب» 
أكثرها حوالى المدينه والشام» والحرة التى وقعت فيها هذه الواقعة تقع فى شرقى المدينة » اسمها 
حرة واقم » وكانت هذه الوقعة فى خلال خلافة يزيد بن معاوية على أهل المدينه سنة (1۳)ه- 
حيث تولى الخلافة بعد وفاة معاوية سنة (1۰) وحتى توفى سنة (۱۳)ه » وكان موفور الرغبة 
فى اللهو والقنص والنساء» وكان أيضاً فصيحاً كريما شاعرا» ولى ثلاث سنين : فى السنة 
الأولى قتل الحسين » وفى السنة الثانيه نهب المدينه وأباحهاء وفى السنة الثالثة غزا الكعبة » 
وكان من أخبار يوم الحرة أن مسلم بن عقيل أمر عبد الله بن عضاه الأشعرى فمشى فى 
خمسمائة حتى دنوا من ابن الغسيل [ ابن حنظلة] وأصحابه؛ وأخذوا ينضحونهم بالنبل» فقال ابن 
غسيل : علام تستهدفون لهم ؟ من أراد التعجل إلى الجنة فليزم هذه الرايةء فقام إليه كل 
مستميت» فقال : اتعدوا إلى ربكم » فوالله إنى لأرجو أن تكونوا بعد ساعة قريرى عين » فنهض 
القوم بعضهم إلى بعض ؛ فاقتتلوا أشد قتال رئى فى ذلك الزمان ساعة من نهارء وأخذ يقدم بنيه 
أمامه واحداً واحداً حتى قتلوا بين يديه» وابن الغسيل يضرب بسيفه ويقول: 

بعد لمن رام الفساد وطغى وجانب الحق وآیات الهدى 
لا يبعد الرحمن إلا من عصى 

فقتل ومعه أخوه لأمه» محمد بن ثابت » وقتل معه محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري › 
فمر عليه مروان بن الحكم ء فقال : رحمك الله فرب سارية قد رأيتك تطيل القيام فى الصلاة 
إلى جنبها . وغلبت الهزيمة على أهل المدینه» وأباحها مسلم ثلاشاء يقتلون الناس ٠‏ ويأخذون 
الأموال » فأفزع ذلك من كان بها من الصحابة. فخرج أبو سعيد الخدرى حتى دخل فى كهف فى 
الجبل » فبصر به رجل من أهل الشام » فجاء حتى اقتحم عليه الغار . 

قال أبو سعيد : دخل إلى الشامى يمشى بسيفه » فانتصيت سيفى » ومشيت إليه لأرعبه؛ 
لعله ينصرف عنى » فأبى إلا الإقدام على ۰ فلما رأيت أن قد جدء شمت سيفى ثم قلت له : ألئن 
بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك إنى أخاف الله رب العالمين ۰6 فقال 
لي: من أنت ؟ لله أبوك فقلت : أنا أبو سعيد الخدرى » قال : صاحب رسول الله كفو ؟ قلت 
نعم ؛ فانصرف عني . ( أيام العرب فى الاسلام ) ۰ 415 7 ٠ ٩۲۰‏ 
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وخرج أيضًا من حديث عبدالواحد بن زياد » قال : حدثنا الجريري » عن 
أبي نضرة » عن جابر بن عبد الله قال : كنا مع النبي يقد فى سفر » فتخلف 
ناضحى » وساق الحديث » قال فيه : فنخسه رسول الله يِه » ثم قال لی : اركب 
بسم الله » وزاد أيضًا قال : فما زال يزيدني » ويقول : والله يغفر لك(" . 

وخرّج البخاري( من حديث ابن جريج » عن عطاء بن أبي رباح » 
وغيره » يزيد بعضهم على بعض ۰ لم يبلغه كلهم رجل منهم . عن جابر بن 


» كتاب المساقاة » باب (۲۱) بيع البعير واستثناء ركوبه‎ 277/١١ : ) مسلم بشرح النووي‎ ( )١( 
. )۱۱۲( حديث رقم‎ 
فتح الباري ) :۰1۱۰/4 كتاب الوكالة » باب (۸) وإذا وكل رجلاً أن يعطي شيئاً ولم یبن له‎ ( )۲( 

كم يعطي » فأعطى ما يتعارفه الناس » حديث رقم (۲۳۰۹) . 

قوله : " ولم يبلغه كلهم رجل منهم بعنه "۰ أى ليس جميع الحديث عند واحد منهم بعینهن 
وإنما عند بعضهم منه ما ليس عند الآخر. 

قوله : " على جمل سفال " بفتح المثلثة بعدها فاء خفيفة» هو البعير البطىء السيرء يقال : 
ثفال وثفیل» وأما الثفال بكسر أوله فهو ما يوضع تحت الرحى لينزل عليه الدقیق» وقال ابن 
التين: من ضبط الثفال الذى هو البعير بكسر أوله فقد أخطأ . 

وقوله : " أربعه دنانیر" » كذا للجميع ۰ وذكره الداودي الشارح بلفظ " أربعة دنانیر" » 
وقال: سقطت الهاء لما دخلت الألف واللام» وذلك جائز فيما دون العشرة وتعقبه ابن التين بأنه 
قول مخترع. لم يقله أحد غيره . 

وقوله : " فلم يكن القيراط يفارق قراب جابر" كذا لأبى ذر والنسفى بقاف » قال الداودي 
الشارح : يعنى خريطته » وتعقبه ابن التين بان المراد قراب السفينه» وأن الخريطة لا يقال لها 
قراب . 

قال ابن بطال : فيه الاعتماد على العرف ؛ لأن النبي ب لم يعين قدر الزيادة فى 
قوله:'وزده' » فاعتمد بلال على العرف ۰ فاقتصر على قیراط فلو زاد مثلاً ديناراً لتناوله مطلق 
الزيادة » ولكن العرف يأباه » كذا قال » وقد ينازعه فى ذلك باحتمال أن يكون هذا القدر كان 
النبي وَل أذن فى زيادتهء وذلك القدر الذى زيد عليه کانه يكون أمره أن يزيد من يأمر له 
بالزيادة على كل دینار ربع قيراط » فيكون عمله فى ذلك بالنص لابالعرف .( فتح الباري ) . 
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عبدالله - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : كنت مع النبي يه فى سفر » 
فكنت على جمل ثقال » إنما هو فى آخر القوم » فمر به النبي يله » فقال : من 
هذا ؟ فقلت : جابر بن عبدالله . 

قال : مالك قلت إني على جمل تقال » قال : أمعك قضيب ؟ قلت : نعم 
قال : أعطنيه » فضربه » فزجره فكان من ذلك المكان من أول القوم » قال: 
بعنيه » قال : قلت : بل هو لك يا رسول الله ء فقال : بل بعنيه » قد أخذته 
باربعة دنانير » ولك ظهره إلى المدينة» فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل » 
قال : أين تريد ؟ ۰ قلت : تزوجت امرأة قد خلا منها » قال : فهلا جارية 
تلاعبها » وتلاعبك ؟ قلت : إن أبي توفى » وترك بنات » فأردت أن أنكح امرأة 
قد جربت خلا منها » قال : فذلك ‏ فلما قدمنا المدينة قال : يا بلال أقضه › 
وزده» فاعطاه أربعة دنانير » وزاده قيراطا » قال : لا تفارقنى زيادة رسول 
الله جر > فلم يكن القيراط يفارق قراب جابر بن عبدالله . 

ذكره فى كتاب الوكالة » وترجم عليه إذا وكل رجلا أن يعطى شيئًا » ولم 
يتبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس . 

وذكر مسلم( منه طرفا يسيرًا من حديث ابن جريج عن عطاء » عن 
جابر أن النبي َة قال له : قد أخذت جملك بأربعة دنانير » ولك ظهره إلى 
المدينة لم يزد على هذا . 

وخرّج أيضًا من حديث حماد » قال :حدثنا أيوب عن أبي الزبير » عن 
جابر قال : آتی على النبى 35 وقد أعيا بعيري » فنخسه + لوقب فکنت بعد ذلك 
أجبس خطامه لاسمع حدیثه » فما آقدر عليه » فلحقنی النبي ييه » فقال : ولك 
ظهره إلى المدينة بعنیه فبعته منه بخمس آواق » قال : قلت : على أن لى ظهره 
إلى المدينة » قال : فلمّا قدمت المدينة أتيته به » فزادنی أوقية ثم وهبه لي(" . 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۱/ ۰۳۹ کتاب المساقاة » باب (۲۱) البعیر واستثناء رکوبه » حدیث 
رقم (۱۱۷). . 
(۲) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم (۱۱۳) . 


وخرّج بعد حديث أبي الزبير هذا من حديث بشير بن عقبة » عن أبي 
المتوكل الناجي » عن جابر بن عبدالله قال : سافرت مع رسول الله ی في 
بعض أسفاره » أظنه قال غازيًا واقتصر الحديث › وزاد فيه : قال : يا جابر 
أستوفيت الثمن ؟ قلت : نعم » قال : لك الثمن درك اد ی ی 
الجمل » هكذا ذكره كما كتبناه . 

وخرّج البخاري!) من حديث عقيل » حدثنا أبو المتوكل الناجى قال : أتيت 
جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله تبارك وتعالى عنهما » فقلت له : 
حدثنى بما سمعت من رسول الله 9 قال : سافرت معه فى بعض أسفاره » قال 
أبو عقيل : لا أدرى غزوة أم عمرة » فلما أن أقبلت قال النبي و من أحب أن 
يتعجل أهله فليتعجل » قال جابر : فأقبلنا وأنا على بعير لى أرمك ليس فيه شية › 
والناس من خلفى ۰ فبينا آنا كذلك إذ قام على » فقال لى النبي 6 : با جابر 
قلت: نعم » فلما قدمنا المدينة ودخل النبي ويه المسجد فى طوائف أصحابه » 
فدخلت إليه وعقلت الجمل فى ناحية البلاط » فقلت له : هذا جملك » فخرج 
فجعل يطيف بالجمل » ويقول : الجمل جملنا » فبعث النبي وي أواق من ذهب › 


(۱) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )١١4(‏ . 

(۲) ( فتح الباري ) : -١ | ٩‏ ۸۲ كتاب الجهاد والسيرء باب )4٩(‏ من ضرب دابة غيره فى 
الغزوء حديث رقم (۲۸۲۱). 

قوله : " من ضرب دابة غيره فى الغزو" أى إعانة له رفقاً به » قوله : " أرمك" » براءء 

وكاف» وزن أحمر: ما خالط حمرته سواد > وقوله : " ليس فيها شية " بكسر المعجمة وفتح 
التحتانية الخفيفة » أى علامة» [ وقال تعالى فى وصف بقرة بنى إسرائيل : ( مسلمة لا شية 
فيها) [ البقرة : ] المراد أنه ليس فيه لمعه من غير لونه؛ ويحتمل أن يريد ليس فيه عيب ويؤيد 
قوله : " والناس خلفى » فبينا أنا كذلك إذا قام على " لأنه يشعر بأنه أراد أنه كان قوياً فى سيره 
لا عيب فيه من جهة ذلكن حتى كأنه صار قدام الناس. فطرأ عليه حينئذ. الوقوف ‏ قوله : " إذا 
قام علي " أى وقف فلم يسر من التعب . ( فتح الباري ) . 


۳۹ 


فقال : أعطوها جابراً » ثم قال : أستوفيت الثمن؟ قلت : نعم » قال : الثمن 
والجمل لك . 

ذكره فى كتاب الجهاد وترجم باب من ضرب دابة غيره فى الغزو » 
وذكره مختصر! محذوف الإسناد فى كتاب المظالم » وترجم عليه باب من عقل 
بعيرًا على البلاط ‏ أوفى باب المسجد( . 

قال كاتبه - يعنى مؤلفه - : وكانت قصة بعير جابر بن عبدالله - رضي 
الله تبارك وتعالى عنهما - هذه التى أوردت من طرقها ما أمكن إيراده فى 
غزوة ذات الرقاع("كما تقدم . 


(۱) ( فتح الباري ) : ۱٤۸-۱٤۷/٠‏ كتاب المظالم» باب (۲۲) من عقل بعيره على البلاط أو باب 
المسجد » حديث رقم  )۲4۷۰(‏ والبلاط : حجارة مفروشة كانت عند باب المسجد . وقوله : " 
فعقلت الجمل فى ناحية البلاط " فإنه يستفاد منه جواز ذلك إذا لم یحصل به ضرر . (فتح 
الباري) . 

(۲) غزوة ذات الرقاع : اختلف أهل التاريخ فيها » متى كانت ؟ فعند ابن إسحاق : بعد بني النضير 
سنه أربع» فى شهر ربيع الآخر » وبعض جمادى » وعند ابن سعد وابن حبان : فى المحرم سنة 
خمس » وجزم أبو معشر: بأنها بعد بنى قريظة فى ذى العقدة سنه خمس » فتكون ذات الرقاع 
فى آخر السنة الخامسة وأول التى تليها . 

وقد جنح البخاري إلى أنها كانت بعد خيبرء واستدل لذلك بأمور» ومع ذلك ذكرها قبل 
خيبر» فلا أدري هل تعمد ذلك تسليماً لأصحاب المغازي أنها كانت قبلهاء أو أن ذلك من الرواة 
عنه» أو إشارة إلي احتمال أن تكون ذات الرقاع اسما لغزوتين مختلفتين كما أشار البيهقي » على 
أن » أصحاب المغازي مع جزمهم بأنها كانت قبل خيبر مختلفون فى زمانها . 

وأما تسميتها بذات الرقاع › فلأنهم رقعوا فيها راياتهم؛ قاله ابن هشام » وقيل : لشجرة فى 
ذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع ؛ وقيل : الأرض التى نزلوا بها فيها بقع سود وبقع بيض» 
وكأنها مرقعة برقاع مختلفه» فسميت ذات الرقاع لذلك » وتميل غير ذلك . 

قال السهيلي : وأصحّ من هذه الأقوال كلها » ما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري. 
قال : خرجنا مع رسول الله فى غزوة ونحن سته نفر» وبیننا بعير نعتقبه » فنقبت أقدامناء 5 


۳۹۵ 


وقال الواقدي - وقد ذكر غزوة ذات الرقاع - : ثم رحنا مبردين . قال 
جابر: فإنا لنسير إذ أدركني رسول الله ی » فقال مالك : يا جابر » فقلت : يا 
رسول الله جدي أن يكون لى بعير سوء › وقد مضى الناس وتركوني › قال: 
فأناخ رسول الله يله بعيره . 

فقال : أمعك ماء ؟ فقلت : نعم » فجئته بقعب من ماء ؛ فنفث فيه » شم 
نضح رأسه وظهره وعلى عجزه » ثم قال : أعطني عصاً » فأعطيته عصاً » أو 
قال : قطعت له عصًا من شجرة ‏ قال : ثم نخسه نخسات » ثم قرعه بالعصاء 
ثم قال : اركب يا جابر » فركبت. 

قال : فخرج » والذى بعثه بالحق یواهق( ناقته مواهقة ما تفوته ناقته 
قال : وجعلت أتحدث مع رسول الله يِه » ثم قال لي : يا أبا عبدالله أتزوجت › 
قلت : نعم » قال : بكرا أم ثيبًا ؟ فقلت : ثيبا » فقال : ألا جارية تلاعبها 
وتلاعبك ؟ فقلت : يا رسول الله - بأبي وأمى » إن أبي أصيب يوم أحد ؛ فترك 
تسع بنات فتزوجت امرأة جامعة تلم شعثهن » وتقوم عليهن » قال : أصبت . 

ثم قال : أما أنا لو قدمنا صراراً () أمرنا بجزور ۰ فنحرت وأقمنا عليها 
يومنا ذلك » وسمعت بنا فنفضت نمارقها » قال : قلت : والله يا رسول الله ما 
لنا نمارق » قال : أما إنها ستکون ‏ فإذا قدمت فاعمل عملاً کیستا . 

قال : قلت : أفعل ما استطعت ٠‏ قال : ثم قال : بعني جملك هذا يا جابر : 
قلت : بل هو لك يا رسول الله » فقال : لا بل بعينه » قال : قلت : نعم سُمنى 
به» قال : فإنى آخذه بدرهم » قال : قلت : تغبنني يا رسول الله ؟ قال : لا 


سس سس سس ا ست يسيس بي سس سس 


= ونقبت قدماى ٠‏ وسقطت أظافري » فلكنا نلف على أرجلنا الخرقء فسميت غزوة ذات الرقاع : 
(المواهب اللدنيه) : ٤٠٥-٤۳۳/١‏ مختصراً . 

(۱) أى يباريها فى السير ويماشيهاء ومواهقة الإبل : مد اعناقها فى السير . ( النهاية ) : ٤‏ |۲۳۶. 

(۲) صرار : بكسر أوله وآخره مثل ثانيه» وهی الأماكن المرتفعة التى لايعلوها الماءء يقال لها 
صرار » وقيل : صرار موضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق . (معجم 
البلدان) : ۰4۵۲/۳ موضع رقم (۷۵۰۵) . 


۳۹۹ 


لعمري . قال جابر : فما زال يزيدني درهمًا حتى بلغ أربعين درهمًا وأوقية › 
فقال : أما رضيت » فقلت هو لك » قال : فظهره لك حتى تقدم المدينة . 

قال : ويقال : إنه قال : آخذه منك بأوقية » وظهره لك ؛ فباعه على ذلك » 
قال : فلما قدمنا صرارًا أمر بجزور » فنحرت وأقام به يومه › ثم دخلنا المدينة . 

قال جابر : فقلت للمرأة : قد أمرنى النبي َيه أن أعمل عملا كيسا » قالت: 
سمعًا وطاعة لأمر رسول الله 8 فدونك فأفعل ؛ قال : ثم أصبحت » فأخذت 
برأس الجمل » فانطلقت حتى أنخته عند حجرة رسول الله ۶ > وجلست حتى 
خرج . 

فلما خرج قال : أهذا الجمل ؟ قلت : نعم يا رسول الله الذى اشتريت » 
فدعا بلالا » فقال : اذهب فاعطه أوقية » وخذ برأس جملك يا بن أخي › 
فانطلقت مع بلال . 

فقال : أنت ابن صاحب الشعب » فقلت : نعم » فقال : لأطيبنك ولأزيدنك 5 
فزادنى قيراطا أو قيراطين . 

قال : فما زال يثمر ذلك ويزيدنا الله به » ونعرف موضعه ؛ حتى أصيب 
هاهنا قريبًا يعنى الجمل . 

هكذا ساق الواقدي هذه القصة فى مغازيه كما کتبتها( . 


(۱) ( مغازي الواقدي ) : ۳۹۹/۱ - ۰4۰۱ غزوة ذات الرقاع . 


وأما ظهور بركته ي فى فرس أبي طلحة 
رضي الله تبارك وتعالى عنه | . 
حتى صار لا يجاريه فرس بعد أن كان قطوفًا بطينًا 


فخراج البخاري() من حديث غندر نا شعبة » قال : سمعت قتادة عن أنس 
ابن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - كان فزع بالمدينة » فاستعار النبي 
و فرستا لنا يقال له : مندوب › فقال : ما رأينا من فزع وان وجدناه لبحرًا » 
ذكره فى الجهاد فى باب اسم الفرس والحمار » وخرّجه فى كتاب الهبة9) من 


(۱) ( فتح الباري ): ۰۷۳/۶ كتاب الجهادء باب (7) اسم الفرس والحمار» حديث رقم ( ۲۸۰۷). 

وقوله : "باب اسم الفرس والحمار"» أى مشروعية تسميتهماء وکذا غیرهما من الدواب 

باساء تخصها غير آسماء أجناسهاء قد اعتنى من ألف فى السيرة النبوية بسرد ماورد فى 

الأخبار من خيله کل وغير ذلك من دوابه » وفى الأحاديث الواردة فى هذا الباب ما يقوى قول 

من ذكر أنساب بعض الخيول العربية الأصيلة ؛ لأن الأسماء توضع للتمييز بين أفرد الجنس. 
(فتح الباري) . 

(۲) ( المرجع السابق) : ۳۰۱/۰ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب (۳۳) من استعار من 
الناس الفرس» حديث رقم .)١177(‏ قوله : "من استعار من الناس الفرس " والبخاري أضاف 
العارية إلى الهبة ؛ لأنها هبة المنافع ۰ والعارية بتشديد التحتانية ويجوز تخفيفها . قال الأزهري: 
فأخوذة من عار إذا ذهب وجاء » ومنه سمى العيار لأنه يكثر الذهاب والمجيء وقال الجوهري: 
منسوب إلى العار ؛ لأن طلبها عار ؛ وتعقب بوقوعها من الشارع فى مثل ذلك لبيان الجواز» 
وهی فى الشرع هبة المنافع دون الرقبة» ويجوز توقيتها » وحكم العارية إذا تلفت فى يد 
المستعير أن يضمنها إلا فيما إذا كان ذلك من الوجه المأنون فيهء هذا قول الجهورء عن المالكية 
والحنفية : إن لم یتعد لم يضمن . ۱ 

قوله : " كان فزع بالمدينة " أى خوف من عدوء قوله : " من أبي › قيل " سمي بذلك من 
الندب» وهو الرهن عند السباق» وقیل : لندب كان فى جسمه » وهو أثر الجرح . 

قوله : " إن وجدناه لبحرا " قال الاصمعي : يقال للفرس بحر إذا كان واسع الجري » أو 
لأنه جریه لا ينفذ كما لا ينفذ البحر ( فتح الباري ) مختصرا . 


۲۸ 


حديث آدم » عن شعبة » عن قتادة قال : سمعت آنسا يقول : كان فزع 
بالمدينة » واستعار النبي يد فرسا من أبي طلحة › يقال له : المندوب » فركب- 
فلما رجع قال : ما رأينا من شيء » وان وجدناه لبحرًا » ترجم عليه باب من 
استعار من الناس الفرس والدابة . 

وخرجه أيضًا فى باب مبادرة الامام عند الفزع() من حديث يحيى » عن 
شعبة » حدثنى قتادة عن أنس بن مالك - رضى الله تبارك وتعالى عنه - قال : 
كان بالمدينة فزع فركب رسول الله و فرسًا لأبي طلحة » فقال : ما رأينا من 
شيء ون وجدناه لبحرًا . 

وخرّج مسلم فى المناقب() من حديث وکیع » حدثنا شعبة عن قتادة » عن 
أنس » قال : كان بالمدينة فزع فاستعار النبي يد فرسا لابي طلحة » يقال له : 
مندوب» فرکب » فقال : ما رأينا من فزع وان وجدناه لبحرا » وخرجه من 
حدیث محمد بن جعفر » وخالد بن الحارث عن شعبة بهذا الاسناد(" . 


(۱) ( فتح الباري) : ١‏ ۱۰۲-۱ کتاب الجهاد والسیر» باب (۱۱۲) مبادرة الإمام عند الفزع » 
حدیث رقم (۲۹۱۸). 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ٠١‏ / ۰۷۶ کتاب الفضائل» باب (۱۱) فى شجاعة النبي و ونقدمه 
فى الحرب» حديث رقم .)4٩(‏ 

(۳) ( المرجع السابق) : الحدیث الذی یلی الحدیث السابق» بدون رقم › قال الامام النووي: وفيه 
فوائد: منها بیان شجاعته 5 من شدة عجلته فى الخروج الى العدو قبل الناس کلهم» بحیث کشذ 
الحال ورجع قبل وصول الناس » وفيه بیان عظیم برکته يلك ومعجزته فى انقلاب الفرس سريعاً 
بعد أن كان يبطأء وهو معنی قوله: وجدناه بحرأ أى واسع الجری . وفیه جواز سبق الإنسان 
وحده فى كشف أخبار العدو مالم يتحقق الهلاك › وفيه جواز العارية وجواز الغزو على الفرس 
المستعار لذلك وفيه استحباب تقلد السيف فى العنق » واستحباب تبشير الناس بعدم الخوف إذا 
ذهب ء ووقع فى هذا الحديث تسميه هذا الفرس مندوبا » قال القاضي : وقد كان فى أفراس 
النبي ب مندوب » فلعله صار إليه بعد أبي طلحة » هذا كلام القاضي . قال الإمام النووي : 
ويحتمل أنهما فرسان اتفقا فى الاسم . 


۳۹۹ 


وخرّج البخاري() ومسلم() من حديث حماد بن زيد عن ثابت » عن ۰ انس 
الناس » وكان أجود الناس » وكان أشجع الناس » ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة 
فانطلق ناس . ۱ 

وقال البخاري : الناس قبل الصوت › فتلقاهم رسول الله يله راجمًا » وقد 
سبقهم إلى الصوت . 

وقال البخاري : فاستقبلهم النبي و » وقد سبق الناس إلى الصوت » وهو 
يقول : لم تراعوا » لم تراعوا » وهو على فرس لابي طلحة ما عليه سرج » فى 
عنقه سیف » قال : وجدنا بحرا » وانه لبحر » قال : وکان فرسا ثبطا » لم پذکر 
البخاري : وکان فرسا ثبطا . 

وخرج البخاري فى کتاب الجهاد(" فى باب إذا فزعوا فى الليل من حديث 
حماد یعنی ابن زيد » عن ثابت » عن أنس » قال : كان رسول الله يي آحسن 
الناس » وأجود الناس » وأشجع الناس » قال : وقد فزع أهل المدينة ليلة › 
فسمعوا صوتا » قال : فتلقاهم النبي ب على فرس لابي طلحة عرى وهو متقلد 
سيفه » فقال : لم تراعوا » لم تراعوا » ثم قال رسول الله يلد : وجدته بحرا 
يعنى الفرس . 

وخرّج فى باب الحمائل٩)‏ وتعليق السيف بالعنق » هذا الحديث بهذا 
الإسناد» ولفظه عن أنس قال : كان النبي وو أحسن الناس » وأشجع الناس » 


(۱) ( فتح الباري) : ۰۱۱۸/۳ كتاب الجهاد والسیر. باب (۸۲) الحمائل وتعليق السيف بالعنق» 
حدیث رقم (۲۹۰۸). مقصود المصنف من هذه التراجم أن يبين زى السلف فى آلة الحرب ۰ 
وما سبق استعماله فى زمن النبی يل لیکون أطيب للنفس وأنفى للبدعه. 

(۲) ( مسلم بشرح النووي): ۰۷۳/۱۵ کتاب الفضائل» باب )١١(‏ فى شجاعة النبي يه وتقدمه 
للحرب ۰ حدیث رقم (۲۳۰۷) . 

(۳) ( فتح الباري ): ۲۰۱/۰ کتاب الجهاد؛ باب (۱۱۵) إذا فزعوا بالليل» حدیث رقم (۳۱۶۰)» 
أى ينبغى لأمير العسکر أن یکشف الخبر بنفسه أو بمن يند به لذلك . 

(4) سبق تخريجة . 


Ve. 


ولقد فزع أهل المدينة ؛ فخرجوا نحو الصوت ؛ فاستقبلهم النبيي » وقد استبرأ 
الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري » وفى عنقه السيف » وهو يقول : لم 
تراعوا » لم تراعوا » ثم قال : وجدناه بحرًا » وقال : إنه لبحر » وذكره فى باب 
الشجاعة فى الحرب() » وفى باب ركوب الفرس العری( . 

وخرج البخاري من حديث يزيد بن زريع حدئنا سعيد » عن قتادة » عن 
أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن أهل المدينة فزعوا مرة » 
فركب رسول الله عم فرسًا لأبى طلحة كان يقطف(/) » أو كان فيه قطاف() , 
فلما رجع قال : وجدنا فرسكم هذا بحرًا » وكان بعد ذلك لا يجاري . 

ذكره فى كتاب الجهاد » وترجم عليه باب الفرس القطوف ‏ وخرجه أيضًا 
فى باب السرعة والرکض فى الفزع من حديث جرير بن حازم عن محمد ۰ عن 
أنس بن مالك قال : فزع الناس » فركب رسول الله يك فرسًا لابي طلحة بطيئاء 
وخرج يركض وحده » فركب الناس يركضون خلفه » فقال : لم تراعوا إنه لبحر 


. )۲۸۲۰( حديث رقم‎ )١( 
. )۲۸۲۲( حديث رقم‎ )۲( 
. حديث رقم (۲۸۲۷) » القطوف : أى البطىء المشى‎ )۳( 


. )۲۹7۹ ( حديث رقم‎ )٤( 


۳۷۱۱ 


وأما فراهة فرس جعیل() بعد عجفها وتأخر مسيرتها 


وبيعة نتاجها بمال جم بدعاء الرسول يل 
له فیها بالبرکة 


خرّج البيهقي" من حدیث رافع بن سلمة بن زياد الاشجعي » قال : حدثني 
عبدالله بن أبي الجعد الأشجعي » عن جعيل » قال : غزوت مع النبي ي وأنا 
على فرس لي عجفاء ضعيفة . 

قال : فكنت فى أخريات الناس » فلحقنى رسول اله ج , فقال : سر يا 
صاحب الفرس » فقلت : يا رسول الله عجفاء ضعيفة » قال : فرفع رسول الله 

مخفقة معه » فضربها بها » وقال : اللهم بارك له فيها » فقال : فلقد رأيتني 
وأنا أمسك فى رأسها أن نتقدم الناس ٠‏ ولقد بعت من بطنها باثنى عشر ألفا . 


(۱) هو جعيل بن زياد ويقال: ابن حمزة الأشجعي » روى عن عبد الله بن أبي الجعد حديثاً حسناً 
فى أعلام النبوةء قال : كنت مع رسول الله کل فى بعض غزواته على فرس لى ضعيفة عجفاء 
فى أخريات الناس فذکر الحدیث . له ترجمة فى : ( الاستیعاب ) : ۱ ترجمة رقم 
(۰)۳۳۰ (الإصابة ) : ۰4٩۰/۱‏ ترجمة رقم (۱۱۷۲۳) > ( تهذيب التهذيب ) : ۹4/۲ ترجمة 
رقم (۱۷۲). 

(۲) ( دلئل النبوة ) : ۱5۳/7 


۳۷ 


وأما ضربه برجله ل ناقة لا تكاد تسیر 
فصارت سابقة 


فخراج البيهقي() من حديث مروان بن معاوية » عن يزيد بن كيسان » عن 
أبي حازم » عن أبي هريرة و قال : جاء رجل إلى النبي ولو أو قال فتي » 
فقال : إنى تزوجت امرأة » فقال : هل نظرت إليها فإن فى أعين الأنصار شيتا ؟ 
قال : قد نظرت إليها » قال : على كم تزوجتها ؟ فذكر شيئًا قال: وكأنكم تنحتون 
الذهب والفضة من عرض هذا الجبل ؟ ما عندنا شيء نعطيكه ٠‏ ولكن سأبعثك 
فى وجه تصيب فيه » فبعث بعثا إلى بني عبس » وبعث الرجل فیهم ‏ فأتاه » 
فقال : يا رسول الله قد أعيتنى ناقتى أن تنبعث › قال : فناوله رسول الله ويه يده 
كالمعتمد عليه للقيام » فأتاه > فضربها برجله » قال أبو هريرة : والذي نفسى بيده 
لقد رأيتها تسبق القائد . 

قال البيهقي : رواه مسلم فى الصحیح(") عن يحيى بن معين » عن مروان. 

قال كاتبه9) : خرّج مسلم فى النكاح من حديث ابن أبي عدى حدثنا سفيان» 
عن يزيد بن كيسان بن أبي حازم » عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - قال : كنت عند النبي يو فاتاه رجل » فأخبره أنه تزوج امرأة من 
الأنصارء فقال رسول الله 9 : أنظرت إليها ؟ قال : لا » قال: فاذهب › فانظر 
إليها فإن فى أعين الأنصار شيئا . 

قال مسلم : وحدثنى يحيى بن معين » حدثنا مروان بن معاوية الفزاري » 
حدثنا يزيد بن كيسان » عن أبى حازم » عن أبى هريرة » قال : جاء رجل إلى 
النبي َل » فقال : إني تزوجت امرأة من الاتصار ‏ فقال له النبي وله : هل 
نظرت إليها ؟ فان فى عيون الأنصار شینا . 


(۱) ( دلئل النبوة ) : 1 / ۰۱۵۶ 

(۲) رواه مسلم فى کتاب النکاح» باب (۱۲) ندب النظر إلى وجه المرأة وکفیها لمن يريد النکاح » 
حدیث رقم (۷۵) . 

(۳) هو التقي المقريزي - رحمه الله . 


YY 


قال : قد نظرت إليها » قال : على كم تزوجتها ؟ قال على أربع أواق › 
فقال له النبي يِه : على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من هذا الجبل » ما 
عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك فى بعث تصيب منه » قال : فبعث بعفًا 
إلى بني عبس وبعث ذلك الرجل فيهم » هكذا سياقة مسلم » ولم يذكر فيه قصة 
الناقة . 

وقد خرّج الحاکم() هذا الحديث من طريق زهير بن معاوية) » قال : 
حدثنا أبو إسماعيل الأسلمى أن أبا حازم حدثه عن أبي هريرة - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - أن رجلا أتى رسول الله َل » فقال : إنى تزوجت امرأة 
من الأنصار على ثمانى أواق » فتفزع لها رسول الله يه » فقال : كأنما تنحتو 
الفضة من عرض هذا الجبل ؟ هل رأيتها فان فى عيون الأنصار شین . 

قال : قد رأيتها ؟ قال : ما عندنا شيء ولكنا سنبعثك فى بعث وأنا أرجو 
أن تصيب خير ؛ فبعثه فى ناس إلى ناس من بني عبس » فأمر لهم بناقة › 
فحملوا عليها متاعهم » فلم ترم إلا قلیلاً حتى بركت » فأعيتهم أن تنبعث › فلم 
يكن فى القوم أصغر من الذى تزوج › فجاء إلى نبي الله ول وهو مستلق فى 
المسجد » فقام عند رأسه كراهية أن يوقظه » فانتبه نبي الله َل » فقال : يا نبي 
الله إن الذى أعطيتنا أعيينا أن نبعثه » فناوله نبي الله َل د ةواد ردا 
بشماله » فوضعه على عاتقه » وانطلق يمشى حتى تاها » فضربها بباطن قدمه: 
والذى نفس أبي هريرة بيده لقد كانت بعد ذلك تسبق القائد » وإنهم نزلوا بحضره 
العدوء وقد أوقدوا النيران » فأحاطوا بهم » وتفرقوا عليهم » وكبروا تكبيرة رجل 
واحدء وأن الله - تعالى - هزمهم وأسر منهم . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » بهذه 
السياقة . 


(۱) ( المستدرك ): ۱۹۳/۲ - ۱۹6 » كتاب النكاح » حديث رقم (۰)۲۷۲۹ وقال الحافظ الذهبى فى 
(التخلیص) : على شرط البخاری ومسلم وأبو إسماعيل هو بشیر بن سلمان؛ أخرج مسلم بعضه. 
(۲) زيادة للسیاق من ( المستدرك ) . 


V4 


إنما خرّج مسلم من حديث شعبة عن أبي إسماعيل » عن أبي حازم » عن 
أبي هريرة : أن رجلا تزوج › فقال رسول الله يي : هلا نظرت إليها فقط › 
وقال أبو إسماعيل هذا هو بشير بن سليمان7 ؛ وقد احتجا جميعا به . 

قال كاتبه : بشير بن سليمان أبو إسماعيل هذا يروي عن أبي حازم 
الأشجعي وخيثمة بن يوسف الفرياني » وطائفة » وثقة ابن معين وأحمد بن 
حنبل» خرج له مسلم والأربعة » وخرج له البخاري خارج الصحيح أظنه فى 
کتاب ( الأدب المفرد )( . 


(۱) هو بشیر بن سلیمان الكندي أبو إسماعيل الكوفي » روی عن أبي حازم الأشجعي ۰ وخيثمه بن 
أبى خیثمه» وسیار آبي الحکم وقيل : عن سيار أبي حمزة؛ ومجاهد وعکرمة وغیرهم » وعنه 
ابنه الحکم والسفیانان وابن المبارك» وابن فضیل» ووکیع والفریانی » وأبو نعیم وغیرهم » قال 
أحمد وابن معین والعجلی : ثقه » وقال آبو حاتم : صالح حدیث» وهو أحب إلى من يزيد بن 
كيسان » قال الحافظ : وقال ابن سعد : كان شيخا قيل الحدیث وقال البزار : حدث بغیر حديث 
لم يشاركه فيه أحد وذكرة ابن حبان فى ( الثقات ) . ( تهذیب التهذیب ) : 404/١‏ ترجمة رقم 
(^٥۸)‏ 

(۲) زيادة للسياق والبيان . 


۳۷۰ 


وأما دعاؤه 3 لبعير الرجل أن يحمله الله عليه 
فمكث عنده عشرين سنة 


فخراج الييهقي( من حديث جعفر بن عوف » قال : أخبرنا الأعمش عن 
مجاهد أن رجلا اث شترى بعيرا » فأتى النبي 6 فقال : اشتريت بعيرًا » فادع الله 
أن يبارك لي فيه » فقال فل الهم و أبن لق و 
اشترى بعيرا آخر ۰ فأتي به رسول الله يله » فقال : يا رسول الله إنى اشتر 
ال ەر ن قە 
يسيرا أن نفق » ثم اشترى بعيرا » فأتي به رسول الله 9 فقال : يارسول الله 
إني اشتريت بعیر! » فادع الله أن يحملنى عليه » قال : فقال اللهم احمله عليه › 
قال : فمكث عنده عشرين سنة . 

قال البيهقي : هذا مرسل » ودعاؤه و صار إلى أمر الآخرة فى المرتين 
الأوليين » ثم سأله صاحب البعير الدعاء أن يحمله عليه » فوقعت الإجابة [ إليه 
يِه أفضل زكاة وأطيبها وأنماها ] () . 


(۱) ( دلئل النبوة ) : 1 / ۱۵۶ - ۱۵۵ . 
(۲) ما بين الحاصرتین زيادة للسیاق من ( المرجم السایق ) . 


۳۷۹ 


وأما ذهاب الجوع عن فاطمة الزهراء 
- رضى الله تبارك وتعالى عنها - 
بدعائه 25 


فخرج أبو نعيم » والبيهقي7) من حديث مسهر بن عبد الملك بن مسلع 
الهمدانى » عن عتبة أبي معاذ البصري عن عكرمة [ مولى ابن عباس ] » عن 
عمران بن الحصين - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : كنت مع رسول 
الله يه إذا أقبلت فاطمة - رضي الله تبارك وتعالى عنها ؛ فوقعت بين يديه 
و9 » فنظر إليها رسول الله يو > وقد ذهب الدم من وجهها » وغلبت الصفرة 
على وجهها من شدة الجوع » فنظر إليها رسول الله يو فقال : ادني يا فاطمة » 
فدنت حتى قامت بين يديه يِه » فرفع يده الشريفة يِه > فوضعها على صدرها 
فى موضع القلادة » وفرج بين أصابعه » ثم قال : اللهم مشبع الجاعة » ورافع 
الوضيعة ارفع فاطمة بنت محمد( » وفى رواية لا تجع فاطمة بنت محمد . 

قال عمران : فنظرت إليها » وقد ذهبت الصفرة من وجهها » وغلب الدم 
كما كانت الصفرة غلبت على الدم » قال عمران : فلقيتها بعد» فسألتها » فقالت : 
ما جعت بعد پا عمران . 


(۱) ( دلائل النبوة ) : 47۲ حديث رقم (۳۹۰)» وأخرجة الطبراني فى ( الأوسط) وفيه عتبة بن 
حميد أبو معاذء وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه جماعة:؛ وبقيه رجاله وثقوا . 

(۲) ( دلائل النبوة ) : ۱۰۸/۹ باب ما جاء فى دعائه وه ابنته - فاطمة عليهما السلام؛ وما ظهر 
فيه من الإجابة . ۱ 

(۳) كذا فى ( دلائل البيهقي ) . 

(4) کذا فى ( دلائل أبى نعیم ) . 


۳۷۷ 


قال البيهقي - رحمه الله : والأشبه أنه رآها ی قبل نزول آية الحجاب(). 


وأما كفاية علي بن أبي طالب 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 
الحر والبرد بدعائه له ع 


فخرج أبو نعيم من حديث أبى بكر بن أبي شيبة » قال : حدثنا علي بن 
شهاب ۰ عن ابن أبي ليلى » عن الحكم والمنهال وعيسى » عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى قال : كان علي - رضى الله تبارك وتعالى عنه - يخرج فى الشتاء 
فى إزار ورداء » ثوبين خفيفين » وفى الصيف فى القباء المحشو والثوب الثفيل» 
فقال الناس لعبد الرحمن : لو قلت لأبيك فإنه يسمر معه . 

قال : فسألت أبي أن الناس قد رأوا من أمير المؤمنين شیتّا استتکروه 
قال: وما ذاك » قلت : يخرج فى الحر الشديد فى القباء المحشو والثوب الثقيل » 
لا يبالى » ويخرج فى البرد الشديد فى الثوبين الخفيفين والملاءتين والخفيفتين لا 
يبالى ذلك » ولا يتقى برذا » فهل سمعت فى ذلك ؟ فقد أمروني أن أسألك أن 
تسأله إذا أسمرت عنده » فسمر عنده . 

فقال : يا أمير المؤمنين إن الناس قد تفقدوا منك شيئًا » قال : وما هو؟ 
قلت : تخرج فى البرد الشديد فى الثوبين الخفيفين والملاءتين ولا تبالي » 
وتخرج فى الحر الشديد فى القباء المحشو والشوب الثقيل › ولا تبالي برذا ولا 
کر 

قال : وما كنت معنا یا أبا ليلى بخيبر ؟ قلت : بلى » والله كنت معكم › 
قال: فان رسول الله َة قال لأعطين الراية غذا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه 


)١(‏ وزاد أبو نعيم: وقال سليمان : فبسط رسول الله كو بين أصابعه » ثم وضع كفه بين ترائبهاء 
فرفع رأسه وقال : "اللهم مشبع الجاعة » وقاضى الحاجة؛ ورافع الوضيعة ؛ لا تجع فاطمة بنت 
محمدء ثم سألتها بعد ذلك فقالت : ماجعت بعد ذلك » يا عمران . 


۳۱۷۸ 


الله ورسوله يفتح الله عليه ليس بفرار » قال : فدعاني » فأتيته وأنا أرمد لا 
أبصر شینا . 

قال : فتفل فى عينى » ثم قال : اللهم اكفه الحر والبرد » قال : فما أذاني 
بعد حر ولا برد(" . 

وخرّجه من حديث محمد بن عمران بن أبي ليلى » عن أخيه عيسى عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : اجتمع إلى نفر من أهل المسجد › فقالوا : إنا قد 
رأينا من أمير المؤمنين شيئا أنكرناه » قلت : وما هو ؟ › قالوا : يخرج علينا فى 
الشتاء فى إزار » ورداء » وفى الصيف فى قباء محشوء فدخلت فذكرت ذلك 
لأبي » فلما راح إلى على - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : إن الناس قد 
رأوا منك شیئا أنكروه » قال : وما هو؟ قلت : لباسك » قال : أوما كنت معنا 
حين دعاني رسول الله يِه وأنا آرمد فتفل فى راحتيه وألصق بهما على عيني › 
وقال: اللهم أذهب عنه الحر والبرد » والذى بعثه بالحق ما وجدت لواحدة منهما 
أذى حتى الساعة() . 

قال كاتبة حديث لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله » حديث . خرجه 
البخاري( ومسلم() » وسيأتي فى طرقه عن قريب إن شاء الله » وليست فيه 
قصة الحر والبرد » ولكن وقعت فى النسائي . 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : 4/ ۲۱۲ - ۰۲۱۳ باب ما جاء فى بعث السرايا إلى حصون خبير» وإخبار 
النبي يه بفتحها على يدي علي بن أبى طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - ودعائه له وما 
ظهر فى ذلك من آثار النبوة ودلالات الصدق » وقد ذكره الهيثمي فى ( مجمع الزوائد ) : 
۹ وقال: ورواه الطبراني فى ( الأوسط) وإسناده حسن . 

(۲) ( دلائل آبي نعيم ) : ۰۶۷۳ حديث رقم (۳۹۱) ۰ رواه الطبرانى فى ( الأوسط ) » وإسناده 
حسن ۰ 

(۳) أخرجه فى المغازي » باب (۳۸) فى غزوة خيبر . 

)٤(‏ أخرجه فى فضائل الصحابةء باب )٤(‏ من فضائل علي بن أبي طالب - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - » حديث رقم (۳4) . 


۳۷۹ 


خرجه من حديث عبدالله قال : حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم والمنهال » 
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن أبيه أنه قال لعلي - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - وكان يسير معه : إن الناس قد أنكروا منك أنك تخرج فى 
البرد فى الملاعتين » وتخرج فى الحر فى الحشو والثوب الغليظ . 

قال : أولم تكن معنا بخيبر ؟ قال : بلى » قال : فان رسول الله كل 
بعث أبا بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وعقد له لواء ؛ فرجع الناس » 
فقال رسول الله ك : لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله » ويحبه الله 
ورسوله ليس بفرار . 

قال : فارسل إلي وأنا أرمد » فتفل فى عيني » وقال : اللهم [ أذهب عنه ] 
الحر والبرد » قال : فما وجدت حرا بعد ذلك ولا بردا . 

ومن حديث فردوس الأشعري قال : حدثنا معسود بن سليمان : حدثنا 
حبيب ابن أبي ثابت » عن الجعد مولى سويد بن غفلة ۰ أنه قال : لقيت عليا 
- رضى الله تبارك وتعالى عنه - وهو فى ثوبين فى شدة الشتاء » فقلت : لا 
تغنى بارضنا هذه » فإنها أرض مقر:() ۰ وليست مثل أرضك فقال : أما إني 
كنت مقرور( ۰ فلما بعثني رسول الله يله إلى خيبر قلت : مالى لا أدفأ به ء 
وإنى لأرمد » فتفل فى عيني » ودعا لي فما وجدت برذا بعد › ولا رمدت 
عيناى. 

وخرّج أبو نعيم من حديث محمد بن فضيل » عن ابي حيان التيمي » عن 
شبرمة بن الطفيل قال : رأيت عليًا - رضي الله تبارك وتعالى عنه - بذى قار 
عليه إزار ورداء » وهو يهنأ بعيرًا له فى يوم شديد البرد » وان جبينه لیرشح 
عرقا . 
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(۱) مقرة : باردة شديدة البرودة . 
(۲) المقرور: من أصابة القرء وهو شدة البرد . 


YA 


وأما شفاوّه مما يشكو من الوجع بدعائه ل 


فخراج البيهقي(') من حديث أبي داود الطيالسي . قال : حدثنا شعبة » قال : 
أخبرنى عمرو بن مرة قال : سمعت عبدالله بن سلمة يقول : سمعت عليًا 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - يقول : أتى على رسول الله کل وأنا شاك 
أقول : اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني » وان كان متأخرًا فأرفق بي › 
وان کان بلاء فصبرنى ۰ فضربني برجله » وقال : كيف قلت ؟؟ فأعدت عليه » 
فقال : اللهم اشفه » أو قال: اللهم عافه » قال علي - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - فما اشتکیت وجعی ذاك بعد . ۱ 

وخرجه النسائي من حدیث شعبة » عن عمرو بن مرة قال : سمعت عبد 
الله بن سلمة یحدث عن علي - رضی الله تبارك وتعالی عنه - قال : مر على 
رسول الله يْهٌ وأنا أقول : اللهم إن كان أجلى حضر فأرحني » وان كان متأخرا 
فأرفق بي » وان كان بلاء فصبرني» فضربني برجله » وقال : اللهم اشفه» اللهم 
عافه » فما اشتكيت بعد ذلك» وخرّجه عبد بن حميد من حديث شعبة. 


(۱) ( دلائل النبوة ) :7 /۰۱۷۹ باب ماجاء فى دعائه لعلي ابن أبي طالب - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - » ولغيره بالشفاء » وإجابة الله تعالى به فيما دعاه . 
(۲) كذا فى ( الأصل) » وفى ( دلائل البيهقي ) : " فار» عنى ". 


۲۸1 


وأما شفاؤه رضي الله تبارك وتعالى عنه من رمد 
ببصاق الرسول 9۶ ودعائه له 


فخرّج البخاري7) ومسلم() والنسائي من حديث يعقوب بن عبدالرحمن بن 
أبي حازم قال : أخبرنى سهل بن سعد أن رسول الله يكو قال يوم خيبر : 


۰)۲۱۰( فتح الباري ) :۷ / ۰۰5 كتاب المغازي » باب (۳۹) غزوة خیبر» حديث رقم‎ ( )١( 
الراية غدا" هو شك من الراوى » والراية يم عنى اللواء؛‎ ٠ قوله: "لأعطين الراية غدا أو ليأخذنٌ‎ 
وهو العلم الذى فى الحرب» يعرف به موضع صاحب الجيش » وقد يحمله أمير الجيشء وقد‎ 
. يدفعه لمقدم العسكر‎ 

(۲) من فضائل علي بن أبي طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وقد صرح جماعة من أهل 
اللغة بترادفهماء ولكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس : " كانت راية رسول الله عله 
سوداء ولواژه أبيض " مثلة » عند الطبرانى » عن بريدة » وء عند ابن عدي » عن أبي هريرة 
وزاد " مكتوباً فيه لا له لا الله محمد رسول الله" > وهو ظاهر فى التغاير» فلعل التفرقة بينهما 
عرفية » وقد ذكر ابن إسحق وكذا أبو الأسود » عن عروة أن أول ما وجدت الرايات يوم خبير » 
وما كانوا يعرفون قبل ذلك إلا الألوية " . 

قوله : (يحبه الله ورسوله ) زاد فى حديث سهل بن سعد " ويحب الله ورسوله" » وفى 
رواية ابن إسحق لیس بفرارء " وفى حديث بريدة " لا يرجع حتى يفتح الله له ” . 

قوله: ( فنحن نرجوها) فى حديث سهل " فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم یعطاها" وقوله: " 
يدوكون" بمهملة مضمومة أى باتوا فى اختلاط واختلاف» والدوكة بالكاف : الاختلاط » وء عند 
مسلم من حديث أبي هريرة " إن عمر قال : ما أحببت الإمارة إلا یومثذ" » وفى حديث بريدة " 
فما منا رجل له منزلة » عند رسول الله و إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل » حتى تطاولت 
أنا لهاء فدعا عليا وهو يشتكى عينه فمسحهاء ثم دفع إليه اللواء » " ولمسلم من طريق إياس بن 
سلمة » عن أبيه » قال : " فأرسلني إلى على قال : فجئت به أقوده أرمد فبزق فى عينه ؛ فبرأ " 

قوله : ( فقيل هذا علي ) كذا وقع مختصراء وبيانه فى رواية إياس بن سلمة » عند مسلم 
وفى حديث سهل بن سعد الذى بعده " فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله يه كلهم يرجو أن 
يعطاهاء فقال : أين علي بن أبي طلب ؟ قالوا: يشتكي عینیه؛ قال : فأرسلوا إليه » فأتوا به " = 


YAY 


= وقد ظهر من حديث سلمة بن الأكوع انه هو الذى أحضره ء ولعل علياً حضر إليهم بخبير ولم 
يقدر على مباشرة القتال لرمده ؛ فأرسل إليه النبي #6 فحضر من المكان الذى نزل به؛ أو بعث 
إليه إلى المدينة فصادف حضوره. 
قوله : ( فبرأ ) بفتح الراء والهمزة بوزن ضرب» ويجوز كسر الراء بوزن علم » وء عند 
الحاكم من حديث على نفسة قال : " فوضع رأسي فى حجره ۰ ثم بزق فى ألية راحته ۰ فدلك بها 
عينى " ۰ وعند بريدة فى " الدلائل البيهقي " فما وجعها على حتى مضى لسبيله " أى مات » عند 
الطبرانى من حديث على : " فما رمدت ولاصدعت منذ دفع النبي و إلى الراية يوم خبير"ءوله 
من وجه آخر " فما اشتكيتها حتى الساعة » قال: ودعالى فقال: اللهم أذهب › عنه الحر والقر» 
قال فما اشتكيتهما حتى يومي هذا ". 
قوله : (فأعطاه ففتح عليه ) فى حديث سهل 'نأعطاه الراية" » وفى حديث أبي سعيد » عند 
أحمد " فانطلق حتى يفتح الله عليه خيبر وفدك ء وجاء بعجوتهما " وقد اختلف فى فتح خيبر هل 
كان » عنوة أو صلحاٌ » وفى حديث عبد العزيز بن صهيب » عن أنس التصريح بأنه كان » عنوة 
وبه جزم ابن عبد البرء ورد على من قال فتحت صلحاً قال : وإنما دخلت الشبهة على من قال 
فتحت صلحاً بالحصنين اللذین أسلمهما أهلهما لحقن دمائهم» وهو ضرب من الصلح لكن لم يقع 
ذلك إلا بحصار وقتال . انتهى . 
والذى يظهر أن الشبهة فى ذلك قول ابن عمر " : إن النبي و قاتل أهل خيبر ؛ فغلب 
على النخل والجأهم إلى القصر ؛ فصالحوه على أن يجلوا منها » وله الصفراء والبيضاء 
والحلقة » ولهم ما حملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا " الحديث وفى آخره " فسبى 
نساءهم وذريتهم » وقسم أموالهم للنكث الذى نكثوا » وأراد أن يجليهم فقالوا : دعنا فى هذه 
الأرض نصلحها " الحديث أخرجه أبو دواد والبيهقي وغيرهما » وكذلك أخرجه أبو الأسود فى 
المغازى » عن عروة » فعلى هذا كان قد وقع الصلح ۰ ثم حدث النقض منهم فزال أشر الصلح» 
ثم من عليهم بترك القتل وإبقائهم عمالاً بالأرض ليس لهم فيها ملك ؛ ولذلك أجلاهم عمر - كما 
تقدم فى فتح فرض الخمس احتجاج الطحاوي على أن بعضها صلحا بما أخرجة هو وأبو دواد 
من طريق بشير بن يسار " : أن النبي ي لما قسم خيبر عزل نصفها لنوائبه » وقسم نصفها بين 
المسلمين " وهو حديث اختلف فى وصله وإرساله» وهو ظاهر فى أن بعضها فتح صلحاء والله 


اعلم . = 


YAY 


لأعطين هذه الراية رجلاً يفتح الله عليه يحب الله ورسوله » ويحبه الله 
ورسوله؛فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها » فلما أصبح الناس غدوا على 
رسول الله كل كلهم يرجون أن يعطاها . 

فقال أين علي بن أبي طالب ؟ فقالوا : هو يا رسول الله يشتكي عينيه » 
قال: فأرسلوا إليه فأتى به ؛ فبصق رسول الله ی فى عینیه» ودعا له ۰ فبرأ 
حتى كان لم يكن به وجع فأعطاه الراية » فقال علي : يا رسول الله أقاتلهم حتى 
يكونوا مثلنا ؟ قال : أنفد على رسلك حتى تنزل بساحتهم » ثم ادعهم إلى الاسلام» 


2 قوله : فى حديث سهل ( فقال علي يارسول الله › أقاتلهم) هو بحذف همزة الاستفهام . 
قوله : (حثی يكونوا مثلنا ) أى حتى يسلموا قوله : ( فقال انفذ) بضم الفاء بعدها معجمة . 
قوله : ( على رسلك ) بكسر الراء أى على هينتك. 
قوله : ( ثم ادعهم إلى الاسلام ) ووقع فى حديث أبي هريرة » عند مسلم "فقال علي يا 
رسول الله علام أقاتل الناس ؟ قال : قاتلهم حتى يشهدوا أن إله إلا الله وان محمدا عبده ورسولة 
" واستدل بقوله : " ادعهم" أن الدعوة شرط فى جواز القتال » والخلاف فى ذلك مشهور فقيل : 
يشترط مطلقاًء وهو ء عن مالك سواء من بلغتهم الدعوة أولم تبلغهم» قال : إلا أن يعجلوا 
المسلمین» وقيل : لا مطلقاً و» عن الشافعي مثله » وعنه لا يقاتل من لم تبلغهم حتى یدعوهم؛ 
وأما من بلغته فتجوز الإغارة عليهم بغير دعاء؛ وهو مقتضی الأحاديث › ويحمل ما فى حديث 
سهل على الاستحباب بدليل أن فى حديث أنس أنه يو أغار على أهل خبير لما لم يسمع التدای 
وكان ذلك أول ما طرقهم؛ وكانت قصة على بعد ذلك » وعن الحنفية تجوز الإغارة عليهم مطلقاً 
وتستحب الدعوة . 

قوله : ( فوالله لأن يهدى الله بك رجلا إلخ ) يؤخذ منه تألف الكافر حتى يسلم الى مبن 
المبادرة إلى قتله ( فتح الباري ) » هی الإبل الحمرء وهی أنفس أموال العرب» يضربون بها 
المثل فى نفاسة الشيء وأنه ليس هناك أعظم منه» وقد سبق بیان أن تشبيه أمور الآخرة بأعراض 
الدنياء وإنما هو التقريب من الأفهام؛ وإلا فذرة من الآخرة الباقية خير من الأرض بأسرها 
وأمثالها معها لو تصورت ‏ وفى هذا الحديث بیان فضيلة العلم والدعاء إلى الهدى وسن السنن 
الحسنة (شرح النووي ) . 


۱۸ 


وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه » فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحذا 
خير لك من أن يكون لك حمر النعم . 

هكذا سياقة مسلم » وقال فيه البخاري : والنسائي : لأعطين هذه الراية 
غذا » ولم يذكر النسائي فيه قوله : فبات الناس يذكرون ليلتهم أيهم يعطاها . 

ذكره البخاري فى غزوة خيبر » وذكره مسلم فى المناقب » وذكره النسائي 
فى فضائل على » وذكره البخاري أيضًا فى الجهاد فى باب فضل من أسلم على 
يديه رجل(" » وذكره فى المناقب7) من حديث عبدالعزيز بن أبي حازم » عن 
سهل بن سعد » أن رسول الله َي قال : لأعطين الراية غذا رجلا يفتح الله على 
يديه » فبات الناس يدروكون ليلتهم أيهم يعطاها » فلما أصبح الناس غدوا على 
رسول الله و كلهم يرجو أن يعطاها . 

فقال : أين علي بن أبي طالب ؟ فقالوا : يشتكى عينيه يا رسول الله » 
قال : فأرسلوا إليه ؛ فأتى7) به » فلما جاء بصق فى عينيه » فدعا له حتى کان لم 
يكن به وجع » الحديث إلى آخره مثله . 

وخرّجه فى كتاب الجهاد » فى باب دعاء النبي وله إلى الإسلام والنبوة)ء 
من حديث عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه » عن سهل بن سعد › سمع النبي كَل 
يقول يوم خيبر : لأعطين الراية رجلاً يفتح الله على يديه » فناموا يرجون ذلك 


(۱) حديث رقم (۳۰۰۹)ء باب (۱4۳) . 

(۲) باب )٩(‏ مناقب علي بن أبي طالب القرشى الهاشمى أبي الحسن - رضي الله تبارك هالی 
عنه - وقال النبي ي لعلى : " أنت مني وأنا منك" » وقال عمر: " توفى رسول الله َا وهو › 
عنه راض“ حديث رقم (۳۷۰۱) . 

(۳) كذا فى ( الأصل )» وفى البخاري : " فأتوني به " . 

(4) باب (۱۰۲) دعاء النبي وَل الناس إلى الإسلام والنبوة » وأن لا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من 
دون الله » وقوله - تعالى : ( ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول 
للناس كونوا عباداً لى من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم 
تدرسون) [آل عمران: ]۷٩‏ ۰ حديث رقم (۲۹۶۲). 


أيهم يعطي ؟ إذ كلهم يرجون أن يعطي(" ۰ فقال : أين علي ؟ » فقيل : يشتكي 
عينيه » فأمر فدعا به فبصق فى عينيه . فبرأ مكانه حتى كأن لم يكن به شيء › 
فقال : نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ فقال علي رسلك حتى تنزل بساحتهم » ثم 
ادعهم إلى الإسلام » وأخبرهم بما يجب عليهم » فوالله لان يُهدي بك رجل واحد 
خير لك من حمر النعم . 

وخرج البخاري فى الجهاد فى باب ما قيل فى لواء النبي() ول وفي 
مناقب علي » وخرّج مسلم فى المناقب : كلاهما من حديث حاتم بن إسماعيل › 
عن يزيد بن أبي حبيب » عن سلمة بن الأكوع » قال : كان علي - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - قد تخلف عن النبي و فى خيبر كان رمدا » وقال 
البخاري: وكان به رمد › فقال : أنا أتخلف عن رسول الله 95 ؟ فلما كان فى 
مساء الليلة التى فتحها الله فى صباحها ء قال رسول الله 5 : لأعطين الراية أو 
ليأخذن الراية غذا رجلٌ يحبه الله ورسوله » أو قال : يحب الله ورسوله » يفتح 
الله علیه» فإذا نحن بعلی » وما نرجوه . فقالوا : هذا على فأعطاه رسول الله َلك 
ففتح الله عليه » لفظهما فيه متقارب . 

وخرّج النسائي(" من حديث الحسين بن واقد » عن عبدالله بن بريدة » 
قال: سمعت أبي بريدة يقول : حاصرنا خيبر » فأخذ اللواء أبو بكر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - ولم يفتح له وأخذه من الغد عمر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه » فانصرف ولم يفتح له » وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد » فقال 
رسول الله ی : إنى رافع لوائي غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله » لا يرجع حتى يفتح له ربنا طيبة أنفسنا أن الفتح غذا فلما أصبح رسول 
الله يك الغداة » ثم قام قائمًا » ودعا باللواء والناس على مصافهم » فما منا إنسان 
له منزلة عند رسول الله و إلا هو يرجو أن يكون صاحب اللواء فدعا علي بن 


(۱) كذا فى (الأصل)» وفى البخاري :قغدوا وكلهم يرجو أن يعطي " . 
(۲) باب (۱۲۱) » حديث رقم (۲۹۷۵) . 


(۳) فى كتاب الجهاد من ( الكبرى ). 


۲۸٦ 


أبي طالب ٠‏ وهو أرمد فتفل فى عي عينيه ودفع إليه اللواء » وفتح الله له » وقال: أنا 
فيمن تطاول لها . 

وخرّجه من حديث ميمون أبي عبد الله أن عبد الله بن بريدة حدثه عن 
بريد الأسلمى - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - قال : لما كان حيث نزل 
رسول الله و خيبر أعطى رسول الله يه اللواء عمر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - فنهض معه من نهض من الناس فلقوا أهل خيبر » فانكشف هو 
وأصحابه » فرجعوا إلى رسول الله و » فقال رسول الله و : لأعطين اللواء 
رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » فلما كان من الغد تصادر أبو بكر 

- رضي الله تبارك وتعالى عنهما - فدعا علياً - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - وهو أرمد » فتفل فى عينيه » ونهض معه من الناس من نهض › 
فلقى أهل خيبر » فإذا مرحبُ يرتجز وهو يقول : 

قد علمت خيبر أنى مرحب شاكى السلاح بطل مجرب 

اطع أحيانا وحينا: أسيوت إذا الليوث أقبلت تلهب 

وخرّج أبو نعيم من حديث محمد بن فضيل » عن سالم بن أبي حفصة › 
عن منذر الثوري قال : سمعت الربيع بن خيثم يقول : أتيت عبدالله بن عمر 
- رضي الله تبارك وتعالى عنهما - فسألته عن علي - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - فقال : إن رسول الله يو قال : لأعطين الراية رجلا يجب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح الله عليه » فجعل أصحاب 
رسول الله ي يتصدونه » فقال : أين على بن أبي طالب ؟ فقالوا : يا رسول الله 
إنه أرمد لا يبصر » فأخذ الراية » فدعاه رسول الله يه فأتى به فتفل فى عينيه 
فأبصر » ثم نهر له رسول الله 5 ۰ قال عبدالله بن عمر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه : فوالذی نفسی بيده ما صعد آخرنا حتى فتح الله على أولنا . 

ومن حديث عباد بن يعقوب » والنضر بن سعد بن صهيب قالا : حدثنا 
عبدالله بن بكير » عن حكيم بن جبير » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن النبي و قال يوم خيبر : لأدفعن الراية 
إلى رجل يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله » لا يرجع حتى يفتح الله 


YAY 


علیه» فأصبح الناس طيبة وجوههم رجاء أن يدفها الیهم.» فدعا عليًا » وهو أرمدء 
فتفل فى عينيه » ثم دفع الراية إليه » ففتح الله عليه . 

وخرج من حديث أبي عوانة » عن أبي فليح » عن عمرو بن ميمون قال : 
كنت عند ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فجاءه نفر تسعة » فقالوا: 
يا ابن عباس قم معنا ؛ فقام معهم » فما ندرى ما قالوا غير أنه رجع ینفض 
ثوبه » ويقول : أف وأف وقعوا فى رجل قال فيه رسول الله وله:لأدفعن رايتي 
هذه إلى رجل يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله » يفتح الله على يديه » 
فارسل إلى علي وهو فى الرحل يطحن » وما كان أحدهم ليطحن ؛ فجاءوا به 
رمذا . فقال : يا رسول الله : ما أكاد أبصر ؛ فنفث رسول الله ويه فى عينيه 
وأخذ الراية بیده» فهزها ثلاثًا ثم دفعها إليه ؛ ففتح له » فجاء بصفية بنت حيي . 

ومن حديث بكير بن مسمار قال : سمعت عاصم بن سعد يقول : أن أباه 
سعدا ؛ قال : قال رسول يل : لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله 
فتطاولنا لرسول الله 95؛ فقال : أين علي » فقالوا : هو أرمد ؛ قال : فدعوناه؛ 
فبصق فى عينيه » ثم أعطاه الراية ؛ ففتح الله عليه . 

ومن حديث يحيى بن سلمة بن كهيل » عن مسلم الملامى » عن خيثمة بن 
عبد الرحمن بن أبي وقاص - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال رسول 
يَظدٌ: لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله » ويحب الله ورسوله » لا يرجع 
حتى يفتح عليه » فلما أصبح صلى الفجر ۰ ثم نظر یلو فى وجوه الناس » فرأى 
عليًا منكسا فى ناحية القوم يشتكى عينيه » فدعاه فقال : يا رسول الله » إنى أرمد 
فأخذ يفتح عينيه » ودعا له » قال علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه : فوالذى 
بعثه بالحق ما اشتكيتها بعد . 

وخرّج من حديث معتمر بن سليمان عن أبيه » ومن حديث أبي عوانةء 
وأبي بكر بن أبي شيبة عن جرير » ومن حديث هشیم كلهم عن مغيرة » عن أم 
موسى سرية علي » عن علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : ما 


TAA 


رمدت » ولا صدعت ؛ منذ تفل رسول الله و فى عينى حين بعثني فى خیبر» 
قال : ورواه الحکم() وعيسى عن ابن أبي ليلى » عن علي . 

وخرّج من حديث عباد بن يعقوب » قال : حدثنا عمر بن ثابت » عن أبي 
إسحاق » عن عمرو بن حبشى قال : سمعت عليا - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - يقول : كنت أرمد من دخان الحصن ؛ فدعاني النبي 95 » فتفل فى 
عينى؛ فما رمدت بعده . 

وخرّج من طريق محمد بن إسحاق قال : حدثنى بريدة بن سفيان بن فروة 
الأسلمى » عن أبيه » عن سلمة بن الأكوع قال : بعث رسول الله يه أبا بكر بن 
أبي قحافة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - برايته إلى حصن من خيبر » 
فقاتل» ولم يك فتح » وقد جهد » ثم بعث عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
بالغدء فقاتل ولم يك فتح » وقد جهد . فقال رسول الله 5 : لأعطين الراية غذا 
رجلاً يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفرار » فدعا بعلي - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - وهو أرمد » فتفل فى عینیه ‏ فقال : خذ هذه الراية 
وامض بها ؛ حتى يفتح الله عليك . 

قال سلمة : فخرج بها والله يهرول هرولة › وأنا لخلفه متتبع أثره » حتى 
ركز رايته فى رضم من حجارة تحت الحصن » فاطلع عليه يهودي من رأس 
الحصن » فقال : من أنت ؟ قال : علي بن أبي طالب » قال : يقول اليهودي : 
غلبتم"'وما أنزل على موسی ‏ أو كما قال » فما رجع حتى فتح الله على يديه(". 

قال أبو نعيم » ورواه عكرمة بن عمار » عن إياس بن سلمة بن الأكوع › 
عن أبيه » قال : فما رواه سلمة يدل على تقدم علم اليهودي من رواياتهم وکتبهم 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) كذا فى ( الأصل) » وفى (دلائل البهقي ): " عليتم " . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : 7١1/5‏ - ۰۲۱۱۰ باب ما جاء فى بعث السرايا إلى حصون خبير وإخبار 
النبي يلد بفتحها على يدى علي بن أبي طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - ودعائه له » 
وما ظهر فى ذلك من آثار النبوة ودلالات الصدق . 


۸۹ 


بتوجيه من وجه إليهم ويكون الفتح على يد يه » ويكون فيه فضيلة شريفة لعلي 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : ورواه يزيد ب بن أبي عبيد » عن سلمة . 

وخرّج من حديث عبد الرزاق قال : حدثنا معمر » عن الزهري » عن 
سعيد ابن المسيب أظنه » عن أبي هريرة » ومن حديث معمر » عن عثمان 
الجريري » عن مقسم » عن ابن عباس قال : قال رسول الله ي يوم خيبر : 
لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله » ليس بفرار يفتح الله خيبر على يديه ؛ 
فتشرف لها المهاجرون والأنصار ۰ فسأل » عن علي فقالوا : هو أرمد » فدعاه 
النبي و فنفث فى عينيه » ثم دعا له وأعطاه الراية » ففتح الله على يديه . 

ومن حديث مسدد قال کا جتنا سردن ی 
عن أبيه » عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال رسول 
#2 لأعطين الراية غذا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه » فدعا علياً 
فنفثه» ثم قال : اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك . 

وخرجه من طريق إسرائيل » عن عبد الله بن عصمة » عن أبي سعيد 
الخدري » ومن حديث منصور بن المعتمر » عن ربعي بن خراش » عن عمران 
ابن حصين ۰ ومن حديث الخليل بن مرة » عن عمرو بن دينار » عن جابر بن 
عبدالله . 

ومن حديث أبي فروة » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن أبيه 
- وبعضهم يزيد على بعض وينقص فى حديثه - فالمعنى واحد . 

وقال أبو عمر محمد بن عبدالواحد المعروف بالزاهد غلام ثعلب فى كتاب 
(اليواقيت) قال ابن الأعرأبي : كانت فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب وأبو 
طالب غائب » فوضعته فسمته أسدا يحيي اسم أبيها » فقدم أبو طالب » فسماه 
عليّاء فکانت أم مرحب كاهنة ۰ فقالت : يا مرحب لا تبرز فى الحرب الى رجل 
یکتتی ویرتجز بحيدرة » فانه قاتلك » قال : فلما كانت ليلة خیبر قال النبي يلل 
لاعطین الراية غذا الرجل یحبه الله ورسوله » ويحب الله ورسوله . 

قال بعض الانصار فما زالوا یدوکون تلك الليلة من هو فلما كان الغد » 
قال النبي و : أين علي ؟ فإذا هو علیل » قالوا : هو علیل » قال : أين علي ؟ 
فإذا هو أرمد العين › قال : فجاء وعينه رمدة » فقال : ادن مني » فدنا منه » 


۳۱۹۰ 


فوضع رأسه في حجره » فتفل فيها 9 ومسحها بألية يده » قال : فانفتحت عين 
علي فرأيتها » وكأنها جزعة من حسنها » قال : فمشى والراية معه » فسمعت 
صياحه بالنداء » ووجهه إلى العدو وظهره إلى النبي و وهو يقول : يا رسول 
الله » علام أقاتل الناس ؟ فقال 18 : على أن يقولوا لا إله الا الله وأنى محمد 
رسول الله . 

قال : فجاء إلى اليهود أجمع ما كانوا فشدوا عليه شدة رجل واحد » فيثبت» 
ثم حملوا عليه » فثبت » فحمل عليهم فانهزموا إلى الحصون › فلما رأوا إمرة 
علي داروه » وكان مرحب أشجع اليهود فصاحوا : يا مرحب اليوم . 

قال : فخرّج مبادرا مدلا » فلما تواقفا قال مرحب : ما اسمك يا فتى ؟ 
قال : علي ؛ فاطمأن قلبه » وأقبل نحو على وهو يرتجز . 

أنا الذى سمتنى أمي مرحب شاك سلاحى بطل مجرب 

[ إذا الليوث أقبلت نلهب وأحجمت » عن صولة المغلبُ]() 

قال : فقال علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : 

أنا الذى سمتنى أمي حيدره كليث غابات غليظ الفسوره 

ويروى : 

أنا الذى سمتنى أمي حیدره أضرب بالسيف رؤوس الكفره 

* أكيلهم بالصاع كيل السندره * 

قال : فضربه على ضربه قده() باثنتين قال ابن عباس : كانت لعلي 

السندرة » فقال ابن الأعرأبي : هو مكيال كبير مثل القنقل( ۰ وقال غيره : 


)۱( هذا البيت زيادة للسياق من ( دلائل البيهقي ). 
(۲) انقد : الشق طولاً » والقط : الشق عرضاً . قال تعالی  :‏ إن كان قميصه فد من 6 . 
(۳) السندرة : السرعة » والسندرة : الحرأة » والسندر : الجریء المتشبع » والسندرة : ضرب من 
الکیل غراف جراف واسع » والسندر : مکیال معروف: وفی حدیث على - عليه السلام : 
* أكيلكم بالسیف كيل السندرة * 
قال أبو العباس احمد بن یحیی : لم تختلف الرواة أن هذه الابیات لعلي - عليه السلام : = 


۲۹۱ 


السندرة امرأة كانت تبیع القمح » وکانت توفی الکیل » قال ثعلب : فعلی هذا إني ۱ 
اکیلکم كيلا وافيًا . قال : وقال غیرهما : السندرة العجلة » فعلى هذا إني 
آبادرکم » قبل الفرار . ۱ 

وقال ابن قتيبة : ویحتمل أن يكون مکیالا اتخذ من السندرة » وهی شجرة 
يعمل منها النبل والقسی . 

قال الأنصاري : فرأيت أم مرحب وهی تندبه وهو بين يديها » فقلت من 
قتل مرحبًا ؟ قالت : من كان يقتله إلا أحد رجلين » قلت : من الرجلين ؟ قالت : 
محم أو علي ۰ قلت : فمن قتله منهما ؟ قالت : علي » قال : وأنشدنى : 

لله در أبي طالب ودر رمنجبه لقد أنحبا 

قال : وكنت فى الجيش » فوالله ما استتم به آخرنا حتى فتح على أولنا 
بركة علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - هكذا ساق غلام ثعلب . 

وخرّج البيهقي من حديث يونس بن بكير بن مسلم الأزدي قال : حدثنا 
عبدالله بن بريدة » عن أبيه » قال : كان رسول الله يي ربما أخذته الشقيقة » 
فيلبث اليوم » واليومين لا يخرج » ولما نزل خيبر أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى 
الناس » وان آبا بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أخذ راية رسول الله 
يده ثم نهض فقاتل قتالا شدیذا » ثم رجع . فأخذها عمر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - فقاتل فتالاً هو أشد من القتال الأول » ثم رجع فأخبر بذلك رسول 


= أنا الذى سمتنى أمى حيدرة كليت غابات غليظ القصرة 
* أكيلكم بالسيف كيل السندرة * 
واختلفوا فى السندرة. فقال ابن الأعرأبي وغيره : هو مكيال كبير ضخم مثل القنقل 

ll‏ تبيع القمح وتوفى 
الكيل» أى أكيلكم كيلاً وافياً » وقال آخر: السندرة العجلة » والنون زائدة » يقال: رجل سندرى إذا 
كان عجلاً فى أموره حادا» أى أقاتلكم بالعجلة وأبادركم قبل الفرار » ويحتمل أن يكون مكيالاً 
اتخذت من السندرة » وهی شجرة يعمل منها النبل والقسى » ومنه قيل : سهم سندري . ( لسان 
العرب ) : 4 /۳۸۲ مختصرا . 

(۱) الشقيقة : صداع يعرض فى مقدم الرأس 


۳۱۹۲ 


الله بي » فقال: لأعطينها غدًا رجلا يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله » 
يأخذها عنوة وليس ثم علي » فتطاولت لها قريش ورجا كل رجل منهم أن يكون 
صاحب ذلك» فأصبح وجاء على بعيره حتى أناخ قريبا » وهو أرمد قد عصب 
عينه بشقة برد قطري . 
فقال رسول الله ي : مالك ؟ قال : رمدت بعدك !! قال : ادن منى » فدنا 
منه » فتفل فى عينه فما وجعها حتى مضى بسبيله » ثم أعطاه الراية » فنهض 
بالراية وعليه جبة أرجوان حمراء قد أخرج خملها فأتى مدينة خيبر » وعليه 
مغفر يمانى » وحجر قد نقبه مثل البيضة على رأسه » وهو يرتجز : 
قد علمت خيبر أني مرحب شاكي سلاحى بطل مجرب 
إذا الليوث أقبلت تلهب وأحجمت عن صولة المغلب 
فقال علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه : 
أنا الذى سمتني أمي حيدره كليث غابات شديد القسورة 
أكيلهم بالصاع كيل السندرة 
فاختلفا ضربتین ‏ فبدره على فضربه فقد الحجر والمتفرة » ورأسه 
ووقع فى الأضراس ۰ وأخذ المدینة( . 


وأما دعاؤه تلا لعلي بالهداية والسداد » 
وقد ضرب بيده المقدسة فى صدره فأجيب فيه دعواته 
صلوات الله وسلامه عليه 


عمرو بن مرة » عن أبي البخترى › عن علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
قال : بعثني رسول الله ل إلى أهل اليمن لأقضي بينهم » فقلت : يا رسول الله 


(۱) ( دلئل البيهقي ) : ۷۲۱۱/۶- ۲۱۲ . 


لا علم لى بالقضاء7() » فضرب بيده على صدري( » قال : اللهم اهد قلبه 
وسدد() لسانه » قال : فو الذى فلق الحبة(*) فما شککت فى قضاء بين این( 
حتی جلست مجلسی هذا . 

وخرجه عبد بن حمید من حديث الأعمش » عن عمرو بن مرة » عن أبي 
البختري » عن علي قال : 

بعثني رسول الله و > فقلت : يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضى بينهم 
ولا أدري ما القضاء » فضرب بيده فى صدري » وقال : اللهم أهد قلبه » وثبت 
لسانه» قال : والذى فلق الحبة ما شككت بعد فى قضاء بين اثنين() . 

وخرجه النسائي من حديث أبي معاوية بمثله قال النسائي : روى هذا 
الحديث شعبة - رضي الله تبارك وتعالى عنه » عن عمرو بن مرة » عن أبي 
البختري » فقال : أخبرنى من سمع عليًا - رضي الله تبارك وتعالى عنه 
وأرضاه . 


(۱) كذا فى (الأصل) ١‏ وفى (دلائل البيهقي ) :" يارسول الله تبعتنى وأنا شاب أقضي بينهم ولا 
أدرى ما القضاء ؟ . 

(۲) كذا فى ( الأصل ) وفى ( دلائل البيهقي ): "فى صدري" . 

(؟) كذا فى ( الأصل ) وفى ( دلائل البيهقي ) : " وثبت" . 

(4) ما بين الحاضرتين زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

(۰) ( دلائل البيهقي ) : ۰۳۹۷/۰ باب بعث رسول الله ل علي بن أبي طالب - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - إلى أهل بحران » وبعثه الى الیمن بعد خالد بن الولید - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - وهذا الحديث إسناره ضعيف لالقطاعة وأبو البختري ثبت » ولم يسمع من علي 
شيئاء قاله ابن معين ۰ والحديث فى (طبقات ابن سعد) » ( سنن ابن ماجة ) » ( ومسند احمد) › 
وله إسناد متصل » عند أبي دواد + وروی الترمذى بعضه وحسنة » ورواة الإمام أحمد فى 
( المسند ) باسناد صحيح » عن حارثه بن مضرب ۰ عن علي قال: بعثنى رسول الله كَل إلى 
اليمن ۰ فقلت : يا رسول الله» أنك تبعثنى إلى قوم هم أنس منى لأقصى بينهم » قال : اذهب » 
فإن الله - تعالى - سيثبت لسانك ويهدى قلبك . (هامش الدلائل ) . 

(7) راجع التعليق السابق . 
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قال النسائي والبختري : لم يسمع من على شيئا » ولم يره أيضاً » وقال 
يحيى بن معين : أبو البختري الطائي اسمه سعد ۰ وهو ثبت ولم يسمع من علي 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - شيئا . 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا شعبة » عن عمرو بن مرة سمع أبا 
البختری يقول : حدثنى من سمع عليًا - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
يقول : لما بعثني رسول الله و إلى اليمن ۰ فقلت : يا رسول الله تبعثنى وأنا 
رجل حديث السن لا علم لى بكثير من القضاء » قال : فضرب رسول وَل يده فى 
صدري › وقال : إن الله - عز وجل - سيثبت لسانك » ويهدي قلبك › قال : فما 
أعياني قضاء بين اثنين . 

وخرّجه ابن عساكر من حديث إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن حارثة بن 
مضرب » عن علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه . 

ومن حديث جعفر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي 
طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنه » ومن حديث شريك › عن سماك » عن 
حنش » عن على - رضي الله تبارك وتعالى عنه » ومن حديث سلمة الأعور › 
عن مجاهد » عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما . 


وأما صرف الوباء عن المدينة النبوية 
وانتقال الحمى عنها إلى الجحفة ببركة المصطفی يل 


فخرّج البخاري من حديث مالك » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - أنها قالت : لما قدم رسول الله 6 
المدينة وعك أبو بكر وبلال - رضي الله تبارك وتعالى عنه عنهما » قالت : 
فدخلت عليهما يا أبه كيف تجدك ؟ ويا بلال [ فقلت : ] كيف تجدك ؟ قالت : 
وكان أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - إذا أخذته الحمى يقول 

كل امری مصح فى آهله والموت أدنى من شراك نعله 

وكان بلال إذ أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته » ويقول : 

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بواد وحولى إذخر وجليل 
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وهل أردن یوما مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل 

قالت عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها : فجئت رسول الله 9 
فأخبرته » فقال : اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أشند وصححها » وبارك لنا 
فى صاعها ومدها وانقل حماها » فاجعلها بالجحفة . 

ذكره فى باب من دعا برقع الوباء والحمی'» وفى کتاب ابعر 
وفى كتاب المرضي فى باب عيادة النساء(" الرجال . 


(۱) حديث رقم (۵7۷۷) باب (۲۲) من كتاب المرضي قوله : (باب الدعاء برفع الوباء والحمى ) 
الوباء يهمزء وجمع المقصور بلا همز آوبیه » وجمع المهموز آوباء ‏ يقال أو بأت الارض فهی 
مؤبئة » ووبئت بضم الواو فهی موبوءة ۰ قال عیاض : الوباء عموم الأمراضء وقد أطلق 
بعضهم على الطاعون أنه وباء لأنه من آفراده » لکن لیس كل وباء طاعونا » وعلی ذلك يحمل 
قول الداودی لما ذكر الطاعون : الصحیح أنه الوباء » وکذا جاء » عن الخلیل بن أحمد أن 
الطاعون هو الوباء » وقال ابن الأثير فى النهاية : الطاعون المرض العام» والوباء الذی یفسد له 
الهواء فتفسد به الأمزجة والابدان » وقال ابن سيناء: الوباء ينشأ » عن فساد جوهر الهواء الذی 
هو مادة الروح ومدده » قلت: ویفارق الطاعون الوباء بخصوص سببه الذى ليس هو کونه من 
طعن الجن كما سأذکره مبيناً فى " باب ما يذكر من الطاعون" من کتاب الطب إن شاء الله 
تعالی. 

(۲) ( فتح الباری ) : ۰۳۳۳/۷ کتاب مناقب الأنصارء باب (47) مقدم النبي کل و أصحابة المدينة » 
حدیث رقم (۳۹۲) قوله : (قدمنا المدينة ) فى رواية آبي أسامة » عن هشام "هی أوبأ آرض الله 
" وفی رواية محمد بن إسحق » عن هشام بن عروة نحوه وزاد قال هشام وكان وباژها معروفاً 
فى الجاهلیه ۰ وکان الإنسان إذا دخلها وأراد أن يسلم من وبائها قيل له انهقء فینهق كما ینهق 
الحمارء وفى ذلك يقول الشاعر لعمري لئن غنيت من خفة الردى ... نهيق حمار أننى لمروع 
قوله : ( وعك ) بضم أوله وكسر ثانيه أى أصابة الوعك وهى الحمى . قوله : (كيف تجدك) أى 
تجد نفسك أو جسدك » وقوله : ( مصبح ) بمهملة ثم موحدة وزن وقد يفجأه الموت فى بقية 
النهار وهو مقيم بأهله . قوله: (شراك) بكسر المعجمة وتخفيف الراء: السير الذى يكون فى وجه 
النعل» والم» عنى أن الموت أقرب إلى الشخص من شراك نعله لرجله . قوله : (أقلع » عنه) 
بفتح أوله أى الوعك وبضمهاء والأقلاع الكف » عن الأمر . قوله : (يرفع عقيرته) أى صوته - 


۳۱۹۹ 


وخرّجه فى آخر كتاب الحج() » من حديث أبي أسامة » عن هشام بن 
عروة عن أبيه » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : لما قدم 


= ببكاء أو بغناء » قال الأصمعي :أصلة أن رجلا انعقرت رجلة فرفعها على الأخرى وجعل 
يصيح فصار كل من رفع صوته يقال: رفع عقيرته؛ ون لم يرفع رجلة قال ثعلب وهذا من 
الأسماء التى استعملت على غير أصلها.قوله : (وجليل) بالجيم موضع على أميال من مكة وكان 
به سوقء تقدم بيانه فى أوائل الحج.قوله "يبدون" أى يظهرء وشامة وطفيل جبلان بقرب مكة » 
وقال الخطأبي : كنت أحسب أنهما جبلان حتى ثبت » عندى أنهما عينان » وقوله : "أردن 
ویبدون" بنون التأكيد الخفيفة » وشامة بالمعجمة والميم مخففاً » وزعم بعضهم أن الصواب 
بالموحدة بدل الميم والمعروف بالميم » وزاد المصنف أخر كتاب الحج من طريق أى اسامة » 
عن هشام به "ثم يقول بلال : اللهم العن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما 
أخرجونا" أى أخرجهم من رحمتك كما أخرجونا من وطنناء وزاد ابن اسحق فى روايته » عن 
هشام وعمرو بن عبد الله ابن عروة » عن عائشة عقب قول أبيها 'فقلت والله ما يدري أبي ما 
يقول". قالت : "ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة وذلك أن يضرب علينا الحجاب - فقلت : كيف 
تجدك يا عامر؟ فقال : 


لقد وجدت الموت قبل ذوقة إن الجبان حتفه من فوقه 
كل امری مجاهد بطوقة كالثور يحمي جسمه برقه 


وقالت فى آخره : " فقلت : يارسول الله انهم ليهذون وما يعقلون من شدة الحمى " . 
والزيادة فى قوله عامر بن فهيرة رواها مالك أيضاً فى " الموطا" » عن يحيى بن سعيد ۰ عن 

(*) باب (8) » حديث رقم (2154) . 

(۱) ( فتح الباري ) : 2١74/4‏ كتاب فضائل المدينة » باب (۱۲) بدون ترجمةء حديث رقم 
(۱۸۸۹)» وفيه بعد قوله يك: "وانقل حماها إلى الجحفة " : " قالت وقدمنا المدينة وهی أوبأ أرض 
الله » فكان بطحان يجرى نجلاً » تعنى ماء أجنا قوله :(قالت) يعنى عائشة › والقائل عروة 
متصل. قوله : ( وهى أوبأ ) بالهمز بوزن أفعل من الوباء والوباء مقصور يهمز ويغير همز هو 
المرض العام » ولا يعارض قدومهم عليها وهی بهذه الصفه نهيه 6 »> عن القدوم على 
الطاعون » لأن ذلك كان قبل النهى » أن النهي يختص بالطاعون ونحوه من الموت الذريع لا - 


۱۹۷ 


رسول الله َي المدينة وعك أبو بكر ؛ وبلال » وكان أبو بكر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - إذا أخذته الحمى يقول : 

كل امرئ مصبح فى أهله والموت أدنى من شراك نعله 

وكان بلال - رضي الله تبارك وتعالى عنه - إذا أقلع عنه الحمى يرفع 
عقيرته ويقول : 

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بواد وحولى آذخر وجليل 

وهل أردن یومّا مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل 

اللهم العن شيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء ‏ 
قم قال رسول الله 4 :اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد . اللهم بارك 
لنا فى صاعنا » وفى مدنا وصححها لنا ۰ وانقل حماها إلى الجحفة . قالت : 
وقدمنا المدينة وهى أوبا أرض الله يخ » قالت : فكان بطحان يجرى تجلا يعني 
ماء أجنا . 


ساس ا سس سس 


> المرض ولو عم . قوله : (قالت فكان بطحان) يعنى وادى المدينة وقولها : (يجرى نجلاًء تعنى 
ماء آجنا) هو من تفسير الراوى ۰ عنها ۰ عرضها بذلك بیان السبب فى كثرة الوباء بالمدينة» لأن 
الماء الذى هذه صفته يحدث » عندة المرض ۰ وقيل : النخل الزیتون وزاى » يقال استتجل 
الوادى إذا ظهر نزورة. وجلا" بفتح النون وسكون الجيم وقد تفتسح حكاه ابن التين» وقال ابن 
فارس: النجل بفتحيم سعة العين وليس هو المراد هنا ء وقال ابن السكيت : النجل العين حين 
تظهر وينبع عين الماء. وقال الحربى نجلا أى واسعاً » ومنه عين نجلاء أى واسعةء وقيل : هو 
الغدير الذى لايزال فيه الماء . قوله : (تعنى ماء آجنا) بفتح الهمزة وكسر الجيم بعدها نون أى 
متغيراء قال عياض : هو خطأ ممن فسره فليس المراد هنا الماء المتغير. قلت : وليس كما قال 
فأن عائشة قالت ذلك فى مقام التعليل لكون المدينة كانت وبيئه » ولا شك أن النجل إذا فسر بكونه 
الماء الحاصل من النز فهو بصدد أن يتغير" وإذا تغير كان استعماله مما يحدث الوباء فى العادة. 
أما أثر عمر فذكر ابن سعد سبب دعائة بذلك ۰ وهو ما اخرجه بإسناد صحيح » عن عوف بن 
مالك أنه رأى رؤيا فيها أن عمر شهيد مستشهد ۰ فقال لما قصها عليه أنى لى بالشهادة وأنا بين 
ظهراني جزيرة العرب لست أغزو والناس حولى ثم قال : بلى بها الله إن شاء . 


۳۱۹۸ 


وخرجه فى كتاب الدعاء من حديث سفيان » عن هشام بن عروة » عن 
عائشة قالت : قال النبي 95 : اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشدء 
وانقل حماها إلى الجحفة ‏ اللهم بارك لنا فى مدنا وصاعنا » ذكره فى باب 
الدعاء برفع الوباء( . 

وخرّجه مسلم() من حديث عبدة » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة 
قالت : قدمنا المدينة وهى وبئة » فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال - رضى الله 
تبارك وتعالى عنه » فلما رأى رسول الله ۶ شکوی أصحابه قال : اللهم حبب 


(۱) حديث رقم (1۳۷۲) . 


(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ٩‏ / ۱۵۹-۱۵۸ كتاب الحج » باب (۸1) الترغيب فى سكنى المدينة 
والصبر على وبائهاء حديث رقم »)١774(‏ قولها ( قدمنا المدينة وهی بيئة ) وهی بهمزة ممدودة 
يعنى ذات وباء بالمد والقصر وهو الموت الذريع هذا أصلة ويطلق أيضا على الأرض الوخمة 
التى تكثر بها الأمراض لا سيما للغرباء الذين ليسوا مستوطنيها . فان قيل كيف قدموا على 
الوباء وفى الحديث الآخر فى الصحيح النهى » عن القدوم النهى عن القدوم عليه فالحواب من 
جهين ذكرهما القاضي أحدهما أن القدوم كان قبل النهي ؛ لأن النهي كان فى المدينة بعد 
استيطانها » والثانى أن المنهى » عنه هو القدوم على الوباء الذريع والطاعون » وأما هذا الذى 
كان المدينه فانما كان وخما يمرض بسببه كشير من الغرباء والله أعلم . قوله و : ( وحول 
حماها إلى الجعفة ) قال الخطابي وغيرة : كان ساكنو الجحفة فى ذلك الوقت يهودا » ففيه دليل 
للدعاء على الكفار بالأمراض والأسقام والهلاك وفيه الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم 
والبركة فيها وكشف الضر والشدئد » عنهم وهذا مذهب العلماء كافة قال القاضى وهذا خلاف 
قول بعض المتصرفة أن الدعاء قدح فى التوكل والرضا وانه ينبغى تركه وخلاف قول بعض 
المتصوفة ان الدعاء قدح فى التوكل والرضا وانه ينبغى تركه وخلاف قول المعتزلة أن لا فائدة 
فى الدعاء مع سبق القدر ومذهب العلماء كافة أن الدعاء عبادة مستقلة ولا يستجاب منه الا ما 
سبق به القدر والله اعلم » وفى هذا الحديث علم من أعلام نبوة نبينا و فان الجعفة من يومئذ 
مجتنبة ولا یشرب أحد من مائها إلا حم . ورواه الإمام مالك فى (الموطأ) فى الجامع » باب ما 
جاء فى وباء المدينة . 


۳۹۹ 


إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد ۰ وصححها وبارك لنا فى صاعها 
ومدها وحول حماها إلى الجحفة . 

وخرّجه أيضًا من حديث أبي أسامة » وابن نمير » عن هشام بن عرو:() 
قال ابن عبدالبر : وقد ذكر حديث خالد » عن هشام » ولم يختلف رواة الموطاً 
فيها علمت » عن مالك فى إسناد هذا الحديث ولا فى متنه » ولم يذكر مالك 
- رحمه الله - فيه قول عامر بن فهيرة » وسائر رواة هشام يذكرون عنه فيه 
بهذا الإسناد . 

وذكره مالك فى الموطأ » عن يحيى بن سعيد قال : قالت عائشة - رضي 
الله تبارك وتعالى عنها : وكان عامر بن فهيرة يقول : 

قد رأيت الموت قبل ذوقه. إن الجبان حتفه من فوقه 

قال : ورواه ابن عيينة » ومحمد بن إسحاق » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن عائشة » فجعلا الداخل على أبي بكر وبلال وعامر رسول الله يلك › 
لا عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها . 

وقد تابع مالک على روايته فى ذلك سعيد بن عبدالرحمن » فذكر من 
طريق ابن وهب قال : أخبرني سعيد بن عبدالرحمن » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن عائشة - رضى الله تبارك وتعالى عنها - أنها قالت : لما قدم رسول 
الله كلو المدينة وعك أبو بكر وبلال وعامر بن فهيرة » قالت : فدخلت عليهم » 
وهم فى بيت » فقلت : يا أبه كيف تجدك ؟ ويا بلال كيف تجدك ؟ فكان أبو بكر 
إذا أخذته الحمى يقول : 

كل امری مصبح فى أهله والموت أدنى من شراك نعله 

ويقول عامر بن فهيرة : 

قد ذقت طعم الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه 

وكان بلال إذا أقلع عنه يقول : ألا ليت شعرى ء فذكر البيتين والحديث 
إلى آخره كرواية مالك سواء إلا أنه ذكر فيه قول عامر بن فهيرة كما ترى » 
وجعل الداخلة عليهم عائشة . 


. الحديث الذى يليه بدون متن وبدون رقم‎ )١( 


۳۰ 


وأما حديث سفيان بن عيينة » فذكره من طريق الحميدي قال : حدثنا 
سفيان حدثنا هشام بن عروة » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - يعوده » فقال : كيف تجدك يا أبا بكر؟ فقال : 

كل امرئ مصبح فى آهله والموت أدنى من شراك نعله 

قالت : ودخل على عامر بن فهيرة » فقال : كيف تجدك ؟ فقال : وجدت 

كالثور يحمى جلده بروقه 

قالت : ودخل على بلال › فقال : كيف تجدك ؟ فقال : 

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بفج محولى إذخر وجليل 

وربما قال سفيان براد : 

وهل أردن یومّا مياة مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل 
عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة بمثل ما دعاك إبراهيم لأهل مكة › الله 
بارك لنا فى صاعنا » وبارك لنا فى مدنا » وبارك لنا فى مدينتنا . 

قال سفيان : ورواه » قال فى فرقنا الله : اللهم حببنا فيها ضعفى ما حببت 
إلينا مكة أو أشد » وصححها » وانقل وباءها إلى خم أو الجحفة » هكذا قال ابن 
عيينة فى هذا الحديث أن رسول الله و هو كان الداخل على أبي بكر وعلي 
بلال وعامر بن فهيرة يعودهم » وهو كان المخاطب لهم » وشك فى قوله بلال 
فى البيت الذى أنشده بفج أو بواد . 

وقال فى حديثه : وانقل وباءها إلى مهيعة وهی الجحفة » قال ابن عبدالبر: 
وقد روي ابن أبي الزناد »ء عن موسى ابن عقبة » عن سالم » عن ابن عمر 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : سمعت النبي ول یقول : رأيت فى 
المنام امرأة سوداء ثائرة تفي 2 » أخرجت من المدينة فأسكنت مهيعة › فأولتها 
وباء المدينة ينقله الله إلى مهيعة . 

قال كاتبه وقد خرج البخاري فى هذا الحديث من طريق سليمان بن بلال » 
عن موسى بن عقبة » عن سالم بن عبدالله » عن أبيه أن النبي 9 قال : رأيت 


۳۰4 


كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس() ۰ خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهی 
الجحفة » فأولت أن وباء المدينة ينقل إليها . 

ترجم عليه باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة ؛ فأسكنه موضعًا 
آخر() . 

وخرّجه فى باب المرأة السوداء » من حديث فضيل بن سليمان » حدثنا 
موسى بن عقبة » حدثنى سالم بن عبدالله » عن عبدالله بن عمر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - فى رؤيا النبي َد فى المدينة : رأيت امرأة سوداء ثائرة 
الرأس » خرجت من المدينة حتى نزلت بمهيعة ؛ فتأولتها أن وباء المدينة نقل 
إلى مهيعة » وهی الجحفة( . 

وخرجه فى باب المرأة الثائرة الرأس۲ من حديث سليمان ابن موسى بن 
عقبة » عن سالم » عن أبيه أن النبي يي قال : رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس 
خرجت e‏ 

وقد خرّج البيهقي(" وغيره من حديث مسدد حدثنا حماد بن زيد » عن 
هشام» عن عروة » عن عائشة قالت : قدم رسول الله ي المدينة وهی وبئة » 


(۱) فى (الأصل) : " ثائرة الشعر" وما أتينناه من البخاري . 

(۲) باب )4١(‏ » حديث رقم (۷۲۰۳۸) من كتاب التعبير . 

(۳) باب (4۲) » حدیث رقم (۷۰۳۹) من کتاب التعبیر . 

(4) باب (۳؛) ۰ حدیث رقم (۷۰۶۰) من کتاب التعبیر . 

(۰) (دلائل النبوة) : ۰6۸7/۲ باب مالقی رسول الله ول من وباء المدينة حين قدموهاء وعصمة الله 
رسول ي » عنهاء ثم ورد فى دعائة بتصححیها لهم ونقل وبائها عنهم إلى الجحفه » واستجابة 
دعائة » ثم تحريمة المدينة ودعائة لاهلها بالبرکة » وعنه نقله الحافظ ابن كثير فى ( البداية 
والنهایة) قال هشام : وکان وباژها معروفاً فى الجاهلیه» وکان أذا كان الوادی وبيئاً فاسرف عليه 
إنسان قيل له : انهق کنهق الحمار ! فإذا فعل ذلك لم يضرة وباء ذلك الوادی » وقد قال الشاعر 
حين أشرف على المدينة : 


لعمرى لئن عشرت من خيفة الردى نهيق الحمار إننى لجزوع - 


فذكر الحديث ٠‏ قال : وقال : هشام : فكان المولود يولد بالجحفة » ولا يبلغ الحلم 

وقال الواقدي فى غزوة بدر : لما نزل رسول الله و بيوت السقيا » 
فحدثنى ابن أبي ذئب » عن المقبري » عن عبدالله بن قتادة » عن أبيه أن رسول 
الله عند بيوت السقيا » ودعا يومئذ لأهل المدينة » فقال : اللهم إن إبراهيم عبدك» 
وخليلك » ونبيك دعاك لأهل مكة » وإني محمد عبدك ونبيك أدعوك لأهل المدينة 
أن تبارك لهم فى صاعهم › ومدهم » وثمارهم » اللهم حبب إلينا المدينة واجعل 
ما بها من الوباء بخم(۲ » اللهم إنى قد حرمت ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم 
خليلك مكة() . 


- قالت عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - فأشتكى أبو بكر وبلال - رضي الله تبارك 
وتعالى عنهما - وذكر الحديث بنحو حديث أبي أسامة » إلا أنه قال: فلما رأى رسول الله و ما 
أصاب أصحابهء دعا الله » فذكره وقال فيه: 

وبارك لنا فى صاعها ومدها . (دلائل البيهقي ) :5۷۹/۲ . 

(۱) خم : على ميلين من الجحفة . 

(۲) ( مغازى الواقدي ) : ۱/ ۰۲۲ 


وأما شفاء سعد بن أبي وقاص 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 
وإتمام الله تعالى هجرته بدعاء الرسول 2۶ 
ووقوع ما آشار به يل 


فخرّج البخاري من حدیث الجعید » عن عائشة بنت سعد أن آباها قال : 
تشكيت بمكة شكوى شديدة » فجاءني النبي یر يعودني » فقلت : يا نبي الله إني 
أترك مالا » وإنى لا أترك إلا ابنة واحدة » وأوصى بثلثي مالى » وأترك القلث ؟ 
قال : لا ۰ فقلت : فأوصى بالثلث وأترك لها الثلثين ؟ قال : الثلث » والثلث کثیر» 
ثم وضع يده على جبهتى » ثم مسح وجهي وبطني » شم قال : الله اشف سعدا 
وأتمم له هجرته » فما زلت أجد برد يده على كبدى فيما يخيل إلى حتى الساعة . 

ذكره فى كتاب المرضي » وترجم عليه باب وضع اليد على المريض . 
وخرّجه النسائي( بهذا الإسناد بمعناه » قال : وصح وجهي وصدري وبطني » 
وقال : فما زلت أجد أحد برد يده على كبدى حتى الساعة . 

وخرّجه مسلم من حديث الثقفى » عن أيوب السختياني » عن عمرو بن 
سعيدء عن حميد بن عبدالرحمن الحميري » عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدث » 
عن أبيه » أن النبي 18 دخل على سعد يعوده بمكة » فبكى › فقال : ما يبكيك ؟ 
فقال : خشيت أن أموت بالأرض التى هاجرت منها كما مات سعد بن خولة » 
فقال النبي 95 : اشف سعدا - ثلاث مرات . فقال : يا رسول الله إن لي مالا 
كثيراء وإنما ترثني أفأوصى بمالى كله ؟ قال : لا » قال : فبالثلثين ؟ قال : لاء 


)١(‏ باب (۱۲) وضع اليد على المريضء حديث رقم (51555).؛ ومابين الحاضرتين زيادة للسياق 
منه . ۱ 

)۲( ( سنن النساتي ) : 00۳/1»کتاب الوصایا باب (۳) الوصية بالثلث » حدیث رقم (۰)۳۱۳۱ وقد 
الفرد به النسائي فى ( المجتبی ) ۰ ولکن حدیث الباب فى عشرة النساء من (الکبری) باب ثواب 
لنفقة التى يبتغى بها وجه الله - تعالى » حدیث رقم (۳۲۵) . 


۳۰ 


قال فبالنصف ؟ قال : لا قال : فبالثلث ؟ قال : الثلث › والثلث كثير » إن صدقتك 
وقال بيده(" . 

وخرجه أيضًا من حديث حماد بن زيد قال : حدثنا یوب » عن عمرو بن 
سعيد » عن حميد بن عبدالرحمن الحميري » عن ثلاشة من ولد سعد ء قالوا : 
مرض سعد بمكة » فأتاه رسول الله َو يعوده » فذكره بنحو حديث الثقفي(" . 

وخرّجه من حديث عبد الأعلى » حدثنا هشام » عن محمد بن حميد بن 
عبدالرحمن » قال : حدثنى ثلاثة من ولد سعد بن مالك كلهم يحدثنه بمثل حديث 
صاحبه » فقال : مرض سعد بمكة » فأتاه النبي 188 يعوده بنحو حديث عمرو بن 
سعيد » عن الحمیری() . 

وخرّج البخاري من حديث زكريا بن عدي : حدثنا مروان » عن هاشم بن 
هاشم » عن عامر بن سعد » عن أبيه قال : مرضت عادني النبي يله » فقلت : يا 
رسول الله » ادع الله ألا يردني على عقبي » قال : لعل الله يرفعك وينفع بك 
ناسا» فقلت : أريد أن أوصى وإنما لى ابنة » فقلت : أوصى بالنصف ؟ 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۰٩۰/۱۱‏ كتاب الوصية باب (۱) الوصية بالثلث » حديث رقم (۸) . 

(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )٩(‏ قوله : ( عن حميد بن عبد الرحمن الحميري » عن ثلاثه 
من ولد سعد كلهم يحدثه ٠‏ عن أبيه أن النبي ول دخل على سعد يعوده بمكة ) فى الرواية 
الأخرى؛ عن حميد ۰ عن ثلاثه من ولد سعد قالوا مرض سعد بمكة فاتاه رسول الله و يعوده 
فهذه الرواية مرسلة والأولى متصلة لأن أولاد سعد تابعيون وانما ذكر مسلم هذه الروايات 
المختلفة فى وصله وارساله ليبين اختلاف الرواة فى ذلك قال القاضي وهذا وشبهة من العلل التى 
وعد مسلم فى خطبة كتابه أنه يذكرها فى مواضعها » فظن ظانون أنه يأتي بها مفردة » وانه 
توفى قبل ذكرها والصواب أنه ذكرها فى تضاعيف كتابه كما أوضحناه فى أول هذا الشرح › ولا 
بقدح هذا الخلاف فى صحة هذه الرواية ولا فى صحة أصل الحديث » لأن أصل الحديث ثابت 
من طرق من غير جهة حميد » عن أولاد سعد » وثبت وصله » عنهم فى بعض الطرق التى 
ذكرها مسلم . 

(۳) ( المرجع السابق ) : الحديث الذى يلى الحديث رقم )٩(‏ بدون رقم . 


قال : النصف كثير » - : فالثلث ؟ قال : الثلث ‏ والثلث كبير وكثير › 
قال : فأوصى الناس بالثلث ؛ فجاز ذلك لهم ذكره فى باب الوصية بالالث() . 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ۰40۶/۰ كتاب الوصاياء باب (۳) الوصية بالثلث وقال الحسن : لايجوز 
للذمي وصية إلا الثلث » وقال الله عز وجل  :‏ وأن احكم بينهم بما أنزل الله 6 [ المائدة : 
٩‏ حديث رقم (1744) قوله : (باب الوصية بالثلث ) أى جوازها أو مشروعيتها » وقد سبق 
تقرير ذلك فى الباب الذى قبله » واستقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث ؛ لكن اختلف 
فيمن كان له وارث » وسيأتي تحريره فى "باب لاوصية الوارث" وفيمن لم يكن له وارث خاص 
فمنعه الجمهور وجوزه الحنففية وإسحق وشريك وأحمد فى رواية » وهو قول علي وابن مسعود» 
واحتجوا بان الوصية مطلقة بالآية فقيدتها السنة بمن له وارث فيبقى من لا وارث له على 
الأطلاق ۰ وقد تقدم فى الباب الذى قبله توجيه لهم آخرء وأختلفوا أيضاً هل يعتبر ثلث المال حال 
الوصية أو حال الموت ؟ على قولين » وهما وجهان للشافعية أصحهما الثانى » فقال بالأول مالك 
وأكثر العراقيين وهو قول النجعى وعمر بن عبد العزیز» وقال بالثانى أبو حنيفه وأحمد والباقون 
وهو قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه وجماعة من التابعين » وتمسك الأولون بان 
الوصية عقد والعقود تعتبر بأولها » وبأنه لو نذر أن يتصدق بثلث ماله ؛ اعتبر ذلك حالة النذر 
اتفاقاً » وأجيب بان الوصية ليست عقداً من كل جهة ؛ ولذلك لا تعتبر بها الفورية ولا القبول » 
وبالفرق بين النذر والوصية بأنها يصح الرجوع عنها والنذر يلزم بما علمه الموصي دون ما 
خفى غليه أو تجدد له ولم يعلم به ؟ وبالأول قال الجمهور » وبالشانى قال مالك وحجة أنه لا 
يشترط ان يستحضر تعداد مقدار المال حالة الوصية اتفاقاً : ولو كان عالماً بجنسه ؛ فلو كان 
العلم به شرطا لما جاز ذلك » وثمرة هذا الخلاف تظهر فيما لو حدث له مال بعد الوصيتة, 
اختلفوا أيضا " : هل يحسب الثلث من جميع المال أو تنفذ (فائده): أول من أوصى بالثلث فى 
الإسلام البراء بن المعرور بمهملات ۰ أوصى به للنبي ج وكان قد مات قبل أن يدخل النبي يل 
المدينة بشهر » فقبله النبي ول ورده على ورئته» أخرجه الحاكم وابن المنذر من طريق يحيى بن 
عبد الله بن أبي قتادة » عن أبيه » عن جده . 

قوله : ( وقال الحسن ) أى البصري ( لايجوز للذمى وصية إلا بالثلث ) » قال ابن بطال : 
أراد البخاري بهذا الرد على من قال كالحنفية بجواز الوصية بالزيادة على الثلث لمن لا وارث 
له» قال : ولذلك احتج بقول الله - تعالى : ل وأن أحكم بينهم بما أنزل الله 6 والذى حكم به - 


۳۰۹ 


وقد خرّج البخاري ومسلم هذا الحديث من طريق إبراهيم بن سعد » قال : 
حدثنا ابن شهاب » حدثنا عامر بن سعد عن أبيه » ومن حديث سفيان بن عيينة » 
عن الزهري » عن عامر بن سعد » عن أبيه » ومن حديث سفيان الشوري » عن 
سعد بن إبراهيم » عن عامر بن سعد » عن ابيه . 

وخرّجه مسلم من حديث زهير : حدثنا سماك بن حرب قال : حدثني 
مصعب بن سعد » عن أبيه » ولم يذكر دعاء النبي ي لسعد بالشفاء . 


= النبي يله من الثلث هو الحكم بما أنزل الله» فمن تجاوز ما حده فقد أتى ما نهى عنه » وقال ابن 
المنير: لم يرد البخاري هذا » وإنما أراد الأستشهاد بالآيه على أن الذمى إذا تحاكم إلينا ورثته لا 
ينفذ من وصيته إلا الثلث ؛ لأنا لا نحكم فيهم إلا بحكم الإسلام لقوله تعالى  :‏ وأن أحكم بينهم 
بما أنزل الله 4 الآية » قوله : (» عن هاشم بن هاشم ) أى ابن عتبة بن أبي وقاصء وقد نزل 
البخاري فى هذا الإسناد درجتين ؛ لأنه يروى » عن مكي بن إبراهيم » ومكي يروى » عن هاشم 
المذكورء وسيأتي فى مناقب سعد له بهذا الإسناد حديث » عن مكي ۰ عن هاشم » عن عامر بن 
سعد ء عن أبيه » قوله : ( فقلت يا رسول الله ادع الله أن لا يردني على عقبي ) هو إشارة إلي 
ما تقدم من كراهية الموت بالأرض التى هاجر منها وقد تقدم توجيهة وشرحة فى الباب الذى 
قبله » قوله : ( لعل الله يرفعك ) زاد أبو نعيم فى ( المستخرج ) فى روايته من وجه آخر » عن 
زكريا بن عدي " ۰ عنى يقيمك من مرضك " ۰ قوله : فى هذه الرواية ( قلت أوصى بالنصف؟ 
قال : النصف كثير ) لم أر فى غيرها من طرقه وصف النصف بالكثرة فكيف امتنع النصف دون 
الثلث ؟ وجوابه أن الرواية الأخرى التى فيها جواب التى فيها جواب النصف دلت على منع 
النصف ولم يأت مثلها فى الثلث بل اقتصر على وصفه بالكثرة؛ وعلل بان إبقاء الورثه أغنياء 
أولى » وعلى هذا فقوله : " الثلث" خبر مبتدأ محذوف تقديره مباح » ودل قوله :" والثلث كثير " 
على أن الأولى أن ينقص منه › والله - تعالى - أعلم ء قوله : (قال وأوصى الناس بالثلث فجاز 
ذلك لهم ) ظاهرة أنه من قول سعد بن أبي وقاص » ويحتمل أن يكون من قول من دونه والله 
-تعالى - أعلم » وكأن البخاري قصد بذلك الإشارة إلى أن النقص من الثلث فى حديث ابن 
عباس للاستحباب لا للمنع منه» جمعاً بين الحديثين ٠‏ والله أعلم . 


ذكره البخاري فى حجة الوداع » وفى كتاب الهجرة' » وفى كتاب الدعاء 
فى باب الدعاء برفع الوياء والوجع7) » وذكره فى الفرائض فى باب ميراث 
1 البنات () » وذكره فى كتاب الوصايا9) » وفى كتاب النفقات فى باب فضل النفقة 
على الأهل" . 

وأورده مالك ( فى الموطأ )۰۲ عن ابن شهاب » عن عامر بن سعد بن 
أبي وقاص ۰ عن أبيه قال : جاءني رسول الله كد يعودني فى عام حجة الوداع 
وبي وجع قد اشتد بي » فقلت : يا رسول الله قد اشتد بي الوجع » ما ترى وأنا 
ذو مال ولا ترثني ألا كلالة لي » أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لاء قلت : 
فالشطر ؟ قال : لا ۰ قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير وكبير » ما إنك إن 
تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » وإنك لن تنفق نفقة 
تبتغى بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فى امرأتك » قال : قلت : يا 
رسول الله أخلف بعد أصحأبي ؟ قال : إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحًا إلا 
ازددت به رفعة ودرجة » ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام » ويضر بك 
آخرون » اللهم أمض لاصحابي هجرتهم › لا تردهم على أعقابهم » لكن البائس 
سعد بن خولة » يرثى له رسول الله ی إن مات بمكة . 


(۱) ( فتح الباري ): ۰۳۶۳/۷ كتاب (مناقب الأنصار)ء باب )4٩(‏ قول النبي وَل : " اللهم أمضن 
لأصحأبي هجرتهم" › ومرثيته لمن مات بمکه» حديث رقم (375)» والمرئيه تعديد محاسن 
المیت. والمراد هنا التوجع له » لكونه مات فى البلد الذى هاجر منه . 

(۲) باب )٤١(‏ الدعاء برفع الوباء والوجع » حديث رقم (۱۳۷۳) . 

(۳) باب (5) ميراث البنات » حديث رقم (1۷۳۳) . 

. )7741( باب (۲) أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس ۰ حديث رقم‎ )٤( 

(5) باب (۱) فصل النفقة على الأهل ٠‏ وقول الله - جز وجل : $ ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو 
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون فى الدنيا والأخرة ) » وقال الحسن : العفو : الفضل» 
حديث رقم (2۳۵۶4) . 

(1) ( الموطأ ) : ۰۵4۱ الوصية فى الثلث لا يتعدى . 


۳۰۸ 


قال الحافظ أبو عمر بن عبدالبر : هذا حديث قد اتفق أهل العلم على صحة 
إسناده إلا أن فى بعض ألفاظه اختلافا عند نقلته » فمن ذلك أن ابن عبينة قال 
فيه: عن ابن شهاب » عن عامر بن سعد » عن أبيه : مرضت عام الفتح » 
انفرد بذلك » عن ابن شهاب › وقد روينا هذا الحديث من طريق معمر ويونس 
ابن يزيد » وعبد العزيز بن أبي سلمة » ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن أبي 
عتيق وإبراهيم بن سعد » وكلهم قال فيه : » عن ابن شهاب عام حجة الوداع 
كما قال مالك » قال يعقوب ابن شبة » سمعت علي بن المدني » وذكر الحديث 
فقال : وقال معمر ويونس ٠‏ وذلك حجة الوداع وقال ابن عيينة عام الفتح » 
قال : والذين قالوا حجة الوداع أصوب . 
قال أبو عمر بن عبدالبر › لم أجد ذكر عام الفتح إلا فى رواية ابن عيينة» 
لهذا الحديث » وفى حديث عمر والقاري رجل من الصحابة فى هذا الحديث . 
رواه عفان بن مسلم » عن وهيب بن جابر » عن عبيدالله بن عثمان بن خثيم » 
عن عمرو بن القاري » عن أبيه . عن جده عمرو القاري » أن رسول الله وَل 
قدم مكة عام الفتح » فخلف سعذا مریضنا » حتى يخرج إلى حنين › فلما قدم من 
الجعرانة معتمرا » دخل عليه وهو وجع مغلوب › فقال سعد : يا رسول الله إن 
لى مالا وإنى أورث كلالة أفأوصى بمالي كله ؟ أو تصدق بمالي كله ؟ قال : لاء 
وذكر الحديث هذا فى حديث عمرو القاري أفأوصى على الثلث أيضًا . 
وأما حديث ابن شهاب » فلم يختلف عنه أصحابه لا ابن عيينة ولا غيره 
أنه قال فيه : آفاتصدق بمالي كله ؟ أو بثلثى مالي ؟ ولم يقل : أفأوصى . 
قال أبو عمرو : وأما قول سعد أأخلف بعد أصحأبي ؟ فمعناه عندي : 
أتخلف بمكة بعد أصحابي المهاجرين والمنصرفين معك الى المدينة » ويحتمل أن 
يكون لما سمع رسول الله وو يقول : إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله › 
وتنفق فعل مستقبل أنفق أنه لا يموت من مرضه ذلك ٠‏ فأستفهمه هل يبقى بعد 
أصحابه ؟ فأجابه رسول الله و بضرب من قوله : لن تنفق نفقه تبتغى بها وجه 
الله » وهو قوله : إنك لن تخلف فتعمل عملاً صالحًا إلا ازددت به رفعة ودرجةه 
ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام » ويضر بك آخرون » وهذا كله ليس 


بصريح » ولكنه قد قال كل ما قاله و > وصدق فى ذلك ظنه ۰ وعاش سعد حتى 
انتفع يه قوم » واستضر به آخرون . 

روى أن وهبًا قال : أخبرنى عمرو بن الحارث » عن بكير بن الأشبح » 
قال: سألت عامر بن سعد بن أبي وقاص » عن قول رسول الله يي لأبيه عام 
حجة الوداع : لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام » ويضر بك آخرون . فقال : 
أمر سعد على العراق » فقتل أقوامًا على ردة ؛ فأضربهم » واستتاب قومًا سجعوا 
سجع مسيلمة ؛ فتابوا ؛ فانتفعوا به . 

قال أبو عمر : مما يشبه قوله رسول الله ييه لسعد هذا الكلام قوله للرجل 
الشعث : ماله ضرب الله عنقه ؟ فقال الرجل : فى سبيل الله ؟ فقال رسول الله 
يي : فى سبيل الله ۰ فقتل الرجل فى تلك الغزوة ومثله قوله يه فى غزوة مؤته 
أميركم زيد بن حارثة » فان قتل فجعفر بن أبي طالب › فان قتل فعبد الله بن 
رواحة . 

فقال بعض أصحابه : نعى إليهم أنفسهم » فقتلوا بالاسهم فى تلك الغزاة . 
وتلك ومثل ذلك أيضًا قصة عامر بن سنان حين أرتجز رسول الله و فى مسيره 
إلى خيبر ۰ فقال له رسول الله وك : غفر لك ربك يا عامر ؟ فقال له عمر 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه : يا رسول الله لو أسعدتنا به ؟ قال : وذلك أنه 
ما استغفر لانسان قط إلا استشهد › فاستشهد عامر يوم خيبر » وهذا كله ليس 
بتصريح من رسول الله ول فى القول » ولا يبقين فى المراد والمعنى » ولكنه 
كان يخرج كله كما ترى . 

وقد خلف سعد بن أبي وقاص - رضي الله تبارك وتعالى عنه - بعد 
حجة الوداع نحو خمسين وأربعين سنة » وتوفى فى سنة خمس وخمسين . 


"١. 


وأما شفاء أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله تبارك ود نهما بدعائه 5 
ضي 


فخرّج البيهقي() من حديث بشر بن المفضل قال : حدثتا شاکر آبو الفضل 
قال : حدثنى رجل من آل الزبير أن أسماء بنت أبي بكر آصابها ورم فى رأسهاء 
ووجهها » وأنها بعثت إلى عاتشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها : اذكرى 
وجعى لرسول الله و لعل الله يشفينى » فذكرت عائشة لرسول الله 5 وجع 
أسماء ؛ فانطلق حتى دخل على أسماء » فوضع يده على وجهها ورأسها من فوق 
الثياب» فقال : بسم الله أذهب سوءه » وفحشه بدعوة نبيك الطيب المبارك المكين 
عندك » بسم الله - ضع ذلك ثلاث مرات - فأمرها أن تقول ذلك ؛ فقالت ؛ ثلاثة 
أيام فذهب الورم » قال أبو الفضل : يصنع ذلك عند حضور الصلوات المكتوبة 
يقولها ثلاثًا. 


وأما استجابة دعاء المصطفى يل لابن المرأة 


فخرج البيهقي() من طريق ابن عون» عن محمد بن سيرين : أن امرأة 
جاءت بابن لها إلى رسول الله َيل » فقالت : هذا ابنى » وقد أتى عليه كذا وكذاء 
على الله أن يميته » فقال : أدعو الله - عز وجل - أن يشفيه ويتبت به » ويكون 
رجلاً صالخا ؛ فيقاتل فى سبيل الله - تعالى - فيقتل فيدخل الجنة » فدعا له 
فشفاه الله عز وجل وثبت » وكان رجلا صالحًا » فقاتل فى سبيل الله » فقتل 
فدخل الجنة » قال البيهقي : هذا من تمثيل جيد . 


©( ® @ 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۱۸۱/١‏ - ۱۸۲ باب ما جاء فى دعائة لعلى بن أبي طالب - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - ولغيره بالشفاء » وإجابة الله تعالى فيما دعاه . 


(۲) ( دلائل البيهقي ) : 5/ ۱۸۲ . 


وأما ظهور بركة دعائه فى طول قامة رجل ولد صغين الخلقة 


فقال الزبير بن بكار : حدثنى إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز الزهرى » 
. عن أبيه » قال : ولد عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو ألطف من ولد 
فاخذه جده أبو أمه آبو لبابة بن عبدالمنذر الأنصارى فى ليفة فجاء النبي وله ء 
فقال له رسول الله ي : ما هذا منك يا أبا لبابة ؟ » قال : ابن ابنتى يا رسول 
الله: أرأيت مولوذا أصغر خلقة منه ؟! فحنكه رسول الله ی ؛ ومسح على 
رأسه» ودعا فيه بالبركة . قال : فما رؤى عبد الرحمن بن زيد مع قوم فى صف 
إلا فرعهم طولا[ قال مصعب : كان عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فيما 
زعموا أطول الرجال وأتمهم ( ] . 


وأما شفاء الصبى من الجنون 
بمسح الرسول تلا رأسه ودعائه له 


فخرّج البيهقي7) من حديث عفان ۰ قال : حدثنا حماد بن سلمة » عن مُرقد 
السنجى » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالی عنه- 
أن امرأة جاءت بابن لها » فقالت : يا رسول الله إن بابنى جنون وإنه يأخذه عند 
غدائنا » وعشائنا ؛ فيفسد علينا » قال : فمسح رسول الله يوقو رأسه ودعائه فشع 
ثعة» فخرج من جوفه مثل الجر والاسود يسعى » وخرّجه أبو نعیم() من حديث 
حجاج بن المنهال » عن حماد بمثله . 


. الاستيعاب ) : ۲/ ۰۸۳۳ ترجمة رقم (۱:۱ ) » وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه‎ ( )١( 

(۲) ( دلائل البيهقي ) :۱۸۱/۹ باب ما جاء فى المرأتين اللتين اغتابتا وهما صائمتان» وما ظهر 
فى ذلك من آثار النبوة ودلالة صدق القرآن ٠‏ وفيه حديث الصبى الذى كان يجن فدعاء له فخرج 
من جوفه جرو آسود . ۱ 

(۳) ( دلئل آبي نعيم ): ۰41۵ دعاژه ول بشفاء المريض»حديث رقم (۳۹0)» أخرجة الامام أحمد 
فى ( المسند ) برقم (۲۱۳۳) و(۰)۲۲۸۸ والدارمی برقم ۰)۱٩(‏ ثغ : قاء . 


۳ 


وأما استجابة الله دعاءه َو للمرأة التى كانت 
تنكشف إذا صرعت 


فخرَّج البخاري من حديث مسدد قال : حدثنا یحیی بن سعيد ». حدثنا 
عمران أبو کر قال : حدثنى عطاء ابن أبي رباح » قال : قال لى ابن 
عباس- رضي الله تبارك وتعالى عنه : ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت : 
بلى » قال : هذه المرأة السوداء أتت النبي َء قالت : إنى أصرع وإنى آتکشف» 
فادع الله لى » قال : إن شنت صبرت › ولك الجنة » ون شنت دعوت الله أن 
يعافيك » قالت : أصبرء فقالت : أنى أتكشف فادع الله لى ألا أتكشف ؛ فدعا 
لها( . 


)١(‏ ( فتح الباري ): ۰۱۶۱/۱۰ كتاب المرضي . باب (1) فضل من يصرع من الريح» حديث رقم 
(؟055) » وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 
قوله :" باب فضل من يصرع من الریح" » انحباس الريح قد يكون سبباً للصراع وهى علة 
تمنع الأعضاء الرئيسية » عن انفعالها منعاً غير تام؛ وسببه ريح غليظة تنحبس فى منافذ الرماغ 
ا ا ا 
معه منتصباً بل يسقط ويقذف بالذبد لغلظ الرطوبه» وقد يكون الصراع من الجنء ولا يقع إلا من 
النفوس الخبيثة منهم ؛ إما لاستحسان بعض الصور الإنسية ؛ وإما لإيقاع الأذية به » والأول هو 
الذى يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجةء والثانی يجحده كثير منهم» وبعضهم يثبته ولا يعرف 
له علاجا إلا بمقاومة الأرواح الخيرة العلوية لتندفع أثار الارواح الشريرة السفلية وتبطل أفعالهاء 
وممن نص على ذلك أبقراط › فقال لما ذكر علاج المصروع : هذا إنما ينفع فى الذى سببه 
اخلاط وأما الذى يكون من الأرواح فلا ال ل ل 
التكشف» وبالنون الساكنة مخففاً من الالکشاف والمراد أنها خشيت أن تظهر عورتها وهی لا 
تشعر » وذكر ابن سعد وعبد الغنى فى " المبهمات" من طريق الزبير أن هذه المرأة هى ماشطة 
خديجة التى كانت تتعاهد النبي كله بالزيارة كما سيأتى ذكرها فى كتاب الأدب إن شاء الله تعالى» 


وقد يؤخذ من الطرق التى كان بأم زفر كان من صرع الجن لا من صرع الخلط » وقد أخرجه - 


۳۳ 


وخرّجه مسلم() من حديث عبيد الله القواريرى » عن يحيى بن سعيد وبشر ابن 
المفضل قالا : حدثنا عمران أبو الفضل . فذكره وخرّجه النسائي أيضًا » وقد 
آورد البخاري فى كتاب المرضي » فى باب من صرع من الريح »وقال بعده : 


= البزار وابن حبان من حديث أبي هريرة - رضى الله تبارك وتعالى عنه - شبيهاً بقصتها ولفظه 
"جامت أمرأة بها لمم إلى رسول الله َي فقالت : ادع الله. فقال: إن شئت دعوت الله فشفاك » 
وان شئت صبرت ولا حساب عليك . قالت : بل أصبر ولا حساب على " وفى الحديث فضل 
من یصرع ‏ وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة» وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ 
بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة ولم يضعف» عن التزام الشدة » وفيه من العلاج بالعقاقير» 
وان تأثير ذلك وانفعال البدن » عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية » ولكن إنما ينجع بأمرين: 
أحدهما العليل وهو صدق القصدء والأخر من جهة المداوى وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى 
والتوكل » والله - تعالى - أعلم . 

(۱) ( مسلم بشرح النووى ) : ١57/01"؛‏ كتاب البروالصلة والاداب ٠‏ باب (۱۶) ثواب المؤمن فيما 
يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك » حتى الشوكة بشاكهاء حديث رقم (۲۵۷۲). وأخرجة 
البيهقي فى ( دلائل النبوة ) : ١‏ /۰۱5۷-۱5 باب دعاء النبي يلل للمرأة التی كانت تصرع 
وتنكشف بالعافية إن لم تصبر أو بأن لا تنكشف إن صبرت ولها الجنة » وما ظهر فى ذلك من 
آثار النبوة » وقال : أخره : لفظ حديث مسدد رواه البخاري فى الصحيح » عن مسددء ورواه 
مسلم » عن عبيد الله القوايرى » عن يحيى » بسنده إلى قال : أخبرنى عطاء: أنه رأى أم زمر 
تلك المرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة . 

وأخرجه الإمام أحمد فى ( المسند ): ۰5۷۱/۱ حديث رقم (۳۲۳۰) من مسند عبد الله بن 
عباس » ولفظه: " قال لى ابن عباس : ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت : بلى » قال : هذه 
السوداء أنت النبي ج قالت : إنى أصرع وأتكشف - فادع الله لك أن يعافيك؟ قالت : لاء بل 
أصبر فادع الله أن لا أتكشف - أولا ينكشف » عنى - قال : فدعا لها وفيه دليل على جواز ترك 
التداوى » وفيه أن علاج الأمراض كلها والالتجاء إلى الله - تبارك وتعالى - أنجح وأنفع من 
العلاج بالعقاقير » وأن تأثير ذلك انفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية » ولكن إنما 
ينجح بأمرين أحدهما من جهة العليل » وهو صدق القصد ؛ والآخر من جهه المداوى بحسن 
التوكل " . 


۳ 


حدثنى محمد أنبأنا مخلد » عن ابن جريج » أخبرني عطاء أنه رأى أم رومان 
امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة . 


وأما شفاء عبدالله بن رواحة من وجع ضرسه 
بوضع يده ودعائه يو له 


فخرج البيهقي من حديث يحيى بن يحيى » قال : أخبرني إسماعيل بن 
عیاش » عن يزيد بن نوح بن ذکوان آن النبي 34 لما بعث عبدالله بن رواحة مع 
زيد وجعفر إلى موتة › قال : يا رسول الله اني آشتكي ضرسي ‏ آذاني » واشتد 
علي» فقال : ادن مني » والذی بعثنى بالحق [ نييَا]!") لأدعون لك بدعوة لا يدعو 
بها مؤمن مكروب إلا كشف الله عنه كربه » فوضع رسول الله يد يده على 
الخد الذى فيه الوجع » وقال : اللهم أذهب عنه سوء مايجد » وفحشه › بدعوة 
نبيك المبارك » المكين عندك » سبع مرارء قال : فشفاه الله عز وجل قبل أن 


يبرح . هذا منقطع() . 


وأما شفاء بطن رافع بن رفاعة 


فخرج البيهقي من حديث يعقوب بن سفيان قال : حدثنا أبو صالح » قال : 
حدثنى الليث › قال : حدثنى خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبي هلال » عن أبي 
أمية الأنصاري » عن عبيد بن رفاعة » عن أبيه » أنه قال » ومن حديث 
سعيد بن شرحبيل » وعبدالله بن صالح قالا : حدثنا اللیث بن سعد » عن خالد 
ابن يزيد » عن سعيد بن أبي هلال » عن أبي أمية الأنصاري » عن عبيد بن 


(۱) كذا فى (الأصل) وليست فى (الدلائل) . 
(۲) ( دلائل البيهقي ) :۱۸۳/۳ باب ماجاء فى دعائه يه لعلي بن أبي طالب - رضي الله تبارك 
وتعالى » عنه - ولغيره بالشفاء » وإجابة الله تعالى له فيما دعاه . 


۳۱ ۵ 


رفاعة » عن رافع بن خديج قال : دخلت يومًا على رسول الله و وعنده قدر 
يفور بلحم » فأعجبتنى شحمة » فأخذتها » فازدردتها فاشتكيت منها سنة » ثم إني 
ذكرت ذلك لرسول الله يل » فقال له : كان فيها أنفس سبغة أناسى » ثم مسح 
بطنى » فألقيتها خضراء » فوالذى بعثه بالحق ما اشتكيت بطني حتى الساعة . 
قال البيهقي : [كذا عن رافع فى الكتاب] والصحيح رواية يعقوب . 

قال يعقوب : وأظن أن المدائني كان صيره » عن رافع [بن خديج] » وكان 
كما شاء الله » وكان عند ابن أبي بكير » عن عبيد بن رفاعة ٠‏ ليس فيه » عن 
أبيه» وغلط »عبید ليست له صحبة . 

وخرّجه من طريق ابن وهب قال : أخبرني يزيد بن عياض » عن 
عبدالكريم » عن عبيد بن رفاعة » عن أبيه » أنه دخل بيتا من بيوت النبي وف 
فإذا قدر يجيش بلحم » وإذا فيها شحمة » فأهويت فأخذتها فالتقمتها » فاشتكيت 
بطني عليها سنة » فجئت رسول الله و » فذكرت ذلك له . فقال رسول الله 
ي : إنها كانت فيها أنفس سبعة أناس » قال : فمسح بطني فوضعتها خضراء » 
فما اشتکیت بطني بعد(" . ۱ 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۲ ۱۸۳ - ۰۱۸۶ 


۳۹ 


وأما شفاء أبي طالب بدعاء الرسول يل 


فخرج الحفاظ أبو أحمد بن عدي(" ۰ وأبو نعيم أحمد » وأبو بكر البيهقي.. 
من حديث الهيثم بن جماز الحنفى البصري » عن ثابت البناني » عن أنس بن 
مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن أبا طالب مرض فعاده النبي و . 
فقال : يا ابن أخي ادع ربك الذى تعبد أن يعافيني » فقال و : اللهم اشف عمي › 
فقام أبو طالب كأنما نشط من عقال » قال : يا ابن أخي إن ربك الذى تعبد 
ليطيعك » قال: وأنت يا عماه !! لئن أطعت الله ليطيعك . 

قال البيهقي( تفرد به الهيثم بن جماز » عن ثابت البناني » والهیشم 
ضعيف عند أهل العلم بالحديث . 

وفى رواية أبي نعيم » عن أنس قال : لما مرض أبو طالب مرضه الذى 
مات فيه أرسل إلى النبي يي : ادع ربك أن يشفيني » فإن ربك يعطيك ٠‏ وابعث 
إلى بقطف من قطاف الجنة » فأرسل إليه النبي كيه : وأنت يا عم إن أطعت الله 
أطاعك . 

قال أبو نعيم : رواه عقبة بن مكرم » فقال : حدثنا شريك بن عبدالمجيد 
حدثنا الهيثم حدثنا ثابت » عن أنس . فذكر الحديث » وزاد فقال النبي يله : اللهم 
اشف عمي › قال : فقام كأنما نشط من عقال . 


(۱) ( الكامل فى ضعفاء الرجال ) : ۰۱۰۲/۷ فى ترجمة الهیثم بن جماز - بمعجمتين - الحنفي 
البكاء بصري معروف » روى ۰ عن يحيى بن أبي كثير » وثابت البنانى . قال يحيى بن معين : 
كان قاضیا -أو قاصاً - بالبصرة» ضعیف» قال مرة : ليس بذاك» وقال أحمد والنسائي 
والساجي : متروك الحدیث» وذكره البرقي فى (الكذابين ) » وضعفه أبو حاتم » وزاد: منكر 
ااحدیث » ترجمته فى ( لسان الميزان ) : ۲٤١/١‏ › ترجمة رقم ( ۱۰۸ / 1854 ) » و(الكامل): 
۷ ترجمة رقم ١(‏ /۲۰۱۸) ۰ وقال ابن حبان : كان من العباد والبكائين ممن غفل » عن 
الحدیث والحفظ + واشتغل بالعبادة حتی كان یروی المعضلات » عن القنات توهما » فلما ظهر 
ذلك منه بطل الاحتجاج به. (هامش دلائل البيهقي ) . 


)۲( ( دلائل البيهقي ( : 5 ۶ — ۱۸۵ 


۳۷ 


قال كاتبه : قد ذكر ابن عدي الهيثم هذا فى كتاب (الكامل)() على ما 
لخصته فى ( مختصره ) › فقال : كان قاضيًا بالبصرة . 

قال ابن معين : ضعيف » ومرة قال : ليس بشيء » وفى موضع آخر: 
ليس بذاك » يروي عنه هشیم » وقال أحمد بن حنبل : كان منكر الحدیث ‏ ترك 
حديثه . 

وقال السعدني : ضعيف » روى عن ثابت معاضيل » وقال ابن عدي: 
وأحاديثه آفراد » عن ثابت بن عدي » وفيه ما ليس بالمحفوظ . 


وأما مسح المصطفى يل ساق علي بن الحكم السلمى7") 


وقد دق جدار الخندق فبرئ من وقته 


فقال أبو عمر بن عبد البر : وروی كثير بن معاوية بن الحکم» عن أبيه 
قال : كنا مع النبي تلا فانزی أخي علي بن الحكم فرسا له خندقا » فدق جدار 
الخندق ساقه » فأتينا به النبي ب فمسح ساقه فما نزل عنها حتى بری( ‏ فقال 


وأنزاها على فهى تهوى هوى الرجل تنزعه برجل 
فقصت رجله فسما عليها سمو الصقر صادف يوم طل 


فقال محمد صلى عليه مليك الناس قولاً غير فعل 


)١(‏ سبق تخريج الحديث وذكر الترجمة و ( مختصر الكامل لا بن عدي ) أحد مؤلفات المقريزي 
رحمه الله . 

(۲) هو علي بن الحكم السلمى ٠‏ أخو معاوية بن الحكم؛ له صحبة » من أهل قباء . ( الإستيعاب ) : 

(۳) سياق هذا الحديث مضطرب فى ( الأصل ) › ولم أجده فى ( الاستيعاب ) » وصوبناه من 
(الإصابة) : 557/4 -655, ترجمة على بن الحكم السلمى رقم (51۸۷)؛ وقال فيه : 'فأتى 
النبي يي فمسحها وقال: بسم الله » فما آذاه منها شئ › ثم قال الحافظ : قال ابن منك : غريب 
لانعرفة إلا من هذا الوجه ٠‏ وقال الحافظ ايضاً: فى الإسناد صفار بن حميد لا يعرف . 


۳۸ 


لعالك فأستمر بها سويًا وكانت بعد ذاك أصح رجل 

ومعاوية بن الحكم السلمی كان ينزل بالمدينة » ويسكن فى بني سليم › 
روى عنه عطاء بن يسار › وأخوه علي بن الحكم له صحبة » وأيضًا ذكرهما 
ابن عبدالبر في كتاب (الصحابة) . وقد ذكر البيهقي() هذا الحديث بنحو ما تقدم 
من غير ذكر الشعر . 


وأما ذهاب البلاء عن ابن الخثعمية 
بشربة ماء غسل الرسول يل فيها يديه وتمضمض 


فخرج أبو نعيم من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة » قال : حدثنا 
أحمد بن راشد » حدثنا عبدالرحمن بن سليمان » عن يزيد بن أبي زياد » عن ابن 
عمر ابن الأحوصء عن أمه أم جندب » قالت : رأيت النبي ي اتبعته امرأة من 
خثعم» ومعها صبى لها به بلاء » فقالت : يا رسول الله إن صبيي هذا وبقية أهلى 
به بلاء لا يتكلم . 

فقال رسول الله َي : ائتوني بشئ من الماء » فأتي بماء » فغسل يديه › 
ثم مضمض فاه » ثم أعطاها › فقال : اسقيه منه » وصبي عليه منهء 
واستشفي الله له . 

قالت : فلقيت المرأة » فقلت : لو وهبت لى منه » فقالت : إنما هو لهذا 
المبتلی . قالت : فلقیت المرأة من الحول » فسألتها عن الغلام » فقالت : بری 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : 5 /۱۸۵ ولفظه : وفی کتاب ( المعجم ) لابي القاسم البغوی » بإسناده » 
عن کثیر ۰ ۰ عن معاوية بن الحکم» ۰ عن أبيه » قال : كنا مع رسول الله وله فانزی أخي علي 
ابن الحكم فرساً له خندقاً ٠‏ فأصاب رجله جدار الخندق فَدَمَّنّها فأتى النبي يل وما نزل » عن 
فرسه فمسحها وقال : بسم الله » فما آذاه منها شي . 


۳۹۹ 


وعقل عقلاً ليس كعقول الناس() قال .أبو نعيم : رواه عبدالله بن إدريس عن 
يزيد بنحوه . ۱ 


وأما نفثه فى فم غلام يأخذه الجنون 


كل يوم مرارًا فذهب عنه 


فخرج أبو نعيم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا عبدالله بن 
نمير حدثنا عثمان بن حكيم » قال : أخبرنا عبدالرحمن بن عبدالعزيز » عن يعلي 
ابن مرة قال : خرجت مع رسول الله و9 فى سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق 
مررنا بامرأة جالسة معها صبي ٠»‏ فقالت : يا رسول الله » ابني هذا أصابه بلاء » 
وأصابنا منه بلاء ؛ يؤخذ فى اليوم لا ندري كم من مرة . قال : ناولينيه » قال : 
فرفعته إليه . 

قال : فجعله بينه وبين وسط الرحل » ثم فغر فاه فنفث فيه ثلاثًا » ثم قال : 
بسم الله » أنا عبد الله » إخس عدو الله › قال : ثم ناولها إياه . ثم قال : ألقينا به 


(۱) ( دلائل أبي نعيم ) : 454 - 455 ۰ حديث رقم ( ۳۹۳ ) ء واخرجة الإمام أحمد فى (المسند): 
۷ - 574 ء حديث رقم (11530) » من حديث أبى سليمان بن عمر بن الأحوض 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه » وأخرجه الحافظ بن حجر فى ( الإصابة ) : 4 | ۰1۵۲ فى 
ترجمة على ابن الحكم السلمى › وقال : رواه البغوى » والطبرانى » وابن السكن » وابن منده » 
من طريق كثير بن معاوية بن الحكم السلمى » عن أبيه » وقال ابن منده : غريب لا نعرفه إلا من 


هذا الوجه . 
قال الحافظ ابن حجر : فى الإسناد صفار بن حميد لا يعرف . وزاد الطبراني فى روايته ¢ 
فقال فى ذلك معاوية بن الحكم من قصيدته : 


فأنزاها علي فهو یهوی هوئ الدلو مشرعة بحبل 
فعصّب رجله فسما علیها . سمو الصقر صادف يوم ظل 
فقال محمد صلى عليه ميك الناس قولاً غير فعل 
لعأ لك فاستمر بها سوياً ‏ وكانت بعد ذاك أصح رجل 2 


۳۲۰ 


فى الرجعة فى هذا المكان » فأخبرينا ما فعل » قال : فذهبنا ورجعنا فوجدناها فى 
ذلك المكان معها شیاه ثلاث » قال فقال لها رسول الله ييه : ما فعل الخبيث ؟ 
قالت : والذى بعثك بالحق ما حسسنا منه شيئا حتى الساعة » فاختر() هذه 
الغنم » قال : انزل فخذ منها شاة ورد البقية9) . 

وخرجه من حديث علي بن عبدالعزيز حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد 
ابن سلمة » عن عطاء بن السائب » عن يعلى بن مرة التقفى قال : خرجت مع 
رسول الله يل حتى إذا كان بمكان كذا وكذا جاءته امرأة بابن لها » فذكرت أن 
به جنون » فأخذ النبي کل منخريه » فقال : اخرج أي عدو الله أنا محمد رسول 
الله » اخرج بسم الله أنا محمد رسول الله » ثم قال : اذهبي فتعاهدينا فى مرجعنا 
فاعتدت له جرزا ولبنا وسمنا » فلما رجع النبي 295 آهدت إلينا الجزر واللبن 
والسمن » فرد عليها الجزر والسمن » وقال : اسق أصحأبي اللبن » قالت : ما 
عرض لابني شئ بعدك . قلت : وقد تقدم هذا الحديث بطوله فى سجود البعير 
من حديث جابر بن عبدالله . 

وخرجه ومن حديث يعلي بن مرة » خرجه أبو نعيم من حديث أسامة بن 
زيد قال : خرجنا مع رسول الله يِه فى حجته التى حجها فعارضته امرأة فذكر 
نحوه . 


(۱) كذا فى ( دلائل أبي نعيم ) » وفى ( ابن أبي شيبة ) و( الأصل ): " فاختز" . وفى ( مسند 
أحمد): " فاجترر" . 

(۲) دلائل أبي نعيم : ۰410 حديث رقم ( ۳۹۶ ) » وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند):۰۱۷۹۱۸۰/۵ 
حديث رقم (۰)۱۷۰۹۷ من حديث يعلى مرة الثقفي » عن النبي ي . 


۴۲١ 


وأما برء غلام من الجنون بمسح الرسول کل 
وجهه ودعائه له 


فخرج آبو نعیم من حديث مطر بن عبدالرحمن الاعنق قال : حدئتنی ام 
آبان بنت الوازع عن ابنها » أن الوازع() انطلق إلى رسول الله يي بابن له 
مجنون » أو بابن أخت له مجنون » فمسح وجهه ودعا له » فلم يكن فى الوفد أحد 
بعد دعوة النبي يب يفضل عليه . 


وأما خروج الشیطان وازالة النسیان وذهاب الوسوسة 
فى الصلاة عن عثمان بن آبي العاص 
بتفل رسول الله هيه فى فمه وضربه صدره 


فخرج آبو نعیم من حديث عثمان بن عبدالوهاب حدثنا أبي عن يونس › 

عن الحسن » عن عثمان بن أبي العاص - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 

قال : شكيت إلى رسول الله ول سوء حفظى القرآن » فقال : ذاك شيطان يقال له 

خنزب » أدن منى يا عثمان » ثم تفل فى فمي » ووضع يده على صدرى » 

فوجدت بردها بين كتفي » وقال : يا شيطان اخرج من صدر عثمان » قال : فما 

سمعت شيئًا بعد ذلك إلا حفظته(" . [ قال أبو نعيم : رواه عنبسة بن أبي زایطقه 
عن الحسن بنحوه("] . 


(۱) هو الوازع العبدي » والد أم أبان» وقد ذكره فى الصحابة: الإمام أحمد » وابن نافع ٠‏ أبو بكر بن 
أبي علي » وآخرون (الإصابة ) : ۹۳/۲ ترجمة رقم )٩۰۹۷(‏ . 

(۲) ( دلائل أبي نعيم ) : 477 دعاؤه يله بطرد الشيطان من صدر عثمان بن أبي العاص › حديث 
رقم (۳۹۲). قال في (مجمع الزوائد) : أخرجه الطبراني » وفيه عثمان بن يسر ء ولم أعرفه » 
وبقية رجاله ثقات . 

(۳) ما بين الحاصرتين من (الأصل ) فقط . 


۳۳ 


وله من حديث عقبة بن مكرم » حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري » حدثنا 
عيينة بن عبد الرحمن » حدثنا أبي عن عثمان بن أبي العاص!') قال : لما بعثنى 
رسول الله #9 إلى الطائف عرض لي شيئٌ فى صلاتي حتى كنت لا آدري ما 
أصلى » فلما رأيت ذلك أتيت النبي َي قال : فلم يرعه مني إلا وأنا أمشي إلي 
جنبه » فقال : ابن أبي العاص ؟ قلت : نعم » قال : ما جاء بك ؟ » قلت : عرض 
لى شئ فى صلاتي حتى ما أدري ما صلي . فقال : ذاك الشيطان . ادن » 
فدنوت حتى جلست على صدورقدمي بين يديه . 


(۱) هو عثمان بن أبي العاص بن بشر عبد دهمان- أو عبد بن دهمان بن عبد الله بن همام الثقفي » 
أبو عبد الله » نزيل البصرة . أسلم فى وفد ثقيف» فاستعمله النبي کل على الطائف » وأقره أبو 
بكر » ثم عمر ء ثم استعمله عمر على عمان والبحرين سنة خمس عشرة » ثم سكن البصرة حتى 
مات بها فى خلافة معاوية قبل سنة خمسين »وقیل : سنة إحدى وخمسين . وكان هو الذى 
منم ثقيفاً > عن الردة ؛ خطبهم فقال : كنتم آخر الناس اسلاماً » فلا تكونوا أولهم ارتداداً . 
وجاء » عنه أنه شهد آمنه لما ولدت النبي بي وهی قصة أخرجها البيهقي فى (الدلائل)؛ 
والطبراني من طريق محمد بن أبي سويد الثقفي ۰ » عنه قال: حدثتنى أمى ...۰ فعلى هذا يكون 
عاش نحواً من مائة وعشرين سنة . كذا فى (الإصابة) » وفي (سير الأعلام) : أن أمه هي التى 
شهدت ولادة النبي كَل فالله أعلم أى ذلك كان . 

روي عثمان ٠‏ عن النبي يِه أحاديث فى ( صحيح مسلم ) » وفى ( السنن ) » روى » عنه 
ابن أخيه يزيد بن الحكم بن أبي العاص» ومولاه أبو الحكم » وسعيد بن المسیب» وموسى بن 
طلحة»ء ونافع بن جبير بن مطعمء وأبو العلاء» ومطرف ابنا عبد الله بن الشخير » وآخرون . 

وعثمان بن أبي العاص » كان سبب إمساك ثقيف » عن الردة حين ارتدت العرب › لأنه 
قال لهم حين هموا بالردة : يامشعر ثقيف » كنتم آخر الناس إسلاماً » فلا تكونوا أول الناس 
ردة » وهو القائل : الناكح مغترسء فلينظر أين يضع غرسه » فإن عرق السوء لابد أن ينزع ولو 
بعد حين . له ترجمة فى : (سير أعلام النبلاء) : ۰۳۷/۲ ترجمة رقم (۷۸)» ( الإستيعاب ) : 
۳ - ۱۰۳۰ ء ترجمة رقم )١1771(‏ » ( تهذيب التهذيب ) : ۱۱۷/۷- ۱۱۸ ترجمة رقم 
(۰)۲۷۰ (المعارف): ۸ (طبقات خليفة ) : ۰۳ ۰ ۰۱۸۲ ( تاريخ خليفة ) : ۰۱4۹ ۰۱۵۲ 
(التاریخ الکبیر): ۲ ( شذارات الذهب ) : ۱ / ۳۰ . 


۳۲۳ 


فقال : افغر فاك » فضرب صدري بيده وتفل فى فمي › وقال : اخرج 
عدو الله » قال ففعل ذلك ثلاث مرات » ثم قال : الحق بعملك . قال عثمان : فلا 
أحسبه عرض لي بعد . 

وله من حديث حجاج بن المنهال حدثنا حماد بن سلمة » عن شعيب 
الجريري » عن أبي العلاء » عن مطرف ۰ عن عثمان د بن أبي العاص » أنه شكا 
إلى النبي ور الوسوسة فى الصلاة » فقال : ذاك شيطان يقال له : خنزب » فإذا 
وجد أحدكم منه شینا » فليتفل عن يساره ثلا » وليتعوذ بالله منه . 

قال أبو نعيم : رواه الثوري وعبدالواحد بن زيد ومروان بن معاوية وابن 
علية وسالم بن نوح » عن الجريرى » عن أبي العلاء » عن عثمان فلم يذكر 
مطرقا . 

قال كاتبه : وخرّج مسلم حديث الجريري هذا عن أبي العلاء » عن عثمان 
ابن أبي العاص قال : قلت : يا رسول الله إن الشيطان قد حال بينى وبين 
صلاتي وقراءتى [ يلبسها على ] » » قال : فقال ذاك شيطان يقال له خنزب » فإذا 
أحسسته فتعوذ بالله منه » واتفل عن يسارك ثلامًا » قال : ففعلت فأذهبه الله 
00 

وله من حديث محمد بن عمر الواقدي : حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن بن 
يعلي بن كعب » عن عبد ربه بن الحكم » عن عثمان بن أبي العاص قال : كنت 
أنسى القراءة » فقلت : يا رسول الله إنى لأنسى القرآن » فضرب رسول الله علي 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : 44۰/۱۶ كتاب السلام » باب )١50(‏ التعوذ من شيطان الوسوسة فى 
الصلاة» حديث رقم (۲۲۰۳)» وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. وفى هذا الحديث استحباب 
التعوذ من الشيطان » عند وسوسته مع التفل » عن اليسار ثلاشاء ومعنى يلبسها : أى بخلطها 
ويشككنى فيهاء وهو بفتح أوله وكسر ثالثه » ومعنى حال بينى وبينها : أى نكدني فيهاء ومن؛ 
عنى لذتها » والفراغ للخشوع فيها. (شرح النووي ) . 
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فى صدري ثم قال : اخرج يا شيطان من صدر عثمان › فما نسيت شيئا 
حفظته() . 

وله من حديث عبدالأعلى : حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي » عن 
عبدالله بن الحكم » عن عثمان بن بشر » سمعت عثمان بن أبي العاص يقول : 
شكوت إلى النبي يي نسيان القرآن » قال : فضرب صدري بيده » فقال : يا 
شيطان اخرج من صدر عثمان » قال عثمان : فما نسيت منه شینا بعد أن أحببت 
أن آذکر(۲) . 


وأما رد الله عز وجل بصر الأعمى عليه 
بتعليم الرسول يي له دعاء يدعو به 


فخرج البيهقي() من حديث محمد بن يونس قال : حدثنا عثمان بن عمر 
قال : حدثنا شعبة عن أبي جعفر الخطمي قال : سمعت عمارة بن خزيمة يحدث 
عن فشان بن حنیف آن رجلاً ضریرا أئي النببي يِدٌ » فقال : ادع الله لى أن 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۳۰۸-۳۰۷/۰ باب تعلیم النبي و عثمان بن آبي العاصی الثقفى - رضي 
الله تبارك وتعالی » عنه - ما كان سبباً لشفائه ودعائه له حتی فارقه الشیطان وذهب › عنه 
النسیان . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ۳۰۸/۵ ۰ وفیه : " شيئاً بعده أريد حفظه " 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : 7 /۰۱۷-۱ باب فى تعلیمه و الضریر ماکان فيه شفاؤه حين لم 
يصبرء وما ظهر فى ذلك من آثار النبوة ثم قال البيهقي : هذا لفظ حدیث العباس» زاد محمد بن 
يونس فى روايته : قال: فقام وقد أبصر. ورویناه فى کتاب (الدعوات) باسناد صحیح ۰ عن روح 
ابن عبادة » عن شعبة » ففعل الرجل فبرأ. كذلك رواه حماد بن سلمة » عن آبي جعفر الخطمی 
وأخرجه الترمذي فى کتاب الدعوات» باب (۰)۱۱۹ حدیث رقم (۳۹۷۸) من کتاب الجامع 
الصحیح (سنن الترمذي ) ۰۰ عن محمود بن غیلان. 

وأخرجه ابن ماجة فى (السنن ) : ۱ کتاب اقامة الصلاة والسنة فیها» باب (۱۹۸) 
ماجاء فى صلاة الحاجة » حدیث رقم (۱۳۸۰) ۰ 


Yo 


يعافيني » قال : فإن شنت أخرت ذلك وهو خير لك » وان شئت دعوت الله » 
قال: فادعه » قال : فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ویصلی ركعتين » ويدعو 
بهذا [الدعاء] : " اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد ي نبى الرحمة »يا 
محمد إنى أتوجه بك إلى ربي فى حاجتي هذه فيقضيها لى » اللهم شفعه فى › 
وشفعني فى نفسي " ٠‏ فقام وقد أبصر . 

قال البيهقي() : ورويناه فى كتاب (الدعوات) بإسناد صحيح عن روح بن 
لقاسم » عن شعبة قل : ففعل الرجل فبرأ . وكذلك رواه حماد بن سلمة عن أبي 

جعفر الخطمی » وخرّجه أبو نعیم من طریق ابن وهب قال : حدثنى شبیب بن 
در إن اف غ ار جعفر الخطمي » عن أبي آمامة ابن سهل بن 
حنيف » عن عمه عثمان بن حنيف أن أعمى أتى النبي تن فقال :يا رسول الله 
علمنى دعاء أدعو به يرد الله تعالى على بصري » فقال : قل : " اللهم إني 
أسالك وأتوجه إليك بنبيك ذ نبي الرحمة » يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي » 
الله شفعه فى وشفعني فى نفسي "» فدعا بهذا الدعاء » فقام وقد أبصر . 

قال لبو نعيتوورواء کیا بن سلمة + عن ای جنر ای + عن عمارة 
ابن خزيمة » عن عثمان بن حنيف بنحوه . 

وخرجه البيهقي من حديث ابن شبيب بن سعيد الحبطي قال : حدثنى أبي 
عن روح بن القاسم » عن أبي جعفر المدني وهو الخطمي » عن أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف » عن عمه عثمان بن حنيف قال : سمعت رسول الله يه وجاءه 
SSS Ea‏ : پا رسول الله ليس لى قائد وقد 

شق على » فقال رسول الله يو : ائت الميضأة فتوضا » ثم صل ركعتين » ثم قل 
'اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك نبيك محمد ی نبي الرحمة » يا محمد إني أتوجه 
بك إلى ربي فيجلي لي عن بصري اللهم شفعه في » وشفعني فى نفسي ". قال 


(۱) ( المرجع السابق ) :751 . 


۳۳۹ 


عثمان : فوالله ما تفرقنا » ولا طال الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به 
نر قط( . 

وخرّج أيضا من حديث إسماعيل بن شبيب قال : حدثنا أبي عن روح بن 
القاسم » عن أبي جعفر المدينى » عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا كان 
يختلف إلى عثمان بن عفان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فى حاجة » وكان 
عثمان لا يلتفت إليه » ولا ينظر فى حاجته » فلقى عثمان بن حنيف › فشكا إليه 
ذلك . فقال له عثمان بن حنيف : ائت الميضأة فتوضا » ثم ائت المسجد فصل 
ركعتين » ثم قل : " اللهم إنى أسالك وأتوجه إليك بنيك محمد نبى الرحمة » يا 
محمد إنى أتوجه بك إلى ربى فتقضى حاجتی " واذكر حاجتك › ثم راح حتى 
آزمع ٠‏ فانطلق الرجل » وصنع ذلك » ثم أتى باب عثمان بن عفان - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - » فجاء البواب » فأخذ بيده » فأدخله على عثمان » فأجلسه 
معه على الطنفسة() » فقال : انظر ما كانت لك من حاجة » ثم إن الرجل خرج 
من عنده » فلقى عثمان بن حنيف » فقال له : جزاك الله خیرا » ما كان ينظر فى 
حاجتي » ولا يلتفت إلى حتى كلمته » فقال عثمان بن حنيف : ما كلمته ۰ ولكني 
سمعت رسول الله َي وجاءه ضرير » فشكى إليه ذهاب بصره » فقال له النبي 
يلةُ: أو تصبر ؟ فقال : يا رسول الله ليس لى قائد » وقد شق علي . 

فقال : ائت الميضأة فتوضأ » وصل ركعتين ثم قل : " اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة » يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي 
لي عن بصري . اللهم شفعه فى وشفعني فى نفسي " . قال عثمان : فوالله ما 
تفرقنا » وطال بنا الحديث حتى دخل الرجل كأن لم يكن به ضرر . 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۱5۷/۹ باب ما جاء فى تعليمه الضرير ماکان فيه شفاؤه حين لم يصبر 
وما ظهر فى ذلك من آثار النبوة . 

(۲) الطنفسة » بضم الفاء الأخيرة » عن كراع: النمرقة فوق الرحل › وجمعها طنافسء وقيل: هی 
البساط الذى له حمل رقيقء ولها ذكر فى الحديث [ الذى معنا] ٠‏ [ وفى القرآن الكريم فى قوله 
تعالى ( ونمارق مصفوفة ‏ [ الغاشية : ]٠١‏ . 


۳۳۷ 


قال البيهقي : ورواه أحمد بن شبيب » عن سعيد » عن أبيه أيضًا بطوله : 
أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان » أنبأنا عبد الله بن جعفر 
ابن درستويه » حدثنا يعقوب بن سفيان » حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد » فذكره 
بطوله . وهذه زيادة ألحقتها به فى شهر رمضان سن أربع وأربعين . 

قال : ورواه أيضًا هشام الدستوائي » عن أبي جعفر » عن أبي أمامة بن 
سهل ۰ عن عمه » وهو عثمان بن حنيف (' 
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وأما رد بصر من كانت عيناه مبيضتين 
لا يبصر بهما شيئا بنفث المصطفى تلا فى عينيه 


فخرج الحافظان أبو نعیم) والبيهقي) من حديث آبي بكر بن أبي شيبة 
قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبدالعزيز بن عمر » قال : حدثنى رجل من بني 
سلامان بن سعد » عن أمه أن خالها حبيب بن فويك7) حدثها » أن أباه خرج به 
إلى رسول الله 8 وعيناه مبيضتان لا يبصر بهما شيئا . فسأله ما أصابه »› 
فقال : إني كنت أمرن جملا لي » ؛ فوضعت رجلى على بيض حية » فأصيب 


(') ( دلائل أبي نعيم ): ۶۱۷-5 دعاؤه ‏ برد بصر أعمى » حديث رقم (۰/۳۹۷ أخرجه ابن 
أبي شيبة» وقال الهيثمي فى ( مجمع الزوائد ) : رواه الطبراني » وفيه من لم أعرفهم . 

() ( دلائل البيهقي ): ۰ باب ما جاء فى نفثه 5 فى عينين كانتا مبيضتين لا يبصر صاحبها 
بهما حتى أبصر 

() هو حبيب بن فويك» أو فديك» أو فريك » روت بنت أخيه أن رسول الله يه دعا له وهو أعمى 
مبيضه عيناه فأصبر ۰ (الاستيعاب) :۰۳۲۲/۱ ترجمة رقم (4۷۰)» ۱۲۷۱/۳ ترجمة رقم 
(۲۰۹۲) . قال الحافظ ابن حجر : ذكره البغوى وابن السكن وغيرهما » وروی ابن أبي شيبة 
وعتبة » من طریق عبد العزیز بن عمر » عن رجل من بني سلامان ۰ عن أمه » أن خالها حبیب 
ابن فويك حدثها أن أباه خرج به إلى رسول الله ي وعیناه مبیضتان لایپصر بهما شيئاء فسأله 
فقال: كنت أروض جملاً لى فوقعت رجلى على بيض خية ۰ فأصيب بصری »ء فنفث فى عينيه 
فأبصرء قال : فأنا رأيته يدخل الخيط فى الإبرة . وإنه لابن ثمانين سنة » ون عينيه لمبيضتان ۰ 
وا ب واي 
سلامان ابن سعد » عن أمه أن خالها حبيب بن فويك حدثها أن أباه فويكا خرج إلى رسول الله 
يل » فذكر الحديث » ولا أعلم لحبيب غيره ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر : روى ابن منك من طريق عبد العزيز بن عمر أيضاً » عن الحليسي 

السلاماني » عن أبيه » عن جده حبيب بن فويك بن عمرو » أنه عرض على رسول الله 5 رقية 
من العين فأذن له فيهاء فدعا له بالبركة. (الإصابة) : ۲۳/۲ - ۲4 ء ترجمة رقم )١514(‏ . 


خض 


بصري ‏ فنفث رسول الله و فى عينيه فأبصر » قال : فرأيته يدخل الخيط فى 
الإبرة وإنه لابن ثمانين » وان عينيه لمبيضتان . 


وأما رد الرسول 4 عين قتادة )١(‏ 
بعد ما سالت على خده فكان يقال له : ذو العين 


فخرج البيهقي!') من حديث يونس بن بكير ۰ عن ابن إسحاق » عن عاصم 
ابن عمر بن قتادة أن رسول الله و رمى يوم أحد عن قوسه حتى اندقت 
سيتها9), فأخذها قتادة بن النعمان » فكانت عنده » وأصيبت يومئذ عين قتادة بن 
النعمان حتى وقعت على وجنته » فردها رسول الله يل > فكانت أحسن عينيه 
وأحذهما . 

وقال الواقدي فى (مغازيه)) - وقد ذکر یوم أحد - : وأصيبت يومئذ 
عين قتادة بن النعمان حتی وقعت على وجنته . 

قال قتادة بن النعمان : فجئت رسول الله یر > فقلت : أى رسول الله »ان 
تحتي امرأة شابة جميلة أحبها وتحبنی ‏ وأنا آخشی أن تقذر مکان عينى » فاخذها 


(۱) هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأمير المجاهد. آبو عمر الأتصاري الظفری البدري » من 
نجباء الصحابة » وهو أخو آبي سعید الخدري لامه» وهو الذی وقعت عينه على خده یوم أحد؛ 
فأتى بها إلى النبي ب فغمزها رسول الله كلك بيده الشريفةء فردها » فكانت أصح عينيه . 

له أحادیث» وكان على مقدمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - لما سار إلى الشام» وكان من الرماة المعدودين . عاش خمسا وستين سنة » وتوفى 
فى سنه ثلاث وعشرين بالمدینة» ونزل عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - يومئذ فى 
قبره » ( تهذیب سير الاعلام) : 1۷-۱ ترجمة رقم (۱۷۰). 

(۲) ( دلئل البيهقي ) : ۲۵۳-۲۵۱/۳ باب ما ذکر فى المغازي من وقوع عين قتادة بن النعمان 
على وجنته » ورد رسول الله و عينه إلى مکانها وعودتها إلى حالها . 

(۳) سية القوسي : طرفها . 

(4) (مغازي الواقدي ) : ۰۲۶۲/۱ غزوة أحد . 


۳۳ ۰ 


رسول الله 98 > فردها فأبصرت وعادت كما كانت » ولم تضرب عليه ساعة من 
ليل ولا نهار ۰ فكان يقول بعد أن یس : هی أقوي عينى » وكانت أحسنهما . 

وخرّج البيهقي من حديث إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة [ يحدث ] » عن 
عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح » عن أبي سعيد الخدري » عن قتادة بن 
النعمان وكان أخوه لأمه : أن عينه ذهبت يوم بدر فجاء بها إلى النبي ۶ فردها 
فاستقامت() . 

وخرّج أبو نعيم من حديث يحيى اليماني حدثنا عبدالرحمن بن سليمان بن 
الغسيل » عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن أبيه » عن قتادة بن النعمان : أنه 
أصيبت عينه يوم أحد » فسالت حدقته على وجنته » فأرادوا أن يقطعوها » فسألوا 
النبي کر [ فقال : لا ] فدعا به فغمز عينه براحته » فكان لا يدري أى عينيه 
صییت . 

وخرج أيضًا من حديث مالك بن أنس() ۰ عن عاصم بن عمر بن قتادة » 
عن محمود بن عبيد ۰ عن قتادة بن النعمان » أنه سقطت(/ عينه يوم أحد 
فوقعت على وجنته) » فردها النبي يي بيده » فكانت أصح عينيه وأحدّهما("” . 


(۱) (دلائل البيهقي ) : ۲۵۳/۳ وأخرجه الدارقطنى فى (السنن ) » وء عن البيهقي نقله ابن كثير فى 
(البداية والنهاية) . 

(۲) سنده فى (دلائل أبي نعيم ): حدثنا أبو بكر بن خلاد قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي » 
حدثنا يوسف بن بهلول » حدثنا ابن إدريسء» » عن محمد بن إسحاق » » عن عاصم بن عمر بن 
قتادة» » عن محمود بن لبيدء » عن قتادة بن النعمان . 

(۳) فى (الاصل ): " أصيبت" وما أثبتناه من (دلائل أبي نعيم ). 

. ما بين الحاصرتین فى (الأصل ) فقط‎ )٤( 

(۰) ( دلائل أبي نعیم ): 4417 - 4۸4 باب ومن الأخبار فى غزوة أحد من الدلائل» حدیث رقم 
(4۱7)» وهذا الحدیث مبثوث فى کتب السيرة والمغازي فى أحداث غزوة أحد » وغزوة بدر » 
والله تعالی اعلم . 

وأخرجه الحاکم فى (المستدرك): ۰۳۳4/۳ کتاب معرفة الصحابة » ذکر مناقب قتادة بن 
النعمان الظفري › وهو آخو آبي سعید الخدري لأمهء قال : وشهد قتادة بن النعمان العقبة مع = 


۳۳۱ 


ومن حديث عبدالله بن الفضل بن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان بن 
زيد الأنصاري قال : حدثنا أبي الفضل عن أبيه عاصم » عن أبيه عمر » عن 
أبيه قتادة بن النعمان بن زيد قال : أهدى إلى رسول الله کل قوس ۰ فدفعها إلى 
يوم أحد ‏ فرمیت بها بين يدي النبي كل حتى اندقت سيتها » ولم أزل فى مقامي 

نصب وجه رسول الله يك أتقى(') السهام ووجهي() دونه › فكان آخرها سهم 
ندرت منه( أحدقتي , > فأخذت حدقتي بيدي فسعيت بها فى كفى إلى رسول الله 
يي » فلما رأى رسول الله و حدقتي فى كفي دمعت عیناه » فقال يل : اللهم ق 
قتادة كما وقى وجه نبيك7') » فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظرً! © . 

[ وفى حديث منصور بن أحمد المعدل: فردها النبي 9 بيده فكانت أصحّ 

عينيه وأحدهما] () . 


> السبعين من الأنصارء وكان الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله يه » شهد بدرا وأحدا 
ورميت عينه يوم أحد فسالت حدقته على وجنته » فأتى رسول الله يلق فقال : يارسول الله! إن » 
عندى امرأة أحبها » وان هی رأت عينى خشيت أن تقذرهاء فردها رسول الله يله بيده فاستوت» 
ورجعت » وكانت أقوى عينيه وأصحهما بعد أن كبر. وشهد أيضاً الخندق والمشاهد كلها مع 
رسول الله وده وكانت معه راية بنى ظفر فى غزة الفتح . قال محمد بن عمر: أخبرنى محمد بن 
صالح بن هاني » عن عاصم بن عمر بن قتادة قال : مات قتادة بن النعمان سنة ثلاث وعشرين» 
وهو يومئذ ابن خمس وستين سنة » وصلى عليه عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالی 
عنه - ونزل فى قبره أخوه لأمه أبو سعيد الخدري › ومحمد بن مسلمة » والحارث بن خزمة - 
رضي الله تبارك وتعالى عنهم. [ هذا الحديث حذفه الحافظ الذهبي من التلخیص] 

(۱) فى (الأصل) : "ألقي" » وما أثبتناه من (دلائل أبي نعيم ) . 

(۲) فى (الأصل) : " بوجهي " ء وما أثبتناه من (دلائل أبي نعيم ). 

(۳) ندرت : سقطت . 

" کذا فى (الاصل ) و فى (دلائل آبي نعیم ) : كما وقى نبيك عليه السلام بوجهه‎ )٤( 

(*) ( لمرجع السابق ) حدیث رقم ( 4۱۷ ) . 

(1) ما بين الحاصرتین زيادة للسیاق من ( المرجم السابق ) . 


۳۳۲ 


وخرّج من حديث مالك » عن محمد » عن عبدالله بن أبي صعصعة » عن 
أبيه » عن أبي سعيد ۰ عن أخيه قتادة بن النعمان قال : أصيبت عيناي يوم بدر 
فسقطتا على وجنتي فأتيت بهما النبي يل فاعادهما مكانهما وبزق فيهما » فما 
عادتا تبرقان . 

وخرّجه البيهقي() من حدیث ابن أبي خيثمة » قال : حدثنا مالك بن 
إسماعيل » قال : حدتنا ابن الغسیل » قال : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة بن 
النعمان » عن جده قتادة : أنه أصيبت عينه يوم بدرء فسالت حدقته على وجنته » 
فأراد القوم أن يقطعوها » فقال : أنأتي رسول الله يي نستشيره فى ذلك ؟ فجنناه» 
فأخبرناه الخبر » فأدناه رسول الله يد منه » فرفع حدقته حتى وضعها موضعهاء 
ثم غمزها براحته » وقال : اللهم اكسه جمالا » فمات وما يدري من لقيه أي 
عينيه آصیبت . 

وخرّجه من حديث يحيى بن عبد الحميد قال : حدثنا عبدالرحمن بن 
سليمان بن الغسيل » عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن أبيه قتادة بن النعمان : 
أنه أصيبت عينه يوم بدر » فسالت حدقته على وجنته » فأرادوا أن يقطعوها » 
فسألوا النبي ويد » فقال : لا » فدعا به فغمز حدقته براحته » فكان لا يدري أى 
عينيه أصيبت(" . 

قال البيهقي( : وفى الروايتين جميعًا » عن ابن الغسيل أن ذلك كان يوم 
بدرء والله تبارك وتعالى أعلم . 

وقال أبو عمر بن عبد البر*- وقد ذكر قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر 
ابن سوداء بن كعب فى كتاب ( الصحابة) - : وأصيبت عينه يوم بدر » وقيل : 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۲۵۱/۳ - ۲۵۲ ء باب ما ذكر فى المغازى من وقوع عين قتادة بن النعمان 
على وجنتیه » ورد رسول الله و عينه إلى مكانها » وعودتها إلى حالها . 

(۲) (المرجع السابق ) ۲۵۲ . 

(۳) (المرجع السابق ) ۲۵۲ . 

(4) ( الاستیعاب ): ۳ /۱۲۷ - ۰۱۲۷۷ ترجمة رقم ( ۲۱۰۷) ء قال أبو عمر بعد ذلك : الاصح 
والله تعالی أعلم » أن عين قتادة - رضي الله تبارك وتعالی عنه - أصيبت یوم أحد » روی - 


۳۳۳ 


يوم الخندق » وقيل : يوم أحد » فسالت حدقته » فارادوا قطعها » ثم توا النبي 
كد فرفع حدقته بيده حتى وضعها موضعها » ثم غمزها براحته » وقال : اللهم 
اكسه جمالا » فمات وإنها لأحسن عينيه وما مرضت بعد . 

وقال عمر بن عبدالعزيز - رضي الله تبارك وتعالى عنه : كنا نتحدث 
أنها تعلقت بعرق فردها رسول الله يي > وقال : اللهم اكسها جمالاً » قال عمر 
ابن عبدالعزيز : 

تلك المكارم لا قعبان من لبن 

ادا فاا بد اا 

وقال عبد الله بن محمد بن عمارة : إن قتادة بن النعمان رميت عينه يوم 

أحد ۰ فسالت حدقته على وجهه ‏ فأتى النبي يي » فقال : يا رسول الله إن عندي 


> عبد الله بن إدريس » عن محمد بن إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة »> عن جابر ابن عبد 
الله » قال: أصيبت عين قتادة بن النعمان يوم أحد > وكان حديث عهد بعرس » فأتى النبي کل 
فأخذها بيده فردهاء فكانت أحسن عينيه وأحدهما نظراً . 
وقال عمر بن عبد العزيز : كنا نتحدث أنها تعلقت بعرق فردها رسول الله يِه » وقال : 
اللهم اکسها جمالاً . 
وذكر الأصمعي ۰ عن أبي معشر المدني » قال : وفد أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
بديوان أهل المدينة إلى عمر بن عبد العزيز » رجل من ولد قتادة ابن النعمان › فلما قدم عليه قال 
له: ممن الرجل ؟ فقال : 
أنا ابن الذى سالت على الخد عينه 
فرذت بكف المصطفى أحسن الرة 
فعادت كما كانت لأول أمرها 
فيا حسن ما عين وبا حمسن مارد 
فقال عمر بن عبد العزيز - رضي الله تبارك وتعالى عنه : 
تلك المكارم لا قعبان من لبن 
شيبا بماء فعادا بعد أبوالاً. 


۳۳ 


امرأة أحبها » وان هی رأت عينى خشيت أن تقذرنى » فردها رسول الله يل 
بيده» فاستوت ورجعت وكانت أقوى عينيه وأصحهما [ بعد أن كبر] () . 
وخرّج أبو بكر بن الأنباري من حديث أبيه » حدثنا أحمد بن عبيد » عن 
الهیثم بن عدي » عن أبيه قال : أصيبت عين قتادة بن النعمان الظفری یوم أحد ۰ 
فأتى النبي و وهی فى يده » فقال : ما هذا يا قتادة ؟ قال : هذا ما ترى يا 
رسول الله » قال : إن شئت صبرت ولك الجنة » وإن شئت رددتها ودعوت الله 
لك » فلم تفقد فيها شيئا » فقال : يا رسول الله » والله إن الجنة لجزاء جزيل › 
وعطاء جليل » ولكني رجل مبتلى بحب النساء وأخاف أن يقلن : أعور › فلا 
يُردننى » ولكن تردها لى » وتسأل الله لى الجنة » فقال : أفعل يا قتادة » ثم 
أخذها رسول الله وَل بيده » فأعادها إلى موضعها » فكانت أحسن عينيه إلى أن 
مات » ودعا الله له بالجنة . 
قال : فدخل ابنه على عمر بن عبدالعزيز رحمه الله » فقال له عمر : من 
أنت يا فتى ؟ فقال : 
أنا ابن الذی سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد 
فعادت كما كانت لأحسن حالها فيا حسن ما عين ويا طيب ما رد 
فقال عمر : بمثل هذا فليتوسل إلينا المتوسلون ثم قال : 
تلك المكارم لا قعبان من لبن 
شیبا بماء فعادا بعد أبوالا 
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(۱) زيادة للسياق . 


۳۳۵ 


وأما برء يد محمد بن حاطب(۱) 
بنفث المصطفى و عليها 


فخرج البيهقي() من حديث أبي داود الطيالسي » قال : حدثنا شعبة » عن 
سماك بن حرب » قال : سمعت محمد بن حاطب يقول : وقعت على يدى القدر » 
فاحترقت » فانطلقت إلى النبي يي فجعل يتفل عليها ويقول : أذهب الباس رب 
الناس » فأحسبه قال : واشف أنت الشافي . 


(۱) هو محمد بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جُمح» أبو القاسم 
القرشي الجمحي ٠‏ وقيل : أبو إبراهيم» وقيل أبو وهبء أمه أم جميل » يقال : ولد بأرض 
الحبشة ؛ وقيل ذلك على سبيل المجاز ءلانه ولد فى السفينة قبل أن يصلوا إلى الحبشة . هاجر 
أبوه » ومات أبوه بهاء فقدمت به أمه إلى المدينة مع أهل السفينتين » فروى عبد الله بن الحارث 
ابن محمد بن حاطب › عن أبيه » عن جده قال : لما قدمنا أرض الحبشة خرجت بي أمي - يعنى 
إلى النبي يبك فقالت : يارسول الله! هذا ابن أخيك - وقد أصابه هذا الحرق من النار فادع الله 
له ... الحديث . 

ورواه أيضا عبد الرحمن بن عثمان بن محمد الحاطبي ٠‏ عن أبيه » عن جدهء أخرجه أحمد 
وابن أبي خيثمة والبغوي » وفيه أن أمه قالت : يارسول الله ! هذا محمد بن حاطب › وهو أول 
من سمى بك . قالت : فمسح على رأسك» وتفل فى فيك » ودعا لك بالبركة . 
وأخرج ابن أبي خيثمة » عن محمد بن سلام الجمحى » قال : وحدثني بعض أصحابنا » 
قال : هو أول من سمى فى الإسلام محمداً . ولد بأرض الحبشة » وأرضعته أسماء بنت عميس 
مع ابنها عبد الله بن جعفر » وأرضعت أم محمد عبد الله بن جعفرء فكانا يتواصلان على ذلك 
حتى ماتا . وقال ابن شاهين : سمعت البغوى يقول : هو أول من سمي فى الاسلام محمداً › قال: 
وكان يكنى أبا القاسم : وجزم ابن سعد بأن كنيته أبو إبراهيم . وقال الهيثم : مات فى ولايه بشر 
على العراق» وقال غيره : سنة أربع وسبعينء وقيل: مات سنة ست وثمانين .(الإصابة):1/١٠۸›‏ 
ترجمة رقم (۷۷۷۰) . 
(۲) ( دلائل البيهقي ) : ١74/1‏ ۰ باب فى نفثه يو فى يد محمد بن حاطب » وقد احترقت حتی 


ومن طريق يعقوب بن سفيان الفسوي » قال : حدثنا محمد بن معاوية » 
حدثنا شريك » عن سماك » عن محمد بن حاطب » قال : أدنيت إلى قدر لناء 
فوضعت يدى فيه فاحترقت » فذهبت بي أمي إلى البطحاء › فقالت : يا رسول 
الله » إن ابني هذا احترقت يده » فجعل يتكلم الكلام ولا آدري ما هو ء ولكنه 
ينفث » فسألت فى إمارة عثمان » - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فقالوا : 
كان رسول الله و أظنه قال : ما رويناه من حديث شعي(" . 

ومن طريق جعفر بن عون قال : أخبرنا مسعر عن سماك » عن محمد بن 
حاطب قال : صنعت أمى مريقة9) فاهراقت على يدى » فذهبت بي أمي إلى 
النبي يد فقال كلامًا لم أحفظه » وسألت عنه فى إمارة عثمان ما قال ؟ قالت : 
قال : أذهب البأس رب الناس » واشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت . 

وخرّج البيهقي وأبو نعيم » کلاهما من حديث سعيد بن سليمان قال : حدثنا 
عبدالرحمن بن عثمان بن إبراهيم » عن جده معمر بن حاطب ‏ عن أمه أم جميل 
أم محمد بن حاطب » قالت : أقبلت بك من أرض الحبشة » حتى إذا كنت من 
المدينة بليلة أو ليلتين » طبخت لك طبيخا » ففنى الحطب فرجعت() أطلب 
الحطب فتناولت القدر » فانکفات على ذراعك القدر » فقدمت بك المدينة » فأتيت 
رسول الله يو » فقلت : يا رسول الله هذا محمد بن حاطب » وهو أول من سمى 
بك فمسح على رأسك ودعا لك بالبركة » ثم تفل في فيك » وجعل يتفل على يديك 
وهو يقول : أذهب البأس رب الناس » اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك » 
شفاء لا يغادر سقمًا . قالت : فما قمت بك من عنده حتى برئت) يداك . 


(۱) راجع التعليق السابق . 

(۲) كذا فى (الأصل) » وهو أجود للسیاق» وفى (دلائل البيهقي ) :" مريعة 

(۳) كذا فى (الأصل)» وفى (دلائل البيهقي ) : 'فرحت” 

(4) فى (الأصل) : قویت" وما أثبتناه من ( دلائل البيهقي ) ۰ و(دلائل أبي نعيم ) » والحديث أخرجه 
أيضاً أبو نعيم فى (الدلائل): ۷ دعاؤه َلك بشفاء يد محمد بن حاطب › حديث رقم (۳۹۸)ء 
وأخرجه البخاري فى (التاريخ الكبير): ۱ وأخرجه الحاكم فى (المستدرك): ۷۰/۶ = 


۳۳۷ 


وقال أبو عمر بن عبدالبر : محمد بن حاطب بن الحارث بن معمر بن 
حبيب بن وهيب بن حذافة بن جمح القرشى الجمحي › ولد بأرض الحبشة » 
كانت أمه أم جميل » ويقال : جويرية بنت المجلل بن عبدالله بن أبي قيس بن 
عبد وذ بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشية العامرية » قد 
هاجرت إليها مع زوجها حاطب . فولدت له هناك محمذا والحارث ابنا حاطب › 
وكان محمد بن حاطب يكنى أبا القاسم » وقيل : أبا إبراهيم » توفي في خلافة 
عبدالملك بن مروان سنة أربع وسبعين بمكة » وقيل : بالكوفة وعداده فى 
الكوفيين . 

وقال مصعب : كان محمد بن حاطب فى حين قدومه من أرض الحبشة 
وهو صبي ٠‏ قد أصابته نار فى إحدى يديه فأحرقته ٠‏ فذهبت به أم جميل بنت 
المجلل إلى النبي يي ؛ فرقاه ونفث عليه . 

وقال البخاري : حدثنا عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد قال : 
أخبرني أبي عثمان » عن جده محمد بن حاطب » عن أمه أم جميل أم محمد بن 
حاطب قالت : خرجت بك من أرض الحبشة حتى إذا كنت من المدينة على ليلة 
أو ليلتين طبخت لك طبيخا > فخرجت أطلب الحطب ‏ فتناولت القدر فانکفات 
على ذراعك » فقدمت المدينة وأتيت بك إلى النبي يه » فقلت : يا رسول الله ! 
هذا محمد بن حاطب » وهو أول من سمى باسمك » فمسح على رأسك ودعا 
بالبركةء ثم تفل فى فيك وجعل يتفل على يديك ويقول : أذهب الباس رب الناس » 
اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك » شفاء لا يغادر سقمّا . فما قمت بك من 
عنده حتى برئت يدك( . 

قال كاتبه : رواية البخاري هذه خارج ( الصحيح )7( . 


= كتاب معرفة الصحابة » ذكر فاطمة بنت المجلل القرشية أم جميل أم محمد بن حاطب - رضي 
الله تبارك وتعالى عنهما » حديث رقم )1٩۰۹(‏ ؛ وقد سكت › عنه حافظ الذهبي فى 


(التلخیص) ۰ 
)۱( ) الاستیعاب): ۱۳۹۸/۳ - ۰۱۳۹۹ ترجمة محمد بن حاطب رقم (۲۳۲۶). 
(۲) هو التقي المقريزي عليه رحمة الله . = 


۳۳۸ 


وأما ذهاب السلعة(') من كف شرحبیل(") 
بنفث الرسول 9۶: ووضع يده عليها 


فخرج البيهقي( من طريق البخاري خارج ( الصحيح ) قال : قال لي 
على : حدثنا يونس بن محمد المؤدب » حدثنا حماد بن زيد » حدثنا مخلد بن 
عقبة بن عبدالرحمن بن شرحبيل الجعفي » عن جده عبدالرحمن » عن أبيه قال : 

أتيت رسول الله 46 وبكفى سلعة » فقلت : يا رسول الله ! هذه السلعة 
آذتني » تحول بيني وبين قائم السيف أن أقبض عليه عنان الدابة » فقال : ادن 
مني » فدنوت منه » فقال : افتح كفك » ففتحتها » ثم قال : اقبضها فقبضتها » ثم 
قال : اذن منى » فدنوت منه » فقال : افتحها » ففتحتها » فنفث فى كفى » ووضع 
كفه على السلعة» فما زال يطحنها بكفه حتى رفعها عنها ۰ وما أدرى أين أثرها . 


= (۳) رواها الإمام البخاري فى (التاريخ الكبير) : ۱۷/۱/۱ 

(۱) السلعه: غدة تظهر بين الجلد واللحم إذا غمزت باليد تحركت . 

(۲) هو شراحيل أو شرحبيل الجعفى . ذكرعلي بن المدينى » عن يونس بن محمد ۰ » عن حماد بن 
زيدء » عن مخلد بن عقبة بن عبد الرحمن بن شراحيل الجعفي » عن جده عبد الرحمن » عن أبيه 
شراحيل » قال : أتيت النبي ول وبيدي سلعة .. الحديث . (الاستیعاب) : ۰1۹۷/۲ ترجمة 
شراحيل رقم (157١١)؛‏ ترجمة رقم (۱۱۷۰) ۰ وقال فيه : شرحبيل . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : 77/5١-11717ء‏ باب ما جاء فى نفثه فى كف شرحبيل الجعفي » ووضع 
كفه على السلعة التى كانت بكفه حتى ذهبت ٠‏ ثم قال البيهقي : وقرأت فى كتاب الواقدي » أن با 
سبرة قال : يا رسول الله ؟ إن لى بظهر كفى سلعة قد منعتني من خطام راحلتي » فدعا رسول 
الله كع بقدح ٠‏ فجعل يضرب به على السلعة ويمسحها فذهبت » فدعا له رسول الله يه ولابنيه » 
أحدهما : سبرة » والآخر » عزيز » فسماه عبد الرحمن » ووهو أبو خيثمة بن عبد الرحمن . 

وقرأت فى كتاب محمد بن سعيد ۰ عن الحميدي » » عن فرح بن سعيد الواقدي » » عن 
عمه ثابت بن سعيد » عن أبيه » عن جده أبيض حمال ٠‏ أنه كان بوجهه جدرة - يعنى القوباء - 
وقد التمعت وجهه ٠‏ فدعا رسول الله لا فمسح وجهه ‏ فلم يُمْس ذلك اليوم ومنها أثر . 


۳۳۹ 


وقال ابن عبدالبر : شرحبيل الجعفي وقال : بعضهم فيه شراحيل » حديثه 
فى أعلام النبوة فى قصة السلعة التى كانت به » شكاها إلى رسول الله يه › 
فنفث فيها » ووضع يده عليها . 


وأما برء خبیب() بتفل الرسول يل 
على موضع مصابه 


فروى يونس بن بكير بن ابن إسحاق قال : حدثني خبيب بن عبدالرحمن » 
قال : ضرب خبيب يعنى ابن على يوم بدر » فمال شقه » فتفل عليه رسول الله 
يِدُ ولأمه ورده فانطبق » فلم ير لها أثر . وروی عنه ابنه عبدالرحمن . 


(۱) هو خبيب » بالتصغيرء ابن إساف بهمزة مكسورة » وقد تبدل تحتانية - يساف - بن » عنبة » 
بكسر المهملة وفتح النون » بعدها موحدة » ابن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم بن الحارث بن 
الخزرج بن الأوس الأنصاري الأوسي . ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدراً . وقال الواقدي: كان 
تأخر اسلامه . إلى أن خرج النبي يل إلى بدرء فلحقة فى الطريق » فأسلم » وشهدها وما بعدهاء 
ومات فى خلافة عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - . وقال ابن إسحاق » عن مکحول» 
عن سعيد ابن المسيب » قال : بعث عمر بن الخطاب خبيب بن إساف أحد بني الحارث بن 
الخرزج على بعض العمل» وكان بدرياً . وروی أحمد » والبخاري فى (تاريخه) من طريق مسلم 
ابن سعيد » عن خبيب بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن جده » قال : أتيت النبي كَل وهو يريد 
غزواً أنا ورجل من قومى ولم نسلم ‏ فقلنا : إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهداً لانشهده معهم » 
قال : إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين › قال : فأسلمنا وشهدنا معه رواه أحمد بن منیع» 
فقال فى روايته : » عن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب . 

وقال ابن إسحاق: حدثني ابن عبد الرحمن قال : ضرب خبيب جدى يوم بدر ۰ فمال سيفهء 
فتفل عليه النبي 5 ورده ولأمه . وذكر الواقدي أن الذى ضربه هو أمية بن خلف › ويقال : 
إنه هو الذي قتل أمية . قال الحافظ : وفى حديثه المذكور » عند أحمد أنه قال : ضربني رجل 
من المشركين على عاتقي فقتلته » ثم تزوجت ابنته فكانت تقول لى :لا عدمت رجلاً وشحك هذا 
الوشاح » فأقول :لاعدمت رجلاً عجله إلى النار! (الإصابة) : 757-751/7» ترجمة رقم 
(۲۲۲۱) . 


کر 


وأما ذهاب السلعة من كف أبي سبرة 
بمسح الرسول لا 


فقال البيهقي() : وقرأت فى کتاب الواقدي أن أبا سبرة قال : يا رسول الله 
إن بظهر کفی سلعة قد منعتني من خطام راحلتي » فدعا رسول الله يله بقدح › 
فجعل یضرب على السلعة ویمسحها » فذهبت ‏ فدعا له رسول الله يلد ولابنیه : 
آحدهما » سبرة » والآخر .. عزیز » فسماه رسول الله ك عبد الرحمن › وهو 
آبو خيثمة [ بن عبد الرحمن ]۱ قال ابن عبدالبر() : آبو سبرة الجعفي اسمه 
يزيد ابن مالك بن عبدالله بن ذؤيب بن سلمة بن عمرو بن ذهل بن مروان بن 
جعفي» والد سبرة بن أبي سبرة » وعبدالرحمن بن أبي سبرة » له صحبة » وفد 
إلى النبي يقد ومعه ابناه عزيز وسبرة ۰ فسمى رسول الله و عزیزا 
عبدالرحمن» روى » عنه ابناه فى القراءة فى الوتر وفى الأسماء حديثا مرفوعًا » 
جد هو خيثمة بن عبدالرحمن [ بن أبي سبرة ] . 

وقال ابن الكلبي : وولد سلمة بن عمرو يعني ابن ذهل بن مروان بن 
جعفى بن سعد العشيرة بن مالك » وهو مذحج بن أدد بن يشجب بن عريب بن 
زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان الذؤيب » والمعترض 
منهم أبو سبرة وهو يزيد بن مالك بن عبدالله بن ذؤيب بن سلمة » وفد على النبي 
ّي ومعه ابناه سبرة عبد الرحمن » وكان فى ألفين وخمسمائة من العطاءء 
وأقطعه رسول الله َب وادى جعفى باليمين. 

وكان اسم الوادى جردان » وكان الحجاج ولی عبدالرحمن بن أبي سبرة 
أصبهان وابنه خيثمة بن عبد الرحمن الفقيه » ومحمد بن عبد الرحمن كان من 
فرسان العرب وولى مسايح الرى . انتهى') . 


(۱) (دلائل البيهقي ) : ۱۷۹/۹ 
(۲) زيادة للسیاق من ( المرجم السابق ) . 
(۳) ( الاستیعاب ) : ۱۲۲۷/4 ترجمة رقم (۲۹۸۰) وما بين الحاصرتین من ( الاصل ) فقط . 


(4) ( جهرة أنساب العرب لابن حزم ) : 5:5 = هاگ 


وقال المعافي بن زكريا : حدثنا ابن دريد أخبرنا السكن بن سعيد » عن 
العباس بن هشام » عن أبيه قال : حدثنا الوليد بن عبدالله الجعفى عن أبيه » عن 
أشياخ قومه » قالوا : كانت عند أبي سبرة وهو يزيد بن مالك بن عبدالله بن 
الذؤيب بن سلمة بن عمرو بن ذهل بن مروان بن جعفي امرأة منهم » فولدت له 
سبرة وعزيز ۰ ثم ماتت فورثها ابناها إبلا » شم تزوج أبو سبرة أخرى › فجفا 
ابنيه ونجاهما عنه » فكانا فى ایلها التى ورثاها من أمها » فلما بلغهما مهاجر 
النبي ييي قال سبرة لمولى لأمه » كان يرعى عليه : ابغني ناقة كناز! » يعني 
كثيرة اللحم مجتمعة الجسم ذات لبن ؛ فأتاه بها فركبها » وهو يقول لأبيه : 

ألا بلغا عني يزيد بن مالك أما بال الشيخ أن يتذكرا 

رأيت أبانا صد عنا بوجهه وأمسك عنا ماله وتمرا 

ثم توجه إلى النبي يد فأقبل أخوه عزيز » فقال للمولى : أين أخي ؟ قال : 
ندت ناقته » فذهب فى طلبها » فنظر فى الإبل فلم ير شيئًا » فقال للمولى : 
لتخبرنى ۰ فأخبره وأنشده البيتين فدعا بناقة فركبها وهو يقول : 

ألا بلغا عني معاشر مذجح فهل لى من بعد ابن آمي معشر! ؟ 

ولحق بالنبي ول » ثم أقبل أبو سبرة » فقال للمولى 0 
ندت ناقته » فذهب فى طلبها » فنظر فى الابل فلم ير شيئا » فقال للمولی : أ 
ابناي ؟ فأخبره خبرهما وأنشده شعریهما » فرکبها وهو یقول : 

وسبرة كان النفس لو أن حاجة ترد ولکن کتان مرا تی سرا 

وکان عزیز خلتی فرایته تولی ولم یقبل على وأدبرا 

ثم لحق بهما » وخلف عند المولی غلامّا له يقال له : شنقرًا فمکث المولی 
أيامًا » ثم لحق بهم » وانشا یقول : 

بدلت إيناسًا حیالا وشنقرا. بأهلي لا أرضي به أولئك 

فأتى أبو سبرة النبي َي ومعه ابناه فأسلموا ‏ فقال النبي و لعزیز : ما 
اسمك ؟ فقال عزیز » قال : لاعزیز الا الله » أنت عبد الرحمن() . 


(۱) قال الحافظ ابن حجر: عبد الرحمن بن أبي سبرة عداده فى أهل الكوفة » وقال ابن حبان: يقال له 
صحبة » وقال : وأخرج أحمد » وابن حبان فى (صحیحه) من طریق أبي (سحاق » عن خثيمة - 


۳: 


وقال أبو سبرة للنبي وه : إني بظهر كفي سلعة قد منعتني من خطام 
راحلتي » فدعا و بقدح » فجعل يضرب به على السلعة » ويمسحها »› فذهبت › 
ودعا له ولابنيه » وأقطعه جردان() وادیا فى بلاد قومه . قال ابن الكلبي : فلم 
يسمع بأهل بيت أجابوا إلى الإسلام طوعًا مثل هؤلاء . 


= ابن عبد الرحمن » عن أبيه قال : أتيت النبي و مع أبي وأنا غلام » فقال : ما اسم ابنك هذا ؟ 
قال : اسمه عزيز ء قال : لا تسمٌ عزیزا » ولكن سمه عبد الرحمن ؛ فان أحب الأسماء إلى الله 
تعالى » عبد الله » وعبد الرحمن › والحارث » تابعه العلاء بن المسيب بن خيثمة » عن أبيه . 

وأخرجه ابن منده من طريق شعيب بن سليمان » عن عباد بن العوام » عن العلاء » أرسله 
إبراهيم بن زياد » وعن عباد » فقال بهذا السند » عن خيثمة : كان اسم أبي عزيزاً » فقال له 
النبيك أنت عبد الرحمن . وكأن الصواب : كان اسم أخي . 
وأخرجه ابن منده من طريق حجاج بن أرطأة » عن عمر بن سعيد » عن سبرة بن أبي 
سبرة ‏ قال : أتيت النبي 196 ومعى ابني » فقال : ما اسم ولدك ؟ قلت : فلان » وفلان » وعبد 
العزى › فقال ي : سمّه عبد الرحمن . ( الإصابة ) : ۳٠۸/٤‏ » ترجمة رقم (۵۱۲۹) . 
(۲) جردانء بالدال المهملة وآخره نون : بلد قرب كابلستان» بين غزنة وکابل» به يصيف أهل ألبان . 
(معجم البلدان): ۲/ ۰۱44 موضع رقم .)۳٠۳١(‏ 


۳:۲ 


وأما ذهاب القوباء من وجه أبيض بن حمال() 
بمسح رسول الله و وجهه 


فخرج محمد بن سعد » عن الواقدي عن الحميدي » عن فرح بن سعید » 
عن عمه ثابت بن سعيد » عن أبيه » عن جده أبيض أنه كان بوجهه جدرة یعنضی 
القوباء . 

وقد التمعت وجهه ۰ فدعا رسول الله و فمسح وجهه فلم يمس من ذلك 
اليوم » ومنها أثر هكذا رواه البيهقي7). 


وأما برء جراحة خبيب بتفل المصطفى يل فيها 


فخرّج البيهقي من حديث خلاد الواسطي ‏ قال : حدثنا يزيد بن هارون › 
حدثنا المستلم بن سعيد » حدثنا خبيب بن عبدالرحمن بن خبيب » عن أبيه عن 
جده » قال : أتيت النبي ی أنا ورجل من قومي في بعض مغازيه » فقلنا : إنا 
نشتهي معك مشهذا . قال : أسلمتم » قلنا : لا قال : فإنا لا نستعين بالمشركين 
على المشركين » فاسلمت وشهدت مع رسول الله ي فأصابني ضربة على 
عاتقي فخانتني » فتعلقت يديي فأتيت النبي 9۶ فتفل فيها وألزقها » فالتأمت » 
فبرأت » وقتلت الذي ضربني » ثم تزوجت ابنة الذي قتلته وكانت تقول : 

عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح » فأقول : لا عدمت رجلا أعجل أباك 
إلي النار © . 


(۱) لم أجد له ذكر فيما بين يدى من كتب التراجم . 
(۷) ( دلائل البيهقي ) : ۱۷۷/٦‏ . 


"5 


قال کاتبه() : وخبيب هذا بخاء معجمه مضمومة » وبعدها باء مفتوحة 
معجمة بواحدة » وقد اختلف في اسم آبیه( فقيل إساف بممزة وقيل يساف بياء 
آخر الحروف ابن عنبة بكسر العين » وفتح النون والباء الموحدة ابن عمرو بن 
خديج بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي ؛ أسلم 
بطريق بدر وما بعد » وتزوج حبيبة بنت خارجة بعد أبي بكر الصديق رضي 
الله تبارك وتعالى عنه » ومات في خلافة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه 
وهو جد خبيب بن عبدالرحمن بن خبيب بن يساف . 


©( 4 | ©© 


(۱) هو التقى المقريزي عليه رحمة الله . 
(۲) سبق أن أشرنا إلى مصادر ترجمته . 


۳ ۵ 


وأما عدم شيب عمرو بن آخطب() 
بدعاء الرسول َك أن يجمله الله 


فخرج آبو نعیم من حديث حسین بن واقد ویحیی الحماني › قالا : حدثنا 
آبو نهيك الازدي قال : حدثني عمرو بن أخطب . قال : استسقی رسول الله 5 
فأتيته بجمجمة وفیها ماء وفیها شعرة » فرفعتها فناولته فنظر (لي ۰ فقال : اللهم 
جمله؛ قال : فرأيته وهو ابن ثلاث وتسعین سنة » وما في رأسه ولحیته شعرة 
بيضاء() . 

وخرّجه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا زيد بن الحباب » 
حدثنا حسين بن واقد مثله » وقال : هو ابن أربع وتسعين سنة. 

وخرّجه البيهقي من طريق الإمام أحمد › قال : حدثنا خرمي بن عمارة » 
حدثنا عروة بن ثابت » حدثنا علباء بن أحمر » قال : حدثني أبو زيد الأنصاري 
قال : قال رسول الله و لي : ادن مني » قال : فمسح بيده علي رأسي ولحيتي› 
ثم قال : اللهم جمله » وأدم جماله » قال : فبلغ بضعا ومائة سنة » وما في لحيته 
بياض إلا نبذ يسيرة » ولقد كان منبسط الوجه » ولم ينقبض وجهه حتي مات(". 
قال البيهقي : هذا إسناد صحيح موصول ٠»‏ قد رواه أيضًا الحسين بن واقد » قال: 


(۱) هو عمرو بن أخطب بن رفاعة الأنصاري الخزرجي ۰ أبو زيد » مشهور بکنیته» غزا مع النبي 
يد ثلاث عشرة مرة » ومسح رأسه» وقال : اللهم جمله؛ ونزل البصرة؛ وروی عنه ابنه بشيرء 
وآخرون» وحديثه فى (صحيح مسلم) » و(السنن) » وهو ممن جاوز المائة . ويقال: إنه من بني 
الحارث بن الخزرج, بلغ مائة سنة ونيفاً وما فى رأسة ولحيته إلا نبذ من شعر أبيض › هو 
عزرة بن ثابت » روى عنه أنس بن سيرين» وأبو الخليل» وعلباء بن أحمرن وتميم بن حویص» 
وأبو نهيك» وسعيد بن قطن. (الإصابة): ۰0۹۹/4 ترجمة رقم (0777)» ( الاستيعاب): 
۳ ترجمة رقم (۱۸۸۹). 

(۲) ( دلائل أبي نعيم ): ۰5۸ دعاؤه يه لعمرو بن أخطبء حديث رقم (۳۸4). 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : ۰۲۱۱/۹ باب ماجاء فى شأن أبي زید» عمرو بن أخطب الأنصاري 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - ودعائه له » وما ظهر فى ذلك من آثار النبوة . 
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حدثنا أبو نهيك [ الأزدى]!') عن عمرو بن آخطب ‏ وهو أبو يزيد ٠‏ قال: 
استسقى رسول الله ي » فأتيته بإناء فيه ماء وفيه شعرة › فرفعتها ثم ناولته › 
فقال : اللهم جمله » قال : فرأيته ابن ثلاث وتسعين » وما في رأسه ‏ ولحيته 
شعر و بیضنام: ۲۱ 

قال ابن عبدالبر : عمرو بن آخطب أبو زید الاتصاري هو مشهور 
بکنیته» يقال إنه من بني الحارث بن الخزرج غزا مع رسول الله ول غزوات › 
ومسح على رأسه ودعا له بالجمال » فيقال إنه بلغ مائة سنة ونيفا ما في رأسه 
ولحيته إلا نبذ من شعر أبيض . 


(۱) زيادة للسياق من (دلائل البيهقي ). 

(۲) ( المرجع السابق): ۰۲۱۲/۲ ثم قال بعقبة : وهو فيما ذكره أبو عبد الله الحافظ فيما أنبأنى به 
قال : أنبأنا أبو العباس : القاسم بن القاسم السياري » حدثنا محمد بن موسى الباشاني » حدثنا 
علي بن الحسن بن شقيق » حدثنا الحسين بن واقد . 


۳:۷ 


وأما أن عمرو بن الحمق( بلغ الثمانين ولم ببيض شعره بدعائه يِه له 


(۱) هو عمرو بن الحمق - بفتح أوله وكسر الميم بعدها قاف ٠‏ ابن كاهل » ويقال: الكاهن بن حبيب 
ابن عمرو بن القين بن رزاح بن عمرو بن سعد بن كعب بن عمرو الخزاعي الكعبى . قال ابن 
السكن : له صحبة» وقال أبو عمر: هاجر بعد الحديبية » وقيل: بل أسلم بعد حجة الوداع. 
والأول أصح . قال الحافظ ابن حجر: قد أخرج الطبرانى من طريق صخر بن الحکم» عن عمه 
عن عمرو بن الحمق قال: هاجرت إلى النبي ول ؛ فبينا أنا عنده ... فذكر قصة على ٠»‏ وسنده 
ضعيف وقد وقع فى (الكني ) للحاكم أبي أحمد فى ترجمة أبي داود المازنى » من طريق 
الاموي» عن ابن إسحاق ۰ ما يقتضي أن عمرو بن الحمق شهد بدراً . 

وجاء عن أبي إسحاق بن أبى فروة؛ أحد الضعفاءء قال: حدثنا يوسف بن سليمان عن جده 
معاوية » عن عمرو بن الحمق أنه سقى النبي يل لبناً- فقال : اللهم أمتعه بشبابه. فمرت ثصانون 
سنة لم يرشعرة بيضاءء يعنى أنه استكمل الثمانين» لا أنه عاش بعد ذلك ثمانين . قال أبو عمر : 
سكن الشام » ثم كان يسكن الكوفه » ثم كان ممن قام على عثمان مع أهلهاء وشهد مع علي 
حروبه» ثم قدم مصر . 

فروی الطبراني وابن قانع من طریق عميرة بن عبد الله المعافري » عن أبيه أنه سمع 
عمرو بن الحمق یقول : سمعت رسول الله و ذکر الجند العربی » قال عمرو : فلذلك قدمت 
علیکم مصر . 

وأخرج النسائي وابن ماجة» عن رواية رفاعة بن سواد عنه حدیث: من أمن رجلاً على 
دمة فقتله فأنا بري من القاتل » ون كان المقتول کافرا. 

وروی عنه ایضاً عبد الله بن عامر المعافري » وجبیر بن نفير الحضرمي › وأبو منصور 
مولی الأنصار. 

وذکر الطبري عن أبي مخنف أنه كان من آعوان حجر بن عدي › فلما قبض زياد على 
حجر بن عدی » وأرسله مع أصحابه إلى الشام هرب عمرو بن الحمق . 

وذكر ابن حبان أنه توجه به إلى الموصل » فدخل غاراً فنهشته حية فمات فأخذ عامل 
الموصل رأسه فأرسله إلى زیاد» فبعث به إلى معاوية وذلك سنة خمسين . وقال خليفة : سنة 
إحدى وخمسين ۰ وزاد أن عبد الرحمن بن عثمان الثقفى قتل بالموصل » وبعث برأسه . وقيل : 
بل عاش إلى أن قتل فى وقعة الحرة سنة ثلاث وستين . قال ابن السكن : يقال إن معاوية ‏ = 


۳:۸ 


فخرج أبو نعيم من حديث عبدالأعلى بن مسهر » قال : حدثنا يحيي بن 
حمزة قال : حدثني إسحاق بن عبدالله عن يوسف بن سليمان » عن جدته ميمونة 
ناثرة عن عمرو بن الحمق أنه سقي النبي يي لبنا ؛ فقال : اللهم أمتعه بشبابه › 
فمرت عليه ثمانون سنة » لم ير له شعرة سضاء . 

وخرجه ابن عساكر من طريق هشام بن عمار » قال : حدثنا يحيي بن 
حمزة الحضرمي » حدثني إسحاق, بن أبي فروة » حدثنا يوسف بن سليمان » عن 
جدته ميمونة » عن عمرو بن الحمق : أنه سقي النبي يل لبنا ... الحديث . 


وأما دعاؤه َك ليهودي بالجمال فاسودت 
لحيته بعد بيات 


فخرّج البيهقي7) من حديث محمد بن إبراهيم بن عزرة بن ثابت عن أبيه: 
عن عزرة بن ثابت الأنصاري » عن ثمامة » عن أنس - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - أن يهوديًا أخذ من لحية النبي و قال : فقال النبي يله : اللهم 
جمله ؛ فاسودت لحيته بعدما کانت بيضاء() . 

وخرّج من طريق عبدالرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : حلب 
يهودي للنبي ود » فقال النبي و : اللهم جمله » قال : فاسود شعره حتي صار 
أشد سوادًا من كذا وكذا . 


= أرسل فى طلبه » فلما أخذ فزع » فمات. فخشوا أن يتهموا » فقطعوا رأسه » وحملوه إليه » ثم 
ذكر بسند جيد إلى أبي إسحاق السبيعي » عن هنيدة الخزاعي » قال : أول رأس أهدي فى 
الإسلام » رأس عمرو بن الحمق » بعث به زياد الى معاوية . ش 
(الإصابة) : ۱۳۲/۶ - 51784ءترجمة رقم (08717)» (الإستيعاب) : ۱۱۷۳/۳ - ۱۱۷ ترجمة 
رقم (۱۹۰۹). 

)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : 5/ ۰۲۱۰ باب ما روى فى شأن اليهودي الذى أخذ من لحية النبي يه وما 
ظهر فى ذلك من آثار النبوة. 

(۲) قال البيهقی بعقبة : له شاهد بإسناد مرسل . 


۳۹ 


قال معمر وسمعت غير قتادة يذكر أنه عاش نحوًا من تسعين سنة » فلم 
و 

قال البيهقي : ورأيته في کتاب (المراسیل) لأبي داود مختصرا : إن 
يهوديًا حلب للنبي َي » فقال : اللهم جمله » فاسود شعره() . 


.) المرجع السابق‎ ( )١( 
. ) المرجع السابق‎ ( )۲( 


0» 


وأما تمتع السائب بن یزید( ابحواسه 
وسواد شعره بدعاء الرسول ع له 


فخرّج البخاري() من حديث إسحاق بن إبراهيم » قال : حدثنا الفضل بن 


موسى عن الجعد بن عبدالرحمن › قال : رأيت السائب بن يزيد ابن أربع 
وتسعين جلذا معتدلا » فقال : قد علمت ما متعت سمعي وبصري إلا بدعاء 


» هو السائب بن يزيد بن سعيد بن يمامة او ثمامة » ويقال عائد بن الأسود الكندي أو الأزدي‎ )١( 


وقيل : هو كناني » ثم ليثى » وقيل : هذلي » يعرف بابن أخت النمرء والنمر خال أبيه يزيد» 
وهو النمر بن جبل » ووهم من قال إنه النمر بن قاسطء وقال الزهري : هو أزدى » حالف بني 
کنانه» له ولأبيه صحبة . روى البخاري من طريق محمد بن يوسف » عن السائب بن يزيدء 
قال: حج أبى مع النبي ي وأنا ابن ست سنين. ومن طريق الزهري عنه » قال : خرجت مع 
الصبيان نتلقى النبي و من تبوك . وفى الصحيحين أيضا من طريق محمد بن یوسف» عن 
السائب » أن خالته ذهبت به وهو وجع » فسمح النبى يِه رأسه » ودعا له وتوضا وشرب 
من وضوئه. ونظر إلى خاتم النبوة . وأم السائب : أم العلاء بنت شريح الحضرمية » وكان 
العلاء بن الحضرمي خاله . قال الزبيري : استعمله عمر - رضى الله تبارك وتعالى عنه - 
على سوق المدينة» وهو وسليمان بن أبي خيثمة » وعبد الله بن عتبه بن مسعود . قال أبو نعيم : 
مات سنة اثنتين وثمانين» وقيل : بعد التسعين وقيل : سنة إحدى » وقيل: سنة أربع » وقال ابن 
أبي دواد: هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة ووهم يعقوب بن سفيان فذكره فيمن قتل يوم 
الحرة . له ترجمة فى : (الاستیعاب): ۲ - ۷۷ ترجمة رقم )٩۰۲(‏ ۰ (الإصابة): 
۲۸-۳ ترجمة رقم (۳۰۷۹) 5 


)۲ ( فتح الباري ) ۰۹۰/۹ كتاب المناقب» باب )۲۱( بدون ترجمة حدیث رگم (۳۵۶۰). 


وأخرج فى باب (۲۲) خاتم النبوة» حدیث رقم (۰)۳۹4۱ ولفظه : حدشا محمد بن عبد 
الله» حدثنا حاتم عن الجعد بن عبد الرحمن قال : سمعت السائب بن يزيد قال : ذهبت بي خالتي 
إلى رسول الله » فقالت : يارسول الله إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لى بالبرکةء 
وتوضأ فشربت من وضوئه» ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه . 


ار 


رسول الله و أن خالتي ذهبت بي إليه » فقالت : يا رسول الله » إن ابن أختي 
شاك » فادع الله له » فدعا لي . 

وخرّج البيهقي')من حديث عكرمة بن عمارة » قال : حدثنا عطاء مولى 
السائب قال : كان رأس الساتب أسود من هذا المكان ووصف بيده أنه كان أسود 
الهامة أي مقدم رأسه » وكان سائر مؤخرة لحيته وعارضاه أبيض . 

فقال : يا مولاي ما رأيت أحدا أعجب شعرا منك › قال : وما تدري 
[يابنى] لم ذاك ؟ إن رسول الله و9 مر بي وأنا مع الصبيان » فقال : من أنت ؟ 
قلت : السائب بن يزيد أخو النمر ؛ فمسح يده على رأسي › وقال : بارك الله 
فيك » فهو لا يشيب أبدا . 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۲۰۹/۲ باب ما جاء فى دعاته کل للسائب بن يزيد - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - وما ظهر فيه ببركة دعائه من الآثار » ذكره الهيثمى فى ( مجمع الزوائد ) » 
وقال : أخرجه الطبراني فى ( الكبير ) » ورجال ( الكبير ) رجال الصحيح › غير عطاء مولى 
السائب» وهو نقة. 


oY 


وأما عدم شيب موضع يد الرسول ي 
ن وا محمد ين ان ۱۱ 


(۱) هو محمد بن أنس بن فضالة بن عبيد بن يزيد بن قيس بن ضبيعة بن الأصرم بن جحجي بن 
كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الاوس الأنصاري الأوسى .ذكره فى الصحابة» 
وقال: قال لى يحيى بن موسى » عن يعقوب بن محمدء أنبأنا إدريس بن محمد بن يونس بن 
محمد ابن أنس الظفري »حدثى جدي عن أبيه؛ قال : قدم النبي يلك المدينة وأنا ابن أسبوعین» 
فأتى بي إليه » فمسح برأسي ‏ وحج بى حجة الوداعء وأنا ابن عشر سنين؛ وقال : دعا لى 
بالبركة» وقال: سموه باسمى » ولا تكنوه بكنيتي. وقال يونس: ولقد عمّر أبى حتى شاب كل 
شيء فیه. ومات وما شاب موضع يد النبى ب من رأسه . وكذا أخرجه مطین» عن أبي أمية 
الطرسوسيء وعن يعقوب بن محمد - هو الزهري به . واختصره ابن أبي حاتم» فقال: محمد 
ابن أنس بن فضالة » قال: السكن مطولاً من وجه أخرء عن يعقوب بن محمد بهذا السند » لكن 
قال: محمد بن فضالة» فنسب محمد إلى جده . قال ابن شاهين: سمعت عبد الله بن سليمان بن 
الأشعث يقول : محمد بن أنس بن فضالة؛ هو الذى كان تصدق النبى يل بماله وابن منده » من 
طريق سفيان بن حمزة» عن عمرو بن أبى فروة » عن مشيخة أهل بيته» قال: قتل أنس بن 
فضاله يوم أحدء فأتى النبى وك بمحمد بن أنس بن فضالة فتصدق عليه بعتق لا يباع و لايوهب. 
قال ابن منده: لا يروي الابهذا الإسناد محمد بن فضالة عن أبيه - وكان أبوه ممن صحب النبي 
ي هو وجده : أن النبي كه آتاهم فى بني ظفر. ووصله البغوي عن أبي كامل ۰ وهو فضيل بن 
حسین» والصلت بن مسعود كلاهما عن فضيل بن سليمان بهذاء وزاد فجلس على صخرة ومعه 
ابن مسعود ومعاذء فأمر رسول الله ك قارئا فقرأ » حتى إذا بلغ : < فكيف إذا جتنا من كل أمة 
بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهیدا ‏ بكى بكر حتى اضطرب لحياه » وقال : رب على هؤلاء 
شهدت. فكيف بمن لم أره . وهكذا أخرجه ابن شاهين عن البغوي » وقال: قال البغوي : لا 
أعلم روى محمد بن فضاله غير هذا الحديث. وفرق البغوي وابن شاهين وابن قانع وغيرهم بين 
محمد بن نس بن فضاله» وبين محمد بن فضالةء والراجح أنهما واحد: لكن قال ابن شاهين أنس 
ابن فضاله شهد فتح مكة والمشاهد بعدها. والله - تبارك وتعالى - أعلم . (الإصابة): 5-4/6, 
ترجمة رقم )۷۷١١(‏ ۰ (الإستيعاب) : ۰۳۹۵/۳ ترجمة رقم (711). 


or 


فخرّج البخاري في ( التاريخ )() على ما أورده البیهقي( من حديث 
يحيي بن موسى » عن يعقوب بن محمد [ بن إبراهيم الفارسي] قال : حدثنا أبو 
إسحاق ایراهیم بن عبد الله الأصبهاني قال :(۲ أنبأنا إدريس بن محمد بن يونس 
ابن محمد بن أنس بن فضالة الظفري قال : حدثني جدي يونس عن أبيه قال : 
قدم النبي و المدينة وأنا ابن أسبوعين » فأتى بي النبي و فمسح رأسى وحج 
بي حجة الوداع » وأنا ابن عشر سنين » ودعا لي بالبركة » وقال : سموه باسمي 
ولا تكنوه بكنيتي قال: قال يونس : فلقد عمر أبي حتى شاب كل شيء من أبي » 
وما شاب موضع يد النبي و من رأسه ولحيته . 


(۱) ( تاريخ البخاري ) : .17/1/١‏ 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ۰۲۱-۲۱۳/۷ باب ماجاء فى مسحه ل رأس محمد بن أنس» وحنظلة 
وعينهما » وما ظهر فى ذلك من آثار النبوة . 

(۳) زيادة للسياق من (المرجع السابق ) . 


Pot 


وأما تبين بركة يد حنظلة بن حذيه2(") 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 
بدعاء النبي ب فيه بالبركة 


فخرّج البيهقي من حديث أبي القاسم البغوي » قال : حدثنا هارون بن 
عبدالله أبو موسى حدثنا محمد بن سهل بن مروان » حدئنا الذيال بن عسكر بن 


(۱) هو حنظلة بن حذيم بن حنيفة التميمي » ويقال : الأسدي » أسد خزيمه › ويقال له : المالكي » 
ومالك بطن من بني أسد بن خزيمة . له ولأبيه ولجده صحبه » وقد قال فيه العقيلي فى رواية 
حنظلة بن حنيفة بن حذيم فقلبه . وقد حكى البخاري ذلك عن بعض الرواة ٠‏ قال الإمام أحمد : 
حدنثا أبو سعيد مولى بنى هاشم » حديثا الذيال بن عبيد » سمعت جدي حنظلة بن حذيم » حدثني 
أبي أن جدي حنيفة قال لحذيم : اجمع لي بني › فأوصاهم ‏ فقال : ان ليتيمي الذى فى حجري 
مائة من الإبل . فقال حذيم : ياأبت » إنى سمعت بنيك يقولون : إنما نقر بهذا لتقر عين أبينا » 
فإذا مات رجعنا › فارتفعوا إلى رسول الله يو » فجاء حنيفة وحذيم ومن معهما ومعهم حنظلة 
وهو غلام وهو رديف أبيه حذيم - فقص حنيفة على النبي #6 قصته » قال : فغضب النبي وَل 
فجثا على ركبتيه » وقال : لا ۰ لا الصدقة خمس » والا فعشر » وإلا فعشرون » وإلا فثلاثون » 
فإن كثرت فأربعون . قال : فودعوه ومع اليتيم هراوة ‏ فقال النبي و : عظمت هذه هراوة 
يتيم. فقال حذيم : إن لي بنين ذوي لحي » وان هذا أصغرهم - يعنى حنظلة - فادع الله له ؛ 
فمسح رأسه وقال : بارك الله فيك . أو قال : بورك فيك . قال الذيال : فلقد رأيت حنظلة يؤتى 
بالإنسان الوارم وجهه » فيتفل على يديه ويقول : بسم الله » ويضع يده على رأسه موضع كف 
رسول الله 6 فيمسحه » ثم يمسح موضع الورم » فيذهب الورم . ورواه الحسن بن سفيان فى 
(مسنده ) من وجه آخر عن الذيال ؛ وزاد أن اسم اليتيم : ضريس بن قطيعة » وأنه كان شبيه 
المحتلم ٠‏ ورواه الطبراني بطوله منقطعاً » ورواه أبو يعلى من هذا الوجه » وليس بتمامه » وكذا 
رواه يعقوب بن سفيان والمنجنيقى فى ( مسنده ) وغيرهم . وأخرج له الحسن بن سفيان 
والباوردی وابن السكن من طريق مسلم بن قتيبة عن الذيال : سمعت جدى حنظله سمعت رسول 
الله يله يقول : لایتم بعد احتلام » ولا تصلي جاریه !ذا هى إلا بخمار. ( الاصابة ) : 
۲- ۰۱۳ ترجمة رقم (۱۸۰۷) » (الاستیعاب) : ۲/ ۳۸۷۲ ۰ ترجمة رقم (20۰) . 


و ۵ ۳ 


حنظلة بن حذيم بن حنيفة قال : سمعت جدي حنظلة يحدث أبي وأعمامه أن 
فذكر الحديث في وصيته » وقدومه على النبي و ومعه حذيم وحنظلة › 
وفي آخره قال :بأبي أنت وأمي ‏ أنا رجل ذو بنين هذا ابني حنظلة » فسمّت 
عليه( . ۱ 
فقال النبي ي : يا غلام وأخذ بيده » فمسح رأسه » وقال له : بورك فيك؛ 
أو قال : بارك الله فيك » ورأيت حنظلة یومّا بالشاة الوارم ضرعها والبعیر 
والانسان به الورم فیتفل في يده ویمسح بصلعته » ویقول : بسم الله على آثر يد 
وخرج من طریق البخاري في (التاریخ)) قال : حنطلة بن حذيم » قال 
يعقوب بن إسحاق حنظلة بن حنيفة بن حذیم » قال : قال حذيم : يا رسول الله 
إني رجل ذو بنين » وهذا أصغر بني » فسمت عليه . قال : فقال : يا غلام فأخذ 
بيده ومسح برأسه » وقال : بارك الله فيك أو بورك فيك › فرأيت حنظلة يؤتي 
بالإنسان الوارم » فيمسح بيده ويقول : بسم الله فيذهب الورم . 
وخرّجه الامام أحمد9) من حديث أبي سعيد مولي بني هاشم » حدثنا ذيال 
ابن عتيك فذكره بطوله إلي أن قال : فدنا أبي إلي النبي وه » فقال : إن لي بنين 
ذوي لحي ۰ ودون ذلك وان ذا أصغرهم فادع الله له » فمسح رأسه » وقال : 
بارك الله فيك أو بورك فيك . قال ذيال : فلقد رأيت حنظلة يؤتي بالإنسان 


(۱) فى ( الأصل ) : ذوبنين » وما أثبتناه من ( دلائل البيهقى ) . 

(۲) فادع له . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) :5/ 714-7١‏ ء باب ما جاء فى مسحه وك رأس محمد بن انس » 
وحنظلة بن حنيفة التيمي » وعينيهما » وما ظهر فى ذلك من آثار النبوة . 

(4) ( التاريخ الكبر) ۳۷/۱/۲ . 

(©) ( مسند أحمد ) : 7/ ۲ حديث رقم ( ۲۰۱۶۲ ) بقية حديث حنظلة بن حذيم - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه » وهو حديث طويل ء اكتفى المقريزي - رحمه الله تعالى - على ما يشهد 
به منه لأحاديث الباب . 


۳۰۹ 


الوارم وجهه أو بالبهيمة الوارمة الضرع ء فيتفل على يده » ويقول : بسم الله 
ويضع يده ويقول على موضع کف رسول الله ۶ فيمسحه عليه » فيذهب 
الورم. 

وقال آبو عمر بن عبد البر: حنظلة ( بن حذیم بن حنيفة أبو عتيبة 
الحنفي من بني حنيفة » ویقال : حنظلة بن حنيفة بن حذیم التميمي السعدي . 

هکذا قال العقيلي » وقال البخاري 7() : حنظلة بن حذیم » ولم ینسبه ‏ 
قال: وقال یعقوب بن اسحاق : عن حنظلة بن حنيفة بن حذيم » قال : قال حذیم: 
يا رسول الله إن حنظلة أصغر بني ... الحديث » هكذا ذكره البخاري ولم 
يجوده. 


. ) 500 ( الاستيعاب ) : ۲ / ۰۳۸۷ ترجمة رقم‎ ( )١( 
. ۷۳/۱/۲ : ) التاريخ الكبير‎ ( )۲( 


۳۰۷ 


وأما سلامة موضع يد المصطفى ي من رأس أبي سفيان مدلوك(' 
فلم يشب دون سائر رأسه 


فخرّج البخاري في (التاريخ) على ما أورده البيهقي ۰ عن سليمان بن 
عبدالرحمن » عن مطر بن العلاء الفزاري » عن عمته وقطعة مولاة لهم قالتا : 
سمعنا أبا سفيان واسمه مدلوك أنه ذهب إلي النبي ی فاسلم » ودعا له النبي ئل 
ومسح رأسه بيده » ودعا له بالبركة فكان مقدم رأس أبي سفيان أسود مما مسته 
يد النبي 96 وسائره أبيض . 


(۱) هو مدلوك الفزاري » مولاهم » أبو سفيان » قال ابن أبي حاتم : له صحبة » وذكره محمد بن 
سعد فيمن نزل الشام من الصحابة » وذكره السبرديجى فى ( الأسماء المفردة من الصحابة ) . 
وأخرج البخاري فى ( التاريخ الكبير ) » وابن سعد ۰ والبغوي » والطبراني » من طريق مطر 
ابن العلاء الفزاري » وحدثتنى عمتى آمنه أو أمية بنت الشعثاء » وقطبة مولاة لناء قالتا: سمعنا 
أبا سفيان» وزاد البغوي فى روايته مدلوكاً » يقول : ذهب بي مولاي إلى النبي ل فاسلمت؛ 
فدعا لى بالبركة» ومسح راسي بيده؛ قالت : فكان مقدم راس أبى سفيان أسود مما مسه النبى 
يِه » وسائره أبيض! وأخرجه ابن منده وأبو نعيم من وجه آخر عن مطر : فقال فى السند : عن 
آمنة» بالنون» ولم يشك . وقال الحافظ ابن حجر فى (الإصابة) فى ترجمة ضمضم بن قتادة : 
ومن طريق مطر بن العلاء عن عمته قطبة بنت هرم بن قطبة » أن مدلوكاً حدثهم أن ضمضم 
ابن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة من بني عجل ۰ فأوجس لذلك » فشكا إلى النبي يل » 
فقال : هل لك من إيل؟ قال: نعم» قال : فما ألوانها ؟ قال: فيها الأحمرء والأسود وغير ذلك . 
قال : فانی ذلك ؟ قال: عرق نزع قال : وهذا عرق نزع ذلك . قال : فقدم عجائز من بنى 
عجل فأخبرن أنه كان للمرأة جدة سوداء. قال أبو موسى فى (الذيل): إسناده عجيب. قال 
الحافظ: أصل القصة فى الصحيحين من حديث أبي هريرة من غير تسمية الرجل ولا الزيادة 
التى فى آخره» واستدركه ابن فتحون أيضاً من هذا الوجه . (الإصابة) : */444-497»: ترجمة 
رقم (۰):۲۰۲ 57-57/6, ترجمة رقم (8955): ۰۱۸۱/۷ ترجمة رقم (۱۰۰۲4) ۰ 
(الاستیعاب): ۱۹۸۰/4 ترجمة رقم (۳۰۰۷). 

(۷) ( التاريخ الکبیر) : ۵۵/۲/4. 


۳۸ 


وخرّجه البيهقي( من طريق علي بن حجر قال : أخبرنا مطر بن العلاء 
الفزاري قال : حدثتني عمتي آمنة بنت أبي الشعثاء عن مدلوك أبي سفيان 
فذکره() ۰ وقال ابن عبد البر" : أبو سفيان مدلوك ذهب مع مولاه إلي النبي وَل 
معه » ومسح النبي و برأسه ودعا له بالبركة ؛ فكان مقدم رأسه مامس منه 
رسول الله 4 أسود وسائره أبيض . 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۰۲۱۵/۳ 

(۲) ثم قال الحافظ البيهقي عقب ذلك: وأخبرناه آبو عبد الله الحافظ قال: انبأنا بو الفضل محمد بن 
ایراهیم» حدثنا الحسین بن محمد بن زياد القبانی » قال : ذکر على بن حجر فيما کتب به إليناء 
قال : أنبأنا فطر بن العلاء الفزاري » قال: حدثتني عمتي آمنة بنت أبي الشعثاء» عن مدلوك أبي 
سفيان . 

(۳) ( الإستيعاب ) : ۱۳۸۰/۶ ترجمة رقم (۳۰۰۷) . 


4م 


وأما سلامة عبد الله بن عتبة!') وذريته من الهرم 
بدعاء رسول الله يله له بالبركة 
ولذريته رضي الله تبارك وتعالى عنه 


فخرّج البيهقي) من حديث الفضل بن عون المسعودي أبي حمزة قال : 
حدثتني أم عبد الرحمن بنت حمزة بن عبد الله عن جدتهاء وكانت أم ولد عبد 
الله بن عتبة » قالت : قلت لسيدي عبد الله بن عتبة : أيش تذكر عن النبي 


(۱) هو عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى ۰ ابن أخي عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمنء ويقال: 
أبو عبيد الله بالتصغير . كان صغيراً على عهد النبي كلك وقد حفظ عنه یسیرا؛ قال أبو عمر : 
ذكره العقيلى فى (الصحابة)» وغلط وإنما هو تابعی ‏ قال الحافظ ابن حجر: المعروف أن أباه 
مات فى حياة النبي #َ. وذكر ابن البرقي فيمن آدرك النبي يع ولم يثبت عنه رواية» ولم يزد 
البخارى فى ترجمته على قوله: سمع عمر . يروى عن حميد بن عبد الرحمن» وذكره ابن سعد 
فيمن ولد على عهد رسول الله ور » ثم رؤى بسند صحيح إلى الزهري » أن عمر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - استعمله على السوق. قال الحافظ : ولهذا ذكرته فى هذا القسم لأن عمر 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - لا يستعمل صغيراء لأنه مات بعده بثلاث عشرة سنة وتسعة 
أشهر » فأقل ما يكون عبد الله أدرك من حياة النبي يه ست سنین» فكأن هذا عمدة العقيلي فى 
ذكره فى (الصحابة)» وقد اتفقوا على ثقتة . وروی عنه عمه» وعمر › وعمارء وغيرهم » 
وروی عنه ابناه: عبيد الله وهو الفقيه المشهورء وعوف ۰ والشعبي » وحميد بن عبد الرحمن بن 
عوف. وأبو إسحاق السبيعي » ومحمد بن سيرين وآخرون . وقال ابن سعد: كان رفيعاً أى رفيع 
القدرء كثير الحديث والفتياء فقيهاً. وقال ابن حبان فى (الثقات) : كان يوم الناس بالكوفة» ومات 
فى ولاية بشر بن مروان على العراق سنة أربع وسبعين. وقيل : سنة ثلاث (الإصابة) : 
۱٩۷-٤‏ ترجمة رقم (۰)4۸۱7 (طبقات ابن سعد ) :۰۲۸۲/۹ ( الثقات) : ۱۷/۵ . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ۰۲۱۵/٩‏ 

(۳) فى (الأصل) : "من" » وما أثبتناه من (المرجع السابق) . 


۳۹۰ 


5 قال : أذكر أني غلام خماسي أو سداسی() أجلسني النبي ی في حجره » 
ودعا لي ولولدي بالبركة » قالت جدتي : فنحن نعرف ذلك أنا لا نهر(" . 

قال كاتبه :"هو عبد الله بن عتيبة بن مسعود ابن أخي عبد الله بن 
مسعود. 

قال ابن عبد البر٩)‏ : ذکره العقيلي في الصحابة فغلط وانما هو تابعي من 
كبار التابعین بالکوفه» وهو والد عبید الله بن عبد الله بن عتبة الفقية المدني 
الشاعر شيخ ابن شهاب . 

روي عنه ابنه عبید الله بن عبد الله » وحمید بن عبد الرحمن» ومحمد بن 
سیرین» وروي ابنه حمزة بن عبد الله بن عتبة » قال : أذكر أن رسول الله ويه 
وضع يده علي رأسي . 

قال : وذكره البخاري في التابعين» وإنما ذكره العقيلي في (الصحابة) 
لحديث حدثه به محمد بن إسماعيل الصايغ » عن سعيد بن منصورء عن خديج 
ابن معاوية أخي زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي ؛ عن عبد الله بن 
ی سا طالب رح الله بن اير رس 

قال أبو عمر : لوصح هذا الحديث لثبتت هجرة عبد الله بن عتبه إلي 
أرض الحبشة ولكنه وهم وغلطء والصحيح فيه أن أبا إسحاق رواه عن عبد الله 
ابن عتبة» عن ابن مسعود قال : بعثنا رسول الله و إلي أرض النجاشي » 
ونحن نحوا من ثمانين رجلا منهم : ابن مسعود وجعفر .. الحديث » ولعل الوهم 
أن يكون دخل على من قال ذلكء لما في الحديث » منهم : ابن مسعودء ولیس 


(۱) ابن خمس سنين أو ست سنين . 

(۲) من الهرمء وهو الکبر . 

(*) هو التقى المقريزي رحمة الله عليه . 

.)۱۰۰۳( الاستیعاب) : ۹40/۳- ۹40 ترجمة رقم‎ ( )٤( 


بمشكل عند أحد من أهل هذا الشأن أن عبد الله بن عتبة ليس ممن أدرك زمن 
الهجرة إلي النجاشي . انتهي كلام ابن عبد البر . 

وقد خرّج لعبد الله بن عتبة : البخاري » ومسلم » وأبو داود » وابن 
ماجةء وعده المزني والذهبي في الصحابة» وقالا : رأى النبي يي وهو خماسي 
أو سداسي . 


وأما سلامة عمرو بن ثعلبة!') من الشيب 
بلمس رسول الله ول وجهه بيده المقدسة 


فخرّج البيهقي( من حديث أبي القاسم البغوي قال : حدثنا أحمد بن عباد 
الفرغاني » حدثنا يعقوب بن محمد » حدثنا وهب بن عطاء بن يزيد الجهني قال: 
حدثني الوضاح بن سلمة الجهني عن أبيه» عن عمرو بن ثعلبة الجهني قال : 
لقيت رسول الله و فأسلمت ومسح على وجهي › فمات عمرو بن ثعلبه » وقد 
أتت عليه مائة سنة» وما شاب منه شعرة مستها يد رسول الله و من وجهه 
ورأسه . 


و هو ها 


(۱) هو عمر بن ثعلبة الجهني أو الخشني › ثم الزهري ‏ قال ابن السکن: له صحبة ؛ وروی 
البغوي » وابن السکن » وابن منده » من طریق الوضاح بن سلمة الجهني » عن أبيه » عنه › 
قال: لقيت رسول الله کل بالسيالة [ مرحلة لاهل المدينة إذا آرادوا مكة ] » فاسلمت فمسح على 
وجهی › فمات عمرو بن ثعلبة عن مائة سنة » وما شابت منه شعرة . وقال ابن منده: لا یعرف 
إلا من هذا الوجه. قال الحافظ ابن حجر : وفی إسناده من لایعرف. وقد خلطة ابن منده بالذي 
قبله» فوهم . (الإصابة) : ٤/١٠٠-١١١ء‏ ترجمة رقم (2741) ۰ ( الإستيعاب) : ۰۱1۸/۳ 
ترجمة رقم (۰)۱۹۰۱ 

(۲) ( دلائل البيهقي ): ٠٠٠-١٠١/١‏ وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 


۳۹۲ 


واما أن موضع مس يد رسول الله يه من رأس 
مالك بن عمير(') ووجهه لم يشب 


فقال البيهقي : روينا عن مالك بن عمير الشاعر أن النبي بي وضع يده 
على رأسه» ثم على وجهه » ثم على صدره» ثم على بطنه» ثم عمر مالك حتى 
شاب رأسه ولحيته » وما شاب موضع يد رسول الله يَْ1"). وقال أبو عمر بن 
عبد البر: مالك بن عمير السلمي » شهد مع رسول الله ييه الفح وحنينا 
والطائف» وكان شاعرا" . 


(۱) هو مالك بن عمير السلمي الشاعرء ذكره البغوي وغيره فى الصحابة» وأخرج هو والحسن بن 
سفيان والطبراني من طريق يعقوب بن محمد الزهري » عن واصل بن يزيد بن واصل السلمي» 
ثم الناصري » حدثنا أبي وعمومتى عن جدي مالك بن عمير » قال : شهدت مع النبي و الفتح 
وحنيناً والطائف: فقلت : يارسول الله » إنى امرؤ شاعرء فأفتنى فى الشعر ۰ فقال : لأن يمتلئ 
ما بين لبك إلى عاتقك قيحاً خير لك من أن يمتلئ شعراً ! قلت : يارسول الله » فامسح عنى 
الخطيئه . قال: فمسح يده على رأسي » ثم أمرها على كبدي ثم على بطني »حتى إني لأحتشم 
من مبلغ يد رسول الله َل قال : فلقد كبر مالك حتى شاب رأسه . ولحيته » ثم لم يشب موضع 
يد رسول الله ی من رأسه ولحيته . وفى رواية البغوي : فان كان ولابد منه فشبب بامرأتك» 
وامدح راحلتك. قال : فما قلت بعد ذلك شعرا . وأكرجه این متده من هذا الوجة متدرا 
وأخرج الطبراني فى ( الاوسط ) » من طریق سعید بن عبید القطان» عن واصل بن يزيد به » 
ولکن لم يقل : عن جدی . وانما قال: عن مالك وقال: لا بروی عن مالك الا بهذا الاسناد . 
تفرد به سعيد » کذا قال » ورواية يعقوب ترد علیه. وذکره المرزبانی فى ( معجم الشعراء) 
وقال: له خبر مع النبي کل ٠‏ فکانه آشار إلى هذا الحدیث » قال : وهو القائل : 

ومن یفتزع ما لیس من سوس نفسة فدعه ویغلبه على النفس خیمها 
( الاصابة ) : 2۰/۰ ۷4۱-۷ ترجمة رقم ( 77177)؛ و( الاستیعاب ) : ۱۳۲/۳ ترجمة رقم 
(۲۲۸۷) . 


)۲( ( دلائل البيهقي ) : ۰۱۹/۹« 


(۳) ( الاستيعاب ) : ۰۱۳۵۹/۳ ترجمة رقم (۲۲۸۷) . 


۳۹۳ 


أما طيب رائحة عتبه بن فرقد(') بمسح 
رسول الله 2 بيده على ظهره وبطنه 


فقال البيهقي! : وروينا عن حصين بن عبد الرحمن عن أم عاصم امرأة 
عتبه بن فرقد أن عتبة بن فرقد كان لايزيد على أن يدهن رأسه ولحیته» وكان 
أطيبناً ريحاً » فسألته فذكرعتبه أن النبي بي لما شكا إليه » أخذ إزار عتبة 
فوضعه » على فرجه؛ ثم بسط يديه» ونفث فيهاء ومسح إحداهما على ظهره 
والأخرى على بطنه» قال : فهذه الريح من ذلك . 

وقال ابن عبد البر() : عتبة بن فرقد السلمي أبو عبد الله له صحبة 
ورواية» وكان أميراً لعمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - على فتوحات 
العراق . 


(۱) هو عتبة بن فرقد بن يربوع بن حبيب بن مالك بن أسعد بن رفاعة السلمي أبو عبد الله. وقال 
ابن سعد : يربوع هو فرقد. وروی أبو المعافي فى (تاريخ الموصل) ۰ من طريق هشیم » عن 
حصينء أنه شهيد خيبرء وقسم له منها فكان يعطية لبنى أخواله عاماً » ولبنى أعمامه عاماء 
وقال: وكان حصين من أقربائه » وإن عمر -رضي الله تبارك وتعالى عنه- ولاه فى الفتوح 
الموصل سنة ثمان عشرة مع عياض بن غنم . وروی شعبة عن حصينء عن أمرأة عتبة بن 
فرقد وأن عتبة غزا مع رسول الله ول غزوتين . وروی الطبراني فى (الصغير) › و(الکبیر)؛ 
من طريق أم عاصم امرأة عتبة بن فرقد ۰ قال: أخذني الشرى على عهد رسول الله َء فأمرني 
فتجردت » فوضع يده على بطني وظهري » فعبق بى الطيب من يومئذ . وقالت أم عاصم: كنا 
عنده ثلاث أو أربع نسوة» فكنا نجتهد فى الطيب » وما كان يمس الطيب. وإنه لأطيب منا . 
وقال أبو عثمان النهدي: جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربجان مع عتبة بن فرقد . وأخرجاه ونزل 
عتبة بعد ذلك الكوفة ومات بها . (الإصابة ) : 44۰-4۳۹/۶ ترجمة رقم (2415) ۰ ( طبقات 
ابن سعد) : ۰۲۱/۲ 

(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۰۲۱۹/۰ 


(۲) ( الاستیعاب) : ۱۰۲۹/۳ ترجمة رقم (۱۷۲۰) ۰ وما بين الحاصرتین زيادة للسیاق منه . 


ض 


قال: وينسبونه عتبة بن يربوع بن حبيب بن مالك وهو فرقد بن سعد 
رفاعة بن الحارث بن بهثة بن سليم السلمي أمه آمنة بنت عمرو بن علقمه بن 
المطلب بن عبد مناف . 

ثم ذكر من حديث ابن وضاع قال : حدثنا محمد بن فروح» حدثنا علي 
ابن عاصم حدثنا حصين بن عبد الرحمن قال : حدثتني أم عاصم امرأة عتبة بن 
فرقد» [قالت : كنا عند عتبة بن فرقد ] ثلاث [ نسوة ] مامنا واحدة إلا وهي 
تجتهد في التطیب لتكون آطیب ريح من صاحبتهاء وما یمس عتبة طيبا الا أن 
یلتمس دهناء وکان أطيب ريح منا » فقلت له في ذلك. فقال : آصابني الشري 
على عهد رسول الله يب فأقعدني رسول الله و بين يديه » وتجردت وألقيت 
ثيابي على عورتي » فنفث رسول الله َي في کفه ثم دلك بها ثم والأخری » 
آمرهما على ظهري وبطني فعبق به ما ترون . 

وروی عن شعبة عن حصین › عن امرأة عتبة بن فرقد أنه غزا مع النبي 
يم غزوتین . 

وخرج هذا الحدیث آبو القاسم الطبراني من حدیث آدم بن آبي إياس قال: 
حدثنا شیبان وورقاء » عن حصين بن عبد الرحمن قال :حدثتي أم عاصم امرأة 
عتبة بن فرقد السلمي قالت : كنا عند عتبة أربع نسوة ما منا امرأة إلا وهي 
تجتهد في الطيب لتكون أطيب من صاحبتهاء وما يمس عتبة الطيب إلا أن يمس 
دهنا يمسح به لحيته» وهو أطيب ريحا منا . 

۱ وكان إذا خرج إلي الناس قالوا : ماشممنا أطيب من ريح عتبة » فقلت له 
یوما : انا لنجتهد في الطيب» ولأنت آطیب ريح منا . فمم ذلك ؟ قال : أخذني 
الشری على عهد رسول الله و فشكوت ذلك إليه » فأمرني أن آتجرد» فتجردت 
وقعدت بين يديه» وألقيت ثوبي على فرجي ٠‏ فنفث في يده » ثم مسح يده على 
ظهري وبطني » فعبق على هذا الطيب من يومئذ . 
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۳۹ 


وأما وضاءة وجه قتادة بن ملحان(') بمسح المصطفى 4# له 


فخرّج الإمام آحمد() من حديث معتمر بن سليمان قال : سمعت أبي 
يحدث عن أبي العلاء قال : كنت عند قتادة بن ملحان في مرضه الذي مات فيه؛ 
فمر رجل في مؤخر الدارء فرأيته في وجه قتادة قال : كان رسول الله ول مسح 
وجهه قال : كنت قل ما رأيته إلا رأيته كان على وجهه الدهان . 


© 6 ۵ 


(۱) هو قتادة بن ملحان القيسي . قال البخاري وابن حبان : له صحبة » يعد فى البصریین » روی 
همام عن أنس بن سيرين » عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان عن أبيه » وقال آبو الولید : وهم 
فيه ابن سعدء فقال عبد الملك بن المنهال عن أبيه .قال الحافظ ابن حجر : ومتن الحديث فنی 
صوم أيام البيض أخرجه أبو دواد من طريق همام أيضاً ‏ والبغوي ؛ وأخرج ابن شاهين من 
طريق سليمان » عن حيان بن عمرو › قال: مسح النبي یلا وجه قتادة بن ملحان ء ثم كبرء فبلى 
منه كل شئ غير وجهه: قال فحضرته عند الوفاة » فمرت امرأة فرأيتها فى وجهه كما أراها فى 
المرآة روى عن النبي بء روى عنه ابنه عبد الملك» وأبو العلاء بن الشخيرء ووقع فى بعض 
الطرق : عبد الملك بن قدامة » بدل قتادة » وفى بعضها: ابن المنهال » والأول أصوب . 
(الإصابة) : ۰4۱7/۵ ترجمة رقم (۰)۷۰۷۹ و(الإستيعاب ) : ۰۱۲۷/۳ ترجمة رقم .)5١١5(‏ 

(۲) ( مسند أحمد) : ۰114/۵ حديث رقم (۰)۱۹۸۰ من حديث قتادة بن ملحان » 2١48/15‏ حديث 
رقم (۰)۲۰۲۳۹ (۰)۲۰۲۶۰ من حدیث المهاجر بن قنفذ -رضي الله تبارك وتعالی عنه . 
وأخرجه البيهقي فى (دلائل النبوة) : ۰۲۱۷/۹ باب ماروی فى شأن قتادة بن ملحان » وما ظهر 
على وجهه ببركة مسح النبي و إياه من النور» من حديث معتمر بن سلیمان وعبد الله بن أحصد 


۳۹۹ 


وأما تمتع النابغة' بأسنانه وقد نيف على المائة عام 
بدعاء النبي ي له بذلك 


(۱) هو النابغة الجعدي الشاعر المشهور المعمرء اختلف فى اسمه ۰ فقيل : هو قيس بن عبد الله بن 
عبس بن ربيعة بن جعدة» وقیل بدل عدس: وحوح . وجعدة هو ابن کعب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة » وقیل :سمی النابغة عبد الله » وقیل : حبان بن قيس بن عبد الله بن قيس » وقیل 
بتقديم قيس على عبد الله وبه جزم القحذمي › وأبو الفرج الأصبهاني » وبالأول جزم ابن الكلبي؛ 
وأبو حاتم السجستاني » وأبو عبيدة » ومحمد بن سلام الجمحي ؛ وغيرهمء وحكاه البغوی عنه » 
وحكى أبو الفرج الأصبهانى أنه غلط » لأنه كان له أخ اسمه وحوح بن قيس قتل فى الجاهلية › 
فرثاه النابغة . قال الحافظ ابن حجر : ويحتمل أن يكون وحوح أخاه لأمه » وقد أخرج الحسن بن 
سفيان فى مسنده عن أبى وهب الوليد بن عبد الملك » عن يعلى بن الأشدق: حدثنى قيس بن عبد 
الله بن عدس بن ربيعة » نابغة بنى جعدة » فذكر حديثاً » قال أبو الفرج : أقام مدة لا يقول 
الشعرء ثم قاله. فقيل : نبغ » وقيل: كان يقول الشعر ثم تركه فى الجاهلية ثم عاد إليه بعد أن 
أسلم فقيل : نبغ . وقال القحذمي : كان النابغة قديما شاعراً مغلقاً طويل العمر فى الجاهلية وفی 
الإسلام » قال : وكان أسن من النابغة الذبياني » ومن شعره الدال على طول عمره : 


ألا زعمت بنو أسد بأنى 
أتت مائة عام ولدت فيه 


وقال أبو حاتم السجستانى فى كتاب ( المعمرين) : عاش مائتى سنه» وهو القائل : 


قال أمامة كم عمرت زمانة 
ولقد شهدت عكاظ قبل محلها 
والمنذر بن محرق فى ملكه 
وعمرت حتى جاء أحمد بالهدى 
ولبست فى الإسلام ثوبا واسعا 


أبو ولد كبير السن فاني 
من الفتيان أيام الخنان 
وعشر بعد ذاك وحجتان 
كما أبقت من السيف اليماني 


وذبحت من عتر على الأوثان 
فيها وكنت اعد فى الفتيان 
وشهدت يوم هجائن النعمان 
وقوارع تتلى من القران 
من سيب لاحرم وللامتان 


قال ابن عبد البر : استدلوا بهذا على أنه كان أسن من النابغة الذبياني لأنه ذكر أنه شهد 


المنذرين بن محرق ‏ والنابغة إنما أدرك النعمان بن المنذر › وتقدمت وفاة النابغة الذبيانى قبله- 


۳۷ 


> بمدة ولذلك كان يظن أن النابغة الذبياني أكبر من الجعدي . وذكر عمر بن شبة عن أشياخه أنه 
عمر مائة وثمانين سنة» وأنه أنشد عمر بن الخطاب - رضى الله تبارك وتعالى عنه : 


لبست أناساً فأفنيتهم وأفنيت بعد أناس آناس 
ثلاثة أهلين أفنيتهم وكان إلاله هو المستآسا 


فقال له عمر -رضي الله تبارك وتعالى عنه : كم لبثت مع كل أهل ؟ قال : ستين سنة 
وقال ابن قتيبه : عمر بعد ذلك الى زمن ابن الزبير » ومات بأصبهان وله مائتان وعشرون سنة» 
وذكر المرزباني نحوه إلا قدر عمره ؛ وزاد أنه كان من أصحاب على وله مع معاوية أخبار › 
وعن الاصمعي أنه عاش مائتين وثلاثين سنة . وروينا فى كتاب الحاكم من طريق النضر بن 
شميل » أنه سئل عن أكبر شيخ لقيه المنتجع الأعرابى » قال : قلت له : من أكبر من لقيت ؟ 
قال: النابغة الجعدي ‏ قال : قلت له : كم عشت فى الجاهلية ؟ قال : دارين . قال النضر : 
يعنى مائتي سنة » وقال أبو عبيدة معمر بن المثني : كان النابغة ممن فكر فى الجاهلية » وأنكر 
الخمر والسكر » وهجر الأزلام؛ واجتنب الأوثان » وذكر دين إبراهيم؛ وهو القائل القصيدة التى 
فيها : 

الحمد لله لاشريك له من لم يقلها فنفسه ظلما 

قال أبو عمر: فى هذه القصيدة ضروب من التوحيد › والإقرار بالبعث » والجزاءء 
والجنة» والنار » على نحو شعر أمية بن أبى الصلت. وقد قيل: إنها لأمية » نکن صحح حماد 
الراوية» ويونس بن حبيب » ومحمد بن سلام الجمحي » وعلى بن سليمان الأخفش للنابغة قرأت 
على على بن محمد الدمشقى بالقاهرة » عن سليمان بن حمزة » أنبأنا أبو النصر الطوسى ٠‏ أنبأنا 
أبو طاهر المخلصء حدثنا أبو القاسم البغوى » حدثنا دواد بن رشيد » حدثنا يعلى بن الأشدق» 
قال : سمعت النابغة الجعدي يقول : انشدت النبي كَل ١‏ 

بلغنا السماء مجدنا وجدودنا ... وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 

فقال : أين المظهر يا أبا ليلى ؟ قلت : الجنة . قال : أجل - إن شاء الله تعالى » ثم قال : 

ولاخير فى حلم إذا لم يكن له بوادر تحمى صفوه أن يكثرا 

ولاخير فى جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا = 


۳۹۸ 


فقال رسول الله و لا يفضض الله فاك » مرتين » وهكذا أخرجه البزار » والحسن بن 
سفيان فى (مسنديهما) » وأبو نعيم فى (تاريخ أصبهان) » والشيرازى فى (الألقاب ) » وكلهم من 
رواية يعلي بن الأشدق » قال : وهو ساقط الحديث . 
قال أبو نعيم: رواه عن يعلى جماعةء منهم هاشم بن القاسم الحراني » وأبو بكر الباهلي: 
فقد وقعت لنا قصة فى غريب الحديث للخطابي: وفى كتاب ( العلم ) للمرهبى » وغيرهماء ومن 
طريق مهاجر بن سليم » عن عبد الله بن جراد : سمعت نابغة بنى جعدة يقول : أنشدت النبي 
يل قولى : 
* علونا السماء مجدنا وجدودنا * 
البيت فغضب ي وقال : أين المظهر يا أبا ليلى ؟ قلت : الجنة» قال :أجل- إن شاء الله- 
ثم قال: أنشدنى من قولك. فأنشدته البيتين : 
* ولا خير فى حلم إذا لم يكن له * 
فقال لى : أجدت ٠»‏ ولا يفضض الله فاك» فرأيت أسنانة كالبرد المنهل » فما انقصمت له 
سن؛ ولا انفلت » ورويناه فى (المؤتلف والمختلف ) للدارقطني ۰ وفى (الصحابة) لابن السكن» 
وفى غيرهما من طريق الرحال بن المنذر : حدثني أبي عن أبيه كرز بن أسامة» وكانت له وفادة 
مع النابغة الجعدي » فذكرها بنحوه » ورويناها فى (الأربعين البلدانیة) للسلفى » من طريق أبي 
عمرو ابن العلاء» عن نصر بن عاصم الليثي ٠‏ عن أبيه : سمعت النابغة يقول : أتيت رسول 
الله يه فأنشدته قولى : 
* بلغنا السماء مجدنا وجدودنا * 
فقال : إلى أين يا أبا ليلى ؟ قال : إلى الجنة ٠‏ فقال رسول الله يه -إن شاء الله - فلما 
أنشدته: 
* ولا خير فى حلم إذا لم يكن له * 
* ولا خير فى جهل إذا لم يكن له * 
فقال لى : صدقت» لا يفضض الله فاك ۰ فبقى عمره أحسن الناس ثغراء كلما سقطت سن 
عادت أخرى ۰ فكان معمراً » ورويناه فى ( مسند الحارث بن أبى أسامة) » ومن طريق الحسن 
ابن عبيد الله العنبرى › قال : حدثنى من سمع النابغة الجعدي يقول : أتيت رسول الله 6 
فأنشدته: = 


۳۹۹ 


وانا تقوم ما نعود خسینا إذا مسا التقينا أن تحيد وتنفرا 


وننکر یوم الروع آلوان خسیلنا من الطعن حتی نحسب الجون أشقرا 
ولیس بمعروف لذا أن نرذها صحاحا ولا مستتکرا أن تعقرا 


ورويناها مسلسلة بالشعراء من رواية دعبل بن علي الشاعر» عن أبي نواس عن والبة بن 
الحباب» عن الفرزدق » عن الطرماح» عن النابغةء وهی فى كتاب (الشعراء) لأبي زرعة 
الرازي المتأخر » وقد طولت ترجمته فى كتاب ( من جاوز المائة) مما دار بينه وبين من هاجاه 
من الماجريات كليلى الأخيلية صاحبة توبة » وأوس المزني » وغيرهما . وذكر أبو نعيم فى 
(تاريخ أصبهان)» انه قيس بن عبد الله» وأنه مات باصبهان ۰ قال : وكان معاوية سيره إليها مع 
الحارث بن عبد الله بن عبد عوف بن أصرم » وكان ولى أصبهان من قبل علي »ثم أسند من 
طريق الاصمعي :عن هانئ بن عبد الله » عن أبيه » عن عبد الله بن.صفوان؛ قال : عاش 
النابغة » مائة وعشرین غننة . قال ابن عبد البر: قصيدة النابغة مطولة نحو مائتي بيت » أولها : 


خليلي غطتاغة وتهجرا ولوماً على ما أحدث الدهر أو ذرا 
یقول فيها : 

أتيت رسول الله إذا جاء بالهدی ویتلو کتابا كالمجرة نيزا 
ومنها : 

وجاهدت حتى ما أحس ومن معى سهيلا إذا مالاح ثم تهورا 


أقيم على التقوى وأرضسی بفعلها وكنت من النار المخوفة أحذرا 
ثم أورد أبو عمر بإسناده إلى أبي الفرج الرياشى منها أربعة وعشرين بیتاء وذكر عمر بن 
شبة عن مسلمة بن محارب » أن النابغة الجعدي دخل على على فذكر قصة » وذكر أبو نعيم فى 
(تاريخ أصبهان): وأخرج ابن أبي خثيمة فى تاريخه عن الزبير بن بكارء وحدثنى أخي هارون 
ابن أبى بكرء عن يجى بن أبي قتيلة » عن سليمان بن محمد بن يحيى بن عروة » عن أبيه » عن 
عمه عبد الله بن عزوة قال : ألحت السنة على نابغة بني جعدة » فدخل علبي ابن الزبير فى 


المسجد الحرام » فأنشده : 
حكيت نا الصسدیق لما ولیتنا وعثمان والفاروق فارتاح معدم 
وسويت بين الناس فى الحق فاستووا فعاد صباجاً يالك اللبل مظلم 


PV 


فخراج أبو نعیم() من حديث إسماعيل بن عبد الله بن خالد الرقي قال : 
حدثنا يعلى بن الأشهل قال: سمعت النابغة - نابغه بني جعدة - يقول : أنشدت 
رسول الله و هذا الشعر فأعجبه وهو : 

بلغنا السماء مجدنا وثرانا ‏ وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 

فقال لي : أين المظهريا أبا ليلى ؟ قلت : إلي الجنة » قال : - إن شاء الله 

تعالى - فلما أنشدته : 


أتاك أبو ليل تجوب به الدجی دجی الیل جواب الفلاة عرمرم 
لجبر منه جانبا دعدعت به صروف الليالي والزمان المصمم 
فقال ابن الزبیر : هون عليك يا آبا لیلی فان الشعر أيسر وسائلك عندناء لك فى مال الله 

حقان: لرؤيتك رسول الله يله وحق لشرکتك أهل الاسلام فى فيئهم» ثم أخذ بيده » فدخل به دار 
النعم» وأعطاه فجعل النابغة یستعجل ويأكل الحب صرفاء فقال ابن الزبير : ويح أبي لیلی لقد 
بلغ به الجهد » فقال النابغة : آشهد لسمعت رسول الله 5 يقول : ما وليت فعدلت » واسترحمت 
فرحمت » وحدثت فصدقت » ووعدت خیرا فأنجزت ‏ فأنا والنبیون فراط التابعین » [يريد أنهم 
يتقدمون الأمم إلى الجنة » وهم على إثره متدافعین ومزدحمین] ؛ وقد وقع لنا عاليا جدا من 
حدیث ابن الزبیر موافقة : قرأت على فاطمة بنت محمد بن المنجي بدمشق» عن سليمان بن 
حمزة » آنبانا محمود بن ایراهیم فى کتابه» أنبأنا مسعود بن الحسن أنبأنا آبو بكر السمسار؛ 
أنبأنا آبو إسحاق بن خرشة ‏ أنبأنا ابو الحسن المخزومي › حدثنا الزبیر بن بكار » به بتمامه ٠‏ 
وأخرجه ابن جرير فى (تاریخه)» عن ابن أبي خثيمة » وأخرجه أبو الفرج الأصبهاني فى 
(الأغاني) عن ابن جرير. وأخرجه ابن أبي عمر فى ( مسنده )» عن هارون . واخرجه ابن 
السكن» عن محمد بن إبراهيم الأنماطي ٠‏ والطبراني فى ( الصغير )» عن حسين بن الفهم › 
وأبو الفرج الأصبهاني » عن حرمى بن العلاء » ثلاثتهم عن الزبيرء فوقع لنا بدلا عاليا . 
وأخرج أبو نعيم عن الطبراني طرفا منه (الإصابة) : ۳۹۸-۳۹۱/۲ ترجمة رقم (4545), 
(الاستیعاب): 4/4 ۱۵۲۲-۱۵۱ ترجمة رقم ( ۲٠١۸‏ ) ۰ (الشعر والشعراء) : ۱۸۱-۱۷۷ 
(المؤتلف والمختلف للدارقطني) : ۰۱۹۷/۶ ۰۲۱۹۸ 

(۱) (دلائل أبي نعيم) : 2451-4054 دعاؤه ي لعمرو بن أخطب والنابغة الجعدي » حديث رقم 

(۳۸۰) » وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه ٠‏ 


۴۷1 


ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 
ولا خير في جهل إذا لم يكن له حكيم إذا اما أورد الأمر أصدرا 
فقال النبي و : أجدت لا يفضض الله فاك » قال يعلي : فلقد رأيته وقد 
أتى عليه نيفا ومائة سنة وما ذهب له سن . 
قال كاتبه : فذكر ابن عبد البر أنه اختلف في اسم النابغة هذاء فقيل قيس 
ابن عبد الله» وقيل حبان بن قيس بن عبد الله بن عمر بن عبس بن ربيعة بن 
جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة » وقيل اسمه حبان بن قيس عبد 
الله بن وحوح بن عبس بن ربيعة بن جعدة » وإنما قيل له النابغة لأنه قال 
الشعرء ثم تركه نحو ثلاثين سنة » ثم سعى فيه بعد فقال » فسمى النابغة . قال 
ابن قتيبة : عمره مائتين وعشرين سنة » وقيل : أقل من ذلك . 
قال أبو عمر : وفد على النبي يه مسلمأ وأنشده » فدعا له يه وذكر أبو 
عمر من حديث قاسم بن أصبغ قال :حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا العباس 
ابن الفضل» حدثنا محمد بن عبد الله التميمي » قال : حدثنا الحسن بن عبيد الله 
قال: حدثني من سمع النابغة الجعدي يقول : رأيت رسول الله يه فانشدته 
قولي : 
وإنا تقوم ما تعسود خسیلنا إذا ما التقينا أن تحيد وتنفرا 
وننكر يوم الروع ألوان خيلنا من الطعن حتى يحسب الجون أشقرا 
وليس بمعروف لنا أن نردها صحاحا ولا مستتکر أن تعقرا 
بلغنا السماء مجدنا وثناء‌نا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
فقال النبي ی : إلي أين يا أبا ليلى ؟ قال : فقلت : إلي الجنة» قال : نعم 
إن شاء الله فلما أنشدته : 
ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 
ولا خير في جهل إذا لم يكن له حكيم إذا ما أورد الأمر أصدرا 
فقال رسول الله کل : لا يفضض الله فاگ قال :وكان من أحسن الناس 
ثغراً » كان إذا سقطت له سن نبتت . 


۳۷۴ 


وفي رواية عبد الله بن جراد لهذا الخبر قال : فنظرت الیه كأن فاه البرد 
المتهلل(') يتلألاً» وما سقطت له سن ولا تقلقلت بقول رسول الله ييه : له أجدت» 
لا يفضض الله فاك(" . 


. فى بعض النسخ : المنهل‎ )١( 
وأخرجه البيهقي فى (دلائل النبوة) : ۲۳۳-۲۳۲/۷ باب ما جاء فى دعائه 5 للنابغة‎ )۲( 
. الجعدي» وإجابة الله - تعالى - له فيما دعا له به‎ 


۳۷۳ 


وأما برء ساق سلمة بن الأكوع() بنفث الرسولي فيها 


فخرج البیهقی() في (الدلائل) من حديث المكي بن أبي عبيدة قال :رأيت 
أثر ضربة في ساق سلمة: فقلت : يا أبا مسلم ! ما هذه الضربة التي أصابتها 


(۱) وهو سلمة بن الاکوع هكذا يقول جماعة أهل الحديث» ينسبونه إلى جده وهو سلمة بن عمرو 
ابن الأكوع » والأكوع هو سنان بن عبد الله بن قشير بن خزيمة بن مالك بن سلامان بن 
الأفصى الاسلمی .يكنى أبا مسلم ؛ وقيل: يكنى أبا إياس. وقال بعضهم : يكنى أبا عامر؛ 
والأكثر: أبو إياس [ بابنه لياس] » كان ممن بايع تحت الشجرةء سکن بالربذة» وتوفى بالمدينة 
سنة أربع وسبعين » وهو ابن ثمانين سنة» وهو معدود فى أهلهاء وكان شجاعاء سخياً › فاضلاً . 
روى عنه جماعة من تابعى أهل المدينة . قال ابن إسحاق : وقد سمعت أن الذي كلمة الذئب 
سلمة بن الأكوع» قال سلمة: رأيت الذئب قد أخذ ظبيا » فطلبته حتى نزعته منه » فقال : ويحك! 
مالي ولك ولها ؟ عمدت إلى رزق رزقنيه الله » وليس من مالك تنتزعه مني؟ قال : قلت : أيا 
عباد الله » إن هذا لعجب! ذئب يتكلم ؟ فقال الذئب : أعجب من هذا أن النبي ي فى أصول 
النخل يدعوكم إلى عبادة الله » وتأبون إلا عبادة الأوثان قال : فلحقت برسول الله کل فأسلمت 
فالله أعلم أى ذلك كان » ذكر ذلك ابن إسحاق بعد ذكر رافع بن عميرة الذى كلمه الذئب » عمر 
سلمة بن الأكوع عمراً طويلاء روى عنه إياس بن سلمةء ويزيد بن أبي عبيد. وقال: يزيد بن 
أبى عبيد: قلت لسلمة بن الأكوع : على أي شئ بايعتم رسول الله کل يوم الحديبية ؟ قال : 
على الموت » قال يزيد: وسمعت سلمة بن الأكوع يقول : غزوت مع رسول الله ب سبع 
غزوات» وخرجت فيما بعث من البعوث سبع غزوات » وقال عنه ابنه إياس: ما كذب أبي قط 
وروی عن أبيه عن النبي وه أنه قال : خير رجالنا سلمة ابن الأكوع ٠‏ وروی عبد الله بن 
موسى عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة عن أبيه » قال: بينا نحن قائلون نادی مناد أيها 
الناس» فذلك قول الله عز وجل : ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 
فعلم ما فى قلوبهم 6 [ الفتح : ۱۸] . ( الاستيعاب) 4۰-۲ ترجمة رقم (۳۳۹۱). 
(الإصابة) : ۳ / ۱۶۳ ترجمة رقم (۰)۳۳۹۶ ترجمة رقم (۳۳۹۱) . 

(۲) (دلائل البيهقي ) :۰۲۵۱/۶ باب ما جاء فى نفث رسول الله و فى جرح سلمة بن الاکوع يوم 
خيبر وبرؤه من ذلك . 


V4 


قال: هذه ضربة أصابتني يوم خییر؟ فقال الناس : أصيب سلمة ۰۲۲ فأتيت 
النبي تا فنفث فيها ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتي الساعة () . 


وأما برء قرحة في رجل بوضع المصطفى 9۶ 
ريقه بأصبعه عليها 


فخراج البیهقی() من حديث ابن وهب قال : أخبرنا ابن لهيعة عن عمارة 
ابن غزية أن محمد بن إبراهيم التيمي حدثه» قال : أخبرني عمرو بن الحارث 
أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن محمد بن إبراهيم حدثه أن رسول الله َي أتي 
برجل برجله قرحة قد أعيت الأطباء فوضع EE aS‏ 
الخنصرء فوضع أصبعه على التراب» ثم رفعها فوضعها على القرحة» ثم قا 
باسمك اللهم ریق بعضنا » بتربه آرضنا » يشفى سقیمنا » بإذن ربنا 73 
البيهقي : هذا الدعاء في حديث عائشة موصولا » قلت : آوردته في الطب . 
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(۱) فى ( الاصل ) : " فما اشتکیتها " » وما آثبتناه من (المرجع السابق). 

)۲( (فتح البارى ): «Y/Y‏ کتاب المغازی » باب (۳۹) غزوة خبیر حدیث رقم (۰)4۲۰۰ وفیه : 
"أصابتها يوم خبیر" أى آصاب رکبته» یوم بالنصب على الظرفية » قوله : 'فنفث فيه" أى فى 
موضع الضربةء والنفث: فوق النفخ ودون التفل » وقد یکون بغير ریق بخلاف التقل وقد یکون 
بریق خفیف بخلاف النفخ » وأخرجه أبو داود فى ( السنن ) : ۰۲۱۹/۶ کتاب الطب » باب 
)۱٩(‏ كيف الرقی ؟ حدیث رقم (۳۸۹۶) من حديث مکی بن ایراهیم أيضاً . 

(۳) ( دلائل البیهقی ) : ۰۱۷۰/۲ باب ماجاء فى دعائه ج لصاحب القرحة حتی صح وبرئت 
القرحة . 


نمض 


وأما ظهور بركة تفله ي في فم عبد الله بن عامر(") 


فخرّج البيهقي من حديث عمر بن شبة قال : أخبرني أبو عبيدة النحوي » 
أن عامر بن كريز أتي بابنه النبي يق وهو ابن خمس سنين أو ست سنينء فتفل 
النبي ی في فیه» فجعل یزدرد ريق النبي و9 ویتماظ . 

فقال النبي ص : إن ابنك هذا مسقي" علي وفي رواية : آرجو أن یکون 
O‏ . قال : وكان يقال : لو أن عبد الله قدح حجرأ أمامه يعني يخرج من 
الحجر الماء من برکته) . 

وقال ابن عبد البر : عبد الله بن عامر بن كريز بن حبيب بن عبد شمس 
ابن عبد مناف القرشي العبشمي : ولد على عهد رسول الله وه فأتي به رسول 
الله َي وهو صغير » فقال : هذا شبيهناء وجعل يتفل عليه » عوذه فجعل عبد 
الله يتسوع ريق رسول الله يلد فقال النبي يه : إنه لمسقاء فكان لا يعالج أرضاً 
إلا ظهر له الماء . وقيل : لما أتي بعبد الله بن عامر إلي النبي ب قال لبني عبد 
شمس هذا أشبه بنا منكم » ثم تفل في فيه فازدرده » فقال : أرجو أن يكون 
مسقيا( » فكان كما قال [ النبي يله ] فإنه هو الذي اتخذ النباج وأنبط عیونا 


(۱) هو عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي 
القرشى العبشمى ٠‏ ابن خال عثمان بن عفان . أم عثمان أروى بنت كريز ٠‏ وأمها وأم عامر بن 
كريز البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب . وأم عامر بن ربيعة دجاجة بنت أسماء بن الصلت . 
( الاستيعاب ) : ۰٩۳۱/۲‏ ترجمة رقم )١1541/(‏ . 

(۲) فى ( الأصل) : يسقي"» وما أثبتناه من ( دلائل البيهقي ) . 

(۳) ما بين الحاصرتين من ( الأصل ) فقط . 

)٤(‏ ( دلائل البيهقي ) : ۰۲۲۰/۷ باب ماجاء فى تغله ول فى فم عبد الله بن عامر بن كريزء وما 
أصابه من بركته . 

(5) زيادة للسياق من (الاستيعاب)ء ثم قال أبو عمر : وقد أتى عبد المطلب بن هاشم بأبيه عامر بن 
كريز وهو ابن ابنته أم حكيم البيضاءء فتأمله عبد المطلب » وقال : ما ولدنا ولداً أحرص منه 
وكانت أم حكيم البیضاء بنت عبد المطلب بن هاشم تحت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد - 


۳۷۹ 


تعرف به » ثم اتخذ النهر الذي عرف بنهر أم عبد الله » وهي أمه دجاجة بنت 
أسماء بن الصلت السلمي » وقال : لو تركت لخرجت المرأة ترد كل يوم ماء 
حتي توافي مكه يعني البصرة . 


= شمس » فولدت له عامرا أبا عبد الله بن عامر هذا » وقد روى عبد الله بن عامر هذا عن 
النبي كه » وما أظنة سمع منه ولا حفظ عنه . ذكر البغوي عن مصعب الزبيري » عن أبيه » 
عن مصعب بن ثابت » عن حنظلة بن قيس» عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر بن 
کریز » قال : قال رسول الله کل : " من قتل دون ماله فهو شهيد " رواه موسى بن هارون 
الحمال» عن مصعب » بإسناده . قال الزبير وغيره : كان عبد الله بن عامر سخياء كريماً › 
حليماء ميمون النقيبة » كثير المناقب» هو افتتح خراسان» وقتل كسرى فى ولايته» وأحرم من 
نيسابور شكراً لله تعالى » وهو الذى عمل السقايات بعرفة » وقال صالح بن الوجيه ٠‏ وخليفة بن 
خياط : وفى سنة تسع وعشرين عزل عثمان أبا موسى الأشعرى عن البصرة؛ وعثمان بن أبي 
العاص» عن فارسء وجمع ذلك كله لعبد الله بن عامر بن كريز » وقال صالح : وهو ابن أربع 
وعشرين سنة: وقال أبو اليقظان : قدم ابن عامر البصرة والياً عليهاء وهو ابن أربع أو خمس 
وعشرين سنةء ولم يختلفوا أنه افتتح أطراف فارس كلها : وعامة خراسان» وأصبهان؛ وحلوان 
وكرمان ٠‏ وهو الذى شق نهر البصرة » ولم يزل والیً لعثمان على البصرةه إلى أن قتل عثمان 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - وكان ابن عمته ؛ لأن أم عثمان أروى بنت كريز » شم عقد 
لدعارية :طن اضر كر کر اء وان لخد اسر ده أرهى ال عد نله ین زیر 
ومات قبله بيسير » وقد رثاه كل من زيادء وزياد الأعجم بأبيات ذكرها ابن عبد البر فى 


(الاستیعاب):۳۱/۳٩‏ — 4۳۲ ترجمة رقم )۸۷( ۳ 


VY 


وأما قيام تفله َل في أفواه الرضعاء 
[ يوم عاشوراء | مقام الغذاء 


فخرّج البيهقي( امن حدیث عبید الله بن عمر القواريري ‏ قال : حدشتا 
عليه بنت الکمیت العتكية عن آمها أميمة قالت : قلت لامه الله آسمعت أمك 
رزينة تذكر أنها سمعت رسول الله ول يذكر ضوع يوم عاشوراء © لت : هم 
يعظمه ويدعو برضعائه ورضعاء ابنته فاطمة » فيتفل في أفواههم » ويقول 
للأمهات : لا ترضعوهن إلي اليل . 


© © 89 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : 2775/6 باب ماجاء فى تفلة فى أفواه المرتضعين يوم عاشوراء فتكفوا به 
إلى الليل . ومابين الحاصرتين فى عنوان الفصل زيادة للسياق منه . 

(۲) ثم قال البيهقى : وأخبرنا 7بذ-دبب-ب- 1 0011 
الله بن عمر القواريري » فذكره بإسناد نحوه » إلا انه لم يقل العتكية » وقال : حدثتنى أمي 
أميمة » ولم يقل مولاة رسول الله ك » قال الحافظ ابن حجر : رزينة مولاة صفية زوج النبى 
يك وهى أيضاً خادم رسول الله و [ حديثها عند البصريين فى يوم عاشوراء ] أخرجه ابن 
أبى عاصم » وابن منده من طريق » عن مسلم بن إبراهيم» عن عليلة مطولاً: ولفظه : حدثتنا 
عليلة بنت الكميت يل يقال لها : أمة الله » وكانت أمها خادماً لرسول الله ج : قالت : نعي 
حدثتنى أمي رزينة أنها سمعت رسول الله 6 [ يذكر يوم عاشوراء ويعظمة] حتى إن كان 
ليدعو صبيانه وصبيان فاطمة المراضع فى ذلك اليوم؛ فيتفل فى أفواههمء ويقول لأمهاتم : لا 
ترضعوهم إلى الليل » ورزينة : ضبطت بفتح أولهاء وقبل فيها بتقديم الزاى على الراء : 
وأخرج أبو يعلى [بسنده] أن النبي يك لما تزوج صفية أمر ببرها خادماً وهی رزينة 
( الإصابة ) : ٠٤٥-1٤٤/۷‏ ترجمة رقم (۱۱۱۷۰) . 


۳۷۸ 


وأما قيام ريقه يك في فم محمد بن ثابت(") 
وتحنيكه بتمره مقام لبان أمه 


فخراج البيهقي من حديث زيد بن الحباب قال : حدثني أبو ثابت يزيد بن 
إسحاق بن إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري قال:حدثني 
إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس أن ثابت بن قيس فارق جميلة بنت عبد الله 
ابن أبيّ » وهي حامل بمحمدء فلما ولدته حلفت أن لا تلبنه من لبنها » فدعا به 
رسول الله يله فبزق في فيه وحنكه بتمر عجوة » وسماه محمدا » وقال : اختلف 
به [إلى]!' فان الله رازقه » فأتينه اليوم الاول» والثاني » والثالث » فإذا امرأة 


(۱) هو محمد بن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي المدني ٠‏ أمه جميلة بنت عبد الله 
ابن أبى بن سلوك التى اختلعت من ثابت » وأتی به النبى 6 لما ولد فحنكه » وأورده فى 
الصحابة على قاعدتهم فيمن له رؤية » فأخرج البغوي » وابن أبي داود » وابن شاهين » من 
طريق زيد ابن الحباب : حدثنا أبو ثابت » من ولد ثابت بن قيس بن شماس عن إسماعيل بن 
محمد بن ثابت» عن أبيه » أن آباه ثابتا فارق جميلة بنت عبد الله بن أبي وهی حامل بمحمد » 
فلما وضعته حلفت أن لا تلبنه بلبنهاء فجاء به ثابت الى رسول الله و فبزق فى فيه » وسماه 
محمداً وقال اذهب به » فان الله رزاقه؟ قال: فتلقتنى امرأة من العرب تسأل عن ثابت بن قیس» 
فقلت : أنا ثابت بن قيس ء ما تريدين؟ قالت رأيت فى ليلتى هذه أنى أرضع ابنأ يقال له محمدء 
قال: فهذا ابني » فأخذته وان ضرعها ليعصر من لبنها من ثديها » لفظ البغوى › وقال ابن منده: 
غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب» ولا يصح لمحمد بن ثابت صحبة » وأخرج 
الحديث البيهقى من وجه آخر » عن زيد بن الحباب» وسمى أبا ثابت زيد بن إسحاق بن إسماعيل 
ابن محمد بن ثابت » وقد سبق لمحمد ذكر فى ترجمة أخيه عبد الله بن ثابت » وروي عن النبي 
يه عن أبيهء وسالم مولى أبى حذيفة . وروی عنه ابناه : إسماعيل ويوسف , والزهری 
وغيرهم. ذكره ابن سعد فى الطبقه الأولى › وقال: هو أخو عبد الله بن حنظلة لأمه » وقتل یوم 
الحرة هو وأولاده : عبد الله » وسليمان » ويحيى : وقال خليفة : قتل هو وأخواه : عبد الله 
ویحی يوم الحرة » (الاصابة ) : ۲۷-۲۳۲ وترجمة رقم (۸۳۰۱) . 

(۲) فى (الاصل ) فقط . 


۳۷۹ 


من العرب تسأل عن ثابت بن قیس. فقلت لها : ما تريدين منه ؟ أنا ثابت » 
قالت: رأيت في منامي هذه الليلة كأني أرضع ابنا له يقال له : محمدء فقال : أنا 
ثابت وهذا ابني محمد » قال : وإذا درعها ينعصر من لبنها() . وخرّجه الحاكم 
في مستدركه . 


وأما ذهاب الصداع عن فراس بن عمرو بأخذ المصطفى 
ي بجلدة ما بين عينيه وما ظهر من أعلام النبوة في ذلك 


فخرج البيهقي من حديث أبي أسامة الكلبي قال : حدثنا شريح بن 
عة حدقا بو يجيي التي وإسماغيل بن ار اهم قال : حدقي ميقا بن وخب 
ابن أبي الطفیل أن رجلا من بني ليث يقال له : فراس بن عمرو آصابه صداع 
شديد» فذهب به أبواه إلي رسول الله يِه فشكا اليه الصراع الذي به فدعا رسول 
الله و فراسا فأجلسه بين يديه؛ فأخذ بجلدة ما بين عينيه فجذبها حتي تنقضت › 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۲۲۷/١‏ باب ما جاء فى تحنيكة محمد بن ثابت بن قيس بن شماس وبزاقة 
فى فيه» وما ظهر فى ذلك ببركته من كو الآثار . 

)۲( هو فراس بن عمرو الكناني ثم الليثي. وقال ابن حبان : له صحبة وقال غيره : له رؤية » 
ولأبيه صحبة » وروی الباوردی وابن منده من طریق أبى یحیی التیمی - وهو إسماعيل بن 
يحيى أحد الكذابين قال : حدثنى يوسف بن هارون » عن أبي الطفيل » أن رجلاً من بني ليث 
يقال له : فراس بن عمرو ء أصابه صداع شديدء فذهب به أبوه الى رسول الله يه > فشكا إليه 
الصداع الذى به ۰ فدعا رسول الله فراساً فأجلسه بين يديه » وأخذ جلدة ما بين عينيه فمدها » 
فنبتت فى موضع أصابعه و من جبين فراس شعرة » فذهب عنه الصداع » فلم يصدع › زاد 
الباوردي فى روايته : قال أبو الطفيل : فأراد أن يخرج مع الخوارج يوم حروراء فأوثقه رباطاء 
فسقطت الشعرة التى بين عينيه » ففزع لذلك» وأحدث توبة قال أبو الطفيل : فلما تاب نبتت » 
قال : ورأيتها قد سقطت . ثم رأيتها بعد نبتت ٠‏ ورواه محمد بن قدامة المروزى فى كتاب 
(أخبار الخوارج) له > من هذا الطريق » (الإصابة) : ۲۰۰-۲۵۹ ترجمة رقم ( 51975) . 

(۳) (دلائل البيهقي ) : 71-17:/5ء باب ما جاء فى شان من شكا إليه الصداع . 


۳۸۰ 


فنبتت في موضع أصابع رسول الله يه من جبينه شعرة فذهب عنه الصداع › 
فلم يصدع . 

قال أبو الطفيل : فرأيتها كأنها شعره قنفذ» قال : فهم بالخروج على علي 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - مع أهل حروري قال : فأخذه أبوه فأوثفه 
وحبسه فسقطت تلك الشعرة » فما رآها [قد سقطت]!() شق عليه ذلك؛ فقيل له: 
هذا ما هممت به ؟ [فأحدث]7) توبة وتاب . 

قال أبو الطفيل : فرأيتها قد سقطت ثم رأيتها بعد ما نبتت » قال البيهقي : 
تفرد به أبو يحيي التيمي . 

قال كاتبه : أبو يحيي هذا هو إسماعيل بن إبراهيم الأحول أبو يحيي 
التيمي الكوفي7) يروي عن عطاء بن السائب وإبراهيم بن الفضل » والأعمش › 
وزيد بن أبي زياد . 

ويروي عنه أبو كريب وأبو سعيد الاشج » وإيراهيم بن يوسف الكندي 
وجماعة . 

قال البخاري : ضعفه لي ابن نمير جدا » وقال ابن معين : يروي عنه 
سجادة » وقال النسائي : ضعيف . 

وقال ابن عدي : له أحاديث حسان» ولیس فیما يرويه حدیث منکر المتن 
ویکتب حدیثه . 

وقد خراج الإمام أحمد هذا الحديث في (المسند)) من طر يق حماد ابن 
سلمة» عن على بن زيد بن جدعان» عن أبي الطفيل » أن رجلا ولد له غلام 


(۱) من ( الاصل ) فقط . 

(۲) زيادة للسیاق من ( دلائل البیهقی ) . 

(۳) ضعیف جداً یخطی كثيراً حتی خرج عن حد الاحتجاج به » ضعفه غير واحد » ترجمته فى : 
(الضعفاء الکبیر) : ۰۷۳/۱ ( المجروحین) : ۱ /۰۱۲۲ ( ميزان الاعتدال ) : ۲۱۳/۱ 

(4) ( مسند أحمد ) : ۰1۳۷/۷ حدیث رقم (۲۳۲۹۳) من حدیث أبى الطفیل عامر بن وائلة » وما 


بين الحاصرتین زيادة للسیاق منه 


۳۸۱1 


على عهد رسول الله يل > فأتي به النبي يك فأخذ ببشرة وجهه() ودعا له 
بالبركة » [قال :] فنبتت شعره فى جبهته كهيئة( الفرس » وشب الغلام» فلما 
كان زمن الخوارج أحبهم » فسقطت الشعرة من جبهته» فأخذه أبوه فقيده وحبسه 
مخافة أن يلحق بهم » قال : فدخلنا عليه فوعظناه » وقلنا له : فيما تقول ؟ ألم تر 
أن بركة رسول الله ول قد وقعت عن جبهتك [ فما زلنا به حتي رجع عن 
رأيهم ] » فرجع فرد الله - عز وجل - عليه الشعرة بعد في جبهته وتاب . 
وخرجه البيهقي هكذا من حديث حماد() . 


(۱) فى ( الاصل): "جبهته" وما أثبتناه من ( المسند) . 

(۲) فى (الأصل ) : " كذؤابة” » وما أثبتناه من (المسند) . 

(۳) فى ( الاصل): "لي" وما أثبتناه من (المسند). 

. من ( الاصل) فقط‎ )٤( 

(5) ثم قال بعقبه : وفیما أنبأنا آبو عبد الرحمن السلمي ‏ انبأنا أبو عبد الله العكبري » حدثنا آبو 
القاسم البغوي › حدئتا كامل بن طلحة › حدثنا حماد ابن سلمة › حدثنا علي بن زيد » فذكره . 


AY 


وأما ذهاب البرد عن حذيفة بن اليمان!') 
بدعاء الرسول ييل له بذلك 


فخرج مسلم من حديث جرير عن الأعمشء عن إبراهيم التيمي » عن أبيه 
قال : كنا عند حذيفة » [ بن اليمان ] فقال رجل : لو أدركت رسول الله ۶ 
قاتلت معه وأبلیت() » فقال له حذيفة : أنت تفعل ذلك ؟ لقد رأينا مع رسول الله 
يد ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شدیدة( وقر » فقال رسول الله وده ألا رجل 
يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيام ؟ فسكتناء فلم يجبه منا أحدء ثم قال : 
ألا رجل يأتينا يخير القوم جعله الله معي يوم القيامة ؟ فسكتناء فلم يجبه منا أحد 
فقال : قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم » فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم » 
فقال: اذهب فأتني بخبر القوم» ولا تذعرهم على( . 


(۱) هو حذيفة بن الیمان» من نجباء أصحاب محمد بي وهو صاحب السر ء واسم الیمان: حسل 
ويقال : حسيل - بن جابر العبسى اليمانى » أبو عبد الله» حليف الأنصارء ومن أعيان 
المهاجرين حدث عنه أبو وائل» وزر بن حبیش» وزيد بن وهب. وهمام بن الحارث » وخلق 
سواهم . له فى الصحيحين اثنا عشر حديثاء وفى البخاري ثمانية » وفى مسلم سبعة عشر حديثاً » 
وكان النبي ۶ أسر إلى حذيفة أسماء المنافقين» وضبط عنه الفتن الكائنة فى الأمةء وقد ناشد 
عمر: أأنا من المنافقين ؟ فقال: لا ۰ ولا أزكي أحدا بعدك. وحذيفة هو الذى ندبه رسول الله وَل 
ليلة الاحزاب لیجس له خبر العدو» وعلی یده فتج الدینور عنوة ومناقبه تطول - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه- قال حذيفة : كان الناس يسألون رسول الله َة عن الخیر وکنت أسأله عن 
الشر مخافة أن يدركني » ولی حذيفة إمرة المدائن لعمرء فبقی علیها إلى بعد مقتل عنمان» 
وتوفی بعد عثمان بأربعین ليلة » (تهذیب سير اعلام النبلاء) : ۰1۱/۱ ترجمة رقم (۱۸۱) - 
(الإصابة) : 40-11/۲ ترجمة رقم ۰)۱14٩(‏ ( الاستیعاب ) : ۳۳۶/۱ - ۰۳۳۵ ترجمة رقم 
)4٩۲(‏ ۰ 

(۲) آبلیت : من البلاء الحسن وهو المبالغة فى النصرة . 

(۳) کذا فى ( الاصل) ۰ وفی (دلائل البيهقي ) : "فى ليلة ذات ريح شدیده" . 

. أى لا تحركهم عليك. فإنهم إن أخذوك كان ضرراً على لانك رسولي وصاحبي‎ )٤( 


۸۲ 


فلما وثبت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام » حتي أتيته فرأيت أبا 
سفيان يصلي ظهره بالنار(۲ » فوضعت سهما في كبد قوسي » فأردت أن أرميه 
فذكرت قول رسول الله و : لا تذعرهم على ولو رميته لاصبته» فأخبرته خبر 
القوم وفرغت قررت ٠.‏ فألبسني رسول الله ی من فضل عباءة كانت عليه 
يصلي فيهاء فلم أزل نائما حتي أصبحت ٠‏ فقال : قم أيا نومان( . 


(۱) يصلى ظهره : يدفئه . 

)۲( النومان : كثير النوم» ( دلائل البيهقي ) : ٠٥٠-٤٤۹/۳‏ باب إرسال رسول الله کل حذيفة بن 
الیمان - رضي الله تبارك وتعالی عنه - إلى عسکر المشرکین» وما ظهر له فى ذلك من آثار 
النبوة بوقوفة ليلتئذ على ما أرسل على المشرکین من الریح والجنود» وتصدیق الله -سبحانه - 
قول نبیه ي فیما وعد حذيفة من حفظ الله إياه عن الأسر والبرد» باختلاف يسير فى اللفظ › 
وأخرجه الإمام مسلم ( فى صحیحه)» كتاب الجهاد والسیر» باب (۳٦)‏ غزوة الأحزاب» حدیث 
رقم (۱۷۸۸). قوله : " كنا عند حذيفة» فقال رجل : لو آدرکت رسول الله ي قاتلت معه 
وأبلیت» فقال له حذيفة ما قال " : معناه أن حذيفة فهم منه أنه لو أدرك النبي كل لبالغ فى 
نصرته ۰ ولزاد على الصحابة - رضي الله تبارك وتصالی عنهم » فاخبره. بخبره فى ليلة 
الأحزاب » وقصد زجره عن ظنه أنه يفعل أكثر من فعل الصحابة . قوله :" وأخذتنا تاريخ شديدة 
وقر" » هو بضم القاف» وهو البرد وقوله بعد هذا :" قررت" هو بضم القاف وكسر الراء » أى 
بردت ۰ قوله : "اذهب فأتني بخير القوم ولا تذعرهم علي " هو بفتح التاء وبالذال المعجمة › 
معناه: لا تفزعهم على ولاتحركهم علي › وقيل : معناه لا تنفرهم » وهو قريب من المعنى 
الاول» والمراد: لاتحركهم عليك فإنهم إن أخذوك كان ذلك ضررا على لأنك رسولي وصاحبي 
قوله :" فلما ولیت من عنده جعلت كأنما أمشى فى حمام حتى أتيتهم"؛ يعنى أنه لم يجد البرد الذى 
يجد الناس ولا من تلك الريح الشديدة ودعائه ي له » واستمر ذلك اللطف به ومعافاته من البرد 
حتى عاد إلى النبي 6 فلما رجع ووصل عاد إليه البرد الذى يجده الناس » وهذه من معجزات 
النبي كَقِّ. ولفظة الحمام عربية» وهو مذكر مشتق من الحميم » وهو الماء الحار . قوله : 
قرایت أبا سفيان يصلي ظهره" » هو بفتح الياء وإسكان الصادء أى یدفشه» ويدنيه فيها » وهو 
الصلا » بفتح الصاد والقصرء والصلاء بكسرها والمد . وقوله :" كبد القوس" » هو مقبضها » = 


A4 


وخرج البيهقي(' من حديث أبي نعيم الفضل بن دكين › قال : حدثنا 
يوسف ابن عبد الله بن أبي المختار عن بلال العبسي » عن حذيفة بن اليمان : 
أن الناس تفرقوا عن رسول الله يِه ليلة الاخزاب» فلم يبق معه إلا اثنا عشر 
رجلاء فأتاني رسول الله َة وأنا جاثم من البرد . 

قال يا بن اليمان : قم فانطلق إلي عسكر الأحزاب» فانظر إلي حالهم؛ 
قلت: يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا ما قمنا إليك إلا حياءً منك من البرد. 

قال : انطلق يا بن اليمان ؛ فلا باس عليك من حر ولا برد حتي ترجع 
إلى» فانطلقت إلي عسكرهم » فوجدت أبا سفيان يوقد النار في عصبة حوله وقد 
تفرق الأحزاب عنه » قال : حتي إذا جلست فيهم » قال : فحس أبو سفيان أنه 
دخل فيهم من غيرهم › قال : ليأخذ كل رجل منكم يبد جليسه؛ قال : فضربت 
بيدي على الذي عن يميني» فأخذت بيده [ ثم ضربت يدي على الذي عن يساري 
فأخذت بيده ] فكنت فيهم هنية ثم قمت فأتيت رسول الله و وهو قائم يصلي » 
فأومأ بيده أن ادن » فدنوت ثم أومأ إلى أيضا أن ادن » فدنوت حتي أسبل على 
من الثوب الذي كان عليه وهو يصلي . 


= وكبد كل شيء وسطه . قوله :" فألبسنى رسول الله ی من فضل عباءة كانت عليه يصلى فیها" 
العباءة بالمد والعباية بزيادة » لغتان ۰ مشهورتان ۰ معروفتان » وفى الحديث: جواز الصلاة فى 
الصوف وهو جائز بإجماع من يعتد به » وسواء الصلاة عليه وفيه» ولا كراهية فى ذلك. قال 
العبدری من أصحابنا: وقالت الشيعة : لاتجوز الصلاة على الصوف ولاتجوز فيه . وقال 
مالك: يكره كراهة تنزيه . قوله : فلم أزل نائماً حتى أصبحت قال : قم يا نومان“*» هو بفتح 
النون وإسكان الواوء وهو كثير النوم» وأكثر ما يستعمل فى النداء كما استعمله هنا . قوله : 
"أصبحت "» أى طلع الفجر وفى هذا الحديث أنه ينبغي للإمام وأمير الجيش بعث الجواسيس 
والطلائع لكشف خبر العدوء والله - تبارك وتعالى - أعلم . (شرح النووى ) . 

(۱) (دلائل البيهقي ) : 0۰/۳:-۰45۱ وأخرجه الحاكم فى (المستدرك): ۰۳۳/۳ كتاب المغازي 
زرا حديت رقا (۳۲۵؛) ء وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الحافظ 
الذهبي فى ( التلخيص) : صحيح . 


هم" 


فلما فرغ من صلاته قال ابن اليمان : اقعد [ما الخبر؟] » قلت :يارسول 
الله » تفرق الناس عن أبي سفيان» فلم يبق إلا في عصبة يوقد النار» قد صب 
الله عليه من البرد مثل الذي صب علينا ولكنا نرجو من الله مالايرجو 

وله من طريق عكرمة بن عمار» عن محمد بن عبيد أبي قدامة الخنفي » 
عن عبد العزيز بن أخي7) حذيفة قال : ذكر حذيفة مشاهدهم مع رسول الله وَل 
فقال جلساؤه : أما والله لو كنا شهدنا ذلك » لفعلنا . فقال حذيفة : لا تمنوا ذلك» 
فلقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود ؛ أبو سفيان ومن معه من 
الأحزاب فوقناء وقريظة اليهود أسفل منا نخافهم علي ذرارينا » وما أتت علينا 
ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحاً في أصوات ريحها أمثال الصواعق وهي ظلمة 
ما يرى أحد منا أصبعه . 

فجعل المنافقون يستأذنون النبي يليه ويقولون : ( إن بيوتنا عورة وما 
هي بعورة 6) ؛ فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له فيأذن لهم فيتسللون ونحن 
ثلاثمائة أو نحو ذلك إذ استقبلنا رسول الله و رجلا رجلا حتي مر على وما 
على جُنة من العدو ولا من البرد الا مرط لامرأتي ما يجاوز ركبتي . 

قال : فأتاني وأنا جاث على ركبتي » فقال : من هذا ؟ فقلت : حذيفة » 
فقال : حذيفة ؟ فتقاصرت بالأرض . فقلت : بلى يا رسول الله » كراهية أن 
أقوم » قال : قم » فقمت فقال : إنه كائن في القوم خبر فأتینی( بخبر القوم » قال 
ل ا OSE‏ : اللهم احفظه من 
بين يديه ومن خلفه » وعن يمينه وعن شماله » ومن فوقه ومن تحته » قال : 
فوالله - ما خلق الله فزعا ولاقرا في جوفي إلا خرج؛ وما أجد منه شيئاء فلما 
وليت قال : ياحذيفة لا تحدث) في القوم شيئاً حتي تأتيني » فخرجت حتي إذا 
دنوت من عسكر القوم في ضوء نار لهم توقد» وإذا رجل آدهم ضخم يقوم بيده 


(۱) فى ( الأصل): " أبي" وما أثبتناه من ( دلائل البيهقي ) . 
(۲) الأحزاب : ۱۳ . 

(۳) فى (الاصل) : قأت" ۰ وما آثبتتاه من ( دلائل البيهقي ) . 
(4) كذا فى ( الاصل ) » وفی ( دلائل البيهقي ) : " لاتحدش " . 


۳۸۹ 


علي النار» ويمسح خاصرته» ويقول : الرحيل الرحيل» ولم أكن أعرف أبا 
سفيان قبل ذلك» فانتزعت سهما من كنانتي أبيض الريش ؛ فأضعه في كبد 
قوسي لأرميه» فذكرت قول رسول الله وَكم: لا تحدثن شینا حتى تأتيني فأمسكت 
ورددت سهمي في كنانتي > ثم إني شجعت نفسي حتي دخلت العسکر» > فإذا أدني 
الناس مني بنو عامر یفولون : يا آل عامر الرحيل الرحيلء لا مقام لكم » فإذا 
الريح في عسکرهم ما تجاوز عسکرهم شبراء فوالله - إني لاسمع صوت 
الحجارة في رحالهم وفرشهم یت و سین ؛ ثم خرجت نحو النبي 435 
SG‏ 
مشتمل شملة يصلي ٠‏ فوالله ماعدا أن رجعت راجعني القرء وجعلت أقرقف() › 
فأومأ إلي رسول الله کل بيده وهو يصلي › فدنوت منه فأسبل علی شملته › 
وكان رسول الله کل إذا حزبه أمر صلي . 

فأخبرته خبر القوم » وأخبرته أني تركتهم يترحلونء فأنزل الله :يا أيها 
الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً 
وجنوداً لم تروها 6( . 

وخرج هذا الحديث أبو نعيم من طرق » والمعني واحد وان تقاربت 
ألفاظه. 


(۱) أقرقف : أرتعد من البرد . 
۳( الأحزاب : ٩‏ » وتمامها : ( وكان الله بما تعملون بصيرا ) . 


FAY 


وأما استئذان الحمي على رسول الله يِل 
وإرسالها إلي أهل قباء لتكون كفارة لهم 


فخرّج البیهقی() والإمام آحمد() من حديث يعلي بن عبید» قال : حدثنا 
الأعمش عن جعفر() بن عبد الرحمن الأنصاري » عن أم طارق مولاة سعد › 
قالت E a‏ هدید A‏ که تود U‏ فيكت وسكا 
فأرسلني سعد إليه أنه لم يمنعنا أن نأذن لك إلا أنا أردنا أن تزيدنا » قالت : 
فسمعت صوتاً على الباب يستأذن ولا آري شیناء فقال رسول الله وَل : من أنت؟ 
قالت : أنا أم ملدم) قال : لامرحباً بك ولا أهلاء أتهدين إلي قباء ؟ قالت : نعي 
قال: فاذهبي إليهم . 

ولهما من طريق يعلي قال : حدثنا الأعمش » عن أبي سفيان » عن جابر 
ابن عبد الله - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : إن أهل قباء أتوا النبي 
يل فقالوا: إن الحمى قد اشتدت علينا فقال: إن شنتم أن ترفع عنكم رفعت؛ وإن 
شنتم كانت طهوراء قالوا : بل تكون لنا طهورا° . 

ومن حديث يحيى + بن المغيرة قال : حدثنا جرير» عن الأعمش» عن آبي 
سفيان» عن جابر قال : أتت الحمى النبي وك فاستأذنت عليه» فقال : من أنت؟ 
قالت : أم ملدم قال أتريدين أهل قباء؟ قالت : نعم قال : فحموا ولقوا منها شدة 
فاشتكوا إليه فقالوا : يا رسول الله و لقينا من الحمى ۰ قال: إن شنتم دعوت 
الله فکشفها عنكم » ون شئتم كانت لكم طهوراً [ قالوا : بل تكون لنا طهورا ]. 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ۰۱۵۸/٩‏ باب ما جاء فى استتذان الحمى على رسول الله و وإرساله 
إياها إلى أهل قباء لتكون لهم کفارة» وظهور ما ظهر فى ذلك من آثار النبوة . 

(۲) ( مسند أحمد ) : ٥۲۳-٥۲۲/۷‏ حديث رقم (515841)؛ من حديث آم طارق - رضي الله 
تبارك وتعالى عنها . 

(۳) فى ( الأصل) : " جبیر" » وما أثبتناه من ( الدلائل) و( المسند) . 

(4) اسم الحمى . 

.۱۵۹-۱5۸/۹ : ) دلائل البيهقي‎ ( )٥( 


۳۸۸ 


ومن طريق الإمام أحمد قال : حدثني آپی (۱) > حدثنا هشام بن لاحق أبو عثمان 
المدائني » حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان المهدي › عن سلمان الفارسي 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : استأذنت الحمى على رسول الله يل 
فقال لها :من أنت ؟ قالت : أنا الحمى آبری اللحم وأمص الدم » قال اذهبي إلي 
أهل قباء فأتتهم وجوههم إلي رسول الله و قد اصفرت وجوههم » فشكوا 
الحمى إلي رسول الله 5 فقال : ماشئتم إن شنتم دعوت الله - عز وجل - 
فكشفها عنكم » ون شنتم تركتموهاء فأسقطت ذنوبكم » قالوا : بل ندعها يا 
رسول الله . 

ومن حديث قرة بن حبیب الغنوي قال : حدثنا إياس بن أبي تميمة» عن 
عطاء بن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : جاءت الحمى 
إلي رسول الله كد فقالت : يا رسول الله ابعثني إلي أحب قومك » أوإلي أحب 
أصحابك إليك » شك قرة » فقال : اذهبي إلي الأنصارء قال : فذهبت فصبت 
عليهم فصرعتهمء فجاءوا إلي النبي يِه فقالوا: يارسول الله : قد أتت الحمى 
علينا فادع الله لنا بالشفاء قال : فدعا لهم » فكشف عنهم › فاتبعته امرأة 
فقالت : يا رسول الله و ادع الله [ لي ] إني لمن الأنصارء وان أبي لمن 
الأنصار فادع الله لي كما دعوت لهم. فقال: أيما أحب إليك ؟ أن أدعولك 
فیکشف عنك أو تصبرین و[تجب] لك الجنة ؟ قالت : لا -والله - يا رسول الله 
بل آصبر ثلاثاء ولاأجعل من الله بجنته خطرا ابدا » قال البيهقي : [والله تعالی 
اعلم]( يحتمل أن يكون هذا في قوم آخرین من الأنصار. 

وخرّجه البخاري في ( الأدب المفرد ) من حديث قرة به » ولفظه : عن 
أبي هريرة قال : جاءت الحمی إلي النبي و فقالت : ابعثني إلي آثر أهلك 
عندك » فبعثها إلي الأنصار فبقيت عليهم ستة ستة أيام ولياليها فاشتد ذلك عليهم» 
فأتهم في دیارهم. فشكوا ذلك إليه » فجعل النبي يه يدخل دارا دارا» وبیتا بيتاً 


(۱) ( دلائل البيهقى ) : 159/5. 
(۲) ( المرجم السابق ) : ۱۵۹/۳ - ۱۱۰ . 
(۳) ( المرجم السابق ) : ۰۱۷۰ وما بين الحاصرتین تصویبات وزیادات للسیاق منه . 


۳۸۹ 


يدعو لهم بالعافية » فلما رجع تبعته امرأة منهم» فقالت : والذي بعثك بالحق إني 
لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار فادع الله لي كما دعوت للأنصار . قال: ما 


شئت ! إن شئت دعوت الله أن يعفو عنك » وان شئت صبرت ولك الجنة . 
قالت: بلي » أصبر ولا أجعل إلي الجنة خطرا(" . 


© 46 ۵ 


تم بحمد الله تعالی الجزء الحادی عشر 
ویلیه الجزء الثانى عشر 
وأوله : وأما ذهاب الحمی عن عائشة 
رضي الله تبارك وتعالی عنها 
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وأما ذهاب الحمى عق عائشة 
رضي الله تبازك وتغالى عنها بدعاء 
علمها رسول الله 2 


فخرج أبو بكر بن أبي الدنیبا:من حديث إسحاق بن أبي إسرائيل قال : 
حدثنا منصور بن حمزة عن ولد أنس بن مالك» عن جدة أنس بن مالك قال : 
دخل رسول الله يه على عائشة - رضي الله تبارك وتعالی عنهیا:- 
موعوكة: فقال: مالي أراك هكذا ؟! » قالت : بابي وأمي » هذه الحمی,» وسبتهاء 
فقال: لا تسبيها [.فإنها مأمورة ] ولكن إن شئت أعلمك كلمات إذا تلوتهن أذهبها 
الله - تعالی -عنكء قالت : فعلمني . 

قال : قولي. : اللهم. اززحم جلدي.الرقيق » وعظمي الدقيق » مسن شدة 
الحريق » يا آم ملدم إن.كنت آمنت بالله العظیم فلا تصدعي الرأسء ولا تنتني 
الفم» ولا تأكلي اللحم » ولا تشربي الدم » وتحولي عني إلى من اتخذ مع الله إلها 
آخر . قال : فقالتها » فذهب عنها () 

وأما قيء من اغت غتاب: وهو صائم لحما عبیطا 
بين يدي النبي تلا فغان: ذلك من آعلام النبوة 


فخررج البیهقي() وأحمد() من حديث محمد بن عبد الملك الدقيقي قال : 
حدشنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان.التيمي قال : سمعت رجلا یحدث في مجلس 


(۱) ( دلئل البيهقي ) : 159/5 ء باب ما جاء فى تعليمه ي عائشة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنها - دعاء الحمی فقالته فذهبت . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ۱۸۷-۱۸٦/٦‏ باب ما جاء فى المرأتين اللتين اغتابنا وهما صائمتان » وما 
ظهر فى ذلك من آثار النبوة » ودلالة ضدق القرآن › وفيه حديث الصبي الذى كان يجن » فدعا 
له » فخرج من جوفه جرو'أسود . 

(*) ( مسند أحمد ) : 545/5 - 61۰۰ حدیث رقم (۰)۲۳۱۶۱ من حديث عبيد مولى النبي لا ۰ 


أبي عثمان النهدي ۰ عن عبيد مولى رسول الله يلك أن امرأتين صامتا على عهد 
رسول الله و9 وأن رجلا أتى النبي يله فقال: يارسول الله إن هاهنا امرأتين 
صامتاء وإنهما قد كادتا تموتان من العطش قال : فأعرض عنه أوسكت» ثم عاد 
قال : أراه قال بالهاجرة فقال : يانبي الله إنهما والله قد ماتتا أو كادتا تموتان» 
فقال : ادعهماء فجاءئا » قال: فجيء بقدح أو عس فقال لإحداهما : قيئىء» فقاعت 
من قيح ودم وصديد حتى قامت نصف القدح ثم قال :قيئي » فقامت قيحاً ودماً 
وصدیدا ولحماً عبيطاً » وغيره حتى ملأت القدح» شم إن هاتين المرأتين صامتا 
عما أحل الله لهماء وأفطرتا على ماحرم عليهما . فجلست إحداهما إلى الأخرى »› 
فجعلتا تأكلان لحوم الناس » قال البيهقي: كذا قال عبيد وهو الصحيح. 

وخرج أيضا من حديث مسدد بن مسهر قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن 
عثمان بن غياث قال : حدثني رجل أظنه في حلقة أبي عثمان» عن سعد مولى 
رسول الله و أنهم أمروا بصیام» فجاء رجل في بعض النهار؛ فقال: يا رسول 
الله! فلانة » وفلانة قد بلغتا الجهد» فأعرض عنه - مرتين أو ثلاثاء فقال : 
ادعهماء فجاءتا بعس أو قدح - لا أدري أيهما . قال » فقال لإحداهما : قيئي » 
فقاعت لحماً عبيطاً ودماً » وقال للأخرى :"قيئي مثل ذلك فقال : إن هاتين 
صامتا عما أحل لهماء وأفطرتا على ماحرم عليهما » أتت إحداهما الأخرى » فلم 
يريا الا یاکلان لحوم الناس حتى امتلأت أجوافهما قيحاً » كذلك قال سعد 
والاول اصح . 


(۱) کذا فى ( الاصل ) وفی ( دلائل البيهقي ) : "وقال للأخرى مثل ذلك". 
(۲) کذا فى ( الاصل ) » وفی ( دلائل البيهقي ) “فلم یزالا يأكلان* 


٤ 


وأما سماع الرسول يل أصوات المقبورين 


فخرج الإمام أحمد() من حديث عبد الصمد : حدثنا أبي » حدثنا عبد 
العزيز عن أنس قال : بينما رسول الله 8 في نخل لأبي طلحة يتبرز لحاجته؛ 
قال : وبلال يمشي وراءه يكرم النبي يه أن يمشي إلى جنبه » فمر نبي الله و 
بقبر» فقام حتى قام إليه بلال » فقال : ويحك يابلال ! هل تسمع ما أسمع؟ قال: ما 
أسمع شيئاً !! قال : إن صاحب القبر يعذب » قال : فسأل عنه فوجده يهوديا ٠‏ 

وخرج من حديث فليح عن هلال بن علي » عن أنس بن مالك قال : 
أخبرني من لا أتهم من أصحاب النبي يِه » قال : فبينما رسول الله تلا وبلال 
يمشيان بالبقيع إذ قال رسول الله وه : يابلال هل تسمع ما أسمع؟ قال : والله 
يارسول الله ما أسمعه !! قال : ألا تسمع؟ أهل هذه القبور يعذبون؟ يعني قبور 
أهل الجاهلیة() . 

وخرّج من حديث أبي معاويةء حدثنا الأعمشي عن أبي سفیان عن جابر» 
عن أمّ مبشر قال : دخل علي رسول الله و وأنا في حائط من حوائط بني 
النجار فيه قبور منهم قد ماتوا في الجاهلية» فسمعهم يعذبون» فخرج وهو يقول 
استعيذوا بالله من عذاب القبر . 

قال : قالت يا رسول الله» وإنهم ليعذبون في قبورهم ؟ فقال: نعم عذاباً 
تسمعه البهائم(؟ . 

وخرج أبو نعیم من حديث عبد الملك بن ابراهیم بن جبر » عن رباح بن 
صالح بن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه » عن جده أن رسول الله 6 خرج 


(۱) ( مسند أحمد ) :571/7 > حديث رقم (۱۲۱۲۱) » من مسند أنس بن مالك -رضي الله تبارك 
وتعالى عنه ٠‏ 

)۲( ( مسندأحمد ) : ۰۱۵۱-۱۵۵/۶ حديث رقم (۱۳۳۰۸)» من مسند أنس بن مالك -رضي الله 
تبارك وتعالى عنه ٠‏ 

(۳) ( مسند أحمد ) : ۰۰۵/۷ ۰ حديث رقم )١1904(‏ من حديث أم مبشر ۰ امرأة زيد بن حارثه - 
رضي الله تبارك وتعالى عنها . 


من جوف الیل يدعو بالبقیع ومعه آبو رافع » فدعا بما شاء الله » ثم انصرف 
مقبلاء فمر على قبر فقال : أف ... أف ... أف » ثلاثا !! فقال آبو رافع : يا نبي 
الله بأبي وأمي ما معك آحد غيري فمني أففت ؟ فقال : لا » ولكني أففت من 
صاحب هذا القبر الذي سئل علي فشك في . 


وأما سماعه ي# أطيط السماء 


فخرج الترمذي" من حديث أبي أحمد الزبير : حدثنا إسرئيل عن إبراهيم 
ابن المهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر -رضي الله تبارك وتعالى عنه- 
قال : قال رسول الله و : إني آری ما لا ترون» واسمع مالاتسمعون » أطت 
السماء وحق لها أن تئط › ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته 
ساجدا لله + والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراء وما تلذذتم 
بالنساء على الفرش» ولخ رجنم إلى الصعدات تجارون إلى الله » لوددت أني كنت 
شجرة تعضد .[ والذي عن أبي ذر موقوف ] . 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب » ويروي من غير هذا 
الوجه : أن أباذر قال : لوددت أني شجره تعضد . 

وخرجه أبو بكر بن أبي شيبة : من حديث عبيد الله بن موسى قال حدثنا 
إسماعيل فذكره9() . 


(۱) ( سنن الترمذي ) ٤۸۲-٤۸۱/٤:‏ » كتاب الزهد » باب )٩(‏ فى قول النبي :"لو تعلمون ما" 
أعلم لضحكتم قليلاً ٠"‏ حديث رقم (۰)۲۳۱۲ قوله : "أطت" ٠‏ الأطيط :صوت الأقتاب» وأطيط 
الابل: أصواتها وحنينها » والمعنى : أن كثرة ما فى السماء من الملائكة قد أثقلها حتى أطت › 
وهذا مثل وإيذان بكثرة الملاتکة» وان لم يكن ثم أطيط . " الصعدات" » جمع صعيد » وهو 
التراب » والمراد : الطرق مثل طریق وطرق وطرفات » وتجارون" الجؤار : الصیاح 
والضجة » یعنی تستغيثون » و تعضد" عضدت الشجرة ونحوه : إذا قطعته. (جامع الاصول) : 
۰۱-۶ شرح غریب. الحدیث رقم (۱۹۸۰) . 

(۲) هو متن حدیث أبي نعیم . 
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وخراج أبو نعیم() من حديث عبد الوهاب بن عطاء قال : أخبرنا سعيد بن 
أبي عروبة؛ عن قتادة عن صفوان بن محرزء عن حكيم بن حزام » قال : بينما 
رسول الله يله في أصحابه إذ قال لهم : تسمعون ما أسمع ؟ قالوا : ما نسمع من 
شيء » قال : إني لأسمع أطيط السماء ۰ و لا تلام أن تئط وما فيها موضع شبر 

ألا وعلیه ملك ساج أو قائم . ۱ 

قال كاتبه : قد خرج البخاري طرفا من هذا الحديث؛ فخرّج في كتاب 
الأيمان [ والنذور ]امن حديث هشام عن همام » عن أبي هريرة - رضي الله 

ا ت 

(۱) ( دلائل أبي نعيم ) : ۰۶۶۲ سماعه مالايسمع الناس ءورژیته مالايرون »حديث رقم (۳۹۰) › 
وأخرجه من حديث أبي بكر بن أبى شيبة »حدثنا عن الله بن موسى ۰ حدثنا إسرائيل عن لیراهیم 
ابن المهاجرء عن مسروق»عن أبي ذر»وذكره بنحو حديث الترمذي وأخرجه ابن ماجة فى 
(السنن) : 1401/4 كتاب الزهدء باب )١9(‏ الحزن والبكاء » حديث رقم (4110).وأخرجه 
الحاكم فى (المستدرك) : ۰۵44/۲ كتاب التفسير » باب (71) تفسير سورة : هل أتى على 
الإنسان: حديث رقم (۳۸۸۲) » ولفظه: قرأ رسول الله يك : هل أتى على الإنسان حين من 
الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً» حتى ختامها » ثم قال: إني أرى مالاترون » وأسمع 
مالاتسمعون....' الحديث . ثم قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقد سكت 
عنه الحافظ الذهبي فى (التلخيص) » وعن إيراهيم بن مهاجر بن جابر البجلى الكوفي » قال يحيى 
ابن سعيد : لم يكن بالقوى ؛ وقال أحمد : لابأس به » وروی عباس عن يحيى : ضعيف.. وقال 
ابن عدي : يكتب حديثه فى الضعفاء » ( ميزان الاعتدال ) :2719/1 وأخرجه الإمام أحمد فى 
(المسند) : 2715/1 حديث رقم (۲۱۰۰۵) » من حديث أبي ذر الغفاري - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه. 

(؟) (فتح الباري): ۰34۳/۱۱ كتاب الأيمان والنذور» باب (۳) كيف كانت يمين النبي 46 ؟ حديث 
رقم (11۳۷) » قوله :"باب كيف كانت یمین النبى” ؟ أى التى كان يواظب على القسم بها أوتكثرء 
وجملة ماذكر فى الباب أربعة ألفاظ: أحدها : والذى نفسى بيده »وكذا نفس محمد بيدهء فبعضها 
مصدر بلفظ لاء وبعضها بلفظ أما » وبعضها بلفظ أيم . ثانيا:لا ومقلب القلوب .ثالثا : والله ء 
رابعها: ورب الكعبة » وأما قوله: "لاها الله إذ" فيؤخذ منه مشروعيته من تقريره لا من لفظه 
والأول أكثرها ورود أ » وفى سياق الثانى إشعار بكثرته أيضاًء وقد وقع فى حديث رفاعة بن - 


۷ 


تبارك وتعالى عنه - قال : قال أبو القاسم : والذي نفس محمد بيده - لو تعلمون 
ما أعلم لبكيتم كثيراً » ولضحكتم قليلاً . 

وخرجه في الرقاق ‏ من حديث يحيي بن بكير : حدثنا الليث » عن 
عقيل» عن ابن شهاب + عن سعيد بن المسيب ۰ أن أبا هريرة كان يقول : قال 
رسول الله كو : لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قليلاًء ولبكيتم كثيراً . 


7 ل سسسصص ‏ ب مج سس 

= عرابة عند ابن ماجة والطبراني " كان النبي ب إذا حلف قال :والذى نفسي بيده" » ولابن أبي 
شيبة من طريق عاصم بن شميخ ٠‏ عن أبي سعيد : كان النبي #5 إذا اجتهد فى اليمين قال: لا 
والذى نفسي بيده " ولابن ماجة من وجه آخر فى هذا الحديث : " كانت يمين رسول الله يلك 
التى يحلف بها أشهد عند الله » والذى نفسى بيده ودل ما سوى الثالث من الاربعة» على أن 
النهى عن الحلف بغير الله لا يراد به اختصاص لفظ الجلالة بذلك » بل يتناول كل اسم وصفة 
تختص به سبحانه وتعالى . وقد جزم ابن حزم وهو ظاهر كلام المالكية والحنفية بأن جميع 
الأسماء الواردة فى القرآن والسنة الصحيحة » وکذا الصفات صریح فى اليمين تنعقد به» وتجب 
لمخالفته الكفازة» وهو وجه غريب عند الشافعية» وعندهم وجه أغرب منه » أنه ليس فى شيء 
من ذلك صريح إلا لفظ الجلالة؛ وأحاديث الباب ترده » والمشهور عندهم وعند الحنابلة أنها ثلاثة 
أقسام : أحدها : ما يختص به كالرحمن . ورب العالمين» وخالق الخلق » فهو صريح فتنعقد به 
اليمين » سوام قصد الله أو أطلق » ثانیهما : ما بطلق عليه؛ وقد يقال لغيرة» ولکن بقید, کالرب. 
والحق» فتنعقد به اليمين» والا أن قصد به غير الله. الها : ما یطلق على السواء» كالحي , 
والموجود» والمؤمن» فان نوی غير الله أو أطلق فليس بیمین» وإن نوى به الله انعقد على 
الصحيح » وإذا تقرر هذاء فمثل " والذى نفسي بيده" ينصرف عند الإطلاق لله جزماء فإن نوی به 
غيره كملك الموت مثلاً » لم يخرج عن الصراحة على الصحيح؛ وفيه وجه عن بعض الشافعية 
وغیرهم » ویلتحق به " والذی فلق الحبةء ومقلب القلوب" وأما مثل " والذى اعبده» أو اسجد له » 
أو أصلى له " فصریح جزماً . (فتح الباری ) . 

(۱) ( فتع الباري ) : ۱ / ۰۳۸۷ کتاب الرقاق» باب (۲۷) قول النبي و " لو تعلمون ما اعلم 
لضحكتم قليلا لبكيتم كثيراً " حديث رقم (14۸5) »ال الحافظ : والمراد بالعلم هنا ما بتعدق 
بعظمة الله وانتقامه ممن یعصیه, والأهوال التى تقع عند النزع والموت» وفى القبرء ويوم 
القيامة . ومناسبة كثرة البكاء وقلة الضحك فى هذا المقام واضحةء والمراد به التخويف؛ وقد - 


وخرجه مسلم() من حديث مالك بن أنس وعبد الله بن نمير وأبي معاويةء 
عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة » عن النبي كد أنه قال : يا أمة محمد 
لوتعلمون ما أعلم » لبكيتم كثيراء ولضحكتم قلیلا . 


- جاء لهذا الحديث سبب أخرجه سنيد فى (تفسيره) بسنده » والطبراني عن أبي عمر : " خرج 
رسول الله يك إلى المسجدء فإذا بقوم يتحدثون ويضحكون » فقال : والذى نفسي بيده" فذكر هذا 
الحدیث» وعن الحسن البصري : " من علم يحكم أن الموت مورده » والقيامة موعده » والوقوف 
بين يدى الله - تعالى - مشهده » فحق أن يطول فى الدنيا حزنه " قال الكرماني : فى هذا 
الحديث من صناعة البديع مقابلة الضحك بالبکاء» والقلة بالكثرة» ومطابقة كل منهما . 

(۱) ( مسلم بشرح النووي ): »1377-1١70/1١©‏ كتاب الفضائل» باب (۳۷) توقيره 5 وترك إكثار 
سژاله عمالا ضرورة إليه» أولا يتعلق به تكليف » حدیث رقم (۰)۲۳۹ من حديث موسى بن 
وحار ی و a‏ 1۹/۵ 

> فخطب فقال :عرضت على الجنة والنار» فلم أر كاليوم فى الخير والشرء ولو تعلمون ما 
1 : فما أتى أصحاب رسول الله َل يوم أشد منه » قال : 
غطوا رموسهم ولهم حنین » قال : فقام عمرء فقال : رضینا بالله ربأء وبالاسلام دیناً » وبمحمد 
يل نبياًء قال : فقاوم ذاك الرجل فقال: من أبي؟ قال : ابوك فلان » فنزلت : (إياأيها الذين آمنوا 
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) . قال الإمام النووي : مقصود أحاديث الباب أنه کل 
نهاهم عن إكثار السؤال » والابتداء بالسؤال عما لا يقع » وكره ذلك لمعان منها : أنه ربما 
كان سبباً لتحريم شئ على المسلمين فيلحقهم به المشقة ومنها : أنه ريما كان فى الجواب ما يكره 
السائل ويسوؤه › ولهذا أنزل الله : < يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسؤكم» › وكما صرح به الحديث فى سبب نزولها . ومنها : أنهم ربما أحفوه بالمسألة ٠‏ 
والحفوه المشقة والأذى ٠‏ فيكون ذلك سبباً لهلاكهم. قال الخطابي وغيره : هذا الحديث فيمن سأل 
تکلفاء أو تعنتاً فيما لا حاجة به إليه » فأما من سأل لضرورة: بان وقعت له مسألة فسأله عنها فلا 
إثم عليه ولا عتب» لقوله تعالي:لإفاسألوا أهل الذكر) قال صاحب (التحرير) وغيره : فيه دليل 
على أن من عمل ما فيه إضراراً بغيره كان آثمآ . قوله ‏ : عرضت على الجنة والنار فلم أر 
كاليوم فى الخير والشرء ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم کشیرا ‏ فيه أن الجنة والنار 
مخلوقتان » ومعنى الحديث: : لم ار خيراً أكثر مما رأيته اليوم فى الجنةء ولا شرا أكثر مما رأیته- 


۹ 


ومنها أن خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه() 


(0) 


فى النار» ولو رأيتم ما رأيت» وعلمتم ما علمت مما رأيته اليوم وقبل اليوم» لأشفقتم تم اشفاقاً بليغاء 
ولقل ضحككم » وكثر بکاژکم» وفيه دليل على أنه لا كراهة فى استعمال لفظة " لو" فى مثل هذا. 
والله تعالى أعلم . قوله : " غطم! رؤوسهم ولهم خنين " هو بالخاء المعجمة ‏ هكذا هو فى معظم 
النسخ» ولمعظم الرواة » ولبعضهم بالحاء المهملة» وممن ذكر الوجهين : القاضي » وصاحب 
(التحرير) » وآخرون. قالوا : ومعناه بالمعجمة صوت البکاء» وهو نوع من البكاء دون 
اانتحاب؛ قالوا : وأصل الحنين خروج الصوت من الأنف » كالحنين بالمهملة من لفم . وقال 
الخليل : هو صوت فيه غنة. وقال الأصمعى: إذا تردد بکاژه» فصار فى كونه عنه فهو حنين . 

وقال أبو ز زيد: الحنين مثل الخنین» وهو شديد البكاء ( شرح النووي) . 

هو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن کعب» سيف الله 
تعالى » وفارس الاسلام» وليث المشاهدء والسيد الإمام؛ الأمير الكبير › قائد المجاهدین, أبو 
سليمان القرشي المخزومي المكي » وابن أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث . هاجر مسلماً 
فى صفر سنة ثمان» ثم سار غازياء فشهد غزوة مؤتة » واستشهد أمراء رسول الله يل الثلائة : 
مولاه زيد » وابن عمه جعفر ذو الجناحين » وابن رواحة » وبقى الجيش بلا أمير فتأمر 
عليهم فى الحال خالد ٠‏ وأخذ الراية وحمل على العدوء فكان النصر ٠‏ وسماه النبي يع سيف الله, 
فقال: " إن خالد سيف سنه الله على المشركين" > وشهد الفتح وحنیناه وتأمر فى أيام النبي يلاء 
واحتبس أدراعه ولأمته فى سبيل الله» وحارب أهل الردة ومسيلمة الكذاب » وغزا العراق» 
واستظهرء ثم اخترق البرية السماوية » بحيث إنه قطع المفازة من حد العراق إلى أول الشام فى 
خمس ليال فى عسكر معه » وشهد حروب الشام › ولم يبق فى جسده قيد شبر إلا وعليه طابع 
الشهداء » ومناقبه غزيرة » أمره الصديق على سائر أمراء الاجناد» حاصر دمشق فافتتحها هو 
وأبو عبيدة رضي الله تبارك وتعالى عنهما . توفى رضي الله تبارك ك وتعالى عنه بحمص سنة 
إحدى وعشرین» ومشهده على باب حمص عليه جلالة » له أحاديث قليلة : وقال خليفة: ولى عمر 
أبا عبيدة على الشام؛ فاستعمل يزيد على فلسطين» وشرحبيل على الأردن ۰ وخالد بن الوليد على 
دمشق » وحبیب .بن مسلمة على حمص حمص . وقال سحيم : مات بالمدينةء قلت: الصحيح موته 
بحمص » وله مشهد يزارء وله فى (الصحیحیین) حدیشان » وفی (مسند بقي) واحد وسبعون . 

(تهذيب سير أعلام النبلاء) : ۰۶۰/۱ ترجمة رقم (۸4) . 


لم يقاتل إلا ونصره الله ببركة شعر رسول الله 5 
وأنه لم يؤذه السم 


فخرج أبو نعیم() من طريق سعيد بن منصور قال : حدثنا هشام حدشا 
الحميد بن جعفرء عن أبيه » أن خالد بن الوليدء فقد قلنسوة له يوم اليرموك فقال: 
اطلبوهاء فوجدوها فإذا هي قلنسوه خلقة » فقال خالد : اعتمر رسول الله 95 
فحلق رأسه فابتدر الناس جوانب شعره » قال : فسبقتهم إلى ناصيته؛ فلم أشهد 
قتالاوهي معي إلا رزقت النصر . 

وخرج من حديث سعيد بن عمر قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل 
ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : رأيت خالد بن الوليد أتى بسم» فقال : 
ما هذاء قالوا : سم » قال : بسم الله » وازدرده . 

ومن حديث يعقوب بن الوليد حيث كان هناك» أتى بسم ساعة واحدة 
فجعله على كفه » ثم ألقاه في فیه» وقال: بسم الله » فلم يضره شيئا . 

ومن حديث يحيى بن زكريا عن أبي زائدة » عن يونس بن إسحاق» عن 
أبي السفر قال : نزل خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه الحيرة على 
[أمرأة من(" المرازية » فقالوا: احذر السمّ لا يسقيكه الأعاجم › فقال : ائتوني 
به» فأتى بشئ منه فاخذه بیده» ثم اقتمحه » وقال : بسم الله » فلم يضره شیتا(؟ . 


(۱) ( دلائل آبي نعيم ) : 440-466 باب شعر الرسول الموجود فى قلنسوة خالد » حديث رقم 
(۳۰۷). و أخرجه الحاکم فى( المستدرك ) : ۳۳۹-۳ ۰ کتاب معرفة الصحابة » ذکر مناقب 
خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالی عنه حدیث رقم (5115) » وقال الحافظ الذهبي فى 
(التلخیص): منقطع. وأخرجه البيهقي فى (دلائل النبوة) : ۰۲4۹/7 باب ماجاء فى قلنسوة خالد 
ابن الولید واستتصاره بما جعل فیها من شعر رسول الله  ٠‏ 

(۲) (فی الاصل) : "على أم بني" وما آثبتناه من (دلائل أبى نعیم ) . 

(۲) ( دلائل أبى نعیم ): ۰460 باب عدم تأثیر السم فى خالد ۰ حدیث رقم (۳۸۲). قال الهيثمي : 
آخرجه آبو يعلى و الطبراني بنحوه » وأحد إسنادى الطبراني » رجاله رجال الصحیح » وهو ” 


۱ 


وأما تفقه عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما 
بدعاء رسول الله َل بذلك له 


سس 

> مرسل. ورجالهما ثقات؛ إلا أن آبا السفر وأبا بردة بن آبي موسی لم یسمعا من خالد . والله 
تعالى أعلم . ( مجمع الزوائد) : ٩‏ /۳۰۰. 

)۱( هو عبد الله بن عباس البحرء حبر الأمةء وفقية العصر ٠»‏ وإمام التفسيرء وأبو العباس عبد الله 
ابن عم رسول الله 5 › العباس بن عبد المطلب. شيبة بنی هاشم » واسمه عمرو بن عبد مناف 
ابن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر القرشى الهاشمی المكى الأمير 
رضي الله تبارك وتعالى عنه. مولده بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بشلاث سنين. وصحب 
النبى ل نحوا من ثلاثين شهراء وحدث عنه بجملة صالحة» وعن عمر وعلى » ومعاذ» ووالده» 
وعبد الرحمن بن عوف» وأبى سفيان صخر بن حرب . وأبي ذرء وأبي بن کعب» وزيد بن 
ثابت» وخلق . وقرأ على أبى بن كعب» وزيد. وقرأ عليه مجاهد» وسعيد بن جبیرء وطائفة . 
روى عنه ابنه على ء وابن أخيه عبد الله بن معبد » ومواليه : عكرمة » و مقسم » وكريب › 
وأنس بن مالك» وطاووس» وخلق سواهم؛ وكان وسيم جميلاًء مديد القامة مهيباً كامل العقل ‏ 
ذكى النفس» من رجال الكمال «انتقل ابن عباس مع أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح» وقد آسلم 
قبل ذلك. فإنه صح عنه أنه قال : كنت أنا وأمى من المستضعفين : أنا من الولدان وأمي من 
النساء . عن عكرمة؛ عن ابن عباس؛ قال: مسح النبي وَل رأسى » ودعا لى بالحكمة. وقال 
الزبير بن كار : توفى رسول الله کل ولابن عباس ثلاث عشرة سنة. قال أبو سعيد بن يونس: 
غزا ابن عباس إفريقية مع ابن أبي سرح؛ وروی عنه من أهل مصر خمسة عشر نفساً . عن 
سعيد بن جبیر» عن عبد الله قال: بت فى بيت خالتى ميمونة » فوضعت للنبى لل غسلاً . فقال : 
من وضع هذا ؟ قالوا : عبد الله. فقال " اللهم علمه التأويل وفقهه فى الدين . وقال مجاهد : 
مارأیت احدا قط مثل ابن عباس لقد مات يوم مات وإنه لحبر هذه الأمة. قال أبو عبيدة فى تسمية 
أمراء على يوم صفين : فکان على الميسرة ابن عباس» ثم رد بعد إلى ولاية البصرة . ومسنده 
الف وست مئة وستون حدیثاء وله من ذلك فى ( الصحيحين) خمسة وسبعون » وتفرد البخارى له 
بمائة وعشرين حديثاء وتفرد مسلم بتسعه أحاديث قال علي بن المدينى : توفى ابن عباس سنة 
شمان أو سبع وستین. ( تهذیب سير اعلام النبلاء ) : ١‏ - ۰۱۰۲ ترجمة رقم ( ۲۸۵ ). 


۱۲ 


فخرج البخاري() من حديث هاشم بن القاسم» حدثنا ورقاء عن عبيد الله 
ابن أبي يزيد » عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما » أن النبي وَل 
دخل الخلاء» فوضعت له وضوءا قال : من وضع هذا ؟ فأخبرء فقال اللهم فقهه 
في الدين . ذكره في كتاب الطهارة» وترجم عليه باب وضع الماء عند الخلاء 
وذكره في المناقب() . 

وخرجه من حديث زهير بن حرب وأبي بكر عن أبي النضر قالا : حدثنا 
هشام بن القاسم» حدثنا ورقاء بن عمر اليشكرى قال : سمعت عبيد الله بن أبي 
يزيد يحدث عن ابن عباس أن النبي َل أتي الخلاء» فوضعت له وضوءاء فلما 
خرج قال. من وضع هذا؟ وفي رواية زهير : قالوا » وفي رواية أبي بكر قلت: 
ابن عباسء قال : اللهم فقهه . 

وقال أبو عبيد محمد بن أبي نضرء وحكي المسعودي : اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل» ولم أجده في ( الكياس ) » وخرج أبو بكر بن أبي شيبةء 
من حديث جابر بن أبي صغيرة عن عمرو بن مسعود أن كريبا أخبره عن ابن 
عباس قال : دعا لي رسول الله َد أن يزيدني الله علما وفهما . 


)١(‏ ( فتح الباري ) : 0١‏ . كتاب الوضوء باب (۱۰) وضع الماء عند الخلاء » حديث رقم 
)١4(‏ ء قال التيمي : فيه استحباب المكافأة بالدعاء » وقال ابن المنير : مناسبة الدعاء لابن 
عباس بالتفقه على وضعه الماء من جهة أنه تردد بين ثلاثه أمور: ما أن يدخل إليه بالماء إلى 
الخلاءء أو يضعه على الباب ليتناوله من قرب أو لا يفعل شيئآ » فرأى الثانى أوفق ٠‏ لأن فى 
الأول تعرضاً للاطلاع» والثالث يستدعى مشقة فى طلب الماءء والثانى أسهلهاء ففعله يدل على 
ذکائه » فناسب أنه يدعى له بالتفقه فى الدين ليحصل به النفع وكذا كان. (فتح الباري ) . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۰۱۲-۱۲۰/۷ كتاب فضائل أصحاب النبى يل باب )١4(‏ ذكر ابن عباس 
رضى الله تبارك وتعالى عنهماء حديث رقم (7757)؛ من حديث مسدد ‏ حدثنا عبد الوارث عن 
خالد عن عكرمة؛ عن ابن عباس » قال: "ضمني النبي بل إلى صدره؛ وقال: ” اللهم علمه 
الحکمة" . حدثنا أبو معمر» حدثنا عبد الوارث " وقال : اللهم علمه الكتاب " » حدثنا موسى حدثنا 
وهيب عن خالد مثله . والحكمة : الإصابة فى غير النبوة . 


۱۳ 


وخرج البخاري في المناقب7!) من حديث مسدد حدثنا عبد الوارث عن 
خالد» عن عكرمة » عن ابن عباس قال : ضمني«النبي يه إلي صدره وقال : 
اللهم علمه الحكمهء وحدثنا أبو معمر» حدثنا عبد الوارث وقال : علمه الكتاب 
حدثنا موسى حدثنا وهيب عن خالد مثله . الحكمة الإصابة من غير النبوة . 

وخرجه في كتاب العلم() في باب قول النبي يَلكِ: اللهم علمه الكتاب. 

وله من حديث أبي معمر حدثنا عبد الوارث» حدئنا خالد عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال : ضمني رسول الله 5ء وقال : اللهم علمه الكتاب . وقال:في 
أول كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة(") حدثنا موسى بن |سماعیل» حدثنا وهيب 
عن خالد. عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال : ضمني النبي ي إليه وقال : اللهم 
علمه الكتاب . وقال ابن أبي خيثمة.: حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا حماد 


(۱) سبق تخريجه ٠‏ قال الحافظ فى (الفتح) : واختلف فى المراد بالحكمة هناء فقيل : الإصابة فى 
القول . وقيل : الفهم عن الله» وقيل : ما يشهد العقل بصحته» وقيل : نور يفرق به بين الإلهام 
والوسواس » وقيل : سرعة الجواب بالصواب » وقيل غير ذلك . وكان ابن عباس رضي الله 
تبارك وتعالى عنه من أعلم الصحابة بتفسير القرآن ٠‏ وروى يعقوب بن سفيان فى ( تاريخه ) 
بإسناد صحيح » عن ابن مسعود قال : لو أدرك ابن عباس أسنائنا ما عاشره منا رجل" . وكان 
يقول : عم ترجمان القرآن ابن عباس " » وروی هذه الزيادة ابن سعد من وجه آخر عن عبد الله 
ابن مسعود ».وروی أبو زرعة الدمشقی فى (تاريخه) عن ابن عمر قال :"هو أعلم الناس بما 
أنزل الله على محمد" » وأخرج ابن أبي خثيمة نحوه بإسناد حسن ٠‏ وروی يعقوب أيضاً بإسناد 
صحيح عن أبي وائل قال : " قرأ ابن عباس سورة النور » شم جعل يفسرها » فقال رجل : لو 
سمعتتا هذا الديلم لأسلمث " . ورواه أبو نعيم فى (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) من وجه آخر 
بلفظ " سورة البقرة" وزاد أنه كان على الموسم» يعنى سنة خمس وثلاثين » كان عثمان أرسله لما 
حضر . ( فتح الباري) . 

(۲) ( المرجع السابق): ۰۲۲4/۱ كتاب العلم. باب (۱۷) قول النبي ولع : "للهم علمه الکتساب" . 
حديث رقم (۷۰). قوله : ضمنى رسول الله يك " كان ابن عباس إذ ذاك غلاماً مميزاً » فيستفاد 
منه جواز احتضان الصبي القريب على سبيل الشفقة . 

(۳) ( المرجع السابق ) : ۰۳۰۵/۱۳ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه» حديث رقم (۷۲۷۰) . 


14 


ابن سلمة » حدثنا عبد الله بن عثمان بن خيثمة عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس قال: كنت في بيت ميمونة بنت الحارث» فوضعت لرسول الله ی طهوره». 
فقال : من وضع هذا ؟ قالت میمونة: وضعه عبد الله بن عباسء فقال النبي کلا: 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل . 

وخرجه جعفر الفرياني › فقال: حدثنا علي بن حكيم السمرقندي » حدثنا 
هاشم بن مخلد الفرياني» عن شبل» عن سليمان الأحولء عن. 
سعید بن جبير عن ابن عباس. أنه سكب للنبي بيه وضوءاً, 
فقال: من وضع لي وضوئي هذا؟ فقالت أم هانىء: ابن آخی, 
فقال: اللهم فقهه في الدينء وعلمه التأويل. 

وقال ابن أبي خيثمة: وحدثنا موسى بن اسماعیل» حدثنا وهيب بن خالد 
عن خالدء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال : ضمني رسول الله َي وقال : اللهم. 
علمه الحكمة وفقه في الدين . 

أخبرنا الشافعي » حدثنا سفيان بن عيينة» عن الأعمشء عن إيراهيم قال : 
قال عبد الله : لو أن هذا الغلام من بني عبد المطلب أدرك ما أدركنا ما تعلقنا 
عنه بشيء . 

حدثنا أبي » حدثنا جعفر بن عون» حدثنا الأعمش عن مسلغ بن صبیح» 
عن مسروق قال : قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه : لو أن ابن 
عباس أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد . قال : وكان يقول نعم ترجمان القرآن 
ابن عباس . 

وخرج أبو نعيم')من حديث عبد الله بن بکیر» حدثنا هاشم بن أبي صغيرة 
عن عمرو بن دينارء أن کریبا أخبره أن ابن عباس قال : صليت خلف رسول 
الله يه من آخر الليل » فجعلني حذاءه » فلما انصرف قلت : وينبغي لأحد أن 
يصلي حذاءك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله ؟' فدعا الله تعالى أن يزيدني 
فهما وعلما . 


(۱) ( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) : ۰۳۱۵/۱ ترجمة رقم (45) . 


ومن حديث حاتم بن العلاء» حدثنا عبد المؤمن بن خالد حدثنا أبو نهيك» 
عن أبن عباس قال : دعاني النبي و فاجلسني في حجره؛ وجعل يمسح راسي » 
ودعا لي بالحكمة » فلم تخطئني دعوة رسول الله يل . 

ومن حديث عبد العزيز بن يحيى » حدثنا سليمان بن بلال» عن حسين بن 
عبد الله» عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ول أنه قال : اللهم أعط ابن 
عباس الحكمة وعلمه التأويل . وعنه أخذ أكثر التفسیر» فسمى البحر والحبر() . 


(۱) ( المرجع السابق ): ۳۱۲ ۰ وأخرجه البيهقي فى (دلائل النبوة) : /۱۹۳-۱۹۲ باب ماجاء فى 
دعائه لعبد الله بن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما بالفقه فى الدين والعلم بالتأويل وإجابة 
الله دعاءه فيه. وأخرجه الحاكم فى (المستدرك): ۳ کتاب معرفة الصحابة» ذكر عبد الله 
ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما » حديث رقم (۰)۲۸۰ وقال الحافظ الذهبي فى 
( التلخیص) : صحيح . 


۱۹ 


وأما کذرة مال أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه!") 
وولده وطول عمره بدعائه ی له بذلك 


فخرج البخاري() في كتاب الدعوات في باب الدعاء بكثرة المال مع 
البركة من حدیث غندر » وخرج مسلم(") في المناقب » والترمذي) من حديث 


(۱) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي 
ابن النجارء الإمام ٠‏ المفتي ؛ المقرئ» المحدثء راوية الاسلام» أبو حمزة الأنصاري الخزرجي 
النجارى المدنى » خادم رسول الله يه وقرابته من لنساء وتلميذه» وتبعه؛ آخر الصحابة موتأ. 
روى عن النبي يِل عماً جما » وعن أبي بكر > وعمر » وعثمان» ومعاذء وأسيد بن الحضيرء 
وأبى طلحة» وأم سليم بنت ملحان» وخالته أم حرام» وزوجها عبادة بن الصامت » وأبي ذرء 
ومالك بن صعصعة:؛ وأبى هريرة » وفاطمة النبوية» وعدة. وعنه خلق عظيم ومنهم الحسنء وابن 
سیرین» والشعبي » وخلق: وبقى أصحابه الثقات الى بعد الخمسين ومائة. وكان أنس يقول: قدم 
رسول الله المدينة وأنا ابن عشرة ومات وأنا ابن عشرین وکن آمهاتی يحثثننى على الملازمة؛ 
منذ هاجر وإلى أن مات » وغزا معه غير مرة» وبایع تحت الشجرة ولم يعده آصحاب المغازي 
فى البدریین لکونه حضرها صبياًء ما قاتل» بل بقی فى رحال الجيشء فهذا وجه الجمع. وقال أبو 
هريرة: ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله ولد من ابن أم سليم - یعنی أنساً . وقال أفس بن 
سيرين: كان أنس بن مالك أحسن الناس صلاة فى الحضر والسفر . مسنده ألفان ومائتان وستة 
وثمانون. اتفق له البخاري ومسلم على مائة وثمانين حديثاً وانفرد البخاري بثمانين حديثا » 
ومسلم بتسعين . أما موته فاختلف فيه » فروى معمر عن حميد أنه مات سنة إحدى » وتسعین» 
وروی معين بن عيسى عن ابن لأنس بن مالك: سنة اثنين وتسعين» فيكون عمره على هذا مائة 
وثلاث سنين . ( تهذيب سير أعلام النبلاء ) :۰۱۰۵/۱ ترجمة رقم (7515). 

(۲) باب (47) > حديث رقم (۰)1۳۷۸ (۰)۱۳۷۹ (۰)1۳۸۰ (1۳۸۱)» كلهم من حديث شعبة عن 
قتادة . 

(۳) ( مسلم بشرح النووی) : ۰۲۷۳۲۷۲/۱۳ کتاب فضائل الصحابة» باب (۳۲) من فضائل آنس 
ابن مالك رضي الله تبارك وتعالی عنه» حدیث رقم (۲4۸۰). وقال الامام النووي : هذا من 
أعلام نبوته يلك فى إجابة دعائه كك : وفيه فضائل لأنس ۰ وفیه دليل لمن یفضل الغنى ‏ ¬ 


۱۷ 


محمد بن جعفر قالا جميعاً : حدثنا شعبه قال : سمعت قتادة يحدث عن أنس بن 
مالك عن أم سليم رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت : يا رسول الله 
خادمك أنس ادع الله له» فقال : اللهم أكثر مالهء وولده» وبارك له فيما آعطیته . 
قال الترمذي : هذا حديث صحیح. وزاد البخاري متصلا به :وعن هشام بن زيد 
قال : سمعت أنس بن مالك بمثله . وقال مسلم بعد حديثه : حدثنا محمد بن 
المثنى» حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة قال : سمعت أنس بن مالك رضي 
الله تبارك وتعالى عنه يقول : فأتت أم سليم فقالت : يا رسول الله خادمك أنس . 
فذكر نحوه . 

حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن هشام بن 
زيدء قال: سمعت أنس بن مالك يقول بمثل ذلك . 

وخرج البخاري في كتاب الدعوات في باب قول الله تعالى : ( وصل 
عليهم من حديث سعيد بن الربيع قال : حدثنا شعبة » عن قتادة قال : سمعت 
نس بن مالك قال : قالت أم سليم : يا رسول الله خاذمك فادع الله له» قال :اللهم 
أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته . ذكره في دعوة النبي يلد لخادمه بطول 
العمر وكثرة المال() . 

وخرج مسلم من حديث هاشم بن القاسم قال : حدثنا سليمان عن ثابت عن 
أنس قال : دخل النبي ولع علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام » وخالتي فقالت 


<« ر 

5 على الفقير » ومن قال بتفضيل الفقير أجاب عن هذا بان هذا قد دعا له النبي يي بان يبارك له 
فيه؛ ومتى بورك فيه لم يكن فيه فتنه » ولم يحصل بسببه ضررء ولا تقصير فى حق» ولا غير 
ذلك من الآفات التى تتطرق إلى سائر الأغنياء بخلاف غيره. وفيه هذا الأدب البديع» وهو أنه إذا 
دعا بشئ له تعلق بالدنيا ينبغى أن يضم إلى دعائه طلب البركة فيه والصيانة ونحوهما . وكان 
أنس وولده رحمة وخيراء ونفعاً بلاضرر بسبب دعاء رسول الله 5 . 

(4) ( سفن الترمذي ) : 40/۰ كتاب المناقب» باب (41) مناقب لأنس بن مالك رضى الله تبارك 
وتعالى عنه » حديث رقم (۳۸۲۹). ١‏ 

. )1۳4۶( باب (۰)۲۱ حديث رقم‎ )١( 


۱۸ 


أمى : يارسول الله » خويدمك ادع الله له» قال : فدعا لى بكل خير » وكان في 
آخر ما دعا لى أن قال: اللهم أكثر ماله » وولده» وبارك له فيه(" . 

ومن حديث عمر بن يونس قال : حدثنا عكرمةء حدثنا إسحاق قال : 
حدثنى أنس قال : جاءت أمي أم سليم إلى رسول الله و قد أزرتنى بنصف 
خمارها وردتنى بنصفه » فقالت : يا رسول الله» هذا أنس ابني أتيتك به يخدمك؛ 
فادع الله له » فقال : اللهم أكثر ماله وولده » قال نس : فوالله إن مالي لکثیر» 
وان ولدی وولا ولدی لیتعادون على نحو المائة اليوم(" . 

ولمسلم(۳) والترمذي!) من حديث جعفر بن سلیمان» عن الجعد آبي عمر 
قال : حدثنا أنس بن مالك » قال :مر رسول الله َي فسمعت أم سلیم صوته» 
فقالت: بابي و أمی يارسول الله ! أنيس» قال : فدعا لى رسول الله 9 ثلاث 
دعوات قد رأيت منهن() اثنتين في الدنياء وأما الثالثة في الآخرة . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه» وقد روى هذا 
الحديث من غير وجه. عن أنسء عن النبي كَل . 

خرج البيهقي7) من حديث أبي حاتم الرزاى قال : حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصاريّ قال : حدثنى حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال: قالت أم سليم : يا 
رسول الله إن لى خویصة!" قال : وماهى ؟ قالت: خادمك أنسء قال : فما ترك 


(۱) باب (۳۲) ۰ حديث رقم (2441) ٠‏ 

(1) ( المرجع السابق) : حديث رقم (۱4۳) ٠‏ 

(۳) ( المرجع السابق) : حديث رقم ٠ )١44(‏ 

(4) ( سنن الترمذي ) : ٠٤۰-٦۳۹/٥‏ ٬کتاب‏ المناقب »باب (45) مناقب لأنس بن مالك رضي الله 
تبارك وتعالى عنه»ءحدیث رقم (۰)۳۸۲۷ 

(5) وفی بعض الاصول: يها" . 

(5) (دلائل البیهقی): ۱۹6/۲ باب دعائه يله لائس بن مالك الأنصاري رضي الله تبارك وتعالی 
عنه بکثرة المال والولد» وإجابة الله تعالی له فیه. 

(۷) خويصة بتشدید الصاد وبتخفیفها : تصغير خاصة . 


۱۹ 


خير آخرةٍ ولا ذنيا إلا دعا لى به » ثم قال : اللهم ارزقه مالاً وولدأء وبارك له 
فيهء قال : فإنى من أكثر الأنصار مالا . 

قال أنس : وحدثتنى ابنتی أمينة أنه قد دفن من صلبي إلى مقدم الحجاج 
البصرة تسع وعشرون ومائة . 

ومن طريق الترمذي قال : حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود» عن 
أبي خلدة قال : قلت لأبي العالية سمع انس من النبي يك قال : خدمه عشر 
سنين » ودعا له النبي وَل وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتین» وکان 
فيه ريحان كان يجئ منه ريح المسك(" . 

ومن حديث نوح بن قيس قال: حدثني ثمامة بن انس» عن أنس بن مالك 
قال : قالت أم سليم : يارسول الله خادمك أنس ادع الله له ء قال : اللهم عمره 
وأكثر ماله . 

وقال الإمام آحمد( : حدثنا معتمر عن حميد أن أنساً عمر مائة سنة إلا 
سنة » ومات سنة إحدى وتسعين . 

وخرج البخاري في ( الأدب المفرد ) من طريق عارم قال : حدثنا سعيد 
ابن زید» عن سنان قال : حدثنا أنس قال :كان النبي وَلهٌ يدخل علينا أهل البیت» 
فدخل يوماء فدعا لنا » فقالت أم سليم خويدمك» ألا تدعو له؟ قال : اللهم أكثر 
ماله» وولده» وأطل حياته؛ واغفر له » فدعا لی بثلاث » فدفنت مائه وثلاثة؛ وان 
ثمرتى لتطعم في السنة مرتین » وطالت حياتي حتى استحييت من الناس › 
وأرجو المغفرة . 

وخرج البخاري فى( الصحيح )من حديث خالد بن الحارث » حدثنا حميد 
الطویل» عن أنس قال : دخل النبي ی على أم سليم: فأتته بتمر وسمنء قال : 


)١(‏ (سنن الترمذي) : 14۱/۰ كتاب المناقب » باب )٤١(‏ مناقب لاس بن مالك رضي الله تبارك 
وتعالی عنه » حدیث رقم (۰.)۳۸۳۳ ثم قال :هذا حديث حسن » وأبو خلدة اسمه خالد بن دینار ۰ 
وهو ثقة عند أهل الحدیث » وقد ادرك ابو خلدة أنس بن مالك » وروی عنه. 

(۲) ( مسند احمد ) : ۲ حديث رقم (۱۱:۶۲) ۰ حديث رقم (۰)۱۲۵۶۱ ۱۳۸/4 
حديث رقم (141١1)؛‏ ثلاثتهم من مسند أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. - 


۲۰ 


أعيدى سمنكم في سقائه» وتمركم في وعائه » فإني صائم . ثم قام إلى ناحية من 
البيت فصلى غير المكتوبة؛ فدعا لام سليم وأهل بيتها » فقالت أم سليم : يارسول 
الله ! إن لي خويصة قال : ما هي؟ قالت : خادمك أنيس» فما ترك خير آخرة» 
ولادنيا إلا دعا له به : اللهم ارزقه مالا وولداء وبارك له فيه» فإنى لمن أكثر 
الأنصار مالا . حدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبى مقدم الحجاج البصرة بضع 
وعشرون ومائة . وترجم عليه : باب من زار قوماء فلم يفطر عندهم . 


- (۳) (فتح الباري): ۰۲۸۰/6 كتاب الصوم» باب )1١(‏ من زار قوماً فلم يفطر عندهم» حديث رقم 
(۰)۱۹۸۲ وقال فى آخره: قال ابن أبي مریم : آخبرنايحيى بن أيوب » قال: حدثنى حميد سمع 
أنساً رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي يل . قال الحافظ: ابن أبي مریم هو سعيدء وفائدة 
ذكر هذه الطريق بیان سماع حميد لهذا الحديث من أنسء لما اشتهرمن أن حميداً كان ربما دلس 
عن انس ووقع فى رواية الكريمي والأصيلي فى هذا الموضوع: "حدثنا ابن أبي مریم‌قیکون 
موصولاً. 
وفى هذا الحديث من الفوائد: جواز التصغير علىمعنى التلطف لا التحقيرء وتحفه الزائر 
بما حضر بغير تکلیف» وجواز رد الهديه إذا لم يشق ذلك على المهديء وأن أخذ من رد عليه 
ذلك ليس من العود فى الهبة. وفيه حفظ الطعام وترك التفريط فيه » وجبر خاطر المزور إذالم 
يؤكل عنده بالدعاء له » ومشروعية الدعاء عقب الصلاة » وتقديم الصلاة أمام طلب الحاجةء 
والدعاء بخيرى الدنيا والآخرة » والدعاء بكثرة المال والولد » وأن ذلك لاینافی الخير الأخروي » 
وأن فضل التقلل من الدنيا يختلف باختلاف الأشخاص . وفيه زيارة الإمام بعض رعیته»ءودخول 
بيت الرجل فى غيبته؛ لأنه لم يقل فى طرق هذه القصة أن أباطلحة كان حاضراً. وفيه إيثار الولد 
على النفس» وحسن التلطف فى السؤال؛ وأن كثرة الموت فى الأولاد لاينافي إجابة الدعاء بطلب 
کثرتهم» ولاطلب البركة فيهم » لما يحصل من المصيبة بموتهم» والصبر على ذلك من الثواب. 
وفيه التحدث بنعم الله تعالى » وبمعجزات النبي يِل لما فى إجابة دعوته من الأمر النادر» وهو 
_اجتماع كثرة المال مع كثرة الولد » وكون بستان المدعو له صار يثمر مرتين فى السنة دون 
غيره. وفيه التاريخ بالأمر الشهيرء ولايتوقف ذلك على صلاح المؤرخ به» وفيه جواز ذكر 
البضع فيما زاد على عقد العشرء خلافاً لمن قصره على ماقبل العشرين . (فتح الباري) ٠‏ 


۳۱ 


وأما إجابة دعائه ي لرجل وامرأة 


فخرج أبو نعیم() من حديث عطاء بن مسلم قال : حدثنا جعفر بن برقان 
عن عطاء بن أبي رباح » عن الفضل بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما 
قال : قال رسول الله ول : شدوا رأسي لعلى أخرج إلى المسجدء فشددت رأسه 
بعصابة صفراء» ثم خرج إلى المسجد يهادي بين رجلين ۰ فذكر كلاماً ثم قال : 
من غلبته نفسه إلى أمر يخفيه اليه» فليقم» وليسألنى حتى أدعو الله له. 

فقامت امراة» فأومأت بأصبعها إلى لسانهاء فقال: انطلقي إلى بيت عائشة 
حتى آتيك. فقال رجل آخر: يا رسول الله إني لبخيل وإني لجبان» وإنى لنووم 
فادع الله أن يسخى نفسى ٠‏ وأن يشجع جبنی» وأن يذهب بكثرة نومى . قال 
الفضل : فلقد رأيته بعد ذلك أراه في الغزو معناء ومامنا رجل أسخى نفساء ولا 
أشد بأساء ولا أقل نوما منه . 

ووضع ب قضیبا على رأس المرأه؛ ثم دعا لهاء فقالت عائشه رضي الله 
تبارك وتعالى عنها : فإن كنت لأعرف دعوة رسول الله و حتى إن كانت 
لتقول: يا عائشة أحسنى صلاتك ! . 


)۱( ( دلائل أبي نعيم ( : »46١‏ دعاؤه يلي بشفاء الأمراض النفسية والعضوية حديث رقم الشف" 


"5 


وإما إجابة دعائه َل لحمل أم سلیم(") 


فخرج البخاري() ومسلم( من حديث يزيد بن هارون» أخبرنا عبد الله 
ابن عون» عن أنس بن سيرين » عن أنس بن مالك قال : كان ابن لابي طلحة 
يشتكى» فخرج أبو طلحة » فقبض الصبي » فلما رجع أبوه طلحه قال : مافعل 
ابني ؟ قالت أم سليم: هو أسكن ماكان. وقال مسلم : مما كان » فقربت إليه 
العشاء» فتعشى ثم أصاب منهاء فلما فرغ قالت : واروا الصبي » فلما أصبح أبو 
طلحة أتى رسول الله يك فأخبره » فقال:أعرستم الليلة ؟ فقال : : نعم .. قال : 
اللهم بارك لهما » فولدت غلاماء فقال لي أبو طلحة : احفظه . وقال مسلم : 
احمله حتى آتى به النبي يلد فأتى به النبي و وأرسلت معه بتمرات» فأخذه 
النبي يليه فقال: أمعه شئ ؟ قالوا : تمرات» فأخذها النبي و فمضغهاء ثم أخذ من 


(۱) هی أم سليم الغميصاء - ويقال : الرميصاء - ويقال : سهلةء ويقال : أنيفة. ويقال : رميثة بدت 
ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصارية 
الخزرجيةء أم خادم النبي يه أنس بن مالك. فمات زوجها مالك بن النضرء ثم تزوجها أبو طلحة 
زيد بن سهل الأنصاري ‏ فولدت له : أبا عمير » وعبد الله» شهدت حنينا وأحدأ فهى من أفاضل 
النساء . عن انس : أن أم سليم اتخذت خنجراً يوم حنین» فقال أبو طلحة :يا رسول الله! هذه أم 
سليم معها خنجرء فقالت: يا رسول الله » إن دنا منى مشرك بقرت بطنه. عن أنس قال: خطب 
أبو طلحة أم سليم » فقالت : إنى قد آمنت : فإن تابعتنى تزوجتكك» قال : فأنا على مثل ما أنت 
عليه» فتزوجته ام سليم » وكان صداقها الإسلام . روت أربعة عشر حديثاء اتفقا لها على حديث؛ 
وانفرد البخارى بحدیث» ومسلم بحديثين . ( تهذيب سير أعلام النبلاء) : ۰14/۱ ترجمة رقم 
(۱۵۷). 

(۲) ( فتح الباري ): ۰۷۳۳/۹ کتاب العقيقة» باب (۱) تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه؛ 
وتحنیکه » حدیث رقم (54۷۰) . 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۷۱/۱۶ کتاب الأدب» باب (5) استحباب تحنيك المولود عند ولادته 
وحمله إلى صالح یحنکه» وجواز تسمیته يوم ولادته» واستحباب التسمية بعبد الله » وإبراهيم» 
وسائر أسماء الأنبياء » علیهم السلام » حدیث رقم (۲۳) ۰ 


۳۳ 


فيه فجعله في فى الصبى وحنكه به » وسماه عبد الله . ذكره البخاري في أول 
كتاب العقيقة . 

وخرج مسلم! "من حديث سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس قال : 
مات ابن [أبي] طلحة من ام سلیم. فقالت لأهلها : لاتحدثوا آبا طلحة بابنه حتى 
أكون آنا أحدثه؛ قال: فجاء فقربت له عشاءه» ثم تصنعت له أحسن ماکانت تصنع 
قبل ذلك فوقع عليها » فلما رأت أنه قد شبع» وأصاب منها قالت : يا أبا طلحة 
أرأيت إن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال : 
لاء قالت : فاحتسب ابنك قال : فغضبء وقال : تركتنى حتى تلطخت» ثم 
أخبرتنى ؟يا بنى فانطلق حتى آتى رسول الله يله فأخبره بما كان » فكان رسول 
الله كل : بارك الله لكما في غابر ليلتكما » قال: فحملت» قال : فكان رسول الله 
ب في سفر وهی معه » وكان رسول الله يل إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها 
طروقا فدنوا من المدينه» فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحةء وانطلق إلى 
رسول الله ل . 

قال يقول أبو طلحة : إنك لتعلم يا رب أنه يعجبنى أن أخرج مع رسولك 
إذا خرج؛ وأدخل معه إذا دخل ۰ وقد احتبست بما ترى قال : تقول أم سليم : يا 
أبا طلحة ما أجد الذى كنت آجد» انطلق فانطلقناء قال : وضربها المخاض حين 
قدما فولدت غلاماء فقالت لى آمي : يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على 
رسول الله َء فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله يل . 

قال: فصادفته ومعه ميسم » فلما رآنی قال : لعل ام سليم ولدت» قلت : 
نعم» قال : فوضع الميسم » قال : وجئت به فوضعته في حجره» ودعا رسول الله 
لد بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه حتى ذابت» ثم قذفها في فى 
الصبي » فجعل الصبي يتلمظهاء قال : فقال النبي يَلك: انظروا إلى حب 


)۱( (مسلم بشرح النووي) : ۱:2۹ - ۲۹ ۰ کتاب فضائل الصحابة ؛ باب (۲۰) من فضائل 
آبي طلحة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالی عنه » حديث رقم (۲۱4۶) 5 


۳ 


الأنصار التمرء قال : فمسح وجهه وسماه عبد الله . تفرد به مسلم من هذا 
الطريق وهذه الالفاظ(. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر بن ثابت » عن أنس بن مالك قال : كان 
لام سليم من أبي طلحة ابن » فمرض مرضه الذى مات فيه؛ فلما مات غطته أمه 
بثوب » فدخل أبو طلحة فقال : كيف أمسى ابني؟ قالت : أمسى هادئا » فتعشى » 
ثم قالت له في بعض الليل : أريت لو أن رجلا أعارك عاريةء ثم أخذها منك إذا 
جزعت ؟ قال : لا . 

قالت : فان الله أعارك ابنك » وقد أخذه منك » قال : فغدا إلى النبي تا 
فأخبره بقولها » وقد كان أصابها تلك الليلةء فقال النبي لا : بارك الله لكمنا في 
ليلتكما . قال : فولدت له غلاماً كان اسمه عبد الله » قال : فذكروا أنه كان من 
خير أهل زمانه() . 

وخرج البيهقي من حديث مسدد قال : حدثنا أبو الأحوص » حدثنا سعيد بن 
مسروق عن عباية بن رافع » قال : كانت أم أنس بن مالك تحب أبي طلحة 


(۱) قال الإمام النووي: وفى هذا الحديث فوائد : منها : تحنيك المولود عند ولادته» وهو سنة 
بالإجماع » ومنها أن يحنكه صالح من رجل أو امرأةء ومنها التبرك بآثار الصالحين وريقهم » 
وكل شئ منهم» ومنها کون التحنيك بتمر وهو مستحب ولوحنك بغيره حصل التحنيك» ولكن التمر 
افضل» ومنها جواز لبس العباءة » ومنها التواضع » وتعاطى الكبير آشغاله» وأنه لا ينقص ذلك 
مزوءته؛ ومنها استحباب التسمية بعبد الله» ومنها استحباب تفويض تسميته إلى صالح فيختار له 
اسما يرتضيه » ومنها جواز تسميته يوم ولادته . والله تعالى أعلم . 

(۲) وفى هذا الحديث مناقب لأم سليم رضي الله تبارك وتعالى عنها من عظيم صبرها » و حسن 
رضاها بقضاء الله تعبالى » وجزالة عقلها فى إخفائها موته على أبيه فى أول الليل ليبيت 
مستريحاً بلا حزن» ثم عشتة وتعشت ثم تصنعت له » وعرضت له بإصابته فأصابها . وفيه 
استعمال المعاريض عند الحاجة لقولها : هو أسكن ما كان » فإنه كلام صحیح؛ مع أن المفهوم 
منه أنه قد هان مرضه وسهل وهو فى الحیاة» وشرط المعاريض المباحة أن لا يضيع بها حق 
أحد . والله تعالى أعلم . 


۲ ۵ 


فولدت له غلاما فمات » فخرج أبو طلحة إلى حاجته ۰ فلما كان من الليل جاء 
أبو طلحة فأتته امرأته بجفنته9 التى كانت تأتيه بهاء شم طلب منها ما يطلب 
الرجل من امرأته » ثم قال : ما فعل ابنى ؟ . 

فقالت : يا أبا طلحة ما رأيت كما فعل جيراننا هؤلاء؟ أنهم استعاروا 
عارية فجاء أصحابها يطلبونهاء فأبوا أن يردوها عليهم . قال : بئس ما صنعوا 
قالت : فأنت هوء كان ابنك عارية من الله عز وجلء وانه قد مات» فأتى النبي 
َة فذكر ذلك له فقال له النبي بيج : اللهم بارك لهما في ليلتهماء فتلقت فولدت 
غلاما » فقال: عباية لقد رأيت لذلك الغلام سبعة بنين كلهم قد قرأ القرآن. قال 
البيهقي ‏ : ورواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك 
وض يو 09 


)١(‏ كذا فى (الاصل)» وفى ( دلائل البيهقي ) : " بتحفته" . وأخرجه البخاري أيضاً فى كتاب 
الجنائزء باب )٤١(‏ من لم يظهر حزنه عند المصيبة؛ وقال محمد بن كعب القرظي : الجزع 
القول الس والظن السئ. وقال يعقوب عليه السلام : (إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله © حديث 
رقم (۱۳۰۱) قال الحافظ فى ( الفتح ): وفى قصة أم سليم هذه من الفوائد أيضاً جواز الأخذ 
بالشدة وترك الرخصة مع القدرة عليهاء والتسلية عند المصائب وتزين المرأة لزوجهاء 
وتعرضها لطلب الجماع منه؛ واجتهادها فى عمل مصالحه؛ ومشروعية المعاريض الموهمة إذا 
دعت الضرورة إليهاء وشرط جوازها أن لاتبطل حقآً لمسلم . وكان الحامل لام سليم على ذلك 
المبالغة فى الصبر والتسليم لأمر الله تعالى » ورجاء إخلافه عليها ما فات منهاء إذ لو أعلمت با 
طلحة بالأمر فى أول الحال تكند عليه وقته » ولم تبلغ الغرض الذى آرادته» فلما علم الله صدق 
نيتها بلغها مناها » وأصلح لها ذريتها. وقیها إجابة دعوة النبي ل ؛ وأن من ترك شيئاً عوضه 
الله خيراً منه» وبيان حال ام سليم من التجلد وجودة الرأى وقوة العزم. وقد كانت أم سليم تشهد 
القتالء وتقوم بخدمة المجاهدين إلى غير ذلك مما انفردت به عن معظم النسوة . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ۱۹۸/۲ - ۰۲۰۰ باب ما جاء فى دعائه ي بالبركة لحمل أم سليم من أبي 
طلحة . 

(۳) هو الذی کناه النبي ولك بابي عميرء فكان وَل یمازحه بقوله : آبا عمير! ما فعل النغير ؟ وسبق 
شرح ذلك الحدیث مستوفي . 


۳۹ 


آم .قم 2 “حت )ه4 دای الہ ٠‏ ء ثه مسج تاصتته ء ه سماه عند الله ؛ فكانت تلك 


المسحة غرة في وجهه(" . 


وأما زوال الشك من قلب آبي بن كعب7'افى الحال 
بصرب النبي ي في صدره ودعائه له 


فخرج مسلم" من حديث ابن نمير قال : حدثنا إسماعيل بن أبي خالد › 
عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن جده عن أبي بن كعب 


)١(‏ هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك النجار» وسيد القراءء 
وأبو منذر » الأنصاري » النجاري » المدنی ۰ المقرئ» البدري » ويكنى أيضاً أيا الطفيل . شهد 
العقبة» وبدرأ؛ وجمع القرآن فى حياة النبي يك ؛ وعرض على النبى يل وحفظ عنه علماً مبارکاء 
وكان رأساً فى العلم والعملء رضى الله تبارك وتعالى عنه . قال انس : قال النبي كل لأبي بن 
كعب : "إن الله أمرني أن أقرأء وفى لفظ: " أمرنى أن أقرتك القرآن" قال : الله سمانى لك؟ قال : 
عم" قال: وذكرت عند رب العالمين؟ قال:"نعم"٠‏ قذرفت عيناه. قال أنس بن مالك : جمع القرآن 
على عهد رسول الله ف أربعة كلهم من الأنصار : أبي بن كعبء ومعاذ بن جبل» وزيد بن 
ثابت» وأبو زيد أحد عمومتي. وروی أبو قلابة عن أنس قال : قال رسول الله ع: " أقرأ أمتى 
أبى " . قال الواقدى : وفاة أبى بن كعب فى خلافة عمرء ورأيت أهله وغيرهم يقولون. مات فى 
سنة اثنتين وعشرين بالمدينة. ولأبى فى الكتب الستة نيف وستون حديثاً له عند بقى بن مخلد مائة 
وأربعة وستون حديثاء منها فى البخارى ومسلم ثلاثة أحاديث» وانفرد البخاري بثلاشة » ومسلم 
بسبعة. ( تهذيب سير اعلام النبلاء ) :4۱-4۰/۱) ترجمة رقم (۸۸). 

(۲) ( مسلم بشرح النووي) : ۷ کتاب صلاة المسافرین وقصرها ‏ باب (4۸) بیان أن القران 
على سبعة أحرف التخفیف ‏ والتسهیل » ولهذا قال النبی ی هون على أمتى . واختلف العلماء 
فى المراد بالسبعة حرف ۰ قال القاضي عیاض : هو توسعة وتسهیل لم یقصد به الحصرء قال :' 
وقال الاکثرون : هو حصر للعدد سبعةء ثم قيل : هى سبعة فى المعانی : کالوعید» والمحکم » 
والمتشابه» والحلال» والحرام» والقصص والامثال» والمر» والنهی » ثم اختلف هؤلاء فى تعیین 
السبعة. وقال آخرون: هی فى دام التلاوة وكيفية النطق بکلماتها: من إدغام واظهار › وتفخیم 
وترقیق ‏ ولمالة » ومدء لآن العرب مختلفة اللغات فى هذه الوجوه » فیسر الله تعالی عليهم ليقرأ 
كل إنسان بما يوافق لخته » ویسهل على لسانه . وقال آخرون : هی الألفاظ والحروف ‏ والیه 
أشار ابن شهاب بما رواه مسلم عنه فى الكتاب» ثم اختلف هؤلاء فقيل : سبع قراءات وأوجه ؛- 


۲۸ 


قال: كنت في المسجد» فدخل رجل يصلى فقرأ قراءة أنكرتها عليه »ثم دخل آخر 
فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه ۰ فلما قضينا الصلاة دخلنا على رسول الله ون 
فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه. 


ااا ببس 

= وقال أبو عبيد : سبع لغات العرب › يمنها ومعدها » وهی أفصح اللغات وأعلاهاء وقيل : بل 
السبعة كلها لمضر وحدهاء وهی متفرقة فى القرآن غير مجتمعة فى كلمة واحدة» وقيل : بل هى 
مجتمعة فى بعض الكلمات » كقوله تعالى : «إعبد الطاغوت) ٠‏ ( نرتع ونلعب ) › (وباعد 
بين أسفارنا) ول بعذاب بئيس ) ٠‏ وغير ذلك . وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : الصحيح أن 
هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول اللديء وضبطهاء وإنما حذفوا منها مالم 
يثبت متواتراً. وأن هذه الأحرف تختلف معانيها تارة» وألفاظها أخرى » وليست متضاربة» ولا 
متنافية > وذكر الطحاوى أن القراءة بالأحرف السبعة كانت فى أول الأمر خاصة للضرورة؛ 
ولاختلاف لغة العرب » ومشقة أخذ جميع الطوائف بلغة؛ فلما كثر الناس والکتاب؛ وارتفعت 
الضرورة كانت قراءة واحدة . قال الداودي : وهذه القراءات السبع التى يقرأ الناس اليوم بهاء 
ليس كل حرف منها هو أحد تلك السبعة بل تكون متفرقة فيهاء وقال أبو عبيد الله بن أبي 
صفرة: هذه القراءات السبع إنما شرعت من حرف واحد من السبعة المذكورة فى الحديث»ء وهو 
الذى جمع عليه عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه المصحف» وهذا ذكره النحاس وغيره. 
وقال غيره : ولا تكن القراءة بالسبع المذكورة فى ختمة واحدةء ولا يدرى أى هذه القراءات كان 
آخر العرض على النبي که وكلها مستفيضة عن النبى 45 ضبطتها عنه الأمة» وأضافت كل 
حرف منها إلى من أضيف إليه من الصحابی » أى أنه كان أكثر قراءة به » كما أضيفت كل 
قراءة منها إلى من اختار القراءة بها من القراء السبعة وغيرهم. قال المازردى : وأما قول من 
قال: المراد سبعة معان مختلفة: كالاحكام والأمثال والقصص فخطا.ء لأنه بل أشار إلى جواز 
القراءة بكل واحد من الحروف وإيدال حرف بحرف» وقد تقرر إجماع المسلمين أنه يحرم إيدال 
آية أمثال باية أحكام. وقال : وقول من قال المراد خواتيم الآية؛ فيجعل مكان لأغفور رحيم) 
(سمیع بصير) فاسد أيضاً للإجماع على منع تغيير القرآن للناس . وهذا مختصرها » ونقلة 
القاضی عياض فى المسألة . والله تعالى أعلم . 


۳۹ 


التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية ()؛ فلما رأى رسول الله ي ما قد غشينى 
ضرب في صدري(" » ففضت عرقا ٠‏ وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقاً . 
ققال : يا أبي إنى أرسل إلى أن أقرأ القرآن على حرف» فرددت إليه أن هون 


(۱) قال الإمام النووي : معناه وسوس لي الشيطان تكذيباً للنبوة أشد مما كنت عليه قى الجاهلية. 
ولأنه فى الجاهلية كان غافلاً أو متشككاًء فوسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب .قال القناضى 
عياض : معنى قوله : سقط فى نفسى : أنه اعترته حيرة ودهشة. قال: وقوله:" ولا إذا كنت فى. 
الجاهلية " معناه أن الشیطان نزع فى نفسه تكذيباً لم يعتقده» وقال: وهذه الخواطر اه تس 
عليها لا يؤاخذ بهاء قال القاضي عياض: قال المازرى : معنى هذا أنه وقع فى تفس أبي بن 
كعب نزعة شيطان غير مستقرة» ثم زالت فى الحال؛ حين ضرب النبي يل بيده فى صدره: 
ففاض عرقا . 

(۲) قال القاضي عياض: ضربه و فى صدره تثبيتاً له حين رآه قد غشيه ذلك الخاطر المذموم. 
قال: ويقال : فضت عرقاء وفصت عرقا بالضاد المعجمة؛ والصاد المهملة. وقال : وروايتنا هذه 
بالمعجمة قال الإمام النووي : وكذا هو فى معظم أصول بلادناء وفى بعضها بالمهملة. قوله: " 
أرسل إلى أن اقرأ على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي » فرد إلى الثالثة اقراه على سبعة 
أحرف " هكذا وقعت هذه الزيراية الأولى فى معظم الأصولء ووقع فى بعضها زيادة» قال: أرسل 
إلى أن أقرأ القرآن على حرف فردت إإليه أن هون على أمتي فرد إلى الثانية» اقرأه على حرف» 
فرددت إليه أن هون على أمتي » فزد إلى الثالثةء اقراد على سبعة أحرف. ووقع فى الطريق 
الذى بعد هذا من رواية ابن أبي شيبة أن قال : اقرأه على حرف وفى المرة الثانية على حرفین» 
وفى الثالثة على ثلاثة» وفى الرابعة على سبعة. هذا مما يشكل معناه» والجمع بين الروايتين › 
وأقرب ما يقال فيه: أن قوله فى الرواية الأولى فرد إلى الثالثة المراد بالثالشة الأخيرة وهی 
الرابعة» فسماها ثالثه مجازاء وحملنا على هذا التأويل» تصريحه فى الرواية الثانية أن الأحرف 
السبعة إنما كانت فى المرة الرابعة وهی الأخيرة» ويكون قد حذف فى الرواية الأولى أيضاً بعض 
المرات. قوله : " ولك بكل ردة رددتها " وفى بعض النسخ : رددتكها" هذا يدل على أنه سقط فى 
الرواية الأولى ذكر بمض الردات الثلاث » وقد جاءت مبينة فى الرواية الثانية. وقوله تعالى : " 
ولك بكل ردة رددتکهاامسالة تسألينها » " معناة مسألة مجابة قطعاء وأما باقى الدعوات فمرجوة 
ليست قطعية الإجابة .. ١,‏ 


۳۰ 


على اأمتي » فرددت إلى الثانية أن اقرأه على حرفين؛ فرددت اليه أن هون على 
أمتى ‏ فرد إلى الثالثة أن اقرأه على سبعة أحرف» فلك بكل ردة رددتكها مسألة. 
فقلت : اللهم اغفر لامتي » وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم حتى 
إيرهيم عليه السلام . 

ومن حديث أبي بكر بن أبي شیبة() قال : حدثنا محمد بن بشرء قال : 
حدثنى إسماعيل بن أبي خالد قال: حدثنى عبد الله بن عيسى » عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى قال : أخبرنى أبي بن كعب أنه كان جالسا في المسجد إذ دخل رجل 
يصلى فقرأ قراءة . واقتص الحديث بمثل حديث ابن نمير. 

وقد خرج هذا الحدیث()مسلم أيضاء وخرجه أبو دواد والنسائي و قاسم بن 
أصبغ» والترمذي7) بزيادات وبقصة» وقد ذكرتها كلها » وما في معناها » والكلام 
عليها في كتاب (نهاية الجمع لأخبار القراءات السبع) . 
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(۱) ( المرجع السابق ): الحديث الذى يلى الحديث رقم (۸۲۰) بدون رقم . وأخرجه البيهقى فى 
(دلائل النبوة ) : 5 /۱۸۸ باب ما جاء فى دعاء النبي بَا لأبي بن كعب رضي الله تبارك 
وتعالى عنه حين شك فى القراءة » وإجابة الله تعالى له فيما دعاه فى الحال ٠‏ 

(۲) ( المرجع السابق) : حديث رقم (۸۲۱) ٠‏ 

۳( ( سنن الترمذی ): ۰«.:/۵ كتاب المناقب» باب (۳۳) مناقب معاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» 
وأبى عبيدة بن الجراح رضی الله تبارك وتعالی عنهم » حدیث رقم,(۳۷۹۲). وقال أبو عیسی : 
هذا حديث حسن صحیح» وقد روی عن أبى بن كعب قال : قال لى النبي وك ؛ فذکر نحوه . 

)٤(‏ و أحد مؤلفات المقريزى رحمه الله» وله نظير باسم (نهاية الجمع فى القراءات السبع) نظما بغير 
رمز للشيخ زین الدين سريجاً بن محمد الملطى » المتوفى سنه (۲۸۸) ه .( كشف الظنون ) : 
۰ ۷۸۰ 


۳۱ 


وأما استجابة دعاء سعد بن أبي وقاص(۱) 
بدعاء الرسول ي له أن تستجاب دعوته 


فخرج الترمذي7 من حديث جعفر بن عون» عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن قيس بن أبي حازم» عن سعد ۰ أن رسول الله ب قال : اللهم استجب لسعد 


(۱) هو سعد بن أبي وقاصء واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي » الأمير أبو إسحاق القرشي » الزهري المكى ٠‏ أحد العشرة ؛ وأحد 
السابقين الأولين » وأحد من شهد بدراً والحديبيةء وأحد السته أهل الشوري. روى جملة صالحة 
من الحديث ٠‏ وله فى (الصحيحين) خمسة عشر حديثأء وانفرد له البخاري بخمسة أحادیث» 
ومسلم بثمانية عشر حديثاً . عن سعيد بن المسيب» سمعت سعداً يقول : ما أسلم أحد فى الیرم 
الذى أسملت فیه» ولقد مكثت سبع ليال وإنى ثلث الاسلام . عن قيس قال سعد بن مالك: ما جمع 
رسول الله 5 أبويه لأحد قبلي. وإنى لأول المسلمين رمى المشركين بسهم . ولقد رأيتنى مع 
رسول الله و5 سابع سبعة مالنا طعام إلا ورق السمرء وحتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشات شم 
أصبحت بنو أسد تعزرنى على الإسلام؛ لقد خبت إذن وضل سعيى . قال ابن المسيب : كان جيد 
الرمى » سمعته يقول : جمع لى رسول الله ل أبويه يوم أحد. عن أبي عثمان أن سعداً قال : 
نزلت هذه الآية فى ( وین جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعمها )[العنكبرت:8] . 
قال : كنت برا بأمى ٠‏ فلما أسلمت قالت : ياسعد! ما هذا الدين الذى قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا 
ولا آکل ولا آشرب حتى أموت فتعيّر بي » فيقال : يا قاتل أمه » قلت : لاتفعلى يا أمه » وإنى لا 
أدع دينى لهذا الشی» فمكثت يوماً وليلة لا تأكل ولا تشرب وليلة؛ وأصبحت وقد جهدت» فلما 
رأيت ذلك قلت : يا أمه ! تعلمين والله لو كان لك مئة نفس؛ فخرجت نفساً نفساء ما تركت 
ديني» وین شئت فكلى أو لا تأكلى ٠‏ فلما رأت ذلك أكلت . ومن مناقبه رضي الله تبارك وتعالى 
عنه أن فتح العراق كان على يديه؛ وكان هو مقدم الجيوش يوم وقعة القادسية » ونصر الله دينه: 
ونزل سعد بالمدائن» ثم كان أمير الناس يوم جلولاء ؛ فكان النصر على يده ۰ واستاصل الله 
تعالی الاکاسرة . كان رضي الله تبارك وتعالى عنه آخر المهاجرين وفاةء قال المدائني : توفى 
سنة خمس وخمسین رضي الله تبارك وتعالی عنه . (تهذیب سير اعلام النبلاء) : ۱-۱ › 
ترجمة رقم .)٥(‏ 


۳ 


إذا دعا. قال أبو عيسى : وقد روى هذا الحديث عن (سماعیل» عن قيس أن النبي 
يه قال : اللهم استجب لسعد إذا دعاك» وهذا أصح . 
وخرج الحاکم() من حديث ابن عون » عن إسماعيل » عن قيس قال 
سمعت سعدا يقول . فذكره » ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه . 
وذكر البيهقي!) حديث ابن عون» عن إسماعيل » عن قیس, ثم قال : هذا مرسل 
وخرج البخاري! ۳ من حديث أبي عوانه قال : حدثنا عبد الملك بن عميرء» 
عن جابر بن سمرة » شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى 


-(۲) (سنن الترمذي ) : © /۰1۰۷ كتاب المناقب » باب (۲۷) مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله 
تبارك وتعالى عنه . حديث رقم (۳۷۵۱) . ١‏ 1 
(۱) ( المستدرك ) : ۳ / 0۷۰ كتاب معرفة الصحابة » ذكر مناقب أبى إسحاق سعد بن أبي وقاص 
رضي الله تبارك وتعالى عنه , حديث رقم (4١١1).؛‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 

يخرجاه» وقال الحافظ الذهبي فى ( التلخيص ) : صحيح . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ۰۱۸۹/۲ باب ماجاء في دعاء رسول الله و لسعد بن أبي وقاص رضي 
الله تبارك وتعالى عنه باستجابة الدعاء» وما ظهر من جابة الله تعالى دعاء رسوله كلم فيه. 
(*) ( فتح الباري ) ۲ / ۳۰۰ - ۳۰۱ كتاب الأذان » باب (55) » وجوب القراءة للإمام والمأموم 
EEL‏ ی و 
الحدیث من الفوائد : عزل الامام بعض عماله إذا شکی إليه وان لم یثبت عليه شئ إذا اقتضت 
ذلك المصلحة » قال مالك : قد عزل عمر سعدا » وهو أعدل عن اک وی ا 
والذى يظهر أن عمر عزله حسماً لمادة الفتتة » ففى رواية سيف : " قال عمر : لولا الاحتياط 
وأن لا يتقى من أمير مشل سعد لما عزلته ". وقيل : عزله إيثاراً لقربه منه لكونه من أهل 
الشورى » وقيل :لأن مذهب عمر أنه لا يستمر بالعامل أكثر من أربع سنين . وقال المازرى: 
اختلفوا هل يعزل القاضى بشكوى الواحد أو الاثنين أو لا يعزل حتى يجمع الأكثر على الشكوى 
منه ؟ وفيه استفسار العامل عما قيل فيه » والسؤال عمن شكى فى موضع عمله؛ والاقتصار فى 
المسألة على من يظن به الفضل . وفيه أن السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه يكون ممن یجاوره» 
وأن تعريض العدل للكشف عن حاله لا ينافى قبول شهادته فى الحال . وفيه خطاب الرجل - 


۳۳ 


عنه فعزله عنه واستعمل عليهم عماراء فشكوه حتى أنهم ذكروا أنه لا يحسن 
یصلی ‏ فأرسل اليه. 

فقال : يا آبا إسحاق إنهم يزعمون أنك لاتخمین تصلی » فقال : آما أنا فإنى 
كنت أصلى بهم صلاة رسول الله ي ما أخرم عنها » أصلى صلاة العشی » 
فأركد في الأولين وأخف في الأخريين . قال : ذاك الظن بك يا أبا إسحاق» 
وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفةء فلم يدع مسجداً إلا 
سال عنه؛ ويثنون معروفا » حتى دخل مسجداً لبنى عبس ۰ فقام رجل” منهم يقال 
له أسامه بن قتادة يكنى أبا سعدة .فقال : أما إذ نشدتنا » فان سعدا كان لا يسير 
بالسرية » ولا يعدل في القضية قال سعد : أما والله لأدعون بثلاث : اللهم إن 
كان عبدك هذا كاذبا قام سمعة ورياء فأطل عمرهء وأطل فقره» وعرضه بالفتن » 
وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون : أصابتنى دعوة سعد. قال عبد الملك : 
فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبرء وإنه لیتعرض للجواري في 
الطرق يغمزهن . 


> الجليل بكنيته » والاعتذار لمن سمع فى حقة كلام يسوؤه . وفية الفرق بين الافتراء الذى يقصد به 
السب » والافتراء الذى قصد به دفع الضرر ٠‏ فيعزر قائل الأول دون الثانی » ويحتمل أن يكون 
سعد لم يطلب حقه منهم أو عفا عنهم » واكتفى بالدعاء على الذى كشف قناعه فى الافتراء عليه 
دون غيرهء فإنه صار كالمنفرد بأذيته . وقد جاء فى الخبر : "من دعا على ظالمه فقد انتصر " 
فلعله أراد الشفقة عليه بان عجل له العقوبة فى الدنيا » فانتصر لنفسه» وراعى حال من ظلمه » 
لما كان فيه من وفور الديانة » ويقال : إنما دعا عليه لكونه انتهك حرمة من صحب صاحب 
الشريعة» وكأنه قد انتصر لصاحب الشريعة . وفيه جواز الدعاء على الظالم المعين بما يستلزم 
النقص فى دينه؛ وليس هو من طلب وقوع المعصية؛ ولكن من حيث أنه يؤدى إلى نكاية الظالم 
وعقوبته ومن هذا القبيل مشروعية طلب الشهادة؛ وإن كانت تستلزم ظهور الكافر على المسلم . 
ومن الأول قول موسى عليه السلام: '( ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم 6. وفيه 
سلوك الورع فى الدعام» واستدل به على أن الأولين من الرباعية متساويتان فى الطول . ( فتح 
الباري ) . 


4 


ذكره البخاري في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها في 
الحضرو والسفرء وما يجهر به» وما يخافت » وذكره مختصرا في باب القراءة 
في الظهر (). 

وخرج الحاکم!) من حديث سعید بن عامر قال : حدثنا شعبة عن آبي بلح» 
عن مصعب بن سعد أن رجلا نال من علي رضي الله تبارك وتعالی عنه. فدعا 
عليه سعد بن مالك » فجاءته ناقة أو جملء فقتله » فأعتق سعد نسمة وحلف أن 
لايدعو على أحد . 

وخرجه من حديث سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي 
حازم قال : كنت بالمدينه [فبينا أنا]" أطوف في السوقء وبلغت أحجار 
الزیت٩)‏ فرأيت قوماً مجتمعين على فارس قد ركب دابة وهو يشتم علي بن أبي 
طالب والناس وقوف حواليه إذ أقبل سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك 


(۱) ( المرجع السابق ) : باب (11) القراءة فى الظهرء حديث رقم (۷۵۹) ولفظه : " كان النبي لا 
يقرأ فى الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الکتاب وسورتین » ویطول فى الأولى ویقصر 
فى الثانية » ويسمع الاية أحيانء وکان يقرأ فى العصر بفاتحة الکتاب وسورتین» وکان يطول فى 
الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر فى الثانية " . وفيه حجة على من زعم أن الإسرار 
شرط لصحة الصلاة السرية» وقوله : " أحياناً " يدل على تكرر ذلك منه . وقال ابن دقيق العيد: 
فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال فى الإخبار دون التوقف على اليقين» لأن الطريق إلى 
العلم بقراءة السورة فى السرية لا يكون إلا بسماع كلهاء وانما يفيد يقين ذلك لو كان فى الجهرية, 
وكأنه مأخوذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها . ويحتمل أن يكون الرسول لا 
كان يخبرهم عقب الصلاة دائماً أو غالباً بقراءة السورتين. وهو بعيد جدا . والله تبارك وتعالى 
أعلم . ( فتح الباري). 

(۲) ( المستدرك): ۳ / ۱ كتاب معرفة الصحابة » وذكر مناقب أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص 
رضي الله تبارك وتعالى عنه » حديث رقم (۱۱۲۰)؛ وقد سكت عنه الحافظ الذهبي فى 
(التلخيص). 

(۳) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ). 


(4) سم وضع + 


وتعالى عنه» فوقف عليهم فقال : ما هذا؟ فقالوا رجل يشتم علي بن أبي طالب 
فتقدم سعد فأفرجوا حتى وقف عليه . فقال : ياهذا على ما تشتم ؟ علي بن أبي 
طالب ؟ ألم يكن أول من أسلم ؟ ألم يكن أول من صلى مع رسول الله كَل ؟ ألم 
يكن أزهد الناس ؟ ألم لكن أعلم الناس ؟ وذكر حتى قال : ألم يكن ختن رسول 
الله کل على ابنته ؟ ألم يكن صاحب راية رسول الله ی في غزواته ؟ ثم استقبل 
القبله ورفع یدیه» وقال: اللهم إن هذا يشتم وليا من أوليائك فلا تفرق هذا الجمع 
حتى تريهم قدرتك. قال قيس: فوالله ما تفرقنا حتى ساخت به دابته» فرمته على 
هامته في تلك الأحجار ؛ فانفلق دماغه ومات. قال الحاكم : هذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين [ ولم یخرجاه]( . 

وخرج أيضا من حديث إبراهيم بن يحيى الشجري("» عن أبيه قال : 
حدثنى موسى بن عقبة» حدثنى إسماعيل بن أبي خالد » عن قيس بن أبي حازم 


(۱) ( المستدرك) : 4-0۷۳/۳ ۰5۷ كتاب معرفة الصحابة» مناقب أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص 
رضي الله تبارك وتعالی عنه» حديث رقم (۰)۱۱۲۱ وقال الحافظ الذهبي فى (التلخیص) : على 
شرط البخاري ومسلم » وما بين الحاصرتین زيادة للسیاق من ( المستدرك). 

(۲) هو يحيى بن محمد عباد بن هانی المدني الشجري » روی عن مالك » وابن اسحاق» وعبد 
الرحمن بن أبي الزناد » ومحمد بن عبد الله بن مسلم بن أخي الزهري › وموسی بن عقبةء 
وموسى ابن يعقوب الزمعي ۰ وعبد الله بن محمد بن عجلان» وهشام بن سعدء وغيرهم. وعنه 
ابنه إبراهيم؛ وعبد الجبار بن سعيد المساحقي ؛ ومحمد بن المنذر بن سعيد بن أبي جهم 
القانوسيء قال أبو حائم: ضعيف» وذكره ابن حبان فى الثقات. قال الحافظ ابن حجر: وقال 
الساجى : فى حديثه مناكير وأغاليط وكان فيما بلغني ضريرا يلقن . ( تهذيب التهذيب ) : 
۲۱ - ۰۲4۰ ترجمة رقم (447). وابنه إبراهيم بن یحی بن محمد بن عباد بن هانى 
الشجري ۰ روى عن أبيهء وعنه البخاري فى غير ( الصحیح)» وأبو إسماعيل الترمذى » 
والذهلي» وابن الضريسء وغیرهم. قال آبو حاتم ضعیف » وذکره ابن الأزدي : منکر الحدیث 
عن أبيه؛ وقال أبو إسماعيل الترمذى : لم ار أعمى قلباً منه » قلت له : حدثكم إبراهيم بن سعد 0 
فقال : حدثكم إبراهيم بن سعد! ( تهذيب التهذيب) ۱ ترجمة رقم (۳۲۳). 


۳۹ 


عن سعد بن أبي وقاص قال : قال لى رسول الله وه : اللهم سدد رميته وأجب 
دعوته(). 

قال الحاكم : هذا حديث تفرد به إبراهيم بن یحیی بن هانى الشجری. كان 
ينزل الشجر:() بذى الحليفة » روى عن أبيه ایراهیم بن سعد» ويروي عنه محمد 
ابن إبراهيم الترمذي وإسحاق بن إبراهيم شاذان والبخاري في غير (الصحيح) 
ومحمد بن أيوب وجماعةء وذكره ابن حبان في (الثفات) وضعفه أبو حاتم . وقد 
خرج له الترمذيء وقال : الواقع في غزوه بدر . 

وقال سعد بن أبي وقاص : لما كنا بتربان7) قال لى رسول الله ي : 
ياسعد انظر إلى الظبي ۰ فأفوق له سهم › وقام رسول الله و فوضع ذقنه على 
بين منكبى وأذنى » ثم [قال] ارم اللهم سدد رميته» قال : فما أخطأ سهمى عن 
نحره» قال فتبسم النبي يِه فخرجت أعدو فأجده وبه رمق فذكيته » فحملناه حتى 
نزلنا قريب فأمر رسول الله يه فقسم بين أصحابه(*) .هكذا ذكره بغير سند“ . 


)١(‏ ( المرجع السابق ) : حديث رقم (1۱۲۲). وقال الحافظ الذهبي فى ( التلخيص) : تفرد به 
الشجري وهو نقة . 

(۲) هی الشجرة التى ولدت عندها أسماء بنت محمد بن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالی عنهاء 
بذى الحليفة» وكانت سمرة» وكان النبى يه ينزلها من المدينة و يحرم منهاء وهی على سته أميال 
من المدينة» وإليها ينسب إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد بن هانى الشجرى المدنى » من مدينة 
رسول الله يه روى عن أبيه والمدنيين» روى عنه محمد بن يحيى الذهلى » وأبو إسماعيل 
الترمذی» وهو ضعيف . ( معجم البلدان): ۳ /۰۳۹۹ موضع رقم (۰)۷۲۰۱۲ وفى ( الاصل ): 
"تفرد به ایراهیم بن یحیی»» وفی (المستدرك) : " تفرد به یحی بن هانی " ۰ 

(۳) تربان: بالضم ثم سكونء قال أبو زيد الكلابى : هو واد بين ذات الجیش وملل والسیالة» على 
المحجة نفسهاء وفيه میاه كثيرة» مرية» نزلها رسول الله و فى غزوة بدر وبها منزل عروة بن 
آذينة الشاعر الكلابي . ( معجم البلدان): ۲4-۲۳/۲) موضع رقم (۲۶۷۲). 

(4) ( مغازی الواقدي ): ۲۷-۲/۱ فى ذکر أحداث غزوة بدر. 

(5) قال الواقدي بعد أن ساق هذا الخبر : حدثنى بذلك محمد بن بجاد > عن أبيه » عن سعد. 
(المرجع السابق ). 


۳۷ 


وخرج الحاكم من حديث هاشم بن هاشم الزهري » عن سعيد بن المسيب 
قال : كنت جالسا مع سعد فجاء رجل يقال له : انحارث بن برصاء() وهو في 
السوق فقال له: يا أبا إسحاق» إنى كنت آنفا عند مروان فسمعته وهو يقول : إن 
هذا المال مالنا نعطيه من نشاء قال : فرفع سعد يديه وقال: أفأدعو؟ » فوثب 
مروان وهو على سريره فاعتنقه» وقال: أنشدك الله يا أبا الحسن أن تدعوء فإنما 
هو مال الله . 

وفى رواية عن سعيد بن المسيب» عن سعد قال : جاءه الحارث بن 
البرصاء وهو في السوقء فقال له : يا أبا إسحاق إنى سمعت مروان يزعم أن 
مال الله ماله » من شاء أعطاه ومن شاء منعه؛ فقال له : أنت سمعته يقول ذلك؟ 
قال: نعم» قال.سعيد : فأخذ بيدى سعد» ويد حارث حتى دخل على مروان» فقال: 
يامروان أنت تزعم أن مال الله مالك ؟ من شئت أعطيته؛ ومن شنت منعته ؟ 
قال: نعم » قال : فأدعو؟ ورفع سعد يديه» فوثب مروان إليه وقال : أنشدك الله 
أن تدعو » هو مال الله من شاء اعطاه» ومن شاء منعه.9) وخرج البيهقي7”) من 
حديث ابن عون قال : آنبانی محمد بن محمد بن الأسود » عن عامر بن سعد 
قال: بينما سعد يمشى إذا مر برجل وهويشتم علياً وطلحه والزبير رضي الله 
تبارك وتعالى عنهم » فقال له سعد : إنك لتسب قوما قد سبق لهم من الله ما 
سبق» والله لتكفن عن سبهم أو لأدعون الله عليك .فقال : يخوفني كأنه نبي 


(۱) ( المستدرك ) : ۷۲/۳ كتاب معرفة الصحابة » ذكر مناقب أبى إسحاق سعد بن أبى وقاص 
رضي الله تبارك وتعالى عنه » حديث رقم (177١1)؛‏ وساقه الحافظ الذهبى فى ( التلخيص) ۰ 
وقال : رواه مکی بن إبراهيم عن هاشم؛ وزاد : قال ابن المسيب : فأخذ سعد بيدى الحارث حتی 
دخل على مروان فقال: أنت تزعم أن مال الله مالك ؟ قال : نعم . قال : فأدعو . ورفع سعد 
یدیه» فوثب إليه مروان . الحديث. 

(۲) ( المرجع السابق): حدیث رقم (۱۱۲۶). 

(۳) ( دلائل البيهقي ): 5 باب ما جاء فى دعاء رسول الله ل لسعد بن أبي وقاص رضي 
الله تبارك وتعالى عنه باستجابة الدعاء» وما ظهر من إجابة الله تعالى دعاء رسوله فيه . 


۳۸ 


قال: فقال سعد : اللهم إن كان یسب قوما قد سبق لهم ما قد سبق فاجعله اليوم 
نكالا . 

قال : فجاءت بختیه» فأفرج الناس فتخبطته ٠‏ قال : فرأيت الناس يتبعون 
سعداء ويقولون : استجاب الله لك أبا إسحاق . 

وله من حديث أسد بن موسی( قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل قال : 
حدثنى يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبييةء عن جده قال : دعا سعد بن أبي 
وقاص» فقال : يارب إن لى بنين صغاراً فأخر عنى الموت حتى يبلغواء فآخر 
عنه الموت عشرين سنة ! . 


(۱) ( المرجع السابق ) : ١‏ 


۳۹ 


وأما وفاء الله تعالى دَيْنَ أبي بكر الصدیق() 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 
بدعاء النبي و 


فخرج البيهقي من حديث إسماعيل بن أبي أويس قال : حدثنى سليمان 
ابن بلال» عن يونس بن يونس بن مزيد الأيلى » عن الحكم بن عبد الله بن عبد 
الأعلى عن القاسم بن محمد بن أبي بكر ۰ عن عائشه رضي الله تبارك وتعالى 
عنها أن أباها دخل عليها ۰ فقال : هل سمعت من رسول الله ل دعاء كان 
یعلمناه. وذكر أن عيسى عليه السلام كان يعلمه أصحابه ؟ يقول : لو كان على 
أحدكم جبل دين ذهبا قضاه الله عنه؛ ثم يقول : اللهم فارج الهم كاشف الغم 
مجيب دعوة المضطرين رحمن الدينا والآخره ورحيمهما » أنت ترحمنى › 
فارحمنى برحمة تغنينى بها عن رحمه من سواك . 

قال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه : كانت على دنانیر من دین» 
وكنت للدين كارهاء فلم ألبث إلا يسيرا حتى جاءنی الله بعائدة » فقضى الله ما 
كان علي من الدين . 

قالت : عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها : وكان لأسماء على دينار 
وثلاثة دراهم» فكنت أستحيى منها كلما نظرت إليهاء فكنت أدعو بذلك الدعا 
فما لبثت إلا يسيرا حتى جاءنی الله برزق من غير ميراث ولا صدقة فقضيتها. 
وحلیت ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر بثلاث أواقى » وفضل لنا فضل حسن( . 


(۱) هو عبد الله بن أبي قحافة خليفة رسول الله کول وصاحبه فى الغار . سبقت له ترجمة وافية » 
وهو غنی عن التعریف . 

)۳( ( سنن البيهقي ) : ۰۱۷۲-۱۷۱/۲ باب ما جاء فى الدعاء الذی علمه أبا بكر فى الدين فدعا به 
فقضی الله عنه دینه . 

(۳) ثم قال البيهقي : " لفظ حدیث الصغاني". 


۶۰۰ 


قال البيهقي : تفرد به الحكم الأیلی() . قال ابن معين : ليس بثقة ولا 
مأمون» ومرة قال : ليس بشئ » لا يكتب حديثه. ومرة قال : ضعيف وقال وهب 
ابن زمعة » عن عبد الله بن المبارك : أنه ترك حديثه . وقال البخاري : تركوه؛ 
كان ابن المبارك یوهنه» ونهى أحمد عن حديثه » وقال السعدي : الحكم بن عبد 
الله جاهل كذاب » وأمر الحكم أوضح من ذلك» وقال النسائي : متروك الحديث » 
وقال ابن عدي : وما أمليت للحكم عن القاسم بن محمد والزهرى › كلها مما لا 
يتابعه الثقات عليها وضعفه بین على حديثه . 


(۱) هو الحكم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله الأيلى » يكنى أبا عبد اللهء كان ابن المبارك شديد 
الحمل عليه؛ وقال أحمد : أحاديثه كلها موضوعة» وقال ابن معين : ليس بثقة» وقال السعدي وأبو 
حاتم: كذاب» وقال النسائي والدارقطني : متروك الحديث . ( الكامل فى ضعفاء الرجال ): 
۲ ترجمة رقم (۳۹/۲۰) ثم قال: وحدث عن الحكم هذا يونس بن يزيد الأيلى » حدثناه عن 
على بن أحمد بن بسطام » حدثنا يعقوب بن كاسب » حدثنا أنس بن عياض ٠‏ حدثنا يونس بن 
يزيدء حدثنا الحكم بن عبد الله» عن القاسم » عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: 
دخل على أبو بكر ... وساق الحديث » ثم قال : حدثنا ابن أبي عصمةء حدثنا أحمد بن إسماعيل» 
حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا عبد الله بن عمر النميرى » عن يونس بن يزيدء حدثنا الحكم بن 
عبد الله» عن القاسم» عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت : دخل على أبو بكر .... 
فذكر نحوه . 


٤١ 


وأما ظهور البركة في ربح عروة البارقی() 
بدعاء الرسول 5ل له بالبركه في بيعه 


فخرج البخاری! من حديث سفيان قال : حدثنا شبيب بن غرقدة قال : 
سمعت الحى يتحدثون أن النبي َه أعطاه دينارا يشترى له به شاه فاشترى له 
به شاتین» فباع إحديهما بدینار» فجاءه بدينار وشاة » فدعا له بالبركة في بیعه 
وكان لو اشترى التراب لربح فيه . 

قال سفيان : كان بن عمارة جاعنا بهذا الحديث عنه » قال : سمعه شبيب 
من عروة فأتيته فقال شبيب : نی لم أسمعه من عروة: ولكن قال : سمعت الحى 


)١(‏ هو عروة بن عياض بن أبى الجعد البارقي وبارق فى الأزد يقال : إن البارق جبل نزله بعض 
الأزديين » فنسبوا إليه . استعمل عمر بن الخطاب عروة البارقي هذا على قضاء الكوفة » وضم 
إلية سلمان بن ربيعة؛ وذلك قبل أن يستقضى شريحا . يعد عروة البارقي فى الكوفيين » روى 
عنه قيس بن أبى حازم » والشعبي » وأبو إسحاق » والعيزار بن حريث . وشبيب بن غرقدة 
البارقي . قال علي بن المديني : من قال فيه عروة بن الجعد فقد أخطأ ؛ وإنما هو عروة بن آبسي 
الجعد . قال : وكان غندر محمد بن جعفر يهم فيه » فيقول : عروة بن الجعد . 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ۰ قال : وحدثنا سفيان » حدثنا مجالد » عن الشعبي » عن 
عروة بن عياض بن أبى الجعد البارقي » قال : سمعت رسول الله يل يقول : الخيل معقود فى 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم . 

وأخبرنا سفيان » عن شبيب بن غرقدة » سمعه عروة البارقي » قال : سمعت رسول الله 
يل يقول : الخير معقود بنواصى الخيل . وأخبرنا سفيان عن شبيب بن عروة بن غرقدة » قال : 
رأيت فى دار عروة بن أبى الجعد سبعين فرساً رغبة فى رباط الخيل . وهو الذى أرسله النبي 
لم ليشترى الشاة بدينار » فاشترى به شاتين والحديث مشهور فى البخارى وغيره » وكان فيمن 
حضر فتوح الشام ونزلها » ثم سيره عثمان إلى الكوفة » وحديثه عند أهلها . 
(الإصابة): 6۸۸04۸۹/4 ترجمة رقم (۰۲۲) ۰ ( الاستيعاب) : ۱۰0۵/۳- ۱۰۲۳ ترجمة 
رقم (۱۸۰۲) . ۱ 


(۲) (فتح الباري): ۷۸6/1 کتاب المناقب » باب (۲۸) بدون ترجمة» حديث رقم (۳۹۶۲). 
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يخبرونه عنه » ولكن سمعته يقول : سمعت النبي 5 يقول : الخير معقود 
بنواصي الخيل إلى يوم القيامة » قال : وقد رأيت في داره سبعين فرسا.قال 
سفيان : ليشترى له شاة كأنها ضحیهة( . ذكره في المناقب . 

وخرجه الترمذي() من حديث هارون الأعور بن موسى القاري قال: 
حدثنا الزبير بن الخریت» عن أبي لبید» عن عروة البارقى قال : رفع إلى رسول 
الله کی دينارا لاشتری به شاه فاشتريت له شاتينء فبعت إحديهما بدينار » وجئت 
بدينار وشاة إلى النبي يِه فذكر له ماکان من أمره » فقال: بارك الله لك في 
أكثر أهل الكوفة مالا.7) قال أبو لبيد : اسمة لمازة [ بن زياد ] . 


(۱) ( المرجع السابق ): حديث رقم (۳۰۶۳) . 

(۲) (سنن الترمذي): ۳ كتاب البيوع ۰ باب (۳۶) بدون ترجمة » حديث رقم )١١١4(‏ . 

(۳) ثم قال الترمذي : حدثنا آحمد بن سعيد الدرامي » حدثنا حبان ۰ حدثنا سعید بن زيد [ هو خو 
حماد بن زيد ] قال : حدثنا الزبیر بن خریت فذکر نحوه عن أبي لبيد . قال آبو عیسی : وقد 
ذهب بعض آهل العلم إلى هذا الحدیث وقالوا به » وهو قول أحمد وإسحاق. ولم يأخذ بعض أهل 
العلم بهذا الحدیث » منهم الشافعي » وسعید بن زيد › أخو حماد بن زيد . وأخرجه آبو دواد فى 
(السنن) : 5۷۷/۳- ۰1۷۸ کتاب البیوع والاجارات » باب (۲۸) فى المضارب یخالف» حدیث 
رقم (۳۳۸۶) . وقال الخطابي فى ( معالم السنن ) : هذا الحدیث مما یحتج به أصحاب الرأی 
لأنهم یجیزون بیع مال زيد من عمرو بغیر إذن منه أو توکیل » ویتوقف البیع على إجازة المالك 
فاذا آجازه صح إلا انهم لم یجیزوا الشراء بغير إذنه » وأجاز مالك بن أنس الشراء والبیع معا . 
وکان الشافعي لا يجيز شيئاً من ذلك. لأنه غررء لابدری هل یجیزه أم لا ؟ وكذلك یجیز النکاح 
الموقوف على رضا المنكوحةء أو إجازة الولی ۰ غير أن الخبرین معا غير متصلین» لان فى 
آحدهما - وهو خبر حکیم بن حزام - رجلا مجهولاً » لا يدري من هو ؟ وفی خبر عروة أن 
الحى حدثوه » وما كان هذا سبيلة من الرواية لم تقم به الحجة . 

وقد ذهب بعض من لم يجز البیع الموقوف من تأويل هذا الحدیث إلى أن وكالتة كانت 
وكالة تفويض وإطلاق › وإذا كنت الوكالة مطلقة فقد حصل البيع والشراء عن إذن . وقال 
الخطابى : وهذا لا يستفيم » لأن فى خبر حكيم أنه تصدق بدينار » فلو كانت الوكالة مطلقة = 
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وخرجه أبو نعیم() من حديث الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن 
شبيب عن غرقدة» عن عروة » عن أبي الجعد البارقى قال : أعطاني رسول الله 
يلو دینارا وأمرنى أن آشتری له أضحية فاشتریت » ثم عرض لی رجل فسامنی 
بها فبعتها منه بدينارين » فأخذت الدينار» فاشترد بت به أضية؛ قات بها رسول 
الله و وبالدینار» فقبلها مني» ودعا لى أن يبارك في صفقتى فما اشترد يت شيا 
إلا ربحت فيه. 

ومن حديث يحيى بن عبد الحميد الحماني قال : حدثنا أبو الاحوصء عن 
شبیب» عن غرقدة» عن عروة البارقى أن النبي ي بعث رجلا يث يشترى له أضحيه 
بدينار» فاشترى له شاتين بدينار » فباع إحديهما بدینار» ثم أتى النبي يله بشاة 
ودینار» فدعا له بالبركة» وكان لو اشترى ترابا لربح فيه . 

ومن حديث سعد بن زيد قال : حدثنا الزبير بن الخريت » عن أبي لبید.عن 
عروة البارقي أن النبي يه لقى جلبا فأعطاه ديناراء فقال : ا2 شترلنا به شا 


- طابت له الزيارة . وقد جعل غير واحد من أهل العلم هذا أصلاً فى أن من وصل إليه مال من 
شبهة وهو لا يعرف له مستحقاً ٠‏ فإنه يتصدق به . واختلف الفقهاء فى المضارب إذا خالف رب 
المال» فروى عن ابن عمر أنه قال : " الربح لرب المال" ٠‏ وعن أبي قلابه ونافع : " أنه ضامن 
والربح لرب المال ". وبه قال أحمد وإسحاق ٠‏ وكذلك الحكم عند أحمد فى من استودع مالاً فاتجر 
فيه بغير إذن صاحبه أن الربح لرب المال . وقال أصحاب الرأى : الربح للمضارب » ويتصدق 
به » والوضعية عليه » وهو ضامن لرأس المال فى الوجهين معأ . وقال الأوزاعي : إن خالف 
وربح فالربح له فى القضاء؛ ويتصدق به فى الورع والفتياء ولا یصلح لواحد منهما . وقال 
الشافعي : إذا خالف المضارب نظر ۰ فان اشترى السلعة التى لم يؤمر بها بغير المال فالبيع 
باطل ون اشتراها بغير العين فالسلعة ملك للمشترى » وهو ضامن للمال . (معالم السنن ). 
(۱) (دلائل أبى نعيم ): ۰۳۸۸ دعاؤه َل لعروة البارقي » حديث رقم (۳۸۸) من حديث سعيد بن 
زيد . وأخرجه البيهقي في (دلائل النبوة) : باب ما جاء فى دعائه ( ي لعروة البارقي 
فى البركة فى بيعه وظهورها بعده فى ذلك » وكذلك فى تجارة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
رضي الله تبارك وتعالى عنه . 
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فانطلق فاشتری شاتين بدينار» فلقيه رجل فباعه شاة بدينار» ثم أتى النبي ل 
بدينار وشاة . 

فقال له النبي يِه : بارك الله لك في صفقة يمينكء قال : فإن كنت لأقوم 
في الکناسة( » فما أرجع إلى أهلى حتى أربح أربعين ألفا. 

ورواه عفان » عن سعيد بن زيد » قال : فلقد رأيتنى أقف بكناسة الكوفة » 
فاربح أربعين ديناراً قبل أن أرجع إلى أهلي . 

قال مولفه رحمه الله تعالی : عروة بن عیاض بن أبي الجعد البارقی » 
وبارق في الازد يعد في الکوفیین ولاه عمر رضي الله تبارك وتعالی عنه قضاء 
الكوفة قبل شریح . 

ومن قال فيه عروه بن الجعد» فقد أخطأ إنما هو عروة بن أبي الجعد » 
خرج له الجماعة(" . 


(۱) الكناسة : سوق بالكوفة . 
(۲) هذا هو الحدیث الذی فى ( دلائل أبي نعیم ) والباقي من ( الأصل ) . 
(۳) راجع ترجمته فى أول الفصل 


۶ ۵ 


وأما ربح عبد الله بن جعفر () 
فى التجارة بدعاء الرسول يل 


فخرج البيهقي" من حديث أبي نعيم الفضل بن دكين قال : حدثنا فطر بن 
خليفة » عن أبيه زعم أنه سمع عمرو بن حريث قال : انطلق بي أبي إلى رسول 


(۱) هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشمء السيد العالم» أبو 
جعفر القرشي الهاشمي ٠‏ الحبشي المولد ۰ المدني الدارء الجواد بن الجواد ذى الجناحين . له 
صحبة ورواية » عداده فى صغار الصحابة استشهد أبوه رضي الله تبارك وتعالى عنه يوم مؤتة 
فكفله النبي كل ونشأ فى حجره » وهو آخر من رأى النبي و وصحبه من بني هاشم » وروي 
أيضا عن عمه على وعن أمه أسماء بنت عميس > حدث عنه أولاده : إسماعيل . واسحاق؛ 
ومعاوية » وأبو جعفر الباقر » والشعبي وعروة» وآخرون . وله وفادة على معاوية » وكان 
كبير الشان كريماً » جواداًء يصلح للخلافة . 

عن الحسن بن سعد » عن عبد الله بن جعفرء أن النبي كلك أتاهم بعد ما أخبرهم بقتل جعفر 
بعد ثالثه فقال : "لا تبكوا أخى بعد اليوم' ۰ ثم قال " ائتونی ببنى أخي" » فجئ بنا كأننا أفرخ » 
فقال : "ادعو لى الحلاق " فأمره فحلق رءوسناء ثم قال: أما محمد: فشبه عمنا أبي طالب › وأما 
عبد الله : فشبة خلقى وخلقي"؛ ثم أخذ بيدى › فأشالها ۰ ثم قال :" اللهم اخلف جعفراً فى أهله . 
وبارك لعبد الله فى صفقته". قال : فجاءت أمناء فذكرت يتمناء فقال : " العيلة تخافين عليهم وأنا 
وليهم فى الدينا والآخرة ؟ رواه أحمد فى (المسند) . قال أبو عبيدة : كان على قريش وأسد 
وكنانة يوم صفين عبد الله بن جعفر . ولعبد الله بن جعفر أخبار فى الجود والبذل » وكان وافر 
الحشمة ‏ كثير التتعم» وممن يستمع الغناء. وقال الواقدي ومصعب الزبيرى : مات فى سنة 
ثمانين ۰ وقال المدائنى : توفى سنة أربع أو خمس وثمانين » وقال أبو عبيد : سنة أربع وثمانين» 
ويقال : سنة تسعين . ( تهذيب سير أعلام النبلاء ): 0١‏ » ترجمة رقم (۳۲۷) . 

(۷) (دلائل البيهقي) : ۲۲۰/۲ - ۰۲۲۱ باب ما جاء فى دعائه و لعروة البارقي فى البركة فى 
بيعه» وظهورها بعده فى ذلك › وكذلك فى تجارة عبد الله بن جعفر بن أبى طالب. وقد ذكره 
الهيثمى فى ( المجمع ) وقال : رواه أبو يعلي والطبراني ورجالهما ثقات . 


٤٣ 


الله و وأنا غلام شاب فمّر النبي يع على عبد الله بن جعفرء وهو يبيع شین 
يلعب به » فدعا له النبي َي » قال : اللهم بارك له في تجارته . 

وخرجه الواقدي في (مغازيه) من حديث محمد بن مسلمة عن يحيى بن 
موسى قال : سمعت عبد الله بن جعفر يقول : أنا أحفظ حين دخل رسول الله 6 
على أمى فنعى لها آبی() . وذكر الحديث بطوله؛ ثم قال : فأتى رسول الله 95 
وأنا أساوم بشاة أخ لی() فقال: اللهم بارك له في صفقته . قال عبد الله : فما 
بعت شيئا » ولا اشتريت شيئا إلا بورك فيه( . 
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(۱) فى (الأصل) : " مسلمة " و " موسی" » وما أثبتناه من ( مغازى الواقدي) . 

(۲) وتمامة : فانظر إليه وهو يمسح على رأس أخى » وعيناه تهراقان الدموع حتى تقطر لحيتة» ثم 
قال : اللهم إن جعفراً قد تقدم إلى أحسن الثواب» فاخلفه فى ذريته بأحسن ما خلفت أحداً من 
عبادك فى ذريته » ثم قال : يا أسماءء ألا أبشرك ؟ قالت :بلى » بأبى أنت وأمى ! قال : فان 
الله عز وجل جعل لجعفر جناحين يطير بهما فى الجنة ! قالت بأبي وأمي يارسول الله » فأعلم 
الناس ذلك ! فقام رسول الله وأخذ بيدي » يمسح بيده رأسى حتى رقى على المنبر» وأجلسنى 
أمامه على الدرجة السفلي ۰ والحزن يعرف عليه » فتكلم فقال: إن المرء كثير بأخيه وابن عمه. 
ألا ران جعفراً قد استشهد » وقد جعل الله له جناحين يطير بهما فى الجنة » ثم نزل رسول الله 
يك فدخل بيته وأدخلنى » وأمر بطعام فصنع لأهلي » وأرسل إلى أخي فتغدينا عنده والله غداء 
طيباً مبارکاً عمدت سلمى خادمته إلى شعير فطحنته » شم نسفته » ثم أنضجته وأدمته بزيت » 
وجعلت عليه فلفلاً. فتغديت انا وأخى معه » فأقمنا ثلاثه ایام فى بيته » ندور معه كما صار فى 
إحدى بيون نسائه » ثم رجعنا إلى بيتنا » فأتى رسول ي وأنا أساوم بشاة أخ لى فقال : اللهم 
بارك له فى صفقته . قال عبد الله : فما بعت شيئاً ولا اشتريت إلا بورك فيه . ( مغازي 
الواقدي): ۷۱۹/۲ - ۰۷۱۷ غزوة مؤته . 

(۳) راجع التعليق السابق . 
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وأما كثرة ربح عبد الله بن هشام() 
بدعاء رسول الله 5 له بالبركة” 


فخرج البخاري في كتاب الشركة من حديث عبد الله بن وهب قال : 
أخبرنى سعيد عن زهرة بن معبد» عن جده عبد الله بن هشام » وكان قد أدرك 


(۱) هو عبد الله بن هشام بن زهرة بن عثمان بن عمرو بن كعب بن أسد بن تيم بن مرة القرشی 
التيمي . له ولأبيه صحبة. روى عنه حفيده أبو عقيل زهرة بن معبدء قال البغوي : سكن المديئة. 
وقال ابن منده كان مولده سنة أربع . وذكر الذهبي فى ( التجريد) أن البخاري أخرج حديثه فى 
الأضحية › ولم أره فيه : وإنما أخرج حديثة البخارى فى كتاب الشركة من رواية أبى عقيل عن 
جده عبد الله بن هشام » وكان قد أدرك النبي كَل وذهبت به أمه زينب بنت حميد !۱ رسول الله 
يد » فقالت : يا رسول الله. بايعه » فقال : هو صغيرء فمسح رأسه ودعا له . هذا أخرجه 
الإسماعيلي بتمامه » فزاد : فكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله؛ فهذا مراد الذهبي بقوله: 
فى الأضحية » ولم يرد أن البخاري أخرجه فى كتاب الأضحية . وأخرجه فى الأحكام وفى 
الدعوات عن أبى عقيل أيضا أنه كان يخرج مع جده عبد الله بن هشام إلى السوق» فيشترى 
الطعام » فيلقاه ابن عمر وابن الزبیر» فيقولان له : أشركنا فان النبي يك قد دعا لك بالبركة . 

وأخرجه فى مناقب عمر فى الاستئذان وفى البدور » عن أبي عقيل » عن جده» قال : كنا 
مع النبي و وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب .... فذكر قصته . 

وأخرج أبو دواد الحديث الأول وهذا جميع ماله فى الكتب الستة » وذكر البلاذرى أنه 
عاش إلى خلافة معاوية . 

وأخرج له أبو القاسم والبغوى من طريق أصبغ ۰ عن ابن وهب بسند الحديث الذى أخرج 
له البخاري فى الشركة حديثا آخر رواه عن الصحابة » ولفظه : كان أصحاب رسول الله يل 
يتعلمون الدعاء كما يتعلمون القرآن إذا دخل الشهر أو السنة : اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان؛ 
والسلامة والإسلام » وجواز من الشيطان » ورضوان من الرحمن . وهذا موقوف على شرط 
الصحيح . ( الإصابة) :۲۵۵/4 -565» ترجمة رقم (۰۰۱۰ ۰۲۱/۰ ترجمة رقم (5565). 

(۲) ( فتح الباري) : ۰۱۷۰/۰ کتاب الشركةء باب (۱۳) الشركة فى الطعام وغیره» حديث رقم 
(۰)۲۰۰۱ (۲۵۰۲) . 


4۸ 


النبي 95 وذهبت به أمه زينب بنت حمید() إلى رسول الله ي فقالت : يارسول 
الله بايعه » فقال :هو صغيرء فمسح رأسه ودعاه له . وعن زهرة بن معبد أنه 
كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق » فيشترى الطعام فيلقاه ابن عمر 
وابن الزبير فيقولان له : أشركنا() › فإن النبي کل دعا لك بالبركة » فيشركهمء 
فربما أصاب الراحلة كما هى فيبعث بها إلى المنزل . ترجم عليه باب الشركة 
في الطعام » وغيره . وذكره أيضاً في كتاب الدعاء() من طريق ابن وهب حدثنا 


(۱) وهی معدودة فى الصحابة » وأبوه هشام مات قبل الفتح كافراً » وقد شهد عبد الله بن هشام فتح 
مصر واختط بها » فيما ذكره ابن يونس وغيره » وعاش إلى خلافة معاوية . قال الحافظ فى 
(الفتح) : وقد أخرجه المصنف فى الدعوات عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد » وكذلك أخرجه 
أبو نعيم من وجهين عن ابن وهب ء وقال الإسماعيلى : تفرد به ابن وهب ٠‏ 

(۷) هو شاهد الترجمة لكونهما طلبا منه الاشتراك فى الطعام الذى اشتراه » فأجابهما إلى ذلك وهم 
من الصحابة » ولم ينقل عن غيرهم ما يخالف ذلك › فيكون حجة . 

وفى الحديث مسح رأس الصغيرء وترك مبايعة من لم يبلغ » و الدخول فى السوق لطلب 
المعاش» وطلب البركة حيث كانت » والرد على من زعم أن السعة من الحلال مذمومةء وتوفر 
دواعى الصحابة على إحضار أولادهم عند النبي كلل لالتماس بركته» وعلم من أعلام نبوته كل 
لإجابة دعائه فى عبد الله بن هشام. 

(۳) ( المرجع السابق) : ١‏ ۱۸۱ كتاب الدعوات» باب )۱"( الدعاء للصبيان بالبركة ومسح 
رؤوسهم» حديث رقم (1۳۰۳) وأخرجه أيضاً فى كتاب الأحكام » باب (47) بيعة الصغيرء 
حديث رقم (۷۲۱۰) من حديث أبى عقيل زهرة بن معبد" عن جده عبد الله بن هشام وكان قد 
أدرك النبي يل وذهبت به أمه زينب ابنة حميد إلى رسول الله كل فقالت : يارسول الله بايعه؛ 
فقال النبي يلل : هو صغير » فمسح رأسه ودعا له » وكان یضحی بالشاة الواحدة عن جميع أهله 
" قال الحافظ فى (الفتح) : وإنما ذكره البخاري مع أن من عادته أن يحذف الموقوفات غالبا لأن 
المتن قصيرء وفيه إشارة إلى أن عبد الله بن هشام عاش بعد النبي كَل زماناً ببركة دعائه. 

وأخرجه البيهقي فى ( دلائل النبوة) : ۲۲۳/۹ ۰ باب فى دعائه لعبد الله بن هشام بالبركة 
وظهورها بعده . 


۹ 


سعيد بن أبي أيوب » عن أبي عقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله ابن هشام من 
السوق. أو إلى السوق . الحديث إلى آخره بمثله» ولم يذكر أوله . 


وأما دعاؤه يلل لأبي أمامة(') وأصحابه بالسلامة والغنيمة 
فكان كما دعا 


(۱) هو صْدي - بالتصغير - ابن عجلان بن الحارث. ويقال : ابن وهب» ويقال : ابن عمرو بن 
وهب ابن عريب بن وهب بن رياح بن الحارثء ويقال ابن الحارث بن معن بن مالك بن أعصر 
الباهلي ٠‏ أبو أمامة » مشهور بكنيته ٠‏ روى عن النبي و ؛ وعن عمر» وعثمان » وعلى وأبي 
عبيدة ومعاذء وأبى الدرداء » وعبادة بن الصامت؛ وعمرو بن عبسة » وغيرهم . 

روى عنه أبو سلام الأسودء ومحمد بن زياد الألهانى » وشرحبيل بن مسلم » وشداد » وأبو 
عمار . والقاسم بن عبد الرحمن » وشهر بن حوشب» ومكحول » وخالد بن معدان » وآخرون. 
وقال ابن سعد : سکن الشام » وأخرج الطبراني ما يدل على أنه شهد أحداً ولكن بسند ضعيف . 
وروی أبو يعلى من طريق أبى غالب » عن أبي أمامة ۰ قال : بعثنى رسول الله يك إلى قوم 
فانتهيت إليهم وأنا طاو وهم يأكلون الدم » فقالوا: هلم » قلت : إنما جئت أنهاكم عن هذا فنمت 
وأنا مغلوب» فأثانى 1 ت باه فيه شراب ۰ فأخذته وشربته؛ فكظنى بطنى فشبعت ورويت » ثم 
قال لهم رجل منهم : أتاكم رجل من سراة قومكم فلم تتحفوه » فأتونى بلبن ۰ فقلت : لا حاجة لى 
به» وأريتهم بطنى فأسلموا عن آخرهم . ورواه البيهقى فى ( ألدلائل) وزاد فيه : أنه أرسله إلى 
قومه باهلة . وقال ابن حبان كان مع على بصفين . مات أبو أمامة الباهلى سنة ست وثمانين. 
وقال ابن البرقى : بغير خلاف» وأثبت غيره الخلاف» فقيل : سنة إحدى قاله محمد بن سعد ء 
وقال عبد الصمد بن سعيد : ولما مات خلف ابناً يقال له المفلس ‏ وله - يعنى صاحب الترجمة 
- مائة وست سنين » فقد صح عنه أن النبی كلو مات وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة . وأخرجه 
البخاري فى (تاريخه) » من طريق حميد بن ربيعة : رأيت أبا أمامة خرج من عند الوليد بن عبد 
الملك فى ولايته سنة ست وثمانين » ومات ابنه الوليد سنة ست وتسعين . قال : وقال الحسن بن 
رافع عن ضمرة فى (فضائل الصحابة) لخيثمة» ومن طريق وهب بن صدقة : سمعت جدي 
يوسف بن حزن الباهلی» سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : لما نزلت SAE‏ 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 6 [ الفتح » قلت : يارسول الله » أنا ممن بايع تحت 


6٠ 


فخرج البيهقي7') من حديث عفان بن مسلم قال : حدثنا مهدى ابن میمون» 
حدثنا محمد بن عبدالله بن أبي یعقوب» عن رجاء بن حيوة» عن أبي أمامة 
رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : أنشا رسول الله يو غزواء فائیته» فقلت : 
يارسول الله ادع لى بالشهادة . فقال : اللهم سلمهم وغنمهم . قال : فغزوناء 
فسلمناء وغنمناء ثم أنشأ رسول الله و[ غزوة فأتيته » فقلت : يارسول الله ادع 
لى بالشهادة › فقال : اللهم سلمهم وغنمهم » قال : فغروناء فسلمنا وغنمناء ثم أنشأ 
رسول الله ي غزوة فأتيته فقلت : يارسول الله إنى أتيتك مرتين . سالك ك أن 
تدعو لى بالشهادة › فقال : اللهم سلمهم وغنمهم . قال : فغزونا » فسلمنا 
وغنمناء ثم أتيته بعد ذلك فقلت : يا رسول الله مرنى بعمل آخذه عنك ينفعنى 
الله به » قال : قال عليك بالصوم فإنه لامثل له. قال : وکان أبو أمامه وامرأته 
وخادمه لايلفون إلا صياما » > فإذا رأوا ناراً أو دخاناً عرفوا أنه قد اعتراهم 
ضيف» قال : ثم أتيته بعد ذلك » قلت : فقلت : يا رسول الله ! قد أمرتنى بأمر 
أرجو أن يكون الله قد نفعنى به » مرنى بأمر آخر ينفعنى الله تعالى به. قال : 
اعلم أنك لا تسجد لله تعالى سجدة إلا رفع بك بها درجة » وحط عنك بها 

قال الييهقي : هكذا رواه جرير بن حازم» عن محمد بن عبد الله بن أبي 
يعقوب» عن رجاء ‏ . 


= الشجرة ؟ قال: أنت منى وأنا منك . وأخرج ابو يعلى من طريق رجاء بن حيوة ۰ عن أبي أمامة: 
انشا رسول الله يه غزوا فأتيته فقلت : ادع الله لى بالشهادة . فقال : اللهم سلمهم 
وغنمهم.... الحديث . (الإصابة) : ۰4۲۱-۶۲۰/۳ ترجمة رقم (4015). 

)١(‏ ( دلائل البيهقي) : ۳۳۵-۳۳۶/۲ باب ما جاء فى دعائه کل لأبي أمامة وأصحابه حين سأل 
الدعاء بالشهادة وإصابة الغنيمة فكان كما دعاه . 

)۳( رواية رجاء أخرجها الإمام أحمد فى ( المسند): ۲ حديث رقم (775١١)ءمن‏ حديث أبى 
آمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن وهب الباهلي رضي الله تبارك وتعالی عنه عن النبي 5 » 
وأخرجه النسائي فى ( السنن) : ۰۶۷4/۶ کتاب الصیام باب (۶۳) ذکر الاختلاف على محمد بن 
أبى يعقوب فى حديث أبي أمامة فى فضل الصائم » حديث رقم (۲۲۱۹) ۰ (۲۲۲۰) » وقال = 


۱ 


ورواه شعبة عن محمد عن أبي نصر الهلالي» عن رجاء بن حيوة 


مختصو (۱) 5 
وأما دعاؤه ي في شویهات آبي قرصافة 
ومسحه ظهورهن وضروعهنٍ 
فمن بركاته امتلات شحما ولبنا 


فخرج أبو نعيم “من حديث أيوب بن علي بن الهيصم بن مسلم ابن خيثمه 
قال : سمعت زيار بن سيار يقول: حدثتنى عزة بنت عیاض ابن أبي قرصافة 
أنها سمعت جدها أبا قرصافة صاحب رسول الله ی يقول : كان بدؤ إسلامى 
أنى كنت يتيما بين أمى وخالتى؛ وكان أكثر ميلى إلى خالتى » وكنت أرعى 
شويهات لی » وكانت خالتى كثيراً ما تقول لى : يابنى لا تمر إلى هذا الرجل 
يعنى النبي 35 ۰ فيغرربك" ويضلك ۰ فكنت أخرج حتى آتي المرعی ‏ فأترك 
شويهاتى » ثم آتی النبي 5 ولا أزال عنده أسمع منه » ثم آروح بغنمى ضمراً 
يابسات الضروع ء ققالت لى خالتى: ما لغنمك يابسات الضروع ؟ قلت : ما 
أدرى !! ثم عدت إليه اليوم الثانی ففعل كما فعل اليوم الأول » غير أنى سمعته 
يقول : أيها الناس هاجروا وتمسكو بالإسلام » فإن الهجرة لا تتقطع ما دام 


7 الحافظ السندي فى ( حاشيته على سنن النسائي): قوله :" عليك بالصوم» أى الشرعى » فإنه 
المتبادر " فإنه لا مثل له " فى كسر الشهوة ودفع النفس الأمارة بالسوء والشيطان. او لا مثل له 
فى كثرة الثواب» ويحتمل أن المراد بالصوم كف النفس عما لا يليق » وهو التقوى كلهاء وقد قال 
تعالى : ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم» [ الحجرات : ۱۳] . 

(۱) ورواية شعبة أخرجها النسائى فى ( المرجع السابق) : حديث رقم (۲۲۲۱) . 

(۲) (دلائل أبى نعيم) : 4۵0۳ - 4 » دعاؤه و لغنم أبى قرصافة » حديث رقم (۳۷۸) - وقد 
أخرجه الطبراني ورجاله نقات » وأبو قرصافة اسمه جِنْدر بن خشينة الکنانی » كما فى 
(الاستيعاب) وغيره . 

(۳) فى (الدلائل) : " فيغويك " » وفى الأصل : " فيغربك " » ولعل ما أثبتناه أقرب إلى الصواب . 


o 


الجهادء ثم إنى رجعت بغنمى كما رحن اليوم الأول » ثم عدت اليه في اليوم 
الثالث» فلم آزل عند النبي َي آسمع منه حتی أسلمت » وبایعته وصافحته بيدي ۰ 
وشکوت الیه مر خالتي» وأمر غنمی فقال لى رسول الله 96 :جتنی بالشیاه ؛ 
فجنته بهن» فمسح ظهورهن » وضروعهن » ودعا فيهن بالبركة » فامتلات شحما 
ولبناً » فلما دخلت على خالتی بهن قالت : يا بنی هکذا فارع » فقلت : ياخالة ما 
رعیت الاحیث كنت أرعى کل يوم» لکن أخبرك بقصتی . فأخبرتها بالقصة » 
واتیانی النبي 6 > وأخبرتها بسيرته وکلامه فقالت لى أمي وخالتی : اذهب بنا 
إليه » فذهبت آنا وأمى وخالتي ‏ فاسلمنا!) وبایعنا رسول الله يِه > وصافحهما. 
فهذا ما كان من اسلام أبي قرصافة وهجرته! » قال ابن عبد البر رحمة الله 
عليه : أبو قرصافة الكنانى اسمه جندرة بن خيشنة بن نفير من بنی كنانة له 
صحبة » ونسبه بعضهم » فقال : أبو قرصافة جندرة بن خيشنة بن مرة بن 
وائلة بن الفاكه بن عمرو بن الحارث بن مالك بن النضر بن كنانه » وقيل : 
اسمه قيس بن سهل » ولايصح » سكن فلسطين» وقيل : أرض تهامة » قال 
مؤلفه7) : حديثه في الطبراني لما أسر ولده ببلاد الروم » وقبره بعسقلان » 
وتسميه العامه قبر أبي هريرة. 

وأما حديثه فقال الطبراني : حدثنا بشر بن موسى بن بشر الغزي بغزة » 
حدثنا أيوب بن علي بن هيصم » حدثنا زياد بن یسار» عن عزة بنت عياض عن 
جدها أبي قرصافة جندرة بن خيشنه الليثى قال: قال النبي 9 : نضّر الله سامع 
مقالتى » فوعاهاء فحفظهاء فرب حامل علم إلى من هو أعلم به منه » ثلاث لا 
يغل عليهن القلب » إخلاص العمل فيه» ومناصحة الولاة » ولزوم الجماعة . 
قال الطبراني : لا يروي عن أبي قرصافة إلا بهذا الإسنادء وبلغنى أن ابنا لأبي 
قرصافة أسرته الروم » فكان أبو قرصافة يناديه في سوق عسقلان وقت الصلاة 
بها... يافلان الصلاة » فيسمعه» فيجيبه » وبينهما عرض البحر ٠‏ 


(۱) فى ( أبى نعيم ): قاسلمن" " وبايعن " > وصافحن" » وها أثبتناه من (الأصل)» وهو حق اللغه ۰ 
(۲) ما بين الحاصرتين من ( الأصل ) فقط . 
(۳) فى (الأصل) كلمة غير واضحةء وما أثبتناه من ( تهذيب التهذيب). 


o 


وأما ثبات جرير البجلی( اعلی الخيل بدعاء الرسول يلل له بعد أن 
كان لا يثبت عليها 


(۱) هو جرير بن عبد الله » وهو الشليل بن مالك بن نصر - أو نضر - بن ثعلبة بن جشم بن 
عويف بن خزيمة بن حرب بن علي- أو عدي - بن مالك بن سعد بن نذير بن قسر › وهو مالك 
ابن عبقر بن أنمار بن پراش بن عمرو بن الغوث البجلي . يكنى أبا عمرو . وقيل : أبا عبد الله 
واختلف فى بجيلة فقيل : ما ذكرناء وقيل : إنهم من ولد أنمار بن نزار على ما ذكرناه فى 
كتاب ( القبائل) » ولم يختلفوا أن بجيلة أمهم نسبوا إليهاء وهی بجيلة بنت صعب بن على بن سعد 
العشيرة. 

قال ابن إسحاق : جرير بن عبد الله البجلى سيد قبيلتة » يعنى بجيلة . قال : وبجيلة هو ابن 
أنمار بن نزار بن معد بن عدنان» وقال مصعب : أنمار بن نزار بن معد بن عدنان » منهم بجيلة. 
وقال أبو عمر رحمه الله : كان إسلامه فى العام الذى توفى فيه رسول الله يك وقال جرير : 
أسلمت قبل موت رسول الله ول بأربعين يوماً . وروی شعبة وهشیم عن إسماعيل بن أبى خالد ۰ 
عن قيس بن أبي حازم » عن جرير بن عبد الله البجلي » قال : ما حجبنى رسول الله يك منذ 
اسلمت» ولا رانی قط إلا ضحك وتبسم . وقال فيه رسول الله و حين اقبل وافداً عليه: يطلع 
عليكم خير ذى يمن » كأن على وجهه مسحة ملك ۰ فطلع جرير » وبعثه رسول الله يك إلى ذى 
كلاع وذى رعين باليمن . وفيه فيما روى » قال رسول الله يك : إذا أتاكم كريم قوم فاکرموه, 
وروى أنه قال ذلك فى صفوان بن أمية الجمحي . وفى جرير قال الشاعر: 

لولا جرير هلكت بجيلة نعم الفتى وبئس القبيلة 

فقال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه : ما مدح من هُجى قومه . وكان 
عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول : جرير بن عبد الله يوسف هذه الأمة - يعنى فى 
حسنه- وهو الذى قال لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حين وجد فى مجلسة رائحة من بعض 
جلسائه » فقال عمر : عزمت على صاحب هذه الرائحة إلا قام فتوضاء فقال جرير بن عبد الله : 
علينا كلنا يا أمير المؤمنين فاعزم » قال : عليكم كلكم عزمت . ثم قال: ياجرير » مازلت سید 
فى الجاهلية والإسلام. ونزل جرير الكوفة وسكنها » وكان له بها دارا » ثم تحول إلى قرقيسياء › 
ومات بها سنة أربع وخمسين . وقد قيل : إن جريراً توفى سنة إحدى وخمسين . وقيل مات 
بالسراة فى ولاية الضحاك بن قيس على الكوفة لمعاوية . : 


o4 


فخرج النسائي من حديث سفيان» عن إسماعيل » عن قيس عن جرير قال: 
قال لى رسول الله يه : ألا تكفنى ذا الخلصة؟ فقلت : يا رسول الله إنى لا آثبت 
على الخيل فصك في صدري فقال : اللهم ثبته واجعله هادياً مهدياً فخرجت في 
خمسين راكبا من قومى › فأتيناها » فأحرقناها . 

وخرج الطبراني من حديث أبي أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد » عن 
قيس بن أبي حازم » عن جرير قال :كنت لا أثبت على الخیل ‏ فذكرت ذلك 


- آخبرنا عبد الله بن محمدءحدثنا حمزة » حدثنا أحمد بن شعيب » حدثنا محمد بن منصورء 

حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال : قال رسول الله ولو : ألا تكفينى ذا 
الخلصة - [ ذو الخلصة - محرك - : بيت كان يدعى الكعبة اليمانية لخثعم » وكان فيه صنم 
اسمه الخلصة ] - فقلت : يارسول الله » إنى رجل لا أثبت على الخيل » فصك فى صدري » 
فقال : اللهم ثبته » واجعله هادياً مهدياً . فخرجت فى خمسين من قومی» فائیناها فأحرقناها . 
وبعث رسول الله يه جرير بن عبد الله إلى ذى الكلاع وذى ظليم باليمن » وقدم جرير بن عبد 
الله على عمر بن الخطاب من عند سعد بن أبي وقاص» فقال له : كيف تركت سعدا فى ولايته ؟ 
فقال : ولايته ؟ أكرم الناس مقدرة » و أحسنهم معذرة » هو لهم كالأم البرة » يجمع لهم كما تجمع 
الذرة » مع أنه ميمون الأثر » مرزوق الظفرء أشد الناس عند البأس » وأحب قريش إلى الناس . 

قال : فأخبرنى عن حال الناسء قال : هم كسهام الجعبة» منها القائم الرائش ٠‏ ومنها 
العضل الطائش ۰ وابن أبي وقاص ثقافها يغمز عضلها › ويقيم ميلها › والله أعلم بالسرائر 
ياعمر. 

قال أخبرنى عن إسلامهم » قال : يقيمون الصلاة لأوقاتها » ويؤتون الطاعة لولاتها . فقال 
عمر : الحمد لله إذا كانت الصلاة أوتيت والزكاة» وإذا كانت الطاعة كانت الجماعة . 

وجرير القائل : الخرس خير من الخلابة» والبكم خير من البذاء. وكان جرير رسول على 
رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى معاوية » فحبسة مدة طويلة » شم رده برق مطبوع غير 
مکتوب» وبعث معه من يخبره بمنابذته له فى خبر طويل مشهور . 

روى عنه أنس بن مالك » وقيس بن أبى حازم ٠‏ وهمام بن الحارث » والشعبي وبنوه عبيد 
الله » والمنذرء وإبراهيم .(الاستيعاب): ۲۳۹/۱ - ۲:۰ , ترجمة رقم (۰)۳۲۲ (الإصابة) : 
۱ - 4۷۰ ترجمة رقم (۱۱۳۸) . 
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لرسول الله 335 فضرب يده في صدري » حتى رأيت أثر يده في صدري ۰ فقال: 
اللهم ثبته واجعله هاديا مهدياء فما سقطت عن فرس بعد . 

وغرجه بغارو (0 فى کاب کیاد من خوت ماعا ی کیو عن 
جرير قال : ما حجبنى رسول الله ول منذ أسلمت » ولا رآنى إلا تبسم في 
وجهى ولقد شكوت إليه أنى لا آثبست على الخيل فضربني بيده في 
صدري. وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا . وخرجه مسلم ایض( . 


)١(‏ ( فتح الباري ): ۹ كتاب الجهاد والسير » باب (۱۵۶) حرق الدور والنخیل.» حديث رقم 
(۰)۳۰۲۰ وباب )١161(‏ من لا يثبت على الخیل » حدیث رقم (۰)۳۰۳۵ (۳۰۳۰). وفى كتاب 
المغازي » باب (1۳) غزوة ذی الخلصة ‏ حدیث رقم (4۳۰۵) ۰ (4۰۳۱) » وفی کتاب مناقب 
الأنصار ٠‏ باب (۲۱) نکر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تبارك وتعالی عنه » حدیث رقم 
(۰)۳۸۲۲ (۳۸۲۳) 3 وفى كتاب الأدب» باب )۸( التبسم والضحك › ( حديث رقم (۰۸۹ ( ۰ 
(1۰۹۰) » وفی کتاب الدعوات » باب (۱۹) قول الله تبارك وتعالی : ( وصل علیهم ‏ ومن 
خص آخاه بالدعاء دون نفسه » حدیث رقم (1۳۳۳). 

وفی الحدیث مشروعية ازالة ما يفتتن به الناس من بناء وغیره ۰ وسواء كان إنساناً أو 
حيواناً أو جماداً » وفيه استمالة نفوس القوم بتأمیر من هو منهم » والاستمالة بالدعاء . والشاء 
والبشارة فى الفتوح » وفضل ركوب الخيل في الحرب » وقبول خبر الواحد والمبالغة فى نكاية 
العدو » ومناقب لجرير وقومه » وبركة يد النبي و ودعائه › وأنه ل كان يدعو وترا ؛ وقد 
يجاوز الثلاث» وفيه تخصيص لعموم قول أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه: " كان إذا دعا 
دعا ثلاثا " » فيحمل على الغالب ۰ وكأن الزيادة لمعني اقتضى ذلك ٠‏ وهو ظاهر فى أحمس لما 
اعتمدوه من دحض الكفر ونصر الإسلام » ولا سيما مع القوم الذين هم منهم (فتح البارى ) . 

)۲( ( مسلم بشرح النووي): ۱۹/۹ -۲۳۹۹ كتاب فضائل الصحابة ¢ باب )۲٩(‏ من فضائل 
جرير بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالی عنه ۰ حديث رقم (۱۳4) ۰ (۰)۱۳۰ (۱۳۰) ۰ 
(۱۳۷) ۰ وفيه استحباب اللطف للواردة » وفيه فضيلة ظاهرة لجرير › وفيه النكاية بآشار الباطل 
والمبالغة فى إزالته » وفيه استحباب إرسال البشير بالفتوح وغيرها . ( شرح النووى) . 

وأخرجه أيضاً أبو دادو فى ( السنن) : ۰۲۱۶/۳ كتاب الجهاد » باب )١77(‏ فى بعثه 
البشراء» حديث رقم (۲۷۷۲) ۰ عن قيس عن جرير قال : قال لى رسول الله : يه " ألا ت 


ان 


أما ظهور البركة بدعاء الرسول يل في سبعة عشر دينارا 
أظفر بها المقداد بن عمرو(') حتى امتلأت منها غرائر ورقاء 


= تريحني من ذى الخلصة " ؟ فأتاها فحرقها ٠‏ ثم بععث رجلاً من أحمس إلى النبي و يبشره 
يكنى أبا أرطأة . وأحمس : قبيلة جرير » وأبو أرطأة اسمه الحصين بن ربيعة ٠‏ له صحبة . قال 
فى هامشه : نسبة المنذري للنسائي . 

(۱) هو المقداد بن الأسود الكندي » هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود 
البهراني ۰ وقيل : الحضرمي . قال ابن الكلبي : كان عمرو بن تعلبه أصاب دما فى قومه › 
فلحق بحضرموت » فخالف كندة › فكان يقال له الكندى » وتزوج هناك امرأة فولدت له المقداد» 
فلما كبر المقداد وقع بينه وبين أبى شمر بن حجر الكندي » فضرب رجله بالسيف وهرب إلى 
مكة» فخالف الأسود بن عبد يغوث الزهري » وكتب إلى أبيه » فقدم عليه فتبنى الأسود المقداد 
فصار يقال : المقداد بن الأسود وغلبت عليه » واشتهر بذلك : فلما نزات : (ادعوهم لآبائهم هو 
أقسط عند الله »© [ الأحزاب : 5] قيل له : أبا الأسود » وقيل : كنيته أبو عمر › وقيل : أبو 
سعيد . أسلم قدیماً » وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب › ابنة عم النبي َء وهاجر 
الهجرتين » وشهد بدراً والمشاهد بعدها » وكان فارساً يوم بدرء حتى إنه لم يثبت أنه كان فيها 
على فرس غيره. وقال زر بن حبيش » عن عبد الله بن مسعود : أول من أظهر إسلامه سبعة » 
فذكره منهم . وقال مخارق بن طارق ٠‏ عن ابن مسعود : شهدت مع المقداد مشهداً لأن أكون 
صاحبه أحب إلى مما عدل به . 

وذكر البغوى » من طريق أبى بكر بن عياش » عن عاصم » عن زر : أول من قاتل على 
فرس فى سبيل الله المقداد بن الأسود . ومن طريق موسى بن يعقوب الزمعي عن عمتهما قريبةء 
عن عمتها كريمة بنت المقداد » عن أبيها : شهدت بدرا على فرس لى يقال لها سبحة . ومن 
طريق يعقوب بن سليمان عن ثابت البناني » قال : كان المقداد وعبد الرحمن بن عوف جالسين » 
فقال له مالك: ألا تتزوج ؟ قال : زوجني ابنتك » فغضب عبد الرحمن وأغلظ له » فشكا ذلك 
للنبي يلك » فقال وَل : أنا أزوجك . وعن المدائني » قال : كان المقداد طويلاً » آدم » كثير 
الشعرء أعين [ واسع العینین ] » مقرونا [ مقرون الحاجبین ] ؛ یصفر لحيتة . ۰ 


باه 


CE‏ ووم و م وی و 
ضباعة بنت الزبیر» وكانت تحت المقداد » قالت : كان الناس إنما يذهبون 
لحاجتهم فرط اليومين والثلاث۱ ۰ فيبعرون كما تبعر الإبل » فلما كان [ذات]) 
يوم خرج المقداد لحاجته > بلغ الحجنة وهو ببقيع الغرقد » فدخل خربه لحاجته 
فبينما هوجالس إذ خرج جرذ من جحر دينارا . فلم يزل يخرج ديناراً ديناراً حتى 
بلغ سبعة عشر ديناراء فخرجت بها حتى جئت بها رسول الله و فأخبرته 
خبرها » فقال : هل أتبعت يدك الجحر ؟ فقلت : لا والذى بعثك بالحق نبياً » 


وأخرجه يعقوب بن سفيان » وابن شاهين من طريقه بسنده إلى كريمة زوج المقداد : كان 
عظیم البطن » وکان له غلام رومی » فقال له : أشق بطنك فأخرج من شحمه حتی تلطف » 
فشق بطنة ثم خاطة » فمات المقداد » وهرب الغلام . وقال أبو ربيعة الایادی » عن عبد الله بن 
يريدة» عن أبيه » عن النبي و : إن الله عز وجل آمرني بحب أربعة ٠‏ وأخبرني أنه يحبهم : 
على » والمقداد » وأبو ذرء وسلمان » أخرجه الترمذي وابن ماجة » وسنده حسن . وروی المقداد 
عن النبي و أحاديث . روى عنه علي » وأنس ٠‏ وعبيد الله بن الخيار » وهمام بن الحارث » 
وعبد الرحمن بن أبى ليلى » وآخرون . اتفقوا أنه مات سنة ثلاثاً وثلاثين فى خلافة عثمان رضى 
الله تبارك وتعالى عنه ۰ قيل : وهو ابن سبعين سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه ۰ (الإصابة): 
۲۰4-۲ ترجمة رقم (۸۱۸۹) ۰ ( الاستيعاب): ۱۶۸۰/۳ - ۱4۸۲ ترجمة رقم 
(۲۵۲۱). 

(۱) ( دلائل أبي نعیم ) : ۰45۲-47۱ دعاژه ي للمقداد بالبركة فى مال وصل إليه » حدیث رقم 
(۳۸۹) من حديث آبي بكر بن أبى شيبة وسنده عند آبي نعيم :" حدثنا آبو بكر بن أبي شيبة › 
حدثنا خالد بن مخلد» حدثنا موسى بن يعقوب قال : حدثتنى عمتى قريبة بنت عبد الله بن وهب » 
عن أمها كريمة بنت المقداد بن عمرو عن ضباعة بنت الزبير » وكانت تحت المقداد » قالت : 
الحديث ء باختلاف يسير فى اللفظ . 

(۲) أى بعد اليومين والثلاث . 

(۳) زيادة للسياق من ( دلائل أبي نعيم ). 
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فقال: لاصدقه عليك فيها بارك الله فیهاء قالت : ضباعة فما فنى آخرها حتى 
رأيت غرائر الورق في بيت المقداد . 
قال أبو نعيم : رواه ابن أبي فديك » عن موسى بن يعقوب نحوه . 
وأما تصرع أعدائه يه عند استغاثته بمالك يوم الدين 


فخرج أبو نعيم من حديث محمد بن عبد الله البغوي قال : حدثنا أبو الربيع 
الزهراني عبد السلام بن هاشم حدثنا حنبل عن أنس بن مالك » عن أبي طلحة 
رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : كنا مع رسول الله ييي في غزاة فلقى العدو » 
فسمعته يقول : يا مالك يوم الدين » إياك نعبد وإياك نستعين » فلقد رأيت الرجال 
تصرع تضربها الملائكة من بين أيديها » ومن خلفهل(. 


)۱( ( دلاقل أبي نعيم (: ۰87۰-68 استعانته بالله تبارك وتعالی > حدیث رقم (۰)۳۸۲ وهذا 
الحدیث انفرد به أبو نعیم . 


۹ 


وأما استرضاؤه ع أم شاب قد أمسك لسانه 
عن شهادة الحق حتى رضيت فشهد بها 


فخرج البيهقي() من حديث عبد الله بن عطاء قال : حدثنا أبو الورقاء 
عن عبد الله بن أبي أوفى قال : بينما نحن قعود عند رسول الله کل إذ أتاه 
آتءفقال : يارسول الله إن هاهنا شاب يجود بنفسه يقال له : قل:لا إله إلا الله .. 
فلا يستطيع. قال فنهض » ونهضنا معه » حتى دخل عليه؛ فقال : ياشاب قل : 
لاإله إلا الله . قال : لا أستطيع » قال : لم ؟ قال : أقفل على قلبى كلما أردت أن 
أقولها » غمر القفل على قلبىء قال : لم ؟ قال: بعقوقي والدتي! قال : أحية 
والدتك ؟ قال : نعم» قال : فأرسل ليها ..فلما جاءت قال : هذا ابنك ؟ قالت: نعم 
قال : أرأيت إن اججت لك نار ضخمة؛ فقيل لك : أتشفعين له أم نلقيه فيها ؟ 
فقالت : بل يارسول الله أشفع له قال: فأشهدي الله» وأشهدينى برضاأك عنه . 

فقالت : اللهم إنى أشهدك» وأشهد رسولك برضاي عنه قال : فقال : 
ياشاب › قل : لا إله إلا الله فقال : لا إلا اله الله وحده لا شريك له» قال : فقال 
ثلاثا الحمد لله الذى أنقذك بى من النار . 

قال مؤلفه رحمة الله عليه: لايكاد هذا الحديث أن يصح لأنه من رواية 
أبي الورقاء فائد بن عبد الرحمن أبي الوقارء الكوفي العطار. يروي عن عبد 
الله بن أبي أوفى وبلال بن أبي الدرداء وغيرهما. ويروي عنه عيسى بن 
يونس» وعبد الله بن بكرء وأبو عاصم العباد ويزيد بن هارون» ومسلم بن 
هارون» ومسلم بن إبراهيم » والفرياني فى آخرين . 

قال ابن معين : ليس بثقة » ومرة قال : ضعيفء قال أحمد بن حنبل 
متروك الحديث وقال البخاري: فائد عن ابن أبي أوفى منكرالحديث . وقال ابن 
عدي : وهو مع ضعفه يكتب حديثه. خرج له ابن ماجة والراوي عنه عبد 
الوهاب بن عطاء الحفاف أبو نصر العجلي مولاهم البصرى نزيل بغداد . 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۰۲۰۲-۲۰۵/۲ ماجاء فى الشاب الذى لم ينفتح لسانه بالشهادة عند الموت؛ 
حتی رضيت عنه والدته : 


5٠ 


يروى عن حميد وسليمان التيمي وابن عون وعدة. ویروی عنه أحمد 
وابن معين وأبو ثوروخلف . 

قال المروزى : قلت لأبي عبد الله : عبد الوهاب ثقة ؟ قال: تدري ما 
تقول؟ إنما الثفة يحيى القطان . وقال زكريا الساجی والبخاري قبله والنسائي: 
ليس بالقوى . وقال صالح: أنكروا حديثه فى فضل العباسى ورواه عن تور» عن 
ابن عباس» فكان يحيى بن معين يقول هذا موضوع . ومات بعد سنة مائتين . 

خرج له مسلم والأربعة ووثقة ابن معين وغير(" . 


وأما إسلام يهودي عند تشميت الرسول کل 
بقوله : هداك الله 


فخرج البيهقي(آمن حديث محمد بن رزام بن عبد الملك قال حدقا محمد 
ابن عبد الله بن عمر وأبو سلمة الأنصارى » عن مالك بن دينار» عن أنس بن 
مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان يهودي جالسا بين يدي النبي و 
فعطس النبي َه » فقال له اليهودي : يرحمك الله؛ فقال النبي و لليهوديى: 
هداك الله » فأسلم . قال البيهقي : هذا إنسان مجهول( . 


(۱) ترجمته فى ( البخاري الكبير): ۰۱۳۲/۷ ( ضعفاء العقیلی ): ۶0۰/۳ قال عنه ابن حبان فى 
(الضعفاء) : ۲۰۳/۲: كان ممن يروى المناكير عن المشاهير » ويأتى عن ابن أبي أوفى 
بالمعضلات» ولا يجوز الاحتجاج به . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : 2307/5 باب ما جاء فى اليهودي الذى شمته النبي ي فقال له : هداك 
الله» فأسلم » إن صح . 

(۳) إسناده فى ( دلائل البيهقي ) : حدثنا أبو جعفر : كامل بن أحمد المستملى ء قال : أنبأنا آبو 
الحسن على بن محمد بن على الخلعانى السمنانی بدامغان» حدثنا عبد الله بن محمد بن يونس 
السمنانى » حدثنا محمد بن رزام السليطي البصري » حدثنا محمد بن عمرو » عن عبد الله 
الأنصارى » وأنبأنا أبو الحسن على بن الحسين بن على البيهقي صاحب المدرسة ۰ حدثنا أبو 
إسحاق : إبراهيم بن محمد بن يزداد » لملامٌ ببخارى - أنبأنا أبو عبد الله : محمد بن يونس 
المقرئ بنیسابور » قال : حدثنا أبو الفضل العباس بن إبراهيم » حدثنا محمد رزام » آبو عبد = 


5١ 


أما ثروة صخر الغامدی() لامتثاله ما آخبر به الرسول كل 
من البركة فى البكور 
فخرج البيهقي() من حديث شعبة عن يعلى بن عطاء. عن عمارة بن 


حدید» عن صخر الغامدي قال : قال رسول الله و : بارك اللهم لأمتى فى 
بکورها(» وكان رسول الله يِه لایبعث سرية إلا بعثهم فى أول النهار. قال : 


= الملك الأيلى » حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرو أبو سلمة الأنصاري » عن مالك بن دينار » 
عن أنس بن مالك ... فذكره . 

(۱) هو صخر بن وداعة . وقال ابن حبان : صخر بن وديعة » ويقال : ابن وداعة الغامدي » نسبة 
إلى غامد بالمعجمة » ابن عمرو بن عبد الله بن كعب بن الحارث [ بطن من الأزد] . وقال 
البغوي : سكن صخر الطائف . وقال ابن السكن مثله » وزاد : يعد فى أهل الحجاز » روى 
حدثيه أصحاب السنن » وأحمد ۰ وصححه ابن خزيمة وغيره » وهو : " اللهم بارك لامتي قى 
بکورها" . وفى بعض طرقه : وكان صخر رجلا تاجراً » فكان إذا بعث تجارة بعثهم أول 
النهار» فأثرى وكثر ماله . وقال الترمذي والبغوي : ماله غيره » وتعقب بأن الطبراني أخرج له 
آخر متنه : "لا تسبوا الأموات" . وقال أبو الفتح وابن السكن : لم يرو عنه إلا عمارة بن حديد . 
قال أبو عمر بن عبد البر : وعمارة بن حديد رجل مجهول لم يرو عنه غير يعلي بن عطاء 
الطائفی» ولا أعلم لصخر الغامدى غير حديث : " بورك لأمتى فى بكورها : » وهو لفظ رواه 
جماعة عن النبي كل . ( الإصابة) :| - ۰4۱۹ ترجمة رقم (4058).؛ ( الاستيعاب ): 
۲ ترجمة رقم (۱۲۱۰). 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : * /۲۲۲ ۰ باب ما جاء فى دعائه كله بالبركة لأمته فى بكورها. 

(۳) كذا فى ( الأصل) وفى( المرجع السابق ) : " اللهم بارك .... " وأخوجه أبو داود فى ( السنن): 
۸۰-۳ وأخرجه الترمذي فى (السنن) : ۰۵۱۷/۳ كتاب البيوع؛ باب (1) ما جاء في التبكير 
بالتجارة . حديث رقم (۱۲۱۲) » قال : وفى الباب عن على وابن مسعود وبريدة وأنس وابن 
عمر وابن عباس وجابر . وقال أبو عيسى : حديث صخر الغامدي حديث حسن » ولا تمرف 
لصخر الغامدي ۰ عن النبي ك غير هذا الحدیث» وقد روى سفيان الثوري » عن شعبة » عن - 
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وكان صخر رجلا تاجرا » فكان يبعث غلمانه فى أول النهار فأثرى وكثر ماله 
حتى لم يدر أين يضعه . 

قال ابن عبد البر صخر بن وداعة الغامدي » وغامد فى الأزد » سكن 
الطائف وهو معدود فى أهل الحجاز . 

روی عنه عمارة بن حدید » رجل مجهول لم يرو عنه غير يعلي ابن 
عطاء الطاتفي » ولا علم لصخر الغامدي غير حديث : "بورك لامتي فى 
بکورها". وهو لفظ رواه جماعه عن النبي ع: ۷) قال المؤلف رحمه الله : قد 
خرج أصحاب الستن الاربعه لصخر هذا حدیث : "بورك لامتی فى بکورها". 

وخرج له الطبراني مما لم یخرجوه حدیث: "لا تسبوا الاموات فتوذوا 
الاحیاء" » من طريق الفريابي » حدثنا سفیان عن سعيد » عن يعلى بن عطاء بن 
حديدء قال أبو حاتم : مجهول» وذکره ابن حبان فى (الثقات) وحسن له الترمذي 
حديثه الذى لم يعرف بغير رواية " بورك لامتي فى بكورها "» وأنكر ذلك على 
الترمذي لمكان عمارة منه» ولا يعتبر ذكر ابن حبان له فى (الثفات)7) فإنه يذكر 
المجاهيل الأحوال . 


= يعلى ابن عطاء » هذا الحديث . وأخرجه ابن ماجة فى (السنن) : ۷۵۲/۲ كتاب التجارات » 
باب )4١(‏ » ما يرجي من البركة فى للبکور» حديث رقم .)۴۲۳١(‏ 

(۱) راجح ترجمته السابقة . 

. موراجع ترجمتة فى أول الفصل‎ ١157/7 الثقات):‎ ( )١( 


۳ 


وأما تحاب امرأة وزوجها بعد تباغضهما بدعائه ل 


فخرج أبو نعيم') من حديث عبد الله بن الزبير الحميدي قال : حدثنا أبو 
الحسن علي بن آيي على اللهبى؛ حدثنا محمد بن المنكدر9) » عن جابر رضي 
الله تبارك وتعالى عنه قال : مر رسول الله 4 بسوق النبط(" » ومعه عمر بن 
الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه فأقبلت امرأة قالت : يارسول الله إن معى 
زوجى فى البيت مثل المرأةء وأنا امرأة من المسلمين أحب ما تحبه المسلمة . 

فقال النبي كلد على به » فجاءت به » فقال النبي يِه : ما تقول زوجتك 
هذه ؟ فقال : والذى بعثك بالحق ما جف رأسى من الغسل منها بعد. فقالت: 
يارسول الله وما مرة واحدة فى الشهر؟ فقال النبي بك : تبغضينة ؟ ! قالت : 
نعم والذى أكرمك [بالحق] ۲٩‏ ۰ فقال رسول الله َل : ادنيا إلى رأسیکما() ‏ 
فوضعا جبهتهما على وجهه فقال : اللهم ألف بينهما وحبب أحدهما إلى صاحبه 
ثم مر النبي 96 بعد ذلك بأيام بهماء وكان زوج المرأة خران » فإذا هی تحمل 
أدما على رقبتهاء فقال النبي کل يا عمرء أليست صاحبتنا التى قالت ما قالت ؟ 
فسمعت صوت النبي وَل فرمت بالادم » فقبات( رجل النبي ولك . 

ثم قال لها النبي يل كيف أنت وزوجك؟ فقالت : والذى أكرمك ما فى 
الدنيا ولد ولا والد أحب إلى منه. فقال النبي كَل : إني أشهد أنى رسول الله. 
فقال عمررضي الله تبارك وتعالى عنه وأنا أشهد أنك رسول الله. قال أبو نعيم: 
رواه ابن المبارك عن محمد بن المنکدر () مرسلا() . 


.)۳۸۷( دلائل أبي نعيم) : ۷۰ دعاؤه ول لزوجين بالتأليف بينهما » حديث رقم‎ ( )١( 

(۲) كذا فى ( الأصل) » وفى (دلائل أبي نعيم ) : " المنذر * 

(۳) النبط : أخلاط الناس من غير العرب . 

. ) زيادة للسياق من ( دلائل أبي نعيم‎ )٤( 

() فى (دلائل أبي نعيم ) : 'رؤوسكما" . 

(1) كذا ( بالأصل ) » وفى ( دلائل أبي نعيم ) : ثم قبلت 

(۷) لعله " ابن المنذر " كما فى سند الحديث . - 
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وخرجه البيهفي( من حديث عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال : 
حدثني علي بن أبي علي اللهبي ۰۲۷ عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب » 
عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله يه خرج وعمر بن الخطاب معه؛ 
فعرضت له امرأة » فقالت يا رسول الله إنى امرأة مسلمة محرومة ومعى زوج 
لى في بيتى مثل المرأه . فقال لها النبي 9 : ادعى زوجك › فدعته وكان 
خرازا » فقال النبي يه ما تقول امرأتك يا عبد الله؟ فقال الرجل: والذى أكرمك 
ما جف رأسی منها؟ فقالت امرأته : ما مرة واحدة فى الشهر؟ فقال لها النبي 
ي: أتبغضينه؟ قالت: نعم » فقال : أدنيا رأسیکما( فوضع جبهتها على جبهة 
زوجة » وقال : اللهم ألف بینهما وحبب آحدهما إلى صاحبه » ثم مر رسول الله 
ية بسوق النبط ومعه عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالی عنه فطلعت 
المرأة تحمل آدما على رأسها » فلما رأت النبي کل طرحته وأقبلت فقبلت رجلیه! 
فقال : كيف انت وزوجك ؟ فقالت والذی أكرمك ما طارق ولاتالدا"ولاولد أحب 
إلى منه . فقال رسول الله كيو : آشهد أني رسول الله » فقال عمر : وأنا آشهد 
أنك لرسول الله . 

قال آبو عبد الله - یعنی الحاکم - : تفرد به علي بن أبي علي اللهبي » 
وهو كثير الرواية للمناكير. وقال البيهفي : وقد روى يوسف بن محمد بن 
المنكدر عن أبيه » عن جابر بن عبد الله معنى هذه القصة إلا أنه لم يذكر فيها - 


= (۸) ما بين الحاصرتين من ( الأصل ) فقط » وليس فى النسخة المحققة من (دلائل أبي نعيم) . 
(۱) ( دلائل البيهقي ) : ٦‏ / ۲۲۸ - ۲۲۹ ۰ باب ما جاء فى دعائه لزوجين أحدهما يبغض الآخر 
بالألفة » واستجابة الله تعالى دعاءه فيهما . 
(1) من ( الأصل ) فقط . 
(*) كذا فى ( الأصل ) وفى ( دلائل البيهقي ) : " رؤوسكما " . 
(4) فى (الأصل) : " تليد " » " ولد " وما أثبتناه من (دلائل البيهقي) . 


قال المؤلف رحمه الله : علي بن أبي على اللهبي(» مدنى › قال الإمام 
أحمد: يروى أحاديث مناكير عن جابر» وقال يحيى : ليس بشئ » وقال 
البخاري: لم يرضه » أحمد منكر الحديث › وقال السعدى : ضعيف الحدیث» 
روى عن محمد ابن المكندر فأعضل » وقال النسائي : متروك الحدیث» وقال 
ابن عدي : وهذه الأحاديث التى أمليتها لعلى عن محمد بن المنکدر» عن جابر 
وغيره؛ كلها محفوظة » وله غير ما ذكرت وكله يشبه بعضه بعضاً" . 


سس مسي سس سس ب ةا 


: ) على بن أبي علي اللهبي › ترجمته فى ( لسان الميزان ) : 4 / ۲4۵ ۰ ( ميزان الاعتدال‎ )١( 
۰۱۳44 / ۳۷ ( الکامل فى ضعفاء الرجال ) : ۵ / ۱۸۶ - ۱۸۲ » ترجمة رقم‎ ( ۰ ۱۶۷ ۳ 
وقال فى آخرها : وهذه الأحاديث التی أمليتها لعلی بن أبي على عن محمد بن المنکدر » وغيره‎ 
. كلها غير محفوظة » وله غير ما ذکرت من الحدیث وکل يشبه بهضه بعضاً‎ 

(۲) راجع التعلیق السابق . 


1٦ 


وأما هداية الله تعالى أهل اليمن 
وأهل الشام والعراق بدعانه کل 


فخرج الترمذي(') من حديث عمران القطان» عن قتادة عن أنس؛ عن 
زيد ابن ثابت » أن النبي ی نظر قبل اليمن؛ فقال : اللهم أقبل بقلوبهم » وبارك 
لنا فى صاعنا ومدنا . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب لا 
يعرف من حديث زيد بن ثابت إلا من حديث عمران القطان . 

خرج أبو بكر بن أبي شيبة من حديث عيسى بن المختار عم محمد بن أبي 
ليلى » عن أبي الزبيرء عن جابر عن النبي ود » أنه نظر قبل الشام» فقال: اللهم 
أقبل بقلوبهم » ثم نظر إلى كل أفق» فقال: اللهم أقبل بقلوبهم» ثم قال: اللهم ارزقنا 
من كثرات الأرض» وبارك لنا فى مدنا وصاعنا . 

قال أبو بكر: كثرت الأرض نباتها . قال أبو عيسى الترمذي : وقد تكلم 
بعض أهل العلم فى ابن أبي ليلى من قبل حفظه قال أحمد: لا يحتج بحديث ابن 
أبي ليلى » وقال محمد بن |سماعیل» يعنى البخاري : ابن أبي ليلى صدوقء ولا 
أروى عنه لأنه لا يدرى صحيح حديثه سقیمه» وکل من كان على مثل هذا فلا 
أروى عنه شيئا . 

وخرج أبو دواد الطيالسي هذا الحديث من طريق عمران القطان» عن 
قتادة» عن أنس بن مالك » عن زيد بن ثابت» قال : نظر رسول الله يي قبل 
اليمن» فقال: اللهم أقبل بقلوبهم» ثم نظر قبل الشام وقال : اللهم أقبل بقلوبهم» ثم 
نظر قبل العراق وقال: اللهم أقبل بقلوبهم» وبارك لنا فى صاعنا ومدنا . 


© ® | © 


(۱) ( سنن الترمذي ) : 5481/5 - ۸۳ كتاب المناقب » باب (۷۲) فى فضل اليمن » حديث رقم 
(۳۹۳۶) . 


۷ 


وأما دعاؤه يه على مضر حتى قحطوا 
ثم دعاؤه ل لهم حتى سقوا 


خرج مسلم! "من حديث ابن وهب قال : أخبرنى يونس [ بن يزيد ۱۲ اعن 
ابن شهاب» أخبرنا سعيد المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا 
هريرة يقول : كان رسول الله ولو یقول حين يفرغ من صلاة الفجر من 
القراءة(, ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم: 
اللهم أنج الوليد بن الولیند» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربیعه 
والمستضعفين من المؤمنين . 

اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسنى يوسف» اللهم العن 
لحیان» ورعلاء وذکوان» وعصية عصت الله ورسوله» ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما 
أنزل عليه لإليس لك من الأمر شئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم 
ظالمون 06 . 

وخرجه من حديث ابن عيينة» عن الزهري عن سعید بن المسیب» عن 
أبي هريرة عن النبي ی إلى قوله : واجعلها عليهم كسنى يوسف ولم يذكر ما 


لقا 


)54( مسلم بشرح النووي ) : ۱۸۲/۵ ۰ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب‎ ( )١( 
.)۲۹4( استحباب القنوت فى جميع الصلاة إذا انزلت بالمسلمين نازلة» حديث رقم‎ 

(۲) زيادة للسياق من (صحيح مسلم ) . 

(؟) زيادة للسياق من (صحيح مسلم) . 

.١78 : آل عمران‎ )٤( 

(۰) الحديث الذى يلى الحديث السابق بدون رقم » ثم ذكره كاملاً من حديث الأوزاعى عن يحيى بن 
أبي كشير عن أبي سلمة » حديث رقم (۰)۲۹۰ وفيه استحباب الجهر بالقنوت فى الصلاة 
الجهريةء وجهان: أصحهما يجهر » ويستحب رفع اليدين فيه » ولا يمسح الوجه » وقيل : يستحب 
مسحه ‏ وقيل: لا يرفع الید» واتفقوا على كراهة مسح الصدرء والصحيح أنه لا يتعين فيه دعاء- 


۸ 


وخرجه البخاري() من حديث ابراهیم بن سعدء حدثنا ابن شهاب» عن 
سعيد وأبى سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» أن رسول الله ول كان إذا 
أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قال بعد الركوع » وربما قال : إذا قال : 
سمع الله لمن حمده؛ ربنا لك الحمد. اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام؛ 
وعياش بن أبي ربيعة. اللهم أشدد وطأتك على مضرواجعلها عليهم كسنى 
يوسف. يجتهد بذلك وكان يقول فى بعض صلاته فى صلاة الفجر: اللهم العن 
فلاناً وفلانا(") لاحیاء من العرب حتی آنزل الله : (لیس لك من الأمر شی6(. 


سس سس سس تسس تست 


- مخصوص, بل بحصل بکل دعاء» وفیه وجه أنه لا یحصل إلا بالدعاء المشهور: " اللهم اهدنی 
فيمن هدیت" إلى آخره والصحیح أن هذا مستحب لا شرط » ولو ترك القنوت فى الصبح سجد 
للسهوء وذهب آبو حنيفة وأحمد وآخرون إلى أنه لا قنوت فى الصبح, وقال یقنت قبل الرکوع ۰ 

وفيه جواز الدعاء اسان معين وعلی معين» وقد سبق أنه يجوز أن یقول : ربنا لك 
الحمدء وربنا ولك الحمدء بإثبات الواو وحذفهاء وقد ثبت الأمران فى الصحيح . والوطأة : هى 
البأس. قوله : " واجعلها عليهم كسنى یوسف" وهو بكسر السين وتخفيف الياء أى اجعلها سنين 
شداداً ذوات قحط وغلاء . ( شرح النووي ) . 

(۱) باب (4) قوله تعالى : ( ليس لك من الأمر شئ © ۰ حديث رقم (4570) ۰ 

(۲) قال الحافظ فى ( الفتح) : تقدمت تسميتهم فى غزوة أحد من رواية مرسلة أوردها المصنف 
عقب هذا الحديث بعينه»عن حنظلة بن أبي سفيان» عن سالم بن عبد الله بن عمرء قال: " كان 
رسول الله يل يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام فنزلت" 

وأخرج الإمام أحمد والترمذي هذا الحديث موصولاً من رواية عمرو بن حمزة؛ عن سالم 
عن أبيه» فسماهم» وزاد فى آخر الحدیث:" فتيب عليهم كلهم”وأشار بذلك إلى قوله فى بقية الآية : 
( أو يتوب عليهم ) وللإمام أحمد أيضاً من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن عمر " كان 
رسول الله يلك يدعو على أربعة فنزلت › قال : وهداهم الله للإسلام " وكان الرابع عمرو بن 
العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه . 

قوله : " الوليد بن الوليد " ای ابن المغيرة » وهو أخو خالد بن الوليد » وكان شهد بدراً 
مع المشرکین » وأسر » وفدی نفسه ثم أسلم » فحبس بمكة » ثم تواعد هو وسلمة وعیاش 


1۹ 


ذكره فى التفسیر» وذكره فى كتاب الأدب فى باب تسمية الوليد('» من 
حديث أبي نعيم قال : حدثنا ابن عيينةء عن الزهري » عن سعيد. عن أبي 
هريرة قال: لما رفع النبي يكو رأسه من الركعة قال: اللهم أنج الوليد بن الوليدء 
وسلمة ابن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك 
على مضرء اللهم اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف . 

وخرجه النسائي7) من حديث سفيان قال: حفظناه عن الزهرى » عن 
سعید» عن أبي هريرة قال: لما رفع النبي يله رأسه من الركعة الثانية من صلاء 
الصبح قال: اللهم انج ...؛ الحديث» بمثل حديث أبي نعيم غير أنه قال: 
واجعلها» ولم يقل : " اللهم " . 


لس لاج سس 


> المذكورين معه وهربوا من المشركين » فعلم رسول الله ك بمخرجهم فدعا لهم . أخرجه عبد 

الرازق بسند مرسل » ومات الوليد المذكور لما قدم على النبي 85 . 

قوله : " وسلمة بن هشام " أى ابن المغيرة » وهو ابن عم الذى قبله » وهو أخو أبي جهل. 
وكان من السابقين إلى الاسلام » واستشهد فى خلافة أبي بكر بالشام سنة أربع عشرة . قوله : 
"لأحياء من العرب " وقع تسميتهم فى رواية يونس عن الزهري عند مسلم بلفظ : " اللهم العن 
رعلا" ؛ وذكوان » وعصية " . 

(۳) آل عمران : ۱۲۸. 

(۱) باب (؛ )١‏ تسمية " الولید" » حدیث رقم (۰)1۲۰۰ وأخرجه عبد الرزاق فى الجزء الشانی من 
(أماليه) » عن عمر » کلاهما عن الزهري » عن سعيد بن المسيب» قال : "ولد لاخی ام سلمة 
ولد فسماه الوليد» فقال رسول الله 4 : سميتموه بأسماء فراعنتكم » ليكونن فى هذه الأمة رجل 
يقال له الوليد » هو آشر على هذه الأمة من فرعون لقومه" قال الوليد بن مسلم فى روايته : قال 
الاززاعی : فكانوا يرونه الوليد بن عبد الملك. ثم رأينا أنه الوليد بن يزيد لفتنة الناس به حين 
خرجوا عليه فقتلوه» وانفتحت الفتن على الامة بسبب ذلك وکثر فیهم القتل . 

(۲) ( سنن النسائي ) : 4۷-۵4۵/۲ 0 کتاب التطبیق ‏ باب (۲7۲) القنوت بعد الرکوع » حدیث رقم 
(59١٠0)ء‏ باب )۷( القنوت فى صلاة الصبح ۰ حدیث رقم (۰)۱۰۷۲ (۱۰۷۳) . 


V۰ 


وخرجه مسلم() وأبو دواد من حديث الوليد بن مسلم قال : حدثنا 
الأوزاعى » عن يحيى بن أبي کثیر» عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي 
يه قنت بعد الركعة فى صلاء العتمة" شهراء إذا قال: سمع الله لمن حمده 
يقول فى قنوته: اللهم نج الوليد بن الوليدء اللهم أنج سلمة بن هشام » اللهم نج 
عياش بن أبي عیاش اللهم نج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك 
على مضرء اللهم اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف . 

قال أبو هريرة : ثم رأيت رسول الله كد ترك الدعاء بعدء فقلت : أرى 
رسول الله قد ترك الدعاء لهم» قال : فقال : وما تراهم قد قدموا ؟ وقال أبو 
داود: قال أبو هریرة*) أصبح رسول الله 8 ذات یوم فلم يدع » فذكر ذلك له. 
فقال : ما تراهم قد قدموا؟ ولم يقل فى الحديث : أو قال : سمع الله لمن 
حمذهة. 

وخرج مسلم() من حديث حسين بن محمدء حدثنا شيبان عن يحيى » عن 
أبي سلمة أن أباه أخبره أن رسول الله يه بينما هو يصلى العشاء إذا قال : سمع 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۰۱۸۳/۰ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب )٥٤(‏ استحباب 
القنوت فى جمیم الصلاة إذا نزلت بالمسلمین نازلة » حدیث رقم (۲۹6). 

(۲) (سنن أبي دواد): ۰۱۶۲/۲ کتاب الصلاة » باب (45") القنوت فى الصلوات ۰ حدیث رقم 
(45۲). 

(۳) فى( الاصل) : " الفجر" وما اثبتناه من ( سنن أبي دواد). 

(4) زيادة للسیاق من ( سنن أبي دواد 

(۰) أى كان ذلك الدعاء لهم لاجل تخلیصهم من أيدى الکفرة» وقد خلصوا منهم وجاءوا للمدینة» فما 
بقی حاجة بالدعاء لهم بذلك. وفيه من الفقة إثبات القنوت فى غير الوتر» وفیه دليل على أن 
الدعاء لقوم بأسمائهم وأسماء آبائهم لايقطع الصلاة وأن الدعاء على الكفار والظلمة لا يفسدها 
ومعنى " سنى يوسف " القحط والجدب » وهی السبع الشداد التى أصابتهم . ( معالم السنن) . 

(1) ( مسلم بشرح النووى ) : ۱۸۶/۰ كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيهاء باب ( 40) استحباب 
القنوت فى جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة » الحديث الذى يلى رقم (۰)۲۹۰ بدون رقم . 


۷۹ 


الله لمن حمده» ثم قال قبل أن يسجد : اللهم نج عياش بن أبي ربيعةء ثم ذكر 
بمثل حديث الأوزاعي فى قوله : كسنى يوسفء ولم يذكر ما بعده . 

وخرج البخاری() فى تفسير سورة النساء من حديث أبي نعيم قال حدثنا 
شيبان» عن يحيى » عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال : بينما رسول الله هَل 
يصلى العشاء إذا قال : سمع الله لمن حمده » ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نج 
عياش بن أبي ربيعة» اللهم نج سلمة بن هشام. اللهم نج الوليد بن الولید» اللهم 
نج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها سنين 
كسنى يوسف . 

وخرّج فى كتاب الأدعية فى باب الدعاء على المشرکین() من حديث 
هشام» عن يحيى » عن أبي سلمة» عن أبي هريرة أن النبي و كان إذا قال: 
سمع الله لمن حمده فى الركعة الأخرى من صلاة العشاء قنت : اللهم أنج عياش 
ابن أبي ربيعة اللهم أنج الوليد بن الولید» اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج 
المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطائك على مضر ‏ اللهم اجعلها سنين 
كسنى يوسف . 

وخرجه فى الاستسقاء فى باب دعاء النبي و ) من حديث مغيرة بن 
عبد الرحمن» عن أبي الزناده عن الأعرج » عن أبي هريرة أن النبي ی كان 
إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول : اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة ؛ اللهم 
أنج سلمة بن هشامء اللهم أنج الوليد بن الولید» اللهم أنج المستضعفين من 
المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف . وأن 
النبيكق قال : غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن 


(۱) ( فتح الباري ) : ۰۳۳۰/۸ كتاب التفسير ۰ باب (۲۱) ( فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم 
وكان الله عفواً غفوراً © » حديث رقم ( 40۹۸ ) . 

(۲) باب (54) ۰ وقال ابن مسعود: قال النبي َل : اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع بوسف ‏ وقال : 
اللهم عليك بأبى جهل ۰ وقال ابن عمر : دعا النبي ب فى الصلاة وقال : اللهم العن فلاناً وفلاناً 
حتى أنزل الله عز وجل : ( ليس لك من الأمر شئ © حديث رقم (1۳۹۳) . 

(؟) باب (۲) دعاء النبي 4 : " اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف " حديث رقم .)٠١١5(‏ 


۷ 


أبيه: هذا كله فى الصبح وخرجه فى أول كتاب الاکرا:() من حديث هلال بن 
أسامة ومحمد بن عمروء عن أبي سلمة » عن أبي هريرة . 
وخرجه فى الجهاد فى باب الدعاء على المشرکین() من حديث سفيان» 
عن ذکوان» عن الأعرج"» عن أبي هريرة » وفى كتاب الأنبياء فى باب : 
(لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين) من حديث شعيب » عن أبي 
الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة . 
هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه » أن رسول الله يَف كان لايقنت فى الصبح 
الا أن يدعو على قوم » وأنه قنت فى صلاة الصبح بعد الركوع » وقال: اللهم 
أنج الوليد بن الوليد ۰ وسلمة بن هشام » وعياش بن أبي ربيعة » والمستضعفين 
من المؤمنين » والمسلمين من أهل مكة › اللهم اشدد وطأتك على مضرء وخذهم 
بسنين كسنى يوسف » فأكلوا العلهزء قال : قلت للقاسم بن محمد : ما العلهن؟ 
ومن حديث محمد بن زكريا قال سفيان : عن منصورء والأعمشى عن 
ب الفضل عن مسروق قال : قال عبد الله : إن الله بعث محمدا يِه ؛ وقال : 
قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ) . 
اعنى بسبع كسبع يوسف » فأصابتهم سنة أكلوا فيها الخف والعظام؛ وكان يرى 
فى السماء شبه الدخان » فأتى أبو سفيان رسول الله َي فقال : إنك كنت تأمرنا 
بصله الرحم وان قومك قد هلكوا فادع الله لهم وهو قوله : ( فارتقب يوم تأتى 


(۱) تاب (۸۹) قوله الله تعالی : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولکن من شرح بالکفر 
صدراً فطبهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم 6 ۰ وقال : ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) وهی 
تقية ... حدیث رقم (۰)1۹4۰ 

(۲) باب )٩۸(‏ الدعاء على المشرکین بالهزيمة والزلزلة » حدیث رقم (۲۹۳۳) ۰ 

() باب (۱۹) ( لقد كان فى يوسف ولخوته آيات للسانلین ‏ [یوسف : ۷] » حديث رقم 
(۳۳۸۰). 


بر 


السماء بدخان مبين) إلى قوله: ‏ عائدون 6 . ثم عادوا فى کفرهم؛ فأخذهم 
الله يوم بدرء وهو قوله تعالى : ( يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون) . 

قال عبد الله : فقد مضی الدخان» ومضت البطشه يوم بدر ومضى اللزام 
وهو یوم بدرء (آلم غلبت الروم6() واللزوم قد مضى » فقد مضت الأربء(" . 

وله من حديث محمد بن جعفر قال : حدثتا شعبة عن سلیمان ومنصورء 
عن أبي الضحی ۰ عن مسروقء قال عبد الله :إن الله بعث محمدا ل بالحق» 
وقال: (قل ماأسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) . 

وأن رسول الله و لما رأى قريشاً استعصوا عليه قال: اللهم أعنى عليهم 
بسبع كسبع يوسف فأخذتهم السنة حتى حصب كل شئ › حتى أكلوا الجلود 
والعظام. وقال أحدهما: الجلود والميتة وجعل يخرج من الارض كهيئه الدخان» 
فأتاه أبو سفيان فقال : يامحمد إن قومك قد هلكوا فادع الله أن يكشف عنهم» 
فدعاء ثم قال : يعودون » ثم قرأ هذه الآيه : (فارتقب يوم تأتى السماء بدخان 
مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ۲7 . فيكشف الله عنهم عذاب الآخرة . فقد 
مضى الدخان والبطشة واللزام» وقال أحدهما : واللزوم . 

رواه جرير بن حازم» وجرير بن عبد الحميد » وعلى بن مسهر وأبو 
معاوية ووكيع فى آخرء عن الاعمش ‏ وقال الرياشى : لما دعا رسول الله كله 
قال : اللهم اشدد وطأتك على مضرواجعلها عليهم سنين كسنى يوسف قال : 
فبقيت السماء سبع سنين لا تمطر ‏ واشتد الجهد بقيس فقدم وفد قيس على 
رسول اللهك وفيهم لبيد بن ربیعة؟» فلما مثلوا بين يديه فقام لبيد وقال: 


(۱) أول سورة الروم . 

(۲) (فتح الباري ) : ۰1۲0/۲ كتاب الاستسقاء باب (۲) دعاء النبي ي : "اجعلها عليهم سنين كسنى 
یوسف" ۰ حدیث رقم (۱۰۰۷) » وفيه : " فالبطشة یوم بدر ۰ وقد مضت الدخان والبطشة 
واللزام» وآية الروم . 

(۳) راجع التعلیق السابق . 

(4) هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري » وکان يقال لأبيه : ربيع المقترین 
لسخائه. وقتلته بنو آسد فى حرب بینهم وبين قومه . وقيل غير ذلك . ویکنی لبید آبا عقيل » - 


۷ 


أتيناك ياخير البريه كلها لترحمنا مما لقينا من الأزل 
أتيناك تشكو خطة جل آمرها لسبع سنين واقفين على محل 
فإن تدع أخرى بالقحوط فإننا أحاديث طسم ما دعاؤك بالهزل 
وان تدع بالسقيا وبالعفو ترسل السماء لنا والمرء يبقى على الأصل 
أتيناك والعذراء يدمى لشامها() وقد ذهلت( أم الصبي عن الطفل 


= وكان من شعراء الجاهلية وفرسانهم» وكان الحارث بن أبي شمر الغساني - وهو الأعرج - 
وجه إلى المنذر بن ماء السماء مائة فرس» فلما تمكنوا منه قتلوه وركبوا خیلهم» فقتل أكثرهم 
ونجا لبيدء حتى أتى ملك غسان فأخبره الخبرء فحمل الغسانيون على عسكر المنذر فهزموهم » 
وقو يوم حليمة. وکانت حليمة بنت ملك غسان طيبت هؤلاء الفتيان حين توجهوا وألبستهم 
الأكفان والدروع وبرانس الإضريح [ ضرب من الأكسية ]. وأدرك لبيد الاسلام» وقدم لبيد 
الكوفة وبنوه» فرجع بنوه إلى البادية بعد ذلك » فأقام لبيد إلى أن مات بهاء فدفن فى صحراء بنى 
جعفر بن كلاب » ويقال : إن وفاته كانت فى أول خلافة معاوية » إنه مات وهو ابن مائة وسبع 
وخمسين » ولم يقل فى الإسلام إلا بيتاً واحدا واختلف فى ألبيت . قال أبو اليقظان هو : 
الحمد لله إذا لم يأتنى أجلى حتى كسانى من الإسلام سربالا 

وقال له عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنشدنى من شعرك › فقرأ سورة البقرة 
وقال : ما كنت لأقول شعر! بعد إذ علمنى الله سورة البقرة وآل عمران ٠‏ فزادة عمر فى عطائه 
خمسائة درهم» وكان ألفين . فلما كان فى زمن معاويةء قال معاوية : هذان الفودان » فما بال 
العلاوة يعنى بالفودين الألفين » وبالعلاوة الخمسمائة - وأراد أن يحطه إياهاء فقال : أموت الآن 
وتبقى لك العلاوة والفودان. فرمد له معاوية » وترك عطاءه على حاله» فمات بعد ذلك بيسير. 


ومما يستجد من شعره : 


وكل امری سيعلم سيعه 


إذا كشفت عند الإله المحاصل 


وهذا البيت يدل على أنه قيل فى الإسلام » وهو شبيه بقول الله تبارك وتعالى  :‏ وحصل ما 
فى الصدور 6 [ العاديات :۱۰]» أو كان لبيد قبل إسلامه يؤمن بالبعث والحساب . (الشعر 


والشعراء) : ۱۳۲۷ -۱۷ ترجمة لبيد بن ربيعة مختصرا : 


(۱) فى ( دلائل البيهقي ) : " لبانها " . 
(۲) فى ( دلائل البيهقي ) : " شغلت " . 


۷ 


وألقى بكفيه الشجاع() استكانة من الجوع صمتأل"ما يمر وما يحل 
ولاشيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهز الفشل) 


[ ليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى 
الرسل]() 
فأنت لديننا وأنت لدنيانا تمل للدنيا وللآخرة الفصل 
لنامنك فى يوم الحساب شفاعة تزحزح عنا والشفاعة فى الأهفل 


قال: فبكى رسول الله 5 حتى اخضلت لحیته» ثم قال: اللهم اسقنا غيثا 
عاجلاً غير آجل . قال البراء بن عازب : والله ماکان فى السماء قذعة؛ ولقد 
رأيت السحاب يتداعى من نواحى السماء حتى التأم » ثم أمطرت بشئ عجيب 
فجاء أهل أسافل المدينة فقالوا : يارسول الله الغرق؟ فقال : اللهم حوالينا ولا 

وخرج أبو نعيم من حديث الحارث بن أبي أسامة قال : حدثنايحيى بن أبي 
بكرء حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة» عن سالم بن أبي الجعد» أن شرحبيل بن 
السمط قال لكعب بن مرة : حدثنا حدیشا واحدا من رسول الله ل » قال دعا 
رسول الله و على مضرء فأتيته » فقلت: إن الله قد نتصرك وأعطاك واستجاب 
لك؟ وإن قومك هلكوا ؟ فادع الله لهم . فقال : اللهم اسقنا غيثاء مريعاء طبقاء 
غدقا » عاجلا غير رائث» نافعاً غير ضار › قال : فما أتى علينا جمعة حتى 
مطرنا©. 


(۱) فى ( دلائل البيهقي ) : " الصبى ' . 

(۲) فى ( دلائل البيهقي ) : " ضعفاً 

(؟) فى ( دلائل البيهقي ) : " الفسل " . 

(4) هذا البيت زيادة للسياق من (المرجع السباق) . 

9 ( دلائل الببيهقي ) : ۰۱۳۹/۹ استسقاء النبي كه وإجابة الله تعالى لياه فى سقياه » شم دعاژه» 
بالکشف حين شکوا إليه كثرة المطرء وإجابة الله تعالی إياه فیما دعاه» وماظهر فى ذلك من آشار 
النبوة . 


۷۹ 


وخرجه من حديث بدل + بن المحبر )» قال : حدثنا شعبة عن عمرو بن 
دينار ومنصور وقتادة عن مالم بن أبي الجعده عن شرحبيل بن السمط » عن 
كعب بن مرة عن النبي وو بنحوه . 

ومن حديث أبي داود الطيالسى قال : حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن سالم بن أبي الجعد أن كعب بن مر5( قال للنبي ول : جنت من عند قوم لا 
يحظم لهم بعير » ولا يتزود لهم راع . 

وخرّجه البيهقي من حديث شبابة قال : حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة » 
عن سالم ب بن أبي الجعد أن ابن السمط قال لكعب بن مرة أومرة بن کعب 
الفهرى؛ حدثنا بحديث سمعته من رسول الله وَل لله أبوك » واحذر » قال: دعا 
رسول الله و على مضر ٠‏ فأتاه أبو سفيان » فقال: يارسول الله إن قومك قد 
هلكوا فادع الله لهم » قال شعبه : وزاد حبيب بن أبي ثابت فيه بهذا الإسناد أن 
أبا سفيان قال للنبى ييه : إنى آتيك من عند قوم لم يخطم لهم فحل» ولم يتزود 
لهم رای » ثم رجع الى حديث عمروء فقال النبي ول : اللهم اسقنا غيثا » مغيثا > 
[غدقا] » طبقاً » مريعاً » نافعا غير ضار عاجلا » غير رائب . قال شعبة» 
وزاد حبيب بن أبي ثابت» قال : فما لبثت إلا جمعة حتى مُطرنا . 

قال المؤلف رحمة الله عليه : كعب بن مُر:) هذا يقال فيه : مُرَّة بن 
كعب البهزي السلمى نزل البصرة ثم الاردن» روى عن النبي و ؛ وروی عن 
ری او : لم يلقه » وجبير بن نفير » 
وأبو الاشعث الصغاني » وطائفة . وخرج له أبو دواد . 

قال ابن عبد البر: الأكثر یقولون : کعب بن مُرَّة قال: وله أحاديث 
مخرجها عن أهل الكوفة يروونها عن شرحبيل بن السمط » عن كعب بن مرة 


(۱) هو بذل بن المحبر بن المنبه التميمي اليربوعي أبو المنير المصري . ترجمته فى ( تهذيب 
التهذيب) : ۰۳۷۱/۱ ترجمة رقم (۷۸۲). 

(۲) زيادة للسياق من (دلائل البيهقي ). 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : ۰۱۶۹/۲ 

(4) له ترجمة فى ( تهذيب التهذیب) : 965/4- 55" ترجمة رقم (751). 


۷۷ 


السلمى البهزي » وأهل الشام يروون تلك الأحاديث بأعيانهاء من شرحبيل بن 
السمط عن عمرو بن السمط عن عمرو بن عبسة . 

وخرج الحاكم من(" من حديث الحسين بن واقد » حدثني يزيد النحوي أن 
عكرمة حدثه عن ابن عباس قال : جاء أبو سفيان إلى رسول الله وَل فقال : يا 
محمد أنشدك الله والرحم قد أكلنا العلهز يعنى الوبرء فأنزل الله تعالى ل ولقد 
أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون 64) قال الحاكم : هذا 
حديث صحيح الإسناد . 

وخرجه ابن حبان فى (صحيحه) () من حديث الحسين بن واقد» حدشا 
أبي حدثنا يزيد النحوى فذكره . 

وخرج أبو نعيم من حديث محمود بن بكر بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » 
عن دواد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه عن جده؛ أن ناسا من مضر 
أتوا النبي بي » فسألوه أن يدعو الله عز وجل أن يسقيهم» فقال : اللهم اسقنا غيثاً 
مغيثاء هنيئاء مريئاء مريعاء غدقاء طبقاء نافعاء غير ضارء عاجلاغیر رائث» 
فأطبقت عليهم حتى مطروا سبعاً . وقال نجدة بن نفيع : سألت ابن عباس عن 
قوله تعالى ( إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً )0 قال : استنفر رسول الله كلل 
ڪان أحياء العرب فتثاقلوا ؛ فامسك عنهم المطرء فكان عذابهم . خرجه 
الحاكم وصححه(؟) . 


(۱) ( المستدرك): ۰۲۸/۲ كتاب التفسير ۰ تفسير سورة المؤمنون > حديث رقم (۰)۳4۸۸ وقال 
الحافظ الذهبي فى ( التلخیصص ) : صحیح . 

(۲) المزمنون : ۰۷۰ 

(۳) الإحسان فى تقریب صحیح ابن حبان ): ۰۲۶۷/۳ کتاب الرقائق باب )٩(‏ الادعية » ذکر 
السبب الذی من أجله آنزل الله جل وعلا: فما استکانوا لربهم وما يتضرعون) › حدیث رقم 
۰)٩۳۷(‏ 

.۳۹ : التوبة‎ )٤( 

(۰) (المستدرك): ۱۱۶/۲ - ۱۱۹ کتاب الجهاد» حدیث رقم (۲۵۰4)» وقال الحاکم: هذا حديث 
صحیح الإسناد ولم يخرجاه؛ و قال الحافظ الذهبي فى ( التلخیص ): صحیح . 


۷۸ 


وأما دعاؤه َل لأهل جرش( برفع قتل صرد بن عبد الله“ 
الأزدى وأصحابه عنهم › فنجوا بدعانه ل 


فروی ایراهیم بن سعد عن محمد بن لسحاق( قال: قدم على رسول 
الله صرد بن عبد الله الازدي » فأسلم وحسن اسلامه فى وفد من الازد . 

فامّره رسول الله يه على من أسلم من قومه » وأمَره أن یجاهد بمن أسلم 
من كان يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن » فخرج صرد يسير [ بأمر رسول 
لت *افی جیش حتی نزل بجرش وهی يومئذ مغلقه بها قبائل من اليمن وقد 


(۱) ( جرش أو جرش - بالتحريك - اسم مدينة عظيمة كانت » وهی الآن خراب . حدثني من 
شاهدها وذکر لى آنها خراب ء وبها آبار عادية تدل على عظم » قال : وفی سطحها نهر جار 
يدير عدة رحی عامرة إلى هذه الغاية » وهی فى شرقي جبل السواد من أرض البلقاء وحوران 
من عمل دمشق» وهی فى جبل یشتمل على ضياع وقری . يقال للجمیع : جبل جرش ٠»‏ اسم 
رجلء وهو : جرش بن عبد الله بن علیم بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن 
عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن شور بن كلب بن وبرةء ويخالط هذا الجبل جبل 
عوف» و إليه ينتهى حمى جرش»وهو من فتوح شرحبيل رضي الله تبارك وتعالى عنه فى أيام 
عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ( معجم البلدان ): ۲ / ١44‏ - موضع رقم (۲۰۶۸) 
تین + 

(۲) هو صرد بن عبد الله الأزدى » قال ابن حبان : جرش ؛ له صحبة . وقال ابن إسحاق فى 
(المغازي ): وقدم على رسول الله ول صرد بن عبد الله الأزدى » فأسلم وحسن إسلامه - 
وأمره أن يجاهد المشركين ۰ فذكر قصة طويلة » قال : وكان ذلك فى سنة عشر. وروی الواقدي 
أن رسول الله يل توفى وعامله على جرش صرد بن عبد الله الأزدى . وأخرجه فى المغازي . 
(الإصابة): /477-471» ترجمة رقم (4014)؛ ( الاستيعاب): ۵۷۲۷/۲ ترجمة رقم 
(۰)۱۲۳۸ 

(۳) سنده فى ( دلائل البيهقي ) : آخبرنا آبو عبد الله الحافظ ؛ أنبأنا آبو العباس محمد بن یعقوب ؛ 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار» عن يونس عن ابن إسحاق » قال : ۰ 

(4) زيادة للسياق من (دلائل البيهقي) . 


۷۹ 


ضوت إليهم جشعم فدخلوها معهم حين سمعوا بمسير المسلمين إليهم» 
فحاصرهم بماء قريبا من شهر وامتنعوا منه فيهاء ثم رجع قافلاً حتى إذا كان فى 
جبل يقال له کشر ظن آهل جرش أنه إنما ولی عنهم منهزماً ۰ فخرجوا فى طلبه 
حتى إذا أدركوه عطف علیهم» فقاتلهم قتالا شديداً . 

وقد كان أهل جرش بعثوا رجلين منهم إلى رسول الهو بالمدينة يرتادان 
وینظران» فبينما هما عند رسول الله وقد عشية بعد الفطرء إذا قال [رسول الله 
1 :] بای بلاد شكر؟ فقام الجرشيان فقالا: يا رسول الله ببلادنا جبل يقال له 
كشر » وكذلك تسميه أهل جرش . فقال النبي يك إنه ليس بكشر » ولكنه شكر 
قال: فما له يارسول الله ؟ إن بدن الله لتتحرعنده الآن» فجلس الرجلان إلى أبي 
بكر وإلى عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما فقالا [لهما] : ويحكما ! إن 
رسول الله 95 لينعى إليكما » قومكماء فقوما فاسألاه أن يدعوا لله - عز وجل- 
فيرفع عن قومكماء فقاما إليه فسألا ذلك . فقال : اللهم ارفع عنهم . 

فخرجا من عنده راجعين إلى قومهما » فوجدا قومهما قد أصيبوا يوم 
أصابهم صرد بن عبد الله فى اليوم الذى قال فيه رسول الله َج ما قال » فى 
الساعة التی ذکر فیها ما ذکر . ۱ 

فخرج وفد جرش حتی قدموا على رسول الله َل فأسلمواء وحمی لهم 
حمی حول قریتهم على أعلام معلومة للفرسء والراحلة » وللمثيرة » وهی بقرة 
الحرث(). 


© ® | © 


)۱( زيادة للسياق من ( دلائل البيهقي ) . 

)۲( زيادة للسیاق من ( دلائل البيهقي ) . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : ۳۷۲/۵ - ۳۷۳ باب قدوم صرد بن عبد الله على النبي کل فى وقد من 
الازد ؛ وإسلامه؛ ورجوعه إلى جرش وقدوم رجلین من جرش على النبي کل واخباره ایاهما 
بإصابة صرد قومهما فى الساعة التى آصابهم فيها » وما ظهر فى ذلك من آثار النبوة ورواه ابن 
هشام فى (السیره) . 


۸۰ 


وأما تمكين الله تعالى قريشاً من العرّ والشرف والملك 
بدعاء رسول الله 25 


فخرج أبو نعيم من حديث أبي يحى عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمانى » 
عن الأعمش » عن طارق بن عبد الرحمن»عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس 
رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال : قال رسول الله ئ : كما أذقت أول قريش 
نكالاء فارزق آخرهم نوالاً . قال أبو نعيم : رواه أبو كرب والمتقدمون» عن أبي 

وله من طريق أبي دواد » قال حدثنا جعفر بن سليمان» عن النضر بن 
معبدء عن الجارود » عن أبي الأحوص › عن عبد الله قال : قال رسول الله 
يإ أذقت أول قريش عذابا ووبالاء فاذق آخرها نوالا . 

وخرجه الترمذي من حديث أبي يحيى بسنده ومتنه كما تقدم » وقال: هذا 
حديث حسن وغریب(" . 

قال المؤلف رحمه الله : قد استجاب الله تعالى دعوة نبيه محمد يل 
لقريش وملکلها مشارق الارض ومغاربهاء فلم يقتل أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان حتى بلغت الدعوة الإسلامية كل ما تطأه الأقدام » وتمر فيه السفن » ومكن 
الله لقريش فى الأرض حتى لقد نقل أن أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان 
نظر مرة إلى السحاب » فقال : أمطرى حيث شنت ۰ إن أمطرت فى البر حمل 
إلى البرء وان أمطرت فى البحر حمل إلى الدار . 

وامتد ملك بنى أمية من عانة() إلى فرغانة7) وأنت إن كنت ممن تبحر 
فى الأخبارء فاعلم كيف كان أجيال الخليقة تبين لك أن الذى تهيأ لقريش من 


(۱) وأخرجه الإمام أحمد فى ( المسند): ۱ حديث رقم (۰)۲۱۷۱ من مسند عبد الله بن عباس 
رضي الله تبارك وتعالى عنهما. 

(۷) عانة: بلد مشهور بين الرقة وهيت؛ يعد فى أعمال الجزيرة وجاء فى الشعر ۰ عانات كأنه جمع 
بما حوله» ونسبت إليه العرب الخمرء وهى مشرفة على الفرات قرب حديثة النورة » وبها قلعة 
حصينة . وعانة أيضاً بلد بالاردن. ( معجم البلدان): ۶ موضع رقم (۸۱۲۸) = 


۸۱ 


اتساع المملكة وكثرة العساکر» وزيارة الأموال » لم يكن مثله لملوك فارس 
والروم» والله تعالى يؤتى ملكه من يشاء › والله واسع عليم . 


وأما تأييد الله عز وجل من كان معه الرسول يِل 
وتيقن الصحابة ذلك 


فخرج البخاري7 من حديث حاتم بن إسماعيل » عن يزيد بن أبي عبيد 
قال: سمعت سلمة بن الأكوع قال: مر نبى الله على نفر من أسلم ینتضلون» 
فقال النبي ب : ارموا بنى إسماعيلءفإن أباكم كان راميا » وأنا مع بني فلان؛ 
فأمسك أحد الفريقين بأيديهم » فقال رسول الله و : مالكم لا ترمون » قالوا: 


> (۳) فرغانة: بالفتح ثم السكون وعين معجمة » وبعد الألف نون: مدينة فرغانة وكورة واسعة بما 
وراء النهرء متاخمة لبلاد تركستان › فى زاوية من ناحية هیطل. من جهة مطلع الشمس على 
يمين القاصد لبلاد الترك» كثيرة الخير واسعة الرستاق » ويقال : كان بها أربعون منبراًء بينها 
وبين سمرقند خمسون فرسخأًء ومن ولايتها جخندة .( المرجع السابق) : موضع رقم .)٩۱۲۸(‏ 

(۱) (فتح الباري ): ۰۱۱۳/۲ كتاب الجهاد والسير ۰ باب (۷۸) التحريض على الرمى » وقول الله 
عز وجل: ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم» 
[الأنفال : 1۰] ويستفاد من هذا الحديث أن من صار السلطان عليه فى جملة المناضلين له أن لا 
يتعرض لذلك كما فعل هؤلاء القوم “حيث أمسكواء لكون النبي يِل مع الفريق الآخرء خشية أن 
یغلبوهم» فيكون النبي ك مع من وقع عليه الغلب ٠‏ فأمسكوا عن ذلك تأدباً معه . وتعقب بان 
المعنى الذى أمسكوا له لم ينحصر فى هذا » بل الظاهر أنهم أمسكوا لما استشعروا من قوة قلوب 
أصحابهم بالغلبة حيث صار النبي %5 معهم» وذلك من اعظم الوجوه المشعرة بالنصر. واستدل 
بهذا الحديث على أن اليمن من بنى إسماعيل » وفيه نظر » لما سيأتى فى مناقب قريش من أنه 
استدلال بالأخص على الاعم» وفيه أن الجد الأعلى يسمى أباء وفيه التنويه بذكر الماهر فى 
صناعته ببيان فضلة» وتطييب قلوب من هم دونه» وفيه حسن خلق النبي يلو ومعرفتة بأمور 
الحرب» وفيه الندب إلى اتباع خصال الآباء المحمودة والعمل بمثلهاء وفيه حسن أدب الصحابة 
مع النبي 6 . 


"م 


كيف نرمى وأنت معهم؟ فقال النبي 8: : ارموا فأنا معكم كلكم . ترجم عليه 
باب التحريض على الرمى . 

وذكره فى كتاب (الأنبياء) () من حديث مسدد قال. أخبرنا يحيى عن يزيد 
ابن أبي عبيد » أخبرنا سلمة قال : خرج رسول الله و على قوم من أسلم 
يتناضلون بالسوق فقال: أرموا بنى إسماعيل . الحديث بمعناه . ذكره فى كتاب 
(نسبة اليمن) إلى اسماعيل!') منهم أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر 
ابن خزاعة . 

وخر ج البيهقي() من حديث يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال؛ 
عن عبد الرحمن بن حرملة» عن محمد بن یاس بن سلمة »عن أبيه عن جده . 

أن رسول الله يي مر على ناس من أسلم ینتضلون, فقال : حسن هذا 
اللهوء مرتين أو ثلاثا ارمواءوأنا مع ابن الأدرع؛ فأمسك القوم بأيديهم» فقالوا : 
لا والله لانرمى معه وأنت معهم يارسول الله إذا يفضلنا ! فقالوا: ارموا وأنا 
معكم جميعاً » فقال : لقد رموا عامة يومهم ذلك » ثم تفرقوا على السواء ما 
نضل بعضهم بعضا. قال البيهقي : وكذلك رواية أبي بكر بن أبي آویس» عن 
سليمان . 


م 


)١(‏ ( المرجع السابق): 0۱۰ كتاب أحاديث الأنبياءء باب (۱۲) قول الله تعالى : ( واذكر فى 
الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد ‏ [مريم :54]» حديث رقم (۳۲۷۳) . 

(۲) ( المرجع السابق): 7 كتاب المناقب » باب (۶) نسبة اليمن إلى اسماعیل» منهم أسلم بن 
أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة» حديث رقم (۰)۳9۰۷ 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : 2755/5 باب ما جاء فى قوله كَل للرماة : ارموا وأنا مع ابن الأدرع؛ وما 
ظهر فى ذلك من الآثار. وأخرجه البيهقي أيضاً فى ( السنن الكبرى ) : ۰۱۷/۱۰ 


م 


وأما إجابة الله تعالى دعاءه 4 حتى صرع ركانة بن عبد يزيد بن 
هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف() وكان آحد لا يصرعه 


فروى يونس ين بكير عن ابن إسحاق قال : حدثني والدي إسحاق بن 
يسار أن رسول الله ك قال لركانة بن عبد يزيد : أسلم » فقال : لو أعلم أن ما 
تقول حقا لفعلت . فقال له رسول الله #5 - وكان ركانه من أشد الناس - : 
أرأيت إن صرعتك تعلم أن ذلك حق؟ فقام رسول الله يه فصرعه فقال له : 
عد يا محمد. فعاد له رسول الله ية فأخذه الثانية فصرعه على الارضء 


(۱) هو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي » قال البلاذري : حدثني 
عباس بن هشام؛ حدثني أبي عن ابن خربوذ وغيره؛ قالوا قدم ركانة من سفرء فأخبر خبر النبي 
5 » فلقيه فى بعض جبال مكة؛ فقال: يا ابن اخي » بلغنى عنك شی؛ فان صرعتني علمت أنك 
صادق؛ فصارعه فصرعه رسول الله #۶ » وأسلم ركانة فى الفتح» وقيل : إنه أسلم عقب 
مصارعته. قال ابن حبان: فى إسناد خبره فى المصارعة نظر. يشير إلى الحديث أخرجه أبو 
داود والترمذي من رواية أبي الحسن العسقلانئ » عن أبي جعفر بن محمد بن رکانة» عن أبيه 
أن ركانة صارع النبي ل فصرعة النبي #5 . قال الترمذي : غريب » وليس إسنادة بقائم. وقال 
الزبير : ركانة بن عبد يزيد الذى صارع النبي يلل بمكة قبل الاسلام» وكان أشد الناس» فقال : 
يا محمدء إن صرعتنى آمنت بك» فصرعه النبي بل » فقال : أشهد أنك ساحر » ثم أسلم بعدء 
وأطعمه النبي لا خمسين وسقا . وفى الترمذي من طريق الزبير بن سعيد » عن عبد الله بن 
يزيد بن ركانة » عن أبيه عن جده » قال : قلت : يارسول الله » إنى طلقت امرأتى آلبته» فقال 
# : ما أردت بها ؟ قال : واحدة ... الحديث؛ وفى إسناده اختلاف على أبي داود وغيره . 
وروی عنه نافع بن عجيرة » وابن ابنه على بن يزيد بن ركانة . قال الزبير : مات بالمدينة» فى 
خلافة معاوية ءوقال أبو نعيم :مات فى خلافة عثمان » وقيل : عاش إلى سنة إحدى وأربعين . 
(الاستیعاب ): ۵۰۷/۲ ترجمة رقم (۰)۸۰۱ ( الإصابة ): ١/۹۷٤-۹۸٤ء‏ ترجمة رقم 
(۰)۲۱۹۱ 


84م 


فانطلق ركانة [وهو]() يقول: هذا ساحر لم أر مثله قط ولم ار مثل سحر هذاء 
والله ما ملكت من نفسى شیناً حتى وضع جنبى على الأروض(" . 

وروی أبو أويس المدنى عن محمد بن عبد الله بن يزيد بن ركانة» عن 
جده ركانه بن عبد يزيد - وكان من أشد الناس - قال: كنت أنا والنبي 9 فى 
غنيمة لأبي طالب نرعاها فى أول ما رأى إذ قال لى ذات يوم : هل لك أن 
تصارعنى ؟ قلت : أنت ؟ قال : أنا » فقلت : على ماذا؟ قال : على شاة من 
الغنم فصارعته » فصرعنی » فأخذ منى شاة » فقال : هل لك فى الثانيه ؟ قلت : 
نعم » فصارعته» فصرعنی » وأخذ منى . فجعلت ألتفت هل يرانى إنسان » 
فقال: مالك؟ قلت : لا يرانى [ بعض ] 7() الرعاة فيجترئون على وأنا فى قومى 
من أشدهم ء قال : هل لك فى الصراع الثالثة وشاة ؟ قلت : نعم » فصارعته 
فصرعنى » وأخذ شاة » فقعدت کئیبا حزينا » فقال: مالك ؟ قلت : إنى أرجع إلى 
عبد يزيد وقد أعطيت ثلاثا من غنمه » والثانية أنى كنت أظن أنى أشد قريش . 

فقال : هل لك فى الرابعة ؟ فقلت : لا بعد ثلاث › فقال : أما قولك فى 
الغنم فإنى أردها عليك ٠‏ فردها على » فلم يلبث أن ظهر آمره ‏ فائیته» 
فأسلمت» فكان مما هدانى الله عز وجل أنى علمت أنه لم يصرعنى يومئذ 
بقوته» ولم یصرعنی يومئذ إلا بقوة غیره( . 

وخرج البيهقي! من حديث أبي عبد الملك» عن القاسم عن أبي أمامة 
قال: كان رجل من بنى هاشم يقال له ركانه » وكان من أفتك الناس وأشدهم(» 


)۱( زيادة للسياق من ( دلائل البيهقي ). 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ۲۵۰/۹ باب ماجاء فى استتصار رسول الله كو باسماء الله تعالی على 
ركانة فى المصارعة» ونصرة الله تعالی إياه عليه » وما روی فى تلك القصة من آثار النبوة. 

)۳( زيادة للسیاق من ( المرجم السابق) . 

(۶) ( دلائل البيهقي ) : ۲۵۰/۷ - 7۱ 

(۰) ( دلائل البيهقي ) : ۲۷۵۲/۹ - ۰۲۵6 

(۰) ( دلائل البيهقي ) : "آشده" » وما أثبتناه آجود للسیاق . 


وكان مشركاً يرعى غنماً له فى واد يقال له إضم() فخرج نبي الله يك من بیت 
عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ذات يوم » وتوجه قبل ذلك الوادى فلقيه 
ركانة وليس مع النبي ي آحد. فقام إليه ركانة فقال : يا أحمد أنت الذى تشتم 
[آلهتنا] () اللات والعزى » وتدعو إلى إلهك العزيز الحكيم ؛ ولولا رحم بينى 
وبينك ماكلمتك الكلام - يعنى حتى أقتلك - ولكن ادع إلهك العزيز الحكيم 
ينجيك منى اليوم وسأعرض عليك آمرا ‏ هل لك أن أصارعك وتدعوا إلهك 
العزيز الحكيم یعینك(؟ وأنا أدعو اللات والعزى ؟ فان أنت صرعتنى فلك 
عشرمن غنمى هذه تختارها . 

فقال عند ذلك نبي الله 5 : إن شنت ٠‏ فاتعدا("۲ » ودعا نبي الله يه إلهه 
العزيز الحكيم أن يعينه على ركانةء ودعا ركانه اللات والعزى : أعنى على 
محمده فأخذه النبي و فصرعه وجلس على صدره . ۱ 


(۱) إضم بالكسر ثم الفتح وميم نماء يطؤه الطریق بين مكة واليمامة عند السمينة ۰ وقيل : ذو (ضم 
جوف هناك به ماء وأماکن يقال لها الحناظل »وله ذکر فى سرایا النبي يل . وقال السید عل“ : 
إضم واد بجبال تهامةء وهو الوادی الذی فيه المدينة » ویسمی من عند المدينة القناة»ومن أعلى 
منها عند السد یسمی الشظاة؛ ومن عند الشظاة أسفل یسمی اضما إلى البحر. قال ابن السکیت : 
إضم القناة التى تمر دوين المدينة . وقيل : إضم واد لأشجع وجهنية» ويوم إضم من أيامهم. 
وعن نصر : إضم ماء بين مكة واليمامة عند السمينة » يطؤه الحاج وكان رسول الله يل بعث 
محلماً فى نفر من المسلمين » فلما كانوا ببطن إضم مر بهم عامر » فسلم عليهم بتحية الإسلام » 
فقام إليه محلم فقتله لشئ كان بينهما ۰ فأنزل الله تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى 
سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ) . [ النساء : ۹4 ] . ( معجم 
البلدان): ۲۵۶/۱ > موضع رقم (۰)۷۵۵ ( معجم ما استعجم ) : ۰۱17/۱ 

(۲) زيادة للسیاق من (دلائل البيهقي ). 

(۳) زيادة للسیاق من (دلائل البيهقي ). 

(4) فى ( المرجع السابق) : قاتخذا" » وفی ( الاصل): " فاتعدی" . 


ىم 


فقال ركانة : قم » فلست أنت الذى فعلت بي هذاء إنما فلعه إلهك العزيز 
الحکیم» وخذلنى اللات والعزى » وما وضع أحد قط جنبى قبلك ! فقال له ركانة: 

فاخذه نبى الله ي ودعا كل واحد منهما إلهه كما فعلا أول مرة» فصرعه 
نبى الله يده فجلس على کبده» فقال له ركانة : قم »فلست أنت فعلت [بي] () 
هذاء إنما فعله إلهك العزيز الحکیم» وخذلنى اللات والعزى › وما وضع جنبی 
أحد قبلك ثم قال له ركانة : عد » فإن أنت صرعتني فلك عشر أخرى تختارهاء 
فاخذه النبي يي ودعا كل واحد إلهه» فصرعه نبى الله ءَي الثالثة . 

فقال له ركانة : لست أنت الذى فعلت [بي هذا] 7(" » وإنما فعله إلهك 
العزيز الحکیم» وخذلنى اللات والعزى » فدونك ثلاثين شاة من غنمي ۰ فاخترها. 

فقال له النبي وك ما أريد ذلك» ولكنى أدعوك إلى الإسلام يا ركانة» 
وأنفس بك أن تصير إلى النارء وإنك إن تسلم تسلم . 

فقال له ركانة : لا إلا أن تريني آيه » فقال له نبى الله کل [الله عليك] () 
شهيد إن أنا دعوت ربى فاريتك آية لتجيبننى إلى ما أدعوك إليه ؟ قال : نعم . 

وقريب منه شجرة ثمر ذات فروع وقضبان فأشار إليها نبى اللع» وقال 
لها : أقبلى بإذن الله فانشقت باثنتين وأقبلت على نصف شقها(*) وقضبانها 
وفروعها حتى كانت بين يدى نبي الله 8 وبين ركانة » فقال له ركانة : 
أريتنى عظيماً فمرها فلترجع, فقال له نبي الله و :شهيد لئن أنا دعوت ربى 
عز وجل فرجعت لتجيبننى إلى ما أدعوك إليه ؟ قال : نعم › فأمرها فرجعت 
بقضبانها وفروعها حتى التأمت بشقها. 


)۱( زيادة للسياق من (دلائل البيهقي ). 
(۲) زيادة للسیاق من (دلائل البيهقي ). 
)"( زيادة للسیاق من (دلائل البيهقي ). 
)٤(‏ فى بعض المصادر : ( ساقها ). 


AY 


فقال له النبي کل [أسلم] ‏ تسلم ؟ فقال له ركانة: ما بي إلا أن أكون 
رأيت عظيماء ولكنى أكره أن يتحدث نساء أهل المدينة وصبيانهم » أنى إنما 
أجبتك لرعب دخل على قلبي( منك » ولكن قد علمت نساء أهل المدينه 
وصبيانهم أنه لم يضع جنبى أحد قط » ولم يدخل قلبي رعب قط ليلاً ء ولا 
نهاراء ولكن دونك فاخترغنمك . 

فقال النبي و : ليس لى حاجة إلى غنمك إذا ابیت أن تسلي فانطلق نبي 
الله و راجعاء وأقبل أبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يلتمسانه 
فى بيت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهاء فأخبرتهما أنه قد توجه قبل وادئ 
إضمء وقد عرفا أنه وادی ركانة لا يكاد يخطئه . 

فخرجا فى طلبه وأشفقا أن يلقاه ركانه فيقتله» فجعلا يصعدان على كل 
شرف » ويتشوفان مخرجأء إذ نظرا إلى نبى الله يو مقبلاًء فقالا: یارسول الله! 
كيف تخرج إلى هذا الوادى وحدك ؟ وقد عرفت أنه جهة ركانةء وأنه من أفتك 
الناس وأشدهم تكذيبا لك » فضحك النبي يله ثم قال : أليس الله عزوجل يقول 
لى : الأوالله يعصمك من الناس) إنه لم يكن يصل إلى والله معي ‏ فأنشاً 
يحدثهما حديثه» والذى فعل به» والذى آراه» فعجبا من ذلك » وقالا: يارسول 
الله: أصرعت ركانة ؟ فلا والذى بعثك بالحق ما نعلم أنه وضع جنبه إنسان قط. 
فقال لهما النبي ولو :إنى دعوت ربي فأعاننى عليه؛ ون ربي عز وجل آعانني 
ببضع عشرة وقوة عشرة0) . 


(۱) زيادة للسياق من (دلائل البيهقي ). 
(۲) فى ( الاصل) : " على " وما أثبتناه من ( دلائل البيهقي ). 
(۳) المائدة : ۱۷ . 


(4) وأخرجه الحاکم فى ( المستدرك) : ۰۵۱۱/۳ کتاب معرفة الصحابة » ذكر مناقب ركانة بن عبد 
يزيد » حديث رقم (۰۹۰۳) مختصراً جداً » وقد حذفه الحافظ الذهبي من ( التلخيص ) . 


۸۸ 


قال البيهقي : أبو عبد الملك هذا على بن يزيد الشامى »وليس بالقوى إلا 
أنه معه ما يؤكد حدیثه . قال کاتبه : هو على بن ۱۳ 
الملك() » ویقال : أبو الحسن الألهانی » ویقال : الهلالی من أهل دمشق 

روى عن القاسم بن عبد الرحمن ومكحول » روى عنه يحيى بن الحارث 
الدنارى وعثمان بن أبي العاتكة » وعبيد الله بن زحرء ومطرح بن يزيد ومعاذ 
ابن رفاعة » وعمرو بن واقد ومدرك بن أبي سعدء والوليد بن سليمان بن أبي 
السائب» وبكر بن عمرو المعافرى » قال البخاري : منكر الحديث. وقال ابن 
يونس : وفيه نظرء وقال النسائي : ليس بثقة . وقال مرة: متروك الحديث . 
وقال أبو أحمد الحاكم : سمعت البخاري يقول : علي بن يزيد بن عبد الملك 
الألهانى ضعيف وفى رواية منكر الحديث . وقال محمد بن يزيد المستملى : 
قلت لأبى مسهر فعلی بن يزيد ؟ قال : ماعلم إلاخبرا انظر من يروى عنه ابن 
أبي عاتكة ليس من أهل الحدیث» ونظراؤه. 

وقال حارث بن إسماعيل : قلت لاحمد بن حنبل : علي بن يزيد » قال : 
هو دمشقي كان ضعيفاً » وقال ابن معين : على بن يزيد الشامى ضعيف . 

وفى رواية على بن يزيد » عن القاسم بن أبي أمامة : هى ضعاف كلها . 

وقال أبو إسحاق السعدي : علي بن يزيد الدمشقي رأيت غير واحد من 
الأئمة ينكر أحاديثه التى يرويها عنه عبيد الله بن زحرء وعثمان بن أبي العاتکه» 
ثم رأينا أحاديث جعفر بن الزبير» وبشر بن نمير يرويان عن القاسم أحاديثه 
تشبه تلك الأحاديث . وكان القاسم خياراً فاضلاًء ممن أدرك أربعين رجلا من 
المهاجرين والأنصارء وأظننا أتينا من قبل على بن يزيد » على أن بشر بن نمير 
وجعفر بن الزبير ليسا ممن يحتج بهما على أحد من أهل العلم . 

وقال عمر بن شبة : علي بن يزيد واهى الحديث كثير المنكرات. وقال 
محمد بن أبي حاتم : وسألت أبي عن علي بن يزيد » فقال : ضعيف الحديث 
منكره » فإن كان ما روى عن علي بن یزید» عن القاسم على الصحه ء فيحتاج 


(۱) له ترجمة فى : ( تهذيب التهذيب) : 47/7 -27417 ترجمة رقم (147)؛ وهو على بن يزيد 
ابن أبي هلال الألهانى ۰ ويقال الهلالى أبو عبد الملك » ويقال: أبو الحسن الدمشقي . 


۸۹ 


أن ينظر فى أمر علي بن يزيد . وسألت أبا رزعة عن علي بن يزيد فقال: لیس 
بقوی » وقال أبو زكريا الساجئ : وأحاديث عبيد الله بن زحر » وعلی بن يزيد 
عن القاسم » عن آبي آمامه مرفوعة ضعيفة . وفی رواية على بن يزيد 
مضعف. وقال آبو عیسی الترمذي : وقد تكلم بعض أهل العلم فى علي بن يزيد 
وضعفه؛ وهو شامی . 

وقال فى موضع آخرعلی بن يزيد یضعف فى الحدیث ویکنی آبا عبد 
الملك» وقال فى موضع آخر . قال محمد یعنی البخاري : القاسم ثفة » وعلي بن 
يزيد ضعیف » وقال آبو عبد الله محمد بن إبراهيم الکنانی الاصبهانیٌ : قلت 
لأبى حاتم : ما تقول فى أحاديث علي بن يزيد عن القاسم » عن أبي أمامة ؟ 
فقال: ليست بالقوية هى ضعاف . وقال أبو أحمد بن عدی : ولعلى بن يزيد 
أحاديث ونسخ؛ وعبيد الله بن زحر يروى عن علي بن يزيدء عن القاسم » عن 
أبي أمامة أحاديث » وهو فى نفسه صالح إلا أن يروى عنه ضعيف » فيوتى من 
قبل ذلك الضعيف . 

وقال أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب : هذا ما وافقت عليه أبا الحسين 
الدارقطني من المتروكين على بن يزيد الدمشقي أبوعبد الملك»عن القاسم بن عبد 
الرحمن . وقال الحافظ أبو نعيم : على بن يزيد منكر الحديث . وقاله البخاري › 
قال كاتبه : خرج لعلي بن يزيد هذا الترمذي وابن ماجة وقال ابن حبان عن 
حديث مصارعة ركانة: فى إسناده نظر وقال عبد الغنی : هو أصل ماروى فى 
المصارعة» ومصارعة أبي جهل فليس لها أصل . 


وأما كون إنسان يصلح يبن القبائل 
لأن المصطفی يلل سَمّاه مطاعا 


فخرّج آبو نعيم من حديث آبي مسعود عبد الرحمن بن المثنى بن 
مطاع بن عیسی بن مطاع بن زياد » بن مسعودء بن الضحاك(" [بن خالد]( بن 
عدى بن أراش بن جزيلة بن اللخم اللخمی قال : حدثني أبي المثنى عن أبيه 
مطاع» عن أبيه عيسى » عن أبيه مطاع » عن أبيه زياد »> عن جده مسعود أن 
النبي يي سماه مطاعا » وقال له : أنت مطاع فى قومك » وقال له : امض إلى 
أصحابك » فمن دخل تحت رايتك هذه فهو آمن من العذاب» فمضى مطاع إلى 
أصحابه فقال لهم : أنتم سامعون مطيعون . 1 

قالوا : نعم يامسعود ۰ فقال لهم : إن النبي ور سمانى مطاعا » وحملني 
على هذا الفرس وأعطاني هذه الراية » وقال لي : امض إلى أصحابك » فمن 
دخل تحت هذه الراية فقد أمن من عذابى . فأقبلوا معه الى النبي 96 فصاروا 
من أصحابه وقالوا : يا رسول الله ادع لنا على حدس ۰ فقال لهم : حدس 
الأحداس يكثرون ويقل الناس . 


(۱) هو مسعود بن الضحاك بن عدي بن أراش بن حرملة بن لخم اللخمى » وقد ينسب مسعود إلى 
جده » وسمى أبو عمر جده : حرملة ۰ كأنة نسب أباه إلى جده الأعلى » وقال : زعم أهله وولده 
أن له صحبة » وروی الحديث عن جماعة من ولده . 

وقال الطبراني : حدثنا أبو مسعود عبد الرحمن بن المثنى بن المطاع بن عيسى بن 
المطاع بن زياد بن مسعود بن الضحاك بن عدى بن أوس بن حرملة بن لخم» حدثني أبي عن 
أبيه » عن جده المطاع » عن أبيه زيادة » عن جده مسعود ۰ أن النبي يه سماه مطاعأء و قال 
له: أنت مطاع فى قومك» امض إلى أصحابك» وحمله على فرس أبلق» وأعطاه الراية » وقال : 
من دخل تحت رايتي هذه فقد أمن من العذاب . رواه عبد السلام بن المشي بن المطاع » عن 
أبيه» عن جده مثله » لكن قال : زائدة بدل زيادة . ( الاستيعاب ): ۱۳۹۳/۳ ترجمة رقم 
(۰)۲۳۸۲ (الإصابة) : ٠١١-٠٠١/١‏ ترجمة رقم (۷۹۵۸). 

(۲) من الاصل فقط . 


۹۱ 


فقالوا : يارسول الله دعوت لهم بالكثرة؟ فقال : جاءنى جبريل فأخبرني 
أن مسعوداً يقابلنى بكرة مشركاً ويأتينى بالعشى مؤمناء فلما كان مع زوال 
الشمس قالوا : يا نبي الله إنا نرى شخصا مقبلاً » فأقبل مسعود إلى النبي يله » 
قال أبو مسعود : أخبرنى أبي عن جدي مطاع أنه كان يأخذ الراية إذا وقع بين 
القبائل فيصلح بينهم » وكان قد كبر وبلغ أرجح من مائة سنة » وكان يربط 
العمامة على حاجبيه حتى تنكشف عيناه » ويقاتل على كبره . 


©( © © 


۹۲ 


وأما استجابة الله سبحانه وتعالى لرسوله يو فى دعائه 
على عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة 
ابن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر هوازن بن منصور 
ابن عكرمة بن حفصة بن قيس بن غيلان بن مضر . وأربد بن 


فخرج البخاري من حديث همام عن إسحاق عن عبد الله بن أبي طلحة 
قال : حدثني أنس أن النبي 5 بعثه خاله أخا لام سليم فى سبعين راكبا » وكان 
رأس المشركين عامر بن طفيل » خير بين ثلاث خصالء فقال : يكون لك أهل 
السهل ولى أهل المدرء وأكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف » 
فطعن عامر فى بيت أم فلان» فقال : غدة كغدة البعير9) فى بيت امرأة من آل 
فلان» ائتونی بفرسى » فمات على ظهر فرسه » فانطلق حرام أخو أم سليم هو 
ورجل أعرج ورجل من بنى فلان؛ قال : كونا قريبا منى حتى آتيهم » فان آمنو 
بى كنتم . وان قتلونى أتيتما أصحابكما » فقال : أتؤمنونني حتى أبلغ رسالة 
رسول الله َء فجعل يحدثهم » وأومئوا إلى رجل فأتاه من خلفه » فطعنه . 

قال همام : أحسبه قال حتى أنفذه بالرمح » قال : الله أكبر فزت ورب 
الكعبةء فأنزل الله علينا » ثم كان من المنسوخ : وانا قد لقينا ربنا فرضي عنا 
[وأرضانا]! " فدعا النبي يِل ثلاثين صباحا على رعل وذكوان وبني" لحيان 
وعصية الذين عصوا الله ورسوله . 


(۱) فى البخاري : " البکر " . 

(۲) زيادة للسیاق من ( البخاري ) ٠‏ 

(۳) ( فتح الباري ) : ۰۶۹۱-2۹۰/۷ کتاب المغازی باب (۲۹) غزوة الرجیع» ورعلء وذکوان؛ 
وبثر معونة؛ حدیث عضل والقارة - وعاصم بن ثابت وخبیب وأصحابه» قال ابن اسحاق : 
حدثنا عاصم بن عمر آنها كانت بعد أحد . حدیث رقم (40۹۱) . قوله : ثم كان من المنسوخ " 
أى المنسوخ تلاوته» فلم يبق له حکم حرمة القرآن کتحریمه على الجنب» وغير ذلك . (فتح 
الباري). 


۹۳ 


وخرج الحاكم من طريق عبد الله بن الزبير الحميدى حدثنا على بن 
يزيد بن أبي حكيمة » عن أبيه وغيره» عن سلمة بن الأكوع أن عامر بن الطفيل 
لم يدخل المدينة إلا بأمان من رسول الله ي فلما جاء النبي وق قال له : أسلم 
تسلم قال : نعم» على أن لى الوبر ولك المدر . 

قال : هذا لا يكون أسلم تسلم يا عامرء يا عامر اذهب حتى تنظر فى 
أمرك إلى غد فارسل رسول الله يل إلى الأنصار » فقال: ماذا ترون ؟ إنى 
دعوت الرجل فأبى أن يسلم إلا أن يكون له الوبر ولى المدرء فقالوا: ماشاء الله 
ثم شئت يا رسول الله ما أخذوا منا عقالا إلا أخذنا منهم عقالين » فالله ورسوله 
اعلم» فرجع عامر إلى النبي يل الغد» فقال له النبي كلِ: تسلم يا عامر؟ قال : لا 
إلا أن يكون لى الوبر ولك المدر . ۱ 

فقال النبي 6:: ليس إلى ذلك ۰ فابی الا أن یکون له الوبرء وللنبی وَل 
المدرء فابی النبي کل » فقال عامر: آما والله لاملانها عليك خيلاً ورجالاًء فقال 
له النبي و یأبی الله ذلك عليك:وأبناء قيلة الاوس والخزرج» ثم ولی عامرء 
فقال رسول الله يِه : اللهم اكفنيه» فرماه الله بالذبحة قبل أن ياتى آهله قال : 
فقال عامر حين أخذته الذبحة : ياآل عامر كغدة البکر» فهلك ساعة آخذته دون 
أهله(), 

وقال يونس بن محمد بن إسحاقء قال : قدم على رسول الله ك وفد بني 
عامرء فيهم عامر بن الطفيل » وأربد بن قيسء وخالد بن جعفر ٠‏ وجبار بن 
سلمى بن مالك . فكان هؤلاء النفر رؤساء القوم وشياطينهم» فقدم عامر بن 
الطفيل عدو الله على رسول الله ول وهو يريد أن يغدر به فقال له قومه : 
ياعامر إن الناس قد أسلمواء فقال : والله لقد كنت آليت ألا ننتهى حتى تتبع 
العرب عقبى » فأنا أتبع هذا الفتی من قريشء ثم قال لأربد : إذا قدمنا على 
الرجل فإنى شاغل عنك وجهه فإذا فعلت ذلك فاعله بالسيف . 


(۱)( المستدرك) : ۶ کتاب معرفة الصحابة ۰ ذكر فضيلة أخرى للأوس والخزرج › لم 
يقدر ذکرها من فضائل الأنصارء حديث رقم (۰)1۹۸۲ وقد سكت عنه الحافظ الذهبی فى 
(التلخیص ) . 


۹ 


فلما قدموا على رسول الله 96 » قال عامر : يامحمد خالنى › 00 
لامحتی تؤمن بالله وحده لاشريك له › فلما أبي عليه رسول الله ويه قال : أما 
والله لأملأنها عليك خيلا حمراء ورجلاء فلما ولى قال رسول الله کل : اللهم 
اكفنى عامر بن الطفيل » فلما خرجوا من عند رسول الله يي » قال عامر لأربد: 
ويحك يا أربد ! أين ماكنت أمرتك به ؟ والله ماكان علي الأرض رجل أخوف 
عندی على نفسی منك » وأيم الله لا آخاف بعد الیوم أحدا » قال: لا آبا لك لا 
تعجل على فوالله ما هممت بالذی أمرتني به من مرة الا دخلت بيني وبين 
الرجل! أفأضربك بالسیف؟ ثم خرجوا راجعین إلى بلادهم حتی إذا کانوا ببعض 
الطریق» بعث الله عز وجل على عامر ب بن الطفیل الطاعون فى عنقه» فقتله فى 
بيت امرأة من بنى سلول» ثم خرج أصحابه حتى واروه حين قدموا أرض بنى 
عامر أتاهم قومهم فقالوا: ماوراءك ياأربد؟ فقال : قد دعانا إلى عبادة شئ 
لوددت أنه عندى فأرميه بنبلى هذه حتى أقتله . فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين 
ومعه جمل یبیعه» فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقه فأحرقتهما » وكان أربد 
أخا للبيد بن ربيعة لأمه فبكاه ورثاه() . 

وخرّج البيهقي من حديث محمد بن إسحاق قال : حدثنا معاوية بن عمر 
وأخبرنا بو إسحاق» عن الأوزاعى » عن عبد الحق بن عبد الله بن أبي سلمة 
فى قصة بئر معونةء قال الأوزاعی, : قال يحيى : فمكث رسول الله و9 يدعو 
على عامر بن الطفيل ثلاثين صباحا: اللهم اكفنى عامر بن الطفيل وابعث عليه 
داء يقتله » فبعث الله طاعوناً فقتله() . 

ومن طريق همام عن إسحاق بن أبي طلحة قال : حدثني أنس بن مالك 
رضي الله تبارك وتعالى عنه فى قصة حرام بن ملحان قال: وكان رئيس 
المشركين عامر بن الطفیل ‏ كان أتى النبي بيب فقال: أخيرك بين ثلاث 


(۱) (دلائل البيهقي) : ۳۱۱۸/۰ -۳۲۰ باب وفد بنى عامر » ودعاء النبي ب على عامر بن 
الطفیل» وكفاية الله تعالى شره» وشر أربد بن قيس بعد أن عصم منها نبيه ك وماظهر فى ذلك 
(؟) ( المرجع السابق ) : ۳۲۰ 


۹ 


خصال: يكون لك أهل السهل ويكون لى أهل المدرء وأكون خليفتك من بعدك › 
أو أغزوك بغطفان بألف أشقرء و ألف شقراء . 

قال : فطعن فى بيت امرأة فقال : غدة كغدة البكر فى بيت امرأة من بنى 
فلان ؟ أتتونى بفرس » فرکب» فمات على ظهر فرسه() . 

ومن طریق الزبير بن بكار قال: حدثتنى فاطمة بنت عبد العزیز بن 
مؤملة ابن جميل قال : أتى عامر بن الطفيل النبي يِل فقال له : يا عامر أسلم 2 
قال: أسلم على أن لى الوبر ولك المدر؟ قال : لا فولى وهو يقول : والله يا 
محمد لأملأنها عليك خيلا جرداء ورجالا مردا » ولأربطن بكل نخله فرسا . 

فقال النبي : اللهم اكفنى عامرا واهد قومه » فخرج عامر حتى إذا كان 
بظهر المدينة صادف امرأة يقال لها : سلوليةء فنزل عن فرسه ونام فى بيتهاء 
فأخذته غدة فى حلقةء فوثب على فرسه»ء وأخذ رمحه؛ وأقبل يجول وهو يقول : 
غدة كغدة البكر؟ وموت فى بيت سلولية ؟ فلم تزل تلك حاله حتى سقط عن 
فرسه ميتا9 . 


(۱) ( المرجع السابق ) : ۳۲۰ . ۱ 
(۲) ( المرجع السابق ) : حفر 7 
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وأما استجابة الله سبحانه وتعالى لنبيه عي 
فيمن أكل بشماله 


فخرج مسلم من حديث أبي بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا شيبة قال :حدثنا 
زيد بن الحباب عن عكرمة بن عمار قال: حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع ان 
أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله و بشماله» فقال: كل بيمينك قال: لا 
أستطيع؛ قال[يَةِ ] :لااستطعت ۰ ما منعه إلا الکبر» قال : فما رفعها إلى فيه(" . 

وخرجه أبو نعيم") من طريق أبي داود الطيالسى » قال: حدثنا عكرمة بن 
عمارء عن إياس بن سلمة بن الأكوع ۰ عن أبيه أن النبي و أبصر بسر بن 
راعى العير9) يأكل بشماله» فقال : كل بيمينك» فقال: لاأستطیع قال[ يك ]: 
لااستطعت» فما نالت يمينه إلى فيه بعد . 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۰۲۰۳/۱۳ كتاب الأشربة »باب (۱۳) آداب الطعام والشراب 
وأحكامهما » حدیث رقم (۱۰۷). وفی أحاديث الباب استحباب الاکل والشرب باليمين » 
وکراهتهما بالشمال » وقد زاد نافع الأخذ والاعطاء » وهذا إذا لم يكن عذرء فإن كان عذر یمنع 
الاکل والشرب باليمين من مرض أو جراحة أو غير ذلك فلاکراهة فى الشمال . قوله : " إن 
رجلا أكل " ۰ هذا الرجل هو بسر بضم الباء وبالسین المهملة ابن راعی العیر بفتح العین 
وبالمثناة الأشجعي . کذا ذکره ابن منده وأبو نعیم الأصبهاني »وابن ماکولا وآخرون » وهو 
صحابی مشهور عده هژلاء وغیرهم فى الصحابة رضي الله تبارك وتعالی عنهم . وأما قول 
القاضى عیاض رضي الله تبارك وتعالی عنه أن قوله : ما منعه إلا الکبر » يدل على أنه كان 
منافقاً فليس بصحیح ‏ فإن مجرد الکبر والمخالفة لا يقتضى النفاق والکفر » لکنه معصية إن كان 
الامر آمر ایجاب . وفی هذا الحدیث جواز الدعاء على من خالف الحکم الشرعی بلا عذر» وفیه 
الأمر بالم‌روف والنهی عن المنکر فى كل حال » حتی فى حال الاکل › واستحباب تعلیم الاکل 
آداب الأکل إذا خالفه (شرح النووي) ٠‏ 

(۲) راجم التعلیق السابق . 

(۳) هو بسر بن راعی العیر الأشجعي » روی الدارمي » وعبد بن حميدء وابن حبان ۰ والطبراني » 
من طریق عكرمة بن عمارء عن إياس بن سلمة بن الاکوع عن أبيه » أن النبي كه آبصر بسر 


۹۷ 


ومن حديث محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة» عن عكرمة بن عمار» عن 
إياس بن سلمة بن الأكوع؛ عن أبيهء أن رجلا كان يأكل عند النبي وله بشماله 
فقال له رسول الله كل : كل بيمينك» قال: لاأستطيع › فقال النبي يله :لا 
استطعت. قال: فما رفعها بعد إلى فيه . 

وخرج البيهقي() من حديث ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة» عن يزيد 
ابن أبي حبيب أن رسول الله و رأى سبيعة الأسلمية تأكل بشمالهاء فقال: مالها 
تأكل بشمالها؟ أخذها داء غزة . فقالت: يانبى الله إن فى يمينى قرحة قال: وإن» 
قال يزيد : إن سبيعة لما مرت بغزة أصابها الطاعون وقتلها . 

قال ابن لهيعة : وأخبرنى عثمان بن نعيم الرعيني » عن مغيرة بن نهيك 
الحجرى ۰ عن دخين الحجري ‏ أنه سمع عقبه بن عامر يذكر عن رسول الله 
. 

بسر هذا بضم الباء الموحدة وبالسين والراء المهملتين . ذكره ابن منده 
وأبو نعیم» وابن ماكولا وعد من الصحابة . 

وذكر القاضى عياض أن قوله: مامنعه إلا الكبر يدل على أنه كان منافقاً. 
ورده النووى بأن مجرد الكبر لا يقتضي النفاق والكفرء ولكنه معصية إذا كان 
الأمر أمر ایجاب() . 


6 ® | | © 


ابن راعى العير يأكل بشماله فقال : كل بيمينك . فقال : لاأستطيع فقال : لا استطعت فما نالت 
يمينه إلى فيه بعد . وفى رواية : فما نالت يده فمه بعد . وقد قيل فيه : بشر بالمعجمة » وبذلك 
ذكره ابن منده وأنكر عليه أبو نعيم » ونسبه إلى التصحيف ٠‏ ولم يحك الدار قطنى وابن ماكولا 
فيه خلافاً أنه بالمهملة » وأما البيهقي فحكى فى ( السنن)أنه بالمعجمة أصح . و أغرب ابن 
فتحون فاستدركه فيمن اسمه بشير ( الإصابة): ۲۹۱/۱ - ۲۹۲ ۰ ترجمة رقم (140). 

(۱) ( دلائل البيهقي ): ۰۲۳۹/۲ 

(۲) راجع ترجمته السابقة فى أول الفصل . 


۹۸ 


وأما استجابة الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام 
فى الحكم بن مروان 


فخرج البيهقي() وغيره من حديث ضرار بن صرد قال: حدثنا عائذ عن 
حبيب» بن إسماعيل بن أبي خالدء عن عبد الله المزنى قال : سمعت عبد 
الرحمن ابن أبي بكر يقول : كان فلان يجلس إلى النبي وف فاذا تكلم النبي کل 
بشئ اختلج بوجهه فقال له النبي و : كن کذلك» فلم يزل يختلج حتى مات . 

ومن حديث عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا صدقة بن أبي سعيد الحنفى 
عن جميع بن عمير التميمى » قال : سمعت عبد الله بن عمررضي الله تبارك 
وتعالى عنهما يقول : کنا على باب رسول الله 6 ننتظره فخرج فاتبعناه حتى 
أتى عقبة من عقاب المدينة» فقعد عليها »[وقال]: يا أيها الناس لا يتلقين أحدكم 
سوقا » ولا يبيع مهاجر لأعرابى » ومن باع محفلة فهو بالخيار ثلاثه آیام» فان 
ردها رد معها مثل » أو قال: مثلى لبنها قمحا . قال: ورجل خلف النبي وَل 
يحاكيه ویلحظه فقال النبي و : كذلك كن › قال: فرفع إلى أهله فلبط به 
شهرین» فغشى عليه ثم آفاق حين أفاق» وهو كما حكى رسول الله ولو" . 

ومن حديث السرى بن يحيى » عن مالك بن دينار قال : حدثني هند بن 
خديجة زوج النبي يي فرآه فقال: اللهم اجعل به وزعاء فزحف مكانه » 
[والوزع ارتعاش]) . 

وقال أبو القاسم البغوي : عن محمد بن إسحاق بإسناده » قال: مر النبي 
يد بالحكم» فجعل [الحكم] ( يغمز [النبي] (© باصبعه» ثم ذكر الباقي . 


(۱) ( دلقل البيهقي ) : 774/5. 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۲۳۹ -۲۰. 
(۳) هو هند بن آبي هالة . 

(4) زيادة للسیاق من ( المرجع السابق ) . 
(۰) ( المرجم السابق ) : ۲۶۰ . 

(7) ( المرجع السابق ) : ۲۶۰ . 


۹۹ 


وقال ابن عبد البر فى ترجمة الحكم بن أبي العاصي() بن أميه بن عبد 
شمس ۰ ذكروا أن النبي لِدٌ كان إذا مشى يتكفاء فكان الحكم بن أبي العاص 
يحكيه» فالتفت النبي و يوماء فرآه يفعل ذلك › فقال 5 فكذلك فلتکن» وكان 


(۱) هو الحكم بن أبي العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى القرشي الأموى » عم 
عثمان بن عفان » أبو مروان بن الحكم » كان من مسلمة الفتح » وأخرجه رسول الله َل من 
المدينة وطرده عنها » فنزل الطائف ۰ خرج معه ابنه مروان . وقيل: إن مروان ولد بالطائف 
إلى أن ولى عثمان» فرده عثمان إلى المدينة » وبقى فيها وتوفى فى آخر خلافة عثمان » قبل 
القيام على عثمان بأشهر فيما أحسب » واختلف فى السبب الموجب لنفى رسول الله يل إياه ؛ 
فقيل : كان يتحيل ويستخفى ويتسمع ما يسره رسول الله يل إلى كبار الصحابة فى مشركى 
قريش وسائر الكفار والمنافقین» فكان يفشى ذلك عنه حتى ظهر ذلك عليه » وكان يحكيه فى 
مشيته وبعض حركاته؛ إلى أمور غيرها كرهت ذكرها . ذكروا أن النبي يل كان إذا مشى 
يتكفأء وكان الحكم بن أبي العاصى يحكية ۰ فالتفت النبي يل يوما فرآه يفعل ذلك. فقال ل : 
فكذلك فلتكن » فكان الحكم مختلجا يرتعش من يومئذ فعيره عبد الرحمن بن حسان بن ثابت » 
فقال فى عبد الرحمن بن الحكم يهجوه : 

إن اللعين أبوك فارم عظامه إن ترم ترم مخلجاً مجنوناً 
سى خميص البطن من عمل التفى 22 ويظل من عمل الخبيث بطيناً 
فأما قول عبد الرحمن بن حسان : إن اللعين أبوك » فروى عن عائشة من طرق ذكرها 
ابن أبي خيثمة وغيره أنها قالت لمروان » إذ قال فى أخيها عبد الرحمن ما قال [ لما امتتع عن 
البيعة ليزيد بن معاوية بولاية العهد ] : أما نت يامروان فأشهد أن رسول الله يل لعن أباك 
وأنت فى صلبه. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان » حدثنا قاسم » حدثنا أحمد بن زهير ۰ حدثنا 
موسى بن إسماعيل ۰ حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عثمان بن حكيم؛ قال : حدثنا شعيب بن 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال : قال رسول 
اللي يدخل عليكم رجل لعين . قال عبد الله : وكنت قد تركت عمراً يلبس ثيابه ليقبل إلى 
رسول الله ل ٠‏ فلم أزل مشفقاً أن يكون أول من يدخل فدخل الحكم بن أبي العاصى. 
(الاستيعاب):١/51-9569ث”,‏ ترجمة رقم (5179) . 
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الحكم مختلجاً يرتعش من يومئذ» فعيره عبد الرحمن بن حسان بن ثابت. فقال 
فى عبد الرحمن بن الحکم یهجوه: ۱ ۱ 
إن اللعين أبوك فارم عظامه إن ترم ترم مخلجا مجنونا 


وأما استجابة الله تعالى دعاء رسوله محمد لل 
على قريش حين تظاهروا عليه بمكة حتى أمكنه الله منهم 
وقتلهم يوم بدر بسيوف الله 


فخرج مسلم(') من حديث زكرياء عن أبي |سحاق؛ عن عمرو بن ميمون 
الأزدى » عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : بينما رسول الله 
َو [یصلی] () عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس » وقد نحرت جرزو 
بالامس فقال أبو جهل : أيكم يقوم إلى سلا جزور بنى فلان ۰ فیأخذه» فيضعه 
بين فى كتفى محمد إذا سجد ؟ فانبعث أشقى القوم» فآخذه» فلما سجد النبي وَل 
وضعه بين كتفيه! قال: فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم, 
انظر ولو كان لى منعة طرحته على ظهر رسول الله يِه والنبي يِه ساجد ما 
يرفع رأسه حتى انطلق إنسان» فأخبر فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنهاء 
فجاعت وهی جويرية » فطرحته عنه» ثم أقبلت عليهم تسبهم 

فلما قضى النبي ولك صلاته رفع صوته » ثم دعا عليه وكان إذا دعاء 
دعا ثلاثاء وإذا سأل سأل ثلاثاً » ثم قال : اللهم عليك بقريش ثلاث مرات» فلما 
سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك › وخافوا دعوته» ثم قال: اللهم عليك بابی 
جهل بن هشامء وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عقبة» وأمية بن 
خلف» وعقبة بن أبي معيط . 1 

وذكر السابع) » ولم أحفظه؛ فوالذى بعث محمداً بالحق» لقد رأيت الذين 
سمى صرعى يوم بدر » ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر . 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۹۶-۳۹۳/۱۲ ۰ كتاب الجهاد والسير » باب (۳۹) ما لقى النبي کل 
من أذى المشرکین والمنافقین » حدیث رقم (۱۰۷) . 

(۲) زيادة لسیاق من ( صحیح مسلم ) . 

(۳) هی الجلدة التى يكون فبها الولد من البهائم » وأما من الادمیات فهی المشيمة . وفی رواية : 
قیعمد إلى فرثها » ودمها » وسلاها" . 

(4) السابع هو عمارة بن الولید كما وقع فى رواية ( البخاري ) . 


۱۰ 


قال مسلم : الوليد بن عقبة: غلط فى هذا الحديث . قال كاتبه : وقع فى 
رواية فى كتاب مسلم : الوليد بن عقبة والصواب الوليد بن عقبه بن ربيعة . 

وخرجه البخاري من حديث شعبة عن أبي اسحاق»عن عمرو بن ميمون»› 
عن عبد الله قال: بينا رسول الله 8 ساجد . ومن حديث إبراهيم بن يوسف › 
عن أبيه » عن أبي إسحاق قال : حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود 
رضي الله تبارك وتعالى عنه حدثه أن النبي ل كان يصلي عند البيت وأبو 
جهل وأصحاب له جلوس ۰ إذ قال بعضهم لبعضص : لیکم بجی بسلی() جزور 
بنی فلان» فیضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء سر 
فنظر حتى سجد النبي يل وضعه على ظهره بين كتفي وأنا أنظر لا أغني" 
RE E EE‏ 
قال : اللهم عليك بقريش ثلاث مرات » فشق عليهم » > قال وكانوا يرون أن 
الدعوة فى ذلك البلد مستجابة» ثم سمى » اللهم عليك بأبى جهل » وعليك بعتبة 
ابن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف» وعقبة بن أبي 
معيط وعد السابع» فلم يحفظه قال: : فوالذى نفسى بيده» لقد رأيت الذين عد 
رسول الله 95 صرعى فى القلیب» قليب بدر. . ذكره فى كتاب ( الطهارة ) فى 
باب إذا ألقى على ظهر المصلى قذراً وجيفه لم تفسد عليه صلاته(۴ . 


. سبق شرحها » وهى تمد وتقصر‎ )١( 

(۲) فى ( الأصل ) : " أغير " وما أثبتناه من ( البخاري ) ۰ 

(۳) زيادة للسياق من ( البخاري ) ٠‏ 

٠ ) زيادة للسياق من ( البخاري‎ )٤( 

() باب )1٩(‏ ۰ حديث رقم )١40(‏ ؛ وفى الاصل : (كتاب الطهارة ) . وفى الحديث تعظيم 
الدعاء بمكة عند الکفار » وما ازدادت عند المسلمین الا تعظيماء وفیه معرفه الکفار بصدقه ۶ 
لخوفهم من دعائه؛ ولكن حملهم الحسد على ترك الانقياد له وفيه حلمه ی عمن أذاه » ففی 
رواية الطيالسى عن شعبة فى هذا الحديث أن ابن مسعود قال لم أره دعا عليهم إلايومئذ.- 


۱۰۳ 


وخرج فى كتاب الصلاة آیضا() من حديث إسرائيل» عن أبي إسحاق عن 
عمرو بن ميمون؛ عن عبد الله قال: بينما رسول الله كك قائم يصلى عند الکعب 2 


= وإنما استحقوا الدعاء حينئذ لما أقدموا عليه من الاستحقاق به حال عبادة ربه؛ وفيه استحباب 
الدعاء ثلاثاء وفيه جواز الدعاء على الظالم » ولكن قال بعضهم : محله ما إذا كان كافراًء فأما 
المسلم فيستحب الاستغفار له » والدعاء بالتوبة» ولوقيل: لا دلالة فيه على الدعاء على الكفار لما 
كان بعيداً لاحتمال أن يكون اطلع 4ل على أن المذكورين لايؤمنون »والاولی أن يدعى لكل حى 
بالهدايه. وفيه قوة نفس فاطمة الزهراء من صغرها ۰ لشرفها فى قومها ونفسها » لكونها 
صرحت بشتمهم وهم رؤوس قريش ۰ فلم يردواعليها . وفيه أن المباشرة أكد من السب والإعانة 
لقوله فى عقبة آشقی القوم" » مع أنه كان فيهم ابو جهل » وهو أشد منه كفراً وأذى للنبي یل 
لكن الشقاء هنا بالنسبه إلى هذه القصة لأنهم اشتركوا فى الأمر والرضا ۰ وانفرد عقبه بالمباشرة 
فكان أشقاهم ولهذا قتلوا فى الحرب » وقتل هو صبراً. واستدل به على أن من حدث له فى 
الصلاة مايمنع انعقادها ابتداء لاتبطل صلاته ولو تمادى ۰ وعلى هذا ينزل كلام المصنف ٠‏ فلو 
كانت نجاسة فأزالها فى الحال ولا أثرلها صحت اتفاقاً » واستدل به على طهارة فرث مايؤكل 
لحمه » وعلى أن إزالة النجاسه ليست بفرض ٠‏ وهو ضعيف بوحمله على ما سبق أولى. وتعقب 
الأول بان الفرث لم يفردء بل كان مع الدم كما فى رواية إسرائيل » والدم نجس اتفاقاً » وأجيب 
بان الفرث والدم كانا داخلى السلى وجلدة السلى الظاهرة طاهرة . فكان كحمل القارورة 
المرصصة وتعقب بأنها ذبيحة وثنى ۰ فجميع أجزائها نجسه لأنها ميتة › وأجيب بأن ذلك كان 
قبل التعبد بتحريم ذبائحهم » وتعقب بأنه يحتاج إلى تاريخ ولايكفى فيه الاحتمال » وقال الإمام 
النووى : الجواب المرضى أنه كَل لم يعلم ما وضع على ظهره» فاستمر فى سجوده استصحاباً 
لأصل الطهارة؛ وتعقب بأنه يشكل على قولنا بوجوب الإعادة فى مثل هذه الصوره . وأجاب بأن 
الإعادة نما تجب فى الفريضة ۰ فان ثبت أنها فريضةء فالوقت موسع » فلعه ب أعاد » وتعقب 
بأنه لو أعاد لنقل » ولم ينقل » وبأن الله تعالى لايقره على التمادى فى صلاة فاسدة » وقد تقدم 
أنه 4# خلع نعليه وهو فى الصلاة » لان جبريل أخبره أن فيهما قذراً » ويدل على أنه علم بنا 
ألقى على ظهره أن فاطمة ذهبت به قبل أن يرفع رأسه ؛ وعقب هو صلاته بالدعاء عليهم . 
(فتح الباري) . ۱ 

(۱) باب )۱۰٩(‏ المرأة تطرح عن المصلی شيئاً من الأذى » حديث رقم (5۲۰). 


۱۰ 


وجمع قريش فى مجالسهم. إذا قال قائل منهم :ألا تنظرون إلى هذا المرائى؛ 
أيكم يقوم إلى جزور آل فلان( فیعمد إلى فرثهاة ودمهاء وسلاها فیجی به ثم 
یمهله حتی إذا سجد وضعه بين کتفیه. وثبت النبي يه ساجداء فضحکوا حتی 
مال رشم على بم من سا ب طاق بو © إلى فاظن رش 
جويرية» فأقبلت تسعى وثبت یی نناجدا ختى كه راما عليهم 
تسبهم» فلما قضى رسول الله 95 الصلاة قال: اللهم عليك بقريش إثلاثا] » ثم 

سمى : اللهم عليك بعمرو بن هشام » وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » 
والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف» وعقبة بن أبي معيط» وعمارة بن الوليد . 

قال عبد الله : فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدرء ثم سحبوا إلى قليب 
بدرء ثم قال رسول الله كَ: وأتبع أصحاب القليب لعنة. 

ترجم عليه باب المرأة تطرح عن المصلى شيئاً من الأذى . وأخرجاه معا 
من حديث شعبة قال : سمعت أبا إسحاق يحدث عن عمرو بن ميمون » عن عبد 
الله قال : بينما رسول الله ساجد وحوله ناس من قريش إذ جاء عقبة بن أبي 
معيط بسلى جزورء فقذفه على ظهر رسول الله يي فلم يرفع رأسه فجاءت 
فاطمة عليها السلام» فأخذته عن ظهرهء ودعت على من صنع ذلك . 

فقال: اللهم عليك الملاً من قريش : أبا جهل بن هشام.وعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة» وعقبة بن أبي معیط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف [شعبة 
الشاك] . قال: فلقد رأيتهم قتلوا نمی فا اک يتن غير أن اميه أو ا 
تقطعت أوصاله؛ فلم يلق فى بثر. اللفظ لمسلم» ولفظ البخاري قريب منه9). وفى 


(۱) يشبه أن يكون آل معيط لمبادرة عقبة بن أبي معيط إلى إحضار ما طلبوه منه › وهو المعنى 
بقوله : أشقاهم . 

(۲) يحتمل أن يكون هو بن مسعود الراوى 

(۳) ( فتح الباري ): 57 ككتاب الجزية والموادعة » باب (۲۱) طرح جيف المشركين فى البثر» 
ولايؤخذ لهم ثمن » حديث رقم (۰)۳۱۸۰ ( مسلم بشرح النووي) : ۰۳۹6-۳۹6/۱۲ کتاب 
الجهاد والسيرء باب (۳۹) مالقى النبي کل من أذى المشركين والمنافقين » حديث رقم .)١١4(‏ 


1۰° 


حديث عبدان غير أمية أو أبي فإنه كان رجلا ضخماء فلما جروه تقطعت 
أوصاله قبل أن يلقى فى البئر(". 

وخرجاه أيضا من حديث سفيان الثوري » عن أبي إسحاق بهذا الإسناد 
نحوه! وزاد مسلم » وكان يستحب ثلاث يقول : اللهم عليك بقريشء اللهم عليك 
بقريش» اللهم عليك بقريش ثلاثا(". وذكر فيهم الوليد بن عتبة وأمية بن خلف لم 
يشك ٠‏ قال أبو إسحاق: ونسيت السابع. وسياق البخاري فى كتاب الجهاد عن 
أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله قال: كان النبي وه فى ظل 
الكعبة» فقال أبو جهل وناس من قريش ونحرت جزور بناحية مكة» فأرسلواء 
فجاءوا من سلاها وطرحوا عليه» فجاءت فاطمة فالقته عنه قال: اللهم عليك 
بقريش» اللهم عليك بقريشء اللهم عليك بقريش» لأبى جهل وعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة» وأبي بن خلفء وعقبة بن أبي معيط . قال 
عبد الله : فلقد رأيتهم فى قليب بدر قتلى . قال أبو إسحاق : ونسيت السابع . 

قال أبو عبد الله : قال يوسف بن أبي إسحاق : أمية بن خلف وقال شعبه: 
أمية أو أبي > والصحيح أمية. ذكره فى باب الدعاء على المشرکین() . وخرجاه 
أيضا من حديث زهير بن معاوية » عن أبي إسحاق . فذكره البخاري فى أول 
المغازى فى غزوة بدر(" ومن حديث زهير قال أبو إسحاق: عن عمرو بن 
ميمون » عن عبد الله بن مسعود قال: استقبل النبي ي الکعبة» فدعا على نفر 


(۱) ذكره فى كتاب مناقب الأنصار ٠‏ باب (۲۹) ما لقى النبي 5 وأصحابه من المشركين بمکة ‏ 
حديث رقم (۳۸۵۶) . 

(۲) ذكره فى كتاب الجهاد والسير » باب (18) الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة » حديث 
رقم (۲۹۳۶) . 1 

(۳) ( مسلم بشرح النووی): ۰۳۹۵/۱۲ كتاب الجهاد والسير » باب (۳۹) ما لقى النبي يه من أذى 
المشرکین والمنافقین » حدیث رقم (۱۰۹). 

.)۲۹۳4( حدیث رقم‎ » )٩( باب‎ )٤( 

(*) باب (۷) دعاء النبي و على کفار قريش : شيبة وعتبة » والولید » وأبي جهل بن هشام » 


وهلاکهم » حدیث رقم (۳۹۲۰). 


۱۰" 


من قريش على شبية بن ربيعة » وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأبى جهل 
ابن هشام » فأشهد بالله لقد رأيتهم صرعی» قد غيرتهم الشمس» وكان يوم حار . 

وسياق مسلم له من حديث زهير قال: حدثنا أبو اسحاق» عن عمرو بن 
میمون» عن عبد الله قال: استقبل رسول الله َي البیت» فدعا على ستة نفر من 
قريش» فيهم أبو جهلء وأمية بن خلف» وعتبة بن ربيعة» وعقبة بن أبي معیط 
فأقسم بالله لقد رأيتهم صرعى على بدرء قد غيرتهم الشمس» وكان [يوما] 
كار لان 

وخراج البيهقي() من طريق أبي نعيم قال :حدثنا أبو بكر بن عياش » عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم قال : أخبرنى سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضي 
الله تبارك وتعالى عنه قال : جاءت فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها إلى 
النبي وه تبكى » فقالت: تركت الملا من قريش تعاقدوا فى الحجرء فحلفوا 
باللات» والعزی » وإساف » ونائلة » إذا هم رأوك يقومون إليك» فيضربونك 
باسيافهم» فیقتلوك. ولیس فیهم رجل الا قد عرف نصیبه منك. 

قال: لا تبکی يابنية» ثم قام فتوضاء ثم أتاهم » فلما نظروا إليه طأطأواء 
ونکسوا رووسهم إلى الارض » فاخذ كفا من تراب» فرماهم بهء ثم قال: شاهت 
الوجوه . قال ابن عباس : ما آصاب ذلك التراب منهم أحدا الا قتل یوم بدر 
كافرا. 


.)١١١( ما لقى النبي يله من أذى المشركين والمنافقين » حديث رقم‎ )۳٩( باب‎ )١( 
.141- ۲۰/۹ :) دلائل البيهقي‎ ( )۲( 


وأما إقعاد من مر بين يدي الرسول يل 
وهو يصلي بدعائه عليه 


فخرج البيهقي() من حديث أبي سلمة قال : حدثنا البيهقي من حديث 
عمرو بن أبي سلمة قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثني مولي ابن 
نمران » عن يزيد بن نمران قال : رأيت معقدا بتبوك» فسألته عن إقعاده فقال . 
كان رسول الله ي يصلي » فمررت بين يديه» فقال : قطع صلاتنا قطع الله 
أثره » قال : فقعدت ‏ قال : وكان علي أتان أو حمار . 

وخرجه بو داود من حديث وكيع » عن سعيد بن عبد العزيز » عن مولي 
ليزيد بن نمران» عن يزيد بن نمران قال : رأيت رجلا بتبوك مقعداء فقال: 
مررت بين يدي النبي ب وأنا على حمارء وهو يصلي ٠‏ فقال : اللهم اقطع أثره: 
فما مشيت عليهما بعد( . 

وذكره أبو داود من حديث أبي حيوة » عن سعيد بإسناده ومعناه وزاد. 
فقال: قطع صلاتنا قطع الله أثره9) . 

وذكره أيضا من حديث ابن وهب قال: أخبرني معاوية عن سعيد بن 
غزوان » عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو خارج » فإذا رجل مقعد» فسالته عن 
أمره» فقال : سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت إلي حى إن رسول الله يلل 
نزل بتبوك إلي نخلة فقال: هذه قبلتناء ثم صلي إليهاء فقال : فأقبلت وأنا غلام 


)١(‏ ( المرجع السابق ) : ۰۲4۱ ثم قال البيهقي : وقد رويناه في غزوة تبوك من وجهين آخرين عن 
سعيد بن عبد العزيز » وروي أن واحداً من أصحاب النبي ول دعا علي كلب مر بهم وهم في 
الصلاة فمات في الحال . 

(۲) (سنن أبي دواد): 4۵4/۱ كتاب الصلاة ؛ باب (۱۱۰) ما يقطع الصلاة » حديث رقم (۷۰۵)» 
وفي إسناده مجهول هو مولي سعيد بن غزوان . 

(") ( المرجع السابق ) : حديث رقم (۷۰0) . 


۱۰۸ 


آسع» حتي مررت بينه وبينهما › فقال : قطع صلاتنا » فقطع الله أثره » قال : 
فما قمت إلي يومي هذ(. 


وأما موت الكلب بدعاء بعض من كان يصلي معه تلا 
حين أراد المرور بين يديه 


فخرج البيهقي() من حديث سليمان بن طريف السلمي » عن مکحول» عن 
أبي الدارداء رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : كنت مع النبي ية فصلي بنا 
العصر في يوم جمعة إذ مر بهم كلب» فقطع عليهم الصلاة» فدعا عليه رجل 
من القوم» فما بلغت رجله الأرض حتى مات فانصرف رسول الله 9 فقال : 
من الداعي على هذا الكلب آنفا ؟ فقال: رجل من القوم : أنا يارسول الله » قال: 
والذي بعثني بالحق لقد دعوت الله باسمه الذي إذا دعى به أجاب » وإذا سئل به 
أعطى » ولو دعوت بهذا الاسم لجميع أمة محمد أن يغفر لهم لغفر لهم . 

قالوا : كيف دعوت قال : قلت: اللهم إني أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا 
أنت المنان» بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام اكفنا هذا الكلب بما 
شئت» وكيف شنت» فما برح حتى مات(" . 

ومن حديث عمر بن ذر قال : أخبرنا يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة الأنصاري أن رسول الله و كان في صلاة العصر يوم الجمعه فسبح 
كلب أحمر بين يديه » فمر الكلب فمات قبل أن يمر بين يدي رسول الله و 
فلما انصرف رسول الله يه أقبل على القوم بوجهه ‏ فقال : أيكم دعا على هذا 


(۱) ( المرجع السابق) : حديث رقم (۷۰۷) ۰ وإسناده ضعيف ء قال ابن القطان : سعيد بن غزوان 
مجهول . 
(۲) ( دلائل البيهقي ) : 5/ ۲۶۱ -۲۲. 


الكلب؟ فقال رجل من القوم : أنا دعوت عليه يارسول الله! فقال عليه السلام : 
دعوت عليه في ساعة يستجاب فيها الدعاء() . فهذا حديث مرسل . 


وأما تشتت رجل في الأرض بدعاء الرسول يل 
فخرج الييهقي(" من حديث حنبل بن إسحاق قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم 
قال : حدثتنا أم الأسود الخزاعية » قالت : حدثتني أم نائلة الخزاعية قالت : 


حدثتني بريرة أن النبي و1 سأل عن رجل يقال له قيس › فقال : لا أقرته 
الأرض» فكان لايدخل أرضا يستقر بهاء حتى يخرج منها . 


(۱) ( المرجع السابق ) : ۲ . 
(۲) ( المرجع السابق ) : ۲٤١-۲٤١‏ . 


١٠ 


وأما إجابة الله دعوة الرسول يخ على 
معاوية بن أبي سفیان() بعدم الشبع 


)١(‏ هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى بن 
كلاب » أمير المؤمنين » ملك الإسلام . أبو عبد الرحمن القرشي الأموي المكي . أمه هند بنت 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي . وقيل : إنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة 
القضاء » وبقي يخاف اللحاق بالنبي يع » من أبيه » ولكن ما ظهر إسلامه إلا يوم الفتح » حدث 
عن النبي يك وكتب له مرات يسيرة » وحدث أيضا عن أخته أم المؤمنين أم حبيبة » وعن أبي 
بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما .عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني - وكان من 
أصحاب النبي يلك أن النبي تا قال لمعاوية : " اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب . 

وخلف معاوية خلق كثير يحبونه ويغالون فيه ويفضلونه › إما قد ملكهم بالكرم والحلم 
والعطاء » وإما قد ولدوا في الشام على حبه » وتربى أولادهم على ذلك »وفيهم جماعة يسيرة 
من الصحابة » وعدد كثير من التابعين والفضلاء » وحاربوا معه أهل العراق . قال خليفة : 
جمع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الشام كلها لماوية وأقره عثمان » قلت : حسبك بمن 
يؤمره عمرء ثم عثمان على إقليم - وهو ثغر - فيضبطه » ويقوم به أتم قيام » ويرضى الناس 
بسخائه وحلمه » وان كان بعضهم تألم مرة منه » وكذلك فليكن الملك . ون كان غيره من 
أصاحب رسول الله يِل خيراً منه بكثير وأفضل واصلح ‏ فهذا الرجل ساد» وساس العالم بكمال 
عقله » وفرط حلمه » وسعة نفسه ء وقوة دهائه ورأيه » وله هنات وأمورء والله الموعد . وكان 
محبباً إلى رعيته » عمل نيابة الشام عشرين سنة › والخلافة عشرين سنةه ولم يهجه أحد فى 
دولتة » بل دانت له الأمم» وحكم على العرب والعجم » وكان ملكه على الحرمين » ومصر ٠‏ 
والشام » والعراق » وخراسان» وفارس » والجزيرة » واليمن » والمغرب » وغير ذلك . قال 
أحمد بن حنبل: فتحت قيسارية سنة تسع عشرة » وأميرها معاوية » وقال يزيد بن عبييدة غزا 
معاوية قبرص سنة خمس وعشرين . وقال الزهري : نزع عثمان عمير بن سعد » وجمع الشام 
لمعاوية . وأقبل معاوية في أهل الشام » فالتقوا » فكره الحسن القتال ؛ وبايع معاوية على أن 
جعل له العهد بالخلافة من بعده . ثم إن معاوية أجاب إلى الصلح وسر بذلك ٠‏ ودخل هو 
والحسن الكوفة راكبين » وتسلم معاوية الخلافة فى ربيع الآخر » وسمى عام الجماعة 
لاجتماعهم على إمام » وهو عام أحد وأربعين . 5-6 


١1١5 


فخرج مسلم(') من حديث أمية بن خالد قال : حدثنا شعبة عن أبي حمزة 

القصاب» عن ابن عباس قال : كنت مع الصبيان» فجاء فحطأني حطاه » وقال: 

اذهب ادع معاوية » قال : فجنته فقلت : هو يأكل » قال : شم قال لي : اذهب 

فادع معاوية» فجئت فقلت : هو يأكل » فقال: لا آشبع الله بطنه . قال ابن مثني : 

قلت لامية : ما حطأني ؟ قال : قفدني قفده() . 

وج متس جر مکاح وس سس شیب تسس 

7 . مجالد : عن الشعبي عن قبيصه بن جابر » قال صحبت معاوية » فما رأيت رجلا اقل 
حلما: ولا أبطأ جهلاً ‏ ولا أبعد أناة منه . قال الزبيرين بكار : كان معاوية أول من اتخة 
الدیوان للختم وأمر بالنیروز والمهرجان» واتخذ المقاصیر فى الجامم» واول من قتل مسلماً 
صبرا » وأول من قام على رأسه حرس» وأول من قیدت بين يدية الجنائب » وأول من اتخذ 
الخدام الخصیان فى الاسلام » وأول من بلغ درجات المنبر خمس عشرة مرقاة » وکان یقول : 
نا أول الملوك . قلت : نعم » فقد روی سفينة عن رسول الله وَل قال : " الخلافة بعدي ثلاشون 
سنة » ثم تکون ملكا » فانقضت خلافة النبوة ثلاثين عاماً وولى معاوية » فبالغ في التجمل 
والهيئةء وقل أن بلغ سلطان إلى رتبته » وليته لم يعهد بالأمر إلى ابنه يزيد » وترك الأمة من 
اختياره لهم » ومعاوية من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم؛ وما هو ببرئ من 
الهنات » والله تبارك وتعالى يعفو عنه . مسنده في ( مسند بقى ) مائة وثلاثه وستون حديثأء وقد 
عمل الأهوازي مسنده فى مجلد › و اتفق له البخاري ومسلم علي أربعة أحاديث » وانفرد 
البخاري بأربعة » ومسلم بخمسة .قال أبو مسهر: صلي الضحاك بن قيس الفهري على معاوية 
ودفن بين باب الجابية وباب الصغير فيما بلغني . قال أبو معشرء والليث » وعدة : مات معاويبة 
في رجب سنة ستين › وقيل : في نصف رجب وقيل : لثمان بقين منه .وعاش سبعاً وسبعين 
عاما . ( تهذيب سير اعلام النبلاء) : 0 ۰٩۱-‏ ترجمة رقم (۲۵۷). 

(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۹۲/۱۲ -۳۹۳ کتاب البر والصلة والاداب » باب )١5(‏ من لعنه 
النبي يك أو سبه » أو دعا عليه » وليس هو أهلاً لذلك » كان له زكناء واجرا ورخ مدنت 
رقم )٩۷(‏ . 

(۲) وفسر الراوي: أي قفدني أو حطاني؛ فبحاء ثم طاء مهملتين وبعدها همزة » وقفدني بقاف ثم فاء 
ثم دال مهمله.وقوله: حطأة » بفتح الحاء واسكان الطاء بعدها همزت وهو الضرب باليد مبسوطة 
بين الكتفين؛ وإنما فعل هذا بابن عباس ملاطفة وتأنيسأ وأما دعاؤه علي معاوية أن لا يشبع - 


۱ 


وخرجه أيضا من حديث إسحاق بن منصور قال: حدثنا النضر بن شميلء 
قال : حدثنا شعبة حدثنا أبوحمزة قال : سمعت ابن عباس يقول كنت ألعب مع 
الصبيان » فجاء رسول الله يه فاختبات منه. فذكر الحديث بمثله( . 

وقال البيهقي : وقد روى عن أبي عوانه عن أبي حمزة أنه استجيب له 
فيما دعا في هذا الحديث على معاوية. وذكر من حديث موسى بن إسماعيل قال: 
حدثنا أبو عوانة» عن أبي حمزة قال : سمعت ابن عباس قال : كنت ألعب مع 
الغلمان فإذا رسول الله يه قد جاء فقلت : ما جاء إلا الي » فاختبات على باب» 
فجاء فحطأني حطأة فقال : اذهب فادع لي معاوية » وكان يكتب الوحى ۰ قال : 
فذهبت فدعوته له فقيل : إنه يأكل» فأتيت رسول الله يه فاخبرته» فقال : 
فاذهب فادعه فأتيته » فقيل : إنه يأكل» فأتيت رسول الله کل فأخبرته » فقال في 
الثالثه: لاأشبع الله بطنهءقال فما شبع بطنه أيدا. 

قال البيهقي : وروي عن هزيم عن أبي حمزة في هذا الحديث زياده تدل 
على الاستجابة() . 


© @ | © 


= حين تأخر » ففيه الجوابان السابقان : أحدهما : أنه جرى على اللسان بلاقصدء والثاني : أنه 
عقوبة له لتأخيره . وقد فهم مسلم رحمة الله من هذا الحديث » أن معاوية لم يكن مستحقاً للدعاء 
علیه» فلهذا أدخله في هذا الباب » وجعله غيره من مناقب معاوية › لاه في الحقيقة يصير دعاء 
له . وفي هذا الحديث جواز ترك الصبيان يلعبون بما ليس بحرام » وفيه اعتماد الصبي فيما 
يرسل فيه من دعاء إنسان ونحوه ۰ من حمل هدية » وطلب حاجة ء وأشباهه › وفيه جواز 
إرسال صبي غيره ممن يدل عليه في مثل هذا » ولا يقال : هذا تصرف في منفعة الصبي» لان 
هذا قدر يسير » ورد الشرع بالمسامحة به للحاجة » واطرد به العرف » وعمل المسلمين » والله 

۰ تبارك وتعالى أعلم . (شرح النووي ). 

(۱) ( المرجع السابق ) : حديث رقم (14). 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : 47/1 .7417-1١‏ 


وأما استجابة الله تعالى لرسوله الله عل 
في قوله لرجل : ضرب الله عنقه 


فقال الواقدي! : وحدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم » عن جابر 
رضي الله تبارك وتعالى عنه فذكر غزوة ذات الرقاع إلي أن قال: وقد جهرنا 
صاحباً لنا يرعى ظهرنا وعليه ثوب متخرق ۰ فقال رسول الله ل : أما له ثوب 
غير هذا ؟ فقلنا: بلي يا رسول الله إن له ثوبين جديدين في العيبة » فقال له 
رسول الله 5 : خذ ثوبيك» فأخذ ثوبيه فلبسهماء ثم أدبر فقال رسول الله يللد 
أليس هذا أحسن ؟ ماله ! ضرب الله عنقه » فسمع ذلك الرجل فقال : في سبيل 
الله يا رسول الله ؟ فقال رسول الله ية : في سبيل » فقال جابر : فضربت عنقه 
بعد ذلك في سبيل الله . 

وخرج الحاكم من طريق سعيد بن سليمان الواسطي » حدثنا الليث بن 
سعد » عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار عن جابر قال: 
خرجنا مع النبي یو في بعض مغازيه » فخرج رجل في ثوبين متخرقين يريد 
أن يسوق بالإبل » فقال له رسول الله و : ماله وبا غير هذا ؟ قيل : إن في 
عيبته ثوبين جديدين » قال : ائتوني بعيبته ففتحها فإذا فيها ثوبان فقال للرجل : 
خذ هذين البسهما وألق المتخرقين ۰ ففعل ۰ ثم ساق بالإبل» فنظر رسول الله عل 
في أثره كالمتعجب من بخله على نفسه بالثوبين» فقال له : ضرب الله عنقك: 
فالتفت إليه الرجل وقال : في سبيل الله ؟ فقتل يوم اليمامة : قال الحاکم( : هذا 


(۱) ( مغازي الواقدي ): ۰۳۹۸/۱ وجهرنا أي صبحنا . 

)۲( ( المستدرك): ۰۲۰۳/۶ کتاب اللباس > حدیث رقم (۷۳۹۹) ۰ (۷۲۳۷۰) . 

(۳) ثم قال : حدثناه آبو العیاس محمد بن یعقوب ؛ حدثنا بحر بن نصر » قال عبد الله بن وهب » 
قال : أخبرني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى 
عنهم. وقال الحافظ الذهبي في (التلخيص) : ورواه مالك عن زيد بن أسلم عن جابر نفسه . 
وأخرجه الإمام مالك في (الموطا): ١٠ء‏ كتاب الجامع؛ باب ماجاء في لبس الثياب للجمال- 
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یخرجاه» إلا أن الحديث عند مالك بن أنس عن يزيد بن أسلم عن جابر . 


وأما استجابة الله تعالى دعاءه وي 
على من احتكر الطعام 


فقد خرج البيهقي() من حديث الهيثم بن رافع الباهلي حدثنا أبو يحيى » 
عن فروخ مولى عثمان » قال : ألقي على باب مسجد مكة طعام كثير وعمر 
يومئذ أمير المؤمنين » فخرج الي المسجد فرأى الطعام فقال : ما هذا الطعام ؟ 
قالو : طعام جلب إلينا » قال : بارك الله فيه وفيمن جلبه إلينا > قالو : يا أمير 
المؤمنين قد احتكر . قال : من احتكره ؟ قالوا : فروخ مولى عثمان وفلان 
مولاك » قال : سمعمت النبي یو يقول : من احتكر على المسلمين طعامهم 
ضربه الله بالجذام أو بالإفلاس » قال فروخ : أعاهد الله يا أمير المؤمنين ألا 
أعود » فحول تجارته إلي بر مصر » وأما مولى عمر فقال : نشتري نأموالنا 
ونبيع » فزعم أبو يحيى أنه رأى مولى عمر بعد حين مجذوما » وذلك رواه 
جماعه عن الهيثم » وأبو يحيى هو مكي . 


= بهاء حديث رقم )١145(‏ » لكن بسياقة أتم . وأخرجه البيهقي في ( دلائل النبوة ) : ۲۶4/٩‏ 
باب ما جاء في قوله للرجل ضرب الله عنقه في سبيل الله » فقتل الرجل في سبيل الله ! . 

(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۲4۳/۲ . باب ما جاء في دعائه 5 علي من احتكر بالجذام وإجابه الله 
تعالى دعاءه فيمن احتكر من زمان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه » وقال في هامشه : نقله 
السيوطي في ( الخصائص الکبری ) : ۱ وعزاه إلى المصنف . 


۱۱ 


وأما إجابه الله تعالى دعاءه يلي على أبي ثروان 


فخرج أبو نعیم() من حديث عبد الملك بن هارون بن عنترة » عن أبيه 
عن جده » عن أبي ثروان قال : كان أبو ثروان راعياً لبني عمرو بن تيم في 
إيلهم » فخاف رسول الله و من قريش » فخرج فنظر إلى سواد الإبل فقصد 
له » فإذا هي ليل » فدخل بين الأراك ۰ فجلس » فنفرت الإبل » فقام أبو ثروان 
فاطاف بالإبل فلم ير شيتا » ثم تخللها » فإذا برسول الله يلل جالس » فقال له : 
من أنت فقد أنفرت على ايلي ۰ فقال : لم ترع » آردت أن آستانس بابلك » فقال 
آبو ثروان : من أنت ؟ قال : لا تسأل » رجل آردت أن آستانس إلى ابلك » 
فقال: إني أراك الرجل الذي یزعمون أنه خرج نبياً فقال رسوال الله ي أجل . 
فادعوك إلى شهادة أن لا إله الا الله » وأن محمدا عبده ورسوله » فقال أبو 
ثروان : اخرج » فلا تصلح ایسل آنت فیها » وأبي أن یدعه ۰ فدعا عليه رسول 
الله کل فقال : اللهم أطل شفاءه وبقاءه . ۲ 1 

قال عبد الملك : قال أبي : فأدركته شیخا كبيراً یتمنی الموت › فقال له 
القوم : ما تراك إلا قد هلکت » دعا عليك رسول الله ول فقال : كلا ۰ إني قد 
أتيته بعد حين ظهر الاسلام » فأسلمت معه » فدعا لي واستغفر » ولكن الأولى 
قد سبقت . 

قال ابن عبد البر : أبو ثروان روى عن النبي َي وروی عنه عنتره أبو 


وكيع . 


(۱) ( دلائل أبي نعيم ) : ؟40- 4۵۳ » دعاؤه ي علي أبي ثروان بطول الشقاء والبقاء » حديث 
رقم ( ۳۷۷) ۰ باختلاف يسين . 


۱۱۹ 


وأما افتراس الأسد عتيبة بن أبي لهب 
بدعاء المصطفى ي ربه عز وجل 
أن يسلط عليه كلبا من كلابه 


فخرج الحارث بن أبي أسامه من حديث الأسود بن شيبان » قال أبو 
نوفل » عن أبيه قال : كان عتيبة بن أبي لهب یسب النبي ي قال : فقال النبي 
اللهم سلط عليه كلبك » قال : فخرج يريد الشام في قافلة مع أصحابه » قال : 
فنزلوا منزلا » فقال : والله إني لأخاف دعوة محمد . فقالوا له : كلا » قال : 
فحطوا المتاع حوله » وقعدوا يحرسونه » فجاء السبع فانتزعه » فذهب به . 

وقال سلمة بن الفضل » عن محمد بن إسحاق » عن عثمان بن عروة بن 
الزيير » عن أبيه » عن هبار بن الاسود » قال : : كان أبو لهب وابنه عتيبة قد 
تجهزا إلي الشام » وتجهزت معه › فقال ابنه عتيبة AAS‏ 
ربه » فانظلق حتى أتى النبي و » فقال يا مخمد هو كر بای ينا 
فتدلی * فكان قاب قوسين أو أدنى 6 فقال رسول الله َل : اللهم ابعث عليه کلبا 
من كلابك » ثم انصرف عنه » فرجع إليه » فقال : أي بني ! ما قلت له ؟ قال : 
كفرت بإلهه الذي يعبد » قال : فماذا قال لك ؟ قال : قال : اللهم ابعث عليه كلباً 
من كلابك » قال : أي بني ! والله ما آمن عليك دعوة محمد » قال : فسرنا 
حتى نزلنا الشراة - وهي مأسدة ‏ فنزلنا إلى صومعه راهب فقال : يا معشر 
العرب ! ما أنزلكم هذه البلاد وإنها مسرح الضيغم ؟ فقال لنا أبو لهب : إنكم قد 
عرفتم سني وحقي ؟ قلنا : أجل » فقال : إن محمدا قد دعا على ابني دعوة » 
والله لا آمنها عليه » فاجمعوا متاعكم إلي هذه الصومعة » ثم افترشوا لابني 
عتيبة عليه » ثم افترشوا حوله . 

قال : ففعلنا » جمعنا المتاع حتى ارتفع » ثم فرشنا له عليه » وفرشنا 
حوله فبتنا نحن حوله » وأبو لهب معنا أسفل » وبات هو فوق المتاع » فجاء 
الأسد » فشم وجوهنا » فلما لم يجد ما يريد » تقبض ثم وثب » فإذا هو فوق 
المتاع » فشم وجهه ‏ ثم هزمه هزمة فنضخ رأسه » فقال : سبعي يا كلب لم 
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يقدر على غيرك ۰ ووتبنا » فانطلق الأسد › وقد نضخ رأسه » فقال أبولهب : قد 
عرفت والله ما كان لينفلت من دعوة محمد يه . 

وقال ابن إسحاق في كتاب ( المغازي ) عن يزيد بن زياد » عن محمد 
ابن كعب القرظي » وعن عثمان بن عروة بن الزبير » عن رجال من أهل بيتهء 
قالوا : كانت بنت رسول الله و عند عتيبة بن أبي لهب » فطلقها » فلما أراد 
الخروج إلي الشام قال : لآتين محمدا وأوذينه في ربه » قال : فأتى فقال : يا 
محمد + هو يكفر بالذي ( دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى © شم تفل في 
وجهه » ثم رد عليه ابنته » فقال رسول الله 6 : اللهم سلط عليه كلباً من 
كلابك. 

قال : وأبو طالب حاضر ‏ فوجم عنها وقال : ما أغناك عن دعوة ابن 
أخي ۰ فرجع إلي أبيه فأخبره بذلك ٠‏ وخرجوا إلى الشام » فنزلوا منز لا 
فأشرف عليهم راهب من الدير ۰ فقال لهم : هذه أرض مسبعة » فقال أبو لهب : 
يا معشر قريش اغنونا هذه الليله » فإني أخاف عليه دعوة محمد فجمعوا 
أحمالهم » ففرشوا لعتيبة في أعلاها » وناموا حوله » فجاء الأسد » فجعل يشم 
وجوههم » ثم ثني ذنبه » فوشب › عنه فضربة بذنبه ضربه واحدة » فخدشه 
فقال: قتلني » ومات مكانه ؛ فقال حسان رضي الله تبارك وتعالى عنه : 

سائل بني الأشعر جئتهم ماکان أنباء أبي واسع 

لا وسع الله له قبره بل ضيق الله على القاطع 

رحم نبي جده ثابت يدعو إلى نور الله ساطع 

أسبل بالحجر لتكذييه دون قريش نهزة القاذع 

فاستوجب الدعوة منه بما تبين للناظر والسا 

أن سلط الله بها كلبه يمشي الهوينا مشية الخادع 

حتى أتاه وسط أصحابه وبه عَلَتَهُم سنة الهاجع 

فالتقم الرأس من يافوخه والنحر منه فغرة الجافه”() 


(۱) ( دلئل آبي نعیم ) fof:‏ - لامع » قصة عتيبة بن آبي لهیب » حدیث رقم (۳۸۰) 2 (۰)۳۸۱ 
حديث رقم (۳۸۳) . 1 
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[أسلمتموه وهو يدعوكم بالنسب الأدنى وبالجامع] 

[واللیث يعلوه بأنيابه منعفرا وسط الدم الناقع] 

إلا يرفع الرحمن مصروعكم ولايوهن قوة الصار ع] 

[قد كان فيه لكم عبرة للسيد المتبوع والتابع] 

[من عاد فالليث له عائد أعظم به من خبر شائع(" ] 

وقال الواقدي : حدثني معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : تلا رسول 
الله ب( والنجم إذا هوى 6 قال عتيبة بن أبي لهب كفرت برب النجم :“فال 
رسول الله يل : سلط الله عليك كلباً من كلابه . 

فحدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال : خرج عتيبة مع 
أصحابه في عير إلى الشام » حتى إذا كانوا بالشام » فزأر الأسد » فجعلت 
فرائصه ترعد ‏ فقيل له : من أي شئ ترعد ؟ فوالله ما نحن وأنت إلا سواء » 
فقال : إن محمداً دعا علي » » لا والله ما أظلت هذه السماء على ذي لهجه" أصدق 
من محمد » ثم وضعوا العشاء فلم يدخل يده فيه » ثم جاء النوم فحاطوا أنفسهم 
بمتاعهم ووسطوه ه بينهم » وناموا . فجاءهم الأسد يهمس تنشو يستنشق رؤوسهم رجلا 
رجلا » حتى انتهي اليه » فضغمه ضغمة كانت اشا لفغ وهو در وس 
وهو يقول : ألم أقل لكم إن محمدا أصدق الناس ؟ ومات( . 

وقال محمد بن يوسف الفريابي : حدثنا إسرائيل عن سعيد بن مسروق › 
عن أبي الضحى » قال : أراد ابن أبي لهب أن يأتي بتجارته إلى الكعبة » فقال : 


(۱) الأبيات التي بين الحاصرتين زيادة للسياق من (ديوان حسان بن ثابت) : ۱۲ - ۱٩۳‏ ۰ 
قصيدة رقم (۵۳) » وفيه : وقال حسان لعتبة بن أبي لهيب - وكان يكني أبا واسع - وكان شديد 
الإيذاء للنبي وَل » فقال النبي یل : اللهم سلط عليه کلبا من كلابك . 
وخرج أبو واسع في سفر له » ومعه عدة من قومه قتخطی إليه السبع من بينهم حتى أكله. 
(المرجع السابق) . 

(۲) (دلائل أبي نعيم) : ٤٥4-٩۷‏ » حديث رقم (۳۸۳) ۰ وقال محقق (الدلائل) : لم أجده عن غير 
أبي نعيم » وهو مرسل ومن رواية الواقدي . 


۱۹ 


نا أكفر بمن قال : ( والنجم إذا هوى ) فبلغ النبي بل فقال : عسى أن يرسل 
عليه كلبا من کلابه » فبلغ ذلك والده أبالهب » فأوصى أصحابه » فقال : إذا نمتم 
فاجعلوه وسطكم » ففعلوا » حتى إذا كانت ذات ليله » بعث الله تعالى سبعا فقتله. 


وأما أن دعوته يي تدرك ولد الولد 
فخرج الإمام أحمد(') من حديث وكيع » قال : أنبأنا أبو العميس عن أبي 


بكر بن عمرو بن عتبة » عن ابن لحذيفة عن أبيه » أن النبي يِه كان إذا دعا 
لرجل أصابته » وأصابت ولده » وولد ولده . 


. )۲۲۷۹۲( (مسند أحمد) : 5/6 ء حديث رقم‎ )١( 


١ 


وأما كفاية المصطفى ي كيد سراقة بقوله َل اللهم اصرعه 


فخرج البخاري() من حديث الليثي عن عقیل ‏ قال : قال ابن شهاب : 
فأخبرني عروة ابن الزبير » أن عائشه رضي الله وتبارك وتعالى عنها قالت : 
لم أعقل أبوى قط إلا وهما يدينان بالدين » فذكر الحديث إلى أن قال . ابن 
شهاب : وأخبرني عبدالرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقه بن مالك 
ابن جعشم » أن أباه أخبره أنه سمع سراقه بن مالك بن جعشم يقول : جاءتنا 
رسل كفار قريش » يجعلون في رسول الله جر وأبي بكردية كل واحد منهما من 
قتله أو أسره » فبينا أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج » إذ أقبل 
رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس ۰ فقال : باسراقة إني رأيت آنفا أسودة 
بالساحل » أراها محمدا وأصحابه » قال سراقة : فعرفت أنهم هم . فقلت له : 

ثم لبثت في المجلس ساعة » ثم قمت فدخلت » فأمرت جاريتي » أن 
تخرج بفرسي من وراء أكمة فتحبسها على . وأخذت رمحي فخرجت به من 
ظهر البیت» فخططت بزجه الأرض » وخفضت عاليه » حتى أتيت فرسي 
فركبتها » فرفعتها تقرب بي حتي دنوت منهم » فعثرت بي فرسي » فخررت 
فخرج الذي أكره » فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي » حتى اذا 
سمعت قراءة رسول الله يه وهو لایلتفت ‏ وأبوبكر رضي الله تبارك وتعالى 
عنه يكثر الالتفات » ساخت يدا فرسي حتى بلغتا الراكبتين » فخررت عنها » ثم 
زجرتها » فنهضت ‏ فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمه إذ لأثر يدها غثان 
ساطع في السماء مثل الدخان » فاستقسمت بالأزلام » فخرج الذى أكره » 
فناديتهم بالأمان » فوقفوا » فركبت فرسي حتى جنتهم » ووقع في نفسي - حين 
لقيت ما القيت من الحبس عنهم - أن سيظهر أمر رسول الله و » فقلت له : 


(۱) (جامع الأصول) : 588-5417/١١‏ » كتاب ذكر الهجرتين » حديث رقم )٩۲۰۳(‏ . 


إن قومك قد جعلوا فيك الدية » وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم » وعرضت 
عليهم الزاد والمتاع » فلم يرزآني شيئا » ولم يسألاني إلا أن قال : أخف عنا ما 
استطعت » فسألته أن يكتب لي كتاب أمن » فأمر عامر بن فهيرة » فكتب لي في 
رقعه من أدم » ثم مضى رسول الله وه . 

وخرج ایضا من حديث عبد الصمد( قال : حدثني أبي » حدثنا عبد 
العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه : قال : أقبل 
النبي كد إلى المدينة وهو مردف أبا بكرء وأبوبكر رضي الله تبارك وتعالى 
عنه شيخ يعرف ٠‏ والنبي 89 شاب لايعرف » فيلقي الرجل أبا بكر » فيقول : يا 
أبا بكر! من هذا الرجل الذي بين يديك ؟ فيقول : هذا الرجل يهديني السبيل » 
قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق › وإنما يعني السبيل هو الخير › 
فالتفت أبوبكر رضي الله تبارك وتعالى عنه » فإذا هو بفارس قد لحقهم › فقال : 
يارسول الله هذا فارس قد لحقنا » فالتفت النبي ية فقال : اللهم اصرعه » 
فصرعته فرسه » فقال : يا نبي الله » مرني بما شنت › فقال : قف مكانك » 
لاتتركن أحدا يلحق بنا » قال : فکان أول النهار جاهداً ")على رسول الله عل 
وكان آخر النهار مسلحة له( . وذكر الحديث . 

وخرج البخاري را ميت لجيه كان ا 
الهمداني يقول : سمعت البراء يقول : لما أقبل رسول الله ۶ من مکد إلى 
المدينة » قال : تبعه سراقة بن مالك بن جعشم » قال : فدعا عليه رسول الله 
و فساخت [ قوائم ] فرسه ‏ فقال : ادع الله لي ولا آخبربك » فدعا الله. 
الحديث9) . 


(۱) (المرجع السابق) : حدیث رقم )٩۲۰۹(‏ . 

(۲) الجاهد : المبالغ الباذل غاية ما بقدر عليه 

(۳) المستحة : قوم ذوو سلاح ۰ والمسلحة أيضاً ك كالثغر » والمرقب » وهو الموضع الذي يقيم فيه 
قوم یحفظون من ورائهم من العدو ؛ لثلا بهجموا غلیهم » ویدخلوا إليهم » وهو بالاعجمية : 
اليك . (جامع الاصول) . 

(4) (المرجع السابق) : 597-595 ۰ حدیث رقم )٩۲۰۶(‏ . 


۱۳ 


وخرجا من حديث البراء مطولا » وفيه : ثم قال : ألم يأن للرحيل ؟ قلت 
بلى » قال : فارتحلنا بعدا مازالت الشمس › واتبعنا سراقه بن مالك » قال : 
ونحن في جدد من الأرض » فقلت : يارسول الله أتينا » فقال : لاتحزن إن الله 
علمت أنكما قد دعوتما علي ۰ فادع الله لي » فالله لكما أن أرد عنكما الطلب 
فدعا الله فنجا » فرجع لايلقي أحدا إلا رده . اللفظ المسلم . 

وفي لفظ لهما : فلما دنا دعا عليه رسول الله و؛ فساخ فرسه في 
الأرض إلى بطنه » ووثب عنه » وقال : يامحمد قد علمت أن هذا عملك » فادع 
الله لي أن يخلصني مما أنا فيه > ولك على لأعمين على من ورائي » وهذه 
كنانتي فخذ سهما منها » فإنك ستمر على إبلي وغلماني » بمكان كذا وكذا » فخذ 
منها حاجتك » قال : لا حاجة لي في یلك( . 

وذكر أبو نعیم() عن محمد بن إسحاق أنه قال : قال أبو بكر الصديق 
رضي الله وتبارك وتعالى عنه فيما يزعمون - والله تعالى أعلم ‏ في دخوله 
الغار مع رسول الله و ومسيره معه حين ساروا » في طلب سراقة بن جعشم 
إياهم : 
قال النبي ولم أجزع يوقرني ونحن في سدنة في ظلمة الغار 
لا تفش شینا فان الله ثالشا وقد توكل لي منه باظهار 
وإنما كيد من تخشى بوادره كيد الشياطين كادته لكفار 
والله مهلكهم طرا بماکسبوا وجاعل المنتهى منهم إلى النار 
وأنت مرتجل عنهم وتارکهم إما غدوا ولما مدلج سار 
وهاجر آرضهم حتی يكون لنا قوم علیهم ذوو عز وأنصار 
حتی إذا اللیل وارانا جوانبه وسد من دون من نخشی بأستار 


(۱) ( المرجم السابق ) : ۰۹۸ . 
(۲) ( دلائل أبي نعيم ) : ۳۳۶ - ۳۳۹ ۰ حدیث رقم (۲۳۷) ۰ وما بين الحاصرتین تصویبات 


منه . 


۱۳۳ 


يعسفن عرض الثنايا بعد أطولها ١‏ وكل سهب دقيق الترب موار 
حتى إذا قلت قد أنجدن عارضنا من مدلج فارس في منصب وار 
يردي به مشرف الأقطار معترم كالسيد ذي اللبدة المستأسد الضاري 
فقال كروا » فقلنا إن كرتنا من دونها لك نصر الخالق الباري 
إن تخسف الأرض بالأخرى وفارسها فانظر إلى مربع فى الأرض خوار 
فهیل لما رأی أرساغ مقربه . قد سخن في الأرض لم تحفر بمحفار 
فقال هل لكم أن تطلوا فقرسي وتأخذوا موثقي في نصح أسرار 
وأصرف الحي عنکم إن لقيتهم وأن أعور منهم عین عواد 
فادع الذي هو عنکم کف عدوتنا یطلق جوادي فانتم خير آبرار ' 
فقال قولا رسول الله مبتهلا : يا رب إن كان ينوي غير إخفار 
فنجه سالما من شر دعوتنا ومهرة مطلقا من كل آثار 
فأظهر الله -إذ يدعو-حوافره وفاز فارسه من هول أخطار 

وقال أبوجهل [ بن هشام ] فيما يزعمون حين سمع بشأن سراقة [ بن 

مالك ] » وما يذكر من أمر رسول الله َي وما رأى من أمر الفرس حين أصابه 
ما أصابه » وتخوف أبو جهل سراقة أن يسلم حين رأى ما أرى : 

بني مدلج إني أخاف سفیهکم سراقة مستغو لنصر محمد 

عليكم به لا يفرقن جموعکم فتصبح شتي بعد عز وسؤدد 

يظن سفيه الحي أن جاء شبهة على واضح من سنة الحق مهتد 

فأني يكون الحق ما قال إذ غدا ولم يأت بالحق المبين المسدد 

ولكنه ولي غریبا بسخطة إلى يثرب منا » فيا بعد مولد 

ولو أنه لم يأت يثرب هارباً لأشجاه وقع المشرفي المهند 

فقال سراقة بن مالك يجيب أبا جهل فيما قال : 

أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه 

عجبت ولم تشكك بأن محمدا نبي وبرههان ذا يكاتمه 

عليك بكف القوم عنه فإنني أرى أن يوما ما ستبدو معالمه 

بأمر يود النصر فيه بالبها لو أن جميع الناس طراً يسالمه 
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وأما قتل الله عز وجل كسرى بن أبرويز بن هرمز[بن أنوشروان] 
وتمزیق ملك فارس بدعاء المصطفى وي 


فخرج البخاري من حديث ابن شهاب » عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله #5 بعث بكتابه 
رجلا( وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين › فدفعه عظيم البحرين إلى 
کسری( فلما قرأه مزقه » فحسبت أن ابن المسيب قال : فدعا عليهم رسول 
الله يد أن يمزقوا كل ممزق . 

وخراج البخاري ومسلم من حديث عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن 
همام » عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي ود قال : هلك 
كسرى ثم لايكون كسرى بعده » وقيصر ليهلكن » ثم لايكون قيصر بعده » 
ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله(" . 


(۱) هو عبد الله بن حذافة السهمي . 

(۲) کسری : هو آبرویز بن هرمز بن آنوشروان » وهم من قال هو آنوشروان . وأخرجه ابضا في 
کتاب الجهاد والسیر » باب (۱۰۱) دعوة البهود والتصاری » وعلی ما یقاتلون عليه ؟ وما کتب 
النبي يل إلي کسری وقصيره » والدعوة قبل القتال ‏ حدیث رقم (۲۹۳۹) ۰ وفيه الدعاء إلى 
الاسلام بالکلام والكتابة » وأن الكتابة تقوم مقام النطق » وفيه إرشاد المسلم إلى الکافر » وأن 
العادة جرت بين الملوك بترك قتل الرسل ٠‏ ولهذا مزق کسری الکتاب » ولم یتعرض للرسول . 
وأخرجه في كتاب المغازي » باب (۸۳) کتاب النبي لل إلى کسری وقصیر ۰ حدیث رقم 
(4414) . وکسری بفتح الکاف وبکسرها » لقب کل من تملك الفرس ۰ ومعناه بالعربية 
المظفري . 

واخرجه الامام آحمد في (المسند) : ۶۰۳/۱ ۰ حدیث رقم (۲۱۸۰) » من مسند عبد الله 
ابن عباس رضي الله تبارك وتعالی عنه ٠‏ 

(۳) (فتح الباري) : 771/5 ٠‏ كتاب المناقب » باب (۲۵) علامات النبوة في الإسلام » حديث رقم 

(۰)۳۲۱۸ (115") ۰ وسبب الحديث أن قريشاً كانوا يأتون الشام والعراق تجاراً » فلما أسلموا- 
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وقال الواقدي : حدثني محمد بن عبد الله » عن الزهري » عن أبي 
سلمة ابن عبد الرحمن » عن أبي هريرة » قال : بينا کسری مغلق بيته الذي 
يخلو فيه إذا دخله » إذا رجل قد خرج إليه في يده عصا » فقال : يا كسرى إن 
الله تعالى قد بعث رسولا وأنزل كتابا » فأسلم تسلم » وأتبعه يبق له ملك . 

قال كسرى : أخر عن هذا أثراما » فدعا حجابه وبوابه » فتوعدهم › 
وقال : من هذا الذي دخل على ؟ قالوا : والله ما دخل عليك أحد » وما ضيعنا 
لك بابا . 

ومكث حتى إذا كان العام القابل أتاه فقال له مشل ذلك : إلا تسلم اكسر 
العصا ٠‏ قال لا تفعل » أخر ذلك أثراما » ثم جاءه العام الثالث فقال له مثل ذلك » 
فكسرها وخرج من عنده . 

قال : فحدثني محمد بن الحصين » عن داود بن الحصين » عن عكرمة 
قال : أغلق كسرى عليه بابه أي لا تدخلوا على أحداً من العرب وذلك حين 


- خافوا انقطاع سفرهم إليهما لدخولهم في الإسلام ۰ فقال النبي يلك ذلك تطييباً لقلوبهم » وتبشيراً 

لهم بان ملكهما سيزول عن الاقليميين المذكورين . 

وقيل : الحكمة في أن قصير بقي ملكه › وإنما ارتفع من الشام وما والاها » وكسرى ذهب 
ملكه أصلاً ورأساً » أن قيصر لما جاءه كتاب النبي يل قبله وكاد أن يسلم كما مضى » كسرى 
لما أتاه كتاب النبي ولع مزقه ۰ فدعا النبي يي أن يمزق ملكه كل ممزق › فكان كذلك . 

قال الخطابي : معناه فلا قيصر بعده يملك بمثل ما يملك » وذلك أنه كان بالشام » وبها 
بيت المقدس ٠‏ الذي لا يتم للنصارى نسك الا به » ولا يملك على الروم أحد الا كان قد دخله ء 
إما سرا وإما جهراً » فانجلى عنها قيصر واستفتحت خزائنه ولم يخلفه أحد من القياصرة في تلك 
البلاد بعد . (فتح الباري) مختصرا . 

وأخرجه مسلم في الفتن » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
يكون مكان الميت ‏ حدیث رقم (۰)۲۹۱۸ (۲۹۱۹) . 

وأخرجه البخاري في الجهاد » باب الحرب خدعة » وباب قول النبي كيه : أحلت لكم 
الغنائم » وفي الأيمان والنذور » باب كيف كانت يمين النبي يل . ١‏ 

وأخرجه الترمذي في الفتن ؛ باب ما جاء في الفتن » حديث رقم (۲۱۲۷) . 


۱۳۹ 


انصرف عبد الله بن حذافه حين أرسله رسول الله کل فلم يجبه » فلما أغلق بابه 
إذا رجل واقف بين يديه » وبيده عصا » فقال : ياكسرى » أسلم » فان الله قد 
بعث رسولا يدعو إلى كتاب الله والحق » قال : أخر عني اليوم حتى ترجع . 
فذكر مثل حديث أبي سلمة » قال : فضرب بالعصا على رأسه وقتله ابنه فلذلك 
كسرها وخرج من عنده . 

قال : فحدثني محمد بن الحصين عن داود بن الحصين عن عكرمة قال : 
أغلق كسرى عليه بابه وقال لا تدخلوا علي أحد من العرب وذلك حين انصرف 
عبدالله من حذافة حين أرسله رسول الله َب فلم يجبه فلما أغلق بابه إذا رجل 
واقف بين يديه وبيده عصا فقال : ياكسرى أسلم فإن الله قد بعث رسولاً يدعو 
إلى كتاب الله والحق . 

قال : أخر عني اليوم حتى ترجع فذكر مثل حديث أبي سلمة قال : 
فضرب بالعصا على رأسه وقتله ابنه تلك الليلة » فلذلك كتب ابن كسرى باذان 
ومن معه ينهاه أن يحرك رسول الله و وخاف ما رأى » وكان باذان قد سبق 
بالإسلام ومن معه . 

قال : وحدثني عبد الملك بن محمد عن ثابت بن عجلان عن القاسم بن 
عبد الرحمن » عن أبي أمامه الباهلي رضي الله عنه قال : مثل بين يدي كسرى 
رجل فى بردين أخضرين معه قضيب أخضر قد حني ظهره وهو يقول : 
ياكسرى أسلم وإلا كسرت ملكك كما أكسر هذه العصا فقال كسرى : لاتفعل » ثم 
تولى عنه . 

قال الواقدي : حدثني صالح بن جعفر قال : سمعت محمد بن كعب يقول 
دخلت مدائن كسرى سنه ثمانين عام العجاف فنظرت إلى بناء كسرى وعجبت 
له » فإذا شيخ هرم يهدج قائم معي فسألته عن بعض امره فقال : إن كسرى أول 
من أنكر من ملكه أنه أصبح في الليلة التي أوحي فيها إلي رسول الله ويد 
ودجاته قد أسلمت عليه وأصبح طاق ملكه الذي كان يغلق عليه تاجه منعدما 
وأشار لي إليه وأشار إلى حديث أسلمت دجاته وكان يجلس في ذلك الطاق فاغتم 
واحتسب نفسه وقال : ما انصدع هذا الطاق من غير ثقل وانبعثت دجلة من 
مأمنها إلا من أمر قد حدث » فانظروا إليه » فإن عندكم كل ساحرء وكاهن؛ 


۱۳۷ 


وعائف » ومنجم ۰ فذكر القصه إلى أن قال:ثم إن كسرى رأى في النوم أن سلماً 
وضع في الأرض إلى السماء وحشر الناس حوله إذ أقبل رجل عليه عمامه” 
وإزار ورداء فصعد السلم حتى إذا كان بمكان منه نودي أين فارس ورجالهاء 
ونساؤها » ولأمتها » وکنوزها ؟ فأقبلوا فجعلوا في جوالق ثم دفع الجوالق إلى 
ذلك الرجل فأصبح كسرى بئيس النفس محزونا بتلك الرؤيا » فذكرها لأساورته 
فجعلوا يهونون عليه الأمر فيقول كسرى : هذا من فضل الأمر الذى يراد به 
فارس » فلم يزل مهموما حتى قدم عليه كتاب النبي و وقدم به عبدالله بن 
حذافه . 

قال : وحدثني سعيد بن بشير عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : إن 
كسرى رأى في النوم أن سلما وضع في الأرض إلى السماء وحشر الناس من 
حوله فذكر مثله وزاد فكتب كسرى إلى عامل اليمن باذان إني لم أبعثك لتأكل 
وتشرب إلى هذا الرجل الذي خالف دين قومه فمره فليرجع إلى دين قومه وإلا 
فليواعدك یوما تلتقون فيه تقتلون › فلما ورد كتابه على باذان بعث بكاتبه مع 
رجلين ۰ فلما وردا على رسول الله و أذن لها وأمرهما بالمقام فأقاما ثم أرسل 
إليهما رسول الله كي ذات غداة فقال : انطلقا إلى باذان وأعلما أن ربي قد قتل 
كسرى في هذه الليله » فانطلقا حتى قدما على باذان فأخبراه بذلك » فقال : إن 
يكن الأمر كما قال فإن خبر ذلك يوافي يوم كذا » وأتاه الخبر كذلك فاجتمعت 
أساودته إليه وهو مريض فقالوا : من يرأس علينا ؟ فقال ملك مقبل وملك مدبر 
فاتبعوا هذا الرجل وادخلوا في دينه وأسلموا » ومات باذان وبعثوا وفدهم 
بإسلامهم إلى رسول الله و . 

هكذا ساق أبو نعيم هذه الأخبار عن الواقدي ثم قال ورواه على بن عاصم 
عن داود بن أبي هند عن الشعبي » قال : كتب رسول الله َج كتاباً إلى 
هرقل "و کتابا إلى صاحب دومة الجندل» وكتاباً إلى النجاشي”) وكتاباً إلى 


(۱) ولفظه : بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم . سلام 
على من اتبع الهدی . أما بعد فإني أدعوك بدعايه الإسلام . أسلم تسلم » وأسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين ۰ فإن توليت فعليك إثم الأريسين ۰( يا أهل الکتاب تعالوا إلي كلمه سواء بيننا وبينكم- 


۱۳۸ 


کسری( بن هرمزء فلما دخل صاحب كتاب كسرى عليه لم يقرأه وأمر به 
فمزقه وقال : من يلي هذا من عمالي قالوا : باذان صاحب اليمن فدعا الكاتب 
فأملي عليه : من كسرى إلى باذان » أما بعد فيا ابن الخبيثه إني لم أستعملك على 
اليمن لتأكل خيرها ولتلبس حريرها وإنما استعملتك لتقاتل من عاداني وإنه بلغني 


= ألا نعبد إلا الله ولانشرك به شیناً ولايتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون 6[آل عمران : 14] ( مجموعه الوثائق السياسيه ) : 5" » وثيقه رقم 
)5 5 

(۲) ولفظه : بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله لأكيدر حين أجاب إلي الإسلام وخلع 
الأنداد والأصنام مع خالد بن الوليد سيف الله في دوماء الجندل وأكنافها . إن لنا الضاحية من 
الضحل والبور والمعامي » وأغفال الأرض والحلقه » والسلاح والحافر » والحصن ء ولكم 
الضامنه من النخل » والمعين من المعمور لاتعدل سارحتکم» ولاتعد فاردتكم » ولا يحظر عليكم 
النبات » تقيمون الصلاة لوقتها » وتؤتون الزكاة بحقها » عليكم بذلك عهد الله والميثاق » ولكم 
بذلك الصدق والوفاء شهد تبارك وتعالى الله ومن حضر من المسلمين . ( مجموعه الوثائق 
السیاسیه ) : ۱ وثيقه رقم )١30(‏ ء ( الاموال ) : ۰۱۸۸ مسأله رقم (  )۰٩‏ قال 
أبوعبيد : آما هذا الکتاب فانا قرأت نسخته » وأتاني به شيخ من هناك مکتوبا في صحیفه بیضاء 
فنسخته حرفا بحرف . 

(۳) ولفظه : هذا کتاب من محمد النبي إلي النجاشي الاصحم عظیم الحبشة . سلام على من اتبع 
الهدی وآمن بالله ورسوله » وشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له . لم یتخذ صاحبه ولا 
ولدأء وأن محمداً عبده ورسوله ۰ وأدعوك بدعایه الاسلام » فإني رسول الله فاسلم تسلم ( يا 
أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولانشرك به شيئاً ولا بتخذ 
بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 6 › فان أبيت فعليك 
إثم النصاري من قومك . ( مجموعه الوثائق السياسية ) : ۲۲ ۰ وثيقه رقم ( ۲۲ ) 

(۱) ولفظه : من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس . سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله 
ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له › وادعوك بدعاء الله » فإني رسول الله إلى 
الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين . فأسلم تسلم فان أبيت فان إثم 
المجوس عليك . ( مجموعه الوثائق السياسية ) 


أن رجلاً من أهل تهامه خرج عن دين قومه ومنسكهم » ويزعم أنه رسول الله 
يقال له آحمد ء فإذا جاءك كتابي فاختر رجلين من أهل فارس ممن ترضى عقله 
فابعثمها إليه واكتب معهما إليه » أن يرجع إلى دين قومه ومنسكهم أو تواعده 
یوما تلقاه فيه » فإنه يزعم أنه نبي يغلبني على ملكي ن فلما جاء باذان الکتاب 
اختار رجلين من أهل فارس وكتب إلى النبي كل بما كتب به كسرى فقدما عليه 
فأعطياه الكتاب » فرئوهما شهراً يختلفان إليه فلا يجيبها إلى جواب کتابهما 
فدعوا عليه یوما فقال ما أحسبني إلا قد حبستكما وشققت عليكما » قال : أجل 
قال: فانطلقا وتلبسا واركبا ثم مرا بي ففعلا فقال لهما : أما كتابه الى أن آرجع 
إلى دين قومي ومنسكهم » أو أعده موعدا ألقاه فيه › فموعدة بيني وبينه أبواب 
صنعاء أنا بنفسي وخيلي » وأبلغاه عني أن ربي عز وجل قتل ربّه الغداه» قال : 
فكتبا ذلك اليوم ثم قدما على باذان فقال ما حبسكما ؟ قالا : هو حبسنا وأبلغاه ما 
قال النبي 5 قال : وتحفظان اليوم الذى قال إن ربي قتل ربه ؟ قال نعم » قال : 
فأمر به فكتب فما لبثوا إلا أياما قليلة حتى جاء كتاب من شيرويه بن 
كسرى: أما بعد فإني قتلت أبي يوم كذا وكذا » فادع من قبلك من أهل فارس إلى 
بيعتي + وأن يسمعوا ويطيعوا » قال : فسألهما باذان : أي رجل أحمد ؟ قال: 
جئناك من عند خير الناس » وأصدقهم لسانا وأبينه » قال : عليه حرس ؟ قالا : 
وما يصنع بالحرس ؟ لهو أحبّ إلى أصحابه من أنفسهم وأولادهم قال : هذا 
الملك الهنئ قال : فنادوا أن يا أهل فارس بايعوا شيرويه » واسمعوا وأطيعوا لهه 
يا أهل فارس ۰ هذا الملك قد أقبل ملك محمد » وهذا الملك قد أدبرء ملك فارس 
فأنا أهلك فيما بينهما › قال عامر : فأقبل ملك النبي ي وأدبر ملك فارس 
وهلك باذان فيما بينهما » قتله العبسي الكذاب وتزوج أمرأته(. 


(۱) قال الثعالبي أبو إسحاق بن محمد بن إبراهيم ويقال : الثعالبي » المتوفي سنه ( 4۲۷ ) في 
تفسيره المسمى ب ( الكشف والبيان ) فى تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام : '( وان يمسسك 
بخير فهو على كل شی قدير ) : عن ابن عباس قال : أهدى كسرى بغله لرسول الله يل 
فركبها بحبل من شعر » وأردفه خلفه . وان صح هذا - لان البغوي ذكره أيضاً في تفسير - 


N 


وقال البيهقي() أخبرني أبو سعيد بن أبي عمرو قال : حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب قال : أخبرنا الربيع بن سليمان ۰ قال : حدثنا الشافعي » حدثنا 
ابن عيينة » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة رضي الله 
تبارك وتعالى عنه أن رسول الله َه قال : إذا هلك کسری فلا كسرى بعده» 
وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده » والذى نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل 
الله. 

قال الشافعي: ولما أتى كسرى بكتاب رسول الله 6 مزقه » فقال رسول 
الله يه : مزق الله ملكه » قال : وحفظنا إن قيصرأكرم کتاب رسول الله لل 
ووضعه في مسك فقال : النبي و ثبت الله ملكه . 

قال البيهقي : فخرجه مسلم في ( الصحيح )() من حديث ابن عيينة 
وخرجاه" من وجه آخر عن الزهري » قال : كتابه وسيرد بطريقه عن قريب 
إن شاء الله . 


= سورة الأنعام - فیتحمل أن يكون الذي أرسل البغله شیرویه» أو ابن عمه كسرى بن قباذ بن 
هرمز . أو أرد شير بن شيرويه » أو جرهان › هؤلاء كلهم ملكوا بعد قتل أبوزيز » ثم ملك 
بعدهم بوران بنت كسرى وبلغ النبي یل أمرها فقال : لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة . 
قاله ابن قتيبه في ( المعارف ) 111/۲ باب ملوك العجم › ( المصباح المضئ ) : ۱۵۷/۲ ل 
4 . والله تعالى أعلم أي ذلك كان . 

(۱) ( دلائل البيهقي ) : 97/4" ۰ باب ما جاء في الجمع بين قوله 6 : إذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعد » وماروى عنه من قوله في قيصر حين أكرم كتاب النبي ب : ثبت الله ملكه » وما ظهر 
من صدقه کل فيه » وفيما أخبر عنه من هلاك كسرى » وهو الصادق الصدوق و . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۵۷/۱۸ ۰ کتاب الفتن وأشراط الساعة » باب (۱۸) لاتقوم الساعه 
حتی يمر الرجل فبتمنی أن یکون مکان المیت من البلاء » حديث رقم (75) . 

قال الإمام النووي : قال الشافعي وسائر العلماء : معناه لایکون کسری بالعراق » ولا 
قیصر بالشام » كما كان . قال 6 : فأما کسری فانقطع ملکه › وزال بالكلية من جمیع الارض › 
وتمزق ملکه کل ممزق» واضمحل بدعوة رسول الله َو وأما قیصر فانهزم من الشام » ودخل- 


۱۳۱ 


قال الشافعي( : كانت قريش تنتاب الشام انتياباً كثيراً وكان كثير من 
معاشها منه » وتأتي العراق ‏ فيقال لما دخلت في الاسلام وذكرت للنبي يل 
خوفها من انقطاع معاشها بالتجارة من الشام والعراق إذا فارقت الكفر ودخلت 
في الإسلام » مع خلاف ملك إلشام والعراق لأهل الإسلام » فقال النبي يك : إذا 
هلك كسرى فلا كسرى بعده . فلم يكن بأرض العراق كسرى يثبت له أمر بعده. 

. وقال : إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده » فلم يكن بأرض الشام قيصر 
بعده » وأجابهم على ماقالوا له وكان كما قال لهم و وقطع الله الأكاسره عن 
العراق وفارس » وقطع قيصر ومن قام بالأمر بعده عن الشام » وقال النبي وَل 
في كسرى : مزق ملكه فلم يبق للأكاسرة ملك » وقال في قيصر : ثبت ملكه 
فثبت له ملك ببلاد الروم إلى اليوم وتنحى ملكه عن الشام وكل هذا موتفق 
يصدق بعضه بعضا . 

قال كاتبه : يقال : إن كسرى أبرويز بن هرمز هذا خلع » وقيل بعدما 
سهل ۰ وقد مضى من الهجرة النبوية أربع سنين وأربعه أشهر واثنان وعشرون 
وها :: 


.يل 


= أقاصي بلاده » فافتتح المسلمون بلادهما » واستقرت للمسلمين والله الحمد » وأنفق المسلمون 
كنوزهما في سبيل الله » كما أخبر ب وهذه معجزات ظاهرة . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء » باب علامات النبوة في الإسلام » وفي الجهاد » باب 
الحرب خدعه » وباب قول النبي ب : أحلت لكم الغنائم » وفي الأيمان والنذور » باب كيف 
كانت يمين ولنبي 6 

وأخرحه مسلم برقم ( ۲۹۱۸ ) في کتاب الفتن ۰ باب لاتقوم الساعه حتی يمر الرجل بقبر 
الرجل ٠‏ فیتمنی أن يكون مکان المیت ( جامع الاصول ) : ۱ الباب الخامس في 
معجزاته 296 ودلائل نبوته . 

(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۳۹۹/۶ ۰ باب ما جاء في الجمع بين قوله يل : إذا هلك قیصر فلا قیصر 
بعده » وما روی عنه من قوله في قیصر حين أكرم کتاب النبي و : ثبت ملکه » وما ظهر من 
صدقه فیهما » وفیما آخبر عنه من هلاك کسری » وهو الصادق المصدوق كه . 


۱۳ 


قال الواقدي : فلبط عليه ابنه شيرويه فقتله ليلة الثلاثاء لعشر مضين من 
جمادي سنة سبع » وملك بعده ابنه شيريويه » واسمه قباذ بن أبرويزء ثمانيه 
أشهرء وهلك في الطاعون لأشهر من السنة الخامسة من الهجرة بعد ما قتل 0 
آخرته ثمانيه عشر » وملك بعده ابنه أرد شيرو بن شيرويه وله من العمر سبع 
سنين » وقتل بعد سنة وستة أشهر( » وملك بعده شهر آران مقدم الفرس » ثم 
قتل» وأقيمت بعده بوران دخت بنت كسرى أبرويز شهر خرهان!" وقدم خالد بن 
الولید رضي الله تبارك وتعالی عنه بجیوش المسلمین في ولایتهما لاثنتي عشرة 
سنة مضت من الهجرة فهلکت بعد قدوم خالد بسبعة آشهر » وهلکت لاربعه 
أشهر من خلافة عمر رضي الله عنه » فكانت مدتها سنة وأربعة أشهر » وملك 
خشنشدة من بني عم أبرويز شهراً » وقيل : سنة [فأقيمت] 1/بعده أزرميدخت 
ولم [يکن] ”من بيت الملك » وملك [بعدها]1 خرذاوخر ابن أبرويز وهو طفل 
فأقام شهراً واحداً وملك يزدجرد بن شهريار من أبرويز وعمره خمس عشرة 
سنة » ثم قنل بمرور سنة إحدى وثلاثين من الهجرة بعدما أقام في المملكة تسع 
عشرة سنة » وقيل : عشرين سنة ولم يقم بعده ملك فارس وتمزقوا حتى فنوا ولم 
يعرف اليوم منهم أحد . 


8 ® © 


(۱) قال ابن قتيبة فى ( المعارف ) : 115 › وكان ملكه خمسه شهور ٠‏ 

(؟) قال ابن قتيبة فى ( المرجع السابق ) : ولم يكن من أهل بيت الملك » فاحتالت له امرأة من أهل 
بيت الملك يقال لها [بوران] فقتلته » فكان ملكه اثنين وعشرين يوما » ثم ملك بعده من ولد 
هرمز رجلاً يقال له كسرى بن قباذ » وكان ولد بأرض الترك » وقدم عندما بلغه من الاختلاف » 
فوثب عليه ملك خراسان فقتله » وكان ثلاثة أشهر . أنظر ( تاريخ الطبری ) : ۲۱۸/۲ -۲۳۵ 
ذکر من كان على ثغر العرب من قبل ملوك الفرس بالحيرة بعد عمرو بن هند ٠‏ 

(۲) في (الاصل) : " فأقيم " » " يكن ۰۳" بعده " » وصوبناه من (المعارف) : 111 ٠‏ 


۱۳۳ 


وأما إستجابة الله تعالى دعاء رسول الله يل 
على المشركين وهزيمتهم يوم بدر 


فخرج البيهقي من حديث سفيان عن أبي إسحاق » عن عاصم بن 
ضمرة » عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : جعل رسول الله عل 
يصلي ليلة بدر ويدعو ويقول : اللهم إن تهلك هذه العصابة لاتعبد() . 

وخرّج البخاري7) عن طريق سفيان » عن عمرو » عن عطاء » عن 
ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما ‏ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله 
کف قال : هم والله كفار قريش ٠‏ قال عمرو : هم قريش ؛ ومحمد و نعمة 
الله ( وأحلوا قومهم دار البوار 6 قال : النار يوم بدر . ذكره في المغازي : 
وذكره في التفسير من طريق سفیان » عن عمرو عن وهب عن عبدالله » عن 
أبي الطفيل أن ابن الكواء سأل علياً قال : من الذين بدلوا نعمة الله كفرا ؟ قال 
الأفجران » بنو أمية وبنو مخزوم كفيتهم يوم بدر. وفي رواية لغير عبد الرزاق 


)١(‏ وتمامه من ( الدلائل ) : " لم تعبد في الأرض أبداً » فقال له جبريل عليه السلام : خذ قبضة من 
تراب » فأخذ قبضة من الترساب فرمي بها في وجوههم » فما من المشركين أحد إلاأصاب عينيه 
ومنخيريه وفمه تراب من تلك القبضة » فولوا مدبرين ". 

(۲) ( فتح الباري ) : ۳۸۲/۷ » كتاب المغازي » باب (۸) قتل أبي جهل ٠‏ حديث رقم (۳۹۷۷) 2 
کتاب التفسير وباب  )۴(‏ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً © » حديث رقم (۷4۰۰) . 

وروي الطبري من طريق أخرى > عن ابن عباس أنه سأل عمر رضي الله تبارك وتعالى 
عنه عن هذه الآية » فقال : من هم ؟ قال : هم ألأفجران من بني مخزوم وبني أمية أخوالي 
وأعمامك » فأما أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدر > وأما أعمامك فأملي الله لهم إلى حين . 

ومن طریق على قال : هم الأفجران بنو أمية وبنو المغيرة فقطع الله ودابرهم يوم بدر » 
وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين . 

وهو عند عبد الرزاق أيضاً والنسائي وصححه الحاكم . قال الحافظ : والمراد بعضهم لا 
جميع بني أمية وبني مخزوم » فإن بني مخزم لم يستأصلوا يوم بدر » بل المراد بعضهم » كأبي 
جهل من بني مخزوم ۰ وأبي سفيان من بني أمية . ( فتح الباري ) . 


۱۳ 


قال : هم كفار قريش الذين فروا يوم بدر . وقال يونس بن بكير [ بسنده ] : 
حدثني يحيى بن عباد من عبدالله بن الزبير: بين أول ‏ يا أيها المزمل 6( 
وبين قول الله تعالى : ( وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا » () 
حبي الله قريشا بالرفعة يوم بدر . 

وقال الأعمش : عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : أخدتهم يوم 
بدر ريح عقيم » وقال مجاهد : عن أبّي بن كعب في قوله : لإبأتيهم عذاب يوم 
عقیم )0 قال » يوم بدر » وعن أبي هريرة في قوله تعالى : (أخذنا مترفيهم 
بالعذاب 0€) قال : یوم بدر . وقال مجاهد : السیوف یوم بدر » وعن عبدالله بن 
مسعود قال :( فسوف یکون لزاما € يوم بدر » وعن قتادة في قوله تعالی: 
(فسوف یکون لزاما 4 قال أبّي بن كعب هو القتل يوم بدر » وقال مغيرة عن 
ابراهیم : اللزوم یوم بدر» وعن مجاهد فسوف یکون لزاما ) قال: هزموا يوم 
بدرء وقال سعيد » عن ابن مسعو قال : اللزام القتل یوم بدر » وقال الضحال فقد 
کذبتم بقول الکفار: کذب رسول الله َه ثم أجابه ابن عبدالله قد مضى اللزام 
كان اللزام یوم بدر ‏ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى 6() قال : يوم بدر » وعن 
ابن عباس ( ویقولون متی هذا الفتح إن کنتم صادقین * قل يوم الفتح لاینفع 
الذين کفروا إيمانهم ولاهم ینظرون 6( قال : يوم بدر لاینفع الذين کفروا 
إيمانهم . 


3-3 : المزمل‎ )١( 

(۲) المزمل : ۱۱ ۰ 

(۳) الحج : ۵۵ . 

(4) المژمنون : 1۶ . 
(*) السجدة :۲۱ . 

(1) السجدة : ۲۱ . 

(۷) السجدة : ۲۸ - ۲۹ . 


۱۳۵ 


الي ااا سوت و ا 
عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : أقبلت عير أهل مكة ترر 
الشام فبلغ هل المدينة » فخرجوا ومعهم رسو الله ي يريدون شونا 
مكة ذلك فأسرعوا السير إليها لكى لايغلب عليها النبي و وأصحابه فسبقت 
العير سول الله و9 وكان الله وعدهم إحدى الطائفتين » وكانوا إن بلغوا العير 
أحب إليهم » وأيسر شوكة » وأحضر مغنما » فلما سبقت العير وفاتت رسول الله 
يد > وسار رسول الله و بالمسلمين بينهم وبين الماء رسلة دعصة37", 
فأصحاب المسلمين ضعف شديد فألقى الشيطان في قلوبهم القنط ويوسوسهم : 
تزعموا أنكم أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم 
تصلون مجنبين ؟ فأمطر الله عليهم مطرأ شديداً فشرب المسلمون وتطهروا 
وأذهب الله رجز الشيطان وانتسق الرمل) حين أصابه المطر ومشى الناس 
عليه والدواب فساروا إلى القوم وأمذ الله نبيه والمؤمنين بألف من الملائكه 
مجنبة » وميكائيل في خمسمائة » قال : أصطف القوم قال أبوجهل : اللهم أولانا 
بالحق فانصره » ورفع رسول الله و يده فقال : اللهم إنك ان تهلك هذه العصابة 
لم تعبد في الارض فقال جبريل : خذ قبضة من التراب » فأخذ قبضة من التراب 
فرمى بها وجوهم فما من المشتركين أحد الا أصاب عينيه» ومخریه» وفمه تراب 

من تلك القبضة فولوا مدبرين . 

ومن حديث الآ 3 عمش » عن أبي إسحاق » عن أبي الاحوص ‏ أو أبي 
عبيدة » عن عبدالله قال لما كان يوم بدر قام رسول الله کر ثم قعد يدعو قال : 
اللهم عهدك الذي عهدت إلى؛ اللهم وعدك ا ال ايد 
العصابة اليوم لاتعبد في الأرض أبدا . 


(۱) ( دلائل أبي نعيم ) : 415 ٠‏ ذكر ماجرى من الآيات في غزواته وسراياه يق » ماحدث من 
المعجزات في غزوة بدر » حديث رقم ( 4۰۰ ) . 

(۲) أي أرض مرملة » رملها زلق تغوص الأقدام فيه . 

(۳) انتسق الرمل : انتظم بعضه إلى بعض وزال زلفة . 

. (المرجع السابق) : 474 ۰ حديث رقم (4۰۸) بسند آخر وسياقه أتم‎ )٤( 


۱۳۹ 


وخرج البخاري(" من حديث عبد الوهاب ووهيب قالا : حدثنا خالد عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله وتبارك وتعالى عنه أن رسول الله یو قال 
وهو في قبته يوم بدر : اللهم أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن تشأ لاتعبد بعد اليوم 
فاخذ أبوبكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بيده فقال : حسبك يارسول الله 
ألححت على ربك وهو يثب في الدرع » فخرج وهو یقول ‏ سيهزم الجمع 
ويولون الدبر € ذكره في كتاب التفسير في باب 9[ بل الساعة موعدهم 
والساعه أدهى وأمر76) وذكره في غزوة بدر) . 

وخرج مسلم(*) والترمذي7) من حديث عكرمه بن عمار قال : حدثني 
سماك الحنفي . قال : سمعت ابن عباس يقول لما كان يوم بدر . ذكره مسلم في 


(۱) ( فتح الباري ) : ۷۹١/۸‏ - ۷۹۷ ۰ كتاب التفسير ۰ باب (5) قوله تعالى : ( سيهزم الجمع 
ويولون الدبر ٠‏ حديث رقم ( ۸۷۵ ) ۰ باب (1) قوله تعالى : ( بل الساعة موعدهم 
والساعة أدهى وأمرَّ 4 » حديث رقم ( 1۸۷۷ ) . 

. ٤٠ : القمر‎ )۲( 

. ٤١ : القمر‎ )۳( 

(4) ( فتح الباري ) : 754/7 ۰ کتاب المغازي ۰ باب (4) قول الله تبارك وتعالى : ( إذ 
تستغيثون ربكم فاستجاب لکم ربكم آني ممدکم بألف من الملائكة مردفین * وماجطه الله 
إلابشرى ولتطمتن به قلوبکم وما النصر إلامن عند الله إن الله عزيز حكيم * إذيغشيكم النعاس 
أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على 
قلوبكم ويثبت به الأقدام * إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقى في 
قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان * ذلك بأنهم شاقوا 
الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب »© [ الأنفال : ۱۲-۹ ]۰ حديث 
رقم (۳۹۵۳) . 

(5) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۹۲/۱۲ ۰ كتاب الجهاد والسير » باب (۷) استحباب الدعاء بالنصر 
عند لقاء العدو » حديث رقم ( ۱۷۶۳ ) مختصرا . 

(5) ( سنن الترمذي ) : ١54/4‏ » كتاب الجهاد » باب (۸) ماجاء في الدعاء عند القتلي » حديث 
رقم )١174(‏ » قال أبوعيسي : وفي الباب عن ابن مسعود » وهذا حديث حسن صحيح ٠‏ 


۱۳۷ 


الجهاد وذكره الترمذي في التفسير. وخرجه مسلم() أيضاً من حديث عكرمة بن 
عمار قال : أخبرني أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال لما كان يوم 
بدر نظر رسول الله َي إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائه وسبعة عشر 
رجلا فاستقبل نبي الله کل القبله ثم مد يديه فجعل يهتف بربه : اللهم أنجز لي ما 
وعدتني اللهم آتني ما وعدتني » اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام 
لا تعبد في الأرض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبله حتي سقط رداءه 
فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال : يابني الله ! كفاك مناشدتك ربك 
فإنه سينجزلك ما وعدك فأنزل الله تعالى : ( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 
أني ممدكم بألف من الملائكه مردفين 6" فامده الله بالملائكه . وذكر الحديث. 

وخرج البيهقي( من حديث ابن مهدي » عن شعبة » عن أبي إسحاق عن 
حارثه بن مضرب » عن على رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : ماکان فينا 
فارس يوم بدر إلا رسول الله و غير المقداد على فرس أبلق » ولقد رأيتنا وما 
فينا قائم إلا رسول الله َب تحت سمرة يصلي ويبكي حتي أصبح . 

ومن حديث إسماعيل بن عوف عن عبدالله بن أبي رافع » عن عبد الله 
ابن محمد بن عمر بن على بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه عن 
أبيه» عن جده » عن على بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : لما 
كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال ثم جنت مسرعاً لأنظر إلى رسول الله يك ما 
فعل ؟ فجئت فإذا هو ساجد يقول : يا حي يا قيوم » يا حي يا قيوم » لايزيد 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۷۷/۷۱۲ - ۰ كتاب الجهاد والسير باب (۱۸) الإمداد بالملائكة 
في غزوة بدر إباحة الغنائم » حدیث رقم ( ۱۷۰۳ ) . 

٩ : الأنفال‎ )۲( 

(۳) ( سنن البيهقي ) : 4٩/۳‏ » باب ماجاء في دعاء النبي و على المشرکین قبل التقاء الجمعین 
وبعده » ودعاء أصحابه عليهم ۰ واستنغاثتهم ربهم » واستجابة الله تعالى لهم ؛ وامدادهم 
بالملائكة » وإخبار النبي ول عن مصارع القوم قبل وقوعها » وماظهر في ذلك من آثار النبوة . 
والحديث أخرجه النسائي في ( الكبري ) » في الصلاة » عن محمد بن المثني » عن محمد » عن 
شعبة » عن أبي إسحاق » عن حارثة بن مضرب . 


۱۳۸ 


عليها فرجعت إلى القتال ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك فلم يزل يقول ذلك حتى 
فتح الله عليه . 
ومن حديث يحيى » عن الأعمش » عن أبي إسحاق » عن أبي عبیدة 
عن عبد الله » قال : ما سمعت مناشدا پنشد حقا له آشد من مناشدة محمد كل يوم 
بدرء جعل يقول : اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن تهلك هذه العصابة 
لاتعبد » ثم التفت كأن شق وجهه القمر فقال : كأنما أنظر إلى مصارع القوم 
عشية 20 . 
وقال الواقدي : في غزوة بدر : ثم سار رسول الله َو حتی أتى 
الروحاء فحدثني عبد الملك بن عبدالعزيز » عن أبان بن صالح » عن سعيد بن 
المسيب أن رسول الله كَل لما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من وتره لعن 
الكفرة وقال : اللهم لا تفلن أبا جهل فرعون هذه الأمة » اللهم لا تفلتن زومعة 
ابن الأسود» اللهم واسخن عين أبي زمعةء وأعم بصر أبي زمعة » اللهم لاتفلتن 
لايغلبن سهیلا » اللهم أنج سلمة بن هشام » وعیاش د بن أبي ربیعه والمستضعفین 
من المؤمنين . 
قال : والولید بن الولید » لم يدع له يومئذ » أسر ببدرء ولکنه لما رجع إلى 
مكة بعد بدر أسلم » » فاراد أن يخرج إلى المدينة » فجلس » فدعا له النبي ولو بعد 
ذلك . هكذا ذكرالواقدي هذا الحديث مرسلاً (). 
قال : فحدثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن عروة بن الزبير 
ومحمد بن صالح » عن عاصم بن عمر » ويزيد بن رومان » قالا : لما رأى 
رسول الله وه قریشا تصوب من الوادي » وكان أول من طلع زمعة بن 
الأسود على فرس له یتبعه ابنه » فاستجال بفرسه يريد أن یتبوا للقوم منز لا ۱ 
فقال رسول الله َل : اللهم إنك آنزلت على الکتاب وأمرتني بالقتال » 
ووعدنتي إحدى الطائفتین » وأنت لاتخلف المیعاد » اللهم إن هذه قريش قد أقبلت 


(۱) ( المرجم السابق ) : ۱ ۰ ( مسند أحمد ) : ۱ حدیث رقم ( ۲۰۸ ) . 
(۲) ( مغازي الواقدي ) : 4۱/۱ . 


۱۳۹ 


بخيلائها وفخرها تحادك » وتكذب رسولك ؛ اللهم نصرك الذي وعدتني › اللهم 
أحنهم الغداة (2 . 

حدثني معمر بن راشد عن الزهري › عن عبدالله بن ثعلبة بن صعير 
قال : واستفتح أبو جهل يوم بدر فقال : اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لايعلم 
فأحنه الغداة ۲0 . فأنزل الله تبارك وتعالي : ( إن تستفتحوا فقد جاعكم الفتح 
وان تنتهوا فهو خير لكم 6( الآية . 

وحدثني عمر بن عقبه » عن سعيد مولى ابن عباس قال : سمعت ابن 
عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول : لما تواقف الناس أغمي على 
رسول الله و ساعة ثم كشف عنه فبشر المؤمنين بجبريل في جند من الملائكة 
في ميمنة الناس » وميكائيل في جند آخر في ميسرة رسول الله يه وإسرافيل في 
جند آخر بالف 9) . 


(۱) ( مغازي الواقدي ) : 5۹/۱ . 

(۲) ( المرجع السابق ) ۷۰ . 

. ۱٩ : الأنفال‎ )۳( 

(4) ( المرجع السابق ) : ۷۰/۱ - ۷١‏ . 


۱۶۰ 


وأما تصديق الله تعالى رسوله ل 
في تعيينه مصارع المشركين ببدر 


فخرج مسلم7) من حديث عفان قال : حدثنا حماد بن سملة » عن 
ثابت» عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه » أن رسول الله و شاور حين 
بلغه إقبال أبي سفيان قال : فتكلم أبوبكر رضي الله تبارك وتعالى عنه فأعرض 
عنه ثم تكلم عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه فأعرض عنه » فقام سعد بن 
عباده رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال : إيانا تريد يا رسوال الله ؟ والذي 
نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها » ولو أمرتنا أن نضرب 
أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا . 

قال : فندب رسول الله يك الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدراً ووردت 
عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه » وكان أصحاب 
رسول الله يليه يسألونه عن أبي سفيان فيقول : مالي علم بأبي سفيان » ولكن 
هذا أبوجهل وعتبة وشبية وأميّة بن خلف ۰ فإذا ذلك ضربوه » فقال : نعم أنا 
أخبركم > هذا أبو سفيان » فاذا تركوه فسألوه فقال مالي بأبي سفيان علم » 
ولكن أبوجهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس » فإذا قال ذلك ضربوه » 
فقال : نعم » أنا آخبرکم » هذا أبو سفيان » فإذا تركوه فسألوه فقال : مالي بأبي 
سفيان علم » ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس » فإذا 
قال هذا أيضًا ضربوه » ورسول الله ود قائم يصلي . 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۹۳/۱۲ -58, كتاب الجهاد والسير » باب (۳۰) غزوة بدر » 
حدیث رقم ( ۱۷۷۹ ) . قال الامام النووي : قال العلماء : إنما قصد بل اختبار الأنصار » لأنه 
ل لم يكن بایمهم على أن يخرجوا معه للقتال وطلب العدو » وإنما بایمهم على أن يمنعوه ممن 
يقصده ؛ فلما عرض الخروج لعير أبي سفبان » أراد أن يعلم أنهم يوافقون على ذلك ٠‏ فأجابوه 
أحسن جواب بالموافقة التامة في هذه المرة وغيرها . وفيه استشارة الأصحاب وأهل الرأى 
والخبرة . ( شرح النووي ) ٠‏ 


۱:۱ 


فلما رأى ذلك انصرف ٠‏ قال : والذي نفسي بيده لتضربونه إذا صدقکم 
وتتركونه إذا كذبكم قال : فقال رسول الله و : هذا مصرع فلان »قال : 
ويضع يده علي الأرض » هاهنا وهاهنا » قال : فما ماط أحدهم عن موضع يد 
رسول الله . 

وخرجه بو داود1؟ من حديث موسى بن إسماعيل عن حماد فذكره إلي 
أن» قال : وقال أنس قال رسول الله يله : هذا مصرع فلان غداً ووضع يده 
على الارض وهذا مصرع فلان وفلان غدا ووضع يده على الأرض » فقال : 
والذي نفسي بيده ماجاوز واحد منهم عن موضع يد رسول الله کل فأمربهم 
رسول الله ول فأخذ بأرجلهم فسحبوا في قليب بدر 

وخرج مسلم من حديث سلميان بن المغيرة حدثنا ثابت عن أنس 
قال » كنا مع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بين مكة والمدينة » قال : 
فتراعينا الهلال - وكنت رجلا حديد البصر- فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه 
غيري قال : أقول لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه : أماتراه ؟ فجعل لا يراه. 
قال : يقول عمر : بينا سأراه وأنا مستلق على فراشي ثم أنشأ يحدثنا عن أهل 
بدر فقال : إن رسول الله 3 كان يرينا مصارع القوم بالأمس يقول هذا مصرع 
فلان غدا إن شاء الله . قال : فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه : فوالذي 
بعثه بالحق ما أخطؤا الحدود التي حذ رسول الله و قال : فجعلوا في بئر 


(۱) ( سنن أبي داود ) : ۳ - ۱۳۱ ۰ كتاب الجهاد » باب )١7١5(‏ في الأسير ينال منه 
ویضرب ویقرر ۰ حدیث رقم ( ۲۱۸۱ ) ء وفیه دليل على جواز ضرب الأسیر الکافر » إذا كان 
في ضربه طائل . ( معالم السفن ) . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۱۱/۱۸ ۰ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب (۱۷) عرض 
مقعد المیت من الجنة أوالنار عليه . وإثبات عذاب القبر » والتعوذ منه » حديث رقم ( ۲۸۷۳ 1 
وفيه معجزة ظاهرة للنبي 5 » قال القاضي عیاض : يحمل سماعهم على مایحمل عليه سماع 
الموتى في أحاديث عذاب القبر وفتنته التي لا مدفع لها » وذلك بإحيائهم ۰ أو إحياء » جزء منهم 
يعقلون به ويسمعون » في الوقت الذي يريد الله » هذا كلام القاضي › وهو الظاهر المختار الذي 
يقتضيه أحاديث السلام على القبور » والله تبارك وتعالی أعلم .( شرح النووي ) 


۱ 


بعضهم على بعض » فانطلق رسول الله 85 حتي انتهي إليهم فقال : يافلان ابن 
فلان » ويافلان بن فلان » هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا ؟ فإني وجدت 
ما وعدني الله حقا قال عمر : يارسول الله ! كيف تكلم أجساداً لا آرواح فيها ؟ 
قال : ما أنتم باسمع لما أقول منهم غير أنهم لايستطيعون أن يردوا على شيئا . 
وخرج البيهقي() من طريق أبي نعيم قال : حدثنا إسرائيل عن سماك 
عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال : لما فرع 
رسول الله يليه من القتلى قيل له : عليك العير() ليس دونها شى فناداه العباس 
وهو في وثاقه : أنه لايصلح لك قال : لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أنجز 
ماوعدك . 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۹۱/۳ ۰ باب إجابة الله عزوجل دعوة رسول الله ول على كل من كان 
يؤذيه بمكة من كفار قريش حتى قتلوا مع إخوانهم من الكفرة ببدر . وأخرجه الترمذي في 
(صحيحه ) في تفسير سورة الأنفال » حديث رقم ( ۳٠۸١‏ ) ۰ عن عبد بن حميد » وقال 
أبوعيسي : هذا حديث حسن صحيح . 

(۲) وهی عير أبي سيفان التي خرج النبي يله من المدينة يريدها » وليس دونها شئ › أي ليس دون 
العير شئ يزاحمك . 


١ 4 * 


وأما بر إبليس من قريش في يوم بدر 
بعد مازين لهم أن يخرجوا لقتال رسول الله يك 
وقال إني جارلكم فقال الله تبارك وتعالى : 
< وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لاغالب لكم اليوم من 
الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفنتان نكص على عقبيه وقال إني 
برئ منكم إني أخاف الله والله شديد العقاب)(۱) 


فقوله : ( زین لهم الشيطان أعمالهم ) هی ماکانو فيه من الشرك 
بالله وعبادة الأصنام ومسيرهم إلى بدر » وعزمهم على قتال الرسول َء 
وقوله :(جار لكم» أي مجيركم من بني كنانة والفئتان جمعاً المومنین 
والكافرين» وقيل : فئة المؤمنين وفئة الملائكة » (نكص) رجع على عقبيه في 
ضد إقباله (٠٠‏ وقال إني برئ منكم © مبالغة في الخذلان والاتفصال عنهم؛ لم 
يكتف بالفعل حتى أكد ذلك بالقول ‏ أرى ما لا ترون »© أي خرق العادةء 
ونزول الملائكة ( إني أخاف الله ) قال قتادة » وابن الكلبي : معذرة كاذبة لم 
يخف الله قط . 
وقال الزجاج وغيره : بل خاف مما رأى أن يكون اليوم الذي أنظر اليه 
( والله شديد العقاب 6 قال ذلك بسطاً لعذره عندهم وهو متحقق أن عقاب الله 
شديد » ويحتمل أن يكون من كلام الله تعالى ۰ استأنفه تهديداً لإبليس ومن تابعه 
من مشركي قريش وغيرهم » واتفق الجمهور على أن هذا التزيين والنکوص 
والقول صدر حقيقة » وزعم الزمخشري جریا على عادته في بدعته أنه وسوس 
إليهم أنهم لايغلبون » ولايطاقون وأن نكوصه وتبرنه منهم هو بطلان كيده حين 
تزل جنود الله » فيكون ما ذكر الله يعبر عن إبليس على قوله : إنما هو على 
سبيل المجاز . 


(۱) الأنفال : 4۸ . 


۱۶ 


ونقل عن الحسن أن ذلك كان على سبيل الوسوة ولم يتمثل لهم ۰ هذا 
مبني على ما أصله المعتزلة من امتناع رؤية الجن أو امتناع وجودهم » 
والقرآن والسنة وآثار السلف یردون() ذلك » قال ابن إسحاق » وقد ذكر الحرب 
التي كانت بين قريش وبين بني بكر : وحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن 
الزبير قال : لما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر فكان 
يثنيهم فتبّری لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي » وكان 
من أشراف بني كنانة فقال : أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم ؛ 
فخرجوا سراعا . 

ثم ذكر محمد بن إسحاق من رواية أبي محمد عبد الملك بن هشام وقعه 
بدر إلى أن قال : وعمير بن وهب أو الحارث بن هشام فذكر أحدهما رأى إبليس 
حين نكص على عقيبة يوم بدر فقال : أين سراقة ؟ ومثل عدو الله فذهب فأنزل 
الله فيه . 

( وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لاغالب لكم اليوم من الناس 
وإني جار لکم ‏ فذكر استخراج إبليس إياهم وتشبهه بسراقه بن مالك بن جعشم 
لهم حين ذكروا ما بينهم وبين بد بكر من عبد مناة بن كنانة في الحرب التي 
كانت بينهم بقول الله عز وجل فلما تراعت الفئتان نكص »© ونظر عدو الله 
إلى جنود الله من الملائكة قد أيّد الله بهم رسوله يلو والمؤمنين على عدوهم 
( نکص على عقبيه وقال إني برئ منكم إني أرى مالا ترون 6 وصدق 
عدوالله » رأى مالم يروا وقال : ( إني أخاف الله والله شديد العقاب ) فذكر 
لي آنهم کانوا يرونه في كل منزل في صورة سراقه لا ینکرونه » حتی إذا كان 
یوم بدر والتقی الجمعان نکص على عقبیه فاوردهم ثم أسلمهم ۲۱ . 


(۱) في الاصل : " يردان " ۰ وما أثبتناه حق اللغة ٠‏ 

(۷) ( سيرة ابن هشام ) : ۲۱۵/۲ - ۲۱۹ ۰ من رأى إيليس عندما نكص على عقبيه يوم بدر » 
وقال في هامشه : وذکر غير ابن إسحاق : أن الحارث بن هشام تشبث به » وهویری أنه سراقة 
ابن مالك » فقال : إلى أين يا سراقة ؟ أين تفر ؟ فلكمه لكمة طرحه إلى قفاه . = 


۱۶۰ 


وقال يونس بن بكير عن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم 
عن بعض بني ساعدة قال : سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعد ما أصيب بصره 
يقول : لو كنت معكم ببدر الآن ومعي بصرى لأخبركم بالشعب الذي خرجت 
منه الملائكة لا أشك ولا أتمارى ۰ فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس وأوحى الله 
إليهم ( إني معكم فثبتوا الذين آمنوا © وتثبيتهم أن الملائكة تأتي الرجل في 
صورة الرجل يعرفه فيقول أبشروا فإنهم ليسوا بشئ كروا عليهم والله معكم » 
كروا عليهم » قلما رأى إبليس الملائكة نكص على عقبيه وقال إني برئ منكم 
وهو في صورة سراقة » وأقبل أبوجهل يحرض أصحابه ويقول لا يهولنكم 
خذلان سراقة إياكم فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه » ثم قال : واللات 
والعزی لا نرجع حتی تقرن محمد وأصحابه في الجبال ؛ فلا تقتلوهم » وخذوهم 
أخذا() . 
وقال عثمان بن سعيد الدرامي : حدثنا عبد الله بن صالح قال حدشي 

معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تبارك 
وتعالى عنه في قوله تعالى  :‏ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين 6 قال : أقبلت 
عير أهل مكة تريد الشام فبلغ أهل المدينه ذلك فخرجوا ومعهم رسول الله تلا 
سس 
= وإنما تمثل في صورة سراقة المدلجي ؛ لانهم خافوا من بني مدلج أن یعرضوا لهم . 

فيشغلوهم من أجل الدماء التي كانت بينهم » فتمثل لهم إيليس في صورة سراقة المدلجي » وقال: 

إني جارلكم من الناس » أي من بني مدلج . 

ويروى أنهم رأوا سراقة بمكة بعد ذلك » فقالوا له : ياسراقة ! أخرقت الصف ٠‏ وأوقعت بنا 

الهزيمة » فقال : والله ماعلمت بشی من أمركم حتى هزيمتكم » وماشهدت ‏ وماعلمت ‏ فما 

صدقوه » حتى أسلموا وسمعوا ماأنزل الله تعالى » فعلموا أنه ايليس تمشل لهم . وقول 

اللعين:(إني أخاف الله ) لأهل التأويل فيه أقوال » أحدها : أنه كذب من قوله : إني أخاف 

الله» لان الكافر لایخاف الله » والثاني : أنه رأى جنود الله تتزل من السماء ٠‏ فخاف أن يكون 

اليوم الموعود الذي قال الله فيه : ( يوم يرون الملائكة لابشرى يومئذ للمجرمين ) . الثالث : 

إنما خاف أن تدركه الملائكة لما رأي من فعلها بحزبه الكافرين . 
)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ۳ | ۵۲ - ۵۳ . 


١45 


يريدون العير فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا السير إليها لكي لايغلب عليها النبي 
وكان الله تعالى وعدهم إحدى الطائفتين وكانوا أن يلقوا العير أحب إليهم 
وأيسر شوكة وأحضر مغنما » فلما سبقت العير وفاتت رسول الله ئي بالمسلمين 
يريد القوم فكره القوم مسيرهم لشوكة القوم » فنزل النبي كو والمسلون وبينهم 
وبين الماء رملة دعصة فأصاب المسلمين ضعف شديد وألقى الشيطان في 
قلوبهم القنط » يوسوسهم : تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلبكم 
المشركون على الماء وأنتم كذلك فأمطر الله عليهم مطرا شديدا فشرب 
المسلمون وتطهروا » فأذهب الله عنهم رجز الشيطان وصار الرمل کذ(» 
ذكر كلمة أخبر أنه أصابه المطر » ومشى الناس عليه والدواب » فساروا إلى 
القوم وأمد الله نبيه والمؤمنين بألف من الملائكه وكان جبریل عليه السلام في 
خمسمائة من الملائكة مجنبة وميكائيل عليه السلام في خمسمائة مجنبة » وجاء 
إبليس لعنه الله في جند من الشياطين معه » رأيته في صورة رجال بني مدلج 
والشيطان في صورة سراقه بن مالك بن جعشم فقال الشيطان للمشركين : 
لاغالب لكم اليوم من الناس وإني جارلكم فلما اصطف القوم قال أبوجهل : اللهم 
أولانا بالحق فانصره » ورفع رسول الله يك يديه وقال : اللهم إن تهلك هذه 
العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا فقال له جبريل : خذ قبضة من التراب » فأخذ 
قبضة من تراب فرمى بها وجوهم » فما من المشركين من أحد الا أصاب عينيه 
ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين » وأقبل فلما رآه وكانت يده 
في يد رجل من المشركين انتزع إبليس يده ثم ولی مدبرا وشيعته » فقال رجل : 
ياسراقه ألم تزعم أنك لنا جار ؟ قال : ل إني أرى مالا ترون إني أخاف الله 
والله شديد العقاب 4 ("وذلك حين رأى الملائكة . 

وذكره موسى بن عقبة في مغازيه في غزوة بدر إلى أن قال : وأقبل 
المشركون ومعهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي يحدثهم 
أن بني كنانة وراءه قد أقبلوا للنصر وقال : ( لاغالب لك اليوم من الناس وإني 


(۱) في بعض النسخ : " مستقا " ۰ أي يصلح للسير عليه بعد جفافه ٠‏ 
(۲) الأنفال : 2۸ . 


جار لكم 6( لما أخبرهم من مسير بني كنانة » وقال : وأنزل الله تعالى : 
(ولاتكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورءاء الناس ) هذه الآيه والتي 

وقد ذكر ذلك الواقدي أيضا في (مغازيه) قال : فلما اجمعت قريش 
المسير وذكروا الذي بينهم وبين بني بكر من العداوة وخافوهم على من تخلف 
وكان أشدهم خوفا عتبة بن ربيعة » وكان يقول : يامعشر قريش إنكم وان ظفرتم 
بالذي تريدون فإنا لا نأمن على من تخلف إنما تخلف نساء وذرية » ومن لاطعم 
به فارتأوا رأيكم فتصور لهم إيليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم 
المدلجي فقال:يا معشر قريش قد عرفتم شرفي ومكاني في قومي ‏ وأنا لكم جار 
أن تأتيكم كنانة بشئ تكرهونه فطابت نفس عتبة فقال له ابوجهل : فما تريد ؟ 
هذا سيد كنانة هو لنا جار على من تخلف . فقال عتبة : لا شئ أنا خارج : 

ثم ذكر القصه وقال : فحدثني عمر بن عقبة عن سعيد مولى بن عباس 
قال : سمعت ابن عباس يقول : لما تواقف الناس أغمي على رسول الله ول 
ساعة ثم کشف عنه فبشر المؤمنين بجبریل في جند من الملائكة ميمنة الناس › 
ومیکائیل في جند آخر في ميسرة رسول الله ي » وإسرافيل في جند آخر باف » 
وإبليس قد تصور في صورة سراقه بن جعشم یذمر المشرکین ویخبرهم أنه لا 
غالب لهم الیوم من الناس فلما آبصرعدو الله الملائكة نکص على عقبیه وقال : 
(ني برئ منكم إني أرى مالا ترون » (7), فتشبث به الحارث بن هشام وهو 
يرى أنه سراقة » لما سمع من كلامه ۰ فضرب في صدر الحارث فسقط الحارث 


)۱( الأنفال : ٤۸‏ . 
(۲) الأنفال : ٤١‏ . 
(۳) (مغازي الواقدي) : ۳۷/۱ - ۳۸ . 
)٤(‏ الگفال : 4۸ . 
)0( الأثفال : 48 . 


۱:۸ 


وانطلق إبليس لا يرى حتي وقع في البحرء فرفع يديه وقال : يارب موعدك 
الذي وعدتني . 

وأقبل أبو جهل على أصحابه يحضهم على القتال » وقال : لا يغرنكم 
خذلان سراقة إياكم فإنما كان على ميعاد من محمد وأصحابه » سيعلم إذا رجعنا 
إلى قديد ما نصنع بقومه لا يهولنكم مقتل عتيه وشيبة والوليد » فإنهم عجلوا 
وبطروا حتى قاتلوا » وأيم الله لا نرجع اليوم حتى نقرن محمد وأصحابه في 
الحبال » ولا ألفين أحدا منكم قتل منهم أحدا » ولكن خذوهم أخذا نعرفهم بالذي 
صنعوا لمفارقتهم دينكم ورغبتهم عما كان يعبد آباؤكم . 

وحدثني أبو إسحاق بن محمد عن إسحاق بن عبدالله عن عمر بن الحكم 
قال : نادى يومئذ نوفل بن خويلد بن العدوية : يامعشر قريش إن سراقة وقد 
عرفتم قومه وخذلانهم لكم في كل موطن فاصدقوا القوم الضرب فإني أعلم أن 
ابني ربيعة قد عجلا في مبارزتهما من يبارز. 

وحدثني عبيد بن يحيى عن معاذ بن رافعة بن رافع عن أبيه قال: إن كنا 
لنسمع من إبليس خورا » ودعا بالويل والثبور » وتصور في صورة سراقة بن 
جعشم حتى هرب فاقتحم البحر ورفع يديه مدا يقول : يارب ماوعدتني » ولقد 
كانت قريش بعد ذلك ثعير سراقة بما صنع يومئذ فيقول : والله ما صنعت منه 
شيئا (). 

وحدثني أبو إسحاق الأسلمي عن الحسن بن عبيد الله بن حنين مولى 
بني العباس عن عمارة بن أكيمة الليثي قال : حدثني شيخ عراك من الحي كان 
يومئذ على الساحل مطلاً على البحر ء قال : سمعت صياحا : ياويلاه ! قد ملا 
الوادي » ياحزناه » فنظرت فإذا سراقة بن جعشم فدنوت منه فقال مالك : فداك 
أبي وأمي ؟ فلم يرجع إلى شيئا » ثم أراه اقتحم البحر فرفع يديه مدا يقول : 
يارب ماوعدتني ۰ فقلت في نفسي : جُنَّ وبيت الله سراقة » وذلك حين زاغت 
الشمس وذلك عند انهزامهم يوم بدر( . 


)۱( (مغازي الواقدي) : ۷4/۱ - 76 . 
)۲( (المرجع السابق) : ۷۵ وعراك يعني صياد . 


وقال الضحاك : جاءهم إبليس يومئذ برايته وجنوده وألقى في قلوبهم 
أنهم انهزموا وهم يقاتلون على دين آبائهم . 

وخرج مالك( رحمه الله في ( الموطأ ) عن إبراهيم بن أبي عبلة عن 
طلحة بن عبید الله بن کریز أن رسول الله ی قال ماروي الشیطان يوماً هو 
فيه أصغرء ولا أحقر » ولا أدحرء ولا أغيظ منه » في يوم عرفة » وما ذاك إلا 
لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام » الا ما رأى يوم بدر 
فقيل : ما رأى يوم بدر يارسول الله ؟ فقال أما إنه قد رأى جبريل يز ع() 
الملائكة . 
قال أبو عمر بن عبدالبر : هكذا هذا الحديث في ( الموطأ ) عند جماعة 
الرواة له عن مالك . ورواه بو النضر إسماعيل بن ابراهیم العجلي عن مالك ۱ 
عن إبراهيم بن آبي عبلة » عن طلحة بن عبید الله بن كريز » عن أبيه ولم يقل 
في هذا الحديث : عن أبيه غيري وليس بشئ » وطلحة بن عبيد الله بن كريز 
هذا خزاعي من أنفسهم » تابعي » مدني › ثقة سمع ابن عمر وغيره » قال 
البخاري : سمع أم الدرداء . قال أبو عمر : هذا حديث حسن في فضل شهود 
ذلك الموقف المبارك ۰ قال ومعني هذا الحديث محفوظ من وجوه كثيرة والله 
اعلم . 


(۱) ( الموطأ ) :۲۹۱ ۰ جامع الحج » حديث رقم ( ۹۵4 ) . 
(۲) أي بصفهم للقتال ویدفع بهم لنصر المؤمنين . 


۱۵6 ۰ 


وأما تصديق الله تعالى الرسول ي في إخباره بمكة 
لأبي جهل أنه يقتل فقتله الله ببدر 


وأنجز وعده لرسوله 


فخرج أبو نعیم() من حديث إبراهيم بن المنذر قال : حدثنا عبدالعزيز بن 
عمران » حدثنا سعيد بن محمد » عن محمد بن المنكدر » عن جابر رضي الله 
تبارك وتعالی عنه قال : قال آبو جهل بن هشام : ان محمدا یزعم آنکم إن لم 
تطیعوه كان لکم منه ذبح » فقال رسول الله وك : آنا آقول ذلك » فلما نظر اليه 
یوم بدر مقتولا قال ل ی 57 
الأسد قبل أبي جهل » فقيل لابن مسعود رضي الله تبارك وتعالی عنه : أ 
قتلته؟ قال : بل الله قتله » فقال أبو سلمة : فأنت حك ١‏ تس فال اد 
سلمة : لو شاء لجعلك في كفه » قال ابن مسعود : فو الله لفد قتلته وجردته › 
قال : فما علامته ؟ قال : شامة سوداء ببطن فخده اليسرى » فعرف أبو سلمة 
النعت » فقال جردته ولم تجرد قرشیا غيره » وقد تقدم قوله يِل : اللهم عليك 
بابي جهل بن هشام ودعاؤه و على قوم آخرين » وقول ابن مسعود : فوالذي 
بعث محمدا بالحق لقد رأيت الذي سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القلیب » 
قليب بدر 

وخرج البخاري() ومسلم( من حديث يوسف بن الماجشون » عن 
صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبدالرحيم بن عوف ؛ عن أبيه » عن 


(۱) ( دلائل أبي نعيم ) : ٤۷۷‏ - 478 ۰ حديث رقم (۱۱؛ ) بسند اخر » ( سيرة ابن هشام ) : 
۳ - ۱۸۰ ۰ فقتل أبي جهل » ( دلائل البيهقي ) : ۳ / ۸۶ - ۸1 . 

(۲) ( فتح الباري ) : 7 / ۳۰۳ ۰ کتاب فرض الخمس ۰ باب (۱۸) من لم یخمس الاسلاب ۰ و 
قتل قتيلاً قله سلبه من غير أن یخمس ۰ وحکم الإمام فيه » حدیث رقم (۳۱۶۱) . 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۲ / 4۰۲ ۰ کتاب الجهاد والسیر » باب (۱؛) قتل أبي جهل » 


۱۳-۳ 


واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بغلامين من 
الأنصار حديثة أسنانها فتمنيت أن لو كنت بين أضلع منهما » فغمزني أحدهما 
فقال : ياعم هل تعرف أبا جهل ؟ قال : قلت : نعم وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ 
قال : أخبرت أنه یسب" رسول الله و ! والذي نفسي بيده لئن رأيته لایفارق 
سوادي سواده حتي يومت الأعجل منا قال : فتعجبت لذلك » فغمزني الآخر فقال 
لي مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يرفل إلى الناس . 

وقال البخاري : يجول في الناس » فقلت : ألا تريان هذا صاحبكم الذي 
تسألان عنه ؟ قال : فابتدراه فضرباه بسيفهما حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول 
الله ي فأخبراه فقال : أيكما قتله ؟ فقال كل واحد منهما : أنا قتلته » فقال : هل 
مسحتها سفيكما فقالا : لا فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله » وقضى بسلبه 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح » والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن 
عفراء( » ذكره البخاري في كتاب فرض الخمس في باب من لم يخمس 
الأسلاب . 

وقال محمد بن إسحاق(" حدثني ثور بن يزيد عن عكرمة مولى ابن 
عباس » عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعبدالله بن أبي بكر 
أيضا قد حدثني ذلك قال معاذ بن عمرو بن الجموح أخو بني سلمة : سمعت 
القوم وأبوجهل في مثل الحرجة7) وهم يقولون : أبو الحكم لايخلص إليه » فلما 
سمعتها جعلته من شأني » فصمدت نحوه فلما أمكنني حملت عليه فضربته 
ضرية أطنت قدمه بنصف ساقه » فوالله ما أشبهها حين طاحت إلا بالنواة تطيح 
من تحت مرضخه النوى حين تضرب بها » وضربني ابنه عكرمة على عاتقي 
فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي فأجهضني القتال عنه » ولقد قاتلت عامة 


(۱) ثم قال بعد ذلك : قال محمد سمع يوسف صالحاً » وسمع إيراهيم أباه عبد الرحمن بن عوف . 

(۲) ( سيرة ابن هشام ) : ۳ / ۱۸۲ - 184 ء فقتل أبي جهل عليه لعنة الله تعالى . 

(۲) قال ابن هشام : الحرجة : الشجر الملتف » وفي الحديث عن عمربن الخطاب رضي الله تبارك 
وتعالى عنه : أنه سأل أعرابيًا عن الحرجة ؛ فقال : هي شجرة من الأشجار لايوصل إليها » 
وهم يقولون : أبو الحكم لايخلص إليه . ( المرجع السابق ) . 
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يومي وإني لأسحبها خلفي فلما آذتئي وضعت عليها قدمي ثم تمطيت حتي . 
طرحتها » قال( : ثم عاش معاذ بعد ذلك حتى كان زمان عثمان رضي الله 
. تبارك وتعالى عنه » قال : ثم مّر بأبي جهل معوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته 
فتركته وبه رمق » وقاتل معوذ » فمر عبدالله بن مسعود بأبي جهل حين أمر 
رسول الله يه أن يلتمس في القتلى » قال : ولقد قال لهم رسول الله ولع - فيما 
بلغني- : انظروا إن خفى عليكم في القتلى إلى أثر جرح بركبته فإني ازدحمت 
أنا وهو على مأدبة لعبد الله بن جدعان ونحن غلمان » فكنت أسن منه بيسيرء 
فدفعته فوقع على ركبتيه فجحش في إحديهما » جحشا لم يزل أثره [به](". قال 
عبدالله بن مسعود : فوجدته بآخر رمق » فعرفته » فوضعت رجلي على عنقه » 
وقد كان ضبت بي مرة بمكة فآذاني [ولکزني]( ثم قلت : هل أخزاك الله أي 
عدو الله ؟ قال : وبماذا أخزاني عدا رجل فتلتموه » أخبرني لمن الدبرة؟ قلت 
الله ورسوله أعلم » وزعم رجال من بني مخزوم أن ابن مسعود كان يقول: قال 
لي : لقد ارتقيت يارويعي الغنم مرتقی صعبا » ثم احتززت رأسه ثم جئت به 
رسول الله يله فقلت : يا رسول الله » هذا رأس عدو الله أبي جهل! فقال 
رسول الله يه : آلله الذي لاإله غيره ؟ قلت : نعم والله الذي لا إله غيره ثم 
ألقيت رأسه بين يديه » فحمد الله٩)‏ معنا . 

وخرج البخاري( من حديث إسماعيل بن عليّة قال : حدثنا سلميان 
التميمي » حدثنا أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : قال رسول الله 5 يوم 
بدر : من ينظر ما يصنع أبوجهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا 
عفراء حتى برد فقال : أأنت أبوجهل ؟ قال : وهل فوق رجل قتلتموه ؟ قال 


(۱) أي ابن إسحاق في ( المرجع السابق ) . ومرضخة النووي : کالارزبة يدق بها النوى للعلف 
وأجهضتني : غلبتني . 

(؟) في (الأصل) : " بعد ذلك " وما أثبتتله من (سيرة ابن هشام) ٠‏ 

(*) زيادة للسياق من (المرجع السابق) . وضبث : قبض عليه ولزمه . 

. المرجع السابق ) : ۱۸۶ - ۱۸۰ رأس عدو الله بين يدي رسول الله كك‎ ( )٤( 

)۰( ( فتح الباري ) : ۷ ۲۷۷ کتاب المغازي باب (۸) قتل آبي جهل (۳۹۲۲) ۰ (۳۹۲۳) . 


۱۰۳ 


سليمان أو قال : قتله قومه . قال : وقال أبومجلز : قال أبوجهل " فلو غيرأكار 
قتلني . وخرج من طريق إسماعيل أنبأنا قيس عن عبدالله أنه أتى أبا جهل وبه 
رمق يوم بدرء فقال أبوجهل هل أعمد من رجل قتلتموه() . | 

ومن طریق زهیر حدثنا سلیمان أن آنسا حدنهم أن النبي و قال : من 
بنظر ما صنع آبوجهل ؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتی 
برد قال : آنت آبوجهل ؟ وقال أحمد بن يونس : عن زهير أنت آبوجهل ؟ فأخذ 
بلحيته قال : وهل فوق رجل قتلتموه أو قتله قومه ؟(. وخرجه مسلم() من 
طريق ابن علية . 

وخرج البيهقي7) من طريق غنام بن على قال : حدثنا الأعمش عن أبي 
إسحاق » عن عبدالله قال : انتهيت إلي أبي جهل وهو صريع وعليه بيضة › 
ومعه سيف جيد ۰ ومعي سيف رث » فجعلت أنقف رأسه بسيفي وأذكر نقفا كان 
ينقف رأسي بمكة حتي ضعفت يدي فأخذت سيفه فرفع رأسه فقال على من كانت 
الدبرة ؟ لنا أم علينا ؟ أليست رويعينا بمكة ؟ قال : فقتلته » ثم أتيت النبي ئل 
فقلت قتلت أباجهل ؟ قال : آلله الذي لا إله إلا هو ؟ فاستحلفني ثلاث مرات ثم 
قام معي إليهم فدعا عليهم . 

ومن طريق أبي صالح قال : حدثنا أبو إسحاق الفراري » عن سفيان › 
عن أبي إساحق » عن أبي عبيدة » عن ابن مسعود قال : أتيت النبي تن يوم بدر 
فقلت أباجهلء فقال الله الذي لا له إلا هو ؟ قلت الله الذي لا إله إلا هو » مرتين 
أو ثلاثا قال : الله أكبرء الحمد لله الذي صدق عده » ونصر عبده » وهزم 


. )۳۹۲۲( حديث رقم‎ ٠ المرجع السابق ) : باب (۸) قتل أبي جهل‎ ( )١( 

(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم (۲۹۹۳) . 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : ۶۰۲/۱۲ > كتاب الجهاد والسير » باب (4۱) قتل أبي جهل » حديث 
رقم (۱۸۰۰) ۰ ثم قال حدثنا حامد بن عمرالبكراوي » حدثنا أنس » قال : قال : رسول الله ل: 
من یعلم لي ما فعل أبو جهل » بمثل حدیث ابن علية » وقول أبي مجلز كما ذکره إسماعيل . 

(4) ( دلائل البيهقي ) : ۸۷/۳ باب جابة الله عز وجل دعوة رسول الله ول على كل من 
كان يؤذيه بمكة من کفار قريش حتی فتلوا مع |خوانهم . 


۱54 


الاحزاب وحده » ثم قال " انطلق فأرنيه فانطلقت فأريته فقال : هذا فرعون هذه 
الأمة( . 

وقال الامام أحمد() حدثنا زهیر عن أبي اسحاق عن أبي عبیده عن 
النبي ب أنه قال : إن هذا فرعون أمتي » يعني آباجهل . 

وقال الواقدي7) : وقف رسول الله يِه على مصرع ابني عفراء فقال 
يرحم الله ابني عفراء فهما شركاء في قتل فرعون هذه الأمة ورأس أئمة الکفر» 
فقيل: يارسول الله ومن قتنله معها؟ قال : الملائكة وابن مسعود شرك في قتله . 

قال الواقدي : قال رسول الله بيب : الحمد الله الذي جعل خد أبي جهل 
الأسفل » وصرعه » وشفانا منه . 

وذكر يونس بن بكير عن عنبة بن الأزهر » عن أبي إسحاق قال : لما 
جاء رسول الله يِه البشير يوم بدر بقتل أبي جهل استحلفه ثلاث أيمان بالله 
الذي لا إله إلا هو » لقد رأيته قتيلاً فحلف له فخَرَ رسول الله َل ساجدا وقد 
جاء أنه َي صلي ركعتين 
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(۱) ( المرجع السابق ) : ۸۸ » وأخرجه أبو داود فى الجهاد » باب (۱۶۳) في الرخصة في السلاح 
يقال به في المعركة » حديث رقم (۲۷۰۹) عن محمد بن العلاء » عن ایراهیم بن يوسف بن أبي 
إسحاق » عن أبيه » عن أبي عبيدة » عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه . 

وأخرجه النسائي في السير من (السنن الكبري) » عن عمرو بن يزيد الجرمي » عن أبيه عن 
خالد القيسي » عن شعبة عنه ببعضه . 

(۲) ( مسند أحمد ) : 0 » حديث رقم (۳۸۱۶) مطولاً 511 ۰ حديث رقم (۳۸۱۵) 
مختصراء كلاهما من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه . 

(۳) ( مغازي الواقدي ) : ۱ وفيه : " فقيل يا رسول الله ومن قتله معهما ؟ قال : الملائكة » 
وذافه ابن مسعود ۰ فكل قد شرك في قتله » وما اثبتتاه من (الاصل) . وذافه : آجهز عليه . 
الستحاع) . 


وأما إجابة الله تعالى دعاء الرسول يل 
على أمية بن خلف وقتله ببدر 


فخرج البخاري() من حديث يوسف بن الماجشون عن صالح بن 
ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبدالرحمن بن عوف 
رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في 
صاغيتى بمكة وأحفظه في صاغتيه بالمدينة » فلما ذكرت الرحمن قال: لا 
أعرف الرحمن ٠‏ كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية » فاكتبته عبد عمرو » 
فلما كان يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس فابصره بلال فخرج 
حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية بن خلف : لانجوت إن نجا أمية » 
فجمع معه فريق من الأنصار في آثارنا فلما خشيت أن يلحقونا » خلفت لهم ابنه 
لأشغلهم به فقتلوه » ثم أبوا حتى يتبعونا . وكان رجلا ثقيلا فلما أدركونا قلت له: 
ابرك » فبرك ۰ فألقيت عليه نفسي لأمنعه » فجللوه بالسيوف من تحتي حتى 
قتلوه » وأصاب أحدهم رجلي بسيفه » وكان عبدالرحمن بن عوف يرينا ذلك 
الأثر في ظهر قدمه . : 

قال البخاري سمع يوسف صالحا وإبراهيم إياه ذكر البخاري هذا الحديث 
في كتاب الوكالة » وترجم عليه إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أوفي دار 
السلام جاز » وخرجه في غزوة بدر( ۰ وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق97) 


(۱) ( فتح الباري ) : ٠٠٤/٤‏ ۰ كتاب الوكالة » باب (۲) إذا وكل المسلم حربياً في دار الحرب أو 
في دار الإسلام جاز » حديث رقم (۲۳۰۱) قال الحافظ في (الفتح): ووجه أخذ الترجمة من هذا 
الحديث أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو مسلم في دار الاسلام 
فوض إلى أمية بن خلف وهو كافر في دار الحرب ما يتعلق بأموره ۰ والظاهر اطلاع النبي ي 
عليه ولم ينكره . قال ابن المنذر : توكيل المسلم حربيا مستأمنا » وتوكيل الحربي المستأمن 
مسلماً لاخ خلاف في جوازه . 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۳۷۹/۷ ۰ كتاب المغازي » باب (۸) قتل أبي جهل » حديث رقم 
(۳۹۷۱) . 
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قال : حدثني يحيى بن عباده بن عبدالله بن الزبير عن أبيه » وحدثني صالح بن 
إبراهيم عن عبدالرحمن بنو عوف قالا : كان عبدالرحمن بن عوف يقول كان 
أمية بن خلف صديقا لي بمكة وكان اسمي عبد عمرو . فلما اسلمت سميت 
عبدالرحمن › فلقيني فقال : ياعبدعمرو أرغبت عن اسم سماك به أبوك ؟ فأقول 
نعم هداني الله للإسلام فسميت عبد الرحمن قال إني لا أعرف الرحمن أما أنت 
فلا تجيبني باسمك الأول وأما قد ااغوق رابب الآخر فاجعل بيني وبينك 
شيئاً أدعوك به تجيبني ۰ فقلت : يا أباعلى فقل ما شئت » قال : فأنت عبد الإله؛ 
وكان إذا لقيني قال ياعبدالإله فلما كان يوم بدر وهزم الناس استلبت أدراعا 
فمررت بهم أحملهن فرآني أمية وهو قائم مع ابنه على آخذ بيده فقال : يا عبد 
عمرو ‏ فلم أجبه » فقال: ياعبدالإله فقلت : نعم » فقال : هل لك فى وفي ابني 
فنحن خير لك من الأدراع التي تحمل ؟ فقلت : نعم هايم الله( إذأ فألقيت 
الأدراع فأخذت بيده وبيد ابنه فجعل يقول : ما رأيت كاليوم قط أما لكم حاجه في 
اللبن ؟ يقول الفداء فوالله إني لأمشي معهما إذ رآهما معي بلال فقال رأس الكفر 
أمية بن خلف : لانجوت إن نجوت ! فقلت : أي بلال أبأسيري » فقال لانجوت 
إن نجا » فصرخ خ بأعلى صوته يا معشر الأنصار رأس الكفر أمية بن خلف 

ل ع E‏ في مثل المسكة وجعلت أذب عنهما 

وأقول أسيري إذ أخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فطرحها فصاح أمية 

صيحه والله ما سمعت صيحه مثلها قط › فقلت: انج بنفسك فوالله ما أغني عنك 
شيئاً ونجاة فهبروه والله بأسيافهم » حتى فرغوا منه » وكان عبدالرحمن يقول 

يرحم الله بلالاً ذهبت أدراعي وفجعني باسيري() . 

(*) ( سيرة ابن هشاع ) : ۱۷۹/۳ - ۱۸۱ ء مقتل أمية بن خلف »عليه لعنة الله تعالى . 

(۱) كذا في ( الأصل ) » في ( المرجع السابق ) : "ها الله ذا " , ها : حرف تنبيه » وذا : اسم 
إشارة يشير به إلى نفسه » وقال بعضهم : إلى القسم › أي أضمره » وقام التنبيه مقامه » كما 
يقوم الاستفهام مقامه » فكأنه قال : هأنذا مقسم » وفعل بالإسم المقسم به بين ها » وذا » فعلم أنه 
هو القسم فاستغنى عن أنا » وكذا في قول أبى بكر : لاها الله ذا . ( هامش المرجع السابق ) . 

(۲) سبق تخريجه . والمسكة : الحلقة . وأخلف : سل . 
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وخرج أبونعيم من طريق يحيى بن بكير قال : حدثنا إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبدالله بن مسعود أن سعد بن معاذ خرج 
معتمرا فنزل على أمية بن خلف وكان أمية إذا خرج إلي الشام نزل على سعد 
فقال له : أمهل حتى يسكن أو يهدأ الناس ثم تطوف بالبيت فبينا هو یطوف 
بالبيت إذا رآه أبوجهل فقال من ذا الذي يطوف بالبيت ؟ قال : أنا سعد بن معاذء 
قال: تطوف بالبيت وقد آویتم محمدا وأصحابه ؟ فقال له سعد : والله لئن منعتني 
لأقطعن عليك متجرك من الشام » فجعل أمية يمسك سعدا ويقول : لاترفع 
صوتك على أبي الحكم » فإنه سيّد أهل الوادي » فغضب سعد ودفع في صدر 
أمية وقال: دعنا عنك فقد سمعت محمدا ی يزعم أنه قاتلك ٠‏ قال : إياي ؟ قال: 
نعم » قال : فوالله ما يكذب محمد › فلما رجع إلى أم صفوان قال لها : أما 
تعلمين ما قال أخي اليثربي ؟ قالت فوالله ما يكذب محمد فلما جاء الصريخ 
فخرجوا إلى بدر قالت له امرأته : آما تذكر ما قال أخوك اليثربي ؟ فاراد أن 
يقعد فقال له أبوجهل - أخزاه الله - : إنك من أشراف أهل الوادي فسربنا يوما 
أو يومين فسار معهم فقتله الله تعالى 

وقال الواقدي(: وكان عبد الرحمن بن عوف يقول إني لأجمع أدراعاً 
يوم بدر بعد أن ولى الناس فإذا أمية بن خلف وكان لي صديقا في الجاهلیه ‏ 
وكان اسمي عبد عمرو فلما جاء الإسلام تسميت عبدالرحمن › فكان يلقاني 
فيقول: ياعبد عمرو ء فلا أجيبه فيقول إني لا أقول لك عبد الرحمن إن مسيلمة 
باليمامة يسمى عبدالرحمن ‏ فأنا لا أدعوك إليه » فكان يدعوني عبد الإله؛ فلما 
كان يوم بدر ۰ [رأيته] كأنه [جمل] آورق ومعه ابنه [على] » فناداني : ياعبد 
عمرو » فأبيت أن أجيبه ٠‏ [فنادى] : ياعبد الإله » فأجبته » فقال : أما لكم حاجة 
في اللبن نحن خير لك من أدراعك هذه ء فقلت : امضيا » فجعلت أسوقهما 
أمامي وقد رأى أميه أنه قد أمن بعض الأمن فقال لي أمية : رأيت رجلاً فيكم 
اليوم معلما في صدره ريش نعامة من هو ؟ فقلت : حمزة بن عبدالمطلب ‏ 
فقال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل » ثم قال : فمن رجل دحداح قصير معلم 


. ۸۸۲/۱ : ) مغازي الواقدي‎ ( )١( 
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حمراء ؟ قلت : ذاك رجل من الأنصار بقال له سماك بن خرشة . فقال : وبذاك 
[أيضاً] ياعبد الإله صرنا اليوم جزرا لكم ! قال م وی 
ومعه ابنه إذ بَصُربه بلال وهو بعجن عجينا له فترك العجين وجعل [يفتل] يد 

من اليمين [ العجين] [ فتلا] وهو ينادي يا معشر الأنصارء أمية بن 00 
الكفر » لانجوت إن نجا فأقبلوا كأنهم عوذ(') حنت إلى أولادها » حتي طرح أمية 
على ظهره » واضطجعت عليه » وأقبل الحباب بن المنذر فأدخل سيفه فاقتطع 
أرنبه أنفه » فلما فقد أمية أنفه قال : إيه عنك أي خل بيني وبينهم . قال عبد 
الرحمن : فذكرت قول حسان * أو عن ذلك الانف جادع * › قال : ويقبل إليه 
خبيب بن يساف فضربه حتى قتله » وقد[ضرب] أمية خبيب بن يساف حتى قطع 
يده من المنكب ۰ فأدعاها النبي َي بيده فالتحمت واستوت » وتزوج خبيب بعد 
ذلك ابنة آبي بن خلف فرأت تلك الضربة فقالت : لايشلل الله يد رجل فعل هذا » 
فقال خبيب وأنا والله قد أوردته شعوب » فكان خبيب يحدث قال : فأضربه فوق 
العاتة تق فأقطع عاتقه حتى بلغت مؤتزره وعليه الدرع وأنا أقول : خذها وأنا ابن 
يساف » وأخذت سلاحه ودرعاً مقطوعا فاقبل عليٌ بن أمية فیعرض له الحباب 
[فقطع] رجله(. 

وذکر الواقدی( أن رفاعة بن رافع هو الذي قتل أمية في خبر ذکره . 
والله تبارك وتعالی أعلم . 


: ۵۰۰/۳ : ) لسان للعرب‎ (٠ العوذ : الصبية الصغار‎ )١( 
. مغازي الواقدي ) - 44 . وما بين الحاصرتين تصويبات وزيارات للسياق منه‎ ( )۲( 
. سبق تخريجه‎ )۳( 
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وأما إنجاز الله تعالى وعده للرسول يل 
وقتله صناديد قريش والقاوهم في القليب 


فخرج مسلم7) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت » عن أنس أن رسول 
الله كلك ترك قتلى بدر ثلاث ثم أتاهم فقام عليهم ثم ناداهم فقال :يا أباجهل بن 
کی و ريق .نا ا ريع لسن قد 
ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ماوعدني ربي حقا » فسمع عمر رضى الله 
تبارك وتعالی عنه قول النبي ب فقال : يارسول الله كيف يسمعون؟ وأنني 
يجيبون وقد جيفوا ؟ قال : والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولکنهم 
لايقدرون أن يجيبوا » ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر . 

وخرج مسلم!) من طريق روح بن عبادة قال : حدثنا سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة قال : لما كان يوم 
بدر وظهر عليهم نبي الله و آمر باربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش › 
فألقوا فى طوى من أطواء بدر. وساق الحديث بمعنى حديث ثابت عن أنس 

وخرج البخارى7) حديث روح » حدثنا سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة 
قال : ذکر لنا أنس بن مالك » عن أبى طلحة أن نبى الله ل أمر یوم بدر 
بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش » فقذفوا فى طوى من أطواء بدر 
حبيث مخبث وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرضه ثلاث ليال فلما كان ببدر 
اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا : 
مانری ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفير الركى » فجعل يناديهم 


)١7( مسلم بشرح النووي ) : ۲۱۲/۱۸ - ۲۱۳ > کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها . باب‎ ( )١( 
عرض مقعد المیت من الجن أو الجنة أو النار عليه » واثبات عذاب القبر والتعوذ منه » حديث‎ 
رقم ( ۲۸۷ ) . وهذا السحب إلى القليب ليس دفناً لهم » ولا صيانة » ولا حرمة » بل لدفع‎ 
. رائحتهم المؤذية » والله أعلم‎ 

(۲) ( المرجع السابق ) : حدبث رقم ( ۲۸۷۰ ) . 

(۳) ( فتح الباري ) : ۳۸۲/۷ ۰ کتاب المغازي ‏ باب (۸) قتل أبي جهل » حدیث رقم (۳۹۷۲). 
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بأسمائهم وأسماء آبائهم فلان بن فلان ويا فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله 
ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا ؟ 
قال : فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه : يارسول الله ما تكلم من أجساد 
جك ححا بي و ل كي TT E‏ 
قال قتادة : أحياهم الله حتی آسمعهم قوله توبيخاً وتصئیر!() » و نقیمغ() و 
وندمًا . 

وقال الواقدي في (مغازيه)! : قالوا : وأمر الله رسول الله و يوم بدر 
بالقلب أن تغور » امم اسك موه م 
مسمنا انتفخ من يومه فلما أرادوا أن يلقوه تزايل لحمه فقال النبي 6 يد : أتركوه 
ونظر رسول الله ۶ إلى عتبة يجر إلى القليب وكان رجلا جسيما في وجهه أثر 
الجدري تغير وجه ابنه أبي حذيفة » فقال له النبي َل : يا أباحذيفة كأنك ساءك 
ما أصاب أباك ؟ قال : لا والله يارسول الله » ولكني رأت لأبي عقلاً وشرفا » 
كنت أرجو أن يهديه الله للإسلام فلما أخطأه ذلك » ورأيت ما أصابه غاظني قال 
أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه : كان والله يارسول الله أتقى في العشيرة 
من غيرة وقد كان كارها لوجهه » ولكن الحين ومصارع السوء . 

فلما توافوا في القليب وقد كان رسول الله ا عليهم وهم 
مصرعون وأبوبكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يخبره بهم رجلا رجلا » 
ورسول الله َي بحمد الله ويشكره ويقول : الحمد لله الذي أنجز لي ما وعدني » 
فقد وعدني إحدى الطائفتين 


(۱) في رواية الإسماعيلي : " وتندمًا وذلة وصفارا " » وأراد قتادة بهذا التأويل الرد على من أنكر 
أنهم يسمعون » كما جاء عن عائشة أنها استدلت بقوله تعالى : ( إنك لاتسمع الموتى ) . 
وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) : 1۱۰/۳ » حديث رقم ( 1705 ) من مسند أنس بن 
مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه » ۶ حديث رقم ( ۱۹۹۲۱ ) » من حديث أبي طلحة 
زيد بن سهل الأنصاري . 
(۲) في بعض المصادر : " تقمئة » " نقمة ' » " نقيمة " . 
(۳) (مغازي الواقدي) : ۱۱۲-۱۱۱/۱ ۰ 


قال : ثم وقف رسول الله يه على أهل القليب فناداهم رجلاً رجلاً : 
ياعتبة بن ربيعة » ويا شيبة بن ربيعة ء يا أمية بن خلف » يا أباجهل بن هشام › 
هل وجدكم ما وعدكم ربكم حقا ؟ فإني قد وجدت ماوعدني ربي حقا » بئس 
القوم كنتم لنبيكم » كذبتموني وصدقني الناس ؛ وأخرجتموني وآواني الناس 
وقاتلتموني ونصرنى الناس ‏ قالوا: يارسول الله ! تنادي قوما قد ماتوا ؟ قال 
رسول الله وه : قد علموا أن ما وعدهم ربهم حقا. 


وأما تصديق الله تعالى رسوله يل في قتل عتبة بن أبي معيط بمكة 
والنبي يله مهاجر بالمدينة فكان يقول بمكة فيه بيتين من شعر 


فقال النبي يِه لما بلغه قوله اللهم أكبه لمنخره واصرعه › فجمح به فرسه 
يوم بدر » فأخذه عبدالله بن سلمه العجلاني فأمر به النبي وه عاصم بن أبي 
الأقلح فضرب عنقه صبرا . 

وقال الواقدي في (مغازیه)۱) وكان عقبه بن أبي معيط والنبي ی مهاجر 
بالمدينه فكان يقول بمكة : 

ياراكب الناقه القصواء هاجرنا عما قليل تراني راكب الفرس 

أعل رمحي فيكم ثم أنهله والسيف يأخذ منكم كل ملتبس 

فقال النبي ييي وبلغه قوله : اللهم أكبه لمنخره واصرعه » فجمح به فرسه 
يوم بدر » فأخذه عبدالله بن سلمه العجلاني فأمر به النبي و عاصم بن ثابت بن 
أبي الأقلح فضرب عنقه صبرا 

وخرج أبو نعیم!) من طريق محمد بن السائب عن أبي صالح » عن ابن 
عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما » قال : كان عقبة بن أبي معيط لايقدم 
من سفر الاصنع طعاما فدعا عليه جبرانه أهل مكة كلهم » قال : وكان يكثر 
مجالسة النبي ولو ويعجبه حدثيه » ويغلب عليه الشقاء » فقدم ذات يوم من سفره 
فصنع طعاما ودعا رسول الله يقد إلى طعامه » فقال : ما أنا بالذي آكل من 
طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » قال : أطمعها با ابن أخي 
قال : ما أنا بالذي أفعل حتى تقول فشهد بذلك » فطعم من طعامه فبلع ذلك 
أبي بن خلف فأتاه فقال : أصبوت ياعقبة ؟ - وكان خليله - فقال : لا والله ما 


(۱) ( مغازي الواقدي ) : ۸۲/۱ . 

(۲) ( دلائل آبي نعیم ) : 42١ - 47١‏ ۰ ذکر ماجری من الایات في غزواته وسرایاه » من غزوة 
بدر إلى غزوة تبوك » وفي جميع ذلك دليل على أنه لم يخل شئ من أحواله ي عن آية شاهدة 
له » ومعجزة جارية على يديه » خليق کون ذلك له . وإذ النبوة مختومة به » والشريعة إلى قيام 
الساعة قائمة به 5 » حديث رقم (4۰۱) . 
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صبوت » ولكن دخل على رجل فأبى أن يطعم من طعامي الا أن أشهد له 
فاستحييت أن يخرج من بيتي قبل أن يطعم فشهدت له فطعم » قال : ما أنا بالذى 
أرضي عنك أبدا حتى تأتيه فتبزق في وجهه وتطأ على عنقه » قال : ففعل عقبة 
ذلك وأخذ رحما فألقاه بين كتفيه فقال له رسول الله ي لا ألقاك خارجاً من مكة 
إلا علوت رأسك بالسیف ‏ فأسر عقبة يوم بدر فقتل صبراً » ولم يقتل من 
الأساري يومئذ غيره » قتله ثابت بن أبي الأقلح . 

قال : ورواه جعفر أبي المغيرة رضي الله تبارك وتعالى عنه » عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن ابن أبي معيط 
كان يجلس مع النبي کل بمكة لايؤذيه » وكان رجلا حليما وكان يقيه من قریش؛ 
وكانت قريش إذا جلسوا معه آذوه وكان ابن آبي خلف غائب عنه بالشام فقالت 
قريش : صبأ ابن أبي معيط فقدم خليله من الشام ليللا » فقال لامرأته : ما فعل 
محمد فيما كان عليه ؟ فقالت : هو أشد ما كان أمراً » فقال لها مافعل خليلي ؟ 
ابن أبي معيط ؟ فحيّاه فلم يرذ عليه التحية » فقال : مالك لاترد على تحيتي ؟ 
فقال : كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت ؟ قال : وقد فعلتها قريش ؟ قال : نعم 
قال : يبرئ صدورهم إن أنا فعلت ؟ قال : تأتيه على مجلسه فتبزق في وجهه 
وتشتمه بأخبث ما تعلم ۰ فلم يزد النبي ی على أن مسح وجهه من البزاق » ثم 
التفتت إليه فقال: لئن وجدتك خارجا من جبال مكة لأضربن عنقك صبرا » فلما 
كان يوم بدر وخرج أصحابه ٠‏ أبي أن پخرج ‏ فقال له أصحابه : اخرج معنا 
فقال وعدني هذا الرجل إن أخذني خارجا من جبال مكة لضرب عنقي صبراً . 
فقالوا : لك جملا حمولا بدرك فإن كانت الهزيمة طرت › فخرج معهم › فلما 
هزم الله المشركين وحل به جمله في جدد من الأرض ٠‏ فأخذه رسول الله تا 
أسيرا في سبعين من قريش ۰ فيهم العباس بن عبدالمطلب » وعقيل بن أبي 
طالب » فجعل عليهم الفداء أربعين أوقيه من ذهب » وجعل على العباس مائه 
أوقية » وعلى عقيل بن أبي طالب ثمانين أوقيه » وقدم إليه ابن أبي معيط فقال .: 
أتقتلني من بين هؤلاء ۰ وأنا أكبرهم سنا وأكثرهم مالا ؟ قال : نعم بما بزقت في 
وجهي . فأنزل الله تعالى في ابن أبي معيط ( ويوم يعض الظالم على يديه 
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يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً * ياويلتي ليتني لم أتخذ فلاناً خلیلا * 
لقد اضلني عن الذکر بعد إذ جاءني وکان الشیطان للإنسان خذو6() . 

فقال عباس : القرابة صنعت هذا » فوالذي يحلف به العباس » لقد 
تركتني فقير قريش » وقد استودعت بنادق الذهب أم الفضل ‏ ثم أقبلت إلى فقلت 
لها : إن قتلت فقد تركتك غنية ما بقيت » وان أرجع فلا يهمنك شئ؛ فقال : إنى 
أشهد أن الذي تقوله قد كان » وما اطلع عليه إلا الله قال : فأنزل الله تعالى على 
نبيه يد ( يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم 
خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منکم) الآيه فقال العباس حين نزلت7 : لوددت 
أنك كنت أخذت مني أضعافها › فأتاني الله خيرا منها9) . 


© @ © 


(۱) الفرقان : ۲۷ - ۲۹ . 

(۲) الأنفال : ۷۰ » وتمامها : (( ويغفرلكم والله غفور رحیم ) . 

(۳) ( البحر المحیط ) : ۳۵۲/۵ . 

(4) ( دلائل أبي نعيم ) : 1۷۹ - ٤۷۷‏ > حدیث رقم ( 4٠١‏ ) مختصرا » وقال الحافظ في ( الفتح 
) : اسناده حسین » وأخرجه الامام أحمد في ( المسند ) : ۱ - 5۸۲ 2 حديث رقم 
(۳۳۰۰) من مسند عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالی عنهما . 
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وأما إجابة دعوة النبي يل في نوفل بن خویلد() 


قال الواقدي في (مغازيه)!' 'فحدثني معمر عن الزهري قال : قال رسول 
الله ي : اللهم اكفني نوفل بن خویلد» وأقبل نوفل يومئذ وهو مرعوب قد رأى 
قتل أصحابه » وكان في أول ما التقوا هم والمسلمون يصيح بصوت له زجل 
رافعاً صوته : يامعشر قريش ٠»‏ إن هذا اليوم يوم العلاء والرفعةء فلما رأى 
قريشاً قد انكشفت جعل يصيح بالأنصار : ماحاجتكم إلى دمائنا ؟ أماترون من 
تقتلون؟ أما لكم في اللبن من حاجة ؟ فأسره جبار بن صخر فهو يسوقه أمامه ؛ 
فجعل نوفل يقول لجبار- وقد رأى علياً رضي الله تبارك وتعالى عنه مقبلا 
نحوه : يا أخا الأنصار » من هذا ؟ واللات والعزى إني لاری رجلا إنه 
ليريدني؛ قال : هذا علي بن أبي طالب » قال : مارأيت كاليوم رجلاً أسرع في 
قومه منه فيصمد له علي رضي الله تبارك وتعالى عنه فيضربه فنشب سيف 
على في جحفته ساعة » ثم نزعه فيضرب ساقيه ودرعه مشمرة فقطعهما » شم 
أجهز عليه فقتله فقال رسول الله َب : من له علم بنوفل بن خويلد ؟ فقال علي 
نا قتلته قال : فكبررسول الله لا وقال : الحمد لله الذي أجاب دعوتي فيه. 


(۱) ( مغازي الواقدي ) : ٩۲ - ٩۱/۱‏ . 
(۲) كان يقال لنوفل بن خویلد : أسد قریش ‏ وأسد المطيبين ؛ وروی أن رسول الله که قال یوم 
بدر : " اللهم اكفنا ابن العدوية ۱ " ۰ يعني نوفلاً . وکانت آمه من عدي بن خزاعة . وتقول 
عامة الرواة : إن علا قتله ؛ وله من الولد : الأسود بن نوفل . (جمهرة آنساب العرب) 


۱۹۹ 


وأما إعلام النبي يه عمه العباس بما كان بينه 
وبين امرأته أم الفضل ‏ لم یَطلع عليه أحد 


فخرج آبونعیم() من طريق محمد بن إسحاق قال : حدثني الحسن بم 
عمارة عن الحكم عن مقسم » عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالي عنه » 
قال : كان الذي أسر العباس أبو اليسر كعب بن سلمة » ويقال : كعب بن 
عمرو بن مالك بن عمرو بن عباد بن عمر بن تميم بن شداد بن عتمان بن 
كعب بن سلمة الأنصاري السلمي » وكان أبو اليسر رجلا مجموع(۲ » وكان 
العباس رجلا جسيماً » فقال رسول الله يه : يا آبا اليسر كيف سرت العباس ؟ 
فقال : يارسول الله لقد أعانني عليه رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعده » وهيئته 
كذا وكذا فقال رسول الله يه : لقد أعانك عليه ملك كريم . 

وذكر الكلبي أن عبيد بن أوس بن مالك بن سواد بن كعب وهو ظفر 
ابن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس أبا النعمان الأنصاري الظفري أسر 
العباس وعقيلا . 

وقال اين عبد ابر : هو الذي أسر عقيل بن أبي طالب ويقال : إنه 
م يرم BSS‏ 
وبنو سلمة یذعون أن أبااليسر كعب بن عمرو أسر العباس وكذلك قال ابن 
إسحاق . 


(۱) ( دلائل أبي نعيم ) : 0١‏ - 477 ء حديث رقم ( ۰۲: )ء وأخرجه الإمام أحمد من 
مسند عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه بسياقة أتم » وأخرجه ابن سعد في 
(الطبقات): ١7/4‏ في ترجمة العباس بن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنهما . 

(۲) مجموعا : دميما . 

(۳) ( الاستیعاب ) : ۱۰۱۵/۳ » ترجمة رقم ( ۱۷۲۵ ). 


۱۹۷ 


وخرج أبو نعيم(') من طريق أبي بكر بن أبي شيبة » حدثنا عبدالله بن 
موسى » حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق » عن حارثه بن مضرب » عن علي بن 
أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه » وذكر وقعة بدر ء قتلنا منهم سبعين 
وأسرنا سبعين » قال : فجاء رجل من الأنصار فصير بالعباس أسيرا » فقال 
العباس : يارسول الله إن هذا والله ما أسرني لقد أسرني رجل أجلح من أحسن 
الناس وجها على فرس أبلق » وما أراه في القوم » فقال الأنصاري : أنا أسرته 
يارسول الله فقال رسول الله يلد لقد أيّذك الله بملك كريم . 

ومن طريق عبدالله بن المبارك قال : حدثني جرير بن حازم » عن على 
ابن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه 
قال : قلت لأبي : يا أبت كيف أسرك أبواليسر ولو شئت لجعلته في كفك ؟ قال : 
يابني ! لاتقل ذلك لقد لقيني وهو أعظم في عيني من الحندمغ( . 

ومن طريق محمد بن إسحاق » عن ابن أبي نجيح » عن عطاء عن ابن 
عباس قال : لما نزلت (( يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى 76) كان 
العباس يقول : في نزلت هذه الآيه حين أخبرت رسول الله كَل بإسلامي فسألته 
أن يحاسبني بالعشرين أوقية التي أخذت مني فأبى رسول الله ي » وأعطاني 
بالعشرين أوقيه عشرين عبدا كلهم تاجر بمال معه في يده معها أرجو معفره الله 
ورحمته . 

وعن الكلبي » عن أبي صالح ۰ عن بن عباس » عن جابر » عن عبدالله 
ابن دیاب قال : قال العباس في نزلت هذه الاية حین ذکرت لرسول الله كل 
إسلامي فسألته أن يقاضيني بالعشرين الاوقية التي أخذت مني فأبي فعوضني 
الله بها بعشرين عبدا كلهم تاجر يضرب بماله ۰ ومعها آرجو رحمة الله تعالى 
ومغفرته(). 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) الحندم : شجر حمر العروق » واحدته حندمة : ( لسان العرب ) : ۱۲۲/۱۲ 

(۳) الأنفال : ۷۰ . 

(4) ( طبقات ابن سعد ) : ۱۵/4 ۰ (سیر اعلام النبلاء) : ۰۸۳-۲۸/۲ ترجمة رقم (۱۱) . 


۱۹۸ 


قال ابن إسحاق : حدثني بعض أصحابنا عن مقسم » عن ابن عباس 
قال: كان الذي آسر العباس لو الیسر کعب بن عمرو وکان آبوالیسر مجموعا 
وکان العباس رضي الله تبارك وتعالی عنه رجلا جسميا فقال رسول الله يل 
للعباس: أفد نفسك وابني أخيك عقيل بن أبي طالب › ونوفل بن الحارث » 
وحليفك عتبة بن عمرو بن جحدم أخا بلحارث بن فهر › فانك ذومال » قال : 
یارسول الله إني كنت مسلماً ولکن القوم استكرهوني ٠‏ قال : الله أعلم بإسلامك 
ولكن إن يك ماتقول حقا فالله يجزيك به فأما ظاهر أمرك فكان علينا » فافد 
نفسك » وقد كان رسول الله و أخذ منه عشرين أوقية من ذهب › فقال 
العباس: يارسول الله أحسبها من فدائي » قال : لا ذاك شئ أعطاناه الله منك » 
قال : فإنه ليس لي مال قال : فأين المال الذي وضعت بمكة حين خرجت من 
عند أم الفضل ابنة الحارث » ولیس معكما أحد ؟ ثم قلت : إن أصبت في سفري 
فللفضل كذا » ولعبد الله كذا ؟ قال : والذي بعثك بالحق ما علم بهذا أحد غيري 
وغيرها » وإني لأعلم أنك رسول الله » ففدى العباس نفسه وابني أخيه وحليفه . 

وقال جرير عن أشعث » عن جعفر » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال : لما كان يوم بدر أسر سبعون فجعل رسول الله ية أربعين أوقية 
ذهب » وجعل على عمه العباس مائة » وعلى عقيل ثمانين » فقال العباس : 
أللقرابه صنعت هذا ؟ والذي یحلف به العباس لقد تركتني فقیر قريش مابقیت ۰ 
قال : كيف تکون فقیر قريش وقد استودعت أم الفضل بنادق الذهب ؟ ثم أقبلت 
الی فقلت لها : إن قتلت ترکتك غنية وان رجعت فلايهمنك شی ‏ فقال : إني 
آشهد أن لا الله الا الله وأشهد أنك رسول الله » ما أخبرك بهذا الا الله عزوجل» 
وأنزل الله تعالی : ( يا أيها النبي قل لمن في آیدیکم من الأسری إن بعلم الله 
في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفرلكم والله غفور رحیم 6 فقال 
حين نزلت : يانبي الله لوددت أنك كنت أخذت مني أضعافها » وآتاني الله خيرا 
منها(") . 


)۱( الأنفال : ۷۰ ۰ 


وأما إخباره ي عمير بن وهب بن خلف بن وهب 
ابن حذافة بن جمح الجمحي أبا أمية 
وهو المضرب بماهم به من قتله[رسول الله ] 


فقال إيراهيم بن سعد » عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن جعفر بن 
آلزییر عن عروة بن الزبير قال : جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن 
أمية بعد مصاب أهل بدر من قريش بيسير وهو في الحجر » وكان عمر ین 
وهب شيطانا من شياطين قريش » وممن كان يؤذي رسول الله وله وأصحابه به 
ويلقون منه عنتا وهم بمكة » وكان ابنه وهب بن عمير في أساري أصحاب بدر. 

قال : فذكر أصحاب القليب ومصابهم فقال صفوان : والله إن في العيش 
خير بعدهم » فقال له عمير: صدقت والله أما والله لولا ديّن على ليس عندي 
قضاء له » وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي » لركبت إلى محمد حتي أقتله فان 
لي قبلهم علة : ابني أسير في أيديهم » فاغتنمها صفوان بن أمية فقال: على دينك 
نا أقضيه عنك » وعيالك مع عيالي[أواسيهم] » لايسعني شئ ويعجزء عنهم قال 
, له عمیر: فاکتم على شأني[وشانك] » قال : آفعل . ۱ 
ثم آمر عمير بسیفه فشحذ له وسمٌ » ثم انطلق حتی قدم المدينة فبینا عمر 
ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالی عنه في نفر من المسلمین في المسجد 
يتحدثون عن يوم بدر» ویذکرون ما أكرمهم الله به » وما آراهم من عدوهم » إذ 
نظر عمر إلى عمير بن وهب حين أناخ على باب المسجد متوشحا بالسيف » 
فقال : هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب » ما جاء إلا لشر » وهو الذي حرش 
بيننا وحزرنا [للقوم] يوم بدر . . 

ثم دخل على رسول الله و فقال : يانبي الله ! هذا عدو الله عمير بن 
وهب قد جاء متوشحا بسيفه » قال: فأدخله على » قال : فأقبل عمر حتى أخذ 


(۱) ( سيرة ابن هشام ) : ۲۱۲/۳ - ۲۱۵ ۰ إسلام عمير بن وهب بعد تحريض صفوان له على 
قتل رسول الله و > وما في ذلك من دلائل نبوته ي .وما بين الحاصرتين زيادة للسياق 


۱۷۰ 


بحمالة سيفه في عنقه فلبه بها » وقال لرجال ممن كان معه من الأنصار : 
ادخلوا على رسول الله فاجلسوا عنده» واحذروا [ عليه من ] هذا الخبيث » فانه 
غير مأمون » ثم دخل به على رسول الله 35 . 

فلما رآه َو وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه آخذ بحمالة سيفه في 
عنقه قال : أرسله يا عمر » ادن ياعمير؛ فدنا ثم قال : أنعموا ضنباگا: --وكانت 
تحية أهل الجاهلية بينهم - فقال رسول الله َي : قد أكرمنا الله بتحية خير من 
تحيتك ياعمير » بالسلام تحية أهل الجنة » قال : أما والله يامحمد إن كنت 
لحديث عهد بها > قال فما أقدمك ؟ قال: جتتك لهذا الأسير الذى في أيديكم » 
فأحسنوا فيه » قال : فما بال السيف في عنقك ؟ قال : قبحها الله من سيوف › 
وهل أغنت شيئاً ؟ قال : أصدقني ما الذي جئت له ؟ قال : ماجئت إلا لذلك . 

قال بل قعدت أنت وصفوان بن أممة في الحجر فذكرتما أصحاب القليب 
من قريش » ثم قلت : لولا ديْنٌ على وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمداء 
فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك حتى تقتلني له › والله حائل بينك وبين ذلك . 

قال عمير: أشهد أنك رسول الله » وقد كنا [يا رسول الله] نكذبك بما 
كنت تأتينا به من خبر السماء » وما ينزل عليك من الوحى » وهذا أمر لم 
يحضره الا أنا وصفوان» فوالله إني لأعلم إنه ما أتاك به إلا الله » فالحمد لله 
الذي هداني للإسلام » وساقني هذا المساق » > ثم تشهد بشهادة الحق » فقال رسول 
الله َي : فقهوا أخاكم في دينه » وأقرئوه القرآن » واطلقوا له أسيره » قال : 
ففعلوا . 

ثم قال : يارسول الله » إني كنت جاهدا على إطفاء نور الله » شديد الأذى 

لمن كان على دين الله » وإني أحب أن تأذن لي فأقدم مكة » فأدعوهم إلي الله 
وإلى الاسلام» > لعل الله أن يهديهم » وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي 
أصحابك . 

قال : فأذن له رسول الله ۶ > فلحق بمكة » وكان صفوان بن أمية حين 
خرج عمير بن وهب يقول لقريش : أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم 
وقعة بدر » وكان صفوان يسأل عنه الركبان » حتى قدم راكب فأخبره بإسلامه 
فحلف لايكلمه أبداً ولا ينفعه بنفع أبداء فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى 


۱۷۱ 


الإسلام ويؤذي من خالفه إيذاء شدیدا . وكان رجلا شهماً منعياً » فأسلم على 

يديه ناس كثيرء [ فلما انقضى أمر بدر أنزل الله فيه القرآن [سورة] الأنفال 
بأسرها ] (). 

وقد ذكر قصة عمير بن وهب موسى بن عقبه رحمه الله تعالى وذكرها 
الواقدي في (مغازیه)۱ "فقال: ثم قال: حدثني محمد بن أبي حميد عن عبدالله بن 
عمرو بن أمية قال : لما قدم عمیر بن وهب في آهله ولم يقرب صفوان بن أمية 
فأظهر الإسلام ودعا إليه » فبلغ صفوان فقال : قد عرفت حين لم يبدأ بي قبل 
منزله أنه قد ارتكس » وحلف باللات والعزى لا أكلمه من رأسي أبداً ولا أنفعه 
ولا عياله بنافعة أبدأ » فوقف عليه عمير وهو في الحجر فاعرض عنه » فقال 
عمير: : أنت سيد من ساداتنا أرأيت الذي كنا عليه من عبادة حجر والذبح له 
و E‏ »فلم یجبه 


(۱) ما بين الحاصرتین لیس في (سيرة ابن هشام) ۰ 
)۲( ( مغازي الواقدي ) : ۱۷/۸ - ۱۲۸ 


۱۷ 


وأما إخباره يك قباث بن أشنيتم7) بن عامر بن الملوح الكناني 
- ويقال الليثي - بما قاله في نفسه › 
وقد انهزم فيمن انهزم يوم بدر 


فقال الواقدي في (مغازيه) (): وكان قباث بن آشنیم الكناني يقول : 

مع المشركين بدرا وإني لأنظر لقلة أصحاب محمد في عيني » وكثرة ما 
ال » فانهزمت فيمن انهزم » فلقد رأيتني وإني لأنظر إلى 
المشركين في كل وجه وإني لأقول في نفسي : ما رأيت مثل هذا الأمر فر منه 
إلا النساء » وصاحبني رجل » فبينما هو يسير معي إذ لحقنا من خلفنا » » فقلت 
لصاحبي : أبك نهوض ؟ قال : لا والله » ماهو بي » قال : وعقر فترفعت » فلقد 
صبحت غيقة قبل الشمس » كنت هاديا بالطريق ولم أسلك المحاج وخفت من 
الطلب فتنكيت عنها » فلقيني رجل من قومي بغيقة( » فقال : ما وراءك ؟ قلت: 
لا شئ ! قتلنا » وأسرنا » وانهزمنا » > فهل عنك من حملان ؟ قال : فحملني على 
بعير » وزودني زادا حتى لقيت الطريق بالجحفة » ثم مضيت حتى دخلت مكة » 


(۱) هو قباث بن أشيم بن عامر بن الملوح الكناني ويقال التميمي » والأكثر قول من نسبه في 
كتاب » سكن دمشق ..روي عنه عامر بن زياد الليشي وأبو الحويرث فإنه قال : سمعت عبد 
الملك بن مروان يقول لقباث بن أشيم قال : بل رسول الله كو أكبر مني وأنا أسن منه » ولد 
رسول الله يلك عام الفيل. ووقفت بي أمي على روث الفيل » وأنا أعقله .وقال البخاري : حدثنا 
عبدالله بن يوسف » حدثنا الوليد بن مسلم ء حدثنا شور » عن يونس بن يوسف » عن عبد 
الرحمن بن زياد » عن قباث بن أشيم الليثي قال : قال رسول الله ي : صلاة رجلين يؤمهما 
أحدهما أزكى عند الله من صلاة ثمانية تتري ؛ وصلاة ثمانية يؤمهما أحدهم أزكى عند الله من 
صلاة مائة تتري . ذکره البخاري في (التاریخ) .(الاستيعاب): ۱۳۰۳/۳ - ۱۳۰۶ ۰ ترجمة رقم 
(۲۱۰۰) ۰ (الإصابة): 8۰۷/۰- ۸ » ترجمة رقم ( ۷۰۲۱ ). 

(۲) ( مخازي الواقدي ) : ۱ - ۹۸ . وترفعت : من رفع البعير في السير » أي بالغ . 
(لشتعام) + 

(۳) غيقة : بين مكة والمدينة في بلاد غفار. (معجم البلدان) : ۲۵۱/۶ » موضع رقم (۸۹۲۷) ۰ 


۱۷۳ 


وإني لأنظر إلى الحيسمان بن حابس الخزاعي بالغميم » فعرفت أنه تقدم ينعى 
قريشا بمكة ۰ فلو أردت أن أسبقه لسبقته » فتكبت عنه حتى سبقني ببعض 
النهارء فقدمت وقد انتهى إلى مكة خبر قتلاهم وهم يلعنون الخزاعي ويقولون : 
ما جاءنا بخيرء فمكث بمكة › فلما كان بعد الخندق قلت : لو قدمت المدينه 
فنظرت ما يقول محمدء وقد وقع في قلبي الإسلام فقدمت المدينة فسألت عن 
رسول الله ب » فقالوا : هو ذاك في ظل المسجد مع ملا من آصحابه ‏ فائیته 
وأنا لا أعرفه من بينهم » فسلمت ‏ فقال : ياقباث بن أشيم › أنت القائل يوم 
بدر ما رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء ؟ قلت : أشهد أنك رسول الله 
وأن هذا الأمر ما خرج مني إلى أحد قط وما ترمرمت() به إلا شيئاً حدثت به 
نفسي فلولا أنك نبي ما أطلعك الله عليه > هلم حتى أبايعك . فعرض علي 
الإسلام فأسلمت . 


(۱) ترمرم : حرك فاه : بالكلام . (الصحاح) . 


۱۷ 


وأماقيام سهيل بن عمرو() والمقام الذي خبّرَ به النبي يل 
عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه يوم بدر 


فقال الواقدي() - رحمه الله - ولما أسر سهيل بن عمرو يوم بدر » قال 
عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه : يارسول الله انزع ثنيته يدلع لسانه فلا يقوم 
عليك خطيباً آبدا » فقال رسول الله يله : لا أمثل به فيمثل الله بي » وإن كنت 
نبياً » ولعله يقوم مقاماً لاتكرهه » فقام سهيل بن عمرو حين جاءه وفاة النبي ول 
بخطبة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه حين بلغه كلام سهيل : أشهد أنك 
رسول الله » يريد حيث قال النبي ود لعله يقوم مقاما لاتكرهه . 

وقال أبوعمر بن عبدالبر :( سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود 
ابن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب القرشي العامري » 
يكني أبا يزيد » كان أحد أشراف قريش وساداتهم في الجاهليه أسر يوم بدر 
كافرآء وكان خطيب قريش » فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه : 
يارسولء الله انزع ثنيته فلا يقوم عليك خطیبا أبدا ٠‏ فقال یل : دعه فعسى أن 
يقوم مقاماً تحمده » وكان الذي أسره مالك بن الدخشم ۰ فقدم مكرز بن حفص بن 
الأحنف العامري فقاطعهم في فدائه » وقال : ضعوا أرجلى في القيد حتي يأتي 
الفداء » ففعلوا ذلك . 

وكان سهيل أعلم ؛ أي مشقوق الشفة العليا » وهو الذي جاء في الصلح 
يوم الحديبية » فقال رسول الله کل حين رآه : قد سهل أمركم » وعقد مع رسول 
الله و9 الصلح يؤمئذ وهو كان يتولى ذلك دون سائر قريش . 

وكان المقام الذي قام به في الاسلام الذي قاله رسول الله ءَي لعمر رضي 
الله تبارك وتعالى عنه : دعه فعسى أن يقوم مقاماً تحمده » فكان مقامه ذلك أنه 
لما هاج أهل مكة عند وفاة النبي يِه » وارتد من ارتد من العرب » قام سهيل بن 


(۱) ترجمته في ( الإصابه ) : ۲۱۲/۳ - ۲۱۵ ۰ ترجمة رقم ( ۳۹۷۵ ) . 
(۲) ( مغازي الواقدي ) : ۰/۱ 
(۳) ( الاستیعاب ) : 10۹/۲ -1۷۲ ۰ ترجمة رقم ( ۱۱۰۲ ) 


عمرو خطيباً » فقال : والله أعلم أن هذا الذين سيمتد امتداد الشمس في طلوعها 
إلى غرربها » فلا يغرنكم هذا من أنفسكم » يعنى أبا سفيان » فإنه ليعلم من هذا 
الأمر ما أعلم » ولكنه قد ختم على صدره حسد بنى هاشم » وأتى في خطبته 
بمثل ما جاء به أبوبكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بالمدينة » فكان ذلك معنى 
قول رسول الله وو فيه لعمر رضي الله تبارك تعالى عنه أعلم . 

وقال أسد بن موسى عن سعيد بن عبدالله الجمحي » عن عبدالله بن 
عمير الليثي » عن أبيه قال : مات رسول الله ل وعلى مكة وعاملها عتاب ن 
دخل) شعبا من شيعاب مكة » وسمع أهل مكة الضجيج › فوافى رجالهم إلى 
المسجد ۰ فقال سهيل بن عمرو : أين عتاب ؟ وجعل يستدل عليه » حتى أتى 
عليه الشعب » فقال : مالك ؟ قال : مات رسول الله کل ! فقال : قم في الناس 
فتكلم » قال : لا أطيق الكلام مع موت رسول الله َء قال : فاخرج معي فانا 
أكفيكه » فخرجا ۰ حتى أتيا المسجد » فقام سهيل خطيباً فحمد الله وأثني عليه › 
وخطب مثل خطبه أبي بكر » لم يجزم منها شيئا وكان النبي يه قال لعمر بن 
الخطاب وسهيل في الأسرى يوم بدر : مايدعوك إلى نزع ثناياه ؟ دعه فعسى أن 
يقيمه الله مقاما يسرك » فكان ذالك المقام الذي قال » وضبط عتاب عمله وما 
حوله . 

وخرج البيهقي) من طريق سفيان » عن عمر ۰ عن الحسن قال : قال 
عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - للنبي ي : يارسول الله دعنى أنزع ثنية 
سهيل ابن عمرو ‏ فلا يقوم خطيبا في قومه أبدا » فقال : دعها فلعلها أن تسرك 
يوما » قال سفيان : فلما مات النبي يك نفر منه أهل مكة فقام سهيل بن عمرو 
عند الكعبة فقال : من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات » والله حى لايموت . 


(۱) (.دلائل البيهقي ) : 77/5 » باب إخباره و بما يرجع إليه مقال سهيل بن عمرو بن عبد 
شمس » ورجوعه إلى ذلك › فكان كما أخبر . وفيه : من كان محمد إلهه فإن محمداً قد مات“ 
وما أثبتناه من (الأصل) ۰ 


۱۷۹ 


۳1 ۱ 5 
قال البيهقي() ثم لحق سهیل في أيام عمر بالشام مرابطا في سبیل الله 

حتى مات بها في طاعون عمواس . : 

وذكر ابن سعد أن سهيلا قال يومئذ : أيها الناس من كان يعبد محمدا 
فان محمدا قد مات » ومن كان يعبد الله فان الله حي لايموت » وقد نعى الله 
نبيكم إليكم » وهو بين أظهركم » ونعاكم إلى أنفسكم » فهو الموت الذي لايبقى 
أحداً » ألم تعلموا أن الله قال : ( إنك ميت وإنهم ميتون 6) وقال : ( وما 
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
اعقابکم 6() وقال : ( كل نفس ذائقه الموت 6 ثم تلا: ( كل شئ هالك إلا 
وجهه 6( فاتقوا الله واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم فإن دين الله قائم 
وكلمة الله تامة » وإن الله تعالى ناصر من نصره » ومعز لدينه » وقد جمعكم 
الله على خیرکم . ۱ 

فلما بلغ عمر کلام سهیل بمكة قال : آشهد أن محمدا رسول الله وأن ما 
جاء به حق » هذا هو المقام الذي تمنی رسول الله #4 حين قال لي : لعله یقوم 
مقاما لا تکرهه(" . 


(۱) ( لسرجع السابق ) . 

(۲) الزمر : ۳۰ . 

(۲) آل عمران : ۱4۶ . 

)4( آل عمران : ۱۸۵ الأنبياء ۳۵ . 
(°) القصص : ۸۸ . 

() ( مغازي الواقدي ) : ۱| . 


۱۷۷ 


وأما دعاؤه ¥ لمن خرج معه إلى بدر 
وإجابة الله تبارك وتعالى دعاءه 


فقال الواقدي7) : حدثني أبوبكر بن إسماعيل » عن أبيه » عن سعد بن 
أبي وقاص - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : خرجنا إلى بدر مع رسول 
الله َي ومعنا سبعون بعيرا وكانوا يتعاقبون الثلاثه والأربعه والاثنان على بعير» 
وكنت آنا من أعظم أصحاب النبي يد غناء » أرجلهم رجلة » وأرماهم بسهم » 
لم أركب خطوة ذاهباً ولا راجعاً » وقال رسول الله يله حين فصل من بيوت 
السقيا : اللهم إنهم حفاة فاحملهم » وعراة فاكسهم » وجياع فأشبعهم » وعالة 

قال : فما رجع أحد منهم يريد أن يركب إلا وجد ظهرا للرجل » البعير 
والبعيران » واكتسى من كان عاريا » وأصابوا طعاما من أزوادهم » وأصابوا 
فداء الأسرى . 


وأما فقتل كعب بن الأشرف اليهودي أحد بني النضير 
بسوّال رسول الله ي ربه تعالى أن يكفيه إياه بما شاء 


فقال الواقدي في (مغازیه)( : حدثني عبدالحميد بن جعفر » عن يزيد بن 
رومان » ومعمر ۰ عن الزهري » عن ابن كعب بن مالك › وابراهيم بن جعفر » 
عن أبيه عن جابر بن عبدالله » فكل قد حدث منه بطائفة » فكان الذي اجتمعوا 
لنا عليه قالوا: إن ابن الأشرف كان شاعرا وكان يهجو النبي يلد وأصحابه» 
ويحرض عليهم كفار قريش في شعره . 

وكان رسول الله و9 قدم المدينة وأهلها أخلاط » منهم المسلمون الذين 
تجمعهم دعوة الإسلام » فيهم أهل الحلقة والحصون » ومنهم حلفاء للحيين 


(۱) ( مغازي الواقدي ) : ۲۱/۱ . 
(۲) ( مغازي الواقدي ) : ۱۸4/۱ - ۱۹۳ . 


۱۷۸ 


جميعاًء الأوس والخزرج » فاراد رسول الله يو حين قدم المدينة استصلاحهم 
كلهم وموادعتهم » وكان الرجل يكون مسلما وأبوه مشركا » وكان المشركون 
واليهود من أهل المدينة یزذون رسول الله يله وأصحابه أذى شدیدا » فأمر الله 
عز وجل نبيه و والمسلمين بالصبر على ذلك › والعفو عنهم » وفيهم أنزل الله 
تعالى : ( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا أذى 
كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور)! ') وفيهم أنزل ( ود كشير 
من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم کفاراً حسدا من عند أنفسهم من بعد 
ماتبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شئ 
قدیر () . 

فلما آبي ابن الاشرف أن ينزع عن أذى النبي َي وأذى المسلمین وقد بلغ 
منهم » فلما قدم زيد بن حارثة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - بالبشارة من 
بدر بقتل المشركين » وأسر من أسر منهم » ورأى الأسرى مقرنين كبت وذل » 
ثم قال لقومه : والله لبطن الأرض خير لكم من ظهرها اليوم » هؤلاء سراة 
الناس قد قتلوا وأسروا » فما عندكم ؟ قالوا : عداوته ما حيينا . قال وما أنتم 
وقد وطئ قومه وأصابهم ؟ ولكني أخرج إلى قريش فاحضها وأبكى قتلاهم › 
فلعلهم ينتدبون » وأخرج معهم . 

فخرج حتى قدم مكة ووضع رحله عند أبي وداعة بن ضميرة 
السهمئ» فجعل يرثى قریشا يقول0 : 

طحنت رحى بدر لتهلك أهلها ولمثل بدر تستهل وتدمع 

قتلت سراه الناس حول حياضه لاتبعدوا إن الملوك تصرع 

ويقول أقوام أذل بسخطهم إن ابن أشرف ظل ععباً يجزع 

صدقوا فليت الأرض ساعة قتلوا ظلت 3 تسيخ بأهلها وتصدع 

ع لاع يا اكوم بنج EE MO‏ 


)۱( آل عمران : ۸٦‏ 
(۲) البقرة : ۱۰۹ . 
)۳( ( مغازي الواقدي ) : ۱۸۱/۱ . 


۱۷۹ 


طلق الدين إذا الک واکب أخلفت حمال أتقفال يسود ويربع 
نبئت أن بني المغيرة كلهم خشعوا لقتل أبي الحكيم وجدعوا 
وابنا ربيصسة عنده ومنبة هل نال مثل المُهمْلكين التبّع() 
صار الذي أثر الحديث بطعنة أو عاش أمي مرعشا لايسمع 
نبئت أن الحارث بن هشام في الناس يبنى الصالحات ويجمع 
ليزور يشرب بالجموع وإنما يحمي على الحب الكريم الأروع 
نبئت أن بني كنانة كلهم خشعوا لقتل أبي الوليد وجدعوا 
قال فأجابه حسان بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه وقليلا قال : 
بكت عين کعب( ثم عل بعبرة منه وعاش مجدعاً لايسمع 
ولقد رأيت ببطن بدر منهمو قتلى تسح لها العيون وتدمع 
وفأبكي فقد أبكيت عبدا رافعا شبه الک لیب للكليبة يع 
ولقد شفى الرحمن منهم سيدا وأهان قوما قاتلوه وصنرعوا 
ونجا وأفلت منسهم من قابه شعف يظل لخوفه یتصدع) 
نجا وأفلت منهم متسرعا فل قليل مارب یتهزع) 
ودعا رسول الله ولا حسان بن ثابت » فأخبره بنزول كعب على من نزل؛ 
فقال حسان : : 
ألا أبلغا عني أسيدا رسالة فخالك عبد بالسراب مجرب 
لعمرك ما أوفي أسيد بجاره ولا خالة ولا المفاضة زينب 
وعتاب عبد غير موف بذمه كذوب شؤون الرأس قرد مدرب(“ 


(۱) إلى هنا آخر الابیات في (المغازي) . 

(۲) كذا في (الاصل) ۰ وفي (دیوان حسان) ٠‏ و (مغازي الواقدي) : " آبکی لكعب " » 

(۳)هذه الشطرة في (الدیوان) هکذا : * شعف یظل لخوفه يتصدع * 

(4) هذا البیت من (الأصل) فقط . 

(۰) هذه الابیات ليست في (الدیوان) وأثبتناه من (الاصل) ۰ وصوبناها من (المخازي) . والمفاضة 
من النساء الضخمة البطن . 


۱۸۳۰ 


فلما بلغها() هجاوه نبذت رحله وقالت : مالنا ولهذا اليهودي ؟ ألا تری 
ما یصنعه بنا حسان ؟ فتحول » فکلما تحول عند قوم دعا رسول الله 95 حسانا؛ 
فقال : ابن الأشرف نزل على آل فلان فلا یزال یهجوهم حتی نبذ رحله .فلما لم 
يجد مأوی قدم المدينة فلما بلغ النبي و قدوم ابن الأشرف قال : اكفني ابن 
الاشرف بما شنت في إعلانه الشر وقوله الأشعار » وقال رسول الله و : من 
لي بابن الأشرف ؟ فقد آذاني » فقال محمد بن مسلمة آنا له يارسول الله وأنا 
أقتله » قال فافعل فمکث محمد بن مسملة : أياما لا يأكل › فدعاه رسول اله 95 
فقال : يا محمد » ترکت الطعام والشراب ؟ قال : یارسول الله قلت لك قولا فلا 
أدري أفي لك به أم لا قال رسول الله ي : إنما عليك الجهد » وقال رسول الله 
يه : آشاور سعد بن معاذ في أمره . 

فاجتمع محمد بن مسلمة ونفر من الأوس » منهم عباد بن بشر وأبو نائلة 
سلكان بن سلامة وأبو عبس بن جبرء والحارث بن أوس ٠‏ فقالوا : يارسول الله 
نحن نقتله » فأذن لنا فلنقتله فإنه لابد لنا منه » قال : قولوا » فخرج أبو نائلة إليه 
فلما رآه كعب أنكر شأنه » وكاد يذعر » وخاف أن يكون وراءه كمين › فقال 
أبونائلة : حدثت لنا حاجة إليك › قال وهو في نادي قومه وجماعتهم : أدن إلى » 
فخبرني بحاجتك » وهو متغير اللون مرعوب وكان أبو نائلة ومحمد بن مسلمه 
أخويه من الرضاعة » فتحدثنا ساعة وتناشدا الأشعار وانبسط كعب وهو يقول 
بين ذلك : حاجتك وأبو نائلة يناشده الشعر › فقال كعب حاجتك » لعلك تحب أن 

قال أبونائلة : إني كرهت أن يتسمع القوم ذرو( كلامنا فيظنون » كان 
قدوم هذا الرجل علينا من البلاء » حاربتنا العرب » ورمتنا عن قوس واحدة » 
وتقطعت السبل عنا حتى جهدت الأنفس › وضاعت العيال » أخذنا الصدقة » 
ولانجد ما نأكل » فقال كعب : قد كنت والله أحدثك بهذا يا ابن سلامة » إن 
الأمر سيصير إليه . 


. الضمير عائد على عاتكة بنت أسيد‎ )١( 
٠ ذرو القول : طرفه‎ )۲( 


1۸۱ 


وقال أبونائلة : ومعي رجال على مثل رأيي » وقد آردت أن آتيك ثفة به 
فنبتاع منك طعاما وتمرا وتحسن في ذلك إلينا » ونرهنك ما يكون لك فیه» قال 
كعب إما إن رفاقي تقصف تمرا من عجوة تغيب فيها الضرس » أما والله يا أبا 
۱ نائلة ماكنت أحب أني أرى هذه الخصاصة بك ‏ وإن كنت من أكرم الناس على» 
آنت أخي نازعتك الثدي . 

قال سلکان اکتم عنا ماحدئتك من ذکر محمد › قال کعب : لا ألا ذکر منه 
حرفأ ثم قال كعب : يا آبا نائلة اصدقني ذات نفسك » ما الذي تریدون في أمره ؟ 
قال : خذلانه والتتحی عنه » قال : سررتني يا أبا نائلة فما الذي ترهنونني ؛ 
أترهنونني أبناءكم ونساءكم ؟ قال : لقد أردت أن تفضحنا وتظهر أمرنا » ولكنا 
نرهنك من الحلقة ماترضى به . قال كعب : إن في الحلقة لوفاء وإنما يقول ذلك 
سلكان لثلا ينكرهم إذا جاؤا في السلاح » فخرج أبونائلة من عنده على ميعاد 
فاتی آصحابه وأجمعوا أمرهم على أن يأتوه إذا آمسي لمیعاده » ثم أتوا النبي کل 
عشاء » فأخبروه فمشى معهم » حتى أتى البقیع() ۰ ثم وجههم » ثم قال : 
امضوا على بركة الله وعونه . ويقال : وجههم بعد أن صلوا العشاء في ليلة 
مقمرة مثل النهار ‏ ليلة أربعة عشرة من ربيع الأول » على رأس خمسة 
وعشرين شهرا . 

قال : فمضوا حتى أتوا ابن الأشرف فلما انتتهوا إلى حصنه هتف به 
أبونائلة » وكان ابن الأشرف حديث عهد بُعرس » فأخذت امرأته بناحية ملحفته 
وقالت : أين تذهب ؟ إنك رجل محارب ٠»‏ ولاينزل مثلك في هذه الساعة » فقال : 
ميعاد » إنما هو أخى أبو نائلة » والله لو وجدني نائماً ما أيقظني » ثم ضرب بيده 
الملحفة وهو يقول : لودعي الفتي لطعنة لاجاب ۰ ثم نزل إليهم فحياهم » ثم 
جلسوا فتحدثوا ساعة حتى انبسط إليهم » ثم قالوا له : يا ابن الأشرف هل لك أن 
نتمشى إلى شرج العجوز() فنتحدث فيه بقية ليلتنا ؟ قال : فخرجوا يتماشون 
حتى وجهوا قبل الشرج فأدخل أبو نائلة يده في رأس كعب ثم قال : ويحك ما 


. البقيع : بقيع الغرقد » وهو مقبرة المدينة‎ )١( 


۱۸۲ 


أطيب عطرك هذا يا ابن الأشرف ! وإنما كان كعب يدهن بالمسك الفتيت بالماء 
والعنبر حتى يتلبد في صدغيه » وكان جعدا جميلاء ثم مشى ساعة فعاد بمثلها 
حتى اطمأن إليه » وسلت يداه في شعره » فأخذ بقرون رأسه وقال لأصحابه : 
اقتلوا عدو الله » فضربوه بأسيافهم » فالتفت عليه فلم تغن شيئا » ورد بعضها 
بعض ولحق بأبي نائلة . 
قال محمد بن مسلمة: فذكرت مغولا كان في سيفي فانتزعته فوضعته في 
سرته ثم تحاملت عليه فقططته() حتى انتهى إلى عانته » فصاح عدو الله صيحة 
ما بقى أطم من آطام يهودي إلا أوقدت عليه نار فقال : ابن سنينة - يهودي من 
يهود بني حارثه وبينهما ثلاثه أميال- إني لأجد ريح دم بيثرب مسفوح وقد كان 
أصاب بعض القوم الحارث بن أوس بسيفه وهم يضربون کعبا » فكلمه في رجله 
فلما فرغوا احتزوا رأسه ثم حملوه معهم » ثم خرجوا يشتدون وهم يخافون من 
يهود الارصاد » حتى أخذوا على بني أمية بن زيد » ثم على بني قريظة » وان 
نيرانهم في الاطام لعاليه » ثم على بعاث ؛ حتى إذا كانوا بحره العريض نزف 
الحارث فأبطا عليهم فناداهم : آقرئوا رسول الله مني السلام » فعطفوا عليه حتى 
أتوا النبي يليه فلما بلغوا بقيع الغرقد كبروا » وقد قام رسول الله 9 تلك الليلة 
يصلي » فلما سمع تكبيرهم بالبقيع كبر وعرف أنهم قد قتلوه . 
ثم انتهوا يعدون حتي وجدوا رسول الله يه واقفا على باب المسجد » 
فقال: أفلحت الوجوه » فقالوا : ووجهك يارسول الله » ورموا برأسه بين يديه 
فحمد الله على قتله » ثم أتو بصاحبهم الحارث فتفل في جرحه فلم يؤذه » فقال : 
صرخت به ولم يجفل لصوتي ووافي طالعا من فوق قصر 
فعدت فقال من هذا المنادي فقلت أخوك عباد بن بشر 
فقال محمد أسرع إلينا فقد جتنا لتشكرنا وتقري 
وترفدنا فقد جئنا سخابا بنصف الوسق من حب وتمر 
وهذه درعنا رهناً فخذها لشهر إن وفي أونصف شهر 


(۱) كذا في (الأصل) » و (المغازي) » والأولى : " فقددته " لان القة : الشق طولا » والقط : الشق 
عرضاً » قال تعالی : ( إن كان قميصه قد ‏ . 
۱۸۳ 


فقال معاشر سغبوا وجاعوا لقد عدموا الغني من غير فقر 
وأقبل نحونا يهوي سريعا وقال لنا لقد جتتم لأمر 
وفي أيماننا بيض حداد مجرية بها الكفار نفري 
فعانقه ابن مسلمة المرادي به الكفان كالليث الهزبز 
وشد بسيفه صلتا عليه فقطره أبوعبس بن جبر 
وصلت وصاحباني فكان لما قتلناه الخبيث كذبح عتر() 
ومر برأسه نفر كرام همناهوك من صدق وبر 
وكان الله سادساً فأبنا بافضل نعمة وأعز نصر() 
قال فلما أصبح رسول الله و من الليلة التي قتل فيها ابن الأشرف » قال 
رسول الله ج : من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه » [فخافت اليهود] فلم 
يطلع عظيم من عظمائهم » ولم ينطقوا » وخافوا أن يبيتوا كما بيت ابن 
الاشرف» وكان ابن سنينة من يهود بني حارثه » وكان حليفاً لحويصة بن 
مسعود » وقد أسلم بعد . [فعدا محيّصة علي ابن سنية فقتله] . 
أقتله ؟ والله لرب شحم في بطنك من ماله ۰ فقال محيصة : والله لو أمرني 
بقتلك الذي أمرني بقتله لقتلتك » قال والله لو أمرك محمد أن تقتلني لقتلتتي ؟ 
قال: نعم قال حويصة إن دينا يبلغ هذا لدين معجب فأسلم حويّصة يومئذ » فقال 
محیصه : 
يلوم ابن أمي لو أمرت بقتله لطبقت ذفراه بأبيض فاضب 
حسام كلون الملح أخلص صقله متى ما تضرب به فليس بكاذب 
ما سرني أني قتلت طائعا وما أن لي ما بين بصري ومأرب 
ففزعت يهود ومن معها من المشركين » فجاؤه إلى النبي ك حين 
أصبحوا » فقالوا : قد طرق صاحبنا الليلة وهو سيد من ساداتنا قتل غيلة من 
غير جرم ولا حدث علمناه » فقال 6 : لوقر كما قر غيره من هو على مثل 


(۱) العتر : العتيرة » وهی شاه كانوا يذبحونها في رجب لالهتهم . 
(۲) ( مغازي الواقدي ) : ۱ .وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 


۱۸ 


رأيه ما اغتيل ؛ ولكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعر » ولم يفعل هذا أحدٌ منكم إلا 
كان له السيف . 

ودعا رسول الله يك إلى أن يكتب بينهم کتابا ينتهون إلى ما فيه » فكتبوا 
بينهم وبينه كتابا [تحت العذق] في دار رملة بنت الحارث فحذرت يهود وخافت 
[وذلت] من يوم قتل ابن الاشرف(" . 

فحدثني ابراهیم بن جعفر عن أبيه قال : قال مروان بن الحكم وهو على 
المدينة وعنده ابن يامين النضري : كيف كان قتل ابن الأشرف ؟ قال ابن يامين: 
كان غدرا » ومحمد بن مسلمة ج الس شیخا كبيرا » فقال 0 
رسول الله ك [عندك] ؟ والله [ما قتلناه إلا بأمر رسول الله ] والله لا 
يؤويني واياك سقف بيت إلا المسجد ۰ وأما أنت يا ابن يامين فلله على إن أفلت 
وقدرت عليك وفي يدي سيف إلا ضربت به رأسك ! فكان ابن يامين لاينزل في 
بني قريظة حتى يبعث له رسولا ينظر محمد بن مسلمة » فان كان في بعض 
ضياعة نزل فقضى حاجته ثم صدر وإلا لم ينزل . 

فبینا محمد بن مسلمة في جنازه وابن يامين بالبقيع فرأى محمد نعشا عليه 
جرائد رطبة لامرأة » فجاء فحله فقام إليه الناس فقالوا : يا أباعبدالرحمن ماتصنع 
نحن نكفيك ؟ فقام إليه فلم يزل يضربه بها جريدة جريدة حتى كسر ذلك الجريد 
على وجهه ورأسه حتى لم يترك فيه مصحاً » ثم أرسله ولا طباخ به » ثم قال : 
والله لو قدرت على السيف لضربتك به( . 

وقال موسى بن عقبة وكان كعب بن الأشرف اليهودي أحد بني 
النضير- أو فيهم - قد آذى رسول الله يو بالهجاء » وركب إلى قريش فقدم 
عليهم فاستغواهم على رسول الله يد فقال : أناشدك الله أديننا أحب إلى الله أم 
دين محمد وأصحابه ؟ وأينا أهدي في رأيك وأقرب إلى الحق ؟ فإنا نطعم 
الجزور والكوماء() » ونسقي اللبن على الماء » ونطعم ماهبت السماء » فقال 


٠ وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه‎ ١ : ) مغازي الواقدي‎ ( )١( 
. والطباخ : القوة‎ . ١ : ) مغازي الواقدي‎ ( )١( 
. الكوماء من الإبل : عظيمة السنام . (لسان العرب)‎ )۳( 


۱۸۵ 


ابن الأشرف : أنتم أهدي منه سبیلا » ثم خرج مقبلاً وقد أجمع رأى المشركين 
على قتال رسول الله و من لنا بابن الأشرف ؟ قد استعلن بعد عداوتنا وهجائنا 
خرج إلى قريش فجمعهم علينا قد أخبرني الله عز وجل بذلك ثم قدم على أخبث 
ما كان ينتظر قريشا أن تقدم فيقاتلنا معهم » ثم قرأ رسول الله تا علي المسلمين 
ما أنزل الله فيه ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدي من الذين آمنوا سبیلا ‏ وآيات 
في قريش معها ۰ وذكر لنا - والله أعلم - أن رسول الله و قال : اللهم اكفني 
ابن الأشرف بما شئت فقال له محمد بن مسلمة أنا يارسول الله أقتله » فقال 
رسول الله يل : نعم فقام محمد بن مسلمة منقلباً إلى أهله فلقى سلكان بن سلامة 
في المقبرة عامدا إلى رسول الله يه » فقال له محمد : إن رسول الله يه قد 
أمرني بقتل ابن الأشرف وأنت نديمه في الجاهلية » ولن يأمنن غيرك » فقال له 
سلكان : إن أمرني فعلت » فرجع معه ابن مسلمة إلى رسول الله ييه فقال : 
يارسول الله أمرت بقتل كعب بن الأشرف ؟ قال : نعم قال سلكان : يارسول الله 
فاحللني فيما قلت لابن الأشرف فقال : أنت في حل مما قلت » فخرج سلكان» 
ومحمد بن مسلمة » وعباد بن بشرء وسلمة بن ثابت » وأبوعبس بن جبرء حتى 
أتوه في ليلة مقمرة فتواروا في ظلال جذوع النخل » وخرج سلكان فصرخ : 
ياكعب » فقال له كعب : من هذا ؟ فقال له سلكان : هذا أبوليلى يا أبا نائلة وكان 
كعب يكني أبا نائلة » فقالت له امرأته : لاتنزل يا أبا نائلة إنه قاتلك » فقال 
ماکان أخي ليأتيني إلا بخير لو يدعى الفتى لطعنة أجاب » فضرج كعب . فلما 
فتح باب الرض قال من أنت ؟ قال : أخوك » قال : فطاطی لي راأسك ‏ فطاطا 
فعرفه » فنزل إليه فمشى به سلكان نحو القوم » وقال له سلكان : جعنا وأصابتنا 
شدة مع صاحبنا هذا » فجئتك لأن تحدث معك » ولأرهنك درعي في شعير › 
فقال له كعب قد حدثتكم أنكم ستلقون ذلك » ولكن نحن عندنا تمر وشعير وعبیرء 
فأتونا » فقال : لعلنا أن نفعل ۰ ثم أدخل سلكان يده في رأس كعب فشمها فقال : 
ما أطيب عبيركم هذا ! صنع ذلك مرة أو مرتين حتى أمّه » ثم أخذ سلكان 
برأسه أخذة فصاه منها » فجار والله جأرة رفيعة وصاحت امرأته » وقال 
ياصباحاه » فعانقه سلكان وقال : اقتلوا عدو الله » فلم يزالوا يتخلصون 


۱۸۳۹ 


بأسيافهم حتى طعنه أحدهم في بطنه طعنة بالسيف » خرج مصرانه » وخلصوا 
إليه » فضربوه بأسيافهم » وكانوا في بعض مايتخلصون إليه وسلكان معانقه؛ 
أصابوا عابد بن بشر في يده أو في رجله ولايشعرون » وخرجوا يشتدون سراعاً 
حتى إذا كانوا بجرف بعاث() فقدوا صحابهم » ونزفه الدم » فرجعوا فوجدوه من 
وراء الجرف » فاحتملوه حتى أتو به أهلهم من ليلتهم » فقتل الله ابن الآشرف › 
بعد أذيته الله ورسوله ۰ وهجائه إياه » وتأليبه قريشًا » واعلانه عليه قريشًا 
بذلك. 

وخرج البيهقي() من طريق سفيان قال : حدثنا عمرو بن دينار عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال : قدم حيى بن 
أخطب » وكعب بن الأشرف مكة على قريش فحالفوهم على قتال رسول الله 
َي فقالوا لهم أنتم أهل العلم القديم وأهل الكتاب » فأخبرونا عنا وعن محمد » 
قالوا : ما أنتم وما محمد ؟ قالوا نحن ننحر الكوماء ونسقي اللبن على الماء ونفك 
العناة ونسقي الحجيج » ونصل الأرحام » قالوا : فما محمد ؟ قالوا : صنبور 
قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج بنو غفار » قالوا : لاء بل أنتم خير منهم 
وأهدى سبيلا فأنزل الله تعالى : ر ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب 
يؤمنون بالجبت والطاغوت ۱6 إلى آخر الآية » قال سفيان : وكان غفار أهل 
سلة [في الجاهليه0)] يعني سرقة . 


(۲) (دلائل البيهقي ) : ۳ / ۱۹۳ - ١14‏ باب ما جاء في قتل كعب بن الاشرف ‏ وكفايه الله عز 
و جل رسوله و والمسلمين شره . 

۳( النساء : ١ه‏ . 

(4) ما بين الحاصرتین زيادة للسیاق من ( دلائل البيهقي ) . 


۱/۸۳۷ 


وخرج البخاری() من حديث سفيان قال عمرو : سمعت جابر بن عبد 
الله - رضي الله تبارك وتعالى عنه - يقول : قال رسول الله يي : من لكعب 
ابن الأشرف فإنه قد أذى الله ورسوله ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال : يارسول 
الله أتحب أن أقتله ؟ قال : نعم » قال : فأذن لي أن أقول شيئا » قال » فأتاه 
محمد بن مسلمة فقال : إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وأنه قد عنانا » وأني قد 
أتيتك استسلفك » قال : وأيضا والله لتملنه » قال : انا قد اتبعناه فلا نحب أن 
ندعه حتى تنظر إلي أي شئ يصير أمره › وقد أردنا أن تسلفنا فا أن وس 
فقال : أرهنوني » قال أي شئ تريد ؟ قال : أرهنوني نساءكم ! قال : كيف 
نرهنك نساعنا وأنت أجمل العرب ؟ قال : فأرهنوني أبنائكم » قال : كيف نرهنك 


(۱) ( فتح الباري ) : ۷ / ۲۷: ء كتاب المغازي » باب (۱۵) قتل كعب الأشرف › حديث رقم 
(۰۳۷؛) » قال السهيلي : في قصة كعب بن الأشرف قتل المعاهد إذا سب الشارع › خلافاً لأبي 
حنيفة . قال الحافظ : وفيه نظرا » وصنيع المصنف في الجهاد يعطي أن كعبًا كان محاربًا حيث 
ترجم لهذا الحديث : " الفتك بأهل الحرب " وترجم له أيضًا : " الكذب في الحرب" » وفيه جواز 
قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة قد بلغته »وفيه جواز الكلام الذي يحتاج إليه في 
الحرب » ولو لم يقصد قائله إلى حقيقته . ( فتح الباري ) . 

وأخرجه مسلم في ( صحيحه ) : ۱۲ / ۰۳: ۰ كتاب ( الجهاد والسير ) » باب (47) 
قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود » وقد استدل بهذا الحديث بعضهم على جواز قتل من 
بلغته الدعوة من الکفار » وتبييته من غير دعاء إلى الاسلام . ( شرح النووي ) . ۱ 

وأخرجه آبو داود في ( السنن ) : ۳ / ۲۱۱ - ۲۱۲ ۰ کتاب الجهاد » باب(۱1۹) في 

العدو يؤتى على غرة ویتشبه بهم » حديث رقم ( ۲۷۳۸ ) . وفي هذا الحدیث من الفقه اسقاط 

الحرج عن تأول الکلام فأخبر عن الشی بما لم يكن إذا كان يريد بذلك استصلاح أمر دينه ۰ أو 

الذود عن نفسه وذويه » ومثل هذا الصنيع جائز في الكافر الذي لا عهد له » كما جاز البيات 
والإغارة عليهم في أوقات الغفلة وأوان الغرة . 

وكان كعب لهج بسب النبي ‏ وهجائه فاستحق القتل مع كفره بسبه رسول يل . (معالم 
السنن) . 


۱۸۸ 


أبناءنا فيسب أحدهم فيقال : رهن بوسق أو وسقين ؟ هذا عار علينا ولكن نرهنك 
اللامة » قال سفیان : يطي المتلاح » فواعده آن یأئیه فجاهه لبلا ومصه آبو اا 
وهو أخو کعب من الرضاعة - فدعاهم إلى الحصن ‏ فنزل الیهم فقالت له 
أمرأته : أين تخرج هذه الساعة ؟ فقال : إنما و 
نائلة » وقال غير عمرو » قالت : أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم » قال : 
ماوت ساود TT‏ 
لأجاب » قال : ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين وقال غير عمرو » 
أبوعبس بن حيبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر . قال عمرو: جاء برجلين 
بو ا ل ی 
فلما نزل وهو متوحش قال : انا نجد منك ريح الطيب » قال : نعم » تحتي فلانة 

هی أعطر نساء العرب ‏ قال : فتأذن لي أن أشم منه ؟ قال : نعم » فشنم » 
فتاول فشم ثم قال: نان لي أن اعود ؟ قال : فلستکمنت من راه قم كل : 
دونکم ۰ قال : ففتلوه ۰ 

قال : ابن ٍسحاق) فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة » وسلکان بن 
سلامة بن وقش › وهو أبو نائلة » حدثني عبدالأشهل وكان أخا لكعب من 
الرضاعة » وعباد بن بشر بن وقش » وأبوعبس بن جبرء أخو بني حارثة . 

قال ابن إسحاق : فحدثني شور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله تبارك وتعالى عنهما ؛ قال بعثني معهم رسول الله 6 إلى بقيع 
الغرقد » ثم وجههم قال : انطلقوا على اسم الله » اللهم أعنهم . 

قال مؤلفه : ولقتل كعب بن الأشرف طرق كثيرة » وقد تضمن أربعه 
أعلام من أعلام النبوة » وهی : إخبار رسول الله 9 عن الله تعالى بما كان من 
تحريض كعب قريشا بمكة على محاربة رسول الله 92 > ودعانه الله تعالى 
بإعانة من بعثهم لقتله » وأعانهم الله تعالى على ذلك إجابة لدعاء المصطفى 
يله ٠‏ وثالثها دُعاؤه يه أن يكفيه کعبا فكفاه أمره » ثم نفثه و في جرح 
الحارث بن أوس فلم يؤذه . 


(۱) ( سيرة ابن هشام ) : ۳ /۳۲۲ - 2777 مقتل كعب بن الأشرف . 


۱۸4 


وأما كفاية الله تعالى رسوله ي دعثور بن الحارث 
إذ عزم على قتله وقد أمكنته الفرصة 


فقال الواقدي في (مغازيه)(": حدثني محمد بن زياد بن أبي هنيدة » حدثنا 
زيد بن أبي عتاب » وحدثني عثمان بن الضحاك بن عثمان » وحدثني : 
عبدالرحمن بن محمد بن أبي بكر عن عبيد الله بن أبي بكرء فزاد بعضهم على 
بعض في الحديث » وغيرهم قد حدثنا آیضا ‏ قالوا : بلغ رسول الله يلك أن 
جمعاً من بني ثعلبه ومحارب بذي مر( قد تجمعوا يريدون أن يصيبوا من 
أطراف رسول الله و > جمعهم رجل منهم بقال له دعثور بن الحارث بن 
محارب » فندب رسول الله ول المسلمين وخرج في أربعمائة رجل وخمسين › 
ومعهم أفراس »فذكر الخبر إلى أن قال : وهربت منه الاعراب فوق الجبال 
وقبل ذلك ما قد غيبوا سرحهم في ذرى الجبال » فلم يلاق رسول الله يله أحداً 
إلا أنه ينظر إليهم في رءوس الجبال » فنزل رسول الله يله ذا أمر وعسكر 
معسكره ۰ فأصابهم مطر شديد فذهب رسول الله يه لحاجته فأصابه ذلك المطر 
بل ثوبه » وقد جعل رسول الله َي وادي ذي أمر بينه وبين أصحابه » ثم نزع 
ثيابه فنشرها لتجف » وألقاها على شجرة ثم اضطجع تحتها والأعراب ينظرون 
كل ما يفعل » فقالت الأعراب لدعثور - وكان سيدها وأشجعها - : قد أمكنك 
محمد » وقد انفرد من أصحابه حيث إن غوّث باصحابه لم يث حتى تقتل › 
فاختار سيفا من سيوفهم صارما » ثم أقبل مشتملا بالسيف حتی قام على رأس 
النبي َء بالسيف مشهورا ۰ فقال : یامحمد ! من يمنعك مني الیوم ؟ قال : الله 1 
وقال : ودفع جبریل في صدره فوقع السیف من يده » فاخذه رسول الله کل وقام 


(۱) ( مغازي الواقدي ) : ۱ - ٠۹١‏ . وما بين الحاصرئین زيادة للسیاق منه . 

(۲) موضع غزاه رسول الله ل ٠‏ قال الوقدي : هو من ناحيه النخيل » وهو بنجد من ديار 
غطفان. وکان رسول الله کل خرج في ربیع الأول من سنة ثلاث للهجرة لجمع بلغه أنه اجتمع 
من محارب وغیرهم » فهرب القوم منهم الى رؤؤس الجبال » وزعیمها دعثور بن الحارث 
المحاربي » فسکر المسلمون بذی آمر . 


۱۹۰ 


به على رأسه » فقال : من يمنعك منى اليوم ؟ قال : لا آحد ‏ قال : فأنا آشهد 
آن لا اله الا الله ون متحمدا رسول الله » والله لا أك غلك جمعا يدا 
فأعطاه رسول الله َة سيفه » ثم أقبل بوجهه فقال : أما والله لأنت خير مني › 
قال : رسول الله َة أنا أحق بذلك منك » فأتى قومه فقالوا : أين ما كنت تقول ؟ 
وقد أمكنك والسيف في يدك ؟ فقال : قد والله كان ذلك » ولكني نظرت إلى 
رجل أبيض طويل دفع في صدري » فوقعت لظهري فعرفت أنه ملك » وشهدت 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ولا أكثر عليه » وجعل يدعو قومه 
إلى الإسلام ونزلت هذه الآية فيه » وهی قوله تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا: 
اذكروا نعمة الله عليكم إذهم قوم أن يبسطوا إليكم أيدهم فكف أيدهم 
عنکم ۱(6).. الآية » وكانت غيبة النبي يي إحدى عشرة ليلة . [واستحلف النبي 
و على المدينة عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالی عنه ] . 

قال البيهقي: کذا قال الواقدي » وقد روي في غزوة ذات الرقاع() قصة 
آخری في الاعرابي الذي قام على رأسه بالسیف وقال : من يمنعك مني ؟ فان 
كان الواقدي حفظ ماذکر في هذه الغزوة فكأنهما قصتان . قال المؤلف رحمه 
الله : وذکر الواقدي قصة ثالثة في غزوة حنین() سيأتي ذکرها إن شاء الله 
تعالی » والحمد الله رب العالمین . 


(۱) المائدة : ۱۱ . 
(۲) ( مغازي الواقدي ) : ۳۹5/۱ . 
(۳) ( مغازي الواقدي ) : ۳ | ۸۵۵ . 


وأما إخباره يل بإستشهاد زيد بن صوحان العبدي(") 


فخرج البيهقي( من حديث الهذيل بن بلال المدائني الفزاري » عن عبد 
الرحمن بن مسعود العبدي » عن على رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : قال 
رسول الله و : من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة سبقه بعض أعضائه 
إلى الجنة فلينظر إلى زيد بن صوحان . 

قال البيهقي : هذيل بن بلال غير قوي . قال المؤلف : قال ابن معين 
ليس بشئ وقال البخاري : سمع منه ابن مهدي وأبوداود . وقال النسائي : 
ضعيف . وقال ابن عدي : وليس في حديثه حديث منكم . ش 

وقال أبو عمر بن عبدالبر: وروی من وجوه أن النبي يله كان في مسير 
له فبينما هو يسير إذ هوم فجعل يقول : زيد وما زيد » جندب وماجندب » فسئل 
عن ذلك فقال : رجلان من أمتي ؛ أما أحدهما فتسبقه يده أو قال : بعض جسده 
إلى الجنة » ثم يتبعه سائر جسده » وأما الآخر فيضرب ضربة يفرق بها بين 
الحق والباطل . 

كل لو تن : أصيبت يد زيد يوم جلولاء() ثم قتل يوم الجمل مح علي 
رضي الله تبارك وتعالی عنه » وجندب قاتل الساحر . 0 


(۱) ذکره ابن حجر في ( الاصابة ) : ۲ /۱۱۰ ۰ ترجمة رقم (۱۹۱۲) وقال : یقال: إن له صحبة:. 
وقال ابن عبد البر : ولا اعلم له صحبة . ولکنه ممن أدرك النبي ل بسنه مسلمّا > وکان 
فاضلا دینا سيدا في قومه هو واخوته . (الاستیعاب) : ۲ ٥٥۷- ٥٥٥|‏ . ترجمة رقم (۸۵۲) . 
(۲) ( دلائل البيهقي ) : 5 / ٤1١ - ٤١١‏ »ء باب ما روي في (خباره کل عن قتل زید بن صوحان 
شهيداً » فکان كما آخبر » قتل يوم الجمل . 
(۳) ترجمته في : ( ميزان الاعتدال ) : 4 / ۲۹۶ ۰ ترجمة رقم ( ۹۲۱۳ ) ۰ ضعفه النسائي 
والدارقطني . وقال يحيى لیس بشی » وقال ابن حبان : يقلب الأسانيد ویرفع المراسیل » فصار 
متروكاً . قال أحمد : لا آری به باساً . وقال أبو زرعه : لیس بالقوی . 


۱۹ 


وللبيهقي() من حديث إسحاق الأزرق قال : حدثنا عوف عن ابن سيرين 
قال : قال خالد بن الواشمة : لما فرغ من أصحاب الجمل ونزلت عائشة. 
- رضي الله تبارك وتعالى عنها - منزلها دخلت عليها فقلت : السلام عليك يا 
أم المؤمنين فقالت : من هذا ؟ قلت : خالد بن الواشمة » قالت : مافعل طلحة؟ 
قلت أصيب ! قالت : انا لله وإنا إليه راجعون » ورحمه الله » قالت مافعل 
الزبير ؟ قلت أصيب ! قالت : إنا لله وإنا إليه راجعون » يرحمه الله » قلت : بل 
نحن لله وإنا إليه راجعون في زيد بن صوحان » قالت : وأصيب ؟ قلت : نعم » 
قالت : إنا لله وإنا إليه راجعون - يرحمه الله - فقلت : يا أم المؤمنين ذكرت 
طلحة فقلت : يرحمه الله » وذكرت الزبير فقلت : يرحمه الله » وذكرت زيدا 
فقلت : يرحمه الله > وقد قتل بعضهم بعضا › والله لایجمعهم الله في الجنة أبداء 
قالت : أو لا تدري أن رحمة الله واسعة وهو على كل شئ قدير ؟ . 

وخرجه من طريق إسحاق » حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن خالد بن 
الواشمة بنحوه(") . 

وقال ابن عبدالبر() : روى إسماعيل بن عليه عن أيوب عن محمد بن 
سيرين قال أنبئت أن عائشة [ أم المؤمنين ۲*۲ - رضي الله تبارك وتعالى 
عنها- سمعت [کلام]() خالد يوم الجمل فقالت : خالد بن الواشمة ؟ قال : نعم؛ 
قالت : أنشدك الله » أصادق أنت إن سألتك ؟ قلت : نعم » وما يمنعني أن أفعل؟ 
قالت : مافعل طلحة ؟ قلت : قتل . قالت : انا لله وإنا إليه راجعون » قلت : بل 


(4) اسم موضع في طريق خراسان » بها كانت الوقعة المشهورة على الفرس للمسلمين سنة )١5(‏ 
فسميت : جلولاء الوقيعة » لما أوقع بهم المسلمون . (معجم البلدان) : ۲ / ۱۸۱ > موضع رقم 
(۳۱۹۸ ) مختصرا . 

(۱) ( دلائل البيهقي ) : 4١1/5‏ -4۷ . 

(۲) ( المرجع السابق ) ٠‏ 

(۳) ( الاستيعاب ) : 5017/7 ۰ ترجمة زيد بن صوحان رقم ( 407 ) ۰ 

٠ ) مابين الحاصرتين زيادة للسياق من ( المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) في ( الأصل ) : " سمعت خالداً " » وما أثبتناه من ( المرجع السابق ) ۰ 


نحن لله ونحن إليه راجعون على زيد وأصحاب زيد » قالت : زيد بن صوحان؟ 
قلت : نعم » قالت : له خير » فقلت : والله لايجمع بينهم في الجنة آبداً » قالت : 
لا تقل( فإن رحمة الله واسعه وهو على كل شئ قدير . 


وأما إنذاره يك بوقعة صفين 


فخراج البخاري() من حديث شعيب ۰ حدثنا أبو الزناد عن عبدالرحمن › 
عن آبي هريرة أن رسول الله يل قال : لاتقوم الساعة حتى تقتتل فنتان 
عظیمتان تکون بینهما مقتلة عظيمة » دعواهما( واحدة وحتی یبعث دجالون 
کذابون قريب من ثلاثين » كلهم يزعم أنه رسول الله » وحتی یقبض العلم › 
وتکثر الزلازل » ویتقارب الزمان ۰ وتظهر الفتن ویکثر الهرج وهو القتل 
وحتی یکثر فيكم المال [فیفیض] ۰ حتی يهم بهم صاحب(؟ المال من یقبل 
صدقته وحتی یعرضه فیقول الذي یعرضه عليه : لا أرب لي به » وحتی 
یتطاول الناس في البنیان » وحتی يمر الرجل بقبر الرجل فیقول يا ليتنى مکانه › 
وحتی تطلع الشمس من مغربها » فإذا طلعت ورآها الناس آمنت أجمعون » فذاك 
حين (لاینفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو کسبت في إيمانها خیرا6() 
أولتقو من الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولايطويانه › 
ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه » ولتقومن الساعة 


| . ) وما أثبتناه من ( المرجع السابق‎ ٠ " في ( الأصل ) : " لاتفعل‎ )١( 

(۲) ( فتح الباري ) : ۱۰۲/۱۳ » كتاب الفتن » باب (۲) بدون ترجمة حديث رقم ( 777١‏ ).. 
والمراد بالفئتين : على ومن معه › ومعاوية ومن معه » ويؤخذ من تسميتهم مسلمين » ومن 
قوله: دعوتهما واحدة » الرد على الخوارج ومن تبعهم في تکفیرهم کلاً من الطائفيتن . ( فتج 
الباري ) . 

(۳) في ( المرجع السابق ) : " دعوتهما " ۰ وما أثبتئاه من ( الأصل ) . 

(4) زيادة للسياق من ( البخاري ) . 

(5) في ( البخاري ) : "رب * . 

(5) الأنعام : ۱۵۸ . 


۱۹ 


وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه" ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا 
يطعمها . هكذا ذكر البخاري هذا الحديث مجتمعا . 

وذكره مسلم() أو أكثره مفرقاً في كتاب الفتن وغيره من كتابه » فخرج 
في كتاب الفتن من حديث عبد الرزاق » حدثنا معمر عن همام بن منبه قال : 
هذا ماحدثنا أبو هريرة عن رسول الله 98 فذكر أحاديث منها » وقال رسول الله 
يد : لاتقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تکون بینهما مقتلة عظيمة » 
دعواهما واحدة . 

وخرجة البخاری) في كتاب استتابه المرتدين والمعاندين وقتالهم » من 
حديث سفيان » حدثنا أبو الزناد عن الأعرج » عن أبي هريرة » قال رسول الله 
يه : لاتقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة . وخرجه في 
باب علامات النبوة في الإسلام) من حديث شعيب عن الزهري أخبرني أبو 
سلمة بن عبدالرحمن أن أباهريرة قال : قال رسول الله يل : لاتقوم الساعة حتى 
تقتتل فئتان دعواهما واحدة . ۱ 

ومن حدیث عبدالرزاق( آنبانا معمر عن همام » عن أبي هريرة ‏ عن 
النبي كَل قال : لاتقوم الساعة حتى تقتتل فئتان فتکون بینهما مقتلة عظيمة » 


(۱) في ( الاصل ) : "منه " . 

(۲) آخرجه مسلم برقم (0۷) في الزكاة » باب الترغیب في الصدقه قبل أن لا بوجد من یقبلها » وفي 
الإيمان » باب بیان الزمن الذي لایقبل فيه الایمان » رقم (۲۹۱۲) ۰ (۲۹۲۲) ۰ (۱۵۷) في 
الفتن» باب لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر الرجل فيتمني أن يكون مکان المیت من البلاء . 
(جامع الأصول ) : ٠‏ » في أحاديث جامعة لاشراط الساعة » تعلیقا على الحدیث رقم 
(۷۹۲۰) ۰ 

(۳) ( فتح الباري ) : ۳۷/۱۲ . کتاب استتابة المرندین والمعاندین وقتالهم » باب (۸) قول النبي 
يل : لاتقول الساعة حتی نقتل فئتان دعواهما واحدة » حدیث رقم ( ۱۹۳0 ) ۰ 

(4) ( فتح الباري ) : ۷۹۹/۹ > کتاب المناقب » باب (۲۵) علامات النبوة في الاسلام » حدیث رقم 
( ۳۹۰۸ ) . 

(۰) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم ( ۳۰۰۹ ) . 


۱۹ 


دعواهما واحدة » ولاتقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريباً من ثلاثين 
كلهم يزعم أنه رسول الله . 

وخرج الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر من 
حديث عبد السلام عن حرب عن يزيد بن أبي خالد الدالاني » عن مالك بن 
الحويرث » عن أبي هريرة قال : بلغني أن رسول الله يه » ذكرفتنة فقربها 
قال : فأتيته بالبقيع وعنده أبوبكر » وعمر > وعلي » وطلحة » والزبير » رضي 
الله تبارك وتعالى عنهم » فقلت : يارسول الله بلغنى أنك ذكرت .. قال : نعم . 
كيف أنتم إذا اقتتلت فئتان دينهما واحد » وحجمهما واحد » قال أبوبكر : أدركها 
يارسول الله ؟ قال : لا ۰ قال : الله أكبر » قال عمر : أدركها يارسول الله ؟ 
قال : لا ۰ قال : الحمد لله » قال عثمان : أدركها يارسول الله ؟ قال : نعم وبك 
يبتلون ۰ وبك يقتتلون ۰ قال علي : أدركها يارسول الله ؟ قال : نعم ٠‏ تقود الخيل 
بازمتها .0 

وخرجه الحافظ أبونعيم قال : حدثنا سليمان بن أحمد اللخمي » حدثنا 
أحمد بن عبدالوهاب بن نجده الحوطي ‏ حدثنا أبو المغيرة » حدثنا صفوان بن 
عمرو › حدثنا ماعز التميمي قال : سمعت جابر بن عبدالله يقول خرجنا مع 
رسول الله َي في جنازة رجل من الأنصار وهو ينتظرها › قال : كيف لو رأيتم 
خيلين من الناس يقتتلان دعواهما واحدة وأصلهما واحد ؟ قال : يكون هذا ؟ 
قال : نعم » قال أبوبكر رضي الله تبارك وتعالى عنه : أأدرك ذلك يارسول 
الله؟ قال : لاء قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه : أفأدرك أنا ذلك 
يارسول الله؟ قال : بك يبتلون » قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه » 
آفادرك أنا ذلك يارسول الله؟ قال : أنت القائد لها والآخذ بزمامها . 

وذكر البيهقي7) من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا أبو اليمان » حدثنا 
صفوان بن عمرو »ء قال : كان أهل الشام ستين ألفا فقتل منهم عشرون ألفاً ء 
وكان أهل العراق مائة وعشرين ألفا قتل منهم عشرون ألفا . 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : 414/5 - 4۱۹ ۰ باب ماجاء في إخباره ل باقتتال فئتين عظيمتين تكون 
بينهما مقاتلة عظيمة ۰ ودعواهما واحدة » فكان كما أخبر في حرب صفين . 


۱۹۹ 


وأما إخباره َل بأن عمار بن ياسر 
رضي لله تبارك وتعالى عنه 
تقتله الفئة الباغية » فقتله أهل الشام بصفین 


مسلمة قال اك لبجم E‏ أخيرني من 
هو خير مني » أن رسول الله ييه قال لعمار بن ياسر حين جعل يحفر الخندق 
وجعل يمسح رأسه ويقول : بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية ۰ 

ومن حديث خالد بن الحارث والنضر بن شميل عن شعبة » عن أبي 
مسلمة بهذا الإسناد نحوه » غير أن في حديث النضر قال : أخبرني من هو خير 
مني أبوقتادة 5 

وفي حديث خالد بن الحرث قال : أراه يعني أبا قتادة . وفي حديث خالد 
ويقول : ويس أو يا ويس ابن سمیة(" . 

مس ی ی e‏ 

لام رضي الله اف ری ها ن رسول الله وک فان نسم : تقتلك 

ی 

ومن حديث إسماعيل بن إيراهيم) عن ابن عون » عن الحسن » عن 
أمه » عن أم سلمة قالت : قال رسول الله ۶ : تقتل عمارا الفئة الباغية . 

وخرج البخاري!") في كتاب الصلاة » في باب التعاون في بناء المسجدء 
من حديث مسدد قال : حدثنا عبد العزيز بن جمعان() قال : حدثنا خالد الحذاء 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۵۹۵/۱۸ - ۲۵۲ كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب (۱۸) لاتقوم 
الساعة حتی يمر الرجل فیتمنی أن يكون مکان المیت من البلاء » حديث رقم (۷۰) ۰ 

(؟) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم (۷۱) ۰ 

(۳) ( المرجم السابق ) : حدیث رقم (۷۲) ۰ 

(4) ( المرجع السابق ) : حديث رقم (۷۳) ۰ = 


عن عكرمة قال : قال لي ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما ولابنه 
علي : انطلقا إلى آبي سعيد فاسمعا من حديثة » فانطلقنا » فإذا في حائط له 
يصلحة » فأخذ رداءه فاحتبى » ثم أنشأ يحدثنا » حتى أتى على ذكر بناء المسجد» 
فقال : كنا نحمل لبنة لبنة » وعمار يحمل لبنتين [ لبنتين ]۱ ۰ فرآه النبي يل 
فينفض التراب عنه ويقول : ويح عمار تقتله الفئة الباغية » يدعوهم إلى الجنة 
ويدعونه إلى النار ! قال : يقول عمار : أعوذ بالله من الفتن . 

وخرجه في الجهاد) من حديث عبدالوهاب » حدثنا خالد عن عكرمة أن 
ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله : ائتيا أبا سعيد فاسمعا من حديثه . فأتيناه 
وهو وأخوه في حائط لهما يسقيانه » فلما رآنا جاء فاحتبى وجل س ققال : كنا 
ننقل لبن المسجد لبنة لبنة » وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين » فمر به النبي کل 
ومسح عن رأسه الغبار » وقال : ويح عمار تقتله الفئة الباغية » يدعوهم إلى الله 
ويدعونه إلى النار ! . 

وخرج البيهقي( من طريق يوسف الماجشون ۰ عن أبيه » عن أبي 
عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر » عن مولاةٍ لعمار قالت : اشتكى عمار 
شكوى أرق منها فغشى عليه » فأفاق » ونحن نبكى حوله ۰ فقال : ما تبكون » 


بيجتب د سس سا ور ا 


۰ (5) ( فتح الباري ) : ۷۱۲/۱ ۰ كتاب الصلاة » باب (1۳) التعاون في بناء المسجد » حديث رقم 
(۶۶۷) » وفیه ماکان السلف عليه من التواضع وعدم التکبر » وتعاهد آحوال المعاش بأنفسهم » 
والاعتراف لاهل الفضل بفضلم » وإكرام طلبة العلم » وتقديم حوائجهم على حوائج أنفسهم . 

(1) في ( البخاري ) : " ابن مختار " . 

(۱) زيادة للسباق من ( البخاري ) . 

(۲) ( المرجع السابق : ۳۰/۰ > کتاب الجهاد باب (۱۷) مسح الغبار عن الرأس في سبیل الله 
تبارك وتعالی حدیث رقم ( ۲۸۱۲ ) . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : ۶۲۱/۲ » باب ماجاء في إخباره عن الفئة الباغية منهما » بما جعله علامة 
كمعرفتهم ۰ وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) : 418/0 حديث رقم ( ۱۸4۰۶) ۰ من 
حديث عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه . 


۱۹۸ 


أتخشون أن أموت على فراشى ؟ أخبرنى حبيبى ود أنه تقتلنى الفئة الباغية ٠‏ 
وأن آخر أذمى من الدنيا مذقة من لبن : 
ومن حديث أبي نعیم() ومحمد بن كثير قالا : حدثنا سفيان عن 

حبيب بن أبي ثابت » عن البحتري أن عمار بن ياسر أتى بشربة من لبن 
فضحك » فقيل له مايضحك ؟ فقال : إن رسول الله يهٌ قال : آخر شراب أشربه 
حتى أموت . 

وخرجه الحاکم() وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاه . 

وللبيهقي7) من حديث يعقوب بن سفيان قال : حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة » 
حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البحتري قال : لما كان 
يوم صفين » واشتد الحرب قال عمار : انتوني بشراب أشربه » ثم قال : إن 
رسول الله ي قال : آخر شراب تشربه من الدنيا شربة لبن ۰ ثم تقدم فقتل . 

وخرج الحاكم) من طريق محمد بن عمر قال :حدثني عبد الله بن أبي 
عبيدة عن أبيه » عن لؤلؤة مولاة أم الحكم ابنة عمار بن ياسر قالت : لما كان 
اليوم الذي قتل فيه عمار والراية يحملها أبوهاشم بن عتبة » وقد قتل أصحاب 
علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ذلك اليوم حتى كان العصر »ثم تقدم 
عمار بن ياسر ورأى أباهاشم تقدمه » وقد جنحت الشمس للغروب ؛ ومع عمار 
ضيح من لبن ينتظر وجوب الشمس أن يفطر فقال حين وجبت الشمس وشرب 
الضيح : سمعت رسول الله ی يقول آخر زادك من الدنيا ضيح من لبن » قال : 
ثم اقترب فقاتل حين قتل وهو ابن أربع وتسعين سنة . 


(۱) ( المرجع السابق ) . 

(۲) ( المستدرك ) : 4۳۹/۳ » کتاب معرفة الصحابة » ذکر مناقب عماربن یاسر رضي الله تبارك 
وتعالى عنه » حدیث رقم (5115) ۰ وقال الحافظ الذهبي في ( التلخیص ) : على شرط 
البخاري ومسلم . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : 4۲۱/۲ . 

(4) ( المستدرك ) : ٩۳۰/۳‏ ۰ کتاب معرفة الصحابة » ذکر مناقب عماربن یاسر رضي الله تبارك 
وتعالى عنه » حديث رقم ( 5157 ) » أورده الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) مختصرا . 


۱۹۹ 


قال ابن عمر(): وحدثني عبد الله بن الحارث عن أبيه عن عمارة بن 
خزيمة بن ثابت قال : شهد خزيمة بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه يوم 
الجمل وهو لایسل سيفا [ وشهد صفین]۱) فقال : أن لا أضل أبداً بقتل عمار » 
قال خزيمة : قد حانت له الضلالة ثم اقترب فقاتل حتى قتل . 

وكان الذي قتل عمار أبوغادية المزني » طعنه برمح فسقط » وكان يومئذ 
يقاتل وهو ابن أربع تسعين سنة » فلما وقع أكب عليه رجل آخر فاحتز رأسه 
فأقبلا يختصمان › كلاهما يقول : أنا قتلته » فقال عمرو بن العاص رضي الله 
تبارك وتعالى عنه : والله إن تختصمان إلا في النار » فسمعها منه معاوية 
رضي الله تبارك وتعالى عنه › فلما انصرف الرجلان قال معاوية لعمرو : 
وما رأيت مثل ما صنعت يوم بذلوا أنفسهم دوننا » نقول لهم : إنكم تختصمان 
في النار » فقال له عمرو : والله ذاك » والله إنك لتعلمه » ولوددت أني مت من 
قبل هذا بعشرين سنة.. يقال : إن الذي قتلة ابن الحارث وشريك بن سمی 
اشترکا فيه . ۱ 

وخرج الحاكم" وأحمد) من طريق عبدالرزاق عن معمر عن ابن 
طاوس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أخبره قال : لما قتل 
عمار بن ياسر دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص فقال : قتل عمار 
وقد سمعت رسول الله و يقول : تقتله الفئه الباغية » فقال له معاويه : أنحن 
قتلناه ؟ نما قتله علي وأصحابه » جاءوا به حتى ألقوه بين رماحنا » أو قال : 
سیوفنا ۰ 
قال الحاکم : صحیح على شرطهما ولم یخرجاه بهذه السياقة . 


(۱) ( المرجع السایق ) . 

(۲) زيادة للسیاق من ( المرجع السابق ) . 

(۳) ( المرجع السابق ) : ٤١١‏ > حديث رقم ( ٩15٩‏ ) وقال : صحیح على شرطها » ولم یخرجاه 
بهذه السياقة » وقال الحافظ الذهبي في ( التلخیص ) : على شرط البخاري ومسلم . 

(4) ( مسند أحمد ) : 774/5 ۰ حدیث رقم ( ۱۷۳۲۶ ) من حدیث عمرو بن العاص رضي الله 
تبارك وتعالی عنه . 


o 


قال المؤلف - رحمه الله : إن كان على رضي الله تبارك وتعالى عنه 
هو الذى قتل عمارا الا أنه جاء به حتى قاتل فقتل ۰ فقياسه أن يكون رسول الله 
ييي هو الذي قتل [حمزة]» لأنه هو الذي جاء به حتى قتل يوم أحد » ومعاذ الله 
من ذلك » فما قتل عمارا إلا البغاه أهل الشام كما قتل حمزة بن عبد المطلب سيد 
الشهداء مشركو مكة . 

وخرج الحاکم() من حديث عطاء بن مسلم الحلبي قال : سمعت 
الأعمش يقول : قال أبو عبد الرحمن السلمي : شهدت صفين فكنا إذا تواعدنا 
دخل هؤلاء في عسكر هؤلاء » ودخل هؤلاء في عسكر هؤلاء » فرأيت أربعة 
يسيرون : معاوية بن أبي سفيان » وأبو الأعور السلمي » وعمرو بن العاص › 
وابنه » فسمعت عبدالله بن عمرو يقول لأبيه عمرو : قد قتلنا هذا الرجل وقد 
قال رسول الله ي فيه ما قال! قال : أي رجل ؟ قال عمار بن ياسر » أما تذكر 
يوم بني رسول الله و المسجد فكنا نحمل لبنة لبنة » وعمار يحمل لبنتين 
لبنتين » وأنت ممن حضر »ء قال : أما إنك ستقتلك الفئة الباغية وأنت من أهل 
الجنة» فدخل عمرو على معاوية فقال : قتلنا هذا الرجل وقد قال فيه رسول الله 
يله ما قال ؟ فقال : اسكت فوالله ماتزال ترحض في بولك ! أنحن قتلناه ؟ إنما 
قتله علي وأصحابه » جاعوا به حتى ألقوه بیننا . 

قال المؤلف - رحمه الله - : إني لأعجب كيف ذهل الحاكم أبو عبد 
الله عن هذا الوهم ؟ فاٍن عمرو بن العاص لم یحضر بناء مسجد رسول الله یط 
بلا خلاف » فإنه كان یوم بنائه على دين قومه » وإنما أسلم بعد ذلك بسنتین في 
سنة ثمان قبل الفتح » وقيل : أسلم بين الحديبية وخيبر » وقيل: أسلم عام خيبر 
والصحيح أنه أسلم في صفر سنة ثمان قبل الفتح بسته أشهر » ولا خلاف في أن 
رسول الله يه بني مسجده عند قدومه إلى المدينة مهاجرا . 


(۱) ( المستدرك ) : ٤۳٦/۳‏ - 2۳۷ » كتاب معرفة الصحابة » ذكر مناقب عمار بن ياسر رضي 
الله تبارك وتعالی عنه ۰ حدیث رقم (511۰) » وقال الحافظ الذهبي في (التلخیص) : هو كما 
تری خطأ ؛ فأين كان عمرو وابنه يوم بناء المسجد ؟ وعطاء ضعفه أبو دارد ۰ 


۲ ۰ 


وخرج أيضا من حديث ابن وهب قال : أخبرني إيراهيم بن سعد » عن 
أبيه » عن جده » سعمت عمار بن ياسر بصفين في اليوم الذي قتل فيه وهو 
ينادي : أزلقت الجنه » وزوجت الحور العين » اليوم نلقي حبيبنا محمدا » عهد 
إلى إن آخر زادك من الدنيا ضيح من لبن(" . قال الحاكم : صحيح على 
شرطهما ولم یخرجاه . ۱ 

وخرج من حدیث أبي أسامة » حدثنا مسلم بن عبدالله الاعور عن حبة 
العرني قال : دخانا مع آبي مسعود الانصاري على حذيفة بن الیمان أساله عن 
الفتن فقال : دوروا مع کتاب الله حيث دار » وانظروا الفئه التي فيها ابن سيمة 
فاتبعوها فإنه يدور مع كتاب الله حيث ما دار . قال : فقلنا له : ومن اين 
سمية؟ قال : عمار بن ياسر فإني سمعت رسول الله ييه يقول له لن تموت حتى 
تقتلك الفئة الباغية » تشرب شربة ضياح تكون آخرّ رزقك من الدنیا(. 

ولعبدالرزاق عن معمر » عن من سمع الحسن يحدث عن أبيه عن أم 
سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : كان رسول الله ل وأصحابه 
يبنون المسجد فجعل أصحاب النبي و يحمل كل رجل منهم لبنة [ويحمل عمار 
لبنتين] فقام إليه النبي 5 فمسح ظهره ء وقال : ابن سمية لك أجران7) 
وللناس أجر » آخر زادك شربة من لبن وتقتلك الفئة الباغية . 

وخرج البيهقي(*) من حديث عمار الذهني عن سالم بن أبي الجعد قال 
جاء رجل إلى عبدالله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالی.عنه فقال : يا أبا 
عبدالرحمن! إن الله قد أمّنا من أن یظلمنا » ولم يؤمننا من أن یفتتنا » آرایت ان 
أدركت فتنة ؟ قال : عليك بكتاب الله » قال : أرأيت إن كان كلهم يدعو إلى 


(۱) ( المستدرك ) : 475/5 ۰ حديث رقم ( 5114) » وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ): على 


شرط البخاري ومسلم . 
(۲) (المرجع السابق ) : حديث رقم ( 577 ) ۰ وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : صحيح . 
(۳) سبق تخریجه . ۱ 
)٤(‏ ( دلائل البيهقي ) : 47١/5‏ - 477 ۰ باب ماجاء في |خباره عن الفئة الباغية منهما بما جعله 
علامة لمعرفتهم . 


۲ ۲ 


كتاب الله؟ قال : سمعت رسول الله يم يقول : إذا اختلفت الناس كان ابن سمية 
مع الحق . 

ومن طريق عبدالرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة قال : أخبرني عمرو بن 
دینار عن ابي مليكة عن المسور بن مخرمة قال : قال عمر لعبد الرحمن بن 
عوف - رضي الله تبارك وتعالی عنهما عنهما : آما علمت آناکنانقرآ: 
(وجاهدوا في الله حق جهاده 14" " في آخر لزمان كما جاهدتم في أوله " 
قال: فقال عبد الرحمن ومتی ذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال : إذا كان بنو أمية 
الأمراء وبنو المغيرة الوزراء( . 


وأما إخباره ي بالحكمين اللذين حكما 
بين علي ومعاوية بعد صيفين 


فخرج البيهقي(۳) من حديث قتيبة بن سعيد قال : حدثنا جرير عن 
زكريا بن يحيى7) » عن عبدالله بن يزيد » وحبيب بن يسار عن سويد بن غفلة 
قال : إني لأمشي مع علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بشط الفرات » فقال : 
قال رسول الله کل : إن بني إسرائيل اختلفوا فلم يزل اختلافهم بينهم حتى بعثوا 
حكمين فضلاً وأضلاً » وأن هذه الأمة ستختلف » > فلا يزال اختلافهم بينهم حتى 


(۱) الحج : ۷۸ 

(؟) ( المرجع السابق ) : ۲ 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : 477/5 ۰ باب ماجاء في إخباره و عن الحکمین اللذين بعثا في زمان علي 
رضي الله تبارك وتعالی عنه ٠‏ 

(4) ترجمته في ( ميزان الاعتدال ) : ۷۵/۲ ۰ وفیه : زکریا بن يحيى الكندي » عن الشعبي » قال 
يحيى : لیس بشئ » قلت : وکان ضریر! ٠‏ 


بعثوا حكمين فضلاً وأضلاً » وأن هذه الأمه ستختلف » فلا يزال اختلافهم بينهم 
حتى يبعثوا حكمين » ضلاً وضلٌ من اتبعهما () . 

وفي (كتاب صفين) » حدثنا عبدالرحمن المسعودي عن صفوان بن 
موسى البارقي عن سويد بن غفلة » قال ا 
شاطئ الفرات فقال : ياسويد حدثني » فقلت : أحدثك وأنت صاحب رسول الله 
كي ؟ فقال : سمعت رسول الله ي يقول : إن الفتن لم تزل ببني إسرائيل 
تخفضهم وترفعهم » حتى حكموا حكمين ضلا وضل من اتبعهما » وإن الفتن للم 
تزل بهذه الامة تخفضهم وترفعهم » حتى يحكما حكمين يضلان ويضل من 
تبعهما » قال سويد بن غفلة: فقلت : يا أبا موسى فلعل أحدهما » قال : فأخذ 
بأسفل ثوبه ثم قال: : اللهم يوم يكون أبو موسي ذلك فلا تجعل له في السماء 
مصعداً ولا في الارض مهبطاً » فقال سويد : فما مات حتى رأيته أحدهما ۲٩‏ . 


)١(‏ وعن البيهقي نقله الحافظ ابن كثير في ( البداية والنهاية ) : ۲۶۰/۹ - 74١‏ وقال : هكذا 
أورده ولم يبين شيئًا من أمره » وهو حديث منكر جذا » وافته من زكريا بن يحيى هذا » وهو 
الكندي الحميري الأعمي . قال ابن معين : ليس بشئ . 

والحكمان كانا من خيار الصحابة وهما عمرو بن العاص السهمي » من جهة أهل الشام » 
والثاني أبوموسى عبدالله بن قيس الأشعري › من جهة أهل العراق » وإنما نصبا ليصلحا بين 
الناس ويتفقا على أمر فيه رفق بالمسلمين » وحقن لدمائهم ٠‏ وكذلك وقع » ولم يضل بسببها إلا 
فرقة الخوارج من حديث أنكروا على الأميرين ن التحكيم » وخرجوا عليهما وكفروهما. حتى قاتلهم 
علي بن أبي طالب ٠‏ وناظرهم ابن عباس » > فرجع منهم شرذمة إلى الحق » واستمر بقيتهم حتی ‏ 
قتل أكثرهم بالنهروان وغيره من المواقف المرذولة عليهم . 

(۲) راجع التعليق السابق . 
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وأما إخباره ي بأن مارقة تمرق بين طائفتين تقتلهم 
أولى الطائفتين بالحق فخرجوا على علي 
رضي تبارك وتعالى الله عنه 
وقتلهم فاقتضي ذلك أنه 
رضي الله تبارك وتعالی عنه على الحق 


فخرج مسلم() من حديث القاسم بن الفضل الحداني قال : حدثنا آبو 
نضرة » عن أبي سعید الخدري - رضي الله تبارك وتعالی عنه » قال : قال 
رسول الله و : تمرق مارقة عند فرقة من المسلمین یقتلهم آولی الطائفتين 
بالحق . 

وخرج من حدیث أبي عوانه() عن قتادة » عن أبي نضرة عن أبي سعید 
الخدري قال : قال رسول الله ييي : تکون في أمتي فرقتان فتخرج من بینهما 
مارقه يلي قتلهم ولاهم بالحق ۰ ۱ 

ومن حديث سفیان عن حبیب( بن أبي ثابت عن الضحاك المشرقي عن 
أبي سعيد الخدري » عن النبي و9 في حديث ذكر فيه قوما يخرجون على فرقة 
مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق . 

وخر ج البيهقي) من طريق يعقوب بن سفيان الحميدي » حدثنا سفيان عن 
مجالد بن سعيد » عن الشعبي قال : خطبنا الحسن بن على بالنخيلة حين صالح 
Bg‏ ار وت سا : إن أكيس الكيس التفي » وإن أعجز 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۷۶/۷ ۰ کتاب الزكاة » باب (۶۷) ذکر الخوارج وصفاتهم » حدييث 
رقم ( ۰ ) . 

(۷) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم ( ١١‏ ) . 

(۳) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم ( ۱۵۲ ) ۰ ( ۱۵۳ ) . 

۰ ) ٤١ ( (تاریخ الطبري ) : ۱۱۳/۰ ۰ أحداث سنة‎ )٤( 


إرادة استصلاح المسلمين وحقن دماءهم » (( وان أدري لعله فتنة لكم ومتاغ 
إلى حين ۲ أقول قولي هذا » وأستغفرالله لي ولكم . 

وخرج من طريق حماد بن واصل قال : حدثتني فاطمة بنت الحارث عن 
أبيها أن عليا - رضي الله تبارك وتعالى عنه - كان يقول : الحسن - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - خالع سرباله . 

ومن طريق محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » قال : سمعت يزيد بن حمير 
يحدث أنه سمع عبدالرحمن بن جبير يحدث عن أبيه قال : قلت للحسن بن 
علي: إن الناس يقولون إنك تريد الخلافة قال : قد كان جماجم العرب في يدي 
يحاربون من حاربت ويسالمون من سالمت تركتها ابتغاء وجه الله وحقن دماء 
أمة محمد » ثم ابتزها بأتياس أهل الحجارة . 

قال المؤلف - رحمه الله : كان أبو عبدالله الحسن بن علي - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - أعلم بالله وأخوف له وأشح على دينه وأفقه من أن يأخذ 
بالإمامة التي وجبت له من الله ورسوله عرضا من الذنيا » أو يعتاض بها شین 
من معاوية » وإنما كان الأمر في ذلك أنه ندب الناس إلي حرب معاوية وجهد 
فيه ووجه قيس بن سعد وعبد الله بن عباس على مقدمته ۰ وأتبعهم بنفسه 
مرتحلا في عسكره فاختلف أصحابه عليه ميلا منهم إلى إيثار الدنيا » وغشوه 
وكاتبو معاوية » وسألوه الدنيا الخبيثة » ثم وثبوا على الحسن فانتبهوا رحله › 
فلما لم يجد رحمه الله للحق ناصرا » ولا لدين الله ثائراً » ولا معيناً » الاشرذمة 
قليلة » خاف إن هو حارب بهم أن يصطلموا فلم يبق لدين الله ناصر ۰ ولاداع 
إليه » ولا قائم بحقه » فضن بأهل بيته عن الهلكة » كما فعل أبوه أمير 
المؤمنين » علي بن أبي طالب » كرم الله وجهه » فلما رأى الحسن رضي الله 
تبارك وتعالى عنه من فعل من معه » ما استدل به على خلافهم له » وميلهم 


(۱) الأنبياء : ۱۱۱ . 
وأخرجه البيهقي في ( الدلاگل ) : 444/5 - 40 ٠‏ باب ماجاء في اخباره كله بسيادة ابن 
ابنته الحسن بن علي بن آبي طالب رضي الله تبارك وتعالی عنهما ؛ وإصلاحه بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين فكان كما أخبر . 


۲۰ 


عنه إلى الدنيا » وزهدهم في الآخرة » ورفضهم الحق » لم يسعه فيما بينه وبين 
الله عز وجل إلا الإبقاء على نفسه وأهل بيته فراوغ حينئذ معاوية » ووثق في 
الشرط عليه » والأمان للناس جميعا » وأخذ عليه أشد ما أخذ الله على أحد 
بالوفاء » إعطاء من نفسه » مثل ما دخل فيه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه 
من الشورى » فتنبة رحمك الله لما أوضحته » ولاتكن كأحد اثنين : أحدهما يرى 
أن الحسن حين رغب » عن معاوية حتى أنبه وقال : يامُسود وجوه المؤمنين("! 
والثاني لقلة تفطنه أن الحسن باع الإمامة بعرض من الدنيا حتى لقد جعل ذلك 
بعض من زعم أنه فقيه » دليلا على بيع الجند الإقطاعات » والفقهاء الوظائف » 
وما كان الامر الا ما أوضحته » فتنبه لعلل الحوادث ؛ وافحص عن أسباب 
الموجود » أن تظفر بأسرار الله الكامنة في طي مخلوقاته » واحذر أن تعد من 
الذین ‏ يعلمون ظاهراً من الحياة الذنيا وهم عن الآخرة هم غافلون)7) فتكون 
ممن (انقلب على وجهه خسر الذنيا والآخرة ذلك الخسران المبين)" نسأل 
الله العصمة في القول والعمل » من الزيغ والزلل . [آمين] . 
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(۱) فقال : لاتعذلني » فإن رسول الله يل رأى في المنام بنى أمية ينزون على منبره رجلاً فرجلا » 
فساءه ذلك » فأنزل الله عزوجل : ( انا أعطيناك الکوثر ‏ وهو نهر في الجنة » ( إنا أنزلناه 
في ليلة القدر ) إلى قوله تعالى : ( خير من ألف شهر ) يملكها بعدك بنو أمية .( الكامل في 
التاريخ ) : ۶۰۷/6 > ذكر تسليم الحسن بن علي الخلافة إلى معاوية » في أحداث سنة إحدي 
وأربعين . 

(۲) الروم : ۷ . 

(۳) الحج : ۹ 


وأما إخباره ي بملك معاوية 


فخرج أبوبكر بن أبي شيبة من حديث عبد الله بن نمير » عن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر7() قال : سمعت عبدالله بن عمير قال : قال 
معاويه :مارات أطمع فشي الخلافة مذ قال زسول الله 6 ماقال : إن ملكت 
يامعاوية فأحسن . 

وخرج البيهقي(آمن حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسماعيل › 
عن عبدالله قال : قال معاوية : والله ما حملني على الخلافة إلا قول النبي يَل: 
إن ملكت فأحسن . قال البيهقي : إسماعيل بن إبراهيم هذا ضعيف عند أهل 
المعرفة بالحدیث غير أن لهذا الحدیث شواهد ۰ 

قال المولف - رحمه الله : إسماعيل بن ایراهیم بن المهاجر البجلي 
كوفي : قال الدارمي : سألت یحیی عنه فقال : هو ضعیف وقال عباس عنه : 
إبراهيم بن مهاجر ضعیف وابنه (سماعیل ضعيف . وقال عبد الله بن أحمد : 
سألت أبي عنه عن إبراهيم بن مهاجر فقال یفن جد رواد ع ره 
إسماعيل فقال : أقوي في الحديث منه وقال البخاري : إسماعيل بن إبراهيم بن 


: ) وضعفه ء وقال ابن حبان في ( المجروحين‎  : ) ذكره العقيلي في ( الضعفاء الكبير‎ )١( 
إسماعيل بن مهاجر الكوفي » يروي عن أبيه وعبد الملك بن عمير روى عنه أبو نعيم‎ : ١ 
۱ IS والكوفيون » كان فاحش الخطأ . وقال الحافظ الذهبي في (ميزان الإعتدال)‎ 
› رقم (۸۲۷) : إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجليي الكوفي » عن أبيه وعبد الملك بن عمير‎ 
وعنه أبو نعيم وطائفة » ضعفه غير واحد وقال البخاري : في حديثهنظر › وقال أحمد : آبوه‎ 
أقوى منه . قال الحافظ الذهبي : من مناكيره » قال : حدثنا عبدالملك بن عمير » عن عمرو بن‎ 
. حريث ألا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله‎ 

(۲) ( دلائل البيهقي ) كا كو فى ضار ی صني بن ات يران ع سنج 
الحديث فيه » وماظهر في ذلك من آثار النبوة . 


۲۰۸ 


مهاجر عن أبيه » وعبدالله بن عمير سمع منه أبونعيم » عنده عجائب وقال » 
مرة : فيه نظر » وقال ابن عدي : في حديثه بعض النكرة وأبوه خير منه(". 

وذكر البيهقي() من شواهد حديث إسماعيل بن مهاجر المذكور حديث 
عمرو بن يحيى بن سعيد بن العاص عن جده سعيد » أن معاوية أخذ الاداوة 
وتبع رسول الله ی فنظر إليه وقال له : يامعاويه إن وليت أمرا فاتق الله 
واعدل » قال : فمازلت اظن أني مبتلى بعمل لقول رسول الله ا (۲ [ حتى 
ابتليت ]. 

ومنها حديث راشد بن سعيد » عن معاوية قال : سمعت رسول الله وَل 
يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أو عثرات الناس أفسدتهم أوكدت أن تفسدهم 
. يقول أبوالدرداء - رضي الله تبارك وتعالى عنه : كلمة سمعها معاوية من 
رسول الله يه فنفعه الله بها ° . 

وخرج البيهقي من حديث يحيى بن معين » ومن حديث عمرو بن عون 
كلاهما قال : حدثنا هشیم » عن العوام بن حوشب » عن سليمان بن أبي 
سليمان7) » عن أبيه » عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : قال 
رسول الله يله : الخلافة بالمدينة والملك بالشام . 


(۱) راجع ترجمته فيما أشرنا إليه من مراجع في ماسبق من تعليقات . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) :441/1 - 44۷ . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) : 19/6 > حديث رقم )١11441(‏ ۰ من حديث معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه ٠‏ 

(4) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) ٠‏ 

(۰) ( سنن أبي داود ) : ۱۹۹/۰ ۰ كتاب الأدب ٠‏ باب (44) في النهي عن التجسس » حديث رقم 


(4۸۸۸) . 
(1) ترجمته في ( ميزان الاعتدال ) : ۲۱/۲ » ترجمة رقم (۳:۷۰) ۰ ( تهنیب التهذیب ) : 
۸۵4 لايكاد يعرف روى عنه العوام بن حوشب وحده » وفى روايته عنه اختلاف ٠‏ - 


۲ ۰ ٩ 


وخرج من طريق يعقوب بن سفیان() قال : حدثنا عبدالله بن یوسفب 
حدثنا يحيى بن حمزه عن زيد بن واقد قال : حدثنى بُر بن عبدالله قال : حدشي 
أبو إدريس عائذ الله الخولاني » عن أبي الدرداء - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - أن رسول الله و قال : بينما آنا نائم رأيت عمود الكتاب احتمل من 
تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به » فأتبعته بصرى فعمد به إلى الشام » وأن 
الإيمان حين تقع الفتنة بالشام9) . ۱ 

قال البيهقي : هذا إسناد صحيح وروي من وجه آخر فذكره من طريق 
عقبة بن علقمة قال : حدثنا سعيد بن عبد العزيبز » عن عطية بن قيس » عن 
عبد الله بن عمرو - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال رسول الله يَلك: 
إن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فنظرت فإذا هو نور ساطع عمد به 
إلى الشام ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام . 

وذكره من حديث الوليد بن مسلم » حدثنا سعيد بن عبدالعزيز » عن 
يونس بن ميسرة » عن عبدالله بن عمر . 

ومن حديث الوليد قال : حدثني عفير بن معدان أنه سمع سليم بن عامر 
يحدث عن أبي أمامة عن رسول الله يِه فذكره 9 . 

ومن حديث أبي ضمرة محمد بن سليمان السلمي قال : حدثني عبد الله 
ابن أبي قيس قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه 


سس سس سر 

2 قال إسحاق بن منصور عن ابن معين لا أعرفه روی له الترمذي حدیثاً واحداً لما خلق 
الله الأرض جعلت تميد . قلت : ذكره ابن حبان في الثقات في التابعين » وقال الدارقطني في 
(العلل) : مجهول لم يرو عنه غير قتادة فهذا يؤيده .ترجمة رقم (۳۳۳) . 

. 44٩ - ٤٤۸/٦ : ) دلائل البيهقي‎ ( )۱( 

(۲) آخرجه الامام آحمد في ( المسند :۲۲۲/۵۲ » حديث رقم ( ۱۷۳۲۱ ) من حديث عمرو بن 
العاص - رضي الله تبارك وتعاله عنه - وقال فيه : " حیث تقع الفتن بالشام " وفي ( الاصل): 
" في الشام " . 

(۳) ( المرجع السایق ) : 44۸ . 


۳۱۰ 


يقول: قال رسول الله يه : ریت عموداً من نور خرج من تحت رأسي ساطعا 
حتى أستقر بالشام( . 

وخرج عبدالرزاق » عن معمر » عن الزهري » عن عبدالله بن صفوان 
قال : قال رجل يوم صفين : اللهم العن أهل الشام فقال على رضي الله 
تبارك تعالی عنه : لاتسب أهل الشام جمّا غفيرا فان بها الابدال(۲ ۰ فان بها 
الابدال » فان بها الابدال . 

وروی آبو سعید » عن عبدالرحمن بن أحمد بن يونس المصري من 
طريق یحیی بن عبدالله بن بكير أخبرني عبدالله بن سويد » عن عیاش بن 
عباس الكنعي » عن أبي خارجة أنه خرج إلى على رضي الله تبارك وتعالى 
عنه في زمانه ليقاتل معه » فسمعته يقول : إنما أنا سبط من الأسباط أقاتل على 
حق » ولن يقوم والأمر لهم والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب 
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(۱) ( المرجع السابق ) : 24٩‏ . 

(۲) (المرجع السایق) : 44٩‏ > وما بين الحاصرتین زيادة للسیاق منه قال الشیخ أحمد شاکر في 
تعليقه على (المسند) : (سناده ضعيف لانقطاعه » شریح بن عبید الحمصي لم يدرك علياً » بل لم 
يدرك إلا بعض متأخري الوفاة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم . 

وقال الحافظ الذهبي في (سير الأعلام) : في (مسند أحمد) جملة من الأحاديث الضعيفة » 
مما يسوغ نقلها » ولا يجب الاحتجاج بها » وفيه أحاديث معدودة شبه موضوعة » لكنها قطرة 
في بحر ٠‏ 82 

وللسخاوي في (المقاصد الحسنة) : 4۳ - 47 » کلام كثير » ذكره تعليقا على الحديث 
رقم (۸) ۰ حديث الأبدال » وقال : له طرق عن أنس - رضي الله تبارك وتعالى عنه 7 
مرفوعاً بألفاظ مختلفة » كلها ضعيفة . وراجع في ذلك : (كشف الخفا) : حديث رقم (5؟) » 
(ضعيف الجامع الصغير) : حديث رقم )١777(‏ » (الأسرار المرفوعة) : حديث رقم (1۷ » 
۱ (اللالی المصنوعة ) : ۳۳۳۰/۷۲/۲ ء و( حلية الأولياء ) : ۸/١‏ ء و(الفواشد 
المجموعة):4۵ ۲ . 


"1١ 


وأما ظهور صدقه يل في موت ميمونة 
رضي الله تبارك وتعالى عنها بغير مكة 


فخرج البيهقي') من حديث موسى بن إسماعيل قال : حدثنا عبد الواحد 
ابن زياد حدثنا عبد الله بن الأصم : نقلت ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها 
بمكة وليس عندها من بني أختها أحد فقالت : أخرجوني من مكة فإني لا أموت 
بها » إن رسول الله 25 أخبرني أني لا أموت بمكة » فحملوها حتى أتوا بها 
سرف . إلى الشجرة التى بني بها رسول الله و تحتها » في موقع القبة » 
فماتت. 

ومن حديث عفان قال : حدثنا عبدالواحد بن زياد فذكره وزاد : فماتت» 
فلما وضعتها في لحدها أخذت ردائي فوضعته تحت خدها في اللحد فأخذه ابن 
عباس فرمى به . 


وأما ظهور صدقه َو في ركوب أم حرام البحر 
مع غزاة في سبيل الله كالملوك على الأسرة 


فخرج البخاري() ومسلم(") من حديث مالك عن إسحاق بن عبدالله بن 
أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله يلك » 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : 457/1 ۰ باب ما جاء في إخباره كله زوجته ميمونة بنت الحارث رضي 
الله تبارك وتعالى عنه أنها لاتموت بمكة › فماتت بسرف سنة ثلاث و ثلاثين . 

() ( المرجع السابق ) . 

(۳) ( فتح الباري ) : ۱۲/۹ > کتاب الجهاد و السیر ۰ باب (۳) الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال 
والنساء » حدیث رقم ( ۲۷۸۸ )۰ ( ۲۷۸۹ ) . 

» فضل الغزو في البحر‎ )4٩( کتاب الامارة » باب‎ ۰ 1۲ - 51/١ : (مسلم بشرح النووي)‎ )٤( 
وفیه معجزات للنبي 26 منها إخباره ببقاء أمته بعده وأنه تكون لهم شوكة‎ .)۱٩۱۲( حدیث رقم‎ 
وقوة وعدد » وأنهم يغزون» وأنهم برکبون البحرء وأن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان › وأنها-‎ 


"1 


كان يدخل على أم حرام بنت ملحان » فتطعمه » وكانت أم حرام بنت ملحان 

تحت عبادة بن الصامت » فدخل عليها رسول الله َي يوما فأطعمته » ثم جلست 
تفلي رأسه فنام رسول الله َي > ثم استيقظ وهو يضحك » قالت : فقلت يارسول 
الله ما يضحكك ؟ قال : ناس من أمتي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر 


- تكون معهم وقد وجد بحمد الله تعالى كل ذلك . وفيه فضلية لتلك الجيوش وأنهم غزاة في سبيل 

الله . واختلف العلماء متى جرت الغزوة التى توفيت فيهما أم حرام في البحر وقد ذكر في هذه 
الرواية في مسلم أنها ركبت البحر في زمان معاوية فصرعت عن دابتها فهلكت قال القاضي : 
قال أكثر أهل السير والأخبار أن ذلك كان في خلافة عثمان بن عفان - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - وأن فيها ركبت أم حرام وزوجها الى قبرس فصرعت عن دابتها هناك . فتوفيت 
ودفنت هناك . 

وعلی هذا يكون قوله في زمان معاوية معناه في زمان غزوة في البحر لا في أيام خلافته 
قال : وقيل : بل كان ذلك في خلافته قال وهو أظهر في دلالة قوله في زمانه . 

وفى هذا الحديث جواز ركوب البحر للرجال والنساء وكذا قاله الجمهور » وكره مالك 
ركوبه للنساء لأنه لايمكنهن غالبا التستر فيه ولاغض البصر عن المتصرفين فيه ولا يؤمن 
انكشاف عوراتهن في تصرفهن لاسيما فيما صغر من السفيان مع ضروتهن إلى قضاء الحاجة 
بحضرة الرجال ٠‏ 

قال القاضي - رحمه الله تعالى - وروی عن عمر بن الخطاب » وعمر بن عبد العزيز 
- رضي الله تبارك وتعالى عنهما - منع ركوبه » وقيل : إنما منعه العمران للتجارة وطلب 
الدنيا لا للطاعات وقد روى ابن عمر ء عن النبي يك النهي عن ركوب البحر إلا لحاج أو 
معتمر أو غاز . 

وضعف أبو داود هذا الحديث وقال : رواته مجهولون واستدل بعض العلماء بهذا الحديث 
على أن في القتال في سبيل الله تعالى والموت فيه الأجر » لأن أم حرام ماتت ولا دلالة فيه 
لذلك لأنه يك لم يقل : إنهم شهداء › إنما يغزون في سبيل الله » ولكن قد ذكر مسلم في الحديث 
الذى بعد هذا بقليل حديث زهير بن حرب من رواية أبي هريرة من قتل في سبيل الله فهو شهيدء 
ومن مات في سبيل الله فهو شهيد » وهو موافق لمعنى قول الله تعالى : ( ومن يخرج من بيته 
مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) . 


۳۱۳ 


ملوكاً على الأسرة » أو كالملوك على الأسرة » تشك أيهما › قال : قالت : فقلت: 
يارسول الله » قال : ناس من أمتي عرضوا على غزاة في سبيل الله كما قال في 
الأول » قال : فقلت يارسول الله ادع الله أن يجعلني منهم » قال : آنت من 
الأولين » فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية » فصرعت عن 
دابتها حين خرجت من البحر فهلکت . ۱ 

وخرجه الترمذي( من حديث مالك بهذا الإسناد مثله أو نحوه ولم يقل : 
تشك أيهما ٠‏ قال : ثم قال : هذا حديث حسن صحيح . 

قال : وأم حرام بنت ملحان هى أخت أم سليم وهى خاله أنس بن مالك 
رضي الله تبارك وتعالى عنه ۰ وترجم عليه البخاري باب الدعاء بالجهاد 
والشهاده للرجال والنساء. 

وخرج في كتاب الاستتذان() من حديث مالك بهذا الإسناد : كان رسول 
الله ك إذا ذهب إلى قباء يدخل إلى أم حرام بنت ملحان فتطعمه ... الحديث . 

وخرجه آبوداود1" عن مالك به وقال : كان رسول الله وَل إذا ذهب إلى 
قباء يدخل إلى أم حرام » وكانت تحت عبادة بن الصامت » فدخل يوما : 
الحديث. 

وخرجوه من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري » عن محمد بن يحيى بن 
حيان » عن أنس ۰ وترجم عليه البخاري باب ركوب البحر). 


)۱( (سنن الترمذي) of:‏ - ۱۵۳ کتاب فضائل الجهاد » باب (۱0) ما جاء في غزو البحر » 
حدیث رقم (1540) . ۱ 

(۲) باب )٤١(‏ من زار قومًا فقال عندهم » حديث رقم )۲^( < (Y^)‏ ۱ 

(۲) ( سنن أبي داود ) : 14/7 ۰ کتاب الجهاد » باب (۱۰) فضل الغزو في البحر » حدیث رقم 
(۲4۹۰) . 

)٤(‏ ( سنن النسائي ) : ۳۶۷/5 ۳٤۸٣‏ . کتاب الجهاد » باب (4۰) فضل الجهاد في البحر > حدیث 
رقم ( ۳۱۷۱ ) » وثبيج البحر : أي وسطه ومعظمه . وأخرجه البخاري في کتاب الجهاد 
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وخرجه البخاري7) من حديث الليث » عن محمد بن يحيى بن حيان » 
عن أنس » عن أم حرام . ومن حديث أبي إسحاق عن عبدالله بن عبدالرحمن 
الأنصاري » عن أنس() . 

وخرجه في باب ما قيل في قتال الروم( من حديث شور بن يزيد » عن 
خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العقبي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت 
رضي الله تبارك وتعالى عنه » وهو نازل في ساحل حمص ۰ وهو في بناء 
له » ومعه أم حرام » قال عمير : فحدثتنا أم حرام : أنها سمعت النبي ب 
يقول: أول جيش من أمتى يغزون البحر قد أوجبوا » قالت أم حرام : قلت : 
يارسول الله أنا فيهم ؟ قال : أنت فيهم » قالت : ثم قال النبي ويه أول جيش من 
أمتى يغزون مدينة قيصر مغفور لهم » فقلت أنا فيهم يارسول الله ؟ قال : لا . 

قال المؤلف - رحمه الله - : وكان ركوب أم حرام البحر مع زوجها 
عبادة بن الصامت - رضي الله تبارك وتعالى عنه - ۰ فلما وصلوا إلى جزيرة 
قبرس » خرجت من البحر فقربت إليها دابة لتركبها » فصرعتها » وماتت 
فذهبت في موضعها » وذلك في خلافة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه سنة 
ثمان وعشرين » وأمير تلك الغزاة معاوية بن أبي سفيان » فقد تضمن هذا الخبر 
ضروباً من علامات النبوة منها : إعلامه ببقاء أمته بعده » وأن فيهم أصحاب 
قوة وشوكه ونكايه في العدو » وأنهم يتمكنون من البلاد حتى يغزو البحر » وأن 
أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان » وأنها تكون مع من يغزو البحر » وأنها تدرك 
زمان الغزوة . 


(۱) ( فتح الباري ) : 77-11/5ء كتاب الجهاد والسير ۰ باب (۸) فضل من يصرع في سبيل الله 
فمات وهو منهم » وقول الله عز" وجل : ( ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت فقد وقع أجره على الله 6 [ النساء :۱۰۰ ] » وقع : وجب » حديث رقم 
(۲۸۰۰۱-۲۷۹۹) ۰ وفي الإسناد تابعيان ؛ هو وشيخه » وصحابيان ؛ أنس وخالته » وكان ذلك 
سنة ثمان وعشرین في خلافه عثمان رضي الله تبارك وتعالی عنه » ( فتح الباري ) ۰ 

(۲) ( المرجع السابق ) : باب (1۳) غزو المرأة في البحر ۰ حدیث رقم ( ۲۸۷۷ ) (۲۸۲۸) 

(۳) ( المرجم السابق ) : باب )٩۳(‏ ماقیل في قتال الروم » حدیث رقم ( ۲۹۲۶ ) . 


۳۱۵ 


قال ابن عبدالبر : وأما قوله ي : ناس من أمتي عُرضوا علي غزاة في 
سبيل الله فإنه أراد - والله أعلم - أنه رأى الغزاة في البحر من أمته ملوكاً على 
الأسرة في الجنة ورؤياه وحى » ويشهد لقوله : ملوكاً على الأسرة » ماذكر الله 
تعالى في أهل الجنة ( على الأرائك متکنون )€ قال أهل التفسير : الأرائك 
السرر في الحجال » ومثله قوله تعالى : ( على ممُرر متقابلين 76) وهذا 
الحديث إنما ورد تنبيهاً على فضل الجهاد في البحر وترغيباً فيه . 


(۱) ياسين : 55 . 


. ٤١ : الحجر‎ (۲) 


۳۱۹ 


وأما ظهور صدقة في إخباره [بتکلم] رجل [من أمته] بعد موته 
[من خير التابعين فكان كما أخبر] 


فخرج البيهقي! "من حديث عبد الله بن موسى قال : حدثنا إسماعيل بن 
أبي خالد » عن عبدالملك بن عمير » عن ربعى بن خراش ‏ قال : أتيت فقيل 
لى: إن أخاك قد مات فجئت فوجدت أخى مسجی › فأنا عند رأسه أستغفر له 
وأترحم عليه » إذا كشف الثوب عن وجهه فقال : السلام عليكم » فقلت : سبحان 
الله أبعد الموت ؟! قال : بعد الموت ‏ إنى قدمت على الله عز وجل بعدكم » 
فتلقيت بروح وريحان » ورب غير غضبان » وكساني ثيابا خضرا من سندس 
وإستبرق » ووجدت الأمر أيسر مما تظنون ‏ وتتكلوا . إنى أستأذنت ربي أن 
أخبركم وأبشركم » فاحملونى إلى رسول الله َو » فقد عهد الي أن لا أبرح حتى 
ألقاه ثم طفى كما هو . قال البيهقى" هذا إسناد صحيح لايشك حديثى في 
صحته. 

وخرج أيضا من حديث إسحاق بن يوسف الازرق(» عن المسعودى ؛ 
عن عبد الملك بن عمير » عن ربعي بن خراش » قال : توفى أخى وكان 
آصنوّمنا في اليوم الحار » وأقومنا في الليلة الباردة » فسجيته) » وخرجت في 
شراء كفنه » فرجعت إليه » أو قال : البيبت » وقد كشف الثوب عن وجهه » 
وقال: السلام عليكم » »> فقلنا : بعد الموت ؟! قل نحم ی روي 
بعدكم » فتلقاني بروح وريحان » ورب غير غضبان » وكسانى ثيابا خضرا من 
A OTT Ba‏ 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : 454/7 باب ماجاء في إخباره ي بتكلم رجل من أمته بعد موته من خلير 
التابعين فكان كما أخبر . 

(۲) ( المرجع السابق ) . 

(۳) ( المرجع السابق ) : ٤٥٤‏ - 4550 . 

(4) كذا في ( الأصل ) ٠‏ وفى ( المرجع السابق ) : " فجئته " ٠‏ 


فعجلوا بى » ولا تحبسونى( » والأمر أيسر مما في أنفسكم » فلا تغتروا » قال : 
فما شبهت نفسه عند ذلك إلا حصاة ألقيتها في ماء فرسبت. 

قال : فذكرت ذلك لعائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - فقالت : قد 
)خا لك ييكون فى هذه الأمة ريل يتكلم بع وتوا 1 
تون تفه وین له ی و ور و : بلغنا 
أن ابن خراش حلف أن لایضحك أبداً حتی یعلم آهو في الجنة أو في النار» 
فمکث كذلك لايراه آحد یضحك حتی مات » فذکر نحو حدیث عبدالملك بن 
عمیر» غير أنه قال : فبلغ ذلك عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - 
فقالت: صدق أخو بنى عيسى رحمه الله > سمعت رسول الله ييي يقول يتكلم 
رجل من أمتي بعد الموت من خير التابعين . 

ومن حدیث شريك عن منصور۲ ۰ عن ربعي قال : مات الربييع 

فسجيته فضحك ‏ فقلت يا أخى أحياة بعد الموت؟ قال : لاء ولكن لقيت ربى 
تبارك وتعالى فلقيني بروح وريحان » ووجه غير غضبان » فقلت : كيف رأیت 
الأمر؟ قال : يسر ولاتغتروا » قال : فذكر لعائشة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنها - فقالت : صدق ربعي » سمعت رسول الله ی يقول : من أمتي من يتكلم 
بعد الموت . 


(۱) كذا في ( الأصل ) ؛ وفى ( المرجع السابق ) : " تجسونى " . 

(۲) ( دلائل النبوة ) |٦:‏ 4۵4 - 4۵0 » وأخرجه الحافظ أبونعيم في ( حلية الأولياء ) : 
ا ۸ ترجمة ربعي بن خراش رقم (۲۸۱) بسياقة أتم . 

(؟) ( المرجع السابق ) : ۵۰ 

(4) ( المرجع السابق ) : 400 . 

۳۱۸ 


وأما ظهور صدقه ي في قتل نفر 
من المسلمین ظلما بعذراء۱) من أرض الشام 
[ فکان كما آخبر و ](۳) 


فخرج البيهقي( من طریق یعقوب بن سفیان قال : حدثنا ابن بکیر قال : 
حدثنی ابن لهيعة » قال : حدثنى الحارث بن سويد » عن عبد الله بن زرير 
الغافقي » قال : سمعت علي بن أبي طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
يقول : يا أهل العراق سيقتل منكم سبعة نفر بعذراء » مثلهم كمثل أصحاب 
الأخدود ۰ فقتل حجر وأصحابه » قال يعقوب : قال أبو نعيم : ذكر زياد بن 
سمية » على بن أبي طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - على المنبر ٠‏ 
فقبض حجر على الحصباء ثم أرسلها » وحصبت من حوله زیادا » فكتب إلى 
معاوية يقول إن حجرأ حصبني وأنا على المنبر » فكتب إليه معاوية : أن يحمل 
إليه حجرا » فلما قرب من الشام بعث من يتلقاهم فالتقی معهم بعذراء فقتلهم . 

قال البيهقي : لايقول علي مثل هذا إلا بأن يكون سمعه من رسول الله 
د 


وقد روى عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - بإسناد مرسل 
مرفوعا فذكر من طريق يعقوب بن سفيان » قال : حدثني حرملة قال : أخبرنا 
ابن وهب » قال : أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود قال : دخل معاوية على 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - فقالت : ماحملك على قتل أهل 


(۱) عذراء : بالفتح ثم السكون والمد » وهو في الأصل الرمله التى لم توطأ » والدرة العذراء التى 
لم تثقب . وهی قرية بغوطة دمشق من إقليم خولان معروفة › وبها منارة » وبها قتل حجر بن 
عدى الكندي » وبها قبره » وقيل إنه هو الذي فتحها . ( معجم البلدان ) : ۱۰۳/۶ ۰ موضع رقم 
۸۲١۱ (‏ ) › مختصراً. 

(۲) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقي ) . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : ٠٥٦/٦‏ ۰ باب ماروي في إخباره 5 بقتل نفر من المسلمين ظلمًا بعذراء 
من أرض الشام » فكان كما أخبر َل . 


۳۱۹ 


عذراء » حجر وأصحابه » فقال : يا أم المؤمنين » رأيت قتنهم صلاحاً للأمة › 
وأن بقاءهم فساد للأمة » فقالت : سمعت رسول الله يكو يقول سيقتل بعذراء ناس 
يغضب الله لهم › وأهل السماء( . 

قال ابن عساكر : رواه ابن المبارك » عن ابن لهيعة فلم يرفعه . 

وذكر بإسناد آخر » فأخرجه من حديث عبد الله بن المبارك » عن ابن 
لهيعة » حدثني خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبي هلال » أن معاوية حج فدخل 
على عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فقالت : يامعاوية ! قتلت حجر بن 
الادبر وأصحابه ؟ أما والله لقد بلغني أنه سيقتل سبعة نفر يغضب الله لهم وأهل 
۱ 

وخرج البيهقي من طریق یعقوب حدثنا عمرو بن عاصم » حدثنا 

حماد بن سلمة » عن على بن زيد » عن سعيد بن المسیب ۰ عن مروان بن 
الحكم » قال : دخل معاوية على أم المؤمنين عائشة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنها - فقالت : سمعت يا معاوية أنك قتلت حُجْراً وأصحابه » وفعلت() مافعلت» 
أما خشيت أن أختبا لك رجل”7) فيقتلك ؟ فقال : لا ۰ إني في بيت أمان » 
سمعت رسول الله يك يقول الإيمان قيد الفتك » لايفتك مؤمن يا أم المؤمنين › 
كيف أنا فيما سوى ذلك من حاجاتك وأمرك ؟ قالت : صالح » قال : فدعینی 
وحجرا حتى نلتقى عند ربنا . 


(۱) ( المرجع السابق ) : 40۷ . 
(۲) في ( المرجع السابق ) : " وفعلت الذي فعلت " . 
(۳) في ( المرجع السابق ) : " أختبأ لك رجلا " » وما آثبتناه حق اللغة . 


۳۲۰ 


وأما ظهور صدقه فيمن قتل عمرو بن الحمق بن الكاهن 
ابن حبيب بن عمرو بن القين بن رزاح بن عمرو 
ابن سعد بن كعب بن عمرو الخزاعي الكعبي() 


فذكر الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر في 
(تاريخه) من طريق غياث بن إبراهيم » عن الأجلح بن عبد الله الكندي » قال : 
سمعت زيد بن علي وعبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد » ومحمد بن عبدالله 
ابن الحسن يذكرون تسمية من شهد مع علي بن أبي طالب رضي الله تبارك 
وتعالى عنه من أصحاب رسول الله كيد » كلهم ذكره عن آبائه » وعمن أدرك 
الخزاعي وكان رسول الله 298 قال له : يا عمرو » أتحب أن أريك آية الجنة ؟ 
قال : نعم يارسول الله » فمرّ علي فقال هذا وقومه آية الجنة » فلما قتل عثمان 
وبايع الناس عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه لزمه » وكان معه حتى أصيب ¢ 
ثم كتب معاوية في طلبه » وبعث من يأتيه به . 

قال الأجلح : فحدثنى عمران بن سعيد البجلى » وكان مؤاخيا لعمرو بن 
الحمق » أنه خرج معه حين طلب ٠‏ فقال لي : يارفاعة » إن القوم قاتلي » رسول 
الله ي أخبرنى أن الجن والانس تشترك في دمى » وقال لي : ياعمرو إن 
أمّنك رجل على دمه فلا تقتله فتلقى الله بوجه غادر() » قال رفاعة : فما أتم 
حديثه حتى رأيت أعنة الخيل فودعته وواثبته حية فلستعه » وأدركوه › فاحتزوا 
رأسه ء فكان أول رأس أهدي في الإسلام . 

وذكر من طريق أبي سعيد عبيد بن كثير بن عبدالواحد العامرى » قال : 
حدثنا موسى بن زياد أبي هارون الزيات قال : حدثنا على بن هاشم بن البريد 
عن محمد بن عبيدالله بن علي بن أبي رافع » عن عون بن عبيدالله بن أبي 


(۱) النسب في ( الأصل ) أطول من ذلك » واکتفینا بما آمکن تحقیقه من ( الإصابة ) : ۱۲۳/۶ - 
۶ ترجمة رقم (۰۸۲۲) ۰ ( الاستیعاب ) : ۱۱۷۳/۳ - ۱۱۷ ۰ ترجمة رقم (۱۹۰۹) ۰ 
(۲) ( دلئل البيهقي ) : 1۸۲/1 - ۸۳ . 
۳۳۱ 


رافع عن أبيه عبيد الله » قال : قال موسى بن زياد : حدثنا يحيى بن يعلى عن 
محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه » عن جده » وعن ابن عبيد الله بن أبي 
رافع عن أبيه » قال علي بن هاشم في حديثه وكان عبيد الله بن أبي رافع كاتب 
علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه واللفظ لعبيد الله بن كثير في 
تسمية من شهد مع أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالی 
عنه من قريش » والأنصار ؛ ومن مهاجری العرب » فذكرهم » وذكر فيهم 
عمرو بن الحمق الخزاعي » بقي بعد علي فطلبه معاوية ليقتله فهرب مته نحو 
الجزيرة ومعه رجل من أصحاب علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يقال له 
زاهر › فلما نزلا الوادي نهشت عمرا حية من جوف الليل ا 
فقال لزاهر تنح عني فان خليلي رسول الله ۶ قد أخبرني أني سيشترك في 
دمى الجن والإنس » ولا بد لي أن أقتل » فقد أصابتنى بلية الجن بهذا الوادي » 
فبينما هما على ذلك إذ رأيا نواصى الخيل في طلبه » قأمر زاهرا يتغيب › فاذا 
قتلت فإنهم يأخذون رأسي فارجع إلى جسدى فادفنه » فقال له زاهر : بل أنشر 
نبلى فأرميهم حتى إذا فنيت نبلى قتلت معك › قال : لاء ولكنى سأزودك مني 
بما ينفعك الله به » فاسمع منى أيه الجنة » محمد و ۰ وعلامتهم علي بن أبي 
طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه » وتوارى زاهر › فأقبل القوم. فنظروا إلى 
عمرو فنزل إليه رجل منهم أدم فقطع رأسه » وكان أول رآنن في الاسلام 
نصب » وخرج زاهر إليه فدفنه » ثم بقي حتى قتل الحسين رضي الله تببازك 
وتعالى عنه بالطف . 


وأما ظهور صدقه ي في إشارته إلى كيف يموت 
سمرة بن جندب7') رضي الله تبارك وتعالى عنه 


فخرج البیهقی() من حديث سفيان قال : حدئنا عبيد الله بن معاذ حدثنا 
أبي » حدثنا شعبة عن أبي [مسلمة عن أبى]() نضرة » عن أبي هريرة » عن 
النبي ود قال لعشرة في بيت من أصحابه : آخركم موتا في الناس فيهم سمرة 
ابن جندب . قال أبونضرة : فكان سمرة آخرهم موتا . 

قال البيهقى : رواته ثفات ٠‏ إلا أن أبا نضرة العبدي لم يثبت له عن أبي 
هريرة سماع . ۱ 

وروی من وجه آخر موصولا » عن أبي هريرة فذکره من طریق يونس 
ابن عبيد » عن الحسن » عن أنس بن حكيم الضبی قال : كنت أمر بالمدينة 
فألقى أبا هريرة فيسألنى فلا يبدأ بشئ حتى يسألنى عن سمرة » فإذا أخبرت 
بحياته وصحته فرح وقال : إناكنا عشرة في بيت ٠‏ وأن رسول الله يد قام 
علینا(*) فنظر في وجوهنا » وأخذ بعضادتى الباب ثم قال : آخركم موتا في 


)١(‏ هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري » من علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم » نزل 
البصرة . له أحاديث صالحة » حدّث : ابنه سليمان » والحسن البصری ‏ وابن سيرين » 
وجماعة . وبين العلماء فيما روى الحسن عن سمرة اختلاف في الاحتجاج بذلك » وقد ثبت 
سماع الحسن من سمرة » ولقيه بلاريب » صرح بذلك في حديثين ٠‏ 

وكان زياد بن أبيه يستخلفه على البصرة إذا سار إلى الكوفة ۰ ويستخلفه على الكوفة إذا 
سار إلى البصرة » وكان شدیدا على الخوارج » قتل منهم جماعة ۰ وكان الحسن وابن سيرين 
يثنيان عليه . رضي الله تبارك وتعالى عنه . مات سمرة سنة ثمان وخمسين ۰ وقيل : سنة تسع 
وخمسين (تهذيب سير الأعلام ) : ۹۶/۱ ۰ ترجمة رقم )۲١۹(‏ . 

)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : 454/5 ۰ باب ما روى في إخباره كَل تفرا من أصحابه بان آخرهم موتا 
في النار . 

(۳) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

(4) كذا في ( الأصل ) ٠‏ وفى ( المرجع السابق ) : قام فينا " . 


النار» فقد مات منا ثمانية ولمن يبق غيرى وغيره » فليس شئ أحب إلى من أ 
أكون قد ذقت الموت 

وخرج أيضا من طريق حماد عن على بن زيد عن أوس بن خالد » قال : 
كنت إذا قدمت على أبي محذورة فقلت لأبى محذورة : مالك إذا قدمت عليك 
وسألتنى عن سمرة ؟ وإذا قدمت على سمرة سألنى عنك ؟ فقال إنى كنت أنا 
وسمرة وأبوهريرة في بيت » فجاء النبي يه فقال : آخركم موتا في النار » فمات 
أبوهريرة » ثم مات أبومحذورة » ثم سمرة . 

قال البيهقي : بهذا وبصحبه رسول الله 9 » نرجوا له بعد تحقيق قول 
رسول الله 5 وقد قال بعض أهل العلم : إن سمرة مات في الحريق » فصدق 
قول رسول الله و . وبلغنى عن هلال بن العلاء الرقى أن عبدالله بن معاوية 
حدثهم عن رجل [ قد](') سماه : أن سمرة استجمر فغفل عنه أهله » حتى أخذته 
النار9؟ . 

وقال : ابن عبدالبر) : وكان زياد يستخلفه على البصرة ستة أشهر › 
وعلى الكوفة ستة ستة أشهر » فلما مات زياد استخلفه على البصرة » فأقره معاوية 
عليها > عاماً أو نحوه » ثم عزله » وكان شديداً على الحرورية » وكان إذا أتى 
بواحد منهم قتله ولم يقله ويقول : شر قتلى تحت أديم الأرض7) يكفرون 
المسلمين » ويسفكون الدماء » فالحرورية ومن قاربهم في مذهبهم يطعنون عليه 
وينالون منه . 

قال : وکانت وفاته بالبصرة [فى خلافة معاوية]!') سنة ثمان وخمسين › 
سقط في قدر مملوءة ماءا حارا » كان یتعالج بالقعود علیها من کزاز [شدید]( 


(۱) ( المرجع السابق ) : 4۵٩‏ . 

(۲) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

(۳) ( المرجع السابق ) : 45٠‏ . 

. ) 7١57 ( الاستعاب ) : ۱۵۳/۲ - 5505 » ترجمة سمرة بن جندب رقم‎ ( )٤( 

(©) كذا في ( الأصل ) ؛ وفى ( الاستيعاب ) : " أديم السماء " . 

(1) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . : 
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أصابه فسقط في القدر الحارة فمات ۰ فكان ذلك تصديقا لقول رسول الله کل 
له ولأبى هريرة » وثالث معهما : آخركم موتا في النار . 

وروى أبو سعيد بن يونس من حديث داود بن المحبر عن زياد بن 
عبدالله بن سمرة بن جندب » كان أصابه كزاز شديد » وكان لايكاد أن يدف › 
فأمر بقدر عظيمة فملئت ماء وأوقد تحتها واتخذ فوقها مجلسا » وكان يصعد إليه 
بخارها فيدفئه » فبينا هو كذلك إذا خفت به . فظن أن ذلك الذي قيل فيه . 


© | #©| | © 


:ب د د 
= (۷) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

(۱) في ( الأصل ) : " قصد بها " ۰ وما أثبتناه من ( المرجع السابق ) . 

(۲) قال البيهقي : وقد قال بعض أهل العلم : إن سمرة مات في الحريق فصدق بذلك قول رسول 
الله يله ويحتمل أن يورد النار بذنوبه » ثم ينجو بإيمانه » فيخرج منها بشفاعة الشافعين . والله 
تعالى أعلم . ( دلائل البيهقي ) : 45١/5‏ ۰ 

۳۳۰ 


وأما ظهور صدقه يِه في موت عبدالله بن سلام() 
على الإسلام من غير أن ينال الشهادة 
[فكان كما أخبر - توفي على الإسلام 
فى أول أيام معاوية بن أبي سفيان سنة ثلاث وأربعين 8 


فخرج البخاري( من حديث ابن عون عن محمد [ بن سيرين ] » عن 
قيس بن عباد قال: كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه 
أثرالخشوع ء فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة » فصلى ركعتين فتجوز فيها ثم 
خرج وتبعته » فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا : هذا رجل من أهل الجنة ! 
قال : والله ما ينبغي لاحد أن يقول مالا يعلم » وسأحدثك لم ذاك » رأيت رؤيا 
على عهد النبي و فقصصتها عليه » ورأيت كأنى في روضة » ذكر من سعتها 
وخضرتها » وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء » في 
أعلاه عروةه فقيل لي : ارق » فرقيت » حتى كنت في أعلاه فأخذت بالعروة 
فقيل لي : استمسك فاستيقظت . وإنها لفى يدى » فقصصتها على النبي َي فقال: 
تلك العروة الوثقی » فأنت تموت على الإسلام حين تموت وذلك الرجل عبد الله 
ابن سلام . 


(۱) هو عبد الله بن سلام بن الحارث ٠‏ الإمام الحبر ٠‏ المشهود له بالجنة » أبو الحارث الإسرائيلى» 
حليف الأنصار » من خواص أصحاب النبي بل حدث عنه أبو هريرة » وأنس بن مالك » 
وعطاء بن يسار » وزرارة بن أوفى » وآخرون . له اسلام قديم بعد أن قدم النبي كله المدينة › 
وهو من أحبار اليهود . اتفقوا على أن ابن سلام توفى سنة ثلاث وأربعين . ( تهذیب سير 
الأعلام ) : ۷۲-۷۱/۱ ۰ ترجمة رقم )۱٩۰(‏ باختصار . وما بين الحاصرتين زيادة للسياق من 
( الدلائل ) . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۱۱۲/۷ -۱۲۳ ۰ کتاب مناقب الأنصار ‏ باب )١5(‏ مناقب عبد الله بن سلام 
رضي الله تبارك وتعالی عنه » حدیث رقم (۳۸۱۳) . 


۳۳۹ 


وخرجه من حديث ابن عون عن محمد [بن سيرين] » حدثنا قيس بن 
عباد» عن ابن سلام قال : وصيف مكان منصف . ذكره في كتاب التعبير » في 
باب التعلق بالعروة والحلقة ( . 

ومن حديث ابن عون » عن محمد [بن سيرين] » حدثنا قيس بن. عباد » 
عن عبد الله بن سلام » رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : كأني في روضة 
ذكر من سعتها وخضرتها » قال : ورأيت في وسط تلك الروضة عمودا وفى 
أعلى العمود عروة فقيل لي : ارقه »:قلت : لا أستطيع ٠‏ قال : فأتانی وصيف » 
فرفع ذلك الوصيف ثيابى من خلفي ».فرقيت حتى كنت في أعلاه » فقيل لي : 
استمسك بالعروة » قال : فاستمسكت بتلك العروة فانتبهت وإنها لفي يدي وأنا 
متمسك بها ء فلما استيقظت أتيت النبي ييي فقصصتها عليه » فقال.: تلك 
الروضة روضة الإسلام » وذلك العمود. عمود الإسلام » وتلك العروة العروة 
الوثقى لاتزال مستمسکا بالاسلام حتی تموت(" . ۱ 

وخرجه مسلم(" من حدیث عبدالله بن عون بهذا الاسناد أو نحوا أو 

قریبا مما نقدم أولا . 

وخرجاه من حدیث حرمی بن عمارة » قال : حدثنا قرة بن خالد » عن 
محمد بن سيربن قال : قال قيس بن عباد فذکره » 

ولمسلم(*) من حديث جرير عن الأعمش » عن سليمان بن مسهر » عن 
خرشة بن الحر ۰ قال : كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة قال : وفيها شيخ 
حسن الهيئة وهو عبد الله بن سلام ٠‏ قال: فجعل يحدثهم حديثا حسنا قال : فلما 
قام قال القوم : من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا » قال: 


(۱) باب رقم (۲۳) التعليق بالعروة الوثقى » حديث رقم ( 7١14‏ ) . 

(۲) ( فتح الباري ) : 4۹7/۱۱ ۰ كتاب التعبير باب (۲۳) التعليق بالعروة والحلقة » حديث رقم 
)۷٠٠١(‏ . وأخرجه البيهقي في ( الدلائل ) : 45١1/5‏ - 417 . 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۷۹/۵ » كتاب فضائل الصحابة باب (۳۳۹) باب من فضائل عبد 
الله بن سلام » رضي الله تبارك وتعالی عنه » حدیث رقم (۱4۸) . 

. )۱۵۰( المرجع السابق ) : ۲۷۲ - ۲۷۷ حدیث رقم‎ ( )٤( 


فقلت : والله لاتبعنه فلأعلمن مكان بيته قال : فتبعته » قال : فانطلق حتی كاد 
أن يخرج من المدينة » ثم دخل منزله» قال : فاستأذنت عليه » فأذن لي » فقال : 
ما حاجتك يا أبن أخي ؟ فقلت له : سمعت القوم يقولون لك لما قمت : من سره 
أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا ٠‏ فأعجبني أن أكون معك › 
قال : الله أعلم بأهل الجنة > وسأحدثك مم قالوا ذاك » إني بينما أنا نائم » إذ 
أتانى رجل فقال لي : قم » فأخذ بيدي › فانطلقت معه › قال : فإذا أنا بجواد عن 
شمالى » قال : فأخذت لاخذ فيها » فقال لي : لا تأخذ فيها » فإنها طرق أصحاب 
الشمال » قال : فإذا جواد منهج على يميني فقال لي : خذ ها هنا » فأتى بي 
جبلاء فقال لي اصعد » قال : فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على استي » 
قال : حتى فعلت ذلك مرارا » قال : ثم انطلق بي حتى أتى بي عمودا رأسه في 
السماء وأسفله في الأرض ٠‏ في أعلاه حلقة » فقال لي : اصعد فوق هذا ! قلت : 
كيف أصعد هذا ورأسه في السماء ؟ . 

قال : فأخذ بيدى فزج بي » قال : فإذا أنا متعلق بالحلقة » قال : ثم 
ضرب العمود فخرٌ » قال : وبقیت متعلقا بالحلقة حتی أصبحت . ۱ 

قال : فأتیت النبي َي فقصصتها عليه » فقال : آما الطرق التی رأيت 
على يسارك » فهی طرق أصحاب الشمال ٠‏ قال : وأما الطرق التی ریت عن 
يمينك » فهى طرق أصحاب اليمين ۰ وأما الجبل فهو منزل الشهداء » ولن تتاله 
وأما العمود فهو عمود الاسلام › وأما العروة فهی عروة الإسلام » ولن تزال 
متمسكا بها حتى تموت . 

قال ابن عبد البر(') : توفي في المدينة في خلافة معاوية سنة ثلاث 
وأربعين » وشهد رسول الله کل لعبد الله بن سلام بالجنة . 


® © © 


. ۱5۱۱ ترجمة رقم‎ , ٩۲۲ - ٩۲۱/۳ : ) الاستیعاب‎ ( )١ 
درجمه رگم‎ 


۳۳۸ 


وأما ظهور صدقه ي في إخباره لرافع بن خديج 
[ ابن رافع بن عدي بن زيد بن عمرو بن زيد 
ابن جشم الأنصاري . البخاري › الخذرجي ] بالشهادة 


فخرج البيهقي() من طريق مسلم بن إبراهيم » قال : حدثنا عمرو بن 
مرزوق الواشحي » حدثنا يحيى بن عبدالحميد - يعني : ابن رافع - عن جدته 
أن رافع بن خديج رمى - قال عمرة : لا أدرى أيهما قال؟ يوم أحد أو يوم 
حنين - بسهم في ثندوته فأتى النبي 6 فقال : يارسول الله انزع السهم ؟ فقال 
له : يارفع إن شنت نزعت السهم والقطبة جميعا » وان شئت نزعت السهم 
وتركت القطبة وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد ۰ فقال رافع : يارسول الله » 
انزع السهم ودع القطبة واشهد لي يوم القيامة أنى شهيد قال : فعاش بعد ذلك 
حياة النبي يه حتى إذا كان خلافة معاوية انتقض ذلك الجرح فمات بعد 
العصر . 

قال كاتبه : وقد ذكر ابن عبد البر() أنه أصيب يوم أحد ؛ انتقضت 
جراحته في زمن عبدالملك بن مروان » فمات قبل ابن عمر بيسير سنة أربع 
وسبعين » وكذا ذكره الحاكم7) وغيره عن الواقدي في تاريخ وفاته . 


9 © 6 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : 417/5 ۰ باب ما جاء في شهادة [النبي %] لرافع بن خديج بالشهادة 
وظهور صدقة في ذلك زمن معاوية . والثندوة : الترقوة ۰ 
(۲) ( الاستیعاب ) : ۶۷۹/۲ - ۸۰ ترجمة رقم (۷۲۷) وما بين الحاصرتین في العنوان زيادة 


للنسب منه . 
(۳) ( المستدرك ) : 14۸/۳ ۰ کتاب معرفة الصحابة » ذکر رافع بن خدیج رضي الله تبارك 
وتعالی عنه . 


۳۳۹ 


وأما إنذاره ي بهلاك أمته على يد أغيلمة من قريش 
فكان منذ ولي يزيد بن معاوية 


فخرج البخاري7') من حديث عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن 
سعيد قال : أخبرنى جدى قال : كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله تبارك 
وتعالى عنه في مسجد النبي يه بالمدينة » ومعنا مروان » قال أبوهريرة رضي 
الله تبارك وتعالى عنه : " سمعت الصادق المصدوق 9۶ يقول : هلكت أمتى 
على يدي غلمة من قريش ۰ فقال مروان : لعنة الله عليهم غلمة » فقال أبوهريرة 
رضي الله تبارك وتعالى عنه لوشئت أن أقول بنى فلان بنى فلان لفعلت "۰ 
فكنت أخرج مع جدي إلى بنى مروان حين ملكوا بالشام » فإذا رآهم غلمانا 
أحداثا قال لنا : عسى هؤلاء أن يكونوا منهم . قلنا : أنت أعلم . 

وذكره أيضا في باب علامات النبوة() » وخرج فيه أيضاً من حديث 
شعبة عن أبي التياح > عن أبي رزعة » عن أبي هريرة رضي الله تبارك 
وتعالى عنه قال : قال رسول الله َيب : يهلك الناس هذا الحي من قريش › قالوا 
فما تأمرنا ؟ قال : لو أن الناس اعتزلوهم(۲ . 


(۱) ( فتح البارى) : ۱۳ / ۱۰ ۰ كتاب الفتن » باب (۳) قول النبي ل : هلاك أمتي على يدي 
أغيلمة سفهاء » حديث رقم  )۷۰۵۸(‏ قال الحافظ : يُتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورين» 
مع أن الظاهر أنهم من ولده » فكأن الله تعالى أجرى ذلك على لسانه ليكون أشذ في الحجة 
عليهم لعلهم يتعظون . 

وقد وردت أحاديث في لعن الحكم والد مروان وما ولد › أخرجها الطبراني وغيره » 
غالبها فيه مقال » وبعضها جيد » ولعل المراد تخصيص الغلمة المذكورين بذلك. ( فتح الباري). 

(۲) باب (۲۰) من كتاب المناقب › حديث رقم )۳٠٠١(‏ . 

(۳) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( 7505 ) . 

۳۳۰ 


وخرج مسلم() في كتاب الفتن من حديث أبي أسامة بهذا الاسناد ولفظه: 
عن النبي 99 قال : يهلك أمتى هذا الحى من قريش . الحديث . 

وخرج البيهقي() من طريق عبدالله بن يزيد المقريء قال : حدثنا حيوة 
قال : أخبرنى بشير بن أبي عمرو الخولانى أن الوليد بن قيس الحسبي أخبره أنه 
سمع أباسعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول : وتلا هذه الآيه : 
( فخلف من بعدهم خلف € فقال : يكون خلف من بعد ستين سنة أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیّا » ثم يكون خلف يقرؤون القرآن 
لایعدو تراقيهم » ويقرأ القرآن ثلاثة : مؤمن » ومنافق » وفاجر . 

قال بشير : فقلت للوليد : ماهؤلاء الثلاثة ؟ فقال : المنافق كافر به ء 
والفاجر يتأكل به » والمؤمن يؤمن به . 

وخرجه الحاکم(*) وقال : هذا حديث صحيح رواته حجازیون وشاميون 
أثبات . 

قال البيهقي( : وقد روي عن علي عن أبي هريرة رضي الله تبارك 
وتعالى عنهما ما يؤكد هذا التاريخ » فذكر من طريق أبي أسامة » عن مجالد » 
عن عامر قال : لما رجع علي من صفين قال : يا أيها الناس لاتكرهوا إمارة 
معاوية فإنه لو قد فقدتموه لقد رأيتم الرؤوس تنزو من كواهلها كالحنظل . 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : 757/14 - ۲۵۷ ۰ كتاب الفتن واشراط الساعة ۰ باب (۱۸) لا تقوم 
الساعة حتی يمر الرجل فیتمنی أن يكون مکان المیت من البلاء » حدیث رقم (۲۹۱۷) . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ٤٦۷-٤٦٤/٦‏ ۰ باب ما جاء في |خباره النبي و بالفتن التی ظهرت بعد 
الستین من أغيلمة من قريش فکان كما أخبر . 

(۳) مریم : ۵4 . 

(؛) ( المستدرك ) : ۰/۲؛ ۰ کتاب التفسیر ۰ باب )۱٩(‏ تفسير سورة مریم . حدیث رقم 
(۰)۳۶۱۰ وقال الحافظ الذهبی في (التلخیص) : صحیح . 

(۰) ( دلائل البيهقي ) : 417/1 ۰ باب ما جاء في إخبار النبي كَل بالفتن التی ظهرت بعد الستین 
من أغيلمة من قريش فکان كما أخبر . 


۳۳۱ 


ومن حديث العباس بن الولید(] بن مزيد البيروتي قال : أخبرنا أبي قال: 
حدثنا ابن جابر عن عمير بن هانيء أنه حدثه قال : كان أبوهريرة رضي الله 
تبارك وتعالى عنه يمشي في سوق المدينة وهو يقول اللهم لا تدركني سنة 
الستين» ويحكم! تمسكوا بصدغي معاوية : اللهم لا تدركني إمارة الصبيان . 

قال البیهقی( : وهما إنما يقولان مثل هذا الشئ سمعاه من النبي تا . 

وخرج البیهقی(" من طريق هوذة بن خليفة قال : حدثنا عوف بن أبي 
خلدة عن أبي العالية قال : لما كان يزيد بن أبي سفيان أميرا بالشام غزا الناس 
فغنموا وسلموا » فكان في غنيمتهم جارية نفيسة فصارت لرجل من المسلمين في 
سهمه ۰ فأرسل إليه يزيد فانتزعها منه » وأبوذر رضي الله تبارك وتعالى عنه 
يومئذ بالشام قال : فاستغاث الرجل بأبي ذر على يزيد » فانطلق معه » فقال 
ليزيد : رد على الرجل جاريته - ثلاث مرات - ٠‏ قال أبو ذر : أما والله لئن 
فعلت لقد سمعت رسول الله 5 يقول : أن أول من يبدل سنتى رجل من بني 
أمية » ثم ولى عنه » فلحقه يزيد فقال : أذكرك بالله أنا هو؟ قال : اللهم لا » ورد 
على الرجل جاريته . 

قال ابييهقي) : : يزيد بن أبي سفيان كان من أمراء الأجناد بالشام. في 
أيام أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما ولكن سمیه يزيد بن معاوية 
يشبه أن يكون هو » قال : وفى هذا الإسناد إرسال بين أبي العالية وأبي ذر » 
وقد روى من وجه آخر . 

فذكر من طريق يعقوب بن سفيان قال : آخبرنا عبدالرحمن بن عمرو 
الحرانى » حدثنا : محمد بن سليمان » عن ابن خ غنيم البعلبكى » عن هشام بن 
د ر ق 


(۱) ( المرجع السابق ) . 

(۲) ( المرجع السابق ) . 

(۳) ( المرجع السابق ) : 455 - ٤1۷‏ . 
(4) ( المرجع السابق ) : 41۷ . 

۳۳۲ 


الله تبارك وتعالى عنه » قال : قال رسول الله ی : لايزال هذا الأمر معتدلا 
قائماً بالقسط حتى يثلمه رجل من بني أمیة( . 


وأما ظهور صدقه ي في أن قيس بن خرشة القيسى 


لايضره بشر 


فخرج الحافظ أبو عمر بن عبدالبر") من طريق ابن وهب قال : حدثنى 
حرملة بن عمران عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمعه يحدث محمد بن يزيد بن 
أبي زياد الثقفى » قال : اصطحب قيس بن خرشة وكعب الكتابيين حتى إذا بلغا 
صفين وقف كعب » ثم نظر ساعة » قال : فقال لا إله الا الله » ليهرقن بهذه 
البقعة من دماء المسلمين شئ لم يهرق ببقعة من الأرض » فغضب قيس » ثم 
قال : وما يدريك يا أبا إسحاق ما هذا ؛ فإن هذا من الغيب الذي استأثر الله به » 
فقال كعب : ما من شبر من الأرض إلا وهو مكتوب في التوراة التى أنزل الله 
على نبيه موسى بن عمران عليه السلام - مايكون عليه إلى يوم القيامة » فقال : 
محمد بن يزيد : ومن قيس بن خرشة ؟ فقال له رجل : تقول : ومن قيس بن 
خرشة ؟ وما تعرفه وهو رجل من أهل بلادك ؟ قال : والله ما أعرفه › قال : 
فإن قيس بن خرشة قدم على رسول الله يي فقال : أبايعك على ماجاعك من 
اللهه وعلى أن أقول بالحق ۰ فقال رسول الله يه : ياقيس عسى إن مر بك 


(۱) ( دلئل البيهقي ) : 477/1 . باب ما جاء في إخبار النبي وَل بالفتن التى ظهرت بعد الستين 
من أغيلمة من قريش فكان كما أخبر . ( المطالب العالية ) : ۳۳۲/۶ » باب لعن رسول الله کل 
الحكم بن العاص وبنيه وبني أمية » حديث رقم (45۳۲) . 

وقال البوصيري : رواه ابن منيع والحارث وأبو يعلى بسند منقطع وقال الهيثمي : رواه 
أبو يعلى والبزار ورجال أبي يعلي رجال الصحيح إلا أن مكحولاً لم يدرك أبا عبيدة . 
(۲) ( الاستيعاب ) : ۱۲۸۲/۳ - ۱۲۸۸ ترجمة رقم (۲۱۲۹) قيس بن خرشة القيسي . 


۳۳۳ 


الدهر أن يليك بعدي ولاة لا تستطیع أن تقول لهم الحق ‏ قال قيس : لا والله 
لا أبايعك على شئ الا وفيت به » فقال رسول الله کل : لذ لا يضرك بشر . 

قال : فكان قيس يعيب زیادا أو ابنه عبیدالله بن زياد من بعده » فبلغ 
ذلك عبیدالله بن زياد » فارسل الیه فقال : أنت الذي تفتري على الله وعلی 
رسوله 3۶ ؟ فقال : [لا والله » ولکن إن شنت أخبرتك بمن يفتري على الله 
وعلی رسوله ي » قال : ومن هو؟ قال : من ترك العمل بکتاب الله وسنة 
رسوله ی ؛ قال:]()ومن قال : من ترك العمل بکتاب الله وسنة رسوله » قال : 
ومن ذلك ؟ قال : أنت » وأبوك » والذي أمركما » قال : وأنت الذي تزعم أنه لا 
يضرك بشر ؟ قال : نعم » قال : لتعلمن اليوم أنك كاذب » ائتونی بصاحب 
العذاب ؛ فمال قيس عند ذلك فمات - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وخزي 
ابن مرجانة(" . 


(۱) في ( الأصل ) : " معهم " » وما أثبتناه من ( الاستيعاب ) . 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط من ( الأصل ) ٠‏ وأثبتناه من ( الاستيعاب ) . 

(۳) ( الاستيعاب ) : 1747/9 - ۱۲۸۸ ۰ ترجمة قيس بن خرشة القيسي رقم (۲۱۲۹) . 
۳۳۶ 


وأما إنذاره کل بقتل الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله تبارك وتعالى عنهما 


فخرج الإمام أحمد(') من حديث 'مؤمل قال : حدثنا عمارة بن زاذان » 
حدثنا ثابت عن أنس[ بن مالك]" رضي الله تبارك وتعالى عنه أن ملك 
القطر() استاذن [ربه]() أن ياتي النبي يله » فأذن له فقال لام سلمة : املكي 
علينا الباب » لايدخل علينا أحد » قال : وجاء الحسين [ بن علي] ليدخل 
فمنعته » فوثب فدخل فجعل يقعد على ظهر النبي ی > وعلى منكبه » وعلى 
عاتقه » قال: فقال الملك للنبي يل : أتحبه ؟ قال : نعم » قال [أما]!") إن أمتك 
ستقتله وان شنت أريتك المكان الذي يقتل فيه » فضرب بيده فجاء بطينة حمراء؛ 
فأخذتها أم سلمة فصرتها في خمارها » قال ثابت : بلغنا أنها كربلاء . 

وخرجه البيهقي من حديث عبدالصمد بن حسان عن عمارة بن زاذان 
نحوه أو قريباً منه » إلا أنه قال : فضرب بيده فاراه ترابا أحمر فاخذته أم سملة 
رضي الله تبارك وتعالى عنها فصرته في طرف ثوبها » فكنا نسمع » أن يقتل 
بکربلاء » قال : وكذلك رواه سفيان بن فروخ » عن عمارة فذكره نحوه(؟. 

وقال آبو يعلي : حدثنا عبدالرحمن بن صالح الأزدي » عن ليث بن ابي 
سلیم » عن جرير » عن الحسن العبسي » عن مولی لزینب › أو عن بعض 
آهله » عن زینب قالت : بینا رسول الله ي في بيتي وحسین رضي الله تبارك 
وتعالی عنه عندي حين درج » فغفلت عنه » فدخل علي رسول الله و8 فجلس 
على بطنه فبال فانطلق لاخذه » فاستیقظ رسول الله تور فقال : دعیه » فترکته 


(۱) ( مسند آحمد ) ۱۶ حدیث رقم (۱۳۱۲۷) من مسند آنس بن مالك رضي الله تبارك 
وتعالی عنه » حدیث رقم ( ۱۳۳۸۳ ) ۰ 

(۲) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) ٠‏ 

(۳) کذا في ( الأصل ) ۰ وفی( المرجع السابق ) : " ملك القطر . 

(4) من ( الاصل ) فقط . 

(۰) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقي ) ٠‏ 


۳۳۵ 


حتى فرغ » ثم دعا بماء » فقال : إنه يصب من الغلام » ويغسل من الجارية » 
فصبوا صبا » ثم توضا » فقام فصلى » فلما قام احتضنه إليه » فإذا ركع أوجلس 
وضعه ثم جلس فشكا > ثم مذ يده فقلت حين قضى الصلاة : يارسول الله » إني 
رأيتك اليوم صنعت شيئا مارأيتك تصنعه ؟ قال : إن جبريل أتاني فأخبرني أن 
ابنی هذا تقتله أمتي » فقلت : أرني تربته ۰ فاراني تربة حمراء : 

وخرج الإمام أحمد() وأبوبكر بن أبي شيبة من حدیث محمد بن 
شرحبيل بن مدرك الجعفي عن عبد الله بن نجي الحضرمي » عن أبيه ».أنه 
صار مع على رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان صاحب مطهرته » فلما حاذى 
نينوى وهو منطلق إلى صفين فنادی علي : صبرا أباعبد الله » بشط الفراث › 
فقلت : وماذاك ؟ قال : دخلت على النبي بل ذات يوم وإذا عيناه تذرفان » 
قلت : يانبى الله أغضبك أحد ؟ ماشأن عينيك تفضيان ؟ قال : بل قام جبريل من 
عندي قبل » فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات ‏ قال : فقال هل لك أن اشمك 
من تربته ؟ قلت : نعم » فمذ يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها » فلم أملك 
عيني أن فاضتا . ۱ 

وخرج الامام() أحمد من حديث وكيع قال : حدثنى عبدالله بن سعيد » 
عن أببيه » عن عائشة » أو ام سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما » قال 
لإحداهما لقد دخل علي البيت ملك لم يدخل على قبلها » فقال : إن ابنك هذا 
حسين مقتول ٠‏ ون شنت أريتك من تربة الارض التى يقتل بها » قال : فأخرج 
تربة حمراء . 


(۱) ( مسند أحمد ) : 0 ء حديث رقم (149) » من مسند على بن أبي طالب رضي الله 
تبارك وتعالی عنه . 

(۲) ( المرجع السابق ) : 2۱۸/۷ > حدیث رقم (۲5۹۸۹) ٠‏ من حدیث أم سلمة رضي الله تبارك 
وتعالی عنها زوج النبي 5 . 

۳۳۹ 


وخرج الحاکم() من حديث مصعب قال : حدثنا الأوزاعي عن أبي 
عمار شداد بن عبدالله » عن أم الفضل بنت الحارث أنها دخلت على رسول الله 
لو فقالت : يارسول الله إني رأيت حلماً منكراً الليلة » قال : [وماهو] ؟ قالت : 
إنه شديد » قال : [وماهو] ؟ قالت : رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت 
ووضعت في حجري . فقال رسول الله وَل : رأيت خيرا » تلد فاطمة إن شاء 
الله غلاما فيكون في حجرك ۰ فولدت فاطمة الحسين رضي الله تبارك وتعالى 
عنه » فكان في حجري كما قال رسول الله يكو » فدخلت يوما إلى رسول الله 
يد فوضعته في حجره » ثم حانت مني التفاتة فإذا عينا رسول الله و تهريقان 
الدموع » قالت : فقلت : يارسول الله » بأبي أنت وأمي » مالك ؟ قال : أتا 
جبريل فأخبرني أن أمتي ستقتل ابنى هذاء فقلت : هذا ؟ قال : نعم » وأتاني 
بتربة من تربته حمراء . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشیخین!) [ ولم يخرجاه ] 
وخرج من طريق أبي نعيم قال : حدثنا عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت » عن 
أبيه» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه ۰ قال: 
أوحى الله إلى محمد بل أني قتلت بيحيى بن زكريا سبعين ألفا وإنى قاتل بابن 
ابنتك سبيعن ألفاً وسبعين ألفا . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد(" . 


(۱) ( المستدرك ) : ۱۹۶/۳ > كتاب معرفة الصحابة » أول فضائل أبي عبد الله الحسين بن على 
الشهيد رضي الله تبارك وتعالی عنهما » ابن فاطمة بنت رسول الله كَل > حديث رقم (4۸۱۸) 
وقال الحافظ الذهبي في (التلخیص ): بل منقطع ضعیف ٠»‏ فإن شداداً لم يدرك أم الفضل » 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من (المستدرك ) . 

(۳) ( المستدرك ) : ۱۹۵/۳ - ۱۹۹ > كتاب معرفة الصحابة » حديث رقم (4۸۲۲) . وقال الحافظ 
الذهبي في (التلخیص) : علی شرط مسلم . 

۳۳۷ 


وخرج من حديث قرة بن خالد قال : حدثنا عامر بن عبدالواحد » عن 
أبي الضحى › عن ابن عباس قال : ماكنا نشك وأهل البيت متوافرون أن 
الحسين بن علي يقتل بالطف() . 

وخرج أبوبكر بن أبي شیبة() من حديث يعلي بن عبيد » عن موسى 
الجهني ٠‏ عن صالح بن أربد النخعي » قال : قالت أم سلمة رضي الله تبارك 
وتعالى عنها : دخل الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما على النبي 
َي وأنا جالسة على الباب » فاطلعت فرأيت في كف النبي يله شین يقلبه وهو 
نائم على بطنه! فقلت : يارسول الله تطلعت فرأيتك تقلب شيئا في كفك ؛ 
والصبي نائم على بطنك » ودموعك تسيل . فقال : إن جبريل عليه السلام أتاني 
بالتربة التى یقتل عليها » وأخبرني أن أمتي یقتلونه . ۱ 

وخرّج آبو نعيم أحمد من حدیث عبدالله بن أحمد » قال : حدثني عبد بن 
زياد الأسدي » حدثنا عمرو بن ثابت عن الأعمش » عن بي وائل شقیق بن 
عنهما يلعبان بين يدي النبي و في بيتي » فنزل جبريل فقال : يامحمد » إن 
أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك » وأومأ بيده إلى الحسين » فبكى رسول الله ع 
وضمه إلى صدره » ثم قال : وديعة عندك هذه التربة » فشمها رسول الله عل 
وقال : ريح كرب وبلاء » وقال رسول الله يه : يا أم سلمة » إذا تحولت هذه 
التربة دما فاعلمي أن ابني قد قتل » قال : فجعلتها أم سلمة في قارورة ثم جعلت 
تنظر إليها كل يوم وتقول : تحولين دما ليوم عظيم9© .20 . 

وخرج من حديث يحيى بن عبد الحميد قال : حدثنا سليمان بن بلال عن 
كثير بن زيد » عن المطلب بن عبد الله بن حنطب » عن أم سلمة قالت : كان 


نصير متروك . 
(۲) ( المصنف ) : ٤۷۷/۷‏ - ۶۷۸ > كتاب الفتن ٠‏ باب (۲) ما ذكر في فتنة الدجال » حديث رقم 
(۳۷۳۵۵) . 


(۳) سبق تخریجهما . 
۳۲۳۸ 


النبي ييه جالساً في بيتي ذات يوم » فقال : لايدخلن على أحد » فانتظرت › 
فدخل الحسين » فسمعت نشيج النبي 95 يبكي ۰ فاطلعت › فإذا الحسين في 
حجره » وإلى جنبه يمسح رأسه وهو يبكي » فقلت : والله ما علمت به حتى 
دخل » قال النبي يي : إن جبريل كان معنا في البيت فقال : أتحبه ؟ فقلت : أما 
من حيث الذنیا فنعم » فقال:إن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال لها كربلاء » فتناول 
جبريل من ترابها فأراه النبي َي » فلما أحيط بالحسين رضي الله تبارك وتعالى 
عنه حين قتل » قال : ما أسم هذه الأرض ؟ قالوا : أرض كربلاء » قال : صدق 
رسول الله يه » أرض كرب وبلاء(" . 

وخراج البيهقي7) من حديث موسى بن يعقوب عن هاشم بن هاشم بن 
عتبة بن أبي وقاص » عن عبد الله بن وهب بن زمعة ‏ قال : أخبرتني أم سلمة 
رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله يِه اضطجع ذات يوم للنوم 
فاستيقظ وهو حائر » ثم اضطجع فرقد » ثم استيقظ وهو حائر دون ما رأيت منه 
في الكرة الأولي » ثم اضطجع واستيقظ وفى يده تربة حمراء يقلبها » فقلت : ما 
هذه التربة يا رسول الله ؟ قال : أخبرني جبريل عليه السلام أن هذا يقتل بأرض 
العراق - للحسين - فقلت : يا جبريل أرني تربة الأرض التى يقتل بها فهذه 
تربتها . 

تابعه موسى الجهني عن صالح بن زيد النخعي عن أم سلمة وأبان » 
عن شهر بن حوشب » عن أم سلمة . 

وخرج البيهقي() من طريق سعيد بن الحكم بن أبي مریم قال : حدثنى. 
يحيى بن أيوب قال : حدثني ابن غزية وهو عمارة عن محمد بن ایراهیم » 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : كان لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها 
مشربة » فكان رسول الله ۶ إذا أراد لقي جبريل عليه السلام لقيه فيها » فرقاها 
مرة من ذلك » وأمر عائشة أن لايطلع [إليهم] أحد » قال : وكان رأس الدرجة 


(۱) سبق تخريجهما . 
(۲) ( دلائل البيهقي ) : 11۸/۲ . 
(۲) ( دلائل البيهقي ) : 47١/5‏ . في ( الأصل ) : " إليه " . 
۲۳۹ 


في حجرة عائشة » فدخل الحسين بن علي فرقى ولم تعلم حتى غشيها » فقال 
جبريل : من هذا ؟ قال : ابني » فاخذه رسول الله ي فجعله على فخده » قال 
جبريل : سيقتل » تقتله أمتك » فقال رسول الله يل : آمتي ؟ قال : نعم » وان 
شنت أخبرتك بالأرض التى يقتل فيها فأشار جبریل بيده إلى الطف بالعراق »› 
فاخذ تربة حمراء » فاراه إياها . 

قال البيهقي(: هكذا رواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية مرسلاً. 
ورواه إبراهيم بن أبي يحيى » عن عمارة موصولا فقال : عن محمد بن 
ابراهیم» عن أبي سلمة » عن عائشة . 

وخرجه الحافظ أبونعيه9) من حديث عطاء بن مسلم الخفاق » عن 
الأشعث بن سحیم » عن أبيه » عن أنس بن الحارث » قال : سمعت رسول الله 
يد يقول : إن أمتي تقتل هذا بأرض من أراضي العراق » فمن أدركه منكم 
فلينصره » قال : فقتل أنس مع الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالی عنهم . 

وذكر أبوبكر بن أبي شیبة( حدثنا : أحوص بن حبان عن يونس » عن 
أبي إسحاق » عن عمرو بن نعجة قال : إن أول ذل دخل على العرب قتل 
الحسين بن على وادّعاه زياد . 

وخراج البيهقي0) من حديث شبابة بن سوار » قال : حدثنا يحيى بن سالم 
الأسدي » قال : سمعت الشعبى يقول : كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى 
عنه قدم المدينة » فأخبر أن الحسين بن علي قد توجه إلى العراق » فلحقه على 
مسيرة ليلتين أو ثلاث من المدينة » فقال : أين تريد ؟ قال : العراق » ومعه 


(۱) ( االمرجع السابق) : ٤١١‏ . 

(۲) ( دلائل آبي نعیم ) : ۶4 اخباره يع عن قتل الحسبن رضي الله تبارك وتعالی عنه ۰ 
حدیث رقم ( 417 ) ۰ ونقله الحافظ السيوطي في ( الخصائص الکبری ) : ۲ /40۱ ۰ وقال : 
رواه ابن السکن والبغوي في الصحابة . 

(۴) ( المصنف ) : ۷ / ۲۰۸ ۰ کتاب الاوائل ۰ باب (۱) أول ما فعل ومن فعله » حديث رقم 
(۳۵۸۶۹ ) . 

(*) ( دلئل البيهقي ) : 2۷۰/۰ - ۷۱ . 

۳۰ 


طومير وكتب › فقال : لاتأتهم » فقال : هذه كتبهم وبيعتهم » فقال : إن الله عز 
وجل خيّر نبيه ول بين الذنيا وبين الآخره فاختار الآخرة » ولم يرد الدنيا وإنكم 
بضعه من رسول الله و والله لا يليها أحد منكم أبدا » وماصرفها الله عنكم إلا 
للذى هو خير لكم » فارجعوا فأبى » وقال : هذه كتبهم وبيعتهم › قال : فاعتنقه 
ابن عمر وقال : استودعك الله من قتيل . 

وخرج الإمام أحمد9) من حديث عبدالرحمن » قال : حدثنا : حماد بن 
سلمة » عن عمار بن أبي عمار » عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى 
عنه » قال : رأيت النبي 6 في المنام نصف النهار » أشعث أغبر » معه قارورة 
فيها دم يلتقطه » أو يتبع فيها شيئا » فقلت : ما هذا ؟ قال : دم الحسين وأصحابه 
لم أزل أتبعه منذ اليوم » قال : فحفظنا ذلك فوجدناه قتل ذلك اليوم . 

وخرج من حديث عفان » حدثنا حماد » حدثنا : عمار فذكره بنحو منه(" . 

وخرج البيهقي() من حديث مسلم بن إبراهيم » قال : حدثتنا أم شوق 
العبدية » قالت : حدثتئى نضرة الأزدية قالت : لما قتل الحسين بن على أمطرت 
السماء دماً فأصبحت وكل شئ [لنا] ) ملآن [ دماء ٩(]‏ . 

ومن حديث سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن زيد » عن معمر 
قال: أول ماعرف الزهري تكلم في مجلس الوليد بن عبد الملك » فقال الوليد : 
أيكم يعلم ما فعلت أحجار بيت المقدس يوم قتل الحسين بن علي ؟ فقال الزهري: 
بلغنى أنه لم يقلب حجر إلا وجد تحته دم عبیط(" . 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۱ / 4۰۰ ۰ حديث رقم (۲۱7) من مسند عبد الله بن عباس رضي الله 
تبارك وتعالى عنه . 

(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )١544(‏ من مسند عبد الله بن عباس رضي الله تبارك 
وتعالى عنه ٠‏ 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : 471/5 . 

(4) من ( الأصل ) : فقط . 

(5) في ( الأصل ) : دماء » وما أثبتناه من ( الدلائل ) ٠‏ 

. ١/5: ) دلائل البيهقي‎ ( )١( 

- (١ 


وخرج الحاكم أ من طريق نوح بن دراج عن محمد بن إسحاق > عن 
الزهري أن أسماء الأنصارية قالت : ما رفع حجر بإيليا ليلة قتل علي رضي 
الله تبارك وتعالى عنه إلا ووجد تحته دم عبيط . 

وخرجه البيهقي() من حديث ابن عفير ۰ حدثنا حفص بن عمران عن 
السرى بن يحيى » عن ابن شهاب قال : قدمت دمشق وأنا أريد الغزو فأتيت عبد 
الملك يعنى ابن مروان لأسلم عليه » فوجدته في قبه على فرش يفوق القائم » 
والناس تحته سماطان فسلمت وجلست . فقال : يا ابن شهاب أتعلم ماکان في 
بيت المقدس صباح قتل ابن أبي طالب ؟ قلت : نعم ‏ قال : هلم » فقمت من 
وراء الناس حتى أتيت خلف القبة وحوّل وجهه فأحنى على فقال : ماکان ؟ 
فقلت : لم يرفع حجر في بيت المقدس إلا وجد تحته دم » قال : فقال : لم يبق 
أحد يعلم هذا غيرى وغيرك » ولايسمعن منك › قال : فما تحدثت به حتى توفى. 

قال البيهقي هكذا روى في قتل علي بهذا الإسناد » وروی بإسناد أصح 
من هذا عن الزهري » أن ذلك كان في قتل الحسين بن على رضي الله تبارك 
وتعالى عنهما . 

قال كاتبه : يريد ماتقدم ذكره من طريق سليمان بن حرب » عن حماد . 

وخرج من طريق أيوب بن محمد الرقى حدثنا : سلام بن سلیمان 
التقفي » عن زيد بن عمرو الطندي » قال : حدثتني أم حبان » قالت : يوم قتل 
الحسين أظلمت علينا ثلاثا : ولم يمس أحد منا من زعفرانهم شيئا فجعله على 
وجهه إلا احترق ۰ ولم يقلب حجر في بيت المقدس إلا أصبح تحته دم عبيط . 


(۱) ( المستدرك ) : ۱۵۰/۳ ۰ كتاب معرفة الصحابة » ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله تبارك وتعالى عنه بأصح الأسانيد على سبيل الاختصار » حديث رقم (114؛) قال 
الحاكم : قد اختلفت الروايات في مبلغ سن أمير المؤمنين حين قتل » وقال الحافظ الذهبي في 
(التلخيص) : نوح كذاب . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ٤٤٤-٤٤٠/٣‏ › باب ماروى في إخباره بتأمير علي رضي الله تبارك 
وتعالى عنه وقتله فكانا كما أخبر . 


۳:۲ 


ومن حديث علي بن مسهر قال : حدثتني جدتي » قالت : كنت أيام 
الحسين جارد بة شابة فكانت السماء أياما كأنها علقة( . 

ومن حديث أبي بكر الحميدي حدثنا سفيان » قال : حدثتني جدتي › 
قالت : لقد رأيت الورس عاد رمادا » ولقد رأيت اللحم كأن فيه النار حين قتل 
الحسین(؟ . 

ومن طریق سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد » قال : حدئتي جمیل بن 
مرة › قال : أصابوا ابلاً في عسکر الحسین یوم قتل قتل » فنحروها وطبخوها قال : 
فصارت مثل العلقم » » فما استطاعوا أن یسیغوا منها شیتا(" . 


8 4 © 


)۱( ( دلائل البيهقي ) : 2۷۲/۹ . 
(۲) ( دلائل البيهقي ) : 8۷۲/۷ ۰ 
(۳) ( المرجع السابق ) . 


وأما إنذاره ي بقتل أهل الحرة 
وتحريق الكعبة المشرفة 


فخرج الييهقي() من طريق يعقوب بن سفيان قال : حدثنا إيراهيم بن 
المنذر » قال : حدثني ابن فليح عن أبيه » عن أيوب بن عبد الرحمن » عن 
أيوب بن بشير المعافري › ن رسول الله َي خرج من سفر من أسفاره » فلما 
مر بحرة زهرة وقف فاسترجع فساء ذلك من معه » وظنوا أن ذلك من أمر 
سفرهم ۰ فقال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه : يارسول الله ! 
ما الذي رأيت ؟ فقال رسول الله 5 : أما إن ذلك ليس من سفركم هذاء 
قالوا: فما هو يارسول الله ؟ فقال : يقتل بهذه الحرة خيار أمتي بعد أصحابي . 

قال البيهقي() : هذا مرسل وقد روي عن ابن عباس رضي الله تبارك 
وتعالى عنهما في تأويل آيه من كتاب الله تعالى مايؤكده » فذكر من طريق ثور 
ابن يزيد عن عكرمة » عن ابن عباس ۰ قال : جاء تأويل هذه الآية على رأس 
ستين سنة ‏ ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها )قال : 
لأعطوها » يعنى إدخال بني حارثة أهل الشام على أهل المدينة . 

وخرج الإمام أحمد؛ من حديث شعبة بن أوس عن بلال العبسي » عن 
ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت : قال رسول الله و كيف أنتم إذا 
مرج الدين وظهرت الرغبة واختلف الإخوان ۰ وحرق البيت العتيق ؟ . 

وذكر محمد بن الحسن بن زبالة » عن إيراهيم بن محمد » عن أبيه قال : 
أمطرت السماء على عهد عمر بن الخطاب فقال لأصحابه : هل لكم في هذا 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : 4077/6 » باب ما روى عن النبي كل في إخباره بقتل أهل الحرة فكان كما 
أخبر . 

(؟) ( المرجع السابق ) . 

(۳) الأحزاب : ۱۶ ؛ كذا في ( الأصل ) » برواية ورش عن نافع وهی برواية حفص عن عاصم : 
( لآتوها » . 

. )۲۱۲۸۹( مسند آحمد ) : ۷ حديث رقم‎ ( )٤( 


t٤ 


الماء الحديث العهد بالعرش لننزل به ونشرب منه ؟ فلو جاء من مجيئه راكب 
لتمسحنا به » فخرجوا حتى أتوا حرة واقم » وشراجها تطرد » فشربوا منها 
وتوضئنا فقال كعب : والله يا أمير المؤمنين ليسيلن هذا الشراج بدماء الناس كما 
تسيل بهذا الماء ! فقال عمر : دعنا من أحاديثك › قال : فدنا منه عبد الله بن 
الزبير فقال : يا أبا الحق ومتى ذلك ؟ وفى أى زمان ؟ قال : إياك أن يكون ذلك 
على يدك . 

وعن موسى بن عقبة » عن عطاء بن أبي مروان الواسطى » عن أبيه » 
عن كعب الأحبار قال : افنجد في كتاب الله حرة في المدينة تقتل بها مقتلة تضئ 
وجوههم يوم القيامة كما يضيء القمر ليلة البدر . 

وذكر من حديث زيد بن كثير عن المطلب بن عبدالله » عن ابن أبي 
ربيعة أنه مر بعروة بن الزبير وهو يبنى قصره بالعقيق » فقال : أردت الحرث 
يا أبا عبدالله ؟ قال : لا » ولكنه ذكر لي أنه سيصيبها عذاب يعنى المدينة » 
فقلت: إن أصابها شئ كنت متنحيا عنها . 

قال كاتبه : وكان من خبر وقعة الحرة() أن الوليد بن عتبة بن أبي سفيان 
عامل المدينة ليزيد بن معاوية بن أبي سفيان » بعث بوفد من أهل المدينة إلى 
يزيد فيهم عبدالله بن حنظلة الغسيل وعبدالله بن عمرو بن أبي حفص » بن 
المغيرة المجذومي » والمنذر بن الزبير بن العوام » فأكرمهم يزيد وأعظم 
جوائزهم » فلما عادوا إلى المدينة أظهروا شيم يزيد » وعابوه بشرب الخمر » 
وعزف القيان » واللعب بالكلاب » وخلعوه » وبايعوا عبدالله بن حنطلة في سنه 
اثنين وستين » فندب يزيد لحربهم مسلم بن عقبة المزني » ويسمى مسرفا » في 
اثنى عشر ألف » وعهد إليه إن ظهر عليهم أن يبيح المدينة » وقاتلهم بعد 
مادعاهم إلى طاعة يزيد » وأجّلهم ثلاثا فلم يجيبوه » فهزمهم بعد قتال شديد قتل 
فيه عبدالله بن حنظلة » وعبدالله بن زيد المازني » ومعقل بن سنان الأشجعي» 
في سبعمائة من حملة القرآن وعدة كثيرة . 

قال أبو الهيثم : قتل يوم الحرة حرة واقم نحو من ستين ألف وخمسمائة. 


(۱) ( تاريخ الطبري ) : 4۹۵/۰ من أحداث سنة (۱۳ه) . 
to‏ 


وقال : أبو مخنف : المقتولون من وجوه قريش سبمعائة". وقال أبو 
جعفر الطبرى : قتل من القراء سبعمائة ومن الصاحبة أربعة : عبد الله بن يزيد 
ابن عاصم » ومعقل بن يسار » ومحمد بن عمرو بن حزم » وعبد الله بن حنظلة 
الغسيل » وأنهب المدينة ثلاثا فانتهبت » وذلك يوم الأربعاء لثلاث أيام » افتض 
فيها ألف عذراء ! وكان الذي أدخل أهل الشام بنو حارثه من خلف الناس حينئذ» 
فانهزموا حنيئذ » ودعا مسرف الناس إلى بيعة يزيد على أنهم خول له يحكم في 
دمائهم وأموالهم وأهليهم ماشاء » وقتل من امتنع من ذلك حتى أسرف في القتل 
والظلم » فسموه مسرقا لذلك فَبّحدُ الله( . 

وخرج الحاکم!" من حديث يزيد بن هارون » أخبرنا ابن عون » عن 
خالد بن عبد الحويرث عن عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما ‏ 
عن النبي 36 قال : الایات خرزات منظومات في سلك » يقطع السلك فيتبع 

قال ابن الحويرث : كنا نادين بالصباح وهناك عبد الله بن عمرو وكان 
هناك امرأة من بني المغيره يقال لها فاطمة » فسمعت عبد الله بن عمرو يقول: 
ذاك يزيد بن معاوية » فقالت : أكذاك ياعبد الله بن عمرو ء تجده مكتوبا في 
الكتاب ؟ قال : لا أجده باسمه ولكن أجد رجلا من شجرة معاوية يسفك الدماء : 
ويستحل الأموال » وينقض هذا البيت حجراً حجراً » فان كان ذلك وأنا حي : 
وإلا فاذكرينى » قال : وكان منزلها على أبي قبيس7 فلما كان زمن الحجاج 
وابن الزبير ورأت البيت ینقض ‏ قالت : رحم الله عبد الله بن عمرو قد كان 
حدئنا بهذا . 

قال کاتبه إنما آحرق البیت في حصار أيام يزيد بن معاوية وقال اللیث ۱ 
رمی الحجاج البیت بالنار فأحرقه » فجاءت سحابة فمطرت على البيت لم 


(۱) ( تاريخ الطبري ) : 4۹0/۰ ۰ من أحداث سنة (1۳ه) . 

(۲) ( المستدرك ) : ۵۲۰/۶ - ۱ کتاب الفتن والملاحم ‏ حدیث رقم (۰)۸47۱ وسكت عنه 
الحافظ الذهبي في ( التلخیص ) . 

)۳( أبو قبيس : اسم جبل . 

۲:۹ 


تجاوزه وأطفأت النار » وجاءت صاعقة فأحرقت المنجنيق وما فيه › وانكسر 
الحجر الأسود حين رمى الحجاج البیت( . 


وأما إنذاره ل بذهاب بصر عبد الله بن عباس 
رضي الله تبارك وتعالى عنه فكان كذلك وعمى قبل موته 


فخرج البيهقي) من حديث عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن ثور بن 
يزيد » عن موسى بن ميسرة ۰ أن بعض بني عبد الله سايره في طريق مكة › 
قال : حدثني العباس بن عبد المطلب أنه بعث ابنه عبدالله إلى رسول الله وَل 
في حاجة فوجد عنده رجلا » فرجع ولم يكلمه من أجل مكان الرجل معه » فلقي 
رسول الله 5و العباس بعد ذلك » فقال العباس : أرسلت إليك ابني فوجد عندك 
رجلا فلم يستطع أن يكلمك » فرجع » قال : ورآه ؟ قال : نعم ! » قال : أتدري 
من ذلك الرجل؟ ذاك الرجل جبريل - علیه السلام - » ولن یسوت حتی يذهب 


بصره ويؤتى علما . 
وخرّجه الحاکم(") من حدیث عاصم بن على » قال : حدثتنا زینب بنت 
سلیمان بن علی بن عبدالله بن عباس » قال : حدثنى آبي قال : سمعت أبي 


يقول: بعث العباس ابنه عبدالله إلى لبي فنام وراءه » وعند النبي و رجلا 
فالتفت النبي ی فقال : : متى جئت ياحبيبى ؟ قال : مذ ساعة قال : هل رأيت 
عندى أحدا ؟ قال : نغم » رایت رجلاً » قال : ذاك جبريل عليه السلام ولم يره 
خلق إلا عمى إلا أن يكون نبياً » ولكن عسى أن يجعل ذلك في آخر عمرك » ثم 
قال : اللهم علمه التأويل › وفقهه في الدين » واجعله من أهل الإيمان . قال 
الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . 


(۱) راجع التعليق : رقم )١(‏ ۰ 
(۲) ( دلائل البيهقي ) : 478/5 » قال في (مجمع الزوائد ) : فيه من لم أعرفه . 
(۳) ( المستدرك ) : 1۱۷/۳ - 1۱۸ » کتاب معرفة الصحابة حديث رقم (1۲۸۷) ۰ وفال الحافظ 
الذهبي في ( التلخیص ) : بل منکر . 
۳:۷ 


وخرج آبونعیم() من حديث صالح بن آبي الأسود » عن أبي الجارود » 
عن شوذب » عن عكرمة » قال : خرجت بابن عباس وهو على راحلته فلما 
أخرجها من الحرم قال : إن رسول الله 5 حدثني أنه سيذهب بصري وقد 
ذهب» وحدثني أنى سأغرق وقد غرقت في بحيرة طبرية » وحدثني أني سأهاجر 
من بعد فتنة » اللهم وأئي أشهدك أن هجرتي اليوم إلى محمد بن علي بن أبي 
طالب . 


وأما إنذاره کل زيد بن أرقم بالعمى فكان كذلك 


فخرج البيهقي() من طريق المعتمر قال : حدثنا نباته بن بنت بريد › 
عن حمادة » عن أنيسة بنت زيد بن أرقم » عن أبيها : أن النبي يج دخل على 
زيد يعوده من مرض كان به ۰ قال : ليس عليك من مرضك بأس » ولكن كيف 
بك إذا أعمرت بعدي فعميت ؟ قال : إذا احتسب وأصبر . قال : لذا تدخل الجنة 
بغير حساب قال ۰ فعمي بعد ما مات النبي وه ثم ر الله عليه بصره ثم مات . 


وأما إخباره يل من يأتي بعده من الكذابين 
[وإشارته إلى من يكون] 
منهم من ثقيف فكان كما أخبر 
فخرج مسلم( "من حديث مالك عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي 
هريرة رضي الله تبارك وتعالی عنه » عن النبي يل » قال : لاتقوم الساعة حتی 
یبعث دجالون کذابون قريب من ثلائین » كلهم يزعم أنه رسول الله يله . 


(۱) لم آجده . 

(۲) (دلائل البيهقي) : 279/5 . 

(۳) (مسلم بشرح النووي) : ۸ کتاب الفتن وأشراط الساعة » باب (۱۸) لا تقوم الساعة 
حتی يمر الرجل فیتمنی أن يكون مکان الميت من البلاء » حدیث رقم )۸٤(‏ . 

YEA. 


خرجه أيضا من طريق عبدالرزاق قال : حدثنا معمر » عن همام عن أبي 
هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه بمثله » غير أنه قال : ینبعث(" . 

وخرج الخافظ) أبو أحمد بن عدي » من حديث أبي يعلي الموصلي قال: 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا محمد بن الحسن » حدثنا : شريك عن أبي 
الحق » عن عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه » قال : قال رسول 
يه لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلاشون كذابا منهم مسيلمة والعنسى › 
والمختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن 
غيرة بن عوف بن قسي » وهو ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور 
ابن عكرمة بن خصفة بن قيس غيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » 
أمه دومة بنت عمرو بن وهب بن معقبة بن مالك بن كعب بن عمرو بن 
عوف بن ثقیف » كان المختار خارجيا » ثم صار زبيريا » ثم صار رافضيا في 
ظاهره » وزعم أنه يوحى إليه فيسجع به سجعا . وولاه ابن الزبير الكوفة » ثم 
خرج يطلب بدم الحسين بن علي بن أبي طالب › فقتل عبيدالله بن زياد في 
حرب » وقتل أناسا كثيرة » ثم قتله مصعب بن الزبير سنة سبع وستين » وشر 
قبائل العرب بنو أمية » وبنو حنيفة » وثقیف . 

قال ابن عدي : وهذا لا أعلم رواه عن شريك إلا محمد بن الحسن 
الأسدي » وله افرادات » وحدث عنه الثقات من الناس » ولم أجد بحديثه بأسا . 
قال البيهقي : ولحديث هذا المُختار بن أبي عبيد الثقفي شواهد صحيحة . 

وذكر من طريق أبي داود الطيالسى قال : حدثنا الأسود بن سفيان » عن 
أبي نوفل بن أبي عقرب » عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى 
عنهما أنها قالت للحجاج بن يوسف : أما إن رسول الله َل حدثنا أن في ثقيف 
كذابا ومبيرا » فأما الكذاب فقد رأيناه » وأما المبير فلا أخالك إلا إياه قال : فقام 
عنها ولم يراجعها . 


(۱) (المرجع السابق) الحديث الذي يلى الحديث السابق . 
(۲) (الكامل في ضعفاء الرجال) لابن عدي : ۱۷٤-۱۷۳/١‏ ۰ حديث رقم ۱۱۵۷/۳ . 


خرجه مسلم(') في الصحيح من وجه آخر عن الأسود بن شيبان . 

وذكر من طريق عبدالله بن الزبير الحميدي قال : حدثنا سفيان هو ابن 
عيينة حدثنا أبو المحياة عن أمه » قالت : لما قتل الحجاج بن يوسف عبدالله بن 
المؤمنين أوصانى بك فهل لك من حاجة ؟ فقالت : لست لك بام » ولكنى أم 
المصلوب على رأس الثنية » وما لى من حاجة » ولكن انتظر حتى أحدثك بما 
سمعت من رسول الله و » يقول : يخرج في ثقيف كذاب ومبير » فأما الكذاب 
فقد رأيناه يعنى المختار(» وأما المبير فأنت » فقال الحجاج : مبير المنافقين . 

ومن طريق أبي داود الطيالسى قال : حدثنا شريك عن أبي علوان 
عبدالله بن عصمة » عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم قال : سمعت 
رسول الله و يقول : إن في ثقيف كذابا ومبيرا . 

قال كاتبه : المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن غمير بن عوف 
ابن عقدة بن غيرة بن عوف بن قسي بن منبه » وقسي هو ثقيف » كان شابا مع 
عمه سعد بن مسعود الثقفي وهو على المدائن لعلي رضي الله تبارك وتعالى: 
عنه » ثم نزل الكوفة وأنزله في داره » فأراد نصرته » فقبض عليه عبيدالله بن" 
زياد بعد ماضرب وجهه بقضيب فشتر عينه » ثم حبسه حتى قتل الحسين رضي 
الله تبارك وتعالى عنه » لأنه كان زوج أخته صفيه بنت أبي عبيد » وأخرجه 
إلى الحجاز » فأقسم ليأخذن بثار الحسين وليقتلن بقتله عدة من على دم يحيى بن 
زكريا عليهما السلام » ونزل الطائف وزعم أنه مبيد الجبارين ثم تبع عبدالله بن 
الزبير وقاتل معه ۰ فلما مات يزيد بن معاوية مضى إلى الكوفة فكان لايمر على: 
مجلس الا تلم عليه » قال : أبشروه بالنصر والفتح » أتاكم ماتحبون فاجمعت 
الشيعة إليه » فقال : لهم إن المهدي يعني محمد بن الحنيفة -بعثنى إليكم أميناً 
ووزيرا » وأمرنى بقتال الملحدين » والطلب بدم أهل بيته » فبايعوه » فقبض عليه 


)۱( (مسلم بشرح النووي) ۱ ۳۳-۹ » كتاب فضائل الصحابة » باب (مه) ذكر كذاب ثقيف 
ومبیرها > حدیث رقم (۲۲۹) 
)١(‏ (المرجع السابق) . 


۲۰۰ 


وسجن » فلما قتل سليمان بن حرد آخرج من السجن » فأخذ يجمع الشيعة 
وخرج يظاهر الكوفة ليلا في ربيع الأول سنة ستة وستين » ونادى مناديه : 
يامنصور آأمت ‏ ونادى آخر : يالثأرات الحسين › فملك الكوفة بعد حروب 
شديدة » وبايعة الناس » فأحسن السيرة » وسير بعوثة إلى أرمينية » وأذربيجان » 
والموصلء والمدائن » وغير ذلك » ثم وثب بمن في الكوفة من قتلة الحسين » 
وقد خرج عليه أهل الكوفة وقاتلوه فظهر بهم في ذى الحجة منها » وقتل منهم 
نحو الثمانمائة » وتجرد لقتلة الحسين حتى أفناهم » فكانوا ألوفا » فبعث عبدالله 
ابن الزبير لقتاله أخاه مصعب بن الزبير » فكانت بينهم حروب عظيمة » قتل 
فيها المختار » وعمره سبع وستون سنة . 

قال البيهقي(): وقد شهد جماعة من أكابر التابعين على المختار بن أبي 
عبيد بما كان يستبطن » وأخبر بعضهم بأنه من جملة الكذابين الذين أخبر النبي 
يه بخروجهم بعده » فذكر عن أبي داود الطيالسي قال : حدثنا قرة بن خالد » 
عن عبدالملك بن عمير » عن رفاعه بن شداد » قال : كنت أبطن شيء بالمختار 
- يعنى : الكذاب - قال : فدخلت عليه ذات يوم » فقال : دخلت وقد قام جبريل 
قبل من هذا الكرسي ! قال : فأهديت إلى قائم سيفي يعني لأضربه » حتى ذكرت 
حديثاً حدثته عمرو بن الحمق الخزاعى » أن النبي 196 قال : إذا أمن الرجل 
الرجل على دمه » ثم قلته رفع له لواء الغدر يوم القيامة » فكففت عنه › وقال 
زائدة عن السدي عن رفاعة القتباني : قال : كنت بالسيف على رأس المختار بن 
أبي عبيد » فسمعته ذات يوم يقول نه الشركة اريك ل ايل 
سيفى فأضرب عنقه فذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق الخزاعي أنه سمع 
النبي کل يقول : من أمن رجلاً على نفسه فقتله فأنا من القاتل برئ » وإن كان 
المقتول کافرا » قال : فتركته . 


)۱( (د لائل البيهقي) لت » باب ما جاء في إخباره بمن يكون من الكذابين وإشارته إلى من 
يكون منهم من ثقیف فکان كما أخبر . 


قال البيهقي(') وكذلك رواه سفيان الثوري وأسباط بن نصر »ء وغيرهما » 
عن إسماعيل بن عبدالرحمن السندي . 

وخرجه الامام() أحمد من طريق ابن نمير » حدثنا : عيسى[القاري] أبو 
عمر حدثنا السدى عن رفاعة القتبانى قال : دخلت على المختار فألقى لي وسادة 
فقال : لولا أخى جبريل قام عن هذه لألقيتها لك » قال : فاردت أن أضرب 
عنقه» فذكرت حديثاً حدثنيه [أخي] عمرو بن الحمق قال : قال رسول الله لل: 
أيما مؤمن أمن مومنا على دمه فقتله » فأنا من القاتل بری . ۱ 

ومن طریق الحميدی(۲ حدشا : سفیان بن عيينة » عن مجالا » عن 
الشعبي قال : فأخرت أهل البصرة فغلبتهم باهل الكوفة » والاحنف ساکت 
لایتکلم» فلما رآني غلبتهم أرسل غلاما له فجاءه بکتاب فقال لي : هاك اقرأء 
فقرأته» فإذا فيه من المختار إليه يذكر أنه نبي فقال : یقول الاحنف : أنى فینا 
مثل هذا . 

قال البيهقي' ا: وقد روینا عن يحيى بن سعید ۰ عن مجالد » عن الشعبي 
قصة ما كان في الكتاب من موضوعه الذي كان يعارض به القرآن . 

ومن طريق عبيد الله بن معاذ » حدثنا أبي حدثنا شعبة » عن عمرو بن. 
مّرة » سمع مرة يعنى الهمذانى » قال : قال عبد الله بن مسعود : القرآن مامنه 
حرف » أو قال : آية - شك - إلا وقد عمل به قوم أو قال سیعملون بها » قال 
مُرة: فقرأت : ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحي إل ولم 
يوح إليه شيء أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله 04) فقلت من عمل بهذه حتی 
كان المختار بن أبي عبید . ۱ 


(۱) (دلائل البيهقي) : 447/1 > باب ما جاء في إخباره و بمن يكون بعده من الکذابین » وإشارته 
5 إلى من یکون منهم من ثقيف » فکان كما أخبر . 

)۳( (مسند آحمد) : ۲۹۶/۷ ۰ حدیث رقم (۲۱44۰) ۰ من حديث عمرو بن الحمق الخزاعی رضي 
الله تبارك وتعالی عنه » وما بين الحاصرتین زيادة للسیاق منه . 

(۳) (دلائل البيهقي) : ٤۸۳/٦‏ . 


. ٩۳ : الأنعام‎ )٤( 
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قال البيهقى : ولعكرمة مولسی ابن عباس فيما يقال عن الوحى 
والموضوع [سئل] (")يريدون ماکان المختار يدّعيه من أنه يوحى إليه » وأن 
عنده كتاب يسمى الموضوع . 

ومن طريق أبي داود حدثنا : عبدالله بن الجراح عن جرير » عن مغيرة؛ 
عن إبراهيم قال : قال عبيدة السلمانی يعنى عن النبي یو في خروج الكذابين » 
قال إبراهيم : فقلت له أترى هذا منهم ؟ يعنى المختار بن أبي عبيد؟ قال عبيدة: 
أما إنه من الرژوس(" . 

قال جامعه : وكانت سيرة المختار بن أبي عبيد في تتبع قتله الحسين 
وقتلهم » شاهدة بصدق على ماخرجه الحاکم(*) من حديث أبي يعلى محمد بن 
E aS‏ وتوا بك 
عن سغيد.بن جبير » عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالی عنه قال : أو 
لله إلى نبکم أني قلت بيحيى سبعين ألفا » وأني قنائل باين ابتك سیمین افا 
وسبعین ألفا . ۱ 

قال الحاکم : قد كنت أحسب دهرا أن المسمعی تفرد بهذا الحدیث عن آبي 
نعيم حتى حدثناه أبو محمد السبيعي الحافظ › حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية 
حدثنا حميد بن الربيع » حدثنا أبو نعيم » فذكره بإسناد نحوه . 
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(۱) (دلهل البيهقي) : ۰4۸6/۲ 

(۲) في (الأصل) : " يقال " وما أثبتناه من (الدلائل) . 

(۳) (المرجع السابق) : 444 . 

(4) (المستدرك) : ۲۱۹/۲ ۰ کتاب التفسیر » من سورة البقرة ۰ حدیث رقم  )۳۱۶۷(‏ وقال الحافظ 
الذهبي في (التلخيص) : عبد الله ثقة » ولکن المتن منکر جدا » فأما محمد بن شداد » فقال 
الدارقطني : لا يكتب حديثه » وأما حميد ۰ فقال ابن عدي : كان يسرق الحديث . 
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وأما إخباره يك عبدالله بن الزبير 
رضي الله تبارك وتعالى عنه بأمره ومالقي 


فخرج الحاکم() وأبو نعيم أحمد من طريق سعد أبي عاصم مولى 
سلميان بن على » قال : زعم لي كيسان مولى عبد الله بن الزبير قال : دخل 
سلمان على[ رسول الله وله ] وإذا عبدالله بن الزبير معه طست بشرب مافيها » 
فدخل عبدالله على رسول الله وَل فقال له : فرغت ؟ قال : نعم » قال سلمان 
رضي الله تبارك وتعالى عنه : ماذاك يارسول الله ؟ قال : أعطيته غسالة 
محاجمى يهريق مافيها » قال سلمان : ذاك شربة » والذي بعثكم بالحق » قال!: 
شربته ؟ قال : نعم » قال : لم ؟ قال : أحبيت أن يكون دم رسول الله يه في 
جوفى فقال بيده على رأس ابن الزبير وقال : ويل للناس منك » وويل لك من 
الناس » لاتمسك النار الا قسم اليمين 

وخرجه من طريق الهنيد بن القاسم(" بن عبدالرحمن بن ماعز قال : 
سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث أن أباه حدثه أنه أتى النبي ي وهو 
يحتجم ٠»‏ فلما فرغ قال : يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لايراك أحد » 
فلما برزت عنه 1 حسوته فلما رجعت إلى النبي يه قال : ماصنعت ؟ قلت 
جعلته في مكان ظننت أنه خاف عن الناس › قال : فلعلك شربته ؟ قلت : نعم » 
قال : ومن أمرك أن تشرب الدم ؟ ويل لك من الناس وویل للناس منك . 


)0( (المستدرك) : ۱۳۸/۳ ۰ كتاب معرفة الصحابة » ذكر عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله 
تبارك وتعالى عفهما » حديث رقم (1۳۶۳) » وسكت عنه الحافظ الذهبى في (التلخيص) . 

(1) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) : ۳۳۰/۱ ۰ ترجمة عبد الله بن الزبير رقم (45) » وما بين 
الحاصرتين زيادة للسياق منه . 

(۳) (المرجع السابق) : باختلاف يسير في اللفظ ٠‏ والمعنی واحد . 
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وخرج الحاکم() من طريق الأعمش عن شمر بن عطية » عن هلال بن 
يساف » قال : حدثنى البريد الذي أتى ابن الزبير برأس المختار فلما رآه قال ابن 
الزبير : ماحدثني كعب بحديث إلا وجدت مصداقة › إلا أنه حدثني أن رجلا 
من ثقيف سيقتلنى » قال الأعمش : ومايدرى أن أبا محمد خذله الله خبأ له . 


وأما إخباره يك بالمبير الذي بخرج من ثقيف 
فكان كما أخبريك 


فخرج مسلم() من حديث يعقوب بن إسحاق الحضرى قال : حدثنا 
الأسود بن شيبان » عن أبي نوفل رأيت عبدالله بن الزبیر على عقبة المدينة » 
قال : فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف 
عليه » فقال : السلام عليك أباخبيب » السلام عليك أباخبيب » السلام عليك 
أباخبيب » أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا » أما والله لقد كنت أنهاك .عن هذا » 
أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا » والله إن كنت ماعلمت صواماً وصولا للرحم» 
أما والله لأمة أنت أشرها » لأمة خیرء ثم نفذ عبد الله بن عمر رضي الله تبارك 
وتعالى عنه. 

فبلغ الحجاج موقف عبدالله بن عمر وقوله ۰ فارسل إليه » فأنزل عن 
جذعه فألقى في قبور اليهود » ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
تبارك وتعالى عنهما » فأبت أن تأتيه » فأعاد إليها الرسول لتأتين أو لأبعثن إليك 
من يسحبك بقرونك قال : فابت » وقالت : والله لا آتيك حتى تبعث إلى من 
يسحبنى بقرونى ! قال : فقال : أرونى سبتي ! فأخذ نعليه ثم انطلق يتوذف حتى 
دخل عليها » فقال لها : كيف رأيتنى صنعت بعدو الله ؟ قالت : رأيتك أفسدت 


(۱) (المستدرك) : 575/7 ۰ كتاب معرفة الصحابة » ذكر عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك 
وتعالى عنهما » حديث رقم (۱۳۳۳) ۰ وسكت عنه الحافظ الذهبي في (التلخيص) . 

(۲) (مسلم بشرح النووي) : ۳۳۲/۱۹ - 74" كتاب فضائل الصحابة » باب )٥۸(‏ ذكر كذاب 
ثقیف»› حديث رقم )۲۲٩(‏ . 
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عليه دنياه » وأفسد عليك آخرتك ٠»‏ بلغنى أنك تقول له : يا ابن ذات النطاقين » 
أنا والله ذات النطاقين » أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله َي وطعام 
أبي بكر من الدواب » وأما الآخر فنطاق المرأة التى لاتستغنى عنه ۰ أما إن 
رسول الله و قال : حدثنا أن في ثقیف كذابا ومبيرا » فأما الكذاب فرأيناه وأما 
المبير فلا إخالك إياه » قال : فقام عنها ولم يراجعها . 

وخرج الترمذي(" من حديث شريك عن عبدالله بن عصم » عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله کر في ثقيف كذاب ومبير . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لانعرفه الا من حديث شريك » 
وشريك يقول : عبد الله بن عصم وإسرائيل يقول : عبدالله بن عصمة قال : 
أبوعيسى يقال الكذاب المختار بن أبي عبيد » والمبير الحجاج بن يوسف 

قال الترمذي : حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخى أخبرنا النضر بن 
شميل » عن هشام بن حسان قال : احصوا ما قتل الحجاج صبراً فبلغ مائه ألف 
وعشرين ألف قتيل . 

قال البيهقي : وقد حذر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » ثم أمير 

المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهما » أمة محمد يلل 
شأن الحجاج بن يوسف ٠‏ وأخبرا بخروجه » ولا يقولان ذلك إلا توفيفاً » فذكر 
من طريق عثمان بن سعيد الدرامي قال : قرأت على أبي اليمان أن جرير بن 
عثمان حدثه عن عبدالرحمن بن ميسرة بن أزهر » عن أبي عذبة الحمصي قال: 
قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه رابع أربعة من 
الشام » ونحن حجاج فبينا نحن عنده أتاه آت من قبل العراق فأخبرهم أنهم قد 
حصبوا إمامهم » وقد كان عوضهم به مكان إمام كان قبله فحصبوه » فخرج إلى 
الصلاة مغضبا فيها في صلاته ثم أقبل على الناس » فقال : من هاهنا من أهل 
الشام ؟ فقمت أنا وأصاحبي » فقال : يا أهل الشام » تجهزوا لأهل العراق فان 
الشيطان قد باض فيهم وفرخ ‏ ثم قال : اللهم إن قد لبّسوا علي فألبس عليهم › 


)۲۲۲۰( سنن الترمذي) : 477/4 - كتاب الفتن » باب (44) ما جاء في ثقيف ۰ حديث رقم‎ ( )١( 
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اللهم عجل لهم الغلام الثقفى يحكم فيهم بحكم الجاهلية » لايقبل من محسنهم ؛ 
ولايتجاوز عن مسيئهم . 

قال : أبواليمان : علم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الحجاج 
خارج لامحالة » فلما أغضبوه استعجل لهم العقوبة التى لابد لهم منها » قال 
عثمان : وقلت له : إن هذا أحد البراهین على آمر الحجاج » قال : صدقت . 

وقد خرجه الدرامي من حديث عبدالله بن صالح » أن معاوية بن صالح 
حدثه عن شریح بن عبيد » عن أبي عذبة » وذکر نحو ما تقدم أو قريبا منه » 
قال : عبدالله : وحدثه ابن لهيعة بمثله قال : وما ولد الحجاج يومئذ . 

ومن طریق عبدالرزاق » حدثنا جعفر بن سلیمان عن مالك بن دینار عن 
الحسن » قال : قال علي رضي الله تبارك وتعالی عنه لاهل الكوفة : اللهم كما 
ائتمنتهم فخانوني ۰ ونصحت لهم فغشوني ۰ فسلط عليهم فتى ثقيف الذيال ؛ 
الميال » يأكل خضرتها » ويلبس فروتها » ويحكم بحكم الجاهليه » قال : يقول 
الحسن : وما خلق الحجاج يومئذ . 

ومن طريق المعتمر بن سليمان » عن أبيه » عن أيوب بن مالك بن أوس 
ابن الحدثان عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال : الشاب الذيال أمير 
المصرين يلبس فروتها » ويأكل خضرتها » ويقتل أشراف أهلها » يشتد منه 
الفرق » ويكثر منه الأرق » يسلطه الله على شيعته . 

ومن طريق يزيد بن هارون أخبرنا العوام بن حوشب قال : حدثنى 
حبيب بن أبي ثابت قال : قال على لرجل : لا مت حتى تدرك فتى ثقیف » قيل 
له : يا أمير المؤمنين مافتى ثقیف ؟ قال : ليقالن له يوم القيامة أكفنا زاوية من 
زوايا جهنم » رجل يملك عشرين سنة أو بضعاً وعشرين لايدع لله معصية إلا 
ارتكبهاء حتى لو لم تبق إلا معصية واحدة » وكان بينه وبينها باب مغلق لكسره 
حتى يرتكبها › يتل يدن لطاع ون ا 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : 445/5 ۰ باب ما جائ في اخباره بالمبير الذي يخرج من ثقيف وتصديق | 
الله سبحانه قوله في الحجاج بن يوسف الثقفي غفر الله لنا ولجميع المسلمين . 
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ومن طريق أبي حاتم الرازى : حدثنا : عبدالله بن يوسف التنيسي » حدثنا 
هشام بن يحيى الغساني قال : قال عمر بن عبدالعزيز لو جاءت كل أمة بخبيثها 
وجثناهم بالحجاج لغلبناهم(. 

. وقال : أبوبكر بن عیاش عن عاصم بن آبي النجود قال : مابقیت لله 
حرمة الا وقد انتهکها الحجاج() . 

وقال : عبدالرزاق آخبرنا معمر » عن ابن طاووس » قال : دخل رجل 
على أبي فقال : مات الحجاج بن يوسف يا آبا عبد الرحمن ! قال لأبى : أربعوا 
على أنفسكم حبس رجل عليه لسانه وعلم ما يقول » فقال له الرجل : يا أباعبد 
الرحمن برح الخفاء هذه نساء وافد بن سلمة قد نشرن أشعارهن وخرقن ثيابهن 
ينحن عليه ٠‏ قال : أفعلوا ؟ قال : نعم » قال : ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا 
والحمد لله رب العالمين 6 ). 

وخرج الحاكم من طريق سفيان الثورى » عن سلمة بن كهيل قال : 
اختلفت أنا والمرهبى في الحجاج » فقال : مؤمن » وقلت » كافر 

ومن طريق ابي بكر بن عياش قال : سمعت الأعمش يقول : والله لقد 
سمعت الحجاج بن يوسف يقول : ياعجبا من عبد هذيل يزعم أنه يقرأ قرآناً من 
عند الله » والله ماهو إلا رجز من رجز الأعراب » والله لو أدركت عبد هذيل 
لضربت عنقه" . 


(۱) (المرجع السابق) . 

(؟) (المرجع السابق) . 

(۳) (المرجع السابق) . 

(4) ( المستدرك ) : ۳ 18۰ - ۱ كتاب معرفة الصحابة حديث رقم (۱۳9۱ ) ۰ ثم قال 
بعقبه : وبیان صحته ما أطلق فيه مجاهد بن جبیر رضي الله تبارك وتعالی عنه ۰ 

(۰) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم ( ۲۳۰۲ ) وقال الحافظ الذهبي في ( التلخیص ) : يتأسف 
على ما فاته من قتل ابن مسعود بعد قتل ابن عمر » وابن الزبیر . 
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قال الحاكم : هذا بعد قتله عبدالله بن عمر » وعبد الله بن الزبير » يتأسف 
على مافاته من قتل عبدالله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالی عنه و عن 
العبادلة ولعن من اينهم وخذلهم . 

وقیل للشعبی : الحجاج مومن ؟ فقال : مؤمن بالجبت والطاغوت و کافر 
بالله »> وسئل مجاهد عنه فقال : اسألوني عن الشیخ الکافر ۰ وینقل عنه أنه قال 
- وقد رأى الناس حول قبر الرسول 6 - : إنما یطوفون باعواد ورمّة . 

وخرج الامام أحمد() من حديث إسحاق بن سعید بن عمرو عن 
عبدالله بن عمرو قال : أشهد بالله لسمعت رسول الله 9۶ يقول یحلها وتحل به 
رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها . 

وخرجه البزار من حديث محمد بن كثير » عن الأوزاعي » عن 
يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة بن عبدالرحمن » عن عبدالله بن عمرو ۰ أن 
رسول الله ِ قال : يلحد رجل بمكة يقال له عبدالله » عليه نصف عذاب 
العالم. قال البزار لم يتابع محمد بن كثير عليه . 

ورواه غيره عن الأوزاعي عن رجل من آل المغيرة » عن المغيرة بن 
شعبة » عن عثمان بن عفان . 

وخرجه الإمام أحمد آیضا() من حديث إسحاق بن سعيد » حدثنا سعيد بن 
عمرو »ء قال : أتى عبدالله بن عمرو بن الزبير وهوجالس في الحجر › فقال : 
يا ابن الزبير إياك والإلحاد في حرم الله » فإنى أشهد لسمعت رسول الله وَل 
يقول : يحلها وتحل به رجل من قريش › لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين 
لوزنتها » قال : فانظر ألا تكون هو قال : يا ابن عمرو ! فانك قد قرأت الكتب 
وصحبت الرسول يد قال : فإني أشهدك أن هذا وجهي إلى الشام مجاهدا . 

ومن حديث إسحاق بن سعيد( عن أبيه قال : أتى عبدالله بن عمرو بن 
الزبير فقال : يا ابن الزبير » إياك والإلحاد في حرم الله فإنى سمعت رسول الله 


. ) 5404 ( حديث رقم‎ ۰ ٤٠٠١١ / ۲ : ) مسند أحمد‎ ( )١( 
. ) ۷۰۰۳ ( حديث رقم‎ » 44١٠ / ۲ : ) المرجع السابق‎ ( )۲( 


(۳) ( مسند أحمد ) : ۲ / ۲۹۸ ۰ حديث رقم ( ٦٠١١‏ ) . 


۹ 


ين يقول : إنه سيلحد فيه رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين 
لرجحت ‏ قال فانظر ألا تكونه . 

وخرج من حديث جعفر بن أبي المغیرة() عن ابن أبزى » عن عثمان بن 
عفان » رضي الله تبارك وتعالى عنه » قال : قال له عبدالله بن الزبير عند 
حصره : إن عندى غائبة قد أعددتها لك » فهل لك أن تحول إلى مكة › فيأتيك 
من أراد أن يأتيك ؟ قال : لا » إنى سمعت رسول الله ي یقول : يلحد بمكة 
كبش من قريش اسمه عبدالله » عليه نصف أوزار الناس . 

وقال الزبير بن بكار : وحدثني محمد بن حسن يعنى ابن زبالة » عن 
إبراهيم بن محمد » عن نافع بن ثابت » عن محمد من كعب القرظي » أن رسول 
الله کل دخل على أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنها 
حين ولد عبدالله بن الزبير فقال : أو هو ؟ تركت أسماء رضاع عبدالله بن 
الزبير لما سمعت رسول الله 9 يقول : أهو هو ء فقيل لرسول الله يي إن 
أسماء تركت رضاع عبدالله بن الزبير لما سمعتك تقول أهو هو؟ فقال : 
أرضيعه ولوبماء عينيك » كبش بين ذئاب » ليمنعن الحرم وليقتلن به . 


وأما إخباره بأن معترك المنايا بين الستين إلى السبعين 
فكان كما أخبر ۶ 


فخرج أبو يعلي الموصلي في مسنده » قال : حدثنا إسحاق بن موسى بن 
عبد الله الأنصارى » حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك » عن ایراهیم بن 
الفضل بن سليمان » عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة رضي الله تبارك 
وتعالى عنه » قال : قال رسول الله ي معترك المنايا بين الستين إلى السبعين 
ورواته رواة الصحيح › إلا إيراهيم بن الفضل فهو ضعيف . 

واختلفت في تأويل هذا الحديث فذهب بعضهم إلى أن معناه الإشارة إلى 
الفتن الواقعه فيما بين الستين والسبعين من الهجرة النبوية » وقال آخرون بل 


(۱) ( المرجم السابق ) : ۱ حدیث رقم ( *5: ) . 


۳۹۰ 


ذلك يشير إلى أن أعمار هذه الأمة المحمدية في الغالب والأكثر تكون مابين 
ستين سنة إلى سبعين » ولكل على ما ذهب إليه دليل » وشواهد الأحوال تصدق 
ذلك وتؤيده » فقد وقعت بين الستين إلى السبعين من سني الهجرة » فمنها : قتل 
الحسين وقتال الحرة » ومرج راهط » ويوم جبانة السبیع) » ووقائع المختار بن 
أبي عبيد » ويوم جازر( » وفتنة عبدالله بن الزبير » والطاعون الجارف الذي 
هلك فيه بالبصرة في ثلاثة أيام في كل يوم سبعون ألفا » ومات فيه لانس بن 
مالك ثلاثة وثمانون ابنا » ويقال ثلاثة وسبعون ٠‏ ومات لعبدالرحمن بن أبي بكرة 
أربعون ابنا » ومات لصدقة بن عامر الحارثي سبعة بنين في يوم واحد » 
وطاعون الكوفة . 

ويؤيد ذلك ماخرجه الإمام أحمد9) من حدیث یحیی بن أبي بکیر » حدثنا 
كامل أبو العلاء » قال : سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله تبارك 
وتعالى عنه قال : قال رسول الله 88 : تعوذوا بالله من السبعين » ومن إمارة 
الصبيان » وقال : لاتذهب الدنيا حتى تصير للكع بن لكع » وله عنده طرق . 

والأكثر يتأول قوله : معترك المنايا مابين الستين إلى السبعين » أن أكثر 
موت الناس وقد بلغوا من السنين مابين الستين والسبعين » واحتجوا لذلك بما 
خرجه البخاری) من حديث معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه » عن النبي ب قال : 


(۱) يوم جبانة السبيع » للمختار على أهل الكوفة » وكان هذا اليوم لست ليال بقين من ذى الحجة 
سنة (17ه) وجبانة السبیع : من مواضع الكوفة . (آیام العرب في الاسلام) : ٤٤٥‏ - 40۰ 
يوم جبانة السبيع ٠‏ رقم (55) . 

)۳( يوم خازر » وكان لابن الأشتر على بن زياد » سنة (51ه) » وخازر إلى جنب قرية بينها وبين 
الموصل خمسة فراسخ . (المرجع السابق) : 4۵۱ . 

(۳) ( مسند أحمد ) : ۲ / 1۲۶ ۰ حدیث رقم ( ۸۱۲۱ ) والحدیث رقم ( ۸4۶۰ ) ٠‏ 

)٤(‏ (فتح الباري) : ۱ - ۲۸۷ . کتاب الرقاق ٠‏ باب (5) من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله 
إليه في العمر حديث رقم (1415) . 

۲1 


أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة . تابعه أبوحازم وابن عجلان 
عن المقبري . 

وقال عبدالرزاق » عن معمر والثورى » عن أبي خثيم » عن مجاهد عن 
بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه في قوله تعالى :( أولم نعمركم ما 
يتذكر فيه من تذكر» قال : ستون سنة . 

وخرج الأمام أحمد' من طريق محمد بن عجلان » عن سعيد المقبرى 
عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : قال رسول الله ييه : من 
أتت عليه ستون فقد اعذر الله إليه في العمر. وعلق البخاري طريق ابن عجلان 
هده . 

وخرجه أبوبكر بن مردويه في (التفسير) من طريق أبي معشر» عن سعيد 
المقبرى » عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : قال رسول الله 
و : من عمر ستين أوسبعين سنة فقد عذر الله إليه في العمرء وأبومعشر فيه 
ضعف . 
وخرج الترمذي( من حديث محمد بن ربيعة > عن كامل أبي العلاء » 
عن أبي صالح » عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : قال رسول 
الله و : عمر أمتى من ستين إلى سبعين . 

قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح › عن أبي 
هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة . 

وخرجه في كتاب الدعاء7) من حديث عبدالرحمن بن محمد المحاربى عن 
محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالی عنه 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۲ حديث رقم ( ۸٠١۳‏ ) ۰ من مسند أبي هريرة رضي الله تبارك 
وتعالی عنه . 

(۲) ( سنن الترمذي ) : 1۸٩ / ٤‏ - ۰ کتاب الزهد ء باب (۲۳) ما جاء في فناء أعمار هذه 
الأمة ما بين الستین إلى السبعين » حدیث رقم (۲۳۳۱) ۰ وما بين الحاصرتین زيادة للسیاق منه. 

(؟) ( المرجع السابق ) : 5۱۷/۰ باب (۱۰۲) ۰ في دعاء النبي وَل » حدیث رقم (۳۵0۰) . 
وأخرجه ابن ماجة في الزهد ٠‏ باب الأمل والاجل » حديث رقم )4۲۳٩(‏ واسناده حسن . 


۳۹۲ 


قال : قال رسول الله َل : أعمار أمتى مابين ستين إلى سبعين » وأقلهم من 
يجوز ذلك . 

قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب من حديث محمد بن عمروء عن 
أبي سلمة » عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه » وزعم بعضهم أن التأويل الأول أليق بالحديث › لأن أكثر من الناس 
يموت في الصغر ۰ ومن تأمل هذا في الأطفال والأحداث عرف الحقيقة . 

وقال المبرد في كتاب (الأزمنة) : تأمل حكيم إلى أخ له : لاتغتر بشبابك 
فإن أكثر من يموت الشباب » والدليل على ذلك أن الشيوخ أقل الناس . 


قال أبوالفتح البستى : 
لاتغترن بشباب رائع خضل فكم يعدم قبل الشيب شبان . 
6 © © 


ما إخباره و بوقوع الشر بعد الخير الذي جاء به 
ثم وقوع الخير بعد ذلك الشر » 
ثم وقوع الشر بعد الخير » فكان كما أخبر 


فخرج البخاری! في الفتن » ومسلم" في الإمارة » من حديث الوليد بن 
مسلم قال : حدثنا عبدالرحمن بن زيد بن جابر حدثنا بسر بن عبيد الله 


(۱) باب (۱۱) كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ؟ حديث رقم ( 7١84‏ ) ؛ وفيه حجة لجماعة الفقهاء 
في وجوب لزوم جماعة المسلمين » وترك الخروج على أئمة الجور ؛ لاه وصف الطائفة 
الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم . 

وفيه إنه متى لم يكن للناس إمام ‏ فافترق الناس أحزاباً فلا يتبع أحداً في الفرقة » ويعتزل 
الجميع إن استطاع خشية من الوقوع في الشر . وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث » 
وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها . 

وفيه حكمة الله في عباده » كيف أقام كلا منهم فيما شاء ٠‏ فحبب إلى أكثر الصحابة 
السؤال عن وجوه الخير ليعملوا بها » ويبلغوها غيرهم » وحبب لحذيفة رضي الله تبارك 
وتعالی عنه السؤال عن الشر ليجتنبه ؛ ويكون سبباً في دفعه عمن أراد الله له النجاة » وفيه سعة 
صدر النبي ي » ومعرفته بوجوه الحكم كلها ۰ حتى كان يجيب كل مسألة بما يناسبه . 

ويؤخذ منه أن كل من حبب إليه شئ فإنه يفوق فيه غيره » ومن ثم كان حذيفة رضي الله 
تبارك وتعالى عنه صاحب السرٌ الذي لا يعلمه غيره » حتى حص بمعرفة أسماء المنافقين › 
وبكثير الأمور الآتية . ۰ 

ويؤخذ منه أن من أدب التعليم أن يعلم التلميذ من أنواع العلوم ما يراه مائلاً إليه من 
العلوم المباحة ٠‏ فإنه أجدر أن يسرع إلى تفهمه » والقيام به » وأن كل شئ يهدى إلى طريق 
الخير يسمى خيرا » وكذا بالعكس . 

ويؤخذ منه ذم من جعل للدين أصلاً خلاف الكتاب والسنة » وجعلهما فرعاً لذلك الأصل 
الذي ابتدعوه . 

وفيه وجوب رذ الباطل » وكل ما خالف الهدى النبوي › ولو قاله من قاله من رفيع أو 
ا ۱ 
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الله تبارك وتعالى عنه يقول : كان الناس يسألون رسول الله و عن الخیر» 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني » فقلت : يارسول الله انا كنا في جاهلية 
وثتر فجاءنا الله بهذا الخير » فهل بعد هذا الخير شر ؟ قال : نعم » فقلت : هل 
بعد ذلك شر من خير قال : نعم ؟ وفيه دخن › قال : قلت : ومادخنه ؟ قال : 
قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي › تعرف منهم وتذکر ۰ فقلت : هل 
بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم » دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها 
قذفوه فيها » قلت : يارسول الله » صفهم لنا » قال : نعم » قوم من جلدتنا 
ويتكلمون بألسنتنا » قلت : يارسول الله » فما تأمرنى إن أدركني ذلك ؟ قال : 
تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » قلت فإن لم يكن جماعة ولا إمام ؟ قال : 
فتعتزل تلك الفرق كلها ولو آن تعض [على أصل] شجرة حتى يدركك الموت 
وانت على ذلك . اللفظ لمسلم » ولم يقل فيه البخاري : يستنون بغير سنتى ۰ 

وذكر البخاري هذا الحديث أيضا في باب علامات النبوة في الاسلام() 
ولم يقل يستنون بغير سنتي » وفى رواية الأصيلي : قوم يهدون بغير هديي › 
وفى رواية أبي ذر : بغير هديي . 

وخرجه البخاري() أيضا من حديث يحيى بن سعيد عن إسماعيل » حدثنى 
قيس عن حذيفة » قال : تعلم أصحابى الخير » وتعلمت الشر . 

ووجد بخط أبي إسحاق بن قرقول على هذا الحديث » قال أبوالحسن 
القابسى : ينبغى أن يتخذ هذا الحديث أصلا يرجع إليه عند نزول الحوادث . 
معاوية بن سلام قال : حدثنا زيد بن سلام » عن أبي سلام قال : قال حذيفة : 


(۲) باب (۱۳) وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن » وفى كل حال . وتحريم الخروج 
على الطاعة ومفارقة الجماعة » حديث رقم ( ۱۸۶۷ ). 

(۱) ( فتح الباري ) T/1:‏ < ۶ كتاب المناقب ٠‏ باب (۲۵) علامات النبوة في الإسلام » 
حدیث رقم (۳۹۰۲ ) ۰ 

(۲) ( المرجم السابق ) : حدیث رقم ( ۳۹۰۷ ) ۰ 


۹۵ 


قلت : يارسول الله إنَا كنا بشتر » فجاء الله بخير » فنحن فيه » فهل من وراء 
هذا الخير شر ؟ قال : نعم » قلت : هل وراء ذلك الشر خير ؟ قال : نعم » قلت: 
فهل من وراء ذلك الخير شر ؟ قال : نعم » قلت : كيف ؟ قال : يكون بعدى 
أئمة لايهتدون بهداي › ولايستنون بسنتی سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب 
الشياطين أئمة في إنس » قال : قلت : كيف أصنع يارسول الله إن أدركت ذلك ؟ 
قال: نسمع وتطيع » وان ضرب ظهرك ‏ وأخذ مالك فاسمع وأطع . 

قال الدارقطني7 : هذا عندي مرسل » أبو سلام لم يسمع من حذيفة › 
ولامن نظرائه الذين نزلوا العراق ٠‏ لأن حذيفة توفي بعد قتل عثمان رضي الله 
تبارك وتعالى عنه » وقد قال فيه : قال حذيفة » فهذا يدل على إرساله . 

وخرج البيهقي(" من طريق عباس بن الوليد بن مزيد قال : أخبرنى أبي 
قال : وستل الأوزاعي عن تفسير حديث حذيفة حين سأل رسول الله ی عن 
الشر الذي يكون بعد ذلك الخير » قال الأوزاعي : هى الردة التى كانت بعد وفاة 
رسول الله و . 


5) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۲ / ٤۷٩۹‏ - 4۸۰ كتاب الإمارة » باب (۱۳) وجوب ملازمة 
جماعة المسلمين عند ظهور الفتن » وفى كل حال » وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة 
الجماعة » حديث رقم (5۲) . 

(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۲/ ۰ » ضمن شرح الحديث رقم (۵۲) ۰ قال الدارقطنى : هذا 
عندی مرسل » لأن أبا سلام لم یسمع حذيفة » وهو كما قال الدارقطنی » لکن المتن صحیح » 
متصل بالطریق الأول » وإنما آتی مسلم بهذا متابعة كما تری » وقد قدمنا في ( الفصول ) 
وغيرها أن الحدیث المرسل إذا روی من طریق آخر متصلا » تبين به صحة المرسل » وجاز 
الاحتجاج به » وبصير في المسألة حدیثان صحیحان . 

(1) ( دلائل البيهقي ) : 4٩۱ / ٩‏ ۰ باب ما جاء في إخباره و بالشر الذي یکون بعد الخیر الذي 

۱ جاء به » ثم بالخیر الذي یکون بعد ذلك › ثم بالشر الذي یکون بعده » وما یستدل به على |خباره 
بعمر بن عبد العزیز رضي الله تبارك وتعالی عنه » واشارته إلى ما ظهر من عدله وانصافه 
في و لایته. 

۳۹۹ 


قال الأوزاعي : وفى مسألة حذيفة : فهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : 
نعم » وفيه دخن . 

قال الأوزاعي : الخير الجماعة » وفى ولاتهم من تعرف سيرته » وفيهم 
من تنكر سيرته › قال : فلم يأذن له رسول الله 6 في قتالهم ماصلوا الصلاة . 

وخرج من طريق أبي داود الطيالسي() قال : حدثنا داود الواسطي - 
وكان ثقة - قال : سمعت حبيب بن سالم قال : سمعت النعمان بن بشير بن سعد 
في حديث ذكره » قال : فجاء أبو ثعلبة » قال : يابشير بن سعد ۰ أتحفظ حديث 
رسول الله يب في الأمراء » وكان حذيفة قاعدا مع بشير » فققال حذيفة : أنا 
أحفظ خطبتة » فجلس أبو ثعلبة فقال حذيفة : قال رسول الله 95 إنكم في النبوة 
ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها إذا شاء » ثم تكون خلافة على منهاج النبوة » 
ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها إذا شاء » ثم تكون جبرية تكون ماشاء الله أن 
تكون » ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها » ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» قال : 
فقدم عمر يعنى ابن عبدالعزيز ٠‏ ومعه يزيد بن النعمان فكتبت إليه أذكره 
الحديث » وكتبت إليه أني أرجو أن يكون أمير المؤمنين بعد الجبرية » فأخذ يزيد 
الكتاب فأدخله على عمر فسّر به وأعجبه . 

وخرج الحاکم() من طريق سعيد بن عامر قال : حدثنا أبو عامر 
صالح بن رستم عن حميد بن هلال » عن عبد الرحمن بن قرط قال : دخلت 
المسجد فإذا حلقة كأنما قطعت رؤوسهم › وإذا فيهم رجل يحدث » فإذا حذيفة 
قال : كانوا يسألون رسول الله يِه عن الخير وكنت أساله عن الشر كيما أعرفه 
فائقیه » وعلمت أن الخير لايفوتنى » قال : فقلت : يارسول الله » هل بعد هذا 
الخير من شر ؟ قال : ياحذيفة تعلم كتاب الله واعمل بما فيه » ثم قال : في 
الثالثه : فتنه واختلاف › قلت : يارسول الله هل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : 
ياحذيفة تعلّم كتاب الله واعمل بما فيه قلت : يارسول أبعد ذلك الشر من خير ؟ 


. ) المرجع السابق‎ ( )١( 
المستدرك ) : 4 / ۶۷۸ > کتاب الفتن والملاحم » حدیث رقم ( ۸۳۳۰) ؛ وقال الحافظ‎ ( )۲( 
. الذهبي في (التلخیص) : صحیح‎ 
۳۷ 


قال : فتن على أبوابها دعاة إلى النارء فلان تموت وأنت عاض على جذل 
[شجرة] خير لك من أن تتبع آحدا منهم . قال الحاکم() : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه . 

قال كاتبه : هو معنى ماخرجاه في الصحيحين وتلك أحسن سياقة وأتم . 

وخرج الحاکم(" آمن طريق أبي داود الطيالسى قال : حدثنا أبوعوانة عن 
قتاده » عن نضر بن عاصم » عن سبيع بن خالد قال : خرجت إلى الكوفة زمن 
فتحت تستر لاجلب منها بغالا » فدخلت المسجد ۰ فإذا صدع من الرجال تعرف 
إذا رأيتهم أنهم من رجال الحجاز ۰ قال : قلت من هذا ؟ قال : فحدقنى القوم 
بأبصارهم وقالوا : ماتعرف هذا ؟ هذا حذيفة صاحب رسول الله کل قال : فقال 
حذيفة : إن الناس كانوا يسألون رسول الله ول عن الخير وكنت أسأله عن 
الشر. 

قال : قلت يارسول الله ! أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله يكون بعده 
شر كما كان قبله ؟ قال : نعم » قلت : يارسول الله فما العصمة من ذلك ؟ 
قال : السيف » وقلت وهل للسيف من بقية ؟ قال : نعم » قال : قلت : شم ماذا ؟ 
قال : ثم هدنة على دخن » قال : جماعة على فرقة » فان كان لله عزوجل يومئذ 
خليفة ضرب ظهرك وأخذ مالك » فاسمع وأطع ؛ وإلا فمت وأنت عاضاً بجذل 
شجرة » قال : قلت : ثم ماذا ؟ قال : يخرج الدجال » ومعه نهر ونار » فمن 
وقع في ناره أجره وحط وزره » ومن وقع في نهره » وجب وزره » وحط 
أجره؛ قلت : ثم ماذا ؟ قال : ثم إنما هی قيام الساعة . 

وخرج الحاکم(" من طريق أبي داود الطيالسي قال حدثنا أبوعوانه عن 
قتادة » عن نصر بن عاصم ؛ عن سبيع بن خالد قال : خرجت إلى الكوفة زمن 
فتحت تستر لأجلب منها بغالا فدخلت المسجد فإذا صدع من الرجال تعرف إذا 
رأيتهم آنهم من رجال الحجاز ٠‏ قال : قلت من هذا ؟ قال : فحدقني القوم 


(۱) في ( الاصل ) : هذا حديث حسن صحیح الاسناد ۰ وما أثبتناه من ( المستدرك ) ؛ وما بين 
الحاصرتین زيادة للسیاق منه . 

(۲) ( المرجع السابق ) : حيث رقم ( ۸۳۳۲ ) ۰ وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : صحیح . 

A 


بأبصارهم وقالوا : ما تعرف هذا ٠‏ هذا حذيفة صاحب رسول الله وَل قال : 
كان الناس سيألون رسول اله ول عن الخير وكنت أسأله عن الشر . 

قال : قلت : يا رسول الله ! أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله يكون بعده 
شر كما كان قبله ؟ قال : نعم » قلت : يا رسول الله فما العصمة من ذلك ؟ قال: 
السيف › وقلت : وهل للسيف من بقية ؟ قال : نعم » قال : قلت : ثم ماذا ؟ قال: 
ثم هدنة على دخن » قال : جماعة على فرقة » فإن كان لله عز وجل يومئذ 
خليفة ضرب ظهرك ٠‏ وأخذ مالك » فاسمع وأطع » وإلا فمت وأنت عاض بجذل 
شجرة » قال : قلت : ثم ماذا ؟ قال : يخرج الدجال » ومعه نهر ونار ء فمن وق 
في ناره وحط وزره » ومن وقع في نهره وجب وزره » وحط أجره » قلت : ثم 
ماذا ؟ قال : ثم إنما هى قيام الساعة . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد 


ولم یخرجاه ١‏ 

وخرج الامام آحمد(") من حدیث زید بن أرطأة عن ب بعض اخوته عن 
آبي الدرداء عن النبي ی قال : کل شئ ینقص الا الشر › فانه یزاد فيه 3 
تبارك وتعالی أعلم . 


قال كاتبه : هو معنى ما خرجاه في الصحيحين وتلك أحسن سياقه وأتم. 


(۱) ( مسند أحمد ) : 7 / 544 ۰ حديث رقم ( ۲۹۹۳۷ ) ؛ من حديث أبي الدرداء عويمر . 


۳۹۹ 


"وآما إخباره لا بيزيد بن معاویة() 
وإحداثه في الإسلام الأحداث العظام 
فخرج الحاکم(" من طريق مجاشع بن عمرو ومنصور بن عمارة قالا : 
حدثنا ابن لهيعة عن أبي قبيل قال حدثني عبدالله بن عمرو بن العاص رضي 


(۱) هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية » الخليفة » أبو خالد » القرشيّ » الأموي » 

الدمشقي » أمه ميسون بنت بحدل الكلبية . 

جعله أبوه ولی عهده , وأكره الناس على ذلك . له:علیی هناته حسنة » وهی غزو 
القسطنطينية ۰ وكان أمير ذلك الجيش ٠‏ وفيهم مثل أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك 
وتعالى عنه . 

عقد له أبوه بولاية العهد من بعده » فتسلم الملك عند موت أبيه في رجب سنة ستين » وله 
ثلاث وثلاثون سنة ۰ فكانت دولته أقل من أربع سنين » ويزيد ممن لا نسّبّه ولا نحبّه » وله 
نظراء من خلفاه الدولتین » وكذلك في ملوك النواحي ‏ بل فیهم من هو شیر مضه » وإنما عظم 
الخطب لکونه ولی بعد وفاة النبي كَل بتسع وأربعون سنة ؛ والعهد قريب » والصحابة 
موجودون» کابن عمر رضي الله تبارك وتعالی عنهما » الذي كان أولى بالامر منه » ومن أبيه 
وجده . 

قال الحسن البصری : أفسد آمر الناس اثنان : عمرو بن العاص يوم آشار على معاوية 
برفع المصاحف فخملت » ونال من القراء » فحكم الخوارج » فلا يزال هذا التحكيم إلى يوم 
القيامة . 

والمغيرة بن شعبة » فإنه كان عامل معاوية على الكوفة » فكتب إليه معاوية : إذا قرأت 
كتابى فأقبل معزولا » فأبطأ عنه ۰ فلما ورد عليه قال : ما ابطا بك ؟ قال : أمر كنت أوطئه 
وأهيئه ۰ قال : وما هو ؟ قال : البيعة ليزيد من بعدك ٠‏ قال : أو قد فعلت ؟ قال : نعم » قال : 
ارجع إلى عملك » فلما خرج قال له أصحابه : ما ورامك ؟ قال : وضعت رجل معاوية في 
غرزغى لا يزال فيه إلى يوم القيامة . قال الحسن : فمن أجل ذلك بايع هؤلاء لأبنائهم » ولولا 
ذلك لكانت شورى إلى يوم القيامة » توفى يزيد في نصف ربيع الأول سنة أربع وستين . 
(تهذیب سير الأعلام ) : ١‏ / ۱۲۸ ۰ ترجمة رقم ( ۳۸۹ ) » ( تاريخ الخلفاء ) : ۱56 - ١14‏ 
مختصرا . = 

۳۷۰ 


الله تبارك وتعالى عنهما » أن معاذ بن جبل أخبره قال : خرج علينا رسول الله ' 
يد متغير اللون فقال : أنا محمد أوتيت فواتح الكلام وخواتمه » فأطيعونى ما 
دمت بين أظهركم » فإذا ذهب بى فعليكم بكتاب الله » أحلوا حلاله وحرموا 
حرامه ۰ أتتكم الموتة » أتكلم بالروح والراحة » كتاب من الله سبق » أتتكم الفتن 
كقطع الليل المظلم كلما ذهب رسل جاء رسل تناسخت النبوة فصارت ملكا رحم 
الله من أخذها بحقها وخرج منها كما دخلها » وذلك أن عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس أحد رعوس الكفرء جاء يزيد من قبل أبيه فان أباه معاوية » أمه هند بنت 
عتبة هذا » وقتله الله يوم بدر » فهو يقول في سفره أنه ينتفى من عتبة رأس 
الكفر إن لم يأخذ بثاره من أحمد رسول الله بي وینعق في شعره بأنه تشفى إذا 
أخذ بثار عتبة لما قتل الحسين ابن بنت رسول الله 9۶ > وكانت قتلة الحسين 
إحدى مصائب الإسلام التى انتهكت فيها بحرمات الله . 

ومن شنائع يزيد أنه لما جهز الجيش إلى المدينة مع مسلم بن عقبة المري 
قال : خذها إليك أبا خبيب إنها كناصية الحصان الأشقر وادع إلهك في السماء 
فإننى داع إليك رجال مر وأشعر . 

يريد بأبي خبيب عبدالله بن الزبير - رضي الله تبارك وتعالى عنه - › 
ويستخف بدعائه إلى الله تعالى فإنه كان قد عاذ بالبيت الحرام . فكانت وقعة 
الحرة(۱» إحدى مصائب الإسلام الشنيعة ومضت جيوش يزيد بعدها.من المدينة 


- (۲) لم أجده في ( المستدرك ) . 
(۱) قال يعقوب : حدثنا يحى بن عبد بن بكير » عن الليث بن سعد قال : كانت وقعة الحرة يوم 
الأربعاء لثلاث بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وستين ٠‏ 
أخبرنا أبو الحسن بن الفضل , أخبرنا عبد الله بن جعفر » حدثنا يعقوب بن سفيان » حدثنا' 
يوسف بن موسىء حدثنا جرير عن مغيرة » قال: أنهب مسرف بن عقبة المدينة ثلانة أيام » 
فزعم المغيرة أنه افتض فيها ألف عذراء . 
ومسرف بن عقبة هو الذي يقال له : مسلم بن عقبة » الذي جاء في قتال أهل الحرة ٠‏ 
وإنما سماه مسرفاً لإسرافه في القتل والظلم . ( دلائل البيهقي ) . 
۳۱۷۱ 


إلى مكة لمحاربه ابن الزبير بمكة وقد رميت الكعبة بالمنجنيق واحترقت من 
شرارة هبت بها الريح . 


وأما إخباره و بان جبارا من جبابرة بني أمية 
يرعف على منبره فكان كما أخبر کل 


فخرج الإمام أحمد() من حديث عبدالصمد قال : حدثنا حماد قال حدثني 
على بن زید قال : آخبرنی من سمع آباهريرة رضي الله تبارك وتعالی عنه 
يقول : سمعت رسول الله کل يقول : لیرعفن على منبري جبار من جبابرة بني 
أمية » فیسیل رعافة . قال : فحدثني من رأى عمرو بن سعید بن العاص رعف 
على منبر رسول الله 95 حتی سال رعافه . 

وعمرو هذا هو آبو أمية عمرو الاشدق بن سعید بن العاص بن أمية بن 
عبد شمس بن عبدمناف الاموي القرشي آحد آشراف قريش › ولاه معاوية مكة 
ثم استعمله يزيد بن معاوية على المدينة في رمضان سنة ستین فباشرها » وکان 
عظیم الکبر حتی عزله في سنة إحدى وستین في ولايته » رعف على المنبر 
آول ماخطب » ثم شهد مع مروان بن الحکم مرج راهط() وحرب مصر . فلما 
قام عبدالملك بن مروان قتله في سنة سبعین أو قبلها » وقد ذكرتة ذکرا شافيا في 
کتاب ( التاریخ الکبیر المقفی )۱ . 


(۱) ( مسند آحمد ) : ۲ / ۳۳۰ ۰ حدیث رقم ( ۱۰۳۸۹ ) من مسند أبي هريرة رضي الله تبارك 
وتعالی عنه . 

(۲) مرج راهط : بنواحي دمشق ‏ وهو آشهر المروج في الشعر » فاذا قالوه مفرداً فإياه يعنون . 
(معجم البلدان ) : © / ۱۱۸ ۰ موضع (۱۱۰۹۲) . 

(۳) ترجمتة في (المقفی الکبیر) :۲ / ۰۲۷۲ ۳۰۲۷۰۰۲۷۳ ۰۲۷۹۰۱۵۱ لالاه ۵۸۰ 
٩ ۷ ۰.۳۳۳ ۷‏ ۰ ۰۰۱۱۳ /۲۹۰ . 


ف 


ولما رعف وهو يخطب قال : أعرابي جاء بالدم » وناوله إنسان عمامة فمسحه 
بها فقال أعرابي : عَم الناس الدم » ثم ناوله إنسان عصا ذات شعبتين فقال 
أعرابي : شعب بين الناس( . 


وأما إخباره ل بتمليك بني أمية 


فخرج الإمام أحمد() والحاكم7) من حديث حجاج بن محمد » حدثنا شعبة 
عن أبي حمزة قال : سمعت حميد بن هلال يحدث عن عبدالله بن مطرف » عن 
أبي برزة الأسلمى » قال : كان أبغض الأحياء إلى رسول الله كد بنو أمية وينو 
حنيفة وثقيف . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . 

وخرج الحاكم) من حديث أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي مؤذن 
المسجد الحرام » قال : حدثنا مسلم بن خالد الزنجى » عن العلاء بن 
عبدالرحمن» عن أبيه » عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول 
الله ب قال : إني رأيت في منامي كأن بني الحكم بن أبي العاص ينزون على 


(۱) وخرج الحاكم من حديث أبي هريرة أن رسول الله ك قال : إنى رأيت في منامى كأن بنى 
الحكم بن أبي العاص ينزون على منبرى كما تنزو القردة . قال : فما رؤي النبي كله مستجمعاً 
ضاحكاً حتى توفى . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال 
الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : على شرط مسلم . كتاب الفتن والملاحم ( المستدرك ) : 
۶ حديث رقم ( 254١‏ ) . 

(۲) ( مسند آحمد ) : © / 575 » حدیث رقم ( ۱۹۲۷۲) . من حديث آبي بردة الاسلمی ‏ ولفظه : 
كان أبغض الناس - أو أبغض الاحیاء - إلى رسول الله ي ثقيف وبنو حنيفة . 

(۳) ( المستدرك ) : 4 / ۰۵۲۸ کتاب الفتن والملاحم » حدیث رقم ( ۸4۸۲ ) وقال الحافظ الذهبي 
في ( التلخیص ) : على شرط البخاري ومسلم . 

(4) راجع التعلیق رقم (۱) . 

۳۱۷۳ 


منبري كما تنزو القرود ۰ قال : فما رؤي النبي يو مستجمعا ضاحكاً حتى 
توفى. 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم 

وخرج الترمذي() من حديث أبي داود الطيالسي حدثنا : القاسم بن الفضل 
سودت وجوه المؤمنين ! قال : لاتؤنبنى رحمك الله > فإن النبي وه أرى بننو 
أمية على منبره فساءه ذلك » فزلت : ( إنا اعطيناك الکوثر €( يامحمد يعنى 
نهرا في الجنة » ونزلت ‏ إنا أنزلناه في ليلة القدر” وما أدراك ما ليلة القدر* 
ليلة القدر خير من ألف شهر "۲ تملكها بعدك بنو أمية يا محمد » قال القاسم : 
فعددناها فإذا هى ألف شهر لايزيد يوم ولا ينقص . 

قال أبوعيسى : هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه » والقاسم بن 
الفضل الحداني هو ثقة » وثقه يحيى بن سعيد » وعبدالرحمن بن مهدى › 
ويوسف بن سعد مجهول » ولانعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا 
الوجه . 

وقد خرج هذا الحديث البيهقتي() من طريق أحمد بن زهير بن حرب 
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا القاسم بن الفضل الحدانى . 

ومن طريق أبي داود يعنى الطيالسى حدثنا القاسم بن الفضل قال حدثنا 
يوسف بن مازن الراسبي قال : قام رجل إلى الحسن بن علي فقال : يامسّود 
وجه المؤمنين ! فقال الحسن : لاتؤنبني رحمك الله . الحديث . 


)١(‏ ( سنن الترمذي ) : ۰/ 4١4‏ › كتاب تفسير القرآن › باب (85) تفسير سورة القدر » حديث 
رقم (۳۳۶۰ ) » وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 

(۲) الكوثر : ۱ . 

(۳) القدر : ۳-۱ . 

(4) ( دلائل البيهقي ) : ۰۰٩ / ١‏ - 0۱۰ باب ما جاء في رؤياه يل في ملك بنی أمية . 

4 


ع ET‏ 
راشد بن سعد » عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : سمعت 
رسول الله 9 يقول : إذا بلغت بنو أمية أربعين اتخذوا عباد الله خولا» ومال 
الله نحلاً » وكتاب الله دغلا . 

وخرجه() من حديث بقية وعبدالقدوس بن الحجاج قالا : حدثنا : أبوبكر 
ابن أبي مریم عن راشد بن سعد عن أبي ذر قال : سمعت رسول الله و يقول 
: إذا بلغت بنو أمية أربعين اتخذوا عباد الله خولا » ومال الله نحلا » وكتاب الله 
دغلا . 

قال أبوبكر بن أبي مريم : وحدثني عمار بن أبي عمار أنه سمع أبا هريرة 
رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول : سمعت رسول الله کل [يقول] هلاك هذه 
الأمة على يدى أغيلمة من قريش . 

[ قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ]؛ قال : ولهذا 
الحديث توابع وشواهد عن رسول الله ي وصحابته والأئمة من التابعين » لم 
يسعنى إلا ذكرها » فذكرت بعض ماحضرنی منها . 

فذكر من طريق عبد الرزاق بن همام" قال : حدثني أبي عن مينا مولى 
عبدالرحمن » عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه › قال : 
كان لايولد لأحد مولود إلا أتي به النبي يِه فدعا له فأدخل عليه مروان بن 
الحكم فقال : هو الوزغ بن الوزغ الملعون بن الملعون . قال الحاكم : هذا حديث 
صحيح الإسناد [ ولم يخرجاه ] الملعون . 


(۱) ( المستدرك ) : 4 / ۰۲۵ - ۰۲5 »ء كتاب الفتن والملاحم » حديث رقم ( 4475 ) » وقال 
الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : على ضعف رواته منقطع . 

(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( ۸۶۷۲ ) » وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 

(۳) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( 4477 ) » وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه » وقال 
الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : لا والله » وميناء كذبه أبو حاتم . 


۳۷۵ 


وذكر أيضاً من طريق إسحاق بن یوسف( » حدثنا شريك بن عبد اللهء 
عن الأعمش ۰ عن شقيق بن سلمة » عن حلام بن جزل الغفاري قال : سمعت 
أباذر جندب بن جنادة الغفاري يقول : سمعت رسول الله ۶ يقول إذا بلغ بنو 
أبي العاص ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله دولا » وعباد الله خولاً ودين الله 
دغلاء قال حلام : فأنكرت ذلك على أبي ذر ۰ فشهد علي بن أبي طالب رضي 
الله تبارك وتعالى عنه أنى سمعت رسول الله يكو يقول : ما أظلت الخضراء » 
ولاأقلت الغبراء » على ذى لهجة أصدق من أبي ذر » وأشهد أن رسول الله كَل 
قاله . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم » وشاهده حديث أبي 
سعيد الخدري › فذكر عن طريق أبي صالح بن عمر(۲ » حدثنا مطرف بن 
طريف عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يك : إذا بلغ بدو 
أبي العاص ثلاثين رجلا انخذوا دين الله دغلا » وعبادالله خولا » ومال الله 
دولا . 

قال وهكذا رواه الأعمش عن عطية ۰ فذكره من طريق محمد بن حمید(") 
حدثنا جرير عن الأعمش ۰ عن عطية عن أبي سعيد قال : قال رسول الله وَل : 
إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله دولا » ودين الله دغلا » 
وعباد الله خولا . 

قال كاتبه : وقد خرج هذا الحديث من طريق أبي بكر بن أبي إدريس » 
قال : حدثني سليمان بن بلال عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه » عن أبي 
هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي و قال : إذا بلغ بنو أبي العاص 
أربعين رجلا اتخذوا دين الله دغلا » وعبادالله خولاً » ومال الله دولاً . 


(۱) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( ۸:۷۸ ) . 

(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( 8475 ) » وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : ورواه 
محمد بن حميد عن جرير عن الأعمش عن عطية . 

(۴) ( المرجع السابق ) حديث رقم ( ۸4۸۰) . 


۳۱۷۹ 


وخرج الحاکم() من حديث أمية بن خالد عن شعبة » عن محمد بن زياد 
عبدالرحمن بن أبي بكر ۰ سنّة كسرى وقیصر ‏ قال مروان : هو الذي أنزل فيه 
( والذی قال لوالديه أف لكما 6( الآية . قال : فبلغ عائشة رضي الله تبارك 
وتعالى عنها ۰ فقالت كذب والله ماهو به » ولكن رسول الله َد لعن أبا مروان؛ 
ومروان في صلبه » فمروان قصص من لعنة الله . قال الحاكم : هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين . 

وخرج من طريق مسلم بن ایراهیم(۲ » حدثنا : جعفر بن سليمان 
الضبعى» حدثنا على بن الحكم البنانى » عن أبي الحسن الجزرى » عن عمرو 
ابن مرة الجهني » وكانت له صحبة ء أن الحكم بن أبي العاص استأذن على 
النبي ول فعرف صوته وكلامه » فقال : اثذنوا له » عليه لعنة الله » وعلى من 
يخرج من صلبه إلا المؤمن منهم » وقليل ماهم › يشرفون في الدنيا » ویوضعون 
في الآخرة » ذوو مكر وخديعة » يعطون في الدنيا ومالهم في الآخرة من خلاق. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد . [ ولم يخرجاه ] . 

وخرجه البيهقي0) من حديث مسلم بن إبراهيم » حدثنا سعيد بن زيد أخو 
حمّاد بن يزيد » عن علي بن الحكم عن أبي الحسن » عن عمرو بن مرةء 


(۱) ( المستدرك ) : ؛ / ۵۲۸ » كتاب الفتن والملاحم » حديث رقم ( ۸4۸۳ ) » وقال الحافظ 
الذهبي في ( التلخيص ) : فيه انقطاع » محمد لم يسمع من عائشة رضي الله تبارك وتعالى 
عنها ٠»‏ وما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( المستدرك ) » وفيه " هرقل وقيصر " . 

(۲) الإحقاف : ۱۷ . 

(۳) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم (۸:۸۶ ) ۰ وقال الحافظ الذهبي في ( التلخیص ) : لاوالله » 
فابو الحسن من المجاهیل » وما بين الحاصرتین زيادة للسياق من ( المستدرك ) . 

(4) ( دلائل البيهقي ) : 5 / ۰5۱۲ باب ما جاء في رؤياه كَل في ملك بنی أمية » وما بين 
الحاصرتين زيادة للسياق منه » ثم قال في آخرة قال الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن أبو 
الحسن هذا حمصی. 


۳۷۷ 


وكانت له صحبة › قال : جاء الحكم بن أبي العاص یستأذن على رسول الله 
ي ۰ فعرف كلامه » فقال : ائذنوا له » حية أو ولد حية » فذكره بنحو منه . 

قال الحاكم(') : وشاهده » فذكر من حديث أحمد بن محمد بن الحجاج بن 
رشدين » حدثنا إبراهيم بن منصور الخراسانى حدثنا عبد الرحمن بن محمد 
المحاربى » عن محمد بن سوقة » عن الشعبي ؛ عن عبدالله بن الزبير رضي 
الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله يل لعن الحكم وولده . قال الحاكم هذا 
حديث صحيح الإسناد » وقال الحاکم( : ليعلم طالب العلم أن هذا باب لم آذکر 
فيه ثلث ماروى » وأن أول الفتن في هذه الأمة فتنتهم » ولم يسعنى فيما بينى 
وبين الله تعالى أن أخلى الكتاب من ذكرهم . 

وخرج البيهقي من حديث كامل بن طلحة » حدثنا ابن لهيعة عن أبي 
قبيل أن ابن موهب أخبره أنه كان عند معاوية بن أبي سفيان » فدخل عليه 
مروان » فكلمه في حاجته » فقال : اقض حاجتي يا أمير المؤمنين » فوالله إن 
مؤونتي لعظيمة » وإنى أبوعشرة » وعم عشرة » وأخو عشرة » فلما أدبر 
مروان وابن عباس جالس [ مع ] “معاوية » على السرير » قال معاوية!: 
آنشدك الله(" يا ابن عباس ألم تعلم أن رسول الله و قال : إذا بلغ بنو الحكم 
ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله بينهم دولا » وعباد الله خولا » وكتاب الله دغلاً » 


(۱) ( المستدرك ) : ۶ / 514 - 514 ۰ كتاب الفتن والملاحم » حديث رقم ( ۸4۸۵ ) » وقال 
الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : الرشدينى ضعفه ابن عدی » وما بين الحاصرتين زياذة 
للسياق من ( المستدرك ) . 

۱ . ۵۲٩ | ٤ : ) المرجع السابق‎ ( )۲( 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : 5 / ۵۰۷ - ۵۰۸ ۰ باب ما جاء في ! خباره و بصفة بنی عبد الحکم بن 
أبي العاص ۰ إذا کثروا » فکانوا كما أخبر . 

(4) في ( الاصل ) : "عند "۰ وما أثبتناه من ( المرجع السابق ) . 

(*) كذا في ( الاصل ) » وفی ( المرجع السابق ) : " أشهد بالله " . 

(1) كذا في ( الاصل ) » وفی ( المرجع السابق ) : " آما تعلم " . 

۳۱۷۸ 


فإذا بلغوا تسعة وتسعين وأربعمائة كان هلاكهم أسرع من لوك تمرة؟ فقال [ ابن 
عباس ] ( : اللهم نعم( . 

وذكر مروان حاجة له » فرد مروان عبدالملك إلى معاوية فكلمه فيها ء 
فلما أدبر عبد الملك قال معاوية : أنشدك الله يا ابن عباس ! أما تعلم أن رسول 
الله و ذكر هذا ؟ فقال : أبو الجبابرة الأربعة ؟ فقال ابن عباس : اللهم نعم . 

وخرج من حديث سفیان( عن على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن 
المسيب قال : رأى النبي 96 بني أمية على منابرهم فساءه ذلك » فأوحى الله 
إليه إنما هى ذنيا أعطوها » فقرت عينه » وهی قوله تعالى : ( وماجعلنا الرؤيا 
التى أريناك إلا فتنة للناس )€ يعنى بلاء الناس. 

وخرج الحاکم(" من حديث الفريانى حدثنا سفيان عن أبي إسحاق » عن 
عمرو ذى مر عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه في قوله تعالى : (وأحلوا 
قومهم دار البوار 4 قال : هم الأفخران من قريش » بنو أمية » وبنو المغيرة . 
فأما بنو المغيرة فقد قطع الله دابرهم يوم بدر » وأما بنو أمية فمتعوا حتى حين » 
قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد [ ولم يخرجاه ] . 

ولأبى بكر بن أبي شیبه() من حديث هوذة بن خليفة عن أبي خلدة عن 
عوف » عن أبي العالية » عن أبي ذر » قال : سمعت. رسول الله ي یقول : 
أول من يبدل سنتي رجل من بنى أمية 


(۱) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

(۲) قال ابن كثير : فيه غرابة ونكارة شديدة . 

(۳) ( دلئل البيهقي ) : ” / ۰۰۰۹ باب ما جاء في رؤياة ملك بنى أميه . 

5٠ : الإسراء‎ )4( 

(5) ( المستدرك ) : ۲ / ۳۸۳ ۰ كتاب التفسير » تفسير سورة إبراهيم » حديث رقم ( ۳۳4۳ ) : 
قال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : صحيح › وما بين الحاصرتين زيادة للسياق من 
(المستدرك) . 

(5) ( المصنف ) : ۷ / ۲۵۹ ۰ حديث رقم ( ككمله"؟) . 


۳۲۷۹ 


وأما إخباره عليه الصلاة والسلام بالوليد وذَمّه له 


فخرج البيهقي( من حديث بشر بن بكر » قال : حدثني الأوزاعي › قال 
حدثني الزهري » قال : حدثني سعيد بن المسيب › قال : ولد لأخي أم سلمة من 
أمها غلام فسموه( الوليد » فقال رسول الله و : تسمون بأسماء فراعنتكم ؟ 
غيروا اسمه » فسموه عبدالله » فإنه سيكون في هذه الأمة رجل يقال له الوليد » 
هو شر لأمتي من فرعون وقومه قال البيهقي : هذا مرسل حسن . | 

وخرجه الحافظ أبو نعيم9) من حديث إسماعيل بن عياش » عن الأوزاعي 
بنحوه وزاد » قال الأوزاعي : قلت له : أيّ الوليد هو ؟ إن استحلف الوليد بن 
يزيد فهو هو ء وإلا فالوليد بن عبد الملك . 

وقد خرجه الإمام أحمد) من حديث الأوزاعي » عن الزهري » عن 
سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه . 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ٠٠١ / ١‏ . باب ما جاء في إخباره يل برجل يكون في أمته يقال له : 
الوليد صاحب ضرر . فكان كما أخبر . 

(۲) في ( الأصل ) : " فسمته "۰ وما أثبتناه من ( دلائل البيهقي ) . 

(۳) أخرجه أيضاً الحافظ ابن كثير في ( البداية والنهاية ) : 5 / ۲۷۱ ۰ باب الإخبار عن الوليد بما 
فيه له من الوعيد الشديد » وان صح فهو الوليد بن يزيد ».لا الوليد بن عبد الملك » ثم قال : 
قال أبو عمرو الأوزاعي : فكان الناس يرون أنه الوليد بن عبد الملك ثم رأينا أنه الوليد بن 
يزيدء لفتنة الناس به » حتى خرجوا عليه فقتلوه » وانفتحت على الأمة الفتنة والهرج . 

وقد رواه نعيم بن حماد عن الوليد بن مسلم به » وعنده قال الزهري : إن استخلف الوليد 
ابن يزيد ٠‏ فهو هو وال فهو الوليد بن عبد الملك . 

وقال نعيم بن حماد : حدثنا هشیم عن أبي حمزة عن الحسن » قال : قال رسول الله يل : 
سيكون رجل اسمه الوليد » يسد به ركن من أركان جهنم وزاوية من زواياها » وهذا مرسل 
أيضاً . 

)٤(‏ ( مسند أحمد ) : ١‏ / ۳۲ ۰ حديث رقم ( ۰ )ء من مسند عمر بن الخطاب رضي الله 
تبارك وتعالى عنه . 


۲۸ ۰ 


وخرجه الحاکم() من حديث الأوزاعى عن الزهري عن ابن المسيب . 
عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه ثم قال : هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه › [ قال الحاكم : ] وهو الوليد بن يزيد بلا شك ولا 
مریه . 

وخرجه البيهقي() أيضا من حديث الوليد بن مسلم قال : حدثنا بو عمر 
الأوزاعي بنحوه وزاد في آخره : قال الأوزاعي : وكان الناس يرون أنه الوليد 
ابن عبدالملك بن مروان ثم رأينا أنه الوليد بن يزيد بن عبدالملك لفتنة الناس به 
حين خرجوا عليه فقتلوه » ففتحت الفتن على الأمة والهرج . 

قال كاتبه : كان الوليد بن عبدالملك بن مراون جباراً عنيداً قال : کنتم 
تسمون الخلفاء ومن سماني قتلته » قال : فكف الناس عن تسمية الخلفاء › 
وسمعت عمر بن عبد العزيز يقول في خطبته : يا ليتها كانت القاضیة ۰ فقال: 
عليك وأراحتنا منك » وكان الوليد بن يزيد بن عبد الملك ماجنا » فاسقاً » معنا 
بالفسق » واقع جارية » ثم دعى إلى الصلاة » فأمرها فخرجت متلثمة فصلت 
بالناس ۰ وأخذ القوس » ورمى المصحف › وخرقه » وقال : إذا لاقيت ربك يوم 
حشر فقل يارب خرقنى الولید(*) ويقال : إنه كان يقول مقالة التنويه . 


(۱) ( المستدرك ) : 4 / ۰۳۹ ۰ كتاب الفتن والملاحم » حدیث رقم ( ۸۵۰۹ ) » وما بين 
الحاصرتین زيادة للسیاق منه » وقال الحافظ الذهبي في ( التلخبص ) : على شرط البخاري 
ومسلم . 

(۷) ( دلائل البيهقي ) : 5 | ۵۰۵ - 9۰5 . 

(۳) الحاقة : ۲۷ : 

: حياة الحیوان الکبری ) : ۱ - ۲۷ ء خلافة الولید بن يزيد بن عبد الملك » قال الدمیری‎ ( )٤( 
» فأقام في الخلافة سنة واحدة » ثم آجمع آهل دمشق على خلعه وقتله » لاشتهاره بالمنکرات‎ 
وتظاهره بالکفر والزندقة . قال الحافظ ابن عساکر وغیره: انهمك الولید في شربه الخمر ولذاته»‎ 
ورفض الاخرة وراء ظهره › وأقبل على القصف واللهو » والتلند مع الندماء والمغنین » وکان‎ 
یضرب بالعود » ویوقع بالطبل » ویمشی بالدف ۰ وکان قد انتهك محارم الله تعالی ۰ حتی قيل‎ 
- . له : الفاسق‎ 


1 


وأما إشارته يِل إلى خلافة عمر بن عبد العزيز 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 


فخرج البيهقي() من حديث عفان بن مسلم قال : حدثنا عثمان بن عبد 
الحميد بن لاحق » عن جويرة بنت أسماء » عن نافع » قال : بلغنا أن عمر بن 
الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : إن من ولدي رجلا بوجهه شين 
يلى » فیملاً الأرض عدلاً » قال نافع من قبله : لا أحسبه إلا عمر ب بن العزيز . 


= وكان أكمل بنى أمية أدباً > وفصاحة » وظرفاً > وأعرفهم بالنحو واللغة والحديث » وكان 
جوادا مفضالا . ومع ذلك لم يكن في بنى أمية أكثر إدماناً الشراب والسماع » ولا أشة مجوناً » 
وتهتكاً » واستنخفافاً بأمر الامة من الولید بن يزيد . 
يقال : إنه واقع جارية له وهو سكران ۰ وجاء المؤذنون يؤذنون بالصلاة » فحلف أن لا 
يصلى بالناس إلا هی » فلبست ثيابه » وتتکرت ۰ وصلت بالمسلمين » وهی جنب سكرى , ! 
ويقال : إنه اصطنع بركة من خمر ۰ وكان إذا طرب ألقى نفسه فيها » وشرب منها : 
حتى يبين النقص في أطرافها . وحكى الماوردى في كتاب ( أدب الدين والدنيا ) عنه أنه تفاءل 
يوماً في المصحف , فخرج له قوله تعالى : ( واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد 6» 
[إبراهيم:6١]‏ فمزق المصحف وأنشأ يقول : 


أتوعد کل جبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيدة 
إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل : يارب مزقني الوليد 
فلم يلبث إلا أياماً يسيرة حتى فتل شر قتله » وصلب رأسه على قصره ‏ ثم على أعلى 


سور بلده. 

(۱) ( دلائل البيهقي ) : 5 / 4٩۲‏ ۰ باب ما جاء في إخباره َج بالشر الذي يكون بعد الخير الذي 
يكون بعد ذلك » ثم بالشر الذي يكون بعده » وما يستدل به على إخباره بعمر بن عبد العزیز 
رضي الله تبارك وتعالى عنه . وإشارته إلى ما ظهر من عدله وإنصافه في ولايته . 

وأخرجه الحافظ ابن كشي نمي ( البداية والنهاية ) : 5 / ۲۸۲ ۰ نقلاً عن البيهقي في 
(الدلائل ) . 
۱۸۲ 


ومن طريق عثمان بن طالوت(" » قال : أخبرنا سليمان بن حرب » حدقا 
مبارك بن فضالة عن عبيدالله بن عمر » عن نافع » قال : كان ابن عمر رضي 
الله تبارك وتعالى عنه يقول كثيرا : ليت شعرى ! من هذا الذي من ولد عمر بن 
الخطاب في وجهه علامة يملأ الأرض عدلا ؟ [ فأمر ابن أيوب بالحديث ] . 

ومن حديث عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة » قال : أخبرنا عبد 
الله بن دينار » قال : قال عمر : ياعجبا كيف يزعم الناس أن الدنيا لن تنقضى 
حتى يلى رجل من آل عمر يعمل بمثل عمل عمر ؟ قال : فكانوا يرونه بلال بن 
عبد الله بن عمر » قال : وكان بوجهه أثر قال : فلم يكن هو وإذا هو عمر بن 
عبدالعزيز » وأمه ابنة عاصم بن الخطاب . 

ومن طريق أصبغ بن الفرج » قال : أخبرنى عبدالرحمن بن القاسم » قال: 
حدثني مالك عن سعيد بن المسيب أنه وجد نشطة » فقال لرجل : من الخلفاء ؟ 
قال الرجل : أبوبكر » وعمر وعثمان » فقال سعيد : الخلفاء أبوبكرء والعمران » 
فقال : أبوبكر » وعمر » قد عرفناهما فمن عمر الآخر ؟ قال يوشك إن عشت 
أن تعرفه » يريد عمر بن عبدالعزيز » قال محمد بن أصبغ : الرجل عبد 
الرحمن بن حرملة!" . 

قال البيهقي) : عن الحارث بن مسكين » عن ابن القاسم عن مالك » عن 
عبدالرحمن بن حرملة » عن سعيد بن المسيب › وابن المسيب مات قبل عمر بن 
عبدالعزيز بسنتين » ولايقول إلا توقيفاً . 

وخرج أيضاً من حديث ابن وهب( قال : حدثني أسامه بن زيد » عن 
عمر بن أسيد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب » قال : إنما ولى عمر بن عبد 
العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم » فيقول اجعلوا هذا » كيف ترون 


(۱) ( المرجع السابق ) » وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه ٠‏ 

(؟) ( المرجع السابق ) . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) 5 / ٤۹۳‏ ۰ وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه ٠‏ 
)٤(‏ ( المرجع السابق ) » وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 

(۰) ( المرجع السابق ) . 


A۳ 


في الفقراء فما يبرح حتى يرجع بماله » يتذكر من يضعه فيهم فلا يجده ۰ فيرجع 
بماله » قد أغنى عمر بن عبدالعزيز الناس . 

قال البيهقي( : وفى هذه الحكاية تصديق ماروينا في حديث عدي بن 
حاتم » عن النبي ول من قوله : ولئن طالت بك حياة لترى الرجل یخرج ملء 
كفه ذهباً أو فضة فيلتمس من يقبله ولا يجد أحداً يقبله . 


وأما إخباره ل بأحوال وهب بن منبّه وغيلان القدري 


فخرج البيهقي) من حديث هشام بن عمار » والهیثم بن خارجة › قالا : 
حدثنا الوليد بن مسلم عن مروان بن سالم القرقساني » قال : حدثنا الأحوص بن 
حكيم » عن خالد بن معدان » عن عبادة بن الصامت » رضي الله تبارك وتعالى 
عنه » قال : قال رسول الله 5 يكون في أمتي [ رجل يقال له وهب يهب الله 
له الحكمة » ورجل يقال له غيلان » هو أضر على أمتي من إبليس ] . 

قال البيهقي: تفرد به‌مروان بن سالم الجزري وكان ضعيفاً في الحديث . 

قال كاتبه : هو مروان بن سالم بن عبد الله البغدادى الشامي سكن 
قرقيسياء(" من الجزيرة » وروی عن عبد الملك بن أبي سليمان والاعمش وابن 


. ) المرجع السابق‎ ( )١( 
» (؟) ( دلائل البيهتي ) : 417/56 » باب ما روي من إخباره بحال وهب بن منبه » وغيلان القدرئ‎ 
3 . إن صح هذا العدیث ولا آراه صحیحاً + وما بين الحاصرتین زيادة للسیاق منه‎ 
ویاء آخری » وألف‎ ٠ قرقیسیاء : بالفتح ثم سکون ۰ وقاف آخری ؛ ویاء ساكنة » وسين مکسورة‎ )۳( 
. ممدودة » ویقال بياء واحدة‎ 
قال حمزة الاصبهانی : قرقسیاء معرب کرکسیا :وهو مأخوذ من کرکیس ؛ واسم مرب‎ 
. لارسال الخیل » المسمی بالعربية بالحلبة » وكثيراً ما يجئ في الشعر مكسوراً‎ 
وهی بلد على نهر الهابور » وعندها مصب الخابور في الفرات » فهی مثلث بين الخابور‎ 
والفرات . والیها فر زفر بن الحارث العامری ثم الکلابی بعد وقعة مرج راهط . ( معجم‎ 
. ) ۹۵۶۳ ( البلدان) : ۳۷۳/۶ ۰ موضع رقم‎ 


۳۸ 


جريج وأبى حنيفة وجماعة » وروى عنه بقية وعبد الصمد بن عبد الوارث وعبد 
المجيد بن أبي داود ونعيم بن حماد » وطائفة البخاري : منكر الحديث؛ وقال 
آحمد : ليس بثقة » وقال النسائي متروك الحدیث ‏ وقال : آبوحاتم : منکر 
الحدیث جداً » وقال ابن عدی : ومروان هذا قريب من مروان بن نهيك » ولیس 
بالمعروف(" . 

وقال البيهقي) : وروی ذلك من وجه آخر أضعف من هذا » فذکره من 
حديث أحمد بن العباس » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا الولید بن مسلم » حدنتا 
ابن لهيعة عن موسی بن وردان » عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالی 
عنه» قال : قال النبي يه : ينعق الشيطان بالشام نعقة يكذب ثلثاهم بالقدر . 

قال البيهقي : وهذا إن صح » فيه إشارة إلى غيلان القدرى » وماظهر 
بالشام بسببه من التكذيب بالقدر حتى قتل(" . 

قال كاتبه : وقد خرج ابن عساكر من حديث عبد بن حميد » حدثنا 
إسماعيل بن عبدالكريم » حدثني الوليد بن مسلم » وعبدالمجيد بن أبي داود » عن 
مروان بن سالم » عن خالد بن معدان » عن عبادة » فذكره › ثم قال : وقد أسقط 
من إسناده الأحوص بن حكيم » فذكره من طريق أحمد بن زهير ابن حرب 
ويعقوب بن كعب الأنطاكي ۰ حدثنا الوليد بن مسلم » عن مروان بن سالم » 
حدثنا الأحوض عن خالد عن عباده » فذكره ثم ثم قال : وروى من وجه آخر عن 
ل ين حا E‏ ل ا ار د 
عبد الله بن راشد » عن خالد بن معدان » عن عبادة » فذكره . قال : ورواه على 
ابن المديني عن حسان فزاد في إسناده رجلا غير مسمى فأورد من حديث ابن 
المدينى حسان بن إبراهيم » حدثنا يحيى بن زيان أخبرنا عبدالله بن راشد » عن 
مولى لسعيد بن عبدالملك » قال : سمعت خالد بن معدان يحدث عن عبادة » 
فذكره . قال : وروي من وجه آخر مرسلاً » فأورده من طريق أبي الجهم 


(۱) له ترجمة في : ( ميزان الإعتدال ) : ٩۰/۶‏ ۰ ترجمة رقم (4475 ) . 
(۲) ( المرجع السابق ) : 441 - 1٩۷‏ . 
(۲) ( المرجع السابق ) . 


۳۸۰ 


أحمد بن الحسين بن طلاب حدثنا العباس بن الوليد بن صبح الخلال » حدثنا 
مروان بن محمد » حدثنا محمد بن عبد الله الشعيتي » قال : كنت جالسا عند 
مكحول » قال : ومعه غيلان » قال : إذ أقبل شيخ من أهل البصرة » قال : 
فجلس إلى مكحول » قال : فسلم عليه ثم قال له مكحول : كيف سمعت الحسن 
يقول في آية كذا أو كذا؟ فأخبره بشئ لم أحفظه » قال : ثم أقبل عليه يسأله 
عن شي من كلام الحسن » فقال له غيلان : يا أبا عبدالله أقبل على ودع هذا 
عنك » فغضب مكحول » وكان شديد الغضب ‏ ثم قال له : ويلك ياغيلان إنه قد 
بلغني أن رسول الله 4 قال : سيكون في أمتي رجل يقال له غيلان هو أضر 
عليها من ايليس » فإياك أن تكون هو ! ثم قام وتركه . 

قال المؤلف : فقد وجد لحديث مروان متابعات . والله تبارك وتعالى أعلم. 


4G © | © 


۱۳۹ 


وأما إشارته ل إلى حال محمد بن كعب القرظی(۱) 


فخرج البيهقي() وغيره من حديث ابن وهب قال : أخبرني أبوصخر » 
عن عبدالله بن مغيث بن أبي بردة الظفري » عن جده » قال : سمعت رسول 
الله ي يقول : يخرج في أحد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لايدرسها أحد 
يكون من بعده . 

ومن حديث يعقوب بن سفيان7) حدثنا سعيد بن أبي مریم » حدثنا نافع 
ابن يزيد » حدثنا آبوصخر ‏ عن عبدالله بن معتب أن معتب بن أبي بردة . 
فذكره بإسناده نحوه . 

ومن حديث ابن وهب( » قال : حدثني عبد الجبار بن عمر عن 
ربيعة بن أبي عبدالرحمن قال : قال رسول الله 96 : يكون في أحد الكاهنين 
رجل يدرس القرآن دراسة لايدرسها أحد غيره » قال : وكانوا يرون أنه 
محمد بن كعب القرظى [ قال أبو ثابت : الكاهنان قريظة والنضير ] » قال 
البيهقي : هذا مرسل » وروی من وجه آخر مرسلا » فذكره من طريق موسى 
ابن عقبة7) قال : بلغني أن رسول الله يد قال : يخرج من الكاهنين رجل أعلم 
الناس بكتاب الله . قال سفيان : يرون أنه محمد بن كعب القرظی( . 


(۱) هو محمد بن كعب بن سليم القرظئ المدني » من أئمة التفسير » ثقة » عالم * متبحر › وفاته 
سنة (۱۰۸) ۰ وولادته قيل : في حياة رسول الله يك ؛ ولم یصح ‏ وقيل : أنه كان مجاب 
الدعوة » كبير القدر . له ترجمة في : (التاريخ الكبير ) : ۰۲۱۲/۱ ( حلية 
اانیا) :۰۲۱۱/۳ ( شذرات الذهب ) : ۱ / ۱۳۹ . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : 5 / 454 ۰ باب ما روی في إشارته إلى من یکون بعده من قريظة یدرس 
القرآن ٠‏ 

(۳) ( المرجع السابق ) . 

(4) ( المرجم السابق ) » وما بين الحاصرتین زيادة للسیاق منه . 

(۰) ( المرجع السابق ) . 

(1) ( المرجع السابق ) . 


YAY 


وقال عون بن عبد الله : ما رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن من محمد بن 


وأما إخباره ل بانخرام قرنه الذي كان فيه 


فخرج البخاري في كتاب العلم() » في باب السمر بالعلم » من حديث 
اللیث» قال : حدثني عبدالرحمن بن خالد بن مسافر » عن ابن شهاب » عن 
سالم وأبي بكر بن سليمان » عن أبي حثمة . 

وخرج في كاب الصلاة؟”) في باب السمر في الققه والخير بعد 
العشاء » من حديث شعيب » عن الزهري » قال : حدثني سالم بن عمر رضي 
الله تبارك وتعالى عنه » قال : صلى النبي 5 صلاة العشاء في آخر حياته فلما 
سلم قام النبي ية » فقال : أرأيتكم ليلتكم هذه ؟ فإن على رأس مائة سنة لايبقى 
ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد . فوهل الناس في مقالة النبي 8۶ إلى 
مايتحدثون من هذه الأحاديث على مائة سنة » وإنما قال النبي ي : لايبقى ممن 
هو اليوم عن ظهر الأرض . يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن . هذا لفظ حديث 
شعيب . وانتهی ابن مسافر إلى قوله : أحد"وقال فيه صلى يي العشاء » وقال: 
فإن رأس مائة سنة منها . 


(۱) ( فتح الباري ) : ۱/ ۲۸۱ - ۲۸۲ ۰ كتاب العلم » باب (41) السمر في العلم » حديث رقم 
(۱۱۰) . 

(۲) ( المرجم السابق ) : ۲ / ٩۳‏ ۰ کتاب مواقیت الصلاة » باب (4۰) السمر في الفقه والخیر بعد 
العشاء » حدیث رقم (1۰۱) . 

(۳) ( المرجع السابق ) : باب (۲۰) ذکر العشاء والعتمة » ومن رآه واسعاً » حدیث رقم (554) . 


۱۸۸ 


وخرج مسلم( في كتاب المناقب من حديث عبد الرزاق » قال : حدثنا 
معمر عن الزهري » قال أخبرنى سالم بن عبد الله » وأبو بكر بن سليمان » أن 
عبدالله بن عمر » قال : صلى بنا رسول الله 9 ذات ليلة صلاة العشاء في آخر 
حياته » فلما سلم قام فقال : أرأيتكم ليلتكم هذه ؟ فان على رأس مائة سنة منها 
لایبقی ممن هو على ظهر الارض أحد قال ابن عمر : فوهل الناس في مقالة 
رسول الله يه » فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة » وإنما قال 
رسول يله لايبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض أحد » يريد بذلك أن ينخرم 
ذلك القرن . 

وخرجه آبوداود!) في كتاب الملاحم من حديث عبدالرزاق . وخرج 
مسلم() من حديث ابن جريح أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: 
سمعت النبي كلك يقول قبل أن يموت بشهر تسألونى عن الساعة وإنما علمها عند 
الله» وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة يأتى عليها مائة سنة . 

ومن حديث معتمر بن سليمان » قال : سمعت أبي قال : حدثنا نضرة » 
عن جابر بن عبد الله » عن النبي كله أنه قال ذلك وقبل موته بشهر أو نحو 


(۱) ( مسلم بشرح النووی ) : ۱١‏ / ۳۲۳ ۰ كتاب فضائل الصحابة ۰ باب ( ۵۳ ) قوله ی : لا 
تأتى مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم » حديث رقم ( ۲۶۳۷ ) . قال الإمام النووى : 
لكن قال النبي يلك ذلك لما رجع من تبوك هذه الأحاديث » وقد فسر بعضها بعضاً » وفيها علم 
من أعلام النبوة » والمراد أن كل نفس منفوسة كانت تلك الليلة على الأرض » لا تعيش بعدها 
أكثر من مائة سنة .. وليس فيه نفى عيش أحد يوجد بعد تللك الليلة فوق مائة سنة » ومعنى نفس 
منفوسة أى مولودة . وفيه احتراز من الملائكة » وقد احتج بهذه الأحاديث من شذ من المحدثين » 
فقال : الخضر عليه السلام ميت ! والجمهور على حياته » ويتألون هذه الأحاديث على أنه أى 
الخضر كان على البحر لا على الأرض » أو أنها عام مخصوص . (شرح النووي) . وما بين 
الحاصرتين زيادة للسياق منه ٠‏ 

(۲) ( سنن أبي داود ) : 6١17/4‏ > كتاب الملاحم » باب (۱۸) قيام الساعة » حديث رقم (4۳4۸) ۰ 

(۳) (مسلم بشرح النووی) : ۳۲۶/۱5 » كتاب فضائل الصحابة » باب (۰۳) قوله يه : لا تأتى 
مائة سنة » وعلی الارض نفس منفوسة » حدیث رقم (۲5۳۸) . 


۳۸۹ 


ذلك : مامن نفس منفوسة اليوم تأتي عليها مائة سنة » وهي حية يومئذ [ وعن 
عبد الرحمن صاحب السقاية عن جابر بن عبد الله » عن النبي وه بمثل ذلك › 
وفسرها عبد الرحمن قال : نقص العمر ] . 

ومن حديث أبي بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا سلیمان() بن حيان عن 
داود » عن أبي نضرة » عن أبي سعيد الخدرى » قال : لما رجع النبي يه من 
تبوك سألوه عن الساعة فقال : لاتأتى مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة 
اليوم . 

ومن حديث أبي عوانة » عن حصين » عن سالم » عن جابر بن عبدالله 
قال : قال نبي الله ب : ما من نفس منفوسة تبلغ مائة سنة : فقال سالم : تذاكرنا 
ذلك عنده إنما هی كل نفس مخلوقة یومنذ() . 

وخرج مسلم7) من حديث الجريرى » قال : كنت أطوف مع الطفيل فقال 
لي : لم يبق أحد ممن لقى رسول الله ی غيرى .... الحديث . 

قال البيهقي!) وأبو الطفيل ولد عام أحد » ومات بعد المائة من الهجرة 
وقيل من وفاة النبي ولو فيكون موته على رأس المائة من إخباره النبي ي بما 
آخبر . 

وقال الأمام أحمد9” : حدثنا ثابت بن الولید بن عبدالله بن جميع قال : 
حدثني أبي قال : حدثنا أبو الطفيل » ادركت ثمانى سنين من حياة رسول الله 
يد » وولدت عام أحد 


. )۳۹( المرجع السابق ) » حديث رقم‎ ( )١( 

(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( ۲۰۲ ) . 

(۳) ( المرجع السابق ) : كتاب الفضائل » باب (۲۸) كان النبي ب أبيض ٠‏ مليح الوجه » حديث 
رقم (14) ۰ عن الجريرى » عن أبي الطفيل قال : قلت له : أرأيت رسول الله يل ؟ قال : نعم 
كان أبيض مليح الوجه . قال مسلم بن الحجاج : مات أبو الطفيل سنة مائة » وكان آخر من مات 
من أصحاب رسول الله ل . 

(4) ( دلائل البيهقي ) : 72 | ۱ باب ما جاء في إخباره 5 بانخزام قرنه الذي كان فيه على 
رأس مائة سنة فكان كما أخبر . = 


۲۹۰ 


وقال أبو عيسى الترمذي7) : سمعت الحسن بن على الحلواني يقول : 
آخر من مات من أصحاب رسول الله ير أبو الطفيل » مات بعد المائة . قال 
البيهقي : يريد بعد المائة من الهجرة . 

قال كاتبه : ويؤيده أنه يِه أراد بذلك انخرام قرنه الذي هو فيه » ماخرجه 
البخاري(" في كتاب الرقاق من حديث عبدة عن هشام » عن أبيه > عن عائشة 
رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت : كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي 
يِهٌ يسألونه متى الساعة ؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا لايدركه 
الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم . قال هشام : يعني موتهم . 

وخرجه مسلم( في آخر كتاب الفتن من حديث أبي أسامه » عن هشام 
عن أبيه » عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت : كان الأعراب إذا 
قدموا على رسول الله يله سألوه عن الساعة » متى الساعة ؟ فنظر إلى أحدث 
إنسان منهم فقال : إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم : 


= (5) ( مسند أحمد ) : © / ۱۳۵ ۰ حديث رقم (۲۳۲۸۷) من حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة 

رضي الله تبارك وتعالى عنه . 

(۱) ( دلائل البيهقي ) 5 | 907 . 

(۲)( فتح الباري ) : ۱۱ / 2۳۹ - 84۰ » کتاب الرقاق » باب ( ٤١‏ ) سكرات الموت » حديث 
رقم ( 551١‏ ) ۰ سکرات الموت بفتح المهملة والکاف : جمع سكرة › قال الراغب وغيره : 
السکر حالة تعرض بين المرء وعقله » وأكثر ما تستعمل في الشراب المسکر » ومطلق في 
الغضب ۰ والعشق » والالم » والنعاس ‏ والغشی الناشی عن الألم » وهو المراد هنا . قال 
تعالی: ( کأنهم يوم يرون ما یوعدون لم یلبثوا إلا ساعة من نهار 6 وأطلقت الساعة على 
ثلاثة أشياء : الساعة الکبری : وهی بعث الناس للمحاسبة » والوسطی : وهی موت أهل القرن 
الواحد نحو ما روی أنه و رأى عبد الله بن أنيس فقال : إن يطل عمر هذا الغلام لم يمت حتی 
تقوم الساعة » فقيل : إنه آخر من مات من الصحابة . والصغرى : موت الإنسان » فساعة كل 
إنسان موته . ( فتح الباري ) مختصرا . 

(۳) ( مسلم بشرح النووى ) : ۱۷ / ۳۰۱ - ۳۰۲ ء كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب ( ۲۷ ) 
قرب الساعة » حديث رقم ( ١76‏ ) . 


۲۹۱ 


وخرجه من حديث يونس بن محمد عن حماد بن سلمة » عن ثابت » 
عن أنس » أن رجلا سأل رسول يل متى تقو تقوم الساعة ؟ وعنده غلام من 
الأنصار يقال له محمد › فقال له رسول الله يله : إن يعش هذا الغلام لايدركه 
الهرم حتى تقوم الساعة . 
ومن طريق سليمان بن حرب'() قال : حدثنا حماد يعنى ابن زيد حدثنا 
ی موس ی و ما : 
تقوم الساعة ؟ قال : فسکت رسول الله و هنية ثم نظر إلى غلام بين يد 
ره : إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى ت ر 
ذلك الغلام من أترابى يومئذ ۰ 
ومن حديث عفان بن مسلم(") قال ا عن ی یت 
مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقرانى فقال النبي : إن یوخر" هذا فلن 
يدركة الهرم حتى تقوم الساعة 
وخرجه البخاري( “ في كتاب الأدب من حديث عمرو بن عاصم › قال : 
حدثنا همام عن قتادة » عن أنس » أن رجلا من آهل البادية أتى النبي يي فقال: 
یارسول متی الساعة قائمة ؟ قال : ويلك وما أعددت لها ؟ قال : ما أعددت لها 
إلا أنى آحب الله ورسوله » قال : إنك مع من أحببت » فقلنا : ونحن كذلك ۴ 


(۱) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم ( ۱۳۷ ) . 

(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( ۱۳۸ ) . 

(۳) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم ( ۱۳۹ ) . 

٠" فتح الباري ) : ۲۷۷/۱۰ ۰ کتاب الأدب » باب (45) ما جاء في قول الرجل : " ويلك‎ ( )٤( 
حدیث رقم ( ۱۷) . ثم قال في آخره : واختصره شعبة عن قتادة : " سمعت أنساً عن النبي‎ 
» ين ...۰۳ قال الحافظ : وصله مسلم من رواية محمد بن جعفر عن شعبة » ولم یسق لفظه‎ 
وساقها أحمد في (مسنده) . .. فکان مراد‎ ٠ بل أحال به على رواية سالم ب بن آبي الجعد عن أنس‎ 
: البخاري بالاختصار ما زاده همام في آخر الحديث من قوله : " فقلنا : ونحن كذلك ؟ قال‎ 
. نع ففرحنا يومئذ فرحاً شديداً » فمر غلام إلخ " . ( فتح الباري ) مختصراً‎ 

4۲ 


قال: نعم ففرحنا يومئذ فرحا شديدا » فمرغلام للمغيرة - وكان من أقرانى - 
فقال : إن أخر هذا فلم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة . 
قال المؤلف : ولم يبق بعد سنة مائة من الهجرة أحد رأى النبي و . 


وأما ظهور صدقه ي في إخباره بعمر سماه لغلام 
وهلاك آخر أنذره سرعة هلاكه 


فخرج البیهقی() من حديث حيوة بن شريح [ بن يزيد الحضرمی]() عن 
إبراهيم بن محمد بن زياد عن أبيه » عن عبد الله بن بُسر » أن النبي تلا قال 
له: يعيش هذا الغلام قرنا > فعاش مائة سنة . 

ومن طریق البخاري وأبی حاتم الرازي حدثني داود بن رشيد حدثنا آبو 
حيوة عن ایراهیم بن محمد عن أبيه » عن عبدالله بن بسر فذکره . 

ومن طريق الواقدي حدثني شريح بن يزيد عن إبراهيم بن محمد بن 

زياد » عن أبيه » عن عبد الله بن بُسر قال : وضع رسول الله و يده على 
رأسي فقال : هذا الغلام يعيش [ قرنا فعاش ]۲ مائة سنة. ا 

قال الواقدي : يقول الله عزوجل : ( وقروناً بين ذلك كثيراً 4( فكان 
بين نوح وآدم عشرة قرون » وبين إبراهيم ونوح عشرة قرون » فولد إبراهيم 
عليه السلام على رأس آلفي سنة من خلق آدم(" . 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : / 50 » باب ما جاء في إخباره 4 بعمر من سماه فعاش إليه » 
وبهلاك من ذكره فهلك سريعاً كما قال . قال البيهقي : زاد فيه غيره وكان في وجهه ثألول . 
قال : لا يموت هذا حتى يذهب الثألول من وجهه › فلم يمت حتى ذهب الثألول من وجهه . ثم 
قال : أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة أخبرنا الحسين بن أيوب › حدثنا أبو حاتم الرازى » 
حدثنا داود بن رشيد » فذكره بإسناده وزيادته . 

(۲) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

(۳) الفرقان : ۳۸ . 

(4) ( المرجم السابق ) : °٠٤‏ . 


ولابن منده من طريق أحمد بن سليمان بن داود بن حذلم » حدثنا 
موسى بن أبي عوف ٠‏ حدثنا سلمة بن جواس » حدثنا محمد بن القاسم الطائي › 
أن عبدالله بن بسر كان معهم في قريته › فقال : هاجر أبي وأمي إلى النبي وَل 
وأن النبي ب مسح رأسي بيده » وقال یمیش هذا الغلام قرنا » قلت:بابي 
وأمي یارسول الله ! وکم القرن ؟ قال : مائة سنة » قال عبدالله : فلقد عشت 
خمسا وتسعین سنة وبقيت خمس سنين إلى أن أتم قول رسول الله و قال 

وخرج البيهقي!') من طريق ایراهیم بن محمد الشافعى قال : قرأت على 
داود بن عبدالرحمن عن ابن أبي مليكة » عن حبيب بن سلمة الفهري أنه أتى 
النبي 5و وهو بالمدينة ليراه » فأدركة أبوه » فقال : يارسول الله » يدي ورجلي؛ 
فقال له : ارجع معه فإنه يوشك أن يهلك فهلك في تلك السنة . 


(۱) ( المرجع السابق ) : > 
۳۹4 


وأما إخباره ي بتملك بنى العباس 
[ ابن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنه ] 


فخرج البيهقي() من حديث حماد عن عطاء بن السائب قال : سمعت 
عبدالرحمن بن العلاء الحضرمى » قال : حدثني من سمع النبي ول يقول : 
سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم مثل أجر أولهم » يأمرون ا 
وينهون عن المنكر » يقاتلون أهل الفتن 

ومن حديث الوليد بن مسلم() » قال : حدثني أبوعبد الله > عن الوليد بن 
هشام المعيطى » عن أبان بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط › قال : قدم عبد 
الله بن عباس على معاوية » وأنا حاضر » فأجازه فأحسن جائزته » ثم قال : يا 
أبا العباس » هل يكون لكم دولة ؟ قال اعفنى يا أمير المؤمنين » قال : 
لتخبرنى » قال : نعم » قال : فمن أنصاركم ؟ قال أهل خراسان ۰ ولبنى أمية من 
بنى هاشم بطحات . 

ومن طريق يعقوب بن سفیان() قال : حدثني إبراهيم بن أيوب حدثنا 
الوليد حدثنا عبد الملك بن حميد بن أبي غنية » عن المنهال بن عمرو » عن 
سعید بن جبیر قال : سمعت عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالی عنه > 
ونحن نقول : اثنى عشر آمیرا » ثم لا أمير » واثنى عشر أميرا » ثم هى 
الساعة» فقال ابن عباس : ما أحمقكم إن منا أهل البيت بعد ذلك المنصور 
والسفاح والمهدى » يدفعها إلى عيسى ابن مریم . 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : 5 / 51 ء باب ما جاء في الإخبار عن ملك بنى العباس بن عبد المطلب 
رضي الله تبارك وتعالى عنه ٠‏ 
(۷) ( المرجع السابق ) . 
(۳) ( المرجع السابق ) : 6۱۳ - 2۱4 . 
۳۹۵ 


ومن حديث أبي خیثمة( ۰ قال : حدثنا ميسرة » عن المنهال بن عمرو › 
عن سعيد بن جبير » قال كنت عند ابن العباس » فتذاكروا المهدي » فقال : يكون 
منا ثلاثة آهل البیت : سفاح » ومنصور » ومهدي. ۱ 

ومن حدیث أبي عوانة( » عن الاعمش » عن الضحاك » عن ابن عباس 
يرويه عن النيي و قال : منا السفاح : والمنصور ‏ والمهدي . 

ومن حديث أحمد بن عبدالجبار( » حدثنا آیومعاوية عن الاعمش عن 
عطية العوفي ٠‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : قال 
رسول الله 5 : یخرج رجل من أهل بيتي عند انقطاع من الزمان » وظهور 
من الفتتن » يقال له : السفاح یکون عطاؤه حثیا!) . ۱ 

ومن طریق عبدالرزاق » حدثنا الثوري » عن خالد الحذاء عن أبي قلابة › 
عن أبي آسماء » عن ثوبان » قال : قال رسول الله يه : يقتتل عند کترکم هذا 
ثلاثة كلهم ولد خليفة » ولايصير إلى واحد منهم » ثم تقبل الرايات السود من 
خراسان » فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم » ثم یجی خليفة الله المهدى . وفى رواية: 
فإذا رأيتموهم فبايعوهم ولوحبوا على الثلج ۰ فإنه خليفة الله المهدي . 

قال البيهقي : تفرد به عبدالرزاق عن الثورى » وروی من وجه آخر عن 
أبي قلابة وليس بالقوي » فذكره من حديث كثير بن يحيى » حدثنا شريك » عن 
علي بن زيد عن أبي قلابة عن أبي أسماء » عن ثوبان » قال : قال رسول الله 
5 : إذا أقبلوا برايات سود من عقب خراسان فأتوها ولو حبواً فان فيها خليفة 
الله المهدي . 


. 014 : ) لمرجع السابق‎ ( )١( 

(۲) ( المرجع السابق ) : 5١4‏ قال ابن كثير : موقوف ورواه البيهقي مرفوعاً » وهو ضعيف . 
(۳) ( المرجع السابق ) : 6۱6 . 

. قال ابن كثير : هذا الإسناد على شرط أهل السنن ولم يخرجوه‎ )٤( 

۱۹۹ 


ورواه عبد الوهاب بن عطاء عن خالد الحذاء » عن أبي قلابة » عن أبي 
أسماء » عن ثوبان موقوفا ء قال : إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل 
خراسان فأتوها فان فيها خليفة الله المهدى(" . . 

وخرجه الحاكم() بهذا السند موقوفا » وقال : حديث صحيح على شرط 
الشيخين . 

وخرج البيهقي() من حديث عبدالله بن يوسف ۰ حدثنا رزشد بن رشدين 
ابن سعد » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » عن قبيصة بن ذؤيب » عن 
أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي يد قال : تخرج رايات سود 
من خراسان لايردها شئ حتى تنصب بإيلياء . 

قال البيهقي() : تفرد رشدين بن سعد“ » عن يونس بن يزيد » ویروی 
قريب من هذا اللفظ عن كعب الأحبار ؛ ولعله أشبه » فذكره من طريق 
يعقوب بن سفيان » حدثنا محدث عن أبي المغيرة » عبدالقدوس ۰ عن ابن عياش 
عمن حدثه عن كعب . قال : تظهر رايات سود لبنى العباس حتى ينزلوا الشام 
ويقتل الله على أيديهم كل جبار وعدو لهم . 

وروی في ذلك عن ابن عباس من قوله بإسناد ضعيف ۰ فذكره من طريق 
أحمد بن المظفر البکري) » حدثنا ابن أبي خثيمة حدثنا يحيى بن معين » 


(۱) راجع التعليق السابق . 

(۲) ( المستدرك ) : ؛ / ٥٤١‏ › كتاب الفتن والملاحم » حديث رقم ( ۱ ) » وما بین 
الحاصرتين زيادة للسياق منه» وهذا الحديث ساقط من ( التلخيص ) . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : 0/٦‏ . 

(4) ( المرجع السابق ) : ۲ / ۰۱۷ . 

(۰) رشدين بن سعد المهري المصري ء قال الإمام أحمد : لا يبالى عمن روى » وقال ابن معين : 
ليس بشئ » وقال أبو زرعة : ضعيف » وقال الجوزجانى : عنده مناكر كثيرة » وقال النسائي : 
متروك » وقال ابن حبان : يقلب المناكير في أخباره على مستقيم حديثه . له ترجمة في : 
(الضعفاء الكبير للعقيلي ) » ( المجروحين لابن حبان ) » ( الميزان للذهبي ) . 

(5) ( دلائل البيهقي ) : 5 | 5۱۷ . 


حدثنا سفيان بن عبينة » عن عمرو بن دينار عن أبي معبد » قال : قال ابن 
عباس: كما فتح الله بأولنا أرجو أن يختمه بنا() . 

ومن حديث ابن أبي أويس ٠‏ عن محمد بن إسماعيل بن دينار أبي فديك 
عن محمد بن عبد الرحمن العامرى عن سهيل بن أبي صالح » عن أبي هريرة 
رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي ول قال للعباس بن عبد المطلب رضي 
الله تبارك وتعالی عنه : فيكم النبوة والمملكة() . 

قال البيهقي : تفرد به محمد بن عبدالرحمن العامری » عن سهيل وليس 
بالقوی . ۱ 

ومن حدیث عبد الله بن أحمد » قال : حدثني یحیی بن معين حدثنا عبید 
ابن أبي قرة » حدثنا الليث بن سعد » عن أبي قبيل » عن أبي ميسرة » مولى 
العباس » قال : سمعت العباس يقول : كنت عند النبي ي ذات ليلة فقال : انظر 
هل ترى في السماء من شئ ؟ قلت : نعم » قال : ماترى ؟ قلت : الثريا » فقال : 
إنه يملك هذه الأمة بعددها من صلبكه(۳) . 

قال ابن عدي : سمعت ابن حماد يقول : قال البخاري : عن عبيد بن قرة 
سمع الليث بن سعد ۰ بغدادي ؛ لايتابع في حديثه في قصة العباس . 

ومن طريق الحافظ أبي أحمد بن عدي » قال : حدثنا محمد بن عبدة بن 
حرب ۰ حدثنا سويد بن سعيد ۰ حدثنا حجاج بن تميم » عن ميمون بن مروان › 
عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالی عنه قال : مررت بالنبی تم وإذا معه 
الثياب » وسيلبس ولده من بعده السواد » فقلت للنبى 5 : مررت وكان معك 


)١(‏ ( المرجع السابق ) » وقال ابن كثير في ( البداية والنهاية ) : هذا إسناد جيد » وهو موقوف 
على ابن عباس من كلامه. 

(۲) ( المرجع السابق ) » وقال ابن كثير في (البداية والنهاية) : محمد بن عبد الرحمن [العامري]: 

(") ( المرجع السابق ) : 514 ۰ قال البخاري : عبيد الله بن أبي قرة لا يتابع على حديثه في قصة 
العباس . 


۳۹۸ 


دحية » قال : فذكره » وذكر قصة ذهاب بصره وردها عليه عند موته() . تفرد 
به حجاج بن تميم ولیس بالقوی( . 

وخر ج الحافظ آبونعیم1 من حديث ابن وهب قال : حدثنا ابن لهيعة » قال 
حدثني واهب بن عبدالله المعافرى » قال : سمعت عقبة بن عامر الجهنى › 
يقول : رأيت رسول الله و أخذ بيد عمه العباس » ثم قال : ياعباس إنه لاتکون 
نبوة إلا كانت بعدها خلافه » وسيلي من ولدك في آخر الزمان سبعة عشر : 
منهم السفاح » ومنهم المنصور » ومنهم المهدي » ولیس بمهدي » ومنهم 
الجموح؛ ومنهم العاقب » ومنهم الراهن من ولدك » وويل لأمتى منه » كيف 
يعقدها ویهلکها » ویذهب بأمرها . ۱ 

ومن حديث محمد بن جابر عن الاعمش › عن أبي الوداك عن أبي 
سعيد » قال : سمعت رسول الله ی يقول : منا القائم » ومنا المنصور › ومنا 
السفاح » ومنا المهدي » فأما القائم فتأتيه الخلافه ولم يهرق فيها محجمة دم . 

وأما المنصور فلا ترد له راية » وأما السفاح فهو يسفح المال والدم » 
والمهدي يملأها عدلا كما ملئت ظلما . 

قال ابن جابر حسبت المنصور أباجعفر » والسفاح المهدي . 

قال أبونعيم رواه الأعمش عن الضحاك عن ابن عباس نحوه » فذكره من 
حديث أبي عوانة عن الأعمش عن الضحاك » عن ابن عباس نحوه . 

ومن طريق حفص بن عبدالله بن الشخير قال : دخلنا على إسحاق بن 
عيسى بن على بن عبد الله بن عباس داره » فحدثنا عن أبيه » عن جده » عن 
ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : أقبل العباس يوماً فنظر إليه 
رسول الله يه » ثم أقبل على أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه متبسماً . 
فقال : هذا العباس » قد أقبل وعليه ثياب بياض » وسيلبس ولده من بعده السوادء 
ويملك منهم اثنا عشر رجلا . 


(۱) ( المرجع السابق ) . 
(۲) حجاج بن تميم : ذكره الذهبي في ( الميزان ) » وقال : أحاديثه تدل على أنه واه . 
(۳) راجع رأى المقريزى في هذه الأحاديث في آخر هذا الباب . 


ومن حديث أحمد بن عمر بن يونس اليمامي » قال : حدثنا محمد بن 
شروين الصفاتى » حدثنا عبدالرحمن بن مينا » عن أبيه » عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله تبارك وتعالى عنه » قال : قال رسول الله 6 : لن تذهب الدنيا حتى 
يملك من ولدك يا عم في آخر الزمان عند انقطاع دولتهم » وهو الشامن عشر 
يكون معه فتنه عمياء صماء يقتل من كل عشرة آلاف تسعه آلاف وتسعمائت 
لا ينجو منها إلا اليسير » ويكون قتالهم بموضع من العراق . 

ومن حديث أحمد بن [ راشد ] بن خيثم » حدثنا عمى سعيد بن خيثم » عن 
حنظلة » عن طاووس » عن ابن عباس » قال : حدثتنى أم الفضل » قالت : 
مررت بالنبی و » فقال إنك حامل بغلام » فإذا ولدت فأتينى به » قالت : 
يارسول الله » أنى ذلك ؟ وقد تحالفت قريش أن لا يأتوا » النساء » قال : هو ما 
أخبرتك ٠‏ قالت : فلما ولدته أتيت به النبي كه » فأذن في أذنه اليمنى » وأقام في 
أذنه اليسرى » والباه() من ريقه » وسماه عبدالله » وقال : اذهبى بأبى الخلفاء 
فأخبرت العباس وكان رجلا لباساً فلبس ثيابه » ثم أتى النبي يل فلما بصر به 
قام » فقيل بين عينيه ثم قال : هذا عمي » فمن شاء فليباهي بعمه » قال : قلت : 
يارسول الله » أو بعض القول ؟ قال : ولم لا ؟ وأنت عمي وصنو أبي . قال 
ماشئ أخبرتني به أم الفضل؟ قال : هو ما أخبرتك » وهذا أبو الخلفاء » يكون 
منهم السفاح » حتى يكون منهم المهدي » حتى يكون منهم من يصلي بعيسى ابن 
مريم(. 

قال المصنف رحمه الله : هذا الحديث بينادى على نفسه »› أنه 
موضوع » وذلك لأنه لاخلاف بين علماء الأخبار » ونقلة الحديث » وأهل 
الآثار » أن عبد الله بن عباس ولد بمكة » وأن الأذان إنما ابتدئ به بالمدينة › 
فكانت ولادة عبد الله في الشعب قبل خروج بنى هاشم منه » وذلك قبل الهجرة 


(۱) ألبأه: أى صب ريقه في فمه كما يصب اللبأ في فم الصبي . واللبا : أول ما يحلب في الولادة . 

(۲) ( دلائل أبي نعيم ) : ۰ - 0801 ء حديث رقم (447) . قال الذهبي في ( الميزان ) هذا خبر 
باطل اختلقه بجهله أحمد بن راشد بن خيثم » وفى ( الأصل ) : " أحمد بن رشيد " » وصوبناه 
من ( الميزان ) . 

۳۰۰ 


بثلاث سنين وقيل: غير ذلك والأذان إنما أريه عبد الله بن زيد بالمدينة بلا 
خلاف » وكان في السنة الأولى من الهجرة » فكيف يمكن أن تكون ولادة 
عبدالله بمكة قبل الهجرة ؟ ويؤذن النبي َة في أذنه لما ولد » والأذان إنما كان 
بعد ولادته بأربع سنين أو نحوها » والله الموفق » وهكذا عامة أحاديثه لا تكاد 
تثبت صحتها عند الانتقاد . 


وأما إخباره َل بما نزل بأهل بيته من البلاء 


فخرج الحاکم() من حديث نعيم بن حماد » حدثنا الوليد بن مسلم » عن 
أبي رافع إسماعيل بن رافع » عن أبي نضرة › قال : قال : أبوسعيد الخدري 
رضي الله تبارك وتعالى عنه : قال رسول الله و : إن أهل بيتى سيلقون من 
بعدى من أمتى فتلا وتشديداً » إن أشد قومنا لنا بغضا بنو أمية وبنو المغيرة وبنو 
مخزوم قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . 

وخرج الحافظ أبو نعيم من حديث الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن 
خالد بن عبد الله » قال : حدثني أبي عن يزيد بن زياد » عن إبراهيم » عن 
علقمة » عن عبدالله قال : بينما نحن نجلس عند رسول الله يي » إذ أقبل فتية 
من قريش فتغير لونه ۰ فقلنا : مالنا نرى في وجهك آمرا تكرهه؟ قال : انا أهل 
بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا » وان أهل بيتى سيلقون بعدي بلاء 
وتطريداً وتشدیدا » حتى يأتى قوم من هاهنا - وأوما بيده نحو المشرق - 
وأصحاب رايات سود » فيسسألون الحق فلا يعطونه مرتين أو ثلاثا » فيقاتلون › 
فیضربون ۰ فيعطون ما سألوا فلا يقبولنه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتى › 
فيملأها عدلاً » كما ملئت ظلما » فمن أدرك ذلك فلياتهم ولو حبواً على الثلج . 
قال أبونعيم : رواه على بن صالح ومحمد بن فضيل عن يزيد نحوه . 


© # © 
)۱( (المستدرك) : 4 / 574 ٠‏ كتاب الفتن والملاحم » حديث رقم ( ۸۵۰۰ ) ۰ وقال الحافظ الذهبي 


في (التلخیص) : لا والله ! كيف ؟ واسماعیل متروك » ثم لم يصح السند إليه . 


گر 


وأما اخباره ‏ بقيام اثنى عشر خليفة 
وبظهور الجور والمنكرات 
فان كما أخبرنا كل 


فخرج مسلم من حديث جرير ۰ عن حصين » عن جابر بن سمرة قال : 
سمعت النبي و9 يقول » ومن حديث خالد بن عبد الله الطحان » عن حصين › 
عن جابر بن سمرة قال : دخلت مع أبي على النبي ي فسمعته يقول : إن هذا 
الأمر لاينقضي حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة » قال : ثم تكلم بكلام خفئ 
علي » قال : فقلت لأبي ما كان ؟ قال : قال : كلهم من قريش . 

ومن حديث سفيان عن عبدالملك بن عمیر( » عن جابر بن سمرة › قال: 
سمعت رسول الله ول يقول : لايزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اشا عشر 
رجلا » ثم تكلم النبي 6 بكلمة خفيت علي » فسألت أبي : ماذا قال رسول الله 
يد ؟ فقال : كلهم من قريش . 

ومن حديث أبي عوانة عن سماك7( » عن جابر بن سمرة بهذا الحديث › 
ولم يذكر : لايزال أمر الناس ماضياً . 

ومن حديث حماد بن سلمة عن سماك بن حرب/) قال : سمعت رسول 
الله َل يقول : لايزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة » ثم قال كلمة لم 
أفهمها » فقلت لأبي : ماقال ؟ فقال : كلهم من قريش . 

وخرجه أيضا من حديث أبي معاوية عن داود() , عن الشعبى » عن 
جابر بن سمرة قال : قال النبي وله : لايزال الأمر عزيزاً إلى اشي عشر 
خليفة » قال : ثم تكلم بشئ لم أفهمه فقلت لأبى : فقال : كلهم من قريش . 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ٠ 447/١7‏ كتاب الإمارة ٠‏ باب )١(‏ الناس قبع لقريش والخلافة في 
قريش ۰ حديث رقم (5) . 

(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم (0) . 

(۳) ( المرجع السابق ) : الحديث الذي يلى الحديث السابق بدون رقم . 

(4) ( المرجع السابق ) : حديث رقم (۷) . 9 

۳۰۲ 


ومن حديث ابن عون عن الشعبی( ۰ عن جابر بن سمرة قال : انطلقت 
إلى رسول الله ي ومعى بي فسمعته يقول لایزال هذا [الدين] ‏ عزيزا منيعا 
إلى اثنى عشر خليفة فقال كلمة صمنيها7) الناس فقلت لأبى : ماقال ؟ قال : 
كلهم من قريش . 

قال البيهقيِ : وليس في إثباته هذا العدد نفى الزيادة عليه » وقد قيل : 
أراد اثنى عشر آمیرا كلهم يجتمع عليه الأمة » ثم يكون الهرج » واستدل لذلك 
بما خرجه من حديث مروان بن معاوية » عن إسماعيل ب بن أبي خالد » عن أبيه؛ 
عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله 8 يقول : لايزال هذا الدين قائما 
حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم يجتمع عليه الأمة » فسمعت كلاماً من 
النبي يه لم أفهمه » فقلت لأبى : مايقول ؟ قال : كلهم من قريش . 

وبما رواه زهير بن معاویة(؟) قال : حدثنا زياد بن خيثمة حدثنا الأسود بن 
سعيد الهمدانى » عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله وو : لاتزال هذه 
الامة مستقيم أمرها » ظاهرة على عدوها » أو على غيرها + حتى يمضى منهم 
اثنا عشر خليفة » قال : فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا : ثم يكون ماذا ؟ 
قال : ثم يكون الهرج ٠‏ 

قال البيهقي() : ففى الرواية الأولى بيان العدد » وفى هذه الرواية الثانية 
بیان المراد بالعدد » وفى الرواية الثالثة بیان وقوع الهرج وهو القتل بعدهم » 


- (۰) ( المرجع السابق ) : حيث رقم (۸) ۰ 

(۱) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )٩(‏ . 

(۲) في ( الاصل ) : " الامر "۰ وما أثبتناه من ( صحیح مسلم ) . ۱ 

(۳) صمنیها : هو بفتح الصاد وتشدید المیم المفتوحة » أى آصمونی عنها . فلم أسمعها لكثرة 
الکلام» ووقع في بعض النسخ " صمنیها الناس " أى سکتونی عن السؤال عنها . 

(:) ( دلائل البيهقي ) : ٠۲٠-٥٠۹/٦‏ > وأخرجه أبو داود في أول کتاب المهدی ۰ ؛ والامام أحمد 
في ( مسنده ) . 

(5) ( المرجع السابق ) : o۲۰‏ 

(1) ( المرجع السابق ) . 


وقد وجد هذا العدد بالصفة المذكورة إلى وقت الوليد بن يزيد بن عبدالملك › ثم 
وقع الهرج والفتنه العظيمة » كما أخبر في هذه الرواية » ثم ظهر ملك العباسيين 
كما أشار إليه في الباب قبله [وانما]1) يزيدون على العدد المذكور في الخبر إذا 
تركت الصفة المذكورة فيه . أووعدٌ معهم من كان بعد الهرج المذكور فيه . وقد 
قال النبي ي : لايزال هذا الأمر في قريش مابقى من الناس اثنان() . 

فذكره من حديث عثمان بن سعيد الدارمي » قال : حدثنا أبو الوليد » حدثنا 
عاصم بن محمد قال : سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن النبي ي » وذكر 
حديث البخاري( من طريق الزهري » عن محمد بن جبير بن مطعم » عن 
معاوية » عن النبي ي إن هذا الأمر في قريش لايعاديهم أحة إلا کبه() الله 
على وجهه ما أقاموا الدين » قال : والمراد بإقامة الدین - والله تبارك وتعالى 
أعلم- إقامة معالمه » وإن كان بعضهم يتعاطى بعد ذلك ما لايحل . 

واستدل بحديث الأوزاعي عن الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة 
رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : قال رسول الله َي : سيكون بعدي خلفباء 
يعملون مایعلمون » ويفعلون مايؤمرون وسيكون بعدهم خلفاء يعلمون بما لا 
یعلمون » ویفعلون ما لا يؤمرون » » فمن آنکر عليهم بری » ومن أمسك يده 
سلم » ولکن من رضی وبایع(؟ . 


(۱) في ( الاصل ) : " فانما به » وما أثبتناه من ( المرجع السابق ) . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۱4۳/۱۳ » کتاب الاحکام » باب (۲) الامراء من قريش » حديث رقم 
(۷۱۶۰) . ۱ 

(۳) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم (۷۱۳۹) . 

. ) وما أثبتناه من ( المرجع السابق‎ ٠ " في ( الاصل ) : " أكبه‎ )٤( 

(۰) ( دلئل البيهقي ) : 0۲۱/۳ > وفيه : " من رضی وتابع " . 

ء ۳۰ 


وبحديث الإمام آحمد() قال : حدثني عبد الرزاق قال : [ أخبرنا معمر 
عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ] » عن عبد الرحمن بن سابط » عن جابر بن 
عبد الله قال: حدثنا أن رسول الله 95 قال : ياكعب بن عجرة › أعيذك بالله من 
إرادة السفهاء » قال : وماذاك يا رسول الله ؟ قال : أمراء سيكونون من بعدي » 
من دخل عليهم فصدقهم بحديثهم وأعانهم على ظلمهم فليسوا منى ولست منهم › 
وما يردوا على الحوض ٠‏ ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بحديثهم ولم يعنهم 
على ظلمهم » فأولئك منى وأنا منهم » وأولئك يردون على الحوض . 

ياكعب بن عجرة ‏ الصلاة قربان » والصوم جنة » والصدقة تطفی 
الخطيئة » كما يطفئ الماء النار » يا كعب بن عجرة ءلا يدخل الجنة من نبت 
لحمه من سحت . النار أولى به » يا كعب بن عجرة » الناس غاديان : فغاد بائع 
نفسه وموبق رقبته » وغاد مبتاع نفسه ومعتق رقبته . 

وخرجه الحاكم() وقال : حديث صحيح الإسناد . 

وبحديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال : قال رسول الله 
يو : إنه ستكون بعدى أثره وأمور تكرهوها » فقالوا : فما يصنع من أدرك منا 


(۱) ( مسند أحمد ) : 95/4" - ۳۳۹۷ ۰ حديث رقم (۱4۸۲۰) من مسند جابر بن عبد الله رضي 
الله تبارك وتعالی عنه » وما بين الحاصرتین تصويب للمسند من ( المسند ) » وباقی الحدیث 
سياقه مضرب في ( الاصل ) ۰ وصویناه من ( المسند ) . 

(۲) ( المستدرك ) : 455/7 › کتاب معرفة الصحابة » ذکر مناقب کعب بن عجرة الأنصارى 
رضي الله تبارك وتعالی عنه » حدیث رقم (1۰۳۰) ۰ ورواية الامام آحمد في ( المسند ) أتم . 
وقد سكت عنه الحافظ الذهبي في ( التلخیص ) . 

وخرج الحاکم أيضاً في کتاب الایمان » حديث رقم (۲۲۲) بنحوه مختصرا ۰ وقال : هذا 
حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه » وشاهده الحدیث المشهور عن الشعبي » عن کعب 
ابن عجرة مع الخلاف عليه فيه » وهذا الحدیث رقم (۲۱۳) وقال في آخره : رواه مسعر بن 
کدام » وسفیان الثوري » عن أبي حصین ۰ عن عاصم العدوی » عن کعب بن عجرة . والحدیث 
رقم )۲٠٤(‏ بنحوه أو قريب منه » وقال في آخره : وقد شهد جابر بن عبد الله قول رسول الله 
کل هذا لكعب بن عجره . 


۳ ۵ 


يارسول الله ؟ قال : أدوا الحق الذي عليكم »وسلوا الله الذي لكم . وخرجاه في 
الصحیح( . 

قال البيهقي( : وقد قيل إنه أراد اقا عشر خليفة كلهم يعمل ثم يكونون 
الإثنا عشر » وقد قال أبو الجلد وكان ينظر في الكتب - : إن هذه الأمة لن تهلك 
حتى يكون فيها اثنا عشر خليفة كلهم يعمل بالهدى ودين الحق › فمنهم رجلان 
من أهل بيت النبي ك أحدهما يعيش أربعين والآخر ثلاثين سنة . 

قال الييهقي(۲ : معقول لکن من خوطب بما روينا عن النبي يل في اثنى 
عشر خليفة » وفى بعض الروايات اثنى عشر أميرا › أنه أراد خلفاء أو أمراء 
تكون لهم ولاية » وعدة » وقوة » وسلطة ۰ والناس يطيعونهم وتجرى أحكامهم 
عليهم » فأما أناس لم تقم لهم راية » ولم تجز لهم على الناس ولاية » وان كانو 


)١(‏ رواه الترمذي برقم (114) في الصلاة » باب ما ذكر في فضل الصلاة » والنسائي ۷ في 
البيعة » باب الوعيد لمن أعان أميراً على الظلم » وباب من لم يعن أميراً على الظلم » من حديث 
عبيد الله بن موسى » عن غالب بن نجيح القطان » عن أيوب بن عائذ الطائي » عن قيس بن 
مسلم ۰ عن طارق بن شهاب » عن كعب بن عجرة . 

وغالب بن نجیح القطان ‏ لم يوثقه غير ابن حبان وباقی رجاله ثقات . وقال الترمذي : 
هذا حدیث حسن غريب من هذا الوجه ۰ لا نعرفه الا من حديث عبيد الله بن موسی » قال : 
وسألت محمداً - یعنی البخاري - عن هذا الحدیث فلم یعرفه الا من حدیث عبید الله بن موسی 
واستغربه جداً » وقال محمد - يعنى البخاري - : حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن موسى » عن 
غالب بهذا . 

وأورد المنذري في ( الترغيب والترهيب ) : ۱۵/۳ قطعة منه » ونسبه لابن حبان في 
(صحيحه) ‏ وقد ورد هذا الحديث بإسناد آخر مختصراً ؛ رواه الترمذي في الفتن من طريق 
مسعر عن أبي حصين . عن الشعبي » عن عاصم العدوي » عن كعب بن عجرة ؛ وقال : 

: صحيح غريب . فالحديث أقل أحواله أن يكون حسنا .( جامع الأصول ) : 75/4 هامش . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ۵۲۳/۹ . 

(۲) ( المرجع السابق ) : باختلاف بسیر في بعض الالفاظ » والمعنی واحد . 

۳۰۹ 


يستحقون الإمارة بما كان لهم من حق القرابة » والكفاية » فلا يتنناولهم الخبر » 
ولايجوز أن يكون المخبر بخلاف الخبر. والله تبارك وتعالى أعلم. 

قال المؤلف - رحمه الله - : يشير الإمام الحافظ أبوبكر البيهقي رحمه 
الله بهذا إلى مازعمته الفرقة الإمامية من فرق الرافضة(" › الأئمة اثنا عشر › 
وهو مذهب محدث » ابتداء حدوثة بعد موسى بن جعفر الصادق . 

خرج الأمام أحمد" من حديث يحيى بن أبي بكير » حدثنا مطرف عن 
أبي الجهم مولى البراء > عن خالد بن وهبان » - أو وهبان - عن أبي ذر قال : 
قال رسول الله 5 : كيف أنت وأئمة من بعدى يستأثرون بهذا الفيء ؟ فقلت إذا 
والذى بعثك بالحق أضع سيفى على عاتقی » ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحق 
بك » قال : أولا أدلك على ماهو خير من ذلك ؟ تصبر حتى تلقانى . 


(۱) هؤلاء الإمامية المخالفة الزيدية والكيسانية والغلاة : خمس عشرة فرقة : الكاملية » والمحمدية » 
والباقرية » والناووسية » والشميطية » والعمارية » والإسماعيلية » والمباركية » والموسوية » 
والقطعية » والإثناعشرية » والهاشمية » والزرارية » واليونسية › والشيطانية . ( الفرق بين 
الفرق ) : ”5 ۰ ( مقالات الإسلاميين ) : ۱ ( الملل والنحل ) : ۱۸۲/۱ . 

(۲) ( مسند أحمد ) : ۲۲۸/۲ -۲۲۹ ۰ حديث رقم )7١١44(‏ ۰ من حديث أبي ذر الغفاري رضي 
الله تبارك وتعالى عنه . 


۳۰۷ 


وأما إشارته ي بان قريشاً إذا أحدثت في دين الله الأحداث 
سلط الله عليها شرار خلقه فنزعوهم من الملك 
ونزعوا الملك منهم حتى لم يبقوا لهم شيئاً 
فكان كما أخبر ۰ وصارت العرب بعد الملك 
همجا ورعاعاً لايعبأ الله بهم 


فخرج البخاري من حديث شعيب عن الزهري قال : سمعت محمد بن 
مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهم عنده في وفد من قريش - أن عبد الله بن 
عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان فغضب فقام » فأثنى على الله بما هو 
أهله ثم قال : أما بعد فإنه بلغنى أن رجالا منكم يحدثون بأحاديث ليست في 
كتاب الله » ولاتؤثر عن رسول الله َيب » وأولتك جهالكم فإياكم والأمانى التى 
تضل أهلها فإنى سمعت رسول الله وقد يقول إن هذا الأمر في قريش لايعاديهم 
آحذ" إلا أكبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين . تابعه أبو نعييم » عن 
ابن المبارك» عن معمر » عن الزهري » عن محمد بن جبير » ذكره في أول 
كتاب الاحکام(» وفى مناقب قريش() بهذا الإسناد وقال فيه : إن عبد الله بن 
عمرو بن العاص . 

وخرج أبوبكر بن أبي شية() من حديث أبي أسامة » عن عوف » عن 
زياد بن مخراف » عن أبي موسی ‏ قال : قام رسول الله يِه على باب فيه نفر 
من قريش » وأخذ بعضادتى الباب ثم قال : هل في البيت إلا قريش ؟ قالوا : 
يارسول الله » غير فلان ابن أختنا » فقال : ابن أخت القوم منهم › ثم قال إن هذا 


(۱) ( فتح الباري ) : ۱۶۲/۱۳ - ۱4۳ ۰ كتاب الأحكام » باب (۲) باب الأمراء من قريش » 
حدیث رقم (۷۱۳۹) . 

(۲) ( المرجع السابق ) : 5517/5 » کتاب المناقب » باب (۲) مناقب قريش حديث رقم (۳۵۰۰) . 

(۳) ( المصنف ) : ۳۱۹/۰ ۰ باب (۱۸۱) من قال : ابن أخت القوم منهم » حديث رقم (۲۱6۷۳)؛ 
(۲۰۷4) ۰ (۲۰۷۰) بالفاظ منقاربة والمعنی قريب من ( الاصل ) . 

۳۰۸ 


الأمر في قريش › ماداموا › إذا ما استرحموا رحموا » وإذا ماحكموا عدلوا » 
واذا ماقسموا أقسطوا » فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين › لايقبل منهم صرف ولاعدل . 

وخرج أيضا من حديث الفضل بن دكين » عن سفيان » عن حبيب بن 
أبي ثابت » عن الحارث بن القاسم » عن عبدالله بن عتبة » عن أبي مسعود 
قال: قال رسول الله و لقريش : إن هذا الأمر لايزال فيكم وأنتم ولاته » مالم 
تحدثوا » فإذا فعلتم ذلك سلط الله عليكم شرار خلفه يلتحونكم كما يلتحى 
القضیب(۱). 

وخرجه الحاکم() من طریق الحسین بن حفص قال : حدثنا سفیان بن 
آبي ثابت » عن القاسم بن الحارث » عن عبدالله بن عتبه » عن أبي مسعود 
الأنصاري ٠‏ قال : قال رسول الله 9 : لایزال هذا الأمر فيكم » وأنتم ولاته ما 
لم تحدثوا أعمالاً تنزعه ۰ فإذا فعلتم ذلك سلط الله عليكم شرار خلفه > فالتحوکم 
كما يلتحى القضيب . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . 

وخرج الإمام أحمد7) من حديث هشام » عن قتادة » عن أبي الطفيل » 
قال : انطلقت أنا وعمرو بن صليع حتى أتينا حذيفة قال : سمعت رسول الله وا 
يقول ان هذا الحي من مضر لاتدع لله في الأرض عبدا صالحاً إلا فتتته 
وأهلکته» حتى يدركها الله بجنود من عباده فيذلها حتى لا تمنع ذنب تلعه . وله 
عنده طرق . 


(۱) راجع التعليق السابق . 
(۲) ( المستدرك ) : ٥٤۸/٤‏ > كتاب الفتن والملاحم » حديث رقم (8574) » وقال الحافظ الذهبي 


في ( التلخيص ) : صحيح . 
(۳) ( مسند أحمد ) : ۰۶۰/٩‏ ۰ حديث رقم ( ۲۲۸۰۵ ) ۰ من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله 
تبارك وتعالى عنه . 


۳۰۹ 


وخرج الحاكم7) من حديث محمد بن المثنى قال : حدثنا معاذ بن هشام 
قال : حدثني أبي عن قتاده عن عبدالله بن بريدة » عن سلمان بن ربيعة قال : 
انطلقت في نفر من أصحابى حتى قدمنا مكة » فطلبنا عبدالله بن عمرو فلم 
نوافقه » فإذا قريب من ثلاثمائة راحل » فرجعناه فلقيناه في المسجد › فإذا شيخ 
عليه بردان قطريان ۰ وعمامة ليس عليه قميص » فقال : ممن أنتم؟ قلنا : من 
أهل العراق » قال : أنتم يا أهل العراق تكذبون وتكذبون وتسخرون › قلنا لا 
نكذب ولا نكذب ولانسخر » قال : كم بينكم وبين الأيلة()؟ قلنا : أربعة فراسخ: 
قال : يوشك بنو قنطوراء بن كركر أن يسوقكم من خراسان وسجاستان سوقا 
عنيفا » ثم يخرجون حتى يربطوا ويربطون خيولهم بنهر دجلة » قوم صغار 
الأعين خنس الأنوف ‏ كأن وجوهم المجان المطرقة . قال الحاكم : هذا حديث 
صحیح الإسناد على شرط مسلم [ ولم یخرجاه ] . 

وخرج أبو نعیم الحافظ والامام آحمد والحاكم) وصححه من حدیث 
موسی بن إسماعيل وابن عائشة قالا : حدثنا . ماد بن سلمة » عن يونس بن 


(۱) ( المستدرك ) : 64۷/4 » کتاب الفتن والملاحم ‏ حديث رقم (۸۵۳۲) وما بين الحاصرتین 
زيادة للسیاق منه » وهذا الحدیث ساقط من ( التلخیص ) . 
(۲) الأبلة : مدينة على ساحل بحر القازم مما یلی الشام . ( معجم البلدان ) : ۱ موضع رقم 
(۱۱۹۰) . 
(۳) ( المستدرك ) : 514/4 » کتاب الفتن والملاحم » حدیث رقم (۸۵۸۳) » قال الحاکم هذا حدیث 
صحیح الإسناد ولم یخرجاه ۰ وقال الحافظ الذهبي في ( التلخیص ) بل محمد بن زید بن سنان 
واو كأبيه . 
ولفظ الحاكم : " يوشك الله أن يملا أيديكم من العجم » ويجعلكم أسداً لا یفرون فیضربون 
رقابكم ويأكلون فيأكم " . 
وللإمام أحمد من حديث سمرة بن جندب » قال رسول الله كل : " يوشك أن يملا الله عز 
وجل أيديكم من العجم ۰ ثم يكونون أسدا لا يفرون ۰ فيقتلون مقاتلتكم ۰ ويأكلون فيأكم . حديث 
رقم )١11116(‏ ۰ وحديث (۱۹۷۳۶) ۰ (191775)اء (191775) كلهم من حديث سمرة بن جندب 
رضي الله تبارك وتعالى عنه . 


۳۹۰ 


عبيد » عن الحسن » عن سمرة بن جندب » أن رسول الله و قال : يوشك الله 
أن يملأ أيديكم من العجم يجعلهم أسد لايفرون » فيضربون رقابكم » ويأكلون 
فيأكم 

وخرج أيضا من حديث ابن أبي داود عن مراون بن سالم عن الأعمش » 
عن زيد بن وهب وأبى وائل شقيق بن سلمة » عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
تبارك وتعالى عنه » قال : قال رسول الله ييه : اتركوا الحبشة ماتركوكم فانه لا 
بستخرج کنز الکعبة !لا ذو السویقتین من 'الحيشة () . 

قال : آبونعیم : رواه إبراهيم بن قتيبة » عن أبي داود فقال : زید بن وهب 
عن حذيقة . 

وخرج الحاکم() من حديث عبد الوهاب بن عطاء » حدثنا سعد بن إياس 
الجريرى » عن أبي نضرة » عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالی 
عنه » قال : يوشك أهل العراق أن لايجئ إليهم درهم ولا قفيز » قالوا : مما ذاك 
يا آبا عبدالله ؟ قال من قبل العجم يمنعون ذاك7) . قال الحاكم : هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم . 


(۱) ( المستدرك ) : ۰۰۰/۶ ۰ باب الفتن والملاحم » حديث رقم (۸۳۹۲) » ولفظه : " اتركوا 
الحبشة ما ترکوکم » فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السویقتین من الحبشة " . وقال الحاکم : 
هذا حديث صحيح الاسناد ولم بخرجاه » وقال الحافظ الذهبي في ( التلخیص ) : صحیح . واتفق 
البخاري ومسلم على حديث آبي هريرة : " يخرب الكعبة ذو السويقتين " . 

(۲) ( المستدرك ) : ۰۰۱/4 ۰ کتاب الفتن والملاحم » حدیث رقم (۸4۰۰) . 

(۳) هذا آخر الحدیث في ( الأصل ) » ثم زاد في ( المستدرك ) : " ثم سكت هنية ۰ ثم قال : يوشك 
اهل الشام أن لا يجئ إليهم دینار ولا مد › قالوا : مم ذاك ؟ قال : من قبل الروم یمنعون 
ذلك...." . وقال الحاكم : هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه بهذه السياقة .. 
وسكت عنه الحافظ الذهبي في ( التلخیص ) . 
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وخرجه أبو داودل) من حديث بشير بن بكر قال : حدثنا جابر قال : 
حدثني أبو عبد [السلام]() عن ثوبان قال : قال رسول الله و : يوشك الأمم أن 
تداعى عليكم » كما تداعى الأكله إلى قصعتها » فقال قائل : ومن قلة نحن 
يومئذ؟ قال : بل أنتم يومئذ كثير » ولكنكم غثاء() كغثاء السيل » ولينزعن الله 
من صدور عدوكم المهابة منكم » وليقذفن الله في قلبوكم الوهن) » فقال قائل : 
يارسول الله وما الوهن ؟ قال : حب الأنيا وكراهية الموت . 

وخرجه الإمام أحمد( من حديث عبدالصمد بن حبيب الأزدي عن أبيه › 
عن شبيل بن عوف » عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه بنحوه أو 
قريب منه . 

وخرج البخاري() تعليقا من حديث سعيد بن عمر عن أبي هريرة قال : 
كيف أنتم إذ لم تجيبوا دينار أو درهماً ؟ فقيل وكيف تری ذلك كاتناً يا با 
هريرة؟ . قال : إى والذى نفس أبي هريرة بيده » عن قول الصادق المصدوق 
لد قال: عم ذاك ؟ قال الم ل رح حرا را ليد ی 
الذمة فيمنعون ما في أيديهم 


)١(‏ ( سنن أبي داود ): 447/4 - 484 ء كتاب الملاحم » باب (5) في تداعي الأمم على الاسلام» 
حديث رقم (4۲۹۷) . 

(۲) في ( الأصل ) : " أبو عبد الله " وصوبناه من ( سنن أبي داود ) » وأبو عبد السلام هذا هو 
صالح بن رستم الهاشمي » مولاهم الدمشقي » مئل عنه أبو حاتم الرازى فقال : مجهول لا 
نعرفه . 

(۲) الغثاء - بضم الغين - : ما يحمله السيل من وسخ ۰ شبههم به لقلة غنائهم . 

)4( الوهن : الضعف » فاستعمله هنا في دواعيه وأسبابه . 

(») ( مسند أحمد ) : ۶ حديث رقم (۲۱۸۹۱) » من حدیث ثوبان رضي الله تبارك وتعالى 

(1) ( فتح الباري ) : ۳۶۶/۹ ۰ کتاب الجزية والموادعة » باب (۱۷) إثم من عاهد ثم غدر ۰ وقول 
الله تعالى : ( الذين عاهدت منهم ثم بنقضون عهدهم في كل سرة وهم لا يتقون ) 
[الأنفال:57] حدیث رقم (۳۱۸۰) . 


۳ 


وخرج مسلم!") معنى هذا الحديث بلفظ آخر ۰ أوجب تفريقه وإلا فهو في 
المعنى متفق عليه » وهو الحادي والتسعون من أفراد مسلم » وأوله : منعت 
العراق درهمها وقفيزها . قاله أبو نصر الحميدي . 

وخرج مسلم من حديث زهير عن سهل بن أبي صالح » عن أبيه » عن 
أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه » قال : قال رسول الله وه : إذا منعت 
العراق درهمها وقفيزها » ومنعت الشام مديها ودينارها » ومنعت مصر إردبها » 
ودينارها » وعدتم من حيث بدأتم » شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه(" . 

وخرج مسلم(") من حديث الجريرى عن أبي نضرة » قال : كنا عند 
جابر بن عبدالله فقال : يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولادرهم › قلنا 
من أين ذاك ؟ قال من قبل العجم » يمنعون ذلك » قال : يوشك أهل الشام أن 
لايجبى اليهم دينار ولم » قلنا من أين ذاك ؟ قال من قبل الروم » ثم سكت 
هنية ۰ ثم قال : قال رسول الله وي : يكون في آخر أمتى خليفة يحثي المال 
حثياً » لايعده عددا » قال : قلت لأبي نضرة » وأبي العلاء : أتريان أنه عمر بن 
عبدالعزيز ؟ فقالا : لا . 

قال المؤلف رحمه الله : هذا الحديث موقوف على جابر » ومثله لايقال 
بالرأى » فيحمل على أنه سمعه من رسول الله يِه > وكذا رواية الحاكم لهذا 
الحديث » فإنها موقوفة أيضا على جابر » وقد منعت العجم جباية خراج 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۳۷/۸ > كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب (8) لا تقوم الساعة 
حتی یحسر الفرات عن جبل من ذهب › حدیث رقم (۲۸۹۲) » ولفظه : " حدثنا زهیر عن سهیل 
ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله و : منعت العراق درهمها 
وقفيزها » ومنعت الشام مديها ودينارها » ومنعت مصر إردبها ودينارها » وعدتم من حيث 
بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم » وعدتم من حيث بدأتم » شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه . 

(۲) راجع التعليق السابق . 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۵4/۱۸ - ۲۵۵ » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب (۱۸) لا تقو 
الساعة حتى يمر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء » حديث رقم (۲۹۱۳) . 


۳۱۳ 


العراق » وتغلبوا عليه منذ عهد بني العباس » لما خرجت الديلم سنة بضع 
وعشرين وثلاثمائة . 

وخرج الإمام أحمد' من حديث أبي بكر بن داود عن أبي هريرة رضي 
الله تبارك وتعالى عنه قال : أقبل سعد إلى النبي ی فلما رآه قال 0 
سعد خيراً » قال : قتل كسرى : قال : يقول رسول الله َي : لعن الله كسرى 
أول الناس هلاكا العرب » ثم أهل فارس . 

احرج العام ها من حت عر لان هی کا دوسي گر 
قال حدثنا عبد الله بن المؤمل : عن ابن أبي مليكة » عن عائشة رضي الله 
تبارك وتعالى عنها قالت : " قال النبي 96 : ياعائشة أن أول من يهلك من الناس 
مد : قلت وی ام ا 2-0 
بعدهم ؟ قال : هم صلب الناس فإذا هلكوا هلك الناس" : 

ومن حديث إسحاق بن سعید( عن أبيه عن عائشة قالت : دخل علي 
رسول الله يم وهو يقول : يا عائشة قومك أسرع أمتي بي لحاقا > قالت : فلمبا 
جلس › قلت : يارسول الله جعلني الله فداءك لقد دخلت وأنت ت تقول كلام 
ذعرني ٠‏ قال : وماهو ؟ قالت : تزعم أن قومي أسرع أمتك بك لحاقاً » قال : 


نعم . قالت : ومم ذاك ؟ قال : تستحليهم المنايا » وتنفس عليهم أمتهم › قالت : 
فقلت : فكيف الناس بعد ذلك ؟ - أو عند ذلك - قال : دبي يأكل شداده ضعافه 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۲۱۶/۳ ۰ حديث رقم (۱۰۲۷۷) ۰ من مسند أبي هريرة رضي الله تبارك 
وتعالى عنه . 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۱۰۹/۷ ۰ حديث رقم (۲۳۹۳۲) من حديث السيدة عائشة رضي الله 
تبارك وتعالى عنها . 

(۳) ( مسند أحمد ) : ۱۱۹/۷ ۰ حديث رقم (۲۳۹۹۸) من حديث السيدة عائشة رضي الله تبارك 
وتعالى عنها . وزاد في آخره: قال أبو عبد الرحمن: فسره رجل هو الجنادب التى لم تنبت 
أجنحتها . 
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حتى تقوم عليهم الساعة » قال أبو عبد الرحمن : فسره رجل هو الجنادب التى 
لم تنبت اج 
قال المؤلف - رحمه الله - : ويؤيد ذلك كله ما خرجه البخاري() في 
باب أيام الجاهليه من آخر المناقب من حديث أبي عوانة عن بيان بن بشر أبي 
بشر عن قيس بن أبي حازم قال : دخل أبوبكر رضي الله تبارك وتعالى عنه 
على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لاتتكلم فقال : مالها لاتتكلم ؟ قالوا: 
حجت مصمته قال لها : تكلمى فإن هذا لايحل › هذا من عمل الجاهلية » فتكلمت 
فقالت: من أنت ؟ قال : امرؤ من المهاجرين قالت : أي المهاجرين ؟ قال : من 
قریش ‏ قالت : من أى قريش أنت ؟ قال : إنك لسؤول , أنا أبوبكر » قالت : ما 
بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية ؟ قال : بقاؤكم عليه 
ما استقامت أئمتكم » قالت : وما الأئمة ؟ قال : أما كان لقومك رؤوس وأشراف 
يأمرونهم فيطيعونهم ؟ قالت : بلى » قال : فهم أولئك على الناس . 
وخرج الامام أحمدا" من حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن 
سعيد بن طارق عن أبي حازم » عن أبي هريرة رضى اله تبارك وتعالى عنه » 
قال : قال رسول الله وقد أسرع قبائل العرب فناء قريش » أن تمر المرأة بالنعل 
فتقول: هذا نعل قرشى 
قال المؤلف - رحمه الله - : قد صدق الله ورسوله فقد كان من بعد 
رسول الله ولو خلفاء قضوا بالهدى ودين الحق » ثم قامت خلفاء خلطوا وبدلوا 
سنن الهدی ۰ فسلط الله علیهم أولا شيعة بني العباس » وهم العجم أهل خراسان؛ 
فاجتاحوا بنى أمية الذين بدلوا نعمه الله کفرا » واتخذوا دين الله دغلا » ومال 
الله دولاً » وعبید الله خولاً » حتی آفنوهم الا قلیلاً مشردین في أقطار الأرض ۰ 
جزاء بما کسبوا » فلما ملك بنو العباس عتوا وتجبروا وطغوا فسلط الله تعالی 
علیهم ممالیکهم الأتراك » فقتلوا المتوکل جعفر بن محمد › ثم قتلوا المستعین 


(۱) ( فتح الباري ) : ۱۸۲/۷ - ۱۸۷ ۰ کتاب مناقب الانصار ۰ )١7(‏ آیام الجاهلبة » حدیث رقم 
(۳۸۳4) . 
(۲) ( مسند أحمد ) : 16۳/۲ ۰ حدیث رقم (۸۲۳۲) . 


۳۱ ۵ 


أحمد بن محمد » وتحكموا في الدولة » وتلاعبوا بدين الله » ثم بعث الله على 
بني العباس الديلم بنو بويه » فتغلبوا على البلاد وساموا الناس بعتوهم سوء 
العذاب » وتحكموا في بني العباس » تحكم المالك في ممالیکه ‏ يقتلونهم 
ويسملون أعينهم » وأظهروا مع ذلك مذاهب رديئة » حتى أخرج الله الأتراك 
فبطشت السلجوقية بطش الجبابرة » وتحكمت تحكم الفراعنة » إلى أن يأذن الله 
بانقراض تحكم العرب ‏ وأدال الله العجم عليها » فقتل عدو الله جنكيز خان 
وأشياعه الناس » حتى محوهم من المشرق ۰ وأزالو كلمة الإسلام وشرائعه من 
تلك الجهات بأسرها » ثم قام حفيده عدو الله هولاكو » فشمل قتله عامة أهل 
بغداد » والجزيرة » ودمر المعتصم بالله فلم يقم بعده قائم من قريش » وصار 
ممالك العالم شرقا وغربا » وشمالا وجنوبا » بأيدى العجم » ففى المشرق من 
حدود الصين إلى الجزيرة أشياع جنكيز خان ء وفى المغرب بأسره البرابر في 
الشمال » والروم ثم الفرنجة إلا قليلا مع بنى عثمان وبنى فرمان » وهم أروام 
في مصر والشام » والحجاز » المماليك الأتراك » ثم المماليك الحراكسة » وفى 
اليمن بنو على بن عمر بن رسول الأكراد إلا قليلا مع الشريف الرضى صاحب 
صنعاء » والهند كله بأيدى العجم وأكثر الشمال بيد الفرنج » ومعظم الجنوب 
بایدی الحبشة وكلا الفريقين نصارى › يأسرون من المسلمين ويعذبونهم آشد 
العذاب » فتحت أيديهم في الأسر » من المسلمين والمسلمات » عشرات الألوف › 
ويمر بهم من أنواع البلاء مالا يمكن وصفه » ومع ذلك فأن جميع قبائل 
العرب» قيسها وتميمها » رعاع غوغاء لايملكون دنيا » ولايقيمون دينا » دأب 
ملوك الأرض يقتلونهم ويأسرونهم » جزاء بما كسبت أيديهم » وما ربك بظلام 
للعبيد » ولايعترض بخلفاء مصر فإنهم منذ أولهم الحاكم أحمد وإلى يومنا هذا 
ليس لأحد منهم أمر ولا نهى ولانفوذ كلمة » وإنما هو واحد من عرض الناس » 
والسلاطين مع هذا تسجنهم وتنفيهم عن المدينة إلى الأطراف إذا تنكروا لهم » قد 
رضي الخليفة منهم من دينهم ودنياهم أن يقال له أمير المؤمنين » وحكم الملوك 


۳۱۹۹ 


الأقطار في رعاياهم » قد تساوى الناس في معرفتهم » فلا حاجة بنا إلى وصفه 
وتبيينه » ولله در أبي دعبل وهب بن ربيعة الجمحی( . حيث يقول : 
تبيت النشاوى منت أمية وبالطف قتلى ما ينام حميمها 
وما أهلك الإسلام إلا قلةٌ تأمّر نوماها ودام نعيمها 
وصارت قناة الدين في كف ظالم إذا مال منها ظالم لايقيمها 
والله الموفق للصواب ‏ وإليه المرجع والمآب(" . 
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(۱) هو وهب بن ربيعة الجمحي » من جميح › وكان شاعراً محسنا » وأكثر أشعاره في عبد الله بن 
عبد الرحمن الأزرقي والي اليمن . ( الشعر والشعراء ) : 4۰۸ . 
)۲( هذه العبارة في ( الأصل ) قبل الأبيات » وما أثبتناه أجود للسياق . 


۳۷ 


وأما إخباره عليه الصلاة والسلام باتساع الدنيا على أمته 
حتى يلبسوا الذهب والحرير ويتنافسوا فيها 
ويقتل بعضهم بعضا 


فخرج البيهقي() من حديث سليمان بن حيان قال : حدثنا داود بن أبي 
هند عن أبي حرب » عن أبي الأسود الدؤلى » عن طلحة البصري قال : قدمت 
المدينة مهاجرا وكان الرجل إذا قدم المدينة فإن كان له عريف نزل عليه وإن لم 
يكن عريف نزل الصفة فقدمتها وليس لي بها عريف فنزلت الصفة وكان رسول 
الله و يرافق بين الرجلين ويقسم بينها مدا من تمر » فبينا رسول الله 9۶ ذات 
يوم في صلاته إذا ناداه رجل فقال : يا رسول الله أحرق بطوننا التمر وتخرقت 
عنا الخنف قال : وإن رسول الله يه حمد الله وأثتنى عليه وذكر ما لقى من 
قومه ثم قال : لقد رأيتني وصاحبي مكثنا بضع عشرة ليلة مالنا طعام غير 
البرير - والبرير تمر الأراك - حتى أتينا إخواننا من الأنصار فآسونا من 
طعامهم وكان جل طعامهم التمر- والذي لا إله إلا هو لو قدرت لكم على الخبز 
واللحم لأطعمتكموه سيأتى عليكم زمان - أو من أدركه منكم يلبسون مثل أستار 
الكعبة ويغدا ويراح عليكم بالجفان قالوا:يا رسول الله أنحن يومئذ خير أو اليوم 
قال : بل أنتم اليوم خير » أنتم اليوم إخوان » وأنتم يومئذ يضرب بعضكم رقاب 

ومن حديث سفيان » عن يحيى بن سعيد » عن أبي موسى يحنس قال : 
قال رسول الله يه : " إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم سلط 
بعضهم على بعض " ورواه أبو الربيع قال : حدثنا زيد بن الحباب » عن 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : 5 / 574 »ء باب ما جاء في إخباره باتساع الدنيا على أمته حتى يلبسوا 
أمثال أستار الكعبة ويغدا ويراح عليهم بالجفان ويتنافسوا فيها حتى يضرب بعضهم رقاب بعض. 


۳۱۸ 


موسى بن عبيدة » حدثنا عبد الله بن دينار » عن ابن عمر ۰ عن النبي وا 
نحود('. 

وخرجه الحافظ() أبو نعيم من حديث أبي معاوية الضرير » عن 
يحيى بن سعيد » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر رضي الله تبارك 
وتعالى عنهما قال : قال رسول الله يمْ: إذا مشت أمتى المطيطاء ٠‏ وخدمتها 
أبناء الملوك » أبناء فارس والروم » سلط شرارهم على خيارهم . 

ومن حديث بقية ۰7 عن بجير بن سعد » عن خالد بن معدان » عن 
جبير بن نفير » عن عوف بن مالك قال : " قام رسول الله ع؛ في أصحابه فقال: 
الفقر تخافون ؟ أوتهمكم الدنيا ؟ فإن الله فاتح لكم أرض فارس والروم ويصب 
عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغكم بعدي إن زعمتم إلا هى ." 


(۱) وخرجه البيهقي في ( دلائل النبوة ) * / ٩۲5‏ باب ما جاء في إخباره لو باتساع الدنيا على 
أمته حتى يلبسوا أمثال أستار الكعبة ويغدا ويراح عليهم بالجفان ويتنافسوا فيها حتى يضرب 
بعضهم رقاب بعض . 

(۲) ( دلائل أبي نعيم ) : 059 ۰ ما أخبر به ل من الغيوب فتحقق ذلك على ما أخبر به في حياته 
وبعد موته » حديث رقم (417). . 

وأخرجه أيضا الترمذى في ( السنن ) : 4 / 455 » باب ( 74 ) بدون ترجمة » حديث 
رقم (۲۲۱۱) ء قال أبوعيسي: هذا حديث غريب » وقد رواه بو معاوية عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري . والمطيطاء رواها ابن الأثير المطيطا » وذكر أنها بالمد والقصرء وهی مشية فيها 
تبختر ومد اليدين ٠‏ 

وقد روى مالك بن أنس هذا الحديث عن يحيى بن سعيد مرسلاً » ولم يذكر فيه عن عبد 
الله بن دينار عن ابن عمر . ورواه الطبرانی من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى 
عنه لكنه قال في آخره : " سلط بعضهم على بعض " وقال الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) : 
۱ (سناده حسن . 

(۳) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم ( 457 ) ۰ وأخرجه الطبراني وفی اسناده بقية - انظر 
المنذري في الترغيب والترهیب 4 / ۱۸۱ - وهو بقية بن الولید الكلاعي › قال عنه ابن حجر 
في تقريب التهذیب : صدوق كثير التدلیس عن الضعفاء . 


۳۹۹ 


ومن حديث الحرث() بن أبي أسامة حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زايد » 
حدثنا يزيد بن أبي زياد » عن يزيد بن وهب » عن أبي ذر- رضي الله تبارك 
وتعالى عنه قال : جاء رجل إلى النبي ی فقال : أكلتنا الضبع - يعنى السنة - 
فقال : أنا لغير الضبع أخوف عليكم » أن تصب الدنيا على أمتى صبا » فليت 
أمتى لا يلبسون الذهب . 

ومن حديث هشام عن عبيدة » عن ربيع » عن حذيفة رضي الله تبارك 
وتعالى عنه قال : جاء رجل إلى النبي 98 فقال : أكلتنا الضبع فقال رسول الله 
يي : إن الدنيا ستفتح عليكم فيا ليت أمتي لا تلبس الذهب . 


وأما إخباره ي بوقوع بأس أمته بينهم وأن السيف لا يرتفع عنها 
بعد وضعه فيها فيهلك بعضها بعضا 


فقد قال الله تعالى : ( هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم 
أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف 
نصرف الآيات لعلهم يفقهون 74 عذابا من فوقكم كالصواعق » وكما أمطر 
على قوم لوط وأصحاب الفيل الحجارة . وأدخل على قوم نوح الطوفان » ومن 
تحت أرجلكم كالزلازل » ونبع الماء المهلك » وكما خسف بقارون . 

وقال السدي عن أبي مالك وسعيد بن جبير : من فوقكم أو من تحت 
أرجلكم » الرجم والخسف » وقال ابن عباس : من فوقكم 6» ولاة الجور ‏ 
(ومن تحت أرجلكم » سفلة السوء وخدمته . (آو يلبسكم شيعاً) أي يخلطكم 
فرقا مختلفين على أهواء شتى » كل فرقة من مشايعة لأخرى » ومعنى انسياب 
خلطهم : انتساب القتال بينهم » فيختلطوا ويشتبكوا في ملاحم القتال . 


(۱) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( 4548 ) . 
(۲) الأنعام : 1۵ . 


۳۲ ۰ 


وقال ابن عباس ومجاهد : يبث فيكم الأهواء المختلفة فتصيرون فرقا › 
وقيل : المعنى يقوى عدوكم حتى يخالطوكم ( ويذيق بعضكم بأس بعض ) 
الباس : الشدة من قبله › والإذاقة : الإنالة والإصابة به . 

وهذا إخبار يتضمن الوعيد » وقد اختلف فيه ؛ فذهب الطبري إلى أنه 
خطاب للكفار ۰ وقال أب وأبو العالية وجماعة : الآية خطاب للمؤمنين [ ويؤيد 
قول من ذهب إلى ذلك ] ما خرجه البخاري في كتاب التوحید» من حديث 
حماد بن زيد » عن أيوب عن أبي قلابة » عن أبي أسماءء عن ثوبان › قال : 
قال رسول الله يِه : إن الله زوى [لى] الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها » 
وإن ملك أمتى سيبلغ ملكها . 

قال أبو داود : وان ملك أمتى سيبلغ ما زوي لي منها فاعطیت الكنزين : 
الأحمر والأبيض وأنى سألت ربى لأمتى أن لا يهلكها بسنة عامة ولا يسلط 
عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم » وان ربي قال : يا محمد » إني 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۸ / ۰۲۲۹ كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب (0) هلاك هذه 
الامة بعضهم ببعض » حدیث رقم )۱٩(‏ ۰ وله من حدیث ثوبان أن الکنزین : الأحمر والابیض» 
ثم ذكر نحو حدیث أيوب عن أبي قلابة » وفی (الأصل) : البخاري والصواب ما أثبتناه » آما 
زوى »ء فمعناه جمع » وهذا الحدیث فيه معجزات ظاهرة وقد وقعت كلها بحمد الله كما أخبر به 
45 . 
قال العلماء : المراد بالکنزین : الذهب والفضة › والمراد كنزي کسری وقیصر ملکی العراق 
والشام » فيه إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتی المشرق والمغرب 
وهكذا وقع » وأما في جهتى الجنوب والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب وصلوات 
الله وسلامه على رسوله يه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى . ( شرح 
النووي ) . 

وأخرجه أبو داود في ( السنن ) : 4 / 46٠‏ - 407 ء كتاب الفتن والملاحم » باب (۱) 
ذكر الفتن ودلائلها » حديث رقم ( ٤٤٥١‏ ) . 

وأخرجه ابن ماجة في ( السنن ) : ۲ / ۱۳۰ ۰ كتاب الفتن » باب ما يكون من الفتن › 
حديث رقم (3557 ) . 


۳۳۱ 


إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ۰ ولا أهلكهم بسنة عامة » ولا أسلط عليهم عدواً 
من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم » ولو اجتمعت عليهم من بين أقطارها » أو 
قال: بأقطارها » حتى يكون بعضهم يهلك بعضا » وحتى يكون بعضهم يسبي 
بعضا ء وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين » وإذا وضع السيف في أمتي لم 
يرفع عنها إلى يوم القيامة » ولا تقوم اساعة حنى تلحق قبائل من أمتي 
بالمشركين » وحتى تعبد قبائل من أمتى الأوثان » وأنه سيكون في أمتي كذابون 
ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ٠‏ وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدی » ولا تزال طائفة من 
آمتي على الحق . قال أبو عيسى : " ظاهرين " ثم اتفقا " لا يضرهم من خالفهم 
حتی يأتى أمر الله " . ۱ 

وخرجه الترمذي( إلى قوله : ويسبي بعضهم بعضاً . وقال : هذا حدیث 

وبهذا الإسناد أيضا قال رسول الله 5 : إذا وضع السیف في أمتي لا 
يرفع عنها إلى يوم القيامة وقال : هذا حديث حسن صحيح7" . 
وبهذا الإسناد أيضاً قال رسول الله يقد : لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من 
أمتى بالمشركين » وحتى يعبدوا الأوثان وإنه سيكون في أمتى ثلاشون كذابون 
كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدی"۲ . وسألت ربي أن لاتهلك 
أمتى بالغرق فأعطانيها » وسألت أن لايجعل بأسهم بينهم فمنعينها . 

وخرج الترمذي(آمن حديث الزهري » عن عبدالله بن الحرث » عن 
عبدالله بن خباب بن الارت » عن أبيه » قال : صلی رسول الله يد صلاء 


(۱) ( سنن الترمذي ) : ؛ / 4٠١‏ > كتاب الفتن » باب )١4(‏ ما جاء في سؤال النبي يل ثلاثة في 
أمته » حديث رقم ( 73١075‏ ) . 

(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( ۲۲۰۲ ) . 

(۳) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( ۲۲۱۹ ) . 

(4) ( سنن الترمذي ) : 405/4 حديث رقم (73175 ) » باب )١4(‏ ماجاء في سؤال النبي يه ثلاشاً 
في أمته» وأخرجه ابن ماجة في ( السنن ) ۱۰۳۰/۲ ۰ باب )٩(‏ مايكون من الفتن » حديث رقم 
(۳۵۹۱) بسياقة أتم » وأخرجه الامام آحمد في ( المسند ) ۱۱۳/٩‏ ۰ حدیث رقم ۰۱۰۲۷۷ = 

۳۳ 


فأطالهاء قالوا : يارسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها ! قال : أجل إنها 
صلاة رغبة ورهبة » إنى سألت الله فيها ثلاثا » فأعطاني اثنتين » ومنعني 
واحدة» سألته أن لايهلك امتى بسنة فأعطانيها » وسألته أن لايسلط عليهم عدوا 
من غيرهم فأعطانيها » وسألته أن لایذیق بعضهم بأس بعض فمنعنيها . قال 
أبوعيسى هذا حديث حسن صحيح . 

وخرج الدمشقي من حديث حماد بن سلمة » عن يونس وثابت وحميد 
وحبيب » عن الحسن » عن خطاب بن عبدالله » عن أبي موسي الأشعري 
رضي الله تبارك وتعالى عنه » أن رسول الله 35 قال : بين يدى الساعة 
الهرج » قالوا: يارسول الله ! وما الهرج ؟ قال : القتل » قالوا : أكثر مما يقتل؟ 
أن يُقتل في العام الواحد أكثر من كذا آلفا » قال : إنه ليس يقتلكم المشركون 
ولكن يقتل بعضكم بعضا » قالوا : ومعنا يومئذ عقولنا ؟ قال : إنه ينتزع عقول 
أكثر أهل ذلك [ الزمان ] ويخلصوا له من الناس » يحسب أكثرهم أنه على شئ 
وليسوا على شئ . 

قال أبو موسى : والذي نفسي بيده ولا آجد لي ولكم وان أدركنا الا أن 
نخرج منها كما دخلناها . لم يصب فيها دما ولامالا . 

ومن حديث بشر بن شعيب » عن أبيه » عن الزهري قال : أخبرنى 
عروة بن الزبير أن كرز بن علقمة الخزاعى قال : بينا أنا جالس عند رسول الله 
و جاءه رجل من أعراب نجد » قال : يارسول الله . هل للإسلام من منتهی ؟ 
قال : نعم » أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيراً أو دخل عليهم 
الإسلام » قال الأعرابي : ثم ماذا يارسول الله ؟ قال : ثم تجمع الفتن كأنها 
الظللء قال الأعرابي : كلا يارسول الله » قال : والذي نفس محمد بيده لتعودن 
فيها أساود ضبا بضرب بعضهم رقاب بعض . 

وخرجه الإمام أحمد من حديث الزهري . 


» وحديث رقم (۱۲۱۷۹) ء كلاهما من مسند أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه‎ o 
كلاهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى‎ ۰ )۲۱٦۲۰( حديث رقم‎ ۲ 
. )۱۱۳۷( إحياء الليل » حديث رقم‎ )١5( باب‎ ۲٠١-۲۳۹/۳ عنه وأخرجه النسائي في (السنن)‎ 


Y۳ 


وخرجه أبو نعیم() من طريق أبي داود والحميدي وسعيد بن منصور › 
وأبي بكر بن أبي شيبة » كلهم من حديث سفيان بن عيينة » حدثنا الزهري بنحوه 
وزاد في آخره : قال الزهري : والأسود الحية إذا أراد أن ینیس ينتصب هكذا 
ورفع الحميدي يده ثم انصتب . 

وخرج من طريق عبدالرزاق » عن معمر » عن الزهري › قال : 
أبونعيم : رواه عقيل وابن يسار ومعاوية بن يحيى عن الزهري مثله » ورواه 
عبدالواحد بن قيس عن عروة بن الزبير وأكثر من طريق يحيى وعبد الله» 
قال: حدثنى عبد الواحد بن قيس » أنه سمع عروة بن الزبير يقول : حدثنى كرز 
الخزاعى قال: أتى النبي وله فقال يارسول الله هل للإسلام منتهى ؟ قال : نعم › 
فمن أراد الله به خيرا من العرب والعجم أدخله عليه » ثم تقع الفتن كالظلل قال: 
كلا والله يارسول الله [قال رسول الله يِهٌ ] : بلى والذي نفسي بيده" لتعودون 
فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض ‏ وأفضل الناس يومئذ معتزل في 
شعب من الشعاب يتقى ربه ويدع الناس من شر( . 

ومن حديث الوليد بن مسلم حدثنا بن جابر قال : حدثنى سليمان بن 
حبيب عن كرز الخزاعي أن أعرابيا قال : يارسول الله جاعنا الله بهذا الإسلام 
فجعل له من منتهى ؟ قال : نعم » فمن يرد الله قال : خيرا يدخله عليه » ثم ماذا 
يارسول الله ؟ قال : ثم تقع فتن كالظلل قال : كلا يارسول الله » قال : بلي » 
والذي نفسى بيده ثم تعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض » 
فخير الناس() يومئذ هو من يعتزل . 

وخرج أيضا من حديث الدمشقي ‏ قال : قال أبواليمان بن شعيب عن 
الزهري » عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه » عن أم حبيبة أن 


(۱) ( دلائل أبي نعيم ) : 544 ۰ حديث رقم (4۸۱) ۰ وفيه : " إذا آراد أن ینیس ارتفع " وما أثبتناه 
من (الأصل ) . 

(۲) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم ( 4۸۲ ) . 

(۳) مابين الحاصرتین زيادة للسیاق من ( دلائل أبي نعيم ) . 

(4) في ( آبي نعيم ) : " وأفضل الناس " 

٤ 


رسول الله َي قال : أرأيت ماتلقى أمتى من بعدي » وسفك بعضهم دماء بعض» 
وكان ذلك سابقا من الله فسألته أن يولينى بشفاعة فيهم ففعل . 

وخرجه أبومحمد بن أحمد بن حماد والدولابي من حديث محمد بن 
عوف بن سفيان الطائى قال أبواليمان : قال الزهري : قال أنس بن مالك: عن أم 
حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنها » عن النبي 6 » قال : أرأيت ما تلقى 
أمتى من بعدي ؟ سفك بعضهم دماء بعض فأحزنني وشق ذلك على » وسبق 
ذلك من الله كما سبق الأمم قبلها فسألته أن يوليني الشفاعة فيهم يوم القيامة 

وخرجه ابن موسى عن موسى بن عبيدة عن سعيد بن عبدالرحمن » عن 
أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه » عن أم سلمة قالت : قال رسول 
الله يه : قد أريت ماتلقى أمتي من بعدي فأخرت لهم شفاعتى إلى يوم القيامة . 

وخرج الحاكم(2 من حديث عبدالله بن وهب قال : أخبرنى عمرو بن 
الحرث » عن سعيد بن هلال » عن إبان بن صالح » عن الشعبي » عن عون بن 
مالك الأشجعي قال : [ بينا ] نحن مع رسول الله َة في غزوة تبوك ورسول 
اللي في قبة من أدم إذ مررت فسمع صوتى فقال : " ياعوف بن مالك ادخل " 
فقلت : يارسول الله أكلي أم بعضي ؟ فقال : " بل كلك " قال : فدخلت › فقال : 
"یاعوف اعدد ستا بين يدى الساعة " فقلت : ماهن يارسول الله ؟ قال : موت 
رسول الله " فبكى عوف » ثم قال رسول الله کر : " قل: إحدى " قلت : إحدى » 
ثم قال : "وفتح بيت المقدس قل اثنتين " قلت اثنين » قال : وموت يكون في 
أمتى كعقاص الغنم » قل: ثلاث » " قلت: ثلاث » قال : وتفتح لهم الدنيا حتى 
يعطى الرجل المائه فيسخطها ء قل: أربع " وفتنه لايبقى أحد من المسلمين إلا 
دخلت عليه بيته قل خمس " قلت: خمس " وهدنة تكون بينكم وبين بنى الأصفر 
يأتونكم على ثمانين غاية » كل غاية اثنا عشر ألفا ثم يغدرون بكم حتى حمل 
أمرأة » فلما كان عام عمواس زعموا أن عوف بن مالك قال لمعاذ بن جبل : إن 


(۱) ( المستدرك ( : 1۹/٤‏ ؛ کتاب الفتن والملاحم » باب )٤۹(‏ » حديث رقم (۸۳۰۳) > وفی 
(الأصل) : " بهذا الإسناد " بدلاً من : " بهذه السياقة " . 


رون 


رسول الله كل قال لي : اعدد ستا بين يدي الساعة فقد كان منهن الثلاث ویقی 
الثلاث فقال معاذ : إن لهذا مدة ولكن خمس أظللنكم من أدرك منهن شيئا شم 
استطاع أن يموت فليمت [قبل] أن يظهر التلاعن على المنابر » ويعطى مال الله 
على الكذب والبهتان » وسفك الدماء بغير حق » وتقطع الأرحام » ويصح العبد 
لايدرى أضال هو أم مهتد . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه 
السياقة . 

وخرج الإمام أحمد' من حديث وكيع حدثنا أبوجعفر عن الربيع » عن 
أبي العالية » عن أبي بن كعب في قوله تعالى  :‏ قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم عذابا من فوقكم ١6‏ الآية » قال من أربع وکلهن رفع لامحالة مضت 
اثنتان بعد وفاة رسول الله بخمس وعشرين سنة » فالبسوا شيعاً » وذاق 
بعضهم بأس بعض » وبقيت هنا فقال : لا محالة الحيف والرجم . 

وخرج الحاكم ‏ من حديث أنس > عن الأعمش فإنى برؤوس خوارج 
فكلما مروا عليه برأس ‏ قال : إلى النار » فقال له عبد بن يزيد : أولا تدرى » 
سمعت رسول الله کل يقول : عذاب هذه الأمة جعل بأيديها في دنياها . قال 
الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » إنما أخرج مسلم 
وحده حديث طلحة بن يحيى » عن أبي بردة » عن أبي موسي : أمتى أمة 
مرحومة . 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۲۷۸/۱ » حديث رقم )١1455(‏ ۰ ۳۰۹/۳ ۰ حديث رقم ( ۱۳۹۰۳ )۰ 
۲ حديث رقم ( ۲۰۷۲۱ ) 

(۲) الأنعام : ۱۵ . 

(۳) ( المستدرك ) : ۶ کتاب التوبة والإنابة » باب )4٠(‏ حدیث رقم )٠٠٠١(‏ . 


۳۳۹ 


وأما إخباره 4 بظهور المعادن فيكون فيها شرار الناس 
فكان كما أخبر 


فخرج البيهقي() من حديث عاصم بن یوسف ‏ قال سعير بن الخمس » 
عن زيد بن أسلم » عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما » قال: أتى 
النبي ود بقطعة من ذهب وكانت أول صدقة قد جاءت به بنو سليم من معدن لهم 
فقالوا : يارسول اللله هذه من معدن لنا فقال رسول الله ي : تكون معادن 
ويكون فيها شرار خلق الله . 

رواه محمد بن يوسف الفريابي قال : ذكر سفيان » عن زيد بن أسلم » 
عن رجل من بنى سليم » عن جده » قال أتيت النبي يو بشئ من فضة » من 

قال البيهقي : وهكذا رواه قبيصة بن عقبة » عن سفيان وقال أبوبكر بن 
أبي شيبة » عن ابن مهدي » عن سفيان » عن زيد بن أسلم عن رجل من بني 
سليم عن أبيه أنه أتى النبي 95 بفضة فقال هذا معدن لنا . فقال النبي : إنها 
ستکون معادن يحضرها شرار الناس . قال البيهقي : هذا هو المحفوظ من 
حديث زيد بن اسلم . 

وخرجه() الإمام أحمد من حديث سفيان » عن زيد بن أسلم » عن رجل 
من بنى سليم » عن جده » أنه أتى النبي ل بفضة » فقال : هذه من معدن لنا 
فقال النبي 95 : ستكون معادن يحضرها شرار الناس . 
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(۱) ( دلائل البيهقي ) 571-57:/5 ۰ باب ما جاء في إخباره بكون المعادن وأنه يكون فيها من 
شرار خلق الله عز وجل فكان كما أخبر . 
(۲) ( مسند أحمد ) : 514/6 ۰ حديث رقم ( ۲۳۱۳۳ ) . 


۳۳۷ 


وأما إخباره يِل بمجی قوم بأيديهم سياط كأذناب البقر 
يضربون بها الناس » ونساء كاسيات عاريات 
فكان كما أخبر 


فخرج مسلم() في آخر كتاب اللباس » وفى آخر كتاب بدء الخلق » من 
حديث جرير » عن سهيل » عن أبيه » عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى 
عنه قال : قال رسول الله وه : صنفان من أهل النار لم أرهما » قوم معهم 
سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس » ونساء كاسيات عاريات » مميلات 
مائلات » رؤسهن كأسنمة البُخت المائلة » لايدخلن الجنة » ولا يجدن ريحهاء 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا . 

وخرجه من حديث زيد بن حباب » حدثنا أفلح بن سعيد : حدثنا عبد الله 
ابن رافع مولى أم سلمة قال : سمعت أباهريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : 755/1١4‏ 57” ۰ باب ( ۳۶ ) النساء الكاسيات والعاريات 
المائلات المميلات » حديث رقم ( ۲۱۲۸ ) » قال في ( جامع الأصول ) : " کاسیات عاریات ” 
المعنى : أنهن كاسيات من نعم الله عز وجل ٠‏ عاريات من شكره . المعنى : أنهن يكشفن بعض 
أجسامهن ؛ ويسدلن الخمر من ورائهن » فيكشفن صدروهن › فهن كاسيات عاريات » إذ بعض 
ذلك مكشوف ٠‏ وقيل هو أن تلبس ثياباً رقاقاً تصف ماتحتها فهن كاسيات في ظاهر الأمرء 
عاريات في الحقيقة 

" مائلات مميلات " مائلات » أى : زائغات عن طاعة الله وعما يلزمهن من حفظ الفروج» 
ومميلات يعلمن غيرهن الدخول في مثل فعلهن ۰ وقيل : مائلات ۰ أى : يمتشطن المشطة 
الميلاء » وهی التى جاءت كراهيتها في بعض الحديث » وهی مشطة البغايا » والمميلات : 
اللاتى يمشطن غيرهن المشطة الميلاء » وقيل : مائلات إلى الشر ۰ مميلات للرجال إلى الفتتة . 

" رؤوسهن كأسنمة البخت " أراد تشبه رؤوسهن بأسنمة البخت بما يكبرن رؤسهن به من 
المقانع والخمر والعمائم » أو بصله الشعور » وخرجه البيهقي في ( الدلائل ) : 577/5 . 

وأخرجه مسلم أيضاً في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب (۱۳) النار يدخلها 
الجبارون والجنة بدخلها الضعفاء حدیث رقم (۵۲) . ۱ 


۳۳۸ 


يقول : قال رسول الله ع : يوشك إن طالت بك مدة أن تری قوماً في أيديهم 
مثل أذناب البقر » يغدون في غضب الله » ويروحون في سخط الله( . 

ومن حديث أبي عامر العقدى قال أفلح بن سعيد قال : حدثنى عبدالله بن 
رافع مولى أم سلمة » قال : سمعت رسول الله كلل يقول إن طالت به مدة 
أوشكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله » ويروحون في لعنته في أيديهم مثل 
أذناب البقر9) . 

وخرجه الحاكم في ( المستدرك ) ( من حديث أبىعبد الله محمد بن 
يعقوب الشيبانى » حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي حدثنا مسدد من حديث 
بشر بن المفضل حدثنا عبد الله بن بجير حدثنا سيار بن سلامة عن أبي أمامة 
قال : قال رسول الله ي يخرج في هذه الأمة في آخر الزمان رجال معهم سياط 
كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه » قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

وخرج من حديث ابن وهب قال : أخبرنى عبدالله بن عياش القتبانى عن 
أبيه » عن عيسى بن هلال الصدفى عن عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك 
وتعالى عنهما » أن رسول الله يِه قال : سيكون في هذه الأمة رجال يركبون 
على المياثر حتى يأتوا أبواب مساجدهم ونساؤهم كاسيات عاريات على 
رؤوسهن كاسنمة البخت العجاف العنوهن فإنهن ملعونات لو كانت وراءکم أمة 
من الأمم لخدمهم كما خدمكم نساء الأمم السابقة . 

فقلت لأبى : وما المیاثر ؟ قال سروجا عظاما . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ١95/1١17‏ > كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب (۱۳) ۰ حديث 
رقم (۰۳) ۰ 
(؟) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم (04) . 
۳( المرجع السابق : 4۸۳/۶ »> کتاب الفتن » حدیث رقم ( ۸۳۶۷ ) . وقال الحافظ الذهبي في 
(التلخیص) : صحیح . 
۳۳۹ 


قال سروح : قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشیخین() . 
قال الحافظ أبونعيم() النساء المذكورات في هذا الحديث قيل : إنهن 


المغنيات بالعراق يتعممن بكارات كبار على رؤوسهن ثم يتجلببن فوقهن . 


وأما إشارته يِل إلى أن بغداد تبنى ثم تخرب(؟) 
فكان كما أشار وأخبر 


"خرج الحافظ أبو نعيم من حديث عمار بن سيف » عن عاصم الأحول » 
عن أبي عثمان المتعلج » عن جابر » قال : سمعت رسول الله يو يقول تبنی 
مدينة بين دجلة » ودجيل وقطربل » والصراة » تجبى إليها خزائن الأرمنن 
وجبابرتها » لهى أسرع ذهاباً في الأرض من الوتد الحديد في الأرض 
الرخوة0). 

ومن حديث محمد بن جابر » عن عاصم » عن أبي عثمان » عن أبي 
جرير قال : قال رسول الله ك : تبنى مدينة بين دجلة » ودجيل > والصراة › 


)١(‏ ( المستدرك ) : 445/4 ۰ كتاب الفتن » حديث رقم ( 4547 ) . شم قال : فقلت لأبي : وما 
المياثر؟ قال : سروجا عظاماً . وقال الحافظ الذهبي في (التلخيص) : عبد الله بن عياش وإن 
كان قد احتج به مسلم فقد عافاه آبو داود والنساتي » وقال أبو حاتم هو قريب من ابن لهيعة . 0 

(؟) (دلائل أبي نعيم ) : 94۷ ۰ حديث رقم (4۸۰) » وأخرجه مسلم في ( صحيحه ) في کتاب 
(الجنة وصفة نعیمها وأهلها ) باب (۱۳) النار یدخلها الجبارون » والجنة یدخلها الضعفاء حديث 
رقم (۲۱۲۸) . 

(۳) ذكر الخطيب البغدادي في ( تاريخ بغداد ) : ۳۸/۲۷ جمیع أحاديث الباب ثم آوردها تحت 
عنوان ذكر أحاديث رويت في السلب لبغداد والطعن على أهلها » وبيان فسادها وعللها » وشرح 
أحوال رواتها وناقليها » فلتراجع هناك . 

. ۳۲/۱ : ) تاريخ بغداد‎ ( )٤( 


۳۳۰ 


وقطربل يجتمع فيها خزائن الأرض ۰ يخسف بها فلهى أسرع خسفا بأهلها من 
التيه في الأرض الصبخة والخوراة(. 

ومن حديث إسماعيل » سمعت رسول الله و يقول : ستبنى مدائن بين 
نهرين من المشرق › وتحشر إليها خزائن الأرض وسروها » يسكنها آشر خلق 
الله وخبأت آمتی یخسف الله بها . 


وأما (خباره يِه عن البصرة ومصير مرها( 


فخرج الحافظ أبو نعيم من حديث محمد بن عبدالله الخزاعى قال : 
حدثنا حماد بن سملة » عن على بن زيد » عن أبي نضره قال : أتينا عثمان بن 
أبي العاص يوم جمعة فجلسنا إليه فقال : سمعت رسول الله ي يقول : والشام » 
تكون المسلمين بلدة أمصار ومقر بملتقی البحرين » ومقر بالحيرة » ومصر ء 
بالشام فيخرج للمسلمين ثلاث فزعات . 

ومن حديث صالح المري عن المغيرة بن حبيب صهر مالك قال : قلت 
لمالك بن دينار : يا أبا يحيى لو ذهبت بنا إلى بعض جزائر البحر كنا فيها حتى 
تسكن بأمر الناس فقال : ماكنت بالذي أفعل . 

حدثنى الأحنف بن قيس » عن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه 
قال: سمعت رسول الله يك يقول إنى لأعرف أرضاً يقال لها : البصرة أقوفها 
قبلة » وأكثر مساجد ومؤذنين » يدفع عنها من البلاء مايدفع عن سائر البلاد . 

ومن حديث صالح المري عن سعيد الريعي » عن صالح عن مالك بن 
دینار» عن الأحنف بن قيس » عن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن 
النبي و ذكر أهل الكوفة فذكر أنهم سينزل بهم بلايا عظام » وذكر أهل البصرة 
وذكر أنهم أفضل من الأمصار . 


. ۳۳/۱ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 
. وما بعدها‎ ٩4۱/۱ : ) المرجع السابق ) : ۳۳۳/۱ » أنظر ( معجم البلدان‎ ( )۲( 
۰ راجع تعلیقات الفصل السابق » وانظرا ( معجم البلدان ) : ۱ وما بعدها‎ )۳( 


۳۳۱ 


ومن حديث إسماعيل بن أبي إسماعيل قال : حدثنا إسماعيل بن عياش » 
عن جرهم بن الحارث » عن العوام بن حوشب » عن سعيد بن جهمان» عن أبي 
بكره قال : ذكر رسول الله يكو أن أرضا تسمى البصرة أو البصيرة فنزلها أناس 
من المسلمين فبينما هم على ذلك إذا جاءهم بنو قنطور حتى ينزلوا بين دحلمة 
ذى نخل فتنصرف الناس عن ذلك ثلاث فرق فأما فرقة فتلحق بأصلها فتهلكها 
فتأخذ على نفسها وكفروا » وفرقة تقاتل قتالاً شديداً فيفتح الله عليهم . 

ومن حديث داود بن سعيد بن حيان » عن مسلم » عن أبي بكرة » عن 
أبيه قال : قال رسول الله 5 إن ناسا من أمتى ينزلون بغائط موته البصره 
عندهم نهر يقال له دجله يكون لهم عليها جسر ويكون أهلها وتكون من أنصار 
المهاجرين ۰ فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطور عراض الوجوه صفن 
الأعين حتى ينزلوا على شاطئ البصرة فيضيق أهلها على ثلاث فذكر قتله . 

ومن حديث عبدالرحمن بن أبي غياث قال الحرث بن سليمان الكوفى » 
عن سالم بن أبي الجعد » قال : لما فرغ على بن أبي طالب رضي الله تبارك 
وتعالى عنه من قتال أهل البصرة دخل المسجد فاستنزل حائط القبلة ثم أمر مناد 
ينادى : الصلاة جامعة وبرئت الذمة من رجل يحلق . 
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۳۳۲ 


وأما إخباره # بما يكون في هذه الأمة من الفجور 
وتناول المال الحرام والتسرع إلى القتل(١)‏ 


فخرج البيهقي(" من حديث على بن عاصم » عن داود بن أبي هند » 
قال : نزلت الجديلة جديلة قيس فسمعت شيخاً أعمى يقال له » أبوعمر يقول : 
سمعت أباهريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول : قال رسول الله َد ليأتين 
على الناس زمان يخير الرجل فيه بين العجز أو الفجور فمن أدرك ذلك الزمان 
منكم فليختر العجز على الفجور . 

وخرجه أحمد() والحاکم(*) من حديث سفيان عن داود بن أبي هند قال : 
أخبرني شيخ سمع أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول : قال رسول 
الله يل يأتى على الناس زمان يخير الرجل فيه بين العجز والفجور فمن أدرك 
ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور . 

قال الحاكم”) هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأن الشيخ الذي لم 
يسم سفيان الثوري عن داود بن أبي هند هو سعيد بن أبي جبيرة » رواه من 
حديث عباد بن العوام » عن داود بن أبي هند » عن سعيد بن أبي جبيرة » عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله کل فذكره . 

وخرج الحاکم() من حديث معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير حدثه عن أبيه » عن كعب بن عياض رضي الله تبارك وتعالى 


(۱) هذا العنوان في ( دلائل البيهقي ) هكذا : باب ماجاء في إخباره بزمان يخير الرجل فيه بين 
العجز والفجور وبزمان لايبالى المرء بما أخذ المال بحلال أو بحرام فكان كما أخبر . 
(؟) ( دلائل البيهقي ) : 95/6 . 
(۳) ( مسند أحمد ) : 047/1 حديث رقم ( 76845 ) . 
(١‏ ( المستدرك ) : 445/4 حديث رقم ( ۸۳۵۳ ) ۰ ( كتاب الفتن ) . 
(5) ( المستدرك ) : ٤٤٥-٤۸٤/٤‏ حديث رقم ( ۸۳۰۲ ) ( كتاب الفتن ) . 
)1( ( المستدرك ) : ۳۹4/۶ » ( كتاب الرقاق ) حديث رقم ( 7/855 ) . 
۳۳۳ 


عنه قال سمعت رسول الله 96 يقول " إن لكل أمة فتنة وان فتنة أمتي المال " 
قال : هذا حديث صحيح الإسناد . 

وخرجه الحاکم() من حديث عبد الله بن صالح قال : أخبرنى معاويه بن 
صالح قال : حدثني أبوالزاهرية » عن كثير بن مُرة عن ابن عمر رضي الله 
تبارك وتعالى عنهما قال : قال رسول الله يلك ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع 
الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسى كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافراء 
يبيع أقوام دينهم بعرض من الذنيا قليل . قال الحاكم: هذا حديث صحییح 
الإسناد ولم يخرجاه . 

ومن حديث ابن أبي وهب قال أخبرني عمرو بن الحرث وابن لهيعه 
عن زيد أبي حبيب » عن سنان بن سعد ۰ عن أنس بن مالك رضي الله تبارك 
وتعالى عنه » عن رسول الله ب أنه قال : " بين يدي الساعة فتن كقطع الليل 
المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسى كافرا ويمسى مؤمناً ويصبح کافرا بيع 
أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل " . ۱ 

وخرج الحاکم(") من حديث عمرو بن محمد بن منصور العدل » حدثنا 
عمر بن حفص ٠‏ حدثنا عاصم بن علي » حدثنا المبارك بن فضالة » عن 
الحسن» عن النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنهما » قال : صحبنا 
رسول اللو فسمعناه يقول : ' إن بين يدى الساعة فتناً كقطع الليل المظلم 
يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسى كافرا ويمسى مؤمنا ويصبح كافراً يبيع أقوام 

قال الحسن : والله لقد رأيناهم صورا بلا عقول أجساماً بلا أحلام فراش 
نار وذبان طمع يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين يبيع أحدهم دينة بثمن 
العنز. 


(۱) ( المرجع السابق ) : 486/4 » ( كتاب الفتن ) حديث رقم ( 2784 ) . 
(۲) ( المرجع السابق ) : ۸20/4 » ( كتاب الفتن ) حديث رقم ( ۸۳۵۵ ) . 
)"( ( المستدرك ) : ۳ /1۱۱:+کتاب ( معرفه الصحابه ) حدیث رقم ( 515 ) . 


۳۳ 


وخرجه أبو نعيم من حديث عاصم بن على قال : المبارك بن فضالة 

عن الحسن » عن النعمان بن بشير قال : صحبنا رسول الله َيه وسمعناه يقول : 
إن من بين يدى الساعة فتنا كقطع الليل المظلم ي يصبح الرجل مومنا ويمسى 
کافرا ويمسى مؤمناً ويصبح كافرا ويبيع أقوام اخلاقهم في عرض أو بعرض 
من الدنيال') يسير » ومن حديث7() حفص بن عمر » عن يونس بن عبيد » عن 
الحسن » عن النعمان بن بشير أنه كتب إلى قيس بن سعد [ أما بعد فإنكم إخواننا 
أسقافا وأما فيد ولم يشهدوا E‏ ولم 0 رسول الله ۶ 


ويمسى 6 ويصبح کافرا يبيع 5-0 دينه بثمن عرض . قال الحسن : 
رأيناهم والله 3 


وخرج الإمام أحمد من حديث ابن لهيعه حدثنا يونس عن أبي هريرة 
رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : قال رسول الله ي : ويل للعرب من شر قد 
اقترب فتنا كقطع الليل المظلم » يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا » يبيع قوم 
دينهم بعرض من الدنيا قليل » المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر أو قال: 
على الشوك قال حسن في حديثه : () خبط الشوك . 

ومن حديث شعبه عن محمد بن يعقوب سمعت شقيق بن حيان يحدث 
عن مسعود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود يقول : صلى هذا الحي من محارب 
الصبح فلما صلوا قال شاب منهم : سمعت رسول الله ي یقول إنه سيفتح لكم 
مشارق الأرض ومغاربها » وأن عمالها في النار إلا من اتقى الله وأدى 
الامانة(). 


. ) المرجع السابق‎ ( )١( 

(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( ۱۲۲۳ ) . 

(۳) ( مسند أحمد ) ٩۷/۳‏ - ۹۸ ۰ حديث رقم ( ۸۸۳۱ ) . 

(4) ( مسند الإمام أحمد ) : ٥۰٤/٦‏ - ۵۰۵ حديث رقم (57599) . 


Yo 


وخرج (') مسلم من حديث أبي حازم » عن أبي هريرة رضي الله 
تبارك وتعالى عنه » قال : قال رسول و والذي نفسى بيده لاتذهب الدنيا حتى 
يأتى على الناس يوم لايدرى القاتل فيم قتل ولا المقتول فيم قتل فقيل : كيف 
يكون ذلك ؟ قال: الهرج » القاتل والمقتول في النار . 


وأما إخباره ي عن حال بقعة من الأرض 
فظهر صدق ما أخبر به 


فخرج الحافظ أبو نعيم" من حديث الإمام أحمد » عن عبد الرحمن بن 
مهندب » عن سفيان » عن عاصم بن عبيدالله » عن عبيد مولى أبي » رهم 
عن أبي هريرة أن النبي و نظر إلى بقعة من بقاع المدينة فقال : رب يمين 
لايصعد إلى الله بهذه البقعة فرأيت فيها النخاسين بعد . 

وخرجه الإمام أحمد() في ( المسند ) من حديث عبد الرحمن ولفظه : 
سمعت رسول الله يو يقول رب يمين لاتصعد إلى الله بهذه البقعة فرأيت فيها 
النخاسين بعد . 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۸ / ۲۵۱ - ۲۵۲ ۰ كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب لاتقوم 
الساعة حتى يمر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء » حديث رقم (7ه) . 

(۲) راجع التعليق التالى : 

(۳) ( مسند أحمد ) : ۰۸/۲ ۰ حديث رقم (7539) . 

( مسلم بشرح النووي ) : 4۰/۳ ۱- ۱ كتاب الطهاره ۰ باب (۱۲) حديث رقم (۳۹) › وأخرجه 
الإمام أحمد في ( المسند ) : ۵۸۱/۲ حدیث رقم (۷۹۳۳) . 

۳۳۹ 


وأما إخباره کل عن قوم يؤمنون به ولم يروه 


فخرج مسلم() من حديث إسماعيل بن جعفر قال : أخبرنا العلاء بن 
عبدالرحمن عن أبيه » عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه » أن رسول 
الله يه أتي المقبرة فقال : السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا . قالوا : أولسنا إخوانك يارسول الله ؟ قال : 
أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من 
أمتك يارسول الله ؟ فقال : أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهرى 
خيل دهم بهم ألا يعرف خيله ؟ قالوا بلى يارسول اللّه » قال : فإنهم يأتون غرا 
محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض الا ليزادن رجال من حوضي 
كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال أنهم قد بدلوا بعدك فأقول : سحقا 

وخرج مسلم() من حديث عبدالعزيز الدراوردي » حدثنا مالك » جميعا 
عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى 
عنه أن رسول الله يي خرج إلى المقبرة فقال : السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . بمثل حديث إسماعيل بن جعفر غير 
أن حديث مالك : فليذادن رجال عن حوضى . 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۶۰/۳ - ١‏ ء كتاب الطهارة » باب (۱۲) ۰ حديث رقم (59) . 
(۲) ( راجع التعلیق السایق ) . 
۳۳۷ 


وأخرجه النسائي( من حديث مالك » عن العلاء بن عبد الرحمن » عن 
أبيه » عن أبي هريرة : أن رسول الله و خرج إلى المقبرة فقال : السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » وددت أنى قد رأيت إخوانناء 
قالوا : يا رسول الله » ألسنا إخوانك ؟ قال : بل أنتم أصحابي وإخوانى الذين لم 
يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض ‏ قالوا : يا رسول الله » كيف تعرف من 
يأتى بعدك من أمتك قال : أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلين في خيل بُهم 
ذهم ألا يعرف خيله ؟ قالوا : بلى » قال : فانهم يأتون يوم القيامة غراً محجلين 
من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض . 

وذكر ابن عبد البر من حديث عمرو بن خالد حدثنا ابن لهيعه عن يزيد 
عن أبي حبيب عن بكير بن عبدالله بن الأشح » عن عبدالرحمن بن أبي عمر 
عن أبيه قال : قلت لرسول الله يه أرأيت من آمن بك ولم يرك ؟ فقال : أولئك 
اخواننا معنا » طوبى لهم » طوبى لهم . 

ومن حديث ابن ابي أوفى قال : خرج علينا رسول الله و وجاءه عُمر 
فقال : ياعمر إنى لمشتاق إلى إخوانى » قال : عمر رضي الله تبارك وتعالی 
عنه: ألسنا بإخوانك يارسول الله ؟ قال : لا ۰ ولكنكم أصحابي » وإخوانى قوم 
آمنوا بي ولم يروني . 

هكذا آورده اپن عبدالبر بغیر اسناد . وذكر من طريق موسى بن داود» 
عن همام » عن قتاده » عن أنس عن أبي أمامة أن النبي يِه قال : طوبى لمن 
رآني وآمن بي » وطوبى سبع مرّات لمن لم يرني وآمن بي . قال : ورواه أبو 
داود الطيالسي عن همام » عن قتاده به مثله . ْ 

ومن مسند أبي داود الطيالسي » عن محمد بن أبي حميد » عن زيد بن 
النبي ي فقال : أتدرون أى الخلق أفضل إيماناً ؟ قلنا : الملائكة » قال : فحق 
لهم بل غربتم » قلنا : الأنبياء » قال : حق لهم بل غرفتم » ثم قال رسول الله 


(۱) ( سنن النسائي ) : ۱۰۱/۱ - ۱۰۲ > كتاب الطهارة » باب (۱۱۰) » حلية الوضوء حديث رقم 
(۱۵۰) . ۱ 
۳۳۸ 


ی أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني يجدون 
ورقا فیتعلمون فيه فهم أفضل الخلق إيمانا . 

وذکره ابن عبد البر من طریق زکریا بن یحیی الشامي » عن محمد بن 
المثنى بن أبي عدي » عن ابن أبي حمید » عن زيد بن أسلم عن أبيه » عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه » قال : سمعت رسول الله َل يقول 
ائتوني بأفضل أهل الإيمان إيمانا قلنا الملائكة .... وذكر الحديث كما تقدم . 

قال المؤلف عفى الله عنه وغفر ذنوبه : وقد خرجه() الحاكم من حديث 
أبي عامر العقدي » حدثنا محمد بن أبي حميد » عن زيد بن أسلم » عن أبيه » 
عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنت مع النبي ب جالسا » فقال 
رسول الله و " أتدرون أي أهل الإيمان أفضل ایمانا ؟ " قالوا : يارسول الله 
الملائكة ؟ قال : هم كذلك ويحق ذلك لهم ومايمنعهم وقد أنزلهم الله المنزلة التي 
أنزلهم بها غيرهم ٠»‏ قالوا : يارسول الله فالأنبياء الذين أكرمهم الله تعالى بالنبوة 
والرسالة ؟ قال : "هم كذلك ويحق لهم ذلك ومايمنعهم وقد أنزلهم الله المنزلة 
التى أنزلهم بها بل غيرهم " قال : قلنا فمن هم يارسول الله ؟ قال : " أقوام 
يأتون من بعدي في أصلاب الرجال فيؤمنون بي ولم يروني ويجدون الورق 
المعلق فيعملون بما فيه » فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا " » قال الحاكم : هذا 
حديث صحيح الإسناد . 

وقال ابن عبد البر: () وذكر سنين عن خلف بن خليفة عن عطاء بن 
السائب قال : قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه لأصحابه یوما : أي 
الناس أعجب إيمانا قالوا : الملائكة » قال : وكيف لاتؤمن الملائكة والأمر فوقهم 
يرونه ؟ قالوا : الأنبياء » قال : وكيف لاتؤمن الأنبياء والأمر منزل إليهم غدوة 
وعشية ؟ قال : فنحن ؟ قال : وكيف لاتؤمنون وأنتم ترون من رسول الله 
ماترون ؟ ثم قال : قال رسول الله يه : أعجب الناس إيمانا قوم يأتون بعدي 


(۱) ( المستدرك ) : 15/4 » كتاب معرفة الصحابة » حديث رقم ( 1997 ) . وقال الحافظ الذهبي 
في ( التلخيص ) : بل محمد [بن أبي حميد] ضعفوه . 
(۲) ( الاستيعاب ) : 589/7 › ترجمة رقم ( ۱۱۶۷ ) . 


۳۳۹ 


يؤمنون بي ولم يروني » أولئك إخوانى حقا » وكان سفيان بن عيينة يقول: تفسير 
هذا الحديث وماكان مثله بين في كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى :( وكيف 
تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله۲6) . 

قال ابن عبد البر: وروى مالك عن صفوان بن سليم » عن عطاء بن 
يسارء عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله و قال : إن أهل الجنة ليتراؤون 
أهل الغرف من فوقهم كما يتراؤون الكوكب الدري في الأفق من المشرق أو 
المغرب لا يتفاضل بينهم » قيل : يارسول الله تلك منازل الأنبياء لايلقاها 
غيرهم؟ قال: بلى والذي نفسي بيده » رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين (). . 

وروی فليح بن سليمان عن هلال بن على عن عطاء بن يسار عن أبي 
هريرة » عن النبي 5و مثله » وقال : محمد بن يحيى كلاما غير مرفوع وذكر 
من حديث قاسم بن أصبغ » عن أحمد بن زهيد » عن مروان بن عزوف » حدثنا 
عن مرزوق بن نافع » عن صالح بن حنز » عن أبي جمعة قال : قلنا : يارسول 
الله هل أحد خير منا ؟ قال : نعم قوم يكونون بعدكم فيجدون كتابا بين لوحين 
يؤمنون بما فيه ويؤمنون بي ولم يروني 7( . ۱ 

قال جامعه - رحمه الله وعفى عنه- : وقد خرج الحاكم0) هذا الحديث 
من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب » حدثنا محمد بن عوف بن سفيان 
الطائى بحمص » حدثنا عبدالقدوس بن الحجاج » حدثنا الأوزاعى » حدثنا أسيد 
ابن عبدالرحمن » حدثنى صالح بن محمد » عن أبسي جمعة قال : تغدينا مع 
رسول اللهك ومعنا أبو عبيدة بن الجراح ء قال : فقلنا : يارسول الله أحد خير 


(۱) آل عمران : ۱۰۱ ۰ 

(۲) باقی هذا الحدیث مطموس في الأصل . 

(۳) المرجع التالی مع اختلاف يسير في اللفظ . 

(4) ( المستدرك ) : 4 | ٩1-۹۵‏ > کتاب معرفة الصحابة حدیث رقم (1۹۹۲) . وقال الحافظ 
الذهبي في ( التلخیص ) : صحیح . 

۳۶۰ 


منا معك أسلمنا معنا وجاهدنا معك ؟ قال : نعم قوم يكونون بعدكم يؤمنون بى 
ولم يرونى . قال الحاکم() هذا حديث صحيح الإسناد . 

قال ابن عبد البر : قد عارض قوم هذه الأحاديث بما جاء عنه و : 
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » وهو حديث حسن المخرج › 
جيد الأسانيد » وليس ذلك عندى بمعارض لأن قوله : خير الناس قرني ليس 
على عمومه » بدليل مايجمع القرن من الفاضل والمفضول › وقد جمع قرنه من 
السابقين من المهاجرين والأنصار جماعة من المنافقين المظهرين للإيمان » 
وأهل الكبائر الذين أقام عليهم وعلى بعضهم الحد » رد وقال : أنتم ماتقولون في 
الشارب والسارق والزانى وقال و : لاتسبوا أصحابي فلو أنفق أحكم مثل أحد 
ذهبا ما بلغ مذ أحدهم ولانصيفه . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالی عنه في قوله تعالی : 
( کنتم خير أمة أخرجت للناس 6 قال : من فعل منکم فعلها كان مثلها وقال 
ابن عباس رضي الله عنه : في قوله تعالی : ( کنتم خير أمة آخرجت للناس) 
ثم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وشهدوا بدرا والحديبية وهذا كله يشهد أن 
خير قومه فضلاء أصحابه وقد قيل في قول الله -عزوجل- : ( كنتم خير أمة 
أخرجت للناس ‏ أمة محمد ی يعنى الصالحين منهم وأهل الفضل وكنتم شهداء 
على الناس يوم القيامة » قالوا : إنما صار أول هذه الأمة خير القرون لأنهم 
آمنوا به حين كفر الناس » وصدقوه حين كذبه الناس » وعزروه » ونصروه » 
وآووه وواسوه بأموالهم وأنفسهم وقاتلوا غيرهم على كفرهم حتى أدخلوه في 
الإسلام . 

وقد قيل في توجيه أحاديث هذا الباب مع قوله خير الناس قرني في قوته 
إنما قيل : لأنهم كانوا غرباء في إيمانهم لكثرة الكفار وصبروا على إيذائهم 
وتمسكهم ۰ وأن آخر هذه الامة إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على طاعة 
ربهم في حين ظهور الشر والفسق والهرج والكبائر » كانوا عند ذلك أيضا 


)۱( راجع التعليق السابق ٠‏ 
(۲) سورة آل عمران : ۰ . 
۱۳۱ 


غرباء » وزكت أعمالهم في ذلك الزمن ۰ كما زكت أعمال من قبلهم » ومما 
يشهد لهذا قوله کل () بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريباً فطوبی للغرباء 
ويشهد له ایض حديث أبي ثعلبة » ويشهد له قوله كل أمتي كالمطر لايدرى أوله 
خير أم آخره . 

هذا حديث خرجه الإمام آحمد(") من حديث رماد عن أبي عمرو عن 
الحسين عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله لل مل أمتي مثل المطوا 
لايدرى أوله خير أم آخره . 

وقد ذكر البخاري - رحمه الله - قال : محمد بن بشار د ES‏ 
عن حميد » عن أنس قال : قال رسول الله ول : لاتفوم الساعة على أحد يقول 
في الأرض الله(") . قال ابن عبد البر : فما ظنك بعبادة الله وإظهار دينه في 
ذلك الوقت ليس هو كالعاص على الجمر ۰ لصبره على الذل والفاقة وإقامة الدين 
والسنة . 

وروينا أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافه كتب إلى سالم بن عبد 
CUENTA‏ 
أن عملت بسيرة عمر » وأنت أفضل من عمر ء لأن لا زمانك كزمان عمر 
ولارجالك كرجال عمر. قال : وكتب إلى فقهاء زمانه فكلهم كتب إليه بمثل قول 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : 577/7 ۰ كتاب الإيمان باب ( 14 ) رفع الأمانة والإيمان من بعض 
القلوب وعرض الفتن على القلوب حديث رقم ( ۲۳۲ ) في (الأصل) : " الدين " وما أثبتناه من 
ساتر المراجع ( سلسله الأحاديث الصحيحة ) : ۲١۷/۳‏ ۰ حديث رقم ( ۱۲۷۳ ) » وتمامه : 
قيل: من هم يارسول الله ؟ قال : الذين يصلحون إذا فسد الناس » قال الألباني : وهذا سند 
صحيح » رجاله ثقات » رجال الصحیح » غير محمد بن آدم المصيصي وهو ثقة كما قال 
النسائي وغيره . 

(۲) ( مسند أحمد ) : © : 4١‏ ۰ حديث رقم ( ۱۸۶۰۲) . 

(۳) ( جامع الاصول ) : ۳۹۶/۱۰ ۰ حدیث رقم ( ۷۹۰۲) . 

۳:۲ 


سالم وقد عدل عن به‌ض الجملة من العلماء قوله 8 ) " خير الناس قرنی 
بقوله : خير الناس من طال عمره وحسن عمله " » قال : وهذه الأحاديث 
تقتضى مع مواثر [صحة] طرقها وحسنها التسويه بين أول هذه الأمة وآخرها 
[والمقنع] في ذلك ماقدمنا ذكره من الإيمان والعمل الصالح في الزمن الفاسد 
الذي يرفع فيه من أهله العلم والدين » وبكثر الهرج والفسق » ويذل المؤمن » 
ويعز الفاجر » ويعود الدين غريبا كما بدأ ويكون القائم فيه بدينه كالقابض على 
الجمر فيستوي أول هذه الأمة بآخرها في فضل العمل إلا أهل بدر والحديبية 
والله يؤتى فضله من يشاء . 


وأما إخباره ي بأن أقصى أماني من جاء بعده من أمته 
أن يروه فكان كما أخبر 


فخرج البخاري من حديث شعيب عن أبي حمزه عن أبي الزناد » عن 
الأعرج » عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه » عن النبي ية قال : 
لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر حتى تقابلوا الترك صغار الأعين 
حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوهم المجان المطرقة وتجدون خير الناس 
اشدهم كراهة لهذا الأمر » حتى يقع فيه » والناس معادن » خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الاسلام » إذا فقهوا وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه 
من أن يكون له مثل أهله وماله . 


(۱) ( احیاء عوم الدین ) : ۱۲۹/۶ ۰ باب للمجاهدة " حدیث حيو الشاس من طال عمره وحسن 
عمله ۰ أخرجه الطبرانی من حديث عبدالله بن بشر وفیه بقية وهو مدلس . وللترمذي من حدیث 
آبي بكر " خير الناس من طال عمره وحسن عمله " وقال : حمسن صحیح . 

EY 


وأخرجه أيضاً من حديث صالح بن كيسان عن الاعرج عن أبي هريرة 
رضي الله تبارك وتعالى عنه » عن النبي و9 بمثل حديث شعيب دون الزيادة 
مع تقديم وتأخير() . 

وخرج البخاري () ومسلم من حديث شعيب عن أبي جمرة › عن أبي 
الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال : ليأتين على 
أحدكم زمان لأن يرانى أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله . 


(۱) ( جامع الأصول ) : ۳۷۵/۱۰ - ۳۷۰ ۰ الفصل الرابع في الفتن والاختلاف أمام القيامة » 
حدیث رقم ( ۷۸۷۰  )‏ وقال : قال سفیان : زاد فيه روایه " صغار الاعین " ذلف الأنوف: » 
كأن وجوهم المجان المطرقة" . 

وفي رواية قال : قال رسول الله وَل نقاتلون بين يدى الساعة قوماً فعالهم الشعر ۰ كان 
وجوهم المجان المطرقة » خمر الوجوه » صغار الاعین » أخرجه البخاري ومسلم . 
وللبخاری عن قيس بن آبي حازم قال : أتينا أبا هريرة » فقال : صحبت رسول الله كل 
ثلاث سنين » لم أكن في سنی أحرص على أن أعى الحدیث منی فيهن ۰ سمعته یقول : وقال 
هکذا بیده: بين يدى الساعة نقاتلون قوما نعالهم الشعر › وهو هذا البارز قال سفیان مرة : وهم 
أهل البارز ویعنی باهل البارز فارس ؛ کذا هو بلغتهم " . 
وللبخاري أيضاً : وزاد في آخره » وتجدون خير الناس آشدهم كراهية لهذا الأمر » حتی 
يقع فيه » والناسٌ معادن › خیارهم في الجاهلية خیارهم في الاسلام ۰ إذا فقهوا » وليأتين على 
أحدكم زمان لان يراني أحبٌ إليه من أن يكون له مثل أهله وماله " . 
وله ایضاً : قال : قال رسول الله بل لاتقوم الساعة حتى تقاتلون خوزاً وكرمان من 
الأعاجم » حمر الوجوه » فطس الأنوف » صغار الأعین ‏ وجوهم المجان المطرقة » نعالهم 
الشعر " ولمسلم : أن رسول الله ول قال : لا تفوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك » قوماً 
وجوهم كالمجان المطرقة » يلبسون الشعر » ويمشون في الشعر " . 
وأخرج أبو داود الأولى والآخرة » وأخرج الترمذي الأولى » وأخرج [ أبوداود ] 
والنسائي الآخرة » إلا أن أبا داود لم يذكر " يمشون في الشعر " [ شرح الغريب ] " ذلف 
الأنوف " الذلف في الأنف ‏ بالذال المعجمة - استواء في طرفه وليس بالغليظ الكبير . 
(۲) ( جامع الأصول ) : ۱۰ | ۳۷ - ۳۷۷ ۰ حديث رقم ( )7410٠‏ . 
۳۶ 


وخرجه مسلم من حديث همام بن منبه » عن أبي هريرة قال : قال 
النبي و والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولايرانى » ثم لأن يرانى 
أحب إليه من أهله وماله معهم . 

قال أبونصر الحميدي : تأولوه على أنه نعى مصيبة إليهم وعن فهم بما 
يحدث لهم بعده من تمنى لقائه عند فقدهم ماكانوا يشاهدون من بركاته 9۶ . 

وخرج مسلم(" من حديث يعقوب بن عبدالرحمن > عن سهيل بن أبي 
صالح » عن أبيه » حدثنا أبوهريرة عن رسول الله ی قال : والذي نفس محمد 
بيده ليأتين على أحدكم يوم ولايرانى ثم لأن يرانى أحب إليه من أهله وماله 
معهم قال أبو إسحاق : المعنى فيه عندى لأن يرانى معهم أحب إليه من أهله 
وماله وهو عندي يقدم ويؤخر . 

وخرج أبوبكر بن أبي شيبة من حديث أبي خالد الأجوري عن يحيى بن 
سعيد » عن أبي صالح » عن رجل من بني أسد » عن أبي ذر رضي الله عنه 


(۱) ( المرجع السابق ) ۰۳/۸ ۰ حديث رقم ( ۱۳4۹ ) . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۲۷/۱۵ ۰ کتاب الفضائل » باب (۳۹) فضل النظر إليه کل حديث 
رقم ( ۱۲ ) قوله و والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولايراني ثم لان براني 
معهم آحب الیه من آهله وماله وهو عندی مقدم ومؤخر › هذا الذي قال أبو اسحاق هو الذي قاله 
القاضي عیاض واقتصر عليه قال تقدیره لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله ثم لایرانی 
وکذا جاء في مسند سعید بن منصور لیأئین على أحدكم یوم لان يراني آحب إليه من أن یکون له 
مثل أهله وماله ثم لایرانی أي رؤيته ایای أفضل عنده وأخطر من آهله وماله . هذا کلام 
القاضي والظاهر أن قوله في تقديم لأن يراني وتأخير من أهله لايراني كما قال.وأما لفظة معهم 
فعلى ظاهرها وفى موضعها وتقدير الكلام يأتى على أحدكم يوم لأن يرانى فيه لحظة ثم لايراني 
بعدها أحب إليه من أهله وماله جميعاً ومقصود الحديث حثهم على ملازمة مجلسة الكريم 
ومشاهدته حضرا وسفراً للتأدب بآدابه » وتعلم الشرائع وحفظها ليبلغوها » وإعلامهم أنهم 
سيندمون على مافرطوا فيه من الزيادة من مشاهدته وملازمته ٠‏ 


۳:۵ 


قال: قال رسول الله يه إن من أشد أمتي حبا إلى مؤمنين يأتون من بعدي يود 
أحدهم لو رآني أحب إليه من أهله كأنه يراني . 

وخرجه الإمام أحمد من حديث أبي صالح . 

وخرجه الحاكم من حديث عبدالله بن مسلمة » عن عبد الرحمن بن أبي 
الزنادءعن يعقوب بن عبد الرحمن » عن سهيل بن أبي صالح » عن أبيه » عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله و إن ناسا من أمتى يأتون بعدي يود أحدهم 
لو اشترى رؤيتي بأهله وماله . قال الحاكم هذا صحيح الإسناد . 


وأما إخباره ي بتبيلغ أصحابه ما سمعوا منه حديثهم من بعده 
وخطبه من بعدهم فكان كما أخبر 


فخرج أبو داود) من حديث جرير » عن الأعمش » عن عبدالله بن 
عبدالله » عن سعید بن جبير » عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالی عنه 

وخرجه الحرث عن أبي أسامة من حديث فضيل عن الأعمش به مثله . 

وخرج أبونعيم () من حديث محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى » عن 

وخرج الترمذي ( من حديث أبي داود الطيالسى قال : : عن سماك بن 
حرب قال : سمعت عبدالرحمن بن عبد الله بن مسعود يتحدث عن أبيه قال : 
سمعت النبي وم يقول : نضر الله امرءا سمع منا شيئا فبلغه كما فك قرت 
مبلغ أوعى من سامع قال آبوعیسی : هذا حديث حسن صحیح . وبه رواه 
عبدالملك بن عمير عن عبدالرحمن بن عبد الله . 


(۱) ( سنن أبي داود ) : 58/4 ۰ كتاب العلم » باب (۱۰) فضل نشر العلم » حديث رقم (۳۹۵۹) . 
(۲) راجع التعليق السابق . 
(۳) ( جامع الأصول ) : ۱۸/۸ ۰ حديث رقم ( 5844 ) . 


۳:1 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ووقع هذا الحديث في سنن أبي 
داود الطيالسي » عن شعبة وحماد بن سلمة » عن سماك بن حرب إلى آخره 

وروى غافر بن مجد الدورى » عن يحيى بن معين أن عبد الرحمن بن 
عبد الله وأخاه أبا عبيد لم يسمعا من أخيهم شیثا مما يحدث . 

وخرج الترمذي() من حديث أبي داود عن شعبة أخبرني عمر بن 
سليمان عن ولد عمر بن الخطاب قال : سمعت عبد الرحمن بن عثمان يحدث 
عن أبيه قال : خرج زيد بن ثابت من عند مروان نصف النهار » قلنا مابعث إليه 
في هذه الساعة إلا لشئ فسألاه عنه » فقمنا فسألناه فقال : نعم » سألنا عن أشياء 
سمعناها من رسول الله و سمعت رسول الله يي يقول : " نضر الله امروا 
سمع منا حديثاً فحفظه حتی یبلغه غيره » فرب حامل فقه إلى من هو فقه منه » 
ورب حامل فقه لیس بفقیه " . 

وخرجه آبوداود!) في باب نشر العلم من کتاب العلم من حديث یحیی 
عن شعبة إلى آخره مثله . 

وخرج آبوبکر بن أبي شيبة من حديث محمد بن اسحاق » عن عبد 
السلام » عن الزهري » عن محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه : قال : سمعت 
رسول الله َي يقول : " نضر الله عبدا سمع مقالتى هذه فحملها » فرب حامل 
الفقه فيه غير فقيه » ورب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه » ثلاث لا يغل عليهم 
صدر مسلم : إخلاص العمل لله - عز وجل - » ومناصحة أولى الأمرء 
ولزوم جماعة المسلمين » فان دعوتهم تحيط من ورائهم () . 


(۱) ( جامع الاضول ) : ۰۱۷/۸ حديث رقم (2844) أخرجه الترمذي » وأخرج أبوداود في 
(السنن) وحده قوله : ( نضر الله امرژا ) ذعاء له بالنضارة » وهی النعمة والبهجة يقال : 
نضره الله ونضره ‏ مثقلاً ومخففاً ‏ وأجودهما التخفيف . 

(۲) راجع التعليق السابق . 

(۳) ( سنن أبي داود ) : 548/4 ۰ كتاب العلم » باب (۱۰) فضل نشر العلم » حديث رقم 
( ۳۱۲۰ )ء قوله " نضر الله " معناه : الدعاء له بالنضارة وهی النعمة والبهجة ‏ يقال  :‏ = 


۳:۷ 


وخرج الترمذي من حديث سفيان » عن عبدالملك بن عمير » عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود » عن أبيه » عن النبي يله قال : نضّر الله امروا 
سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها » فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ‏ 
ثلاث لايغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله » ومناصحة أئمة المسلمين › 
ولزوم جماعتهم » فإن الدعوة تحيط من ورائهم ( . 

وخرج البخاري ‏ ومسلم ‏ والنسائي من حديث عبد الله بن عون › 
عن محمد بن سيرين » عن عبدالرحمن بن أبي بكرة » عن أبيه » ذكر أن النبي 
و قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه - أوبزمامه ‏ قال : أى يوم هذا ؟ 
فسكتنا حتى ظننا أنه سيُسميه سوى اسمه . قال : أليس يوم النحر ؟ قلنا : بلى . 
قال : فأى شهر هذا ؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه » فقال : آلیس 
بذي الحجة ؟ قلنا : بلى . قال : فان دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام 
كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذا » في بلدكم هذا . ليبلغ الشاهد الغائب » فان 
الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه . 


= بتخفيف الضاد وتثقيلهاء وأجودهما : التخفيف وفى قوله " فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه " 
دليل على كراهة اختصار الحديث لمن ليس بالمتناهى فىالفقه ۰ له إذا فعل ذلك فقد قطع 
طريق الاستنباط والاستدلال لمعاني الكلام من طريق التفهم » وفى ضمنه وجوب التفقه والحث 
على استنباط معاني الحديث واستخراج المكنون من سره ( معالم السنن ) . 

. راجع التعليق السابق‎ )١( 

(۲) ( فتح الباري ) : ۲۰۹/۱ » كتاب العلم » باب )٩(‏ حديث رقم (1۷) وفى هذا الحديث من 
الفوائد الحث على تبلیغ العلم » وجواز التحمل قبل كمال الأهلية » وأن الفهم لیس شرطاً في 
الاداء » وأنه قد یأتی في الاخرة من يكون الاهم ممن نقدمه لکن بقله » واستتبط ابن المنیر من 
تعلیل کون المتأخر آرجح نظرا من المتقدم أن تفسبر الروای آرجح من تفسیر غيره . وفیه جواز 
القعود على ظهر الدواب وهی وافقه إذا احتیج إلى ذلك » وحمل النهی الوارد في ذلك على ما 
إذا كان لغير ضرورة وفیه الخطبة على موضع عال لیکون آبلغ في إسماعه للناس ورؤيتهم إياه. 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۸۱/۱۱ - ۱۸۲ ۰ کتاب القسامه باب )٩(‏ حديث رقم (۳۰) . 


۳:۸ 


قال : ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما » وإلى جذيعة من الغنم 
فقسمها بيننا اللفظ لمسلم وهو أتم وزاد البخاري بعد قوله : ليبلغ الشاهد الغائب 
فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه . 

وقال سای فا أن يبلغ الشاهد من هو أوعى له منه ولم يذكر 
هو ولا البخاري قوله : ثم انكفأ إلى کبشین إلى آخره . 

وذكره مسلم في كتاب الديات وذكره البخاري والنساني في کتاب العلم 
وقال فيه البخاري أى يوم هذا ؟ وهكذا فسكتا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه 
وكذلك قال : في التفسير ولم يقل فيه:قالوا:الله ورسوله أعلم . 

وأخرجاه من حديث أبي عامر العقدي عن قرة بن خالد » عن محمد بن 
سيرين . ذكره البخاري في كتاب الحج » وفى كتاب الفتن, وأخرجاه من حديث 
أيوب » عن ابن سيرين.ذكره البخاري في الأضاحي ٠‏ وذكره مسلم في الديات . 

وخرجه البيهقي من حديث عباد بن العوام » عن الجريري » عن أبي 
نضرة » عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال : مرحبا 
بوصية رسول الله و يوصينا بكم . 


وأما إنذاره عليه الصلاة والسلام 
بظهور الاختلاف في أمته 


فخرج أبوداود" من حديث صفوان » قال حدثني أزهر بن عبد الله 
الجرازى » عن أبي عامر الهوزني » عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
تبارك وتعالى عنه أنه قام فقال : ألا ان رسول الله ييه قام فينا فقال : ألا إن من 
قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة » وأن هذه الملة ستفترق 
على ثلاث وسبعين » ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهی الجماعة ٠.‏ 


. ) لم أجده في ( المجتبى ) ولعله في ( الكبرى‎ )١( 
. )4591( سنن أبي داود ) : 4/5 ۰ كتاب السنة » باب (۱) شرح السنة » حديث رقم‎ ( )۲( 


۳:۹ 


وأنه سيخرج في أمتي أقوام تجاري بهم الأهواء كما يتجاري الكلب لصاحبه 

وخرج الترمذي( من حديث الفضل بن موسى » عن محمد بن عمرو › 
عن أبي سلمة » عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله يله 
قال: تفرقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة » والنصارى مثل ذلك » 
وتفترق اما . قال أبو عيسى : جديث أبي هريرة 
حديث حسن صحیح(") 

وخرج من حديث ی ا ا بن زياد الأفریقی 
عن عبد الله بن يزيد » عن عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عننه 
قال: قال رسول الله ود : ليأتين على أمتى ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل 
بالنعل » حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك » 
وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة » وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين ملة » كلهم في النار إلا ملة واحدة » قالوا : ومن هی يا رسول الله ؟ 
قال : ما آنا عليه و اتب 

قال ی ی بهذا حار ی ر ورف مقن مه وس 
الوجه . 

قال الترمذي : الافريقي ضعیف عند أهل الحديث ضعفه یحیی بن سعید 
القطان وغیره . قال أحمد : لا آکتب حديث الافريقي . 


(۱) ( سنن الترمذي ) : © / ۲۵ ۰ کتاب الایمان ۰ باب (۱۸) ما جاء في افتراق هذه الأمة » حديث 
رقم (۲۱4۰) . 

(۲) ثم قال : وفی الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو » وعوف بن مالك . 

(۳) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم (۲۳4۱) » وأخرجه ابن ماجة في ( السنن ) : ١‏ / ١٠ء‏ 
المقدمة » باب (1) اتباع سنه الخلفاء الراشدین المهدیین » حدیث رقم (۲۰۶۲) ۰ (۲۰۶۳) 
بسیاقه أتم . وأخرجه الامام أحمد في (المسند) : ۰۱۰۹/۵ حديث رقم (۰)۱17۹۲ ٠‏ )0744( 
)١11515(‏ ۰ ثلاثتهم من حدیث العرباض بن سارية رضي الله تبارك وتعالی عنه . 


۳6۵۰ 


وخرج الحاکم( من حديث نعيم بن حماد » عن عيسى بن يونس عن 
جرير بن عثمان » عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن أبيه » عن عوف بن 
مالك عن النبي ويه قال : تفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة » أعظمها فتنه 
على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم » فيحلون الحرام » ويحرمون الحلال . 

وخرج البيهقي من حديث بقية عن بجير بن سعد » عن خالد بن معدان» 
عن عبد الرحمن بن أبي عمر السلمى ۰ عن العرباض بن سارية . أن رسول 
الله وعظهم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون » ووجلت 
منها القلوب › فقال رجل : يا رسول الله هذه موعظة مودع فما تعهد إلينا؟ فقال: 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة » وان كان عبدا حبشياً » فإنه من يعش 
منكم فسيرى اختلافا كثيرا » وإياكم ومحدثات الأمور فانها ضلالة » فمن أدرك 
ذلك منکم فعلیه بسنتي وسنة الخلفاء المهدیین ن الراشدين [ من بعدى » عضوا 
علیها بالنواجذ ]۲۱ . حدثنا ثور بن يزيد » عن خالد بن معدان . 

قال المولف - رحمه الله تعالی - : خرج أبو داود) هذا الحدیث ‏ قال: 
حدثنا أحمد بن حنبل » حدثنا الولید بن مسلم » حدثنا ثور بن يزيد » قال : حدثنى 
خالد بن معدان » قال : حدثنى عبد الرحمن بن عمرو السلمى » وحجر بن 
حجرء قالا : أتينا العرباض بن سارية » وهو ممن نزل فيه  :‏ ولا على الذين 
إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم علیه6() فسلمنا » وقلنا : أتيناك 
زائرين وعائدين ومقتبسين » فقال العرباض : صلى بنا رسول الله يي ذات يوم 
ثم أقبل علينا » فوعظنا موعظة بليغة » ذرفت منها العيون ۰ ووجلت منها 


(۱) (المستدرك) : ۳ / ۲۳۱ ۰ كتاب معرفة الصحابة » ذكر مناقب عوف بن مالك الأشجعي رضي 
الله تبارك وتعالى عنه » حديث رقم (1۳۲۵) » وقد سكت عنه الدهبي في (التلخيص) . 
(۲) (دلائل البيهقي) : 5 / 54١‏ » باب ما جاء في إخباره يه بظهور الاختلاف في أمته › 
وإشارته عليهم بملازمة سنته وسنة الخلفاء الراشدين من أمته . 
(۳) زيادة للسياق من (المرجع السابق) . 
(4) (سنن أبي داود) : ه / ۱۳ -۱۵ ۰ كتاب السنة باب (1) في لزوم السنة » حديث رقم (41۰۷). 
(5) التوبة : ۲ 
o۱‏ 


القلوب فقال قائل : يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع › فماذا تعهد إلينا؟ 
قال: أوصيكم بتقوی الله والسمع والطاعة » وإن عبدا حبشیا(» فإنه من يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلافاً کثیرا » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين 
الراشدين» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ( » وإياكم ومحدثات الأمور ۰ فإن 
كل محدثة بدعة() وكل بدعة ضلالة . 

وأخرجه الترمذي) من حديث بقية بن الوليد عن بجير بن سعد عن خالد 
ابن معدان » عن عبد الرحمن بن معن السلمى عن العرباض بن سارية قال: 
وعظنا رسول الله و يوما بعد العصر موعظة بليغة إلى آخره بنحوه . وحديث 


(۱) قوله : " وان عبداً حبشياً " يريد به طاعة من ولاه الإمام عليكم » وإن كان عبدا حبشياً . وقد 
ثبت عنه يل أنه قال : " الأئمة من قريش " ۰ وقد يضرب المثل في الشئ بما لا يكاد يصح منه 
الوجود » كقوله يل : " من بنى لله مسجداً ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيت في الجنة " 
وقدر مفحص قطاة لا يكون مسجداً لشخص آدمي . وكقوله ب : " لو سرقت فاطمة لقطعتها ' 
وهى رضوان الله عليها وسلامه لا يتوهم عليها السرقة . وقال كَل : " لعن الله السارق يسرق 
البيضة فتقطع يده " ونظائر هذا في الكلام كثير . ( معالم السنن ) . 

(۲) النواجذ : " آخر الأضراس » واحدها ناجذ ۰ وإنما أراد بذلك الحد في لزوم السنة » فعل من 
أمسك الشئ بين أضراسه » وعض عليها منعا له أن ينتزع » وذلك أشد ما يكون من التمسك 
بالشئ » إذ كان ما يمسكه بمقاديم فمه أقرب تناولاً وأسهل انتزاعاً . 

(۳) قوله : " كل محدثة بدعة " فان هذا خاص في بعض الأمور دون بعض » وكل شئ أحدث علبی 
غير أصل من أصول الدين وعلى غير عياره وقياسه . وأما ما كان منها مبنياً على قواعد 
الأصول ومردوداً إليها » فليس ببدعة ولا ضلالة . 

قال الخطابي : وفى قوله وه : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين " دليل على أن 
الواحد من الخلفاء الراشدين إذا قال قولاً » وخالفه فيه غيره من الصحابة » كان المصير إلى 
قول الخليفة أولى . (معالم السنن) . والخلفاء الراشدون هم : أبو بكر » وعمر ۰ وعثمان » 
وعلى رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين . 
)٤(‏ سبق تخريجه . 


YoY 


أبي داود تم > وقال الترمذي: إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك 


وأما إخباره يل بإتباع أمته سنن من قبلهم من الأمم 
فكان كما أخبر 


فخرج البخاري ا ا تك AR‏ 
الاويو بي ابا ا ا كك اويا بكم 
ضب اتبعتمو تموهم قلنا : يا رسول الله اليهود والنصارى " قال : فمن ؟ هذا لفظ 


اي و و ل ا 
والنصاری ! قال النبي 9۶ فمن ؟ . 

وخرج بقى بن مخلد عن أنس » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة ؛ 

عن أبي هريرة أن النبي ئ قال : لتتبعن سنن من كان قبلكم باعا بباع وذراعا 
بذراع وشبرا بشبر حتی لو دخلوا في جحر ضب تبعتموهم › قلنا : پا رسول 
الله الیهود والنصاري ! قال فمن ؟ . 

وخرجه ابن ماجة(") عن شيخ » عن يزيد » عن محمد بن عمرو . 


(۱) (فتح الباري) : ۱۳ / ۳۷۱ » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب ( )١4‏ ۰ حديث رقم 
(۷۳۲۰) . 

)۳( (مسلم بشرح النووي) : ۱5 / 404 - 450 ء كتاب العلم » باب (۳) اتباع سنة اليهود 
والنصاری » حدیث رقم (35559) . 

(۳) (سنن ابن ماجة) : ۲ / ۰۱۳۲۲ کتاب الفتن » باب (۱۷) افتراق الامم » حدیث رقم (۳۹۹۶) » 
قال في (الزوائد) : اسناده صحیح ورجاله ثقات . وقال في (هامشه) : الجماعة » أى الموافقون 
لجماعة الصحابة الآخذون بعقائدهم المتمسكون برأيهم . 


Yor 


وخرج البخاري7) في كتاب الاعتصام من حديث محمد بن أبي ذئب» عن 
المقبري » عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه » عن النبي ی قال : 
لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع فقيل: يا 
رسول الله كفارس والروم ؟ فقال : ومن الناس الا أولئك ؟ . 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : قد صدق الله تعالى رسوله ييه فيها 
أخبره من أنباء الغيب التى يوجهها سبحانه إليه فاتفقوا في الخلافة الإسلامية كما 
اتفق فى الملة الموسوية حذو القدوة بالقدوة » وذلك أن العرب كلها ترجع إلى 
قحطان وعدنان » فيقال لسائر قحطان : اليمن ۰ ويقال لسائر بني عدنان 
المضرية والنزارية وهی قيس ؛ والعرب كلها على طبقات شعوب وقبائل 
وعمائر وبطون وما بينها من الآباء يعرفها أهلها » وکما أن الله تعالى جعل 
العرب شعوباً وقبائل فقد جعل بني إسرائيل قوم موسى عليه السلام أسباطاً . 
فالبسبط من بني إسرائيل كالقبيلة من العرب » وينو إسرائيل باسرهم اثدا عشر 
سبطا وهم : يوسف النبي ٠‏ وبنيامين » وكاد » ويهوذا » وثعتالى » وزبولون › 
وشمعون » وروبيل » وبستاخار » ولاوى » وذان » وياشير » فكل واحد من 
هؤلاء الإثنى عشر يقال له سبط ومنهم كلهم سائر بني إسرائيل » وجميع هؤلاء 
الإثنى عشر سبطا هم أولاد يعقوب » وهو إسرائيل لصلبه » ويعقوب هو ابن 
إسحاق بن إبراهيم الخليل » سلام الله عليهم » فموسى عليه السلام هو ابن 
عمران بن قاهث ابن لاوى بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم فهو من سبط 
لاوى؛ وقد قام عليه السلام بأمر بني إسرائيل حتى مات فلم يخلفه على بني 
إسرائيل بعد موته أحد من سبط لاوى الذين هم قرابته القريبة » وإنما خلفه يوشع 
ابن نون بن أليشا ماع ابن عم يهود بن لغدان بن تالخ بن راشف بن بريعا بن 
أفرايم بن يوسف بن يعقوب ٠‏ فيوشع من سبط أقوايم بن يوسف وهو بعيد من 
سبط لاوى » وهكذا وقع في الإسلام » فان رسول الله کل سيد بني هاشم هو 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب 


(۱) (فتح الباري) : ۱۳ / ۳۷۱ ۰ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب (۱۶) قول النبي يل لتتبعن 
سنن من كان قبلكم » حديث رقم (۷۳۱۹) . 
ot‏ 


ابن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركه بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » قام جر بأمر 
الأمة حتى توفاه الله تعالى » فلم يخلفه في أمته أحد من بني هاشم الذين هم 
أعرب العرب إليه وإنما خلفه في أمته أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى 
عنه وهو من تيم بن مرة بن كعب فإنه أبو بكر » واسمه عبد الله بن أبي قحافة 
عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن كعب . فانظر » كيف. 
كان كان أبو بكر خليفة رسول الله َة في البعد من جذر رسول الله ي في 
مرة بن كعب بن لؤى بعد عدة آباء » وكذلك يوشع إنما يلتقى مع موسى في 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام » وكما أنه قام بأمر بنى إسرائيل بعد 
يوشع خلف موسى جماعة مختلفو الأنساب بعضهم من سبط يهوذا » أو بعضهم 
من سبط يلخار وبعضهم من سبط بنيامين وبعضهم من منشا بن يوسف وبعضهم 
من سبط عاش وبعضهم من سبط دان . 

وكذلك قام في الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالی عنه 
جماعة مختلفة أنسابهم بعضهم من بني عدي وهو أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد 
الله بن قرظ بن رزاح بن عدي بن كعب . 

وبعضهم من بني أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي وهو أمير المؤمنين عثمان بن عفان ب بن أبي العاص بن أمية . 

وبعضهم من بني هاشم » [وهو] أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي وابنه أبو عبد الله الحسن بن علي 
ابن أبي طالب رضوان عليهم . ١‏ 

وبعضهم من بني حرب بن أمية بن عبد شمس وهو معاوية بن أبي سفيان 
ابن صخر بن حرب بن أمية وابنه يزيد بن معاوية وابنه معاوية بن يزيد بن 
معاوية بن أبي سفيان . 

وبعضهم من بني أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب وهو عبد الله بن 
الزبير بن العوام بن أسد بن عبد العزى . 


Too 


وبعضهم من بني الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس » شم 
مروان بن الحكم وابنه عبد الملك بن مروان بن الحكم وبنوه . 

وكما أن بني إسرائيل استقر أمرهم بعد من ذكرنا في القائمين من بني 
يهودا » كذلك استقرت الخلافة في بني العباس بعد من ذكرنا › وكما أن يهوذا 
عم موسى عليه السلام » كذلك العباس بن عبد المطلب بن هاشم هو عم رسول 
الله ب وكما أن يهوذا قدمه يعقوب على إخوانه وبشر هو مدحه كما هو مذكور 
في التوراة » كذلك العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه كان رسول الله يه 
يجله ويكرمه ويثنى عليه كما هو مذكور في الأحاديث الصحيحة » وكما أن أمر 
بني إسرائيل افترق في دولة بنى يهودا فصاروا بعد موت سليمان بن داود عليه 
السلام فرقة بالقدس مع ابنه رجبعم بن سليمان بن داود وهم سبط یهوذا سبط 
بنيامين وفرقة بشمرون مع يُربعام بن نياط وهم بقية الأسباط لذلك لما صارت 
الخلافة في بنى العباس افترق أمر الأمة المحمدية فصار في الأنبار » ثم في 
بغداد بنو العباس ٠»‏ وفى الأندلس عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك بن مروان بن الحكم وبنوه من بعده فلم تدخل الأندلس تحت طاعة 
بني العباس كما لم تدخل شمرون تحت حكم سبط يهوذا . 

وكما أن مدينة القدس التى هى دار ملك بنى يهوذا كان تدعى بالعبرانية 
أورشليم » ومعناه دار السلام » كذلك بغداد دار ملك بني العباس كان يقال لها 
دار السلام » وكما أن دولة بربغام ومن معه بشمرون التى عرفت اليوم بنابلس 
انقرضت قبل دولة يهوذا بالقدس ذاتها لم يقم سوى مائتي سنة وإحدى وستين 
سنة » وكذلك دولة بني أمية بالأندلس انقرضت قبل انقراض دولة بني العباس 
فكانت دولتهم كدولة أصحاب شمرون وكما أن دولة بني يهوذا أقيمت بالقدس 
من عهد داود عليه السلام وهو أول من ملك منهم إلى أن انقرضت مدة تزيد 
على خمسمائة سنة » كذلك بنو العباس أقامت خلافتهم منذ أبي العباس عبد الله 
السفاح أول قائم منهم إلى أن انقرضت أيامهم خمسمائة سنة وثلاثاً وعشرين 
سنة» وكما أن يهوذا تميزوا بألقاب تخصهم لا تكون لأحد من رعيتهم » كذلك 
بنو العباس كانت لهم ألقاب يخص بها الخليفة كالسفاح » والمنصور > والمهدى, 
ونحو ذلك » وكما أن دولة بني بربغام بشمرون إذا لقى قوم من غير جنسهم » 
۳۹۹ 


ولا يتكلمون بلغتهم كذلك أزال بني أمية من الأندلس البربر وليسوا من جنسهم › 
ولغتهم تخالف لغة العرب وكما أن دولة بني يهوذا انقرضت من القدس على يد 
بخت نصر فانه صار إليهم من بلاد المشرق حتى قتلهم وهدم مدينة القدس دار 
ملكهم » وقتل رجاله بني إسرائيل » وسبي نساءهم وذرياتهم » وانتهبت أموالهم 
فكذلك زالت خلافتهم بالقدس من بعده » وكما أن بني إسرائيل قوم قطعهم الله 
في الأرض أمما »> وكذلك قريش قوم رسول اللله كله تفرقوا في أقطار الأرض 
وصاروا رعية رعاعاً ليس لهم ملك ولا دولة » وكما أن أنساب بني إسرائيل 
بأسرهم جهلت بينهم إلا بعض بنى يهوذا فإن نسبهم يصل عندهم بداود عليه 
السلام » كذلك قريش قد جهلت في هذه الأيام أنساب جميع بطونها إلا ما كان في 
بني حسن وحسين ابني على بن أبي طالب وبني جعفر بن أبي طالب فإن أنساب 
كثيرة منهم متصلة على مقالات في كثير منهم عند النساء بیّن » فانظر - أعزك 
الله - كيف تشابه مر هذه الامة المحمدية بامر الأمة الموسوية تصدیقاً لما آنذر 
به رسول الله من اتباع أمته سنن من كان قبلها » وهذا فضل الله [من] به 
علي في كتابي ( النزاع والتخاصم بين بني أمية وبني هاشم ) ولم أره لاحد 
قبلي» والله يختص برحمته من يشاء من عباده » والله ذو الفضل العظيم . 
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۳5۷ 


وأما إخباره يل بذهاب العلم وظهورالجهل 
فظهر في ديننا مصداق ذلك في غالب الأقطار 


فخرج البخاري() ومسلم() من حديث عبد الوارث » عن قتادة » عن أنس 
رضي الله تبارك وتعالى عنه » قال : قال رسول الله و إن من أشراظ الساعة 
أن يرفع العلم » ويكثر الجهل ۰ ويكثر الزنا » ويكثر شرب الخمر . ولفظها في 
المتن سواء . ذکره في العلم . ۱ 

وخرج البخاري من حديث یحیی » عن شعبة » عن قتادة » عن أنس 
رضي الله تبارك وتعالی عنه قال : " لاحدئنکم حدیثا سمعته من رسول الله کل 
لا يحدثنكم به أحد غيري » سمعت رسول الله يلو یقول : إن من آشراط الساعة 
أن یرفع العلم » ويكثر شرب الخمر ‏ ويقل الرجال » ویکثر النساء » حتی یکون 
لخمسین امرأة القيم الواحد ". 

وخرجه مسلم(" من حديث محمد بن جعفر قال شعبة : سمعت قتادة یحدث 
عن أنس بن مالك قال : ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله ود لا بحدتکم 
أحد بعدي ؛ سمعت منه : إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل 
ويفشو الزنا » ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقي النساء حتى يكون الخمسين 
امرأة قيم واحد . 


(۱) ( فتح الباري ) : ٩‏ /۱۲: ء كتاب النكاح » باب (۱۱۱) يقل الرجال ويكثر النساء » وقال أبو 
موسى : عن النبي 5 وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون نسوة يلذن به من قلة الرجال » وكثرة 
النساء » حديث رقم (2۲۳۱) . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ٠١‏ / 417 ۰ كتاب العلم ٠‏ باب (5) رفع العلم وقبضه ٠‏ وظهور 
الجهل والفتن » في آخر الزمان ٠‏ حديث رقم )٩(‏ . 

(۳) (سبق تخريجه) . 

۳۵۸ 


وأخرجه مسلم() أيضاً من حديث سعيد » بن أبي عروبة » عن قتادة » 

عن أنس بن مالك » عن النبي و وفى حديث ابن بشر وعبدة لا يحدثكموه أحد 
بعدي » سمعت رسول الله و » فذكر مثله . 

وأخرجه البخاری() ایضا في آخر كتاب النکاح من حديث هشام الدستواني 
وهمام بن یحیی » عن قتادة » عن أنس + ولخرجه في کتاب الاشربة") وفی 
کتاب الحدود) . 

وخرج آبو بكر بن أبي شيبة من حدیث وکیع عن الاعمش » عن سالم بن 
أبي الجعد » عن زياد بن لبيد قال : ذكر النبي يله شینا فقال : ذاك عند أوان 
ذهاب العلم قال : فقلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ العلم وتقرأه 
أبناؤنا وأبناؤهم إلى يوم القيامة قال : ثكلتك أمك زياد4إن كنت لأراك من أفقه 
رجال المدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا 
يعملون بشئ مما فيها . 

وخرجه الحاکم(آمن حديث أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القاري » 
وأبو الحسن أحمد بن محمد العنبري » قالا : حدثنا عثمان بن سعيد الدرامي » 
حدثنا عبد الله بن صالح » حدثني معاوية بن صالح » عن عبد الرحمن بن جبير 
ابن نفير » عن أبيه جبير » عن أبي الدرداء قال : كنا مع رسول الله ل 
فشخص ببصره إلى السماء ثم قال : " هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا 
يقدروا منه على شي " قال *: فقال زياد بن لبيد الأنصاري : يا رسول الله › 
وكيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن ؟ فوالله لنقرأنه ولتقرأنه نساؤنا وأبناؤنا ء 
فقال : " ثكلتك أمك يا زياد » إنى كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة » هذه 


(۱) (سبق تخريجه) . 
(۲) (سبق تخريجه ) . 
(*) (فتح الباري) : ۰ ۷ كتاب الأشربة » باب (۱) قوله تعالى: ( إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) حديث رقم (لالاهه) . 
(4) (فتح الباري) : ۱۲/ ۲ كتاب الحدود » باب (۲۰) إثم الزناة » حديث رقم (1۸۰۸) . 
(۰) (المستدرك) : ۱ / ۱۷۹ ۰ کتاب العلم » حدیث رقم (۳۳۸) ۰ 
۳۹ 


التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى » فماذا يغنى عنهم ذلك ؟ " قال جبير : 
فلقيت عبادة بن الصامت فقلت له : ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء ؟ 
وأخبرته بالذي قال . قال : صدق أبو الدرداء » إن شئت لأحدئك باول علم يرفع 
من الناس ١‏ الضوع ,روتنك أن تدكل سبج الجباعة ا رن و رهد 
ا هذا إسناد صحيح من حديث البصريين 

فيه شاهد رابع على سنح ی ر و 


متوهماً أن جبير بن نفير رواه مرة عن عوف بن مالك الأشجعي » ومرة عن 
أبي الدرداء » فيصير به الحديث مطولا » وليس كذلك » فان رواة الإسنادين 
جميعا ثقات » وجبير بن نفير الحضرمي من أكابر تابعي الشام » فإذا صح 
الحديث عنه بالإسنادين جميعا فقد ظهر أنه سمعه من الصحابيين جميعاً › والدليل 
الواضح على ما ذكرته أن الحديث قد روى بإسناد صحيح ۰ عن زياد بن لبيد 
الأنصاري الذي ذكر مراجعته رسول الله ی في الحديثين . : 

ومعاوية بن صالح له عند أهل الحديث ولا نعلم أحدا يتكلم فيه غير 
يحيى بن سعيد القطان . 

وخرج البخاري! من حديث مالك » وخرج مسلم() من حديث جرير 
كلاما عن هشام بن عروة عن أبيه قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص 
يقول : سمعت رسول الله يو يقول : إن الله لا ية يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من 
العباد ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً, 
فسئلوا فأفتوا » بغير علم فضلوا » وأضلوا . 

وقال البخاري : ينتزعه من العباد » وقال : حتى إذا لم يبق عالماً . وله 
عندهما طرق آخر . 


(۱) ( فتح الباري ) : ۲٥۸/۱‏ > کتاب العلم باب (۳۶) كيف يقبض العلم حديث رقم )٠٠١(‏ »2 
وأخرجه البخاري أيضاً في کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة » باب (۷) ما يذكر من قول الرأی 
متکلف القیاس > حديث رقم (۷۲۳۰۷) . 

)۲( (مسلم بشرح النووي) 1٥ / ١:‏ » کتاب العلم » باب )٥(‏ رفع العلم وقبضه » وظهور 
الجهل والفتن » في آخر الزمان ۰ 455/١5‏ حدیث رقم (۲۷۷۳) . 

۳۹۰ 


وخرجه الحاکم() من حديث محمد بن مقاتل المروزي عن يوسف بن 
عطية » عن ثابت » عن أنس قال : قال رسول الله 96 : " يكون في آخر 
الزمان علماء جهال وقراء فسقة " . 


وأما إخباره يلل باتباع أهل الزیغ ما تشابه من القرآن 


فخر ج البخاري( اومسلم("وأبو داود) من حديث عبد الله بن أبي مليكة 
عن القاسم بن محمد » عن عائشة رضي الله تبارك وتعالی عنها قالت : تلی 
رسول الله يه هذه الآية : ( هو الذي آنزل عليك الکتاب منه آیات محکمات 
هن أم الکتاب وأخر متشابهات ۰ فأما الذين في قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وما یعلم تأویله إلا الله والراسخون في العلم 
یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذكر الا آولوا الألباب °٠)‏ . 

قال : قال رسول الله 9 : إذا رأيت الذين یتبعون ما تشابه منه فاأولئك 
الذين سمی الله فاحذروهم . 

وقال آبو داود(") : وقرأ رسول الله يكم هذه الآية ولم يقل مسلم ذکره 
البخاري في ( التفسیر ) (/وذکره مسلم في کتاب القدر وذکره آبو داود(") في 


)۱( (المستدرك) : 4 / ۳۱ ۰ کتاب الرقاق » حديث رقم (۲۸۸۳) › قال الحافظ الذهبي في 
(التلخیص) یوسف بن عطية هالك . 

(۲) (فتح الباري) : ۸ / ٠٠١‏ ۰ کتاب التفسیر ۰ سورة آل عمران » باب (۱) حدیث رقم (454۷) . 

(۳) (مسلم بشرح النووي) ۱۳ / ۰۶0۷ کتاب العلم » باب (۱) النهي عن اتباع متشابه القرآن » 
والتحذیر من متبعه » والنهی عن الاختلاف في القرآن » حدیث رقم )٠٠٠١(‏ » في (الأصل) 
کتاب القدر وصوابه کتاب العلم . 

(4) (سنن آبي داود) : © / 5 ۰ کتاب السنة » باب (۲) النهی عن الجدل واتباع المتشابه من 
القرآن» حديث رقم (45۹۸) . 

. ۷ : آل عمران‎ )٥( 

(1) (سبق تخریجه) . 


۳۹۱ 


شرح السنة » قال أيوب : لا أعلم أحداً من أصحاب الأهواء إلا وهو تعلل 
بالتشابه . 


وأما إخباره 5 باكتفاء قوم بما في القرآن 
وردهم سنته ي فكان كما أخبر 


فخرج بقي بن مخلد من حديث زايد بن الخباب قال : حدثني الحسن عن 
جابر أنه سمع المقدام بن معد يكرب يقول : قال رسول الله يي : يوشك أن يقعد 
الرجل منكم على أريكته يحدث بحديشي فيقول : بيني وبینکم كتاب الله » فما 
وجدنا فيه حلالاً استحللناه » وما وجدنا فيه حراماً خرمناه » وان ما حرم رسول 
الله و كما حرم الله عز وجل(" . 

وخرجه اترمذ ي اا حديث معاوية بن صالح » عن الحسن بن 
جابر اللخمي » عن المقدام بن معدي كرب قال : قال رسول الله يله : ألا هل 
عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكيء على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب 
الله فما وجدنا فيه حلالا أحلناه وما وجدنا فيه حراماً حرمناه » وان ما حرم 
رسول الله 5 كما حرم الله . 


(۷) (سبق تخريجه) . 

(۸) (سبق تخريجه) . 

. (سبق تخریجه)‎ )٩( 

(۱) ( سنن أبي داود ) : ۱۲/۵ ۰ کتاب السنة » باب (1) لزوم السنة » حدیث رقم (4500) » وفی 
(مسند أحمد) : ۷ حدیث رقم (۲۳۳۹۹) ۰ ( سنن ابن ماجة ) : 7-5/١‏ ۰ باب (۲) تعظیم 
حدیث رسول الله ول والتغلیظ من معارضته حدیث رقم (۱۳) » في ( المستدرك ) : ۰۱۹۰/۱ 
۱ کتاب العلم حدیث رقم (۳۹۸) ۰ بسیاق مختلف . 

(۲) ( سنن الترمذي ) : ۰۳۷/۰ كتاب العلم » باب (۱۰) مانهی عنه أن يقال عند حدیث النبي كي › 
حديث رقم (775734) . 


حون 


قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه » والأريكة السریر» 
يريد يِه أهل الترف والدعة » الذين لزموا بيوتهم » ولم يطلبوا العلم من مظانه 
يحذر بذلك من مخالفة السنن التى سنها و بما ليس له في القرآن ذكر . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


وأما إخباره ي بظهور الروافض والقدرية" 


فخرج البيهقي7) وأبوعبد الله بن الحافظ من حديث الأسود بن عامر قال: 
أخبرني أبو سهل قال : أخبرني كثير النواء قال : أخبرنا إيراهيم بن الحسن عن 
أبيه » عن جده قال : قال رسول الله ييه : يخرج قبل قيام الساعة قوم يقال لهم : 
الرافضة برءاء من الإسلام . 

ومن حديث المتوكل( عن كثير النواء عن ابراهيم بن الحسن بن علي بن 
أبى طالب عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه 
قال : قال رسول الله يه : يكون فى أمتي قوم فى آخر الزمان يسمون الرافضة 
يرفضون الإسلام . 

قال البيهقي تفرد به كثير النواء وكان من الشيعة . 

وروي من وجه آخر ضعيف فذكره من حديث الحجاج بن تميم » عن 
ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : سمعت 
رسول الله و یقول : يكون فى آخرالزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون 
الإسلام ويلفظونه فاقتلوهم فإنهم مشركون . 

يقال وروي فى معناه من وجوه أخر كلها ضعيفة . 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : 047/5 ۰ باب )١(‏ ما جاء فى إخباره بظهور الروافض والقدرية إن صح 
الحديث فيه فظهروا . 
(۲) ( المرجع السابق ) . 


۳۳ 


وقال الحافظ(" آیو نعيم : غريب تفرد به الحجاج بن تميم عن ميمون › 
ورواه يوسف بن عدي » عن الحجاج بن تميم نحوه . 

وخرج من حديث سعيد بن أبي أيوب قال : أخبرنا أبو صخر ء عن نافع › 
عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه » قال سمعت رسول الله يل يقول 
إنه سيكون في أمتى أقوام يكذبون بالقدر . 


وأما إخباره ج بالكذب عليه 
فكان كما أخبر غ 


فخرج مسلم() من حديث سعيد بن أبي أيوب قال : حدثنى أبو هاني عن 
أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن 
رسول الله ي أنه قال سیکون في آخر آمتي آناس یحدئونکم ما لم تسمعوا آنتم 
ولا آباژکم فایاکم وإياهم . 

ومن طريق ابن وهب قال : حدثني أبو شریح أنه سمع شراحیل بن 
يزيد يقول : قال رسول الله عل : يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم 
من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباوکم فإياكم وإياهم لايضلونكم ولا 

ومن حديث أبي عوانة عن سماك » عن جابر بن سمرة قال : سمعت 
رسول الله ول يقول إن بين يدى الساعة كذابين . 


(۱) ( المرجع السابق ) . 
وأخرجه الترمذي فى ( السنن ) :۰ کناب القدر » باب (15) بدون ترجمت 
حدیث رقم (۲۱6۲) . 
(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱ کتاب مقدمه الصحیح » باب 4( النهی عن الرواية عن 
الضعفاء والاحتیاط من تحملها حدیث رقم (5) . 
)١(‏ ( المرجع السابق ) : ۱۹۳/۱ حدیث رقم (۷) . 
۳۹ 


وعن عامر بن عبدة قال : قال عبد الله بن مسعود : إن الشيطان ليتمثل 
في صورة الرجل فیأتی القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فیتفرقون" 7 فيقول 
الرجل منهم سمعت رجلا أحرقوا وجهه ولا أدرى اسمه يحدث . 

وقال مسلم عن معمر » عن ابن طاوس » عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال : إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج 
فتقرأ على الناس قرآنا(" . 

قال البيهقي(: وقد روى ذلك عن عبد الله بن عمرو مرفوعا . 

وخرج البيهقي() من حديث عبد الله بن يزيد المقري » عن سعيد بن أبي 
أيوب » عن ابن عجلان » عن عبد الواحد النصرى » عن واثلة بن الأسقع قال : 
قال النبى 95 : لا تقوم الساعة حتى يطوف إبليس في الأسواق ويقول حدثنا : 
فلان بن فلان بكذا وكذا . 

وقال ابن المبارك » عن سفيان حدثنا من رأى قاصاً يقص في مسجد 
الخيف أو نحوه قال : فطلبته فإذا هو شیطان( . 

وقال الحافظ() أبو أحمد بن عدي » عن عمران بن موسى » عن محمد بن 
يوسف السراج » عن عيسى بن أبي فاطمة الفزاری يقول : كنت جالسا عند شيخ 
في المسجد الحرام أكتب عنه » فقال الشيخ الشيباني : فقال رجل : حدشي 
الشيباني فقال عن الشعبي فقال : حدثنى الشعبي فقال : عن الحارث قد والله 


(۱) ( دلائل البيهقى ) : 550/5 » باب ما جاء فى إخباره عمایکون فى آخر أمته من الکذابین 
والشياطين الذين يكذبون فى الحديث فكان كما أخبر . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۹۶/۱ » مقدمة الصحيح » باب (4) النهى عن الرواية عن الضعفاء 
والاحتياط من تحملها » حديث رقم (7) ۰ 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : 550/5 › باب ما جاء فى إخباره عما يكون فى آخر أمته من الکذابین 
والشياطين الذين يكذبون فى الحديث فكان كما أخبر . 

(4) ( المرجع السابق ) : 00١1/5‏ . 

() (المرجع السابق) . 

() (المرجع السابق) . 


۳۹۰ 


رأيت الحارث وسمعت منه قال عن علي قال : قد والله رأيت علياً وسمعت منه 
وشهدت معه صفين فلما رأيت ذلك قرأت آية الكرسى فلما قلت: ولا يؤوده 
حفظهما 4 التفت فلم أر شيئاً . 


وأما ظهور صدقة فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام 
. من تغير الناس بعد خيار القرون 


فخرج البخاري في كتاب الشهادات(وفی الفضائل() من حديث سفيان 
عن منصور » عن إبراهيم » عن عبيدة » عن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى 
عنه » عن النبي ول قال : " خير الناس قرني » شم الذين يلونهم » ثم الذين 
يلونهم. ثم يجي أقوام يسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته " . 

قال إبراهيم : " وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد " . 

وخرجه مسلم( في كتاب المناقب من حديث أبي الأحوص عن منصور » 
عن إبراهيم » عن عبيدة السلمانى » عن عبد الله » عن النبى يه قال : خير 
الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فلا أدري في الثالشة أو في الرابعة 
قال : ثم يتخلف من بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته . 

وخرج البخاري(" من حديث يحيى بن سعيد » عن شعبة » قال : حدشی 
أبو حمزة » عن زهدم بن مضرب ۰ سمعت عمران بن حصين يحدث عن النبي 
كد قال : " خيركم قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم - 


)۱( (فتح الباري) : ۳۲۶/۰ ۰ كتاب الشهادات ٠‏ باب )٩(‏ لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد . ' 

(۲) (المرجع السابق) : ۳/۷ ۰ کتاب فضائل أصحاب النبي. و باب (۱) فضائل النبي ول ومن 
صحب النبي أو رآه من المسلمین فهو من أصحابه » حدیث رقم (۳۹۵۲) . 

)۳( تلم يقاو النووي) : ۳۲۰/۱۲ > کتاب فضائل الصحابة » باب (۵۲) فضل الصحابة » ثم 
الذين یلونهم ۰ ثم الذين یلونهم حدیث رقم (۲۱۲) . 

› لا يشهد على شهادة جور إذا شهد‎ )٩( فتح الباري ) : ۳۲/۰ ۰ كتاب الشهادات » باب‎ ( )٤( 
. )۲۵۱( حدیث رقم‎ 


۳۹۹ 


قال عمران : لا أدرى أذكر النبي و بعد قرنين أو ثلاثة - قال النبي يل : إن 
بعدکم قوما يخونون ولا يؤتمنون » ويشهدون ولا يستشهدون » وينذرون ولا 
يوفون » ويظهر فيهم السمن " . 

وخرجه في المناقب() وفى الشهادات7) وفى الرقاق() كلها من حديث 
شعبة عن أبي حمزة . وخرجه مسلم من طرق عن شعبة » عن أبي حمزة . 

وخرج الترمذي) من حديث محمد بن فضل » عن الأعمش عن على بن 
مدرك » عن هلال بن يساف » عن عمران بن حصين قال : سمعت رسول الله 
يد يقول : " خير أمتي القرن الذى بعثت فيهم ثم الذين يلونهم . قال : ولا أعلم 
ذكر الثالث أم لا ۰ ثم ينشأ أقوام يشهدون ولا يستشهدون » ويخونون ولا 
يؤتمنون ويفشو فيهم السمن " . 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح » من حديث الأعمش » عن 
على بن مدرك » عن هلال بن يساف » عن عمران بن حصين » عن النبى وَل 
فذكر نحوه » وقال : هذا أصح عندى من حديث محمد بن فضيل › قال : ومعنى 
هذا الحديث عند بعض أهل العلم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها إنما يعنى 
شهادة الزور يقول : يشهد أحدهم من غير أن يستشهد › وبيان هذا في حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه » عن النبى يه قال : خير 
الناس قرنى ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل 
ولا يشهدء ويحلف الرجل ولا يستحلف ۰ ومعنى حديث النبى يو خير الشهداء 


(۱) ( المرجع السابق ) : ۰۳/۷ كتاب فضائل أصحاب النبى ۰ باب (۱) فضائل أصحاب النبي 
يل رمن صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه . حديث رقم )"٠٠١(‏ . 

(۲) ( المرجع السابق ) : کتاب الشهادات حديث رقم (١50؟)‏ . 

(۳) ( المرجع السابق ) : ۱ كتاب الرقاق » باب (۷) مايحذر من زهرة الدنيا » 
والتنافس فيها ۰ حديث رقم (14۲۸) . 

(4) ( سنن الترمذي ) : ٤۳۳/٤‏ - 474 ۰ كتاب الفتن باب (45) ما جاء فى القرن الثالث » 
حديث رقم (۲۲۲۲) . 


TTY 


الذى يأتى بشهادته قبل أن يسألها هو عندنا إذا أشهد الرجل على الشئ أن يؤدى 
شهادته ولا يمنع من الشهادة › والله أعلم(. 


وأما إخباره يك بأن طائفة من أمته 
متمسكة بالدين إلى قيام الساعة 


فخرج البخاري في كتاب [ المناقب ]() وفى كتاب التوحيد9) من حديث 
" لا تزال طائفة من أمتي أمة قائمة بدين الله لا يضرهم من كذبهم ولا من 
خذلهم حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك " . 

قال عمير : فقال مالك بن عامر سمعت معاذا يقول وهم بالشام : فقال 
معاوية : هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول : وهم بالشام وخرجه مسلم) من 
حديث يحيى بن حمزة » عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عمير بن هاني 
حدثه قال : سمعت معاوية على المنبر يقول : سمعت رسول الله يي يقول : 
لاتزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتى 


(۱) (المرجع السابق) : 475/4 » كتاب الشهادات » باب (4) ما جاء فى شهادة الزور » حديث رقم 
(۲۳۰۳) . 

(۲) (فتح الباری) :۳۳/۱۳ » کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب (۱۰۹ ) قول النبی كل "الا 
تزال طائفة من أمتى ظاهرین على الحق وهم أهل العلم " حدیث رقم (۷۳۱۱) ؛ وما بين 
الحاصرتین في (الاصل) فقط . 

(۳) (المرجع السابق) : ۵۶۲/۱۳ ۰ كتاب التوحيد » باب )۲٩(‏ ( إنما قولنا لشئ إذا أردناه ) 
حديث رقم (7450) . 

(4) (مسلم بشرح النووي) :۷۱/۱۳ ۰ کتاب الامارة » باب (۰۳) قوله 3 " لا تزال طائفة من آمتبي 
ظاهرین على الحق لا یضرهم من خالفهم " حدیث رقم (۱۷4) . 

۳۹۸ 


وخرج البخاري في كتاب المناقب ( من حديث يحيى » عن إسماعيل » 
عن قيس » سمعت المغيرة بن شعبة » عن النبي 95 قال : " لا يزال ناس من 
أمتى ظاهرين » حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرين " وخرجه في كتاب 
الاعتصام() من حديث عبيد الله بن موسى » عن إسماعيل عن قيس » عن 
المغيرة » عن النبى َة قال : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم آمر 
الله وهم ظاهرين . " 

وخرجه في كتاب التوحید(") من حديث إبراهيم بن حميد » عن إسماعيل » 
عن قيس عن المغيرة قال : سمعت النبي و يقول : " لا يزال من أمتي قوم 
ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله " . 

وخرجه مسلم(*) من حديث وكيع عن ابن نمير حدثنا وكيع وعبدة كلاهما 
عن إسماعيل بن أبي خالد » عن ابن أبي عمر " واللفظ له " : حدثنا مروان " 
يعنى الفزاري " عن. إسماعيل » عن قيس » عن المغيرة قال : سمعت رسول الله 
يكِدِ يقول : لا يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرين " 

وخرج مسلم(") من حديث شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة؛ 
عن النبي يليد قال : لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين 


(۱) (فتح الباري) : 784/5 ۰ كتاب المناقب » باب (۲۸) بدون ترجمة حديث رقم (۳۹۶۰) . 

(۲) (فتح الباري) : ۳۱۳/۱۳ ۰ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب )٠١(‏ قوله و " لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرین على الحق » وهم آهل العام " » حديث رقم )75١١(‏ ۰ 

(۳) (المرجع السابق) : ۰4۲/۱۳ ۰ کتاب التوحید » باب (۲۹) قول الله تعالی : ( إنما قولنا لشئ 
إذا آردناه ‏ . حدیث رقم (7459) . 

(4) (مسلم بشرح النووي) : ۷۰/۱۳ › كتاب الإمارة ٠‏ باب (57) قوله ي : " لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم " . حديث رقم )١7١(‏ . 

(۰) (مسلم بشرح النووي) : ۷۱/۱۳ » كتاب الامارة » باب (۵۳) قوله ي : " لا تزال طائفة من 
آمتي ظاهرین على الحق لا يضرهم من خالفهم " . حدیث رقم (۱۷۲) ۰ 

۳۹۹ 


حتى تقوم الساعة . ومن حديث ابن جریح() أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر 
ابن عبد الله يقول : سمعت رسول الله عم يقول : " لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة " . 

وخرج من حديث عبد الله" بن وهب قال : حدثنا عمرو بن الحرث 
حدثنى يزيد بن أبي حبيب حدثني عبد الرحمن بن شماسة المهري قال : كنت 
عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ فقال عبد الله : " لا 
تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم من أهل الجاهلية » لا يدعون الله بشئ إلا 

رده عليهم فبينما هم على ذلك إذ أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة : يا عقبة 
اا : هو أعلم وأما أنا فسمعت رسول الله يلل 
يقول : "لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا 
يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك فقال عبد الله : أجل ثم 
يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفس في قلبه مثقال 
حبة من الإيمان إلا قبضته » ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة 

وخرج من حديث داود(" ب ا 
أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : قال رسول الله ي : " لا يزال 
أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة " . 

وخرجه البزار من حدیث داود بهذا الاسناد ولفتطه : لأقوام أهل الغرب 
ظاهرین على الحق إلى يوم القيامة " . قال وخرج مسلم(*) من حديث حماد بن 
زيد عن أبي قلابة » عن أبي أسماء » عن ثوبان قال : قال رسول الله لك لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر 
الله وهم كذلك . 


. )١7*( (المرجع السابق) : حديث رقم‎ )١( 

(۲) (المرجع السابق) : 77/١‏ ۰ حديث رقم (۱۷۲) . 

(۳) (المرجع السابق) : ۷۲/۱۳ - ۰۷۳ حديث رقم (۱۷۷) . 
(4) (المرجع السابق) : ۷۰/۱۳ ۰ حدیث رقم (۱۷۰) . 


۳۷۰ 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى وعفا عنه - : هذا جزء من حديث فيه 
طول وقد جاء مسلم بجملة منه في كتاب الفتن » وجاء به أبو داود بكماله » 
وأوردته في وقوع بأس الأمة بينهم . 
وخرج أبو داود() من حديث حماد » عن قتادة » عن مطرف » عن 
عمران بن حصين » قال : قال رسول الله 92 : " لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيخ الدجال " . 
وخر ج الترمذي(" من حديث قتيبة بن سعيد » عن حماد بن يزيد » عن 
أيوب » عن أبي قلابة » عن أبي أسماء الرحبي » عن ثوبان قال : قال رسول 
الله يه : " إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين قال : وقال رسول الله يكو : 
"لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي 
أمر الله " . 
قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن صحيح سمعت محمد بن إسماعيل 
يقول : سمعت على بن المديني يقول وذكر هذا الحديث » عن النبي كَل " لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق . فقال علي : هم أهل الحديث » وذكره 
في الفتن . 


(۱) (سنن أبي داود) : ۱۱/۳ ۰ كتاب الجهاد ۰ باب (4) دوام الجهاد » حديث رقم )١544(‏ . 
(۲) (سنن الترمذي) : 457/4 - ۰:۳۸ کتاب الفتن » باب (5۱) ۰ما جاء فى الأئمة المضلین » 
حدیث رقم (۲۲۲۹) . 


۳۷۱ 


وأما إخباره يِه بما يرويه بعده 
فوقع ما أنذرهم به 


فخرج البخاري في باب علامات النبوة() من حديث أبي نعيم » عن عبد 
الرحمن بن سليمان بن حنظلة بن الغسيل » عن عكرمة » عن ابن عباس رضي 
بملحفة قد عصب بعصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : أما بعد فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار » حتى يكونوا في الناس بمنزلة 
الملح في الطعام » فمن.ولي منكم شیئا يضر فيه قوما وينفع آخرين فليقبل من 
محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم فكان آخر مجلس جلس فيه النبي ي . وخرجه في 
المناقب7) وفى كتاب الجمعه(") . 

وخرج البخاري من حديث زهير عن يحيى بن سعيد قال : سمعت أنس 
ابن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سمعت النبي بي دعا الأنصار 
ليكتب لهم بالبحرين » قالوا : لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها » 
فقال : ذاك لهم ما شاء الله على ذلك يقولون له ۰ قال : فإنكم سترون بعدي أثره 
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض( . ترجم عليه باب ما أقطع النبي يه من 
البحرين . وخرجه في آخر كتاب الشرب من حديث حماد بن زيد عن يحيى 


)١(‏ (فتح الباري) : ۷۷۹/7 » كتاب المناقب » باب (۲۶) »> علامات النبوة فى الإسلام » حديث رقم 
(۳۰۲۸) . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۱۰۲/۷ ۰ کتاب مناقب الأنصار ۰ باب (۱۱) قول النبي بل " اقبلوا من 
محسنهم » وتجاوزوا عن مسيئهم " ۰ حدیث رقم (۳۷۹۹) . 

)۳( (المرجم السابق ) : ۰۱۳/۲ ۰ کتاب الجمعة ۰ باب )۲٩(‏ من قال فى الخطبة بعد الثناء : آما 
بعد » حدیث رقم )٩۲۷(‏ وخرجه الترمذی برقم (۳۹۰۰) . 

(4) ( المرجع السابق ) : ۲۲۹/۲ ۰ کتاب الجزية والموادعة » باب (4) ما أقطع النبي یل من 
البحرین وما وعد من مال البحرین والجزية ولمن یقسم الفيء والجزية ؟ » حدیث رقم 
(۰)۳۱۲۳ فى الاصل کتاب الاشربة وصوابه » ( کتاب الجزية و الموادعة ) . 


YY 


بنحوه ولم يقل على الحوض » ترجم عليه باب القطائع » وخرجه في باب كتابة 
رسول الله 98 دعا الأنصار . والحديث كما ذكره البخاري عن الليث . 


وأما إخباره عليه الصلاة والسلام بخروج نار بالحجاز 
تضي أعناق الإبل ببُصرى فكان كما أخبر 


وخرج من حديث عمرو بن أبي عمرو ۰ عن عبد الله بن عبد الرحمن 
الأنصارى الأشهلى » عن حذيفة عن عبد الملك بن شعيب بن الليث » قال : 
حدثني أبي عن جدي قال : حدثني عقيل » عن ابن شهاب أنه قال : أخبرني 
ابن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله و 
قال : " لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجغز تضيء أعناق الإبل 
مس( 

وقال الحاکم() : وقد روى عن النبي ی في أشراط الساعة خروج النار 
من أرض الحجاز عاصم بن عدي الأنصاري » وأبو هريرة » وأبو ذر الغفاري 
وذکر ذلك بأسانیده وصححها . 

وروی آبو البداح بن عاصم الأنصاري » عن أبيه أنه قال : سألنا رسول 
الله يي حدثان ما قدم فقال : " أين خبس سیل" ؟ قلنا : لا ندري فمر بي رجل 
من بني سلیم فقلت : من أين جئت ؟ فقال : من حبس سيل » فدعوت بنعلي 


(۱) ( فتح الباري ) : ۹۸/۱۳ ۰ کتاب الفتن » باب (۲۶) خروج النار » حدیث رقم (۷۱۸۸) » 
واخرجه أيضاً فى ( مسلم بشرح النووي ) : ۰۲47/۱۸ کتاب الفتن » باب )١4(‏ لا تقوم 
الساعة حتی تخرج نار من أرض الحجاز » حدیث (4۲) . 

(۲) ( المستدرك ) : ۸۹/۶:-۹۰ ۰ کتاب الفتن والملاحم » حدیث رقم (۸۳۲۷) . 

(۳) حبس سيل : إحدى حرّتي بنی سلیم » وقال الاصمعي : الخبس جبل مشرف على السلماء 
(معجم البلدان) : ۲۶۷/۲ ۰ موضع رقم (۳4۸۰) . 


YY 


فانحدرت إلى رسول الله كي فقلت : يا رسول الله سألتنا عن حبس سيل وأنه لم 
يكن لنا به علم وأنه مر بي هذا الرجل فسألته فزعم أن به أهله فسأله رسول الله 
ييي فقال : " أين أهلك " ؟ قال : بخبس سيل » فقال : " آخر أهلك فإنه يوشك أن 
تخرج منه نار تضی أعناق الأبل ببصرى " 

قال المولف() - رحمه الله - : قد صدق الله تعالى ما أنذر به رسوله 
دٌ من ذلك فظهرت بأرض الحجاز إلى خامس جمادي الآخرة سنة أربع 
وخمسين وستمائة من سنن الهجرة واستمرت شهرا شرقي المدينة النبوية بناحية 
وادى شظا تلقاء جبل أحد حتى امتلأت تلك الأودية منها وصار يخرج منها شرر 
يأكل الحجارة وزلزلت المدينة بسببها وسمع الناس أصواتاً مزعجة قبل ظهورها 
بخمسة أيام أولها يوم الأثنين أول الشهر فلم تزل الأصوات لیلاً ونهاراً حتى 
E‏ هه رف و 
شظا وامتدت آربعة فراسخ في أربعة آمیال وعمق قامة ونصف فسال الصخر 
منها ثم صار فحماً آسود وأضاءت بیوت المدينة منها في اللیل حتی كن في كل 
بيت مصباح ورأى الناس سناها بمكة وذکرغیر واحد من الاعراب الذين کانوا 
بحاضرة بصری من أرض الشام آنهم رأوا صفحات عناق ابلهم في ضوء النار 
المذكورة فالتجأ الناس بالمدينة النبوية إلى قبر رسول الله ب ودعوا واستغفروا 
الله تعالی واعتقوا عبیدهم ولماء‌هم وتصدقوا.في هذه النار یقول : 
يا كاشف الضر صفحا عن جرائمنا لقد أحاطت بنا يارب بأساء 
نشكو إليك خطوباً لا نطيق لها خلا وتن بها قا تفا 
زلزال تخشع الصم الصلاب لها وكيف يقوى على الزلزال شماء 
افك و عن منظر منه عين الشمس عشواء] 
بحر من النار تجرى فوقه سفن من الهضاب لها في الأرض أرساء 
کانما فوقه الأجيال طافية موج عليه لفرط اليهج وعثاء 
ترمی لها شررا كالقصر طائشة كأنهاديمة تتصب هطلاء 


(۱) يراجع فى ذلك ( مرآة الجنان ) لليافعي : ۱۳۱-۱۳۰۶ ؛ ویراجع أيضاً في ( شذرات الدهب 
فى آخبار من ذهب ) : ۲۱-۳ ۰ ( البداية والنهاية ) : ۲۲6-۲۱۹/۱۳ . 


۳۷ 


[تنشق منها قلوب الصخر إن زفت 
منها تكاثف في الجو الدخان إلى 
قد أثرت سفعة في البدر لفحتها 
تحدثت النيران السبع ألسنتها 
وقد أحاط لظاها بالبروج إلى 
فيا لها إية من معجزات رسو 
[فباسمك الاعظم المكنون إن عظقمت 
فاسمح وهب وتفضل وامح واعف وجد 
[فقوم يونس لما آمنوا كشف ال 
[ونحن أمة هذا المصطفى ولنا 
[هذا الرسول الذى لولاه ما سلكت 
[فارحم وصل على المختار ماخطبت 


© 


رعبا وترعد مثل السعف أضواء] 
أن عادت الشمس منه وهي دهماء 
فليلة التيم بعد النور لیلاء 
بمایلاقی بها تحت الثرى الماء 
إن كاد يلحقها بالأرض إهواء 
للله يعقلها القوم الألباء 
منا الذنوب وساء القلب أسواء] 
واصفح فكل لفرط الجهل خطاء 
عذاب عنهم وعم القوم نعماء] 
منه إلى عفوك المرجو دعاء] 
على غلا منبر الأوراق ورقاء] . 


ل 


® 


۳۷۵ 


وأما أخباره عليه أفضل الصلاة والسلام 
بغرق أحجار الزيت بالدم فكان كذلك 


فخرج أبو داود””الحديث حماد بن يزيد » عن أبي عمران الجوني » عن 
المشعث بن طريف » عن عبد الله بن الصامت ۰ عن أبي ذر قال : قال لي 
رسول الله يلد : يا أبا ذر قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك » فذكر الحديث » 
قال فيه : كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف ؟ [یعنی 
القبر] قلت : الله ورسوله أعلم » أو قال : من خار الله لي ورسوله » قال : 
عليك بالصبر ۰ أو قال : تصبر ‏ ثم قال لي : يا آبا ذر قلت لبيك وسعديك . 
قال: كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم ؟ قلت : ما خار الله لي 
ورسوله » قال : عليك بمن أنت منه » قلت : يا رسول الله أفلا آخذ سيفي 
وأضعه على عاتقى ؟ قال : شاركت القوم إذن » قلت : فما تأمرني ؟ قال : تلزم 
بيتك » قلت : فان دخل علي بيتي قال : فإذا خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق 
ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه . 

وخرجه ابن ماجة( بنحوه في الفتن . 


(۱) ( سنن أبى داود ) : ٤٥۹-٤٥۸/٤‏ ۰ کتاب الفتن » باب (۲) النهى عن السعی فى الفتنة › 
حدیث رقم (4۲7۱) . ۱ ۱ 

(۲) ( سنن ابن ماجة ) : ۱۳۰۸/۲ > کتاب الفتن ۰ باب (۱۰) التثبت فى الفتنة » حدیث رقم 
(۳۹۰۸) " حتی تقوم " من التقويم » أى یقوم البیت بالوصیف . "بالوصیف" المراد بالبیت القبر؛ 
وبالوصیف الخادم ووالعبد » أى یکون العبد قيمة القبر بسبب كثرة الأموات. وقيل : المراد 
بالبيت المتعارف . والمعنی أن البیوت تصير رخيصة لكثرة الموت وقلة من یسکنها . 

فیباع البیت بعبد ٠‏ " حجارة الزیت " موضع بالمدينة فى الحرة سمي بها لسواد الحجارة › 
كأنها طلیت بالزیت ۰ أي الدم یعلو حجارة الزیت ويسترها لكثرة القتلى وهذا (شارة إلى وقعة 
الحرة التی كانت زمن يزيد " بمن أنت منه " أى باهلك و عشیرتك . 

۳۷۳۹ 


وخرجه الحاكم7) من حديث معمر وحماد بن سلمة قالا : حدثنا أبو 
عمران الجولى » عن عبد الله بن الصامت » عن أبي ذر فذكره بمعنى حديث 
أبي داود » ثم قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . 

وقد خرجه البخاري() من حديث همام عن أبي عمران وقد زاد حماد بن 
زيد في إسناده بين أبي عمران الجوفى وعبد الله بن الصامت المشعث بن 
طريق بزيادة في المتن وحماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة . 

قال المؤلف - رحمة الله تعالى - : أحجار الزيت بالمدينة النبوية() 
وعندها قيل محمد الملقب بالمهدى وبالنفس الزكية ابن عبد الله بن حسن بن 
حسن بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم وذلك أن أبا جعفر عبد الله بن 
المنصور بن على بن عبد الله بن عباس ثانى خلفاء بنى العباس ألح في طلبه 
فطلب أخيه إبراهيم بن عبد الله فقام محمد بالمدينة ليلتين بقيتا من جمادى 
الآخره سنة خمس واربعين ومائة فلما بلغ المنصور ترك بالكوفة وسرح 
عيسى بن موسى بن محمد بن عبد الله بن عباس لقتال محمد » فخندق محمد 
على المدينة ونزل عيسى الاعوض فتفرق أكثر الناس عن محمد وبقى في 
شرذمة قليلة فقاتل عيسى لأيام مضت من شهر رمضان إلى أن قتل عند أحجار 
الزيت في يوم الأثنين لأربع عشرة خلت منه وقتل معه كثير وأخذ عيسى المدينة 
وصلب من أهلها عالما كثيرا وبسبب محمد هذا ضرب موسى بن عيسى الإمام 
مالف ین ان ر حه الاف.: 

وقد قال كعب الأحبار : إنى أجد أحجار الزيت في كتاب الله تعالى وإنها 
ستكون بالمدينة ملحمة عندها . 


: المستدرك ) : ۷۰/۶ كتاب الفتن والملاحم » حديث رقم (4705) وقال الحافظ الذهبي‎ ( )١( 
. في ( التلخيص ) صحيح على شرط البخاري ومسلم‎ 
. ذكر ابن الأثير فى ( جامع الأصول ) أن هذا الحديث لأبي داود فقط‎ )۲( 
٠١١/١ : موضع بالمدينة قريب من الزوراء > وهو موضع صلاة الإستسقاء . (معجم البلدان)‎ )۳( 
۰ )۲۷۰( موضع رقم‎ 
۳۷۷ 


وقال محمد بن عبد الله لعبد الله بن عامر السلمي : تغشانا سحابة فإن 
أمطرتنا ظفرنا وإن تجاوزتنا إليهم فانظر إلى دمى عند أحجار الزيت » قال : 
فوالله لقد أظلتنا سحابة فلم تمطرنا وتجاوزتنا إلى عيسى بن موسى وأصحابه 
فظفروا وقتلوا محمدا ورأيت دمه عند أحجار الزيت . 


وأما إخباره عليه أفضل الصلاة والسلام 
بالخسف الذى يكون من بعده فكان كما أخبر 


فخرج مسلم!" من حديث سفيان بن عيينة عن فرات القزاز عن أبي 
الطفيل » عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : اطلع النبي وليه علينا ونحن نتذاكر » 
قال : ما تذكرون ؟ قالوا تذكر الساعة » قال : إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 
عشر آيات فذكر الدخان و الدجال » والدابة » وطلوع الشمس من مغربها 
ونزول عيسى ابن مریم عليه الصلاة والسلام ويأجوج ومأجوج » وثلاثة 
خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك 
نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم . 

وخرجه من حديث شعبة عن فرات بنحوه وخرجه الحاکم1) من حديث 
صدقة بن المنتصر الشعبانى عن عمرو بن عبد الله الحضرمي حدثتني واثلة بن 
الأسقع رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : سمعت رسول الله عم یقول: لا تقوم 
الساعة حتى تكون عشر آيات : خسف بالمشرق » وخسف بالمغرب » وخسف 
في جزيرة العرب » والدجال » والدخان » ونزول عيسى ابن مریم » فيأجوج 
ومأجوج » والدابة » وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن تسوق 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۸ كتاب الفتن وأشراط الساعة باب (۱۳) الآيات التى تكون 
قبل الساعة » حديث رقم )۳٩(‏ . 

(۲) ( المستدرك ): 474/4 ؛ كتاب الفتن والملاحم » حديث رقم (۸۳۱۷) . وقال الحافظ الذهبي 
في ( التلخيص ) : صحيح . 

YA 


الإسناد » وخرج من حديث يزيد بن هارون قال : أنبانا سعيد بن إياس 
الجريري» عن أبي العلاء بن الشخير عن عبد الرحمن بن صحار العبدى » عن 
أبيه قال : قال رسول الله يه " لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل من العرب " 
فيقال من بقى من بني فلان ؟ قال : فعرفت حتى قال : قباتل أنها العرب لأن 
العجم تنسب إلى قراها() . قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد . 

LG,‏ ا سر ال وی و 
۳4 في مش خسف وخ قان کل الحم إن كنأب زر سمع من 
محمد ابن یعقوب بن عتبة » عن عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن » عن 
عروة بن الزبير [ أن رسول الله کل ] قال : يكون في آخر أمتي مسخ وخسف 
وقذف » وذلك عند ظهور شئ من عمل لوط . 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : أما الخسف الذى بالمغرب فذكر 
الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في كتاب ( شذور العقود في تاريخ 
اليهود ) أن في سنة سبع وثلاثين ومائة ورجعت للكتب من المغرب إن ثلاث 
عشرة قرن من صف بها فلم ينفج منها إلا إثنان وأربعون رجلا سود الوجوه 
وأن في سنة اثنين وأربعين ومائتين رجمت قرية السويداء بناحية مضر بخمسة 
أحجار وقع حجر منها على خيمة أعرابي فاحترقت » ووزن منها حجر فكال 
عشرة أرطال . وذكر أنه سنة خمس وعشرين وأربع مائة هدم نحو من نصف 
رملة لدى فلسطين بالزلزلة وخسف بقرى » وسقط بعض حائط بيت المقدس . 


(۱) ( المرجع السابق ) : ۶ كتاب الفتن والملاحم > حديث رقم (8776) . وقال الحافظ 
الذهبي في ( التلخيص ) على شرط مسلم وان كان أبو الزبير سمع من عبد الله ٠‏ 

(1) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم (4۳۷۲) وقال الحافظ الذهبي في ( التلخیص ) : صحيح » 
وخرجه أيضاً في (الترمذي) : 4۲۹/4 ۰ کتاب الفتن » باب (۳۸) ما جاء فى علامة حلول 
المسخ والخسف » حديث رقم (۲۲۱۲) . 


۳۷۹ 


انتهى . وفى سنة إحدى وتسعين وسبعمائة خسف بمدينة نشاور من خراسان 
وهلك. وأنه في صفر هيت عندهم ريح عاصفة ارتجت ت الأرض من شدة هبوبها 
ثم زلزلت زلزلة مهولة اشتد اضطراب الارض لها بحیث كان الإنسان والحيوان 
في غير ذلك يرتفع عن الارض أكثر من عشرة أذرع وصارت الارض تنقل 
من موضع إلى موضع حتى جميع مبانى المدينة بأسرها اهتزت (هتزازا شديداً . 
أقامت كذلك أربعة أيام ثم سكتت في اليوم الرابع فاطمان الناس قلیلا وغدا بريح 
عاتية تعتعت كل ما هنالك تعتعه عنيفة جدا فانقلبت المدينة حتى صار عاليها 
سافلها وابتلعت الارض ما كان بها من المبانی على اختلافها فخسف بها 
وبهالیها عن آخرهم فلم يسلم من الناس مع كثرتهم إلا النادر » وقد بسطت خبر 
هدا الخسف في كتاب (السلوك لمعرفة دول الملوك ) . 

وفى سنة أربع وثلاثين وثمان مائة خسف بثلاث بلاد كبيرة في مرج 
مدينة أشجر باطه من جزيرة الأندلس وذلك أنه كانت زلزلة شديدة في شعبان 
منها بمرج غرناطة سقط بها مبانى كثيرة جدا على سكانها فهلكوا بأجمعهم 
وابتلعت الأرض البلاد الثلاثة بأناسها وحيوانها وهی همدان . قال ورة ودارما 
وخسف أيضا بعدة مواضع من البلاد المجاورة تعليقاً وأقامت الأرض عندهم بعد 
ذلك خمسة وأربعون يوما تعثر حتى يسكن الناس الصخر » ولهذه الحادثه مبسط 
في كتاب ( السلوك ) . 


۳/۸۰ 


وأما إخباره َك بولاية أمر الناس غير أهلها 
وما يترقب من مقت الله عند ذلك 


فخرج البخاري() في كتاب العلم من حديث محمد بن فليح » عن أبي قال: 
حدثني هلال بن علي » عن عطاء بن يسار » عن أبي هريرة رضي الله تبارك 
وتعالى عنه قال : بينما رسول الله 6 في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابى 
فقال: متى الساعة ؟ فمضى رسول الله ۶: يحدث فقال بعض القوم : سمع ما 
قال فكره ما قال » وقال بعضهم : بل لم يسمع . حتى إذا قضى حديثه قال : أين 
أراه السائل عن الساعة ؟ قال : ها أنا يا رسول الله قال : " فإذا ضيعت الأمانة 
فانتظر الساعة " . قال : كيف إضاعتها ؟ قال : " إذا وسد الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة " 

ونکره يضاقل الرقاق(آمختصرا ۰ فضرج في باب الأمانة من حدیث 
فلیح بن سلیمان » عن هلال بن على » عن عطاء بن يسار ۰ عن أبي هريرة 
رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : قال رسول الله #۶ : إذا ضيعت الأمانة 
فانتظر الساعة . قال : كيف إضاعتها يا رسول الله ؟ قال : " إذا أسند الأمر إلى 
غير أهله فأنتظر الساعة " 

وكريج تملع ا وو انعط كن مشا ع 
أبي هريرة قال : قال رسول الله َي إذا أتخذ الفي دولا » والأمانة مغنماء والزكاة 
مغرما » وتعلم لغير الدين » وأطاع الرجل امرأته وعق أمه » وأدنى صديقه › 
وأقصى أباه » وظهرت الأصوات في المساجد ۰ وساد القبيلة فاسقهم » وكان 
زعيم القوم أرذلهم » وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف › 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ۱۸۸/۱ - ۱۸۹ ء كتاب العلم » باب (۲) من سئل علما وهو مشتغل فى 
حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل ۰ حديث رقم (55) . 

(۲) (المرجع السابق) : ۰۶/۱۱ ۰ كتاب الرقاق » باب (5") رفع الأمانة » حديث رقم (1417). 

(۳) (سنن الترمذي) : ٤۲۸/٤‏ - 4۲۹ كتاب الفتن » باب (۳۸) ما جاء فى علامة حلول المسخ 
والخسف » حديث رقم )55١١(‏ . 
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وشربت الخمور » ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء » 
وزلزلة وخسفاً ومسخاً وقذفاً وآیات تتابع کنظم قطع سلکه فتتابع . 

قال او عرسي .هذا يت غريب ارق او هذا ار 

وخرج من حديث عمرو بن أبي عمروءعن عبدالله بن عبد الرحمن 
الأنصاري الأشهلي عن حذيفة بن اليمان رضي الله وتبارك عنه قال : قال 
رسول الله و لاتقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع قال أبو 
عيسى : هذا حديث غريب لانعرقه إلا من حديث عمرو بن عمرو(؟ . 

وخرج الإمام آحمد(آمن حديث وكيع عن الوليد بن عبدالله بن جميع 
عن الجهم بن أبي الجهم عن ابن نيار قال : سمعت رسول الله و يقول 
"لاتذهب الدنيا حتى تكون للكع بن لكع ". 

وخرج ابن حبان في (صحیحه)(" من حديث لحيل وت مويل ين 
إسماعيل البخاري » حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ۰ حدثنى زفربن عبد الرحمن 
اب أردك:: عن محمد بن سليمان بن والبة » عن سعيد ابن جبير » عن أبي 
هريرة ۰ عن رسول الله و أنه قال : "والذی نفس محمد بيده › لاتقوم السناعة 
حتى يظهر الفحش والبخل » ويخون الأمين » ويؤتمن الخائن ۰ ويهلك الوعول › 
وتظهر التحوت " قالوا : يارسول الله » وما الوعول والتحوت ؟ قال " الوعول : 
وجوه الناس وأشرافهم ٠‏ والتحوت : الذين كانوا تحت أقدام الناس لايعلم بهم ". 


(۱) ( سنن الترمذي ): 4758-477/4» كتاب الفتن ۰ باب (۳۷) حديث رقم (۲۲۰۹) وخرجه أيضاً 
فى ( مسند أحمد) : 078/5 ۰ حديث رقم ( 574 ) . 

(۲) ( مسند آحمد ) : ٩۰0/4‏ ۰ حد يث رقم ( ۱۵۶۰۶ ) . ۱ 

(۳) ( الإحسان فى تقریب صحیح ابن حبان ) : ۲۵۸/۱۵ ۰ حدیث رقم (1۸44) » وقال فى هامشه 
إسماعيل بن أبى آویس فيه لين كمال قال الذهبي . ومحمد بن سلیمان لم يوثقه أحد غير المژلف» 
وأخرجه البخاري فى ( تاريخه ) : ۱ لإسماعيل بن أبى أويس بهذا الإسناد » وأخرجه 
الحاكم عن أبي عبدالله بن محمد بن يعقوب الحافظ » حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد › 
داقن محمد بن المسپراشعراني ,2 قالا : حنشا سما هل لين آبي لكين به » ی 
حدیث رواته كلهم مدنیون مما لم ینسبوا إلى نوع من الجرح ‏ وأقره الذهبي . 
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وخرج الترمذي(") أيضا من حديث عمرو بن أبي عمرو بهذا السند أن 
رسول الله وك قال : " والذي نفسى بيده لاتقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم 
وتجتلدوا بأسيافكم » ويرث دنياكم شراركم ". 

قال أبو عيسى هذا حديث حسن » إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي 
عمرو . 

وخرج الامام() أحمد من حديث عبد الملك بن عمرو حدثنا كثير بن 
زيدء عن داود بن أبي صالح قال : أقبل مروان يوما » فوجد رجلا واضعا 
وجهه على القبر » فقال : أتدري ما تصنع ؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب » 
فقال: نعم » فجئت رسول الله يكو ولم آت الحجر » سمعت رسول الله ييي يقول: 
لاتبكوا على الدين إذا وليه أهله » ولكن أبكوا عليه إذا وليه غير أهله . 

ومن حديث حماد بن سلمة » عن علي بن زيد وحميد في آخرين عن 
الحسن » عن أبي بكرة عن النبي 96 إنه قال : "إن الله تعالى يؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر() . 

وروى أبوسعيد بن يونس . من حديث ابن وهب قال : حدثنى ابن 
لهيعة » بكر بن سوادة عمن حدثه ابني خثيم قدموا على النبي 96 فقال لهم : 
مارأيتم ؟ قالوا : لاشىء » قال لتخبرونى » وفى رواية : قالوا رأينا حمارا قد 
علته قوائمه قال : فماذا قلتم ؟ قالوا قلنا تعلو سفلة الناس ويتضع سراتهم فقال 
النبي 9 : فإنه كذلك . 

ومن طريق وهب قال : أخبرني أبو شريح عبد الرحمن بن شريح » عن 
إسماعيل بن قاسم الرعيني أن عبد الله بن مسعود قال : لاتقوم الساعة حتى 
يسود كل قبيله منافقوها . 


(۱) ( سنن الترمذي ) : 4۰۷/۶ > كتاب الفتن ٠‏ باب ( ٩‏ ) ماجاء فى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر > حدیث رقم ( ۲۱۷۰ ) . 

(۲) ( مسند أحمد ) : ٥۸۷/٦‏ ۰ حديث رقم (۲۳۰۷۶ ) . 

(؟) ( المرجع السابق ) : 0۹1/۲ ۰ حدیث رقم ( ۸۰۲۹ ) . 
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ومن طريق ابن وهب قال ال ا و 
يزيد بن أبي حبيب يحدث عن طلحة الخولاني » عن أبي ذر قال : 
رسول الله وو يقول : ستبلی هذه الأمة رجلا وفى رواية تيل هذه الأمة شر ها شرها 
رجلا قال : ابن يونس ماأعرف هذا إلا من حديث أبي شريح عبد الرحمن ن ابن 
شريح . 

وروی بن عباس وأبوبكر يعنى ابن عياش وجرير ۰ عن عبد الله بن 
العزيز بن رفيع » عن شداد بن معقل » قال : سمعت عبدالله بن مسعود يقول : 
أول ماتفقدون من دينكم الأمانة وآخر مايبقى الصلاة وسيصلي قوم لادين لهم . 


6 © @ 


۳۸ 


أما إخباردي بكثرة أولاد الزنا 


فخرج الحاکم() من طريق ابن وهب قال : أخبرنى يحيى بن أيوب عن 
زبان بن فائد عن سهيل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أن رسول 
الله قال : لاتزال الأمة على شريعة مالم تظهر فيهم ثلاث : مالم يقبض منهم 
العلم » ويكثر فيهم ولد الخبث ويظهر فيهم السقارونٍ قالوا : وما السقارون 
يارسول الله ؟ قال بشر يكونون فى آخر الزمان تكون تحيتهم بينهم إذا تلاقوا 
التلاعن : قال الحاکم هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین . 

وخرج الإمام أحمدا" من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن عبدالله 
ابن عثمان عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن عبدالله بن أبي رافع » عن 
ميمونة زوج النبي يِه قالت : سمعت رسول الله يد يقول : لاتزال أمتى بخير 
ما لم يفش فيهم ولد الزنا » فإذ فشا فيهم ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله عز وجل 
بعقاب . 

وقد ظهر ولاقوة إلا بالله مع قلة العلم كثرة أولاد الزنا فإن تيمور لما 
أخذ بلاد فارس » وعراقي العجم » والعرب » وبلاد الجزيرة » وأرض الروم » 
والهند » وبلاد الشام » عاشت رجاله في نساء هذه الممالك وسبوهن فلم تكد ينج 
منهم إلا القليل الأقل من النساء فمعظم من في تلك البلاد إنما هم أولاد تلك 
النساء اللاتي زنى بهن التيمورية وقد قدم إلى مصر والحجاز واليمن من هؤلاء 
عالم كبير مابين من تسمى بفقيه » ومظهر زي التصوف وتاجر واختلطوا 
بالناس » ونكحوا من نسائهم » فدلت أخلاقهم وطرائقهم في دينهم ودنياهم على 
خبث أصولهم ولله الأمر من قبل ومن بعد » وقد قالت أم سليم : يارسول الله 
أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث . فسّره أهل العلم بأولاد الزنا 
فيالها بطشة من الله بعباده وأشنعها . توفانى الله قبلها . 


الذهبي في ( التلخيص ) : منكر » وزبان لم يخرجا له . 
(۲) ( مسند أحمد ) : 555/9 ۰ حديث رقم )۲٦۲۹۰(‏ . 


۳۸۵ 


وأما إخباره عليه الصلاة وأتم التسليم 
بعود الإسلام إلى الغربه كما بدأ » وأنه تنقض عراه 


فخرج مسلم() من حديث مروان عن يزيد بن كيسان » عن أبي حازم › 

عن أبي هريرة رضي الله تبارك غنه قال : قال رسول الله وَل : بدأ الإسلام 
غریبا وسيعود كما بدأغريباً فطوبى للغرباء .. 

ومن حديث عاصم بن محمد العمري » عن النبي يِه قال : إن الإسلام 

بدأ غریباً فطوبى للغرباء . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من حديث 

ابن مسعود إنما نعرفه من حديث حفص بن خباب » عن الأعمش . وأبو 


. )57( ۰ )55( جامع الأصول ) : ۲۷9/۱ - حديث رقم‎ ( )١( 
" قال النووي في شرح مسلم : " بدأ الإسلام غريباً " كذا ضبطناه : " بدأ " بالهمزة من الابتداء و‎ 
. طوبي " فعلى من الطيب . قال الفراء : وإنما جامت الواو لضمة الطاء » قال : وفيها لغتان‎ 
. تقول العرب : طوباك » وطوبي لك‎ 
) وأما معنى " طوب " فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى : ( طوبى لهم‎ 
› [الرعد:۲۹ ] فروى عن ابن عباس أن معناه : فرح وقرة عين ؛ وقال عكرمة : نعمى لهم‎ 
وقال الضحاك : غبطة لهم وقال قتادة : حسنی لهم » وعن قتادة لا ما :شین خير‎ 
وقال إبراهيم : خير لهم وکرامة . وقال عجلان : دوام الخير » وقیل : الجنة » وقیل : شجرة‎ 
. في الجنة » وکل هذه الاقوال محتملة الحدیث‎ 
وقال القاضي عياض : روى ابن أبي أويس عن مالك : معنی بدأ غرييا » أي بدأ الإسلام‎ 
. غريباً في المدينة » وسيعود إليها‎ 
وظاهر الحدیث العموم » وأن الاسلام بدأ في آحاد من الناس وقلة شم نتشر وظهر ء شم‎ 
E و‎ 
وجاء في الحدیث تفسیر الغرباء " هم النزاع من القبائل " قال الهروي : آراد بذلك‎ 
. المهاجرین الذين هجروا أوطانهم إلى الله تعالی‎ 
نقول وللحافظ ابن رجب الحنبلي رسالة قيمة استوفی فیها شرح هذا الحدیث سماها " كشف‎ 
. " الكربة في وصف آهل الغربة‎ 
۳۸۹ 


الأحوص أسمه عوف بن مالك بن نصله الجشمي تفرد به حفص . ومن حديث 
إسماعيل بن أبي فديك حدثني كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف بن يزيد بن 
مسلخه » عن أبيه عن جده أن رسول الله و قال : " إن الدين ليأرز إلى 
الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من 
رأس الجبل إن الدين بدأ غريباً » وسيعود كما بدأ فطوبي للغرباء وهم الذين 
يصلحون ما أفسد الناس [ من بعدي ] من سنتي . قال ابو عيسى : هذا حديث 
حسن » وخرجه أبو بكر الآجرى من حديث حفص بن غياث عن الأعمش » عن 
أبي اسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : قال رسول الله و : إن 
الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء . قيل ومن هم يارسول 
الله ؟ قال الذين يصلحون اذا فسد الناس . 

وخرج الإمام أحمد9) من حديث محمد بن أبي شيبة حدثنا حفص بن 
غياث ٠‏ عن الأعمش » عن أبي اسحاق » عن أبي الاحوص ‏ عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله تبارك وتعالي عنه قال : قال رسول الله كه : إن الإسلام بدأ 
غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء » قيل ومن الغریاء ؟ قال : النزاع 
من القبائل » والذي نفس أبي القاسم بيده ليأرزن الإسلام بين هذين المسجدين كما 
تأزر الحية إلى جحرها . 

ومن حديث ابن لهيعة » عن الحرث بن يزيد » عن جندب بن عبد الله 
أنه سمع سيفان بن وهب يقول : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
رسول الله ی ذات يوم ونحن عنده : طوبى للغرباء فقيل من الغرباء يارسول 


(۱) ( جامع الأصول ) : ۰۳۶۱/۹ حديث رقم (1۹۷4) . 
" قوله " : ليعقلن أي : لبعضهم ویلتجی ويحتمي . 
" وقوله " : ( الأورية ) : الشاة الواحدة من شیاه الجبل » وجمعها : آروی . 
" قوله " : ( طوبی ) : اسم الجنة » أي : فالجنة لأولئك المسلمين الذین کانوا غرباء في أول 
الاسلام والذین يصيرون غرباء بين الکفار في آخره لصبرهم على أذى للکفار لول وآخرا لو 
لزومهم الاسلام . 

(۲) ( مسند أحمد ) : 2۵۷/۱ - 558 ۰ حدیث رقم )۳۷۷١(‏ باختلاف يسير في اللفظ . 


TAY 


الله؟ قال : أناس صالحون في أناس سوء كثيرء من يعصيهم أكثر ممن 
بطیعهم(. 

وقال عبدالله بن آبي فروة » عن یوسف بن سلیمان » عن جدتسه 
میمونه » عن عبدالله الرحمن بن شیته الاسلمي أنه سمع النبي ولا یقول : بدأ 
الاسلام غريباً ثم یعود غريباً كما بدأ فطوبی للغرباء » قیل یارسول الله ومن 
الغرباء ؟ قال الذين یصلحون إذ أفسد الناس » والذي نفسي بيده ليأرزن الاسلام 
بين هذين المسجدين كما تأرز الحيه إلى حجرها . 

قال ابن عبد الرحمن بن شيبة الأسلمي روي عن النبي ي الإسلام بدأ 

غريبا الحديث وفي الإسناد عنه ضعف . 

وخرج [ أبو عبد الله الحاكم ]۲1 من حديث الوليد بن مسلم » حدثني 
عبدالعزيز » عن إسماعيل بن عبيد الله أن سليمان بن حبيب حدثهم عن أبي 
أمامة الباهلي » عن رسول الله يليه قال : لتنتقض عري الاسلام عروة عروة 
فكلما انتقضت عروه تشبثت بالتي تليها » وأول نقضها الحكم » وآخرها الصلاة . 
قال الحاكم : والإسناد كله صحيح . 

ومن حديث هيثم بن خارجه » عن ضمرة » عن يحيى بن أبي عمروء 
عن ابن هزور اليلمي » عن ابنه قال : قال 6 : لتنقضوا() الإسلام عروة كما 
ينقض الحبل فوة فوة ومن حديث الأوزاعي حدثني أبو عمار قال حدثني جابر 
ابن عبد الله قال E EA‏ 
الناس وما أحدثو فجعل جابر يبكي ثم قال : سمعت رسول الله ييي يقول ١:‏ 
الناس دخلوا في دين الله آفواجا وسیخرجون منه أفواجاً والحمد لله رب من 
علی کل حال . 


0 . )5517( المرجع السابق ) : ۳۷۰/۲ ۰ حديث رقم‎ ( )١( 

(۲) في ( الأصل ) : " الإمام أحمد " ؛ والصواب ما أثبتناه . ( المستدرك ) : ٠١4/4‏ ء كتاب 
الأحكام حديث رقم (۷۰۲۲) . 

(۳) راجع التعليق السابق 

AA 


وأما إخباره ي بتغلب الترك على أهل الاسلام 
فكان كما أخبر 


فخرج الامام أحمد(') من حديث بشير بن المهاجر قال : حدثني عبدالله 
ابن بريدة » عن أبيه قال : كنت جالسا عند النبي ويد فسمعت النبي 6 یقول : 
إن امتي يسوقها قوم عراض الأوجه » صغار الأعين كأن وجوههم مثل الحجف 
ثلاث مرات حتى يُلحقوهم بجزيرة العرب أما السابقة الأولي : فينجو من هرب 
منهم » وأما الثانية : فينجو بعض ويهلك بعض » وأما الثالشة : فيصطلون كلهم 
من بقي منهم » قالوا : يارسول الله من هم ؟ قال : هم الترك ٠‏ قال أما والذي 
نفسي بيده ليربطن خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين قال : وكان بريدة 
لايفارقه بعيران أو ثلاثة ومتاع السفر والأسقية بعد ذلك للهرب مما سمع من 
النبي جوا من البلاء من أمراء الترك . 

وخرجه الحاكم بنحو أوقريب منه وقال هذا حديث صحيح الإسناد . 
قال المؤلف عفا الله عنه : وله شواهد تقدمت » وقد أوضح صحة هذا الحديث 
ماكان من خروج جنكيزخان وأولاده وأستيلائهم من سنة بضع عشرة وستمائة 
على ممالك الشرق وعراقي العرب والعجم إلى حدود جزيرة العرب 
واصطلامهم أهل الإسلام من تلك الممالك . 

وذكر الحاكم من طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن أيوب » عن ابن 
سيرين أن ابن مسعود قال : كأني بالروم قد اتتكم على براذين محدمة الأذان 
حتى تربطها بشط الفرات . ومن طريق قتاده » عن محمد بن سيرين » عن 
عبدالرحمن بن أبي بكرة » عن عبد الله بن عمرو قال : يوشك( بنو 
قنطوراء بن كركر أن يخرجوا أهل العراق من أرضهم . قلت : ثم يعودون؟ 
قال : إنك لتشتهي ذلك ! قال : ويكون لهم سلوة من عيش . 


(۱) ( مسند أحمد ) : 478/5 ۰ حديث رقم ( ۲۲44۲) ۰ ( المستدرك ) ٩۲۱/4‏ ۰ كتاب الفتن » 
باب (5۰) ۰ حدیث رقم (۸10۳) . 
(۲) ( المستدرك ) : ۵۲۲/۶ ۰ کتاب الفتن والملاحم باب (0۰) حدیث رقم (۰۸457 ۸4۳۷ ) . 


۳۸۹ 


قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين » وبنو قنطور هم الترك . 

قال المؤلف - عفا الله عنه - : قد أخرج الترك أهل العراق ونزلوا 
شاطئي الفرات في سنة ست وخمسين وستمائة . وذكر عبدالله بن قتيبة من 
حديث عبد الله بن وهب » عن حمزه بن عبد الله » عن محمدبن حلجة » عن 
محمد بن عمرو بن عطاء » عن عبدالله بن صفوان » عن حفصة أم المؤمنين 
أن رسول الله و قال : إذا سمعتم بناس يأتون من قبل المشرق إلى زهاء 
يعجب الناس من زيهم » فقد أظلت الساعة . قوله إلى زهاء يريد إلى عدد كثير 
وهو من قولك هم زهاء ألف أى قدرألف ويقال : كم زهاء القوم ؟ أي كم 
حرزهم وقدرهم( والله أعلم . 


وأما (خباره يل بالزلازل 


فاعلم أنه لم يأت عن النبي ييه من وجه صحيح ۰ أن الزلزلة كانت في 
عصره ولاصحت عنه فيها سنة » وأول زازلة كانت في الاسلام في عهد عمر 
رضي الله تبارك وتعالى عنه فأنكرها . 

روى سفيان بن عيينة » عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى 
عنه » عن نافع » عن صفية رضي الله تبارك وتعالى عنها قال : زلزلزت 
المدينة على عهد عمر رضي الله وتبارك وتعالى عنه حتى اصطلكت البيوت › 
فقام فحمد الله و أثنى عليه ثم قال : ما أسرع ما أحدثتم ! والله لئن عادت 
لاخرجن من بين أظهركم . ۱ 

وخرج ابن حبان في [صحيحه] من حديث آرطاه بن المنذر قال : 
حدثني ضمرة بن حبيب قال : سمعت سلمة بن نفيل الكوفي قال : كنا جلوساً 
عند النبي ب وهو يوحي إليه فقال : إني غير لابث فيكم ولستم لابثين بعدي إلا 


. )۲۰۰۸( جمع الجوامع للسيوطي ) : حديث رقم‎ ( )١( 
۳۹۰ 


قليلاً وستأتوني أفناداً » يفني بعضكم بعضاً » وبين يدي الساعه موتان شديد 
وبعده سنوات الزلازل(" . 

وخرج الإمام أحمد9) من حديث أرطأة بن المنذر قال : حدثني ضمرة 
ابن حبيب قال : سمعت سلمة بن نفيل السكوني قال : قال قائل : يارسول الله 
هل أثبت بطعام من السماء ؟ قال : نعم » قال : وبماذا ؟ قال بسخنة » قالوا : 
فهل كان فيها فضل عنك ؟ قال : نعم » قال : فما فعل به ؟ قال رقع وهو يوحى 
إلى أني مكفوت غير لابث فيكم ولستم لابثين بعدي إلا قليلا » بل تلبشون حتى 
تقولوا متى » وستأتون آفنادا يفني بعضكم بعضا » وبين يدي الساعة موتان شديد 
وبعده سنوات الزلازل ٠‏ 

وخرج الحاكم من حديث محمد بن فضل بن غزوان حدیثاً صدقه ابن 
المثنى » عن رباح بن المثنى » عن أبي بروة قال : بينا أنا واقف في السوق في 
از زد ضربت بإحدى يدي على الأخرى تعبا قال رجل من ار 
قد كانت لوالدي صحبة مع رسول الله يع مما تعجب يا أبا بردة ؟ قلت : أ 
من قوم دينهم واحد » ونبيهم واحد » ودعوتهم واحدة » وحجهم واحد » زوف 
واحدء ويستحل بعضهم ! قتل بعض قال : فلا تعجب فإني سمعت والدي أخبرني 


(۱) ( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ) : ۱۸۰/۱۵ » كتاب التاريخ ۰ باب (۱۰) إخباره 335 
عما يكون في أمته من الفتن والحوادث ۰ حديث رقم (1۷۷۷) وإسناد صحيح . أبو المغيرة : 
هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني . 

وأخرجه أحمد : 74/5 » حديث رقم )١1517(‏ عن أبي المغيرة » بهذا الإسناد . وقال في 
أوله: " كنا جلوساً عند رسول الله يو ! إذ قال له قائل : يا رسول الله » هل أتيت بطعام من 
السماء ؟ قال :" نعم " » قال : وبماذا ؟ قال : بمسخنة في ( المسند ) " بسخنة " ۰ والمسخنة : 
قدر يسحن فيها الطعام » قال : فهل كان فيها فضل عنك ؟ قال : نعم " ۰ قال : فما فعل به ؟ 
قال: رفع » وهو يوحي إلى أني مكفوت غير لا بث .. " فذكره . والأفناد : الفرق المختلفين » 
الواحد فند . والموتان بوزن البُطلان : الموت الكثير الوقوع . 
(۲) ( مسند أحمد ) : ۵۰ حديث رقم (15015) . 


۳۹1 


أنه سمع النبي وَل يقول : إن أمتي أمة مرحومه ليس عليها في الآخرة حساب 
ولاعذاب إنما عذابها في القتل والزلازل والفتن() . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » وخرجه أبو داود كما تقدم . 

وخرج الخاكم7) من حديث نعيم بن حماد ۰ حدثنا بقية بن الوليد » عن 
يزيد بن عبد الله الجهمي » عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه 
قال : دخلت على عائشة رضي الله وتبارك عنها ورجل معها ۰ فقال الرجل : يا 
أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة » فأعرضت عنه بوجهها . قال أنس : فقلت لها 
. حدثينا يا أم المؤمنين عن الزلزلة . فقالت : يا أنس » إن حدثتك عنها عشت 
حزیناً وبعثت حين تبعث وذلك الحزن في قلبك » فقلت : يا أماه حدثينا . فقالت : 
إن المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ما بينها وبين الله عز 
وجل من حجاب » ون تطيبت لغير زوجها كان عليها نارا وشناراً » فإذا 
استحلوا الزنا » وشربوا الخمور بعد هذا » وضربوا المعازف ۰ غار الله في 
سمائه » فقال للأرض : تزلزلي بهم » فان تابوا ونزعوا والا هدمها عليهم . 

وفي الحدیث قصة ترکتها » وأول زلزلة كانت في الاسلام سنة عشرین 
على عهد عمر رضی الله وتبارك عنه فانکرها » وقال : أحدثتم » والله لئن 
عادت لاخرجن من بين أظهركم . رواه سفیان بن عيينه عن عبدالله بن عمر 
عن صفية قال : زلزلت المدينة على عهد عمر رضي الله تبارك وتعالی عنه 
حتی اصطکت البیوت ۰ فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما آسمع ما أحدثتم » 
والله لئن عادت لاخرجن من بين آظهرکم . 

قال المؤلف - رحمه الله تعالی - : وفي سنة أربع وتسعین دامت 
اازلازل في الدنیا آربعین یوما فوقعت الابنية الشاهقة وتهدمت أنطاكية . 


(۱) ( المستدرك ) : ۲۸۳/4 ۰ کتاب التوبة والإنابة » حدیث رقم (7545) ۰ وقال الحافظ الذهبي 
في ( التلخیص ) : صحیح . 

(۲) ( المستدرك ) : 011/4 » کتاب الفتن والملاحم » حديث رقم (۸۵۷۰) > وقال الحافظ الذهبي 
في ( التلخيص ) : بل أحسبه موضوعاً على أنس » ونعيم منکر الحدیث إلى الغاية مع أن 
البخاري روى عنه . 


۳۹۲ 


وفي سنة أربع وعشرين ومائتين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام وأزكى التحيات » وأجل الإكرام زلزلت فرغانة فمات منها 
خمسة عشر الفا . 

وفي سنة عشرين ومائتين جفت الأهواز فتصدعت الجبال ودامت ستة 
عشريوما . 

وفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين من الهجرة النبوبة رجفت دمشق رجفة 
انقضت متها البیوت وسقطت على من فیها ء فمات خلاثق كثيرة من ذلك: 
وانکفات قرية بالغوطة على آهلها فلم ينج منهم سوی رجل واحد » وزلزلت 
أنطاكية فمات منها عشرون ألفا . 

وفي سنة اثنتين وأربعين وماتین زلزلت جرجار » وطبرستان » 
ونیسابور » وأصبهان ۰ وقم » وقاشان » في وقت واحد » وزلزلت الافغان فهلك 
من آهلها خمسة وعشرون ألفا وتقطعت الجبال ودنا بعضها من بعض وسمع 
للسماء والارض أصوات عالية > وسار جبل لم يكن عليه مزارع حتی أتى 
مزارع قوم آخرین » ووقع طائر أبيض دون الرخمة وفوق الغراب على دابة 
بحلب لسبع سنین من شهر رمضان المعظم فصاح بصوت عال یسمعه الناس: 
یامعشر الناس اتقوا الله » الله » الله > حتی صاح آربعین صوتا فکتب صاحب 
البرید بذلك إلى الخليفة ببغداد وأشهد على ذلك خمسمائة إنسان ممن سمعوه » 
وکتب أسماءهم إلى الخليفة . 

وفي سنة خمس وأربعين ومائتین من الهجرة النبوية على صاحبها 
الصلاء والسلام وأزكى التحیات وأجل الاکرام » زلزلت آنطاكية فسقط منها ألف 
وخمسمائة دار ووقع من سورها بضع وتسعون برجا وسمعت آصوات هائلة من 
كبرى المنازل » وسمع بمدنية نبتیس صيحة هائلة دامت مدة فمات منها خلق 
کثیر» وذهب جبلة باهلها » وفي سنة ثمان وثمانین ومائتین من الهجرة والنبوية 
على صاحبها آفضل الصلاة والسلام وأزكى التحیات وأجل الاکرام » زلزلت 
ديل ليلا ولم يبق منهم الا الیسیر» > فأخرج من تحت الهدم من مات تحت الأماكن 
الساقطه 
بالزازلة المذكورة خمسون ومائة ألف میت . 


۳۹۳ 


وفي سنة أربع وثلائین وأربع مائة من الهجرة النبوية وقعت زلزلة 
بتبريز فهدمت قلعتها وأسواقها » ودورها » فهلك تحت الهدم نحو من خمسين 
الفا. 

وفي سنة أربع وأربعين أربع مائة كانت بأرّجان زلازل انقلعت منها 
الحيطان وانفرج إيوان دار حتى رؤيت السماء من وسطه ثم عاد إلى حاله 
الأول والتأم كما كان . ۱ 

وفي سنة ستين وأربعمائة زلزلت فلسطين » فهلك فيها خمسة عشرآلفا 
وانشقت صخرة بيت المقدس » ثم عادت والتأمت » وغار البحر مسيرة یوم 
فساخ في الأرض ٠»‏ ثم رجع » فهلك به خلق كثير. 

وفي سنة اثنتين وستین وأربعمائة » خسف بأيلة من زلزلة كانت بها . ۱ 

وفي سنة سبع وخمسمائة » زلزلت نواحي الشام فوقع ثلاثه عشر برجاً 
من سور الزها » وخسف بسمیساط وقلب بنصف القلعة . 

وفي سنة ثلاث وثلائین وخمسمانة » كانت زازلة بحرة أتت علي مائة 
ألف وثلائین ألف ۰ فاهلکتهم » وکانت في مقدار عشرة فراسخ » ثم خسفت في 
سنة أربع وثلائین فصار موضع البلد ماء آسود ۰ وفیها زلزلت حلوان » فتقطع 
الجبل وهلك خلائق بها . 

وفي سنة اثنتين وخمسین وخمسمائة كانت بالشام زلازل » هلك منها 
خلائق كثيرة » إلى غير ذلك من الاهوال . 
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رار 
وأما إنذاره َل بغلبة المسلمين 
على الأعمال الدنيوية 


خرّج ابن يونس من طريق ابن وهب قال : حدثني عمرو بن الحارث 
وابن لهيعة عن بكر بن سوادة أن موسى بن الشعب حدثهم أن الوليد بن عتبة 
حدثه أنه انطلق هو وأبيض [رجل من أصحاب رسول الله ] إلى رجل 
يعوده قال : فدخلت المسجد » فرأيت الناس يصلون ٠‏ فقلت: الحمد لله» جمع الله 
بالاسلام بين الأحمرء والأبيضء والاسود. فقال: الأبيض والأسود فقال الأبیض: 
بصلاتكم وتجلسون مجالسكم وهو معكم في سوادكم » ولكل أمة منكم نصيب . 

قال المؤلف : مثل هذا لايقال بالرأى ‏ وانما يعلم بخبر الصادق 
والمصدوق » فيحمل على السماع » ويفسره ما خرجه ابن يونس من طريق ابن 
وهب » قال : حدثنى موسى بن أبي الغافقي » عن سليط بن معية » عن أبيه أنه 
كان مع تبيع بن عامر الكلاعي بالإسكندريه مقفله من رژوس فقال : يا معشر 
العرب إذا اعتدت مسلمة الأرض على أربعة أباء فعليكم بالهرب قالوا : يا أبا 
عطيف إلى أين الهرب ؟ قال : إلى الآخرة » فإن مسلمة الأرض سيغلبون على 
الدنيا وأعمالها . 

وذكر ابن يونس أن معاوية بن خديج وفد على معاوية بن أبي سفيان 
فجعل يسأله عن أهل مصر ويخبره عنهم » فقال معاوية بن خديج : إني وجدت 
أهل مصر ثلاثة أصناف ؛ فثلث ناس ۰ وثلث أشبه بالناس » وثلث لا ناس فقال 
ابن خديج: فسرلنا يا أمير المؤمنين هذا » قال: أما الثلث الذين هم الناس العرب» 
والثلث الذين يشبهون الناس الموالى » والثلث الذين هم لا ناس فالمسالمة . 

قال المؤلف : قد ظهر مصداق مايقدم من غلبة المسلمة فإن الشرق بات 
إنما يليه حقطاي ٠‏ وهم تيمور » وهم حديثو عهد بالإسلام » والمغرب بأيدى 
البربر » ولمصر والشام الجراكسة » وقد حكموا بارض مصر القبط » وأنه 
ليذكر فيما أراه وأسمعه قول ابن بسام : 


(۱) هو أبيض بن حمال . 


إذاحكم النصارى إلى الفروج وباهت بالخيول والسروج 
وزالت دولة الأحرار طرًا وصار الملك. في ولد العلوج 
فقل للأعور والدجال هذا أوانك إن عزمت على الخروج 


وأما إنذاره ي بفتنة السفياني من الشام 


فخراج الحاکم() من طريق نعيم بن حماد » عن يحيى بن سعيد عن الوليد 
ابن عياش » عن إبراهيم » عن علقمة قال : قال ابن مسعود - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - قال لنا رسول الله يم : أحذركم سبع فتن تكون بعدى » فتنة تقبل 
من المدينة » وفتنة بمكة » وفتنة تقبل من اليمن ۰ وفتنة تقبل من الشام » وفتنة 
تقبل من المشرق » وفتنة تقبل من المغرب » وفتنة من بطن الشام وهی 
السفياني. 

قال : فقال ابن مسعود - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : منكم من 
يدرك أولها » ومن هذه الأمة من يدرك آخرها » قال الوليد بن عياش : فكانت 
فتنة المدينة من قبل طلحة والزبير - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - وفتنة 
قبل بني أمية » وفتتة المشرق من قبل هولاء . 

قال الحاكم - رحمه الله - : هذا حديث صحيح الإسناد والله أعلم . 
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(۱) ( المستدرك ) : 515/4 » كتاب الفتن والملاحم باب (50) » حديث رقم (۸۶4۷) » وقال 
الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) هذا من أوايد نعيم مهدي . 


وأما تأویله يل رؤيا زرارة 
فوقع كما قال 
فقال محمد بن سعد : زرارة بن قيس بن الحارث بن عداء بن الحارث بن 
عوف بن جشم بن كعب بن قيس بن سعد بن مالك بن النخع » وفد إلي النبي و 
نصف من المحرم سنة إحدى عشرة وهم مانتا رجل فنزلو داررملة بنت 
الحارث » ثم جاءوا رسول الله و مقرين بالاسلام » وقد كانوا بايعوا معاذ بن 
جبل بالیمن( فقال رجل منهم يقال له زرارة : يا رسول الله » إنى رأيت في 
سفري هذا عجبا فقال له : وما رأيت ؟ قال : رأيت أتانا خلقها في أهلى ولدت 
جديا أسفع آحوی ‏ وأريت النعمان بن المنذر عليه قرطان » ودملجان » 
ومسكتان » قال : ذاك ملك العرب رجع إلى أحسن زيه وبهجته . 
قال : يارسول الله َب ورأيت عجوزا خرجت من الأرض ! قال : تلك 
بقية الدنيا » قال : وأريت نارًا خرجت من الأرض فحالت بيني وبين ابن لي 
يقال له : عمرو » وهی تقول : لظى لظى بصير وأعمى » أطعموني أكلكم وما 
لكم » فقال رسول الله و : تلك فتنة تكون في آخر الزمان » قال : يارسول الله 
وما الفتنه ؟ قال : يقتل الناس إمامهم » ويشتجرون اشتجار أطباق الزاس » 
وخالف رسول الله و بين أصابعه » يحسب المسيء فيها أنه محسن » ويكون 
دم المؤمن أحل من شرب الماء » إن مات ابنك أدركت الفتنة » وان مت أنت 
أدركها ابنك » فقال : يارسول الله ادع الله أن لاأدركها فقال رسول الله 95 : 
اللهم لاتدركها » فمات » وبقى عمرو بن زرارة وكان اول خلق الله خلع 
عثمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - بالكوفه وبايع عليا - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - . 
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(۱) إلى هنا آخر القصة في ( طبقات ابن سعد ) : ۳۶۱/۱ ۰ وباقى القصة في ( الإصابة ) : 


٥٦۱ - ۲‏ » ترجمة رقم (۲۷۹۷) . 


فصل في ذكر خصائص رسول الله َل 
التى لم يشركه فيها غيره 


اعلم آنه یقال : خصه بالشيء یخضه خصنا وخصوصا وخصتصه 
واختصه آفرده به دون غيره » والاسم الخصوصية » والخصية » والخاصتت 
والخصيصي » وهی تمد وتقصر » وفعلت به خصنية » وخاصة » وخصوصية › 
والخاصة من تخصه لنفسك » والخصتان كالخاصة » وخاصه بکذا أعطاه شبیثا 
كثيرا . قاله أبوالحسن على بن سيده في ( المحکم )( . 

اعلم أن أصحابنا - رحمهم الله - قد آکثروا من ذکر هذا الفصل في 
أوائل کتب النکاح من مصنفاتهم » تأسیا بالامام أبي عبد الله محمد بن (دریس 
الشافعي - رضي الله تبارك وتعالی عنه - فانه ذكر طرفا من ذلك هنالك فقال: 
إن الله - تعالی - لما خص به رسوله من وجد وأبان بينه وبين خلقه ٠‏ بينما 
فرض عليهم من طاعته افترض علينا أشياء خففها عن خلقه » ليزيده بها إن شاء 
الله حظها على خلقه زيادة في كرامته » وتنبيها لفضيلته يك » قال : أقضى 
القضاة أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي - رحمه الله تعالى - بعد 
إيراده هذا في كتاب ( الحاوي ) : هذا فصل نقله المزني مع بقية الباب من 
أحكام القرآن للشافعي » فأنكر بعض المعترضين عليه إيراد ذلك في مختصره › 
لسقوط التكليف عنا فيما خص به الرسول 9۶ > من تخفيف وتغليظ » ولوفاة 
زوجاته المخصوصات بالأحكام » فلم يكن فيه إلا التشاغل بما يلزم » عما يجب 
ويلزم » فصوب أصحابنا ما أورده المزني على هذا المعترض بما ذكروه من 
غرض المزني من وجهین : ۱ 

آحدهما : أنه قدم مناکح النبي و تبرکا بها » والتبرك في المناکح مقصود 
كالتبرك بالخطب . 


(۱) كذا قاله ابن منظور في ( اللسان ) : ۲4/۷ - ۲۵ نقلاً عن ( المحکم ) لابن سيده . 
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والثانى : أن يسبق العلم بأن الأمة لاتساوى نبيها ييي في مناكحه » وان 
كانت تساويه في غيرها من الأحكام » حتى لايقدم أحد على ماخطر عليه اقتداء 
به انتهى . 

وقد حكى الصيمري عن أبي علي بن خيران أنه منع من الكلام في 
خصائص رسول الله يل في أحكام النكاح » وكذا في الإمامة » كما حكاه 
الماوردي » واطلق في ( الروضه )7 الحكاية » عن الصيمري عنه » ووجهه 
أن ذلك قد انقضى » فلا عمل يتعلق به ‏ فلا معنى للكلام فيه » وإنما يسوغ 
الاجتهاد في النوازل التى تقع » أونتوقع » ومال إلى هذا الشيخ أبو حامد الغزالي 
ونسبه إلى المحققين تبعا لإمامه » فقال : وليس يسوغ إثبات خصائص رسول 
الله كي بالأقيسة التى تناط بها الأحكام العامة في الناس » ولكن الوجه ماجاء به 
الشرع من غير مزيد عليه . 

وقال إمام الحرمين : قال المحققون : وذكر الخلاف في مسائل 
الخصائص خبط غير مفيد » فإنه لاتعلق به حكم ناجز » تمس الحاجه إليه » 
وإنما يجزي الخلاف فيما [ لا ]1 نجد بدا من إثبات حكم فيه » فان الأقيسه لا 
مجال لها في ذلك » والأحكام الخاصة تتبع فيها النصوص › ما لم ينقل فيه 
فالخلاف فيه هجوم على غيب من غير فائدة . 

قال الشيخ أبوعمرو بن الصلاح بعد حكايه ذلك : وهذا غريب بلبح » 
وقال : إنه قد انقضى فلا عمل يتعلق به » وليس فيه من دقيق العلم مايقع به 
التدريب » فلا وجه لتضييع الزمان برجم الظنون فيه » وأما الجمهور فإنهم 
جوزوا ذلك لما فيه من العلم . 

وقال الثوزي : وجه الصواب الجزم بجواز ذلك بل باستحاب ولو قيل 
بوجوبه لم يكن بعیدا أن لم یمنع منه إجماع › > لأنه ربما رأى جاهل بعض 
الخصائص ثابتاً في الصحيح فيعمل به أخذا باصل الناس » فوجب بيانها لتعرف» 


(۱) ( روضة الطالبین ) : ۳۳/۰ > كتاب النكاح » باب في خصائص رسول الله ييي في النكاح 
وغیره . 
(۲) زيادة للسیاق من ( المرجع السابق ) . 


ولايشاركه فيها أحد » وأى فائدة أعظم من هذه ؟ وأما مايقع في أثناء الخصائص 
مما لافائده فيه اليوم فقليل جدا » لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدرب » ومعرفه 
الأدلة » وتحقيق الشيء على ماهو عليه . 

وقال ابن الرفعة في ( المطلب ) : قد يقال بالتوسط » فيتكلم فيما جرى في 
الصدر الأول من ذلك دون ما لم يجرمنه » قال : وكلام الوسيط يرشد إليه » 
وأما جمهور الأصحاب فلم يعرجوا على ما ذكره ابن جبران وإمام الحرمين » 
بل ذكروا ذلك مستقصيا لزيادة العلم » لاسيما الإمام أبو العباس أحمد بن أحمد 
ابن القاضي الطبري صاحب كتاب ( التلخيص ) . وقد جاء في السنة مابينه › 
وهو قوله 956 عام الفتح : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم » وإنما أذن لي 
ساعة من نهار » وقد رتب الحافظ أبوبكر البيهقي كلامه في ذلك في ( سننه 
الكبير )7') ولكن فرعوا كثييرا من ذلك على أحاديث فيها نظر » سيرد ذكرها إن 
شاء الله - تعالى - ٠»‏ وقد رتبوا الكلام فيها على أربعه أنحاء : 

الأول : ماوجب عليه دون غيره . 

الثاني : ما حرم عليه دون غيره . 

الثالث : ما أبيح له دون غيره . 

الرابع : ما اختص به من الفضائل دون غيره . 

فذكروا في كل منها أحكام النكاح وغيرها ورتبها بعضهم على قسمين : 

أحدهما : ما اختص به عن سائر إخوانه من الأنبياء صلوات الله عليه 
وعليهم أجمعين . 


الثاني : ما اختص به من الأحكام دون أمته . 


(۱) ( سنن البيهقي ) : ۳۱/۷ ۰ كتاب النكاح . 


۸ 


النوع الاول : في الواجبات 
والحكمة في اختصاصه عليه السلام 
عن ازدیاده الدر جات 


لما خرّج البخاري في كتاب ( الرقاق ) من - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - ترفعه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى من ما أفترضته عليه 
الحدیث ی > وذكر الرافعي منه عبارة ولم يسنده » وعلم الله أنه وو أقوم بهاء 
وأصبر عليها من غيره » قال لمام الحرمین : قال بعض علمائنا : الفريضة يزيد 
ثوابها على ثواب النافلة سبعین درجة » واستأنس بما خرجه ابن خزيمة في 

وخرّجه البیهقی!) في ( شعب الایمان ) من حدیث سلمان - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه  -‏ أن النبي َي قال في رمضان : من تقرب فيه بخصلة 
من خصال الخیر كان کمن آدی فريضة فیما سواه » ومن آدی فريضة فيه كان 
کمن آدی سبعین فريضة فیما سواه » فقال : النفل فيه کالفرض في غيره » وقال: 
الفرض بسبعین فرضا في غيره فأشعر هذا بأن الفرض يزيد على النفل بسبعین 
درجة من طریق النحوی . هذا کلام إمام الحرمین في ( النهاية ) . 

وتعقب بأنه لایلزم وماذكرء لأن هذه خصوصية لشهر رمضان لایلزم 
منها أن كل فرض مفعول في غيره يزيد ثوابه على ثواب النافلة بسبعين درجة » 
وهذا النوع ينقسم إلى متعلق بالنكاح » وإلى غيره . وفى القسم الثاني مسائل : 


(۱) ( شعب الإيمان ) : ۳۰۵/۳ ۰ باب (۲۳) في الصيام » فضائل شهر رمضان حديث رقم 
(1۳۰۸) باختلاف يسير في اللفظ » وعزاه السیوطی إلى ابن خزيمة وقال : إن صح الخبر » 
والمصنف والأصبهاني في ( الراغب ) عن سلمان » وقال الحافظ ابن حجر في ( آطرافه ) : 
مداره على علي بن زيد بن جدعان وهو ضعیف ویوسف بن زياد الراوی عنه ضعیف جدا 
وتابعه إياس بن عبد الغفار عن علي بن زيد عند البيهقي في ( الشعب ) قال ابن حجر : وإياس 
ما عرفته ۰ (صحيح ابن خزيمة) : ۱۹۱/۳ - ۱۹۲ باب (۸) فضائل شهررمضان إن صح 
الخبر حديث رقم (۱۸۸۷) . 


المسألة الأولى : صلاة الضحى 
المسألة الثانيه : صلاة الأضحى 
المسألة الثالثه : صلاة االوتر 


واستدل أضحابتا لذلك بما خرجه الإمام أحمد في ( مسنده ۲( والبيهقي 
في ( سننه )0) من حديث أبي جناب الكلبي واسمه يحيى بن أبي حبة عن 
عكرمة عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - عن النبي يله قال : 
ثلاث هن على فرائض وهي لكم تطوع : النحر والوتر وركعتا الضحى . 
وخرجه الدارقطني وقال : ركعتا الفجر بدل الضحی() . 

وخرجه الحافظ أبو حامد بن عدی ولفظه : ثلاث علي فريضة ولکم 
تطوع : الوتر والاضحی ورکعتا الفجر . . , 

وخرجه الحاکم في ( المستدرك )۱ شاهدا بلفظ ثلاث هی على فريضة 
ولکم تطوع : النحر والوتر ورکعتا الفجر . ومدار هذا الحدیث على أبي جناب 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۳۸۳/۱ ۰ حديث رقم (۲۰۱۰) ۰ من مسند عبد الله بن عباس - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - . 

(۲) ( سنن البيهقي ) : ٤1۸/۲‏ » كتاب الصلاة » باب ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة من 
الصلوات أكثر من خمس صلوات » وأن الوتر تطوع , ثم قال : أبو جناب الكلبئّ اسمه يحيى 
ابن أبي حية » ضعيف » وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدليس . 

وله آیضنا في ( المرجع السابق ) : 714/4 ۰ كتاب الضحايا » باب الأضحية سنة » نحب 
لزومها » ونكره تركها . 

(۳) ( سنن الدارقطني ) : ۲۱/۲ ۰ من حديث ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - . 

(4) ( الكامل لابن عدي ) : ۲۱۳/۷ ۰ من حديث ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - . 

(5) ( المستدرك ) : ٤٤١-٤٤١/١‏ ۰ كتاب الوتر » حديث رقم )١١15(‏ ۰ قال الحاكم : الأصل 
في هذا حدیث الإيمان ۰ وسوال الاعرابي النبي ج عن الصلوات الخمس » قال : هل عليّ 
غيرها ؟ قال : لا » إلا أن تطوع . ومن حديث سعید بن يسارء عن ابن عمر في الوتر على - 


۱۰ 


يحيى بن أبي حية الكلبي الكوفي قال يحيى القطان : لواستحللت » أن أروى عن 
جناب لرويت حديث علي في تكبيرات العيدين . 

وقال أبو نعيم : أبو جباب یدلس ‏ وقال البخاري : كان يحيى القطان 
يضعفه » يقول : مات سنة خمسين ومائة . وقال السعدي : يضعف حديثه » 
وقال ابن المثنى : ماسمعت يحيى ولا عبد الرحمن تحدثا عن ابن حبان بشيء . 
وقال ابن معين : ليس به بأس إلا أنه كان يدلس › مرة قال : هو صدوق › وقال 
الدرامی : هو ضعيف , وقال الفلاس : متروك الحدیث ‏ وقال النسائي : 
ضعیف » وقال ابن عدي : هو من جمله المتشیعین بالكوفة . 

وقد اختلف کلام ابن حبان فيه » فذکره في ( نقاته ) ( وضعفائه ) ۰ وقال 
الامام أحمد : أحاديثه مناکیر . 

وقال البيهقي في ( خلافياته ) : آبو جناب هذا ليس بالقوی . وقال في 
(سننه) : ضعیف . وقال ابن الصلاح : هذا حدیث غير ثابت » ضعفه البيهفي 
في ( خلافياته ) » فظهر من كلام الأئمة أن أبا جناب هذا ضعیف مدلس وقد 
عنعن(۱) . 

ولهذا الحدیث طریق ثان من حديث جابر الجعفى » عن عكرمة » عن ابن 
عباس مرفوعا : آمرت بركعتي الفجر والوتر ولیس علیکم . رواه البزار : 
وجابر بن يزيد بن الحارث بن عبد یغوت بن الجعفي الكوفي أبو عبد الله . 

وخرجه الإمام أحمد ولم يذكر لفظة "علیکم" وقال بدلها : ولم تكتب" » 
وفى رواية له : " أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها › وامرت بالضحى 
ولم تكتب عليكم " () . 


= الراحلة » وقد اتفق الشيخان على إخراجهما في ( الصحيح ) . وقال الحافظ الذهبي في 
(التلخیص) : ما تكلم الحاكم عليه » وهو غريب منكر » ويحيى ضعفه النسائي والدارقطني . 

(۱) له ترجمة في : ( الثقات ) : 517/7 » ( المغني في الضعفاء ) : ۷۲۳۳۷۳۳/۲ ترجمة رقم 
(1۹۵۶) . 

(۲) ( مسند آحمد ) : ۷۱ حدیث رقم (۲۰۸۲) » من مسند عبد الله بن عباس - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه - . 


وقيل أبو يزيد وقيل أبو محمد يروى عن أبي الطفيل عامر بن واثلة 
الشعبي » ومجاهد وأبي الضحى ۰ وعكرمة ۰ وطائفة » ويروى عنه شعبة 
والسفيانان » وإسرائيل » وشريك » وأبو عوانة » وخلق ؛ وكان من کبار علماء 
الشيعة . قال سلام بن أبي مطيع : حدثنا جابر الجعفي : عندي خمسون ألف 
باب من العلم ماحدثت به أحد فذكرت لأيوب ذلك فقال : أما الآن فهو كذاب . 

وقال إسماعيل بن أبي خالد : قال الشعبي : ياجابر » ماتموت حتى تكذب 
على رسول الله 95 ؟ قال إسماعيل : مضت الأيام واللیالی حتى أتهم بالكذب » 
وقال أبوحنيفة - رحمه الله - : ما رأيت فيمن رأيت أفضل من عطاء ولا 
لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي » ما أتيته بشيء قط من راني إخاني فيه 
بحديث » وزعم أن عنده كذا وكذا ألف حديث عن رسول الله يه ؛ لم يظهرها . 

وقال جرير عن ثعلبة : أردت جابر الجعفي فقال لي : كتب ابن أبي سليم 
لا تأته فإنه كذاب » وقال النسائي : جابر الجعفي متروك الحديث » قال جرير : 
أدركت جابر الجعفي وطلب الحديث وتوصى فلم أستحل أن أسمع منه حديثاً › 
قال زائدة : كان كذابًا يؤمن بالرجعة . وقال ابن معين : وكان جابر الجعفي 
كذابًا لا يكتب حديثه ولاكرامة » ليس بشيء . 

قال أبو الأحوص : كنت إذا مررت بجابر الجعفي سألت ربي العافية › 
وكلام الأئمه فيه كثير » قد أورده ابن عدي ‏ وله أيضاً طريق ثالث من حديث 
وضاح بن يحيى عن مندل بن علي العتري » عن يحيى بن سعيد » عن عکرمةه 
عن ابن عباس مرفوعا : ثلاث على فريضة وهن لكم تطوع الوتر » وركعتا 
الفجر » وركعتا الضحی ‏ ويترك أسوأ حالا ممن تقدم . وله أحاديث أفراد 
وغرائب » ضعفه يحيى ووقع فيه شريك » وقال السعدي : واهى الحديث » وقال 
النسائي : ضعیف ‏ وقال ابن حبان : لايحتج بالوضاح » كان يروى عن الثقات 
الأحاديث المقلوبة التى كأنها معمولة » وضعفه ابن الجوزى في ( علله ) وقال : 
هذا حدیث لایصح » وقال في ( الاعلام ) : إنه حدیث لایثبت . فتبین من هذا 
ضعف الحدیث من جمیع طرقه . 


ومع ذلك ففي ثبوت خصوصية هذه الثلاثة برسول الله يي نظر » فان 
الذى ينفي ولايعدل قد جاء ما يعارض هذا الحديث » وما أخرّجه الدارقطني() 
من حديث قتادة عن أنس مرفوعا : أمرت بالوتر والأضحى » ولم يعزم علي . 

ورواه ابن شاهين في ( ناسخه ومنسوخه ) وقال : ولم يعرض علي ولكنه 
حديث ضعيف أيضا فيه عبد الله بن مجرد العامري الجزري » قاضي الجزيرة 
لأبي جعفر المنصور › يروى عن نافع » والزهري » وقتادة » والحكم بن عيينةء 
وجماعة » ويروى عنه بقية » وأبو يوسف القاضي » وعبد الرزاق » وأبونعيم 
وجماعة » وهو ضعيف بإجماعهم . قال ابن معين : ضعيف » ومره قال : ليس 
بنقة » وقال السعدي : هالك » وقال الفلاس : متروك الحديث » وقال البخاري : 
منکر الحدیث » وقال ابن عدي : وروایاته عمن يرويه غير محفوظه » وذکرابن 
شاهین في ( الناسخ والمنسوخ ) حديث ابن عباس المتقدم من طریق الوضاح » 
وحدیث أنس هذا ء ثم قال : الحدیث الأول آقرب إلى الصواب من الثاني » لأن 
فيه عبد الله بن مجرد ولیس بمرض عندهم » وقال : ولا أعلم الناتج منهما 
لصاحبه قال : ولكن الذى عندي يشبه ان يكون حديث عبد الله بن مجرد على 
ما فيه ناسخا للأول » لأنه ليس يثبت أن هذه الصلوات فرض وهذا كله كلام 
عجيب » فلا ناسخ ولا منسوخ » لأن النسخ أيضًا يصار إليه عند تعارض الأدله 
الصحيحة » ولامعارضة ء إذا تم هاهنا أمور : 

أحدها : ما حكاه بعض الأصحاب عن أبي العباس الروياني أن الأضحيه 
والوتر لم تجبا عليه و وقد شهد للوتر فقط ماثبت في الصحيحين من حديث 
عبد الله بن عمر أن رسول الله يي كان يوتر على البعير » وهذا من حجتنا 
على الحنفية في عدم وجوبه » لائه لو كان واجبًا لما فعله على الراحلة » فدل 
على أنه سنة في حقه شأن المندوب › لكن قال النووي في ( شرح المهذب ) : 
إنه كان من خصائصه يِه جواز هذا الواجب الخاص به على الراحلة . 


(۱) ( سنن الدارقطني ) : ۲۱/۲ . 


وقال العوفي المالكي : فعل الوتر في السفر على الراحلة » والوتر لم 
يكن واجبا عليه إلا في الحضر ۰ صرح به في ( شرح المحصول ) و( شرح 
التتقيح ) وعز الدين في ( القواعد ) . 

وقال الشيخ تقي الدين بن الصلاح : تردد الأصحاب في وجوب الضحى 
والأضحى والوتر عليه » مع أن مسند الحديث الذى ذكرنا ضّعفه » ولو تمكنوا 
فقطعوا بوجوب السؤال عليه » وتردد في الأمور الثلاثة لكان أقرب » ويكون 
مستند التردد فيها أن ضعفه من جهة » ولو أنه ابن جناب الكلبي » وفي ضعفه 
خلاف بين أئمة الحديث ۰ وقد وثقه بعضهم » والله أعلم بأنها الضحى . 

وخرّج البخاري” من حديث مالك عن ابن شهاب » عن عروة » عن 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : إن كان رسول الله ی ليدع 
العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم . 

وخرّجه بو دواد من حديث وما يسبح رسول الله و يسيحه الضحى 
قط وإنى لأسبحها . ذکره في باب تحریض النبي ی على صلاة اللیل والنوافل 
من غير إيجاب . 

وخرجه في باب من لم يُصَلّ الضحی ورآه واسعاً ؛ من حديث ابن ذؤيب 
عن الزهري » عن عروة ۰ عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالی عنها - 
قالت: ما رأيت رسول الله َل سبّح سبِحَة الضحی واني لاسبحهل( . 


(۱) ( فتح الباري ) : ۱۲/۳ » کتاب التهجد » باب )٠١(‏ تحریض النبي يو على صلاة اللیل 
والنوافل من غير إيجاب » وطرق النبي 5 فاطمة وعليًا - علیهسا السلام - ليلة للصلاة , 
حديث رقم ( ۱۱۲۸ ) . 

(۲) ( سنن أبي داود ) : 14/۲ ۰ کتاب الصلاة » ساب (۳۰۱) صلاة الضحى » حدیث رقم 
(۱۲۹۳). 

(۳) ( فتح الباري ) : ۷۱/۳ ۰ کتاب التهجد » باب (۳۲) من لم صل الضحی وراه واسعا » حديث 
رقم (۱۱۷۷) . 

قال الحافظ في ( الفتح ) : حديث عائشة يدل على ضعف ما روى عن النبي وَل أن صلاة 
الضحى كانت واجبة عليه » وعدها لذلك جماعة من العلماء من خصائصه يلل » ولم يثبت في - 


۱ 


وخرّجه مسلم من حديث مالك » عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة 
- رضي الله تبارك وتعالى عنها - آنها قالت : ما رأيت رسول الله و يصلى 
بسبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإن كان رسول الله يك ليدع العمل وهو يحب 
أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فیفرض عليهم . 

وخرّجه أبو داود(') من حديث مالك بهذا الإسناد كما قال البخاري . 

وخرّج مسلم" من حديث سعيد الجريري » عن عبد الله بن شفيق قال : 
قلت لعائشه - رضي الله تبارك وتعالى عنها - هل كان النبي و يصلي 
الضحى؟ قالت : لا ۰ إلا أن يجيء من مغيبه . 


= ذلك خبر صحيح » وقول الماوردي في ( الحاوي ) : إنه ی واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن 
مات » يعكر عليه ما رواه مسلم من حديث أم هانيء : أنه لم يصلها قبل ولا بعد . 
ولا يقال : إن نفى أم هانيء لذلك يلزم منه العدم » لأنا نقول : يحتاج من أثبته إلى دليل » 
ولو وجد لم يكن حجة » لأن عائشة ذكرت أنه كان إذا عمل عملاً أثبته ۰ فلا يستلزم المواظبة 
على هذا الوجوب عليه . 
ثم قال الحافظ : ومن فوائد ركعتي الضحى أنها تجزئ عن الصدقة التي تصبح على 
مفاصل الإنسان في كل يوم » وهي ثلاثمائة وستون مفصلاً » كما أخرجه مسلم من حديث أبي 
ذر » وقال فيه : " ويجزئ عن ذلك ركعتا الضحى " . وحكى شيخنا الحافظ أبو الفضل بن 
الحسين في ( شرح الترمذي ) : أنه اشتهر بين العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يعمى » 
فصار كثير من الناس يتركونها أصلاً لذلك » ولیس لما قالوه أصل » بل الظاهر أنه مما ألقاه 
الشيطان على ألسنة العوام ليحرمهم الكثير » لا سيما ما وقع في حديث أبي ذر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - . ( فتح الباري ) . 
(۱) سبق تخريجه . 
(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۳۷/۰ ۰ كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب (۱۳) استحباب 
صلاة الضحی » وأن أقلها رکعتان » وأکملها ثمان رکعات ٠‏ وأوسطها أربع رکعات أو ست » 
والحث على المحافظة عليها » حديث رقم (۷۱۷) . 3 


۱ ۵ 


وخرج الترمذي! من حديث عطية العوفي() عن أبي سعيد الخدري قال: 
كان النبي 5و يصلي الضحى حتى نقول : لايدعها » ویدعها حتى نقول : 
لايصليها » ثم قال : حسن غريب . 


تت سس 

= قال الإمام النووي : هذه الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق › 
وحاصلها أن الضحى سنة مؤكدة » وأن أقلها ركعتان » وأكملها ثمان ركعات » وبینهما أربع أو 
ست ء كلاهما أكمل من ركعتين ودون ثمان . 

وأما الجمع بين حديثي عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - في نفي صلاته يل 
الضحى وإثباتها » فهو أن النبي يي كان يصليها بمض الأوقات لفضلها » ويتركها في بعض 
خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - . ويتأول قولها : "ما 
كان يصليها إلا أن يجئ من مغيبه " على أن معناه ما رأيته » كما قالت في الرواية الثانية : "ما 
رأيت رسول الله ول يصلي سبحة الضحى " وسببه أن النبي ب ما كان يكون عند عائشة في 
وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات » فإنه قد يكون في ذلك مسافراً » وقد يكون حاضر! : 
ولكنه في المسجد أو في موضع آخر » وإذا كان عند نسائه » فإنما كان لها يوم من تسعة . 
فيصح قولها : ما رأيته يصليها . وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره › أنه صلاها » أو يقال: 
قولها: "ما كان يصليها" » أي ما یداوم عليها » فيكون نفيًا للمداومة » لا لأصلها » والله - تبارك 
وتعالى - أعلم . 
وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى : " هي بدعة " ۰ فمحمول على أن صلاتها 

في المسجد . والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة » لأن أصلها في البيوت ونحوها مذموم . أو 
يقال : قوله : " بدعة " أى المواظبة علیها لأن النبي يل لم يواظب علیها خشية ن تفرض ۰ 
وهذا في حقه $ وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبي الدرداء وأبي ذر » أو يقال : 
إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي ك الضحى ۰ وأمره بها » وكيف كان ؟ فجمهور العلماء على 
استحباب الضحى » وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود ؛ وابن عمر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنهما - » والله - تبارك وتعالى - أعلم . ( شرح النووي ) . 

(۱) ( سنن الترمذي ) : ۲ كتاب أبواب الصلاة » باب (41") ما جاء في صلاة الضحى › 
حديث رقم (4۷۷) ۰ وقال : هذا حديث حسن غریب .. = 


۳ 


وهذا الحديث ظاهره مقتضى عدم الوجوب » وكذا حديث عائشة - 
رضي الله تبارك وتعالى عنها - فلو كانت واجبة في حقه لكان مداومته عليها 
أشهر من أن تخفى . 

ونقل النووي في ( شرح المهذب ) أنه 3 كان لايداوم على صلاة 
الضحى مخافة أن تفرض على الأمة فيعجزوا عنها » وكان ينفلها في بعض 
الأوقات » وذكر في ( الروضة ) أنها واجبة عليه و . 

وذكر الماوردي أنه و لما صلاها يوم الفتح واظب عليها إلى أن مات » 
وفيه نظرء ففي البخاري( اومسلم() من حديث شعبة » عن عمرو بن مرة » عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : ما أخبرني أحد أنه رأى النبي و يصلي 
الضحى إلا أم هانىء - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - فإنها حدثت أن النبي 
يد دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات ما رأيته صلى صلاة 
قط أخف منها » غير أنه كان يتم الركوع والسجود . 

وخرجه الترمذي( وقال : فسبح ثماني ركعات . 


= وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) برقم ( ۱۱۱۷۲ )۰ ( ۱۱۳۳۲ ) ۰ من طريق فضيل 
ابن مرزوق ٠‏ 

(۲) هو عطية بن سعد بن جنادة - بضم الجيم وتخفيف النون - وعطية هذا قد تكلموا فيه كثيرًا » 
وهو صدوق » وفي حفظه شيء » وعندي أن حديثه لا يقل عن درجة الحسن » وقد حسّن له 
الترمذي کثیرا » كما في هذا الحديث . ( هامش سنن الترمذي ) . 

(۱) ( فتح الباري ) : ٦٦/۳‏ ۰ كتاب التهجد ٠‏ باب (۳۱) صلاة الضحى في السفر » حديث رقم 
(۱۱۷۲) . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۳۸/۰ - ۳۳۹ ۰ کتاب صلاة المسافرین وقصرها ء باب ۱۳۱( 
استحباب صلاة الضحی » وأن أقلها رکعتان واکملها ثمان رکعات ۰ وأوسطها آربع رکعات أو 
ست » والحث على المحافظة علیها » حدیث رقم (۸۰) . 

(۳) ( سنن الترمذي ) : ۳۳۸/۲ ۰ کتاب آبواب الصلاة » باب )۳٤١(‏ ما جاء في صلاة الضحی › 
حدیث رقم (4۷4) › قال أبو عیسی : هذا حدیث حسن صحیح » وکأنْ احمد رای اصح شيء 
في هذا الباب حدیث أم هانيء ۰ واختلفوا في نعيم ؛ فقال بعضهم : " نعیم بن خمّار " » وقال = 


۱۷ 


وخرّج البخاري في باب صلاة الضحى في الحضر7 » من حديث شعبة 
عن أنس بن سيرين » قال : سمعت أنس بن مالك [ الأنصاري ] قال : قال رجل 
من الأنصار - وكان ضخما - للنبي يي : إني لا أستطيع الصلاة معك » فصنع 
للنبي ب طعامًا فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء » فصلى عليه 
ركعتين وقال : فلان بن فلان بن الجارود لأنس - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - : أكان النبي بي يصلي الضحى ؟ فقال : ما رأيته صلى غير ذلك اليوم . 

فلذلك اختلف الناس في صلاة الضحى ؛ فذهبت طائفة من السلف إلى 
حديث عائشة المتقدم ولم يروا صلاة الضحى » حكاه ابن بطال » وأبعد بعضهم 
فقال : إنها بدعة كما يحكى عن ابن عمر . 

خراج البخاري! من حديث مسدد قال : حدثنا يحيى عن شعبة » عن 
توبة» عن مورق قال : قلت لابن عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : 
أتصلي الضحی؟ قال : لا » قلت فعمر ؟ قال : لا » قلت : فأبو بكر ؟ قال : لا » 
قلت : فالنبي 95 ؟ قال لا إخالة . 

وخرّج الفرياني من حديث سفيان » عن منصور » عن مجاهد » عن ابن 
عمر » قال : صلاة الضحى في السفر بدعة . 


> بعضهم : " ابن همّار " ۰ وقال بعضهم : " نعيم بن هبار " » وقال بعضهم : " ابن همام ۰۳ 
والصحیح : " ابن همّار " ۰ وأبو نعیم وهم فيه فقال : " ابن حمّاز " » وأخطأ فيه ۰ ثم ترك فقال: 
" نعیم عن النبي كه " . قال أبو عیسی : وأخبرني بذلك عبد بن حمید عن أبي نعیم . 

(۱) ( فتح الباري ) : ۷۲/۳ ۰ کتاب التهجد » باب (۳۳) صلاة الضحی.في الحضر » حدیث رقم 
(۱۱۷۹) . 

قوله : " يصلي الضحی " قال ابن رشید : هذا يدل على أن ذلك كان کالمتعارف عندهم » 
والا فصلاته ي في بيت الأنصاري ‏ وان كانت في وقت صلاة الضحی ‏ ولا يلزم نسبتها 
لصلاة الضحی ‏ قال الحافظ : إلا آنا قدمنا أن القصة لعتبان بن مالك ؛ وقد تقدم في صدر 
الباب أن عتبان سماها صلاة الضحی . فاستقام مراد المصنف ‏ وتقييده ذلك بالحضر ظاهر 
لکونه و صلی في بيته ٠‏ 

(۲) ( المرجع السابق ) ۰ باب (۳۱) صلاة الضحی في السفر » حدیث رقم (۱۱۷) . 


۱۸ 


وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة » عن إسماعيل » عن الشعبي » قال 
سمعت ابن عمر يقول : ماصليت الضحى منذ أسلمت . وقال طاووس : أول من 
صلاها الأعراب . 

وروی عثمان : وما أحد يسبحها » وما أحدث الناس شيئًا أحب إليّ منها . 

وحكى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » عن جماعة استحباب فعلها » 
وهو رواية عن أحمد . 

وخرّج الفريابي » عن سفيان » عن منصور ۰ عن إبراهيم » قال : كانوا 
يكرهون أن يديموا صلاة الضحى كهيئة المكتوبة » كانوا يصلون ويدعون » 
وذهبت طائفة إلى أنها إنما تفعل بسبب » وان النبي و إنما فعلها لاجل الفتح » 
وقال أبوعمر بن عبد البر : وأما قول عائشة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنها - : ما سبح رسول الله سبحة الضحى قط ۰ فما قلت لك إن من علم السنن 
علمًا خاصنا يوجد عند بعض أهل العلم دون بعض » وليس أحد من الصحابة إلا 
وقد فاته من الحديث ما أحصاه غيره » الاخاصة ممتنعة » وهذا ما لا يجهله إلا 
من لا عناية له بالعلم » وإنما حصل المتأخرون على علم داخله فليسوا في الحفظ 
كالمتقدمين » وإن كانوا قد حصل في كتب المقل منهم علم جماعة من العلماء » 
والله ينور بالعلم قلب من يشاء . 

وقد روی عن النبي 5ء آثار كثيرة حسان في صلاة الضحی منها حديث 
أم هانيء ۰ فذکره من حديث أم هانيء بنت آبي طالب » ومن حديث ابن 
طهمان» عن أبي الزبير » عن عكرمة بن خالد » عن أم هانيء » وذکره من 
حدیث أم هانيء بنت أبي طالب آنها قالت : قدم( ارسول الله ك في الفتح - فتح 
مكة - فنزل بأعلى مكة » فصلی شمانی رکعات فقلت : یارسول الله ! ماهذه 
الصلاة ؟ قال: الضحی . 

قال آبو عمر الاسدي : إن أم هانيء قد علمت من صلاة الضحی مالم 
تعلم عائشة - رضي الله تبارك وتعالی عنها - » من الأمور ما يقضي وعلیه 
المداد » وهو الاأصل . 


(۱) ( مسند أحمد ) : 478/17 ۰ حدیث رقم ( ۲۲۳۶۷ - ۲۰۳4۸) . باختلاف في اللفظ . 


۱۹ 


وقد روى إسماعيل بن أبي خالد » عن أبي صالح » عن أم هانيء قالت : 
لما كان يوم الفتح اغتسل رسول الله و فصلى ثماني ركعات فلم ير أحد 
صلاهن بعد » فهذه أم هانيء لم تعلم أن رسول الله و صلاهن بعد . 

وذكر من حديث شعبة » عن عمرو بن مرة » عن ابن أبي ليلى » قال : 
ماأخبرنا أحد أنه رأى النبي و يوم فتح مكة اغتسل في بيتها وصلى ثماني 
ركعات فلم یره أحد صلاها من بعد » وابن ليلى من كبار التابعين . 

وذكر من حديث إسحاق بن راشد عن الزهري » عن عبد الله بن عبد 
الله ابن الحارث » عن أبيه قال : سمعته يقول : سألت وحرصت على أحد 
يحدثني أنه رآه 98 يصلى الضحى › > فلم أجد غير أم هانيء » حدثتني أن رسول 
الله 5 دخل عليها يوم فتح مكة » فأمر بماء فوضع له » فاغتسل ثم صلى في 
بيتها ثماني ركعات » تقول أم هانيء : لا أدري أقيامه أطول أم ركوعه ؟ ولا 
أدري أركوعه أطول أم سجوده ؟ غير أن ذلك مقارب يشبه بعضه بعضنا . 

ورواه ابن عيينة » وعبد الكريم بن أبي أمية ويزيد بن أبي زياد عن 
عبدالله بن الحارث قال : سألت عن صلاة الضحی في إمارة عثمان وأصحاب 
رسول الله متوافرون » فلم أجد أحذا أثبت لي صلاة رسول الله يله الضحى إلا 
أم هانيء » وذكر الحديث . 

قال : فهذه الآثار كلها حجة لعائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - 
في قولها() یه رل ESE RT‏ 
شركها في علم ذلك » ومما يؤيد ذلك أيضا حديث سماك» قلت لجابر بن سمرة : 
كنت" تجالس رسول الله ب ؟ قال : نعم كثيرًا » فكان لايقوم من مصلاه الذى 
صلى فيه الغداة حتى تطلع الشمس ۰ فإذا طلعت قام . 


(۱) ( فتح الباري ) : ۷۱/۳ ۰ كتاب التهجد » باب (۳۲) من لم يصل الضحی وراه واسعاً » حديث 
رقم (۱۱۷۷) . 
() ( سبق تخریجه ) . 


0 


وهذا حديث صحيح ٠‏ رواه الترمذي وجماعة عن سماك » وذكر حديث 
عمر بن ذر » قال : سمعت مجاهد يقول : كان رسول الله ود يصلي الضحى 
ركعتين وأربعًا أو ستا . هذا حديث مرسل . 

وذكر حديث أحمد بن عبد الله بن صالح » قال: حدثنا عثمان بن عمر › 
حدثنا يونس ۰ عن الزهري » عن محمود بن الربيع ۰ عن عتبان بن مالك أن 
رسول الله ول صلى في بيته بسبحة الضحى فقاموا وراءه فصلو!( قال : وهذا 
حديث إنما حدث به عثمان بن عمر بن فارس » أو يونس بن يزيد على المعنى 
بتأويل تأوله » وإنما الحديث على حسب مارواه مالك وغيره عن ابن شهاب . 

قال : والدليل على أنه لا يعرف في هذا الحديث ذكر صلاة الضحى › 
إنكار ابن شهاب لصلاة الضحى ۰ فقد كان الزهري يعتنى بحديث عائشة - 
رضي الله تبارك وتعالى عنها- هذا » ويقول: إن رسول الله وه لم يصل 
الضحى قط » قال : وإنما كان أصحاب رسول الله ي يصلونها بالهواجر » أو 
قال : بالهجير » ولم يكن عبدالرحمن بن عوف » وعبد الله بن مسعود » وعبد 
الله بن عمر » يصلون الضحى ولايعرفونها . 

قال الواقدي : عن عائشة في صلاة الضحى حديث منكر » رواه معمر 
عن قتادة عن معاذة العدوية » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - 
قالت: سألت عائشة کم كان رسول الله يهم يصلي الضحى؟ قالت : أربع 
ركعات ويزيد ما يشاء » وهذا عندي غير صحيح » وهو مردود بحديث ابن 
شهاب المذكور في هذا الباب . 

قال مؤلفه : وقد خرّج مسلم هذا الحديث من طريق يزيد الرشاقي › 
قال : حدثتنى معاذة أنها سألت عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - : كم 


(۱) (فتح الباري) : ۷۲/۳ ۰ كتاب التهجد » باب (۳۳) صلاة الضحى في الحضر ‏ قاله عتبان بن 
مالك عن النبي يو حديث رقم (۱۱۷۹) . 


۳۱ 


كان رسول الله جر يصلي الضحى؟ فقالت : أربع ركعات ويزيد مايشاء() › 
وفى لفظ : ويزيد ما يشاء . 

وخرجه من حديث معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد 
مثله() فهو إذا حديث صحيح » ونحوه حمله حينئذ على أنه ييه يصليها كذلك إذا 
صلاها ۰ وقد قدم من مغيبه » جمعًا بين الحديثين والله -تبارك وتعالى- أعلم . 

وخرّجه البيهقي7) من حديث على بن عبد العزيز » حدثنا أبو نعيم » حدثنا 
سلمة بن رجاء عن الشعثاء امرأة من بنى أسد » قال : دخلت على عبد الله بن 
أبي أوفى فرأيته صلى الضحى ركعتين » فقالت له امرأته : إنك صليت ركعتين! 
فقال : ریت رسول الله و صلى الضحى ركعتين حين بشر بالفتح » وحين 
جيء برأس أبي جهل . 

ثالتها : هل كان الواجب عليه يي إذا قلنا به أقل الضحى أوأكثرها ؟ 
ففي رواية لأحمد : أمرت بركعتي الضحى › ولم تؤمروا بها ؟ . 

رابعها : هل كان الواجب عليه في الوتر أكثره أو أقله ؟ . 

خامسها : الأضحية في الحديث السالف وكلام أصحابنا المراد به الضحى 
كما قاله ابن الصلاح . 

وقال ابن سيده : وضحى بالشاة : ذبحها ضنحی النحر » هذا هو الأصل»ء 

لل ا جميع أوقات أيام النحر » والضحية ما ضحيت به › 
وهی الأضحى وجمعها أضاحي » يذكر ويؤنث » وقال يعقوب : سمى اليوم 
أضحى بجمع الاضحاء التى الشاة » والأضحية » كالضحية. انتهى . 


(۱) (مسند أحمد) : ۷ حديث رقم (1417754) ۰ ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۳۸/۵ ۰ کتاب 
صلاة المسافرین وقصرها » باب (۱۳) استحباب صلاة الضحی ٠‏ الحدیث الذي يلي الحدیث رقم 
)۷٩(‏ . کلاهما بدون رقم . 

(۲) راجع التعلیق السابق . 

(؟) ( دلائل البيهقي ) : ۸۹/۳ ۰ باب إجابة الله عز وجل دعوة رسول الله يع على کل من كان 
یژذیه بمكة من کفار قريش حتی قتلوا مع اخوانهم من الكفرة ببدر . 


۳ 


فإذا يقال : أضحى في الواحد والجمع » ويقال أيضاً : وضحایا ‏ 
وأضحية» وأضاحی وبالتشديد . 

وهذا التقرير قد يفهم منه أنه و كان الواجب عليه ضحايا في كل سنة » 
وتقل الإشادة به إلى وجوب ذلك في العوام . 

وفى قوله - تعالى -  :‏ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت )€ دليل على وجوب الأضحية على 
رسول الله ييه لأن الاشارة في قوله - تعالى  :-‏ وبذلك أمرت 4 إلى ماسبق 
من الصلاة » والنسك » والأضحية من النسك » فاقتضت الآية أنه ي كان 
يؤديهاء والأمر على الوجوب فهو خاص به » لا يتعدى إلى الأمة » وهذا أقعد 
من الاستدلال بالآية على وجوب الأضحية على الأمة فتأمله . 

وقد خرّج البخاري!آمن حديث شعبة قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب » 
سمعت أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : كان النبي وَل 
يضحى بكبشين وأنا أضحي بكبشين . 

وله من حديث شعبة حدثنا قتادة عن أنس ٠‏ قال : ضحى النبي وم بكبشين 
أملحين فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بیده(. 

وخرّجه مسلم) » ولفظه : ضحى رسول الله يد بكبشين أملحين أقرنين 
ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما . 

وخراج النسائي0) من حديث حفص عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن 
أبي سعيد الخدري » قال : ضحى رسول الله و بكبش أقرن فحيل يمشي في 
سواد » ويأكل في سواد » وينظر في سواد . 


. ۱۰۲ : الأنعام‎ )١( 

(۲) ( فتح الباري ) : 77/٠١‏ ء كتاب الأضاحي » باب )٩(‏ من ذبح الأضاحي بيده » حديث رقم 
)°۳( 5 

(۳) المرجع السابق : حديث رقم (5554) . 

(4) ( مسلم بشرح النووي ) : 50/1 » كتاب الأضاحي باب (۳) استحباب الضحية » وذبحها 
مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير » حديث رقم )۱۹١١(‏ . ج 


۳۳ 


وخرجه الترمذي بهذا الإسناد مثله » وقال : هذا حديث حسن صحيح 
غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث . 

وخرّجه أبو داود() من حديث حفص ولفظه : كان رسول الله تا يضحى 
بكبش أقرن فحيل » ينظر في سواد » ويأكل في سواد . 

وخرّج أبو بكر البزار من حديث أبي عامر » قال : حدثنا زهير بن محمد 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن على بن حسين عن أبي رافع مولى 
رسول الله و ؛ قال : كان رسول الله و لذا ضحی اشترى كبشين » سمينين › 
أقرنين » أملحين ۰ فإذا صلى وخطب أتى بأحدهما وهو في مصلاه فذبحه » ثم 
يقول : اللهم هذا عن أمتي جميعا » من شهد لك بالتوحيد » وشهد لى بالبلاغ » ثم 
يؤتى بالآخر فيذبحه ويقول : هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا 
المساكين » ويأكل هو وأهله ... الحديث . 

سادسها : أن الآمدى وابن الحاجب › عدا ركعتى الفجر من خصائصه 
د > ولا خلاف كما في ذلك » ويشهد ما في حديث ابن عباس المتقدم » إلا أنه 


ضعبف . 


۰ (6) ( سنن النسائي ) : ۲۹۲/۷ ۰ کتاب الضحایا » باب (4۳) حدیث رقم (44۰۲) . 
(۱) ( عون المعبود بشرح سنن أبي داود ) : ۳۲/۶ ۰ کتاب الضحایا » باب (4) ما یستحب من 
الضحایا » حدیث رقم (۲۷۹۳) . 
( فحیل ) بوزن كريم . قال الخطابي : هو الکریم المختار للفحولة ؛ وأما الفحل فهو عام في 
الذکورة منها » وقالوا: في ذكورة النخل فحال فرقاً بينه وبين سائر الفحول من الحیوان . اتتهی. 
قال في ( النيل ) : فيه أن النبي ب ضحی بالفحیل كما ضحی بالخصي " ینظر في سواد 


الخ " معناه أن ما حول عينيه وقوائمه وفمه سود . 


۲ 


المسألة الرابعة : التهجد 
كان واجبا علیه . 


فقال القفال : هو ما يصلى بالليل وإن قل ۰ قال الله - تعالى - : لأ ومن 
الليل فتهجد به نافلةٌ لك € أو زياده على ثواب الفرائض بخلاف تهجد غيره؛ 
فإنه جائز للنقصان المتطرق إلى الفرائض » وهو يو معصوم من تطرق الخلل 
إلى مفروضاته » فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . حكاه إمام الحرمين . 

وذكر البغوي في (تفسيره) نحوه » وقال الحسن وغيره : ليس لأحذ نافلة 
إلا النبي َي لان فرائضه كاملة » وأما غيره فلا يخلو عن نقص › فنوافله تكمل 
فرائضه » وأسنده البيهقي في (دلائل النبوه) عن مجاهد وكذا ابن المنذر في 
(تفسيره) » وحكى ابن المنذر أيضًا عن الضحاك نحوه » وذكره سليمان بن 
حبان» عن أبي غالب » عن أبي أمامة » وذكر محمد بن نصر المروزي » عن 
أبي اسحاق أنه - تعالى - قال : إر نافلة لك 4 قال : ليس هی نافلة لأحد إلا 
النبي وم . 

وعن مجاهد قال : النافلة للنبي بي خاصة من أجل أنه غفرله مانقدم من 
ذنبه وما تأخر » فما عمل من عمل سوى المكتوبة فهو له نافلة »من أجل أنه 
لايعمل ذلك في كفارة الذنوب » فهي نوافل له وزيادة » فالناس يعملون ماسوى 
المكتوبات لذنوبهم في كفارتها » فليس للناس نوافل وإنما هى للنبي و خاصة . 

وعن الحسن : لا تكون نافلة الليل إلا للنبي ب . 

وعن قتادة : لا نافلة لك 6 قال : تطوعًا وفضيلة لك . 

وخرج من طريق وكيع : یعنی ‏ ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) قال 
محمد بن نصر : قد سمى ابن مسعود - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
التطوع نوافل من الناس كلهم » لم يخص بذلك النبي بي دون غيره » وهذا 
المعروف في اللغة » أن كل تطوع نافلة من الناس كلهم . واستدل الرافعي 
وغيره بحديث عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - » أن رسول الله کل 


)۱( الاسر اء : ۷۹ ۰ 


قال : ثلاث هن على فرض ۰ وهن لكم سنة : الوتر » والسواك » وقيام الیل( . 
وهو حديث ضعيف ٠‏ أخرجه البيهقي في ( السنن ) و( الخلافيات ) من حديث 
موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة 
- رضي الله تبارك وتعالى عنها - أن رسول الله ی قال : ثلاث هن علي 
فرض وهن لكم سنة : الوتر » والسواك » وقيام الليل . وموسى هذا هو موسى 
ابن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني أبو محمد المفسّر . قال ابن عدي : منكر 
الحديث » وقد يُقبل بابن جريح » عن عطاء » عن ابن عياش » وهذه الأحاديث 
ا ۱ 

وقال البيهقي : موسى هذا ضعيف جدا ولم يثبت في هذا إسناد . 

وقال الشيخ أبو حامد : إن الشافعي نص على أنه نسخ وجوب قيام الليل 
في حقه 96 > كما نسخ في حق الأمة فانه كان واجبا في ابتداء الاسلام على 
الأمة كافة . 

قال ابن الصلاح ٠‏ والنووي في ( الروضة ) : وهذا هو الصحيح تشهد له 
الأحاديث . 

قال مؤلفه : قال الشافعي : سمعت من أثق خبره وعمله » يذكر أن الله - 
عزوجل - أنزل فرضنا في الصلاة » ثم نسخه بفرض غيره » ثم نسخ الثاني . 
بالفرض في الصلوات الخمس » قال : كأنه يعنى قوله - تعالى - : (([ يا أيها 
المزمل * قم الليل إلا قیلا * نصفه أو انقص منه قليلاً * أو زد عليه 74), ثم 
نسخه في [ آخر] السورة بقوله : ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل 
ونصفه وثلثه 16 فينسخ قيام الليل ۰ أو نصفه » أو أقل » أو أكثر بما تقدم . 
قال: ويقال : نسخ ماوصفت في المزمل بقول الله - تعالى- : ( أقم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا * 


(۱) ( سبق تخريجه ) . وموسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني منكر الحديث » ترجمته في 
(الکامل في ضعفاء الرجال) : 49/6" ۰ ترجمة رقم (۱۸۳۱/۲۱۰) . 

. ٤ - ۱ : المزمل‎ )۲( 

(۳) المزمل : ۰ . 


۳۹ 


ومن الليل فتهجد به نافلة لك )€( فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضة » 
والفرائض فيما ذكر من ليل ونهار » وقال : ففرائض الصلوات خمس › وما 
سواها تطوع . انتهى » فهذا ما أشار إليه الشيخ أبو حامد من نص الشافعي . 

وقال محمد بن نصير المروزي في كتاب ( قيام الليل ) وقد حكاها عن 
الشافعي : فذهب الشافعي في الحكاية التى حكاها وغيره » إلى أن الله - تعالى- 
افترض قيام الليل في أول سورة المزمل على المقادير التى ذكرها » ثم نسخ ذلك 
في آخر السورة » وأوجب قراءة ماتيسر في قيام الليل فرضًا » شم نسخ فرض 
قراءة ماتیسر بالصلوات الخمس . 


© ® ® 


)۱( الإسراء : ۷۸ - ۷۹ . 


۳۷ 


وأما سائر الأخبار التى ذكرناها عن عائشة 
رضي الله تبارك وتعالى عنها وابن عباس وغيرهما 
فإنها دلت على أن آخر السورة نسخ أولها 
فصار قيام الليل تطوعا بعد فرضيته 
بنزول آخر السورة 


فذهبوا إلى أن قوله - تعالى - : ( فاقرءوا ما تيسر منه )€ اختيارلا 
يجاب فرض . قال محمد بن نصر : وهذا أولى القولين عندي بالصواب » 
وكيف يجوز أن تكون الصلوات الخمس مفروضات في أول الاسلام ٠‏ والنبي 
يد بمكة » فرضت عليه ليلة أسرى به ۰ والأخبار التى ذكرناها تدل على أن 
قوله - تعالى -  :‏ فاقرءوا ماتيسر من القرآن 4 إنما نزل بالمدينة » ونفس 
الآية تدل على ذلك ؟ 
قوله  :‏ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض 
يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله74) والقتال في سبيل الله 
إنما كان بالمدينة » وكذلك قوله - تعالى - : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» ٠‏ 
والزكاة إنما فرضت بالمدينة . 
وفى حديث جابر : أن النبي #6 بعثهم في الجيش وقد كان كتب عليهم 
قيام الیل » وبعثه الجيوش لم يكن إلا بعد قدوم النبي بل المدينةء قال - تعالى-: 
ماتیسر 4 » يدل على أنه ندب واختیار ولیس بفرض . انتهى . ۱ 
قال مولفه : وقال عمر بن نصر : لم يخف على الشافعي شيء مما 
قلت » وانما آرادوا - والله أعلم - أن هذه الآية نسخت بنزولها قیام الليل » أو 
بقول الله - تعالی - فیها : ( ومن اللیل فتهجد به نافلة لك 6 فتامله تجده 
كذلك . 


.”5 المزمل‎ )١( 
5 ۲۰ : المزمل‎ ۲) 


۲۸ 


وخراج مسلم() من حديث سعيد » عن قتادة » عن زرارة » أن سعيد بن 
هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة » فاراد أن يبيع عقارًا 
بهاء فيجعله في السلاح والكراع » ويجاهد الروم حتى يموت » فلما قدم المدينة 
أتى أناساً من أهل المدينة » فنهوه عن ذلك » وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك 
في حياة النبي كد فنهاهم نبي الله کل وقال : أليس لكم في أسوة ؟ . 

فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها » وأشهد على رجعتها » 
فأتى ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فسأله عن وتر رسول الله 
يد فقال ابن عباس : ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله 95 ؟ 
قال: من ؟ قال : عائشة » فأتها فاسألها ء ثم ائتني فأخبرني بردها عليك » 
فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلخفته إليها » فقال : ما أنا بمقاربها 
لأنى نهيتها إلى أن تقول في هاتين الشعبتين شيئًا » فابت فيهما إلا مضیا . 

قال : فأقسمت عليه » فجاء » فانطلقنا إلى عائشة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنها - ۰ فأستأذنا عليها » فأذنت لنا ۰ فدخلنا عليها » فقالت : أحكيم ؟ 
فعرفته» فقال : نعم › فقالت : من معك ؟ قال : سعد بن هشام » ثم قالت : من 
هشام ؟ قال : ابن عامر » فترحمت عليه › وقالت : خیرا » قال قتاده : وكان 
أصيب يوم أحد » فقلت : [یا] أم المزمنین آنبنيني عن خلق رسول الله ی » 
قالت: ألست تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى » قالت : فان خلق النبي وه كان القرآن › 
ا 
أنبئيني عن قيام رسول الله َل » فقالت : أ لست تقرا : ( يا أيها المزمل ۲606 
قلت : بلی › قالت : فان الله - عز وجل - افترض قيام الليل في أول هذه 
السورة » فقام نبي الله َي وأصحابه حولا » وأمسك الله - عز وجل - خاتمتها 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۷۱/۲ - ۲۷۳ > کتاب صلاة المسافرين وقصرها ء باب (۲۸) 
(۲) کذا في ( الاصل ) » وفی ( صحیح مسلم ) : " عن شيء حتی أموت " . 
(۳) المزمل : ۱ 


۳۹ 


اثنى عشر شهرًا في السماء » حتى أنزل الله [عز وجل] في آخر هذه السوره 
التخفيف » فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة . 

قال : قلت : يا أم المؤمنين ! أنبئيني عن وتر رسول الله كَل قالت : كنا 
نعد له سواكه وطهوره » فيبعثه الله ما يشاء أن يبعثه من الليل » فيتسوك › 
ویتوضاً » ويصلي تسع رکعات » لایجلس إلا في الثامنة » فیذکر الله » ويحمده › 
ویدعوه » ثم ينهض ولایسلم » ثم یقوم فیصلی التاسعة › ثم یقعد فیذکر الله -عز 
وجل - ویحمده » ویدعوه ۰ ثم يسلم تسليمًا یسمعنا » ثم یصلی رکعتین بعدما يسلم 
وهو قاعد ۰ فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني ۰ فلما أسن نبي الله و وأخذ اللحم؛ 
النبي 5 إذا صلی صلاة أحب أن يدوام عليها » وکان إذا غلبه نوم أو وجع عن 
قيام الليل » صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة » ولا أعلم نبي الله ی قرأ 
القرآن كله في ليلة » ولا صلى ليلة إلى الصبح › ولاصام شهرا كاملا غير 
رمضان . 

قال : فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال : صدقت » لوكنت 
أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به » قال : قلت : لوعلمت أنك 
لاتدخل عليها ماحدثتك. حديثها . 

وخرجه أيضا من حديث هشام » عن أبيه » عن قتادة » من حديث معمر 
عن قتادة » وأخرّجه النسائي() من حديث سعيد عن قتادة مختصرا . 

وخرّج آبوداود1" من طريق يزيد النحوي عن عكرمة » عن ابن عباس » 
قال في المزمل : ا قم الليل إلا قليلا نصفه ۱6 نسختها الآية التى فيها: ( علم 
أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن 04) وناشئة الليل : 


(۱) ( سبق تخريجه ) . 

(۲) قال المنذري : صح من حديث عائشة أنها قالت : " وأمسك الله خاتمتها - تريد سورة 
المزمل - أثنى عشر شهرأ في السماء . ( هامش سنن أبي داود ) . 

(۳) المزمل : ۰۲ ۳ . 

(4) المزمل : ۲۰ . 


۳۰ 


أوله » كانت صلاتهم أول الليل ؛ يقول : هو أجدر أن تحصوا مافرض الله 
عليكم من قيامكم » وذلك أن الإنسان إذا نام لايدري متى يستيقظ . 

وقوله - تعالى - : قم الليل إلا قليلا €" هو أجدر أن يفقه القول ‏ 
وقوله - تعالى -  :‏ إن لك في النهار سبحا طويلاً )€ يقول فراغا طويلا . 

وخرج من طريق وكيع( » عن مسعود ۰ عن سماك الخثعمي عن ابن 
عباس » قال : لما نزلت أول المزمل » كانوا يقومون نحوّا من قیامهم في شهر 
رمضان حتى نزل آخرها » وكان بين أولها وآخرها سنة . ترجم عليه باب نسخ 
قيام الليل والتيسير فيه . 

وذهب بعضهم إلى أن الناسخ قوله - تعالى - : لآ ومن الليل فتهجد به 
نافلة لك 6 وقوله - تعالى - : ا علم أن لن تحصوه فتاب عليكم 4 الآية › 
وأن ذلك ناسخ لقيام الليل في حق الأمة فقط » وفى هذا نظر » فإن الخطاب في 
أول السورة للنبي يي » وقد شركته الأمة في ذلك » فالخطاب في آخرها يتوجه 
لمن يتوجه إليه الخطاب في أولها » وقد قيل : ان المنسوخ من قيام الليل ماکان 
مقدرا » وأما الواجب فهو باق لقوله - تعالى -  :‏ فاقرءوا ماتيسر منه) 
وهذا بناء على أن المراد بالقراءة الصلاة » فسماها - تعالى - ببعض أجزائها » 
فتكون الآية كقوله - تعالى  :-‏ فما استيسر من الهدي 4 إذ لابد من الهدى » 
فكذلك لابد من صلاة الليل . 

وحديث عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - ؛ المخرج في 
(الصحیحین)(*) كان رسول الله 5 إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه » قالت 


(۱) المزمل : ۲ . 

(۲) المزمل : ۷ . 

(۳) ( سنن آبي داود ) : ۲ کتاب الصلاة » آبواب قيام اللیل » باب (۳۰۳) نسخ قيام اللیل 
والتیسیر فيه » حدیث رقم (۱۳۰۵) ۰ ( تفسیر ابن كثير ) : 415/4 » سورة المزمل . 

(4) ( فتح الباري ) : ۱۸/۳ > کتاب التهجد › باب (1) قیام النبي يه الليل » وقالت عائشة 
- رضي الله تبارك وتعالى عنها - : كان يقوم حتى تفطر قدماه . 2 


۳۱ 


= والفطور : الشقوق ٠‏ انفطرت : انشقت ۰ حديث رقم (۱۱۳۰) ء ومن كان في بلية ففرضه 
الصبر والشكر ۰ وأما الصبر فواضح ‏ وأما الشكر فالقيام بحق الله - تعالى - عليه في تلك 
البلية » فإن لله على العبد عبودية في البلاء كما له عليه عبودية في النعماء . 

ثم الصبر على ثلاثة أقسام : صبر المعصية فلا يرتكبها ۰ وصبر على الطاعة حتى 
يؤديهاء وصبر على البلية فلا يشكو ربه فيها . والمرء لابد له من واحدة من هذه الثلاث » 
فالصبر لازم له أبذا لا خروج له عنه » والصبر سبب في حصول كل كمال » وإلى ذلك أشار 
كيد بقوله في الحدیث الأول : " إن الصبر خير ما أعطيه العبد " . وقال بعضهم : الصبر تارة 
یکون لله » وتارة یکون بالله » فالاول : الصابر لامر الله طلبًا لمرضاته ۰ فیصیر على الطاعةء 
ويصير على المعصية ‏ والثاني : المفوض لله بان يبرأ من الحول والقوة > ویضیف ذلك إلى 
ربه . 

وزاد بعضهم : الصبر على الله » وهو الرضا بالمقدور ۰ فالصبر لله يتعلق بالهیته 
ومحبته » والصبر به یتعلق بمشیئته ولرادته » والثالث : يرجع إلى القسمین الأولین عند 
التحقيق» فاٍنه لا يخرج عن الصبر على أحكامه الدينية » وهي أوامره ونواهیه » والصبر على 
ابتلائه وهو أحكامه الكونية . والله - تبارك وتعالى - أعلم . ( فتح الباري ) . 

وأخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » باب (۱۸) إكثار الأعمال والاجتهاد 
في العبادة » حدیث رقم (9)» )°^( < (۸۱) ٠‏ قال القاضي : الشكر معرفة إحسان المحسن 
والتحدث به » وسمیت المجازاة على فعل الجمیل شكر لأنها تتضمن الثناء عليه » وشکر العبد 
لله - تعالى - اعترافه بنعمه » وثناؤه عليه » وتمام مواظبته على طاعته . 

وأما شكر الله - تعالى - أة ل عباده فمجازاته إياهم عليها » وتضعيف ثوابها » وثناؤه 
بما أنعم به عليهم » فهو المعطي والمثني سبحانه » والشكور من أسمائه مواظبته - سبحانه 
وتعالى - بهذا المعنى » والله - تبارك وتعالى - أعلم . ( شرح النووي ) . 

وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) : ١77/7‏ ۰ حديث رقم (۲۶۳۲۳) » من حديث السيدة 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - (5) » (1) راجع التعليق السابق . وفيه مشروعية 
الصلاة للشكر ۰ وفيه أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان » كما قال -تعالى- : (( اعملوا 
آل داود شکر! ‏ قال القرطبي : ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه يه إنما 
يعبد الله خوفا من الذنوب ٠‏ وطلبًا للمغفرة والرحمة » فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى - 


۳۲ 


عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - : يارسول الله ! أتصنع هذا وقد غفر 
لك ماتقدم من ذنبك وماتأخر؟ فقال : ياعائشة ! أفلا أكون عبذا شکور ؟ . 

وأخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن صخر ۰ عن أبي قسيط » عن 
عروة » وأخرجاه من وجه آخر عن المغيرة بن شعبة » وهو من جملة مايدل 
على عدم وجوب قيام الليل عليه 5 . 

وقال ابن عبد البر في كتاب ( التمهيد ) : وأوجب بعض التابعين قيام الليل 
فرضنا » ولو كان كقدر حلب شاة » وهو عبيدة السلماني » وهو قول شاذ متروك 
لإجماع العلماء على أن قيام الليل منسوخ عن الناس بقوله - عزوجل - : 


= ذلك » فأفادهم أن هناك طريقاً آخر للعبادة » وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لم لا 

يستحق عليه فيها شيئًا » فيتعين كثرة الشكر على ذلك . 

والشكر : الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة » فمن كثر ذلك منه سمي شکور" » ومن شم 
قال - سبحانه وتعالى - : 8 وقليل من عبادي الشكور 4 وفيه ما كان النبي يد عليه من 
الاجتهاد في العبادة والخشية من ربه . 

قال العلماء : إنما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله - تعالى - 
عليهم » وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها » فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره » مع 
أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد . والله - تبارك وتعالى - أعلم . 

وقيل: أخرج البخاري هذا الحديث لينبه على أن قيام جميع الليل غير مكروه ولا تعارضه 
الأحاديث الآتية بخلافه » لأنه يجمع بينها بأنه يْدٌ لم يكن یداوم على قيام جميع الليل » بل كان 
يقوم وينام » كما أخبر عن نفسه » وأخبرت عنه عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - . 

وأخرجه البخاري أيضاً في كتاب التفسير » باب (۲) ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمًا © حديث رقم (875؛) » (4۸۳۷) »> وفي 
كتاب الرقاق » باب (۲۰) الصبر على محارم الله [إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 
حديث رقم (1۶۷۱) . 

قال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ) : ووجه مناسبته للترجمة أن الشكر واجب › 
وترك الواجب حرام » وفي شغل النفس بفعل الواجب صبر عن فعل الحرام » والحاصل أن 


۳۲۳ 


(علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر منه )€ والفرائض لا تثبت 
إلا بتقدير وتحصيل . 

وذكر محمد بن نصر المروزي في كتاب ( قيام الليل ) بسنده إلى أبي 
رجاءء قلت للحسن : ماتقول في رجل حدثنا القرآن كله عن ظهر قلب » ولايقول 
به » إنما يصلي المكتوبة ؟ فقال : لعن الله ذاك إنما [ القيام ] للقرآن » قلت : 
قال الله تعالى : لآ فاقرعوا ماتيسر منه) قال : نعم ولو خمسين آية » ونقل أبو 
محمد بن حزم في ( المحلى )7 أن الخمسين [آية] تقول : إن الوتر فرض وان 
تهجد اللیل فرض . ۱ 


(۱) ( المحلی ) : ٩۳/۲‏ ۰ کتاب الصلاة » مسألة رقم (۲۹۲)؛ قال : حدثنا حماد بن سلمة عن 
عاصم الاحول » عن أبي مجلز » أن آبا موسی الاشعري كان بين مكة والمدينة ؛ فصلی العشاء 
ركعتين » ثم قام فصلی ركعة آوترها » وقرأ فیها بمائة آية من سورة النساء ۰ وقال : ما ألوت 
أن وضعت قدمي حیث وضع رسول الله و وان أقرأ ما قرأ رسول الله 6 . 


۳ 


ند ت 


الأول : أن قبل قوله - تعالی - : ( ومن الليل فتتهجد به نافلة لك 6( 
يقتضي أن التهجد غير واجب عليه ي فإن النافلة غير الواجب . قال ابن سیده : 
العطية عن بدء » والنفل مایفعله الانسان مما لایجب عليه . ( ومن اللیل فتهجد 
به نافلة لك 4 قلنا بها أن النافلة فیها بمعنی الزيادة . 

ومنه قوله - تعالی -  :‏ ووهبنا له إسحاق ویعقوب نافلة 6( 
لوكلا جعلنا نبیا ۳ أن اسحاق ویعقوب زيادة » لان ایراهیم عليه لسلام لما 
سأل الله - سبحانه - ولذا بقوله : ( هب لي من الصالحین 6() استحباب 
دعاءه ووهب له اسحاق » وزاده يعقوب بن اسحاق » من غير زيادة » فکان 
یعقوب ناقلة لابراهیم » عند الولد » قال ابن سيده : النافلة ولد » وهو من ذلك 
يعني من العطية امتدادا » فإذا تقرر أن النافلة الزيادة » ولا یأتونکم منا غير 
واجبة . 

وخرج مسلم من طریق أبي بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا حاتم بن 
[سماعیل المزني » عن جعفر بن محمد » عن أبيه قال : هو خلیل على جابر بن 
عبد الله ... فذکر حديث جابر الطویل في الحج إلى أن قال جابر عن النبي وه : 
لقد صلى بنا المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » ولم يسبح بينها شيئا » ثم 
اضطجع رسول الله #2 حتى طلع الفجر فصلى حين تبين له الصبح . الحديث » 
وهذا يدل على عدم وجوب الوتر والتهجد لأن الظاهر أنه ييه لم يفعلها تلك 
الليلة. 

وقد بجاب عن التهجد بأنه لعله إذ ذاك صار منسوخا في هذا الحديث 


(۱) الاسراء : ۷٩‏ . 
(۲) الأنبياء : ۷۲ . 
3 الصافات :و١1‏ 75 


والذي نص عليه الشافعي في ( الأم ) وغيره : أن السنة ترك التنفل بعد 
العشاء . كما يسن تركه بعد المغرب » وصرح به الماوردي › والقاضي حسين » 
وغيرهما › وأبعد البحلي فقال : إنه يأتي بسنة المغرب بعد العشاء ثم بسنة 
المجاء CA‏ عضت ی ۱ 

الثاني : قال الرافعي : مقتضى الحديث المروى عن عائشة - رضي الله 
تبارك وتعالى عنها - الذي سلف » وكلام الأئمة هنا کون الوتر غير التهجد 
المأمور به » وذلك مخالف لما مر" في باب صلاة التطوع أنه يشبه أن يكون 
الوتر هو التهجد » ويعتضد به الوجه المذكور هناك عن رواية الروياني . قال 
وكان التغاير أظهر » وكذا قال في ( تذييله على الشرح ) : من أنه الأظهر 
وتبعه صاحب ( الحاوي ) . 

لكن خرّج البخاري”) ومسلم() وأبو داود7) والترمذي) من حديث مالك 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » أنه سأل 


(۱) ( فتح الباري ) : ۶۱/۲ ۰ كتاب التهجد . باب )١1(‏ قيام النبي وَل باليل في رمضان وغيره » 
حديث رقم )١١417(‏ ۰ وذكره في كتاب صلاة التراويح » باب )١(‏ فضل من قام في رمضان › 
حديث رقم (۲۰۱۳) » وفي كتاب المناقب » باب (۲4) كان النبي وو تنام عينه ولا ينام قلبه ؛ 
رواه سعيد بن ميناء » عن جابر » عن النبي كو . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : 7517/5 » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب (۱۷) صلاة الليل 
وعدد ركعات النبي و في الليل » وأن الوتر ركعة » وأن الركعة صلاة صحيحة » حديث رقم 
(۷۳۸) . 

قوله : " إن عيني تنامان ولا ينام قلبي " هذا من خصائص الأنبياء - صلوات الله وسلامه 
علیهم - . وسبق في حدیث نومه و في الوادي » فلم یعلم بفوات وقت الصبح حتی طلعت 
الشمس ۰ وأن طلوع الفجر والشمس متعلق بالعين لا بالقلب . وأما أمر الحدث ونحوه فمتعلق 
بالقلب » وأنه قيل أنه في وقت ینام قلبه ؛ وفي وقت لا ينام » فصادف الوادي نومه . والصواب 
الأول . ( شرح النووي ) . 

(۳) ( سنن أبي داود ) : ۸۲/۲ - ۰۸۷ کتاب الصلاة » باب (۳۱۳) في صلاة الليل ۰ حدیث رقم 
(۱۳۶۱) ۰ 
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عانشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - » كيف كانت صلاة رسول الله 5 
في رمضان ؟ قالت : ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 
ركعة » يصلي أربعًا » فلا تسل عن حسنهنَ وطولهن » ثم يصلى ثلاثا » قالت 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - : فقلت : يا رسول الله أتنام قبل أن 
توتر؟ فقال : يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي . وهذا يدل على أن التهجد 
هو غير الوتر . 

وما خرّجه مسلم!وآبو داود("'والترمذي” والنسائي )من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : كان 


= (4) ( سنن الترمذي ) : ۳۰۲/۲ - ۳۰۳ ۰ أبواب الصلاة » باب (75) ما جاء في وصف صلاة 
النبي وله بالليل » حديث رقم (4۳۹) » وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲٠۲/١‏ › كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب (۱۷) صلاة الليل 
وعدد ركعات النبي يي في الليل » وأن الوتر ركعة » وأن الركعة صلاة صحيحة » حديث رقم 
(۷۲۳۷ ۰ 

قال القاضي : قال العلماء : في هذه الأحاديث آخبار كل واحد من ابن العباس ؛ وزید » 
وعائشة » بما شاهد » وأما الاختلاف في حديث عائشة : فقيل : هو منها » وقیل : من الرواة 
عنها » فیحتمل أن اخبارها بأحد عشرة هو الاغلب › وباقي روایاتها إخبار منها بما كان يقع 
نادر! في بعض الاوقات » فأكثره خمس عشرة بركعتي الفجر » وأقله سبع » وذلك بحسب ما 
كان یحصل من اتساع الوقت أو ضيقه » بطول قراءة ٠»‏ كما جاء في حديث حذيفة وابن مسعود» 
أو لنوم » أو عذر أو مرض » أو غيره في بعض الأوقات عند كبر السن » كما قالت : فلما اس 
صلى سبع ركعات » أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل » كما رواه زيد بن خالدء 
وروتها عائشة بعدها » هذا في مسلم » وتعد ركعتي الفجر تارة » وتحذفهما تارة » أو تعد 
إحداهما » وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة » وحذفتها تارة . 

قال القاضي : ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه » وأن صلاة 
الليل من الطاعات » التي كلما زاد فيها زاد الأجر ۰ وإنما الخلاف في فعل النبي ب وما اختاره 
لنفسه » والله - تعالى - أعلم . 0 
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رسول الله 8 يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس ‏ لا 
يجلس في شيء إلا في آخرها . يقابل الحديث الأول » والذي يلزم من كلامهم 
أن يكون كل وتر تهجدا » مأمورا به . 

ولفظ الشافعي. - رحمه الله - : وأوكد النوافل الوتر ويشبه أن يكون 
صلاة التهجد » والظاهر أن الوتر والتهجد یفرقان ؛ فالوتر لا یعتبر في حلیفته حفیقته 

كال اديه 7 
المصلي بالليل » والجمع هجو وهجد . قال : وتهجد القوم › استيقظوا للصلاة 
أو لغيرها » وقال الأزهري : المتهجد القائم لصلاة الليل من النوم › فكأنه قيل له 
متهجد لإلقائه الهجود عن نفسه » كما يقال للعابد : متحنث لإلقائه الحنث عن 
نفسه » فيمكن تأويل كلام الشافعي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - على أن 
يقال : إن الذي يتبع الوتر في التأكيد هو التهجد . 

وذكر محمد بن نصر المزروي » عن الحجاج بن عمر بن غزية 

الأنصاري أنه قال : يحسب أحدكم أنه إذا قام من الليل فصلى حتى يصبح » أنه 
قد تهجد ؟ إنما التهجد الصلاة بعد رقدة » ثم الصلاة بعد رقدة » ثم الصلاة بعد 
رقدة » ثم الصلاة بعد رقدة » قال : فتلك كانت صلاة رسول الله ۶ . 


©( | © 8 


= (۲) ( سنن أبي داود ) : 15/7 ۰ كتاب الصلاة » باب (۳۱۳) في صلاة الليل » حديث رقم 
(۱۳۵۹) . 

(۳) ( سنن الترمذي ) : ۳۰۶/۲ ۰ آبواب الصلاة » باب (۳۲۳) بدون ترجمة » حدیث رقم (١٤٤)ء‏ 
من حديث وکیع » عن شعبة » عن أبي جمرة الضبّعي » عن ابن مسعود - رضي الله تبارك 
وتعالى عنهما - ۰ وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

)٤(‏ ( سنن النسائي ) : ۲۲۹/۳ - ۲۰۷ ء كتاب قيام الليل » باب )4١(‏ كيف الوتر بخمس › حديث 
رقم (۱۷۱۲) ء وقد انفرد به النسائي . 


۳۸ 


المسألة الخامسة : صلاته يك بالليل 


و كانت ثمانية أنواع : 

النوع الأول : أن يصلي ثنتي عشرة ركعة يسلم في كل ركعتين » ثم 
يصلي ركعة واحدة » ويسلم . 

وخرّج أبو داود() من طريق مالك » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - » أن نبي الله و كان يصلي بالليل 
ثلاث عشرة ركعة » ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين . 

النوع الثانى : أن يصلي ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين » شم يصلي 
خمس ركعات متصلات لا يجلس إلا في آخرهن(" . 

خراج النسائي( وغيره من طريق عبدة بن سليمان » قال : حدثنا هشام 
ابن عروة » عن أبيه » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : 
كان رسول الله و يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة » يوتر بينهن بخمس 
ركعات لا يجلس في شيء من الخمس إلا في آخرهن» ثم يجلس ويسلم . 

النوع الثالث : أن يصلي عشر ركعات يسلم في آخر كل رکعتین › شم 
يوتر بواحدة . 

خراج مسلم٩)‏ من طريق ابن وهب قال : أخبرني وهب » أخبرني عمرو 
ابن الحارث عن ابن شهاب » عن عروة بن الزبير » عن عائشة أم المؤمنين 


(۱) ( سنن أبي داود ) : ٩٦/١‏ - ۹۷ ۰ كتاب الصلاة » باب (۳۱۳) في صلاة الليل » حديث رقم 
(۱۳۰۰) ۰ 

(۲) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم (۱۳9۸) ۰ 

(۳) ( سنن النسائي ) : ۲۰۲/۳ - ۲۲۷ ء کتاب قیام الليل » باب (4۱) كيف الوتر بخمس » حديث 
رقم (۱۷۱۲) . 

(4) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲٠۲/١‏ ۰ کتاب صلاة المسافرین وقصرها » باب (۱۷) صلاة اللیل 
وعدد رکعات النبي يله في الليل » وأن الوتر رکعة وأن الرکعة صلاة صحيحة » حديث رقم 


. )۱۲۲( 


۳۹ 


- رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : كان رسول الله 6 يصلي في ما 
بين أن يفرغ من صلاة العشاء - وهی التى تدعو الناس العتمة - إلى الفجر » 
إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين » ويوتر لواحدة » فإذا سكت المؤذن 
من صلاة الفجر وتبين له الفجر » وجاء المؤذن » قام » فركع ركعتين خفيفتين » 
ثم اضطجع على شقه الأيمن » حتى يأتيه المؤذن للإقامة . 

النوع الرابع : أن يصلي ثماني ركعات لا يجلس في شيء منهن جلوس 
تشهد إلا في آخرها » فإذا جلس في آخرهن وتشهد قام دون أن يسلم » ؛ فأتى 
بركعة واحدة » ثم يجلس ويتشهد ويسلم . 

خرّج مسلم() من حديث سعد بن هشام المتقدم » عن عائشة - رضي الله 
تبارك وتعالى عنها - فيذكر الله ويحمده » ويدعوه ثم ینهض ولا يسلم » ثم یقوم 
فيصلي التاسعة ثم يقعد » فيذكر الله - عز وجل - » ويحمده » ويدعوه » ثم 
ينهض . ثم يسلم . الحدي . 

وخراج النساني( من طريق حماد عن أبي حمزه » عن الحسن » عن سعد 
ابن هشام » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - أن النبي يِه كان 
يوتر بتسع ركعات یقعد في الثامنة » ثم يقوم فيركع ركعة . 

النوع الخامس : أن يصلي سبع ركعات لايجلس ولايتشهد إلا في آخر 
السادسة منهن ۰ ثم يقوم دون تسليم » فيأتي بالسابعة » ثم يجلس ويتشهد ويسلم . 

خرّج النسائي( من طريق معاذ بن هشام الدستوائي » حدثنا أبي عن 
قتادة» عن زرارة بن أوفى » عن سعد بن هشام بن عامر » عن عائشة - رضي 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) ( سنن النسائي ) : ۰۷/۳ - 1۸ » كتاب السهو » باب (17) أقل ما يجزئ من عمل الصلاة » 
حديث رقم (۱۳۱۶) » باب (4۳) كيف الوتر بتسع » حديث رقم (۱۷۱۹) » (۱۹۲۰) » وأخرّجه 
ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع » 
حديث رقم )۱۱٩۱(‏ . 

(۳) ( سنن النسائي ) : 1۷/۳ ۰ كتاب قيام الليل » باب (47) كيف الوتر بسبع » حديث رقم 
(۱۷۱۸) . 


٤۰ 


الله تبارك وتعالى عنها - أن رسول الله 8 لما كبر وضعف ‏ آوتر بسبع 
ركعات لا يقعد إلا في السادسة » ثم ينهض . ولايسلم » فيصلي السابعة » ثم 

النوع السادس : أن يصلي سبع ركعات لايجلس جلوس تشهد إلا في 
اخرهن » جلس وتشهد وسلم . 

خرج النسائي() من طريق سعيد » حدثنا قتادة عن زرادة بن أوفى » عن 
سعد بن هشام » أن عائشة أم المؤمنين - رضي الله تبارك وتعالى عنها - 
قالت: لما آسن رسول الله ويك وأخذه اللحم » صلى سبع ركعات لا يقعد الا في 
آخرهن » ثم يصلي ركعتين بعد أن يسلم . 

النوع السابع : أن يصلي خمس رکعات متصلات » لايجلس ولايتشهد إلا 
في آخرهن . 

خراج النسائي) من حديث سفيان » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن 
عائشة أن النبي يي كان يوتر بخمس لايجلس إلا في آخرهن . 

النوع الثامن : أن يصلي ثلاث ركعات يجلس في الثانية » ثم يقوم دون 
أن يسلم » ويأتي بالثالثة » ثم يجلس » ويتشهد » ويسلم كصلاة المغرب . 

خرج النسائي(" من طريق سعيد بن أبي عروبه » عن قتادة » عن رزارة 
ابن أوفى » عن سعد بن هشام » أن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - 
حدثته أن رسول الله َي كان لايسلم في ركعتي الوتر . 

قال محمد بن نصر المروزي : فأما الوتر بثلاث ركعات فإنا لم نجد عن 
النبي بي خبرا ثابتا مفسرًا أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن كما وجدنا عنه 
أخبار! أنه يِه آوتر بثلاث › لا ذكر للتسليم فيها . 

فذكر من طريق يونس عن أبي اسحاق » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن رسول الله 5 كان يوتر بثلاث » 


(۱) ( المرجع السابق ) : باب (4۲) كيف الوتر بسبع » حديث رقم (۱۷۱۷) ۰ 
(۲) ( المرجع السابق ) : باب (۶۱) كيف الوتر بخمس › حديث رقم (۱۷۱۳) . 
(۳) ( المرجم السابق ) : باب (۳۲) كيف الوتر بثلاث ؟ حدیث رقم (۱۱۹۷) . 


٤١ 


يقرأ في الاولی ب سبح اسم ربك الأعلى "١6‏ وفي الثانية ([ قل يا أيها 
الکافرون 74 وفي الثالثة ( قل هو الله أحد 4( . ۱ 

قال مولفه : وذکر في الباب عن عمران بن حصين وعائشة - رضي الله 
تبارك وتعالی عنها - ۰ وعبد الرحمن بن آبزی » وأنس بن مالك - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه - أسند ذلك محمد بن نصر عنهم من طرق عديدة » ثم قال؛ : 
فهذه أخبار منهم » تحتمل أن يكون النبي يل قد سلم في الركعتين من هذه التي 
روى أنه أوتر بها » جائز أن يقال لمن صلى عشر ركعات يسلم بين كل 
ركعتين: فلا نصلي عشر ركعات » وكذلك إن لم يسلم إلا في آخرهن » جاز أن 
يقال : يصلي عشر ركعات » والأخبار المفسرة التى لاتحتمل إلا معنى واحدًا 
أولى أن تتبع » ويحتج بها » غير أنا روينا عن النبي يه أنه خيّر الموتر بين أن 
يوتر بخمس أو بثلاث + أو بواحدة . 

وروينا عن بعض أصحاب النبي وله أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في 
آخرهن ‏ فالعمل بذلك جائز عندنا » والاختيار مابينا . 

فأما الحديث الذى حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا سعيد » عن قتادة » 
عن رزارة » عن سعد بن هشام » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنها - أن النبي ولد كان لايسلم في ركعتي الوتر . 

وفى رواية قد أسندها أيضا : كان لايسلم في الركعتين الأولين من الوتر 
قال : فهذا عندنا قد اختصره سعيد من الحديث الطويل الذى ذكرناه ؛ ولم يقل 
في هذا الحديث أن النبي ييه أوتر بثلاث لم يسلم في الركعتين الوتر ۰ وصدق 
في ذلك الحديث ۰ فكان يكون حجة لمن أوتر بثلاث بلاتسليمة في الركعتين › 
إنما قال : لم يسلم في ركعتي الوتر ۰ وصدق في ذلك الحديث ۰ أنه لم يسلم في 


. ١ : الأعلى‎ )۱( 

(۲) الکافرون : ۱ . 

(؟) الاخلاص : ۱ »ثم زاد في آخره " ويقنت قبل الرکوع ۰ فإذا فرغ قال عند فراغه : سبحان 
الملك القدوس ثلاث مرات » يطيل في آخرهن " . المرجع السابق : باب (۳۷) ذکر اختلاف 
ألفاظ الناقلین لخبر أبيّ بن کعب في الوتر ۰ حديث رقم (۰)۱۹۸ (۱۳۹۹) ۰ (۱۷۰۰) . 
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الركعتين » ولا في الست » ولم يجلس آیضنا في الركعتين » كما لم يسلم فيهما › 
والله - تبارك وتعالى - أعلم . 

وقال ابن عبد البر : وأهل العلم يقولون : إن الاضطراب عن عائشة 
- رضي النه تبارك وتعالى عنها - في أحاديثها في الحج » وأحاديثها في 
الرضاع » وأحاديثها في صلاة النبي 96 بالليل » وأحاديثها في قصر صلاة 
المسافر » ولم يأت ذلك إلا منها » لأن الذين يروون ذلك عنها حفاظ أثيات : 
القاسم بن محمد » وعروة بن الزبير » والاسود بن يزيد » ومسروق › 
ونظراؤهم » وقد أجمع العلماء على أن لا حد ولا شيئا مقدر! في صلاة الليل » 
وأنها نافلة » فمن شاء أطال فيها القيام » وقلت ركعاته » ومن شاء أكثر الركوع 
والسجود » والله - تبارك وتعالى - أعلم . 


4۳ 


المسألة السادسة : في السواك 
وكان واجبا عليه ي على الصحيح 


واستدل له بحديث عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - المتقدم ؛ 
وقد تبين ضعفه لكن خرّج أبوداود" والبیهقي!) في (ستنهما ) » وابن 
خزيمة( من حديث عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل » أن رسول الله 
5 أمر بالوضوء لكل صلاة طاهر! أوغير طاهر ۰ فلما شق ذلك على رسول 
الله و آمرنا بالسواك لكل صلاة ووضع عنه الوضوء إلامن حدث . 


(۱) ( سنن أبي داود ) : 41/١‏ - 4۲ > كتاب الطهارة » باب )١5(‏ السواك » حديث رقم )٤۸(‏ › 
ثم قال : فكان ابن عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - يرى أن به قوة » فكان 
لا يدع الوضوء لكل صلاة . قال أبو داود : إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن اسحاق › قال : 
عبيد الله بن عبد الله . 

قال الخطابي : يحتج بهذا الحديث من يرى أن المتيمم لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم 
واحد » وأن عليه أن يتيمم لكل صلاة فريضة . 

قال : وذلك لأن الطهارة بالماء كانت مفروضة عليه يق لكل صلاة » وكان معلوماً أن 
حكم التيمم الذي جعل بدلا عنها مثلها في الوجوب ۰ فلما وقع التخفيف بالعفو عن الأصل ولم 
يذكر سقوط التيمم » كان باقيّا على حكمه الأول » وهو قول على بن أبي طالب » وابن عمر 
- رضي الله تبارك وتعالى عنهما - » والنخعي » وقتادة » وإليه ذهب مالك » والشافعي › 
وأحمد ‏ واسحاق . ( معالم السنن ) . 

(۲) ( سنن البيهقي ) : 44/7 ۰ كتاب النكاح » باب ما روى عنه ف من قوله : " أمرت بالسواك 
حتى خفت أن يدردني " » يدردني أي يذهب بأسناني . 

(۳) ( صحيح ابن خزيمة ) : ١‏ - ۷۲ ۰ باب )٠١6(‏ الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب 
وفضيلة ٠‏ لا آمر وجوب وفربضة » حديث رقم (۱۳۸) . 
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وأخرجه الحاکم() في ( مستدركه ) وقال : حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرّجاه . 

وقد اختلف في هذا الحديث على ابن إسحاق » فقيل : عنه عن محمد بن 
يحيى بن حبان » عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر » وقيل : عن محمد بن 
طلحه » عن محمد بن يحيى » عن بن اسحاق » فالظاهر من هذا الحديث أنه 
أوجب عليه السواك » وهو الصحيح عند الأصحاب قاله النووي : ومال إلى قوله 
ابن الصلاح » ويؤيده ما خرّجه البيهقي من حديث أم سلمة مرفوعا : مازال 
جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي . قال البخاري : هذا 
حديث أحسين 7 : 

قال عبد الله بن وهب : حدثنا يحيى بن عبد الله بن سالم » عن عمرو 
مولى المطلب » عن المطلب بن عبد الله » عن عائشة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنها - ۰ أن رسول الله و قال : لقد لزمت السواك حتى تخوفت 
يتدردنى . رواه البيهقي(*) وفيه انقطاع بين المطلب وعائشة . 

وقال محمد بن يوسف الفريابي : قال ابن عيينة : سمعت أبا الحويرث 
الدرقي يذكر عن نافع بن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله َة : لقد أمرت 
بالسواك حتى خفت أن يدردنى . هكذا ذكره مرسلا » وحدثنا إسرائيل » وحدثنا 


)١(‏ ( المستدرك ) : ۱ كتاب الطهارة » حديث رقم (557) › قال الحاكم : هذا حديث صحیح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه » إنما اتفقا على حديث علقمة بن مرئد » عن سليمان بن بريدة » 
عن أبيه » أن النبي ب كان يتوضأ لكل صلاة ۰ فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها 
بوضوء واحد » وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : على شرط مسلم » وله شاهد في 
الكتابين من حديث بريدة ٠‏ 

(۲) ( سنن البيهقي ) : 4۹/۷ > كتاب النكاح » باب ما روى عنه من قوله : " أمرت بالسواك حتى 
خفت أن يدردني " . 

(*) المرجع السابق . 

(4) ( المرجع السابق ) : ۰۰/۷ . 


۶ ۵ 


أبو إسحاق عن التميمي واسمه أربدة قال : قلت لابن عباس : أرأيت السواك ؟ 
فقال : مازال يذكر النبي و حتى ظن أنه سينزل عليه فيه شيء . 

وخراج الإمام أحمد(') من طريق ليث عن أبي بردة عن أبي المليح بن 
أسامة عن واثله بن الأسقع قال : قال رسول الله يه أمرت بالسواك حتى خشيت 
أن يكتب علي . 

وخرجه الطبراني في ( المعجم الكبير) من طريقين مدارهما على ليث بن 
أبي سليم بن زنيم أبي بكر القرشي مولاهم . ضعفه ابن معين والنسائي . 

وخرجه ابن ماجة7) من حديث أبي أمامة أن النبي يي قال : تسوكوا فان 
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » ماجاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى 
خشيت أن برض علي وعلى أمتي » ولولاخشيت أن أشق على أمتي لفرضته 
عليهم » وإني لأستاك حتى أني تخشيت أن یدرد مقادم فمي إلا أن في سنده من 

وخرج الامام آحمد(" من طريق شريك عن أبي إسحاق عن التميمي › 
عن ابن عباس قال : قال : كان رسول الله َي يكثر السواك حتى رأينا آوخشینا 
أنه ينزل عليه . ۱ 

وخرّج الطبراني في ( الأوسط ) من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس 
- رضي الله تبارك وتعالى عنهما - بلفظ غير هذا . 

وخرج البزار من طريق عمران بن خالد الخياط » عن ثابت عن أنس › 
قال : قال رسول الله و : آمرت بالسواك حتی خشیت ادراداً وحتى خشیت 
على أمتي وأسناني . 


(۱) ( مسند أحمد ) : 015 > حديث رقم )٠١١۷۷(‏ من حديث واثلة بن الأسقع . 

(۲) ( سنن ابن ماجة ) : ٠١5/١‏ > کتاب الطهارة وسننها » باب (7) السواك » حديث رقم (۲۸۹) 
باختلاف يسير في اللفظ . 

(۳) ( مسند أحمد ) : 459/١‏ ؛ حدیث رقم (۲۶۹۸) » من مسند عبد الله بن عباس - رضي الله 
تبارك وتعالى عنهما - . 
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واستدل من رأى أن السواك لم يكن واجبّا على النبي ي وإنما كان 
مستحبًا برواية أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي » وطرقها كلها معلولة 
فتأملها . 

تنبيه 

هل المراد بوجوب السواك في حقه ييي بالنسبه إلى الصلاة المفروضة ؟ 
أو في النافلة آیضنا ؟ أو في الأحوال التي أكدها في حقنا ؟ أوما هو أعم من 
ذلك؟ وساق حديث عبدالله بن حنظله المتقدم أولا » يقول بوجوبه عليه مطلقا › 
وقال ابن الرفعة في ( الكفاية ) : إنه لم يصح أنه َب فعل السواك إلا عند القيام 
إلى الصلاة » وعند تغيير الفم » ثم قال : فإن قلت : قد روى مسلم عن شريح بن 
هانيء سألت عائشة عن أى شيء كان يبدأ به النبي وله آذا دخل بيته ؟ قالت : 
بالسواك7') ولفظه كان يؤذن بالدوام » ثم أجاب يحتمل أن يكون فعل ذلك لأجل 
تغيير حصل في فمه؛ ثم استبعده بأن في رواية النسائي عن ابن عباس - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - ۰ قال : كان رسول الله ۶ يصلي ركعتين » ثم 


(۱) ( جامع الاصول ) : ۱۳۷/۳۷ ¢ حدیث رقم (5۱۷۵) » ورواه بو داود برقم (5۱) ۰ (67) ۰ 
(۰۷) في الطهارة » باب في الرجل يستاك بسواك غيره » وباب السواك لمن قام الليل » ومسلم 
برقم (۲۰۳) في الطهارة ‏ باب السواك » والنسائي في الطهارة » باب السواك في کل حين ۰ 


4۷ 


المسألة السابعة : مشاورة ذوي الأحلام في الأمور 


قال ابن سيده : وأشار عليه بأمر كذا . أمره به » وهی الشورى › 
والمشورة مفعلة » ولاتكون مفعولة لأنها مصدر » والمصادر لا تجيء على مثال 
مفعول ٠‏ وان جاءت على مشال مفعول » وكذلك المشورة » وشاور مشاورة 
وشوار! » واستشاره طلب منه المشورة . 

وقال الراغب(" : والمشاورة واستخراج صائب الرأي عن الغير » 
واشتقاقه من شرت العسل وشورته إذا أظهرت ماله من الجري . 

قلت اختلف في مشاورة رسول الله َو وأصحابه » هل كانت واجبة علیه 
أو مستحبة ؟ ة عند أصحابنا أنها كانت واجبة عليه لقوله - تعبالى - : 
(وشاورهم في الأمر)( وظاهر الأمر الوجوب وذهب قوم إلى أنها كانت 
مستحبة » وقاسوا ذلك على غيره » وقالوا : الامر للاستحباب من أجل استمالة 
قلوب أصحابه وحكى ذلك ابن القشيري عن نص الشافعي - رحمه الله - , 
وأنه جعله كقوله 5 : والبكر تستأمر تطبيباً لقلبها » إلا أنه واجب » وهو قول 
الحسن » فإنه قال : قد [ فعله حتى ] يستن به من بعده . 

وفى رواية : لقد كان رسول الله يه غنياً عن المشاورة » ولكنه أراد أن 
يستن بذلك الحكام بعده . 

وقال الشافعي - رحمه الله - : أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري › 
قال : قال أبو هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : ما رأيت أحداً أكثر 


(۱) لفظ الراغب : التشاور » والمشاورة » والمشورة : استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى 
البعض» من قولهم : شرت العسل إذا اتخذته من موضعه ۰ واستخرجته منه » قال - تعالى - : 
( وشاورهم في الأمر © ٠‏ والشورى : الأمر الذي یتشاور فيه » قال - تعالى - : ا( وأمرهم 
شورى بينهم 6 . ( المفردات في غریب القرآن ) : ۲۷۰ . 

(۲) آل عمران : ۱۵۹ . 
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مشورة لأصحابه من رسول الله يي . ورواه الإمام أحمد وعبد الرزاق » وفي 
( سنن البيهقي ) ۰ وفى إسناده انقطاع . 

وروی أبو عبد الرحمن السلمي » من طريق محمد بن يزيد بن عبادة بن 
كثير » عن ابن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى 
عنهما - » قال : لما نزلت هذه الآية : ( وشاورهم في الأمر 6( ۰ قال النبي 
يه : إن الله ورسوله غنيان عنها » ولكن جعلها رحمة في أمتي ۰ فمن شاور 
منهم لم يعدم رشدا » ومن ترك المشورة منهم لم يعدم غيا › فعلى هذا لا تبقى 
الور من الخصباتسن:: 
عليهم » فأمر الله رسوله يلدٌ بمشاورة أصحابه لئلا يثقل عليهم استبداده بالرأي 
دونهم » قال - تعالى - : ( فإذا عزمت 6( أي قطعت الرأي على شيء بعد 
الشورى فتوكل على الله في إمضاء أمرك وقريء : ( فإذا عزمت 06) بضم 
التاء أي عزمت لك على شيء فتوكل علي ولا تشاور بعد ذلك أحدا » والعزم 
ثبات الرأي على الأمر » نحو اجتماع الرأي » والتوكل على الله الثفة بهء 
والوقوف حيثما وقف ‏ ونبه - تعالى - بقوله : ( فبما رحمة 6 على نعمته 
علي النبي يه أولا » وعلى أمته ثانيا » وأمر بالعفو عن تقصيرهم فيما يلزمهم 
له » وأن يستغفر لهم من ذلك » ثم أمره بإجراء نفسه أحدهم في الرأي » الذي 
هو خاص بالإنسان » وقال - تعالى - : ( فإذا عزمت فتوكل على الله )°0 
أي فان قاربتهم هذه المقاربه فليكن اعتمادك على الله [ وتوكلك عليه ] » 
ومشاورته وم لأصحابه ليقتدي به غيره » وقيل : تطيبا لقلوبهم . 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) آل عمران : ۱۵۹ . 
(۲) آل عمران : ۱۵۹ . 
(4) آل عمران : ۱۵۹ . 
(») آل عمران : ۱۵۹ . 
)1( آل عمران : ۱۵٩‏ . 


۹ 


وأما ما استشار فيه فهو الأمور الممكنات 
المتقاربة باختيار الفاعل 


قال جامعه : قال الماوردي : واختلف فيما يشاور فيه ؛ فقال قوم : في 
الحروب ومكايدة العدوٌ خاصة » وقال آخرون : في أمور الدنيا دون الدين » 
وقال آخرون : في أمور الدين بيينها لهم على علل الأحكام » وطريق الاجتهاد » 
وقال الثعلبي : اختلف في المعنى الذى أمر الله - تعالى - نبيه 5 بالمشاورة 
لهم فيه » مع كمال عقله » وجزالة رأيه » وتتابع الوحي عليه » ووجوب طاعته 
على أمته » فيما أحبوا أو كرهوا . 

فقيل : هو خاص ذ في المعنى » وان كان عاماً في اللفظ » ومعنى الآية : 
ومشاورتهم فيما ليس عندك فيه من الله - تعالى - عهد » يدل عليه قراءة ابن 
مسعود : " وشاورهم في بعض الأمر " ۰ وقال ابن الكلبي : ناظرهم لقاء العدو > 
ومكايد الحروب عند الغزو » وقال الراغب : وأما القصد بالاستشارة فتارة 
لاستضاءة المستشير برأي المستشار ۰ أو لثلا يلزم إن استبد فیتفق وقوعه 
بخلاف إيراده » ولهذا قيل : الاستشارة حصن من الندامة » وأمن من الملامة » 
وتارة طلبا لهداية المستشار ۰ ما لأن يبين له خطأ رأيه إن كان له رأي خطا 
في ذلك الأمر » وإما أن لا يعتقد هو أو غيره أن الاستبداد فضيلة فيستبد رأيه 
فيما ربما يؤدي إلى فساد » وإما لإكرامه وتعظيمه ۰ فإذا تقرر هذا فأمور النبي 
ي لا تنفعك من أن يكون شینا دنياوياً » أو كان دينياً فمعلوم أن النبي ‏ غير 
محتاج إلى الاستضاءة برأي غيره من البشر » لما أمده الله - تعالى - به من 
النور الإلهي » وما كان ب يستشيرهم في شيء من صول الشريعة » ولكن 
ربما كان يستشيرهم في بعض فروعها ء التى هي مسائل الاجتهاد » نحو ما 
روي أنه َء استشارهم في شعار يرفع للصلاة » ومثل ذلك تشريف لهم ولا 
وتنبيه على أن ما سبيله الاجتهاد فحقه الاستعانة فيه بالآراء الكثيرة الصحيحة » 
لينقدح منها الصواب . 


8 © | © 


وأما ما كان من الأمور الدنياوية 
کالمساحة ‏ والكتاب » والحساب 


فمعلوم أنه يِه كان مستعيناً بغيره في كثير منها » بل صرح في ذلك 
بكونهم أعرف بها منه » فيما روى أنه لما ورد المدينة وجد أهلها يأبرون نخيلهم 
فقال : ما آری أن ذلك ینفع فترکوه » فتبين نقص ثمارهم في تركه » فعاودوه » 
فقال : ما كان من آمر دنیاکم فأنتم أعلم به » وأنا أعلم بأمور آخرتکم() . 

واعترض العلامة شرف الدین آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد 
المرسي ۰ على الراغب في هذا المثال » فقال : هذا الأمر من الأمور التي لا 
يستشار فيها » لأنها راجعة إلى ما أجرى الله - تعالى - العادة فيها » فمن لم 
يعلم جري العادة في أن الثمار إذ لم تؤبر يسقط ثمرها ۰ فان الإبار لا ينفع » 
ومن علم جري العادة فيها قال : إن ذلك نافع » وإذا كان كذلك فلا معنى 
للاستشارة في ذلك » وإنما َيه لما لم يعلم جري العادة في ذلك قال : ما أرى أن 
ذلك ينفع » ثم قال لهم : أنتم أعلم بأمر دنياكم » قلت : والراغب يبعد من 
الصواب ‏ فإن منعه لهم من الثابت ۰ إن لم يكن رأيا أشار به فإنه في معناه » 
بدليل أنه و رجع عن قوله الأول في المنع » وأقرهم على التأبير ولو لم يكن 
منعه لهم أشار به » لما رجع عنه . 

قال الراغب : وعلى هذا ما يتعلق بأمر الحرب ؛ مثل تهييجها تارة » 
وتليينها أخرى » والمن والافتداء تارة7 » ولذلك لما هم 6 بمصالحة عيينة بن 
حصن على ثلث ثمار المدينة » قيل له : إن كان ذلك بوحي فسمعا وطاعة » وان 


(۱) أَبّرَ النخل والزرع يأبره ويأبره ابر وإياراً وإياراة . وأبّره أصلحه » وتأبير النخل تلقيحه » 
ويقال: نخلة مؤبرة مثل مأبورة » والاسم منه الإبار على وزن الإزار. (لسان العرب) : 
٣-٤/٤‏ مختصرا . 

(۲) إشارة إلى قوله - تعالى - :( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم 
فشدوا الوثاق فإما ما بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر 
منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم 4 [محمد : 4] . 


۱ 


كان برأي رأيته فليس ذلك بصواب ‏ فترك رأيه لرأيهم » فثبت أن ما يتعلق 
بالأمور الدنيوية » فحال الرسول ی وغيره فيه » سواء ؛ والمشاورة فيه 
مستحسنة له ولغيره : 
> قال المرسي : الأمور الممكنة على ضربين ؛ منها ما جعل الله -تعالى- 
فيه عادة مطردة تنخزم » فهذا مما لا يستشار فيه » بل من علم العادة كان أعلم 
ممن لا يعلمها . 

والضرب الثاني : ما كانت العادة فيه أكثر » ورأيه فيها آصوب ‏ ألا ترى 
أن من حاول التجارة علم وقت رخصها » وغلائها » وما يصلح » فيستشار فيها 
لعلمه بالأكثر وقوعا من الصلاح فيها » ولهذا ينبغي أن يستشار أرباب كل فن 
في فنهم » والاستشارة لاتعدو هذا » والله - تبارك وتعالی - أعلم . 

قلت : صحيح ما أورده المرسي › ومع صحته فلا يمنع کون مصالحة 
النبي ي عبينة آوهمّه بمصالحته » كان رأيا من عند نفسه » بحسب مارآه من 
مصلحة الناس » وهو مأخوذ من المشورة ‏ فکانه آشاد بهذا » بل الحديث 
مصرح به فتأمله( . 
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(۱) قال الحافظ ابن كثير : قد ادعى بعض العلماء أن هذه الآية المخيرة بين مفاداة الأسير والمن 
عليه منسوخة بقوله - تعالى - : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوا المشرکین حيث 
وجدتموهم ) رواه العوفي عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - » وقاله 
الضحاك » وقتادة » والسدي » وابن جريج : وقال الآخرون - وهم الأكثرون - : ليست 

ثم قال بعضهم : إنما الإمام مخير بين المن على الأسير ومفاداته فقط » ولا يجوز له قتله. 
وقال آخرون منهم : بل له أن يقتله إن شاء » لحديث قتل النبي كلك النضر بن الحارث » وعقبة 
ابن أبي معيط من أساري بدر ۰ وقال ثمامة بن أثال لرسول الله كله حين قال له : " ما عندك يا 
ثمامة ؟ فقال : إن تقتل » تقتل ذا دم » ون تمنن على شاكر » وان كنت تريد المال فاسأل تعط 
منه ما شئت . وزاد الشافعي - رحمة الله عليه - فقال : الإمام مخير بين قتله ٠‏ أو المن عليه » 
أو مفاداته » أو استرقاقه أيضًا . ( تفسير ابن كثير ) : ١85/4‏ ۰ سورة محمد . 


رش 


المسألة الثامنة : كان يجب عليه يي 
مصابرة العدو وان كثر عددهم ‏ والأمة إنما يلزمهم الثبات 
إذا لم يزد عدد الكفار على الضعف 


ولم يبوب البيهقي - رحمه الله - على هذه الخصوصية في (سننه) › 
ولكن يستدل لذلك بقوله 95 لعروة في جملة كلامه لما خرج إليه يوم الحديبية: 
فإن أبوا فوالله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي » يريد يِه قریشنا . 

ويستدل آیضنا بما وقع في يوم أحد فانه َد أفرد في اثنی عشر رجلا أو 
نحوهم » والعدو إذ ذاك نحو ثلاثه آلاف » ومثل ذلك أنه َيه آفرد يوم حنين كما 
هو مشهور في السير ومر ذكره » وسيمر إن شاء الله - تعالى - . 

ومن ذلك ماذكره الماوردي في كتاب ( الحاوي ) أنه ي كان إذا بارز 
رجلا في الحرب لم يكف عنه قبل قتله . 

ومنه أنه له لم ينفر من الزحف وثبت بإزاء عدوه وان كثروا » ويمكن 
أن یستدل لذلك بان الفرار والتولي من الزحف إنما هو تخوف القتل » وهو يلل 
معصوم من ذلك . 


or 


المسألة التاسعة : كان يجب عليه غل 
إذا رأى منكرا أن ينكره ويغيّره 
إنما يلزمه ذلك عند الإمكان 


ووجهه أن الله - تعالى - وعده بالعصمة والحفط » فقال - سبحانه - : 
( والله يعصمك من الناس ۲ الآية . وقد ثبت في ( الصحيحين ) () 
وغيرهما من حديث عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - أنها قالت : 
ماخيّر رسول الله و في أمرين إلا أحب أيسرهما ما لم يكن إثما » فإذا كان إثمًا 
ست E‏ 

فينتقم لله بها . 

ا يظن جوازه › وقد قرر 
الامدي ذلك ۰ فقال : وفرق ما إذ اكان الفعل الصادر من كافر أومسلم › فان كان 
من كافر لم يدل على الجواز لما تقرر من كفره » وان كان من مسلم فان كان 
سبق منه تحريم ذلك الفعل > فسكوته يدل على النسخ » وان لم يسبق » فیدل على 
الجواز » وأورد النووي في ( الروضة )( سؤالا » فقال : قد يقال : هذا ليس 
من الخصائص . بل كل مكلف يتمكن من إزالة المنكر يلزمه تغييره » ثم أجاب 


(۱) المائدة : ۱۷ . 

(۲) رواه البخاري في الأنبياء » باب صفة النبي ي ٠‏ وفي الأدب » باب قول النبي ي : " یسروا 
ولا تعسروا " وفي الحدود » باب إقامة الحدود والائتقام لحرمات الله » وفي المحاربین » باب کم 
التعزیز والادب » ومسلم رقم (۲۳۲۷) في الفضائل . باب مباعدته کل للاثام » والموطأ ٩۰۱۳/۲‏ 
في حسن الخلق » باب ما جاء في حسن الخلق ؛ وأبو داود رقم (۷۸۰) في الأدب » باب 
التجاوز في الأمر . ( جامع الاصول ) : ۲4۸/۱۱ - ۲4۹ . 

(۳) ( روضة الطالبین ) : ۳۶۷/۰ ۰ کتاب النکاح » باب في خصائص رسول الله ي في النکاح 
وغیره . 
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بان المراد أنه لايسقط عنه يه للخوف › فإن معصوم بخلاف غيره › والله 
- تعالى - أعلم . 


المسألة العاشرة : كان يجب عليه لل 
قضاء دين من مات من المسلمين معسرا 
عند اتساع المال() 


خراج البخاري في آخر کتاب الکفاله» وفي آخر کتاب النفقات( » من 
طریق یحیی بن بكير » حدئنا الليث عن عقيل » عن ابن شهاب . 

وخرّج مسلم في آخر کتاب الفرائض ) من طریق ابن وهب › قال : 
آخبرني يونس عن ابن شهاب » عن آبي سلمة بن عبدالرحمن ۰ عن آبي هريرة 


(۱) قال الإمام النووي في ( المرجم السابق ) : وکان عليه و قضاء دين من مات من المسلمین 
معسرا . وقيل : كان يقضيه تکرما . وقال في هامشه : وقيد الإمام محل الوجهين بما إذا صدر 
منه مطل ظلم به ومات ٠»‏ قال : فأما إذا لم يملك في حياته ما يؤديه ولم ينسب إلى المطل 
والتسويف لم يقض دينه من بيت المال » لاه لقى الله - تعالى - ولا مظلمة عليه » قال : 
وحيث أوجبناه فشرطه اتساع المال » وفضله عن مصالح الأحياء . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۰۹۷/4 - ٥۹۸‏ ۰ كتاب الكفالة » باب (۳) من تكفل عن ميت دينا فليس له 
أن يرجع » وبه قال الحسن ۰ حديث رقم (۲۲۹۰) . 

(۳) ( فتح الباري ) : 54/4 - 144 » كتاب النفقات » باب )٠١(‏ قول النبي كَل : " من ترك كلا 
أو ضياعا فالي " » حديث رقم )077١(‏ ۰ باختلاف يسير في اللفظ . 

(4) ( مسلم بشرح النووي ) : ٠٥/١١‏ - 75 » كتاب الفرائض » باب (4) من ترك مالا فلورثته » 
حديث رقم )١119(‏ . قال الإمام النووي : إنما كان يه يترك الصلاة عليه ليحرض الناس على 
قضاء الدين في حياتهم » والتوصل إلى البراءة منها › لثلا تفوتهم صلاة النبي ی ۰ فلما فتح الله 
عليه عاد يصلي علیهم » ويقضي دين من لم یخلف وفاء . ۴ 
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- رضي الله تبارك وتعالى عنه - » أن رسول الله ول كان يؤتى بالرجل عليه 
الدين فيسأل : هل ترك لدينه من قضاء ؟ فإن حذث أنه ترك وفاءَ صلى عليه › 
وإلا قال : صلوا على صاحبكم » فلما فتح الله - تعالى - الفتوح قال : أنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم » فمن توفي وعليه دين فعلیٌ قضاؤه » ومن ترك مالا فهو 
لورثته » قال البخاري : فمن توفى من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن 
ترك مالا فلورثته . 

وخرج البخاري في كتاب الفرائض () من طريق يونس عن ابن شهاب » 
حدثني أبوسلمة عن أبي هريرة عن النبي 95 قال : أنا أولى بالمؤمينين من 
أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه ومن ترك مالا 
فلورثته. 

وخرجه في باب الاستقراض/) » ولفظه : مامن مؤمن إلا أنا أولى به في 
الدنيا والآخرة » اقرءوا إن شنتم : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 76) 
فأيما مؤمن مات وترك مالا فلیرثه عصبته من كانوا » ومن ترك دينًا أوضياعًا 


- وفيه الأمر بصلاة الجنازة » وهي فرض كفاية » وقد قيل : إنه يل كان يقضيه من مال 
مصالح المؤمنين » وقيل : من خالص مال نفسه » وقيل : كان هذا القضاء واجبًا عليه کل › 
وقيل : تبرع منه ل » والخلاف وجهان لأصحابنا وغيرهم . 

واختلف أصحابنا في قضاء دين من مات وعليه دين › فقيل : يجب قضاؤه من بيت المالء 

وقيل : لا يجب . ومعنى هذا الحديث : أان النبي َل قال : أنا قائم بمصالحكم حياة أحدكم 
وموته › وأنا وليه في الحالين » فإن كان عليه دين قضيته من عندي إن لم يخلف وفاء » وإن 
كان له مال فهو لورثته » لا آخذ منه شيئًا » وإن خلف عيالاً محتاجين ضائعين فليأتوا إل فعليٌ 
نفقتهم ومؤنتهم . ( شرح مسلم ) مختصر" . 

(۱) ( فتح الباري ) : ۸/۱۲ - ٩‏ ۰ كتاب الفرائض ۰ باب (4) قول النبي يل : " من ترك مالاً 
فلأهله " ۰ حديث رقم (1۷۳۱) . 

(۲) ( المرجع السابق) : كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس » باب (۱۱) الصلاة 
على من ترك دنيًا » حديث رقم (۲۳۹۹) . 

۳( الأحزاب : 5 . 
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فليأتني فأنا مولاه . وخرّجاه من طريق آخر » وحكى الامام وجهًا أنه لم يكن 
واجبا عليه » بل كان يفعله تكرما . وبه جزم الماوردي . 
وقال النووي في ( شرح مسلم )7') كان يقضيه من مال المصالح وقيل : 
من خالص ماله » وقال الإمام في ( النهاية ) : أشعر قوله 9۶ : من ترك 
ضياعًا » أودينا فعلي بالوجوب عليه » ومن قال : كان ذلك تکرمّا فهو غير 
سديد » لأن وعده و حق وصدق » فلا يجوز تقدير خلافه . انتهى » على الفول 
الأول : هل يجب ذلك على الأئمة بعده فيقومون به من مال المصالح ؟ وجهان » 
وقد جاء في رواية قيل E os‏ 
E‏ 8 - تعالى - أعلم . 
المسألة الحادية عشر : كان يجب عليه ع 


»© © © 


إذا رأى شینا يعجبه أن يقول : 
لبيك إن العيش عيش الآخرة() 


ذكره الرافعي بصيغة قيل » وجزم به ابن القاص في ( تلخيصه ) لكن 
لفظه فيه : کان إذا رأى شيئا يعجبه قال : لبيك إن العيش عيش الآخرة . 

وقال البيهقي في كتاب ( السنن )7) كان إذا رأى شینا يعجبه » ثم قال : 
هذه كلمة صدرت من رسول الله َد في أنعم حاله يوم حجه بعرفة » ثم ساقه 
بإسناده » وفي أشد حاله يوم الخندق » ثم ساقه بإسناده . 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) ( روضة الطالبين ) : ٥‏ ب كتاب النكاح » باب خصائص رسول الله ك د في التكاح 
وغيره. ١‏ 

(۳) ( سنن البيهقي ) : 4۸/۷ » کتاب النکاح » باب كان إذا رأی شيئا یعجبه قال : بيك ان العیش 
عيش الآخرة . 


باه 


خرج البخاري من طريق قتيبة » حدثنا عبد العزيز » عن أبي حازم » عن 
سهل بن سعد ۰ قال : كنا مع النبي و في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب 
على أكتافنا » فقال رسول الله َي : لاعيش إلا عيش الآخرة » فاغفر للمهاجرين 
والانصار . ذکره في غزوة الخندق() کذلك » وذکره في کتاب المناقب7) » وفي 
آول کتاب الرقاق ‏ ۰ ولفظه فیهما : اللهم لا عيش الا عيش الآخره » فاغفر 
للأنصار والمهاجره . 

وخرجه مسلم(" من طریق عبدالعزیز بن آبي حازم » عن أبيه » عن 
سهل بن سعید قال : جاءنا النبي بُ ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على 
أكتافنا » فقال رسول الله وه : اللهم لاعيش إلاعيش الآخرة » فاغفر للمهاجرين ' 
والأنصار . وأخرجاه من حديث أنس ٠‏ وفيه زيادة . 

وقال الشافعي : أخبرنا سعيد » عن ابن جريج » أخبرني حميد الأعرج › 
عن مجاهد أنه قال : كان رسول الله ولو يُظهر التلبية : لبيك اللهم لبيك » لبيك 
لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك ۰ لاشريك لك » قال : حتى إذا 
كان ذات يوم والناس منصرفون عنه كأنه أعجبه ماهو فيه » فزاد فيها : لبيك إن 
العيش عيش الآخرة . قال ابن جريج : وأحسب أن ذلك كان يوم عرفة . 

قال مؤلفه : ليس في هذين الحديثين مايقتضي الوجوب ‏ وغاية ما فيهما 
استحباب مثل ذلك » وقد قيل به في حق المكلفين » ومع هذا الحديث فقول 
مجاهد مرسل » وقول ابن جريج منقطع . 


)۱( ( فتح الباري ): 4۹۸/۷ - 456 , کتاب المغازي » باب (۳۰ غزوة الخندق وهي الأحزاب 2 
قال موسی بن عقبة : كانت في شوال سنة أربع » حدیث رقم (4۰۹۸) . 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۱۶۹/۷ ۰ کتاب مناقب الأنصار » باب )٩(‏ دعاء النبي بي أصلح 
الأنصار والمهاجرة » حدیث رقم (۳۷۹۷) . 

(۳) ( المرجم السابق ) : ١‏ » کتاب الرقاق ٠‏ باب (۱) ما جاء في الرقاق » وأن لا عيش 
إلا عيش الآخرة » حدیث رقم (14۱4) . 

(4) ( مسلم بشرح النووي ) : 4/۲ » کتاب الجهاد والسیر » باب 633 غزوة الاحزاب وهي 
(الخندق) » حديث رقم 0۲%3( 3 )۲۷( ۰ 


مه 


المسألة الثانية عشر : كان يجب عليه يل 
إذا فرض الصلاة [صلاها] كاملة 
لا خلل فيها 
قاله القاضي الماوردي . 


المسألة الثالثة عشر : كان يلزمه لل 
إتمام كل تطوع يبتدأ به 
حكاه البغوي عن بعضهم . 
المسألة الرابعة عشر : أنه كان يجب عليه لل 
أن يدفع بالتي هى أحسن 
قاله ابن القاص » ودليله قوله - تعالى - : / أدفع بالتى هى أحسن6() 
قال ابن عطية : آية جمعت مكارم الأخلاق » وأنواع الحلم » والمعنى : ادفع 
أمورك وما يعرضك مع الناس ومخالطتك لهم بالفعلة » أو باليسيرة التي هي 
أحسن السير والفعلات . فمن ذلك السلام » وخسن الأدب » وكظم الغيظ » 
والسماحة في العطاء » والاقتضاء وغير ذلك . 
قال ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - : إذا فعل المؤمن 
هذه الفضائل عصمه الله من الشيطان » وخضع له عدوه . وفسر مجاهد وعطاء 
هذه الآية بالسلام عند اللقاء » ولاشك أن السلام مبدأ الدقع بالتى هی أحسن » 
وهو جزء منه . 
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(۱) فصلت : ۳۶ . 


5۹ 


المسألة الخامسة عشر : أنه يل كلف وحده من العلم 
ما كلف الناس بأجمعهم 


ذكره ابن القاص » واستشهد له بما خراجه البيهقي من طريق يونس » عن 
الزهري قال : أخبرني حمزة بن عمر ۰ قال : سمعت رسول الله يلك يقول : 
بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن » فشربت منه » حتى أني لأرى الري يخرج في 
أظفاري » ثم أعطيت فضلي يعني عمر قال : فما أولته يارسول الله ؟ قال : 
العلم() » وسيأتي بطرقه إن شاء الله - تعالى - في المنامات النبويه . 


المسألة السادسة عشر : أنه يه كان يغان على قلبه 
فيستغفر الله ويتوب إليه 
في اليوم سبعين مرة 
خراج مسلم(" من طریق حماد بن زيد ۰ عن ثابت » عن أبي بردة » عن 


الاغر » وکانت له صحبة - ن رسول الله و قال : انه لیغان على قلبي واني 
لاستغفر الله في الیوم مائة مرة . 


(۱) سبق تخریجه » وسيأتي له مزید بیان إن شاء الله - تعالی - . 
(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۰/۱۷ - ۲۷ ۰ کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب 

(۱۲) استحباب الاستغفار والإستثكار منه » حدیث رقم (4۱) . 
قال القاضي : قیل المراد الفترات والغفلات عن الذکر الذی كان شانه و الدوام عليه » 
فإذا فتر أو غفل عد ذلك ذنبا » واستغفر منه » قال : وقيل هو همه بسبب أمته وما اطلع عليه 
من آحوالها بعده » فیستغفر لهم » وقيل : سببه اشتغاله بالنظر في مصالح أمته وأمورهم 
ومحاربة العدو » ومداراته » وتألیف المولفة » ونحو ذلك فيشتغل بذلك من عظیم مقامه فیراه 
ذنبا بانسبة إلى عظیم منزلته » وین هذه الأمور من أعظم الطاعات » وافضل الاعمال » فهي 
نزول عن أعالي درجته ورفیع مقامه من حضوره مع الله - تعالی - » ومشاهدته » ومراقبته 
وفراغه مما سواه ۰ فيستغفر لذلك . = 
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قال أبو زكريا النووي : والمراد به هنا ما يتغشى القلب . قال القاضي 
- يعنى أبا الفضل عياض - : قيل : المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي 
شأنه الدوام عليه » فإذا فتر عنه أو غفل عد ذلك ذنبا واستغفر منه » قال : 
وقيل: سببه اشتغاله بالنظر في مصالح أمته » وأمورهم » ومحاربة العدو 
ومداراته » وتألف المولفة » ونحو ذلك » فيشتغل بذلك عن عظيم مقامه » فيراه 
ذنبًا بالنسبة إلى عظيم منزلته » وإن كانت هذه الأمور من أعظم الطاعات » 
وأفضل الأعمال » فهي نزول عن عالي درجته » ورفيع مقامه » في حضوره 
مع الله - تعالى - ۰ ومشاهدته » ومراقبته » وفراغه مما سواه » فيستغفر لذلك. 

وقيل : إن هذا الغين هى السكينة التي تغشي قلبه لقوله -تعالى-: فأنزل 
السكينة عليهم )€ ويكون استغفاره إظهار للعبودية والانقياد » وملازمة 
الخضوع » وشکرا لما أولاه » وقد قال المحاسبي : خوف الأنبياء والملائكة 
خوف إعظام » وان كانوا آمنين من عذاب الله . 

وقيل : يحتمل أن هذا الغين حال خشية وإعظام » تغشي القلب » ويكون 
اسغفاره شكرًا كما سبق » وهو شيء يعتري القلوب الصافية » كما تتحدث به 


3 وقيل يحتمل أن هذا الغين هو السكينة التى تغشى قلبه لقوله - تعالى - : ( فأنزل 
السكينة عليهم 6 [ الفتح : ۱۸ ] . ويكون استغفاره إظهار للعبودية والافتقار » وملازمة 
الخشوع » وشكراً لما أولاه » وقد المحاشى : خوف الأنبياء والملائكة خوف إعظام » وین كانوا 
آمنين عذاب الله - تعالى - ۰ وقيل يحتمل أن هذا الغين حال إعظام يغشي القلب ويكون 
استغفاره شكراً كما سبق » وقيل : هو شيء يعتري القلوب الصافية مما تتحدث به النفس ۰ فهو 
شأنها والله - تعالى - أعلم . 

(۱) الفتح : ۱۸ . 
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المسألة السابعة عشر : أنه ع 
كان يؤخذ عن الدنيا عند تلقى الوحي 
وهو مطالب بأحكامها عند الأخذ عنها() 
وقد تقدم الكلام في كيفية تلقي الوحي . 
المسألة الثامنة عشر : أنه 4 
كان مطالبًا برؤية مشاهدة الحق 
مع معاشرة الناس بالنفس والکلام() 


(۱) ( السنن الكبرى للبيهقي ) : ۵۲/۷ » كتاب النكاح ٠‏ باب كان يؤخذ عن الدنيا عند تلقى 
الوحى » وهو مطالب بأحكامها عند الأخذ عنها . 

)١(‏ ( المرجع السابق ) : 51/7 ۰ كتاب النكاح باب ما كان مطالباً برؤية مشاهدة الحق مع 
معاشرة الناس بالنفس والكلام . 

1 


وأما الواجب المتعلق بالنكاح 
وهو القسم الأول من الوجبات 
فكان يجب عليه 9۶ تخيير زوجاته 
بين اختيار زينة الدنيا ومفارقته 
وبين اختيار الآخرة والبقاء في عصمته 
ولايجب ذلك على غيره 


قال الله - جل جلاله - : يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن 
الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحًا جميلاً وان كنتن تردن 
الله ورسوله والدار الآخره فان الله أعد للمحسنات منکن أجراً عظيمًا ۲6 . 

ومعنى الآية : أن الله - تعالى - يقول لنبيه محمد و : يامحمد قل 
لأزواجك : إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن » يقول : فإني 
أمتعكن ما أوجب الله على الرجال لنسائهم » من المتعة عند فراقهم إياهن 
بالطلاق » بقوله - تعالى -  :‏ فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره متاعًا بالمعروف حقا على المحسنين 76" وقوله -تعالى- : ( وأسرحكن 
سراحًا جميلاً 26 يقول : وأطلقكن على ما أذن الله به » وأدب به عباده بقوله 
- تعالى - : ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )0ء ( إن كنتن تردن الله 
ورسوله €( ۰ وان كنتن تردن طاعة الله وطاعة رسوله ۰ ورضى الله » 
ورضى رسوله » ( فان الله أعد للمحسنات منکن أجرًا عظيمًا 206 . 


(۱) الأحزاب : ۲۸ - ۲۹ . 
(۲) البقرة : ۲۳۹ . 

(۳) الاحزاب : ۲۸ . 

(4) الطلاق : ۱ ۰ 

)°( الاحزاب : ۲۹ . 

(5) الأحزاب : ۲۹ . 


۲ 


وقد اختلف سلف الأمة في سبب نزول هذه الآية على أقوال تسعة : 


إحداها : أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت : 
سألت رسول الله ي شيئاً من عرض الدنيا 
إما زيادة في النفقه أو غير ذلك 
فاعتزل رسول الله ي نساءه شهرً! فيما ذكر 
ثم أخبره الله تعالى أن يخيرهن بين الصبر عليه 
والرضى بما قسم لهن ٠‏ والعمل بطاعة الله تعالى 
وبين أن يمتعهن ويفارقهن إن لم يرضين بالذي يقسم لهن 


خرج محمد بن جرير الطبري من طريق ابن علية عن أيوب عن أبي 
الزبير أن رسول الله يِه لم يخرج صلوات فقالوا : ماشأنه ؟ فقال عمر 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - : إن شئتم لأعلمن لكم ما شأنه » فأتى النبي 
5 فجعل يتكلم ويرفع صوته ؛ حتى أذن له ۰ قال : فجعلت أقول في نفسي : أي 
شيء أكلم به رسول الله ي لعله ينبسط أو كلمة نحوها ؟ فقلت : يارسول الله ! 
لورأيت فلانة وسألتني النفقة وصككتها صكة » فقال : ذاك حبسني عنكم » قال : 
فأتى حفصة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - فقال: لاتسألي رسول الله شيئاء 
ما كانت لك من حاجة فإلي » ثم تتبع نساء النبي وله فجعل يكلمهن» فقال لعائشة: 
أيغرك أنك امرأة حسناء وأن زوجك يحبك؟ لنتتهین آولینزان الله فیکر القرآن . 

قال : فقالت له أم سلمة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - : يا ابن 
الخطاب : أو ما بقى لك إلا أن تدخل بين رسول الله يقد وبين نسائه ؟ فمن 
تسأل المرأة إلا زوجها ؟ قال : ونزل القرآن : ( يا أيها النبي قل لأزواجك إن 
كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلاً)(0) 


(۱) الأحزاب : ۲۸ - ۲٩‏ وتمامها  :‏ وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد 
للمحسنات منکن أجرًا عظیما 6 . 
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إلى قوله - تعالى - : ( أجرً! عظيمًا 4 قال : فبدأ بعاتشة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنها - فخيرها وقرأ عليها القرآن » فقالت : هل بدأت بأحد من نسائك 
قبلي ؟ قال : لا » قالت : فإني أختار الله ورسول والدار الآخرة » ولا تخيرهن 
بذلك » قال : ثم تتبعهن » فجعل يخبرهن ويقرأ عليهن القرآن » ويخبرهن بما 
صنعت عائشة » فتتابعن على ذلك . 

وخرّج من طريق سعيد عن قتادة قال : قال الحسن وقتادة : خيرهن بين 
الدنيا والآخرة » والجنة والنار » في كل شيء كن أردنه من الدنیا . 


ثانيها : في غيرة كانت غارتها عائشة 
رضي الله تبارك وتعالى عنها 


قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : وقال عكرمة : في غيرة كانت 
غارتها عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - » وكان تحته يومئذ تسع 
نسوة » خمس من قريش : عائشة » وحفصة » وأم حبيبة ابنة أبي سفيان » 
وسودة ابنة زمعة » وأم سلمة ابنة أبي أمية » وكانت تحته صفية ابنة حيي 
الخيبرية » وميمونة ابنة الحارث الهلاليه » وزينب ابنة جحش الأسديه › 
وجويرية ابنة الحارث » فاختارت عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - الله 
ورسوله والدار الآخرة » رؤى الفرج في وجهه » فتتابعن كلهن على ذلك » 
واخترن الله ورسوله والدار الآخرة . 

وخرّج من طريق عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة » عن الحسن 
وهو قول قتادة قالا: أمره أن يخيرهن بين الدنيا » والآخرة » والجنة » والنار 
قال قتادة : وهي غيرة من عائشة في شيء أرادته من الدنيا وكانت تحته تسع 
نسوة » فذكرهن . 

قال: فبدأ بعاتشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - وكانت أحبهن إليه » 
فلما اختارت الله ورسوله والدار الآخرة » رؤى الفرج في وجهه فتتابعن على 
ذلك . 
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ثالثها : أن نساءه يغايرن عليه 


خرّج أبو جعفر من طريق ابن وهب › قال : قال ابن زيد كان أزواجه عل 
قد تغايرن عليه فهجرهن شهرا » ثم نزل التخيير من الله فيهن » فخيرهن بين 
أن يخترن أن يخلي سبيلهن ویسرحهن ؛ وبين أن يخترن إن أردن الله ورسوله 
على أنهن أمهات 'المؤمنين لاتنكحن [ بعده ] أبذا » وعلی أنه يژوي إليه من 
يشاء منهن لمن وهبت نفسها له » حتى يكون هو يرفع رأسه إليها » ويرجي من 
يشاء حتى يكون هو يرفع رأسه إليها » ومن ابتغى ممن هي عنده وعزل.؛ 
فلاجناح عليه » ( ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولايحزن ويرضين 0 

قال (١‏ نان اينقيت عبن ت من ابتغى أصابه » ومن عزل لم 
يصبه » فخيرهن بين أن يرضين بهذا أو يفارقهن ۰ فاخترن الله ورسوله ‏ إلا 
امرأة. شرط االله له هذا الشرط مازال يعدل بينهن حتى لقي الله » قال الغزالي : 
لأن الغيرة توغر الصدور » وتتفر القلب » وتوهن الاعتقاد . 


رابعها : أنهن أجمعن وقلن : نريد كما تريد النساء 
من الحلى والثياب 
فطالبنه بذلك » وليس عنده »فتأذى» والزامهن الصبر على الفقر يؤذيهن › 
ومطالبتهن له بذلك يؤذيه » فأمر يلد بالقاء زمام الأمر إليهن ليفعلن مايخترنه › 
ونزه الله - تعالى - منصبه العالي عن التأذي والإيذاء . 
خامسها زان بيك تساه E‏ عله طانم من اهب 
فاتخذ لها خاتم فضة وصفره بالزعفران فتسخطت 


)۱( في ) الأصل )+ كان أزواجه قد تغايرن على النبي يل > وما آثبتناه آجود للسیاق ۰ 
(۲) الاحزاب : ۵۰۱ . 
(۳) الاحزاب : ۵۰۱ . 


1٦ 


سادسها : أن الله سبحانه امتحنهن بالتخيير 
ليكون لرسول 35 خير النساء 


سابعها : أن الله تعالی خيره ي بين الغنى والفقر 
فأمره تعالى بتخيير نسائه 
لتكون من اختارته موافقة لاختياره 


وعبارة الرافعي أنه يِه آثر لنفسه الفقر والصبر عليه » فأمر بتخييرهن 
لئلا يكون مكرها لهن على الفقر والصبر . 

وقال الشافعي! : إن من ملك زوجة فليس عليه تخييرها » وأمر رسول 
الله كد أن يخير نساءه فاخترنه » وحمله ذلك أن الله - تعالى - خير النبي 95 
بين أن يكون نبيًا ملكا » وعرض عليه مفاتيح خزائن الدنيا » وبين أن يكون نبيًا 
مسكينا » فشاور جبريل » فأشار عليه بالمسكنة » فاختارها فلما اختارها وهي 
أعلى المنزلتين » وأمره الله - تعالى - أن يخير زوجاته فربما كان فيهن من 
يكره المقام معه على الشدة تنزيها له . 


ثامنها : أن سبب نزول الآية قصة مارية 


فى بيت خفضة 
© | © © 


(۱) ونحوه في (البحر المحيط في التفسير) : 41۱/۸ - ٤١٤‏ . 


1۷ 


تاسعها : أن سبب شربه ل العسل في بيت زينب بنت جحش ‏ 
وتواطؤ عائشة وحفصة رضي الله تبارك وتعالى عنهما 
على أن يقولا له : إنا نجد منك ريح مغافير 
ونزل فيهما ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ٠٠)‏ 


ويترجح من هذه الأقوال ماخرّجه مسلم9) من طريق روح بن عبادة قال: 
حدثنا زكريا بن اسحاق حدثنا أبو الزبير » عن جابر بن عبدالله - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - ؛قال : دخل أبوبكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
يستأذن على رسول الله وه » فوجد الناس جلوسا ببابه » لم يؤذن لاحد منهم:؛ 
قال : فأذن لأبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - » فدخل » ثم أقبل عمر 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - فأستأذن » فأذن له » فوجد النبي يه جالسًا 
حوله نساؤه » واجمّا » ساكنا » فقال : لأقولن شيئا أضحك النبي ی فقال : 
يارسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقه : فقمت إليها فوجأت عنقها !! 
فضحك رسول الله وه » وقال : هن حولي كما ترى بسالنني النفقه . 

فقام أبوبكر إلى عائشة - رضي الله تبارك وتعالی عنها - يجأ عنقها : 
وقام عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - إلى حفصة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنها - يجأ عنقها » يقول : تسألن رسول الله ماليس عنده ؟ قلن : لا 
والله لا نسال رسول الله شيئا أبدًا ليس عنده › ثم اعتزلهن شهر! » أوتسمًا 
وعشرین يومًا » ثم نزلت عليه هذه الاية : ( يا أيها النبي قل لأزواجك إن کنتن 


. ٤ : التحريم‎ )١( 

(۲) (مسلم بشرح النووي) ۰ - ۳۳۰ ۰ كتاب الطلاق » باب (4) بیان أن تخييره امرأته لا 
يكون طلاقا إلا بالنية » حديث رقم )١474(‏ . قوله : " لأقولن شيئاً يضحك النبي يل" » وفي 
بعض النسخ : " أضحك النبي وَل ۰۲ فيه استحباب مثل هذا » وأن الإنسان إذا رأى صاحبه 
مهموماً حزيناً » يستحب له أن يحدثه بما يضحكه ويطيب نفسه » وفيه فضيلة لأبي بكر الصديق 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - . 
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تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن واسرحکن سراحا جميلا * وان 
كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منکن أجرًا 
عظيما 006 . 

قال : فبدأ بعائشة - رضي الله تبارك وتعالی عنها - ۰ فقال : ياعائشة 
إني أريد أن أعرض عليك أمرًا » أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك » 
قالت : وما هو يا رسول الله ؟ فتلا عليها الآية » فقالت : أفيك يا رسول الله 
أستشير آبوی ؟ بل اختار الله ورسوله والدار الآخرة » وأسألك ألا تخبره امرأة 
من نسائك بالذي قلت › قال : لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها أن الله - عز 
وجل - لم يبعثني معنتا ولا متعنتاً. ولکن بعثني معلمّا ميسّرا . ۱ 

قال مؤلفه : في هذا الحديث دليل على أن نساء رسول الله يد طلبن منه 
عرض الدنيا وان تغير عليهن لذلك » فنزلت آية التخییر!) » وحكى الحناطي 
وجها : أن التخيير لم يكن واجبًا عليه و وإنما كان مندوبًا . 

وفي آية التخيير(" فوائد : وهی أن الزوج إن اعتبر بالنفقه » كان لها 
خيار الفسخ » وأن المتعة تجب للمدخول بها إذا طلقت › وجواز تعجيلها قبل 
الطلاق › وأن السراح صريح في الطلاق › وأن المتعة غير مقدرة شرا › 
حكى هذه القواعد الخمس الماوردي › وزاد أبوبكر الخفاف في كتاب ( الأقسام 
والخصال ) : أن التخيير ليس بطلاق » وأنها متى اختارت فراقه وجب عليه 
الطلاق » وأن الخيار على النبي ييي دون سائر أمته » وأنه غير جائز أن يتزوج 
يِه كافرة » وأن أزواجه محرمات على التأبيد » إلا أن تكون مطلقة غير مدخول 
بها . وهنا فوائد أخر : 


. ۲۹ - ۲۸ : الأحزاب‎ )١( 
. ۲۹ - ۲۸ : الاحزاب‎ )۲( 


1۹ 


أحدها : من اختارت من أزواج النبي َل الحياة الدنيا 
هل كان يحصل الفراق بنفس الاختيار ؟ 


وفيه وجهان لأصحابنا : أحدهما : يحصل » كما لو خير غيره زوجته › 
ونوى تفويض الطلاق إليها ۰ فاختارت نفسها ۰ وأصحهما : لايحصل » لقوله 
- تعالى - : (( فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحًا جميلاً () ولو حصل الفراق 
باختيارها لما كان للتسريج معنى » لأنه تخيير بين الدنيا والآخرة » فلا يحصل 
الفراق باختيار الدنيا » كما لوخير واحد من الأمة زوجته فاختارت الفراق . 

وفي السراح الجميل تأويلات : أحدها : أن تطلق دون الثلاث » والثاني : 
أن يوفي فيه المهر والمتعة › والثالث : أنه الصريح من الطلاق دون الكناية » 
والرابع : حكاه ابن القشيري في ( تفسيره ) » وهو أن يكون في مستقبل العدة 
في طهر لم يجامع فيه . 

قال الماوردي : هل كان التخيير بين الدنيا والآخرة ؟ أوبين الطلاق 
والمقام ؟ فيه قولان للعلماء » أشبههما بقول الشافعي الثاني » ثم قال : إنه 
الصحيح » فعلى الأول لاشيء حتى تطلق ۰ وعلى الثاني فيه وجهان : أحد 
أن تخييره كتخيير غيره » يرجع فيه إلى نيته ونيتها » وثانيها : أنه صريح في 
الطلاق لخروجه مخرج التغليظ . 

وعن أبي عباس الروياني حكاية وجهين › في أن قولها : اخترت نفسي › 
هل يكون صريحا في الطلاق ؟ حكاهما الرافعي عنه › والظاهرأنه ما حكاه 
الماوردي » فإن قلنا : تحصل الفرقة بالاختيار أوبوقوع الطلاق فطلقها 
دون الثلاث » ففي كونه رجعيًا كما في حق غيره » أوبائنا تغليظا > لأن الله 
۰ - تعالى - غلظ عليه في التخيير ؛ فيغلظ عليه الطلاق » وجهان : أحدهما : لا 
" يكون السراح جميلا » وثانيهما : نعم لاختیارها الدنيا على الآخرة » فلم تكن من 


(۱) الأحزاب : ۲۸ . 


۷ 


آزواجه في الآخرة » حكاهما الرافعي عن أبي العباس الروياني أيضا » وهما في 
( الحاوي ) لأبي الحسن الماوردي . 


ثانيهما : هل يعتبر أن يكون جوابهن على الفور ؟ 


فيه وجهان : أصحهما في أصل ( الروضة ) ۰ لايجوز فيه التراخي › 
وبه قطع القاضي ابن كج » ونقل ابن الرفعة في ( المطلب ) تصحيحه عن 
(النهاية) ولم يتردد فيه » ودليل ذلك قوله و لعائشة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنها - : لاتعجلي حتى تستأمري أبويك » واعترض الشيخ أبوحامد بانه ۶ 

قال الرافعي : وحکاه الامام عن الأصحاب وهما مبنیان على الوجهین في 
حصول الفراق » وبنفس الاختیار » فان قلنا به > وجب على الفور » وان قلنا : 
لاء جاز فيه التراخي . 

قال الامام : لا يجوز كما لو قال الواحد منا لزوجته : طلقي نفسك » ففي 
کون جوابها على الفور أو على التراخي قولان . قال الامام : وبناء هذا الخلاف 
السابق عندنا في غاية الضعف ‏ لأجل الخبر » وان قال متکلف : ما جری من 
النبي يِه لعانشة - رضي الله تبارك وتعالی عنها - تخييرًا ناجزًا في حقها 
قلنا : نعم » فلم اكتفي النبي بي باختیارها الله ورسوله » ورآه جوابا عن 
التخبیر» فلا حاصل فيه لذکر الخلاف . 

وحکی النوراني » والماوردي » الخلاف في اعتبار الفور وعدمه مع 
جزمه بحصول الفراق بالاختیار » لكنه بناه على أن الفرقة فرقة طلاق أو فسخ › 
فيه وجهان » فان قلنا : فرقة طلاق فهو على الفور » والا فعلي التراخي » فان 


(۱) قال الامام النووي : وهل كان جوابهن مشروطا بالفور ؟ وجهان : أصحهما : لا ۰ فان قلنا 
بالفور فهل كان يمتد بامتداد المجلس ۰ أم المعتبر ما يعد جوابّا في العرف ؟ وجهان . وهل كان 
قولها : اخترت نفسي ۰ صریحا في الفراق ؟ فيه وجهان . 


۷۹ 


فعلناه على الفور فيمتد بامتداد المجلس » أو يعتبر فيه الفورية المعتبرة في 
الإيجاب والقبول ؟ فيه وجهان » حكاهما الرافعي عن الهروي . 


ثالثها : هل كان يحرم عليه 5 
طلاق من اختارته ؟ 


فيه وجهان لاصحابنا » أحدهما : وبه قطع الماوردي ونص عليه الشافعي 
في ( الام ) نعم » كما يحرم امساکها لو رغبت عنه ‏ ومكافأة لهن على 
صبرهن» وبه يشعر قوله - تعالی - : ( ولا أن تبدل بهن من آزواج 6( فان 
التبدل فراقهن » وتزوج غیرهن ۰ ففي تحریمه تحریم مفارقتهن » وأظهرها ما 
عند الامام والرافعي في ( الشرح الصغیر ) » والنووي في (اصل الروضة)7", 
لا كما لو آراد واحد من الامة طلاق زوجته لا یمنع منه » وان رغبت فيه » 
ولان التبدل معناه مفارقتهن آولا » والتزویج بامثالهن بدلاً عنهن » وذلك مجموع 
آمرین » فلا يقتضي المنع من آولهما . 

قال الامام : وادعاء الحجر على الشارع في الطلاق بعید » وفیه وجه 
ثالث » E aT‏ ۳ 

RS تحت و و‎ Rr EE 
على طلاق سودة » فوهبت يومها لعائشة › قلنا : ذكر الماوردي أن ذلك كان قبل‎ 
التخيير » وكذا قصة الإفك » وقول علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - لما‎ 
ابدام كين ی وا‎ a استشاره النبي يه في فراق أهله ليحي‎ 
. لعله كان قبل نزول أية التخيير‎ 

وک قال ابن الجوزي : کان فلأو ا ن سنة تس ؛ والتخيير بعدهاء 
لکن اصطفی ب صفية بنت حيي من سبي خیبر سنة سبع وتزوجها . 


)۱( اللحزاب : ۵۲ 
(۲) راجع التعلیق السابق . 


فى 


ونقل الماوردي أن تزويجها كان بعد نزول آية التخيير ولا يصح ذلك » 
لان التخيير كان بعد الفتح » ففي ( صحيح البخاري ) من طريق مروان بن 
معاوية قال : حدثنا أبو يعفور » قال : تذكرنا عند أبي الضحی ‏ قال : حدثنا 
عبد الله بن عباس » قال : أصبحنا يومًا ونساء النبي َي يبكين وعند كل امرأة 
منهن أهلها » فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس › فجاء عمر بن 
الخطاب فصعد إلى النبي ييه وهو في غرفة له » فسلم » فلم يجبه أحد » ثم سلم» 
فلم يجبه أحد » ثم سلم ٠‏ فلم يجبه أحد ؛ فناداه » فدخل على النبي وه » فقال : 
أطلقت نساءك ؟ فقال : لا » ولكن آليت منهن شهرا ‏ فمكث تسعا وعشرين 
[ليلة] » ثم دخل على نسائه . ترجم عليه باب هجرة النبي وقد نساءه في غير 


مہ . ١(‏ 
بيوتهن(" . 


(۱) ( فتح الباري ) : ۳۷٤/۹‏ - ۳۷۵ ۰ كتاب النكاح » باب )٩۳(‏ هجرة النبي يي نساءه في غير 
بیوتهن » ویذکر عن معاوية بن حيدة رفعه : " غير أن لا تهجر الا في البيت " والاول أصح » 
حدیث رقم (۵۲۰۳) . 

قوله : " باب هجرة النبي كله نساءه في غير بيوتهن " كأنه يشير إلى أن قوله : 
(واهجروهن في المضاجع» لا مفهوم له » وأنه تجوز الهجرة فيما زاد على ذلك › كما وقع 
للنبي يه من هجره لأزواجه في المشربه » وللعلماء في ذلك اختلاف . 

قوله : " تذاکرنا عند أبي الضحی فقال : حدثنا ابن عباس " لم يذكر ما تذاکروا به » وقد 
أخرجه النسائي عن أحمد بن عبد الحكم » عن مروان بن معاوية ٠‏ بالإسناد الذي أخرّجه 
البخاري فأوضحه » ولفظه : " تذاكر الشهر » فقال بعضنا : ثلاثين » وقال بعضنا تسعا 
وعشرينء فقال أبو الضحى : ابن عباس " . وكذا أخرّجه أبو نعيم من وجه آخر عن مروان بن 
معاوية » وقال فيه : " تذاكرنا الشهر عند أبي الضحى " . 

قوله : " دخلت المسجد » فإذا هو ملآن من الناس " هذا ظاهر في حضور ابن عباس هذه 
القصة » وحديثه الطويل » بل الذي مضى قریبا يُشعر بأنه ما عرف القصة إلا من عمر » لكن 
يحتمل أن يكون عرفها مجملة ففصلها عمر له » لما سأله عن المتظاهرتين . ( فتح الباري ) 
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۷۳ 


فتأمل هذا الحديث تجده دليلاً على أن هجره عليه السلام نساءه وإيلاءه 
منهن كان بعد الفتح » وبيان ذلك أن ابن عباس لم يقدم المدينة إلا مع أبيه بعد 
الفتح » وقد صرح في هذا الحديث بحضوره القصة . 


رابعها : لما خير يه زوجاته فاخترنه 
كافأهن الله تعالى على حسن صنيعهن بالجنة 


فقال: ( فإن الله أعدّ للمحسنات منکن أجراً عظيمًا 6( أي في الجنة › 
وبأن حرم على رسول الله و التزویج عليهن » والاستبدال بهن › فقال 
- تعالى - : ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو 
أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك »© لکن نسخ ذلك لتكون المنة لرسوله يِل 
بترك التزويج عليهن بقوله - تعالى -  :‏ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك 
اللاتي آتيت أجورهن وماملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات 
عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت 
نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المزمنین6(). 
الآية . ۰ 

وذهب محمد بن جرير الطبري إلى أته كان لرسول الله أن يتزوج من 
شاء من النساء اللاتي أحلهن الله له على نسائه اللاتي كن عنده » ثم نزلت عليه 
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن)7) 
فلم ينهه فيها » إلا أن يفارق من كان عنده منهن بطلاق › إرادة استبدال غيرها 
لهاء ولإعجاب بحُمئْن المستبدلة بها إياه » إذ كان الله - تعالى - قد جعلهن 
أمهات المؤمنين » وخيرهن فاخترن الله ورسوله » فحرمن على غيره » ومنع 
من فراقهن بطلاق . 


(۱) الأحزاب : ۲۹ . 
(۲) الاحزاب : ۵۰ . 
م( اللحزاب : ۵۲ . 


۷ 


وأما نكاح غيرهن : فلم يمنع منه 
بل أحله الله له على ما بَيّن في كتابه 


وقد روى أبو عاصم عن ابن جريج » عن عطاء » عن عاتشة - رضي 
الله تبارك وتعالى عنها - قالت : ما مات رسول الله و9 حتى أحل له النساء » 
يعنى أهل الأرض . 

وقال سفيان : عن عمرو عن عطاء » عن عائشة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنها - قالت : ما مات رسول الله ييه حتى أحل له النساء(. 

وقال وهيب : عن ابن جريج » عن عطاء » عن عبيد الله بن عمير 
الليثي» عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : ما توفني رسول 
الله يع حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء () . 

وقال عمر بن شيبة : حدثنا أبو عاصم » عن ابن جريج » عن عطاء » 
قال : أحسب عبيد بن عمير حدثني » قال أبو زيد عمر بن شبة » وقال أبو 
عاصم مرة : عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : ما مات 


(۱) ( سنن النسائي ) : ۳۹۹/۷ ۰ كتاب النكاح » باب (۲) ما افترض الله - عز وجل - على 
رسوله يو وحرمه على خلقه » ليزيد إن شاء الله قربه إليه » حديث رقم (704") » وأخرجه 
الترمذي في تفسير القرآن » باب ومن سورة الأحزاب » حديث رقم (۳۲۱۲) ۰ قال الحافظ 
السندي في ( حاشيته على سنن النسائي ) : قوله : " حتى أحل له النساء " أي بقوله -تعالى- : 
( انا أحللنا لك أزواجك »© الآية » فهى ناسخة لقوله -تعالى- : ( لا يحل لك النساء من بعد » 
الآية . 

(۲) ( سنن النسائي ) : ۳۹۶/۲ ۰ حديث رقم (705”) ۰ وهذا الحديث انفرد به النسائي » قال في 
(جامع الأصول) : وصححه ابن خزيمة وابن حبان » والحاكم من طريق ابن جرير عن عطاء » 
عن عبيد بن عمير » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - » وله شاهد عند ابن أبي 
حاتم من حديث أم سلمة أنها قالت : لم يمت رسول الله 5 حتى أحل الله أن يتزوج من النساء 
ما شاء إلا ذات محرم . (جامع الأصول) : ۰۳۲۱/۲ حديث رقم (755) . 


Vo 


رسول الله ی حتى أحلّ له النساء(» قال : وقال أبو الزبير : شهدت رجلا 
يحدثه عن عطاء » وقال : الآية » ولان قوله - تعالى - : ( نا أحللنا » 
يقتضي تقدم لحظر » والثاني أنه قال فيها : ( وبنات عمك وبنات عماتك وبنات 
خالك وبنات خالاتك 6 ولم يكن في المخيرات أحد من هؤلاء » كما قاله الشافعيّ 
- رحمه الله - في الآية . : 

وأجيب بأن الإحلال يقتضي تقدم حظر ‏ وزوجاته اللاتي اخترنه لم يكن 
محرمات عليه » وإنما كان حَرّم عليه أن یتزوج بالأجنبيات » فانصرف الإحلال 
إليهن » ولأنه قال في سياق الآية : ( وبنات عمك ) الآية » ومعلوم أنه لم يكن 
تحته أحد من بنات عمه » ولا بنات عماته » ولا من بنات خاله » ولا من بنات 
خالاته » فثبت أنه أحل له التزویج بهذا ابتداءاً . 


خامسها : إذا ثبت أنه يل أحل له التزويج 
فهل ذلك عام في جميع النساء ؟ 


فيه وجهان » حكاهما الماوردي وغيره : 

أحدهما : أن ذلك يختص ببنات الأعمام والعمات » وبنات الأخوال 
والخالات » المهاجرات معه لظاهر الآية . 

وقد روى البيهقيی(") وغيره من طريق السدي » عن أبي صالح » عن ام 
هانيء قالت : خطبني رسول الله 4 فاعتذرت إليه » فعذرني » شم أنزل الله 
-تعالى- عليه : یا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن » 


. ) ١( راجع التعليق رقم‎ )١( 

(۲) ( سنن البيهقي ) : 04/7 » كتاب النكاح » باب كان يجوز له ي أن يبدل من أزواجه أحذا ثم 
نسخ » قال الشافعي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : أنزل الله - تبارك وتعالى - عليه : 
( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ) ٠‏ قال بعض أهل العلم : نزلت 
عليه و بعد تخییره أزواجه . 


۷۹ 


إلى قوله -تعالى- : ( اللاتى هاجرن معك 4(" » قالت : فلم أكن أحل له » لم 
أهاجر معه » كنت من الطلقاء . 

وخرّجه الترمذي! وقال : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 

وخرّجه الحاکم(" وقال : صحيح الإسناد ولم يخرّجاه. وذكر أن ذلك في 
قراءة ابن مسعود : وبنات خالاتك واللاتي هاجرن معك بواو . 

وقال الضحاك في هذه القراءة : يعنى بذلك كل شيء هاجر معه » ليس 
من بنات العم والعمة » ولا من بنات الخال والخالة » ورد ذلك بأن السدي 
صحيف . 
وقال ابن [ العربي ] : هو ضعيف جدا » ولم يات هذا الحديث من طريق 
صحيح . 


. ٠١ : الأحزاب‎ )۱( 

(۲) ( سنن الترمذي ) : كتاب التفسير » باب ومن سورة الأحزاب » حديث رقم (۳۲۱۱) » وقال : 
هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدي . 

قال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط : والسدي هذا هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي 
كريمة السدي الكبير › وأبو محمد الكوفي » وهو صدوق بهم كما قال الحافظ في ( التقريب ) » 
وفي سنده أيضًا أبو صالح باذام » مولى أم هانيء » وهو ضعيف مدلس › ومع ذلك فقد صححه 
الحاكم » ووافقه الذهبي . 

قال الحافظ في ( تخريج الكشاف ) : رواه الترمذي » والحاكم » وابن أبي شيبة » 
واسحاق» والطبري » والطبراني ٠‏ وابن أبي حاتم » كلهم من رواية المتاي » عن أبي صالح » 
عن أم هانيء . ( جامع الأصول ) : ۳۳۱۹/۲ ۰ حديث رقم (7517) . 

(۳) ( المستدرك ) : ۱۸۰/۲ ۰ کتاب النکاح » حدیث رقم (۲۷۹۶) وقال : هذا حدیث صحیح 
الاسناد ولم یخرجاه » وقال الحافظ الذهبي في ( التلخیص ) : صحیح » وأخرجه أيضًا في کتاب 
معرفة الصحابة من ( المستدرك ) : 58/4 ۰ ذکر أم هانيء فأخته بنت أبي طالب بن عبد 
المطلب - رضي الله تبارك وتعالی عنها - حدیث رقم (1۷۸۲) » وقد سكت عنه الحافظ 
لذهبي في ( التلخيص ) . 

۷۷ 


وقراءة ابن مسعود لا تعارض ما ثبت بالتواتر » ومع هذا فإنه جائز أن 
يكون بمعنى القراءة المتواترة » فإن العرب تدخل الواو في نعت من تقدم ذكره 
أحيانا » كما قال الشاعر : 

فإن رشيدا وابن مروان لم يكن يفعل حتى يصدر الأمر مصدرا 

ورشيد هو ابن مروان . 

والثاني : وهو الأظهر » أنه عام في جميع النساء لأن الإباحة رفعت ما 
تقدم في الحظر > فاستباح ما كان يستبيح قبلها » ولأنه في استباحة النساء أوسع 
من أمته » فلم يجز أن ينقص عنهم . 

وقال القاضي حسین : إن تحریم النسوة عليه ی ۱ 


فيه وجهان . 
سادسها : قال المارودي : تحریم طلاق من اختارته ي منهن 
إذا قلنا به كما سلف لم ينسخ 
بل بقي إلى الموت 


وبه استدل أبو حنيفة - رحمه الله - على بقاء تحریم نکاح غیرهن آیضاء 
وکلام الإمام يشير إلى خلافه . 


سابعها : هل كان يجوز له 96 
أن یجعل الاختیار لهن قبل المشاورة معهن ؟ 


فيه وجهان ؛ حکاهما الرافعي في ( الجرجانیات ) لابي العباس الروياني » 
ولم یذکرهما في ( الروضة ) . 


۷۸ 


النوع الثاني : ما اختص به الرسول يل 
من المحرمات 


وذلك تكرمة له ي فإن تأخير ترك المحرم › أكثر من تأخير ترك 
المكروه » وفعل المندوب » إذ الحرام في المنهيات كالواجب في المأمورات » 
وهو أيضا قسمان : 


القسم الأول : المحرمات في غير النكاح 
وفيه مسائل : 


الأولى : الزكاة › فإنها حرام عليه يِل 
لا تحل له بإجماع العلماء على ذلك 


© © 


وشاركه في ذلك ذو القربى بسببه أيضاً » فالخاصة عائدة عليه يه فإنها 
أوساخ الناس » وتحريم ذلك عليه وعلى آله » أشهر عند آهل العلم من أن يحتاج 
فيه إلى إكثار . 

كما خرّجه مسلم من طريق مالك › عن الزهري أن عبد الله بن عبد 
لله ين توفل:بن الحارث بن عبد المطلب حدشه أن عبد المطلب ین رة بن 
الحارث ‏ حدثه فذکر الحدیث إلى أن قال : ثم قال : یعنی النبي 96 - ان 
السنقة لايح نی ا فوا نت من E‏ 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱١۸-١١۷/۷‏ ۰ كتاب الزكاة » باب (51) ترك استعمال آل النبي 
ل على الصدقة » حديث رقم )١١۷(‏ . 

قوله ي : " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد " دليل على أنها محرمة سواء كانت بسبب 

العمل ٠‏ أو بسبب الفقر والمسكنة » وغيرهما من الأسباب الثمانية » وهذا هو الصحيح عند = 


۷۹ 


يونس بن يزيد » غن ابن شهاب ولفظه : إن هذه الصدقات إنما هى أوساخ 
الناس » وإنها لا تحل لا لمحمد » ولا آل محمد(" . 

وخرّج ابن أبي شیبة!) من طريق سفيان » عن موسى بن أبي عائشة › 
عن موسى بن أبي رزين » عن علي قال : قلت للعباس - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - : سل النبي 95 يستعملك على الصدقة » فسأله » فقال : ما كنت 
لأستعملك على غسالات ذنوب الناس . 

واعلم أن منصب رسول الله ك منزه عن ذلك ۰ وأيضاً فان الزكاة تعطی 
على سبيل التكرم » المبني على ذل الآخذ › فأبدلوا عنها بالغنيمة المأخوذة 
بطريق العز والشرف ‏ والمبني على عز الآخذ وذل المأخوذ منه . 

وقد اختلف علماء السلف . هل الأنبياء عليهم السلام تشارك النبي يو في 
ذلك ؟ أم يختص بهي دونهم ؟ فذهب الحسن إلى أن الأنبياء تشاركه في ذلك » 
وذهب سفيان بن عيينة إلى اختصاصه یو بذلك دونهم . 


- أصحابنا » وجوز بعض أصحابنا لبني هاشم وعبد المطلب العمل عليها بسهم العامل » لأنه 

أجاره » وهذا ضعيف أو باطل » وهذا الحديث صريح في رده . 
قوله يل : " إنما هی أوساخ الناس " تنبيه على العلة في تحريمها على بني هاشم وبني 

عبد المطلب » وأنها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ › ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم 
ونفوسهم كما قال - تعالى - : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها © فهي كغسالة 
الأوساخ . ( شرح النووي ) . 

. )154( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 

(۲) راجع التعليقات السابقة . 


ثم 


وأما صدقة التطوع 
ففي تحريمها على النبي کل 
وتحريمها على آله أربعة أقوال : 


أحدها : تحرم » حكاه الشيخ أبو حامد › والقفال » قال ابن الصلاح : 
وخفي على إمام الحرمين » والغزالي » والصحيح الأول ٠‏ 

والثاني : لا تحرم › إنما كان َد يمتنع منها ترفعا . 

والثالث : تحرم عليه دونهم » وهذا القول أصحهما » قال ابن عبد البر : 
الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح عندنا : أن صدقة قة التطوع لا بأس بها 
لبني هاشم ومواليهم » ومما يدل على صحة ذلك › أن علياً والعباس - رضي 
الله تبارك وتعالى عنهما < و ھک ور را فا على بحاش تمن 
بني هاشم » وصدقاتهم الموقوفة معروفة مشهورة » لا خلاف بين العلماء » أن 
بني هاشم وغيرهم » في قبول الهدايا والمعروف سواء › وقد قال و : كل 
معروف صدقة . 

والرابع : محرم عليهم الجهة الخاصة دون العامة » كالمساجد » ومياه 
الآبار » وأبدى الماوردي وجها آخر اختاره : أن ما كان منها أموالا متقومة 
كانت محرمة عليه يق دون ماکان منها غير متقوم » فتخرج صلاته في 
المساجد » وشربه ماء زمزم » وبئر رومة » ويخرج من هذا الوجه أنه كان 
يحرم عليه أن يوقف عليه معينا » لأن الوقف صدقة تطوع . 

وحكى الرافعي في هذا الخلاف وجهين » فقال : وفي المحرمات الصدقة 

في أظهر الوجهين على ما سبق في قسم الصدقات › وتبع في حكاية الخلاف 

لذلك الإمام هنا » والطبري صاحب ( العدة ) وكذا حكاه العجلي في شرح 
( الوسيط ) والجرجاني في ( الشافي ) . 


م١‎ 


ولكن الذي سبق في كلام الرافعي : أن في الخلاف قولان » وهو الصواب 
في بعض نسخ الرافعي ۰ و( الروضة )۰۱ أيضًا فقد قال الماوردي في کتاب 
(الوقف) : إنها منصوصة في ( الم )۱ . ۱ 

وقد ثبت ما يقوي تحریم الصدقة عليه و مطلقا ؛ زكاة مفروضة كانت أو 
تطوعا » وهو قول اکثر أهل العلم . 

خرج البخاري في آخر كاب الجهاد( ۰ في باب من تكلم بالفارسية 


والرطانة من طريق شعبة » عن محمد بن زياد » عن أبي هريرة - رضي الله . 


(۱) ( روضة الطالبين ) : 544/5 ۰ كتاب النكاح ؛ باب في خصائص رسول الله كلل في النکاح ٠‏ 


وغيره » الضرب الثاني › ما اختص به 8 من المحرمات » وهي قسمان ۰ أحدهما المحرمات 
في غير النکاح » فمنها الزکاة » وکذا الصدقة على الاظهر . 
(۲) قال ال(مام الشافعيٌ - رضي الله تبارك وتعالی عنه - فأما آل محمد » الذين جعل لهم الخمس 


عوضنا من الصدقة » فلا یعطون من الصدقات المفروضات شین - قل أو کثر - لا يحل لهم أن ٠‏ 
یأخذوها » ولا یجزی عمن یعطیهموها إذا عرفهم ‏ وان کانوا محتاجین » وغارمین » ومن أهل ' 
السهمان ؛ وین حبس عنهم الخمس » ولیس منعهم حقهم في الخمس يحل لهم ما حرم علیهم من 


الصدقة . 
قال : وآل محمد الذين تحرم علیهم الصدقة المفروضة أهل الخمس » وهم أهل الشعب › 
وهم صليبة بني هاشم وبني عبد المطلب » ولا يحرم على آل محمد صدقة التطوع » إنما يحرم 
عليهم الصدقة المفروضة . . 
أخبرنا ایراهیم بن محمد ۰ عن جعفر بن محمد › عن أبيه » أنه كان يشرب من سقايات 
الناس بمكة والمدينة ! فقلت له : أتشرب من الصدقة وهی لا تحل لك ؟ فقال : إنما حرمت علينا 
الصدقة المفروضة . 
قال الشافعي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وتصدق علي وفاطمة على بني هاشم 
وبني المطلب بأموالهما » وذلك أن هذا تطوع . وقبل النبي #5 الهدية من صدقة تُصدّق بها على 
بريرة » وذلك أنها من بريرة تطوع لا صدقة . ( الأم ) : 1۹/۷ كتاب الزكاة » باب العلة في 
القسم . 5 
AY‏ 


تبارك وتعالى عنه - أن الحسن بن علي - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - 
أخذ تمرة من تمرالصدقة فجعلها في فيه » فقال النبي وه : كخ » كخ ! أما 
تعرف أنا لا ناکل الصدقة ؟ وخرّجه في كتاب الزکا:(۲ » وترجم عليه باب ما 

وخرجه مسلم في آخر كتاب الزكاة به » ولفظه عن محمد - وهو ابن 
زياد - سمع أبا هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - يقول : أخذ 
الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه » فقال النبي وله : كخ › 
كخ ! ارم بها » أما علمت أنا لا ناكل الصدقة( ؟ وفي لفظ له قال : انا لا تحل 
لنا الصدقة() » وفي لفظ البخاري : إن آل محمد لا يأكلون الصدقة . 

وخرجاه آیضنا من حديث معمر عن همام بن أمية » عن أبي هريرة » عن 
النبي يه قال : إني لأنقلب إلى أهلي فاجد التمرة ساقطة على فراشي فارفعها 
لآكلها » ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها » ذكره البخاري في كتاب اللقطة في 
باب إذا وجد تمرة في الطریق . 


= (۲) ( فتح الباري ) : ۲۲۹/۲ ۰ كتاب الجهاد والسير › باب (۱۸۸) من متكلم بالفارسية والرطانة » 
وقول الله - عز وجل - : ( واختلاف ألسنتكم وألوانكم ) [ الروم : ۲۲ ] ۰ وقال : ( وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 6 [ إبراهيم : ٤‏ ] » حديث رقم (۳۰۷۲) . 

(۱) ( فتح الباري ) : ٠٥١/۳١‏ › كتاب الزكاة » باب (1۰) ما يذكر في الصدقة للنبي ب » حديث 
رقم (۱8۹۱) . وفي حديث دفع الصدمات إلى الإمام » والإنتفاع بالمسجد في الأمور العامة » 
وجواز إدخال الأطفال المساجد وتأديبهم بما ينفعهم » ومنعهم مما يضرهم » ومن تناول 
المحرمات » وان كانوا غير مكلفين ليتدربوا بذلك . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۸۱/۷ ء كتاب الزكاة » باب (۰۰) تحريم الزكاة على رسول الله 
يك » وعلى آله » وهم : بنو هاشم › وبنو المطلب دون غيرهم » حديث رقم )١61١1(‏ . 

(۳) ( المرجع السابق ) » الحديث الذي يلي الحديث السابق » بدون رقم . 

(4) ( فتح الباري ) : ۱۰۸/۰ ۰ كتاب اللقطة » باب (7) إذا وجد تمرة في الطريق » حديث رقم 
(۲۶۳۲) . 


م 


وخرجه مسلم في الزکاة!) » وخرجاه من حديث سفيان » عن منصور › 
عن طلحة » عن أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : مر 
النبي و بتمرة في الطريق فقال : لولا أنني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. 
ذكره البخاري في البيوع( ولفظة » عن أنس قال : مر النبي بي بتمرة. 
مسقوطة » فقال : لولا أن تكون صدقة لأكلتها » وقال همام عن أبي هريرة 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - عن النبي وه » قال : أجد تمرة ساقطة على 
فراشي » هكذا ذكر هذا متصلا بحديث أنس ٠‏ وترجم عليهما باب ما يكتنزه عنه 
من الشبهات . ۱ 

وخرجه مسلم() وأبو داود) وخراج البخاری(*) في کتاب الهبة في باب . 
قبول الهدية من طریق معن قال : حدثني ابراهیم بن طهمان » عن محمد بن ' 
زياد » عن أبي هريرة » قال : كان رسول الله ب إذا أتى بطعام سأل عنه : ' 
أهدية ام صدقة ؟ فإن قيل : صدقة » قال لأصحابه : كلوا » ولم يأكل ؛ فان 
قيل : هدية ضرب بيده و فأكل معهم . 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۸۲/۷ ۰ كتاب الزكاة » باب (50) تحريم الزكاة على رسول الله 
ل » وعلى اله » وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم » حديث رقم (151) . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۳۹۸/۶ ۰ کتاب البیوع » باب (4) ما يتنزه عن الشبهات »رقم (۲۰۵۵) . 
قال المهلب : إنما تركها و توزعًا وليس بواجب › لأن الاصل أن کل شيء في بيت الإنسان 
على الإباحة » حتى يقوم دليل على التحريم ٠‏ وفيه تحريم قليل الصدقة على النبي يل » ويؤخذ 
منه تحريم كثيرها من باب أولى . ( فتح الباري ) . 

(۳) ( مسلم بشرح النووي.) : ۱۹۰/۷ > كتاب الزكاة » باب (57) باب قبول النبي ب الهدية ورده 
الصدقة » حدیث رقم (۱۷۵) . وفیه استعمال الورع والفحص عن اصل الماکل والمشارب . 
(شرح النووي) ۰ ۱ 

(4) ( سنن أبي داود ) : ۳۰۰/۲ ۰ کتاب الزکاة » باب )۲٩(‏ الصدقة على بني هاشم ؛ حدیث رقم 
(۱۱۵۲) . 

(۰) ( فتح الباري ) : ۲۵4/۰ » کتاب الهبة وفضلها والتحریض عليها ۰ باب (1) قبول الهدية 
حدیث رقم (۲۵۷) . 


5م 


. وخراجه مسلم() في كتاب ( الزكاة ) من طريق الربيع بن مسلم » عن 
محمد بن زياد » عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن النبي و 
كان إذا أت بطعام سال عنه » فان قيل : هدية أكل منها ۰ وان قيل : صدقة لم 
يأكل منها . 

وخرّجه النساني) من طريق بهز بن حكيم ۰ عن أبيه » عن جده » قال : 
كان رسول الله َي إذا أت بشيء سال عنه : أهدية أم صدقة ؟ فان قيل صدقة 
لم يأكل » وإن قيل هديه بسط يده . ذكره في آخر كتاب الزكاة . 

وفي حديث سليمان : إنها لا تحل لنا الصدقة . وترجم عليه الهدية للنبي 
. 

واستبعد إمام الحرمين ثبوت الخلافة في جواز أخذه ية صدقة التطوع 
قارا لاح عن ردد لي ف کے )نف سوت 
الكفارة والنذر إلى الهاشمي قولين › والظاهر جريانهما ذ في المطلبی أيضاً لأنه 
في معناه . 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۹۰/۷ ء كتاب الزكاة » باب (57) قبول النبي ي الهدية ورده 
الصدقة » حدیث رقم (۱۷۵) . 

(۲) ( سنن النسائي ) : ۱۱۲/۰ - ۱۱۳ ۰ کتاب الزکاة » باب (۹۸) الصدقة لا تحل للنبي يل » 
حدیث رقم (۲۰۱۲) . 


Ao 


الثانية : كان رسول الله يل 
لا يأكل البصل › والثوم › والكراث › 
وما له رائحة كريهة من البقول 


خرّج البخاري) من طريق يونس عن ابن شهاب › زعم عطاء أن 
جابر بن عبد الله - رضي الله تبارك وتعالى عنه - » زعم أن النبي ول قال : 
من أكل ثوماً » أو بصلاً » فليعتزلنا » أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته » وان 
النبي ول أتى بقدر فيه خضروات من يقول فوجد لها ریخا » فسال .فأخبر بما 
فيه من البقول › فقال : قربوها إلى بعض أصحابه كان معه معهء فلمارآه أكلهاء 
وقال : كل ۽ فإني أناجي من لا تناجي . 


(۱) ( فتح الباري ) : ۷۱۷/۹ - ۷۱۸ كتاب الأطعمة ٠‏ باب (45) ما يكره من الثوم والبقول › 
حدیث رقم (64۵6۲) . 
قوله : ( باب ما يكره من الثوم والبقول ) أي التي لها رائحة كريهة ٠‏ وهل النهي عن 
دخول المسجد لاکلها على التعمیم أو على من أكل النيه منها دون المطبوخ ؟ وفي هذه 
الاحادیث بیان جواز أكل الثوم والبصل والکرات » الا أن من أكلها يكره له حضور المسجد ء 
وقد ألحق بها الفقهاء ما في معناها من البقول الكريهة الرائحة کالفجل » وقد ورد فيه حدیث في 
الطبراني وقيده عیاض بمن يتجشى منه » وألحق به بعض الشافعية الشدیدا البخر ومن به جراحة 
تفوح منها رائحتها » واختلف في الكراهية : فالجمهور على التنزیه » وعن الظاهرية التحریم › 
وأغرب عیاض فنقل عن أهل الظاهر تحریم تناول هذه الأشياء مطلقًا لها تمنيعم حضور 
الجماعة . والجماعة فرض عين » ولكن صرح ابن حزم بالجواز » ثم يحرم على من يتعاطى 
ذلك حضور المسجد » وهو أعلم بمذهبه من غيره . 


ىم 


وخرّجه مسلم! وأبو داود9 » وقال مالك : عن ابن شهاب » عن 
سليمان بن يسار قال : كان رسول الله 6 لا يأكل الثوم » ولا الكراث » ولا 
البصل » من أجل الملائكة » ومن أجل أنه يكلم جبريل - عليه السلام - . 

قال ابن عبد البر : في هذا الحديث من الفقه إباحة أكل الثوم لسائر الناس» 
لان رسول الله ي إنما امتتع من أكل الثوم والبصل والكراث لعلة ليست 
موجودة في غيره » فصار ذلك خصوصا له . 

وقد اختلف هل كان ذلك حراما عليه ع ؟ فيه لأصحابنا وجهان : 

آحدهما : يحرم » وبه جزم الماوردي كيلا یتأذی به الملك » وأشبههما لا 
يحرم عليه › > بل كان أكل ذلك مکروها في حقه يه وإنما كان يمتنع منه ترفعاً . 

والدليل على ذلك ما خرجه مسلم من طريق شعبة » عن سماك بن 
حرب » عن جابر بن سمرة » عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - ٠‏ قال كان رسول الله 8 إذا أتى بطعام أكل منه » وبعث بفضلة 
الي » وأنه بعث الي یومّا بفضلة لم يأكل منها ء لأن فيها ثوما فسألته : أحرام 
هو؟ قال : لا » ولكني أكرهه من أجل ريحه » قال : فإني أكره ما كرهت . 

و خرّجه الترمذی(" وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

و خرّجه مسلم(*) أيضًا من طريق عاصم » عن عبد الله بن الحارث › 
عن أفلح مولى أبي أيوب ٠‏ عن أبي أيوب » وفيه قصة › وفي آخره : وكان 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : 5۲/۰ - 57 . كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب (۱۷) نهي 
من آکل ثوما أو بصلاً أو کراثا أو نحوها » حديث رقم (77) . 

(۲) (سنن أبى داود) : ۱۷۰/۶ كتاب الأطعمة » باب (4۱) أكل الثوم » حديث رقم (۳۸۲۷) ۰ 
وقوله : " فلیعتزل مسجدنا " إنما آمره باعتزال المسجد عقوبة له وليس هذا كالمطر والريح 
العاصف ونحوهما من الأمور › وقد رأيت بعض الناس صنف في الأعذار المانعة عن حضور 
الجماعة بابًا ووضع فيها أكل الثوم والبصل وليس هذا من ذاك في شيء ‏ والله -تعالى- أعلم. 

(۳) ( سنن الترمذي ) : 744/4 - 7١‏ ء كتاب الأطعمة › باب (۱۳) ما جاء في كراهية أكل 
الثوم والبصل » حديث رقم )١18١5(‏ . 

(4) ( سبق تخريجه ) . 


AY 


النبي 6 يؤتي - يعني مجيء الملك - وهذا صريح في نفي التحريم » وإثبات 
الكراهة » وعلى هذا الجادة » قال ابن الصلاح : وهذا يبطل وجه التحريم . 

وخرّج أبو داود() من حديث بقية عن بجير » عن خالد » عن أبي زياد » 
عن خيار بن سلمة أنه سأل عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - عن 
البصل ۰ فقالت : إن آخر طعام أكله رسول الله ولو طعام فيه بصل . 

وغز هه امن( اسنا وهو سند صالح واعترض صاحب (المطلب) بأن 
حدیث آبي أيوب كان في ابتداء الهجرة ‏ والنهي عن أكل الشوم كان عام خیبر 
كما رواه البخاري في ( صحیحه ) . 

وأجیب بما خرّجه مسلم" من طریق إسماعيل بن علية » عن الجريري ۰ 
عن أبي نضرة » عن أبي سعید الخدري » قال : لم نعد أن فتحت خیبر فوقعنا 
أصحاب رسول الله ول في تلك البقلة » الثوم » والناس جياع » فأكلنا منها أكلا 
شديداً » ثم رحنا إلى المسجد ۰ فوجد رسول الله َل الريح فقال : من أكل من 
هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد ‏ فقال الناس : حرمت! حرمت! 
فبلغ ذلك النبي 95 › فقال : يا أيها الناس ! إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي » 
ولكنها شجرة أكره ريحها . 


(۱) ( سنن أبى داود ) : ۱۷۳/۶ ء كتاب الأطعمة ٠‏ باب (4۱) في أكل الثوم حديث رقم (۳۸۲۹) . 
(۲) ( مسند أحمد ) : ۱۳۰/۷ ۰ حديث رقم (15:54) . 


(۳) ( المرجع السابق ) : ۵4/۰ ۰ حديث رقم )۷١(‏ . 
A۸‏ 


الثالثة : أنه يك كان لا يأكل متکنا 


خرّج البخاری( من طريق مسعر عن علي بن الأقمر » سمعت أبا 
جحيفه قال : كنت عند النبي كد » فقال لرجل : لا آكل متكئا . 

وخرجه ابن أبي خيثمه بهذا الإسناد مثله » وخرّجه أبو داود(") من طريق 
سفيان » عن علي بن الأقمر بهذا الإسناد مثله سواء . 

وخراج البخاري(» من طريق جرير بن منصور » عن علي بن الأقمر » 
عن أبي جحيفة » قال : كنت عند النبي وه » فقال لرجل عنده : لا آكل وأنا 
متكيء 9 

وخرّجه النسائي من طريق شريك عن علي بن الأقمر » عن أبي جحيفة › 
قال : قال رسول الله 9 : أما آنا فلا آكل متکنا . 

وخرّج عبد الرزاق عن معمر » عن يحيى بن أبي كثير » أن النبي 6 
قال : آكل كما يأكل العبد » وأجلس كما يجلس العبد » فإنما أنا عبد » وخرّجه 
الييهقي في ( شعب الإيمان )0 وفي ( دلائل النبوة ) . 

وخراج ابن سعد( » عن أبي النضر ؛ عن أبي معشر › عن سعيد 
[المقبري] » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - ٠‏ أن النبي و قال 
لها : يا عائشة إن شنت لسارت معي جبال الذهب » أتاني ملك وان حجزته 
لتساوي الكعبة » فقال : إن ربك يقرأ عليك السلام » ويقول لك : إن شئت 


(۱) ( فتح الباري ) : 776/4 ۰ كتاب الأطعمة ‏ باب (۱۳) ۰ حديث رقم (2۳۹۸) . 

(۲) ( سنن أبى داود ) : ۱6۰/۶ - ۱۶۱ كتاب الأطعمة » باب (۱۷) ما جاء في الأكل متكنًا › 
حديث رقم (959”) . 

(۳) ( فتح الباري ) : 775/4 ۰ كتاب الأطعمة ۰ باب (۱۳) الأكل متکّا » حديث“ رقم (0۳۹۹) . 

(4) ( شعب الإيمان ) : ۱۰۷/۰ ۰ باب (۳۹) في المطاعم والمشارب ٠‏ الأكل متكنا » حديث رقم 
(2۹۷۰) . 

)۰( (طبقات ابن سعد) : ۳۸۱/۱ ۰ ذکر صفة مأكله کل » وما بين الحاصرتین زيادة للسیاق منه . 


۸۹ 


[كنت](") نبيًا [مليكا]9”) > وان شنت [نبيًا] عبذا » فأشار إلى جبريل [أن] ضع 
نفسك » فقلت : نبیّا عبدا » فكان بعد ذلك لا يأكل متکثا » ويقول : آكل كما يأكل 
العبد » وأجلس كما يجلس العبد . 

وخرج لنساني من طريق بقية لزييدي قال : حدثنى الزمري + عن 
عنه - يحدث أن الله NR TE‏ 
جر e‏ وس بیج : إن الله يخيرك بين ام وی 
يده أن تواضع » قال رسول الله کل : بل أكون عب نا فما أكل بعد هذه 
الكلمة طعاماً متكنًا . 

ورواه عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري ٠‏ قال : جاء النبي یل ملك 
لم يأته قبلها ولا بعدها » فقال : إن الله يخيرك بين أن تكون نبيا ملكا » أو نبيا 
عبدا ... الحديث بنحوه . 

وعن ابن عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال رسول الله 
6 : إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد . خرجه البزار وقال : لا نعلمه يروي 
بإسناد متصل إلا من هذا الوجه » ولا نعلم رواه عن ابن عمر إلا نافعاً » ولاعنه 
إلا عبيد الله » ولاعنه إلا مبارك » تفرد به حفص وقال : ومبارك كان مدلساً » 
وقد اختلف في ذلك » هل كان حراماً عليه و أو مكروهاً ؟ فيه وجهان : 
أشبههما كما قال الرافعي وغيره : أنه كان مكروهآ فإنه لم ثٍ يثبت فيه ما يقنضي 


(۱) من ( الاصل ) فقط . 

(۲) كذا في ( الاصل ) » وفي ( الطبقات ) : ملكا " ۰ وله من حدیث حماد بن سلمة » عن ثابت 
البناني » عن شعیب بن عبد الله بن عمرو ‏ قال إسحاق بن عیسی في حديثه عن أبيه قال : ما 
رؤي رسول الله ل يأكل متکثا قط » ولا يطأ عقبه رجلان . ومن حديث الفضل بن دكين › 
أخبرنا مسعر » كلاهما عن علي بن الأقمر » قال : سمعت أبا جحيفة يقول : قال رسول الله 
ل : لا اكل متکّا . ( المرجع السابق ) : ۳۸۰/۱ . 


۹۰ 


التحريم واجتناب رسول الله 9 الشيء واختياره غيره » لا يدل على كونه 
محرما عنده. 

وقال النووي() : والصحیح أنه كان مکروها في حقه يل » لا حراماًء 
وقال ابن شاهین : لم يكن محرمّا عليه وإنما هو أدب من الاداب . 

والثاني : أنه كان حراماً عليه وجزم به صاحب ( التلخیص ) لما فيه من 
الکبر والعجب » فعلی أنه لیس بحرام لا یبقی من باب الخصائص » فانه يكره 
لغیره أيضا الاکل متكنا على کل من تفسیریه ؛ واذا تقزر ذلك فما المراد 
بالمتكيء ؟ ففيه خلاف » قال ابن سيده : توكأ على الشيء واتكأ تحمل واعتمد ۰ 
والتكأة العصا يتكأ عليها في المشي » واتكأ الرجل جعل له متكا » وضربه 
فاتکاه» ألقاه على جانبه الایسر() » وفسر الخطابي المتكيء هنا بالمتمكن في 
جلوسه من التربع » وشبهه المعتمد على الوطاء تحته » قال : وكل من استوى 


(۱) ( روضة الطالبين ) : ۳4۸/۰- ۳4۹ ۰ كتاب النكاح » باب في خصائص رسول الله َل في 
النكاح وغيره » وقال في هامشه : لم يبين المصنف المراد بالاتكاء » وعن الخطابي : المراد به 
الجالس المعتمد على وطاء تحته » وعن ابن الجوزي : أن المراد به المائل على جنب ۰ وفسّره 
القاضي عياض في ( الشفاء ) بما ذكره الخطابيَ . 

(۲) قال الزجاج : هو ما يُتكأ عليه لطعام أو شراب أو حديث » وقال المفسرون في قوله -تعالى- : 
( وأعتدت لهن متكأ 4 أي طعاما » وقيل للطعام متكا لأن القوم إذا قعدوا على الطعام اتكؤواء 
وقد نهيت هذه الأمة عن ذلك ٠»‏ قال النبي يه : آكل كما يأكل العبد » وفي الحديث : لا آكل 

المتكيء في العربية كل من استوى قاعدا » على وطاء متمكنا ۰ والعامة لا تعرف المتكيء 
لا من مال في فموده معتمد! على لحد شقیه ؛ والتاه فيه بدل من الواو » وأصله من الوكاء » 
وهو ما يشد به الکیس وغیره » کانه أوكأ مقعدته وشذ‌ها بالقعود على الوطاء الذي تحته . 

قال ابن الأثير : ومعنی الحدیث : أني إذا اکلت لم أقعد متمكنا فعل من يريد الاستکثار 
منه» ولكن آكل بُلغة » فيكون قعودي له مستوفز! . قال : ومن حمل الاتكاء على الميل إلى أحد 
الشقين » تأوله على مذهب الطب ‏ فإنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلاً » ولا يسيغه هنیا » 


وربما تأذى به . ( لسان العرب ) : ۲۰۰/۱ - ۲۰۱ مختصر"ا . 


۹۱ 


قاعدا على وطيء فهو متكيء » ومعناه لا آكل أكل من يريد الاستكثار من 
الطعام ويقعد له متکثاً بل أقعد مستوفزا ۰ وآكل قليلاً » فيكون الاتكاء على هذا 
التفسير التربع » ورجحه جماعة لما فيه من التجبّر والتعاظم » وأنكر ابن 
الجوزي هذا التفسير » وقال : المراد به المائل على جنب » فيكون الاتكاء على 
هذا التفسير الاضطجاع » وهو المتبادر إلى أفهام كثيرين » لما قد يحصل به من 
الأذى كما نهى عن الشرب قائمّا . 
وقال القاضي عیاض( : وليس هو الميل على شق عند المحققين » 

واختیار ما فسره الخطابي والیه ذهب ابن دحية أيضاً فقال «الاتكاروني سرا 
التمکن في الاکل . 


الرابعة : تعلیم الشعر 
قال الله تعالی : ( وما علمناه الشعر وما ينبغي له 76) 


يقول - تعالى- : وما علمنا محمدا الشعر وما ينبغي له أن يكون شاعراً » 
فجعل الله - تعالی- ذلك علماً من أعلام نبوة محمد يله لثلا تدخل الشبهة على 
من أرسل إليهم ٠‏ فيظن به أنه قوي على القرآن بما في طبعه من القوة على 
اک 0 
قال سعید : عن قتادة » قيل لعائشة - رضي الله تبارك وتعالی عنها - 
هل كان رسول الله ول یتمثل بشيء من الشعر ؟ قالت : كان أبغض الحدیث 
إليه غير آنه كان یتمثل بيت أخي بني قيس فیجعل آخره أوله » وأوله آخره › 
فقال آبو بكر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - إنه لیس هكذا » فقال نبي الله 
95 انی والله ما آنا بشاعر ولا ينبغي لي . 


)١(‏ ( معالم السنن ) SE‏ ما في الأكل متكئا من (سنن 
آبي داود) . ۱ 

(۲) ( الشفا ) : ۰0۱/۱ فصل وأما ما تدعو ضرورة الحياة إليه مما فصلناه ... الخ . 

(۳) یاسین : 59 . 


۹۲ 


وقال الزجاج : معنى ( وما ينبغى له 6( أي ما يتسهل له . 

وخرّج أبو داود(" من حديث ابن عمرو - رضي الله تبارك وتعالى 
عنهما - قال : سمعت رسول الله و يقول : ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت 
ترياقا » أو تعلقت تميمة » أو قلت الشعر من قبل نفسي . 

فلهذا قال أصحابنا : إنه كان يحرم عليه يقد تعلم الشعر . قال الرافعي : 
وإنما يتجه القول بتحريمهما - يعنى الشعر والخط - ممن يقول : إنه كان 95 
يحسنها » وقد اختلف فيه › فقيل : يحسنهما ويمتنع منهماء والاصح أنه 6 كان 
لا يحسنهما . قال النووي في (الروضة)(": ولا يمتنع تحريمهما وان لم 


. ٦٩ : ياسين‎ )١( 
سنن أبي داود ) : ۲۰۱/۶ - ۰۲۰۲ كتاب الطب › باب (۱۰) في الترياق » حديث رقم‎ ( )۲( 
. ثم قال أبو داود : هذا كان للنبي ي خاصة » وقد رخص فيه قوم » يعني الترياق‎ ۰ )۳۸۲۹( 
قال الشيخ : ليس شرب الترياق مکروها من أجل أن التداوي محظور » وقد أباح رسول‎ 
ولكن من أجل أن يقع فيه من لحوم الأفاعي وهي‎ ٠ الله ب التداوي والعلاج في عدة أحاديث‎ 
محرمة . والترياق أنواع : فإذا لم يكن فيه لحوم الأفاعي فلا بأس بتناوله والله - تبارك‎ 
. وتعالى- أعلم‎ 
والتميمة » يقال : إنها خرزة كانوا يتعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات » واعتقاد هذا‎ 
الرأي جهل وضلال › إذا لا مانع ولا دافع غير الله - سبحانه - »ولا يدخل في هذا التعوذ‎ 
بالقرآن » والتبرك والاستشفاء به » لأنه كلام الله - سبحانه - ۰ والاستعاذة به ترجع إلى‎ 
: الاستعاذة بالله - سبحانه - » ويقال : بل التميمة قلادة تعلق فيها العوذ › قال أبو ذؤيب‎ 


وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لاتنفع 
وقال آخر : 
بلاد بها عق الشباب تميمتي وأول أرض مس جلدي ترابها 


وقد قيل : إن المكروه من العوذ هو ما كان بغير لسان العرب فلا يفهم معناه » ولعله قد 

يكون فيه سحر أو نحوه من المحظور ‏ والله - تبارك وتعالى - أعلم . ( معالم السنن ) . 
(۳) ( روضة الطالبين ) : ۳۳۶۹/۰ » كتاب النكاح » باب في خصائص رسول الله َو في النكاح 
وغيره ۰ وقال في هامشه : قال في ( الخادم ) قال في : ( البيان ) : ذكر النقاش أن النبي كي = 


۳ 


يحسنهما » ويكون المراد تحريم التوصل إليهما » ودليل التحريم أن الله - تعالی 
- آخبر عن حال نبيه 4 ورد قول من قال من الكفار : إنه شاعر » وأن القرآن 
شعر بقوله - تعالى - : ( وما علمناه الشعر وما ينبغي له 6( . 

ولذلك كان النبي وقد لا يقول الشعر » ولا يزنه » وكان إذا حاول إنشاء. 
بيت قديم متمثلاً به كسر وزنه » وإنما كان يحرر المعاني فقط » من ذلك أنه 
انشد بيت طرف( : 


- ما مات حتى كتب . قال : والأول أي عدم الكتابة هو المشهور . قال صاحب ( الخادم ) : يشهد 
للنقاش ما رواه البخاري في عمرة القضاء أن النبي يله صالح سهيل بن عمرو » فكتب علي بن. 
أبي طالب - رضي الله تبارك وتغالى عنه - الصحيفة : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله' 
ل » فقال سهيل : اكتب محمد بن عبد الله » فقال ي لعلي - رضي الله تبارك وتعالى عنه -: 
امحه » فقال عليّ : لا أمحوك أبدا » فأخذ النبي يل الكتاب فكتب : هذا ما قاضی محمد بن عبد 
الله » وفي هذه الكتابة وجوه : 

أحدها : أنه يو كتب وهو لا يعلم ما يكتب فانتظم مراده . 

ثانيها : أنه ل أوحى إليه فكتبه عن علم بالكتابة . 

الشها : أنه يع لكثرة كتابة اسمه بين يديه فعلم ذلك » وهذا أضعف الأوجه . 

رابعها : أنه يو أمر من كتب ونسب الفعل إليه تجوزا » ولم يبين الشيخ هل المراد 
بالشعر إنشاده أو روايته أو أعم من ذلك ؟ قال في ( الخادم ) : وجعل الماوردي والروياني قول 
الشعرء وتعلمه » وروايته » سواء في التحريم . 

. 1٩ : ياسين‎ )۱( 

(۲) هو طرفة بن العبد بن سفیان بن سعد بن مالك بن غباد بن صعصعة بن قيس بن ثعلبة » ویقال: 
إن اسمه عمرو » وأمه وردة » من رهط أبيه » وكان أحدث الشعراء سنا ۰ وأقلهم عمر؟ » قتل 
وهو ابن عشرين سنة › فيقال له : ابن العشرين » وكان حسب من قومه › جريئًا على هجائهم 
وهجاء غيرهم ٠‏ ومما سبق إليه قوله : 


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تود 
وقال غيره : 


ويأتيك بالأنبياء من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعد 
( الشعر والشعراء ) : ۱۰۳ - ۱۰۸ مختصرا . : 


۹٤ 


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك من لم تزوره بالأخبار 
وأنشد يوما » وقد قيل له : من أشعر الناس ؟ فقال : الذي يقول : 
ألم ترياني كلما جنت طارقتا وجدت بها وان لم تطبني طبیبً 
وأنشد يوما : 

أتجعل نهبي ونهب العب يد بين الأقرع وعیینه () 
وربما أنشد وي البيت المستقيم في النادر . 


(۱) كان النبي يك أعطى في العرب الأقرع بن حابس التميمي مائة من الأبل » وأعطى عيينة بن 
بدر الفزاري مائة من الإبل » وأعطى مالك بن عوف مائة من الأبل » وأعطى العباس بن 
مرداس السلمي أربعًا من الإبل » فعاتب النبي ب في شعر قاله : 

كانت نهابًا تلافيتها بكري على القوم في الأجرع 
وحَنّى الجنود لكي يدلجوا إذا هجع القوم لم أهجع 
فاصبح نهبي ونهب العبي د بين عيينة والاقرع 
إلا أفائل أعطيتها عديد قوائمهاالأربع 
وقد كنت في الحرب ذا تدر فلم أعط شیثا ولم أمنع 
وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع 
وما كنت دون امری منهما ومن تضع اليوم لا رفع 
فرفع أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - إلى النبي يل ۰ فقال النبي و للعباس: 
أنت الذي تقول : 
أصبح نهبي ونهب العب يد بين الأقرع وعيينة ؟ 
فقال أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : بأبي أنت وأمي يا رسول الله » ليس 
هكذا قال ! قال : كيف ؟ فانشده أبو بكر كما قال عباس » فقال النبي كه : سواء » ما يضرك 
بدات بالأقرع أم عيينة ! فقال أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : بأبي أنت وأمي » ما 
أنت بشاعر ولا راوية » ولا ينبغي لك » فقال رسول الله يله : اقطعوا لسانه عني » فأعطوه 
مائة من الإبل » ويقال : خمسين من الإبل . (مغازي الواقدي) : ۹۶۳/۳ - 147 . والأجرع : 
المكان السهل . والعبيد : فرس عباس بن مرداس . آفائل : جمع أفيل » وهي الصغار من الأبل. 
ذا تدر! : أي ذا دفع » من قولك : درأه أي دفعه . 
۹° 


وروی البيهقي من طريق علي بن عمرو الأنصاري › حدثنا سفيان بن 
عيينه » عن الزهري عن عروة » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها- 
قالت : ما سمعت من النبي يه بيت شعر قط إلا بیتا واحدا : 

تفاعل بماتهوى يكن فلقل ما يقال بشيء كان الا بحقق 

وثبت في الصحيح أنه ول يوم الخندق تمثل شعر عبد الله بن رواحة : 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولاتتستتهفا ولا سينا 

الشعر بتمامه لكن قال أبو الحجاج المزني في حديث عائشة - رضي الله 
تبارك وتعالى عنها - : هذا حديث منكر . 

وأما بشعر ابن رواحة فإنه تارة يروي برحاف » وتارة بغير رحاف › 
فالله أعلم كيف قاله 95 . 

وذكر الاموي في (مغازيه) أنه َي جعل يوم بدر يدور بين القتلى يقول : 

فعلق هاما من رجال أعزّةٍ علينا وهم كانوا أعق وأظلما 

وقال الحربي : ولم يبلغني أنه يه أنشد بيتا تامّا على وزنه » بل الصدر › 
كقول لبيد : 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
أو العَجُز كقوله طرفة : 
ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

فان أنشد بيتأ كاملا غيّرهُ » قال يوماً : 

أتجعل نهبي ونهب العبي دبينالأقرع وعيين() 

فقال أبو بكر : أشهد أنك رسول الله » ثم قرأ: ((وما علمناه الشعر)(.. 
الآية » وقال عمر بن شبّة() في كتاب ( أخبار مكة ) : حدثنا أبو داود » حدثنا 


(۱) راجع التعليق السابق ٠‏ ففيه البيت بدون تغيير . 

(۲) ياسين : 55 . 

(۳) هو عمرو بن شبة يزيد بن عبيدة بن رابطة النميري آبو يزيد البصري ‏ ثم البصري » ثم 
البغدادي ۰ الأدیب الإخباري الشهیر بابن شبة . ولد سنة (۱۷۳) وتوفی بشر من رأى سنة - 


۹٦ 


شعبة » عن سماك بن حرب ‏ قال : سمعت رجلا اسمه سعد قال مرة » عن 
سعد ولم يذكر مرة سعدا » قال : ذكرت بنو ناجية عند رسول الله ی فاما أن 
يكون النبي 9 قال : عين » فأبكى أسامة بن لؤي فقال رجل : علقت بأسامة 
العلاقة » وإما أن يكون الرجل قال » فأتم رسول الله 95 البيت . 

وذكر السهيلي أنه ي قال للعباس بن مرادس : أنت القائل : 

أتجعل نهبى العب ید بين الأقرع وعيينة 

وتكلم السهيلي على ما تقدم الأقرع على عيينة بمناسبات غريبة » وتكلموا 

على قوله و يوم حنين وهو في وجوه العدو : 
أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 
بما حاصله أنه لم يخرج مخرج الشعر » وإنما وقع سجعا من غير قصد . 
وقال الحسن بن أبي الحسن : أنشد النبي وَل : 
كفي بالإسلام والشيب للمرء ناهيا 

فقال أبو بكر -رضي الله تبارك وتعالى عنه-: يا رسول الله إنما قال 
الشاعر : 

هريرة ودع إن تجهزت غادیّا كفي بالشيب والاسلام للمرء ناهيا 

فقال أبو بكر وعمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - : أشهد أنك 
رسول الله » يقول الله عز وجل : ( وما علمناه الشعر وما ينبغي له )0 , 
وقال الخليل بن أحمد : كان الشعر أحب إلى رسول الله 8 من كثير الكلام › 
ولكن لا يأتي له . 

واعلم أن إصابة رسول الله ي وزن الشعر أحياناً لا يوجب أنه لا يعلم 
الشعر وكذلك ما يأتي له أحيانا من نثر كلامه مما يدخل في وزن الشعر كقوله : 

هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت ؟ 


4 


وقوله : 


 )۲۰۲( =‏ وله من التصانیف : أخبار آمراء البصرة » آخبار آمراء الكوفة » اخبار أمراء المدینق 
أخبار مكة » آخبار بني نمير » آخبار الكوفة » وغير ذلك . ( کشف الظنون ) : 1۲۲/۵ . 


. 1٩ : ياسين‎ )۱( 


۹۷ 


آنا النبي لا کذب ۱ أن ابن عبد المطلب 

فقد تأتی مثل ذلك في آيات القرآن الكريم » بل في كل کلام » ولیس کل 
ذلك بشعر ‏ ولا في معناه » کقوله - تعالی - : ( لن تنالوا البر حتی تنفقوا 
مما تحبون 6( . وقوله - تعالی - : ( نصر من الله وفتح قريب ویشر 
المومنین 6( وقوله - تصالی - : ( وجفان کالجواب وقدور راسیات 6( 
إلى غير ذلك من الایات » لأن ما وافق وزنه وزن الشعر ؛ ولم یقصد به 
الشعرء لیس بشعر . إذ لو كان شعرًا لكان کل من نطق بکلام موزون من عامة 
الناس الذين لا یعرفون الوزن » یصدق عليه أنه شاعر » ولم يقل بهذا أحد من 
العقلاء . 

وقال آبو حسن الأخفش في قوله - عليه السلام - : 

آنا النبي لا کذب 

لیس بشعر ۰ وقال في کتاب ( العين ) : ما جاء من السجع على جزأين لا 
یکون شعرًا »> وروی عن الأصمعي أنه من منهوك الرجز » وقد قيل : لا یکون 
من منهوك الرجز الا بالوقوف على الباء من قوله : " لا كذب " » ومن قوله : " 
عبد المطلبٌ " » ولم یعلم كيف قاله 5 . 

وقال ثابت : قال الخلیل : المشطور لیس من الشعر › وکذلك المنهوك › 
قيل : فما هما ؟ قال أنصاف مسجعة » فرد ذلك علیه ‏ فقال : لاحتجن علیهم 
بحجة ۰ ان لم يقرءوا بها کفروا » لو كان شعرًا ما جری على لسان رسول الله 
ييه » لان الله - تعالى - يقول  :‏ وما علمناه الشعر وما ينبغي له )0) . 


(۱) آل عمران : ٩۲‏ ء قال الشاعر : 


يا عباد الله هبوا ليس غير الله رب 
إن في القرآن آية ذكرها للقلب طب 
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبّوا 

(۲) الصف : ۱۳ . 

(۳) سبأ : ۱۳ . 

. ۱٩ : یاسین‎ )٤( 


۹۸ 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي : الأظهر من حاله ييه أنه قال : " لا 
كذب " . الباء مرفوعه » ويخفض الباء من عبد المطلب على الإضافة . 

وقال النحاس عن بعضهم : إنما الرواية بالإعراب » وإذا كانت بالإعراب 
لم يكن شعرا ٠‏ لأنه إذا فتح الباء من البيت الأول » أو ضمها » أو نوتها » وكسر 
الباء من البيت الثاني » خرج على وزن الشعر . 

وقال بعضهم : ليس هذا الوزن من الشعر » ورد بأن أشعار العرب على 
هذا الوزن » قد رواها الخليل وغيره » وأما قوله - عليه السلام - : 

هل أنت إلا أصبع دميت [ وفي سبيل الله ما لقيت ] ؟() 

فإنه من ڊ بحر السريع › إذا كسرت التاء من دميت . فإن سكنت لم يكن 
شعراً ؛ لأن ما بين الكلمتين على هذه الصفة لا يكون فعولن » ويصير قعلن › 
ولا مدخل لفعلن في بحر السريع . 

فلعل النبي وه قالها ساكنة » أو متحركة التاء » من غير إشباع > وعلى 
تسليم أنه شعر لا يلزم منه أن يكون ييه عالما بالشعر »ولا شاعرا » لأن التمثل 
بالبيت النادر وإضافة القافيتين من الرجز وغيره لا يوجب أن يكون قائل ذلك 
عالما بالشعر » ولا يسمى شاعر! باتفاق العقلاء » كما أن من خاط مرة لا يكون 
خياظا : 

وقال أبو إسحاق الزجاج : معنى ( وما علمناه الشعر 76 وما علمناه 
أن يشعر » أي ما جعلناه ه شاعر! » وهذا لا يمنع أن ينشد شيئا من الشعر . 

وقد قيل : إنما أخبر الله - تعالى - أنه ما علمه الشعر ولم يخبر أنه لا 
ينشد شعرًا » وقالوا مع ذلك : كل من قال قولا موزونا لا يقصد به الشعر فإنه 
ليس بشعر » وإنما وافق الشعر ‏ فالذي نفاه الله - تعالى - عن نبيه ود » إنما 
هو العلم بالشعر » وأصنافه » وأعاریضه ‏ وقوافيه » والاتصاف بقوله » ولم 
يكن ي موصوفا بذلك من أحد بالاتفاق » ألا تری أن قریثنا لما تراوضت فیما 
تقول العرب فيه إذا قدموا عليهم في الموسم » فلما قال بعضهم : نقول : إنه 


(۱) ما بين الحاصرتین زيادة للسیاق ۰ 
)۲( پاسین : ٩۱‏ . 


۹۹ 


شاعر” » قال أهل الفطنة منهم : والله لتكيدنكم العرب ‏ فإنهم يعرفون أصناف 
الشعر » فوالله ما يشبهه شيا منها + وما قوله بشعر . 

وقال أنيس أخو أبي ذر : لقد وضعت قوله على أقراء الشعر » فلم يلتئم 
أنه شعراً . وقال عتبة بن ربيعة لما كلمه : والله ما هو بشعر » ولا كهانة » ولا 
سحر . وقد سفت هذه كلها بأسانيدها في موضعها من هذا الكتاب . 


الخامسة : أنه و لم يكن يحسن الكتابة 


قالوا : وكان يحرم عليه ذلك » قال الله - تعالى - : ل(الذین يتبعون 
الرسول النبي الأميّ الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل )قال 
ابن كيسان : واحد الآيتين أمي » كان منسوبًا إلى أمة ؛ والأمة لا تكتب 
بالجملةء إنما يكتب بعضها ‏ وقيل نسب إلى أمه » لان الكتاب كان في الرجال » 
ولم يكن في النساء("). 


(۱) الأعراف : ۱۰۷ ء وتمامها : ( يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات 
ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا بسه 
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ‏ . 

(۲) قال ابن حديدة الأنصاري (۷۸۳ ه) : روينا عن الإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
الخثعمي ثم السهيلي - رحمه الله - في ( الروض الأنف ) - وقد تكلم على کتاب رسول الله 
يلد في صلح الحديبية - : وأنه محا اسمه وهو " رسول الله " حين قال له سهيل بن عمرو : 
ولو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك » ولكن اكتب اسمك واسم أبيك » فكتب : " هذا ما صالح 
عليه محمد بن عبد الله " لأنه قول حق كله » فظن بعض الناس أنه كتب بيده ؛ وفى البخاري : 
كتب وهو لا يحسن الكتابة » فتوهم أن الله - تعالى - أطلق يده بالكتابة في تلك الساعة خاصة. 
وقال : هی آية » فيقال له : كانت تكون آية لا تنكر » لولا أنها مناقضة لآية أخرى وهو كونه 
أميّا لا يكتب » وبكونه أمیّا في أمة أمية قامت الحجة » وأفحم الجاحد » وانحسمت الشبهة › 
فكيف يطلق الله - عز وجل - يده فیکتب لتكون آية ؟ وإنما معنى " كتب " أمر أن يكتب › 
وكان الكاتب في ذلك اليوم علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - » وقد كتب له عدة من = 


No 


= أصحابه وَل منهم الخلفاء الأربعة [ وغيرهم ] » ذكرهم عمر بن شبة في كتاب ( الكتّاب ) له 

فجميعهم ثلاثة وعشرون » وقد تتبعت ما أغفله ابن شبّة - رحمه الله - فبلغت بهم نحو! من 
أربعة وأربعين كاتبًا مع الذين ذكرهم » خرجتهم من مصنفات علماء هذا الشأن . ( المصباح 
المضي ) : ۲۷/۱ - ۲۸ ۰ باب في ذكر من كتب له من الصحابة » والكلام على كتابه بي في 
صلح الحديبية » مختصر! . 

وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : ولان محمذا و اشتهر بوصف النبي الأمي › 
فصار هذا المركب كاللقب له ۰ فلذلك لا يغيره عن شهرته » وكذلك هو حيثما ورد ذكره في 
القرآن الكريم . 

والأمي : الذي لا يعرف الكتابة والقراءة » قيل : هو منسوب إلى الأم » أي هو آشبه بأمه 
منه لابیه » لأن النساء في العرب ما كن یعرفن القراءة والكتابة » وما تعلمنها الا في الاسلام » 
فصار تعلم القراءة والكتابة من شعار الحراثر دون الإماء » كما قال عبید الراعي - وهو 
إسلامي - : 

هن الحراثر لا ربات أخمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور 

آما الرجال ففیهم من يقرأ ویکتب . 

وقيل : منسوب للامة » أي الذي جاء حاله معظم الامة ۰ أي الأمة المعهودة عندهم وهی 
العربية » وکانوا في الجاهلية لا یعرف منهم القراءة والكتابة الا النادر منهم » ولذلك یصفهم أهل 
الکتاب بالأميين » لما حکی الله - تعالی - عنهم في قوله : 8 ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في 
الأميين سبیل ) [ آل عمران : ۷۵ ] . 

والأمية وصف خص الله - تعالی - به من رسله محمذا و إتمامًا للاعجاز العلمي 
والعقلی الذي أيده الله به » فجعل الامية وصفا ذاتيًا له » ليتم بها وصفه الذاتي » وهو الرسالة » 
لكي يظهر أن كماله النفساني کمال" لدني إلهي » لا وساطة فيه للأسباب المتعارفة للكمالات › 
وبذلك كانت الأمية وصف كمال فيه » مع أنها في غيره وصف نقصان › لأنه لما حصل له من 
المعرفة وسداد العقل ما لا يحتمل الخطأ في كل نواحي معرفة الكمالات الحق ‏ وكان على يقين 
من علمه » وبينه من آمره » ما هو أعظم مما حصل للمتعلمين » صارت أميته آية على کون ما 
حصل له إنما هو من فيوضات إلهية . ( تفسير التحرير والتنوير ) : ۱۳۳/۹ . 


وقال ابن النحاس : منسوب إلى أمه كما ولد » وقيل : نسب إلى أم القرى» 
وقال - تعالى - : ( وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً 
لارتاب المبطلون ۲6 يقول الله - جل ذكره - : وما كنت يا محمد تتلو يعنى 
تقرأ قبله يعني من قبل هذا القرآن الذي أنزلته إليك من كتاب ولا تخطه بيمينك 
يقول: ولم تكن تكتب بيمينك » ولكنك كنت أميًا » إذا لارتاب المبطلون » يقول : 
ولو كنت من قبل أن يوحى إليك تقرأ الكتب أو تخطها بيمينك » إذا لارتاب » 
يقول : إذا لشك بسبب ذلك في أمرك وما جنتهم به من عند ربك من هذا الكتاب 
الذي تتلوه عليهم المبطلون القائلون : أنه سجع وكهانة » وأنه أساطير الأولين . 

قال ابن عباس : كان النبي تما لا يقرأ شيئاً ولا يكتب . وقال سعيد 
عن قتادة : كان النبي 96 لا يقرأ كتابا قبله » ولا يخطه بيمينه » قال : كان أميًا؛ 
والأمي الذي لا يكتب » وقال أبو إدريس الأوردي » عن الحكم » عن مجاهد : 
كان أميًا ؛ والامي الذي لا يكتب » قال : وكان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن 
النبي ييه لا بخط » ولا يقرأ کتابا » فنزلت هذه الآية : ( وما كنت تتلوا من 
قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذَا لارتاب المبطلون )€ قال سعيد : إذَا 
لقالوا: إنما هذا شيء تعلمه محمد وكتبه . 

وقال ابن أبي نجيح » عن مجاهد : المبطلون قريش › وقد زعم بعضهم 
أنه َب لم يمت حتى تعلم الكتابة » وهذا قول لا دليل عليه » فهو مردود . 

وتمسك القائل بأنه ي كان يحسن الكتابة بما خرّجه البيهقي من طريق 
أبي عقيل يحيى بن المتوكل » عن مجاهد » عن عون بن عبد الله » عن أبيه » 
قال : لم يمت رسول الله 5 حتى كتب وقرأ . 

وقال مجاهد : فذكرت ذلك للشعبي » فقال : قد صدق › قد سمعت من 
بعض أصحابنا يذكرون ذلك . 


(۱) العنكبوت : 4۸ . 
(۲) العنکبوت : ٤۸‏ . 


۱۰ 


قال البيهفي : إنه حديث منقطع » وفي روايته جماعة من الضعفاء 
والمجهولين!" . 

قال مؤلفه : يحيي بن المتوكل أبو عقيل المدني الحذاء الضرير( مولى 
أل عمر وصاحب بهيمة » روى عنهما » وعن محمد بن المنكدر » والقاسم بن 
عبد الله العمري » وجماعة » وروی عنه ابن المبارك » ووكيع » وجماعة . 

قال ابن معين : ليس بشيء ۰ ومرة قال : ليس به بأس » ومرة قال : 
ضعیف ٠‏ وقال الدارمي : هو ضعیف , وقال أحمد بن حنبل : أحاديثه عن 
بهیمة » عن عائشة منكرة » لم يرو عن بهيمة شيء وما روی عنها الا هو 
واهي الحدیث » ومرة قال : يروي عن قوم لا اعرف منهم واحدا » ولم يحل 
عنهم . 

وقال الفلاس : هو ضعيف › ومرة قال : فيه ضعف ‏ وقال السعدي : 
أحاديثه منكرة » وقال النسائي : ضعيف وقال ابن عدي : وعامة أحاديثه غير 
محفوظة » ومجالد بن سعيد بن عمير بن ذى يزن › أبو عمير الهمداني » 
الكوفي » ضعفه يحيى القطان » وابن معين » والسعدي › والنسائي » وقال ابن 
عدي : وعامة ما يروونه غير محفوظ . 

وذکر النقاش في ( تفسیره ) عن الشعبي أنه قال : ما مات النبي ی حتی 
کتب » وأسند من حدیث آبي كبشة السلولي أنه و قرأ صحيفة لعيينة بن حصن. 

قال ابن عطية : وهذا كله ضعیف ۰ وتمسك أيضًا بما خرّجه البخاری() 
في كتاب الصلح في عمرة القضاء من طريق إسرائيل عن آبي إسحاق » عن 


(۱) ( سنن البيهقي ) : ٤۳ - ٤٤/۷‏ » كتاب النكاح » باب لم يكن له يي أن يتعلم شعر! ولا يكتب . 
(۲) يحيى بن المتوكل العمري أبو عقيل المدني » ويقال : الكوفي الحذاء الضرير » صاحب بُهية » 
مولى العمريين » روى عن أبيه » وأمه أم يحيى وبهية ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم » 
عن يحيى بن معين وهو ضعيف ۰ وليس حديثه بشيء » وعن علي بن المديني كذلك » كما 
ضعفه النسائي وغيره » قال ابن قانع : مات سنة (۱۲۷) . له ترجمة في : ( تهذيب التهذيب ) : 
١‏ ءو(تاريخ بغداد ) : ۰۱۰۸/۱۶ ( الكامل في ضعفاء الرجال ) : ۲۰۳/۷ - ۲۰۸. = 


۱۰۳ 


= (۳) ( فتح الباري ) : ۳۸۰/۵ ۰ كتاب الصلح › باب (1) كيف يكتب " هذا ما صالح فلان ابن فلان 

فلان ابن فلان " وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه » حديث رقم (۲۹۹۹). . 

قال الحافظ : وقد تمسك بظاهر هذه الرواية أبو الوليد الباجي » فادعى أن النبي و كتب 
بيده بعد أن لم يكن يحسن يكتب » فشنع عليه علماء الأندلس في زمانه » ورموه بالزندقة » وأن 
الذي قاله يخالف القرآن ٠‏ حتى قال قائلهم : 

برئت ممن شرى دنيا بآخرة وقال إن رسول الله قد كتبا 

فجمعهم الأمير فاستظهر الباجي عليهم بما لديه من المعرفة وقال للأمير : هذا لا ينافي 
القرآن » بل يؤخذ من مفهوم القرآن ٠‏ لأنه قيد النفي بما قبل ورود القرآن ۰ فقال : لآر وما كنات 
تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك 6 وبعد أن تحققت أمنيته > وتقررت بذلك معجزته » 
وأمن الارتياب في ذلك ٠‏ لا مانع من أن يعرف الكتابة بعد ذلك من غير تعليم فتكون معجزة 
أخرى . 

وذكر ابن دحية أن جماعة من العلماء وافقوا الباجي في ذلك » منهم شيخه أبو ذر 
الهروي» وأبو الفتوح النيسابوري » وآخرون من علماء إفريقية وغيرها » واحتج بعضهم لذلك 
بما أخرجه ابن أبي شيبة » وعمر بن شبة » من طريق مجاهد عن عون بن عبد الله قال : "ما 
مات رسول الله حتى كتب وقرأ " قال مجاهد : فذكرته للشعبيّ فقال : صدق › قد سمعت من 
يذكر ذلك . 

ومن طريق يونس بن ميسرة على أبي كبشة السلولي » عن سهل بن الحنظلية " أن النبي 
د أمر معاوية أن يكتب للأقرع وعيينة » فقال عيينة : أتراني أذهب بصحيفة المتلمس ؟ فأخذ 
رسول الله 4 الصحيفة فنظر فيها فقال : قد كتب لك بما أمر لك " . قال يونس : فنرى أن 
رسول الله ول كتب بعد ما أنزل إليه . 

قال عياض : وردت آثار تدل على معرفة حروف الخط وحُسن تصويرها » كقوله لكاتبه : 
" ضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك " ٠‏ وقوله لمعاوية : " ألق الدواة وحرف القلم » وأقم الباء 5 
وفرق السين ولا تعور الميم " » وقوله : " لا تمد بسم الله " . قال : وهذا وان لم يثبت أنه يل 
كتب ء فلا يبعد أن يرزق علم وضع الكتابة » فإنه أوتى من كل شيء . 

وأجاب الجمهور بضعف هذه الأحاديث . وعن قصة الحديبية بأن القصة واحدة » والكاتب 
فيها علي » وقد صرح في حديث المسور بأن عليًا هو الذي كتب ۰ فيحمل على أن النكتة في = 


۱۰ 


البراء » قال : اعتمر النبي 36 في ذي القعدة » فابی آهل مكة أن یذعوه يدخل 
مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام » فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما 
قاضی علية محمد رسول الله + فقالوا : لا تقر بها + » فلو نعلم أنك رسول الله ما 
منعناك » لكن أنت محمد بن عبد الله » فقال : أنا رسول الله » وأنا محمد بن 
عبد الله » ثم قال لعلي بن أبي طالب : امح رسول الله » قال : لا والله لا 
أمحوك أبدا » فاخذ رسول الله 9 الكتاب - وليس بحسن يكتب - فكتب هذا ما 
قاضى عليه محمد بن عبد الله . وذكر الحديث . 

ووقع في ( أطراف أبي مسعود الدمشقي ) أنه و أخذ الكتاب وليس 

يحسن أن يكتب » فكتب : مكان "رسول الله" : " محمذا " وكتب : "هذا ما قاضى 


LL 


عليه محمد 

را الإسماعيلي » وقال ابن دحية في كتاب ( التنوير ) بعد أن عزاها 
إلى أبي مسعود : هى زيادة متلوّة ليست في ( الصحيحين ) » وغفل - رحمه 
الله - عن وقوعها في ( صحيح البخاري ) » كما بَيّنا > وليس في هذه الزيادة 


= قوله : " فأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب " لبيان أن قوله : " أرني إياها " أنه ما احتاج إلى أن 
يريه موضع الكلمة التي امتنع علي من محوها » إلا لكونه كان لا يحسن الكتابة » وعلى أن قوله 
بعد ذلك : " فكتب " فيه حذف › تقديره : فمحاها » فأعادها لعلي - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - فكتب » وبهذا جزم ابن التين » وأطلق كتب بمعنى أمر الكتابة » وهو كثير كقوله : كتب 
إلى قيصر » وكتب إلى كسرى » وعلى تقدير حمله على ظاهره › فلا يلزم من كتابة اسمه 
الشريف في ذلك اليوم وهو لا يحسن الكتابة أن يصير عالمًا بالكتابة ويخرج عن كونه أميّا » فان 
کثیرن! ممن لا يحسن الكتابة يعرف تصور بعض الكلمات ويحسن وضعها وخصوصا الأسماء ‏ 
ولا يخرج بذلك عن كونه أميّا ككثير من الملوك ويحتمل أن يكون جرت يده يالكتابة حينئذ وهو 
لا يحسنها » فخرج المكتوب على وفق المراد » فيكون معجزة أخرى في ذلك الوقت خاصة › 
ولا يخرج بذلك عن كونه ميا . وبهذا أجاب أبو جعفر السمناني - أحد أئمة الأصول من 
الأشاعرة - وتبعه ابن الجوزي » وتعقب ذلك السهيلي وغيره » بأن هذا وإن كان ممكنا ويكون 
آية آخرى » لكنه يناقض كونه أميّا لا أن يصير يكتب بعد ذلك لعادت الشبهة . ( فتح الباري ): 
۷ - 14۲ ء كتاب المغازي ٠‏ باب (44) عمرة القضاء » حديث رقم )475١(‏ . 


دليل » فقد تقزر في موضعه أن المقيد يقضي على المطلق ۰ ففي الرواية 
الأخرى : فأمر عليًا فكتب : هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله » وله طرق 
عديدة في ( الصحیحین ) وغیرهما . ۱ 

قال ابن دحية : وذکر عمر بن شبة في کتاب ( الکتاب ) له أنه 4 کتب 
يوم الحديبية بيده » ونحی في قوله إلى أنه قصر الکتاب عالمّا به في ذلك الوقت؛ 
ولم يعلمه قبله » ون ذلك من معجزاته و » أن تعلم الكتاب في وقته » لأن ذلك 
خرق للعادة . 

وقال بهذا القول بعض المحدثين » منهم أبو ذرٌ الهروي » وأبو الفتح 
النيسابوري » والقاضي أبو الوليد الباجي » وصنف في ذلك كتابًا » وقيل : إشه 
يد كتب ذلك اليوم غير عالم بالكتابة » ولا مميز لحروفها » لكنه أخذ العلم بيده 
فخط به ما لم يميزه هو فإذا هو كتاب ظاهر بین على حسب المراد . 

قال: وذهب إلى ذلك القاضي أبو جعفر السمناني الأصولي » قال الباجي : 
كان من أوكد معجزاته يو أن يكتب من غير تعلم » قال ابن دحية : وهذا كله 
ليس بشيء » وقد رذ على الباجي فيما ذهب إليه من ذلك ابن معوذ » وسمّع 
عليه بسبب المقالة » وتبعه كثير من فقهاء الأندلس وغيرهم بموافقته » منهم . 
محمد بن إبراهيم الكناني » وأجاد فيما كتب » وبين أن ذلك لا يبطل المعجزة » 
واستأنس بمفهوم ( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ) 
وحكى في أثناء ذلك عن بعض أهل الأدب أنه زعم أن النبي ي كان يحسن 
الشعر ولکته كان لا يتعاطاه » قال : وان ذلك أتم وأكمل مما لو قلنا إنه كان لا 
يحسنه 


وحكى البغوي في ( التهذيب ) الخلاف » فقال : وقيل : كان يحسن الخط 
ولا يكتب » ويحسن الشعر ولا يقوله » والأصح أنه كان لا يحسنهما » ولكن كان 
يميز بين جيد الشعر ورديئة . 

وقال القضاعي في ( عيون المعارف ) : أن من خصائصه يله أنه لم يكن 
له أن يقول شعرا » ولا أن ينقله » وألحق الماوردي بقول الشعر روايته وبالكتابة 
والقراءة أي في كتاب لقوله - تعالى -  :‏ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ) 
قال موسعه والصواب أن الله - تعالى - إنما سأل نبيه ي ما فضّل به ملائكته 


۱۰۹ 


مع إعلاء ذكره وما خصّه به من بين أنبيائه إلا لما هو أفضل منه وأقوم 
بحجته على الكافرين به » وهو أنه و بعث في زمن الفصاحة والبلاغة » فلو 
كان ممن يقرأ ويكتب لتوجه للطاعن الطعن مع أنه مع شدة فصاحة أهل بيته 
وتميزهم فيها على فصاحة قريش كلها وإتقان المعرفة بالكتابة والخط أن يأتي 
بما أتى به من القرآن فيتبع لقريش الحجة بذلك » وحاش له معرفة الكتابة ليكون 
له ذلك معجزا يبطل به دعواهم » ويحصن › حجتهم ويكذب أقوالهم » إذ كان قد 
أتى العرب من رجل أي ما أنجزه » ومنعهم عن الإتيان بمثله . 


السادسة : كان يحرم عليه يل 
إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو 
ويقاتله لحديث يوم أحد لما أشار عليه يل جماعة من المؤمنين 
بالخروج إلى عدوه إلى أحد فدخل فلبس لأمته 
فلما خرج عليهم قالوا : يا رسول الله إن أبيت أن ترجع 
فقال : ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل 


هكذا في رواية يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن 
شهاب وغيره » وفي رواية موسى بن عقبة » عن ابن شهاب قال : قال رسول 
الله ي : ما ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب وأذن بالخروج إلى العدو أن يرجع 
وقال الواقدي(') في روايته : عن الزهري عن عروة » عن المستورد بن 
مخرمة : فقال رسول الله و : قد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم » ولا ينبغي 
لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه » [ وكانت 
الأنبياء قبله إذأ لبس النبي لأمته لم يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه ](. 
وفي سنن البيهقي مرسلا( : لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب وأذن في 
الناس بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل » ثم قال : وقد كتبناه موصولا 


(۱) ( مغازي الواقدي ) : ۲۱4/۱ ۰في سياق حوادث غزوة أحد » وما بين الحاصرتين زيادة 
للسياق منه . 

(۲) وعلى ذلك لا تكون خصوصية له يِه ؛ ما دامت كانت للأنبياء قبله . 

(۳) ( سنن البيهقي ) : 40/7 - ٤١‏ ۰ كتاب النكاح » باب لم يكن له إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى 
يلقى العدو ولو بنفسه ء ثم قال : وهكذا ذكره موسى بن عقبة عن الزهري » وكذلك ذكره 
محمد بن إسحاق عن يسار عن شيوخه من أهل المغازي ٠‏ وهو عام في أهل المغازي وان كان 
منقطعًا » وكتبناه موصو لا بإسناد حسن . 


۱۰۸ 


بإسناد حسن » فذكره من رواية ابن عباس وأخرجه الإمام حمد( من حديث 
أبي الزبير عن جابر . 

وذكره البخاري في ( صحيحه )۱ في باب المشاورة بغير إسناد . وقوله 
في الحديث : لأمته هو بالمحركة قيده صاحب ( المشارق ) » وقال أبو الخطاب 
ابن دحية في كتاب ( نهاية السؤول في خصائص الرسول ي ) كذا سمعته . 

قال ابن فارس في ( المحل ) اللأمة مهمون الزرع قال : كذا قيدتها 
بالتمییز في كتاب ( فقه اللغة ) إلا أنه جعلها الزرع التام وكذا قيده في ( كفاية 
المتحفظ ) وقال ابن سيدة في مادة لأم : أو اللأمة الزرع وجمعها لآم وهذا على 
غير قياس وإسلام لأمته وتلاءم منها لبسها وجاء ملاءمًا عليه لأمة واللأمة 
سلاح كلها » عن بن الأعرابي وقد استلام بها » وقد اختلف في هذه المسألة 
فاشتهر الجمهور بأنه كان يحرم عليه و التسرع حتى يقاتل ويمكن تقرير دليله 
بان نزع اللأمة بعد لبسها يشعر بالجبن وهو من ضعف النفس وذلك ممتنع على 
الأنبياء غير جائز عليهم » وعن رواية الشيخ أبي على : إن ذلك كان مكروهًا 
لامحرما » وقال الإمام : وهذا بعيد غير موثوق به قال : وقد قيل بناء عليه : 
إنه كان لا يبتدي تطوعاً إلا لزمه إتمامه » فإذا كان ذلك في القتال الذي هو 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۳۳۱۷/۶ ۰ حديث رقم (۱4۳۷۳) » من مسند جابر بن عبد الله - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۱۹/۱۳؛ ۰ كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة » باب (۲۸) قول الله -تعالى- : 
( وأمرهم شورى بينهم ) ۰ ( وشاورهم في الأمر 4 » وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله 
- تعالى - : ( فإذا عزمت فتوكل على الله © الحديث الذي بين رقمي (۰)۷۳۸ (755) 
بدون إسناد أو رقم . وذلك أن رسول الله يله لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأى رسول الله 
يلد أن يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيها » فقال له ناس لم يكون شهدوا ما أصاب أهل بدر » فما زالوا 
برسول الله يه حتى لبس لأمته » فلما لبسها ندموا وقالوا : يا رسول الله أقم » فالرأي رأيك » 
فقال : ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه » وكان قد 
ذكرلهم قبل أن يلبس الأداة : إني رأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة ٠‏ ( فتح الباري ) ٠‏ 


۱۰۹ 


فرض وهذا التفريع ضعيف لما قام من أكله يه اليس بعد ما صبح صائماً وقد 


السابعة : كان يحرم عليه 4 خائنة الأعين 
أي لم يكن له أن يوميء بطرفه خلاف ما يظهره بكلامه 


وقد اختلف في المراد بخائنة الأعين فقيل : نفى الإيماء بالعين وقيل : 
مقاربة النظر . وقال الرافعي : هي الإيماء إلى مباح من ضرب أو قتل 
وغيره على خلاف ما يظهره وما يشعر به الحال(" دائماً » قيل لها : خائنة ' 
الأعين » تشبهها بالخيانة من حيث أنه يخفى خلاف ما يظهر » ولا يحرم ذالك 
على غير الرسول وو . 

خرج النسائي() من حديث أسباط بن نصر قال : زعم السدي » عن 
مصعب بن سعد » عن أبيه قال : لما كان يوم فتح مكة أمن سول الله كلل 
الناس» إلا أربعة نفر وامرأتين وقال : اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار 
الكعبة » عكرمة بن أبي جهل › وعبد الله بن خطل » ومقيس بن صبابة , 
وعبد الله بن سعد بن أبي السرح ۰ فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق 
بأستار الكعبة » فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر » فسبق سعيد 
عمارًا وكان أشبه الرجلين فقتله » وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق 
فقتلوه » وأما عكرمة فركب البحر فاصابتهم ريح عاصف ‏ فقال أصحاب 
السفينة : أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئأ ههنا » فقال عكرمة : والله لشن 
لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره » اللهم إن لك علي 
عهذا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتى محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه 


)١(‏ ( روضة الطالبين ) : ۳۵۰/۵ ۰ كتاب النكاح » باب في خصائص رسول الله ي في النکاح 


وغیره . ۳ 
(۲) ( سنن النسائي ) : ۱۲۲/۷ » کتاب التحریم » باب (۱۶) الحکم في المرتد » حديث رقم 
(4۰۷۸) . 


١٠ 


عفوًا كريمًا » فجاء فأسلم » وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختباً عند 
عثمان بن عفان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فلما دعا رسول الله وَل 
الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي و قال : يا رسول الله بايع عبد 
الله » قال : فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى » فبايعه بعد ثلاث » ثم 
أقبل على أصحابه فقال : أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني 
كففت يدي عن بيعته فيقتله » فقالوا : وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك ؟ هل 
أومأت إلينا بعينك » قال : إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين . 

وخرّجه أبو بكر بن أبي شيبه في ( مسنده ) بهذا الإسناد إلى آخره نحوه . 

وخرتجه أبو داود('ابهذا الإسناد يوم كان فتح مكة : اختباً عبد الله بن سعد 
ابن أبي السرح عند عثمان بن عفان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فجاء به 
حتى أوقفه على النبي ی فقال يا رسول الله بايع عبد الله » الحديث ... إلى 
آخره ولم يذكر أوله » ذكره في الحدود . 

أخرجه الحاکم() وقال حديث صحيح على شرط مسلم » وروی بن سعد 
من طريق سعيد بن المسيب » قال : أمر النبي تا بقتل ابن أبي السرح ومقيس 
بن صبابة والحويرث بن نقيذ وعبد الله [ بن هلال ] بن خطل » فأما ابن خطل 
[الأدرمي] وهو متعلق بأستار الكعبة فبقر بظنه وكان رجل من الأنصار نذر إن 
رأى ابن أبي السرح أن يقتله » فجاء عثمان - وكان أخا لابن أبي السرح من 
الرضاعة - فشفع له النبي و وقد أخذ الأنصاري يقلم السيف ينتظر النبي وا 
متى ينوي إليه أن يقتله فشفع له عشمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - حتی 
تركه » ثم قال رسول الله و للأنصاري قد انتظرتك أن توفي بنذرك » قال :يا 
رسول الله هبك » أفلا آومات إلى ؟ قال : إنه ليس لنبي أن يوميء . رواه 


)0( ( سنن أبي داود ( ۱ ۱۳۳/۳ » کتاب الجهاد » باب ۱۲۷ باب قتل الأسير ولا د 


الإسلام حديث رقم (۲۳۸۳) ۰ . . 
(۲) ( المستدرك ) : 1۲/۲ ۰ کتاب البیوع » باب )١5(‏ حدیث رقم (۲۳۲۹) وقال الحافظ الذهبي 
في ( التلخیص ) : صحیح . 


(۳) ( طبقات ابن سعد ) : ۱۳۳/۲ ۰ غزوة رسول الله و عام الفتح . 


البيهقي في دلائل النبوه!) من طريق قتادة » عن أنس نحوه في قصة ابن أبي 
السرح ‏ قد حكى سبط بن الجوزي في ( مرآة الزمان ) أن هذا الأنصاري 
عباد بن بشر » واستدل صاحب (التلخيص) بهذا على أنه وه لم يكن له أن 
يجزع في الحرب . 

قال الرافعي : احتج بما خرّجه البخاري من حديث الليث » عن عقيل › 
عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب » عن ابن مالك أن 
عبد الله بن كعب قال : سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله يلل 
ولم يكن يريد رسول الله غزوة إلا وری بغيرها » ومن طريق عبد الله بن 
المبارك » عن الزهري قال : أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك قال : سمعت كعب بن مالك يقول كان رسول الله 4 قل ما يريد غزوة إلا 
وری بغيرها حتي كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله و في حر شديد 
واستقبل سفرا بعيدا واستقبل غزو عدو كبير فجلا للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة 
عدوهم » وأخبرهم بوجهه الذي يريد . 

وعن يونس » عن الزهري » أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن 
كعب بن مالك كان يقول : لقل ما كان رسول الله َي يخرج إذا خرج في سفر 
إلا يوم الخميس . هكذا وقع هذا الحديث في صحيح البخاري( ۰ عن يونس › 


(۱) ( دلائل النبوة ) : ۱۰/۰ ۰ باب من أمر رسول الله بل بقتله يوم فتح مكة ولم يدخل فیمنا عقد 
من الأمان . 
(۲) ( فتح الباري ) : ١40/5‏ ۰ كتاب الجهاد والسير ۰ باب (۱۰۳) من أراد غزوة فُوری بغيرها » 
ومن أحب الخروج يوم الخميس » حديث رقم )۲۹4٩(‏ . 
وأخرجه أبو داود في الجهاد » باب (84) في أي يوم يستحب السفر » حديث رقم 
(۲۰۰۵) ۰ وأخرجه الدارمي في السير › باب في الخروج يوم الخميس . من حديث عثمان بن 
عمر » عن يونس عن الزهري » وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) : 451/4 ۰ حديث رقم 
(۱۵۳۵۲) من حديث كعب بن مالك الأنصاري › ولفظه : " أن النبي ول خرج يوم الخميس في 
غزوة تبوك " » ورقم (15704) من حديث كعب بن مالك الأنصاري أيضًا » ولفظه : " أقل ما 
كان رسول الله ل يخرج إذا أراد سفر! إلا يوم الخميس " » وحديث رقم (1557؟) بنحوه . 


۱۱ 


عن الزهري » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت 
كعب بن مالك يقول » وإن كعب بن مالك كان يقول » والحديث منقطع لأنه لم 
يسمع عبد الرحمن بن عبد الله من عمه عبيد الله عن ابنهما كعب بن المبارك 
وعدد ذلك من أوهام عبد الله بن المبارك » لأن ابن سعد وعبد الله بن وهب . 
روياه عن يونس » عن الزهري » عن عبد الرحمن » عن أبيه » عن جده 
كعب بن مالك » ورواه الليث عن عقيل عن الزهري بهذا الإسناد أيضًا متصلا » 
وروی مسلم قوله : وكان رسول الله ي قل ما يريد غزوة إلا وری 
[بغیرها]()» من حديث الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب » ومن حديث محمد 
ابن عبد الله ابن أخى بن شهاب » عن عمه » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك وهو حديث طويل وله طرق عديدة . 

واحتجوا أيضا بما خرّجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث معمر › 
عن همام عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يِه : الحرب خدعة( . 


(۱) سبق تخريجه . 
(۲) أخرجه الجماعة إلا ( الموطأ ) » و( النسائي ) . 
فقد أخرجه البخاري في الأنبياء » باب علامات النبوة في الاسلام » وفي الجهاد » باب 
الحرب خدعة ۰ وقول النبي ول أحلت لكم الغنائم » وفي الأيمان والنذور » باب كيف كانت يمين 
النبي ي » ومسلم في الفتن » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون 
مكان الميت من البلاء » حديث رقم (۲۹۱۸) ۰ والترمذي في الفتن » باب ما جاء في الفتن » 
حديث رقم (۲۱۲۷) . 
قوله كع : " الحرب خدعة " تروى بفتح الخاء » وهی اللغة الفصحی ‏ وهى المرة الواحدة 
من الخداع » يعني أن الحرب بمرة واحدة من الخداع » يبلغ فيها الغرض ۰ لأن الخصم متى 
انخدع غلب وقهر » وتروى بضم الخاء » وهی الاسم من الخداع » وقد روى بضم الخاء وفتح 
الدال - بوزن هُمَزة - أي : إن الحرب تخدع الرجال کثیر! . ( جامع الأصول ) : ۰۳۱۲/۱۱ 
شرح الحديث رقم (۸۸۷) . 
قال الخطابي : هذا الحرف يروى بفتح الخاء وسكون الدال » وهو أفصحها » وبضم الخاء 
وسكون الدال » وبضم الخاء وفتح الدال ؛ فمعنى الأولى : المرة الواحدة من الخداع : أي أن - 


۱۱۳ 


واد حرج عن زرا متا بز عرد عن كرو مق جار ين عبد الل 
قال : قال النبي 9۶ : الحرب خدعة » وبما خرجه أبو بكر بن أبي شیبة() من 
حديث زكريا عن أبي اسحاق + عن سعد بن ذى حدان + عن علي قال : إن الله 

واحتجوا بما فعله و يوم الأحزاب من أمره نعيم بن مسعود أن يوقع بين 
قريش وقريظة وفعل ما فعل » حتی فرق الله شملهم على يديه » وألقی بینهم 
العداوة » وقلل الله جمعهم بذلك وبغیره » وسیرد خبر نعیم في ذکر رسله علیهم 
السلام » والفرق بين الرئو بالعين والخداع بالحرب : أن الرتو یزری بالرامز 
بخلاف الإبهام في الأمور العظام فانه يدل على الحزم والله أعلم . 


> المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم يكن لها إقالة » ومعنى الثانية : الاسم من الخداع » ومعنى الثالثة: 
آراد أن الحرب تخدع الرجال ۰ وتمنیهم » ولا تفي لهم » كما يقال : فلان رجل اة : إذا كان 
یکثر اللعب » وضنحكة : إذا كان یکثر الضحك . ( المرجع السابق ) : ۵۷۵/۲ - 075 » شرح 
الحدیث رقم (۱۰۵۶) . 

وأخرجه مسلم في الجهاد » باب جواز الخداع في الحرب ۰ حديث رقم (۰)۱۷:۰ 
وأخرجه آبو داود في الجهاد » باب المکر في الحرب › حدیث رقم (۲۱۳۷) » واسناده صحیح . 

(۱) ( المصنف ): 4057/5 . باب (165) في المكر والخدعة في الحرب » حديث رقم )٠٠٠٠١(‏ 2 
وحدیث رقم (۳۳۱۵۱) : " إن الله قضى على لسان نبیه ك أن الحرب خدعة » واني محارب 
أتكلم في الحرب » قال : ولکن إذا قلت : قال رسول الله کل » فوالله لأن أخر" من السماء آحب 
ال من أن أقول على رسول الله يع ما لم يقل . 


۱۱ 


الثامنة : اختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه کل 
أن يصلي على من عليه دين ؟ على وجهين » 
وفي جوازه مع وجود الضامن على طريقتين 


حكاهما أبو العباس في ( الجرجانيات ) » يثاب على ما حكاه الرافعي 
عنه» قال النووي في ( الروضة )1 بعد أن حكى الخلاف في الثانية وجهين على 
خلاف الرافعي » من كونه طريقتين : والصواب الجزم بجوازه مع الضامن نسخ 
التحريم › فكان يد بعد ذلك يصلي على من عليه دين ولا ضامن له ويوفيه من 
عنده والأحاديث الصحيحة [ مصرحة بما ذكرته ] ؛ ففي الباب حديث أبي سلمى 
> عن أبي هريرة في ( الصحيحين ) » وعن سلمة بن الأكوع » في البخاري ٠‏ 
وعن أبي قتادة في الترمذي » وعن جابر عند أبي داوود » وعن أبي سعيد » عند 
لبيهقي » وعن ابن عمر ۰ عند الطبراني » قال في ( الأوسط ) : عن أبي أمامة 
وأسماء بنت يزيد وعنده في (الكبير) » وعن ابن عياش في (الناسخ) للبخاري . 

وفي حديث سلمة يعني الضامن أنه قتادة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - وفي حديث أبي سعيد أن الضامن علي فتكون القصة تكررت وكل ذلك 
لا يدل على التحريم فقيل في امتناعة يه : أنه تأديب للأحياء لتلا يأكلوا أموال 


(۱) ( روضة الطالبين ) : ۳۰/۰ ۰ كتاب النكاح » باب في خصائص رسول الله يل في النکاح 
وغيره » وقال في ( هامشه ) : كان رسول الله ي يوتي بالرجل المتوفي عليه الدين فيسأل : 
هل ترك لدينه قضاء ؟ فان حدث أنه ترك وفاء صلى عليه » وان قيل : لا » قال للمسلمين : 
صلوا على صاحبكم » فلما فتح عليه الفتوح قام فقال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فمن 
توفى من المؤمنين فترك دینا فعلي قضاؤه » ومن ترك مالا فلورثته . [ متفق عليه ] . 

وأخرجه البيهقي في ( السنن الكبرى ) : 44/۷ > كتاب النكاح » باب كان عليه کر قضاء 
دين من مات من المسلمين » وقال : رواه مسلم في الصحيح » عن حرملة بن وهب » وأخرجه 
البخاري من وجه آخر عن يونس ۰ ۵۳/۷ كتاب النكاح » باب كان لا يصلي على من عليه دين 
ثم نسخ » بنحوه . 


۱۱۵ 


الناس وقيل : هی عقوبة في أمور الدين أصلها المال » وحديث سلمة عند 
البخاري مصرح بمسألة الصلاة إذا وجد الضامن ۰ 


التاسعة : كان يحرم عليه ي أن یستکثر 
ومعناها : أن يعطي شيئا ليأخذ أكثر منه 


وقد اختلف في تأويل ذلك › فعن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - قال : لا يعطي عطية يلتمس بها أفضل منها . وقال أرطأة عن ضمرة 
بن حبيب وأبي الأحوص : لا يعطي شینا له معطي أكثر منه . وقال أبو دجانة 
عن عكرمة : لا يعطي شيئا لان يُعطى أكثر منه » وعنه أيضًا قال : لا تعطي 
العطية لتريد أن تأخذ أكثر منها » وقال منصور عن إبراهيم : لا تعطي فيما 
يزداد » وقال مغيرة عن إبراهيم : لا تعطي شيئا تأخذ أكثر منه » وفي رواية 
عنه : لا تعطي شيئا ليزداد » وفي رواية : لا تعط أكثر منه » وقال سلمة عن 
الضحاك : لا تخطى وتعطي أكثر منه » وقال وكيع عن أبي داوود عن الضحاك 
قال : هو الربا الحلال » قال : للنبي ييي خاصة . 

وفي رواية : هما ربا » إن حلال أوحرام » وقلنا : الحلال فالهدايا » وأما 
الحرام فالربا » وقال سعيد عن قتادة : قال : لا تعط شيئا لشيء أكثر منه » وقاله 
أيضاً طاووس » قال : ونقل عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد قال : لا تعط مالاً 
مصانعة رجاء أفضل من الثواب في الدنيا . وقال سفيان » عن منصور » عن 
إبراهيم قال : لا تعط لتزداد » قال سفيان عن رجل عن الضحاك بن مزاحم : 
( ولا تمنن تستكثر 6( قال : للنبي و خاصة » وللناس عامة موسع عليهم . . 


(۱) المدثر : 7 » وقرأ الجمهور : ( ولا تمنن 4 » بفك التضعيف ؛ والحسن وأبو السمال : بشد 
النون . قال ابن عباس وغيره : لا تعط عطاء لتعطی أكثر منه ٠‏ كأنه من قولهم : من إذا 
أعطى. قال الضحاك : هذا خاص به يله ومباح ذلك لأمته » لكنه لا أجر لهم . ( البحر 
المحيط ) : ۳۲۰/۱۰ - ۳۲۷ . 


۱۱۹ 


قال سفيان بن حسين » عن الحسن قال : لا تمنن عملك تستكثره على 
ربك وفي رواية لا تمنن تستكثر عملك الصالح » وعن الربيع بن أنس قال لا 
تكثرن عملك في عينك فإنه فيما أنعم الله عليك وأعطاك قليل » وقال حصبة عن 
مجاهد : لا تضعف أن تستكثر من الخير » قال لسن فى كلام السرم 
تضعف من قولهم حبل متين إذا كان ضعیفا » وقال ابن وهب عن أبي زيد قال : 
لا تمنن بالنبوة والقرآن الذي أرسلناك به تستكثرهم به لتأخذ عليه عرضا من 
الدنيا . واختار أبو جعفر محمد بن جرير الطبري من هذه الأقوال : ولا تمنن 
على ربك من أن تستكثر عملك الصالح لأنه في سياق آيات فيه أمره - تعالى - 
عليه السلام للجد في الدعاء إليه والصبر على ما يلقاه من الأذى في فكانت أشبه 
بذلك من غيرها » واختار القرطبي : لا تعط لتأخذ أكثر مما أعطيت من المال . 
وقال: يقال : مننت فلانا كذا أي أعطيته » ويقال : العطية المن » فكأنه أمر بأن 
يكون عطاياه و لله - عز وجل - لا لارتقاب ثواب من الخلق عليها لأن النبي 
يد ما كان يجمع الدنيا » ولهذا قال : ما لي مما أفاء الله عليكم إلا هذا الخمسء 
والخمس مردود فيكم كان ما يفضل من نفقة عياله مصروفا إلى مصالح 
المسلمين » ولهذا لم يورث لأنه كان لا يدخر » ولا يقتني » وقد عصمه الله 
- تعالى - عن الرغبة في شيئ من الدنيا » ولهذا حرمت عليه الصدقة » 
وأبيحت له الهدية » فكان يتقبلها ويثيب عليها » وقال : لو دعيت إلى كراع 
لأجبت » ولو دعيت إلى كراع لقبلت » قال ابن العربي : وكان و يقبلها سّنة » 
ولا يستكثرها شريعة › وإذا كان لا يعطي عطية يستكثر بها فالأغنياه أولى 
بالاجتناب » لأنها باب من أبواب المذلة » وذكر قول من قال : معناه لا تعط 
عطية تنتظر ثوابها فان الانتظار يعلق الأطماع » وذلك في حيرة بحكم الامتناع 
وقد قال الله - تعالى -: ( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به آزواجا منهم 


زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى 6)وذلك جائز لسائر 
الخلق » لأنه متاع الدنيا > وطلب الكسب ٠‏ والتکاثر بها . 

قال القرطبي : وأما من قال : أنه أراد به العمل » أي لا تمنن على الله 
بعملك فتستكثر فهو صحيح . فإن ابن آدم لو أطاع الله عمره من غير معصية. 
لم يبلغ نعم الله بعد شكرها . 

خرّج البيهقي من طريق زكريا بن عدي حدثنا ابن المبارك » عن 
الأوزاعي » عن عطاء » وقال زكريا : أراه عن ابن عباس - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - في قوله تعالى : ( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا 
يربو عند الله04) قال : هو الربا الحلال أن يهدي يريد أكثر منه فلا أجر فيه 
ولا وزر » ونهي عنه النبي و خاصة » ( ولا تمنن تستكثر 6 . 


(۱) طه : ۱۳۱ . 

(۲) قال آبو حيان الأندلسي : وعن .ابن عباس أيضنًا : لا تقل دعوت فلم أجب » وعن قتادة : لا تدل 
بعملك » وعن ابن زيد : لا تمنن بنبوتك تستکثر باجر أو كسب تطلبه منهم . وقال الحسن : تمنن 
على الله بجدّك » تستکثر أعمالك ويقع لك بها (عجاب » وهذه الأقوال كلها من المن تعداد اليد 
وذكرها . 

وقال مجاهد  :‏ ولا تمنن تستكثر ) ما حملناك من أعباء الرسالة » أو تستكثر من 
الخير» من قولهم : حبل متين : أي ضعيف . 

وقيل : ولا تعط مستكثرا راثيا لما تعطيه . وقرأ الجمهور : ( تستكثر © برفع الراءء 
والجملة حالية » أي مستکثرا . وقال الزمخشري : ويجوز في الرفع أن تحذف " أن " ويبطل 
عملها . ( المرجع السابق ) . 0 

(۳) ( سنن البيهقي ) : 51/7 ۰ كتاب النكاح » باب ما نهاه الله - عز وجل - عنه بقوله : ( ولا 
تمنن تستكثر 4 ۰ ثم قال البيهتي : وأخبرنا أبو عبد الله » وأبو بكر بن الحسن » قالا : حدشا 
بو العباس محمد بن يعقوب ٠‏ حدثنا محمد حدثنا أبو نعيم » حدثنا سلمة بن سابور عن عطية عن 
ابن عباس $ ولا تمنن تستكثر 6 قال : لا تعطي رجلاً ليعطيك أكثر منه . 

. ۳۹ : الروم‎ )٤( 


۱۱۸ 


العاشرة : أمره الله - تعالى - 
أن يختار الآخرة عن الأولى 


فكان يحرم عليه َة أن يمد عينيه إلى ما مُتع به المترفون من إقبال الدنيا 
قال تعالى و E‏ 
الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى )0 . 


©( ® | © 


(۱) طبه : ۱۳۱ ٠‏ قال البيهقي : حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : 
قال رسول الله : نصرت بالرعب » واعطیت الخزائن » وخیرت بين أن أبقى حتى أرى ما 
یفتح على أمتي وبين التعجیل فاخترت التعجیل . 

وأخبرنا يحيى بن إسماعيل بن سالم الاسدي قال : سمعت الشعبي یحدث عن ابن عمر 
- رضي الله تبارك وتعالی عنه - أنه قال : إن جبریل - عليه السلام - أتى النبي ی فخيره 
بين الدنیا والآخرة فاختار الاخرة ولم يرد الدنیا . ( سنن البيهفي ) : 10/۷ - 4۸ › کتاب 
النكاح باب ما أمره الله - تعالى SS‏ اح ها و ارو اج 
زهرة الحياة الدنيا » فقال تعالى : ( ولا تفدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم زهرة 
لنفتهم فيه ورلق ريك كين وليفن 6 [ يله 0181] ؛ 


۱۱۹ 


القسم الثاني : المحرمات المتعلقة بالنكاح 
وفيه مسائل : 


الأولى : إمساك من كرهت نكاحه ورغبت عنه 
محرم عليه على الصحيح 


بخلاف غيره من يخير امرأته فإنها لو اختارت فراقه لما وجب عليه 
فراقاء وقال بعضهم : بل كان يفارقها تكرمًا . [وهو] () حديث غریب كما قاله 
الرافعی( . 

واستند من قال بالتحریم بما خرجه البخاري من طریق الاوزاعي(۲ » 
سالت الزهري : أي آزواج النبي 5 استعاذت منه ؟ قال : آخبرني عروة عن 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالی عنها - أن ابنة الجون لما خلت على النبي 
ي ودنا منها » قالت : اعوذ بالله منك » فقال لها : لقد غذت بعظیم » الحقي 
بأهلك . 

وخراج أيضاً من طریق حمزة بن آبي أسيد) » عن آبي أسيد [ - رضي 
الله تبارك وتعالی عنه - ]1 قال : خرجنا مع النبي يو حتی انطلقنا إلى حائط 
يقال له الشوط حتى انتهینا إلى حائطین جلسنا بینهما » فقال النبي 95 : اجلسوا 
عا ها وي رك ل PE‏ د اله في بيت أميمة بنت 


. زيادة للسياق‎ )١( 

(۲) ( روضة الطالبين ) : ۲۵۰/۰ » كتاب النكاح » باب في خصائص رسول الله و في النكاح 
وغيره . 

(۳) ( فتح الباري ) : 450/4 ۰ کتاب الطلاق ؛ باب (۳) من طلق » هل يواجه الرجل امرأته 
بالطلاق » حديث رقم (2۲6۶4) . 

(4) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )٥٠٠١(‏ . 

. ) زيادة للسياق من ( المرجع السابق‎ )٥( 


۱ 


النعمان بن شراحبيل ومعها دايتها حاضنة لها فلما دخل عليها النبي و قال : 
هبي نفسك لي قالت : وهل تهب الملكة نفسها للسوقة ؟ قال : فأهوى بيده یضصع 
يده عليها لتسكن فقالت : أعوذ بالله منك قال : قد عذت بمعاذ ثم خرخ علينا 
فقال : يا أبا أسيد » اكسها رازقين وألحقها بأهلها . 

وقال الحسين بن الوليد النيسابوري : عن عبد الرحمن » عن عباس ۰ عن 
سهل عن أبيه وأبي أسيد قالا : تزوج النبي يَيْهٌ أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت 
عليه بسط يده إليها » فكأنها كرهت ذلك » فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها 
ثوبين رازقين . ترجم عليه البخاري باب [ باب من طلق ۰٩]‏ هل يواجه 
الرجل امرأته بالطلاق ؟ . 


(۱) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 
والسوقة بضم السين المهملة » يقال للواحد من الرعية والجمع » قيل لهم ذلك لأن الملك 
يسوقهم فيساقون إليه ويصرفهم على مراده ۰ وأما أهل السوق فالواحد منهم سوقي . قال ابن 
المنير : هذا من بقية ما كان فيها من الجاهلية » والسوق عندهم من ليس بملك كائنا من كان › 
فكأنها استبعدت أن يتزوج الملكة من ليس بملك » ولم يؤاخذها النبي 6 بكلامها معذرة لها 
لقرب عهدها بجاهليتها . وقال غيره : يحتمل أنها لم تعرفه و فخاطبته بذلك » وسياق القصة 
من مجموع طرقها يأبى هذا الاحتمال . 
وسيأئي في الحديث التالي من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال : " ذكر للنبي و 
امرأة من العرب » فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها » فقدمت » فنزلت في أجم بني ساعد 
فخرج النبي َي حتى جاء بها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها ء فلما كلمها قالت : أعوذ 
بالله منك » قال : لقد اعذت مني . فقالوا لها : أتدرين من هذا ؟ هذا رسول الله َي جاء 
ليخطبك » قالت : كنت أشقى من ذلك " . فان كانت القصة واحدة فلا يكون قوله في حديث 
الباب : " ألحقها بأهلها " » ولا قوله في حديث عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : 
"إلحقي بأهلك” تطليقا » ويتعين أنها لم تعرفه . 
وإن كانت القصة متعددة - ولا مانع من ذلك - فلعل هذه المرأة هى الكلابية التي وقع 
فيها الاضطراب . = 


= وقد ذكر ابن سعد بسند فيه العزرمي الضعيف ۰ عن ابن عمر »ء قال : " كان في نساء 

النبي و سنا بنت سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب › قال: وكان النبي يل بعث 
أبا سعيد الساعدي بخطب عليه امرأة من بني عامر يقال لها : عمرة بنت يزيد بن عبيد بن 
رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر » قال ابن سعد : اختلف علينا اسم الكلابية فقيل : فاطمة 
بنت الضحاك بن سفيان » وقيل : عمرة بنت يزيد بن عبيد » وقيل : سنا بنت سفيان بن عوف › 
وقيل : العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف " . 

" فقال بعضهم : هی واحدة اختلف في اسمها » وقال بعضهم : بل كن جميعًا » ولكن لكل 
واحدة منهن قصة غير قصة صاحبتها " » ثم ترجم الجونية فقال : أسماء بنت النعمان . 

ثم أخرج من طريق عبد الواحد بن أبي عون قال : " قدم النعمان بن أبي الجون الكندي ٠‏ 
على رسول الله ول مسلمًا » فقال : يا رسول الله » ألا أزوجك أجمل أيّم في العرب ‏ كانت ' 
تحت ابن عم لها فتوفى ۰ وقد رغبت فيك؟ قال : نعم » قال : فابعث من يحملها إليك › فبعث 
معه أبا سید الساعدي » قال أبو أسيد : فأقمت ثلاثة أيام ثم تحملت معي في محفة › فأقبلت بها 
حتى قدمت المدينة ۰ فأنزلتها في بني ساعدة » ووجهت إلى رسول الله ول وهو في بني 
عمرو بن عوف فأخبرته " الحديث . قال ابن عون : وكان ذلك في ربيع الأول سنة تسع » ثم 
أخرج من طريق أخرى عن عمر بن الحكم » عن أبي أسيد » قال : " بعثني رسول الله يل إلى 
الجونية فحملتها حتى نزلت بها في أطم بني ساعدة » ثم جئت رسول الله يه فأخبرته » فخرج 
يمشي على رجليه حتى جاء ها " الحديث . 

ومن طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ٠‏ قال : اسم الجونية أسماء بنت النعمان بن 
أبي الجون » قيل لها : استعيذي منه فإنه أحظى لك عنده » وخدعت لما رؤى من جمالها » 
وذكر لرسول الله يك من حملها على ماقالت ٠‏ فقال ي : " إنهن صواحب يوسف وكيدهن " . 
فهذه تتنزل قصتها على حديث أبي حازم عن سهل بن سعد . 

وأما القصة التي في حديث الباب من رواية عائشة » فيمكن أن تنزل على هذه أيضًا » فإنه 
ليس فيها إلا الاستعاذة » والقصة التي في حديث أبي أسيد فيها أشياء مغايرة لهذه القصة ‏ فيقوى 
التعدد » ويقوى أن التي في حديث أبي أسيد اسمها أميمة » والتي في حديث سهل اسمها أسماء » 
بل جاء ليخطبها فقط . 5 


۱۳ 


قوله : " فأهوى بيده " أي أمالها إليها . ووقع في رواية ابن سعد : " فأهوى إليها ليقبلها » 
وكان إذا اختلى النساء أقعى وقبّل " وفي رواية لابن سعد : " فدخل عليها داخل من النساء 
وكانت من أجمل النساء فقالت : إنك من الملوك » فإن كنت تريدين أن تحظي عند رسول الله 
له فإذا جاعك فاستعيذي منه " » ووقع عنده عن هشام بن محمد عن عبد الرحمن بن الغسيل 
بإسناد حديث الباب : " أن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت فمشطتاها وخضبتاها » 
وقالت لها إحداهما : إن النبي يل يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول : أعوذ بالله منك " . 

قوله يه : " قدغذت بمعاذ " هو بفتح الميم ما يستعاذ به » أو اسم مكان العوذ » والتنوين 
فيه للتعظيم . وفي رواية ابن سعد : " فقال بكمه على وجهه وقال : عذت معاذًا ثلاث مرات " 
وفي أخرى له : " فقال : أمن عائذ الله " . 

قوله ول : " يا أبا أسيد اكسها رازقين " براء شم زاى شم قاف بالتثنية صفة موصوف 
محذوف للعلم به . والرازقيه ثياب من كتان بيض طوال . قاله أبو عبيدة وقال غيره : يكون في 
داخل بياضها زرقة » والرازقي الصفيق . قال ابن التين : متعها بذلك إما وجوبًا وإما تفضلاً . 

قوله يه : " وألحقها بأهلها " قال ابن بطال : ليس في هذا أنه َي واجهها بالطلاق › 
وتعقبه ابن المنير بان ذلك ثبت في حديث عائشة [ أول أحاديث الباب ] » فيحمل على أنه 6 
قال لها : الحقي بأهلك » ثم لما خرج إلى أبي أسيد قال له : ألحقها بأهلها » فلا منافاة » فالأول 
قصد بالطلاق » والثاني أراد به حقيقة اللفظ » وهو أن يعيدها إلى أهلها ۰ لأن أبا أسيد هو الذي 
كان أحضرها كما ذكرناه . 

ووقع في رواية لابن سعد » عن أبي أسيد قال : " فأمرني فرددتها إلى قومها " وفى أخرى 
له : " فلما وصلت بها تصايحوا وقالوا : إنك لغير مباركة » فما دهاك ؟ قالت : خدعت . قال : 
فتوفيت في خلافة عثمان " . قال : " وحدثني هشام بن محمد عن أبي خيثمة زهير بن معاوية 
أنها ماتت کمذا " ثم روى بسند فيه الكلبي " أن المهاجر بن أبي أمية تزوجها » فأراد عمر 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - معاقبتها » فقالت : ما ضرب علي الحجاب » ولا سميت أم 
المؤمنين . فكفٌ عنها " . 

وعن الواقدي : سمعت من يقول : إن عكرمة بن أبي جهل خلف عليها » قال : وليس ذلك 
بثبت . ولعل ابن بطال أراد أنه لم يواجهها بلفظ الطلاق . وقد أخرج ابن سعد من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه أن الوليد بن عبد الملك إليه يسأله ۰ فكتب إليه : ما تزوج النبي 5 = 


۱۳۳ 


وخرج البخاري في کتاب الاشرية في باب الشرب من قدح النبي 5 
وآنيته » من حدیث ابي حازم عن سهل بن سعد قال : ذکر لرسول الله لك امرأة 
من العرب فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها » فارسل إليها فقدمت › فأنزلت في أَجُم 
بني ساعدة فخرج رسول الله و حتى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة 
رأسها فلما كلمها رسول الله ك قالت : أعوذ بالله منك » فقال : قد أعذتك مني» 
فقالوا لها : أتدرين من هذا ؟ فقالت : لا فقالوا : هذا رسول الله يي جاءك 
ليخطبك فقالت : كنت آنا أشقى من ذلك . قال سهل : فأقبل رسول الله يْهٌ يومئذ 
حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابة » ثم قال : اسقنا يا سهل » 
فاخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه » قال أبو حازم : فأخرج لنا سهل ذلك 
القدح فشربنا فیه(» قال : ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له(". 
وخرّجه مسلم وهذه سیاقته(" . 


= كندية الا أخت بني الجون فملکها . فلما قدمت المدينة نظر إليها فطلقها ولم يبن بها . فقوله : 
فطلقها » یحتمل أن یکون باللفظ المذکور قبل » ویحتمل أن يكون واجهها بلفظ الطلاق » ولعل 
هذا هو السرٌ في ایراد الترجمة بلفظ الاستفهام دون بت الحکم . واعترض بعضهم بأنه لم 
یتزوجها إذ لم يجر ذکر صورة العقد » وامتتعت أن تهب له نفسها فکیف یطلقها ؟ . 

والجواب أنه و كان له أن يزوج من نفسه بغير إذن المرأة وبغیر إذن ولیها » فکان 
مجرد ارساله الیها » واحضارها » ورغبته فیها كان كافيا في ذلك » ویکون قوله يِه " هبي لي 
نفسك " تطييبًا لخاطرها » واستمالة لقلبها » ويؤيده قوله في رواية لابن سعد : " أنه اتفق مع 
آبیها على مقدار صداقها ۰ وأن آباها قال له : نها رغبت فيك وخطبت إليك " 

وفي الحدیث أن من قال لامرأته : الحقي بأهلك وأراد الطلاق طلقت › فان لم يرد الطلاق 
لم تطلق » على ما وقع في حدیث کعب بن مالك الطویل في قصة توبته " أن النبي يع لما أرسل 
إليه أن يعتزل امرأته قال لها : إلحقي باهلك فكوني حتی يقضي الله هذا الأمر " . (فتح الباري). 


مختصرا . 
(۱) کذا في ( الأصل ) وفي ( صحیح البخاري ) : " فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه . فأخرج 
لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه " . - 


۱۲ 


وقال البخاري : اسقنا يا سهل » وقد قيل : إن بين القصتين تغاير فلعلهما 
قضيتان لامرأتين إحداهما مخطوبة » والأخرى نزولها معقود عليها » وفيه بُعد 3 
وفي رواية لابن سعد : علمها نساؤه ذلك وإسناده ضعيف . 

وذكره الحاكم في المستدرك7'وسيأتي في ذكر أزواج النبي و مزيد بیان 
لذلك » وفيها مما ذكرنا أنه حرم عليه 98 نكاح كل امرأة کرهت صحبته » 
وجدير أن يكون الأمر كذلك لما فيه من الإيذاء » ويشهد لذلك إيجاب التخيير كما 
تقدم » وينبغي أن يفرق بالكراهة فإن كانت كراهة المرأة لذاته َة فإنها تكفر 
بذلك » وإن كانت كراهتها لأجل الغيرة فلا . 

وقد قال بعضهم : ينبغي أن ينظر في التاريخ » وعلى تقدير أن تكون 
قصة المستعيذة بعد آية التخيير . ففي سبب نزول آية التخيير أقوال منها : تغاير 
نسائه عليه. يقول: لم يكرهن صحبته وإنما رغبتهن فيه أوجبت تغايرهن عليه › 


= (۲) ( فتح الباري ) : ۱۲۱/۱۰ ۰ كتاب الأشربة » باب (۳۰) الشرب من قدح النبي ب وآنيته › 
وقال أبو بردة : قال لي عبد الله بن سلام : " ألا أسقيك في قدح شرب النبي يي فيه ؟ " حديث 
رقم (21۳۷) . 

قوله : " قالت : أنا كنت أشقى من ذلك " ليس أفعل التفضيل فيه على ظاهره » بل مرادها 
إثبات الشقاء لها لما فاتها من التزوج برسول الله يه » " وسقيفة بني ساعدة " هو المكان الذي 
وقعت فيه البيعة لأبي بكر الصديق - رضي الله تبارك وتعالى عنه - بالخلافة . 

وفي الحديث : التبسط على الصاحب » واستدعاء ما عنده من مأكول ومشروب › 
وتعظيمه بدعائه بكنيته » والتبرك بآثار الصالحين ٠‏ واستيهاب الصديق ما لا يشق عليه هبته . 
(فتح الباري) : مختصرا . 

(۳) لم أجده في ( صحيح مسلم ) . 

)١(‏ (المستدرك): ۶ كتاب معرفة الصحابة » ذكر الكلابية أو الكندية » حديث رقم (1۸۱۳) ء 
وقد سكت عنه الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) ٠‏ وحديث رقم )1۸١١(‏ ۰ وقال الحافظ الذهبي 
في ( التلخيص ) : سنده واه » ويروي عن زهير بن معاوية أنها ماتت کمذا » ويذكر عن هشام 
ابن الكلبي » عن أبيه » عن أبي صالح ‏ عن ابن عباس قال : خلف عن أسماء ... الخبر . 


١" 


وحصل بذلك ضيق ٠‏ فأنزل الله - تعالى - الآية » فعلى هذا ونحوه لا تحريم » 
وهذا قوي ودليل التحريم غير منهض قائله . 


الثانية : نكاح الحرة الكتابية حرام عليه 


قال إمام الحرمين : وقد اختلف في تحريم الحرة الكافرة عليه » قال ابن 
العربي( : والصحيح عندي تحريمها عليه » وبهذا يتميز علينا فإنه ما كان من 
جانب الفضائل والكرامة فحظه فيه أكثر » وما كان من جانب النقائص فجانبه 
عنها أظهر فجوز لنا نكاح الحرائر الکتابیات وقصر هو يك لجلالته على 
المؤمنات ۰ وإذا كان لا يحل له من لم تهاجر لنقصان فضل الهجرة » فأحرى ألا 
تحل له الكتابية الكافرة لنقصان الكفر . انتهی() . 

وخراج الحاكم7) من حديث عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - أن النبي ی قال : سالت ربي - عز وجل - أن لا أزوج أحداً 
من أمتي ولا أتزوج إلا كان معي في الجنة فاعطاني ؛ قال الحاكم صحيح 
الإسناد [ ولم يخرجاه ] . 


(۱) قال ابن العربي في قوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من 
مشركة ولو أعجبتكم 4 [ البقرة : ۲۲ ] » قال فيها ثلاث أقوال : 
الأول : لا يجوز العقد بنكاح على مشركة كانت كتابية أو غير كتابية » قال عمر في إحدى 
روايتيه » وهو اختيار مالك والشافعي إذا كانت أمة . 
الثاني : المراد به وطء من لا كتاب له من المجوس والعرب » قاله قتادة . 
الثالث : أنه منسوخ بقوله تعالى : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلکم ‏ 
[المائدة : ©] ٠‏ ( أحكام القرآن ) : ٠١١/١‏ . 
(۲) ( أحكام القرآن ) : ۱۵۵۹/۳ . 
(۳) ( المستدرك ) : ۱۸/۳ > كتاب معرفة الصحابة » حديث رقم (45517) ۰ ومابين الحاصرتين 
زيادة للسیاق منه . وقال الحافظ الذهبي في ( التلخیص ) : صحیح . 


۱۳۹ 


خرج البيهقي7) من حديث حذيفة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أنه 
قال لامرأته : أن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي فان المرأة 
في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا » فلذلك حرم على أزواج النبي وهر أن ينكحن 
بعده لأنهن أزواجه في الجنة . 

وإذا تقرر ذلك » فالجنة محرمة على الكافرين ولأن الكافرة تكره صحبة 
النبي و » ولأنه آشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة » قال القاضي حسين: 
لا يجوز له أن ينزع ماؤه في رحمها » خالفه أبو إسحاق من أصحابنا فقال : لا 
يحرم عليه نكاحها كما في موالاته وحكمه ی في النكاح إن سعى من حكم أمته 
وهى حلال لهم وله أولى وهذا القائل يقول : لو نكح كتابية لهديت إلى الإسلام 
كرامة له » وفي ( الحاوي ) للماوردي أنه ي استمتع بأمته ريحانة بنت عمر 
بملك اليمين وكانت يهودية من بني قريظة بعد أن عرض عليها الإسلام فأبت ثم 
أسلمت بعد ذلك » وهذا دليل القائل على الأمة الكتابية كما سيأتي إن شاء الله 
- تعالى - . 

قال مؤلفه فيما نقله الماوردي نظر » فقد نقل الواقدي() أنّ رسول الله 6 
لما أخذها من سبي بني قريظة لنفسه صفية عرض عليها الإسلام فأبت فعزلها 


(۱) ( السنن الكبرى ) : 1۹/۷ - ۷۰ ۰ كتاب النكاح » باب ما خص به من أن أزواجه أمهات 
المؤمنين ۰ وأنه يحرم نکاحهن من بعده على جمیع العالمين . 
(۲) ( مغازي الواقدي ) : ۰۲۰/۷ - ١‏ , باب غزوة بني قريظة . 
وقال الواقدي : وحدثني ابن أبي سبرة » عن آبي حرملة » عن أخته أم عبد الله ۰ات 
صفية ] : فسار رسول الله يل إلينا قبل الكتيبة » فسبیت في النزار قبل أن ينتهي النبي كَل إلى 
الكتيبة » فأرسل بى إلى رحله » ثم جاءنا حين أمسى فدعاني » فجئت وأنا مقنعة حييّة › فجلست 
بين يديه فقال : إن أقمت على دينك لم أكرهك » وإن اخترت الله ورسوله فهو خير لك» قالت : 
أختار الله ورسوله والإسلام » فأعتقني رسول الله يي وتزوجني وجعل عتقي مهري » فلما أراد 
أن يخرج إلى المدينة قال أصحابه : اليوم نعلم أزوجة أم سرية » فان كانت امرأته فسیحجبها 
والا فهي سرية . فلما خرج أمر بستر فسترت به فغرف أني زوجة ‏ ثم قذم إلي البعير وقدّم 
فخده لاضع رجلي » فاعظمت ذلك » ووضعت فخدي على فخده » ثم ركبت . وكنت ألقى چ 


۱۳۷ 


حتى أسلمت » فسر بذلك ثم قال : فحدثني عبد الملك بن سليمان » عن أيوب بن 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة » عن أيوب بن بشير المعاوي » قال : أرسل بها 
رسول الله و إلى بيت سلمى بنت قيس أم المنذر » وكانت عندها حتى حاضت 
حيضة ثم طهرت من حيضتها فجاءت أم المنذر فأخبرت رسول الله يِه فجاءها 
في منزل آم المنذر فقال لها رسول الله َي : إن أحببت إن أعتقك وأتزوجك 
فعلت » وإن أحببت أن تكوني في ملكي أطؤك بالملك فعلت » فقالت : يا رسول 
الله إني أخفُ عليك وعلي أن أكون في ملكك » فكانت في ملك رسول الله يل 
يطؤها حتى ماتت عنده . 

وحدثني بن أبي ذئب قال : سألت الزهري عن ريحانة فقال : كانت أمة 
لرسول الله و فأعتقها وتزوجها فكانت تحتجب في أهلها وتقول : لا يراني أحد 
بعد رسول الله 5 » قال الواقدي() : فهذا أثبت الحديثين عندنا . 

فتبين أنه ي لم يطأ ريحانة الا بعد أن أسلمت ويظل الاستدلال على 
جواز التسري بالأمة الكتابية وقد خرجوا على القول بجواز ذلك هل عليه 
تخييرها بين أن تسلم فيمسكها أم تقيم على دينها فيفارقها ؟ فيه وجهان حكاهما 
الماوردي أحدهما : عليه تخييرها لتصبح من أزواجه في الآخرة ٠»‏ والثاني ليس 
ذلك عليه لأنه لما خير ريحانة وقد عرض عليها الإسلام فأقام على الاستمتاع 
بها . 


# 4 6 


= آزواجه » یفخرن علي يقلن : يا بنت اليهودي وکنت آری رسول الله کل یلطف بي ويكرمني › 
فدخل علي يوما وأنا آبكي فقال : مالك ؟ فقلت : آزواجك يفخرن علي ویقلن : يا بنت البهودي. 
قالت : فرأيت رسول الله 1 قد غضب ثم قال : إذا قالوا لك أو فاخروك فقولي : آبي هارون 
وعمي موسی .( مغازي الواقدي ) : ۰۷/۲ - 1۷۵ ۰ باب غزوة خیبر مختصرا . 

(۱) راجم التعلیق السابق . 


۱۳۸ 


الثالثة : في تسريه بالأمة الكتابية 


وفيه الخلاف المذكور قبله » وقال الرافعي : الأظهر هنا أجل » وبه أجاب 
الشيخ أبو حامد » وهو اختيار الماوردي في ريحانة » ولا ينهض دليل ذلك عنه 
إلا التعقب والابتعاد() . 


الرابعة : في تحريم نكاحه يك الأمة المسلمة 


اختلف أصحابنا في ذلك على وجهين : 

أحدهما : عن أبي هريرة : لا يحرم عليه نكاحها كما في حق أبيه وأنه 
و أوسع نكاحًا من أمته › وأصحهما » يحرم لأن جواز نكاح الامة مشروط 
بخوف العنت » وكونه و معصوم ويفقد أن طول الحرة ونكاحه َي غير مفتقر 
إلى المهر » ولان من نكح أمة كان ولده رقيقا » ومنصبه و منزه عن ذلك 


)١(‏ قال الشافعي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : لأنها داخلة في معنى من حرم من المشركات 
وغير حلال » منصوصة بالإحلال كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح » والله -تعالى- إنما 
أحل نكاح إماء أهل الإسلام بمعنيين » وفي ذلك دلالة على تحريم من خالفهن من إماء 
المشركين ٠»‏ والله أعلم » لان الإسلام شرط ثالث . 

وأخبرنا أبو منصور النضروي » حدثنا أحمد بن نجدة » حدثنا سعيد بن منصور » حدثنا 
سفيان عن ابن نجيح عن مجاهد . قال : لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب ؛ لأن الله تعالى يقول: 
( من فتياتكم المؤمنات © . وعن الحسن في قوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولاً ) 
إلى قوله تعالى : ( من فتياتكم المؤمنات 4 قال : فلم يرخص لنا في إماء أهل الكتاب . 

وعمن أدرك من فقهائهم الذين ينتهي إلى قولهم » منهم سعيد بن المسيب » وعروة بن 
الزبير » والقاسم بن محمد » وأبو بكر بن عبد الرحمن » وخارجة بن زيد » وعبيد الله › 
وسليمان بن يسار » قال : وكانوا يقولون : لا يصلح للمسلم نكاح الأمة اليهودية ولا النصرانية » 
إنما أحل الله المحصنات من الذين أوتوا الكتاب » وليست الأمة بمحصنة . ( سنن البيهقي ) : 
۷ كتاب النكاح ۰ باب لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال . 


وبهذا قطع جماعة ٠‏ وجمع الماوردي هذه المسألة مفرعة على جواز الاجتهاد 
في الخصائص » وذهب الجمهور إلى الجواز ليتوصل به إلى معرفة الأحكام » 
ثم ذكر الماوردي اختلافهم في نكاح الكتابية » ثم قال : وأما الأمة فلم يختلف أنه 
لم يكن له أن یتزوجها . ۱ 

قال الرافعي : لکن من جوز ذلك قال : خوف العنت إنما يشترط في حق 
الامة وفي اشتراط فقدان الطول تردد عن الشیخ آبي محمد وغیره على وجه 
الجواز . 

قال الامام فان شرطناه لم تجز الزيادة على أمة واحدة والا جازت وقد 
فرعوا على القول بان نکاح الأمة جائز فروغا منها إذا أتت بولد هل یکون رقیقا 
أم لا ؟ وفي لزوم قيمة هذا الولد لسیدها وجهان » وهل يقدر في حقه یر نکاح 
غرر ؟ وکل هذا مما يجب أن یصان جانبه العلي عنه » وال(مساك في حقه 
اضرار إلى نکاح الامة لأنه لو اعجبته آمة وجب على مالکها بذلها له هبة قیاسا 
علی ماذکروه في الطعام . والله اعلم . 


۱۳۰ 


النوع الثالث : ما اختص به من المباحات والتخفيفات 
توسعة وتنبيهًا على [أن] ما اختص به يل من الإباحة 
لا يلهيه عن طاعة الله تعالى 
وهذا النوع قسمان أيضا : 
متعلق بغير النكاح ومتعلق به 
واعلم أن معظم المباحات لم يفعلها مع إباحتها له » وليس المراد المباح 
هنا ما استوى طرفاه بل مالم يحرج في فعله ولا في تركه فإنه َي واصل › 
[وكان له]() الاستبداد بالخمس » قد يكون راجحا لفعل يصرفه في المصالح › 
فعله » وقد يترجح تركه » وكذا الزيادة على الأربع لا يساوي فيه فان أفعاله عل 
وأقواله كلها راجحة مثاب عليها » حتى في أكله وشربه » لأن كل واحد من أمته 
يكون له أن يقصد وجه الله - تعالى - بذلك » وهو ي أولى بذلك . 


القسم الأول : المباحات له ي في غير النكاح 
وفيه مسائل : 
الأولى : الوصال في الصوم آبیح له 


قال القضاعي : أبيح له دون غيره من الأنبياء » وقد اختلف في ذلك ؛ 
فقيل: يكره فيما قاله الشافعي » وعند الجمهور أنه من المباحات » وأحاديث 
وصال رسول الله وه والنهي عنه لغيره ثابته في الصحيحين » من حديث أنس 


)0( زيادة للبيان . 


۱۳۱ 


ابن مالك( وفي البخاري من حديث أبي سعيد9), وفي الصحيحين أيضا من 
حديث عبد الله بن عمر("؛ ومن حديث أبي هريرة)؛ ومن حديث عائش2(*) - 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي » ولفظه " عن أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالی 
عنه - قال : واصل رسول الله و في آخر شهر رمضان ۰ فواصل ناس" من المسلمين » فبلغه 
ذلك » فقال : ومد لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم » إنكم لستم مثلي - أو قال: 
لست مثلكم - إني أظل يطعمني ربي ويسقيني " 

وفي رواية قال : قال النبي كله : " لا تواصلوا ٠‏ قالوا : إنك تواصل ؟ قال : لست كأحد 
منكم » إني أبيت أطعم وأسقى " . أخرجه البخاري ومسلم » وأخرج الترمذي الرواية الثانية » 
وقال : إن ربي يطعمني ويسقيني . 

والمتعمق في الأمر : المبالغ فيه المجاوز للحد . ( جامع الاصول ) : ۳۸۰/۳ ۰ ترك 
الوصال » حدیث رقم (40*1۳) . 

(۲) أخرجه البخاري وأبو داود » ولفظه: "عن أبي سعید الخدري - رضي الله تبارك وتعالی عنه - 
أنه سمع رسول الله ْ يقول : لا تواصنوا › فایکم آراد أن یواصل فلیواصل حتی السحر » 
قالوا : فانك تواصل يا رسول الله ؟ فقال : إني لست کهیئتکم » اني أبيت لي مطعم يُطعمني » 
وساق يسقيني " ( جامع الاصول ) : ۳۸۷۲/۲ حدیث رقم (45610) . 

(۳) آخرجه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود : ولفظه : " عن عبد الله بن عمر - رضي الله تبارك 
وتعالی عنهما - أن النبي يل نهی عن الوصال ٠‏ قالوا : إنك تواصل ؟ قال : إني لست کهیئتکم» 
إني أطعم وأسلقی " وفي رواية : " لست مثلكم " 

وللبخاري أن النبي ی واصل ۰ فواصل الناس ۰ فشق علیهم » فنهاهم رسول الله يِل أن 
يواصلوا » قالوا : انك تواصل ؟ قال : لست کهینتکم » إني أظل أطعم وأسقى » وأخرج الموطا 
وأبو داود الرواية الاولی . ( جامع الاصول ) : ۳۷۹/۰ ۰ حدیث رقم (401۲) . 

(4) أخرجه البخاري ومسلم ومالك › ولفظه : " عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالی عنه - 
قال : نهی رسول الله ي عن الوصال في الصوم . فقال له رجل من المسلمین : إنك تواصل يا 
رسول الله ؟ قال : وأیکم مثلي ؟ اني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ۰ فلما آبوا أن ینتهوا عن 
الوصال واصل بهم يومًا » ثم يوما » ثم رأوا الهلال » فقال اج 
آبوا أن ینتهوا " آخرجه البخاري ومسلم . 


۱۳۲ 


رضي الله تبارك وتعالى عنها - » ولأحمد(') من وجهين صحيحين : إني أبيت 
عند ربي يطعمني ويسقيني . 


2 وللبخاري : أن النبي ي قال : " إياكم والوصال - مرتين - فقيل : إنك تواصل ؟ قال : 
إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني » فاكفلوا من الأعمال ما تطيقون " . ولمسلم نحوه » ولم يقل : 
مرتین" وقال : " إنكم لستم في ذلك مثلي " . وله في أخرى مثله » وقال : " واكفلوا ما لكم به 
طاقة " . وأخرج الموطأ رواية البخاري إلى قوله : " ويسقيني " . والتدكيل » نكل به : إذأ جعله 
عبرة لغيرة » وقيل : هو العقوبة .( جامع الأصول ) : ۳۸۱/۲ - ۳۸۲ ۰ حديث رقم (4555). 

(ه) أخرجه البخاري ومسلم ولفظه : " عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قالت : نهاهم 
رسول الله يو عن الوصال رحمة لهم . فقالوا : انك تواصل ؟ إني لست کهیئتکم » إني يطعمني 

_ ربي ويستيني ٠‏ إلا أن البخاري قال : تهی" ولم يقل : " نهاهم ” ( جامع الاصول ) : ۳۸۱/۹ › 
حديث رقم (4554) . 

(۱) ( مسند أحمد ) : 45١/7‏ » حديث رقم (۷۱۲۲) من مسند أبي هريرة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - ولفظه : " قال رسول الله کل : إياكم والوصال › قالها ثلاث مرار ء قالها ثلاث 
مرار » قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله » قال : إنكم لستم في ذلك مثلي » إني أبيت يطعمني 
ربي ويسقيني ۰ فاكلفوا من العمل ما تطيقون " . 

وحديث رقم (۷۱۸۸) من مسند أبي هريرة - رضي الله تبمارك وتعالى عنه - ولفظه : 
"قال رسول الله يله إياكم والوصال كذاك علمي ٠‏ قالوا: إنك تواصل › قال: إني لست كأحدكم › 
إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني " . 

وحديث رقم (۷4۹0) من مسند أبي هريرة - رضي الله تبمارك وتعالى عنه - ولفظه : 
'نهى رسول الله و عن الوصال . قالوا : إنك تواصل ٠‏ قال : إنكم لستم كهيئتي » إن الله حبی 
يطعمني ويسقيني " وقال يزيد : " إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني " . 

وحديث رقم (۷۷۲۸) من مسند أبي هريرة - رضي الله تبسارك وتعالى عنه - ولفظه : 
"قال رسول الله يه لا تواصلوا › قالوا : يا رسول الله إنك تواصل ؟ قال : إني لست مثلكم » 
إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني » قال : فلم ينتهوا عن الوصال » فواصل بهم النبي ي يومين 
أو ليلتين ثم رأوا الهلال » فقال النبي كَل : لو تأخر الهلال لزدتكم » كالمنكل بهم " . = 


۱۳۳ 


حدثنا أمية به بتخصيصه بأنه ليس كهيتاتهم » إن الله يطعمه ويسقيه » قال 
النووي(١)‏ : قوله يطعمني ويسقيني : معناه يجعل الله لي قوة الطاعم والشارب › 
ويل فرظا HSE‏ يطعم من لكام الج درب > الأول سم ۰ 22۷ 


۱ ۸ ۰ 


و اخ هید لم یکی فوا :وله لل یرو أن ضف عمر : إني في الظل 


= وحديث رقم (۸۰۵۳) من مسند أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - ولفظنه : 
"إياكم والوصال » إياكم والوصال ؛ قالوا : إنك تواصل يا رسول الله » قال : إنى لست فى ذاكم 
متلكم » اني بیت بطعمني ربي ويسقيني + فأكتذوا من العمل ما لكم به طاقة " . 


وحديث رقم )1١71(‏ من مسند أبي سعيد الخدري - رضي الله تبارك وتعالى عنله - 
ولفظه : " لا تواصلوا » فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر » فقالوا : إنك تواصل ؟ 
قال : إني لست كهيئتكم » إني أبيت لي مُطعم يطعمني ۰ وساق يسقيني " 

وحديث رقم " )۱۳١١١(‏ من مسند انس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
ولفظه : " أن النبي يي نهى عن الوصال › قال : قيل له : إنك تواصل ؟ قال : إني أبيت 
يطعمني ربي ويسقيني " 

وحدیث رقم (۱۳۱۷۰) من مسند آنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالی عنه - 
ولفظه: " أن رسول الله يو نهی عن الوصال » قال فقيل : إنك تواصل ؟ قال : اني آبیت 
يطعمني ربي ويسقيني " 

وحديث رقم )۲١٠۸٠(‏ من حديث السيدة عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - 
ولفظه : أن رسول الله وه نهى عن الوصال > فقيل : يا رسول الله فإنك تواصل ؟ قال : إني 
أبيت يطعمني ربي ويسقيني " 

وأخرجه البيهقي في ( السنن الكبرى ) : 51/7 - 57 » كتاب النكاح » باب الوصال له 
مباح ليس لغيره » وقال : أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث مالك » وثبت معناه 
من حديث أبي هريرة » وأنس بن مالك » وعائشة بنت الصديق - رضي الله تبارك وتعالى 
عنهم جميعًا - » عن النبي 86 . 

(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۰۲۳۰/۷ شرح الحديث رقم (۱۱۰۳) من باب )١١(‏ النهي عن 
الوصال في الصوم . 


۱۳ 


يطعمني ربي ويسقيني ۰ ولنفسه ظل لا يكون إلا في النهار » ولا يجوز الأكل 
الحقيقي في النهار بلا شك فثبت ما قلناه . 

وأجيب بأنه لو أكل من طعام الجنة لم يفطر أو بأن طعام الله - تعالى - 
لا يفطر بدليل القاضي وقد علل بقوله : إنما أطعمه الله وسقاه وقيل : يعان على 
الصوم ويقوى عليه فكأنه أطعم أو يخلق له الله من الشبع الذي كالطاعم 
والشارب . 

وقيل : كان الإطعام والإسقاء حقيقة في المنام وقال الإمام : الوصال قربة 
في حقه كَل » وإنما يثبت خصوصية الوصال للرسول بي إذا قلنا بأنه حرام على 
الأمة . وقد نص الشافعي - رحمه الله - على كراهيته » وفي ذلك وجهان » 
قيل: كراهة تحريم » وقيل: كراهة تنزيه » أصحهما أنه كراهة تحريم في النهي 
عنه . قال جمهور العلماء : قاله النووي واستدل به على تحريم الوصال بما 
خرجه البخاري من حديث أبي حازم » عن يزيد بن الهاد » عن عبد الله بن 
حباب » عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله كَل يقول : لا تواصلوا فأيكم 
إذا كان يواصل فليواصل حتى السحر . قالوا: فإنك تواصل يا رسول؟ الله قال: 
لست كهيئتكم إني أبيت مطعم يطعمني وساق يسقيني( . 

والنهي يقتضي التحريم » وقال القاضي عياض : قيل : النهي عنه رحمه 
وتخفيف فمن قدر فلا حرج » وقد واصل جماعة من السلف لأيام » وأجازه ابن 
وهب وأحمد واسحاق إلى السحر ثم حكى عن الأكثرين كراهته . 

وقد كانت أخت أبي سعيد تواصل وهی صحابية » وكان عبد الله بن 
الزبير يواصل سبعة أيام » فإذا كان الليلة السابعة دعى بإناء من سمن فشربه » 
ثم يأتي بثريدة فيها عرقان ويؤتي الناس بالجنان فيقول : هذا من خالص مالي » 
وهذا من بيت مالكم » وكان ابن وضاح يواصل أربعة أيام . 

وقال عطاء وأبي وغيرهم من أصحابنا : هو من الخصائص التى أبيحت 
لرسول الله ي وحرمت على الأمة واحتج لمن أباحه بقوله في بعض طرق 
مسلم : نهاهم عن الوصال - رحمه الله - . 


(۱) سبق تخريجه . 


وفي طرق بعضهم : لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يومًا ثم يومًا ثم زاد 
الهلال فقال : لو تأخر الهلال لزدتكم . وفي بعضها لو مذ نا الشهر لواصلنا 
وصالا يدغ المتعمقون تعمقهم( . 

ولو كان حرامّا ما فعله ي باصحابه › وقد اشتهر عن کثیر من الصلحاء 
الوصال ‏ فلعل وصالهم جاء من غير قصد إليه » بل اتفق ترك تناولهم المفطر 
بفعله عنهم » أو لاشتغاله بالاستغراق بالمعارف » ونحن نشاهد الترك عند 
اشتغال القلب بما يسر أو يحزن فکیف بذاك ؟ وعلی هذا تکون الخصوصية له 
ييه على كل أمته لا على أحد من آفرادها . 


الثانية : اصطفاؤه يج فيما بختاره من الغنيمة 
قبل قسمها من جارية أو غيرها بشيء 
ما اختاره من ذلك الصفي 
والجمع الصفايا 


خرج أبو داود) من طريق سفيان بن مسروق [ حدثنا محمود بن خالد 
السلمي » حدثنا عمر - يعني ابن عبد الواحد - عن سعيد - يعني ابن بشير » 
عن قتادة » قال : كان رسول الله 95 إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۲۱/۷ » كتاب الصيام » باب (۱۱) النهي عن الوصال في الصوم » 
الوصال» وهي الملل من العبادة والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين : من إتمام الصلاة 
بخشوعها » وأذكارها › وآدابها » وملازمة الأذكار » وسائر الوظائف المشروعة في نهاره 
وليلة. والله تعالى أعلم . ( مسلم بشرح النووي ) . 

(۲) ( سنن أبي داود ) : ۳۹۷/۳ ۰ كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب (۲۱) ما جاء في سهم 
الصفيّن حديث رقم (۲۹۹۳) › ومابين الحاصرتين زيادة للسياق منه » وهو حديث مرسل » وفيه 


۱۳۹ 


شاء » فكانت صفية من ذلك السهم وكان إذا لم يغز [ بنفسه ] ضرب له بسهم 
ولم يخير . 

وعن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنها - قالت : كانت صفية من الصفي( . 

وخرّج أبو بكر بن أبي شيبة من حديث وكيع » حدثنا قرة بن خالا » عن 
أبي العلام يزيد بن عبد الله بن الشخير قال : كنا جلوسا بهذا المربد بالبصرة 
فجاء أعرابي معه قطعة من أديم أو قطعة جراب فقال : هذا كتاب كتبه النبي وي 
أخذته فقرأته على القوم فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم » كتاب من محمد 
رسول الله لبني زهير بن أقيش » إنكم إن أقمتم الصلاة » وآتيتم الزكاة » 
الرسول » قال : قلنا للأعرابي : أنت سمعت هذا من رسول الله 6 ؟ فقال : 
نعم يقول صوم شهر الصبر - يعني رمضان - وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن 
من حر الصدر ‏ تم انصاع مدبرًا » فقال : تروني أكذب على رسول الله؟ . 

وخرّجه أبو محمد بن داود من حديث وكيع » عن قرة بن خالد بنحوه إلى 
قوله : وأمان رسول الله » وبعد هذا قال : قلنا له : هل سمعت رسول الله وي 
يقول : شیفا ؟ قال . او مس وی یس ی 
تييع ١ 2 TT‏ 

وخرّجه أبو داود() من حديث مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا قرة قال : 
سمعت يزيد بن عبد الله" قال : كنا بالمرید(*) » فجاء رجل أشعث الرأس بيده 
قطعة أديم أحمر » فقلنا : كأنك من أهل البادية » فقال : أجل » قلنا : ناولنا هذه 


(۱) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )۲۹۹٤(‏ » وإسناده صحيح ۰ وصححه ابن حبان والحاكم . 

(۲) ( سنن أبي داود ) : 4۰۰/۳ > كتاب الخراج والإمارة والفيء ٠‏ باب (۲۱) ما جاء في سهم 
الصفي » حدیث رقم (۲۹۹۹) ۰ 

(۳) يزيد بن عبد الله : هو ابن الشخیر . 

. المربد : محلة بالبصرة من آشهر محالها وأطییها‎ )٤( 


۱۳۷ 


القطعة الأديم التي في يدك » فناولناها [ فقرأناها ] 7( ۰ فإذا فيها : من محمد 
رسول الله إلى بني زهير بن أقيش ٠‏ إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله » وأن 
محمدا رسول الله » وأقم الصلاة » وآتيتم الزكاة » وأديتم الخمس من المغنم : 
وسهم النبي ب الصّفيّ » فانتم آمنون بأمان الله ورسوله » فقلنا : من كتب للك 
هذا الكتاب ؟ قال : رسول الله و ") » وخرجه قاسم بن أصبغ من طرینق 
مسلم بن إبراهيم » عن قرة إلى آخره نحوه( . 

قال بو عمر بن عبد البر : سهم الصّفيّ مشهود في صحيح الآثار › 
معروف عند أهل العلم » ولا يختلف أهل السير في أن صف من الصتفا » وأجمع 
العلماء على أن سهم الصتّفي ليس لاحد بعد النبي وَل . ۱ 

وخرج البخاري ومسلم من طریق حماد بن يزيد » عن ثابت » عن أئس › 
عن النبي َب أنه اعتق صفية وجعل عنقها صداقها » وقصة صفية . خرجها 
البخاري من حدیث عمرو بن أبي عمرو » عن آنس ‏ قدمنا خیبر فلما فتحنا 
الحصن ذکر له جمال صفية » وقد قتل زوجها وکانت عروسًا » فاصطفاها 
لنفسه() » الحديث . 


(۱) زيادة للسياق من ( سنن أبي داود ) » وأقيش » بضم الهمزة وفتح القاف . ثم ياء مثناة ساكنة 
وآخره شين معجمة » هم حي من بني عكل . 

(۲) قال الخطابي : أما سهم النبي يِه فإنه كان يسهم له كسهم رجل ممن شهد الوقعة » حضرها 
رسول الله ولا و أو غاب عنها . وأما الصفي فهو ما يصطفيه من عرض الغنيمة من شيء 
قبل أن يخمس - عبد » أو جارية » أو فرس » أو سيف ء او غيرها - وكان النبي يل 
مخصوصنا بذلك ۰ مع الخمس الذي كان له خاصة . ( معالم السنن ) . 

۳ ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد الله » وسمى الرجل النمر بن تولب الشاعر ۰ صاحب رسول 
الله ب ؛ ویقال : إنه ما مدح أحذا » ولا هجا أحذا » وكان جوادا لا يكاد یمسك شیتا » وأدرك 
الإسلام وهو كبير » ویسمی الكيّس لحسن شعره » ترجمته في (الشعر والشعراء): ۱۹۲-۱ . 

. )4۲۱۱( فتح الباري ) : ۱۰۸/۷ ۰ کتاب المغازي » باب (۲۹) غزوة خیبر ۰ حديث رقم‎ ( )٤( 


۱۳۸ 


وله من حديث ثابت عن أنس كان في السبي صفية » فصارت إلى دحية » 
ثم صارت إلى النبي کل( . 

خرج البخاري ومسلم من حديث عبد العزيز بن صهيب › عن أنس في 
قصة خيبر » فجمع السبى » فجاء دحية فقال : أعطنى جارية من السبي » قال : 
اذهب فخذ جارية » فأخذ صفية » فجاء رجل فقال : يا نبي الله ! أأعطيت دحية 
صفية سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك » قال : أدعوه بها » فجاء بها 
فلما نظر إليها [ النبى يه ] قال : خذ جارية من السبي غيرها » الحديث(" . 

وعن حماد بن سلمة » عن ثادت »عن أنس أنه أشتراها من دحية بسبعة 


أرؤس(" . 


(۱) ( المرجع السابق ) : حديث رقم (۲۰۰؛) ۰ )45١١(‏ ء قال الحافظ في ( الفتح ) : فلما قيل 
للنبي يِه » إنها بنت ملك من ملوكهم ٠‏ ظهر له أنها ليست ممن توهب لدحية لكثرة من كان في 
الصحابة مثل دحية وفوقه » وقلة من كان في السبى مثل صفية في نفاستها » فلو خصه بها 
لأمكن تغير خاطر بعضهم » فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه » واختصاص النبي 4 
بهاء فان في ذلك رضا الجميع » وليس ذلك من الرجوع في الهبة في شيء . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۲۳۲/۱ ۰ كتاب الصلاة » باب (۱۲) ما يذكر في الفخذ ۰ حديث رقم (71")» 
وما بين الحاصرتین زيادة للسیاق منه . 

قوله و : " خذ جارية من السبي غیرها " ذکر الشافعي - رضي الله تبارك وتعالی 
عنه - في ( الأم ) عن ( سير الواقدي ) أن اننبي يلل اعطاه أخت كنانة بن الربیع بن آبي 
الحقیق » وکان کنانة زوج صفية » فکانه طيب خاطره لما استرجع منه صفية بان أعطاهأخت 
زوجها » واسترجاع النبي و صفية منه محمول على أنه إنما آذن له في أخذ جارية من حشو 
السبی لا في أخذ أفضلهن فجاز استرجاعها مننه لثلا بتمیز بها على باقي الجيش ۰ مع أن فیهم 
من هو افضل منه . 

ووقع في رواية لمسلم أن النبي کل شتری صفية منه بسبعة آرزس › واطلاق الشراء على 
ذلك على سبیل المجاز » ولیس في قوله : " سبعة آرژس " ما ينافي قوله هنا : " خذ جارية " إذ 
لیس هنا دلالة على نفي الزيادة ( فتح الباري ) . 

(۳) راجم التعلیق السابق . 


وذكر الرافعي أن ذا الفقار(') كان من الصفي » واعترض عليه بان غنائم 
بدر كانت للنبي ي كلها لأنها كانت قبل فرض الخمس ٠»‏ والكلام في الصفيٌ بعد 
فرض الخمس وعلى هذا المعنى يحمل ما خرجه الترمذي » وابن ماج 
والحاكم » عن ابن عباس أن النبي ييه تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر . 

وخرجه الواقدي عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » وعن عبد الله بن 
عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس قال : تتفل رسول الله كي سيفه ذا الفقار 
يومئذ » وكان لمنبه بن الحجاج » ومعناه أخذه لنفسه لم يعطيه أحذا . 

م م 1 

قد عد الإمام أبو حامد الغزالي - رحمه الله - إعطاءه [ تميم ] الداري 
بنت ميمونة فتجرى من الخصائص النبوية » وجعل ذلك من الصفايا المختصة 
به و » فلا يكون لأحد من الأئمة بعد النبي يِه أن يقطع أحداً من الرعية شین 
لم يدخل في ملك المسلمين . 

وتردد القاضي أبو الحسن الماوردي في ما أخذ الإقطاع الذي وقع لتميم 
الداري » وجوز أن تكون من الخصائص بعد أن حكى الخلاف ۰ هل لغير النبي 
يد أن يفعل ذلك ؟ وسيرد كلامه في ذلك إن شاء - الله تعالى - . 

قال القاضي أبو بكر أبو محمد بن العربي المعارفي الأشبيلي المالكي في 
شرح ( الموطأ ) لما تكلم على حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال 
في ( صحيحه ) : وإنما تركها من تركها لقولهم : إنها غير مسموعة » وهذا لا 
يمنع من الاحتجاج » وقد كان عند أولاد تميم الداري - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - كتاب النبي کر في قطعة آدیم() : بسم الله الرحمن الرحيم » هذا 


(۱) ذو الفقار : اسم سيف رسول الله ل . 
(۲) وفد عليه ولِعٌ الداريون مرتين ۰ مرة قبل الهجرة » ومرة بعدها » وفي المرة الأولى سألؤا رسول 
الله ول أرضنًا فدعا بقطعة من أدم » وكتب كتابًا نسخته : = 


۱۰ 


ما آنطی() محمد رسول الله تمیماً الدارمي قطعة قرية حبرون وبيت عينون بلد 
الخليل » فبقى ذلك في يده ويد أهله إلى أن غلب الفرنجة على القدس سنة اثنتين 
وتسعين وأربعمائة » قال : ولقد اعترض بعض الولاة على تميم الداري أيام كان 
بالشام وأراد انتزاعها فحضر القاضي حامد الهروي الحنفي » فاحتج الدارمي 
بالکتاب » فقال القاضي : هذا الکتاب ليس بلازم لأن النبي و آقطع تميمًا ما لم 
يملك » فاستدعی الوالی الفقهاء » وکانت الرواية التي رویت إلى الأرض كلها › 
وکان یقطع الجنة فیقول : قصر کذا لفلان » فوعده صدق » وعطاؤه حق » قال: 
فحضره القاضي والوالي » وأبقی الدارمیین على ما في أيديهم . 


2 بسم الله الرحمن الرحیم » هذا کتاب ذکر فيه ما وهب محمد رسول الله للداریین . إذ 
أعطاه الله الأرض وهب لهم بيت عينون » وحبرون » والمرطوم » وبيت إبراهيم ومن فيهم إلى 
الأبد » شهد عباس بن عبد المطلب » وخزيمة بن قيس » وشرحبيل بن حسنة وكتب . فلما هاجر 
يه إلى المدينة قدموا عليه وسألوه أن يجدد لهم الكتاب فكتب ما نسخته : 

بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من محمد رسول الله لتميم بن أوس الدراي : أن له 
قرية حبرون ٠‏ وبين عینون ‏ قريتهما كلهما » وسهلهما » وجبلهما » وماءهما » وحرثهما » 
وأنباطهما » وبقرهما » ولعقبه من بعده » لا يحاقه فيهما أحد » ولا يلجها عليهم أحذ" بظلم » فمن 
ظلم وأخذ منهم شيئًا فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . وكتب علي . ( مجموعة 
الوثائق السياسية ) : ۰۰۳۱ وثيقة رقم (4۳) الإقطاع للداريين وهم من لخم » ووثيقة رقم (44) 
تجديد الكتاب السابق . 

ثم رواية أخرى عن النص السابق » وثيقة (45) : 

بسم الله الرحمن الرحيم . 

هذا ما أنطى محمد رسول الله لتميم الداري وإخوته وحبرون » ومرطوم » وبيت إبراهيم 
وما فيهن » نطية بت بذمهتم » ونفذت وسلّمت ذلك لهم ولأعقابهم . فمن آذاهم آذاه الله » ومن 
أذاهم لعنه الله . شهد عتيق بن أبي قحافة » وعمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » وكتب 
علي بن أبي طالب وشهد 

(۱) في بعض الروايات : " أنطى "۰ " أعطى " وما أثبتناه من ( الأصل ) . 


وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربي - رحمه الله - هذه القصة في كتاب 
تفا ه ( قانون التأويل )!') وهو كان جمعة من قوام يد الشيخ أبي حامد محمد بن 
محمد الغزالي - رحمه الله - ونصه ما قوله آدام الله علوه : 

فما أقطع رسول الله َي تميم الداري من الشام قبل أن يملكه أهل الإسلام 
ما وجه صحته مع أنه جری قبل الملك » ولم یتصل به القدر ‏ ولم یجر تحديد 
محل الإقطاع ۰ هل يجوز لإمام أن ينزع ذلك من يد تمیم ؟ ومتی یحصل الماك 
للمقطع ؟ فاجاب على ذلك بان الاقطاع صحیح لتمیم ومنتقل إلى أعقابه وقت 
حصول الملك عند تسلیم الامام المستولی على تلك الارض له ذلك » ووجه 
صحته أن النبي ی كان مختصاً بالصفایا من المغنم حتی كان يختار من المغنم 
ما يريد » ویدفع ملك المسلمین عنه بعد استیلائهم عليه » فلذلك كان له أن 
یستئتی تبعة من ذيلة الکفر عن ملك المسلمین ویعینها لبعض المسلمین فتصیر 
ملكا له » ویکون سبب الملك تسلیم الامام وأمر رسول الله ب ويستثنى من 
التخصيصات » ولیس ذلك لغيره من الائمة » فإنه يل كان مطلعاً بالوحي على 
من سيملك في المستقبل » وعلى وجه المصلحة في التخصيص والاستثناء وغير 
ذلك ولا يطلع غيره عليه . 

وأما قول من قال لا يصح إقطاعه لأنه قبل الملك » فهو كفر محض » 
لأنه يقال له : هل حل لرسول الله ما فعل أو كان ظالما بتصرفه ذلك ؟ فان 
جعله ظالماً كفر » وان قال بل حل له ذلك » قيل له : أتعلم أن ذلك يحصل أو لا 
فان جهله كفر » وإن قال : إنه علم » لکن علم أنه لا يحصل › قيل له : فلا يبقى 
إلا أنه قد قدم عليه مع علمه مبطلائه() . 

هذا كلام الشيخ أبي حامد الغزالي » كما ترى أن عطاء ذلك لتميم الداري 
فق ان رود رجا اس يا سید ول قات ت و 


(۱) ( قانون التاویل ) » للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله الاشبيلي المالكي » المعروف بابن 
العربي ٠‏ الحافظ ۰ المتوفي سنة (545 ه ) » ذکر حاجي خليفة في ( کشف الظنون ) : ۲۸۱/۲ 


(۲) بعد هذه العبارة طمس في ( الاصل ) لم أجد له توجیهّا بقدر سطرین ونصف . 


۱ 


الأئمة بعد النبي ی أن يقطع أحداً من الرعية [ شینا ] لم يملكه المسلمون 
وأختلف كلام القاضى أبي الحسن على الماوردي » فجزم في ( الأحكام 
السلطانية ) بجواز ذلك عموما . 

وقال في كتاب ( الحاوى ) : وأما الإقطاع فإنه لا يصح إلا في ما لم 
يستقر عليه ملك » وعلى هذا كانت قطائع النبي ييي » فذكر قال : فعلى هذا 
كانت قطائع النبي تلا إلا ما كان من شأن تميم الداري » وأبى ثعلبة › فذكرها 
احتمل ذلك من فعله أن يكون أقطعهما ذلك إقطاع تقليد لا إقطاع تمليك » ويجوز 
أن يكونا مخصوصين بتصديق إخبار وتحقيق إعجاز » وأما الأئمة بعد رسول 
الله ييه فان أبا بكر » وعمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - لم يقطعا 
الأموات لم يجز عليه ملك واصطفى عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
من أرض سواد أموال كسرى لأهل بيته » وما وهب عنه أربابه أو تملکوا 
وكان مبلغ ذلك تسعة آلاف ألف » وكان ينفقها في مصالح المسلمين » ولم یقطع 
شيئا منهاء ثم إن عثمان بن عفان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أقطعها 
لأنه رأى إقطاعها أوفر لعلتها من تعطيلها » وشرط على من أقطعها أن يأخذ 
منه حق الف ٠‏ فكان ذلك منه إقطاع إجارة » قال بذلك الماوردي » هذا » وقال 
في قوله : إقطاع إجارة إلى أمرائهم أن يؤجروها بأجرة معلومة ينتفعوا بها مع 
بقاء الرقبة . انتهى . وقد جمع الفقهاء الخصائص › ولم يعدوا منها ما ذكره 
الغزالي . 


الثالثة : كان له ي الاستبداد بخمس خمس الفيء والغنيمة 
وبأربعة أخماس الفيء فينفرد يل بذلك 


قال ابن سيده : والغنم والغنيمة والمغنم » الفيء » وغنم الشئ غنماً » فاز 
به وتغنمه واغتنمه » وانتهز غنمه واغتنمه الشيء جعله له غنیمة( » قال : 
والفيء الغنيمة » وقد فيئت فیثا واستفات . ۱ 

وکانت الغنيمة لغة : ما يناله الرجل والجماعة بسعي » غير آنهم جعلوا 
على أن المراد بقوله - تعالی - : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء 6 فانما هو 
مال الکفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر » وهذا التخصیص لا 
تقتضیه اللغة(") » لکن عرف الشرع قید اللفظ بهذا النوع » وسمی الشرع ما 
یصل من آموال الکفار باسمین : هما الغنيمة » والفيء ما ناله المسلمون من 
عدوهم بسعي كما تجاف الخیل والرکاب یسمی غنيمة » ولزم هذا الاسم هذا 
المعنى حتی صار عرفيًا ؛ وكل مال دخل على المسلمین من غير حرب ‏ ولا 
ایجاف » فخراج الارضین وجزية الجماجم » وخمس الغنيمة » ونحو ذلك مما 
يؤخذ من المشرکین عفوا یسمی فینا . 


(۱) ( لسان العرب ) : 446/۱۷۲ - 441 . 

(۲) قال الأزهري : الغنيمة ما آوجف عليه المسلمون بخیلهم ورکابهم من أموال المشرکین » ویجب 
الخمس لمن قسمه الله له » ویقسم أربعة آخماسها بين الموجفین : للفارس ثلاثة أسهم » و اراجل 
سهم واحد . وأما الفيء فهو ما أفاء الله من أموال المشرکین على المسلمین بلا حرب ولا 
إيجاف عليه » مثل جزية الرؤوس وما صولحوا عليه فيجب فيه الخمس أيضًا لمن قسمه الله 
والباقي يصرف فيما يسذ الثغور من خيل » وسلاح وعذه » وفي أرزاق أهل الفيء » وأرزاق 
القضاة » ومن غيرهم » ومن يجري مجراهم . 

وقد تكرر في الحديث ذكر الغنيمة » والمغنم » والغنائم » وهو ما أصيب من أموال أهل 
الحرب . وأوجف عليه المسلمون الخيل والركاب ٠‏ (لسان العرب ) 445/١7:‏ . 


۱ 


وقال عطاء بن السائب : الغنيمة ما ظهر عليها من أموال المشركين 
والفيء ما ظهر عليه من الأرضين » والأصل في الغنيمة قول الله - تعالى - : 
( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل 6( والأصل في الفيء قوله - تعالى - : 
( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولارسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل "١4‏ وقد كانت الغنيمة محرمة على الأنبياء 
وأحلها الله - تعالى - لرسوله محمد بي ؛ فجعلها الله - تعالى - ملكا له عل 
خالصا دون غيره لقوله - تعالى-  :‏ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله 
والرسول 4( والأنفال هى الغنائم » والنفل هو الزيادة من الخير » فسميت 
الغنائم أنفالاً لأنها زيادة » ثم نسخ الله -تعالى- هذه الآية بقوله -تعالى- : 
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه 04) الآية . وقال أبو عمر بن 
عبد البر : وأجمع على أن هذه الآية نزلت بعد قوله - تعالى -: ( يسألونك 
عن الأنفال )€ وان أربعة أخماس الغنيمة مقسومة على الغانمين » وعن قوله 
- تعالى - : (يسألونك عن الأنفال )€ نزلت في حين تشاجر أهل بدر في 
غنائم بدر » انتهى . 

فلما أضاف - تعالى - مال الغنيمة إلى الغانمين » ثم استثنى منه خمسه 
لرسوله و » ومن سمى معه من أهل الخمس بقوله - تعالى - : 3 لله خمسه 
وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 4 دل على أن الباقي 
من بعد أخماسه ملك الغانمين » فصار مال الغانمين مقسومًا على خمسة 
وعشرين سهمًا منها لأهل الخمس › وهم رسول الله يي > وذي القربى » 


(۱) الأنفال : ٤١‏ . 
(۲) الحشر : ۷ . 
(۳) الأنفال : ۱ . 

(4) الأنفال : ٤١‏ . 
)٥(‏ الأنفال : ۱ . 
(7) الأنفال : ۱ . 


واليتامى » والمساكين وابن السبيل » وفيه خلاف ذكر في موضعه › وصار 
أربعة أخماس » وهو عشرون سهما تقسم بين الغانمين لا يشاركهم فيها غيرها . 


وأما مال الفيء وهى الأموال الواصلة من المشركين 
بغير قتال ولا إيجاف بخيل ولا ركاب 


كالذي أجلى عنه المشركون خوفا ورغبًا » والأموال التى يضحون بها 
عن أنفسهم » ودمائهم وأموالهم » المأخوذ من عشور أموالهم إذا دخلوا تجارًا » 
والأرضين المأخوذة عفوا منهم » ومال من مات في دارنا ولا وارث له منهم » 
كل ذلك فيء لأنه واصل بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب » هذا هو 
المنصوص من مذهب الشافعي في الجديد . 

وقوله في القديم : أن الفيء من جميع ذلك ما انجلى عنه المشركون خوفا 
ورعبًا » وما سواه من الجزية » والخراج » وعشور التجارة » ومال من مات 
ولا وارث له » ليس بفيء ولا يخمس والأول أصح »› وقد كان رسول الله ك 
بني النضير » فكانت مما أفاء الله - تعالى - لم يشاركه فيها أحد » وصارت من 
صدقاته التى تصدق بها إلى أن أنزل الله - تعالى - في الفيء قوله - تعالى -: 
( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل 4 فاختلف الناس حينئذ فيما استقر حكم الفيء 
عليه على ثلاثة مذاهب : 

أحدها : إن مال الفيء مصروف في وجوه المصالح لا يخمس › وهو قول 

الثاني : إن مال الفيء مقسوم على خمسة أسهم لرسول الله 5 منها سهم 
كأحد أهل الخمس وهو قول مالك . 

الثالث : أن خمسه مقسوم على خمسة » منها لرسول الله 4۶ سهم › 


۱:۹ 


خمسة وعشرين سهما منها واحد وعشرين سهمّا لرسول الله يو » وأربعة أسهم 
هى لأربعة أصناف هم ذوو القربى » والیتامی » والمساكين » وابن السبيل » 
وهذا هو مذهب الشافعي » ولكل على قوله دليل إذا تكرر ما وصفنا » فالذي ملك 
الله - تعالى - رسوله و مال الغنيمة » ومال الفيء » خمس الخمس من الفيء 
والغنيمة » وأربعة أخماس الفيء » ذلك سوى الصفي من الغنيمة » فصار 
رفول الله كل مالا رة امول مان من ال هما كمس الکن 
والصفي » ومالين من الفيء هما خمس الخمس ‏ وأربعة أخماسه » واستدل 
أصحابنا على ذلك بقوله - تعالى - : ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 4 
فاضاف الله - تعالى - الفيء إلى رسوله » كما أضاف الغنيمة إلى الغانمين » ثم 
من استثناه في سهم الغانمين » فوجب أن يكون إطلاق ما جعل لهم من الفيء 
محمول على المقدار المحمول من الغنيمة » ويكون الخمس » ويكون الباقى بعده 
لمن أضاف المال إليه وهو الرسول و كما كان الباقى من الغنيمة لما أضافها 
إليه وهم الغانمون . 

وقال الشافعي : سمعت ابن عيينة يحدث عن الزهري أنه سمع مالك بن 
آوس بن الحدثان يقول : سمعت عمر بن الخطاب » والعباس بن عبد المطلب » 
وعلى بن أبي طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنهم - يختصمان إليه في 
أموال النبي يي » فقال عمر : كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله 
مما لم يوجف المسلمون عليها بخيل » ولا ركاب » فكانت لرسول الله و دون 
المسلمين » وكان رسول الله کل ينفق منها على أهله نفقة سنة » فما فضل منها 
جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله » ثم توفي رسول الله يب فوليها أبو 
بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - بمثل ما وليها به رسول الله ي ۰ ثم 
وليها عمر بمثل ما ولى به رسول الله وو » وأبو بكر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - ۰ ثم سألها فى أن أوليكما هذا على أن تعملانها بمثل ما وليهما به 
رسول الله و > ثم وليها أبو بكر » ثم وليتها » ثم حينما تختصمان تريدان أن 
أدفع إلى كل واحد منكما نصفا » أتريدان منى قضاء غير ما قضيت بينكما أولا 


والذي بإذنه تقوم السموات والأرض لا أقضي بينكما قضاء غير هذا » فان 
عجزتما عنها فادفعاها إلى أكفيكماها . 

وهذا الحديث خراجه البخاري()» ومسلم("آمن حديث جويرية » عن معمرء 
عن الزهري ۰ وعن عقيل » عن ابن شهاب » وعن شعيب عن الزهري . 

وخراجه مسلم( وأبو داود*» عن ابن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن 
الزهري . وخرّجه أبو داود9) عن أسامة بن زيد » عن الزهري » عن مالك بن 
أوس » وفى بعضها طول » وفى بعضها اختصار . 

ووجه الدلالة أن هذا الخبر اقتضى ظاهره الفيء جميعه ملك لرسول الله 
8 > واقتضى ظاهر الآية أن الفيء كله يقسم على خمسة » فوجب الجمع بينهما 
على وجه لا تنافي فيه ليستوا جميعًا » وهو أن يكون معنى الخبر أن أربعة 


(۱) ( فتح الباري ) : 747/5 - 747 ۰ كتاب فرض الخمس » باب (۱) حديث رقم (۳۰۹۶) 
مولا : 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۱۵/۱۲ - ۳۱۹ كتاب الجهاد والسير » حديث رقم )4٩(‏ . 

(۳) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )٠۷١۷(‏ . 

(4) ( سنن أبي داود ) : ۳۷۱/۳ - ۳۷۲ ۰ كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب )۱٩(‏ في صفايا 
رسول الله ولا من الأموال » حدیث رقم (۲۹۹۵) . 

وأخرجه الترمذي في الجهاد » في باب الفيء ۰ حدیث رقم (۱۷۱۹) ۰ وأخرجه النسائي 
في کتاب قسم الفيء » حدیث رقم (4۱49) . 

(5) ( المرجم السابق ) : حدیث رقم (۲۹۳۷) › وفیه » قال رسول الله يه : " ردوا علیهم نساء‌هم 
وأبناءهم » فمن مسك بشيء من هذا الفيء فان له به علینا ست فرائض من أول شيء يفيئه الله 
علینا " ثم دنا - يعني النبي ولو - من بعير › فأخذ وبرة من سنامه ۰ ثم قال : " يا أيها الناس » 
إنه ليس لي من هذا الفيء شيء » ولا هذا " ورفع إصبعيه " الا الخمس › والخمس مردود 
علیکم » فأدوا الخیاط والمخیط " ۰ فقام رجل في يده كبة من شعر ۰ فقال : أخذت هذه لاصلح 
بها برذعة لي ‏ فقال رسول الله کل : " آما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك " . 

وأخرجه الامام أحمد في ( المسند ) : ۲۸۷۲/۲ - ۲۸۳ ۰ حدیث رقم (11۹۰) من مسند 
عبد الله بن عمرو - رضي الله تبارك وتعالی عنهما - . 


۱:۸ 


آخماس الفيء خالص لرسول الله و ؛ ومعنی الآينة أن خمسه مقسوم علی 
خمسة . والله أعلم . 

وخرّج أبو داود(؟ والحاکم() من حديث عمرو بن عبسة قال : قال رسول 
الله يي : لا يحل لي من غنائمکم مثل هذا الا الخمس » والخمس مردود فيكم . 

قال الحاکم : وهو على شرط البخاري » ولنا وجه يشير إليه کلام 
الفورانی أن الخمس من الخمس یصرف بعد رسول الله يي إلى خليفة 
الزمان(۳. 

قال الامام : ولم يصح عندی نسبته إلى أحد من الأصحاب » وعلی هذا 
الوجه إن صح لا تبقی خصوصیة( . 

قال مولفه : نقل ابن عبد البر أن مذهب أبي بكر » وعمر » في سهم 
رسول الله ی » وفیما كان له خاصة من صفایاه » وما لم یوجف عليه بخیل » 
ولا ركاب ؛ کأموال بني النضیر » وفدك » وخیبر » أن ذلك في سبیل الله على 
حسب ما كان سبیله في حياته » كان ينفق منه على عیاله » وعامله سنة » ثم 
يجعل باقيه عدة في سبيل الله » وأن هذا مذهب جمهور أهل الحديث والرأى » 
ومذهب عثمان بن عفان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن ذلك لقيامهم بأمر 
المسلمين يصرفه فيما ولي من مصالح المسلمين » ولذلك أقطعه مروان » وهو 
قول قتادة » والحسن . 


. راجع التعليقات السابقة‎ )١( 

(۲) ( المستدرك ) : ۷۱۶/۳ ۰ كتاب معرفة الصحابة » ذكر عمرو بن عبسة السلمي - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - » حديث رقم (1587) » ولفظه : صلى بنا رسول الله و إلى بعير من 
المغنم » فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير فقال : " إنه لا يحل لي من هذا المغنم مثل هذه إلا 
الخمس » والخمس مردود عليكم " . وقد حذفه الحافظ الذهبي من ( التلخيص ) . 

(۳) قال الحنفية : سقط سهم رسول الله و بموته ؛ لأنه كان يأخذه بوصف الرسالة لا بوصف 
الإمامة » وهذا مخالف لجمهور الأئمة ( الفقه الاسلامي وأدلته ) : 45١7/5‏ » الفصل الثالث » 
حكم الأنفال والغنائم . 

. راجع التعليق السابق‎ )٤( 


الرابعة : دخوله يج مكة بلا إحرام 


نقله صاحب ( التلخيص ) وغيره : أنه كان مباحا له يلو وفى جوازه 
لغيره من غير غدر خلاف » ودليل ذلك ما خرجه مسلم من حديث ابن الزبير » 
عن جابر أن رسول الله و دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام » وفى' 
رواية دخل یوم فتح مكة وعلیه عمامة سوداء( . ۱ 

وذكر ابن عبد البر في ( الكفاية ) : أنه من دخل مكة مقاتلا لباغ أو قاطع 
طریق أو خائفا من ظالم یلزمه الاحرام . 

واستدل بدخوله 5 مكة عام الفتح» وعلى رأسه المغفر » لو كان محرمًا. 
لم يلبسه » وقد كان خائفا من غدر الكفار » وعدم قبولهم الصلح الواقع بينه وبين 
أبي سفيان » وقد علمت ما في هذا الاستدلال ؟ فان دخونه 136 يغير ارام 
خاص به » وقوله : ' لو كان محرما لم يلبسه » وقد كان خائفا من غدرهم " 
كلام غير مستقيم لأن المحرم الخائف يباح له اللبس قطعاً » وكيف يقال : أنه 5 
كان يومئذ خائفا من غدر قريش ؟ والله - تعالى - قد وعده بأن يعصمه منهم » 
ومن غيرهم بقوله - تعالى - : لآ والله يعصمك من الناس ۲۱6 ۰ ويترك 
الخوض عند ذلك فيما بينه . 


الخامسة : أبيحت له مكة يومًا واحدا 


ودخلها كما تقدم بغير إحرام » وقتل من أهلها يومئذ نحو عشرين » منهم : 
ابن خطل » وهو متعلق بأستار الکعبة( ۰ وقال القضاعي : إنه خص به سائر 
الأنبياء . 

وخرّج البخاري ومسلم من حديث جرير » عن منصور › عن مجاهد . 
عن طاوس » عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال 
رسول الله َو يوم فتح مكة : لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونيّة وإذا 
استنفرتم فانفرو » وقال يوم فتح مكة : إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات 
والأرض فهو حرام بحرمة الله » وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي » ولم يحل 
لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . الحديث7() . 


)١(‏ ( السنن الكبرى للبيهقي ) : ۵۹/۷ - ٠١‏ ۰ كتاب النكاح » باب دخول الحرم بغير إحرام والقتل 
فيه » من حديث ابن شهاب عن أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن رسول الله 
و دخل عام الفتح » وعلى رأسه مغفر ۰ فلما نزعه جاءه رجل فقال : يا رسول الله ! ابن خطل 
متعلق بأستار الكعبة » فقال رسول الله ول : اقتلوه . رواه مسلم في الصحیح عن يحيى » 
وأخرجه البخاري من أوجه عن مالك . 

(۲) (جامع الأصول) : ۲۸۸/۹ - ۲۹۰ ء النوع الثالث : في مكة وحرمها » حدیث رقم ۰)1٩۰۰(‏ 
وتمامه : " .. لا یعضد شوکه › ولا ینفر صيده » ولا یلتقط لقطته ۰ الا من عرفها › ولا يختلي 
خلاه ۰ فقال العباس : يا رسول الله ! الا الإذخر › فانه لقینهم وبتوتهم » فقال يل : الا الاذخر " 
آخرجه البخاري في الحج » باب لا ینفر صيد الحرم » وباب فضل الحرم ‏ وفي الجنائز » باب 
الحشیش في القبر » وفي البیوع » باب ما قيل في الصواغ ‏ وفي المغازي › باب مقام النبي يه 
بمكة زمن الفتح . 

وأخرجه مسلم في الحج ؛ باب تحریم مكة ۰ وصیدها » وخلاها » وشجرها » ولقطتها إلا 
لمنشد على الدوام » والنسائي في الحج » باب حرمة مكة » وباب تحریم القتال فیها » وباب 
النهي أن ینفر صيد الحرم » وأخرجه آیضنا آبو داود في المناسك ۰ باب تحریم حرم مكة » 
حدیث رقم (۲۰۱۸) » وإسناده صحیح . 


وللبخاري من حديث خالد عن عكرمة » عن ابن عباس أن النبي و قال: 
إن الله حرم مكة ؛ فلم تحل لأحد قبلي » ولا تحل لأحد بعدي » وانما حلت لي 
ساعة من نهار » والحديث له طرف آخر( » وهذا صريح في اختصاصه و 
بذلك دون من قبله من الأنبياء علیهم السلام . ۱ ۱ 


السادسة : أنه يج لا يورث وأن ما ترکه صدقة 


وبه قطع أبو العباس الروياني » وقال الرافعي في ( الشرح الصغیر ) : 
أنه المشهور » وعلی هذا هل يكون وقفا على ورثته ؟ فيه وجهان : حکا 
الروياني في أيضًا ۰ فان جعلناه وفقا » فیل هو الواقف ؟ فيه وجهان لقوله عليه . 
السلام : ما ترکنا صدقة . وأصحهما عند الامام أنه باق على ملكه » ینفق منه 
على آهله كما كان ي ینفقه في حياته » ووجه الامام بان الأنبياء - علیهم 
السلام - أحياء » قال : وکذلك كان أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - 
ینفق منه على أهله » وخدمه » ویصرفه فیما کان یصرفه في حياته . 

قال النووي في ( الروضة )1 : وهذا ضعیف » والصواب الجزم بانه 
زال ملكه 482 عنه » وأن ما ترکه فهو صدقه على المسلمین لا یختص به. 
الورثه » وکیف يصح غير [ ما ذکرته مع قوله يِه : " لا نورث ما تركناه فهو 
صدقة ]1 فانه نص على زوال الملك . ثم إن الرافعي ذکر في قسم الفيء 
والقسمة » أن خمس الفيء كان له َي ینفق منه على نفسه » وأهله » وفی 
مصالحه » ولم يكن يملكه » ولا ینقل منه إلى غيره آبذا ‏ وهذا حکم منه بأن 
جهة الانفاق غير مملوكة » خلاف ما ذکر هنا » ومن الغریب ما ذکره صاحب ‏ 


(۱) راجع التعلیق السابق . 

(۲) ( روضة الطالبین ) : ۳۹۱/۰ ۰ کتاب النکاح » باب في خصائص رسول الله يه في النکاح 
وغیره . 

(۳) ما بين الحاصرتین زيادة للسیاق من ( روضة الطالبین ) » وفي ( الأصل ) : " غير ذلك مع 
الحدیث الصحیح " . 


۱ 


(البيان) في آخر ( إحياء الموات ) عن الشيخ أبي حامد أن بعضهم قال : أنه 9 
ما كان يملك شيئا ولا يأتي منه الملك » وإنما أبيح له ما يأكله » وما يحتاج إليه » 
وغلطه أبو حامد لقوله - تعالى - : ( ما آفاء الله على رسوله من أهل القری 
فلله وللرسول 4 الآية » وقد أعتق و صفيه » واستولد مارية » وقد عد 
الغزالى - رحمه الله - هذه الخصلة من هذا الضرب . 

قال الرافعي : كان المعنى فيه إن جعلها صدقة تورث زيادة القربة » 
ورفع الدرجات » وعدها الأكثرون من المكرمات » وعلى هذا يجوز له َة أن 
يتصدق بجميع ماله بعد موته بخلاف أمته » وهذا ليس خاصا به يق بل الأنبياء 
- عليهم السلام - لا تورث » لكنه و يمتاز به من بين أمته » ولما ذكر 
القضاعيّ ما اختص به - عليه السلام - من بين الأنبياء . قال : ومنها أن ماله 
كان بعد موته قائمًا على نفقته وملكه » فجعل الخصوصية من هذه الحيثية . 

واعلم أن ما ملكه َيل في حياته كأموال بني النضير » والنصف من فدك » 
والثلث من وادي القرى › وثلاشة حصون من خيبر › [ وأطم ] الكتيية » 
و[حصن] الوطيح » و[حصن] السلالم فإنها بعد وفاته كلها صدقة تصدق بها في 


حیاته لا تورث عنه( . 


(۱) خررج البيهقي في ( السنن الکبری ) : 74/7 - 55 ۰ کتاب النکاح » باب كان ماله و بعد 
موته قائمًا على نفقته وملکه ۰ من حدیث اللیث » عن عقيل » عن ابن شهاب » عن عروة ۰ عن 
عائشة - زوج النبي يِه - آنها - رضي الله تبارك وتعالی عنها - آخبرته أن فاطمة بنت 
رسول الله ب - رضي الله تبارك وتعالی عنها - ۰ آرسلت إلى أبي بكر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - تسأله ميراثها من رسول الله كل مما أفاء الله بالمدينة » وفدك » وما بقى من 
خمس خيبر » قال أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : إن رسول الله و قال : لا 
نورث » ما ترکناه صدقة » وانما يأكل آل محمد في هذا المال » واني والله لا آغیر شیثا من 
صدقة رسول الله يله عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله و ؛ ولاعملن فیها بما 
عمل به رسول الله وَل ... وذکر الحدیث . رواه البخاري في الصحیح عن ابن بكير ؛ وأخرجه 
مسلم من وجه آخر عن الليث . 5 


۱:۳ 


وأما سهمه و من خمس الخمس من 
الفيء والغنيمة 


فإنه مصروف بعده في المصالح » من الکراع » والسلاح » وأرزاق 
المقاتلة » والقضاة » والائمة » وعمارة المساجد » وقناطر السابلة . 


وأما سهمه ي من أربعة آخماس الفيء() 


وعن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالی عنه - » أن رسول الله يك قال : لا یتسم 
ورثتي دینارا » ما ترکت بعد نفقة نسائي ۰ ومؤنة عاملي فهو صدقة . رواه مسلم في الصحيح 
عن ابن أبي عمر » وأخرجه البخاري من حدیث مالك عن أبي الزناد . وما بين الحاصرتین في 
هذه الفقرة زيادة لبيان أسماء الأماكن من ( مغازي الواقدي ) . 

(۱) خرج البيهقي في ( السنن الكبرى ) : ۵۸/۷ - 55 » من حديث سفيان عن عمرو بن دينار › 
عن الزهري ۰ عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : أرسل لليٌ عمر - رضي الله تبارك وتعالى ش 
عنه - فدعاني فدخلت عليه وهو على رمال فقال : يا ملك ۰ إنه قد نزل علينا دواف من قومك › 
فخذ هذا المال فاقسمه بينهم » فقلت : يا أمير المؤمنين ! ول ذلك غيري » فقال : خذها عنك أيها 
الرجل ۰ فجلست ۰ فجاء يرفأ » فقال : هل لك في عبد الرحمن ؛ وطلحة » والزبير » وسعد ؟ 
قال : قل لهم : فليدخلوا ۰ فدخلوا ۰ فقال : هل لك في علي وعباس ؟ قال : قل لهما : فليدخلا » 
فدخلوا » وکل واحد منهما يكلم صاحبه › فلما جلسوا قالوا : يا أمير المؤمنين » أقضي بينهما 
وأرحهما ٠‏ قال : أنشدكما الله الذي بإذنه تقوم السموات والأرض ۰ هل علمتما أن رسول الله 
# قال : إنا لا نورث » ما تركناه صدقة » يعني فقالا : نعم » ثم قال ذلك للآخرين ؛ فقال 
القوم : نعم » قال : وقال إن أموال بني النضير كاتب مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ۰ فكانت لرسول الله كله خالصة ينفق منها على أهله نفقة سنة > 
وما بقى جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله » ثم هى للنبي يل خاصة . وأخرجاه من 
حديث سفيان مختصرا . كتاب النكاح من ( السنن الكبرى ) : ۵۸/۷ - 56 ۰ باب ما أبيح له 
5 من أربعة أخماس الفيء وخمس خمس الفيء والغنيمة . . 


١4 


وأما الصفي فقد سقط حكمه 
فلا بستحقه أحد بعده ل 


فقد خرّج البخاري ومسلم وأبو داود من حديث مالك عن ابن شهاب » عن 
عروة » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - أنها قالت : إن أزواج 
النبي يله حين توفى رسول الله يي آردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - يسألنه ميراثهن من النبي 9۶ فقالت عائشة 
لهن : أليس قد قال رسول الله كَل : لا نورث ما تركنا صدقة ؟( . 


2 ومن حديث صفوان بن عيسى » عن أسامة بن زيد عن الزهري » عن مالك بن أوس › 
قال : كان فيما احتج به عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أنه قال : كانت لرسول الله 
ي . ثلاث صفايا : بنو النضير » وخيبر » وفدك ۰ فأما بنو النضير » فكانت حبسًا لنوائبه › 
وأماءفدك فكانت حبسا لابن السبيل » وأما خيبر فجزأها رسول الله كه ثلائة أجزاء » جزأين بين 
المسلمين » وجزع! لنفقة أهله » فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المسلمين . 

قال الشيخ - رحمه الله-: وأما الخمس فالآية ناطقة به مع ما روينا في كتاب قسم الفيء › 
والله تبارك وتعالى أعلم . ( المرجع السابق ) . 

(۱) أخرجه البخاري في الفرائض ٠»‏ باب قول النبي 5 : لا نورث ما تركناه صدقة » وفي الجهاد ٠‏ 
باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه وفرض الخمس » وفي المغازي » باب حديث بني 
النضير » ومخرج رسول الله َل إليهم في دية الرجلين » وفي تفسير سورة الحشر » باب قوله 
- تعالى -  :‏ ما أفاء الله على رسوله 4 » وفي النفقات » باب حبس الرجل قوت سنة على 
أهله » وفي الاعتصام » باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع ٠.‏ > 


۱۵ ۵ 


ج ومسلم في الجهاد ۰ باب حكم الفيء » حديث رقم )١7517(‏ ۰ والترمذي في السير » باب 
ما جاء في تركة رسول الله کل حديث رقم (۱۲۱۰) › وأبو داود » حديث رقم (۲۹۲۳) وإسناده 
صحيح » و(954١)‏ وإسناده صحيح › و(1155١)‏ وإسناده صحيح » وفي الخراج والإمارة » باب 
في صفايا رسول الله ول من الأموال » والنسائي : ١7/7‏ - ۱۳۷ في قسم الفيء » وإسناده 
صحوعء 

قال القاضي عياض : وقد تأول قوم طلب فاطمة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - 
میرائها من أبيها على أنها تأولت الحديث - إن كان بلغها - قوله يِه : " لا نورث " على 
الأموال التي لها بال » فهي التي لا تورث .. لا ما يتركوه من طعام » وأناث » وسلاح . وهذا : 
التأويل خلاف ما ذهب إليه أبو بكر وعمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - » وسائر 
الصحابة - رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين - . 

وأما قوله كع : " ما تركت بعد نفقة نسائي ۰ ومؤنة عاملي " فليس معناه : إرثهن منه » 
بل لكونهن محبوسات عن الأزواج لسببه » أو لعظم حقهن في بيت المال لفضلهن › وقدم 
هجرتهن ٠‏ وكونهن أمهات المؤمنين . وكذلك اختصصن بمساكنهن لم يرثها ورثتهن . 

قال القاضي : وفي ترك فاطمة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - منازعة أبي بكر 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - بعد احتجاجه عليها بالحديث : التسليم للإجماع على 
القضية › وأنها لما بلغها الحديث » وبين لها التأويل » تركت رأيها » ثم لم يكن منها ولا من أحد 
من ذريتها بعد ذلك طلب الميراث . ثم لما ولى علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - الخلافة 
لم يعدل بها عما فعله أبو بكر وعمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - ۰ فدل على أن طلب 
علي والعباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - إنما كان طلب تولى القيام بها بأنفسهما » 
وقسمتها بينهما كما سبق . 

قال : وأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - › 
فمعناه : انقباضتها عن لقائه » وليس هذا من الهجران المحرم › الذي هو ترك السلام 
والإعراض عند اللقاء » ولم ينقل قط أنهما التقيا فلم تسلم عليه ولا كلمته . 

قال العلماء : وفي هذا الحديث : أنه ينبغي أن يولي أمر كل قبيلة سيدهم » ويفوض إليه 
مصلحتهم . لأنه أعرف بهم وأرفق بحالهم › وأبعد من أن يأنفوا من الانقياد له . ولهذا قا الله - 
سبحانه وتعالى - : ( فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها 6 [ النساء : ۳۵ ] . 5 


١ كه‎ 


ولأبي داود من حديث أسامة بن زيد عن ابن شهاب بإسناده نحوه قالت : 
قلت ألا تتقين الله ؟ ألم تسمعن رسول الله َي يقول : لا نورث ما تركنا فهو 
صدقة ؟ وانما هو المال لآل محمد » لنا بينهم ولضيفهم » فإذا مت فإلى من يلي 
الأمر من بعدي . ذكره في كتاب الفيء(" . 

وخرّج البخاري ومسلم من طريق معمر عن الزهري » عن عروة » عن 
عائشة » أن فاطمة والعباس آتيا أبا بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
يلتمسان ميراثهما عن رسول الله کل وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك » 
وسهمهما من خيبر » فقال أبو بكر : سمعت رسول الله ور يقول : لا نورث › 
ما تركنا صدقة » إنما يأكل آل محمد من هذا المال . قال أبو بكر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - والله لا أدع أمرًا رأيت رسول الله و بصنعه فيه إلا 
صنعته » قال : فهجرته فاطمة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - فلم تكلمه 
حتى ماتت() . اللفظ للبخاري » خرّجه في الفرائض » وخرجه في المغازي في 
حديث بني النضير من طريق معمر بهذا الإسناد بمعناه وقال في آخره : إنما 
يأكل آل محمد في هذا المال والله لقرابة رسول الله 2 أحب إلي أن أصل من 
قرابتي . 

وخرّجه من حديث عقيل وصالح بن كيسان ومعمر باطول من هذا وأشبع؛ 
وهي كلها مما اتفق عليه . ولهما أيضا من حديث ابن المبارك عن يونس ۰ عن 
الزهري » عن الذهبي » عن عروة » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنها - أن النبي َد قال : لا نورث ما تركنا صدقة . 


5 وفيه جواز نداء الرجل باسمه من غير كنية » وفيه جواز احتجاب المتولي في وقت الحاجة 
لطعامه أو وضوئه » ونحو ذلك » وفيه قبول خبر الواحد » وفيه استشهاد الإمام على ما يقوله 
بحضرة الخصمين العدول لتقوى حجته في إقامة الحق ۰ وقمع الخصم . والله - تعالى - أعلم . 
( جامع الأصول ) : ۷۰۲/۲ - ۰۷۰۳ هامش ٠‏ ۳۹/۹ - 12۰ ۰ الأحاديث . 

(۱) راجع التعليق السابق . 

(۲) راجع التعليق السابق . 


ومن حديث سفيان الثوري > عن أبي الزياد » عن الأعرج » عن أبي 
هزیره مه سو اي 

ومن حدیث حماد بن سلمة( » عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة » عن 
أبي هريرة قال : جاءت فاطمة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - إلى أبي بكر 
فقالت : من يرثك ؟ قال : أهلي وولدي قالت : فما لي لإرث أبي ؟ فقال أبو 
بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : سمعت رسول الله يله يقول : لا 
نورث » ولكني أعول من كان رسول الله و يعوله » وأنفق على من كان 
رسول الله و ينفق عليه . قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة » حديث حسن 
غريب من هذا الوجه » إنما أسنده حماد بن سلمة وعبد الوهاب بن عطاء بن 
محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » وسألت محمدا عن هذا 
الحديث فقال : لا أعلم أحدًا رواه عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن 
أبي هريرة » إلا حماد بن سلمة » قال آبو عيسى : وروى عبد الوهاب بن عطاء 
عن محمد بن عمرو › عن أبي سلمة » عن أبي هريرة نحو حديث حماد بن 
سلمة فذكره » ولفظه : أن فاطمة جاءت أبا بكر وعمر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنهما - تسأل ميراثها من رسول الله فقالا: سمعنا رسول الله ی يقول: 
إني لا أورث » قالت : والله لا أكلمكما با فماتت تت ولم تكلمهما . قال علي بن 
عيسى : معنى لا أكلمكما : يعني في هذا الميراث أنتما صادقان . 

قال مؤلفه : تأويل علي بن عيسى بن يزيد البغدادي هذا غير موافق 
عليه » فقد روي الليث » عن عقيل » عن أبي شهاب » عن عروة » عن عائشة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السير ۰ باب ما جاء في تركة رسول الله كلك »> حدیث رقم (۱7۰۸) وهو 
حديث حسن ۰ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه » إنما أسنده حماد بن 
سلمة وعبد الوهاب بن عطاء بن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - قال : وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي بكر الصدیق ‏ عن 
النبي ي » وقال الترمذي : وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير » وعبد الرجمن بن عوف 
وسعد وعائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنهم - . ( جامع الأصول ) : 579/4 الحديث رقم 
(۷:۳۹) . 


۱5۸ 


طلبت فاطمة ميراثها في أبيها من أبي بكر » وفي الحديث : فوجدت فاطمة على 
أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت . اتفق البخاري ومسلم على 
إخراج هذا الحديث وهذه اللفظة فيه . 

وروی إبراهيم بن سعد » عن صالح بن كيسان » عن ابن شهاب هذا 
الحديث بهذا الإسناد وفيه : فغضبت فاطمة بنت رسول الله ييه فهجرت أبا بكر 
فلم تزل مهاجرته حتى توفيت » واتفقا أيضًا على هذا الحديث وانفرد البخاري 
بهذا اللفظ دون مسلم . 

وخرج البخاري() في فرض الخمس والوصايا في الفرائض . وخرج 
مسل () ة في الجهاد وأبو داود في كتاب الفيء من حديث مالك » عن أبي الزناد ¢ 
ل هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن رسول الله 
يد قال : لا تقتسم ورثتي دينارًا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو 
صدقة » فقال أبو داود : ومؤنة عاملي يعني اكرة الأرض . 

وخراجه مسلم أيضاً من حديث سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد نحوهء 
وخرّج أبو عمر يوسف بن عبد البر حديث لا نورث من طرق عديدة » ثم قال : 
فان قال قائل لو سلمت فاطمة وعلي والعباس ذلك لقول أبي بكر ما أتى على 
والعباس في ذلك عمر بن الخطاب في خلافته يسألانه ذلك » وقد علمت آنهما 
أتيا عمر يسألانه ذلك وذلك معلوم . 


(۱) ( جامع الأصول ) : ۳۷/۹ ۰ ميراث رسول الله كك وما خلفه » حديث رقم (۷4۳۷) ثم قال 
في هامشه : رواه البخاري في الفرائض » باب قول النبي ي : لا نورث ما تركنا صدقة » وفي 
الوصايا » باب نفقة القيم للوقف › وفي الجهاد ۰ باب نفقة نساء النبي بب بعد وفاته . 

وأخرجه مسلم في الجهاد ۰ باب قول النبي و : لا نورث ما تركناه صدقة » حديث رقم 
(۰)۱۷۲۰ > (۰)۱۷7۱ والموطأ : ۹۹۳/۲ ء في الكلام باب ما جاء في تركة النبي و » وأبو 
داود في الخراج والامارة » باب صفايا رسول الله ل » حدیث رقم (۲۹۷۶) ۰ 
(۲) راجع التعلیق السابق . 
(۳) راجع التعلیق السابق . 
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قيل له : أما تشاجر علي والعباس وإقبالهما إلى عمر فمشهود ۰ ولكنهما لم 
يسألا ذلك ميراثا » إنما سألا ذلك عن عمد ليكون بأيديهما منه ما كان بيد رسول 
الله ي منه أيام حياته » ليعملا في ذلك بالذي كان رسول الله ی يعمل به في 
حياته » وكان رسول الله و يأخذ منه قوت عامه ثم يجعل ما فضل في 
الكراع » والسلاح » عدة في سبيل الله » وكذلك صنع أبو بكر - رضي اللله 
تبارك وتعالى عنه - فأراد عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - ذلك لأننه 
موضع يسوغ فيه الاختلاف » وأما الميراث والتمليك فلا يقوله أحد إلا 
الروافض ٠‏ وأما علماء الإسلام فعلى قولين : 

أحدهما : وهو الأكثر » وعليه الجمهور » أن النبي يه لا يورث وما ترك 
صدقة . 

والآخر : أن بيت النبي وا لم یورث ‏ لأنه خصه الله - عز وجل - بأن 
جعل ما له صدقه زيادة في فضله . 

كما خصه في النكاح بأشياء حرمها عليه أباحها لغيره » وأشياء أباحها له 
حرمها على غيره » وهذا القول قاله بعض أهل البصرة › منهم ابن علية » 
وسائر علماء المسلمين على القول الأول . وأما الروافض فليس قولهم مما 
يشتغل به » ولا يحكى مثله » لما فيه من الطعن على السلف › والمخالفة لسبيل 
المؤمنين . 

وخرّج أيضا من حديث عبد الله بن أبي أمية قال : قرئ على مالك » عن 
ابن شهاب ۰ عن ابن مالك بن أوس بن الحدثان قال : سمعت عمر بن الخطاب 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - يقول : حدثنا أبو بكر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - أنه سمع رسول الله ول يقول انا معشر الأنبياء ما تركنا صدقة › 
ومن حديث الحميدي(" ۰ حدثنا سفيان عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله وو إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة بعد 
نفقة نسائي ومؤونة عاملي . 


(۱) ( جامع الأصول ) : ۹ حدیث رقم (۷۶۳۷) ۰ ولفظه : أن رسول الله ج قال : ۲ لا 
تقتسم ورئتي دینار! » ما ترکت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة " . 


۱۹۰ 


وقد خرّج هذا الحديث أبو عبد الرحمن النسائي في ( السنن الكبير ) من 
حديث الزبير وغيره . 


السابعة : كان له ول أن يقضي بعلمه 
وفى غير خلاف مشهود حاصله ثلاثة أقوال 
لجواز المنع » وفي غير الحدود » وشاهد حكمه عليه السلام 
بعلمه حديث هند بنت عتبة 


خرّج البخاري!) ومسلم() من حديث الزهري » عن عروة» عن 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : جاءت هند بنت عتبة إلى 


(۱) رواه البخاري في البيوع » باب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم » وفي المظالم» 
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه » وفي النفقات » باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها 
» ونفقة الولد » وباب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف 
» وباب ا وعلى الوارث مثل ذلك 6 ۰ وفي الإيمان و النذور ۰ باب كيف كانت يمين النبسي ل 
> وفي الأحكام » باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون 
والتهمة » وباب القضاء على الغائب . 

(۲) ومسلم في الأقضية ١‏ باب قضية هند » حديث رقم (۱۷۱۶) » وأبو داود في البيوع ٠‏ باب في 
الرجل يأخذ حقه من تحت يده » حديث رقم (۳۰۳۲) » والنسائي في القضاة » باب قضاء الحاكم 
على الغائب إذا عرفه » 745/4 . 

قال الإمام النووي : في هذا الحديث فوائد » منها : وجوب نفقة الزوجية » ومنها وجوب 
نفقة الأولاد الفقراء الصغار » ومنها أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد » ومذهب أصحابنا أن 
نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما هو ظاهر هذا الحدیث ‏ ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد : على 
الموسر كل يوم مدان » وعلى المعسر مد » وعلى المتوسط مذ ونصف » وهذا الحديث يرد على 
أصحابنا . 

ومنها جواز سماع الأجنبية عند الإفتاء والحكم » وكذ١‏ ما في معناه » ومنها جواز ذكر 
الإنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء والشكوىء ونحوهماء ومنها أن من له على غير حق وهو- 
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- عاجز عن استيفائه » يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه » وهذا مذهبنا » ومنع ذلك 

أبو حنيفة ومالك - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - . 

ومنها جواز إطلاق الفتوى » ويكون المراد تعليقا بثبوت ما يقوله المستفتي » ولا بحتاج 
المفتي أن يقول : إن ثبت كان الحكم كذا وكذا » بل يجوز له الإطلاق كما أطلق النبي كه » فان 
قال ذلك فلا بأس . ۰ 

ومنها أن للمرأة مدخلاً في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم . قال أصحابنا : إذا 
امتنع الأب من الإنفاق على الصغير » أو كان غائبًا » أذن القاضي لأمه في الأخذ من آل الأب 
أو الاستقراض عليه » والإنفاق على الصغير ۰ بشرط أهليتها » وهل لها الاستقلال بالأخذ من 
ماله بغير إذن القاضي ؟ فيه وجهان مبنيان على وجهين لأصحابنا في أن إذن النبي كله لهند 
امرأة أبي سفيان إفتاءً أم قضاءً ۰ والأصح أنه كان إفتاءً » وأن هذا يجري في كل امرأة أشبهتها 
فيجوز » والثاني : كان قضاء » فلا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي » والله - تعالى - أعلم . 

ومنها اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي » ومنها جواز خروج 
المزوجة من بيتها لحاجتها إذا أذن لها زوجها في ذلك أو علمت رضاه . 

واستدل به جماعات من أصحابنا وغيرهم على جواز القضاء على الغائب » وفي المسألة 
خلاف للعلماء » قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين لا يقضي عليه بشيء » وقال الشافعي والجمهور: 
يقضي عليه في حقوق الادمیین » ولا يقضي في حقوق الله - تعالى - . 

ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث للمسألة » لأن هذه القضية كانت بمكة » وكان أبو سفيان 
حاضر" بها » وشرط القضباء على الغائب أن يكون غائبًا عن البلد » أو مستترًا لا يقدر عليه » 
أو متعذرا » ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجوذا ۰ فلا يكون قضاء على الغائب » بل هو 
إفتاء كما سبق والله - تبارك وتعالى - أعلم . ( شرح مسلم ) . 

قال القاضي عياض - رضي الله تبارك وتعالی عنه - : أرادت بقولها : أهل خباء » 
نفسه ی فكنت عنه بأهل الخباء إجلألا له وله » قال : ويحتمل أنها تريد بأهل الخباء أهل بيته › 
والخباء يعبر عن مسكن الرجل وداره . 

وأما قوله کل : وأيضًا والذي نفسي بيده » فمعناه وستزيدين من ذلك » ويتمكن الإيمان من 
قلبك » ويزيد حبك لله ولرسوله و ؛ ويقوى رجوعك عن بعضه » وأصل هذه اللفظة : آضص 
يئض أيضًا إذا رجع . ورجل مسيك ؛ أي شحيح وبخيل . 


۱۹ 


النبي يِه فقالت : والله يا رسول الله ما كان على ظهر الارض أهل خباء أحب 
إليّ من أن يذلهم الله » وقال البخاري : أن يذلوا من أهل خبائك » وما أصبح 
اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزهم الله من أهل خبائك › 
وقال البخاري : إن يعزوا من أهل خبائك » فقال النبي وَل : وأیضنا والذي نفسي 
بيده » ثم قالت لكا كمجن ومو از 
مسيك » فهل علي من حرج ا ن آنفق على عياله من ماله بغير اذنه ؟ فقال 
النبي و : لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف . 

وقال البخاري : فهل علي من حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا ؟ قال 
لها : لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف ولم يقل في الحديث : وقال رسول 
الله 5 : وأيضًا والذي نفسي بيده . 

وخرجه البخاري في الأحكام » وترجم عليه باب القضاء على الغائب 
وحكم القاضي بعلمه إذا لم يخف الظنون والتهمة » كما قال النبي و لهند : 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وذلك إذا كان مشهودا . 

وخرجه في كتاب النذور والأيمان وفي كتاب المناقب وذكره في كتاب 
لنفقات() مختصرا . وخرجاه أيضاً من طريق هشام بن عروة » عن أبيه » عن 
عائشة . 

وخرّجه النسائي أيضًا() ۰ واستدل به البيهقي( قد اختلف في قوله عليه 
السلام خذي من ماله ما يكفيك بالمعروف وهل هو قضاء أو إفتاء جزم الرافنصي 
والنووي في ( الروضة )9 على أنه قضاء ۰ ذكره النووي في القضاء على 


. راجع التعليق السابق‎ )١( 

(۲) راجع التعليق السابق . 

(۳) ( السنن الكبرى ) : 57/7 - 57 » كتاب النكاح » باب ما أبيح له که من القضاء بعلمه » وفي 
قضاء غيره بعلم نفسه قولان . 

(۶) ( روضة الطالبين ) : ۳۵۲/۰ » كتاب النكاح » باب في خصائص رسول الله ی في النكاح 


٠ وغيره‎ 


الغائب » وذكره في نفقة الأقارب أنه إفتاء وهو مبني على أنه كان أبو سفيان 
حاضرا أو غاتبًا وفيه قولان( . 

قال الخطابي() وقد ذكر الحديث : وفيه جواز الحكم بعلمه وذلك أنه لم 
يكلفها البينة فيما ادعته من ذلك » إذ كان قد علم 96 ما بينهما من الزوجية › 
وأنه كان كالمستفيض عندهم بخل أبي سفيان » وما كان پنسب إليه من الشح › 
وظاهر إطلاق الاصحاب أن ی یقت ياتا شرا ترا 
وغیرها. 


(۱) سبق أن آشرنا إليه مستفیضنا . 

(۲) ( معالم السنن ) : ۸۰۳/۳ ۰ کتاب البیوع والاجارات » باب (۸۱) في الرجل يأخذ حقه من 
تحت يده » شرح الحدیث رقم (۳۰۳۲) ۰ ثم قال : وفیه جواز أن يقضي الرجل حقه من مال 
عنده لرجل له عليه حق یمعنه منه » وسواء كان ذلك من جنس حقه أو من غير جنس حقه › 
وذلك" لان معلومًا أن منزل الرجل الشحیح لا یجمع کل ما یحتاج إليه من النفقة والکسوة وسائر 
المرافق التي تلزمه لهم » ثم أطلق إذنها في أخذ کفابتها وكفاية آولادها من ماله » ویدل على 
صحة ذلك قولها في غير هذه الرواية : " إن آبا سفیان رجل شحیح وأنه لا یدخل علي بيتي ما 
يكفيني وولاي " 

قال الشیخ : وقد استدل بعضهم من معنی هذا الحدیث على وجوب نفقة خادم المرأة على 
الزوج ٠‏ قال : وذلك أن آبا سفیان رجل رئيس في قومه » ویبعد أن یتوهم عليه أن يمنع زوجته 
نفقتها » ويشبه أن يكون ذلك منه في نفقة خادمها » فوقعت الإضافة في ذلك إليها » إذا كانت 
الخادم داخلة في ضمنها » ومعدودة في جملتها . والله - تبارك وتعالى - أعلم . (معالم السنن). 


۱۹ 


الثامنة : كان له ي أن يحكم لنفسه ولولده 
على الأصح لأنه معصوم 
وفي من عداه يل وجه في حكمه لولده 


حكاه الماوردي وحكى معه وجهًا آخر أنه يجوز» وجعل القضاعي هذ 
الخصوصية والآتية بعدها مما خص و بهما من بين سائر الأنبياء » ويستدل 
لذلك بقوله - تعالى - : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمًا €( فإنه يشمل 
قضاءه لنفسه » ولولده » ومن ذلك أنه و كان لا يكره له الفتوی والحكم في 
حال الغضب ٠‏ لأنه لا يخاف عليه من الغضب ما يخاف علينا » ذكره النووي 
في ( شرح مسلم ) في كتاب اللقطة/" . 


التاسعة : كان ج يقبل شهادة من يشهد له 


خراج أبو داود(") من حديث أبي اليمان قال : حدثنا شعيب عن الزهري › 
عن عمارة بن خزيمة أنّ عمه حدثه - وهو من أصحاب النبي ی - أن النبي 


)١(‏ النساء : ه 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۰۸/۱۲ ء كتاب اللقطة » شرح الحديث رقم (۱۷۲۳) ۰ حيث قال : 
وفيه جواز الفتوى والحكم في حال الغضب ‏ وأنه نافذ » لكن يكره ذلك في حقنا » ولا يكره في 
حق النبي یل » لأنه لا يُخاف عليه في الغضب ما يخاف علينا » والله - تعالى - أعلم . 

(۳) ( سنن أبي داود ) : ۳۱/۶ - ۳۲ » كتاب الأقضية » باب (۲۰) إذا علم الحاكم صدق الشاهد 
الواحد » يجوز له أن یحکم به » حدیث رقم (۳۹۰۷) » قال الشيخ : هذا حديث یضعه کثیر من 
الناس غير موضعه » وقد تذرع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عنده 
بالصدق على كل شيء ادعاه » وانما وجه الحدیث ومعناه أن النبي و انما حکم على الاعرابي 
بعلمه إذ كان النبي ي صادقا بارا في قوله » وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجری التوکید - 


۱ 


كيد ابتاع فرسًا من أعرابي فاستتبعه النبي ييي ليقضيه ثمن الفرس » فأسرع 
النبي و المشي وأبطا الأعرابي » فطفق رجال يعترضون الأعرابي › 
فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي 96 ابتاعه » فنادی الأعرابي النبي 
5 فقال : إن كنت مبتاعًا هذا الفرس وإلا بعته ؟ فقام النبي يه حين سمع نداء 
الأعرابي . 

فقال : أو ليس قد ابتعته منك ؟ قال : لا والله ما بعتكه » فقال النبي ول : 
بلى قد ابتعته منك > فطفق الأعرابي يقول : هلم شهیذا » فقال خزيمة بن ثابت : 
آنا أشهد أنك قد بايعته » فأقبل النبي َي على خزيمة فقال : بم تشهد ؟ فقال : 
بتصديقك يا رسول الله » فجعل النبي و شهادة خزيمة بشهادة رجلين . ترجم 
عليه باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يقضي به . ا 

وفي صحيح البخاري ما يؤيد قصة خزيمة هذه » قال سورة 
الاحزاب() : حدثنا أبو اليمان قال : حدثنا شعيب » عن الزهري قال : أخبرني 


= لقوله » والاستظهار بها على خصمه » فصارت في التقدير شهادته له وتصديقه إياه على قوله 
كشهادة رجلين في سائر القضايا . ( معالم السنن ) . 
وأخرجه النسائي في البيوع » باب (۸۱) التسهيل في ترك الإشهاد على البيع » حديث رقم 
(41۱۱) . 
قال الحافظ المنذري : وهذا الاعرابي : هو سواء بن الحارث ؛ وقیل : سواء بن قيس 
المحاربي » ذکره غير واحد من الصحابة » وقيل : إنه جحد البیع بأمر بعض المنافقین » وقیل : 
إن هذا الفرس هو " المرتجز " المذکور في آفراس رسول الله و . 
قال الحافظ السندي في ( حاشیته على سنن النسائي ) : والمشهور أنه ول رذ الفرس بعد 
ذلك على الأعرابي فمات من ليلته عنده . والله - تعالی - أعلم . 
وأخرجه أيضًا ال(مام آحمد في ( المسند ) : 5/ ۲۸۲ - ۲۸۳ ۰ حدیث رقم (۲۱۳۷۲) من 
حدیث خزيمة بن ثابت الأنصاري » بسياقة أتم . 
(۱) ( فتح الباري ) : 544/8 - 140 کتاب التفسیر » باب (۳) ل فعنهم من قضی نحبه ومنهم 
من ينتظر وما بدلوا تبديلاً © [ الأحزاب : ۲۳ ] ۰ حديث رقم (4784) . - 


۱۹1 


خارجة بن زيد بن ثابت قال : لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية من 
سورة الأحزاب كنت كثيرًا أسمع النبي وه يقرأها » لم أجدها عند أحد إلا مع 
خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله يه شهادته شهادة رجلين ( من 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 6 وفي هذا الحديث التصريح بانه 
5و قبل شهادة من شهد له . ومقتضى إطلاق صاحب ( الحاوي الصغير ) أن 
من خصائصه 5 آیضنا قبول شهادة من شهد لولده أيضًا وبه صرح المروذي 
في (توضيحه الكبير) وله آیضنا أن يشهد لنفسه ولولده() وَل فلو قال يه : لفلان 
على فلان كذا » فيه وجهان . 


= قال الحافظ في (الفتح) : هذا يدل على أن زیدا لم يكن يعتمد في جمع القرآن على علمه » 
ولا يقتصر على حفظه › لكن فيه إشكال » لأن ظاهره أنه اكتفى مع ذلك بخزيمة وحده والقرآن 
إنما يثبت بالتواتر » والذي يظهر في الجواب أن الذي أشار إليه أن فقده فد وجودها مكتوبة » لا 
فقد وجودها محفوظة » بل كانت محفوظة عنده وعند غيره » ويدل على هذا قوله في حديث 
جمع القرآن : " فأخذت أتتبعه فى الرقاع والعسب " . 

وفي هذا الحديث فضيلة الفطنة في الأمور ۰ وأنها ترفع منزلة صاحبها ۰ لأن السبب الذي 
أبداه خزيمة حاصل في نفس الأمر يعرفه غيره من الصحابة » وإنما هو لما اختص بتفطنه لما 
غفل عنه غيره » مع وضوحه ۰ جوزى على ذلك بأن خص بفضيلة من شهد له خزيمة أوعليه 

)١(‏ ( روضة الطالبين ) : ۳۵۲/۰ ۰ كتاب النكاح » باب في خصائص رسول الله كيل في النكاح 
وغيره . وأخرجه أيضا البيهقي في ( السنن الكبرى ) : 11/۷ كتاب النكاح » باب ما أبيح له 
من الحكم لنفسه » وقبول شهادة من شهد له بقوله » وإن جاز ذلك جاز أن يحكم لولده » وولد 
ولده . 


العاشرة : كان له ي أن يحمي لنفسه ولم يقع ذلك 
وليس للأئمة بعده ولا لغيره أن يحموا لأنفسهم 


ذكر القضاعي هذه الخصيصة بما خص به و دون من قبله من الأنبياء » 
وقد اختلف فيما حماه ييه للمسلمين » فالصحيح أنه لا ينقض بحال لأنه نص » 
وقيل إن بقيت الجماعة التي حمى لها لم ینقض ‏ وان زالت فوجهان : أصحهما 
المنع أيضًا » لأنه تغيير للمقطوع بصحته باجتهاد محتمل للخطأ » وأما الامام 
بعده فله نقض ما حماه للحاجة على الاصح( . 


(۱) خرّج البيهقي من حديث یحیی بن بكير » حدثنا الليث بن سعد » حدثني يونس بن زيد عن ابن 
شهاب » عن عبيد الله بن عتبة » عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - » أن 
الصعب بن جثامة قال: قال - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : لا حمى إلا لله ورسوله ء'قال: 
وبلغنا أن رسول الله كَل حمى البقیع [أو النقيع] » وأن عمر - رضي الله تبارك وتعالى عه - 
حمى الشرف والربذة . ثم قال : رواه البخاري عن يحيى بن بكير في (السنن الكبرى): ۵۹/۷ » 
كتاب النكاح » باب الحمى له خاصة في أحد القولين » شم قال في باب دوام الحمى له يل 
خاصة: قد روينا في كتاب الحج مرفوعًا وموقوفا في حمی النبي كك أنه لا يخبط » ولا يعضد 
ولکن يهش هشا . ( المرجع السابق ) . ۱ 

قال في هامش ( جامع الاصول ): أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة » باب لا حمی 
إلا لله - تعالی - ورسوله ۰ وفي الجهاد ۰ باب أهل الدار یبیتون فیصاب الوالدان والذراري › 
وأبو داود في الخراج والامارة » باب في الارض بحمیها الامام أو الرجل » حدیث رقم 
(۳۰۸۳) ۰ (۳۰۸۶) . 


۱۸ 


الحادية عشر : له کل أن يأخذ الطعام والشراب 
من مالکهما المحتاج إليهما إذا احتاج ي إليهما وعلی مالکهما البذل 
ويفدي مهجة الرسول يِه بمهجته صيانة لمهجة الرسول لا 
ووقاية لنفسه الكريمة بالأموال والأرواح 


قال الله - جل جلاله - : ([ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ۱ قال 
ابن قتيبة : يريد إذا دعاهم إلى أمر ودعتهم أنفسهم إلى خلاف ذلك الأمر كانت 
طاعته أولى بهم من طاعتهم لأنفسهم . 

وذكر الفوراني وإيراهيم المروذي وغيرهما › أنه لو قصده ي ظالم 
وجب على من حضره أن يبذل نفسه دونه يه(" » ودليله وقاية طلحة بن عبيد 
الله له بنفسه يوم أحد » وعد القضاعي هذه الخصوصية مما خصٌ به دون غيره 
من الأنبياء » وفى هذه المسألة نظر فإن قاصد نفس المصطفى بب إما كافر » 
وإما مسلم » فان كان کافر! فذلك ليس من الخصوصيات » إلا على طريقه 
ذكرها الإمام عن الأصوليين » هی أضعف الطرق » وان كان مسلما فهو بنفس 
هذا القصد كافر » فتأمله . 


© 45 © 
(۱) الأحزاب : 1 . 
(۲) ( روضة الطالبين ) : ۳۵۲/۰ ۰ كتاب النكاح » باب في خصائص رسول الله يه في النکاح 
وغيره . 


54 


المسألة الثانية عشر : أنه يجب على أمته و4 
أن یحبوه 


قال الله - تعالى - : 2 قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب 
إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا 
يهدي القوم الفاسقین 6( ۰ قال القاضي عياض : يكفي بهذا حضًا وتنبيهًا 
ودلالة وحجة على إلزام محبته » ووجوب فرضها » وعظم خطرها » واستحقاقه 
لها 5 إذ قرع تعالى من كان ماله » وأهله » وولده » أحب إليه من الله 
ورسوله ؛ وأوعدهم بقوله : ( فتربصوا حتى يأتي الله بأمره 6 , شم 
[فسقهم]!") بتمام الآية » وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله( . 


(۱) التوبة : ۲۶ . 

(۲) في ( الاصل ) : " خثتعهم " وصوبناها من ( الشفا ) . 

(۳) ( الشفا بتعریف حقوق المصطفی ) : ۱/۲ - ٠١‏ ۰ الباب الثاني في لزوم محبته يج . قال 
الملا على القاري في ( شرح الشفا ) : واعلم أن المراد بالحب هنا لیس الحب الطبيعي التابع 
لهوی النفس ۰ فإن محبة الإنسان لنفسه من حيث الطبع آشد من محبة غيره » وکذا محبة ولده 
ووالده آشد من محبة غیرهما » وهذا الحب ليس بداخل تحت اختبار الشخص » بل خارج عن 
حد الاستطاعة » فلا مواخذة به لقوله - تعالى - : ( لا يكلف الله نفممًا إلا وسعها 6 بل المراد 
آلحب العقلي الاختياري ء الذي هو إيشار ما يقتضي العقل رجحانه » وان كان على خلاف 
الطبع ۰ ألا تری أن المریض يكره الدواء المر بطبعه » ومع ذلك يميل إليه باختباره ویهوی 
تناوئه بمقتضی عقله » لما علم أو ظنّ أن صلاحه فيه ؟ . 

وكذلك المزمن إذا علم أن الرسول کل لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح دینه » ودنیاه » 
وآخرته » وعقباه » وتيقن أنه يه أشفق الناس عليه وألطفهم إليه » وحينئذ يرجح جانب آمره 
بمقتضى عقله على أمر غيره » وهذا أول درجات الإيمان . 

وأما كماله : فهو أن يصير طبعه تابعًا لعقله في حبه كو . قيل : ومن محبته و نصر 
سنته » والذب عن شريعته » والاقتداء بسيرته و . ( شرح الشفا ) : ۳6/۲ . 


۱۷۰ 


خرج مسلم() من حديث إسماعيل بن علية » وعبد الوارث كلاهما عن 
عبد العزيز » عن أنس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال رسول الله 
يل: لا يؤمن عبد » وفى حديث عبد الوارث : الرجل » حتى أكون أحب إليه من 
ا ای ان ن : 

وخرج من حديث شعبة قال : سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله ي : لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 


(۱) ( مسلم بشرح التووي ) : ۳۷۲/۷ - ۳۷۵ ۰ كتاب الإيمان » باب )١7(‏ وجوب محبة رسول 
الله يله أكثر من الاهل » والولد » والوالد » والناس آجمعین ۰ واطلاق عدم الایمان على من لم 
يحبه هذه المحبة » حدیث رقم )1٩(‏ ۰ 

(۷) ( المرجع السابق ) حدیث رقم (۷۰) . قال الإمام أبو سليمان الخطابي : لم يرد به حب الطبع » 
بل أراد به حب الاختيار » لأن حب الإنسان نفسه طبع » ولا سبيل إلى قلبه . قال : فمعناه : لا 
تصدق في حبي حتى تفنى في طاعتي نفسك ۰ وتؤثر رضاي على هواك ٠‏ وان كان فيه هلاكك. 
هذا كلام الخطابي . 

وقال ابن بطال » والقاضي عياض ٠‏ وغيرهما - رحمة الله عليهم - : المحبة ثلاثة 
أقسام : محبة إجلال وإعظام ۰ كمحبة الوالد » ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد » ومحبة مشاكلة 
واستحسان كمحبة سائر الناس » فجمع أصناف المحبة في محبته يد ٠‏ 

قال ابن بطال - رحمه الله - : ومعنى الحديث : أن كل من استكمل الإيمان علم أن حق 
النبي بل أكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين ۰ لان به وو استتقذنا من النار » وهدينا 
من الضلال . 

قال القاضي عیاض - رحمه الله - : ومن محبته 5 نصرة سنته » والذب عن شريعته ۰ 
وتمنی حضور حیاته » فیذل ماله ونفسه دونه . قال : ولذا تبن ما ذکرناه » تبين أن حقيقة 
الإيمان لا تتم إلا بذلك » ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي ب ومنزلته على كل 
والد » وولد » ومحسن » ومفضل › ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه » فليس بمؤمن » هذا كلام 
القاضي عياض - رحمه الله - والله تبارك وتعالى أعلم . ( مسلم بشرح النووي ) ٠‏ 


۱۷۱ 


وخرج البخاري من حديث ابن علية » عن عبد العزيز بن صهيب » عن 
أنس قال : قال رسول الله کل : لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من والده 
وولده » والناس أجمعین( . ۱ 

ذکره في باب حب الرسول ي من الایمان » وخراج فيه من طریق شعیب 
قال : حدثنا آبو الزناد » عن الاعرج » عن أبي هريرة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - أن رسول الله ك قال : والذی نفسی بيده لا يؤمن آحدکم حتی 
أكون آحب إليه من والده » وولده(") . 


(۱) ( فتح الباري ) : ۰۸۰/۱ كتاب الإيمان » باب (۸) حب الرسول لل من الإيمان » حديث رقم 
(۱۵) . 
(۲) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم (۱4) » وفي هذا الحدیث إيماء إلى فضيلة التفکر » فان 
الأحبية المذكورة تعرف به » وذلك أن محبوب الإنسان إما نفسه وإما غيرها » أما نفسه فهو أن 
يريد دوام بقائها سالمة من الآفات » هذا هو حقيقة المطلوب . وأما غيرها فإذا حقق الأمر فيه 
فإنما هو بسبب تحصيل نفع ما ۰ على وجوهه المختلف حالاً ومالاً » فإذا تأمل النفع الحاصل له 
من جهة الرسول ي الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان › إما بالمباشرة » وإما 
بالسبب » علم أنه سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي » في النعيم السرمدي » وعلم أن نفعه بذلك أعظم 
من جميع وجوه الانتفاعات » فاستحق لذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره . لا النفع 
الذي يثير المحبة حاصل منه أكثر من غيره » ولكن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب استحضار 
ذلك والغفلة عنه . 
ولا شك أن حظ الصحابة - رضي الله تبارك وتعالى عنهم - من هذا المعنى أتم » لأن 
هذا ثمرة المعرفة » وهم بها أعلم ٠‏ والله الموفق . 
وقال القرطبي : كل من آمن بالنبي وَل إيمانا صحيحا لا يخلو عن وجدان شيء من تلك 
المحبة الراجحة » غير أنهم متفاوتون . فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى » ومنهم من 
أخذ منها بالحد الادنی + كمن كان مستغرقا في الشهوات » محجوبًا في الغفلات » أكثر 
الأوقات » لكن الكثير منهم إذا ذكر النبي كع اشتاق إلى رؤيته » بحيث لا يؤثرها على أهله » 
وولده » وماله » ووالده » ويبذل نفسه في الأمور الخطيرة » ويجد مخبر ذلك من نفسه وجدانًا لا 
تردد فيه » وقد شوهد من هذا الجنس من يؤثر زيارة قبره ورؤية مواضع آثاره على جميع ما - 


۱۷ 


وخرّج في كتاب الایّمان والنذور( من طريق ابن وهب قال : أخبرني 
حيوة قال : حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد » أنه سمع جده عبد الله بن هشام » 
قال : كنا مع رسول الله ي وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - فقال عمر : يا رسول الله ؛ لأنت أحبُ إليّ من كل شى إلا 
نفسي » فقال وو : لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك » فقال له 
عمر : فإنه الآن والله لأنت أحب إليّ من نفسي ٠»‏ فقال النبي ويم : الآن يا عمر. 

وذكره أيضًا بهذا الإسناد في مناقب عمر() » وفى كتاب الإستئذان( › 
وانتهى منه إلى قوله : بيد عمر بن الخطاب . 

وخرّج البخاري ومسلم من حديث عبد الوهاب التقفى عن أيوب » عن أبي 
قلابة » عن آنس ‏ عن النبي يقد قال : ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان » من كان الله ورسوله أحب عليه مما سواهما » وأن يحب المرء لا 


= ذکر ‏ لما وقر في قلوبهم من محبته » غير أن ذلك سريع الزوال بتوالي الغفلات » والله 
المستعان . ( فتح الباري ) . 

(۱) ( فتح الباري ) 541/١١:‏ - 547 ء كتاب الإيمان والنذور › باب (۳) كيف كانت يمين النبي 
ي ؟ وقال سعد : قال النبي يله : " والذي نفسي بيده " » وقال أبو قتادة : قال أبو بكر عند النبي 
يك : لاها الله إا . يقال : والله » بالله » وتالله » حديث رقم (؟55599) . 

, قال الخطابی : حب الإنسان نفسه طبع » وحب غيره اختيار بتوسط الأسباب » وإنما أراد 
- عليه السلام - حب الاختیار ‏ إذا لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها عما جبلت عليه . 
قال الحافظ : فعلى هذا فجواب عمر أولاً كان بحسب الطبع » ثم تأمل فعرف بالاستدلال 
أن النبي كه أحب إليه من نفسه لكونه السبب في نجاتها من المهلكات في الدنيا والأخرى » 
فأخبر بما اقتضاه الاختيار » ولذلك حصل الجواب بقوله ي : " الآن يا عمر " أي الآن عرفت 
فنطقت بما يحب . ( فتح الباري ) ۰ 

(۲) ( فتح الباري ) : 57/7 ۰ كتاب فضائل أصحاب النبي وه » باب (1) مناقب عمر بن الخطاب 
أبي حفص القرشي العدوي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - » حديث رقم (۳۹۹۶). . 

(۳) ( فتح الباري ) : ۱ كتاب الاستئذان » باب (۲۷) المصافحة » حديث رقم (1954) . 


۱۷۳ 


يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه » كما يكره أن 
يقذف في النار( . 

وقال البخاري( : أن يكون الله ورسوله > ولم يقل : بعد أن أنقذه الله 
منه . 

وأخرجاه من حديث شعبة » قال : سمعت قتادة يحدث عن أنس قال : قال 
رسول الله 5 : ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان » من كان يحب المرء لا 
يحبه إلا لله > ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » ومن كان أن يلقى 
في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله مند(") . 

وقال البخاري : وجد حلاوة الإيمان » ومن كان الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهما » ومن أحب عبدا لا يحبه إلا الله »> ومن يكره أن يعود في الكفر 
بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار . 

ترجم عليه باب من كره أن يعود في الكفر » كما يكره أن يلقى في النار › 
في كتاب الإيمان9) . 

وخرجه في كتاب الأدب » في باب الحب في الله من حديث شعبة© , 
عن قتادة » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ی : لا يجد أحد” حلاوة 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۷۲/۲ ۰ کتاب الإيمان » باب (15) بیان خصال من اتصف بهن 
وجد حلاوة الإيمان » حدیث رقم (1۷) . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۰۸۲/۱ باب )٩(‏ حلاوة الإيمان » حدیث رقم (۱7) . 

(۴) ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۷۳/۲ ۰ کتاب الایمان » باب )٠١(‏ بيان خصال من اتصف بهن 
وجد حلاوة الإيمان » حدیث رقم (1۸) . 

(4) ( فتح الباري ) : ۹۸/۱ ۰ باب (۱۶) » حدیث رقم (۲۱) . 

() ( فتح الباري ) : ۰ - 51۸ ۰ کتاب الادب » باب (4۲) الحب في الله » حدیث رقم 
(۱۰۶۱) » وأخرجه أيضًا في کتاب الرکراه » باب (۱) من اختار الضرب والقتل والهوان على 
الکفر » حدیث رقم (۹۶۱) . 

قوله ۶ : " ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ۰ هذا حديث عظیم » اصل 

من آصول الاسلام » قال العلماء - رحمهم الله تعالی - : معنی حلاوة الإيمان استلذاذ 


۱۷ 


الإيمان حتى يحب المرء لايحبه إلا الله » وحتی تى أن يقذف في النار أحب إليه من 
أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله » وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما . 

ولمسلم من حديث النضر بن شميل قال : حدئتا حماد » عن ثابت » عن 
أنس قال : قال رسول الله يه بنحو حديثهم غير أنه قال من رجع يهوديًا أو 


2 الطاعات » وتحمل المشقات » في رضى الله - عز وجل ورسوله و » وایثار ذلك على عرض 
الدنيا ومحبة العبد ربه - سبحانه وتعالى - بفعل طاعته » وترك مخالفته » وكذلك محبة رسول 
الله کل . 

قال القاضي - رحمه الله - : هذا الحديث بمعنى الحديث المتقدم » ذاق طعم الإيمان ؛ 
من رضي بالله ربا » وبالإسلام دينا » وبمحمد رسولاً » وذلك أنه لا يصح المحبة لله ورسوله 
ييه حقيقة » وحب الآدميّ في الله ورسوله » وكراهة الرجوع إلى الكفر » الا لمن قوى بالإيمان 
يقينه » واطمأنت به نفسه » وانشرح له صدره » وخالط لحمه ودمه » وهذا الذي وجد حلاوته . 

قال : والحب في الله ثمرات حب الله » قال بعضهم : المحبة مواطأة القلب على ما 
يرضى الرب سبحانه » فيحب ما أخب ۰ ويكره ما كره . واختلفت عبارات المتكلمين في هذا 
لباب بما لا يؤول إلى اختلاف إلا في اللفظ » وبالجملة : أصل المحبة الميل إلى ما يوافق 
المحب » شم الميل قد يكون لما يستلذه الإنسان ويستحسنه » كحسن الصورة » والصوت › 
والطعام » ونحوها » وقد يستلذه بعقله للمعاني الباطنة كمحبة الصالحين » والعلماء » وأهل 
الفضل مطلفًا » وقد يكون لإحسانه إليه » ودفعه المضار والمكارة عنه » وهذه المعاني كلها 
موجودة في النبي 6 لما جمع من جمال المظاهر والباطن » وكمال خلال الجلال » وأنواع 
الفضائل » واحسانه إلى جميع المسلمين » بهدايته إياهم إلى الصراط المستقيم » ودوام النعم » 
والإبعاد . 

وقد أشار بعضهم إلى أن هذا متصور في حق الله - تعالى - » فان الخير كله منه 
- سبحانه وتعالى - . 

قال مالك وغيره : المحبة في الله من واجبات الإسلام » هذا كلام القاضي - رحمه الله - . وأما 
قوله كله : يعود أو يرجع » فمعناه يصير » وقد جاء العود » والرجوع بمعنى الصيرورة ٠‏ 
(شرح النووي) ۰ 


۷۵ 


نصرانيًا » وقال سهل بن عبد الله : من لم ير ولاية الرسول یف في جميع 
الأحوال » ويرى نفسه في ملكه کل لا يذوق حلاوة سنته لأن النبي يه قال : لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه . 

وخرج البخاري من حديث شعبة » عن سليمان » عن أبي وائل » عن عبد 
الله » عن النبي و أنه قال : المرء مع من أحب() . 

وخرجاه من حديث جرير ۰ عن الاعمش » عن أبي وائل قال : جاء رجل 
إلى البنی بي » فقال : يا رسول الله كيف تری رجلا ؟ () . ۱ 

وقال البخاري : كيف تقول في رجل أحب قوماً » ولم یلحق بهم ؟ فقال 
رسول الله و : المرء مع من أحب . 

وخراج أبو داود من حديث يونس بن عبيد » عن ثابت » عن أنس - 
رضي الله تبارك وتعالی عنه - قال : ما رأيت أصحاب النبي يله فرحوا بشی 
أشد منه » قال رجل : يا رسول الله الرجل يحب العمل من الخير يعمل به › ولا 
يعمل مثله » فقال رسول الله يِه : المرء مع من أحب . 

ولمسلم من حديث مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » عن 
أنس بن مالك أن أعرابيا قال لرسول الله يي : متى الساعة ؟ فقال رسول الله 
5 : ما أعددت لها ؟ قال : أحب الله ورسوله » قال : أنت مع من أحببت . 

وخرّجه البخاري(" من طرق . وقد أجمع الحافظ أبو نعيم 'طرق هذا 
الحديث ۰ وسماه كتاب ( المحبين مع المحبوبين ) » عد الصحابة فيه نحو 
العشرين؛ وقد قال بعض الحفاظ قوله َي : المرء مع من أحب» أو ما هذا معناه: 


)۱( أخرجه البخاري في الأدب > باب علامة حب الله عز" وجل > ومسلم في البر والصلة » باب 
المرء مع من أحب » حديث رقم (۲۹4۰) ۰ (۲۹4۱) والترمذي في الزهد » باب ما جاء أن 
المرء مع من أحب » واسناده حسن » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 

)۲( راجع التعليق السابق 5 

(۳) راجع التعلیق السابق . 

(4) ( جامع الاصول ) : 900/5 - ۵0۷ , حدیث رقم (4۷۸۵) . 

(۰) راجع التعلیق السابق . 


۱۷۹ 


مشهور جذا يكاد يبلغ درجة التواتر » رواه عن النبي ييي أنس بن مالك » وعبد 
الله بن مسعود » وأبو موسي الأشعري » وعلي بن أبي طالب ٠»‏ وأبو سعيد 
الخدري » وأبو ذر الغفاري » وصفوان بن عسال » والبراء بن عازب » وأبو 
أمامة الباهلي » وأبو هريرة » ومعاذ بن جبل » وأبو قتادة الأنصاري » وعبادة 
الصامت ٠‏ وجابر بن عبد الله » وأم المؤمنين عائشة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنهم - قال مؤلفه : فانظر ما أعظم أجر محبة الله تعالى ورسوله ي اذ کل 
محب مع محبوبه » وانظر إلى سيرة السلف في محبته 5 كيف كانت ؟ فعن 
عمرو بن العاص - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أنه قال : ما كان أحة” 
أحبً إليّ من رسول الله . وعن عبدة بنت خالد بن سعد » أنها قالت : ما كان 
خالد يأوى إلى فراش إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله ی ؛ وإلى 
أصحابه من المهاجرين والأنصار » ويقول : هم أصّلي ٠‏ وفصلي » وهم بحق 
قلبي » طال شوقي إليهم فعجل رب قبضي إليك » حتى يغلبه النوم . 

وروی عن أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أنه قال للنبى كَ: 
والذى بعثك بالحق لإسلام أبي طالب كان أقر لعينى من إسلامه » يعنى أباه أبا 
قحافة » ذلك أن إسلام أبي طالب كان أقر لعينك » وعن عمر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - أنه قال للعباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن تسلم 
أحب إلي من أن يسلم الخطاب لأن ذاك أحب إلى رسول الله يع . 

وعن هند بنت عمرو بن حرام( - وقد قتل زوجها عمرو بن الجموح 
وابنها خلاد بن عمرو بن الجموح ٠»‏ وأخوها عبد الله بن عمرو بن حرام - 
فحملتهم على بعير تريد خيم المدينة فلقيتها عائشة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنها - وقد خرجت تستروح الخبر - [فقالت] : فما وراءك ؟ قالت هند : أما 
رسول الله و فصالح » وكل مصيبة بعده جلل واتخذ الله من المؤمنين شهداء 


(۱) هى هند بن عمرو بن حرام الأنصارية » قال ابن منده : روى حديثها الواقدي عن أيوب بن 
النعمان عن أبيها عنها ( الإصابة ) : ۱۵۷/۸ ۰ ترجمة رقم )١١4٠9(‏ . 


( ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال 
وكان الله قوياً عزيزًا 6( . 

وسئل علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - كيف كان حبكم لرسول 
الله ي ؟ قال : كان والله أحب إلينا من أموالنا » وأولادنا » وأبنائنا » وأمهاتنا » 
ومن الماء البارد على الظماً . 

وقيل لزيد بن الدثنة( لما آخرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه › قالوا : 
أيسترك أن محمذا في أيدينا مکانك وأنت في بيتك ؟ قال ": ما يسرني أن محمدا 
أشيك بشوكة وأني في بيتي » قال : يقول سفيان بن حرب :ك اما 
أصحاب رجل قط أشد له حبّا من أصحاب محمد بمحمد" . 

وقالالقلضي حسین : یجب علی المرم أن یکون حزنه علی فراق انب 
يد من الدنیا آکثر من حزنه على فراق آبویه » كما يجب عليه أن یکون عنده 
آحب إليه من نفسه » وأهله » وماله » والآثار في هذا عن السلف كثيرة جذا . 

. وقال القاضي عیاض : من أحب شینا آثره » وآثر موافقته » والا لم يكن 
صادقا في حبه » وکان مدعيًا » فالصادق في حب النبي 195 من تظهر 
علامات() ذلك عليه » وأولها الاقتداء به » واستعمال سنته » واتباع أقواله › 


(۱) الاحزاب : ۲۵ » والخبر في ( مغازي الواقدي ) : ۲۱۵/۱ . 

(۲) هو زيد بن الدشة ‏ بفتح الدال وکسر المثلثة بعدها نون ۰ ابن معاوية بن عبيد بن عامر بن 
بياضة الأنصاري البياضي . شهد بدرًا وأحدا » وکان في غزوة بثر معونه ۰ فأسره المشرکون » 
وقتلته قريش بالتنعيم . 

قال ابن اسحاق في ( المغازي ) : حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة » أن نفرًا من عضل 
والقارة قدموا على رسول الله کل بعد أحد ۰ فقالوا : إن فينا إسلامًا فابعث معنا نفر! من 
أصحابك يفقهوا بنا في الدين » فبعث معهم خبيب بن عدي » وزيد بن الدئنة ... فذكر القصة 
بطولها » وهی في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - . 
(۳) ( مغازي الواقدي ) : ۳۰۲/۱ ۰ غزوة الرجيع . 
(4) كذا في ( الأصل ) ٠‏ وفي ( الشفا ) : " علامة 


۱۷۸ 


وأفعاله » وامتثال أوامره » واجتناب نواهیه ‏ والتأدب بآدابه في عسره . 
ويسره » ومنشطه ومكرهه . 

وشاهد هذا قوله - تعالى - : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله 74" . وإيثار ما شرعه » وحض عليه على هوی نفسه » وموافقة شهوته › 
قال الله - تعالى - : لآ والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من 
هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة 6(" . وإسخاط العباد في رضى الله قال » فمن اتصف 
بهذه الصفة فهو كامل المحبة لله » ورسوله » ومن خالفها في بعض هذه الأمور 
فهو ناقص المحبة » ولا يخرج عن اسمها » ودليله قوله و للذي حده في 
الخمر» فلعنه بعضهم » وقال : ما أكثرما يؤتى به › فقال النبي وه : لا تلعنه 
فإنه يحب الله ورسوله » ومن علامات محبة النبي و كثرة ذكره له » فمن 
أحب شيئا أكثر ذكره » ومنها كثرة شوقه إلى لقائه » فكل حبيب يحب لقاء 
حبيبه » ومن علامات ذلك كثرة ذكره وتعظيمه له » وتوقيره عند ذكره › 
وإظهار الخشوع » والانكسار مع سماع اسمه(" . 

قال اسحاق التجيبي : كان أصحاب النبي ور بعده لا يذكرونه إلا خشعواء 
واقشعرت جلودهم » وبكوا » وكذلك كثير من التابعين » منهم من يفعل ذلك 
محبة له » وشوقا إليه » ومنهم من يفعله تهيبًا » وتوقیرا » ومنها محبته لمن أحب 
النبي ب » ومن هو بسببه من آل بيته » وصحابته من المهاجرين » والأنصار › 
وعداوة من عاداهم » وبغض من أبغضهم » وسبهم » فمن أحب شینا أحب من 
يحب » ومن قال أحب شینا » أحب كل شئ يحبه » ومنها بغض من أبغض الله 
ورسوله » ومعاداة من عاداه » ومجانبة من خالف سنته » وابتدع في دينه › 
واستثقاله كل أمر يخالف شريعته » قال - تعالى - : ۵ لا تجد قومًا يؤمنون 


(۱) آل عمران : ۳۱ . 
(۲) الحشر : ٩‏ . 
(۳) ( الشفا ) : ۲۰/۲ . 


۱۷۹ 


بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 6) وهؤلاء أصحابه يك > قد 
قتلوا أحبّاءهم › وقاتلوا أباءهم وأبناءهم في مرضاته . 

وقال له عبد الله بن آبي : لو شنت لأتيتك برأسه يعني أباه » ومنها أن 
يحب القرآن ويحب تلاوته والعمل به » وتفهمه » ويحب سنته » ويقف عند 
حدودها » ومن علامة حبه للنبي ول شفقته على أمته » ونصحه لهم > وسعيه في 
مصالحهم » ودفع المضار عنهم » كما كان عليه السلام بالمؤمنين رؤفا رحیما.. 
ومن علامة تمام محبته زهد مذعيها في الدنيا » وإيثاره الفقر » وإنصافه به . 

قال : اختلف الناس في تفسير محبة الله » ومحبة النبي کر » فقال سفيان : 
المحبة اتباع الرسول وه » وقال بعضهم : محبة الرسول اعتقاد نصرته والذب 


عن سنته والانقياد لها » وهيبة مخالفته » وقال بعضهم : المحبة دوام الذكر 
للمحبوب » وقال بعضهم : المحبة مواطأة القلب لمراد الرب يحب ما آحب ‏ 
ويكره ما کره . 


وقال آخر هر ل بز شن ند واف را زر 
إشارة إلى ثمرات المحبة دون حقيقتها » وحقيقة المحبة الميل إلى ما يوافق 
الإنسان » وتكون موافقته له إما لاستلذاده [بذکره]) بإدراكه کحب الصور 
الجميلة » والأصوات الحسنة » والأطعمة » والأشربة اللذيذة » وأشباهها مما كل 
طبع سليم مائل إليها لموافقتها له › أو لاستلذاده بإدراكه بحاسة عقله » وقلبه 
معانى باطنة شريفة كمحبة الصالحين ۰ والعلماء » وأهل المعروف » والمأثور 
عنهم السير الجميلة » والأفعال الحسنة » فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف 
بأمثال هؤلاء » حتى يبلغ التعصب بقوم لقوم » والتشیع من أمة في آخرين ما 
يؤدي إلى الجلاء عن الأوطان ۰ وهتك الحُرم » واخترام النفوس » أو يكون حبه 
إياه لموافقة له من جهة إحسانه له » وإنعامه عليه » فقد جُبلت النفوس على حب 


(۱) المجادلة : ۲ 
(۷) من ( الاصل ) فقط » ولیست في ( الشفا ) . 


۱۸۰ 


من أحسن إليها » فإذا تقرر لك هذا نظرت هذه الأسباب كلها في حقه يلل › 
فعلمت أنه ويد جامع لهذه المعاني الثلاثة الموجبة للمحبة() . 


أما جمال الصورة والظاهر » وكمال الأخلاق والباطن 
فقد قررنا منها قبل فيما مر من الكتاب ما لا يحتاج إلى زیادة() . 
وأما إحسانه وإنعامه على أمته 


فكذلك قد مر منه في أوصاف الله - تعالى - من رأفته بهم » ورحمته 
لهم » وهدايته إياهم » وشفقته عليهم » واستنقاذهم به من النار » وأنه بالمؤمنين 
رژوف رحيم » ورحمة للعالمين » مبشرًا » ونذيرًا » وداعيًا إلى الله بإذنه » 
ويتلو عليهم آياته » ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب والحكمة » ويهديهم إلى صراط 
ممستقیم» فأي إحسان أجل قدرا » وأعظم خطرا » من إحسانه إلى جميع 
المؤمنين » وأي إفضال أعم منفعة » وأكثر فائدة » من إنعامه على كافة 
المؤمنين » وداعيهم إلى الفلاح » والكرامة » ووسيلتهم إلى ربهم » وشفيعهم » 
والمتكلم عنهم » والشاهد لهم » والموجب لهم البقاء الدائم » والنعيم السرمد » فقد 
استبان لك أنه 5 مستوجب للمحبة الحقيقية شرعا » بما قدمناه من صحيح 
الآثار » وعادة وجبله » بما ذكرناه آنفا لإفاضة الاحسان » وعمومة الاجمال » 
فإذا كان الإنسان يحب من منحه في دنياه مرة أو مرتين معروفا » أو استنقذه من 
هلكه أو مضرة مدة التأذي بها قليل منقطع » فمن منحه ما لا يغني من عذاب 
الجحيم أولى بالحب7 » وإذا كان يُحب بالطبع ملكا لحسن سيرته » أو حاکما لما 
يؤثر من قوام طريقته » أو قاص بعيد الدار لما يشاد من علمه » أو كرم 


(۱) ( الشفا ) : ۲۳/۲ - ۲۶ ء فصل في معنى المحبة للنبي ب وحقيقتها » مختصر! . 

(۲) ( المرجع السابق ) . 

(*) كذا في ( الأصل ) وفي ( الشفا ) : " فمن منحه ما لا يبيد من النعيم » ووقاه ما لا يغني من 
عذاب الجحيم " . 


۱۸۱1 


شیمته( ۰ فمن جمع هذه الخصال على غاية مراتب الكمال أحق بالحب ٠‏ وأولى 
بالمیل() . 


المسألة الثالثة عشر : أنه ي لا نقض وضوؤه بالنوم 
بخلاف غيره 


ودلیله ما خرّجه البخاري من حديث سفیان » عن عمرو قال : آخبرنی 
كريب » عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالی عنه - أن النبي وو نام 
حتی نفخ » ثم صلی › وربما قال : اضطجع حتی نفخ » ثم قام فصلی » ثم حدثنا 
به سفیان مرة بعد مرة» عن معمر ۰ عن كريب ۰ عن ابن عباس قال : بت عند 
خالتي ميمونة ليلة » فقام النبي و من الليل » فلما كان فى بعض الیل قام 
رسول الله يي فتوضا من شن معلقة وضوءًا خفيفا يخففه عمرو » ويقلله » وقام 
يصلي » فتوضأت نحوا مما توضأ » ثم جئت » فقمت عن يساره » وربما قال 
سفيان : عن شماله » فحولني فجعلني عن يمينه » ثم صلى ما شاء الله » ثم 
اضطجع » فنام حتی نفخ » شم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة » فقام معه إلى 
الصلاة » فصلى ولم يتوضا ‏ قلنا لعمرو : إن أناسًا يقولون : إن رسول الله وي 
تنام عينيه » ولا ينام قلبه » قال عمرو : سمعت عبيد بن عمير يقول : رؤيا 
الأنبياء وحي ٠‏ ثم قرأ ( إني أرى في المنام أني أذبحك 6( . 


(۱) في ( الأصل ) : " شيمه " » وما أثبتناه من ( الشفا ) . 

(۲) ( الشفا ) : ۲۶/۲ - ۲۵ ء فصل في معنى المحبة للنبي ب وحقيقتها » ثم قال : وقد قال علي 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - في صفته ي : من رآه بديهة هابه » ومن خالطه معرفة 
أحبه » وذكرنا عن بعض الصحابة أنه كان لا يصرف بصره عنه محبة فيه و . 

(۳) الصافات : ۱۰۲ . 


۸۲ 


ذكره البخاري في أول الوضوء › وترجم عليه باب التخفيف في 
الوضوء( . 

وذکره في کتاب [الاذان] في باب وضوء الصبیان » ومتی يجب علیهم 
الغسل » والطهور() . 

وخرجه مسلم في کتاب الصلاة به مثله أو نحوا منه »شم اضطجع فنام 
حتی نفخ » ثم آتاه بلال فأذنه بالصلاة » فخرج › فصلی الصبح › ولم يتوضاء 
قال سفیان : وهذا للنبی و خاصة لأنه بلغنا أن النبي وق تنام عیناه » ولا ينام 
قلبه(۲ . وخرّجه البخاري ومسلم من طرق عديدة . 

وخراج الترمذي) من حدیث مالك » عن سعید بن أبي سعید ۰ عن ابي 
سلمة » عن عانشة - رضي الله تبارك وتعالی عنها - قالت : قلت : يا رسول 
الله أتنام قبل أن توتر ؟ قال : يا عائشة إن عيني تنامان ولا ینام قلبي . 

قال ابن عبد البر : وأما قوله َه إن عيني تنامان › ولا ينام قلبى » فتلك 
من علياء مراتب الأنبياء » [قال :] تنام أعيننا » ولا تنام قلوبنا . والله أعلم . 

قال ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - رؤيا الأنبياء وحى لأن 
الأنبياء يفارقون سائر البشر في نوم القلب » ويساوونهم في نوم العين » فلو سلط 
النوم على قلوبهم كما يصنع بغيرهم » لم تكن رؤياهم أكثر من سواهم » وقد 
خصهم الله - تعالى - من فضله بما شاء أن يخصهم به » ومن هنا كان رسول 
الله ي ينام حتى ينفخ » ثم يصلي ولا يتوضا » لأن الوضوء إنما يجب بغلبة 


(۱) ( فتح الباري ) : ۱ ن كتاب الوضوء . باب (5) التخفيف فى الوضوء › حديث رقم 
(۱۳۸) . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۶۳۸/۲ » کتاب الاذان » باب (۱۲۱) وضوء الصبیان » ومتی يجب عليهم 
الغسل والطهور ؟ وحضورهم الجماعة والعیدین والجنائز وصفوفهم » حديث رقم )۸۵٩(‏ . 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : ۷ - ۲۹۵ ۰ کتاب صلاة المسافرین وقصرها › باب (۲۰( 
الدعاء فى صلاة الليل وقيامه » حدیث رقم (۱۸۲) . 0 

(*) ( سنن الترمذي ) : ۳۰۲/۲ - ۳ ۰ أبواب الصلاة » باب (۲۰۸) ما جاء في وصف صلاة 
النبي يل بالليل » حدیث رقم )4۳٩(‏ . 


النوم على القلب لا على العين » فكان #۶ يساوي أمته في الوضوء من 
وغيره مما جرت عادتهم به » فإن قيل كان رسول الله يي يتوضا » قيل له : 
كان يتوضا لكل صلاة وما جاء عنه قط أنه قال : وضوئي هذا من النوم » وليس 
ببعيد أن یتوضاً إذا خامر النوم قلبه » وذلك نادر » كنومه في سفره عن صلاة 
الصبح » ليسن لأمته أن الصلاة لا يسقطها خروج الوقت › وإن كان مغلوبا 
بنوم » أو نسيان » وهذا واضح . 

روى حماد بن سلمة » عن أيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس أن 
رسول الله يه نام حتى سمع غطيطه » ثم صلی ولم یتوضا!". 

قال عكرمة : كان رسول الله ييي محفوظا » وان ذلك منه كان نادرًا ليس 
لأمته كما سن في من نام » أو نسي كما قال رسول الله يه : إني لأسن . 

وذكر عند عبد الرزاق عن معمر » عن أيوب » عن أبي قلابة قال : قال 
رسول الله ييي : قيل لي : لتنم عينك » ولتغفل › فقال : يا أمير المؤمنين ما 
يذكر من شان ذاك أو ذاك › فقال عمر : هبلتك أمك أدركه ! مرتين » أو ثلاثا » 
وقال : إن رسول الله ل قال لنا : إن رجلا يقال له أويس من قرن من أمره 
كذا » فلما قدم الرجل لم يبدأ بأحد قبله » فدخل عليه › قال : استغفر لي » فقال : 
ما بدا لك » قال : إن عمر قال لي كذا وكذا » قال : ما [ أنا ] بمستغفر لك حتى 
تجعل لي ثلاث > قال : وما هن ؟ قال : لا تؤذيني فيما بقى » ولا تخبر بما قال 
لك عمر أحدا من الناس » ونسى الثالثة . 

قال المؤلف - رحمه الله - : وقد روى من وجوه أن أويسّا”) قتل 
بصفين مع على - رضي الله تبارك وتعالى عنه - . 


)١(‏ ( فتح الباري ) : 747/7 - ۲:۳ ء كتاب الأذان » باب (57) يوم عن يمين الإمام بحذائه 
سواء إذا كانا أثنين » حديث رقم (1۹۷) من حديث شعبة عن الحكم ؛ قال : سمعت سعيد بن 


۱۸ 


وأما إخباره يك بصلة بن أشنم( 


فخرج البيهقي”") من حديث ابن المبارك » قال : أخبرنا عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر » قال : بلغنا أن رسول الله َه كان يقول : يكون في أمتي رجل 
يقال له : صلة بن أشيم يدخل الجنة بشفاعته كذا وكذا9) . 


- (۲) هو أويس القرني ٠‏ القدوة » الزاهد » سيد التابعين في زمانه » أبو عمرو » أويس بن عامر بن 
جزء بن مالك القرني المرادي اليمانيّ » وقرن بط" من مراد » وفد على عمر + وروی قليلاً 
عنه » وعن علي - رضي الله تبارك وتعالی عنهما - . 
عن أسير بن جابر قال : كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه آمداد أهل الیمن سألهم : 
أفيكم أويس بن عامر ؟ حتى أتى على أويس فقال : أنت أويس بن عامر ؟ قال : نعم » قال : 
من مراد ثم من قرن ؟ قال : نعم » قال : فكان بك برص » فبرأت منه إلا موضع درهم ؟ قال : 
نعم » قال : ألك والدة ؟ قال : نعم » قال : سمعت رسول الله ولو يقول : يأتي عليكم أويس بن 
عامر مع أمداد اليمن من مراد ثم من قرن » كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم » له والدة 
هو بها بت » لو أقسم على الله لأبره » فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل » فاستغفر' لي ۰ قال : 
فاستغفر له . واجد فى قتلی صفين مع أصحاب علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - . له 
ترجمة في : ( طبقات ابن سعد ) : ۰۱۲۱/۷ ( طبقات خليفة ) : ترجمة رقم )٠١44(‏ » ( حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء ) : ۰۷۹/۲ ( لسان الميزان ) : ۱/۱ (٠‏ سير الأعلام ) : 
۳۳-۶ . وأحاديث صلاة النبي يه بالليل » ونومه ولایتوضاً » وتنام عيناه ولا ينام قلبه 
المقدس . ذكرها البيهقي في ( السنن الكبرى ) : 57/7 ۰ باب كان ينام ولا يتوضأ . 
(۱) هو أبو الصهباء » صلة بن أَشيْمَ العدوي » له ترجمة في ( التاريخ الكبير ) : ۳۲۱/۹ » ( حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء ) : ۲۳۷/۲ - 747 ۰ ترجمة رقم )١144(‏ ۰ 
(؟) ( دلائل البيهقي ) : 774/5 ۰ باب ما روي في إخباره ل بأنه يكون في أمته رجل يقال له : 
صلة بن أشيم » فكان بعد وفاته على صفته . 
(۳) ( حلية الأولياء ) : 741/7 ۰ وفيه : قال رجل لصلة بن أشيم : ادع الله لي . فقال : رغبك 
الله فيما يبقى » وزهدك فيما يفنى » ووهب لك اليقين الذي لا يسكن إلا إليه » ولا يعول في 
الدين إلا عليه » وله فيه كرامات لا يتسع المقام لسردها › فلتراجع هناك ٠‏ 


۱۸۰ 


وأما إخباره يك علي بن أبي طالب 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 
بولادة غلام له يسميه باسمديك 


فخرج الييهقي! من طريق عون بن سلام » قال قيس : عن ليث » عن 
محمد بن بشر » عن محمد ابن الحنيفة » عن على - رضي الله تبارك وتعالى . 
عنه - قال : قال رسول الله ب : سيولد لك بعدي غلام قد نحلته اسمي 
وكنيتي( . ۱ 

وخرجه الحافظ أبو نعيم آحمد من طریق عبد العزیز بن الخطاب عن ' 
قيس ابن الربيع » عن ليث » عن محمد بن بشر عن محمد ابن الحنفية » عن 
علي قال: قال لي رسول الله ع : سيولد لك ولد قد نحلته اسمي وكنيتي( . 

وفى رواية : حدثنا علي : سيولد لك » وخالفهما غيرهما » عن قيس › 
فقال محمد بن الأشعث : خرّجه الحافظ أبو بكر الخطيب من طريق الحسن بن 
بشر» عن قيس » عن ليث ۰ عن محمد بن الأشعث ۰ عن ابن الحنفية » عن علي 
قال : قال رسول الله و : يولد لك ابن قد نحلته اسمي قال : وكلا الحديثين 
غريب . والمحفوظ عن ابن الحنفية » فذکر حديث وكيع » حدثنا فطر عن 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۳۸۰/۹ ۰ باب ما جاء في إخباره ل بولادة غلام لعلي بن أبي طالب 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - وإذنه إياه في أن يسميه باسمه ‏ ويكنيه بكنيته » فكان ذلك 
في محمد ابن الحنفية . 

(۲) هو محمد ابن الحنفية » السيد الإمام أبو القاسم وأبو عبد الله محمد بن الإمام علي بن أبي طالب 
القرشي الهاشمي ٠‏ ولد في العام الذي مات فيه أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - . 
وکان ورعا كثير العلم » وتوفی سنة إحدى وثمانين» له ترجمة في (التاريخ الكبير): ۵۸/۱/۳ 
( حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء ) : ۰۱۷/۳ ( العقد الثمين ) : ۱5۵۷/۲ > (شذرات الذهب) : 
۱ ( طبقات ابن سعد ) : ٩۱/۵‏ . 

(۳) راجع التعلیق السابق . 


۱۳۹ 


منذر » عن ابن الحنفية قال : قال على : يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك 
أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك ؟ قال : نعم » فكانت رخصة من رسول الله كه . 

ورواه أيوب بن واقد عن فطر » عن منذر الثوري » عن محمد ابن 
الحنفية » عن أبيه علي قال : قال رسول الله 86 إن ولذ لك غلام فسمه باسمي » 
وكنه بكنيتي » وهو رخصة لك دون الناس . 

ورواه يحيى بن سعيد » عن فطر » عن منذر الثوري › عن محمد ابن 
الحنفية » عن علي أنه استاذن رسول الله يد إن ولد له بعده أن يسميه باسمه ٠‏ 
ويكنيه بكنيته » قال : وكانت رخصة من رسول الله 5 قال : وسماني محمدا 
وكنيته أبو القاسم . 

ورواه أبو نعيم » عن فطر هو ابن خليفة » عن منذر الثوري » قال : 
سمعت ابن الحنفية يقول : كانت رخصة لعلي -رضي الله تبارك وتعالی عنه- 
قال : يا رسول الله إن ولد لي بعدك أسميه بأسمك » وأكنيه بكنيتك » قال : نعم 
وكذا رواه على بن قادم » عن فطر . 

وروی ابن عساكر من طريق محمد بن الصلت الأسدي › قال ربيع بن 
منذر الثورى » عن أبيه أظنه عن ابن الحنفية » قال : وقع بين طلحة » وبين 
علي - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - کلام » قال : فقال لعلي : انك تسمى 
باسمه » وتكنى بكنيته » وقد نهى رسول الله وَل عن ذلك أن يجمعا لأحد من 
أمته » فقال على إن الجرئ من اجترأ على الله » وعلى رسوله » يا فلان ادع له 
فلاتا وفلانا » فجاء نفر من صحاب رسول الله َه من قريش فشهدوا أن رسول 
الله يد رخص لعلي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن يجمعهما › 
وحرمهما على أمته من بعده . 

ومن طريق محمد بن سعد أن محمد بن الصلت › وخالد بن مخلد قالا : 

عن الربيع بن المنذر » والثوري » عن أبيه قال : وقع بين علي وطلحة كلام » 
فقال له طلحة : ما اجرأك على رسول الله 88 سميت باسمه » وكنيت بكنيته » 
وقد نهى رسول الله َي أن يجمعهما أحد من أمته بعده » فقال علي : إن الجرئ 


(۱) ( طبقات ابن سعد ) : 455/8 . 


۱۸۷ 


من اجترأ على الله وعلى رسوله » اذهب يا فلان فادع لي فلانًا وفلانًا لنفر من 
قريش » قال : فجاءوا » فقال : بم تشهدوا ؟ قالوا : نشهد أن رسول الله ي قال: 
إنه سيولد لك بعدي غلام » فقد نحلته اسمي وكنيتي » ولا يحل لأحد من أمتي 
بعده . ۱ 
ومن حدیث ابن أبي خثيمة » عن محمد بن الصلت الأسدي » عن الربیع . 
ابن منذر » عن أبيه قال : كان بين علي وطلحة كلام » فقال علي : إن الجرئ 
من افترى على الله » وعلى رسوله › يا فلان ادع لي فلانا وفلانا > فدعا نفرًا 
من قريش ۰ فقال : بم تشهدون ؟ قالوا : نشهد أن رسول الله َي قال : سَمّ يا 

علي [ باسمي ] وكن بكنيتي » ولا تحل لأحد بعدك . 

وأما إخباره عليه الصلاة والسلام أَمّ ورقة(٠‏ 
بأنها ستدرك الشهادة 
فكان كما أخبر 


فخراج البيهقي! وغيره من طريق أبي نعيم ٠‏ قال الوليد بن جمیع : قال 
حدثتني جدتي عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث » وكان رسول الله لل 


(۱) هی أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عويمر بن نوفل الأنصارية » ويقال لها : أم ورقة 

بنت نوفل » فنسبت إلى جدها الاعلی . 

آخرج حدیثها آبوداود من حديث وکیع بن الجراح » عن الوليد بن عبد الله بن جمیع » 
حدثتني جدتي » وعبد الله بن خلاد الأنصاري » عن أم ورقة أن رسول الله كله لما غزا بدرا... 
وذكر الحديث . ومن طريق محمد بن فضيل ۰ عن الوليد » عن عبد الرحمن بن خلاد » عن أم 
ورقة بنت عبيد الله بن الحارث بهذا » والأول أتم . 

وأخرجه ابن السكن » من طريق محمد بن فضيل ۰ وأخرجه ابن السكن أيضًا من طريق 
عبد الله بن داود عن الوليد » عن ليلى بنت مالك » عن أمها » عن ام ورقة » وهو عند ابن منده 
بعلو عن عبد الله بن داود ؛ وكذا قيل بين عبد الرحمن بن خلاد وأم ورقة واسطة . 

وأخرجه أبو نعيم من رواية أبي نعيم » عن الوليد » حدثتني جدتي عن أمها أم ورقة » 
وساق الحديث كرواية وكيع. (الإصابة): ۸ - ۳۳۲ » ترجمة رقم (۱۲۲۹۶) مختصر" = 


۱۸۸ 


يزورها ويسميها الشهيدة » وكانت قد جمعت القرآن وكان رسول الله ول حين 
غزا بدرًا قالت : تأذن لي فأخرج معك أداوي جرحاكم » وأمرض مرضاكم لعل 
الله - تعالى - يهدي لي شهادة » قال : إن الله - تعالى - مهد لك شهادة › 
فكان يسميها الشهيدة » وكان رسول الله کل قد أمرها أن توم أهل دارها » وأنها 
غمتها جارية لها » وغلام كانت قد دبرتهما فقتلاها في إمارة عمر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - فقيل : إن أم ورقة قتلتها جاريتها » وغلامها » وأنهما 
هربا » فأتى بهما فصلبهما » فكانا أول مصلوبين بالمدينة » فقال عمر - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - : صدق رسول الله كان يقول : انطلقوا نزور 
الشهيدة(' . 

وخرّجه أبو داود!) من حدیث وکیع بن الجراح » حدثنا الولید بن عبد الله 
ابن جميع » قال : حدثتني جدتي ۰ وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري » عن أم 
ورقة بنت نوفل أن النبي يه لما غزا بدرًا قالت له : يا رسول الله اتذن لي في 
الغزو معك أمرّض مرضاكم لعل الله أن يرزقتي شهادة » قال : قري في بيتك » 
فإن الله يرزقك الشهادة › قال : فكانت تسمى الشهيدة » فاستأذنت النبي 9۶ أن 
يتخذ في دارها مؤذنا » فأذن لها » قال : وكانت دبرت غلامًا لها » وجارية » 
فقاما إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت ودفناها » فأصبح عمر - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - ۰ فقام في الناس ۰ فقال : من عنده من هذين علم أو 
من رآهما فليجيء بهما فجيء بهما فصلبا » فكانا أول مصلوب بالمدينة . 


= (۲) ( دلائل البيهقي ) : ۳۸۱/۲ - ۳۸۲ > باب في إخباره يله أم ورقة بأنها تدرك الشهادة 
فاستشهدت في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - . 
(۱) ( المرجع السابق ) » والمدبّر هو العبد أو الجارية الذي أعتقه سيده بحيث ينال حريته بعد موت 


سیده ٠.‏ 
(۲) ( سنن أبي داود ) : "95/١‏ - ۳۳۹۷ كتاب الصلاة » باب (17) إمامة النساء » حديث رقم 
)2٩۱(‏ . 


۸4 


قال أبو عمر بن عبد البر( : أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن 
عويمر الأنصاري » وقيل : أم ورقة بنت نوفل وهی مشهورة بكنيتها › 


وأما إخباره يكِ بالطاعون الذي يأتي بعده 


فخرج البخاري! من حديث نر بن عبيد الله أنه سمع أبا إدريس 
الخولاني قال : سمعت عوف بن مالك قال : أتيت النبي ييي في غزوة تبوك وهو 
في قبة من آدم فقال : اعدد ستا بين یدی الساعة : موتی » ثم فتح بيت المقدس » 
ثم موتان يأخذ فيكم کعقاص الغنم » ثم استفاضة المال حتی یعطی الرجل مائة 
دینار فیظل ساخطا » ثم فتنة لا یبقی بيت من بيوت المدينة إلا دخلته » شم هدنة 
تکون بینکم » وبين بني الاصفر » فیخدرون » فیأتونکم تحت ثمانين غاية تحت 
کل غاية اشا عشر ألفا . 


)١(‏ ( الاستيعاب ) : ۹1٥/٤‏ » ترجمة رقم (4۲۲4) ۰ وذکر حدیثها وزاد فيه وقال : صدق 
رسول الله ي حين كان يقول : انطلقوا بنا نزور الشهيدة . 
(۲) ( فتح الباري ) : ۷ کتاب الجزية والموادعة » باب ما يُحذر من الغدر وقول الله 
- تعالى - : ( وان يريدوا أن يخدعوك فان حسبك الله 6 [ الأنفال  :‏ ] » حديث رقم 
(۳۱۷۱) ۰ وفيه أشياء من علامات النبوة قد ظهر أكثرها » وفيه بشارة ونذارة » وذلك أنه دل 
على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش » وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون 
أضعاف ما هو عليه . ووقع في رواية للحاكم من طريق الشعبي عن Ts‏ 
الحديث " ان عوف بن مالك قال لمعاذ في طاعون عمواس أن رسول الله َل قال لي ٠:‏ 
RS A‏ ۱۳۳ 
قال : وبقى ثلاث » فقال له معاذ : إن لهذا أهلاً " . 
ووقع في ( الفتن ) لنعيم بن حماد أن هذه القصة تكون في زمن المهدى على يد ملك من 
آل هرقل . ( فتح الباري ) مختصرا . وبنو الأصفر : الروم . 
وأخرجه ابن ماجة في الفتن » باب )١5(‏ أشراط الساعة » حديث رقم )٠٠٤١(‏ » وبعضه 
في الأدب من ( سنن أبى داود ) . 


۱۹۰ 


ذكره في كتاب الجزية والموادعة » في باب ما يحذر من الغدر . 

وخرجه البيهقي() بهذا السند » ولفظه قال : أتيت رسول الله وهو في 
غزوة تبوك وهو في خباء من أدم » فجلست بفناء الخباء فسلمت » فرد وقال : 
ادخل يا عوف » فقلت : أكلى أم بعضي ؟ قال : كلك » فدخلت » فرأيته یتوضاً 
وضوءا مكيثا » ثم قال : يا عوف احفظ خلالا ستا بين يدى الساعة : إحداهن 
موتى » قال عوف : فوجمت عندها وجمه شديدة » فقال رسول الله 9 : قل 
(حدی ‏ فقلت : إحدى » ثم قال : فتح بيت المقدس » أظنه قال : ثم موتان يظهر 
فيكم يستشهد الله به ذراريكم » وأنفسكم » ويزكى به أموالكم » ثم استفاضة المال 
بينكم » وذكر الحديث . 

وهذه الستة قد وقع بعضها ۰ فمات رسول الله يه » وفتح بيت المقدس في 
خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - ووقع الطاعون » 
ثم استفاض المال في خلافة عثمان بن عفان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
قال الوليد بن مسلم › قال سعيد بن عبد العزيز: زاد عثمان الناس عامة مائة 
دينار » ومائة دينار في عطياتهم » قالوا : وكانت الفتنة الرابعة من الآيات الستة 
مقتل بالشام » والعراق » وخرسان بين الفرق والعصبية » ولاتزال متتابعة حتی 
تقع فتنة الروم . 

ومن طریق ابن وهب قال( : آخبرنی ابن لهيعة » عن عبد الله بن حبان 
أنه سمع سليمان بن موسى يذكر أن الطاعون وقع بالناس يوم جسر عموسة » 
فقام عمرو بن العاص - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فقال : يا آیها الناس 
إنما هذا الوجه رجس فتنحوا منه » فقال شرحبيل بن حسنة : يا أيها الناس إني 
قد سمعت قول صاحبكم » وإني والله لقد أسلمت » وصليت وان عمرًا لاضلٌ من 
بعير أهله » وإنما هو بلاء أنزله الله فاصبروا › فقام معاذ بن جبل » فقال :يا 
أيها الناس إنى قد سمعت قول صاحبيكم هذين » وان هذا الطاعون رحمة ربكم ؛ 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۳۸۳/۹ - ۳۸۵ ء باب ما جاء في إخبار النبي ود بالطاعون الذي وقع 
بالشام في أصحابه في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالی عنه - ۰ 
(۲) ( المرجم السابق ) : ۳۸۰ . 


۱۹۱۱ 


ودعوة بينكم > وإنى سمعت رسول الله و يقول : إنكم ستقدمون الشام » 
فتنزلون آرضنا يقال لها جسر عموسة(" » فتخرج لكم فيها جرجان لها ذباب 
كذباب الدمل يستشهد الله به أنفسكم > وذراريكم » ويزكى به أموالكم » اللهم إن 
كنت تعلم أني سمعت هذا من رسول الله ييه فارزق معاذا » وآل معاذ من ذلك 
الحظ الأوفى » ولا تعافه منه » قال : فطعن في السبابة » فجعل ينظر إليها 
ويقول : اللهم بارك فيها فإنك إذا باركت في الصغير كان كبيراء ثم طعن ابنه» 
فدخل عليه » فقال : (الحق من ربك فلا تكونن من الممترین 06 قال : 
ستجدني إن شاء الله من الصابرین 276 . 

قال المؤلف - رحمة الله عليه - : وقوله في هذا الحديث : وأن هذا 
الطاعون رحمة ربكم » ودعوة نبيكم » يشير إلى حديث يحيى بن أبي بكير : 
قال: عن أبي بكر النهشلي » عن رماد بن علابة عن أسامة بن شريك » قال : 
خرجنا في اثنى عشر من بني ثعلبة ۰ فبلغنا أن أبا موسى نزل منزلاً » فاتیناه؛ 
فسمعناه يحدث عن رسول الله و أنه قال : اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن 
والطاعون ‏ قلنا : يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون ؟ قال : 
وخز أعدائكم وذراريكم من الجن » وفى كل شهداء9) . 

وخرج ابن عساكر من طريق هشام بن خالد الأزرق عن الحسن بن يحي» 
عن ابن ثوبان » عن أبيه » عن مكحول ٠‏ عن بشر بن مرة » عن معاذ بن جبل؛ 


. لم أجد لهذا الموضع ذكر فيما بين يدي من معاجم البلدان‎ )١( 

(۲) البقرة : ۱:۷ . 

(۳) الصافات: ۱۰۲ ۰ وأخرجه الامام أحمد في (المسند): ۲۱۸/۰ - ۰۲۱۹ حدیث رقم (۱۷۲۹۹ 
من حدیث شرحبیل بن حسنة عن النبي 5 . 

(4) ( مسند أحمد ) : ٩۳۷/۵‏ ۰ حديث رقم (۱۹۰۳4) ۰ من حديث آبي موسی الاشعري . وفي 
(الفتوح) لابن أعثم الكوفي : واشته الطاعون بالشام » وفشا الموت في الناس ۰ فقال عمرو بن 
العاص : أيها الناس ! إن هذا الوباء قد وقع فيكم ۰ إنما هو وخز من الجن فمن أقام به هوی › 
ومن انحاز عنه نجا . (الفتوح) : ۳۱۳/۱ ۰ ذكر الطاعون الذي وقع بالشام » ومن مات هنالك 
من المسلمين . 


۱۹ 


قال : قال رسول الله و : تنزلون منزلا يقال له : الجاثية يصيبكم فيه ذباب 
مثل عدة الجمل يستشهد الله به أنفسكم » وداراركم » ويزكى أبدانكم . 

وخرجه الطبراني إلا أنه قال : كما يستشهد الله به أنفسكم ودراركم » 
ويزكى به أعمالكم . 

وقال سيف بن عمر : قالوا : ووقع الطاعون بالشام » ومصر › والعراق » 
واستفر في الشام » ومات فيه الناس الذين هم في أهل الامصار » وفی المحرم » 
وصفر » يعني سنة سبع عشرة وارتفع عن الناس » وکتبوا إلى عمر - رضي 
الله تبارك وتعالی عنه - باخلاء الشام » قالوا : وکان ذلك الطاعون موتانا لم ير 
مثیله طمع له العدو في [ الناس ] وتخوفت له قلوب المسلمین [ لما ] کثر 
موته. وطال مکثه » حتی [ ما ] تكلم في ذلك اثنان فاختلفوا » فأمر معاذ بن 
جبل - رضي الله تبارك وتعالی عنه - بالصبر حتی ينجلي » وأمر عمر بن 


وأما إنذاره يه بفتن تموج كموج البحر 
وأنها تكون بعد قتل عمر بن الخطاب 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 


فخرج البخاري من حديث حفص بن غياث ۰ عن الأعمش » عن شقيق 
سمعت حذيفة يقول : بينا نحن جلوس عند عمر - رضي الله تبارك وتعالی 
عنه - إذ فقال : أيكم يحفظ قول النبي بي في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في آهله ‏ 
وماله » وولده » وجاره ‏ يكفرها الصلاة ء والصدقة والامر بالمعروف ۰ والنهي 

عن المنكر ۰ قال : ليس عن هذا أسألك » ولكن التى تموج كموج البحر ۰ فقال |: 
ليس عليك منها يا أمير المؤمنين باس ٠‏ إن بينك وبینها بابّا مغلقا . 7 

قال غر يكس لباب از رفم ؟ قال + يل کن اه قن عفن تن ٩‏ 
يغلق الباب أبدا » قلت : أجل ۰ قلت لحذيفة : أكان عمر يعلم الباب ؟ قال : نعم 
كما يعلم أن دون غد ليلة » وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليظ فهبّنا أن نسأله 
من الباب ‏ فأمرنا مسروقا فسأله » فقال : من الباب ؟ قال عمر(" . 

ا ا ی ی 
حذيفة » قال : كنا عند عمر » فقال : آیکم یحفظ حديث رسول الله ييي في الفتنة 
كما قال ؟ قال : قلت : آنا » قال : إنك لجريء ۰ وکیف قال ؟ قلت : سمعث 
رسول الله 5؛ يقول : فتنة الرجل في آهله » وماله » ونفسه » وولده وجاره ٠»‏ 
یکفرها الصلاة » والصیام » والصدقة › والأمر بالمعروف ‏ والنهي عن المنکر 
فقال عمر : لیس هذا أريد نما أريد » التی تموج کموج البحر ‏ قال : فقلت : 


(۱) ( فتح الباري ) : ۱۳/ ۲۰ ۰ کتاب الفتن » باب (۱۷) الفتنة التي تموج کموج البحر » وقال ابن 
عيينة عن خلف بن حوشب : کانوا یستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن ؛ قال امرؤ 
القیس : 

الحرب أول ماتکون فتية تسعی بزینتها لكل جهول 
حتى إذا اشتغلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حلیل 
شمطاء يُنكسر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل 


مالك » ولها يا أمير المؤمنين ؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا » قال : أفيكسر الباب » 
أو يفتح ؟ قال : قلت : لا بل يكسر » قال : ذلك أحرى أن لا يغلق أبذا » قال : 
فقلنا لحذيفة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : هل كان عمر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - يعلم من الباب ؟ قال : نعم كما يعلم أن دون غد ليلة » إنى 
حدثته حديثا ليس بالأغاليط قال : فهبنا أن نسأل حذيفة : من الباب ؟ فقلنا 
لمسروق : سله » فسأله » فقال : عمر() . 

وخرّجه من حديث وكيع » وجرير » وعيسى بن يونس ۰ ويحيى بن 
عيسى كلهم » عن الأعمش » بهذا الإسناد نحو حديث أبي معاوية » وفى حديث 
عيسى » عن الأعمش » عن شقيق » قال : سمعت حذيفة یقول() . 

وخرجه من حديث سفيان » عن جامع ب بن أبي راشد والاعمش » عن أبي 
وائل » عن حذيفة » قال : قال عمر : من يحدثنا عن الفتنة » واقتص بنحو 
حديثهم( . 

وخرجه البخاري في كتاب الصلاة » وفى كتاب الزكاة » وفى أول 
المناقب» وفى أبواب علاماتها النبوية . 

وخرّج الإمام أحمد حديث أبي عوانة » عن عاصم » عن أبي وائل » 
TS‏ 
ألقى الشام » بوانية بثينة وعسلا - وشك عفان » مرة قال : حين ألقى الشام كذا 
وكذا - فأمرني أن أسير إلى الهند والهند » > في أنفسنا يومئذ البصرة » قال : وأنا 
لذلك كاره » قال : فقام رجل فقال لي : يا أبا سليمان » اتق الله فان الفتن قد 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۳۳/۱۷ - ۲۳۶ ۰ كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب (7) في الفتنة 
التي تموج كموج البحر ۰ حديث رقم (۲۱) . 

(۲) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم (۲۷) . ۱ 

(*) ( المرجم السابق ) : الحدیث الذي يلي الحدیث السابق بدون رقم » وأخرجه مسلم مطولا في 
کتاب الإيمان ۰ باب (15) بیان أن الاسلام بدا غريبًا وسیعود غريبًا وأنه ليزأر بين المسجدین » 
حدیث رقم (۲۳۱) . 


(4) ( مسند آحمد ) : ۵۱/۵ ۰ حدیث رقم (۱۲۳۷۹) من حديث زید بن العوام . 


ظهرت ٠‏ قال : فقال : وابن الخطاب حي؟! إنما تكون بعده » والناس بذی بليان 
- أو بذي بایان - بمكان كذا وكذا » فينظر الرجل فيتفكر ۰ هل يجد مكانا لم 
ینزل به ما نزل بمکانه الذي هو فيه من الفتنة والشر » فلا پجده » قال : وتلك 
الأيام التي ذکر رسول الله 5 بين یدی الساعة أيام الهرج » فنعوذ بالله أن 
تدرکنا وإياكم تلك الایام . 


۱۹۹ 


وأما إنذاره عثمان بن عفان 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 
بالبلوى التى أصابته فقتل فيها 


خراج البخاري() ومسلم() من حديث سليمان بن بلال » عن شريك بن 
أبي نمر » عن سعيد بن المسيب قال : أخبرنى أبو موسى الاشعري - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - أنه توضاً في بيته » ثم خرج » فقلت : لالزمن رسول 
الله يه ولأكوننَ معه يومي هذا » قال : فجاء المسجد فسأل عن النبي وك » 
فقالوا : خرج ووجه هاهنا . 

قال : فخرجت على إثره أسأل عنه حتی دخل بثر أريس › قال : فجلست 
عند الباب - ویابها من جرید - حتی قضی رسول الله يي حاجته » وتوضاً » 
فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها » وکشف عن ساقيه › 
ودلاهما في البثر » قال : فسلمت عليه » ثم انصرفت » فجلست عند الباب » 
فقلت : لاکونن بواب رسول الله 96 الیوم » فجاء آبو بكر - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه - ۰ فدفع الباب » فقلت : من هذا ؟ فقال : بو بكر » فقلت : على 
رسلك » قال: فذهبت » فقلت : يا رسول الله هذا أبو بكر یستأذن » قال : ائذن له 
وبشره بالجنة . 

قال : فأقبلت حتی قلت لأبى بكر : ادخل ورسول الله يه يبشرك بالجنة > 
قال : فدخل أبو بكر » فجلس عن يمين رسول الله و في القف » ودلى رجليه 

في البئر كما صنع رسول الله و ؛ وكشف عن ساقیه » ثم رجعت فجلست › 
و را ری فلت : إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرًا يأت 


(۱) ( فتح الباري ) : ۲9/۷ ۰ کتاب فضائل أصحاب النبي وك » باب (5) قول النبي و : لو كنت 
متخدٌّا خليلاً > حدیث رقم (۳۹۷۶) . وأخرجه آیضنا في کتاب الأدب » باب (۱۱۹) من نكت 
العود في الماء والطین » حدیث رقم (۰۲۱۰) ۰ 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۸۰/۱۵ - ۱۸۱ کتاب فضائل الصحابة » باب (۳) من فضائل 
عثمان بن عفان - رضي الله تبارك وتعالی عنه - » حدیث رقم (۲۹) ۰ 


به » فإذا إنسان يحرك الباب » فقلت : من هذا ؟ فقال : عمر بن الخطاب فقلت : 
على رسلك ۰ ثم جئت إلى رسول الله و ؛ فسلمت عليه » وقلت : هذا عمر 
يستأذن » فقال : ائذن له وبشره بالجنة » فجئت عمر - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - » فقلت له ادخل ويبشرك رسول الله بالجنة » قال : فدخل » فجلس مع 
رسول الله و في القف عن يساره ۰ ودلى رجليه في البئر » ثم رجعت فجلست؛ 
فقلت : إن يرد الله بفلان خير يعنى أخاه يأت به » فجاء إنسان فحرك الباب » 
فقلت : من هذا ؟ فقال عثمان بن عفان » فقلت : على رسلك » قال : : وجئت 
النبي َي فأخبرته » فقال : ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه . 

وقال البخاري : على بلوى تصيبه » قال : فجئت » فقلت : ادخل ويبشرك 
رسول الله و9 بالجنة مع بلوى تصيبك » قال : فدخل » فوجد القفً قد مليء › 
فجلس » وجاههم من الشق الآخر » قال شريك : قال سعيد بن المسيب : فأولتها 
قبورهم''! » ذكره البخاري في مناقب أبي بكر -رضي الله تبارك وتعالى عنه-. 

وخرّجه مسلم من حديث سليمان بن بلال » قال : أخبرني شريك بن 
عبد الله بن أبي نمر قال : سمعت سعيد بن المسيب بنحوه أو قريب منه . 

وخرجاه من حديث محمد بن جعفر بن أبي كثير » عن شريك » وخرجاه 

آیضا من حدیث عثمان بن غياث » قال : حدثني أبو النهدي » عن أبي موسي » 
ومن حديث حماد » عن أيوب » عن أبي عثمان النهدي() . 

وخرّجه الترمذي!) من طريق حماد به » وقال : هذا حديث صحيح » وقد 
روى من غير وجه » عن أبي عثمان النهدي » وقال الحافظ أبو القاسم بن 


(۱) هذه رواية مسلم » والقفة : حافة البثر . رقم (۲۹) . 

(۲) ( المرجع السابق ) : الحديث الذي قبل الحديث رقم (4) بدون رقم . 

(۳) ( المرجع السابق ) : الحديث الذي قبل الحديث رقم )۲٩(‏ بدون رقم . 

(4) ( سنن الترمذي ) : ۰۸۹/۰ - 540 » كتاب المناقب » باب )۱٩(‏ ۰ مناقب عثمان بن عفان - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - » حديث رقم (۳۷۱۰) ٠‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح » وقد 
روى من غير وجه عن أبي عثمان النهدي › وفي الباب عن جابر وابن عمران - رضي الله 
تبارك وتعالى عنهما - . 


۱۹۸ 


عساكر : والحديث محفوظ من مسند أبي موسى » رواه عن صفية » وسعيد بن 
المسيب » وأبو عثمان النهدي وابنه أبو بردة . 

وخرجه البيهقي( "من طريق عبد الأعلى بن أبي المساور» عن إيراهيم بن 
محمد بن حاطب » عن عبد الرحمن بن بجير » عن زيد بن أرقم قال : بعثتني 
رسول الله 96 » فقال : انطلق حتى تأتي أبا بكرء فتجده في داره جالسا محتبيًا » 
فقل : إن النبي وه يقرأ عليك السلام » ويقول لك : أبشر بالجنة » ثم انطلق حتى 
تأتي الثنية » فتلقى عمر راكبًا على حمار تلوح صلعته » فقل إن النبي وم يقرأ 
عليك السلام » ويقول : أبشر بالجنة » ثم انصرفا حتى تأتي عثمان فتجده في 
السوق ۰ وهو يبيع ويبتاع ٠‏ فقل : إن النبي يقرأ عليك السلام » ويقول : أبشر 
بالجنة بعد بلاء شديد » قال : فانطلقت حتى أتيت أبا بكر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - فوجدته في داره جالسا محتبيًا كما قال لي رسول الله 9 » فقلت: 
إن نبي الله يي يقرأ عليك السلام » ويقول : أبشر بالجنة » قال : فأين رسول 
الله كه ؟ قلت : في مكان كذا وكذا قال : فقام » فانطلق إليه » قال : شم أتيت 
الثنية » فإذا عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - راكب على حمار”() تلوح 
صلعته كما قال لي رسول الله #۶؛ : فقلت : إن نبي الله يقرأ عليك السلام ويقول 
أبشر بالجنة » قال : فأين رسول الله يه ؟ فقلت : في مكان كذا وكذا » فانطلق 
له قال : ثم أنطلقت إلى السوق فأجد عثمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
فيها يبيع ويبتاع كما قال لي رسول الله و : فقلت : إن نبى الله يقرأ عليك 
السلام ويقول أبشر بالجنة بعد بلاء شديد » قال : فأين رسول الله 6 : فقلت : 
في مكان كذا وكذا » قال : فأخذ بيدي وأقبلنا جمیغا حتى أتينا رسول الله ويم 
فقال : يا نبي الله إن زيدا أتاني فقال : إن نبي الله يقرأ عليك السلام ويقول : 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۳۸۹/۹ - ۳۹۰ ۰ باب ما جاء في إخبار النبي يِه بالبلوى التي أصابت 
عثمان بن عفان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - والفتنة التي ظهرت في أيامه » والعلامة 
التي دلت على قبره وقبر صاحبيه - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - . 

(۲) كذا في ( الأصل ) » وفي ( دلائل البيهقي ) : " على جمله " » وما أثبتناه أجود للسياق » وهو 
مطابق لصدر الحديث . 


آبشر بالجنة بعد بلاء شديد ! وأي بلاء يصيبني يا رسول الله ؟ والذي بعشك 
بالحق ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعتك » فأي بلاء 
يصيبني ؟ فقال : هو ذاك . 
قال الييهقي : عبد الأعلى7') بن أبي المساور ضعيف في الحديث » فإن 
كان حفظ هذا فيحتمل أن يكون النبي ييي بعث زيد بن أرقم وأبو موسى لم يعلمه 
فقعد على الباب » فلما جاءوا راسلهم على لسان أبي موسى بمثل ذلك . 
قال المؤلف - رحمه الله وعفى عنه - قد خرج ابن عساكر حديث البئر 
من طريق بكر بن المختار ومن طريق عبد الأعلى عن أبي المساور وكلاهما 
عن المختار بن فلفل » عن أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - . 
ومن طريق المبارك بن فلفل أخي المختار عن أنس » ومن طريق أبسي 
معاوية » عن عمرو بن سلمة » عن أبي حازم » عن أنس - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - . 
وخرّج معناه من حديث إسماعيل بن قيس » عن أبيه قيس بن زيد بن 
ثابت » ومن حديث زيد بن أبي أنيسة » عن محمد بن عبد الله » عن المطلب » 
عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - . 
وخراج البيهقي7) من من حديث يحيى بن سعيد القطان » عن إسماعيل بن 
أبي خالد » عن قيس بن أبي حازم » عن أبي سهلة مولى عثمان بن عفان » عن 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - أن رسول الله َي قال : ادع لي أو 
ليت عندي رجل” من أصحابي » قالت : قلت : أبو بكر ؟ قال : لاء قالت : 
(۱) عبد الأعلى بن أبي المساور ٠‏ قال البخاري : منكر الحديث » وقال يحيى بن معين وأبو داود : 
ليس بشيء ۰ وقال النسائي : متروك » وقال الدارقطني : متروك » وذكره العقيلي في (الضعفاء 
الكبير) » وابن حبان في ( المجروحين ) وقال : كان ممن يروي عن الأثبات مالا يشبه حديث 
الثقات حتى إذا سمعها المبتديء في هذه الصناعة علم أنها معمولة . وهو الذي روي عن نافع 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله و : من أتى منكم الجمعة فليغتسل فإنه كفارة من الجمعة 
إلى الجمعة . 
(۲) ( المرجع السابق ) : ۳۹۱ . 


Yoo 


قلت: عمر ؟ قال : لا ۰ قلت : ابن عمك علي ؟ قال : لا » قلت : فعثمان ؟ قال: 
نعم » قال : فجاء عثمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فقال : قومي ٠‏ قال: 
فجعل النبي وله يسر إلى عثمان ولون عثمان يتغير ۰ فلما كان يوم الدار1) قلنا : 
ألا تقاتل ؟ قال : لا ۰ إن رسول الله ي عهد إل أمرا فأنا صابر نفسي علیه(. 

وخرّجه الترمذي من حديث يحيى بن سعيد » عن إسماعيل بن خالد » عن 
قيس [ بن أبي حازم ] حدثني أبو سهلة قال : قال عثمان يوم الدار : إن رسول 
الله ييه قد عهد الي عهذا فأنا صابر عليه . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن أبي خالد(" . 

وللبيهقي من حديث إسماعيل بن جعفر » عن عمرو بن أبي عمر مولى 
المطلب۲ » عن حذيفة قال : قال رسول الله ع: " لا تقوم الساعة حتى تقتلوا 
إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم ۳۳ . 

وقد خراجه أبو عيسى من حديث عبد العزيز بن محمد » عن عمرو بن 
أبي عمرو » عن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الأنصاري الاشهلي » عن 
حذيفة بن اليمان أن رسول الله يكو بمثله » قال أبوعيسى : هذا حديث حسن إنما 
نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو( . 


(۱) الدار التي خصر فيها عثمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - . 

(۲) وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) » حديث رقم (4۰۹) » من مسند عثمان بن عفان - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - وقال قيس : فكانوا يرونه ذلك اليوم أي يوم الدار . 

(۳) ( سنن الترمذي ) : 510/5 ۰ كتاب المناقب » باب (۱۹) من مناقب عثمان بن عفان - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - » حديث رقم (۳۷۱۱) . وأخرجه ابن ماجه في المقدمة » حديث رقم 
(۱۱۳) ۰ 

(4) في ( دلائل البيهقي ) : " عبد المطلب - هکذا قال آبو داود - عن حذيفة " . 

(۰) ( دلائل البيهقي ) : ۳۱۹/۰ ۰ 

(5) ( سنن الترمذي ) : 4۰۷/۶ ۰ کتاب الفتن » باب )٩(‏ ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر » حدیث رقم (۲۱۷۰) . وأخرجه ابن ماجه في ( السنن ) : ۱۳۶۲/۲ ۰ کتاب الفتن » 7 


۲۰ 


وخرج البيهقي من طريق عبد الله بن الحكم [ المصري ] وشعيب بن 
الليث » قالا : حدثنا الليث » عن يزيد بن أبي حبيب » عن ربيعة بن لقيط 
التجيبي » عن عبد الله بن حوالة [ الأسدي ] › عن رسول الله و قال : من 
نجا من ثلاث فقد نجا ,+ قالوا : ماذا يا رسول الله ؟ قال : موتى » وقتل خليفة 
مصطبر بالحق يعطيه » ومن الدجال() . 

وخرج الترمذي من طريق حجين بن المثنى » عن الليث بن سعد » عن 
معاوية بن صالح » عن ربيعة بن يزيد » عن عبد الملك بن عامر » عن 
النعمان بن بشير » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - أن النبي 9 
قال : يا عثمان إنه لعل الله يُقمّصك قميصا » فان أرادوك على خلعه فلا تخلعه 
لهم . قال : وفى الحديث قصة طويلة . قال : هذا حديث حسن غريب() . 

وخرجه البيهقي من حديث عبد الله بن صالح قال : حدثني الليث قال : 
حدثني خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبي هلال » عن ربيعة بن سيف أنه حدثه 
أنه جلس يومًا مع شفيَ الأصبحي فقال : سمعت عبد الله بن عمرو - رضي 
الله تبارك وتعالى عنهما - يقول : سمعت رسول الله كَل يقول : سيكون فيكم 
اثنا عشر خليفة : 

ابو بكر الصديق لا يلبث خلفي() إلا قليلاً » وصاحب رحى دار العرب 
يعيش حميذا ويموت شهيذا » فقال رجل : يا رسول الله ! ومن هو ؟ قال : 
عمر بن الخطاب » ثم التفت إلى عثمان فقال : وأنت يسالك الناس أن تخلع 


= باب )١5(‏ أشراط الساعة » حديث رقم (۰۶۳؛) » وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) : 
*إلاماه » حديث رقم (۲۲۷۹۱) ۰ من حديث حذيفة بن اليمان . 

. ۳۹۲/٦ : ) سنن البيهقي‎ ( )١( 

(۲) ( سنن الترمذي ) : ۵۸۷/۵ ۰ كتاب المناقب ‏ باب )١4(‏ في مناقب عثمان بن عفان - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - حديث رقم (۳۷۰۵) . 

(۲) في ( الأصل ) : " بعدي " وما أثبتناه من ( دلائل البيهقي ) . 


۲۰۲ 


قميصا كساكه الله - عز وجل - والذي بعثني بالحق لئن خلعته لا تدخل الجنة 
۳ ۲ بو ١‏ 
حتی بلج الجمل في سم الخياط!" . 

وخرجه الطبراني من طریق بقية عن صفوان بن عمرو بن يزيد عن 
النعمان بن بشیر قال : حججت فأتيت عائشة -رضي الله تبارك وتصالی عنها- 
فقالت : من أنت فقلت آنا النعمان فقالت ابن بشير ؟ فقلت : نعم فقال : إن رسول 
الله 9 قال یومّا لعثمان : إن كساك الله ثوبا فارادك المنافقون على خلعه فلا 
تخلعه . قال النعمان : فقلت : غفرالله لك يا أم المزمنین ألا ذكرت هذا حين 
جعلوا یختلفون اليك ؟ فقالت فقلت : أنسيته حتی بلغ الله فيه آمره . 

وخرجه الامام آحمد من طريق الولید بن سلیمان قال : حدثني ربيعة بن 
يزيد عن عبد الله بن عامر ۰ عن النعمان بن بشير » عن عائشة قالت : أرسل 
رسول الله ولد إلى عثمان بن عفان فأقبل عليه رسول الله َي فلما رأينا رسول 
الله أقبلت إحدانا على الأخرى فكان من آخر كلام كلمه » أن ضرب منكبه 
وقال: يا عثمان إن الله - عز وجل - عسى أن يلبسك قمیصا فان أرادك 
المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني ثلاثا فقلت لها : يا أم المؤمنين فأين 
كان هذا عنك ؟ قالت : أنسيته والله فما ذكرته » قال فأخبرته معاوية بن أبي 
سفيان فلم يرض بما أخبرته حتى كتب إلى أم المؤمنين ٠‏ أن اكتبى إلي به » 
فكتبت به إليه كتابًال") . 

قال المؤلف - رحمه الله - ورواه فرج بن فضالة عن محمد بن الوليد 
الزبيدى » عن الزهري » عن عروة عن عائشة . 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : 947/5 - ۳۳۹۳ ۰ وسم الخياط : خرق الإبرة » وهو كناية على الاستحالة 
اقتباسنا من قوله - تعالى - : ( إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب 
السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزی المجرمين ) 
[الاعراف:۶۰]. 

(۲) ( مسند أحمد ) : ۱۲۲/۷ - ۱۲۷ ۰ حدیث رقم (۲4۰۶۵) » من حدیث السيدة عائشة - رضي 
الله تبارك وتعالی عنها - . 


ورواه محمد بن عبد الأعلى بن كناسة الاسدی أبو يحيى » عن إسحاق بن 
سعيد » عن عمرو بن سعيد بن العاص ۰ عن ابنه قال : بلغني أن عائشة قالت : 
ورواه عبد الرحمن بن أبي الزناد » وحماد بن سلمة كلاهما عن هشام بن 
عروة » عن ابنه » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - . 

ورواه يحيى بن سعيد عن إسماعيل » عن قيس » عن أبي سلمة » عن 
عائشة . ۱ 
عن قيس بن آبي حازم » عن أبي سهلة » عن عانشة - رضي الله تبارك 
وتعالی عنها - . : 

ورواه سفیان بن عيينة وزيد بن أبي أنية » عن إسماعيل بن أبي خالد » 
فجعله من مسند عثمان . 

وخرج الإمام أحمد(') من حديث أرطأة بن المنذر ۰ أخبرني أبو عون 
الأنصاري أن عثمان بن عفان قال لابن مسعود : هل أنت منته عما بلغني عنك؟ 
فاعتذر إليه بعض العذر ۰ فقال عثمان : ويحك ! إني قد سمعت وحفظت وليس 
المقتول » وليس عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - إنما قتل عمر واحده 
وإنه یجتمع علي . ۱ 

وقال موسی بن عقبة7): حدثني جدی أبو أمي أبو حبيبة أنه دخل الدار 
وعثمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - محصور فيها » وأنه سمع أبا هريرة 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - يستأذن عثمان - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه- في الكلام › فأذن له » فقام فحمد الله وأثنى عليه › ثم قال : إنى سمعت 
رسول الله يلد يقول : إنكم ستلقون بعدي فتنة » واختلافا » أو قال : اختلافا 
وفتنة » فقال قائل من الناس : فمن لنا يا رسول الله ؟ أو ما تأمرنا به ؟ قال : 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۱۷/0 » حديث رقم (4۸۱) » من مسند عثمان بن عفان - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه - . 
(۲) ( دلائل البيهفي ) : ۳۹۳/۲ . 


۳۰ 


عليكم بالأمين ؛ وأصحابه » وهو يشير إلى عثمان - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - بذلك . 

وقال يعقوب بن سفيان عن عبيد الله بن موسى ٠‏ قال : أخبرنا إسرائيل › 
عن منصور عن ربعي بن خراش عن البراء بن ناجية الكاهلي » عن ابن 
مسعود - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال رسول الله 9 : تدور 
رحى الاسلام عند رأس خمس » أو ست وثلاثين › أو سبع وثلاثين » فإن يهلكوا 
فسيبل من هلك › وإلا تروحى عنهم سبعين سنة » فقال عمر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - : أمن هذا ؟ أو من مستقبله ؟ قال : من مستقبله . قال البيهقي : 
تابعه الأعمش » وسفيان الثوري » عن منصور(" . 

وخرج الحاكم من حديث قبيصة بن عقبة قال : حدثنا سفيان » عن 
منصور » عن ربعي » عن البراء بن ناجية » عن عبد الله بن مسعود - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - قال : تدور رحى الاسلام على خمس وثلاثين » أو 
ست وثلاثين » فان يهلكوا فسيبل من هلك › ون بقى لهم دينهم سبعين عاما » 
فقال عمر : يا رسول الله بما بقى ؟ أو بما مضى ؟ قال : بما بقى » قال 
الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد [ ولم يخرجاه ]7 . 

وخرّجه ابن حبان في ( صحيحه ) من حديث مسدد » عن يزيد بن 
مروان » عن العوام بن حوشب » عن سليمان بن أبي عبلة » عن القاسم بن عبد 
الرجمن » عن أبيه » عن عبد الله بن مسعود » عن النبي كد قال : تدور رحى 


(۱) ( دلائل البيهقي ) 959/1" - ۳۹۶ . 

(۲) ( المستدرك ) ۱۲۳/۳ > كتاب معرفة الصحابة » حديث رقم (4517) . وأخرجه الحاكم أيضًا 
في ( المستدرك ) : 511/4 ۰ کتاب الفتن والملاحم » حدیث رقم (۸۵۸۹) » وقال : هذا حديث 
صحیح الاسناد ولم یخرجاه » حدیث اسناده خارج عن الكتب الثلاث » أخرجته تعجبًا إذ هو 
قريب مما نحن فيه . وقال الحافظ الذهبي في ( التلخیص ) : صحیح ۰ 


۲ ۰ ۵ 


الإسلام على خمس وثلاثين » أو ست وثلاثين » فإن هلكوا فسبيل من هلك » وان 
بقوا بقى لهم دينهم سبعين سنة(" . 


)١(‏ ( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ) : 45/15 ۰ كتاب التاريخ » باب ١(‏ ۰) إخباره وه 
عما يكون في أمته من الفتن والحوادث » ذكر خبر شنع به بعض المعطلة وأهل البدع على 
أصحاب الحديث حيث حرموا توفيق الإصابة لمعناه » حديث رقم (1134) وقال : في هامشه : 
إسناده صحيح » رجاله ثقات رجال الصحيح . سليمان بن أبي سليمان : هو أبو اسحاق اشيياني. 
والقاسم بن عبد الرحمن : هو القاسم بن عبد الله بن مسعود الهذلي . : 

ثم قال بعقب هذا الحدیث : هذا خبر شنع به أهل البدع على أثمتنا » وزعموا أن اصحاب 
الحدیث حشوية » يروون ما یدفعه العیان والحسَ » ویصححونه » فان سئلوا عن وصف ذلك 
قالوا : نژمن به ولا نفستره . 

ولسنا بحمد الله ومنه مما زمینا في شيء ٠‏ بل نقول : إن المصطنی كل مات ان 
قط بشيء لم يعقل عنه » ولا في سننه شيء لا يُعلم معناه » ومن زعم أن السنن إذا صحت يجب 
أن تروى ویژمن بها من غير أن تفستر ويعقل معناها » فقد قدح في الرسالة » اللهم إلا أن تكون 
في السنن الأخبار التي فيها صفات الله جل وعلا » التي يقع فيها التكييف » بل على الناس 
الإيمان بها . 

ومعنی هذا الخبر عندنا مما نقول في كتبنا : إن العرب تطلق اسم الشيء بالكلية على 
بعض أجزائه » وتطلق العرب في لغتها اسم النهاية على بدايتها » واسم البداية على نهايتها » 
أراد ل بقوله : تدور رحى الإسلام على خمس وثلاثين » أو ست وثلاثين » زوال الأمر عن 

بني هاشم إلى بني أمية » لأن الحكمين كان في آخر سنة ست وثلاثين » فلما تلعشم الأمر على 
بني هاشم وشاركهم فيه بنو أمية . أطلق يل اسم نهاية أمرهم على بدايته » وقد ذكرنا استخلافهم 
واحذا واحذا إلى أن مات عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومثة » وبايع الناس في ذلك يزيد بن 
عبد الملك » وتوفى يزيد بن عبد الملك ببلقاء من أرض الشام [ وهي اليوم إحدى محافظات 
المملكة الأردنية الهاشمية ] يوم الجمعة لخمس ليال بقين من شعبان سنة خمس ومائة » وبايع 
الناس هشام بن عبد الملك أخاه في ذلك اليوم › ٠‏ فولی هشام" خالد بن عبد الله القسرئ العراق › 
وعزل عمر بن هبيرة في أول سنة ست ومائة » وظهرت الدعاة بخراسان لبني العباس » وبايعوا 
سليمان بن كثير الخزاعي الداعي إلى بني شم » فخرج في سنة ست ومائة إلى مكة؛ وبايعه = 


۱۰۹ 


قال البيهقي : وبلغني أن في هذا إشارة إلى الفتنة التى كان فيها قتل 
عثمان سنة خمس وثلاثين » ثم إلى الفتن التى كانت في أيام على - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - وأراد بالسبعين - والله أعلم - ملك بنى أمية » فإنه بقى ما 
بين أن استقر لهم الملك إلى أن ظهرت الدعاة بخرسان » وضعًف أمر بنى 
أمية » ودخل الوهن فيه نحوًا من سبعين سنة(" . 

وخراج البيهقي من حديث ابن لهيعة » عن يزيد بن أبي حبيب » عن ابن 
شماسة أن رجلاً حدثه » عن عبد الرحمن بن عُديس() أنه قال : سمعت رسول 
الله كد يقول : يخرج أناس يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 
يقتلون في جبل لبان ٠‏ أو الجليل » أو جبل لبان . 

وخرّجه ابن يونس من حديث ابن لهيعة » عن عياش بن عياش » عن 
الهيثم بن شفيٌ » عن عبد الرحمن بن عديس قال : سمعت رسول الله وو یقول: 
يخرج ناس من أمتي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقتلون في 
جبل لبنان والخلیل؟ . 

ومن حديث ابن لهيعة » عن يزيد بن أبي حبيب أن معاوية بن أبي سفيان 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - أخذ ابن عديس في زمن آهل مصر » فجعله 
في يعلبك » فهرب منه › فطلب سفيان بن مجيب فأدركه رجل رام من قريش » 


= الناس لبني هاشم » فكان ذلك تلعثم أمور بني أمية » حيث شاركهم فيه بنو هاشم » فأطلق اسم 
نهاية أمرهم على بدايته » وقال : وان بقوا بقى لهم دينهم سبعين سنة » يريد على ماكانوا عليه . 
( الاحسان ) : 1۹-۶2۷/۱۵ . 

(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۳۹۶/۷ ۰ 

(۲) عبد الرحمن بن عدیس بن عمرو بن كلاب البلوی » صحب النبي لو وسمع منه ۰ وشهد فتح 
مصر » وکان فیمن سار إلى عثمان . 

(۳) أخرجه يعقوب بن سفيان › والبغوى » وابن منده » وابن السکن » وغیرهم ٠‏ وهو في ( كنز 
العمال ) رقم (۳۱۲۶۳) وعزاه إلى ابن منده والطبراني والبيهقي وابن عساكر عن عبد 
الرحمن بن عديس ٠‏ 

(4) راجع التعليق السابق . 


فاشار إليه بنشابة + فقال ابن عديس : أنشدك الله في دمي ٠‏ فإني ممن بايع تحت 
الشجرة » فقال : إن الشجر كثير في الجبل » أو قال : الجليل فقتله » قال ابن 
لهيعة : كان عبد الرحمن بن عديس البلوي سار باهل مصر إلى عثمان 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - فقتلوه » ثم قتل ابن عديس بعد ذلك [ بعام 
أو اثنين بجبل لبنان أو بالجليل ۲( . 

قال البيهقي : ورواه عثمان بن صالح » عن ابن لهيعة » عن عياش بن 
عياش » عن أبي الحصين » عن عبد الرحمن بن عديس بمعنى الحديث المرفوع 
ثم في قتله » ورواه عمرو بن الحارث » عن يزيد بن أبي حبيب » عن عبد 
الرحمن بمعنى الحديث المرفوع( . ْ 

قال البيهقي : وبلغني عن محمد بن يحيى الذهلي أنه قال : عبد الرحمن 
البلوي هو رأس الفتنة لا يحل أن يُحَّدتْ عنه بشيء » وبلغنى عن أبي حامد بن 
الشرقى أنه قال : حدثونا أن عبد الرحمن البلوي هذا خطب حين خصر عثمان » 
فقال ابن مسعود يقول : سمعت رسول الله کل يقول : عثمان أضلٌ عيبة بفلاةٍ 
عليها قفل ضل مفتاحها » فبلغ ذلك عثمان فقال : كذب البلوي ما سمعها من عبد 
الله بن مسعود » ولا سمعها من رسول الله ه9). 

قال المؤلف - رحمه الله - : قد روى الشاميون عدة أحاديث في مقتل.. 
عثمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - آورد منها الحافظ أبو القاسم بن 
عساكر جملة في تاريخ دمشق » ولما كلم على عثمان - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - عندما بدأ الناس يعينونه » كان مما قاله لعثمان : وإنى أحذرك أن 
تكون إمام هذه الأمة المقتول » فإنه كان يقال : يقتل في هذه الأمة إمام يفتح 
عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة . 


(۱) ( دلئل البيهقي ) : ۳۹۶/۲ - ۳۹۵ . 
(۲) زيادة للسياق من المرجم السابق . 
(۳) ( دلائل البيهقي ) : ۳۹۵/۰ . 

(4) ( دلائل البيهقي ) : ۳۹۵/۲ . 


۰۸ 


وتعالى عنه - سنة خمس وثلاثين » فكانت الفتنة خمس سنين منها أربعة آشهر 
للحسن - رضي الله تبارك وتعالى عنه - . قاله الإمام أحمد في ( المسند )۱ . 


وأما إنذاره يك بأقوام يؤخرون الصلاة 


فخرّج مسلم( عن حماد بن زيد » عن أبي عمران الجوني » عن عبد 
الله بن الصامت » عن أبي ذر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال لي 
رسول الله 85 : كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها » 
أو يميتون الصلاة عن وقتها ؟ قال : قلت : فما تأمرني ؟ قال : صل الصلاة 
لوقتها » فان أدركتها معهم فصل » فإنها لك نافلة . 

وخرج مسلم(" والترمذي!) من حديث جعفر بن سليمان » عن أبي 
عمران الجوني » عن عبد الله بن الصامت » عن آبي ذر قال : قال لي رسول 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۱۱۹/۱ ۰ حديث رقم (051) من مسند عثمان بن عفان - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - . 
(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۵۲/۰ - ۱۵۳ ۰ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب (4۱) 
كراهية تأخیر الصلاة عن وقتها المختار » وما یفعله المأموم إذا آخرها الإمام » حدیث رقم 
(۲۳۸) . 
(۲) ( المرجع السابق ) :یت رقم (۱۳۰) + 
)٤(‏ ( سنن الترمذي ) : ۳۳۲/۱ - ۰۳۳۳ أبواب الصلاة » باب (۱۲۹) ما جاء في تعجيل الصلاة 
إذا آخرها الإمام » حديث رقم )١75(‏ . 
قال الإمام النووي في ( شرح مسلم ) : معنى يميتون الصلاة : يؤخرنها فيجعلونها كالميت 
الذي خرجت روحه » والمراد بتأخيرها عن وقتها » أي وقتها المختار » لا عن جميع وقتها » 
فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار » ولم يؤخرها 
أحد منهم عن جميع وقتها » فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع . 
وقال الحافظ في ( الفتح ) : قال المهلب : المراد بتضییعها تأخيرها عن وقتها المستحب » 
لا أنهم أخرجوها عن الوقت . كذا قال : وتبعه جماعة » وهو مخالف للواقع › فقد صح أن = 


۲ ۰٩ 


الله َد : يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة » فصل الصلاة 
لوقتها » فان صلیت لوقتها كانت لك نافلة والا كنت قد أحرزت صلائك . ۱ 

وخرّج مسلم() والنسائي() من حديث یحیی بن حبيب الحارثي » حدثنا 
خالد بن الحارث قال : حدئنا شعبة » عن بدیل قال : سمعت أبا العالية يحدث 
عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال : قال رسول الله يه وضرب 
فخذي: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ قال : فما تأمر؟ 
قال : صل الصلاة لوقتها » ثم اذهب لحاجتك ۰ فان أقيمت الصلاة وأنت في 
المسجد » فصل . 


= الحجاج وأميره الوليد وغيرهما » كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها › والآثار في ذلك مشهورة › 
منها: ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريح عن عطاء قال : أخر الوليد الجمعة حتى أمسى » 
فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس » ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب . وإنما 
فعل ذلك عطاء خوفا على نفسه من القتل . ۱ 

ومنها ما رواه آبو نعیم - شيخ البخاري - في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن 
عتبة » قال : صلیت إلى جنب أبي جحيفة ۰ فمسي الحجاج بالصلاة › فقام أبو جحيفة فصلی . 

ومن طريق ابن عمر : أنه كان يصلي مع الحجاج » فلما آخر الصلاة ترك أن يشهدها 
معه » فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان یمام وهما قاعدان . 

قال أبو عيسى : وفي الباب عن عبد الله بن مسعود » وعبادة بن الصامت » قال : وحديث 
أبي ذر حديث حسن [ بل هو حديث صحيح » رواه مسلم ٠‏ وأبو داود » والدارميٰ » ونسبه إلى 
المنذري أيضنًا وابن ماجة ] . : 

قال أبو عیسی : وهو قول غير واحد من أهل العلم : پستحبون أن يصلي الرجل الصلاة 
لميقاتها إذا أخرها الإمام » ثم يصلى مع الإمام » والصلاة الأولى المكتوبة عند أكثر أهل العلم . 
وأبو عمران الجوني اسمه : عبد الملك بن حبيب . 

(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۰۵/۰ ۰ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ؛ باب (4۱) كراهية 
تأخير الصلاة عن وقتها المختار ۰ وما يفعله المأموم إذا أخرها » حديث رقم )١4١(‏ . 

(۲) ( سنن النسائي ) : 403/7 - 4٠١‏ ۰ كتاب الإمامة » باب (۲) الصلاة مع أئمة الجور » حديث 


رقم (لالالا) . 


۳۲۱۰ 


وخرجاه!) من حديث إسماعيل بن إبراهيم > عن أيوب عن أبي العالية 
البراء قال: آخر" ابن زياد الصلاة » فجاءنی عبد الله بن الصامت ‏ فألقيت له 
كرسيًا » فجلس عليه » فذكرت له صنيع ابن زياد » فعض على شفته وضرب 
على فخذي وقال : إني سالت أبا ذر كما سألتني فضرب فخدي كما ضربت 
فخذك ۰ وقال : إني سألت رسول الله و كما سألتني » فضرب فخدي كما 
ضربت فخذك ۰ وقال : صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ولا 
تقل : إني قد صليت › فلا أصلي . 

وخرجاه) من حديث خالد بن الحارث قال : عن شعبة » عن أبي نعامة › 
عن عبد الله بن الصامت › عن أبي ذر قال : كيف أنتم ؟ أو قال : كيف أنت اذا 
بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ فصل الصلاة لوقتها ۰ ثم إن أقيمت 
الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير . 

وخراج مسلم(" من طريق مطر » عن أبي العالية البراء قال : قلت لعبد 
الله بن الصامت : نصلي يوم الجمعة خلف أمراء » فيؤخرون الصلاة » قال : 
فضرب فخذي ضربة أوجعتني وقال : سألت أبا ذر عن ذلك » فضرب فخذي › 
وقال : سألت رسول الله يق عن ذلك » فقال : صلوا الصلاة لوقتها » واجعلوا 
صلاتكم معهم نافلة . 

ولابن الجارود من حديث أبي بكر بن عياش » عن عاصم » عن زر بن 
حبيش » عن عبد الله بن مسعود - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : كان 
رسول الله و يقول : لعلكم تدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتها » فإن 
أدركتموهم » فصلوا فى بيوتكم الوقت الذي تعرفون » ثم صلوا معهم » واجعلوها 


۳ 


سبیج ۰ 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : حدیث رقم (۲۶۲) » کتاب المساجد ومواضع الصلاة . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : حدیث رقم (۲۶۳) › کتاب المساجد ومواضع الصلاة . 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : حديث رقم )١144(‏ ۰ کتاب المساجد ومواضع الصلاة ثم قال بعقبة : 
قال : وقال عبد الله : ذکر لي أن نبي الله کل ضرب فخذ أبي ذر . 


وقال ابن عبد البر : وقد روى الخبر عن النبي َد عبادة بن الصامت » 
وعامر بن ربيعة » وقبيصة بن وقاص » ومعاذ بن جبل ؛ كما رواه أبو ذر ؛ 
وابن مسعود - رضي الله تبارك وتعالى عنهم - وهى آثار صحاح كلها ثابتة . 

خرج البيهقي من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم » عن القاسم بن عبد 
الرحمن ٠‏ عن أبيه » عن ابن مسعود » قال : قال رسول الله و : إنه سیلی 
أمركم قوم يطفئون السنة » ويحدثون البدعة » ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها : 
قال ابن مسعود : فكيف أصنع يا رسول الله إن أدركتهم ؟ قال كاين اوعد 
لا طاعة لمن عصى الله » قالها ثلاث( . 

ومن طريق ابن خثيم » عن القاسم بن عبد الرحمن أن أباه أخبره أن 
الوليد بن عقبة أخر الصلاة بالكوفة وأنا جالس مع أبي في المسجد › فقام عبد 
الله بن مسعود » فثوب بالصلاة ۰ فصلى بالناس ۰ فأرسل الوليد إليه : ما حملك 
على ما صنعت » أجاءك من أمير المؤمنين أمر ؟ فسمع وطاعة » أم أبتدعت 
الذي صنعت ؟ قال : لم يأتنا من أمير المؤمنين أمر » ومعاذ الله أن أكون 
ابتدعت أَبَى الله علينا ورسوله أن ننتظرك في صلاتنا ونتبع حاجتك() . 

وروى ابن يونس من طريق عيسى بن حماد » عن ابن وهب » عن عمرو 
بن مالك » وحيوة بن شريح » عن ابن الهاد ۰ قال : خرجت آنا وربيعة بن 
أبي عبد الرحمن » وعبد الرحمن بن القاسم » فقال ربيعة : سأل رجل القاسم بن 
محمد وأنا وعبد الرحمن معه » وذلك في إمرة ابن حبان » وكان ابن حبان يؤخر 
الصلاة » وكان الناس يومئذ لا يصلون الصلاة معهم حتى يذهب وقتها » فقال له 
رجل : يا أبا محمد صليت قبله ؟ - يعني ابن حبان - قال : نعم » قال : 
وتصلي معهم أيضنا ؟ قال : نعم » قال: تصلي مرتين ؟ فقال القاسم: نعم أصلى 
مرتين أحب إلى من أن لا أصلي . 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : 55/5" » باب ما جاء في في إخباره يلو عبد الله بن مسعود وغيره بأنهم 
يدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتها » وما ظهر من صدقة فيما قال . وأخرجه ابن ماجة 
في كتاب الجهاد » باب (4۰) لا طاعة في معصية الله » حديث رقم (855؟) . 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۳۹۷ . 


۳۱۲ 


وقال عيسى بن حماد : قلت لعبد الله بن وهب : فما كان يمنعهم أن 
يصلوا في منازلهم » ولا يحضروا معهم ؟ قال : لم يكن يمكنهم ذلك » كان من 

قال ابن وهب : حدثني الحارث بن نبهان » عن سليمان بن عمرو عن 
محمد بن إسماعيل قال : كنت بين عطاءء وسعيد بن جبير » والحجاج بن يوسف 
يخطب . وقد أخر الصلاة حتى كادت تفوت » قال : فرأيت عطاء » وسعيد بن 
جبير يصليان ایماء . 

وذكر ابن عبد البر من حديث حفص بن غياث » عن عقبة بن معتب » 
قال : كنا نصلى مع الحجاج الجمعة » ثم ننصرف فنبادر مسجد سماك نصلى 
العصر . 

وعن ابن جريح ۰ عن عطاء قال : أخر الوليد مرة الجمعة حتى أمسى › 
قال : فصلينا الظهر قبل أن آجلس ‏ ثم صليت العصر وأنا جالس وهو يخطب » 
قال أضع يدى على ركبتى » وأومى إيماء برأسي . 

وعن الثوري » عن محمد بن إسماعيل قال : رأيت سعيد بن جبير » 
وعطاء بن أبي رباح » أخر الوليد بن عبد الملك الصلاة » فرأيتهما يومئان ایماء 
وهما قاعدان . 

وعن الثوري » عن الأعمش » عن أبي الضحى » عن مسروق وأبى 
عبيدة أنهما كانا يصليان الظهر إذا حانت الظهر ۰ وإذا حانت العصر صليا 
العصر في المسجد مكانهما » وكان ابن زياد يؤخر الظهر والعصر . 

وعن إسرائيل » عن عامر بن شقيق » عن شقيق قال : كان يأمرنا أن 
نصلي الجمعة في بيوتنا » ثم نأتي المسجد وذلك أن الحجاج كان يؤخر الصلاة . 

وقال أبو زرعة عن أبي مسهر » عن سعيد بن عبد العزيز قال : كانوا 
يؤخرون الصلاة في أيام الوليد بن عبد الملك » ويستحلفون الناس أنهم ما صلواء 
فأتى عبد الله بن أبي زكريا » فاستحلف أنه ما صلى » وقد كان صلی ‏ وأتى 
مكحول » فقال : فلما جئنا إذن ؟ فترك . 

قال ابن عبد البر : وكانت ملوك بنى أمية على تأخير الصلاة » كان ذلك 
شأنهم قديما من زمن عثمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وقد كان الوليد 


1۳ 


ابن عقبة يؤخرها في زمن عثمان » وكان ابن مسعود - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - ينكر ذلك عليه » ومن أجل ذلك حدث ابن مسعود بالحديث في 
ذلك » وكانت وفاة ابن مسعود في خلافة عثمان » قال : وانما صلی من صلی 
إيماء وقاعذا لخوف خروج الوقت » وللخوف على نفسه القتل والضرب » ومن 
كان شأنه التأخیر لم يؤمن عليه فوات الوقت من المدينة والشام إلا على انکاره 
عليهم تأخير الصلاة » ولا يصح عندي إخراجه من المدينة ذلك » وإنما حمل 
العلماء - والله أعلم - الصلاة معهم أمره و بذلك » وحضه على لزوم 
الجماعة » وفى قول رسول الله َة لأبي ذر : كيف بك يا آبا ذر إذا كان عليك 
أمراء ؟ ويقوله لكبار الصحابة الذين رووا الحديث : يكون عليكم أمراء یژخرون 
الصلاة » دليل على تأخير الصلاة عن وقتها » وقد كان قبل زمن الوليد بن عبد 
الملك لان أبا ذر توفى في خلافة عثمان بالربذة9 » ودفن بها على قارعة 
الطريق » وصلى عليه ابن مسعود منصرفه من الكوفة إلى المدينة » وتوفى ابن 
مسعود بالمدينة بعد ذلك بيسير > وفى قول النبي كلد في حديث أبي ذر وغيره : 
سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها » ولم يقل : خلفا » دليل على أن 
عثمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - لم يكن يؤخر الصلاة » ولا يظن ذلك 
مسلم به لأن عثمان من الخلفاء لا من الأمراء » قال رسول الله لل : عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي » أبي بكر » وعمر ٠‏ وعثمان » وعلي » 
فسماهم خلفاء » وقال: الخلافة بعدي ثلاشون سنة » ثم إمارة » وملکا » وجبروتا؛ 
فتضمنت الخلافة هذه الاربعة . 
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(۱) الربذة : من قری المدينة على ثلائة أيام » قريبة من ذات عرق على طریق الحجاز إذا رحلت 
من فيد تريد مكة » وبهذا الموضع قبر آبي ذر الغفاري - رضي الله تبارك وتعالی عنه - 
واسمه جندب بن جنادة . ( معجم البلدان ) : الف > موضع رقم (۳۵۳) مُختصر"! . 


۳۱ 


وأما ظهور صدقة كَل 
فيما قال لعقبة بن أبي معيط فى صبيته 


فخرج الييهقي( من حديث زيد بن أبي أنيسة » عن عمرو بن مرة » عن 
ایراهیم قال : آراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا » فقال له عمارة بن 
عقبة : عن أبي معيط تستعمل رجلا من بقايا قتله عثمان - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - » فقال له مسروق : عن عبد الله بن مسعود - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - » وكان في أنفسنا موثوق الحدیث ‏ أن النبي يِه لما أراد قتل 
أبيك قال : من للصبية قال : النار » فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله 
. 

وقال الإمام أحمد(") : عن فياض بن محمد الرقى » عن جعفر بن برقان › 
عن ثابت بن الحجاج الكلابي » عن عبد الله الهمداني » عن الوليد بن عقبة 
قال: لما فتح رسول الله َة مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم » فيمسح رسول 
الله و على رؤوسهم ٠‏ ويدعو لهم » فجيء بي إليه وإني مطيب بالخلوق فلم 
يمسح على رأسى ولم يمنعه من ذلك إلا أن أمي خلقتني بالخلوق فلم يمسني من 
أجل الخلوق . 

قال الإمام أحمد7) وقد روي أنه مسح يومئذ فقذره رسول الله و فلم 
يمسه ولم يدع له الخلوق ولا يمنع من الدعاء لطفل في فعل غيره لكنه منع بركة 
رسول الله ويه لسابق علم الله فيه . 

قال المؤلف - رحمه الله وعفى عنه - : عبد الله الهمزاني على الشك 
أبو موسى قال ابن عدي : لا يصح حديثه › قال البخاري) : قال ابن عدي 


(۱) ( سنن البيهقي ) : 15/5 ۰ كتاب السير » باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم . 

(۲) ( مسند أحمد ) : 515/4 - 5١5‏ ۰ حديث رقم )١15144(‏ . من حديث الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط - رضي الله تبارك وتعالى عنه - . 

(۳) راجع التعليق السابق . 


۳۱۵ 


ويد الله اهمداتي : لم سب ولم اعرفه إلا فكذا + وقال لین د ابر ران 
من بعث مصدكاً في زمن النبي لل صبياً يوم الف ؛ ویدل اا عن فان دا 
رواه أبو موسى مجهول ٠‏ إن الزبير وغيره من أهل العلم اليسير والخبر » 
ذکروا أن الوليد وعمارة ابني عقبة خرجا ليردا أختهما أم كلثوم عن الهجرة 
يوم الفتح يجيء منه مثل هذا وذلك واضح والحمد لله . 


(4) ( جامع الأصول ) : 745/4 ۰ حديث رقم (۲۸۷۹) ۰ أخرجه أبو داود رقم (4۱۸۱) في 
الترجل ۰ باب في الخلوق للرجال » ومن حديث جعفر بن برقان » عن ثابت بن الحجاج » عن 
عبد الله الهمداني ۰ عن الوليد بن عقبة » وقال فيه غيره : عن أبي موسى الهمداني » عن 
الوليد ابن عقبة » ويقال : الهمداني » قاله جعفر بن برقان » عن شابت بن الحجاج ؛ ولا یصح 
حديثه . وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي : إن عبد الله الهمداني هو أبو موسى . وقال الحاكم 
أو لخد الک نی وین يعرف ابو موسي الیندالی و غا الله الهمداني › وقد خولف 
في هذا الاسناد . وقال ابن أبي خثيمة : آبو موسی الهمداني اسمه عبد الله » وهذا حدیث 
مضطرب الاسناد ء ولا يستقيم عن أصحاب التواریخ أن الولید بن عقبة كان يوم فتح مكة 
صغیرا ‏ وقد روي أن النبي ولا بعثه ساعیّا إلى بني المصطلق ۰ وثكته زوجته إلى النبي ل 
وروي أنه قدم في فداء من أسر يوم بدر . 

وقال أبو عمر النمري : وهذا الحدیث رواه جعفر بن برقان » عن ثابت بن الحجاج » عن 
آبي موسی الهمداني » ويقال : الهمداني » کذلك ذکره البخاري على الشك ٠‏ عن الولید بن عقبة. 
قالوا : وأبو موسی هذا مجهول ٠‏ والحدیث منکر مضطرب لا يصح ؛ ولا یمکن أن یکون من 
بعث مصدقا في زمن النبي يل صبيًا يوم الفتح » وبدل على فساد ما رواه أبو موسی المجهول : 
أن الزبیر بن بكار وغيره ذکروا أن الولید وعمارة ابني عقبة خرجا لیردا أختهما أم کلشوم عن 
الهجرة » وکانت هجرتها في الهدنة بين النبي يه وبين أهل مكة . ومن كان غلامًا مخلقًا يوم 
الفتح ليس يجيء منه مثل هذا › ثم قال : وله أخبار فيها نكارة وشناعة . وقال الحافظ ابن حجر 
في ( التقريب ) : عبد الله الهمداني أو بو موسى مجهول ٠‏ وخبره منكر ٠‏ قاله ابن عبد البر . 


۳۲۱۹: 


وقال عبد الرازق() : عن معمر » عن قتادة في قوله - تعالى - یا 
أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 76) قال : بعث النبي ل 
الوليد بن عقبة إلى بنى المصطلق » > فأتاهم الوليد بن عقبة فخرجوا يتلقونه » 
ففرقهم فرجع إلى النبي بب فقال : ارتدوا » فبعث النبي یل خالد بن الوليد » فلما 
دنا منهم » بعث عيوناً ليلاً فإذا هم يصلون وينادون فأتاهم خالد » فلم یر منهم إلا 
طاعة وخيرًا > فرجع إلى النبي ی فاخبره » فانزل الله الآية » وقال ابن عبد 
البر: ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن قوله - عز وجل - 
( إن جاءكم فاسق بنبأ © نزلت في الوليد بن عقبة وذكر ذلك عن مجاهد 
وقتادة وابن أبي ليلى . 

ومن حديث الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : نزلت في 
علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة في قصة ذکرها ‏ أفمن كان مؤمناً کمن 

قال این عبد البر٩)‏ : ؛ وکان الاسمعي وأبو عبيدة وابن الكلبي وغيرهم 
يقولون : كان الوليد بن عقبة فاسقاً شريب خمر وكان شاعر! كريمًا [ تجاوز الله 
عنا وعنه ] قال زوا هر بن غبد البو : أخباره في شرب الخمر ومنادمته أبا 
زبيد الطائي كثيرة مشهورة يسمج بنا ذكرها هنا » وله أخبار فيها نكارة وشناعة 
بقطع على سوء حاله » وقبح أفعاله » غفر الله لنا وله » فلقد كان من رجالات 
قريش ظرفا وحلمّا وشجاعة وأدبا وكان من الشعراء المطبوعين » وتذكر منها 
طرفاً: ذكر عمر بن شبة قال: عن هارون بن معروف عن ضمرة بن ربيعة 
عن ابن شوذب قال : صلى الوليد [ ابن عقبة ] بأهل الكوفة الصبح أربع 
ركعاتء ثم التفت إليهم فقال : أزيدكم ؟ فقال عبد الله بن مسعود : مازلنا معك 
في زيادة منذ اليوم . 


(۱) ( تفسير عبد الرزاق ) : ۱۸۸/۲ » تفسير سورة الحجرات » مسألة رقم (۲۹۲۹) . 
(۲) الحجرات : 5 

(۳) السجدة : ۸ 

(4) ( الاستیعاب ) : ۱۵۵۲/۶ - ۱۵۵۷ ترجمة رقم (۲۷۲۱) . 


قال : وحدثنا محمد بن حميد ۰ عن جرير ۰ عن الأجلح » عن الشعبي في 
حديث الوليد بن عقبة حين شهدوا عليه فقال الخطيئة : في ذلك : 

شهد الخطيئة يوم يلقي ربه أن الوليد أحق بالغدر 

نادي وقدتمت صلاتهم أأزيدكم سکر! وما يدري 

فأبوا آبا وهب ولو أذنوا لقرنت بين الشفع والوتر 

كفوا عنانك إذ جريت ولو تركوا عنانك لم تزل تجري 

وقال أيضًا : 

تكلم في الصلاة وزاد فیها علانية وجاهر بالنفاق 

ومج الخمر في سنن المصلي ونادي والجميع إلى افتراق 

آزیدکم على أن تحمدوني فمالکم ومالي من خلاق ۱ 

قال ابن عبد البر : وخبر صلاته بهم وهو سکران › وقوله لهم : آزیدکم 
بعد أن صلی الصبح أربعا » مشهورة من رواية التقات من نقل أهل الحديث 
وأهل الاخبار. ۱ 

وقد روی فيما ذکر الطبري : أنه تعصب عليه قوم من أهل الكوفة بغيا 
وحسدا وشهدوا عليه زور أنه تقيا الخمر » وذکر القصة » قال ابن عبد البر : 
وهذا الخبر من نقل آهل الاخبار لا يصح عند أهل الحدیث › ولاله عند أهل 
العلم أصل ۰ والصحیح عندهم في ذلك ما رواه عبد العزیز بن المختار 
وسعيد بن أبي عروبة › عن عبد الله الداناج » عن حصين بن المنذر أبي 
ساسان ٠‏ أنه ركب إلى عثمان فأخبره بقصة الوليد » وقدم على عثمان رجلان 
فشهدا عليه بشرب الخمر » وأنه صلى صلاة الغداة بالكوفة أربعًا » ثم قال : ' 
أزيدكم ؟ فقال أحدهما : رأيته يشربها » وقال الآخر : رأيته يتقيأها » فقال 
عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها . وقال لعلي : أقم عليه الحد » فقال علي لابن 
أخيه عبد الله بن جعفر أقم عبد الله ببن جعفر أقم عليه الحد » فأخذ السوط ‏ 
فجلده وعثمان يعد » حتى بلغ أربعين » فقال علي : أمسك » جلد رسول الله يله 
في الخمر أربعين » وجلد أبو بكر أربعين » وجلد عمر ثمانين » وکل" سنة . 

قال ابن عبد البر : وكان معاوية لا يرضاه » وهو الذي حرضه على قتال 
علي » فرب حريص محروم .. 
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وذكر له ابن عبد البر() في تحريضه معاوية على قتال علي أتركها طلبًا 
للإختيار . 

وقد سمع أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - رحمه الله - فيما ذكر من 
تعصب القوم » قال الوليد : وإنهم شهدوا عليه بالزور » سيف بن عمر فانه أورد 
ذلك في كتاب ( الردة ) له » ولولا خوف الإطالة لنقلت ما رواه من ذلك . 

وقد خرّج البيهقي حديث عبد الله الداناج من طريق سعيد بن أيوب قال 
يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة » عن عبد الله الداناج فذكره . 


وأما إنذاره يد بالفتن من بعده فكان كما أخبر کل 
ووقعت الفتنة في آخر أيام عثمان 
وفى أيام علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما 


فخرّج البخاری) من حديث ابن عيينة أنه سمع الزهري » عن عروة » 
عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة » عن زینب بنت جحش - رضي الله 
تبارك وتعالى عنها - أنها قالت : استيقظ رسول الله َي من النوم محمرا وجهه 
يقول: لا إله إلا الله ویل" للعرب من شر قد اقترب » فتح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذه - وعقد سفيان تسعين أو مائة - قيل : أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال : نعم إذا كثر الخبث . 


)۱( ( الاستيعاب ) : ۱۵۵۵/4 ترجمة رقم (۲۷۲۱) . 

(۲) ( فتح الباري ) : 470/5 ء کتاب أحاديث الأنبياء » باب (۷) قصة یأجوج وماجوج » حدیث 
رقم (۳۳۳) ء وفي کتاب المناقب » باب (۲۵) علامات النبوة في الاسلام » حدیث رقم 
(۳۵۹۸) . وأخرجه في کتاب الفتن » باب (4) قول النبي َو : ويل للعرب من شر قد اقترب » 
حدیث رقم (۷۰۵۹) . 


وخرجه مسلم() من حديث سفيان بهذا الإسناد ولفظه أن رسول الله يل 
أستيقظ من نومه وهو يقول لا له إلا الله ویل" للعرب من شر قد اقترب » فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه - وعقد سفيان بيده عشرة - قلت : يا 
رسول الله أنهلك وفینا الصالحون ؟ قال : نعم إذا کثر الخبث . ۱ 

وخرّجه مسلم() من حدیث يونس عن ابن شهاب ۰ عن عروة بن الزبیر 
أن زینب بنت أبي سلمة آخبرته أم حبيبة بنت أبي سفیان آخبرتها أن زينب بنت 
جحش قالت : خرج رسول الله یل یوما فزعا محمرا وجهه یقول لا اله إلا الله 
ويل للعرب من شر قد اقترب » فتح الیوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذا 
وحلق باصبعه الابهام والتي تلیها فقلت : يا رسول الله أنهلك وفینا الصالحون ؟ 
قال : نعم إذا کثر الخبث . ۱ 

وخرجه من حدیث الليث7) قال : حدثني عقيل بن خالد » ومن حديث 
إبراهيم بن سعد قال آبي : عن صالح کلاهما عن ابن شهاب بمثل حديث یونس 
عن الزهري بإسناده . 

وخرجه البخاري في كتاب الأنبياء من حديث الليث » عن عقيل » عن 
ابن شهاب » عن عروة . 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۱۹/۱۸ - ۲۲۰ ۰ كتاب الفتن وأشراط الساعة باب )١(‏ اقتران" 
الفتن » وفتح ردم يأجوج ومأجوج » حديث رقم )١(‏ . 
(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم (۲) . 
قال الإمام النووي : هذا الإسناد اجتمع فيه أربع صحابيات : زوجاتان لرسول الله يلل 
وربيبتان له بعضهن عن بعض »۰ ولا يعلم حديث اجتمع فيه أربع صحابيات بعضهن عن بعض 
غيره. 
قوله ( أنهلك وفينا الصالحون ؟ ) قال : إذا كثر الخبث هو بفتح الخاء والباء وفسره 
الجمهور بالفسوق والفجور » وقيل : المراد الزنا خاصة › وقيل أولاد الزنا » والظاهر أنه 
المعاصي مطلقا ويهلك بکسر اللام على اللغة الفصيجة المشهورة وحکی فتحها وهو ضعیف ‏ أو 
فاسق ومعنی الحدیث أن الخبث إذا کثر فقد يحصل الهلاك العام وإن كان هناك صالحون . 
(۳) ( المرجع السابق ) : الحديث الذي بين (۲) ۰ (۳) بدون رقم . = 


۲۰ 


وخرّجه في كتاب الفتن() من حديث محمد بن أبي عتيق » عن ابن 
شهاب » عن عروة مثل حديث عقيل . 

وخرّجه في باب علامات النبوة) في الإسلام من حديث شعيب » عن 
الزهري قال : أخبرني عروة نحو حديث عقيل » ولأبي داود(" من حديث عقيلء 
ولأبي داود من حديث سلام بن سلام بن سليم » عن منصور » عن هلال بن 
سياف » عن سعيد بن زيد » قال : كنا عند النبي َة فذكر فتنه فعظم أمرها أو 
قالوا : يا رسول الله لئن أدركتنا هذه لتهلكنا » فقال رسول الله 98 : كلا » إن 
بحسبكم القتل » قال سعيد : فرأيت إخواني قتلوا . 

وله من حديث الأعمش عن أبي صالح » عن أبي هريرة - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - عن النبي يل " ویل" للعرب من شر قد اقترب ٠‏ موتوا إن 
استطعتم . 

وخرج الحاکم(*) من حديث عبد الرزاق ٠‏ أخبرنا معمر عن إسماعيل بن 
أمية » عن سعيد بن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : ويل 
للعرب من شر قد اقترب » على رأس الستين تصير الأمانة غنيمة » والصدقة 
غرامة » والشهادة بالمعرفة » والحكم بالهوى( . 


= (4) (فتح الباري ) : 47١/5‏ ۰ كتاب أحاديث الأنبياء » باب (۷) قصة يأجوج ومأجوج » حديث 

رقم (45*") وأطرافه في (۳۵۹۸) ۰ (۷۰۵۹) ۰ (۷۱۳۰) ۰ 

(۱) راجم التعلیق السابق . 

(۲) راجع التعلیق السابق . 

(۳) ( سنن آبي داود ) : ۶ كتاب الفتن والملاحم » باب (۷) ما یرجی في القتل » حدیث 
رقم (4۲۷۷) . 

(4) ( المستدرك ) : 441/4 » کتاب الفتن والملاحم » باب (0۰) حدیث رقم (۸۳۰۷) قال الحافظ 
الذهبي في ( التلخیص ) : على شرط مسلم . 

(۰) ( المرجع السابق ) : ۰۳۰/۶ ۰ حدیث رقم )۸٤۸۹(‏ . وقال الحافظ الذهبي في ( التلخیص ) : 
على شرط البخاري ومسلم . 


۳۳۱ 


قال الحاكم : هذا حديث صحیح على شرط الشيخين ولم یخرجاه بهذه 
الزيادات . 

وقال سليمان بن حرب عن يزيد بن إبراهيم التستري قال : سمعت الحسن 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - يقول : قال الزبير : لما نزلت ([ واتقوا فتنة 
لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ۴ ما كنا نشعر أنها وقعت . ولأبي داود 
الطيالسي من حديث الصلت بن دينار قال : حدثنا عقبة بن صهبان وأبو رجاء 
العطاردي قالا : سمعنا الزبير - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وهو يتلو هذه 
الآية : ۶ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) قال : وقعت حيث 
وقعت( . ۱ 

وقال الإمام أحمد" : حدشا أبو سعید - مولی بني هاشم » عن شداد يعني 
ابن سعيد » عن غیلان بن جریر » عن مطرف قال : قلنا للزبیر - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه - : يا آبا عبد الله ما جاء بكم ؟ ضیعتم الخليفة حتى قتل » ثم 
جنتم تطلبون بدمه ؟ » قال الزبیر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - : انا 
قرأناها على عهد رسول الله ب وأبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله تبارك 
وتعالى عنهم - $ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 6 قال : لقد 
تلوت هذه الاية زمانا وما آراني من آهلها فاصبحنا من آهلها . 0 

وخرجه من حدیث سود بن عامر حدثنا جرير سمعت الحسن قال : قال 
الزییر : فذکر معناه . 

وخرج البخاري من حديث شعيب عن الإمام » ومن حدیت محمد بن 
أبي عتیق عن ابن شهاب » عن هند بنت الحارث الرواسية أن أم سلمة زوج 
النبي 5 قالت : استيقظ رسول الله يه ليلة فزعاً يقول سبحان الله ماذا أنزل 


)۱( الأنفال : ۲۵ . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) 4.5/1 - ۰۷ . 

(۳) ( مسند أحمد ) : ۱ حديث رقم (۱8۱۷) . 

)٤(‏ ( فتح الباري ) ۱ ۷۹/1 » کتاب المناقب » باب (۲۰) علامات النبوة في الاسلام > حدیث رقم 
(۳۹۹۹) . 
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الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن7')؟ من يوقظ صواحب الحجرات - يريد 
أزواجه - لكى يصلين ؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة . 

ذكره في الفتن » وذكره في كتاب الأدب من حديث شعيب عن الزهري › 
حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : 
استيقظ النبي 9۶ فقال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن » وماذا أنزل من الفتن؟ 
من يوقظ صواحب الحجر - يريد أزواجه - حتى يصلين ؟ رب كاسية في الدنيا 
عارية في الآخرة ؛ وخرّجه في كتاب ( العلم ) وفى كتاب ( اللباس )"من 
حديث معمر عن الزهري . 

وخرج البخاري”) ومسلم(" كلاهما من حديث سفيان بن عيينة » عن 
الزهري» عن عروة » عن أسامة بن زيد - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - 


(۱) إلى هنا آخر الحديث في المناقب » وسياقته في كتاب الفتن أتم . 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۱ كتاب العلم » باب (4۰) العلم والعظة بالليل » حديث رقم 
(۱۱6) . 

(۳) ( المرجم السابق ) : ۰ کتاب اللباس » باب (۳۱) ما كان النبي و يتجوز من اللباس 
والبسط » حدیث رقم (2۸454) . 

(4) المرجع السابق ۳ كتاب الفتن » باب (4) قول النبي ی : ویل" للعرب » من شر قد 
اقترب . حدیث رقم (۷۰۲۰) . 

قال الحافظ : وانما اختصت المدينة بذلك لان قتل عثمان - رضي الله تبارك وتعالی 

عنه - كان بها » ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك » فالقتال بالجمل وبصفین كان بسبب قتل 
عثمان » والقتال بالنهروان كان بسبب التحکیم بصفین وکل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد 
عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد بتولیته لهم » وأول ما نشأ ذلك من العراق وهي من جهة 
المشرق فلا منافاة بين حدیث الباب وبين الحدیث الاتي : ان الفتنة من قبل المشرق » وحسن 
التشبیه بالمطر لإرادة التعمیم لأنه إذا وقع في أرض معينة عمها ولو في بعض حباتها ۰ قال ابن 
بطال : أنذر النبي يو في حدیث زینب بقرب قيام الساعة كي یتوبوا قبل أن تهجم علیهم » وقد 
ثبت أن خروج يأجوج وماجوج قرب قيام الساعة فإذا فتح من ردمهم ذاك القدر في زمنه يو لم 
يزل الفتح يتسع على مر الأوقات » وقد جاء في حديث أبي هريرة رفعه " ويل“ للعرب من شر- 


۳۳۳ 


أن النبي و أشرف على أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى ؟ قالوا : 
لا » قال : فإني لاری مواقع الفتن خلال بيوتكم كوقع القطر. وقال البخاري : 
على أطم من الآطام وقال : إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر . 
وخرجه مسلم('! من حديث معمر عن الزهري بهذا الاسناد نحوه . 
وخرج البخاري! في آخر كتاب الحج من حديث سفيان عن ابن شهاب 
قال: أخبرني عروة قال سمعت أسامة قال : أشرف النبي يه على أطم من آطام 
المدينة فقال : هل ترون ما أرى ؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع 
القطر » قال الحافظ أبو نعيم : فكان تحقيق هذا الخبر ما وقع بالمدينة وقتل 
عثمان وما وقع یوم الحرة في أيام يزيد بن معاوية . ۱ 
وخرج مسلم( من حديث ابن وهب قال : أخبرني يونس بن يزيد » عن 
ابن شهاب أن أبا أدريس الخولاني كان يقول : قال حذيفة بن اليمان : والله إني 
لأعلم الناس بكل فتنة فهي كائنة فيما بيني وبين الساعة وما بي إلا أن يكون 
رسول الله و سر" إلى في ذلك شيئا لم يحدثه غيري ولكن رسول الله يل قال: 


> قد اقترب » موتوا إن استطعتم " قال : وهذا غاية في التحذير من الفتن والخوض فيها حيث جعل 
الموت خيرا من مباشرتها » وأخبر في حديث أسامة بوقوع الفتن خلال البیوت ليتأهبوا لها فلا 
يخوضوا فيها ويسألوا الله الصبر والنجاة من شرها . ( فتح الباري ) . 

(۰) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۲/۱۸ ۰ کتاب الفتنن وأشراط الساعة باب (۳) نزول الفتن 
کمواقع انقطر » حديث رقم )٩(‏ . 

(۱) ( المرجع السابق ) : الحدیث الذي يلي رقم )٩(‏ بدون رقم . 

(۲) ( فتح الباری ) : ۱۱۷/۶ > کتاب فضائل المدينة » باب (۸) آطام المدينة » حديث رقم 
(۰)۱۸۷۸ وأخرجه أيضًا في کتاب المظالم » باب (۲۵) الفرقة والعلية المشرقة وغير آلمشرفة 
في السطوح وغیرها » حدیث رقم ( ۲4۱۷) . 

وأخرجه آیضنا ف کتاب المناقب » باب (۲۵) علامات النبوة في الاسلام ؛ حديث رقم 
(۳۹۹۷) . 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۳۱/۱۸ ۰ کتاب آلفتن وأشراط الساعة . باب (5) إخبار النبي يل 

فيما یکون إلى قيام الساعة » حدیث رقم (۲۲) . 


Y4 


وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن فقال رسول الله َب وهو يعد الفتن : منهن 
ثلاث لا يكدن يذرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار قال 
حذيفة : فذهب أولئك الرهط كلهم غيري . 

قال البيهقي : ومات حذيفة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - بعد 
الفتنة الأولى يقتل عثمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وقيل الفتنتين 
الأخريين في أيام علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فهن ثلاث لم يكدن 
يذرن شيئا وهن المراد بالمذكورات في الخبر فيما نعلم . والله أعلم . 

وله من حديث يحيى بن عبد الحميد قال : عن إبراهيم بن سعد عن 
سالم بن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف › عن أبيه » عن 
محمود بن لبيد » عن محمد بن مسلمة أنه قال : يا رسول الله كيف أصنع إذا 
اختلف المصلون قال : تخرج بسيفك إلى الحرة ونفر فتضرب بها ثم تدخل بيتك 
حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطية . 

ولأبي داود() من حديث عمرو بن مرزوق › اخبرنا شعبة » عن 
الأشعث بن سليم » عن أبي بردة » عن ثعلبة بن ضبيعة » قال : دخلنا على 
حذيفة » فقال : إني لأعرف رجلاً لا تضره الفتن شيئًا » فخرجنا > فإذا فسطاط 
مضروب ‏ فإذا فيه محمد بن مسلمة » فسألناه عن ذلك ۰ فقال : ما أريد أن 
يشتمل على شيء من آمصارهم حتی تنجلي عما انجلت . 

حدثنا مسدد(" ۰ عن أبي عوانه » عن آشعث بن سليم ‏ عن أبي بردة عن 

خراج مسلم(*) من حدیث حماد بن زيد قال عثمان السحام : انطلقت آنا 
وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي بكرة وهو في أرضه فدخلنا عليه فقلنا : هل 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۰۳/۳ ۰ ( السنن الكبرى للبيهقي ) ۱۹۱/۸ ۰ كتاب قتال أهل البغي . 

(۲) ( سنن أبي داود ) : 50/5 ء كتاب السنة » باب (۱۳) ما يدل على ترك الكلام في الفتتة » 
حديث رقم (4554) . 

(۳) ( المرجع السابق ) : حديث رقم (411۵) . = 


Yo 


سمعت أباك يحدث » قال : سمعت أبا بكرة يحدث قال : قال رسول الله ي إنها 
ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها » والماشي فيها 
خير من الساعي إليها » ألا فإذا نزلت أو وقعت › فمن كان له أرض فليلحق 
بأرضه . قال : فقال رجل : يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا 
أرض ؟ قال : يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر » ثم لينج إن استطاع 
النجاء اللهم هل بلغت » اللهم هل بلغت » اللهم هل بلغت ؟ قال : فقال رجل : يا 
رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفنتین 
فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني ؟ قال : یبوء بإثمه و إثمك ويكون 
من أصحاب النار . 

كر جد م يقني توفي لاون أنهي كلاج ورهن نان القند 
بهذا الإسناد حديث ابن أبي عدي نحو حديث حماد إلى آخره » وانتهى حديث 
وكيع عند قوله إن استطاع النجاء . ولم يذكر ما بعده . 


)٤( =‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۲۹/۱۸ ۰ كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب (۳) نزول الفتن 
کمواقع القطر » حدیث رقم (۱۳) . 
(۱) ( المرجم السابق ) : الحدیث الذي يلي رقم (۱۳) بدون رقم . 


۳۳۹ 


وأما صدق إخباره ي بان إحدى نسائه 
تنبح عليها كلاب الحوأب() 


وماء الحوأب ينسب إلى الحوأب ابنة كلب بن وبرة أم ثعلبة وهو ظاعنه 
ومحارب بن مر بن أو بن طابخة بن إلياس بن نضر بن نزار بن معد بن 
عدنان. 

خرّج الإمام أحمد من حديث محمد بن جعفر قال : عن شعبة » عن 
إسماعيل بن أبي خالد » عن قيس أن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - 
قالت : لما أتت على الحوأب سمعت نباح الكلاب فقالت : ما أظنني الا راجعة 
إني سمعت رسول الله و يقول لنا : أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب ؟ فقال 
الزبير - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : ترجعين عسى الله أن يصلح بك 
بين الناس . 


(۱) الحوأب : بالفتح ثم السكون » همزة مفتوحة » وباء موحدة » وأصله في اللغة » يقال : حافر 

حوأب وأب صعب ٠.‏ والحوأبة : العلبة الضخمة » والحوأب : الوادي الوسيع في هذه . 
والحوأب : موضع في طريق البصرة محاذي البقرة ماءة أيضا من مياهم . قال أبو زياد : 

ومن مياه أبي بكر بن كلاب الحوأب » وهو من المياه الأعداد » قديم جاهلي ؛ وقال نصر : 
الحوأب من مياه العرب على طريق البصرة » والحوأب والغناب والحزيز : جبال سود أظنها 
في ديار عوف بن عبد بن أبي بكر بن كلاب أخي قريط بن عبد » وقيل : سمي الحوأب 
بالحوأب بنت كلب بن وبرة » وهي أم تميم وبكر المعروف بالشعيراء والغوث وهو الربيط › 
وهو صوفة وثعلبة » وهو ظاعنة وغيرهم من ولد مر بن أد بن طابخة » وفي الحديث : أن 
عائشة لما أرادت المضي إلى البصرة في وقعة الجمل مرت بهذا الموضع فسمعت نباح الکلاب 
فقالت : ما هذا الموضع ؟ فقيل لها : هذا موضع يقال له الحوأب . فقالت : انا لله ! ما أراني 
إلا صاحبة القصة . فقيل لها : وأي قصة ؟ قالت : سمعت رسول الله يله » يقول وعنده نساؤه: 
ليت شعري أيتكن تنبحها كلاب الحوأب سائرة إلى الشرق في كتيبة ! وهمت بالرجوع فغالطوها 
وحلفوا لها أنه ليس بالحوأب . ( معجم البلدان ) : ۳۰۰/۲ - ۳۹۱ ۰ موضع رقم (۹۷۲") . 

(۲) ( مسند أحمد ) : ١40/7‏ ۰ حديث رقم (۲4۱۳۳) . 


۳۳۷ 


وخرّجه أيضًا من حديث يحيى عن إسماعيل عن قيس قال : لما أقبلت 
عائشة بلغت مياه بني عامر ليلا نبحت الكلاب » قالت : أي ماء هذا ؟ قالوا : 
الحوأب » قالت : ما أظنني إلا راجعة » فقال بعض من كان معها : بل تقد 
فيراك المسلمون فيصلح الله - عز وجل - ذات بينهم » قالت : إن رسول الله 
يد قال لها ذات يوم : كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوب( . 

وخرّجه بقى بن مخلد من حديث أبي أسامة عن إسماعيل » عن قيس قال 
لما بلغت عائشة بعض مياه بني عامر ليلا نبحت عليها الكلاب فقالت : أي ماء 
هذا ؟ قالوا : ماء الحوأب » فوقفت وقالت : ما أظنني إلا أني راجعة سمعت 
رسول الله ييه قال : لنا ذات يوم : كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوب( . 

وخرج البيهقي) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين قال : عن عبد 
الجبار بن الورد » عن عمار الدهني » عن سالم بن أبي الجعد عن أم سلمة + 
رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : ذكر النبي و خروج بعض نسائه 
أمهات المؤمنين فضحكت عائشة وقال : انظري يا حميراء أن لا تكوني أنت شم 
التفت إلى علي فقال : يا علي وليت من أمرها شيئا فأرفق بها . 

قال المؤلف - رحمه الله - عمار الدهني هو عمار بن معاوية ويقال : 
ابن أبي معاوية ويقال : ابن صالح ويقال : ابن حبان البجلي الكوفي مولى 
الحكم بن نفيل وأحمد وابن معين وأبو حاتم : ثفة » إلا أنه كان شيعيًا » قطع 
بشر بن مروان عن عرقوبيه في التشیّم( . 

وقال البيهقي!" وحذيفة بن اليمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
توفى قبل مسير عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها  -‏ وقد أخبرنا الطفيل 


(۱) ( المرجع السابق ) : ۰۷۸/۷ حديث رقم (۲۳۷۳۲) . 

(۲) ( المرجع السابق ) . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) 4١١/5:‏ . 

(4) ( تهذيب التهذيب ) : ۳۵۵/۷ - ۳۹۰ . ترجمة رقم (557) . 


(۰) ( دلائل البيهقي ) : 4۱۱/۲ . 
۳۲۳۸ 


وعمرو بن ضلیع بمسير إحدى أمهات المؤمنين في كتيبة ولا يقوله إلا عن 
سماع. 

وذكر من حديث عبد الله بن رجاء قال : عن همام بن يحيى قال : عن 
قتادة » عن أبي الطفيل قال : انطلقت أنا وعمرو إلى حذيفة فذكر الحديث وقال 
فيه : لو حدثتكم أن أم أحدكم تغزوه في كتيبة تضربه بالسيف ما صدقتموني › 
قال : رواه أيضا أبو الزاهرية عن حذيفة(" . 

وخرّج الحاکم( من حديث هلال بن العلاء الرقي » عن عبد الله بن 
جعفر » عن عبيد الله بن عمرو » عن زيد بن أبي أنيسة » عن عمرو بن مرت 
عن خيثمة بن عبد الرحمن قال : كنا عند حذيفة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - فقال : بعضنا حدثنا يا أبا عبد الله ما سمعت من رسول الله کل قال : لو 
فعلت لرجمتموني » قال : قلنا : سبحان الله أنحن نفعل ذلك ؟ قال : أرأيتكم لو 
حدثتكم أن بعض أمهاتكم تأتيكم في كتيبة كثير عددها » شديد بأسها » صدقتم به؟ 
قالوا : سبحان الله ! ومن يصدق بهذا » ثم قال حذيفة : أتتكم الحميراء في كتيبة 
يسوقها أعلاجها حيث تسوء وجوهكم ثم قام فدخل مخدعا . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . [ ولم يخرجاه ] . 

وقال البيهقي عن جعفر بن عون » أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد » عن 
قيس بن أبي حازم » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : 
وددت أني ثكلتك عشرة مثل ولد الحارث بن هشام وأني لم أسر' مسيري الذي 
سرت . 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : 41١/5‏ . 

(۲) ( المستدرك ) : 5١17/4‏ - ۰۱۸ ء كتاب الفتن والملاحم باب (50) الفتن والملاحم » حديث 
رقم (۸4۵۳) وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : على شرط البخاري ومسلم . وما بين 
الحاصرتين زيادة للسياق من ( المستدرك ) . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : 41١/5‏ - ۱۲: ء باب ما جاء في إخباره وما روى في إشارته على علي 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - بأن يرفق بها » وما روى فىى توبتها منن خروجها › 
وتلهفها على ما خفي عليها من ذلك » وكونها منن أهل الجنة مع زوجها ي > ررضى عنها . 


۳۲۳۹ 


وقال حدثنا أحمد بن يوسف » حدثنا محمد بن يوسف » قال : ذكر سفيان» 
عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » قالت : لوددت إذا مت وكنت نسيًا 
منسی() . 

آخبرنا أبو عبد الله الحافظ » آخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي › حدثنا عبد 
الله بن أحمد بن حنبل » قال حدثنا أبي » عن محمد بن جعفر » عن شعبة » عن 
الحكم » قال : سمعت وائلا قال : لما بعث علي عمارًا والحسن إلى الكوفة 
يستنفرهم خطب عمار » فقال : أني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكن 
الله - تبارك وتعالى - ابتلاكم لتتبعوه أو ایاها( . 

وخرجه البخاري في كتاب الفتن() من حديث ای بكر ۰ عن عیاش » عن 
ابن عباس » عن ابن حصين » عن أبي مریم عبد الله بن زياد الأسدي قال : لما 
صار طلحة » والزبير » وعائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنهم - إلى 
البصرة بعث علي عمار بن ياسر والحسن بن علي فقدما علينا الكوفة فصغدا 
المنبر » فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل من الحسن 
فاجتمعنا إليه » فسمعت عمار! يقول : إن عائشة قد سارت إلى البصرة والله إنها 
لزوجة نبيكم َب في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي . 

وذكره في كتاب ( الفتن ) من حديث ابن أبي غنيّة » عن الحكم » عن أبي 
وائل قال : قام عمّار على منبر الكوفة » فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال : إنها 
زوجة نبيكم و في الدنيا الآخرة » ولكنها مما ابتليتم() . 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : 2۱۲/٩‏ ۰ وأخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب  )۸(‏ إذ تلقونه 
بالسنتکم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هیّا وهو عند الله عظیم 6 
حدیث رقم (4754) » وفي ( مسند أحمد ) : 455/١‏ ۰ وهو جزء من حدیث طویل رقم 
(۲۶۹۲) من حدیث عبد الله بن عباس - رضي الله تبارك وتعالی عنهما - . 

(۷) ( المرجع السابق ) . 

(۳) ( فتح الباري ) : ۱۷/۱۳ ۰ کتاب الفتن » باب (۱۸) حديث رقم (۷۱۰۰) . 

(4) ( لمرج السابق ) : حدیث رقم (۷۱۰۱) . 


رش 


وخرّج البيهقي7 من طريق أبي نعيم قال : عن عبد الجبار بن العباس 
الشامي الكوفي » عن عطاء بن السائب » عن عمرو بن الهجنع » عن أبي بكرت 
قال : قيل له : ما يمنعك ألا تكون قاتلت على بصيرتك يوم الجمل ؟ قال : 
سمعت رسول الله يد يقول : يخرج قوم هلكى لا يفلحون » قائدهم امرأة قادئهم 
في الجنة . 

قال المؤلف - رحمه الله - : قد وقع حديث أبو بكرة في البخاري من 
حديث عوف ‏ عن الحسن › عن أبي بكرة قال : لقد نفعني الله بكلمة سمعتها 
من رسول الله يلد أيام الجمل بعد ما كدت ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم . 
قال : لما بلغ رسول الله يد أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال : لن 
كاك فوم ولوا آمرهم امراة ‏ دكره في آخر کتاب المتازی!) رفي كناب 
الفتن(۳ . 


ذکر خبر وقعة الجمل تصدیقا 
للفقرة السابقة 


[ خرجت(*)عائشة ومن معها من مكة وتبعها آمهات المؤمنين إلى ذات 
عرق فبکوا على الاسلام » فلم ير یوم كان أكثر باکیا وباكية من ذلك اليوم › 
فکان یسمی یوم النحیب » فلما بلغوا ذات عرق لقى سعید بن العاص مروان بن 
الحکم وأصحابه بها فقال : أين تذهبون وتترکون ثارکم على أعجاز الابل 
وراءكم ؟ يعني عائشة وطلحة والزبیر » اقتلوهم ثم ارجعوا إلى منازلکم . 
فقالوا: نسیر فلعلنا نقتل قتلة عثمان جميعًا . فخلا سعید بطلحة والزبیر فقال : إن 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : 417/5 ۰ وعبد الجبار الشبامي : قال أبو نعیم : لم يكن بالكوفة أكذب منه. 

(۲) ( فتح الباري ) : ۱۲۰/۸ ۰ کتاب المغازي ۰ باب (۸۳) کتاب النبي يِل إلى کسری وقیصر » 
حدیث رقم (44۲۵) . 

(۳) ( المرجم السابق ) : ۰۷/۱۳ ۰ کتاب الفتن » باب (۱۸) حدیث رقم (۷۰۹۹) . 

.) ما بين الحاصرتین مضطرب في الاصل وبه طمس وبیاض وأثبتناه من ( الکامل لابن الأثير‎ )٤( 


۳۱۳۱ 


ظفرتما لمن تجعلان الأمر ؟ أصدقاني . قالا : نجعله لأحدنا أينا اختاره الناس » 
قال : بل تجعلونه لولد عثمان فإنكم خرجتم تطلبون بدمه . فقالا : ندع شيوخ 
المهاجرين ونجعلها لأيتام ! قال : فلا أراني أسعى إلا لإخراجها من بني عبد 
مناف . فرجع ورجع عبد الله بن خالد بن أسيد » وقال المغيرة بن شعبة : الرأي 
ما قال سعيد » من كان ههنا من ثقيف فليرجع . فرجع ومضى القوم ومعهم أبان 
والوليد ابنا عثمان » وأعطى يعلي بن منية عائشة جملا اسمه عسكر اشتراه 
بثمانين دينارًا فركبته » وقيل : بل كان جملها لرجل من عرينة . 

قال العرني : بينما أنا أسير على جمل إذ عرض لي راكب فقال : أتبيع 
جملك ؟ قلت : نعم › قال : بكم ؟ قلت : بألف درهم » قال : أمجنون أنت ؟! . 
قلت: ولم ؟ والله ما طلبت عليه أحدا إلا أدركته ولا طلبني وأنا عليه أحد إلا 
فته» قال : لو تعلم لمن نريده ! إنما نريده لام المؤمنين عائشة ! فقلت : خنذه 
بغير ثمن . قال : بل ترجع معنا إلى الرحل فنعطيك ناقة ودراهم » قال : 
فرجعت معه فأعطوني ناقة مهرية وأربعمائة درهم أو ستمائة » وقالوا لي : يا 
أخا عرينة هل لك دلالة بالطريق ؟ قلت : أنا من أدل الناس . قالوا : فسر 
معنا » فسرت معهم فلا أمر على واد إلا سألوني عنه » حتى طرقنا الحوأب » 
وهو ماء »ء فنبحتنا كلابه » فقالوا : أي ماء هذا ؟ فقلت هذا ماء الحوأب » 
فصرخت عائشة بأعلى صوتها وقالت : إن لله ون إليه راجعون » إني لهيه › 
سمعت رسول الله ول يقول وعنده نساؤه : ليت شعري أيتكن تنبحها كلاب 
الحوأب » ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته وقالت : ردوني , أنا والله صاحبة 
ماء الحوأب » فأناخوا حولها یومّا وليلة » فقال لها عبد الله بن الزبير : انه 
كذب » ولم يزل بها وهي تمتنع » فقال لها : النجاء النجاء ! قد أدرككم علي بن 
أبي طالب ٠‏ فارتحلوا نحو البصرة » ولما بلغ ذلك أهل البصرة دعا عثمان بن 
حنيف عمران بن حصين وكان رجل عامة » وألزَهُ بأبي الأسود الدئلي » وكان 
رجل خاصة ‏ وقال لهما : انطلقا إلى هذه المرأة فاعلما علمها » وعلم من 
معها . فخرجا فانتهيا إليها بالحفير » فأذنت لهما » فدخلا وسلما وقالا : إن أميرنا 
بعثنا إليك لنسألك عن مسيرك فهل أنت مخبرتنا ؟ فقالت : والله ما مثلي يعطي 
لبنيه الخبر » إن الغوغاء ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله ۶ وأحدثوا فيه 


۳۳ 


وآووا المحدثين فاستوجبوا لعنة الله ولعنة رسول الله و مع ما نالوا من قتل 
إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر » فاستحلوا الدم الحرام وسفكوه » وانتهبوا المال 
الحرام وأحلوا البلد الحرام والشهر الحرام فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتي 
هؤلاء وما الناس فيه وراءنا » وما ينبغي لهم من إصلاح هذه القصة » وقرأت : 
( لا خير في كثير نجواهم 6( الآية » فهذا شأننا إلى معروف نأمركم به » 
ومنكر ننهاكم عنه. 
فقال: الطلب بدم عثمان ٠‏ فقالا : ألم تبايع عليًا ؟ فقال : بلى والسيف على عنقي 
وما أستقيل عليا البيعة إن هو لم يحل بيننا وبينا قتلة عثمان . ثم أتيا الزبير فقالا: 
له مثل قولهما لطلحة » وقال لهما مثل قول طلحة » فرجعا إلى عثمان بن حنيف 
ونادى مناديها بالرحيل . 

فقال عثمان : إنا لله وإنا إليه راجعون » دارت رحى الإسلام ورب الكعبة 
فانظروا بأي زيفان تزيف › فقال عمران : اي والله لتعركنكم عركا طويلا قال : 
فأشر علي يا عمران » قال : اعتزل فإني قاعد » قال عثمان : بل أمنعهم حتى 
يأتي أمير المؤمنين . فأبى ونادی عثمان في الناس وأمرهم بلبس السلاح » 
قيسيًا فقام فقال : أيها الناس أنا قيس بن العقدية الحميسي ‏ إن هؤلاء القوم إن 
كانوا جاؤوا خائفين فقد أتوا من بلد يأمن فيه الطير » وإن كانوا جاؤوا يطلبون 
بدم عثمان فما نحن بقتلة عثمان ۰ فأطيعوني وردوهم من حيث جاؤوا . فأقبلت 
عائشة فيمن معها حتى أنتهوا إلى المربد فدخلوا من أعلاه ووقفوا حتى خرج 
عثمان فيمن معه » وخرج إليها من أهل البصرة من اراد أن يكون معها » 
فاجتمع القوم بالمربد » فتكلم طلحة وهو في ميمنة المربد » وعثمان في میسرته 
فأنصتوا له » فحمد الله وأثنى عليه » وذكر عثمان وفضله وما استحل منه › 
ودعا إلى الطلب بدمه وحثهم عليه وكذلك الزبير » فتكلمت عائشة » وكانت 
جهورية الصوت ٠‏ فحمدت الله وقالت : كان الناس يتجنون على عثمان ويزرون 


(۱) النساء : ۱۱۶ : 


۱۳۲ 


على عماله ویأتوننا بالمدينة فيستشيروننا فيما يخبرونا عنهم » فننظر في ذلك 
فنجده برینا تقيا وفيا » ونجدهم فجرة غدرة كذبة » وهم يحاولون غير ما 
يظهرون › فلما قووا کاثروه » واقتحموا عليه داره » واستحلوا الدم الحرام » 
والشهر الحرام » والبلد الحرام » بلا ترة ولا عذر ‏ إلا أن مما ينبغي لا ينبغي 
لكم غيره ۰ أخذ قتلة عثمان وأقامة كتاب الله » وقرأت : ( ألم تر إلى الذين 
أوتوا نصيبًا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله 6( الآية » فافترق أصحاب 
عثمان فرقتين › فرقة قالت : صدقت وبرت ‏ وقال الآخرون : كذبتم والله ما 
نعرف ما جتتم به ! وأقيل جارية بن قدامة السعدي وقال : يا أم المؤمنين والله 
لقتل عثمان آهون من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون عرضة 
للسلاح! إنه قد كان لك من الله ستر وحرمة » فهتكت سترك وأبحت حرمتك ! 
إنه من رأى قتالك يرى قتلك! لئن كنت أتيتنا طائعة فارجعي إلى منزلك » وان 
كنت أتيتنا مكرهة فاستعيني بالناس وأقبل حكيم بن جبلة العبدي وهو على الخيلء 
فأنشب القتال » وأشرع أصحاب عائشة رماحهم » وأمسكوا ليمسك حكيم 
وأصحابه » فلم ينته وقاتلهم وأصحاب عائشة كافون يدفعون عن أنفسهم وحكيم 
يذمر خيله ويركبهم بها ‏ فاقتتلوا على فم السكة » وأمرت عائشة أصحابها 
فتيمانوا إلى مقبرة بني مازن وحجز الليل بينهم ورجع عثمان إلى القصر » وأتى 
أصحاب عائشة إلى ناحية دار الرزق وباتوا يتأهبون وبات الناس يأتونهم › 
واجتمعوا بساحة دار الرزق » فغاداهم حكيم بن جبلة العبدي وهو یسب وبييده 
الرمح » فقال له رجل من عبد القيس : من هذا الذي تسبه ؟ قال : عائشة » قال: 
يا ابن الخبيثة ألم المؤمنين تقول هذا ؟ فطعنه حكيم فقتله » ثم مر بامرأة وهو 
يسبها آیضنا ۰ فقالت له : ألأمٌ المؤمنين تقول هذا يا ابن الخبيثة ؟ فطعنها فقتلها » 
ثم سار فاقتتلوا بدار الرزق قتالا شدیذا إلى أن زال النهار وكثر القتل في 
أصحاب عثمان بن حنيف وكثر الجراح في الفريقين » فلما عضتهم الحرب 
'تنادوا إلى الصلح وتوادعوا » فكتبوا بينهم كتابا على أن يبعثوا رسولا إلى 
المدينة يسأل أهلها » فإن كان طلحة والزبير أكرها خرج عثمان بن حنيف عن 


(۱) آل عمران : ۲۳ . 


۳۳ 


البصرة وأخلاها لهما » وان لم يكونا أكرها خرج طلحة والزبير » وكتبوا بينهم 
كتابًا بذلك وسار كعب بن سور إلى أهل المدينة يسألهم . 

فقدم الكتاب على عثمان » وقدم كعب بن سور ۰ فأرسلوا إلى عثمان 
ليخرج » فاستج بالكتاب وقال : هذا أمر آخر غير ما كنا فيه » فجمع طلحة 
والزبير الرجال في ليلة مظلمة ذات رياح ومطر ۰ ثم قصدا المسجد فوافقا صلاة 
العشاء » وكانوا يؤخرونها > فأبطأ عثمان › فقدما عبد الرحمن بن عتاب » فشهر 
الزط والسيابجة السلاح » ثم وضعوه فيهم » فأقبلوا عليهم فاقتتلوا في المسجد 
فقتلوا » وهم أربعون رجلا » فأدخلا الرجال على عثمان فأخرجوه إليهما » فلما 
وصل إليهما توطؤوه وما بقيت في وجهه شعرة › فاستعظما ذلك وأرسلا إلى 
عائشة يعلمانها الخبر » فأرسلت إليهما أن خلو سبيله . 

وقد قيل في إخراج عثمان غير ما تقدم » وذلك أن عائشة وطلحة والزبير 
لما قدموا البصرة كتبت عانشة إلى زيد بن صوحان : من عائشة أم المؤمنين 
حبيبة رسول الله يو إلى ابنها الخالص زيد بن صوحان » أما بعد فإذا أتاك 
كتابي هذا فاقدم فانصرنا » فإن لم تفعل فخذل الناس عن علي » فكتب إليها : أما 
بعد فأنا ابنك الخالص » لئن اعتزلت ورجعت إلى بيتك وإلا فأنا أول من نابذك . 
وقال زيد : رحم الله أم المؤمنين ! أمرت أن تلزم بيتها وأمرنا أن نقاتل فتركت 
ما أمرت به وأمرتنا به وصنعت ما أمرنا به ونهتنا عنه » وبلغ حكيم بن جبلة ما 
صنع بعثمان بن حنيف فقال : لست أخاف الله إن لم أنصره ! فجاء في جماعة 
من عبد القيس ومن تبعه من ربيعة وتوجه نحو دار الرزق » وبها طعامه أراد 
عبد الله بن الزبير أن يرزقه أصحابه ! فقال له عبد الله : مالك يا حكيم ؟ قال : 
نريد أن نرتزق من هذا الطعام : وأن تخلوا عثمان فيقيم في دار الإمارة على ما 
كتبتم بينكم حتى يقدم علي » وأيم الله لو أجد أعوانا عليكم ما رضيت بهذه منكم 
حتى أقتلكم بمن قتلتم » ولقد أصبحتم وان دماءكم لنا لحلال بمن قتلتم » أما 
تخافون الله ؟ بم تستحلون الدم الحرام ؟ قال : بدم عثمان › قال : فالذين قتلتم 
هم قتلوا عثمان » أما تخافوا مقت الله ؟ فقال له عبد الله : لا نرزقكم من هذا 
الطعام ولا نخلى سبيل عثمان حتى تخلم علیا . فقال حكيم : اللهم إنك حكم عدل 
فاشهد ۰ وقال لأصحابه : لست في شك من قتال هؤلاء القوم » فمن كان في شك 


۳۳۰۵ 


فلينصرف . وتقدم فقاتلهم . فقال طلحة والزبير : الحمد لله الذي جمع لنا ثارنا 
من أهل البصرة ‏ اللهم لا تبق منهم أحدا فاقتتلوا قتالا شديداً » ومع حكيم أربعة 
قواد » فكان حكيم بحيال طلحة » وذريح بحيال الزبير » وابن المحترش بحيال 
عبد الرحمن بن عتاب » وحرقوص بن زهير بحيال عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام » فزحف طلحة لحكيم وهو في ثلاثمائة » فضرب رجل رجله فقطعها 
فحبا حتى أخذها فرمى بها صاحبه » فصرعه وأتاه فقتله ثم أتكأ عليه » فأتى 
عليه رجل وهو رثيث رأسه على آخر » فقال : مالك يا حكيم ؟ قال : قتلت » 
قال : من قتلك ؟ قال : وسادتي » فاحتمله وضمه في سبعين من أصحابه » 
وقيل: قتله رجل فقال له ضخيم وقتل معه ابنه الأشرف وأخوه الرعل بن جبلة! » 
ولما قتل حكيم أرادوا قتل عثمان بن حنيف » فقال لهم : أما إن سهلا بالمديفة 
فان قتلتمونى انتصر » فخلوا سبيله » فقصد علياً . وقتل ذريح ومن معه ‏ وأفلت 
حرقوص بن زهير في نفر من أصحابه » فلجأوا إلى قومهم › فنادى منادى 
طلحة والزبير : من كان فيهم أحد ممن غزا المدينة فليأتنا بهم » فجئ بهم فقتلوا 
ولم ينج منهم إلا حرقوص بن زهير » فان عشيرته بني سعد منعوه » وكان 
منهم » فنالهم من ذلك أمر شديد » وكتبت عائشة إلى أهل الكوفة بما كان منهم 
وتأمرهم أن يثبطوا الناس عن علي وتحثهم على طلب قتلة عثمان » وكتبت إلى 
أهل اليمامة وإلى أهل المدينة بما كان منهم أيضًا > وسيرت الكتب » وكانت هذه 
الوقعة لخمس ليال بقين من شهر ربيع الآخر سنة ست وثلاثين . 

قال الشعبي : ما نهض في تلك الفتنة إلا ستة نفر بدريون مالهم سابع » 
وقال سغيد بن زيد : ما اجتمع أربعة من أصحاب النبي وو لخير يعلمونه إلا 
وعلي أحدهم » قيل : وقال أبو قتادة الأنصاري لعلي : يا أمير المؤمنين إن 
رسول الله و قلدني هذا السيف وقد أغمدته زمانا وقد حان تجريده على هؤلاء 
القوم الظالمين الذين لا يألون الامة غشا وقد أحببت أن تقدمني فقدمني : وقالت 
أم مسلمة : يا أمير المؤمنين لولا أن أعصي الله وأنك لا تقبله مني لخرجت 
معك » وهذا ابن عمي ؛ وهو والله أعز علي من نفسي » يخرج معك ويشهد 
مشاهدك » فخرج.معه وهو لم يزل معه » واستعمله علي على البحرين » ثم 
عزله » واستعمله النعمان بن عجلان الزرقي . فلما أراد علي المسير إلى 
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البصرة وكان يرجو أن يدرك طلحة والزبير فيردهما قبل وصولهما إلى البصرة 
أو يوقع بهما » فلما سار أستخلف على المدينة تمّام بن العباس » وعلى مكة قثم 
ابن العباس » وقيل : أمَر على المدينة سهل بن حنيف » وسار علي من المدينة 
في تعبتته التى تعبأها لأهل الشام آخر شهر ربيع الآخر سنة ست وثلاثين » 
وخرج معه من نشط من الكوفيين والبصريين متخففين في تسعمائة » وسار حتى 
انتهى إلى الربذة » فلما انتهى إليها أتاه خبر سبقهم » فأقام بها يأتمر ما يفعل » 
وأتاه ابنه الحسن في الطریق › فقال له لد آمرتك فعصيتتي لكل غدا بمضيعة 
لا ناصر لك . 

فقال له علي : انك لا تزال تخن خنین الجارية » وما الذي أمرتتي 
فعصيتك ؟ قال : آمرتك یوم أحيط بعتمان أن تخرج من المدينة فیقتل ولست بهاء 
ثم آمرتك يوم قتل أن لا تبایع حتی تأتيك وفود العرب وبيعة آهل کل مصر فانهم 
ان را مرا دونك » فابیت علي » وأمرتك حين خرجت هذه المرأة وهذان 
الرجلان أن تجلس في بيتك حتى يصطلحوا فإن كان الفساد كان على يد غیرك» 
فعصيتني في ذلك كله . 

ولما قدم الربذة وسمع بها خبر القوم أرسل منها إلى الكوفة محمد بن أبي 
بكر الصديق ومحمد بن جعفر وكتب إليهم : إني اخترتكم على الأمصار وفزعت 
إليكم لما حدث ۰ فكونوا لدين الله أعواناً وأنصاراً وانهضوا إلينا » فالإصلاح 
نريد لتعود هذه الأمة إخوانا » فمضيا وبقي علي بالربذة » وأرسل إلى المدينة 
فأتاه ما يريده من دابة وسلاح وأمر أمره وقام في الناس فخطبهم وقال : إن الله 
- تبارك وتعالى - أعزنا بالإسلام ورفعنا به وجعلنا به إخوانا بعد ذلة وقلة 
وتباغض وتباعد » فجرى الناس على ذلك ما شاء الله » الاسلام دينهم والحق 
فيهم والكتاب إمامهم » حتى أصيب هذا الرجل بأيدي هؤلاء القوم الذين نزغهم 
الشيطان لينزع بين هذه الأمة ! ألا إن هذه الأمة لابد مفترقة كما افترقت الأمم 
قبلها » فنعوذ بالله من شر ما هو كائن . 

فلما أراد المسير من الربذة إلى البصرة قام إليه ابن لرفاعة بن رافع فقال: 
أمير المؤمنين » أي شيء تريد وأين تذهب بنا ؟ فقال : أما الذي نريد وننوي 
فالإصلاح إن قبلوا منا وأجابونا إليه » قال : فإن لم يجيبونا إليه ؟ قال : ندعهم 
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بعذرهم ونعطيهم الحق ونصبر » قال : فان لم يرضوا ؟ قال : ندعهم ما تركونا 
قال : فإن لم يتركونا ؟ قال : امتنعنا منهم » قال : فنعم إذا . 

وسار علي من الربذة وعلى مقدمته أبو ليلى بن عمر بن الجراح » 
والراية مع محمد بن الحنفية » وعلي على ناقة حمراء يقود فرسًا كميتا » فلما 
انتهى إلى ذي قار أتاه فيها عثمان بن حنيف وليس في وجهه شعرة » وقيل : أتاه 
بالربذة » وكانوا قد نتفوا شعر رأسه ولحيته » على ما ذكرناه ۰ فقال : يا أمير 
المؤمنين بعثتني ذا لحية وقد جئتك أمرد ۰ فقال : أصبت أجرا وخيرا » إن الناس 
وليهم قبلي رجلان فعملا بالكتاب والسنة » ثم وليهم ثالث فقالوا وفعلوا » ثم 
بايعوني وبايعني طلحة والزبير » ثم نكثا بيعتي وألبّا الناس علي » ومن العجب 
انقيادهما لأبي بكر وعمر وعثمان وخلافهما علي » والله إنهما ليعلمان أني لست 
بدون رجل ممن تقدم › اللهم فاحلل ما عقدا ولا تبرم ما أحكما في فسهما 
وأرهُما المساءة فيما قد عملا ! وأقام بذي قار ينتظر محمذا ومحمذا › فأتاه 
الخبر بما لقيت ربيعة وخروج عبد القيس . 

وقيل : إن عليًا أرسل الأشتر بعد ابنه الحسن وعمار إلى الكوفة فدخل 
والناس في المسجد وأبو موسى يخطبهم ويثبطهم والحسن وعمار معه في 
منازعة » وكذلك سائر الناس » كما تقدم » فجعل الاشتر لا يمر بقبيلة فیها 
الناس » فدخله وأبو موسی في المسجد یخطبهم ویثبطهم والحسن یقول له : 
اعتزل عملنا لا أم لك ! وتنح عن منبرنا ! وعمار ینازعه » فأخرج الاشقر 
غلمان أبي موسی من القصر » فخرجوا یعدون وینادون : يا آبا موسی هذا 
به الاشتر : اخرج لا أم لك أخرج الله نفسك ! فقال: أجلني هذه العشية فقال : 
هي لك ولا تبيتن في القصر الليلة » ودخل الناس ینهبون متاع آبي موسی › 
فمنعهم الاشتر وقال : آنا له جار ۰ فکفوا عنه . فنفر الناس في العدد المذكور › 
وقیل : إن عدد من سار من الكوفة اثنا عشر ألف رجل ورجل » قال أبو 
الطفیل: سمعت عليًا یقول ذلك قبل وصولهم ‏ فقعدت فأحصيتهم فما زادوا رجلا 
ولا نقصوا رجلا . وکان على کنانة وأسد وتمیم والرباب ومزينة معقل بن يسار 
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الرياحي » وكان على سبع قيس سعد بن مسعود الثقفي عم المختار » وعلى بكر 
وتغلب وعلة بن محدوج الذهلي » وكان على مذحج والأشعرين حجر بن 
عديء وعلى بجيلة وأنمار وخثعم والازد مخنف بن سليم الأزدي » فقدموا 
على أمير المؤمنين بذي قارء فلقيهم في ناس معه فيهم ابن عباس فرحب بهم 
وقال : يا أهل الكوفة أنتم قاتلتم ملوك العجم وفضضتم جموعهم حتى صارت 
إليكم مواريثهم فمنعتم حوزتكم وأعنتم الناس على عدوهم » وقد دعوتكم لتشهدوا 
معنا إخواننا من أهل البصرة فإن يرجعوا فذاك الذي نريد » وإن يلجوا داويناهم 
بالرفق حتى يبدأونا بظلم » ولم ندع أمرًا فيه صلاح إلا أثرناه على ما فيه الفساد 
إن شاء الله . 

وكان رؤساء الجماعة من الكوفيين : القعقاع بن عمرو ۰ وسعد بن مالك» 
وهند بن عمرو »ء والهيثم بن شهاب » وكان رؤساء النفار : زيد بن صوحان » 
والأشتر » وعدي بن حاتم » والمسيب بن نجبة » ويزيد بن قيس » وأمثال لهم 
ليسوا دونهم » إلا أنهم لم يؤمرواء منهم حجر بن عدي › فلما نزلوا بذي قار دعا 
علي القعقاع فأرسله إلى أهل البصرة وقال : الق هذين الرجلين » وكان القعقاع 
من أصحاب النبي ۶ فادعهما إلى الألفة والجماعة وعظم عليهما الفرقة » وقال 
له : كيف تصنع فيما جاءك منهما وليس عندك فيه وصاة [ مني ] ؟ قال : 
نلقاهم بالذي أمرت به » فإذا جاء منهم ما ليس عندنا منك فيه رأى اجتهدنا رأينا 
وكلمناهم كما نسمع ونرى أنه ينبغي قال : أنت لها . 

فخرج القعقاع حتى قدم البصرة فبدأ بعائشة فسلم عليها وقال : أى أمه ما 
أشخصك وما أقدمك هذه البلدة ؟ قالت : أي بني الإصلاح بين الناس . قال : 
فأبعثي إلى طلحة والزبير حتى تسمعي كلامي وكلامها ۰ فبعثت إليهما » فجاءا » 
فقال لهما : إني سألت أم المؤمنين ما أقدمها » فقالت : الإصلاح بين الناس » فما 
تقولان أنتما ؟ أمتابعان أم مخالفان ؟ قالا : متابعان » قال : فأخبراني ما وجه 
هذه الإصلاح ؟ فوالله لئن عرفناه لنصلحن ولئن أنكرناه لا نصلح . قالا : قتلة 
عثمان » فان هذا إن ترك كان تركا للقرآن . قال : قد قتلتما قتلة عثمان من أهل 
البصرة » وأنتم قبل قتلهم أقرب إلى الاستقامة منكم اليوم » قتلتم ستمائة رجل 
فغضب لهم ستة آلاف واعتزلوكم وخرجوا من بين أظهركم » وطلبتم 
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حرقوص بن زهير فمنعه ستة آلاف » فإن تركتموهم كنتم تاركين لما تقولون › 
وإن قاتلتموهم والذين اعتزلوكم فأديلوا عليكم » فالذي حذرتم وقويتم به هذا 
الأمر أعظم مما أراكم تكرهون » وان أنتم منعتم مضر وربيعة من هذه البلاد 
اجتمعوا على حربكم وخذلانكم نصرة لهؤلاء كما اجتمع هؤلاء لأهل هذا 
الحديث العظيم والذنب الكبير . 

قالت عائشة : فماذا تقول أنت ؟ قال : أقول : إن هذا الأمر دواؤه 
التسکین. فإذا سكن اختلجوا » فإن أنتم بايعتمونا فعلامة خير » وتباشير رحمةه 
ودرك بثار » وان أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر واعتسافه كانت علامة شر؛ 
وذهاب هذا المال ‏ فآثروا العافية ترزقوها » وكونوا مفاتيح الخير كما كنتم ؛ 
ولا تعرضونا للبلاء فتعرضوا له فيصرعنا وإياكم » وأيم الله إني لأقول هذا 
القول وأدعوكم إليه ! وإني لخائف أن لا يتم حتى يأخذ الله حاجته من هذه الأمة 
التي قل متاعها ونزل بها ما نزل DS‏ 
وليس كقتل الرجل الرجل » ولا النفر الرجل » ولا القبيلة الرجل › قالوا : 
ات ف ق ق وهر على ملل ی 
فرجع إلى.علي فأخبره فأعجبه ذلك » وأشرف القوم على الصلح › > کره ذلك من 
كرهه » ورضيه من رضيه » وأقبلت وفود العرب من أهل البصرة نحو علي 
بذي قار قبل رجوع القعقاع لينظروا ما رأى إخوانهم من أهل الكوفة وعلى أي 
حال نهضوا إليهم وليعلموهم أن الذي عليه رأيهم الإصلاح ولا يخطر لهم قتالهم 
على بال . 

فلما لقوا عشائرهم من أهل الكوفة قال لهم الكوفيون مثل مقالتهم 
وأدخلوهم على علي فأخبروه بخبرهم » وسأل على جرير بن شرس ۰ عن طلحة 
والزبير » فأخبره بدقيق أمرهما وجليله وقال له : أما الزبير فيقول : بايعنا 
کر ها. ۱ 

وأما طلحة فیتمثل الاشعار ۰ فقال الاشتر : قد عرفنا رأي طلحة والزبیر . 

وآما علي فلم نعرف رأيه إلى الیوم » ورأی الناس فینا واحد » فان 
یصطلحوا مع علي فعلی دمائنا » فهلموا بنا نشب على علي فنلحقه بعثمان فتعود 
فتنة » يرضى منا فیها بالسکون ۰ فقال عبد الله بن السوداء : بئس الرأي رأيت » 
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أنتم يا قتلة عثمان بذي قار ألفان وخمسمائة أو نحو من ستمائة » وهذا ابن 
الحنظلية » يعني طلحة › وأصحابه في نحو من خمسة آلاف بالأشواق إلى أن 
يجدوا إلى قتالكم سبیلا » فقال علباء بتن الهيثم : انصرفوا بنا عنهم ودعوهم » 
فان قلوا كان أقوى لعدوهم عليهم » وإن كثروا كان أحرى أن يصطلحوا عليكم » 
دعوهم وارجعوا فتعلقوا ببلد من البلدان حتى يأتيكم فيه من تقوون به وامتنعوا 
من الناس » فقال ابن السوداء : بئس ما رأيت » وة والله الناس أنكم انفردتم ولم 
تكونوا مع أقوام برآء » ولو انفردتم لتخطفكم الناس كل شيء » وأصبح علي 
إليه » وسارمن هناك فنزل الزاوية يريد البصرة » وسار طلحة والزبير وعائشة 
من الفرضة » فالتفوا عند موضع قصر عبيد الله بن زياد » فلما نزل الناس 
أرسل شقيق بن ثور إلى عمرو بن مرحوم العبدي أن اخرج فإذا خرجت فمل بنا 
إلى عسكر علي فخرجا في عبد القيس وبكر بن وائل فعدلوا إلى عسكر علي › 
فقال الناس : من كان هؤلاء معه غلب ‏ وأقاموا ثلاثة أيام لم يكن بينهم قتال » 
فكان يرسل علي إليهم يكلمهم ويدعوهم » وكان نزولهم في النصف من جمادي 
الآخرة سنة ست وثلاثين » ونزل بهم علي وقد سبق أصحابه وهم يتلاحقون به » 
وقام علي فخطب الناس ٠‏ فقام إليه الأعور بن بنان المنقري فسأله عن إقدامهم 
على أهل البصرة ‏ فقال له علي : على الإصلاح وإطفاء النائرة لعل الله 
يجمع شمل هذه الأمة بنا ويضع حربهم › قال : فان لم يجيبونا ؟ قال : تركناهم 
ما تركونا » قال : فان لم يتركونا ؟ قال : دفعناهم عن أنفسنا » قال : فهل لهم 
من هذا مثل الذي عليهم ؟ قال : نعم » وقام إليه أبو سلامة الدألاني فقال: أترى 
قال : أفترى لك حجة بتأخير ذلك ؟ قال : نعم » إن الشيء إذا كان لا يدرك فان 
الحكم فيه أحوطه وأعمه نفعًا » قال : فما حالنا وحالهم إن ابتلينا غدا ؟ قال : 
إني لأرجو أن لا يقتل منا ومنهم أحد نقي قلبه لله إلا أدخله الله الجنة » فلما قدم 
علي أتاه الأحنف فقال له : إن قومنا بالبصرة يزعمون أنك إن ظهرت عليهم 
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غذا قتلت رجالهم وسبيت نساءهم » قال : ما مثلي يخاف هذا منه » وهل يحل 
هذا إلا لمن تولى وكفر » وهم قوم مسلمون ؟ قال : اخترمني واحدة من اثنتين » 
إما أن أقاتل معك › وإما أن أكف عنك عشرة آلاف سيف . قال فكيف بما 
أعطيت أصحابك من الأعتزال ؟ قال : إن من الوفاء لله قتالهم » قال : فاكفف 
عنا عشرة آلاف سيف : فرجع إلى الناس فدعاهم إلى القعود ونادى : يا آل 
بو E‏ : يا آل تميم ! فأجابه ناس » ثم نادی : يا آل سعد! 
فلم يبق سعدي الا أجابه » فاعتزل بهم ونظر ما يصنع الناس ۰ فلما كان القتال 
وظفر علي دخلوا فيما دخل فيه الناس وافرين ٠‏ فلما تراءى الجمعان خرج 
الزبير على فرس عليه سلاح » فقيل لعلي : هذا الزبير » فقال : أما إنه أحرئ 
الرجلین إن ذکر بالله - تعالی - أن یذکر . ۱ 

وخرج طلحة فخر ج إليهما علي حتی اختلفت أعناق دوابهم » فقال علي : 
ود ق ا الله عذر" فائقیا 
الله ولا تكونا (( كالتي نقضت غزلها من بعد قوة الا ) ألم اکن أخاكما في 
دينكما تحرمان دمي وأحرم دمكما » فهل من حدث أحل لكما دمي ؟ قال طلحة : 
ألبت على عثمان » قال علي : ( يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق 06 يا 
طلحة » تطلب بدم عثمان فلعن الله قتلة عثمان ! يا طلحة » أجئت بعرس رسول 
الله وده تقاتل بها وخبأت عرسك في البيت ! أما بايعتني ؟ قال : بايعتك 
والسیف على عنقي ‏ فقال علي للزبیر : يا زبير ما أخرجك ؟ قال : أثت » ولا 
آراك لهذا الأمر أهلا ولا أولى به منا » فقال له علي : آلست له أهلاً بعد 
عثمان؟ قد كنا نعدك من بني عبد المطلب حتى بلغ ابنك السوء ففرق بيننا » 
وذكره أشياء » وافترق أهل البصرة ثلاث فرق : فرقة مع طلحة والزبیر ‏ 
وفرقة مع علي ‏ وفرقة لا ترى القتال » منهم الأحنف وعمران بن حصين 
وغيرهما » وجاءت عائشة فنزلت في مسجد الحدان في الأزد » ورأس الازد 
يومئذ صبرة بن شيمان » فقال له كعب بن سور : إن الجموع إذا تراعت لم 
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تستطع » إنما هو بحور تدفق فأطعني ولا تشهدهم واعتزل بقومك فإني أخاف أن 
لا يكون صلح » ودع مضر وربيعة فهما أخوان » فان اصطلحا فالصلح أردنا 
وان اقتتلا كنا حكامًا عليهم غذا . 

ولما خرج طلحة والزبير نزلت مضر جمیعا وهم لا يشكون في الصلح » 
ونزلت ربيعة فوقهم وهم لا يشكون في الصلح » ونزلت اليمن أسفل منهم ولا 
يشكون في الصلح » وعائشة في الخدان » والناس بالزابوقة على رژسائهم 
هؤلاء» وهم ثلاثون ألفا » وردوا حکیمّا ومالكا إلى علي إننا على ما فارقنا عليه 
القعقاع » ونزل علي بحيالهم » فنزلت مضر إلى مضر » وربيعة إلى ربيعة » 
واليمن » فكان بعضهم يخرج إلى بعض لا يذكرون إلا الصلح » وكان أصحاب 
علي عشرين ألفا » وخرج علي وطلحة والزبير فتواقفوا فلم یروا أمر أمثل من 
عباس إلى طلحة والزبير » وبعثا هما محمد بن أبي طلحة إلى علي » وأرسل 
علي إلى رؤساء أصحابه » وطلحة والزبير إلى رؤساء أصحابهما بذلك » فباتوا 
بليلة لم يبيتوا بمثلها للعافية التي أشرفوا عليها والصلح » وبات الذين أثاروا أمر 
عثمان بشر ليلة وقد أشرفوا على الهلكة » وباتوا يتشاورون » فاجتمعوا على 
ظلمة » فقصد مضرهم إلى مضرهم » وربيعتهم إلى ربيعتهم » ويمنهم إلى 
يمنهم » فوضعوا فيهم السلاح » فثار أهل البصرة وثار كل قوم في وجوه 
أصحابهم الذين أتوهم » وبعث طلحة والزبير إلى الميمنة» وهم ربيعة » أميرًا 
عليها عبد الرحمن بن الحارث » وإلى الميسرة عبد الرحمن ابن عتاب » وثبتا 
في القلب وقالا : ما هذا ؟ قالوا : طرقنا أهل الكوفة ليلا » فقالا : قد علمنا أن 
عليًا غير منته حتى يسفك الدماء وأنه لن يطاوعنا » فرد أهل البصرة أولئك 
الكوفيين إلى عسكرهم » وأقبل كعب بن سور حتى أتى عائشة فقال : أدركي فقد 
أبى القوم إلا القتال لعل الله أن يصلح بك . 

فركبت وألبسوا هودجها الأدراع » فلما برزت من البيوت وهي على 
بن ياسر فجعل يحوزه بالرمح والزبير كاف عنه يقول : أتقتلني يا أبا اليقظان ؟ 
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فيقول : لا يا أبا عبد الله » وإنما کف الزبير عنه لقول رسول الله ييه : تقتل 
عدار لذ ۱ + وود لاه + ويينما مات ره <١‏ میت و 
شديدة فقالت : ما هذا ؟ قالوا : ضجة العسکر » قالت : بخیر أو بشر ؟ قالوا : 

بشر ۰ فما فجاها إلا الهزيمة » فمضى الزبیر من وجهه إلى وادي السباع » وإنما 
فارق المعركة لأنه قاتل تعذیرا لما ذكر له علي » وأما طلحة فاتاه سهم غرب 
فاصابه فشك رجله بصفحة الفرس وهو ينادي : إلي » إلي عباد الله ! الصبز 
الصبر ! فقال له القعقاع بن عمرو : يا أبا محمد إنك لجریح وانك عما ترید 
لعليل » فأدخل البيوت » فدخل ودمه يسيل وهو يقول RE‏ 
حتي ترضى . فلما امتلاً خفه دمّا وثقل قال لغلامه : أردفني وأمسكني وأبلغني 
مكانا أنزل فيه . فدخل البصرة » فأنزله في دار خربة فمات فيها » وكان الذي 
رمى طلحة مروان بن الحكم وقيل: غيره . وقالت عائشة : لما انجلت الوقعة 
وانهزم الناس لكعب بن سور : خلٌ عن الجمل وتقدم بالمصحف فادعهم إليه . 

وناولته مصحفا » فاستقبل القوم والسبئية أمامهم » فرموه رشقا واحذا فقتلوه ‏ 
ورموا أم المؤمنين في هودجها » فجعلت تنادي : البقية البقية يا بني ! ويعلو 
صوتها كثرة : الله الله ! اذكروا الله والحساب ! فيأبون الا إقدامًا » فكان أول 
شيء آحدئته حين أبوا أن قالت : أيها الناس العنوا قتلة عثمان وأشياعهم وأقبلت ' 
تدعو » وضج الناس بالدعاء . فسمع علي فقال : ما هذه الضجة ؟ قالوا : عائشة 
تدعوا على قتلة عثمان وأشياعهم › فقال علي : اللهم العن قتلة عشمان ! فأرسلت 
إلى عبد الرحمن بن عتاب وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام أن أثبتا مکانکما ‏ 
وحرضت الناس حين رأت القوم يريدونها ولا يكفون » فحملت مضر البصرة 
حتى قصفت مضر الكوفة حتى زحم علي فنخس قفا ابنه محمد » وكانت الراية 
معه » وقال له : أحمل ! فتقدم حتى لم يجد متقدمًا إلا على سنان رمح » فأخذ 
علي الراية من يده وقال : يا بني بين يدي › وحملت مضر الكوفة » فاجتلدوا 
قدام الجمل حتى ضرسوا والمجنبتان على حالهما لا تصنع شینا » ومع علي قوم 
من غير مضر » منهم زيد بن صوحان طلبوا ذلك منه » فقال له رجل : تنح إلى 
قومك ۰ مالك ولهذا الموقف ؟ ألست تعلم أن مضر بحيالك والجمل بين يديك 
وأن الموت دونه ؟ فقال : الموت خير من الحياة » الموت أريد » فأصيب هو 
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وأخوه سيحان وارتث صعصعة أخوهما واشتدت الحرب » فلما رأى علي ذلك 
بعث إلى ربيعة وإلى اليمن أن أجمعوا من يليكم ٠‏ فقام رجل من عبد القيس من 
أصحاب علي فقال : ندعوكم إلى كتاب الله » فقالوا : وكيف يدعونا إليه من لا 
يستقيم ولا يقيم حدود الله وقد قتل كعب بن سور داعي الله ! ورمته ربيعة رشقا 
واحذا فقتلوه » فقام مسلم بن عبد الله العجلي مكانه فرشقوه رشقا واحدًا فقتلوه » 
ودعت يمن الكوفة يمن البصرة فرشقوهم » وأبى أهل الكوفة القتال ولم يريدوا 
إلا عائشة » فذكرت أصحابها فاقتتلوا حتى تنادوا فتحاجزوا » ثم رجعوا فاقتتلوا 
وتزاحف الناس وظهرت يمن البصرة على يمن الكوفة فهزمتهم › وربيعة 
البصرة على ربيعة الكوفة فهزمتهم » ثم عاد یمن الكوفة فقتل على رايتهم 
عشرة» خمسة من همدان وخمسة من سائر اليمن ورجعت ربيعة الكوفة فاقتتلوا 
قتالا شدیذا فقتل على رايتهم » وهم في المسيرة : زيد وعبد الله بن رقبة وأبو 
عبيدة بن راشد بن سلمى وهو يقول : اللهم أنت هديتنا من الضلالة واستنقذتنا 
من الجهالة » وابتليتنا بالفتنة فكنا في شبهة وعلى ريبة » وقتل واشتد الأمر حتی 
لزقت ميمنة أهل الكوفة بقلبهم وميسرة أهل البصرة بقلبهم ومنعوا ميمنة أهل 
الكوفة أن يختلطوا بقلبهم وإن كانوا إلى جنبهم » وفعل مثل ذلك ميسرة أهل 
الكوفة بميمنة أهل البصرة › فلما رأى الشجعان من مضر الكوفة والبصرة 
الصبر تنادوا : طرفوا إذا فرغ الصبر › فجعلوا يقصدون الأطراف الأيدي 
والأرجل » فما رؤي وقعة كانت أعظم منها قبلها ولا بعدها ولا أكثر ذراعًا 
مقطوعة ولا رجلا مقطوعة » وأصيب يد عبد الرحمن بن عتاب قبل قتله » 
فنظرت غائشة من يسارها فقالت : من القوم عن يساري ؟ قال صبرة بن 
شيمان: بنوك الأزد » فقالت : يا آل غسان حافظوا اليوم على جلادكم الذي كنا 
نسمع به » فكان الأزد يأخذون بعر الجمل يشمونه ويقولون : بعر جمل أمنا 
ريحه ريح المسك » وقالت لمن عن يمينها : من القوم عن يميني ؟ قال : بكر بن 
وائل » قالت : إنما بإزائكم عبد القيس » فاقتتلوا آشد من قتالهم قبل ذلك » وأقبلت 
على كتيبة بين يديها فقالت : من القوم؟ قالوا : بنوا ناجية » قالت : بخ بخ 
سيوف أبطحية قرشية ! فجالدوا جلادًا يتفادى منه » ثم أطافت بها بنو ضبة 
فقالت : ويها جمرة الجمرات ! فلما رقوا خالطهم بنو عدي بن عبد مناة وكثروا 
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حولها ۰ فقالت : من أنتم ؟ قالوا : بنو عدي خالطنا إخواتنا » فأقاموا رأس 
الجمل وضربوا ضربا شديذا ليس بالتعذير ولا يعدلون بالتطريف » حتى إذا کش 
ذلك وظهر في العسكرين جميعًا راموا الجمل وقالوا : لا يزال القوم أو يصرع 
الجمل » وصار مجنبتا علي إلى القلب » وفعل ذلك أهل البصرة » وكره القوم 
بعضهم بعضتا » وأخذ عميرة بن يثربي برأس الجمل وكان قاضي البصرة قبل 
كعب بن سور ۰ فشهد الجمل هو وأخوه عبد الله » فقال علي : من يحمل علی ‏ 
الجمل ؟ فانتدب له هند بن عمر الجملي المرادي » فاعترضه ابن يثربي فاختلفا 
ضربتين » فقتله ابن يثربي » ثم حمل علباء بن الهيثم فاعترضه ابن يثربي فقتله ؛ 
وقتل سیحان بن صوحان وارتث صعصعة . ۱ 
ولم يزل الأمر کذلك حتی قتل على الخطام آربعون رجلا » قالت عائشة : 
ما زال جملي معتدلا حتی فقدت أصوات بني ضبة ‏ قال : وأخذ الخطام سبعون 
رجلا من قريش كلهم يُقتل وهو آخذ بخطام الجمل » وکان ممن أخذ بزمام 
الجمل محمد بن طلحة » وقال : يا أمتاه مريني بأمرك » قالت : آمرك أن تکون 
خير بني آدم إن ترکت » فجعل لا يحمل عليه أحد الا حمل عليه » وقال : 
والمکعبر الضبي » ومعاوية بن شداد العبسي » وعفار السعدي النصري ‏ فانفذه . 
بعضهم بالرمح » وأخذ الخطام عمرو بن الاشرف فجعل لا يدنو منه أحد الا 
خبطه بالسیف » فاقبل إليه الحارث بن زهير الازدي › فاختلفا ضربتن فقتل کل 
واحد منهما صاحبه » وأحدق أهل النجدات والشجاعة بعاتشة » فکان لا يأخذ 
اك ل 2 عند المطیفین بالجمل . 
: أنا فلان بن فلان > فوالله ان كان ليقاتلون عليه وإنه للموت لا يوصل 
OST‏ ب علي إلا قتل أو أفلت شم لم 
يعد » وحمل عدي بن حاتم الطائي عليهم ففقئت عينه » وجاء عبد الله بن الزبير 
ولم يتكلم فقالت : من أنت ؟ فقال : ابنك ابن أختك » قالت : واثكل أسماء ! 
وانتهی اليه الاشتر مكاعد فصر ات كل از امه مره جر شدیدا › 
وضربه عبد الله ضربة خفيفة » واعتتق ق کل رجل منهما صاحبه وسقطا إلى 
الأرض يعتركان ۰ وأخذ الخطام الأسود بن بن آبي البختري فقتل » وهو قرشي 
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آیضتا » وأخذه عمرو بن الأشرف فقتل » وقتل معه ثلاشة عشر رجلا من أهل 
بيته » وهو أزدي » وجرح مروان بن الحكم » وجرح عبد الله بن الزبير سبعا 
وثلاثين جراحة من طعنة ورمية » قال : وما ریت مثل يوم الجمل » ما ينهزم 
منا أحد وما نحن إلا كالجبل الأسود » وما يأخذ بخطام الجمل أحد إلا قتل حتى 
ضاع الخطام » ونادى علي : اعقروا الجمل فإنه إن عفر تفرقوا » فضربه رجل 
فسقط فما سمعت صوتا قط أشد من عجيج الجمل » وكانت راية الأزد من أهل 
الكوفة مع مخنف بن سليم فقتل وأخذها الصقعب ؛ وأخوه عبد الله بن سليم 
فقتل » وأخذها العلاء بن عروة » فكان الفتح وهي بيده » وكانت راية عبد القیس 
من أهل الكوفة مع القاسم بن سليم فقتل » وقتل معه زيد وسيحان ابنا صوحان » 
وأخذها عدة نفر » فقتلوا » منهم عبد الله بن رقية » ثم أخذها منقذ بن النعمان 
فرفعها إلى ابنة مُرة بن منقذ فانقضت الحرب وهي في يده » وكانت راية 
بكر بن وائل في بني ذهل مع الحارث بن حسان الذهلي » فأقدم وقال : يا 
معشر بكر لم يكن أحد له من رسول الله 9 مثل منزلة صاحبكم فانصروه » 
فتقدم وقاتلهم فقتل ابنه وخمسة من بني أهله » وقتل الحارث » وقتل رجال من 
بني محدوج » وقتل من بني ذهل خمسة وثلاثون رجلا » وقال رجل لأخيه وهو 
يقاتل : يا أخي ما أحسن قتالنا إن كنا على الحق ! قال : فإنا على الحق » إن 
الناس أخذوا يمينا وشمالا » وان تمسكنا بأهل بيت نبينا فقاتلا حتى قتلا » وجرح 
يومئذ عمير بن الأهلب الضبي ٠‏ فقال له الرجل : قل لا إله إلا الله » قال : أدن 
مني فلقني في صمم » فدنا منه الرجل » فوثب عليه فعض أذنه فقطعها . 

وقيل في عقر الجمل : إن القعقاع لقى الأشتر وقد عاد من القتال عند 
الجمل » فقال : هل لك في العود ؟ فلم يجبه » فقال : يا أشتر بعضنا أعلم بقتال 
بعض منك » وحمل القعقاع والزمام مع زفر بن الحارث » وكان آخر من أخذ 
الخطام » فلم يبق شيخ من بني عامر إلا أصيب قدام الجمل » وقيل : لما سقط 
الجمل أقبل محمد بن أبي بكر إليه ومعه عمار فاحتملا الهودج فنحياه » فأدخل 
محمد يده فيه » فقالت : من هذا ؟ فقال : أخوك البر » قالت : عقق » قال : يا 
أخيّه هل أصابك شيء ؟ قالت : ما أنت وذاك ؟ قال : فمن إذا الضلال ؟ قالت : 
بل الهداة » وقال لها عمار : كيف رأيت ضرب بنيك اليوم يا أماه ؟ قالت : لست 
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لك بام » قال : بلى وین كرهت › قالت : فخرتم أن ظفرتم وأتيتم مثل الذي 
نقمتم » هيهات والله لن يظفر من كان هذا دأبه ! فأبرزوا هودجها فوضعوها 
ليس قربها أحد » وأتاها علي فقال : كيف أنت يا أمه ؟ قالت : بخير » قال : 
يغفر الله لك ۰ قالت : ولك » وجاء أعين بن ضبيعة بن أعين المجاشعي حتی ‏ 
اطلع في الهودج » فقالت : إليك لعنك الله » فقال: والله ما أرى إلا حميراء ٠»‏ 
فقالت له: هتك الله سترك وقطع يدك وأبدى عورتك » فقتل بالبصرة » وسلب » 
وقطعت يده » ورمى عريانا في خربة من خربات الأزد » فلما كان الليل أدخلها 
أخوها محمد بن أبي بكر البصرة فأنزلها في دار عبد الله بن خلف الخزاعي 
على صفية بنت الحارث بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار ». 
وهی ام طلحة الطلحات بن عبد الله بن خلف » وتسال الجرحى من بين القتلى. 
ليلا فدخلوا البصرة » فأقام على بظاهر البصرة * ثلاثا » وأذن للناس في دفن 
موتاهم » فخرجوا إليهم فدفنوهم » وجعل كلما مر برجل فيه خير قال : زعم من 
زعم أنه لم يخرج إلينا إلا الغوغاء وهذا العابد المجتهد فيهم > وصلى علي على 
القتلى من أهل البصرة والكوفة » وصلى على قريش من هؤلاء وهؤلاء » وأمر 
فدفنت الأطراف في قبر عظيم » وجمع ما كان في العسكر من شيء وبعث به 
إلى مسجد البصرة وقال : من عرف شيئا فليأخذه إلا سلاحا كان في الخزائن. 
عليه سمة السلطان » وكان ج جميع القتلى عشرة آلاف نصفهم من أصحاب علي 
ونصفهم من لسحاب حائشة » وقیل غیر ذلك . 

ثم دخل على البصرة یوم الائنین فبایعه أهلها على راياتهم حتی الجرحی 
والمستأمنة » وأتاه عبد الرحمن بن أبي بكرة في المستأمنین أيضًا فبایعه » ثم ' 
راح إلى عائشة وهی في دار عبد الله بن خلف » وهي أعظم دار بالبصرة » 
فوجد النساء يبكين على عبد الله وعثمان ابني خلف وكان عبد الله قتل مع 
عائشة وعثمان قتل مع علي » وكانت صفية زوج عبد الله مختمرة تبکي » فلما 
ا : يا على يا قاتل الأحبة ! يا مفرق الجمع ! أيتم الله منك بنيك كما 

يتمت ولد عبد الله منه ! فلم يرد عليها شیثا » ودخل على عائشة فسلم عليها » 
E‏ ب ال ل و 
أن أفتح هذا الباب » واشار إلى باب في الدار » وأقتل من فيه » وكان فيه ناس 
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من الجرحى فاخبر علي بمكانهم فتغافل عنهم فسكت ۰ وكان مذهبه أن لا يقتل 
مدبر! لا يذفف على جريح ولا يكشف سترًا ولا يأخذ مالا » ثم جهز علي عائشة 
بكل ما ينبغي لها من مركب وزاد ومتاع وغير ذلك وبعث معها كل من نجا 
ممن خرج معها إلا من أحب المقام » واختار لها أربعين امرأة من نساء البصرة 
المعروفات » وسير معها أخاها محمد بن أبي بكر » فلما كان اليوم الذي ارتحلت 
فيه أتاها علي فوقف لها » وحضر الناس فخرجت وودعتهم وقالت : يا بني لا 
يعتب بعضنا على بعض ٠‏ إنه والله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما 
يكون بين المرأة وبين أحمائها » وإنه على معتبي لمن الأخيار » وقال علي : 
صدقت . والله ما كان بيني وبينها الا ذاك » وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا 
والآخرة . 

وخرجت يوم السبت غرة رجب وشيعها أميالا وسرح بنيه معها يومّاء 
فكان وجهها إلى مكة » فأقامت إلى الحج » ثم رجعت إلى المدينة » وقال لها 
عمار حين ودعها : ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد إليك ! قالت : والله 
إنك ما علمت لقوال بالحق » قال : الحمد لله الذي قضى على لسانك لي ](" . 


“بيغ 


(۱) ( الکامل في التاریخ لابن الاسير ) : ۲۰۹/۳ - ۲۵۸ مختصرا . 


وأما إخبار الله تعالى النبي ي بما عزم عليه عمرو بن جحاش 
من إلقاء صخرة عليه حتى قام من مكانه 

فقال الواقدي : حدثني محمد بن عبد الله » وعبد الله بن جعفر»: 
ومحمد بن صالح » ومحمد بن يحيى بن سهل » وابن أبي حبيبة » ومعمر بن 
راشد فى رجال ممن لم أسمهم ؛ فكل قد حدثني ببعض هذا الحديث » وبعض 
عمرو بن أمية من بئر معونة حتى كان بقناة » فلقى رجلين من بنى عامر 
فنسبها » فانتسبا » فقابلهما حتى إذا ناما وثب عليهما فقتلهما » ثم خرج حتى ورد 
على رسول الله و من ساعته في قدر حلب شاة » فأخبره خبرهما » فقال ' 
رسول الله 2 : بنس ما صنعت » قد كان لهما منا أمان وعهد ! فقال : ما 
شعرت » كنت أراهما على شركهما » وكان قومهما قد نالوا منا ما نالوا من 
الغدر بنا » وجاء بسلبهما » فأمر رسول الله و فعزل سلبهما حتى بعث به مع 
ديتها » وذلك أن عامر بن الطفيل بعث إلى رسول الله يك : إن رجلاً من 
أصحابك قتل رجلين من قومي ٠‏ ولهما منك أمان وعهد » فابعث بديتهما إلينا » 
فسار رسول الله يِه إلى بني النضير يستعين في ديتهما » وكانت بنو النضير 
حلفاء لبني عامر » فخرج رسول الله 5 يوم السبت فصلى في مسجد قباء ‏ 
ومعه رهط من المهاجرين والأنصار » ثم جاء بني النضير فيجدهم في ناديهم › 
فجلس رسول الله و وأصحابه » فكلمهم رسول الله وه أن يعينوه في دية 
الكلابيين الذين قتلهما عمرو بن أمية » فقالوا : نفعل » يا أبا القاسم » ما أحببت 
قد أني لك أن تزورنا وإن تأتينا » أجلس حتى نطعمك ! ورسول الله لا مستند ' 
إلى بيت من بيوتهم ؛ ثم خلا بعضهم إلى بعض فتناجوا » فقال : حُيى بن 
أخطب : يا معشر اليهود » قد جاءكم محمد في نفير من أصحابه لا يبلغون 
عشرة - ومعه أبو بكر » وعمرو » وعلي » والزبير » وطلحة » وسعد بن 
معاذ » وأسيد بن خضير » وسعد بن عبادة - فأطرحوا عليه حجارة من فوق 
هذا البيت الذي هو تحته فاقتلوه » فلن تجدوه أخلى منه الساعة !! فإنه إن قتل 
تفرق أصحابه » فلحق من كان معه من قريش بحرمهم » وبقى من ها هنا من 


۲ ۵ + 


الأوس والخزرج حلفاؤكم ؛ فما كنتم تريدون أن تصنعوا يومًا من الدهر فمن 
الآن ! فقال عمرو بن جحاش : أنا أظهر على البيت فأطرح عليه صخرة » قال 
سلام بن مشكم : يا قوم » أطيعوني هذه المرة وخالفوني الدهر ! والله إن فعلتم 
ليخبرن بأن قد غدرنا به ؛ وإن هذا نقض العهد الذي بيننا وبينه » فلا تفعلوا ! 
ألا فوالله لو فعلتم الذي تريدون ليقومن بهذا الدين منهم قائم إلى يوم القيامة ؛ 
يستأصل اليهود ويظهر دينه ! وقد هيا الصخرة ليرسلها على رسول الله مَل 
ويحدرها ۰ فلما أشرف بها جاء رسول الله الخبر من السماء بما هموا به فنهض 
رسول الله و سريعًا كأنه يريد حاجة » وتوجه إلى المدينة » وجلس أصحابه 
يتحدثون وهم يظنون أنه قام يقضي حاجة . 

فلما يئسوا من ذلك قال أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : ما 
مقامنا ها هنا بشيء ؛ لقد وجه رسول الله ييي لأمر فقاموا » فقال حيي : عجل 
أبو القاسم قد كنا نريد أن نقضي حاجته ونغذيه » وندمت اليهود على ما صنعواء 
فقال لهم كنانة بن صويراء : هل تدرون لم قام محمد ؟ قالوا : لا والله » ما 
ندري وما تدري أنت ! قال : بلى والتوراة » أني لأدري قد أخبر محمد ما 
هممتم به من الغدر » فلا تخدعوا أنفسكم » والله إنه لرسول الله وما قام إلا أنه 
أخبر بما هممتم به من الغدر » وإنه لآخر الأنبياء » كنتم تطمعون أن يكون من 
بني هارون فجعله الله حيث شاء وإن كتبنا والذي درسنا في التوراه التي لم يغير 
ولم تبدل أن مولده بمكة ودار هجرته يثرب » وصفته بعينها ما تخالف حرفا هما 
في كتابنا » وما يأتيكم [به] أولى من محاربته أياكم » ولكأني أنظر إليكم 
ظاعنین» يتضاغى صبيانكم » قد تركتم دوركم خلوفا وأموالكم » وإنما هي 
شرفكم ؛ فأطيعوني في خصلتين » والثالثة لا خير فيها ! . 

قالوا : ما هما ؟ قال : تسلمون وتدخلون مع محمد » فتأمنون على أموالكم 
وأولادكم » وتكونون من عليه أصحابه » وتبقى بأيديكم أموالكم » ولا تخرجوا 
من دياركم » قالوا : لا نفارق التوراة وعهد موسى ! قال: فإنه مرسل إليكم : 
اخرجوا من بلدي » فقالوا : نعم - فإنه لا يستحل لكم دما ولا مالا - وتبقى 
أموالكم » إن شنتم بعتم » وان شئتم أمسكتم » قالوا : أما هذا فنعم » قال : آما 
والله إن الأخرى خيرهن لي › قال : أما والله لولا أني أفضحكم لاسلمت » ولكن 


"ه١‎ 


والله لا تعير شعثاء بإسلامي بدا حتى يصيبني ما أصابكم - وابنته شعثاء التى 
كان حسان ينسب بها . 
اخرجوا من داري » فلا تعقب يا حيي كلامه » وأنعم له بالخروج » فاخرج من 
بلاده » قال : آفعل » آنا أخرج ! . ۱ 

فلما رجع رسول الله و إلى المدينة تبعه أصحابه » فلقوا رجلا خارجًا ‏ 
من المدينة فسألوه : هل لقیت رسول الله ي ؟ قال: لقيته بالجسر داخلا » فلما 
آنتهی أصحابه إليه وجدوه قد أرسل إلى محمد بن مسلمة یدعوه › فقال آبو بكر: 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - : يا رسول الله قمت ولم نشعر › فقال رسول. 
الله 4 : همت اليهود بالغدر بي » فأخبرني الله بذلك فقمت( » وقد ذکر 


(۱) ( مغازي الواقدي ) : 777/١‏ - ۰۳۳۹۳ وقد ذكره الواقدي بتمامه لكن ذكره المقريزي 
مختصر! . 
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وأما تصديق الله تعالى رسوله يه في قوله 
عن أَبَيّ بن خلف : أنا أقتله » فقتله يوم أحد 


فخرج أبو نعیم() من طريق محمد بن إسحاق قال : حدثني صالح بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن أبي بن خلف قال حين افتدى : والله إن 
عندي فرسا أعلفها كل يوم فرق ذرة ولأقتلن عليها محمذا » فبلغت رسول الله 
يليد حلفته فقال : بل أنا أقتله إن شاء الله » فلما كان يوم أحد طعنه رسول الله 
م ا ا ا اك مور ور ل 
عنقه خدشا غير كبير » فاحتقن الدم » قال : قتلني والله محمد ! قالوا : ذهب 
والله فؤادك إن بك باس › فقال : إنه قد قال لي بمكة : أنا أقتلك إن شاء الله » 
والله لو بصق لقتلني » فمات عدو الله بسرف وهم قافلون إلى مكة . 

وقال ابن إسحاق() : حدثنا ابن شهاب › وقال قتيبة بن سعيد حدثنا الليث 
بن سعد عن عبد الرحمن بن خالد » عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب أن 
أبي بن خلف الجمحي أسر ببدر » فلما افتدي من رسول الله ۶ » قال لرسول 
الله كب : إن عندي العوذ فرسًا أعلفه كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليها ء 
فيقول رسول الله يه : أنا أقتلك عليها إن شاء الله » فلما كان يوم أحد أقبل أبي 
بن خلف يركض على فرسه تلك حتى دنا من رسول الله ور > فاعترض رجال 

من المسلمين ليقاتلوه فقال لهم رسول الله 95 : استأخروا استأخروا ! فقام رسول 

ا ی ا 0 
اضلاعه » فرجع إلى أصحابه ثقيلا فاحتملوه حتى ولوا به » فطفقوا يقولون له 
لا باس بك » فقال لهم أبي : ألم يقل لي : بل أنا أقتلك إن شاء الله ؟ فانطلق به 
أصحابه » فمات ببعض الطريق فدفنوه » قال سعيد بن المسيب : وفيه أنزل الله 
- تبارك تعالى - : ا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 6( . 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۲۱۱/۳ . 
(۲) ( السيرة النبوية لابن هشام ) : ۳۳/۶ . 
(۳) ( طبقات ابن سعد ) : 41/7 » من قتل من المسلمین یوم أحد . 
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قال أبو نعيم0 : ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان » عن 
سعيد بن المسيب » وقال محمد بن سعيد : حدثني ابن شهاب الزهري عن عبد 
الله بن كعب بن مالك قال : كان كعب أول من عرف رسول الله يد بعد 
الهزيمة » وقول الناس قتل رسول الله َي » قال كعب : عرفت عينيه تزهران 
من تحب المغفر » فناديت بأعلى صوتى يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول 
الله 35 ٠‏ فأشار إلي أن آنصت ‏ فلما عرفوا رسول الله و نهضوا به معهم » 
ونهض به معهم نحو الثنّعب ومعه أبو بكر » وعمر » وعلي » وطلحة › 
والزبیر» والحارث بن الصمة في رهط من المسلمين » فلما أسند رسول الله كل 
في الشتّعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول : يا محمد لا نجوت إن نجوت فقال 
القوم : أيعطف عليه يا رسول الله رجل منا ؟ فقال : دعوه » فلما دنا تناول 
رسول الله و الحربة من الحارث بن الصمة » يقول بعض القوم فيما ذكر لي : 
فلما أخذها رسول الله يي نتفض بها انتفاضه تطايرنا عنه تطاير الشعر) من 
ظهر البعير إذ انتفض » ثم استقبله » فطعنه بها طعنة تدأدأ" منها عن ظهر 
فرسه مرارا . 

وقال ابن لهيعة : حدثت أبو الاسود » عن عروة بن الزبیر قال : كان أب“ 
ابن خلف أخو بني جمح حلف وهو بمکة ليقتلن رسول الله ی ؛ فلما بلغت 
حلفته رسول الله 96 » قال رسول الله يلد : أنا أقتله إن شاء الله » فأقبل أبی 
مقنعًا في الحدید يقول لا نجوت إن نجا محمد » فحمل على رسول الله يي يريد 
قتله فاستقبله مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار يتقي رسول الله يله بنفسه › 
فقتل مصعب بن عمير ۰ وأبصر رسول الله ييه ترقوة آبي بن خلف من فرجه 
بين سابغة الدرع والبيضة » فطعنه بحربته فوقع أبي عن فرسه ؛ ولم يخرج من 
طعنته دم » فأتوه أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الشور ء فقالوا : ما 


. )4۱4( دلائل أبي نعيم ) : ۷ حديث رقم‎ ( )١( 
. الشئر : ذباب زرق تقع على الأبل والحمير فتنادي بها كثير؟‎ )۲( 
. تدأدأ : سقط وتدحرج‎ )۳( 
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أجزعك؟ إنما هو خدش ‏ فذكر لهم قول رسول الله يه : [ أقتل آبیّا ] ثم قال : 
والذي نفسي بيده لو كان الذي بى بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعين » فمات( . 

وقال موسى بن عقبة : عن ابن شهاب فيمن ذكرهم من قتلى المشركين 
يوم أحد . قال : وأبي بن خلف مات بمكة أو بالطريق من طعنة » طعنه إياها 
رسول الله وو . 

وقال عبد الرزاق : عن معمر بن عثمان الجزري › عن مقسم قال معمر: 
وحدثني الزهري ببعضه آن عقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف التقيا » فقال عقبة 
لأبيّ : لا أرضى عنك حتى تأتي محمذا فتتفل في وجهه › وتشتمه وتكذبه » فلما 
كان يوم أحد خرج أبيّ بن خلف مع المشركين فأخذ النبي و بحربة فخرج له 
بها فتقع في ترقوته » فخر يخور كما يخور الثور ۰ فأقبل أصحابه حتى احتملوه 
وهو يخور › فقالوا ما هذا ؟ فوالله ما بك إلا خدش فقال : والله لو لم يصبني إلا 
ريقه لقتلني أليس قد قال : أنا أقتله ؟ فوالله لو كن اندي دي امن دي لجاز 
لقتلهم فما لبث إلا یومّا أو نحو ذلك حتى مات . 

وقال الواقدي : في ( مغازيه ) فحدتني يونس بن محمد الظفري » عن 
عاصم بن عمرو » عن عبد الله بن كعب بن مالك قال : كان آبي بن خلف قدم 
في فداء ابنه وكان أسر يوم بدر فقال : يا محمد إن عندي فرسًا لي أعلفها كل 
يوم فرقا من ذرة کی أقتلك عليها › > فقال رسول الله يي : بل أنا أقتلك 67 
شاء الله » ويقال : قال : ذلك بمكة فبلغ رسول الله َد كلمته بالمدينة فقال : 
أقتله عليها إن شاء الله » قالوا ا 
وراءه » وکان یقول لاصحابه إنى آخشی أن يائي أبن بن خلف من خلفي فإذا 
رأيتموه فآذنوني به » فإذا بابي يركض على فرسه وقد رأى رسول الله 35 
فعرفه » فجعل يصيح بأعلى صوته يا محمد لا نجوت إن نجوت » فقال القوم : 
يا رسول الله ما كنت صانعًا حين يغشاك ؟ فقد جاءك » وان شئت عطف بعضنا 
عليك فأب رسول الله ودنا أبي » فتناول رسول الله يد الحربة من الحارث بن 
الصمة ثم انتفض بأصحابه كما ينتفض البعير » فتطايرنا عنه تطاير الشعر من 


(۱) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )4١5(‏ . 


ظهر البعير » ولم يكن أحد يشبه رسول الله و إذا جد الجد » ثم أخذ الحربة 
فطعنه بالحربة في عنقه وهو على فرسه » فجعل يخور كما يخور الثور › 
ويقول له أصحابه : أبا عامر ! والله ما بك باس » ولو كان هذا الذي بك يعين 
أحدنا ما ضره » قال : لا واللات والعزى لو كان هذا الذي بي بأهل المجاز 
لماتوا أجمعون » أليس قال : لأقتلنك ؟ فاحتملوه » وشغلهم ذلك عن طلب النببي 
و > ولحق رسول الله ی بعظم أصحابة في الشعب ٠‏ ويقال : تناول الحربة 
من الزبير بن العوام . ۱ 

كان ابن عمر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - یقول : مات أبيّ بن 
خلف ببطن رابغ فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من اللیل إذ نار تأجج لي ؛ 
فهبتها ولذا رجل یخرج منها في سلسلة یجتذ بها یصیح : العطش ‏ ولذا رجل 
يقول : لا تسقه فان هذا قتبل رسول الله و هذا آبي بن خلف » فقلت : ألا 
سحقاء ویقال : مات بسرف » ویقال : لما تناول الحربة من الزبیر حمل أبيّ علي 
رسول الله وو لیضریه » فاستقبله مصعب بن عمير یجود بنفسه دون رسول الله 
يه » فضرب مصعب بن عمير وجهه ؛ وأبصر رسول الله يي فرجة بين 
سابغة البيضة والدرع » فطعنه هناك فوقع وهو یخور( . 

وقال أبو بكر بن أبي شبيبة : حدثتا محمد بن مروان عن عمارة بن آبي 
حصينة » عن عكرمة ۰ قال : ثنج النبي ب في وجهه يوم أحد وكسرت رباعيته 
وذلق لسانه من العطش حتى جعل يقع على ركبتيه » وتركه أصحابه » فجاء 
أبي بن خلف يطلبه بدم أخيه أمية بن خلف ۰ فقال : أين هذا الذي يزعم أنه نب ؟ 
فليبرز لي فإنه إن كان نبيًا قتلني » فقال رسول الله ب : أعطوني الحربة » 
فقالوا : يا رسول الله وبك حراك فقال : إني قد استسقيت الله دمه » فأخذ 
الحربة» ثم مشى إليه فطعنه فصرعه عن دابته » وحمله أصحابه فاستتقذوه › 
فقالوا له : ما نری بك بأسا » قال : إنه قد استسقی الله دمي › إني لأجد لها ما 
لو كانت على ربيعة » ومضر لوسعتهم( . 


(۱) ( مغازي الواقدي ) : ۲۵۰/۱ - ۲۵۲ ۰ غزوة أحد . 
(۲) ( مصنف ابن آبي شيبة ) : ۰۳۷۱/۷ کتاب المغازي » حدیث رقم (۳۰۷۷۳) . 


كه ؟ 


وأما إجابة الله تعالى دعاء نبيه ل 
على عتبة بن أبي وقاص 


فخرّج عبد الرزاق عن معمر » عن الزهري » عن عثمان الجزري » عن 
مقسم أن النبي ي دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين كسر رباعيته › 
ودمى وجهه » وقال : اللهم لا يحل عليه الحول حتى يموت كافرًا » فما حال 
عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار . 


وأما إجابة الله تعالى دعاء رسوله يل 
على ابن قميئة ومن وافقه في ضيعه 


فخرّج أبو نعیم() من حديث بن جريح » عن إبراهيم بن ميسرة » عن نافع 
بن عاصم » قال : الذي دمى وجه رسول الله و عبد الله بن قميئة رجل من 
هذيل » فسلط الله عليه تيسًا فنطحه حتى قتله . 

وقال الواقدي في ( مغازيه )7)- وقد ذكر غزوة أحد - : وكان أربعة من 
قريش قد تعاهدوا وتعاقدوا على قتل رسول الله و وعرفهم المشركون بذلك 
عبد الله بن شهاب » وعتبة بن أبي وقاص » وابن قمینة(۲ » وأبيّ بن خلف » 
ورمى عتبة يومئذ رسول الله يكو بأربعة أحجار وكسرت رباعيته - آشظی() 
باطنها اليمنى السفلى وشج وجنتيه حتى غاب حلق المغفر في وجنته » وأصيبت 
ركبتاه فجحشتا » وكان حفر حفرها أبو عامر الفاسق كالخنادق للمسلمين » وكان 
رسول الله يل واقفا على بعضها ولايشعر به » والثبت عندنا أن الذي وجنتي 
رسول الله و ابن قميئة رمى شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقاص › 


(۱) ( دلائل أبي نعيم ) : +48 - 4۸۹ ۰ حديث رقم (4۲۶) وسنده منقطع . 
(۲) ( مغازي الواقدي ) : ۲۳/۱ - ۲4۰ . 

(۳) في بعض المراجم : " قمئة " . 

)4( أشظى : كس . 


وأقبل ابن قميئة وهو يقول : دلوني على محمد » فوالذي يحلف به » لئن رأيته 
لأقتلنه ! فعلاه السيف ورماه عتبة بن أبي وقاص مع تجليل السيف » وكان عليه 
و درعان » فوقع رسول الله ي في الحفرة التي أمامه فجحشت ركبتاه » ولم 
يصنع سيف بن قميئة شيئا إلا وهن الضربة بثقل السيف , فقد وقع لها رسول 
الله و وانتهض رسول الله و وطلحه يحمله من ورائه » وعلي آخذ بيديه 
حتى استوى قائما . 

حدثني الضحاك بن عثمان عن ضمرة بن سعيد » عن ابي بشير المازني» 
قال : حضرت يوم أحد وأنا غلام » فرأيت ابن قميئة علا رسول الله ل 
بالسیف. فرأيت رسول الله 4 وقع على ركبتيه في حفرة آمامه حتى توارى » 
فجعلت آصیح - وأنا غلام - حتی رأيت الناس شابوا البه » قال : فانظر ای 
طلحة بن عبید الله آخذا بحضنه حتی قام رسول الله يله . 

ویقال : إن الذي شج رسول الله جر في جبهته ابن شهاب » والذي أشظى 
رباعیته وأدمى شفتیه عتبة بن آبي وقاص » والذي رمی وجنتیه » حتی غاب 
الحلق في وجنتیه ابن قميئة » وسال الدم من في شجته التي في جبهته حتی 
أخضل الام لحیته 9 . 

وكان سالم مولی آبي حذيفة يغسل الدم عن وجه رسول الله » ورسول الله 
ي یقول : كيف یفلح قوم فعلوا هذا بنبیهم وهو یدعوهم إلى الله - عز وجل- ؟ 
فانزل الله -عز وجل -: لآ لیس لك من الأمر شيء أو يتوب علیهم 6الاية . 

وقال سعد بن أبي وقاص - رضي الله تبارك وتعالی عنه - : سمعته 
يقول : اشتد غضب الله على قوم آدموا وجه رسول الله ؛ اشتد غضب الله على 
رجل قتله رسول الله ! قال سعد : فقد شفاني من عتبة أخي دعاء رسول الله 
ييه » لقد حرصت على قتله حرصنا ما حرصته على شيء قط › وان كان ما 
علمته لعاقا بالوالد سيء الخلق » ولقد تخرقت صفوف المشرکین مرتین أطلب 
آخي لاقتله » ولك راغ مني روغان الثعلب › فلما كان الثالثة قال لي رسول الله 
َة : يا عبد الله ما تريد ؟ ترید أن تقتل نفسك ؟ فکففت » فقال رسول الله يي : 


(۱) آل عمران : ۱۲۸ 


۳5۸ 


اللهم لا یحولن الحول على أحد منهم ! قال : والله » ماحال الحول على أحد 
ممن رماه أو جرجه ! مات عتبة . 

وأما ابن قميئة فانه اختلف فيه ۰ فقائل يقول : قتل في المعرك › وقائل 
يقول : إنه رمى يوم أحد بسهم » فأصاب مصعب بن عمير » فقال : خذها وأنا 
ابن قميئة ! فقتل مصعبًا » فقال رسول الله و : أقمأه الله » فعمد إلى شاة 
يحتلبها فنطحته بقرنها وهو معتقلها فقتلته » فوجد مينًا بين الجبال » لدعوة رسول 
الله و > وكان عدو الله قد رجع إلى أصحابه » فأخبرهم أنه قتل رسول الله يل 
وهو رجل من بني الأدرم من بني فهر . 


© ® ۵ 


وأما تغسيل الملائكة حنطلة بن أبى عامر 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 
لما قتل بأحد وظهور الماء بقطر من رأسه 
تصديقا لإخبار رسول الله يل بذلك 


فقال ابن إسحاق() : فحدثني يحيى بن عبد الله » عن جده وقد التقى 
حنظلة بن أبي عامر الغسيل وأبو سفيان » فلما استعلاه حنظلة بن أبي عامر رآه 
شداد بن الأسود وهو ابن شعوب » وقد علا أبا سفيان فضربه شداد بالسيف حتى 
قتله » فقال رسول الله ي : إن صاحبكم - يعني حنظلة - لتغسله الملائكة » 
فسألوا أهله ما شأنه ؟ فسئلت صاحبته » فقالت : خرج وهو جنب سمع الهاتفة . 

وذكر الواقدي() في ( مغازيه ) قصة حنظلة قال : وكان حنظلة بن أبي 
عامر تزوج جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول » فأدخلت عليه في الليلة التي 
في صبحها قتال أحد » وكان قد استأذن رسول الله 98 أن يبيت عندها فأذن له » 
فلما صلى الصبح غدا يريد رسول الله و > ولزمته جميلة فعاد فكان معها ء 
فأجنب منها ثم أراد الخروج ؛ وقد أرسلت قبل ذلك إلى أربعة من قومها 
فأشهدتهم أنه قد دخل بها » فقيل لها بعد : لم أشهدت عليه ؟ قالت : رأيت كأن 
السماء فرجت فدخل فيها حنظلة ثم أطبقت » فقلت : هذه الشهادة ! فأشهدت عليه 
أنه قد دخل بها » وتعلق بعبد الله بن حنظلة » ثم تزوجها ثابت بن قيس بعد 
فولدت له محمد بن ثابت بن قيس . 

وأخذ حنظلة بن أبي عامر سلاحه » فلحق برسول الله 5ي بأحد وهو 
يسوي الصفوف ‏ قال : فلما انكشف المشركون اعترض حنظلة بن أبي عامر 
لأبي سفيان بن حرب فضرب عرقوب فرسه فاكتسعت الفرس » ويقع أبو سفيان 
إلى الأرض ! وحنظلة يريد ذبحه بالسيف » فأسمع الصوت رجالا لا يلتفتون إليه 
من الهزيمة » حتى عاينه الأسود بن شعوب ٠‏ فحمل على حنظلة بالرمح فأنفذه › 


(۱) ( السيرة النبوية لابن هشام ) : ۲۲/۳ - ۲۳ . 
(۲) ( مغازي الواقدي ) : ۲۷۳/۱ - ۲۷ . 


۳۱۹۰ 


فمشى حنظلة إليه بالرمح وقد أثبته » ثم ضربه الثانية فقتله > وهرب أبو سفيان 
يعدو على قدميه فلحق ببعض قريش » فنزل عن صدر فرسه وردف وراء أبي 
سفيان - فذلك قول أبي سفيان - فلما قتل حنظلة مر عليه أبوه» وهو مقتول 
جنب حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش . فقال : إن كنت لأحذرك هذا 
الرجل من قبل هذ المصرع ؛ والله إن كنت لبرًا بالوالد » شريف الخلق في 
حياتك » وان مماتك لمع سراة أصحابك وأشرافهم » وإن جزى الله هذا القتيل - 
لحمزة - خیرا » أو أحدا أمن صحاب محمد فجزاك الله خيرا » ثم نادي يا 
معشر قريش حنظلة لا يمثل به وإن كان خالفني وخالفكم فلم يأل لنفسه فيما يرى 
خيرًا » ثم نادى : يا معشر قريش ٠»‏ حنظلة لا يمثل به وان كان خالفني وخالفكم» 
فلم يأل لنفسه فيما يرى خيرًا » فمثل بالناس وترك فلم يمثل به . 

وكانت هند أول من مثل بأصحاب النبي 9۶ وأمرت النساء بالمثل - جدع 
الأنوف والآذان - فلم تبق امرأة إلا عليها معضدان ومسكتان وخدمتان » ومثل 

وقال رسول الله يي : إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين 
السماء والأرض بماء المزن في صحاف الفضة » قال أبو أسيد الساعدي : 
فذهبنا فنظرنا إليه فإذا رأسه يقطر ماء » قال أبو أسيد : فرجعت إلى رسول الله 
يه فأخبرته » فارسل إلى امرأته فسألها » فأخبرته أنه خرج وهو جنب . 

وقال ابن عبد البر() : وذكر أهل السيرة أن حنظلة الغسيل كان قد ألم 
باهله في حين خروجه إلى أحد » ثم هجم عليه من الخروج في النفير ما أنساه 
الغسل » وأعجله عنه » فلما قتل شهيدا أخبر رسول الله يد بان الملائكة غسلته. 

وروی حماد بن سلمة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » أن رسول الله 
يله قال : لأمرأة حنظلة بن آبي عامر الأنصاري : ما كان شأنه ؟ قالت : كان 
جنبًا وغسلت أحد شقي رأسه ‏ فلما سمع الهيعة خرج فقتل ۰ فقال رسول الله 
ي : لقد رأيت الملائكة تغسله . 


(۱) ( الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) : ۳۸۱/۱ - ۳۸۲ ترجمة رقم (041) . 


۳۹۱ 


وابنه عبد الله بن حنظلة » ولد على عهد رسول الله حور » قد ذكرناه في 
باب العبادلة من هذا الکتاب( . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان » حدثنا قاسم أصبغ › حدثنا محمد بن عبد 
السلام الخشي ‏ قال : حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم البغدادي الدورقي 
قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء » عن سيعد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن 
أنس » قال : افتخرت الأوس فقالوا : منا غسيل الملائكة حنظلة بن الراهب › 
ومنا من حمته الدبر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح » ومنا من أجيزت شهادته 
بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت » ومنا من اهتز بموته عرش الرحمن سعد بن 
معاذ » فقال الخزرجيون : منا أربعة قرعوا القرآن على عهد رسول الله يو ولم 
يقرأه غيرهم : زيد بن ثابت » وأبو زيد » ومعاذ بن جبل ؛ وأبيَ بن كعب . . 

قال ابن عبد البر) : يعني لم يقرأه كله أحد منكم يا معشر الأوس » ولكن 
قد قرأه جماعة من غير الأنصار منهم : عبد الله بن مسعود » وسالم مولى أبي 
حذيفة . وعبد الله بن عمرو بن العاص ٠»‏ وغيرهم . 


(۱) ( المرجع السابق ) : ۳۸۱ . 
(۲) ( المرجع السابق ) : ۳۸۲ . 


۳۹ 


وأما غشي النعاس المؤمنين يوم أحد 
فقال الله تعالى : 
( ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم ٠)‏ 


الأمن وهو نقيض الخوف ٠.‏ يقال أمن أمنا وأمنه » وقيل الأمنة الأمن وهو 

نقيض الخوف إنما تكون من استباق الخوف ‏ والأمن يكون مع عدم الخوف » 
وكان في ذلك علم من أعلام رسول الله يي فان المسلمين كانوا في غم شديد › 
وقد انهزموا من عدوهم > وخرج الشيطان فيهم قبل محمد > واستشهد منهم 
سبعون » فما نزل الله - سبحانه وتعالى - عليهم مع هذه الشدائد العظيمة 

خرّج البخاريی( من حديث حسين بن محمد عن شيبان » عن قتادة » 
حدثنا أنس بن أبا طلحة قال : غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد قال : 
فجعل سيفى يسقط من يدى وآخذه » ويسقط وآخذه . 

وخرّج الترمذي(" من حديث سعيد عن قتادة » عن أنس أن أبا طلحة قال: 
غشينا ونحن في مصافنا يوم أحد » حدث أنه كان فيمن غشيه النعاس يومئذ قال: 
فجعل سيفي يسقط من يدي » وآخذ » ويسقط من يدي وآخذه » والطائفة الأخرى 
المنافقون ليس لهم هم الا أنفسهم » أجبن قوم وأرغبه » وأخدّ ل للحق . 

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح . 

وخرّج أبو نعیم(*) والبيهقي!" من طريق حماد بن سلمة عن ثابت » عن 
أنس » عن أبي طلحة قال : رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم أحد" 


(۱) آل عمران : ۱۵۶ . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۲۸۸/۸ ۰ کتاب التفسیر » باب (۱۱) لأ أمنة نعاسًا 6 » حديث رقم 
(4555). 

(۳) ( الترمذي ) : 7١5/5‏ ء كتاب تفسير القرآن » باب )٤(‏ ومن سورة آل عمران » حديث رقم 
(۳۰۰۸) . 

(4) ( دلقل أبي نعيم ) : ۰4۸۷/۲ حديث رقم (411) . : 


إلا وهو يميد تحت حجمته من النعاس ۰ فذلك قوله - تعالى عز وجل - : ( شم 
أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم )€( الآية . 

وخرّج أبو نعيم7) من حديث هشام بن عروة عن أبيه » عن الزهري أنهم 
كانوا جلوسا مع النبي َي يوم أحد في أصل الجبل حتى أرسل الله عليهم النعاس 
أمنة منه » وأنهم ليغطون حتى إن حجفهم لتنتطح في أيديهم والعدو تحتهم . 

وقال ابن إسحاق7 : حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن 
أبيه» عن عبد الله بن الزبير » عن الزبير قال : والله إني لأسمع قول معتب بن 
قشیر أخي بني عمرو بن عوف والنعاس يغشاني ما أسمعه إلا كالحلم حين قال: 
لآ لو كان لنا من الأمر شئ ما قتلنا ها هنا 6). 0 

وخرج البيهقي من حدیث ابن شهاب عن عبد الرحمن بن مصور بن 
محرقة » عن عابية » عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله تبارك وتعالی 
عنه - في قوله - تعالی -  :‏ إذ یفشیکم النعاس أمنة منه € قال : ألقى 
علینا النوم یوم أحد . 


> (۰) ( دلائل البيهقي ) : ۲۲۷/۳ ۰ باب قول الله - عز وجل - : ( ولقد صدقكم الله وعده اذ 
تحسونهم بإذنه حتی إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر 6 الآبة . وقول الله - عز وجل  -‏ إذ 
تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول یدعوکم في أخراكم فأثابکم ما بغم لكيلا تحزنوا على ما 
فاتكم ولا ما آصابکم والله خبیر بما تعملون ثم انزل علیکم من بعد الغم أمنة نعاسًا یغشی طائفلة 
منکم وطائفة قد آهمتهم آنفسهم یظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية 6 [ آل عمران : ۱۵۲ 
۳ :ه٠١‏ [ 5 
(۱) آل عمران : ۱۵۶ .۰ 
(۲) ( دلائل آبي نعیم ) : ۲ حديث رقم (4۲۲) . 
(۳) ( المرجم السابق ) : حدیث رقم (4۲۳) . 
)٤(‏ آل عمران : ۱۵۶ . 
(5) آل عمران : ۱۵۶ . = 


۳۹ 


وذكر الواقدي() في ( مغازيه ) قصة أحد » ثم قال أبو أسيد الساعدي : 
لقد رأيتنا قبل أن يلقى علينا النعاس ٠‏ وإنا لسلم لمن أرادنا » لما بنا من الحزن ؛ 
فألقى علينا النعاس فنمنا حتى تناطح الحجف » وفزعنا وكأنا لم تصبنا قبل ذلك 

وقال طلحة بن عبيد الله : غشينا النعاس حتى كان حجف القوم تناطح . 

وقال الزبير بن العوام : غشينا النعاس فما منا رجل إلا وذقنه في صدره 
من النوم » فاسمع معتب بن قشير يقول : وإني لك لکالحالم ‏ لو كان لنا من 
الأمر شئ ما قتلنا ها هنا ۲ ۰ فأنزل الله - تعالى - فيه . 

وقال أبو اليسر : لقد رأيتنى يومئذ في أربعة عشر رجلا من قومى إلى 
جنب رسول الله ويد ؛ وقد أصابنا النعاس أمنة منه » ما منهم رجل الا يغط 
غطيطا حتى إن الحجف لنناطح » ولقد ریت سيف بشر بن البراء بن معرور 
سقط من يده وما يشعر به » وأخذه بعد ما تتلم ون المشركين لتحتنا . 


= قال الشيخ أبو نعيم - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : وفي هذه الغزوة مما ذكرناه من 
الدلائل ما حقق اللله من قول النبي ل في آبي بن خلف : بل آنا أقتلك » وكذب آبي إذ قال : آنا 
أقتل محمدا . 
ومنها : ما آراهم الله - عز وجل - منن رده يع حدقة قتادة بن النعمان إلى موضعها 
بعد سقوطها ‏ حتی كانت أحسن عينيه وأحدهما » فثبتت الدلالة فيه من وجهین . 
وفیها : غسل الملائكة لحنظلة » وظهور ذلك للأنصار . فرأوا الماء يقطر من رأسه رفعًا 
للجنابة التي كانت عليه . 
وفيها : ما غشيهم من النعاس مع قرب العدو منهم » وما يوجب في العادة أن لا يناموا » 
فلما كان ما وقع شينًا خارجا عن العادة ۰ ثبتت في الدلالة فيه » والله - تعالى - أعلم . (دلائل 
أبي نعيم ) : 4۸۸/۲ . 
(۱) ( مغازي الواقدي ) : ۲۹۵/۱ - ۲۹۱ . 
(۲) آل عمران : € . 


۳۹ 


وقال أبو طلحة : ألقى علينا النعاس فكنت أنعس حتى يسقط سيفي من 
يدي » وكان النعاس لم يصب أهل النفاق والشك يومئذ » فكان منافق يتكلم بما 
في نفسه » وانما آصاب النعاس أهل اليقين والایمان . ۱ 
وقال آبو نعيم : ما غشیهم من النعاس مع قرب العدو منهم » وما یوجب 
في العادة أن لا یناموا فلما كان فیما وقع شینا خارجا عن العادة ثبتت الدلالة فيه 


والله أعلم . 


(۱) ( دلائل أبي نعيم ) : ۸۸/۲ > حديث رقم (4۲۳) . 


۳۱۹۹ 


وأما ظهور صدق الرسول يل 
في إخباره أن قزمان في النار 


فقال الواقدي( : وكان قزمان من المنافقين » وكان قد تخلف عن أحد› 
فلما أصبح عيره نساء بنى ظفر فقلن : يا قزمان » قد خرج الرجال وبقيت ! يا 
قزمان ٠‏ ألا تستحي مما صنعت ؟ ما أنت إلى إلا امرأة » خرج قومك فبقيت في 
الدار ! فأحفظته » فدخل بيته فأخرج قوسه وجعبته وسيفه - وكان یعرف 
بالشجاعة - فخرج يعدو حتى انتهى إلى رسول الله ي وهو يسوي صفوف 
المسلمين » فجاء من خلف الصفوف حتى انتهى الصف الأول فكان فيه » وكان 
أول من رمى بسهم من المسلمين » فجعل يرسل نبلا كأنها الرماح » وإنه ليكت 
كتيت الجمل » ثم صار إلى السيف ففعل الأفاعيل » حتى إذا كان آخر ذلك قتل 
نفسه » وكان رسول الله 5 إذا ذكره قال : من أهل النار » فلما انكشف 
المسلمون كسرجفن سيفه وجعل يقول : الموت أحسن من الفرار ! يا آل أوس » 
قاتلوا على الأحساب واصنعوا مثل ما اصنع ! قال : فيدخل بالسيف وسط 
المشركين حتى يقال : قد قتل » ثم يطلع ويقول: أنا الغلام الظفري ! حتى قتل 
منهم سبعة » وأصابته الجراحة وكثرت به فوقع » فمر به قتادة بن النعمان فقال: 
أبا الغيداق ! قال له قزمان : يا لبيك ! قال : هنيئا لك الشهادة ! قال قزمان : إني 
والله ما قاتلت يا أبا عمرو على دين » ما قاتلت الا على الحفاظ ٠»‏ أن قريش إلينا 
حتى تطأ سعفنا » فذكر للنبي يِه جراحته فقال : من أهل النار » فأندبته 
الجراحة » فقتل نفسه » فقال رسول الله 5 : إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر . 
وقال الواقدي7) في موضع آخر : وكان قزمان عدیذا في بني ظفر لا 
يدري ممن هو » وكان لهم حائطا محبًا » وكان مقلا لا ولد له ولا زوجة » وكان 
شجاعًا يعرف بذلك في حروبهم » تلك التى كانت تكون بينهم » فشهد أحذا فقاتل 


. ۲۲ - ۲۲۳/۱ : ) مغازي الواقدي‎ ( )١( 
. ۲5۰۶ - ۲۱۳/۱ : ) المرجع السابق‎ ( )۲( 


۳۹۷ 


قتالا شدیذا فقتل ستة أو سبعة » وأصابته الجراح فقيل للنبي ي : قزمان قد 
أصابته الجراح » فهو شهيد ! قال : من أهل النار ۰ فأتى إلى قزمان فقيل له : 
هنيئا لك يا أبا الغيداق الشهادة ! قال : بم تبشرون ؟ والله ما قاتلنا إلا على 
الاحساب ‏ قالوا : بشرناك بالجنة » قال : جنة من حرمل ؛ والله ما قاتلنا على 
جنة ولا نار » إنما قاتلنا على أحسابنا ! فأخرج سهمًا من كنانته » فجعل یتوجا 
به نفسه ۰ فلما أبطأ عليه المشقص أخذ السيف فأتكأ عليه حتى خرج من ظهره » 
فذكر ذلك للنبي وَل فقال : من أهل النار . 

حدثنا يونس بن محمد الظفري » عن أبيه » قال : أقبل قزمان يشد على 
المشركين » وتلقاه خالد بن الأعلم » وكل واحد منهما راجل » فاضطربا 
بأسيافهما » > فيمر بهما خالد بن الوليد فحمل الرمح على قزمان » فسلك الرمح في 
غير مقتل » شطب الرمح » ومضى خالد وهو يرى أنه قد قتله » فضربه 
عمرو بن العاص وهما على تلك الحال » وطعنه أخرى فلم يجهز عليه » فلم 
يزالا يتجاولان حتى قتل قزمان خالد بن الأعلم » ومات قزمان من جراحة به 
من ساعة ۰ وعثمان بن عبد الله بن المغيرة قتله الحارث بن الصمة خمسة . 

فقال الواقدي!"! في ( مغازيه ) : قال جابر بن عبد الله : لما قتل سعد بن 
ربيع بأحد رجع رسول الله 5 إلى المدينة » ثم مضى إلى حمزاء الاسد » وجاء 
أخو سعد بن ربيع فأخذ ميراث سعد » وكان لسعد ابنتان وكانت امرأته حاملاً » 
وكان المسلمون يتوارثون على ما كان في الجاهلية حتى قتل سعد بن ربيع › 
فلما قبض عمهن المال -ولم تنزل الفرائض- وكانت امرأة سعد امرأة حازمة » 
صنعت طعامًا - ثم دعت رسول الله كل - خیزا ولحمًا وهی يومئذ 
بالاسو اف(" ۲ » فانصرفنا إلى النبي يي من الصبح » » فیینا نحن عنده جلوس ونحن 
نذکر وقعة أحد ومن قتل من المسلمین ۰ ونذکر سعد بن ربیع إلى أن قال رسول 


(۱) ( المرجع السابق ) : ۳۸/۱ 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۱ - ۱ هذا الحدیث مطموس في الأصبل ونقلناه بتمامه من 
المرجع السابق . 

(؟) الأسواف : اسم حرم المدينة » وقيل : اسم موضع بعينه بناحية البقيع : ( معجم البلدان ) . 


۳۹۸ 


الله يه : قوموا بنا » فقمنا معه ونحن عشرون رجلا حتى انتهينا إلى الاسواف؛ 
فدخل رسول الله 5 » ودخلنا معه فنجدها قد رشت ما بين صورين » وطرحت 
خصفه( . 

قال جابر بن عبد الله : والله ما ثم وسادة ولا بساط » فجلسنا ورسول الله 
َة يحدثنا عن سعد بن ربيع » يترحم عليه ويقول : لقد رأيت الاسنة شرعت 
إليه يومئذ حتى قتل » فلما سمع ذلك النسوة بكين ۰ فدمعت عينا رسول الله ۶ 
وما نهاهن عن شيء من البكاء . 

قال جابر : ثم قال رسول الله ييه : يطلع عليكم رجل من أهل الجنة ٠»‏ 
قال : فتراءينا من يطلع » قال فطلع أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه 
- فقمنا فبشرناه بما قال رسول الله يكو ۰ ثم سلم ثم ردوا عليه » ثم جلس . 

ثم قال رسول الله َيب : يطلع عليكم رجل من أهل الجنة » فترائينا من 
يطلع من خلال السعف » فطلع عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - » فقمنا فبشرناه بما قال النبي وو فسلم ثم جلس . 

ثم قال : يطلع عليكم رجل من أهل الجنة › فنظرنا من خلال السعف » 
فإذا علي بن أبي طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قد طلع » فقمنا 
فبشرناه بالجنة » ثم جاء فجلس فسلم ثم جلس ۰ ثم أتي بالطعام . 

قال جابر : فأتى من الطعام بقدر ما يأكل رجل واحذا واثان » فوضع 
رسول الله عم يده فيه » فقال : خذوا بسم الله ! فأكلنا منها حتى نهلنا ؛ والله ما 
أرانا حركنا منها شيئًا » ثم قال رسول الله يه : ارفعوا هذا الطعام ! فرفعوه › 
ثم أتينا برطب في طبق في باكورة أو مؤخر قليل » فقال رسول الله ي : بسم 
الله » كلوا ! قال : فأكلنا حتى نهلنا » وإني لأرى في الطبق نحوا مما أتى به » 
وجاءت الظهر فصلى بنا رسول 96 ولم يمس ماء » ثم رجع إلى مجلسه 
فتحدث رسول الله و » ثم جاءت العصر فأتى ببقية الطعام يتشبع به » فقام 
النبي و فصلى بنا العصر » ولم يمس ماء . 


٠ الخصفة : الشيء المنسوج من خوص‎ )١( 


ثم قامت امرأة سعد بن ربيع فقالت : يا رسول الله » إن سعد بن ربيع قتل 
باحد » فجاء أخوه فأخذ ما ترك › وترك ابنتين ولا مال لهما » وإنما ينكح - يا 
رسول الله - النساء على المال » فقال رسول الله يليه : اللهم أحسن الخلافة 
على تركته » لم ينزل علي في ذلك شيء » وعودي للي إذا رجعت ! فلما رجع 
رسول الله و5 إلى بيته جلس على بابه وجلسنا معه ۰ فأخذ رسول الله يِل 
برحاء حتى ظننا أنه أنزل عليه » قال : فسرى عنه والعرق يتحدر عن جبينه 
مثل الجمان » فقال : علي بامرأة سعد قال : فخرج أبو مسعود عقبة بن عمرو 
حتى جاء بها » قال : وكانت امرأة حازمة جلدة » فقال : أين عم ولدك ؟ قالت : 
يا رسول الله في منزله » قال : ادعيه لي » ثم قال رسول الله وه : اجلسي ؛ 
فجلست وبعث رجلا يعدو إليه فأتى به وهو في بلحارث بن الخزرج » فأتى به 
وهو متعب ۰ فقال رسول الله 5و : ادفع إلى بنات أخيك ثلثي ما ترك أخوك 
فكبرت امرأته تكبيرة سمعها أهل المسجد » وقال رسول الله و : ادفع إلى 
زوجة أخيك الثمن وشأنك وسائر ما بيدك » ولم يورث الحمل يومئذ » وهي أم 
سعد بنت سعد بن ربيع امرأة زيد بن ثابت أم خارجة بن زيد › فلما ولى 
عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وقد تزوج زيد أم سعد بنت 
سعد وكانت حملا » فقال : إن كانت لك حاجة أن تكلمي في میرائك من أبيك ؛ 
فان أمير المؤمنين قد ورّث الحمل اليوم » وكانت أم سعد يوم قتل أبوها سعد 
حملا » فقالت : ما كنت لأطلب من أخي شيئاً . ١‏ 


۳۷۰ 


وأما حماية الدبر عاصم بن ثابت 
حتى لم تمسه أيدي المشركين 
تكرمة لرسول الله يَهِ وعلما من أعلام نبوته 


فخرّج البخاري من حديث الزهري قال : أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن 
أسيد بن جارية الثقفي -وهو حليف لبني زهرة - وكان من أصحاب أبي هريرة 
إن أبا هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : بعث رسول الله وو 
عشرة رهط سرية عينا » وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري - جد 
عاصم بن عمرو بن الخطاب - فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة - وهو بين 
عسفان ومكة - ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان » فنفروا لهم قريبًا من 
مائتي رجل كلهم رام » فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرًا تزودوه من 
المدينة » فقالوا : هذا تمر يثرب فاقتصوا آثارهم » فلما رآهم عاصم وأصحابه 
لجؤوا إلى فدفد » وأحاط بهم القوم » فقالوا لهم : انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم 
العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحذا . 

فقال عاصم بن ثابت أمير السرية : أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة 
كافر » اللهم أخبر عنا نبيك » فرموهم بالنبل » فقتلوا عاصمًا في سبعة » فنزل 
إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق » منهم خبيب الأنصاري وابن دثنة ورجل 
آخر » فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم › فأوثقوهم . 

فقال الرجل الثالث : هذا أول الغدر » والله لأصحبكم » إن لي في هؤلاء 
لأسوة - يريد القتلى - وجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى » فقتلوه » 
فانطلقوا بخبيب » وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقيعة بدر » فابتاع خبیبا بنو 
الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف » وكان خبيب هو قتل الحارث بن 
عامر يوم بدر » فلبث خبيب عندهم أسيرًا » فأخبرني عبيد الله بن عياض أن 
بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها فأعارته › 
فأخذ ابنا لي وأنا غافله حين أتاه » قالت : فوجدته مجلسه على فخده والموس 
بيده » ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي » فقال: تخشين أن أقتله؟ ما كنت 


۳۷۱ 


لأفعل ذلك » والله ما رأيت أسيرا قط خير من خبيب » والله لقد وجدته يومًا 
يأكل من قطف عنب في يده وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمر » وكانت 
تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبًا » فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال 
لهم خبیب : ذروني أركع رکعتین » ثم قال : ۱ 

لولا أن تظنون أن بى جزع اللهم أحصهم عددا 

ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعی 

وذلك في ذات الإله ون يشا يبارك على أوصال شلو ممزع 

| فقتله ابن الحارث » فكان خبيب هو سن الركعتين لكل أمريء مسلم قتل 
صبرا » فأستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب » وبعث ناس من كفار قريش 
إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف » وكان قد قتل رجلاً من 
عظمائهم يوم بدر » فبعث الله على عاصم مثل الظلة من الذبر » فحمته من 
رسولهم » فلم يقدر على أن يقطع من لحمه شيئا . ذكره البخاري في كتاب 
الجهاد”؟ » وترجم عليه : هل يستأسر الرجل ؟ ومن لم يستأسر » ومن ركع 
ركعتين عند القتل . 

وذكره في غزوة الرجیع!" بنحوه أو قريب منه » وذكر بعقبه من طريق 
سفيان » عن عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول : الذي قتل خبيباً هو أبو 
سروعة . ۱ 

وذکره أيضا في غزوة بدر( » وذکر موسی بن عقبة هذا الحدیث » 
وقصة من قتل منهم ومن أسر بنحو حدیث أبي هريرة . ۱ 


(۱) ( فتح الباري ) : ۲۰۳/۰ - ۲۰۶ کتاب الجهاد والسیر ۰ باب (۱۷۰) هل یستأسر الرجل ؟ 
ومن لم يستأسر » ومن ركع ركعتين عند القثل حديث رقم (۳۰4۰) . 

() ( المرجع السابق ) : 441/7 - ۸۲؛ ۰ كتاب المغازي باب )۲٩(‏ غزوة الرجیع ۰ ورعل 
وذکوان ۰ وبثر معونة وحدیث عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبیب وأصحابه » قال ابن 
إسحاق : حدثنا عاصم بن عمر آنها بعد أحد » حدیث رقم (40۸7) . 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۳۹۲/۷ - ۳۹۳ ۰ کتاب المغازي » باب (۱۰) بدون ترجمة » حدیث رقم 
(۳۹۸۹) ۰ وذكره في كتاب التوحيد » باب (۱4) ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله- 


۳۱۷۲ 


وذكره عروة بن الزبير أيضا » وزاد فيه قول خبيب : اللهم إنى لا أنظر 
في وجه عدوك » اللهم إنى لا أجد رسولك » فبلغه عنى السلام » فجاء جبريل 
عليه السلام إلى رسول الله و فأخبره ذلك » وزاد موسى بن عقبة : وزعموا 
أن رسول الله 4 قال وهو جالس في ذلك اليوم الذي قتلا فيه : وعليكما أو 
عليك السلام » خبيب قتلته قريش » ولا أدري أذكر زيد الدثنة معه أم لا ؟ قال : 
وزعموا أنهم رموا ابن الدثنة 2 بالنبل وأرادوا قتله » فلم يزدد إلا إيمانا وتشيتا . 

وزاد عروة وموسى بن عقبة جميعًا : أنهم لما رفعوا خبیبا على الخشبة 
نادوه يناشدونه : أتحب أن محمدا مكانك ؟ قال : لا والله العظيم ما أحب أن 
يفديني بشوكة يشاكها في قدميه » فضحكوا منه » وزاد بيانا قالها . 

وذكر الواقدي في ( مغازيه )7) في غزوة الرجيع بأتم سياقه قال : حدثني 
موسى بن يعقوب » عن أبي الأسود عن عروة قال : بعث رسول الله يل 
أصحاب الرجيع عیونا إلى مكة ليخبروه خبر قريش » فسلكوا على النجدية حتى 
كانوا بالرجيع » فاعترضت لهم بنو لحيان . 

حدثني محمد بن عبد الله » ومعمر بن راشد » وعبد الرحمن بن عبد 
ا وو BGS‏ اتن الو MG‏ 
أبي حثمة > ومعاذ بن محمد » في رجال من لم سم ؛ وكل قد حدثني ببعض 
الحديث » وبعض القوم كان أوعى له من بعض » و ا 
قالوا : لما قتل سفيان بن خالد بن نبيح الهذلي مشت بنو لحيان إلى عضل 
والقارة » فجعلوا لهم فرائض على أن يقدموا على رسول الله وك » 
فيخرج إليهم نفراً من أصحابه يدعونهم إلى الإسلام » فنقتل من قتل صاحبنا » 
ونخرج بسائرهم إلى قريش بمكة فنصيب بهم ثمنا ؛ فإنهم ليسوا لشيء أحب 
إليهم من أن يؤتوا بأحد من صحاب محمد » يمثلون به ويقتلونه بمن قتل منهم 
ببدر . 


> - عز وجل - . وقال خبيب : وذلك في ذات الإله فذكر الذات باسمه - تعالى - » حديث رقم 
(۷:۰۱۲) . ش 
(۱) ( مغازي الواقدي ): ۳۰۶/۱ - ۳۰۳ ۰ غزوة الرجيع في صفر على رأس سته وثلاثين شهر! . 


۳۷۳ 


فقدم سبعة نفر من عضل والقارة - وهما حيان إلى خزيمة - مقرين 
بالاسلام » فقالوا لرسول الله و9 : انا فينا إسلامًا فاشيًا » فابعث معنا نفا 
من أصحابك يقرئوننا القرآن » ويفقهوننا في الإسلام » فبعث معهم سبعة نفر : 
مرثد بن أبي مرئد الغنوي » وخالد بن أبي البكير » وعبد الله بن طارق البلوي 
حليف في بنی ظفر › وأخاه لأمه معتب بن عبيد » حليف في بني ظفر › 
وخبيب بن عدي بن بلحارث بن الخزرج » وزيد بن الاشة من بني بياضة › 
وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح » ويقال : كانوا عشرة وأميرهم مرثد بن أبي 
مرئد ؛ ويقال أميرهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح . 

فخرجوا حتى إذا كانوا بماء لهذيل - يقال له الرجيع قريب من الهدة - 
۰ .° م ۰ 1 1 » ۰ 4 : 
خرج النفر فاستصرخوا علیهم اصحابهم الذین بعثهم اللحیانیون ؛ فلم يرع 
آصحاب محمد يِه إلا بالقوم » مائة رام وفي أيديهم السیوف » فاخترط أصحاب 
النبي بي آسيافهم » ثم قاموا » فقال العدو : ما نرید قتالکم » وما نرید الا أن 

فأما خبیب بن عدي › وزید بن الدشة › وعبد الله بن طارق 
فاستأسروا » وقال خبيب : إن لي عند القوم یذا » وأما عاصم بن ثابت » ومرثدء 
وخالد بن أبي البكير » ومعتب بن عبيد » فأبوا أن يقبلوا جوارهم ولا أمانهم » 
يقاتلهم وهو يقول : 

ما علتي وأنا جلد نابل النبل والقوس لها بلابل 

نزل عن صفحتها المعابل الموت حق والحياة باطل 

وکل ما حم الاله نازل بالمرء والمرء إليه آئل 

إن لم آقاتلکم فأمي هابل7") 

قال الواقدي : ما رأيت من أصحابنا أحدا يدفعه » قال : فرماهم بالنبل 
حتى فنيت نبله » ثم طعنهم بالرمح حتى كسر رمحه » وبقى السيف فقال : اللهم 
حميت دينك أول نهاري فاحم لي لحمي آخره ! وكانوا يجردون كل من قتل من 


(۱) هابل : أي فاقد ء يقال : هبلته مه إذا فقدته . 


۳۷ 


أصحابه » قال : فكسر غمد سيفه » ثم قاتل حتى قتل » وقد جرح رجلين وقتل 
واحد ۰ فقال عاصم وهو يقائل : 
أنا آبو سلیمان ومثلي رامي ورثت مجذا معشر! کرام 
آصبت مرثذا وخالذا قيامًا 

ثم شرعوا فيه الاسنة حتی قتلوه » وکانت سلافة بنت سعد بن الشهيد قد 
قتل زوجها وبنوها آربعة » قد كان عاصم قتل منهم أثنين » الحارث » ومسافعًا ؛ 
فندرت لئن آمکنها الله منه أن تشرب في قحف رأسه الخمر » وجعلت لمن جاء 
برأس عاصم مائة ناقة ؛ قد علمت ذلك العرب وعلمته بنو لحیان فارادوا أن 


فبعث الله - تبارك وتعالی - علیهم الدبر فحمته فلم يدن إليه أحد الا لاغت 
وجهه » وجاء منها شيء کثیر لا طاقة لأحد به » فقالوا : دعوه إلى الليل » فانه 
إذا جاء الیل ذهب عنه الدبر » فلما جاء اللیل بعث الله عليه سيلا - وکنا ما 
نری في السماء سحابًا في وجه من الوجوه - فاحتمله فذهب به فلم یصلوا إليه › 
فقال : عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالی عنه - وهو یذکر عاصمًا 
- وکان عاصم نذر ألا یمس مشرکا ولا یمسه مشرك تتجسا به » فقال عمر 
- رضي الله تبارك وتعالی عنه - : إن الله - عز وجل - لیحفظ المزمنین » 
فمنعه الله - عز وجل - أن یمسوه بعد وفاته كما امتنع في حیاته . 

وقاتل معتب بن عبید حتی جرح فیهم ۰ ثم خلصوا إليه فقتلوه » وخرجوا 
بخبیب » وعبد الله بن طارق » وزید بن الدثنة حتی إذا کانوا بمر الظهران › 
وهم موثقون بأوتار قسیهم » قال عبد الله بن طارق : هذا آول الغدر ! والله لا 
أصاحبكم ؛ إن لي في هولاء لأسوة - يعني القتل » فعالجوه فابی » ونزع يده 
من رباطه » ثم أخذ سیفه » فانحازوا عنه » فجعل يشد فیهم وینفرجون عنه » 
فرموه بالحجارة حتی قتلوه - فقبره بمر الظهران » وخرجوا بخبیب بن عدي › 
وزيد بن الدثنة حتی قدموا بهما مكة » فأما خبیب فابتاعه حجير بن أبي (هاب 
بئمانین متقال ذهب ٠‏ ويقال اشتراه بخمسین فريضة ‏ ویقال اشترته ابنة 
الحارث بن عامر بن نوفل بمائة من الابل » وکان حجیر انما اشتراه لابن أخيه 
عقبة بن الحارث بن عامر ليقتله بأبيه - قتل یوم بدر - ء وأما زيد بن الدشة › 


۳۷۵ 


فاشتراه صفوان بن أمية بخمسين فريضة فقتله بأبيه » ويقال إنه شرك فيه أناس 
من قريش ؛ فدخل بهما في شهر حرام ؛ وفى ذي القعدة » فحبس حجير 
خبيب بن عدي في بيت امرأة » يقال لها ماوية » مولاة لبني عبد مناف » 
وحبس صفوان بن أمية زيد بن الدثة عند ناس من بني جمح » ويقال عند 
نسطاس غلامه » وكانت ماوية قد أسلمت بعد فحسن اسلامها » وكانت تقول : 
والله ما رأيت آحذا خيرًا من خبیب ‏ والله لقد أطلعت عليه من صير الباب وانه 
لفي الحديد » وما أعلم في الأرض حبة عنب تؤكل ۰ وإن في يده لقطف عنب 
مثل رأس الرجل يأكل منه » وما هو إلا رزق رزقه الله » وكان خبيب يتهجد 
بالقرآن » وكان يسمعه النساء فيبكين ويرققن عليه » قالت : فقلت له : ياخبيب » 
هل لك من حاجة ؟ قال : لا » الا أن تسقيني العذب » ولا تطعميني ما ذبح على 
النصب ٠‏ وتخبريني إذا أرادوا قتلي » قالت : فلما انسلخت الأشهر الحرم 
واجمعوا على قتله أتيته فأخبرته » فوالله ما رأيته اكترث لذلك » وقال : ابعثي 
لي بحديدة أستصلح بها » قالت : فبعثت إليه موسى مع ابني أبي حسين » فلما 
ولى الغلام قلت : أدرك والله الرجل ثأره » أي شيء صنعت ؟ بعثت هذا الغلام 
بهذه الحديدة » فيقتله ويقول : " رجل برجل " فلما أتاه ابني بالحديدة تناولها منه » 
ثم قال ممازحا له : وأبيك إنك لجريء ! أما خشيت أمك غدري حين بعثت معك 
بحديدة وأنتم تريدون قتلي ؟ قالت ماوية : وأنا أسمع ذلك فقلت : يا خبیب ‏ إنما 
أمنتك بأمان الله وأعطيتك بإلاهك » ولم أعطك لتقتل ابني ٠‏ فقال خبيب : ما 
كنت لأقتله > وما نستحل في دنينا الغدر » شم أخبرته آنهم مخرجوه فقاتلوه 
بالغداة» قال : فأخرجوه بالحديد حتى انتهوا به إلى التنعيم » وخرج معه النساء 
والصبيان والعبيد وجماعة من أهل مكة ؛ فلم يتخلف أحد » إما موتور فهو يريد 
أن يتشافي بالنظر من وتره » وأما غير موتور فهو مخالف للإسلام وأهله » فلما 
أنتهوا به إلى التنعيم » ومعه زيد بن الدثنة » فأمروا بخشبة طويلة فحفر لها 
فلما انتهوا بخبيب إلى خشبته قال : هل أنتم تاركي فأصلي ركعتين؟ قالوا: نعم » 
فركع ركعتين أتمهما من غير أن يطول فيهما . 

فحدثني معمر » عن الزهري » عن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن 
العلاء » عن أبي هريرة » قال : أول من سن الركعتين عند القتل خبيب . 


۳۷۹ 


قالوا : ثم قال : أما والله لولا أن تروا أني جزعت من الموت لاستكثرت 
من الصلاة » ثم قال : اللهم أحصهم عدذا » واقتلهم بدا » ولا تغادر منهم أحذا . 

فقال معاوية بن أبي سفيان : لقد حضرت دعوته ولقد رأيتني وإن أبا 
سفيان ليضجعني إلى الأرض فرقا من دعوة خبيب » ولقد جبذني يومئذ أبو 
سفيان جبذة » فسقطت على عجب ذنبي فلم أزل أشتكي السقطة زمانا . 

وقال حويطب بن عبد العزى : لقد رأيتني أدخلت أصبعي في أذني 
وعدوت هربا فرقا أن أسمع دعاؤه . 

وقال حكيم بن حزام : لقد رأيتني أتوارى بالشجر فرقا من دعوة خبيب 
منهم أحذا . 

فحدثني عبد الله بن يزيد قال : حدثني بن عمرو قال : سمعت جبير بن 
مطعم يقول : لقد رأيتني يومتذ أتستر بالرجال فرقا من أن أشرف لدعوته . 

وقال الحارث بن برصاء : والله ما ظننت أن تغادر دعوة خبيب منهم أحد 

وحدثني عبد الله » قال : سمعت عمرو بن الخطاب - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - سعيد بن عامر بن حذيم الجمحي على حمص » وكانت تصيبه 
قدم عليه من حمص فقال : يا سعيد ما الذي يصيبك ؟ أبك جنة ؟ قال : لا والله 
يا أمير المؤمنين » ولكني كنت فيمن حضر خبيبًا حين قتل وسمعت دعوته ؛ 
فوالله ما خطرت على قلبي وأنا في مجلس إلا غشى علي » قال : فزادته عند 
عمر خيرا . 

وحدثني قدامة بن موسی » عن عبد العزیز بن رمانة » عن عروة بن 
الزبیر » عن نوفل بن معاوية الديلي » قال : حضرت يومئذ دعوة خبیب › فما 
كنت أرى أن أحذا ممن حضر ینفلت من دعوته ؛ ولقد كنت قائمًا فأخلدت إلى 
الارض فرقا من دعوته » ولقد مکثت قريش شهر! أو أكثر وما لها حدیث في 
اندیتها الا دعوة خبیب . 

قالوا : فلما صلی رکعتین حملوه إلى الخشبة » ثم وجهوه إلى المدينة 
وأوثفوه رباطا » ثم قالوا : آرجع عن الاسلام » نخل سبيلك ! قال : لا والله ما 
آحب أني رجعت عن الاسلام وأن لي ما في الأرض جميعًا ! قالوا : فتحب أن 


۳۷۷ 


محمذا في مكانك وأنت جالس في بيتك ؟ قال : والله ما أحب أن يشاك محمد 
بشوكة وأنا جالس في بيتي › فجعلوا يقولون : ارجع ياخبيب ! قال : لا أرجع 
أبذا ! قالوا : ما واللات والعزى » لئن لم تفعل لنقتلنك ! فقال : إن قتلي في الله 
لقليل ! فلما أبى عليهم وقد جعلوا وجهه من حيث جاء » قال : أما صرة 
وجهي عن القبلة فان الله يقول : ( فإينما تولوا فثم وجه الله 274 , ثم قال : 
اللهم إني لا أرى الا وجه عدوء اللهم أنه ليس ها هنا أحد يبلغ رسولك السلام 
عني » فبلغه أنت عني السلام . ۱ 

فحدثني أسامة بن زيد » عن أبيه » أن رسول الله ول كان جالسْا مع. 
آصحابه » فأخذته غمية كما كان يأخذه إذا آنزل عليه الوحي » قال : ثم سمعناه 
يقول : وعليه اداح ررحي الله ألم كال : هذا جبريل يقرئني من خبیب: 
السلام» قال : ثم دعوا أبناء من أبناء من قتل ببدر فوجدوهم أربعين غلامًا » 
فأعطوا كل غلام رمحا »تم قالوا : هذا الذي قتل أباءكم » فطعنوه برماحهم 
طعنا خفیفا » فاضطرب على الخشبة فانقلب » فصار وجهه إلى الكعبة » فقال : 
الحمد لله الذي جعل وجهي نحو قبلته التي رضي انفسه ولنبیه وللمؤمنين ! 
وکان الذين أجلبوا على قتل خبیب : عكرمة بن أبي جهل » وسعید بن عبد 
الله بن قيس » والأخنس بن شريق » وعبيدة بن حكيم بن أمية بن الأوقص 
السلمي » وكان عقبة بن الحارث بن عامر ممن حضر » وكان يقول : والله ما 
آنا قتلت خبيبًا إن كنت يومئذ لغلامًا صغير! » ولكن رجلا من بني عبد الدار 
يقال له أبو ميسرة من عوف بن السباق أخذ بيدي فوضعها على الحربة » ثم 
آمسك بيدي » > ثم جعل يطعن بيده حتی قتله » فلما طعنه بالحربة آفلت ۰ 
فصاحوا: يا آبا سروعة » بئس ما طعنه آبو ميسرة ! فطعنه أبو سروعة حتی 
آخرجها من ظهره » فمکث ساعة یوحد الله ويشهد أن محمذ! رسول الله . 

يقول الاخنس بن شریق : لو ترك ذكر محمد على حال لترکه على هذه 
الحال ؛ ما رأينا قط والذا يجد بوالده ما يجد أصحاب محمد بمحمد يه . 


© : البقرة‎ )١( 
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قالوا : وكان زيد بن الدثنة عند آل صفوان بن أمية محبوسَا في حديد » 
وكان يتهجد بالليل ويصوم بالنهار » ولا يأكل شيئا مما أوتي به من الذبائح › 
فشق ذلك على صفوان » وكانوا قد أحسنوا اساره » فأرسل إليه صفوان : فما 
الذي تأكل من الطعام ؟ قال : لست آكل مما ذبح لغير الله » ولكني أشرب اللبن» 
وكان يصوم » فأمر له صفوان بعس من اللبن عند فطره فيشرب منه حتي يكون 
مثلها من القابلة » فلما خرج به وبخبيب في يوم واحد التقيا » ومع كل واحد 
صاحبه بالصبر على ما أصابه » ثم أفترقا » وكان الذي ولى قتل زيد نسطاس 
غلام صفوان » خرج به إلى التنعيم فرفعوا له جزعا » فقال : أصلي ركعتين 
فصلى رکعتین » ثم حملوه على الخشبة » شم جعلوا يقولون لزيد : أرجع عن 
دينك المحدث وأتبع ديننا » ونرسلك ! قال : لا والله » لا أفارق ديني أبدا ! 
قالوا: أيسرك أن محمذا في أيدينا مكانك وأنت في بيتك ؟ قال : ما يسرني أن 
محمد أشيك بشوكة وأني في بيتي ! قال : يقول أبو سفيان بن حرب : لاء ما 

فليت خبيبًا لم تخنه أمانة وليت خبيبًا كان بالقوم عالما 

شراه زهير بن الأغر وجامع وکانا قديمًا يركبان المحارما 

وقال حسان بن ثابت » ثبته قديمة : 

لو كان في الدار قرم ذو محافظة حامي الحقيقة ماض في خاله أنس 

إذن حللت خبيبا منزلا فسحا ولم يشد عليك الكبل والحرس 

ولم تقدك إلى التنعيم زعنفة من المعاشر ممن قد نفت عدس 

دلوك غدرًا وهم فيها أولو خلف وأنت ضيف لهم في الدار محتبس 

وقد ذكر يونس بن بكير بن إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة هذه 
القصة وزاد فيها أن قدوم النفر من القادة على رسول الله ي المدينة بعد أحد 
وزاد أن خبيبًا قال : حين بلغه أن القوم قد أجتمعوا على صلبه أبياتا : 


۳۷۹ 


لقد جمع الأحزاب حولى وألبوا 
وكلهم مبري العداوة جاهد 
وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم 
إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي 
فذا العرش » صبرني على ما يراد بي 
وذلك في ذات الإله وان يشأ 
وقد خيروني الكفر والموت دونه 
ومابي حذار الموت إني لميت 
قوالله ما ارو اك اما 
فلست بمبد العدو تخشعسا 


وذكر عبد الله بن وهب قال : حدثنا عمر ب 


قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 

علي لأني في وثاق بمضجع | 
وقربت من جزع طويل ممنع . 
وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي 

فقد بضعوا لحمي وقد بأس مطمعي. 
يبارك على أوصال شلو ممزع ' 
وقد هملت عيناي من غير مجزع . 
ولكن حذاري حجم نار ملفع . 
على أي جنب كان في الله مصرعي ؛ 
ولا جزعا إني إلى الله مرجعي 

بن الحرث بن عبد الرحمن بن 


عبد الله ازهري آخبره عن بريدة بن سفیان الأسلمی ۰ فذكر القصنة » وزاد فیها 


رفع خبیب على الخشبة أستقبل الدعاء . 


قال رجل : فلما رأيته يدعوا لبثت بالأرض » فلم يحل الحول ومنهم أحد 


غير ذلك الرجل الذي لبث بالأرض . 


وقال يونس عن إبراهيم بن إسماعيل : حدثني جعفر بن عمرو بن أمية. 
الضمري أن أباه حدثه عن جده - وكان رسول الله ي بعثه عينا وحده - قال : 
جات إلى خشبة أخييب + فرقيت فيها وأنا أخوف العيون » فأطلقته » فوع 


بالأرض > ثم اقتحمه فانتبذت قليلا » ثم التفت فكأنما ابتلعته الأرض 


. ذکره 


جعفر بن عون » عن إبراهيم بن إسماعيل » فذكره بمعناه إلا أنه قال : فانتبذت: 
غير بعيد » فلم أر خبيبا فكأنما ابتلعته الأرض » فلم يذكر لخبيب رمة حتى 


الساعة. 


قال كاتبه : قد تضمن هذا الخبرعشر 


ة أعلام من أعلام النبوة : أن الدبر 


جمعت عاصما حتى لم تمسه أيدى المشركين » ومنها أن السيل غيبه » ومنها 
أكل خبيب العنب في غير أوانه » وهى كرامة كما قصه الله - تعالى - من شأن 


YA» 


مریم (کلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً 6( ومنها ثباته » 
وثبات زيد على دين الإسلام » ومحبة الرسول يإ مع عظيم ما جمع فيه من 
المحبة العظيمة في ذلك » ومنها تغييب رمة خبيب عن المشركين بعد صلبه » 
ومنها توجيه الله تعالى له إلى نحو الكعبة بعد صرفهم إياه عنها » ومنها إعلام 
الله - تعالى - رسوله و بما نزل بالقوم » وإيلاغه تعالى سلام خبيب له » 
ومنها إجابة الله دعوة خبيب » وهلاك من شهد قتله من عامة كل ذلك تكرمة 
من الله لرسوله 9 . 


(۱) آل عمران : ۳۷ . 


58١ 


وأما حماية الله تعالى رسوله يل 
ممن بعثه أبو سفيان بن حرب ليقتله 
وتخليصه تعالى عمرو بن أمية الضمري ومن معه 
من فتك المشركين وتأييدهما عليهم حتى قتلا منهم وأسرا 


قال الواقدي() : حدثني إبراهيم بن جعفرء عن أبيه قال : وحدثنا عبد 
الله بن أبي عبيدة » عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري » قال : وحدثنا عبد 
الله بن جعفر » عن عبد الواحد بن أبي عون » وزاد بعضهم على بعض قال : 
كان أبو سفيان بن حرب قد قال لنفر من قريش بمكة : ما أحد يغتال محمذا فإنه 
يمشي في الأسواق فندرك تأرنا » فأتاه رجل من العرب فدخل عليه منزله ‏ 
وقال له : إن أنت قويتني خرجت إليه حتى أغتاله فإني ها بالطريق خريت › 
ومعي خنجر مثل خافية النسر » قال : أنت صاحبنا فأعطاه بعيرًا ونفقة وقال : 
أطو أمرك فإني لا آمن أن يسمع هذا أحد فينمه إلى محمد » قال العربى : لا 
يعلم به أحد . 

فخرج ليلا على راحلته فسار خمتا وصبح ظهر الحرة » صبح سادسة › 
ثم أقبل يسأل عن رسول الله و حتى أتى المصلي › فقال له قائل : قد توجه 
إلى بني عبد الأشهل ۰ فخرج يقود راحلته حتى أنتهى إلى بنى عبد الشهل » 
فعقل راحلته ۰ ثم أقبل یم رسول الله و فوجده في جماعة من أصحابه يحدث 
في مسجدهم ۰ فدخل » فلما رآه رسول الله و > قال لأصحابه : إن هذا الرجل 
يريد غدرًا والله حائل بينه وبين ما يريد . 

فوقف » فقال : أيكم ابن عبد المطلب ؟ فقال رسول الله ييه : أنا ابن عبد 
المطلب › فذهب ينحني على رسول الله و كأنه يساره » مجبذه أسيد بن 
الحضير » وقال له : تنح عن رسول الله يي وجبذ بداخله ازاره » فإذا الخنجر » 
فقال رسول الله و : هذا غادر » وسقط في يدي العربي › وقال : دمي دمي يا 
محمد ۰ وأخذ أسيد يلبب » فقال رسول الله 8 اصدقني : ما انت ؟ وما أقدمك ؟ 


)۱( ( دلائل البيهقي ( : ۳۳۳/۳ - „TY‏ 


YAY 


فان صدقتني نفعك الصدق » وان كذبتني فقد أطلعت على ما هممت به › قال 
العربي : فأنا آمن ؟ قال فأنت آمن » فأخبره بخير أبي سفيان وما جعل له » فأمر 
به فحبس عند أسيد » ثم دعا به من الغد فقال : قد أمنتك » فأذهب حيث شئت » 
أوخير لك من ذلك » قال : وما وهو ؟ قال : أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأني 
رسول الله » قال : فإنى أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله » والله يا 
محمد ما كنت أفرق الرجال فما هو إلا أن رأيتك فذهب ع قلي » وضعفت 
نفسي » ثم اطلعت على ما هممت به مما سبقت به الركبان › ولم يعلمه أحد› 
فجعل النبي و يتبسم » وأقام أيامًا ثم استأذن النبي َة فخرج من عنده فلم يسمع 
له بذكر . 

فقال رسول الله و لعمرو بن أمية الضمري » ولسلمة بن أسلم بن 
حريش : أخرجا حتى تأتيا أبا سفيان بن حرب ‏ فإن أصبتما منه غرة فاقتلاه » 
ركعتين ؟ فقلت : إنى أعرف بمكة من الفرس الأبلق » وأنهم أن رأوني 
عرفوني » وأنا أعرف أهل مكة إنهم إذا أمسوا أنفجعوا بأفنيتهم » فأبى أن 
يطيعني ٠‏ فأتينا مكة فطفنا سبعًا وصلينا ركعتين ۰ فلما خرجت لقينى معاوية بن 
أبي سفيان فعرفني وقال عمرو بن أمية : [ وأحزناه ] فأخبر أباه فنيد بنا أهل 
مكة » فقالوا : ما جاء عمرو في خير - وكان عمرو رجلا فاتكا في الجاهلية - 
فحشد أهل مكة » وتجمعوا » وهرب عمرو » وسلمة » وخرجوا في طلبهما › 
يطلبون في الجبل » وعمى الله عليهم طريق المدينة أن يهتدوا لراحلتنا فلما كان 
الغد ضحوة أقبل عثمان بن مالك بن عبيد الله التيمي يختلي لفرسه حشيشًا » 
فقلت لسلمة بن أسلم : إن أبصرنا أشعر بنا أهل مكة » وقد أقصروا عنا فلم يزل 
يدنو من باب الغار حتى أشرف علينا وخرجت فطعنته طعنة تحت الثدي 
بخنجري فسقط وصاح » وأسمع أهل مكة » فأقبلوا بعد تفرقهم » ودخلت الغار 
فقلت لصاحبي : لا تحرك واقبلوا حتى أتوا عثمان بن مالك » فقالوا : من قتلك ؟ 


YAY 


قال عمرو بن أمية قال أبو سفيان : وما علمنا أنه لم يأت بعمرو خير » ولم 
يستطع أن يخبرهم بمكاننا كان بآخر رمق ومات » وشغلوا عن طلبنا بصاحبهم 
يحملونه » فمكثنا ليلتين في مكاننا » ثم خرجنا › فقال صاحبي : يا عمرو بن 
أمية » هل لك في خبيب بن عدي ننزله ؟ فقلت له : أين هو ؟ قال : هو ذاك 
مصلوب حوله الحرس ۰ فقلت : أمهلني وتنح عني فان خشيت شيئا فانح إلى 
بعيرك فأقعد عليه وأت رسول الله 95 فأخبره الخبر » ودعني فاني عسالم 
بالمدينة » ثم اشتددت عليه حتی حللته فحملته على ظهري فما مشیت به الا 
عشرین ذراعًا حتی استیقظوا فخرجوا في طلب أثري » فطرحت الخشبة » فما 
آنسي وقعها دب ۰ يعني صوتها » ثم أهلت عليه من التراب برجلي فأخذت بهم 
طریق الصفراء فاعبوا فرجعوا وکنت لا آدرك مع بقاء نفس » فانطلق صاحبي 
إلى البعیر فرکبه » وأتی النبي ی فاخبره » واقبلت حتی شرفت على الغلیل : 
غلیل ضجنان فدخلت في غار فيه معي قوس وأسهم وخنجرء فبینا أنا فيه إذ آقبل 
رجل من بني بكر من بني الدئل أعور طويل يسوق غنمًا ومعزى » فدخل على 
الغار » فقال : من الرجل ؟ فقلت : من بني بكر » فقال : وأنا من بني بكر » شم 
اتكأ » فرفع عقيرته يتغنى يقول : 
فلست بمسلم ما دمت حيًا ولست أدين دين المسلمینا ۱ 
فقلت في نفسي : والله إني لارجو أن أقتلك » فلما نام قمت إليه » فقتلته 
شر قتلة قتلها آحد قط » ثم خرجت حتی هبطت » فلما أسهلت في الطریق إذا 
رجلان بعنتهما قريش بتجسسان الاخبار ۰ فقلت : استأسرا فأبى آحدهما فرمیته 
فقتلته » فلما رأی ذلك الآخر استاسر فشددته وثاقا » ثم آقبلت به إلى النبي و › 
فلما قدمت المدينة رآني صبیان وهم یلعبون وسمعوا آشیاخهم یقولون : هذا 
عمرو ۰ فاشتد الصبیان إلى النبي ی » فأخبروه » وأتيته بالرجل قد ربطت 
آبهامیه بوتر قوسي ‏ فلقد رأيت النبي ي يضحك » ثم دعا لي بخير ۰ وکان 
قدوم سلمة قبل قدوم عمرو بثلاثة أيام . 


# 46 ۵ 


۳۸ 


وأما رفع عامر بن فهيرة بعد قتله 


ع لح لست 
عبد الله » عن أنس بن أبي طلحة » حدثني أنس . 

ومن حديث مالك عن إسحاق بن عبد الله » عن أنس » وخرجها في غزوة 
الرجيع من حديث أبي أسامة » عن هشام » عن أبيه » ثم قال : وعن أسامة قال: 
قال هشام بن عروة : فاخبرنی أبي قال : لما قتل الذين ببئر معونة » وأسر 
عمرو بن أمية الضمري قال له عامر بن الطفيل : من هذا ؟ وأشار إلى قتيل » 
فقال له عمرو بن أمية : هذا عامر بن فهيرة » فقال : لقد رأيته بعد ما قتل رفع 
إلى السماء حتى إنى لأنظر إلى السماء بينه » وبين الأرض » ثم وضع فأتى 
النبي ۶ خبرهم » فنعاهم الحديث . 

را و ی و لخادل ار بن الطفيل لعمرو بن 
8 ۱ عام روم 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - يقال له عامر بن فهيرة » فقال ٣‏ 
فيكم ؟ قال : قلت : كان من أفضلنا » ومن ارق امات تیا كا . قال : 
ER E TT‏ 
فذهب بالرجل علوًا في السماء حتى والله ما أراه » قال عمرو : فقلت ذلك 
عامر بن فهيرة كان الذي قتله من بني كلاب يقال له جبار بن سلمي » ذكر أنه 
لما طعنه قال : سمعته يقول : فزت والله » قال : فقلت في نفسى : ما قوله 
فزت؟ قال : فأتيت الضحاك بن سفيان الكلابي » فأخبرته بما كان » وسألته عن 
قوله : فزت » فقال : الجنة » قال : وعرض علي الإسلام » قال : فأسلمت » 
ودعاني إلى الإسلام ما رأيت من مقتل عامر بن فهيرة » ورفعه إلى السماء 


)۱( ( مغازي الواقدي ) 5 ۳۹۹/۱ : 


۳۱۸۹۵ 


علوا قال : وكتب الضحاك إلى رسول الله يك يخبره باسلامي » وما رأيت من 
مقتل عامر بن فهيرة » فقال رسول الله و : فان الملائكة وارت جثته ! وأنزل 
عليين . 


وأما إعلام الله تعالى رسوله ل 
يهاجم به المشركون من الميل على المسلمين 
إذ أضلوا ليقتلوهم 


فخرّج مسلم() من حديث زهير ۰ حدثنا أبو الزبير » عن جابر قال : 
غزونا مع رسول الله ي قومًا من جهينة فقاتلونا قتالا شدیذا » فلما صلينا الظهر 
قال المشركون : لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم » فأخبر جبريل رسول الله يل 
ذلك ۰ فذكر ذلك لنا رسول الله و قال : وقالوا : إنه ستأتيهم صلاة هي أحب 
إليهم من الأولاد » فلما حضرت العصر قال : صفنا صفين والمشركين بيننا 
وبين القبلة » قال : فكبر رسول الله و > وكبرنا وركع فركعنا » ثم سجد وسجد 
معه الصف الأول » فلما قاموا سجد الصف الثاني » ثم تأخر الصف الأول » 
وتقدم الصف الثاني » فقاموا مقام الأول فكبر رسول الله و وكبرنا » وركع 
فركعنا » ثم سجد وسجد معه الصف الأول » وقام الثاني » فلما سجد الصف 
الثاني » ثم جلسوا جميعًا سلم عليهم رسول الله يج » قال أبو الزبير : ثم خص 
جابر أن قال : كما يصلي أمراؤكم هؤلاء . 

وخرّج أبو داود(" من حديث سعيد بن منصور » حدثنا جرير بن عبد 
الحميد » عن منصور ۰ عن مجاهد » عن أبي عياش الزرقي قال : كنا مم. 
رسول الله 5 بعسفان + وعلى المشركين خالد بن الوليد » فصلينا الظهر » فقال 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۷۵/۲ ۰ كتاب صلاة المسافر وقصرها ء باب (57) صلاة الخوف» 
حديث رقم (۳۰۸) . 

(۲) ( سنن أبي داود ) : ۲۸/۲ 7 ۲۹ ء كتاب الصلاة باب (۲۸۱) صلاة الخوف ٠‏ حديث رقم 
(۳).. 


۳۱۸۳۹ 


المشركون : لقد أصبنا غرة » لقد أصبنا غفلة » لو كنا حملنا عليهم وهم في 
الصلاة » فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر ء فلما حضرت العصر قام 
رسول الله ي مستقبل القبلة » والمشركون أمامه » فصف خلف رسول الله وَل 
صف ۰ وصف بعد ذلك الصف صف آخر ‏ فركع رسول الله و وركعوا 
جميعًا » ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه » وقام الآخرون يحرسونهم فلما 
صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم » ثم تأخر 
الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين » وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف 
الأول » ثم ركع رسول الله و وركعوا جميعا » ثم سجد وسجد الصف الذي 
يليه» وقام الآخرون يحرسونهم » فلما جلس رسول ي والصف الذي يليه سجد 
الآخرون » ثم جلسوا جميعا » فسلم عليهم جميعا » فصلاها بعسفان » وصلاها 

قال أبو داود : روى أيوب » وهشام عن أبي الزبير » عن جابر هذا 
المعنى عن النبي ييه > وكذلك رواه داود بن حصين » عن عكرمة » عن ابن 
عباس وكذلك عبد الملك » عن عطاء » عن جابر » وكذلك قتادة » عن الحسن » 
عن حطان » عن أبي موسى فعله » وكذلك عكرمة بن خالد » عن مجاهد » عن 
النبي يي > وكذلك هشام بن عروة » عن أبيه » عن النبي وك . 

قال كاتبه : في رواية أبي داود زيادة ذكر الموضع الذي صلى فيه » 
وقول أبي عياش : وعلى المشركين خالد بن الوليد » وهو قول التوري . 

وذكر الواقدي » عن خالد بن الوليد - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
في قصة إسلامه قال : فلما خرج رسول الله يِه إلى الحديبية خرجت في خيل 
المشركين » فلقيت رسول الله َي في أصحابه بعسفان » فقمت بإزائه » 
وتعرضت له فصلى باصحابه الظهر أمامنا » فهمَمنا أن نغير عليه » ثم لم يعزم 
نا فطل الله نبيه على ما في أنفسنا من الهم به » فصلى باصحابه صلاة العصر 
صبلاة الخوف:. 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا أبو هشام عن أبي الزبير » عن جابر 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : صلی رسول الله وو بأصحابه الظهر 
بنخل » فهم بهم المشركون » ثم قالوا : دعوهم فإن لهم صلاة بعد هذه أحب إليهم 


YAY 


من أبنائهم » و ا a‏ 
وصفهم صفين ورسول الله يلد بين أيديهم » والعدو بين يدي رسول الله كل » 
وكبروا جميعاً » وركعوا جميعاً ‏ ثم سجد الذين يلونه » والآخرون قيام ؛ فلما 
رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون › ثم تقدم هؤلاء » وتأخر هؤلاء » وكبروا 
خفیعا ٠‏ وركهوا جميعاء ثم سجد الذين يلونهم والآخرون قيام ؛ فلما رفعوا 
رؤوسهم سجد الآخرون . 


وأما حماية الله تعالى رسوله يل 
من غورث بن الحارث . وكفايته أمره 


فخرج البخاري من حديث شعيب » ومحمد بن أبي عتيق » عن ابن 
شهاب» عن سنان » عن جابر بن عبد الله - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
أخبره أنه غزا مع رسول الله ي قبل نجد » فلما قفل رسول الله ي قفل معه › 
فأدركتهم القافلة في واد كثير العضاه » فنزل رسول الله و وتفرق الناس في 
العضاة يستظلون بالشجر ۰ ونزل رسول الله ولو تحت الشجرة » فعلق بها سيفه. 
قال جابر : فنمنا نومة » فإذا رسول الله َي يدعونا » فجئناه فإذا عنده أعرابي 
جالس » فقال رسول الله َي : إن هذا أخترط سيفى وأنا نائم » فاستیقظت وهو 
في يده صلتا فقال لي : من يمنعك منى ؟ قلت : الله » » فها هو ذا جالس » ثم لم 
يعاقبه رسول الله يله ( . 

وقال : أيان حدثنا يحيي بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن جابر قال :. 
كنا مع النبي و بذات الرقاع » فإذا أتينا على شجرة د ظليلة تركناها للنبي لا 
فجاء رجل من المشركين » وسيف النبي ي معلق بالشجرة . فأخترطه › فقال له: 
تخافني ؟ قال : لا » قال : فمن يمنعك مني ؟ قال : الله فتهدده أصحاب النبي 


(۱) ( فتح الباري ) : ۵2۱/۷ - ۲ كتاب المغازي » باب (۳۲) غزوة ذات الرقاع » وهي 
غزوة محارب خصفة منن بني ثعلبة من غطفان فنزل نخلاً » وهي بعد خیبر » لأن آبا موسی 
جاء بعد خيبر » حدیث رقم (4۱۳9) . 


۱۸۸ 


يد وأقيمت الصلاة » فصلى بطائفة ركعتين » ثم تأخروا » وصلى بالطائفة 
الأخرى ركعتين » وكان للنبي و أربع » وللقوم ركعتان . وقال مسدد : عن 
أبي عوانة » عن أبي بشر أسم الرجل غورث بن الحارث » وقاتل فيها محارب 
خصفة() . 

وخرج البخاري أيضا من طريق عبد الرزاق حدثنا معمر » عن الزهري؛ 
عن أبي سلمة » عن جابر بن عبد الله قال : غزونا مع رسول الله ي غزوة 
نجد ء فلما أدركته القائلة وهو في واد كثير العضاة » فنزل تحت شجرة » 
وأستظل بها » وعلق سيفه فتفرق الناس في الشجرة يستظلون » وبينا نحن كذلك 
إذ دعانا رسول الله ويد » فجئنا فإذا أعرابى قاعد بين يديه » فقال : إن هذا آتانی 
وأنا نائم » فاخترط سيفي » فأستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط سيفي صلتاء 
قال : من يمنعك مني ؟ قلت : الله » فشامه » ثم قعد › فهو هذا » قال : ولم 
يعاقبه رسول الله وه ") . ذكره في غزوة ذات الرقاع( » وغزوة المريسيء9). 

وخرّجه النسائي7”) وخرّجه البيهقي() من طريق أبي بكر الإسماعيلي قال: 
أخبرنا محمد بن يحيي المروزي » قال : حدثنا عاصم هو ابن علي » قالا : 
حدثنا أبو عوانة » عن أبي بشر » عن سليمان بن قيس ٠‏ عن جابر » قال : قاتل 
رسول الله و محارب خصفة بنخل » فرأوا من المسلمين غرة » فجاء رجل 
يقال له غورث بن الحارث » حتى قام على رأس رسول الله يل بالسيف ۰ فقال: 


(۱) (المرجع السابق) : حديث رقم )4١75(‏ . 

(۲) (المرجع السابق) : 45/7 » كتاب المغازي . باب (۳۳) غزوة بني المصطلق من خزاعة 
وهي غزوة المريسيع » قال ابن اسحاق : وذلك سنة ست » وقال موسى بن عقبة : سنة أربع » 
وقال النعمان بن راشد عن الزهري : كان حديث الأفك في غزوة المريسيع » حديث رقم 
(4۱۳۹) . 

(۳) ( سبق تخریجه ) . 

. ) سبق تخریجه‎ ( )٤( 

(5) ( لعله في الکبری ) . 

(1) ( دلائل البيهقي ) : ۳۷۵/۳ - ۳۷۰ . 


۳۱۸۹ 


من يمنعك مني ؟ قال : الله » قال : فسقط السيف من يده › قال : فأخذ رسول 
الله َي السيف » فقال : من يمنعك مني ؟ قال : كن خير آخذ » قال : تشهد أن 
لا إله إلا الله وإني رسول الله ؟ قال : لا » ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك » 
ولا أكون مع قوم يقاتلونك » فخلى سبيله » فأتى أصحابه وقال : جئتكم من عند 
خير الناس » ثم ذكر صلاة الخوف » وأنه صلى أربع رکعات ‏ لكل طائفة 
رکعتین . ۱ 

قال البيهقي : هذا لفظ حديث عاصم » وفی رواية عارم قال الاعرابي : 
اعاهدك أن لا أقاتلك › ولا أكون مع قوم یقاتلونك » قال : فخلی رسول الله وك 
عنه » فجاء إلى قومه » فقال : جئتكم من عند خير الناس » فلما حضرت الصلاة 
صلی رسول الله 9 صلاة الخوف ‏ فکان الناس طائفتين بازاء عدوهم. وطائفة 
تصلي مع رسول الله يله > قال : فصلی بالطائفة الذين معه رکعتین » شم 
آنصرفوا فکانوا مع أولئك الذين بازاء عدوهم » وجاء أولئك » فصلی بهم رسول 
الله يه رکعتین ۰ فکانت للناس ركعتين رکعتین وللنبي ی آربع رکعات . 


9 ® @ 


۹۰ 


وأما إشارة الرسول يل 
حين ضرب بالفأس في حفر الخندق 
وإلى ما فتحه الله من المدائن لأمته 


فخرج أبو نعیم() من طريق ابن وهب » عن أبي عبد الرحمن الحبلي › 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص ۰ أن رسول الله َي خرج يوم الخندق وهم 
محدقون حول المدينة فتناول رسول الله 5 الفأس فضرب بها ضربة فقال : 
هذه الضربة يفتح الله - تعالى - بها كنوز الروم » ثم ضرب الثانية فقال : هذه 
الضربة یفتح الله - تعالی - بها كنوز فارس ۰ ثم ضرب الثالثة فقال : هذه 
الضربة يأتيني الله - عز وجل - باهل اليمن آنصار! وأعوانا . 

وخرجه البيهقي! من طریق محمد بن عبد الله الحافظ قال : 
یو بکرمحمد بن علون المقري ببغداد » قال ا ۱۳ 
القرشي» قال : حدثنا محمد بن خالد بن عثمة » قال : حدثنا كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف المزني قال : حدثني أبي عن أبيه قال : خط رسول الله لل 
الخندق عام الأحزاب من أجم السْمُر طرف بني حارثة حين بلغ المداد » ثم قطع 
أربعين ذراعًا بين كل عشرة » فاختلف المهاجرون والأنصار - في سلمان 
الفارسي + وکان زجحل فووا - فقالت الأنصار : سلمان منا » وقالت 
المهاجرون: سلمان منا » فقال رسول الله ۶ : سلمان منا أهل البيت . 

قال عمر بن عوف : فكنت أنا » وسلمان » وحذيفة بن اليمان » والنعمان 
ابن مقرن » وستة من الأنصار في أربعين ذراعا » فحضرنا حتى إذا بلغنا الثدي 
أخرج الله من بطن الخندق صخرة بيضاء مدورة » فكسرت حديدنا » وشقت 


» )419( من الأخبار في غزوة الخندق » حديث رقم‎ ۰ 4۹٩ - 4۹۸/۲ : ) دلائل أبي نعيم‎ ( )١( 
› أخرجه الطبراني بإسنادين في أحدهما حيي بن عبد الله » وثقة ابن معين » وضعفه جماعة‎ 
. ۱۳۱/۳ : ) وبقية رجاله رجال الصحيح . كما في ( مجمع الزوائد‎ 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : /414 - ٤٠١‏ »باب ما ظهر في حفر الخندق من دلائل النبوة وآشار 
الصدق . 


۲۹۱ 


علينا » فقلنا : يا سلمان » ارق إلى رسول الله 9 فأخبره خبر هذه الصخرة › 
فإنا إن نعدل عنها فإن المعدل قريب ٠‏ وإما أن يأمرنا فيها بأمره فإنا لا نحب أن 
نجاوز خطه » فرقى سلمان حتى أتى رسول الله و وهو ضارب عليه قبه 
تركية ال ا رسول الله يابينا انت وامنا هخرت لنااهبخرة اء من 
الخندق مروه فكسرت حديدنا » ود شقت علينا حتى ما يحيك فيها قليل ولا كثير » 
فمرنا فيها بأمرك › فإنا لا تحب أن تهارز عة لميط رل الله فل مع 
سلمان في الخندق » ورقينا عن الشقة في شقة الخندق » فأخذ رسول الله 5 
المعول من سلمان فضرب الصخرة ضربة صدعها » وبرقت منها برقة 
آضاء ما بين لابیتها - يعني لابتي المدينة ی 
مظلم › » فكبر رسول الله ينيد تكبيرة فتح > فكبر المسلمون 

ثم ضربها رسول الله َي الثانية » فكسرها » وبرق منها برقة أضاء ما 
بين لابتيها » حتى لكأن مصباحًا في جوف بيت مظلم » فكبر رسول الله 5 
تكبيرة فتح » فكبر المسلمون . 

ثم أخذ بيد سلمان فرقى › فقال سلمان : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ! 
لقد رأيت شيئا ما رأيته قط » فالتفت رسول الله يد إلى القوم » فقال : هل رأيتم 
eS‏ 
SS‏ ب لوح 
ثم ضربت ضربتي الثانية » فبرق الذي رأيتم » أضاءت لي منها قصور 
الحمر من أرض الروم » كأنها أنياب الكلاب . وأخبرني جبريل أن أمتي 
ظاهرة عليها . 
صنعاء كأنها أنياب الكلاب » فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها » فأبشروا 
يبلغهم النصر » وأبشروا يبلغهم النصر » وأبشروا يبلغهم النصر . 


فاستبشر المسلمون ‏ وقالوا : الحمد الله موعود صادق بان الله وعدنا 
النصر بعد الحصر ء فطلعت الاحزاب › فقال المسلمون : لآ هذا ما وعدنا الله 
ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليمًا 6( . 

وقال المنافقون : ألا تعجبون !؟ يحدثكم ویمنیکم » ویعدکم بالباطل » 
یخبرکم أنه بصر من یثرب قصور الحيرة » ومدائن کسری ‏ وأنها تفتح لکم 
وأنتم تحفرون الخندق » ولا تسطیعون أن تبرزوا !! . 

فانزل القرآن  :‏ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما 
وعدنا الله ورسوله إلا غرورًا 76" . 

وله من حديث هوذة بن خليفة قال : حدثنا عوف عن ميمون › قال : 
حدثني البراء بن عازب قال : لما كان حين أمرنا رسول الله 49 بحفر الخندق 
عرضت لنا في بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاول » 
فشكونا ذلك إلى النبي َي » فجاء فلما رآها ألقى ثوبة » وأخذ المعول » فقال : 
بسم الله » ثم ضرب ضربة فكسر ثلثها › فقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام 
والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة » ثم ضرب الثانية » وقال : بسم الله 2 
فقطع ثلثا آخر » فقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس ‏ والله إني لابصر قصر 
المدائن الأبيض » ثم ضرب الثالثة » وقال بسم الله » فقطع بقية الحجر » فقال : 
الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن » والله إني لابصر أبواب صنعاء من مكاني هذا 
الساعة9) . 

ومن طريق محمد بن إسحاق قال : حدثنا سعيد بن يحيى قال : حدثني أبي 
قال : ابن إسحاق : فحدثني من سمع حميلا يتحدث ۰ عن أنس بن مالك قال: 
قسم رسول الله و الخندق بين المهاجرين والأنصار » وظل رسول الله وَل 
يومه ذلك بعمل فضرب النبي و بمعوله ضربة » وبرقت برقة » فخرج نور 
من قبل اليمن » ثم ضرب أخرى فخرج نور من قبل فارس › فعجب سلمان من 


(۱) الأحزاب : ۲۲ . 
(۲) الاحزاب : ۱۲ . 


ذلك فقال رسول الله : أرأيت ؟ قلت : نعم » قال : لقد أضاء لي أبيض المدائن » 
فقال رسول الله و : إن الله قد بشرني في مقامي هذا بفتح اليمن » والروم » 
وفارس 

وقال ام رع نان غو ی كدق اس مه تشاد 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : ضربت في ناحية الخندق فعصت علي 
صخرة ورسول الله 5 قريب مني فلما رآني أضرب » ورأى شدة المكان [ 
جاء ] فاخذ المعول من يدي » فضرب به ضربة لمعت تحت المعول یی 
ضرب به ضربة أخرى » فلمعت برقة أخرى . قال : فقات : بابي أنت وأمي ! 
ما هذا الذي رأيت تحت المعول ؟ قال : وقد رأیت ذلك يا سلمان ؟ قلت : نعم › 
قال : أما الأولى فان الله فتح بها علي اليمن ۰ وأما الثانية فان الله فتح بها علي 
الشام والمغرب ٠‏ وأما الثالثة فان الله فتح بها علي المشرق . 

ومن طريق الحسن بن سفيان قال : حدثنا عبد الرحمن بن المتوكل » 
حدثنا فضيل بن سليمان » حدثنا محمد بن أبي يحيى عن العباس بن سهل » بن 
سعد » عن أبيه قال : كنا مع النبي يي في الخندق » فأخذ الکرزن() فحفره » 
فصادف حجرًا فضحك . فقيل : لم ضحكت يا رسول الله ؟ قال : ضحكت من 
ناس يؤتي بهم من قبل المشرق في الكبول يساقون إلى الجنة » وهو كارهون . 

قال أبو نعيم : فاخبر ي بانتشار المسلمين وظهورهم حتى يسبوا سبايا 
الأمم مقيدين مسوقين إلى بلاد الإسلام يسترقون فيسلمون . 

وقال الواقدي في ( مغازيه ) : وحدثني أبيّ بن عباس بن سهل عن أبيه › 
عن جده قال : كنا مع رسول الله َي يوم الخندق » فأخذ الکرزن( » وضرب 


(۱) الكرزن والكرزين : قال أبو حنيفة : الكرزن » بفتح الكاف والزاى جميعًا » الفاس لها حة » 
وفي الحديث عن العباس بن سهل عن أبيه قال : كنت مع رسول الله کل يوم الخندق فأخذ 
الكرزين يحفر في حجر إذ ضحك ۰ فسئل : ما أضحكك ؟ فقال : من ناس يؤتى بهم من قبل 
المشرق في الكبول يساقون إلى الجنة وهم كارهون ٠‏ قال : آبو عمرو : إذا كان لهما.حد واحد 
فهي فأس وكرزن وكرزن » والجمع كرازين وكرازن . ( لسان العرب ) : 558/١‏ . 

(۲) راجع التعلیق السابق . 


۲۹ 


به » [ فصادف حجرا ] » فصل الحجر فضحك رسول الله كَل » فقيل : يا 
رسول الله مم تضحك ؟ قال : أضحك من قوم يؤتي بهم من المشرق في الكبول 
يساقون إلى الجنة وهم كارهون7" . 
وحدثني عاصم بن عبد الله الحكمي » عن عمر بن الحكم قال : كان 

عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - يضرب يومئذ بالمعول » 
فصادف حجرا صلذا » فأخذ رسول الله كه المعول وهو عند جبل بني عبيد » 
فضرب ضربة فذهبت أولها برقة إلى اليمن » ثم ضرب أخرى فذهبت برقة إلى 
الشام » ثم ضرب أخرى فذهبت برقة نحو المشرق » وكمير الحجر عند الثالثة » 
فكان عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - يقول : والذي بعثه بالحق لصار 
كأنه سهلة9) » وكان كلما ضرب ضربه تبعه سليمان ببصره فيبصر عند كل 
ضربه برقة » فقال سلمان - رضي الله تبارك وتعالی عنه - : يا رسول الله 
رأيت المعول كلما ضربت به أضاء ما تحته » فقال : أليس قد رأيت ذلك ؟ قال: 
نحم + 

قال النبي و إني رأيت في الأولى قصور الشام ۰ ثم رأيت في الثانية 
قصور اليمن » ورأيت في الثالثة قصر كسرى الأبيض بالمدائن > وجعل يصفه 
لسلمان » فقال : صدقت والذي بعثك بالحق إن هذه لصفته » وآشهد أنك رسول 
الله » فقال رسول الله يِه : هذه فتوح يفتحها الله عليكم بعدي يا سليمان › 
لتفتحن الشام ويهرب هرقل إلى أقصى مملكته » وتظهرون على الشام فلا 
ينازعكم أحد » ولتفتحن اليمن ۰ ولتفتحن هذا المشرق › ويقتل كسرى فلا يكون 
[كسرى] بعده » قال سلمان : فكل هذا قد ریت(" . 
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(۱) ( مغازي الواقدي ) : 441/7 » ومابين الحاصرتين من ( الأصل ) فقط . 
(۲) السهلة : رمل ليس بالدقاق . 
(۳) ( مغازي الواقدي ) : 445/7- ء وما بين الحاصرتين من ( الأصل ) فقط . 


۳۱۹۵ 


وأما إخبار رسول الله َك بأن المشركين بعد الخندق 
لا يغزون المسلمين › وكان كذلك 


فخرّج البخاري من حديث سفيان » عن أبي إسحاق » عن سليمان بنن 
صرد قال : قال النبي 4 : يوم الأحزاب نغزوهم » ولا پغزوننا!؟ . 
صرد يقول : سسست آثبي يول حين أجلي الأحزاب عنه : الآن نغزوهم 
ولا يغزوننا » نحن نسير إليهم " 7(" . 

وذكر يونس عن ابن إسحاق - رحمة الله عليه - قال a‏ 
الخندق عن الخندق » قالوا : يا رسول الله فما ندمنا لن تغزوكم قريش بعد 
عامكم هذا ولكنكم تغزونهم فلم تغزهم قريش بعد ذلك › وكان هو يغزوهم يل 
حتى فتح الله - تعالى - عليه مكة شرفها الله - تعالى - وعظمهل(۳) . 
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(۱) ( فتح الباري ) : 5۱5/۷ ۰ کتاب المغازي ء باب (۳۰) غزوة الخندق وهی الاحزاب » قال 
موسی بن عقبة : كانت في شوال سنة أربع » حدیث رقم ..)4۱۰٩(‏ 

(۲) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم (4۱۱۰) . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : 15۷/۳ - 458 . باب قول النبي يل بعد ذهاب الأحزاب الآن نغفزوهم ولا 
یغزوننا فکان كما قال . 


وأخرجه البخاري في ( الصحیح ) من حديث يحيى بن آدم عن إسرائيل . 


وأما قذف الله عز وجل 
الرعب في قلوب بني قريظة 


فخراج البخاری() من حديث ابن نمير » عن هشام » عن أبيه » عن 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قال: لما رجع النبي وي من الخندق » 
ووضع السلاح واغتسل » أتاه جبريل عليه السلام » فقال : قد وضعت السلاح ! 
والله ما وضعناه فاخرج إليهم . قال : فإلى أين ؟ قال : هاهنا » وأشار إلى 
قريظة » فخرج رسول الله کل إليهم . وخرّجه مسلم . 

وخرّج البخاري في الجهاد من طريق عبدة عن هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - أن رسول الله وو لما 
رجع يوم الخندق » ووضع السلاح واغتسل » فأتاه جبريل وقد عصب رأسه 
الغبار فقال : وضعت السلاح ؟ فوالله ما وضعته » فقال رسول الله يد : فأين ؟ 
قال : ها هنا وأومأ إلى بني قريظة ٠‏ قال : فخرج إليهم رسول الله ويه . ترجم 
عليه باب الغسل بعد الحرب والغبار(" . 

وخرَّج من طريق جرير بن حازم عن حميد بن هلال » عن أنس 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : كأني أنظر إلى الغبار ساطعًا في زقاق 
بني غنم » موكب جبريل حين سار رسول الله يله إلى بني قريظة7" . 

وذكر ابن إسحاق أن رسول الله و حاصرهم خمسًا وعشرين ليلة حتى 
جهدهم الحصار » ونزلوا على حكم رسول الله و > فرد رسول الله 95 الحكم 


(۱) ( فتح الباري ) : ۸٠١/۷‏ ۰ كتاب المغازي » باب (۳۱) مرجع النبي كَل من الأحزاب ومخرجه 
إلى بني قريظة » ومحاصرته إياهم » حديث رقم (4۱۱۷) . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۳۸/١‏ ۰ كتاب الجهاد والسير » باب (۱۸) الغسل بعد الحرب والغبار » حديث 
رقم (۲۸۱۲) . 

(*) ( فتح الباري ) : 514/7 ۰ كتاب المغازي » باب (۳۱) مرجع النبي كه من الأحزاب ومخرجه 
إلى بني قريظة » ومحاصرته إياهم » حديث رقم (4۱۱۸) . 


فيهم إلى سعد بن معاذ الأوسي الأشهلي » فحكم فيهم بأن تقتل الرجال » وتقسم 
الأموال » وتسبي الذراري والنساء() . 

وخرج البيهقي من طريق بشر عن أبيه قال حدثنا الزهري : قال : 
أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عمه عبيد الله بن کعب 
خرن وا رمدول اله 5 لما ربجت من لنب ارب وضع اه الام 
واغتسل » واستجمر فتبدًا له جبريل - عليه السلام - فقال : عذیرك() من 
مر اي ال O‏ 
الله يد فزعًا » فعزم على الناس أن لا يصلوا صلاة العصر حتى يأتوا بني 
قريظة » قال : فلبس الناس السلاح » فلم يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمس › 
فاختصم الناس عند الغروب » فقال بعضهم : إن رسول الله و عزم علينا أن لا 
نصلي حتى نأتي بني قريظة ۰ فإنما نحن في عزيمة رسول الله يه فليس علينا 
إثم » وصلى طائفة من الناس احتسابًا » وتركت طائفة منهم الصلاة حتی غربت 
الشمس ۰ فصلوا حين جاؤوا بني قريظة احتسابًا » فلم يعنف رسول الله 5 
واحذا من الفریقین() . 


(۱) ( سيرة ابن هشام ) : ۰۱۹۵/۶ ۱۹۹ ۰ والذراري : الذر النسل والذرية فعلیه من الذر وهم 
الصغار » وتکون الذرية واحذا وجمعًا » وفیها ثلاث لغات أفصحها ضم الذال » وبها قرأ 
السبعة» والثانية کسرها » ويروي عن زيد بن ثابت » والثالشة : فتح الذال مع تخفیف الراء › 
وبها قرأ آبان بن عثمان » وتجمع على ذریات » وقد تجمع على الذراري 

(۲) عذيرك : أي هات من یعذرك : فعیل بمعنی فاعل . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : 7/4 ۰۸ باب مرجع النبي َج من الاحزاب ومخرجه إلى بني قريظة › 
ومحاصرته إياهم » وما ظهر في رژية من رأی من الصحابة جبریل - عليه السلام - في 
صورة دحية الكلبي » ثم قذف الرعب في قلوب بني قريظة وانزالهم من حصونهم من آثار 
النبوة. 

وقد أخرجه الإمام أحمد والشيخان مختصرا » والحاكم مطولاً عن عائشة - رضي الله 
تبارك وتعالى عنهما - ومن طريق جابر أخرجه أبو نعيم في ( الدلائل ) » والطبري في 
(التاريخ) عن عبد الله بن أبي أوفى .. 
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وخرّج أيضا من حديث عبد الله بن نافع قال : حدثنا عبد الله بن عمر 
عن أخيه عبيد الله بن عمر » عن القاسم بن محمد ۰ عن عائشة - رضي الله 
تبارك وتعالى عنها - أن رسول الله ول كان عندها » فسلم علينا رجل ونحن 
في البیت» فقام رسول الله و فزغا فقمت في أثره » فإذا بدحية الكلبي . فقال : 
هذا جبريل يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة ‏ فقال : قد وضعتم السلاح لكنا لا 
َي من الخندق ۰ فقام النبي و فزعًا » فقال لأصحابه : عزمت عليكم أن لا 
تصلوا صلاة العصر حتى تأتوا بني قريظة › فغربت الشمس قبل أن يأتوهم › 
فقالت طائفة من المسلمين : إن النبي ب لم يرد أن ندع الصلاة » فصلوا . 
وقالت طائفة : والله إنا لفي عزيمة النبي يي وما علينا من إثم » فصلت طائفة 
إيمانا واحتسابًا » وتركت طائفة إيمانا واحتسابًا فلم فلم يعب النبي کل واحذا من 
الفریقین(۲) . 


(۱) حمراء الأسد : موضع على ثمانية آمیال من المدينة » ( معجم البلدان ) : ۳4۳/۲ ۰ موضع 
رقم (۳۹۰۸) . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ۸/4 - ٩‏ ۰ وقال في ( هامشه ) : وقد اختلف العلماء في المصیب من 
الصحابة یومئذ من هو ؟ بل ال(جماع على أن كلا من الفريقين مأجور ومعذور غير معنف › 
فقالت طائفة من العلماء : الذين آخروا الصلاة يومئذ عن وقتها المقدر لها حتی صلوها في بني 
قريظة هم المصببون لأن الامر يومئذ بتأخير الصلاة خاص فيقدم على عموم الأمر بها في وقتها 
المقدر لها شرعا » قال أبو محمد بن حزم الظاهري في کتاب السيرة : وعلم الله أنا لو كنا هناك 
لم نص العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام » وهذا القول منه ماش على قاعدته الأصلية في 
الأخذ بالظاهر . 

وقالت طائفة أخرى من العلماء : بل الذين صلوا في وقتها لما أدركتهم وهم في مسيرتهم 
هم المصيبون ٠‏ لأنهم فهموا أن المراد إنما هو تعجيل السير إلى بني قريظة لا تأخير الصلاة » 
فعملوا بمقتضى الأدلة الدالة على أفضلية الصلاة في أول وقتها مع فهمهم عن الشارع ما أراد » 
ولهذا لم يعنفهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة في وقتها التى حولت إليه يومئذ كما يدعيه أولئك » 
وأما آولئك الذين أخروا فعذروا بحسب ما فهمواء وأكثر ما كانوا يؤمرون بالقضاء وقد فعلوم = 


۳۹۹ 


وخرج النبي 6 بمجالس بينه وبين بني قريظة » فقال : هل مر بكم من 
أحد ؟ قالوا مر علينا دحية الكلبي على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباج . فقال 
النبي ل : ليس ذلك بدحية » ولكن جبريل أرسل إلى بني قريظة ليزلزلهم 
ويقذف في قلوبهم الرعب › فحاصرهم النبي ي وأمر أصحابه أن يستتروا 
بالجحف حتى يسمعهم كلامه » فناداهم : يا إخوة القردة والخنازير » قالوا : يا أبا 
القاسم لم تك فحاشًا » فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ » وكانوا 
حلفاءه فحكم فيهم أن يقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم ونساؤهم . 

وقال يونس عن ابن إسحاق : وحدثني والدي إسحاق بن يسار » عن معبد 
ابن كلب بن مالك السلمي أن رسول الله ول حاصرهم خمستا وعشرين ليلة حتی 
أجهدهم الحصارء وقذف الله - عز وجل - في قلوبهم الرعب( . 
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= وأما على قول من يجوز تأخير الصلاة لعذر القتال كما فهمه البحتري » حيث احتج على ذلك 
بحديث ابن عمر المتقدم في هذا » فلا إشكال على من أخر » ولا على من قدم أيضًا › والله 
- تبارك وتعالى أعلم - . 

. سيرة ابن هشام ) : ۱۹۵/۶ ۰ حصار بني قريظة‎ ( )١( 


۳۰۰ 


وأما إجابة الله تعالى دعاء سعد بن معاذ 
رضي الله تبارك وتعالى عنه فى جراحته 
وإجابة الله تعالى إياه في دعوته 
وما ظهر في ذلك من كرامته 


فخرج البخاري() ومسلم() من طريق ابن نمير قال : حدثنا هشام » عن 
أبيه » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : أصيب سعد يوم 
الخندق رماه رجل قريش يقال له ابن العرقة . 

وقال البخاري : يقال له حبان بن العرقة رماه في الأكحل » فضرب عليه 
رسول الله 5 من خيمة في المسجد » ليعوده من قريب › فلما رجع رسول الله 
يه من الخندق » وضع السلاح » فاغتسل » فأتاه جبريل - عليه السلام - وهو 
ينفض رأسه من الغبار » فقال : قد وضعت السلاح فوالله ما وضعناه اخرج 
إليهم » فقال رسول الله يه : فأين ؟ فأشار إلى بنى قريظة » فقاتلهم رسول الله 
يع » فنزلوا على حكمه » فرد رسول الله وه الحكم فيهم إلى سعد ء قال : فإنى 
أحكم فيهم أن نقتل المقاتلة » وتسبى النساء والذرية » وأن تقسم أموالهم . 

وقال مسلم بعد هذا : حدثنا أبو كريب عن ابن نمير » عن هشام قال : قال 
أبي : فأخبرت أن رسول الله يليه قال : لقد حكمت فيهم بحكم الله عز" وجل ( . 

وقال البخاري متصلا بقوله : وأن تقسم آموالهم .. ۲ 

قال هشام : أخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال : - وتحجّر کلمه 
للبْرء - فقال : اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد آحب إلي أن أجاهد فيك من قوم 


(۱) ( فتح الباري ) : 57/7 ۰ كتاب المغازي » باب (۳۱) مرجع النبي ل من الأحزاب » 
ومخرجه إلى بني قريظة » ومحاصرته إياهم » حديث رقم (4۱۲۲) ۰ 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۳۷/۱۲ - ۳۳۸ كتاب الجهاد والسير » باب (۲۲) جواز قتال من 
نقض العهد ۰ وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم » حديث رقم )٦٥(‏ › 
(55). 


(*) راجع التعليق السابق . 


كذبوا رسولك وأخرجوه » اللهم فإن كان بقى من حرب قريش فأبقني أجاهدهم 
فيك » اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم » فإن كنت قد وضعت 
الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها » فانفجرت من لبته فلم يرعهم 
- وفي المسجد خيمة من بني غفار - إلا الدم يسيل إليهم » فقالوا : يا أهل 
الخيمة ! ما هذا الذي يأتينا من قبلكم ؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات منها . 

وقال مسلم متصلا بقوله : لقد حكمت فيهم بحكم الله ؛ وعن أبي كريم 
قال: عن نمير » عن هشام » قال : أخبرنى أبي عن عائشة أن سعدا قال : 
وتحجر كلمه للبرء » فقال : اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إليّ أن أجاهد فيك 
من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه ء اللهم فان كان بقى من حرب قريش شيء › 
فأبقني أجاهدهم فيك اللهم فإنى أظن أنك وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كنت 
وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها » واجعل موتى فيها » فانفجرت من ليلته › 
فلم يرعهم - وفى المسجد معه خيمة من بنى غفار - إلا والدم يسيل إليهم . 
فقالوا: يا أهل الخيمة ! ما الذي يأتينا من قبلكم ؟ فإذا سعد جرحه يغذو دسا 
فمات منها. () 

وخرج البيهقي من حديث الليث قال : حدثنا أبو الزبير » عن جابر » قال: 
رمى سعد بن معاذ يوم الأحزاب فقطعوا أكحله » فحسمه رسول الله يي بالنار 
فانتفخت يده » فتركه » فنزف الدم » فحسمه آخری ‏ فانتفخت يده فلما رأى ذلك 
قال : اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة › فاستمسك عرقه » 
فما قطرت منه قطره » حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ » فارسل إليه رسول 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۳۸/۱۲ - ۳۳۹ ۰ كتاب الجهاد والسير باب (۲۲) جواز قتال من 
نقض العهد ۰ وجواز إنزال أهل الحصن على حکم حاکم عدل أهل للحکم » حدیث رقم (0۷) ۰ 
قوله " رماه في الأكحل " قال العلماء : هو عرق معروف ‏ قال الخليل : إذا قطع في اليد لم 
يرفأ الدم » وهو عرق الحياة » في عضو منه شعبة لها اسم . 

قوله : " فضرب رسول الله کل خيمة في المسجد " فيه جواز النوم في المسجد » وجواز 
مُكث المریض فيه وان كان جریخا . وقوله : " إن سعدا تحجر کلمه للبرء " الکلم بفتح الکاف 
الجرح » وتحجّر أى يبس . 


۳۰ 


الله 8 فحكم أن تقتل رجالهم » وتسبي نساؤهم » وذراريهم » يستعين بهم 
مائة » فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه ؛ فمات - رحمه الله - ( . 


وأما إسلام ثعلبة وأسيد بني سعية وأسد بن عبيد 
وما في ذلك من آثار النبوة 


فخرج البيهقي من طريق جرير بن حازم » عن طريق محمد بن إسحاق 
قال : حدثني عاصم بن عمر عن شيخ من بنى قريظة قال : قدم علينا من الشام 
رجل يهودى يقال له : ابن الهيبان » والله ما رأينا رجلا قط خيرا منه › فأقاء(" 
بين أظهرنا » وكنا نقول له إذا احتبس المطر : استسق لنا » فيقول : لا والله » 
حتى تخرجوا أمام مخرجكم صدقة . فیقولون() : ماذا؟ فيقول : صاغ9) من 
تمر أو مذ" من شعير » فنفعل( ۳‏ فيخرج بنا إلى ظاهر حرّينا » فوالله ما يبرح 
مجلسه حتى تمر بنا الشعاب تسيل » قد فعل ذلك غير مرة › ولا مرتين » فلما 
حضرته الوفاة قال : يا معشر يهود أما ترونه أخرجني من أرض الخمر 
والخمير إلى أرض البؤس والجوع ! قلنا : أنت أعلم » قال : أخرجني نبي 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۲۷/4 - ۲۸ » دعاء سعد بن معاذ - رضي الله تبارك وتعالى عنه - في 

جراحته » واجابة الله - تعالی - إياه في دعوته » وما ظهر في ذلك من کرامته . 
وأخرجه الترمذي في کتاب السير ۰ باب )۲٩(‏ ما جاء في النزول على الحکم » حدیث 

رقم (۱5۸۲) والامام آحمد في ( المسند ) : "١4/4‏ - ۰۳۳۱۵ حدیث رقم (۱4۳9۹) . 

(۲) في ( الاصل ) : " فقام " » وما أثبتناه من ( دلائل البيهقي ) . 

(*) في ( الأصل ) : " فنقول " ۰ وما أثبتناه من ( دلائل البيهقي ) . 

(4) في ( الاصل ) : " صاعا " ۰ وما أثبتناه من ( دلائل البيهقي ) . 

(*) في ( الاصل ) : " فنخرج " » وما أثبتناه من ( دلائل البيهقي ) . 


أتوقعه يبعث الآن فهذه البلدة مهاجره » وأنه يبعث بسفك الدماء » وسبي الذرية » 
فلا يمنعنكم ذلك منه » ولا تسبقن إليه » ثم مات(. 

وخرج من طريق يونس ۰ عن ابن إسحاق قال : حدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة » عن شيخ من بنى قريظة أنه قال : هل تدري عما كان إسلام 
تعلبة » وأسيد ابني سعية » وأسد بن عبيد نفر من هزل لم يكونوا من بني 
قريظة ولا نضير » كانوا فوق ذلك » فقلت : لاء قال : فإنه قدم علينا رجل من 
الشام من يهود يقال له ابن الهيبان . 

فذكر القصة بمعنى رواية جرير » وزاد قال : فلما كان تلك الليلة التى 
افتتحت فيها قريظة » قال : أولئك الفتية الثلاثة » وكانوا شباباً أحداثا يا معشر 
يهود هذا الذي كان ذكر لكم ابن الهيبان » قالوا : ما هو ؟ قال : بلى إنه لهو يا 
معشر يهود هذا يهود » إنه والله بصفته؛ ثم نزلوا » وخلوا أموالهم » وأولادهم 
وأهاليهم › قالوا : وكانت آموالهم ة في الحصن مع المشركين ۰ فلما فتح رد ذلك 
عليهم(" . 

وقال الواقدي فى (مغازیه)( : فحدثني صالح بن جعفر » عن محمد بن 
عقبة» عن ثعلبة بن أبي مالك قال : قال ثعلبة » وأسيد ابنا سعيّة » وأسيد بن 
عبيد عمهم : يا معشر بني قريظة » والله إنكم لتعلمون أنه رسول الله » وأن 
صفته عندنا » حدثنا بها علماؤنا » وعلماء بنى النضير ۰ هذا أولهم يعني 
حيي بن أخطب مع جبير بن الهيبان أصدق الناس عندنا » هو خبُرنا بصفته عند 
موته . قالوا : لا نفارق التوراة » فلما رأى هؤلاء النفر إباءهم نزلوا في الليلة 
التي في صبحها نزل بنو قريظة0)ء > فأسلموا فأمنوا على أنفسهم وأهلهم وأموالهم. 


)۱( ( دلائل البيهقي ) :| 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۳۲/۶ . 

(۳) ( مخازي الواقدي ) : ۵۰۳/۲ . 

(4) في ( المغازي ) : " نزلت بنو قريظة " وما آثبناه من ( الاصل ) . 


.يم 


وقال أبو عمر بن عبد البر() : أسيد بن سعية القرظي من بني قريظة 
أسلم وأحرز ماله » وحسن إسلامه . 

وذكر من طريق يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق قال : حدثني 
محمد بن أبي محمد » عن عكرمة أو سعيد بن جبير » عن ابن عباس - رضي 
الله تبارك وتعالى عنهما - قال : لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية 
وأسيد بن سعية وأسيد بن عبيد » ومن أسلم من يهود فآمنوا وصدقوا ورغبوا في 
الإسلام قالت أحبار يهود : ما أتى محمد إلا شرارنا » فأنزل الله - عز وجل-: 
ل ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون * يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر وأولئك من الصالحين  )‏ . 

وذكر الطبري عن ابن حميد » عن سلمة [ ب بن الفضل | » عن ابن اسحاق 
قال : ثم إن ثعلبة بن سعية » وأسيد بن سعية » وأسد بن عبيد وهم من بني هذيل 
ليسوا من بني قريظة ولا النضير نسبهم فوق ذلك » وهم بنوا عم عم القوم » أسلموا 
تلك الليلة التي نزلت فيها قريظة على حكم رسول الله وَل . 

وقال البخاري توفى أسيد بن سعية ثعلبة بن سعية في حياة النبي بل( . 


© ® 6 


(۱) ( الاستیعاب ) : 95/١‏ ۰ ترجمة رقم (55) : سید بن سعية » ويقال : أسيد - بالفتح - بن 
سعية أو شعبة - بن عريب القرظي . قال إبراهيم بن سعد ؛ عن ابن إسحاق : أسيد بالضم » 
وقال يونس بن بكير أسيد بالفتح » وقال الدارقطني : بالفتح الصواب . وقد قيل : سعية » 
وسَعئة» وسعية بالياء أكثر . نزل هو وأخوه ثعلبة بن سعية في الليلة التي في صبيحتها نزل بنو 
قريظة على حكم سعد بن معاذ » ونزل معهما أسد بن عبيد القرظي فأسلموا » وأحزروا دمائهم 
وأموالهم . 

(۲) آل عمران : ۱۱۳ . 

(۳) ( الاستیعاب ) : 45/١‏ - ۹۷ ۰ ترجمة رقم )5١(‏ ۰ 


وأما امتناع عمرو بن سغدى القرظي 
من الغدر برسول الله 25 


قال ابن إسحاق7 : وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعْذی القرظي » فصر" 
بحرس رسول الله و وعلیه محمد بن مسلمة تلك الليلة » فلما رآه قال : من 
هذا؟ قال : آنا عمرو بن سعذی القرظي » وکان عمرو قد أبي أن يدخل مع بنی 
قريظة في غدرهم برسول الله و » وقال : لا آغدر بمحمد أبذا . 

فقال محمد بن مسلمة حين عرفه : اللهم لا تحرمني أقالة عثرات الکرام » 
ثم خلی سبیله » فخرج على وجهه حتی أتى باب مسجد رسول الله کل بالمدينة 
تلك الليلة » ثم ذهب فلم يُدرَ أين ذهب من الارض إلى يومه هذا » فذکر شأنه 
لرسول الله ييه » فقال : ذاك رجل نجاه الله بوفائه » وبعض الناس يزعم أنه 
كان أوثق برمّة فيمن أوثق من بني قريظة حتى نزلوا على حكم رسول الله ل 
فاصبحت رمته ملقاه » ولا بُذري أين يذهب . [ فقال رسول الله ی فيه تلك 
المقالة ] . 

وقال الواقدي في ( مغازيه )7) : فحدثنى الضحاك بن عثمان » عن 
محمد بن يحيي بن حبان قال : قال عمرو بن سَعْدى وهو رجل منهم : يا معشر 
اليهود إنكم قد حالفتم محمدا على ما حالفتموه عليه ألا تتصروا عليه أحداً من 
عدوه » وأن تنصروه ممن دهمه » فنقضتم ذلك العهد الذي كان بينكم › وبينه › 
فلم أدخل فيه » ولم أشرككم في غدركم › فان أبيتم أن تدخلوا معه › فاثبتوا على 
اليهودية » وأعطوا الجزية » فوالله لا أدرى يقبلها أم لاء قالوا : نحن لا نقر 
للعرب بخرج في رقابنا يأخذوننا به » القتل خير من ذلك » قال : فإني برئ 
منكم » وخرج في تلك الليلة مع بني سعية » فمر بحرس النبي وه > وعليهم 


(۱) ( سپرة ابن هشام ) : ۱۹۷۲/۶ - ۱۹۸ » قصة عمرو بن سعدى › ومابين الحاصرتين زيادة 
للسیاق منه » والرمة : الجبل البالي . 
(۲) ( مغازي الواقدي ) : ۲ - . 


۳۰۹ 


فقال محمد بن مسلمة : من هذ؛ ؟ قال : عمرو بن سعدى › فقال محمد : 
مر ! اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام » فخل سبيله » وخرج حتى أتى 
مسجد رسول الله و » فبات به حتى أصبح » فلما أصبح غدا » فلم يُدْرَ أين هو 
a‏ الساعة ۲ سل رسول الله +3 E‏ ال دا اجام الله بوفائه » ويقال 
أنه لم يطع أحذا() منهم » ولم يبادر للقتال : 


وأما قتل أبي رافع ڊ بن أبي الحقيق 
واسمه عبد الله وقيل سلام 


فقال يونس بن بكير : عن ابن إسحاق » لما انقضى شان" الخندق » وأمر 
بني قريظة › وكان أبو رافع سلام بن أبي الحقيق فيمن كان حزب الأحزاب على 
رسول الله ييه > وكانت الأوس قبل أحد قد قتلت كعب بن الأشرف في عداوته 
لرسول الله و » وتحريضه عليه » فاستأذنت الخزرج ورسول الله 5 في قتل 
[ سلام ] بن أبي الحقيق » وهو بخيبر » فأذن لهم فيه . 

قال ابن إسحاق : حدثني الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك قال : 
كان مما صنع الله به لرسول الله َي إن هذين الحيين من الأنصار : الأوس » 
والخزرج › كانا يتصاولان معه تصاول الفحلين لا تصنع أحد منهما شینا الا 
صنع الآخر مثله » فلما قتلت الأوس كعب بن الأشرف تذكرت الخزرج رجلا 
هو في العداوة لرسول الله يقد مثله . 

فذکروا ابن أبي الحقيق بخير » فاستأذنوا رسول الله ي في قتله » فأذن 
لهم » فخرج له عبد الله بن عتيك » وأبو قتادة » وعبد الله بن أنيس » ومسعود 
ابن سنان » وخزاعي”) بن أسود حليف [لهم]) من أسلم . 


(۱) في ( المغازي ) : " لم يطلع أحد” " "۰ وما أثبتناه من ( الأصل ) » وهو أجود للسياق . 
(۲) في ( الأصل ) : " أمر الخندق " ۰ وما أثبتناه من ( سيرة ابن هشام ) . 

(۳) في ( الأصل ) : " الأسود بن خزاعي " » وما أثبتناه من ( سيرة ابن هشام ) . 

(4) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 


قال ابن إسحاق : وحسبت أن فيهم فلان ابن سلمة » فخرجوا إليه » فلما 
جاءه » وصعد إليه في علية له [ طلعت منها ] امرأته » فصيحّت › وكان قد 
نهاهم رسول الله و حين بعثهم عن قتل النساء » والولدان » فجعل الرجل يرفع 
عليها السیف ‏ ثم يذكر نهى رسول الله وه > فيمسك يده » قال : فابتدروه 
بأسيافهم » فتحامل عليه عبد الله بن أنيس في بطنه حتى قتله . 

وروی عن إبراهيم بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن كعب بن مالك › 
عن أبيه » عن أمه » عن عبد الله بن أنيس أنه قتل ابن عتيك » وابن أنيس وقف 
عليه » وقيل فيه : أنه قتله ابن أنيس وابن عتيك وقف عليه(" . 

والصحيح ما خرّجه البخاري من طريق إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن 
البراء بن عازب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : بعث رسول الله کل 
إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار ء وأَمرَ عليهم عبد الله بن عتيك وكان 
أبو رافع يؤذي رسول الله و > ويعين عليه » وكان في حصن له بأرض 
الحجاز » فلما دنوا منه » وقد غربت الشمس › وراح الناس بسرحهم . 

قال عبد الله لأصحابه : اجلسوا مكانكم فاني منطلق » ومتلطف بالبواب 
لعلي أدخل » فأقبل حتى دنا من الباب › فتقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة » وقد 
دخل الناس › فهتف به البواب : يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل › فادخل » 
فإني أريد أن أغلق الباب » فدخلت » فكمنت » فلما دخل الناس أغلق الباب » ثم 
علق الأعاليق على ود() قال : فقمت إلى الأقاليد » فاخذتها » ففتحت الباب » 
وكان أبو رافع يُسِمَرْ عنده » وكان في علالي له » فلما ذهب عنه أهل سمره » 
صعدت إليّه فجعلت كلما فتحت بابّا أغلقت علي من داخل » قلت : إن القوم 
نذروا بي » لم يخلصوا الي حتى أقتله » فانتهيت إليه » فإذا هو في بيت مظلم 


» سيرة ابن هشام ) : ۲۳۹/4 - ۲۳۷ » مقتل سلام بن أبي الحقيق وسياقة ابن هشام أتم‎ ( )١( 
وفيها : فقدمنا على رسول الله 5 فأخبرناه بقتل عدو الله » واختلفنا عنده في قتله › كلنا يدعيهء‎ 
قال : فجتناه بها » فنظر إليها › فقال لسيف عبد‎ ٠ قال : فقال رسول الله ل : هاتوا أسيافكم‎ 
. الله بن أنيس : هذا قتله » أرى فيه أثر الطعام‎ 

(۲) الود : الوتد في لغة تميم . 


۳۰۸ 


وسط عياله » لا آدري أين هو من البيت » قلت : أبا رافع ؟ قال : من هذا ؟ 
فاهونت نحو السوت فاضزبه ضربة بالسیف وتا دهش » قما آغتیت شیتا 
وصاح ۰ فخرجت من البیت فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت : ما هذا 
الصوت يا آبا رافع ؟ فقال :لامك الویل » إن رجلاً في الييت ضريني قبل 
بالسیف قال : فاضربه ضربة فأثخنتة » ثم وضعت صبیب( السیف ولم أقتله › 
ثم وضعت ضبیب السیف في بطنه حتی أخذ في ظهره › فعرفت آني قتلته › 
فجعلت أفتح الابواب بابًا بابًا حتی انتمیت إلى درجة له » فوضعت رجلي وأنا 
آری آني قد انتهیت إلى الارض فوقعت في ليلة مقمرة فانکسرت ساقي › 
فعصبتها بعمامتي » ثم انطلقت حتی جلست على الباب فقلت : لا آخرج الليلة 
حتی أعلم أقتلته ؟ فلما صاح الديك قام الناعي على السور . فقال : آنعي آبا 
رافع تاجر أهل الحجاز ۰ فانطلقت إلى آصحابي فقلت : النجاء فقد قتل الله آبا 
رافع فانتهیت إلى النبي َي فحدئته فقال : ابسط رجلك فبسطت رجلي › فمسحها 
فكأنما لم اشتکها قط . وکرره البخاري من غير طريق كلها تدور على البراء بن 
عازب 2). 

وقال الواقدي() - رحمه الله - في ( مغازيه ) : حدثني أبو أيوب بن 
النعمان » عن أبيه » عن عطية بن عبد الله بن أنيس » عن أبيه قال : خرجنا من 


(۱) ضبيب السيف : طرفه . 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي ۰ باب (۱7) قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق » ويقال سلام 
ابن أبي الحقيق › كان بخيبر » ويقال في حصن له بأرض الحجاز » وقال الزهري : هو بعد 
كعب بن الأشرف » حديث رقم (4۰۳۸) . 

وفي هذا الحديث من الفوائد .: جواز اغتيال .المشرك الذي بلغته الدعوة وأصرٌ » وقتل من 
أعان على رسول الله كَل بيده » أو ماله ٠‏ أو لسانه » وجواز التجسيس على أهل الحرب وتطلب 
غرتهم » والأخذ بالشدة في محاربة المشركين » وجواز إيهام القول للمصلحة » وتعرض القليل 
من المسلمين للكثير من المشركين ؛ والحكم بالدليل والعلامة لاستدلال ابن عتيك على أبي رافع 
بصوته واعتماده على صوت الناعي بموته » والله - تعالى - أعلم . ( فتح الباري ) . 
(۳) ( مغازي الواقدي ) : ۲۹۱/۱ - ۳۹۵ . 


المدينة حتى أتينا خيبر . قال : وقد كانت أم عبد الله بن عتيك بخيبر يهودية 
أرضعته » وقد بعثنا رسول الله کل خمسة نفر: عبد الله بن عتيك » وعبد الله 
ابن أنيس ٠‏ وأبو قتادة » والأسود بن خزاعي ومسعود بن سنان . قال : فانتهینا 
إلى خيبر » وبعث عبد الله بن عتيك إلى أمه فأعلمها بمكانه » فخرجت إلينا 
بجراب مملوء تمرا كبيسا وخبزا » فأكلنا منه ثم قال لها : يا أماه انا قد أمسيناء 
بيتينا عندك فادخلينا خيبر » فقالت أمه : وكيف تطيق خيبر وفيها أربعة آلاف 
مقاتل ؟ ومن تريد فيها » قال : أبا رافع » قالت : لا تقدر عليه . قال : والله 
لأقتلنه أو لأقتلن دونه قبل ذلك ۰ فقالت : فادخلوا على ليلا : فدخلوا عليها فلما : 
ناما أهل خيبر » وقد قالت لهم : أدخلوا في خمر الناس ۰ فإذا هدأت الرجل ' 
فأكمنوا ! ففعلوا ودخلوا عليها » ثم قالت : إن اليهود لا تغلق عليها أبوابها فرقًا ' 
أن يطرقها ضيف » فيصبح أحدهم بالفناء لم يضف فيجد الباب مفتوحًا فيدخل 
فيتعشى ۰ فلما هدأت الرجل قالت : انطلقوا حتى تستفتحوا على أبي رافع فقولوا: 
إنا جئنا لأبي رافع بهديه فإنهم سيفتحون لكم . ففعلوا ذلك » ثم خرجوا لا يمرون 
بباب من بيوت خيبر إلا أغلقوه » حتى أغلقوا بيوت القرية كلها » حتى انتهوا 
إلى عجلة عند قصر سلام » قال : فصعدنا » وقدمنا عبد الله بن عتيك › لأنه 
كان يرطن باليهودية » ثم استفتحوا على أبي رافع فجاءت امرأته فقالت : ما 
شأنك ؟ فقال : عبد الله بن عتيك ورطن باليهودية : جئت أبا رافع بهديه ففتحت ٠‏ 
له » فلما رأت السلاح أرادت أن تصيح . قال عبد الله بن أنيس : وازدحمنا على 
الباب أينا يبدر إليه » فلما أرادت أن تصيح . قال : فأشرت إليها السيف قال : . 
وأنا أكره أن يسبقني أصحابي إليه . قال : فسكنت ساعة . قال : ثم قلت لها : ' 
أين أبو رافع ؟ وإلا ضربتك بالسيف ! فقالت : هو ذاك في البيت فدخلنا عليه 
فما عرفناه إلا بياضة كأنه قطنة ملقاه فعلوناه بأسيافنا » فصاحت امرأته » فهمَ ٠‏ 
بعضنا أن يخرج إليها » ثم ذكرنا أن رسول الله ی نهانا عن قتل النساء » قال : 
فلما انتهینا جعل سمك البیت يقصر علینا » وجعلت سیوفنا ترجع . ۱ 
قال ابن آئیس : وکنت رجلا آعشی لا أبصر باللیل الا بصر! ضعیفا 
قال: فتأملته کانه قمر ۰ قال : فاتکی بسيفي على بطنه حتی سمعت خشّه في 
الفراش » وعرفت أنه قد قضی . قال : وجعل القوم یضربونه جميعًا » ثم نزلنا 


"م٠‎ 


ونسى أبو قتادة قوسه » فذکرها بعد ما نزل » فقال أصحابه : دع القوس » فأبى 
فرجع فأخذ قوسه » فانفکت رجله فاحتملوه بينهم » فصاحت امرأته فتصايح أهل 
الدار بعد ما قتل فلم يفتح أهل البيوت عن آنفسهم ليلا طویلا ‏ واختبأ القوم في 
بعض مناهر خيبر » وأقبلت اليهود وأقبل الحارث أبو زينب » فخرجت إليه 
امرأته فقالت : خرج القوم الآن » فخرج الحارث في ثلاثة آلاف في آثارنا 
يطلبوننا بالنيران في شعل السعف » ولربما وطئوا في النهر » فنحن في بطنه 
وهم على ظهره فلا يرونا » فلما آوعبوا في الطلب فلم یروا شيئا رجعوا إلى 
امرأته فقالوا لها : هل تعرفين منهم آحذا ؟ فقالت : سمعت منهم كلام عبد 
الله بن عتيك ۰ فان كان في بلادنا هذه فهو معهم . فکروا الطلب الثانية ‏ وقال 
القوم فيما بينهم : لو أن بعضنا آتاهم فنظر هل مات الرجل أم لا ؟ فخرج 
الاسود بن خزاعي حتی دخل مع القوم وتشبه بهم ؛ فجعل في يده شعله کشعلهم 
حتی کر القوم الثانية إلى القصر وکر معهم » ویجد الدار قد شحنت ‏ قال : 
فأقبلوا جميعًا ینظرون إلى آبي رافع ما فعل » قال : فأقبلت إمرأته معها شعلة 
من نار › ثم أحنت عليه تنظر أحي أم ميت هو فقالت : فاظ واله موسی ! 
قال: ثم کرهت أن أرجع الا بأمر بين » قال : فدخلت الثانية معهم ءفإذا الرجل 
لا یتحرك منه عرق ٠‏ قال : فخرجت الیهود في صيحة واحدة وأخذوا في جهازه 
يدفنونه » وخرجت معهم وقد أبطات على أصحابي بعض الإبطاء » قال : 
فانحدرت عليهم في النهر فخبرتهم » فمكثنا في مكاننا يومين ترميم حتى سكن 
عنا الطلب » ثم خرجنا مقبلين إلى المدينة » كلنا يدعي قتله » فقدمنا على النبي 
يِه وهو على المنبر » فلما رآنا قال : أفلحت الوجوه ! فقلنا : أفلح وجهك يا 
رسول الله » قال : أقتلتموه ؟ قلنا : نعم » وكلنا يدعي قتله » قال : عجلوا علي 
باسیافکم» فأتيناه بأسيافنا » ثم قال : هذا قتله هذا أثر الطعام في سيف الطعام في 
سيفه عبد الله بن أنيس . قال : وكان ابن أبي الحقيق قد أجلب في غطفان ومن 
حوله من مشركي من العرب جعل لهم الجعل العظيم لحرب رسول الله وو ؛ 
فبعث إليهم النبي کل هؤلاء النفر . 

فحدثني أيوب بن النعمان قال : حدثني خارجة بن عبد الله قال :.فلما 
انتهوا إلى أبي رافع تشاجروا في قتله . قال : فإستهموا عليه فخرج سهم عبد 


"1١١ 


الله بن أنيس . وكان رجلاً أعشى فقال لأصحابه : أين موضعه ؟ فقالوا له : 
ترى بياضه كأنه قمر . قال : قد رأيت قال : وأقبل عبد الله بن أنيس وقام النفر 
مع المرأة يفرقون أن تصيح قد شهروا سيفوهم عليها » ودخل عبد الله بن آنیس» 
فضرب بالسيف » فرجع السيف عليه لقصر السمك فاتكأ عليه وهو ممتلی خمر 
حتى سمع خش السيف وهو في الفراش . 


وأما إخباره يك بأن عبد الله بن أنيس 


إذا رأى سفيان بن خالد نبيح 
فرق منه فكان كذلك 


خرّج أبو داود() من حديث محمد بن إسحاق » عن محمد بن جعفر › عن . 
ابن عبد الله بن أنيس » عن أبيه قال : بعثني رسول الله ي إلى خالد بن سفيان 
ابن نبيح الهذلي » وكان نحو عرنة وعرفات ٠‏ فقال : أذهب فاقتله » فرأيته وقد 
حضرت صلاة العصرء فقلت : إني أوميء أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن 
أؤخر الصلاة فانطلقت أمشى وأنا أصلي أمشي إيماء نحوه » فلما دنوت منه قال: 
ذاك ۰ قال : إني لفي ذاك » فمشيت معه ساعة » حتى إذا أمكنني علوته بسيفي 
حتی برد . 

وقال الواقدي) - رحمه الله - : حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن جبير » 
عن موسى بن جبير قال بلغ رسول الله 5 أن سفيان بن خالد بن نبيح الهذلي » 
ثم اللحياني » وكان نزل عرنة وما حولها في ناس من قومه وغيرهم » فجمع 
الجموع لرسول الله و وضوى إليه بشر كثير من أفناء الناس » فدعا رسول 


(۱) ( سنن أبي داود ) : ۲/ -0١‏ 45 ء كتاب الصلاة » باب (۲۸۹) في صلاة » حديث رقم 
)۱۲۶٩(‏ » قال ابن الأثير : وهو حدیث حسن بشواهده . ( جامع الأصول ) : |٠‏ ۹ حديث 
رقم ( ۰۲۳ ) . 

(۲) ( مغازي الواقدي ) : ۵۳۱/۲ - ۰۳۳ . 


۳ 


الله َي عبد الله بن آنیس » فبعثه سرية وحده إليه ليقتله > وقال له رسول الله 
ي : انتسب إلى خزاعة فقال عبد الله بن أنيس : يا رسول الله ما أعرفه فصفه 
لي فقال رسول الله يقد : إنك إذا رأيته هبته وفرقت منه وذكرت الشيطان » 
وكنت لا أهاب الرجال » فقلت يا رسول الله : ما فرقت من شيء قط › فقال 
رسول الله يو : بلى » آية بينك وبينه أن تجد له قشعريرة إذا رأيته » واستأذنت 
النبي َه أن أقول » فقال : قل ما بدا لك » قال : فأخذت سيفي لم أزد عليه » 
وخرجت أعتزي إلى خزاعة ۰ فأخذت على الطريق حتى انتهيت إلى قديد فأجد 
بها خزاعة كثيرًا » فعرضوا علي الحملان والصحابة » فلم أرد ذلك وخرجت 
حتى أتيت بطن سرف ‏ ثم عدلت حتى خرجت على عرنة » وجعلت أخبر من 
لقيت أني أريد سفيان بن خالد لأكون معه » حتى إذا كنت ببطن عرنة لقيته 
يمشي » ووراءه الأحابيش ومن استجلب وضوى إليه فلما رأيته هبته » وعرفته 
بالنعت الذي نعت لي رسول الله #۶ » ورأيتني أقطر فقلت : صدق الله 
ورسوله! وقد دخلت في وقت العصر حين رأيته » فصليت وأنا أمشي أوميء 
إيماءَ برأسي فلما دنوت منه قال : من الرجل ؟ فقلت : رجل من خزاعة » 
سمعت بجمعك لمحمد فجنتك لأكون معك › قال : أجل آني لفي الجمع له › 
فمشيت معه » وحدشه فاستحلی حديشي ‏ وآنشدته شعرا » وقلت : عجبا لما 
آحدث محمد من هذا الدين المحدث ؛ فارق الأباء وسفه آحلامهم قال : لم یلق 
محمد أحد يشبهني ! قال: وهو يتوكأ على عصی يهد الارض حتی انتهی إلى 
خبائه » وتفرق عنه أصحابه إلى منازل قريبة منه وهم مطیفون به › فقال : هلم 
يا آخا خزاعة ! فدونت منه لجاریته : احلبي ! فحلبت » ثم ناولتني » فمصصت 
ثم دفعته إليه » فعب كما يعب الجمل حتی غاب آنفه في الرغوة » ثم قال : 
اجلس ۰ فجلست معه » حتی إذا هدأ الناس وناموا وهداً » اغتررته فقتلته وأخذت 
رأسه » ثم أقبلت وترکت نساءه یبکین عليه » وکان النجاء مني حتی صعدت في 
جبل فدخلت غار! » وأقبل الطلب من الخیل والرجال توزع في كل وجه » وأنا 
مختف في غار الجبل » وضربت العنکبوت على الغار » وأقبل رجل معه إداوة 
ضخمة ونعلاه في يده » وکنت حافیا » وکان آهم آمري عندي العطش › كنت 
آذکر تهامة وحرها » فوضع اداوته ونعله وجلس يبول على باب الغار » ثم قال 


۳۲ 


لأصحابه : ليس في الغار أحد » فأنصرفوا راجعين » وخرجت إلى الإداوة 
فشربت منها وأخذت النعلين فلبستهما » فكنت أسير الليل وأتواری النهار حتى. 
جئت المدينة فوجدت رسول الله َي في المسجد » فلما رأني قال : أفلح الوجه ». 
قلت : أفلح وجهك يا رسول الله ! فوضعت رأسه بين يديه › وأخبرته خبري»' 
فدفع إلي عصا ء فقال : تخصر بهذه في الجنة » فان المتحضرين في الجنة 
قلیل» فكانت عند عبد الله بن أنيس حتى إذا حضره الموت أوصى أهله أن ' 
يدرجوها في كفنه » وكان قتله في المحرم على رأس أربعة وخمسين شهرا . 


وأما إخباره ي الحارث بن أبي ضرار 
بأمور فكانت كما آمره يِل 


قال ابن إسحاق( : وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة بن 
الزبير » عن عائشة » قالت : لم قسم رسول الله كل سبايا بني المصطلق وقعت 
جويريه بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس » أو لابن عم له 
فكاتبته على نفسها » وكانت امرأة حلوة ملاحة › لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه 
فأتت رسول الله کل تستعينه في كتابتها » قالت عائشة : فوالله ما هو إلا أن 
رأيتها على باب حجرتي فكرهتها : وعرفت أنه سيرى منها ي ما رأيت » 
فدخلت عليه » فقالت : يا رسول الله » أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار » 
سيد قومه وقد أصابني من البلاء » ما لم يخف عليك فوقعت في السهم لثابت بن 
قيس بن الشماس » أو لابن عم له » فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على 
كتابتي » قال : فهل لك في خير من ذلك ؟ قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : 
أقضى عنك كتابتك وأتزوجك ؛ قالت : نعم يا رسول الله » قال : قد فعلت . 

قالت : وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله کل قد تزوج جويرية ابدة 
الحارث بن أبي ضرار » فقال الناس : أصهار رسول الله عل وأرسلوا ما 


(۱) ( السيرة النبوية لأبن هشام ) : ۲۵۷/۶ - ۲۵۹ . 
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بأيديهم » قالت : فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق » فما 
أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها . 

قال ابن هشام : ويقال : لما أنصرف رسول الله 9 من غزوة بني 
المصطلق ومعه جويرية بنت الحارث » وكان بذات الجيش دفع جويريه إلى 
رجل من الأنصار وديعة » وأمره بالإحتفاظ بها » وقدم رسول الله بي المدينة 
فأقبل أبوها الحارث بن أبي ضرار بفداء ابنته » فلما بالعقيق نظر إلى الأبل التى 
جاء بها للفداء » فرغب في بعيرين منها » فغيبهما في شعب من شعاب العقيق » 
ثم أتى إلى النبي يد وقال : يا محمد » أصبتم ابنتي » وهذا فداؤها » فقال رسول 
الله ي : فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق » في شعب كذا وكذا ؟ فقال 
الحارث : أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك محمد رسول الله فوالله ما اطلع على 
ذلك إلا الله » فأسلم الحارث » وأسلم معه ابنان له » وناس من قومه » وأرسل 
إلى البعيرين » فجاء بهما فدفع الأبل إلى النبي يد ودفعت إليه ابنته جويرية » 
فاسلمت » وحسن اسلامها » فخطبها رسول الله يي إلى أبيها فزوجه أياها › 
وأصدقها أربعمائة درهم . 

قال المؤلف - رحمه الله - : قد نقدمه في موضعه من هذا الکتاب 
الإختلاف في نكاح رسول الله ويد جويريه هل هو بأداء ما کتبت عليه أو بغير 
ذلك . 


۳ 


وأما إخباره ي بموت منافق 
عند هبوب الريح فكان كما أخبر 


فخرج الواقدي(/ : في (مغازيه) عن عبيد الله بن الهرير » عن أبيهء' 
عن رافع بن خديج قال : لما رحنا من المريسيع قبل الزوال كان الجهد بنا يومئذ 
وليلتنا » ما أناخ منا رجل إلا لحاجته » أو لصلاة يصليها وأن رسول الله يك 
انتصف النهار » أو كرب ٠»‏ ولقد راح الناس وهم يتحدثون بمقالة ابن أبي » وما 
كان منه » فما هو إلا أن أخذهم السهر والتعب بالمسير » فما نزلوا حتى ما 
يسمع لقول ابن أبي في أفواهم - يعنى ذكرًا - إنما أسرع رسول الله كل 
بالناس ليدعوا حديث ابن أبي » فلما نزلوا وجدوا مس الارض وقعوا نياماً » شم. 
راح رسول الله يله بالناس مبردا فنزل من الغد ماء » يقال له بقعاء فوق 
النقیع» وسرح الناس كله ظهرهم » فأخذتهم ريح شديدة حتى أشفق الناس منها » 
وسألوا عنها رسول الله و ؛ وخافوا أن يكون عيينة بن حصين خالف إلى 
المدينة » وقالوا : لم تهج هذه الريح إلا من حدث ! وإنما بالمدينة الذراري 
والصبيان » وكانت بين النبي َب وعيينة مدة » فكان ذلك حين إنقضائها فدخلهم 
أشد الخوف » فبلغ رسول الله 5 خوفهم فقال يِه : ليس عليكم باس منها ما 
بالمدينة من نقب إلا عليه ملك يحرسه وما كان ليدخلها عدو حتى تأتوها ولكنه 
مات اليوم منافق عظيم النفاق بالمدينة » فلذلك عصفت الريح وكان موته 
للمنافقين غيظا شديدا وهو زيد بن رفاعة بن التابوت مات ذلك اليوم . ش 

فحدثني خارجة بن الحارث » عن عباس بن سهل » عن جابر بن عبد الله 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - » قال : كانت الريح يومئذ أشد ما كانت قط 
إلى أن زالت الشمس › ثم سكنت آخر النهار . 


)۱( ( مغازي الواقدي ( : ۲/۲ - ۲۳ عٍ 


۳۱۹ 


وقال جابر : فسألت حين قدمت قبل أن أدخل بيتي : من مات ؟ فقالوا : 
زيد ابن رفاعة بن التابوت وذكر أهل المدينة أنهم وجدوا مثل ذلك من شدة 
الريح حتى دفن عدو الله فسكتت الريح . 

وحدثني عبد الحميد بن جعفر » عن أبيه قال : قال عبادة بن الصامت 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - يومئذ لأبن أبي : أبا حباب » مات خليلك ! 
قال: أي أخلائي ؟ قال : من موته فتح الإسلام وأهله . قال من قال زيد بن 
رفاعة بن التابوت قال : يا ويلاه كان والله وكان ! وكان فجعل يذكر » فقلت : 
أعتصمت والله بالذنب الأبتر قال : من أخبرك يا أبا الوليد بموته ؟ قلت رسول 
الله وله أخبرنا الساعة أنه مات هذه الساعة » قال : فأسقط في يديه وانصرفت 
كثيبًا حزينا » قال : وسكنت الريح آخر النهار فجمع الناس ظهورهم وقد ذكر 
هذه القصة موسى بن عقبة في ( مغازيه ) ومحمد بن إسحاق بن يسار . 

وخراج البيهقي() من طريق محمد بن اسحاق الثقفى ۰ قال : حدثنا أبو 
كريب من حفص بن غياث » عن الأعمش » عن أبي سفيان » عن جابر أن 
النبي َي قدم من سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن 
الراكب » فزعم أن رسول الله کل قال : بعثت هذه الريح لموت منافق » قال : 
فقدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات ۰ وفي رواية أبي معاوية 
قال: هبت ريح شديدة والنبى 2 في بعض أسفاره فقال : هذه لموت منافق قال : 
فلما قدمنا المدينة إذا هو قد مات عظيم من عظماء المنافقين رواه مسلم(") في 
(الصحيحين ) » عن أبي كريب . 


© ® 6 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : 51/4 . 
)۲ (صحیح مسلم): ۱۳۳/۷۲ > کتاب صفات المنافقین و أحکامهم » باب (6۰) حديث رقم )٠°(‏ 5 


۳۷ 


وأما إخباره يخ بموضع ناقته لما فقدت 
وإخباره بما قال المنافق في ذلك 


فقال الواقدي(: فحدثني عبد الحميد بن جعفرء عن ابن رومان » ومحمد 
ابن صالح » عن عاصم بن عمر بن قتادة » قالا : فقدت ناقة رسول الله عل 
القصواء من بين الإبل » فجعل المسلمون يطلبونها في كل وجه » فقال زيد بن 
اللصيت - وكان منافقا وهو في رفقة قوم من الأنصار » منهم عباد بن بشر بن 
وقش ٠‏ وسلمة بن سلامة بن وقش » وأسيد بن حضير - ٠‏ فقال : أين يذهب 
هؤلاء في وجه قالوا : يطلبون ناقة رسول الله َة قد ضلت › قال : آفلا يخبره 
الله بمكان ناقته ؟ فأنكر القوم ذلك عليه فقالوا : قاتلك الله يا عدو الله » نافقت!. 

ثم أقبل عليه أسيد بن حضير فقال : والله لولا أني لا أدري مأ يوافق 
رسول الله و من ذلك لأنفات خصيتك بالرمح يا عدو الله » فلما خرجت معنا 
وهذا في نفسك ؟ قال : خرجت لأطلب من عرض الدنيا » ولعمري أن محمد 
ليخبرنا باعظم من شأن الناقة » يخبرنا عن أمر السماء ۰ فوقعوا به جميعًا 
وقالوا: والله » لا يكون منك سبيل أبدا ولا يظلنا وإياك ظل آبذا ولو علمنا ما في 
نفسك ما صحبتنا ساعة من نهار » ثم وشب هاربًا منهزمًا منهم أن يقعوا به 
ونبذوا متاعه فعمد لرسول الله و > فجلس معه فرارًا من أصحابه متعوذا به 
وقد جاء رسول الله و خبر ما قال : من السماء . ۱ 

فقال رسول الله و : والمنافق یسمع أن رجلا من المنافقین شمت أن 
ضلت ناقة رسول الله عل قال : ألا يخبره بمکانها ؟ فلعمري أن محمد لیخبرنا 
باعظم من شأن الناقة ! ولا یعلم الغييب إلا الله وأن الله - تعالی - قد 
آخبرني بمکانها وأنها في هذا الشعب مقابلکم » قد تعلق زمامها بشجرة » فأعمدوا 
عمدها فذهبوا فأتوا بها من حيث قال رسول الله و . ٠‏ 

فلما نظر المنافق إليها قام سریعا إلى رفقائه الذين كانوا معه » فإذا رحله 
منبوذ » ولد هم جلوس لم يقم رجل من مجلسه › فقالوا له حين دنا : لا تدن منا! 


(۱) ( مغازي الواقدي ) : 1۲۳/۲ - 2۲۵ . 


۳۸ 


قال : أكلمكم ! فدنا فقال : أذكركم بالله » هل أتى احذا فأخبره بالذي قلت ؟ 
قالوا: لا والله ولا قمنا من مجلسنا هذا . قال : فإني قد وجدت عند القوم ما 
تكلمت به » وتكلم به رسول الله ييي وأخبرهم بما قال رسول الله و وإنه قد 
أتى بناقته وأني قد كنت في شك من شأن محمد فاشهد أنه رسول الله » والله 
لكأني لم أسلم إلا اليوم قالوا له : فاذهب إلى رسول الله و يستغفرلك » فذهب 
إلى رسول الله يك » فاستغفر له واعترف بذنبه » ويقال : أنه لم يزل فسلاً حتى 
مات » وصنع مثل هذا في غزوة تبوك . 

وقد ذكر قصة الناقة موسى بن عقبة بنحو بما تقدم وزاد فرعون أن ابن 
اللصيب . 

وقال الحافظ أبو نعيم وقد ذكر فقد الناقة لرسول الله ی في منصرفه من 
تبوك وليس ببعيد وقوع الأمرين جميعا . 


وأما نفث الرسول و 
شجة عبد الله بن آنیس فلم تقح 


فقال الواقدي() فحدثني ابن أبي حبيبة » عن داود بن الحصين » عن أبي 
سفيان » عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : كان أسير بن 
زارم رجلا شجاعًا » فلما قتل أبو رافع أمرت يهود أشير بن زارم › فقام في 
اليهود فقال : أنه والله ما سار محمد إلى أحد من اليهود وإلا بعث أحذا من 
أصحابه فأصاب منهم ما أراد » ولكني أصنع ما لا يصنع أصحابي › فقالوا : 
وما عسيت أن تصنع ما لم يصنع أصحابك ؟ قال : أسير في غطفان فأجمعهم. 
فسار في غطفان فجمعها » ثم قال : يا معشر اليهود نسير إلى محمد في عقر 
داره فإنه لم يغز أحد في داره إلا أدرك منه عدوه بعض ما يريد قالوا : نعم ما 
رأيت فبلغ ذلك النبي 5 قال : وقدم عليه خارجة بن حسيل الأشجعي » 
فاستخبره رسول الله ية ما وراءه فقال : تركت أسير بن زارم يسير إليك في 


)۱( ( مغازي الواقدي ) : 555/١‏ - 514 . 


۳۹۹ 


كتائب اليهود ۰ قال ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : فندب رسول 
الله 5 الناس؛ فانتدب له ثلاثون رجلا . ۱ 

قال عبد الله بن آنیس : فکنت فیهم : فاستعمل علینا رسول الله يقد عبد 
الله بن رواحة : قال : فخرجنا حتی قدمنا خیبر فأرسلنا إلى عبد الله بن رواحة: 
قال : فخرجنا حتی قدمنا خیبر فارسلنا إلى أسير : انا آمنون حتی نأتيك فنعرض 
عليك ما جئنا له ؟ فقال : نعم » ولي مثل ذلك منکم ؟ قلنا : نعم » فدخلنا عليه » 
فقلنا : إن رسول الله ي بعثنا إليك أن تخرج إليه فیستعملك على خيبر ویحسن 
إليك » فطمع في ذلك » وشاور اليهود فخالفوه في الخروج وقالوا : ما كان محمد 
يستعمل رجلا من بني إسرائيل » فقال : بلى » قد مللنا الحرب » قال : فخرج 
معه ثلاثون رجلا من اليهود مع كل رجل رديف من المسلمين » قال : فسرنا 
حتى إذا كنا بقرقرة ثبار ندم أسير حتى عرفنا الندامة فيه . قال عبد الله بن! 
أنيس : وأهوى بيده إلى سيفي ففطنت له ۰ قال : فدفعت بعيري فقلت : غدر! أي 
عدو الله ! ثم تناومت فدنوت منه لأنظر ما يصنع » فتناول سيفي » فغمزت 
بعيري وقلت : هل من رجل ينزلق فيسوق بنا ؟ فلم ينزل أحد » فنزلت عن 
بعيري فسقت بالقوم حتى أنفرد أسير » فضربته بالسيف فقطعت مؤخرة الرجل 
وأندرت عامة فخده وساقه » وسقط عن بعيره » وفي يده مخرش من شوحط › 
فضربني فشجني مأمومة » وملنا على أصحابه فقتلناهم كلهم غير رجل واحد 
أعجزنا شذا » ولم يصب من المسلمین أحد » ثم آقبلنا إلى رسول الله بل » قال 3 
فبينا رسول الله كك یحدث أصحابه إذا قال لهم : تمشوا بنا إلى الثنية نتحسب من 
أصحابنا خبرًا » فخرجوا معه » فلما آشرفوا على الثنيةء فإذا هم بسرعان ' 
أصحابنا » قال : فجلس رسول الله و في آصحابه » قال : وانتهینا إليه فحدشاه 
الحدیث . فقال : نجاکم الله من القوم الظالمین ! . 

قال عبد الله بن أنيس : فدنوت إلى النبي ی » فنفث في شجتي » فلم تقح 
بعد ذلك اليوم » ولم تؤذني » وقد كان العظم فل ؛ ومسح على وجهي › ودعا 
. لي» وقطع قطعة من عصاه فقال : أمسك هذا معك علامة بيني وبينك يوم القيامة 
أعرفك بهاء فإنك تأتي يوم القيامة متحضرًاء فلما دفن جعلت معه تلي جسدة دون 
نیابه . 


م۳۲ 


قال : فحدثني خارجة بن الحارث » عن عطية بن عبد الله بن أنيس » عن 
أبيه قال : كنت أصلح قوسي » قال : فجئت فوجدت أصحابي قد وجهوا إلى 
أسير بن زارم » قال النبي يه : لا أرى أسير بن زارم ! أي أقتله » قال : ثم 
بعث رسول الله و عبد الله بن عتيك في ثلاثين راكبًا فيهم عبد الله بن أنيس 
إلى أسير بن زارم اليهودي حتى أتوه بخيبر وبلغ رسول الله وله فأتوه فقالوا : 
انا أرسلنا إليك رسول الله ييه ليستعملك على خيبر » فلم يزالوا يخدعونه » حتى 
أقبل معهم في ثلاثين راكبًا مع كل رجل منهم رديف من المسلمين ۰ فلما بلغوا 
قرقرة » وهي من خيبر على ستة أميال » ندم أسيربن زارم فأهوى بيده إلى 
السيف ۰ سيف عبد الله بن أنيس » ففطن له عبد الله بن أنيس فزجر راحلته ‏ 
واقتحم عبد الله بن أنيس حتى استمكن من أسير بن زارم في يده محرث من 
شوحط ۰ فضرب عبد الله بن أنيس فشجه شجة مأمومة( ۰ وانكفا كل رجل من 
المسلمين إلى رديفة » فقتله غير رجل واحد من اليهود أعجزهم شذا » ولم يصب 
من المسلمين أحد » وقدموا على رسول الله َو > فبصق في شجة عبد الله بن 
أنيس » فلم تقح ولم تؤذه » هكذا ذكر ابن لهيعة أن المبعوث عبد الله بن عتيك 
وخالفه ابن شهاب » وابن إسحاق فقالا : عبد الله بن رواحة » كما ذكر الواقدي. 


. شجة مأمومة : أي بلغت أم الرأس‎ )١( 


وأما إخباره ي في مسيره إلى الحديبية 
بان قريشا لا ترى نیرانهم ۱ 
واخباره 1 بمجيء أهل اليمن وبشقاوة الأعرابي 
فان كما آخبر 


فخرّج الحافظ آبو نعيم من حديث عبد الله بن وهب قال : حدثنا هشام بن 
سعد » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد الخدري - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - قال : خرجنا مع رسول الله ويد عام الحديبية حتى إذا 
كنا بعسفان قال رسول الله يه : أيكم يعرف ثنية ذات الحنضل » فان عيون 
قريش على ضجنان ومر الظهران » فأخذنا حين أمسينا على جبال يقال لها : 
سراوغ » فقال رسول الله 5 : إلا رجل يسعى أمام الركب » فنزل رجل فجعل 
تنكبه الحجارة » وتتعلق به الشجرة » فقال له رسول الله يه : اركب › فركب » 
ثم قال لنا رسول الله و : إلا رجل يسعى أمام الركب » فنزل رجل آخر تنكبه 
الحجارة وتعلق به الشجرة » فقال رسول الله و : خذوا هاهنا » وأشار إلى 
ناحية فأصبنا الطريق » فسرنا حتى أتينا في آخر الليلة على عقبة ذاث الحنظل 
فقال رسول الله ی : مثل هذه الثنية الليلة كمثل الباب الذي قال الله - عز 
وجل- لبني إسرائيل : ادخلوا الباب سجذا وقولوا حطة نغفر لکم خطاياكم ١))‏ 
ما هبط أحد من الثنية الليلة إلا غفر له » فاطلعت في آخر اللیل الناس التمس 
أخي قتادة بن النعمان بما سمعت من رسول الله ل ؛ فجعل الناس يركب 
بعضهم بعضنا حتى وجدت أخي في آخر الناس ۰ فلما هبطنا نزلنا » فقال رسول 
الله و من كان معه تقل" فليصطنع قال أبو سعيد : رأينا الذي معه تقل › 
فقلت : يا رسول الله عسى أن ترى قريش نيراننا » فقال : لن يروكم » فلما 
أصبحنا صلى رسول الله ي الصبح » وصلينا معه » ثم قال : والذي نفسي بيده 


. ۵۸ : البقرة‎ )١( 
. الثقل : الدقيق‎ )۲( 
. راجع التعليق السابق‎ )۳( 


۳۳ 


لقد غفر للركب الليلة أجمعين » الا رويكبًا واحذا » التقت عليه رحال القوم ليس 
منهم ۰ فذهبنا ننظر » فإذا أعرابي بين ظهراني القوم قال : قال رسول الله يه : 
يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم » فقلنا : من هم يا رسول الله » 
أقريش ؟ قال : لا لكن أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا » قلنا : أهم خير 
منا يا رسول الله ؟ قال : لو كان لأحدكم جبل ذهب فأنفقه ما أدرك مد أحدهم 
ولا نصيفه » الا أن هذا فصل ما بيننا وبين الناس أ لا يستوي منكم من أنفق 
من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا 
وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير 6( . 

وخرّج الحاكم من حديث أبي عامر العقدي » حدثنا قرة بن خالد » حدقا . 
أبو الزبير » عن جابر قال : قال رسول الله ييي : من صعد ثنية المرار » فإنه 
يحط عمله ما حط عن بني إسرائيل » فكان أول من صعدها جبل بني الخزرج » 
فقال رسول الله 5 : كلهم مغفور لهم » الا صاحب الجمل الأحمر » قال : فإذا 
هو أعرابي ينشد ضالة له » فقلنا : يستغفر لك رسول الله » فقال : لان أجد 
ضالتي أحب إلي مما يستغفر لي صاحبكم » قال الحاكم : هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم . 

وقال الواقدي في كتاب ( المغازي )0( : قالوا : فلما أمسى قال رسول الله 
يد : تيامنوا في هذا العضل ۰ فإن عيون قريش يمر بظهران » أو بضجنان » 
فأيكم يعرف ثنية ذات الحنظل ؟ فقال بريدة بن الحصيب الأسلمي : أنا يا رسول 
الله عالم بها » قال : اسلك أمامنا فأخذ به بريدة في العضل قبل جبال سراوع 
قبل المغرب » فسار قلیلا تنكبه الحجارة » وتعلقه الشجر » وحار حتى كأنه لم 
يعرفها قط » قال : فوالله إن كنت لأسلكها في الجمعة مرارا » فلما رآه رسول 
الله 5 لا يتوجه » قال : اركب › فركبت » فقال و : من رجل يدلنا على 
طريق ذات الحنظل ؟ فنزل حمزة بن عمرو الأسلمي فقال : أنا يا رسول الله 
أدلك » فقال : انطلق امامنا » فانطلق عمرو أمامهم حتى نظر رسول الله يي إلى 


(۱) الحدید : ۰ ۰ 
(۲) ( مغازي الواقدي ) : ۵۸۳/۲ - ٥۸٩‏ . 


۳۲ 


الثنية فقال : هذه ثنية ذات الحنظل ؟ فقال عمرو : نعم يا رسول الله ».فلما وقف 
به على رأسها تحر به › قال عمرو : والله إن كان لا يهمني نفسي وحدي إنما 
كانت مثل الشراك فاتسعت لي حتى برزت فكانت محجة لاحبة( » ولقد كان 
النفر يسيرون تلك الليلة جميعًا معطفين من سعتها يتحدثون » وأضاءت تلك الليلة 
حتى كأنا في قمر » فقال رسول الله 5 : والذي نفسي بيده ما مثل هذه الليلة إلا 
مثل الباب الذي قال الله - تعالى - لبني إسرائيل : ( ادخلوا الباب سجذا 
وقولوا حطة 4 قالوا : ثم قال رسول الله يم : لا يجوز هذا الثنية أحد إلا غفر 
له . ۱ 

قال آبو سعید الخدري : وکان أخي لأمي قتادة بن النعمان في آخر الناس» 
فقال : فوقفت على الثنية فجعلت أقول للناس : ان رسول الله يه قال : لا يجوز 
هذه الثنية هذه الليلة أحد الا غفر له » فجعل الناس یسرعون حتی جاز أخي في 
آخر الناس » وفرقت أن یصبح قبل أن نجوز ۰ فقال رسول الله و حين نزل : 
من كان معه ثقل فلیصطنع » قال آبو سعيد : وأینا معه ثقل ۰ نما كان عامة 
زادنا التمر » فقلنا : يا رسول الله انا نخاف من قريش أن ترانا » فقال رسول 
الله يِه انهم لن یروکم » إن الله سیعینکم علیهم › فأوقدوا النیران » واصطنع 
من أراد أن يصطنع » فلقد آوقدوا أكثر من خمسمائة نار » فلما آصبحنا صلی 
رسول الله و الصبح . ثم قال : والذي نفسي بيده لقد غفر الله للركب آجمعین 
الا رويكبًا واحذا على جمل آحمر التفت عليه رجال القوم لیس منهم ۰ فطلب في 
السکر وهو يُظن أنه من أصحاب رسول الله و ؛ فإذا هو به ناحية إلى ذزی 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل من بني ضمرة من أهل سيف البحر » فقيل 
السعيد : ان رسول الله يكمٌ قال : كذا وكذا » قال سعيد : ويحك اذهب إلى 
رسول الله َي يستغفر لك » قال : بعيري والله آهم() لي من أن يستغفر لي وإذ 
هو قد أضل بعيرًا له يتبع العسكر يتوصل بهم ويطلب بعيره وإنه لفى عسكركم 
فأدوا إليّ بعيري » قال سعيد : تحول عني لا حياك الله › ألا لا أرى قربي إلا 


(۱) لاحبة : واسعة . 


(۲) في ( الأصل ) : " أحب " وما أثبتناه منن ( المغازي ) ۰ 


A: 


داهية وما أشعر به » فانطلق الأعرابي يطلب بعيره بعد أن استبرأ العسكر » 
فبينما هو في جبال سرواع » إذ زلفت نعله فتردى فمات › فما علم به حتى أكلته 
السباع(' . 

وحدثني هشام بن سعد( » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار ۰ عن 
أبي سعيد الخدري قال : قال رسول اللهوقةٌ : إنه سيأتي قوم تحقرون أعمالكم مع 
أعمالهم » فقيل يا رسول الله : قريش ؟ قال : لا » ولكن أهل اليمن فإنهم أرق 
أفئدة » وألين قلوبًا » قلنا : يا رسول الله هم بخير منا ؟ فقال بيده هكذا ويصف 
> وأخذ هشام في الصفة كأنه يقول : سواء إلا أن فضل ما بيننا وبين الناس ا لا 
يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح ۲2 . 


© | © @ 


(۱) ( المرجع السابق ) : ٥۸٦/۲‏ . 
(؟) راجع التعليق السابق . 
(۳) الحديد : ۱۰ . 


Yo 


وأما إجابة الله تعالى دعاء الرسول يل 

فروى يونس بن بكير » عن ابن إسحاق قال : حدثني عبد الله بن بكر بن 
حزم » عن بعض أسلم أن بني سهم من أسلم أتوا رسول الله يد بخيبر فقالوا : 
والله يا رسول الله لقد جهدنا وما بأيدينا شيء ۰ فلم يجدوا عند رسول الله كل 
شینا يعطهم إياه » فقال : اللهم إنك قد عرفت حالهم وأن ليس بهم قوة » وأن ليس 
بيدي شيء أعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأكثرها طعامًا 
وودكا » فغدا الناس » ففتح الله عليهم حصن الصعب بن معاذ » وما بخیبر 
حصن كان أكثر منه طعامًا وودكا » فلما فتح رسول الله يه من حصونهم ما 
افتح » وحاز من الأموال ما حاز ۰ انتهوا إلى حصنيهم الوطيح والسلالم » وکانا 
آخر حصون أهل خيبر افتتاحًا » فحاصرهم رسول الله و بصنع عشرة لیلة(. 

وقال الواقدي - رحمه الله - وكان حصن الصعب بن معاذ في النطاة › 
وكان حصن اليهود فيه الطعام » والودك » والماشية » والمتاع » وكان فيه 
خمسمائة مقاتل » وكان الناس قد أقاموا أيامًا يقاتلون وليس عندهم طعام إلا 
العلف . قال معتب الأسلمي : أصابنا معشر أسلم خصاصة حين قدمنا خيبر 
وأقمت عشرة أيام على حصن النطاة لا نفتح ساقيه طعام » فأجمعت أسلم أن 
يرسلوا أسماء بن حارثة فقالوا : ائت محمذا رسول الله و فقل : إن أسلم 
يقرئونك السلام » ويقولون : إنا قد جهدنا من الجوع والضعف . فقال بريدة بن 
الحصيب : والله إن رأيت كاليوم قط آمر! بين العرب يصنعون منه هذا الخير » 
فقام هند بن حارثة فقال : انا لنرجوا أن تكون البعثة إلى رسول الله ول مفتاح 
خيبر ۰ فجاءه أسماء بن حارثة فقال : يا رسول الله إن أسلم تقول : انا قد جهدنا 
من الجوع والضعف فادع الله لنا » فدعا لهم رسول الله 96 فقال : والله ما 
بيدي ما أقريهم » ثم صاح بالناس فقال : اللهم افتح عليهم أعظم حصن فيه »› 
أكثره طعامًا » وأكثره ودكا » ودفع اللواء إلى الحباب بن المنذر بن الجموح 


(۱) ( سيرة ابن هشام ) : ۶ - ۳۰۳ . افتتاح أعظم الحصون على بني سهم . 


۳۳۹ 


وندب الناس فما رجعنا حتى فتح الله علينا الحصن » حصن الصعب بن معاذ » 
فقالت أم مطاع الأسلمية : وكانت قد شهدت خيبر مع رسول الله کل في نساء » 
قالت : لقد رأيتهم حين شكوا إلى رسول الله 2 ما شكوا من شدة الحال فندب 
رسول الله يه فنهضوا » فرأيت أسلم أول من انتهى إلى حصن الصعب بن 
معاذ وإن عليه لخمسمائة مقاتل فما غابت الشمس من ذلك اليوم حتى فتحه الله » 
وكان عليه قتال شديد برز رجل من اليهود يقال له : يويشع يدعو إلى البراز 
فبرز إليه الحباب بن المنذر فاختلفا ضربتين فقتله الحباب » وبرز آخر يقال له : 
الذيال فبرز له عمارة بن عقبة الغفاري فبدره الغفاري فيضربه ضربة على 
هامته() وهو يقول : خذها وأنا الغلام الغفاري ! فقال الناس : بطل جهاده ۰ فبلغ 
رسول الله ي ؛ فقال : ما باس به يؤجر ویحمد(" . 


(۱) في ( الأصل ) : " عانقة " وما أثبتناه من ( المغازي ) . 
(۲) ( مغازي الواقدي ) : ۰۵۸/۲ - 11۰ . 


۳۳۷ 


وأما طول عمر أبي اليسر 
بدعاء رسول الله 5 


فقال الواقدي( : وكان أبو اليسر يحدث أنهم حاصروا حصن الصعب بن 
معاذ ثلاثة أيام » وكان حصنا منيعًا » وأقبلت غنم لرجل من اليهود ترتع وراء 
حصنهم » فقال رسول الله كي : من رجل يطعمنا من هذه الغنم ؟ فقلت : أنايا 
رسول الله » فخرجت أسعى مثل الظبى فلما نظر إليّ رسول الله ور موليًا قال : 
اللهم متعنا به » فأدركت الغنم وقد دخل أولها الحصن فأخذت شاتين من آخرها 
فاحتضنتهما تحت يدي » ثم أقبلت أعدو كأن ليس معي شيء حتى أتيت بهما 
رسول الله يله وأمر بهما فذبحتا » ثم قسمهما فما بقى أحد من أهل العسكر الذين 
هم معه محاصرين الحصن إلا أكل منها » فقيل لأبي اليسر : وكم كانوا ؟ قال : 
كانوا عدذا كبيرا » فيقال : أين بقية الناس ؟ فيقول : بالرجيع في العسكر » فسمع 
أبو اليسر - وهو شيخ كبير - وهي يبكي في شيء غاظه من بعض ولده فقال: 
لعمري بقيت بعد أصحابي ومتعوا بي » وما أمتع بهم › لقول رسول الله وه : 
اللهم متعنا به » فبقى فكان من أخرهم . 

قال المؤلف - رحمه الله - أبو اليسر كعب بن عمرو بن عباد بن 
عمر بن غزية بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي شهد العقبة 
وبدرًا وهو الذي أسر العباس بن عبد المطلب -رضي الله تبارك وتعالى عنه- 
يوم بدر مات سنة خمس وخمسين بالمدینة( . 
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. ۱۱۰/۲ : ) مغازي الواقدي‎ ( )١( 
. )۳۲۲۱( له ترجمة في : ( الاستیعاب ) : ۱۷۷۱/۶ ۰ ترجمة رقم‎ )۲( 


۳۳۸ 


وأما رجيف الحصن بخيبر 
لما رماه رسول الله ل بکف من حصا 


فقال الواقدي في ( مغازيه )1 : فحدثني موسى بن عمر الحارثي » عن 
أبي عفير محمد بن سهل بن أبي حثمة قال : لما تحول رسول الله ب إلى الشق 
وبه حصون ذوات عدد » فكان أول حصن بدأ به منها حصن أبيّ » فقام رسول 
الله كي على قلعة يقال لها سموان » فقاتل عليها أهل الحصن قتالا شدیذا › 
وخرج رجل من اليهود يقال له : غزّال فدعا إلى البراز فبرز له الحباب بن 
المنذر واختلفا ضربات ۰ ثم حمل الحباب عليه فقطع يده اليمنى من نصف 
الذراع » فوقع السيف من يد غزّال فكان أعزل . 

فبادر راجعًا منهزمًا إلى الحصن ‏ وتبعه الحباب فقطع عرقوبه فوقع 
فذفف عليه(" » فخرج آخر فصاح من يبارز ؟ فبرز له رجل من المسلمين من 
آل جحش فقتل الجحشي وقام مكانه يدعو إلى البراز فبرز له أبو دجانة قد 
عصب رأسه بعصابة حمراء فوق المغفر يختال في مشيته » فبدره أبو دجانة 
ا ان ی 
رسول الله يي فنفله رسول الله يله ذلك . 

وأحجموا عن البراز » فكبرالمسلمون ثم تحاملوا على الحصن فدخلوه » 
يقدمهم أبو دجانة » فوجدوا فيه أثاثًا » ومتاعًا › وغنمًا » وطعامًا » وهرب من 
كان فيه من المقاتلة وتقحموا الجدر كأنهم الظباء حتى صاروا إلى حصن النزار 
بالشق . وجعل يأتي من بقي من قلل النطاة إلى حصن البزار فعلقوه وامتنعوا 
فيه أشد الامتناع . 

وزحف رسول الله کل في أصحابه فقاتلهم فكانوا أشد أهل الشق رميًا 
للمسلمين بالنبل والحجارة ورسول الله ۶ معهم » حتى أصابت النبل ثياب 


الل سس 


(۱) ( مغازي الواقدي ) : ٦٦۸ - ٦٦۷/۲‏ . 
(۲) فذقف عليه : أجهز عليه حتى مات . 


رسول الله َي > وعلقت به » فاخذ النبل فجمعها » ثم أخذ لهم كفا من حصا ء 
فحصب به حصنهم فرجف الحصن بهم » ثم ساخ في الأرض . 

قال إيراهيم بن جعفر : استوى بالأرض حتى جاء المسلمون فأخذوه أهله 
أخذا وكانت فيه صفية بنت حيي وابنة عمها وصبيات من حصن النزار() . 


وأما ما صنعه الله سبحانه وتعالى لرسوله يك 
حتى فرت غطفان وتركت يهود خيبر 


فذكر الواقدي!) وغيره : أن كنانة بن أبي الحقيق › خرج من خيبر في 
ركب إلى غطفان يدعوهم إلى نصرهم » ولهم نصف تمر خيبر سنة » وذلك أنه 
بلغهم أن رسول الله کل سار إليهم » قالوا : وكان رجل من بني مرة يكني أبا 
شیم يقول : أنا في الجيش الذين كانوا مع عيينة من غطفان ؛ أقبل : مدد 
اليهود ۰ فنزلنا بخيبر ولم ندخل حصنا » فارسل رسول الله ييه إلى عيينة بن 
حصن وهو رأس غطفان وقائدهم أن ارجع بمن معك » ولك نصف تمر خيبر 
هذه السنة » إن الله وقد وعدني خيبر . 
سمعنا صائحًا لا ندري من السماء أو من الأرض : أهلكم ‏ أهلكم بحيفاء() 
- صيح ثلاثة - فإنكم قد خولفتم إليهم !! . 

وقال الواقدي - رحمه الله - : إنه لما سار كنانة بن أبي الحقيق فيهم › 
حلفوا معه وارتأسهم عيينة بن حصن » وهم أربعة آلاف ۰ فدخلوا مع اليهود في 
حصون النطاة قبل قدوم رسول الله ي بثلاثة أيام » فلما قدم رسول الله كلل 
خيبر أرسل إليهم سعد بن عبادة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وهم في 


(۱) ( مغازي الواقدي ) : ۳/۲ - 1148 ء وقلل : جمع قلة » وقله أعلاه »> وفي ( البداية 
والنهایة) : " وأخذ المسلمون كل شيء أخذا بالید " . 

(۲) ( مغازي الواقدي ) : 16۰/۲ - 15۲ 

(۲) حیفاء أو حفیاء : موضع قرب المدينة . 


۳۳۰ 


الحصن » فلما انتهى سعد إلى الحصن ناداهم : إني أريد إن أكلم عيينة بن 
حصن » فأراد عيينة أن يُذخله الحصن » فقال مرحب : لا ندخله فيرى خلل 
حصننا » ويعرف نواحيه التي يؤتي منها ولكن تخرج إليه » فقال عيينة : وقد 
أحببت أن يدخل فيرى حصانته ويرى عدذا کبیرا » فأبى مرحب أن يُذخله › 
فخرج عيينة إلى باب الحصن . 

فقال سعد : إن رسول الله 5 أرسلني إليك يقول : إن الله قد وعدني 
خيبر » فارجعوا » وکفوا فان ظهرنا عليها فلكم تمر خيبر سنة » فقال عيينة : 
بلغه عني آنا والله ما كنا لنسلم حلفاءنا لشيء » وإنا لنعلم ما لك » ولمن معك » 
بما ها هنا طاقة » هؤلاء قوم آهل حصون منيعة » ورجال عددهم كثير وسلاح » 
إن أقمت هلكت ومن معك » وان أردت القتال عجلوا عليك بالرجال والسلاح ولا 
والله » ما هؤلاء كقريش › قوم ساروا إليك » فان أصابوا غرة منك فذاك الذي 
أرادوا » وإلا انصرفوا » وهولاء قوم يماكرونك الحرب ‏ ويطاولونك حتی 
80 0 
فقال له سعد بن عباده : آشهد ليحضرنك في حصنك هذا حتی تطلب الذي 
عبادة عرضنا عليك » فلا نعطيك إلا السیف › ولقد رأيت يا عيينة من قد حللنا 
بساحته من يهود يثرب » كيف مزقوا کل ممزق ! فرجع سعد إلى رسول الله 
يي فاخبره بما قال » وقال سعد : يا رسول الله إن الله منجز لك ما وعدك » 
ومٌظهر دینه » فلا تعطه() تمرة واحدة يا رسول الله » لئن أخذه السیف لیسلمنهم 
ولیهربن إلى بلاده » كما فعل قبل ذلك الیوم في الخندق » فأمر رسول الله و 
آصحابه أن یوجهوا إلى حصنهم الذي فيه غطفان ۰ وذلك عشيّة وهم في حصن 
ناعم . 
فنادى منادي رسول الله يي أن أصبحوا على رايتكم عند حصن ناعم 
الذي فيه غطفان ٠‏ قال : فرعبوا من ذلك يومهم وليلتهم » فلما كان بعد هذه من 
تلك الليلة سمعوا صائحًا يصيح » لا یدرون من السماء أو الأرض : يا معشر 
غطفان أهلكم » أهلكم » الغوث » الغوث بحيفاء صيح ثلاثة لا تربه ولا مال . 


(۱) كذا في ( الأصل ) » وفى ( المغازي ) : " فلا تعط هذا الاعرابي " . 


۳۳۱ ١ 


قال : فخرجت غطفان على الصعب والذلول » وكان آمر! صنعه الله 
- عن وجل - لنبيه وو . » فلما أصبحوا أخبر كنانة بن أبي الحقيق وهو في 
الكتيبة بإنصرافهم » فسقط في يديه( » وذلٌ » وأيقن بالهلكة وقال : كنا من 
هؤلاء الأعراب في باطل ۰ انا سرنا فيهم فوعدونا النصر » وغزونا » ولعمري 
لولا ما وعدونا من نصرهم ما انا محمذا بالحرب » ولم نحفظ کلام سلام بن 
أبي الحقيق إذ قال : لا تستنصروا بهؤلاء الأعراب أبذا فإنا قد بلوناهم » وجلبهم 
لنصر بني قريظة ثم غروهم » فلم نر عندهم وفاءً لنا » وقد سار فيهم حيّي بن 
أخطب » وجعلوا يطلبون الصلح من محمد › ثم زحف محمّد" إلى بني قريظة › 
وانكشفت غطفان راجعة إلى أهلها . 

قالوا : فما اين الفطفنیون الی آهلهم بحیفاء ٠‏ وجدوا اهلهم علی ا» 
فقالوا : هل راعکم شيء ؟ قالوا : لا والله » فقالوا ولقد ظننا آنکم قد غنمتم » فما 
نری معکم غنيمة ولا خيرًا . 

فقال عيينة لأصحابه : هذا والله من مکائد محمد وأصحابه خدعنا والله » 
فقال له الحارث بن عوف : بأي شيء ؟ قال عيينة : إا في حصن النطاة بعد 
ها لذا متمعنا صائخا یصیح » لا ندري من السماه أو من الأرضن ! أخلكية 
آهلکم بحیفاء » صيح ثلاثة فلا تربة » ولا مال . 

فقال الحارث بن عوف : يا عيينة والله لقد غبرت أن انتفعت والله إن 
الذي سمعت لمن السماء » والله لیظهرن محمد على من ناوأه » حتی لو ناو أته 
الجبال لادرك منها ما آراد » فاقام عيينة أيامًا في أهله » ثم دعا آصحابه للخروج 
إلى نصر الیهود » فجاءه الحارث بن عوف ‏ فقال : يا عيينة أطعني » وأقم في 
منزلك » ودع نصر الیهود » [ محمد أحب إلينا من اليهود ] مع أني لا أراك 
ترجع إلى خیبر ۰ الا وقد فتحها محمد يم ولا آمن عليك › فابی عيينة أن یقبل 
قوله » وقال لا سم حلفئي لشي» » ولما ولي عيينة إلى آهله ؛ هجم رسول 
الله ی على الحصون حصنا حصنا » فلقد انتهی رسول الله ك إلى حصن 


(۱) سقط في يده : ندم وتحيّر وذل ۰ 
(۲) الهدأة : ول اللیل إلى ثلثه . 


۳۳۲ 


ناعم ومعه المسلمون » وحصون ناعم عدة » فرمت اليهود يومئذ بالنبل » وترس 
أصحاب ول عن رسول الله » وعلى رسول الله و يومئذ درعان ومغفر 
وبيضة وهو على فرس يقال له الظرب ۰ في يده قناة وترس » وأصحابه 
محدقون به › وقد كان دفع لواءه إلى رجل من أصحابه من المهاجرين فرجع 
ولم یصنع شينًا » ثم دفع إلى آخر فرجع ولم یصنع شيا » ودفع رسول الله کل 
لواء الأنصار إلى رجل منهم » فخرج ورجع ولم يعمل شيئا » فحث رسول الله 
يه المسلمین » وسالت كتائب الیهود » آمامهم الحارث أبو زینب يقذم الیهود یهد 
الارض هذا » فأقبل صاحبٌ راية الأنصار فلم یزل یسوقهم حتی انتهوا إلى 
الحصن فدخلوه » وخرج أسير اليهودي يقدم أصحابه معه عاديته » وكشف راية 
أصحاب الأنصار حتى انتهى إلى رسول الله ل في موقفه » ووجد رسول الله 
يِه في نفسه حدة شديدة » وقد ذكر لهم الذي وعدهم الله › فأمسى رسول الله 
يله مهمومًا » وقد كان سعد بن عبادة رجع مجروحا وجعل يستبطئ أصحابه » 
وجعل صاحبٌ راية المهاجرين يستبطئ أصحابه ويقول : أنتم » وأنتم ! فقال 
رسول الله و : إن اليهود جاءهم الشيطان فقال لهم : إن محمذا یفاتلکم على 
أموالكم ! نادوهم : قولوا لا إله الا الله » ثم قد أحرزتم بذلك. أموالكم ودماءكم » 
وحسابكم على الله » فنادوهم بذلك فنادت اليهود : إنا لا نفعل ولا نترك عهد 
موسى والتوراة بيننا » فقال رسول الله 6 : لأعطين الراية غذا رجلا يُحبه 
الله ورسوله » يفتح الله على يديه » ليس بفرار » أبثير يا محمد بن مَسَلَمَة غدا » 
إن شاء الله يقتل قاتل أخيك وتولى عادية اليهود » فلما أصبح أرسل إلى علي بن 
أبي طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وهو امد » فقال : ما آبصر 
سهلاً ولا جبلاً . قال : فذهب إليه فقال : افتح عينيك . ففتحهما فتفل فيهما . قال 
علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : فما رمدت حتى الساعة » ثم دفع إليه 
اللواء » ودعا له ومن معه من أصحابه بالنصر ‏ فكان أول من خرج إليهم 
الحارث أخو مَرْحَب في عاديته » فانكشف المسلمون وثبت علي - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - فاضطربا ضربات فقتل علي - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - » ورجع أصحاب الحارث إلى الحصن فدخلوه وأغلقوا عليهم » فرجع 
المسلمون إلى موضعهم ۰ فخرج مرحب وهو يقول : 


۳۳۳ 


قد علمت خيبر' أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 
آضربب أحيانا وحینا أضنرب ۱ 

فحمل علي - رضي الله تبارك وتعالی عنه - فقطره على الباب وفتح 
الباب » وکان للحصن بابان . 

وحدثني ابن أبي سبرة » عن خالد بن رباح » عن شیوخ من بني ساعدة 
قالوا : قتل آبو دجانة الحارث آبا زینب : وکان يومئذ معلمًا بعمامة حمراء » 
والحارث معلم فوق مغفره » وياسر وأسیر وعامر معلمین . 

قال وحدثني ابن آبي سبرة » عن إسحاق بن عبد الله قال : لما نظر 
عيينة بن حصن إلى حصن الصعب بن معاذ » والمسلمون ينقلون منه الطعام » 
والعلف » والبْرَ » قال : ما أحد يعلف لنا دوابنا ويطعمنا من هذا الطعام الضائع» 
فقد كان أهله عليه كرامًا » فشتمه المسلمون وقالوا : لك الذي جعل لك رسول 
الله يقد ذو الرقيبة فأمسکت() . 


# 6 | © 


(۱) شرح معنى " ذو الرقيبة " ۰ في سياق الفقرة التالية . 


۳۲4 


وأما إعلام الله سبحانه وتعالى رسوله 6 
بما رآه عيينة بن حصن في منامه 
وبالصياح الذي أنفره إلى أهله 


فقال الواقدي في (مخازیه)() : قالوا : وكان أبو شیم المزني - قد أسلم › 
فحسن اسلامه - یحدث بقول لما نفرنا آهلها بحیفاء مع عيينة » قدمنا علیهم وهم 
قارون هادئون لم يهجهم هائج » رجع بنا عيينة فلما كان دون خیبر بمکان يقال 
له الحطام عن عرسا من اللیل ففز عنا . 

فقال عيينة : آبشروا إني أرى الليلة في النوم » آني أعطيت ذا الرقيبة 
- جبلا بخیبر - قد والله أخذت برقبة محمد . قال : فلما قدمنا خیبر قدم عيينة » 
فوجد رسول الله يي قد فتح خیبر وغنمه الله ما فیها » فقال عيينة : أعطنى يا 
محمد مما غنمت من حلفائي فاني انصرفت عن قتالك وخذلت حلفائي ولم أكثر 
عليك » ورجعت عنك باربعة آلاف مقاتل » فقال رسول الله يه : کذبت » ولکن 
الصیاح الذي سمعت آنفرك إلى أهلك » قال : أجزني يا محمد » قال : لك ذو 
الرقيبة ! قال عيينة : وما ذو الرقيبة ؟ قال : الجبل الذي رأيته في النوم » أنك 
أخذته . 

فانصرف عيينة فجعل يتدسس إلى اليهود ويقول : ما ریت كاليوم أمرًا ؛ 
والله ما كنت أرى أحد يصيب محمدا غيركم » قلت : أهل الحصون والعْدة » 
والثروة » أعطيتم بأيديكم وأنتم في هذه الحصون المنيعة » وهذا الطعام الكثير ما 
يوجد له آكل » والماء الواتن » قالوا : قد أردنا الامتناع في قلعة الزبير » ولكن 
الدبول قطعت عنا » وكان الحر » فلم يكن لنا بقاء على العطش ‏ قال : فقد وليتم 
من حصون الناعم منهزمين حتى صرتم إلى حصن قلعة الزبير » وجعل يسأل 
عمن قتل منهم فيُخبر » قال : قتل والله أهل الجد والجلد » لا نظام ليهود 
بالحجاز أبدا . ويسمع كلامه ثعلبة بن سلام بن أبي الحقيق وكانوا يقولون : إنه 


)۱( ( مغازي الواقدي ) 5/۲ - ۷Y‏ . 


۳۳۵ 


ضعيف العقل مختّلط › فقال : يا عيينة أنت غررتهم وخذلتهم وتركتهم وقتال 
محمد » وقبل ذلك ما صنعت ببنى قريظة . 

فقال عيينة : إن محمد كادنا في أهلنا فنفرنا إليهم حيث سمعنا الصريخ 
ونحن نظن أن محمدا قد خالف إليهم » فلم نر شيئا فكررنا إليكم لننصركم . قال 
ثعلبة : ومن بقى تنصره › قد قتل من قتل » وبقى من بقى ؛ فصار عبذا لمحمد 
وسبانا وقبض الأموال . قال : يقول رجل من غطفان لعيينة : لا أنت خلفاءك 
فلم يعدوا عليك حلفنا ولا أنت حيث وليت » كنت أخدت تمر خيبر من محمد 
سنة» والله إني لأرى أمر محمد أمرًا ظاهرا » ليظهر على من ناوأه فانصرف 
عيينة إلى أهله يفتل يديه » فلما رجع إلى أهله جاءه الحارث بن عوف فقال : ألم 
أقل لك إنك توضع في غير شيء » والله ليظهرن محمد على من بين المشرق 
والمغرب » اليهود كانوا يخبروننا هذا . أشهد لسمعت أبا رافع سلام بن أبي 
الحقيق يقول : إنا لنحسد محمذا على النبوة حيث خرجت مكن بني هارون وهو 
نبي مرسل » واليهود لا تطاوعني على هذا › ولنا منه ذبحان : واحد بيثرب 
وآخر بخيبر قال الحارث : قلت لسلام : يملك الأرض جميعًا ؟ قال: نعم » 
والتوراة التي أنزلت على موسى بن عمران » وما أحب أن تعلم يهود بقولي فيه. 

وقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب : كانت بنو فزارة ممن قدم على أهل 
خيبر ليعينوهم » فراسلهم رسول الله وله أن لا يعينوهم » وسألهم أن يخرجوا 
عنهم ولكم من خيبر كذا وكذا » هنالك من بني فزارة فقالوا : أحطنا والذي 
وعدتنا » فقال : حطكم أو قال : لكم ذا الرقيبة جبل من جبال خيبر فقالوا: إذا 
نقاتلك » فقال : موعدكم حقا » فلما سمعوا ذلك خرجوا هاربين » لقا ها شد 
میاه بني فزاره . 


۳۳۹ 


وأما إخباره يه عن رجل كان يقاتل معه بخيبر 
أنه من أهل النار » فقتل نفسه 
وصار من أهل النار 


فخرّج البخاري من حديث أبي غسان قال : حدثني أبو حازم » عن 
سهل بن سعد أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها 
مع النبي َي فنظر النبي يد فقال : من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار 
فلينظر إلى هذا » فأتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على 
المشركين حتى جرح فاستعجل الموت » فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج 
من بين كتفيه ٠‏ فأقبل الرجل إلى النبي ود مسرعا فقال : أشهد أنك رسول الله » 
قال : وما ذاك ؟ قال : قلت لفلان : من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار 
فلينظر إليه » وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين » فعرفت أنه لا يموت على 
ذلك فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه فقال النبي ي عند ذلك : إن العبد 
ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة » ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل 
النارء وإنما الأعمال بالخواتيم . ذكره في ( القدر )() وفى كتاب ( الرقاق ) . 

وخرّج في كتاب ( القدر ) () من حديث معمر » عن الزهري حدثنا سعيد 
ابن المسيب » عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : شهدنا 


(۱) ( فتح الباري ) : 570/١١‏ ۰ كتاب القدر » باب (۰) العمل بالخواتيم » حديث رقم (1501) . 

(۲) ( المرجع السابق ) : كتاب الرقاق ۰ باب (۳۳) الأعمال بالخواتيم » وما يخاف منها » حديث 
رقم (1497) » قال ابن بطال في تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمة بالغة » وتدبير لطيف › 
لأنه لو علم وكان ناجيًا أعجب وكسل » وان كان هالكا ازداد عتوَا » فحجب عنه ذلك ليكون بين 
الخوف والرجاء . وقد روى الطبري عن حفص بن حميد قال : قلت لابن المبارك : رأيت رجلا 
قتل رجلاً ظلمًا » فقلت في نفسي : أنا أفضل من هذا » فقال : أَمْنلك على نفسك أشد من ذنبه . 
قال الطبري : لأنه لا يدري ما يؤول إليه الأمر » لعل القاتل يتوب فتقبل توبته » ولعل الذي أنكر 
عليه يختم له بخاتمة السوء - أعاذنا الله منها - . 

(۳) ( المرجع السابق ) : كتاب القدر » باب (5) العمل بالخواتيم » حديث رقم (5505) . 


۳۳۷ 


مع رسول الله ي خيبر فقال رسول الله و لرجل ممن معه يدعي الاسلام : 
هذا من أهل النار » فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال فكثرت به 
الجراح فأثبتته » فجاء رجل من أصحاب النبي يِه » فقال : يا رسول الله › 
أرأيت الذي تحدثت أنه من أهل النار قاتل في سبيل الله من أشد القتال فكثرت 
به الجراح فأثبتته » فقال النبي 95 : أما إنه من أهل النار فكاد بعض المسلمين 
یرتاب » فبينا هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح ٠‏ فأهوى بيده إلى كنانته 
فانتزع منها سهمًا فانتحر بها » فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله ۶ 
فقالوا: يا رسول الله > صدق الله حديثك » قد انتحر فلان فقتل نفسه » فقال 
رسول الله ي : يا بلال قم فأذن : لا يدخل الجنة إلا مؤمن وان الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر . 

وخرجه في غزوة خيبر من حديث شعيب » عن الزهري أخبرني 
سعيد بن المسيّب أن أبا هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : شهدنا 
خيبر... إلى آخره بنحو حديث معمر وقال فيه : الجراحة في الموضعين وقال : 
فاستخرج منها سهمًا فنحر بها نفسه » وقال بعده تابعه معمر عن الزهري() . 

وقال شبيب عن يونس › عن ابن شهاب أخبرني ابن المسيب وعبد 
الرحمن بن عبد الله بن كعب أن أبا هريرة قال : شهدنا مع النبي وه حنينا وقال 
ابن المبارك : عن يونس » عن الزهري » عن سعيد » عن النبي يه تابعه صالح 
عن الزهري . 

وقال الزبيدي : أخبرني الزهري أن عبيد الرحمن بن كعب أخبره أن عبيد 
الله بن كعب قال : أخبرني من شهد مع النبي کل خيبر قال الزهري : وأخبرني 
عبيد الله بن عبد الله وسعيد عن النبي بي( . 

وخرّج مسلم حديث عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري » عن 
سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : 
شهدنا مع رسول الله يد حنينا » فقال الرجل : ممن يدعي بالإسلام هذا من أهل 


(۱) ( فتح الباري ) : ٥۹۸/۷‏ » كتاب المغازي » باب (۳۹) » غزوة خيبر » حديث رقم (4۲۰4) . 
(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم (4۲۰۵) . 


۳۳۸ 


النار » فلما حضر القتال » قاتل الرجل قتالاً شدیذا » فأصابه جراحه » فقيل : يا 
رسول الله الذي قلت له آنفا أنه من أهل النار ۰ فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا » وقد 
مات » فقال النبي 4 : إلى النار » فكاد بعض المسلمين يرتاب » فبينما رهم على 
ذلك إذ قيل : فإنه لم يمت ولكن به جراحا شديذا » فلما كان من الليل لم يصبر 
على الجراح » فقتل نفسه فأخبرالنبي وي فقال : الله أكبر أشهد أني عبد الله 
ورسوله » ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة » وان 
الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ( . 

وخرّجه البخاري من حديث شعيب » عن الزهري ومعمر عن الزهري 
إلى آخره بنحوه ولم يذكر حنینا ولا قال : آنفا وقال : ليؤيده » ذکره في کتاب 
الجهاد() . 

وخرجا من حدیث أبي حازم » عن سهل بن معبد الساعدي » أن النبي وف 
التقى هو والمشرکون فاقتتلوا ... الحديث . ولم یذکر فيه بخيبر7 . 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : 4۸۲/۲ - ۸۳: ۰ کتاب الایمان » باب (4۷) غلظ تحریم قتسل 
الإنسان نفسه ون من قتل نفسه بشيء عذب به في النار » وأنه لا يدخل الجنة نفس مسلمة » 
حديث رقم (۱۱۱) . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۲۲۰/۹ - ۲۲۱ ۰ کتاب الجهاد والسیر » باب (۱۸۲) إن الله يؤيد الدين 
بالرجل الفاجر » حدیث رقم (۳۰۲۲) . 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : ۶۸1/۲ - 1۸0 » کناب الایسان » باب (47) غلظ تحریم قتل 
الإنسان نفسه وان من قتل نفسه بشيء عذب به في النار » وأنه لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة » 


حدیث رقم (۱۱۲) . 


۳۳۹ 


وأما إطلاع الله تعالى رسوله ي 


فخرج مسلم(') والترمذي() من حديث عكرمة بن عمار قال : حدثني 
سماك الحنفي أبو زميل قال : حدثني عبد الله بن عباس قال : حدثني عمر بن 
الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : لما كان يوم خيبر أقبل نفر 
من أصحاب رسول الله و فقالوا : فلان شهيد » فلان شهيد » حتى مروا على 
رجل فقالوا : فلان شهيد ٠‏ فقال رسول الله و : كلا إني رأيته في النار في 
بردة غلها أوفى عباءة » ثم قال رسول الله ی : يا ابن الخطاب اذهب فناد في 
الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون » قال : فخرجت فناديت في الناس : ألا 
إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون » اللفظ لمسلم وهو أتم » ذكره في كتاب الإيمان» 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح . 

وخرّج مسلم في كتاب الإيمان من حديث ابن وهب ۰ عن مالك » عن ابن 
أنس عن ثور بن زيد الدؤلي » ومن حديث عبد العزيز بن محمد » عن ثور › 
عن سالم أبي الغيث » عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : 
خرجنا مع النبي ل إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهيًا ولا ورقا » غنمنا 
المتاع » والطعام » والثياب » ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله يي عبد له 
وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب فلما نزلنا الوادي 
قام عبد رسول الله ي يحل رحله فرمى بسهم فكان فيه حتفه » فقلنا : هنيئا له 
الشهادة يا رسول الله » قال رسول الله 9 : كلا والذي نفسي بيده إن الشملة 
لتلتهب عليه نارًا أخذها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاسم » قال : ففزع 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : 4۸۷/۲ - ٤۸4۸‏ . كتاب الإيمان » باب (4۸) غلظ تحريم الغلول » 
وأنه لا یدخل الجنة إلا المؤمنون » حدیث رقم (۱۱4) . 

(۲) ( سنن الترمذي ) : ۰۱۱۸/۶ کتاب السير ۰ باب (۲۱) ما جاء في الغلول » حدیث رقم 
(۱۵۷۶) » وفیه : " قم يا علي فناد " . 


4+٠ 


الناس فجاء رجل بشراك ۰ أو شراکین » فقال : یارسول الله أصبت يوم خیبر » 

وخرجه البخاري في کتاب الأیمان والتذور من حديث مالك » عن ثور بن 
زيد الدئلي » عن أبي الغیث مولی ابن مطیع » عن آبي هريرة - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه - قال : خرجنا مع رسول الله ‏ يوم خیبر فلم نغنم ذهبًا 
ولا فضة الا الأموال » والثیاب » والمتاع » فأهدی رجل من بني الضبیب يقال 
له : رفاعة بن زيد غلامًا يقال له مِدْعَمْ » فوجه رسول الله و إلى وادي 
القرى؛ حتى إذا كان بوادي القرى ؛ بينما مدعم بحط رخلاً لرسول الله يل إذا 
سهم عائر فقتله » فقال الناس : هنیئا له الجنة » فقال رسول الله كلل : كلا والذي 
نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل 
عليه نارًا » فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي وي › 
فقال : شراق من نار و شراکان من تار : 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : 1۸۸/۲ - 2۸٩‏ کتاب الایمان » باب (4۸) غلظ تحریم الغلول » 
وأنه لایدخل الجنة الا المزمنون » حدیث رقم )١١5(‏ . وفي الحدیئین من الفوائد غلظ تحریم 
الغلول » وأنه لا فرق بين قلیله وکثیره ‏ حتی الشراك ۰ ومنها أن الغلول يمنع من اطلاق اسم 
الشهادة على من غل إذا قتل ... ومنها أنه لا یدخل الجنة أحد ممن مات على الکفر » وهذا 
باجماع المسلمین » ومنها جواز الحلف بالله - تعالی - من غير ضرور: ‏ لقوله يه : والذي 
نفس محمد بيده » ومنها أن من غل شيئًا من الغنيمة يجب عليه رده » وأنه لذا رده یقبل منه » 
ولا یحرق متاعه » سواء رده أم لم يرده » فانه ‏ لم يحرق متاع صاحب الشملة » وصاحب 
الشراك » ولو كان واجبًا لفعله » ولو فعله لنقل . ( شرح النووي ) . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۱ کتاب الأيمان والنذور ؛ باب (۳۳) هل يدخل في الایمان 
والنذورء الارض والغنم والزرع والأمتعة » وقال ابن عمر : قال عمر للنبي وه : أصبت آرضنا 
لم أصب مالاً قط أنفس منه » قال : إن شئت حبشت أصلها وتصدقت بها » وقال آبو طللحة 
للنبي و : أحب أموالي الي بيرحاء لحائط له مستقبلة القبلة حديث رقم (1۷۰۷) » والشراك : 
سير النعل . 


"4١ 


وخرجه أبو داود في الجهاد » عن مالك بهذا الإسناد » وخرجنا مع رسول 
الله و عام خيبر » فلم نغنم ذهبًا ولا ورقا الا الثياب والمتاع والأموال قال : 
فوجه رسول الله و نحو وادي القرى وقد آهدی لرسول الله يه عبد أسود يقال 
له : مدعم » حتى إذا كانوا بوادي القرى فبينما مدعم يحط رحل رسول الله ع 
إذا جاءه سهم فقتله .. الحديث إلى آخره نحوه() . 

وخرج في كتاب الجهاد من حديث سفيان » عن عمرو عن سالم بن أبي 
الجعد » عن عبد الله بن عمرو قال : كان على تفل النبي 96 رجل يقال له : 
كركرة فمات » فقال رسول الله و : هو في النار » فذهبوا ينظرون إليه › 
فوجدوا عباءة قد غلهل() . 


(۱) ( سنن أبي داود ) : ۱۵۵/۲ ۰ کتاب الجهاد باب (۱۶۳) في تعظیم الغلول » حدیث رقم 
(۲۷۱۱) . 
(۲) ( فتح الباري ) : ۲۳۰/۹ ۰ کتاب الجهاد والسیر » باب (۱۹۰) القليل من الغلول » ولم یذکر 
عبد الله بن عمرو عن النبي 6 أنه حرّق متاعه » وهذا أصح ۰ حديث رقم (074") » وقال في 
آخره : قال أبو عبد الله : قال ابن سلام : كركرة ٠‏ يعني بفتح الكاف » وهو مضبوط هكذا . 
قوله : " على ثقل " ۰ بمثلثة وقاف مفتوحتين : العيال » وما يثقل حمله من الأمتعة . 
قوله : " كركرة " ۰ ذكر الواقدي أنه كان أسود يمسك دابة رسول الله يه في القتال » 
وروی أبو سعيد النيسابوري في ( شرف المصطفى ) : أنه كان نوبيًا أهداه له هوذة بن علي 
الحنفي صاحب اليمامة فاعتقه ۰ وذكر البلاذري أنه مات في الرق . 
واختلف في ضبطه في كافه الأولى › وأما الثانية فمكسورة اتفاقاً » وقد أشار البخاري إلى 
الخلاف في ذلك بقوله في آخر الحديث : " قال ابن سلام : كركرة " قال › وأراد بذلك أن شيخه 
محمد بن سلام رواه عن ابن عيينة بهذا الإسناد بفتح الكاف ۰ وصرح بذلك الأصيلي في روايته 
فقال : يعني بفتح الكاف . والله - تعالى - أعلم . 
قال عياض : هو للأكثر بالفتح في رواية علي » وبالكسر في رواية ابن سلام وعند 
الأصيلي بالكسر في الأول » وقال القابسي : لم يكن عند المروزي فيه ضبط إلا أني أعلم الأول 
خلاف الثاني . - 


4۲ 


وخرّج أبو داود() والنسائي!آمن حديث يحيى بن سعيد الأنصاري ؛» عن 
كان NS E‏ 
من أصحاب النبي ي توفى يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول يي فقال : صلوا على 
صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال : إن صاحبكم عل في سبيل الله ففتشنا 
متاعه فوجدنا خرزًا من خرز يهود لا يساوي درهمين » اللفظ لأبي داود » 
وخرجه ابن الجارود به بنحوه . 

وقال الواقدي في غزاة خيبر( : وكان رجل أسود مع النبي يله يمسك 
دابته عند الفتال فقال له : كركرة فقتل يومئذ » فقيل يا رسول الله استشهد کرکر 
فقال رسول الله يِه : إنه الآن ليحرق في النار على شملة غلها » فقال رجل من 
القوم : يا رسول الله أخذث شراكين يوم كذا وكذا » فقال رسول الله يل : 
شراكان من نار ۰ وتوفى يومئذ رجل من أشجع وإنهم ذكروه لرسول الله کل 
فقال : صلوا علی صاحبکم ؛ فتغیرت وجوه ناس لذلك. » فقال رسول الله كله : 
إن صاحبکم غل في سبيل الله » قال زيد بن خالد الجهني : ففتشنا متاعه » 
فوجدنا خرزا من خرز الیهود لا یسوی درهمین . 

وقال في غزوة وادي القری(۲ » وکان آبو هريرة [ يحدث ۲ قال : 
خرجنا مع رسول الله ي من خیبر إلى وادي القری » وکان رفاعة بن زيد بن 


5 وفي الحدیث تحریم قلیل الغلول وکثیره » وقوله : " هو في النار " » أي یعذب على 
معصيته أو المراد هو في النار إن لم يعف الله عنه . 

(۱) ( سنن أبي داود ) : ۱۵۵/۳ > كتاب الجهاد . باب (۱۶۳) في تعظيم الغلول » حديث رقم 
(۲۷۱۰) » وأخرجه ابن ماجه في الجهاد ۰ باب الغلول ۰ حدیث رقم (۲۸4۸) . 

(۲) (سنن النسائي): 555/4 > کتاب الجنائز» باب (17) الصلاة على من غل » حديث رقم 
)٠۹١۸(‏ . قال الحافظ السندي: "غل" : أي خان في الغنيمة قبل القسمة » " ما يساوي درهمين : 
أي قدر! يساوي درهمين » أو كلمه " ما " نافية . (حاشية السندي على سنن النسائي) . 

(۳) ( مغازي الواقدي ) : ۰۸۱/۲ . 

)4( ( مغازي الواقدي ) ۱ ۲ ۷۱۰ ۳ 

. ) زيادة للسیاق من ( المغازي‎ )٥( 


وهب الجذامي قد وهب لرسول الله و عبدا أسود يقال له : مِذعم » وكان يُرحَل 
لرسول الله ود فلما نزلوا بوادي القرى انتهينا إلى اليهود وقد ضوى إليها أناس 
من العرب فبينما مدعم يحط رحل النبي يلد وقد استقبلتنا اليهود بالرمي حيث 
نزلنا » ولم يكن على تعبئة وهم يصيحون في آطامهم » فيقبل سهم عاثر( 
فأصاب مدعما فقتله » فقال الناس : هنیتا لك الجنة » فقال النبي َل : كلا والذي 
نفسي بيده » إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لتشتعل عليه نار! فلما 
سمع بذلك الناس جاء رجل إلى رسول الله يه بشراك أو بشراكين فقال رسول 
الله وي : شراك( من نار » أو شراكان من نار . 

وقال في غزوة حنين( : [ أن رجلا ] قاتل قتالاً شدیدا حتى اشتد به 
الجراح فذكر للنبي ود ؛ فقال : من أهل النار » فارتاب المسلمون في ذلك › 
ووقع في سیم ما له به یم فا ات به الجراحاغذ مققصتا!) من کنات 
فانتحر به » فأمر رسول الله يه بلالا ينادي : ألا لا يدخل الجنة الا مؤمن › 
وإن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر . 

قال المؤلف - رحمه الله - : فدخل الواقدي - رحمه الله - بما ذكر 
وجه البيان بأن الغالين أربعة : 

أحدهم : الذي نحر نفسه من شدة ألم الجراحة بحنین . 

والثاني : الذي لم يصل عليه النبيءَقِة لما مات بخيبر وهو رجل من أشجع . 

والثالث : كركرة قتل بخيبر . 

والرابع : مدعم قتل بوادي القرى . 


© ® ® 


. العائر من السهام : ما لا يدري راميه‎ )١( 

(۲) الشراك أحد سيور النعل التي تكون على وجهها . 
(۳) ( مغازي الواقدي ) : ٩۱۷/۳‏ . 

(4) المشقص من النصال : ما طال وعرض . 


ء ۳ 


وأما نطق ذراع الشاة المسمومة لرسول الله 5 
تخبره بما فيها من السم 


فخرّج الحاكم من حديث أبي قلابة الرقاشي خا أو اتیل ين 
حماد » عن عبد الملك بن أبي نضرة » عن أبيه » عن أبي سعيد الخدري 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن يهودية أهدت شاة إلى رسول الله 35 
سمیطا ‏ فلما بسط القوم أيديهم قال لهم النبي يد : كفوا أيديكم » فان عضوًا من 
أعضائها يخبرني آنها مسمومة قال : فارسل إلى صاحبتها : آسممت طعامك 
هذا؟ قالت : نعم » أحببت إن كنت كاذبًا أن آریح الناس منك » وان كنت صادقا 
علمت أن الله سيطلعك عليه » فقال رسول الله يم : " اذكروا اسم الله وكلوا » 
فأكلنا » فلم يضر أحذا منا شيئا " قال : هذا حديث صحيح [الإسناد ولم 
يخرجاه]!" . 

وخرج البيهقي") من حديث عبد الملك بن أبي نضرة » عن جابر بن عبد 
الله - رضي الله تبارك وتعالي عنه - أن يهودية أهدت إلى رسول الله 3 اما 
شاة مسمومة وإما برقا مسموطا مسموما » فلما قربته إليه وبسط القوم أيديهم » 
قال : أمسكوا » فإن عضوًا من أعضائها يخبرني أنها مسمومة » فدعا صاحبتها 
فقال : أسممت هذا ؟ قالت : نعم » قال : ما حملك عليه ؟ قالت : أحببت إن كنت 
كاذبًا أن أريح الناس منك » وان كنت رسولا أنك ستطلع عليه » > فلم يعاقبها . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر » عن الزهري » عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك أن امرأة يهودية أهدت إلى النبي َة شاة مصلية بخيبر فقال : ما 


(۱) ( المستدرك ) : ۶ كتاب الأطعمة » حديث رقم (۷۰۹۰) » وقال حديث صحیح الإسناد 
ولم يخرجاه » وقال الحافظ الذهبيّ في ( التلخيص ) : صحيح . 

(۲) زيادة للسياق من ( المستدرك ) . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : 7350/4 ء باب ما جاء ف في الشاة التي سممت للنبي وه بخيبر » وما ظهر 
في ذلك من عصمة الله جل ثناؤه ورس وله ول عن ضرر ما أكل منه حتى بلغ فيه أمره ؛ 
وإخبار ذراعها إياه بذلك حتى أمسك عن البقية . 


۳ ۵ 


هذه؟ قالت : هدية » وحذرت أن تقول من الصدقة فلا يأكل » قال : فأكل النبي 
يد وأكل أصحابه » ثم قال : أمسكوا » ثم قال للمرأة : هل سممت هذه الشاة ؟ 
قالت: من أخبرك هذا ؟ قال : هذا العظم لساقها » وهو في يده › قالت : نعم » 
[قال رسول الله يي :] لم » قالت : أردت إن كنت كاذبًا أن يستريح الناس منك » 
وان كنت نبيًا لم يضرك » قال : فاحتجم النبي 6 على الكاهل وأمر أصحابه 
فاحتجموا » فمات بعضهم ۰ قال الزهري : فأسلمت » فتركها النبي 19۶ ۰ قال 
معمر : وأما الناس فیقولون قتلها النبي يِه (). 

قال البيهقي : هذا مرسل ویحتمل أن یکون عبد الرحمن حمله » عن 
جابر بن عبد الله - رضي الله تبارك وتعالی عنه - ۱ . 

وخرّج أبو داود من طریق ابن وهب قال : آخبرني يونس عن ابن شهاب 
قال : كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سممت شاة مصلية» 
ثم أهدتها لرسول الله َة فأخذ رسول الله كي الذراع فأكل منها » وأكل رهط 
من أصحابه معه » ثم قال لهم رسول الله کل : ارفعوا أيديكم » وأرسل رسول 
الله يك إلى اليهودية » فدعاها › فقال : أسممت هذه الشاه ؟ قالت اليهودية : من 
أخبرك » قال : أخبرتني هذه التي في يدي للذراع » قالت : نعم » قال : فما 
أردت إلى ذلك ؟ قالت : قلت إن كان نبيًا فلم يضره [ شینا ]20 ۰ وان لم يكن 
نبيًا استرحنا منه » فعفى عنها رسول الله ی > ولم يعاقبها » وتوفى بعض 
أصحابه الذين أكلوا من الشاة واحتجم رسول الله يليه على كاهله من أجل الذي 
أكل من الشاة » حجمه أبو هند بالقرن والشفرة » وهو مولى لبني بياضة من 
الأنصار9) . 


(۱) ( المرجع السابق ) : ۲۲۰ - ۲۰۱ ۰ ومابين الحاصرتين زيادة للبيان . 

(۲) ( المرجم السابق ) : ۲۰۲ . 

(۳) زيادة في ( الأصل ) : فقط . 

(4) ( سنن أبي داود ) : 548/4 - 148 ۰ کتاب الدیات » باب (1) فيمن سقی رجلاً سما أو 
أطعمة فمات » أيقاد منه ؟ حدیث رقم (45۱۰) » وهو حدیث منقطع » الزهري لم یسمع من 
جاپر . 


۳۰ 


ومن طريق وهب بن بقية قال : حدثنا خالد عن محمد بن عمرو » عن 
أبي سلمة أن رسول الله 9 أهدت له يهودية شاة مصلية بخيبر » نحو حديث 
جابر قال : فمات بشر بن البراء بن معرور » فأرسل إلى اليهودية » [ وقال لها 
رسول الله يد : ] ما حملك على الذي صنعت فذكر نحو حديث جابر » فأمر 
بها رسول الله ييي فقتلت . ولم يذكر أمر الحجامة(" . 

قال البيهقي : ورويناه عن حماد بن سلمة » عن محمد بن عمرو » عن 
أبي سلمة » عن أبي هريرة ويحتمل أنه لم يقتلها [ في الابتداء ] » ثم لما مات 


(۱) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ):51١(‏ » وما بين الحاصرتين زيادة للبيان . 

وقد اختلف الناس فيما يجب على من جعل في طعام رجل سما فأكله فمات ٠‏ فقال مالك بن 
أنس : عليه القود » وأوجب الشافعي - في أحد قوليه - القود إذا جعل في طعامه سما وأطعمه 
إياه » أو في شرابه فسقاه ولم يعلمه أن فيه سما . قال الشافعي : وان خلط بطعام سما فوضعه 
ولم يقل له فأكله أو شربه فمات فلا قود عليه . 

قال الخطابي : والأصل أن المباشرة والسبب إذا اجتمعا كان حكم المباشرة مقدمَا على 
السبب ۰ كحافر البئر والدافع إليها . 

فأما إذا استكرهه على شرب السم فعليه القود في مذهب الشافعي ومالك » وعن أبي 
حنيفة: إن سقاه السمّ فمات : لم يقتل به » وان أوجره ایجار! كان على عاقلته الدية . 

ثم إنه ليس في هذا الحديث أكثر من أن اليهودية أهدتها لرسول الله و بان بعثت بها ء 
فصارت ملكا له » وصار أصحابه أضياقا له » ولم تكن هى التي قدمتها إليهم وإليه » وما هذا 
سبيله فالقود فيه ساقط ‏ لما ذكرنا من علة المباشرة وتقديمها على السبب . 

وفي الحديث دليل على إباحة أكل طعام أهل الكتاب » وجواز مبايعتهم ومعاملتهم مع 
إمكان أن يكون في أموالهم الربا ونحوه من الشبهة . 

وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الهدية توجب العوض . وذلك أنه کل لا قبل الهدية من 
يهودية إلا من حيث يرى فيها التعويض . فيكون ذلك عنده بمنزلة المعاوضة بعقد البيع . والله 


- تعالى - أعلم . ( معالم السنن ) . 


۳ ۷ 


بشر بن البراء أمر بقتلها » وقال ابن لهيعة : حدثنا أبو الأسود عن عروة بن 
الزبير(' . 

وقال إسماعيل بن إبراهيم عن عمه موسى بن عقبة وقال محمد بن فليح: 
حدثنا عقبة عن ابن شهاب قال : لما فتح رسول الله 95 خيبر وقتل من قتل منهم 
أهدت زينب بنت الحارث اليهودية وهی ابنة أخي مرحب لصفية شاة مصلية 
وسممتها » وأكثرت في الكتف والذراع لأنه بلغها أنه أحب أعضاء الشاة إلى 
رسول الله و » فدخل رسول الله و على صفية ومعه بشر بن البراء بن 
معرور أخو بني سلمة › فقدمت إليهم الشاة المصلية » فتناول رسول الله ل 
الكتف وانتهش منها » وتناول بشر بن البراء عضو فانتهش منه » فلما استرطها 
رسول الله 95 استرط بشر بن البراء ما في فيه » فقال رسول الله يله : أرفعوا 
أيديكم فان كتف هذه الشاة تخبرني أن قد بُغيت فيها » فقال بشر بن البراء : 
والذي أكرمك لقد وجدت ذلك في أكلتي التي أكلت فما منعني أن ألفظها إلا أني 
أعظمت أن أنغصك طعامك ۰ فلما أسغت ما في فيك . لم أكن أرغب بنفسي عن 
نفسك ۰ ورجوت أن لا تكون استرطتها وفيها بغي » فلم يقم بشر من مكانه حتى 
عاد لونه مثل الطيلسان › وَمَاطلهُ وجعه حتى كان لا يتحول إلا ما حول() . 

[ قال جابر ] : وفى رواية ابن فليح عن موسى . قال الزهري : قال 
جابر بن عبد الله : واحتجم رسول الله و على الكاهل يومئذ حجمه مولى بني 
بياضه بالقون والشفرة وبقى رسول الله يد بعده ثلاث سنين حتى كان وجعه 
الذي توفى فيه فقال : ما زلت أجد من الأكله التي أكلت من الشاة يوم خيبر 
عدادًا حتى كان هذا أوان انقطع الأبهر مني فتوفى رسول الله عم شهیدل(") . 

وقد ذكر ابن اسحاق) والواقدي قصة سم الشاة » وسياق الواقدي أنه قال 
في ( مغازيه ) : لما فتح رسول الله يد خيبر واطمأن جعلت زينب ابنة 


. YT — Yt: ) دلائل البيهقي‎ ( (۱) 

(۲) ( المرجم السابق ) : ۲۰۳ - ۲۱4 . 

(۳) ( المرجم السابق ) : ۲۰۶ - وما بين الحاصرتین زيادة للسیاق منه . 

(4) ( سيرة ابن هشام ) : ۳۰۸/۶ - ۳۰۹ قصة الشاة المسمومة » وموته کل شهیدا . 


۳:۸ 


الحارث اليهودية تسأل : أي الشاة أحب إلى محمد ؟ فيقولون : الذراع والکتف » 
فعمدت إلى عنز لها فذبحتها » ثم عمدت إلى سم لابطي » قد شاورت اليهود في 
سموم فأجمعوا لها على هذا السم بعينه » فسمت الشاة وأكثرت في الذراعين 
والكتفين » فلما غابت الشمس صلى رسول الله و المغرب وانصرف إلى 
منزله» وجد زينب جالسة عند رحله فيسأل عنها فقالت : أبا القاسم » هدية 
أهديتها لك ۰ وكان رسول الله ي يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة » فأمر 6 
بالهدية فقبضت منها ووضعت بين يديه » ثم قال لأصحابه وهم حضور أو من 
حضر منهم : ادنوا فتعشوا » فدنوا فمدوا أيديهم » وتناول رسول الله و الذراع 
وتناول بشر بن البراء عظمًا فانتهش رسول الله و منها نهشنا وانتهش بشر » 
فلما ازدرد رسول الله يِه » ازدرد بشر . 

فقال رسول الله ب : ضعوا أيديكم فإن هذه الذراع تخبره آنها مسمومة › 
فقال بشر بن البراء : قد والله يا رسول الله وجدت ذلك من أكلتي التي أكلتها › 
فما منعني أن ألفظها إلا كراهية أن أنغص إليك طعامك ۰ فلما تسوغت ما في 
يدك » لم أرغب بنفسي عن نفسك » ورجوت أن لا تكون ازدرتها وفيها بغى » 
فلم يرم بشر من مكانه حتى عاد لونه كالطيلسان وماطله وجعه سنة لا يتحول 
إلا ما حول » ثم مات منه » ويقال : لم يرم مكانه حتى مات . 

وعاش رسول الله ييه بعد ذلك ثلاث سنين » ودعا رسول الله ولد بزينب» 
فقال : سممت الذراع ؟ فقالت : من أخبرك ؟ قال : الذراع » قالت : نعم » 
[ قال رسول الله و : ] وما حملك على ذلك ؟ قالت : قتلت أبي » وعمي » 
وزوجي » ونلت من قومي ما نلت » فقلت : إن كان نبيًا فستخبره الشاة بما 
صنعت » وان كان ملكا استرحنا منه . 

فاختلف علينا فيها » فقال قائل : أمر بها رسول الله يه فقتلت » شم 
صلبت » وقال قائل : عفى عنها » وكان نفر ثلاثة قد وضعوا أيديهم في الطعام 
ولم يسيغوا منه شیثا » فأمر رسول الله عي أصحابه فاحتجموا أوساط رؤوسهم 


(۰) ( مغازي الواقدي ) : 1۷۷/۲ - 1۷۸ ۰ 


۳۹ 


من الشاة » واحتجم رسول الله و تحت كتفه اليسرى » ويقال : احتجم على 
كاهله » حجمه أبو هند بالقرن والشفرة. 

قالوا : فكانت أم بشر بن البراء تقول : دخلت على رسول الله بل في 
مرضه الذي مات فيه وهو محموم فمسسته فقلت : ما وجدت مثل [ما] وعك 
عليك على أحد » فقال رسول الله و : كما يضاعف لنا الأجر كذلك يضاعف 
لنا البلاء » زعم الناس أن برسول الله ذات الجنب » ما كان الله ليسلطها علي › 
إنما هي همزة من الشيطان ولكنه من الأكلة الذي أكلت أنا وابنك يوم خيبر » 
مازال يصيبني منها عداد() حتى كان هذا أوان انقطاع آبهری) » فمات رسول 
الله يد شهیدا . 

ويقال : إن الذي مات من الشاة مبشر بن البراء » وبشر أثبت عندنا » 
وهو المجتمع عليه . 

قال الواقدي : سألت إبراهيم بن جعفر عن قول زينب ابنة الحارث قتلت 
آبي ؟ قال : قتل يوم خیبر آبوها الحارث وعمها يسان » وکان أجبن التائ : 
وکان الحارث آشجع الیهود ۰ وأخوها زبیر قتل یومئذ وکان زوجها سیدهم 
وأشجعهم سلام بن مشکم ؛ كان مریضنا » فقتل وهو مریض ؛ وهو أبو الحکم 
كان صاحب حربهم » ولكن الله شغله بالمررض( . 


. العداد : اهتياج وجع اللديغ » وذلك إذا تمت له سنة من يوم لدغ هاج به الألم‎ )١( 
. الأبهر : العرق المعلق بالقلب‎ )۲( 
. 1۷۹ - ٦۷۸ : ) المرجع السابق‎ ( )۳( 


o: 


وأما أن الأرض أبت أن تقبل ميتا 
قتل وخا 


روى محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة وشعيب » عن ابن شهاب 
الزهري قال : حدثنا عبد الله بن موهب › عن قبيصة بن ذؤيب قال : أغار 
رجل من أصحاب رسول الله و على سرية من المشركين فانهزمت » فغشى 
رجل من المسلمين رجلا من المشركين وهو منهزم فلما أراد أن يعلوه بالسيف 
قال : لا إله إلا الله » فلم ينزع عنه حتى قتله » ثم وجد في نفسه من قتله » فذكر 
حديثه لرسول الله و » فقال رسول الله و : فهل لا نقبت عن قلبه ؟ يريد أن 
يعبر عن القلب اللسان » فلم يلبثوا الا قليلا حتى توفى ذلك الرجل القاتل » 
فأصبح على وجه الأرض فجاء أهله فحدثوا رسول الله 6 فقال : ادفنوه » 
فدفنوه » فأصبح على وجه الأرض » فجاء رسول الله 5 فحدثوه ذلك › فقال : 
إن الأرض قد أبت أن تقبله فاطرحوه في غار من الغيران ٠‏ 

. وروى يونس بن بكير عن البراء بن عبد الله » عن الحسن قال : بلغنا أن 
رجلا كان على عهد رسول الله َد في قتال المشركين » فذكر معنى ما ذكر 
قبيصة » يزيد وينقص » ومما زاد ۰ قال : فأنزل الله فيه : 9 يا أيها الذين 
آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمنًا4 » فبلغنا أن الرجل مات فقيل : يا رسول الله مات فلان فدفناه » 
فأصبحت الأرض قد لفظته » ثم دفناه فلفظته » فقال : أما إنها تقبل من هو شر 
منه ولكن الله - عز وجل - أراد أن يجعله موعظة لكم لكي لا يقدم رجل على 
قتل من يشهد أن لا اله إلا الله ويقول : إني مسلم » اذهبوا به إلى شعب بني 
فلان فادفنوه » فان الأرض ستقبله » فدفنوه في ذلك الشعب › ذكر ذلك 
البيهقي() - رحمة الله عليه - . 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : 4 . باب ذكر الرجل الذي قتل رجلا بعد ما شهد بالحق » ثم مات فلم 
تقبله الارض ‏ وما ظهر في ذلك من آثار . 


وه" 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة :حدثنا أبو خالد » عن محمد بن إسحاق » عن 
يزيد بن عبد الله بن قسيط ۰ عن القعقاع بن عبد الله بسن أبي حدرد الأسلمي › 
عن أبيه قال : بعثنا رسول الله كي في سرية إلى إضم » فلقينا عامر بن الأضبط 
فحيانا بتحية الإسلام » فحمل عليه المحلم بن جثامة فقتله وسلبه » فلما قدمنا جتنا 
بسلبة إلى رسول الله َل فأخبرناه » فنزلت : ( يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم 
في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا من ألقى إليكم السلام لست مومنا ۲6)..الية. 

وقال في غزوة حنين : قالوا : وصلى رسول الله ي الظهر يومًا بحنين › 
ثم تنحى إلى [ظل] شجرة فجلس إليها فقام عيينة بن بدر يطلب بدم عامر بن 
الأضبط الأشجعي وهو يومئذ سيد قيس ومعه الأقرع بن حابس يدفع عن محلم 
ابن جنامة لمكان خندف » فاختصما بين النبي و وعيينة » يقول : يا رسول 
الله لا والله لا أدعه حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على 
نسائي » فقال رسول الله ي : تأخذ الدية ؟ فابی عيينة حتى ارتفعت الأصوات 
وكثر اللغط إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له : مكيتل قصد مجتمع » عليه 
سلة كاملة وذرقة في يده » فقال : يا رسول الله إني لم أجد لهذا القتيل شبهًا غرة 
الإسلام الا كغنم وردت فرميت أولاها فنفرت أخراها » أسنن اليوم وغير غداء 
فقال رسول الله و : هل لكم أن تأخذوا خمسين بعیرا الآن وخمسين إذا رجعنا 


(۱) النساء : 14 ۰ واختلف في اسم القاتل والمقتول » بعد الاتفاق على أن ذلك كان في سرية › 
فروى ابن القاسم عن مالك : أن القاتل أسامة بن زيد » والمقتول مرداس بن نهيك الفزاري من 
أهل فدك ۰ وفى سيرة ابن إسحاق : أن القاتل محلم بن جثامة » والمقتول عامر بن الأضبط . 
وقيل : القاتل أبو قتادة » وقيل : أبو الدرداء » وأن النبي بلك وبّخ القاتل » وقال له : فهلا شققت 
عن بطنه فعلمت ما في قلبه . 

ومخاطبتهم بب يا أيها الذين آمنوا 6 تلوح إلى أن الباعث على قتل من أظهر الإسلام 

منهي عنه › ولو كان قصد القائل الحرص على تحقيق وصف الإيمان ثابت للمقتول » فان هذا 

التحقيق غير مراد للشريعة ۰ وقد ناطت صفة الاسلام بقول : " لا إله إلا الله محمد رسول الله» 
أو بتحية ال(سلام وهي : " السلام عليكم " ( تفسیر التحریر والتتویر ) : ۱7۷/4 . 
(۲) اسن الیوم وغيّر غذا : يريد احکم لنا الیوم بالدم » واحکم غذا بالدية لمن شنت . 


۳۰۲ 


إلى المدينة ؟ فلم يزل بهم حتى رضوا بالدية » قال قوم مُحلّم : اتتوا به حتی 
يستغفر له رسول الله و ؛ فجاء رجل طوال ضرب للحم في حلة قد تهیا فيها 
للقتل » فقام بين يدي النبي وه > فقال رسول الله و : اللهم لا تغفر لمحلم 
قالها ثلاثا فقام وإنه ليتلفى دموعه بطرف ثوبه . 

قال محمد بن إسحاق : زعم قومه أنه استغفر له بعد كذا في كتابي عن 
ابن حدرد » عن أبيه » وقيل : عن حجاج بن منهال عن حماد في هذا الإسناد 
عن أبي حدرد عن آبیه( . 

عن عبد الرحمن بن الحارث » عن الحسن البصري قال : لما مات 
محلم بن جثامة دفنه قومه فلفظته الأرض » ثم دفنوه فلفظته الأرض » ثم دفنوه 
فلفظته الأرض ٠‏ فطرحوه بين قزحين فأكلته السباع . 

وذكر الطبري عن نافع » عن ابن عمر أن محلم بن جثامة مات في حياة 
النبي يي » فدفنوه » فلفظته الأرض مرة بعد أخرى » فأمر به فألقى به بين 
جبلين » وألقیب عليه حجارة » قال ابن عبد البر : وقال مثل ذلك آیضنا قتادة . 

وروی أنه مات بعد سبعة أيام ودفنوه فلفظته الأرض » فقال رسول الله 
ي: إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله آراد أن يريكم آية في قتل 
المؤمن . ۱ 

قال ابن عبد البر : وقد قيل : أن هذا لیس بمحلم بن جثامة » وأن 

محلم بن جثامة ترك حمص باخره » ومات بها في إمارة ابن الزبير . 

قال ابن عبد البر : ومعلوم أن قتله كان خطأ لا عمذا لأن قاتله لم يصدقه 
في قوله والله - تعالى - أعلم . 


©( 6 ® 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۳۰۳/4 - ۳۰۷ . 


وأما تصديق الله تعالى رؤيا رسوله ي 
بدخوله المسجد الحرام 


قال الله - تبارك وتعالى -  :‏ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رعوسكم ومقصرين لا 
تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قرييًا 6( . 

قال ابن عطية : روى في تفسير هذه الآية : أن النبي يي رأى في منامه 
عند خروجه من العمرة أنه يطوف بالبيت هو وأصحابه بعضهم محلقين 
وبعضهم مقصرين . 

وقال مجاهد أرى ذلك بالحديبية فأخبر الناس بهذه الرؤيا ووثقه الجميع أن 
ذلك يكون إن شاء الله - تعالى - لكن ليس في تلك الوجهة . 

وروى أن رؤياه إنما كانت أن ملكا جاءه فقال : لتدخلن المسجد الحرام إن 
شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين » وأنه بهذا أعلم الناس فلما قضى 
الله - تعالى - بالحديبية بأمر بالصلح وأخذ رسول الله ي في الصدر() » قال 
المنافقون : أين الرؤيا ؟ ووقع في نفوس المسلمين من ذلك » فأنزل الله 
- تعالى - : ( لقد صدق :۰ رسوله الرؤيا بالحق 6 قال : ولما نزلت هذه 
الآية علم المسلمون أن تلك الرؤيا ستخرج فيما يستأنفونه من الزمن » واطمانت 
قلوبهم بذلك وسكنت فخرجت في العام المقبل » فخرج رسول الله يه إلى مكة 
في ذي القعدة سنة سبع » ودخلها ثلاثة أيام هو وأصحابه » وصدقت رؤياه يل . 

وقوله  :‏ فعلم ما لم تعلموا 4 يريد ما قدره من ظهور الإسلام في تلك 
المدة » ودخول الناس فيه » وما كان آیضنا بمكة من المؤمنين الذين دفع الله بهم. 

وقوله - تعالى -  :‏ فجعل من دون ذلك 4 أي من قبل ذلك وفيما يدنوا 
إليكم » واختلف في الفتح القريب » قيل : هو بيعة الرضوان » وعن مجاهد وابن 
إسحاق : أنه الفتح بالحديبية » وقال عبد الله بن زيد : الفتح القريب : خيبر » 


(۱) الفتح : ۲۷ : 
)۲( الرجوع والعودة . 


of 


وقال قوم : الفتح القريب : مكة » وهذا ضعيف لأن فتح مكة كان بعد ذلك » قال 
ابن عطية : ويحسن أن يكون الفتح هذا اسم جنس يعم كل ما وقع للنبي ی فيه 
ظهور وفتح عليه . 

وقال الواقدي في ( مغازيه )1 : قالوا : كان رسول الله ب قد رأى في 
الوم أنه دخل البيت » وحلق رأسه » وأخذ مفتاح البيت وعرّف مع المعرفین) 
فاستنفر أصحابه إلى العمرة » فأسرعوا وتهیاً للخروج » وخرج أصحابه معه لا 
يشكون في الفتح للرؤيا التى رأى رسول الله و > وساق قصة الحديبية إلى أن 
قال : فلما وقعت هذه القضية أسلم في الهدنة أكثر ممن كان أسلم من يوم دعاء 
رسول الله و إلى يوم الحديبية » وما كان في الإسلام فتح أعظم من يوم 
الحديبية » وقد كان أصحاب رسول الله و يكرهون الصلح لأنهم خرجوا لا 
يشكون في الفتح لرؤيا رسول الله و أنه حلق رأسه » وأنه دخل البیت ‏ وأخذ 
مفتاح الكعبة » وعرف مع المعرفين فلما رأوا الصلح » دخل الناس من ذلك أمر 
عظيم » حتى كادوا يهلكوا . 

وقال عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - ورجال معه 
من أصحاب النبي 95 : يا رسول الله ألم تكن حدثتنا أنك ستدخل المسجد 
الحرام » وتأخذ مفتاح الكعبة » وتعرف مع المعرفين » وهدينا لم يصل إلى البيت 
ولا نحر » فقال رسول الله وليه : قلت لكم في سفركم هذا ؟ قال عمر : لاء فقال 
رسول الله 5 : أما إنكم ستدخلونه وآخذ مفتاح الكعبة » وأحلق رأسي 
ورءوسکم ببطن مكة وأعرف مع المعرفين » ثم أقبل على عمر فقال : أنسيتم 
يوم أحد وأنا أدعوكم : ( إذ تصعدون لا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في 
أخراكم 4 ؟ أنسيتم يوم الأحزاب : لآ إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم ولد 
زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر 4 ؟ أنسيتم يوم كذا ؟ وجعل يذكرهم 
آمور"! » فقال المسلمون : صدق الله ورسوله » يا رسول الله ما فكرنا فيما 
فكرت فيه » لأنت أعلم بالله وبأمره منا » فلما دخل رسول الله َي عام القضية 


(۱) ( مغازي الواقدي ) : ٩۷۲/۲‏ وما بعدها . 


(۲) أي وقف بعرفة . 


۳۵ ۵ 


وحلق رأسه قال : هذا الذي وعدتكم » فلما كان يوم الفتح أخذ المفتاح فقال : 
ادعوا لي عمر بن الخطاب > فقال : هذا الذي قلت لكم : فلما كان في حجة 
الوداع وقف بعرفة فقال : أي عمر » هذا الذي قلت لكم » قال : أي رسول الله » 
ما كان فتح في الإسلام أعظم من صلح الحديبية . 

وكان الناس قصر رأيهم يومئذ عما كان بين محمد وبين ربه » والعباد 
يعجلون » والله لا يعجل كعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد » لقد نظرت إلى 
سهيل بن عمر في حجة الوداع قائمًا عند المنحر يقرب إلى رسول الله يكو بدنه, 
ورسول الله 5 ينحرها بيده » ودعا الحلاق » فحلق رأسه » وأنظر إلى سهيل 
يلتقط من شعره ۰ وأراه يضعه على عينيه » وأذكر إباءه أن يقر يوم الحديبية بأن 
يكتب : ( بسم الله الرحمن الرحیم ‏ ويأبى أن يكتب أن محمذا رسول الله » 
فحمدت الله الذي هداه للإسلام » وصلوات الله وبركاته على نبي الرحمة الذي 
هدانا به » وأنقذنا به من الهلكة . 


۳5۹ 


وأما إطلاع الله تعالى رسوله كَل 
على ماقاله المشركون في عمرة القضية 


فخراج أبو داود9) من حديث مسدد قال : حدثنا حماد بن زيد عن أيوب » 
عن سعيد بن جبير أنه حدثه » عن ابن عباس -رضي الله تبارك وتعالى عنه- 
قال : قدم رسول الله َل مكة وقد وهنتهم حمى يثرب › فقال المشركون : إنه 
يقدم عليكم قوم وقد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا » فاطلع الله - تعالى - نبيه 
على ما قالوه » فامرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة » وأن يمشوا بين الركنين » 
فلما رأوهم رملوا قالوا : هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم » هؤلاء أجلد 
منا » قال ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : ولم يأمرهم أن يرملوا 
الأشواط إلا إيقاءً عليهم . 

وخرّجه البخاري آیضنا في باب كيف كان بدء الرّمّل7() » وفي عمرة 
القضاء() من حديث سليمان بن حرب » وحماد بن زيد . 


(۱) ( سنن أبي داود ) : 44/۲ ء كتاب المناسك » باب (51) في الرّمل » حديث رقم )١1445(‏ . 

(۲) (فتح الباري ) : 9۹۹/۳ ۰ کتاب الحج » باب (55) كيف كان بدأ ارمل ؟ حديث رقم 
(۱۰۰۲) . 

(۳) ( فتح الباري ) : 1۶۷/۷ - 12۸ ۰ کتاب المغازي ‏ باب )٤٤(‏ عمرة القضاء . حديث رقم 
(-4۲) » وزاد ابن سلمة عن أيوب عن سعید بن جبير » عن ابن عباس - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - قال : لما قدم النبي يه لعامه الذي استأمن قال : ارملوا ليرى المشركون قوتكم : 
والمشركون من قبل قعيقعان ٠‏ 

قوله : " باب كيف كان بدء الرمل " أي ابتداء مشروعيته » وهو بفتح الراء والميم هو 

الإسراع » وقال ابن دريد : هو شبيه بالهرولة » وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في مشيه » 
وفي الحديث : جواز تسمية الطوفة شوطًا » ونقل عن مجاهد والشافعي كراهته » ويؤخذ منه 
جواز تسمية الطوفة شوطا » ونقل عن مجاهد والشافعي كراهته » ويؤخذ منه جواز إظهار القوة 
بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابًا لهم » ولا يعد ذلك من الرياء المذموم » وفيه جواز 
المعاريض بالفعل كما يجوز بالقول » وربما كانت بالفعل أولى . ( فتح الباري ) ٠‏ 


ov 


وخرجه مسلم!" من حديث أبي الربيع الزهراني قال حماد : يعني ابن زيد 
عن أيوب ۰ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - قال : قدم رسول الله و وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب › فقال 
المشركون : يقدم عليكم غدا قوم وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة » فجلسوا مما 
يلي الحجر وأمرهم النبي وَل أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين 
ليرى المشركون جلدهم ۰ فقال المشركون : هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد 
وهنتهم » هؤلاء أجلد من كذا وكذا . 

قال ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - ولم يمنعه أن يأمرهم 
أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم . اللفظ لمسلم » وهو أتم ؛ فلم يذكر 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۹ - ۱۰ ء كتاب الحج » باب (۳۹) استحباب الرمل في 

الطواف والعمرة » وفي الطواف الأول في الحج » حدیث رقم (۲4۰) . 

ومن حدیث سفیان عن عطاء ۰ عن ابن عباس قال : إنما سعی رسول الله يه ورمل 
بالبیت ليرى المشركين قوته . حديث رقم (۲۶۱) . 

قال الإمام النووي : وأما يثرب فهو الاسم الذي كان للمدينة في الجاهلية » وسميت في 
الإسلام المدينة » فطيبة » فطابة » قال الله - تعالى - 3 ما كان لأهل المدينة 4 ۰ ( ومن أهل 
المدينة ) ۰ يقولون لئن رجعنا إلى إلمدينة © . [ ولم یات ذكر " يثرب " في القران الكريم 
إلا على لسان المشركين أو اليهود أو المنافقين » قال تعالى : ( وإذا قالت طائفة منهم يا أهل 
يثرب لا مقام لكم فارجعوا 4 » [ الأحزاب EEE‏ 

وأخرجه النسائي في المناسك ۰ باب )١55(‏ العلة التي من أجلها سعى النبي و بالبيت » 
حديث رقم.(۲۹۶۰) . قال الحافظ السيوطي في ( حاشيته على سنن النسائي ) : قال الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام : فكان ذلك ضربًا من الجهاد » قال : وعلته في حقنا تذكر النعمة التي 
أنعمها الله على رسوله وأصحابه بالعزة بعد الذلة » وبالقوة عد الضعف » حتى بلغ عسكره يل 

وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) : ۱ حديث رقم (3181) » وحديث رقم 
(۲۷۹۰) ۰ وحديث رقم (۳۹۲۳) كلهم من مسند عبد الله بن عباس - رضي الله تبارك وتعالی 


عنه - . 


"oA 


فيما خرجه البخاري ومسلم الإطلاع › وله عندهما طرق › والله - تعالى - 


أعلم . 


وأما تعيين أمراء غزوة موّتة واحدًا بعد واحد 
وكان ذلك إشارة إلى أنهم سيستشهدوا 

فخرج البخاري(آمن حديث مغيرة بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن 
سعید» عن نافع عن ابن عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - قال : أمر 
رسول الله يه في غزوة مؤتة زيد بن حارثة » فقال رسول الله ی : إن قتل 
زيد فجعفر » وان قتل جعفر فعبد الله بن رواحة » قال عبد الله : كنت فيهم في 
تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى » ووجدنا ما في 
جسده بضعًا وتسعين من طعنة ورمية . 

وقال الواقدي في ( مغازيه )7 : حدثني ربيعة بن عثمان » عن عمر بن 
الحكم قال : بعث رسول الله و الحارث بن عمير الأزدي » ثم أحد بني لِهّب 
إلى ملك بُصري بكتاب » فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني 
فقال : أين تريد ؟ قال : الشام » قال : لعلك من رسل محمد ؟ قال : نعم أنا 


(۱) ( فتح الباري ) : 15۰/۷ ۰ كتاب المغازي » باب (40) غزوة مؤته من أرض الشام » حديث 
رقم (4۲۱۱) . 
قال ابن إسحاق : هي بالقرب من البلقاء » وقال غيره : هى على مرحلتین من بيت 
E‏ و ESIR‏ 
لشام - قتل رسولاً أرسله النبي و إلى صاحب بصرى ء واسم الرسول الحارث بن عمير › 
E‏ 
وفي ( مغازي أبي الأسود ) : غن عروة : بعث رسول الله کل امرك و 
جمادي من سنة ثمان » وكذا قال ابن إسحاق وموس بن عتبة وغيرهما من أهل المغازي لا 
يختلفون في ذلك › إلا ما ذكر خليفة في ( تاريخه ) أنها كانت سنة سبع » ( فتح الباري ) . 
(۲) ( مغازي الواقدي ) : ۷۵۵/۲ - ۷۹۹۱ ۰ غزوة مؤتة . 


۳۹ 


رسول رسول الله َو » فأمر به » فأوثق رباطا » ثم قدمه فضرب عنقه صبراه 
ولم يقتل لرسول الله یل رسول غيره » فبلغ رسول الله يك الخبر » فاشتد عليه 
وندب الناس وأخبرهم بمقتل الحارث ومن قتله » فأسرع الناس وخرجوا 
فعسكروا بالجرف ٠‏ ولم يبين رسول الله ول الأمر» فلما صلى رسول الله يلك » 
الظهر جلس ؛ وجلس أصحابه حوله » وجاء النعمان بن مهض١(‏ اليهودي › 
فوقف على رسول الله وه مع الناس ‏ فقال رسول الله بي : زيد بن حارثه 
أمير الناس » فان قتل زيد بن حارثة » فجعفر بن أبي طالب » فان أصيب جعفر» 
فعبد الله بن رواحة ۰ فان أصيب عبد الله بن رواحة فليرتض المسلمون بينهم 
رجلا فليجعلوه عليهم » فقال النعمان بن مهض( : أبا القاسم إن كنت نبا 
فسميت من سميت قليلا أو کثیرا أصيبوا جمیا ۰ إن الأنبياء في بني إسرائيل إذا 
استعملوا الرجل على القوم » ثم قالوا : إن أصيب فلان فلو سمى مائة أصيبوا 
جميعًا » ثم جعل اليهود يقولون لزيد بن حارثة : اعهد فلا ترجع إلى محمد آبذا 
إن كان نبا » فقال زيد : فأشهد أنه نبي صادق بان » وذكر الخبر في قتل 
الأمراء بموته . 


سس سس سس س7 يي يبب ب بي 
زايا 


(۱) في بعض أصول ( مغازي الواقدي ) : "فثحص " . 
(۲) راجع التعليق السابق . 


۳۹۰ 


وأما نعي رسول الله يل زید! وجعفرًا 
وعبد الله بن رواحة يوم قتلوا بموتة 
قبل أن يأتي خبرهم إلى الناس 


فخرّج البخاري من حديث حماد بن زيد عن أيوب » عن حمید بن هلال » 
عن أنس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن النبي ول نمی زیذا وجعفرا, 
وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم قال : أخذ الراية زيد فأصيب » ثم أخذ 
جعفر فاصیب ‏ ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان » حتى أخذ الراية 
سيف من سيوف الله » حتى فتح الله عليهم . ذكره في غزوة موتة( وفى 
المناقب7") والإسناد واحد . 

وخرّج في كتاب الجهاد(" من طريق ابن عُلية » عن أيوب » عن 
حميد بن هلال » عن أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : 


(۱) ( فتح الباري ) : 107/7 » كتاب المغازي » باب (40) غزوة مؤتة من أرض الشام » حديث 
رقم (4۲۱۲) . : 

(۲) ( فتح الباري ) : ۱۲۰/۹ ۰ كتاب فضائل أصحاب النبي كه ٠‏ باب (۲۵) مناقب خالد بن الوليد 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - » حديث رقم (77517) » وشهد خالد بن الوليد - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - عدة مشاهد ظهرت فيها نجابته » ثم كان قتل أهل الردة على يديه » شم 
فتوح البلاد الكبار » ومات على فراشه سنة إحدى وعشرين » وبذلك جزم ابن نمير » وذلك في 
_ خلافة عمر بحمص ۰ وقد أخرج الحاكم وابن حبان من حديث عبد الله بن أبي أوفى » قال : " 
قال رسول الله و : لا تؤذوا خالذ! فإنه سيف من سيوف الله صيّه الله على الكفارة . 

(*) ( فتح الباري ) : ۲۲۱/۹ ۰ كتاب الجهاد ۰ باب (۱۸۳) من تأمر في الحرب من غيره إمره إذا 
خاف العدو » حديث رقم (0377") . قال ابن المنير : يؤخذ من حديث الباب أن من تعين لولاية 
وتعذرت مراجعة الإمام أن الولاية ثبتت لذلك المعين شرعًا » وتجب طاعته حكمًا » ولا يخفى 
أن محله ما إذا اتفق الحاضرون عليه » قال : ويستفاد منه صحة مذهب مالك في أن المرأة إذا 
لم يكن لها ولي إلا السلطان » فتعذر إذن السلطان أن يزوجها الآحاد » وكذا إذا غاب إمام 
الجمعة قدم الناس لأنفسهم . ش 


۳۱ 


خطب رسول الله َي فقال : أخذ الراية زید" فأصيب ٠‏ ثم أخذها جعفر فأصيب » 
ثم أخذها عبد الله بن رواحة فاصیب ‏ ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة › 
ففتح الله عليه وما يسرتي - لو قال : وما يسرهم > أنهع عندنا وقال ؤلن 
عينية لتذرفان » ترجم عليه باب من تأمر في الحرب من غير إمره . 

اموس و الميت بنفسه من حديث 
عبد الوارث عن أيوب ۰ عن حميد بن هلال » عن أنس بن مالك - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - قال : قال النبي يَ: أخذ الراية زيد فأصيب » ثم أخذها 
جعفر فأصیب ‏ ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب - وان عيني رسول الله 
يلد لتذرفان - ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمره ففتح له . 

وقال موسى بن عقبة : وقدم يعلي بن منبه على رسول الله و يخبر آهل 
مؤتة فقال رسول الله و : إن شنت فأخبرني وان شئت أخبرتك › قال : بل 
أخبرني يا رسول الله » فأخبره رسول الله َي خبرهم كله ووصف لهءفقال: 
والذي بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفا لم تذكره » ون أمرهم كما 
ذكرت ٠‏ فقال النبي 6 : إن الله رفع لي الأرض حتى رأيت معتركهم . 


(۱) ( فتح اليلري ) : ۱۰۰/۳ ۰ كتاب الجنائز » باب (4) الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه › 
حديث رقم )١1747(‏ ء قال ابن المرابط : مراده النعي الذي هو علام الناس بموت قريبهم مباح» 
وان كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله ٠‏ لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب 
فى مو فة تلف هی الد ديرد سا که و تة وا ده 
والاستغفار » وتنقیذ وصایاه » وما یترتب على ذلك من الاحکام . 

قال ابن العربي : يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات : 

الأولى : دعوة الاهل والأصحاب وأهل الصلاح » فهذا سنة . 

الثانية : دعوة الحفل للمفاخرة » فهذه تکره . 

الثالثة : الاعلام بتوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم . 

قال الزين ابن المنیر : وجه دخول قصة الأمراء في الترجمة » أن نعیهم كان لاقاربهم 
وللمسلمين » الذين هم أهلهم من جهة الدين . ( فتح الباري ) . 


1Y 


وخرّج الحاكم7) من حديث الحسن بن بشر حدثنا سعدان بن الوليد » عن 
عطاء » عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - قال : بينما النبي 
#5 جالس وأسماء بنت عميس قريبة منه إذ رد السلام » ثم قال : يا أسماء هذا 
جعفر بن أبي طالب مع جبريل » وميكائيل » وإسرافيل » سلموا علينا فردى 
عليهم السلام » وقد أخبرني أنه لقى المشركين يوم كذا وكذا قبل ممره على 
رسول الله يِه بثلاث أو أربع فقال : لقيت المشركين فأصبت في جسدي في 
مقاديمي ثلاثا وسبعين بين رمية وطعنة وضربة » ثم أخذت اللواء بيدي اليمنى 
فقطعت » ثم أخذت باليد اليسرى فقطعت » فعوضني الله من يدي جناحين أطير 
بهماأخذت مع جبريل وميكائيل » أنزل من الجنة حيث شئت وآكل من ثمارها ما 
شنت» فقالت أسماء : هنيئا لجعفر ما رزقه الله من الخير » ولكن أخاف أن لا 
یصدق الناس فاصعد المنبر فأخبر به » فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه › شم 
قال : يا أيها الناس إن جعفر مع جبریل ومیکائیل ‏ له جناحان عوضه الله من 
يديه سلم علي » ثم آخبرهم كيف كان أمره حيث لقي المشرکین » فاستبان للناس 
بعد اليوم الذي أخبر رسول الله و أن جعفر لقيهم » فلذلك سمي الطيار في 
الجنة . 
وخرّج البيهقي من طريق أبي خليفة الفضل بن حباب الجمحي قال : 
حدثنا سليمان بن حرب » عن الأسود بن شيبان » عن خالد بن سُمير قال : قدم 
علينا عبد الله بن رباح الأنصاري » وكانت الأنصار تفقهه فغشيه الناس فغشيته 
فيمن غشيه من الناس » فقال : حدثنا أبو قتادة فارس رسول الله يي قال : بعث 
رسول الله 5 جيش الأمراء وقال عليكم زيد بن حارثة » فان أصيب زيد › 
فجعفر » فان أصيب جعفر ۰ فعبد الله بن رواحة » فوثب جعفر فقال : يا رسول 


(۱) ( المستدرك ) : ۲۳۲/۳ ۰ كتاب معرفة الصحابة » ذكر مناقب جعفر بن أبي طالب بن عبد 
المطلب بن هاشم » حديث رقم )4٩۳۷(‏ » وقد سكت عنه الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) » 
وحديث رقم (4۹۳۷) » وقد حذفه الحافظ الذهبي من ( التلخيص ) لضعفه . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : 771/4 - ۳۳۹۸ ۰ باب ما جاء في غزوة مؤته » وما ظهر في تأمير النبي 
يلد أمراءها » ثم في إخباره عن الوقعة قبل مجيء خبرها من آثار النبوة . 


۳۹۳ 


الله ! : ما كنت أرهب أن تستعمل زيذا علي » قال : امض فإنك لا تدري أي 
ذلك خير » فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله فصعد رسول الله 9 المنبر فأمر فنودى 
الصلاة جامعة ۰ فاجتمع الناس إلى رسول الله يق » فقال : أخبركم عن جيشكم 
هذا » إنهم انطلقوا فلقوا العدو فقتل زيد شهيدًا فاستغفر له » ثم أخذ اللواء جعفر 
فشد على القوم حتى قتل شهیذا شهد له بالشهادة واستغفر له » ثم أخذ اللواء عبد 
الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل شهیدذا فاستغفر له » ثم أخذ اللواء خالد بن 
الوليد ولم يكن من الأمراء وهو مر نفسه » ثم قال رسول الله و : اللهم إنه 
سيف من سيوفك فأنت تنصره . فمن يومئذ سمى خالد : سيف الله . 

وقال الواقدي في (مغازیه) 9) : حدثني محمد بن صالح » عن عاصم بن 
عمر بن قتادة » وحدثني عبد الجبار بن عمارة » عن عبد الله بن أبي بكر زاد 
أحدهما على صاحبه في الحديث قالا : لما التقى الناس بمؤته جلس رسول الله 
ي على المنبر وكشف له ما بينه وبين الشام » فهو ينظر إلى معتركهم » فقال 
رسول الله 9 : أخذ الراية زيد بن حارثة » فجاءه الشيطان فحبب إليه الحياة 
وکره إليه الموت وحبب إليه الدنيا » فقال : الآن حين استحکم الإيمان في قلوب 
المؤمنين تحبب إليّ الدنيا » فمضى قدما حتى استشهد » فصلى عليه رسول الله 
يْدٌ وقال : استغفروا له فقد دخل الجنة وهو يسعى » ثم أخذ الراية جعفر بن أبي 
طالب فجاءه الشيطان فمناه الحياه وكره إليه الموت » ومناه الدنيا » فقال : الآن 
حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تمنيني الدنيا » ثم مضى قدما حتى 
استشهد . فصلى عليه رسول الله یو > شم قال : استغفروا لأخيكم فإنه شهيد 
دخل الجنة . فهو يطير في الجنة بجناحين من ياقوت حيث شاء من الجنة » ثم 
أخذ الراية بعده عبد:الله بن رواحة فاستشهد » ثم دخل الجنة فشق ذلك على 
الأنصار فقال رسول الله ويه : أصابته الجراح معترضتا قيل : يا رسول الله ما 
اعتراضه ؟ قال E‏ ا ل E‏ فدخل 
و و ل 


(۱) ( مغازي الواقدي ) : 1۷۱/۲ - 1۷۲ ۰ 


۳4 


وخرّج الإمام آحمد() من طريق ابن إسحاق » حدثني عبد الله بن أبي 
بكر » عن أم عيسى ۰ عن أم جعفر ابنة محمد بن جعفر بن أبي طالب » عن 
جدتها أسماء ابنة عميس قالت : لما أصيب جعفر وأصحابه دخل على رسول 
الله يقد [ وقد دبغت أربعين منيئة » وعجنت عجيني » وغسلت بني » ودهنتهم › 
ونظفتهم ] » فقال رسول الله يب : ائتيني ببني جعفر » قالت : فأتيته بهم › 
فشمّهم وذرفت عيناه » فقلت : يا رسول الله ! بأبي أنت وأمي ما يبكيك ؟ أبلغك 
عن جعفر وأصحابه شيء ؟ قال : نعم » أصيبوا هذ١‏ اليوم [ قالت : فكنت 
أصيح » واجتع النساء الي وخرج رسول الله 2 إلى أهله » فقال : لا تغفلوا آل 
جعفر من أن تصنعوا لهم طعامًا فأنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم ] . 


©( 46 © 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۵۱۳/۷ - 5١4‏ ۰ حديث رقم )١1545(‏ »من حديث أسماء بنت عميس » 


وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 


۳۹9 


وأما إخبار رسول الله ي عوف بن مالك الأشجعي 
بقصة الجزور المنحور في غزاة ذات السلاسل 


فقال يونس بن بكير : عن ابن إسحاق ۰ حدثني يزيد بن أبي حبيب قال : 
حدثت عن عوف بن مالك الأشجعي ۰ قال : كنت في الغزوة التى بعث فيها 
رسول الله و عمرو بن العاص - رضي الله تبارك وتعالى عنه - غزوة ذات 
السلاسل » فصبحت أبا بكر » وعمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - 
فمررت بقوم وهم على جزور قد نحروها » وهم لا يقدرون على أن يعضوها ء 
وكنت امرؤا جزارا » فقلت لهم : تعطوني منها عشیر! على أن أقسمها بينكم ؟ 
فقالوا : نعم » فأخذت الشفرتين » فجزيتها مكاني وأخذت جزاءًا » فحملته إلى 
أصحابي » فأطعمنا » وأكلنا . 

فقال أبو بكر وعمر : أني لك هذا اللحم يا عوف ؟ فأخبرتهما » فقالا : لا 
والله ما أحسنت حين أطعمتنا هذا » ثم قاما يتقيآن ما في بطونهما منه » فلما قفل 
الناس من ذلك السفر كنت أول قادم على رسول الله ي » فجنته وهو يصلي في 
بيته » فقلت : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته » فقال عوف بن 
مالك ؟ فقلت : نعم بأبي أنت وأمي › فقال صاحب الجزور ؟ ولم يزدني على 
ذلك شینا() . 

قال البيهقي7) : قصر بإسناده محمد بن إسحاق › ورواه سعید بن أبي 
أيوب ۰ وابن لهيعة » عن يزيد بن أبي حبيب » عن ربيعة بن لقيط أخبره عن 
مالك قال : غزونا وعلينا عمرو بن العاص - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
وفينا عمر بن الخطاب » وأبو عبيدة بن الجراح - رضي الله تبارك وتعالى 
عنهما - فأصابتنا مخمصة شديدة » فانطلقت ألتمس المعيشة › فالتقيت قومًا 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : 4۰4/4 - موع » باب ما جاء في الجزور التي نحرت في غزوة ذات 
السلاسل » وما جری لعوف بن مالك الاشجعي فیها » واخبار النبي کل عوفا بعلمه بها قبل أن 
یخبره عوف بن مالك - رضي الله تبارك وتعالی عنه - . 

(۲) ( المرجم السابق ) : 4۰۵ . 


۳۹۹ 


يريدون ينحرون جزورًا لهم » فقلت : إن شئتم کفیتم نحرها » وعملها » 
واعطوني منها » ففعلت » فأعطوني منها شيئا » فصنعته » ثم أتيت عمر بن 
الخطاب ٠»‏ فسألني من أين هو ؟ فأخبرته » فقال : أسمعك قد تعجلت أجرك » 
وأبى أن يأكله » فلما رأيت ذلك تركتهما » ثم أبردوني في فتح لنا » فقدمت على 
رسول الله 9 » فقال : صاحب الجزور ؟ ولم يزد على ذلك . 

وذكره البيهقي!) من طريق يعقوب بن سفيان قال : حدثنا ابن عثمان » 
عن عبد الله بن المبارك » ومن طريق عمرو ‏ وحدثنى يعقوب بن الربيع » 
حدثنا ابن لهيعة » عن يزيد بن أبي حبيب » فذكره . 

وقال الواقدي - رحمه الله - في (مغازیه)( : وكان عوف بن مالك 
الأشجعي رفيقا لأبي بكر وعمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - في 
رحلهما » فخرج يومًا عوف في العسكر » فمر بقوم في أيديهم جزور » وقد 
عجزوا عن عملها » وكان عوف هذا عالمّا بالجزر » فقال : أتعطوني عليها » 
وأقسمها بينكم ؟ قالوا : نعم نعطيك عشيرا منها » فنحرها » ثم جزأها بينهم » 
وأعطوه منها جزءًا » فأخذه » فأتى به أصحابه » فطبخوه » وأكلوا منه » فلما 
فرغوا قال أبو بكر وعمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - : من أين لك 
هذا اللحم ؟ فأخبرهما » فقالا : والله ما أحسنت حين أطعمتنا هذا » ثم قاما 
يتقيآن» فلما فعل ذلك أبو بكرء وعمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - فعل 
ذلك الجيش . 

قال أبو بكر وعمر لعوف : تعجلت أجرك » ثم أتى أبا عبيدة - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - فقال له : مثل ذلك . 

وكان عمرو بن العاص - رضي الله تبارك وتعالى عنه - حين قفلنا 
احتلم فى ليلة باردة كأشد ما يكون من البرد » فقال لأصحابه : ما ترون ؟ قد 
والله احتلمت وان اغتسلت مت › فدعا بماء » فتوضأ » وغسل فرجه » وتيمم » 
ثم قام» فصلى بهم » فكان أول من بعث عوف بن مالك بريدا . 


(۱) ( المرجع السابق ) : ٠٠٥‏ . 
(۲) ( مغازي الواقدي ) : ۷۷۳/۲ . 


۳۹۷ 


قال عوف : فقدمت على رسول الله ی في السّحّر » وهو يصلى في بيته: 
فسلمت عليه » فقال عوف بن مالك ؟ فقلت : عوف بن مالك يا رسول الله » قال 


صاحب الجزور ؟ قلت : نعم » فلم يزد على هذا شيئاً » وذكر الخبر . 


وأما إغاثة الله تعالى سرية بعثها رسول الله ي برزق 
أخرجه لها من البحر 
وقد جهدها الجوع تكرمة له يل 


فخرّج البخاري في كتاب الصيد والذبائح() » وفى كتاب المغازی( من 
حديث ابن جريج » أخبرنى سفيان عن عمرو أنه سمع جابر! يقول : غزونا 
جيش الخبط » وأمّر أبو عبيدة بن الجراح » فجعنا جوعًا شدیذا » فألقى البحر 
حوتا ميتا لم ير مثله يقال له : العنبر » فأكلنا منه نصف شهر » فأخذ أبو عبيدة 
عظما من عظامه » فمر الراكب تحته . 
أبوعبيدة : كلوا » فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبى يه » فقال : كلوا » رزقا 
أخرجه الله » أطعمونا إن كان معكم » فأتاه بعضهم ببعضه ‏ فأكله . 

وخرج مسلم(" من حديث زهير قال : حدثنا أبو الزبير » عن جابر » ومن 
حديث أبي خثيمة » عن أبي الزبير » عن جابر قال : بعثنا رسول الله و » 
فأمّر علينا أبا عبيدة يتلقى عیرا لقريش ۰ وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره 
فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة » قال : قلت : كيف كنتم تصنعون ؟ قال: 


(۱) ( فتح الباري ) : ۷۲۷/۹ كتاب الذبائح والصيد » باب (۱۲) قول الله - تعالى - : [ أحل 
لكم صيد البحر 6 ۰ حديث رقم )٥٤۹۳(‏ . 

(۷) ( فتح الباري ) : 17/4 ۰ كتاب المغازي » باب (17) غزوة سيف البحر ۰ وهم يتلقون عير 
لقريش . 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : ٩۲ - ٩۰/۱۳‏ ۰ كتاب الصيد والذبائح باب (4) إباحة ميتات البحر » 
حديث رقم (۱۷) . 


۳۹۸ 


نمصها كما يمص الصبي . ثم نشرب عليها من الماء » فتكفينا يومنا إلى اللیل» 
وكنا نضرب بعصينا الخبط ‏ ثم نبله بالماء » فنأكله » قال : وانطلقنا على ساحل 
البحر » فرفع لنا ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم . فأتيناه » فإذا هو دابة تدعى 
العنبر » قال : قال أبوعبيدة : ميتة » ثم قال 07 كل لح رودل شرل اله 
و » وفى سبيل الله » وقد اضطررتم > فكلوا » قال : فأقمنا عليه شهراً ونحن 
ثلاثمائة حتى سمنا » ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن » ونقتطع 
ی 

عينة وأخذ ضلعا من أضلاعه ‏ فأقامها » ثم رحل أعظم بعیر معنا » فمر من 
تحتها » وتزودنا من لحمه وشارق ۰ فلماقدمنا لمدينة تا رسول للد كلد فذکرن 
ذلك له فقال : هو رزق آخرجه الله لکم » فهل معکم شئ من لحمه فتطعمونا ؟ 
قال : فأرسلنا إلى رسول الله ي منه فأكله . 

وخرجه البخاري ومسلم من حديث سفيان » عن عمرو : سمعت جابرًا 
يقول » ومن حديث مالك » عن وهب بن كيسان » عن جابر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - . 


۳۹۹ 


وأما نعى رسول الله َل النجاشي 
في اليوم الذي مات فيه بأرض الحبشة 


فخرّج البخاري ومسلم » وأبو داود » والنسائي من حديث مالك بن 
أنس» عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - أن رسول الله يه نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات 
فيه » وخرج بهم إلى المصلى » فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات » وقال 
النسائي : فصف عليه » وكبر أربع تكبيرات » ذكره في باب الصفوف على 
الجنازة » وذكره البخاري في باب التكبير على الجنازة أربعا » وذكره أبو داود 
في باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلد آخر. 

وخرّج مسلم من حديث الليث بن سعد قال : حدثني عقيل بن خالد » عن 
ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب » وأبى سلمة بن عبد الرحمن أنهما حدثاه عن 
أبي هريرة أنه قال : نعى رسول الله ك النجاشيّ صاحب الحبشة في اليوم الذي 
مات فيه » فقال : استغفروا لأخيكم . 

قال ابن شهاب : وحدثنى سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه أن رسول 
الله ي صفً بهم بالمصلى » فكبر عليه أربع تكبيرات . 

وقال البخاري : أربعا » وأخرجاه من حديث صالح » عن ابن شهاب » 
فخرّجه مسلم كرواية عقيل بالإسنادين جميعا . 


(۱) ( جامع الأصول ) ۲۱۵/۲ » الفصل الثالث › في صلاة الجنائز » حديث رقم (4۳۰۲) وقال في 
( هامشه ) : رواه البخاري في الجنائز » باب الرجل ينعي إلى الميت بنفسه » وباب الصفوف 
على الجنازة » وباب الصلاة على الجنازة بالمصلي وبالمسجد » وباب التكبير على الجنازة 
أربعاء وفي فضائل أصحاب النبي يع » باب موت النجاشي » ومسلم في الجنائز باب في التكبير 
على الجنازة » حديث رقم )150١(‏ ۰ والموطأ في الجنائز » باب التكبير على الجنائز » وأبو داود 
في الجنائز باب في الصلاة على المشرك يموت في بلاد الشرك » حديث رقم (۰)۳۲۰۶ 
والترمذي في الجنائز » باب ما جاء في التكبير على الجنازة » حديث رقم )٠١77(‏ › والنسائي 
في الجنائز » باب عدد التكبير على الجنازة . 


FV. 


وخرجه البخاري في هجرة الحبشة وموت النجاشي » عن صالح » عن 
ابن شهاب حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن » وابن المسيب أن أبا هريرة 
أخبرهما أن رسول الله و نعی لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي 
مات فيه » وقال : استغفروا لأخيكم » وعن صالح » وعن ابن شهاب حدثني 
سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبرهم أن رسول الله و صف لهم في 
المصلى» فصلى عليه » وكبر عليه أربعا . 

وخرّج النسائي من طريق عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر » عن الزهري» 
عن ابن المسيب وأبي سلمة » عن أبي هريرة قال : نمی رسول الله علي 
النجاشي لأصحابه » فذكره . 

وخرّج البيهقي() من طريق مسدد قال : حدثنا مسلم بن خالد الزنجى › 
عن موسى بن عقبة » عن أمه » عن أم كلثوم قالت : لما تزوج النبي يف أم 
سلمة قال : إني قد أهديت إلى النجاشي أواق من مسك ۰ وحلة › وإني لا أراه إلا 
قد مات » وإني لا أرى الهدية إلا سترد على » فان ردّت على أظنه قال : 
قسمتها بينكن أو فيكن قالت : فكان كما قال رسول الله وك مات النجاشي › 
وردت عليه » أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك » وأعطى سائره 
آم سلمة » وأعطاها الحلة . 

وخرّج الإمام آحمد() - رحمه الله - من حديث يزيد بن هارون » عن 
مسلم بن خالد » عن موسى بن عقبة » عن أمه » عن أم كلثوم بنت أبي سلمة 
قال : لما تزوج النبي عم سلمة قال لها : إني قد أهديت إلى النجاشي حلة 
وأواقي من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات » ولا أرى هديتي إلا مردودة 
علي » فإن ردت علي فهى لك › وكان كما قال رسول الله يق وردت عليه 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ٤١١/٤‏ » باب نعي رسول الله يه النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
بأرض الحبشة » وذلك قبل فتح مكة . 
(۲) ( مسند أحمد ) : ۰5۲/۷ - 5517 ء حديث رقم (7777) ء من حديث أم كلشوم بنت عقبة أم 


حميد بن عبد الرحمن - رضي الله تبارك وتعالى عنه - . 


۳۷۱ 


هديته » فأعطنى كل امرأة من نسائه أوقية مسك » وأعطى أم سلمة بقية المسك 
والحلة . 

وخرّجه ابن حبان في ( صحيحه ) () من حديث موسی بن عقبة » عن 
أمه » عن أم كلثوم » عن أم سلمة قالت : لما تزوجنی رسول الله يه قال : إنى 
أهديت إلى النجاشي حلة » وأواقي مسك » ولا أراه إلا قد مات » وسترد الهدية › 
فإن كان كذلك فهى لك › قالت : فكان كما قال النبي يه مات النجاشي » وردت 
الهدية » فدفع النبي يد إلى كل امرأة من نسائه أوقية مسك » ودفع الحلة وسائر 
المسك إلى أم سلمة . 

قال البيهقي( قوله : ولا أراه إلا قد مات » يريد والله أعلم قبل بلوغ 
الهدية إليه » وهذا القول صدر منه قبل موته » ثم لما مات نعاه في اليوم الذي 
مات فیه» وصلى عليه . 


(۱) ( الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان ) : 6۱6/۱۱ - ۰۱5 ۰ کتاب الهبة » باب ذکر إباحة 
المُهؤدى هدية نفسه بعد بعثه إلى المهدی الیه » قبل وصول الهدية إليه » حدیث رقم )5١١54(‏ . 
وقال في اسناده ضعیف . مسلم بن خالد : هو الزنجی سيء الحفظ ‏ وأم موسی بن عقبة لا 
تعرف 


(۲) ( دلائل البيهقي ) : ۳/4 . 


نمض 


وأما إخباره و بنصر بني كعب على بني بكر فكان كذلك 
وإجابة الله تعالى دعاءه في تعمية خبره 
عن قريش بمكة 


فقال يونس بن بكير: عن ابن إسحاق قال: حدثني الزهري » عن عروة بن 
الزبير » عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أنهما حدثاه جميعا قالا : كان 
في صلح رسول الله ييي يوم الحديبية بينه وبين قريش » أنه من شاء أن يدخل 
في عقد محمد َي ؛ وعهده دخل » ومن يشاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم 
فليدخل فيه ۰ فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة أو الثمانية عشر شهرا» شم بنى 
بكر الذين كانوا دخلوا في عقد رسول الله وقح ؛ وعهده وأن عمرو بن سالم 
الخزاعي أحد بني كعب ركب إلى رسول الله ك عندما كان من أمر خزاعة › 
وبني بكر بالوتیر:؟ حتی قدم المدينة على رسول الله و يخبره الخبر » وقد 
قال أبيات شعر ‏ فلما قدم على رسول الله و آنشده إياها فقال : 

یا رب إني ناشد محمدا حلف آبینا وأبيه الائلذا 

قد کنتم ولدا وکنا والدا ۱ ثمت اسلمنا فلم ننز ع يدا 

فانصر هداك الله نصرًا اعتدا واذْعٌ عباد الله يأتوا مددا 

فيهم رسول الله قد تجرذا إن سيم خسفا وجهّه تربّدا 

في فيلق كالبحر يجري مُزبذا إن قسریشنا أخلفوك المؤعدا 

ونقضوا ميثاقك الموكد وجعلوا لي في كداء رصدا 

وزعموا أن لست آدعو أحدا وهم آذل وأقل عددا 

هم بيتونا بالوتير هُجدا وقتلونا رْكعا وشجدا 

فقال رسول الله ي : نصرت يا عمرو بن سالم فما برح حتى مرت 
عنان7) من السماء فقال رسول الله يق : إن هذه السحابة تستهل بنصر 
بني كعب » وأمر رسول الله كي الناس بالجهاد وكتمهم فخرجوا » وسأل الله 


(۱) الوتيرة : الأرض الممتدة . 
(۲) عنان : سحاب . 


۳۷۳ 


- تعالى - أن يعمي على قريش خبره حتى يتبعهم في بلادهم » فذكر خبر فتح 
مكة بطوله(" . 

وقال الواقدي : فحدثني يحيى بن خالد بن دينار » عن عبد الله بن عمير › 
عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وحدثني داود بن خالد بن 
دينار » عن عبد الله بن عمير عن ابن عباس -رضي الله تبارك وتعالى عنه- 
وحدثني داود بن خالد » عن المقبري » عن أبي هريرة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - قالا : قال رسول الله ب إني لأرى السحاب تستهل بنصر بني 
کعب( . وخرج رسول الله جر من المدينة فنادی منادیه : من أحب أن يصوم 
فليصُمٌ ٠‏ ومن أحب أن يُفطر فلیفطر وصام ! رسول الله وه . 

قال : وحدثني مالك بن أنس » عن سمي مولی آبي بكر » عن آبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث » عن رجل رأى رسول الله يع بالعرج یصب الماء 
على رأسه ووجهه من العطش . 

قال : وحدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز » عن حكيم بن حكيم » عن 
أبي جعفر » عن جابر بن عبد الله » قال : لما كنا بالكديد بين الظهر والعصر 
أخذ رسول الله ۳ إناء من ماء في يده حتى رآه المسلمون » ثم أفطر تلك 
الساعة . وبلغ رسول الله ع أن قومًا صاموا فقال : أولئك العصاء ! وقال أبو 
سعيد الخدري : قال رسول الله كي : إنكم مصبحو عدوكم . والفطر أقوى 
لكم! قال ذلك بمر الظهران . فلما نزل رسول الله و العرج » والناس لا 
يدرونن أين توجه رسول الله يي إلى قريش ۰ أو إلى هوازن أو إلى ثفيف ! 
فهم يحبون أن يعلموا » فجلس في أصحابه بالعرج وهو يتحدث › فقال كعب بن 
مالك : آتي رسول الله َي فاعلم لكم علم وجهه . فجاء كعب فبرك بين يدى 
رسول الله و على ركبتيه » ثم قال : 


(۱) ( سيرة ابن هشام ) : 4۸/۰ - 4٩‏ باختلاف يسير في سياق أبيات الشعر » وهي أقرب لما 
(۲) ( مغازي الواقدي ) : ۸۰۱/۲ - ۸۰۳ . 


V4 


قضينا من تهامة كل ریب وخيبر ثم أجممنا السيوفا 
فلست لحاضر إن لم تروها بساحة داركم منها ألوقا 
فننتزع الخيام ببطن وج ونترك دورهم منهم خلوفا 
أنشدنيها أيوب بن النعمان » عن أبيه . قال : فتبسم رسول الله يه » ولم 
يزد عللى ذلك » فجعل الناس يقولون : والله ما بين لك رسول الله شيئا » ما 
ندري بمن يبدى ؛ بقريش أو تقیف أوهوازن . 
قال : حدثنا هشام بن سعد » عن زيد بن أسلم قال لما نزل رسول الله عليه 
بقديد قيل : هل لك في بيض النساء وأدم الإبل ؟ فقال رسول الله ييه : أن الله 
- تعالى - حرمها علي بصلة الرحم ووكزهم في لبات الإبل . 
قال : حدثني الزبير بن موسى ۰ عن أبي الحويرث ۰ عن النبي يل أنه 
قال : إن الله حرمهم علي ببر الوالد ووكزهم في لبات الإبل . 


® ® ۵ 


Vo 


وأما إطلاع الله تعالى رسول الله كَل 
على كتاب حاطب بن أبي بلتعة 


إلى قريش يخبرهم بالمسير إليهم 


فروى يونس بن بكير » عن بن إسحاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير » 
عن عروة قال : لما أجمع رسول الله 5 المسير إلى مكة كتب حاطب بن أبى 
بلتعة إلى قريش يخبرهم بالذى أجمع عليه رسول الله 6 من المسير إليهم » ثم 
أعطاه ترس لها جنا را رسيا > 
ثم قفلت عليه فروتها وخرجت به › فأتى رسول الله يي الخبر من السماء بما 
صنع حاطب فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام فقال : أدركا امرأة قد 
كتب معها حاطب کتاباً إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا في أمرهم فذكر 
الحدیث(۱) . 

وخرج البخاري في آخر كتاب الجهاد() من طريق هشیم حدثنا حصین» 
عن سعد بن عبيدة » عن أبي عبد الرحمن - وکان عثمانيًا - فقال لابن عطية 
- وكان علويًا - إني لأعلم الذي جرا صاحبك على الدماء » سمعته يقول بعثني 
النبي کر والزبیر فقال : ائتوا روضة كذا » تجدون بها امرأة أعطاها حاطب 
كتاباً فأتينا الروضة فقلنا : الكتاب » فقالت : لم يعطني , قلنا : لتخرجن أو 
لأجردنك » فأخرجت من حجزتها » فأرسل إلى حاطب فقال : لا تعجل والله ما 
كفرت ولا أزددت للإسلام إلا حباً ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من 
يدفع الله به عن أهله وماله » ولم يكن لي أحد فأحببت أن أتخذ عندهم يدا 
فصدقه النبي ييه فقال عمرو : دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق » فقال : ما 
يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » فهذا 
الذي جرأه . 


(۱) ( سيرة ابن هشام ) : 07/5 ۰ كتاب حاطب بن أبي بلتعة يحذر أهل مكة . 
(۲) ( فتح الباري ) : 74/5 ۰ كتاب الجهاد والسير » باب )١15(‏ » إذا اضطر الرجل إلى النظر 
في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله » وتجريدهن » حديث رقم (41:”) . 


۳۷۹ 


وخرجه آیضا في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » في باب ما 
جاء في المتأولين من حديث أبي عوانة عن فلان قال : تنازع أبو عبد الرحمن 
وحبان بن عطية فقال أبو عبد الرحمن لحبان : لقد علمت ما الذي جرا صاحبك 
على الدماء يعنى عليا - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فقال : ما هو لا أبا 
لك» قال : شىء سمعته يقول » قال : ما هو ؟ قال : بعثنى رسول الله 5 
والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس قال : انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج » [قال 
البكري : خاخ بخاء معجمة بعد الألف » موضع]) » قال أبو سلمة : قال أبو 
عوانة : حاج » فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
المشركين فأتوني بها » فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال رسول الله 
يد تسير على بعيرلها وقد كان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله يي الیهم 
فقلنا أين الكتاب الذي معك ؟ فقالت : ما معي كتاب » فأنخنا بها بعيرها فابتغينا 
في رحلها فما وجدنا شيئا » فقال صاحباي : ما نرى معها كتابًا » قال : فقلت : 
لقد علمنا ماكذب رسول الله يِه » ثم حلف علي - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - والذى يحلف به لتخرجن الكتاب والا لأجردنك » فأهوت إلى حجزتها 
وهی محتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة » فأتوا بها رسول الله كد » فقال عمر : 
يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين » دعنى فأضرب عنقه » فقال النبي 
يل : ياحاطب ماحملك على ماصنعت ؟ قال : يارسول الله ما لي أن لا أكون 
مؤمنا بالله ورسوله ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي 
ومالي » وليس من أصحابك أحد إلا له هناك من قومه من يدفع الله به عن أهله 
وماله » قال : صدق › ولا تقولوا له إلا خيرًا » قال : فعاد عمر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - فقال : يارسول الله . قد خان الله ورسوله والمؤمنين » 
دعنى فلأضرب عنقه » فقال : أوليس من أهل بدر ؟ وما يدريك لعل الله اطلع 


۳۷۷ 


عليهم فقال : اعملوا ما شنتم فقد أوجبت لكم الجنة » فاغرورقت عیناه » فقال : 
الله ورسوله أعلم(" . 

قال أبو عبد الله خاخ أصح ولقد قال أبو عوانة : أنه حاج وحاح تصحيف 
وهو موضع » وهشيم يقول : حاح . 

وخرجه أيضا من حديث سفيان بن عيينة ۰ عن عمرو بن دينار » عن 
الحسن بن محمد » عن عبيد الله بن أبي رافع » عن على - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - ومن حديث حصين بن عبد الرحمن » عن سعيد بن عبيدة » عن 
أبي عبد الرحمن السلمى ۰ عن على - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وهو 
مما اتفقا على إخراجه . 


(۱) ( فتح الباري ) : ۳۷۵/۱۲ - کتابه استتابة المرتدين والمعاندین وقتالهم » باب )٩(‏ ما 
جاء في المتأولین » حديث رقم )1٩۳٩(‏ . 


۳۷۸ 


وأما وحى الله تعالى بما قالته الأنصار 
يوم فتح مكة لرسول الله کل 


فخرَج مسلم من حديث سفيان بن فروخ » قال : حدثنا سليمان بن المغيرة 
قال ثابت البناني : عن عبد الله بن رباح » عن أبي هريرة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - قال : وفدت وفود إلى معاوية وذلك في رمضان » فكان يصنع 
بعضنا لبعض الطعام » وكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحلة » فقلت : 
إلا أضع طعامًا فأدعوهم إلى رحلي » قال : فأمرت بطعام يصنع » ثم لقيت أبا 
هريرة من العشي » فقلت : الدعوة عندي الليلة » فقال : سبقتني ؟ فقلت : نعم » 
فدعوتهم ۰ فقال أبو هريرة : ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار ؟ 
ثم ذكر فتح مكة » فقال : أقبل رسول الله ی حتى قدم مكة » فبعث الزبير على 
إحدى المجنبتين » وبعث خالدا على المجنبة الأخرى وبعث أبا عبيدة أبا عبيدة 
على الحسر فأخذوا بطن الوادي ورسول الله يد في كتيبة قال : فنظر فرآني 
فقال : أبو هريرة قلت : نعم لبيك يارسول الله » فقال : لا يأتيني إلا أنصاري . 

زاد غير شيبان فقال : اهتف لي بالأنصار قال : فأطافوا به ووبشت 
قريش آوباشا وأتباعًا فقالوا : نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم » وان 
أصيبوا أعطينا الذي سئلنا » فقال رسول الله و : ترون إلى أوباش قريش 
وأتباعهم » ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى » ثم قال : حتى توافوني بالصفا » 
قال : فانطلقنا فما شاء أحد منا يقتل أحد إلا قتله » وما أحد منا يوجه إلينا شیئا » 
اليوم » ثم قال : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » فقالت الأنصار بعضهم 
لبعض : أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته . 

قال أبو هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : وجاء الوحي وكان 
إذا جاء الوحي » لا يخفى علينا » فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله 
ي حتى ينقضي الوحي فلما انقضى الوحي قال رسول الله 5 : يا معشر 
الأنصار قالوا : لبيك يارسول الله » قال : قلتم : أما الرجل فأدركته رغبة في 
قريته » قالوا : قد كان ذاك قال : كلا إني عبد الله ورسوله › هاجرت إلى الله 


۳۷۹ 


وإليكم » والمحيا محياكم » والممات مماتكم » فأقبلوا الليلة يبكون ويقولون : والله 
ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله ورسوله » فقال رسول الله يي : إن الله ورسوله 
يصدقانكم ويعذرانكم » قال : فأقبل الناس إلى دار أبي سفیان » وأغلق الناس 
أبوابهم » قال : وأقبل رسول الله عم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه » ثم طاف 
بالبيت » قال : فإني على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه » وفى يد رسول 
الله و قوس وهو آخذ بسية القوس » فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه 
ويقول : ( جاء الحق وزهق الباطل ) فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى 
عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يده فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء الله أن 
يدعو( . 

قال : وحدثنيه عبد الله بن هاشم قال : عن بهز » عن سليمان بن المغيرة 
بهذا الإسناد وزاد في الحديث » ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى : أحصدوهم 
حصذا » وقال في الحديث قالوا : قلنا ذاك يارسول الله قال : فما اسمى إذَا كلا 
إني عبد الله ورسوله(" . 

وخرجه من طريق يحيى بن حسان » قال حماد بن سلمة : قال : حدثنا 
ثابت » عن عبد الله بن رباح قال : وفدنا إلى معاوية بن أبي سفيان وفينا أبو 
هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فكان كل رجل منا يصنع طعاما یوما 
لأصحابه فكانت نوبتي » فقلت : يا أبا هريرة اليوم نوبتي » فجاءوا إلى المنزل 
ولم يدرك طعامنا » فقلت : يا أبا هريرة لوحدثتا عن رسول الله ل حتى يدرك 
طعامنا » فقال : كنا مع رسول الله ول يوم الفتح فجعل خالد بن الوليد على 
المجنبة اليمني » وجعل الزبير على المجنبة اليسرى › وجعل أبو عبيد على 
البياذقة وبطن الوادي » فقال : يا أبا هريرة أدع لي الأنصار » فدعوتهم » 
فجاءوا يهرولون » فقال يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قريش ؟ قالوا : نعم» 
قال : انظروا إذا لقيتموهم غذا أن تحصدوهم حصدا » وأخفى بيده ووضع يمينه 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۳-۸۲  ۳۷۲-‏ كتاب الجهاد والسير » باب فتح مكة » حديث رقم 
(۸۶) . 
)١(‏ ( المرجع السابق ) : حدیث رقم (۸0) . 


۳۸۰ 


على شماله وقال: موعدكم الصفا » قال : فما أشرف يومئذ لهم أحذ" إلا أناموه » 
قال : وصعد رسول الله ييه الصفا » وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا » فجاء 
أبو سفيان فقال : يا رسول الله أبيدت خضراء قريش » لا قريش بعد اليوم . 

قال رسول الله َي : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » ومن ألقى 
السلاح فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو آمن ۰ فقالت الأنصار : أما الرجل ققد 
أخذته رأفة بعشيرته » ورغبة في قريته » ألا فما اسمى إذا » ثلاث مرات ‏ أنا 
محمد عبد الله ورسوله » هاجرت إلى الله وإليكم » فالمحيا محياكم » والممات 
مماتكم » قالوا : والله ما قلنا إلا ضنا بالله ورسوله ۰ قال : فإن الله ورسوله 
يصدقانكم ویعذرانکم( . 


(۱) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم (43) . 


۳۸۱1 


وأما إخباره يه بأن مكة شرفها الله تعالى 
لا تغزى بعد فتحه لها › ولا تكون دار كفر 
فكان كذلك 


فخراج الترمذي( من حديث يحيى بن سعيد » عن زكريا بن أبي زائدة 

عن الشعبي ۰ عن الحارث بن مالك بن البرصاء قال : سمعت النبي یل يوم فتح 
مكة يقول : لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة » قال أبو عيسى : هذا حديث 
حسن صحيح وهو حديث زكريا بن أبي زايدة » عن الشعبي لا نعرفه إلا من 
حديثه . 

وقال البيهقي : وإنما أرادوا - والله أعلم - أنها لا تغزى بعده على كفر 
أهلها وكان كما قال ي > وقال الواقدي : وحدثني يزيد بن فارس . عن 
ا OM E‏ الله يي يقول : 
لا تغزى قريش بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة يعني على کفر() . 


)١(‏ ( سنن الترمذي ) : ١5/4‏ ۰ كتاب السيير » باب (©4) ما جاء ما قال النبي يي يوم فتح مكة: 
إن هذه لا تغزى بعد اليوم » حديث رقم )١1١١(‏ » قال أبو عيسى : وفي الباب عن ابن عباس 
وسليمان بن صرد ۰ ومطيع . 

قال ابن الأثير : وإنما يحتمل أنه ب أراد أنها لا يغزوها كافر » يريد البیت » فأما 
المسلمون فلا » على أن من غزاها من المسلمين في زمن يزيد وعبد الملك لم يقصدوا مكة ولا 
البيت » وإنما كان قصدهم عبد الله بن الزبير » مع تعظيمهم أمر مكة والبيت » وان كان جرى 
منهم ما جری ففى حق البيت » من رميه بالنار ف في المنجنيق ۰ وإحراقه » ولأجل ذلك هدمه ابن 
الزبير » وبناه بعد عود آهل الشام عن حصاره » لما وصلهم موت يزيد . 

لو كانت الرواية في الحدیث على أن " لا " ناهية لكان واضحًا لا یحتاج إلى تاویل » كما 
قيل في قوله وك : " لا بقتل قرشي بعد هذا الیوم صبرا " 

(۲) ( جامع الأصول ) : ۲۹۱/۹ - ۲۹۲ . 


AY 


وخرَّج مسلم من حديث علي بن مسهر ووكيع عن زكريا » عن الشعبي 
قال : أخبرني عبد الله بن مطيع » عن أبيه قال : سمعت رسول الله وه يقول 
يوم فتح مكة : لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة . 

قال البيهقي - رحمه الله - هذا وإن كان على طريق الخير فالمراد به 
والله أعلم النهي وفيه أيضًا إشارة إلى إسلام أهل مكة وإنها لا تغزي بعدها أبذا 
كما في حديث الحارث بن مالك بن برصاء( . 

وقال الواقدي - رحمه الله - وحدثني عبد الله بن يزيد الهذلي » عن أبي 
حصين الهذلي قال : لما قتل النفر الذين أمر رسول الله و بقتلهم سمع النوح 
عليهم بمكة وجاء أبو سفيان بن حرب ‏ فقال : فداك أبي وأمي ٠‏ البقية في قومي 
فقال النبي يليه : لا يقتل قرشي صبر! بعد اليوم - يعني على الكفر -() . 


(۱) راجع التعليق السابق . 
(۲) ( مغازي الواقدي ) : ۸۱۲/۲ ۰ 


۳۸۳ 


وأما تصديق الله تعالى رسوله ين 
عثمان بن أبي طلحة أنه يأخذ مفتاح الكعبة 
ويضعه حيث شاء 


فقال الواقدي في ( مغازيه ) (') ثم نزل رسول الله ب [ يعني من الكعبة 
يوم فتح مكة () ] ومعه المفتاح ناحية من المسجد فجلس » وكان رسول الله وي 
قد قبض السقاية من العباس وقبض المفتاح من عثمان » فلما جلس قال : ادعوا 
لي عثمان فدعى له عثمان بن أبي طلحة » وكان رسول الله يه قال : لعثمان 
يوما [بمكة] وهو يدعوه إلى الاسلام ومع عثمان المفتاح » [ فقال رسول الله 
يد ] لعلك سترى هذا المفتاح [يومًا] بيدي أضعه حيث شنت » فقال عثمان : 
لقد هلكت إذا قريش وذلت ۰ فقال رسول الله يه : بل عمرت وعزت یومنذ 
فلما دعاني [ رسول الله 5 ] بعد أخذه المفتاح يه ذكرت [من] قوله ما كان 
قال . 

فأقبلت » فاستقبلته و ببشر » واستقبلني [علیه الصلاة والسلام ] ببشر » 
ثم قال : خذوها يابني ابي طلحة تالدة خالدة لا ینزعها [منکم] إلا ظالم »یا 
عثمان إن الله - تعالی - استأمنکم على بيته فکلوا بالمعروف . 

قال عثمان : فلما وليت ناداني فرجعت إليه » فقال : ألم يكن الذي قلت 
لك؟ قال : فذكرت قوله لي بمكة فقلت : بلى » أشهد أنك رسول الله » فأعطاه 
المفتاح » والنبي 5 مضطبع! بثوبه وقال : أعينوه » وقال : قم على الباب 
وكل بالمعروف . 


© © | © 


. ۷۳۸ - ۷۳۷ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 
. ما بين الحاصرتین من ( الاصل ) فقط في سائر الفقرة‎ )۲( 
. في ( مغازي الواقدي ) : " مضطجع " » وما آثبتناه آجود للسياق‎ )۳( 


۳۸ 


وأما إعلام الله تعالى رسوله وَل 
بما قالته قريش لما سمعوا أذان بلال 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 
يوم فتح مكة 


فروى يونس بن بكير » عن ابن إسحاق قال : حدثني والدي إسحاق بن 
يسار قال : حدثني بعض آل حمير بن مطعم أن رسول الله و9 لما دخل مكة 
آمر بلالا فعلا على الكعبة على ظهرها فأذن عليها بالصلاة » فقال بعض بني 
سعد بن العاص : لقد أكرم الله سعدا إذ قبضه قبل أن يرى هذا الأسود على 
طهر الكعبة . 

وقال يونس : عن هشام بن عروة » عن أبيه أن رسول الله وه أمر بلالا 
عام الفتح فاذن على ظهر الكعبة ليغيظ به المشركين . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن أيوب قال : قال ابن مليكة أمر 
رسول الله وي بلالا يوم الفتح فأذن فوق الكعبة » فقال رجل من قريش 
للحارث بن هشام : ألا ترى إلى هذا العبد أين صعد ؟ فقال : دعه فإن يكن الله 
- تعالى - يكرهه فسيغيره . 

وقال الواقدي في ( مغازيه ) - رحمة الله عليه - وقد ذكر فتح مكة : 
قالوا : وجاء وقت الظهر فأمر رسول الله يل بلالا أن يؤذن الظهر فوق ظهر 
الكعبة يومئذ وقريش فوق رؤوس الجبال » وقد فر وجوهم وتغيبوا خوفا أن 
يقتلوا » فمنهم من يطلب الأمان ومنهم من قد أومن ۰ فلما أذن بلال ورفع صوته 
كأشد ما يكون » فلما بلغ : أشهد أن محمذا رسول الله » تقول جويرية بنت أبي 
جهل : قد لعمري رفع لك ذكرك » أما الصلاة فسنصلي » والله لا نحب من قتل 
الأحبة أبذا » ولقد كان جاء أبي الذي جاء محمذا من النبوة فردها ولم يرد خلاف 
قومه . 

وقال خالد بن أسيد : الحمد لله الذي أكرم أبي قبل أن يسمع هذا اليوم . 


هم" 


وقال الحارث بن هشام : واثكلاه ليتني متا قبل هذا اليوم قبل أن أسمع 
بلالا ينهق فوق الكعبة » فقال الحكم بن أبي العاص : هذا والله الحدث العظيم 
أن يصبح عبد بني جمح على بنية أبي طلحة » وقال سهيل بن عمرو : إن كان 
هذا سخط فسيغيره » وإن كان رضنا فسيقره . 

وقال أبو سفيان بن حرب : أما أنا فلا أقول شيئًا » لو قلت شيئًا لأخبرته 
هذه الحصباء فأتى جبريل - عليه السلام - رسول الله َي فأخبره خبرهم . 


وأما عفوه تلا عن سهيل بن عمرو 
يوم فتح مكة وبره له مع سوء أثره 
يوم الحدیبیه 


فقال الواقدي() - رحمه الله - : فحدثني موسى بن محمد › عن أبيه قال: 
قال سهيل بن عمرو : لما دخل رسول الله ول مكة وظهر انقحمت() بيتي 
وأغلقت علي بابي وأرسلت إلى ابني عبد الله بن سهيل أن اطلب لي جوارًا من 
محمد 5و فإني لا آمن أن أقتل » قال : وجعلت أتذكر آثري عند محمد يل 
وأصحابه » فليس أحد أسوأ ثرا مني » وإني لقيت رسول الله يل يوم الحديبية 
بما لم يلقه أحد » وكنت الذي كاتبته مع حضوري بدرا وأحذا » وكلما تحركت 
قريش كنت فيها » فذهب عبد الله بن سهيل إلى رسول الله ي فقال : يا رسول 
الله ! أبي تؤمنه ؟ فقال رسول الله و : نعم هو آمن بأمان الله - تعالى - 
فليظهر » ثم قال رسول الله ب لمن حوله : من لقى سهيل بن عمرو فلا يشد 
النظر إليه » فلعمري إن سهيلاً له عقل وشرف وما مثل سهيل جهل الإسلام » 
ولقد رأى ما كان يوضع فيه أنه لم يكن له بنافع ! فخرج عبد الله إلى أبيه فخبره 
بمقالة رسول الله َب » فقال سهيل : كان والله برا صغير! وكبيرا » وكان سهيل 


. ۸:۷ - ۸٤١ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 
. أي رميت_بنفسي فيه‎ )۲( 


۳۸٦ 


يقبل ويدبر » وخرج إلى حنين مع النبي و وهو على شركه » حتى أسلم 
بالجعرانة . 


وأما إخباره بإسلام عبد الله بن الزبغري 
حين نظر إليه مقبلا 


قال الواقدي في فتح مكة من ( مغازيه ) (* : وهرب هبيرة بن أبي وهب 
وهو يومئذ زوج أم هانئ بنت أبي طالب » وهو ابن الزبعري جميعًا حتى انتهيا 
إلى نجران فلم يأمنا من الخوف حتى دخلا حصن نجران فقيل لهما : ما 
وراعكما ؟ فقالا : أما قريش فقد قبلت ودخل مكة ونحن والله نرى أن محمدا 
سائر إلى حصنکم هذا فجعلت بلحارث وكعب يصلحون ما رث من حصنهم ‏ 
وجمعوا ماشيتهم » فأرسل حسان بن ثابت - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
أبياتا يريد بها ابن الزبعري : [ أنشدتها ابن أبي الزناد ] : 


لا تعدمن رجلا أحلك بغضه نجران في عيش احذ شیم() 
بليت قناتك في الحروب فألقيت خمانه("خوفاء ذات وصوء(؟) 
غضب الآله على الزبعري وابنه وعذاب سوء في الحياة مقيم 


فلما جاء ابن الزبعري شعر حسان تهيأ للخروج فقال هبيرة بن أبي 
وهب أين ترید یا ابن عم ؟ قال : أردت والله محمذا » قال : أتريد أن تتبعه قال: 
إي والله » قال : يقول هبيرة : يا ليت أني كنت رافقت غيرك والله! ما ظننت 
أنك تتبع محمدا أبدا . 

قال ابن الزبعري : هو ذاك » فعلى أي شيء أقيم مع بني الحارث بن 
كعب » وأترك ابن عمي وخير الناس وأبرّهم ومع قومي وداري » فانحدر ابن 


(۱) ( مغازي الواقدي ) : ۸۶۷/۲ - ۸4۸ ء وما بين الحاصرتين زيادةة للسياق منه . 
(۲) الأخذ : القليل المنقطع . 
(۳) خمانة : ضعيفة . 


(4) الوصوم : جمع وصم » وهو العیب في الحسب . 


AY 


الزبعري حتى جاء رسول الله و وهو جالس وأصحابه » فلما نظر رسول الله 
و إليه قال : هذا ابن الزبعري ومعه وجه فيه نور الاسلام » فلما وقف على 
رسول الله 98 قال : السلام عليكم أي رسول الله شهدت أن لا الله إلا الله » 
وأنك عبده ورسوله » والحمد لله الذي هداني للإسلام » لقد عاديتك » وأجلبت 
عليك » وركبت الفرس والبعير » ومشيت في عداوتك » ثم هربت منك إلى 
نجران وأنا أريد ألا أقرب الإسلام أبدا » ثم أرادني الله منه بخير فألقاه في قلبي 
وحببه إلي » وذكرت ماكنت فيه من الضلالة » واتباع مالا ينفع ذا عقل من 
حجر يُعبد ويُذبح له » لا يدري من عبده ومن لا يعبده » فقال رسول الله َه : 
الحمد لله الذي هداك للإسلام » إن الإسلام يجب ما كان قبله . 
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AAR 


وأما صنع الله تعالى له في إلقاء محبته يل 
في قلب هند بنت عتبة بعد مبالغتها 
في شدة عداوته 


فقال الواقدي( : فحدثني ابن أبي سبرة عن موسى بن عقبة » عن أبي 
حبيبة مولى الزبير » عن عبد الله بن الزبير - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
قال : لما كان يوم الفتح أسلمت هند بنت عتبة » وأسلمت أم حكيم بنت 
الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن أبي جهل » وأسلمت امرأة صفوان بن أمية 
البغوم بنت المعذل بن كنانة » وأسلمت فاطمة بنت الوليد بن المغيرة » وأسلمت 
هند بنت منبه بن الحجاج » وهي أم عبد الله بن عمرو بن العاص في عشر 
نسوة من قريش فأتين رسول الله و وهو بالأبطح فبايعنه » فدخل عليه وعنده 
زوجته وابنته فاطمة » ونساء من نساء بني عبد المطلب › فتكلمت هند بنت عتبة 
فقالت: يا رسول الله الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه لتمسني 
رحمتك » يا محمد إني امرأة مؤمنة بالله مصدقة » ثم كشفت عن نقابها فقالت : 
هند بنت عتبة » فقال رسول الله 488 : مرحبًا بك » فقالت : والله يا رسول الله 
ما كان على الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك » ولقد 
أصبحت وما على الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك » 
فقال رسول الله تا وزيادة أيضا » ثم قرأ رسول الله و عليهن القرآن وبايعهن 
فقالت هند من بينهن : يا رسول الله فما نماسحك » فقال : إني لا صافح النساء 
إن قولي لمائة امرأة مثل قولي لامرأة واحدة » ویقال : وضع على يده ثوبًا شم 
مسحن على يده یومنذ » ویقال : كان يوتي بقدح من ماء فیدخل يده فيه ثم یدفعه 
إليهن فیدخلن أيديهن فيه والقول الأول أثبت عندنا : إني لا صافح النساء . 

قال کاتبه : وقد ثبت في الصحیحین وسنن النسائي » عن عائشة - رضي 
الله تبارك وتعالی عنها - آنها قالت : لا والله ما مست يده يد امرأة قط في 


(۱) ( مغازي الواقدي ) : ۸۵۰/۲ - ۸۵۱ . 


۳۸۹ 


المبايعة » ما بايعهن إلا بقوله قد بايعتكن على ذلك » وفى لفظ : والله ما مست 
يد رسول الله يكو يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام . 

وخرّج النسائي من طريق مالك » عن محمد بن المنكدر » عن أميمة بنت 
رفيقة قال : أتيت رسول الله و في نسوة نبايعه على الإسلام » فقلت : يا 
رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شیثا » ولا نسرق » ولا نزني › ولا 
نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيك في معروف ‏ قال : فيما 
استطعتن وأطقتن ۰ فقلت : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا نبايعك يا رسول 
الله» فقال رسول الله و إني لا أصافح النساء » إنما قولي لمائة امرأة كقولي 
لامرأة واحدة أو كمثل قولي لامرأة واحدة » ترجم عليه بيعة النساء » وذكره 
أيضًا في التفسير . 

وقد خرّج البخاري ومسلم قول هند » فخرّجه البخاري في الأحكام من 
حديث أبي اليمان » حدثنا شعيب » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة قالت: 
جاءت هند بنت عتبة إلى النبي ية فقالت : يا رسول الله ما كان على ظهر 
الأرض أهل خباء أحب إلي أن.يعزهم الله . 

وقال البخاري : أن يعزوا من أهل خبائك » فقال النبي 395 : وأيضًا والذي 
نفسي بيده » ثم قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك » وقال البخاري: 
مسيك فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه » فقال النبي و : 
لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف » وقال البخاري : فهل علي حرج من 
أن أطعم من الذي له عيالنا ؟ فقال لها : لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف . 
ولم يقل في الحديث : فقال رسول الله و وأیضنا والذي نفسي بيده( . 

وخرج البخاري في كتاب النذور في باب كيف كانت بمين النبي ی من 
حديث يحيى بن بكير » عن الليث » عن يونس » عن ابن شهاب قال : حدثني 
عروة بن الزبير » وخرّجه في آخر كتاب المناقب تعليقا وقال عبدان : حدثنا 
يونس » عن الزهري قال حدثني عروة . 


. سبق تخريجه وشرحه‎ )١( 


۳۹۰ 


وخرّج مسلم من حديث يعقوب بن إبراهيم » عن ابن أخي الزهري » عن 
عمه قال : أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت : جاءت هند بنت عتبة بن 
ربيعة فقالت : يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن 
يذلوا من أهل خبائك » ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي 
أن يغزوا من أهل خباتك » فقال رسول الله ی : وأيضا » الذي نفسي بيده قالت: 
يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك ۰ فهل علي حرج أن أطعم من الذي له 
عيالنا ؟ قال لها : لا ء الا بالمعروف » وقال البخاري : قال : إلا بالمعروف 
وقال في حديث الليث : وأیضنا والذي نفس محمد بيده » وقال فيه : أهل خباء 
من أهل خبائك أو آخباتك في الموضعین . ۱ 

وذکره في کتاب ( النفقات ) مختصرًا محذوفا من حديث يونس ۰ عن ابن 
شهاب آخبرني عروة » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالی عنها - قالت : 
جاءت هند بنت عتبة فقالت : يا رسول الله إن آبا سفیان رجل مسيك فهل علي 
حرج أن أطعم من الذي له عیالنا ؟ قال : لا ۰ إلا بالمعروف 7(" . 

وخرّجاه مختصرا من حديث هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة › 
وخرجه كذلك النسائي فظهر صحة حديث الواقدي . 
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وأما إخبار الرسول يل أبا سفيان بن حرب 
بما حدث به نفسه يوم الفتح 
من عوده إلى المحاربة 
وبما قاله لهند 


فقال [ البيهقي : وقرأت فى كتاب ] محمد بن سعد عن محمد بن عبيد » 
عن إسماعيل بن خالد » عن أبي إسحاق السبيعي أن أبا سفيان بن حرب كان 
جالسا فقال في نفسه : لو جمعت لمحمد جمعا إنه ليحدث نفسه بذلك إذ ضرب 
النبي و بين كتفيه وقال : إذا يخزيك الله . قال : فرفع رأسه فإذا النبي ويه قائم 
على رأسه فقال : ما آیقنت أنك نبي حتی الساعة » إن كنت لاحدث نفسي 
بذلك() . 

وخرجه البيهقي من حديث محمد بن یوسف الفرياني قال : حدثنا يونس 
ابن أبي إسحاق » عن أبي السفر » عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - قال : رأى أبو سفيان رسول الله َة يمشي والناس يطؤون عقبه فقال 
بينه وبين نفسه : لو عاودت هذا الرجل القتال ! فجاء رسول الله و حتسی 
ضرب بيده في صدري فقال : إذا يخزيك الله › قال : توب إلى الله وأستغفر 


الله مما تفوهت به . 
ومن حديث محمد بن إسحاق بن خزيمة » وأبى حامد بن الشرقي قالا : 
حدثنا محمد بن د يحيى الذهلي » عن محمد بن موسى بن أعين يعني الجزري » 


عن أبي » عن إسحاق بن راشد » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » »قال : 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ٠١7/5‏ ۰ باب إسلام هند بنت عتبة بن ربيعة . وفي ( الأصل ) : قال 
محمد بن سعد في الطبقات " » وهو خلط من النساخ » والخبر رواه ابن سعد عن أبي إسحاق 
السبيعي » والحاكم في ( الإكليل ) عن ابن عباس . 

)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ۰۲/۵ ٠‏ ء ثم قال : هكذا وجدته في كتابي موصولا في أبواب فتسح مكة 
من کتاب ( الاکلیل ) . ۱ 


لما كان ليلة دخل الناس مكة ليلة الفتح لم يزالوا في تكبير وتهليل وطواف 
بالبيت حتى أصبحوا » فقال أبو سفيان لهند : أترين هذا من الله ؟ ثم أصبحواء 
فغدا أبو سفيان إلى رسول الله كه ٠‏ فقال له رسول الله وله : قلت لهند : آترین 
هذا من الله ؟ قالت نعم هو من الله » فقال أبو سفيان : أشهيد أنك عبد الله 
ورسوله » والذي يحلف به أبو سفيان ما سمع قولي هذا أحد من الناس إلا الله - 
عز وجل - وهند() . 


وأما إخباره ي بمجيء عكرمة بن أبي جهل 
مؤمنا قبل قدومه 
فكان كذلك 


فقال الواقدي( : ثم قالت أم حكيم امرأة عكرمة بن أبي جهل : يا رسول 
الله قد هرب عكرمة منك إلى اليمن » وخاف أن تقتله فأمنه » فقال رسول الله 
و : هو آمن ‏ فخرجت أم حكيم في طلبه ومعها غلام لها رومي » فراودها 
عن نفسها » فجعلت تمنيه حتى قدمت به على حي من عك » فاستعانتهم 
عليه » فأوثقوه رباطا » وأدركت عكرمة » وقد انتهی إلى ساحل من سواحل 
تهامة » فركب البحر » فجعل نوتي السفينة يقول له : أخلص » فقال : أي شيء 
أقول ؟ قال : قل : لا إله إلا الله قال عكرمة : ما هربت إلا من هذا » فجاءت 
أم حكيم على هذا الكلام » فجعلت تلح إليه وتقول : يا ابن عم جئتك مسن عند 
أوصل الناس » وأبر الناس » وخير الناس » لا تهلك نفسك » فوقف لها حتسی 
أدركته » فقالت : إني قد استأمنت لك رسول الله ي قال : أنت فعلت ؟ قالت : 
نعم أنا كلمته فأمنك ۰ [ قال : وكيف يؤمنني وقد صنعنا به أنا وأبي ما صنعناه؟ 


5 ۱۰۳ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 

)۲( ( مغازي الواقدي ) : ۸۰5/۲ : 

(۳) عك : مخلاف من مخالیف مكة التهامية . 

(4) كذا فى ( الأصل ) ء وفى ( مغازي الواقدي ) : " فاستغائتهم عليه ' . 


٤ 


قالت : بلى إنه خير الناس ]۲ » فرجع معها وقال : ما لقيت من غلامك 
الرومي ؟ فخبرته خبره » فقتله عكرمة وهو يومئذ لم يسلم » > فلما دنا من مک » 
قال رسول الله يله لأصحابه : يأتيكم عکرمة بن أبي جهل مؤمنا مسهاجرا فلا 
تسبوا أباه » فان سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت » قال : وجعل عكرمة 
يطلب امرأته يجامعها فتأبى عليه » وتقول : إنك كافر وأنا مسلمة » فيقول : إن 
أمرًا منعك مني لأمر كبير » فلما رأى رسول الله و عكرمة وثب إليه - 

على النبي يِه رداء - فرحا بعكرمة » ثم جلس رسول الله ول فوقف بين يديه 
ومعه امرأته منتقبة » فقال : يا محمد إن هذه أخبرتني أنك أمنتني » فقال : 
صدقت » فأنت آمن » فقال عكرمة : فإلى ما تدع يا محمد ؟ قال : أدعوك إلى 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » وأن تقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة ؛ 
وتفعل وتفعل حتى عد خصال الإيمان() » فقال عكرمة : والله ما دعوت إلا إلى 
الحق وإلى أمر حسن جميل » قد كنت فينا والله قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه 
وأنت أصدقنا حدیثا » وأبرنا برا » ثم قال عكرمة : فأني أش هد أن لا إله إلا 
اله » وأن محمدًا رسول الل( » فسر بذلك رسول الله کل » ثم قال :يارسول 
الله علمني خير شيء أقوله » قال : خير شيء تقوله : أشهد من حضر أني 
مسلم مهاجر » فقال عكرمة: ذلك ثم ماذا ؟ قال رسول الله 5 : تقول أشهد أن 
لا إله إلا اث وأشهد من حضر أني مسلم مهاجر » فقال عكرمة ذلك › فقال 
رسول الله ی : لا تسألني اليوم شيا اعطیه أحنا إلا الک > قال عكرمة : 
فإني أسألك أن ت تستغفر لي كل عداوة عاديتكها أو مسير أوضعت فيه أو مقام 
لقيتك فيه » أو كلام قلته في وجهك » أو وأنت غائب عنه » فقال رسول الله 
0 : اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها » وكل مسير سار فيه إلى موضع يريد 
بذلك المسير إطفاء نورك » فاغفر له وما نال مني من عرض في وج هي ٠‏ أو 
وأنا غائب عنه » فقال عكرمة: رضيت يا رسول الله » ثم قال عكرمة : أما 


(۱) ما بين الحاصرتين في ( الأصل ) فقط » وليس في ( مغازي الواقدي ) . 
(۲) كذا في ( الأصل ) » وفي ( المغازي ) : خصال الإسلام . 
(۲) كذا في ( الأصل ) » وفي ( المغازي ) : ۸5۲/۲ . 


والله يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقها في صد عن سبيل الله إلا أنفقست 
ضعفها في سبيل الله » ولا قتالا كنت أقاتل في صد عن سبيل الله إلا أبليت 
ضعفه في سبيل الله » ثم اجتهد في القتال حتى قتل شهیذا » فرد رسول اله لا 
امرأته بذلك النكاح الأول . 


وأما تيقن صفوان بن أمية 
نبوة رسول الله ۶ 


فقال الواقدي في ذكر فتح مكة" : وأما صفوان بن أمية فهرب حتى أتى 
الشعيبة وجعل يقول لغلامه يسار وليس معه غيره : ويحك ! أنظر من 
ترى ؟ قال : هذا عمير بن وهب » قال صفوان : ما أصنع بعمير ؟ والله ما 
جاء إلا يريد قتلي » قد ظاهر محمذا علي فلحقه » فقال : يا عمير » ما كفاك ما 
صنعت بي ؟ حملتني دينك وعيالك » ثم جئت تريد قتلي ! فقال آبو وهب : 
جعلت فداءك جئتك من عند أبر الناس وأوصل الناس » وقد كان عمير قال 
لرسول الله ب : يا رسول الله » سيد قومي خرج هاربًا ليقذف نفسه في البحر ء 
وخاف ألا تؤمنه فأمنه » فداك أبي وأمي ! فقال رسول الله يلك : قد أمنته . 

فخرج في أثره فقال : إن رسول الله َج قد أمنك » فقال صفوان : لا والله 
لا أرجع معك حتى تأتيني بعلامة أعرفها » فرجع إلى رسول الله يل » فقال : يا 
رسول الله جتت صفوان هاربًا يريد أن يقتل نفسه فأخبرته بما أمنته » فقال : لا 
أرجع حتى تأتيني بعلامة أعرفها » فقال رسول الله يله : خذ عمامتي » قال : 
فرجع عمير إليه بها » وهو البْرْد الذي دخل فيه رسول الله وَل يومئذ معتجرل(") 


(۱) ( مغازي الواقدي ) : ۲ - ۸۵۵ . 
(۲) الشعيبة : مرفأ السفن من ساحل بحر الحجاز » وهو كان مرفا مكة ومرسی سفنها قبل جدة . 
(۲) الاعتجار بالعمامة : هو أن یلفها على رأسه » ويرد طرفها على وجهه » ولا يعمل منها شین 


به » برد حبرة(') » فخرج عمير في طلبه الثانية حتى جاءه بالبرد » فقال : با 
وهب » جئتك من عند خير الناس ۰ وأوصل الناس » وأبر الناس › وأحلم 
الناس » مجده مجدك » وعزه عزك » وملكه ملكك » ابن أمك وأبيك » آذکرك 
الله في نفسك » قال له : أخاف أن أقتل » قال : قد دعاك إلى أن تدخل في 
الإسلام » فإن رضيت وإلا سيّرك شهرين ؛ فهو أوفى الناس وأبرهم » وقد بعث 
إليك ببرده الذي دخل به معتجرًا » تعرفه ؟ قال : نعم » فأخرجه » فقال : نعم 
هو هو ! حتى انتهى إلى رسول الله ي ورسول الله ي يصلي بالمسلمين 
العصر بالمسجد » فوقفا » فقال صفوان : كم تصلون في اليوم والليلة ؟ قال : 
خمس صلوات » قال : يصلي بهم محمد ؟ قال : نعم » فلما سلم صاح صفوان : 
يا محمد ! إن عمير بن وهب جاءني ببردك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم 
عليك » فإن رضيت أمرًا وإلا سيرتني شهرين » قال : انزل أبا وهب . 

قال : لا والله حتى يتبين لي » قال : بل تسیر أربعة أشهر › فنزل 
صفوان » وخرج رسول الله قبل هوازن » وخرج معه صفوان وهو كافر » 
وأرسل إليه يستعيره سلاحه » فأعاره سلاحه ؛ مائة درع بأداتهاء فقال 
صفوان : طوعًا أو کرها ؟ قال رسول الله کل : [ بل ] عارية مؤداه » فأعاره » 
فأمره رسول الله ل فحملها إلى حنين » فشهد حنينا والطائف » ثم رجع رسول 
الله ي إلى الجعرانة » فبينا رسول الله کل يسير في الغنائم ينظر إليها » ومعه 
صفوان بن أمية » فجعل صفوان ينظر إلى شعب ملي نعمًا » وشاء »> ورعاء » 
فأدام إليه النظر ورسول الله يو يرمقه » فقال : أبا وهب يعجبك هذا الشعب ؟ 
قال : نعم » قال : هو لك وما فيه » فقال صفوان عند ذلك : ما طابت نفس أحد 
بمثل هذا الا نفس نبي » أشهد أن لا إله الا الله » وأن محمذا عبده ورسوله » 
وأسلم مکانه(). 


(۱) الحبرة : ضرب من ثياب اليمن . 
)۲( ( مغازي الواقدي ) : ۸۰2/۲ : 


قال الواقدي!) : فحدثني عبد الحميد بن جعفر » عن يزيد بن أبي حبيب › 
عن عطاء بن أبي رباح » قال : أسلم أبو سفيان بن حرب » وحكيم بن حزام › 
ومخرمة بن نوفل قبل نسائهم » ثم قدموا على نسائهم في العدة » فردهن رسول 
اش بذلك النكاح » وأسلمت امرأة صفوان وامرأة عكرمة قبل زوجيهما » قم 
أسلما ؛ فرد رسول الله وله نساءهم عليهم » وذلك أن إسلامهم كان في عدتهم . 

وخرّج الإمام أحمد من حديث يزيد بن هارون » عن شريك » عن عبد 
العزيز بن رفيع » عن أمية بن صفوان بن أمية » عن أبيه : أن رسول الله له 
استعار منه يوم حنين أدراعًا » فقال : اغصبًا يا محمد ؟ ققال : بل عارية 
مضمونة » فضاع بعضها » فعرض عليه رسول الله يكو أن يضمنها له » فقال : 
أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام آرغب() . 

وخرّج الترمذي من حديث يحيى بن آدم » عن ابن المبارك » عن يونس 
ابن يزيد » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن صفوان بن أمية( : 
أعطاني رسول الله و يوم حنين وإنه لأبغض الخلق للي » فما زال يعطيني 
حتى إنه لأحب الخلق إلي . 

قال أبو عیسی : حدیث صفوان » رواه معمر وغيره » عن الزهري › 
عن سعید بن المسیب أن صفوان بن أمية قال : أعطاني رسول الله يِه » وكأن 
هذا الحديث أصح وأشبه ‏ وإنما هو " سعيد بن المسيب عن صفوان " 9 . 


(۱) (لمرجع السابق ) . 

(۲) ( مسند أحمد ) : ۱۷/۷ - ۱۱۹ » حدیث رقم (۲۷۰۸۹) » من حديث صفوان بن أمية - 
رضي الله تبارك وتعالی عنه - . 

(؟) هو صفوان بن أمية بن خلف بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي آمه آیضنا جمحية » من ولد 
جمح بن عمرو بن هصيص بن کعب بن لؤي بن غالب » یکنی آبا وهب ‏ وقیسل أبا أميةء 
وهما کنیتان له مشهورتان . ( الاستیعاب ) : ۷۱۸/۲ ۰ ترجمة رقم (۱۲۱۶). 

(4) ( سنن الترمذي ) ۵۳/۳ » کتاب الزكاة » باب (۳۰) ما جاء في اعطاء المولفة قلوبهم حدیث 
رقم (111) ثم قال : وقد اختلف آهل فى (عطاء المولفة قلوبهم ؛ فرأى أكثر أهل العلسم أن لا 
يعطوا » وقالوا : نما کانوا قومًا على عهد النبي » كان يتألفهم على الاسلام حتی أسلموا » ولم- 


وخرجه الامام أحمد من حديث زكريا بن عدي › عن ابن المبارك » عن 
يونس » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن صفوان بن أمية قال : 
أعطاني رسول الله و يوم حنين » وإنه لأبغض الناس إلى » فما زال يعطيني 
حتى صار وإنه لأحب الناس إلى (). 


> يروا أن يُعطوا اليوم من الزكاة على مثل هذا المعنى » وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة 
وغيرهم » وبه يقول أحمد وإسحاق . 

وقال بعضهم : من كان اليوم على مثل حال هؤلاء ورأى الإمام أن يتألفهم على الإسلام 
فأعطاهم » جاز ذلك » وهو قول الشافعي . ( المرجع السابق ) : ٤‏ 

(۱) ( مسند أحمد ) : 401/4 ۰ حديث رقم (۱4۸۸۰) من حديث صفوان بن أمية العجمي - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - » ۱۲۰/۷ › حديث رقم (۲۷۰۹۰) من حديث صفوان 
ابن أمية - رضي الله تبارك وتعالى عنه - . 
SS GR‏ ل Ss‏ يل شیئا قط فقال : لاء 
وكثرة عطائه » حديث رقم (59) . 


وأما إنجاز الله تعالى وعده لرسوله ل 
بدخول الناس في دين الله آفواجا 
بعد فتح مكة 


فخرج البخاري في غزوة الفتح() من حديث حماد بن زيد » عن أيوب 
عن أبي قلابة » عن عمرو بن سلمة قال : قال لي آبو قلابة : ألا تلقاه فتسأله ؟ 
قال : فلقيته فسألته » فقال : كنا بما ممر الناس » وكان يمر بنا الركبان فنسألهم 
ما للناس ؟ ما للناس ؟ ما هذا الرجل ؟ فيقولون : يزعم أن الله آرسله » أوحى 
إليه » أو أوحى الله بكذا فكنت أحفظ ذلك الکلا > فكأنما يقر في صدري › 
وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح ۰ فيقولون : اتركوه وقومه › فإنه إن ظهر 
عليهم فهو نبي صادق . 

فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي 
بإسلامهم فلما قدم قال : جئتكم والله من عند النبي يله حقا » فقال : صلوا صلاة 
كذا في حين كذاء وصلوا صلاة كذا في حين كذا ۰ فإذا حضرت الصلاة فليؤذن 
أحدكم ‏ ولیّمکم أكثركم قرآنا ء » فنظروا » فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت 
أتلقى من الركبان » فقدّموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين » وكانت 
علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني ‏ فقالت امرأة من الحي : ألا تغطوا 


(۱) ( فتح الباري ) : ۲۷/۸ ۰ كتاب المغازي » باب (04) بدون ترجمة » حديث رقم (45.7) » 
وفي الحديث حجة للشافعية في إمامة الصبي المميز في الفريضة » وهي خلافية مشهورة » ولم 
ينصف من قال : إنهم فعلوا ذلك باجتهاهم ولم يطلع النبي ول على اجتهاهم لأنها شهادة 
نفي » ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز » كما استدل أبو سعيد وجابر 
لجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي ی » ولو كان منهيًا عنه لنهى عنه في القرآن » 
وكذا من استدل به بان ستر العورة في الصلاة ليس شرطا لصحتها » بل هو سنة » ویجزی 
بدون ذلكه » لأنها واقعة حال » فيحتمل أن يكون ذلك بعد علمهم بالحكم . ( فتح الباري ) . 


۱۰ 


عنا است قارئكم ؟ فاد شتروا تقطهوا لى قرا + فا فرحت بشي فرعي يلك 
القميص . وخرجه أبو داود(') وسياقة البخاري أتم . 


وأما تصديق الله تعالى رسوله ي 
بأن العزى قد يئست أن تعبد بأرض العرب 
فلم تعبد بعد مقدمه ب بحمد الله تبارك وتعالى 


فقال الواقدي!) : حدثني عبد الله بن يزيد » عن سعيد بن عمرو الهذلي 
قال : قدم رسول الله يي مكة يوم الجمعة لعشر ليال بقين من رمضان » فبث 
السرايا في كل وجه » وأمرهم أن يغيروا على من لم يكن على الإسلام » فخوج 
هشام بن العاص في مائتين »> قبل يلملم7) » وخرج خالد بن سعيد بن العاص في 
ثلاثمائة قبل عرنة » وبعث خالد بن الوليد في ثلاثين فارسًا من أصحابه [ إلى 


(۱) ( سنن آبي داود ) : ۳۹۳/۱ - ۳۹۶ كتاب الصلاة » باب (۱۱) 0 
رقم (۵۸۵) » وقد اختلف الناس في إمامة الصبي غير البالغ إذا عقل الصلاة » فمن أجاز ذلك 
الحسن واسحاق بن راهویه » وقال الشافعي : یم الصبي غير المحتلم إذا عقل الصلاة الا في 
الجمعة » وره الصلاة خلف الغلام قبل أن يحتلم : عطاء والشعبي ومالك والثوري والاوزاعي» 
وعلیه ذهب أصحاب الرأي وکان أحمد بن حنبل یضعف أمر عمرو بن سلمة . 

وقال مرة : دعه لیس بشيء بيّن » وقال الزهري : إذا اضطروا إليه آمهم قال الخطلبي : 
وفي جواز صلاء عمرو بن سلمة لقومه دلیل على جواز صلاة المفترض خلف المتتفل » لأن 
صلاة النبي نافلة . ( معالم السنن ) . 

وآخرجه النسائي في الامامة » باب (۱۱) لمامة الفلام بل أن يحتلم » حديث رقم 
(۷۸۸) » قال الامام السندي في ( حاشیته على سنن النسائي ) : وفیه دليل على إمامة 
الصبيّ للمكلفين» ومن لا يقول به يحمل الحديث على أنه كان بلا علم من النبي يفلا 
حجة فيه » والله - تعالى - أعلم . 

(۲) ( مغازي الواقدي ) : ۷۸۳/۳ - ۷۸٤‏ ۰ شأن هدم.العزی 

(۳) بلملم : موضع على ليلتين من مكة.ء وقیل : هو جبل من الطائف على ليلتين . 


العزى ] انتهى إليها فهدمها » ثم رجع إلى النبي بب فقال : هدمت العزی ؟ قال : . 
نعم يا رسول الله » فقال رسول الله ی : هل رأيت شيئا ؟ قال : لاء قال : 
فإنك لم تهدمها » فارجع إليها فاهدمها » فرجع خالد وهو متغيظ › فلما انتهى 
إليها جرد سيفه » فخرجت امرأة سوداء عريانة ناشرة الرأس › قجعل السادن 
يصيح بها » قال خالد : وأخذني اقشعرار في ظهري » فجعل يصيح : 
أيا عن دى شدة لا تکذبسي على خالد ألقى القناع وشمّري . 
أيا عر إن لم تقتلي المرء خالدًا . . فبوئي بذنب عاجل أو تنصري 
ياعرز كفرانك لاسبحانك إني وجدت الله قد أهانك 
قال : وأقبل خالد بالسيف وهو يقول : 
كفرانك لا اسبحانك إني وجدت الله قل اهانك 
فضربها بالسيف فجزلها باثنتين » ثم رجع إلى رسول الله وه ؛ فأخبره » 
فقال 3 : نعم تلك العُزّى وقد يئست أن تعبد ببلادكم أبداء ثم قال خالد : أي 
رسول الله » الحمد لله الذي أكرمنا بك وأنقذنا من الهلكة » ولقد كنت أرى أبي 
يأتي الأزى بحترة!) مائة من الإبل والغنم » فيذبحها للعزى ویقیم عندها ثلامًا » 
ثم ينصرف إلينا مسرورا » فنظرت إلى ما مات عليه أبي » ذلك الرأي الذي 
كان يعاش في فضله » كيف خدع حتى صار يذبح لحجر لا يسمع ولا ييبضصرء 
ولا يضر ولا ينفع ؟ فقال رسول الله و : إن هذا الأمر إلى الله فمن يسره 
للهدى تيسّر ومن يسره للضلالة كان فيها . 
وكان هدمها لخمس ليال بقين من رمضان سنة ثمان » وكان سادنها آفلسح 
ابن النضر الشيباني من بني سليم » فلما حضرته الوفاة دخل عليه وهو حزین › 
فقال له أبو لهب : مالي أراك حزينا ؟ قال : أخاف أن تضيع العزى من 
بعدي » قال له أبو لهب : لا تحزن » فأنا أقوم عليها بعدك » فجعل كل من لقسی 
قال : إن تظهر العغزى كنت قد اتخدت يدا عندها بقيامي علي ها » وان يظهر 
محمد على العغزى - ولا أراه يظهر - يا ابن أخي » فأنزل الله - تعالى - : 
( تبت يدا أبي لهب ) ويقال : إنه قال هذا في اللات . 


(۱) الحترة بسكر الحاء : العطية اليسيرة . 


١؟‎ 


وخرج البيهقي!) من طريق أحمد بن علي بن المثنى » قال : حدثنا بو 
كريب » عن محمد بن فضيل » عن الوليد بن جميع » عن أبي الطفيل قال : لما 
فتح رسول الله ي مكة » بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وکانت بها العُزى » 
فأتاها خالد بن الوليد » وكانت على ثلاث سمرات » فقطع السمرات!) » وهدم 
البيت الذي كان عليها » ثم أتى النبي کر فأخبره » فقال : ارجع فإنك لم تصنیع 
3 أرجع خا فلم نرت بو AN SA‏ 
يقؤلون : يا عُزى خبلیه( يا عُزی عوريه » وإلا فموتي برغم » قال : فأتاها 
خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسها فعممها باللسيف 
حتى قتلها > ثم رجع إلى النبي ٤ل‏ فأخبره فقال : تلك العزى . 

وخرج البيهقي!) من حديث مؤمل بن إسماعيل » عن سفيان الشوري › 
عن أبي الزبير » عن جابر قال : قال رسول الله و : إن الشيطان قد أيس أن 
يعبده المصلون » ولكنه في التحريش بينهم . 

ومن حديث وكيع(اعن الأعمش » عن آبي سفيان » عن جابر قال : قال 
رسول الله ييه : إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب 


ولكن التحریش() . 
¢ © © 
(۱) ( دلائل الببهقي ) : ۷۷/۰ باب ما جاء في بعثة خالد بن الوليد إلى نخلة كانت بها العزى » 
وما ظهر في ذلك من الآثار . 
(۲) السمرات : الشجرات . 


(۳) من الخبال » وهو النقصان والهلاك . 

(4) ( المرجع السابق ) : 557/1 ۰ باب ما جاء في إخباره ئ بأن المسلمین لا یعبدون الشیطان في 
جزيرة العرب » يريد أصحابه فمن بعدهم فکان كما قال : ثم كان كما آخبر به من التحریش 
بینهم في آخر أيامه . 

() ( المرجع السابق ) . 

(1) أي أنه يسعى بینهم في الخصومات والشحناء والحروب والفتن وغيرها > وأخرجه الامام مسلم 
في كتاب المنافقين » باب )١1(‏ تحريش الشيطان وبعث سراياه لفتنة الناس » حديث رقم (15) . 


۱۳ 


وأما كفاية الله تعالى أمر الذي 
أراد قتله قريب أوطاس 


فقال الواقدي7) : حدثني ابن أبي حبيبة » عن داود بن الحصين ۰ عن 
عكرمة » عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : كانت ذات 
أنواط شجرة عظيمة » أهل الجاهلية يذبحون لها ويعكفون عليها يومًا » وكان 
من حج منهم وضع رادءه عندها » ويدخل بغير رداء تعظيمًا لها » فلما سار 
رسول الله و إلى حنين » قال له رهط من أصحابه فيهم الحارث بن مالك : يا 
رسول الله اجعل لنا ذات أنواط ‏ كما لهم ذات أنواط » فك بر رسول اش يل 
ثلاثا » وقال : هكذا فعل قوم موسى بموسى . 

قال : قال أبو بُردة بن نيار : لما كنا دوين أوطاس نزلنا تحت شجرة› 
ونظرنا إلى شجرة عظيمة » فنزل رسول الله و تحتها » وعلق بها سيفه' 
وقوسه . قال : وكنت من أقرب أصحابه إليه » قال : فما أفزعني إلا صوته : 
يا أبا بردة ! فقلت : لبيك » وأقبلت سریعا » فإذا رسول الله يه جالس وعنده 
رجل جالس ‏ فقال رسول الله و : إن هذا الرجل جاء وأنا نائم » فسل سيفي » 
ثم قام به على رأسي ۰ ففزعت منه وهو يقول : يا محمد من يمنعك مني 
اليوم ؟ قلت : الله » قال أبو بردة : فوثبت إلى سيفي فسللته » فقال رسول الله 
يِه : شمّ سيفك » قال : قلت يا رسول الله » دعني أضرب عنق عدو الله » فان 
هذا من عيون المشركين . فقال لي : اسكت يا أبا بُردة » قال : فما قال له 
رسول الله يل شيئا » ولا عاقبه » قال : فجعلت أصيح به في العسكر ليشهده 
الناس فيقتله قاتل بغير أمر رسول الله » فأما أنا فان رسول الله يه قد كفني عن 
قتله » فجعل رسول الله ب الله عن الرجل يا أبا بُردة ! قال : فرجعت إلى 


(۱) ( مغازي الواقدي ) : ۸٩۱/۳‏ - ۲ » غزوة حنين » باختلاف يسير في اللفظ . 
(؟) كذا في ( الاصل ) ۰ ( وفی المفازي ) : ' بها . 


١4 


رسول الله يِه فقال : يا أبا بُردة إن الله مانعي وحافظي حتى يظهر دينه على 
الدين كله » وقد تقدم وقوع مثل هذا في مرتين : 

إحداهما : من دعثور في غزوة ذي أمر . 

والأخرى : من ابن غورث في ذات الرقاع . 


وأما كفاية الله تعالى له كيد شيبة بن عثمان بن أبي طلحة 
يوم حنين وهدايته إلى الإسلام بدعائه 
وإخباره ي شيبة بما هم به 


فقال ابن پسحاق!) : وقال شيبة بن عثمان بن أبي طلحة › أخو بنى عبد 
الدار: قلت : اليوم أدرك ثأرى » وكان أبوه قتل يوم أحد › اليوم أقتلك محمذا » 
رت ل ال اق > فأقبل شيء حتى تغشي فؤادي » فلم أطق 
ذاك فعرفت أنه ممنوع [ مني ] . 

وقال الواقدي( : وكان شيبة بن عثمان بن أبي طلحة قد تعاهد هو 
وصفوان بن أمية حين وجه رسول الله يع إلى حنين » وكان أمية بن خلف َيِل 
يوم بدر » وكان عثمان بن أبي طلحة قتل يوم أحد › فكانا تعاهدا إن رأيا على 
رسول الله يِه دائرة أن يكونا عليه وهما خلفه » قال شيبة : فأدخل الله الإيمان 
قلوبنا » قال شيبة : لقد هممت بقتله » فأقبل شيء حتى تغشي فؤادي فلم أطق 
ذلك » وعلمت أنه قد منع مني . وقال : قد غشيتني ظلمة حتى لا أبصر » 
فعرفت أنه ممتنع مني » وأيقنت بالإسلام . 


(۱) إلى هنا آخر رواية الواقدي 

(۲) ( سيرة ابن هشام ) : ۱۷۲/۰ ء شيبة بن طلحة یصاول قتل الرسول ی > وما بين 
الحاصرتين زيادة للسياق منه . 

(۳) ( مغازي الواقدي ) : ٩۱۰ - ٩۰۹/۲‏ ۰ غزوة حنين . 


وقال الواقدي7) : وقد سمعت في قصة شيبة وجهًا آخر ؛ كان شيبة بسن 
عثمان يقول : لما رأيت النبي ي غزا مكة فظفر بها » وخرج إلى هوازن › 
قلت : أخرج لعلي أدرك ثأرى » وذكرت قتل أبي يوم أحد ؛ قتله حمزة » 
وعمي قتله علي » قال : فلما انهزم أصحابه جنته عن يمينه ۰ فإذا العباس قائم 
عليه درع بيضاء كالفضة ينكشف عنها العجاج!) ۰ فقلت : عمه لن يخذله ! 
فجئته عن يساره › فإذا بأبى سفيان ابن عمه » فقلت : ابن عمه ان يخذله ! 
فجئته من خلفه › فلم يبق إلا أن أسوره بالسيف إذ رفع لي فيما بيني وبينه 
٤ 035 O ۰ ۰ ۳( +»‏ ۳ ۳ 
شواظا من نار كأنه برق » وخفت أن يمحشني » ووضعت يدي على 
بصري » ومشيت القهقري والتفت الي وقال : يا شيب يا شيب » أدن مني › 
فوضع يده على صدري وقال: اللهم أذهب عنه الشيطان » قال : فرفعت إليه 
رأسي » وهو أحب إلي من سمعي » وبصري ‏ وقلبي » ثم قال : يا شيب › 
قاتل الكفار ! قال : فتقدمت بين يديه أحب والله أن أقيه بنفسي وبکل شيء › 
فلما انهزمت هوازن ؛ رجع إلى منزله » ودخلت عليه فقال : الحمد لله الذي 
آراد بك خير مما أردت » ثم حدثني بما هممت به . 

وخرج الإمام أبو بكر البیهقی(*) هذه القصة من طريق الوليد بن مسلم 
قال : حدثني عبد الله بن المبارك » عن أبي بكر الهذلي » عن عكرمة مولي ابن 
عباس » عن شيبة بن عثمان » قال : لما رأيت رسول الله ب يوم حنين قد 
عرى » ذكرت أبي وعمي » وقتل علي وحمزة إياهما » فقلت : اليوم أدرك 
ثأري من محمد » قال : فذهبت لأجيئه عن يمينه » فإذا أنا بالعباس بن عبد 
المطلب قائم .عليه درع بيضاء › كأنها فضة يكشف عنها العجاج ‏ فقلت : عمه 


(۱) ( المرجع السابق ) . 

(۲) العجاج : الغبار . 

(۲) الشواظ : اللهب الذي لا دخان له . 

(4) بمحشني : يحرقني . ۱ ۱ ۱ 

(۰) ( دلائل البيهقي ) : ۱۶۵/۰ ۰ باب رمي النبي . #5 وجوه الکفار » والرعب الذي ألقى في 
قلویهم» ونزول الملانكة وما ظهر في كل واحد من هذه الأنواع من آثار النبوة . 


۱۹ 


ولن يخذله »قال : ثم جئته عن يساره ۰ فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب ‏ فقلت : ابن عمه ولن يخذله › قال : ثم جئت من خلفه فلم يبق إلا 
أن أسوره سورة بالسيف إذ رفع لي شواظ من نار بيني وبينه كأنه برق فخفت 
تمحشني ۰ فوضعت يدي على بصري » ومشيت القهقري » والتفت رس ول الله 
يي وقال : يا شيب » ياشيب ادن مني › اللهم أذهب عنه الشيطان › قال : 
فرفعت إليه بصري ولهو أحب الي من سمعي » وبصري وقال : يا شيب قاتل 
الكفار . 

وخرّج من طريق محمد بن يعقوب قال : حدثنا العباس بن محمد » عن 
محمد بن بكير الحضرمي › عن أيوب بن جابر عن صدقة بنن سعيد » عن 
مصعب بن شيبة » عن أبيه قال : خرجت مع رسول الله یر يوم حنين » والله 
ما أخرجني إسلام ولا معرفة به » ولكن أيقنت أن تظهر هوازن على قريش » 
فقلت وأنا واقف معه : يا رسول الله إني أرى خيلا بلقا » قال : يا شيبة إنه لا 
يراها إلا كافر » فضرب بيده على صدري » ثم قال : اللهم اهد شيبة » ثم 
ضربها الثانية » ثم قال : اللهم اهد شيبة » ثم ضربها الثالثة » فقال : اللهم احد 
شيبة » فوالله.ما رفع يده عن صدري في الثالثة حتى ما كان أحد من خل ق الله 
أحب إلى منه » وذكر الحديث! [ في التقاء الناس وانهزام المسلمين » ونداء 
العباس » واستتصار النبي يه حتى هزم الله المشركين ]7 . 


(۱) ( المرجع السابق ) : ٠٤١‏ . 
(۲) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 


۱۷ 


وأما إعلام الله - تعالى - رسوله يل 
بما قاله عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر 
۱ لأهل الحصن بالطائف 


فخرج البيهقي!) من طريق ابن لهيعة » عن أبي الأسود » عن لعسروة 
قال : وأقبل عيينة بن بدر حتى جاء إلى رسول الله يه فقال : ائذن لي أن 
أكلمهم لعل الله أن يهديهم » فأذن له » فانطلق حتى دخل عليهم الحصن » فقال : 
بأبي أنتم تمسكوا بمكانكم » والله لنحن أذل من العبيد » وأقسم بالله لئن حدث به 
حدث » لتملكن العرب عزا ومنعة » فتمسكوا بحصنکسم » وإياكم أن تعطوا 
بأيديكم » ولا يتكائرن عليكم قطع هذا الشجر ۰ ثم رجع عيينة إلى رسول الله 
يد ء فقال له رسول الله ی : ماذا قلت لهم يا عيينة ؟ قال : قلت لهم وأمرتهم 
بالإسلام ودعوتهم إليه » وحذرتهم النار » ودللتهم على الجنة » فقال له رسول 
الله و : كذبت » بل قلت لهم : كذا وكذا فقصً عليه رسول الله ي حديشه › 
فقال : صدقت يا رسول الله » أتوب إلى الله - عز وجل - وإليك من ذلك › 
فلما أخذ الناس في القطع قال عيينة بن بدر ليعلي بن مرة : حرام علي أن أقطع 
حظي من الكرم » فقال يعلي بن مرة : إن شئت قطعت نصيبك » فماذا ترى ؟ 
قال عيينة : أرى أن تدخل جهنم ۰ فكانت هذه ريبة من عيينة في دينه » وسمع 
بذلك رسول الله ي فغضب منه » وأوعد عيينة » وقال : أنت صاحب العمل 
أولى لك فأولى . 

وقال الواقدي في غزوة الطائف : قالوا : وقال عيينة : يا رسول الله 
ائذن لي حتى آتي حصن الطائف فأكلمهم » فأذن له » فجاءه فقال : أدنو منکسم 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۱۱۳/۰ - ٠١١‏ » باب استئذان عيينة بن حصن بن بدر في مجيئه 
ثقيفا » وإطلاع الله عن وجل رسوله و على ما قال لهم » و أخرجه أبو نعيم في ( دلائل 
النبوة ) : ۲ باب وما ذكر في غزوة الطائف حديث رقم (410) . 

. ٩۳۳ - ٩۳۲/۲ : ) مغازي الواقدي‎ ( )۲( 


۱۸ 


وأنا آمن ؟ قالوا : نعم » وعرفه أبو محجن فقال : ادن » فدنا ء قال لي : 
ادخل » فدخل عليهم الحصن » فقال : فداعكم أبي وأمي » والله لقد سرني مل 
رأيت منكم » والله أني إلى العرب أحذا غيركم ! والله ما لاقي محمد مثلکم قط 
ولقد مل المقام فائبتو توا في حصنكم فان حصنكم حصين » وسلاحكم كثير 
وماعکم » واتن لا تخافون قطعه » فلما خرج قالت ثقیف لابي محجن : فان 
کرهنا دخوله وخشینا أن یخبر محمذا بخلل إن رآه فينا أو في حصننا . 

قال أبو محجن ا كنت حرف له + لیس منا أحذ آشد على محمد وان 
كان معه » فلما رجع إلى النبي 5 قال له : ما قلت لهم ؟ قال : قلت لهم ادخلوا 

في الاسلام ؛ فوالله لا يبرح محمد عقر داركم حتى تنزلوا » فخذوا لأنفسكم أمانا 

فد رل امه أن سره و وای رف م رخو افطل 
الحلقة » والعدة » والآطام » فَحَذْلتَهم ما استطعت . ورسول الله کل ساكت عنه 
حتى إذا فرغ من حديثه قال له رسول الله و : كذبت ! قلت لهم كذا وكذا للذي 
قال » فقال عبينة : استغفر الله » فقال عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : 
يا رسول الله دعني أقدمه فأضرب عنقه . 

فقال رسول الله ع : لا يتحدث الناس أني أقتل أصحابي » ويقال: إن أبا 
بكر -رضي الله تبارك وتعالى عنه- أغلظ له يومئذ وقال : ويحك يا عيينة 
إنما نت أبدا توضع في الباطل » »> كم لنا منك من يوم ڊ بني النضير » وقريظة › 
وخيبر » تجلب علينا عدونا » وتقاتلنا بسيفك » ثم أسلمت كما زعمت » فتحصرض 
علينا عدونا ! قال : أستغفر الله يا أبا بكر » وأتوب إليه » لا أعود بدا . 


وأما تسبیح سارية مصلى رسول الله و بالطائف 


فقال الواقدي() : وكان رسول الله يي قد ضرب لزوجتيه قبتين » ثم كان 
يصلي بين القبتين حصار الطائف كله » وقد اختلف علينا في حصاره » فقال 
قائل : ثمانية عشر يومًا » وقال قائل : تسعة عشر يومًا » وقال قائل : خمسة 
عشر يوما » وكل ذلك وهو يصلي بين القبتين ركعتين › فلما سامت ثقيف › 
بنی أمية ابن عمرو بن وهب بن معتب بن مالك » على مصلى رس ول الله يلل 
مسجذا » وكان فيه سارية لا تطلع الشمس عليها من الدهر إلا يسمع لها 
نقيض() أكثز من عشر مرار » فكانوا يرون أن ذلك تسبیخا . 


وأما إجابة دعائه يل على رجل 


فقال الواقدي() : وكان رجل يقوم على الحصن فيقول : روحوا رعاء 
الشاء ! روحوا جلابيب محمد ! روحوا عبيد محمد ! أترونا نتباعس على أحبل 
أصبتموها من كرومنا ؟ فقال رسول الله يِه : اللهم روح مروحًا إلى النارء 
قال سعد بن أبي وقاص - رضي الله تبارك وتعالى عنه : فاهوی له بسهم فوقع 
في نحره » فهوى من الحصن ميتا » قال : فرأيت رسول الله يو قد مر بذلك . 


)۱( ( مغازي الواقدي ) ۷/۳ 
(۲) النقیض : الصوت . 
)۳( ( مغازي الواقدي ) : ۹4/۳ ۲ 


۲۰ 


وأما إجابة دعائه يِه في هداية ثقيف 
ومجيئهم إليه 


فخرج البيهقي!) من حديث ابن لهيعة » عن أبي الأسود . عن عروة › 
قال : أقبلت امرأة من المهاجرات كانت مع زوجها في الجيش يقال لها : خولة 
بنت حكيم » كانت ممن بايع النبي يه » وكانت قبل ذلك تحت عثمان بن 
مظعون قبل بدر » فدخلت على رسول الله 9۶ فقالت : يا رسول الله ما يمنعك 
أن تنهض إلى أهل الطائف » قال : لم يؤذن لنا حتى الآن فيهم » وما أظن أن 
نفتحها الآن ۰ فأقبل عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فلقيها 
خارجة من عند رسول الله يه ؛ فقال : هل ذكر لك رسول الله َو شيئا بعد ؟ 
قالت : أخبرني أنه لم يؤذن له في قتال أهل الطائف بعد » فلما رأى ذلك عمر 
ابن الخطاب -- رضي الله تبارك وتعالى عنه - اجترأ على كلام رسول الله وَل 
فقال : ألا تدعو على أهل الطائف فتنهض إليهم لعل الله - عن وجل - يفتحها 
فان أصحابك كثير » وقد شق عليهم الحبس › ومنعهم معايشهم » فقال رسول الله 
يه : لم يؤذن لنا في قتالهم › فلما رأى ذلك عمر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - قال و ی ی 
بالغداة ؟ قال : بلى ۰ فانطلق عمر حتى أذن في الناس بالقفول وأمرهم أن لا 
يسرحوا ظهرهم ۰ فأصبحوا وارتحل النبي يه وأصحابه » ودعا النبي 95 
حين ركب قافلا : اللهم أهدهم واكفنا مؤونتهم . 

وقال الواقدي() : وجاعت خولة بنت حكيم بن أمية بن الأوقص الس لمية 
وهي امرأة عثمان بن مظعون . فقالت : يا رسول الله أعطني إن فتح الله عليك 
حلي الفارعة بنت الخزاعي . أو بادية بنت غیلان ‏ وكانتا من أجمل نساء 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۱۸/۰ - ۱3۹ باب إذن رسول الله یل بالقفول من الطائف » ودعائه 
لثقيف بالهداية » وإجابة الله - تعالی - دعاءه . 
(۲) ( مغازي الواقدي ) : ٩۳ - ٩۳۰/۳‏ ۰ شان غزوة الطائف . 


۳۱ 


ثقيف » فقال لها رسول الله يه : إن كان لم يؤذن لنا في تقفيف يا خولة ؟ 
قال : فخرجت خولة فذكرت ذلك لعمر » فدخل عمر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - على رسول الله ولم يؤذن لك فيهم ؟ قال : لا » قال : أفلا أؤذن 
في الناس بالرحيل ؟ قال رسول الله َد : بلى » فأذن عمر بالرحيل » فجعل 
المسلمون يتكلمون » يمشي بعضهم إلى بعض ‏ فقالوا : ننصرف ولا نفتسح 
الطائف ! لا نبرح حتى تفتح علينا » والله إنهم أذل وأقل من لاقينا » قد لقينا 
جمع مكة » وجمع هوازن » ففرق الله تلك الجموع ‏ وإنما هؤلاء ثعلب في 
جحر لو حصرناهم لماتوا فى حصنهم هذا » وكثر القول بين هم والاختلاف › 
فمشوا إلى أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فکلموه!) » ققال أبو 
بكر > رضي ا وارك رای نه < : اه مولعم والأمت ل بسن 
عليه من السماء . 

فكلموا عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فأبى وقال : قد رأينا 
الحديبية وداخلني في الحديبية من الشك مالا يعلمه إلا الله » وراجعت رسول الله 
5 يومئذ بكلام » ليت أني لم أفعل وأن أهلي ومالي ذهبا » ثم كانت الخيرة انا 
من الله فيما صنع » فلم يكن فتح كان خير للناس من صلح الحديبية بلا سيف » 
دخل فيه من أهل الإسلام مثل من كان دخل من يوم بُعث رسول الله يل » إلى 
يوم كتب الكتاب » فاتهموا الرأي » والخيرة فيما صنع رسول الله يه > ولن 
آراجعه في شيء من ذلك الأمر أبدا » والأمر أمر الله » وهو يوحي إلى نبيه ما 
يشاء . 

وكان رسول الله 3 قد قال لأبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
إني رأيت » أني أهديت لي قعبة مملوءة زبذا » فنقرها ديك فأهراق ما فیسها » 
قال أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : ما أظن أن تدرك منهم يا 
رسول الله يومك هذا ما تريد » قال رسول الله ي : وأنا لا أرى ذلك . 


(۱) كذا بالأصل » وفي ( المغازي ) : " فتكلموا 


(۲) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 
)۳( القعبة : القدح ۰ 


۳ 


[ قال الواقدي ]( )حدثني كثير بن زيد » عن الوليد بن رباح » عن أبي 
هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : لما مضت خمس عشرة ليلة 
من حصارهم استشار رسول الله ۶ نوفل بن معاوية الديلي فقال : يا نوفل ما 
[تقول أو] ترى ؟ فقال : يا رسول الله ثعلب في جحر » إن أقمت عليه آخذته › 
ون تركته لم يضرك شيء . قال أبو هريرة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - : ولم يؤذن لرسول الله وه في فتحها . 

قال وأمر رسول الله ييي عمر فأذن في الناس بالرحيل » فجعل الناس 
يضجون من ذلك » قال رسول الله ييه : فاغدوا على القتال » فغدوا » فأصابت 
المسلمين جراحات » فقال رسول الله 9 : انا قافلون إن شاء الله » فسروا بذلك 
وأذعنوا) »:وجعلوا يرحلون » ورسول الله ۶ یضحك ‏ فلما استقل الناس 
لوجههم نادى سعد بن عبيد بن أسيد بن عمرو بن علاج التقفي قال : ألا إن 
الحي مقیم . ۱ 

قال : یقول عيينة بن حصن : أجل والله مجدة کرام » فقال له عمرو بسن 
العاص - رضي الله تبارك وتعالی عنه - : قاتلك الله » تمدح قومًا مشرکین 
بالامتتاع من رسول الله بيج » وقد جئت تنصره ؟ فقال : إني والله ما جنشت 
معكم أقاتل ثقیفا » ولكن أردت أن يفتح محمد الطائف » فأصيب جارية من 
ثقيف فأطأها لعلها تلد لي رجلا » فان تقیفا قوم مباركون . 

قال : فأخبر عمر رسول الله ييي بمقالته فتبسم وه > ثم قال : هذا 
الاحمق( المطاع » وقال رسول الله يه لأصحابه حين أرادوا أن يرتحلوا : 
قولوا : لا إله الا الله وحده » صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب 
وحده » فلما ارتحلوا واستقلوا قال : قولوا آنبون إن شاء الله تائبون » عابدون 


(۱) زيادة يقتضيها السياق . 
(۲) أذعن : أسرع في الطاعة . 
(؟) كذا في ( الأصل ) ؛ وفي ( المغازي ) : ' الحمق " . 


۳۳ 


لرينا حامدون » ولما ظعن رسول الله ی من الطائف قيل :يا رسو الله ادع 
الله على ثقيت فقال : اللهم اهد ثقيفا وائت بهم( . 

وقال ابن ٍسحاق() ره 
المکرم عمن آدرکوا من أهل العلم » قالوا : حاصر رسول الله يي أهل الط‌ائف 
ثلاثين ليلة أو قريبًا من ذلك » ثم انصرفوا عنهم ولم يؤذن فیهم › فقدم المدينة 
فجاءه وفدهم في رمضان فأسلموا . 


وأما (خباره يل عن ذي الخويصرة 
بانه وأصحابه یمرقون من الدین 
فکان كما آخبر 


يروي قتيبة بن سعيد وأبو خيثمة وإسحاق ب بن إبراهيم الحنظلي وعثمان 
ابن أبي شيبة قالوا جميعًا : حدثنا جرير » عن منصور » عن أبي وائل » عن 
عبد الله يعني ابن مسعود - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قالوا : لما كان يوم 

حنين آثر رسول الله وو ناسا في القسمة » فأعطى الأقرع بن حابس مائة من 
الإبل » وأعطى عيينة مثل ذلك » وأعطى ناما من أشراف العرب وآثرهم 
يومئذ في القسمة › فقال رجل : والله إن هذه القسمة ما عدل فيها » وما أريد بها 
وجه الله ! قال : فقلت : والله لأخبرن رسول الله ييه » فأتيته فأخبرته بما قال 
الرجل ؛ فتغیر وجهة حتى صار کالصرف ‏ قال : فمن يعدل إذا لم يدل الله 


(۱) ( سيرة ابن هشام ) : ۱۵۱/۰ أبو بكر يفسر رؤيا رسول الله وفيها : فإن ثقيفا قوم مناكير 
وما أثبتناه من الواقدي . 


(۲) في ( المرجع السابق ) : " فحصرهم بضفا وعشرين ليلة » قال ابن هشام : سبع عشرة ليلة " . 


۲ 


ورسوله ؟ ثم قال : يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فص بر » قال : 
فقلت : لا جرم » لا أرفع إليه بعد هذا حدیث() . 

لفظ أبي خيثمة : وقال إسحاق مثل ذلك إلا أنه قال : وآشسر ناشامن 
أشراف العرب , وقال : أو ما أريد به وجه الله » وحديث قتيبة وعثمان على 
لفظ أبي خيثمة إلا أنهما قالا : أو ما أريد به وجه الله -تعالى- › رواه 
البخاري!» في ( الصحيح عن قتيبة ) > ورواه مسلم(). عن أبي خيثمة 
ل ا ل و 
ابن قشير العمري(*) 

laa‏ رع ةا EEN‏ ين 
عن أبي الزبير » عن جابر بن عبد الله - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال: 
أتى رجل بالجعرانة النبي و منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة › 
ورسول الله يع يقبض منها يعطي الناس ٠‏ فقال : يا محمد : اعدل › فقال : 
ويلك ! ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل ۰ ققال 
عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : دعني يا رسول الله فأقتل 
هذا المنافق ‏ قال 9۶ : معاذ الله أن يتحدث الناس آني أقتل أصحابي › إن هذا 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۱۸4/۰ - 145 » باب اعتراض من اعترض من أهل النفاق في قسمة 
النبي ي يوم حنين » وإخبار النبي ب عن خروج أشباه له يمرقون من الدين مروق السهم مسن 
الرمية » وإخباره كَل عن آيتهم وما ظهر في ذلك من علامات النبوة . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۳۰۹ » كتاب فرض الخمس ؛ باب )١9(‏ ما كان النبي يي يعطي المؤلفسة 
قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه » حديث رقم (١5١؟)‏ . 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : ١14/7‏ » كتاب الزكاة » باب (41) إعطاء المؤلفة قلوبهم » حديث 
رقم (۱۶۰) . 

(؛) ( مغازي الواقدي ) : 149/9 . 


fo 


وأصحابه يقرعون القرآن › لا يجاوز خناجرهم » يمرقون منه كما یمرق 
السهم من الرمية › لفظ حديث ابن رمح ٠‏ خرّجه عنه مسلم() . 

وقال يونس بن بكير : عن ابن إسحاق قال : حدثني أبوعبيدة بن محمد 
ابن عمار بن ياسر عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل 
قال : خرجت أنا وتليد بن كلاب الليثي » فلقينا عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله تبارك وتعالى عنهما - يطوف بالكعبة معلقا نعليه في يده › فقلنا 
له : هل حضرت رسول الله 95 وعنده ذو الخويصرة التميمي يكلمه ؟ قال : 
نعم » ثم حدثنا فقال : أتى ذو الخويصرة التميمي رس ول الله ييي وهو يقسم 
المقاسم بحنين » فقال : يا محمد ! قد رأيت ما صنعت قال : وكيف رأيت؟ 
قال : ما رأيتك عدلت » فغضب رسول الله ييي وقال : إذا لم يكن العدل عندي 
فعند من يكون ؟ فقال عمر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - : يا رسول الله 
ألا أقوم إليه فأضرب عنقه ؟ فقال ييي : دعه عنك » فإنه سيكون لهذا شيعة 
يتعمقون في الدين حتى يمرقوا كما يمرق السهم من الرمية تنظر في النصل فلا 
تجد شيئا » وتنظر في القدح فلا تجد شيئا » ثم تنظر في الفوق فلا تجد شینا › 
سبق الفرث والدم() . 

وروي بشر بن شعيب بن أبي حمزة » عن أبيه » عن الزهري قال : 
أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - قال : بينا نحن عند رسول الله و9 وهو يقسم قَسما إذ تاه ذو 
الخويصرة - رجل من بني تميم - فقال :يا رسول الله ! اعدل » قال رسول 
الله صف : ويلك من يعدل إذا لم أعدل ؟ وقد خبت وخسرت إن لم أعدل . 

قال عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : يا رسول الله 
ائذن لي فيه أضرب عنقه . قال رسول الله 9 : دعه فان له أصحابًا يحقر 
أحدكم » صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم ۰ یقرءون القرآن › لا 


)۱( ( مسلم بشرح النووي ) : 10V‏ » کتاب الزكاة » باب (40) يكبت راع رام 
حدیث رقم (۱۶۲) . 


(۲) ( دلائل البيهقي ) : ۱۸۱/۰ - ۱۸۷ . 


۳۹ 


يجاوز تراقيهم » يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ینظر إلى 
نصله فلا يوجد فيه شيء » ثم ينظر إلى رصافة فلا يوجد فيه شيء » ثم ینظر 
إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء » ثم في قذذه فلا يوجد فيه شيء » قد 
سبق الفرث والدم » آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل شدي المرأة » أو 
البضعة تدردر » ويخرجون على حين فرقة من الناس . 

قال أبو سعيد : فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله وه ؛ واشهد أن 
علي بن أبي طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قاتلهم وأنا معه » وأمر 
بذلك الرجل فالتمس فوجد فاتي به » حتى نظرت إليه على نعت رسول الله ول 
الذي : زت( , 

خرّجه البخاري عن أبي اليمان » عن شعيب » وأخرجاه من وجه آخر 

عن الزهري . فأخبر وی بخروج قوم فيهم رجل مخدّج اليد » عند افتراق يكون 

بين المسلمين » وأنه يقتلهم أولی الطائفتين بالحق فكان كذلك » وخرجوا حين 
وقعت الفرقة بين أهل العراق وأهل الشام » وقتلهم أولى الطائفتين بالحق » وهو 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - » ووجدوا 
المخدّج كما وصف رسول الله کج فكان ذلك علم من أعلام النبوة ظهر بعد وفاة 
رسول الله يه (۰۲ وسيأتي مزيد بیان لهذا إن شاء الله تعالى . 


©( ® ۵ 


(۱) ( دلائل البيهقيّ ) : ۱۸۷/۰ - ۱۸۸ » والرصاف : مدخل النصل من السهم » النضي : 
السهم بلا نصل ولا ريش ۰ القذذ : ريش السهم » سبق الفرث والدم : أي أن السهم قد جاوزهمد 
ولم يعلق فيه منهما شيء » تدردر : تضطرب . 

(۲) ( فتح الباري ) : 717/1 » کتاب المناقب » باب (۲۰) علامات النبوة في الاسلام حدیث رقم 
(۳۰۱۰) ۰ وأخرجه في کتاب الألب » عن عبد الرحمن بن ابراهیم » وفى کتساب استتابة 
المرتدین » عن محمد بن المثني. 

وأخرجه الامام مسلم في کتاب الزكاة » باب (4۷) ذکر الخوارج وصفاتهم » حدیث رقم 


. )۱۸( 


۳۷ 


وأما إخباره َل عروة بن مسعود الثقفي 
بأن قومه يقتلونه فكان كذلك 


فقال ابن لهيعة : عن أبي الأسود » عن عروة بن الزبير قال : فلما صدر 
أبو بكر وعلي - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - وأقاما() للناس الحج » قدم 
عروة بن مسعود الثقفي على رسول الله و مسلمّا() » وقال موسى بن عقبة : 
وأقام أبو بكر للناس حجتهم!۲ » وقدم عروة بن مسعود الثقفي على رسول الله 
يِه » ثم استأذن رسول الله يو ليرجع إلى قومه » فقال رسول الله يه : إني 
أخاف أن يقتلوك » قال : لو وجدوني نائمًا ما أيقظوني » فأذن له رسول الله عل 
فرجع إلى الطائف وقدم الطائف عشیا » فجاءته ثقیف فحیسوه » ودعاهم إلى 
الإسلام ونصح لهم » فاتهموه » وعصوه ؛ وأسمعوه من الأذى ما لم يكن 
يخشاهم عليه » فخرجوا من عنده حتى إذا آسحر(" وطلع الفجر قام على غرفة 
له في داره » فأذن بالصلاة وتشهد » فرماه رجل من ثقيف بسهم فقتله » فزعموا 
أن رسول الله و حين بلغه قتله » قال : مثل عروة مثل صاحب ياسين حين 
دعا قومه إلى الله فقتلوه7) . 

وقال الواقدي() : قالوا : كان عروة بن مسعود حين حاصر النبي يك 
أهل الطائف بجرش يتعلم عمل الدبابات7) والمنجنيق7) » ثم رجع إلى الطائف 


(۱) كذا ( بالأصل ) » وفي ( دلائل البيمقي ) : ' وأقام ' . 

(۲) كذا ( بالأصل ) » وفي ( دلائل البيهقي ) : " فأسلم ' . 

(۳) كذا ( بالأصل ) » وفي ( دلائل البيهقي ) : " حجتهم ' . 

(4) كذا ( بالأصل ) » وفي ( دلائل البيهقي ) : " سحر " . 

(5) ( دلائل البيهقئ ) : ۲۹۹/۰ - ۲۰۰ ۰ باب قدوم وفد ثقيف وهم أهل الطائف على رسول 
الله ل » وتصديق ما قال في عروة ابن مسعود الثقفيّ - رضي الله تبارك وتعالى عنه - شم 
إجابة الله - تعالى - دعاءه في هداية ثقيف . 

(1) ( مغازي الواقدي ) : ۹۱۰/۳ - 157 ء قدوم عروة بن مسعود - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - . . 


۳۸ 


بعد أن ولى رسول الله ی فعمل المنجنيق والدبابات والعرادات7) » واعد ذلك 
حتى قذف الله في قلبه الإسلام . 

فقدم المدينة على النبي يو فاسلم » ثم قال : يا رسول الله ائذن لي فأتي 
قومي فادعوهم إلى الإسلام » فوالله ما رأيت مثل هذا الدين ذهب عنه ذاهب › 
فأقدم على أصحابي وقومي بخير قادم » وما قدم وافد قط على قومه إلا من قدم 
بمثل ما قدمت به » وقد سبقت يا رسول الله في مواطن كثيرة » فقال رسول الله 
ل : إنهم إذا قاتلوك » قال : يا رسول الله لأنا أحب إليهم من أبكار أولادهم . 

ثم استأذنه الثانية » فأعاد عليه الكلام الأول » فقال رسول الله يلل : إنهم 
0 ل : يا رسول الله لو وجدوني نائما ما أيقظوني » واستأذنه الثالثة 
فقال : إن شئت فاخرج . ۱ 

فخرج إلى الطائف فسار الیها خمسّا » فقدم على قومه عشاء فدخل 
منزله » فانکر قومه دخوله منزله من قبل أن ياتي الربة!۲ » ثم قالوا : السفر قد 
حصره(" ۰ فجاءوا منزله ؛ فحیوه بتحية الشركك ‏ فکان آول ما أنكر علیسهم 
تحية الشرك » فقال : علیکم تحية أهل الجنة » ثم دعاهم إلى الاسلام وقال : يا 
قوم أتتهمونني ؟ ألستم تعملون أني أوسطكم نسبّا » وأكثركم مالا ۰ وأعزکم 
نفرًا ؟ فما حملني على الاسلام إلا أنى رأيت أمرًا لا يذهب عنه ذاهب › واقبلوا 


(۱) الدبّابة - بالدال المهملة فموحدة مشددة » وبعد الألف موحدة فتاء تأنيث - : الة من الات 
الحرب يدخل فيها الرجال » فيندفعون بها إلى الأسوار لينقبوها . 

(۲) المنجنيق - بفتح الميم وقد تكسر ؛ يؤنث وهو أكثر » ويذكر فيقال : هي المنجنيق ؛ وعلى 
التذكير : هو المنجنيق » ويقال : المنجنوق ومنجليق » وهو معرب » وأول من عمله قبل الإسلام 
إبليس -لعنه الله- حين أرادوا رمي سيدنا إبراهيم #: » وهو أول منجنيق رمى به في الإسلام . 

أما في الجاهلية فيذكر أن جذيمة - بضم الجيم » وفتح الذال المعجمة وسكون التحتية - !بن 
مالك المعروف بالأبرش » أول من رمى بها » وهو من ملوك الطوائف . 
)۳( العرادة : أصغر من المنجنيق . 
(4) یعنی : اللات . 


(5) حصره : أي منعه عن مقصده . 


۳۹ 


فما حملني على الإسلام إلا أنى رأيت أمرًا لا يذهب عنه ذاهب › واقبلوا 
SOTE‏ 
عليكم » فاتهموه » واستغشوه › وقالوا : قد واللات وقع في أنفسنا حيث لم تقر 
الربة » ولم تحلق رأسك عندها أنك قد صبوت RE‏ ا د 
عليهم » فخرجوا من عنده يأتمرون كيف يصنعون به حتى إذا طلع الفجر أوفى 
على غرفة له قان بالصبلاة» قرماه رحل من رهظه من الأحلات يقال له : 
وهب ابن جابر » ويقال : الذي رماه أوس بن عوف من بني مالك » وهذا أثبت 
عندنا . 

وكان عروة رجل من الأحلاف فأصاب آکحله() فلم يرقا دمه وحشد 
قومه في السلاح وجمع الآخرون وتجايشوا » فلما رأى عروة ما يصنعون قال : 
لا تقتتلوا في » فإني قد تصدقت بدمي على صاحبه ليصلح بذلك نبیکم » 
كرامة الله أكرمني بها » الشهادة ساقها الله إليّ » آشهد أن محمذا رسول الله › 
والله خبرني عنكم هذا أنكم تقتلونني » ثم قال لرهطه : ادفنوني مع الشهداء 
الذين قتلوا مع رسول الله َة قبل أن يرتحل عنكم » قال : فدفنوه معهم » وبلغ 
رسول الله يِه قتله » فقال : مثل عروة مثل صاحب يا سين » دعا قومه إلى 
ال" + تعالی - فقتلوه . ۱ 

ویقال .: إن عروة لم يقدم المدينة وانما لحق رسول الله بين مكة والمدينة 
فأسلم » ثم انصرف » والقول الأول آثبت عندنا » فلما قتل عروة قال ابنه أبو 
مليح بن عروة بن مسعود وابن آخیه قارب بن الأسود بن مسعود لاهل 
الطائف : لا نجامعكم على شيء أبذا » وقد قتلتم عروة » ثم لحقا برسول الله لل 
فأسلما » فقال لهما رسول الله يد : توليا من شئتما ٠‏ قالا : نتولى الله ورسوله ‏ 
فقال رسول الله ي : وخالكما أبو سفيان بن حرب » حالفاه ففعلا » ونزلا على 
المغيرة بن شعبة » فأقاما بالمدينة حتى قدم وفد ثقیف في رمضان سنة تسم 
والله - تعالى - أعلم . 


(۱) الأكحل : عرق في اليد . 
(۲) رقأ الدم : إذا سكن وانقطع . 


۳۰ 


وأما إجابة الله تعالى دعاء رسوله يلل 
على حارثة بن عمرو 


فقال الواقدي۱) : حدثني رشيد أبو موهوب » عن جابر بن أبي سلمى 
وعنبسة بن أبي سلمی قالا : كتب رسول الله ية إلى حارثة بن عمرو بن قريظ 
يدعوهم إلى الإسلام فأخذوا صحيفته فغسلوها » ورقعوا بها است دلوهم » وأبوا 
أن يجيبوا » فقالت أم حبيب بنت عامر بن خالد بن عمرو بن قريط بن عبد بن 
أبي بكرة وخاصمتهم في بيت لها فقالت فيه شعرا . 

قالوا : فلما فعلوا بالكتاب ما فعلوا » قال رسول الله 9 : ما لهم أذهب 
الله بعقولهم فهم أهل رعدة وعجلة » وكلام مختلط » وأهل سفة » وكان الذي 
جاءهم بالكتاب رجل من عرينة يقال له : عبد الله بن عوسجة » لمستهل ربیع 
الأول سنة تشع . 

قال الواقدي - رحمه الله - : رأيت بعضهم عييًا لا بین الكلام » والله 


تعالى أعلم . 


(۱) ( مغازي الواقدي ) : 147/7 - ۹۸۲ ۰ سرية بني كلاب أميرها الضحاك بن سفيان الكلابي . 


۳۱ 


وأما إخباره ب عمار بن ياسر - رضى الله تبارك وتعالی عنه - 
بما قال المنافقون في مسيرهم إلى تبوك 


فقال الواقدي() : قالوا : وكان رهط من المنافقين يسيرون مع النبي يل 
في تبوك » منهم وديعة بن ثابت » أحد بني عمرو بن عوف » والجلاس بن 
سويد بن الصامت » ومخشي بن حُمّير من أشجع.؛ حليف لبني سلمة » وثعلبة 
ابن حاطب » فقال ثعلبة : تحسبون قتال بني الأصفر كقتال غيرهم ؟ والله لكأنا 
بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا برسول الله ی وترهيبا للمؤمنين » فقسال 
وديعة بن ثابت : مالي أرى قرءانا هؤلاء أوعبنا بطونا ء وأكذبنا آلسنت 
وأجبننا عند اللقاء ؟ وقال الجلاس بن سويد - وكان زوج أم عمير وكان ابنها 
عمير يتيمًا في حجره - : هؤلاء سادتنا وأشرافنا وأهل الفضل منا » والله لفن 
كان محمد صادقا لنحن شر من الحمير ! فقال مخشي بن حمير : والله الوددت 
أني أقاضي على أن يُضرب كل رجل منا مائة جلدة وأنا ننفلت من أن ينزل 
فينا القرآن بمقالتكم . 

فقال رسول الله و لعمار بن ياسر - رضي الله تبارك وتعالى عنه -: 
أدرك القوم فإنهم قد احترقوا » فسلهم عما قالوا » فان أنكروا فقل : بلى » قد 
قلتم كذا وكذا » فذهب إليهم عمار فقال لهم » فأتوا رسول الله يه يعتذرون 
إليه » فقال وديعة بن ثابت ورسول الله و على ناقته قد أخذ بحقب ناقة النبي 
و ورجلاه تنسفان الحجارة وهو يقول : يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب » 
ولم يلتفت إليه رسول الله يه » فأنزل الله - تعالى - فيه : ( ولنن سألتهم 
ليقولن إنما كنا نخسوض ونلعب 04 إلى قوله -تعالى- : ( كانوا 
مجرمين ۲۱6 » ورد عمير على الجلاس ما قال حين قال : لنحن شر" من 


(۱) ( مغازي الواقدي ) : ۱۰۰۳/۳ = منوا 
(۲) التوبة : 16 . 
(۳) التوبة : 17 . 


۳ 


الحمير » قال : فأنت شر من الحمار » ورسول الله يي الصادق وأنت الكلذب » 
وجاء الجلاس إلى النبي له ؛ فحلف ما قال من ذلك شينًا فانزل الله - تعالى - 
على نبيه فيه : لريحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر € ونزلت فيه 
أيضا  :‏ وما نقموا الا أن أغناهم الله ورسوله من فضله 4 ... الآية » وان 
للجلاس دية في الجاهلية على بعض قومه وكان محتاجا » فلما قدم رس ول الله 
و المدينة أخذها له فاستغنى بها » وقال مخشي بن حمير : قد والله يا رسول 
الله قعد بي اسمي واسم أبي » فكان الذي عفى عنه في هذه الآية مخشي بن 
حُميّر فسماه رسول الله 5 عبد الرحمن أو عبد الله وسأل الله - تعالى - أن 
يُقتل شهیذا ولا يعلم بمكانه » فقتل يوم اليمامة ولم يوجد له أثر . 

ويقال في الجلاس بن سويد : إنه كان ممن تخلف من المنافقين في غزوة 
تبوك فكان يثبط الناس عن الخروج » وكانت أم عمير تحته وكان عمير يتينا 
في حجره ولا مال له » فكان يكفله ويحسن إليه » فسمعه وهو يقول : والله لفن 
كان محمد صادقا لنحن شر من الحمير ! فقال له عمير : يا جلاس قد كنت 
أحب الناس إلي » وأحسنهم عندي أثرًا » وأعزهم علي أن يدخل عليه شىء 
نكرهه » والله لقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك » ولئن كتمتها لأهلكن › 
وإحداهما أهون علي من الأخرى ! فذكر للنبي َة الجلاس » وكان رسول الله 
يكو قد أعطى الجلاس مالا من الصدقة لحاجته وكان فقيرًا فبعث النبي وَل إلى 
الجلاس فسأله عما قال عمير فحلف بالل ما تكلم به قط » وأن عميرًا لكاذب - 
وهو عمير بن سعيد - وهو حاضر عند النبي و » فقام وهو يقول : اللهم أنزل 
على رسولك بیان ما تكلمت به » فأنزل الله - تعالى - على نبيه  :‏ يحلفون 
بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر 4 إلى قوله : ل أغناهم الله ورسوله 
من فضله 6 للصدقة التي أعطاها النبي يل » فقال الجلاس : اسمع ! الله قد 
عرض علي التوبة » والله لقد قلت ما قال عمير ولما اعترف بذنبه وحسنت 
توبته ولم يمتنع عن خير كان يصنعه إلى عمير بن سعيد » فكان ذلك مما قد 
عرفت به توبته . والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 


. ۷۶ : التوبة‎ )١( 


۳۳ 


وأما إخباره لأبى ذر [ الغفاري ] 
بأنهم يخرجون من المدينة 
فكان كما أخبر عل 


فخرج الامام آحمد() من حديث هاشم » عن عبد الحميد » عن شهر 
حدثتني أسماء [ بنت يزيد ] أن أبا ذر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - كان 
يخدم النبي كلد فإذا فرغ من خدمته آوی إلى المسجد فكان هو بيته يضطجع 
فيه » فدخل رسول الله يد ليلة فوجده منجدلا في المسجد فنكته برجله حتى 
استوى جالسا » فقال له رسول اله 98 : ألا أراك نائما في المسجد؟ قال 
أبو ذر : يا رسول الله وأين أنام ؟ وهل لي بيت غيره ؟ فجلس إليه رسول الله 
ي فقال له : كيف أنت إذا أخرجوك منه قال : إذا ألحق بالشام » فسان الشام 
أرض الهجرة » وأرض المحشر » وأرض الأنبياء » فأكون رجلا من أهلها » 
فقال : كيف أنت إذا أخرجوك من الشام ؟ قال : إذا أرجع إليه فيكون بيتي 
ومنزلي » قال : فكيف بك إذا أخرجوك منه الثانية ؟ قال : إذا آخذ سيفي فأقاتل 
عني [حتى أموت قال : ] فكشر إليه رسول الله کل فأثبته بيده » فقال : أدلك 
على خير من ذلك ؟ قال : بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال : تتقاد لهم 
حيث قادوك » وتنساق لهم حيث ساقوك » حتى تلقاني وأنت على ذلك . 

قال جامعه : قد صدق الله - تعالى - ورس وله 5 فيما أخبر به أبا 
ذر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - من إخراجهم له من الشام والمدينة » 
وذلك أنه أخرج من المدينة أولا في خلافة عثمان - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - إلى الشام لإنكاره أشياء من سيرته » فأقام بها » فأنكر على معاوية بن 
أبي سفيان وهو يومئذ أمير الشام » فشكاه إلى عثمان » فأمره بحمله الیه » 
فحمله إلى المدينة » فأخذ يطعن على عثمان » فأخرجه من المدينة » وأسكنه 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۰۱۱/۷ - ۱۱۲ ۰ حديث رقم (۲۷۰۶۱) » من حديث أسماء بنت يزيد . 


۳٤ 


الربذة حتى مات » وقد ذكرته في كتاب ( التاريخ الكبير المقفى() ) ذكرًا 
مستوفى . 

وخرج ابن حبان في ( صحيحه ) من حديث النضر بن شميل » عن كهمس بن 
الحسن [ القيسي ] » عن أبي السليل ضريب بن نقير القيسي قال : قال أبو ذر : 
حل وسول ا ا رو اند وجل ند مكرجا ورا ركه 
من حيث لا يحتسب 14 [ فجعل يرددها ] حتى نخست ققال : يا آبا ذر لو أن 
الناس أخذو بها لكفتهم . ثم قال : يا أبا ذر كيف تصنع إذا أخرجت من المدينة 
؟ قلت : إلى السعة والدعة » أكون حمامًا من حمام مكة › قال : فكيف تصنع 
إذا أخرجت من مكة ؟ قلت : إلى السعة والدعة » إلى أرض الشام والأرض 
المقدسة » قال : فكيف تفعل إذا أخرجت منها ؟ قال : [إذا] والذي بعثك بالحق 
آخذ سيفي فأضعه على عانقي ‏ فقال له النبي 2 يك : أو خير من ذلك › تسمع 
وتطيع لعبد حبشي مجسدع۲1 › والله - تعالى - أعلم . 


(۱) ( المقفی الکبیر ) : ۰54۱/۱ ۰۱۸/۲ :/۰۳۰۲ ۱۷/۵ . 

(۲) الطلاق : ۳ - > . 

(۳) ( ال(حسان في تقریب صحیح ابن حبان ) : ۰۳/۱۵ - ۵4 ۰ کتاب التاریخ » باب (۱۰) 
إخباره ول عما يكون في أمته من الفتن والحوادث » ذکر الإخبار عن (خراج الناس أبا 
ذر الغفاري - رضي الله تبارك وتعالی عنه - من المدينة » حدیث رقم )117٩(‏ » وما بين 
الحاصرتین زيادة للسیاق منه ۰ ثم قال في ( هامشه ) : إسناده ضعیف لانقطاعه » فان ضریب 
بن نقير لم يدرك أبا ذر ولا سمع منه . 

والثابت أن آبا ذر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - انما نزل الربذة باختیاره » 
وعثمان - رضي الله تبارك وتعالی عنه - إنما آمره بالتتحی عن المدينة لدفع المفسدة التي 
خافها على غيره من مذهبه الذي انفرد به في حرمة ادخار المال ولو أديت زکاته » فاختار 
الربذة » فقد روی البخاري في ( صحيحه ) [ ۱:۰۲ ] عن زید بن وهب قال : مررت بالربذة 
فإذا آنا بأبي ذر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - فقلت له : ما أنزلك منزلك هذا ؟ قال : كنت 
بالشام فاختلفت آنا ومعاوية في : روالذين یکنزون الذهب والفضة ولا ینفقونها في سبیل الله 4- 


۳ 


وأما إخباره يك عن أبي ذر 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 
بأنه يموت وحده فكان كما قال 


فروى يونس بن بكير » عن ابن إسحاق قال : حدثني بريدة بن سفیان 
الاسلمي » عن محمد بن كعب القرظي » عن عبد الله بن مسعود - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه  -‏ قال : لما نفى عثمان أبا ذر - رضي الله تبارك وتعالى 
عنهما - إلى الربذة7) » وأصابه بها قدره » لم يكن معه أحد إلا امرأته 
وغلامه » فأوصاهما أن اغسلاني وكفناني » ثم ضعاني على قارعة الطريق › 
فأول ركب يمر بكم قولوا : هذا أبو ذر صاحب رسول الله يه فأعينونا على 
دفنه . ۱ ۱ 

فلما مات فعلا ذلك به » ثم وضعاه على قارعة الطریق ؛ وأقبل عبد الله 
ابن مسعود في رهط من أهل العراق عمار » فلم يرعهم إلا بالجنازة على ظهر 
الطريق » قد كادت الإبل تطؤها » وقام إليهم الغلام » فقال : هذا أبو ذر صاحب 
رسول الله يم فأعينونا اعلى دفنه » قال فاستهل عبد الله بن مسعود يبكي 
ويقول : صدق رسول الله ي » تمشى وحدك » وتموت وحدك » وتبعث 


قال معاوية : نزلت في أهل الكتاب » فقلت : نزلت فينا وفيهم » فكان بيني وبينه في ذاك » 
وكتب إلى عثمان يشكوني » فكتب إلي عثمان : أن أقدم المدينة » فقدمتها » فكثر علي الناس 
حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك ۰ فذكرت ذلك لعثمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فقال 
لي : إن شئت تنحيت » فكنت قريبًا » فذاك الذي أنزلني هذا المنزل » ولو أمروا علي حبشيًا 
لسمعت وأطعت : ۱ 

(۱) الربذة : خرقة الصائغ يجلو بها الحليّ » وبها سميت الربذة » وهي قرية كانت عامرة في صدر 
الإسلام » وبها قبر أبي ذر الغفاري وجماعة من الصحابة - رضي الله تبارك وتعالى عنهم - . 


۳۹ 


وحدك » ثم نزل هو وأصحابه فواروه » ثم حدثهم عبد الله بن مسعود حديشه › 
وما قال له رسول الله يو في مسيره إلى تيوك . 

ثم قال ابن إسحاق [ في خبر أبي ذر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
في غزوة تبوك ] : ثم مضى رسول الله 5 سائرًا » فجعل يتخلف عنه 
الرجل » فيقولون : يا رسول الله » تخلف فلان » فيقول : دعوه » فان بك فيه 
خير فسيلحقه الله - تعالى - بكم » وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منهء 
حتى قيل :یا رسول الله ! قد تخلف أبو ذر » وأبطأ به بعيره » فقال : إن يك 
فيه خير فسيلحقه الله بكم » وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه . 

وتلوم أبو ذر على بعيره فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره » 
ثم خرج يتبع أثر رسول الله 3 ما شيًا > ونزل رسول الله يلو في بعض 
منازله» فنظر ناظر من المسلمين فقال : يا رسول الله » إن هذا الرجل يمشي 
على الطريق وحده ؛ فقال رسول الله هو والله أبو ذرء فقال رسو الله 95 : 
كن أبا ذر » فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله يله : رحم الله أبا ذر 
يمشي وحده » ويموت وحده » ويبعث وحده(*) 

قال الواقدي في ( مغازيه ) : وكان أبو ذر - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - يقول : أبطأت في غزوة تبوك من أجل بعيري كان نضوًا أعجف )0 › 
فقلت: أعلفه أيامًا » ثم ألحق برسول الله َو » فعلفته أيامًا » ثم خرجت , فلما 
كنت في ذي المروة عجز بي فتلومت عليه يومًا فلم آر به حركة » فأخذت 
متاعي فحملته() على ظهري » ثم خرجت أتبع رسول الله وه ماشيًا في حر 
شديد » وقد تقطع الناس فلا أرى آحذا يلحقنا من المسلمين » فطلعت على رسول 


(۱) ( سيرة ابن هشام ) : ۲۰۵/۰ ۰ موت أبي ذر ودفنه بالربذة . 
(۲) تلوم : أبطأ وتمّهل . 

(۳) كن أبا ذر : لفظه الأمر » ومعناه الدعاء . 

(4) ( سيرة ابن هشام ) : 7٠١5 - 7١7/5‏ » خبر أبي ذر في غزوة تبوك . 
)0( النُضئو : الدابة التي أهزلتها الأسفار وأذهبت لحمها . 

. ) في ( الأصل ) : " فجعلته ' » وما أثبتناه من ( المغازي‎ )١( 


۳۷ 


الله 5 نصف النهار وقد بلغ مني العطش فنظر ناظر من الطريق › فقال : يا 
رسول الله ! إن هذا الرجل يمشي وحده » فجعل رسول الله ويد يقول : كن أبا 
ذر » فلما تأملني القوم قالوا : يا رسول الله ! هذا أبو ذر ء فقام رسول الله ل 
حتى دنوت منه فقال : مرحبًا بأبي ذر » يمشي وحده » ويموت وحده » ویبعسث 
وحده » فقال : ما خلفك يا أبا ذر فأخبره خبر بعيره » ثم قال : إن كنت لمن 
أعز أهلى علي تخلفا » لقد غفر الله لك يا أبا ذر بکل خطوة ذتبا إلى أن 
بلغتني ۰ ووضع متاعه عن ظهره » ثم استسقی! فأتي بإناء من ماء فشربه . 

فلما أخرجه عثمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - إلى الربذة وأصابه 
قدره » لم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه فأوصاهما فقال : غسلاني وكفناني » 
ثم ضعاني على قارعة الطريق إذا أنا مت . وأقبل ابن مسعود - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - في رهط من أهل العراق عُمارا » فلم يرعهم إلا بالجنازة 
على قارعة الطريق قد كادت الابل تطؤها › فسلم القوم » فقام إليهم غلامه فقال 
لهم : هذا أبو ذر صاحب رسول الله ي فأعينوني عليه » فاستهل ابن مسعود - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - يبكي ويقول : صدق رس ول الله ي : يمشي 
أبو ذر وحده » ويموت وحده » ویبعث وحده ؛ ثم نزل هو وأصحابه حتى 
واروه » ثم حدثهم ابن مسعود حديثه وما قال له رسول الله يد في مسيره إلى 
9 تبوك() . 

وذکر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر » حدیث علي بن المديني 
قال : حدثنا يحيي بن سليم [الطائفي]!) قال حدقي عبد اين خو + ن 
مجاهد » عن إبراهيم بن ن الأشتر تر » عن أبيه » عن أم ذر زوجة أبي ذر قالت : 
لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت » فقال لي : ما يبكيك ؟ فقلت : وما لي لا أبكي 
وأنت تموت بفلاة من الأرض وليس عندي ثوب يسعك كفنا لي ولا لك ؟ ولا ید 
لي للقيام بجهازك ۰ قال : فأبشري لا تبكي » فإني سمعت رسول الله يي يقول : 
(۱) في ( الأصل ) : " استلقى ' وما أثبتناه من ( المغازي ) فهو أجود للسياق . 
(۲) ( مغازي الواقدي ) : ۱۰۰۰/۳ - ۱۰۰۱ . 


۳۸ 


لا يموت بين امرأين مسلمين ولدان أو ثلاثة فيصبران يحتسبان فيريان النار 
آبذا » وقد مات لنا ثلاثة من الولد ۰ وإني سمعت رسول الله و بقول لنفر أنا 
فيهم : ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين وليس 
١‏ من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية وجماعة . فأنا ذلك الرجل » فوا ما 
کذبت ولا کذبت » فأبصري الطريق » قلت : أني وقد ذهب الحاج وتقطعت 
الطريق ؟ قال : اذهبي فتبصري . قالت : فكنت أشتد إلى الكثيب فأنظر »ثم 
أرجع إليه فأمرضه ء فبينا أنا كذلك إذا أنا برجال على رحالهم كأنهم التُخ.!"') 
: تحث بهم رواحلهم » فأسرعوا إليّ حتى وقفوا علي فقالوا : يا أمة الله ! مالك ؟ 
قالت : امرو من المسلمین يموت تکفنونه ؟ قالوا : ومن هو ؟ قلت : أبو ذر » 
قالوا : صاحب رسول الله َي » قلت : نعم » قالت : ففدوه بآبات هم وأمهاتهم 
وأسرعوا إليه حتی دخلوا عليه » فقال لهم : آبشروا فاني سمعت رسول الله َي 
یقول لنفر أنا فیهم : لیموتن رجل منکم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من 
المؤمنين وليس من أولتك النفر آحد الا وقد هلك في قرية وجماعة والله ما 
کذبت ولا كذبت » ولو كان عندي ثوب يسعني کفتا لي أو لامرأتي لم أكفن إلا 
في ثوب هو لي أو لها . وإني أنشدكم الله أن يكفني رجل منكم كان آمیرا أو 
عريفا أو بریذا أو نقيبًا » وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض 
ما قال » إلا فتى من الأنصار فقال : أنا أكفنك يا عم في ردائي هذا ء. وفي 
ثوبين من عيبتي من غزل أمي » قال : أنت تكفنني [ يا بني ]!') » قال : فكففه 
الأنصاري وغسله في النفر الذين حضروه وقاموا عليه ودفنوه في نفر كلهم 
يمان 


(۱) الرخم : جمع رخمة وهو طائر من الجوارح يشبه النسر . 

(۲) زيادة للسیاق من ( الاستیعاب ) . 

(۳) ( الاستیعاب ) : ۲۵۳/۱ - ۲۵۰ ۰ ترجمة جندب بن جنادة [ أبو ذر ] رقم ۳۳۹ .ثم قال 
ابن عبد الب : وروی عنه جماعة من الصحابة » وکان من أوعية العلم المبرزین في الزهد 
والورع والقول بالحق » سثل علي - رضي الله تبارك وتعالی عنه - عن أبي ذر فقال : ذلك 
رجل وعی علمًا عجز عنه الناس ‏ ثم أوكأ عليه » ولم خرج شيئا منه . 5 


۳۹ 


وقد خرّجه الحاكم في ( مستدركه )!') أيضًا من حديث ابن المديني نحوه 
سواء » والله أعلم . 


وأما خرصه #۶ حديقة المرأة 
وإخباره بهبوب ريح شديدة 
فكان كما قال 


فاه ا 528 5 ا 5 ۳2 ١‏ 5 
فخرج البخاري في كتاب الزكاة في باب خرص التمر() وفي كتاب 
1 

الجزية!) من حديث سهل بن بكار » عن وهيب ؛ عن عمر بن يحيي ۰ عن 


2 وروی عن النبى کل أنه قال : أبو ذر في أمتي شبيه عيسى ابن مریم في زهده . 
وبعضهم روی : من سره أن ينظر إلى تواضع عیسی ابن مریم فلینظر إلى أبي ذر . 
- ومن حديث ورقاء وغیره » عن آبي الزناد » عن الاعرج » عن أبي هريرة - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه - قال : قال رسول الله يع : ما أظلت الخضراء » ولا أقلت الغسبراء من 
ذي لهجة أصدق من أبي ذر » ومن سره أن ينظر إلى تواضع عیسی ابن مریم فلینظر إلى أبي 
وروی إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر ‏ قال : كان قوتي على عهد رسول الله يِه 
صاعًا من تمر » فلست بزائد عليه حتى ألقى الله - تعالى - . ( الاستيعاب ) . 

(۱) ( المستدرك ) : ۳۸۸/۳ ۰ كتاب معرفة الصحابة » محنة أبي ذر - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - » حديث رقم )047٠0(‏ » وقد سكت عنه الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) » يحي بن 
سليم الطائفي الحذاء الخراز » قال ابن سعد : ثقة كثير الحديث » وقال ابن معين : ثقة . 

وقال النساتي ليس بالقوي وقال أحمد : رأيته يختلط في أحاديثه فتركته » وقال ابن أبي 
مریم عن ابن معين : ليس به بأس » يكتب حديثه » ( الميزان ) : ۳۸۳/۳ - ۳۸۶ . 

وقد أخرجه البيهقي في ( دلائل النبوة ) : 40٠7 - 5١1/1‏ » باب ما جاء في إخباره ‏ يل 
عن حال أبي ذر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - عند موته » وما آوصاه به من الخروج من 
المدينة عند ظهور الفتن . وأخرجه الإمام أحمد في (المسند) . وابن كثير في (البداية والنهاية) . 


5 


(۱) ( فتح الباري ) : 478/7 » كتاب الزكاة » باب (54) خرص التمر » حديث رقم (۱4۸۱) . 
قوله : " خرص التمر " أي مشروعيته » والخرص بفتح المعجمة وحكى كسرها وبسكون الراء 
بعدها مهملة » هو حرز ما على النخل من الرطب تمرًا . 

حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره : أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب 
مما تجب فيه الزكاة » بعث السلطان خارصا ينظر فيقول : يخرج من هذا كذا وكذا زبیبا » 
وكذا وكذا تمرًا » فيحصيه » وينظر مبلغ العشر فيه » فیثبته عليهم » ويخلي بينهم وبين 
الثمار » فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشر . 

وفائدة الخرص : التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها » والبيع من زهورها » 
وإيثار الأهل والجيران والفقراء » لان منعهم منها تضيقا لا يخفى . 

وقال الخطابي : أنكر أصحاب الرأي الخرص » وقال بعضهم : نما كان يفعل تخويفا 
للمزارعين لثلا يخونوا » الا ليلزم به الحكم لأنه تخمين وغرور » أو كان يجوز قبل تحريم 
الربا والقمار وتعقبه الخطابي بأن تحريم الربا والميسر متقدم . والخرص عمل به في حياة 
النبي يه حتی مات » ثم آبو بكر وعمر - رضي الله تبارك وتعالی عنهما - فمن بعدهم » ولم 
ینقل عن أحد منهم ولا من التابعین ترکه الا عن الشعبي » قال : وأما قولهم : انه تخمین وغور 
فليس كذلك » بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمر » وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من 
المقادیر . 

وحکی آبو عبید عن قوم منهم أن الخرص كان خاصنا بالنبي ب لأنه كان یوفق من 
الصواب ما لا یوفق له غيره » وتعقبه بأنه لا يلزم من کون غيره لا يسدد لما كان يسدد له » 
سواء أن تثبت بذلك الخصوصية » ولو كان المرء لا يجب عليه الاتباع إلا فيما يعلم أنه يسدد 
فيه » كتسديد الأنبياء لسقط الأتباع » وترد هذه الحجة آیضنا بإرسال النبي يك الخراص في 
زمانه » والله - تعالى - أعلم . 

واعتل الطحاوي بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتتلفها » فيكون ما يؤخذ عن صاحب ها 
مأخودًا بدلاً مما لم يسلم له » وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد 
الخرص . قال ابن المنذر : أجمع من يحفظ عنه العلم أنم المخروص إذا أصابته جائحة قبل 
الجذاذ فلا ضمان . 5 


٤١ 


عباس الساعدي » عن أبي حميد الساعدي قال : غزونا مع رسول الله يل غزوة 
تبوك » فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها ء فقال النبي وَل 
لأصحابه : اخرصوا » وخرص رسول الله ول عشرة أوسق ء وقال لها : 
أحصي ما يخرج منها فلما أتينا تبوك قال : أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا 
يقومن أحد » ومن كان معه بعير.فليعقله » فعقلناها » وهبت ريح شديدة » ققام 
رجل فألقته بجبل طييء » وأهدى ملك أيلة للنبي يي بغلة بيضاء » وكساه 
بردا » وكنت له ببحرهم » فلما أتى وادي القرى قال للمرأة : كم جاء حديقتتك ؟ 
قالت : عشرة أوسق خرص رسول الله َيل ٠‏ قال النبي يه : إني متعجل إلى 
المدينة » فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل . فلما - قال ابن بكار : كلمة 
معناها - أشرف على المدينة قال : هذه طابة » فلما رأى أحدًا قال : هذا جبل 
يحبنا ونحبه » ألا أخبركم بخير دور الأنصار ؟ قالوا : بلى » قال : دور بني 
النجار » ثم دور بني عبد الأشهل » ثم دور بني ساعدة » أو دور بني الحلرث 
بن الخزرج » وفي كل دور الأنصار يعني خیرا » وقال سلیمان بن بلال : 
حدثني عمرو » ثم دور بني الحارث , ثم بني ساعدة . 

وقال سلیمان : عن سعد بن سعيد » عن عمارة بن غزية » عن عباس › 
عن أبيه » عن النبي يد قال : أحد جبل یحبنا ونحبه » قال أبو عبد الله : کل 
بستان عليه حائط فهو حديقة » وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة . 


= وفي هذا الحديث مشروعية الخرص ؛ وفيه أشياء من أعلام النبوة ؛ کالاخبار عن 
الريح » وماذكر في تلك القصة › وفيه تدريب الأتباع وتعليمهم » وأخذ الحذر مما يتوقع الخوف 
منه » وفضل المدينة والأنصار » ومشروعية المفاضلة بين الفضلاء بالاجمال والتعيين » 
ومشروعية الهدية والمكافأة عليها . ( فتح الباري ) . 

)١(‏ ( فتح الباري ) ۳۲۸/۹ » كتاب الجزية والموادعة » باب (۲) إذا وادع الإمام ملك القرية هل 
يكون ذلك لبقيتهم ؟ حديث رقم (7111) مختصر جذا كما قال الحافظ : وهذا القدر لا يكفى 

(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم (۱4۸۲) . 


۲ 


لم يذكر منه في كتاب الجزية غير قوله : غزونا مع النبي وو تبوك » 
وأهدى ملك أيلة للنبي ود بغلة بيضاء » وكساه بردا » وكتب له ببحرهم ولم 
یزد على ذلك( . 

وخرّج مسلم من حديث سليمان بن بلال » عن عمرو بن يحيى. عن 
عباس بن سهل بن سعد الساعدي » عن أبي حميد قال : خرجنا مع رسول الله 
يليه غزوة تبوك » فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة » فقال رسول الله و : 
اخرصوها فخرصناها » وخرصها رسول الله يِه عشرة أوسق » قال : أحصيها 
حتى نرجع إليك إن شاء الله » وانطلقنا حتى أتينا تبوك » فقال رسول الله ويه : 
ستهب عليكم الليلة ريح شديدة » فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبل 
طيء » وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله َل بكتاب وأهفدي 
له بغله بیضاء » فكتب إليه رسول الله ي وأهدى له برد | » ثم أقبلنا حتى قدمنا 
وادي القرى ‏ فسأل رسول الله و المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها ؟ فقالت : 
عشرة أوسق . فقال رسول الله ويه نه إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي 
متا مخت SES‏ امه 1۱۹2۸ 22۰ 
أحد » وهو جبل يحبنا ونحبه » ثم قال : إن خير دور الأنصار دار بذ بني النجار » 
ثم دار بني عبد الأشهل » ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج كبو دار بلسي 
ساعدة » وفي كل دور الأنصار خير » فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو أسيد اله 
تر رسول الله يه خير دور الأنصار فجعلنا آخرًا ! فأدرك سعد رسول الله ول 
فقال يا رسول الله : خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرًا ! فقال : أوليس بحسبكم 
۲ ۲ 
أن تکونوا من الخیار() . 


(۱) راجع تعلیق رقم (۳) في الصفحة السابقة . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : 4۷/۱۰ - 4۸ » کتاب الفضائل » باب (۲) في معجزات 
النبی يخ حديث رقم (۱۱) . وفیه المعجزة الظاهرة من إخباره َب بالمغیب » وخوف الضرر من 
القيام وقت الریح » وفیه ما كان عليه يل من الشفقة على أمته والرحمة لهم › والاعتناء 
بمصالحهم » وتحذیرهم ما یضرهم في دين أو دنيا » وإنما آمر بش عقل الجمال لثلا ینفلت منها- 
-شيء ۰ = فیحتاج صاحبه إلى القیام في طلبه فیلحقه ضرر الریح » وفیه قبول هدية الكافر » 
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وقال يونس بن بكير » عن ابن إسحاق » حدثني عبد الله بن أبي بكر 
حزم» عن العباس بن سهل بن سعيد الساعدي » أو عن العباس » عن سعد بن 
حو الكل خلى آن رسول ان حین مر یالدجر ونزلس‌ها واستدسقی 
الناس من بثرها فلما راحوا منها قال رسول الله وه لاس : لا تشربوا من 
مائها شینا » ولا تتوضوا منه للصلاة » وما كان من عجین عجنتموه فاعلفوه 
الإبل » ولا تأکلوا منه شيئًا » ولا يخرجن أحد منکم الليلة إلا ومعه صاحب له » 
ففعل الناس ما آمرهم رسول الله ول إلا رجلین من بني ساعدة » خرج أحدهم 
لحاجته » وخرج الآخر في طلب بعير له > فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنسق 
على مذهبه » وأما الذي ذهب في طلب بعیره فاحملته الریح حتی طرحته بجيلي 
طييء » فأخبر بذلك رسول الله يله فقال : ألم آلهکم أن یخرج منکم أحد' إلا 
ومعه صاحبه ؛ ثم دعا للذي أصيب على مذهبه فشفی » وأما الآخر الذي وقسع 
بجبلي طيء فان طيئا أهدته إلى رسول الله ي حين قدم من تبوكه() . 

قال عبد الله بن أبي بكر : قد سمي إلى العباس الرجلين › 
استودعني إياهما فأبى أن يسميهما لنا(" . 

وقال الواقدي في ( مغازيه )7) : قال أبو حميد الساعدي : خرجنا مع 
رسول الله ود إلى تبوك » > فلما جئنا وادي القرى مررنا على حديقة لامرأة فقال 
رسول الله وي e‏ رسول الله ي وخرصناها معه » عشرة 
أوساق ثم قال رسول الله وَل : احفظي ما خرج منها حتى نرجع إليك » فلما 
أمسينا بالحجر 3 قال : إنها تهب اليلة ريح شديدة فلا يقومن منكم أحد إلا معه 
صاحبه » ومن كان له بعير فليوثق عقاله » قال : ونهاجت ريح شديدة» قال : 


فيحتاج صاحبه إلى القيام في طلبه فيلحقه ضرر الريح » وفيه قبول هدية الكافر » وقوله : 
'ببحرهم' أي ببلدهم » والبحار القرى . ( شرح النووي ) . 

(۱) في ( الأصل ) : ' أن يخرج رجل ' وما أثبتناه من ( ابن هشام ) . 

(۲) كذا ( بالأصل ) » وفي ( ابن هشام ) : " حين قدم المدينة ' 

(۳) ( سيرة ابن هشام ) : ۲۰۱/۵ - ۲۰۲ » ما حدث بالحجر . 

(4) ( مغازي الواقدي ) : ۱۰۰۵/۳ - ٠٠١١‏ » باختلاف يسير في اللفظ . 
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ولم يقم أحد إلا مع صاحبه إلا رجلين من بني ساعدة » خرج أحدهما لحاجته. 
وچ ری 
و آما الذي ذهب في طلب بعيره » فاحتملته الریاح فطرحته بجبلي طييء » 
فأخبر رسول الله کل خبرهما » فقال : ألم أنهكم أن يخرج أحد الا ومعه 
صاحب » ثم دعا للذي أصيب على مذهبه فشفى » وأما الآخر الذي وقع بجبلي 
طييء فإن طیثا آهدته للنبي يله حين قدم المدينة » والله - تعالى - أعلم . 
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وأما صلاته # وهو بتبوك 
على معاوية بن معاوية وقد مات بالمدينة 


فروى الحافظ أبو عمر بن عبد البر۲1 » والحافظ أبو بكر البیهقی() من 
حديث عثمان بن الهيثم » عن محبوب بن هلال » عن [ابن] أبي ميمونة » عن 
أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : نزل جبریل - عليه 
السلام - على النبي كي فقال : يا محمد مات معاوية بن معاوية المزني › 
[أقتحب] أن تصلي عليه؟ قال : نعم » فضرب بجناحه الأرض فلم تبق شجرة › 
ولا أكمة إلا تضعضعت » ورفع إليه سريره حتى نظر إليه فصلى عليه وخلفه 
صفان من الملائكة في كل صف سبعون ألف ملك . فقال النبي يله لجبريل : يا 
جبريل [ بم نال ] هذه المنزلة [ من الله ] ؟ قال : بحبه لإ قل هو الله 
أحد € وقراءته إياها جائيًا » وذاهبًا » وقائمًا » وقاعذا » وعلى كل حال . 
السياق لابن عبد البر . 

وزاد البيهقي من حديث الحسن بن محمد الزعفراني قال : حدثنا يزيد بن 
هارون » عن العلاء أبي محمد الثقفي » قال: سمعت أنس بن مالك قال : كنا مع 
رسول الله يِه بتبوك فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور » ولم أرها طلعت 
فيما مضی ‏ [ فأتى جبريل - عليه السلام - رسول الله يه فقال : يا جبريل 
مالي أرى الشمس اليوم طلعت بضياء ونور وشعاع لم أرها طلعت فيما 
مضى]؟ قال : ذلك أن معاوية بن معاوية الليثي مات اليوم بالمدينة » فبعث الله 
سبعين ألف ملك يصلون عليه » قال : وفيم ذاك قال : كان يكثر قراءة ( قل 
هو الله أحد 4 بالليل وبالنهار » وفي ممشاه وقيامه وقعوده » فهل لك يا رسول 


(۱) ( الاستيعاب ) : ۱۶۲۳/۳ - ۱:۲۵ ترجمة رقم (۲۳۸) . 
(۲) ( دلائل البيهقي ) : ۲4۵/۰ ۰ باب ما روی في صلاته بي بتبوك على معاوية بسن معاوية 
زیادات للسیاق منه . 


(۲) الاخلاص : ۱ . 
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الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه ؟ قال : نعم » قال : فصلى عليه » شم 
دج ٠‏ 0 0 3 

قال أبو عمر : العلاء أبو محمد الثقفي هو العلاء بن يزيد الثقفي ابو 
محمد » يروي عن أنس ۰ روى عن يزيد بن هارون وعثمان بن مطیع » في 
حديته مناكير» كان محمد يتكلم فيه . 

وخرّجه أيضًا من حديث بقية بن الوليد قال : حدثنا محمد بن زياد » عن 
أبي أمامة الباهلي قال : أتى رسول الله يي جبريل - عليه السلام - وهو بتبوك 
فقال : يا محمد اشهد جنازة معاوية بن مقرن المزني ‏ قال : فخرج رسول الله 
يد في أصحابه » ونزل جبريل في سبعين ألفا من الملائكة › فوضع جناحه 
الأيمن على الجبال فتواضعت » ووضع جناحه الأيسر على الأرض 
فتواضعت » حتى نظر إلى مكة والمدينة » فصلى عليه رسول الله ي وجبريل 
والملائكة » فلما فرغ قال : يا جبريل بم بلغ معاوية بن مقرن هذه المنزلة » 
قال : بقراءته  :‏ قل هو الله أحد 4 قائمًا » وقاعدا » وراكبًا » وماشيًا(). 

قال أبو عمر بن عبد البر : أسانيد هذه الأحاديث ليست بالقوية › ولولا 
أنها في [ غير ]۱ الأحكام لم يكن في شيء منها حجة » ومعاوية بن مقرن 
المزني وإخوته : النعمان » وسويد » ومعقل » وسائرهم وكانوا سبعة معروفون 
في الصحابة مذكورون في كبارهم › وأما معاوية بن معاوية فلا أعرفه بغير ما 
ذكرت في هذا [ الكتاب ]1 » وفضل ( قل هو الله أحد 4 لا ينكر . 

قال آبو عمیر : معاوية بن معاوية المزني » ویقال : اليشي ‏ ویقال : 
معاوية بن مقرن المزني » وهو آولی بالصواب إن شاء الله » توفی في حياة 
النبي يي > روی حدیثه أنس بن مالك وأبو آمامه واختلفت الاثار في ذلك . 
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(۱) ( الاستیعاب ) : ۱2۲6/۳ - ۱6۲۵ . 
(۲) في ( الاستیعاب ) : " في ( الاحکام ) . 
(۳) في ( الاستیعاب ) : " الباب ' . 


4۷ 


وأما إخباره ل خالد بن الوليد حين 
بعثه إلى أكيدر بدومة الجندل 
بأنه يجده يصيد البقر 
فوجده كما قال 


فروى يونس بن بكير ۰ عن ابن اٍسحاق!) قال : حدثني يزيد بن رومان 
وعبد الله بن أبي بكر أن رسول الله کر بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد 
الملك رجل من كندة كان ملكا على دومة وكان نصرانيًا » فقال رسول الله عله 
لخالد : إنك ستجده يصيد البقر ۰ فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه منظر 
العين في ليلة مقمرة صافية وهو على سطح ومعه امرأته » فأتت البقر تحك 
بقرونها باب القصر ‏ فقالت له امرأته : هل رأيت مثل هذا قط؟ قال : لا وال › 
قالت : فمن يترك مثل هذا ؟ قال : لا أحد » فنزل فأمر بفرسه فأسرج وركب 
معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له : حسان » فخرجوا معهم بمطاردهم 
فتلفقتهم خيل رسول الله ول » فأخذته وقتلوا أخاه حسان » وكان عليه قباء من 
ديباج مخوص بالذهب » فاستلبه خالد بن الوليد » فبعث به إلى رس ول الله عله 
قبل قدومه به عليه » ثم إن خالذا قدم بالأكيدر على رسول الله يله فحقن له ده 
وصالحه على الجزية » ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته » فقال رجل من طيء 
يقال له : بجير بن بجرة يذكر قول رسول الله يله لخالد : انك س تجده يصيد 
البقر وما صنعت البقر تلك الليلة حتى استخرجته لتصديق قول رسول الله َل : 

تبارك سائق البقرات اني ريت الله يهدي كل اد 

ومن يك عائذا عن ذي تبوك نا قد أمرنا بالجهاد 

زاد فيه غيره : فقال النبي ي : لا يفضض الله » فاك فأتى عليه تسعون 
سنة فما تحرك له ضرس ولا سن . 


. ۲۰۸ - ۲۰۷/۵ : ) (سيرة ابن هشام‎ )١( 
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وقال الواقدي في ( مغازيه )۱ حدثني ابن أبي حبيية » عن داود بن 
الحصين ۰ عن عكرمة » عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - 
ومحمد بن صالح » عن عاصم بن عمر بن قتادة » ومعاذ بن محمد » عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » وإسماعيل ابن إبراهيم » عن موسى بن 
عقبة » فكل قد حدثني من هذا الحديث بطائفة » وعماده حديث ابن أبي حبيبة . 

قالوا : بعث رسول الله َد خالد بن الوليد من تبوك في أربعمائة 
وعشرين فارسا إلى أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل - وكان أكيدر من كنده 
قد ملكهم وكان نصرانیا - فقال خالد : يا رسول الله » كيف لي به وسط بلاد 
كلب » وإنما أنا في أناس يسير ؟ فقال رسول الله 5 : ستجده يصيد البقر 

قال : فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين في ليلة مقعمرة 
صائفة » وهو على سطح له ومعه امرأته الرباب بنت أنيف بن عامر من كندة › 
وصعد على ظهر الحصن من الحر » وقينته تغنبه » ثم دعا بشراب فشرب » 
فأقبلت البقر تحك بقرونها باب الحصن . فأقبلت امرأته الرباب فأشرفت على 
الحصن فرأت البقر » فقالت : ما رأيت كالليلة في اللحم » هل رأيت مثل 
هذا قط ؟ قال : لا ۰ ثم قالت : من يترك هذا ؟ قال : لا أحد . 

قال : يقول أكيدر : والله ما رأيت جاعنا بقر غير تلك الليلة ولقد كنت 
أضمّر لها الخيل إذا أردت أخذها شهرا أو أكثر ء ثم أركب بالرجال وبالآلة . 

قال : فنزل » فأمر بفرسه فأسرج » وأمر بخيل فأسرجت » وركب معه 
نفر من أهل بيته » معه أخوه حسان ومملوكان » فخرجوا من حصنهم 
بمطاردهم!) » فلما فصلوا من الحصن وخيل خالد نتتظرهم لا يصهل منها 
فرس ولا يتحرك » فساعة فصل أخذته الخيل ۰ فاستأسر أكيدر › وامتنع حسان 
فقاتل حتى قتل » وهرب المملوكان ومن كان معه من أهل بيته ؛ فدخلوا 


(۱) ( مغازي الواقدي ) : ۱۰۲۵/۳ - ۱۰۲۸ ۰ غزوة أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل في 
رجب سنة تسع » وهي على عشرة أميال من المدينة المنورة . 
(۲) المطارد : جمع مطرد » وزن منبر » وهو رمح قصير يطرد به الوحش . 
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الحصن » وكان على حسان قباء ديباج مخوّص بالذهب . فاستلبه خالد فبعث به 
إلى رسول الله ئ مع عمرو بن أمية الضمري حين قدم عليهم فأخبرهم بأخذهم 
أكيدر . 

قال أنس بن مالك وجابر بن عبد الله - رض ي الله تبارك وتعالى 
عنهما - راتا قباة حنبان أخى أكيدر کین کے به إلى رسول اند عل » فجعل 
المسلمون يتلمسونه بأيذيهم ويتعجبون منه » فقال رسول الله وه : تعجبون من 
هذا ؟ والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا . 

وقد كان رسول الله و قال لخالد بن الوليد : إن ظفرت بأكيدر فلا 
تقتله » وائت به لي فان أبي فاقتلوه » فطاوعهم . فقال بجير بن بجرة من 
طيء » يذكر قول النبي ب لخالد : نك تجده يصيد البقر وما صنع البقر تلك 
الليلة بباب الحصن تصديق قول رسول الله ولك فقال شعرً! . 

وقال خالد لأكيدر : هل لك أن أجيرك من القتل حتى آتى رسول الله ول 
على أن ت تفتح لي دومة ؟ قال : نعم » ذلك لك » فلما صالح خالد أكيدر › وأكيدر 
في وثاقه انطلق به خالد حتى أدناه من باب الحصن ونادى أكيدر أهله : افتحوا 
باب الحصن فأرادوا ذلك فأبى عليهم أخو أكيدر › فقال أكيدر لخالد : تعلم والله 
لا يفتحون لي ما رأوني في وثاقك » فخل عني فلك الله والأمانة أن آفتح لك 
O E‏ » قال خالد : فإني أصالحك » فقال 
أكيدر : شنت حكمتك » وان شئت حكمتني » قال خالد : بل نقبل منك ما 
كي لاو ا ا E E‏ 
وأربعمائة رمح » > على أن ينطلق به وأخيه إلى رسول الله يل , » فيحكم فيهما 
حكمه . 

5 ی‎ E ی ات‎ E 
قل لی اد ومعه ی ما کم بر على رسول لله ماه‎ 


الجزية » وحقن دمه ودم أخيه » وخلى سبيلها » وكتب رسول الله وم كتابا فيه 
أمانهم وما صالحهم » وختمه يومئذ بظفره() . 

وذكر ابن الكلبي أن أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل » لما 
قبض رسول الله و منع أبا بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - ما ص‌الح . 
عليه فأخرج من جزيرة العرب من دومة ولحق الحيرة وابتنى بها بناء وس‌ماه 
دومة » بدومة الجندل » وفي ( كتاب الفتوح ) : أن خالد بن الوليد لما خرج إلى 
دومة الجندل وبها أكيدر هذا والجودي بن ربيعة جمع كثير قال أكيدر : لا أحد 
فمن نقيه من خالد ولا يرى وجهه أحد إلا انهزم فلا تقاتلوا » فعصوه فتركهم » 
وخرج فأخذته خيل خالد فقتلته » ثم قتل خالد الجودي وفتح دومة . 


(۱) والخبر بتمامه في ( سيرة ابن هشام ) : ۷۰۷/۰ - ۲۰۸ ۰ خسالد يأسر أكقيدر 
دومةء وفي ( دلائل البيهقي ) : ۲۵۰/۵ - ۲۵۳ باب بعث النبي یه خالد بن الوليد 
إلى أكيدر دومة » وما ظهر في (خباره یل عن وجوده وهو يصيد البقر من آثار النبوة . 


5۱۱ 


وأما أكل طائفة من سبع ثمرات غير مرة 
حتى شبعوا - وهم بتبوك مع رسول الله يه - 
وإذا هي لم تنقص 


فقال الواقدي : حدثني ابن أبي سبرة » عن موسى بن سعيد » عن 
عرباض بن سارية قال : كنت ألزم باب رسول الله يكو في الحضر والسفر ء» 
فرأيتنا ليلة ونحن بتبوك » وذهبنا لحاجة » فرجعنا إلى منزل رسول الله يه › 
وقد تعشى ومن عنده من أضيافه ورسول الله يِه يريد أن يدخل في قبته ومعه 
زوجته أم سلمة بنت أبي أمية » فلما طلعت عليه قال : أين كنت منذ الليلة ؟ 
فأخبرته » فطلع جعال بن سراقة » وعبد الله بن مغفل المزني » وكنا ثلاشف 
كلنا جائع » إنما نعيش بباب النبي ب » فدخل رسول الله وو البیت » فطلب 
شيئًا نأكله فلم يجده » فخرج إلينا فنادى بلالا :يا بلال » هل من عشاء 
لهژلاء النفر ؟ قال : لا والذي بعثك بالحق لقد نفضنا جربنا!) وحمتنا() › 
قال + انظن عسی أن تجد تما فاا الجرب بتفضها جرا ) را :فق 
التمرة والتمرتان » حتی رأيت بين يديه سبع تمرات » ثم دعا بصحفة فوضسع 
فیها التمر » ثم وضع يده على التمرات وسمی الله » وقال : کلسوا بسم الله › 
فأكلنا فأحصیت أربعًا وخمسین تمرة أكلتها أعدها ونواها في يدي الأخرى › 
وصاحباي يصنعان ما أصنع وشبعنا » وأكل كل واحد منا خمسين تمرة » 
ورفعنا أيدينا فإذا التمرات السبع كما هي » فقال : يا بلال » ارفعها في جرابك 
فإنه لا يأكل منها أحد إلا نهل شبعا » قال : فبتنا حول قبة رسول الله يقد » فكان 
يتهجد من الليل » فقام تلك الليلة يصلي » فلما طلع الفجر ركع ركعتي الفجر › 
وأذن بلال وأقام » فصلى رسول الله ية بالناش » ثم انصرف إلى فناء قبته › 
فجلس وجلسنا حوله . فقرأ من المؤمنين عشرا » فقال كرتي ا 


(۱) الجرّب : جمع جراب » وهو معروف . 
(۲) الحمت : جمع حمیت » وهو النحي أو الزق الذي يكون فيه السمن . 


وش 


قال عرباض : فجعلت أقول في نفسي أي غداء ؟ فدعا بلال بالتمر » فوضع يده 
عليه في الصحفة ‏ ثم قال : كلوا بسم الله » فأكلنا - والذي بعثه بالحق - حتى 
شبعنا وإنا لعشرة » ثم رفعوا أيديهم منها شبعا » وإذا التمرات كما هي ! فقال 
رسول الله يي : لولا أني أستحيي من ربي لأكلنا من هذه التمرات حتى نرد 
المدينة عن آخرنا » وطلع غليم من أهل البلد » فأخذ رس ول الله ييه التمرات 
بيده فدفعها إليه » فولى الغلام یلوکهن() . 


وأما دعاؤه يله لذي البجادين 
أن يحرم الله تعالى دمه على الكفار 
فمات حتف أنفه مع عزمه على القتل في سبيل الله 


فقال الواقدي في ( مغازيه ) : قالوا : وكان عبد الله ذو البجادین!) من 
مزينة وكان يتيمًا لا مال له » مات أبوه فلم يورثه شيئًا » وكان عمه مَی(") 
فأخذه وكفله حتى كان قد أيسر › وكانت له إبل وغنم ورقيق › فلما قدم رسول 
الله كيد المدينة» كانت نفسه تتوق إلى الاسلام » ولا يقدر عليه من عمه » حتسی 
مضت السنون والمشاهد كلها » فانصرف رسول الله و من فتح مكة راجعا 
إلى المدينة » فقال عبد الله لعمه : يا عم إني قد انتظرت إسلامك فلا أراك تريد 
محمذا » فأذن لي في الاسلام » فقال : والله لئن اتبعت محمذا لا أترك بيدك شيئا 
كنت أعطيتكه الا نزعته منك حتى ثوبيك » فقال عبد العزى وهو يومئذ اسمه : 
وأنا والله متبع محمذا ومسلم » وتارك عبادة الحجر والوثن وهذا ما بيدي فخذه » 
فاخذ كل ما أعطاه حتى جرده من إزاره » فأتى أمه فقطعت بجادا لها باثنين 
فأئتزر بواحد وارتدى بالآخر » ثم أقبل إلى المدينة وكان بورقان - جبل 
ا ا 01 
(۱) ( مغازي الواقدي ) : ۱۰۳۹/۳ - ۱۰۳۷ . 
(۲) البجاد : الکساء الغلیظ الجافي . 


(۳) میلاً : ذا مال . 


2۳ 


الصبح » وكان رسول الله ول يتصفح الناس إذا انصرف من الصبح فنظر إليه؛ 
فأنكره » فقال : من أنت ؟ فانتسب له فقال : أنت عبد الله ذو البجادين » ثم قلل: 
انزل مني قریبا . ۱ 

فکان یکون في أضيافه ویعلمه القرآن » حتی قرأ قرآنا كثيرًا ؛ والناس 
یتجهزون إلى تبوك . وکان رجلا صیتا » فکان یقوم في المسجد فیرفع صوته 
بالقراءة » فقال عمر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - : يا رسول اش ! 
ألا تسمع هذا الاعرابي یرفع صوته بالقرآن حتی قد منع الناس.الفراء: ؟ ققال 
النبي ب : دعه يا عمر فإنه خرج مهاجر! إلى الله ورسوله . 

قال : فلما خرج إلى تبوك قال : يا رسول الله » ادع الله لي بالشهادة » 
فقال : أبلغني لحاء سمّرة() » فأبلغه لحاء سمّرة » فربطها رسول الله يه على 
عضده وقال : اللهم إني أحرم دمه على الكفار » فقال : يا رسول الله ليس هذا 
أردت » قال النبي و : إنك إذا خرجت غازيًا في سبيل الله فأخذتك الحمسی 
فقتلتك فأنت شهيد » أو وقصتك دابتك فأنت شهيد » لا تبال بأية كان . 

فلما نزلوا تبوك آقاموا بها أيامًا » وتوفی عبد الله ذو البجادين » فکان 
بلال ابن الحارث یقول : حضرت رسول الله و ومع بلال المؤذن شعله من 
نار عند القبر واقفا بها » وإذا رسول الله يد في القبر » ولذا آبو بكر وعمر - 
رضي الله تبارك وتعالی عنهما - يدليانه إلى رسول الله وه وهو يقول : أدنيا 
إليّ أخاكما » فلما هيآه لشقه › قال : اللهم إني أمسيت عنه راضيًا فارض عنه . 
قال : فقال عبد الله بن مسعود - رضي الله تبارك وتعالى عنه - يا ليتني كنت 
صاحب اللحد . 


. لحاء سمرة : قشر شجرة‎ )١( 
. ۱۰۱6 - ۱۰۱۳/۲ : ) مغازي الواقدي‎ ( )۲( 


ء ۵ 


وأما إخباره ي [ بطلوع ] وفد عبد القيس 
[ قبل قدومهم ] 


فخرّج البيهقي) من طريق قيس بن حفص الدارمي » عن طالب بن 
حجير العبدي › قال : حدثنا هود بن عبد الله بن سعيد أنه سمع [ جده ]° 
مزيدة العصري قال : بينما النبي بي يحدث أصحابه إذ قال لهم : سيطلع عليكم 
من ها هنا ركب هم خير أهل المشرق » فقام عمر - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - فتوجه نحوهم فلقى ثلاثة عشر راکبا » فقال : من القوم ؟ قالوا : من بني, 
عبد القيس » فقال : فما أقدمكم هذه البلاد ؟ أتجارة ؟ قالوا : لاء قال : أما إن 
النبي وَل قد ذكركم آنفا » فقال : خيرًا » ثم مشى معهم حتى أتوا النبسي وله 
فقال عمر للقوم : هذا صاحبكم الذي تريدون » فرمي القوم بأنفسهم عن 
ركائبهم » » فمنهم من مشى ؛ ومنهم من هرول » ومنهم من سعى » حتسی أتوا 
النبي يي فأخذوا بيده فقبلوها » وتخلف الاشج ذ في الركاب حتى أناخها » وجمع 
متاع القوم » TT‏ ا ؛ فقال له النبي 
يي : إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله › فقال جَبّل جبلت عليه أم تخلقا مني ؟ 
قال : بل جبل ‏ قال : الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله(" . 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۲۲۷-۳۲۹/۰ » باب وفد عبد القيس وإخباره النبي بي بطلوعهم قبل قد 
ومهم » وتصويبات العنوان منه . 

(۲) من ( الأصل ) فقط . 

(؟) الخلتان كما في رواية مسلم : الحلم والأناة . وسبب وفودهم أن منقذ بن حبان أحد بني غنم 
ابن وديعة كان متجره إلى بثرب في الجاهلية » فشخص إلى یثرب بملاحف ونمر من هجر بعد 
هجرة النبی يل إليها » فبينا منقذ قاعد إذ مر به النبي يل » فنهض منقذ إليه » فقال النبي بل : 
أمنقذ بن حبان ؟ كيف جميع هيأتك وقومك ؟ ثم سأله عن آشرافهم رجل رجل » يسميهم 
باسمانهم» فأسلم منقذ وتعلم سورة الفاتحة » و اقرأ باسم ربك الذي خلق 4 » ثم رحل قبل 
هجر » فكتب النبي يع معه إلى جماعة عبد القيس کتابّا » فذهب به وكتمه أيامًا » ثم اطلعت- 
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قال كاتبه : قد خرج البخاري ومسلم حديث وفد عبد القيس بغير هذه 
السياقة » فخرّجه مسلم() من طريق شعبة » عن أبي جمرة قال : كنت أترجم 


-عليه امرأته وهي بنت المنذر بن عائذ بن الحارث » والمنذر هو الأشج » سماه النبي ي به 
لأثر كان في وجهه . 
وكان منقذ - رضي الله تبارك وتعالى عنه - يصلي ويقرأ » فأنكرت امرأته ذلك » 
وذكرت لأبيها المنذر فقالت : أنكرت بعلي منذ قدم من يثرب » إنه يغسل أطرافة [تعني 
يتوضا]ء ويستقبل الجهة [تعني القبلة] » فيحني ظهره مرة » ويضع جبينه مرة » ذلك ديدنه 
مننذ قدم » فتلاقيا » فتجاريا ذلك » فوقع الإسلام في قلبه . 
ثم سار الأشج إلى قومه - عصر ومحارب - بكتاب رسول الله يه فقرأه عليهم فوقسع 
الإسلام في قلوبهم » وأجمعوا على المسير إلى رسول الله يع » فسار الوفد ؛ فلما دنوا من 
المدينة قال النبي يو لجلسائه : أتاكم وفد عبد القيس » خير أهل المشرق › ومنهم الأشجّ 
العصري غير ناكثين ولا مبدلين ولا مرتابين » إذ لم يسلم قوم حتى وتروا .( شرح النووي ) . 
(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۰۰/۲ - ۳۲۰۲ ء كتاب الإيمان » باب (1) الأمر بالإيمان بالل - 
تعالى -- ورسوله و وشرائع الدين والدعاء إليه والسئؤال عنه » وحفظه » وتبليفه من لم 
يبلغه » حديث رقم (۲۶) . 
وفي هذا الحديث وفادة الرؤساء والأشراف إلى الأئمة عند الأمور المهمة » وفيه تقديم 
الاعتذار بين يدى المسألة » وفيه بیان مهمات الإسلام وأركانه ما سوى الحج » وفيه استعانة 
العالم في تفهیم الحاضرين » والفهم عنهم ببعض أصحابه كما فعله ابن عباس - رضي الله 
تبارك وتعالى عنهما - وقد يستدل به على أنه يكفىفى الترجمة في الفتوى والخبر قول واحد . 
وفيه استحباب قول الرجل لزواره والقادمين عليه : مرحبًا ونحوه » والثناء عليهم إيناسًا وبسطا . 
وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه . 
وأما استحبابه فیختلف بحسب الأحوال والأشخاص وأما النهي عن المدح في الوجه فهو 
في حق من يخاف عليه الفتنة بما ذكرناه . وقد مدح النبي يه في مواضع كثيرة في الوجه »› 
فقال ب لأبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : لست منهم » وقال : يا أبا بكر لا تبك » 
إن من الناس علي في صحبته وماله أبو بكر » ولو كنت متخذا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكو 
خليلاً . وقال له : وأرجو أن تكون منهم ؛ أي من الذين يدعون من أبواب الجنة .2 - 


كه 


بين يدي ابن عباس وبين الناس » فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فقال : إن وفد 
عبد القيس أتوا رسول الله يي » فقال رسول الله يله : من الوفد أو من القوم ؟ 
قالوا : ربيعة ؛ قال : مرحبًا بالقوم أو بالوفد غير خزايًا ولا الندامى ء قال: 
فقالوا : يا رسول الله انا نأتيك من شقة بعيدة » وان بيننا وبينك هذا الحي من 
كفار مضر وأنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام » فمرنا بأمر فصل 
نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة » قال : فأمرهم بأربع » ونهاهم عن أربنع 
قال : أمرهم بالإيمان باه وحده وقال : هل تدرون ما الإيمان باش ؟ قالوا : الله 
ورسوله اعلم » قال : شهادة أن لا إله الا الله وأن محمذا رسول اللهء وإقام 
الصلاة وایتاء الزكاة » وصوم رمضان » وأن تودوا خمسا من المغتم » ونهاهم 
عن الدباء والحنتم » والمزفت » قال شعبة : وربما قال النقیر » قال شعبة : 


= وقال له : دخلت الجنة فرأيت قصرا » فقلت : لمن هذا ؟ قالوا : لعمر 

ابن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك ! فقال عمو - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - بابي أنت وأمي يا رسول الله » أعليك آغار ؟ وقال له : ما لقيك 
الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك . 

وقال : افتح لعثمان وبشره بالجنة » وقال لعلى - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : أنست 
مني وأنا منك . وفي الحديث الآخر : أما ترضى أن تكون مني بمنزله هارون من موسى ؟ . 

وقال لبلال : سمعت دق نعليك في الجنة » وقال لعبد الله بن سلام : أنت على الإسلام 
حتى تموت . وقال للأنصار : أنتم م أحب الناس الي . ونظائرهم هذا كثيرة في المدح في الوجه. 

وأما مدح الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والأئمة الذين يفتدي بهم - رضي 
لله تبارك وتعالى عنهم أجمعين - فأكثر من أن تحصر . والله - تعالى - أعلم . 

وفي حديث الباب من الفوائد : أنه لا عتب على طالب العلم والمستفتي إذا قال للعالم : 
أوضح لي الجواب » ونحو هذه العبارة . وفيه أنه لا باس بقول : رمضان » من غير ذكر 
الشهر » وفيه جواز قول الإنسان لمسلم : جعلني الله فداك . 

فهذه أطراف مما يتعلق بهذا الحديث » وهی وان كانت طويلة فهى مختصرة بالنسبة إلى 
طالبي التحقيق » والله - تعالى - أعلم » وله الحمد والمنة » وبه التوفيق والعصمة . ( شرح 
النووي ) مختصرا . 


۷ 


وربما قال : المقير » وقال : احفظوه وأخبروا به من وراءكم » وقال أبو بكر : 
يعني ابن أبي شيبة في روايته من وراءكم وليس في روايته المقير . 

وخرجه البخاري وفى روايته : كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس . 
فقال : إن وفد عبد القيس » » لم يذكرالمرأة » وقال : غير حزايًا ولا ندامسي » 
وقال : في شهر حرام وقال : تعطوا الخمس من المغنم وقال : وأخبروه من 
ا کر و یر 
الواحد الصدوق بالفاظ متقاربة . 

وأخرجاه من حدیث قرة بن خالد » عن أبي حمزة » ومن حدیث حماد بن 
a‏ 

وأخرجه البخاري في كتاب الأدب" / من حديث أبي التياح » عن أبي 
جمرة » عن ابن عباس . 

مک رم هنت وه هر E‏ سر 


® ® ۵ 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ۲۶۳/۱ - ۲46 كتاب العلم » باب )٠١(‏ تحريض النبي ‏ بل وفد 
عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم » حديث رقم (۸۷) . 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۲ كتاب الإيمان » باب (4۰) أداء الخمس من الإيمان » حديث 
رقم (05) . 

(۲) ( المرجع السابق ) : 1۸۸/٠١‏ » كتاب الادب ‏ باب )٩۸(‏ قول الرجل : " مرحبًا " » وقالت 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : قال النبئ يل لفاطمة : مرحبًا يابنتي » وقالت أم 
هانيء : جئت النبي و فقال : مرحبًا بأم هانيء » حديث رقم (1175) . 

- مسلم بشر ح النووي ) : ۳۰۷/۲ ۰ كتاب الإيمان » باب (1) الأمر بالإيمان باه - تعالى‎ ( )٤( 
» ورسوله يو وشرائع الدين » والدعاء إليه » والسوال عنه » وحفظه ؛ وتبلیغه من لم يبلغه‎ 
. )۲۷( حدیث رقم‎ 


مه 


وأما إخباره َل عدي بن حاتم بأمور 
فرآها عدي بعد ذلك كما أخبر 


فخرج البخاري في باب علامات النبوة في الاسلام() من حديث 
إسرائيل » عن سعد الطائي » عن محل بن خليفة » عن عدي بن حاتم قال : بیند 
أنا عند النبي يليه إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة » ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع 
السبيل » فقال: يا عدي هل رأيت الحيرة ؟ قلت : لم أرها وقد نت عنها 
قال: فإن طالت بك الحياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة 
لا تخاف أحدا إلا الله » قلت فيما بيني وبين نفسي : فأين دار طىء الذين الذين 
قد سعروا البلاد ؟ ولئن طالت بك الحياة لتفتحن كنوز كسرى قال : كسرى بن 
هرمز ! ولئن : طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة 
يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدًا يقبله منه » وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ليس 
بينه وبينه ترجمان يترجم له ۰ فیقولن له : ألم أبعث إليك رسولا فيبلغفك؟ 
فيقول : بلى » فيقول : ألم أعطك مالا وأفضل عليك ؟ فيقول : بلى » فينظضر 
عن يمينه فلا يرى الا جهنم » وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم . 
قال عدي : سمعت رسول الله و يقول : اتقوا النار ولو بشق تمرةء 
فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة » قال عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من 
الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله » وكنت فيمن افتتح كنوز کسری 
ابن هرمز » ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم وه : يغرج 
الرجل ملء كفه 
وخرّج الإمام أحمد(') من حديث شعبة قال: سمعت سماك بن حرب قال: 
سمعت عباد بن حبيش يحدث عن عدي بن حاتم قال : جاءت خيل رس ول الله 
(۱) ( فتح الباري ) : ۷۰۷/۲ - ۷١۸‏ ۰ كتاب المناقب » باب (۲6) علامات النبوة في الإسلام » 
حدیث رقم (۳۹۹0) » وقال في عقبه : حدثني عبد الله » حدثنا آبو عاصم آخبرنا سسعدان بن 
بشر حدثنا آبو مجاهد حدثنا محل بن خليفة » سمعت عديًا : " كنت عند النبي لا " 


(۲) ( مسند أحمد ) : ۱۱/۵ - ٩۱۲‏ ۰ حدیث رقم (۱۸۸۹۱) » من حدیث عدي بن حاتم . 


8۹ 


د - أو قال : رسل رسول الله يِه - وأنا بعقرب , فأخذوا عمتي وناشا 
قال : فلما أتوا بهم رسول الله يِه قال : فصفوا له » قلت : يا رسول الله نأى 
الوافد وانقطع الولد » وأنا عجوز كبيرة ما بى من خدمة » فمن على من الله 

اا سا ا كي ع د ل 
قالت: فمن علي ! قالت : فلما رجع ورجل إلى جنبه نرى أنه علي قال : سليه 
حملانا » قال : فسألته » فأمر لها بات د : لقد فعلت فعلة ما كان 
أبوك يفعلها . 

قالت Ea SE Eya‏ 
فأصاب منه . قال فأتيته » فإذا عنده امرأة وصبيان - أو صبي - فذكر قربهم 

من النبي 95 فعرفت أنه ليس ملك كسرى ولا قيصر . فقال له :يا عدي بن 
حاتم ! ما أفرك أن يقال : لا له إلا الله ؟ فهل من إله إلا الله ؟ ما أفرك أن 
يقال : الله أكبر ؟ فهل شيء هو أكبر من الله عز" وجل ؟ قال : فأسلمت فرأيت 
وجهه استبشر وقال : إن المغضوب عليهم اليهود » وان الضالين النصارى . 

ثم سألوه فحمد الله - تعالى - وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد » فلکم أيها 

الناس أن ترضخوا من الفضل › ارت تضخ امرؤ بصاع ؛ ببعمض صاع › 
بقبضة » ببعض قبضة » قال شعبة : وأكثر علمي أنه قال : : بتمرة › بشق 
تمرة » وإن أحدكم لا قي الله - عز وجل - فقائل ما أقول : ألم أجعلك سميعًا 
بصیرا ؟ ألم أجعل لك مالا وولذا ؟ فماذا قدمت ؟ فينظر من بين يديه ومن 
خلفه » وعن يمينه وعن شماله “قلا یجد قينا > فما يتقى النرر الا بوجهعه 
ا و ل ا ی 

قة » لينصركم الله - تعالى - وليعطينكم أو ليفتحن لكم حتى تسیر الظعينة 

بين الحيرة ويثرب أو أكثر » ما تخاف السرق على ظعينتها . [ قال محمد بن 
جعفر : حدثناه شعبة ما لا آحصیه وقرأته عليه ]() . 


(۱) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( المسند ) . 


و5 


وأما إخباره کل بقدوم أهل اليمن 


فخرّج البخاري من حديث شعيب أبى الزناد » عن الأعرج » عن أبي 
هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - ۰ عن النبي يِه قال : أتاكم أهل 
اليمن أضعف قلوبًا » وأرق أفئدة » الفقه يمان » والحكمه یمائیة( . 

وخرج مسلم من حديث حماد قال : حدثنا أيوب » عن محمد » عن أبي 
هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال رسول الله کل : جاءكم 
أهل اليمن هم أرق أفئدة » الإيمان يمان » والفقه يمان » والحكمة يمنية . 

ومن خديث يعقوب بن إبراهيم بن سعد قالها ابي عن صالح » عن 
الأعرج قال: قال أبو هريرة -رضى الله تبارك وتعالى عنه- : قال رسول الله 
يله : أتاكم أهل اليمن هم ضعف قلوبًا » وأرق آفئدة » الفقه يمان › والحكمة 
يمانية(" . 

ومن حديث أبي اليمان » عن شعيب » عن الزهري قال : حدثتني سعيد 
ابن المسيب أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله يِه يقول : جائكم أهل الیمن 
هم أرق أفيدة » وأضعف قلوبًا » الإيمان يمان » والحكمة يمانية » السكينة في 
أهل الغنم » والفخر والخيلاء في الفدادين » أهل الوبر قبل مطلع الشمس( . 

والبخاري ومسلم من حديث ابن أبي عدي › عن شعبة » عن سلیمان » 
عن ذكوان » عن أبي هريرة » عن النبي يد قال : جاءكم أهل اليمن هم أرق 
أفيدة » وألين قلوبًا » الإيمان يمان » والحكمة يمانية » والفخر والخيلاء في 
أصحاب الإبل » والسكينة والوقار في أهل الغنم(" . 


(۱) ( جامع الأصول ) : ۳۶۷/۹ ۰ حديث رقم )1۹۸٤(‏ . 

)۳( ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۸۹/۲ ۰ کتاب الایمان » باب (۲۱) تفاضل أهل الإيمان فيه 
ورجحان آهل الیمن فيه » حدیث رقم (۸۲) . 

(۳) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم (۸4) . 

(4) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم )۸٩(‏ . 

() ( جامع الأصول ) : ۳۶۷/۷ ۰ حدیث رقم (1۹۸4) » ونسبه إلى البخاري ومسلم والترمذي . 
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وخراج مسلم من حديث أبي معاوية » عن الأعمش » عن أبي صالح » 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي : أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبًا » 
وأرق أفئدة : الایمان يمان » والحکمة يمانية » رس 2 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۹۳/۲ ۰ کتاب الإيمان » باب (۲۱) تفاضل آهسل الایمان فيهء 

ورجحان آهل اليمن فيه » حديث رقم )٩۰(‏ . 

قوله يك : ألين قلوبا وأرق أفئدة » المشهور أن الفواد هو القلب » فعلی هذا يكون كرر 
لفظ القلب بلفظين » وهو أولى من تكريره بل بلفظ واحد . وقيل : الفؤاد غير القلب وهو عين 
القلب» وقيل : باطن القلب » وقيل : غشاء القلب . 

وأما وصفها باللين والرقة والضعف » فمعناه أنها ذات خشية واستكانة سريعة الاستجابة › 
والتأثر بقوازع التذكير » سالمة من الغلظ والشدة والقسوة التي وصف بها قلوب الآخرين . 

قال : وقوله كَل : في الفدادين » فزعم أبو عمر الشيباني أنه بتخفيف الدال » وهو جمع 
فداد بتشديد الدال » وهو عبارة عن البقر التي يحرث عليها » حكاه عنه أبو عبيد وأنكره عليه » 
وعلى هذا المراد بذلك أصحابها » فحذف المضاف » والصواب في الفدادين بتشديد الدال » جمع 
فداد بدالين أولاهما مشددة » وهذا قول أهل الحديث والأصمعي وجمهور أهل اللغة » وهو من 
الفديد » وهو الصوت الشديد » فهم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك . 

وقال آبو عبيدة معمر بن المثنى : هم المكثرون من الإبل الذين يملك أحدهم المائتين منها 
إلى الالف » وقوله : إن القسوة في الفدادین عند أصول أذناب الإبل » معناه : الذين لهم جلبة 
وصياح عند سوقهم لها . 

وأما قوله َل : الفخر والخيلاء » فالفخر هو الافتخار وعد الماثر القديمة تعظيمًا › 
والخيلاء الكبر واحتقار الناس . 

وأما ال نت لمن الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر » فالوبر وإن كان من الإبل دون 
الخيل » فلا يمتنع أن يكون قد وصفهم بكونهم جامعين بين الخيل والإبل والوبر 

A‏ رهق امن الم همه انينة لسعو معا هرا 
ذكره من صفة الفدادین » هذا آخر ما ذکره الشیخ آبو عمرو رحمه الله » وفیه كفاية فلا نطول 
بزيادة عليه . والله - تعالی - أعلم . ( شرح النووي ) . 


ولأبي بكر بن ابي شيبة من حديث يزيد بن هارون › عن ابن ابي ذئب » 
عن الحارث بن عبد الرحمن » عن محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه قال : 
كنا مع رسول الله ول في مسير له ۰ فقال : يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم 
السحاب هم خير من في الأرض » فقال رجل من الأنصار : إلا نحن يا رسول 


وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث ابن أبي ذب › عن 
خاله الحارث بن عبد الرحمن إلى آخره بمعناه . 1 

وللطبراني في كتاب ( الأوائل ) من حديث علي بن عثمان اللاحقي حدثنا 
حماد بن سلمة » عن حميد » عن أنس قال : قال رسول الله يه : أتاكم أهل 
اليمن هم أرق قلوبًا » وهم أول من جاء بالمصافحة . 


(۱) ( المصنف ) 4٠١/1:‏ > كتاب الفضائل » باب (۵۸) ما جاء في اليمن وفضلها » حديث رقم 
(۰/۳۲۲۱ 


۳ 


وأما إجابة الله تعالى دعاء رسوله عل 
في قدوم معاوية بن حيدة بن معاوية بن حيدة 
٠‏ ۰ ين ١‏ 
ابن قشير بن كعب القشیر ی( 


فخرج البيهقي من طريق داود الوراق » عن سعد بن حكيم » عن أبيه . 
عن جده معاوية بن حيدة القشيري » قال : أتيت رسول الله يك فلما دفعت إليه 
قال أما إني سألت الله - عز وجل - أن يعينني عليكم بالسّنة نحفیک م") , 
وبالرعب أن يجعله في قلوبكم قال : فقال بيديه جميعًا ؛ آما اني قد خلقت هذا 
وهكذا أن لا.أومن بك ولا أتبعك فمازالت السنة تحفيني » ومازال الرعب يجعل 
في قلبي حتى قمت بين يديك » أفبالله الذي أرسلك بما تقول ؟ قال : نعم » قال : 
وهو أمرني بما تأمر ؟ قال : نعم » قال : فما تقول في نسائنا ؟ قال : ( هن 
حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم 6 » وأطعموهم مما تأکلون » واکسوهم مما 
تلبسون » ولا تضربون » ولا تقبحون » قال : أفينظر أحدنا إلى عورة أخيه إذا 
اجتمعنا ؟ قال : لا » قال : فإذا تفرقا » قال : فضم رسول الله ويه إحدى فخديه 
على الأخرى » ثم قال : الله أحق أن تستحيوا » قال : وسمعته يقول : يحشر 
الناس يوم القيامة عليهم الفدام!/ » وأول ما ينطق من الإنسان كفه 


وفخده() . 


(۱) ترجمته في ( الاصابة ) : ۱۶۹/۲ - ۱۵۰ » ترجمة رقم (۸۰۷۱) . 

(۲) تحفیکم : تستأصلكم . 

(۳) البقرة : ۲۲۳ . 

. الفدام : ما يشد على فم الابریق والکوز » والمراد : یمنعون من الکلام حتی تتکلم جوارحهم‎ )٤( 

(*) في ( الأصل ) : ' عن " . 

(1) ( دلائل الييهقي ) : ۳۷۸/۰ - ۳۷۹ » باب ما قدم معاوية بن حيدة القشسيري ودخوله على 
النبي ی » وإجابة الله - عزّ وجل - دعاء رسول الله يع حتی ألجأه إلى القدوم عليه وفبه : 
" تأكلوا " » " تلبسوا " » " تضربوهم " ۰ " تقبحوهم " . 
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وأما شهادة الأساقفة للمصطفى 46 
بأنه النبي الذي كانوا ينتظرونه 
وامتناع من أراد ملاعنته من ذلك 


فقال يونس عن إسحاق : وفد على رسول الله ي وفد نصاری نجران 
بالمدينة » حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال : لما قدم وفد نجران على 
رسول الله َي دخلوا عليه مسجده بعد العصر فحانت صلاتهم » فقاموا يصلون 
في مسجده » فأراد الناس منعهم » فقال رسول الله کل : دعوهم » فاستقبلوا 
المشرق فصلوا صلاتهم . 

حدثني بريدة بن سفيان » عن ابن السلماني » عن كرز بن علقمة قال :قد 
قدم على رسول الله ی وفد نصارى نجران7) ستون راكبًا ؛ منهم أربعة عشر 
رجلا من آشرافهم » و [ في الأربعة عشر ] منهم [ ثلاثة ] : نفر إليهم يؤول 
أمرهم : العاقب » أمير القوم وذو رأيهم ؛ وصاحب مشورتهم » والذين لا 
يصدرون إلا عن رأيه وأمره واسمه عبد المسيح والسيد لهم » تما هم(" 
وصاحب رحلهم ومجتمعهم » واسمه الأيهم » وأبو حارثة بن علقمة » أحد بني 
بكر بن وائل » أسقفهم وحبرهم وإمامهم » وصاحب مدراسهم! ۲ . 

وكان ابو حارثة قد شرف فيهم » ودرس كتبهم » حتى حسن عمله في 
دينهم » وكانت ملوك الروم من أهفل النصرانية قد شرفوه » ومولوهء 
وار ا 

عمله واجتهاده 

فلما روا إلى رسول الله َك من نجران جلس | بو حارثة على بغله له 
موجها إلى رسول الله و وإلى جنبه أخ له يقال له : كرزا أ بن علقمة حتسى إذا 


(۱) نجران : عرفت بنجران بن زيد بن يشجب بن يعرب بن قحطان » وأما أهلها فهم : بنو 
الحارث ابن كعب من مذحج . 
(۲) ثمال القوم : من يرجعون إليه ويقوم بأمرهم » وقد قيل في النبي 6 : 
* ثمال اليتامى عصمة للأرامل * 
(۳) المدارس : المكان الذى يدرسون فيه كتبهم » كذلك من يدرس لهم . 
(؛) في ( الأصل ) : " وجهوا 


1 


عثرت بغلة أبي حارثة »فقال كرزا'!: تعس الابعد: يريد رسول الله يِه » فقال 
له أبو حارثة : وأنت تعست ! فقال له : ولم يا أخى ؟ فقال : والله إنه للنبي 
الذي كنا ننتظر » قال له كرز : فما يمنعك وأنت تعلم هذا ؟ قال : ما صنع بنا 
هؤلاء القوم شرفونا » ومولونا » وأكرمونا » وقد أبوا إلا خلافه » ولو فعلت 
نزعوا منا كما ترى › فأضمر علينا منه أخوه كرز بن علقمة » حتى أسلم بعد 
ذلك . [ فهو كان يحدث عنه هذا الحديث فيما بلغني ](. . 

حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال : حدثني سعيد بن جبير 
عن عكرمة » عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهم - قال : 
اجتمعت نصارى نجران > وأحبار يهود عند رسول الله جر فتتازعوا عنده , 
فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم إلا يهوديًا » وقالت النصارى : ما كان ایراهیم 
إلا نصرانيًا » فأنزل الله - عز وجل - فيهم : ( يا أهل الكتاب لما تصاجون 
في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون * ها أنتم 
حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا 
تعلمون * ما كان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلمًا وما كان 
من المشركين * إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين 
آمنوا والله ولي المؤمنين )€ فقال أبو رافع القرظي حين اجتمع عنده 
النصارى والأحبار : فدعاهم رسول الله َي إلى الإسلام » [ قالوا ] أتريد منا يا 
محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مریم ؟ فقال رجل من أهل 
نجران نصراني يقال له الرئيس : وذلك ترید يا محمد › وإليه تدعو ؟ فقال 
رسول الله ع؛ معاذ الله أعبد غير الله أو آمر بعبادة غيره ! ما بذلك بعثني ولا 
أمرني » فأنزل الله - عز وجل - في ذلك قوله تعالى : لآ وما كان لبشر أن 
يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله 
ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون * ولا يأمركم 
أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابًا أيامركم بالكفر بعد إذ انتم مسلمون )) , 


(۱) في ( ابن هشام ) : ' كوز " . 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( ابن هشام ) . 
(۳) آل عمران : 1۵ - 1۸ . 

. ۸۰- ۷۹ : آل عمران‎ )٤( 


1 


ثم ذكر ما أخذ عليهم وعلى آبائهم من الميثاق بتصديقه إذا هو جاءهم وإقرارهم 
به على أنفسهم » فقال تعالى  :‏ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتیتکم من 
كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصره قال 
أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين 5 . 

حدثني محمد بن أبي أمامه قال : لما وقد أهل نجران على رس ول الله عل 
يسألونه عن عيسى ابن مريم - عليه السلام - نزلت فيهم فاتحة آل عمران إلى 

وقال يونس بن بكير » عن سلمة بن عبد يشوع › عن أبيه » عن جده› 
قال يونس - وكان نصرانيًا فأسلم - : إن رسول الله يل كتب إلى أهل نجران 
قبل أن تنزل عليه  :‏ طس * تلك أيات القرآن وكتاب مبين 4 باسم إله 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجران وأهل 
نجران : إن أسلمتم » فإني أحمد إليكم الله » إله إبرهيم وإسحاق ويعقوب » أما 
بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد » وأدعوكم إلى ولاية الله من 
ولاية العباد » فان أبيتم فالجزية » فان أبيتم فقد أذنتكم بحرب آذنتكم . 
والسلام . 

فلما أتى الأسقف الكتاب وقرأه فظع به وذعره ذعرا شديدا » فبعث إلى 
رجل من أهل نجران يقال له : شرحبيل بن وداعة » وكان من همدان ولم يكن 
أحد يدعى إذا نزلت معضلة قبله لا الأيهم » ولا السيد » ولا العاقب » فدفع 
الأسقف كتاب رسول الله يله إلى شرحبيل فقرأه » فقال للأسقف : يا أبا مریم ! 
ما رأيك ؟ فقال شرحبيل : قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من 
النبوة » فما يؤمن من أن يكون هذا هو ذلك الرجل » ليس لي في النبوة رأي › 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۳۸4/۰ - ۳۸۵ » باب وفد نجران وشهادة الأساففة لنبینا يي بأنه 
الذي کانوا ینتظرونه » وامتناع من امتنع منهم من الملاعنة » وما ظهر في ذلك من آثار النبوة . 

(۲) النمل : ۲-۱ ۰ وقد في هذه الرواية هذا » وقال : قبل أن ينزل علي ه ( طس * تلك آيات 
القرآن وکتاب مبين 4 وذلك غلط على غنط » فإن هذه السورة مكية باتفاق ‏ وکتابه إلى نجوان 
بعد مرجعه من تبوك » ( زاد المعاد لابن القيم ) . 


۷ 


لو كان أمر من أمر الدنيا آشرت عليك فيه » وجهدت لك » فقال له الأسقف: 
تنح فاجلس » فتتحی شرحبيل فجلس ناحية . 

فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له : عبد الله بن شرحبيل وهو 
من ذي أصبح من حمير » فأقرأه الكتاب » وسأله عن الرأي فيه » فقال مثل 
قول شرحبيل وعبد الله » فأمره الأسقف فتنحى » فجلس ناحية . 

فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له جبار بن فيض من بني 
الحارث بن كعب أحد بني الحماس » فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه » فقال 
له مثل قول شرحبيل وعبد الله » فأمره الأسقف فتنحى » فجلس ناحية . 

فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جمعا أمر الأسقف بالناقوس 
فضرب به » ورفعت المسوح قي الصوامع › وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا 
بالنهار » وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا بالناقوس ورفعت النيران في الصوامع › 
فاجتمع حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح أهل الوادى أعلاه وأسفله › 
وطول الوادي يوم للراكب السريع وفيه ثلاث وسبعون قرية ومائة وعشرون 
ألف مقاتل » فقرأ عليهم كتاب رسول الله َو وسألهم عن الرأي فيه » فاجتمع 
رأي أهل الوادي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمداني » وعبد الله 
بن شرحبيل الأصبحي › وحبار بن فيض الحارثي » فيأتونهم بخبر رس ول الله 
. فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا تياب السفر عنهم » ولبس‌وا 
حللا لهم يجرونها من حبرة » وخواتيم الذهب » ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله 
8 » فسلموا عليه » فلم يرد عليهم السلام » وتصدوا لكلامه نهارا طويلا فلم 
يكلمهم وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب › فانطلقوا يبتغون عثمان بن عفان » 
وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - وكانا معرفة لهم 
كانا يجدعان العتائر إلى نجران في الجاهلية فيشتري لهما من بزّهها وتمرها 
وذرتها » فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس فقالوا : يا 
عثمان ويا عبد الرحمن ! إن نبيكم كتب إلينا بكتاب فاأقبلنا مجیبین له فأتيناه 
فسلمنا عليه فلم يرد سلامنا » وتصدينا لكلامه نهارا طويلا » فأعيانا أن یکلمنا» 
فما الرأي منكما ؟ أنعود أم نرجع ؟ فقالا لعلي بن أبي طالب - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه وهو في القوم - : ماترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم ؟ 
فقال علي لعثمان ولعبد الرحمن : أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم › 
ويلبسوا ثياب سفرهم » ثم يعودون إليه » ففعل وفد نجران ذلك فوضعوا حللهم 


۸ 


وخواتيمهم » ثم عادوا إلى رسول الله ييي فسلموا فرد سلامهم » ثم قال : والذي 
بعثني بالحق لقد آتوني المرة الأولى وإن إبليس لمعهم . 

ثم ساءلهم وسألوه فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له : ما تقول في 
عيسى ابن مریم ؟ فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى يسرنا,إن كنت نبيًا أن 
فأقيموا حتى أخبركما بما يقال في عيسى . 

فأصبح الغد ۰ وقد أنزل الله - تعالى - هذه الآية  :‏ إن مثل عيسى عند 
الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون * ألحق من ربك فلا تکونسن 
من الممترين * فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع 
أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءکم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله 
على الكاذبين )€ . 

فأبوا أن يقروا بذلك » فلما أصبح رسول الله يي الغد بعد ما أخبرهم الخبر 
أقبل مشتملا على الحسن والحسين في خميل له وفاطمة تمشی عند ظهره 
للملاعنة وله يومئذ عدة نسوة » فقال شرحبيل لصاحبيه : يا عبد الله بن 
شرحبيل ويا جبار بن فيض قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم 
يردوا ولم يصدروا الا عن رأيي وإني والله أرى أمرا مقبلاء إن كان هذا 
الرجل ملكا مبعوثا فكنا أول العرب طعن في عينه » ورد عليه أمره » لا يذهب 
لنا من صدر ولا من صدور قومه حتى يصيبونا بجائحة وإنا لأدنى العرب منهم 
جوارا » وان كان هذا الرجل نبيًا مرسلا فلاعناه لا يبقى على وجه الأرض منا 
شعر ولا ظفر إلا هلك › فقال له صاحباه : فما الرأي يا أبا مریم ؟ فقد 
وضعتك الأمور علي ذراع » فهات رأيك ‏ فقال : رأيي أن أحكمه فإني أرى 
رجلا لا يحكم شططا أبدَا » فقالا له : إذا أنت وذاك . 

فتلقى شرحبيل رسول الله يي » فقال : إني قد رأيت خيرًا من ملاعنتك » 
فقال : وماهو ؟ قال شرحبيل : حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح فمهما 
حكمت فينا جائز » فقال رسول الله ۶ : لعل وراءك أحد يُثرّب عليك › فقال 
شرحبيل : سل صاحبى » فسألهما » فقالا له : ما يرد الوادي أحد منا ولا يصدر 
إلا عن رأي شرحبيل » فقال رسول الله ييهٌ : كافر » أو قال : جاحد موفق . 


(۱) آل عمران : 5ه - ۱۱ . 


1۹ 


فرجع رسول الله يله ولم يلاعنهم!') حتى إذا كان الغد أتوه فكتب لهم هذا 
الكتاب : بسم الله الرحمن ن الرحيم » هذا ما كتب محمد النبي رسول الله لنجران 
إذا كان عليهم حكمة في كل ثمرة » وكل صفراء » وبيضاء » وسوداء » ورقیسق 
واتتال يهم وتران الك كله على و ۳ > حلل الأواقى في كل رجب ألف 

حلة وفي كل صفر › ألف حلة لكل حلة أوقية من الفضة فما زادت الخراج أو 
تقصت على خلل الاراقى فبالصاب وما قضوا من دروع أو خیل لو رکساب از 
عروض آخذ منهم بالحساب » وعلی نجران مونة رسلي ومتعتهم ما بين 
عشرین فدونة ولا یحبسن رسلي فوق شهر ۰ وعلیهم عارية ثلاثين درا 
وثلاثين فرسا » وثلاثين بعيرًا » اذا كان كيد ومعرة وما هفلك مما أعاروا 
رسلي من دروع أو خيل أو ركاب فهو ضمان على رسلي حتى يؤدوه إليهم › 
ولنجران وحاشیتها جوار الله وذمة محمد النبي على أنفسهم » وملتهم › 
واراشییم» ولموللهم » وخابین : وشساهدهم » ر کی ویعهم وآ لا 
یغیروا مما کانوا عليه ولا يُغيرٌ حق من حقوقهم › ولا ملتهم » ولا يغير أسقف 
عن أسقفيته » ولا راهب من راهبانیته » ولا واقهّا من وقیهاه » وکل ما ما تحت 
آیدیهم من قلیل أو كثير ولیس علیهم دنية » ولا دم جاهلية » ولا يحشوون › ولا 
يعشرون » ولا يطأ آراضییم جيش » ومن سأل فیهم حقا فبینهم النصنف غير 
ظالمین » ولا مظلومین بنجران » ومن أكل ربا من ذي قبل فذمتني منه بريئة › 
ولا يؤخذ منهم رجل بظلم آخر » وعلی ما في هذه الصحيفة جوار الله وذمة 
محمد النبي بب بدا حتی يأتي الله بأمره » وما نصحوا وأصلحوا فيما علی هم 
غير مثقلین بظلم . 

شهد أبو سفيان بن حرب ؛ وغیلان بن عمرو » ومالك بن عوف من بني 
نصر » والأقرع بن حابس الحنظلي » والمغيرةا أ » وکتب . حتی إذا قبض وا 
كتابهم انصرفوا إلى نجران فتلقاهم الأسقف ووجوه نجران على مسيرة ليلة من 
نجران » ومع الأسقف أخ له من أمه وهو ابن عمه من النسب يقال له : : بشر 


(۱) كذا ( بالأصل ) » وفي ( الدلائل ) : ' فرجع رسول الله و يلاعنهم ' 
(۲) زاد ابن سعد : " وعامر مولى أبي بكر › وفي ( الخراج ) لابي يوسف : أن الذي كتب لهم 
هذا الكتاب : عبد الله بن أبي بكر » وفي ( الأموال ) لابي عبيد : شهد بذلك عثمان بن عفان 


ومعيقب . 


7٠ 


ابن معاوية وكنيته : أبو علقمة » فدفع الوفد كتاب رسول الله جر إلى الأس قف 
فبينما هو يقرأه وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ كبت ببشر ناقته فتعس بشر 
غير أنه لا يكنى عن رسول الله ينيو » فقال له الأسقف » عند ذلك : قد والله 
تست نبا مرسلا > فقال بشر لاجر E‏ د 
فضرب وجه ناقته نحو المدينة وثني الأسقف قته عليه . فقال له : افهم عني › 
ا 
أو بخعنا لهذا الرجل بما لم تبخع به العرب ۰ ونحن ن أعزهم وأجمعهم دارا ء 
فقال له بشر : والله ما أقبل ما خرج من رأسك آبذا فضرب بشر ناقته وهو 
مولي الأسقف ظهره وهو يقول فيه شعرا . 
حتی آتی النبي تفاسم ولم یزل مع التبي يي حتى استشهد أبو علقمة بعد 
ذلك . ودخل وفد نجران فأتی الراهب ليث بن أبي شمر الزیبدی و هو في رأس 
صومعءة ‏ فقال له : إن نبيا بعث بتهامة » وأنه كتب إلى الأسقف . فأجمع رأي 
أهل الوادي على أن يسيروا إليه شرحبیل بن وداعة » وعبد الله بن شسرحییل ؛ 
وحبّار بن فيض فيأتونهم بخبره » فساروا حتى أنوا تمس 2 فدعاهم إلى 
الملاعنة » فكرهوا ملاعنته » وحكمه شرحبيل فحكم عليهم حكمًا وكتب لهم به 
كتابًا » ثم أقبل الوفد بالكتاب حتى دفعوه إلى الأسقف . فبينما الأسقف يقرؤه 
وبشر معه إذ كبت ببشر ناقته فتعّسه » فشهد الأسقف له أنه نبي مرسل › 
فانصرف أبو علقمة نحوه يريد الاسلام » فقال الراهب : أنزلوني والا رميت 
نفسي من هذه الصومعة ‏ فأنزلوه » فانطلق الراهب بهدية إلى رسول الله وله 
معها هذا البرد الذي يلبسه الخلفاء » والقعب » والعصا ‏ وأقام الراهب بعد ذلك 
يسمع كيف ينزل الوحي » والسنن » والفرائض . والحدود » وأبى الله للراهب 
الإسلام فلم يسلم » واستأذن النبي ب في الرجعة إلى قومه فأذن له وقال 
له ي : يا راهب لك حاجتك إذا أبيت الإسلام » فقال له الراهب : إن لي حاجة 
ومعاذ الله إن شاء الله » فقال له رسول الله ی : إن حاجتك واجبة ياراهب 
فاطلبها إذا كان أحبّ إليك » فرجع إلى قومه فلم يعد حتى قبض رسول الله 
وأن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله و ومعه السيد والعاقب ووجوه 
قومه . فأقاموا عنده يسمعون ما ينزل الله - عز وجل - عليه » فكتب للأسقف 
هذا الكتاب ولأساقفة نجران : بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي للأسقف 
أبي الحارث وکل أساقفة نجران » وكهنتهم » ورهبانهم » وبيعهم . وأهل 


الا 


بيعهم » ورقيقهم » وملتهم » ومتواطئهم » وعلى كل ما تحت تحت أيديهم من قليل أو 
جوم ور اوج ارا ا كرد المج 
رهبانيته » ولا كاهن من كهانته » ولا يغير حق من حقوقهم » ولا سلطانهم » 
ولا مما كانوا عليه » على ذلك جوار الله ورسوله أبدا ما نصحوا لله أو أصلحوا 
غير مثقلين بظلم ولا ظالمين » وكتب المغيرة بن شعبة . 

لما قبض الأسقف الكتاب استأذن في الانصراف إلى قومه ومن معه » فأذن 
لهم › > فانصرفوا حتى قبض النبي بب قال : وقد تقدم حديث يونس بن بككير 
في ذكر الكتب النبوية . 

قال كاتبه قد وقع في ( صحيحي البخاري ومسلم ) من طريق إسرائيل › 
عن أبي إسحاق » عن صلة بن زفر » عن حذيفة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - قال: جاء السيد والعاقب صاحبا نجران إلى رسول الله و يريدان أن 
يلاعناه » فقال : أحدهما لصاحبه : لا تفعل فوالله إن كان نبيًا فلاعننا لا ذ 
نحن ولا عقبنا من بعدنا قالا : إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أميناء 
ولا تبعث معنا إلا أمينا فقال : لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين » فاستشرف 
له أصحاب رسول الله يي فقال يد بن الجراح » فلما قام قال 
رسول الله ع : هذا أمين هذه لام 

ولهما من طريق شعبة! قال : سمعت أبا اسحق يحدث عن صلة بن زفر 
عن حذيفة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : جاء أهل نجران إلى رسول 


. ۳۹۱ - ۲۸۵/۵ : ) دلائل البيهقي‎ ( )١( 

(۲) ( فتح الباري ) : ۱۱۷/۸ ۰ كتاب المغازي » باب (۷۳) قصة أهل نجران » حديث رقم 
(4۳۸۰) . 

(۳) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم (4۳۸۱) قوله : جاء السید والعاقب صاحبا نجران " آما السید 
فکان اسمه الأيهم بتحتانیه ساكنة » ویقال : شسرحبیل » وکان صاحب رحالسهم ومجتمعسهم 
ورئیسهم فى ذلك وأما العاقب فاسمه عبد المسیح » وکان صاحب شورتهم » وکان معهم آیضا 
أبو الحارث ابن علقمه أسقفهم » وحبرهم » وصاحب مدارسهم . قال ابن سعد : دعاهم النبى 
يله إلى الإسلام . وتلا عليهم القرآن فامتنعوا » فقال الل ا الا 
فانصرفوا على ذلك . 


۷ 


الله ي فقالوا : ابعث إلينا رجلاً أمينا » فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أميين 
قال فاستشرف له الناس . قال : فبعث أبو عبيدة بن الجراح » قال البخاري : 
حق أمين مرة واحدة . ۱ 

وخرجه مسلم من حدیث سفیان عن آبي اسحاق بهذا الاسناد نحوه . والله 
- سبحانه وتعالی - أعلم بالصواب . 
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= وفى قصه أهل نجران من الفوائد : أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله فى الاسلام حتى يلتزم 
أحكام الإسلام . وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب » وقد تجب إذا تعينت مصلحته . وفيها 
مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة . وقد دعا ابن عباس إلى ذلك شم 
الژوزاعی » ووقع ذلك لجماعة من العلماء من العلماء . ومما عرف بالتجربة أن من باهل 
مبطلا لا تمضی عليه من يوم المباهله . ووقع لى ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض 
الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين . ١‏ 
وفيها مصالحة أهل الذمه على ما يراه الإمام من أصناف المالى » ويجرى ذلك مجرى ضرب 
الجزية عليهم » فإن كلا منها مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار فى كل عام ٠‏ 

وفيها بعث الإمام الرجل العالم الأمين إلى أهل الهدنة فى مصلحة الإسلام . وفيها منقبة 
ظاهرة لأبى عبيدة بن الجرام رضى الله تبارك وتعالى عنه . 
وقد ذكر ابن إسحاق أن النبى يع بعث علیا إلى أهل نجران لياتيه بصدقاتهم وجزيهم » هذه 
القصة فير قصة أبي عبيدة » لان أبا عبيدة توجه لهم فقبض مال الصلح ورجع » وعلی أرسله 
النبى يه بعد ذلك يقبض منهم ما استحق عليهم من الجزية » ويأخذ ممن أسلم منهم وجب عليه 
من الصدقة والله تعالى أعلم . ( فتح البارى ) . 

وأخرجه أيضاً البيقهى فى ( دلائل النبوة ) : /۳۹۲ ۰ باب وفد نجران وشهادة الأساقفة 
لنبينا يك بأنه النبى الذى كانوا ينتظرونه » وامتناع من امتنع منهم من الأساقفة لنبينا يي بأنه 
النبى الذى كانوا ينتظرونه » وامتناع من امتنع منهم الملاعنة » وما ظهر فى ذلك من آشار 
النبوة » وكذلك رواه ابن هشام فى ( السيرة ) » وان سعد فى ( الطبقات ) . 


۷۳ 


وأما تيقن عبد الله بن سلام 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 
صدق رسول الله يد في رسالته 
فخرج الحاکم!) من حديث هوذة بن خليفة حدثنا عوف بن أبي جميلة › 
عن زرارة بن أبي أوفى » عن عبد الله بن سلام - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - قال : لما ورد رسول الله َب المدينة انجفل الناس إليه وقيل : قدم رسول 
الله َء قال : وجئت في الناس لأنظر فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس 
بوجه كذاب » وكان أول شيء سمعته يتكلم أن قال : يا أيها الناس أفشوا 
السلام » وأطعموا الطعام » وصلوا الأرحام > وصلوا والناس نيام » تدخلوا 
الجنة بسلام. . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . [ ولم 
يخرجاه ] . 1 
وخرّج البخاري من حديث عبد الله بن منبر [ سمع عبد الله بن بكر ] حدثنا 
حميد عن أنس قال سمع : عبد الله بن سلام - رضى الله تبارك وتعالى عنه - 
بمقدم رسول الله ی وهو في أرض يخترف ۰ فأتى النبي يي فقال : إني سائلك 
عن ثلاث لا يعلمن إلا نبي فما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام أهل 
الجنة ؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه ؟ قال : أخبرني بهن جبريل آئفاء 
قال : جبريل ؟ قال : نعم . قال : ذاك عدو اليهود من الملائكة » فقرأ هذه الآية 
(١‏ قل من كان عدو لجبريل فانه نزله على قلبك بإذن الله 76 أما أول أشراط 
الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب » وأما أول طعام يأكله أهل 
الجنة فزيادة كبد الحوت » وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد ء وإذا 
سبق ماء المرأة نزعت › قال يِه : آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول 
الله . 
يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم 
يبهتوني » فجاءت اليهود فقال ود : أي رجل عبد الله بن سلام فيكم ؟ قالوا : 


(۱) ( المستدرك ) : ۱۶/۳ » كتاب الهجرة » حديث رقم (4787) » وما بين المماصرتين زيادة 
للسياق منه » وقال الحافظ الذهبي في ( التلخیص ) : على شرط البخاري ومسلم . 
(۲) البقرة : ٩۷‏ . 


۷ 


خيرنا وابن خيرنا » وسيدنا وابن سيدنا » قال : أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام 
فقالوا : أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله فقال : أشهد أن لا له إلا الله وأشهد 
أن محمدا رسول الله » قالوا : شرنا وابن شرنا وانتقصوه ‏ قال : فهذا الذي 
كنت أخاف پا رسول الله . في ذكره في التفسیر( . 

وذكره في المناقب من طريق بشر بن المفضل حدثنا حميد عن أنس إلى 
آخره بنحوه ولم يقل فيه : وهو في أرض يخترف » ولم يقل فيه : ققرأ هذه 
الآية » وقال فيه : خيرنا وابن خيرنا » وأفضلنا وابن أفضلنا › قال النبي 2 : 
أرأيتم إن سلم عبد الله بن سلام ؟ قالوا : أعاذه الله من ذلك » فأعاد عليهم » 
فقالوا : مثل ذلك فخرج إليهم عبد الله » الحديث إلى آخره( . 

وذكره في أول كتاب الأنبياء من حديث الفزاري » عن حميد » عن آنس 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله 
ييل المدينة » فأتاه فقال : اني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي » قال : ما 
ول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ ومن أي شيء ينزع 
الولد إلى أبيه ؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله ؟ الحديث . 

وقال فيه : فزيادة كبد الحوت ‏ وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي 
المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه به » وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها » وفيه جاءت 
اليهود » ودخل عبد الله البيت فقال رسول الله يه : أي رجل فيكم عبد الله ؟ 
قالوا : أعلمنا وابن أعلمنا » واخبرنا وابن أخبرنا » الحديث إلى قوله : شرنا 


(۱) ( فتح الباري ) : ۲۰۹/۸ » كتاب التفسير » باب (1) قوله تعالى : من كان عدوا لجبريل ). 
حكى الثعلبي عن ابن عباس أن سبب عداوة اليهود لجبريل - عليه السلام - أن نبيهم أخبرهم 
أن بختنصر سيخرب بيت المقدس » فبعثوا رجلاً ليقتله » فوجده شابًا ضعيفاً » فعنعه جبريل 
من قتله وقال له : إن كان الله أراد هلاككم على يده فلن تسلط عليه » وإن كان غيره فعلى أي 
حق تقتله ؟ فتركه » فكبر بخنتصر وغزا بيت المقدس فقتلهم وخربه » فصاروا يكرهون 
جبريل لذلك . ( فتح الباري ) . 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۳۶۱/۷ - ۳۶۷ » كتاب مناقب الأنصار » باب (51) بدون ترجمة » 
حديث رقم (۳۹۳۸) . 


Vo 


وابن شرنا » ووقعوا فيه . ولم يزد على هذا ولم يقل فيه : فقرأ هذه الآية : 
فر من كان عدوا لجبريل © . 

وذكر البيهقي") من طريق يونس بن بكير » عن أبي معشر المدني » عن 
سعيد المقبري قال : كان رسول الله ي إذا ی قباء آمر مناديه فنادى 
بالصلاة » فذكر الحديث في مجيء عبد الله بن سلام وجلوسه عند رسول الله 
َي ۰ ورجوعه إلى عمته فقالت له : يا ابن أخي لم احتبست ؟ فقال : ياعمة 
كنت عند رسول الله فقالت : عند موسى بن عمران ؟ فقال لم أكن عند 
موسى بن عمران » فقالت : عند النبي الذي يبعث قبيل قيام الساعة ! قال : 
نعم » من عنده جئت » فرجع إلى النبي َي فسأله عن ثلاث » فذكر الحديث أ 
الأول إلا أنه سأله عن السواد الذي في القمر بدل أول أشراط الساعة » قال : 
فقال رسول الله و : أول نزل ينزله » قال أهل الجنة بلام ونون » فقال : ما 
بلام ونون ؟ فقال : ثور وحوت يأكل من زائدة كبد » أحدهما سبعون ألفا » ثم 
يقومان يزفنان لأهل الجنة » وأما الشبه فأي النطفتين سبقت إلى الرحم من 
الرجل أو المرأة فالولد به أشبه . 

وأما السواد الذي في القمر فإنه ما كان شمسين فقال الله - تعالى- : 

ف( وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصر:4؛ 
والسواد الذي رأيت هو المحو ( فمحونا آية الليل 4 » فقال عبد الله بن سلام : 
أشهد.أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . 

ثم ذكر الحديث في قصة اليهود الذين دخلوا عليه وسألهم عن عبد الله ومد 
أجابوا به » وقول النبي يليه في آخره : أجزنا الشهادة الأولى وأما هذه فلا . 


(۱) ( المرجع السابق) : 547/1 - 44۷ » كتاب أحاديث الأنبياء » باب (۱) خلق آدم وذريتهء 
حديث رقم )۳۳۲٩(‏ » وفي ( الأصل ) : " أخيرنا وابن أخيرنا " وما أثبتناه من ( البخاري ) . 
(۲) ( دلائل البيهقي ) : ۷ - ۲۱۲ > باب مسائل عبد الله بن سلام - رضي الله 

تبارك وتعالی عنه - وإسلامه حين عرف صدق رسول الله ي في رسالته . 
(۳) الاسراء :. ۱۲ . 


كو 


وخرج الحاکم() من طريق صفوان بن عمرو قال : حدثني عبد الرحمن 
ابن جبير بن نفير » عن أبيه » عن عوف بن مالك الأشجعي قال : انطلق النبي 
يد وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود » فقال : يا معشر اليهود أروني اثني 
عشر رجلا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمذا رسول الله يحط الله عن كل 
يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب عليهم قال : فأسكتوا ؛ ما 
أجابه أحد منهم » ثم رد عليهم فلم يجبه منهم أحد » فقال : أبيتم ! فوالله لأنا 
الحاشر » وأنا العاقب » وأنا النبي المصطفی ‏ أبيتم أو كذبتم » ثم انصرف وأنا 
معه حتى کدنا أن نخرج » فإذا رجل من خلفنا يقول : كما أنت يا محمد » ققال 
ذلك الرجل : أي رجل أعلم بكتاب الله منك ولا أفقه منك » ولا من أبيك قبلك » 
ولا من جدك قبل أبيك » قال : فإني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في 
التوراة » فقالوا : كذبت » ثم ردوا عليه قوله وقالوا فيه شرا » فقال رسول الله 
ييه : كذبتم لن يُقبل قولكم أما آنفا فتثنون عليه من الخير ما أثنيتم »ء وأما إذا 
آمن فكذبتموه وقلتم فيه ما قلتم » فلن نقبل قولكم » قال : فخرجنا ونحن ثلاثة : 
رسول الله يليه » وعبد الله بن سلام » وأنا » وأنزل الله - تعالى - فيه  :‏ قل 
أرأيتم إن كان من عند الله وکفرتم به 6 الآية . 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انما اتقفا على 
حديث حميد » عن أنس أي رجل عبد الله بن سلام فيكم مختصرا . 


(۱) ( المستدرك ) : 4۱5/۳ » كتاب معرفة الصحابة » نکر مناقب عبد الله بن سلام 
الإسرائيلي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - حديث رقم (0701) » وقال الحافظ الذهبي في 
( التلخیص ) : على شرط البخاري ومسلم » وإنما اتفقا على حديث حميد عن أنس . 

(۲) الأحقاف : ۱۰ . 


۷۷ 


وأما معرفة الحبر من أحبار اليهود 
بإصابة الرسول ي في جوابه عما سأله 
وصدقه في نبوته 


فخرج مسلم!) من حديث الربيع بن نافع » قال : حدثنا معاوية بن سلام » 
عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال : حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان 
مولى رسول الله و حدثه قال : كنت قائما عند رسول الله يه فجاء حبر من 
أحبار اليهود » فقال : السلام عليك يا محمد ! فدفعته دفعة كاد يصرع منها » 
فقال : لم تدفعني ؟! فقلت : ألا تقول : يا رسول الله ؟ ققال اليهودي : إنما 
ندعوه باسمه الذي سماه به أهله » فقال رسول الله كه : إن اسمي محمد الذي 
سماني به أهلي » فقال اليهودي : جئتك أسالك ؟ فقال له النبي ييه : أينفعمك 
شيء إن حدثتك ؟ قال : أسمع بأذني » فنكت رسول الله ل بعود معه فقال : 
سل ؟ فقال اليهودي : أين يكون الناس ۶ يوم تبسدل الأرض غير الأرض 
والسموات (؟ فقال رسول الله ييه : هم في الظلمة دون الجسر ء قال : فمن 
أول الناس إجازة؟ قال : فقراء المهاجرين › قال اليهودي : فما تحفقهم حين 
يدخلون الجنة ؟ قال : زيادة كبد الحوت ‏ قال : فما غذاؤهم على إثرها ؟ قلل : 
ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها » قال : فما شرابهم عليه ؟ 

قال : من عين ‏ فيها تسمى سلسبيلا )€ ء قال : صدقت › قال : 
وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو 
رجلان » قال : ينفعك إن حدئتك ؟ قال : أسمع بأذني » قال : جئت اسألك عن 
الولد ؟ قال : ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر » فإذا اجتمعا فعلا مني 
الرجل مني المرأة أذكرا() بإذن الله » وإذا علا مني المرأة مني الرجل نف( 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲ - ۲۳۷ كتاب الحیض ‏ باب (۸) بيسان صفة مني 
الرجل والمرأة > وأن الولد مخلوق من مائهما » حدیث رقم (۳۱۵) . 

(۲) إيراهيم : 4۸ . 

(۳) الانسان : ۱۸ . 

(4) آنجبا ذكرا . 

(5) آنجبا أنثى . 


۷۸ 


بإذن الله » فقال اليهودي : لقد صدقت › إنك لنبي » ثم انصرف فذهب , فقال 
رسول الله و یا رملى عل اد وه سبي 
أتاني الله به . و الى > اعم 
بمثله » غير أنه قال كنت قاس ند رسول الله 6 وال و 
وقال أذكر وآنث ولم يقل أذكرا وأنث( . 

وخرجه النسائي من حديث مروان بن محمد » قال معاوية بن سلام : قال: 
آخبرني أخي أنه سمع جده آبا سلام یقول : حدثني آبو آسماء الرحبي عن 
توبان قال : كنت قاعدا . .. الحدیث › وفیه : زيادة کبد الحوت وفیه : من أين 
يكون شبه الولد ؟ قال رسول الله ی : إن ماء الرجل غلیظ أبيض وماء المرأة 
رقیق أصفر . ۱ 

وخرّجه الحاکم من حدیث ابن أبي توبة الربیع بن نافع » عن معاوية بن 
سلام به نحوه » ثم قال : هذا حديث صحیح على شرط الشیخین . 

وخرّج البيهقي من حديث يونس بن بكير » عن ابن إسحاق قال : حدتني 
المختار بن أبي المختار » عن أبي ظبيان قال : حدثنا أصحابنا أنهم بيناهم مع 
رسول الله 3 في سفر لهم لاح وات و 
ل قال: ايا با قاسم اي ساك عن مسالة با( تى » قال سول 
ل حتی لوددنا أنه لم يسأله »شم عرفا أنه قد ین له فقال : من كل يكون » 
فقال : ما من ماء الرجل ؟ وما من ماء المرأة ؟ فصمت رس ول الله و حتى 
لوددنا أنه لم يسأله » ثم عرفنا أنه قد بين له » فقال رسول الله کل : آمانطفة 
الرجل فبیضاء غليطة » فمنها العظام والعصب أما نطفة لمراة فحمراء رقيقة 

فمنها اللحم والدم . فقال : اشهد إنك رسول اش 


(۱) ( المرجع السابق ) : الحدیث الذي يلي الحدیث رقم (۳۱) بدون رقم . 
(۲) ( دلائل البيهقي ) : 774/1 - ۲۱۵ » باب مسائل الحبر ومعرفته إصابة النبي و في 
جواب مسألته وصدقه في نبوته . وأخرجه الامام آحمد في ( المسند ) : 9۵/۱ » حديث رقم 


(4474) من مسند عبد الله بن مسعود - رضي الله تبارك وتعالی عنه - . 


۷۹ 


وأما معرفة عصابة من اليهود 
إصابة مقالته ۶ 


فخرّج أبو داود الطيالسي من حديث عبد الحميد بن بهرام » عن شهر بن 
حوشب قال : حدثني ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - قال : 
حضرت عصابة من اليهود یومّا النبي 9۶ » فقالوا : يا رسول الله ! حدثنا عن 
خلال نسألك:عنهما لا يعلمها إلا نبي » قال : سلوا عم شئتم » ولكن اجعلوا لبي 
ذمة الله » وما أخذ يعقوب على بنيه » إن أنا حدثتكم بشيء تعرفونه صدقا 
لتبايعني على الإسلام ء قالوا : لك ذلك » قال : فسلوني عما شسنتم » قالوا : 
أخبرنا عن أربع خلال نسألك : أخبرنا عن الطعام الذي ( حرم إسرائيل على 
نفسه من قبل أن تنزل التوراة ۲۱6 » وأخبرنا عن ماء الرجل كيف يكون 
الذكر منه حتى تكون الأنثى ؟ وأخبرنا كيف هذا الشيء في النوم ؟ ومن ولي اف 
من الملائكة ؟ . 

قال : فعليكم عهد الله لئن أنا حدئتکم لتبايعني » فأعطوه ما شاء الله من عهد 
وميثاق . قال : أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى . تعلمون أن 
إسرائيل - يعقوب - مرض مرضنا شديدًا طال سقمه » فنذر لله نذرا : شن 
شفاه الله من سقمه لیحرمن أحب الشراب إليه » وأحب الطعام إليه » وکان 
أحب الشراب إليه ألبان الأبل » وكان أحب الطعام إليه لحمان الأبل ؟ قالوا اللهم 


as 

فقال رسول الله َي : اللهم اشهد عليهم › قال : أنشدكم بالله الذي لا إله إلا 
هو الذي أنزل التوراة على موسى » هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض › 
وماء المرأة أصفر رقيق ۰ فأيهما علا » كان له الولد والشبه بإذن الله » وإن 
علا ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرًا بإذن الله » إن علا ماء المرأة ماء الرجل 
كانت أنثى بأذن الله ؟ قالوا : اللهم : نعم ! . 

فقال رسول الله و : اللهم إشهد علیهم » قال : آنشدکم بالل الذي أنزل 
التوراة على موسی » هل تعلمون أن هذا النبي تنام عیناه ولا ينام قلبه ؟ قالوا : 


(۱) آل عمران : ٩۳‏ . 


وم 


اللهم نعم ! قال : اللهم اشهد عليهم ‏ قالوا : أنت الآن حدثنا من وليك من 
الملائكة ؟ فعندها نجامعك أو نفارقك . 

قال : وليي جبريل » ولم يبعث الله نبيًا قط إلا وهو وليه » قالوا : فعندها 
نفارقك لو كان وليك غيره من الملائكة لتابعناك وصدقناك » قال فما یمنعکم أن 
تصدقوه ؟ قالوا : إنه عدونا من الملائكة > فأنزل الله - عزّ وجل - : من 
كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك . .. 6 ونزلت وا بسحي 
على غضب وللكافرين عذاب مهين 6 . 


© © © 


. ٩۷ : البقرة‎ )۱( 

(۲) البقرة : ۹۰ 
والخبر آخرجه البيهقي في ( دلائل النبوة ) : ۲۹۹/۹ -۲۱۷ » باب ما جاء في مسائل عصابة 
من الیهود » ومعرفة إصابته و فیما قال . 


م١‎ 


وأما معرفة اليهوديّين صدقه َل 

في نبوته 
فخرّج البيهقي من طريق يزيد بن هارون قال : أخبرنا شعبة [ بن 
الحجاج] » عن عمرو بن مرة » عن عبد الله بن سلمة » عن صفوان بن عسال 
قال : قال يهودي لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبي فنسأله » فقال الآخر : لا 
تقل نبي فإنه إن سمعك تقول : نبي كانت له أربعة أعين » فانطلقا إلى النبي يل 
فسألاه عن قول الله - عز وجل - ( ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات 6 , 
قال : لا تشركوا بالل شيئًا » ولا تقتلوا النفس التی حرم الله إلا بالحق » ولا 
تزنوا » ولا تسرقوا » ولا تسحروا › ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان فيقتله › 
ولا تأكلوا الربا » ولا تفروا يوم الزحف ‏ ولا تقذفوا محصنة - شك شعبة - 

وعليكم خاصة اليهود - أن لا تعدوا في السبت . 
فقبلا يديه ورجليه وقالا : نشهد إنك نبي › قال : فما يمنعكما أن تسلما 
قالا : إن داود سأل ربه أن لا يزال في ذريته نبي » ونحن نخاف إن تبعناك أن 

تقتلنا اليهود ٠‏ 


(۱) الإسراء : ۱۰۱ . 


م 


وأما اعتراف اليهود بنبوته يلل 
إذ جاءوه يسألوه عن حد الزاني 
وشهادة ابن صوريا على يهود 


فخرّج البيهقي7) من حديث محمد بن مقاتل المروزي قال : حدثنا عبد الله 
ابن المبارك حدثنا معمر عن الزهري قال : كنت جالسا عند سعيد بن الممسيب 
وعند سعيد رجل وهو يوقره › فإذا هو رجل من مزينة وكان أبوه شسهد 
الحديبية » وكان من أصحاب أبي هريرة » قال : قال أبو هريرة - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - كنت جالسا عند النبي 98 إذ جاء نفر من يهود وقد زنا 
رجل منهم وامرأة » فقال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي 
بعث بالتحفيف فان أفتانا حذا دون الرجم فعلناه ۽ واحتججنا عند الله حين نلقاه 
بتصديق نبي من أنبيائك ! قال مر عن الزهري : وإن أمرنا بالرجم عصيناه » 
فقد عصينا الله فيما كتب علينا من الرجم ذ في التوراة » فأتوا رسول اش وهو 
جالس في المسجد في أصحابه » فقالوا يا ليا قاسم ما ترى في رجل منا ريا 
بعد ما أحصن ؟ فقام رسول الله و ولم يرجع إليهم شيئا » وقام معه رجلان من 
المسلمين حتى أتوا بيت مدراس اليهود » فوجدهم يتدارسون التوراة » فقال لهم 
رسول الله يَف : يا معشر اليهود أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسی » 
ما تجدون في التوراة من العقوية على من زنی إذا اجضين ؟ قارا : نجبه › 
سكت حبر هم وهو فت شاب ٠‏ فلما راه رسول الله كل ماما لظ ده » قال 
حبر شم : أما إذ نشدتهم فإنا نجد في التوراة الرجم على من أحصن » قال النبي 
3 : فما أول من ترخصتم أمر الله ؟ فقال : زنا رجل منا ذو قرابه بملك من 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۲٠۸/١‏ » باب ما جاء في مسائل الیهودیین ومعرفتهما بصدق النبي 5 
في نبوته . 
وأخرجة الترمذي في ( السنن ) : کتاب الاستتذان » باب ما جاء في قبلة اليد والرجل » 
رقم (۲۷۳۲) » وأعاده في تفسیر سورة الاسراء عن محمود بن غیلان » وقال : حسن صحیح . 
وأخزجه ابن ماجة في کتاب الألب عن أبي بكر بن أبي شيبة » ونقله ابن كثير في 
(البداية والنهاية) عن الإمام أحمد . 


AY 


ملوكنا فأخر عنه الرجم » فزنا بعده آخر في أسرة من الناس ۰ فأراد ذلك الملك 
أن يرجمه » فقام قومه دونه فقالوا : لا والله لا ترجمه حتى يُرجم فلان ابن عمه 
فاصطلحوا بينهم على هذه العقوبة » فقال رسول الله َب : فإنى أحكم بمافي 
التوراة » فأمر رسول الله كو بهما فرجما . 

قال الزهري : وبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم : ( إنا أنزلنا التوراة فيها 

١ 5 ۰ 5 ۰‏ 
هدی ونور يحكم بها النبیون الذين أسلموا للذين هادوا (. . _ 

ومن طريق يونس بن بكير عن إسحاق قال ا الزهري ‏ قال : 
سمعت رجلا من مزينة يحدث عن سعيد بن المسيب » أن أبا هريرة حدشهم 
فذكر معنى هذا الحديث يزيد وينقص ؛ فما زاد أن النبي 196 قال لابن 
صوريا : أنشدك بالل وأذكرك أيامه عند بني إسرائيل » هل تعلم أن الله حكم 
فيمن زنا بعد إحصانه بالرجم في التوارة ؟ فقال : اللهم نعم » أما والله ياأبا 

فخرج رسول الله 5 فأمر بهما فرجما عند باب مسجد بني غنم بن مالك 
ابن النجار » ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا » فأنزل الله - تعالى - : یا 
أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في ١‏ فر 6 إلى قوله : سماعون 
لقوم آخرين لما يأتوك ۲۹ يعني الذين لم يأتوه » تغيد | وتخلفوا وأمروهم بما 
أمروهم به من تحريف الكلم عن مواضعه » قال : یحرفیون الكلم عن 
مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه 4 للتجبية ( وان لم تأتوه 
فاحذروا )€ إلى آخر القصة(“ . ۱ 

قال كاتبه : قد وقعت هذه القصة من رواية البخاري ؛ ومسلم ؛ وأبي 
داود » والنسائي › واختلفوا في سیاقها . 


. ٤٤ : المائدة‎ )۱( 

. ٤١ : المائدة‎ )۲( 

. ٤١ : المائدة‎ )۲( 

(4) ( دلائل البيهقي ) : ۲۹۹/۷ - ۲۷۱ ۰ باب رجوعهم إلى النبي ‏ بل في عقوبة الزاني » وما 
ظهر من ذلك من کتمانهم ما أنزل الله - تعالی - في التوراة من حکمه » وصفة نبیه 4 . 


۸ 


فخراح البخازو! ‏ ومسلم ویو دود وائسائي من حدیث مالك عسن ی 
جاو إلى رسول الل نو له أن رجلا مهم اما زنيا »فان لهم 
رسول الله و : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ فقالوا : 
ويجلدون » فقال عبد الله بن سلام : كذبتم » إن فيها الرجم . فأتوا بالتوراة 
فنشروها » فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها . فقال له 
عبد الله بن سلام : ارفع يدك » فرفع يده › فإذا فيها آية الرجم › فقالوا : صضدق 
يا محمد › فيها آية الرجم » فأمر بهما رسول الله ييي فرجما » فرأييت الرجل 
يجنأ على المرأة يقيها الحجارة . 

وهذه سياقة البخاري في باب أحكام هل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا 
إلى الامام( . 

وخرجه آیضتا في كتاب المناقب! ۲ » وذکره النسائي في الحدودا) » وخرجه 

من حدیث عبید الله عن نافع أن عبد التددين عمر آخبره أن رس‌پل الله 
لد تي ببهودي ويهودية قد زنيا » فانطلق رسول الله يب حتی جاء يهود فقال : : 
ما تجدون في التوراة على من زنی ؟ قالوا : تس ود وجوه هما ونحملهما › 
وتخالف ین وجو هیما » ويطانت بهعا قال : 2 فأتوا بالتوراه فاتلوها إن کنتم 
صادقين 6 ماما نیا قر اريها خر انا موی ی ار و ا 
الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراء‌ها ‏ فقال له 
عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله 95 : مرة فليرفع يده » فرفعها ۰ فإذا تحتها 


)۱( ( فتح الباري ) : ۲۰۳/۱۷ ء كتاب الحدود » باب (۳۷) أحكام أهل الذمة وإحصائهم إذا زنوا 

- ورفعوا إلى الامام ‏ حدیث رقم (1۸4۱) . 

(۲) راجع التعلیق السابق . 

() ( المرجع السابق ) : ۷۸۲/۲ کتاب المناقب » باب )١1(‏ قول الله - تعالی - ۳ یعرفونه كما 
یعرفون أبناءهم وان فريقا منهم لیکتمون الحق وهم لا یعلمون 6 [ البقرة : ٠١١‏ ] » حدیسث 
رقم (۲۱۳۰) . 

(4) لم آجده في ( السنن ) » ولعله في ( الکبری ) » ولکن نسبه المنذري إلى النسائي . 


آية الرجم فأمر بهما رسول الله يكو فرجما » قال عبد الله بن عمر : كنت فیمن 
رجمهما > فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه! . 

وأخرجاه آیضنا من حديث أيوب ۰ عن نافع » عن ابن عمر ء فخّجه 
البخاري في آخر كتاب التوحيدا » وأخرجاه من حديث موسى بن عقبة » عن 
نافع عن بن عمر() » وخرّجه البخاري في الحدود من حديث سلیمان : حدثني 
عبد الله بن دینار » عن ابن عمر سياقة مختصر:1 . 

وخرج مسلم(" وأبو داود والنسائي من حديث معاوية » عن الأعمش ؛ 
عن عبد الله بن مرة » عن البراء بن عازب قال : مر علي النبي و بيهودي 
محمم مجلو » فدعاهم فقال : أهكذا تجدون حد الزاني ة في كتابكم ؟ قالوا : 
نعم » فدعا رجلا من علمائهم فقال ا اكد 
موسى ٠‏ أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ فقال : اللهم لاء ولولا أنك 
نشدتني بهذا لم أخبرك . نجد حذ الزاني في كتابنا : الرجم » ولكنه کثر ة 
ادا ا إذا أخذنا الرجل الشرويف را و ا ال جل متا 
عليه الحد » فقلنا : تعالوا نجتمع على شيء نقیمه على الشريف والوضیع » 
فاجتمعنا على التحمیم والجلد مکان الرجم . 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۲۰/۱۱ - ۲۲۱ ۰ کتاب الحدود » باب (1) رجم الیهود أهل الذمة 
في الزنی » حدیث رقم (۲۱) . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۲۳۱/۱۳ ۰ کتاب التوحید » باب (5۱) ما يجوز من تفسیر التوراة وغيرها 
من کتب الله بالعربية وغيرها لقول الله - تعالی  -‏ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن کنتسم 
صادقین ) » حدیث رقم (۷۵4۳) . 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۲۱/۱۱ ۰ کتاب الحدود » باب (1) رجم الیهود أهل الذمة في 
الزنی » حدیث بدون رقم بين (۲۷) ۰ (۲۸) . 

(4) ( فتح الباري ) : ۱۵۳/۱۲ - ۱۵6 ء کتاب الحدود » باب (۲4) الرجم في الب لاط » حديث 
رقم (1۸۱۹) » والمراد بالبلاط هنا موضع معروف عند باب المسجد النبوي كان مفروشا 

(۰) بلاطم بشرح النووي ) : ۲۷۱/۱۱ ۰ حدیث رقم (۲۸) . 

(1) ( سنن أبي داود ) : ۰۹۳/۶ - 544 » کتاب الحدود » باب (۲۷) في رجم الیهودیین » حدیسث 
رقم (444۸) . 


ىم 


فقال رسول الله ي : اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه » فأمر به 
فرجم , فأنزل الله - عز وجل - : 8 يا أيها الرسول لا يحزنك الذين 
يسارعون في الكفر 16 إلى قوله تعالى : ا يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه 
وان لم تؤتوه فاحذروا © في الیهود . ۱ 

یقول ائتوا محمذا ۰ فان آمرکم بالتحمیم والجلد فخذوه وان أفتاكم 
بالرجم فاحذروا » فانزل الله - تعالی - : 8 ومن لم یحکم بما أنزل الله 
فأولئك هم الظالمون ۲6 في الیهود ۰ ومن لم یحکم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون )أ في الییود ‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون 4 : 

وخرّج أبو داود من حديث مجالد » حدثنا عامر » عن جابر بن عبد الله 
قال : جاءت اليهود برجل منهم وامرأة زنيا » فقال : اتتوني بأعلم رجلين 
منكم » فأتوه بابني صوريا فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة ؟ قالا : 
نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة 
رجما » قال : فما يمنعكما أن ترجموهما ؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا الفقتل » 
فدعا رسول الله يليه بالشهود » فجاءوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها 
مثل الميل في المکحلة » فأمر رسول الله كله برجمهما(؟ . ۱ 

ومن حدیث هشیم » عن المغيرة » عن ابراهیم والشعبي ۰ عن النبي و » 
نحوه » لم يذكر فدعا بالشهود فشهدو!() . 


. ٤١ : المائدة‎ )۱( 

. ٤٥ : المائدة‎ )۲( 

(۳) المائدة : 45 . 

. ٤١ : المائدة‎ )4( 

(۰) ( سنن آبي داود ) : ۱/۶ - 1۰۱ کتاب الحدود » باب (۲۱) في رجم الیسهودیین » 
حدیث رقم (440۲) > وأخرجه ابن ماجة مختصرا في الاحکام > باب شهادة أهل الکتاب 
بعضهم على بعض ‏ حدیث رقم (۲۳۷۶) 

(1) ( سنن أبي داود ) : ٩۰۱/۶‏ , کتاب الحدود » باب )۲١(‏ في رجم الیهودیین » حديث رقم 
(445۳) » وهو حدیث مرسل . 


AV 


ومن حديث هشیم » عن ابن شبرمة » عن الشعبي بنحو منه( . _ 

وخرّج أیضنا من حديث عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن الزهري قال : 
حدثنا رجل من مزينة من حديث يونس قال : قال محمد بن مسلم : سمعت 
رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه » ثم اتفقا : ونحن عند سعيد بن المسيب » 
عن ابي هريرة » وهذا حديث معمر وهو انم ؛ قال : زنی رجل من اليهود 
وامرأة » فقال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث 
بالتخفيف ٠‏ فان أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها » واحتججنا بها عند الله » قلنا : 
فتيا نبي من آنبيائك ! قالوا : فأتوا النبي كد وهو جالس في المسجد في 
أصحابه » فقالوا : يا أبا القاسم » ما ترى في رجل وامرأة زنيا ؟ فلم يكلمهم 
حتى أتى بيت مدراسهم » فقام على الباب فقال : أنشدكم باه الذي أنزل التوراة 
على موسى » ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن ؟ قالوا : يحمم 
ويجبه ويجلد : أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما » ويطاف بهما . 

قال : وسكت شاب منهم » فلما رآه النبي ول سكت ألظ به النشدة » أنتشده 
فقال : اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة آية الرجم ‏ فقال النبي يِه : فما أول 
ما ارتخصتم أمر الله - عز وجل - ؟ قال : زنا ذو قرابة من ملك من ملوكنا 
فأخر عنه الرجم » ثم زنا رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه 
دونه وقالوا : لا ترجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه فاصطلحواعلى 
هذه العقوبة بينهم » قال النبي 35 : فإني أحكم بما في التوراة فأمرهما 
فرجما! ۱ . 


قال الزهري : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فیهم : ( انا آنزلنا التوراة فيها 
٠ 0‏ ۹ لا ۳ 
هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا 4 » كان النبي کل منهم() . 


(۱) ( المرجع السابق ) : حديث رقم (4454) » وهو حديث مرسل أيضًا . 

(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم (440۰) . وألظً : ألحّ عليه في ذلك وفى الحديث ' ألظرا 
بيا ذا الجلال والإكرام " . 

(۲) فيه رجل من مزينة » قال الخطابي : لا يعرف » والآية ( 44 ) من سورة المائدة » وفي قوله 
كي : " فإني أحكم بما في التوراة ' حجة لمن قال بقول أبي حنيفة » إلا أن الحديث عن رجل 
لا يعرف » وقد يحتمل أن يكون معناه : أحكم بما في التوراة احتجاجا به عليهم » وإنما حكم بمل 
كان في دينه وشريعته » فذكره التوراة لا يكون علة للحكم . ( معالم السنن ) . 


A۸ 


ومن حديث محمد بن إسحاق عن الزهري سمعت رجلا من مزينة يحدث 
عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال: 
زنا رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله وو المدينة » وقد 
كان الرجم مكتوبًا عليهم في التوراة فتركوه وأخذوا بالتجبية » يضرب مائة 
بحبل مطلي بقار > ويحمل على حمار وجهه مما يلي دبر الحمار » فاجتمع 
أحبار من أحبارهم فبعثوا قومّا آخرين إلى رسول الله ي فقالوا : سلوه عن حد 
الزاني وساق الحديث › قال فيه a‏ اط اسر ی 
ذلك » قال  :‏ فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 


© © © 


(۱) ( المرجع السابق ) : حديث رقم (440۱) » والآية (4۲) من سورة المائدة . 


۸۹ 


وأما اعتراف اليهودي بصفته 325 
في التوراة 


فخرّج البيهقي!) من حديث مؤمل بن إسماعيل قال : حدثنا حماد بن سلمة » 
حدثنا ثابت » عن أنس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن غلامّا بهودیّا كان 
يخدم النبي و فمرض ۰ فأتاه النبي كوٌ يعوده فوجد أباه عند رأسه يقرأ 
التوراة » فقال له رسول الله ييي : يا يهودي أنشدك باش الذي أنزل التوراة على 
موسى » هل تجد في التوراة نعتي وصفتي ومخرجي ؟ قال : لاء قال الفققى : 
يا رسول الله انا نجد لك في التوراة نعتك » وصفتك » ومخرجك » وإني آس‌هد 
أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » فقال النبي كيك : آقیموا هذا من عند رأسه 
ولوا أخاكم . 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا عثمان » حدشا حماد بن 
سلمة » عن عطاء بن السائب » عن أبي عبيد » عن أبيه قال : إن الله - عز 
وجل - بعث نبيه لإدخال رجال الجنة » فدخل النبي ود كنيسة فإذا هو بييهود 
وإذا بيهودي يقرأ التوراة » فلما أتى على صفته أمسك » وفي ناحيتها رجل 
مريض ٠»‏ فقال النبي ي : مالكم أمسكتم ؟ فقال المريض : إنهم أتوا على صفة 
نبي فأمسكوا » ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة » وقال : ارفع يدك فقراً 
حتى أتى على صفته فقال: هذه صفتك وصفة أمتك » أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله » ثم مات » فقال النبي يَف : لوا أخاكم!) . 

۱ ومن طريق صالح بن عمر ‏ قال : حدثنا عاصم يعني ابن كليب » عن 
أبيه » عن الفلتان بن عاصم » قال : كنا جلوسا عند النبي ول إذ شخص بصره 
إلى رجل فدعاه » فأقبل رجل من اليهود مجتمع عليه قميص وسراويل 
ونعلان » فجعل النبي ب يقول : أتشهد أني رسول الله ؟ قال : فجعل لا يقول 
شيئا إلا قال : يا رسول الله » فيقول : أتشهد أني رسول الله ؟ فيأبى » فقال له 


£ 


النبي يد : أتقرأ التوراة ؟ قال : نعم » والإنجيل ؟ قال : نعم » والفرقان 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۲۷۲/۹ - ۲۷۲ ۰ باب ما جاء في اليهودي الذي اعترف بصفة النبي 
يله في التوراة وأسلم عنده موته » واليهودي الذي اعترف بصفته حين ناشده . 
)١(‏ ( المرجع السابق ) : ۲۷۲ - ۲۷۳ . 


۹۰ 


ورب محمد لو شنت لقرأته » قال : فأنشدك بالذي أنزل التوراة والإنجيل 
وأشياء حلفه بها تجدني فيهما ؟ قال : نجد مثل نعتك يخرج من مخرجك كنا 
نرجوا أن یکون فينا > فلما خرجت رأينا آنك هو » فلما نظرنا إذا أنت لست 
به » قال : من أين ؟ قال : نجد من أمتك سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب 
وإنما أنتم قليل » قال : فهلل وكبر » وهلل وكبرء ثم قال ل مت 
ا oR‏ من یآ دی و 
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وأما دعاؤه ي اليهود إلى ت تمنى الموت 
واخبارهم آنهم لا يتمنوه 9 
فصدق قوله ۰ ولن یتمنوا الموت 
فقد قال الله - تعالی -  :‏ قل إن كانت لکم الآخرة عند الله خالصة من 
دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين * ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم 
والله عليم بالظالمین 6" أ فتضمنت هذه الاية معجزا نبویا + وأنه كل آخبر 
الیهود بأنهم لا یتمنون الموت بعد أن تحداهم به » وقد كان يمكنهم أن يبطلوا 
دعواه بكلمة.» وهی أن يقولوا : تمنينا الموت › فلم يفعلوا » فدل على علمهم 
بصدقة » فصرفهم عن تكذيبه مع سهولته ظاهرا وتوفر الدواعي عليه . 
وذلك أن اليهود ادعت أشياء باطلة كقولهم : يد فار رت 
معدودة ‏ وقولهم  :‏ لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصاری 
وقولهم : نحن آبناء الله وأحباژه 4 فأكذبهم الله - تعالی 1 
وألزمهم › فقال : يا محمد قل إن كانت لکم الدار الاخرة يعني الجنة فتمنوا 
الموت إن كنتم صادقين في دعواكم لأن من اعتقد أنه من أهل الجنة كان الموت 
أحب إليه من الحياة في الدنيا لما يصير إليه من نسيم الجنة » ويزول عنه من 


(۱) ( المرجع السابق ) : ۲۷۳ . 
(۲) البقرة : ۹۶ - ٠١‏ . 


۹۱ 


نصب الدنيا » وإذا خافوها فأحجموا عن تمني الموت خوفا وفرقا من الله - 
تعالى - . العالم يقبح فعالهم وسوء أعمالهم » ولمعرفتهم بكفرهم في قولهم : 
ل( نحن أبناء الله وأحباؤه 4 ولحرصهم على الدنیا فلما علم الله - سبحانه - 
منهم ذلك أخبر عنهم بقوله - تعالى -: ل ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم 4 
يحقق- تعالى - كذبهم للناس فلم يقدم أحد منهم على تمني الموت معجزة من 
الله - تعالى - لنبيه ولو تمنوه لأظهروه بألسنتهم ليردوا بإظهاره صدق المخبر 
لهم بذلك » وليبطلوا حجته فيكون تمنيهم للموت أعظم ما يدفعون به نبوته › 
ويشنعون به عليه من إخباره بما وقع في الوجوه خلافه › لکن الله - 
سبحانه صرفهم عن تمني الموت وحرصهم على الإمساك يجعل ذلك آية 

وقد روى أنهم لو تمنوا الموت لماتوا » لأنه ييل قال : لو أن اليهود تمنوا 
الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار . 

وحكى عکرمة» عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
( فتمنوا المّوت 4 أن المراد ادعوا بالموت على الكاذب من الفريقين منا 
ومنكم » فلم يدعوا لعلمهم بكذبهم . 0 

وقال الكلبي : عن أبي صالح ؛ عن ابن عباس قال : قال رسول الله يلك : 
إن كنتم في مقالتكم صادقين فقولوا : اللهم أمتنا » فوالذي نفسي بيده لا يقولها 
رجل منكم إلا غص بريقه فمات مكانه » فأبوا أن يفعلوا فكرهوا ما قال لهم 
فنزل  :‏ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم 4 يعني عملته أيديهم ( والله عليم 
بالظالمين 4 أنهم لن يتمنوه ۰ فقال النبي بلي عند نزول هذه الآية : واه لا 
يتمنونه أبدا » والذي نفسي بيده لو تمنوا الموت لماتوا » فكره أعداء الله الموت 
فلم يتمنوا جزعا أن ينزل بهم الموت . 

وقال في قوله - تعالى -  :‏ وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا 
ولعبا ١4‏ قال : وإذا ناديتم إلى الصلاة بالأذان والإقامة اتخذوها هزوا ولعب 
( ذلك بأنهم قوم لا يعقلون 4 أمر الله . 

قال : وكان منادي رسول الله 5 إذا نادى بالصلاة ققام المسلمون إلى 
الصلاة ؛ قالت اليهود والنصارى : قد قاموا › لا قاموا » فإذا رأوهم ركعا سجدا 
استهز ءوا بهم وضحكوا منهم . 


)۱( المائدة : 4ه . 


۹۲ 


قال : وكان رجل من اليهود تاجر إذ سمع المنادي ينادي بالأذان قال : 
أحرق الله الكاذب › قال : فبينا هو كذلك إذ دخلت جاريته بشعلة من نار 
فطارت شرارة منها في البيت فالتهبت في البيت فأحرقته() . 


وأما اعتراف نفر من اليهود 
بموافقة سورة يوسف - عليه السلام - ما في التوراة 


فروى محمد بن مروان » عن الكلبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس أن 
حبرا من أحبار اليهود دخل على رسول الله و ذات يوم وكان قارف للتوراة 
فوافقه وهو يقرأ سورة يوسف كما أنزلت على موسى في التوراة فقال له الحبر: 
إلى اليهود فقال لهم : أتعلمون والله إن محمدا ليقرأ القرآن كما أنزل في 
التوراة ؟ فانطلق بنفر منهم حتى دخلوا عليه فعرفوه بالصفة » ونظروا إلى خلتم 
النبوة فجعلوا يستمعون إلى قراءته لسورة يوسف - عليه السلام - فتعجيوا 
منه » وقالوا : يا محمد من علمكها ؟ فقال علمنيها الله ونزل  :‏ لقد كان في 
يوسف وإخوته آيات للسائلين74) يقول : لمن سأل عن أمرهم فأراد أن يعلم 

علمهم » فأسلم القوم عند ذلك(" . 
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(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۲۷۶ - ۲۷۵ ۰ باب ما جاء في قول الله عز وجل ( قل إن كانت لكم 
الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقین )[البقرة : 14] » 
وإخبار الله تعالى بأنهم لن يتمنوه أبدا فكان كما أخبر » وما روى من احتراق من يهزأ بالأذان » 
ويدعو على المؤذن بالاحتراق . 

(۲) يوسف : ۷ . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : ۲۷١‏ ۰ ما جاء في تعجب الحبر الذي سمعه يقرأ سورة يوسف لموافقتها 
ما في التوراة » وسواله من سال عن أسماء النجوم التي رآها ساجدة له . 


۳ 


وأما تصديق يهودي رسول الله عا 
في إخباره بأسماء النجوم 
[ التي سجدت ] ليوسف عليه السلام في منامه 


فروى الحكم بن ظهير » عن السدي ؛ عن عبد الرحمن بن سابط » عن 
جابر بن عبد الله - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : أتى النبي وه رجل 
يقال له بستاني اليهودي » فقال : يا محمد أخبرني ! عن النجوم الى رآها 
يوسف - عليه السلام - أنها ساجدة له » ما أسماؤها ؟ قال : فلم يجبه رسول 
الله کل بشيء ۰ فنزل جبريل - عليه السلام - فأخبره » فبعث نبي الله إلى 
اليهودي » فلما جاءه قال : وأنت تسلم إن أخبرتك ؟ قال : نعم » فقال النبي 
َه : حرثان أو قال حرثال » وطارق » والذيال » وذو الكنفات » وذوا قرع 
ووثاب » وعمودان » وقابس » والضتروح ‏ والمصبّح » والفيلق › والضياءء 
والنور » رآها في أفق السماء أنها ساجدة له » فلما قص يوسف - عليه 
السلام - رؤياه على يعقوب قال له : هذا مر متشتت يجمعه الله من بعد » فقال 
اليهودي : هذه والله أسماؤها . 

قال الحكم : الصبا هو الشمس ‏ وهو أبوه والنور هو القمر » وهی أمه . 

قال البيهقي : تفرد به الحكم ظهير بن وهو عند بعض أهل التفسير . 
والله - تعالى - أعلم . 


وأما هلاك من خالف أمر الرسول يليه 
فخرّج البيهقي() من طريق عثمان بن سعيد الدارمي قال : حدثنا الربيع ابن 


نافع أبو توبة وأبو الجماهير محمد بن عثمان التنوخي قالا : حدثنا الهيثم بن 
خمید قال : أخبرني راشد بن داود الصنعاني » حدثنا أبو أسماء الرحبي » عن 


(۱) في بعض المصادر : " بستانة ' . 
(۲) ( دلائل البيهقي ) : 7717/5 ۰ باب مطلب أسماء النهوم التي سجدت ليوسف - عليه 
السلام -. 
م 


(؟) ( المرجع السابق ) : ۲۸۲/١‏ » باب ما روى فيما أصاب من خالف أمره في الرحيل . 


۹٤ 


ثوبان مولى رسول الله ييي > عن رسول الله ييه أنه قال في مسير ل هأنا 
صعبة » فسقط فاندقت فخذه فمات » فأمر رسول الله يِه بلالا فنادى : إن الجنة 
١‏ 

لا تحل لعاص ثلاث(" . 0 

وقال الواقدي(] في - غزوة تبوك - : فقال رسول الله 5 لا يخرجن معنا 
الا مقو » فخرج رجل على بكر صنعت فصرعه . فقال الناس : الشهيد 
الشهید » فبعث رسول الله يه منادیا ينادي : لا یدخل الجنة الا مژمن أو الا 
لين a‏ اس ور ار طر مه بویت ۱ 


(۱) ( مسند آحمد ) : ۳۷۰/۹ ۰ حدیث رقم (۲۱۸۹) . 

(۲) ( مغازي الواقدي ) : ۳/ ۹۹۶ - ۹۹۵ . 

(۳) السویداء : موضع على ليلتين من المدينة على طريق الشام » ولها ذکر فى سنن أبى داود » 
کتاب الامارة » حدیث رقم ( ۸ ) ( معجم البلدان ) : ۳۲۵/۳ ۰ موضع رقم (1۷۸۸) . 


٩۹ و‎ 


وأما إخباره يل بهلاك المشرك 

الذي سال عن كيفية الله - تعالى - 
۳ م ١‏ 5 50 ۳ شا جح ۲ 
رضي الله تبارك وتعالی عنه - قال : آرسل رسول الله ول رجلا من أصحابه 
إلى رأس من رژوس المشرکین یدعوه إلى الله - عز وجل - ۰ فقال المشوك : 
هذا الاله الذي تدعو إليه من ذهب هو أو من فضة أو من ناس ؟! فتعاظم 
مقالته في صدر رسول الله َي فرجع إلى رسول الله يه فاخبره فقال : ارجع 
إليه » فرجع إليه فقال له مثل ذلك ‏ فأنزل الله - عز وجل - صاعقة من 
السماء ۰ ورسول الله ي في الطریق لا يدري ۰ فرجع إلى النبي وله ؛ فقال له 
النبي 5 : إن الله قد أهلك صاحبك وأنزل الله - تعالی - على رسوله للد : 
( ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء 6 الآيةء قال كاتبه: هذا 
المشرك هو أربد بن قيس . 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : 787/1 ۰ باب ما روى في إخباره يل بما أصاب المشرك الذي سال عن 
كيفية الله - سبحانه - من العذاب . 
(۲) الرعد : ۱۳ .. 


۹1 


وأما هلاك من كذب على النبي غ 
وإخباره بأن رسله إليه لا تدركه 
فكان كذلك 


فقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن رجل » عن سعيد بن جبير » قال : 
جاء رجل إلى قرية من قرى الأنصار فقال : إن رسول الله ي أرس لني إليكم 
وأمركم أن تزوجوني فلانة » قال : فقال رجل من أهلها : جاءنا هذا بشيء ما 
نعرفه من رسول الله كله » أنزلوا الرجل وأكرموه حتى آتيكم بخبر ذلك » فأتى 
النبي کل فذكر ذلك له » فأرسل عليا والزبير - رضي الله تبارك وتعالى 
عنهما - فقال : اذهبا فان أدركتماه فاقتلاه » ولا أراكما تدركانه » قال : فذهبا 
فوجداه قد لدغته حية فقتلته » فرجعا إلى النبي فأخبراه » فقال رسول الله يي : 
من کنب على یتبوا مقعده من النار( . 

قال البيهقي() هذا مرسل » وقد روی من وجه آخر » فذکره من طریسق 
یحیی ابن بسطام قال : حدئني عمر بن فرقد البزار » حدثنا عطاء بن السائب » 
عن عبد الله بن الحارث أن جد جد الجندعي كان النبي ی يقربه » فأتی اليمن » 
فعشق فيهم امرأة فقال : إن رسول الله َء آمرني أن تبعثوا إلي بفتاتکم » فقالوا : 
عهدنا برسول الله کل وهو يحرم الزنا » ثم بعثوا رجلا إلى رسول الله وي 
قال : فبعث النبي 95 عليا فقال : ائته » فان وافقته حيا فاقتله » وإن وجدته ميتا 
فحرقه بالنار . 

قال : فخرج جدجد من الليل يستسقى من الماء فلدغته أفعى فقتلته » فقدم 
علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فوافقه وهو ميت › فحرقه بالنار » فمن 
ثم قال رسول الله يله : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار . 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ۲۸۶/۷ » باب ما روى فيما أصاب الذي كذب عليه » وقوله للذين بعثهما 
إليه : ولا أراكما تدركانه » فلم يدركانه . 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۲۸۵ . 

(۳) حديث : " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " متواتر › رواه عن النبي ثمانية 
وتسعون صحابيا » منهم العشرة » ولا يعرف ذلك لغيره . 


۹۷ 


وأما إخباره يك رجلا بما يحدث به نفسه 
وما يؤول إليه أمره 


فخاج البيهقي! ) من حديث بشر بن بكر » عن الأوزاعي » قال يي 

ل ل ل ES‏ 

هم بالرجل مقبل ؛ قالوا : هذا الذي كنا نذكر » فقال رس ول الله كي : والذي 
لد له ب ري قلسي جيه ی د > ثم أقبل فسلم عليهم » 
فقال رسول الله وي : هل حدثت نفسك أن ليس في القوم أحد خير منك ؟ قال : 
نعم » ثم ذهب فاختط مسجدًا وصف بين قدميه بصلي ‏ فقال رس ول الله وفع : 
من يقوم إليه فيقتله ؟ قال أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه ‏ -:أناء 
فانطلق إليه فوجده قائمًا يصلي » > فهاب أن يقتله فانصرف » فقال :يا 
رسول الله » وجدته قائمًا بصلي فهبت أن آقتله » ققال رسول الله و : آیکم يقوم 
إليه قال عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : أنا » فانطلق إليه فصنع كما 

صنع أبو بكر » و ا ا ی 
7 - رضي الله تبار ك وتعالى عنه - : أنا » قال : أنت إن أدركته فذهب 
فوجده قد لحرت ؛ فرج الى و اله ا ,قال وت 00 
أول قرن خرج في أمتي » لو قتلته ما اختلف اثناه بعده من أمتي نم ل 

بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة » ون أمتي ستفترق على ثنتين 
وسبعين فرقة » كلها في النار إلا فرقة واحدةا") »> قال يزيد الرقاشي : هي 
الجماعة . 
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(۱) ( دلائل البيهقي ) : 7417/1 - ۲۸۸ › باب ماروى في إخباره ف الرجل الذي 
وصف بالاجتهاد في العبادة بما حدثته نفسه » وبغير ذلك من حاله . 
(۲) وأخرجه الامام أحمد » دون ذکر القصة . 


۹۸ 


وأما إخباره يه امرأة صامت 
بما كان منها في صومها 

فخرج البيهقي من طريق جعفر بن عون . قال : أخبرنا مسعر عن عمرو 
ابن مرة عن أبي البختري › قال : كانت امرأة في لسانها ذرابة( ۲ » فأتت النبي 
5 ۰ فلما أمست دعاها إلى طعامه فقالت له : إني كنت صائمة » ققال : ما 
صمت . فلما كان اليوم الآخر تحفظت بعض التحفظ . فلما أمست دعاها إلى 
طعامه » فقالت : أما إني كنت اليوم صائمة » قال : كذبت ! فلما كان اليوم 
الآخر تحفظت ولم يكن منها شيء ۰ فلما أمست دعاها إلى طعامه . قالت : ما 

إنى كنت صائمة . قال اليوم صمت ۰ هذا حديث مرسل(" . 
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(۱) امرأة ذربة - على وزن قربة - وذربة » أي صخابة » حديدة » فاحشة » طويلة اللسان » 
والذرب اللسان : الفاحش البذئ الذي لا يبالي ما قال . ( لسان العرب ) : ۲۸۵/۱ - ۰۳۸۲ 
مختصرا . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : 589/1 » باب ما جاء في إخباره ييه المرأة الصائمة » بما كان من شأنها 
في حفظ لسانها . 


۹۹ 


وأما استغناء أبي سعيد الخدري 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 
ببركة اقتدائه في التعفف بقول المصطفى و 


فخرج البيهقي من حديث إسماعيل بن أبي أنس قال : حدثني أخي › عن 
سليمان بن بلال » عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة » عن عبد الله بسن 
عبد الرحمن » عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أنه 
قال : أصابنا جوع ما أصابنا مثله قط في جاهلية ولا إسلام ! فقالت لي أخكتي__ 
0 : اذهب إلى رسول الله ول فسله لنا » فوالله يخيب سائله إنك منه بإحدى 

ثنتين : اما أن يكون عنده فيعطيك › وإما أن لا يكون عنده » فیقسول : أعينوا 

» فلما دنوت من المسجد وهو يومئذ ليس له جدار‎ ٠ فلم أكره ذلك‎ » e 
سمعت صوت رسول الله يد فقلت : إن هذا النبي و يخطب » فكان أول ما‎ 
: فهمت من قوله من يستعف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله » فقلت ذ‎ 
ثكلتك أمك سعد بن مالك » والله لكأنك أردت بهذا . لا جرم والذي بعثك بالحق‎ 
لا أسألك شيئا بعدما سمعت منك » فجلست , فلما فرغ رجعت وفريعة تقبل‎ 
. وتدبر أقصى الآجام إلى بابه قد أدامها الجوع‎ 

قال > ناما اخطلك بالغ ار يئر هدرب ابس معصی تو ء :العا جنك 
قالت : مالك ؟ فوالل ما یخیب سائله > فأخبرتها بالذي سمعت منسه . قالت : 
فسألته بعد ذلك ؟ قلت : لا » قالت : أحسنت » فلما كان من الغد فإني والله 
لأتعب نفسي تحت الأجم إذ وجدت من دراهم يهود فابتعنا به وأكلنا منه ۰ شم 
والله مازال النبي ی محسنا . 

قال : رواه هلال بن حصن ۰ عن أبي سعيد إلا أنه قال : فرجعت فما 
سألت أحدا بعده شيئا » فجاءت الدنيا فما من أهل بيت من الأنصار أكثر أموالا 
منا . 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۲۹۰/۹ - ۲۹۱ » باب ما جاء في وعده من استعف بالإعفاف » ومن 
استغنى بالإغناء » ووجود صدقة أبي سعيد الخدري وغيره . 
وأخرجه البخاري في كتاب الرقاق » باب (۲۰) الصبر عن محارم الله » ومسلم في كتلب 
الزكاة » والإمام أحمد في ( المسند ) : 777/5 . 


۱۰ 


ومن حديث عبد الوهاب بن عطاء قال : أخبرنا محمد بن عمرو » عن 
أبي( ) سلمة » عن أبي سعيد الخدري قال : جئت رسول الله يه وأنا أريد أن 
۱ له فوجدته جالسا على المنبر يخطب الناس : من يستعفف يعفه الله » ومن 
يستغن يغنه الله » فرجعت وقلت : لا أسأله فلانا أكثر قومي مالا . والله تعالى 


اعلم(؟) . 
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وأما إخباره ی وابصة الأسدي 
بما جاء يسأله عنه 
قبل أن يسأله 


محمد اي أله سمع وابصة الأسدي قال : جلت اسا رسول ال عن 
البر والإثم فقال من قبل أن أسأله : جئت يا وابصة تسألني عن السبر والاشم 
قلت : إي ٠»‏ والذي بعثك بالحق إنه للذي الك عه ف لر 
انشرح له صدرك ۰ والإثم ما حاك في نفسك » وان أفتاك عنه الناس 60 

ومن طريق الحارث بن أبي أسامة قال : حدثنا يزيد بن هارو » عن حم اد 
ابن سلمة » عن الزبير أبي عبد السلام » عن أيوب بن عبد الله - يعني ابن 
مكرز - عن وابصة » قال : أتيت رسول الله و وأنا أريد أن لا أدع شيئا من 
البر والإثم إلا سألته عنه . فجعلت أتخطى الناس ٠‏ فقالوا : إليك يا وابصة عن 
رسول الله يله ! فقلت : دعوني أدن منه [فإنه من أحب الناس السي أن ادنو 


(۱) كذا في ( الأصل ) » وفي ( دلائل البيهقي ) : " عن سلمة " . 

(۲) ( المرجع السابق ) : 75١‏ . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ۲۹۲/۹ باب ما روى في إخبار النبي يِه السائل بما أراد أن يسأله قبل 
سواله . وأخرجه الامام آحمد في ( المسند ) من حدیث آبي عبد الرحمن السلمی عن وابصة » 
الاسدي . 


منه]( فقال : أدن يا وابصة ء أدن يا وابصة » فدنوت حتى مست ركبتي 
ركبته فقال ع :يا وابصة أخبرك بما جثث تسألني عنه » فقلت : آخبرني يا 
رسول الله » فقال و : جئت تسألني عن البر والإثم للحت :نعم ء فجصع 
أصابعه فجعل ينكت بها في صدري ويقول : يا وابصة استفت قلبك › استفت 
له ابر ما اطمان إيه الب » واطمأنت إيه اس والإثم ما حساك فسي 
النفس وتردد في الصدر » ون أفتاك الناس و أفتوك7") 


وأما إخباره بل رجلين عن ما أتيا يسألانه عنه 
قبل أن يسألاه 


فخرج البيهقي من طريق خلاد بن يحيى قال : حدثنا عبد الوهاب . عن 
مجاهد » وخرجه ابن حبان في ( صحيحه ) من حديث القاسم بن الوليد » عن 
سنان بن الحارث بن مصرف ۰ عن طلحة بن مصرف . عن مجاهد » عن عبد 
الله بن عمر ۹ رتسا سي - قال : كنت جالسا عند نبي الله 
كيد فجاءه رجلان حدهما أنصاري › والآخر ثقفي > فابتدر المسألة 
للأنصاري . فقال رسول الله ييه : يا أخا ثقيف . إن الأنصاري قد سبقك 
بالمسألة » فقال الأنصاري : يا رسول الله فإني أبدأ به » فقال : سل عن 
حاجتك » وان شئت أنبأناك بالذي جئت تسأل عنه » قال : ذاك أعجب إلي يا 
رسول الله ! قال : فإنك جئت تسألني عن صلاتك بالليل » وعن ركوعك » وعن 
سجودك ۰ وعن صيامك » وعن غسلك من الجنابة » فقال : والذي بعتك بالحق 
إن ذلك الذي جئت أسأل عنه . 

قال : أما صلاتك بالليل فصل أول الليل وآخر الليل » ونم وسطه . قال : 
أفرأيت يا رسول الله إن صليت وسطه ؟ قال : فأنت ذا إذا . قال : وأما 
ركوعك فإذا أردت فاجعل كفيك على ركبتيك ۰ وأفرج بين أصابعك » ثم ارفع 
زاك فالتصس ای برج كل ای 
جبهتك من الأرض ولا تنقر » وأما صيامك فصم الليالي البيض : :يوم ثلاثة 
عشر » ويوم أربعة عشر » ويوم خمسة عشرة . 


(۱) ما بين الحاصرتين من ( الأصل ) فقط . 
(۲) ( المرجع السابق ) : ۲۹۲ - ۲۹۳ ۰ وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) : ۲۸۸/6 . 


۱۰ 


ثم أقبل الأنصاري فقال : يا أخا الأنصار سل عن حاجتك وإن شئت أنبأناك 
بالذي جئت تسأل عنه . قال : فذلك أعجب ٠‏ إلي يا رسول الله ! قال : فإنك 
جئت تسأل عن خروجك من بيتك تؤم البيت العتيق وتقول : ماذا لي فيه ؟ وعن 
وقوفك بعرفات » وتقول : ماذا لي فيه ؟ وعن حلقك رأسك » وتقول : ماذا الي 
فيه ؟ وعن طوافك بالبیت » وتقول : ماذا لي فيه ؟ وعن رميك الجمار » وتقول 
ماذا لي فيه ؟ قال : إي والذي بعثك بالحق » إن هذا الذي جئت أسألك عنه. 

قال أما خروجك من بيتك تؤم البيت » فان لك بكل موطأة تطؤها راحلتك 
- ينزل إلى السماء الدنيا فيقول للملائكة : هؤلاء عبادي جاءونى شعثا غبرا من 
كل فج عميق » يرجون رحمتي » ويخافون عذابي » وهم لم يروني فكيف لو 
رأوني ؟ فلو کان عليك مثل رمل عالج ذنوبا أو قطر السماء أو عدد ايام 
الدنيا » غسلها عنك » وأما رميك الجمار فان ذلك مدخور لك عند ربك » فاذا 
حلقت رأسك » فان لك بكل شعرة تسقط من رأسك أن تكتب لك حسنة وتمحا 
عنك سيئة » فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك ليس عليك منها شيء( . 

قال البيهقي : وله [ شاهد بإسناد ] حسن فذكر من طريق القاسم بن الوليد 
الجندعي » عن سنان بن الحارث بن مصرف › عن مجاهد » عن عبد الله بن 
عمر » قال : جاء رجل من الأنصار وأظنه رجل من ثقیف إلى رسو الله و 
فقال : يا نبي الله كلمات أسألك عنهن تعلمنيهن » فذكر الحديث بمعناه الا أنه 
قال: ولذا رمى الجمر فان أحدا لا يدري ماله حتى يوفاه يوم القيامه » وقال في 
الطواف : خرج من ذنوبه كيوم ولدته مه( . 

قال : روى ذلك عن أنس بن مالك › فذكره من طريق مسدد قال : حدثنا 
عطاف بن خالد المخزومي » حدثنا إسماعيل بن رافع » عن أنس بن مالك - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - [ صاحب رسول اله يه ]() قال : كنت 
جالسا مع رسول الله يي في مسجد الخيف فأتى رجل من الأنصار ورجل من 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : 717/5 - ۲۹۶ ء باب ما روى في إخبار النبي بي السائل بما أراد 
أن يسأله عنه قبل سؤاله . 

(۲) ( المرجع السابق ) : 515 . 

(۳) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 


ثفيف فسلما عليه ودعوا له دعاء حسنا » ثم قالا : جئناك يا رسول الله نسألك » 
قال : إن شتتما أن أخبركما بما تسألاني عنه » فعلت وان شستتما أن أسكت 
وتسألاني فعلت › قالا ا ب اله نك لاا أو LA‏ - شك 
إسماعيل ع لدكر CR‏ اانه رك راذا إن و ی 
عمر إلا أنه زاد ذكر الطواف الأول فقال : 
وأما طوافك » بالبيت فإنك لا تضع رجلا ولا ترفعها إلا وكتب الله لك بها 
حسنة » ومحا عنك بها خطيئة » ويرفع لك بها درجة » وأما ركعتان بعد 
الطواف » فإنها كعتق رقبة من بني إسماعيل » وأما طوافك بالصفا والمروة 
eT‏ ذكر الوقوف › ثم قال : وأما رميك الجمار » فلك بكل 
ترميها كبيرة من الكبائر الموبقات الموجبات » وأما نحرك » فمدخور 
له عد رب ی » ثم ذكر ما بعده وقال : فقال الثقفي : أخبرني يا رسول الله قال : 
جئت تسألني عن الصلاة » فإذا غسلت وجهك » انتثرت الذنوب عن رأسك ء 
فإذا غسلت رجليك انتثرت الذنوب من أظفار قدميك » ثم إذا 5 قمت إلى الصلاة 
فاقرأ من القزآن ما تيسرء ثم إذا ركعت فأمكن يديك من ركبتيك » وافرق بين 
أصابعك حتى تطمئن راكما » ثم سجدت فأمكن وجهك من السجود حتى تطشن 
ساجدا » وصل من أول الليل وآخره قال : يا رسول الله » أفرأيِت إن صليت 
الليل كله قال : فإنك إذا نت( . 


وأما إخباره ي رجالا من أهل الكتاب 
عن ذي القرنين قبل أن يسألوه 
فخرج البيهقي من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي قال : حدثنا عبد الله 
ابن عمر بن حفص بن عاصم » عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » عن سعد 
ابن مسعود » عن رجلين من كنده من قومه ء قالا : استطلنا يوما فانطلقنا السى 


عقبة بن عامر الجهني - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فوجدناه في ظلى داره 
جالسا ء فقلنا E‏ ا اک : وأنا استطلت د يومسي 


(۱) ( المرجع السابق ) : © 


١٠5 


۱ قال : ثم أقبل علينا فقال : كنت أخدم رسول الله و فخرجت ذات يوم فإذا 
نا برجال من أهل الکتاب بالباب معهم مصاحف فقالوا : من يستأذن انا على 
النبي كه ؟ فدخلت على رسول الله کل فأخبرته فقال : مالي ولهم يسآلوني عما 
بوضوء » فتوضأ » ثم خرج إلى المسجد فصلی رکعتین » ثم انصرف فقال لي 
وأنا لا آری السرور والبشر في وجهه : آدخل القوم علي ومن كان من 
أصحابي فادخله آیضا علي » فأذنت لهم فدخلوا فقال : إن شئتم أخبرتكم عما 
جئتم تسألونني عنه من قبل أن تكلموا وإن شئتم » فتکلموا قبل أن أقول » قللوا : 
بل أخبرنا . 

قال : جنتم تسألونني عن ذي القرنين » إن أول أمره أنه كان غلاما من 
الروم أعطي ملكا » فسار حتى أتى ساحل أرض مصر فابتنى مدينة يقال لها 
الإسكندرية » فلما فرغ من شأنها بعث الله إليه ملكا » ففزع به فاستعلى بين 
السماء » ثم قال له : انظر ما ء تحتك ؟ فقال : أرى مدينتين » ثم استعلا به 
ثانية » ثم قال : انظر ما تحتك ؟ فنظر فقال : ليس أرى شینا » فقال له : 
المدينتين وهو البحر المستدير » وقد جعل الله لك مسلكا تسلك به فعلم الجاهل 
وثبت العالم . 

قال : ثم جوزه فابتنى السد جبلين زلقين لا يستقر عليهما شيء › فلما فرغ 
منهما سار في الأرض فأتي على أمة أو على قوم وجوههم کوجسوه الک لاب » 
فلما قطعهم أتى على قوم قصار . فلما قطعهم أتى على قوم من الحيات تلتقم 
الحية منها الصخرة العظيمة » ثم أتى على الغرانيق وقرأ هذه الآية : ( وآتينله 
من كل شيء سببا فأتبع سببا ۰۱6 فقالوا : هكذا نجده في کتابنا!" . 


وأما إخباره ی بما دفن مع أبي رغال 
فخرج البيهقي من حديث يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير : قال: 


أخبرني أبي قال : سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن إسماعيل بن أمية » عن 
بجير بن أبي بجير قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : سمعت رسول الله 


(۱) الكهف : ۸٤‏ - ۸۵ . 
(۲) ( دلال البيهقي ) : ۲۹۵/۲ - ۲۹۲ . 


5 حين خرجنا معه إلى الطائف فمرننا بقبر فقال : هذا قبر أبي رغال » وهو 
أبو ثقيف » وكان من ثمود » وكان بهذا الحرم يدفع عنه » فلما خرج أصابته 
النقمة التى أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه » وآية ذلك أنه دفن معه غصن 
من ! ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه » فابتدره الناس فاستخرجوا منه 
الغصن(؟ . 

ومن حديث يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم » عن إسماعيل بن أمية . 
عن بجير بن أبي بجير » عن عبد الله بن عمرو » أنهم كانوا مع رسول الله عل 
في سفر أو مسير » فمروا بقبر فقال : هذا قبر أبي » رغال كان من قوم ثمود » 
فلما أهلك الله قومه بما أهلكهم به منعه بمكانه من الحرم » فخرج حتى بلغ ذا 
المكان أو الموضع فمات ‏ فدفن معه قضيب من ذهب فابتدرنای 
فاستخرجناه(. 


وأما (خباره يل عن آمر السفينة 


فخرج البيهقي من حدیث عبد الرزاق قال : حدثنا معمر قال : بلغنضي أن 
النبي يكو كان جالسا قي آصحابه یوما » فقال : اللهم انج أصحاب السفينة » شم 
مكث ساعه فقال : قد استمرت » فلما دنوا من المدينة قال : قد جاءوا یقودهم 
رجل صالح ٠‏ قالوا : والذین کانوا في السفينة » قالوا : الاشعریون والذي قلدهم 
عمرو بن الحمق الخزاعي » فقال رسول الله ل : من أين جنتم ؟ قالوا : من 
زبيد قال : بارك الله في زبید قالوا : وفي رمع( قال : بارك الله في زبيد » 
قالوا : وفی رمع يا رسول الله » قال : في الثالثة وفي رمع . 

قال البيهقي : وفي هذا اخباره و عن احتباس السفينة وإشرافها على 
الغرق » ثم دعاؤه لها إيابا بالنجاة » ثم إخباره عن استمرارها ونجاتها » شم 
۳ ۷ ۳ 5 عا مالا ٤ EE‏ 
بقدومها » ثم بمن یقودهم فکان الجميع كما قال يله [ صلاة لا تنقطع ]() . 

قال کاتبه : هذه سبعة أعلام من علام النبوة . 


(۱) ( المرجع السابق ) : ۲۹۷ ۰ باب إخباره كله عن قبر ابي رغال وما فيه من الذهب . 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۲۹۷ . 

(۲) رمع : قرية باليمن » وفي ( الأصل ) : " زمع ' . 

(۶) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقي ) : ۲۹۸/۲ » باب ما جاء في إخباره ير عن أمر السفينة . 


۱۰۹ 


الشيء مع امرأته » وهو وإياها في ثوب واحد ۰ تخوفا أن ينزل فيهم شيء من 
القرآن7) > وهذا يؤيد حديث أبي شهم ويقويه . 


وأما إطلاعه ي على شاة دعی لأكلها 
وهو يأكلها أنها أخذت بغير حق 


فخرّج أبو داود من حديث عاصم بن كليب » عن أبيه » عن رجل من 
الأنصار قال : خرجنا مع رسول الله بي في جنازة فرأيت رسول الله يل وهو 
على القبر يوصي الحافر : أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه » فلما 
رجع استقبله داعي امرأة فجاء » وجيء بالطعام فوضع يده » ثم وضع القوم 
فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله 6 يلوك لقمة في فيه » ثم قال : أجد لحم شاة 
أخذت بغير إذن أهلها » فأرسلت المرأة : يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع 
تشتري لي شناة » فلم توجد ۰ فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل بها 
إل بثمنها فلم يوجد » فأرسلت إلى امرأته فأرسلت الي بها . ققال رسول الله 
يد : أطعميه للأسارى() . 

وخرّج الإمام أحمد() من حديث حماد » عن حميد » عن أبي المتوكل » عن 
جابر أن رسول الله یل وأصحابه مروا بامرأة فذبحت لهم شاة واتخذت لهم 
طعامّا فلما رجم قالت : يا رسول الله إنا اتخذنا لكم طعامًا فادخلوا فكلوا » فدخل 
رسول الله کل وأصحابه - وكانوا لا يبدأون حتى يبتدئ النبي يي - فأخذ النبي 
يد لقمة فلم يستطع أن يسيغها › فقال کل : هذه الشاة ذبحت بغير إذن أهلها ؟ 
فقالت المرأة : يا رسول الله إنا لا نحتشم من آل سعد بن معاذ ولا يحتشمون 
منا » فنأخذ منهم ويأخذون منا . 


. ۳۰۷ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ۳۱۰/۰ ۰ باب امتناع النبي ويخ عن أكل الشاة النى أخذت بغير إذن 
مالكهاء وما ظهر في ذلك من حفظ الله - تعالى - رسوله ول عن أكل الحرام . 

(۲) ( مسند أحمد ) : ۳۱۳/۶ ۰ حديث رقم )۱٤۳۷۱(‏ من مسند جابر بن عبد الله - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - . 


١١ ؟‎ 


وخرجه الحاکم() من طريق هریم به نحوه وقال : هذا حديث صحيح 
[الإسناد] على شرط الشيخين [ولم يخرجاه] . 

ومن طريق محمد بن أبان الواسطي قال : حدثنا يزيد بن عطاءء عن بیان 
ابن بشر » عن قيس بن أبي حازم » غن شهم(") > قال : رأيت جارية في بعض 
طرق المدينة فأهويت بيدي إلى خاصرتها » فلما كان من الغد أتى الناس إلى 
النبي كلد ليبايعوه فبسطت يدي فقلت : بايعني يا رسول الله › قال : أنت صلحب 
الجبذة أمس:؟ أما نك صاحب الجبذة أمس :قال : قلت : يا رسول الله بايعني 
فوالله لا أعود أبدا » قال : فنعم إذا() . 

وقد خرخ البخاري :من حديث آي تيع كان : حدثنا سفيان » عن عبد الله بن 
دينار » عن ابن عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : كنا نتقى الک لدم 
والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله و خشية أن ينزل فيها شيء فلما 
توفى تكلمنا و انبسطنا(*) 

وراد ا اریز را : ذكر حصن › عن عبد الله بن 
دينار » عن ابن عمر :كنا ني الكادم واا إل تسا مخافةة أن ازل رک 
القرآن » فلما مات النبي وَل تکلمنا() 

ولابن وهب قال أخيرني عمرو وق الحارت » عن سعید فر آبي هلال » ن 
أبي حازم » عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال : تالله لقد كان أحدنا يكف عن 


(۱) ( المستدرك ) : 418/4 ۰ كتاب الحدود » حديث رقم (۸۱۳4) وما بين الحاصرتين زيادة 
للسياق منه » وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : على شرط البخاري ومسلم . 

(۲) في ( دلائل البيهقي ) : ' شهم ' » وفي ( المستدرك ) : " سهم 

(۳) ( المرجع السابق ) : ٩‏ 

(4) آخرجه البخاري في كتاب النكاح » باب (۸۰) الوصاة بالنساء » حديث رقم (01487) , 
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الجنائز » باب (10) ذكر وفاته ودفنه يه > حديث رقم (؟1775١)‏ » 
وأخرجه الامام أحمد في ( المسند ) . ۱ 


(5) ( دلائل البيهقي ) : ۳۰۷/۲ . 


وأما إخباره [] رجلا قال في نفسه شعرا 
بما قال في نفسه 


فخرج البيهقي() من طريق أبي دجانة أحمد بن الحكم المعافري » حدثنا 
عبيد بن خلصة › حدثنا عبد الله بن عمر المدني » عن المنكدر بن محمد بن 
المنكدر » عن أبيه » عن جابر بن عبد الله - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
قال : جاء رجل إلى رسول الله وه » فقال : يا رسول الله ! إن أبي يريد أن 
يأخذ مالي » فقال رسول الله و : ادعه ليه » قال : فجاء » فقال رسول الله عله 
إن ابنك يزعم أنك تأخذ ماله » فقال : سله » هل هوإلا عماته » أو قراباته » أو 
ما أنفقه على نفسى وعيالى ؟ 
الشيخ قد قال في نفسه شيئا لم تسمعه أذناه » فقال رسول الله يك » قلت في 
نفسك شيئا لم تسمعه أذناك ؟ قال : لا يزال يزيدنا بك بصيرة ويقينا » نعم قلت 
قال رسول الله 95 : هات » فأنشا يقول فيه شعرا . 

قال : فبكى رسول الله 6 » وأخذ بتلبيب ابنه » وقال : أنت ومالك لأبيك . 


وأما إخباره ي لأبي شهم 
بما كان منه 


55 0-0 ۲ 58 7 5 04 
فخرج البيهقي!) من طريق هریم بن سفيان » عن بیان » عن قيس بن ابي 
سهم قال : مرت بي امرأة بالمدينة فأخذت بكشحها قال : فأصبح الرسول َي 
يبايع الناس ٠‏ قال : فأتيته [ فسلمت عليه ] فلم يبايعني » وقال : صاحب الجبيذة 

بالأمس ؟ قال : قلت : والله لا أعود فبايعني . 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۳۰۶/۷ - ۳۰۵ باب ما جاء في إخباره من قال في نشسه شعرا في 
الشكاية عن ولده بذلك إن صحت الرواية » قال البزار : يعرف عن هشام ابن المنكدر مرسلا » 
وقال الهيثمي : فيه ضعيف » وقال العقيلي : ضعيف . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ٠٠٠/١‏ » باب ما جاء في إخبار صاحب الجبيذة بصنیعه » وما ثبت 
عن بن عمر أنهم كانوا يتقون الكلام والانبساط » مخافة أن ينزل فيهم القرآن بما قالوا وفعلوا . 
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مات » قال : وما يدريك ؟ قال : أنا رأيته » قال رسول الله وي : أنه لم يمت . 
النبي 2۶ : إنه لم يمت ۰ فرجع » فصيح عليه » فقالت امرأته : انطلق إلى 
رسول الله يهي فأخبره » فقال الرجل : اللهم العنه » قال ثم انطلق الرجل فرآه قد 
نحر نفسه بمشاقص معه فأنطلق إلى النبى يي فأخبره أنه قد مات › فقال : 
ومايدريك ؟ قال : رأيته ينحر نفسه بمشقص . معه . قال : أنت رأيته ؟ قال 


نعم » قال : إذا لا أصلى عليه . فانطلق إلى النبى ييه فأخبره . 


وأما إشارته ب إلى ما صار إليه 
أمر ماعز بن مالك الأسلمي 


فخرج البيهقي' من طريق حديث الفيد بن القاسم قال : سمعت الجعد بن 
عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن ماعز حدثه أن ماعزا أتى النبي ييل فكتب له 
كتابا أن ماعزا أسلم آخر قومه › وأنه لا يجني عليه إلا يده » فبايعه على ذا . 

قال كاتبه : وماعزا هذا هو الذي اعترف علی‌نفسه بالزنا تائبا منيبا » وكان 
محصنا » فرجم رحمة الله عليه » وكانت هذه القصة هی التى أشار إليها رسول 
الله ييه بقوله في الحديث : وأنه لا يجني عليه إلا يده » وحديث رجم ماعز في 


۲ 
( الصحیحین ) وغیرهما(" . 
@ © © 
2 وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن تارك الصلاة إذا قتل لم يصل عليه » ويصلي على 


من سواه » ممن قتل في حد أو قصاص . ( معالم السنن ) . 

(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۳۰۳/۹ ۰ باب ما جاء في إشارته إلى ما صار إليه أمر ماعز بن مالك › 
وفي هامشه : هو ماعز آخر غير ماعز بن مالك الأسلمي » آفرده البخاري والبغوي » وجوز ابن 
منده أن يكون واحدا » والخبر ذكره ابن حجر في ترجمته من ( الإصابة ) » نقلا عن البخاري 
في ( التاريخ الكبير ) . 


(۲) سبق تخريج هذه الأحاديث في باب من رجمه رسول الله ييه من هذا الكتاب . 


وأما إخباره يه بحال من نحر نفسه 


فخرج أبو داود() من حديث زهير » حدثنا سماك » حدثني جابر بن سمرة 
قال : مرض رجل فصيح عليه » فجاء جاره إلى رسول الله 2 فقال له: إنه قد 


(۱) ( سنن أبي داود ) : 577/1 ۰ كتاب الجنائز ‏ باب (01) الإمام لا يصلسي علسی من قتل 

نفسه » حديث رقم (۳۱۸۰) » والمشقص جمعه مشاقص › وهو نصل السهم إذا كان طویلا غير 
عریض. ١‏ 

وأخرجه مختصرا بمعناه : مسلم في الجنائز > حديث رقم )٩۷۸(‏ ؛ والنسائي في 
الجنائز » حديث رقم (11١)ء‏ باب ترك الصلاة على من قتل نفسه » والترمذي في الجنائز » 
خذیت ر( 0 اا من فل نشیم ن عليه واو ق سیون هة 
رقم )٠١14(‏ » باب من قتل نفسه » لم يصل عليه » وابن ماجة في الجنائز » حديث رقم 
)٠١١١(‏ باب الصلاة على أهل القبلة . 

وأخرجه أيضا الإمام أحمد في ( المسند ) : ٩۰/۲‏ ۰ حديث رقم (۲۰۲۹۲) وحديث رقم 
)٠١107(‏ » وحديث رقم (۲۰۶۰) كلهم من حديث جابر بن سمرة . 

وقد اختلف الناس في هذا » فكان عمر بن عبد العزيز لا يرى الصلاة على من قتل 
نفسه » وكذلك قال الأوزاعي ٠‏ وقال أكثر الفقهاء : يصلى عليه . 

قال الخطابي : كان الزهري يقول : يصلى على الذي يقاد منه في حد » ولا يصلي على 
من قتل في رجم ؛ وقد روى عن علي بن أبي طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أنه 
أمر أن يصلي على شراحة وقد رجمها » وهو قول أكثر العلماء . 

وقال الشافعي : لا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة » برا كان أو فاجرا وقال 
أصحاب الرأي والأوزاعي : يغسل المرجوم ويصلي عليه » وقال مالك : من قتله الإمام في 
حد من الحدود فلا يصلي عليه الإمام » ويصلي عليه أهله إن شاءوا أو غيرهم . 

وقال أحمد : لا يصلي الإمام على قائل ولا غال . وقال أبو حنيفة : من قتل من 
المحاربين أو صلب لم يصل عليه » وكذلك الفئة الباغية لا يصلي على قتلاهم . 


وأما إخباره ي باسلام أبي الدرداء 
عندما أقبل 


فخرج البيهقي) من طريق عبد الله بن وهب قال : أخبرني معاوية بن 
صالح » عن أبي الزاهرية » عن جبير بن نفير قال : كان أبو الدرداء يعبد 
صنما في الجاهلية » وأن عبد الله بن رواحة » ومحمد بن مسلمة دخلا بيته 
فكسرا صنمه » فرجع أبو الدرداء فجعل يجمع صنمه ويقول : ويحك ! هلا 
دفعت عن نفسك ؟ فقالت أم الدرداء : لو كان ينفع أحدا أو يدفع عن أحد دفع 
عن نفسه ونفعها » فقال أبو الدرداء - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أعدي 
شيئا في المغتسل . فجعلت له ماء فاغتسل وأخذ حلته فلبسها » ثم ذهب إلى 
النبي کل فنظر إليه ابن رواحة مقبلا فقال : هذا أبو الدرداء » وما أراه جاء إلا 
في طلبناء فقال النبي بي : لا ۰ إنما جاء يسلم فإن ربي [ عز وجل ]1) وعدني 
بأبي الدر داء أن پسلم ۱ 


(۱) ( المرجع السابق ) : ۳۰۳ »> باب ما جاء في إخباره د بإسلام أبي الدرداء فكان كما أخبر 
ي » باختلاف يسير في اللفظ . 
(۲) زيادة للسیاق من ( دلائل البيهقي ) . 


وعند النسائي بعضه » وخرّجه الحاکم!) بطوله من حديث حماد به نحوه 
وقال: حدیث صحیح على شرط مسلم . 
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(۱) ( المستدرك ) : ۶ كتاب الذبائح » حديث رقم (7015) » وقال الحسافظ الذهبي في 


وأما إخباره یل بوقعة ذي قار في يوم الوقعة 
وأن نصرة العرب على فارس كانت بد(") 


ذكر عن. النبي َة أنه لما بلغه ما كان من هزيمة ربيعة جيش كسرى › 
قال : هذا أول يوم انتصق العرب من العجم ۽ وبي نصروا. 

وهو يوم قراقر » ويوم الجبابات » ويوم ذي العجرم » ويوم الغذوان » ويوم 
البطحاء » بطحاء ذي قار ۰ وكلهن حول ذي قار . 

فحدئت عن أبي عبيدة معمر بن المثنی ۰ قال : حدثني آبو المختار فراس 
ابن خندق - أو خندقة - وعدة من علماء العرب قد سماهم ؛ أن الذى جر یسوم 
ذي قار » قتل النعمان بن المنذر اللخمي عدي بن زيد العبادي ؛ وکان عدي من 
تراجمة ابرویز کسری بن هرمز . 

وكان سبب قتل النعمان بن المنذر عدي بن زید ۰ ما ذکر لي عن هشلم 
بن محمد » قال : سمعت اسحاق بن الجصاص - وأخذته من کتاب حماد وقد 
ذكر أبى بعضه - قال : ولد زيد بن حماد بن زيد بن أيوب بن محروف بن 
عامر بن عصية بن امرىء القيس بن زيد مناة بن تميم ثلاثة : عديا الشاعر » 
وكان جميلا شاعرا خطيبا » وقد قرأ كتب العرب والفرس » وعمارا -وهو 
أبي- وعمرا = وهو سمي - ولهم.اخ من آمهم › يقال له عدي بن حنظلة من 
طيء » وكان عمار يكون عند كسرى » فكان أحدهما يشتهي هلاك عدي بن 
زيدء وكان الاخر يتدين في نصرانيته » وكانوا أهل بيت يكونون مع الأكاسرة 
لهم معهم کل( ) وناحية » یقطعونهم القطائع › > [ ویجزلون صلاتهم ١]‏ ۲ وکان 
المندر ون العندو له جلك جع انه التعمان في حشر عدي » فهم الذين أرضعوه 
[وربوه » وكان للمنذر ابن آخر يقال له ” الأسود "امه مره ينك الكاركا بدن 
جلهم من تيم الرباب » فأرضعه ] ۲۱ ۰ ورباه قوم من أهل الحيرة يقال لهم : بنو 


سياق هذا الفضل مضطرا فى ( الأصل ) واستدركناة من ( تاريخ الطبری ) و( الكامل فى 
تاريخ لابن الأثير ) . 

(۱) الأكل هنا : الرزق ؛ يقال : فلان ذوأكل ؛ إذا كان ذا رزق وحظ واسع في الدنيا . 

(۲) تكملة من الأغاني فيما رواه عن هشام الكلبي . 

(۳) تكملة من الأغاني فيما رواه عن هشام الكلبي . 
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مرينا » ينسبون إلى لخم » وكانوا أشرافا . وكان للمنذر بن المنذر سوى هذین 
من الولد عشرة ؛ وكان يقال لولده كلهم الأشاهب() » من جمالهم ؛ فذلك قول 
الأعشى : 

وبنو المنذر الاشاهب با پره يمشون غدوة بالسيوف 

وکان النعمان آحمر آبرش() قصيرا » وکانت آمه يقال لها : سلمی بنت 
وائل بن عطية الصائغ من أهل فدك ‏ وکانت أمّة للحارث بن حصن بن 
ضمضم بن عدي بن جناب من کلب وكان قابوس بن المنذر الأكبر عم 
النعمان وإخوته » بعث كسرى بن هرمز بعدي بن زيد وإخوته » فک‌انوا في 
كتابه يترجمون له فلما مات المنذر بن المنذر » وترك ولده هؤلاء الثلاثة 
عشر ۰ جعل على أمره كله إياس بن قبيصة الطائي [ وملكه على الحيرة إلى أن 
یری كسرى رأيه ] فكان عليه أشهرًا » وكسرى في طلب رجل يملكه على 
العرب » ثم إن سکره بن هرمز دعا عدي بن زيد › فقال له : من بقى من بني 
المنذر ؟ وماهم ؟ وهل فيهم خير ؟ فقال : بقيتهم في ولد هذا الميت المنذر ببن 
على عدي ابن زيد » فكان عدي يفضلٍ إخوة النعمان عليه في النزل » وهو 
يريهم أنه لا يرجوه › ويخلو بهم رجلا رجلا » ويقول لهم : إن سالكم الملك : 
أتكفونني العرب ؟ فقولوا : نكفيكهم إلا النعمان ۰ وقال للنعمان : إن سألك 
وكان من بني مرينا رجل يقال له عدي بن أوس بن مريناء وكان ماردا 
شاعرا ۰ وكان يقول للأسود [بن المنذر]!" : إنك قد عرفت أني لك راج » وأن 
يلتفت إلى قوله . 

فلما أمر كسرى عدي بن زيد أن يدخلهم عليه » جعل يدخلهم عليه » جعل 
يدخلهم عليه رجلا رجلا » فيكلمه » فكان یری رجالا قلما رای مثلهم ؛ فإذا 


(۱) قال في ( القاموس ) : " والأشاهب بنو المنذر لجمالهم " » وقال شارحه : " سموا بذلك 
لبياض وجوهم " . 

(۲) الأبرش : الأرقط ؛ وهو الذي يكون فيه بقعة بيضاء وأخرى أي لون كان . 

(۳) زيادة للسياق من ( ابن الأثير ) . 


سألهم هل تكفونني ما كنتم تلون ؟ قالوا : نكفيك العرب إلا النعمان . فلما دخل 
عليه النعمان رأى رجلاً دمیمّا فكلمه » وقال له : أتستطيع أن تكفيني المرب ؟ 
قال : نعم » قال افك تصحع فى بإخوتك ؟ الو : إن عجزت عنهم فأنا عن 
غيرهم أعجز . فمكله وكساه » وألبسه تاجًا قيمته ستون ألف درهم » فيه اللؤلؤ 
والذهب . فلما خرج - وقد مك - قال عدي بن أوس بن مرينا للأسود : دونك 
فنك قد ل بر هی 

ثم إن عدي بن زيد صنع طعامًا في بيعة ء ثم أرسل إلى ابن مرينا أن ائتني 
نفك ار فال لی حاجة : فاه في ناس کرای البيعة ٠:‏ وشربوا » رمال 
عدي [ بن زيد ] لعدي بن مرينا : يا عدي إن أحق من عرف الحق » ثم لم يلم 
عليه » من كان مثلك ؛ أنى قد عرفت أن صاحبك الأسود بن المنذر كان أحب 
إليك أن يملك من صاحبي النعمان » فلا تلمني على شيء كنت على مثله » وأنا 
أحب ألا تحقد علي شيئا لو قدرت عليه ركبته » وأنا أحب أن تعطيني من نفسك 
ما أعطيتك من نفسي ؛ فان نصيبي من هذا الأمر ليس بأوفر من نصیبكك» فقام 
عدر بر ويد الى و هر تر 
خبرا بدا » فلما فرغ عدي بن زيد قام عدي بن مرينا » فحلف على مثل يمينه 
ألا يزان هكو اء هة الخوائل ما تى »وخر جح التعمان خی بزل را 
بالحيرة » فقال عدي بن مرينا لعدي بن زيد فقال فيه شعرا . 

وقال عدي بن مرينا للأسود : [ أما ] إذ لم تظفر فلا تعجز أن تطلب شارك 
من هذا المعدى » الذي عمل بك ما عمل فقد كنت أخبرك أن معدا لا ينام 
مكرها . أمرتك أن تعصيه فخالفتني › قال : فما تريد ؟ قال : أريد ألا يأتيك 
فائدة من مالك وأرضك إلا عرضتها علي » ففعل . 

وكان ابن مرينا كثير المال والضيعة » فلم يك في الدهر يوم إلا على باب 
النعمان هدية من ابن مرينا » فصار من أكرم الناس عليه » وكان لا يقضى في 
ملكه شیثا إلا بأمر عدي بن مرينا » وكان إذا ذكر عدي بن زيد عنده أحسن 
عليه الثناء » وذكر فضله » وقال : إنه لا يصلح المعدي إلا أن يكون فيه مكر 
وخديعة » فلما رأى من يُطيف بالنعمان منزلة ابن مرينا عنده لزموه وتابعوه » 
فجعل يقول لمن يثق به من أصحابه E‏ 
الملك بخير ققولوا : إنه لكما تقول ؛ ولكنه لا يسلم عليه أحد ؛ وإنه ليقول : 
الملك - يعني النعمان - عامله » وانه ولاه ما ولاه الي يمي اج 


١15 


أضغنوه عليه » وكتبوا كتابا على لسان عدي إلى قهرمان() لعدي » ثم دسوا 
له » حتى أخذوا الكتاب » ثم أتى به النعمان فقرأه » فأغضبه » فأرسل إلى 
عدي بن زيد : عزمت عليك إلا زرتني » فإني قد اشنقت إلى رؤيتك ! وهو 
عند كسرى فاستأذن كسرى . فأذن له » فلما آتاه لم ينظر إليه حتى حبس في 
محبس لا يدخل عليه فيه أحد » فجعل عدي بن زيد يقول الشعر وهو في 
السجن . فكان أول ما قال في السجن من الشعر : 

ليت شعري عن الهمام ويأي ك بخبر الأنباء عطف السؤال 

فقال أشعارا » وكان كلما قال عدي من الشعر > بلغ النعمان وسمعه ندم 
على حبسه إياه » فجعل يرسل إليه ويعده ويمنيه ويفرق أن يرسله فيبغيه 


الغوائل » فقال عدي : 
أرقت لمكفهر بات فيه بوارق یرتقین رءوس شيب 
وقال أيضا : 
" طال ذا الليل علينا واعتکر() " 
وقال أيضا : 
" ألا طال الليالي والنهار " 


وقال خین أعياء.ها تضرع إلى النيمان اشعارا + رم ه فيها الموت » 
ويخبره من هلك من الملوك قبله » فقال : 

" أرواح مودع أم بر ا 

وأشعارا كثيرة . 

قال : وخرج النعمان يريد البحرين ۰ فأقبل رجل من غسان » فأصاب في 
الحيرة ما أحب . ويقال : الذي أغار على الحيرة ة فحرق فيها » جفنة بن النعمان 
الجفني › فقال عدي : 

سما صقر فأشعل جانبيها وألهاك المروح والعزیب( 


(۱) القهرمان :.أمين الملك وخاصته ؛ فارسي معرب ‏ ويطلق في لغة الفرس على القائم بأمور 
الرجل + الما وال کین 

(۲) وعجزه : وکأنی ناذر الصبح سمره . 

(۲) وعجزه : لك فاعمد لأى حال تصير . 


فلما طال سجن عدي كتب إلى أخيه أبي » وهو مع كسرى بشعر فقال فيه 
شعرا . ۱ 
فزعموا أن أبيا لما قرأ كتاب عدي قام إلى كسرى فكلمه » فكتب وبعث معه 
رجلا » وكتب خليفة النعمان إليه : إنه قد كتب إليك [ في أمره ] » فأتاه أعداء 
عدي من بني بقیلة!") من غسان » فقالوا : اقتله الساعة » فأبى عليهم وجاء 
الرجل » وقد تقدم أخو عدي إليه ورشاه » وأمره أن يبدأ بعدي » فدخل عليه 
وهو محبوس بالصنین ‏ فقال : ادخل عليه فانظر ما يأمرك به » فدخل الرسول 
على عدي » فقال : إني قد جئت بإرسالك » فما عندك ؟ قال : عندى الذى 
تحب » ووعده عدة » وقال : لا تخرجن من عندى » وأعطنى الكتاب حتى 
آرسل به » فانك والله إن خرجت من عندی لاقتلن » فقال : لا أستطيع الا أن 
آتی الملك بالکتاب › فأدخله عليه » فانطلق مخبر حتی أتى النعمان » فقال : إن 
رسول کسری قد دخل على عدي وهو ذاهب به › وإن فعل والله لم یستبق منا 
أحدا » أنت ولا غيرك . فبعث إليه النعمان أعداءه فغموه حتى مات › ثم دفنوه . 

ودخل الرسول على النعمان بالكتاب › فقال : نعم وكرامة ! وبعث إليه 
بأربعة آلاف مثقال وجارية » وقال له : إذا أصبحت فادخل عليه ؛ فأخرجه أنت 
بنفسك . فلما أصبح رکب » فدخل السجن . فقال له الحرس : إنه قد مات منذ 
أيام » فلم نجتری على أن نخبر الملك للفرق منه » وقد علمنا كراهته لموته . 
فرجع إلى النعمان فقال : إنى قد دخلت عليه وهو حى ۰ [ وجئت اليوم فجحدنى 
السجان وبهتنى . وذكر له أنه قد مات منذ أيام ] فقال له النعمان : يبعثك الما اه 
إلي فتدخل إليه قبلى ! كذبت » ولكنك أردت الرشوة والخبث . 

فتهدده » ثم زاده جائزة وأكرمه » واستوثق منه ألا يخبر كسرى ؛ إلا أنه قد 
مات قبل أن يقدم عليه . 

فرجع الرسول إلى كسرى » فقال : إنه قد مات قبل أن أدخل عليه » وندم 
النعمان على موت عدي » واجترأ أعداء عدي على النعمان ؛ وهابهم النعممان 
هيبة شديدة » فخرج النعمان في بعض صيده ذات يوم » فلقى ابنا لعدي > يقال 


(۱) المروح : .الابل المروحة إلى أعطافها » والعزيب ما ترك في مراعيه » وانظر بقية الأبيات في 
رواية الأغاني . 
(۲) بقيلة : بطن من الحيرة . 


۱۱۸ 


له زيد » فلما رآه عرف شبهه › فقال : من أنت ؟ قال : أنا زيد بن عدي بن 
زيد فكلمه فإذا غلام ظريف ۰ فرح به فرحا شديدا » وقربه وأعطاه » واعتذر 
إليه من أمر أبيه وجهزه » ثم كتب إلى كسرى : إن عذيا كان ممن آعین به 
الملك في نصحه ولبه > فأصابه ما لا بد منه » وانقضت مدته » وانقطع أكله › 
ولم يصب به أحد أشد من مصیبتی ؛ وأما الملك فلم يكن ليفقد رجلا إلا جحل 
الله له منه خلفاء لما عظم الله له من ملكه وشأنه » وقد أدرك له ابن ليس من 
دونه » وقد سرحته إلى الملك » فان رأى الملك أن يجعله مكان أبيه » فليفعل . 

فلما قد الغلام على كسرى جعله مكان أبيه > وصرف عمه إلى عمل آخرء 
فكان هو الذى يلى ما كتب به إلى أرض العرب » وخاصة الملك . وکانت اله 
من العرب وظيفة موظفة في كل سنة : مهران أشقران والكمأة الرطبة في 
حينها واليابسة » والأقط والادم وسائر تجارات العرب » فكان زيد بن عدي بن 
زيد يلى ذلك » وكان هذا عمل عدي 

فلما وقع عند الملك بهذا الموقع » سأله كسرى عن النعمان » فأحسن عليه 
الثناء > فمكث سنوات بمنزلة أبيه » وأعجب به كسرى » وكان يكثر الدخول 
عليه » وكانت لملوك الأعاجم صفة من النساء مكتوبة عندهم » فكانوا یبعشون 
في تلك الأرضين بتلك الصفة ۰ [ فإذا وجدت حملت إلى الملك ] غير أنهم لم 
يكونوا يتناولون أرض العرب بشئ من ذلك › ولا يريدونه . فبداً الملك في 
طلب النساء فكتب بتلك الصفة » ثم دخل على كسرى فكلمه فيما دخل فيه » ثم 
قال : نی رأيت الملك كتب في نسوة يطلبن له » فقرأت الصفة » وقد كنت بآل 
المنذر عالما » وعند عبدك النعمان من بناته وبنات عمه وأهله أكثر من عشرين 
امراة على هاه لضف : .قال : فتكتب فيهن مقلم : انها الملك ؛ ان شر شی في 
العجم ل ا و 
قدمت أنا عليه يقدر أن يغيبهن » فابعثنى وابعث معى رجلا من حرسك يفقه 
العربية » [حتى أبلغ ما تحبه ] فبعث معه رجلا جليدا » فخرج به زید ».فجعل 
يكرم ذلك الرجل ويلطفه حتى بلغ الحيرة . 

فلما دخل عليه أعظم الملك » وقال : إنه قد احتاج إلى نساء لأهله وولدهء 
وأراد کرامتك [ بصهره ] » فبعث إليك . فقال : وما هؤلاء النسوة ؟ فقال : هذه 
صفتهن قد جثنا بها . 


۱۹ 


وكانت الصفة أن المنذر الأكبر أهدى إلى أنوشروان جارية » كان أصابها 
إذا أغار على الحارث الأكبر الغسانى بن أبى شمر › فکتب إلى أنوشروان 
تسیا له [وقال : إنى قد وجهت إلى الملك جارية ] معتدلة الخلق › نقية 
اللون والثغر» بیضاء » قمراء » وطفاء » [کحلاء] دعجاء » حوراء » عینساء » 
قنواء » شماء » زجاء » برجاء ‏ أسيلة الخد » شهية القد » جئلة الشعر » عظيمة 
الهامة » بعيدة مهوی القرط » عیطاء عريضة الصدر ‏ کاعب الثدى » ضخمة 
مشاشة المنکب والعضد ۰ حسنة المعصم » لطيفة الکف › سبطة البنان » لطيفة 
طی البطن » خميصة الخصر › غرثی الوشاح › رداح القبل » رابية الکفل » 
لفاء الفخذین » ريا الروادف » ضخمة المأکمتین » عظيمة الركبة › مفعمة 
الساق » مشبعة الخلخال » لطيفة الکعب والقدم ؛ قطوف المشی » مکسال 
الضحی » بضة المتجرد » سموعا للسید » ليست بخنساء » ولا سعفاء » ذليلة 
الانف ٠‏ عزيزة النفر > لم تغد في بؤس › حيية رزينة » حليمة ركينة » كريمة 
الخال » تقتصر بنسب أبيها دون فصيلتها » وبفصيلتها دون جماع قبيلتها » قد 
تیا شور فى الس ء لوا رای اهل شرت وا باعل هت 
الحاجة » صنا ع الکفین » قطيعة اللسان » رهوة الصوت . تزین البیت » وتشین 
لر إن ارا کیت ران تر کا ات ؛ تماق کنا وتخمر وجتهاء 
وتذبذب شفتاها » وتبادرك الوثبة » [ ولا تجلس إلا بأمرك إذا جلست ](" . 


(۱) معانى المفردات الغربية : 

- الوطفاء : غزيرة الإهاب وشعر الحاجبين . 

ال اء تیه سرام الف مع فده بيسن آزپاکن: 

- الحور : اسوداد العين كلها مثل الظباء » ولايكون فى بنى آدم إلا على الاستعارة . 

- العين : سعة العین . 

- القنواء : من القنا » وهو ارتفاع فى أعلى الأنف واحد يداب فى وسطه وسبوغ فى طرفه . 

- الشمم فى ألنف : ارتفاع القصبة وحسنها . 

- الزجاء : دقيقة الحاجبين فى طول : [ قال الناظم : إذا ما الغانيات برزن يوما وزجن الحواجسب 
والعيونا ] . 

- ارخا نید الحستة : 5 


۱۰ 


فقبلها كسرى » وأمر بإثبات هذه الصفة في دواوينه ؛ فلم يزالوا يتوارثونها 
حتى أفضى ذلك إلى كسرى بن هرمز فقرأ عليه زيد هذه الصفة » فشق 
عليه » فقال زيد - والرسول يسمع - : أما في عين السوداء وفارس ما تبلغون 
حاجتكم ! فقال الرسول لزيد : ما العين ؟ قال : البقر » فقال زيد للنعمان: إنما 
أراد كرامتك ؛ ولو علم أن هذا يشق عليك لم يكتب إليك به . 

فأنزلهما يومين » ثم كتب إلى كسرى : إن الذی طلب الملك ليس عن دى › 
وقال لزيد : اعذرنى عنده » فلما رجع إلى كسرى ء قال زيد للرسول الذى جاء 
معه : اصدق الملك الذى سمعت منه » فإنى سأحدثه بحديثك ولا أخالفك فيه. 
فلما دخلا على كسرى » قال زيد : هذا كتابه » فقرأه عليه » فقال له کسری : 
فأين الذى كنت تخبرنى [ به ] ؟ قال : قد كنت أخبرتك بضنهم بنس‌ائهم على 
غيرهم » وأن ذلك من شقائهم واختيارهم الجوع والعرى على الشبع والرياش » 
واختيارهم السموم والرياح على طيب أرضك هذه » حتى إنهم ليسمونها السجن؛ 


- - الخد الأسيل : الطويل المسترسل الأملس . 

- الجثلة : كتفية الشعر سوداؤه . 

- العيطاء : الطويله العنق . 

- الشاشة : رأس العظم . 

- غرثى الوشاح : دقيقة الخصر . 

- الرداع : العجزاء الثقيلة الأوراك التامة الخلق . والقيل : ما استقبلك من مشرف ٠‏ 
- اللفاء : الضخمة الفخذين المكتنزتهما . 

- المأكمتان : اللحمتان اللتان على رءوس الوركين . 

- مفعمة الساق : ممتلتها . 

- مشبعة الخلخال : كناية عن سمن الساقين . 

- القطوف : من القطاف » وهو تقارب الخطو . 

- المکسال : المرأة لا تکاد تبرخ مجلسها » وهو مدح لها عندهم کقولهم : نئوم الضحی . 
- البضة : الناعمة . 

- الخنساء : من الخنس » وهو تأخر الأنف الرأس وارتفاعه عن الشفعة . 

- السفعاء : من السفع » وهو السواد . 


فسل هذا الرسول [ الذى كان ] معى عن الذى قال » فإنى أكرم الملك عن الذى 
قال ورد عليه أن أقوله » فقال للرسول : وما قال ؟ قال : أيها الملك » أما في 
بقر السواد [ وفارس ] ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا ! فعرف الغضب في 
وجهه. ووقع فى قلبه منه ما وقع » ولكنه قد قال : رب عبد قد أراد ما هو أشد 
من هذا » فيصير أمره إلى التباب . 

وشاع هذا الكلام » فبلغ النعمان » وسكت كسرى على ذلك أشهرا » وجعل 
النعمان يستعد ويتوقع ؛ حتى أتاه كتابه : أن أقبل فان للملك إليك حاجة ؛ 
فانطلق حين أتاه كتابه فحمل سلاحه وما قوی عليه » ثم لحق بجبلي طيء . 
وكانت فرعة ابنة سعد بن حارثة بن لأم عنده » وقد ولدت له رجلا وامرأة 
وكانت أيضا عنده زينب ابنة أوس بن حارثة » فأراد النعمان طینا على أن 
يدخلوه [ بين الجيلين ] ويمنعوه » فأبوا ذلك عليه » وقالوا : لولا صهرك 
لقاتلناك ؛ فإنه لا حاجة لنا في معاداة كسرى » [ ولا طاقة لنا به ] فأقبل [ 
يطوف على قبائل العرب ] ليس أحد من الناس يقبله » غير أن بني رواحة بن 
سعد من بنى عبس قالوا : إن شنت قاتلنا معك - لمنة كانت له عندهم في أمر 
مروان القرظ - فقال لا أحب أن أهلككم › فإنه لا طاقة لكم بكسرى . 

فأقبل حتى نزل بذى قار في بنى شيبان سرا فلقى هانئ بن مسعود بن 
عامر بن عمرو بن أبى ربيعة بن ذهل بن شنیبان » وكان سيدا منيعا » والبیت 
يومئذ من ربيعة في آل ذى الجدين ٠‏ لقيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي 
يالجدين . وكان كسرى قد أطعم قيس بن مسعود الأبلة » فكره النعمان أن يدفع 
إليه أهله لذلك » وعلم أن هانئا مانعه مما یمن منه نفسه . 

وتوجه النعمان إلى كسرى » فلقى زيد بن عدي على قنطرة ساباط » ققال: 
انج نعيم [ إن استطعت النجاء ] ۰ فقال : أنت يا زيد فعلت هذا ! أما والله لقن 
انفلت لأفعلن بك ما فعلت بأبيك ! فقال له زيد : امض نعيم » فقد والله وضعت 
لك عنده أخية(') لا يقطعها المهر الأرن : فلما بلغ كسرى أنه بالباب بعت 


(۱) الأخيه فى الأصل : أن يدفن طرفا الحبل فى الأرض » وفيها عصية أو حجير » ويظهر منه 
مثل عروة تشد بها الدابة [ كالفخ مثلا ] . 
(۲) الارن : النشيط . 


۱۳ 


إليه » فقيده وبعث به إلى خانقين » فلم يزل في السجن حتى وقع الطاعون فملت 
فيه » والناس یظنون أنه مات بساباط لبيت قاله الأعشى : 

فذاك وما أنجى من الموت ربه بساباط حتى مات » وهو محرزق() 

وإنما هلك بخانقین » وهذا قبيل الإسلام » فلم يليث إلا يسيرا حتى بعث الله 
نبيه ييه » وكان سبب وقعة ذى قار بسبب النعمان( . 
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قال البيهقي() هذا مرسل وروی أيضا حصين عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى » عن النبي و مرسلا بعض معناه . 

قال كاتبه : قد تقدم حديث حصين » وتقدم حديث مسلم : رأيت ذات ليلة 
فيما يرى النائم كأنا في دار عقبة بن رافع » فأتينا برطب من رطب ابن طاب 
فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة » وأن دیننا قد طاب(* . 


وخرج الإمام آحمد (*) والحاکم(") وصححه من حديث صفوان »> حدشي 
سليم بن عامر » عن تميم الداري - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : 


(۱) حرزق الرجل » أى حبسه . 
(۲) الخبر فى ( الاغانی ) : ۱۰۵/۲ - ۱۲۸ . 
(۲) ( دلائل البيهقي ) : ۳۳۹/۲ - ۳۳۷ . 
(4) ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۹/۱۵ - ۲۷ کتاب الرؤيا » باب رؤيا النبي ب ؛ حدیث رقم 
(۱۸) . 
و ' رطب ابن طاب " : نوع من الرطب معروف » يقال له : رطب ابن طاب » وتمر 
ابن طاب » وعذق ابن طاب » وعرجون ابن طاب » وهو مضاف إلى ابن طاب » رجل من 
آهل المدينة . 
" وأن دیننا قد طاب " : أي كمل و استقرت أحكامه » وتمهدت قواعده . 
(ه) ( مسند أحمد ) : ۰۷۳/۵ حدیث رقم (۱3۵۰۹) » من حدیث تمیم الداري - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه - . 
(1) ( المستدرك ) : 4۷۷/4 > کتاب الفتن والملاحم » حدیث رقم (۸۳۲7) قال الحساکم : هذا 
حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه » وقال الحافظ الذهبي في ( التلخیص ) : على 
شرط البخاري ومسلم . 


سمعت رسول الله و بيقول : ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك 
الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل » عزا يعز 
الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر » وكان تميم الداري يقول : قد عرفت ذلك 
في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز ء ولقد أصاب من 
كان منهم كافرًا الذل والصغار والجزية . 

وله من حديث الوليد بن مزيد » حدثني ابن جابر » سمعت سليم بن 
عامر يقول : سمعت المقداد بن الأسود الكندي - رضي الله تبارك وتعالى عنه 
- يقول : سمعت رسول الله 5 يقول : لا يبقى على ظهر الأرض نبت مدر 
ولا وبر إلا أدخل كله الإسلام عليهم » يعز عزيز أو يذل ذليل . 

وخرجه ابن حبان في (صحيحه) وقوله : إما يعز عزيز! أو يذل ذلیاث ما 
يعرفهم فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون بها . 


وأما إخباره بمعاونة القبط ١‏ یر 
إحبار 
فكان كما أخبر 


فخراج الحافظ أبو نعيم من حديث بدار حدثنا وهب بن جرير حدقا أبي 
عن يحيى بن أيوب » عن يزيد بن أبي حبيب » عن أبي سلمة » عن أم سلمة - 
رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : قال رسول الله مج - وقد أوصى عند 
وفاته فقال- : الله » الله ف قبط مصر » فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم 
عدة وأعوانا في سبيل الله(" . 


(۱) ( المرجع السابق ) : حديث رقم (8175) » قال الحاكم : هذا حديث صحیح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه » وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : على شرط البخاري ومسلم . 
(۲) ( كنز العمال ) : ۱۱/۱۲ ۰ حديث رقم (۲۶۰۲۳) » وعزاه إلى الطبراني عن أم سلمة » 

(مجمع الزوائد : )77/٠١‏ 
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وخرّجه أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم في كتاب (فتوح 
مصر) من حديث إسماعيل بن عباس ۰ عن عبد الرحمن بن زياد »> عن مسلم 
ابن يسارء أن رسول الله 5 قال : استوصوا بالقبط خيرًا فإنكم ستجدونهم نعم 
الأعوان على قتال عدوكم من حديث ابن وهب » عن عمرو بن الحارث » عن 
يزيد بن أبي حبيب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه أن رسول الله َل أوصى 
عند وفاته أن تخرج اليهود من جزيرة العرب وقال : الله الله في قبط مصرء 
فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في س بيل الله » كذا أورده 
موقوفا على أبي سلمة . 

وخرّج أيضًا من حديث ابن وهب » عن موسى بن أيوب الغافقى » عن 
رجل من الزبد أن رسول الله يي مرض فأغمى عليه » ثم أفاق › فقال : 
استوصوا بالأدم الجغد » ثم أغمى عليه الثانية » ثم أفاق فقال مثل ذلك ثم آغمی 
عليه الثالثة » فقال مثل ذلك » فقال القوم : لو سألنا رسول الله ييي من الأدم 
والجعد ‏ فأفاق فسألوه فقال : قبط مصر » فإنهم أخوالكم » وهم أعوانكم » على 
عدوكم » وأعوانكم على دينكم » قالوا : كيف يكونون أعواننا على ديننا يا 
رسول الله ؟ قال : يكفونكم أعمال الدنيا » وتتفرغون للعبادة فالراضى بهما 
يؤتي إليهم كالفاعل بهم » وإنكاره لما يؤتي إليهم من الظلم كالمتنزه عنهم . 

ومن حديث ابن وهب عن أبي هانيء الخولاني » عن أبي عبد الرحمن 
الحبلى وعمرو بن حريث وغيرهما » أن رسول الله وه قال : إنكم س تقدمون 
على قوم جعد رءوسهم » فاستوصوا بهم خيرًا فإنهم قوة لكم وبلاغ إلى عدوكم 

وخرّج الحافظ ابو نعيم من حديث موسى بن عقبة » عن محمد بن إيراهيم 
وتعالى عنه - قال : قال رسول الله َي يظهر الدين حتى يجاوز البحار وحتی 
يخاض البخار بالخيل في سبيل الله ثم يأتي قوم يقرءون القرآن يقولون قد قرأنا 
من أقوامنا .منا أفقه؟ من أعلم منا ؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال هل في أولئك 
من خير وأولئك هم وقوم النار . 

ومن حديث شعبة » عن سماك بن حرب » عن عبد الرحمن بن عبد الله 
أبن مسعود عن أبيه » عن النبي َة قال : انکم منصورون ومفتوح لكم 


ومصيبون ۰ فمن أدرك منكم ذلك فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينه عن 
المنكر » ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار . 

ومن حدیث بكر بن مضر » عن عمرو بن الحارث » عن أبي على 
الهمذاني قال : سمعت عقبة بن عامر يقول : إن رسول الله کل قال : س تفتح 
لكم الأرض وتكفون الموته فلا يعجزن أحدكم أن يلهو بأسهمه . 

ومن حديث هشام بن عمارة قال : حدثنا محمد بن حرب » عن أبي سلمة 
ابن سليم » عن يحيى بن جابر » عن ابن فالح عن أبي أيوب الأنصاري قال : 
سمعت رسول الله ي يقول : إنها ستفتح عليكم الأمصار وسيضرب عليكم فيها 
بعوث ينكر الرجل البعث فيتخلص من قومه ويعرض نفسه على القبائل يقول : 
من أ كفنه بعث كذا إلا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه . 


® © 6 


وأما ظهور صدقه 335 ف في قتل نفر 
من المسلمين ظلما بعذراء(') من أرض الشام 


[ فكان كما أخبر عل: ]!") 


:0 5 ۳۳ 5 5 ۳ 5 وا ۳۹ ۳ 
فخرج البيهقي! ) من طريق يعقوب بن سفيان قال : حدثنا ابن بكير قال : 
حدثنى ابن لهيعة » قال : حدثنى الحارث بن سويد » عن عبد الله بن زرير 


عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - فقالت : ماحملك على قتل أهل 
عذراء » حجر وأصحابه » فقال : يا أم المؤمنين » رأيت قتلهم صلاحاً للأمة › 
وأن بقاءهم فساد للأمة » فقالت : سمعت رسول الله ي يقول سيقتل بعذراء 
ناس يغضب الله لهم » وأهل السماء() . 
قال ابن عساكر : رواه ابن المبارك » عن ابن لهيعة فلم يرفعه . 

وذكر بإسناد آخر » فأخرجه من حديث عبد الله بن المبارك » عن ابن 
لهيعة » حدثني خالد بن يزيد » عن سعيد بن. أبي هلال » أن معاوية حج فدخل 
على عائشة- رضي الله تبارك وتعالى عنها - فقالت : يامعاوية ! قتلت حجر 
ابن الأدبر وأصحابه ؟ أما والله لقد بلغني أنه سيقتل سبعة نفر يغضب الله لهم 
وأهل السماء . 


وخرج البيهقي من طريق يعقوب حدثنا عمرو بن عاصم » حدشا حماد 
ابن سلمة » عن على بن زيد » عن سعيد بن المسيب » عن مروان بن الحكم » 
قال : دخل معاوية على أم المؤمنين عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - 
فقالت : سيمعت يا معاوية أنك قتلت خجرا وأصحابه » وفعلت7') مافعلت » مسا 
خشيت أن أختبا لك رجل (") فيقتلك ؟ فقال : لا » إني في بيت أمان » سمعت 
رسول الله ب يقول الإيمان قيد الفتك » لايفتك مؤمن يا أم المؤمنين » كيف أنا 
فيما سوى ذلك من حاجاتك وأمرك ؟ قالت : صالح » قال : فدعينى وخُجراً 
حتی نلتقی عند ربنا . ۱ 
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(۱) ( المرجع السابق ) : 40۷ . 
(۲) في ( المرجع السابق ) : " وفعلت الذي فعلت " . 
(۳) في ( المرجع السابق ) : " أختبأ لك رجلا " » وما أثبتناه حق اللغة . 


۱۳۸ 


وأما ظهور صدقه فيمن قتل عمرو بن الحمق بن الكاهن 
ابن حبيب بن عمرو بن القين بن رزاح بن عمرو 
ابن سعد بن كعب بن عمرو الخزاعي الکعبي(۱) 


فذكر الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة اله بن عساكر في 
(تاريخه) من طريق غياث بن إبراهيم » عن الأجلح بن عبد الله الكندي » قال : 
سمعت زيد بن علي وعبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد » ومحمد بن عبدالله 
ابن الحسن يذكرون تسمية من شهد مع علي بن أبي طالب - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه- من أصحاب رسول الله > كلهم ذكره عن آبائه » وعمن أدرك 
من أهله » وسمعته أيضا من غيرهم فذکرهم » وذکر فیهم عمرو بن الحمق 
الخزاعي وكان رسول الله ي قال له :يا عمرو ؛ أتحب أن أريك آية 
الجنة ؟ قال : نعم يارسول الله » فمر علي فقال هذا وقومه آية الجنة » فلما قتل 
عثمان وبایع. الناس عليا رضي - الله تبارك وتعالى عنه- لزمه » وكان معه 
حتى أصيب » ثم كتب معاوية في طلبه » وبعث من يأتيه به 3 


قال الأجلح : فحدثنى عمران بن سعيد البجلى » -وكان مؤاخيا لعمرو بن 
الحمق - أنه خرج معه حين طلب . فقال لي : يارفاعة , إن القوم قاتلي » 
رسول الله َة أخبرنى أن الجن والانس تشترك في دمي » وقال لي : ياعمرو 
إن اّنك رجل على دمه فلا تقتله فتلقى الله بوجه غاد(" ؛ قال رفاعة : فما تم 
حديثه حتى رأيت أعنة الخيل فودعته وواثبته حية فلسعته » وأدركوه » فاحتزوا 
رأسه ¢ فكان أول رأس أهدي ة في الإسلام . 


وذكر من طريق أبي سعيد عبيد بن كثير بن عبدالواحد العامرى » قال : 
حدثنا موسى بن زياد أبي هارون الزيات قال : حدثنا على بن هاشم بن البريد 
عن محمد بن عبيدالله بن علي بن ابي رافع » عن عون بن عبدالله بن ابي رافع 
عن أبيه عبيد الله » قال : قال موسى بن زياد : حدثنا يحيى بن يعلى عن محمد 


(۱) النسب في ( الأصل ) أطول من ذلك › واكتفيفا بما أمكن تحقيقه من ( الإصابة ) : 
۶ - ۱۲ » ترجمة رقم (04871) › ( الاستيعاب ) : ۱۱۷۳/۳ - ۱۱۷ . 


(۲)( دلائل البيهقي ) : 2۸۲/۲ - 4۸۳ . 


ابن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه » عن جده » وعن ابن عبيد الله بن أبي رافع 
عن أبيه » قال علي بن هاشم في حديثه وكان عبيد الله بن ابي رافع كاتب علي 
ابن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه واللفظ لعبيد الله بن كثير في تسمية 
من شهد مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه من 
قريش » والأنصار ۰ ومن مهاجرى العرب » فذكرهم » وذكر فيهم عمرو بن 
الحمق الخزاعي, »> بقي بعد علي فطلبه معاوية ة ليقتله فهرب منه نحو الجزيرة 
ومعه رجل من أصحاب علي - رضي الله تبارك وتعالی عنه يقال له زاهر › 
فلما نزلا الوادي تقار عدر أ حية بن بجوت اليل «الأمبيج ماه سا » فقال 
لز اهر : : تنج عني دان خليلي رسول الم َو قد أخبرني أني سيشترك في دمی 
الجن والانس » ولا بد لي أن أقتل » فقد آصابتنی بلية الجن بهذا الوادي » فبینم! 
هما على ذلك إذ رأيا نواصى الخيل في طلبه » > فأمر زاهرا يتغيب » فإذا قتلست 
فانهم يأخذون رأسي فارجع إلى جسدی فادفنه » فقال له زاهر : بل أنشر نبطی 
فأرميهم حتی إذا فنیت نبلی فتلت معك » قال : لاء ولکنی سأزودك مني بما 
ينفعك الله به » فاسمع منی أيه الجنة » محمد ييل » وعلامتهم علي بن أبي 
طالب رضي الله تبارك وتعالی عنه » وتواری زاهر ٠‏ فأقبل القوم فنظروا إلى 
عمرو فنزل إليه رجل منهم أدم » > فقطع رأسه ٠‏ وكان أول رأس ذ في الإسلام 
ا ا حت لل کر 
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۱۳۰ 


وأما ظهور صدقه و في إشارته إلى كيف يموت 

سمرة بن جندب(') رضي الله تبارك وتعالى عنه 
فخرج البيهقى7') من حديث سفيان قال : حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا 
أبي » حدثنا شعبة عن أبي [مسلمة عن آبی](۲ نضرة » عن أبي هريرة رضی 
الله تبارك وتعالى عنه عن النبي يه قال لعشرة في بيت من أصحابه : آخرکم 
موتا في الناس فيهم سمرة ابن جندب . قال أبونضرة : فکان سمرة آخرهم 


موئا . 
قال البیهقی : رواته ثقات › الا أن أبا نضرة العبدي لم یثبت له عن أبي 
هريرة سماع . ۱ 


وروی من وجه آخر موصولا » عن أبي هريرة فذکره من طریق يونس 
ابن عبید » عن الحسن » عن آنس بن حکیم الضبی قال : كنت أمر بالمدينة 
فألقى آبا هريرة فیسألنی فلا يبدأ بشی حتی یسالنی عن سمرة » فإذا أخبرت 
بحیاته وصحته فرح وقال : إناكنا عشرة في بيت » ون رس ول الله ود قام 


(۱) هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري » من علماء الصحابة رضوان الله تعالی علیهم ؛ نزل 
البصرة . له أحاديث صالحة » حدّث : ابنه سلیمان » والحسن البصري » وابن سیرین ؛ 
وجماعة . وبين العلماء فیما روی الحسن عن سمرة اختلاف في الاحتجاج بذلك » وقد ثبت 
سماع الحسن من سمرة » ولقیه بلاریب » صرح بذلك في حدیئین . 

وکان"زیاد بن أبيه یستخلفه على البصرء إذا سار إلى الكوفة » ویستخلفه على الكوفة إذا 
سار إلى البصرة » وكان شديداً على الخوارج » قتل منهم جماعة . وكان الحسن وابن سيرين 
يثنيان عليه . رضي الله تبارك وتعالى عنه . مات سمرة سنة ثمان وخمسين . وقيل : سنة 
تسع وخمسين (تهذيب سير الأعلام ) : 14/١‏ » ترجمة رقم (۲۱۹) . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : 458/1 ۰ باب ما روى في إخباره فل نفرا من أصحابه بأن آخرهم موتا 
في النار . 

(۳) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 
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علینا!) فنظر في وجوهنا » وأخذ بعضادتى الباب ثم قال : آخركم موتاً في 
النار» فقد مات منا ثمانية ولمن يبق غيرى وغيره ؛ فليس شئ أحب إلى من أن 
أكون قد ذقت الموت 

وخرج أيضا من طريق حماد عن على بن زيد عن أوس بن خالد » قال : 
كنت إذا قدمت على أبي محذورة فقلت لأبى محذورة : مالك إذا قدمت عليك 
سألتنى عن سمرة ؟ وإذا قدمت على سمرة سألنى عنك ؟ فقال إنى كنت أنا 
وسمرة وأبوهريرة في بيت » فجاء النبي يلد فقال : آخرکم موتا في النار » 
فمات أبوهريرة » ثم مات أبومحذورة » ثم سمرة . 

قال البيهة, : بهذا وبصحبه رسول الله ي » نرجوا له بعد تحقيق قول 
رسول الله ا وقد قال بعض أهل العلم : إن سمرة مات في الحريق » فصدق 
قول رسول الله 95 . وبلغنى عن هلال بن العلاء الرقى أن عبدالله بن معاوية 
حدثهم عن رجل [ قد]!") سماه : أن سمرة استجمر فغفل عنه أهله » حتى أخذته 
النار ۱ . 

وقال : ابن عبدالبر!" : وکان زياد یستخلفه على البصرة ستة أشهرء 
وعلی الكوفة ستة آشهر » فلما مات زياد استخلفه على البصرة ‏ فأقره معاوية 
علیها » عاما أو نحوه » ثم عزله » وکان شدیدا على الحرورية » وکان إذا آتسی 
بواحد منهم قتله ولم يقله ویقول : شر قتلى تحت أديم الارض() یکفرون 
المسلمین » ویسفکون الدماء » فالحرورية ومن قاربهم في مذهبهم یطعنون عليه 


(۱) كذا في ( الأصل ) » وفی ( المرجع السابق ) : " قام فينا * 

(۲) ( المرجع السابق ) : 159 . 

(۳) زيادة للسیاق من ( المرجع السابق ) . 

(4) ( المرجع السابق ) : 41۰ . 

(©) ( الاستعاب ) : ۱۵۳/۲ - 1۵۵ > ترجمة سمرة بن جندب رقم ( ۱۰۱۳ ) . 
(1) کذا في ( الاصل ) » وفی ( الاستیعاب ) : " آدیم السماء ' . 


۱۳ 


قال : وكانت وفاته بالبصرة [فى خلافة معاوية]!') سنة ثمان وخمسين » 
سقط في قدز مملوءة ماءا حارا ؛ كان یتعالج بالقعود عليها من کزاز [شسدید]! 
أصابه فسقط في القدر الحارة فمات ۰ فکان ذلك تصدیقا!" لقول رسول الله وَل 
له ولابی هريرة » وثالث معهما : آخرکم موتا في النار . 

وروی ابو سعید بن يونس من حدیث داود بن المحبر عن زياد بن عبدالله 
ابن سمرة بن جندب » كان أصابه کزاز شدید » وکان لایکاد أن يدففا » فأمر 
بقدر عظيمة فملئت ماء وأوقد تحتها واتخذ فوقها مجلسا » وکان یصعد إليه 
بخارها فیدفئه » فبینا هو کذلك إذا خفت به . فظن أن ذلك الذي قيل فيه . 
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(۱) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

(۲) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

(؟) في ( الأصل ) : " قصد بها " » وما أثبتناه من ( المرجع السابق ) . 

(4) قال البيهقي : وقد قال بعض أهل العلم : إن سمرة'مات في الحريق فصدق بذلك قول رسول 
الله يل ويحتمل أن يورد النار بذنوبه » ثم ينجو بإيمانه » فيخرج منها بشفاعة الشافعين . والله 
تعالى أعلم . ( دلائل البيهقي ) : 55١/5‏ .. 


وأما ظهور صدقه و في موت عبدالله بن سلاء!(") 
على الإسلام من غير أن ينال الشهادة 
[فكان كما أخبر - توفى على الإسلام 
فى أول أيام معاوية بن أبي سفيان سنة ثلاث وأربعين -] 


فخرج البخاري!'! من حديث ابن عون عن محمد [ بن سيرين ] » عن 
قيس بن عباد قال: كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه 
أثرالخشوع ٠‏ فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة » فصلى ركعتين فتجور فيها شم 
خرج وتبعته » فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا : هذا رجل من أهل الجنة ! 
قال : والله ما ينبغى لأحد أن يقول مالا يعلم » وسأحدثك لم ذاك » رأيت رؤيا 
على عهد النبي و فقصصتها عليه » ورأيت كأنى في روضة , ذكر من سعتها 
وخضرتها » وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء » في 
أعلاه عروة: فقيل لي : ارق » فرقيت » حتى كنت في أعلاه فأخذت بالعروت 
فقيل لي : استمسك فاستيقظت » وإنها لفى يدى » فقصصتها على النبي 8 
فقال: تلك العروة الوثفى ٠‏ فأنت تموت على الإسلام حين تموت › وذلك الرجل 
عبد الله ابن سلام . 


(۱) هو عبد الله بن سلام بن الحارث ‏ الإمام الحبر » المشهود له بالجنة » أبو الحارث الإسوائيلىء 
حليف الأنصار » من خواص أصحاب النبي وي حدث عنه أبو هريرة » وأنس بن مالك 
وعطاء بن يسار » وزرارة بن أوفى » وآخرون . له إسلام قديم بعد أن قدم النبي 5 المدينة › 
وهو من أحبار اليهود . اتفقوا على أن ابن سلام توفى سنة ثلاث وأربعین . ( تهذيب سير 
الأعلام ) : ۷۲-۷۱/۱ ۰ ترجمة رقم (۱۹۰) باختصار . وما بين الحاصرتين زيادة للسياق 
من ( الدلائل ) . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۱۹۲/۷ -۱۱۳ ۰ كتاب مناقب الأنصار » باب )۱٩(‏ مناقب عبد الله بن 
سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه » حديث رقم (۳۸۱۳) . 


١4 


وخرجه من حديث ابن عون عن محمد [بن سيرين] » حدشا قيس بن 
عباد» عن ابن سلام .قال رضحت مكار يتيده . ذكره في كتاب التعبير » 
في باب التعلق بالعروة والحلقة (') . 

ومن حديث ابن عون » عن محمد إين سيرين] » حدثنا قيس بن عباد » 
عن عبد الله بن سلام » - رضي الله تبارك وتعالى عنه- قال :انی في 
روضة ذكر من سعتها وخضرتها » قال : ورأيت في وسط تلك الروضة عمودا 
وفى أعلى العمود عروة فقيل لي : ارقه » قلت : لا أستطيع » قال ا 
وصيف . فرفع ذلك الوصيف ثيانى من خلفى »؛ فرقيت حتى كنت في أعلاه »› 
فقيل لي : إستمسك بالعروة » قال : فاستمسكت بتلك العروة فانتبهت وإنها لفی 
يدئ وأنا متمسك بهاء فلما استیقظت أتيث: النبي 45 فقصصتها علیه : فقال : 
تلك الروضة. روضة الرسلام ؛ وذلك العمود عمود الاس لام » وتلك العروة 
العروة الونقی لازال مستمسکاً بالاسلام حتی تموت() 

وخرجه مسلم! من حديث عبدالله بن عون بهذا الاسناد أو نحوا أو قريبا 
مما تقدم أولا . 

وخرجاه من حديث حرمی بن عمارة » قال : حدثنا قرة بن خالد » عن 
محمد بن سیربن قال : قال قيس بن عباد ...فذکره . 

ولمسلم(") من حديث جرير عن الأعمش » عن سليمان بن مسهر » عن 
خرشة بن الحر » قال : كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة قال : وفيها شيخ 
حسن الهيئة وهو عبد الله بن سلام » قال: فجعل يحدثهم حديثا حسنا قال : فلما 
قام قال القوم : من سرة أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا » 


(۱) باب رقم (۲۳) التعليق بالعروة الوثقى » حديث رقم ( 7١١54‏ ) . 

(۲) ( فتح الباري ) : 4۹0/۱۱ » كتاب التعبير باب (۲۳) التعليق بالعروة والحلقة > حديث رقم 
)۷٠٠١(‏ . وأخرجه البيهقي في ( الدلائل ) : ٤1١/١‏ - 557 . 

(۳) ( مسلم بشزح النووي ) : ۲۷۵/۵ > كتاب فضائل الصحابة باب (۳۳۹) باب من فضائل عبد 
الله بن سلام » رضي الله تبارك وتعالى عنه » حديث رقم (۱4۸) . 

(4) ( المرجع السابق ) : ۲۷۰ - ۲۷۷ حديث رقم )٠٠١(‏ . 


۱ ۳ 6 


قال: فقلت : والله لاتبعنه فلأعلمن مكان بيته قال : فتبعته » قال : فانطلق حتى 
كاد أن يخرج من المدينة » ثم دخل منزله؛ قال : فاستأذنت عليه » فأذن لي › 
فقال : ما حاجتك يا أبن أخى ؟ فقلت له : سمعت القوم يقولون لك لما قمت : 
من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا » فأعجبنى أن أكون 
معك » قال : الله أعلم بأهل الجنة » وسأحدثك مم قالوا ذاك » إنى بينما أنا نلئم » 
إذ أتانى رجل فقال : قم »› N‏ : فإذا أنا بجواد 
عن شمالى » قال : فأخذت لآخذ فيها » فقال لي : لا تأخذ فيها » فإنها طرق 
أصحاب الشمال » قال : فإذا جواد منهج على يميني فقال لي : خذاههاهناء 
فأتى بى جبلاء فقال لي : اصعد ‏ قال : فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت 
على ١‏ ستي » قال : حتى فعلت ذلك مرارا » قال : ثم انطلق بی حتى أتى بى 
عمودا و أسه في النسماء و أتفله في الارض + في اعد ا ۲ » فقال لي : أصعد 
فوق هذا ! قلت : كيف أصعد هذا ورأسه في السماء ؟ 


قال : فأخذ بيدى » قال : فإذا أنا متعلق بالحلقة » قال : ب 
فزج بى : ثم ضاو 
العمود فخر » قال : وبقيت متعلقاً بالحلقة حتی أصبحت . 


قال : فأتيت النبي ‏ فقصصتها عليه » فقال : آما الطرق التسی رأيت 
على يسارك » فهی طرق أصحاب الشمال » قال : مرء آما الطرق التی رأيت 
عن يمينك » فهى طرق أصحاب اليمين ٠‏ وأما الجبل فهو منزل الشهداء ‏ ولن 
تناله» وأما العمود فهو عمود الإسلام » وأما العروة فهى عروة الإسلام » ولن 
تزال متمسكا بها حتى تموت . 

قال ابن عبد البر!') : توفى في المدينة في خلافة معاوية سنة ثلاث 
وأربعين » وشهد رسول الله کل لعبد الله بن سلام بالجنة . 
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(۱) ( ال(ستیعاب ) : ٩۲۲ - ٩۲۱/۳‏ ۰ ترجمة رقم (1511) . 


۱۳۹ 


وأما ظهور صدقه كد في إخباره لرافع بن خديج 
[ابن رافع بن عدي بن زيد بن عمرو بن زيد 
ابن جشم الاتصاري 3 النجاري 2 الخزرجي [ بالشهادة 


فخرج.البيهقي(') من طريق مسلم بن إبراهيم » قال : حدثنا عمرو بن 
مرزوق الواشحي » حدثنا يحيى بن عبدالحميد - يعني : ابن رافع - عن جدته 
أن رافع بن خديج رمى - قال عمرة : لا أدرى أيهما قال؟- يوم أحد أو يوم 
حنين - بسهم في ندوته فأتى النبي َي فقال : يارسول الله انزع السهم ؟ فققال 
له : يارفع إن شنت نزعت السهم والقطبة جميعا » وإن شنت نزعت السهم 
وتركت القطبة وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد ۰ فقال رافع : يارس ول الله › 
انزع السهم ودع القطبة واشهد لي يوم القيامة أنى شهيد قال : فعاش بعد ذلك 
حياة النبي بي حتى إذا كان خلافة معاوية انتقض ذلك الجرح فمات بعد 
العصر . 

قال كاتبه : وقد ذكر ابن عبد البر() أنه أصيب يوم أحد ؛ انتقضت 
جراحته في زمن عبدالملك بن مروان » فمات قبل ابن عمر بيسير سنة أربع 
وسبعين » وكذا ذكره الحاکم! وغيره عن الواقدي في تاريخ وفاته . 
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(۱) ( دلائل البيهقي ) : 47/5 ۰ باب ما جاء في شهادة [النبي 5] لرافع بن خديج بالشسهادة 
وظهور صدقة في ذلك زمن معاوية . والثندوة : الترقوة . 

(۲) ( الاستیعاب ) : 4179/7 - ۸۰ » ترجمة رقم (۷۲۷) وما بين الحاصرتین في العنوان زيادة 

(۳) ( المستدرك ) : 14۸/۳ » کتاب معرفة الصحابة » ذکر رافع بن خدیج رضي الله تبارك وتعالی 
عنه . 


۱۳۷ 


وأما إنذاره يد بهلاك أمته على يد أغيلمة من قريش 
فكان منذ ولي يزيد بن معاوية 
فخرج البخاري!!' ) من حديث عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد 
قال : أخبرنئ جدى قال : كنت جالساً مع أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى 
عنه في مسجد النبي يلو بالمدينة » ومعنا مروان » قال أبوهريرة- رضي الله 
تبارك وتعالى عنه : ” سمعت الصادق المصدوق 9 يقول : هلكت أمتى على 
يدى غلمة من قريش . فقال مروان : لغنه الله عليهم غلمة » فقال أبوهريرة - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه- لوشئت أن أقول : بنى فلان وبنى فلان لفعلت 
* » فكنت أخرج مع جدى إلى بنى مروان حين ملكوا بالشام » فإذا رآهم غلمانآ 
أحداثا قال لنا : عسى هؤلاء أن يكونوا منهم . قلنا : أنت أعلم . 
وذکره أيضاً في باب علامات النبوة" » وخرج فيه أيضاً من حديث شعبة 
عن أبي التياح » عن أبي رزعة » عن أبي هريرة -رضي الله تبارك وتعالى 
عنه قال : قال رسول الله کل : يهلك الناس هذا الحى من قريش » قالوا فما 
تأمرنا ؟ قال : لو أن الناس اعتزلوهم(" . 


(۱) ( فتح البارى) : ۱۳ / ٠١‏ » كتاب الفتن » باب (۳) قول النبي يي : هلاك أمتى على يدى 
أغيلمة سفهاء » حديث رقم (۲۰۵۸) » قال الحافظ : يُتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورين» 
مع أن الظاهر أنهم من ولده » فكأن الله تعالى أجرى ذلك على لسانه ليكون أشة في الحجة 
وقد وردت أحاديث في لعن الحكم والد مروان وما ولد » أخرجها الطبرانى وغيره » غالبها فيه 
مقال » وبعضها جيد » ولعل المراد تخصيص الغلمة المذكورين بذلك. ( فتح الباري). 

(۲) باب )١5(‏ من كتاب المناقب » حديث رقم (۳۱۰۵ ) . 

(۳) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( 73٠١5‏ ) . 


۱۳۸ 


وخرج مسلم في كتاب الفتن من حديث أبي ES‏ الإسناد ولفظه: 
عن النبي ويد قال : يهلك أمتى هذا الحى من قريش . 


و ل : حدثنا حيوة 
قال : أخبرنى بشير بن أبي عمرو الخولانى أن الوليد بن قيس فس الحسبي اير 
أنه تااس الخدري شي الله تبارك وتعالى عنه بل را الي 
الصلاة واتبعوا رک هن شتا يون لت يقروون را 
لايعدو تراقيهم » ويقرأ القرآن لا : مؤمن » ومنافق » وفاجر. قال بشير 

3 
والمؤمن يؤمن به وخرجه حول فا کت روات رون 


قال البتهقى(©) : وقد روي عن علي عن أبي هريرة رضي الله تبارك 
وتعالى عنهما ما يؤكد هذا التاريخ » فذكر من طريق أبي أسامة » عن مج‌الد » 
عن عامر قال : لما رجع علي من صفين قال : يا أيها الناس لاتكرهوا إمارة 
معاوية فإنه لو قد فقدتموه لقد رأيتم الرؤوس تنزو من كواهلها كالحنظل . 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : 757/14 - ۲۵۷ » كتاب الفتن واشراط السساعة » باب (۱۸) لا 
تقوم الساعة حتى ب يمر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء »> حديث رقم (۲۹۱۷). . 
(۲) ( دلائل البيهقي ) : ٤1۷-٤٦٤/٦‏ › باب ما جاء في إخباره النبي ييه بالفتن التى ظهرت بعد 
الستين من أغيلمة من قريش فكان كما أخبر . 

٩٩ : مریم‎ )۲( 

)٤(‏ ( المستدرك ) : 407/7 » کتاب التفسیر » باب )۱٩(‏ تفسير سورة مریم . حديث رقم 
(۳:۱۲) ۰ وقال الحافظ الذهبی في (التلخیص) : صحیح . 

(۰) ( دلائل البيهقي ) : 417/5 » باب ما جاء في اخبار النبي ب بالفتن التی ظهرت بعد الستين 
من أغيلمة من قريش فکان كما آخبر . 


۱۳۹ 


ومن حديث العباس بن الوليدا') بن مزيد البيروتي قال : أخبرنا أبي قال: 
حدثنا أبن جابر عن عمير بن هانيء أنه حدثه قال : : كان أبوهريرة رفحي 
انين وكا سک ضعي مغاوية : اللهم لا تدركني |مارة الصبیان . 

قال البیهقی ") : وهما إنما يقولان مثل هذا الشئ سمعاه من النبي يع . 

وخرج الییهقی() من طريق هوذة بن خليفة قال : حدثنا عوف بن أبي 
خلدة عن أبي العالية قال : لما كان يزيد بن أبي سفیان أميرا بالشام غزا الناس 
فغنموا وسلموا » فكان في غنيمتهم جارية نفيسة فصارت لرجل من المسلمين 
في سهمه › > فأرسل إليه يزيد فانتزعها منه » وأبوذر- - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه يومئذ بالشام قال : فاستغاث الرجل بأبي ذر على يزيد » فانطلق معه » 
فقال ليزيد : : رد على الرجل جاريته م a‏ ایو 
بتي أمية ٤‏ كم وی عنه > فلحقه پزید فقال : أذكرك بالل أنا هو؟ قال : اللهم لاء 
ورد على الرجل جاریته 

قال البیهقی(*) : يزيد بن أبي سفیان كان من آمراء الاجناد بالشام في 
أيام أبي بكر وعمر- رضي الله تبارك وتعالى عنهما - ولکن سمیه يزيد بن 
معاوية يشبه أن يكون هو › قال : وفى هذا الإسناد إرسال بين أبي العالية وأبي 
ذر » وقد روی من وجه آخر ۱ 

فذکر من طریق یعقوب بن سفیان قال : آخبرنا عبدالرحمن بن عمرو 
الحرانى » حدثنا : محمد بن سلیمان » عن ابن غنيم البعلبکی » عن هشام بن 
الغاز » عن مكحول ۰ عن أبي ثعلبة الخشني › عن أبي عبيدة بن الجراح رضي 


(۱) ( المرجع السابق ) . 

(؟) ( المرجم السابق ) : 1 - ۶1۷ . 

(5( سمسیه : الذي یسمس بأسمه » قال تعالي :[ وهل تعلم له سمیا) [مریم ] 
(4) ( المرجع السابق ) : ٤1۷‏ 5 


۱۶۰ 


الله تبارك وتعالى عنه » قال : قال رسول الله يي : لايزال هذا الأمر معتدلا 

قائما بالقسط حتى يثلمه رجل من بني أميةل" . ٠‏ 

وأما ظهور صدقه يلل في أن قيس بن خرشة القيسى 

لايضره بشر 
فخرج.الحافظ أبو عمر بن عبدالبرا") من طريق ابن وهب قال : حدی 
حرملة بن عمران عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمعه يحدث محمد بن يزيد بن 
أبي زياد الثقفى » قال : اصطحب قيس بن خرشة وكعب الكتابيين حتى إذا بلغا 
صفين وقف كعب , ثم نظر ساعة » قال : فقال لا إله الا الله » ليهرقن 
بهذه البقعة من دماء المسلمين شئ لم يهرق ببقعة من الأرض › فغضب قيس › 
ثم قال : وما يدريك يا أبا إسحاق ما هذا ؟؛ فإن هذا من الغيب الذي استأثر الله 
به » فقال كعب : ما من شبر من الأرض إلا وهو مكتوب في التوراة التى أنزل 
الله على نبيه موسى بن عمران - عليه السلام - مايكون عليه إلى يوم القيامة › 
فقال : محمد بن يزيد : ومن قيس بن خرشة ؟ فقال له رجل : تقول : ومن 
قيس بن خرشة ؟ وما تعرفه وهو رجل من أهل بلادك ؟ قال : والله ما أعرفه › 
قال : فإن قيس بن خرشة قدم على رسول الله يِه فقال : أبايعك على ماجاءك 
من اللهء وعلى أن أقول بالحق » فقال رسول الله كد : ياقيس عسى إن مر بك 
الدهر أن يليك بعدى ولاة لا تستطيع أن تقول لهم الحسق ‏ قالٍ قيس : لا 
والله » لا أبايعك على شئ إلا وفيت به » فقال رسول الله كه : إذا لا يضرك 
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بشر . 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : 4717/1 . باب ما جاء في إخبار النبي فل بالفتن التى ظهرت بعد الستين 
من أغيلمة من قريش فكان كما أخبر . ( المطالب العالية ) : ۳۳۲/۶ ۰ باب لعن رسول الله 5 
الحكم بن العاص وبنيه وبني أمية » حديث رقم (5577) . 

وقال البوصيري : رواه ابن منيع والحارث وأبو يعلى بسند منقطع وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى 
والبزار ورجال أبي يعلي رجال الصحيح إلا أن مكحولا لم يدرك أبا عبيدة . 

(۲) ( الاستيعاب ) : ۱۲۸۱/۳ - ۱۲۸۸ ۰ ترجمة رقم (۲۱۲۹) قيس بن خرشة القيسي . 

(۲) في ( الاصل ) : " معهم " ۰ وما أثبتناه من ( الاستیعاب ) . 


قال : فكان قيس يعيب زيادا أو ابنه عبيدالله بن زياد من بعده » فبلغ ذلك 
عبيدالله بن زياد » فأرسل إليه فقال : أنت الذي تفترى على الله وعلى رسوله 
يِه ؟ فقال : [لا واه » ولكن إن شنت أخبرتك بمن يفترى على الله وعلى 
رسوله و » قال : ومن هو؟ قال : من ترك العمل بكتاب الله وسنة رسوله 
يله » قال ]('): ومن ذلك ؟ قال : أنت » وأبوك » والذي أمركما » قال : وأنت 
الذي تزعم أنه لا يضرك بشر ؟ قال : نعم » قال : لتعلمن اليوم أنك كاذب » 
ائتونی بصاحب العذاب » فمال قيس عند ذلك فمات - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - وخزى ابن مرجانة( . 


© © @ 


(۱) ما بين الحاصرتين سقط من ( الأصل ) » وأثبتناه من ( الاستيعاب ) . ٠‏ 
(۲) ( الاستيعاب ) : ١787/7‏ - ۱۲۸۸ ۰ ترجمة قيس بن خرشة القيسي رقم )۲۱۲٩(‏ . 


۱: 


وأما إنذاره ي بقتل الحسين بن على بن أبي طالب 
رضي الله تبارك وتعالى عنهما 


فخرج الإمام أحمد(') من حديث مؤمل قال : حدثنا عمارة بن زاذان » 
حدثنا ثابت عن أنس[ بن مالك]) رضي الله تبارك وتعالى عنه أن ملك 
القطر7) استأذن [ربه]() أن يأتى النبي يل » فأذن له فقال لأم سلمة : أملكى 
علينا الباب » لايدخل علينا أحد » قال : وجاء الحسين [ بن علسی]" لیدخل 
فمنعته » فوثب فدخل فجعل يقعد على ظهر النبي بي > وعلى منکبه » وعلى 
عاتقه » قال: فقال الملك للنبى يله : أتحبه ؟ قال : نعم » قال [أما]!") إن أمتك 
ستقتله وان شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه » فض رب بيده فجاء بطينة 
حمراء » فأخذتها أم سلمة فصرتها في خمارها » قال ثابت : بلغنا أنها كربلاء . 

وخرجه البيهقي من حديث عبدالصمد بن حسان عن عمارة بن زاذان 
نحوه أو قریبا منه » إلا أنه قال : فضرب بيده فأراه ترابا أحمر فأخذته أم سملة 
-رضي الله تبارك وتعالى عنها فصرته في طرف ثوبها » فكنا نسمع ۰ أن يقتل 
بكربلاء » قال : وكذلك رواه سفيان بن فروخ » عن عمارة فذكره نحوه(". 

وقال أبو يعلى : حدثنا عبدالرحمن بن صالح الأزدي » عن ليث بن أبي 
سليم » عن جرير » عن الحسن العبسى » عن مولى لزينب » أو عن بعضص 
أهله » عن زينب قالت : بينا رسول الله و في بيتي وحسين رضي الله تبارك 
وتعالى عنه عندي حين درج » فغفلت عنه » فدخل على رسول الله و فجلس 
على بطنه » فبال فانطلق لأخذه › فاستيقظ رسول الله ۶ فقال : دعيه » فتركته 
حتى فرغ ء ثم دعا بماء » فقال : إنه يصب من الغلام » ويغسل من الجارية » 


(۱) ( مسند أحمد ) 1717/4 ۰ حديث رقم (۱۳۱۲۷) من مسند أنس بن مالك رضي الله تبارك 
وتعالى عنه » حديث رقم ( ۱۳۳۸۳ ) . 

(۲) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

(۳) كذا في ( الأصل ) » وفى( المرجع السابق ) : " ملك القطر " . 

(4) من ( الأصل ) فقط . 

. ) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقي‎ )٥( 


فصبوا صبا ‏ ثم توضأ » فقام فصلى » فلما قام احتضنه إليه » فإذا ركع آوجلس 
وضعه ثم جلس فشكا ۰ ثم مذ يده فقلت حین.قضی الصلاة : يارسول الله » إني 
ابنی هذا تقتله أمتي » فقلت : أرني تربته » فأراني تربة حمراء : 

أ ٩ )١‏ ل جو ااه 3 005 

وخرج الإمام أحمدا" وأبوبكر بن أبي شيبة من حديث محمد بن شرحبيل 
ابن مدرك الجعفي عن عبد الله بن نجي الحضرمي › عن أبيه » أنه صار مع 
علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان صاحب مطهرته ‏ فلما حاذى نينوى 
وهو منطلق إلى صفين فنادى علي : صبرا أباعبد الله » بشط الفرات » فقلت : 
وماذاك ؟ قال : دخلت على النبي يي ذات يوم وإذا عيناه تذرفان › قلت : 
يانبى الله أغضبك أحد ؟ ماشأن عينيك تفضيان ؟ قال : بل قام جبريل من عندي 
قبل » فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات ‏ قال : فقال: هل لك أن اشمك من 
تربته ؟ قلت : نعم » فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها » فلم أملك عيني 
أن فاضتا . 

وخرج الامام!) أحمد من حديث وكيع قال : حدثنى عبدالله بن سعيد » عن 
أببيه » عن عائشة » أو أم سلمة.رضي الله تبارك وتعالى عنهما » قال لإحداهما 
لقد دخل علي البيت ملك لم يدخل قبلها » فقال : إن ابنك هذا حسين 
مقتول ۰ وإن شنت أريتك من تربة الأرض التى يقتل بها » قال : فأخرج تربة 
حمراء . 


عمار شداد بن عبدالله » عن أم الفضل بنت الحارث أنها دخلت على رسول الله 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۱۳۷/۱ ۰ حديث رقم (143) » من مسند على بن أبي طالب رضي الله 
تبارك وتعالى عنه . 

(۲) ( المرجع السابق ) : ٤۱۸/۷‏ ۰ حديث رقم (5986؟) ,2 من حديث أم سلمة رضي الله تبارك 
وتعالى عنها زوج النبي و . 

(۳) ( المستدرك ) : ١14/7”‏ » كتاب معرفة الصحابة » أول فضائل أبي عبد الله الحسين بن على 
الشهيد رضي الله تبارك وتعالی عنهما » ابن.فاطمة بنت رسول الله يد » حديث رقم = = 


١45 


ييه فقالت : يارسول الله إني رأيت حلما منکرا الليلة » قال : [وماهو] ؟ قالت : 
إنه شديد » قال : [وماهو] ؟ قالت : رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت 
ووضعت في حجري . فقال رسول الله ي : رأيت خيرا » تلد فاطمة إن شاء 
عنه »- فكان في حجري كما قال رسول الله. و > فدخلت يوما إلى رسول الله 
َي فوضعته في حجره ء ثم حانت مني التفاتة فإذا عينا رسول الله وق تهريقان 
الدموع » قالت : فقلت : يارسول الله » بأبي أنت وأمي ‏ مالك ؟ قال : أتاني 
جبريل فأخبرني أن أمتي ستقتل ابنى هذا » فقلت : هذا ؟ قال : نعم › وأتان 
[ ولم يخرجاه ] وخرج من طريق أبي نعيم قال : حدثنا عبدالله بن حبييب بن 
أبي ثابت » عن أبيه» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس -رضسي الله تبارك 
وتعالى عنه » قال: أوحى الله إلى محمد 95 : أني قتلت بيحيى بن زكريا سبعين 
ألفا وإنى قاتل بابن ابنتك سبيعن ألفا وسبعين الفا . قال الحاكم : هذا حديث 
صحيح الاسناد(" . 

وخرّج من حدیث قرة بن خالد قال : حدثنا عامر بن عبدالواحد » عن أبي 
الضحی » عن ابن عباس قال : ماکنا نشك وأهل البیت متوافرون أن الحسین 
ابن على یقتل بالطف"" . 

95 00 00 35 37 3 نو 

وخرج أبوبكر بن أبي شيبة من حديث يعلى بن عبيد ۰ عن موی 
الجهنى » عن صالح بن أربد النخعى » قال : قالت ام سلمه- رضي الله تبارك 


(4414) » وقال الحافظ الذهبي في (التلخيص ): بل منقطع ضعيف » فإن شداداً لم يدرك أم 
الفضل » ومحمد بن مصعب ضعيف . 

(۱) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من (المستدرك ) . 

(۲) ( المستدرك ) : ۱۹۵/۳ - ۱۹١‏ ۰ كتاب معرفة الصحابة » حديث رقم (4۸۲۲) . وقال 
الحافظ الذهبي في (التلخيص) : على شرط مسلم . 

(۳) ( المرجع السابق ) : حديث رقم (۸۲7: ) » وقال الحافظ الذهبي في (التلخيص) : حجاج بن 


نصير متروك . 


وتعالى عنها -: دخل الحسين بن على رضي الثم تبارك وتعالى عنهما-. على 
النبي و وأنا جالسة على الباب » فاطلعت فرأيت في كف النبي يله شيئا بقلب ه 
وهو نائم على بطنه! فقلت : يارسول الله تطلعت فرأيتك تقلب شيئا في كفك › 
والصبى نائم على بطنك » ودموعك تسيل › فقال : إن جبريل عليه السلام أتلنى 
بالتربة التى يقتل عليها » وأخبرنى أن أمتى يقتلونه . 

وخرّج أبو نعيم أحمد من حديث عبدالله بن أحمد » قال : حدثنى عبد بن 
زياد الأسدى » حدثنا عمرو بن ثابت عن الأعمش » عن أبي وائل شفيق بن 
سلمة » عن أم سلمة قالت : كان الحسين والحسن -رضي الله تبارك وتعالى 
عنهما -يلعبان بين يدي النبي ي في بيتي : فنزل جبريل فقال : یامحمد » 
إن أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك » وأومأ بيده إلى الحسين » فبكى رسول الله 
2 ۰ وضمه إلى صدره » ثم قال : وديعة عندك هذه التربة » فشمها رسول الله 
و وقال : ريح كرب وبلاء » وقال رسول الله هيد : يا أم سلمة » إذا تحولت 
هذه التربة دما فاعلمى أن ابنى قد قتل » قال : فجعلتها أم سلمة في قارورة قم 
جعلت تنظر إليها كل يوم وتقول : تحولين دما ليوم عظیم") . 

وخرج من حديث يحيى بن عبد الحميد قال : حدثنا سليمان بن بلال عن 
كثير بن زيد » عن المطلب بن عبد الله بن حنظب ‏ عن أم سلمة قالت : كان 
النبي و جالسا في بيتى ذات يوم » فقال : لايدخلن على أحد › فانتظرت › 
فدخل الحسين ۰ فسمعت نشيج النبي بي يبكى » فاطلعت » فإذا الحسين في 
حجره » وإلى جنبه يمسح رأسه وهو يبكى › فقلت : والله ما علمت به حتسی 
دخل . قال النبي ولد : إن جبريل كان معنا في البيت فقال : أتحبه ؟ فقلت : أما 
من حيث الذتیا فنعم » فقال إن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال لها كربلاء » فتناول 
جبريل من ترابها فأراه النبي و ؛ فلما أحيظ بالحسين -رضي الله تبارك 


(۱) ( المصنف ) : ٤۷۷/۷‏ - 478 » كتاب الفتن » باب (۲) ما نکر في فتنة الدجال » حديث رقم 
(۳۷۳۰۰) . 
(۲) سبق تخریجهما . 


۱:۹ 


وتعالى عنه- حين قتل » قال : ما اسم هذه الأرض ؟ قالوا : أرض كربلاء » 
قال : صدق رسول الله يليه ؛ أرض كرب وبلاء( . 


وخراج البيهقى!' من حديث موسى بن يعقوب عن هاشم بن هاشم بن 
عتبة بن أبي وقاص ؛ عن عبد الله بن وهب بن زمعة » قال : أخبرتنى أم سلمة 
رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله وو أضطجع ذات يوم للنوم 
فاستيقظ وهو حاثر ‏ ثم اضطجع فرقد » ثم استيقظ وهو حائر دون ما رأيت 
منه في الكرة الأولي » ثم اضطجع واستيقظ وفى يده تربة حمراء يقليها › 
فقلت : ما هذه التربة يا رسول الله ؟ قال : أخبرنى جبريل عليه السلام أن هذا 
يقتل بأرض العراق - للحسين - فقلت : يا جبريل أرنى تربة الأرض التسی 
يقتل بهاء فهذه تربتها . 

تابعه موسى الجهني عن صالح بن زيد النخعي عن أم سلمة وأبان » 
عن شهر بن حوشب » عن ام سلمة . 

وخرّج البيهقى من طريق سعيد بن الحكم بن أبي مریم قال : حدشى 
يحيى بن أيوب قال : حدثني ابن غزية وهو عمارة عن محمد بن إبراهيم » عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : كان لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها 
مشربة » فكان رسول الله يي إذا أراد لقي جبريل عليه السلام لقيه فيها » فرقاها 
مرة من ذلك » وأمر عائشة أن لايطلع [إليهم] أحد › قال : وكان رأس الدرجة 
في حجرة عائشة » فدخل الحسين بن على رضي اله تبارك وتعالي عنهما فرقى 
ولم تعلم حتى غشيها . فقال جبريل : من هذا ؟ قال : ابني » فأخذه رس ول الله 
يد فجعله على فخده ‏ قال جبريل : سیقتل ‏ تقتله أمتك » فقال رسول الله وه : 
أمتى ؟ قال : نعم » وان شئت أخبرتك بالأرض التى يقتل فيها فأشار جبریل 
بيده إلى الطف بالعراق » فأخذ تربة حمراء » فأراه إياها . 


(۱) سبق تخریجهما . 

)۲( ( دلاتل البيهقي ) : ۸/۹ . 
(۲) ( دلائل البيهقي ) : 47١/5‏ . في 
( الاصل ) : " إليه " . 


قال البيهقي!'): هكذا رواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية مرسلا. 
ورواه إبراهيم بن أبي يحيى » عن عمارة موصولا فقال : عن محمد بن 
ابراهيم» عن أبي سلمة » عن عائشة . 
ابن سحيم » عن أبيه » عن أنس بن الحارث ‏ قال : سمعت رسول الله ول 
يقول : إن أمتى تقتل هذا بأرض من أراضى العراق ؛ فمن أدركه منكم 
فلینصره ‏ قال : فقتل أنس مع الحسين بن على رضي الله تبارك وتعالى 

۳ ۲ م(۳ جه‎ > f. ٤ 
وذكر أبوبكر بن أبي شيبة" حدثنا - أحوص بن حبان عن يونس » عن‎ 
أبي إسحاق » عن عمرو بن نعجة قال : إن أول ذل دخل على العرب قكتل‎ 
۰ الحسين بن علي وادعاه زياد‎ 

وخراج الييهقي!" من حديث شبابة بن سوار ۰ قال : حدثنا يحيى بن سالم 
الأسدى » قال : سمعت الشعبى يقول : كان ابن عمر- رضي الله تبارك وتعللی 
عنه- قدم المدينة » فأخبر أن الحسين بن علي قد توجه إلى العراق » فلحقه على 
مسيرة ليلتين أو ثلاث من المدينة » فقال : أين تريد ؟ قال : العراق » ومعه 
طومير وكتب » فقال : لاتأتهم » فقال : هذه كتبهم وبيعتهم » فقال : إن الله عز 
وجل خيّر نبيه كيه بين الذنيا وبين الآخره فاختار الآخرة » ولم يرد الدنيا وإنكم 
بضعه من رسول الله َة والله لا يليها أحد منكم أبدا » وماصرفها الله عنكم إلا 
للذى هو خير لكم › فارجعوا فأبى » وقال : هذه كتبهم وبيعتهم › قال : فاعتتقه 
ابن عمر وقال : استودعك الله من قتيل . 


(۱) ( االمرجع السابق) 57١:‏ . 

(۲) ( دلائل أبي نعيم ) : 554 » إخباره ي عن قتل الحسين- رضي الله تبارك وتعالى عنه- 
حدیث رقم ( ۶٩۲‏ ) » ونقله الحافظ السيوطي في ( الخصائص الکبری ) : ۲ /4۵۱ > وقال : 
رواه ابن السکن والبغوي في الصحابة . 

(؟) ( المصنف) : ۷ / ۲9۸ ۰ کتاب الاوائل » باب (۱) أول ما فعل ومن فعله » حدیسث رقم 
(۲۵۸۹ ) . 


(4) ( دلائل البيهقي ) : 2۷۰/7 - 471 . 


۱:۸ 


وخرج الإمام أحمدا') من حديث عبدالرحمن » قال : حدثنا : خاد ين 
سلمة » عن عمار د بن أبي عمار » عن ابن عباس- رضي الله تبارك وتعالى 
عنه- » قال : رأيت النبي ل في المنام نصف النهار » أشعث أغبر » معه 
قارورة فیها دم يلتقطه › أو یتبع فیها شینا › » فقلت : ما هذا ؟ قال : دم الحسين 
وأصحابه لم أزل أتبعه منذ اليوم ۰ قال : فحفظنا ذلك فوجدناه قتل ذلك الیوم . 
وخرج من حدیث عفان » حدثتا حماد » حدثتا عمار فذکره بنحو 
1 


وخرج:البيهقي() من حدیث مسلم بن إبراهيم » قال : حدثتنا أم شوق 
العبدية » قالت : حدثتني نضرة الأزدية قالت : لما قتل الحسين بن على أمطوت 
السماء دما فأصبحت وكل شئ إلنا] )٩‏ ملآن [ دماء ]77 . 


ومن حديث سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن زيد » عن معمر 
قال: أول ماعرف الزهري تكلم في مجلس الوليد بن عبد الملك › فقال الوليد: 
أيكم يعلم ما فعلت أحجار بيت المقدس يوم قتل الحسين بن على ؟ فقال 
الزهري: بلغني أنه لم يقلب حجر إلا وجد تحته دم عبيط) . 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۱ ۰ حديث رقم )١١77(‏ من مسند عبد الله بن عباس رضي الله 
تبارك وتعالى عنه . 

(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )١549(‏ من مسند عبد الله بن عباس رضي الله تبارك 
وتعالی عنه . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : ٤١١/٦‏ : 

(4) من ( الأصل ) : فقط . 

(۰) في ( الأصل ) : دما » وما أثبتناه من ( الدلائل ) . 

(۱) ( دلاتل البيهقي ) : ۷۱/۷ . 


وخرج الحاكم من طريق نوح بن دراج عن محمد بن إسحاق › عن 
الزهري أن أسماء الأنصارية قالت : ما رفع حجر بایلیا ليلة قتل علي رضي- 
الله تبارك وتعالى عنه- إلا ووجد تحته دم عبيط . 


وخرجه البيهقي!') من حديث ابن عفير » حدثنا حفص بن عمران عن 
السري بن يحيى » عن ابن شهاب قال : قدمت دمشق وأنا أريد الغزو فأتيت 
عبد الملك يعني ابن مروان لأسلم عليه » فوجدته في قبه على فرش يفوق 
القائم » والناس تحته سماطان» فسلمت وجلست . فقال : يا ابن شهاب أتعلم 
ب ل ی ی م ا ل 
فقمت من وراء الناس حتى أتيت خلف القبة وحول وجهه فأحنى على فقال : 
ماکان ؟ فقلت : لم يرفع حجر في بيت المقدس إلا وجد تحته دم » قال : 
فقال : لم يبق أحد يعلم هذا غيرى وغيرك » ولايسمعن منك › قال : فما تحدشت 
به حتى توفي. 
قال البيهقي هكذا روي في قتل على بهذا الإسناد »> وروی بإسناد أصح 
من هذا عن الزهري » أن ذلك كان في قتل الحسين بن علي- رضي الله تبارك 
وتعالى عنهما . 
قال كاتبه : يريد ماتقدم ذكره من طريق سليمان بن حرب » عن 
حماد . 
وخرج من طريق أيوب بن محمد الرقى حدثنا : سلام بن سليمان التقفى › 
عن زيد بن عمرو الطندى . قال : حدئتنی أم حبان » قالت : يوم قتل الحسين 


(۱) ( المستدرك ) : ۱۶۵/۲ » كتاب معرفة الصحابة » ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي 
طاليا واش لله تبارك وتعالى عنه -باصح الأسانيد على سبيل الاختصار » حديث رقم 
(4۱۹۶) :قال الحاکم : قد اختلفت الروایات في مبلغ سن أمير المؤمنين حين قتل » وقال 
الحافظ الذهبی في (التلخيص) : نوح کذاب . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ٤٤١-٤٤٤/1‏ > باب ماروی في |خباره بتأمیر علي -رضي الله تبارك 
وتعالی عنه - وقتله فکانا كما آخبر . 


۱ ۵ ۰ 


أظلمت علينا ثلاثا : ولم يمس أجد منا من زعفرانهم شيئا فجعله على وجهه إلا 
احترق » ولم يقلب حجر في بيت المقدس إلا أصبح تحته دم عبيط . 

ومن حديث علي بن مسهر قال : حدثتني جدتي » قالت : كنت أيام 
الحسين جارية شابة فكانت السماء أياما كأنها علقة(۲ . 

ومن حديث أبي بكر الحميدي حدثنا سفيان » قال : حدثني جدتي » 
قالت : لقد رأيت الورس عاد رمادا » ولقد رأيت اللحم كأن فيه النار حين ققشل 
الحسين() . 

ومن طريق سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد » قال : حدثني جميل بن 
مرة » قال : أصابوا إبلا في عسكر الحسين يوم قتل » فنحروها وطبخوها قال : 
فصارت مثل العلقم » فما استطاعوا أن يسيغوا منها شینا(" . 


© © © 


(۱) ( دلائل البيهقي ) :471/1 . 
(۲) ( دلائل البيهقي ) : 477/1 . 
(۳) ( المرجع السابق ) . 


وأما إنذاره ي بقتل أهل الحرة 
وتحريق الكعبة المشرفة 


فخرج البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان قال : حدثنا إبراهيم بن 
المنذر » قال : حدثنى ابن فليح عن أبيه » عن أيوب بن عبد الرحمن » عن 
أيوب بن بشير المعافري » أن رسول الله ود خرج فى سفر من أسفاره » فلا 
مر بحرة زهرة وقف فاسترجع فساء ذلك من معه » وظنوا أن ذلك من أمر 
سفرهم » فقال عمر بن الخطاب-رضي الله تبارك وتعالى عنه- : يارسول 
الله ! ما الذي رأيت ؟ فقال رسول الله ۶ : أما إن ذلك ليس من سفركم هذا » 
قالوا : فما هو يارسول الله ؟ فقال : يقتل بهذه الحرة خيار أمتي بعد أصحابى . 

قال البيهقي : هذا مرسل وقد روى عن ابن عباس- رضي الله تبارك 
وتعالى عنهما - في تأويل آيه من كتاب الله تعالى مايؤكده » فذكر من طريق 
ثور ابن يزيد عن عكرمة » عن ابن عباس ٠»‏ قال : جاء تأويل هذه الآية 
رأس ستين سنة ‏ ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوهها )° 
قال : لأعطوها » يعني إدخال بني حارثة أهل الشام على أهل المدينة . 

وخرج الامام أحمدا من حديث شعبة بن أوس عن بلال العبسى » عن 
ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت : قال رسول الله ول كيف أنتم إذا 
مرج الدين وظهرت الرغبة واختلف الإخوان » وحرق البيت العتيق ؟ . 

وذكر محمد بن الحسن بن زبالة » عن إبراهيم بن محمد » عن أبيه قال : 
أمطرت السماء على عهد عمر بن الخطاب فقال لأصحابه : هل لكم في هذا 
الماء الحديث العهد بالعرش لننزل به ونشرب منه ؟ فلو جاء من مجيئه راكب 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : 7 » باب ما روي عن النبي بي في إخباره بقتل أهل الحرة فكان 
كما أخبر . 

(۲) ( المرجع السابق ) . 

(۳) الأحزاب : ۱۶ ۰ كذا في ( الأصل ) » برواية ورش عن نافع» وهی برواية حفص عن عاصم 
هكذا : ( لآتوها » . 

(4) ( مسند أحمد ) : 41۹/۷ » حديث رقم (۲۱۲۸۹) .. 


16۲ 


لتمسحنا به » فخرجوا حتى أتوا حرة واقم » وشراجها تطرد » فشربوا منها 
وتوضئنا فقال كعب : والله يا أمير المؤمنين ليسيلن هذا الشراج بدماء الناس كما 
يسبل بهذا الماء ! فقال عمر : دعنا من أحاديثك › قال : فدنا منه عبد الله بن 
الزبير فقال : يا أبا الحق ومتى ذلك ؟ وفى أى زمان ؟ قال : إياك أن يكون 
ذلك على يدك . 


وعن موسى بن عقبة » عن عطاء بن أبي مروان الواسطي » عن أبييهء 
عن كعب الأحبار قال : أفنجد في كتاب الله حرة في المدينة تقتل بها مقتلة 
تضي وجوههم يوم القيامة كما يضيء القمر ليلة البدر ؟ 

وذكر من حديث زيد بن كثير عن المطلب بن عبدالله » عن ابن أبي ربيعة 
أنه مر بعروة بن الزبير وهو يبنى قصره بالعقيق » فقال : أردت الحرث يا أبا 
عبدانثه ؟ قال : لا ۰ ولكنه ذكر لي أنه سيصيبها عذاب يعنى المدينة » فقلت: إن 
أصابها شي كنت متنحيا عنها . 


قال كاتبه : وكان من خبر وقعة الحرة( أن الوليد بن عتبة بن أبي سفيان 
عامل المدينة ليزيد بن معاوية بن أبي سفيان » بعث بوفد من أهل المدينة إلى 
يزيد فيهم عبدالله بن حنظلة الغسيل وعبدالله بن عمرو بن ابي حفص › بن 
المغيرة المجذومي » والمنذر بن الزبير بن العوام » فأكرم هم يزيد وأعظم 
جوائزهم » فلما عادوا إلى المدينة أظهروا شيم يزيد » وعابوه بشرب الخمر » 
وعزف القيان » واللعب بالكلاب » وخلعوه » وبايعوا عبدالله بن خنظلة في سنة 
اثنتين وستين » فندب يزيد لحربهم مسلم بن عقبة المزني » ويسمى مسرفا » في 
اثنى عشر ألف » وعهد إليه إن ظهر عليهم أن يبيح المدينة › وقاتلهم بعد 
مادعاهم إلى طاعة يزيد » وأجلهم ثلاثا فلم یجیبوه » فهزمهم بعد قتال شديد » 
الأشجعي» في سبعمائة من حملة القرآن وعدة كثيرة . 
قال أبو الهيثم : قتل يوم الحرة -حرة واقم نصو- من ستين ألف 
وخمسمائة. 


(۱) ( تاريخ الطبري ) : 4۹0/۰ من أحداث سنة (1۳ه) . 


وقال : آبو مخنف : المقتولون من وجوه قريش سبعمائة . وقال أبو جعفر 
الطبری : قتل من القراء سبعمائة ومن الصاحبة اربعة : عبد الله بن يزيد ابن 
عاصم » ومعقل بن يسار » ومحمد بن عمرو بن حزم ؛ وعبد الله بن حنظلة 
الغسيل ۰ وأنهب المدينة ثلاثا فانتهبت » وذلك يوم الأربعاء ثلاث أيام » افتض 
فيها ألف عذراء ! وكان الذي أدخل أهل الشام بنو حارثه من خلف الناس 
حينئذ» فانهزموا حنيئذ » ودعا مسرف الناس إلى بيعة يزيد على انهم خول له 
يحكم في دمائهم وأموالهم وأهليهم ما يشاء » وقتل من امتنع من ذلك حتی 
أسرف في القتل والظلم » فسموه مسرفا لذلك » فبّحة ال( . 

وخرج الحاکم!"" من حديث يزيد بن هارون ۰ أخبرنا ابن عون » عن خالد 
ابن عبد الحويرث عن عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما » عن 
النبي ب قال : الآيات خرزات منظومات في سلك ‏ يقطع السلك فيتبع بعضها 


قال ابن الحويرث : كنا نادين بالصباح وهناك عبد الله بن عمرو وكان 
هناك امرأة من بنى المغيرة يقال لها فاطمة » فسمعت عبد الله بن عمرو یقول: 
ذاك يزيد بن معاوية » فقالت : أكذاك ياعبد الله بن عمرو » تجده مكتوبا في 
الكتاب ؟ قال : لا أجده باسمه؛ ولكن أجد رجلا مین شسجرة معاوية يس فك 
الدماء » ويستحل الأموال » وينقض هذا البيت حجرا حجرا » فان كان ذلك وأنا 
حى » ولا فاذكريني » قال : وكان منزلها على أبي قبيس7) فلما كان زمن 
الحجاج وابن الزبير ورأت البيت ينقض ٠‏ قالت : رحم الله عبد الله بن عمرو قد 
كان حدثنا بهذا . 

قال كاتبه نما أحرق البيت في حصار أيام يزيد بن معاوية » وقال الليث : 
رمى الحجاج البيت بالنار فأحرقه » فجاءت سحابة فأمطرت على البيت لم 


(۱) ( تاريخ الطبري ) : 4۹۵/۰ » من أحداث سنة (۱۳ه) . 

(۲) ( المستدرك ) : ۵۲۰/4 - 5۲۱ » کتاب الفتن والملاحم » حدیسث رقم )۸٤١١(‏ » وسكت 
عنه الحافظ الذهبي في ( التلخیص ) . 

(۳) آبو قبيس : اسم جبل . 


ء ۱۵ 


تجاوزه و أطفأت النار » وجاءت صاعقة فأحرقت المنجنيق وما فيه › وانكسر 
الحجر الأسود حين رمى الحجاج البيت' . 
وأما إنذاره يل بذهاب بصر عبد الله بن عباس 
رضي الله تبارك وتعالى عنه فكان كذلك » وعمى قبل موته 


فخرج البيهقي!') من حديث عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن ثور بن 
يزيد » عن موسى بن ميسرة ء أن بعض بني عبد الله سايره في طريق مک 
قال : حدثني العباس بن عبد المطلب أنه بعث ابنه عبدالله إلى رسو الله وف 
في حاجة فوجد عنده رجلا » فرجع ولم يكلمه من أجل مكان الرجل معه » فلقي 
رسول الله َي العباس بعد ذلك ‏ فقال العباس ١‏ رت ايد ابي ترجد عيسدك 
رجلا فلم يستطع أن يكلمك » فرجع » قال : ورآه ؟ قال : : نعم ! » قال : آتدري 
من ذلك الرجل؟ ذاك الرجل جبريل - عليه السلام - » ولن يموت حتى يذهب 
بصره ويؤتى علما . 
وخرّجه الحاکم( من حديث عاصم بن. علی ‏ قال : حدثتنا زينب بنت 
سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس ‏ قال : حدثني أبي قال : سمعت أبي 
يقول: بعث العباس ابنه عبدالله إلى النبي د فنام وراءه » وعند النبي وو رجلا 
فالتفت النبي يي فقال : متى جئت ياحبيبى ؟ قال : مذ ساعة قال : هل رأيت 
عندى أحدا ؟ قال : نعم » رأيت رجلا » قال : ذاك جبريل عليه السلام ولم يره 
خلق إلا عمي الا أن يكون نبيا ء ولكن عسى أن يجعل ذلك في آخر عمرك » 
ثم قال : اللهم علمه التأويل » وفقهه في الدين » واجعله من أهل الإيمان .قال 
الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . 


(۱) راجع التعليق : رقم (۱) . 

(؟) ( دلائل البيهقي ) : 578/1 » قال في (مجمع الزوائد ) : فيه من لم أعرفه . 

(۳) ( المستدرك ) : ۱۱۷/۳ - ۱۱۸ ؛ كتاب معرفة الصحابة حديث رقم (1۲۸۷) » وقال 
الحافظ الذهيي في ( التلخيص ) : بل منكر . 


۱ ۵ ۵ 


وخرج آبونعیم() من حديث صالح ب بن أبي الأسود » عن أبي الجارود » 
عن شوذب » عن عكرمة › قال :كرحت بين عباس وه على ر اک فا 
أخرجها من الحرم قال : إن رسول الله َك حدثني أنه سيذهب بصري وقد 
ذهب » وحدثني أنى سأغرق وقد غرقت ة بحيرة طبرية ؛ وحدثني أنى 
سأهاجر من بعد فتنه » اللهم وإنى أشهدك ن.هجرتي اليوم إلى محمد بن علي 
ابن أبي طالب . 


وأما إنذاره ك زيد بن أرقم بالعمى فكان كذلك 
فخرج البيهقي!') من طريق المعتمر قال : حدثنا نباته بن بنت بريد » عن 
حمادة » عن أنيسة بنت زيد بن أرقم » عن أبيها : أن الذ بی يم دخل على زيد 
يعوده من مرض كان به › قال : لیس عليك من مرضك باس » ولكن كيف بك 


إذا أعمرت بعدي فعميت ؟ قال : إذا احتسب وأصبر, . قال : إذا تدخل الجنة 
بغير حساب قال : فعمى بعد ما مات النبي يه ثم رد الله عليه بصره ثم مات . 


% © © 


)۱( لم أجده ۰ 
(۲) (دلائل البيهقي) : 4۷۹/۲ . 


۱۹ 


وأما إخباره يد من يأتى بعده من الكذابين 
[وإشارته إلى من يكون] 
منهم من ثقيف فكان كما أخبر 
فخرج مسلم! "من حديث مالك عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي 
هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه » عن النبي يله » قال : لاتقفوم الساعة 
حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين » كلهم يزعم أنه رسول الله . 
خرجه ایضا من طریق عبدالرزاق قال e‏ و ای 
هريرة رضي الله تبارك وتعالی عنه بمثله » غير أنه قال : ينبعث!") 


برع نت۳ ار بوصو وین که يغلي تن مق کل 
دق كتمان بن اب كيه خا مجمد بن همین ج : شريك عن أبي 
ابن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن 
عوف بن قسي ۰ وهو ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور ابن عكرمة 
ابن خصفة بن قيس غيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » أمه دومة 
بنت عمرو بن وهب بن معقبة بن مالك بن كعب بن عمرو بين عوف بن 
تقیف » كان المختار خارجيا » ثم صار زبيريا » ثم صار رافضيا في ظاهره » 
وزعم أنه يوحى إليه فيسجع به سجعا . وولاه ابن الزبير الكوفة » شم خرج 
يطلب بدم الحسين بن علي بن أبي طالب › فقتل عبيدالله بن زياد في حرب › 
وقتل أناساً كثيرة » ثم قتله مصعب بن الزبير سنة سبع وستين » وشر 
قبائل العرب بنو أمية » وبنو حنيفة » وثقیف ۰ 


(۱) (مسلم بشرح النووي) : ۲۱۰/۱۸ ۰ کتاب الفتسن وأسراط الساعة » باب (۱۸) لا تقوم 
الساعة حتی يمر الرجل فیتمنی أن يكون مکان المیت من البلاء » حدیث رقم (۸4) . 

(۲) (المرجع السابق) الحدیث الذي یلی الحدیث السابق . 

(۳) (الکامل في ضعفاء الرجال) لابن عدي : ۱۷۳/۲ ۱۷ ۰ حدیث رقم ۱۱6۷/۳۹ . 


قال ابن عدي : وهذا لا أعلم رواه عن شريك إلا محمد بن الحسبن 
الاسدي ‏ وله إفرادات » وحدث عنه الثقات من الناس » ولم أجد بحديثه بأسا . 
قال البيهقي : ولحديث هذا المُختار بن أبي عبيد التقفي شواهد صحيحة . 


وذكر من طريق أبي داود الطيالسي قال : حدثنا الأسود بن سفيان » عن 
أبي نوفل بن أبي عقرب » عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى 
عنهما أنها قالت للحجاج بن يوسف : أما إن رسول الله ود حدثنا أن في ثقيف 


کذابا ومبيرا » فأما الکذاب فقد رأيناه » وأما المبیر فلا أخالك إلا إياه قال : فققام ۱ 
عنها ولم يراجعها . 
١ 0‏ 1 3 .ا 
خرجه مسلم!) في الصحيح من وجه آخر عن الأسود بن شيبان . 
وذكر من طريق عبدالله بن الزبير الحميدي قال : حدثنا سفيان هو ابن 
عيينة حدثنا أبو المحياة عن أمه » قالت : لما قتل الحجاج بن يوسف عبدالله بن 
الزبيرء دخل الحجاج على أسماء بنت أبي بكر فقال لها : يا أمّهء إن أمير 
المؤمنين أوصانى بك فهل لك من حاجة ؟ فقالت : لست لك بام » ولكنى أم 
المصلوب على رأس الثنية » وما لى من حاجة » ولكن انتظر حتى أحدثك بما 
سمعت من رسول الله ي » يقول : يخرج في ثقيف كذاب ومبير » فأما الكذاب 
ققد وليناه یعنی تکار وأما الور فلت فقال الحجاج : مبير المناقیسن 7 
ومن طريق أبي داود الطيالسى قال : حدثنا شريك عن أبي علوان 
عبدالله بن عصمة » عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم قال : سمعت 
رسول الله وق يقول : إن في تقیف كذابا ومبيرا 
قال كاتبه : المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف 
أبن عقدة بن غيرة بن عوف بن قسي بن منبه » وقسي هو ثقیف » كان شاباً مع 
عنه » ثم نزل الكوفة وأنزله في داره » فأراد نصرته » فقبض عليه عبيداكه بن 


(۱) (مسلم بشرح النووي) : 554-777/17 » كتاب فضائل الصحابة » باب (58) نکر كذاب 
ثقيف ومبيرها » حديث رقم (۲۲۹) . 
(؟) (المرجع السابق) . 


۱۸ 


زياد بعد ماضرب وجهه بقضيب فشتر عينه » ثم حبسه حتى قتل الحسين 
رضي الله تبارك وتعالى عنه » لأنه كان زوج أخته صفيه بنست أبي عبيد » 
وأخرجه إلى الحجاز » فأقسم ليأخذن بثأر الحسين وليقتلن بقتله عدة من على دم 
يحيى بن زكريا عليهما السلام ؛ ونزل الطائف وزعم أنه مبيد الجبارين ثم تبع 
عبدالله بن الزبير وقائل معه » فلما مات يزيد بن معاوية مضى إلى الكوفة فكان 
لايمر على مجلس الا سلم عليه › قال : أبشروه بالنصر والفتح » أتاكم ماتحبون 
فأجمعت الشيعة إليه » فقال : لهم إن المهدي يعني محمد بن الحنيفة -بعتى 
إليكم أميناً ووزيرا » وأمرنى بقتال الملحدين » والطلب بدم أهل بيته » فبايعوه » 
فقبض عليه وسجن » فلما قتل سلیمان بن حرد آخرج من السجن » > فأخذ یجمع 
الشيعة وخرج يظاهر الكوفة ليلا في ربيع الأول سنة ستة وستين » ونادى 
مناديه : يامنصور أمت » ونادى آخر e‏ 
حروب شديدة » وبايعة الناس ۰ فأحسن السيرة » وسير بعوثة إلى أرمينية 
3 00 12 
قتلة الحسين » وقد خرج عليه أهل الكوفة وقاتلوه فظهر بهم في ذى الحجة 
منها » وقتلٍ منهم نحو الثمانمائة » وتجرد لقتلة الحسین حتى أفناهم › 
فكانوا ألوفاً » فبعث عبدالله ابن الزبير لقتاله أخاه مصعب بن الزبیر ‏ فكانت 
بينهم حروب عظيمة » قتل فيها المختار » وعمره سبع وستون سنة . 


قال البيهقي('): وقد شهد جماعة من أكابر التابعين على المختار بن أبي 
عبيد بما كان يستبطن » وأخبر بعضهم بأنه من جملة الكذابين الذين ن أخبر النبي 
يه بخروجهم بعده » فذكر عن أبي داود الطيالسي قال : حدثنا قرة بن خالد » 
0 0 ۳ : كنت أبطن شيء بالمختار 
: الكذاب - قال ا علية داف يوم > فان : دخلت وقد قام جبريل 

قبل من هذا الكرسي ! قال : فأهديت إلى قائم سيفي د E GE‏ 
ذكرت حديثا حدثته عمرو بن الحمق الخزاعى » أن النبي لنبي يد قا : إذا أمن 
ا نا 


(۱) (دلائل البيهقي) :487/7 » باب ما جاء في إخباره بمن يكون من الكذابين وإشارته إلى من 
يكون منهم من ثقيف فكان كما أخبر . 


' وقال زائدة عن السدي عن رفاعة القتباني : قال : كنت بالسيف على رأس 
المختار بن أبي عبيد » فسمعته ذات يوم يقول : قام جبريل من هذه النمرقة 
فأردت أن أسل سيفى فأضرب عنقه فذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق 
الخزاعي أنه سمع النبي ول يقول :من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا من 

قال البيهقي() وكذلك رواه سفيان الثوري وأسباط بن نصر ؛ وغيرهما » 
عن إسماعيل بن عبدالرحمن السندي . 

وخرجه الإمام" أحمد من طريق ابن نمير ۰ حدثنا : عيسى [القاري] أبو 
عمر حدثنا السدى عن رفاعة القتبانى قال : دخلت على المختار فألقى لي وسادة 
فقال : لولا أخى جبريل قام عن هذه لألقيتها لك » قال : فاردت أن أضرب 
عنقه» فذكرت حديثا حدثنيه [أخي] عمرو بن الحمق قال : قال رسول الله يَلك: 
أيما مؤمن أمن مؤمنا على دمه فقتله » فأنا من القاتل برئ . 

ومن طريق الحميدي( حدثنا : سفيان بن عيينة . عن مجالد » عن 
الشعبي قال : فأخرت أهل البصرة فغلبتهم بأهل الكوفة » والأحنف ساكت 
لايتكلم» فلما رآني غلبتهم أرسل غلاما له فجاءه بكتاب فقال لي : هاك اقرأء 
فقرأته» فإذا فيه من المختار إليه يذكر أنه نبي فقال : يقول الأحنف : أنى فينا 
مثل هذا . 

قال البنهقي!' ا: وقد روينا عن يحيى بن سعيد » عن مجالد » عن الشعبي 
قصة ما كان في الكتاب من موضوعه الذي كان يعارض به القرآن . 

ومن طريق عبيد الله بن معاذ » حدثنا أبي حدثنا شعبة » عن عمرو بن 
مّرة » سمع مرة يعنى الهمذانى » قال : قال عبد الله بن مسعود : القرآن مامنه 


(۱) (دلائل البيهقي) : 487/1 » باب ما جاء في إخباره ب بمن يكون بعده من الكذابين » وإشارته 
ي إلى من يكون منهم من ثقيف » فكان كما أخبر . 

(۲) (مسند أحمد) : 714/1 » حديث رقم (۲۱4۶۰) » من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي 
رضي الله تبارك وتعالى عنه » وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 


(؟) (دلائل البيهقي) : 587/6 . 


۱۹۰ 


حرف » أو قال : آية - شك - إلا وقد عمل به قوم أو قالٍ سيعملون بهاء 
قال مُرة: فقرأت : ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي الي 
ولم يوح إليه شيء أو قال سأنزل مثل ما آنزل الله ۷ ققلت من عمل بهذه 
حتی كان المختار بن أبي عبید . 

قال لبيهقى از ولعكرمة مولی ابن عباس فيما يقال عن الوحى 
والموضوع [سئل] | ایریدون ماکان المختار يدّعيه من أنه يوحى إليه » وأن 
عنده كتاب يسمى الموضوع . 

ومن طريق أبي داود حدثنا : عبدالله بن الجراح عن جرير » عن مغيرة 

عن إبراهيم قال : قال عبيدة السلمانى يعنى عن النبي يد في خروج الكذابين » 
قال إبراهيم د ؟ يعنى المختار بن أبي عبيد؟ قال 
عبيدة : أما إنه من الرژوس(؛ 

كال خا : وكانت سيرة المختار بن أبي عبيد في تتبع قتله الحسين 
وقتلهم › ا ماخرجة الحاكر امن ت يبان مه بن 
شداد المسمعي ۰ حدثنا أبونعيم حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت » عن أبيه 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : أوحسى 
الله إلى نبيكم أني قتلت بيحيى سبعين ألفا » وأني قاتل بابن ابنتك س بعين ألفا 
وسبعين ألفا . 


. ٩۳ : الأنعام‎ )۱( 

(۲) (دلائل البيهقي) : 445/5. 

(۳) في (الأصل) : " يقال " وما أثبتناه من (الدلائل) . 

> : (المرجع السابق)‎ )٤( 

)٥(‏ (المستدرك) : ۲۱۹/۲ ۰ كتاب التفسير » من سورة البقرة » حديث رقم )۳٠٤١(‏ ؛» وقال 
الحافظ الذهبي في (التلخيص) : عبد الله ثقة » ولكن المتن منكر جدا » فأما محمد بن شداد » 
فقال الدارقطني : لا يكتب حديثه » وأما حميد » فقال ابن عدي : كان يسرق الحديث . 


۱۲۱ 


قال الحاكم : قد كنت أحسب دهراً أن المسمعى تفرد بهذا الحديث عن أبي 
نعيم حتى حدئتاه أبو محمد السبيعي الحافظ › حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية 
حدثنا حميد بن الربيع » حدثنا أبو نعيم » فذكره بإسناد نحوه . 


أما ما أخبر به ب عن الحطم بن هند البكري 
فكان كما أخبر 


فذكر أبو زيد عمر بن شيبة في كتاب ( أخبار مكة ) بسنده إلى عبد الله ابن 
المبارك » عن أبي بكر الهذلي قال : كان شريح بن ضبيعة بن شرحبیل بن 
عمرو مرئد سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس يغزو ببكر بن وائل في الجاهلية 
وابن أبي رميض العتري ارتجز به في مسيره : 

قد لفها الليل بسواق حطم ليس براعى إبل ولاغنم 
فسماه الناس الحطم 

وأنه أتى النبي بب بالمدينة فقال يامحمد ! إنى سيد قومي » وداعية قومي › 
وإني إن أسلمت دعوت إليك الناس ون تركت دينك صرفت عنك من بعسدي › 
فما دينك يامحمد ؟ قال : ديني الإسلام » قال : وما الإسلام ؟ فذكر له » وقال : 
لاتشرب الخمر » فقال يامحمد ! ولانشرب الخمر ؟ ! قال : نعم » قال : إن في 
دينك لغلظ وشدة » أذهب فأعرضه على قومي . فان قبلوا قبلت معهم وأن 
أدبروا كنت معهم › قال : اذهب فاعرض عليهم ما بدا لك » فلما أدبر »قال 
رسول الله ي : لقد دخل علي بوجه كافر وخرج من عندي بعقبي غادر» ولن 
یسلم أبدآ فخرج حتی أتى سرح المسلمین ۰ وکان النبي یو إذا آقبل من سفر 
سرح الناس ظهرهم ۰ ون عدو الله اطرد سرح المسلمین هو واصحابه » وطلبه 
المسلمون فسبقهم إلى اليمامة فنزلها » وأهل اليمامة مشرکون فلما دخلت شهور 
الحرم علم أن الناس قد وضعوا السلاح » فباع تلك الابل واشتری تجارة » فعهد 
بها إلى مكة يريد الحج والتجارة » وأهل مكة مشرکون . فبلغ ذلك أصحاب 
النبي و فقالوا : يارسول الله إن الحطم عدد وختر وباع إيلنا . واشستری 
تجارات بأثمانها » وتوجه إلى مكة ‏ أفلا نعرض له فنضرب عنقه وننزع ما 
في يده ؟ فقال : بلى » فجمع رجالآ ودعا رجلا يستعمله عليهم » إذ نزل عليه 
الوحي : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا 
الهدي ولا القلائد ولا امین البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم 
ورضوانا € فكف النبي بو عنه فلم يعرض له . 


(۱) المائدة : ۲ . 


قال أبو زيد : أما الهدي: فهي البدن » كانت تهدى إلى البيت فيعلق في 
أعناقها النعال وعليها جاألها فتمر بالمشركين وهم يأكلون الميتة والجلد » ولقد 
والله لهذا هو أخبث ما أكل الناس » كان يبلغ بهم الجوع أن يحلقوا أوبار الابل 
فيجمعونها بالدم » فيأكلونه » وكانوا لا يعرضون للبدن تعظيمًا لها » وأما القلائد 
فكان الرجل إذا توجه إلى مكة حاجًا جعل في عنقه قلائد من لحاء السمر”() أو 
من شعر أسود فيمر بالكفار » فلا يعرض ون له وان كانوا يطلبونه بدم » 
فيقولون : هذا يريد بيت الله » وإذا صدر من مكة راجعا جعل في عنقه قلادة 
من اذخر(") مكة › فقالوا : شجر الحرم في عنقه » إياكم وإياه وأما ( آمين 
البيت الحرام ‏ فهو من كان توجه يريد مكة يبتغون فضلا مسن ربهم 
ورضوانا . ۱ ۱ 

قال أبو بكر حدثنا محمد بن بلال بن أبي بردة - وهو أمير البلصرة 
يومئذ : فأرسل إلى الحسن في الليل فأتيته فقال : أرأيت قوله : ۶ یبتفون 
فضلا من ربهم ورضوانا 4 الفضل والرضوان ؟ قلت : الفضل : التجارة › 
والرضوان : الأجر . قال : الکفار یدرون ما الأجر ویریدونه ؟ قلت : نعم » قد 
کانوا یعتقون الرقاب ویصلون الأرحام ویحجون › وأنشد آبو العباس محمد بن 
يزيد المبرد في کتاب الکامل . فانشدني . 

قوله : أن النشد يعني فرس أو ناقة » وقوله : قد لفها الليل بسواق حطم فهو 
الذي لایبقی من السیر شینا ویقال : رجل حطم للذي يأتي شيئا على الزاد لشدة 
أكله » يقال للنار التی لاتبقی حطمة ! وقوله : على ظهر وضم › الوضم : کل 
ماقطع اللحم . [ علیه ] . 


© © © 


. قشر الشجر‎ )١( 
. شجر ينبت بالحرم المكى‎ )۲( 
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وأما ظهور صدقة تا في إخباره بغلبة الروم وفارس 
بعد ما غلبت منها 


فقال الله - تعالی - : ( آلم * غلبت الروم * في أدنى الأرض وهم من 
بعد غلبهم ستيغلبون * في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح 
المؤمنون * بنصر الله * ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ۲۲6 

اعلم أن عامة القرآن على ضم الغين من قوله : غلبت الروم © بمعنى 
أن فارس غلبت الروم » وروی عن أبن وا الخدري وعلي بن أبي 
طالب ومعاوية بن قرة أنهم قرءوا  :‏ غلبت الروم © د بفتح الغين اللام . 
يا قالوا: أبا عبد الرحمن على أي شي غلبوا ؟ قال لب را 
جعفر محمد بن جرير الطبري : والصواب الذي لا يجوز غيره #ر آلم * 
غلبت 4 بضم الغين لإجماع الحجة من القراءة عليه » قال : وتأويل الكلام 
غلبت فارس والروم في أدنى الأرض ‏ ومن أرض الشام إلى فارس ؛ وهم من 
بعد غلبهم » يقول والروم من بعد غلية فارس إياهم ا سيقلبون 6 ) فارس 
في کل ما شاء » ويحكم ما يريد ويظهر من يشاء متهم على من أحب 
إظهاره عليه ( ويومئذ يفرح المؤمنون * بنصر الله © يقول و 
الروم فارس:یفرح المؤمنون بالله ورسوله بنصر الله إياهم على ١‏ كين ۽ 
ونصرة الروم على فارس > ( ينصر 4 الله - تعالى [ذکره(]- من 
Ma‏ ل 
ببدر وهو العزيز € يقول : والله الشديد في انتقامه من أعدائه لا یمنعه من 
ا ام الرحيم 6 يمن تاب من خلقه » وراجع 
طاعته أن يعذبه 

وفي قوله J‏ أدنى الأرض { » قراءات » إحداها : آداني بألف بعد 
دال مفتوحة » وبمعنى أقرب الأرض » وفيها قولان » أحدهما : في أداني أرض 
فارس » حكاه النقاش » والثاني » > في أداني أرض الروم ء قاله الجمهور » 


(۱) الروم : ٩-۱‏ . 
(۲) زيادة للسیاق من ( تفسير الطبرانی ) 


(۲) ( المرجع السابق ) . 


۱1 


والقراءة الثانية : أدنى بسكون الدال » وهي إجماع القراء » ومعناه أقرب » وفي 
أدنى أربعة أقوال . أحدها : طرف الشام » قاله أبن عباس » والثاني : الجزيرة 
فيما بين العراق والشام » وهي أقرب أرض الروم إلى فارس › قاله مجاهد › 
والثالث : الأردن وفلسطین ‏ قاله السّدي ومقاتل ٠‏ والرابع : آذرعات ‏ قاله 
عكرمة ويحيى بن سلام . . , 

ويقال : إن قيصر بعث رجلا يدعى يحنس وبعث كسرى شهر براز فالتقيا 
بأذرعات وبصری(» وهي أدنى بلاد الشام إلى أرض العرب والعجم . قال ابن 
عطية : فإن كانت الوقعة بأذرعات فهي من أدنى الأرض بالقياس إلى مكة . 
وان كانت الوقعة بالجزيرة فهي أدنى الأرض بالقياس إلى أرض كسرى › وإن 
كانت بالاردن فهي إلى أدنى أرض الروم . فلما جرى ذلك وغلبت الروم شر 
الكفار فبشر الله عباده المؤمنين بأن الروم سيغلبون » وتكون الدولة لبهم في 
الحرب » وكان في هذا الإخبار دليل على نبوة محمد و > لأن الروم غلبت من 
فارس» فأخبر الله نبيه و أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين » وأن 
المؤمنين يفرحون بذلك لأن الروم نصارى أهل كتاب وهو الإنجيل › فكان هذا 
من علم الغيب الذي أخبر الله - تعالى - به مما لم يكن » فكان كما أخبر . 

قال الزجاج وهذا يدل على أن القرآن من عند الله › لأنه أنبأ بما سيكون › 
وهذا لا يعلمه إلا الله . 

وقد اختلف في البضع فقال ابن سيده : البضع أو البضع ما بين الثلاث إلى 
العشر أولها من الثلاثة إلى العشر مضاف إلى ما تضاف إليه الآحاد » كقوله - 
تعالى -  :‏ في بضع سنين 4 وقوله  :‏ فلبث في السجن بضع سنین 6() 
ويبني مع العشرة كما يبني سائر الاحاد » فيقال : بضعة عشر رجلا » وبضع 
عشرة امرأة » ولم يسمع بضعة عشر ولا بضع عشرة رجلا » وبضع عشر 
امراة. ولا يمتنع ذلك . 

وقيل : البضع من الثلاث إلى التسع وقيل هو ما بين الواحد إلى الأربعة 
وقال الهروي : العرب تستعمل البضع فيما بين الثلاث إلى التسع ء والبضع 
والبضعة واحد ومعناهما القطعة من العدد . 


(۳) آذرعات وبصر : اسماء أماكن . 
(۱) یوسف : ۶۲ ۰ 


۱۹۹ 


وحكى عن أبي عبيدة أنه قال : البضع ما دون نصف العقد » يريد ما بين 
واحد إلى أربعة » وهذا ليس بشيء › لأن في الحديث أنه يِه قال : يا أبا بكر › 
هل احتطت فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع . 
وهو قول لأبي بكر الصديق › وقال مجاهد : من ثلاث إلى تسع » وقال 
الأصمعي : من ثلاث إلى عشر » وحكى الزجساج : ما بين الشلاث إلى 
لکش ۸۱ 


(۱) البضنع و البضنع » بالفتح والکس : ما بين الثلاث إلى العشر » وبالهاء : من الثلاشة إلى 
العشرة » يضاف إلى ما تضاف إليه الآحاد » لأنه قطعة من العدد » کقوله - تعالی  -‏ في 
بضع سنين 6 [ يوسف : ۲؛ ] . 

وتبني مع العشرة كما تبلی سائر الاحاد » وذلك من ثلائة إلى تسعة » فیقال : بضعة عشر 
رجلاً » وبضع عشرة جارية ‏ قال ابن سيده : ولم نسمع بضعة عشر ولا بضع عشرة » ولا 
یمتنع ذلك . 

وقيل : البضع من الثلاث إلى القسع » وقيل : من آربع إلى تسع » وفي التتزیل ‏ ۸ فلبث 
في السجن بضع سنين 4 » قال الفراء : البضع ما بين الثلاثة إلى ما دون العشرة » وقال شمر: 
البضم لا يكون أقل من ثلاثة ولا آکثر من عشرة » وقال أبو زيد : أقمت عنده بضع سنين » 
وقال بعضهم : بضع سنين » وقال آبو عبيدة : البضع ما لم يبلغ العقد ولا نصفه » يريد ما بيسن 
الواحد إلى أربعة . 

ویقال : البضع سبعة ‏ ولذا جاوز لفظ العشر ذهب البضع » لا تقل : بضع وعش‌رون ٠‏ 
وقال أبو زيد : يقال له: بضع وعشرون رجلا وله بضع وعشرون امرأة . 

وقال ابن برى : وحكى عن الفراء في قوله - تعالى - :3 بضع سنين 4 أن البضع لا 
يذكر إلا مع العشر والعشرين إلى التسعين » ولا يقال فيما بعد ذلك ؛ يعني أنه يقال مائة 
ونيف . ( لسان العرب ) : ۱۶/۸ - ۱۵ . 

وقال محمد بن إسماعيل اللغوي النحوي : البضع : ما بين العقدين من واحد إلى عشوة » 
ومن أحد عشر إلى عشرين » ومع المذكر بهاء » ومع المؤنث بغير هاء : بضعة وعشرون 
رجلاً » وبضع وعشرون امرأة . ( بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ) : 
۰۲ . = 


۱۷ 


وقد روى أن إيقاع الروم بالفرس كان يوم بدر » وروی أنه كان يوم 
الحديبية » وأن الخبر وصل يوم بيعة الرضوان › قاله عكرمة وقتادة . 

قال ابن عطية : في كلا اليومين كان نصر من الله - تعالى - للمؤمنين › 
وقد قيل : إن سبب فرح المؤمنين بغلبة الروم وهمهم أن يغلبوا » لأن الروم 
آهل كتاب كالمسلمين » فهم أقرب من أهل الأوثان » وقيل : فرحوا لإنجاز الله 
وعده» إذ فيه دليل على النبوة » ولأنه - تعالى - أخبر بما يكون في بضع 
سنين » فكان كذلك » وقيل » لأن الفطرة جبلت على محبة أن يغلب العدو 
الأصغر لأنه أيسر مؤونة » بخلاف العدو الأكبر إذا كان الغلب له فان الخوف 
يكثر منه . 

وقيل : فرحوا بنصر الرسول على المشركين يوم بدر ۰ قال القرطبي : 
ويحتمل أن يكون سرورهم بالجموع من ذلك فسروا بظهورهم على عدوهم » 
وبظهور الروم » وبانجاز وعد الله - تعالی - . 

خرّج آبو عیسی الترمذي من حدیث نصر بن علي الجهضمي قال : حدشا 
المعتمر بن سلیمان » عن أبيه » عن سلیمان الأعمش » عن عطية » عن أبي 
سعيد قال : لما كان یوم بدر ظهرت الروم 1 فارس فأعجب ذلك المؤمنين » 
فنزلت ‏ آلمّ * غلبت الروم 4 إلى قوله : ر يفرح المؤمنون * بنصر بنصر 
اه قال : ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس7(). 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه » هكذا قرأ نصر بن 
علي : ( غلبت الروم € , ' ۱ 

وخرّج من حدیث معاوية بن عمرو » عن أبي إسحاق الفزاري » عن سفیان 
الثوري » عن حبیب بن ابي عمرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - في قوله ا آلم * غلبت الروم * في آدنسی 


- وقال أبو القاسم الراغب الأصفهاني : والبضع بالكسر المنقطع من العشرة » ويقال : ذلك لما 
بين الثلاث إلى العشرة » وقيل : بل هو فوق الخمس ودون العشرة » قال -تعالى- : 

( بضع سنين 4 . ( المفردات في غريب القرآن ) : ۵۰ . 

)١(‏ سنن الترمذي ) : ۲۲۰/۰ » كتاب تفسير القرآن » باب (۲۱) ومن سورة الروم » حديث رقم 
(۳۱۹۲) . 

(۲) راجع التعليق السابق . 


۱۹۸ 


الأرض 4 قال : غلبت وغلبت » كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس 
على الروم لأنهم وإياهم أهل كتاب فذكروه لأبي بكر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه عنه - » فذكره أبو بكر لرسول الله 2 قال : أما إنهم سيغلبون » فذكوه 
أبو بكر لهم فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجلا : فان ظهرنا كان لنا كذا وکذا » 
وان ظهرتم كان لكم كذا وكذا » فجعل أجل خمس سنين فلم يظهروا » فذک_روا 
ذلك للنبي ب فقال : ألا جعلته إلى دون ؟ قال : أراه العشر » قال أبو سعيد : 
TE‏ ن العشر ‏ قال : ثم ظهرت الروم بعد . قال و دا - تعالى 
آلم * غلبت الروم ‏ إلى قوله : ( يومئذ يفرح المؤمنون * 

الله ينصر من يشاء 4 » قال سفيان : سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر 

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب , إنما نعرفه من حديث 
سفیان الثوري » عن حبیب بن أبي عمرة . ۳ 

وخرّجه الحاکم وقال صحیح على شرط الشیخین 

وخرّج الترمذي من حديث محمد بن خالد بن عثمة قال : حدثني عبد الله ابن 
عبد الرحمن الجمحي › » قال : حدثني أبن شهاب الزهري » عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة » عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - أن رسول 
اش له قال لأبي بكر في مناحبة ل ألم * غلبت الروم € : ألا احتطت يا أبا 
بكر » فان البضع ما بين الثلاث إلى التسع( 

e AG,‏ : حدثنا عبيد الله بن عبيد 
الرحمن الجمحي › عن ابن شهاب › عن عبيد الله ڊ ن عبد الله بن عتبة » عن 
ابن عباس قال : لما نزلت  :‏ آلم * غلبت الروم 4 ناحب أبو بكر قریششا » 
ثم ذكر ذلك لرسول الله کل فقال : يا أبا بكر هلا احتطت فإن البضع ما بين 
الثلاث إلى لقع 


(۱) ( المرجع السابق ) : حديث رقم (۳۱۹۳) . 

(۲) ( المستدرك ) : ٤٤٤/١‏ > كتاب التفسير » باب (۳۰) تفسير سورة الروم » حديث رقم 
الشف . 

(۳) ( سنن الترمذي ) : ۳۲۱/۰ » كتاب تفسير القرآن » باب (۳۱) ومن سورة الروم حديث رقم 
(۳۱۹۱) . والمناحبة : المراهنة » وقوله : " احتطت " من الاحتياط . 

4( راجع التعليق السابق . 


وخرّج الترمذي من حديث ابن أبي الزناد » عن أبي الزناد » عن عروة بن 
الزبير » عن نيار بن مكرم الأسلمي قال : لما نزلت : ( آلم * غلبت الروم * 
في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون * في بضع سنين 4 فكانت 
فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم » وكان المسلمون يحبون ظهور الووم 
عليهم . لأنهم وإياهم أهل كتاب » وذلك قول الله - تعالى - : ويومئذ يفرح 
المؤمنون * بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 4 فكانت قریش 
تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان یبعث ‏ فلما أنزل 
الله هذه الآية خر - أبو بكر الصديق - رضي الله تبارك وتعالی عنه - يصيح 
في نواحي مكة # آلم * غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون * في بضع سنين © . 


قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح حسن غريب من حديث نيار بن مُكَرّم لا 
نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد [ ولا نعرف النيار بن مكرم » 
عن النبي يليد غير هذا الحديث ]() . 
مسروق » عن ابن مسعود قال : مضت آية الروم » وقد مضى ( فسوف يكون 
لزامًا ۱4 واللزام القتل يوم بدر » وقد مضت البطشة الكبرى يوم بدر . 


(۱) ( المرجع السابق ) : حديث رقم (۳۱۹۶) . 
(۲) ما بين الحاصرتين من ( الأصل ) فقط . 


۱۷۰ 


وقال أبو معاوية » عن الأعمش » عن مسلم » عن مسروق وقال : قال عبد 
الله : خمس قد مضين : الدخان ٠»‏ واللزام » والبطشة › والفرس والروم . 

وكان من خبر هذه الحادثة أن كسرى أبرويز بن هرمز ملك فارس تزوج 
مریم ابنة »وریق قيصر ملك الروم فإنه من القسطنطينية دار ملك الروم في 
تجمل عظيم ومعها عسكر عدته سبعون ألفا نجدة له على أعدائه » فسار بهم 
إلى أذربيجان » وحارب عدوه بهرام جوهين وهزمه » وعاد إلى المدائن دار 
ملك الأكاسرة ‏ فنوطه ملكه وأعاد عساكر الروم إلى بلادهم بالحباء والكرامة 
فلما كان بعد أربع عشرة سنة من ملكه ثار على موريق قائد له يقال له : 
فوقاص وقتله » وملك بعده على الروم ودعى قي قيصر وتتبع أولاد موريق فقتلهم 
الا واا متهم م لبن كشوي ازور وأعلمة يما كان من کل ای وإخوكه : 
فغضب لذلك وندب فرحان يقال له شهر براز لمحاربة الروم على عساكر 
كثيرة » وأخرج معه قائد من قواده » فمضى أحدهما في طائفة من العسكر إلى 
الشام فخرب.معابد الروم وقتل رجالهم وأسروهم وسبي ونهب الأموال وتهبط 
القدس » وبعث بخشبة الصلیب إلى کسری ۰ ومضی القائد الاخر إلى مصر › 
وملك الاسكندرية وقد صالحه آهل مصر وسار فرحان شهر براز فوطيء الشلم 
ولقي جیوش الروم بأذرعات وبصري فهزمها وظفر ء وسبا » وغنم » ومضی 
إلى بلاد الروم فقتل وسبي وخرب المدائن » وقطع الأشجار حتی نزل على 
خلیج القسطنطينية » وبعث إليهم آهل صلوقية بعدة سفن تحمل المیر » وعليها 
هرقل بن هرقل التونیس أحد البطارقة فشروا بقدومه » وجاءه الاعیان 
[ فرضوا ] منه عقلا رصینا » وحزمّا وافرًا » وسياسة جيدة ورأيًا صائبا » 
فکلمهم بما نزل بهم من الفتن والشدائد وطعن على الملك فوقاص قیصر ومازال 
بهم حتی رضوا به ملكا علیهم وخلفوا له فثار بهم على فوقاص وقبلسه واسستبد 
بملك الروم » وکتب إلى کسری أن يلتزم في کل سنة بحمل آلف قنطار من 
ذهب » وألف قنطار من فضة » وألف جارية كر دوت فون ولت ري 
أطلس » وأن يعجل قطيعة سنة » فالتزم ذلك وسأل أن يفرج عن حصاره وأن 
يمهله ستة أشهر حتى يخرج إلى الأعمال » ويحيى ذلك منها كل ذلك خديعة 
منه » فمشي على كسرى ذلك وأمرنا بالإفراج عنه فتنحت العساكر إلى بض 
المروج وخرج هرقل من القسطنطينية بعد ما أقام عليها أخاه 
قسطنطين » وانتخب معه خمسة آلاف فارسء فأوغل في بلاد 
أرمينية » وقصد الجزيرة ونزل على نصيبين » وقاتل أهلها حتى ملكها › 


الفرس أفدح قتل » وأسر » وسبا » وخرب المدائن » فبعث كسرى بعسكر إلى 
الموصل » وكتب يستدعي فرخان شهر براز لمحاربة هرقل فاتفق في أثناء ذلك 
ینکر كسرى أبرويز على فرخان شهر براز وعزمه على قتله » فلما بلغه ذلك 
انحرف عنه إلى هرقل » وكتب إليه بدخوله في حملته وسار إليه حتى لقيه إلى 
نصيبين » فقوى به » ومضى يريد كسرى وأوقع بجنوده حتی قاربا المدائن 
فأخذ كسرى أبرويز في الحيلة على هرقل ومكر به حتى أوقع بينه وبين فرخان 
شهر براز » ورجع إلى بلاده . 

وفي هذه الحادثه آنزل الله - تعالی - : ( آلم * غلبت الروم * في أدني 
الأرض 4 يعني أذرعات وبصری ‏ فانها آدنی آرض الروم إلى الفرس » وهم 
من بعد غلبهم سیغلبون في بضع سنين » فساء النبي 5 وأصحابه ظفر الفرس 
بالروم لأنهم أهل كتاب وفرح المشركون بذلك لأن المجوس إخوانهم في الشوك 
بالله » فلما نزلت هذه الآية راهن أبو بكر الصديق - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - أبي بن خلف على مائة بعير بأن الظفر يكون للروم بعد تسع سنين » 
فغلب أبو بكر أَبَيّ بن خلف » وجاء الخبر إلى رسول الله و بظفر الروم 
بفارس یوم الحديبية . ۱ 


۱۷ 


وأما إعلامه 45 بالفتن!") 
قبل كونها 
فخرج البخاري من حديث سفيان » عن الأعمش » عن أبي وائل ؛ عن 
حذيفة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : لقد خطبنا النبي 5 خطبة ما 
ترك فيها شیثا إلى قيام الساعة إلا ذكره » علمه من علمه وجهله من جهله إن 


(۱) الفتن : جمع فتنة » قال الراغب : أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من 
رداءته » ويستعمل في إدخال الإنسان النار » ويطلق على العذاب كقوله - تعالى - : (ر ذوقوا 
فتنتكم © وعلى ما يحصل عند العذاب كقوله - تعالى  -‏ ألا في الفتنة سقطوا ‏ » وعلى 
الاختبار كقوله - تعالى - : لآ وفتناك فتونا © › وفيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء » وفي 
الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالاً » قال - تعالى - : لأونبلوكم بالشر والخير فتنة) » ومنه 
قوله - تعالى - ( وإن كادوا ليفتنونك ) أي يوقعونك في بلية وشدة في صرفك عن العمل بما 
أوحى إليك . 

وقال آیضنا : الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله ومن العبد » كالبلية والمصيبة » 
والقتل والعذاب » والمعصية » وغيرها من المكروهات : فإن كانت من الله - تعالى - فهى على 
وجه الحكمة » وان كانت من الإنسان بغير أمر الله فهي مذمومة » فقد ذم الله الانس‌ان بإيقاع 
الفتنة كقوله - تعالى - ( والفتنة أشد من القتل © وقوله - تعالى - $ إن الذين فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات .... © وقوله - تعالى - : ۵ ما أنتم عليه بفاتنين 4 وقوله - تعالى - : 
(بایکم المفتون) وكقوله - تعالى - : ( واحذرهم أن يفتنوك ) . 

وقال غيره : أصل الفتنة : الاخبار » ثم استعملت فيما أخرجته المحنة و الاختب‌ار إلى 
المكروه » ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه » كالكفر » والإثم » والتحريق » والفضيحة » 
والفجور » وغير ذلك . ( مفردات القرآن ) : ۳۷۱ - ۲۷۲ مختصرا . 

(۷) ( فتح الباري) :1۰6/۱۱ کتاب القدر » باب (4)[ وكان آمر الله قدرا مقسدرا) حدیسث رقم 
(1۱۰4). 


۱۷۳ 


كنت لأرى الشيء فد نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه 
ذكره في أول كتاب هر بين 

وخرّجه مسلم() وأبو داود من حديث جرير » عن الأعمش › عن 
شقيق ۰ عن حذيفة قال : قام فينا رسول الله َي مقامًا ما ترك شيئا يكون في 
مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدّث به » حفظه من حفظه ونسبه من نسيه » قد 
علمه أصحابي هؤلاء وأنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر 
الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه . 

وخرجه من طريق سفيان » عن الأعمش بهذا الإسناد إلى قوله : ونسيه من 
نسیه › ولم يذكر ما بعده! ۱ 

وخرج مسلم من حدیث حجاج » عن عاصم ۰ عن عزرة بن شابت قال : 
حدثنا علباء بن آحمر » قال : حدثني [ يعني عمرو بن أخطب ]1 قال : صلی 
بنا رسول الله کل الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتی حضرت الظهر » ثم نزل 
فصلی ثم صعد المنبر فخطینا حتی غربت الشمس . فأخبرنا بما كان وبما هو 
کائن فأعلمنا أحفظنا), ٠‏ 

ومن حديث شعبة عن عدي بن ثابت » عن عبد الله بن يزيد » عن حذيفة - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - أنه قال : أخبرني رسول الله ييه بما هو كائن 


(۱) ( فتح الباري ) : ۱۰۶/۱۱ » كتاب القدر » باب (4) 2 وكان أمر الله قدرا مقدورا 6 
حدیث رقم (1504) . ۱ 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۳۲/۱۸ ۰ کتاب الفتن » باب (1) إخبار النبي " ب فيما يكون إلى 
قیام الساعة » حدیث رقم (۲۳) . 

(؟) ( سنن آبي داود ) : ٤٤٤/٤‏ » کتاب الفتن وأشراط الساعة » باب (۱) ذکر الفتسن ودلائلها » 
حدیث رقم [4۰ 4۲) . 

)٤(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۳۲/۱۸ » کتاب الفتن وأشراط الساعة » باب (1) إخبار النبي " يل 
فیما یکون إلى قيام الساعة » الحدیث الذي يلي رقم (۲۳) بدون رقم . 

(۶) زيادة للسیاق من ( صحیح مسلم ) . 

(1) (المرجع السابق ): حدیث رقم (۲4) . 

(1) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم (۲۵) . 


۱۷ 


إلى أن تقوم الساعة فما منه شيء إلا قد سألته إلا إني لم أسأله ما يخرج أهل 
المدينة من المدینة() . 

را > قال : حدثنا أسامة بن زيد قال : 
أخبرني ابن لقبيصة بن ذؤيب ۰ عن أبيه قال : قال حذيفة بن اليمان - رصي 
الله تبارك وتعالى عنه - والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا ؟ والله ما ترك 
رسول الله و من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاثمائة ئة فصلعدًا 
الا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبیلته(؟) 

وخرّج الترمذي7) من طریق حماد بن زيد بن جدعان ۰ عن أبي نضرة » 
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : صلى بنا 
رسول الله 8 يومًا صلاة العصر بنهار ثم قام خطيبًا فلم يدع شيئا يكون إلى 
قيام الساعة إلا أخبرنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه » وفي الحديث قصة 


ذكرها() . 


. )١5( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 

(۲) اسمه عبد الله بن فروخ » وكنيته أبو عمر » خراساني من أهل مرو » قدم مصر ؛ وخرج إلى 
المغرب » ومات بها » قال المنذري : وقد تكلم فيه غير واحد . 

(۳) ( سنن أبي داود ) : 447/4 » كتاب الفتن والملاحم » باب (۱) ذكر الفتن و ودلائلها » حديث 
رقم (4۲۳) . 

(4) ( سنن الترمذي ) : 415/4 - 4۲۰ كتاب الفتن » باب (۲1) ما جاء ما آخبر النبي ‏ 4# 
وأصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة » حديث رقم (۲۱۹۱) . 

(۰) إلى هنا آخر الحديث ( بالأصل ) » وتمامه : " وكان فيما قال : إن الدنيا حلوة خضرة » وان 
الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعلمون » ألا فاتقوا الدنيا [ اجعلوا بينكم وبينها وقاية بترك الحرام 
وترك الإكثار منها والزهد فيها ] واتقوا النساء » وكان فيما قال : ألا لا يمنعن رجلاً هيبة الناس 
أن يقول بحق إذا علمه » قال : فبكى أبو سعيد فقال : قد والله رأينا أشياء فهبنا » فكان فيما 
قال : ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته » ولا غدرة أعظم من غدرة إمام 
عامة يركز لواژه عن استه » فكان فيما حفظنا يومئذ : ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات 
شتى » فمنهم من يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت مؤمنا » ومنهم یولد كافرا ويحيا كافرا ویموت 
مزمتا » ألا وان منهم البطئ الغضب سريع الفيء » ومنهم سريع الغضب سريع الفيء » فتلك- 


۱۷۵ 


وقال : وفي الباب عن حذيفة وأبي مريم وأبي زيد بن أخطب والمغيرة بن 
شعبة [ وذكروا أن النبي و حدثهم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة ]1 وهذا 


حديث حسن( . 


- بتلك » ألا وان منهم سريع الغضب بطيء الفيء » ألا وخيرهم بطسيء الغضب سريع 
القيء » آلا وشرهم سریع الفضب بطيء الفيه » الا وان منهم حسن القضاء حسین الطاب : 
كام شر تدم هت یه و کو یر الطلب ‏ فتلك بتلك » ألا وان 
منهم السيء القضاء السيء الطلب » ألا وخیرهم الحسن القضاء الحسن الطلب ‏ ألا وشرهم 
سيء القضاء سيء الطلب ٠‏ ألا ون الغضب جمرة في قلب ابن آدم » آما رأيتم إلى حمرة 
عينيه وانتفاخ أوداجه » فمن أحسّ بشيء من ذلك فلیلصق بالارض . 
قال : وجعلنا نلتفت إلى الشمس هلی بقی منها شيء ؟ فقال رسول الله يل : ألا انه لسم 
يبق من الدنیا فیما مضی منها إلا كما بقى من یومکم هذا فیما مضی منه . 
(۱) ما بين الحاصرتين زيادة للسیاق من ( سنن الترمذي ) . 
(۲) قال في هامش ( جامع الاصول ) : في سنده علي بن زید بن جذعان » وهو ضعيف » ومع 
ذلك فقد قال الترمذي : هذا حدیث حسن » قال : ولبعض فقرائه شواهد . 
وأخزجه ابن ماجة في ( السنن ) : ۲ كتاب الفتن » باب )۱٩(‏ فتنة النساء 


حدیث رقم (4۰۰۰) مختضرا . 


۱۷۹ 


وأما إخباره ي باتمام الله تعالى أمره 
وإظهار دینه 

فقال الله - تعالى - : لآ[ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين کله() ( ولو كره المشركون 6(  .‏ . 7 

وخرج البخاري من حديث إسماعيل » عن قيس » عن خی اب بن الأرت 
قال : شكونا إلى النبي ييي وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة › فقلنا : ألا 
تستنصر لنا ؟ ألا تدعو الله لنا ؟ قال : كان الرجل في من قبلكم يحفر له في 
الأرض فيجغل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق بأثنين وما يصده 
عن دينه » ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب ما يصده 
ذلك عن دينه » والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر 
موت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه » ولكنكم تستعجلون . ذكره في باب 
علامات النبوة في الاسلام(" . 

وخرجه في كتاب مناقب الأنصار() من طريق بیان وإسماعيل قالا : سمعنا 
قيسًا يقول : سمعت خبًابًا يقول : أتيت النبي بي وهو متوسذ بردة وهو في ظل 
الكعبة - وقد لقينا من المشركين شدة - فقلت : يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ؟ 
فقعد وهو محمر" وجهه فقال : لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون 
عظامه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه » ويوضع المنشار على مفرق 
رأسه فيشق باثنتين ما يصرفه ذلك عن دينه . وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير 


(۱) التوبة : ۳۳ » الفتح : ۲۸ ۰ الصف : ٩‏ . 

(۷) التوبة : ۳۳ » الصف : ٩‏ . 

(۳) ( فتح الباري ) : ۷۱۸/۷ ۰ کتاب المناقب » باب (۲۵) علامات النبوة في الإسلام » حديث 
رقم (۳۱۱۲) . 

(4) ( المرجع السابق ) : ۲۰۹/۷ ۰ كتاب مناقب الأنصار » باب )۲٩(‏ ما لقسی النبي 
يلل وأصحابه من المشرکین بمكة » حدیث رقم (۳۸۵۲) » وفي ( الاصل ) : " وخرجه في أول 
المبعث ) . 


۱۷۷ 


الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله . زاد بیان والذئب على 
غنمه . وذکره في کتاب الاکراه( . ۱ 

قال کاتبه : قد صدق الله ورسوله فاعلی الله - تعالی - دين نبیه محمد عل 
على أهل الادیان كلهم فغلبت ملته ملة الیهود » وأخرجهم أصحابه من بلاد 
العرب » وغلبوا النصاری على بلاد الشام > ومصر . إلى ناحية السروم 
والمغرب » وغلبوا المجوس على ملکهم بالعراق » وبلاد فارس »› وغلبوا عباد 
الاصنام على كثير من بلادهم › فیما يلي الترك » والهند » وكذلك سائر 
الأديان » وأطلع الله - تعالی - مع ذلك نبيه و على شرائع الدين » حتى لا 

قال الشافعي - رحمه الله - : قد آظهر الله جل ثناؤه دینه الذي بعث [به] 
رسول الله ولو الله ي على الادیان » بأن آبان لكل من سمعه أنه الق »وما 
خالفه من الأديان باطل » وأظهر بیان جماع الشرك دينان : دين أهل الكتاب » 
ودين الأميين . فقاتل رسول الله بي الأميين حتى دنوا بالاسلام طوعًا وکرهد» 
وقتل من أهل الكتاب » وسبى ۰ حتى دان بعضهم بالإسلام وأعطی بعضهم 
الجزية صاغرين » وجرى عليهم حكمه ی وهذا ظهور الدين كله . 


(۱) ( المرجع السابق ) : ۳۹۰/۱۲ ۰ كتاب الإكراه » باب من اختار الض رب والقتل والهوان 
على الكفر » حديث رقم )1۹٤١(‏ . 


۱۷۸ 


وأما إخباره ي بما يفتح الله تعالى لأمَيتَة 
من الفتوح بعده 


قوله - تعالى - : ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفهم في الأرض كما استخلف الذینِ من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لايشركون بي شيئا ومن 
كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 

فخرج مسلم من حديث شعبة » عن أبي مسلمة قال : سمعت أبا نضرة 
يحدث عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تبارك وتعالى عنه - عن النبي َيه 
قال : إن الدنيا حلوة خضرة » وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون » 
فاتقوا الدنيا واتقوا النساء » فان أول فتنة من بني إسرائيل كانت في النساء . 
ذكره في آخر کتاب الذکر والدعاء() . 1 

وخرجه النسائي في آخر کتاب العشرة وقال : لننظر كيف تعملون" ' . 

وخرج البيهقي من طريق زيد بن الحباب » قال : حدشا سفيان » عن 
المغيرة الخرساني » عن الربيع بن آنس ‏ عن أبي العالية » عن أبي ين أبن 
كعب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن رسول الله و قال : بشر هذه 
الأمة بالسناء » والرفعة » والنصر › وبالتمكين في الأرض » فمن عمل منهم 
عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب . 


(۱) النور : 66 . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : 1۰/۱۷ » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب )۲١(‏ بسلب 
أكثر أهل الجنة الفقراء » وأكثر أهل النار النساء » وبيان فتنة النساء » حديث رقم )٩٩(‏ . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : ۳٠۷/١‏ » باب قول الله - ع وجل - :ظ وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم 
الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شینا ومن كفر بعد 
ذلك فأولئك.هم الفاسقون 6 [ النور : ٠١‏ ].. 

(4) ( المرجع السابق ) : ۳۱۸ . 


۱۷۹ 


وخرجه من طريق إسحاق بن سليمان الرازي » عن المغيرة بسن مسلم 
السراج » عن الربيع » عن أبي العالية » عن أبيّ بن كعب قال : جاء جبريل 
إلى النبي ييه فقال : بشر هذه الأمة ... الحديث7) . 

۲ : 

ومن طريق أبي سعيد بن الأعرابي » عن محمد بن إسماعيل [الصائغ]!") 
عن عفان » عن عبد العزيز بن مسلم » عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية › 
عن أبيّ بن كعب » قال : قال رسول الله ر : بشر هذه الأمة بالسناء » 
والنصر » والتمكين » فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة 
يه 4 ۳ 
قال الصائغ : رواه رجلان : عبد العزيز بن مسلم والمغيرة بن مسلم( . 

واخرجه الفرياني من حديث سفيان » عن المغيرة بمكة » وقال سيف بن 
عمر عن عبيدة » عن يزيد الضخم قال : قال قائل لأبي بكر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - يعني في قتال أهل الردة : وما أراك تتحايز لما قد بلغ من 
الناس ولما يتوقع في إغارة العدو ؟ فقال : ما دخلني إشفاق ولا دخلني الدين » 
ومنه إلى أحد بعد ليلة القار فان رسول الله ی حين رأى إشفاقي عليه وعلى 
الدين قال لي : هون عليك ٠‏ الله عز وجل قد [ وعدني ] لهذا الأمر بالنصر 
والتمام . 

وخرج الحاكم من حديث سفيان » عن المغيرة » عن الربيع بن أنس كما تقدم 
وقال : حديث صحيح [ الإسناد ولم يخرجاه ] 0 . 

وخريج البخاري في غزوة بدر من حديث معمر ويونس عن الزهري 
وعروة .۰ ۱ 


(۱) ( المرجع السابق ) : ۳۱۸ . 

(۲) من ( الاصل ) فقط . 

(۳) ( المرجع السابق) : ۳۱۸ . 

(4) ( المستدرك ) : ۶ كتاب الرقاق » حديث رقم (۷۸۹۰) وما بين الحاصرتين زيادة 
للسياق منه » وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : فيه من الضعفاء محمد بن الأشرس 


السلمي وغيره . 
(©) ( فتح الباري ) : 2۰6/۷ - 5.5 > كتاب المغازي » باب (۱۲) بدون ترجمة » حديث رقم 
(4۰۱0). 


۱۸۰ 


وخرج مسلم! "والنساني() من حديث ابن وهب قال : أخبرني يونس » عن 
ابن شهاب ‏ عن عروة بن الزبیر أنه آخبره أن المسور بن مخرمءة آخبره أن 
عمرو بن عوف - وهو حلیف لبني عامر بن لؤي وکان شهد بدرا مع رسول 
الله ي - أن رسول الله وٌ بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى الجراح إلى 
البحرين يأتي بجزيتها » وكان رسول الله ي هو صالح أهل البحرين ا 
عليهم العلاء ابن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بم‌ال من البحرين » فسمعت 
الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله وي فلماصلى 
رسول الله ی انصرف فتعرضوا له > فتبسم رسول الله کل حين رآهم » ثم 
قال : أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين ؟ فقالوا : أجل يا 
رسول الله ».قال E EEE‏ ی ی 
فتنافسوها كما تنافسوها » فتهلککم كما أهلكتهم . . لفظهم فيه متقارب ل 
النسائي فيه : فوالله ما من الفقر أخشى عليكم » وقال فتنافسوا فيها كما 
تنافسوا » وخرجه البخاري في أول كتاب الجزیة() وفي كتاب الرقاق!) . 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۰۷/۱۸ كتاب الزهد والرقاق » حديث رقم (1) . 
(۲) لعله في (الکبری ) . 
(۳) ( فتح الباري ) : ۳۱۲ - ۳۱۷ ۰ کتاب الجزية والموادعة » باب (۱) الجزية والموادعة مع 
آهل النمة والحرب » حدیث رقم (۳۱۵۸) . 
(؛) ( المرجع السابق ) : ۲۹۲/۱۱ - ۲۹۳ کتاب الرقاق » باب (7) ما يحذر من زهرة الدنيا 
والتتافس فیها » حدیث رقم (14۲۵) . 
وأخرجه الترمذي في ( السنن ) : ۵۰۰۲/6 - ٠٥٥١‏ › کتاب صفة القيامة والرقاق 
والورع » باب (۲۸) بدون ترجمة » حدیث رقم (۲40۲) . 
وأخرجه ابن ماجة في ( السنن ) : ۱۳۲/۲ - ۱۳۲۵ ء کتاب الفتن » باب (۱۸) فتنة 
المال » حدیث رقم (۳۹۹۷) . 
وأخرجه الامام أحمد في ( المسند ) : 4۲۸/۰ ۰ حدیث رقم (۱۸۳۱) » من حدیسث 
المسور بن مخرمة » وأخرجه البيهقي في ( دلائل النبوة ) : ۳۱۹/۹ . 


8١ 


وخرج البخاري في باب علامات النبوة في الاسلام!) من حديث ابن مهدي 
عن سفيان » عن محمد بن المنكدر » عن جابر - رضي الله تبارك وتعالى عنه 
- قال : قال النبي ي :هل لكم من أنماط ؟ قلت : وأني يكون لنا الأنماط ؟ 
قال : أما وإنها ستكون لكم الأنماط » فأنا أقول لها - يعني امرأته - أخري عنا 
أنها أنماطك ۰ فتقول : ألم بقل رسول الله لل : بأنها ستکون لكم الأنماط 
فأدعها . 

وخرجه في كتاب النکاح!) من حديث قتيبة » عن سفيان بن المنكدر » عن 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ييي هل اتخذتم الأتماط ؟ قلت : يا 
رسول الله ! وأني لنا الأنماط ؟ قال : إنها ستكون . 

وخرّجه مسلم!) وأبو داود( ) من حديث سفيان » عن ابن المنكدر » عن 
جابر قال لي رسول الله ل لما تزوجت : اتخذت أنماط ؟ قلت : وأني لنا 
أنماط ؟ قال : أما إنها ستكون . 

وقال أبو داود : أما إنها ستكون لكم أنماط ولم يقل: لما تزوجت . 
٠‏ وخرج البخاري من طريق عبد الرزاق قال : حدثنا ابن جريح »قال : 
أخبرني هشام بن عروة » عن أبيه » عن عبد الله بن الزبير » عن سفيان بن 


)١(‏ ( المرجع السابق ) : ۷۸٠/1‏ » كتاب المناقب » باب )١5(‏ علامات النبوة في الإسلام » حديث 
رقم (۳۱۳۱) . 
(۲) ( المرجع السابق ) : ۲۸۰/۹ ۰ کتاب النکاح » باب (1۲) الأنماط ونحوها من للنساء » حديث 
رقم  )2۱۲۱(‏ والنمط بساط له خمل رقیق . 
(۳) والزينة » باب (۷) جواز (تخاذ الانماط » حدیث رقم )۳٩(‏ ۰ (4۰) ۰ وفیها جواز اتخاذ الأنماط 
إذا لم تكن من الحریر » وفیه معجزة ظاهرة بإخباره بها » وکانت كما أخبر . ( شرح النووي ). 
)٤(‏ ( سنن آبي داود ) : ۳۸۰/۶ - ۱ کتاب اللباس » باب (40) في الفزش » حديث رقم 
(»4 ۶۱) : 
وأخرجه الترمذي في ( السنن ) : ۵۰ - ٩۳‏ ۰ کتاب الأدب » باب (۲۳) ما جاء في 
الرخصة في اتخاذ الأنماط » حدیث رقم (۲۷۷4) . 
وأخرجه النسائي في ( السنن ) : 457/١‏ › کتاب النکاح » باب (۸۳) الأنماط » حدیث 
رقم (۲۲۸۲) . 
وأخرجه البيهقي في ( دلائل النبوة ) : ۳۱۹/۹ ۰ 


۱۸ 


أبي زهير [ النميري ] قال : سمعت رسول الله و يقول : تفتح الیمن فيأتي 
قوم ییسون() فیتحملون() بأهليهم ومن أطاعهم › والمدينة خير لهم لو کانوا 
يعلمون » ثم تفتح الشام فيأتي قوم فيبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم » 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » ثم تفتح العراق فيأتي قوم يبسون فیتحملون 
بأهليهم ومن أطاعهم » والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون . وقال البخاري : إنه 
قال : سمعت رسول الله . وقال : وتفتح الشام » قال : وتفتج العراق » لم 
يذكرهم!" . ۱ ۱ 

وخرّجه النسائي من حدیث مالك » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عبد 
الله بن الزبیر ۰ عن سفیان بن أبي زهير قال : سمعت رسول الله 35 یقول 
...الحديث بمثله أو نحوه . 

ولمسلم من حديث وكيع » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عبد الله بن 
الزبير » عن سفيان بن أبي زهير قال : قال رسول الله ييي : يفتح الشام 


(۱) يبسون : يسوقون دوابهم سوقا لينا . 
(۲) يتحملون : أي من المدينة راحلين إلى اليمن . 
(۳) ( فتح الباري ) : ۱۱۱/۶ »> كتاب فضائل المدينة » باب )٥(‏ من رغب عن المدينة » حديث 


رقم (۱۸۷۶) . 
وأخرجه مسلم في کتاب الحج باب )٩۰(‏ الترغيب في المدينة عند فتح الامصار » حديث 
رقم )4٩۷(‏ . 


وأخرجه البیهقی في ( دلال النبوة ) : ۳۲۰/٩‏ . 

قوله : ' تفتح اليمن " قال ابن عبد الب وغیره : افتتحت اليمن في أيام النبي كك وفسي 
أيام أبي بكر › وافتتحت الشام بعدها » والعراق بعدها . 

وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة » فقد وقع على وفق ما أخبر به النبي يل وعلى 
ترتيبه » ووقع تفرق الناس في البلاد » لما فيها من السعة والرخاء » ولو صبروا على الإقامة 
بالمدينة لكان خيرًا لهم . 

وفي هذا الحديث فضل المدينة على البلاد المذكورة » وهو أمر مجمع عليه » وفيه دليل 
على أن بعض البقاع أفضل من بعض » ولم يختلف العلماء في أن للمدينة فضلاً على غيرها ». 
وإنما اختلفوا في الأفضلية بينها وبين مكة . ( فتح الباري ) ۰ 


۱۸۳ 


فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون ۰ والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » شم 
يفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبستون › والمدينة خير لهم لو کانوا 
يعملون » ثم يفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون ۰ والمدينة خير 
لهم لو كانوا یعلمون() . 

٠‏ وخرج البخاري من حديث ابن عون » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي 
كد أنه قال : اللهم بارك لنا في شامنا › اللهم بارك لنا في یمننا قالوا : يا رسول 
الله وفي نجدنا ؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا › اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا 
رسول الله وفي نجدنا قال.: فأظنه قال في الثالثة : هنالك بالزلازل والفتن وبها 
یطلق قرن الشیطان() . ۱ 

قال ابن عبد البر : دعاژه ي للشام يعني آهلها ؟ لأهل الشام سینتقل إليها: 
الإسلام وکذلك وقت لأهل نجد قرنا علمّا منه بأن العراق ستکون کذلك وهذا من 
أعلام نبوته یل ٠‏ , 

وخرج البخاري من حدیث الولید بن مسلم » عن عبد الله بن العلاء بن زبیر 
قال : سمعت بسر بن عبيد الله أنه سمع آبا (دریس الخولانسي قال : سمعت 
عوف ابن مالك قال : أتيت النبي تلا في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم 
فقال : أعدد ستا بين يدي الساعة : موتي » ثم فتح بيت المقدس » قم موتان 
يأخذ فيكم کقعاص الغنم ‏ ثم استفاضة المال حتی يعطي الرجل مائة دینار 
فيظل. ساخطا » ثم فتنة لا تبقی بيت من بیوت العرب إلا دخلته » ثم هدنة بینکم 
وبين بني الأصفر فیعذرون ۰ فيأتونكم تحت ثمانین غاية » تحت كل غاية اقا 
عشر ألفا . ذکره في آخر الجزية() . 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۱۷/۹ ۰ کتاب الحج » باب )٩۰(‏ الترغیب في المدينة عند فتح 
الامصار » حدیث رقم (4۹7).. 

(۲) ( فتح الباري ) : ۰۷/۱۳ ۰ کتاب الفتن باب )٠١(‏ قول النبي # : الفتنة من قبل المشسرق 
حدیث رقم (۷۰۹4) . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۳۶۰/۱ - ۳۶۱ کتاب الجزية والموادعة » باب )٠١(‏ ما یحذر من الغدر 
وقوله - تعالی  -‏ وان يريدوا أن يحذعوك فان حسبك الله © » حدیث رقم ( ۳۱۷۹) . 


۱۸ 


الموتان بضم الميم وسكون الواو : هو الموت الكثير السريع وقوعه وكذلك 
شبهه كقعاص الغنم وهو يأخذ الغنم لا يلبسها أن تموت والعقص أن يضرب 
الانسان فيموت مكانه سریعا فشبه الموتان به . 

وخرّج مسلم من طريق حرملة بن عمران التجميبي » عن عبد الرحمن بن 
شماسه المهري قال : سمعت أبا ذر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - يقول : 
قال رسول الله يي : إنكم ستفتحون آرضنا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها 
خيرا فان لهم ذمة ورحماء فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج 
منها قال : فمر بربيعة وعبد الرحمن بني شرحبيل بن حسنة يتنازعان في 
موضع لبنة فخرج منها/ أ / ومن حديث حرملة » عن عبد الرحمن بن شماسة » 
عن أبي بصرة » عن أبي ذر قال : قال رسول الله وله : إنكم ستفتحون مصر 
وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذ فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة 
ورحمًا أو قال : ذمة وصهراء فإذا رأيت رجلين يختصمان في موضع لبنة 
فاخرج منها قال : فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة 
يختصمان في موضع لبنة فاخرج منها("! / وروی ابن يونس من حديث ابن 
لهيعة » عن الأسود بن مالك الحميري » عن بحير بن داخل المعافري » عن 
عمرو بن العاص حدثني عمر أمير المؤمنين - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
أنه سمع رسول الله ول يقول : إذا فتح الله عليكم بعدي مصر فأتخذوا فيها جندا 
کثیفا فذلك الجند خير أجناد الأرض . قال أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - ولم يا رسول الله ؟ قال : لأنهم وازواجهم في رباط إلى يوم القيامةا! . 

قال قاسم بن أصبغ : حدثنا محمد بن وضاح » عن محمد بن مصفى حدشا 
بقية » عن ابن أبي مریم قال : حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : 570/17 ۰ كتاب فضائل الصحابة باب (51) وصية النبي 
يه بأهل مصر » حديث رقم (۲۲۳) . 

. )۲۲۷( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 

(۳) ( كنز العمال ) : ۱۱۸/۱6 ۰ حديث رقم (18771) باختلاف يسير في اللفظ » وعزاه إلى 
ابن عبد الحكم في ( فتوح مصر ) وابن عساكر » وفيه لهيعة عن الأسود بن مالك الحم‌يري » 
عن بحر بن داخر المعافري » ولم أر للأسود ترجمة » إلا أن ابن حبان ذكر في ( الققفات ) : 


أنه يروي عن بحر بن داخر » ووثق بحرا . 


١مه‎ 


أبيه » عن أصحاب محمد كد أنه قال : إنكم ستفتحون أرضنا يقال لها الشام فإذا 
افتتحتموها فخير ثم منازلها . فعليكم بأرض دمشق فإنها غير مدائن الشام » 
وهي معقل المسلمين من الملاحم » ونشاطهم بأرض منها يقال لها الغوطة() . 

وخرجه الإمام() أحمد من حديث أبي اليمان ۰ حدثنا آبو بكر يعني ابن أبي 
مریم » عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن أبيه قال : حدثنا رجل من 
أصحاب النبي يِه : أن رسول الله يل قال : ستفتح عليكم الشام فإذا خيرتم 
المنازل فيها فعليكم بمدينة يقال لها دمشق . فإنها معقل المسلمين في الملاحم . 
وفسطاطها منها بأرض يقال لها الغوطة . [[وقد تقدم حديث علي بن حاتم : 
ولئن طالت بك حياة ليفتحن کنوز کسری ](" . 

وخرج مسلم!" من حديث المهاجر بن مسمار » عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص قال : کتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء 
سمعته من رسول الله ي قال : فکتب إلي : سمعت رسول الله يكو یوم جمعة 
عشية رجم الاسلمي » فقال : لا یزال الدين قائمًا حتی تقوم الساعة » أو یکسون 
علیکم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش وسمعته یقول : عصيبة من المسلمین 
یفتحون البيتب الأبيض بيت کسری( ۰ آو آل کسری وسمعته يقول : إن بين 
يدي الساعة کذا بين فاحذروهم » وسمعته یقول : إذا أعطى الله أحدكم خیر" 
فليبدأ بنفسه وأهل بيته » وسمعته یقول : أنا فرطکم() على الحوض . 


)١(‏ ( المرجع السابق ) : حديث رقم (۳۸۲۶) » باختلاف يسير في اللفظ » وعزاه إلى ابن النجار. 

(۲) ( مسند أحمد ) : ۱۱۳/۰ »> حديث رقم )17١١1(‏ » حديث رجل من أصحاب النبي ‏ 86 . 

(۳) ما بين الحاصرتین من ( الاصل ) فقط . 

(۶) ( مسلم بشرح النووي ) : 44۵/۱۲ > کتاب الامارة » باب (۱) الناس تبع لقريش › والخلاف 2 
في قريش » حدیث رقم (۱۰) . 

(۰) هذا من المعجزات الظاهرة لرسول الله ی » وقد فتحوه بحمد الله في زمن عمر بن الخط لب - 
رضي الله تبارك وتعالی عنه - . 

(1) الفرط بفتح الراء » ومعناه السابق إليه والمنتظر لسقیکم منه » والفرط والفارط هو الذي یتقف دم 
القوم إلى الماء ليهيء لهم ما یحتاجون إليه . 


۱۸۳۹ 


وخرّج البخاري في باب علامات النبوة في الاسلام() من حديث الليث › 
عن يونس ۰ عن ابن شهاب قال : وأخبرني ابن المسيب » عن أبي هريسرة - 
فلا كسرى بعده » وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنققن 
كنوزهما في سبيل الله . 

وخرجه في كتاب الأيْمَان والنذور » في باب كيف كانت يمين النبي يلاء 
من حديث شعيبة » عن الزهري قال : أخبرني سعيد بن المسيب » عن ابي 
هريرة قال : قال رسول الله ول إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده › وإذا هلك 
قيصر فلا قيصر بعده » والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز 
وجل . 

وخرّج البخاري في كتاب الجهاد » في باب الحرب خدعة1 » من طريق 
عبد الرزاق حدثنا معمر » عن همام » عن أبي هريرة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - عن النبي 5 قال : هلك كسرى › ثم لا يكون كسرى بعده . 
وقيصر ليهلكن » ثم لا يكون قيصر بعده ولتقسمّن كنوزهما في سبيل الله » 
وسمي الحرب خدعة . 

۰ 4 ص ° ٤‏ ه٠‏ 1 
وخرجه مسلم في کتاب الفتن( من طریق عبد الرزاق » عن معمر » عن 
همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا به آبو هريرة - رضي الله تبارك وتعالی عنه 
- عن رسول الله يي فذکر أحاديث منها » وقال رسول الله يفو » الحدیث بمثله 


(۱) ( فتح الباري ) : ۷۷١/١‏ ۰ کتاب المناقب » باب (۲0) علامات النبوة في الاسلام حدیث رقم 
(۳۳۱۸) . 

(۲) (المرجع السابق): ۱ کتاب الایّمان والنذور » باب (۳) كيف كانت يمين النبي ب » 
حدیث رقم (1۱۳۰) . 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۱۹۶/۲ ۰ کتاب الجهاد والسیر » باب (۱5۷) الحرب خدعة » حدیث رقم 
(۰)۳۰۲۷ (۲۰۲۸) . 

(4) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۵۷/۱۸ - ۲۵۸ ء کتاب الفتن وآشراط الساعة » باب (۱۸) لا 
تقوم الساعة حتی يمر الرجل فیتمنی أن يكون مکان المیت من البلاء » حديث رقم (5") » 


له ۲۷) . 


۱۸۷ 


ولم يذكر قوله : وسمى الحرب خدعة ؛ وقال : ولتنفقن » وفي بعسض النسخ 
ولتقسمن » كما قال البخاري . 

وخرج البخاري في کتاب فرض الخمس! من حديث إسحاق › 
جريرا » عن عبد الملك » عن جابر بن سمرة - رضي الله تبارك وتعالی عنه 
- قال : قال رسول الله ي : إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » فذکر بمشل 
حديث أبي هريرة سواء . 

وخرجه في باب علامات النبوة في الاسلام() من حديث سفيان » عن عبد 
الملك بن عمير » عن جابر بن سمرة يرفعه » قال : إذا هلك كسرى فلا كسرى 
بعده - وذكر قال : لتنفقن كنوزهما في سبيل الله . 

قال قاسم بن ثابت : معنى هذا الحديث - واش تعالى اعلم - أن رسول الله 
يد أجابهم على نحو مسألتهم » وذلك أن أهل مكة كانوا تجارا يرحلون إلى 

قال ابن دريد : سمى العراق بعراق السفرة وهو الخرز المحيط بها » فقيل 
عراق لأنه استكف أرض العرب » وقيل سمي عراق بتواشح الشجر كناية › 
أراد عرقا وجمع عراقا » وقال الأصمعي : كانت العراق تسمى اران فعربوها 
فقالوا : العراق » وقال الخليل : شاطىء البحر » لأنه على شاطىء دجلة 
والفرات » حتى يتصل بالبحر ۰ فلما افتتح رسول الله ييه مكة شكوا إليه کساد 
تجارتهم » وقلة مكسبهم » وانقطاعهم عن البلدان التى منها يميرون » وبها 
يتجرون » فقال رسول الله وو : إذا هلك كسرى فلا كسرى بعهه ؛ يريد لا 
يكون بعده بالعراق كسرى » ولا بالشام قيصر » بظهور الملة [ المحمدية ]7) 
ويقال في نحو هذا الحديث : أنزل الله -تبارك وتعالى- : ( إنما المشركون 


(۱) ( فتح الباري ) : 77١/1‏ ۰ كتاب فرض الخمس » باب (۸) قول انب“ 8 : أحلت لي 
الغنائم » وقال الله عن وجل : ( وعدكم آلله مغانم كثيرة تأخذونها تأخذونها 6 [ الفتع : Ct‏ 
وهی للعامة حتى يبينه الرسول و > حديث رقم )3١71(‏ . 

(؟) ( المرجع السابق ) : كتاب المناقب » باب (5؟) علامات النبوة في الإسلام » حديث رقم 
)۳۱۱٩(‏ » وفي ( الاصل ) نقل المقريزي - رحمه الله - الحدیث رقم (۳۱۱۸) بسند الحديث 
رقم (۳۱۱۹) ء والصواب ما أثبتناه . 

(۳) زيادة للسياق والبیان . 


۱۸۸ 


نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم 
الله من فضله )€( وقال الأصمعي : كسرى بكسر الكاف . 

وخرج مسلم() من حديث أبي عوانة » عن سماك بن حرب » عن جابر بن 
سمرة قال : سمعت رسول الله ييي يقول : لتفتحن عصابة من المسلمين أو من 
المؤمنين [ كنز آل كسرى ] () الذي في الأبيض . قال قتيبة : من المسلمين ولم 


وخرجه من حديث شعبة » عن سماك بمعنى حديث أبي عوانة) ذكرهما”) 
ف الفتن . 

قال البیهقی() : وإنما أراد هلاك قيصر الذي كان ملك الشام وتنحية ملك 
القياصرة عنها » فصدق الله - تعالى - قول رسول الله 35 » ونحن عن الشام 
ملك القياصرة » ونحى عن الدنيا ملك الأكاسرة » وبقى للقياصرة ملك الروم » 
. لقوله يله :ثبت الله ملكه حين أكرم كتاب النبي 9۶ إلى أن يقضى الله - تعالى 
- فد ددا » ولم يبق للأكاسرة ملك لقوله يه : مزق ملكه حين مزق 
کتابه" .١‏ 

قال : وفي قوله وه : لتنفقن كنوزهما في سبيل الله إشارة إلى صحة خلافة 
أبي بكر وعمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - لأن كنوزهما نقلت إلى 
المدينة » بعضها في زمان أبي بكر » وأكثرها في زمان عمر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - » وقد أنفقاها في [ مصالح ] المسلمين » فعلمنا أن من 


: التوبة‎ )١( 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : 558/14 ۰ كتاب الفتن وأشراط الساعة باب (۱۸) لا تقوم الساعة 
حتی يمر الرجل فیتمنی أن يكون مکان المیت منن البلاء » حديث رقم (۷۸) . 

(۳) في ( الاصل ) : " کنزا لکسری ) » وما أثبتناه من( صحیح مسلم ) . 

. المرجع السابق ) : الحدیث الذي يلي الحدیث السابق بدون رقم‎ ( )٤( 

(5) في ( الأصل ) : ' ذكره " . 

(1) ( دلائل البيهقئ ) : ۳۹۳/۷ » باب ما جاء في الجمع بين قوله يي إذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعد » وما روى عنه من قوله في قيصر حين أكرم كتاب النبي يه : ثبت ملكه » وما ظهر من 
صدقه فيهما وفيما أخبر عنه من هلاك كسرى » وهو الصادق المصدوق و . 

(۷) ( دلائل البيهقي ) : 570/5 . 


۱۸۹ 


أنفقها كان له إنفاقها » وكان ولي الأمر في ذلك مصيبًا فيما فعل من ذلك. وبالله 
التوفيق . 
الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أتى بفروة كسرى فوضعت بين 
يديه وفي القوم سراقة بن مالك بن جعشم قال : فألقى إليه سواري كسرى بن 
هرمز فجعلهما في يديه فبلغا منكبيه » فلما رآهما في يدي سراقة قال : 
الحمد لله ! سواري كسرى بن هرمز في يدي سراقة بن مالك بن جعشم أعرابي 
من بني مدلج ! وذكر الحدیث() . 

قال الشافعي - رحمة الله عليه - وإنما ألبسهما سراقة لان النبي يله قال 
لسراقة ونظر إلى ذراعيه : كأني بك قد لبست سواري کسری ‏ قال الشافعي : 
وقال عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - حين أعطاه سواري كسرى : 
البسهما » ففعل » ثم قال : قل : الله أكبر ! قال : الله أكبر » قال : الحمد ش 
ys 1 5 ST 5 5 5‏ 
الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم أعرابيًا" من 
بني مدلج!" . 

وخرج البيهقي من طريق أبي بكر أحمد بن إيراهيم الإسماعيلي في 
(المعجم) لشيوخه قال : حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن هارون بن زياد 
القطيعي » حدثنا ابن أبي عمر » حدثنا سفيان » عن أبي خالد » عن قيس » عن 
عدي بن حاتم » قال : قال النبي 396 : مثلت إلي الحيرة كأنياب الكلاب وأنكم 
ا ا ۳ 1 ٤‏ م م رم الم 
ستفتحونها فقام رجل فقال : يا رسول الله [ هب ]لي ابنة بقيلة » قال : هى 
لك » فأعطوها إياها » فجاء أبوها فقال : أتبيعها ؟ قال : نعم » قال : بكم ؟ قال 
: احكم ما شنت قال : ألف درهم قال : قد أخذتها » قالوا له : لو قلت ثلاثين 
ألفا لأخذها » قال : وهل عدد أكثر من ألف 2۴ . 


(۱) ( المرجع السابق ) : ۳۲۵ . 

(۲) في ( الأصل ) : ' أعرابي ' » وما أثبتناه من ( المرجع السابق ) » وهوحق اللغة . 
(۳) ( المرجع السابق ) : 7756 . 

(5) من ( الأصل ) فقط . 

(5) ( دلائل البيهقي ) : 55/1 . 


۱۹۰ 


وخرّجه ابن حبان في ( صحيحه ) من حديث محمد بن يحيى بن أبي عمر 
هكذا وقع في هذه الرواية أن الشيماء اشتراها أبوها والمشهور ان الذي اشتراها 
عبد المسيح أخوها!) . 

وخرّج الطبراني من حديث أبي السكين زكريا بن يحيى قال : حدثني عمها 
زجر بن حصن » عن جدي حميد بن منهب قال : قال خزيم بن اوس هذه لام 
الطائى بن حارثة بن لام الطاي سمعت رسول الله ع بقول : هذه الحيرة 
البيضاء قد رفعت لي وهذه الشيماء بنت بقيلة الأزدية على بغلة سوداء بخمار 
أسود كما قال رسول الله وَل »> فعلقت بها وقلت : هذه وهبها الي رسو الله 
يي » فدعاني خالد بن الوليد - رضي الله تبارك وتعالى عنه - عليها فأتيته بها 
فسلمها الي ونزل إلى أخيها عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حبان بن بقيلة 
فقال لي : يعنيها » فقلت لا انقصها والله من عشر مائة شيئا » فدفع إلي ألف 
درهم فقيل لي : لو قلت مائة ألف لدفعتها إليك » فقلت : ما كنت أحسب أن 
مالها أكثر من عشر مائة قال وبلغني في غير هذا : أن الشاهدين كانا محمد بن 
أخرجه ابن شاهين في الصحابة من هذا الوجه وأبو السكين من رجال البخاري 
وحميد لا بأس به » وزخر معروف النسب مجهول الحال وخزيم طائي شيباني 
فأعله . ٠‏ 
وخرّج البيهقي من طريق سعيد بن عبد العزيز قال : حدثني مكحول » عن 
أبي إدريس الخولاني » عن عبد الله بن حوالة قال : قال رسول الله و : انکم 
ستجندون أجنادا: جند بالشام » وجند بالعراق وجند باليمن » قال : فقت : يا 
رسول الله خر لي » قال : عليك بالشام » فمن أتى فليلحق بيمنه فليسق من 
غذره » فان الله قد تكفل لي بالشام وأهله( . 


(۱) ( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ) : 6 » كتاب التاريخ » باب (۱۰) إخبار ۰ يق 
عما يكون في أمته من الفتن والحوادث » حديث رقم (11174) » وقال في هامشه : إسناده 
صحيح على شرط مسلم » رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى بن أبي عمر » فمن 
رجال مسلم » سفيان هو ابن عيينة . 


(۲) ( دلائل البيهقيّ ) : 775/15 . 


ومن طريق سعيد بن عبد العزيز » عن مكحول وربيعة بن يزيد » عن أبي 
إدريس الخولاني » عن عبد الله بن حوالة الأزدي قال : قال رسول الله يه انکم 
ستجندون أجنادا : جنذا بالشام » وجنذا بالعراق » وجنذا باليمن ۰ فقلت : خر لي 
يا رسول الله » قال عليك بالشام فمن أبى فليلحق بيمنه » وليسق من غذره » فإن 
الله قد تكفل لي بالشام وأهله . فسمعت أبا إدريس يقول : من تكفل الله به » فلا 
ضيعة عليه( . 

ومن طريق يعقوب بن سفيان قال : حدثنا عبد الله بن يوسف » عن يحيى 
أبن حمزة > قال : حدثني أبو علقمة نصر بن علقمة يرد الحديث إلى جبير بن 
نفير » قال : قال عبد الله بن حوالة : كنا عند رسول الله 88 فشکونا العری 
والفقر وقلة الشيء » قال : أبشروا فوالله لأنا بكثرة الشيء أخوفني عليه من 
قلته » والله لا يزال هذا الأمر فيكم حتى يفتح الله أرض فارس » وأرض 
الروم » وأرض حمير » وحتى تكونوا أجنادا ثلاثة : جنذا بالشام » وجنذا 
الملحمة » أقفاؤهم قيامًا على الرويجل الأسود منكم المخلوق » وما آمرهم من 
شيء فعلوه » وذكر الحدیث( . 

قال أبو علقمة : فسمعت عبد الرحمن بن جبير يقول فعرف أصحاب رسول 
الله و نعت هذا الحديث في جزء بن سهيل السلمي وكان على الأعاجم في ذلك 
الزمان » فكان إذا راحو إلى مسجد نظروا إليه وإليهم قيامًا حوله » فعجبوا لنعت 
رسول الله يه فيه وفیهم(. . ۱ 

ومن طریق یعقوب بن سفیان قال : حدثنا آبو صالح قال : حدثني معاوي 2 
ابن صالح أن حمزة بن حبیب حدثه عن ابن زغب الايادي ‏ قال : نزل بي عبد ' 
الله ابن حوالة صاحب رسول الله َيه وقد بلغنا أنه فرض له المائتين فى إلا 
مائة وقال : قلت له : والله ما منعته قال : قلت له : أحق ما بلغنا أنه فرض لك 
في مائتين فأبيت إلا مائة »واه ما منعه وهو نازل على أن يقول لا أم لك أولا 


(۱) ( دلائل البیهقی ) : 5517/1 . 
(۲) ( دلائل البيهقي ) : ۳۲۷/۲ . 
(۳) ( دلائل البيهقي ) : 7717/1 - ۳۲۸ . 


۱۹ 


يكفي أبن حوالة مائة في كل عام ؟ ثم أنشأ یحدثقا عن رسول الله و : 
E‏ اي و E‏ 
رأى الذي بناه من الجهد قال : اللهم لا تكلهم الي فأضعف عنهم ولا تكلهم 
ناس إلى الناس فيهونوا عليهم أو يستأثروا عليهم » ولا تكلهم إلى أنفسهم 

فيعجزوا عنها » ولكن بأرزاقهم!) . 
ثم قال : ليفتحن لكم الشام » ثم لتقسمن كنوز فارس والروم ء وليكونن 

لكف من المال ار ,و اه ما اه ار ی ۰ شم 
وضع يده على رأسي فقال : يا ابن حوالة اذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض 
المقدسة فقد أتت ت الزلازل والبلايا والأمور العظام » الساعة أقرب إلى الناس من 
يدي هذه من رأسك( . 

قال البيهقي : أراد بالساعة انخرام ذلك القرن والله - تعالى - أعلم . وأراد 
بكنوز فارس والروم ما كان منهم بالشام حين يفتح الشام يوجد كنوزهم 
بهاء وقد وجد ذلك( . 

قال كاتبه : وأراد بنزول الخلافة الأرض المقدسة : ملك بني أمية . 

کر سل آمن حديث تیان أده حدقا د هيز ين هنا يقل .امن ا 
ابن أبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 2 إذا منعت 
العراق درهمها وقفيزها » ومنعت الشام مديها ودينارها » ومنعت مصر أردبها 
ودينازها » وعدتم من حيث بدأتم » شهد على على ذلك لحم أبي هريرة ودمه . 

وره لتر من حديث انم بیدا لته تخود إا اله قال + متت المشراق 
ولم يقل : إذا » وقال : ومنعت مصر إردبها ودينارها » وقال : قال يحيى : 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : 774/1 . 

)۲( ( دلائل البيهقي ) : ۳۲۸/۹ . 

)"( ) مرجم التاری ) : ۳۲۸ . 

(4) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة » باب (۸) لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن 
جبل من ذهب › حديث رقم (۳۳) . والقفيز : مكيال معروف لأهل العراق » وهو ثمانية 
مكاكيك ؛ والمكوك صاع ونصف . والمد : مكيال معروف لأهل الشام يسع خمسة عشر 
مكوكا . والأردب : مكيال معروف بمصر » يسع أربعة وعشرين صاعا . 


يريد من هذا الحديث أن رسول الله وك ذكر القفيز والدرهم قبل أن يضعه عمر 
- رضي الله تبارك وتعالی عنه - على الارض( . ۱ 

وقال [ آبو عبيد ] الهروي! في هذا الحدیث : قد آخبر النبي و بمالسم 
يكن » وهو في علم الله - تعالی - کائن » فخرّج لفظه على لفظ الماضي ‏ لأنه 
ماض في علم الله عز وجل » وفي اعلامه بهذا قبل وقوعه ما دل على بات 
نبوته و ودل على رضاه من عمر - رضي الله تبارك وتصالی عنه - 
ووظفة على الکفرة من الجزية في الامصار . ۱ 

وفي تفسیر المنع,وجهان : أحدهما : أن النبي 5 علم أنهم سیسلمون 
وسیسقط عنهم ما وظف علیهم باسلامهم فصاروا مانعين باسلامهم ما وظف 
علیهم بإسلامهم» والدلیل على ذلك قوله في الحدیث : " وعدتم من حیث بدأتم ” 
لانه بدأهم في علم الله وفیما قدر وفیما قضی أنهم سیسلمون فعادوا من حيث 
بدأوا . 

وقیل في قوله وو: منعت العراق درهمها " آنهم یرجعون عن الطاعة › 
وهذا يعني أن العجم والروم یستولون على البلاد في آخر الزمان فيمنعون 
حصول ذلك للمسلمین . [ وهذا وجه » والاول أحسن ]۲۱ . 

قال البيهقي(" : وتفسیره » فذکر ما خرجه مسلم من طریق إسماعيل بن 
إبراهيم » عن الجريري » عن آبي نضرة قال : كنا عند جابر بن عبد الله 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - فقال : يوشك أهل العراق لا يجني الیسهم 
درهم ولا قفيز » قالوا : مما ذاك يا أبا عبد الله ؟ قال : من قبل العجم یمنصون 


. 579/5 : ) دلائل البيهتي‎ ( )١( 

(۲) أبو عبيد الهروي » هو أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي » الأزدي » [ ۱۵۶ - ۲۲4هس ] 
طلب العلم وسمع الحديث » ونظر في الفقه والأدب » واشتغل بالحديث » والفقه » والأدب » 
والقراءات » وأصناف علوم الإسلام » وكان دينا > ورعًا حسن الرواية » صحيح النقل » أخذ من 
أكابر علماء عصره أمثال : أبي زيد الأنصاري » وأبي عبيدة معمر بن المثني ؛والأصمعي » 
وروی عن ابن الاعرابي » والفراء » والكساتي » ومؤلفه في ( غريب الحديث ) أول من سبق 
إليه » وصار كتابه إمامًا لأهل الحديث . 

(۲) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

(4) ( المرجع السابق ) : ۳۳۰/۷ . ٠‏ 


۱۹ 


ذلك. ثم قال : يوشك أهل الشام ألا يجبي إليهم دينار ولا مذي عقلنا : مما ذاك ؟ 
قال : من قبل الروم . ثم سكت هنية » ثم قال : قال رسول الله : : في آخر 
أمتي خليفة يحثي المال حثيًا . لا يعده عدا » قال : قلت لأبي نضرة وأبي 
آتریان أنه عمر بن عبد العزیز ؟ فقالا : لا . ۱ 

وخرّجه البيهقي!) من حدیث محمد بن إسحاق بن خزيمة قال : حدق اأبن 
الجريري وقالا : عن أبي نضرة » عن جابر بن عبد الله قال : يوشك أهل 
العراق لا يجبي إليهم درهم ولا قفيز ۰ قالوا : مما ذاك يا أبا عبد الله ؟ قال : 
من العجم . وقال بندار : من قبل العجم . وقال : يمنعون ذاك » شم سكت 
هنية › فقالا : ثم قال : يوشك أهل الشام أن لا يجبي إليهم دينار ولامُذي › 
قال : مم ذاك ؟ قال : من قبل الروم يمنعون ذاك . 

ثم قال رسول الله ي : يكون في أمتي خليفة يحثي المال حثيّا لا يعده عذا. 

ثم قال : والذي نفسي بيده ليعودن الأمر كما بدأ » ليعودن كل إيممان إلى 
المدينة كما بدأ بها » حتى يكون كل إيمان بالمدينة » ثم قال رسول الله يه : لا 
يخرج من المدينة رهبة عنها الا أبد لها الله خيرًا منهءوليسمعن نا س برخص 
من أسعار ورزق فيتبعونه » والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون . 

وخرج البخاري من حديث سفيان عن عمرو قال : سمعت جابر بن عبد الله 
يقول : حدثنا أبو سعيد الخدري قال : قال رسول الله ی : يأتي على الناس 
زمان يغزو فئام من الناس فيقولون : فيكم من صحب رس ول الله وو ؟ 
فيقولون: نعم » فيفتح عليه » ثم يأتي على الناس زمان فيغرون فنام من الناس 
فيقال : هل فيكم من صحب أصحاب النبي وه ؟ فيقولون : نعم » فيفتح لهم » 
TES‏ ع عر فم د مو 
صاحب أصحاب النبی يي ؟ فيقولون : نعم » فيفت . ذکره فى علامات 
ل جم فيفتح لهم في 
(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۰۶/۱۸ - 705 ء كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب (۱۸) 

لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل فیتمنی أن يكون مکان المیت من البلاء » حدیث رقم (1۷) . 
(۲) ( دلائل البيهقي ) := TT‏ 
(؟) ( فتح الباري ) : ۱۵۷/۹ ۰ کتاب المناقب » باب (۲۵) علامات النبوة في الإسلام » حدیسث 

رقم (۴۹۹۶) . 


ه ۱۹ 


وخرجه مسلم() من حديث سفيان بن عيينة قال : سمع عمرو جابرا يخبر 
. عن أبي سعيد الخدري ۰ عن النبي و قال : يأتي على الناس زمان يغزو فام 
من الناس فيقال لهم : فيكم من رأى رسول الله و ؟ بمعناه » في آخره : فيكم 
من رأى من صحب رسول الله وو ؟ . 

وخرّجه من حديث يحيى بن سعيدا) حدثنا ابن جريح » عن أبي الزبير › 
عن جابر قال : زعم أبو سعيد الخدري قال : قال رسول الله يِه : يأتي على 
الناس زمان يبعث منهم البعث » فيقولون : انظروا هل تجدون فيكم دا من 
أصحاب رسول الله ي ؟ فيوجد الرجل فيفتح لهم بهء ثم يبعث البعث الثاني 
فيقواون : هل فيكم من رأى أصحاب النبي ی فيفتح لهم » ثم يبعث البعث 
الثالث فيقولون هل تجدون فيكم أحذا من أصحاب رس ول الله وو ؟ فيقال : 
انظروا » هل ترون فيكم من رأى من رأى أصحاب النبي ية ؟ ثم يكون البعث 
الرابع » فيقال: انظروا هل ترون فيكم أحذا رأى من رأى أحذا رأى اصصاب 
رسول الله يي ؟ فيوجد الرجل فيفتح لهم به . وذكره في آخر المناقب بعد 
حديث سفيان بن عيينه » عن عمرو . 

وخرج البيهقي!" من حديث يعقوب بن سفيان » قال : حدثني محمد بن 
مقائل المروزي » حدثنا أوس بن عبد الله بن بُريدة » عن أخيه » عن أبيه » عن 
جده قال : قال رسول الله ييي : ستبعث بعوث فكن في بعث يأتي خراسان » شم 
اسكن مدينة مرو فإنه بناها ذو القرنين » ودعا لها بالبركة وقال : لا يصيب 
ألا“ 6+ 


)١(‏ ( المرجع السابق ) : كتاب الجهاد والسير » باب )۷١(‏ من استعان بالضعفاء والصالحين في 
الحرب » حديث رقم (۲۸۹۷) » وأخرجه البخاري آیضنا في كتاب فضائل أصحاب النببي يل 
باب (۱) فضائل أصحاب النبي 5 » ومن صحب النبي بب أو رآه من المسلمين فهو مسن 
أصحابه » خدیث رقم (۲۰۸) . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۱۷/۱۲ ۰ کتاب فضائل الصحابة ؛ باب (0۲) فضل الصحابة شسم 
الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » حدیث رقم (۲۰۸) . 

(۳) ( المرجع السابق ) : حديث رقم (۲۰۹) . 

() ( دلائل البيهقي ) : 777/7 ۰ وفي إسناده ضعيفان » كما في ( مجمع الزوائد ) : 54/٠١‏ . 


۱۹۹ 


وخرّجه من طريق الحسين بن حریث!) حدثنا أوس » فقال : هذا حديث 
تفرد به أوس بن عبد الله لم يرو غيره . 

قال كاتبه: أوس بن عبد الله بن حصيب الأسلمي سكن مرو » فيه نظر › 
قاله البخاري ؛ وقال ابن عدي : وفي بعض أحاديثه مناكير . 

قال البيهقي!” ) : وقد روى في فتح فارس أحاديث صحيحة » وزعم بعمض 
أهل العلم أن ذلك إشارة إلى جميع من يتكلم بالفارسية » إلى أقصى خراسان 
وفي بعضها غنيمة عن حديث أوس بن عبد الله » وبالله التوفيق 

و ری في افو وخرج ميلا امن ككرت ور واي اي 
الغيث » عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : كناجلوسًا 
عند النبئ يب إذ نزلت عليه سورة الجمعة » فلما قرأ 2( وآخرين مهم لشا 
يلحقوا بهم ٩‏ فقال : قلت : من هؤلاء يا رسول الله ؟ فلم يراجعه رس ول الله 
يد حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا . 

وقال البخاري : حتى سأله لاا ء قال : وفينا سلمان الفارسي ؛ قال : 
فوضع رسول الله وج يده على سلمان › ثم قال : لو كان الإيمان عند الثريًا انا 
له رجال ورا رفاك بسن عشي عد انه بن حي الوهات كه و 
العزيز » أخبرني ثور » عن أبي الغيث » عن أبي هريرة » عن النبي وي : 
لناله رجال من هؤلاء . 


. 355/6 : ) المرجع السابق‎ ( )١( 

(۲) ( الكامل في ضعفاء الرجال ) : 4١١ - 5٠١/١‏ » ترجمة رقم (۲۲4) وقال بعد أن ساق 
أحاديث الباب : وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد » يرويها أوس بن عبد الله بن بريدة كما ذكرته › 
والأوس بن عبد الله غير ما ذكرت من الأحاديث شيئا يسيرا » وفي بعض أحاديثه مناكير . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) :۳۳۳۳/۹ 

(4) ( فتح الباري ) : ۰۸۲۷/۸ کتاب التفسیر » باب (1۲) سورة الجمعة حديث رقم (4۸۹۷) » 
(4۸۹۸) . 

(۰) ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۳/۱۲ - ۳۳۵ کتاب فضائل الصحابة » باب )5٩(‏ فضل 
فارس » حدیث رقم (۲۳۱) › وفیه فضيلة ظاهره باب (51) فضل فارس » حديث رقم 
(۲۳۱) » وفیه فضيلة ظاهره لهم » وجواز استعمال المجاز والمبالغة في مواضعها » ( شرح 
النووي ) ۰ 


۱۹۷ 


وخرج الترمذي() من حديث علي بن حجر › قال : أخبرنا عبد الله قال : 
أخيرنا حيد الله بن جعفر » حدقي ثور بن زید الديلي عن أبي الفيث » عن آيسي 
هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : كنا عند رسول الله عم حين 
أنزلت سورة الجمعة فتلاها ما بلغ  :‏ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم 6 . 
قال وسلمان الفارسی فا قال ا غل مان د 
فقال : والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثریا لتناوله رجال من هؤلاء . 

ثور بن زيد مدني » وثور بن يزيد شامي » وأبو الغیث اسمه سالم مولسی 
عبد الله بن مطيع » مدني ثقة . 

قال أبو عيسى : هذا حدیث غريب » وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن 
المديني » ضعفه يحيى بن معين . 

وخرج من حدیثا على بن حجر » نا سماعیل بن جعفر » حدقا عبد ال 
7 ینعی باق OR‏ 
الذين ذکر الله إن تولینا استبدلوا بنا ثم لم یکونوا أمثالنا ؟ . 

قال : وكان سلمان - رضي الله تبارك وتعالی عنه - بجنب رسو الله 
2 » قال : فضرب رسول الله ويه فخذ سلمان . قال : هذا وأصحابه » والذي 
نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريًا لتناوله رجال من فارس( . 

قال أبو عيسى : وعبد الله بن جعفر بن نجيح هو والد علي بن المديني . 

. وقد روئ علي بن حجر عن عبد الله بن جعفر الكثير » وحدثنا علي بهذا 
الحديث عن إسماعيل بن جعفر » عن عبد الله بن جعفر » وحدثنا بشر بن 
ی وار عر لمح SSE‏ : معلق 
بالثريا 


)۱( ( سنن الترمذي ) ۳5۸/۵ ء كتاب التفسير » باب (؟١1)‏ ومن سورة الجمعة » حديث رقم 
(۳۲۱۰). ۰ 

(۲) ( سنن الترمذي ) : ۲۵۸/۵ ۰ کتاب تفسیر القرآن » باب (4۷) ومن سورة محمد يِه » حدیث 
رقم (۳۲۲۱) . والمنوط : المعلق . 

(۳) ( المرجع السابق ) . 


۱۹۸ 


۱ ا هه و 
آبي » حدثتا محمد بن عبد الرحمن بن عرق عن عبد الله بن بسر قال : اهدی 
للنبي و شاة والطعام يومئذ قليل › فقال لأهله : أصلحوا هذه الشاة وانظروا 
إلى هذا الخبز › فأثردوا واغرفوا عليه » وكانت للنبي ۶ قصعة يقال لها : 
الغراء » يحملها أربعة رجال > فلما أصبحوا وسجدوا الضحی ‏ أتي بتاك 
القصعة فالتفوا عليها » فلما كثروا جثا رسول الله يه » فقال أعرابئ : ما هذه 
الجلسة ؟ قال : إن الله - عز وجل - جعلني عبذا كريمًا ولم یجعلني حبارا 
عنيدًا » کلوا من جوانبها » ودعوا ذروتها یبارك فیها » ثم قال : خذوا كلواء 
ل لل و ای ی 
عليه اسم الله عن وجل( 

وخرج مسلم من حديث عبد الله بن وهب ٠‏ أخبرني الليث بن سعد » حدتنسي 
موسى بن علي عن أبيه قال : قال المستورد القرشي عبد عمرو بن العاص : 
سمعت رسول الله کی یقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس » فقال له عمرو : 
أبصر ما تقول » قال : أقول ما سمعت من رسول الله کل ٠‏ قال : لفن قلت 
ذلك إن فيهم لخصالا أربع : إنهم لأحلم الناس عند فتنة » وأسرعهم إفاقة بعد 
رن ل ل ا 
حسنة جميلة » وأمنعهم من ظلم الملوك!") 

ومن حديث ابن وهب قال : حدثني أبو شريح أن عبد الكريم بسن الحسارش 
حدّثه أن المستورد القرشي [ قال : سمعت رسول الله يو يقول : تقوم الساعة 
والروم أكثر الناس قال : فبلغ ذلك عمرو بن العاص - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه - فقال :ما مذه ١‏ حاريك التی تنکن .كناب تقرلیا بعر مول 
اش عل ؟ فقال له المستورد : قلت الذي سمعت من رسول الله وي 6 قال : 
فقال عمرو : لئن قلت ذلك » إنهم أحلم الناس عند فتنة » وأجبر الناس عند 
مصيبة » وخير الناس لمساكينهم وضعفائهم » ذكره في الفتن() . 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۳۳/٩‏ » وأخرجه ابن ماجة في كتاب الأطعمة » باب (1) الأكل متكا › 
حدیث (۳۲۱۳) مختصر" . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۳۹/۱۸ - ۲:۰ » کتاب الفتن وأشراط الساعة » باب (۱۰) تقوم 
الساعة والروم أكثر الناس » حدیث رقم (۳۰) . 

(") ( المرجع السابق ) : حدیث رقم (55) . 


وذكر البيهقي من حديث ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن عبد 
الرحمن بن جبير قال : سمعت المستورد » ثم قال : لعله إذ كان صحيحا إنما 
زجره عمرو عن روايته لئلا يُعرض المسلمون عن قتالهم » فإن الذي تدل عليه 
الأحاديث إنما أراد به القسطنطينية » والله تعالى أعلم . 

ثم أورد حديث عمرو بن مرزوق قال لحر لص اعد بعري 
سعيد » عن أنس بن مالك قال : كان يقال فتح القسطنطينية مع الساعة 

وخرج البخاري/' / من حديث عبد الرزاق » عن معمر » عن همام » عن 
آبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالی عنه - أن رسول الله و3 قال : لا تقوم 
الساغة حكن تقائلوا کو وكرمان من الأخاجة : حمر رجرب فشن الأننوف : 
صغار الأعين » كأن وجوهم المجان المطرقة » نعالهم الشعر . ذكره في باب 
علامات النبوة . 

وذكر البيهقي امن مسا اس يه : حدثنا المنيعى قال : 
قال أبو عبد الله يغني محمد بن عباد : أن أصحاب بابل كانت نعالهم 
الشعر . 

قال البيهقي : هم قوم من الخوارج خرجوا في ناحية اپري » فأكثروا الفساد 
والقتل في المسلمين » حتى قوتلوا وأهلكهم الله - عز وجل - . 

وخرّج البخاري(" من حديث شعيب قال : حدثنا أبو الزناد » عن الأعرج » 

عن أبي هريرة » عن النبي يله قال : لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا نعالهم 
الشعر » وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه » ذلف الأنوف » كأن 
وجوهم المجان المطرقة » وتجدون من خير ناس ٠‏ أشدهم كراهية لهذا الأمر ؛ 
حتى يقع فيه » والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام » وليأتين 
عر رم لان براحي ای ی ام هله وماله . 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۳۳6/۹ . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۷۵۰/۲ » کتاب المناقب ٠‏ باب (۲۵) علامات النبوة في الاسلام » حديث 
رقم (۴۹۰) . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : ۳۳۹/۷ . 

(4) ( فتح الباري ) : ۷٤۹/١‏ - ۷۰۰ کتاب المناقب » باب (۲۵) علامات النبوة في الإسلام » 
حديث رقم (۳۰۸۷) ۰ (حده؟) ۰ (كده؟) . 


۳۰۰ 


وخرجه مسلم() من حديث سفيان بن عيينة » عن أبي الزناد عن الأعرج » 
عن أبي هريزة يبلغ به النبي 6 قال : لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا نعالهم 
الشعر » ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا صغار الأعين ذلف الآنف . 

وخررج البخاري في الجهاد() من حديث صالح » عن الأعرج ۰ قال : قال 
آبو هريرة - رضي الله تبارك وتعالی عنه - : قال رسول,الله لا : لا تقوم 
الساعة حتی تقاتلوا الترك » صغار الأعين حمر الوجوه » ذلف الأنوف » كأن 

وخرجه من حديث فیان, قال الزهري : عن سعيد بن المسیب » عن أبي 
هريرة » عن النبي وَل . 

وخرّجه مسلم بهذا السندل) . 

وخرّجه أيضًا من حديث ابن المسيب » عن أبي هريرة » عن النبي7 . 

رخرجة مسلم ادا ایض 

وخرجه أيضًا من حديث يعقوب بن عبد الرحمن » عن سهيل » عن أبيه » 
عن أبي هريرة أن رسول الله و قال : لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 
الترك؛ قومًا وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر! . 

وخرجاه من حديث إسماعيل بن أبي خالذ » عن قيس بن ابي حازم » عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله کل تقاتلون بين يدي الساعة قومًا نعالهم 
الشعر كأن وّجوههم المجان المطرقة حمر الوجوه صغار الأعين) . 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۹۵/۱۸ كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب (۱۸) لا تقوم السلعة 
حتی يمر الرجل فیتمنی أن يكون مکان المیت من البلاء » حدیث رقم (14) . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۲ کتاب الجهاد ء باب (۹۵) قتال الترك » حدیث رقم (۲۹۲۸) .الب 

(۳) ( المرجم السابق ) : باب )٩(‏ قتال الترك » حدیث رقم (۲۹۲۸) . 

(4) ( مسلم بشرح النووي ) : ۸ کتاب الفتن و آشراط الساعة » باب (۱۸) لا تقوم الاسعة 
حتی يمر الرجل فیتمنی أن یکون مکان المیت من البلاء حدیث رقم (۱۲) . 

() ( المرجع السابق ) : حديث رقم (۱۳) » وزاد فيه : " وجوههم مثل المجان المطرقة ' . 

() ( المرجع السابق ) : حدیث رقم (14) » وزاد فيه : " ولا تقوم الساعة حتی تقاتلوا قوما صغار 
الأعين قلف الأنوف".. 

(۷) ( المرجع السابق ) : حديث رقم (18) . 


۰ وخراج البخاري من حديث سفيان قال إسماعيل : أخبرني قيس ۰ قال : اتينا 
ابا هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه -قال : صحبت رسول الله يله ثلاث 
سنين لم اکن في سني أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن صبحت سمعته 
يقول - وقال هكذا بيده - : بين يدي الساعة تقاتلون قومّا نعالهم الشعر وهو 
هذا البارز!)» وقال سفيان مرة: وهم أهل البازر(".. 

وخرجه من حديث جرير بن حازم قال : سمعت الحسن يقول : حدثنا عمرو 
ابن تغلب » قال : قال النبي یو : من أشراط الساعة أن تقاتلوا قومًا ينتعلون 
تال الشعر ؛ وین من أشراط أن تقاتلوا قِمًا عراض الوجوه كان وجوههم 
المجان المطرقة . ذكره في كتاب الجهاد) في باب علامات النبوة 7 

وخرّج البيهقي! ) من حديث مسدد » حدثنا هشيم » عن سيار آبسي الحكم » 
عن جر بن عبيدة » عن أبي هريرة » قال : وعدنا رسول الله يه غزوة الهند 
فان آدرکتها أنفق فيها مالي ونفسي » فإن استشهدت كنت من أفضل الشهداء . 
وان رجعت فأنا أبو هريرة المحرر . 

ومن حدیث الاعمش ۰ عن أبي عمارة » عن عمرو بن شرحبیل قال : قال 
رسول الله 95 : إني رأيت الليلة كأنما يتبعني غنم سود » ثم أردفتها غنم بیض 
حتى لم تر السواد فيها » فقصها على أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه 
“ فقال : يا رسول الله هی العرب تتبعك » ثم أردفتها العجم حتى لم يروا فيها 
قال : أجل » كذلك عبرها الملك سحر"! . 


(۱) ( المرجع السابق ) : حديث رقم (11) » وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير » باب 
(17) قتال الذين ينتعلون الشعر » حديث رقم )۲۹۲٩(‏ . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۷۵۰/۲ ؛ كتاب المناقب » باب (۲۵) علامات النبوة في الإسلام » حديث 
رقم (۳۹۹۱) . 

(۲) ( المرجع السابق ) : باب (16) قتال الترك » حدیث رقم (۲۹۲۷). 

(4) ( المرجع السابق ) : باب (۲) علامات النبوة في الاسلام » حدیث رقم (۲۵۹۲) . 

(5) ( دلائل البيهقي ) : ۳۳۹/۹ . 


۲۰ 


وأما (خباره 3# بقيام الخلفاء بعد 
بامر أمته 


فخرج البخارى () ومسلم " من حديث شعبة » عن فرات القزاز قال : 
سمعت أبا حازم يحدث قال : قاعدة أبا هريرة خمس سنين » فسمعته يحدث عن 
النبى ليه قال : كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك بني خلف نبي » 
وإنه لا نبي بعدي » وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : فواببیعة 
الأول فالأول » ثم أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم ذكره البخاري 
في باب ما جاء عن نبي إسرائيل وأما إخباره بقيام ملوك بعد الخلفاء . 

فخرج مسلم () من حديث صالح بن كيسان » عن الحارث » عن جعفر 
ابن عبد الله بن الحكم » عن عبد الرحمن ابن المسور » عن ابي رافع » عن 
عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى وتبارك عنه أن رسول الله ول قال : ما من 
نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته 
ويقتدون بأمره إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون » ویفعلون ما 
لا يؤمرون › فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو ممن › 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل . 

قال أبو رافع فحدثه عبد الله بن عمر فأنكره علي فقده ابن مسعود فنزل 
بقناة فاستتبعني إليه بن عمر يعوده فانطلقت معه فلم أجلسنا سألت ابن مسعود 
عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثته ابن عمر قال صالح : وقد تحدث بنحو عن 


(۱) ( فتح الباري ) : ۱۱۲/۹ - ۱۱۳ ) كتاب أحاديث الأنبياء باب ( ۵۰ ) ما ذكر عن بني 
(سرائل » حدیث رقم ( ۲۶۵۵ ) . 

(۲) ( مسلم بشر ح النووي ) ۶۷۳/۱۲ ۰ کتاب الامارة » باب (۱۰) وجوب الزفاء ببيعة الخليفة الول 
فالگول » حدیث رقم (44) . 

(۳) المرجع السابق: ۳۸۸-۳۸۶/۲ کتاب الایمان » باب (۲۰) باب کون النهي عن المنکر من 
الایمان وأن الایمان يزيد وینقص وأن الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر واجیان » حدیث رقم 


۰ )۸۰( 


أبى رافع . وخرجه أيضا من حديث ابن أبي مریم » عن عبد العزيز ابن محمد 
قال : أخبرني الحارث بن فضيل الخطمي » عن جعفر عبد الله بن الحكم » عن 
عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة » عن أبي رافع مولى رسول الله يله عن 
عبد الله ابن مسعود أن رسول الله و قال : ما كان من نبي إلا كان له حواريون 
يهتدون بهدية ويتسنون بسنته بمثل حديث صالح ولم يذكر قدوم ابن مسعود 
واجتماع ابن عمر معه . 

وخرج البيهقى من طريق عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب 
الجمحى » عن سهيل بن أبي صالح ‏ عن أبيه » عن هريرة » قال : قال رسول 
الله و : يكون بعد الأنبياء خلفاء يعملون بكتاب الله ويعدلون فى عباد الله ؛ شم 
يكون بعد الخلفاء ملوك يأخذون بالثار » ويقتلون الرجال ويصطفون الموال » 
فمغير بيده » ومغير بلسانه » ومغير بقلبه » ليس وراء ذلك من الإيمان شیم () 
ومن حديث جرير بن حازم » عن ليث » عبد الرحمن بن سلبط » عن أبي ثعلبة 
الخشني » عن أبى عبيده الجراح » ومعاذ بن جل » عن النبى ي قال : إن الله 
بدأ هذه الأمة نبوة ورحمته » وكأئنا خلافه ورحمة وكائنا ملكا عضوضاء 
وكائنا عزة وجبرية وفسادا فى الأمة : يستحلون الفروج والخمور والحرير 
وينصرون على ذلك » ويرزقون أبدا حتى يلقوا الله عز وجل ۱ وقال أبو نعيم 
ورواه عبد الملك ابن ميس وعمرو بن مرة » عن أسباط » عن أبي تعلبة » عن 
ابي سيدة من حديث من دون معاذ . 

وخرجه أبو نعيم من حديث ابن وهب قال : حدثنا ابن لهيعة » عن خالد 
ابن يزيد » عن سعيد بن أبي هلال ۰ عن حذيفة بن اليمان » قال : قال رسول 
الله ويد أن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة » ثم يكون خلافة ورحمة ثم كائن ملكا 
غضوضا » ثم كائن عتوا وجبرية وفسادا فى الأمة »يستحلون الفروج والحرير 
والخمور ۰ يرزقون على ذلك وينصرون حتى يلقوا الله عز وجل ( . 


(۱) ( دلائل البيهقى ) :750/57 . 
(۲) المرجع السابق , 
(۲) ( دلائل أبي نعيم ) : ۵4٩/۲‏ › حديث رقم ( 4۸4 ) . 


f 


وخرج.الأمام أحمد من حديث إسرائل » عن سماك عن ثروان بن ملحان 
قال : كنا جلوسا فى المسجد فمر علينا عمار بن ياسر فقلنا له : حدشاسمعت 
من رسول الله يليد فى الفتنة ؟ فقال : سمعت رسول الله و يقول : يكوى بعدى 
عن قوم يأخذون الملك يقتل عليه بعضهم بعضا . قال : قلنا له : لو حدثنا غيرك 
غيرك ما صدقناه قال : فأنه سيكون ( . 

وخرج الحاكم من حديث سفيان » عن الأعمش عن عمارة بن عمير » عن 
أبي عمار » عن حذيفة » قال يكون عليكم امراء يعذبوكم ويعذبهم الله ۱ . 


وأما إخباره ك عن مد الخلافة بعده 
ثم یکون ملكا فکان كما اخبر 


خرج أبو داود من حديث حوشب » عن سعيد بن جمهان » عن سفينة 
قال : قال رسول الله يي : خلافة النبوة ثلائون سنة » ثم يؤتى الله الملك من 
يشاء أو قال : ملكة من یشاء ۲۱ . قال سعيد قال : حدثنا سفينة : أمسك عليك 
أبو بكر سنتين » وعم عشرا وعثمان أثنى عشر › وعلي كذا » قال : سعيد : 
قلت : لسفينة إن هؤلاء لا يزعمون أن عليا عليه السلام لم يكن بخليف » قال : 
كذت أستاه بني الزرقاء يعني مروان ٩‏ . 

وخرج أيضا من طريق قبيصة بن عتبة أن عباد السماك قال : سمعت 
سفيان الثوري يقول : الخلفاء خمسة : أبو بكر وعمر » وعثمان » وعلى وعمر 
ابن عبد العزیز - رضي الله تبارك وتعالی عنهم - ° . 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۲۲۹/۰ ۰ حديث رقم ( ١7855‏ ) . 

(۷) ( المستدرك ) : 500/4 » كتاب الفتن والملاحم حديث رقم (۸5۳۹) » وقال الحافظ لذهبي في 
( التلخیص ) صحيح . 

(۲) سنن أبي داد ) : ۳۷/۰ » کتاب السنة » حدیث رقم ( 4۱۶۷ ) . 

(4) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم (047) وهو جزء من حدیث طویل . 

(۰) ( المرجع السابق ) ۲۷/۰ ۰ حدیث رقم ( 20۳۱ ) . 


وخرج الترمذی () من حديث حشرج بن نباتية » عن سعيد بسن جمهان 
قال : حدثني سفينة : قال : قال رسول الله ية الخلافة في أمتي ثلاثون سنة » ثم 
- رضي الله.تبارك وتعالى عنهم - ثم قال لى : أمسك خلافة علي - رضي اله 
تبارك وتعالى عنه - قال : فوجدناها ثلاثين سنة قال سعيد : فقلت له : إن بني 
۱ أمية يزعمون أن الخلافة فيهم قال : كذبوا بنوا الزرقاء بل هم ملوك من شر 
الملوك . قال آبو عیسی : وفی الباب عن عمر وعلي قالا : لم يعهد النبي يله . 
فى الخلاقة شینا . وهذا الحدیث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان 
ولا نعرفه الا من حدیث سعید بن جمهان . 

وخرجه أبو نعیم من حدیث الحماني قال : حدثني سعید بن جمهان › 
قال : حدثني سفينة » قال خطبنا رسول الله بيج فقال : الخلافة في أمتي ثلاشون 
سنة آبي بكر وعمر ثنتا عشرة سنة وستة آشهر ۰ وخلافة عثمان شتا عشرة سنة 
وستة آشهر ‏ ثم خلافة علي تكملة الثلائین. قلت: معوية ؟ قال : أول الما وله (") 
وقال الحافظ آبو أحمد بن عدي الجرجاني سنمعت ابن جماد يقول : قال 
البخارى 7 حشرج بن نباته > عن سعید بن جمهان . عن سفينة » أن النبسي 
يد قال : لابی بكر وعمر وعثمان هولاء الخلفاء بعدي وهذا لم يتابع عليه 
"رضي الله تبارك وتعالي عنهما - قالا: لم يستخلف النبي ول . وقال النسائي : 
حشرج عن سعيد بن جمهان ليس بالقوى » وسئل يحيى بن معين وأحمد بن 
حنبل عن حشرج بن نباته » عن سعيد بن جمهان » عن سفينة قال : لما بني 
النبي َة المسجد وضح حجرا ثم قال : ليضع أبو بكر حجره إلى جنب 
حجري ٠‏ ثم قال : ليضع عمر حجره إلى جنب أبي بكر › ثم قال ليضع عشمان 
حجره إلى جنب حجر عمر » ثم قال هؤلاء خلفاء من بعدي وهو أهل الحديث 
الذى انكره البخاري على حشرج هذا وهذا الحديث قد روي بغير هذا الاسناذ ‏ 


. )۲۲۲٩( ما جاء فى الخلافة » حديث رقم‎ )٤۸( سن الترمذي ) : ۳4/۶ » كتاب الفتن » باب‎ ( )١( 
. لم أجده فى ( دلائل أبي نعيم ) ولا الحلية ) لأبي نعيم‎ )۲( 
.177/1/١ : ) لتاریخ الكبير‎ ( )۳( 


۳۰۹ 


حدثنا محمد بن إبراهيم السراج › حدثنا يحيي الحماني › حدثنا ابن نباته » عن 
سعيد بن جمهان » عن سفينة قال : لما بني رسول الله 8 المسجد وضع حجرا 
ثم قال : ليضع أبو بكر حجره إلى جنب حجري . ثم قال ليضع عمر حجره إلى 
جنب حجر أبي بكرء ثم قال : ليضع عثمان حجره إلى جنب [ حجر ] عمر » ثم 
قال : هؤلاء الخلفاء من بعدي . 

قال ابن عدي : وهذا الذي أنكره البخاري على حشرج هذا الحديث » وهذا 
الحديث قد روي بغير هذا الإسناد حدثناه على بن إسماعيل بن أبي النجم » حدثنا 
عقبة بن موسی .بن عقبة » عن أبيه عن محمد بن الفضل بن عطية عن زياد بن 
علاقة » عن قطبة بن مالك وهو عم ابن زياد بن علاقة : لما بني يه المسجد 
وضع حجرا ‏ فذکر هذه القصة . ۱ 

وخرجه البیهقی من طریق مؤمل قال : حدثنا حماد بن سلمة » عن علي 
ابن زيد » عن عبد الرحمن بن أبي بكرة » عن ابنية قال : سمعت رسول الله 
يله يقول : خلافة نبوة ثلاثين عاما ثم يؤتي الله الملك من يشاء . فقال معاوية : 
قد رضينا بالملك () . وخرجه أبو نعيم من حديث أبي داود الطيالسي » حدقا 
حماد ابن سلمة » حدثنا على بن زيد » عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال : 
وفدنا مع زياد ومعنا أبو بكر فدخلنا عليه فقال له معاوية : حدثنا حديثا سسمعته 
من رسول الله يع عسى الله أن ينفعنا به » قال : نعم - كان نبي الله ب یعجب 4 
الرؤيا الصالحة ويسأل عنها ۰ فقال رجل : يا رسول الله إنى رأيت رؤيا » كان 
ميزانا دلى من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت يا أبا بكر » ثم وزن أبو 
بكز رضى الله تبارك وتعالى عنه وعمر فرجح أبو بكر بعمر » ثم وزن عممر 
بعثمان رضى الله تبارك وتعالى عنهما فرجح عمر بعثمان » ثم رفع الميزان 
فاستاء لها رسول الله ييه » ثم قال خلافة نبوة » ثم يؤتى الله الملك من يشاء › 
فغضب معاوية وزج في أقفائنا فأخرجنا فقال زياد لا أبا لك : أما وجدت من 


(۱) ( الكامل في الضعفاء لابن عدي ) : ٠٤١/۲‏ حديث رقم ( ۱۸۶ ) . 
(۲) ( دلائل البيهقى ) : ۰۳۶۲/۲ وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) :510/8 ۰ حديث رقم 


(۱۲۶۱۲) ء من حديث أبي عبد الرحمن سفينة مولى رسول اش ي 


حديث رسول الله حديثا تحدثه غير هذا ؟ فقال : والله لا أحدشه إلا به حتى 
أفارقه » فلم يول زياد يطلب الإذن حتى أذن لنا فأدخلنا فقال معاوية : يا أبا بكر 
حدثنا بحديث رسول الله 6 لعل الله ينفعنا به » قال : فحدثه أيضا مشل حدیشه 
الأول فقال له معاوية : لا با لك تخبرنا نا ملوك قد رضينا أن نكون ملوكا . 

قال أبو نعيم : ورفع الميزان بعد وزن الثلاثة يدل على رفع اعتدال 
الأحوال وزواله: عن الاستواء بما حدث من الفتن تصل عثمان وتشتت الكلم 
وليس ذلك بقادح في خلافة علي ولا إهانته » إذ يوجب الخلافة استحقاق خالصها 
وشرائطها لاثتلاف الرغبة وارتفاع الفتن ۰ ثم إن وقع اختلاف في الأمر فعلى 
الإمام أن يجتهد في إزالته بما يقتضيه حكم الشريعة » فان استقام فهو الغفرض 
المقصود والأمر المحمود » وان امتتع استقامته وتعذر فعلى الله حساب المعتدين 
والتالفین . 

ونظير هذا الحديث تسبيح الحصا فى يد النبي يد وأبي بكر وعمر 
وعثمان - رضي الله تبارك وتعالی عنهم - ثم لم يسمع لهن تسبيح فهو أيضا 
دليل على وقوع الفتن وتغيير الأمور بقتل عثمان -رضي الله تبارك وتعالى عنه 
- وليس ذلك من" استحقاق الخلافة أو سقوطها في شئ » ثم ذكر حديث موسى 
أبن عقبة : حدثنا أبي عن محمد بن الفضل » عن زياد بن علاقة » عن قطبة بن 
مالك قال : مررت برسول الله يو ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وهو يؤسس 
مسجد قباء فقلت:: يا رسول اله تبني هذا البناء وإنما معك هؤلاء الثلاثة ۶ قال + 
إن هؤلاء أولياء الخلافة » وذكره من طريق إسحاق الأزرق » عن موسى بن 
كثير عن زياد بن علاقة » عن قطبة قال : مررت بالنبي يك وهو يبني مس جد 
المدينة ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ٠‏ فقلت يا رسول الله هؤلاء الثلاثة نفر في 
بناء هذا المسجد قال : نعم - إنهم ولاة الخلافة بعدي . 

ومن طريق موسى الجوني حدثنا عبد الرحمن بن وهب حدثنا يحيى بن 
أيوب » عن هشام بن عروة » عن أبيه »عن عائشة -رضي الله تبارك وتعالى 
عنها - قالت : أول من حمل صخرة بمسجد قباء رسول الله وك . ثم حمل أب 
بكر أخرى » ثم حمل عمر أخرى , ثم حمل عثمان أخرى » فقلت يا رسول الل 
انظر إلى هؤلاء تبعونك حیث رأوك قال : آما إنهم أمراء الخلافة بعدي . قال 


۲۰۸ 


كاتبة : لم تكن عائشة - رضي تبارك وتعالى عنها - بالمدينة لما سس رسول 
الله کل مسجد قباء . 


وأما إخباره ي باختيار الله تعالى والمؤمنين خلافة 
بوب رض اه تب وبا 2 
فکانت كما آخبر رسول الله يي 


فخرج البخاري من حدیث یحیی بن سعيد قال : سمعت القاسم بن محمد 
قال : قالت عائشة -رضی الله تبارك وتعالی عنها - وارأساه : فقال رسول الله 
يِه : وذلك لو كان وأنا حي فاستغفر لك وأدعو لك فقالت عائشة : واثكلياه » 
والله ني لاظنك تحب موتي › ولو كان ذلك لظلات آخر يومك معرسا ببعمض 
آزواجك . فقال النبي کر بل آنا وارأساه » لقد همت أو أردت أن أرسل إلى أبي 
بكر وابنه فأعهد » أن یقول القائلون » أو يتمنى المتمنون » ثم قلت : يأبى الله 
ویدفع المومنون أو یدفع الله ویأبی المؤمنون ذکره فى کتاب المرضی ۲ . 

وخرجه مسلم فى المناقب (۲ من حدیث يزيد بن هارون » قال : حدثنا 
ایراهیم ابن سعيد » عن صالح بن كيسان » عن الزهري » عن عروة » عن . 
عائشة قالت : قال لي رسول الله 16 > فى مرضه : ادعى لي أباك أبا بكر 
وأخاك حتى أكتب كتابا فإنى أخاف أن يتمنى متمن ويقول › قائل : أنا أولى . 
ويأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر ولأبى داود الطيالسي من حديث عبد العزيز بن 


(۱) ( فتح البارى ) : ۱5۲/۱۰ كتاب المرضى باب )١1(‏ ما رخص لمريض أن يقول : إني 
وجعء أو وارأساه » أو أشتد بى الوجع وقول أيوب عليه السلام :( إني مسني الضر وأنت 
أرحم الرحمين ) حديث رقم ( 5117 ) . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۱۶/۱۵ كتاب فضائل الصحابة باب )١(‏ فضائل أبي بكر الصديق 
رضي الله وتبارك وتعالی عنه » حدیث رقم (۱۱) ۰ 


مات فيه : دعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف 
عليه أحد . 

وفى بعض الطرق ادعي لي أباك أبا.بكر وأخاك » حتى أكتب كتابا فإني 
أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل : أنا ويأبى الله والمؤمنون الا أبابكر› 
ومعناه أن يقول أنا أحق وليس كما يقول : سل يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر . 
هكذا في بعض النسخ وفي بعضها أنا أولى أي أنا أحق بالخلافة ورواه بعضهم 
أنا ولي بتخفيف النون وكسر اللام أي أنا أحق ۰ والخلافة لي » وبعضهم قال : 
أنا ولاه . وفي البخاري لقد هممت أن أوجه إلى أبي بكر وابنه واعتمد رواية 
مسلم أخاك » وقد وقع ذكر الاستخلاف في الإيمان عند ذكر الوفاة فراجعه . 


وأما رؤيته ب فى منامه مدتى خلافة أبي بكر 
وعمر - رضى الله تبارك وتعالى عنهما - 
فكان كما رأى لأن رؤياه وحي 


فخرج البخاري() ومسلم (') من حديث يونس » عن ابن شهاب أن سعيد بن 
المسیب آخبره أنه سمع آبا هريرة رضي الله تعالی وتبارك عنه - یقول : 


(۱) ( فتح الباري ) : ۲۲/۷ » کتاب فضائل أصحاب النبي باب (0) قول النبي يه : لو كنت 
متخذا خليلا . قاله آبو سعيد حدیث رقم (1754") » وأعاده فى باب (1) مناقب عمر بن 
الخطاب » حدیث رقم (۳۱۸۲).. 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۷۰/۱۰ ۰ کتاب فضائل الصحابة ؛ باب (۲) فضائل عمر رضسی 
الله تبارك وتعالی عنه » حدیث رقم (۱۷) . 

. القلیب : البثر إذا, لم تكن مطوية 

نزعت " : الدلو من البثر : إذا جذبتها واستیقت الماء بها . 

" الذنوب " : بفتح الذال : الدلو العظيمة . 

" الغرب " : الرجّل القوى الشديد » وفلان عبقرى القوم أى سيدهم وكبيرهم . = 


۳۹۰ 


سمعت رسول الله يله يقول : بينا أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت 
منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين » وفي نزعه 
ضعف ‏ والله يغفر له ضعفه . ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب » فلم أر 
عبقريا من الناس ينزع نزع عمر » حتى ضرب الناس بعطن . لفظهما فيه 
متقارب › وقد تقدم هذ الحديث بطرقه في ذكر المنامات النبوية . 

وقال الشافعى رحمه الله : رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحي › قوله : في 
نزعه ضعف : قصر مدته وشغله بالحرب مع أهل الردة عن الافتتاح والتزيد 
الذى بلغه عمر في طول مدته . وقال الطيبي : أراد يب إثات خلافتهما 
والإخبار عن مدة ولايتهما » والإبانة عما جرى عليه أحوال أمته في أيامها فشبه 
أمر المسلمين بالقليب وهي البئر العادية لما فيها من الماء الذى هو الحياة وشبه 


وأما إشارته ‏ ب إلى ما وقع في الفتنة في آخر 
عهد عثمان ثم في أيام علي - رضى الله تبارك وتعالى عنه - 


فخرج البخارى من حديث يونس » عن ابن شهاب » عن عبيد الله بن عبد 
الله أن ابن عباس كان يحدث أن رجلا أتي رسول الله ييي فقال : إنى رأيت 
الليلة 0 

وخرج مسلم من حديث الزبيدي قال : أخبرني الزهيري » عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عباس وأبا هريرة كان يحدث أن رجلا أتى النبي و . ومن 


= " العطن " : الموضع الذى تناخ فيه الإبل إذا رويت » يقال : عطنت الأبل » فهى عاطنة » 
وعواطن : إذا شربت فبركت عند الحوض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى » وأعطنتها أنا » 
والمراد بقوله : حتى ضرب الناس بعطن . حتى رووا . وأروو إيلهم وضربوا لها عطنا . 

(۱) في ( دلائل البيهقي ) : إخباره وما أثبتناه من ( الأصل ) . 
(۲) ( فتح الباري ) : ۰۳۶/۱۲ » كتاب التعبير » باب (4۷) . - 


حديث ابن وهب قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة أخبره أن ابن عباس -رضى الله تعالى وتبارك عنه- كان يحدث أن 
رجلا أتي رسول الله کل فقال : يا رسول الله نی رأيت الليلة فى المنام ظلة 
تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم فالمستكثرون والمستقل 
وأرى شيئا وأصلا من السماء إلى الأرض فأراك أخذت به فعلوت ثم أخذ به 
رجلا من بعدك فعلا ثم أخذ به رجل آخر فعلا ثم أخذ به رجل آخر . فانقطع به 
ثم وصل له فعلا . قال آبو بكر رضی اله تبارك وتعالی عنه يا رسول الله بأبي 
أنت والله لتدعني فلأعبرنها قال رسول اش عل اوها قن لو بكر u‏ 
فظلة الإسلام وأما الذى ينطف من العسل والسمن فالقرآن » حلاوته ولينه وأما 
ما يكتف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل وأما السبب الواصل من 
لسماء إلى الأرضن فالحق التي نت يه فار جه : ثم یذ به رجل آخر فد 
به ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به » ثم يوصل له فيعلو به فأخبرني أصبت أم 
أخطأت ؟ يا رسول الله يا أصبت بعضا وأخطأت بعضا قال : فوا يارسول 
الله لتحدثني ما الذى أخطأت قال : لا تقسم . لفظهما فيه متقارب . 

ا او ۱1۳ 
الله » عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى رسول الله ي منصرفة من أحد 
فقال : يا رسول الله إني رأيت هذه الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل 
بمعنى حديث يونس 7') . ومن حديث عبد الرزاق » حدثنا معمر عن الزهري › 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أو أبي عن أبى هريرة قال : 
عبد الرازق كان معمر أحيانا يقول عن ابن عباس وأحيانا يقول عن هريرة أن 
رجلا أتي رسول الله يل فقال : اني أرى الليلة ظلة بمعنى حديثهم | ومن 
و و ب ا ر 


> (۲) ( مسام بشرح النووي ) : ۳۹-۳۰ كتاب الرؤيا » باب (۳) فى تأويل الرؤيا » حديث 
رقم ( ۱۷ )۰ 

(۱) ( المرجع السابق ) : الحدیث الذي يلي رقم (۱۷) بدون رقم . 

(۲) ( المرجع السابق ) : الحديث الذي يلي الحديث السابق بدون رقم أيضا . = 


۳۱۲ 


أن رسول الله و كان مما يقول لأصحابه . من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرهل 
له قال : فجاء رجل فقال : يا رسول الله رأيت ظلة بنحو حديثهم " قال أبو 
سلیمان(*۲ الخطابي : اختلف الناس في تأويل قوله تا قد أصبت بعضا وأخطأت 
بعضا . فقال بعضهم : إنما صوبه في تأويل الرؤيا وخطأه في الافتيات بالتعبير 
بحضرة رسول الله و . وقال بعضهم : موضع الخطأ في ذك أن المذكور في 
الرؤيا شيئان وهما السمن والعسل فعبرهما على شئ واحد وهو القرآن وكان 
حقه أن يعبر كل واحد منها على انفراده وإنما هما الكتاب والسنة لأنهما بيان 
الكتاب الذي أنزل عليه » قال : وبلغني هذا القول أو قريب من معناه » عن أبي 
جعفر الطحاوي . 

ولأبي داود من حديث الأشعت » عن الحسن » عن أبي بكرة : أن النبي 
يل : قال ذات يوم : من رأى منكم رويا ؟ فقال رجل آنا رأيت كأن ميزانا نزل 
من السماء فوزنت أنت وأبو كر فرجحت أنت بأبي بكر ووزن عمر » وأبو بكر 
فرجح أبو بكر » ووزن عمر وعثمان فرجح عمر » ثم رفع الميزان فرأيت 
الكراهة في وجه رسول الله يي . ومن حديث حماد » عن علي بن زيد » عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر » عن ابنه أن النبي بي قال ذات يوم : أيكم رأى رؤيا 
فذكر مثله ولم يذكر الكراهية . فاستاءها رسول الله و يعني ساءه ذلك فقال : 
خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء . ولأبن وهب من حديث يونس › عن 
ابن شهاب قال : كان جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله 9 قال : أرى الليلة 
رجل صالح أن أبا بكر -رضي الله تبارك وتعالى عنه- نيط برس ول الله و . 
ونيط عمر بن الخطاب -رضي الله تبارك وتعالى عنه- بأبي بكر ونيط عثمان 
ابن عفان بعمر -رضي الله تبارك وتعالي عنه- فقال جابر : فلما قمنا من عند 
رسول الله 9 قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله يكم . 


= (۳) ( المرجع السابق ) : الحديث الذي يلي الحديث السابق بدون رقم أيضا . 


(؛) ( دلائل البهيقي ) : ۳۶۷/۲ . 


۳۱۳ 


وأما ما ذكر رسول الله و من نوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر 
الذى بعث الله عز وجل به نبيه يه ۲۱ . قال البيهقى () : تابعه ابن آبي حمزة 
عن الزهري هكذا وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدشا 
أبو داود حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدى عن ابن 
شهاب عن عمرو بن أبان بن عثمان عن جابر بن عبد الله أنه كان يحدث . 
فذكر الحديث بمثله . 
أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن علي علي الروذباري » أخبرنا أبو 
بكر بن داسة » حدثنا أبو داود » حدثنا محمد بن المثني » حدثنا عفان بن مسلم › 
حدثنا حماد بن سلمة » عن أشعت بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن سمرة بن 
جندب رجلا قال : يا رسول الله إني رأيت كان دلوا دلي من السماء فجاء أبو 
بكر فأخذ بعراقيبها فشرب شربا ضعیفا ۰ ثم جاء عمر فأخذ بعراقييها فشرب 
حتى تضلع » ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع » ثم جاء علي 
فأخذ بعراقيبها فانتشطت فانتضح عليه منه شئ قلت : ضعف شرب أبي بكر : 
قصر مدته والانتضاح منه علي ما أصابه من المنازعة في ولايته -رضي الله 
تبارك وتعالي عنه - قصر مدته والانتضاح منه على -رضي الله تبارك وتعللي 
عنه- ما أصابه من المنازعة فى ولايته . والله تبارك وتعالى أعلم . 
وأما إخباره ب لجماعة فيهم عمر وعثمان 
-رضي الله تبارك وتعالى عنهما- أن فيهم شهيدان 
فاستشهدا كما قال رسول الله وَل 


فخر ج البخاري(" والترمذي من حدیث سعید ۰ عن قتادة » أن أنس بن 
مالك “رضي الله تبارك وتعالي عنه- حدثهم أن: النبي و صعد أحدا وأبو بكر 


(۱) ( المرجع السابق ) : ۳4۸ . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ۳٤۹-۳٤۸/٩‏ . 

(۲) ( فتح الباري ) : 01/7 ۰ كتاب فضائل أصحاب النبي ب » باب (1) مناقب عمر بن الخطاب 
أبي حفص القرشي العدوي رضي الله تبارك وتعال عنهما حديث رقم (۳۸۱) . 


۳۱ 


وعمر وعثمان -رضي الله تبارك وتعالي عنهما- فرجف بهم فقال : رسول الله 
ي : أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان , وقد تقدم هذا الحديث 
مره فى نكر اترك الجن لأجله وسكونة رب اه 
وأما إخباره يله بأن عمر وعثمان وعليا وطلحة 
والزبير شهداء فكان كذلك وقتلوا شهداء 
رضوان الله عليهم 


عن أبي هريرة -رضي الله تبارك وتعالي عنه- أن رسول الله و كان على 
حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركن الصخرة فقلل 


وأما إخباره ل ثابت بن قيس بأنه 
شهيد وما كان من ذلك 


فخرج عبد الرزاق ‏ من حديث معمر » عن الزهري » عن ثابت بن قيس 
ابن شماس قال لما نزلت : لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 4 قال : يا 
نبي الله لقد خشيت أن أكون قد هلكت نهانا الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك › 


(۲) ( سنن الترمذي ) : ۰۸۳/۰ » كتاب المناقب » باب )١1(‏ في مناقب عثمان بن عفان رضي 
الله تبارك وتعالى عنه » حديث رقم ( ۳۹۹۷ ) . 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : 111/17 ۰ كتاب فضائل الصنحابة » باب (1) فضائل طلحة والزبير 
رضي الله تبارك وتعالى عنهما » حديث رقم (50) . 

(4) ( سنن الترمذي ) : 587/5 › كتاب المناقب » باب (۱۹) في مناقب عثمان بن عفان رضسی 
الله تبارك وتعالى عنه » حديث رقم ( 73595 ) . 

(۰) ( تفسير ابن كثير ) : ۲۲۰/۶ - ۲۲۱ ۰ تفسير سورة الحجرات . 


وأنا امرؤ جهير الصوت . ونهى الله المرء أن يحمد بما لم يفعل » وأجدني أحب 
الحمد . ونهى الله عن الخيلاء وأجدني أحب الجمال . فقال النبي كي يا شابت 
ألا ترضي أن تعيش حميدا » وتقتل شهيدا » وتدخل الجنة ؟ فعاش حميدا » وقتلى 
يوم مسيلمة . 
وخرجه العاکم!) في (المستدرك) من حديث يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
قال حدثني أبي » عن ابن شهاب قال : أخبرني إسماعيل بن محمد بن ثابت 
الأنصاري » عن أبيه أن ثابت بن قيس قال : قلت يا رسول الله لقد خشیت أن 
أكون قد هلكت » قال رسول الله 6 : نهانا الله أن نحب أن نحمد بما لم نفعل » 
وأجدني أحب الحمد ونهانا عن الخيلاء » وأجدني أحب الجمال ‏ ونهانا ان نرفع 
أصواتنا فوق صوتك » وأنا جهير الصوت فقال رسول الله يي : ياثابت ألا 
ترضي أنت تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة ؟ . قال : بلي يارسول 
الله . قال : فعاش حميدا » وقتل شهيدا يوم مسيلمة الک ذاب . قال الحاكم : 
صحيح على شرط الشيخين . ولم يخرجاه بهذه السياقة إنما أخرج مسلم وحده 
حديث حماد بن سلمة » وسليمان بن المغيرة » عن ثابت » عن أنس قال : لما 
أنزلت ( لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 4 () جاء ثابت بن قيس وذكر 
الحدیث مختصرا . ۱ 

قال المژلت : وخرجه الطبراني فى الأوسط »› عن أحمد بن محمد بن 
محمد بن حمزة » عن أبيه » عن جده » عن الأوزاعي » عن الزهري قال : 
حدثني ابن ثابت الأنصاري قال : قلت يا رسول الله فذكر الحديث بمعناه وخرج 
الحاكم (" من حديث موسى بن إسماعيل » عن حماد » عن ثابت » عن أنس أن 
ثابت بن قيس . جاء يوم اليمامة » وقد تحنط ولبس أكفانه » وقد انهزم أصحابه 


(۱) (المستدرك) : ۲۰/۳ » كتاب معرفة الصحابة حديث رقم (0۰۳6) وقال الحافظ الذهبي فسى 
( التلخيص ) صحيح على شرط البخارى ومسلم . 

(۲) (الحجرات) : ۲ . 

(۳) (المستدرك) : ۳۸۲۷۰ کتاب معرفة الصحاب » باب (۳۱) حدیث رقم (0۰۳۶) وقال الحافظ 
الذهبي فى ( التلخیص ) : صحیح على شرط البخاري ومسلم . 


۳۱۹ 


وقال : اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء » 
فبئس ما عودتم أقرانكم خلوا بيننا وبين أقراننا ساعة » ثم حمل فقاتل ساعة فقتلى 
وكانت درعه قد سرقت فرآه رجل فيما يرى النائم . فقال : إن درعي في قدر 
تحت أكاف بمكان كذا وكذا وأوصي بوصايا فطلب الدرع فوجد حيث قال 
فأنفذوا وصيته وفيها قصة عجيبة » فذكرها من طريق عطاء الخراساني قال : 
لما قدمت المدينة فأتيت أبنة ثابت بن قيس بن شماس فذكرت قصة أبيها قالت : 
لما أنزل الله على رسوله ي ([ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ۲ الآية 
وآية ل( والله لا يحب كل مختال فخور 4 (') جلس أبي في بيته يبكي ففقده 
رسول الله ي فسأله عن أمره فقال : إني امرؤ جهير المصوت › وأخاف أن 
يكون قد حبط عملي » فقال : بل تعيش حميدا وتموت شهيدا ويدخلك الله الجنة 
بسلام فلما كان يوم اليمامة مع خالد بن الوليد -رضى الله تبارك وتعالى عنه- 
استشهد فرآه رجل من المسلمين في منامه فقال : إني لما قتلت انتزع درعي 
رجل من المسلمين وخبأه في أقصي العسكر وهو عنده وقد أكب على الدرع 
برمة وجعل على البرمة رجلا فأتت الأمير فاخبره وإياك أن تقول هذا حلم 
قتضيعه وإذا أتيت المدينة فأت قفل لخليفة رسول الله يض : إن علي من الدين 
كذا وكذا وغلامى فلان من رقيقى عتيق » وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه . 
قال : فأتاه . فأخبره الخبر فوجد الأمر على ما أخبره » وأتى أبا بكر -رضى 
الله تبارك وتعالى عنه- فأخبره فأنفذ وصيته . فلا نعلم أحدا بعد ما مات أنفذ 
وصيته غير ثابت بن قيس بن شماس -رضى الله تبارك وتعالى عنه- . وقال 
الحافظ أبو عمرو النمري » وروی هشام بن عمار » عن صدقة بن خالد قال : 
حدقا عبد الرحمن بن يزيد بن عامر قال : حدثني عطاء الخرساني » قال 
حدثنتي ابنة ثابت بن قيس بن شماس قالت : لما نزلت : ( يا أيها الذين آمنوا 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) الحديد : ۴ . 

(۳) (المستدرك) : ۲۲۱/۳ » کتاب معرفة الصحابة باب (۲۱) حدیث رقم (۰۰۳۱) » وسكت عنه 
الحافظ الذهبي فى ( التلخیص ) . 


۳۷ 


لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 4 الاية دخل أبوها بيته وأغلق علي بابه 
ففقده النبي ب وأرسل إليه يسأله » فأخبره › فقال : أنا رجل شديد الصوت 
أخاف أن يكون قد حبط عملي » قال : لست منهم بل تعيش بخير وتموت بخير . 
قال : ثم أنزل الله تعالي ( إن الله لا يحب كل مختال فخور 6 فأغلق 
عليه بابه وطفق يبكي » ففقده النبي ب إليه فأخبر » وقال : يا رسول الله إني 
أحب الجمال » وأحب أن أسود قومي ‏ فقال : لست منهم بل تعيش حميدا 
وتقتل شهيدا » وتدخل الجنة قالت : فلما كان يوم اليمامة خرج مع خالد بن الوليد 
إلى مسيلمة ۰ فلما ألتقوا انكشفوا فقال ثابت وسالم مولى أبي حذيفة : ما هكذا كنا 
نقاتل مع رسول الله ولد > ثم حفز كل واحد منهما حفزة » فثبتا فقاتلا حتى قتلا : 
وعلي ثابت يومئذ درع له نفيسة » فمر به رجل من المسلمين . فأخذها » فيين 
رجل من المسلمين نائم إذ أتاه ثابت فى منامه فقال له إني أوصيك بوصية : 
فإياك أن تقول : هذا حلم فتضيعه . إنى لما قتلت أمس مر بي رجل من 
المسلمين فأخذ درعي ٠‏ ومنزله في أقصي الناس » وعند خباية فرس يسترني 
في طوله » وقد كفى على الدرع برمة » وفوق البرمة رجل » فأت خالد فموه أن 
يبعث إلي درعي فيأخذها . 
وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله يك يعنى أبا بكر فقل له : إن 
علي من الدين كذا وكذا » وفلان من رقيقي عتيق . فأتى الرجل خالد -رضي 
الله وتبارك عنه- فأخبره فبعث إلي الدرع فأتى بها . وحدث أبا بكر -رضى الله 
تبارك وتعالى عنه- برؤياه فأجاز وصيته قال : ولا نعلم أحد أجيزت وصيته 
بعد موته غير ثاب بن قيس -رضى الله تبارك وتعالى عنه- 
| قال المؤلف رحمه الله : الرجل الذي زار ثابت بن قيس في منامه هو 
بلال بن رباح مؤذن رسول الله وه . 


© ® | © 


(۱) لقمان : ۱۸ . 


وأما إنذار رسول الله ي بإرتداد قوم ممن آمن 
عن إيمانهم فكان كما انذر وارتدت العرب 
بعد وفاته وَل 


قال الله تعالى [ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن 
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا 
وسيجزي الله الشاكرين ۲6) وهذه الآية يعرض الله فيها بإرتداد من ارتد 
وانقلابهم على أعقابهم . بعد موت الرسول یف وفيها معنى قوله ي لا ترجعوا 
بعدي كفارا بضرب بعضكم رقاب بعض ‏ . وعن علي -رضى الله تبارك 
وتعالى عنه- أنه قال المراد بالشاكرين : أبا بكر -رضى الله تبارك وتعالى 
عنه- وأصحابه » وعنه أيضا : أبو بكر أمين الشاكرين وأمير من أحب الله . 
وعنه : السن آن آبا بكر كان والله إمام الشاكرين » هو والله إمام الذین قاتلوا 
المرتدين بعد رسول الله َل وقال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا من يرتد 
منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 74( . 

قال الحسن علم الله قوما يرجعون عن الإسلام بعد نبيهم فأخبرهم أنه 
سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه . فقوله : ( من يرتد جملة شرطية مستقبلية 
وهي إخبار عن الغيب وقع الخبر على وقعه فيكون معجزا لأنه من الكائنات 
التى أخبر عنها القرآن قبل كونها . 

وقال الضحاك عن ابن عباس -رضن الله تبارك وتعالي عنه- في قوله 
تعالي ‏ يا أيها الذين آمنوا من رتد منكم عن دينه 6 قال : حصت وعمت 


(۱) آل عمران : ١55‏ : 
(؟) ( جامع الاصول ) : 4۵۸/۳ ۰ في ذکر حجة الوداع » حدیث رقم (۱۷۹۰) وعسزاه للبخاري 
ومسلم 


(۲) المائدة : 4ه . 


أبناءهم وجدودهم ومن أظهر غير ما ستر فهو حشو في المؤمنين » فأخبرهم بما 
هم لاقون إن فعلوا بارتداد من ارتد منهم في عهد النبي 95 فكاتبهم رس ول الله 
د بالرسل » وماثلهم من بعده بأبي بكر -رضی الله تبارك وتعالى عنه- ومن 
أقام معه في الداز فهم جنود الله الذين أقامهم على أمره وأصحاب نبيه لل 
الذين قاتلوا بني قينقاع » والنضير › وقريظة › وخيبر » فبدأ الوم بسعد بن 
عبادة » ثم أبواب الشام ۰ ثم ثلثوا ببني أسد » وغطفان , ثم أثبتوا في نواحي 
جزيرة العرب حتى ضربوا البحرين من قبل عدن ۰ وحضرموت من قبل عمان 
» والبحرين من قبل الشام والعراق حتى أدخلوا الناس في الباب الذي خرجوا 
منه . 
فأتی الله تعالي بفلولهم المرتدة في دورهم » فکانوا آذل أهل رأفة على 
المؤمنين من تلك القبائل » آهل غلظة وانتقام على المرتدة لا یجعلوا في جهادهم 
بلوم من لام في ذلك » هذا ما خصهم الله تعالی به فأتی من رجع عن دين محمد 

وعن سعید بن مسلم وسعید بن أبي عروبة . عن الحسن فى قوله تعللی : 
( من يرتد منکم عن دینه 4 ) الآية » قال آبو بكر واصحاب النبي 4 أخبره 
أنه يأتيهم به في ذورهم » وحيث كانوا فهم أحباء الله . 

وقال طلحة بن الأعلم » عن ماهان ۰ عن ابن عباس قال : كانت منازل 
الناس على عهد النبي َي : مسلم خالص » ومنافق » وكافر » فمن دخل من أهل 
الكفر في الإسلام فهو مسلم . ومن خرج من المسلمين إلى الكفار فهو منهم. 
ومن أسر الكفر وأظهر الإسلام حقن بذلك دمه حتى يظهره » وعلى هذا قابل 
رسول الله و العرب . وقابل أبو بكر -رضى الله تبارك وتعالى عنه- العسرب 
من بعد رسول الله 5 منهم خاصة أو عامة » ما خلا أهل مكة ؛ وأهل 
الطائف » والقبائل التى أجابت النبي و عام الحديبية ممن حول مكة » والقبائل 
التى عاقب الله يوم الحديبية منهم » وفائت عبد القيس ۰ وحضرموت بعد الريب 
وحسن إسلامهم واستفاقوا من نومهم . قال هشام بن عروة » عن أبيه : ما مات 


)۱( المائدة : ۵4 . 


۳۳۰ 


أبيه : ما مات النبي وَل حتى قل أهل الردة ‏ وذلوا ودخلوا عامتهم في الباب 
الذي خرجوا منه فلما مات النبي ييه لم يبق حي إلا ارتاب منهم خاصة أو 
عامة» ما خلا أهل مكة » وأهل الطائف . 

وقد جاء أهل الطائف لموافاتهم عثمان بن أبي العاص من غير ظان 
تموت على دينهم فاستیقظوا ‏ ولم يبق أحد على دينه في عبد القيس 
وحضرموت فإنهم نزعوا عن دينهم ثم استقاموا . 

وقال مجاهد عن سعيد عن الشعبي : لما فصل أسامة بن زيد - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - تضرمت الأرض وارتدت من كل قبيلة وعامة إلا 
قريش ودقيف . 

وقال هشام بن عروة » عن أبيه . لما مات رسول الله ی وفصل 
أسامةء ارتدت العرب خواص وعوام » وتروخي عن مسيلمة وطليحة فاستغلظ 
آمرهما . 

واجتمعت على طلحة عوام طيء وأسد . وارتدت غطفان الا ما كان 
من أشجع وخواص من الأفناء فبايعوه وقدمت هوازن رجلا ولخرت أخرى › 
أمسكوا الصدقة إلا ما كان من ثقيف ومن إليهم فإنهم أقيدوا بهم عوام جذيلة 
والأعجار » وارتدت خواص من سليم وكذلك سائر الناس من كل مكان . 

وقدمت رسل النبي يه من اليمن واليمامة وبلاد بني أسد مع وفود من 
كان كاتبه النبي يله وأمر أمره في الأسود ومسيلمة وطليحة بالأخبار والکتب » 
فدفعوا كتبهم إلى أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وأخبره الخبر » 
فقال لهم : لا تبرحوا حتى تجيء رسل أمرائكم وغيرهم بأوهى مما وصفهم » 
فلم يلبثوا أن قدمت كتب أمراء رسول الله َل من كل مكان بأنقاض العرب 
ا ا > فجاءهم أبو بكر - رضي 

لله تبارك وتعالى عنه - بما كان رسول الله جر جاءهم بالرسل » فردوا رسلهم 

ا الرسل وانتظر بمصادمتهم قدوم أسامة » وكان أول من صادم 
عبس» وذبيان ۰ عاجلهم وأعجلوه فقاتلهم قبل رجوع أسامة وقدوم رسول الله بل 
بمثل ذلك . 


فخرج البخاري في أول كتاب الفتن ‏ من حديث بشر بن السري » عن 
نافع عن ابن عمر » عن ابن أبي مليكة قال : قالت أسماء عن النبي يه قال : 
أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤذن بناس من دوني فأقول : أمتي 
فيقال : لا تدری. مشوا على القهقرى . قال ابن أبي مليكة : اللهم إنا نعوذ بك 
أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن . 

وخرج مسلم في كتاب المناقب ‏ من حديث داود بن عمر الضبي قال : 
حدثنا نافع بن عمر الجمحى » عن ابن أبي مليكة قال : قال عبد الله بن عمرو 
ابن العاص الحديث . قال : وقالت أسماء بنت أبي بكر -رضي الله تبارك 
وتعالى عنهما- قال رسول الله ي : إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي 
منكم وسيؤخذ أناس من دوني فأقول يارب مني ومن أمتي فيقال : أما شعرت ما 
عملوا بعدك ؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم قال : فكان ابن أبي 
مليكة يقول : اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا او نفتن عن دیننا . 

وخرج مسلم من حديث وهب قال : سمعت عبد العزيز بن صهيب يحدث 
قال : حدثنا أنس بن مالك أن النبي بي قال : ليردن على الحوض رجال ممن 
صاحبني حتى إذا رأيتم ورفعوا إلى اختلجوا دوني فلا قولن : أى رب 
أصيحابي فليقالن»لي : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك ذكره فى المناقب () 
وخرجه البخاري في الرقاق! من حديث وهب حدثنا عبد العزيز » عن أنس › 
عن النبي يد قال : ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفقهم 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ۳/۱۳ ۰ كتاب الفتن » باب (۱) . ما جاء في قوله تعالى (واتقوافتنة 
لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) وما كان النبي يد يحذر من الفتن » حديث رقم (۷۰4۸) . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : 1۱/۱۵ » كتاب الفضائل باب )٩(‏ إثبات حوض نبينا يي وصفاته » 
حديث رقم (77917) . 

(۱) (المرجع السابق) : ۷۰/۱۰ ۰ حديث رقم )٠١(‏ وفى (الأصل) "المناقب" وأثبتتساه من كتاب: 

الفضائل . 

(۲) (فتح الباري) : ٠ 557/1١١‏ كتاب الرقاق » باب (۰۳) في الحوض . وقول الله تعالى : 
( إنا أعطيناك الكوثر ) حديث رقم (1581) . 
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اختلجوا دوني » فأقول : أصحابي » فیقول لا تدرى ما أحدثوا بعدك . وله من 
حديث جرير وشعبة » عن مغيرة » عن أبي وائل » عن عبد الله . وخرج 
البخاري فى كتابٌ الفتن(. ومسلم فى المناقب ) من حديث يعقوب بن عبد 
الرحمن » عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول : سمعت النبي تا 
يقول . أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه » ومن شرب منه لم يظمأ 
بعده أبدا » ليردن على أقوام أعرفهم » ويعرفوني › ثم يحال بيني وبينهم . قال 
أبو حازم : فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث فقال : هكذا 
سمعت سهلا ؟ فقلت : نعم قال : وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته 
يزيد فيه قال : إنهم مني » فيقال : إنك لا تدري ما بدلوا بعدك » فأقول : س حقا 
نا لمن :يدل معدن . لفظهما فيه متقارب وقد تداخلت بعض ألفاظهم . 

وخرجه مسلم(؟) من حديث ابن وهب قال : حدثنا أسامة » عن أبي 
حازم » عن سهل » عن النبي وَل وعن النعمان.بن ابي عياش » عن ابي سعيد 
الخدري ۰ عن النبي د بمتل حديث يعقوب . وخرجه البخاري بمثله في أخر. 
كتاب الرقاق7) . 

وخرج فيه من حديث يونس » عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب › 

عن أبي هريرة -رضي الله تبارك وتعالى عنه- أنه كان يحدث أن رسول الله 
ي قال : يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض فأقول : 
يارب أصحابي » » فيقول : إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك » إنهم ارتدوا على 
أدبارهم القهقري ۲۱ . 


(۳) (المرجع السابق) : 4/١8‏ ۰ حديث رقم (۷۰5۱-۷۰۵۰) . 

(4) (مسلم بشرح النووي) : 0۹/۱۵ كتاب الفضائل » باب (4) إثبات حوض نبینا ونع وصفاته » 
حديث رقم (75) . 

(۰) (المرجع السابق) : الحديث الذي يلي رقم (۲۲۹۱) بدون رقم . 

(1) سبق تخریجه . 

(۱) (فتح الباري) : ۰1۷/۱۱ ۰ کتاب الرقاق » باب (0۳) في الحوض . وقول الله تصالي (إنا 
أعطيناك الکوثر ) » حدیث رقم (15۸0) . 


ومن حديث ابن فليح قال : حدثنا هلال »عن عطاء » عن أبي هريرة - 
رضي الله تبارك وتعالي عنه- عن النبي ييي بسياقه أخرى . 


قال المؤلف عفي الله تبارك وتعالي عنه 


وللردة أخبار كثيرة قد صنف المتقدمون فيها كتبا » وهي في الجملة كانت 
فى إحدى عشرة فرقة : ثلاثة على عهد الرسول یو وسبعة فى خلافة أبي بكر 
- رضى الله تبارك وتعالى عنه - وواحدة في خلافة عمر بن الخطاب - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - 

فالتى فى عهد رسول الله َي فبنو مذجح » قاموا مع الأسود ذي الخمار 
قاموا بأمر طليحة بن خويلد وقد ثنيا . 

وأما السبع التى فى خلافة أبي بكر - رضى الله تبارك وتعالي عنه - فهم 
فزارة قوم عيينة بن حصن › وغطفان قوم هبيرة بن سلمة العشري . وبنو سليم 
قوم الفجاءة » واسمه بجير بن غياث بن عبد الله بن عبد یالیل بن سلمة بن 
عميرة بن خفاق بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن 
خصفه بن قيس غيلان بن مضر . وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة › وبعسض 
تميم قوم سجاح بنت المنذر ۰ وكندة قوم الأشعث بن قيس . وبنو بكر بن وال 
بالبحرين قوم الحكم بن يزيد . 

وأما التي في خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه- 
فهو ابن الأيهم . وسأورد نبذة من أخبارهم إن شاء الله تعالي فأقول : 


فأما قيام مذجح بأمر الأسو د العنسي 


واسمه عيهلة بن كعب بن عوف العنسي » بالنون وعنس بطن مذحج › 
وكان يلقب ذا الخمار لأنه كان معتمدا متخمرا أبدا . وكان النبي يه قد جمع 
لباذان حين أسلم وأسلم أهل اليمن عمل الیمن جميعه وأمره على جميع 
مخالفيه » فلم يزل عاملا عليه حتى مات . فلما مات باذان فرق رسول الله کل 
امراءه في اليمن » فاستعمل عمرو بن حزم على نجران » وخالد بن سعيد بن 
العاص على ما بين نجران وزبيد » وعامر بن شهر على همدان » وعلسي 
صنعاء شهر بن باذان » وعلى عك والأشعريين الطاهر بن أبي هالة » وعلى 
مأرب أبا موسي » وعلى الجند يعلي بن أمية » وكان معاذ معلماینتقل في 
عمالة كل عامل.باليمن وحضرموت , واستعمل على أعمال حضرموت زياد 
ابن لبيد الأنصاري » وعلي السكاسك والسكون عكاشة بن ثور » وعلي بني 
معاوية بن كندة عبد الله أو المهاجر » فاشتكى رسول الله يي » فلم يذهب حتسی 
وجهه أبو بكر » فمات رسول الله کل وهؤلاء عمالة على الیمن وحضرموت 
وكان أول من اعترض الأسود الكاذب شهر وفيروز وداذوبه وكان الأسود 
العنسي لما عاد رسول الله و من حجة الوداع وتمص [ ... ] من السفر غير 
مرض موته بلاغه ذلك » بلغه النبوة » وكان مشعبذا يريهم الأعاجيب › فاتبعه 
مذحج » وكانت ردة الأسود أول ردة في الإسلام على عهد رسول الله ي وغزا 
نجران فأخرج عنها عمرو بن حزم وخالد بن سعيد » ووثب قيس بن عبد يغوث 
ابن مكشوح على فروة بن مسيك » وهو على مراد » فأجلاه ونزل منزله » 
وسار الأسود عن نجران إلى صنعاء » وخرج إليه شهر بن باذان فلقيه » فقتل 
شهر لخمس وعشرين ليلة من خروج الأسود » وخرج معاذ هاربا حتى لحق 
بأبي موسي وهو بمأرب فلحقا بحضرموت , ولحق بفروة من قم على إسلامه 
من مذجح  .‏ . 

واستب للاسود ملك اليمن » ولحق أمراء اليمن إلى الطاهر بن أبي هالة 
إلا عمرا وخالدا » فإنهما رجعا إلى المدينة » والطاهر بجبال عك وجبال 
صنعاء » وغلب الأسود على ما بين مفازة حضرموت إلى الطائف إلى البحرين 
والاحساء إلي عدن واستطار أمره كالحريق » وكان معه سبعمائة فارس يوم 
لقي شهرا سوى الركبان » واستغلط أمره » وكان خليفته في مذجح عمرو بن 
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معدي كرب » وكان خليفته على جنده قيس بن عبد يغوث » وأمر الأنباء إلى 
فيروز وداذويه . 

وكان الأسود تزوج امرأة شهر بن باذان بعد قتله » وهي ابنة عم فيروز 
وخاف من بحضرموت من المسلمين أن يبعث إليهم جيشا ء أو يظهر بها كذاب 
مثل الأسود » فتزوج معاذ إلى السكون › فعطفوا عليه .وجاء إليهم وإلي من 
باليمن من المسلمين كتب النبي یل يأمرهم بقتال الأسود . فقام معاذ في ذلك 
وقويت نفوس المسلمين » وكان الذى قدم بكتاب النبي وه وبر من يحنس 
الأزدي قال حنش الديلمي : فجاءتنا كتب النبي يد يأمرنا بقتاله اما مصادقة أو 
غيلة » بعثني إليه وإلى فيروز وداذويه » وأن نكاتب من عنده دين م 
ذلك › فرأينا أمرا كثيفا ٠‏ وكان قد تغير لقيس بن عبد يغوث ٠‏ فقلنا : إن ن قيسسا 
يخاف على دمه فهو لأول دعوة » فدعوناه وأبلغناه عن النبي كَل فكأنما نزلنا 
عليه من السماء » فأجبنا وكاتبنا الناس .فأخبره الشيطان شيئا من ذلك › فدعا 
قيسا فأخبره أن شيطانه يأمره بقتله لميله إلى عدوه » فخلف قيس : لأنت أعظم 
في نفسي من أن أحدث نفسي بذلك . ثم أتانا فقال : يا جنش ويا فيروز ويا 
داذويه » فأخبرنا بقول الأسود فبينا نحن معه يحدثنا إذا أرسل الینا الأسود 
فتهددنا » واعتذرنا إليه ونجونا منه ولم نكد وهو مرتاب بنا ونحن نحذره فبينا 
نحن على ذلك إذا جاءتنا كتب عامر بن شهر وذي زود وذي مران وذي الکلاع 
وذي ظليم يبذلون لنا النصر ء فكاتبناهم وأمرناهم أن لا يفعلوا شيئا حتى نبرم 
أمرنا أيضا إلى نجران فأجابوه » وبلغ ذلك الأسود وأحسن بالهلاك قال : 
فدخلت على آزار » وهی امرأته التى تزوجها بعد قتل شهر بن بإذان » فدعوتها 
إلى ما نحن عليه وذکرتها قتل زوجها شهر واهلاك عشیرتها وفضيحة تفع : 
فأجابت وقالت : وال ما خلق الله شخصا أبغض إلى منه » ما یقوم لله على حق 
ولا ينتهي عن محرم » فاعلموني أمركم آخبرکم بوجه الارمر . قال : فخرجت 
وأخبرت فیروز وداذویه وقیسا . قال : وإذ قد جاء رجل فدعا قيسا إلى 
0 > فدخل في عشرة من مذحج وهمذان فلم يقدر على ما قتله معهم وقال 
له : ألم أخبرك الحق وتخبرني الكذب ؟ إنه » يعني شيطانه » يقول لي : الا 
تقطع من قيسي يده يقطع رقبتك . فقال قيس : إنه ليس من الحق أن أهلك وأنت 
رسول ألله فمرني بما أحببت أو اقتلني » فموته آهون من موتنا . فرق له 
وتركه » وخرج قيس فمر بنا وقال : اعلموا عملكم . ولم يقعد عندنا - فضرج 
علینا الاسود فى جمع ‏ فقمنا له وبالباب مائة ما بين بقرة وبعير » فنحرها ثم 
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خلاها ثم قل : أحق ما بلغني عنك يا فيروز ؟ - وبوأ له لحرية - لقد هممت 
أن أنحرك . فقال : اخترتنا لصهرك وفضلته فلو لم تكن نبيا لما بعنا نصيبك 
منك بشئ فكيف وقد اجتمع لنا بك أمر الدنيا والآخرة ! فقال له : أقسم هذه › 
فقسمها » ولحق به وهو يسمع سعاية رجل بفيروز وهو يقول له : آنا قاتله غدا 
وأصحابه » ثم التفيت فإذا فيروز فأخبره بقسمتها » ودخل الأسود ورجع 
فيروز فأخبرنا الخبرهء فأرسلنا إلي قيس فجاءنا . 

فاجتمعنا على أن أعود الي المرأة فأخبرها بعزيمتها ونأخذ رأيها » فأتيتها 
فأخبرتها فقالت : هو متحرز وليس من القصر شئ إلا والحرس محيطون به 
غير هذا البيت فإن ظهره إلى مكان كذا وكذا » فإذا أمسيتم فانقلبوا عليه فإنكم 
من دون الحرس وليس دون قتلة شئ › وستجدون فيه سراجا وسلاحا . 

فتلقاني الأسود خارجا من بعض منازله فقال : ما أدخلك علي ؟ ووجأ 
رأسي حتى سقطت » وكان شديدا » فصاحت المرأة فأدهشته » وقالت : جاءني 
ابن عمي زائرا ففعلت به هذا ؟ فتركني » فأتيت أصحابي فقلت : النجاء ! 
الهرب ! وأخبرتهم الخبر . 

فإنا علي ذلك حياري إذ جاءنا رسولهم يقول : لا تدعن ما فارقتك منها - 
فعمل ۰ فلما أخبرته قال : ننقب علي بيوت مبطنة › فدخل فاقتلع البطانة وجلس 
عندها كالزائر » فدخل عليها الاسود فأخذته غيره » فأخبرته برضاع وقرابة 
منها عنده محرم » فأخرجه ء فلما أمسينا عملنا في أمرنا أعلمنا أشياعنا وعجلنا 
عن مراسلة الهمدانيين والحميريين فنقبنا البيت ودخلنا » وفيه سراج تحت 
جفنة ۰ واتقينا بفيروز كان أشدنا » فقلت : انظر ماذا ترى » فخرج ونحن بینه 
وبين الحرس . فلما دنا من باب البیت سمع غطیطا شدیدا والمرأة قاعدة » فلما 
قام على باب البیت آجلسه الشیطان وتکلم على لسانه وقال : مالي ولك يا 
فیروز ! فخشي إن رجع أن يهلك وتهلك المرأة فعاجله وخالطه وهو مثل الجمل 
فاخذ برأسه فقتله ودق عنقه وضع رکبته فى ظهره فدقه ثم قام لیخرج ف أخذت 
المرأة بثوبه وهي تراه انه لم يقتله فقال : قد قتلته وأرحتك منسه » وخضرج 
فأخبرنا » فدخلنا معه » فخار كما یخور الثور ‏ فقطعت رأسه بالشفرة » وابتدر 
الحرس المقصورة یقولون : ما هذا ؟ فقالت المرأة : النبسي يوحي الیه ! 


فخمدوا » وقعدنا نأتم بيننا » فيروز ودوادويه وقيس » كيف نخبر أشياعنا › 
فاجتمعنا على النداء . 

فلما طلع الفجر نادينا بشعارنا الذي بيننا وبين أصحابنا » ففزع المسلمون 
والکافرون » ثم نادينا بالأذان فقلت : آشهد ان محمد رسول الله وأن عيهلة 
كذاب ! وألقينا إليهم رأسه » وأحاط بنا أصحابه وحرسه وشنوا الغارة وأخذوا 
صبيانا كثيرة وانتبهوا . فنادينا أهل صنعاء من عنده منهم فأمكه › ففعلوا . فلما 
خرج أصحابه فقدوا سبعين رجلا » فراسلونا وأزسلناهم على أن يتركوا لنا ما 
في أيديهم ونترك ما في أيدينا » ففعلنا » ولم يظفروا منا بشئ » وترددوا ما بين 
صنعاء ونجران ". وتراجع أصحاب النبي ی إلى أعمالهم » وكان يصلي بنا 
معاذ بن جبل » وركبنا إلى رسول الله بي »> بخبره » وذلك في حياته . 

وأتاه الخبر من ليلته » وقدمت رسلنا » وقد توفي رسول الله و » فأجابنا 
أبو بكر . قال ابن عمر : أتي الخبر من السماء إلي النبي ی » في ليلته التي 
قتل فيها » فقال : قتل العنسي » قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين » قيلى : 
من قتله ؟ قال : قتله فيروز . 

قيل : كان أول أمر العنسي إلي آخره ثلاثة أشهر ۰ وقيل قريب من أربعة 
أشهر » وكان قدوم البشير بقتله في آخر ربيع الأول بعد موت النبي وه ؛ فکان 
أول بشارة أتت أبا بكر وهو بالمدينة . 

قال فیروز : لما قتلنا الأسود عاد أمرنا كما كان وأرسلنا إلى معاذ بن 
جبل فصلى بنا ونحن راجون مؤمنون لم يبق شيء نكرهه إلا تلك الخيول من 
أصحاب الأسود فأتي موت النبي ۶ > فانتقضت الأمور وأضطربت 
الارض(. 
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(۱) ( الكامل في التاريخ لابن الأثير) : ۳۳۹ - ۳۱ . 


۳۳۸ 


وأما قيام حنيفة بأمر مسيلمة بن ثمامة بن كثير بن حبيب 
ابن الحارث بن عبد الحارث بن عدي بن حنيفة 
يكني أبا ثمامة وقيل أبو هارون(") 


عن رافع بن خديج قال : قدمت علي النبي يد وفود العرب فلم يقدم علينا 
وفد أقسى قلوبا ولا أحري أن يكون الإسلام لم يقر فى قلوبهم من بني حنيفة » 
وقد يقوم ذكر قدوم مسيلمة وأنه ذكر لرسول الله » فقال : أما إنه ليس بشركم 
مكانا ! لما كانوا أخبروه به من أنهم تركوه في رجالهم حافظا لها . ويروى من 
حديث ابن عباس : أن مسيلمة قال عندما قدم في قومه : لو جعل لي محمد 
الخلافة من بعده لا تبعته » فجاء رسول الله ی ومعه ثابت بن قيس بن شماس 
وفي يد رسول الله 95 منحية من نخل فوقف عليه ثم قال : لئن أقبلت ليفعلن الله 
بك ولئن أدبرت ليقطعن الله دابرك وما أراك إلا الذي رأيت فيه ما رأيت › 
ولئن سئلت هذه الشطبه -- لشطبة من المنحية التى في يده - ما أعطيكما - 
وهذا ثابت يجيبك . قال ابن عباس : فسألت أبا هريرة عن قول النبي للل ما 
أراك إلا الذي رأيت فيه ما رأيت . قال : كان رسول الله قال : بينا أنا نائم 
رأيت سوارين من ذهب فنفختهما فطارا فوقع أحدهما باليمامة والآخر باليمن . 
قيل : ما أولتهما يا رسول الله ؟ قال : أولتهما كذابين يخرجان من بعد . 

ولما انصرف مسيلمة في قومه إلى اليمامة أرتد عدوا الله وأدعي الشركة 
في النبوة مع النبي وقال للوفد الذين كانوا معه : ألم يقل لكم حين ذكر تموني 
له : أما إنه ليس يشركم مكانا ! ما ذاك إلا علم أني أشركت فى الأمور معه ! 
وكتب إلي رسول الله 2 من مسيلمة رسول الله إلي محمد رسول الله أما بعد 
فإني قد أشركت في الأمر معك . وان لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولکن 
قريشا قوم يعتدون . 


(۲) (جمهرة انساب العرب) : ۳۰ 


وقدم علي رسول الله 95 بهذا الكتاب رسولا لمسيلمة فقال رسول الله وي 
حين قرأ كتابه : فما تقولان أنتما ؟ قالا : نقول كما قال ! فقال أما والله لولا ان 
الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما » ثم كتب إلى مسيلمة : بسم الله الرحمن 
الرحيم . من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب : آما بعد فان الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين . 

قال ابن إسحاق : وكان ذلك فى آخر سنة ۰۱۰ . وذكر غيره أن ذلك كان 
بعد انصراف النبي بي من حجة الوداع ووقوعه في المرض الذي توفاه الله 
فيه › فال تعالي أعلم . 

وجد لعدو الله الضلال بعد رسول الله ول > وأصفقت معه حنيفة علي ذلك 
إلا أفراد من ذوي عقولهم ومن أراد الله به الخير منهم . وكان من أعظم ما فتن 
به قومه شهادة الرجال أنه قدم مع قومه وافدا النبي يله فقرأ القرآن وتعلم السنن 
قال ابن عمر : وكان من أفضل الوفد عندنا » قرأ البقرة وآل عمران » وكان 
يأبي أبيا يقراه » فقدم اليمامة وشهد لمسيلمة على رسول الله أنه أشركه في 
الأمر من بعده » فكان اعظم على أهل اليمامة فتنة من غيره لما كان يعرف به 
قال رافع بن خريج : كان بالرجال الخشوع ولزوم قراءة القرآن والخير في مسا 
نري شئ عجیب ‏ خرج علينا رسول الله ي يوما وهو معنا جالس مع نفر فقال 
أحد هؤلاء النفر في النار . قال رافع فنظرت في القوم فإذا بأبي هريرة وأبي 
أروي الدوسي وطفيل بن عمرو الدوسي والرجال بن عنفوة » فجعالت أنظر 
واجب وأقول : من هذا الشقي ؟ فلما توفي رسول الله بي رجعت بنو حنيفة › 
فسألت ما فعل الرجال ؟ فقالوا : أفتن |» هو الذي شهد لمسيلمة علي رسول الله 
۶ أنه أشركه في الأمر عبده . فقلت : ما قال ر.هول الله فهو حق . قالوا : 
وسمع الرجال يقول : كبشان أنتطحا فأحبهما إلينا كبشنا . 

وكان ابن اليشكري من سراء أهل اليمامة وأشرافهم وكان مسلما يكتم 
إسلامه وكان صديقا للرجال ۰ فقال شعرا فش في اليمامة حي كانت المرأة 
والوليدة والصبي ينشدونه فقال : سعاد الفواد بنت أثال طال ليلي بفتنة الرجال 
إنها يا سعاد من حدث الدهر عليكم كفتنة الرجال فتن القوم بالشهادة وله عزيز 


۳۳۰ 


ذو قوة ومحال لا يساوي الذي يقول من الأمر قبالا وما احتذي به من نعال أن 
ديني دين النبي وفي القوم رجال على الهدي امثالي اهلك القوم محكم بن طفيل 
ورجال ليسوا لنا برجال بزهم امرهم مسيلمة اليوم فلن يرجعوه آخری الليالي 
قلت للنفس إذ تعاظمها الأمر له فرجة كحل العقال إن تكن ميتي على فطرة الله 
حنيفا فأنني لا أبالي فبلغ ذلك مسيلمة ومحكما وأشراف اهل اليمامة فطلبوه 
ففاتهم ولحق بخالد بن الوليد فأخبره بحال أهل اليمامة ودله على عوراتهم . 
وقالوا إن رجلا من نبي حنيفة كان أسلم وأقام عند رسول الله فحسن إسلامه 
فأرسله رسول الله إلي مسيلمة ليقدم به عليه . وقال الحنفي : إن أجاب أحدا من 
الناس أجابني وعسي أن يجيئه الله . فخرج حتي اتاه فقال : إن محمدا قد أحب 
أن تقوم عليه » فإنك لو جئته فيلقي هذه المقالة إليه فلما أكثر عليه قال : أنتضفر 
في ذلك » فشارو الرجال بن عنفوة وأصحابه فقالو : لا تفعل إن قدمت عليه 
قتلك » ألم تسمع كلامه وما قال ؟ فأبي مسيلمة أن يقوم معه رسول الله ويه 
وبعث معه رجلين ممن يصدق ب ليكلماه ويخبراه بما قال للحنفي . فخرج 
الرسولان حتي قدما علي رسول الله مع رسوله فتشهد احدهما برسول الله وحده 
ثم كلمه بما بدأ له » فلما قضي كلامه تشهد الآخر فذكر رسول الله وذكر 
مسيلمة فقال رسول الله : كذبت » خذوا هذا فأقتلوه » فثار المسلمون إليه يلببونه 
وأخذ صاحبه بحجزته وجعل يقول : يا رسول الله أعف عنه بأبي أنت وأمي 
فيجاذبه المسلمون ؟ فلما أرسلوه تشهد بذكر رس ول الله وحده وأسام هو 
وصاحبه . فلما توفي رسول الله خرجا فقدما علي أهليهما باليمامة . وقد فتن 
الذي أمسك . بجحرة صاحبه ذلك فقتل مع مسيلمة وثبت الممسك بحجزته وكان 
بعد يخبر خالد بن الوليد بعورة بني حنيفة وأخبر رسول الله رسوله إلي مسيلمة 
كيف رفق به حتي أراد أن يقدم لولا أن الرجال نهاه » فقال رسول الله : يقتله 
الله ويقتل الرجال معه » ففعل الله ذلك بهما وأنجز وعده فیهما(. 
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. ۱۱-۵7 : تاريخ الردة‎ )١( 


وأما قيام بني أسد بما كان من أمر طليحة 


وكان طليحة بن خويلد الأسدي من بني أسد بن خزيمة قد تنبأ في حياة 
رسول الله بي فوجه إليه النبي ية خرار ابن الأزور عاملا بني أسد وأمرهم 
بالقيام على من ارتد فضعف أمر طليحة حتي لم يبق إلا أخذه » فضربه بسيف 
فلم يصنع فيه شيئا » فظهر بين الناس أن السلاح لا يعمل فيه » فکثر جمعه . 
ومات النبي يِه > وهم على ذلك » فكان طليحة يقول : عن جبرائل يأتيني . 
وسجع للناس الأكاذيب » وكان بأمرهم بترك السجود في الصلاة ويقول : إن 
الله لا يصنع بتغفر وجوهكم وتقب أدباركم شيئا ؛ اذكروا الله أعفة قياما » إلى 
غير ذلك » وتتبعه كثير من العرب عصيبة » فلهذا كان أكثر اتباعه من أسد 
وغطفان وطيء.. فسارت فزارة وغطفان إلي جنوب طيبة » وأقامت طيء على 
حدود أراضيهم وأسد بسميراء » واجتمعت عبس وثعلبة ابن سعد ومرة بالأبرق 
من الربدة » واجتمع إليهم ناس من نبي كنانة » فلم تجعلهم البلاد فافترقوا 
فرقتين » أقامت فرقة بالأبرق » وسارت فرقة إلي ذي القصة » وأمدهم طليحة 
باخيه حبال » فكان عليهم وعلي من معهم من الدئل وليث ومدلج » وأرسلوا إلى 
المدينة يبذلون الصلاة ويمنعون الزكاة » فقال أبو بكر : والله لو منعوني عقالا 
لجاهدتهم عليه . وكان عقل الصدقة على أهل الصدقة وردهم » فرجع وفدهم ن 
فأخبروهم بقلة من في المدينة وأطمعوهم فيها . 

وجعل أبو بكر بعد مسير الوفد على أنقاب!') المدينة علياً وطلحة والزبير 
وابن مسعود » وألزم أهل المدينة بحضور المسجد خوف الغارة من العدو 
لقربهم » فما لبثوا إلا ثلاثا حتي طرقوا المدينة غارة مع الليل وخلقوا بعضهم 
بذي حسي ليكونوا لهم رداءا › فوافوا ليلا الأنقاب وعليها المقاتلة فمنعوهم › 
وأرسلوا إلى ابي بكر بالخبر » فخرج إلى اهل المسجد على النواضح » فردوا 
العدو واتبعوهم حتي بلغوا ذا حسي » فخرج عليهم الرء بأنحاء قد نفخوها وفيها 
الحبال » ثم دهوهوها على الأرض ٠‏ فنفرت إبل المسلمين وهم عليها ورجعت 


(۲) أنصار . ( والأنقاب » واحدها النقب : الطريق في الجبل ) . 


۳۳۲ 


بهم إلى المدينة ولم يصرع مسلم . وظن الكفار بالمسلمين الوهن › وبعثوا إلى 
اهل ذي القصة بالخبر » فقدموا عليهم » وبات أبو بكر يعبي الناس › وخرج 
مقرن وعلى أهل الساقة سويد ابن مقرن . فما طلع الفجر إلا وهم العدو على 
صعيد واحد » فما شعروا بالمسلمين حتي وضعوا فيهم السیوف ‏ فما ذر قرن 
الشمس حتي ولوهم الادبار وغلبوهم على عامة ظهرهم وقتل رجال » واتبعسهم 
آبو بكر حتی نزل بذي القصة » وکان أول الفتح » ووضع بها النعمان بن مقون 
فى عدد » ورجع إلى المدينة © فذل له المشرکون . فوثب بنو عبس وذبیان علی 
من فیهم من المسلمين فقتلوهم » فحلف ابو بكر لیقتلن في المشرکین بمن فتل‌وا 
من المسلمین وزيادة » وازداد المسلمون قوة وئباتا 
والزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم » وذلك لتمام ستين یوما من مخرج اسامة › 
وقدم أسامة بعد ذلك بأيام » وقیل : كانت غزوته وعوده في آربعین یوما . فلما 
قدم أسامة استخلفه آبو بكر المدينة وجنده معه لیستریحوا ویریحوا ظهرهم » قم 
خرج فيمن كان معه » فناشده المسلمون ليقيم » فأبي وقل : لأواسينكم بنفسي . 
وسار إلي ذي حسي وذي القصة حتي نزل بالابراق فقاتل من به ۰ فهزم الله 
المشركين وأخذ الخطبة أسيرا » فطارت عبس وينو بكر » وأقام أو بكر 
وصدقاتهم . 

ولما انهزمت عبس وذبيان رجعوا إلي طليحة وهو بزاخة » وكان رحل 
من سميراء إليها » فأقام عليها » وعاد أبو بكر بكر إلى المدينة . فلما استراح أسامة 
وجنده » وكان قد جاءهم صدقات ثيرة تفضل عليهم » »> قطع أبو بكر البعوث 
وعقد الألوية » فعقد أحد عشر لواء » عقد لواء لخالد بن الوليد وأمره بطليحة 
ابن خويلد فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح إن قام له » وعقد لعكرمة 
ابن أبي أمية وأمره بجنود العنسي ومعونة الأبناء على قيس بن مكشوح › 
يمضي إلي كندة بحضرموت ٠‏ وعقد لخالد بن سعيد وبعثه إلي مشارف الشام › 


۲۳۳ 


وعقد لعمرو بن العاص وأرسله إلي قضاعة » وعقد لحذيفة بن محصن 
الغفاني وأمره باهلدبا » وعقد لعرفجة بن هرثمة وأمره بمهرة وامرهما ان 
يجتمعا وكل واحد منهما علي صاحبه في عمله . وبعث شرحيبل بن حسنة فى 
أثر عكرمة بن أبي جهل وقال: إذا فرغ من اليمامة فالحق بقضاعة وأنت علي 
خيلك تقاتل اهل الردة . وعقد لمعن بن حاجز وأمره ببني سليم ومن معهم من 
هوزان » وعقد لسويد بن مقرن وأمره بتهامة باليمن » وعقد للعلاء بن 
الحضرمي وأمره بالبحرين » ففضلت الأمراء من ذي القصة ولحق بكل أمير 
جنده » وعهد إلي كل أمير وكتب إلي جميع المرتدين نسخة واحدة واحدة 
يأمرهم بمراجعة الإسلام ویحذرهم » وسیر الکتب إليهم مع رسله . ولما اهزمت 
عبس وذبيان ورجعوا إلي طليحة بيزاخة ارسل إلي جديلة والغوث من طيء 
يامرهم باللحاق به فتعجل إليه بعضهم وأمروا قومهم باللحاق بهم › فقدموا علي 

وكان أبو بكر بعث عدي بن حاتم قبل خالد إلي طيء بالبطاح ولا يبرح 
إذا فرغ من قوم حتي يأذن له . وأظهر أبو بكر للناس أنه خارج إلي خيبر 
بجيش حتي يلاقي خالدا » يرهب به العدو بذلك . 

وقدم عدي علي طيء فدعاهم وخوفهم . فأجابوه وقالوا له : استقبل 
الجيش فأخره عنا حتي نستخرج من عند طليحة منا لثلا يقتلهم . فاستقبل عدي 
خالدا وأخبره بالخبر » فتأخر خالد » وأرسلت طيء إلى |خوانهم عند طليحة 
فلحقوا بهم » فعادت طيء إلى خالد باسلامهم » ورحل خ‌الد يريد جديلة › 
فاستمهله عدي عنهم » ولحق بهم عدي یدعوهم إلى الاسلام » فأج‌ابوه » فعاد 
إلى خالد باسلامهم » ولحق بالمسلمین ألف راکب منهم » وکان خير مولود فى 
ارض طيء وأعظمه بركة علیهم . 

وارسل خاد بن الولید عكاشة بن محصن وشابت بن قرم النصاري 
طليعة » فلیقهما حبال أخو طليحة فقتلاه » فبلغ خبره طليحة فخرج هو وأخوه 
سلمة » فقتل طليحة عكاشة وقتل أخوه ثابتاً ورجعا . 


۳۳ 


وأقبل خالد بالناس فرأوا عكاشة وثابتا قتيلين » فخرج لذلك المسلمون » 
وانصرف بهم خالد نحو طيء » فقالت له طيء : نحن نكفيك قيسا » فان بني 
أسد حلفاؤنا . فقال : قاتلوا أي الطائفتين شئتم . فقال عدي بن حاتم : لو نزل 
هذا علي الذين [ هم ] أسرتي الأدني فالأدني لجاهدتهم (') عليه » والله لا آمتتسع 
عن جهاد بني أسد لحفهم . فقال له خالد . إن جهاد الفريقين جهاد » لا تخالف 
رأي أصحابك وامض بهم إلى القوم الذين هم لقتالهم أنشط » ثم تعبي لقتالهم › 
ثم سار حتي التقيا على بزاخة » وبنو عامر قريبا يتربصون على من تكون 
الدائرة » قال : فاقتتل الناس على بزاخة . 

وكان عيينة بن حصن مع طليحة في سبعمائة من بني فزارة » فقاتلوا قتالا 
شديدا وطليحة متلفف في كسائه يتنبأ لهم » فلما اشتدت الحرب كر عيينة على 
طليحة وقال له : هل جاءك جبرائيل بعد ؟ قال لا » فرجع فقاتل » ثم كر على 
طليحة فقال له : لا أبا لك ! أجاءك جبرائيل ؟ قال : لا . فقال عيينة : حتى 
متي ؟ قد والله بلغ منا ! ثم رجع فقاتل قتالا شديدا ثم كر على طليحة فقال: هل 
جاءك جبرائيل ؟ قال : نعم . قال : فماذا قال لك ؟ قال : قال الي : إن رحا 
كرحاه » وحديثا لا تنساه . فقال عيينة : قد علم الله أنه سيكون حديث لا تنساه › 
انصرفوا يا بني فزارة فإنه كذاب » فانصرفوا وانهزم الناس . 

وكان طليحة قد اعد فرسه وراحلته لامرأته النوار » فلما غش وه ركب 
فرسه وحمل امرأته ثم نجا بها وقال : يا معشر فزارة من استطاع أن يفعل 
هكذا وينجو بامرأته فليفعل . ثم انهزم فلحق بالشام » ثم نزل على كلب فأسام 
حين بلغه ان أسدا وغطفان قد اسلموا » ولم يزل مقيما في كلب حتي مات أبو 
بكر . 

وكان خرج معتمرا [ في إمارة أبي بكر ] ومر بجنبات المدينة › فقيل 
لأبي بكر : هذا طليحة ! فقال : مال أصنع به ؟ قد أسلم ! ثم أتي عمر فبایعسه 
حين استخلف . فقال له : أنت قاتل عكاشة وثابت ؟ والله لا أحبك أبدا ! فقال : 
يا أمير المؤمنين ما يهمك من رجلي أكرمهم الله بيدي ولم يهني بأيديهما ! 


(۱) لجاهدتم . 


۲ ۳۳ ۵ 


فبايعه عمر وقال له : ما بقي من كهانتك ؟ فقال : نفخة أو نفختان [ بالكير ] . 
ثم رجع إلي قومه فأقام عندهم حتي خرج إلي العراق . 

ولما انهزم الناس عن طليحة أسر عيينة بن حصن . فقدم علي أبي بكر › 
فكان صبيان المدينة يقولون له وهو مكتوف : يا عدو الله أكفرت بعد إيمانك ؟ 
فيقول : والله ما آمنت بالل طرفة عين . فتجاوز عنه أبو بكر وحق دمه . وأخذ 
من أصحاب طليحة رجل كان عالما به » فسأله خالد عما يقول فقال : إن مما 
أتى به : والحمام واليمام » والصرد والصوام » قد صمن قبلكم بأعوام » ليبلغن 
ملكنا العراق والشام . 

قال : ولم يؤخذ منهم سبي لأنهم قد أحرزوا حريمهم » فلما انهزموا أقروا 
بالإسلام خشية على عيالاتهم » فأمنهم . 

حبال بكسر الحاء المهملة » وفتح الباء الموحدة » وبعد اللف لام ٠‏ وذو 
القصة بفتح القاف » والصاد المهملة . وذو حسي بصم الحاء المهملة والسين 
المهملة المفتوحة . ودبا بفتح الدال المهملة » وبالباء الموحدة . وبزاخة بضم 
الباء الموحدة » وبالزاي » والخاء المعجمة () 


وأما ردة عيينة بن حصن الفزاري 


وكنيته أبو مالك فإنه كان من الأعراب الجفاة . وأسلم واستعمله النبي كل 
على فرازة والتقى مع طليحة الأسدي بمكان يقال له : بزاخة ووقف أحياء 
كثيرة من الأعراب ينظرون على من تكوت الدائرة » وجاء طليحة فیمن معه 
من قومه ومن ألتف معهم وانصاف غليهم» وقد حضر معه عيينة بن حصن في 
سبعمائة من قومه › بني فزارة » واصطف الناس » وجلس طليحة ملتفا في 
كساء له يتنبأ لهم ينظر ما يوحي إليه فيما يزعم » وجعل عيينة يقاتل ما يقاتل . 
حتى إذا ضجر من القتال يجئ إلي طليحة وهو ملتف في كسائه فيقول : أجاءك 
جبريل ؟ فيقول : لا ۰ فيرجع فيقاتل » ثم يرجع فيقول له مثل ذلك ویرد عليه 


(۱) (الكامل في التاريخ لابن الأثير) : ۲ / ۲۶۳ - ۳۶۹ . 


۳۳۹ 


مثل ذلك » فلما كان في الثالثة قال له : هل جاءك جبريل ؟ قال : نعم » قال : 
فما قال لك ؟ قال : قال لي إن لك رحاء كرحاة » وحديثا لا تتساه » قال یقول 
عيين » اظن ان قد علم الله سيكون لك حديث لا تنساه » ثم قال : يا بني فزارة 
انصرفوا » انهزم وانهزم الناس على طليحة » فلما جاءه المسلمون ركب على 
فرس قد أعدها له » وأركب امرأته النوار على بعير له » ثم انهزم بها إلي الشام 
وتفرق جمعه » وقد قتل الله طائفة ممن كان معه » فلما أوقع الله بطليحة وفزارة 
ما أوقع قالت بنو عامر وسليم وهوزان ندخل فيما خرجنا منه » ونژمن بالله 
ورسوله » ونسلم لحكمة في أموالنا وأنفسنا . قلت : وقد كان الأسدي أرتد عن 
الإسلام » وقال لقومه : والله لنبي من بني أسد أحب إلي من نبي من نبي 
هاشم وقد مات محمد وهذا طليحة فاتبعةه » فوافق قومه بنو فزارة على ذلك » 
فلما كسرهما خلد هرب طليحة بإمرأته إلي الشام » فنزل علي بني كلب وأسر 
خالد عيينة بن حصن »› وبعث به إلي المدية مجموعة يداه إلي عنقه ‏ فدخل 
وهو كذلك فجعل الولدان والغلمان يطعنونه بأيديهم » ويقولون : أي عدو الله › 
أرتدت عن الإسلام ؟ فيقول : والله ما كنت آمنت قط › فلما وقف بين يدي 
الصديث استتابه وحقن دمه » ثم حسن إسلامه بعد فأسره مع عيينة » وأما 
طليحة فإنه راجع الاسلام بعد ذلك أيضا » وذهب إلي مكة معتمرا أيام 
الصديق » واستحيي أن يواجهه مدة حياته » وقد رجع فشهد القتال مع خالد » 
وكتب الصديق الي خالد : أن استشره في الحرب ولا تؤمره - يعني معاملته 
له بنقيض ما كان قصده من الرياسة في الباطن - وهذا من فقه الصديق - 
رضي الله تبرك وتعالي عنه وأرضاه - » وقد قال خالد بن الوليد لبعسض 
أصحابه طليحة ممن أسلم وحسن إسلامه : أخبرنا عما كان يقول لكم طليحة من 
لوحي » فقال : إنه كان يقول : الحمام واليمام والصرد والصوام » قد ضمن 
قبلكم بأعلام ليبلغن ملكنا العراق والشام » إلي غير ذلك من الخرافات 


والهندیانات( . 
@ 46 © 


(۱) البداية والنهاية : ٩‏ / ۲۵۰ . 


۳۳۷ 


وأما ردة قرة بن هبيرة بن مسلمة القشيري 
في غطفان 


فإنه اجتمع له عسكر من بني عامر على أن لا يؤدي الزكاة وذلك بعد 
موت النبي و وصارت وبنو عامر تقدم رجلا وتؤخر أخري » وتنظر ما صنع 
أسد وغطفان فلما أحيط بهم وبنوا عامر علي قادتهم وسادتهم : قرة بن هبيرة 
في كعب ومن لافها وعلقمة بن علاثة في كلاب ومن لافها . فلما مر عمرو بن 
العاص بقرة منصرفه من عمان بعد وفاة النبي يل أنزله وأكرمه . 

فلما أراد أن يرحل قال له : يا هذا » إن العرب لا تطيب لكم أنشما 
بالإتاوة فإن أنتم.أغنيتموها من أخذ آموالها فستسمع لكم وتطيع » وإ آبیتم فلا 
أرى أن تجتمع عليكم فقال عمرو : أكفرت يا قرة ؟ وخوله بنو عامرفکره أن 
تبوح لمتابعتهم فيكفروا » أو بمتابعته فينفروا » فيقول : لنردنكم إلي فنتکم › 
وكلما سأله عمرو : أكفرت يا قرة ؟ يقول : لنردنكم إلي فئتكم » واجعلوا بيننا 
وبينكم موعدا . فقال عمرو : أتوعدنا بالعرب ونحو فئاتها » موعدك حشسف 
أمك » فواثه لأوطنه عليك الحبل . 

وقدم علي أبي بكر والمسلمين » فأخبرهم خبر ما بين عمان الي المدينة 
فلما كان يوم البزاخة أقبلت بنو عامر إلي خالد بن الوليد يقولون : ندخل فيما 
خرجنا منه » فبايعهم علي الإسلام . 

وأما ردة بني يربوع قوم مالك بن نويرة 
ابن حمزة بن شداد بن عبيد بن ثعلبة 
ابن يربوع بن حنظلة بن مالك 
ابن زيد مناة بن تميم 

لمارجعت سجاح إلي الجزيرة ارعوى مالك بن نويرة وندم وتحير في 
أمره » وعرف وكيع وسماعة قبح ما أتيا فراجعا رجوعا حسنا ولم يتجبراء 
وأخرجا الصدقات فاستقبلا بها خالدا وسار خالد بعد أن فرغ من فزراة وغطفان 


۳۳۸ 


وأسد وطيء يريد البطاح وبها مالك بن نويرة قد تردد عليه أمره وتخلفت 
الأنصار عن خالد وقالوا : ما هذا بعهد الخليفة إلينا إن نحن فرغنا من بزاخة 
أن نقيم حتى يكتب إلينا » فقال خالد : قد عهد إلي أن أمضي وأنا الأمير ولو لم 
يأت كتاب بما رأيته فرصة » وكنت إن أعلمته فاتتني لم أعلمه وكذلك لو ابتلينا 
بأمر ليس فيه منه عهد لم ندع أن نرى أفضل ما يحضرنا ثم نعمل به. فأنا 
قاصد إلي مالك ومن معي ولست أكرههم » ومضي خالد » وندمت الأنصار 
وقالوا : إن أصاب القوم خيرا حرمتوه » وإن أصيبوا ليجتنبنكم الناس » فلحقوه 
ثم سار حتى قدم البطاح فلم يجد بها أحدا , وكان مالك بن نويرة قد فرقهم 
ونهاهم عن الاجتماع وقال : يا بني يربوع إنا دعينا إلي هذا الأمر › فأبطأنا 
عنه » فلم نفلح » وقد نظرت فيه فرأيت الأمر يتأتي لهم بغير سياسة وإذا الأمر 
لا يسوسه الناس فإياكم ومناوأة قوم صنع لهم فتفرقوا وأدخلو في هذا الأمر. 
فتفرقوا علي ذلك . 

ولما قدم خالد البطاح بث السرايا وأمرهم بداعية الاسلام » وأن يأتوه بكل 
من لم يحب وان امتنع أن يقتلوه » وكان قد أوصاهم أبو بكر أن يؤذنوا إذا 
نزلوا منزلا » فان أذن القوم فكفوا عنهم » ون لم يؤذنوا فاقتلوا وانهبوا وإن 
أجابكم إلي داعية الإسلام فسائلوهم عن الزكاة » فإن أقروا فاقبلوا منهم » وإن 

قال : فجاءته الخيل بمالك بن نويرة في نفر من بني تعلب بن يربوع 
فاختلفت السرية فيهم » وكان فيهم أبو قتادة فكان فيمن شهد أنهم قد أذنوا وأقاموا 
وصلوا ‏ فلما اختلفوا أمر بهم فحبسوا في ليلة باردة لا يقوم لها شئ › فأمر 
خالد مناديا فنادي : ادفئوا أسراكم وهي في لغة كنانة القتل فظن القوم أنه أراد 
القتل ولم يرد إلا الدفء فقتلوهم فقتل ضرار بن الأزور مالكا . وسمع خالد 
الواعية فخرج وقد فرغوا منهم . فقال إذا آراد الله آمرا أصابه » وتزوج خالد أم 
تميم امرأة مالك فقال عمر لأبي بكر : إن سيف خالد فيه رهق وأكثر عليه في 
ذلك » فقال : هيه يا عمر » تأول فأخطأ فارفع لسانك عن خالد » فإني لا أشيم 
سيفا سله الله على الكافرين » وودى مالكا » وكتب إلي خالد أن يقدم عليه › 
ففعل ودخل عليه المسجد وعليه قباء وقد غرز في عمامته أسهما فقام إليه عمر 


۲۳۹ 


فنزعها وحطمها » وقال قتلت امرءا مسلما » ثم نزوت علي امرأته › والله 
لأرجمنك بأحجارك » وخالد لا يكلمه » يظن أن رأي أبي بكر مثله » ودخل 
علي أبي بكر فأخبره الخبر واعتذز إليه فعذره وتجاوز عنه وعنفه في التزويج 
الذي كانت عليه العرب من كراهة أيام الحرب فخرج » وعمر جالس فقال هلم 
إلي يا ابن أم سلمة فعرف عمر أن أبا بكر قد رضي عنه » فلم يكلمه وقيك : إن 
المسلمين لما غشوا مالكا وأصحابه ليلا أخذوا السلاح فقالوا : نحن المسلمين » 
فقال أصحاب مالك : ونحن المسلمين » فقالوا لهم : ضعوا السلاح » فوضعوه ‏ 
ثم صلوا وكان يعتذر في قتله أنه قال : ما إخال صاحبكم إلا قال كذا وكذاء 
فقال له أو ما تعده لك صاحبا ؟ ثم ضرب عنقه وقدم متمم بن نويرة على أبي 
بكر يطلب بدم أخيه ويسأله أن يرد عليهم سبيهم » فأمر أبو بكر برد السبي 
وودى مالكأ من بيت المال . 

ولما قدم على عمر قال له : ما بلغ بك الوجد على أخيك ؟ قال بكيته حولا 
حتى أ ت عيني الذاهبة عيني الصحيحة ؛ وما رأيت نارا قط إلا كدت أنقطع 
أسفا عليه » لأنه كان يوقد ناره إلي. الصبح مخافة أن يأتيه ضیف ولا يعرف 
مكانه » قال : فصفه لي ‏ قال كان يركب الفرس الحرون » ويقود الجمل التقال 
وهو بين المزادتين النضوختين في الليلة القرة وعليه شملة فلوت » معتقلاء 
رمحا خطلاً » فيسري ليلته ثم يصبح وكأن وجهه فلقه قمر . قال : أنشدني 
بعض ما قلت فيه › فأنشد مرثيته التي يقول فيها : 


وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
فلما تفرقنا كأني ومالكآ لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 


فقال عمر : لو كنت أقول الشعر لرثيت أخي زيدا ء فقال متمم : ولا 
سواء يا أمير المؤمنين لو كان أخي صرع مصرع أخيك لما بكيته . 

فقال عمر : ما عزائي أجد بأحسن مما عزيتني به » وفي هذه الوقعة 

قتل الوليد وأبو عبيدة ابنا عمارة بن الوليد وهما ابنا أخي خالد » لهما صحبة(". 


(۱) ( الكامل في التلريخ لابن الأثير ) : ۲ / ۳۵۷ - ۳۹۰ . 


۳ 


وأما سجاح بنت الحارث بن سويد 
ابن عقفان التميمية 


قد أقبلت من الجزيرة وادعت النبوة » وكانت ورهطها في أخوالها من 
تغلب تقود أفناء زبيعة » معها الهزيل بن عمران في بني تغلب » وكان نصرانی! 
فترك دينه » وتبعها » وعقبة بن هلال في النمر » وزياد بن فلان أياد » والسليل 
ابن قيس في شيبان ٠‏ فأتاهم أمر أعظم مما هم فيه لاختلافهم . 

وكانت سجاح تريد غزو أبي بكر » فأرسلت إلي مالك بن نويرة تطلب 
الموادعة » فأجابها وردها من غزوها وحملها على أحياء من بني تميم » فأجابته 
وقالت : أنا امرأة من بني يربوع » فإن كان ملك فهو لكم . وهرب منها عطارد 
ابن حاجب وسادة بني مالك وحنظلة إلي بني العنبر » وكرهوا ما صنع وکیسع 
وما صنع مالك بن نويرة » واجتمع مالك ووكيع وسجاح فسجعت لهم سجاح 
وقالت : أعدوا الركاب » واستعدوا للنهاب » ثم أغيروا علي الرباب فليس دونهم 
حجاب . فسارو إليهم » فلقيهم حنبة وعبد مناة فقتل بينهم قتلسی كثيرة وأسر 
بعضهم من بعض ثم تصالحو . وقال قيس بن عاصم شعرا ظهر فيه ندمه على 
تخلفه عن أبي بكر بصدقته . ثم صارت سجاح في جنود الجزيرة حتى بلغت 
النياح » فأغار عليهم أوس بن خزيمة الهجيمي فى بني عمرو فأسر الهزيل 
وأعتقة » ثم اتفقوا على أن يطلق أسرى سجاح ولا يطأ أرض أوس ومن معه . 

ثم خرجت سجاج فى الجنود وقصدت اليمامة وقالت : عليكم باليمامة » 
ودفوا دفيف الحمامه » فإنها غزوة حرامه » لا يلحقكم بعدها ملامة . فقصدت 
ابن حنيفة » فبلغ ذلك مسيلمة فخاف إن هو شغل بها أن يغلب ثمامة وشرحبیل 
بني حسنة والقبائل لتى حولهم على حجر » وهي اليمامة » فأهدى لها ثم أرسل 
إليها يستأمنها علي نفسه حتى يأتيها » فأمنته » فجاءها في أربعين من بني حنفية 
فقال مسيلمة : لنا نصف الأرض وكان لقريش نصفها لو عدلت › وقد رد الله 
عليك النصف الذي ردت قريش . ۱ 

وكان مما شرع لهم أن من أصاب ولدا واحدا ذكرا لا يأتي النساء يموت 
ذلك الولد فيطلب الولد حتى يصيب ابنا ثم ينسك » وقيل : بل تحصن منها › 


۳:۱ 


فقالت له : انزل » فقال لها : أبعدي أصحابك ففعلت » وقد ض رب لها قبة 
وجحرها لتذكر بطيب الريح الجماح ‏ واجتمع بها فقالت له : ما اوحي إليك 
ربك ؟ فقال ألم 3 تر إلي ربك كيف فعل بالحبلي » أخرج منها نسمة تسعي بين 
صفاق وحشي . قالت : وماذا أيضا ؟ قال : إن الله خلق النساء أفواجا » وجعل 
الرجال لهن أزواجا » فتولج فيهن قعسا إيلاجا » ثم تخرجها إذا تشاء إخراجا » 
فينتجن لنا سخالا إنتاجا . قالت : أشهد أنك نبي . قال هل لك أن أتزوجك وآكل 
بقومي وقومك العرب ؟ قالت : نعم . قالت : بذلك أوحي إلي فأقامت عنده ثلاشا 
ثم انصرف إلي قومها » فقالوا لها : ما عندك ؟ قالت : كان علي الحق فتبتععه 
وتزوجته . قالوا : هل أصدقك شینا ؟ قالت : لا . قالوا: فارجعي فاطلبي 
الصداق . فرجعت . فلما رآها أغلق باب الحصن وقال : ما لك ؟ قالت : 
أصدقني . قال : من مؤذنك ؟ قالت : شبث شبث بن ربعي الرياحي » فدعاه وقال 
له : ناد في أصحابك أن مسيلمة رسول الله قد وضع عنكم صلاتين مما جاءکم 
به محمد : صلاة الفجر وصلاة العشاء الآخرة . 

فانصرفت ومعها أصحابها » منهم : عطارد بن حاجب وعمرو بن 
الأهتم وغيلان بن خرشة وشبث بن ربيعي » فقال عطارد بن حاجب : 

أمست نبيتنا أنثي نطوف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا 

وصالحها مسيلمة على غلات اليمامة سنة تأخذ النصف وتترك عنده من 
يأخذ النصف » فأخذت النصف وانصرفت إلي الجزيرة وخلقت الهذيل وعقة 
وزيادا لأخذ النصف الباقي » فلم يفاجئهم إلا دنو خالد إليهم فارفضوا . 

فلم تزل سجاح في تغلب حتي نقلهم معاوية عام الجماعة وجاءت معهم 
وحسن إسلامهم وإسلامها » وانتقلت إلي البصرة وماتت بها وصلي عليها سمرة 
ابن جندب وهو على البصرة لمعاوية قبل قدوم عبيد الله بن زياد من خراسان 
وولايته البصرة . 

وقیل : إنها لما قتل مسيلمة سارت إلي آخواله تغلب بالجزيرة فماتت 
عندهم ولم یسمه لها ذکر () 


(۱) ( الکامل لابن الأثير ) : ۲ / ۳۵۶ - ۳۵۷ . 


۲: 


وأما ردة الأشعت بن قيس بن معدي كرب 


ابن معوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية بن الحارث بن معاوية 
بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة بن عفير بن الحارث بن مرة بن آزد بن 
زيد يستحث بني عدي بن مهد بن كهلان بن سبأ بن يعرب بن قحطان الكندي › 
فإنه كان مطاعا في الجاهلية يقوم بأمر كندة » فارتد فيمن ارتد وخرج في بني 
الحارث ابن معاوية إلي المحاجر ونزل محجرا وقد طابقت معاوية كلها على 
منع الصدقة وأجمعوا على الردة إلا قليلا » فجمع بني الحارث بن معاوية › 
وبني عمرو بن معوية » ومن أطاعه من السكاسك وغيرهم فانضم المهاجر بن 
أبي أمية إلي زياد بن لبيد » فكانت وقعة بينهم وبين كندة » وعليهم الاشعت 
بمحجر الزرقان. فانهزمت كندة إلي الجحيم فقدم عكرمة بن أبي جهل على 
المهاجر وزياد » وحصروا المير وقطعوا المواد عنه › ثم اقتتلوا حتي كثرت 
القتلي » فخرج الأشعت إلي عكرمة بأمان فأرسله المهاجر إلي أبي بكر - 
رضي الله تبارك وتعالي عنه - فعفا عنه . 


وأما الحكم بن ضبيعة أخو بني قيس بن ثعلبة 


فانه خرج لما مات النبي تور في من اتبعه من بكر بن وائل فاجتمع إليه 
من غير المرتدين ممن لم يزل مشركا حتي نزل القطيف وهجر واستغووا الخط 
ومن بها من الزط والسبابجة وبعث بعتا إلي دارين وبعث الي جواتنا فحصر 
المسلمين فاشتد الحصر علي من بها .فقال عبد الله بن حذف وقد قتلهم الجوع : 


ألا أبلغ أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعينا 
فهل لکم إلي قوم كرام تعود في جوائا محصرينا 
كأن دماؤهم في كل فج شعاع الشمس یغشی الناظرينا 
توكلنا علي الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكليئنا 


وكان سبب استنفاذ العلاء بن الحضرمي من إياهم أن أبا بكر كان قد 
بعثه علي قتال أهل الردة بالبحرين فلما كان بحيال اليمامة لحق به ثمامة بن 
أثال الحنفي أيضا لحقه في مثل عدته فسلك الدهناء حتى إذا كانوا في بحبوحتها 
نزل وأمر الناس بالنزول في الليل فنفرت إبلهم بأحمالها فما بقي عندهسم بعير 
ولا زاد ولا ماء فلحقهم من الغم ما لا يعلمه إلا الله وأوصي بعض هم بعضا 
فدعاهم العلاء فاجتمعوا إليه فقال : ما هذا الذي غلب عليكم من ؟ الغم فقالوا 
كيف نلام ونحن إن بلغنا غدا لم تحم الشمس حتي نهلك فقال لن تراعوا أنتم 
المسلمون وفي سبيل الله وأنصار الله فأبشروا فوالله لن تأخذوا فلما صلوا الصبح 
دعا العلاء ودعوا معه فلمع لهم الماء فمشوا إليه وشربوا واغتسلوا فما تعالي 
النهار حتي أقبلت الابل تجمع من كل وجه فأناخت إليهم فنمقوها وكان أبو 
هريرة فيهم فلما ساروا عن ذلك المكان قال لمنجاب بن راشد كيف علمك 
بموضع الماء ؟ قال عارف به فقال له كن معي حتى تقيمني عليه قال فرجعت 
به إلي ذلك المكان فلم نجد الا غدير الماء فقلت له والله لو لا الغدير لأخبرتك 
أن هذا هو المكان وما رأيت بهذا المكان ماء قبل اليوم » وإذا إداوة مملوة ماء 
فقال أبو هريرة هذا ولله المكان ولهذا رجعت بك وملات إدواتي تم وضعتها 
على شفير الغدير وقلت : إن كان منا من المن عرفته وان كان عنا عرفته فإذا 
ب كي و ا يم ل 
أن ينزل بعبد القيس على الحطم مما يليه وسار هو فيمن معه حتي نزل عليه 
مما بلي هجر فاجتمع المككون إل العلاه:ويحلدق المسلمون علي أنفسهم 
والمشركون وكانوا يتراوحون القتال ويرجعون إلي خندقهم فكانوا كذلك شهرا 
فبينما هم كذلك سمع المسلمون ضوضاء هزيمة أو قتال فقال العلاء من يأتينا 

بخبر القوم فقال عبد الله بن حذف أنا فخرج حتى دنا من خندقهم فأخذوه وكانت 
أمه عجيلة فجعل ينادى يا أبحراه فجاء أبجر بن بحير فعرفه فقال ما شأنك ؟ 
فقال علام أقبل وحولي عساكر من عجل وتيم اللات وغيرهما ؟ فخلصه فقال له 
والله إني لأظنك بئس بن أخت أتيت الليلة أخوالك .فقال دعني من هذا وأطعمني 
فقد مت جوعا فقرب له طعاما فأكل ثم قال زودني واحملني يقول هذا الرجل قد 
غلب عليه السكر فحمله علي بعير وزوده وجوزه فدخل عسكر المسلمين 


ء ۲ 


فأخبرهم ان القوم سكارى فخرج المسلمون عليهم فوضعوا فيهم السيف كيف 
شاؤوا وهرب الكفار فمن بين متردد وناج ومقتول ومأسور ‏ واستولي 
المسلمون على العسكر ولم يفلت رجل إلا بما عليه فأما أبجر فأفلت » وأما 
الحكم فقتل قتله قيس بن عاصم بعد أن قطع عفيف بن المنذ ار التميمي رجله 
وطلبهم المسلمون فأسر عفيف بن المنذر النعمان بن المفذر الغرور فأسلم 
وأصبح العلاء فقسم الأنفال ونفل رجالا من أهل البلاء ثيابا فأعطى ثمامة بن 
أثال الحنفي خميصة ذات أعلام كانت للحكم يباهي بها › » فلما رجع ثمامة بعد 
فتح دارين رآها بنو قيس بن تعلبة : فقالوا له أنت قتلت الحطم ؟ فقال لم أقتله 
ولكني اث شتريها مُن المغنم فوثبوا عليه فقتلوه() . 


وأما ردة جبلة بن آبي المنذر بن الأيهم بن 
الحارث 


وهو جبلة بن الأيهم بن جبلة بن الحارث بن أبي شمر واسمه المنذر بن 
الحارث وهو ابن مارية ذات القرطين وهو ابن ثعلبة بن عمرو بن جفنة واسمه 
كعب أبو عامر بن حارثة بن امرئ القيس ومارية بنت أرقم بن ثعلب بن عموو 
ابن جفنة ويقال غير ذلك في نسبه وكنيته جبلة أبو المنذر الغساني الجفني وكان 
ملك غسان وهم نصارى العرب أيام. هرقل وغسان أولاد عم الأنصار أوسها 
وخزرجها وكان جبلة آخر ملوك غسان فكتب إليه رسول الله ول كتابا مع 
شجاع بن وهب يدعوه إلي الإسلام فأسلم وكتب بإسلامه إلي رسول الله 8 
وقال ابن عساكر : إنه لم يسلم قط وهكذا صرح به الواحدي وسعيد بن عبد 
العزيز وقال الواقدى : شهد اليرموك مع الروم أيام عمر بن الخطاب ثم أسلم 
بعد ذلك في أيام عمرو فاتفق أنه وطء رداء رجل من مزينة بدمشق فلطمه ذلك 
المزني فدفعه أصحاب جبلة إلي أبي عبيدة فقالوا : هذا لطم جبلة قال أبو عبيدة 
فيلطمه جبلة فقالوا : أوما يقتل ؟ قال : لا » قالوا : فكنا تقطع يده ؟ قال لا إنما 


(۱) (الكامل في التاريخ لابن الأثير) : ۲ / ۳۹۸ - ۲۷۰ . 


۲ 4 ۵ 


أمر الله بالقود فقال جبلة أترون أني جاعل وجهي بدلا لوجه مازني جاء من 
ناحية المدينة ؟ بئس الدين هذا ثم ارتد نصرانبا وترحل بأهله حتى دخل أرض 
الروم فبلغ ذلك عمر فشق عليه وقال لحسان إن صديقك جبلة ارتد عن الإسلام 
فقال إنا لله : وإنا إليه راجعون ثم قال:ولم ؟ قال لطمة رجل من مزينة فقال 
وحق له فقام إليه عمر بالدرة فضربه.ورواه الواقدي عن معمر وغيره عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس ساق ذلك بأسانيده إلي جماعة من 
الصحاب وهذا القول هو أشهر الأقوال.وقد روى ابن الكلبي وغيره أن عمر لما 
بلغه إسلام جبلة فرح بإسلامه ثم بعث يستدعيه ليراه بالمدينة وقيل:بل اس تأذنه 
جبلة في القدوم عليه فأذن له فركب في خلق كثير من قومه قيل مائة وخمسين 
راكباً وقيل خمسمائة وتلقته هدايا عمر ونزله قبل أن يصل إلي المدينة بمراحل 
وكان يوم دخوله يوم مشهوداً دخلها وقد ألبس خيوله قلائد الذهب والفضة 
ولبس تاجاً على رأسه مرصعاً باللآلئ والجواهر » وفيه قرطا مارية جدته. 
وخرج أهل المدينة رجالهم ونساؤهم ينظرون إليه فلما سلم علي عمر رحب به 
عمر وأدني مجلسه » وشهد الحج مع عمر في هذه السنة فبینما هو یطوف 
بالكعبة إذ وطء إزاره رجل من بني فزارة فانحل فرفع جبلة يده فهشم أنف ذلك 
الرجل ومن الناس من يقول إنه قلع عينه فاستعدي عليه الفزارى إلي عمر 
ومعه خلق كثير من بني فزارة فاستحضره عمر فاعترف جبلة فقال له عمر 
أقتدته منك فقال كيف وأنا ملك وهو سوقة ؟ فقال إن الإسلام جمعك وإياه فلست 
تفضله إلا بالتقوى,فقال جبلة:قد كنت أظن أن أكون في الإسلام أعز مني في 
الجاهلية.فقال عمر : دع ذا عنك فإنك إن لم ترض الرجل اقتدته منك فقال:اذ" 
أتنصر. فقال: إن تنصرت ضربت عنقك.فلما رأى الحد قال:سأنظر في أمري هذه 
الليلة فانصرف من عند عمر.فلما أدلهم الليل ركب في قومه ومن أطاعه › 
فسار إلي الشام ثم دخل الروم ودخل علي هرقل في مدينة القسطنطينية فرحب 
به هرقل وأقطعه بلاذا كثيرة وأجرى عليه أرزاقاً جزيلة وأهدى إليه هدايا 
جميلةة وجعله من سماره.فمكث عنده دهراً وقال الواقدي,شهد اليرموك مع الروم 
أيام عمر بن الخطاب ثم أسلم بعد ذلك في أيام عمر.فاتفق أنه وطء رداء رجل 
من مزينة بدمشق فلطمه ذلك المزني فدفعه أصحاب جبلة إلي أبي عبيدة فقالوا : 


۲:۹ 


هذا لطم جبلة » قال أبو عبيدة » فيلطمه جبلة » فقالوا : أوما يقتل ؟ قال لا قالوا 
فما تقطع يده ؟ قال لا إنما أمر الله بالقود » فقال جبلة اترون أني جاعل وجهي 
بدلا لوجه مازني جاء من ناحية المدينة ؟ بئس الدين هذا تم ارتد نصرانبا 
وترحل بأهله حتى دخل أرض الروم فبلغ ذلك عمر فشق عليه وقال لحسان إن 
صديقك جبلة ارتد عن الإسلام فقال إنا لله وإنا راجعون » ثم قال ولم ؟ قال 
لطمة رجل من مزينة فقال وحق له › فقام إليه عمر بالدرة فضربه ورواه 
الواقدي عن معمر وغيره عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس سلق 
ذلك بأسانيده إلي جماعة من الصحابة » وهذا القول هو أشهر الأقوال وقد روى 
ابن الكلبي وغيره أن عمر لما بلغه إسلام جبلة فرح بإسلامه ثم بعث يس تدعيه 
ليراه بالمدينة وقيل.بل استأذنه جبلة في القدوم عليه فأذن له فركب في خلق 
كثير من قومه قيل:مائة وخمسين راكبا.وقيل:خمسمائة.وتلقته هدايا عمر ونزله 
قبل أن يصل إلي المدينة بمراحل وكان يوم دخوله يومآ مشهوداً دخلها وقد 
ألبس خيوله قلائد الذهب والفضة ولبس تاجاً على رأسه مرصعاً بالآلي 
والجواهر وفيه قرطا مارية جدته وخرج أهل المدينة رجالهم ونساؤهم ینظرون 
إليه فلما سلم علي عمر رحب به عمرو أدني مجلسه وشهد الحج مع عمر في 
هذه السنة » فبينما هو يطوف بالكعبة إذ وطء إزاره رجل من بني فزارة فانحل 
فرفع جبلة يده فهشم أنف ذلك الرجل ! ومن الناس من يقول إنه قلع عينه 
فاستعدي عليه الفزارى إلي عمر ومعه خلق كثير من بني فزارة فاس تحضر 
عمر فاعترف جبلة فقال له عمر اقتد منه فقال كيف وأنا ملك وهو سوقة ؟ فقلل 
إن الإسلام جمعك وإياه فلست تفضله إلا بالتقوی فقال جبلة قد كنت أظن أن 
أكون في الاسلام أعزمني في الجاهلية فقال عمر دع ذاعنك فإنك أن لم ترض 
الرجل أقتدته منك فقال اذا أتنصر ! فقال إن تتصرت ضربت عنقك فلما رأى 
الحد قال سأنظر في أمري هذه الليلة فانصرف من عند عمر فلما أدلهم الليل 
ركب في قومه ومن أطاعه فسار إلي الشام ثم دخل الروم ودخل علي هرقل في 
مدينة القسطنطينية فرحب به هرقل وأقطعه بلادا كثيرة وأجرى عليه أرزاقآ 
جزيلة و أهدى إليه هدايا جميلة وجعله من سماره فمكث عن ده دهرا ثم إن 
عمر كتب کتاباً إلي هرقل مع رجل يقال له جثامة بن مساحق الكناني.فلما بلغ 


۳۲:۷ 


هرقل كتاب عمر بن الخطاب قال له هرقل : هل لقيت ابن عمك جبلة ؟ قال : 
لا قال فألقه فذكر اجتماعه به وما هو فيه من النعمة والسرور والحبور الدنيوي 
في لباسه وفرشه ومجلسه وطيبه وجواريه حواليه الحسان من الخدم والقيان 
ومطعمه وشرابه وسروره وداره التي تعوض بها عن دار الإسلام وذكر انه 
دعاه إلي الاسلاغ والعود إلي الشام فقال آبعد ما كان مني من الارتداد ؟ فقال 
نعم إن الأشعت بن قيس ارتد وقاتلهم بالسيوف ثم لما رجع الي الحق منه 
وزوجه الصديق بأخته أم فروة قال فتلهى عنه بالطعام والشراب وعرض عليه 
الخمر فأبي عليه وشرب جبلة من الخمر شيئا كثيرا حتى سكر ثم أمر جواريه 
المغنيات فغنينه بالعيدان من قول حسان بن ثابت فينا و في ملكنا و في منازلنا 
بأكناف غوطة دمشق قال سكت طويلا ثم قال لهن أبكينني فوضعن عیدان هن 
ونكسن رؤسهن وقلن : 


تنصرت الأشرف من عار لطمة وما كان لو صبرت لها ضرر 
تكتفني فيها اللجاج ونخوة وبعت بها العين الصحيحة بالعور 
فياليت أمي لم تلدني وليتي رجعت إلي القول الذي قاله عمر 
وياليتني أرعى المخاض بقفرة وكنت أسيرا في ربيعة أو مضر 
ویالیت لي بالشام آدني معيشة أجالس قومي ذاهب السمع والبصر 
أدين بما دانوا بة من شريعة وقد يصبر العود الکبیر على الدبر 


قال فوضع يده على وجهه فبکی حتی بل لحیته بدموعه وبکیت معه شم 
أستدعي بخمسمائة دینار هرقلية فقال خذ هذه فأوصلها إلي حسان بن شابت 
وجاء بأخری فقال خذ هذه لك فقلت لا حاجة لنا فیها ولا آقبل منك شيا وقد 
ارتددت عن الاسلام فیقال إنه أضافها إلي التي لحسان فبعث بألف دینار هرقلية 
ثم قال له أبلغ عمر بن الخطب مني السلام وسائر المسلمين فلما قدت على 
عمر أخبرته فقال ورأيته يشرب الخمر ؟ قلت : نعم قال : أبعده الله تعجل فانية 
بباقية فمار بحت تجارته ۰ ثم قال وما الذي وجه به لحسان ؟ قلت خمسمائة 
دينار هرقلية فدعا حسانا فدفعها إليه فأخذها وهو يقول : 


إن ابن جفنة من بقية معش_ر لم يغرهم آباژهم باللوم 
لم ينس بالشام إذ هو ربها كلا ولا منتصرا بالروم 


۲:۸ 


يعطي الجزيل و لا يراه عنده إلا كبعض عطية المحروم 
وأتيته يوما فقرب مجلس وسقا فرواني من المذموم 

ثم لما كان في هذه السنة من أيام معاوية بعث معاوية عبد الله بن مسعدة 
الفزارى رسولا إلي ملك الروم فاجتمع بجبلة بن الأيهم فرأى ما هو فيه من 
السعادة الدنيوية والأموال من الخدم والحشم والذهب والخيول فقال له جبلة الو 
أعلم أن معاوية يقطعني أرض البثينة فإنها منازلها وعشرين قرية من غوطة 
دمشق ويفرض لجماعتنا ويحسن جوائزنا لرجعت إلي الشام فأخبر عبد الله بن 
مسعدة معاوية بقوله فقال معاوية : أنا أعطيه ذلك وكتب إليه کتابا مع البريد 
بذلك فما أدركه البريد إلا وقد مات قبحة الله وذكر أكثر هذه الأخبار الشيخ 
أبوالفرج ابن الجوزي في المنتظر وأرخ وفاته هذه السنة أعني سنة ثلاث 
وخمسين وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه فأکال الترجمة وأفاد ثم قال 
في آخرها بلغني أن جبلة توفي في خلافة معاوية بأرض الروم بعد سنة أربعين 
من الهجرة ( . 

وذكر ابن سعد أن رسول الله و كتب إلي جبلة بن الأيهم ملك غسان 
يدعوه إلي الإسلام » فأسلم وكتب بإسلامه إلي رسول الله يل » وأهدى له هدية 
وتعالى عنه - فبينما هو في سوق دمشق إذ وطئ رجلا من مزينة › فوشب 
المزني فلطمه » فأخذ وانطلق به إلي أبي عبيد ة الجراح » فقالوا : هذا لطم 
جبلة » قال : فليطمه › قالوا : وما يقتل ؟ قال : لا قالوا : فما تقطع يده قال : 
لا » انما آمر الله - تبارك وتعالي - بالقود » قال جبلة : أو ترون إني جاعل 
وجهي ندا لوجه جدي جاء من عمق ! بئس الدين هذا : ثم ارتد نصرانيا 
وترحل بقومه حثی دخل أرض الروم » فبلغ ذلك عمر فشق عليه وقال لحسان 
ابن ثابت : أبا الوليد » أما علمت ان صديقك وجبلة بن الأيهم أرتد نصرانيا؟ 
قال : انا لله وانا إليه راجعون قال » ولم ؟ قال : لطمة رجل من مزينة » 


(۱) (البداية والنهاية) : 1٩/۸‏ - ۷۲ . 


قال : وحق له فقام إليه عمر بالدرة فضربه بها" قال الدولابي : لما قتل أهل 
الردة فسارعوا إلى الدخول في الإسلام فخيرهم أبو بكر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - بين خطة مخزية أو حرب مجلية › فاختاروا المخزية » وهی أن 
يشهدوا على قتلاهم أنهم في النار » وقتلى المسلمين في الجنة . وما أصابوا من 
أموال المسلمين ردوه » وما أصاب المسلمون لم يردوه » وأن يدو قتلى المسلمين 
ولا يدو قتلاهم وأن يأخذ منهم الحلقة ولكراع » فلما ولي عمر ابن الخطاب 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : إنه لقبيح بالعرب أن يملك بعضهم 
بعضا وقد وسع الله واستشار في سبايا العرب في الجاهلية وفي الإسلام أيام 
الردة إلا أمراة ولدت وجعل فداء كل إنسان سبعة أبعرة وستة » وإلا حنيفة وكندة 
خفف عنهم » وقال : لا ملك على عربي » وأجمع عليه المسلمون. وبقى في 
قريش بعد ما ندى السبي عدة. 


وأما إنذاره ب بسوء عاقبة الرجال بن عنفوة 
فشهد لمسيلمة وقاتل معه حتى قتل 

وقد كان الرجال هذا وقد وفد إلى النبي كد وقرأ البقرة » وجاء زمن 
الردة إلى أبي بكر فبعثه إلى أهل اليمامة يدعوهم إلى الله ويثبتهم على الاسلام 
فأرتد مع مسيلمة وشهد له بالنبوة قال سيف بن عمر عن طلحة عن عكرمة عن 
أبى هريرة : كنت يوما عند النبي ی في رهط معنا الرجال بن عنفوة ؛ فقال : 
أن فيكم لرجلا ضرسه في النار أعظم من أحد » فهلك القوم وبقيت أنا والرجال 
وكنت متخوفا لها » حتى خرج الرجال مع مسيلمة وشهد بالنبوة » فكانت فتتة 
الرجال أعظم من فتنة مسيلمة > رواه إسحاق عن شيخ » عن أبي هريرة »وقرب 
خالد وقد جعل على المقدمة شرحبيل بن حسنة » وعلى المجنبتين زيدا وبا 
حذيفة » وقد مرت المقدمة في الليل بنحو من أربعين ظن وقيل ستين فارسا 
عليهم مجاعة بن مرارة » وكان قد ذهب لأخذ ثار له في بنى تميم وبنى عامر 


(۲) ( طبقات أبن سعد ) : ۱ ۲1۵ 
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استبقاه مقيدا عنده - لعلمه بالحرب والمكيدة - وكان سيدا في بني حنيفة » 
شريفا مطاعا » ويقال : إن خالدا لما عضوا عليه قال لهم : ماذا تقولون يا بني 
فقال له » أيها الرجل إن كنت تريد عدا بعدول هذا خيرا أو شرا فاستبق هذا 
الرجل - يعني مجاعة بن مرارة - فاستبقاه خالد مقيدا » وجعله في الخيمة مع 
امرأته » وقال : استوصي به خيرا » فلما تواجه الجيشان قال مسيلمة لقومه : 
اليوم يوم الغيرة › اليوم إن هزمتم تستنكح النساء سبيات » وينكحن غير حظیلت 
فقاتلوا عن أحسابكم وامنعوا نساءكم » وتقدم المسلمون حتى نزل بهم خالد علي 
كثيب يشرف على اليمامة » فضرب به عسكره ورواية المهاجرين مع سالم 
مولى أبي حذيفة » وراية الأنصار مع ثابت بن قيس بن شماسي » والعرب على 
راياتها » ومجاعة بن مرارة مقيد في الخيمة مع أم تميم امرأة خالد » فاصطدم 
المسلمون ولكفار. فكانت جولة وانهزمت الأعراب حني دخلت بنو حنيفة خيممة 
خالد بن الوليد وهموا بقتل ان تميم » حتى أجارها مجاعة وقال : نعمت الحرة 
هذه » وقد قتل الرجال بن عنفوة لعنة الله في هذه الجولة » قتله زيد بن 
الخطاب(). 


وأما أن لعنته يي أدركت الملوك الأربعة 
وأختهم 


فقال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة » عن صفوان بن عمرو قال : 
حدثني شرحبيل بن عبيد » عن عبد الرحمن بن عائذ الأزردي » عن عمرو بن 
عبسة » قال : كان رسول الله ييي یعرض خيلا يوما وعنده عيينة بن حصن 
الفزاري » فقال له رسول الله بي : أنا أعلم بالخيل منك ۰ فقال عيينة : وأنا 
آفرس بالرجال منك › فقال له النبي كَل : وكيف ذاك ؟ قال خير الرجال 


. ۳۵۹ / 7 : ) البداية والنهاية‎ ( )١( 


يحملون سيوفهم على عوائقهم جاعلين على رماحهم على مناسج خيولهم › 
لابسو البرود من أهل نجد . فقال رسول الله يل : كذبت ؛ بل خير الرجال 
رجال أهل اليمن » والإيمان يمان إلي لخم وجذام وعاملة ومأكول خمير خير 
من آکلها وحضرموت خير من بني الحارث بن كندة » وقبيلة خير من قبيلة › 
شر من قبيلة . 

والله ما أبالي أن يهلك الحارثان كلاهما لعن الله الملوك الأربعة : جمداء 
وفحوساء » ومشرخاء » وأبضعة . وأختهم العمردة . 
ثم قال : أمني ربي ان ألعن قريشا مرتين » فلعنتهم » وأمرني أن أصلي عليهم 
مرتين » فصليت عليهم مرتين » ثم قال : عصية عصت الله ورسوله غير قيس 
وجعدة وعصية. » ثم قال : لأسلم وغفار ومزينة وأخلاطهم من جهينة خير من 
بني أسد وتميم وغطفان وهوزان عند الله عز وجل يوم القيامة » ثم قال : شر 
قبيلتين في العرب نجران وبنو تغلب » وأكثر القبائل في الجنة مذحج 
ماکول . ۱ 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۵۲4/۰ - ۵۲۵ » وحديث رقم ( ۱ )۰( ۱۸۹۰۲ ) » من حديث 


عمرو بن عبسة . 


o 


وخرجه أيضا من حديث زهران بن معاوية 


حدثنا يزيد بن جابر » عن رجل عن عمرو بن عبسة فذكر نحوه 
باختصار وفيه : وأنا يمان وحضرموت خير من بني الحارث وما آبالي ي هلك 
الحيان!') كلاهما . فلا قيل ولا ملك إلا لله عز وجل . 
وذكر سيف في كتاب (الردة) أن المهاجر بن أبي أمية لما ذرع من 
نجران وأوثق عمرو بن معدي كرب وقيس بن عبد يغوث وبعث بهما إلي ابي 
بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - سار إلي اللحجبة العنسي ومعه زياد بن 
لبيد فما زال زياد بحضرموت والسكون حتي سكن بعضهم عن بعض بعد ما 
نادوا بمنع الصدقة . فخرج بنو عمرو بن معاوية إلي المحاجر ونزل حمد 
محجرا و مسرح محجرا و بضعة محجرا وأختهم العمردة محجرا وكانوا 
رؤساء على بني عمرو بن معاوية ونزلت بنو الحارث بن معاوية محاجرها 
فنزل الأشعت بن قيس منزلا محجي ولسمط بن الأسود محجرا وطابقت معاوية 
كلها على منع الصدقة وأجمعوا على الردة إلا شرحبيل بن السمط وابنه فإنهما 
خرجا إلي زياد بن لبيد في آخرين وجمعوا جمعهم وطرقوا معاوية في 
محاجرهم وأكبوا على بني عمرو بن معاوية وهم عدد القوة وشوكتهم من خمسة 
أوجه في خمس فرقا » فأصابوا مشرحاء وفحوساء وأبضعه وأختهم العمردة 
أدركتهم اللعنة وقتلوا فأكثروا واقترب من الطاق الهرب وذهبت بنو عمرو بن 
معاوية فلم يأتوا لخير بعدها . واكتفي زياد بالسبي والأموال يريد الأشعت بن 
قيس . 
ويقال : إن العمردة كانت تأتي المؤمنين فتركلهم برجلها . 
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(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( ۱۸۹۵۱ ) ۰ 
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وخرجه الحاکم() من حديث ابن وهب 


أخبرني معاوية بن صالح » عن عبد الرحمن بن عابد الأزردي » عن 
عائذ » عن عمرو بن عبسة فذكره بنحو أو قريب منه » قم قال القرد بن 
الحرث : محوس ومشرح » وجحح وأبضعة بنو معدي كرب بن وليعة بن 
شربيل بن حجر القرد وهم الملوك الأربعة كانوا قد وفدوا علي النبي يله شم 
ارتدوا فقتلوا يوم البخير وسموا ملوكا لنه كان لكل واحد منهم واد يملكه بما فيه 
قال : ومسرون بن الحالبي بن معدي كرب قتل يوم النحير . ولهم تقو ادنا نحير 
ياعين بكى للملوك الأربعة . محوس . ومشرح . وحمد . وابضعة » والخالتي 
انني لن ادعه .. وقال : في الجمهرة وهو كتاب كندة لخالتي وهو باطل والفحيح 

وفي ( أخبار الردة ) أن زياد بن لبيد كان على صدقات بني معاوية فوسم 
ناقة لرجل لم تكن عليه صدقة ‏ فأتاه أخوه فقال : خذ مكان الناقة جملا » فلا 
صدقة على أخي فرأى زياد أنه اعتلال واتهمه بالكفر فقال قد وسمت ولا ترد 
فنادى صاحب الناقة أبا الرياض اصام الدليل من أكل في داره . فأتي حارثة بن 
سراقة فقال : أطلق بكرة الفتي وخذ بعيرا مكانها فأبي . فأطلق حارثة عقالها 
فأمر به زياد بن لبيد فأخذ » و كتف هو وأصحابه فغضب بنو حارثه وغضب 
السكون وحضرموت لزياد » وعسكر فوافاهم زياد وخلي عن حارثة وأصحابه 
فلما رجعوا دمروهم » ثم خرج بنو عمرو بن معاوية خصوصا إلي المحاجر 
وهي أحماء حموها فنزل جمد ومخوص . ومشرح وأبضعة والعمردة ؛ 
والمحاجر ونزل الأشعت بن قيس الكندي محجرا » فارتدوا إلا شرحبیل بن 
السمط وابنه » فبيتهم زياد بن لبيد فقتل مشرحا ومخوصا وجمدا وأبضعة 
والعمردة أختهم وأدركتهم اللعنة » وأخذ زياد بالسبي والأموال علي عسكر 


(۱) المستدرك : 11/4 » كتاب معرفة الصحاب ؛ ذكر فضيلة أسلم » وغفار » ومزينة › 
وغيرهم » حديث رقم (1۹۷۹) » قال الحاكم : هذا حديث غريب المتن » صحيح الإسناد » ولسم 
يخرجاه » وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : صحيح غريب . 


الأشعت بن قيس » فاستغاثوه فتقدمهم » وعلم أن زياد بن لبيد لا يقلع عنه فنجا 
RES NEES‏ 
وعكرمة بن أبي جهل » فاستأمن لنفسه وعلي تسعة من قبل أن يفتح الباب › 
فكتب التسعة ونشي نفسه » وفتح الباب فقتلت المقاتلة وسرح من كان في 
الكتاب. 

وقال المهاجر بن أبي أمية للأشعت أخطأك نوءك يا عدو الله » قد كنت 
اشتهي ان تخزی و أوثفة وبعثه إلي أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالي عنه - 
فكان + يلغنةء المتلتون اس غرف ار و ال ل ا 
وصل إلي أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أراد قتله » فققال : 
أرضيت لقوم كيما يحل دمي ؟ قال : نعم » قال e‏ ا 

فخشي القتل » فقال : احتسب في خیرا أو اقتلني » ورد علي زوجتي وكان أبو 
را روجة له ال فروة» هل > ورج 
عليه أهله » ولم يكن قد بني بها . والله تبارك وتعالي أعلم . 
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وأما إجابة الله تعالي دعاء رسوله ي في مجيء 
ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة بن عبيد 
ابن ثعلبة بن يربوع بن الدؤل بن حنيفة الحنفی() 


(۱) أبو أمامة اليمامي » حديثه في البخاري من طريق سعيد المقبري » عن أبي هريرة » قال : 
بعث النبي 5 خيلا قبل نجد » فجاءت برجل بني حنيفة : ثمامة بن أثال » فربطوه بسارية من 
سوارى المسجد قخرج النبي يد فقال : اطلقوا ثمامة » فانطلق إلي نخل قريب من المسجد » 
فاغتسل ثم دخل المسجد » فقال : آشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 
وأخرجه أيضا مطولا » ورواه ابن إسحاق في المغازي » عن سعيد المقبري مطولا » وأوله : 

ثمامة كان عرض لرسول الله کل فأراد قتله » فدعا رسول الله كل ربه أن يمكنه منه » فلما أسلم 

قدم مكة معتمرا » فقال : والذي نفسي بيده › لا تأتيكم حبة من اليمامة - وكانت ريف أهل 

وذكر أيضا ابن إسحاق أن ثمامة ثبت على إسلامه لما ارتد أهل ليمامة » وارتحل هو ومن 

أطاعه من قومه » فلحقوا بالعلاء الحضرمي » فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين » فلما 
ظفروا اشتري ثمامة حلة كانت لكبيرهم فرآها عليه ناس من بني قيس بن ثعلبة » فظف وا أنه 

هو الذي قتله وسلبه فقتلوه . 

وروی ابن منك من طريق علباء بن أحمد عن عكرمنة » عن ابن عباس قصة إسلام 
ثمامة ورجوعه إلي اليمامة ومنعه عن قريش المبرة » ونزول قوله تعالي : ( ولقد أخذناهم 
بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ) [ المؤمنون : ۷۱ ] وإسناده حسن . 

وله مقام في الردة » وفب الإنكار علي بني حنيفة أبيات » منها : 


أهم بترك القول ثم یردنسی إلي القول إنعام النبي محمد 
شكرت له فكي من الغل بعدما رأيت خيالا من حسام مهند 


وكان ثمامة حين أسلم قال : يارسول الله » والله لقد قدمست عليك وما علي وجه 
الأرض وجه أبغض إلي من وجهك » ولا دين أبغض إلي دينك » ولابلد أبغض إلي من بل دك » 
وما أصبح على وجه الأرض وجه احب إلي من وجهك »ولا دين احب من دينك » ولا بلد أحب 
إلي من بلدك . ۱ - 


كه" 


فقال سيف : عن طلحة » عن عكرمة قال : كان من حديث ثمامة بن أثال 
وسبب إسلامه أن ثمامة كان يتعرض لرسل النبي يه يخيف طريقهم » وكان 
المنذر بن ساوي والي قبائل ممن حولهم » فأخذه رسول الله 1 فهم بقتله 
فخلصه عامر بن مسلمة ‏ فقال النبي ييي اللهم أمكني ثمامة بغير عهد ولا 
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عفد . 

فلما كان الحج خرج ثمامة حاجا . وخرج رجل من مكة يريد النبي و 
فضل ثمامة » فلما دنا من المدينة لقية ذلك الرجل فتساءلا » فأخذه الرجل › فقال 
ثمامة : الحمد لله إذ رماني بخليل ولم يرمني برفيق » ما أبالي متي بت › 
فانتهي به إلي المدينة » فأتي به إلي النبي ييي فقال : أنت سيد أهل اليمامة يا 


= وقال محمد بن إسحاق : ارتد أهل اليمامة عن الإسلام غير ثمامة بن أثال ومن اتبمه 
من قومه » فكان مقيما باليمامة ينهاهم عن اتباع مسيلمة وتصدیقه » ويقول : إياكم وأمرا مظلما لا 
نور فقيه ۰ وإنه لشقاء كتبه الله عز وجل على من أخذ به منكم » وبلاء من لم يأخذ به منكم يا بني 

فلما عصوه ورأى انهم قد اتفقوا على إتباع مسيلمة » عزم على مفارقتهم » ومر العلاء بن 
الحضري ومن تبعه على جانب اليمامة » فلما بلغه ذلك قال لأصحابه من المسلمين : إني والله ما 
أرى أن أقيم مع هؤلاء مع ما قد أحدثوا » وإن الله تعالي لضاربهم ببلية لا يقومون بها ولا يقعدون » 
وما نرى أن نتخلف عن هؤلاء وهم مسلمون » وقد عرفنا الذي يريدون » وقد مروا بنا قريب › ولا 
أرى إلا الخروج إليهم » فمن أراد الخروج منكم فليخرج ممدا للعلاء بن الحضرمي » ومعه أصحابه 
من المسلمين » فكأن ذلك قد فت في أعضاد عدوهم حين بلغهم مدد 


دعانا إلي ترك الديانة والهدي مسيلمة الكذاب إذ جاء يسجع 

فياعجبا من معشر قد تتابعوا له في سبيل الغي والغي أشنع 
في أبيات كثيرة ذكرها ابن إسحاق في الردة » وفي آخرها : 

وفي البعد دار قد أضل أهلها هدى واجتماع كل ذلك مهيع 


( سيرة ابن هشام ) : ۵۱/۷ - ۲ ( الاستیعاب ) : ۱ - ۲11 » ترجمة رقم (۲۷۷) ۰ 
(الإصابة ) : ۱/۱ - ۶۱۲ » ترجمة رقم (11۲) » ( جمهرة نساب العرب ) : ۰۳۱۲ 
(الفتوح) لابن أعثم : ۲۹/۱ وما بعدها . 


YoY 


ثمامة ؟ فقال : أبو أمامة » فقال : يا أبا أمامة » فقال : ما كني رجل رجلا إلا 
كان منه في ذمة » قال : وكيف ؟ قال : إنها ملاطفة » قال : إذا آنسسی في 
عمري بيدهم فقال : أقتلك ! أحب من يد » آم سليم » أو أعتقك وتسلم ؟ أو 
أفاديك وتسلم ؟ فقال تقتل تقتل ذا دم » ون بعتني أن تفاديني عظيما » فأما ان 
أسلم قرا فوالله لا أسلم أبدا ! فقال : إني قد أعتقتك » قال : فإني أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله » فأقر » ثم مضي . فقضي حجته » ثم كتب إلي 
أهل مكة - وهم يومئذ مشركون حاربوا رسول الله يي وكانت مادة أهل مكة 
في بعض الحالات من اليمامة - أنه فقال : والله الذي لا إله إلا هو » لا تمروا 
آبدا من قبل اليمامة حتي تؤمنوا بالله ورسوله فأضر ذلك بأهل مكة » فكتبوا إلي 
النبي 9 يشكون إليه فكتب لهم إلي أبي أمامة : أن لا تقطع عنهم موادتهم التي 
كانت تأتيهم من قبلك » فجعل ذلك أبو أمامة وخلي عنهم » وثبت على اسلامه 
وكان خير ما كان حين تغير الناس وأقام على إسلامه وقاتل أهل الردة . 


وقال سيف عن طلحة بن الأعلم 


عن رجل من بني الحارث بن نيار عن أبيه وكان مع ثمامة بن أثال وبدى 
إسلامه » أن النبي يليد لما بعث العلاء بن المنذر إلي اهل البحرين داعية 
استجاب له المنذر ودخل في الإسلام ورجع العلاء فمر بجنبات اليمامة فأخذه 
ثمامة » فلما قدم على النبي ب أخبره فقال : اللهم اهد عامرا وأمكن بن عامر › 
فخرج حاجا فتحير حين دنا من المدينة وقد خرج إلي النبي كلد فيما كان يخوج 
إليه وكان سمع بالذي كان من ثمامة وبدعاء النبي ييي »> فسأل أحدهما صاحبه › 
فأخذه العباس فأدخله المدينة فأتي النبي يي فقال : قد أمكن الله منك يا ثمامة 
وجبسه ۰ ثم عرضه فقال : ما أصنع بك يا ثمامة ؟ أفديك أو أقتلك ؟ أو 
أطلقك ؟ ومع واحدة منهن أو تسلم ! فقال : إن تفاد تفاد عظيما » وان تقتل تقتلى 
عظيما ذا ذنب » وان تطلق تطلق عظيما شاكرا.. قال : أسلم » قال : ما دمت 
في يدك فلا » فمن عليه النبي یل فقال له النبي يد على حجك . فأتي اهل 
مكة » فلما قضي نسمكه قال : يا معشر قريش إنكم تكذبون محمدا » وتقاتلونه . 


۲۰۸ 


وقد عرفتم أن ميركم من اليمامة › وأنتم والله لا يأتيكم ثنمرة ولا بسرة حتى 
تؤمنوا بمحمد #۶ وتصدقوه » فجس عنهم ميرة اليمامة فبعثوا آبا سفيان إلي 
النبي و فساعله أن يبعث إلي ثمامة بأمره آن يخلي بينهم وبين الميرة ففعل 
النبي 95 . 


وخرج البخاري من حديث الليث 


قال : حدثني سعيد بن أبي سعيد : أنه سمع أبا هريرة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - يقول : بعث النبي یل خيلا قبل نجد » فجاءت برجل من بني 
حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد ۰ فخرج إليه 
النبي َي فقال : أطلقوا ثمامة » فانطلق إلي نخل قريب من المسجد فاغتسل » ثم 
دخل المسجد فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهذ أن محمدا رسول الله. ذكره 
في الصلاة(') في باب الأسير يربط في المسجد ۰ وخرجه في المغازي") 


(۱) (فتح الباري) : ۸۳۱/۱ » كتاب الصلاة » باب (۷1) الاغتسال إذا أسلم وربط الایسر أيضا 
في المسجد » حدیث رقم (40۲) » وأخرجه في باب (۸۲) دخول المشرك المسسجد » حدیسث 
رقم (419) . وفي دخول المشرك المسجد مذاهب : فعن الحنفية الجواز مطلقا » وعن المالكية 
والمزني المنع مطلقا » وعن الشافعية التفصیل بين المسجد الحرام وغيرة للاية . وقیل : يؤذن 
للكتابي خاصة » وحدیث الباب يرد عليه فإن ثمامة لیس من أهل الکتاب . ( فتح الباري ) . 

وأخرجه في کتاب الخصومات » باب (۷) التوثق ممن تخشی معرته » وقيد ابن عباس عكرمة على 
تعلم القرآن والسنن والفرائض » حدیث رقم (۲4۲۲) » وباب (۸) الربط والحبس فى الحرم » 
واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للمسجد بمكة من صفوان بن أمية...؛ حديث رقم (<Y)‏ 
(۲) (فتح البارى) : ۱۰۹/۸ كتاب المغازي باب (۷۱) وفد بني حنيفة » وحديث ثمامة بن 

أثال » حديث رقم (4۳۷۲) . وفي قصة ثمامة من الفوائد ربط الكافر في المسجد والمن علي الأسير 
الكافر » وتعظيم أمر العفو عن المسيء لان ثمامة بغضه انقلب حبا في ساعة واحدة لما أسداه النبسي 
يد من العفو والمن بغير مقابل . 2< 


0۹ 


وخرج البخاري!) ومسلم " من حديث الليث قال : 


حدثني سعيد أنه سمع أبا هريرة - رضي الله تبارك وتعالي عنه - 
قال : بعث رسول الله 5 خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له 


> وفيه الاغتسال عند الإسلام » وأن الإحسان يزيل البغض ويثبت الحب » وأن الک لفر إذا 
أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير . 

وفيه الملاطفة بمن يرجي إسلامه من الأسارى إذا كان في نلك مصلحة للإسلام » 
ولاسيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه . 

وفيه بعث السرايا إلي بلاد الكفار » وأسر من وجد منهم , والتخيير بعد ذلك في قتله أو 
الإبقاء عليه (افتج الباري ).+ 

. ) راجع التعليق السابق‎ ( )١( 

(۲) (مسلم بشرح النووي) :  ۳۳۳-۳۳۰/۱۲‏ كتاب الجهاد والسير » باب )١9(‏ ربط الأسير 
وحبسه » وجواز المن عليه » حديث رقم (51) . قال الإمام النووي : قال أصحابنا : إذا أراد 
الإسلام بادر بالاغتسال » ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره » بل يبادر به ثم يغتسل » 
ومذهبنا أن اغتساله واجب إن كان عليه جنابة في الشرك ء سواء كان اغتسل منها أم لاء 
وقال بعض أصحابنا : إن كان اغتسل أجزأه » و إلا وجب . 

وقال بعض أصحابنا وبعض والمالكية : لا غسل عليه » ويسقط حكم الجنابة بالإاسلام » 
كما تسقط الذنوب » وضعفوا هذا بالوضوء . فإنه يلزمه بالإجماع » ولا يقال : يسقط آثر 
الحدث بالإسلام. هذا كله إذا كان أجنب في الكفر . 

أما إذا لم يجنب أصلا ثم أسلم » فالغسل مستحب له وليس بواجب . هذا مذهبنا » ومذهب 
مالك وآخرين » وقال أحمد وآخرون : يلزمه الغسل . 

قوله : " فانطلق إلي نخل قريب من المسجد ' : هكذا هو في البخاري ومسلم وغيرهما ' 
نخل ' بالخاء المعجمة » وتقديره : انطلق إلي نخل فيه ماء فاغتسل منه . قال القاضي : قال 
بعضهم : صوابه نجل بالجيم » وهو الماء القليل المنبعث » وقيل : الجاري »قال الإمام 
النووي : بل الصواب الأول » لان الروايات صحت به » ولم يرو إلا هكذا » وهو صحيح » 
ولا يجوز العدول عنه . ( شرح النووي ) . 


۳۹۰ 


شمامة بن أثال سيد أهل اليمامة » فربطوه بسارية من سواري المسجد » فخرج 
إليه رسول الله يه . فقال :زماذًا عندك يا ثمامة ؟ فقال عندي يا محمد خير » إن 
تقتل ذا دم» وان تنعم تنعم علي شاكر . وان كنت تريد المال فسل منه ما شنت 
فتركه رسول الله ي حتي كان بعد الغد › فقال له : ما عندك يا ثمامة ؟ قال : 
ما قلت لك : إن تنعم تنعم علي شاكر » وان تقتل تقتل ذا دم » وإن كنت تريد 
المال فسل تعط منه ما شئت › فتركه رسول الله ۶ حتى كان من الغد ۰ ققال 
ماذا عندك يا ثمامة ؟ فقال : عندي ما قلت لك : إن تنعم تنعم علي شاکر › وان 
تقتل تقتل ذا دم » ون كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت › فقال رسول الله 
ي : أطلقوا ثمامة . 

فانطلق إلي نخل قريب من المسجد » فاغتسل ۰ ثم دخل المسجد فقال : 
أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . يا محمد ! والله ما كان 
على وجه الأرض أبغض علي من وجهك . فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها 
إلي . والله ما كان دين أبغض إلي من دينك » فأصبح دينك أحب الدبن كله إلي 
والله ما كان أبغض بلد أبغض الي من بلدك ٠‏ فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي 
وان خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا تري ؟ فبشره رسول الله ئ وأموه أن 
يعتمر » فلما قدم مكة قال له قائل : أصبوت ؟ فقال : لا ۰ ولكني أسلمت مع 
رسول الله يليه » ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول 
الله يه . وذكره البخاري في وفد بني حنیفة(" . 

وخرجه مسلم من حديث عبد الحميد بن جعفر » قال : حدئني سعيد بن 
أبي سعيد المقبري انه سمع أبا هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - يقول 
بعث رسول الله 2 خيلاً له نحو أرض نجد » فجاءت برجل يقال له ثمامة بن 
أثال الحنفي سید.أهل اليمامة . وساق الحديث بمثل حديث الليث إلا انه قال : إن 
تقتلني تقتل ذا دم . قال المؤلف : ولثمامة في مخاربة مسيلمة بلاء حسن . 


(۱) راجع التعليق قبل السابق » وأخرجه أبو داود في الجهاد » باب ربط الأسير وحبسه وجواز 
المن عليه » حديث رقم (۲۱۷۹) » والنسائي : ۱۱۰/۱ في الطهارة » باب تقديم غسل الكافر 


إذا أراد أن يسلم » حديث رقم (۱۸۹) .. 


وأما إنذاره 4 بما كان بعده من محاربة أصحابه 
وقتل بعضهم بعضا 


فخرج محمد من حديث محمد بن نور ۰ عن معتمر » عن قتادة أنه تلي 
هذه الآية  :‏ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون "١4‏ . فقال نس : ذهب 
رسول الله و وبقیت. النقمة ولم ير الله تعالي نبيه کي في أمته شيئا يكرهه حتي 
مضى ولم يكن نبي قط إلا وقد رأى العقوية في أمته إلا نبيكم #5 . قال 
الحاكم ۲٩‏ : صحيح الاسناد . 

وخرج البخاري في كتاب الفتن من حديث شعبة > عن علي بن مدرك 
سمعت أبا زرعة بن عمر بن جرير » عن جده تجمير . قال : قال رسول الله 
يكُدُ في حجة الوداع استنصت الناس ۰ ثم قالوا : لا ترجعوا بعدي كفارا يضوب 
بعضكم رقاب بعض . 


(۱) الزخرف : ١؛‏ » ( فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون ) أي لا بد أن تننقم منهم ونعاقبهم ولو 
ذهبت انت ‏ أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون 4 أي نحن قادرون على هذا وعلى 
هذا » ولم يقيض الله تعالي رسوله ي حتى أنت عينه من أعدائه وحكمه في نواصيهم وملكة ما 
تضمنت صياصيهم » هذا معني قول السدي واختاره ابن جرير وقال ابن جرير : حدشا ابن 
عبد الأعلى حدثنا أبو ثور عن معمر قال : تلا قتادة ‏ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون 4 فقال 
ذهب النبي ي ويقيت النقمة ولم ير الله تبارك وتعالي نبيا وقد رأى العقوبة في أمته إلا نبیکم 
#4 » قال : وذكر لنا أن رسول الله يل أري ما يصيب أمته من بعده فما رئي ضاحكا منبسطا 
حتى قبضه الله عز وجل . 
( تفسير ابن كثير ) : ٤‏ / ۱۳۸ - ۱۳۹ . 

(؟) ( المستدرك ) : ۲ / 4۸ » كتاب التفسیر ۰ باب (4۳) تفسير الزخرف » حديث رقم (6177) 
وقال الحافظ الذهبي في ( التلخیص ) صحیح . 

(۳) ( فتح الباري ) : ۳۲/۱۳ ۰ کتاب الفتن » باب (۸) قول النبي 34 : ' لا ترجموا بعدي كفارا 
یضرب بعضکم رقاب بعض ' ۰ حدیث رقم ( ۷۰۷۷ ) . 


وذكره في كتاب الدیات(*) عن شعبة بهذا الإسناد » قال النبي يي في 

حجة الوداع استنصت الناس . لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض . ورواه أبو بكر » وابن عباس » عن النبي 5و . وذکره في حجة 
الوداع » عن شعبة عن علي ابن مدرك بهذا الإسناد نحوه . 

وخرجه مسلم!) أيضا من طريق شعبة كذلك . 

وخرج البخاري في كتاب الفتن!') من حديث شعبة . قال: اخبرني واقدء 
عن أبيه » عن عمر - رضي الله تبارك وتعالي عنه - انه سمع النبي 5ل 
يقول: لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض . وخرجه في كتاب 
الديات7) وذكره'في كتاب الأدب(*) عن شعبة به وقال فيه عن النبي بي قال : 
ويلكم - أو ويحكم قال شعبة : شك هو - لا ترجعوا بنعدي کفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض . 

وخرجه مسلم عن شعبة » عن واقد بن محمد زيد أنه سمع أباه يحدث عن 
عبد الله بن عمر أنه قال في حجة الوداع : ويحكم أو قال : ويلكم - لا ترجعوا 
بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 7" . 

ومن حديث عبد الله بن وهب قال : حدثني عمر بن محمدا أن أباه حدثه » 
عن ابن عمر ۰ عن النبي يله بمثل حديث شعبة » عن واقد ۲۷ . 


(4) ( المرجع السابق ) : ۲۳۹/۱۲ ۰ كتاب الديات » باب (۲) قول الله تعالي ( ومن أحياها 4 قال 
ابن عباس : من حرم قتلها إلا بحق ‏ فكأنما أحيا الناس جميعا » حديث رقم ( 1455:1454 ) 

(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : 4١7/7‏ » كتاب الإيمان » باب (۲۹) بيان معني قول النبي ‏ و لا 
ترجعون بعدي كفارأ يضرب بعضكم رقاب بعض ۰ حديث رقم ( ۱۲۰ ) . 

(۲) ( سبق تخريجه ) ٠‏ 

(۲) ( سبق تخريجه.) . 

(4) ( فتح الباري ) : 777/٠١‏ ۰ كتاب الأدب » باب (15) ما جاء في قول الرجل : ' ويلك *» 
حديث رقم ( ۱۱۲ ) . 

(5) ( مسلم بشرح النووي ) : 515/7 » کتاب الایمان » باب )۲٩(‏ بیان معني قول بل : لا 


ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضکم رقاب بعض ۰ حدیث رقم ( ۱۲۰ ) . 


۳۹۳ 


وخرج البخاري!) من حديث محمد بن فضيل عن أبيه عن عكرمة ؛ عن 
ابن عباس - رضى الله تبارك وتعالى عنه - قال النبي و : لا ترتدوا بعسدي 
كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض . وذكره من حديث أبي بكرة وفيه قصة(" . 


(1) ( المرجع السابق ) : الحديث الذي يلي السابق » بدون رقم . وقيل في معني هذا الحديث سبعة 
آقوال : أحدهما : أن ذلك كفر حق المستحل بغير حق . والثاني : المراد كفر النعمة وحق 
الإسلام . والثالث : أنه يقرب من الكفر ويؤدى إليه . والرابع : أنه فعل كفعل الكفار . 
والخامس : المراد حقيقة الكفر » ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين . والسادس : حكاه 
الخطابي وغيره » أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح » يقال : تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه . 
قال الأزهري في كتابه ( تهذيب اللغة ) : يقال للابس السلاح كافر . والسابع قال القساضي 
عياض رحمه الله : ' يضرب " برفع الباء » وهكذا رواه المتقدمون والمتأخرون » وبه يصح 
المقصود هنا . 

ونقل القاضي عياض رحمه الله : أن بعض العلماء ضبطه بإسكان الباء » قال القاضي : 
وهو إحالة للمعني » والصواب الضم . قال الإمام النووي : وكذا قال أبو البقاء العكبري : أنه 
يجوز جزم الباء على تقدير شرط مضمر » أي إن ترجعوا يضرب . والله تعالي أعلم . 

قوله : ' ويحكم - أو قال : ويلكم " قال القاضي : هما كلمتان استعملها العرب بمعنسي 
التعجب والتوجع . قال سيبوية : ويل » كلمة لمن وقع في هلكة » وويح » ترحم » وحكي عنه 
ويج زجر لمن آشرف على الهلكة . قال غيره : ولا يراد بهما الدعاء » بإيقاع الهلكة » ولكن 
الترحم والتعجب . 

وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : ويح كلمة رحمة وقال 
الهروي : ويح لمن وقع في هلكة لا يستحقها فيتحرحم عليه » ويرثى له » وويل للذي يس تحقه 
ولا يترحم عليه . والله تعالي أعلم . 

(۱) ( فتح الباري ) : ۳۲/۱۳ ۰ كتاب الفتن » باب (۸) قول النبي َل : لا ترجعوا بعدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض » حديث رقم (۷۰۷۹) . . 

(۲) المرجع السابق : حديث رقم (۷۰۷۸) مطولا » ثم قال : فلما كان يوم حرق ابن الخضرمي حين 
حرقه جارية بن قدامة » قال : أشرفوا على أبي بكرة فقالوا : هذا أبو بكرة يراك » قال عبد 
الرحمن : فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال : لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة . - 


٤ 


قال البيهقي( وبلغني عن موسي بن هارون وكان من الحفاظ أنه سال عن هذا 
الحديث فقال : هو لاء أهل الردة » قتلهم أبو بكر الصديق - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - وقال بعض أهل العلم : معناه لا ترجعوا بعدي کفارا أي فرقا 
مختلفين » ويضرب بعضكم رقاب بعض . فتكونوا في ذلك مضاهين للکفار » 
فان الكفار متعادون يضرب بعضهم رقاب بعض . والمسلمون متآخون بحقن 
بعضهم رقاب( بعض . وقیل معناه : لا ترجعوا بعدي کفارا » أي متکفرین 
بالسلاح(. 

وقال : الامام آبو البقاء عبد الله بن الحسین بن عبد الله العكبري" : 
قوله : یضرب اذا رفعته كان موضع الجملة نصبا صفة لکفار » فیکون اللنهي 


= قوله : " ما بهشت : بکسر الهاء وفتحها » يقال : بهشي بعض القوم إلي بعض لذا 
تراموا للقتال » فکانه قال : ما مددت يدي الي قصبة ولا تناولتها لأدفع بها عني . 

ویقال لمن نظر إلي شيء فأعجبه واشتهاه وأسرع إلي تناوله : بهشي إلي کذا . ویستعمل 
آیضا في الخیر والشر . ( فتح الباري ) مختصرا . 

(۳) ( دلائل البيهقي) : ۳۹۰/۲ باب ما جاء في تحذیره يللد من الرجوع إلي الکفر بعد الإيمان » 
وإخباره بالتبدیل الذي وجد بعد وفاتهم حتی قاتلهم أبو بكر الصدیق - رضي الله تبارك وتعللی 
عنه- بمن ثبت على دينه من آهل الاسلام . 

(۱) في الاصل : دماء بعض . 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۳۱ . 

(۳) هو آبو البقاء عبد الله بن الحسین بن عبد الله النحسوي الضریر العكبري الاصل » البفدادي 
المولد والدار . ولد في سنة ( ٩۳۸‏ ه ) ببغداد » وکان نحویا » فقهیا على مذهب الوم ام 
آحمد بن حنبل - رضي الله تبارك وتعالی عنه - كان ثقة صدوقا » کثیر المحظسوظ › دينا 
حسن الأخلاق متواضعا » روی عن مشایخ زمانه » آضر في صباه بالجدري » وکان لا يمضي 
ساعة من ليل أو نهار الا في شغل بالعلم . 

وله من المولفات ما يدل علي سعة ثقافته العربية » فهو مبرز في النحو » عالم بالقراءات » 
متمکن في اللغة » محيط بفنون الالب . قال ابن خلکان : وکان الغالب عليه النحو » توفي - 


"o 


عن كفرهم وضرب بعضهم رقاب بعض . فإنهم فعلوا . فقد وجد المنهي عنه 
إلا أنهما إذا اجتمعنا كان المنهي أشد . وقال بعض العلماء : النهي يكون عن 
الصفة الناشئة ونظيره : قول الرجل لزوجته : إن كلمت رجلا طويلا فأنت 
طالق ۰ فكلمت رجلا قصیرا ‏ لم تطلق » فكذلك إذا رجعوا كفارا ولم يضرب 
بعضهم رقاب بعض . وهذا القول فيه بعد » وذلك ان الكفر قد علم النهي عنه 
بدون ان يضرب بعضهم رقاب بعض » ويجوز أن يروى يضرب بالجزم على 
تقدير شرط مضعم » أي ترجعوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض . هذا 
الحديث من باب قوله تعالي ‏ فهب لي من لدنك وليا يرثني 4 بالرفع والجزم 
إلا أن أكثر المحققين من النحويين لا يجيزون الجزم في مثل هذا الحديث لفلا 
يصير المعني . ألا ترجعوا كفارا ویضرب ‏ وهذا قيد المعني » بل قال : لا 
ترجعوا بعدي كفارا تسلموا وتوادوا كان مستقيما » لأن التقدير : ألا ترجعوا 
كفارا تسلموا . 

ونظير ذلك قولك لا تدن من الاسد تنج ؛ أي ألا تدن فجعل التباعد من 
الأسد شيئا في السلامة » وهذا صحيح . ولو قلت لا تدن من الأسد يأكلك » کان 
فاسدا » لأن التباعد منه ليس بسبب في الأكل › فغن قلت : فلم لا يقدر أن يقال 
بغير لأن قيل : ينبغي أن يكون المعدود من جنس الملفوظ . وقد ذهب قوم إلى 
جواز الجزم ها هنا على هذا التقدير »و عليه يجوز الجزم في هذا بالحديث . 
وقيل : ليس المراد النهي عن الكفر » بل النهي عن الاختلاف المؤدي إلى القتلى 
فعلي هذا يكون يضرب مرفوعا » ويكون تغييرا » للكفر المراد بالحديث . 
انتهي . 

وخرج مسلم من حديث يحيي بن یوب عن يزيد بن أبي حبیب » عن 
مرئد » عن عقبة بن عامر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - قام : ئ علي 
قتلي أحد ۰ ثم صعد المنبر کالمودع للأحياء والاموات » فقال : إني فرطکم 
على الحوض وان عرضه كما بين أيلة إلي الجحفة » واني لست أخشي عليكم 


-رحمه الله ليلة الأحد ثامن ربيع الآخر سنة (1۱1هب ) . ( إملاء ما من به الرحمن من 
وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن ) : المقدمة » باختصار وتصرف . 


۳۹۹ 


أن تشركوا » بعدي ولكني أخشي عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلکوا 
كما هلك من كان قبلكم . 

قال عقبة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : وكان آخر ما رأيت رسول 
الله ول على المنبر . ذكره في المناقب7') وذکره البخاري في المغازی!) من 
حديث ابن المبارك عن حيوة » عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير » عن 
عقبة بن عامر » أن النبي ود خرج يوما فصلي على أهل أحد صلاته على 
الميت » ثم انصرف إلي المنبر فقال : إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم › وإني 
لأنظر إلي حوضي الآن > وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض . أو مفاتيح 
الأرض » وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي » ولكني أخاف عليكم أن 
تنافسوا فيها . 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : 1/۱6 ۰ كتاب الفضائل » باب (1) إثبات حوض نبینا يع وصفاته 
»> حديث رقم (۳۱) . 

(۲) فتح الباري : 4۲/۷ » كتاب المغازي » باب (۱۷) غزوة أحد » حديث رقم (۰)4۰4۲ 
وأخرجه أيضا في باب (۲۸) أحد جبل یحبنا ونحبه . قاله عباس بن سهل عن أبي حمید عن 
النبي و > حدیث رقم (4085) . قوله يه : " آحد جبل یحبنا ونحبه " للعلماء في معني ذلك 
آقوال : 

أحدهما : انه على حذف مضاف . والتقدیر أهل أحد » والمراد بهم الانصار لأنهم جیرانه. 

ثانیها : أنه قال ذلك للمسرة بلسان الحال إذا قدم من سفر ‏ لقربة من آهله ولقیاهم » وذلك 

ثالثها : أن الحب من الجانبین على حقيقتة وظاهرة › لکون أحد من جبال الجنة كما ثبت 
من حدیث أبي عبس عن جابر مرفوعا : " جبل أحد یحبنا ونحبه وهو من جبال الجنة " آخرجه 
الإمام آحمد . ولا مانع في جانب البلد من مکان المحبة منه كما جاز التسبیح منها » وقد خاطبه 
يد مخاطبة من یعقل فقال لما اضطرب " اسکن أحد " الحدیث . 

وقال السهيلي : كان بي يحب الفأل الحسن » والاسم الحسن » واسم آحد من أسم مشتق من 
الاحدية فحرکات حروفه الرفع » وذلك یشعر بارتفاع دين الأحد وعلوه فتعلق الحب من النبي 
ج به لفظا ومعني » فخص من بين الجبال بذلك . والله تعالي أعلم . 


وخرجه في كتاب الجنائز في باب الصلاة علي الشهيد(') وفي آخر كتاب 
الرقاق(') . وفي آخر غزوة أحد(" » وفي باب علامات النبوة في الإسلار() 
وقال : مفاتيح خزائن الأرض من غير شك . 

وخرجه أبو داود(") من حديث الليث بهذا الإسناد وانتهي من الحديث إلي 
قوله : ثم انصرف . 

وخرجه النسائي وانتهي إلي قوله : وأنا شهيد عليكم . 


(۱) (فتح الباري) : ۲1۹-۲۹۸/١‏ ۰ كتاب الجنائز » باب (۷۲) الصلاة علي الشهيد » حديث رقم 
(۱۳4۶) . وفیه جواز تكفين الرجلين فئ ثوب واحد لأجل الضرورة » اما يجمعهما فيه » واما 
بقطعه بينهما » وعلي جواز دفن اثنين في لحد » وعلي استحباب تقديم أفضلهما لداخل اللحد » 
وعلي أن شهيد المعركة لا يغسل . واستدل به علي مشروعيه الصلاة على الشهداء ( فتح 
الباري ) ٠‏ 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۲۹۳/۱۱ ۰ كتاب الرقاق » باب (7) ما يحذر من زهرة الدنيا والتقافس 
فیها » حدیث رقم ( 1471 ) . ۱ 

(۲) سبق تخريجه » وهو الحدیث رقم ( ۰۸۰ ) من کتاب المغازي . 

(4) (المرجع السابق) : ۷۰۸/۱ ۰ کتاب المناقب » باب (۲۵) علامات النبوة في الاسلام » حديث 
رقم (۳۵۹۲) . 

وخرجه أيضا في کتاب الرقاق ‏ باب (0۳) في الحوض وقول الله تبارك وتعالي : إا 
أعطيناك الکوثر ‏ . وقال عبد الله بن زيد : قال النبي ك4 : " اصسبروا حنسي نلقونسي على 
الحوض " حدیث رقم ( ۱۵۹۰ ) . 

(۰) (سنن آبي داود) : ٥٠٥-٠١١/۳‏ ء کتاب الجنائز » باب (۷) المیت يصلي على قسبره بعد 
حين » حدیث رقم ( ۰۳۲۲۳( ۳۲۲4 ). 

(۱) ( سنن النسائي ) : ۳۷۳/۶ ۰ کتاب الجناتز » باب (1) الصلاة علي الشهداء » حدیسث رقم 
(۱۹۰۳) قوله : " إني فرط لكم " بفتحتین » أي آنقدمکم لأهيئ لكم » وفيه أن هذا تودیع لهم 
قوله : " وأنا شهید عليكم " يحمل كلمة " على في مثله على معني اللام ۰ أي شهید لکم بأنكم 
آمنتم وصدقتموني » وفیه تشریف لهم وتعظیم . والا فالأمر معلوم عنده تعالي » والله تعالي 
أعلم . ( حاشية السندي ) . 


وخرج ابن حبان!') من حديث مؤمل بن إسماعيل » عن حماد بن سلمة » 
عن يحيي بن سعيد الأتصاري ‏ عن عبيد سنوطا . عن خولة بنت قيسء ان 
النبي يل قال : إذا مشت أمتي المطیطاء() وخدمتهم فارس والروم سلط بعضهم 


علي بعض (*) 
© ® © 


(۲) ( الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان ) : ۱۱۲/۱۰ ۰ کتاب التاریخ » باب (۱۰) إخباره 3 
عما يكون فى أمته من الفتن والحوادث » ذکر الاخبار عن الامارة التي إذا ظهرت في هذه الامة 
سلط البعض منها على بعض حدیث رقم (1۷۱۲) ؛ وهو حديث صحیح |سناده ضعیف ‏ 

(۳) المطیطاء مشية فیها تبختر ومد يدين » والتمطي من ذلك › لأنه ذا تمطي مد يديه » قال 

تعالی : ( ثم ذهب إلي آهله يتمطي ) أي يتبختر . 

(4) وأخرجه البيهقي فى (دلائل النبوة) : ٩۲5/۲‏ باب ما جاء في اخباره بب باتساع الدنیا على 
امته حتی يلبسوا أمثال أستار الکعبة ویغدا ویراح علیهم بالجفان ویتنافسوا فیها حتی یضرب 
بعضهم رقاب بعض » ثم قال : وأخبرنا آبو الحسن المقري » آخبرنا الحسن بن محمد بن 
إسحاق » حدثنا أبو الربیم حدثتا زيد بن الحباب » حدثنا موسی بن عبيدة » حدثنا عبد الله بن 
دينار » عن ابن مر » عن النبي يلق بمثله » والله تعالى أعلم بالصواب . 

وأخرجه الترمذى فى ( السنن ) : ٠٥١-٤٥٦/٤‏ › كتاب الفتن باب (۷4) بدون ترجمة 
حديث رقم (۲۲۱۱) » وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب » وقد رواه أبو معاوية عن يحيي بن 
سعيد الأنصارى » ثم قال : حدثنا بذلك محمد بن إسماعيل الواسطي حدثنا أبو معاوية عن يحيسي 
ابن سعد عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر » عن النبي بل نحوه » ولا يعرف لحديث أبي 
معاوية عن يحيي بن سعيد عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر أصل » إنما المعروف حديث 
موسى بن عبيدة » وقد روى مالك بن أنس هذا الحديث » عن يحيي بن سعيد مرسلا » ولم يذكر 


فيه : عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه - . 


۳۹۹ 


وأما إخباره عليه الصلاة والسلام فاطمة الزهراء 
-رضى الله تبارك تعالی عنها - 
بأنها أول أهل بيته لحوقأ به فكان كذلك . 


فخرج البخاري!) من حديث مسروق » عن عائشة - رضی الله تبارك 
وتعالى عنها -- قالت : جاءت فاطمة - رضى الله تبارك وتعالى عنها - 
تمشي كان مشيتها مشي النبي ءَي فقال النبي َي مرحبا بابنتي » ثم أجلسها عن 
يمينه أو شماله » ثم أسر إليها حديثا فبكت فقلت لها : لم تبكين » ثم أسر إليها 
حديثا فضحكت فقلت : ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن » فسألها عما 
قال » فقالت : ما كنت لأفشي سر رسول الله 45 حتى قبض فس ألتها فقالت : 
أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة » وإنه عارضني العام 
مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي فبكت . فقال : ما 
ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة ؟ أو نساء المؤمنين ؟ فضحكت لذلك » 
وسيرد هذا الحديث إن شاء الله تعالي . 
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» علامات النبوة في الإسلام‎ )١5( فتح الباري ) : ۷۷۹-۷۷۸/۲ > كتاب المناقب » باب‎ ( )١( 
. )۳۱۲۶( ۰ )۳۱۲۳( حديث رقم‎ 


ا" 


فصل في ذكر غنم رسول الله كل 


اعلم أنه كان لرسول الله كيه من الغنم مائة ۰ وكان له منائح سبع وقيل 
ر 

خرج الحاكم من حديث لقيط بن صبرة عن النبى به أنه قال : لنا غنم 
ناكد )'١‏ وسيأتى بطوله إن شا ء الله تعالى . 
اقبط بن صيرة :قن ابوه كال اين و اس ۳ 
الأسلمي ٠‏ عن عباد بن منصورء عن عكرمة عن ابن عباس رح الله ار 
وتعالى عنه قال : كانت للنبي يلل سبعة أعنز ترعاهن أم أن" وقال الواقدي 
: عن عبد الملك ب دنسا ل اي امكو عن مخيد د م الله رن احم 
قال : كانت منائح رسول الله کلم ترعى بأحد وتروح فى كل ليلة على البیت 
الذی يدور فيه رسول الله يكلا ''. قالوا : وكانت منائح رسول الله يا من 
الغنم سبعاً عجوة» وزمزم. وسقياء وبركة» وورسة, واطلال. واطراف . وعن 
وجيهة : كان لرسول الله وه أعنز سبع ٠‏ فكان الراعي يبلغ بهن مرة الجماز. 
ومرة أحداً » وتروح علينا . وقد روي أنه كان له و شاة يختص بشرب لبنها 
ترعى عيينة. وكان له ديك أبيض » ولم ينقل أنه اقتنى من البقر شيئا . وقيل: 
كانت له شاة تسمى غوثه» وعنز تسمى ا ون . فقال 
: مافعلتم بإهابها قالوا : ميتة ! قال : دباغها طهورها 
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(۱) (الستدرك) : ۰۱۲۳/۶ كتاب الأطعمة. حديث رقم (۷۰۹۶) 
(۲) (طبقات ابن سعد) : ۶۹۵/۱ 
(۳) (طبقات ابن سعد) : 4۹۱/۱ . 


. ۳۲۳/۲ : (طبقات ابن سعد) : 4۹۹/۱ واخرجه ابن سید الناس فى (عیون الأثر)‎ )٤( 


۳۷۱ 


فصل فى ذكر حمى رسول اللديكلة 


خرج البخارى من حديث ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة, 
عن ابن عباس - رضى الله تبارك وتعالى عنهما - أن الصعب بن جثامة قال : 
إن رسول الله ية قال : لا حمى إلا لله ولرسوله » وقال : بلغنا أن النبى يكل 

حمى النقیع» وأن عمر - رضى الله تبارك تعالى عنه - حمى السرف والربذة . 
ذکره فى کتاب الا 

وخرجه أبو دود قبله» و لفظ آخر له : أن النبی ی حمی النقیع وقال 
: لااحمى الا لله عز وجل! , وخرجه النسائی ولفظه : لا حمی إلا لله 
ولرسوله. وقال الحافظ أبو نعیم : صحیح متفق علیه. رواه عن الزهری صفوان. 
أن ابن سل ورو ين دار :محمد برزعمرو وس ٠‏ وعقيل ۰ ویونس 
الزبيدى . وإسحاق ابن راشد . وعبد الرحمن بن عبد الله ابن خالد . وأبو 
المغيرة بن عبد الرشيد الخرامي فى آخر . پرویه عن الزهرى . 
رس ا اي ا اه را 
وقال الواقدي : حدثني ابن ابى سبرة, عن شعيب بن شداد . قال : لما مر رسول 
الله و بالنقيع منصرفه من المريسيع ووراع سعنه» وگلا : وغدرا کسیر ؟ 
تتناخس, وخبر مرا ءته وبراءته» فسأل عن الا ء فقيل : یارسول الله إذا صفنا 
قلت الیاه. وذهبت الغدر. فأمر رسول الله هة حاطب بن أبى بلتعة أن يحفر 


(۱) (فتح الباري) : ۵۹/۵ کتاب الساقاة, باب (۱۱) لا حمی إلا لله ولرسوله. حدیث رقم (۲۳۷۰) فى 
(الأصل) : «کتاب الشرب» وأثبتناه من کتاب الساقا: وأخرجه أيضاً فى کتاب امهاد , باب )١45(‏ أهل 
الدار يبيتون. فیصاب الولدان والذراري, حدیث رقم (۳۰۱۲) وهو جزء من حدیث طویل . 

(۲) (ستن آبی داود) : 1٩۰/۳‏ - ۰1۱۲ کتاب الخراج والامارة والفی» باب (۳۹) فى الارض يحميها الامام أو 
الرجل. حدیث رقم (۳۰۸۳) ۰ (۰)۳۰۸ وأخرجه أيضا الدارقطني فى (الستن) : ۰۲۳۸/۶ حدیث رقم 
(۱۲۱) عنع مر بن تعيب عن أبيه؛ عن جده. وحدیث رقم (۱۲۲) عنعمرو بن شعیب عن أبيه عن جده أيضاً 


وأخرجه أيضاً أبو عبید فى کتاب (الأموال) : ۲۷۱ باب حمی الأرض ذات الكلاً والماء. حدیث رقم (۷۲۸). 


۳۷۲ 


بئراً» وأمر بالنقيع أن یحمی. ٠‏ واستعمل عليه بلال بن الحارث المزني, فقال بلال: 
يارسول الله. وكم احمی منه ؟ قال : أقم رجلاً صيتآ إذ اطلع الفجر على هذا 
الجبل - يعنى مقملاً - فحيث انتهى صوته فاحمه لخيل المسلمين وإبلهم التى 
یغزون علیها . قال بلال : یارسول الله. و اس | 
فقال : لا تدخلها . قلت : یارسول الله. أرأيت المرأة والرجل الضعیف تکون له 
الاشية اليسيرة وهو یضعف عن التحول ؟ قال : دعه یرعی . فلما كان زمان 
ایی بكر - رضى الله تبارك وتعالى عنه TE‏ 
حماه؛ ثم كان عمر فكثرت به الخیل» وكان [زمن] عثمان فتاه نت۱۷ 

وقال عمر بن شيبة : حدثنا معن, حدثنا عبدالله بن عمر, عن نافع» عن 
ابن عمر أن النبي ية حمی النقیع للخیل . وحمی الربذة للصدقة . . وحدثنا 
هارون ابن معروف قال : حدئنا ضعرة ب ربيعة؛ عن رجاء بن جميل أن رسول 
الله ِنَم حمى وادي نخلة للخيل المضمرة 
۱ وخرج الحاكم من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن بن عباس بن 
ابی ربيعة. عن الزهری. عن عبيد الله بن عبد الله. عن ابن عباس, عن 
الصعب جشامة : أن رسول الله يله حمى النقبيع وقال : لا حمى إلا لله 
ولرسوله(۳" . قال :وهو صحیع الاسناد. 

بلال بن المحارث | 4 بن عصم بن سعد بن قرة الزنی ۰ أبو عبد الرحمن وفد 
سنة خمس فى وفد مزينة , وكان احد من حمل الوية مزينة يوم الفتح وهو فى 
ال الثالثة من المهاجرين ٠‏ وله سماع من رسول الله ا ورواية عنه. روى 

. ابنه الحارث( 9 بن بلال وعلقمة بن وقاص وغيرهما , وخرج له أبو داودء 


(۱) (مغازی الوافدي) : ۶۲۵/۲ -2755 . 

(۲) الواقدي (مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع) : ۱۶۲۰/۳ 

(۳) (الستدرك) : ۰۷۰/۲ کتاب البیسوع, حدیث رقم (۲۳۵۸) وقال احافظ الذهبی فى (التلخیص) : على 
شرط البخاری ومسلم؛ وأخرجا منه آخره 

(4) (تهذیب التهذیب) : ۰۰۰/۱ ترجمة رقم (979) 


(۵) (المرجع السابق) : ۰۱۱۹/۲ ترجمة قم (۲۳۱) 


والترمزي ٠‏ والنسائي وابن ماجة . توفى سنة ستين من ثمانين سنه . والنة 
بالشون!" على عشرین فرسخاً عن الدينة عرضه ميل فى طول يزيد رقبة شجر 
وهو أخصب واد هناك > وهو عور فى صدر وادی العقیق. قال الخطابى: من 
قاله بالباء ء فقد صحفه. وقال البكرى : وهو بالباء ء مثل بقيع الغرقد» ووقع فى 
كتاب ( (الأصيل) بالغا ء بدلاً من القاف بعد النون وهو تصحیف ومعنی حمی 
النقيع جعله محظورا الا يقرب مرعاه . 


فصل فى ذكر ديك رسول الله جر إن صح الحديث 


قال عبدالمنعم بن شيرانا بن وهب حدثنا عبدالله بن سعید , حدثنا ا 
حدثنا ابو الدرداء. حدثنا رسول الله جر قال : مازلت ا وإلى الديك 
الأبيض مذ رأيت ديك الله تعالى تحت عرشه ليلة أسرى بى ديكا أبيض زغبة 
اخضر کالزبرجد. وعرفه ياقوتة حمراء؛ وعيناه من ياقوتتين حمراءين » ورجلاه 
من ذهب احمر فی تخوم الارض السفلی. وتحت العرش عنقه. أحسن ھی ' 
وا یه وا رمع دق یتلالاً نوراً , فاذا كان فى الثلث الأول نشر جناحیه 
یخفق بهما. وقال : سبحان ذى اللك واللکوت. یقول ذلك ثلاث مرات من أول 
اللیل فإذا خفق خفقت الديوك فى الأرض ٠‏ وصرخت کصراخه. فاذا كان فى 
الثلث الأوسط فعل مثل ذلك. وقال : سبحان من هو دائم قیوم. سبحان من 
نامت العیون وعین سيدى لا تنام. سبحان الدائ نم القیوم. سبحان من خلق 
الصباح باذنه, لا إله إلا هو سبحانه . قال : فاتطذ رسول الله 46 دیسکا 
ابیض . قال : الديك الأبيض صديقى «وصديق صديقى » وعدوه 0 والله 
تعالی یحرس دار صاحبه وعشراً عن يمينها . وعشراً عن يسارها . وعشراً من بين 
يديهاء وعشرا من خلفهاء وكان رسول الله یه يبيته معه فى البیت(۲ 


)۱۲۱۲۱( (معجم البلدان) : ۳۶۸/۵ -19. موضع رقم‎ )١( 
(؟) (الموضوعات لابن الجوزي) : ۷-۹/۳) مع اختلاف يسير فى اللفظ. وأخرجه أيضاً فى(الأسرار المرفوعة)‎ 
!! الأخبار الوضوعة) لعلي القاري ۳۰ - ۶۳۱ . قلت : وعلامات الوضح لائحة عليه‎ 


وقد أدرك المقريزى يرحمه الله - ذلك وتحفظ فى عنوان إلفصل بقوله : « ان صح الحديث» . 


۳۷ 


فصل فی ذكر مآكل رسول الله ی وشؤونه فيها 


اعلم أن رسول الم أكل على مائدة؛ وعلى الأرضء وكانت له قصعة 
كبيرة, وأكل خبز الشعيرء وائتدم بالخل. وأكل القثاء. والدباء . والتمر, 
والاقط. والحيس. والشرید. والقدید بوالشوا ء, ولحم الدجاج, ولحم 
اشباری». وکا ایض والهريسة وعافى أكل الس اجب ما تردق 
رائحته. وأكل الجمارء والتمر, والعنب . والرطب, والبطیخ. وکان يحب الحلواء 
والعسل؛ وجمع بين ادامیین ولم يأكل متکنا؛ ولاصدقة . 


وأما أكله بيا على مائدة وسفرة 
فقد خرج البخاری من حدیث ا سین بن مهران قال : سمعت فرقد!۲۱ 
صاحب النبی یل یقول : ریت رسول ال واکلت على مائدته . 
ومن حدیث قتادة. عن أنس قال : ماعلمت النبي ية أكل لى سكرجة 
قط, ولأ خبز له مرقق قط ولا أكل على خوان قط قيل لقتادة : فعلى ما 
کاتراباکلون قال : على السفر . ذكره فى الأطعمة(" 


(۱) فرقد. صاحب النبي له ذکره البخاري وغیره, وقال : أدرك النبي تفر . وکذا قال ابن آبی حاتم, ویذکر أنه 
رأى النبي ی وطعم على مائدته . 
قال البخاری : حدثنا محمد بن سلام ؛ قال :حدثنی الحسين بن مهران الكرماني» قال : رأيت فرقداً صاحب 


النبي يك قال : رأيت محمد بي وطعمت معه على مائدته . 

وقال ابن منده : روی عنه حدیثه محمد بن سلام» فذکره . وقال فى الترجمة: فرقد أكل على مائدة رسول الله 
ية ٠‏ وتعقبه آبر نعیم بأن الحسن هو الذی أكل على مائدة فرقد . 

قال الحافظ : وهو تعقب مردود. فقد أخرجه ابن السکن من وجه آخر عن محمد بن سلام عن الحسن .. عن 
رجل من الصحابة. قال أكلت مع رسول الله يق ورأيت عليه قلنسوة بيضاء فى وسط رأسه. قال : وكان قد 
أتى على فرقد مائة وخمس سنين . 

وكذا أخرجه الحكيم الترمذي فى (نوادر الأصول) ٠‏ فالواهم فيه أبو نعيم . (الإصابة) : ۳۹۳/۵ - ۰۳۹۶ 
ترجمة رقم 1۹۷۹). (الاستيعاب) : ۰۱۲۵۹/۳ ترجمة رقم (۲۰۷۲) . 

(۲) (فتح الباري) : ۹ كتاب الأطعمة, باب (۸) الخبز الرفق, والأكل على الخوان والسفرة. حديث = 


۳۷۵ 


:وشم این سبان من حدیث مسلم الأخور» عن سعید بن جرد عن ابن 

باس - رضی الله تبارك وتعالی عنه - قال : كان رسول الله 6 یجلس 

على الأرض ؛ ويأكل على الأرض قال الحكيم الترمذى : الخوان هو الرتفع 

عن الأرض بقوائمه وا مائدة ما مد وبسط > والسفر ما اسفرعما فى جوفه وذلك 
انها مضمومة معاليقها . 


كن السو كد ل ی 
سول الله يكل جفنة لها ری حاق . قال مؤلفه : سيأتى ذكر القصعة الغراء 
فى المعجزات عند ذكر إخباره يللي با يفتح الله لأمته إن شا ء الله تعالى 


وأما خبزه كَل 


وه ا سيد حرا ٠‏ عن 
قدم الدينة ثلاث 0 حتی قبض دوخرجه E E‏ يزيد .ین كيسان ؛ عن 
ثلاثة أياء ماع لك 2 ی الدنیا(۲) . وللترمذی فى (الشمانل) 
من حديث قتادة؛ عن أنس أن النبي اة لم يجتمع 0 ء من 

خبز ولحم إلا على ضفف! DU‏ ا : قال بعضهم : هو 


= ورقم )٥۳۸٩(‏ . فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . باب (۲۶) الأحكام التى تعرف بالدلائل» وكيف 
معنى الدلالة وتفسيرها ... وسئل النبى َة عن الضب فقال : لا آكله ولا أحرمه. و أكل على مائدة النبى اة 
الضب. فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام. حديث رقم (۷۳۵۸) . 

)١(‏ (فتح الباري) : ۰۹۸1/۹ كتاب الأطعمة, باب (۲۳) ماکان النبى و وأصحابه يأكلون » حديث رقم 
(۵۶۱۲) 

(۲) (مسلم بشرح النووي) : ۳۱۸/۱۸ کتاب الزهد والرقائق, باب (۵۳) الزهد والرقاق. حدیث رقم (۳۲) 

(۳) (الشمائل الحمدية) : ۳۱۸ - ۰۳۱٩‏ حدیث رقم (۰)۳۷۷ وأخرجه أيضاً فى (مسند أحمد) : ۰۱۷۵/۶ 
حدیث رقم (۱۳۶۶۷) 


۳۷۳۹ 


كثرة الأيدى : وقال مالك بن دينار : سألت رجلاً من أهل البادية : ما الضفف؟ 
قال: يتناول مع الناس . 

رالبخارى من ديك ابن أبن ذتي» عن بیع یی عق أت دة 
سرضي الله تبارع وتعالی عنه - آنه مر بقوم بين آیدیهم شاة مصلية دغر 
فأبى أن يأكل وقال , : خرج رسول الله 5 من الدنیا ولم یشبع من خبز الشعیر. 
ذكره فى الأطعمة! '' فى باب ماکان النبي ی وأصحابه يأكلون . 

وللترمذي من حديث هلال بن حباب » عن عكرمة؛ عن ابن عباس - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال الى 
التتابعة طاوياً أهر وأهله لایجدون عقا وکان أكثر خبزهم الشعیر(" 
هذا حديث حسن ن 

. وخرج البحاري ا ومسام ٠‏ من حدیث هشام الدستوانی: عن قتادة. 
لت ولد ره ادي قرعا له بدن عن مودي مه شعي 
إن ضاي یم لتسع نسوة. أ ده ل مالا 
aE‏ " وقال بلا ل E‏ 
مالك وخازه قائم وتا" TR‏ 0 


)١(‏ (فتح البارى) : ۰1۸1/٩‏ كتاب الأطعمة. باب (۲۳) ماکان النبي ية وأصحابه یأکلون. حديث رقم 
(ع۰)۵۱ 

(۲) (الشمائل الحمدیة) : ۱۷ باب (۲۵) ماجاء فى صفة خبز رسول الله ية . حدیث رقم (۱۶۹) . 

(۳) (فتح الباري) : ۰۳۷۹/۶ حدیث رقم (۲۰۹) 

(4) (مسلم بشرح النووي) : ۳/۱۱ - 2۶ کتاب المساقاة , باب (۲۶) الرهن وجوازه فى احضر والسفرء 
حدیث رقم (۱۲۶) ۰ (۱۲۵). (۱۲۹) بطرق مختلفة 

(۵) (سئن الترمذي) : 0۱۹/۳ - ۵۲۰, کتاب البیوع. باب (۷) ماجاء فى الرخصة فى الشرا ء إلى أجلء حدیث 


رقم (۱۳۱۵) . 


۳۷۷ 


بالله. ولارأی شاة سمیطاً بعینه قطء ذکره فی الفاق + فى باب کیف کان 
عيش النبي ية وأصحابه, وتخلیهم من الدنیا . 

وذكره بهذا الإسناد فى كتاب الأطعمة فى باب شاة (۲) KU‏ 
والكتف والجنب وذکره فى الأطعمة انا فى باب الخبز المرقق وایگکل (1) 
الخوان والسفرة. ولفظه : ما أكل رسول الله ية خبزاً مرققاً. ولاشاة 0 


حتى لقى الله . 
وللبخاري والنسائي من حديث عبد الوارث حدثنا سعيد بن أبى عروية, 
عن قتادة» عن نس - رضى الله تبارك وتعالى عنه - قال : لم يأكل النبي 


E‏ 5 على خوان حتى مات» وما أكل خبزاً مرققا حتى مات. ذكره البخاري فى 
افا فضل الفقر ٠‏ وذكره النسائي فى كتاب الوليمة ٠‏ 
أكل رسول الله ية النقي؟ قال eo‏ 
الله حتى قبضه الله . قال : فقلت : هل كانت لكم فى عهد رسول الله یلاہ 
TS‏ 
ننفخه. فيطير ماطار. ومابقى نثريه فأكلناه . ذكره فى الأطعمة ٩(‏ 

ل E‏ 00 
رضى الله تبارك وتعالى عنها قالت ماقي ال محمد من قل المدينة من 
طعا م البرثلاث ليال تباعاً حتى قبض(۱۷ . ذكره فى الأطعمة . وفى 
الرقء ۸ ١‏ 1 


. )1٤0۷( (فتح الباري) : ۰۳۶۰/۱۱ حديث رقم‎ )١( 


(؟) (فتح الباري) : 1۸۹-۹۸۸/٩‏ ۰ حديث رقم (04171) 
() (المرجع السابق) : ۹ حديث رقم (۵۳۸۵) 

(4) (الرجع السابق) : ۰۳۲۹/۱۱ حدیث رقم (92۵۰۱) 
(0) کتاب الوليمة من (الکبری) . 

(5) (فتح الباري) : ۰۸۵/۹ - ۰۰۸۱ حدیث رقم (۱۳ع۵) 
(۷) سبق تخریجه قربي . 


(۸) سبق تخریجه قريب . 


۳۷۸ 


وخرجه مسلم من حديث الأعمش, > عن ابراهیم. > عن الأسود. عن عائشة 
- رضى الله تبارك وتعالى عنها - قالت : ماشبع رسول الله ية ثلاثة أيام 
تباعاً من خبز بر حتى مضى 

e‏ ا ]تور کاس 
الأسود. عن عائشة- رضى الله تبارك وتعاليعنها - أنها قالت : ماشبع آل 
محمد له من ین شعير بومين متتابعين حتى قبض رسول اللبكة!؟ . 

" وللبخاری! یدام من حديث سفيان» عن عبد الرحمن بن عباس»› 
عن ابیه. عن عائشة - رضی الله تبارك وتعالی عنها- قالت : ماشبع ال 
محمد من خبز البرٌ فوق ثلاث لیال ۰ : ماشبع آل محمد من خبز 
بر فوق ثلاث لیال . 
تبارك وتعالى عنها امات a‏ 

وللبخاري من حديث مسعر ب بن كدام عن هلال > عن عروة. عن عانشه 
- رضى الله تبارك وتعالى عنها - قالت : ما أكل آل محمد أكلتين فى يوم إلا 
إحداهما تمر ' . 


بوك سدم تا : ماشبع آل محمد يومين من خبز بر الا وأحدهما 
قر 


(۱) (مسلم بشرح النووي) : ۰۳۱۵/۱۸ كتاب الزهد والرقاقة. باب (۵۳) . حديث رقم ۲۰۰۱) 

(۲) (الرجع السابق) : حديث رقم (۲۲) 

(۳) سبق تخریجه قریباً . 

(4) سبق تخريجه قریباً 

(۵) (فتح الباري) : ۰۲۶۰/۱۱ کتاب الرقاق. باب (۱۷) كيف كان عيش النبى ی وأصحابه وتخليهم عن 
الدنيا. حديث رقم (۹6۵۵): وفیه إشارة إلى أن التمرکان أبسر عندهم من غیره. وفیه إشارة إلى آنهم ربا لم 
یجدوا فى الیوم الا أكلة واحدة, فان وحدوا أكلتين فاحداهما تمر . 
ووقع عند مسلم من طریق وکیع عن مسعد بلفظ : « ماشبع آل محمد يومين من خبز البرّ إلا وأحدهما قر» . 
وقد أخرج ابن سعد من طریق عمران بن يزيد الدنی, حدثني والدي قال : دخلنا على عائشة فقالت : «خرح - 
تعنی النبی ية - من الدنیا ولم هلا بطنه فى يوم من طعامین, ۰ كان إذا شبع من التمر لم يشبع من الشعير؛ 
واذا شبع من الشعیر لم یشبع من التمر » . ولیس فى هذا مایدل على ترك الجمع بين لونین . (فتح الباري) . 

(1) (مسلم بشرح النووي) : ۰۳۱۹/۱۸ کتاب الزهد والرقاق. حدیث رقم (۲۹۷۱) . 


۳۷۹ 


وأما ائتدامه باخل 


کی 


ال . 
وللترمي من حدیث أبن يكر ين عباش, من إبى حمزة لشمالی. عن 
هل عندكم شی ] ؟ فقلت, : لا إلا اکسر يابسه وخل» فقال رسول له 
هانی» لا نعرفه إلا من هل الوحت ا السا ثابت بن أ ی 
صفية. وأم هانی ماتت بعد علي - رضى الله تبارك وتعالى عنه - بزمان ١7‏ 
ولسلم من حديث أبى عوانة, عن أبى بشر, عن أبى سفیان, عن جابر بن عبد 
الله ان النبى َة سأل أهله الأد م فقالوا ow‏ الا خل. فدعابه. فجعل 
يأكل» به ويقول : نعم الأدم الخل, نعم الأدم الخلا ا 


: (سئن الترمذي) : ۲۶۱/۶ كتاب الأطعمة. باب (۲۵) ماجاء فى الخل. حديث رقم (۱۸۶۱) . ثم قال‎ )١( 
وسألت محمد عن هذا الحديث فقال : لا أعرف للشعبي سماعاً من أم هانئ» فقلت : آبو حمزة كيف هو‎ 
. عندك؟ فقال : أحمد بن حنبل تكلم فيه. وهو عندى مقارب الحديث‎ 

وحديث (۱۶۸۲) عن جابر عن النبي ی قال : : نعم الإدام الخل . قال أبو عيسى : وهذا أصح من حديث 

مبارك بن سعيد 

(۲) (مسلم بشرح النووي) : ۲۶۹/۱۳ - ۰۲۵۰ كتاب الأشربة, باب (۳۰) فضيلة الخل والتأدم به حديث رقم 
)١117(‏ . وفى الحديث فضيلة الخل . وأنه يسمى أدماً. وأنه أدم فاضل جيد. قال أهل اللغة : الإدام بکسر 
الهمزة مايؤتدم به . يقال : أدم الخبز يأدمه بكسر الدال. وجمع الادام دم بضم الهمزة والدال. كإهاب وأهب. 
وكتاب وكتب . 
وفيه النهى عن التأنق فى الشهوات. فإنها مفسدة للدین. سقمة للبدن . هذا كلام الخطابى ومن تابعه . 
والصواب الذى ينبغى أن يجزم به أنه مدح للخل نفسه. وأما الاقتصار فى الطعم وترك الشهوات فمعلوم من 
قواعد أخر . والله تعالى أعلم . 


وأخرجه أبو داود فى كتاب الأطعمة. باب (4۰) فی الخلء حديث رقم (۳۸۲۰) ۰ (۳۸۲۱) . معنى 


۸۰ 


تا ا TT‏ سل له د ذات بو 
إلى منزله, فح اليه فا ل فقال : مامن ادم ؟ قالوا : الا شئ» من 
خل. قال : فإن الخل نعم لادم . قال جابر eS‏ 
لس ل : مازلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر ۲۱۱۰ 

ومن حديث يزيد بن هارون قال : حدثنا حجاج ب EE‏ : حدثنى 
أبو سفيان طلحة بن نافع قال : سمعت جابر بن عيد الله - رضى الله تبارك 
وتعالى عنه - قال : كنت جالساً فى داري فمر بي رسول الله يك فأشار إلى 
فقمت الیه. فأخذ بيدى فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه فدخل, E‏ 
رن , فقال : هل من غداء؟ فقالوا ؛ نعم فأتى بثلاثة 
اقرصة فوضعن على نبی *, فأخذ رسول الله كله قرصاً فوضعه ون یدیه وأخذ 


= هذا الکلام : الاقتصاد فى المأكل ومنع النفس عن ملاذ الأطعمة؛ كأنه یقول : ائتدموا بالخل. وماکان فى معناه 
ما تخف مؤنته ولايعرٌ وجوده . (معالم السئن) . 
وأخرجه الترمذي فى کتاب الأطعمة. باب (۳۵) ماجاء فى الخل. حديث رقم (۱۸۳۹) وقال : وفى الباب عن 
عائشة وأم هانئ» ثم قال : حدثنا عبدةٌ بن عبد الله الخزاعي البصري, حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن 
محارب بن دثار عن جابر. عن النبي ية قال : نعم الإدام ال . قال أبو عيسى هذا أصح من حديث مبارك 
بن سعيد [الحديث رقم (۱1۸۳۹)] . 
وحديث رقم (۱۸۶۰) وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. لا نعرفه من حديث هشام بن عروة 
إلا من حديث سليمان بن بلال . 
وأخرجه ابن ماجة فى كتاب الأيُمانء باب (۲۱) إذا حلف أن لا يأتدم فأكل خبزاً بخل, حديث رقم (۳۸۰۵) . 
وأخرجه ابن ماجة فى كتاب الأطعمة. باب (۳۳) الائتدام بالخل. حديث رقم (۳۳۱۹). (۰)۳۳۱۷ (۳۳۱۸) 
وفيه : «نعم الادام الخل؛ اللهم بارك فى الخل فإنه كان إدام الأنبياء قبلى» ولم يفتقر بيت فيه خل . 

(۱) (مسلم بشرح النووی) : ۰۲۵۰/۱۳ كتاب الأشربه .باب (۳۰) فضيلة الخل والتأدم به. حديث رقم 
(۱5۷) . 


(۲) النبی : ماندة أو طبق من خوص . 


۲۸۱ 


قرصاً آخر فوضعه بينه ثم أخذ الثالث فكسره باثنين. فجعل نصفه بين یدیه. 
ونصفه بين يديى ثم قال : هل من ادم؟ فقالوا : لاء إلا شئ من خل قال : 
هاتوه. فنعم الأدم هوأ 5" 


وأما أكله القثاء 


فخرج البخارى' ' ) من حديث إبراهيم بن سعد. عن أبيه. عن عبد الله بن 
جعفر ي أبى طالب عنهما قال : رايت النبى يل يأكل الرطب بالقثاء وخرجه 
مسلم' ۲" بهذا السند ولفظه رأيت رسول الله ية يأكل القثا ء بالرطب 
وخرجه أبو اود" مثله سواء . ۲ 
وللعرمزئ "امن خديك محمد بن شخان عن أبن عبيدة بن من .ين 


(۱) (المرجع السابق) : حديث رقم (119١)؛‏ وفيه استجاب مواساة الحاضرين على الطعام. وأنه يستحب جعل الخيز 
ونحوه بين أيديهم بالسوية, وأنه لابأس بوضع الأرغفة والأقراص صحاحاً غير مكسورة . 

(۲) (فتح البارى : ۰۷۰/۹ كتاب الأطعمة, باب (۳۹) القثاء بالرطب. حديث رقم (0440).؛ باب (40) اقثاء 
(حديث رقم .)0٤٤۷۰‏ باب (4۷) جمع اللونين أو الطعامين برّة. حدزيث رقم )0٤٤۹(‏ . ويوخذ منه جواز 
مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه اللاتق بها على قاعدة الطب . لأن فى الرطب حرارة. 
وفى القثا» برودة ۰ فاذا أكلا معا اعتدلاء وهذا أصل كبير فى المركبات من الأدوية . 
وترجم أبو نعيم فى (الطب) باب الأشياء التى توكل مع الرطب ليذهب ضرره. فساق هذا الحديث . (فتح 
الباری). 

(۳) (مسلم بشرح النووي) : ۲۳۸/۱۳ - ۰۲۳۹ كتاب الاأشرية, باب (۳۳) أكل القشاء بالرطب. حدیث رقم 
(۱۰۷) . وقد جاء فى غير (مسلم) زيادة قال : یکسر حر هذا برد هذا . فيه جواز أکلهما معا وأکل 
الطعامين معاً. والتوسع فى الأطعمة؛ ولا خلاف بين العلماء فى جواز هذا. وما نقل بعض السلف من خلاف 
هذاء فمحمول على كراهة اعتیاد التوسع والترفة لغير مصلحة دينية . والله تعالی أعلم . .شرح النووی) . 

.)۳۸۳۵( (سئن أبى داود) : ۶ کتا بالاطعمة. باب (4۵) فى الجمع بين لونین فى الزکل. حدیث رقم‎ )٤( 

وفی .سان الترمذي) : ۰۲۶۷/6 کتاب الأطعمة , باب (۳۷) ماجاء فى أكل القشاء بالررطب. حدیث رقم 
۱۸6۱ . 

(5) (شمائل الترمذی) : ۱۱۷ - ۰۱3۸ باب ۳۰۰) ماجاء فى فاكهة سول الله وَل حسدیث رقم ۰0۲۰۳۰ 
وهوحدیث ضعیف تفردیه الصنف والقناع : الطبق الذی یژکل علیه. وأجر زغب؛ أجر : جمع جرو, وهو = 

YAY 


عمار بن ياسرء عن الربيع بن معوذ بن عفراء قالت : بعثني معاذ بن عفراء 
بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب وكان النبي و يحب القثاء . فأتيته 
به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملاً يده منها فأعطانيه . 

" ولابن حبان من حديث معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن هشام بن عروة 
عر اعد ير ييا قد د E STL‏ و عنها قالت : كان 
النبي كلد يجمع البطيخ بالرطب! ١١‏ [والقثاء بالبلع] ۲۳۱ 


ؤأما أكله جل الدباء 


فخرج البخاري من حديث ابن عون حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أ انس عن 
أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : كنت غلاماً أمشى مع رسول الله كَل 
فدخل رسول الله ٍ على غلام له خياط فأتاه بقصحة فيها طعام وعليها دباء 
فجعل رسول الله كك يت پم النبان وال : فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين 
يديه اء قال : فأقبل آلغلا و . قال : أنس لا أزال أحب الدباء 
بعدما رأيت رسول الله كَل ترجم عليه باب من أضاف رجلا | 
طعام وأقبل هو على عمله ار 


= الصغیر منكل شى. وقيل : من القشاء خاصة وزغب : جمع أزغب» وهو الذى عليه زغبة . والزغب . هو 
الشعيرات الدقيقة التى تكون على الثمرة عند بدء ظهورها . 

(۱) (الاحسان فى تقريب صحيح ابن حبان) : ۵۱/۱۲ - ۰۵۲ كتاب الأطعمة. باب )١(‏ آداب الاکل. ذكر 
الاباحة للمرء أن يجمع فى أكله بين الشيئين من المأكول. حديث رقم )0۲٤١(‏ . 

(۲) مابين الحاصرتين من (الأصل) فقط . 

(۳) (فتح الباری) : ۰۷۰۱/۹ كتاب الأ طعمة, باب (۳۵) من أضاف رجلاً إلى طعام. وأقبل هو على عمله. 
حدیث رقم (۵۶۳۵) . 

(۶) (الرجع السابق) باب (۳۳) الدباء. حدیث رقم (۵۶۳۳) مختصرا. وأخرجه أيضاً فى باب )۳١(‏ الرق. 
حدیث رقم )۵2۳٩(‏ . وفی باب (۳۸) من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئاً. قال : وقال ابن البارك : 
لا باس أن یناول بعضهم بعضاً ٠‏ ولایناول من هذه الائدة الى مائدة آخری. حدیث رقم ۱۵۳۹۱ . وفی باب 


۳۷۱) القدید. حدیث رقم (۵۳۷) . والدبّاء : هو القرع . 


YAY 
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| وخرجه مسلم من حديث أبي أسامة عن سليمان بن بن المغيرة. عن ثابت. 
غا قال : دعا رسول الله و رجل فانطلقت معه فجئ بمرقة فيها دبا 
فجعل رسول الله و يأكل من ذلك الدباء وتعجبه . قال : فلما رايت ذلك 


0 


جیلت ألقيه إليه ولا أطعمه :قال فقال أسن فما زت بعد ذلك بخن 
الدباء؟ ؟ . 

ومن حديث عبد الرزاق قال: : حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم 
1 عن أنس؛ أن رجلا خياطاً دعا رسول الله ار a‏ ثابت : 


ا oT‏ بن أبي طلحة أنه 
سمع أنس بن مالك - رضى الله تبارك وتعالى عنه - يقول : إن خياطاً دعا 
رسول الله كك لطعام صنعه قال أنس : فذهبت مع رسول الله و إلى ذلك 
الطعام ؛ فقرب إليه حُبزأً من شعير ومرقاً فيه دبا ء قال أنس : فرأيت رسول الله 


(۱) (مسلم بشرح النووي) : ۰۲۳۹/۱۳ كتاب الأشرية. باب (۲۱) جواز أكل الرق. واستحباب أكل الیقطین, 
وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضاً؛ وان كانوا ضيفانا. وإذا لم یکره ذلك صاحب الطعام. حديث رقم ,)١48(‏ 
وفيه فوائد : منها إجابة الدعوة ؛ وإباحة كسب الخياط. وإباحة المرق. وفضيلة أكل الدباء. وأنه يستحب أن 
يحب الدباء. وكذلك كل شئ كان رسول الله َة يحبه» وأنه يحرص على تحصيل ذلك. وأنه يستحب لأهل 
المائدة إيثار بعضهم بعضأ إذا لم يكرهه صاحب الطعام . 
وأما تتبع الدباء من حوالى الصحفة فيحتمل وجهين : أحدهما » من حوالى جانبه, وناحيته من الصحفة لا من 
حوالي جميع جوانبها. إنما نهى عن ذلك لثلا يتقذره جليسه . ورسول الله وَل لایتقذره أحد . بل يتبركون 
بآثاره مه فقد كانوا يتبركون ببصاقه و ونخاته. ويدلكون بذلك وجوههم. وشرب بعضهم بوله. وبعضهم 
دمه. وغير ذلك ١‏ ما هو معروف من عظيم اعتنائهم بآثارة التي يخالفه فيها غيره . 
والدباء : هو الیقطین. وهو بالد - هذا هو المشهور - وحكى القاضي عياض فيه القصر أيضاً, الواحدة دبا ءة. 
أودباة . والله تعالى أعلم . (شرح النووي) . 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) (موطأ مالك) : ۲ كناب النکاح! ماجاء فى الرليمة. حديث رقم ۰0۱۱۵۰۱ وقال فى هامشه : الدباء : 


هو القرع. وقیل : هو خاص بالستدیر منه . 


YAL 


2 يتتبع الدباء من حول القصعة. ٠‏ فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم . 
قال ابن عبد البر : هكذا هذا الحديث فى ا فيما 
علمت بهذا الإسناد » وزاد بعضهم فى ذكر القديد . 
قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد. ٠‏ عن 
حكيم ب بن جابر» عن أبيه قال : دخلت على النبي يك فى بيته وعنده هذه 
الدبا ء فقلت : أى شي هذا ؟ قال : هذا القرع, هو الدبا ء تکثر به طعامیا ۲۱۱ 
وخرجه النسائی ! ۲ ولفظه : فرأيت عنده دبا ء یقطع فقلت : ماهذا ؟ قال 
+ نکثر به طعامنا 
۱ وللقرمذي!" امن حديث الليث عن معاوية بن أبي صالح» نين أبن 
طالوت. قال : دخلت على أنس بن مالك وهو يأكل القرع وهو یقول : يالك 
م سا ا E‏ . قال عر الحا عير 
الا اله م م ارحب ماكو رسو اه يحي 
E E‏ ألا ترق إلى قول انش : فلم ازل احب الدباء بع د ذلك 
اليوم؟, 


وأما أكله عة السمن والأقط 


فخرج البخاري!؟! من حديث شعبة قال : حدثنا جعفر بن إياس قال : 
سمعت سعيد بن جبیر, عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : 


(۱) (سنن ابن ماجة) : ۱۰۹۸/۲ كتاب الأطعمة . باب (55) الدباء. حديث رقم .)۳۳۰٤(‏ قال فى مجمع 
الزوائد) : هذا إسناد صحيح. رجاله ثقات . 

(؟) راجع التعليق السابق . وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند) : ۰۶۹۹/۵ حديث رقم (۰)۱۸۲۱ وفيه : «وعنده 
الدباء». وحديث رقم (۱۸۹۲۲) وفيه : « فرأيت عنده قرعاً كلاهما من حديث جابر الأحمس - رضي الله 
تبارك تعالی عنه- . 

(۳) (ستن الترمذي) : 6/ ۰۲۵۰ کتاب الأطعمة, باب (۶۲) ماجاء فى أكل الدباء, حدیث رقم (۱۸۶۹) . 

)٤(‏ (فتح الباري) : ۲۵/۵ كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها, باب (۷) قبول الهدية. حدیث رقم 


. )۲۵۱۷۵( 


۳۸۵ 


أهدت أم حفيد - خالة ابن عباس - إلى النبي هة أقطا وسمنا وأضبًاً. فأكل 
النبي َيه من الاقط والسمن وترك الأضب تقذراً قال ابن عباس : فأكل على 
مائدة رسول یاه ولو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله كلل . 


وخرجه أبو داود !۲ بهذا الاسناد وقال : إن خالته أهدت إلى رسول الله 
عله . ذكره البخاري فى كتاب الهیة(۲) . وخرجه مسلء! !) من حديث شعبة, 
عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير - قال : سمعت ابن عباس يقول : أهدت 
خالتى ام حفيدا؟. إلى رسول الله ية الحديث بنوه . وذكره البخاري أيضا فى 
کتاب الأطعمة' ٠"‏ وفى كتاب الاعتصاء ١!‏ . ومن حديث أبي عوانه, عن أبي 
بسر . 


۶ © و 


(۱) (سئن أبى داود) : ۱۵۳/۶ کتا بالأطعمة. باب (۲۸) فى أكل الضب. حدیث رقم (۳۷۹۳) . وقد اختلف 
الناس فى أكل الضب, فرخص فيه جماعة من أهل العلم. روی ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه- والیه ذهب مالك بن أنس, والأوزاعي والشافعي. وكرهه قوم. روى ذلك عن على - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه- وبه قال آبو حنيفة وأصحابه . وقد روي فى اللهي عن أكل الضب حدیث لیس إسناده 
بذلك؛ ذکره أبو داود فى هذا الباب . (معالم السئن) . 

(۲) سبق تخریجه 

(۳) (مسلم بشرح النووي) : ۰۱۵۷/۱۳ کتاب الصید والذبائح. باب (۷) إباحة الضب. حدیث رقم (۱۹6۷) . 
وفیه تصریح با اتفق عليه العلماء. وهو إقرار النبی ب الشئ وسکوته عليه إذا فعل بحضرته. یکون دلیلا 
لاباحته. ویکون بمعنى قوله : أذنت فيه وأبحته» فانه يل لایسکت على باطل, ولایقر منکراٌ . والله تعالی 
أعلم . (شرح النووي) . 

(4) اسمها هزيلة. ذکرها ابن عبد البر وغیره فى الصحابة . 

(۵) باب (۸) الخبز الرقق. والاکل على الخوان والسفرة. حدیث رقم (۵۳۸۹) وباب (۱۹) الأقط. حدیث رقم 
(۲ ۰/۵۰ 

(5) باب (۲۶) الاحکام التی تعرف بالدلائل » وكيف معنی اللالة وتفسيرهاء وقد أخبر النبي اة آمر الخيل 
وغیرها, ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالی : إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» » وسئل النبي ی عن 
الضب فقال : لا آکله ولا أحرمه؛ وأكل على مائدة النبي ية الضب. فاستدل به ابن عباس - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه - بأنه لیس بحرام» حدیث رقم (۷۳۵۸) . 


۳/۳۹ 


وأما أكله كلا الحيسن(١)‏ 


نخرج ابو داو ا وم داه 


ا 
وخرجه این حبان ولفظه : گان ج الطعام الی رسول اللكلة الترید من 
التمر وهو امیس . 
EEE‏ من حدیث أبي الأحوص» عن طلحة بن يحيى؛ عن 


ما ات تبارك کک عنها - قالت : کک 
ان - قلت ا له هی تا حیس ف ا ميو ار 52 
رس ماد كم ثم قال ا 
باه رید 
الخليل عليه اليلد أ 1 
اا ا ا ید ی ان ان 


(۱) الحيس : التمر البرنی والأقط يدقان ويعجنان بالسمن عجناً شديداً حتى يندر النوى منه نواة نواة» ثم يسوى 
كالثريد. وهی الوطبة أيضاً؛ الا أن الحيس ربا جعل فيه السويق, وأما الوطبة فلا . وفى الحديث أنه ية أولم 
على بعض نسائه بحيس . (لسان العرب) : ۷۱/۹ . 

(۲) (سئن أبي داود) : ۰۱6۷/6 كتاب الأطعمة؛ باب (۲۳) فى أكل الشرید. حديث رقم (۳۷۸۳) . قال أبو 
داود : وهو ضعيف . 

(۳) (سئن النسائي) : ۵۰۹/6 - ۵۰۷ . کتاب الصیام. باب (۱۷) النية فى الصيام والاختلاف على طلحة بن 
یحیی بن طلحة فى خبر عائشة فیه. حدیث رقم (۲۳۲۱) . 

. ۳۵۸۰۹۱ (الصنف) : ۰۲۵۶/۷ کتاب الأوائل, حدیث رقم‎ )٤( 


(۵) (الستدرك) : ۰۱۲۹/۶ کتاب الأطعمة, حدیث رقم (۷۱۱۳) . 


YAY 


النبی ی كان يعجبه الثفل, قال : فسمعت آبا محمد يقول : سمعت أبا بكر 
محمد بن إسحاق يقول : الثغل هو الثريد . 

ومن حديث البارك بن سعید!*۲ . عن عمر بن سعيد كذاء عن عكرمة 
عن ابن عباس - رضى الله تبارك وتعالى عنه - قال : كان أحب الطعام إلى 
رسول الله َة الثريد . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ,فان عمر بن سعيد 
هذا هو آخو سفيان والمبارك ابنا سعيد . 

وخرجه ابن حبان من حديث المبارك هذا عن عمر عن عكرمة قال : صنع 
سعيد بن جبير طعاماً, ثم أرسل إلى ابن عباس : اثتني أنت ومن أحببت من 
مواليك. فجاءوا وجتنا معه, قالوا له : اتنا بالشرید. فإنه كان أحب الطعام إلى 
رسول الله 5 , الثرید من الخبز . 

وللترمذي!۲۳ من حدیث العلاء بن الفضل بن عبد اللك بن أبى سوية آبو 
الهذیل, قال + حدثنا عبید الله بن عکراش عن آبیه عکراش بن ذويب, قال : 
بعثنی بنو مرّة بن عبید بصدقات آموالهم إلى رسول الله ی فقدمت عليه 
المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصارء قال : ثم أخذ بيدى فانطلق بي 
إلى بيت أم سلمة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - فقال جز یر 
77 ولودر واقيلنا اگل نها فخيطة دى من 


(۱) (الرجع السابق) : حدیث رقم (۷۱۱۷) وقال الحافظ الذهبی فى (التلخیص) : صحیح . ثم قال الحاكم : 
فأما قرله ية : «فضل عائشة على النساء کفضل الثرید على سائر الطعام». فإنه مخرج فى الصحیحین . 
(۲) (سئن الترمذي) :۰۲۵۰۲۶۹/۶ کتاب الأطعمة, باب (۶۱) ماجاء فى التسمية فى الطعام. حدیث رقم 

(۱۸۶۸) . 
وأخرجه ابن ماجة فى کتاب الأطعمة, باب (۱۱) الأكل ما يليك حدیث رقم ۳۲۷۶۱) 
(۳) الوذر : قطع اللحم التی لاعظم فيها . الواحدة وذرة . 


۳۸۸ 


ملو با یرو یو وح وی و 
يق ب را مس ار أو من ام - شك عبيد اله - قال فجعلت کل 
ال ار را ال 5200 
النار . 

قال اپو عدي هذ جدیت ریت تقرقه الا مه عدت اف2 نين 
الفضل . وقد تفرد العلاء بهذا الحديث ولا نعرف لعكراش عن النبى ار الا 
هذا اام 
النبي کل ید ار ا ل ۳ شا ولا 
سرد ل : يارسول الله. أرسلت بهذه القصعة أمي. فقال 
عبادة: على را س غلام بارك الله فيك, فدعا صحابه فأکلوا » فلم أرم البیت 
ا ES O‏ 
الله فقال زيد : فلقد كنا ر ني النجار تر لیل إلا على باب رسو اله من 
أنوت: o‏ او ا الم UG‏ 
وجفنة سعد بن زرارة - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - كل ليلة . 


۳۸۹ 


وأما أكله ی اللحم 


فقد اتفقا على حديث الزهري عن جعفر بن أمية عن آبیه, أنه رأى رسول 
الله ية يحتز من كتف شاة فى يده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التى 
يحتز بها, ثم قام فصلى ولم يتوضا! "أ 

وفى لفظ : أنه رأى رسول الله يحتز من كتف شاة يأكل منهاء ثم صلى 
و 

وفی آخر رابت رل له لا يأكل ذراعاً يحتز منها فدعى إلى 
الصلاة. فقام. فطرح السکین ولم يتوف" 

لسلم من حديث بكير بن الأشج عن كريب عن مبسونة - رضی الله 
تعالى عنها - أن النبى ية أكل عندها کتفاً ثم صلی ولم يتوضاً' م 

ومن حديث سعيد بن أبي هلال عن عبدالله [بن عبيد الله] بن أبي رافع 
٠ 0 0‏ قال : أشهد لكنت أشوى لرسول الله و بطن 

۱ ثم صلی ولم يتوضاً!” 

ولأبي داود .من حدیث مسعر عن آبي صخرة جامع بن شداد » عن 
الغيرة بن عبد الله عن الفيرة بن شعبة قال : ضفت النبي ی ذات ليلة 
فأمربحنب فشوي . وأخذ الشفرة فجعل يحرّ بها منها . قال فجاء بلال فآذنه 


. )۵۶۰۸( (فتح الباري) : ۹ کتاب الاطعمة, باب (۲۰) قطع اللحم بالسکین» حدیث رقم‎ )١( 

(۲) (فتح الباري) : ۰۱۲۹/۹ کتاب الجهاد. باب )٩۲(‏ مایذکر فى السکین, حدیث رقم (۲۹۲۳) . 

(۳) زيادة عقب الحديث السابق من حدیث أبي الیمان, آخبرنا شعیب عن الزهري وزاد : «فألقي السکین» . 

)٤(‏ (مسلم بشرح النووي) : ۰۲۸۵/۳ کتاب احیض,باب (۲۶) نسخ الوضوء ما مسته النار. حدیث رقم 
(۳۵۹). 


۳۹۰ 


بالصلاة . قال : فألقى الشفرة وقال : ماله ؟ تربت يداه وقام 
س 

ولأبي داوود من حديث ابن عليه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن دعبد 
الرحمن بن معاوية عن عثمان بن أبي سليمان عن صفوان بن أمية » قال : كنت 
آل مع النبي ية فآخذ اللحم من العظم فقال أدّن العظم من فيك . فانه أهناً 
وأمرآ !۲۲ وخرجه الحاكم وقال حديث صحيح!!) . 

ومن حديث زهير عن أبي إسحق عنه سعيد بن عياض عن عبد الله بن 
مسعود رضی الله تبارك وتعالی عنه قال : کان آحب العراق الى رسول الله 
عرق الغا . 

وبهذا الاسناد قال : كان النبي ية تعجبه الذراع ۱ , 


(۱) وأخرجه الترمذي فى (الشمائل) : ۱۳۹ ۰ حدیث رقم (۱۱۷) » وفیه : «ضفت مع رسول الله » أى نزلت 
عليه ضيفاً . 
وأخرجه أيضاً الإمام أحمد فى (المسند) , والطبراني فى (الکبیر) » والبغوي فى (شرح السنة) » كلهم من 
طريق مسعر عن زبي صخرة به . 

(۲) (سئن أبي داود) : ۶ . كتاب الأطعمة . باب (۲۱) فى أكل اللحم . حديث رقم (۳۷۷۹) . قال أبو 
داود : عثمان لم يسمع من صفوان؛ وهو مرسل . 

(۳) (المستدرك) : ١55/4‏ . كتاب الأطعمة . حديث رقم (۷۱۰۳) , وفيه : «قرب اللحم من فيك فانه أهنأ 
وأمرأ » قال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه . وقال احافظ الذهبي فى (التلخيص) : 
ضخيج 2 

. )۳۷۸۰۰ كتاب الأطعمة , باب (۲۱) فى زكل اللحم » حديث رقم‎ . ١47/4 : (سند أبي داود)‎ )٤( 

والعراق : بضم العين وسكون الراء جمع عرق » العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم , وهو جمع نادر . وهذا الحديث 

نسبه المنذري للنسائي أيضاً . 


(۵) (المرجع السابق) : حديث رقم (۳۷۸۱) . 


۳۹۱ 


وللدارمي من حدیث سفیان قال : حدثنا مسعد قال هت 
بني فهم قال : سمعت عبد الله بن جعفر - رضي الله بتارك وتعالي عنه - 
یقول : كنا عند رسول الله لاء فا تي بلحم فجعل القوم یلقمونه اللحم > فقال 
اة أطيب اللحم لحم الظهر (۱) 

,اومن حذيث خالداين عيذ الله ٠‏ عن أبى حیان [التيمي عن أبي زرعة , 
عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى قال : إن النبي ية أتي بلحم فرفعت 
إليه الذراع وکانت تیه 

. وللترمذي من حديث زيان بن يزيد , عن قتادة ۽ عن شهر بن حوشب ٠‏ 
عن أبي عبيد , قال طبخت للنبي ياء قدراً وكان يعجبه الذراع ف فناولته الزراع 
٠‏ ثم قال : ناولني الذراع ف فناولته » ثم قال : ناولني الذراع فقلتٍ : يارسول 
الله ! وكم للشباة من ذراع ؟ فقال : والذي نفسي بيده لو سكت لنا ولتني 
الذراع مادعوت 

ولاين خان من تیا الورك ون عبان قال : حدثنا سعيد بن راشد حدثنا 
محمد بن سيرين لح 0 ا 
إلا الكتف . 
موسی ۱ TS‏ 0 
الله تبارك وتعالي عنه - أن النبي كَل وأبا بكر وعمسر - رضي الله تبارك 
اتال ا2 ب بيت أبي أيوب فلما أكلوا و غاا 


(۱) لم أجده (سئن الدارمي) » لكنه فى (المستدرك) : ۱۲۶/۶ . كتاب الأطعمة . حديث رقم (۷۰۹۷) ۰ وصرح 
فيه باسم الفهمي وقال : أري اسمه محمد بن عبد الرحمن » ثم قال : وقد رواه رقبة بن مصقلة عن ذا الفهمي 
ولم ينسبه . وقال الحافظ الذهبي فى (التلخيص) : صحيح . ورواه عنهذا الفهمي رقبة بن مصقلة . 

وحديث رقم (۷۰۹۸) وقال : قد صح الخبر بالإسنادين ولم يخرجاه ٠‏ ووافقه الحافظ الذهبي فى (التلخيص) . 

وأخرجه أيضا الترمذى فى (الشمائل) : ۱6۳ , حديث رقم (۱۷۲) . 

(۲) (المرجع السابق) : ١4١‏ . حديث رقم ٠ )١78(‏ وفيه : «وكانت تعجبه فنهس منها » . أى أخذ منها بفمه 
كله . 

(۳) (المرجع السابق) : ١4١‏ ۰ حديث رقم )١70(‏ . تفرد به الترمذي وهو صحيح لغيره . 


۳۹۲ 


قال النبي ميا : خبز ولحم وقر وبسر ورطب ! إذا أصبتم مثل هذا فضربتم 
بایدیکم فكلوا بسم الله وبركة الله . قال : هذا حديث صحیح الاسناه ۲۱۱ . 
ومن حديث مسدد حدثنا يحيى بن سليم الکي, حدثنا إسماعيل بن كثير» عن 
عاصم بن لقيط بن صبرة. عن أبيه قال : كنت وافد بني المنتفق إلى رسول الله 
يه فقدمنا على رسول الله ا فلم نصادفه فى منزله. وصادفنا عائشة -رضي 
الله تبارك وتعالى عنها- فأمرت لنا بحريرة فصنعت لناء وأتينا بقناع - 
ا يان : هل اصبتم شيئا ؟ او آمر 
لكم بشی ) ؟ فقلنا : نعم يارسول الله . 

تال : فبینما نحن مع رسول الله 25 جلوس قال : فدفع الراعي غنمه إلى 
الراح ومعه سخلة ينفرء فقال رسول الله کف : ماولدت یافلان ؟ قال : بهمة. 
51 : فاذبح لنا مکانها شاة, ثم آقبل علینا > فقال : لا تحسين أنا من أجلك 
ذبحنآهاءلنا غنم مائة ولا نريد أن تزيد فإذا ولدت بهمة ذبحنا مكانها شاة! 
يارسول الله! إن لى إمرأة فذکر من طول لسانها وبذائها. فقال : طلقها. فقلت 
إن لي منها ولد > قال : فمرها . يقول : عظها فان يك فيها خير فستفعل, ولا 
تضرب ظعينتك كضربك أمتك . ۱ 

قال : قلت : يارسول الله أخبرني عن الوضو ء» قال : اسبغ الوضوء. 
1 الا أن تکون ضائما . قالالحاكم : هذا 
حدیث صحیح الاسناد! ۲ ۲ 

ومن حديث عفان بن مسلم حدثنا ابو عوانة. عن اسود بن قیس۰ > عن 

نبيح العنزی» TS eds‏ , قال 9 
ا نصف النهار. فلا تؤذي رسول الله یا ولا تكلسيه . قال: فدخل 
ق لا اشا راز موس رات ونا ٠‏ فقلت لمولى لي : اذبح هذه العناق 


(۱) (الستدرك) : 4/ ۰۱۲۰ كتاب الأطعمة, حدیث رقم (۷۰۸۶) وقال احافظ الذهبی فى (التلخیص) : 


(۲) (الستدرك) : ۰۱۲۳/۶ کتاب الأطعمة, حدیث رقم (۷۰۹6). وقال احافظ الذهبی فى (التلخیص) : 


صحیج . 


۳۹۳ 


- وهي داجن سمينة - والوحا والعجل, افرغ قبل ان يستيقظ رسول الله و 
اا ن رو تال ققات ا 
الله كل إذا استيقط يدعو بالطهور, وإني أخاف إذا فزع أن يقوم فلا يفرغن 
من وضوئه حتی : ای وه وس قال : ياجابر ائتني بطهور , 
فلم يفرغ من طهوره )١‏ حتی وضعت العناق بين يديه فنظر الي فقل: : كأنك 
قد علمت حبنا اللحه!؟! ؛ أدع لي أبا بكرء ثم دعا حواريه الذين معه فدخلوا 
رو و ايه للد كارا اکر هی ررد 

كثير , وذكر باقي الحديث . قالالحاكم : هذا حديث صحيح 
0 
وخرجه أبن حبان فى (صحیحه) من حديث يحيى بن مسلم بها أ : 
وخرج الحاكه' * من حديث حبيب بن الشهيد > عن عمرو بن دینار. عن 
جابر قال: امرني أبي بخزيرة فصنعت. ثم أمرني فحملتها إلى رسول الله لاز 
فإذا هو فى منزله فقال: : ماهذا ياجابر ؟ الحم هذا ؟ قلت : لا يارسول الله 
ولكنها خزيرة أمرنى بها أبي فصنعت. ثم أمرني فحملتها اليك. ثم رجعت إلي 
أبي فقال : هل رأيت رسول الله هة ؟ قلت : نعم . قال : فما قال لك ؟ قلت: 


)١(‏ فى الأصل) : « وضوئه» 

(۲) كذا فى (الأصل)ء وفى (المستدرك) : «كأنك علمت حبنا للحم» . 

(۳) (المستدرك) : ۱۲۳/۶ - ٠١١‏ . كتا بالأطعمة. حديث رقم »)7١97(‏ وقال الحافظ الذهبي فى (التلخيص): 
مح 

(4) (الاحسان فى تقريب صحيح ابن حبان): 1۸۷/۱۵ -۸۸, كتاب إخباره ية عن مناقب الصحابة. رجالهم 
ونسائهم, ذكر عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر رضوان الله عليه. حديث رقم (۷۰۲۰) . وقال فى 
(هامشه) : إسناده صحیع, رجاله ثقات رجال الصحيح غير إبراهيم بن حبيب بن الشهيد. وهو ثقة. روى له 
النسائي . عمرو بن دينار هو المكي . 

(۵) (المستدرك) : ١١4/14‏ - ۰۱۲۵ كتاب الأطعمة . حديث رقم (7.99). وقالالحافظ الذهبي فى 
(التلخيص) : صحیح . والخزيرة : لحم يقطع صغاراً. ويصب عليه ما كثير فإذا نضج ذرّ عليه الدقيق . 

والداجن : الشاة التى يعلفها الناس فى منازلهم . 


4٤ 


قال : ألحم هذا ياجابر ؟ قال أبي : عسى أن يكون رسول الله اشتهی اللحم!! 
فقا م إلى داجن له فذبحها وشواها؛ ثم أمرني بحملها إليه فقال : حملتها إليه 
فقال رسول الله كل + ری الله الأتضار عنا خيرا +:ولأشيما عبد الله بن عمرو 
بن حرام. وسعد بن عبادة . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد . 

ومن حديث علي بن عاصم حدثنا عبيد الله بن, أبي بكر بن أنس قال : 
سمعت انسا يقولٍ : أنفجت أرنباً بالبقيع فاشتد في أثرها فكنت فيمن اشتد 
فسبقته إليها ٠‏ فأخذتها کات ھا آنا لح ٠‏ فأمر بها فذبحت ثم شویت. 
فأخذ عجزها ٠‏ فأرسل به معي إلى النبي یل فقال النبي ية : ماهذا ؟ قلت 
عجز أرنب بعث بها أبو طلحة إليك فقبله مني . قالالحاكم : هذا حديث 


صحيح الإسناه( اك 
وأما أكله عليه السلام القلقاس 


فقال الدولابي : أهدى أهل أيلة إلى النبي ی القلقاس. فأكله وأعجبه 
وقال : ماهذا ؟ فقالوا : شحمة الارض: فقال : آن شحمة الأرص لطیبة(۱ 


وأما أكله يكل القدید 
آنس ا فد اقا ا 


من شعير ومرقا ا . الحديث . ترجم عليه باب من ناول أو قدم 
ال مناحيه غلل المائدة شيا" ۳ وذكره فى باب من تتبع حوالى القصعة مع 


(۱) (الستدرك) : ۰۱۲۵/۶ کتاب الأطعمة, حدیث رقم ۰)۷۱۰۰۰ وقال احافظ الذهبی فى (التلخیص) : 


ج 
(۲)(فتح الباري) : ۰۷۰۳/۹ كتاب الأطعمة, باب (۳۸) من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئاً. حديث 


. (o4. رقم‎ 


۳۹۵ 


صاحبه! ١‏ ! إذا لم يعرف منه کراهه » وذكره في البيوع في باب الخياط!" أوفى 
الاأطعمة . فی باب الرق(۲۳ . 

وخرجه مسلم(۶) وأبو داوو (6) بنحوه أو قريباً منه ۱ 

ولابن حبان من حديث الحسين بن واقد. قال : أخبرنا أبو الزبیر. عن جابر 
قال : أكلنا القديد مع رسول الله كير(" . 

وقد أورد مالك رحمه الله هذا الحديث كما تقدم أولاً. وليس فيه إلا : 
فقرب له خبزاً من شعير ومرقاً فيه دباء(۲۲ .. الحديث . 

قال ابن عبد البر : هكذا هذا الحديث في (الموطأ) عنه . جميع رواته 


. )۵۳۷۹۰ (الرجع السابق) : حديث رقم‎ )١( 

(۲) (المرجع السابق) : حديث رقم (۲۰۹۲) . 

)۳( (المرجع السابق) : حديث رقم (۵۳۹) . 

)٤(‏ (مسلم بسرح النووي) : ۳۳۵/۱۳ - كتاب الأشربة. باب (۲۱) جواز أكل الرق. واستحباب الیقطین. وإيثار 
أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفاناء وإذا لم یکره ذلك صاحب الطعام. حديث رقم (۱44) . 

(۵) (سئن أبي داود) : ۶ - ۰۱۶۷ كتاب الأطعمة, باب فى أكل الدباء. حديث رقم ۳۷۸۲۰) . 

وحديث رقم ١‏ 1771). وفيه : كان للنبي وق قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال. فلما ضحوا 
وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة - يعني وقد تُرد فيها - فالتفوا عليها .. الحديث . وأخرجه ابن ماجه فى 
الأطعمة باب الأكل متكثاً؛ حديث رقم ۳۲۹۳۰) . 

(1) (الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان) : ۲۵۳/۱۳ - ۰۲۵ كتاب الأضحية . باب إباحة اتخاذ المرء القديد 
من لحم أضحيته لسفره ۰ حديث رقم (۵۹۳۰) . 

(۷) (الموطأ) : ۳۷۲ ۰ کتاب النكاح . ماجاء فى الوليمة . 
وفيه أن المؤكل لأهله وخدمه بأكل مايشتهيه حيث رآه فى ذلك الإناء إذا علم أن مؤاكله لايكره ذلك. وإلا فلا 
يتجاوز مایلیه, وقد علم أن أحدأ لايكره منه شيئاً» بل كانوا يتبركون بريقه وغيره ما مسه ‏ بل كانوا یتبادرون 
إلى نخامته فيتدلكون بها . (شرح الزرقانى على الموطأ) : ۲ , كتاب النكاح . باب (۳۸۱) ماجاء فى 
الوليمة. حديث رقم (۱۱۸۸) . 


۳۹۹ 


وأما أكله ل المن(١)‏ 


فخرج الامام أحمد من حديث يزيد بن هارون حدثنا سفيان. عن حسين بن 
على » عن زید ٠‏ عن أنس قال : أهدي الأكيدر لرسول الله ية جسرة من من 
فلما انصرف رسول الله چا من الصلاة مر على القوم فجعل يعطي كل رجل 
منهم قطعة. فاعطی جابرا قطعة, ثم انه رجع إليه فاعطاه قطعة اخری . فقال: 
انك قد أعطيتنى مرة! فقال : هذه لبنات عبد الله" . 


وأما أكله َة الجبن 


فخرج الإمام احمد من حديث شريك, عن جابر» عن عكرمة ٠‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنه قال : آتي النبى 85 يحبنة في غزاة. فقال : اين صنعت 
هذه ؟فقالوا : بفارس » ونحن نرى أنه يجعل فيها ميتة فقال و : اطعنوا 
فيها بالسكين » واذكروا اسم الله AS‏ 
٠‏ ومن حديث وكيع حدثنا اسرائیل, عن جابر» عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
أن النبي و اتي بجبنة فجعل اصحابه يضربونها بالعصي» قال رسو ل الله 
اة : ضعوا السکین واذ کروا اسم الله وکلوا (۶) ۱ 

وقال الواقدي وأتي رسول الله بجبنة بتبوك, فقالوا : يارسول الله ! إن 
هذا طعام تصنعه فارس وانا نخشی أن یکون فيه ميتة . فقال رسول الله يد : 
ضعوا فيه السكين» واذکروا اسم الله( 9 . 


(۱) الم كل طل ینزل من السماء على شجر أو حجر ویحلو وینعق عسلاً. ویجف جفاف الصمغ . (القاموس 
الحیط) : ۲۸۸/۶ . 

(۲) (مسند أحمد) : ۰۵۷۱/۳ حدیث رقم (۰)۱۱۸۱۵ من مسند أنس بن مالك - رضی الله تعالی - . 

(۳) (الرجع السابق) :۰2۹۸/۱ حدیث رقم (۲۷۵۰) . من مسند عبد الله بن عباس - رضی الله تبارك وتعالی 
عنهما - 

(4) راجع التعلیق السابق, وزاد فى آخر الحديث السابق : ذکره شريك مرة أخرى فزاد فيه : فجعلو یضربونها 
بالعصي . 


(۵) .مغازى الوافدی) : ۱۰۱۹/۳ ۰ غزوة تبوك . 


۳۹۷ 


وخرج أبو داود من حديث إبراهيم بن عيينة» عن عمرو بن منصور» عن 
الشعبي. عن ابن عمر قال : أتي النبي ية بجبنة في تبوك فدعا بسكين. 


فسمي وق 
لفط امو انق ا ر ج من جا رك فدعا بالسكين 
و ۱ ي النبي 


قال آقَطابي۲۳۱ : إنما جاء به آبو داود من أجل أن الجبن كان یعمله قوم 

الکفار لا تحل ذكاتهم ۰ وکانوا بعقدونها بالأنافح, وکان من السلمین من 

يشاركهم فى صنعة این ٠‏ فأباحه النبي یا على ظاهر الحال ولم يمتنع من أكله 
من اجل مشاركة الكفار المسلمين فيه . 

قال : مؤلفه : في دعوى أبي من كا زكمة الله أن من الان من 

يشارك المشركين ف دعا لسعاي اسورد يكن دان رین 
کک ودس اللي را 

1 باب (۳۹) أكل ال جبن. حديث رقم (۳۸۱۹) . 

(۲) (الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان) : ۲ کتاب الأطعمة . باب آداب الأكل . ذکر إباحة قطع الرء 
الأشياء التی تزکل, ضذٌ قول من کرهه. حدیث رقم (۰)۵۲۶۱۱ واسناده حسن . 

وأخرجه البیهقی فى (السئن الکبری) : ۰/۱۰ کتاب الضحایا » باب أكل الجبن, وذکر ستة أحاديث بألفاظ 
متقاربة من طرق . 

(۳) (معالم السنن) : ۶ تعليقا على احدیث رقم (۳۸۱۸) . 

() هو الامام حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب ‏ من ولد زيد بن الخطاب . والخطابى بفتح الخاء وتشدید 
الطاء » نسبة إلى جده الخطاب المذكور . يكنى أبو سليمان البسنی بضم الباء وسكون السين نسبة إلى بست , 
وهی مدينة من بلاد كابل , له مكانة علمية مرموقة بين أقرانه , من مؤلفاته : غريب الحديث . وإعلام السنن 
شرح البخاری » ومعالم السنن شرح سان أبي داود » وكتاب إصلاح غلط المحدثين . وكتاب شأن الدعاء , 
وكتاب العزلة ‏ وغير ذلك . ولد فى رجب سنة ۱۳۹ه في بلدة بست ‏ وتوفي فيها سنة ۵۳۸۸ .رحمة الله 
(معالم السذن) على هامش (سان أبي داود) ۰ المقدمة . 

(۵) خُرج البيهقى فى (السئن البرى) : 71-٠‏ . كتاب الضحاياء باب مايحل من الجبن ومالا يحل. ومن 
حدیث شعبة عن رجل من بنی عقيل عن عمه .قال : قرئ علینا کتاب عمر بن الخطاب - رضی الله تبارك 
ع لمحي كد لو ی ی 
رواه الشوري عنه . وله من حديث قيس بن السكن قال : قال عبد الله - هو ابن مسعود - رضى الله تبا 
وتعالى عنه -: كلوا الجبن ماصنع المسلمون وأهل الكتاب . (المرجع السابق) . 


۳۹۸ 


وقد خرج هذا الحديث أبوحاتم البستى . وقال أبو حاتم الرازي : الشعبي 
لم يسمع من ابن عمر › وقال غير واحد : إنه سمع , قلت : وإبراهيم بن عيينه 
آخو سفيان بن عيينة . قال آبو حاتم الرازي : شيخ ياتي يمينا ول عن ابو 
داود فقال : صالح 


9 سر 


الشاة ل ل ل في د 3 
أنفحت ارتا و : فذبحت ثم شوبت . 
وخرج ا ل 


وأما أكله َة الدجاج 


فخرع البخاري من حدیث عبد الوهاب عن یوب سن | 000 
ا لم يأكل غير هذا ذكره بطوله فى باب لا تفا بآبان ک٣‏ 
كتاب [فرض] ال | . وذكره مسلم من طرق 


| 
۲ (فتح الباري) : ۰۱۵۰/۱۱ کتاب الأيمان والنذور . باب (۶) لاتحلفوا بآبائكم . حدیث رقم (1145) وفیه 
«فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج » . 

(۳) (الرجم السابق) : ۰۲۹۱/٩‏ کتاب فرض الخمس» باب (۱۵) ومن الدلیل على أن الخمس لنوائب السلمین 
ماسأل هوازن النبی ية برضاعه فیهم فتحلل من السلمین. وماکان النبی یا يعد الناس أن يعطيهم من الفی 
والأنفال من الخمس, وما أعطى الأنصار وما أعطى جابر بن عبد الله من تمر خیبر, حدیث رقم (۳۱۳۳) وفیه 
: «فأتى ذكر دجاجة وعنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالى. فدعاه للطعام » . 
وأخرجه فى کتاب الصید والذبائح» باب (۲۹)م الدجاج» حدیث رقم (/0611) » وحديث قم (۵۵۱۸) . 
وفی کتاب التوحيد , باب (۵) قوله تعالی : (والله خلقکم وماتعملون) . حدیث رقم (۷۵۵۵) . 

(4) (مسلم بشرح النووي) : ۱۲۱/۱۱ - ۱۲۳ , کتاب الأیان . باب (۳) ندب من حلف يمينا فرأی غیرها = 


۳۹۹ 


وخرجه الدارمي( ') بهذا السند ولفظه . قال ا 
موسى يو 
وفى رواية عن أبن موسى أنه ذكر الدجاج فقال : رأيت النبى يكل يأكله. 


وأما أكله ية احباری(۲ 


فخرج أبو داود أ" والترمذي(2) من حديث برية بن عمر بن سفينة» عن 
أبيه. عن جده قال : أكلت مع رسول الله ية لحم الحباري . ورواه عن بريه هذا 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي» فعبد الرحمن هذا يروى عن برية بن عمرء 
وجعفر بن سلیمان, وعبد السلام بن حرب » وسفيان بن عيينة » وأبى بكر بن 
عياش , وعن الفضل بن سهل الأعرج ٠‏ وأبى أمية محمد بن إبراهيم الطرسوى 
٠‏ ویعقوب الفسوی , وجماعة . ۱ ۱ 

قال ابن عدي : روي عن الثقات أحاديث مناکیر ولم أر له حديشا منكرا 
يحكم من أجله على ضعفه . وأما برية فقال البخاري : إسناده مجهول . وقال 
ابن عدي : رأيت أحاديثه لا يتابعه عليها الثقات . وأرجو أنه لا بأس بد(8). 


= خيراً منهاء وأن یأتی الذى هو خيراً منهاء ويكفر عن يينه» حديث قم )٩(‏ . وثلاثة أحاديث بعده بدون أرقام 
من طرق كلها تدور على زهدم الجرمي, 

. (سنن الدارمي) : ۱۰۲/۲ ۱۰۳۰ باب فى أكل الدجاج؛ عن زهدم الجرمي أيضاأ‎ )١( 

وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند) : ۵۳۹/۵ , حديث رقم (۱۹۰۲۵) وحديث رقم (۱۹۰۹۰) » وحديث 

رقم (۱۹۰۹۶) » وحديث رقم )۱۹۱٤١١۲(‏ كلهم من حديث أبى موسى الأشعرى - رضى الله تبارك وتعالى 
عله -. 

(۲) الحبارى بضم الحاء بعدها ياء موحدة مفتوحة : طائر كبير العنق. رمادي اللون . لحمه بين الدجاج والبط . وهو 
من أشد الطير طيراناً . 

(۳) (ستن آبیداود) : ۶ , كتاب الأطعمة؛ باب )٩(‏ فى أكل لحم الحبارى حديث رقم (۳۷۹۷۱) . 

(4) (سئن الترمذي) : ع/۰۳۲۹ کتاب الأطعمة ٠‏ باب (۲۹) ماجاء فى أكل احباری. حدیث رقم (۱۸۲۸) . 


( 6 (الکامل فى الضعفاء لابن عدي) : ٠ ٩۹۶/۲‏ ترجمة برية بن عمر . 


وقال النسائي فى قضاء ء علي -رضي الله تبارك وتعالى عنه- فى كتابه 
(الجتبي) :حدثنا زكريا بن يحيي قال : حدثنا الحسن بن حماد قال أخبرنا بشر 
بن عبد الملك. عن عيسي بن عمر. ۰ عن السدي: عن آنس بن مالك - رضی الله 
تبارك وتعالى عنه - أن النبي يل كان عنده طائر فقال : اللهم انّتنی باحب 
خلقك إليك يأكل معى من هذا الطير فجا E‏ -رضي الله تبارك 
وتعالى عنه- ۰ رضي فرده . وجا ء عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه فرده . ثم 
جاء على- رضى الله تبارك وتعالى عنه- فأذن له ٠‏ کان الطائر حبارى اهدی 
للنبي ی . 

قلت : حديث أنس هذا روي من طرق وقد روي أيضا عن جاب ابن عبد 
الله عن على بن أبي طالب وعبد الله ب بن عباس وعن سفينة 


وأما أكله به الخبيص 


فخرج الحاكم من حديث الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزه بن عبد الله 
ابن سلام عن أبيه» عن جده - رضى الله تبارك وتعالی عنه- كان النبي كَل 
فى بعض أصحابه إذ أقبل عثمان بن عفان -رضي الله تبارك وتعالى عنه- 
يقود بعيراً عليه غرارتان محتجزاً بعقال ناقته ۰ فقال له النبي كَل : مامعك ؟ 
قال": دقيق وسمن وعسل فقال له : أنخ ۰ فأناخ ۰ فدعا النبى وا ببرمة 
عظيمة فجعل فيها من ذلك الدقيق والسمن والعسل .ثم أنضجه فأكل النبي 
ية وأكلوا . ثم قال لهم : كلو فان هذا يشبه خبيص أهل فارس!7١)2.‏ قال 
الحاكم : هذا جرت مح CT‏ 

قلت : محمد بن حمزة من يوسف بن عبد الله بن سلام هذا يروي عنه 
معمر ابن راشد والرليد بن مسلم وعبد الله ين سالم الختنصى»:قال أبن حاتم :لا 
يولق به . له حديث واحد ٠‏ يعني حدیث الخبيص هذا » وخرج له ابن ماجة » وقد 
روي له هذا الحديث عن محمد بن حمزة والوليد بن مسلم . وعنه محمد بن 
عبدالعزيز الرملي » وکلاهما خرجا له فى الصحيحين » خرج الحافظ أبو بكر بن 


(۱) (المستدرك) : ۱۲۲/6 - ۱۲۳) كتاب الأطعمة . باب (۳۳) . حديث رقم (۷۰۹۳) 


وقال حافظ الذهبي فى (التلخيص) : وجح 


ثابت من حديث داود أبن رشيد حدثنا الهيئم بن عمران قال : سمعت عبيد الله 

بن ابي عبد الله قال : صنع عشمان بن عفان خبيصاً بالعسل والسمن والب 
فأتي به فى قصعة إلى رسول الله َك فقال له رسول الله كل : ما هذا ؟ قال : 
هذا يا نبی الله شئ تصنعه تصنعه الأعاجم من البر والعسل والسمن. تسميه 
الخبيص(؟ قال : فاکل : 

عبد الله بن أبى عبد الله العنسي من أفاضل أهل دمشق ٠‏ يروي أحاديث 
مراسيل » حدث عنه الهيثم بن عمران . قلت : وخرجه الحارث بن أبي أمامة في 
مسنده عن داود بن رشيد به سواء 


وأما أكله ية الهريسة والطفشل 


قال الواقدي : ولا نزل رسول الله كيه وادي القري أهدي له بنو عريض 
البهودي هريساً فأكلها رسول الله يكل ' أ وأطعم ماکنا نعهد فقال : كلا ورب 
المشارق ل وكان مالك بن ا - رضى الله 
تبارك وتعالى عنه - كلهم على منبر من طين يقول : إن او اس 
فى المصلى على منبر عثمان بن عفان رضی الله تبارك وتعالی عنه- کلهم 
r‏ 
وللبخاري من حديث أبي عمرو قال : حدثني نافع » عن ابن عمر - رضي 
الله تبارك وتعالى عنهما- قال : كان النبي بي يغدو إلى المصلى والعنزة بين 
يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فیصلی إليها » ترجم عله جيل الما 
أوالحرية بين يدي الإمام يوم العيد(") وذکره في باب الصلاة ال اند 


(۱) (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية) : ۱۳۲۶/۲ باب الخبيص . حديث رقم (۳۸۲) . 

(۲) (مغازي الواقدي) : ٠١١5/7‏ 

(۳) (فتح الباري) ۰۵۸۸/۲۰ كتاب العيدين. باب )١4(‏ حمل العنزة - أو الحربة بين يدي الامام يوم العيد , 
حديث رقم )٩۷۳(‏ . 

(4) (المرجع السابق) ۷۵۹۹/۱۰ - ۰۷۵۷ کاب الصلاة , باب )٩۲(‏ الصلاة إلي الحربة ولفظه: « إن النبي َك 
كان تركز له احربة فيصلي إليها » 


۳۰۲ 


۳3 ا ان النبي ۷ ۳7 قدامه TOE‏ 
بعلي الا 

رجه اجر ره يكنا تیه اف : عن ابن عمر -رضي الله تبارك 
وتعالى عنهما - قال : إن رسول الله يك كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحرية 
ا والناس وراءه, وكان يفعل ذلك في السفر فمن › 

دح ا ين مھ كني اه ٠‏ عن نافع » عن أبن عمر . آن رسول 
الله ية كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها 
الناس ورامه. وکان بقعل ذلك في السفر. الح احا ۱ ل 
E‏ هن اله حل اين عور أن النبي ا كا يصلي إلى ا ا 
ابن فير : إن النبي .ص) صلی إلى بعير 

واليخاري نخدت قلح بن سلیمان رعق ا تا 
ین عید له رضي الله تبرت وتعلي جه - قال : كان النبي ية إذا كان يوم 
عيد خالف الطريق (٤‏ 

وخرجه بو داود من حدیث عبد الله - يعني ابن عمر - عن نافع » عن 
ابن عمر -رضي الله تبارك وتعالی عنهما- + آن رسول الله 2 َخذ یوم العید 
في طریق . ثم رجع من طریق آخر' * 


(۱) (سئن أبي داود) : 6۲/۱۰ - ۶۳ . کتاب الصلاة . باب (۱۰۲) مایستر الصلي , حدیث رقم (۸۷) 

(۲) (مسلم بشرح النووي) : 2۹۶/6 , کتاب الصلاة باب (4۷) رقم (۲۶۵) سترة الصلي . حدیث رقم (۲۶۵) 

(۳) (الرجع السابق) : حدیث رقم (۲۶۸) . 

(4) (فتح الباري) : ۵۹۹/۲ کتاب العیدین, باب (۲۶) من خالف الطریق إذا رجع یوم العيد . حدیث رقم 
)٩۸5(‏ . 

(5) (ستن أبي داود) : ۸۳/۱ - ۰۸6 . کتاب الصلاة . باب (۵۶) الخروج إلى العيد في طریق ٠‏ ویرجع في 


طریق:؛ حديث رقم )١١85(‏ . 


وخرج عمر بن شبّة من حديث خالد بن إلياس» عن يحيي بن عبد الله بن 
الرحمن. عن ابيه؛ قال : إن رسول الله وا : كان يأتى العيد ماشياً على باب 
سعد بن أي وقاص ٠‏ وبرجع على أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه-. 

وخرج البخاري من حديث الليث؛ عن ابن فرقد ٠‏ عن نافع » أن ابن عمر 
-رضي الله تبارك وتعالى عنهما- أخبره قال : كان رسول الله يل بذبسع 
بالمصلي(١)‏ 

یر تجن مع ی قبي لسرن وهای عم اد ن قسط 
الليثي ٠‏ عن أبيه » عن أبي هريرة -رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : كان 
رسول الله ية إذا قدم من سفر قَمَرَ بالمصلي استقبل القبلة ‏ ووقف يدعو . 

وله من حديث يزيد بن هارون قال : أنبأنا ابن أبى ذئيب 0 عن الزهرى أن 
الا نی وا ل و ی بای ای 
یت ٠‏ فاذا 0 قطع 
أن الشبى يل صلى الجر في مسجده ,نم ذهب إلى اصلی فقعد بح 
ويذكرهم , فلما بسطت الشمس - قال : لوصلينا ٠‏ فصلى ثم 

MTT‏ کر بن أبى بكر 
سمع عباد بن قيم. عن عمه قال : خرج النبى 4 إلى المصلى يست قي 
واستقبل القبلة. فصلى ركعتين وقلب رداءه - قال سفيان : فأخبرني السعودي 
عن آبي بکر - رضى الله تبارك وتعالى عنه - قال : جعل اليمين على 
الشمال . ترجم عليه باب الاستسقاء فى الصلی(۱۳ .وذكره في باب تصویل 
الردا ء في الاستسقا ء۳۱) 

و ا ا الي ی ی 
القبلة وقلب رداءه وصلي ر 


. (000۲( الأضحى والنحر بالصلي . حديث رقم‎ )٩( (فتح الباري) : ۱۰/۱۰ ۰ كتاب الأضاحي » باب‎ )١( 

(؟) (فتح الباري) : ۰۱۵۶/۲ کتاب الاستسقا». باب (۱۹) الاستسقاء فى الصلي . حديث رقم (۱۰۲۷) . 
وأبو بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم . 

(۳) (المرجع السابق) : حديث رقم (۱۰۱۲) . 

(4) (مسلم بشرح النووي) : 4۰/۷ ؛ كتاب صلاة الاستسقاء , حديث رقم (۲) . 


۳.٤ 


فصل في ذكر أنه كان لرسول الله كلا 
دار ينزل بها للوفود ۰ ويقال لها اليوم : دار الضيافة 


ذكر الواقدي > عن حبیب بن عمر السلاماني كان يحدث قال : قدمنا وفد 
سلامان علي رسول الله َة ونحن سبعة نفرء فانتهينا إلى باب المسجد ۰ 
eT‏ رسول الله اة خارجا من المسجد إلى جنازة دعى الیها ٠‏ فلما رايناه 

: السلا م عليكم يارسول الله . .. فذكر القصه : وفيها 4 اند امن E‏ 
0 وأنهم لا سمعوا الظهر اتوا السجد فصلوا 
مع رسول الله كك » وأنه سأل النبي يك : ٠‏ فقال : يارسول الله .ماافضل 
۰ : الصلاة في وقتها . وأنه سأل عن رقية العين وذكرها ٠‏ فأذن له 
فیها 

وذکر ابن إسحاق » والواقدي في خبر بنی قريظة أن رسول الله كي 
حبسهم في دار رملة بنت الحارث النجارية . وذکر الواقدي آن وفد میم نزل على 
رملة بنت الحارث وهم عيينة بن حصن وخارجة بن حصین. وقیس بن الحارث ٠‏ 
وذلك حين قدموا المدينة علي رسول الله 245 مسلمين 

وذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري أن وفد بني كلاب وهم ثلاثة 
عشر ؛ ٠‏ فيهم لبيد بن ربيعة » إذ وفدوا على رسول الله ية فنزلوا على رملة(؟ 
هده. 


(۱) (الاصابة) : ۲۲/۲ ترجمة رقم (۱۵۹۶) . 
(۲) رملة بنت الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن زید الأنصارية النجارية . 
ذکرها ابن حبیب في البایعات, وذکر ابن إسحاق في (السيرة النبوية) : أن بني قريظة لا حکم فیهم سعد بن 
معاذ حبسوا في دار رملة بنت الحارث امرأة من الأنصار من بني النجار . 
قلت : وتكرر ذكرها في السيرة . وأما الواقدي فيقول : رملة بنت احدث. بفتح الدال المهملة بغير ألف 
قبلها. وقالابن سعد : رملة بنت الحارث , وهو الحارث بن ثعلية ابن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن 
النجار. تكني أم ثابت وأمها كبشة بنت ثابت بن النعمان بن حرام؛ وزوجها معاذ بن الحارث بن رفاعة . 


(الاصابة) : ۰۸۵۱/۷ ترجمة رقم (۱۱۱۸۳) 


۳۰ ۵ 


وذكر عمر بن شيبة في کتاب (أحيا ء المدينة) أن الدار التي يقال لها 
الذان الكبرى انا سميت بالات نها اول :دان اها آحد مخ المهاجرين ا 
وكان عبد الرحمن بن عوف بزل فيها ضيفان رسول الله يل ؛ وكانت أيضاً 
تسمى دار الضيفان > وقد بنى فيها النبي ئ بيده . وذكر السهيلي أن وفد 
بني حنيفة نزلوا في دار كبشة بنت الحارث 


0 کا 1 الو 
a‏ الله ا 1 ره و۱۱ 


اعلم انه ولي امر الوفود لرسول الله كي غير واحد ٠‏ منهم : خالد بن 
(۱) بُوب البخاري في کتاب الجهاد باب جوائز الوفود؛ وخرج عن ابن عباس : أوصى النبي و عند موته بشلاث 

منها : أجيزوا الوفد بنحو ماكنت أجيزهم . وفي طبقات ابن سعد أجاز رسول فروة بن عمرو الجذامي عامل 
قيصر على عمان باشني عشر أوقية ونش قال : وذلك خمسمائه درهم . وفيها أيضاً : أن وفد يم لماوردوا 
على رسول الله و أمر لهم بالجوائز. كما كان يجيز الوفد. وذكر أن امرأة من بني النجار قالت : أنا أنظر إلى 
الوفد يومئذ يأخذون جوائزهم عند بلال ثنتى عشرة أوقية ونشاً . قلت : وقد رأيت غلاماً أعطاه يومئذ وهو 
أصغرهم خمس أوراق يعني عمرو بن الأهتم وفيها أيضاً : أن وفد عبد القيس لاقدموا عليه عليه السلام أمر 
لهم بجوائز وفضل عليهم عبد الله الأشجّ فأعطاه اثنى عشر أوقية ونشاً 

وفي (الواهب أن وفد بهرام - وهم قبيلة من قضاعة - وكانوا ثلاثة عشر رجلاً أقاموا أياماً ثم ودعوا 
رسول الله ی فأمر لهم بوائز قال الزرقانى : لم يبين قدرها . وفي (المواهب) أيضاً أن وفد غسان وكانوا 
ثلاثة عشر نفراً فأسلموا وأجزهم عليه السلام بجوائز وانصرفوا . وذكر فيها أيضاً وفد سلامان - بطن من 
قضاعة - كانوا سبعة نفر فأمر لهم بالجوائز . ذكر الزرقانى : فأعطيت خمس أواقي فضة لكل رجل منا. 
واعتذر إلينا بلال وقال : ليس عنده مال اليوم فقلنا ما أكثر هذا وأطيبه . 

وترجم فيها أيضاً لوفد عامر - بطن من الأزد باليمن - وكانوا عشرة فأقروا بالاسلام. وكتب لهم كتاباً 
فيه شرائع الإسلام وأمر أبي بن كعب أن يعلمهم القرآن. وأجازهم عليه السلام . 

قال الزرقاني . كما كان يجيز الوفود وهو تشبيه في أصل الجائزة لأنه لم يكن له جائزة مخصوصة وافا 
یدفع ما اتفق وجوده وهو یتفاوت قلة وکثرة. فقد أجاز بخمس آوای, وبعشر , وبائني عشر وبأزيد . وفي 
(طبقات ابن سعد) لدی الکلام على وفد بني حنيفة : فلما آرادوا الرجوع إلى بلادهم آمر لهم النبي 
بكلنبجوائزهم خمس أواق لكل رجل فقالوا : یارسول الله إنا خلفنا صاحبا لنا في رحالنا یبصرها لنا وفي ركابنا 
يحفظها علینا فأمر له مثل ما آمر به لأصحابه, وقال : لیس بشرکم مکاناً حفظه ركابكم , ورحالکم » وکان 
الرجل الذکور مسيلمة الکذاب . وفي (الطبقات) أيضاً لدی ترجمة أشج عبدالقیس : وأمر عليه السلام للوفد 
با جوائز وفضل علیهم عبد الله الأشج؛ فأعطاه ائني عشر أوقية ونش وکان ذلك أكثر ماکان رسول الله َك 


يجيز به الوفد. (التراتيب الإدارية) : 1۵۲-4۵۱۱ . 


۳۰۷ 


سعید بن العاصي!۱۱ , وبلال الو . وشوبان ۲۳۱ -رضي الله تبارك 
وتعالی عنهم- 


۱ سذ ین العاض بن آم بن عبد شی ین عبد اسان 
ذكره ابن حبان في (الصحابة): فوهم فيه وهماً شنيعاً. وأعجب من ذلك أنه قال : هو المكبر الذي زوج رسول 
الله يك أم حبيبة . 
وقال ابن أبي داود في (المصاحف) : حدثنا العباس بن الوليد بن زيد أخبرنى أبي. أنبأنا سعيد بن عبد العزيز 
أن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص ؛ لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله ية : وقتل العاص 
أبوه يوم بدر مشركاً . ومات جده سعيد بن العاص قبل بدر مشركاً . (الإصابة) : ۲۸۸/۳ - ۰۲۸۹ ترجمة 
رقم (۳۷۸) . ۱ 

(۲) بلال بن رباح الحبشي الژذن؛ وهو بلال بن حمامة, وهي آمه اشتراه آبو بكر الصدیق من الشرکین لا کانوا 
يعذبونه على التوحید , فأعتقه . فلزم النبي اة وأذن له. وشهد معه جميع الشاهد . وآخي النبي ية بينه 
وبين أبي عبيدة بن الجراح» ثم خرج بلال بعد النبي (ص) مجاهدا قال آبو نعیم : كان ترب أبي بكر . وکان 
خازن رسول الله و .. 

وروی آبو إسحاق الجوزجاني في (تاریخه) ۰ من طریق منصور ۰ عن مجاهد . قال : قال عمار - کل فذ 
قال : ماأرادوا -يعني الشرکین - غير بلال . 
وات كير مشهورة « قال این اکان + کان لبم بتي جمع رف من مولدیهم زاس امه جمامة : وکا 
أمية بن خلف یخرجه إذا حمیت الظهيرة ٠‏ ویطرحه على ظهره في بطحاء مكة ۰ ثم يأمر بالصخرة العظيمة علي 
صدره. ثم یقول : لایزال على ذلك حتی يموت أو یکفر بمحمد » فیقول - وهو في ذلك : أَحَد أَحَدٌ . فمر به أبو 
بكر فاشتراه منه بعبد له آسود جلد . قال البخاري : مات بالشام زمن عمر . وقال ابن کشیر : مات في 
طاعون عمواس . وقال عمرو بن علي : مات سنة عشرین . وقال ابن زیر : مات بدارنا . 

وفي (العرفة) لابن منده : أنه دفن بحلب . (الاصابة) : ۳۲۹/۱ - ۰۳۲۷ ترجمة رقم )۷۳٩(‏ 

(۲) ثوبان - مولی رسول الله و , صحابي مشهور . يقال : إنه من العرب حكمي من حکم بن سعد بن حمير . 
وقیل من السراة, اشتراه » ثم أعتقه رسول الله ية فخدمه إلى أن مات. ثم تحول إلى الرملة ثم حمص . ومات 
بها سنة آربع وخمسين » قاله ابن سعد وغیره . 

وروی ابن السکن ؛ من طریق يوسف بن عبد امحمید. قال : لقیت ثوبان فحدثني أن رسول الله اة دعا 
لأهله . فقلت » أنا من أهل البیت. فقال في الثالثة : نعم مالم تقم علي باب سدة أو تأتي أميراً تسأله . 5 
۳۰۸ 


فذکر ابن إسحاق والواقدي أن خالد بن سعيد بن العاصي كان يمشي بين 
وفد ثقیف وبين رسول الله كل حتی کتبوا کتابهم بيده . وأنهم کانوا لایطعمون 
طعاماً يأتيهم من رسول الله با حتی يأكل منه خالد حتی اسلموا وفرغوا من 
ی فد ت انا أن بلالا -رضي الله تبارك وتعالی عنه- كان 
يأتيهم بفطرهم ویخیل إليهم آن الشمس لم تغب فیقولون : ماهذا من رسول الله 
كه الا لننظر كيف اسلامنا ؟ فیقولون : یابلال ماغابت الشمس بعد ؟ فیقول 
بلال ماجنتكم حتى آفط رسول الله َل ٠‏ وكان بلال -رضي الله تبارك وتعالی 
عنه -يأتيهم بسحورهم' 

وقد تقدم خبر ثوبان -رضي الله تبارك وتعالی عته- في وفد سلامان أنه 
آنزلهم في دار رملة . 


7 


ذكر ماکان و يجيز به الوفود 


قال ابن درید : امجائز:۲۱) كلمة اسلامية محدثة. أصلها أن أميرا قالها 


= وروی أبو داود من طریق عاصم » عن أبي العالية . عن ثوبان » قال : قال رسول الله َة : من يتكفل لي لي 
ألا يسأل الناس وأتكفل له بالجنة ؟ فقال ثوبان : أنا . فكان لا يسأل أحداً شيئاً . (الإصابة) : ۶۱۳/۱ ۰ 
ترجمة رقم (9314) 

)١(‏ فى بعض النسخ : «وطن» » وفى بعضها : «فطن» وقال يونس بن بكير في (زيادات المغازي) : حدثني 
إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري ٠‏ حدثني عبد الكريم. حدثني علقمة بن سفيانء قال : كنت في الوفد من ثقيف 
. فظربت لنا قبة » فكان بلال يأتينا بفطرنا من عند النبي ی . (الإصابة) : 007/4 , ترجمة رقم 
(۵۱۷۵) . علقمة بن سفيان . 

(۲) والجائزة : العطية » وأصله أن أميرا واقف عدوا وبينهما نهر فقال : من جاز هذا النهر فله كذاء فكلما جاز 
منهم واحد أذخ جائزة . أبو بكر في قولهم : أجاز السلطان فلاناً بجائزة : أصل الجائزة : أن يعطي الرجل 
الرجل ما ء ویجیزه لیذهب لوجهه ٠‏ فیقول الرجل ذا ورد ماء یقول لقیم الماء : أجزنى ماءً أي أعطني ما ء حتی 


أذهب لوجهي وأجوز عنك ‏ ثم کثر هذا حتي سموا العطية جائزة . (لسان العرب) : ۲۲۷/۵ . 


لعدو بينه بينه وبينهم جائزة» فقال : من جاز هذا النهر فله کذا. وكان الرجل يعبر 
تاشرف قال : اخذ جائزة . 
7 بي طاهر کان آمیر امیش فطن, e‏ 
ياف ألو . فأتى ابن عامر أن تحسها له. 0 ا جو الله 
تبارك وتعالی عنه- آن یحسبها أجبهاء وقتل فى ذلك لی للا گرش.ین بقن 
هلال على علاتهم آهلی ومالي هم سبوا الجوائز في معد فصارت سنة في إحدى 
الليالي . 
وقال ابن قتيبة : أضل اما آن وطنً هذا ولي فارس لعبد الله بن عامر 
E‏ لبرت لب على یسیع 
قدره فلما كثروا قال : أجيزوهم . فأجيزوا فهو أول من سن الجوائز 
خرج أبو نعيم ٠‏ عن محمد بن عمر الواقدي قال a‏ 
بن" قيس ورسول الله ية في المسجد فقال الحارث بن عوف : يارسول الله 
نحن قومك وعشيرتك من بني لوي بن غالب ۰ فتبسم رسول الله 5 ٠‏ ثم قال 
للحارث بن عوف الاين ركت و لال ابسلا أ. ومارلاها قال: 
وکیف البلاد ؟ قال : والله انا لوو ما فى اال أ فادع الله 
تبارك وتعالی لنا قال : فقال رسول الله اة اللهم اسقهم قهم الغیت (۵ , فاقاموا 
أياما ٠.‏ ثم آرادوا الانصراف إلى بلادهم ٠‏ فجاءوا رسول له مودعين له : 
فأمر بلالا -رضي الله تبارك وتعالى عنه- أن يجيزهم فأجازهم بعشر أواق من 
فضة لكل واحدء وفضّل الحارث بن عوف فأعطاه اثنتي عشرة اوقية, ورجعوا 
إلى بلادهم فوجدوا البلاد مطيرة. فسألوا : متى مطرتم ؟ فإذا هو ذلك اليوم 
الذي دعا رسول الله 5 لهم. ٠‏ فقدم عليه قادم وهو يتجهز لحجة الوداع فقال : 


(۱) قدم وفد بني مرة لرسول الله .ص). مرجعه من تبوك في سنة تسع . وهم ثلاثة عشر رجلاء ورأسهم الحارث 
ابن عوف . (طبقات ابن سعد) : ۲۹۷/۱ - ۲۹۸ . 

(۲) فى (الاصل) : «بسلام» » وفی (طبقات ابن سعد) : «بسلاح » 

(۳) لسنتون : لجدبون . من الجدب والقحط . 

(4) المح : | لثوب البالي الخلق . 

(۵) (البداية والنهایة) : ۱۰۳/۵ - ٠١٤‏ . 


۳۹۰ 


يارسول الله رجعنا إلى بلادنا فوجدناها مضبوبة مطراً فى ذلك اليوم الذي 
اا اقلا روف کل و جوا وله 
رايت الابل تأکل وهي تروك . وان غنمنا ما تواري بين ابنائنا , فرجع فیقبل 
ف فى أهلها ٠‏ فقال رسول الله ملا : الحمد لله الذي صنع ذ ذلك . 

قال : وذكر الواقدي بإسناده ايضا ان وفد سلامان قد م على النبي 9 
في شوال سنة عشر ٠‏ فقال لهم: كيف البلاد عندكم ؟ قالوا 0 
تعالى أن يسقينا في بلادنا ٠‏ فنقر في أوطاننا. 

فقال بيده : اللهم اسقهم الغيث في دارهم فقالوا بارشول الله زع 
يديك فإنه أكثر وأطيب , فتبسم ورفع يديه حتى بدا بياض إبطيه . قالوا : 
فأقمنا ثلائاً . وضيافته تجري علينا , ثم جئنا فودعناه ۰ فأمر لنا بالجوائز 
فأعطانا خمس آواق :كل واحد هتا »و تعدو :يلل -رضي الله تبارك وتعالى 
عنه- إلينا وقال : لى تاتا اليو مال ؟ فقالوا : ما أكثر هذا وأطيبه قالوا: 
ثم رحلنا إلى بلادنا فوجدناها تا ت للك یرم الذي دعا فيه رسول الله 
3 في تلك الساعة . 

فال سيف : عن أبي حباب الكلبي > عن زياد بن لقيط > عن الحارث بن 
حسان الذهلي . ثم العامري!١)‏ قال : وقع بيننا وبين قيم أمرأ بالبحرين 


(۱) هوالحارث بن حسان بن كلدة البكري . ويقال : الربعي والذهلي . من بني ذهل بن شيبان . ويقال : الحارث 
ابن يزيد بن حسان . ويقال : حريث بن حسان البكرى » والأكثر يقولون : الحارث بن حسان البكري » وهو 
الصحيح إن شاء الله تعالى . 

وفى حدیثه قصة وافد عاد . وهو صاحب حديث قيلة - فيما ذكر أبو حاتم - والحارث بن حسان هذا هو 
الذى سأله رسول الله ما عن حديث قوم عاد . وكيف هلكوا بالریح العقيم . فقال له: يارسول الله على الخبير 
سقّطت ۰ فذهبت مثلاً . 

وكان قد قدم على رسول الله ية يسأله أن يقطعه أرضاً من بلادهم ۰ فإذا عجوز من بني تيم تسأله ذلك. 
فقال الحارث : يارسول الله ! أعوذ بالله أن أكون كقَيّل بن عمرو وافد عاد . فقال له رسول الله یا كما قال 
الأول . فقال : على الخبير سقطت . فقال له رسول الله ية : أعالم أنت بحديثهم ؟ قال : نعم » نحن ننتجع 
بلادهم . وكان آباؤنا يحدثوننا عنه ؛ يروى ذلك الأصغر عن الأكبر . فقال رسول الله كك : إيه ! يستطعمه = 


۳۱ 


اعترضنا فيه على العلاء ء بن الحضرمي . وجلسنا عنده» فبعث رجل من بني تيم 
إلى النبي 25 بأن ربيعة قد كفرت ومنعت الصدقة فبلغ ذلك ربيعة فبعثوا الى 
النبي و بطاعتهم فمررت بالربذة فإذا آنا بامرأة من بني قيم قد بقیت! 

راحلتها تريد النبي 4يا فحملتها حتي أدخلتها المدينة وسبقني التميمي إلي 
النبي ية فحملتها حتي أدخلتها المدينة وسبقني التميمي إلى النبي يك إلى 
المدينة يخبر العلاء . فأمر عمرو بن العاص -رضي الله تبارك وتعالى عنه- 
وعقد له لواء وخرج إلى منبره يحث الناس على غزو ربيعة بالبحرين غ» فانتهى 
إلى المسجد واذا اللواء تزكون ٠‏ واذا النبي 5 على ابر عصب رأسه بخرقة 
خمراء شال : وقو بقتول : إن العلاء والنثر کتبا إلى أن ربيعة قد کفرت 
وضعت الركاة ۰ فمن ینتدب مع عمرو بن العاص؟ فناد بته والناس بيني وبینه : 
أبا الحرث بن حسان ٠‏ رسول ربيعة إليك بالطاعة . فأعوذ بالله أن کون کوافد 
عاد , فنزل وادياً ينبت منه . فوضع يده على منكبي » وذهب في نحو منزله 
ووضع البعث وسرح عمراً , -رضي الله تبارك وتعالى عنه -, فى وجه غيره 
وقال لى : ماوافد عاد ؟ فحدثته بحديثهم › فأدخلنى فسألنى, فأخبرته . فقا 
لي و اي لوعن وی 
حدا لابجوزه أخد من الفریقن إلى ااي آلا ناد به. فدعا بلاله -رضي الله 


- الحديث. فذكر الخبر أهل الأخبار وأهل التغسير للقرآن مي ون 

روى له أحمد ٠‏ والترمذي ‏ و النسائي وابن ماجة . وفى بعض طرق حديثه أنه وفد على النبي ية . وروي 
عنه أو وائل وسماك بن حرب وإياد بن لقيط . 

وقال البغوي : كان يسكن البادية ۰ روي الطبراني من طريق سماك بن حرب قال : تزوج الحارث بن حسان 
وكانت له صحبة . وكان الرجل إذا عرس تخدر أياماً . فقيل له فى ذلك . فقال : والله إن امرأة قنعنی صلاة 
الغداة فى جمع لامرأة سوء . 

وفى حديثه أن قدومه كان أيام بعث رسول الله َة عمرو بن العاص فى غزوة السلاسل . ووقفت فى 
(الفتوح) أن الأحنف فافتم خراسان بعت امارث بن حسان إلى سرخس . فكأنه هذا . (الإصابة) : 059/1١‏ - 
۷۰ ترجمة رقم ۱۳۹۷۰) (الاستيعاب) : ۲۸۵/۱ - ۲۸۱ , ترجمة رقم (۳۹۹) . 


(۱) كذا فى (الأصل) . ولعله : «نفقت » . 


۳۲ 


تبارك وتعالى عنه- برق وإداوة» واستأذنت التميمة [ شي ]وان الات 
تک ی ۳ مه اور ا إلى البحرين؛ فقالت : 
ال و E‏ , قالته المرأة وصدقت : 
وكتب مابين البحرين ن إلى الشام من بياض العراق » فناديت فوددت أن لا أكون 
تركتها حتى تأكلها السباع ! ألا أرى كحامل جيفة في طلعة. فضحك النبي 
ية مني ومنها وقال : أذكرا حاجتكما فقضي ٠١!‏ لنا حوائجنا وأجازوا إجازتي 
بفراش من ذهب وفضة وكساءها ؛ وأجاد رسول الله عة العلا ء بفراش من ذهب 
FE‏ بالعافية(؟ 

وذكر الواقدي وفد بني تيم 0 حدثني ربيعة بن عشمان. عن عن شجح 
عا با روي الله مرن رتشالى عدت اتن موه أوقية 
ونشنا.وقالت : وقد رايت غلاما أعطاه یومئذ وهو أصغرهم خمس أواق ونشاً 


- 


قلت وها النش قال + نصت ارق 


. في (الأصل) : « بعض»‎ )١( 

(؟) وهذا الكتاب أخرجه صاحب (مجموعة الوثائق السياسية) : ۱۹ وثيقة رقم )١47(‏ كما يلى : عن قيلة أن 
حريث بن حسان الشيبانى كان وافد بنى بكر بن وائل فبايعه َة على الإسلام عليه وعلى قومه. ثم قال : 
يارسول الله » اكتب بیننا وبين بنى تيم بالدهناء, لا يجاوزنا إليها منهم أحد إلا مسافر أو مجاور . 

فقال : اکتب له ياغلام بالدهناء . قالت قيلة : فلما رأيته قد أمر له بها لشخص بى وهی وطنى ودارى ٠‏ 
فقلت: يارسول الله ! إنه لم يسألك السوية من الأرض إذ سألك . افا هى هذه الدهناء مقيد الجمل » ومرعى 
الغنم » ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك . 

قال يكل : أمسك ياغلام. صدقت المسكينة . المسلم أخو السلم . يعهما الماء والشجر . ویتعاونان على 

الفتان ... وكتب لها فى قطعة من أديم أحمر : لقيلة وللنسوة بنات قيلة , أن لايظلمن حقاً . ولايكرهن على 
منكح ؛ وكل مؤمن مسلم لهن نصير ‏ اخسن ولا تسئن . 

والخبر بتمامة فى : (مسند أحمد) : ۳۱/6 - ۵۳۲ . حديث رقم (۱۵۵۲۳) , )١10854(‏ من حديث 
الحارث بن حسان البکری -رضى الله تبارك وتعالى عنه - وابن كثير فى (البداية والنهاية) : ۹۹/۵ ۰ وفادة 
الحارث بن حسان البكرى إلى رسول الله ية . 


(۳) (طبقات ابن سعد) :۲۹۶/۱ - ۲۹۵ . 


۳۳ 


وقال الواقدي : حدثني يعقوب بن محمد الظفري > عن عاصم بن عمر بن 
قتادة » عن عبد الرجمن بن جابر» عن أبيه قال ارايت تنه من روجة مدا حب 
کر راا تاداس لب كله .رقع را متك رواخ وت وک و 
يمنة . وأمر له بمنزل بلال -رضي الله تبارك وتعالي عنه- 


فصل في ذكر ضيف رسول الله کل 


قال ابن سيدة : والضيف المضيف يكون للواحد وا دل وت 
وفى التنزيل : وهل أتاك حدیث ضيف إبراهيم المكرمين» ۳ وفيا ار 
إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون؟ ! 0 

وقد كان أبو آتوت ۰ خالذ بن رید بن كليب بن ثعلبة الأنضاري 
القاري سفت سول الله ان ترجه ول موس عمروو عراف اد 
قدم المدينة مهاجراً من مكة لي منت ٠‏ فانتقل 
إليها . 
الاح تال 0 أيوب الأنصاري سحون ع وعم لاني 
تال لع 0 
ل ات إلى ادي لت بارس اله ار 981 
وتوفي ابو ايوب -رضي الله تبارك وتعالي عنه- غازياً بالقسطنطينية من بلاد 
ا -رضى الله تبارك 

2 ب ب 

وتعالى عنه- في حرويه کله 
)١(‏ کثر : انحنی . وكانت هذه تحيتهم . 
(۲) (لسان العرب) : ۲۰۹/۹ . 
(۳) الذاریات : ۲ . 
(ع) الحجر : ۱۸ . 
(۵) له ترجمة فى : (الاصابة) : ۲۳4/۲ - ۲۳۵ ترجمة رقم (۲۱۵) . 
)٩۱(‏ عن الأصمعي ٠‏ عن أبيه أن أبا أيوب قُبرَ مع سور القسطنطينية وبني عليه , فلما أصبحوا ‏ قالت الروم := 


۳۹ 


فصل في ذكر من استعمله رسول الله كل على الحج 


اعلم أن مكة لما فتحها الله عز وجل على رسول الله 5 في سنه مان 

من الهجرة واستعمل عليها عتاب بن أسيد حج ناس من المسلمين ۰ وحج 
الشرکون على مدتهم على ماکانوا عليه من استعمال النبي > ود سای ان 
العرب في جاهلیتها , كانت في الحجّ على حالتين : إحداهما الفرقة التی كانت 
متمسكة بعهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ؛ وكان حجهم على نحو 
مایعمله أهل الاسلام » والفرقة الثانية التی آنشأت الیهود ‏ يعني اخرتها: 
وذلك أنها آرادت أن يكون الحج في وقت |دراك الشمار ٠‏ وأن ينبت حالة واحدة 
فى أطيب الأزمنة . فتعلموا لبس الشهور من اليهود المجاورين . وذلك قبل 
الهجرة بنحو مائتي سنةء وعملوا بها كما عمل اليهود من الحاق فصل مابين 
سنينهم القمرية وبين السنة الشمسية ., وتولى عمل ذلك للعرب السادة 

ال لفاس من يي و و ا ابر كاك يقي بعد ا ا 
الحج فيخطب وينسئ الشهور ويسمي الشهر الثاني له باسمه ۰ فيقبل الجميع 


= يامعشر العرب . قد كان لكم الليلة شأن ! قالوا : مات رجل من أكابر أصحاب نبينا ؛ والله لئن نبش , لا 

رب بنا قوس فى بلاد العرب ٠‏ فكانوا إذا قحطوا . كشفوا عن قبره فأمطروا . 

وقال ابن سعد من طريق الواقدي : مات أبو أيوب سنة (۵۲) . وصلى عليه يزيد , ودفن بأصل حصن 
القسطنطينية , فلقد بلغنی أن الروم يتعاهدون قبره ويستسقون به . وقال خليفة : مات سنة (۵۰) ٠‏ وقال 
يحي بن بكير : سنة (۵۲) . (سير أعلام النبلاء) : ۶۱۲/۲ - ۱۳ . 

والاستسقاء بأهل الصلاح إنما يكون في حياتهم لابعد موتهم ۰ كما فعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - 
رضى الله تبارك وتعالى عنه - فقد روى البخارى فى (صحيحه) فى كتاب الاستسقاء باب سؤال الإمام 
الاستسقاء من طريق أنس / أن عمر بن الخطاب - رضى الله تبارك وتعالى عنه - كان إذا قحطوا استسقى 
بالعباس ابن عبد المطلب - رضى الله تبارك وتعالى عنه - فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنينا ‏ فتسقيناء 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا ٠‏ فاسقنا » فيسقون . 

وقد بين الزبير بن بكار فى (الأنساب) صفة ما دعا به العباس فيما نقله عن الحافظ : «اللهم إنه لم ينزل 
بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة, وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك, وهذه أيدينا إليك بالذنوب. 


ونواصينا إليك بالعوبة ٠‏ فاسقنا الغيث » . (هامش المرجع الاسبق) . 


ا اللحلتت TE‏ سدع a‏ 
أسماء ء الشهور . وكان النسئ الثاني لصفر في راي E‏ 
أيضا , وكذلك حتي دار النسئ في آلشهور الإثني عشر » وعاد إلى المحرم : 
فعادوا بها فعلهم الأول . وكانوا يعدون اذا ا ار ا 
فيقولون قد دارت السنون .من لدن زمان كذا إلى زمان كذا وكذا دورة فإن 
ظهر لهم مع ذلك تقدم شهر عن فصل من الفصول الأربعة , لما يجتمع من 
ee‏ راحم ني م ی 
۲ سیم ا لاسر رد ولس ا 
الهو فبعث ابا بكر -الصدیق رضي الله تبارك وتعالی عنه- علي الحج في 
من الهجرة , وقد وافق احج في ذي العقدة > فلما كانت سنة عشر. 
عاذت الشهرر إلى مواضعها الحقيقية فحج رسول الله له ین حجة الوداع 
وقال : ألا إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض ؛ يعني 
أن الشهور قد عاذت إلى مواضعها + وزال عنه فعل العرب الذي آحدئوه من 
النسی. وأنزل الله عليه تحريم النبي فقال سبحانه وتعالي فا النسئ زيادة في 
الکفر يضل به الذين كفروا يحلونه عام ویحرمونه عاما ليواطئوا عدة سم 
الله فيحلوا ماحرم الله" الآية . 
ويقال : إن القلس دوهی سدمين تعليه بن الت ين م كنانة- قال : 
شهور الأهلة ثلاثمائة يوم وخمسة وستين يوما ا د ين 
ففي كل ثلاث سنين شهر فهذا: نسئ» والنسئ المؤخرء فكان إذا جاءت ثلاث 
سنين قدم الحجّ في ذي العقدة . فا ذا جاءت ثلاث سنين أخَّرها 0 
الناسئ من بني ثعلبة بن ن¿ مالك ۽ بن كنانة يقوم على باب الكعبة فيقول : | 
الزبير اين بكار : وتفسيره أن أل الجاهلية انا ا 
صفر عاماً . ويحرمونه عاماً > فجعل الله تعالی المحرم 


(۱) التوبة : ۳۷ 


۳۹۹ 


أول من ابتدع النسي١١)‏ 


ذكر محمد بن إسحاق أن العرب كانوا إذا فرغوا من حجّهم اجتمعوا إلى 
القلمس!") , فأحل لهم من الشهور , وحرم . فأحلوا ما أحل » وحرموا ماحرم 
٠‏ وكان إذا أراد أن ينسئ منها شيئاً احل الحرع فأحلوه. ٠‏ وحرم مكانه صفراً 
فحرموه , لیواطئوا عدة الأربعة [الأشهر احرم] ۳ فإذا أرادوا الین اجتمعوا 
إليه . فقال : اللهم إني لا آحاب(؟" وولا آعساب(*) في أمري » والأمر لما 
قضیت ٠‏ اللهم إني قد حللت . وما الحلین من طئ . وجعلتم فأمسکوهم حيث 
ثفقتموهم . اللهم اني قد أحللت » أحد الصفرین. الصفر الأول . ونسأت الاخر 
من العام المقبل وإِنما أحل دم حلى . وخشعم » من أجل أنهم كانوا يعدون على 
الناس في الشهر الحرام من بين العرب, فلذلك أحل دماء عهم ٠‏ وکانوا يحجون 
في ذي القعدة عامين. يحجون فى ذي القعدة , ثم يحجون كل العام والآخر 


(۱) هذا العنوان ليس فى (الأصل) ولكنه من (ابن هشام) . 

(۲) قال ابن إسحاق : كان أول من نسأ الشهور على العرب . فأحلت منها ما أحلّ . وحرمت منها ما حرم القلمّس 
[وسمی القلمس لجوده ؛ إذ أنه من أسماء البحر] » وهو حذيفة بن عبد فقیم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن 
الحارث بن مالك بن كنانة بن خزية , ثم قام بعده على ذلك ابنه عباد بن حذيفة » ثم قام بعد عباد : قلع بن 
عباد . ثم قام بعد قلع : أمية بن قلع , ثم قام بعد أمية : عوف بن أمية . ثم قام بعد عوف : أبو ثمامة , 
جنادة بن عوف » وكان آخرهم . وعليه قام الإسلام . (سيرة ابن هشام) : ۱۹۲-۱۱/۱ ٠‏ أول من ابتتدع 
النسئ . 

وجد السهلی خبراً عن إسلام أبي تمامة . فقد حضر الحج فى زمن عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
فرأى الناس يزدحمون على الحج فنادى : أيها الناس » إنى قد رت منكم . فخفقه عمر بالدرة وقال : ويحك 
! إن الله تعالى أبطل أمر الجاهلية . (هامش المرجع السابق) . 
(۳) زيادة للسياق من (ابن هشام) . 
(4) من الحوب وهو الائم . (لسان العرب) : ۳۶۰/۱ ۰ 


(۵) من العیب . وهو معروف . 


۳۷ 


في ذي القعدة . ثم يحجون العام الآخر في ذى الحجة » فلما حج رسول الله از 
وافي ذا الحجة فحج » وقال للناس ؛ إن الزمان قد استدار [کهیشته] ۲۱۱ یسو 
کل الله السات لار 2 الس ای عشي هرا متها أريعة اجر« سا 
الحج في ذي الحجة .فلاشك في الحج . 

وعن مجاهد : كانوا يعدون فيسقطون المحرم ثم يقولون : صفران لصفر . 
وربيع الأول ۰ ثم يقولون جماد ثان لجمادي الآخرة ورجب ۰ ثم يقولون لشعبان : 
رجب . ويقولون لرمضان : شعبان › ثم يقولون لشوال : شهر رجب » ثم يقولون 
لذي الحجة ذو القعدة شوال ٠‏ ثم يقولون للمحرم ذو الحجة . فيحجون في 
الحرم. ثم يستأنفون فيعدون ذلك عدة مستقبلة على وجه ما ابتدأوا ؛ فيقولون 
المحرم وصفر وشهرا ربيع ٠‏ فیحجون في كل شهر مرتين فيسقطون شهرا آخر 
فيعدون على العدة الأولي ؛ يقولون : صفران وشهرا ربيع على نحو عدتهم في 
تاا 

عن مجاهد قال : حجوا في ذي الحجة عامين, ثم حجوا في المحرم عامین. 
ثم حجوا في صفر عامین. فكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين . 
حتي وافقت حجة أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالي عنه - من العامين في 
ذي القعدة ٠‏ قبل حجة رسول الله بل بسنة » ثم حج رسول الله إلا من قابل 
في ذي الم ا : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 


السموات والارض 
-رضي الله تبارك 0 بيت :قال بعث التب يه | أبا e‏ 


رضي الله تب‌ارك وتعالى عنسه - وأمره أن ينادى بهؤلا ء الكلمات › 
ثم أتبعه علياً -رضي الله تبارك وتعالي عنه- » فبينا أبو بكر -رضي الله 
تبارك وتعالى عنه- في بعض الطریق إذ بسح رغاء ناقة رسول الله مَل 
القصوی . فخ اج أبو بكر فزعاً فظن أنه رسول الله لا .فيذا 
علي-رضي الله تبارك وتعالی- ۰ فدفسع إليه کتاب رسسول الله بل وأمر 


(۱) زيادة للسیاق . 


۳۸ 


بهؤلاء الکلمات , فانطلقا , فحجا , فقام علي -رضي الله تبارك وتعالى عنه 
- أيام التشریق فنادي : ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك. فسیحوا في 
ولایدخل الجنة الا مومن . وکان على ينادي . فإذا عيي قام آبو بكر -رضي 
الله تبارك وتعالي عنه- فنادي به ۱ 


(۱) (تحفة لأحوذي بشرح جامع الترمذي) : ۳۸۹/۸ ۰ أبواب تفسیر القرآن. سورة التوبة ‏ حديث رقم ۰۱۳۲۸۷۱ 
قوله : « فإذا عيي » بکسر التحتية الأولى» يقال عيي يعيي وعياء بأمره وعن آمره : عجز عنه ولم بطق 
أحكامه . أولم يهتد لوجه مراده ٠‏ وعيي يعيي عي في النطق : حصر . 

تنبيه : قال الخازن قد یتوهم متوهم أن في بعث علي بن أبي طالب بقراءة أول (براءة) عزل أبي بكر عن 
الإمارة. وتفضيله على أبي بكر وذلك جهل من هذا التوهم. ويدل على أن أبا بكر لم يزل آمیراً على الموسم 
في تلك السنة . حديث أبي هريرة عن الشيخين أن أبا بكر بعثه في الحجة التى أمره رسول الله و قبل حجة 
الوداع في رهط يؤذنن في الناس . الحديث ٠‏ وفي لفظ أبي داود والنسائي قال : بعثني أبو بكر فيمن يؤذن 
في يوم النحر نی أن لا يحج بعد العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان , فقوله : «بعثني أبو بكر »؛ فيه دليل 
على أن أبا بكر كان هو الأمير على الناس . وهو الذي أقام للناس حجهم . وعلمهم مناسكهم . وأجاب 
العلماء عن بعث رسول الله بل علياً ليؤذن في الناس حجهم وعلمهم مناسكهم . وأجاب العلماء عن بعث 
رسول الله ية علي ليؤذن في الناس ببراءة بأن عادة العرب جرت أن لايتولى تقرير العهد ونقضه إلاسيد 
القبيلة وكبيرها . أو رجل من أقاربه . وكان على بن أبي طالب أقرب إلى النبي با من أبي بكر ؛ لأنه ابن 
عمه ومن رهطه ۰ فبعثه النبي ية ليؤذن عنه ببراءة , إزاحة لهذه العلة ‏ لتلا يقولوا : هذا على خلاف مانعرفه 
من عادتنا فى عقد العهودونقضها . 

وقبل : لاخص أبا بكر لتوليته على الوسم خص علي بتبليغ هذه الرسالة تطییباً لقلبه ورعاية جانبه . 

وقيل : فا بعث علياً في هذه الرسالة حتى يصلي خلف أبي بكر ويكون جاریاً مجرى التنبيه على إمامة 
أبي بكر بعد رسول الله :ان النبي يك بعث أبا بكر أميرا على اج وولاه الموسم , وبعث علياً خلفه 
ليقرأ على الناس ببراءة » فكان أبو بكر الإمام » وعلي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - المؤتم » وكان أبو 
بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - الخطيب , وعلي الستمع . 

ركان أبو بكر - رضى الله تبارك وتعالی عنه - التولي أمر الوسم والأمير على الناس ولم يكن ذلك 
لعلي. فدل ذلك على تقديم أبي بكر على علي ٠‏ وفضله عليه . (تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي): 


۸ ا 


۳۹ 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن 
عباس -رضي الله تبارك وتعالي عنه-» وقد خرجا يلخي طرقاً من 
ذلك . 

فخرج البخاري في الحج "أ من حديث يحيي بن بكير ٠‏ قال : 
الليث قال يونس : قال ابن شهاب : حدثني حميد بن عيد الرحمن أن هرن 
-رضي الله تبارك وتعالى عنه- أخيره أن أبا بكر الصديق -رضي الله تبارك 
وتعالى -عنه بعثه فى الحجة التى آمره عليها رسول الله كه قبل حجة الوداع 
یوم النحر في رهط یژذن في الناس : الا یحج بعد العام مشرك > ولا يطوف 
بالبیت عریان . 

ودع وا حبك نالك > عن ابن شهاب . أخبرني حميد 
بن عبد الرحمن أن أبا هريرة - رضي الله تبارك وتعالي عنه - قال : بعث أبو 
بكر في تلك الحجة مؤذنين 0 بعشهم یوم النحر یذنون يمني أن لا يحج ب بعد العام 
مشرك » ولایطوف بالبیت عریان . قال حمید بن عبد الرحمن : ثم اردف رسول 
الله ية بعلي ب بن أبي طالب - رضی الله تبارك وتعالی عنه - وامره ان يؤذن 
ببراءة ,قال ايو عريرة : فأذن معنا علي يوم النحر في أهل مني ببراءة » وأن 
لایحج بعد العام مشرك , ولا يطوف بالبيت عريان . 

وذكرة في التفسير أبضا من عديث عقیل(۳) بهذا الاسناد لحو 

وخرجه مسلم من حدیث ابن وهب قال : آخبرني عمرو عن ابن شهاب . 
عن حمید بن عبد الرحمن بن عوف » عن آبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالی 
عنه - قال : بعثني أبو بكر الصدیق -رضي الله تبارك وتعالي عنه- في الحجة 
التي مره علیها رسول الله و قبل حجة الوداع في رهط یژذنون في الناس 
يوم النحر : لا يحج بعد العام مشرك . ولا يطوف بالبيت عريان . قال ابن 


)١(‏ (فتح الباري) : 517/1 . كتاب الحج , باب (1۷) لايطوف بالبيت عريان ‏ ولا يحج مشرك . حديث رقم 
(؟1؟1561). 

(۲) (فتح الباري) : 202/48 ٠‏ كتاب التفسير . باب (۲) طإفسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير 
معجزي الله. وأن الله مخزي الكافرين» . حديث رقم (4188) 

(۳) (الرجع السابق) : حديث رقم (4505) 


۳۲۰ 


شهاب : فكان . حميد بن عبد الرحمن يقول : يوم النحر يوم الحج الأكبر من 
أجل حديث أبي هريرة7١)‏ 

وخرجه أبو داود من حديث شعيب عن الزهري قال : حدثني حميد بن عبد 
الرحمن » أن أبا هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : بعثني أبو بكر 
-رضي الله تبارك وتعالي عنه- فيمن يوذن يوم النحر بمنى أن لايحج بعد العام 
نل يطوف بالبيت عريان » ويوم الحج الأكبر يوم النحر, والحج الأكبر 


الح(" 

حرط البخاري أيضا من هذه الطريق وقال يونس بن بكير : قال ابن 
إسحاق : ثم بعث رسول الله ٠ص‏ )با بكر - رضي الله تبارك وتعالي عنه - 
اميرا على المج في سنة تسع لیقیم للمومنین حجهم والناس من أهل الشرك 
على منازلهم من حجهم . 

فخرج ابو بكر - رضی الله تبارك وتعالی - والومنون » ونزلت #براءة» 


)١(‏ (مسلم بشرح النووي) : ۱۲۳/۹ - ۱۲۶ کتاب الحج؛ باب (۷۸) لا يحج البیت مشرك ‏ ولا يطوف بالبیت 
عریان . وبیان يوم الحج الاکبر . حدیث رقم (4۳۵) 

(۲) (سئن آبي داود) : ۲ ١‏ كتاب الناسك [الحج] . باب (11) يوم الحج الاکبر . حدیث رقم (۱۹۶) ۰ 
وأخرجه آیضا في البخاري : حدیث رقم (40۵۷) ۰ «والعدو» اسم يقع على الواحد والتعدد . قال تعالی هم 
العد فاحذرهم . والشیطان : أصله نوع من الوجودات الجردة الخفية ٠‏ وهو نوع من جنس الجن . 

والانس : لإنسان ‏ وهو مشتق من التأنس والالف , لأن البشر یألف بالبشر ویأنس به, فسماه إنساً وانساناً . 

و«شياطين الانس» استعارة للناس الذين یفعلون فعل الشياطين : من مکر وخديعة . واضافة شياطين إلى 
الانس إضافة مجازية على تقدیر «من » التبعيضية مجازاً , بناء على الاستعارة التی تقتضي کون هؤلاء 
الانس شياطين. فهم شياطين , وهم بعض الانس . أي أن الانس : لهم آفراد متعارفة ‏ وأفراد غير متعارفة ٠‏ 
یطلق علیهم اسم الشیاطین. فهي بهذا الاعتبار من إضافة الأخص من وجه ٠‏ إلى الأعم من وجه . وشیاطین 
الجن حقيقة . والإضافة حقيقية > لأن الجن منهم شياطين, ٠‏ ومنهم غير شیاطین, ومنهم صالون ؛ وعداوة 
شياطين الجن للأنبياء ظاهرة , وماجا مت الأنبياء إلا للتحذير من فعل الشياطين , وقد قال الله تبارك وتعالى 


لادم : إن هذا عدو لك ولزوجك», (تفسير التحرير والتنوير) : 4/0 تفسير سورة الأنعام . 


۳۱ 


في نقض مابين رسول الله َك ولمشركين من العهد الذي كانوا عليه . 

قال ابن اسحاق : فخرج علي بن ابي طالب - رضي الله تبارك وتعالى 
- على ناقة رسول الله و العصباء ء حتى أدرك أبا بكر - رضي الله تبارك 
وتعالي عن - بالطريق , فلما رآه أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
قال E‏ او ماهوا قال : لا .بل مامورا , ثم مضي, فأقام آبو بکر - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - للناس حجهم E GLE‏ 
علي بن أبي طالب عند الجمرة فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله 39 
قال : أيها الناس انه لايدخل الجنة کافر, ولايحج بعد العام مشرك. ولايطوف 
امت عربان, وس كان له عهد عند رسول الل 2٩‏ ا 
الناس زربعة آشهر من يوم أذن فیهم > لیرجع کل قوم من جا ء منهم من بلادهم. 
ثم لاعهد لشرك ولاذمة. إلا أحد كان له عند رسول الله َة عهد ٠‏ فهو له إلى 
مدته . 

وقال عباد بن العوام : أخبرنا سفيان بن حسين عن سعيد بن جبير ۰ عن 
ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - قال : إن النبي ييه بعث بسورة 
یراع مع أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - ثم بعث علياً - رضى 
الله تبارك وتعالی عنه - فقال : یارسول الله ! هل ترك من شئ ؟ قال : لا » 
ولکنه لا يبلغ عني غيري أو رجل من أهل بيتي » فکان آبو بكر على الوسم 
وکان على ينادي ا : ء الكلمات SB‏ ام a‏ 
بالبیت عريان ؛ والله ورسوله بريئان المشركين أو قال ارا 
الشيباني . عن ي E‏ ا 

تبارك وتعالى عنه - قال : كنت في البعث الذين بعثهم رسول الله َك مع علي 
- رضي الله ارك وتعالي عنه - ب رام إلى مک فقال له ابنه أو رجل أ 

فيم كنتم تنادون ؟ قال : كنا نقول : لايدخل الجنة إلا مؤمن › ولا يحج بعد 
العا مشرك 0 ولايطوف بالبيت عريان » ومن كان بينه وبين رسول الله د 
عهد فان أجله أربعة أشهر, فناديت حتى صحل صوتی[ ١‏ قال الحاكم: حديث 
صحيح الإسناد . 


)١(‏ (المستدرك) : ۰۳۹۱/۲ كتاب التفسير » باب )٩(‏ تفسير سورة (التوبة) حديث رقم (۳۲۷۵) وقال الحافظ 
الذهبي في (التلخيص) : صحيح 


۳۳۲ 


فصل في ذكر الذين عادوا رسول الله يل 

قال الله تبارك وتعالى : ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنسس 
والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا) ‏ وقال تبارك وتعالى: 
( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا ) ° 

وهم قريش بمكة فان الذين كانوا يبدون صفحتهم في عداوته ي وأذاهء 
ويسخرون به » ويخاصمون › ويجادلون » ويردون من أراد الإسلام عنه » فهم: 
أبو جهل بن هشام » وأبو لهب » والأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف 
ابن زهرة وهو ابن خال النبي بيب والحارث بن قيس بن عدي السهمي ؛ وهو 
ابن العيطلة والوليد بن المغيرة » وأمية وأبي ابنا خلف الجمحيين » وأبو قيس 
ابن الفاكهة بن المغيرة » والعاص بن وائل السهمي ؛ والنضر بن الحارث 
العبدري › ونبيه ومنبه ابنا الحجاج السهميين ٠‏ وزهير بن أبي أمية المخزومي؛ 
والعاصي بن سعيد بن العاصي ؛ وعدي بن الحمراء الخزاعي » وأبو البحتري 
العاصي بن هاشم بن أسد عبد العزى ٠‏ وعقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن 
أمية » والاسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى بن الأصداء السهذلي - 
وهو الذي نطحته الأروى-والحكم بن العاص بن أميةءوهؤ لاءکانوا جيرانه يَ. 

وأما الذين تنتهي إليهم عداوة رسول الله 5 

[فهم]": أبو جهل » وأبو لهب » وعقبة » وكان أبو سفيان بن حرب بن 
أمية » وعتبة وشيبة ابنا ربيعة ذوي عداوة لرسول الله کل ؛ ولكنهم لم يكونوا 
يفعلون كما فعل هؤلاء » وكانوا كجملة قريش . 

أما أبو جهل - لعنه الله - فتقدم ذكره في الأصهار › وتقدم أيضا في 
الأعمام » وتقدم ذكر أبي لهب بن عبد يغوث في أبناء الخال . 


( الانعام : ۳.۵۱۲ 


۳ الفرقان : ۳۱ . (۳) زيادة للسیاق 


۳۳ 


وأما الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو وائل السهمي 
ا ا لرسول له , وهو الذي کان كلما e‏ 
أحسن من الذي عنده أخذه وألقي ماعنده(۱) وفيه نزلت : «أرأيتٍ من اتخذ 
إلهه هواه#"' إلى آخر الآية . وكان يقول : لقد غر محمد نفسه وأصحابه , 
وعدهم أن يحيوا بعد الممات ! 0 مایهلکنا الا یه ومرور الأيام ‏ 0 
ل ل GE‏ 

والوليد ر بن لعب ين عد 0 مرو این ٠‏ والد خالد بن 
الوليد - رضى الله تبارك وتعالى عنه - وكان يقال له : العدل لأنه فيما يقال: 
كان يعدل قريشاً كلها . ويقال : إن قريشاً كانت تكسوا الكعبة فيكسوها هو 
مثل مایکسوها هم . ويقال له العدل(۳) وجمع قريشا في دا ر الندوة » ثم قال 
لهم ارت ب ات 0 ؛ یقول هذا: 
ساحر » ویقول هذا : شاعر » ویقول هذا : مجنون ۰ ويقول هذا : كاهن › 
والناس يعلمون أن هذه الأشياء ء لا تجتمع فقالوا : نسمیه شاعراً ! قال الولید: 

سمعت الشعر وسمعناه » فما يشبه.ما يجئ به شيئاً من ذلك . قالوا : كاهن ! 
قال : صاحب الكهانة يصدق ويكذب , وما رأينا محمداً كذب قط ! قالوا : 
فمجنون ! قال : المجنون يخنق ومحمد لايخنق > ثم مضی الوليد إلى بيته . 
فقالوا : صبأ . قال : ماصبأت , ولكني فكرت فقلت : أولى مايسمي ساحراً ؛ 
لام الاح قى بين ال اه وزوخها , والأخ وأخيه , فتنادوا عکة : إن محمدا 
ساحر › فنزلت فيه : «#ذرني ومن خلقت وحیدا»۱*) الي قوله و 
عشر » ٠‏ فقال : بو الأشدين - واسمه كلدة بن أسيد بن خلف ال حمجي - 
أكفيكم ٠‏ خمسة علي ظهري ؛ وأربعة بيدي(٩‏ ' » فألقوا في جهنم 00 


(۱) احجر : الصنم الذى يعيده من دون الله تعالى . 

(۲) الفرقان : ۶۳ 

(۳) لأنه كان يعدل قريشا وحدها فى النفقة فى کسوه الكعبة . 

۰۱۱ : الدثر‎ )٤( 

(۵) کذا فى (الأصل) . وفی (ابن کشیر) : قال : بامعشر قريش اكفوني منهم اثنين , وأنا أكفيكم منهم سبعة 
عشر , إعجاباً منه بنفسه بوکان قد بلغ من القوة فیما یزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة ویجافیه عشرة 
لينزعوه من تحت قدميه فيتمزق الجلد ولايتزحزح عنه . 3 


۳۳ 


(وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا)“ 
وقال الوليد : لئن لم ينته محمد عن سب آلهتنا لنسبن إلهه ! فقال أبو جهل : نعم 
ما قلت » ووافقهم الأسود بن عبد يغوث › فنزلت : ( ولا تسبوا الذين يدعون 
من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم  )‏ واعترض الوليد بن المغيرة 
رسول الله ي ومع الوليد عدة من قريش منهم الأسود بن عبد المطلب بن أسد 
ابن عبد العزي » والعاص بن وائل السهمي ‏ وأمية بن خلف » فقال : يا محمد 
هلم فنعبد ما تعبد » وتعبد ما نعبد » ونشترك نحن وأنت فى الأمر كله ۰ فان 
كان ما تعبد خیرا كنا أخذنا منه بحظنا » وان كان ما نعبده خيراً كنت قد أخذت 


بحظك منه » فأنزل الله سورة : ( قل يا أيها الكافرون ۲۲6 ۰ يقول لهم :لا 
أعبد الآن ما تعبدون » ولا أنتم الآن تعبدون ما أعبد » ولا أنا عابد أبدا ما 
عبدتم » ولا أنتم عابدون أبدأ ما أعبد » لكم كفركم ولي ليماني() . 

وقال الوليد لأبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية - وكان نديمه -() : 
لولا أنزل هذا القرآن الذي يأتي به محمد على رجل من أهل مكة أو من أههل 
الطائف مثلك أو مثل أمية بن خلف ؟ فقال له أبو أحيحة : أو مثلك يا أبا عبد 
شمس ؟ أو على رجل من ثقيف مثل مسعود بن عمرو ؟ أو كنانة بن عبد 
ياليل؟ أو مسعود بن معتب ؟ أو ابنه عروة بن مسعود ؟ فأنزل الله تعالى : 
ورا هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم*أهم يقسمون 
رحمة ربك )7). ولم يصف الله تعالى أحداً وصف الوليد بن المغيرة ؛ ولا 


> قال السهيلي : وهو الذى دعا رسول الله يد إلى مصارعته وقال : إن صرعتني آمنت بك 
فصر عه النبي و مرارا فلم يؤمن . قال : وقد نسب ابن إسحاق خبر المصارعة إلي ركانة بن عبد 
العزيز بن هاشم بن المطلب. قال الحافظ ابن كثير : ولا منافاة بين ما ذكراه . والله تعالى أعلم. 
( تفسير ابن كثير) : 575/5. 

(۱) المدثر : ۳۱ 

(۲) الأتعام : ۱۰۸ . 

(۳) الکافرون : ۱ 

(4) ( فتح القدیر للشوكاني ) : ۷۳۹/۰ . 

(۰) الندیم : الجلیس على الشراب . 


(؟) الز خرف : ۳۱ - ۳۲ 


۳۳۵ 


أبلغ من ذكره عقوقه مابلغ من ذكرها منه ؛ لأنه وصفه بالحلف . والمهانة › 
والغيب للناس ٠‏ والمشي بالنمائم » والب‌خل » والظلم , والإثم ٠‏ والجفاء 
والدغوة؛ وألحق بذعا ٠‏ لايفارقه في الانيا ولا في الآخرة ؛ كالوسم على 
الخرطوم . قال تبارك وتالی : «ولاتطع كل حلاف مهين * هماز مشاء بنمیم 
+ مناع للخير معتد أثيم + عتل بعد ذلك زنيم * أن كان ذا, مال وبنين* إذا 
تتلی عليه آیاتنا قال آساطیر الأولين * سنسمه على الخرطوم#! ,!١‏ ولا خلاف 
أنها نزلت في الولید ين الغيرة . 

روي سفیان عن زکریا , عن الشعبي قال : العتل الشدید , والزنیم الذي 
له زفة من الشر يعرف بها كما تعرف الشاة") .آراد الشعبي أنه قد لحقته 

شیة(۲۳ في الدعوة عرف بها كزفة الشاة . 

وقال الواقدي : مات الوليد بعد الهجرة بثلاثة أشهر أو نحوها وهو ابن 
خمس و وسبعین(۶ سنة » ودفن بالحجون , وابنه قيس بن الوليد من المعادين › 
وکان الولید آحد الستهزئین فمر برجل يقال له حراث بن عامر بن خزاعة ويكني 
أبا قصاف , وهو يريش نبلا له ٠‏ فوطئ على سهم منها فخدش أخمص رجله 
قفا شير ويقال : علق بأداة فخدش ساقه خدشاً خفيفاً , فأهوى إليه 
جبریل عليه السلام فانتقض الخدش وضربته الأكلة في رجله ارساقه مات : 
وأنصى ته ل : اطلبوا خزاعة بالسهم الذي أصابني فأعطت خزاعة ولده 


لا قال : أنظروا عقرى عند أبي آزهر الدوسي . فلا يفوتكم فداء 
با , آزیهر بعد بدرء فقتله بذي الجاز » ولقتل آبي أزيهر 
خبر مذکور . 


جهل E EHO‏ 
الله يله وتكذيبه » وجاء أَبِي بعظم نخر ففتته في يده . ثم قال : رعمت 


. ١١ - ۱۰ : القلم‎ )۱( 


(۲) (لسان العرب) : ۲۷۷/۱۲ . 

(۳) الشية : العلامة, قال تعالی فى صفة بقرة بنی اسرائیل : «مسلمة لاشية فيها» . البقرة : ۷۱ . 
)٤(‏ کذا في (الأصل) ٠‏ وفی (ابن الأثير) : «خمس وتسعین» . 

(6) العقل : الدية . 


۳۳۹ 


کک 0 .الآية . 

وقال سفيان الثوري ‏ عن أبي السودء . عن أ 0 
طعاماً . ثم أتي به إلى حلقة فيها النبي بل فدعاهم ودعاه » فقال رسول الله 
د : لا اقوم حتى تشهد ان لا إله إلا الله . ففعل . فقا م 25 فلقيه عقبة بن 
بي معیط فقال Ea‏ 00 : نا قلت ذلك لطعامنا انز 
انتا ویقال : #الظالم» a TE E‏ 2 
النبي و فيمن دعا عقبة بن أبي معیط فأنکر أبّي ذلك عليه . وکان صديقاً 
له وندياً . وقال : اتبعت محمداً ؟ فقال : لا والله » ولكني قد تذمت أن لا 
أدعو وإن دعوته أن لا يأكل من طعامي ا و 
وجهي من وجهك حرا م إن لم تکفر به » وتتفل في وجهه , ففعل » ورجع 2 ما 
خرچ ليه إلى وجهه ۱ فأ الله تعا. : #ويوم يعض الظالم على يديه# يعني 

عقبة . وقوله «وفلانا» يعني أبي بن خلف . وهي في قراءة عبد الله بن 

مسعود إليتني لم أتخذ یبا یلا4 وبعض الرواة يقول : إن أمية بن خلف 
فعل هذا ولايذكر ابيا , وقتل أمية يوم بدرء فقتله حبيب بن إساف ٠‏ وقيل : 
7 شترك حبيب وبلال في قتله ٠‏ ويقال : قتله رفاعة بن رافع الأنصاري . وقتل 
رسول الله يك یا يوم آحد ؛ أخذ حربته أو حربة غیره فقتله بها كما تقدم في 
خير یوم احد . ۱ 

وآبو قيس بن الفاكة بن الغيرة وکان من المؤذين لرسول الله 5 العروفین 
في آذاه » یعین آبا جهل على صنعه . قتله حمزة - رضي الله تبارك وتعالی 
عنه - یوم بدر » ویقال : قتله احباب بن النذر . 

والعاصي بن وائل السهمي > والد عمرو . وکان من الستهزئین , ولا 
مات عبد الله! ۲۲ ولد رسول الله وله قال : ان متحمدا آبتر ؛ لایهیش له ولد 


(۱) یاسین : ۷۸ . 
(۲) الفرقان : ۲۷ . 


)۳( فى بعض الراجع : «عبد الله» . وفی بعضها : « ابراهیم 6 ٠‏ وفی بعضها : «القاسم » 1 


۳۳۷ 


[ذكر]١١!‏ ء فأنزل الله فيه : ان شانئك هو الأبتر»۲۲۱. فركب حماراً ٠‏ ويقال. 
بغلة له بيضاء. فلما صار بشعب من الشعاب وهو يريد الطائف » ربض به 
احمار أو البغلة على سبرقة فأصابت رجله شوكة متها فانتفخت حتی صارت 
کت الح روات 

وبقال : إنه لا ربض به حماره أو بغلته لدغ فمات مکانه » وکان ابنه 
عمرو بن العاص یقول : لقد مات ابي وهو ابن خمس وثمانين سنة › وانه يركب 
حماراً له من هذه الديانة إلى ماله بالطائف فتمشی عنه أكثر مما رکبه . 

وقال الواقدي : مات العاصي بعد هجرة النبي بي إلى الدينة باشهر , 
وهو ابن خمس وثمانین سنة ۰ وکان يكين آبا عمرو » وقال ابن سعد : قلت 
للواقدى : قال الله عز وجل : #إنا كفيناك المستهزئين4 وهذه السورة 
مکیة(۱۳. فقال : قد سألت مالك وابن أبي ذئيب عن هذا فقالا : كفاه إياهم ؛ 
فبعضهم مات وبعضهم عمي > فشغل عنه » وبعضهم كفاه إياه ۰ أذهب ماله 
من اسباب مفارقته بالهجرة هاهنا . وقال غيرهما : كفاه امرهم فلم يضروه 
بشئ ثما كادوه . 

SS 
والفكديعة : فاشر بر ورت‎ 4١ وكان أشد قريش معاداةً بالأذي لرسول الله‎ 
عنقه . وقد تقد ذكره.‎ 

“واب اه شارت الصا بن امه كانم ل عورا مداو 
تعرضوا له فان كان مايقول حقاً كان فينا دون غيرنا من قريش ,وان كان كاذب 
قامت به قريش دونكم . وكان النبي 332 يمر عليه فيقول : إنه ليتكلم من 
السماء , حتى أتاه النضر بن احارث - فقال : بلغتي أنك تحسن القول في 
محمد ! وكيف ذاك ؟ وهو یسب آلهتنا . ويزعم أن آباءنا في النار » ويتوعد 
من لم یتبعه بالعذاب > فأظهر آبر أحيحة عداوة وال الله له وذمة وعيّب 
ماجاء به , وجعل يقول : ما سمعنا هثل ماجاء به في يهودية ولا نصرانية ٠‏ 
وكان أبو أصيحة ذا شرف بمكة , وكان إذا اعتم لم يعتم أحدٌ بمكة , إذ لم يعتم 
احد بعمامة على لون عمامته اعظاما له . فقويت انفس المشركين حين رجع عن 


. زيادة للسياق والبيان‎ )١( 
. ۳ : الكوثر‎ )۲( 
. ۹۵ : الحجر‎ )۳( 


۳۳۸ 


قوله الأول ٠‏ فأتاه النضر شاكراً له على ذلك , لاعظام‌قریش إياه ۰ ومات ۳ 
أحيحة في ماله بالطائف سنة اثنتين من الهجرة . ويقال : في أول سنة من 
الهجرة , وله تسعون سنة » فلما غزا رسول الله و الطائف رأى قبر أبي 
أحيحة مشرفاً ۰ ففال ابو یگ -رضي الله تبارك وتعالى عنه- : لعن الله 
صاحب هذا القبر . فانه كان من یحاد الله ورسوله فال اناف :عة وابان: 
لعن الله آبا قحافة!١!‏ فإنه كان لایقری الضیف , ولایرفع الضیم فلا سول 
الله َة سب الأموات يؤذي الأحياء 0 فاذا سببتم فعموا . 

ومنبه ونبیه ابنا احجاج السّهمیان , کانا على مثل ماعلیه ای هن 
من أذى رسول الله بي والطعن عليه ٠‏ وكانا يلقيانه فيقولان : أما وجد الله من 
يبعثه غيرك ؟ إن ها هنا من هو أسن منك , وأيسر . فان كنت صادقا فائتنا 
بملك يشهد لك . ويكون معك , واذا ذكر لهما قال : معلم مجنون » يعلمه أهل 
الكتاب ما يأتي ٠‏ فكان و2 يدعو عليهما ٠‏ فأما منبه فقتله علي -رضي الله 

تبارك وتعالی عنه- . ویقال : آبو الیسر الأنصاري ویقال أبن اسب الساغدی 
٠‏ وأما تبيه فقتله أيضأ علي . وقتل العاصی بن منبه آیضاً » وکان صاحب ذي 
الفقار ! ۲ وقیل : كان يف نبيه . 

. وزهير بن أبي أمية وحذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم. 
وهو آخو أم المؤمنين أم سلمة -رضى الله تبارك وتعالى عنها- ا 
من يظهر تکذیب النبی 26 وینکر ماجا ء به , ويطعن عليه ويرد الناس عنه › 
وهو ابن عمة رسول الله ی عاتكة بنت عبد الطلب . وقد اختلف فيه فقيل : 
إنه شخص يريد بذراً فسقط عن بعيرة فمرض ومات . وقیل : آسر یوم بدر 
فاطلقه رسول الله ا > فلما صار بمكة مات . وقیل : حضر وقعة احد ومات 
بعدها بسهم آصابه ؛ وقیل ن الى ال ف فناث هناك ا 
وقیل اتي الشام فمات هناك . 

رداك بن آبي آمية کان منهم. وأتي النبي 2 في قوم من الشرکین 
فقال له بعضهم : لن نومن لك حتى تفجر لنا من الأرض بنبوعاً ٠‏ فإن ماء زمزم 
ملح . وقال اخر : إن لم تفعل هذا فإنا لن نؤمن لك حتى يكون لك بمكة جنان 


(۱) أبو قحافة : والد أبي بكر الصديق -رضي الله تبارك وتعالي عنه- . 
(۲) ذو الفقار اسم سيف من السيوف التى آلت إلى النبي كَل . 


۳۳۹ 


كجنان آل فارس » ذات نخيل وأعناب , وقال آخر 2 
السما ء عليناً کسفاً > أو تأتي بربك وملائكتك فنراهم » وقال عبد الله بن أ بي 
ا ال تزف للا ی دزی ا من ی رنه ,۰و ترني في 
حكاية قولهم .وق : قل لهم : إسبحان ربي هل كت إلا بشراً رسو 
بیتهم » وکان خطیب القوم ومتکلمهم . 

والسانب بن ابي السائب صيفي بن عائذ بن عبد الله بن عمران بن 
عله > ببدر . 

والأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وكان من 
يعادي رسول الله جر . وكان حلف يوم بدر ليكسرن حوض النبي ىا فقاتل 
حتی وصل إلي الحوض فأدركه حمزة - رضي الله تبارك وتعالي عنه - وهو 
يكسره فقتله ٠‏ فاختلط دمه بالماء . 

وعدي بن الحمراء ء الخزاعي ٠‏ كان من يعادي رسول الله جي ولدغ وهو 
فك ا ات 

والعاصي من سعيد بن العاصي بن أمية , قتل يوم بدر كافراً , وأبو 
TI‏ ل ا 
اا أولياء ء مانعبدهم ا ا 1 . الآية . 

خرج أبو نعيم من حديث محمد بن إسحاق قال : حدثني الأجلح » عن 
أبي إسحاق السبيعي ٠‏ عن عمرو بن ميمون ۰ عن عبد الله بن مسعود - رضي 
ا وا ود ا »قال 
ابو اسحاق : ورجلان اخران لا احفظ اسمیهما ٠‏ كانوا سبعة » وهم في الحجر . 
ورسول الله ية يصلي فلما سجد أطال السجود . فقال أبو جهل : أيكم يأتي 
جزور بني فلان فيأتينا بفرثها فيلقيه على ظهر محمد ؟ فانطلق اشقاهم 


(۱) الزمر : ۳ . 


r. 


وأسفلهم عقبة بن أبي معيط ٠‏ فأتي به فألقاه على کتفه ۰ ورسول الله ۰ص ) 
ساجد , قال ابن مسعود : وأنا قائم لا أستطيع أن أتكلم ٠‏ ليس عندي عشيرة 
قنعني ٠‏ فأنا آرهب » إذ سمعت فاطمة بنت رسو ل الله َك بذلك. فأقبلت حتی 
ألقت ذلك عن أبيها . ثم استقبلت قريشاً فشتمتهم ٠‏ فلم يرجعوا إليها شیئاً . 
ورفع رسول الله يا راسه كما كان يرفع عند تام سجوده . فلما قضى صلاته 
قال : اللهم عليك بقریش, اللهم عليك بقريش . اللهم عليك بقريش , اللهم 
عليك بعقبة » وعتبة » وابي جهل وشيبة . وذينك الرجلين ٠‏ ثم خرج رسول الله 
ية من المسجد ولقيه آبو البختری ومع أبي البختري سوط . يتخصر به. فلما 
لقيه النبي ية أنكر وجهه فأخذه فقال : تعالى . مالك ؟ قال النبي باز حل 
عني ٠‏ قال : على الله أن لا أخلي عنك أو تخبرني ماشأنك فلقد أصابك شئ 
فلما علم النبي و أنه غير مخل عنه أخبره فقال اه 
علي فرث » فقال أبو البختري : هلم إلى المسجد. ٠‏ فأبى فأخذه آبو البختري , 
فأدخله إلي السجد , ثم أقبل علي أبي جهل فقال : يا أبا الحكم انت الذي 
آمرت بمحمد فطرح عليه الفرث ؟ قال : نعم , فرفع السوط فضرب راسه › 
فثارت الرجال بعضها إلى بعض فصاع ابو جهل:فقال : ويحكم من له ؟ ما 
راد محمد أن يلقى بيننا العداوة وينجو هو وأصحابه.. رم 

وعقبة بن اب معیط ا یا زبان بن [آبی] ۲۲۱ عمرو بن مية آبو 


۱ (دلائل أبي نصیم) : ۷ - ۲۹۷ . حدیث رقم (۲۰۰) » وقال فى هامشه : آخرجه مسلم من طريق 
زكريا عن أبي إسحاق مختصراٌء وأخرج | لبخاری ففی (صحیحه) من طريق إبراهيم ابن يوسف عن أبيه » عن 
أبي إسحاق . قال : حدثنی عمرو بن مسمون أنعبد الله ابن مسعود . فذكر الحديث دون قصة أبي البخترى ۰ 
وكذا أخرجه من طريق رسرائيل عن أبي إسحاق بسنده . 
قال ابن حجر : وروی هذا الحديث ان إسحاق فى (المغازى) قال : حدثني الأجلح عن أبي إسحاق . والقصة 
مشهورة فى السيرة . وأخرجها البزار من طريق ابن .إسحاق » وزشار إلى تفرد الأجلح بها عن أبي إسحاق . 
وقال الهيثمي فى (مجمع الزوائد) : 18/5 : رواه البزار والطبراني فى (الأوسط) » وفيه الأجلح بن عبد 
الله الكندى وهو ثقة عند ابن معين وغيره » وضعفه النسائى وغيره . وقال ابن حجر فى (تقريب التهذيب) : 
هو صدوق . 
(؟) زيادات للنسب من (جمهرة أنساب العرب) ٠‏ قال ابن حزم : قتله رسول الله ی صيراً . ضرب عنقه عامر بن 


ثابت » أخو عاصم بن ثابت حمي الدبر . 


۳۳۱ 


الوليد ٠‏ كان أشد الناس عداوة لرسول الله هة وأذى ٠‏ فعمد إلى مكتل فحول 
فيه عذرة, القاذ علو ياب الب كلذ و ب ور 
قصي بن كلاب , وأمه أروى بنت عبد المطلب فأخذ المكتل نفسه وضرب به 
رأسه ‏ وأخذ باديته وتشبث به . ويروي : وتشبث به عقبة وذهب به إلى أمه 
أروي » فقال لها : ألا ترين إلى اينك قد صار عرضاً دون محمد ؛ فقالت : 
ومن أولي منه بذلك ؟ ابن خالله. أموالنا واا دون محمد . وجعلت تقول : 
1 لت ضرا بن خَاله وآساه في ذي دمه وماله. وجاء ء بسلا جزور فقذفه على 
مق ر سول الله کل زهر تمد عند الكفية , . حتى جاءت فاطمة فأخذته عن 
ظهره ا 
رسول الله وك عا صم بن ثابت بن 1 ew‏ 

الأسود بن الا ') بن أسد بن عبد العزی آبو زمعة زاد الراکب» 
من الستهزئین. وكان وأصحابه يتغامزون بالنبي ولا وأصحابه ويقولون : 
جاءكم ملوك الارض ومن يغلب على كنوز کسری وقي صر اه 
ویصفرون ,ویصفقون وکلم رسول الله 5 بکلام : شق عليه . فدعا عليه أن 
يعمي الله بصره . ويثكله ولده . فخر- ج يستقبل ابنه وقد قدم من الشام فلما 
کان لي بعض طریقه فجلس في ظل شجرة فجمل جیرثیل لي اسلا یضرب 
وجهه وعینیه بورقه من ورقها , وبشوکها حتی عمي . وقيلٍ ارس ای ده 
فعمي فشغله عن رسول الله م لوقتل ابن ماع بدن کار ٠‏ قتله أبو دجانة 
وقتل ابن ابنه عتيب , قتله حمزة وعلي اشتركا في ق قتله , وقتل ابن ابنه 
اهارث بن زمعة بن الاسود ۰ قتله علي ٠‏ وقیل : هو الحارث بن الأسود › 
والاول اصح »> وهر القائل : 

تیک أن لاي وما الت شین 

وقال الواقدى : ومات الأسود بمكة وهم یتجهزون لأحد . وکان الاسود 
يجلس معه قوم من المشركين فيقولون : مائرى ماجاء ء به محمد ! ماهو إلا سجع 
كسجع الكهان ‏ فنزلت فیهم: ‏ الذين جعلوا القرآن عضين4 "١‏ وقيل : نزلت 

في أهل الكتاب وكانوا إذا سئلوا عن النبي بي يقول بعضهم : ساحرء ويقول 


)۱( (الكامل في التاريخ) : ؟/ علا وها » باختلاف يسير في اللفظ . 
)۲( الحجر : ٩۱‏ 


۳۳۲ 


بعضهم : شاعر » ويقول بعضهم : مجنون ۰ ویقول بعضهم : ساحرء ويتكذبون 
علیه. فیصدون الناس عنهء فأنزل الله تعالى فيهم : #ولی‌حملن أثقالهم 
وأثقالاً مع أثقالهم4''. يقول أثقال من يصدونه عن الالسام . وذكر رسول 
الله و عاقرا الا تال ١‏ كان قزیرا منيها كاي رمح ال نود ين الست 

. وابنه زمعة بن الأسود وابن الأصداء الهذلي ٠‏ كان يؤذي النبي ويا 
ویقول له : إنما يعلمك أهل الكتاب بأساطيرهم . ويقول للناس : هو معلم 
مجنون فدعا عليه رسول الله ل إذا هو على جبل إذ اجمعت عليه ری 

ف ب اصن د اا 10 کان موذباً لرسول الله 3 » وکان 


(۱) العنکپوت : ۱۳ . 

(۲) هو الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي الأموي . عم عشمان بن عفان, 
أبو مروان بن احکم . كان من مسلمة الفتح ۰ وأخرجه رسول الله بَا من المدينة . وطرده عنها . فنزل الطائف , 
وخرج معه ابنه مروان . 

وقيل : إن مروان ولد بالطائف » فلم يزل الحكم بالطائف إلى أن ولى عشمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
فرده عشمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - إلى الدينة » وبقي بها . وتوفي فى آخر خلافة عشمان - رضى 
الله تبارك وتعالی عنه - قبل القیام على عثمان - رضی الله تبارك وتعالی عنه - بأشهر فیما یت 

واختلف فى السبب الوجب لنفی رسول اللطا إياه . فقيل : كان یتحیل ويستخفي ویتسمع ما یسره 
رسول الله ب إلى کبار الصحابة فى مشرکی قريش وسائر الکفار و النافقین. فکان يفشي ذلك عنه حتی ظهر 
ذلك علیه. وکان یحکیه فى مشیته وبعض حرکاته ٠‏ إلى آمور غیرها کرهت ذکرها . 

ذکروا أن رسول الله ی كان إذا مشي يتكفاً . وکان احکم بن أبي العاص يحكيه » فالتفت رسول الله باز 

يوماً فرآه يفعل ذلك . فقال له رسول الله ية : فكذلك فلتكن , فكان الحكم مختلجأ يرتعش من يومئذ . 


فعيره عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ٠‏ فقال فى عبد الرحمن بن الحكم يهجوه : 


إن اللعفين أبوك فارم عظامه إن ترم ترم مخلج ا مجسنرنا 


فأما قوم عبد الرحمن بن حسان : « إن اللعين أبوك» ٠‏ فروى عن عائشة من طرق ذكرها ابن أبي خيشمة وغيره 


أنها قالت لمروان إذ قال فى أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر - رضى الله تبارك وتعالى عنه - لما امتنع من= 


۳۳۲ 


يمشى ذات يوم و هو خلفه» فخلج بأنفه و فمه فبقي على ذلك » و اظهر الإسلام 
يوم فتح مكة» وكان مغموصا عليه في دينه » فاطلع على رسول الله 5 بالمدينة 
في بعض حجر نسائه » فخرج إليه يعيره فقال : من عدا يرى من هذه الودعة ؟ 
لو أدركته لفقأت عينه »وغربه عن المدينة » فلم يزل خارجا منها إلى أن 
استخلف أمير المؤمنين عثمان بن عفان-رضى الله تبارك و تعالى عنه-فرده 
وولده » ومات في خلافة عثمان » فضرب على قبره فسطاطا » وقال عبد 
الرحمن بن حسان بن ثابت لمروان بن الحكم : 

إن اللتعين أباك فارم عظامه إن ترمترم مخلجامجنونا 
يمسي () خميص البطن من عمل التقی ويظل من عمل الخبيث بطینل 


وعتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن الولید ‏ لقي رسول الله 
فقال له : إن أردت الشرف شرفناك و إن كنت تريد المال أعطيناك منه 


> البيعة ليزيد بن معاوية لولاية العهد ما قال : أما أنت يا مروان فاشهد أن رسول الله يلي لعن أباك 
وأنت في صلبه . و حدثنا عبد الوارث بن سفيان ۰ حدثنا قاسم ‏ حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا موسى 
بن |سماعیل» حدثنا عبد الواحد بن زياد » حدثنا عثمان بن حكيم » قال : حدثنا شعيب بن محمد بن 
عبد الله بن عمرو العاص ٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص-رضى الله تبارك و تعالى عنهما - 
قال : قال رسول الله و : يدخل عليكم رجل لعين . قال عبد الله : و كنت قد تركت عمرو يلبس 
ثيابه ليقبل إلى رسول الله يِه : فلم أزل مشفقا أن يكون أول من يدخل - فدخل الحكم بن أبي العاص. 

قال الحافظ : وروينا في جزء ابن نجيب » من طريق زهير بن محمد عن صالح بن أبي 
صالح حدثني نافع عن جبير بن مطعم » عن أبيه قال : كنا مع النبي كيد فمر الحكم بن أبي العاص » 
فقال النبي ی : ويل لأمتي مما في صلب هذا . 

وأخرج ابن سعد عن الواقدي › بسنده إلى ثعلبة بن أبي مالك » قال : مات الحكم بن أبي 
العاص في خلافة عثمان » فضرب على قبره فسطاطا في يوم صائف ۰ فتكلم الناس في ذلك › فقال 
عثمان : قد ضرب في عهد عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه -- على زينب بنت جحش فسطاطا 
فهل رأيتم عائبا عاب ذلك ؟ مات الحكم بن أبي العاص سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - ( الاستيعاب ) : ۳۵۹/۱ - ۳۹۰ ۰ ترجمة رقم (۵۲۹) ۰ (الإصابة) , 

۲ - ۱۰۱ , ترجمة رقم (۱۷۸۳). 

(۱) في (الاصل) : " يضحي " . 


۳۳ 


ماتحب . فقال انا ا لت ان : فقرأ عليه لحم )ا ۱ السجدة فقال : هذا 
ا ا ار م مكتو a‏ 
يكلمه , وقد طمع فيه أن يسلم فشغل عنه , فأنزل الله تعالى 59 

ا جا عه آلا )۲( له 1 اسعفة )۳( (E).‏ 
وتولي* ن 0 أعمى که وقو : #أما من ستغنی * يعني عتبه 
وال : بل الذي شغل النبي ڪا به عن ابن أم مكتوم قال له : علمني ماعلماك 
اللهء فأقبل على امنا بخ خلف وتركه » وقتل عتبة يوم بدر وله خمسون سنة ٠‏ 
وكان ابو حذيفة بن عتبة * مع رسول الله ية مسلماً . 


۱: ةدجسلا)١(‎ 

(۲) عبس :۲۰۱ . 

(۳) عبس : ۵ 

: قال القرطبي‎ ٠ أو عتبة وشيبة » وجميع الذکورین فى سبب النزول أقوال‎ ٠ هذا المستغني هو الوليد, أو أمية‎ )٤( 
وهذا كله غلط من المفسرين . لأن أمية والوليد كانا بمكة . وابن أن مكتوم كان بالدينة ما حضر معهما . وماتا‎ 
. كافرين . أحدهما قبل الهجرة والآخر فى بدر » و لم يقصد قط أمية المدينة. ولا حضر معه مفرداً ولا مع أحد‎ 
وأم مكتوم أم أبيه‎ ٠ وابن أم مكتوم : هو عبد الله بن سرح بن مالك بن ربيعة الفهري . من بنى عامر بن لؤى‎ 
عاتكة . وهو ابن خال خديجة - رضی الله تبارك وتعالی عنها - (البحر الحیط) : ۶۰۷/۱۰ مختصراً.‎ 

(۵) هو آبو حديفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي» العبشمي . قال معاوية : اسمه مهشم ٠‏ 
وقیل : هشیم . وقیل : هاشم , وقیل : قيس . 

كان من السابقین إلى الإسلام ‏ وهاجر الهجرتین ۰ وصلی القبلتین . قال ابن اسحاق : أسلم بعد ثلاثة 
وأربعين إنساناء وثبت ذکره فى (الصحیحین) فى قصة سالم من طریق الزهرى, عن عروة عن عائشة - رضی 
الله تبارك وتعالی عنها - أن أبا حديفة بت عتبة كان من شهد بدراً » یکنی سالا ؛ قالوا : كان طوالاً حسن 
الوجه استشهد يوم اليمامة » وهوابن ست وخمسین سنة . 

قال أبو عمر بن عبد البر : كان من فضلاء الصحابة من الهاجرین الأولين . جمع الله له الشرف والفضل ٠‏ 
صلى القبلتين ‏ وهاجر الهجرتي ن جميعاً ؛ وکان اسلامه قبل دخول رسول الله ية دار الارقم للدعاء فیها إلى 
الإسلام . هاجر مع امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى أرض الحبشة ٠‏ وولدت له هناك محمد بن أبى حذيفة, 


ثم قام على رسول الله نة وهو مكة ‏ فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة » وشهد بدر . وأحداً » والخندق » = 


۳۳۵ 


وشيبة ان ربيعة بن عبد شمس ١١!‏ أبو ها شم . كان يجتمع مع قريش فيما 
یکید به النبي: كله فين الأذى . ولایتعاطی ذلك رة وقتله عبیدة بن ارت 
بن المطلب بن عبد مناف يوم بدر ووقف عليه حمزة وعلي ا 
عنهما- وكان شيبة أسن من عتبة بثلاث سنين وكان شيبة وعتبة متثاقلين عن 
یت ی" آبو جهل فخرجا .ولا قتلوا ببدر قالوا : ومشى 0 
يش إلى هند بنت عتبة وهي أ م معاوية بن أبي سفيان فقلن لها : ألا تبكين 
ب اما تا رسای ار د 
محمد وأصحابه ؛ وحرمت على نفسها الدهن والکحل وقالت : والله . لو أعلم 
أن الحزن يذهب من قلبي لبکیت ٠‏ ثم قالت : 
لله عيناً من رأى هلكا هلك رحالته 
یارب بارك لى غدا فی النایحات وباک 
کم غادروا یوم القلیب غداة تلك الواعیه 
من کل عيب في السئن اذا الکواکب جاریه 
قد كنت أحذر ما أرى فالیوم حل جدار به 
بارت قابله غد ياويح أم معاوية 
ا قد وا و ا ا ومطعم 


= والحديبية . والمشاهد كلها . وقتل يوم اليمامة شهيدا . وكان أثعل. والأثعلاً الذى له سن زائدة . تدخلها من 


صلبها الأخرى ؛ وفيه تقول هند بنت عتبة حين دعا أباه إلى البراز يوم بدر : 


فما شكرت أبأ رباك من صضر حتى شببت شباباً غيسر محجون 
الأحول الأثقل المشئوم طانسرة أبو حديفة شر الناس فى الدين 


قال أبو عمر بن عبد الير : بل كان من خير الناس فى الدين ٠‏ وكانت هى - إذ قالت هذا الشعر - من شر 
الناس فى الدين (الإصابة) : ۸۷/۷ ۰ تر جمة رقم )۹۷٤۸(‏ , 
(الاستيعاب) : ۱۱۳۱/۶ - ۱۱۳۲ . ترجمة رقم )۲٩۱۶(‏ » (جمهرة أنساب العرب) : ۷۷ 

(۱) عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس ؛ قتلا یوم بدر کافرین ۰ وکان شيبة یقف بعرفة إذا حج ؛ بخلاف سائر 
قريش . (المرجع السابق) : ۷۱ , ثم قال فى صفحة 2٩۱‏ : وكان قد تنصر من قريش نفرٌ يسير ؛ وهم شيبة بن 
ربيعة بن عبد شميس .. فى آخرین . 


)۲( (جمهرة آنساب العرب) : ۱۱۲ . 


۳۳۹ 


بان عدى بن نوفل بن عبد مناف أبو وهیب(۱) ٠‏ كان أقل أصحابه أذى للنبى 
ا ٠‏ لكنه كان ینکر عليه ما أنكروا ٠‏ وهو الذي قام بأمر بني هاشم وبني 
الطلب حتى خرجوا من الشعب, وأجاب النبي و كما رجع من الطائف حتى 
مات بالبيت ٠‏ ومات في صفر سنه اثنين من الهجرة قبل بدر ٠‏ وهو أبن بضع 
وتسعين سنة » ودفن بالحجون , و أقيم النوح عليه سنة » وقال رسول الله كل : 
لابية جبير بن مطعم يوم بدر : لو كان زبوك حيا واستوهبني هؤلاء الأسرى 
ابوك لو هبتهم له ٠‏ وشفعته فيهم 
وطعيمة بن عدي بن نوفل بن المطلب > ابو الريان . وكان من يؤذي رسول 
الله 335 فیبالغ فى أذاه » ويشتمه . ويسمعه . ويكذبه , فأسر يوم بدر » وقتل 
صبراً كما تقدم ) و احارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف » فيه نزلت : 
#وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا# (۳) لكنه كان من أعان على 
نقض الصحيفة وفتل يوم بدر كافراً » قتله خبيب بن إساف (؟) . 
(۱) (المرجع السابق) : ۱۱۵ 
(۲) (الرجع الاسبق) ۱۱۵ - ۱۱۹ . 
(۳) التصص : ۵۷ . 
(4) (جمهرة النسب) : ۱۳-۲ , وقال : وکان النبي و قال : من لقیه فلیدعها لأيتام بني نوفل . 
یقول الله تعالی - مخبراً عن اعتذار بعض الکفار فى عدم اتباع الهدی حیث قالوا لرسول الله ية - : ان 
نتبع الهدی معك نتخطف من أرضمًا» أى نخشی إن اتبعنا ماجئت به من الهدی . وخالفنا من حولنا من 
أحياء العرب المشركين أن یقصدونا بالأذى والمحاربة ۰ ویتخطنونا أينما كنا . قال الله تعالی مجيباً لهم : «أو 
لم فكن لهم حرمآ آمناً» يعنى هذا الذى اعتذروا به كذب وباطل , لأن الله تعالى جعلهم فى بلد أمين . وحرم 
معظم آمن منذ وضع . فكيف يكون هذا الحرم آمنا لهم فى حال كفرهم وشرکهم. ولایکون آمنا لهم وقد أسلموا 
وتابعوا اللحق ؟ 
قوله تعالى : «إيجبى إليه ثمرات كل شئ أى من سائر الثمار ماحوله من الطائف وغیره. وكذلك التاجر 
والأمتعة وزقاً من لدنا) أى من عندنا «ولکن أكثرهم لايعلمون» ولهذا قالوا ماقالوا . وقد قال النسائى 
: أنبأنا الحسن بن محمد , حدثنا حجاج عن ابن جريج ‏ أخبرنى ابن أبي ملييكة قال : قال عمرو بن شعيب 
عن ابن عباس - ولم يسمع منه - إن الحارث بن عامر بن نوفل الذى قال : ان نتبع الهدى معك نتخطف من 


أرضنا 4. (تفسرا بن كثير): 2057/75 . 


۳۳۷ 


ومالك بن الطلاطلة بن عمر وبن عبسان . واسمه الحارث بن عمرو بن 
مزيقياء كان من المستهزئين وكان سفيهاً ٠‏ فدعى عليه رسول الله َيه واستعاذ 
بالله من شره فعصر جبريل عليه السلام بطنه حتي خرج خلاه من بطنه فمات 
وقیل : بل اهار الیه فامتخض راسه فعا + وقتل به عمرو بن الطلاطلة , 
وهو باطل . وقيل : اشارث بن الطلاطلة ولیس بشئ . وهم یغلطون بابن 
الغيطلة وابن الطلاطلة فيجعلون هذا ذلك . وذاك هذا . قاله اب بن الكلبي 1 


وقيل : ا e‏ چ 


E‏ ا لضي 


النبي ب ثلاث فأتى قريشأ فقال : ياهؤلاء ! صاحبكم ساحر فاسحروا به من 


وقال هشام بن الکلبي! ۱۳ : حدثني أبي عن ابي صالح عن ابن عباس 
پزید وکان اشد العرب لم بضترعة د ا اه فقال : والله لا 


ردي عو لحر د كانت يترا ار رمه - فقال رسول كله : 
أعظم > فأمرها فلتترجع فقال: أرجعي بإذن الله SE‏ الأرض 
خدافقال N‏ »قال : ]ضرمك أسلمت . والا فغنمي لله وان 


(۱) (سيرة ابن هشام) : ۲۵۹/۲ - ۲۵۷ , الستهزئون يرسوم الله به وكفاية الله آمرهم . ومافعل الله تعالی 
بالستهزئین . واحارث ابن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عمرو بن ملکان . والطلاطلة آمه , والطلاطلة فى 
اللغة : الداهية . قال أإبو عبید : كل داء عضال فهو الطلاطلة . 

(۲) قال ابن الکلبی فى نسب قيس بن عدی بن سهم : وکانت عنده الغيطلة من بنی شنوق بن مرة » وک‌انوا 
ینسبون إليها » وکان عندهم عرام [شدة وقوة وشراسة] ۰ والحارث بن قيس بن عدي وهو من الستهزئین » وهو 
صاحب الأركان ؛ وکان كلما مر بحجر أحس من الى عنده آخذه وألقى الذى عنده . وفیه نزلت : «أفرأيت 
من اتخذ الهه هواه» [الجاثية : ۲۳] . (جمهرة النسب) : ۱۰۱ ۰ (الاشتقاق) : ۱۲۲ . 

(۳) قال ابن الكلبي فى نسب بني عبد الطلب بن عبد مناف : وركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن الطلب الشدید . 


الذى صرعه النبي ية . وقد سبق تخريج حديث صرع النبي ية لركانه وإثيات مصادره كاملاً في العجزات . 


۳۳۸ 


صرعتك كففت عن هذا الأمر» فأخذه النبي بيا فصرعه ثلاثاً ٠‏ فقال : يابن عم 
العود. فصرعه أيضا انا ٠‏ فقال “الم قال : لا . قال : فإني آخذ غنمك . 
قال : فما تقول لقريش ؟ قال : أقول صارعته » فصرعته e‏ 
قال: فضحتني وأخبتني ! قال : فما أقول لهم ؟ قال : قل : قامرته › قال : 
أكذب ؟ قال : ألست في كذب من حين تصبح إلى حين تمس ؟ قال ا 
غنمك. قال : أنت والله خير مني وأكرم . فقال النبي كَل : واحق بذلك منك . 

وابن أبي وهب الخزومی. كان فمن يؤذي التي بلا فقتل يوم الحندق 
وقيل : بقى إلى الفتح فهرب إلى اليمن وما هناك كافراً E‏ ۱ 


ومن أعداء رسول الله كَل 


عبد الله بن شهاب بن عبد اللله بن الحارث بن زهرة الزهري وهو عبد الله 
الأصفر فان أخاه ابن شهاب الأكبر من مهاجرة الحبشة ۰ ومات بمكة قبل 
الهجرة( ركان سص عد با فا رسرل الله ۳ خی الا 

وعتبة بن أبي وقاص' ۳ ومالك بن أهيب بن عبد مناف . وعبد الله بن 
شهاب الزهري! ٠“‏ وعمرو بن فمتة الادمي من ب قیم بن خالب!ه لويد 
الله بن حمید بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزی بن قصي » وذلك أنه 
لا كان يوم أحد تعاقد هؤلاء مع Ey‏ 
عتبة بن أبي وقاص فرماه بأربعة أحجار » فکسر رباعیته الیمنی [السفلی] 
د ا 


(۱) قال ابن حزم : فولد أبى وهب : هبيرة بن أبي وهب. زوج أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي - رضى الله 
تبارك وتعالى عنه - قر عن الإسلام يوم الفتح . فمات كافر طريداً بنجران . (حجرة أنساب العرب) : 
۱۶۱ 

(۲) (جمهرة نساب العرب) : ۱۳۰ 

)۳( هو الذی جرح رسول الله ی يوم أحد ٠‏ وقيل : مات مسلماً . وقیل : بل مات كافراً . (الرجع السابق) : 
9» أسيرة ابن هشام) : ۲۸/۶ . حيث قال : عن أبي سعيد الخدري . أن عتبة بن أبي وقاص رمي رسول 
الله ية يومئذ ۰ فكسر رباعيته اليمنى السفلی ؛ وجرح شفته السفلى . 

(۶) قال فى (الرجع السابق) : شجه فى جبهته . 

(۵) اسمه عبد الله , وهو الذى قتل مصعب بن عمير . وجرح وجه رسول الله يد (المرجع السابق) . 


۳۳۹ 


اقفر فتاه وله بات ٠‏ فلم يقطع » وسقط رسول الله ی فجحشت 
کته 

واا ای ین غلف فش بحربة فأمانالله عز وجل رسوله 5 نقتله : 
رأما عبد الله بن هد تال ريد الي لل شد عله أبر دجانة رضي ال 
تبارك وتعالی عنه فضربه. وقال : خذها وانا ابن خرشة فقال النبي چیه : اللهم 
ارض عن ابن خرشه فاني عنه راض (۲). 

قال الواقدى : دعا رسول الله ي على الذین تعاقدوا عى قتله فقال : 
اللهم لا تحل على أحد منهم احول ؛ فمات عتبة من وجع أليم آصابه, فتعذب 
به , وأصيب ابن قمئةٌ فى المعركة ‏ ويقال : إنه لما رمى مصعب بن عمير 
فقتله. قال: خلاها وأنا ابن قمئة ۰ فقال رسول الله يل أقمأه الله + فعهد إلى 
شاة ليحلبها بعد الوقعة فنطحته وهو معتقلها فقتلته . ووجد ميتاً بين 
امحبال(۳. 

ولم یذکر الواقدی منبه بن شهاب وکان ابن أَبَي وابن حمید ما قد ذکرنا , 
بعضهم يذكر أن عبد الله بن حمید قتل يوم بدر والثابت أنه قتل يوم أحد. ذکره 
البلاذري . وقال : حدثني بعض قريش ان افعي : نهشت عبد الله بن شهاب في 
طريقه إلى مكة فمات » قال A‏ کک 


جيم عبد الم عد ای 


. المغفر : حلق يجعل على الرأس يتقي به ضرب السلاح فى الحرب‎ )١( 

(۲) روي أن عبد الله بن حميد الأسدي لمارأى رسول الله ی قد جرح» جعل يركض فرسه ويقول : أرونى محمداً, 
والله إنى لأقتله . فاعترضه أبو دجانة فضربه بالسيف فقتله ۰ فقال رسول الله يل : اللهم ارض عن ابن خرشة 
كما أنا عنده راض . (تاريخ الخميس) : ۶۳۲/۱ أحداث غزوة أحد. (مغازى الواقدي) ۲۶۹/۱ . 

(۳) (مغازى الواقدي) : ۲۶۹/۱ ۰ ثم قال : لدعوة رسول الله و وكان عدو الله قد رجع إلى أصحابه فأخبرهم 
أنه قتل رسول الله ية ٠‏ وهو رجل من بنى الأدرم من بنى فهر . 

(۶) قال الواقدي : ويقبل عبد الله بن حميد بن زهير حين رأى رسول الله ية على تلك الحال » يركض فرساً مقنعا 
فى الحديد يقول : أنا ابن زهير ٠‏ دلونى على محمد. فوالله لأقتلنه أو لأموتن دونه ! فتعرض له أبو دجانة 
فقال : هلم إلى من بقي نفس محمد بنفسه فضرب فرسه فعرقبها: فاكتسعت الفرس ۰ ثم علاه بالسيف وهو 
يقول : خذها وأنا ابن خرشة .. وساق الخبر بتمامه : (مغازى الواقدى) : ۲۶۹/۱ . 


£. 


واما المنافقون وكانوا من الخزرج والأوس 


قال ابن سيده E aS‏ 
مشتق من نافق اليربوع . إسلامية . وقد نافق منافقة ونفاق1(١)‏ 

قال الله تعالى ان لتاقن في الدرك الأسفل من ار ران جد لهم 
نصيرأ* إلا الذين تابو وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله ۲۱ 
E‏ ل اه 
لأنه شرط عليهم في التوبة والإصلاح والاعتصام > ولم يشرط ذلك على 
عبزهم: ثم شرط الإخلاص ؛ لأن التفاق ذنب القلب ٠‏ والإخلاص توبة القلب . 

قال : إفأولئك مع الزمنین ۱۳۱4 ولم يقل : فأولئك هم الزمنون , ثم قال : 

ا یوت الله ا أجراً عظيما 4 ٤‏ ولم يقل : وسوف يؤتيهم الله 
بعضها لهم وإعراضاً عنهم وحيداً > فالکلا SER‏ 
« يحسبون كل صبيحة عليهم هم ادر ٩۱6‏ ل على حبق ,أ ستشرافهم يكل 
ماعرف من هرج علي الإسلام واهله . 

خرج مسلم من حديث محمد بن جعفر , حدثنا شعبة عن قتادة » عن أبي 
نضرة » عن قيس بن عباد قال : قلنا لعمار : رأيت قتالکم آرآیا رانشموه فان 
الرأي يخطئ ويصيب , أو عهدا عهده إليكم رسول الله ميه فقال : ماعهد 
إلينا رسول الله ية شيئا لم يعهده إلى الناس كافة » وقال : إن رسول الله ا 
قال : إن في امتي -قال شعبة واحسبه قال حدثني حذيفة - وقال غندر : آراه 


(۱) وقد تكرر فى الحديث ذكر النفاق وما تصرف منه اسماً وفعلاً . وهو اسم اسلامي لم تعرفه العرب بالعنی 
المخصوص به. وهو الذى يستر كفره ويظهر إيمانه. وان كان أصله فى اللغة معروفا . (لسان العرب) : 


۰ 

. ١٤١ - ۱٤١ : النساء‎ )۲( 
. ٠١١ : النساء‎ )۳( 

. ٠٤١ : النساء‎ )٤( 


(۵) النافتون : ١ ٤‏ وهؤلاء فريق كانوا يقولون في حق النبي یل مايؤذيه إذا بلغه . وقد عد من هؤلاء المنافقين , 
القائلين ذلك : الجلاس بن سويد , قبل توبته . ونبتل بن لحارث ٠‏ وعتاب بن قشير . ووديعة بن ثابت . فمنهم 
من قل : إن كان مايقول محمد حقأ فنحن شرمن الحمير ‏ وقال بعضهم : نقول فيه ماشئنا ثم نذهب إليه 


ونحلف له أنا ماقلنا ٠‏ فيقيل قولنا . (تفسير التحرير والتنوير) ۲۶۱/۹ ۰ تفسير سورة التوبة . 


۳٤١ 


قال في أمتي أثنا عشر منافقاً لايدخلون الجنة ولا يجدون ريحها . حتي 
يلج الجمل في سم الخياط ٠‏ ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من النار يظهر 
في أكتافهم حتي ينجم من صدورهم ١‏ 

۱ وخرج من حديث الوليد بن جميع › حدثنا أبو الطفيل قال : كان بين رجل 
من اهل العقبة وبين حذيفة بعض مایکون من الناس , فقال : آنشدك بالله کم 
كان أصحاب العقبة ؟ قال : فقال له القوم : آخبره إذ سألك , قال : كنا نخبر 
أنهم أربعة عشر ٠‏ فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشر , وأشهد بالله أن 
آثنی عشر متهم شرت لله ولرسوله في: اا الا ويوم يقوم الأشهاد > وعذر 
ثلاثة , قالوا : ماسمعنا منادي رسول الله 335 ولا علمنا با آراد القوم . وقد 
کل بي ره مني ۱۳ : إن الما ء قلیل فلا يسبقني إليه احد فوجد قوماً قد 
سبقوه فلعنهم يومئذ ا 7 

وقال الواقدي و كوم ا توص SE‏ 
عن جد ين لد أنه قال له : هل كان الناس یعرفون آهل النفاق فیهم ۲ 
فقال لهد وان كات ال لتعرنه من أنه را یه وين سا سس 
جدك قتادة بن النعمان یقول : تبعنا في دارنا قوم منا منافقون (۲۳. 

| وللبيهقي من حديث سفیان عن سلمة ٠‏ عن عیاض بن عیاض » عن آبي. 
عن أبي مسعود قال : خطبنا رسول الله بي خطبة » فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : إن فيكم منافقين » فمن سميت فليقم , ٠‏ ثم قال: قم يا فلان» قم يافلان 
قم يافلان + حي سمي ستة وثلاثين رجلا :گم قال : إن فيكم أو منكم فاتقوا قوأ 
الله . قال : فمر عمر على رجل من سمى مقنع قد كان يعرفه - قال مالك: 
قال:فحدثه بما قال رسول الله ية فقال : بعد لك سائر اليوم ۱۶۱. 


© ® ® 


(۱) (مسلم بشرح النووي) : ۰۱۳۰/۱۷ كتاب صفات المنافقين باب (۵۰) » حديث رقم (۱۰۰) 
(۲) (الرجع السابق) : الحديث الذي يلي الحديث السابق بدون رقم . 
(۳) (مغازي الواقدي) : ۱۰۰۹/۳ 


. )۲۱۸۶۳( (مسند أحمد) : ۷۹ من حدیث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري » حدیث رقم‎ )٤( 


۳۰۲ 


والمنافقون من الخزرج 


: عبد الله ر بن أبي بن سلول » وسلول بنت الحارث الخزاعية . أمه 
[وبها يعرف] ٠‏ وقيل ابل هی دنه وفن عي الله بن أبي بن مالك ب بن الحارث 
ابن عبيد الله بن مالك بن سالم الجبلي بن غنم بن عوف بن الخزوج وان رس 
المنافقين القائل #لئن رجفنا إلى الدينة وه منها الآذل ي 
تقدمت عدة من أخباره في المريسيع وغيرها وروی الدار قطني قال 0 
له مر على جماعة فيهم عبد الله بن ای فسلم علیهم. ثم ولي. فقال : 
م RI O‏ 


اا 1 
سلمة! "وهو القائل لرسول الله كَل -وقل ندب الناس إلى غزوة تبوك وذكر بنو 


(۱) النافقون : ۸ ۰ قال الامام أحمد رحمه الله : حدثنا يحيي بن آدم ويحيي بن أبي بکیر قالا : حدثنا اسرائیل 
عن أبي إسحاق قال : سمعت زید بن أرقم , وقال أبو بکیر عن زید بن أرقم قال : خرجت مع عمي في غزاة 
فسمعت عبدالله بن أبي بن سلول يقول لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله ۰ ولئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعرٌ منها الأذل . فذكرت ذلك لعمي . فذكره عمي لرسول الله ية . فأرسل الي رسول الله اة 
فحدثته . فارسل إلى عبد الله بن آبي بن سلول وأصحابه فحلفوا بالله ماقالوا ۰ فكذبني رسول الله ی 
وصدقه فأصابني هم لم يصبني مثله قط » وجلست في البيت ٠‏ فقال عمي : ما أردت إلا أن كذبك رسول الله 
ية ومقتك ؟ قال : حتى أنزل الله «إإذا جاءك المتافقون) قال : فبعث الي رسول الله ية . فقرأها رسول الله 
ِا على ثم قال : إن الله قد صدقك . (تفسير ابن كثير) : ۳۹۹/۶ , (البحر المحيط) : ۰۱۸۶/۱۰ حيث 
قال : ولا سمع عبد الله . ولد عبد الله بن أبي هذه الآية ٠‏ جاء إلى أبيه فقال : أنت والله ياأبت الذليل . 
ورسول الله َة العزيز . فلما دنا من المدينة جرد السيف عليه ومنعه الدخول حتي يأذن له رسول الله َة وكان 
فيما قال : وراءك لا تدخلها حتى تقول : رسول الله الأعز وأنا الأذل . فلم يزل حبيساً فى يده حتى أذن له 
رسول الله يل بتخليته . وفى هذا الحديث أنه قال لأبيه : لئن لم تشهد لله ولرسوله بالعزة لأضربن عنقك ‏ 
قال: أفاعل أنت ؟ قال : نعم , فقال : أشهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . 

(۲) ابن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد, وأمه هند بنت سهل من جهيئة ثم من بني الربعة , وأخوه لأمه 
معاذ بن جبل » شهد عبد الله بدراً وأحدا وكان أبوه الجد بن قيس يكني أيا وهب . وكان قد أظهر الإسلام وغزا 
مع رسول الله ية غزوات » وكان منافقاً وفيه نزل حين غزا رسول الله ية » تبوك : e‏ 
ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا) . وليس لعبد الله بن الجد عقب والعقب لأخيه محمد بن الجد بن القيس. . 


E 


الأصفر - :ائذن لي ولا تفتني ببنات الأصفر . وقال!١‏ أرسول الله ية لبني 
سلمة : من سيدكم يابني سلمة ؟ قالوا : الجدين ابن قيس الا أن فيه بخلاً : 
قال : وأي داء أدوي من آلبخل بل سيدكم بشر بن البراء بن معرور . 
وذكر الواقدي بإسناده من طريق اسيد بن ابي اة عن انی قتادة 
الأنصاري -رضي الله تبارك وتعالى عنه- قال : لمانزلنا علي الحديبية » والماء 
قلیل . سمعت الجد بن قيس یقول : ماکان خروجنا إلي هؤلاء ء القوم بشئ ؟ 
أموت من العش من آخرنا؟ فقلت : لاتقل هذا . يا أيا عبد الله . فلم خرجت ؟ 
قال : خرجت مع قومي , قلت : فلم تخرج معتمراً ؟ قال : لا واللهء ما أحرمة 
؟ قال ابو قتادة ولا نویت العمرة ؟ قال : لا ! فلما دعا رسول الله هل الرجل 
فنزل بالسهم » وتوضاً رسول الله 5 في الدلو ومج فاه فيه. ثم رده في الیشر. 
شت البئر بالرواء . قال أبو قتادة : فرأیت الجد مادا رجلیه على شفیر البثر 
في الا ء » فقلت آبا عبد الله : أين ماقلت ؟ قال : إنغا كنت أمزح معك , لا 
تذكر لمحمد ما قلت شیشا . قال أبو قتادة : وقد كنت ذکرته قبل ذلك لرسول 
الله 5 , قال : فغضب الجد وقال : بقينا مع صبيان من قومنا لايعرفون لنا 
دنا وأا ؛ لبطن الأرض اليوم خير من ظهرها ! قال أبو قتادة : وقد كنت 
ذكرت قوله هل . فقال رسول الله كه : ابنه خير منه . قال أبو قتادة : فلقيني 
نفر من قومي ی يؤنبونني ويلومونني حين رفعت مقالته إلى رسول الله 
يك ٠‏ فقلت لهم : بئس القوم أنتم ! ویحکم ! عن الجد بن قيس تذبون ؟ قالوا: 
نعم . کبیرنا وسیدنا . فقلت : قد والله طرح رسول الله 3 سژدده عن بني 
له سوه هلكا ا بن البراء بن معرور . وهدمنا المنامات التى كانت 
على باب اجد. وبنیناها على باب بشر بن البراء ‏ فهو سیدنا إلى یوم القيامة. 
= (طبقات ابن سعد) : ۵۷۱/۳ ۰ (الاصابة) : 1۹۸/۱ ۰ ترجمة رقم (۱۱۱۲) . 
ویقال : إنه مات في خلافة عشمان . وفي حدیث الأعمش » عن أبي سفیان . عن جابر قال : بایعنا رسول 
الله ية يوم الحديبية على ألا نفر کلنا الا الجد بن قيس اختبأ تحت بطن ناقته . وفي حدیث أبي قتادة عنه 
ماهو أسمج من هذا . وقد قيل : إنه تاب . فحسنت توبته . والله أعلم (الاستيعاب) : ۲۹۹/۱ - ۲۹۷ , 
ترجمة رقم (۲۶۷) . 
)١(‏ (الستدرك) : ۲۶۲/۳ . کتاب معرفة الصحابة . حديث رقم .44180) . وقال الحافظ الذهبي في 
(التلخيص) : على شرط مسلم . 


tt 


قال أبو قتادة : فلما دعا رسول الله اة إلى البيعة فر الجد بن قيس فدخل 
تحت بطن البعير , فخرجت أعدو , وأخذت بيد رجل كان يكلمني . فأخرجناه 
من تحت بطن البعیر, فقلت : ويحك ! ما أدخلك هاهنا ؟ أفراراً ما نزل به روح 
القدس ؟ قال : لا ۰ ولکنی رعبت وسمعت العا :قال الرجل : لانضحت 
غك بدا ::ومافيك خر , 

فلمامرض الجد بن قيس ونزل به الوت لزم ابو قتادة بيته فلم یخرج حتي 
مات ودفن . فقيل له فى ذلك فقال : والله ما كنت لأصلي عليه وقد سمعته 
یقول يوم الحديبية کذا وکذا ٠‏ وقال في غزوة تبوك کذا وکذا » واستحییت من 
قومي يرونني خارجاً ولا آشهده . ویقال : خرج آبو قتادة إلى ماله بالواديين 
فكان فيه حتى دفن , ومات الجد في خلافة عشمان - رضی الله تبارك وتعالی 

ومسرارة بن( الربيع وهو الذي ضرب بيده على عاتق عبد الله بن أبي . 
ثم قال : تمطي , والنعيم لنا من بعده كائن نقتل الواحد الفرد » فيكون الناس 
عامة بقتله مطمئنین » بدعاء رسول الله َة فقال له : ويحك ماحملك على أن 
تقول الذي قلت ؟ فقال : يارسول الله إن كنت قلت شيئاً من ذلك إنك لعالم به. 
وما قلت شا ولا ۱ 

وعبد الله بن عيينة وهو الذي قال لأصحابه : اشهدوا هذه الليلة تسلموا 
الدهر كله . فوالله مالكم آمر دون أن تقتلوا هذا الرجل » فدعاه رسول الله 3395 
فقال : ويحك ماکان ينفعك من قتلي لو أني قتلت . فقال عدو الله : يانبي؛ 
الله! والله لاتزال بخير ماأعطاك الله النصر على عدوك ۰ إنما نحن بالله وبك 
فتركه رسول الله :۱۱ . 


(۱) الهيعة : الصوت تفزع منه وتخافه من عدو . 


(۲) نضح عنه : ذب ودفع . 

. ۵٩۱ - ٩۰7/۲ : (مغازي الواقدي)‎ )۳( 

)٤(‏ مرارة بن ربيعة . ویقال : ابن ربیع العمري الأنصاري . من بني عمرو بن عوف ٠‏ شهد بدراً . وهو أحد الثلائة 
الذین تخلفوا عن رسول الله َة في غزوة تبوك . وتاب الله علیهم. ونزل القرآن في شأنهم (الاستیعاب) : 
۳ ترجمة رقم (۲۳۹۱) , (الاصابة) : ۱۵/٩‏ ۰ ترجمة رقم (۷۸۷۰) ۰ 

(۵) دلائل البيهقي) : ۲۵۹/۵ . 


. ۲۵۸/۵ : (الرجع السابق)‎ )٩۱( 


۳:۵ 


وعدي بن ربيعة کان يؤذي رسول الله ود ورماه بقدر. وکان آعمي وابنه 
تا 

وقي سأ ا تعلبة بن الحارث بن زید بن تعلبة بن غنم 
ابن مالك بن النجار . هو جد يحيي بن سعيد! )+ وقال ابن حزم : يقال إنه كان 
من المنافقين ولم يصح › وتبعه زرارة . كان يدخل على رسول الله ية بالشعر . 
وزيد بن عمرو » وعقبة بن كريم بن خليف . وأبو قيس بن الأسلم أتي النبي كَل 
في السنة الأولي من الهجرة فقال : ما أحسن مايقول ويدعو إليه . وسأنظر في 
أمري وأعود اليك , ولقيه ابن أبي فقال له : كرهت والله حرب الخزرج ٠‏ فقال : 
لا اسلم ٠‏ فمات في ذي الحجة سنة إحدي . 


والنافقون من الاوس 


همانلاس ين سوید بن الصامت قتل الجدر بن زید البلوي یرم آحد كما 
تقدم ذکره » وکان الجلاس من تخلف في غزوة تبوك ٠‏ ویقال : بل هو الي قال : 
لاينتهي حتی يرمي محمداً من العقبة » ولئن كان محمد وأصحابه خيراً منا نا 
إذاً لغنم وهو الراعي. ولا عقل لنا وهو العاقل . قال : لئن كان الرجل صادقا 
لنحن شر من الحمير , فبلغ النبي يي ذلك . فحلف بالله انه ما قاله, فأنزل الله 
تبارك: وتعالى فيه : يحلفون بالله ماقالوا ولقد قالوا كلمة الكفر 4( الآية 


(۱) (جمهرة النسب للكلبي) : ۵۵۵ - ۵۵۸ ۰ (جمهرة أنساب العرب : ۷۷ - ۰۷۸ 
(۲) (جمهرة أنساب العرب) : ١ ۳٤۹‏ وهو جد سعد , وعبد ربه » بنو سعد . 
(۳) كذا في (الاصل) ٠‏ وفي (جمهرة أنساب العرب) : ۳۶٩‏ يحيي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن 
زرارة. 
)٤(‏ التوبة : 7/4 , 
قال قتادة نزلت في عبد الله بن أبي وذلك أنه اقعتل رجلان : جهني وأنصاري فعلاً الجهني على 
الأنصاري» فقال عبدالله للأنصار : ألا تنصروا أخاكم ؟ والله مامثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل : سمن 
كلبك يأكلك . وقال : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها . الأذل . فسعى بها رجل من المسلمين الي 
النبي 3 فارسل إليه فسأله فجعل يحلف بالله ماقاله ‏ فأنزل الله فيه هذه الآبة . 
وقال الأموي في (مغازية ): حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري ۰ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب- 
۳۰۹ 


قال ابن اسحاق : فزعموا أنه تاب فحسنت توبته حتى عرف منه الإسلام 
ا , وا حارث ١١‏ أبن سويد أخوه يقال : هو الذي قتل المجذر بن زياد ٠‏ فقتله 
رسول الله ية به . فان الجلاس كان ممن تخلف عن غزاة تبوك الل الأول 
قول الكلين . وكان أخوه خلاد" أبن سويد من فضلاء المسلمين ۰ وعمرو بن 


= إبن مالك عن أبيه , عن جده قال : لاقدم رسول الله ية خذني قومي فقالوا : إنك امرؤ شاعر فإن شئت أن 
تعتذر إلي رسول الله ية ببعض العلة ثم يكون دنبأ تستغفر الله منه. وذكر الحديث بطوله إلى أن قال : وكان 
من تخلف من المنافقين ٠‏ ونزل فيه القرآن , منهم من كان مع النبي ب الجلاس بن سويد بن الصامست» وكان 
على أ عمبر بن سعد وكان عمبر في حجره فلما نزل القرآن وذكرهم الله جاذكر ما أنزل في المنافقين قال 
الجلاس : والله لئن كان هذا الرجل صادقاً فبما يقول لنحن شر من الحمير فسمعها عمير بن سعد فقال : والله 
باجلاس إنك لأحب الناس إلي ٠‏ وأحسنهم عندى بلاء , وأعزهم علي أن يصله شئ يكرهه , ولقد قلت مقالة 
لأن ذكرتها لتفضحني ولئن كتمتها لتهلكنى ولإحداهما أهون علي من الأخرى ۰ فمشي إلى رسول الله ي 
فذكر له ماقال الجلاس فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى أتي النبي ‏ فحلف بالله ما قال عمير بن سعد ولقد 
كذب علي فأنزل الله عز وجل فيه :بحلفون بالله ماقالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» إلى 
آخر الآية فوقفه رسول الله از عليها فزعموا أن الجلاس تاب فحسنت توبته ونزع فأحسن النزوع . هكذا جاء 
هذا مدرجاً في الحديث مصلا به وكأنه - والله أعلم - من كلام ابن إسحاق نفسه لا من كلام کمب بن 


مالك. (تفسیر ابن کثیر ) + ۳۸۵/۲ - ۳۸۲ ٠‏ سورة التوبه 


(۱) الحارث بن سويد : ویقال : ابن مسلمة الخزومي . ارتد على عهد رسول الله ا . ولحق بالکفار. فنزلت هذه 


الآية کیف بهدي الله قومأ کفروا بعد ایا نهم» إلى قوله تعالی : «إلا الذین تابواک» فحمل رجل هذه الآيات 
. فقرأهن عليه . فقال احارث : والله ماعلمتك الا صدوقاً ٠‏ وان الله لأصدق الصادقین . فرجع وأسلم وحسن 
اسلامه . روی عنه مجاهد وحدیثه هذا علد جعفر بن سلیمان » عن حمید الاعرج «عن مجاهد . 
(الاستیعاب) : ۳۰۰/۱ ترجمة رقم (۶۳۱) . 


(الاصابة) : ۱ - ۵۷۷ . ترجمة رقم (۱۶۲۵) . 


(؟) خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امری القیس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن 


الحارث بن الخزرج الأكبر . شهد العقبة . وشهد بدرأ وأحداً والخندق . وقتل يوم قريظة شهيداً . طرحت عليه 
الرحى من أطم من آطامها . فشرخت رأسه ومات . فقال رسول الله َة فيما يذكرون : إن له أجر شهيد ٠‏ 
ويقولون : إن التى طرحت عليه الرحى بنانة . امرأة من بني قريظة . ثم قتلها رسول الله ية مع بني قريظة ٠‏ 
از قتل من أنبت منهم , ولم يقتل امرأة غيرها . = 


۳:۷ 


حزم »وزوي بن الحارث ويقال ردي بن الحارث من بني لوذان بن عمرو بن 
عوف بن مالك بن الأوس وعثمان بن" أعامر . ونبتل بن الحارث بن قيس بن 
زيد بن ضبيعة ابن زيدين مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن 
الأو سي۲۱ ,وفیه قال رسول الله كلك : من أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر 


= (الاستيعاب) : 4۵۱/۲ - 4۵۲ , ترجمة رقم (۱۷۹) . 
(الاصابة ) : ۲/ ۰ , ترجمة رقم (۲۲۸۰) 


(۱) عمرو بن حزم بن زيد بن لوزان الخزرجي البخاري » من بني مالك بن النجار . من ينسبه في بني مالك بن 
النجار یقول : عمرو بن حزم بن لوذان بن عمرو بن [عبد بن] عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري . 
ومنهم من نسبه في بني مالك بن جشم بن الخزورج . ومنهم من ینسبه في بني تعلبة بن زید بن مناة بن حبیب 
بن عبد حارثة بن مالك . أمه من بني ساعدة » يكني أبا الضحاك . لم يشهد بدرا فیما يقو ن . أول مشاهده 
الخندق ٠‏ واستعمله رسول الله ية على أهل نجران . وهم بنو الحارث بن كعب » وهو ابن سبع عشرة سنة' 
ليفقههم في الدین. ويعلمهم القرآن . ويأخذ صدقاتهم ؛ وذلك سنة عشر بعد أن بعث إليهم خالد بن الولي 
فأسلموا . وكتب له کتاباً فيه الفرائض والسنن والصدقات والديات . 

ومات بالدينة سنة إحدى وخمسین . وقيل : سنة ثلاث وخمسين . وقد قيل : إن عمرو بن حزم توفى في 
خلافة عمر بن الخطاب - رضى الله تبارك وتعالي عنه - بالدينة . وروي عن عمرو بن حزم ابنه محمد . وروي 
عنه أيضا النضر بن عبد الله السلمي . وزیاد بن نعيم الحضري . (الاستیعاب) : ۱۱۷۲/۳ - ۱۱۷۳) 
ترجمة رقم )۱۹٠۷(‏ , (والاصابة) :۰۱۲۱/6 ترجمة رقم (0814) , 

۱) عثمان بن عامر . أبو قحافة القرث شي التيمي . والد أبي بكر الصديق - رضى الله تبارك وتعالى عنه - تقدم 
ذكر نسبه عند ذكر ابنه أبي ب بكر » أسلم أبو قحافة يوم فتح مكة ؛ حدثني عبدالوارث . حدثي قاسم . حدثنا 
إبراهيم بن إسحاق بن مهران ٠‏ حدئنا يحيي بن يحيي . حدثنا أبو خيثمة زهير بن معاوية . عن أبي الزبير . 
عن جابر ٠‏ قال : أتي بأبي قحافة عا الفتح ليبايع . ورأسه ولحيته كأنها ثغامة - يعني شجرة - فقال رسول 
الله ية : غيروا هذا بشئ وجنبوه السواد . وقال قتادة : هو أول مخصوب في الإسلام . وعاش أبو قحافة إلى 
خلافة عمر - رضي الله تبارك وتعالي عنه  -‏ ومات سنة أربع عشرة وهوابن سبع وتسعين سنة . وكانت وفاة 
ابنه قبله . فورث منه السّدس ۰ فرده على ولد أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالي عنه - (الاستیعاب) : 
١ ۳‏ ترجمة رقم (۱۷۷۳) . (الاصابة) : 0/6 - 4۵۳ , ترجمة رقم (۵۶) . 

(۳) نبتل بن الحارث بن قيس بن زيد بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي . 

ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب النسب مقروناً بأخيه أبو سفيان . وقد ذكره ابن الكلبي . ثم 
البلاذري في المنافقين ؛ فيحتمل أن يكون أبو عبيد اطلع على أنه تاب , وذكره محمد ابن إسحاق في (السيرة 
النبوية) أنه الذي أنزل فيه : «ومنهم الذين يؤذون النبي ویقولون هو أذن . (الإصابة) : 4١18/5‏ , ترجمة 
رقم (8541) . 


۳۰:۸ 


إلى نبتل . وكان أدلم ثائر الشعر . أحمر العينين . ٠‏ أسفع الخدين » وكان ينقل 
حربة النبي ولا إلى المنافقين . وهو الذي قال : انغا محمد اذن ا 
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكي الآبة 
والنبتل الصلب الشديد . واخوه ابو سفيان بن الحارث بن فیس ضفي بدر 
وعبد الله بن نبتل("أوهو الذى كان ينقل حديث النبى يلا . 

قال الواقدي : وكان خارجة بن زيد بن ثابت يسقي الاس من الماء ابر 
بالعسل, وكان أبو عبد الله بن القراد [الزيادي] (* آوهو فارس [.....] في 
خلافة عمر بن الخطاب -رضي الله تبارك وتعالى عنه -فجاء ذات يوم وقد 
حضر رجل من ولد عبد الله بن نبتل فجعل يهزأ به وكان القراد عظيم الرأس 
ا e‏ : من انت يافتى ؛ قال ا 
ضر فقال 7 019 الل EN‏ 
يدري ماصنعت به يداه ؟ فضحته والله هى الفاضحة . 

وقيس بن زید. قتل يوم أحد منافقاً/ .وقيل : خرج مع المسلمين . فلما 


٩۱ : التوبة‎ )۱( 

(۲) سفیان بن قيس بن الحارث بن الطلب القرشي الطلبي ابن أخي الطفیل وعبيدة ابني الحارث .لهم صحبة . 
أخرج البغوي . من طریق ابراهیم بن سعد. عن سلیمان بن محمد الأنصاري . عن رجل من قومه يقال له 
الضحاك. كان عالماً ؟ قال : آخی رسول الله کل بين الحارث بن عبد الطلب وسفیان بن الحارث بن قيس ۰ ذکره 
ابن هشام فيمن استشهد بأحد من الأنصار من بني ضبيعة . 
(الاصابة) : ۱۲۸-۱۲۷/۳ , ترجمة رقم ۳۳۲۷۰) ۰ (سيرة ابن هشام) : 79/4 . 

(۳) عبد الله بن نبتل بن الحارث الأنصاري . وقد ذكر الواقدي لولد هذا قصة في عهد عمر . وقيل : إن هذا كان 
من المنافقين . (الإصابة ): ۲4۹/۶ ترجمة رقم (4۹۹۰) . 

)٤(‏ هو عبد الله بن قداد ٠‏ ويقال: قراد بن قريط الحارثي ثم الزيادي . من بني زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة 
ابن الحارث بن كعب المذجحي ٠‏ قدم مع خالد ب بن الوليد فى وفد بني الحارث بن كعب فأسلموا . 
ذكره ابن إسحاق ‏ فى المغازي . وسماه يونس بن بكير عبد الله بن قرط . ووقع عند ابن هشام : ابن قداد , 
وعند الواقدي : ابن قراد . وهو واحد » ترجمته فى (الإصابة) : ۲۰۸/۶ - ۲۰۹ . ترجمة رقم ل(ذلممغ). 


(0) (سيرة ابن هشام) : ۷۹/۶ ۰ ذكر من استشهد بأحد من الأنصار . 


۳:۹ 


التقي الناس عدا على أسيرين فقتلهما للق بقریش . 0 

وأبو حبيبة بن الأزعر. وکان من بنی : ر 5 

وثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عتبة(؟) ٠‏ قيل نزلت فيه ما م: منع الزكاة 
#ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ۲۳۱ نم 1 
لأنه من شهد بدراً ٠‏ ومعتب ويقال : عتاب بن أبي قشير وثعلية. و 
الذي قال, > يوم أحد : لو كان لي من الأمر شئ ماقتلناهاهنا ال 
يوم الأحزاب : یعدنا a‏ لد لایقدر على اتیان 
الغائط ! عاهد إلا غرورا(1 


. ۱۰۶۷/۳ : (مغازي الواقدي)‎ )١( 
. ۲۱۲/۵ : ) كان أحد الذين بنوا مسجد الضرار . (سيرة ابن هشام‎ )۲( 
۵ : التوبة‎ )۳( 
وهم من بني عمرو بن عوف‎ ٠ قال ابن هشام : وكان الذى عاهد الله منهم ثعلبة بن حاطب . ومعتب بن قشير‎ )٤( 
. (سيرة ابن هشام) : ۲۳۹/۵ .ما نزل فى أصحاب الصدقات‎ 
وقال الحافظ ابن كثير : يقول تعالى : ومن المنافقين من أعطي الله عهده وميشاقه لئن أغناه من فضله‎ 
ليصدقن من ماله وليكونن من الصالحين  فما وفى با قال . ولاصدق فيما ادعى  فأعقبهم هذا الصنيع نفاقاً‎ 
. سكن فى قلوبهم إلى يوم يلقونه عز وجل يوم القيامة . عياذاً بالله من ذلك‎ 
وقد ذكر كثير من المفسرين ؛ منهم ابن عباس والحسن البصری . أن سبب نزول هذه الآية الكريمة فى ثعلبة‎ 
بن حاطب الأنصارى . وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث معن بن رفاعة عن علي بن‎ 
يزيد » عن أبى عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية . عن أبى أمامة‎ 
عن ثعلبة بن حاطب الأنصارى . أنه قال لرسول الله ب : ادع الله أن يرزقنى مالاً . قال : فقال‎  يلهابلا‎ 
۰ ۳۸۸/۲ : رسول الله و : ويحك باثعلبة ! قليل تودى شكره خير من كثير لا تطيقه . (تفسير ابن كثير)‎ 
. والقصة معروفة » أمسكنا عن سردها . لطولها واشتهارها‎ 
قال الزبير - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : سمعت هذا القول من معتب بن قشير » وقد وقع علي النعاس‎ )۵( 
۳۲۳/۱ : واني لكالحالم . أسمعه يقول هذا الكلام ؛ واجتمع عليه أنه صاحب هذا الكلام . (مغازي الواقدي)‎ 
. ۳۲ - 


. (مغازي الواقدی) : ۹6/۲ . باب ماأنزل الله من القرآن فى الخندق‎ )١( 


۳0۵۰ 


ویقال اع موا وو E‏ 
0 
ی 
اسان مه وتا شین ام بن ردق اا اهل ر 

ورافع بن زيد ٠‏ وفيد وفي معتب ونفر من أصحابهما 5 : #ألم تر 
إلى الذين بزعمون أنهم آمنوا با آنزل إليك وما أنزل من قبلك بریدون 1 
يتحاكموا إلى الطاغوت يأ ركان خصماهم دعوهم في خصومتهم إلي النبي 
كي فأبوا ذلك وقالوا : نتحاکم إلى كعب بن الأشرف » فسما ه رسول الله علا 
طاغوی۵1) . ويقال : انهم دعوهم إلى الكاهن . 


(۱) الأحزاب : ۱۲ . 

(۲) (سيرة ابن هشام) : ۱۸۰۶ لم يكن معتب منافقاً . 

(۳) (الرجع السابق) : ۲۶۳/۳ . 

(£) اللساء : ۷۰ . 

(۵) قال ابن هشام : وکان جلاس بن سويد بن صامت قبل توبته » ومعتب بن قشیر ٠‏ ورافع بن زيد » وبشر ٠‏ 
وکانوا یدعون بالاسلام ۰ فدعاهم رجال من السلمین فى خصرمة کانت بینهم إلى رسول الله 2 قدعوهم إلى 
اکهان . حکام أهل الجاهلية » فأنزل الله - عر وجل - فيهم : الم تر إلى الذين بزعمون آنهم آمنوا با أنزل 
اليك وما أنزل من قبلك بریدون أن يتحاك! إلى الطاغون وقد آمروا أن یکفروا به ويريد الشیطان أن يضلهم 
ضلالاً بعيداً» . (سيرة ابن هشام) : ۵۹/۳ . 

وقال أبوحيان الأندلسي : ذكر فى سبب نزولها قصص طويل ؛ ملخصه : أن أبا بردة الأسلمي كان كاهناً 
يقضى بين اليهود . فتنافر إليه نفر من أسلم . أو أن قیساً الأنصاري أحد من يدعى اإسلام. ورجلاً من اليهود 
تداعيا إلى الكاهن وتركا الرسول اة بعد مادعا اليهودي إلى الرسول . والأنصاري يأبى إلا الكاهن !! 

أو أن منافقاً ويهودياً اختصما . فاختار اليهودي الرسول ی . واختار النافق كعب ب بن الأشرف . فأبي 
اليهودي . وتحاكما إلى الرسول ی . فقضی لليهودي . فخرجا ولزمه النفاق ‏ وقال : ننطلق إلى عمر , 
فانطلقا إليه فقال اليهودي : قد تحاكما إلى الرسول فلم يرض بقضائه . فأقر النافق بذلك عند عمر ٠‏ فقتله 


عمر وقال : هكذا أقضى فيمن لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله . (البحر المحيط) : ۱۸۸/۳ . 


۳0١ 


وجارية بن عامر وبنوه » يزيد , وزيد » ومجمع , ٠‏ وهم من أتخذ مسج 
الضرار , وكان مجمع بن جارية لم يكن منافقاً ٠‏ ويقال : إنه منافق ٠‏ ثم صح 
إسلامه » وعنی بالقران حتی حفظه . وقال النقاش : حسن اسلا م مجمع وبعثه 
عمر - رضى الله تبارك وتعالى عنه - إلى الكوفة » فعلمهم القرآن فنتعلم 
منهم عبد الله بن مسعود -رضي الله تابرك وتعالي عنه- بقية القرآن )١(‏ 
ومريع بن فيظي!؟ ١‏ القائل للنبي 3 حين أجاز فى حائطه وقد خرج إلى 
احد : لا أحل لك یامحمد . إن كنت نبياً أن تمر فى حائطي ! واخذ ا 
من تراب . ثم قال : والله لو أعلم أني لا أصيب بهذا التراب غير كأ الرمتيك 
به . فابتدره القو م اب و ٠‏ فقال رسول الله 145 : دعوه فهذا الأعمى آعمي 
القلب , أ عمي ابص | أوأخوه أوس بن قيظي! * وهو القائل يوم الخندق : 
کان بيوتنا عورة يا ' أفأذن لنا في المقام . ويقال : قائل ذلك معتب بن قشير, 
رضح هذا جم عرانة ين ومين قيطي الجواد وف عن بتي مد د لاد 
من داره. ويقال : إن الذي اخرجه من داره وديعة بن حزا م١‏ ورافع وبشر ابنا زيد 


)١(‏ (الاصابة) : ۷۷5/۵ - ۷۷۷ , ترجمة رقم (۷۷۳۹) . وله فى (السئن) ثلائة أحاديث ۰ صحح الترمذي 
بعضها . وکان أبوه جارية من اتخذ مسجد الضرار » وکان مجمع يصلي بهم فيه. ثم إنه أحرق . فلما كان 
عمر بن الخطاب کلم فى مجمع أن یم قومه ؛ فقال : لا ۰ أوليس إمام النافقین فى مسجد الضرار » فقال : لا 
والله الذی لا اله إلا هو ماعلمت شیثاً من آمرهم . فزعموا أن عمر - رضی الله تبارك وتعالی عنه - أذن له 
أن يصلى بهم . 

(۲) (الإصابة) : 57/5 - ۱۷ , ترجمة ابنه مرارة وإخوانه أبناء مربع بن قيظي الأنصاري . وقال فى آخرها : 
وكان أبوهم يعد فى المنافقين . وفى ترجمته رقم )۷۸۷١(‏ : عد فى المنافقين . ويقال : تاب . 

(۳) فى (الاصل) : «عينك» . وما آنبتناه من (ابن هشام) . 

(4) فضربه سعد بن زيد أخو بنى عبد الأشهل بالقوس فشجه . (المرجع السابق) : ۵۷/۳ ۱۱/۶۰ .ما فعله 
مربع المنافق حين سلك المسلمون حائطة ۰ (سيرة ابن هشام) : ۵۷/۳ . 

(۵) (المرجع السابق) : ۵۷/۳ , قال ابن هشام : عورة أى معورة للعدر وضائعة ٠‏ وجمعها عورات . والعورة 
أيضأ: عورة الرجل ٠‏ وهی حرمته ۰ والعورة أيضأ السوءة . 

(5) الأحزاب : ۱۳ . 


oY 


وقیس بن رشاع قافر 00 وكان يختلف هو والضحاك بن 
TE‏ 
ا عینه د قندیل ‏ فذهبت, 
٠ 0‏ لايغرنك هلا e‏ ۱ ۱ 

وبشير بن عرق الظفري!١1‏ أوهو ابو طعمة , واسم الابیرق الحارث بن 


(۱) هو قيس بن رفاعة الواقفى ٠‏ من بنى واقف بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس الأنصاري . ذكره المرزباني فى 
(معجم الشعراء) ٠‏ وقال : أسلم ؛ وكان أعور . (الإصابة) : 458/8 ٠‏ ترجمة رقم )۷١۷٤٠‏ . 

(۲) هو الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل . الأنصاري الأشهلي . وذكر ابن اسحاق فى 
غزوة تبوك قال : وبلغ النبي ی أن ناسا من المنافقين يجتمعون فى بيت شويكر اليهودي ‏ يشبطون الناس عن 
الغزو » فبعث طلحة فى قوم من الصحابة؛ وأمره أن يحرق عليهم البيت » ففعل ؛ فاقتحم الضحاك من خليفة 
من ظهر لبيت فانكسرت رجله وأفلت , وقال فى ذلك : 

كادت وبيت الله نار محمد يسقط بها الضحاك وابن أبيرق 
سلام عليكم لاأعود لمثلها 2 أخاف ومن يشمل الريح يحرق 
(الإصابة) : ۶۷۵/۳ - ۷۱ . ترجمة رقم (5155) . 

(۳) زيادة للسياق والبيان من كتب السيرة» حيث اضطراب السياق فى هذا السطر . 

. راجع التعليق السابق‎ )٤( 

(6) کان شيخاً جسيماً قد أَسَّنّ فى جاهليته » وكان له ابن من خيار المسلمين » يقال له : يزيد بن حاطب . أصيب 
يوم أحد حتى آثبتته الجراحات ۰ فحمل إلى دار بنى ظفر . 

قال ابن إسحاق : فحدئنی عاصم بن عمر عن قتادة أنه اجتمع إليه بها من رجال المسلمين ونسائهم وهو 
بالوت ٠‏ فجعلوا يقولون : أبشر يا ابن حاطب بالجنة . قال : فنجم (ظهر ووضح] نفاقه حينئذ ۰ فجعل يقول 
أبوه : أجل جنة والله من حرمل . غررتم والله هذا المسكين من نفسه . (سيرة ابن هشام) : ۵۸/۳ . 

(1) قال ابن إسحاق - وقد ذكر أسماء المنافقين - : وبشير بن أبيرق . وهو أبو طعمة سارق الدرعين . الذى أنزل 

الله تعالى فيه : «ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لايحب من كان خواناً أثيماً» [النساء : 

۷ (سيرة ابن هشام) : ۵۸/۳ . 

or 


عمرو بن حارثة بن الهیشم بن ظفر -وا سم ظفر كعب- قال : سرق ابن أبيرق 
ادرعا من حدید یبا را را , فجا ء قومه إلى النبي كَل فعزروه 
عنده » فأنزل الله -عزوجل - فيه قوله تعالى : انا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس بما راك الله فلا تكن للخائنین خصيما»” إلى قوله تعالى , 
#إوساءت مصيرا4 ١١‏ أفلما أنزل فيه هذه الآية لحق بالمشركين ومكث بمكة » ثم 
بعث على قوم بينهم فسرق متاعهم فألقى الله عليه صخرة فشدخته وكانت 
قبره» ويروي أن الحائط سقط عليه بالطائف وقتل بخيبر . وروی محمد بن 
إسحاق وو ا واو ل ا كا د 
النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر قال : كان اهل بيت منا يقال 
أبيرق : بشر » وبشير ومبشر(" ۰ وكان بشر منافقا بهجر أسحاب التي كلل : 
ثم سحله بعض العرب , فإذا سمعه أصحاب رسول الله َل قالوا : وألله ما 
قاله إلا الخبيث بشر فقال : 
أو كلما قال الغواة قصيدة آصموا إليها وقالوا ابن الأبيرق قالها(۳) 
قال : فابتاع رفاعة بن زيد بن زيد بن عامر حملا من درمك من ضابطة 
قدمت من الشام › انما كان طعا م الناس بالمدينة الشعير والتمر وكان الموسر 
نعي تجا من ادا اها بخص د ن ل س ا الود 
)١(‏ النساء : ۱۱۵-۱۰6 . 
(۲) بشر بن الحارث ؛ وهو أبيرق بن عمرو بن حارثه بن الهيشم بن ظفر . 
الأنصاري الظفري . شهد أحدا هو وأخواه مبشر وبشير ؛ فأما بشير فهو الشاعر . وكان منافقاً يهجو أصحاب 
النبي مياد ٠‏ وشهد مع أخیه ب بشر ومبشر أحداً , وكانوا أهل حاجة : فسرق بشير من رفاعة بن زيد درعه , ثم 
ارتد فى شهر ربيع الأول من سنة أربع من الهجرة . ولم يذكر لبشر هذا النفاق والله تعالى أعلم . وقد ذكر 
فيمن شهد أحداً مع النبي ية . (الاستيعاب) : ۱۷۱/۱ . ترجمة رقم (۱۸۸) ۰ (الإصابة) : ۲۹۹/۱ , 
ترجمة رقم (۵) ٠‏ ثم قال ابن عبد البر فى ترجمة رفاعة بن زيد بن عامر رقم (۷۷۵) : هو الذى سرق 
سلاحه وطعامه بنو آبیرق ۰ فتنازعوا إلى رسول الله كل فنزلت فیبنی آبیرق : «ولاتجادل عن الذین یختانون 
أنفسهم [النساء : ۲۱۰۱ . ثم قال : خبره هذا عند محمد بن اسحاق » عن عاصم بن عمر عن قتادة ۰ عن 
أبيه عن جده قتادة بن النعمان . 
(۳) بعد هذا البيت بيت آخر مضطرب وزناً ومعنى فحذفناه . 


)٤(‏ الدرمك : الدقيق 


"ot 


مشربة وفيها درعان وسيفان ومايصلحها , فعدى عليه من بحث بالليل فنقب 
المشربة وأخد الطعام والسلاح ٠‏ فلما أصبح أتاني فقال : يا ابن أخي تعلم أنه 
قد عدي علينا في ليلتنا , فذهبت بطعامنا وسلاحنا ؟ قال : فتحسسنا في 
الدار وسألنا ٠‏ فقيل لنا : قد رأينا بني أبيرق واستوطروا في أبيرق في هذه 
الليلة » ولانری ذلك الأمر طعامنا . قال وه يلور | نيول فنسی تحت وسال 
في الدار يقولون : والله مانرى صاحبكم الا لبيد بنسهل بن الحارث بن روة بن 
عبد بن راح بن ظفر . رجل منا له صلاح وإسلام - فلما ٠‏ سمع لبيد اخترط 
سيفه . وقال : انا اسرق ؟ فوالله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبيننَ هذه السرقة 
قالو : إليك عنا أيها الرجل ٠‏ فما انت بصاحبها , فسألنا فى الدار حتى لم 
نشك أنهم أصحابها > فقال لی عمى :يا ابن أشى الى اتيك رن ال ۳ 
فذكرت ذلك له . 

قال قتادة : فأتيت رسول الله ما فقلت : إن أهل بيت منا أهل جفاء 
عمدوا إلى عمى رفاعة بن زيد فتّقبوا مشربة له » وأخذوا سلاحة وطعامه 
فليردوا علينا سلاحنا . فأما الطعا م فلا حاجة لنا فيه , فقال النبي چا سآمر 
في ذلك: فلما سمع بدو ابيرق توا رجلا منهم يقال له یر حو و 
فكلموه فى ذلك » واجتمع فى ذلك ناس من أهل الدا ر فقالوا : يارسول الله : 
إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى اهل بيت منا اهل إسلام وصلاح يرمونهم 
بالسرقة من غير بينة ولاثبت . 

قال قتادة : فأتيت رسول الله 2 فكلمته فقال : عمدت إلى أهل بيت 
ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت وبينة . قال : فرجعت 
ولوددت أنى خرجت من بعض مالى ولم أكلم رسول الله ية فى ذلك . 

فأتاني عمي رفاعة فقال : يا ابن أخى ماصنعت ؟ فأخبرته با قال لی 
رسول اللهلة فقال : الله الستعان . فلم یلبث أن نزل القرآن : #إنا أنزلنا 
الاك الكت اب باق لعسحکم بين الناس با آراك الله ولا تكن للخائنين 
ا بني أبيرق #واستغفر الله» ما قلت لقتادة #إن الله كان غفوراً 
رحیما+* ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لايحب من كان خواناً 
أثيماً « یسنخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون مالا 
یرضی من القول وکان الله يمايعملون محیطاً × ها أن هزلاء جادلتم عنهم فى 
الحياة الدنیا فمن یجادل الله عنهم يوم القيامة أم من یکون علیهم وکیلاً + 


(۱) النساء : ۵ 


۳00 


ومن يعمل سول أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيمآ41١١)‏ 
أى لو استغفروا الله لغفر لهم لإومن بكسب إثما قفا يكسبه على نفسه 
وكان الله عليماً حكيماً * ومن يكسب خطيئة أو ائما * ثم يرم به بريئاً فقد 
احتمل بهتانا وائماً مبيناً) - قولهم للبيد - زرلا فضل الله عليك ورجمته 
لهمت طائفة منهم أن يضلوك ومايضلون إلا أنفسهم ومايضرونك من شئ وأنزل 
الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك 
عظيما « لا خير فى كشير من جواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح 
بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغا ٠‏ مرضاة الله فسوف نؤتيه آجراً عظیما > (۲) 
فلما نزل القرآن أتي رسول الله يك بالسلاح فرده إلى رفاعة فقال قتادة 
لا آتیت عمي بالسلاح وكان شيخاً قد عشا أوعسا! أ- الشك من أبي 
عيسي - فى الجاهلية ؛ وكنت أرى إسلامه مدخولاً ٠‏ فلما أتيته قال : یا ابن 
أخي هو فى سبيل الله» فعرفت أن إسلامه كان صحيحاً فلما نزل القرآن مق 
یشاقق الرسول من بعد مات له الهدى وين غير سبیل الزمتين نله ماتولی 
ونصله جهنم وساءت مصيراأ ان الله لايغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاء ومن بشرك بالله فقد َل ضلالا بعيداً > ۳ 
فلما نزل على سلافة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعر , فأخذت 
رحله فوضعته على رأسها » ايند ٠‏ ثم قالت : 
أهديت لی شغر حسان ماكنت تأتينى بخيرا 0 
TS EN‏ 
إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً ٠‏ لم يذكروا فيه عن أبيه عن جده. 
وقتادة بن النعمان هو آخو أبي سعيد الخدري لأمه . وابو سعيد اسمه 


. ۱۱۰ - ۱۰ : ءاسنلا)١(‎ 

(۲) النساء : ۱۱۱ - ۱۱۶ . 

(۳) هو بالسين الهملة . أى كبر أَسَّنْ من عسا القضیب إذا يبس ٠‏ وبالعجمة ۰ أى قل بصره وضعف . 

(£) النساء : ۱۱۱-۱۱۵ . 

(۵) (تحفة الأحوذي) : ۸ / ۳۱۳ - ۳۱۵ . أبواب تفسیر القرآن , سورة النساء ۰ حدیث رقم (۳۲۲۸) » ومنه 
تصويب النص فى (الأصل) . 


5م 


سعد بن مالك بن سنان] ۲۲۱. 
والضحاك بن خليفة الاشهلی! ۰۲۲ وفرحان حليف بنى ظفر لايعرف نسبه 
وجاء فى (ديوان حسان بن ثابت) : وكان ابن أبيرق طرح الدرعين فى منزل يهودى ليبرأ منهما ويؤخذ بهما 
اليهودي , فلما أنزل الله تعالى : ولا تجادل عنالذين يختانون أنفسهم إن الله لايحب من كان خوانا أثيما4, 
فرق النبي ية من أن يقيم عليه الحد . فلحق بمكة » فنزل على سلافة بنت سعد بن شهيد الأنصارية وهی أم 
بني طلحة بن بني طلحة كلهم إلا الحارث بن طلحة » وقتل بنوها كلهم بأحد كفاراً الا عشمان بن طلحة » ومنه 
أخذ النبي َة مفتاح الكعبة ثم رده عليه ٠‏ فقتل مسافع وكلاب والجلاس بنو طلحة يوم أحد . ومكث ابن 
أبيرق عند السلافة ‏ فبلغ ذلك حسان » فهو قوله : 
ماسارق الدرعين إن كنت ذاكراً بذى كرم من الرجال أواعه . 
وقد أنزلته بنت سعد فأصبحت ينازعها جلد استها وتنازعه . 


فهلا زسيداً جئت جارك راغيساً إليه ولم تعمد له فترافعه . 


ظننتم بأن يخفى الذي قد صنعتم وفينا نبي عنده الحكم واضعه . 
فلولا رجال منکسم أن يسو هم هجاى لقد حلت عليكم وطولعه . 


فسإن تذكروا كعبأ إذا مانسيتم 


1 


فهل من أديم ليس فيه أكارعه . 


ولم تك الا فى الر ءوس مسامعه ۰ 


هم الرأس والأذناب فى الناس آنتم 
يريد بذلك بني عبد الدار . یقول : فإن انتسبتم إلي کعب بن لؤى فأنتم أكارع لستم فيه بر ءوس . كما یتضح 
ذلك فى البیت السادس . (دیوان حسان بن ثابت) : ۲۸۵ - ۲۸۲ ۰ مختصراٌ . 

(۲) هو الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن کعب بنعبد الأشهل الأنصاري الأشهلي . قال آبو حاتم : شهد 
غزوة بني النضیر ٠‏ وله ذكر » ولیست له رواية . وقال أبو عمر بن عبد البر : هو ولد أبى جبيرة بن الضحاك ٠‏ 
شهد أحداً . رعاش إلى خلافة عمر بن الخطاب - رضی الله تبارك وتعالی عنه - . قال ابن سعد : كان 
مغموصاً عليه > وهو الذى تنازع هو ومحمد بن مسلمة فى الساقية , فترافعا إلى عمر - رضی الله تبارك 
وتعالى عنه - فقال لمحمد : ليمرن بها ولو على بطنك . 
وقال ابن شاهين : سمعت ابن أبي داود يقول : هو الذى قال رسول الله ی عنه : يطلع عليكم رجل من أهل 
الجنة ذو مسحة من جمال . زنته يوم القيامة زنة أحد . فاطلع الضحاك بن خليفة . قال : وهو الذى اشترى 


۳۷ 


ويكني ابا الغيراق » رمي يوم احد 30 . وزرارة بن عمير العبدري . ويقال أبو 
زد أبن مین 4 زوفيل سین شريع العيدري وقطع يد > زاب ابي 
مولي بني عبد الدار . ثم رماه فقتله وكان قزمان قد امتنع من الخزرج يوم احد : 
حتي عيرته النساء وقلن : إنما آنت امرأة ! فأخذ سيفه وقوسه , وقائل حيّةٌ 


= قال الحافظ : بين هذا الكلام وكلام ابن سعد بون ؛ والذى رأيته فى (ديوان حسان) رواية أبى سعيد السكرى : 
وقال يهجر الضحاك بن خليفة الأشهلي فى شأن بنى قريظة . وكان أبو الضحاك منافقاً . وهو جد عبد الحميد 


بن أبي جبيرة , فذكر شعرا : 


ألا أبلغ الضحاك أن عسروقه أعيت على الإسلام أن تتجمدا. 
أتحب يُهدان الحجساز وذينهم كبدالحمار ولاتحب لحمدا. 
وإذا نشالك ناشسی: ذو غرة سه القواه أفرتة ف رة 
لو كلت منا لم تخالف دیننا وتبعت دين عتيد حين تشهدا . 
دين ا لعمركمايوافق ديننا ما اسستن آل بالبدي وخضودا . 


عنيد : رجل من الأنصار تشهد عند موته شهادة الحق قبل أن يصير رسول الله و إلى الدينة . 
قال الحافظ : فلعل هذا سلف ابن سعد. لكنه فى والد الضحاك لافيه . وذكر ابن إسحاق فى غزوة تبوك قال : 
وبلغ النبي ية أن ناسا من المنافقين يجتمعون فى بيت شويكر اليهودي یثبطون الناس عن الغزو ۰ فبعث طلحة 
فى قوم من الصحابة وأمره أن يحرق عليهم البيت » ففعل ؛ فاقتحم الضحاك بن خليفة من هر البيت 
فانكسرت رجله وأفلت . وقال ثمة ذلك : 
كادت - وبيت الله - نار محمد يسقط بها الضحاك وابن أبيرق 
سلام عليكم لا آعرد لمثلها 2 أخاف ومن يشمل به الریح يحرق 
وكأنه كان كما قال ابن سعد : ثم تاب بعد ذلك وانصلح حاله . 
(الإصابة) : ۷۹/۳ - ٤۷١‏ , ترجمة رقم )2١857(‏ ؛ (الاستيعاب) : ۷۱/۲ , ترجمة رقم (۱۲۶۹) ۰ 
(دیوان حسان بن ثابت) : ٩‏ 
(۱) لم أجد له نسباً ولا ترجمة ولاذكراً فیما بين یدی من کتب السيرة . 
(۲) فى الأصل) : يزيد . وماأثبتناه من (ابن هشام) حيث قال فى ذکر من قتل من الشرکین یوم أحد : وأبو زید 


بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار , قتله قزمان . (سيرة ابن هشام) : 8 . 
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و نله مه ها قزل : قاتلوا معشر الأوس عن أحسابكم ٠‏ فالموت خير 
من العار والفرار ! وكان النبي ود يقول : قزمان في النار » فأثبت يوم أحد 0 
فحمل إلى دار بين ظفر قفا لهف ابش ابا القعراد ق بالجنة ! فقد ابليت اليوم 
وأصابك ماتری. فقال : أي جنة ؟ والله ماقاتلت إلا حمية لقومي ا 
به الوجع أخرء ل ل 
إن اله ليؤيد هذا الدين بالرجل لاجر 

بن زید أدقمل أ عا م مسا دد ی مه مش 
روم ' كان ار أهل الكتاب : وهيل إلى النصرائية؛ وب تم الرهبانية ويألفهم. 
حسده ؛ فة ف إلى مكة ووقاتل مع قريش يهم مد 5001 
لك 0 


)١(‏ رواه البخاري فى الجهاد . باب إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ۰ وفى المغازى . باب غزوة خيبر ٠‏ وفی 
القدر . باب العمل بالخواتيم؛ ورواه مسلم فى الإيمان . باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه » حديث رقم 
(۱۱۱) راجع (جامع الأصول) : ۱۹/۱۰ ومابعدها . حديث رقم (۷۷۳۸) . 

(۲) زيادة لللسب من (ابن هشام) . 

(۳) قال ابن اسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قعادة : أن أبا عامر عبد عمرو بن صيفي بن مالك بن النعمان. 
أحد بني ضبيعة » وقد كان خرج حين خرج إلى مكة مباعداً لرسول الله ۰ معه خمسون غلاماً من الأوس. 
وبعض الناس كان يقول : كانوا خمسة عشر رجلا وكان يعد قريشا أن لو قد لقي قومه لم يختلف عليه منهم 
رجلان . فلما التقى الناس كان أول من لقيهم أبو عامر فى الأحابيش عبدان أهل مكة . فنادى : يامعشر 
الأوس ! أنا أبو عامر , قالوا : فلا أنعم الله بك عيناً يافاسق . 

وكان أبو عامر يسمى فى الجاهلية : الراهب , فسماه رسول ال : الفاسق . فلما سمع ردهم عليه قال: 
أصاب قومي بعدي شر » ثم قاتلهم قتالاً شديداً . ثم راضحهم [راماهم] بالحجارة . (سرة ابن هشام) : 


۱-۶ . أبو عامر الفاسق . 


۳۹ 


وعلقمه بن علاثة!١!؛‏ وكان بالشام أيضاً وكان مسلماً » ويقال : بل كان 
مشركا , ثم إنه اسلم . فحكم صاحب الروم بدمشق بسرار ۰ أى لعامر ولكنانة 
ابن عبد ياليل لانه من اهل ا مدر وحرمه علقمة لأنه بدوي . وقال الهیثم بن 
عدي : كان ابو عامر يهم بالنبوة فلما ظهر أمر رسول الله و وهاجر وحسده . 
فهرب إلي ما م اتى الشام . 

وقال الواقدى ' * :هرب ابو عامر إلى مكة , وكان يقاتل مع الشرکین. 
فلما فتحت مكة هرب إلى الطائف . فلما اسلموا هرب إلى الشام» فدفع ميراثه 
إلى كنانة بن عبد ياليل الثقفي!!!؛ وكان من هرب أيضأ , 

وذكر ابن إسحاق أن أبا عامر أتى رسول الله يه حين قدم المدينة قبل أن 
يخرج إلى مكة فقال : ما هذا الدين الذى بعث به ؟ فقال : جئت بالحنفية دين 
إبراهيم قال : فأنا عليها . قال رسول الله ي : إنك لست عليها ؟ قال : بلى 
أدخلت يامحمد فى الحنيفية ماليس فيها قال : مافعلت ولكن جئت بها بيضاء 
نقبة ٠‏ قال الكاذب + أماتة الله طريدا غريباً وحيدا - یعرض برسول الله - : 
أى أنك جئت بها كذلك . قال رسول الله يه : أجل فمن كذب فعل الله تعالى 


(۱) كان من خرج مع أبي عامر الفاسق : علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب » وكنانة بن عبد 
ياليل بن عمرو بن عمير الثقفى . فلما مات اختصما في ميراثه إلى قيصر - صاحب الروم - فقال قيصر : 
يرث أهل المدر أهل الدر [من یسکنون المدن] . ويرث أهل الوبر أهل الوبر [البدو الذين یسکنون الخيام فى 
الصحراء] . فورث كئانة بن عبد ياليل بالمدر دون علقمة .(سيرة ابن هشام) : ۱۲۸/۳ - ۱۲۹ . 

(۲) (مغازى الواقدى) : ۲۰۵/۱ . 

(۳) هو كنانة بن عبد ياليل الشقفي , كان رئيس ثقيف فى زمانه : قال أبو عمر : كان من أشراف ثقيف الذين 
قدموا على رسول الله له بعد حصار الطائف فأسلموا . وكذا ذكره اين إسحاق . وموسى بن عقبة ٠‏ وغير 
واحد . وذكر المدائني أن وفد ثقيف أسلموا إلا كنانة ٠‏ فإنه قال : لايرثنى رجل من قريش . وخرج إلى نجران . 
ثم توجه إلى الروم فمات كافرا بها . 
ويقوى كلام الدائني ماحكاه ابن عبد البر فى ترجمة حنظلة بن أبي عامر الراهب [الفاسق] : أن أبا عامر لما 
أقام بأرض مرغما للمسلمين وتنصر , فمات عند هرقل . فاختصم فى ميراثه علقمة بن علاثة العامري , 
وكنانة بن عبد ياليل الشقفي إلى هرقل . فدفعه لكنانة لكونه من أهل المدركأبي عامر . (الإصابة) : 
۵ ترجمة رقم (۰)۷۹۳۱ (الاستيعاب) : ۱/ ۳۸۰ , ترجمة رقم (049) , ۳/ ۱۳۳۰ ؛ ترجمة رقم 
(۲۱۷) . 


۳۹2 


ذلك به فكان هو ذلك عدو الله ٠‏ خرج ا ل 
خرج الی الطانف , فلما آسلمآهل لطائف خق بالشساء قمات ا 
وقيل : سنة عشر من الهجرة » طریدا وحيدا ع رابت ها 
استشهد يوم أحد - رضى الله تبارك وتعالى عنه-(۱) 

وذکرالعتمر بن لان عن اب - وقد ذكر حديث الهجرة - قال : 
فلما عدنا الدينة لقي آبا عامر وهو یسیح في الأرض وهو الراهب . وکان یدعی 
الراهب من شدة تعبده وتألهه » فقال لرسول الله ية من آنت؟ قال تن رسولن 
اللمى تقال ناکت لقن جا ت ت عنك قبل أن أراك حديشا ماأدري لعله سیکون 
كذلك ! فقال رسول الله عه : ما هو ؟ قال نت نات تقر ی تیان الان 
ولي ابن يقال له حنظلة ٠‏ فهبه لي ولا تفرق بيني وبينه ۰ فقال رسول الله ئة 
أنا لست كذلك » ولكن جئتك يا أبا عامر وقومك بالهدي . والبصيرة من 


. (سيرة ابن هشام ) : ۱۲۸/۳ . جزاء ابن صيفى لتعريطه به ميد‎ )١( 

۱ (۲) هو حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن مالك بن أمية - أو ابن صيفي بن زيد بن أمية , أو ابن صيفي بن 
النعمان بن مالك بن أمية - ابن ضبيعة بن زید بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري 
الأوسي؛ العروف بغسيل الملائكة . 

وكان أبوه فى الجاهلية يعرف بالراهب » واسمه عمرو » ويقال : عبدعمرو » وكان يذكر البعث ودين الحنفية 
٠‏ فلما بعث النبي ی عانده وحسده وخرج عن المدينة ٠‏ وشهد مع قريش وقعة أحد > ثم رجع مع قريش إلى 
مكة ‏ ثم خرج إلى الروم فمات بها سنة تسع ٠‏ ويقال : سنة عشر » وأعطى هرقل ميراثه لكنانة بن عبد ياليل 
الشقفي . وأسلم ابنه حنظلة فحسن إسلامه . واستشهد . لايختلف أصحاب الغازی فى ذلك . 

وروی ابن شاهين . بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه , قال : استأذن حنظلة بن أبي عامر. وعبد 
الله بن أبي ابن سلول . رسول الله يل الزبير ٠‏ عن أبيه عن جده قال : كان حنظلة بن أبي عامر الغسيل التقى 
هو وأبو سفيان بن حرب . فلما استعلى حنظلة رآه شداد بن شعوب فعلاه بالسيف حتى قتله ؛ وقد كاد يقتل 
آبا سفيان , فقل النبي ية : إن صاحبكم تغسله الملائكة ۰ فاسألوا صاحبته » فقالت : خرج وهو جنب لاسمع 
الهيعة . فقال النبي يي : لذلك تغسله الملائكة . (الاصابة) : ۱۳۷/۲ ۰ ترجمة رقم (۱۳۷) ۰ (الاستیعاب) 


: ۳۸۲-۳۸۰۱ » ترجمة رقم )۵4٩(‏ ۰ (سيرة ابن هشام) : ۱۲۷/۳ . 
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العمى ٠‏ فقال له أبو عامر : ليس كما تقول لخاد الله على الكدابع 8 فال 
رسول الله کا : آمات الله الکذاب ضالا ذليلاً تائها في الأرض 
وقال حماد بن زيد یر مربي سعد بر یش هشن 
عوف » ابتنوا مسجدا فصلى بهم فيه رسول الله يل فحسدهم إخوتهم بشو غنم 
ابن عوف فقالوا : لو شتا ايض مسج وبعثنا إلى رسول الله ۳٩‏ فتصلى بت 
و , مسجد أصحابنا مام رسو الم 
وتغريقا بين المؤمنين رإرصادا لمن حارب الله ورسولد» 7 ' قال را 
1 00 
لإوالذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفرأ وتفریقاً بين المؤمنين وارصاداً لمن حارب 
الله ورسوله من قبل# قال : كان سعيد بن حسمة بنى مسجداً فينا وكان 
موضعه لليلة تربط فيه حمارها فقال : أهل مسجدا النفاق أنحن نسجد في 
موضع يربط فيه حمار له ؟ لا ولكننا نتخذ مسجد نصلي فيه حتى يجيئنا أبو 
عامر فيصلي بنا وا هرت ورن سا 
لحق بالشام فتنصر , فأنزل الله تعالی فيه : #والذين اتخذوا مسجداً ضرا 
وكفراً وتفریقاً بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل4١١)‏ يعني 
آنا قافر ٠‏ فبعث رسول الله كل لا نزل القرآن إلى ذلك المسجد قالوا : 
قوم من المنافقين, مسجد رسول الله ول فجعلوا يضحكون n‏ 
ويهربون » فأمر رسول الله وق بإخراجهم . 


(۱) التوبة : ۱۰۷ . 
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طرد المنافقين من السجد" 
فقام آبو أيوب إلي قيس بن عمر بن قيس فجر برجله حتي آخرجه من 
السجد , وقام عمارة بن حزم إلي زيد بن عمرو وكان طويل اللحية فأخذ 
بلحيته فقاده بها قوداً عميقاً حتي أخرجه ٠‏ وقام رجل من بني عمرو بن عوف 
إلى ژوي بن الحارث فأخرجوا جمیعا. 
ووديعة بن ثابت أحد بني عمرو بن عوف من بني مسجد الضرارء وهو الذي 
قال : « افا كنا نخوض وتلعب 6 فأنزل الله عز وجل فيه : ولئن سألتهم 


١ (‏ ) هذا العنوان من ( ابن هشام ) . حيث قال : وكان هولاء المنافقون فى السجد 
يحضرون فيستمعون أحاديث المسلمين ٠‏ ويسخرون ویستهزئون بدينهم , فاجتمع يوماً في 
السجد منهم ناس > فرآهم رسول اله ب یتحدئون بينهم خافضي آصواتهم قد لصق 
بعضهم ببعض ٠‏ فأمر بهم رسول الله بز فأخرجوا من السجد إخراجا عنیفاً . 

لمر ور الم اد م و م 
1 + آتخرجنی يا آبا أرب من شد بتي تغلبة ؟ 

ثم أقبل أبو آیوب أيضا إلي رافع بن وديعة أحد بنی النجار ۰ فلببه برادئه - ثم نشره 

قرا يديا لط رجهحة. ثم أخرجه من السجد وأو أيوب يقول له : أف لك منافقاً 
خبيثا » أدراجك يامنافق من مسجد رسول الله مله وقا م عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو - 
وكان رجلاً طويل اللحية - فأغل بلحیته فقادهقواًعنیفاً حتى أخرجه من السجد ٠‏ ثم 
جمع عمارة يديه فلدمه بهما فى صدره لدمة خر منها . قال 7 شتنى ياعمارة . 
قال :أبعدك الله يامنافق » فما آعد الله لك من العذاب أشد من ذلك ل 
رسول الله جه . 

وقام أبو محمد - رجل من بني النجار » كان بدرياً - وأبو محمد مسعود بن أوس بن 
زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك النجار : إلى قيس بن عمرو بن سهل - 
ركان قيش غلاما ابا وكان لايعلم فى المنائثين شاب غير- فجعل يذتعد في فنا ى 

دنا مشر بن نا لفق ين لتم ريطلا لوطو الور ا 
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ليقولن فا كنا نخوض ونلعب ) ٠‏ الآية . 

وعبد الله بن أبي . وهؤلاء النفر هم الذين كانوا ينتسبون إلى بني النضير 
حين حاصرهم رسول الله أن اثبتوا ٠‏ فنزل فيهم : < لثن أخرجتم لنخرجن معكم 
ولانطيع فيكم أحدا أبدا وان قوتلتم لتنصرنكم والله يشهد إنهم لکاذیون ٠١‏ 


الی قوله تعالی : إنى آخاف الله رب العالمین 4 (۳) م 
الأشهل منافق ولامنافقة , الا أن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة ١‏ أحد بني 


کعب. ۱۰۱ کان کاتبهم بذلك. 

0 6 1 

واما اليهود 

من هاد یهود. إذا رجع» فسموا يهود لأنهم رجعوا عن الحق ويقال أيضاً : 
هاد يهود. |ذا رجع إلى الحق ومنه  :‏ إنا هدنا اليك 4 ) ویقال : سموا يهود 
لأنهم نسبوا إلى اليهود التاعضور وقيل : لأنهم یهودون یوم السبت ؛ اي 
يسكنون من هود القوم إذا هُدوا فإنهم كائوا أهل یشرب . ويثرب "' اسم رجل 
من العمالیق. وكانوا يسمون المنازل التى ينزلونها بأسمائهم وهو يثرب بن قانيه 


= الحارث حين آمر رسول الله ب بإخراج المنافقين من المسجد إلى رجل يقال له : الحارث بن 
عمرو - وکان ذاجمة - فأخذ بجمته » فسحبه بها سحبا عنیفاً؛ على ما مر به من الأرض 
حتى أخرجه من المسجد , قال : يقول النافق : لقد أغلظت يا ابن الحارث , فقال له : إنك 
امن ا ت ا ا ا ا اك 0 0 
فانك نجس. 
وقام رجل من بنی عمرو بن عوف إلى أخيه روي بن . فأخرجه من السجد إخراجا عنيفاً 
وأفف منه - قال : غلب عليك الشیطان وأمره E‏ ا ی 
النافقان. وأمر رسول الله + باخراجهم . ( سيرة ابن هشام ) : ۱۳-۷۱/۳. 
(۲) ( الرجع السابق ): ۵٩‏ » ( البداية والنهاية ) ۲۹۲/۳ . 
)١(‏ التوبة : ه 
(؟)الحشر: ۱ 
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ابن مهلائيل بن إرم بن عوض بن عبيل بن إرم بن سام بن نوح . 

وقيل : يثرب بن قائن بن عبيل بن مهلائيل بن عوض بن عملاق بن لاوذ بن 
إرم» فلما أقبلت العماليق من مكة أخرجت عبيل من يشرب وأنزلتهم الجحفة 
فجاءهم سيل فأجحفهم فسميت ال جحفة بذلك وفى ذلك يقول رجل منهم : 

عيني جودا على عبیل وهل يرجع مافات فيضها بانسجام 
عمرو یثربأولیس بنا تعود ولا صارخ ولا ذو وسام 
عرس وا الیها مجری معين ثم حقوا النخيل بالأجبسام 
ویقال سمیت یشرب بیشرب بن قائن بن عبیل بن مهلائیل بن عوض بن 
عملاق لاوی بن إرم فلما كانت أيام بني إسرائيل . جعلت العمالیق :: تغير علیهم 
من أرض الحجاز ومساكنهم يومئذ يشرب والجحفة إلى مكّة. وكانوا أهل عز 
ومنعة وشديدة وکان ساکتو یشرب منهم بنو هنب وینو سعد» وينو الأزرق ١‏ وبنو 
مطروق > فشكت بنو إسرائيل ذلك إلى موسی عليه السلام ۱ فوجه اليهم جيشاً 
وأمر عليهم أن يقتلوهم » ولا يبقوا منهم أحدا . و كان ملك العماليق آنذاك 
الأرقم بن أبى الأرقم . يقوم مابين تيماء. ۱۱ إلي فدك , ولهم بها نخل كثير 
وزرع فسأل بنو إسرائيل وواقعوا لهم وتركوا منهم ابن ملك لهم كان غلاما 
حسناً فرقوا له ثم رجعوا إلي الشام . وقد مات موسی عليه السلام فقالت بنو 
(۳) الحشر : ۱٩‏ 
(4) فى ( الأصل ) :" ثابت "۰ وصویناه ( الرجع السابق ) . 
(۵) (جمهرة النسب) : ۰۱۳۵ ( الاشتقاق ) : ۳۶۳ - 441 . 
)٩(‏ الأعراف : (۰۱۵٩‏ لسان العرب) : ۰4۳۹/۳ 
(۷)قال آبو القاسم الزجاجی : يشرب مدينة رسول الله #5 .-سصیت بذلك لأن أول من 
سکنها عند التفرق يشرب بن قانية بن مهلائیل بن ارم بن عبیل بن عوض بن إرم بن سام 
ابن نوح عليه السلام . 

E.‏ - رضى الله تبارك وتعالى عنه -: من قال للمدينة يشرب فليستغفر 
الله ثلاثاء إنما هي طيبة . وقال النبى با لما هاجر TEER‏ 
الي ا أحب أرضك إليك . فأسكنه المدينة . ( معجم البلدان ) : ۰۶٩۳/۵‏ 
موضع رقم ( ۱ مختصراً. 
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إسرائيل لهم : قد عصيتم وخالفتم الآباء فقالوا نرجع إلي البلاد التى غلبنا 
عليها فنكون بها فرجعوا إلي يشرب فاستوطنوها وتناسلوا بها . إلي أن نزلت 
عليهم الأوس والخزرج بعد سيل العرم كما تقدم ذكره عند ذكر الأنصار 

ويقال : بل كان نزولهم أولاً من نواحى العالية ١‏ . وانحدر بها الآطام 
والأموال والمزارع ٠‏ فلبشوا في نواحيه زماناً طويلاً حتى ظهرت الروم على بني 
إسرائيل وخرج بنو قريظه . والنضيرء و بنو هذيل من يشرب ونزلوا الغابة ١‏ 
ثم تحولوا عنها لوبائها إلى عدة مواضع من نواحي يثرب والحده”"ا 

ویقال : بل كان نزول اليهود بيثرب حين وطئ بختنصر بلادهم بالشام وخرب 
بيت المقدس ۰ فحينئذ لحق من لحق منهم بالحجاز . كقريظة , والنضير . 
وسكنوا خيبر ۰ ويشرب . حتى قدمت الأوس والخزرج عليهم . وكانت لهم معهم 
حروب ظهرت علیهم الیهود كما مر ذ کره . فلما هاجر رسول الله جل حاربته 


= قال الكليي : إن العمالیق أخرجوا بنی عقيل » وهم إخوة عاد بن رب . فنزلوا الجحفة 
> وکان اسمها یومثذ مهيعة > فجا سيل واجتحفهم . فسمیت اجحفة 
ولا تدم النبی 7 المدينة استو باها وحم صحابه ٠‏ فقال اللهم حبب إلينا الدينة كما 
حببت الینا مكة أو آشد > وصحها ٠‏ وبارك لنا فى صاعها ومدها ٠‏ وانقل حماها الي 
الجحفة. 
سا ی ل و . فأيقظ أصحابه 
البلدان ) ۱۳۹/۲ ٠‏ موضع رقم (۲۹۵۵) 
(۱۰) تیماء - بالفتح والد- : بلید فى أطراف الشام . بين الشام ووادی القری - على 
خب حاء الخاء ی ره كن یاه ای على ی لوال مین ال المكرية 
e‏ : ۲ موضع رقم ( 85/ا؟) 
)١(‏ العالية : لكل ما كان من جهة نجد من المدينة من قراها وعمائرها إلى تهامة فى 
العالية . قال a‏ : عالية الحجاز أعلاها بلدا وأشرفها موضعاً؛ وهی بلاد واسعة , 
ومن حديث عائشة سل( ر) - : أن رسول الله 3 مات وأبو بكر بالسنح - قال إسماعيل 
يعنى بالعالية [ ذكره البخاری فى كتاب فضائل أصحاب النبى تلا 
(۲) الغابة : موضع قرب المدينة من ناحية الشام . فيه أموال لأهل الدينة . قال الواقدی 
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وبنو القينقاع . وهذيل » إلا أن فى الأوس والخزرج من تهود وكان من نسائهم 
من ستنذر إذا ولدت إن عاش ولدها أن تهوده لأن اليهود كانواعندهم أهل علم 
وكتاب في هؤلاء الأبناء الذين تهودوا. ونزلت فيهم : < لااکراه فى 
الدين 4 ٠‏ حين آراد آباژهم إكراههم على الإسلام . 

قال ابن اسحاق ۲ : ونصبت عند ذلك أحبار يهود لرسول الله 4ا 
العدواة بغیاً . وحسداً. وضغنا .لما خص الله تعالي'' العرب من أخذه رسوله 
منهم وانضاف إليهم من رجال من الأوس والخزرج من كان عسى على 
جاهليته . فكانوا أهل نفاق على دين آبائهم من الشرك والتكذيب بالبعث ۰ 
إلا أن الإسلام قهرهم بظهوره واجتماع قومهم عليه . فظهروا بالإسلام . 
واتخذوه جِنْةٌ من القتل . ونافقوا فى السر . وكان هواهم مع يهود لتكذيبهم 
النبى ب وجحودهم الإسلام » وكانت أحبار يهود هم الذين يسألون رسول الله 
۶ ویتعنتونه » ويأتونه باللبس ليلبسوا الحق بالباطل . فکان القرآن ينزل 
فيهم فيما يسألون عنه » إلا قليلاً من المسائل فى الحلال والحرام . وكان السلمون 


يسألون عنها. 
فمن بني | نع لنضير 
حيي بن اخطب واخوه وابو یاسر بن اخطب وجدي بن اخطب 0 وفیهم وفي 
. نظرائهم . نزل قوله تعالى : « إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
(۲) الغابة بريد من المدينة على طريق الشام ٠‏ وصنع منبر رسول الله ب من طرفاء الغابةء 
وروی محمد بن الضحاك عن أبيه قال : كان العباس بن عبد المطلب يقف على سلع جبل 
فينادى غلمانه وهم بالغابة فيسمعهم » وذاك من آخر الليل وبين سلع والغابة ثمانية أميال 
( المرجع السابق) : ۰۲۰۹ موضع رقم (۸۷۲۹) مختصراً 
)۳( الحدم في الاصل شدة احماء حر الشمس للشی. وهو اسم موضع .(معجم 
البلدان) :۲۹۰/۲ موضع رقم (oo)‏ 
)١(‏ البقرة : " 
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يؤمنون 4 ۲ إلي قوله :«عذاب عظيم» ٠١‏ 
وسلامة بن مشكم نزل عليه أبوسفيان بن حرب وقال فيه أشعاراً: 


سقاني فرواني عقاراً سلامة على ظمأ مني سلام بن مشكم 
كذلك ابو عمرو يجود وداره بیثرب مأوى كل أبيض حصرم 


وامرأة سلام هذا هي زينب بنت الحارث التى أهدت إلى رسول الله جل شاة 
مسمومة . وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق . والربيع بن أبي الربيع بن أبي الحقيق 
وسلام بن أبى الحقيق . وكعب بن الأشرف الطائي» من بنى نبهان حليف بني النضير 
وأمه عقيله بنت أبى الحقيق . وكان أبوه أصاب دما فى قومه . فأتى المدينة ۰ وكان 
كعب طوالاً جسيماً ذا بطن وهامة ضخمة. وهو الذي قال يوم بدر : بطن الأرض خير 
من ظهرها . هؤلاء ملوك الناس وسراتهم يعني قريشاً قد أصيبوا , وخرج إلي مكة 
فنزل علي أبي وداعة بن صبرة وجعل يهجو المسلمين » ورثا قتلي بدر ۰ فأمر رسول 
الله 4 حسان بن ثابت بهجاء من نزل كعب عنده حتى رجع المدينة . 

وحجاج ومجدى ابنا عمرو . حليفا كعب بن الأشرف › وأبو رافع سعد بن حنيف 
كان متعوذاً بالإسلام . وكان أعور . قتله المسلمون بخيبر » ورفاعة بن قيس , 
وفنحاص ٠‏ سمع قول الله تعالى : < وأقرضوا الله قرضا حسنا 4 ۱ فقال : أراني 
أغنى من رب محمد حين استقرض منا فنزلت فيه : « لقد سمع الله قول الذين قالوا 
إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ماقالوا »4 ) 

و محمود بن دحية » وعمرو بن جحاش ٠‏ وعرّيز بن أبي عزيز, ونباش بن قيس › 
وسعية بن عمرو , وئعمان بن أوفى ۰ ومسکین بن أبى مسکین ۰ وزید بن الحارث , 
ورافع بن خارجة » وأسير بن زارم . ويقال : ابن رام ۰ كان يحرض على النبي 3 
ويبسط لسانه فيه , ثم أتي خيبرء فبعث رسول الله ج من قتله وعدة من اليهود معه . 


(۲) البقرة : ۷ 
(۱) الزمل : ۲۰. 
(۲) آل عمران :۱۸۱ ء وفى ( الأصل ) : " لقد كفر الذين قالوا اي 
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ومخيريق أسلم وقاتل مع النبى ب يوم أحد وأعطاه ماله فوقفه ويقال : إنه من 

بني قينقاع . 
ومن بني قينقاع 

كنانة بن صوير أو يقال : صورياء وزبد بن اللصيت . قال الوقدى : كان 
يهودياً فأسلم فنافق . وكان فيه خبث اليهود وغشهم وكان مظاهراً لأهل النفاق وهو 
الذى قال : زعم محمد أنه يأتيه خبر السماء وقد ضلت ناقته فليس يدرى أين هى ! 
فدله الله عليها فوجدها وقد تعلق خطامها بشجرة . ويقال : إنه تاب من النفاق » 
وكان خارجة بن زيد بن ثابت ينكر توبته ويقول : لم يزل فسلاً حتى مات . 

وسويد وداعى كانا منافقين يتعوذان بالاسلام . ومالك بن ابي نوفل » 
كان متعوذا بالإسلام . ينقل أخبار النبي ب إلى يهود وهو حَبْرٌ من أحبارهم !! 
ومن بني قريظة 

الزبير بن باطا بن وهب . وكعب بن اسد. وهو صاحب عقد بني قريظة الذى 
نقض عام الأحزاب . وعزال بن شموأل . وسهل , ویقال : شمويل بن زيد . 
ووهب بن زید. وعدى بن زيد › وكردم بن كعب وأسامة بن حبيب وقتل كردم 
ابن قيس حليف کعب بن الأشرف . ورافع بن رميلة . وكان متعوذا بالإسلام» 
وهو الذى قال النبي ب فيه يوم مات : لقد مات اليوم منافق عظيم النفاق . 

ولبيد بن أعصم ؛ كان يتعاطى السحر . وهو الذي سحر النبى بإ متعوذا 
بالإسلام . ورفاعة بن زيد بن التابوت ومعاوية بن التابوت وفيه قال رسول الله 
يه : إذا رأيتم معاوية على منبرى فاقتلوه.لأنه كان نذر أن یقذر المنبر › أو 
قذّره » والحارث بن عوف ٠‏ وشعبة بن عمرو البصري . 

[ ومن بني حارثة ] 

ومن بنى حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس بن شيبة : 

كنانة بن صوريا. 
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ومن بني عبد الأشهل 
يوشع وكان سیر بالنبى 5 فلمابعث آمن به بنو عبد الأشهل سواء. وفيه 
وفى صريانه نزل : « فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به 4 إلى قوله تعالى : 
< وللكافرين عذاب مهين » 
ومن بني ثعلبة بن الفطيون 
عبد الله بن صوريا الأعور ولم يكن بالحجاز فى زمانه أحد أعلم بالتوارة منه 
و ذکر النقاش أنه أسلم » وابن صلوباء ويقال : كان مخيريق هنهم . وكان 
حبرهم أسلم . ۱ 
ومن بني قینقاع ایضاً 
سعد بن حنیف بن سنحان . وعبد الله صف ورفاعة بن قيس وفنحاص, 
وأشيع ونعمان بن آصا . وساس بن قيس وساس بن عدي وزيد بن الحارث . 
و نعمان بن عمرو, ومسكين بن أبى مسكين » وعدي بن زيد ؛ ونعمان بن 
أبي أوفي » و ومحمود بن دحية ‏ ومالك بن أصيف . وكعب بن راشد . 
وعازر ورافع / بن أبي ٠‏ رافع ٠‏ وخلد. وآزار بن این آزار. ويقال : أزر بن أبي 
آزر. ویقال : آزر بن أبي أزر 1 ورافع بن حارثة › ورافع بن حريملة , ورافع بن 
خارجة , ومالك بن عوف 
ومن بتي قريظة أيضا 
جبل بن عمرو بن سكينة , والنحام بن زيد , ونافع ؛ بن أبى نافع » وأبو نافع 
وكردم بن زيد › وأسامة بن حبيب » وجبل بن أبي قشير, ووهب بن يهوذا . 
قال ابن إسحاق ق - وقد ذکر عدة من أوردت - ذكر هاهنا تتمة مفيدة وهي: 
إن قال قائل : لم قبل رسول الله ب من المنافقين ا مایا 
قيل له : قبلهم عليه الصلاة والسلام لحكم منها : استجلاب من عاداهم من 
الکفار. وتأليف قلوبهم › وإيثار لعدم تنافر خواطرهم عنه . ومنها : الترجى 


۳۷۰ 


لدخول أهل النفاق فى الإسلام حقيقة . وذلك أنهم إذا دخلوا فى الإسلام ظاهرا 
رأوا أدلته وبراهينه » وشاهدوا فحائتتة هه لم تكن تحصل لهم مع عداوتهم 
للإسلام أصلاً ؛ فربما قادهم ذلك إلى الاخلاص فى إيانهم » ومنها : أنهم قد 
تولد لهم فى الإسلام آولاد. فيكون ذلك راغباً لاسلامه على الحقية . وهذا 
يشاهد في ذرية من أسلم فى زماننا . 

وقيل للامام مالك - رحمه الله - : لم یقتل الزنديق » ورسول الله يلل 
لم يقعل المنافقين وقد عرفهم؟ فقال : إن رسول الله ب لوقتلهم بعلمه فيهم وهم 
يظهرون الايمان لكان ذلك ذريعة إلي أن يقول الناس : يقتلهم للضغائن ۰ أو لما 
شاء الله تعالى غير ذلك ٠‏ فيمتنع الناس من الدخول فى الإسلام . وقد روى 
عن رسول الله جه أنه عوتب فى المنافقين فقال : لا يتحدث الناس أنى أقتل 
أصحابى. 


فصل فى ذكر من سب رسول الله و 
او اذاه او تنقصه أو وقع فيه 

خضرج ۳ دواد١١)‏ من حديث عباد بن نون ا حل 2 شتا إسماعيل بن 
جعفر المدنى عن إسرائيل .عن علمان الشحام . عن عكرمة , قال : حدثنا ابن 
عباس . أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبی ب وتقع فيه , فینهاها فلا 
تنتهي» ويزجرها فلا تنزجر . قال : فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع فى النبي 
5 وتشتمه» فأخذ المغول ۱۲ قوضعه فى بطنها . واتكأ عليها فقتلها. 

فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم . فلما أصبح ذكر ذلك لرسول 
الله بي فجمع الناس فقال : أنشد الله رجلاً فعل ما فعل » لي عليه حق إلا 
قام . فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل , حتى قعد بين يدي النبى ٤‏ 
فقال : يارسول الله أنا صاحبها : كانت تشد تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهى 
وأزجرها فلا تنزجر ۰ ولى منها ابنان مثل اللؤلؤتين ‏ و كانت بي رفيقة , 
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فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك . فأخذت المغول فجعلته فى بطنها 
واتكأت عليها حتى قتلتها . فقال النبى 8 : ألا اشهدوا أن دمها هدر. 

وخرجه الحاكم من حديث إسرائيل به نحوه وقال: حديث صحيح الإسناد 

وقال ابن الكلبي: وعمير بن عدي بن خرشة القاريء ۰ ناصر رسول الله بي 
كانت امرأة هجت النبي ب فأتاها فقتلها فى منزلها وقال ابن عبد البر : عمير 
الخطمي القاري من بني خطمه من الأنصار , وكان أعمى كانت له أخت تشتم 
النبي ی فقتلها فقال رسول الله بيه : أَبْعْدَها الله . 

قال المؤلف : هذا هو الذي ذكره ابن الكلبي » فإن عمير بن عدي بن خرشة 
من بني خطمة وهو عبد الله بن جشم بن مالك بن دوس . 

ولأبي دواد" من طريق جريرء عن مغيرة » عن الشعبي » عن علي - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - قال : إن يهودية كانت تشتم رسول الله ب وتقع فيه 
فخنقها رجل حتي ماتت ٠‏ فأبطل النبي ب دمها . 

وخرج الشيباني من حديث شعبة » عن نبيح العنزي» عن عبد الله بن قدامة 
ابن عنزة » عن أبي برزة الأسلمي قال : أغلظ رجل الصديق فقلت : أقتله , 
فانتهرني وقال : ليس هذا لأحد بعد رسول الله 6 . 

ومن حديث يزيد بن زريع › حدثنا يونس بن عبيد . عن حميد بن هلال » عن 
عبد الله بن مطرف بن الشخير . عن أبي برزة الأسلمى أنه قال : كنت عند أبى 
بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فتغيظ على رجل فاشتد عليه » فقلت 
تأذن لى يا خليفة رسول به أضرب عنقه ؟ قال : فأذهبت كلمتى غضبه . فقام 
فدخل فأرسل إلي فقال : ما الذى قلت آنفا ؟ قلت : ائذن لى اضرب عنقه . 
قال : أكنت فاعلاً لو أمرتك ؟ قلت : نعم » قال : لا والله » ما كانت لبشر بعد 
محمد .وله عنده طرفاً أخر. 

وقال محمد بن سهل : سمعت على بن الدینی يقول : دخلت على أمير 
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المؤمنين فقال لي : أتعرف حديثاً مسنداً فيمن سب النبى 5 فيقتل ؟ قلت : 
نعم » فذكرت له حديث عبد الدار . عن معمر . عن سماك بن الفضل › عن 
عروة بن محمد . عن رجل من لقينى قال : كان رجل يشتم النبى بإ فقال 
النبى # من يلقنى عدواً لى فقال خالد بن الوليد : أنا . فبعثه إليه فقتله فقال 
أمير المؤمنين ليس هذا بسند » أهو عن رجل ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين بهذا 
تعرف هذا الرجل . وقد بايع النبى ب وهو معروف » فأمر لى بألف دينار . 
قال ابن حزم : هذا صحيح يدين به من كفر من سب الرسول ب قال : كل كفر 
شرك . وكل شرك كفر وهما اسمان شرعيان أوقعهما الله تعالى على معنى 
واحد » ونقلهما عن موضوعهما فى اللغة إلى كل من أنكر شيئا من دين 
الإسلام يكون بإنكاره معانداً للرسول 3 بعد بلوغ النذارة . 

وقال الشيخ تقى الدين أبو الفتح السبكى وإيذاؤه ب موجب القتل بدليل 
الحديث » فذكره ۰ ثم قال : وهو حديث صحيح ولكن الأذى على قسمين : 

أحدهما : يكون فاعله قاصداً لأذى النبى بن ولا شك أن هذا يقتضى القتل 

وهذا كأذى عبد الله بن أبي في قصة الافك . فالاجماع منعقد على أنه كفر . 
فلذلك يستحق القتل . ولكن الحق للنبى ب فله تركه . 

والآخر : لا يكون فاعله قاصدا لأذى النبى ‏ . مثل كلام مسطح » وحمنة 
فى الافك . فهذا لايقتضى قتل , قال : ومن الدليل على أن الأذى لابد أن 
يكون مقصوداً . قوله تعالى : < إن ذلكم كان يؤذي النبي 4 وهذه الآية نزلت 
في ناس صالحين من الصحابة فلم يقتض ذلك الأذى کفر. وكل معصية فاعلها 
مؤذ ومع ذلك فليس بكفر فالتفصيل فى الأذي الذى ذكرناه يتعين .قال: 
الاستهزاء به ي كفرا . قال الله تبارك وتعالى « قل آبالله وآياته ورسوله كنت 
تستهزؤن . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم > .قال أبو عبيد القاسم بن سلام . 

فمن حفظ سطر بيت ما هجى به النبى 85 فهو كفر وقد ذكر بعض من 
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السلف فى الإجماع ؛ اجماع المسلمين على تحريم رواية ما هجی به النبى عل . 
وقال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً يوجب القتل دون عدة من الناس » وكذلك إذا 
كان مقصوداً سواء كان الأذى حقيقياً أو غير حقيقى ولا شيء من قصد أو أذى 
النبى 4 محتمل . بل كله كفر موجب للقتل . للحديث الذى قال : من يكفي 
عدوى؟ فانتدب له خالد - رضي الله تبارك وتعالى عنه - والأشهر أنه كفر 
للآية الكريمة . وقوله ل : من سب نبياً فاقتلوه . وان يتب فهو عمدة فى أن 
قتله جداً لا يسقط بالتوبه , كما يقوله المالكي . لكن هذا الحديث لا نعلمه إلا 
بالاسناد المذكور » يعنى من طريق ذكرها القاضي عياض » عن الدارقطتي». 
فذكره عن عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة , حدثنا عبد الله بن موسى 
ابن جعفر » عن على بن موسى . عن أبيه » عن جده محمد بن على بن الحسين 
عن أبيه » عن الحسين بن على . عن أبيه قال : إن رسول الله ي قال : من سب 
نبي فاقتلوه ومن سب أصحابه فاضربوه , قال فلم يظهر لنا من حاله شئ فلا 
يصح الاحتجاج بعمومه » وجعل مناط القتل من غير توية ولا استتابة ٠‏ وان 
تاب هذا إنما يصح لو صح الحديث وذلك الوقت يحتمل أن يقال : إنه مشروط 
معدوم التوبة . وإذا لم يصح فالقول بعدم التوبة لا ينتهى الكلام فيه . فان 
الجانبين خطران . 

قال المؤلف : وقد رأيت أن أورد ما للفقهاء والمالكية فى هذه المسألة . 
داعت لم انامس الس إن لفطل اشن بن توس ب عاض يحضي 
رحمه الله فى كتاب ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) ب قال القاضى عياض. 
وقد تقدم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ما يجب من الحقوق للنبى به وما 
يتعين له من بر وتوقير وتعظيم وإكرام وبحسب هذا حرم الله تعالى أذاه فى 
كتابه واجمعت ت الأمة على متنقصة من المسلمين وسابّه , قال الله تعالى :© إن 
الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة 2 لهم عنابآ 
مق .قال عن وجل ۶ رادان يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم 4 وقال 
تبارك وتعالى :8 وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا ن تنكحوا زواجه من 
بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما ‏ ۷ وقال جل وعلا فى تحريم 
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التعريض له < يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا » 
©) الآية وذلك أن اليهود كانوا يقولون : راعنا يا محمد أى ارعنا سمعك 
واسمع منا و يعرضون بالكلمة يريدون الرعونة . فنهى الله تعالى المؤمنين عن 
التشبه ب بهم . وقطع الذريعة بنهى المؤمنين عنها لئلا يتوصل بها الكافر والنافق 
ل : بل لما فيها من مشاركة اللفظ لأنها عند اليهود 
بمعنى اسمع لا سمعت . وقيل : بل لما فيها من قلة الأدب وعدم توقير النبى مَل 
وتعظيمه لأنه فى لغة الأنصار بمعني ارعنا نرعك ٠‏ فنهو عن ذلك مضمنه اذ 
آنهم لا يرعونه إلا برعايته لهم وهو بيك واجب الرعاية بكل حال. وهذا هو قول 
ب قد آنهی عن التكني بکنیته فقال : تسموا باسمی ولا تكنوا بكنيتى . 
صیيانة لنفسه وحماية عن آذاة إذا كان النبی بي استجاب لرجل نادی : يا أبا 
القاسم . فقال لم أعنك فا دعوت هذا فنهى 4 حينئذ عن التکنی بكنيته لثلاً 
موی I‏ اس تیب 
إلى أذاه والإزراء به فينادونه . فإذا التفت قالوا : انا أردنا هذا لسواه؛ تعنيتا 1 
له وإستخفافاً بحقه على عادة الجان والمستهزئين. فحمى ب حمى أذاه بكل 
وجه فحمل محققو العلما ء نهية عن هذا على مدة حياته وأجازوه بعد وفاته . 
لارتفاع العلة قال: وقد روى أنس ما يدل على كراهة التسمى بإسمه وتنزيهه 
عن ذلك إذا لم يوقر فقال ا آولادکم محمدا 7 ثم تلعنوهم !! وروی أن 
عمر كتب إلى أهل الكوفة الا سس دایعا سا 
الطبرى . 

حكن ینش ا عرف ال رل امه ت رودل وره 
فعل الله بك يا محمد وصنع . فقال عمر لابن أخيه محمد بن زيد بن الخطاب : 
آلا أرى محمداً ا یسب بك والله لا تدعى محمداً مادمت حيا وسماه عبد 
الرحمن + وأراد أن ينع لهذا أن يسمى أحد بأسما ء الأنبياء . اكراماً بذلك 
وغير اسماءهم . وقال لا تسموا بأسما ء الأنبياء . ثم مسك ‏ قال والصواب 
جواز هذا كله بعده # بدليل إطباق الصحابة على ذلك وقد سمى جماعة منهم 
ابنه محمداً وكناه بأبى القا 

قال اغ از چم 0 0 ا ردان ار الق وی ان ا 


Vo 


نسبه أو دینه أو خصلة من خصاله أو عرض أو شبهه بشئ على طريق السب له 
أو الإزرا ء عليه أو التضغير بشأنه أو الغض منه . والعيب له ٠‏ فهو ساب له 
والحكم فيه حكم الساب يقتل ولا يستثنى فصلا من فصول هذا الباب على هذا 
المقصد ولا يمترى فيه تصريحاً كان أو تلويحا , وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو 
عن مطيرة له اونیب إليه مالا يليق نصبه على طريق الذم أو عبث فى 
جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور أو غيره بشئ ء مما 
جرى من ألبلاء والمحنة عليه أو غمصة ببعض العوارض البشرية ا 
ا لديه . وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة 
عنهم إلى هلم جر 

تال اب گر ین ال : أجمع عوام آهل العلم أن من سب النبى 8 يقتل 
ومن قال ذلك مالك بن أنس واللیث , 91 > واسحاق » وهو مذهب الشافعی 
رحمة الله تبارك وتعالى عليهم . قال القاضي : هو مقتضی قول أبي بكر 
الصديق ولا تقبل توبته عند هؤلاء وبثله قال أبو حنيفة وأصحابه والشوری 
وأهل الكوفة والأوزاعيي فى المسلمين لكنهم قالوا : هى ردة وروى مثله الوليد 
بن مسلم عن وحكى الطبرى مثله عن أبى حنيفة وأصحابه فيمن ينقصه ب أو 
برئ منه أو كدب . قال سحنون فيمن سبه : : ذلك ردة كالزندقة ولعل هذا أوقع 
الخلاف فى أستتابته وتكفيره وهل قتله حد أو كفر لا يعلم خلافاً فى استباحة 
و ء الأمصار وسلف الأمة وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله 
ود زا تعض اعم و او ل 9 
الخلاف فى تكفير المستخف به والعروف ما قدمناه . 

فال محمد بن سحنون : أجمع العلماء أن شاتم النبي ب النتفص له كافر 
والوعيد جار عليه بعذاب الله تعالى له » وحكمه عند الأمّة القتل ومن شك فى 
او وج 
انتما 


۳۷۹ 


A at‏ و و الم ال وه 
فرض الله تعالى توقيره وبره #. 

وفى (المبسوط) عن عثمان بن كنانة : من شتم النبى مي من المسلمين قتل 
أو صلب حي ولم یستتب. ولمم مخير فی صلبه جیا أو قتله 

ومن رواية آبي الصعب وابن ن آبی آویس ۰ سمعنا مالکاً يقول : من سب 
رسول الله #: أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل > مسلماً كان أو کافراً ؛ ولا 
یستتاب . وفی ( کتاب محمد ): : آخبرنا آصحاب مالك أنه قال 4 من سب 
النبی ## أو غیره من البشر من مسلم أو کافر قتل ولم يستتب . 

وقال أصبغ : قتل على کل حال ؛ آسر ذلك أو آظهره » ولا يستتاب . لأن 
توت + تغرف . وقال عبد الله بن ا حكم : من سب النبي #5 من مسلم أو كافر 

قتل ولم یستتب . و حکی الطبری مثله عن مالك . 

وقال بعض علمائنا: آجمع العلما ء ء على أن من دعی على نبي من الأنبياء ۱ 
بالويل أو بشيء ء من المكروه انه يقتل بلا استتابة . وآفتی آبو الحسن القابسي 
فيمن قال فى النبي يع الحمال يتيم أبى طالب ؛ بالقتل . وأفتى أبو محمد بن 
أبى زيد بقعل رجل سمع قوماً يبكون يتذاكرون صفة النبى 4 » از مر بهم 
رجل قبيح الوجه واللحية فقال لهم : تريدون تعرفون صفته ؟ هى صفة هذا 
الماشي فى خلقة ولحيته ! قال : ولا تقبل توبتهٍ . وقد كذب لعنه الله. وليس 
يخرج هذا من قلب سليم الإيمان . قال أحمد بن أبى سليمان صاحب سحنون : 
من قال : إن النبی جه كان آسود یقتل . وقال فى رجل قیل له : لا وحق 
رسول الله 5 . فقال : فعل الله برسول الله کذا و ذکر کلاما قبيحاً فقيل له : 
ما تقول ياعدو الله ؟ فقال : آشد من كلامه الأول . ثم قال : اما أرقت برل 
الله القت فال ايو أي سليمان للق ماه * امد خلت زوانا شريكك: 


۳۷۷ 


قال حبيب بن الربيع : لأن إعادة التأويل فى لفظ صراح لا يقبل . لأنه 
امتهان وهو غير معزر لرسول الله ي ولا موقر له فوجب إباحة دمه . 

وأفتى أبو عبد الله بن عتاب فى عشار قال لرجل : آد واشتك إلى النبى عل 
وقال : إن سألت أو جهلت فقد جهل . وسأل النبى بالقتل 

وأفتى فقهاء + الاندلس بقعل ابن حاتم التفقة الطليطلي وصلبه با شهد علیه 
به من استخفافه بحق النبى مَل و تسميته إياه اثناء ء مناظرته بالیتیم. وختن 
ا أن رهد ل دكن نا رز قزر على اقا کنیا ای 
أشباه لهذا ؛ وأفتى فقهاء ء القیروان و أصحاب سحنون بقتل إبراهيم الفزاري , 
وكان شاعراً متفنناً فى كثير من العلوم وكان من يحضر مجلس القاضى أبى 
اقا ابن ابي الت الخال ۰ ۵ نم" عليه أمرر جتكرة من ها فين 
الاسجهراء بالل وانيياتة وتيا فأحضر له القاضي یحبی بن عمر وغيره من 
الفقها ء وأمر بقتله وصلبه فطعن بالسكين وصلب متكسا ثم ال وأحرق بالنار”” 

حکی بعض المؤرخين : أنه لا رفعت خشبته وزالت عنها الأيدى استدارت 
وحولته عن القبله فکان آية للجمیع . وکبر الناس . وجاء ء کلب فولغ فى دمه › 
فقال يحيى بن عمر : صدق رسول الله ة وذكر حديثاً عنه 45 أنه قال : لا يلغ 
الكلب فى دم مسلم . وقال القاضي أبو عبدالله بن المرابط : من قال : إن النبى 
## هزم يستتاب , فان تاب وإلا قتل لأنه ينتقصه . إذ لايجوز ذلك عليه فى 
خاصته #إذ هو على بصيرة من آمره. ويعلن عن عصمته . 

وقال حبيب بن ربيع القروى : مذهب مالك وأصحابه : أن من قال فيه يل 
مافیه نقص قتل دون استتابة . وقال ابن عتاب: الكتاب والسنة موجبان أن من 
قصد النبی ب بأذى أو نقص معرضاً أو مصرحاً وان قل فقتله واجب . 

فهذا الباب كله ما عده العلما ء سباً وتنقصاً كر وی 
فى ذلك.متقدمهم ولا متأخرهم . وإن اختلفوا فى حكم ق قتله .وكذلك أقول : 
"حکم من غمصه أو عيره برعاية الغنم ۱ أو السهو . أو النسیان ۱ أو السحر . 
أو ما أصابه من جرح , أو هزيمة لبعض جیوشه . أو أذى من عدوه . أو شدة 
من زمنة أو بالميل إلى نسائه . فحكم هذا كله من قصد به نقصه. القتل . 


© @ @ 
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فصل في الحجة في إيجاب قتل من سبه أو عابه کل 


فمن القرآن لعنة تعالى لمؤذيه في الدنيا والآخرة. وقرانه تعالى أذاه بأذاه 
ولا خلاف في قتل من سب الله تعالى وأن اللعن إنما يستوجبه من هو كافر » 
وحكم الكافر القتل » فقال تبارك وتعالى : ( إن الذين يؤذون الله ورسوله 
لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا 7.6) 

وقال في قاتل المؤمن بمثل ذلك فمن لعنته في الدنيا القتل » قال الله 
تعالی : ( ملعونین أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتیلا ) . ۱ ۱ 

وقال في المحاربین وذکر عقوبتهم : ( ذلك لهم خزی في الدنیا ۲ 
وقد يقع القتل بمعنی اللعن في الدنیا والآخرة ولانه الفرق بين آذاهما وأذى 
المؤمنين في ما دون القتل من الضرب والنکال فکان حکم من يؤذى الله 
تعالی ونبیه أشد من ذلك وهو القتل » وقال عز وجل : ( فلا وربك لا 
يؤمنون حتی يحكموك فیما شجر بينهم ثم لا یجدوا في أنفسهم حرجا مما 
قضيت ويسلموا تسليما ) فسلب اسم الإيمان عمن وجد في صدره حرجا 
من قضائه ولم يسلم له » ومن تنقصه فقد ناقض هذا . وقال تبارك 
وتعالی: ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا 
تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا 
تشعرون ) (" ولا يحبط العمل إلا الكفر » والكافر يقتل. 

قال تبارك وتعالی: ( وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ) شم 
قال: ( حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ۱6 وقال عز وجل : (ومنهم 
الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم ۲6 ثم قال : ( والذين 
يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم 16') وقال جل وعلا : « ولنن سألتهم 
ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزءون لا 
تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 6( قال أهل التفسير : كفرتم بقولكم في 


رسول الله . 

(۱) الاحزاب : ۰۷ (۲) الأحزاب : ٩۱‏ (۳) المائدة : ۳۳ 
)٤(‏ النساء : 56 (۰) الحجرات : ۲ (1) المجادلة : ۸ 
(۷) المجادلة : 6۸ (۸) التوبة : )٩( ٩۱‏ التوبة : ٩۱‏ 
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وأما الاجماع فقد ذکرناه ام الآثار فقد ذکر حديث من سب نبياً فاقتلوه. 
وفى الحديث الصحيح : أمر النبي 8 بقتل كعب بن الأشرف . وقوله ي : من 
لكعب بن الأشرف فانه يؤذى الله تعالى ورسوله . ووجه إليه من قتله غيلة دون 
دعوة » بخلاف غيره من المشركين . وعلل بأذاه له » فدل أن قتله إياه لغير 
الإشراك . بل للأذى . 

وكذلك قتل أبا رافع » قال البراء : وكان يؤذي رسول الله ويعيش عليه 
وكذلك أمره يوم الفتح بقتل ابن خطل وجاريتيه اللتين كانتا تغنيان فى سبه 6 


وفى حديث آخر : أن رجلا كان يسبه ب فقال : من يكفيني عدوى ؟ فقال 
خالد : أنا فبعثه النبي جه فقتله , وكذلك أمر بقتل جماعة منهم ممن كان يؤذية 
من الكفار ويسبه كالنضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط , وعهد بقتل جماعة 
منهم قبل الفتح وبعده فقتلوا إلامن بادر بإسلامه قبل القدرة عليه . 

وقد روى البزار عن ابن عباس قال : إن عقبة بن آبي معيط نادى : يا معشر 
قريش مالي أقتل من بينكم صبرأ . فقال له النبي 6 : بكفرك وافترائك على 
رسول الله ب , و ذكر عبد الرزاق أن النبي :# سبه رجل فقال. : من يكفيني 
عدوي ؟ فقال الزبير: أنا . فبارزه , فقتله الزبير . وروي أيضا أن امرأة كانت 
تسبه يه فقال : من يكفينى عدوي ؟ فخرج إليها خالد بن الوليد فقتلها › 
ویروی أن رجلا كذب على النبي 36 فبعث علي والزبير . رضى الله تبارك 
وتعالى عنهما . إليه ليقتلاه . وروی ابن قانع أن رجلاً جاء ء إلى النبي به فقال : 
يا رسول الله ! سمعت أبى يقول فيك قولاً قبيحا فقتلته . يشق ذلك على 
النبي به ؛ وبلغ الهاجر بن أبي أمية أمير اليمن لأبي بكر + رن الله تيارك 
وتعالی عنه ‏ أن امراة هناك فى الردة غنت بسب النم 3 > فقطع يدها ونزع 
ثنيتها ٠‏ فبلغ آبا بكر ذلك فقال له : لولا ما فعلت لأمرتك بقتلها , لان حد 
الأنبيا ء ليس يشبه الحدود . 


وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما - قال : هجت امرأة من 
خطمة النبي 3 فقال : من لي بها ؟ فقال رجل من قومها : أنا يا رسول الله 
فنهض فقتلها . فأخبر النبي 5 فقال : لا ینتطح فيها عنزان. 


۳۸۰ 


وعن ابن عباس لا ES‏ قال : إن أعمى كانت له 
ای ا نتشتمهفقتلهً اال الاك ناهد دعي وذگر حدیث آبي 
برزة الأسلمي . 

وقال القاضي أبو محمد بن نصر ولم يخالف عليه فاستدل الأئمة بهذا 
الحديث على قتل من أغضب النبي بَيهِ بكل ماأغضبه أو أذاه أو سبه . 

ومن ذلك كتاب عمر بن عبد العزيز . رضي الله تبارك وتعالى عنه - إلى 
عامله بالكوفة . وقد استشاره في قتل رجل سب عمر فكتب عمر : إنه لا 
يحل قتل امري یسب أحد من الناس إلا رجلاً سب النبي # . فمن سبه فقد حل 
دمه . 

وسأل الرشيد مالكاً فى رجل * شتم النبي يه وذكر له أن فقهاء ء العراق أفتوه 
TS‏ : يا أمير المنین ) ما بقا ء الأمة بعد شتم نبيها ؟ 

شتم الأنبياء قتل . ومن شتم أصحاب النبی بل جلد . 

ا أبو الفضل : كذا وقع فى هذه الحكاية رواها غير واحد من 
أصحاب مناقب مالك ومؤلفي أخباره » وغيرهم . ولا آدري من هؤلاءالفقهاء 
بالعراق الذين أفتوا الرشيد با ذكر ؟ فقد ذكرنا مذهب العراقيين بقتله ولعلهم 
من لم يشهر بعلم أو من لا يوثق بفتواه . أويميل به هواه , أو يكون ما قاله 
يحمل على غير السب, فيكون الخلاف : هل هو سب أو غير سب؟ أو يكون 
رجع وتاب عن سبه فلم يقله لمالك على أصله , وإلا فالاجماع على قتل من سبه 
كما قدمناه . 

ويدل على قتله من جهة النظر والاعتبار من سبه أو نقصه 3۶ فقد ظهرت 
علامة مرض قلبه ۰ وبرهان سر طویته وكفره . ولهذا ما حكم عليه كثير من 
العلماء بالردة وهی رواية الشاميين عن مالك والأوزاعي › وقول الشوري وأبي 
حنيفة والكوفيين . 


والقول الآخر : أنه دليل على الكفر فيقتل حدأ E‏ 
أن يكون متمادياً على قوله غير منكر له . ولا يقلع عنه . فهذا كافر 
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وقوله اما مرح ن ونحوه › ار 
١ O ET NOE‏ ل لا ا 
كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم 4 ۱) قال أهل التفسير : هی قوله :إن كان ما 
يقول محمد حق لنحن شر من الحمير .وقيل بل قول بعضهم : ما مثلنا أو مثل 
محمد إلا قول القائل : سمن كلبك يأكلك « لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعرّ منها الأذل ) وقد قيل : إن قائل مثل هذا إن كان مستتراً به فان 
حكمه حكم الزنديق يقتل » ولأنه غير دينه , وقال ل من غير دينه فاضربوا 
عنقه » ولان حكم النبي ‏ فى الحرمه مزية على أمته . وساب الحر من أمته 
يحد . فكانت العقوبة لمن سبه بل القتل . لعظيم قدره . وشفوف منزلته على 
غيره . 

فان قلت : فلم لم يقتل النبي ## اليهودي الذى قال له : السام عليكم ؟ 
وهذا دعا ء عليه . ولا قتل الآخر الذى الذى قال له : إن هذه لقسمة ما أريد بها 
وجه الله , وقد تأذى النبي بك من ذلك ؟ وقال : قد أوذي موسى بأكثر من هنا 

فصبرء ولا قتل المنافقين الذين كانوا يؤذونه فى أكثر الأحيان ؟ 

فاعلم وفقنا الله وإياك أن النبي ب كان أول الإسلام يستألف عليه الناس , 
ویستمیل قلور بهم اليه ويحبب همان .یه فلوم دا 
ويقول OE‏ فا بعثتم مبشرین ولم تبعثوا منفرین» ویقول : يسروا ولا 
تعسروا e‏ 5 تنفروا ويقول : لا یتحدث الناس أن محمدا يقتل 
آصحابه .وكان #9 يدارى الكفار والمنافقين > ويجمل صحبتهم ٠‏ ويفضي عنهم 
ويحتمل من أذاهم » ويصبر على جفائهم ؛ مالا يجوز لنا الیوم الصبر لهم عليه 
وکان یرفقهم بالعطا ء والاحسان ولآ الله تعالى ؛ فال : « ولا تزال 
تطلع على خائنه منهم إلا قليلاً منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب 
المحسنين 4 ۳ قال تعالى : « ادفع E‏ د فإذا الذى بينك وبينه 
(۱) التوبة : ٠4‏ 


(۲) النافقون : ۸ 
(۳) الائدهة : ۳ 
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عداوة كأنه ولي حميم 6 ' وذلك لحاجة الناس للتألف أول الإسلام ۰ وجمع 
الكلمة عليه , فلما استقر . وأظهره الله تعالى على الدين كله قتل من قدر 
عليه واشتهر أمره كفعله بابن خطل » ومن عهد بقتله يوم الفتح . ومن أمكنه 
له بط بای دیزی E‏ 
رافع والنضر. یت كلك بر مسا سرام ا ۷ 
الزبعرى . وغیرهما من أذاه حتی ألقوا بأيدهم ولقوه مسلمین » وبواطن النافقین 
مستترة . وحکمه جك على الظاهر » وأكثر تلك الکلمات ما كان يقولها القائل 
ا اما جد تيرد و 
بالله ماقالوا ولقد قالوا كلمة الكفر 4 ("اوکان مع هذا يطمع فى فيئتهم 
ورجوعهم إلى الاسلام وتوبتهم فيصبر # على هناتهم وجفوتهم كما صبر أولو 
العزم من الرسل . وفاء كثير منهم باطنا وظاهراً وأخلص سرا كما أظهر جهراً 
ونفع الله بعد بهم وقام منهم للدین ها وحماة وا فار 
كما-حاءت به الأخبار: 
وبهذا أجاب بعض آئمتنا عن هذا السؤال ٠‏ وقال : لعله لم يشبت عنده ۸ 
من أقوالهم ما رفع , وانما نقله الواحد ؛ ومن ل يبضل زتبة الشهادة فى :هذا 
الباب من صبي أو عبد أو امرأة » والدما لا تستباح إلا بعدلين » وعلى هذا 
يجمل.أمر البهروی في السلا + واه لررا به الستتهمولم شر ال ترق 
كيف نبهت عليه عائشة ‏ رضي الله تبارك وتعالی عنها . ؟ ولو كان صرح 
ی ی 
إن اليهود إذاسل أخدف فا نا يقول :السام علیکم . + فتق ا وک 
وكذلك قال بعض أصحابنا البغداديين : إن النبى ل لم يقتل المنافقين بعلمه 
فيهم ولم يأت أنه قامت بينة على نفاقهم فلذلك تركهم ٠‏ وأيضا فان الأمر كان 
۳ ۳ 2 وظاهرهم الإسلام والإيمان ٠‏ وان كان من اهل الذمة بالعهد والجوار 


۳۶ : فصلت‎ )١( 
۷۶ : التوبة‎ )۲( 
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والناس قريب عهدهم بالإسلام لم يتميز بعد الخبيث من الطيب , وقد شاع عن 
المذكورين فى العرب کون من يتهم بالنفاق من جملة المؤمنين . وصحابة سيد 
المرسلين » وانصار الذين يحكم بظاهرهم . فلو قتلهم النبي به لنفاقهم ومايبدر 
منهم . وعلمه با أسروا فى أنفسهم ۰ لا وجد المعاند ما يقول . ولا ارتاب 
الشارد » وأرجف العاند , وارتاع من صحبة النبي بلا والدخول فى الاسلام 
غير واحد ولزعم الزاعم وظن العدو الظالم أن القتل إنغا كان للعدواة وطلب أخذ 
الترة » وقد رأيت معنا ما حررته منسوباً إلى مالك بن أنس , ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام : لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه . وقال : أولئك 
الذين نهاني الله تعالى عن قتلهم . وهذا بخلاف إجراء الأحكام الظاهرة عليهم 
من حدود الزنا . والقتل » وشبهه » لظهورها . واستواء الناس فى علمها. 

وقال القاضي أبو احسن بن القصار : وقال قتادة فى تفسير قوله تعالى : 
« ولئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك 
بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قلیلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً. 
سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا 4 قال : معناه إذا 
أظهروا النفاق . ` 

وحكى محمد بن مسلمة فى ( المبسوط ) عن زيد بن أسلم قال : إن قوله 
تعالى : « يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين 4 " نسخها ما كان قبلها , 
وقال بعض مشايخنا : علل القائل : هذه قسمة ما أريد وجه الله » وقوله : 
اعدل . لم يفهم النبي 8 منه الطعن عليه » والتهمة له . وافا رآها من وجه 
الغلط فى الرأي . وأمور الدنيا . والاجتهاد . وفى مصالح أهلها , فلم ير ذلك 
سباً » ورأى أنه من الأذى الذى كان له العفو عنه ۰ والصبر عليه . فلذلك لم 
يعاقبه . 

وكذلك يقال فى اليهود إذا قالوا : السام عليكم » ليس فى صريح سب 
ولادعاء إلا با لابد منه من الموت الذى لابد من لحاقه جميع البشر . وقيل : بل 
المراد . تسأمون . دينكم والسآمة الملال . وهذا دعاء على سآمة الدين . ليس 
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بصريح سب, وبهذا ترجم البخاري على هذا الحديث : باب إذا عرض الذمي أو 
غيره بسب النبي جل . 

وقال بعض علمائنا : ليس هذا بتعرض بالسب , وافا هو تعرض بالأذى . 

قال القاضي عياض : الأذي والسب فى حقه ي سواء ٠‏ قال القاضي 9 
محمد بن نصر مجيبا عن هذا الحدث ببعض ما تقدم , ٠‏ ثم قال ولم يذكر فى 
الحديث هل كان هذا اليهودي من أهل العهد والذمة أو اشرب > ولا يترك 
موجب الأدلة المحتمله كله 2 والأظهر من هذه الوجوه مقصد الاستئلاف والمداراة 
على الدين . لعلهم يؤمنون . 

ولذلك ترجم البخاري على حديث القسمة والخوارج باب : من ترك قتال 
الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه » وقد صبر لهم #۶ على سحره > وسمه › 
وهو أعظم من سبه » إلى أن نصره الله تعالى عليهم وأذن له فى قتل من عينه 
منهم > وإنزالهم من صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب . وكتب على من شاء 
منهم الجلاء . وأخرجهم من ديارهم . وخرب بيوتهم بأيديهم . وأيدي المؤمنين 
من ل 
الله تبارك وتعالی عنها . أنه 4 ما انتقم لنفسه فى شئ یزثرالیه قط إلا أن 
تنتهك حرمة الله فينتقم لله . 

فاعلم أن هذه لا تقتضي أنه لم ينتقم من سبه أو آذاه وكذبه » وأن هذه من 
حرمات الله التى انتقم لها . انما يكون ما لا ينتقم له فيما تعلق ب لو أدت 
أو معاملة من القول والفعل . بالنفس والال ل یپ بل 
ولکن ما جبلت عليه الأعراب من الجفاء ۰ وامجهل » أو جبل عليه البشر من 
الشفه : كجبذ الاع از E‏ 
وكجحد الأعرابى فى شرائه منه فرسه التى شهد فيها خزيمة بن ثابت وكما كان 
من تظاهر زوجيه عليه . وأشباه هذا ما یحسن الصفح عنه . أو يكون هذا ما 
أذاه به كافر . وجا ء بعد ذلك إسلامه كعفوه عن اليهودي الذى سحره . وعن 
اليهودية التى سمته . وعن الأعرابى ي الذى أراد قتله . 
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الوجه الثانی : : لاحق به فى البيان والجلاء . وهو أن يكون القائل .لما قال 
ر 
## بكلمة الكفر من لعنه . أو سبه , أو تكذيبه إو إضافة ما لا يجوز عليه . 
أو نفى ما يجب له مما هو في حقه ب نقيصه . مثل أن ينسب إليه إتيان كبيرة 
أو مداهنة فى تبليغ الرسالةء ؛ أو فى حكم بين الناس » أو بعض من مرتبته › أو 
شرف نسبه » وفور علمه , أو يكذب با استمر من أمور أخبر بها لاز وتواتر 
الخبر بها عنه قصد لرد خبره أو يأتى نسقه من القول » وقبيح من الكلام ونوع 
من السب فى جهته ٠‏ وان ظهر بدليل حاله أنه لم يتعمد ولم يقصد سبه أو 
لجهالة جملته على ما قاله لضجر أو سكر اضطره إليه . أو قلة مراقبة » وضبط 
للسانه وعجرفة وتهور فى كلامه . فحكم هذا الوجه حكم الوجه الأول : القتل 
دون تلعثم » إذ لا يعذر أحد فى الكفر باجهالة , ولا بدعوى زلل اللسان 
ولابشيء ما ذكرناه إذا كان عقله فى فطرته سلیماً و إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان ٠١4‏ وبهذا أفتى الأندلسيون على ابن حاتم فى نفيه الزهد عن رسول 
الله عة الذى قدمناه . 

وأفتى أبو الحسن القابسي في من شتم النبى بذ فى سکره : يقتل لأنه يظن 
أنه ی هذا متس لى موه راهان عه لا مسلط الك 
کالقذف. والقتل وسائر الحدود لأنه أدخله على نفسه , لأن من شرب الخمر على 
علم من زوال عقله بها وإتيان ما ینکر فهو كالعامد لما يكون بسبه » وعلى هذا 
ألزمناه الطلاق , والعتاق 2 والقصاص , والحدود لا يعترض على هذا بحديث 
حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه - وقوله للنبي 46 : هل أنتم إلا عبيد لأبي 
قال فعرف النبي 34 أنه ثمل فانصرف , لأن الخمر كانت حينئذ غير محرمه , 
فلم يكن فى جناياتها إثم › وكان حكم ما يحدث عنها معفواً عنه › كما يحدث 
من النوم , وشرب الذواء الماموة 

الوجه الثالث : أن يقصد إلى تكذيبه فيما قاله . وأتى به . أو ينفي نبوته 
أو رسالته » أو وجوده , أو يكفر به , انتقل بقوله ذلك إلى دين آخر غير ملته 
أم لا . فهذا كافر بإجماع يجب قتله. ثم ينظر . فان كان مصرحاً بذلك كان 
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حكمت أشبه بحكم المرتد » وقوى الخلاف فى استتابته وعلى القول الآخر 
لا يسقط القتل عنه بتوبته لحق النبي كد إن كان ذكره بنقيصة فيما قاله من 
كذب أو غيرة » وان كان متستراً بذلك فحكمه حكم الزنديق لا يسقط قتله 
بالتوبة عندنا كما سنبينه . 

قال ابن القاسم : دعا إلى ذلك : سرا أو جهراً . وقال آصبغ : وهو 
اب اي ل LT‏ یدیع 
أو زعم أنه آرسل إلى الناس » أ و قال : بعد نبیکم نبی › إنه یستتاب إن كان 
معلنا بذلك فإن تاب وإلا قتل » وذلك لأنه مكذب للنبى و فهو كافر 
جاحد » وقال : من كذب النبي ول كان حكمه عند الأمة القتل » وقال أحمد بن 
أبى سليمان صاحب سحنون : من قال إن النبى يِه سود ۰ لأن النبي و الم 
يكن و بأسود . وقال نحوه : أبو عثمان الحداد : قال : لو قتل لأن هذا نفى » 
وقال حبيب بن ربيع : تبديل صفته ومواضعه كفر والمظهر له كافر » وفيه 
الاستتابة الوجه الرابع : أن يأتى من الكلام بمجمل أو بلفظ من القول بمشكل 
يمكن حمله على النبي ب أو غيره » أو يتردد فى المراد به من سلامته مسن 
المكروه أو شره . فهاهنا متردد النظر وحيرة العبر ومظنة اختلاف المجتهدين 
ووقعه إستبراء المقلدين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينه › 
فمنهم من غلب حرمة النبي ول وحمى عرضه ۰ فجسر على القتل » ومنهم من 
عظم حرمة الدم ودرء الحد بالشبهة لاحتمال القول » وقد اختلف أئمتنا فى رجل 
أغضبه غريمه » فقال له : صل على النبي محمد فقال له الطالب : لا صلى الله 
على من صلى عليه » فقيل لسحنون : هل هو کمن شتم النبي ييه ؟ أو شتم 
الملائكة الذين يصلون عليه ؟ قال : لا » إذا كان على ما وصفت من الغضب 
لأنه لم يكن مضمرا الشتم . 

ذهب الحارث بن مسكين القاضى وغيره فى مثل هذا إلى القتل » وتوقف 
أبو الحسن القابسي فى قتل رجل قال : كل صاحب فندق قرنان ولو كان نب 
مرسلا ! فأمر بشده بالقيود والتضييق عليه حتى يستفهم بالبينة من جملة ألفاظه 
ومايدل على مقصده ۰ هل أراد أصحاب الفنادق الآن ! فمعلوم أنه ليس 
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فيهم نبي مرسل » , فيكون أمره أخف , قال : ولكن ظاهر لفظه العموم لكل 
صاحب فندق من المتقدمين والمتأخرين . وقد كان فيمن تقدم من الأنبياء والرسل 
من اكتسب المال . 

قال : ودم المسلم لا يقدم عليه إلا بأمر بین. وما ترد إليه التألایلات لابد من 
إمعان النظر فيه . هذا معنى كلامه . 

وحكى عن محمد بن أبي زيد فيمن قال : لعن الله العرب ٠‏ ولعن الله بني 
إسرائيل » ولعن الله بني آدم وذكر أنه لم يرد الأنبياء وافا أراد الظالمين منهم › 
أن عليه الأدب بقدر اجتهاد السلطان ؛ کذلك آفتی فيمن قال : لعن الله من 
حرم المسكر وقالكٍ : لم أعلم من حرمه وفیمن لعن , حديث لايبيع حاضر لباد . 
ولعن من جاء ء به أنه إن كان يعذر بالجهل وعدم معرفة السنن ٠‏ فعليه الأدب 
الوجيع وذلك أن هذا لم يقصد بظاهر حاله سب الله + ولاسب رسوله . انما لعن 
من حرمه من الناس , على نحو فتوى سحنون وأصحابه فى المسألة المتقدمة ٠‏ 
ومثل هذا يجرى فى كلام سفهاء الناس . من قول بعضهم لبعض : يا ابن ألف 
زا سا كا و ال و ملاس مق 
هذا العدد من آبائه وأجداده جماعة من الأنبياء . ولعل بعض هذا العدد منقطع 
إلى آدم عليه السلام فینبغی الزجر عنه ویتبین ما جهل قائله منه. وشدة الأدب 
فيه . ولو علم أنه قصد سب من فى آبائه من الأنبيا ء على علم لقتل . 

وقد يُضيق القول فى نحو هذا لو قال لرجل هاشی« : لعن الله بنى هاشم › 
وقال أردت الظالمين منهم, أو قال لرجل من ذرية النبي 3 ولم تكن قرينة فى 
المسألتين تقتضی تخصيص بعض آبائه . واخراج ج النبي جل تمن سبه منهم . وقد 
كان اعلك سيو قي تا نمی عليه ی ثم قال : تتهمني . فقال 
له الآخر : الاتبیاء بتهمرن فکیف انت ؟ وكان شيخنا أبو إسحاق بن جعفر يرى 
قتله لبشاعة ظاهراللفظ , وکان القاضی أبو محمد بن منصور یتوقف عن القتل 
لاحتمال اللفظ عنده ٠‏ أن یکون خبراً عمن اتهمهم من الكفار . وأفتى فیها 
قاضي قرطبة أبو عبد الله بن الحاج بنحو من هذا ؛ وشدد القاضى أبو محمد 
تصفيده وأطال سجنه» ثم استخلفه بعد على تكذيب ما شهد به عليه أو دخل 
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فى شهادة بعض من شهد عليه . وشاهدت شيخنا القاضى أبا عبد الله بن 
عيسى أيام قضائه . أتى برجل هاتر رجلاً اسمه محمدء ٠‏ ثم قصد إلى كلب 
فضربه برجله . وقال له : قم يا محمد ٠‏ فأنكر الرجل أن يكون قال ذلك وشهد 
عليه . ومن ثم أطلقه لفيف من الناس ۰ فأمر به إلى السجن,وتقصى عن حاله 
وهل يصحب من يستراب بدينه ؟ فلما لم يجد ما يقوى الريبة باعتقاده . ضربه 
بالسوط وأطلقه 

الوجه الخامس : أن لا يقصد بقصد ولا يذكر عيباً ولا سباً ولكنه ينزع بذكر 
بعض أوصافه أو يستشهد ببعض أحواله ب الجائزة عليه فى الدنيا على طريق 
ضرب المثل . والحجة لنفسه أو لغيره » أو علي التشبه به » أو عند هضيمة 
نالته . أو لغضاضة لحقته , لنفسه أو لغيره »أو على سبيل التمثيل » وعدم 
التوقیر لنبیه # أو قصد الهزل , والتنذیر بقوله كقول القائل : إن قيل فى 
السوء فقد قيل في النبي با ٠‏ أن إن كنيت فقد كذب الأنبيا ء أو إن أذنبت فقد 
أذنيوا و آنا أسلم من ألسنة الناس لم يسلم منهم نيا ء الله ورسوله , و قد 
صبرت « ا الم الک رت زار ند مرب 
الله عن عداه , وحلم علي أكثر ما صبرت . وکقول التنبي : 

آنا في أمة تدارکها الله غریب کصالح فى مود 
ونحوه من أشعار المتعجرفين فى القول المتساهلين فى الكلام .كقول المعري : 


كنت موسى وافته بنت شعيب غير أن ليس فيكما فقير 
على أن آخر البيت شديد. وداخل فى باب الإزراء والتحقير بالنبي 2 
وتفضيل حال غيره عليه . 
وكذلك قوله : 
لولا انقطاع الوحی بعد محمد قلنا محمد بأبیه بديل 
هو مثله فى الفضل الاآنه لم يأته برسالة جبریل 


فصدر البیت الثانی فى هذا الفصل شدید .لتشبیه غير النبی 3 فى فضله. 
والعجز محتمل لوجهین . احدهما : ان هذه الفضيلة نقصت المدوح , والاخر 


۳۸۹ 


استغناژه عنها . وهذه أشد تبجو مه قول الآخر: 


واذا مارفعت رایاتها صفقت بين جناحى جبرين 
وقول الاخر من أهل العصر : 
فر من الخلد واستجار بنا فصبر الله قلب رضوان 


کقول حسان الصيصي من شعرا ء الأندلس فى محمد بن عباد العروف بالعتمد 
ووزیره آبي بكر بن زیدون: 
كأن أبا بكر أبو بكر الرضی وحسان حسان وأنت محمد 

إلى أمثال هذا 

وإنما أكثرنا بشاهدها مع استثقالنا حکایتها. لتعرف أمثلتهاء ولتساهل 
۳ الناس فى ولوج هذا الباب الضنك . واستخفافهم فادح في هذا العبء 
وقلة علمهم بعظیم ما فیه من الوزر وکلامهم فیه ما لیس لهم به علم . 
< وتحسبونه هیتاً وهو عند الله عظیم »۱ لا سیما الشعراء , وآشدهم فيه 
تصريحاً . وللسانه تسریحا ". ابن هاني الأندلسي ٠"‏ وأبي سلیمان الغربي. .بل 
قد خرج كثير من کلامهم إلى حد الاستخفاف , والنقص ۰ وصریح الکفر . 

قال : فإن هذه كلها ؛ وان لم تتضمن سب ولا آضافت إلى الملائكة و الأنبياء 
نقصا ولست أعنى عَجُرَي بيتي العري . ولا قصد قائلها إزراء وغضباً فما 
وقر النبوة , ولا عظم الرسالة › ولا عزر حرمة الاصطفاء , ولا عزر حظوة 
الكرامة» حتی شبه من شبه فى کرامة نالها , أو معرة قصد الانتفا متها او 
ضرب مثل لتطييب مجلسه . أو إغلاء فى وصف لتحسن کلامه بمن عظم الله 
تعالی خطره . وشرف قدره › وألزم توقيره وبره ۰ ونهي عن جهر القول له . 
ورفع الصوت عنده فحق هذا إن دري عنه القتل . الأدب والسجن , وقوة 
تعزيره , بحسب شنعة مقاله ۰ ومقتضى قبح ما نطق به , ومألوف عادته لمثله . 
أو ندوره » وقرينة كلامهء أو ندمه على ما سبق منه . ولم يزل المتقدمون ينكرون 
(۲) هو ابو نواس 


۳۹. 


مثل هذا من جاء به . وقد أنكر الرشيد على أبي نواس قوله : 
فإن يك باق سحر فرعون فيكم فإن عصا موسى بكف خصيب 

ل ی مت ای 

وذكر القتبي : أن ما آخذ عليه أيضاً أو کفر به أو قارب . قوله فى محمد 
الأمين ‏ تشبیهه إياه بالنبى # حيث قال : 

تنازح الأحمدان الشبه فاشتبها خلقاً كما قدالشراكان 

وقد أنكروا أيضاً قوله: 

ل مه وموجب تعظيمه , وأناقة منزلته ٠‏ أن يضاف إليه 
ولايضاف . فالحكم فى أمثال هذا ما بسطناه ه فى طريق الفتیاعلی هذا المنهج 
جاءت فتیا إمام مذهبنا مالك بن أنس وأصحابه » ففي ( النوادر) من رواية 
ابن أبي مریم عنه فى رجل عيّر رجلاً بالفقر . فقال : تعيرني بالفقر وقد رعى 
النبي يه الغنم ؟ فقال مالك : قد عرض بذكر النبي 2# فى غير موضعه ۰ أرى 
أن يؤدب. قال : ولا ينبغي لأهل الذنوب إذا عوتبوا أن يقولوا : قد أخطأت 
الأنييا ء قبلنا . 

وقال عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله لرجل : انظر لنا كاتباً يكون أبوه 
عربياً , فقال كاتب له : قد كان آبو النبي كافراً ! فقال : جعلت هذا مثلاً؟ 
فعزله وقال :لا تكتب لي أيداً . 

ل اس E‏ اي واي 
ام ار 0 بهذا ل 
ETE‏ ارو دحل قلخن رادم سید أ عا 
النظر إليه لدمامه خلقه ؟ قال : فإن قال هذا فهو شديد لأنه جرى مجرى 


۳۹۱ 


التحقير والتهوين , فهو أشد عقوبة؛ وليس فيه تصريح بالسب للملك ٠‏ وانما 
ابيب واقع علی الخاطب ۰ وفى الأدب بالسوط والسجن نكال للسفهاء 

قال وأما ذكر مالك وخازن النار فقد جفا الذى ذكره عندما أنكر حاله من 
عبوس الآخر . إلا أن يكون المعبس له يد فمرهب الملك بعبسته , فيشبه القائل 
على طريق الذم لهذا فى فعله ولزومه فى ظلمه صفة لمالك الملك لربه فى فعله ۰ 
فيقول : كأنه لله يغضب مالك فيكون أخف , وماكان ينبغى له التعرض لمثل 
هذا ,و لوکان أثنى على العبوس بعبسته , واحتج بصفة مالك كان آشد. 
ویعاقب العاقبة الشديدة ۰ ولیس فى هذا ذم للملك على قصد ذمه یقتل . 

وقال أبوالحسن أيضأقى شاب معروف بالخير, قال لرجل شيئاً ٠‏ فقال له : 
اسکت فانك أمي . فقال الشاب : آلیس كان النبي #4 أمياً ؟ فشنع عليه 
مقاله » وكفره الناس ۰ وأشفق الشاب مما قال » وأظهر الندم عليه . فقال آبو 
الحسن : أما اطلاة ق الكفر عليه فخطأ ١‏ لكتد مخطرة فى ایا سندالتی 
بي أمياآية ور عا ميا نقيصة فيه . وجهالة » ومن جهالته احتجاجه 
بصفة النبي ت. ولكنه إذا استغفر وتاب واعترف ولجأ إلى الله فيترك وان 
قوله لا ينتهى إلى حد القتل وما طريقه الأدب . فطوع فاعله بالندم عليه 
يوجب الكف عنه. 

ولت ایضا مسألة استفتن فيها بعض قضاه الأندلس شيخنا القاضي أبا 
محمد بن منصور - . رحمه الله - فى رجل تنقصه آخر بشئ فقال له : إنها ترید 
نقصي بقولك وأنا بشر » وجمیع البشر یلحقهم النقص > حتی النبي 25 ! 
فأفتاه بإطالة سجنه و وإيجاع أدبه ٠‏ إذ لم یقصد السب » وکان بعض فقهاء 
الأندلس أفتى بقتله . 

الوجه السادس : أن يقول القائل ذلك حاكياً عن غيره . وآثراً له عن سواه › 
فهذا ينظر فى صورة حكايته ۰ وقريئة مقالته. ويختلف الحكم باختلاف ذلك 
على أربعة وجوه : الوجوب . و الندب. والکراهة . والتحریم فان كان آخبر ب 
على وجه الشهادة . والتعريف بقائله . والإنكار والإعلام بقوله. والتنفير منه › 
والتجريح له : فهذا مما ينبغي امتثاله ويحمد فاعله . 


۳۹ 


وكذلك إن حكاه فى كتاب أو فى مجلس على طريق الرد له والنقص على 
قائله , والفتيا با يلزمه . وهذا منه ما يجب , ومنه ما يستحب . بحسب 
حالات الحاكي لذلك . والمحكي عنهٍ ٠‏ فان كان القائل لذلك من تصدى لأن 
يؤخذ عنه العلم . أو رواية الحديث , أو يقطع بحكمه . أو شهادته , أو فتياه 
فى الحقوق . وجب على سامعه الإشادة ها سمع منه منه . والتنفير للناس عنه 
والشهادة عليه بما قاله . ووجب على من بلغه ذلك من أئمة المسلمين إنكاره 
وبيان کفره. وفساد قوله > لقطع ضرره عن المسلمين . وقیاماً بحق سيد المرسلين 
بك . وکذلك إن كان من یعظ العامة ۰ أو يؤدب الصبیان. فإن من هذه سريرته 
لا یمن على إلقاء ذلك فى قلوبهم , فيتأكد فى هؤلاء ء الایجاب لحق النبي 44 
ولحق شريعته . 

وان لم يكن القائل بهذه السبيل فالقيام بحق النبي :# واجب » وحماية 
عرضه متعين » ونصرته على الأذى حياً وميتا > مستحق على كل مؤمن ۰ و 
لكنه إذا قا م بهذا من ظهر به الحق وفصلت به القضية . وبان به الأمر > سقط 
عن الاق الفرض ‏ وبقى الاستحباب فى تکثیر الشهادة و التحذیر منه . 

وقد أجمع السلف على بیان حال المتهم فى الحديث , فكيف > بمثل هذا ؟ 
وقد سئل أبو محمد بن أبي زيد عن الشاهد يسمع مثل هذا فى حق الله تعالى 
أيسعه أن يؤدي شهادته ؟ قال : إن رجا نفاذ الحكم بشهادته فلیشهد . 
وكذلك إن علم أن الحاكم لا يرى القتل بما يشهد به ويرى الاستتابة والأدب 
فليشهد . ويلزمه ذلك ٠‏ وأما الإباحة لحكاية قوله لغير هذين المقصدين فلا 
أرى لها مدخلاً فى هذل الباب ۰ فليس التفكة بعرض النبي :# والتمضمص 

بسوء ذكره لأحد لا ذاكراً ولا آثراً لغير غرض شرعي بباح . وأما للأغراض 
التقدمة فمتردد بين الایجاب والاستحباب , وقدحکی الله تعالى مقالات 
الفترین عليه عليه وعلی رسله فى کتابه على وجه الانکار لقولهم , والتحذیر من 
كفرهم . والوعید عليه » والرد علیهم با تلاه الله علینا فى محکم کتابه . 
وکذلك وقع من أمشاله فى أحاديث النبي # الصحيحة على الوجوه التقدمة , 
وأجمع السلف والخلف من أئمة الهدى على حكايات مقالات الكفرة والملحدين 


۳۹۳ 


را 


فى كتبهم ومجالسهم ليبينوها للناس » وينقضوا شبهها عليهم وان کان ورد 
لأحمد بن حنبل رحمه الله إنكار لبعض هذا على الحارث بن أسد فقد 
أحمد مثله فى رده على الجهمية . و القائلين بالخلوق . وهذه الوجوه السابقة 
الحكاية عنها. وأما ذكرها على هذا من حكاية سبه ب وإلازراء ء منصبه على 
وجه الحكايات والأسمار والطرف ٠‏ وأحادث الناس > ومقالاتهم فى الغث 
والسمين . ومضاحك المجان » ونوارد السخفاء . والخوض فى قيل وقال . وما 
لا يعني ٠‏ فكل هذا منوع وبعضه أشد فى النع والعقوبة من بعض فماكان 
من قائله الحاكي له على غير قصد أو معرفة بمقدار ماحكاه أو يكن الكلام من 
البشاعة حيث هو ولم يظهر على حاكيه استحسانه واستصوابه » و نهى عن 
العودة اليه ٠‏ وان قوم ببعض الأدب فهو مستوجب له . وان كان لفظة من 
البشاعة حيث هو كان الأدب أشد . 

وقد حكى أن رجلا " سأل مالكاً رحمه الله عمن يقول : القرآن مخلوق . فقال 
مالك : كافر فاقتلوة . فقال إنما حكيته عن غیری فقال مالك : إنما سمعناه 
منك . وهذا من مالك - رحمه الله . على طریق الزجر والتفلیظ بدلیل أنه لم 
ينفذ قتله ؛ وان آتاهم هذا الحاكي فیما حکاه أنه اختلقه ونسبه إلى غيره» أو 
كانت تلك عادة له , أو ظهر استحسانه لذلك : أو كان مولعاً مثله . 
والاسخفاف له ارال ا وان وید اقا هی وو 
E E‏ و > يؤاخذ بقوله , ولا ینفعه نسبته إلى غیره › 
فيبادر ب بقتله . وتعجل إلى الهاوية أمه . 

وي ا سا وق E‏ له 

# : فهو كفر . وقدذكر بعض من آلف فى الإجماع . إجماع المسلمين على 
تحريم رواية ماهجي به النبي يه وکتابته ‏ وقراءنه » وتركه متى وجد دون محر 
ورحم الله أسلافنا المتقين المحرزين لدينهم ٠‏ فقد أسقطوا من أحاديث المغازي 
والسير ماكان هذا سبيله . وتركوا روايته . إلا أشياء ذكروها يسيرة وغير 


مستبشعة على نحو الوجوه الأول > ليروا نقمة الله من قائلهاء اة الفتری 
عليه بذنبه .. 


۳4٤ 


الوجه التاسع : : أن يذكر ما يجوز على النبي بج أو يختلف فى جوازه عليه 
وما یطراً من الأمور البشرية به , و هکن اضافتها إليه , أو یذکر ما امتحن به 
وصبر فى ذات الله تعالی على شدته من مقاساة آعدانه , وأذاهم له ومعرفة 
ابتدا ء حاله وسیرته . وما لقيه من بؤس زمنه , ومر عليه من معاناه عيشه › 
کل ذلك على طریق الرواية ومذاکرة العلم ومعرفة ما صحت منه العصمة 
للأنبياء وما يجوز علیهم » فهذا من خرج عن هذه الفنون الستة ‏ إذ لیس فيه 
غمص ولا نقص .و لا إزراء ولا استخفاف و لا فى ظاهر اللافظ ولا فى مقصد 
اللفظ , لکن يجب أن یکون الکلام فيه مع آهل العلم . وفهم طلبة الدين تمن 
یفهمون مقاصده > ویحققون فوائده ویجنب ذلك من عساه لا یفقه. او یخشی 
به فتلته فقد كره ب بعض السلف تعليم النسا ء سورة يوسف طا انطوت عليه 
من تلك القصص ES‏ راي وادارکهن . فقد قال َل 
مخبراً عن نفسه باستئجاره لرعاية الغنم فى ابتداء حالهء فقال : ما من نبى إلا 
وقد رعى الغنم . 
وأخبرنا الله تعالى بذلك عن موسى عليه السلام؛ وهذا لاغضاضة فيه جملة 
واحدة » لمن ذكره على وجهه . بخلاف من قصد به الغضاضة والتحقير بل كانت 
عادة جميع العرب تری فى ذلك للأنبيا ء حكمة بالغة . و تدريج لله تعالى إلى 
كرامته وتدريب برعايتها لسياسة أممهم من خليقته . با سبق لهم من الكرامة 
ب كي لو و نر ا اموس امم 
عليه . والتعريف بكرامته له . فذكر الذاكر لها على وجه تعريف حاله والخبر 
عن مبتدئه , والتعجب من منح الله تعالى قبله . وعظيم منته عنده » ليس فيه 
غضاضة بل فيه دلالة على نبوته ٠‏ وصحة دعوته › إذ اظهره الله تعالى بعد 
هذا على صناديد العرب ومن ناوأه من أشرافهم ٠‏ شيئًا فشيئا ٠‏ ونمى أمره حتى 
قهرهم . وقکن من ملك مقاليدهم ۰ واستباحة مالك كثير من الأمم غيرهم ٠‏ 
باظهار الله , تعالی له . وتأییده بنصره وبا لمان 5 . والف بين قلوبهم › 
وامداده بالملائكة السومین ۰ ولهذا قال هر فل خن نأل آبا سفیان عنه : هل 
فى آبائه من ملك ؟ ثم قال : ولوکان فى آبائه ملك لقلنا رجل يطلب ملك أبيه ! 
واذا آليتم من صفته وإحدى علاماته فى الكتب التقدمة . وأخبار الأمم 


۳۹۵ 


السالفة . وكذا وقع ذكره فى كتاب أرمياء » وبهذا وصفه ابن ذي يزن لعبد 
المطلب » وبحيرا لأبي طالب . 

وكذلك إذا وصف بأنه أمي كما وصفه الله تعالى به. فهى مدحة له › 
وفضيلة ثابتة فيه . وقاعدة معجزته > إذ معجزته العظمى من القرآن العظيم 
فا هى متعلقة بطريق المعارف والعلوم » مع ما منح ‏ وفضل به من ذلك 
ووجود مثل ذلك من رجل لم يقرأءولم يكتب ولم يدارس . ولا لقن . ومقتضی 
العجب! ومنتهى العبر . ومعجزة البشر. وليس فى ذلك نقيصه إذ الطلوب من 
الكتابة والقراءة والمعرفة إنما هی آله لها واسطة موصلة إليها غير مرادة فى 
نفسها فإذا حصلت الثمرة والمطلوب استغنى عن الواسطة والسبب ‏ 

والأمية فى غيره نقيصة , لأنها سبب الجهالة وعنوان الغباوة فسبحان من 
باين أمره من أمر غيره وجعل شرفه فيما فيه محطة سواه ٠‏ وحياته فيما فيه 
هلاك من عداه. ففي شق قلبه وإخراج حشوته . كان تام حياته ٠‏ وغاية قوة 
نفسه, وثبات روعه › وهو فیمن سواه منتهی هلاکه وحتم موته وفنائه ۱ وهلم 
جرا ٠‏ إلى سائر ماروي من آخباره وسیره وتقلله من الدنیا من الملبس » والطعم 
والمركب › وتواضعه . ومهنته نفسه فى أموره . وخدمة بيته . زهدا ورغبه عن 
الدنياً. وتسوية بين حقيرها و خطيرها » لسرعة فناء أمورها . وتقلب أحوالها 
كل هذا من فضائله .ومآثره . وشرفه فمن أورد شيئاً منها مورده . وقصد بها 
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مفصلده . 

ورحم الله مالكا . فلقد کره التحدث بمثل ذلك من الأحادث الوهمة للتشبیه, 
والمشكلة العنی » وقال :مایدعو الناس إلى التحدث بثل هذا؟ فقيل له : ان 
ابن عجلان یحدث بها. فقال : لم يكن من الفقهاء , ليت الناس وافقوه على 
ترك الحديث بها » وساعدوه على طیها . فاکثرها لیس تحته عمل . وقد حکی 
عن جماعة من السلف بل عنهم على الجملة آنهم کانوا یکرهون الکلام فیما 
لیس تحته عمل » والنبی یل آوردها قومأعرباً يفهمون کلام العرب على وجهه 
وتصرفاتهم فى حقيقته . ومجازه. واستعارته وبلیغه وایجازه . فلم تكن فى 
حقهم مشكلة . ثم جاء من غلبت عليه العجمة وداخلته الأمية فلا يكاد ينهم 
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a 


من مقاصد العرب الا نصها وصريحها , ولا يتحقق إشاراتها إلى غرض 
الإيجازء ووحيها وتبليغها . وتلويحها » فتفرقوا فى تأويلها شذر مذرء من 
آمن منهمومن كفر 

فأما ما لا بصع من هذه الأحاديث فواجب أن لا يذكر منهاشي فى حق الله 
تعالى ولا في حق أنبيائه ‏ ولا يتحدث بها ولا يتكلف الكلام على معانيها. 
والصواب طرحها , وترك الشغل بهاء إلا أن يذكر على وجه التعريف بأنها 

ضعيفة المفاد . واهية الإسناد . وقد أنكر الأشياخ على أبي بكر بن فورك تكلفه 

فى مشکله الکلام على أحاديث ضعيفة موضوعة لا أضل لها + أو منقولة عن 
اما الات الذي لسرن اسف بالاطل .كان یکفیه طرحها ویغنیه على 
الکلام علیها التنبيه على ضعفهاء إذ القصود بالکلام على مُشكل مافیها , 
ال اللنس بها واحلانها من اضلبا رطرحها ۰ آکشف للبس + واف لان 

قال : وما يجب على التکلم فیما يجوز على النبي ومالا يجوز والذاکر أن 
یلتزم فى کلامه عند ذکره به وذکر تلك الأحوال الواجبة من توقیره وتعظیمه › 
ویراقب حال لسانه > ولا يهمله وتظهر عليه علامات الأدب عند ذکره به فاذا 
ذکر ما قاساه من الشدائد ظهر عليه الاشفاق والغيظ على عدوه . ومودة 
الفداء للنبي بك والنصره له لو أمكنه » واذا أخذ فى أبواب العصمه وتکلم على 
مجاري أعماله وأقواله 4# . يجرى أحسن اللفظ. وأدب العبارة ما أمكنه , 
وهجر من العبارة مايقبح كلفظة الجهل > والکذب. والمعصية . 

فإذا تكلم فى الأقوال قال : هل يجوز عليه الخلف فى القول والإخبار بخلاف 
ماوقع سهواً أو غلطاً ؟ ونحوه من العبارة ويتجنب لفظه الكذب جملة واحدة 
وإذا تكلم على العلم قال : هل يجوز أن لا يعلم إلا ماعلم ؟ وهل يمكن أن لا 
يكون عنده علم من بعض الأشياء ء حتى يوحى إليه ؟ ولا يقول بجهل لقبح 
اللفظ وبشاعته › واذا تكلم فى الأفعال قال : هل يجوز منه المخالفة فى بعض 
الأوامر والنواهى ومواقعة الصغائر ؟ فهو أولى وأأدب من قوله : هل يجوز أن 

یعصی أو يئب ؟ أيفعل كذا وكذا من أنواع المعاصى ؟ فهذا من حق توقيره 

بل وما يجب له من تعزيز وإعظام . 
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قال : واذا كان مثل هذا بين الناس مستعملاً فى آدابهم وحسن معاشرتهم 
وخطابهم ومطالبهم , فاستعماله فى حقه 6 أوجب ؛ والتزامه آکد ٠‏ فجودة 
العبارة تفج الشئ أو تحسنه . وتحريرها وتهذيبها يعظم الأمر أو يهونه . ولهذا 
قال يي : إن من البيان لسحراً . 

فأما ما أورده على جهة جهة النفى عنه والتنزيه فلا حرج فى تسريح العبارة 
وتصريحها فيه , كقوله : لا يجوز عليه الكذب جملة ولا إتيان الكبائر بوجه › 
ولا الجور فى الحكم على حال ولكن مع هذا يجب ظهور توقيره . وتعظيمه . 
وتعزيزه عند ذكره مجردا" ٠‏ فكيف عند ذكر مثل هذا ؟ 

قال فى حکم سابه »و شانئه . ومنتقصه وموذیه : وعقوبته أن مشهور مذهب 
مالك وأصحابه وقول السلف وجمهور العلماء قبله حداً لا كفراً إن آظهر التوبة 

منه ولهذا لا يقبل عندهم توبته .لا تنفعه استقالته ولا فيأته فيه » وحكمه حكم 
الزنديق ‏ ومسر الكفر . وسواء ء كانت توبته على هذا بعد القدرة عليه, 
والشهادة على قوله . أو جاء ء تائبا من قبل نفسه , لأنه حد واجب لا تسقطه 
التوبة . 

قال أبو الحسن القابسي : إذا أقر بالسب وتاب منه وأظهر التوبة بة قتل 
بالسب لأنه هو حده . 

قال القاضي عياض : وهذا قول أصبغ . ومسألة ساب النبي ب أقوى .ل 
يتصور فيها الخلاف على الأصل لأنه حق متعلق للنبي ‏ ولأمته بسببه 
لاتسقطه التوبه كسائر حقوق الآدميين . والزنديق اذا تاب بعد القدرة عليه 
فعند مالك والليث وإسحاق وأحمد لا تُقبل توبته . وعند الشافعي تقبل . 
ا رشك اين لتر عن عا بن أب 
طالب يستتاب , وقا محمد بن سحنون ولم يزل القتل عن المسلم بالتوبة من 
سبه کا ' لأنه لم ينتقل من دين إلى غيره . وإنما فعل شيئاً حده عندنا القتل لا 
عفو فيه لأحد كالزنديق , لأنه لم ينتقل من ظاهر إلى ظاهر . 

وقال القاضي أبو محمد بن نصر محتجاً لسقوط اعتبار توبته : والفرق بينه 
وبين من سب الله تعالى على مشهور القول باستتابته أن النبي ## بشر . 
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والبشر جنس تلحقهم المعرة إلا من أكرمه الله تعالى بنبوته , والباري تعالى 
منزه عن جميع المعايب قطعاً . وليس من جنس تلحق المعرة بجنسه وليس 
سبه ع كالارتداد المقبول فيه التوبة . لآن الارتداد معنى ينفرد به المرتد لا حق 
فيه لغيره من الآدميين . فقبلت توبته ومن سب النبى 2# تعلق فيه حق لادمی, 
فكان كالمرتد ويقتل حين ارتداده › أو يقذف . فإن توبته لا تسقط عنه حد 
القتل والقذف . 

وأيضاً فان توبة الرتد إذا قبلت لا تسقط ذنوبه من زناً وسرقة وغيرها ولم 
يقعل ساب النبي لكفره لكن لمن يرجع إلى تعظيم حرصته . وزوال المعرة به 
وذلك لا تسقطه التوبة . 

قال القاضی عياض : يريد والله أعلم . أن سبه لم يكن بكلمة تقعضی 
الكفر . ولكن بمعنى الإزراء أو الاستخفاف أو لأن بتوبته وإظهار إنابته ارتفع 
عنه اسم الكفر ظاهراً» والله تعالى أعلم بسريرته » وبقى حكم السب عليه . 
۱ وقال أبو عمران القابسي : من سب النبي ب ثم ارتد عن الإسلام قتل ۰ ولم 

قال القاضی عياض : وكلام شيوخنا هؤلاء مبني على القول بقتله حدأ لا 
كفراً وهو یحتاج إلى تفصيل , وأما على رواية الوليد بن مسلم » عن مالك 
ومن وافقه على ذلك من ذکرناه. وقال به من اهل العلم » فقد حرروا انه ردة . 
مطلقاً فى هذا الوجه الأول أشهر وأظهر لما قدمناه . 

ونحن نبسط الكلام فيه فنقول : من لم يره ردة فهو يوجب القتل وفيه حدأً , 
وإنغا نقول ذلك مع فصلين ‏ ما مع إنكاره ما شهد عليه به , أو اظهاره الإقلاع 
والتوبة عنه » فنقتله حدأً لثبات كلمة الكفر عليه فى حق النبي 5 وتحقيره ما 
إذا ظهر عليه ,وانکر او تاب . 
فان قيل : فكيف تشبتون عليه الكفر ويشهد عليه بكلمة الكفر ولا تحكمون 
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عليه بحكمه من الاستتابة وتوابعها ؟ قلنا : نحن وإن أثبتنا له حكم الكافر 
فى القتل فلا يقطع عليه بذلك لإقراره بالتوحيد والنبوة . وإنكاره ماشهد به 
عليه أو زعمه أن ذلك كان منه ذهلاً ومعصية . وأنه مقلع عن ذلك نادم عليه 
ولا يمتنع إثبات بعض احکام الكفر على شخص وان لم تثبت له خصائصه كقتل 
تارك الصلاة . 

وأما من علم أنه سبه معتقدا لاستحلاله . فلا شك فى كفره بذلك . وكذلك 
إن كان سبه فى نفسه كفر كتكذيبه . أو تكفيره . ونحوه . فهذا ما لاإشكال 
فيه , ويقتل وإن تاب منه » لأنا لا نقبل توبته ونقتله بعد التوبة حداً , لقوله 
ومتقدم کفره. وأمره بعد إلى الله تعالى الطلع على صحة إقلاعه . العالم بسره 
وكذلك من لم يظهر إلى التوبة واعترف با شهد به عليه . وصمم عليه » فهذا 
كافر بقوله وباستحلاله . هتك حرمة الله تعالى وحرمة نبيه ی يقتل كافرا بلا 
خلاف » فعلى هذه التفصيلات يؤخذ كلام العلماء ونزل مختلف عبارتهم فى 
الاحتجاج عليها واخذ اختلافهم فى الوارئة وغيرها على ترتيبها » يتضح لك 
مقاصدهم . إن شاء الله تعالی . 

حکی ابن القصار أنه إجماع من الصحابة - رضي الله تبارك وتعالی عنهم- 
على تصويب قول عمر فى الاستتابة ولم ينكره واحد منهم . وهو قول عشمان . 
وعلي وابن مسعود . وبه قال عطاء بن آبي ریاح » والنخعي » والثوري ومالك. 
واصحابه والاوزاعی والشافعي ٠‏ واحمد » واسحاق . واصحاب الراي » 
وذهب طاووس » وعبيد بن عمير , والحسن فى احدی الروایتین عنه , أنه لا 
يستتاب , وقاله عبد العزيز بن آبي شيبة » وذكره معاذ . وأنكر سحنون عن 
معاذ وحگاه الطحاوي عن أبي وة وهو قول أهل الظاهر : 

قالوا : وتنفعه توبته عند الله تعالی ولکن لا ندرأ القتل عنه لقوله ب : من 
بدل دينه : فاقتلوه ٠‏ وحکی أيضاً عن عطاء أنه إن كان من ولد فى الاسلام لم 
يستتب . ويستتاب الإسلامي . وجمهور العلماء على أن المرتد والمرتدة فى 
ذلك سواء,روی عن علي لا تقتل الرتدة وتسترق, وقال عطاء وقتادة . وروی 
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وبه قال أبو حنيفة » وقال مالك : والحر والعبد والذكر والأنثى فى ذلك سواء. 

وأما مدتها : فمذهب الجمهور ۰ وروی عن ابن عمر أنه يستتاب ثلاثة أيلم 
يحبس فيها » وقد اختلف فيه عن عمر وهو أحد قولى الشافعي » وقول أحمد 
وإسحاق » واستحسنه مالك . وقال لا يأتي الاستظهار إلا بخير » وليس عليه 
جماعة الناس . 

قال ابن أبي زيد: يزيد فى الاستتابة ثلاثاً » وقال مالك أيضا : الذى آخذ به 
فى المرتد قول ابن عمر يحبس ثلاثة أيام ويعرض عليه كل يوم فإن تاب وإلا 
قتل » وقال ابن القصار: فى تأخيره ثلاثا روايتان عن مالك : هل ذلك واجب أو 
مستحب ؟ و استحسن الاستتابة والاستيناء ثلاثاً أصحاب الرأي » وروی عن أبي 
بكر الصديق - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أنه استتاب امرأة فلم تتتب 
فقتلها » وقال الشافعي مرة : إن لم يتب مكانه وإلا قتل » واستحسنه المزني 
وقال الزهري : يدعى إلى الإسلام ثلاث مرات » فان أبى قتل » وروی عن 
علي : يستتاب شهرين ۰ وقال النخعي : يستتاب أبداً وبه أخذ الثوري ما رجيت 
توبته » وحكى ابن القصار عن أبي حنيفة أنه يستتاب ثلاث مرات » فإن أبى 
ضربت عنقه » واختلف على هذا » هل يهدد أو يشدد عليه أيام الاستتابة لیتوب 
أم لا ؟ 

فقال مالك : ما علمت فى الاستتابة تجويعا ولا تعطيشا ويؤتى من الطعلم . 
بما لا يضره . 

قال أصبغ : وأي المواضع حبس فيها من السجون مع الناس أو وحده اذا 
استوثق منه سواء » ويوقف ماله إذا أخيف أن يتلفه على المسلمين ويطعم منه 
ويسقى ۰ وكذلك يستتاب أبدا كلما رجع وارتد . وهو قول الشافعي وأحمد . 
وقاله ابن القاسم » وقال إسحاق : يقتل فى الرابعة . وقال أصحاب الرأى : وإن 
لم يتب فى الرابعة قتل دون استتابة » ون تاب ضرب ضربا وجيعا . ولم 
يخرج من السجن حتى يظهر عليه خشوع التوبة . 

قال ابن المنذر : ولا نعلم أحدا أوجب على المرتد فى المرة الأولى أدبا 

إذا رجع وهو على مذهب مالك والشافعي والكوفي . 


قال القاضى عياض : هذا. وحكم من ثبت عليه با شهد عليه ذلك با يجب 
ثبوته من إقرار أو عدول لم يدفع منهم فأما من لم تتم الشهادة عليه با شهد 
عليه الواحد أو اللفيف من الناس . أو ثبت قوله . لكن احتمل ولم يكن 
صريحا وکذلك إن من تاب على القول بقبول توبته . فهذا يدرا عنه القتل» 
ویتسلط عليه اجتهاد الإمام بقدر شهرة حاله , وقوة الشهادة عليه وضعفها , 
وكره السماع عنه , وصورة حاله من التهمة فى الدين والتميز بالسفه والمجون, 
فمن قوى أمره أذاقه من شديد النكال من التضييق فى السجن , والشد فى 
القيود . إلى الغاية التى منتهى طاقته e.‏ لا يمنعه القيام لضرورته ولا يقعده 
عن صلاته » وهو حكم كل من وجب عليه القتل . 

قال القابسي فى مثل هذا : ومن كان أقصى أمره القتل فعاق عائق أشكل 
فى القعل لم ينبغ أن يُطلق من السجن ويستطال سجنه ٠‏ ولوكان فيه من المدة 
ما عسى أن يقيم . ويحمل عليه من القيد ما يطيق . وقال فى مثلها مما اشکل 
أمره » فشد فى القيود شداً ويضيق عليه فى السجن حتى ينظر فيما يجب عليه 
فقال فى مسأله أخرى مثلهما : ولا يهراق الدم إلا بالأمر الواضح > وفى الأدب 
بالسوط . والسجن . نكال للسفهاء , ويعاقب عقوية شديدة فأما إن لم يشهد 
عليه سوى شاهدين » فأثبت من عدولهما أو جرحهما » ما اسقطهما عنه » ولم 
یسمع ذلك من غیرهما , فامره اخف , لسقوط الحكم عنه , وكانه لم يشهد 
عليه الا أن يكون من يليق به ذلك ویکون الشاهدان من أهل التبریز فأسقطهما 
بعداوة فهو وان لم بنفذ احکم عليه بشهادتهما . فلا یدفع الظن صدقها . 
للحاکم هنا فى تنکیله موضع اجتهاد . والله ولی الارشاد . 


© ® | © 


۰.۲ 


فصل فى حكم الذمي ‏ , 


قال القاضي عياض : أما الذمي إذصرح EA‏ أو عرض و استخف 
الم و اا ا ی سل 
یوت زات عا من أهل الكوفة ۰ فإنهم قالوا ل رقفل لذن ما عر شلب ره 
الشرك أعظم » ولكن يؤدب ویعذر . 

واستدل بعض شيوخنا على قتله بقوله تعالى : «وإن نکشوا أيمانهم من 
ا اق 
ينتهون»' .| 
ال ا , فإذا 0 
يعطوا عليه العهد ولا الذمة . فقد نقضوا ذمتهم. تا روا كفارا أهل حرب 
يقتلون لكفرهم . 

وأيضاً فان ذمتهم لا تسقط » حدود الإسلام عنهم, > من القطع في سرقة 
أموالهم والقتل لمن قتلوه منهم وان كان ذلك حلالاً عندهم فكذلك سبهم للنبي 
يك يقتلون به وردت لأصحابنا اف ا وه إذا | ذكره الذمي بالوجه 

وک اا عات یا عن أصحابه الاين , واختلفوا إذا سبه 

ثم أسلم فقیل : يسقط إسلامه قتله . لأن الاسلام يجب ماقبله لت ای 
إذ سبه ثم تاب لأنا تعلم ياطنه الکافر فى پفضه له + وتنقصه بقلیه , لکنا 
منعناه من اظهاره , فلم یزدنا ماأظهر الامخالفة للأمر و نقضا للعهد , فاذا 


(۱) التوبة : ۱۲ . 
(۲) الانفال : ۳۸ . 


رجع عن ذنبه الأول إلى الإسلام سقط ما قبله :قال الله تعالی وقل لين 
كفروا إن يتتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا ققد مضت سنة الأولين ۱۳۱4 
والمسلم بخلافه إذ كان ظننا بباطنه حكم بظاهره وخلاف ما بدا منه الآن . فلم 
يقبل بعد رجوعه , ولا استنمنا الي باطنه اذا قد بدت سرائره ومائّبَت عليه من 
الأحكا م باقية عليه لم يسقطها شئ . 

رقیل:لا بسقط ٍسلام الذمي الاب قعله افد حق للنبي صلي الله علیه 
وسلم وجب عليه لانتهاکه حرمته وقصده إلحاق النقيصة والعرة به فلم يكن 
رجوعه إلي الاسلام بالذى يسقطه كما وجب عليه من حقوق المسلمين من قبل 
اسلامه من قتل وقذف ٠‏ واذا كنا لا قل تريةالسلم فان لا نقیل تويةالکافر 
اولي . 

كد اسار ع E‏ وأ 0 
السلام : قعل إلا 1 بسلم رقاله اب القاسم في العم وی ي 
وابن سحنون وقال سحنون وأصبغ :لا يقال له أسلم ولا لاتسلم ولكن إن أسلم 
فذلك له توبة . وفي كتاب محمد آخبرنا آصحاب مالك آنه قال : من سب 
رسول الله َة أو غيره من النبیین من مسلم أ و کافر قتل ولم یستتب وروي لنا 
عن مالك : الا آن بسلم الکافر وقد وی ابن وهتاعن ابن تم ان راه 
تناول النبي ية فقال ابن عمر : فهلا قتلتموه ؟ وروی عیسی عن ابن القاسم 
في ذمي قال اسحا لم رال ۱ آرسل |لیکم وافا بيدا موسی آو 

ا تنج فقال لیس کی أو لم برس الم ل یه رآ را 
شئ تقوله أو نحو هذا فیقتل . قال ابن القاسم :واذا قال النصراني دیننا خير 
من دینکم إنما دینکم دين الحمير ونحو هذا من القبیح , أو سمع الوذن یقول : 
آشهد أن محمد رسول الله فقال :كذلك یعطیکم الله . ففی هذا الأدب الوجع 
والسجن الطويل . َ ۲ 


۶۰ 


قال ابن القاسم : ومحمل قوله عندي إن أسلم طائعا.وقال ابن سحنون في 
سوالات سليمان بن سالم في اليهودي يقول للمؤذن إذا تشهد : كذبت › يعاقب 
العقوبة الوجعة مع السجن الطویل . ۱ 

زفي اراد ا و ا سرع تن شم یی :وق ال رد 
2 الذي به کفروا ضربت عنقه الا أن یسلم . قال محمد بن 

: فان قيل : لم قتلت فى سب النبي وق ومن دينه سبه وتکذیبه ؟ 

E‏ لأنا لم نعطهم العهد على ذلك . ولا علي قتلنا . وأخذ آموالنا > فاذا 
قتل واحداً منا قتلناه . وان كان من دينه استحلاله فكذلك إظهاره لسب 
۳ ۱ 

قال سحنون :كمال بذل لنا أهل الحرب الجزية على اقرارهم على سبه لم 
يجز لنا ذلك في قول قائل . كذلك ينتقض عهد من سب منهم › ويحل لنا دمه. 
وكما لم يحصن الإسلام من سبه من القتل كذلك لا تحصنه الذمة . 

قال القاضى أبو الفضل : ماذكره ابن سحنون عن نفسه وعن أبيه مخالف 
ات او و ل ا ا و 
E‏ > فحکی آبو الصعب الزهري قال : 

نی قال ال س ا ا 

۱ 0 SS 
. الکلاب‎ 

وستقل أبو المضعية عن ترا ني قال:عیسی خلق محمداً فقال:یقتل وقال 
ابن القاسم:سألنا مالكأ عن نصراني بمصر شهد عليه أنه قال : مسكين محمد! 
يخبركم أنه فى الجنة ! ماله لم ينفع نفسه ؟ إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه ؟ لو 
قتلوه استراح منه الناس . قال مالك : أري أن تضرب عنقه . قال ولقد كدت 
أن لا أتكلم فيها بشئ , ثم رأيت أنه لايسعني الصمت . 

قال ابن کنانة فى (البسوطة):من 5 شتم النبي و من اليهود والنصارى 
فأري للامام ان الارن شاه la‏ شاء أحرقه 
بالنا | تهافتوا في سبه . 

ولقد کتب الي مالك من مصر وذکروا مسألة ابن القاسم التقدمة قال : 


6۰0 


فأمرني مالك فكتبت بأن يقتل وتضرب عنقه ۰ فكتبت . ثم قلت ا عند 
الله واكتب : ثم يحرق بالنار » فقال : إنه لحقيق بذلك . وما أولاه به كتبته 
بيدي بين يديه فما أنكره ولاعابه ونفذت الصحيفة بذلك ٠‏ فقتل وحرق . 

وآفتي عبيد الله بن يحبي وابن لبابة في جماعة من سلف أصحاينا 
الأندلسيين بقتل نصرانية استهلت ب: بنفى الربوبية ونبوة عیسی لله وتكذيب 
عباتي دشحل اسن مها ودر القتل كلها يدا قال عین رادم 
من سب الله ورسوله من مسلم أو كافر قتل ولايستتاب . 

وحكي القاضى أبو محمد في الذمي یسب ثم يسلم روايتين في درء 
القتل عنه بإسلامه » وقال ابن سحنون : وحد القذف وشبهه من حقوق العباد 
لایسقطه عن الذمي اسلامه وانما يسقط عنه باسلامه حدوة الله :فاا جد 
القذف فحق للعباد كان ذلك لنبي أو غیره ۰ فأوجب على الذمي إذا قذف النبي 
ية ثم اسلم حد القذف ولکن انظر ماذا يجب عليه . هل حد القذف في حق 
النبي ی وهو القتل لزيادة حرمة النبي بيه على غيره ؟ أم هل يسقط القتل 
اا موند انين اناد 


فصل فى ميراث من قتل فى سب النبي 5 
وغسله والصلاة عليه 


اختلف العلما ء في ميراث من قتل بسب النبي ئة فذهب سحنون إلي أنه 
لجماعة المسلمين من قبل أن 9 شتم النبي َيه کفر يشبه كفر الزنديق . 

وقال أصبغ نه وهر A‏ اوسا بذلك .وان كان 
yT‏ ا 
قال أبو الحسن القابسى : قل وهر متكر للشهادة عليه داش في ميرانه 
SS‏ ثبت عليه ليس من الميراث في 
کت د ها شي را طون لقو ا د ھی کد وک قن سا 


و سائر أحكامه حكم الإسلام » و لو أقر بالسب و تمادى عليه و أبى التوبة منه 
فقتل على ذلك كان کافرا » وميراثه للمسلمين »ولا يغسل ؛ ولا يصلى عليهغء 
ولا يكفن وتستر عورته و يوارى كما يفعل بالكفار. 

وقول الشيخ أبى الحسن في المجاهر المتمادي بين لا يمكن الخلاف فيه 
لأنه كافر » مرتد ۰ غير تائب ‏ ولا مقلع » وهو مثل قول أصبغ وكذلك في 
كتاب ابن سحنون في الزنديق : يتمادى على قوله » ومثله لابن القاسم في 
(العتيبة) ولجماعة من أصحاب مالك في كتاب ابن حبيب فيمن أعلن كفره متله 
قال ابن القاسم : وحكمه حكم المرتد » لا ترثه ورئته من المسلمين » ولا من 
أهل الدين الذي ارتد إليه » ولا يجوز وصاياه » ولا عتقه » وقاله أصبغ » قبل 
ذلك أو مات عليه. 

و قال أبو محمد بن أبى زيد و إنما يختلف في ميراث الزنديق الذي 
يستهل بالتوبة فلا تقبل منه » فأما المتمادي فلا خلاف أنه لا يورث. 

وقال أبو محمد فيمن سب الله تعالى ثم مات ولم تعدل عليه بينة أو لم 
تقبل إنه يصلى عليه وروى أصبغ عن ابن القاسم في كتاب ابن حبيب فيمن كذب 
برسول الله و أو أعلن دينا مما يفارق به الإسلام إن ميراثه للمسلمين وقال 
بقول مالك إن ميراث المرتد للمسلمين ولا ترثه ورثته ربيعة والشافعي وأبو ثور 
وابن ليلى واختلف فيه عن أحمد. 

وقال على بن أبي طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وابن سعود » 
وابن المسيب » والحسن » والشعبي » وعمر بن عبد العزيز » والحكم والأوزاعي › 
والليث وأسحق ‏ وأبو حنيفة : يرث ورثته من المسلمين . وقيل : ذلك فيما 
كسبه قبل ارتداده » وما كسبه فى الارتداد فللمسلمين. 

وتفصيل أبي الحسن في باقي جوابه حسن بين » وهو على رأى أصبغ › 
وخلاف قول سحنون . واختلافهما على قولي مالك في ميراث الزنديق » فمرة 
ورثه ورثته من المسلمين قامت عليه بذلك بينة فأنكرها ء أو اعترف بذلك 
وأظهر التوبة » وقاله أصبغ » ومحمد بن مسلمة » وغير واحد من أصحابه لأنه 
مظهر للإسلام بإنكاره أو توبته » وحكمه حكم المنافقين الذين كانوا على عهد 


رسول الله ور . 

وروي ابن نافع عنه في (العتبیة) وکتاب محمد أن ميراثه لجماعة 
المسلمين لأن ماله تبع لدمه , وقال به أيضاً جماعة من أصحابه . وقاله آشهب. 
والمغيرة . وعبد الملك . ومحمد . وسحنون » وذهب ابن قاسم في (العتبية) إلي 
أنه إن اعترف با شهد عليه به وتاب فقتل فلا يورث ٠‏ وان لم يقر حتي مات أو 
قتل ورث . قال : وكذلك كل من سر كفراً فإنهم يتوارثون بوراثة الإسلام . 
وسئل أبو القاسم بن الكاتب عن النصراني يسب النبي وق فيقتل > هل يرثه 
أهل دينه أم المسلمون ؟ فأجاب : إنه للمسلمين ليس على جهة الميراث لأنه لا 
اس مس مک ند من فسني لبقم الم . هذا معنى قوله 
واختصاره . 


و و ور كان 


قال القاضی عیاض :لاخلاف أن ساب الله تعالی من السلمین کافر . 
حلال الدم » واختلف في استتابته » فقال ابن القاسم في البسوط . وفي کتاب 
ابن سحنون ومحمد ورواها ابن القاسم عن مالك في کتاب إسحق بن يحي : من 

سب الله تعالى من المسلمين قتل ولم يستتب الا أن يكون افتراء ء على الله 
بارتداده إلى دين دان به وأظهره ة يستتاب وإن لم يظهره لم يستتب . 

وقال في (المبسوطة) مطرف وعبد الملك مثله وقال المخزومي ومحمد بن 
مسلمة وابن أبى حازم لایقتل السلم بالسب حتي یستتاب وكذلك اليهودي 
والنصراني فإن تابوا قبل منهم وإن لم يتوبوا قتلوا > ولابد من الاستتابة وذلك 
كله كالردة وهو الذى حكاه القاضي ابن نصر عن الذهب . وأفتي أبو محمد بن 
أبي زيد فيما حكي عنه فى رجل لعن رجلاً ولعن الله » فقال : إا أردت أن 
ا : یقتل بظاهر كفره ولايقبل عذره اما فيا 

بينه وبين الله تعالى فمعذور ۰ واختلف فقها ء قرطبة في مسألة هارون بن حبيب 


أخي عبد الملك الفقيه , وكان ضيق الصدر كثير التبرم . وكان قد شهد عليه 
بشهادات منها انه قال استقلاله من مرض : لقيت في مرضي هذا مالو قتلت 
آیا بكر وعمر لم أستوجب هذا كله , فأفتى إبراهيم بن حسين بن خالد بقتله وان 
ضمن قوله تجوير لله تعالى وتظلم منه والتعريض فيه كالتصريح . 

وأفتى أخوه عبد الملك بن حبيب وإبراهيم بن حسين بن عاصم وسعيد بن 
سليمان القاضى بطرح القتل عنه إلا ان القاضي رأى عليه التثقيل في الحبس 
والشدة فى الأدب لاحتمال كلامه وصرفه إلي التشكي , فوجه من قال فى ساب 
الله بالاستتابة أنه كفر وردة محضة » لم يتعلق بها حق لغير الله فأشبه قصد 
الكفر بغير سب الله . واظهار الانتقال الى دين آخر من الأديان المخالفة 
للاسلام . 

ووجه ترك استتباته أنه لما ظهر منه ذلك بعد إظهار الإسلام قبل اتهمناه 
وظننا أن لسانه لم ينطق به إلا وهو معتقد له إذ لا يتساهل في هذا أحد فحكم 
له بحكم الزنديق ولم تقبل توبته , وإذا انتقل من دين إلي دين اخر وأظهر 
السب بمعنى الارتداد فهذا قد أعلم أنه خلع ربقة الإسلام من عنقه بخلاف الأول 
الستمسك به » وحكم هذا حكم الرتد يستتاب علي مشهور مذاهب اكثر 
العلما > . وهو مذهب مالك وأصحابه . على مابيناه قبل وذكرنا الخلاف في 
وال ١‏ 

وأما من آضاف الي الله تعالی مالا یلیق به به لیس علي طریق السب ولا 
الردة وقصد الکفر ولکن على طریق التأویل والاجتهاد وا خطاً الفضي إلى 
الهوی ولبدعة من تشبيه أو نعت بجارحة أو نفي صفة كمال فهذا ما اختلف 
السلف وا مخلف في تکفیر قائله ومعتقده . 

واختلف قول مالك وأصحابه في ذلك ولم يختلفوا في قتالهم اذا تحيزوا 
فئة وأنهم يستتابون فإن تابوا والا قتلوا وإنما اختلفوا في المنفرد منهم فأكثر 
قول مالك وأصحابه ترك القول بتكفيرهم وترك قتلهم والمبالغة في عقوبتهم 
واطالة سجنهم حتي يظر إقلاعهم وتستبين توبتهم كما فعل عمر رضي الله عنه 
بصبیع . وهذا قول محمد بن المواز في الخوارج وعبد الملك بن الاجشون وقول 
سحنون في جمیع أهل الأهواء ء وبه فسر قول مالك في الموطاً وما رواه عن عمر 


۶۰۹ 


ابن عبد العزيز وجده وعمه من قولهم . في القدرية يستتابون فإن تابوا والا 
قتلوا ٠‏ وقال عيسى بن القاسم في أهل الأهواء من الإباضية والقدرية وشبههم 
من خالف الجماعة من أهل البدع والتحريف لتأويل كتاب الله تابون 
آظهروا ذلك أو آسروه ۰ فان تابوا الا قتلوا وميراثهم لورئتهم . 

وقال مثله أيضاً إدالكاس ذي كاب تمجه فى اهل القدر ی 
واستتابتهم أن يقال لهم اترکوا ما آنتم عليه ومثله في البسوط في الاباضية 
والقدرية وسائر أهل البدع قال : وهم مسلمون . وافا قتلوا لرأيهم السوء وبهذا 
عمل عمر بن عبد العزيز . 

قال ابن القاسم : من قال إن الله لم يكلم موسى تكليماً استتیب . فان 
تاب والا قتل ٠‏ وابن حبيب وغيره من صحابنا يرى تكفيرهم وتكفير أمثالهم 

من اخوارج والقدرية والرجثة . وقد روي أيضاً عن سحنون مثله فیمن قال : 

لیس لله كلام» أنه كافر, واختلفت الروایات عن مالك فأطلق في رواية 
الشاميين أبي مسهر ومروان بن محمد الطاطرى الكفر عليهم وقد شوور في 
زواج القدري فقال : لا تزوجه . قال الله تعالي : #ولعبد مؤمن خير من 
مشرك) وروي عنه أيضاً : أهل الأهواء ء كلهم كفار : وقال : من وصف شیناً 
من ذات الله تعالى وأشا ر إلي شئ من جسده يد أو سمع أو بصر قطع ذلك 
منه. شبه الله بنفسه . 

وقال فيمن قال : القرآن مخلوق فاقتلوه ٠‏ وقال أيضاً في رواية ابن نافع: 
يجلد ويوجع ضرباً ويحبس حتي يتوب ٠‏ وفي رواية بشر بن بكر التنيسي عنه 
يقتل ولا تقبل توبته . 

قال القاضي أبوعبد الله البرنكانى والقاضي أبو عبد الله التستري من 
آئمة العراقیین : جوابه مختلف > قتل المستبصر الداعية وعلى هذا الخلاف 
اختلف قوله في اعادة الصلاة : خلفهم > وحكي ابن النذر عن الشافعي : 
لايستتاب القدري , وأکثر آقوال السلف تکفیرهم ٠‏ ون قال به اللیث وابن 

عيينة وابن لهيعة » وروي عنهم ذلك فیمن قال 74 القران . وقاله ابن البارك 
والأوذئ ووكيع وحفص بن غياث وأبو إسحاق الفزاري وهشیم وعلي بن عاصم 
في آخرين وهو من قول أكثر المحدثين والفقهاء والمتكلمين فيهم . 


E 


فصل في ذكر مرض رسول الله ي ووفاته 


خرج مسلم من حديث يزيد عن أبى بردة » عن أبي موسى - رضى الله 
تبارك وتعالى عنه - عن النبى ييل قال : إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة 
من عباده قبض نبیها قبلها فجعله لها فرطأ وسلفاً بين يديها » وإذا آراد هلكة أمة 
عذبها ونبيها حى » فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا 
أمره » ذكره فى المناقب . 

. وقال المعتمر بن سلیمان » عن أبيه سلیمان ی كتاب (مغازي رسول الله 
ي) ثم قدم رسول الله يلد يعني من حجة الوادع فاقام بقية ذي الحجة والمحوم 
واثنين وعشرین لبلة من صفر ثم مرض مرضه الذي توفي فيه وبدأ وجعه 6 
عند وليدة له يقال لها ريحانة كانت من سبي الیهود وکان أول یوم مرض فيه 
ييه يوم السبت اشند به وجعه يومه ولیلته ثم آصبح فأذن المؤذن بالصلاة ثم 
ثوب فلما رأى المسلمون أن نبي الله کل لا يخرج أمروا موذنا فدخل عليه ف لذا 
رسول الله يله شدید الوصب فقال الصلاة يا رسول الله فقال ۶ : لا أس تطيع 
الصلاة خارجا » وسأله من على الباب فأخبره من كان عليه فقال رسول الله 
8 : مر عمر بن الخطاب فلیصل بالناس . 

فخرج بلال المؤذن وهو يبكي فقال له المسلمون : ما وراءك يا بلال ؟ 
فقال إن رسول لله يه لا يستطيع الصلاة خارجا فبکی بکاء شدیدا وقال . لعمر 
ابن الخطاب إن رسول الله يه يأمرك أن تصلي بالناس » قال : ما كنت لأتقدم 
بين يدي أبي بكر - رضى الله تبارك وتعالى عنه - أبدا فادخل على نبي الله و 
فأخبره أن أبا بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وبالذي قال عمر - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - قال کل : نعم ما رأى مر أبا بكر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - فليصل بالناس فخرج إلى أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - فأمره فصلى أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - بالناس ثمانية 
أيام واشتد برسول الله ي وجعه في تلك الأيام فدخل عليه العباس بن عبد 
المطلب عمه - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وقد أغمي عليه فقال العباس - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - لأزواج النبى و وسلم لو لددتنه ! قلن : 
إنالانجتريء على ذلك وأخذ الب اس - رضي الله تبارك 
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وتعالى عنه - فلده . 

فأفاق رسول الله ل فقال : من لدني ؟ فقد أقسمت ليلدن إلا أن يكون 
العباس فإنكم لددتمونى وأنا صائم » قلن : إن العباس هو لدك » قال ِ وما 
حملكم على اللدود وما خفتن علي ؟ قالوا : خفنا عليك ذات الجنب » قال : إن 
الله تعالى لم يكن ليسلطه علي فيجاف رسول الله كك من وجعه ذلك يومه› 
فخرج من العدد هو اليوم العاشر الذي مات فيه يله فصلى بالناس صلاة الغداة 
ورأى المؤمنون أنه قد برأ ففرحوا به فرحا شديدا ثم جلس فى مصلاه يحدشهم 
ويقول : لعن الله أقواما اتخذوا قبورهم مساجدهم يعني اليهود والنصاری 
وحدثهم حتى أضحى ثم أقام يل إلى بيته فلم يتفرق الناس من مجلسهم حتى 
سمعوا صياح النساء وهن يقلن الماء الماء » ترين أنه قد غشي قلبه » وابتدر 
المسلمون الباب فسبقهم العباس كَل فدخل وأغلق الباب دونهم فلم يلبث إلى أن 
خرج إلى الناس فنعى رسول الله 6 لهم نفسه فقالوا : يا عباس ما أدراك منه ؟ 
قال : أدركته وهول يقول جلال ربي الرفيع قد بلغت » ثم قضي » فكان هذا 
آخر شئ تكلم به رسول الله يه وكانت وفاته بل يوم الاثنين لليلتين خلتا من 
ربيع الأول لتمام عشر سنين من مقدمه المدينة فقال رجل من أصحاب رسول 
الله 4 : كيف يموت رسول الله ي ولم يظهر على الدين ؟ إنما أغمي على 
رسول الله يد » فأتوا الباب فقالوا : لا تدفنوه فإنه حي » فخ رج العباس يله 
فقال : أيها الناس هل عند أحد منكم عهد من رسول الله يِ فى شأن وفاته ؟ 
قالوا : قال العباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أحمد الله أنا أشهد أن 
رسول الله 8 قد ذاق الموت ولقد أخبره الله تعالى بذلك وهو بين أظهركم فقال . 
( إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ‏ () . 

فعرف الناس أن رسول الله بل قد توفي فخلوا بينه وبين أهله 
فغسلوه وكفنوه فقال بعضهم : ادفنوه عند المقام فى مصلاه 
فقال العباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : إنما عهدكم 
برس ول الله ج قبل أن يموت بساعة وهو يقول . 
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لعن الله قوما اتخذوا قبورهم مساجداً وإنما ذكر ذلك لكم رسول الله يخ لكيلا 
تدفنوه فى مصلاه » فقالوا : فيدفن إذأ بالبقيع » قال العباس - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - لعمر : والله لا ندفنه بالبقيع قالوا : لم ؟ قال لأنه لا يزال عبداً 
وأمره يعود إلى بيت رسول الله يك فتأتيه سيدة فتحتجه قالوا : فأين ندفنه قال - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - : حيث نزع الله عز وجل نفسه » ففعلوا فلما 
فرغوا من غسله وتكفينه وضعوه حيث توفى › فصلى الناس عليه يوم الاننین 
ويوم الثلاثاء ودفن الأربعاء » وكانت صلاة الناس عليه يخ بغير إمام فبدأ 
المهاجرون فجعلوا يدخلون البيت ما وسع منهم فيصلون عليه يي ويستغفرون له 
بغير إمام ثم يخرجون ويدخل آخرون فيفعلون مثل ذلك فلما فرغ المهاجرون 
دخلت الأنصار ففعلوا مثل ما فعل المهاجرون › ثم نساء المهاجرين ثم نساء 
الأنضاز بعد ؛ ولما أذ ا فی دفنه صاحت الأتضاز وقالوا : اجعل لنا تصیبا 
من رسول الله يله عند موته فانا قد كنا منه بمنزلة فى حیاته » ففعلوا فأدخلوا 
آوس بن خولي من الأنصار من بني الحبلي فکان فیمن دفن رسول الله 45 . 

قال المعتمر بن سلیمان سمعت أبى یقول مالا أحصي : ما أعلم بعد 
القرآن کتاباً أصح من هذه السيرة والله تعالی أعلم . 

ذکر سیف بن عمر التمیمی فى کتاب (الردة) عن علي - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه - قال : قدم النبي يي لسبع بقین من ذی الحجة أو ثمان 
فوجد صداعاً يوم قدم وفترة وقدم عليه فى أول يومه ذلك خلع من البحرین من 
ربيعة وقدم وافدهم فى أثره بالسلم فوافق النبي بي وقد ندب الناس إليهم فوضع 
البعث وأمضى عمرو بن العاص - رضي الله تبارك وتعالی عنه - إلى عتمان 
إلى صفر بن الجلیدی یدعوه فمضى عمر- رضي الله تبارك وتصالی عنسه - 
دعوة النبي يه من ذلك الصداع وتلك الفترة لأيام بقين من ذي الحجة وکان 
المتحلل من الشعر . 

عن الشعبي عن نفر من أصحاب النبي بب قالوا : قدم النبي يي مرجعه 

من حجته فتخلل به السیر فمازال مجلوطاً حتى استقر به الوجع وقام به خطيباً 
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فى آخر يوم من ذي الحجة فقال : ألا ما تتركوا فى جزيرة العرب دينين › 
انبذوا إلى كل ذي دين خالف الإسلام أن يخرجوا من جزيرة العرب : ألا لعن 
الله الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ‏ ویتخنون آبارهن معاطنءإن أهل 
الكتاب خالفوا أنبيائهم واتخذوا قبورهم مساجد ۰ وآبارهم معاطن فلا تضلوا عن 
سنتي به . 


ذكر نعي النبي يد وإنذاره بذلك 
قبل موته عليه السلام 


اعلم أن رسول الله ييه لما أنزل الله تعالى عليه إذا جاء نصر الله 
ولفتح  )‏ كانت علامة لاقتراب ‏ أجله وعارضه جبریل عليه الص لاه 
والسلام بالقرآن فى ذلك العام مرتين فكانت علامة أخرى لأجله وخيره الله 
تعالى بين الدنيا والآخرة » فاختار الآخرة » فكانت علامة أخرى لآخر أجله . 
إلى غير ذلك . 
فأما نزول ( إذا جاء نصر الله والفتح ) 

فخرج البخاري فى غزوة الفتح ‏ من طريق موسى بن إسماعيل حدثنا 

أبو عوانة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : كان عممر 


(۱) النصر : ل 

(۲) ( فتح الباري) : ۹۰۳/۸ ۰ باب (4) قوله : ( فسبح بحمد ربك واستغفره انسه كان توابا » 
تواب على العباد » والتواب من الناس التائب من الذنب » حدیث رقم (4۹۷۰) هو کلام الفراء 
فى موضعین . 
قوله : " كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر " أي من شهد بدرا من المهاجرین والأنصار » وکانت 
عادة عمر إذا جلس للناس أن یدخلوا عليه على قدر منازلهم فى السابقة » وکان ربما آدخل مع 
أهل المدينة من ليس منهم إذا كان فيه مزية تجبر ما فاته من ذلك . 
قوله  :‏ فکان بعضهم وجد ) أي غضب . ولفظ ( وجد ) الماضي یستعمل بالاشستراك بمعضی 
الغضب والحب والغنى واللقاء > سواء كان الذی یلقی ضالة أو مطلوبا أو انسانا أو غير ذلك . 
قوله : ( لم تدخل هذا معنا » ولنا أبناء مثله ) ؟ ولابن سعد من طریق عبد الملك بن أبي 
سليمان عن سعيد بن جبير ( كان أناس من المهاجرين وجدوا على عمر فى إدنائه ابن عباس ) 
وفى تاريخ محمد ابن عثمان بن أبي شيبة من طريق عاصم بن کلیب عن أبيه نحوه وزاد 
( وكان عمر أمره أن لا يتكلم حتى يتكلموا ٠‏ فسألهم عن شيء فلم يجيبوا . وأجابه ابن 
عباس » فقال عمر : أعجزتم أن تكونوا مثل هذا الغلام ؟ ثم قال : إنى كنت نهيتك أن تتكلم .- 
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>على العباد ؛والتواب من الناس التائب من الذنب» حديث رقم (5370) هو كلام الفراء في موضعين. 

قوله:کان عمر يدخلني مع أشياخ بدر " أي من شهد بدرا من المهاجرين والأنصارءوكانت 
عادة عمر إذا جلس للناس أن يدخلوا عليه على قدر منازلهم في السابقة » وكان ربما أدخل مع أهفل 
المدينة من ليس منهم إذا كان فيه مزية تجبر ما فاته من ذلك. 

قوله :" فكأن بعضهم وجد " أي غضب . ولفظ 'وجد "۰ الماضي يستعمل بالاشتراك بمعنى 
الغضب والحب والغنى واللقاء » سواء كان الذي يلقى ضالة أو مطلوبا أو إنسانا أو غير ذلك . 

قوله : " لم تدخل هذا معنا » ولنا أبناء مثله " ؟ ولابن سعد من طريق عبد الملك بن أبي 
سليمان عن سعيد بن جبير “ كان أناس من المهاجرين وجدوا على عمر في إدنائه ابن عباس * وفي 
تاريخ محمد بن عثمان بن أبي شيبة من طريق عاصم بن كليب عن أبيه نحوه وزاد "كان عمر أمره 
أن لا يتكلم حتى يتكلموا » فسألهم عن شيء فلم يجيبوا . وأجابه ابن عباس ۰ فقال عمر : أعجزتم أن 
تكونوا مثل هذا الغلام ؟ ثم قال : إني كنت نهيتك أن تتكلم » فتكلم الآن معهم "و“ وهذا القائل الذي 
عبر هنا بقوله: بعضهم" هو عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد العشرة كما وقع مصرحا به عند 
المصنف في علامات النبوة من طريق شعبة عن أبي شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد کان عمر يدني 
ابن عباس » فقال له عبد الرحمن بن عوف : إن لنا أبناء مثله » “ وأراد بقوله : 'مثله' أي في مشل 
سنه ‏ لا في مثل فضله وقرابته من النبي عم ولكن لا أعرف لعبد الرحمن بن عوف ولدا في مشل 
سن ابن عباس » فان أكبر أولاده محمد وبه كان يكنى ؛ لكنه مات صغيرا وأدرك عمر من أولاده 
إبراهيم بن عبد الرحمن » ويقال : إنه ولد في عهد النبي بيد إن كان كذلك لم يدرك من الحياة 
النبوية إلا سنة أو سنتين . لأن أباه تزوج أمه بعد فتح مكة فهو أصغر من ابن عباس بأكثر من عشر 
سنين » فلعله أراد بالمثلية غير السن » أو أراد بقوله: 'لنا" “ من كان له ولد في مثل سن ابن عباس 
من البدريين إذ ذاك غير المتكلم . 

قوله : 'فقال : إنه من حيث علمتم ". في غزوة الفتح من هذا الوجه بلفظ “ إنه أنتم علمتم 
"موفي رواية شعبه " إنه من حيث نعلم " وأشار بذلك إلى قرابته من النبي 4 أو إلى معرفته وفطنته. 

وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : ۰ قال المهاجرون لعمر : ألا تدعو 
أبناعنا كما تدعو ابن عباس ؟ قال : ذلكم فتى الكهول » إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا * . 

وأخرج الخرائطي في (مكارم الأخلاق) من طريق الشعبي » والزبير بن بكار من طريق 
عطاء بن يسار قالا : قال العباس لابنه : إن هذا الرجل يعني عمر - يدنيك › فلا تفشين له سرا » 
ولا تغتابن عنده أحدا » ولا يسمع منك كذبا . وفي رواية عطاء بدل الثالثة:" “ ولا تبتدئه بشيء حتى 
يسألك عنه". 

قوله :" فدعا ذات يوم فأدخله معهم" في رواية للكش ميهني 
" فدعاه " » وفي غزوة الفتح: " فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم " . 

قوله : " فما رئيت " بضم الراء وكسر الهمزة ۰ وفي غزوة الفتح من رواية المستملي : 
"فما آریته" بتقديم الهمزة والمعني واحد . 
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يدخلني مع أشياخ بدر ۰ فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال : لم تدخل هذا معنا ولنا 
أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه من حيث علمتم » فدعا ذات يوم فأدخله معهم » فما 
رئيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم . قال : ما تقولون فى قوله الله تعالى : ( إذا 
جاء نصر الله والفتح 6 فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا 
وفتح علينا > وسكت بعضهم فلم يقل شيئا . فقال لي : أكذاك تقول يا ابن عباس . 


> قوله: ( إذا جاء نصر الله والفققفح 4 زاد في غ زو تسج 
( فتح مكة ) . 

قوله : ( وذلك علامة أجلك ) ف] رواية ابن سعد ( فهو آيتك في الموت ) وفي الباب الذى 
قبله : 
( أجل أو مثل ضرب لمحمد » نعيت إليه نفسه ) ووهم عطاء بن السائب فروى هذا الحديث عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال : لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال النبى « : نعيت إلي نفسي ) 
آخرجه بن مردويه من طريقه » والصواب رواية حبيب بن ثابت التي فى الباب الذى قبله بلفسظ 
( نعيت إليه نفسه ) وللطبراني من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : 
( لمانزلت إذا جاء نصر الله والفتح ونعيت إلي نفسى ) فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخوة ) » 
ولأحمد من طريق أبي رزين عن ابن عباس قال : ( لما نزلت علم أن نعيت إليه نفسه ) ولأبي يعلسي 
من حديث ابن عمر ( نزلت هذه السورة في أوسط أيام التشريق فى حجة الوداع » فعرف رسول الله ه 
أنه الوداع ) . وسئلت عن قول الكشاف : إن سورة النصر نزلت في حجة الوداع أيام التشريق » فكيف 
صدرت بإذا الدالة على الاستقبال ؟ » فأجبت بضعف ما نقله » وعلى تقدير صحته فالشروط لم يكتمل 
بالفتح » لان مجيء الناس أفواجا لم يكن كمل › فبقية الشرط مستقبل . وقد أورد الطيبي السؤال وأجاب 
بجوابين : أحدهما : أن ( إذ ) قد ترد بمعنى ( إذا ) كما فى قوله تعالى : ( وإذا رأوا تجارة ) الآية . 
ثانيهما : أن كلام الله قديم » وفي كل من الجوابين نظر لايخفى . 

قوله : ( إلا ما تقول ) في غزوة الفتح ( إلا ما تعلم ) زاد أحمد وس‌عید بن منصور فسي 
روايتهما عن هشيم عن أبي بشر في هذا الحديث في أخره ( فقال عمر : كيف تلومونني على حب ما 
ترون ) ووقع في رواية ابن سعد أنه سألهم حينئذ عن ليلة القدر ۰ وذكر جواب ابن عباس واستنباطه 
وتصويب عمر قوله ١‏ وقد تقدمت لابن عباس مع عمر قصة أخري في آواخر س ورة البقرة › اکن 
أجابوا فيها بقولهم : الله أعلم » فقال عمر : قولوا : نعلم أولا نعلم » فقال ابن عباس : في نسي منها 
شيء » الحديث . وفیسه فضيلة ظاهرة لابن عباس وتأثير لإجابة دعوة النبي #4 أن يعلمه 
الله التأويل ويفقهه في الدين ۰ كما تقدم في كتاب العلم . وفيه جواز تحديث المرء عن 
نفسه بمثل هذا لإظهار نعمة الله عليه » وإغغلام من لايعرف قدره لينزله 
منزلته › وغير ذلك من المقاصد الصالحة › لا للمفاخرة والمباهاة وفيه جواز تأويل = 


وخرج البيهقي من طريق عباد بن العوام » عن هلال بن حباب » عن 
عكرمة » عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - قال : لما نزلت : 
( إذا جاء نصر الله والفتح 6 دعا رسول الله و فاطمة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنها - فقال : إنه قد نعيت إلي نفسي . فبكت » ثم ضحكت › قالت : 
وأخبرني أنه نعي إليه نفسه فبكيت » فقال ييي لى : اصبري فإنك أول أهلي 
لحاقا بي فضحكت ۲" وقال سيف بن عمر : حدثنا محمد بن عون عن يحيى بن 
معمر الوسقي ۰ عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - قال : أنزل 
الله عز وجل علي نبيه ي ( إذا جاء نصر الله والفتح 6 فنعى إليه نفسه فيها › 
والفتح فتح مكة والنصر على العرب قاطبة ورأينا الناس يدخلون فى دين 
الله أفواجا وذلك أن الهجرة انقطعت إلى المدينة بعد القتقح » وكانت القبيلة 
بأسرها تسلم ويقيم مكانها وكان دخولهم قبل ذلك الرجل بعد الرجل والعدة بعد 
ولاتهم فنقلت فإذا كان ذلك فس بح وأكثروا حمد الله تعالى واستغفروه 
للأموات من أمتك والأحياء ( إنه كان توابا ) لمن تاب منهم » ففعل صلوات 
الله وسلامه عليه فأكثروا قال حدثنى عطية بن الحارث عن أبي أيوب » عن 
علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : كان رسول الله يي يكثر الدعاء 
للأحياء والأموات ويكثر الاستغفار للأموات ولاسیمامن 
استشهد قبل الفتح حتى إذا حسج حجة التمم ؛ فهي حجة 
الإسِلام » زادني ذلك وعرف أن الأمر قد أظله ء فكان في ذلك 


= القرآن بما يفهم من الإشارات » وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه فى العلم » ولهذا قال علي 
رضی الله تعالى عنه : أوفهما يؤتيه اه رجلا فى القرآن . 

(۳) (المرجع السابق) : 774/5 ۰ باب (15) عاملات النبوة فى الاسلام - حديث رقم (370؟) 
وأخرجه أيضا في كتاب المغازي باب (07) بدون ترجمة حديث رقم (4۲۹۶) ۰ وباب )۸٤(‏ موض 
النبي يد ووفاته » حدیث رقم (44۳۰) ۰ 

(4) ( سبق تخریجه ) . 


(۱) (دلائل البيهقي) : ۱۱۷/۷ . 


منصرفه من حجته كالرجل الذي ينذر الغارة ويقول: اسم اسم صبحتم أو مسيتم 
ويأتي البقيع كل خميس ویستغفر لأهله . 

وقال سيفه عن عطية عن الضحاك ٠‏ عن ابن عباس - رضي الله تبارك 
وتعالى عنهما ‏ قال : كان الله عز وجل قد عهد إلي نبيه 8 أنه متوفيه على 
حين فراغة من الذى نعته به , وأمره أن ينعي إلى أمته نفسه بعزته لكيلا 
يفتتنوا من بعده فقرأ عليهم < إذا جاء نصر الله والفتح 4 وقص عليهم رؤيا 
راها أن القمر ولي إليه ثم رفع وقال لهم غداة عرفات : إني لا أدري لعلي لا 
ألقاكم بعد عامي هذا اون محمد بن كرسي :عق ام > عن ابن عباس - رضي 
الله تبارك وتغالى عنهما . قد نعى لنا نبي الله نفسه مراراً لو علمنا عنه › 
فكره أن يفجعنا فلم نعرف ماذاك حتى كان من أمره حين أنزل الله تعالى عليه 
إذاجاء نصر الله والفعح > .وحين قال : إني رأيت بأن القمرولي لي بامرأتين 
فركبته ثم رفعت إلي السماء حين قال : إنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامي 
هذا بدا وله على اد : إن عبداً خيره الله تعالى أن يكون ملكا مخلداً 
في الدنیا ما بقیت . ثم الجنة وبين ماعنده » فاختار ماعند الله عز وجل . 


وقال سيف : عن الوليد بن عبد الله عن أبيه > عن ابن مسعود - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه . قال : آخر من بعث النبي به إلى الملوك عمرو بن 
العاص: ‏ رضي الله تبارك وتعالى عنه منصرفه من حجته وكان كتاب رسول 
الله # ذلك آخر حجة أ صبح بها علي من يليه إلي من وراءه حتي يجاز عليه 
فعمت حجة الك كل الدین تأرضح الى ل« شأن موته عند تكامل الأحكام 
فأدرج لاور إدراجاً وماندري لم ذلك حتي وقع الامر . 

وخرج البيهقي من طريق راشد بن سعد . عن عاصم بن حميد السكوني 
أن معاذ بن جبل ب راكب ورسول الله م يمشي تحت راحلته. > فلما فرغ . قا 
:يا معاذ إنك عسئ أن لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر مسجدي 
وقبري . فبكى معاذ - رضي الله تبارك وتعالى عنه ‏ فقال 5:البكاء أو إن 
البكاء من الشيطان ۲۱۱ . 


)١(‏ (دلائل البيهقي) : ۰4/۵ - 2068 . وفى ( الأصل ) : فان البكاء ء من الشيطان » وأخرجه الإمام 
آحمد فى (السند)  :‏ ۳۱۱ حدیث رقم ٩۲۱۵٩(‏ ) . حدیث معاذ بن جبل 


£۱۸ 


وأما نعيه نفسه ي4 إلى ابنته فاطمة 
رضي الله تبارك وتعالى عنها. _ 
بأنه عارضه جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن مرتين 


فخرج البخاري فى علامات النبوة فى الإسلام من طريق زكريا » عن 
فراس الشعبي » عن مسروق » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - 
ی ی و ري اس م TIN GT‏ 
النبى كله فقال النبي يله مرحبا يا ابنتي » ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله شم 
أسر إليها حديثا فبكت فقال لها : لا تبكين ؟ ثم أسر إليها حدیشا فضحكت » 
فقالت ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن : فسألتها عما قال فقالت - رضي 
ال تارك وتعالي عتها : ما كنت لافشي سر رسول ا تی قیض ي 
يد فسالتها فقالت اسر إلي أن جبریل كان يعارضني القران کل سنة مرة » وانه 
عارضي العام مرتين ولا آراه الا حضر أجلي وأنك أول آهل بیتی لحاقا بى » 
فبکیت . فقال کل : اما ترضین أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة ! أو نساء 
المؤمنين فضحکت لذلك *) وخرجه مسلم من حديث زکریا عن فراس بنحوه أو 
قريب منه () وأخرجاه من حدیث أبي عوانة » عن فراس » عن عامر عن 
مسروق قال : حدئتني عائشة - رضی الله تبارك وتعالی عنها - قالت : إنا 
أزواج النبي كك عنده لم يغادر منهن واحدة فأقبلت فاطمة - ضي الله تبارك 
وتعال عنها - تمشي ما تخطی مشيتها من مشية رسول الله 5 شينا... وال 
البخاري لا والله ما تخطيء مشپتها من مشية رسول الله 6 » فلما رآها رحب 
بها فقال : مرحبا يا بنيتي » ثم أجلسها عن يمينه و شماله »ئم 


') (فتح الباري) : 778/5 » كتاب المناقب » باب (5؟) عاملات النبوة في الإسلام » حديث رقم 
(Y€) < (YY)‏ < (۳۰۲۰) ۰ )17( . 

1 (مسلم بشرح النووي) ۱۳۹/۹ - ۲۰ کتاب فضائل الصحابة . باب (۱۰) فضائل 
فاطمة بنت النبي 6 حديث رقم (15) . 


۶:۱۹ 


ثم أنت تبكين a E‏ : ماقال لك سول الله بط قالت : 
ا فلما توفي رسول الله 86 قلت ؟ 
فقالت :أما الآن فنعم ل ا أن سنل غ 
السلام كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة › وإنه عارضه الآن مرتين . وقال 
البخاري : وإنه قد عارضني به العام مرتين وإني لا أري الأجل إلاقد اقترب 

فاتقى الله تعالى واصبري فإنه نعم السلف أنا لك , قالت «فبكيت بكائي الذي 
رأيت . فلما رأي جزعي سارني في الثانية فقالر : ب يافاطمة أما ترضين أن 
تكوني سيدة نساء ء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة ؟ قالت - رضی الله تبارك 
وتعالى عنها ‏ : فضحكت ضحكي الذى رأيت “ . 

أخَّر عند البخاري : هذه الأمة . وقال فيه : فقلت لها أيًا من نسائه 
خصك رسول الله :8 بالسربيتنا ثم أنيت تكن ؟ وقال فيه مسلم : فى كل 
سنة مرة أو مرتن . ۱ 

وخرجه النسائی (۲) وقال فيه : فجاءت فاطمة رضی الله تباراک وتعالی 
عنها قشي ولا والله أن تخطي مشیتها من مشية رسول الله 1 حتي انتهت 
إليه فقال #۶ : مرحباً يابنيتي . أخرجه لبخاري في كتاب الاستان (۳) و 
باب من ناجی لين يدي الناس ومن لم یخبر بسر صاحبه , فاذا مات آخبر به . 


وخرج فى باب غلامات النبوة فى الإسلام ©) وفى آخر المغازي () وفى 
باب مرض النبي 4 ووفاته . من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن 
عائشة ‏ رضی الله تبارك وتعالی عنها ‏ قالت : دعا النبي 8 فاطمة ابنته ‏ 
رضي الله تبارك وتعالی عنها ‏ فى شکواه الذي قبض فيه # فسارها بشي. 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ١6‏ / ۲۳۸ - ۲۳۹ , كتاب فضائل الصحابة باب )٠١(‏ فضائل فاطمة 
بنت النبي عليها الصلاة والسلام » حديث رقم (۹۸) . 

(۲) لعله في ( الكبرى ) . 

)۳( (فتح الباري) : ١١‏ / 54 , كتاب الاستثذان . » باب )٤۳(‏ من ناجى بين يدى الناس › ولم يخبر 
بسر صاحبه , فإذا مات أخبر به . ٠‏ حديث رقم (5146), (1۲۸۹). قوله : باب س ناجی بين يدي 


رق 


فبكيت » ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت » فسألنا عن ذلك فقالت : سارني 
النبي # أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت » ثم سارني فأخبرني أشي 
أول أهله يتبعه فضحكت . 


وخرجه البيهقي من طريق سعيد بن أبي مریم » قال : حدثنا يونس بن 


يزيد قال : حدثنا ابن غزية » عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان » أن 
فاطمة بنت الحسين » حدثته أن عائشة » حدثتها أنها كانت تقول : إن رسول الله 
ف قال فى مرضه الذى قبض فيه لفاطمة : يا بنية أحني علي » فأحنت عليه › 
فناجاها ساعة » ثم انكشفت عنه » وهي تبكي وعائشة حاضرة ثم قال رسول الله 
بعد ذلك بساعة : أحني علي بنية فأحنت عليه فناجاها ساعة » ثم انكشفت 
تضحك . قال : فقالت عائشة . أي بنية أخبرينى مذا 


الناس ولم يخبر بسر صاحبه › فإذا مات أخبر به - ذكر فيه حديث عائشة فى قصة 


فاطمة رضي الله عنها إذ بكت لما سارها النبي46 ثم ضحكت لما سارها ثانيا فس ألتها 
عن ذلك فقالت : ماكنت لأفشي سر رسول الله # وذكر فى الوفاة النبوية » قال ابن 
بطال : مسارة الواحد مع الواحد بحضرة الجماعة جائر لأن المعنى الذي يخاف من 
ترك الواحد لا يخاف من ترك الجماعة قلت : وسيأتى إيضاح هذا » قال : وفيه أنه 
لاينبغى إفشاء السر إذا كانت فيه مضرة على المرء » لأن فاطمة لو أخبرتهم لحزن 
لذلك حزنا شديدا » وكذا لو أخبرتهن أنها سيدة نساء المؤمنين لعظم ذلك عليهن واشتد 
حزنهن » فلما أمنت من ذلك بعد موته أخبرت به . قلت : أما الشق الأول فحق العبارة 
أن يقول : فيه جواز إفشاء السر إذا زال ما يترتب على إفشائه من المضرة ء لأن 
الأصل فى السر الكتمان وإلا فما فائدته؟ وأما الشق الثاني فالعله التى ذكرها مردودة » 
لأن فاطمة - رضى الله عنها - ماتت قبلهن كلهن وما أدري كيف خفى عليه هذا ؟ شم 
جوزت أن يكون فى النسخة سقم وأن الصواب فلما أمنت من ذلك بعد موته » وهو أيضا 
مردود لأن الحزن الذى علل به لم يزل بموت النبي8: بل لو كان كما زعم لاستمر 
حزنهن على ما فاتنهن من ذلك ۰ وقال ابن التين يستفاد من قول عائشة ( عزمت عليك 
بمالي عليك من الحق ) جواز العزم بغير الله » وقال : وفي (المدونة) عن مالك إذا 
قال : أعزم عليك بالل فلم يفعل لم يحنث » وهو كقوله ك اسألك بالله » وإن قال : أعزم 
بالله أن تفعل فلم يفعل حنث » لأن هذا يمين إنتهى» والذي عند الشافعية أن ذلك فى 
الصورتين يرجع إلى قصد الحالف . فإن قصد يمين نفسه فيمين › وان قصد یمین 
المخاطب أو الشفاعة أو أطلق فلا . 


(4) (سبق تخريجه) . 
(6) (المرجع السابق) : ۱۷۱/۸ ء كتاب المغازي » باب (۸4) مرض النبي ف ووفاته » حديث 


رقم (44۳۳ - 44۳4) . 


A 


ناجاك أبوك ؟ قالت فاطمة » أوشكت رأيته ناجاني على حال سر ! وظننت أني 
أخبر بسره وهو حي ! قال : فشق ذلك على عائشة أن يكون سرا دونها . فلما 
قبضه الله إليه » قالت عائشة لفاطمة : ألا تخبريني بذلك الخبر ؟ قالت : أما 
الآن » فنعم » ناجاني فى المرة الأولى » فأخبرنى أن جبريل كان يعارضه 
بالقرآن فى كل عام مرة » وأنه عارضني بالقرآن العام مرتين . وأخبرنى أنه لم 
يكن نبي كان بعده إلا عاش بعده نصف عمر الذي كان قبله » وأخبرنی أن 
عيسى ابن مریم عليه السلام » عاش عشرين ومائة سنة » فلا أراني إلا ذاهبا 
على رأس الستين » فأبكاني ذلك . وقال : يا بنية إنه ليس أحد من نساء 
المسلمين أعظم رزنة منكم » فلا تكوني من أدني امرأة صبرا _ وناجاني فى 
المرة الاخرة . ۱ ش 

فأخبرني أني أول أهله لحوقا به . وقال : إنك سيدة نساء أهل الجنة . 
إلا ماکان من البتول مریم بنت عمران » فضحكت لذلك ‏ . خرجه مسلم فسى 
المناقب قال البيهقي : كذا فى هذه الرواية ۲۷ وقد روى عن ابن المسيب قال : 
إن عيسى ابن مریم عليه السلام حين إلى رفع السماء كان ابن ثلاث وثلاثين 
سنة » وعن وهب بن منبه اثنان وثلاثون سنة » فان صح قول ابن المسيب 
ووهب فالمراد من الحديث والله أعلم بما يبقي في الأرض بعد نزوله من 
السماء . 

قال المؤلف : هذا حديث حسن فإنه متن رواية يحيي بن أيوب أبي 
زكريا العللف المصري › قال النسائي : صالح ورواه يحيى عن 
محمد الحافظ الثقة الفقيه ورواه ابن أبي مریم » عن نافع بن يزيد 
الكلاعي بن يزيد قال أحمد بن صالح كان من ثقاث الناس 
وعمارة بن غزية بن الحارث بن عمرو الأنصاري ومعه أحمد وُو زرعة . 


(۱) (دلائل البيهقي) : ١57/17‏ . 
(۲) فى إسناده محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان - قال البخاري : ( لا يكاد يتابع 
فى حديثه ) (هامش البيهقي) ۰ و( الميزان ) : ٩۹۳/۳‏ . 


AA 


وأما إخباره يه بما خيره الله تعالى 
بين الدنيا والاخرة 

فخرج البيهقي من طريق يونس بن بكير وإبراهيم بن سعد عن ابن 
إسحاق قال حدثني عبد الله بن عمر بن ربيعة عن عبيد مولي الحكم عن 
أنبهنى رسول الله يلل من الليل فقال : يا آبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر 
لأهل هذا البقيع فخرجت معه حتى أتينا البقيع فرفع يديه فاستغفر لهؤلاء شم 
قال ٠‏ ليهن لكم ما آصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه ۰ أقبلت الفتن كقطع الليل 
المظلم يتبع اخرها أولها الآخرة شر من الأولي : يا با مويهبة إني قد أعطيت 
مفاتيح خزائن الدنيا » والخلد فيها » ثم الجنة : فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي 
والجتة » فقلت يارسول الله بأبي أنت وأمي ٠‏ فخذ مفاتيح خزائن الدنيا » والخلد 
فيه ) وذكره الواقدي من حديث معمر وجماعة قالوا : قالت عائشة رضي الله 
تبارك وتعالى عنها : وثب رسول الله يه من مضجعه من جوف الليل فقلت : 
أين بأبي وأمي أى رسول الله قال : أمرت أن أستغفر لأهل البقيع › 
فخرج حتي جاء البقيع فاستغفر لهم ليلا طويلا ثم قال. ليهنكم ما اصبحتم 
فيه مما أصبح الناس فيه » أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم ؛ يتبع بعضها 
بعضا ء يتبع آخرها أولها الآخرة شر من الأولى ثم قال : 
ياأبا مويهبة › إني قد أعطيت خزائن الدنيا والخلدء 
شم الجنة فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة فقلت : 
بأبي وأمي . فخذ خزائن الدنيا والخلد » ثم الجنة فقال : 
يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة » ثم انصرف ؛ 
وذلك ليلة الأربعاء » فاصبح ی محموماً لليلتين بقيتا من صفر . وتوفي و 
يوم الائنین لاثنتي عشرة. مضت من ربيع الأول. 


(۱) أبو مويهبة » ويقال أبو موهبة - وأبو موهوبة - وهو قول الواقدي - مولى رسول الله 86 
قال البلانري : كان من مولدى مزينة » وشهد غزوة المريسيع » وكان ممن يقسود لعائشة 
جملها ۰ (الإصابة) : ۳۹۳/۷ » ترجمة رقم (١ ۰۵۸٩(‏ 0 

(۲) (دلائل البيهقي) : ۱۱۲/۷ - ۱۱۳ ء باب › ماجاء فى نعى رسول الله ##تفسه إلى أبى 
مويهبة مولاه » وإخبره إياه بما اختار لنفسه فیما خير فيه . 


۰:۳۳ 


وقد خرج الحاكم حديث أبي مويهبة من طريق إبراهيم بن سعد . عن 
محمد بن اسحاق كما تقدم , وقال : صحيح علي شرط مسلم إلاأنه عجيب بهذا 
الاسناد (۱) 


وخرج البيهقي من حيث عبد الرزاق قال : آخبرنا معمر عن ابن طاوس ۰ 
عن أبيه قال : ق قال رسول الله با : نُصرت بالرعب . وأعطیت الخزائن , 
وخیرت بين أن أبقي حتي أري ما يفتح علي أمتي وبين التعجيل . فاخترت 
التعجيل . قال : هذا مرسل وهو شاهد لحديث أبي مويهبة ) 

وخرج سيف عن مبشر بن الفضيل . عن عبيد بن حنين ۰ عن أبي مويهبة 
قال : أهبني رسول الله 6ه في المحرم مرجعه من حجته ۰ وما أدرى أما مضى 

من الليل أكثر أو ما بقي منه فقلت ل 

فقال : يا أبا مويهبة انطلق فإني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع , 
قال: فخرج وخرجت معه حتي إذا جاءه استغفر طويلاً قائماً وقاعداً ثم قال : 
إني قدأعطيت خزائن الدنيا والخلد فيها فخيرت بين ذلك والجنة ۰ وبون لقاء 
ربي قال : قلت والجنة . قال : قلت بأبي أنت وأمي . خذ خزائن الدنيا والخلد 
فيها ا :لا لها مويهية ین ی 


وخرج البخاري ٠‏ ومسلم ۱۱ والترمذي ۲۳ ۰ من حديث مالك عن أبي 


(۱)( الستدرك ) : ۳ / ۵۷ . كتاب الغازی و السرايا . حديث رقم ( 4۳۸۳) . قال الحافظ الذهبي 
فى ( التلخیص ) : على شرط مسلم . لکنه عجیب بهذا الاسناد ۰ هکذا رواه ابراهیم بن سعد عنه - 
یعنی عن ابن إسحاق - وراوه يونس بن بكير عنه ۰ قال : حدثني عبد الله بن ربيعة » عن عب بن 
الحكم , عن عبد الله بن عمرو . عن أبى مويهبة نحوه . 

قال الحافظ الذهبي : هذا أشبه مارواه أحمد فى السند ل : أن رسول الله #5 بدأ به المرض فى 
بيت ميمونة . ... الحديث . صحيح 

١ )۲(‏ دلائل البيهقي ) 7 / 177 . باب ما جاء فى نعي رسول الله 5 نفسه إلى أبي مويهبة مولاه . 
وإخباره إياه بما اختاره لنفسه فيما خير فيه . 
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النضر مولي عمر بن عبد الله عن عبيد - يعني ابن حنين - عن أبى سعيد 
الخدري ها : أن رسول الله جلس علي المنبر فقال : إن عبداً خيره الله بين 
أن يؤتيه من زهرة الدنيا ماشاء وبين ماعنده , فاختار ما عنده ٠‏ فبكي أبو بكر 
وقال : فديناك بآبائنا وأمهاتنا . فعجبنا له . وقال الناس : انظروا إلي هذا 
الشيخ يخبر رسول الله ب عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين 
ماعنده . وهويقول : فديناك بابائنا وأمهاتنا. فعجبناله . وقال الناس : انظروا 
إلي هذا الشيخ يخبر رسول الله ## عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة 
الدنيا وبين ماعنده > وهويقول : فديناك بابائنا وأمهاتنا فكان رسول الله جهو 
المخيرٌ » وكان أبو بكر هو أعلمنا به . وقال رسول الله جه : إن من أمنّ الناس 
علي فى صحبته وماله أبابكر , ولوكنت متخذاً خليلاً من متي لاتخذت أبابكر 
خليلاً ‏ إلا خلة الإسلام . لا يبقين في السجد خوخة إلا خوخة أبي بكر . 


= (۱)۱ فتح الباری ) : ۷ / ۲۸۷ ۰ كتاب مناقب الأنصار . باب (4۵) هجرة النبي بل وأصحابه إلى 
المدينة . حديث رقم )۳۹١٤(‏ قوله : ( باب هجرة النبي ب وأصحابه إلى المدينة ) باز جاء عن ابن 
عباس أنه أذن له فى الهجرة إلى المدينة بقوله تعالى : #وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجنى 
مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً ای ره باکر وزكر 
الحاكم أن خروجه بل من مكة كان بعد بيعة العقبة بثلاثة أشهر أو قریباً منها ٠‏ وجزم ابن إسحق بأنه 
خرج أول يوم من ربيع الأول , فعلى هذا يكون بعد البيعة بشهرين وبضعة عشر يوما . وكذا جزم به 
الأموي في المغازي عن ابن إسحق فقال : كان مخرجه من مكة بعد العقبة بشهرين وليال , قال : خرج 
لهلال ربيع الأول وقدم لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول . قلت : وعلي خرج يوم الخميس , وأما 
اب EE‏ ا ی ری پیت | ل 
RS‏ اعم تن مر ارم لها نله قصد ای موش 
فتوجه إلى المدينة . ذكر ذلك ابن إسحق . وأسند عن أم سلمة أن أبا سلمة أخذها معه فردها قرمها 
فسبوها سنة » ثم انطلقت فتوجهت فى قصة طويلة وفيها « « فقدم أبو سلمة المدينة بكرة » وقدم بعده 
عامر بن ربيعة حليف بني عدي عشية ) ثم توجه مصعب بن عمير كما تقدم آنفا ليفقه من أسلم من 
الأنصار ٠‏ ثم كان أول من هاجر بعد بيعة العقبة عامر بن ربيعة حليف بني عدي على ما ذكر ابن 
إسحق . وسيأتى ما يخالفه في الباب الذي يليه وهو قول البراد : « أول من قدم علينا من المهاجرين 


نس 


۲۵ 


- مصعب بن عمیر" ثم توجه باقي الصحابة شيئا فشيئا كما سيأتي في لباب الذي يليه . ثم لما توجه 
النبي و واستقر بها خرج من بقي من المسلمين ۰ وكان المشركون يمنعون من قدروا على منعه 
منهم ۰ فكان أكثرهم يخرج سرا إلى أنه لم يبق منهم بمكة إلا من غلب على أمره من المستضعفين ثم 
ذکر المصنف في الباب أحاديث : الأول والثاني: ۱ 

قوله: " وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة عن النبي كه لولا الهجرة لکنت امرها من 
الأنصار أما حدیث عبد الله بن زید فيأتي موصولا في غزوة حنین» 
وأما حديث أبي هريرة فتقدم موصولا في مناقب الأنصار. . 

وقوله : " من الأنصار" أي من كان أنصاريا صرفا فما كان لي مانع من الإقامة بمكة كنت 
اتصفت بصفة الهجرة › والمهاجر لا يقيم بالبلد الذي هاجر منها مستوطنا » فينبغي أن يحصل لكم 
الطمأنينة بأني لا أتحول عنكم » وذلك أنه إنما قال لهم ذلك في جواب قولهم : أما الرجل فقد لحب 
الإقامة بمدينته » وسيأتي لذلك مزيد في غزوة حنين إن شاء الله تعالى . 

وقوله : " فذهب وهلي " بفتح الواو والهاء أي ظني › يقال : وهل بالفتح يهل بالکسر وهلا 

بالسكون إذا ظن شيئا فتبين الأمر بخلافه » وقوله : "أو هجر" بفتح الهاء والجيم بلد معروف من 
البحرين وهي من مساكن عبد القيس » وقد سبقوا غيرهم من القرى إلى الاسلام كما سبق بيانه في 
كتاب الإيمان. ووقع في بعض نسخ أبي ذر " أو الهجر" بزيادة ألف ولام والأول أشهر ۰ وزعم بعض 
الشراح أن المراد بهجر هنا قرية قريبة من المدينة » وهو خطأ فإن الذي يناسب أن يهاجر إليه لابد 
وأن يكون بلدا كبيرا كثير الأهل وهذه القرية التي قيل إنها كانت قرب المدينة يقال لها هجر لا يعرفها 
أحد » وإنما زعم ذلك بعض الناس في قوله : " قلال هجر ' إن المراد بها قرية كانت قرب المدينة 
كان يصنع بها القلال » وزعم آخرون بأن المراد بها هجر التي بالبحرين كانت القلال كانت تعمل بها 
وتجلب إلي المدينة وعملت بالمدينة على مثالها » وأفاد ياقوت أن هجر أيضا بلد باليمن ؛ فهذا أولي 
بالتردد بينها وبين اليمامة لأن اليمامة بين مكة واليمن » وقوله : " فإذا هي المدينة یشرب" كان ذلك 
قبل أن يسميها 96 طيبة » ووقع عند البيهقي من حديث صهيب رفعه * أريت دار هجرتكم سبخة بين 
ظهراني حرتين ۰ فإما أن تكون هجر أو يثرب ' ولم يذكر اليمامة » وللترمذي من حديث جرير قال : 
قال رسول الله يد ' إن الله تعالى أوحى إلى أي هؤلاء الثلاثة نزلت فهي دار هجرتك : المدينة أو 
البحرين أو قنسرين " لأن قنسرين من أرض الشام من جهة حلب ۰ وهي بكسر القاف وفتح النون 
الثقيلة بعدها مهملة ساكنة » بخلاف اليمامة فإنها إلى جهة اليمن » إلا أن يحمل على اختلاف فان 
الأول جرى على مقتضى الرؤيا التي أريها ۰ والثاني بخبر بالوحي ٠‏ فيحتمل أن يكون أري أولا شسم 
خير ثانيا فاختار المدنة . الحديث الرابع : حديث خباب " هاجرنا مع النبي و باننسه » وإلا فلم 
يرافق النبي و سوى أبي بكر وعامر بن فهيرة كما تقدم » وقد أعاد المصنف هذا الحديث في هذا 
الباب » وستأتي الإشارة إليه بعد بضعة عشر حديثا » وسيأتي شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب 
الرقاق » ومضى شئ منه في كتاب الجنائز. الحدیث الخسامس : 
حديث عمر" الأعمال بالنیسات " أورده مختصرا ۰ وقدم تقدم شرحه مستوفی في أول = 


ام 


= الكتاب » ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري » وهو الذي لا يثبت هذا الحديث الا من طريقه . 
قوله :"حدثني إسحق بن يزيد الدمشقي" هو إسحق بن إبراهيم بن يزيد الفراديسي الدمشقي أبو النضرء 
نسبة هنا إلى جده » وكذلك في الزكاة وفى الجهاد ۰ وجزم بأنه الفراديسى الكلاباذي وآخرون ۰ وتفرد 
الباجي فأفرده بترجمة ونسبه خراسانيا » ولم يعرف من حاله على شئ ٠‏ وقول الجماعة أولى. 

قوله : "عن عبدة بن أبي لبابة" بضم اللام والموحدتين الأولى خفيفة الأسدي كوفي نزل 
دمشق وكنيته أبو القاسم » ولا يعرف اسم أبيه . قال الأوزاعي : لم يقدم علينا من العراق أفضل منه . 

قوله : "إن عبد الله بن عمر كان يقول لا هجرة بعد الفتح" هذا موقوف » وسيأتي شرحه في 
الذي بعده . 

قوله : “ كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلخ “ أشارت عائشة إلى بیان مشروعية الهجرة 
وأن سببها خوف الفتنة » والحكم يدور مع علته ٠‏ فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي موضصع 
اتفق لم تجب عليه الهجرة منه وإلا وجبت » ومن ثم قال الماوردي : إذا قدر على إظهار الدين في 
ORES‏ الي مرو طعي مرو دن كر 
دخول غيره في الإسلام » وتقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل الجهاد في “ باب وجوب النفير » 
الجمع بين حديث ابن عباس “ لا هجرة بعد الفتح “ وحدیث عبد الله بن السعدي ی 

وقال الخطابي : كانت الهجرة أي إلى النبي ككل في أول لام مطلزية قم افنترضت 
لما هاجر إلي المدينة إلى حضرته للقتال معه وتعلم شرائع الدين ۰ وقد أكد الله ذلك في عدة آيات 
حتى قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر فقال (والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكممن 
ولايتهم من شئ حتى يهاجروا ) فلما فتحت مكة ودخل الناس في الإسلام من جميع القبائل سقطت 
الهجرة الواجبة وبقي الاستحباب . وقال البغوي في(شرح السنة)" : يحتمل الجمم بينهما بطريق 
أخرى بقوله : “ لا هجرة بعد الفتح “ أي من مكة إلى المدينة » وقوله : "لا تنقطع ۰ أي من دار الكفر 
فذلك حق من أسلم إلي دار الإسلام » قال : ويحتمل وجها آخر وهو أن قوله: لا هجرة أي إلى النبي 
5 حيث كان بنية عدم الرجوع إلى الوطن المهاجر منه إلا بإنن » وقوله : “ لا تنقطع ۰ أي هجرة 
من هاجر على غير هذا الوصف من الأعراب ونحوهم . قلت : الذي يظهر أن المراد بالشق الأول 
وهو المنفي ما ذكره في الاحتمال الأخير › وبالشق الأخر المثبت ما ذكره في الاحتمال الذي قبله ۰ 
وقد أفصح ابن عمر بالمراد فيما أخرجه الإسماعيلي بلفظ ۰ انقطعت الهجرة بعد الفتح إلي رسول الله 
يد ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار ۰ أي مادام في الدنيا دار كفر » فالهجرة واجبة منها على من 
أسلم وخشي أن يفتن عن دينه » ومفهومه أنه لو قدر أن يبقى في الدنيا دار كفر أن الهجرة تنقطع 
لانقطاع موجبها والله أعلم . وأطلق ابن التين أن الهجرة من مكة إلي المدينة كانت واجبة وأن مسن 
أقام بمكة بعد هجرة النبي يد إلي المدينة بغير عنر كان كافرا . وهو إطلاق مردود » 
والله أعلم . قوله : ۰ فمكث بمكة ثلاث عشرة » هذا أصح مما أخرجه أحمد عن 
يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان بهذا الإسناد قال : ۰ أنزل علي النبي وَل 
وهو ابن ثلاث وأربعيسن » فمكث بمكة عشرة “ وأأصح مما أخرجه 


۶:۳۷ 


وافام وف فو فو ةم ورور ف ووو دوع وو اللا 60 


مسلم من وجه آخر عن ابن عباس « أن إقامة النبي ب بمكة كانت خمس عشرة سنة » وقد تقدم بیان 
ذلك في كتاب المبعث , وسيأتي بقية الكلام عليه في الوفاة إن شاء الله تعالى . وقوله هنا : « فهاجر 
عشر سنين » أي أقام مهاجراً عشر سنين . وهو كقوله تعالى :9 فأماته الله مائة عام © . 

وقوله : « فقال الناس أنظروا إلى هذا الشيخ » في حديث ابن عباس عند البلاذري في نحو هذ القصة 
« فقال له أبو سعيد الخدري : يا أبابكر ما يبكيك » فذكر الحديث . 

(1) (مسلم بشرح النووي ) : ۱۵ / ۱۵۸ - ۱۵۹ ۰ كتاب فضائل الصحابة ٠‏ باب (۱) من فضائل 
أبي بكر الصديق . حديث رقم (۲۳۸۲) 

قال القاضي : أصل الخلة الافتقار والانقطاع . فخليل الله تعالى المنقطع إليه . وقيل : لقصره حاجته 
على الله تعالى » وقيل : الخلة الاختصاص . وقيل الاصطفاء وسمى إبراهيم عليه السلام - خليلا » 
لأنه والى فى الله تعالى وعادى فيه , وقيل : سمي به لانه تخلق بأخلاق حسنة وخلال كريمة . وخلة الله 
تعالى له نصرة . وجعله إماما لمن بعده . وقال ابن فورك : الخلة صفا ء المودة بتخلل الأسار » وقيل 
أصلها المحبة . وقيل : الیل من لا بتسع قلبه لغير خلبله . ومعنى الحديث : أن حب الله تعالى لم يبق 
فى قلبه موضعاً لغيره . 

قال القاضي : وجاء فى أحاديث أنه #5 قال : إلا أنا وحبيب الله , فاختلف المتكلمون . هل المحبة 
أرفع من الخلة ؟ أم الخلة أرفع من المحبة ؟ أم هما سواء ؟ فقالت طائفة : هما بمعنى . فلا يكون الحبيب 
إلا خليلاً . ولا يكون الخليل الا حبيبا . وقيل : الحبيب أرفع » لأنها صفة نبينا بي . وقسيل : الخليل 
أرفع . وقد ثبتت خلة نبينا # لله تعالى بهذا الحديث ونفى أن يكون له خليل غيره . 

(۳) ( سنن الترمذي) : ۵ / ۵۱۸ . كتاب الناقب . باب (۱۵) بدون ترجمة › . حديث رقم ( ۳۹۹۰) 
وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحیح . 

والخوخة : باب صغير كالنافذة الكبيرة . وتكون بين بيتين . ينصب عليها باب عن التطرق إليها فى 
خوخات إلا من أبوابها إلا لحاجة مهمة . ( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ) : ۱۰ / ٠٠١‏ ۰ أبواب 
المناقب , با ب (۵۱) » حديث رقم ( 904") . 


0 


ذكر مرض النبي جر 


| ابعداً به صداع في أواخر صفر سنة إحدي عششرة من الهجرة . وقال 
الأربعا ء ١‏ لخد عدر لله شت ما ی 
جحش رضي الله تبارك وتعالى عنها . شكوي شديدة حتي قيل هو 
مجنوب يعني ذات الجنب واجتمع إليه نساؤه كلهن , اشة ثلاثة عشرة 
وتوفي 96 في يوم الاثنين لليلتين مضيتا من ربيع الأول سنة إحدي عشرة . 
قالوا : بديء يوم الأربعاء ء للیلتن بقیتا من صفر › وتوفی يي یوم الاشنین 
لائنتي عشرة مضت من ربيع الأول وهو الثبت عندنا. 

وحدثني معمر عن الزهري عن آبي بكر بن عبد الرحمن قال : بدی رسول 
الله 3 في بيت ميمونة زوجته رضي الله تبارك وتعالى عنها 5 

وخرج البخاري من حديث يحيي بن أبي زكرياء » أخبرنا سليمان بن بلال 
عن يحيى بن سعيد قال : سمعت القاسم بن محمد قال : قالت عائشة ‏ - رضي 
الله تبارك وتعالى عنها ۔ راسا 2 

فقال رسول الله ع : ذلك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وآدعو لك ۱ 
فقالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها . واثكلياه . والله إني لأظنك 
تحب موتي ؛ ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرساً ببعض أزواجك ! فقال 
رسول الله 3 : بل أنا وارأساه . لقد همت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر 
رضي الله تبارك وتعالى عنه . وابنه فأعهدآن یقول القائلون ۰ أو يتمنى المتمنون 

ثم قلت : يأبى الله ويدفع المؤمنون , أو يدفع الله ويأبي المؤمنون . ذكره فى 

كتاب المرضى (۱) 


)١(‏ ( فتح الباري) : ۱۰ / ۱۵۲ ء كتاب الرضی, باب ( ٠١‏ ) .ما رخص للمريض أن يقول : اني 
وجع ۰ آو وارأساه ۰ أو اشتد بي الوجع 0 وقول أيوب عليه السلام : «إني مستي الضر وأنت أرحم 
الراحمين ) حديث رقم (0575) 


سے 
كت 


۶:۹ 


خرج النسائي من حديث محمد بن مسلمة » عن عبيد الله بن عبد الله عن 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : رجع رسول الله 138 من 
جنازة وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول : وارأساه فقال يه أنا وارأساه » ثم 
قال ييه : وما ضرك لو مت قبلك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك › ثم دفنتك » 
قالت : لكأنئ بك لو فعلت ذلك ثم رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك ! 
فتبسم رسول الله کل ثم بدئ في مرضه الذي مات فيه. 

وخرجه أيضا من ظريق محمد بن مسلمة عن بن إسحاق عن 
يعقوب عن الزهري ‏ وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن عروة 
ابن الزبير » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : رجع النبسي 
يد ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا 
أقول : وارأساه قال کل : بل أنا يا عائشة وارأساه . ثم قال 95 : والله ما 
ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنك وصليت عليك ثم دفنتك ؟ 
قالت : لكأني بك والله لو فعلت ذلك قد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعسض 
نسائك فتبسم النبي کل ثم بدئ بوجعه الذي مات به » يعنى فيه . ورواه من 
حديث إبراهيم بن سعد » عن صالح بن كيسان » عن الزهري » عن عروة » عن 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : دخل علي رسول الله وي 


= قوله : ( باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع أو وارأساه أو اشتد الوجع . وقول أيوب عليه السلام : 
مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ٠‏ أما قوله « إني وجع » فترجم به فى كتاب الأدب المفرد وأورده 
فيه من طريق هشام بن عروة عن آببه قال:ه دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء - يعني بنت أبي 
بكر وهي أمهما - وأسماء وجعة . فقال لها عبد الله : كيف تجدينك ؟ قالت : وجعت » الحديث . 
وأصرح منه ماروى صالع بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال « دخلت على أبي 
بكر رضى الله عنه في مرضه الذى توفي فيه : فسلمت عليه وسألته : كيف أصبحت ؟ فاستوى جالسا 
. فقلت : آصبحت بحمد الله بارئا ؟ قال : أما إني على ما ترى وجع » فذكر القصة ‏ أخرجه الطبراني. 
وأما قوله « وارأساه » فصريح في حديث عائشة المذكور في الباب . وأما قوله « اشتد بي الوجع فهو 
في حديث سعد الذي في آخر الباب . وأما قول أيوب عليه السلام فاعترض ابن التين ذكره في الترجمة 
فقال : هذا لا يناسب التبويب . لأن أيوب انا قاله داعبا ولم يذكره للمخلوقين . قلت : لعل البخاری 


سح 


رق 


E A Kk‏ ذا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا يا طح لس لس عي ل يع ا ل سن لان 


= آشار إلى أن مطلق الشكوى لا ينع ردأ على من زعم من الصوفية أن الدعا ٠‏ بكشف البلاء يقدح في 
الرضا والتسليم ٠‏ فنبه على أن الطلب من الله ليس ممنوعاً . بل فیه زيادة عبادة ا ثبت مغل ذلك عن 
الصوم وأثنى الله عليه بذلك وأثبت ثبت له اسم الصبر مع ذلك , وقد روينا في قصة أيوب لا طال بلاژه 
ورفضه القريب والبعيد » غير رجلين من |خوانه ۰ فقال احدهما لصاحبه : لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه 
أحد من العالمين ٠‏ فبلغ ذلك أيوب - يعني فجزع من قوله - ودعا ربه فكشف ما به » . وعند ابن أبي 
حاتم من طريق عبد الله بن عبيد بن مير موقوفآ عليه نحوه وقال فيه « فجزع من قولهما جزعاً شديدأ ثم 
قال : بعزتك لا أرفع رأسي حتي كشف عنه » . فكأنما رد البخاري أن الذي يجوز من شكوى المريض ما 
كان على الطريق من الله ٠‏ أو على غير طريق التسخط للقدر والتضجر , والله أعلم . قال القرطبي : 
اختلف الناس في هذا الباب . والتحقيق أن الألم لا يقدر أحد على رفعه . والنفوس مجبولة على وجدان 
ذلك فلا يستطاع تغييرها عما جبلت عليه . إفا کلف العبد أن لا يقع منه فى حال المصيبة ماله سبيل 
إلى تركه كالمبالغة في التأوه والجزع الزائد كأن من فعل ذلك خرج عن معاني أهل الصبر » وأما مجرد 
التشکی فليس مذموما حتى يحصل التسخط للمقدور » وقد اتفقوا على كراهة شكوى العبد ربه . 
وشكواه إنغا هو ذكره للناس على سبيل التضجر ٠‏ والله أعلم . وروى أحمد في « الزهد » عن طاوس أنه 
قال : أنين المريض شكوى . وجزم أبو طالب وابن الصباغ وجماعة من الشافعية أن أنين الریض وتأوهه 
یکن باتع الي ندال : هذا ضعيف أو باطل ٠‏ فان المكروه ماثبت فيه نهى مقصود . وهذا لم 
يغبت فيه ذلك . ثم احتج بحديث عانشة فى الباب ۰ ثم قال : فلعلهم أرادوا بالكراهة خلاف الأولى . 
فإنه لا شك أن اشتفاله بالذكر أولى اه. ولعلهم أخذوه با معنى من کون كثرته تدل على ضعف اليقين . 
تشعر بالتسخيط للقضاء وتورث شماته الأعداء . وأما إخبار ا مريض صديقه أو طبيبه عن حاله فلا بأس 
ا OO NERE E‏ 
البخاري سوى مواضع يسيرة فى الزكاة والوكالة والتفسير والأحلام , وأكثر عنه مسلم ‏ ويقال إنه تفرد 
بهذا الاسناد وان أحمد كان يتمنى لو أمكنه الخروج إلى نيسابور ليسمع منه هذا الحديث , ولكن 
افو ا سب 
قوله : « وارأساه » هو تفجع على الرأس ما وقع به من ألم الصداع , وعند أحمد والنسائى وابن 
و ا ل ع اي و كه 
فوجدنى وأنا أجد صداعاً في رأسي وأنا أقول : وارأساه « 
قوله : « ذاك لو كان حي » ذاك بكسر الكاف إشارة إلى ما يستلزم المرض من الموت » أي لو مت وأنا 
حي » ويرشد إليه جواب عائشة , وقد وقع مصرحا به في رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ولفظه . 
قوله : « ذاك لو كان حي » ذاك بكسر الكاف إشارة إلى ما يستلزم الرض من الموت . أي لو مت وأنا 
حي . ويرشد إليه جواب عائشة , وقد وقع مصرحا به في رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ولفظه . 
« ثم قال : ما ضرك لو مت قبلي فكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك » وقولها « واثكلياه » بضم المثلئة 


٤۴۳١ 


و قفو ووو ووو ومو فوم مو ول موا ووم وهر و رورم ووو ااا ااال مه وم و و موه مل 


> وسكون الكاف وفتح اللام وبكسرها مع التحتانية الخفيفة وبعد الألف هاء للندبة » وأصل الثكل فقد 
الولد أو من يعز على الفاقد » وليست حقيقته هنا مراده » بل هو كلام كان يجرى على ألسنتهم عند 
حصول المصيبة أو توقعها. وقولها “ والله إني لأظنك تحب موتى “ كأنها أخذت ذلك من قوله لها: 
"لو مت قبلي» وقولها :" لو كان ذلك " في رواية الكشمهيني " ذاك " بغير لام أي موتها لظللت آخو 
يومك معرسا " العين والمهملة وتشديد الراء المكسورة وسكون العين والتخفيف » يقال :أعرس » بنى 
على زوجته ۰ ثم استعمل في كل جماع › والأول آشهر » فان التعريس النزول بليل. ووقع في رواية 
عبيد الله كاني بك والله لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست ببعض نسائك . قالت : فتبسم 
رسول الله َع . ۱ 

وقولها : بل "بل أنا وارأساه" هي كلمة بضراب» والمعنی : دعي ذكر ما تجدینه من وجع 
رأسك واشتغلي بي وزاد في رواية عبيد الله " ثم بدی في وجعه الذي مات فيه و . 

قوله :" لقد هممت أو أردت " شك من الراوي » ووقع في رواية أبي نعيم " أو وددت " بدل 
" آردت " . قوله :" أن ارسل إلى آبي بكر وابنه " کذلك للاکثر ب‌الواو وألف الوصل والموحدة 
والنون» ووقع في رواية مسلم: " وابنه " ولفظ " أو " التي للشك أو للتخير » وفي آخری" أو آتيه " 
بهمزة ممدوة بعدها مثناه مکسورة ثم تحتانية ساكنة من الاتیان لمعنی المجيء ۰ والصواب الأول » 
ونقل عیاض عن بعض المهدئین تصویبها وخطاه. 

وقال : ویوضح الصواب قولها في الحدیث الآخر عند مسلم " ادعي لي أباك وأخاك " 
وأيضا فان مجيئه إلي.أبي بكر كان متعسرا لأنه عجز عن حضور الصلاة مع قرب مکانها من بیته . 
قلت : في هذا التطيل نظر ۰ لأن سياق الحدیث بشمر بأن ذلك كان في ابتداء مرضه يفو وقد استمر 
يصلي بهم وهو مريض ويدور على نسائه حتى عجز عن ذلك وانقطع في بيت عائشة . ويحتمل أن 
يكون قوله ول : ' لقد هممت الخ " وقع بعد المفاوضة التي وقعت بينه وبين عائشة بمدة » وإن كان 
ظاهر الحديث بخلافه . 

ويؤيد أيضا ما في-الأصل أن المقام كان مقام استمالة قلب عائشة » فكأنه يقول : كما أن 
الأمر يفوض لأبيك فإن ذلك يقع بحضور أخيك . هذا إن كان المرد العهد بالخلافة : وهو ظاهر 
السياق كما سيأتي تقريره في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى » وإن كان لغيره بالخلافة » وهو ظاهر 
السياق ٠‏ كما وین كان لغير ذلك فلعله أراد إحضار بعض مآربها حتى لو احتاج إلي قضاء حاجسة أو 
الإرسال إلى أحد لوجد من يبادر لذلك . 
قوله : “ فأعهد " أي أوصي . 

قوله : “ أن يقول القائلون “ أي لثلا يقول ۰ أو كراهة أن يقول . 

قوله : “أو يتمنى المتمنون “ بضم النون جمع متمني بكسرها » وأصل الجمع المتمنيون 
فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت › فاجتمعت كسرة النون بعدها الواو فضمت النون » وفي الحديث 
ما طبعت عليه المرأة من الغيرة . وفيه مداعبة الرجل أهله › والإفضاء إليهم بما يستره عن غيرهم › 
وفيه أن ذكر الوجع لیس بشكاية » فكم من ساكت وهو ساخط » وكم من شاك وهو راض ۰ فالمعول 
في ذلك على عمل القلب لا على نطق اللسان . 


ضرف 


في اليوم الذي بدئ فيه ۰ فقلت : وارأساه فقال ي : وددت أن ذلك كان وأنا 
حي فهيأتك ودفنتك ٠‏ فقلت : كأني بك ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك !قال 
يِه : بل أنا وارأساه » إدعو إلي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا » فإني 
أخاف أن يقول قائل أو يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بکر(. 
وخرج البيهقي من طريق يونس بن بكير عن أبن إسحاق قال : حدشي 
يعقوب بن عتبة ابن المغيرة بن الأخنس » عن الزهري » عن عبيد الله ابن عبد 
الله بن عتبة بن مسعد » عن عائشة -رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : 
دخل علي رسول الله يد وهو يصدع وأنا أشتكي رأسي فقلت : وارأساه » فقال 
ي بل أنا والله يا عائشة وارأساه » ثم قال رسول الله 6 وما عليك لو مت قبلي 
فوليت أمرك وصليت عليك وواريتك ؟ فقلت : والله إني لأحسب أنه لو كان 
ذلك » لقد خلوت ببعض نسائك في بيتي آخر النهار فأعرست بها » فضحك 
رسول الله يه ثم تمادى برسول الله ي وجعه » فاستقر برسول الله ود وهو 
يدور على نسائه في بيت ميمونة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - فاجتمع إليه 
أهله » فقال العباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : إنا لذری برس ول الله 
ي ذات الجنب فهلموا فلنلده » فلدوه » وأفاق رسول الله 9 فقال : من فعل 
هذا؟ قالوا : عمك العباس » تخوف أن يكون بك ذات الجنب › فقال رسول الله 
ي: إنها من الشيطان » وما كان الله تعالى ليسلطه على » لا يبقى في البيت أحد 
إلا لددتموه إلا عمي العباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - ۰ فلد أهل البيت 
كلهم حتى ميمونة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - » وإنها لصائمة يومئذ » 
وذلك بعين رسول الله و ؛ ثم أس تأذن رسول الله ب نسائه أن يممسرض 
في بيتي » فخرج وله إلى بيتي فهو و بين العباس - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - وبين رجل آخر لم تسمه قدماه تخطان الأرض إلى بيت 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - » قال عبيد الله : فحدثت هذا الحديث 
این عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - فقال : تدري من 
الرجل الآخر الذي كان مع العباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قلت : لا 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۷ / ۲۰۷ - ۲۰۸ > حديث رقم ( ۲4۶۸۹ ) ۰ من حديث لبسيدة عائشة - 
رضي الله تبارك وتعالی عنها - 


۰:۳ 


قال : هو علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه - 

وقال سیف : عن سعيد عن عبد الله بن أبي مليكة . عن عائشة 
رضي الله تبارك وتعالى عنها . قالت TE TT‏ 
فى ليلة صفر واشتكيت فى تلك الليلة شكوي فجاءنى النبي به وأنا في صرة 
أنادي : واعماه » وارأساه » عاصباً # رأسه يعودني ٠‏ فقال 2 : لقد طرقني 
ياعائشة طارق من صداع فما برح بي . ولكن وجهك صوري فكيف بحديشك ؟ 
قالت : والذي بعث محمدا ل بالحق لقد فزعت فزعة طار عني ماأحذرني حتي 
ما أخشى منه شيئاًء وقربت إليه فالتزمته وأنا أقول : واويلاه .فقال : واخبراه . 
لا تدعى بالويل . وأقبل يمازحني حتي سكنني و إنه لمشبت » وفزع الناس 
بضحكي فأقبلوا فقال النبي 86 ٠ E aT‏ فتراجع الناس 
ولزمه النسوة ودرن معه دورة ثم ثم استأذنهن في بيتي › 

وقال سيف ا یز 
بكر بن عبد الله : أن الذي كان ابقديء به رسول الله ب من وجعه الذي لزمه 
أن دخل على عائشة ٠‏ رضي الله تبارك وتعالى عنها . وهو بي يجد صداعاً 
فوجدها بصداع وتقول : وارآساه. فقال کل : بل أنا والله يا عائشة وارأساه 
م E‏ ا ی د 
ف نب 7 اجه توت نی لاقو عر عا وأصلی عليك ' 
لتب عل له ۷ ال E‏ 
حتي استقر برسول الله ا وهو في بيت ميمونة . رضي الله تبارك وتعالى 
عنها ‏ 

قالت : فلما رأوا مابه اجتمع رأي من في البيت علي أن یلدوه وتخوفوا 
أن يكون به ذات الجتب , ففعلوا . ثم فرج عن رسول الله # وقد لدوه. فقال 
من صنع بى هذا ؟ فهبنه > واعتللن بالعباس . رضي الله تبارك وتعالى 
عنه . فاتخذ جميع من في البیت العباس رضي الله تبارك وتعالی عنه - 

یا رل یکی له نی 915 راي ٠‏ فقالوا : يا رسول الله : عمك العباس - 


E 


رضى الله تبارك وتعالى عنه - أمر بذلك » وتخوفنا أن يكون ذلك ذات الجنب 
فقال ييه : إنها من الشيطان ولم يكن الله - عز وجل - يسلطه علي ولكن هذا 
عمل النساء » لايبقى في البيت أحد إلا لد إلا عمي العباس فلدوا كلهم ولدت 
ميمونة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - وكانت صائمة لقول رسول الله 5 
ثم خرج رسول الله يله إلي بيت عائشة - رضي الله تبارك وتعالى - عنها 
وكان يومها بين العباس وعلي - رضي الله تبارك وتعالی عنه - والفضل - 
رضي الله تبارك وتعاله عنه - ممسك بظهره ورجلاه يِه تخطان في الأرض 
حتي دخل على عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - فلم يزل عندها 
مغلوباً لا يقدر على الخروج » وغير مغلوب وهو لايقدر على الخروج من بيتها 
إلى غيره. 

وقال سيف : عن سعيد بن عبد الله » عن عبد الله أبي مليكة » عن عائشة 
- رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : كره رسول الله و9 ما صنع به فى 
بيت ميمونة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - فقالت : غدأ في بيت عائشة 
فهل تطبن إلى المقام في بيت إحداكن حتى يقضي الله تعالى في قضاءه ؟ فقلن : 
نعم فأتاني في بيتي وفي يومي » وكان آخر أيامه يومي » كان ب يدور علينا. 

وقال الواقدي : حدثني عاصم بن عبد الله بن عمرو بن الحكم قال : قام 
رسول الله يله في بيت ميمونة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - سبعة أيام 
يبعث إلى نسائه أسماء بنت عميس - رضي الله تبارك وتعالى عنها - يقول : 
إن رسول الله يله يشق عليه أن يدور عليكن فأحللنه فكن يحللنه . 

وحدثني إيراهيم بن سعد » عن أبيه قال:كانت فاطمة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنها - بنت رسول الله يه تدور على نسائه وتقول : أحللنه فيحللنه . 

وحدثنى ابن أبي سبرة عن يحيى بن سهل » عن أبي جعفر قال : كان 
رسول الله يله يحمل فى ثوب ويطاف به على نسائه » وذلك أن زینسب بنت 
جحش - رضي الله تبارك وتعالى عنها - كلمته فى ذلك فقال و : فأنا أدور 
عليكن » فكان يه يحمل فى ثوب ويحمل جوانبه الأربع » يحمله أبو رافع مولام 
وأبو مويهبه » وشقران » وثوبان ۰ - رضي الله تبارك وتعالى عنهم 


to 


حتى يقسم لهن كما يقسم » فجعل كك يقول : أين أنا غدا ؟ فيقولون : عند فلانة 
فعرف أزواجه أنه يريد عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - فقلن : 
يارسول الله قد وهبنا أيامنا لأختنا عائشة. 

قال سيف : عن سبط » عن نعيم بن أبي هند » عن شقيق بن سلمة » عن 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - » قالت : لما اشتكى رسول الله وي 
جعل يدور بين نسائه ويتحامل » فقال و يوما لهن وهن مجتمعات عنده: قد 
ترين ما أصابنى من الشكوى وهو يستند علي أن أدور بينكن فلو أذنتن لي فى 
بيت إحداكن حتى أعلم مايصنع الله تعالى » فقالت إحداهن : أي نبي الله > قد 
أذناك وعرفنا البيت الذى تريد » فتحول إليه فالزمه » فإنا لو قدرنا أن نفديك 
بأنفسنا فديناك وسررناك ۰ فقال : فأي بيت هو ؟ قالت عائشة - رضي الله 
تبارك وتعالى - عنها : لاتعدل به فتحول إلي بيتي . 

وقال سيف : عن هشام بن عروة » عن أبيه أن النبي یل كان يقول في 
وجعه وهو يدور على نسائه : أين أنا غدا ؟ فنقول : عند فلانة » فإذا كان الغد 
قال : أين أنا غدا ؟ فمازال ذلك من قوله كل يوم حتي قيل : عند عائشة في 
اليوم الذى استأذن نساءه فيه في المقام في بيت إحداهن » ففرح حتى عرف 
القوم فيه ألحقه . ۱ 

وقال سیف عن یحیی بن سعید ۰ عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال: 
إن النبي و قال وهو في مرضه » وهو عند نسائه : أين آنا غدا ؟ قالوا عند 
فلانة » ثم سأل کل أيضا فقال : أين آنا غدا ؟ فكذلك حتي قال بعض نسائه: 
نما يريد يوم بنت أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالی عنهما - فأذن له» قطن 
له : يارسول الله إنما نحن أخوات فأنت في حل » قال يل : أجل » فسر بذلك. 

قال الواقدي : فحدثني عاصم بن عبد الله عن عمرو بن الحكم قال : فنقلی 
د إلى بيت عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - يوم الأربعاء الآخر 
حتى توفي » فأقام يل فى بيتها » قال : وقالوا : لما مرض رسول الله يه أخذته 
بحة شديدة مع حمى معظمة . 


۰:۳۹ 


وقال سيف : عن الوليد بن كعب عن أبيه » عن علي - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - قال : طلب أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - إلى النبي 
يه أن يمرضه فقال . و : يا أبا بكر » هو ابتلاء لأهلي أن يمرضوني » وقد 
وقع أجرك على الله » فوليت تمريضه مادام الرجال يدخلون عليه › فلما ارتفعوا 
خاليته والنسوة . 

وقال البخاري : وقال يونس عن الزهري : قال عروة : قالت عائشة - 
رضي الله تبارك وتعالى عنها - : كان النبي ی يقول في مرضه الذي مات 
فيه : ياعائشة ! ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر » فهذا أوان وجدت 
انقطاع أبهري من ذلك السم © 

وخرج البيهقي من طريق أبي معاوية » عن الأعمش › عن عبد الله بن 
مرة » عن أبي الأحوص ۰ عن عبد الله قال : لأن أحلف تسعا أن رس ول الله 
يي قتل قتلا أحب الي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل . وذلك أن الله تعالى 
اتخذه نبیاً واتخذه شهیدا .© 

وقال سیف : حدثني سعید بن عبد الله » عن ابن أبي مليكة عن عائشة - 
رضي الله تبارك وتصالی عنها - قالت : دخلت أم شريك على 
النبي َب وهو يجد غماً ونفساً فقال : يا أم بشر هذا أوان وجدت انقطاع أبهرى 
من الأكله التى أكلتها أنا وأبوك يوم خيبر . قالت : وكانت امرأة من أهل خيبر 
أتتهما بشاة مصلية مسمومة ۰ فأهوى أبوها إلى اللقمة ونهش النبي كله الذراع » 
فقالت الذراع : لا تأكل فإني مسمومة » فرمي بها وتعقبه منها ما تعقب . 

وقال الواقدي : فحدثني معمر ومالك عن الزهري » عن عروة » عن 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : كان رسول الله َي يقرأ على 


(۱) (فتح الباري) : ۱۱۵/۸ كتاب المغازي, باب(84) مرض النبي ٤ه‏ ووفاته حديث رقم (44۲۸) 

(۲) (دلائل البيهقي) : ۱۷۲/۷ ۰ باب ماجاء فى |شارته و إلى عانشة - رضي الله وتبارك تعالی 
عنها فى ابتداء مرضه بما يشبه النعي ۰ ثم إخباره إياها بحضور أجله » وما فى حدیثها من أنه 
كل توفي شهیدا . 


TY 


نفسه بالمعوذات » فلما مرض وثقل كنت أقرأها في يديه وأمسح بهما جسده 
وألتمس بذلك بركة يديه » ودخلت عليه في مرضه أم بشر بنت البراء بن 
معرور فقالت : يارسول الله ماوجدت مثل هذه الحمى التى عليك على أحد ! 
فقال ب وما كان الله تعالى ليسلطها على رسوله إنها همزة من الشيطان › 
ولكنها من الأكلة التى أكلت أنا وابنك بخيبر من الشاة » كان يصيبني منها عداد 
مرة فكان هذا أوان انقطاع أبهري » فمات رسول الله و شهيدا . 

وخرج البخاري ‏ من حديث الليث قال : حدثني عقيل » عن ابن شهاب 
قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : إن عائشة زوج 
النبي ك قالت : لما ثقل رسول الله کل واشتد به وجعه استأذن آزواجه أن 
يمرض فى بيتى » فأذن له فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه فى الأرض 
بين العباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر » قال عبيد الله : فأخبرت عبد الله 
بالذى قالت عائشة » فقال لى عبد الله بن عباس : هل تدري من الرجل الآخر 
الذي لم تسم عائشة ؟ قال : قلت : لا ۰ قال ابن عباس : هو علي › وكانت 
عائشة زوج النبي 6 تحدث أن رسول الله يلو لما دخل بيتي واشتد به وجعه 
قال : أهريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أو كيتهن › لعلي أعهد إلى الناس › 
وأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي يله ثم طفقنا نصب عليه من تلك 
القرب » حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن . قالت : ثم خرج و إلى 
الناس فصلى بهم وخطبهم . 

وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » قال : إن عائشة وعبد الله بن 
عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - قالا : لما نزل برسول الله وَل 
طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: 
لعنة الله على اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما صنعوا. 

وأخبرني عبيد الله أن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : 
لقد راجعت رسول الله يْهٌ في ذلك وما حملنى على كثرة مراجعته إلا أنه لم 
يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا يقوم مقامه أبدأ » وإلا كنت أرى أنه لن 


)۱( (فتح الباري) 0 ۰۷4۹/۸ کتاب المغازي» باب (*۸) مرض النبي ووفاته » حدیث رقم (44۲). 


۰:۳۸ 


يقوم أحد مقامه إلا تشاعم الناس به » فأردت أن يعدل ذلك رسول الله يعن 
أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - هكذا ذكر البخاري هذا الحديث في 
باب مرض النبي كَل ('). 

قال الواقدي : حدثني معمر › عن الزهري › عن عروة » عن عائشة 
رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : ان رسول الله ي بعد أن دخل بيتها 
واشتد وجعه قال : أهريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد الى 
الناس قالت عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - : فأجلسناه في مخضب 
لحفصة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - مثل الأيرن من صفر وطفقنا نصب 
عليه تلك القرب حتى طفق يشير الينا أن قد فعلتن » ثم خرج يو إلى الناس 
فصلى بهم وخطبهم » قالوا : وكانت تلك القرب من بثر أبي أيوب الأنصاري 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه -. 

وخرج البيهقي حديث : "وان الله خير عبدا " » ثم قال : وهذا الذي رواه 
أبو سعيد الخدري وأبو يعلي الأنصاري - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - 
في خطبة النبي يي إنما كان ذلك حين خرج في مرضه بعدما اغتسل ليعهد 
الي الناس والذي يدل على ذلك فذكر ما خرجه البخاري من حديث وهب بن 
جرير حدثنا أبي قال : سمعت يعلي بن حكيم يحدث عن عكرمة » عن ابن 
عباس -رضي الله تبارك وتعالى عنهما-» قال: خرج رسول الله ی في مرضه الذي 
مات فيه عاصبا رأسه بخرقة » فصعد على المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه 
ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكربن أبي 


(۱) لم أجد هذا الحديث في (صحيح البخاري) بهذه السياقة » وقد ذكره الحافظ البيهقي في ( دلائل 
النبوة ) : ۷ / ۱۸۲ - ۱۸۷ » باب ما جاء في أمره حين اشتد به المرض - أبا بكر الصديق رضي 
الله تبارك وتعالی عنه - أن يصلي بالناس ٠‏ وقال في هامشه : آخرجه البخاري في کتاب الصلاة » 
باب أهل العلم والفضل أحق بالامامة عن یحیی بن سلیمان » عن ابن وهب » عن يونس › عن 
الزهري ٠‏ وقال تابعة الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري . 

وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة » باب (۲۱) استخلاف الإمام إذا عرض له عنر من 
مرض أو سفر وغيرهما من يصلي بالناس › حديث رقم ( ٩۳‏ ) . 


۶:۳۹ 


قحافة ‏ رضي الله تبارك وتعالى عنه . ولو كنت متخذاً من الناس خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاً, ولكن خلة الإسلام أفشلة: تلو عني كل خوخة في 
هذا المسجد غير خوخة أبي بكر ري الكداتيا را دماح ٠‏ ذكره فى 
كتاب الصلاة > في باب الخوخة والممر في السجد 00 دی نات 
مختصراً من حديث وهيب > حدثنا أيوب » عن عكرمة > عن ابن عباس 5 
رضي الله تبارك وتعالی عنهما ۔ )0۳ 

وخرج النسائي من طريق زيد بن أبي أنيسة > عن عمرو بن مرة ۰ عن عبد 
الله بن الحارث . قال : قال لي حَبَاب : إنه سمع النبي به قبل أن يتوفى 
يقول : قد كان أخوة وأصدقاء فأران ني أبرأ إلي كل خليل من لته . ولو كنت 
متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا * > وان ربي اتخذني خليلاً. كما اتخذ أبي 
ابراهیم خلیلا ٠‏ أله ولاتتخذوا القبور مساجد » فاني أنهاكم عن ذلك . ذكره 
في تفسیر سورة النساء . 

قال البيهقي : وفي هذه الخطبة , قال : فذکر ماخرجه البخاري في 
عبات البح ف ارلا مز كاوه EL‏ > حدئنا عبد الرحمن بن 
وتعالی عتهما .: :قال ١‏ خرج رسول الله وذ في عرس اي مات فیدفي مله 
OT‏ ا E‏ 
TS‏ ليا ی 3 

ا د ا :عن 


(۲) باب (۵) قول النبي #5: « لوکنت متخذاً خلیلا » حديث رقم « ۳۹۵ 
)١(‏ ( دلائل البيهقی ) : ۷ / ۱۷۸ 


شق 


من سبع آبار شتی ۲ حتي أخرج وأعهد إلي الناس ۰ ففعلوا . فجلس على المنبر 
فكان آول ماذكر بعد حمد الله تعالي وال ء على أصحاب أحد ٠‏ فاستغفر لهم 
ودعا لهم ٠‏ ثم قال : يا معشر المهاجرين ۰ إنكم قد أصبحتم تزيدون والأنصار 
علي هیشتها لا يزيدون ‏ وإنهم عيبتي التى آویت إليها ٠‏ فأكرموا كريمهم › 
وتجاوزوا عن مسيئهم . ثم قال ب : أيها الناس إن عبداً من عباد الله تعالى 
اوه O N‏ 
قال : نفديك بأنفسنا وآبائنا ISE. TO‏ أبابكر » انظرو 
إلى هذه البيوت الشارعة في السجد فسدوها , الا ما كان من بيت أبي بکر - 
رضي الله تبارك وتعالى فإني لا أعلم أحداً أفضل عندي بدا في الصحبة 

منه (؛ قال البيهقي : هذا وإن كان مرسلاً ففيه مافي حديث ابن عباس - رضي 
اللمخاراك ا ا وا اك ا 

3 من طريقٍ الواقدي . قال عدي فروة بن زبيد طوس ۳ عانشه 
عنها قالت ا ١‏ او ل ا 
أحدق الناس بالنبر واستکفوا . فقال : والذي نفسي بيده اني لقائم على الحوض 
ساعة » ثم تشهد فلما قضي تشهده كان أول ماتکلم به أن استغفر للشهداء 
الذین قتلوا بأحد » ثم قال 6 : إن عبداً من عباد الله تعالی خُيرَ بين الدنیا 
وبين ماعند الله عز وجل > فاختار العبد ما عند الله تعالى ٠‏ فیکی ابو بكر 
رضي الله تبارك وتعالى عنه . فعجبنا لبكائه . وقال : بأبي و أمي .نفديك 
بآبائنا وأمهاتنا و أنفسنا وأموالنا ٠‏ فكان رسول الله 3 هو المخيرٌ وكان أبو 
بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ‏ أعلمنا بر سول الله ي فجعل رسول الله 
ب يقول : على رسلك .۱۱) 


وخرجه الواقدي عن عروة به , قال فى آخره : قال عمر ‏ رضي الله تبارك 


۱۷۸ : ۷ : دلائل البيهقي)‎ )١( 


وتعالى عنه ‏ يارسول الله دعني افتح كُوَة فأنظر إليك حين تخرج إلى الصلاة 


فقال جه : لاء 
وقال سيف عن و إسحاق :عن محمد بق و الزبير: .عن 
عروة . عن عائشة ئشة رضي الله تبارك وتعالی عنها . قالت : آمرنا 83 


الله 2 أن تسه من سبع قرب من سبع آبار , ففعلنا ذلك وصبينا'عليه فوجد 
رسول الله بلا راحة فخرج يصلى بالناس واستغفر لأهل أحد ودعا لهم » وأوصى 
بالأتصار فقال : آما بعد , يامعشر المهاجرين فإنكم تزيدون . وأصبحت 
الأنصار على هيشتهاالتى هی علیها اليوم ‏ إلا أن الأنصار عیبتی التى آویت 
إليها فأكرموا كريمهم . وتجاوزوا عن مسینهم. ثم قال : إن عبداً من عباد الله 
تعالى خيره مابين الدنیا وبين ماعند الله عز وجل ٠‏ فاختار ماعند الله تعالى 
فبکی آبویکر . رضي الله تبارك وتعالى عنه ‏ وظن أنه يريد نفسه فقال 
النبي به : على رسلك يا أبابكر » سدوا هذه الأبواب الشوارع في السجد 
إلاباب أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ‏ فإني لا أعلم امرژاً أفضل 
GS‏ ی من 
رضي الله تيا رك وتعالى عنم . قالت ا 
آسمع من وراء السجد . فقال : آیها الناس , سعرت النار ٠‏ وأقبلت فتن کقطع 
اللیل الظلم وانها آكلة من وجدت على رأس خمس وثلائین سنة ۰ الا من سك 
بالشقلین من کتاب الله تعالي وسنتي واني لم أحل إلا ماأحل القرآن ولم أحرم 
الا ما حرم القرآن » والسلمون شهود الله فیما لم يكن فيه کتاب ولاسنة فما 
حسنوه فحسن وماقبحوه فقبیح . فالزموا الجماعة والطاعة . فأماالجماعة 
فالسنة . وأما الطاعة فالعصمة . ثم دخل رسول الله # بيته وقال : مُروا أبا 
بكر يصلي بالناس . 

وقال الواقدي : قالت أم ذرة : فسمعت آبا سعید . رضي الله تبارك 


(۲) ( الرجع السابق ) ٠‏ 


«۲ 


وتعالى عنه ۔ يقول : خرج رسول الله ي يومئذ مشتملاً قد طرح طرفى ثوبه 
على عاتقه عاصباً رأسه بعصابة . وقال بعد التشهد : يا معشر المهاجرين إنكم 
أصبحتم تزيدون . وأصبحت الأنصار لاتزيد علي هيئتها التى هي عليها اليوم 
وان الأنصار عيبتى التى أويت إليها فاحفظوني فيهم . فأكرموا کربهم . 
واقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم . 

قال : واعترض رجل فقال يارسول الله : ما بال أبواب أمرت فيها أن 
تفتح وأبواب أمرت بها أن تغلق ؟ فقال ب مافتحتها ولا أوصدتها عن أمرى. 
ابن عبد الله بن إياس الليثي ۰ عن القاسم بن يزيد بن عبد الله بن قسيط › عن 
ابيه . عن عطاء , عن ابن عباس ؛ عن الفضل بن عباس - رضي الله تبارك 
وتعالى عنهم . قال رس e‏ 
رأسه فقال : خذ بيدى يافضل . قال : فأخذت بيده حتى قعد على المنبر ثم 
3 : ناد فى الناس يافضل , فناديت : الصلاة جامعة . قال 0 0 
رسول الله ع خطيبا . 


فقال : أما بعد » أيها الناس . وإنه قد دنا مني حقوق من بين أظهركم . 
ولن تروني فى هذا القام فيكم » وقد كنت أرى أن غيره غير مغن عني حتى 
أقومه فيكم ألا فمن كنت جلدت له ظهراًء فهذا ظهري فليستقد منه ومن كنت 
أخذت له مالا . فهذا مالي فليأخذ منه . ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا 
عرضي فليستقد . ولا يقولن قائل : أخاف الشحنا ء من قبل رسول الله يي . 
ألا وان الشحناء ء ليست من شأني ولامن خلقى . وان من أحبكم إلى من أخذ 
حقاً إن كان له علي وحللني . فلقيت الله تعالى وليست عندي لأحد مظلمة ۱ 

قال : فقام رجل فيهم : فقال : يا رسول الله ! لي عندك ثلاثة دراهم 
فقال مَل : أما أنا فلا أكدّب قائلاً ولا مستحلفه على يمين ۰ فيم كانت لك 
عندي ؟ قال : أما تذكر أنه مر بك سائل فأمرتني فأعطيته ثلاثه دراهم ؟ قال 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : 7 / ۱۷۹ 


Lt 


يله اعطه يا فضل . قال : قال : فأمر به فجلس.() ۱ 

ثم عاد رسول الله کل فى مقالته الأولی » ثم قال أيها الناس من كان عنده 
من الغلول شئ فلیرده » فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله اعندي ثلاثة دراهم 
خذها منه یا فضل() . 

ثم عاد رسول الله يل فى مقالته الأولى وقال : أيها الناس من أحس من 
نفسه شيئا فليقم أدعو الله عز وجل ذكره له قال : فقام إليه رجل فقال : يا 
رسول الله : إني لمنافق » وإنى لكذوب » وإنى لنؤوم » فقال عمر بن الخطاب 
-رضي الله تبارك وتعالى عنه - ويحك أيها الرجل ! لقد سترك الله تعالى » لو 
سترت على نفسك . فقال رسول الله و فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة 
اللهم أرزقه صدقا » وإيمانا » وأذهب عنه النوم إذا شاء » ثم قال رس ول الله 
يي عمر معى ؛ وأنا مع عمر » والحق بعدي مع عمر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه ..9) 

وقال سيف : حدثني سعيد بن عبد الله . عن أبيه قال : لمارأت 
الله تبارك وتعالى عنه - على النبى 92 فاعلمه بمكانهم ثم دخل عليه الفضل - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - فأعلمه بمثل ذلك » فمد يده فقال : هنا 
فيتناولوه › فقال : وما يقولون ؟ قال : یقولون نخشی أن تموت وفضائح 
نسائهم لاجتماع رجالهم إلي النبى 6و فثار النبي ی فخرج متوكئا على علي - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - والفضل والعباس - رضي الله تبارك وتعالى 
عنهما - أمامه والنبى و معصوب الرأس يخط برجله حتى جلس 
على أسفل مرقاه من المنبر وشاب الناس إليه فحمد الله تعالى 
وأشى عليه ثم قال : أيها الناس بلغني أنكنم تخافون علي 


(۱) ( المرجع السابق ) : ۱۸۰ وفيه " فأمرته فجلس" . 

(۲) ( المرجع السابق) . . . ۱ 

(۲) ( المرجع السابق ) ونقله الحافظ ابن کثیر فى ( البداية والنهاية أوقال : فى إسناده ومتنسه 
غرابة شديدة . 


نبيكم ؟ ألم أنع لكم وتنعي لكم أنفسكم ؟ هل خلد نبي قبلي من بعث إليه 
فأخلد فيكم ؟ ألا إني لاحق وإنكم لاحقون به , وإني أوصيكم بالمهاجرين 
الأولين خيرأً وأوصى المهاجرين فيما بينهم ٠‏ وإن الله عز وجل قال : « والعصر 
إن الإنسان لفي خسر چ إلي اه ٠‏ وان الأمور تجري بإذن الله ا 
آحد. ومن غالب الله غلبه . ومن خادع الله خدعه «فهل عسيتم إن توليتم أن 
تفسدوا فى الأرض رتقطعوا أرحامكم 4 "ا وأوصيكم بالأنصار خيراً فإنهم 
الذين يتبوءوا الدار والإيمان › أن تحسنوا الیهم ۰ ألم يشاطروكم الثمار؟ ألم 
يتوسعواعليكم في الديار؟ الم يؤثروكم على أنفسهم وبهم الخصاصة ؟ ألا فمن 
إن يحكم بين رجلين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. ألا ولاتستأثروا 
عليهم . ألا وأنا فرط لكم وأنتم لاحقون بي ٠‏ ألا وان موعدكم الحوض حين 
اعرض ممابين ٠‏ بصري الشام » وصنعاء ء اليمن . فصب فيه ميزاب الكعبة . 
ماؤه أشد بياضا من اللبن , وألين من الزيد » وأحلى من الشهد ٠‏ من یشرب 
منه لم يظمأ أبداً . حصباؤه اللؤلؤ > وبطحاؤه فى مسك > من حرمه فى الموقف 
غداً حرم الخير کلّه . ألا فمن أحب أن يرد علي غداً فليكفف يده ولسانه إلا ما 


ينبغي . 
TT‏ برض الله سارك ان ند 5 : يانبي الله . ۱ أوص 
۱۳2 » 7 ) 


(۱) العصر : ۱ - ۲ 
(۲) محمد : ۲۲ 
(۳) الأنعام ۱۲۹ 


L0 


ذكر إرادة الرسول ب أن يكتب كتابا 
لأصحابه وقد اشتد به الوجع 

خرج البخارى ‏ ومسلم ۱ والنسائي ٩‏ من حديث عبد الرزاق قال : 
أنبأنا معمر عن الزهري »عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس قال 
لما حضر رسول الله کل وفى البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب - رضی الله 
تبارك وتعالى عنه - قال : هلم أكتب لكم کتابا لن تضلوا بعده » قال عمر : 
إن النبي 9۶ غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله » واختلف أهل البييت 
واختصموا » فمنهم من يقول:قربوا يكتب لكم رسول الله وٌ کتابا لن تضلوا 
بعده » ومنهم من يقول ما قال عمر:فلما أكثروا اللغظ والاختلاف عند النبى 2 
قال قوموا عني . قال عبيد الله :فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما 
حال بين رسول الله و وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب »من اختلافهم ولغطهم . 
لفظهم فيه متقارب وذكر البخاري فى كتاب المرض وفي كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنه ۲ »وفي آخر المغازي »وذکره مسلم فى الوصايا »وأخرجه 
البخاري في كتاب العلم!" فى باب كتابة العلم من حديث يونس عن الزهري 


(۱) ( فتح الباري) : ۱۱۷/۸ ۰ كتاب المغازي ٠‏ باب (۸4) مرضى النبى يد ووفاته » حديث رقم 
(۳۲؟) . ۱ 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۱ / ۱۰۲ - ۱۰۶ ۰ کتاب الوصية باب (۰) ترك الوصية لمن 
ليس له شئ یوصی فيه » حدیث رقم (۲۲) . 

(۲) لعله في ( الکبری) 

(4) ( فتح الباري ) /: ۱6/۱۳ ۰ کتاب الاعتصام » باب ( ۲٩‏ ) كراهية الاختسلاف » حديث 
رقم ( ۷۳۰۲) : يقول أن الرزیه كل الرزية أن حال شيء رسول الله لا وبين أن يكتب لهم 
ذلك الكتاب . من اختلافهم ولغطهم . 

() قوله : باب كراهيه الاختلاف ولبعضهم الخلاف أى في الأحكام الشرعية أو أعم 
من ذلك وسقطت هذه الترجمة لابن بطال فصار حديثها من جملة باب النهي للتحريم 
ووجهه بان الأمر بالقيام عن الاختلاف في القسرآن للندب لا لتصریسم 
القراءة عند الاختلاف والأولى ما وقع عند الجمهور وبه جزم الكرماني 
فقال في آخر حديث عبد الله بن مغفل : هذا آخر يرادفي 
الجامم من مسائل أصول الفقه - 


۹ 


قال : لما اشتد بالنبى کل وجعه قال : ائتونی بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا 
بعده . قال عمر - رضى الله تبارك وتعالى عنه : إن النبى ييه غلبه الوجع 
وعندنا كتاب الله حسبنا » فاختلفوا وأكثروا اللغط : قال ية قوموا عني » ولا 
ينبغي عندي التنازع » فخرج ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه 
يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ب وبين كتابه . 

۱ وخرج البخاري ومسلم من حديث سفيان . بن عيينة ء عن سليمان بن 
آبی مسلم أنه سمع سعید بن جبير . قال : إنه سمع ابن عباس - رضي الله 
تبارك وتعالى عنهما - يقول : يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بلى 
دمعه » فقال : ائتونی أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا فتنازعوا وما ینبغی 
عند نبي تنازع › وقالوا : ما شأنه أهجر؟ استفهم وه فقال و دعونسى 
فالذی آنا فيه خير مماتدعوننی الیه فأامرهم بنلاث : 
فقال : آخرجوا المشرکین من جزيرة العرب وأجی زوا الود 
بنحو ما كنت أجيزهم » والثالشة اما أن سكت علیها ولما أن 


قوله : " حدثنا إسحاق " هو ابن راهویه كما جزم به آبو نعيم في ( المستخرج ) وقوله في 
آخر قال أبو عبد الله سمع عبد الرحمن يعني ابن مهدي المذكور فى السند سلاما يعني بتشديد 
اللام وهو ابن أبي مطيع › وأشار بذلك قوله : قال عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة هو 
موصول بالسند المذكور وقد تقدم بيان ذلك فى ( كتاب العلم ) وفي آخر المغازي فى باب 
الوفاة النبوية . 
إلى ما آخرجه في فضائل القرآن عن عمرو بن على عن عبد الرحمن قال : حدثنا سسلام بن 
أبي مطيع ووقع هذا الكلام للمستملي وحده . 
قوله : " وقال يزيد بن هارون إلخ » وصله الدارمي عن يزيد بن هارون لكن قال عن همام › 
ثم أخرجه عن أبي النعمان » عن هارون الأعور » وتقدم في آخر فضائل الق رآن الاختلاف 
على أبي عمران فى سند هذا الحديث مع شرح الحديث » وقال الكرماني : مات يزيد بن 
هارون سنة ست ومائتين فالظاهر أن رواية البخاري عنه تعليق انتهى . وهذا لا يتوقف فيه 
من اطلع على ترجمة البخاري › فإنه لم يرحل من بخاري إلا بعد موت يزيد بن هارون بمدة . 
قوله في حديث ابن عباس . واختلف أهل البيت : اختصموا » كذا لأبي ذر وهو تفسير 
لاختلفوا ۰ ولغيره واختصموا بالواو العاطفة وكذا تقدم فى آخر المغازي . 


قالها فنسیتها. قال سفیان : هذا من قول سلیمان . اللفط للبخاری ذکره في 
کتاب الجزية سور ا و ی 
تدعوا الیه . وقال : لا تضلوا بعدی » وقال : اوصیکم بشلاث : آخرجوا 
الشرکین من جزيرة العرب . وأجيزوا الوفد بنحو ماکنت أجزهم . , قال : وسكت 
عن الثالثة أو قال : فأنسیتها . ولم يقل : قول سفیان . 

وذكره البخاري في آخر المغازي! '! من حديث أبن عيينة عن سلیمان 
الأحول بهذا الإسناد. ولم يقل : فى هذا » ثم بكي حتي بل دمعه احصی ۰ 
ولاقال : يكتب » وقال :لن تضلوا بعده . وقال: أوصاهم . بثلاث . وقال : 
سكت عن الثالثة . أو قال : فنسيتها . وذكره فى كتاب الجهاد "١.‏ 

وخرجه النسائي ١‏ " من حديث سفیان قال : سمعت سليمان يحدث ۰ عن 
سعيد بن جبير ۰ . عن ابن عباس أنه قال : يوم الخميس . وما يوم الخميس › 
جعل تسيل دموعه على خديه كأنها نظام اللؤلؤ . قال : قال سول اله : 
اتتونى بكتف والدواة واللوح أكتب لكم كناب لن تضلوا بعده أبداً . قالوا : 
رسول الله 5 هجر . 

وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية . حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي 
عن ابن أب بي مليكة . عن عائشة قالت : لما ثقل رسول الله قال رسول الله 
لعبد الرحمن بن أبى بكر : ائتني بكتف أو لوح حتي أكتب لأبى بكر كتاباً 
لايختلف عليه . فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم قال : أبى الله والمؤمنون أن 
Sass‏ 


(۱) ( سبق تخريجه ) 
٠‏ (۲) الرجع السابق ) :5 / ۲۰۹ . باب (۱۷۵ ) جوائز الوفد . وباب ١75(‏ ) هل يستشفع إلى أهل 
الذمة ؟ ومعاملتهم . حديث رقم (۳۰۵۳) 
(۳) ( لعله في الکبری ) 
(۶) (مسند أحمد ) : ۷ / ۱۷ . حدیث رقم (۲۳۹۷۹) من حدیث السيدة عائشة . 
(۵) دلائل البيهقي) : ۷ / ۱۸۱ 


LEA 


برسول الله َو وجعه فقال : ائتوني بدواه وصحيفة أكتب لكم كتابا لن تضلوا 
بعدة أبداً فتنازعوا ولا ينبغى التنازع عند النبى ييل فقال بعضهم : ماله ؟ 
آهجر ؟ فقال عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنده . قال : 
دعوني فما أنا فيه خير مما تألونني » فأوصاهم بثلاث : أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب » وأجيزوا الوفد بنحو ما ترونى أجيزهم » وأنفذوا جيش أسامة 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - قوموا . 

وكان ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما - يقول : الرزية كل 
الرزية ما حال بين رسول الله و وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم 
ولغطهم( . 

وقال سیف : عن محمد بن عبید الله وعبد الملك بن جرير » عن عطاء › 
عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالی عنهما - وعن عبد الله بن عبيد الله 
عن أبيه قال : كان ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - يقول لما 
كانت ليلة الخميس وما يوم الخميس ۰ وما يوم الخمیس.. قال ليلة الخميس وما 
ليلة الخميس ؟ قلت : ليلة الخميس وما ليلة الخميس ويوم الخميس ؟ ثم سكت 
وإذا ذكر الخميس قلت : وما ذاك ؟ فقال : هي الليلة التى ثقل فيها رسول الله 
يي ثقلاً ثقل مثله » وهو اليوم التی ثقل فيه رس ول الله يه قال : ائتوني 
بصحيفة ودواة أكتب لكم کتاباً لا تختلفون بعده . 

وأغمي عليه فدعا العباس بالدواة والصحيفة » فقال رجل من أهل البيت : 
رسول الله هجر ٠‏ فأناق » فقال يا رسول الله إلا نأتيك بالصحيفة التى طلبت 
والدواة لتكتب لها فيها ما لا نختلف بعده ؟ 

فقال : الآن بعدما قلتم يهجر ؟ فلم نفعل » فأنا مقنع على ما فاته من ذلك . 
ورواه عن أبى الزبير » عن جابر بن عبد الله - رضي الله تبارك وتعالى 
عنهما- مثل ذلك قال : وكان ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۰۲/۱۱ -۱۰۳ كتاب الوصية باب (0) الوصية لمن ليس له 
شي يوصي فيه » حديث رقم (۲۲) . 


٤۹ 


يقول : ماضياع ماضيع من إضاعة الرأى . 

قال سیف : عن وائل بن داود. عن يزيد النهي . عن النبي قال : 
لتؤتونى بكتف وداوة , أكتب لأبي بكر - رضي الله تبارك وتعالي عنه - 
كتاباً لايختلف عليه معه اثنان من بعدي فأتي بهما قال ب : ألا معاذ الله 
لأبي بكر من ذلك » ومعاذ الله أن تختلفوا على أبي بكر . 

قال البيهقى رحمة الله : وإنما قصد عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - با قال في التخفيف على رسول الله ب حين رآه قد غلب عليه 
الوجع » ولو كان مايريد النبي #7 أن يكتب لهم شيئاً مفروضاً , لا يستغنون 
عنه أم يتركه باختلاقهم ولغطهم لقول الله عز وجل :« بلغ ما أنزل إليك من 
ربك » ۲۱ كما لم يترك تبليغ غيره بمخالفة من خالفه . ومعاداة من عاداه , 
وإنغا أراد فيما حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله أن يكتب استخلاف 
أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - ثم ترك كتابته اعتمادا على ماعلم 
من تقدير الله تعالى ذلك كما هم به في ابتداء مرضه حين قال : وارأساه ۰ ثم 
بدا له ## أن لا يكتب , وقال : يأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر . ثم نبه أمته 
على خلافته باستخلافه إياه في الصلاة حين عجز عن حضورها . وان كان المراد 
به رفع الخلاف فى الدين . قال عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : 
أن الله تعالى قد أكمل دينه بقوله :# اليوم أكملت لكم دينكم 6 ٠"‏ وعلم 
انه لا يحدث واقعه إلى يوم القيامة إلا وفى كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
##بيانها » نصا ودلالة وفى نص رسول الله ## على جميع ذلك في مرض موته 
مع شدة وعكه » ما يشق عليه , فراي عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
الاقتصار على ماسبق بيانه نصا أو دلالة » تخفيفاً على رسول الله ي ولكيلا 
تزول فضيلة أهل العلم بالاجتهاد فى الاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول » با 
دل الكتاب والسنة عليه وفيما سبق من قوله ی : إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد . دليل على أنه وكل بیان بعض 


(۱) المائدة : ٩۱۷‏ 
(۲) الائده : ۳ 


۶0 - 


الأحكا م إلى اجتهاد العلماء. وأنه أحرز من أصاب منهم الأجرين الوعودین : 
ا بالاجتهاد والآخر بإصابة العين با عليها من الدلالة فى الكتاب والسنة 
وانه أحرز من اجتهد فأخطأ أجراً واحدا باجتهاده 2 ورفع إثم الخطاً عنه وذلك 
فى أحكا م الشريعة التی لم يأت بیانها نصا وانما ورد حفيا ۱۱۰) 

فأما مسائل الأصول فقد ورد بيانها جلياً. فلا عذر لمن خالف بيانه لا 
فيه من فضيلة العلماء بالاجتهاد وإلحاق الفروع بالأصول > بالدلالة مع طلب 
التخفیف على صاحب الشريعة » وفى ترك رسول الله # الإنكار فيما قال 
دليل واضح على استصوابه رأيه ۲۳۱ بالله التوفيق].”) 


)۱( (دلائل البيهقي ) : ۷ / ١86‏ - ۱۸۵ 
(۳)( الرجع السابق ) : ۱۸۵ 
(۳) زيادة للسیاق من ( المرجع السابق ) 


٤0۱ 


ذكر أمر رسول الله ب حين اشتد به الوجع 
أبا بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن يصلي بالناس 


خرج البخاري من طريق الأعمش ؛ عن إبراهيم > عن الأسود قال : كنا 
عند عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها- فذكرنا المواظبة على الصلاة 
والتعظيم لها. قالت : لما مرض رسول الله بلا مرضه الذي مات فيه فحضرت 
الصلاة فأذن » فقال: مروا أبابكر فليصل بالناس ! فقيل له : إن أبابكر رجل 
أسيف إذا قام مقامك لم يستطع أن بصلي بالناس . وأعاد فأعادوا . فقال 
الثالئة فقال : إنكن صواحب يوسف ۰ مروا أبابكر فليصل بالناس » فخرج آبو 
بكر يصلي فوجد النبي 1 من نفسه خفّة فخرج يهادي بين رجلين ٠‏ كأني أنظر 
رحلية تخطان من الوجع ٠‏ فأراد آبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي ي أن 
مكانك . ثم أتّي به حتى جلس إلى جنبه . قيل للأعمش :وكان النبي ‏ بصلي 
وابويكز - رضي الله تبارك وتعالى عنه - يُصلي بصلاته والناس بصلاة أبي 
بكر ؟ فقال" براسه : نعم . ذكره في باب حَدّ المريض أن يشهد الجماعة ۱۷ . 


وخرج أبو داود ا أبو معاوية : جلس عن 
يسار أبى بكر «فکان أبو بكر يصلى قائماً. 

وخرج البخاري ومسلم من حديث الأعمش عن إبراهيم » عن الأسود ؛ عن 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : لا ثقل رسول الله جه جاء 
با وان الم ۱۳۰ : مروا اک فلیصل بالناس , ولت : فقلت لحفصه 
اه E‏ بم عقافك لا سهع الناءق” ES‏ 
عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - ؟ فقالت له . فقال رسول الله # : 


«: قوله‎ )۱٩٤( حل المريض أن يشهد الجماعة > حديث رقم‎ ۳٩ كتاب الأذان . باب‎ . ١98 ۲ : فتح الباري)‎ ( )١( 
أسيف» شدید الحزن والیکاء ؛ من الأسف. قوله : « صواحب یوسف» : الصواحب جمع صاحبه › > وهی المرأة » ويوسف هر‎ 


برسف النبي َا . وصواحب : أمرأة العزيز . والنساء اللاتى قطعن أيديهن , أراد : إنكن تحسن للرجل مالا يجوز . وتغلين 
على رايه . 


c0۲ 


إنكن لأنتن صواحب يوسف ! مروا أبابكر فليصل بالناس. قالت: فأمروا 
أبابكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فليصلى بالناس قالت : فلما دخل في 
الصلاة وجد رسول الله # من نفسه خفة > فقام يهادي بين رجلين ورجلاه 
تخطان فى الأرض حتي دخل المسجد > فلما سمع أبو بكر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - حسه ذهب يتأخر قاوماالبه رسول الل عد : قممكانك, 
فجا ء رسول الله ب حتی جلس عن يسار أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - 

قالت : وكان رسول الله ب يصلي بالناس جالساً وأبو بكر- رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - قائماً يقتدي أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
بصلاة النبي 8 ويقتدي الناس بصلاة أبي پک ۱ 

وقال البخاري : فكان أبوبكر- رضي الله تبارك وتعالى عنه -يقتدي 
بصلاة النسي #9 ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالی 

- وقال البخاري: فكان أبو بكر- رضي الله تبارك وتعالى عنه - قائماً. 
وكان رسول الله به بصلي قاعلا يقتدي أبوبكر- رضي الله تبارك وتعالى عنه 
- بصلاة رسول الله # والناس يقتدون بصلاة أبي بكر -رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - ترجم عليه باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم قال: 
ويذكر عن النبى 19۶ : ائتموا بي . وليأتم بكم من بعدكم " ۳ وخرج مسلم من 
حدیث ابن مسهر وعیسی بن يونس . کلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد ونحوه 
في حديثهما : لامرض رسول الله ب مرضه الذي توفي فيه وفي حدیث ابن 
مسهر فأتي رسول الله ب حتى أجلس إلي جنبه وكان النبي 3 يصلي بالناس 
وأبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه - يسمعهم التكبير . وفى حديث 
عیسی: : فجلس رسول الله يصلى وأبوبكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
يسمعهم التكبير وفى حديث عيسى : فجلس رسول الله ## بصلي وأبو بكر 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - جنبه وأبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى 


. )147١( جامع الأصول ) : ۸ / 055 . حدیث رقم‎ ( )١( 
. ) ۷۱۳ ( (فتح الباري ) : ۲ / ۲۹۰ , كتاب الأذان . باب ( ۱۸ ) . حديث رفم‎ )۲( 


مع 


عله - يسمع الناس ١١‏ 

وخرجه البخاري من حديث الأعمشي عن إبراهيم عن الأسود . .. عن عائشة 
- رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : لما مرض النبي #6 مرضه الذي مات 
فيه أتاه بلال یژذنه بالصلاة فقال : مروا أبابكر فليصل بالناس قلت : إن 
آبایکر رجل أسيف إن يقم مقامك يبكي فلایقدر على القرا 2 فقال ۳ 
أبابكر فلیصل ٠‏ فقلت مثله. فقال فى الثالثة أو الرابعة : إنكن صواحب یوسف 
مروا آبابکر فلیصل » فصلی وخرج النبی يك بهادی بين رجلین كأني أنظر الیه 
نحط برجلیه الد رض ٠‏ فلما رآه آبویکر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - ذهب 
يتأخر , فأشار إليه أن صل فتأخر أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى - وقعد 
النبي 3 إلي جنبه وأبوبكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - يسمع الناس 
التكبير ترجم عليه باب من أسمع الناس تكبير الإمام . 0( 

وخرج البخاري ومسلم من حديث زائدة عن موسى بن أبي عائشة فقلت : 
آلاتحدئيني عن مرض رسول الله ب ؟ قالت : بلى ٠‏ ثقل رسول الله به فقال : 
أصلّي الناس ؟ فقلنا : لا . هم ينتظرونك قال : ضعوا لي ماءً في الخضب 
قالت : ففعلنا 7 ف ء فأغمي عليه . ثم أفاق فقال #6: 
أصلّي الناس ؟ قلنا :لا . هم ینتظرونك يارسول الله ٠‏ فقال بل : ضعوا لي ماء 
في المخضب ٠‏ فاغتسل ثم ذهب لينوء ء فأغمي عليه . ثم أفاق فقال #:: اض 
الناس ؟ فقلنا : لا , هم ينتظرونك يارسول الله » والناس عكوف فى المسجد 
ینتظرون رسول الله به لصلاة العشا ء الآخرة . قالت : فأرسل رسول الله بل 
إلى این بكر رضي الله تبارك وتعالی - بأن يصلي بالناس . فأتاه الرسول 
فقال : إن رسول الله 44 يأمرك أن تصلي بالناس . فقال أبو بكر - رضي 
الله تبارك وتعالی عنه - وکان رجلاً رقيقاً یاعمر- صل بالناس , فقال له عمر 


(۱) (مسلم بشرح النووي) : 4 / ۳۸۶ ۰ کتاب الصلاة , باب (۲۱) استخلاف الامام إذا عرض له 
ا وس و > وأن من صلی خلف اما م جالس لعجزه عن القيام لزمه 
القیام إذا قدر عليه . ونسخ القعود خلف القاعد فى حق من قدر على القیام > حديث رقم (95). 
(۲)حدیث رقم (۷۱۲) 


0٤ 


أت احق بذلك : فصلى أبوبكر فى تلك الأيام . ثم إن رسول الله #5 وجد من 
نفسه خفة ٠‏ فخرج بين رجلین - أحدهما العباس لصلاة الظهر . وأبوبكر يصلي 
بالناس فلما رآه أبوبكر ذهب ليتأخر , فأوماً إليه النبي # بأن لایتأخر 0 
لهم : أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنب أبي بكر » فجعل أبو بكر - 
الله تبارك وتعالى عنه - يصلي وهو يأتم بصلاة النبي 2 والناس بصلاة 33 
بكرء والنبي به قاعد. 

قال عبيد الله : فدخلت علي عبد الله بن عباس فقلت له : ألا أعرض 
عليك ماحدثتني عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - عن مرض النبي 
4 ؟ قال : هات الع ل ا تر 
أسمّت لك الرجل الذى كان مع العباس ؟ قلت : لا . قال : هو علي . ألفاظهما 
فیه متقارية ذکره البخاري فى باب فا جعل الامام لیوتم به ۲۳ 

وأخرجه النسائي من حديث عبد الرحمن بن مهدي > حدثنا زائدة » عن 
موسى بن أبي عائشة إلى آخره بنحوه كرفي ياب الالتهام وی بعلي 
قاعدا . وقال : بعضه عن موسي بن أبي عائشة ٠١‏ 


وخُرج البخاري من حديث هشام بن يوسف » عن معمرء عن الزهري قال : 
أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال : لما ثقل النبي 8 واشتد وجعه استأذن 
آزواجه أن مرض في بيني فأذنَ ل له > فخرج بین رجلین ؛ يخط ا الارض ۱ 
اة رضي الله تبارك وتعالئ عنها - فقال لي e‏ 
ال ؟ قلت : لا . قال : هو علي بن أبي طالب - رضي الله 

ا و أن يشهد الجساعة وذكره 


(۱) ( فتح الباري ) ۲ / ۲۲۰ ۰ كتاب الأذان » باب (۵۱)فا جعل الإمام ليؤتم به . وصلى النبي عن 
فى مرضه الذي توفى فيه بالناس وهو جالس , حديث رقم ( 1۹۸۷ . 

(۲) ( سنن النسائي ) : ۲ /۲۳۹ كتاب الإمامة . باب (١4)الاثتمام‏ بالإمام يصلي قاعداً . حديث 
TAWE‏ 
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وخرجه مسلم() من طريق عبد الرزاق ٠‏ قال الزهري : وأخبرني عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - أخبرته 
قالت : أول ما اشتكى رسول الله و في بيت ميمونة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنها - فاستأذن أزواجه أن یمرض في بيتها فأذن له > قالت : خرج 
وید له على الفضل بن العباس وید له على رجل آخر › وهو يخط برجله في 
الأرض فقال عبيد الله : فحدّث به ابن عباس فقال : أتدري من الرجل الذي لم 
تسم عائشة ؟ هو علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - . 

وخرجه أيضا من حديث الليث عن عقيل بن خالد قال : ابسن شهاب 
أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » أن عائشة زوج النبي و 
قالت : لما ثقل رسول الله وله فاشتد به وجعه واستأذن أزواجه أن يمرض في 

بيتي فأذن له » فخرج بين رجلين يخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد 
المطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وبين رجل آخر › قال عبيد الله : 
فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة » قال أتدري من الرجل الآخر ؟ قلت : لاء 
قال ابن عباس : هو علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه -7) قال الحافظ أبو 
الفرج بن الجوزي : كانت مدة مرض النبي بلك اثني عشر يوما » وقيل : أربعة 
عشر يوما » وكان ول يخرج إلى الصلاة إلا أنه انقطع ثلاثة أيام فقال يله : 
مروا أبا بكر فليصل بالناس7) . 
قال الواقدي : حدثني بن أبي سبرة عن أيوب بن عبد الرحمن » عن أبي 
صعصعة عن عباد بن تميم قال: صلى أبو بكر-رضي الله تبارك وتعالى عنه- 
بالناس إلى أن توفي رسول الله ية سبع عشرة صلاة . 
وحدثني بن أبي سبرة » عن عبد المجيد بن سهيل » عن عكرمة قال : صلى 
بهم أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - ثلاثا يعني ثلاثة أيام . 

قال سيف: عن طلحة بن عمرو الحضرمي › عن عبد الله بن أبي نجيح 


(') : حديث رقم (°) . 
0 : حديث رقم (۳۰۹۹) . 
(© : (صفة الصفوة) : ١١56 / ١‏ » ذكر وفاته يلك 
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ومحد بن شريك عن عبد الله بن أبي مليكة , عن عبد الله بن زمعة قال : جاء 
بلال - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فى أول ربيع الأول فأذن بالصلاة فقال 
رسول الله ب مروا أبابكر يصلي بالناس ۰ فخرجت فلم أر بالباب إلا عمر - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - فى رجال ليس فيهم أبوبكر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - فقلت : قم ياعمر فصل بالناس . فقام عمر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - فكبر وكان رجلاً صيتاً , فلماسمع رسول الله 3 صوته 
بالتكبير قال : أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون ثلاث مرات ۰ مروا أبا 
بكر فلیصل بالناس فقالت عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها- : يارسول 
الله : إن أبابكر رجل رقيق إذا قام فى مقامك غلب عليه البكاء. فقال 196 
إنكن صواحب يوسف ! مروا أبا بكر فليصل بالناس ٠‏ قالت : فصلي أبو بكر 
بعد الصلاة التى صلى عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وكان عمر يقول : 
لعبد الله بن زمعة بعد ذلك : ويحك ماذا صنعت بي والله لولا آني ظننت آن 
سول الله #: أمرك مافعلت . فيقول عبد الله : إني لم أر أحدأ أولى بذلك 
منك . 

وقال سیف : عن عبد الله بن الولید . عن عبد الله بن عبيد الله بن عمر 
عن أبيد.عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - نحواً من ذلك ٠‏ وقالت 
عائشة : ماقلت ولاأردت صرف ذلك عن آبی بكر - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - إلا رغباً به عن الدنيا . ولا فى الولاية من المخاطرة والهلكة الا ماسلّم 
الله » وخشيت أيضا أن لايكون الناس يحبون رجلا قام في مقام النبي 2# وهو 
حي أبداً إلا أن يشاء الله يحسدونه ويبغون عليه ويتشاءمون به فإذا الامر آمر 
الله عز وجل والقضاء قضاؤه ,وعصمه الله من كل ما تخوفت من آمر الدنيا 
والدين وسلمت من كل ماتخوفت من أمر الدنيا و الناس ما كنت أخاف . 

قال سیف : عن سلمة بن نبيط عن نعيم بن أبي هند » عن شقيق . عن 
عائشة - رضى الله تبارك وتعالى عنها - قالت: لما تحول النبي إلى صلاة 
الصبح فأفاق ب وقال : هل صلى الناس بعد ؟ فقلت : أذن لا زهو بالات 
ینتظرك أن تخرج فتصلي بالناس » قال ب : فمروا بلالاً فليقم ومروا أبابكر 
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فليصل بالناس فقلت : رقة الصديق ووجده بك ماقد علمت ٠‏ فمتي يقم 
مقامك لار بع أن يمضي في صلاته . وأغمي عليه وأفاق » فقال : هل صلى 
الناس بعد ؟ فقا مثل ماقال وأغمي عليه . فقلت لحفصة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنها ب وهي إلى جنبي : قد رددت أمر النبي بز مرتين وأنا أخاف أن 
أغضبه فأجبته هذه المرة واشتدي بأبيك فإنه أرفق لذلك ٠‏ فأفاق النبي ياء فقال , 
أصلي الناس ب بعد ؟ فقالت حفصة : يارسول الله إن من رقة أبي بكر - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - ووجده بك ماقد علمت › ومتى يقم فى مقامك 
لایستطیع أن يمضي فى صلاته , فلو آمرت عمر فصلى بالناس فغضب 4ي 
وقال : دعینی منکن ٠‏ فإنكن صواحب يوسف, وأمر بلالا - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه - أن يقيم . وأمر آبا بكر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - أن 
يصلي بالناس » فصلی بالناس » وکان يه يؤذنه بلال - رضي الله تب‌ارك 
وتعالی عنه - لكل صلاة فان قدر على الخروج والا آمر أبابكر - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه - فیصلی بالناس . وقال عن عائشة - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه - قال : قلت : یام م المؤمنين کم صلی آبویکر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنها - بالناس ؟ فقالت : اثنى عشر يوماًء لاتأتى الصلاة الاجاء بلال 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - إلى الباب يؤذن بها رسول الله 2 , فيقول : 
مروا أبابكر فليصل بالناس إلا أن يجد خفةٌ فيخرج» فقلت : فهل صلى خلفه 
النبي به قالت : نعم قاعدا مادام لایقدر على القیام . 
قال سیف : عن محمد بن إسحاق عن الزهري ٠‏ عن عبید الله بن عبد 
الله بن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال: : لم يصل النبى ب خلف 
أحد من أمته صلاة تامة الا خلف أبى بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
وصلى 8 خلف عبد الرحمن بن عوف- رضي الله تبارك وتعالى عنه - ركعة . 
قال سیف : عن هلال بن عامر ٠‏ عن رافع بن عمر عن أبيه قال : 
النبي 8۶ سنة عشر , ثم رجع فأقام بقية ذى الحجة والمحرم ثم اشتكى فى صفر 
فلما ثقل عن الخروج 3 ابابکر أن يقوم مقامه وكان يصلى بالناس . وكان 
النبي 4 رها خرج بعدما يدخل أبوبكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فى 
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الصلاة خلفه ولم يقل النبي ب خلف أحد من أمته غيره إلا ركعة صلاها فى 
سفر خلف عبد الرحمن بن عوف - رضي الله تبارك وتعالی عنه - ۰ 


ذکر آخر صلاة صلاها رسول الله 4 
من آولها إلى آخرها . وأول صلاة 
آمر آبابکر - رضي الله تبارك وتعالی عته - 
أن یصلیها بالناس» والصلاة التی حضرها ' 
حين وجد من نفسه خفة؛ وصلاة 
أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - 
بهم فیما بینهما أياماً 


خرج البخاري ومسلم من حديث مالك ؛ عن ابن شهاب عن عبید الله بن 
عبد الله . عن ابن عباس - رضی الله تبارك وتعالی عنهما - قال : إن ام 
الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ : «والمرسلات عرفا » ۱۱ فقالت : يابنى 
لقد ذكرتنى بقراءتك هذه السورة . إنها لآخر ما سمعت رسول الله يي يقرأ بها 
في المغرب . ذكره البخاري فى باب القراءة فى المغرب ۱ . 

وخرجه مسلم أيضا من حديث سفيان ويونس ومعمر وصالح وابن كيسان 
عن الزهري بهذا الاسناد . وزاد صالح : ثم ماصلی لنا بعدها حتى قبضه الله 
عز وجل . 

وذكره البخاري في آخر كتاب المغازي فى أول باب مرض النبي 2 


(۱) : الرسلات : ۱ 
(۲) : ( فتح الباري ) : ۲ / ۳۱۳ ۰ کتاب الأذان , باب ۹۸ . القراءة فى ا مغرب » حدیث رقم ۷۹۳ . 
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ووفاته » من حديث الليث عن عقيل عن ابن شهاب . عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة ٠‏ عن ابن عباس عن أم الفضل بنت الحارث قالت : سمعت النبي بل 
يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفاء ثم ماصلى لنا بعدها حتى قبضه عزوجل ۱) 

وخرج البيهقي من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله عن عتبة عن ابن عباس ؛ عن أمه أم الفضل- رضي الله تبارك وتعالى 
بنا المغرب فقرأ بالمرسلات . فما صلى بعدها حتى لقى الله عز وجل . 

ثم ذكر البهيقي حديث موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله . عن عبد الله 
قال : دخلت على عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - فقلت : ألا 
تحدثيني عن مرض رسول الله ب وطوله ؟ قال فى هذه الرواية الصحيحة : إن 
النبي به تقدم فى تلك الصلاة ۰ وعلق أبو بكر- رضي الله تبارك وتعالى عنه 
- صلاته بصلاته . وكذلك رواه الأسود بن يزيد » وابن أخيها عروة بن الزبير , 
كذلك رواه الأثرم عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - . 

ثم ذكر من طريق شبابه بن سوار . قال حدثنا شعبة عن نعيم بن أبي هند 

عن ابي وائل . عن مسروق » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
الله تبارك وتعالى عنه - قاعداً . 
عن إبراهيم > عن الاسود > عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها- 
ومن طريق هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن قال : وأخبرنا حميد عن 
أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : إن رسول الله 4ء خرج 
وابو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - یصلی بالناس ۰ فجلس 6 إلى 
جنبه وهو في بردة قدخالف بين طرفيها ۰ فصلى بصلاته . 
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ومن طريق ابن أبي مريم قال : أخبرني حميد أنه سمع أنسا - رضي الله 
تبا تبارك وتعالى عنه - يقول : اخر صلاة صلاها النبي مع القوم فى ثوب واحد 
ملتحفاً به خلف أبي بكر . رضي الله تبارك وتعالی عنه - . 

كذا قاله محمد بن جعفر بن أبي كثير ورواه سليمان بن بلال > عن حميد 

عن ثابت البناني » حدثه عن أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
وكذلك قاله يحيى بن أيوب عن حميد > عن ثابت قال : حدثه عن انس 3 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - - قال : .ان رسول الله ب صلى خلف أبي بكر - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - في ثوب واحد برد مخالفاً بين طرفيه فلما 
أراد أن يقوم قال : ادع لي أسامة بن زيد فجاء , فاسند ظهره إلى نحره , 
فكانت آخر صلاة صلاها. 
قال البيهقي وفي هذه دلالة على أن هذه الصلاة التى صلاها خلف أبي بكر 9 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - كانت صلاة الصبح فإنها أخر صلاة صلاها › 
راض ا الاح ا اد سا - حين فرغ منها 
فأوصاه فى مسيره بما ذكره أهل المغازي 

قال : فالذي تدل عليه هذه الروايات مع ما تقدم أن النبي ## خلفه في 
تلك الأيام التى كان يصلى بالناس مرة وصلى أبو بكر خلفه مرة » وعلى هذا 
حملها الشافعي رحمه الله تعالى . 

وفي مغازي موسى بن عقبة وغيره » بيان الصلاة التى صلاها رسول الله 
# بعضها خلف آپی بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه - وهي صلاة الصبح › 
من یوم الاثنين . 
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فصل فيما جاء فى آخر صلاة صلاها رسول الله َة بالناس . من 
أولها إلى آخرها . وأول صلاة أمر أبا بكر الصديق أن يصليها 
حين وجد من نفسه خفة ٠‏ وصلاة أبي بكر 
رضي الله تبارك وتعالي عنه 
بهم فيما بينهما أياما 


قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو القاسم الحسن بن محمد 
ابن حبيب من أصله قالا : حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار 
إملاء . قال : حدثنا عبيد بن شريك . قال : حدثنا يحيى بن عبد الله بن 
عبيد الله بن عبد الله . عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالي عنهما - 
عن أم الفضل بنت الحارث , أنها قالت : 
سمعت رسول الله 2 يقرأ فى المغرب ب « والرسلات عرفا» ١١‏ 
ماصلى لنا بعدها . حتي قبضه الله قال البيهقي : رواه البخاري فى الصحيح 
عن ابن بكير . : 
واخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني . قال : حدثنا يوسف بن بهلول . قال: 
حدثنا عبدة بن سليمان ۰ عن محمد بن إسحاق , عن الزهري . عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة . عن ابن عباس . عن أم الفضل , قالت : 
خرج إلينا رسول الله به وهو عاصب رأسه فى مرضه . فصلى بنا المغرب 
فقرأ ب #والمرسلات عرفا » فما صلى بعدها حتى لقي الله تبارك وتعالى . 
قال البیهقی : وإغا أرادت والله . تبارك وتعالى عنه أعلم - بالناس 
مبتدا بها ٠‏ فإفا توفي كل نهارا .۲ 
(١)المرسلات‏ :۱. 
(۲) ( دلائل البيهقي ) ) : ۷ / ۱۹۰. 
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قال البیهقی : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن 
عبيد الصفار » قال : حثنا إسماعيل بن إسحاق » قال : حدثنا أحمد بن يونس 
قال : حدشا زائدة بن قدامه"» قال : حدثنا موسي بن أبي عائشة » عن عبيد 
الله بن عبد الله » قال : دخلت على عائشة -رضي الله تبارك وتعالى عنها - 
فقلت : ألا تحدثيني عن مرض رسول الله يد ؟ فقالت : بلي ثقل رس ول الله 
ييه فقال : أصلى بالناس ؟ فقلنا : لا ۰ هم ينتظرونك يا رسول الله . 

فقال ي ضعوا لى ماء فى المخضب ٠‏ قالت : ففعلنا . فاغتسل » ثم ذهب 
لينوء فأغمي عليه ءثم أفاق » فقال : أصلى الناس ؟ فقلنا : لا.هم ينتظرونك يا 
رسول الله » فقال : ضعوا لي ماء فى المخضب . قالت : فعلناء فاغتسل شم 
ذهب لینوء »فأغمي عليه »ثم آفاق فقال:أصلى الناس ؟ فقلنا : لاهم ینتظرونك يا 
رسول الله فقال : ضعوا لي ماء في المخضب . قالت ففعلنا » فاغتسل » 
ذهب لینوء ۰ فأغمي عليه › ثم آفاق فقال : أصلی الناس ؟ فقلنا : لاء وهم 
ینتظرونك » والناس عکوف فى المسجد بنتظرون رسول الله وه صلاة 
العشاء قالت : فأرسل رسول الله ول إلى آبي بکر- -رضي الله تبارك وتعالی 
عنه - یصلی الناس » فقالت : فأتاه الرسول فقال : إن رسول الله يله يأمرك 
أن تصلي بالناس فقالت : فأتاه الرسول فقال : إن رسول الله ييه يأمرك أن 
تصلي بالناس . فقالت : فأتاه الرسول فقال : إن رسول الله َي يأمرك أن 
تصلي بالناس . فقال أبو بكر -رضي الله تبارك وتعالى عنه وکا و « 
رقيقاً : يا عمر صل بالناس ‏ فقال له عمر : أنت أحق بذلك مني قالت : 
فصلی بهم أبو بكر تلك الأيام ثم إن رسول الله و وجد من نفسه خفة » فخر ج 
بين رجلین أحدهما العباس » لصلاة الظهر › وأبو بكر - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه بصلي بالناس . قالت : فما رآه ألو :يكن ده لار قارف له 
النبی يل أن لا یتأخر » وقال لهما : أجلسانى إلى جنبه » فأجلساه إلى جنب 
ابي بكر » قالت : فجعل أبو بكر - رضی الله تبارك وتعالی عنه يصلي وهو 
قائم بصلاة رسول الله ي والناس یصلون بصلاة بصلاة آبی بكر ۰ والنبي 
يل قاعد . قال عبید الله : فدخلت على عبد الله بن عباس » فقلن: ألا آعرض 


ركد 


عليك ماحدثتني عائشة - رضي الله تبارك وتعالي عنها - عن مرض رسول 
الله # ؟ قال : هات . فعرضت عليه حديثها . فما أنكر منه شيئًا ٠‏ غير أنه 
قال : . سمّت لك الرجل الآخر الذى كان مع العباس ؟ قال : لا . قلت : هو 
علي - رضي الله تبارك وتعالي عنه - رواه البخاري ومسلم فى الصحيح . 
عن احمد بن يونس . 

قال البيهقي : وفى هذه الرواية الصحيحة . أن النبي ی تقدم في تلك 
الصلاة , وعلق أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالي عنه - صلاته بصلاته 
1 وكذلك رواه الأسود بن يزيد . وابن اختها عروة بن الزبير . وكذلك رواه 
الارقم بن شرحبيل . عن عبد الله بن عباس . 

وقد آخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي , قال : أخبرنا أبو حامد 
ابن الشرقي . قال حدثنا إبراهيم بن عبدالله . قال : حدثنا شبابة بن سوار . 
قال : حدثنا شعبة » عن نعيم بن أبي هند , عن أبي وائل . عن مسروق . عن 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالي عنها - : قالت : صلى رسول الله ب فى 
مرضه الذى مات فيه خلف أبى بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قاعدا 
وكذلك روى عن الأسود . عن عائشة فى إحدى الرواتين عن الأعمش . 

قال البیهقی : أخبرنا أبو الحسن بن الفضل بن القطان ببغداد . قال : 
أخبرنا عبدالله بن جعفر درستویه . قال : حدئنا يعقوب بن سفيان . قال : 
حدثنا مسلم بن إبراهيم . قال : حدثنا شعبة » عن سليمان الأعمش » عن 
إبراهيم » عن الأسود > عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالي عنها - : أن 
النبي # صلى خلف أبي بكر . وكذلك روى حميد . عن أنس بن مالك › 
ويونس عن الحسن ؛ عن النبي به مرسلاً . 

قال البيهقي : أخبرنا آبو احسن علي بن محمد القری , قال : أخبرنا 
الحسن بن محمد بن إسحاق . قال : حدثنا يوسف بن يعقوب » قال : أخبرنا أبو 
الربيع قال : حدثنا هشیم . قال : أخبرنا يونس » عن الحسن » قال : وأخبرنا 
حميد عن أنس بن مالك . أن رسول الله ب خرج وأبوبكر يصلى بالناس , 
فجلس إلى جنبه وهو في بردة قد خالف بين طرفيها . فصلى بصلاته . 

وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن عبيد . قال : 


٤ 


ا 1 4 اال ما کر 
به مع القوم فى ثوب واحد . ملتحفا به خلف أبى بكر - رضي الله تبارك وتعالي عنه - 
كن عل لين وی بن أب اون ا ل د 
٠ Cay‏ قال : حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب . قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني . قال : حدثنا ابن 
أبي مریم . قال : أخبرنا يحيى بن أيوب , قال : حدثنا حميد الطويل . عن 
ثابت البناني . حدثه عن أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالي عنه - أن 
رسول الله # صلى خلف أبى بكر - رضي الله تبارك وتعالي عنه - فى 
تونية واحد ٠‏ برد مخالفاً بين طرفيه . فلما أراد أن يقوم قال : ادع لي أسامه بن 
زید. فحاء ء فأسند ظهره إلي نحره . فكانت آخر صلاة صلاها. 
وفی هذا دلالة على هذه الصلاة . هی التی صلاها خلف أبي بكر - 
رضي الله تبارك وتعالي عنه - كانت صلاة الصبح . فانها آخر صلاة صلاها . 
وهى التى دعا أسامة بن زيد حين فرغ منها ٠‏ فأوصاه فى مسیره با ذکره أهل الغازي. 
قال البيهقي : فالذى تدل عليه هذه الروايات مع ما تقدم » أن النبي E‏ 
صلي خلفه فى تلك الأيام التى كان يصلي بالناس مرة ۰ وصلى أبو بكر خلفه مرة 
وعلى هذا حملها الشافعي -رحمه الله - فى مغازي موسى بن عقبة وغيره ٠‏ 
بيان الصلاة التى صلي رسول الله #4 بعضها خلف أبي بكر - رضي الله 
تبارك وتعالي عنه دوقي جاده ال و یت 
صلاها أبوبكر - رضي الله تبارك وتعالي تمس ا بعندما افتتحها ۳ 
وهي صلاة الظهر من يوم السبت ء أو الأحد فلا يتنافيان 'والله تعالى أعلم ۳0( 


۰۱۸۳ - ۱۷۹ / ۷ : دلائل البيهقي)‎ ( )١( 
. زيادة للسیاق‎ )۲( 


۶۵ 


ذكر تقرير النبي 245 
أبابكر - رضي الله تبارك وتعالي عنه 7 
الما بها کل وا 17 2 
E‏ يوم الاثنين 6 وهو اليوم الذى توفي فيه 
وقول من زعم أنه يي خرج فصلى منها ركعة 
خلف أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالي عنه - 
ثم صلى لنفسه أخرى 


خرج البخاري من حديث أبى اليمان . قال : أخبرنا شعيب عن الزهري . 
قال : أخبرنى أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالي عنه - وكان تبع 
النبي يه وخادمه وصحبه قال : إن أبابكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
كان يصلى لهم فى وجع النبي #6 الذى توقي فيه , حتى إذا كان يوم الاثنين - 
وهم صفوف فى الصلاة - ة فكشف النبي ب ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم 
م ا ا و 4 

خارج إلى الصلاة . فأشار إلينا النبي :4# أن ۳1 صلاتکم دي 
فتوفي رسول الله من يومه . ذكره فى باب أهل العلم والفضل أحق 
بالامامة . ۲۱۲ 

وخرجه مسلم من حديث صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال : آخبرني 
أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالي عنه - كان يصلي في وجع رسول الله 
بيك الذي توفى فيه ٠‏ فذكره بنحوه أوقريب منه ٠‏ وخرجه من حديث سفيان بن 


› فتح الباري ) : ۲ / ۲۰۹ . كتاب الأذان » باب (25) أهل العلم والفض أحق بالإمامة‎ ( ) ١( 
.) ۱۸۰۱ حديث رقم‎ 


٤٦ 


عيينة » عن معمر عن الزهري . 

وأخرج البخاري من حديث أبي معمر حدثنا عبد الوارث , حدثنا عبد 
العزيز عن انس - رضي الله تبارك وتعالي عنه - - قال : لم يخرج إلينا نبي 
الله # ثلاثاً وأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالي 
عنهما - يتقدم بالحجاب فلما وضح لنا وجه النبي ب حين وضع لنا قال : 
فأوماً نبي الله ج بيده إلى أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالي عنه - أن 
يتقدم » وأرخى النبي 2 الحجاب فلم یقدر عليه حتی مات > لفظهما فيه 
متقارب . 

قال البيهقي : فهذان عدلان شهدا بذلك على أنس بن مالك - رضي الله 
تبارك وتعالي عنه - وقد روى عبد الله بن عباس - رضي الله تبارك وتعالي 
مها نار كد وای انس. + رمس الل تیار وتعالن عند قود 
ل بال 1 

a‏ ۳ راض ذاو" a‏ ا سفيان بن 
ا ان على ا - قال : 1 
الله 35 الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالي 
عنه - فقال ep‏ 


۲8۸۱۱ (المرجع السابق ): حديث رقم‎ )١( 
(دلائل البيهقي) : 7 / ۱۹۵ . باب ما جاء في تقرير النبي بل أبا بكر رضى الله تبارك وتعالى‎ ۹3 
عنه على آخر صلاة صلاها بالناس في حياته » وإشارته إليهم بإقامها خلفه وارتضانه صنعیهم > وذلك‎ 
في صلاة الفجر من يوم الاثنين . وهو اليوم الذى توفي فيه , وقول من زعم أنه خرج › > فصلی منها رکعة‎ 
ی و ا بعد ما آمره بالتقدم ثم زعم أنه خرج , فصلی منها ركعة‎ 
بى بكر بعدما آمره ثم صلی لنفسه أخرى . خلف آبي بكر‎ 

۳ : ۶۶۲/۶ . کتاب الصلاة ٠‏ باب (4۱) النهي عن قرا 2 القرآن في الرکوع 
والسجود , حديث رقم (۰۷ .( 

)٤(‏ (سئن ابي داود) : ۱/ ۵۶۵ - 085 . کتاب الصلاة . باب (۱۵۲) الدعاء في الرکوع والسجود 
حديث رقم ( ۸۷۹). 


س 
حم 


۶۹۷ 


res‏ ووو مموة ةمد مو ووو وو ووو و ووو ومن وو ووو ووو وم وو ووو وو عع ووو ووو وو ووو و ويه نولمو عثود نو 


(6)(مسلم بشرح النووي) : ٤٤۳ -٤٤۲ / ٤‏ حديث رقم (۰۸ ۰ قوله : قال أبو بكر حدثنا سفيان 
عن سلیمان هذا من ورع مسلم وباهر علمه لأن في رواية اثنين عن سفیان بن عيينة أنه قال : آخبرني 
سليمان بن سحیم وسفيان معروف بالتدليس وفي رواية أبي بكر عن سفيان عن سليمان فنبه مسلم على 
اختلاف الراوة في عبارة سفيان . 

قوله : كشف الستارة . هى بكسر السين وهي الستر الذي يكون على باب البيت والدار . قوله جر 
نهيت أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الرکوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء . 
فقمن أن يستجاب لكم . 

وفى حديث علي رضى الله تبارك وتعالى عنه نهاني رسول الله يك أن أقرأ راكعا أو ساجدا فيه النهى 
عن قراءة القرآن و في الركوع والسجود وإنما وظيفة الركوع التسبيح ووظيفة السجود التسبيح والدعاء فلو 
قرأ في ركوع أو سجود غير الفاتحة كره ‏ ولم تبطل صلاته وان قرأ الفاتحة ففيه وجهان لأصحابنا : 
أصحهما أنه كغير الفاتحة ولا تبطل صلاته . والشانی يحرم وتبطل صلاته هذا إذا كان عمد . فان قرأ 
سهوا لم يكره سواء قرأ عمدا أو سهواً يسجد للسهو عند الشافعى . رحمه الله تعالى . 

قسوله بيه : « فأما الرکوع فعظموا فيه الرب « أي سبحوه ونزهوه ومجدوه وقد ذكر مسلم بعد هذا 
الأذكار التى تقال في الركوع والسجود واستحب الشافعي رحمه الله تعالي وغيره من العلماء أن يقول 
في ركوعه : سبحان ربي العظيم . وفي سجوده : سبحان ربي الأعلى » ويكرر كل واحدة منها ثلاث 
مرات . ويضم إليه ماجاء في حديث علي رضى الله تبارك وتعالى عنه ذكره مسلم بعد هذا : اللهم لك 
ركعت , اللهم لك سجدت ... . إلي آخره » وإنما يستحب الجمع بينهما لغير الإمام وللامام الذي يعلم أن 
ا لمأمومين يؤثرون التطويل ۰ ٠‏ فإن شك لم يزد على التسبيح ‏ ولو اقتصر الإمام والمنفرد على تسبيحه 
واحدة فقال : سبحان الله حصل أصل سنة التسبيح لكن ترك كمالها وأفضلها . 

واعلم أن التسبيح في الركوع والسجود سنة غير واجب » هذا مذهب مالك ۰ وأبي حنيفة . والشافعي 
رحمهم آلله تعالى ٠‏ والجمهور . وأوجبه أحمد رحمه الله تعالى » وطائفة من أئمة ة الحديث . لظاهر 
الحديث في الأمر به » ولقوله ب صلوا كما رأيتمونى أصلي.وهو في صحيح البخاري وأجاب الجمهور 
بأنه محمول على الاسحباب واحتجوا بحديث المسيء صلاته ۰ فان النبي ا لم يأمره به » ولو وجب لأمره 
به ٠‏ فإن قيل : فلم يامره بالنية والتشهد والسلام ؟ فقذ سبق جوابه عند شرحه. 

وقوله ب : فقمن هو بفتح القاف وفتح الميم وكسرها لغتان مشهورتان فمن فتح فهو عنده مصدر لايثنى 
ولا يجمع ؛ ومن كسر فهو وصف يثنى ويجمع وفيه لغة ثالثة : قمين بزيادة ياء وفتح القاف وكسر الميم 
ومعناه : حقيق وجدير . 

وفيه الحث على الدعاء ذ في السجود فيستحب أن يجمع في سجوده بين الدعاء والتسبيح وستاً 
الأحاديث فيه . 


قوله « ورأسه معصوب » فيه عصب الرأس عند وجعه . قوله « عبدالله بن حنين » هو بضم الحاء 


۳۳۳ 
= 


£۸ 


الركوع فعظموا فيه الرّب » وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء . فقمن أن 
يستجاب لكم 
1 وخرج مسلم من حديث يحبي عن أبوب ٠‏ حدثنا إسماعيل بن جعفر قال : 
رادار ۱ - عن ابيد . عن غبيد اللة بق عناض. - رضي 
الله تبارك وتعالي عنهما. . قال ا 
فيان , 
جعفر › ا ما NETE‏ 
جرد ا م را 0-0 
قال البيهقي : والذي يدل عليه حدیث أ م الفضل بنت الحارث . ثم حدیث 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن اده راب عبان - رضي الله تبارك 
وتعالي عنهم ‏ ۰ ثم حديث عبد العزيز بن صهیب عن أنس بن مالك - رضي 
الله تبارك وتعالي عنه - - قال : ان أبابكر - رضي الله تبارك وتعالي عنه - 
صلى بالناس صلاة العشاء الآخرة . ليلة الجمعة . ثم صلى بهم خمس صلوات 


= وفتح النون . قوله فنهاني ولا أقول نهاكم ليس معناه أن ن النهي مختص به وإنما معناه أن اللفظ الذي 
سمعته بصيغة الخطاب لي فأنا أنقله كما سمعته . وان كان الحكم يتناول الناس كلهم . 
ذكر مسلم الاختلاف على إبراهيم بن حنين في ذكر ابن عباس بين علي وعبدالله بن حنين رضي الله تبارك 
وتعالى عنهم قال الدارقطني : من أسقط ابن عباس أكثر وأحفظ . قلت : وهذا اختلاف لا يؤثر في 
صحة الحديث , فقد يكون عبد الله بن حنين سمعه من ابن عباس عن علي » ثم سمعه من علي نفسه , 
وقد تقدمت هذه المسألة أوائل هذ الشرح مبسوطة . قوله « نهاني حبي (ص) » هو بكسر الحاء والباء 
(۵) سبق تخريجه . 
)١(‏ سبق تخريجه . 


۶:۹۹ 


يوم الجمعة » ثم خمس صلوات يوم السبت ۰ ثم خمس صلوات يوم الأحد . ثم 
صلى بهم صلاة الصبح يوم الاثنين . وتوفي النبي 8 من ذلك اليوم وكان 
قدخرج فيما بين ذلك حين وجد من نفسه خفة لصلاة الظهر. إما يوم السبت › 
وإما يوم الأحد » بعدما افتتح أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالي عنه - 
صلاته تیه تانجعم N E‏ بعادت + وهی REG‏ 
وصلى مره ة أخرى خلف أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالي عنه - فى رواية 
نعيم بن أبي هند ومن تابعه ٠‏ فيكون جمله ماصلی بهم بو بكر - رضي الله 
تبارك وتعالي عنه - فى حياة رسول الله معهما ما افتتحها قبل خروجه 
ا 

ثم ذكر من طريق الحسين بن الفرج ٠‏ قال : حدثنا الواقدي قال : سألت 
ا وا : كم صلى أبوبكر - رضي الله تبارك وتعالي عنه - 
۳ رب . قلت ا e‏ 

قال البيهقي ” a‏ ا ل ی 
في صلاة الصبح من يوم الاثنين . حتى وقف إلي جنب أبي بكر - رضي الله 
تبارك وتعالي عنه - فصلي خلفه ركعة > فلما سلم آبویکر - رضي الله تبارك 
وتعالي عنه - أتم رسول الله 7 الركعة الآخرة . وكذلك هو في مغازي أبي 
الأسود عن عروة . 

وذلك يوافق مارويناه عن حميد ٠‏ عن ثابت » عن أنس - رضي الله 
تبارك وتعالي عنه - في صلاة النبي ب خلف أبي بكر - رضي الله تبارك 
وتعالي عنه - ورواية نعيم بن أبي هند وغيره في حديث عائشة - رضي الله 
تبارك وتعالي عنها . . ولا ينافي ماروينا عن الزهري وغيره عن أنس - رضي 
الله تبارك وتعالي عنه - 1 

ويكون الأمر فيه محمولاً على أنه رآهم وهم صفوف خلف أبي بكر - 
رضي الله تبارك وتعالي عنه - في الركعة الأولي من صلاة الصبح . فقال 
ماحكي هو و ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالي عنهما ‏ » ثم خرج فأدرك 
معه الركعة الآخرة » أو خرج فصلى > ثم قال ماحكيا , فنقلا بعض الخبر ونقل 


۷. 


غيرهما ما ترگاه؛ كما نقل أحدهما فيما رواه ماترك صاحبه . 

ثم ذكر من طريق محمد بن عتاب العبدي , وإسماعيل بن إبراهيم بن 
عقبة es‏ : قدم رسول الله # المدينة يعني من حجة 
الوداع , فعاش بالمدينة حين قدمها بعد صدرة المحرم واشتكي في صفر ٠‏ فوعك 
آشد الوعك . واجتمع إليه نساؤه كلهن يمرضنه, وقال نساؤه : يارسول الله إنه 
ليأخذك وعك ماوجدنا مثله على آحد قط غيرك : فقال رسول اللا کسا 
یعظم لنا الأجر . کذلك يشتد علینا البلاء . 

واشتد عليه الوعك أياماً وهو ینحاز إلى الصلوات حتی غلب فجاءه 
المؤذن , فأذنه بالصلاة فنهض فلم يستطع من الضعف . ونساؤه حوله . فقال 
للمؤذن : اذهب إلي أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالي عنه - فأمره فليصل 
بالناس فقالت عائشة - رضي الله تبارك وتعالي عنه - عنها : يارسول الله 
ب إن أبابكر رجل رقيق : : وإنه إن قام في مقامك بكى فأمر عمربن الخطاب 5 
رضي الله تبارك وتعالي عنه - فليصل بالناس ٠‏ فقال ب رها اتاک 
فليصل بالناس . قالت : فعدت . فقال # : مروا با بكر فليصل بالناس . 
إنكن صواحب يوسف . 

قالت فصمت عنه , فلم یز أبو بكر . رضى الله تبارك وتعالى عنه ‏ 
يصلي بالناس > حتي كانت ليلة الاثنين من شهر ربيع الأول فأقلع عن رسول 
الله ب الوعك . وأصبح مفيقاً ؛ فغدا إلى صلاة الصبح يتوكأ على الفضل بن 
عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما ‏ . وغلام له يدعى ثوبان . ورسول الله 
طي بينهما > وقد سجد الناس مع أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه - من 
صلاة الصبح . وهو قائم فى الأخرى . 

فتخلص رسول الله به الصفوف يفرجون له > حتي قام إلى جنب أبي بكر 
. رضي الله تبارك وتعالى عنه . فاستأخر أبوبكر ٠‏ رضي الله تبارك وتعالى عنه 
عن رسول الله 8 فأخذ رسول الله بثوبه , فقدمه فى مصلاه ‏ رضي الله تبارك 
وتعالى عنه . فصفا جميعاً . ورسول الله ب جالس ٠‏ وأبوبكر ‏ رضي الله 
تبارك وتعالی عنه ‏ قائم يقرأ القرآن . فلما قضى أبو بكر رضي الله تبارك 
وتعالى عنه قراءته قام رسول الله ب فركع معه الركعة الآخرة . ثم جلس 


£۷١ 


اوی رضي الله تبارك وتعالى عنه حين قضى سجوده يتشهد 
والناس جلوس فلما سلم » أتم رسول الله ب الركعة الآخرة . ثم انصرف إلى 
جذع من جذوع المسجد . والسجد يومئذ سقفه من جريد وخوص 3 
السقف كثير طين » واذا كان المطر امتلاً المسجد طيناً . إنما هو كهيئة العريش 

وكان أسامة بن زيد - رضي الله تبارك وتعالى عنه ‏ قدتجهز للغزو. وخرج 
فى نقله إلى الجرف . فأقام تلك الأيام بشكوى رسول الله بج . وكان رسول الله 
ھک ا على عيش امتهم الها سین : نيف مرن الطاب . رضی الله 
تبارك وتعالى عنه وأمره رسول الله 8 يغير على مؤتة . وعلى جانب فلسطين 

حيث أصيب زيد بن حارثه. وجعفر بن أبي طالب » وعبد الله بن رواحة . رضي 
الله تبارك وتعالى عنهم . فجلس رسول الله ب إلى ذلك الجذع > واجتمع إليه 
المسلمون يسلمون عليه » ويدعون له بالعافية . ودعا رسول الله # أسامة بن 
زيد ‏ رضي الله تبارك وتعالى عنه ‏ 

فقال : اغد على بركة الله . والنصر والعافية » ثم أغر حيث أمرتك أن 
تغير ٠‏ قال أسامة بن زيد . رضي الله تبارك وتعالى عنه ‏ : يارسول الله قد 
أصبحت مفيقاً وأرجو أن يكون الله عز وجل قد عافاك . فأذن لي فأمكث 
حتي يشبفيك الله , فاني إن خرجت وأنت على هذه الحال ٠‏ خرجت وفى نفسي 
منك قرحة » وأكره أن أسأل عنك الناس . 

یک ر ل رقم ل .نيت عا ری الله تبارك 
وتعالى عنها ‏ ودخل أبو بكر على ابنته عائشة ة فقال : قد أصبح رسول الله ا 
مفيقا وأرجو أن يكون الله عز وجل قدشفاه . ثم ركب فلحق بأهله با 
وهنالك كانت امرأته حبيبة بنت خارجة بن أبي زهير بن أخي بني الحارث بن 
الخزرج . وانقلبت كل امرأة من نساء رسول الله ب إلى بيتها . 

وذلك يوم الاثنين » ووعك رسول الله #4 حين وجع واشتد الوعك واجتمع 
إليه نساژه , واخذ بالموت » فلم يزل كذلك حتى زاغت الشمس من يوم الاثنين 
يغمى عليه الساعة ثم يفيق ثم يشخص بصره إلى السماء . فيقول فى 
الرفيق الأعلى < مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 


۲ 


والصا حين وحسن أولئك رفيقا 4 )١١‏ قال ذلك زعموا مراراً ‏ كلما أفاق من 
غشيته فظن النسوة أن الملك خيره بين الدنيا والجنة فيختار رسول الله #الجنة 
وما عند الله تعالى من حسن الثواب . 

واشتد برسول الله ب الوجع », فأرسلت فاطمة إلى على بن أبي طالب 
رضى الله تبارك وتعالى عنهما ‏ وأرسلت حفصة إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله تبارك وتعالى . وأرسلت كل امرأة إلى حميمها . فلم يرجعوا حتي توفي 
رسول الله ب على صدر عائشة ‏ رضى الله تبارك وتعالى عنها . فى يومها , 
يوم الاثنين حين زاغت الشمس > لهلال شهر ربيع الأول . 

وذكر من طريق ابن لهيعة » فحدثنا أبو الأسود عن عروة قال ر 
رسول الله ب عن حجة التمام » فقدم المدينة ۰ فاشتكى فى صفر . ٠‏ ووعك أشد 
الوعك , فذکر معنى ما روينا عن موسى بن عقبة . 

ومن طريق يونس > عن ابن اسحاق قال : حدثنا ابن أبي مليكة . قال: 
صلى أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ‏ بالناس صلاة الصبح ۰ فجاءه 
رسول الله : فجلس إلى جنب أبي بكر . رضي الله تبارك وتعالى عنه ‏ فصلى 
وهو عاصب رأسه ٠‏ فلما مه : أقبل رسول الله به على نتاس 
وأقبلت الفقن كقطع الليل الظلم - 

قال البيهقي من طريق سليمان بن بلال > عن أبى عبد العزيز الزبيدي . 
عن مصعب بن محمد بن شرحبيل » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ 
عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها . عن رسول الله 5 قالت : كشف 
رسول الله 44 سترا أو فتح باباً لا أدرى أيهما . قال مصعب فنظر إلى الناس 
وراء عنه أبى بكر رضي آلله تبارك وتعالی - يصلون فحمد الله تعالى وسر 
بالذي رأي منه . وقال : الحمد لله . مامن نبي يتوفاه الله تعالى حتى يؤمه 
رجل من أمته . أيها الناس یا عبد من أمتى أصيب بمصيبتى من بعدي , 
فليتعزى بمصيبته عن مصيبته التى يصاب بها من بعدي . فإن أحداً من أمتي 
)١(‏ النساء : ٩۹٩‏ 


وفة 


كان تعس : معني أول هنا کیت ريز 
مالك واب بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم . وأما آخر الحديث فلم أجد 
ل دي 00 
ل ال یل اد راما 
نبي حتى یمه رجل من أمته > فلما كان يوم الاثنين صلى أبو بكر - رضي الله 
تبارك وتعالى . بالناس الصبح وكان لايلتفت ٠‏ فأقبل رسول الله :4 حتي جلس 
الى جنب أبى بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه . فصلى بصلاة أبي بكر 
رضي الله تبارك وتعالى عنه . فلما قضى صلاته جلس رسول الله 8 وعليه 
خميصة له فقال : إنكم والله لاقسكون علي بشئ إنى لا أحل إلا ماأحل الله 
تعالى ذ في كتابه . يافاطمة بنت محمد > ويا صفية بنت عبد المطلب . اعملا لما 
عند الله ما ا 


حزم 06 دا OE‏ 
قالت : لا كانت ليلة الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول جاء رسول 
الله بي وجعاً فلم يبق امرأة ولا رجل إلا أصبح فى المسجد لوجع رسول الله :4 
فأتاه الوذن يؤذنه بالصلاة صلاة الصبح فقال # : قل لأبي بكر يصلى بالناس 
فكبر أبو يكر - رضى الله تبارك وتعالى عنه . فى صلاته فکشف رسول الله 6 
هی نان يلون تقال ا عضي الك ا وان 
رضي الهج ارك رسالل مر عن دخل السعد وک الحذيك : ۱ 

وقال سيف : عن محمد بن إسحاق عن الزهري . عن أنس بن مالك 


رضى الله تبارك وتعالى عنه ‏ قال : خرج ج النبي ‏ صبيحة اثنتي عشرة 
عاصباً رأسه ما رأيته قط وأبو 6 الصلاة . فلما رآه الناس ذهبوا 


(۱) (دلائل البيهقي ) :7 / ١9!‏ - ۲۰۲ 


EVE 


ليتحروا » وتأخر أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - حتي سمع 
بحوار الناس وعرفت أنهم إنما صنعوا ذلك لرسول الله يك فأشار إلي الناس أن 
صلوا » فصلوا ورجع النبي يله » فدخل البيت.قال سيف : عن محمد بن إسحاق 
قال : حدثني ابن شهاب أنه يلل يومئذ عن يمين أبي بكر - رضي الله تبارك 
وتعالى - وبذلك عرف أن أبا بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - هو الذي 
يصلى بهم » لم يصل بهم جالسا » وقد نهى عن ذلك » ولو لم ينه عنه » ولو 
كان صلى بهم صلی أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - عن یمینه » 
كذلك كان رسول الله يك يصنع » فلما فرغ أقبل على الناس فقال أبو بكر - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - : أصبحت بنعمة من الله وفضله » واليوم یسوم 
ابنة خارجة وهی في بني الحارث بن الخزرج » فدخل النبي يه وذهب أبو 
بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - مسروراً. قال سيف : عن بكر بن وائل 
والزهري عن أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : صلى أبو 
بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى إذا كان صبيحة إثني عشرة خرج النبي 
والناس في صلاة الصبح عاصبا رأسه حتى وقف على باب حجرة عائشة - 
رضى الله تبارك وتعالى عنها - فلما رآه الناس تحوروا » فذهب أبو بكر - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - والناس فدخل عليه أبو بكر والعباس وعلى - 
رضي الله تبارك وتعالى عنهم - فقال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - : قد رد الله بك علينا عقولنا » وقد أصبحت بنعمة من الله وفضل » 
وبات الناس إلى الباب وقد باتت إلية عقولهم وقد رجوه ورأوا الذي يخبئون 
فقال أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - اليوم يوم بنت خارجة قال : 
اذهب فأت أهلك » فقام بو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه فذهب وخرج 
أهل البيت وجعل الناس يتلقون فيقولون لهم ما يرون من العافية فينتصرفون . 

قال سيف : عن سلمة بن نبيط عن نعيم بن شفيق بن سلم-۰2 عن 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قال : خرج رسول الله ئي آنظر 
إلي قدميه يخطان في المسجد حتى انتهينا فأجلساه في الصف فطفق الناس بأبي 
بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فذهب ليتأخر فدفعه النبي يد فقدمه 


Vo 


فصلى بهم أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه ‏ ورسول الله 4إ جالس 
از ات ا ا : التصفيق للنساء 


والتسبيح للرجال . 
وقال سیف : عن سعيد بن عبد الله الجماحي عن أبى سعيد الخدري 
قال : فمالوا بالنبي# يومئذ إلى منبره ة فحمد الله تعالي وأثني عليه وقال : 


ياأيها الناس بازك الله فيكم الشقلین فانه لن تعمی آبصارکم » ولن تزل 
أقدامكم > ولن تقصر آیدیکم ؛ ماأخذتم به کتاب الله عز وجل ؛ بینکم وبين 
الله تعالى . وطرق بيده وطرق بأيديكم . فآمنوا بمتشابه . واعملوا بمحكمه 
وحرموا حرامه و أحلوا حلاله ؛ ألا وسنتي ؛ والله لايكرمها رجل ويوقرها على 
هواه ۰ إلاأعطاء الله تعالی نورا على یوم القيامة ٠‏ وأيم الله لاهوت 
ورأى الناس فيه الذى كانوا يضمنون ويرجعون , فتفرق الناس وأخلوه 
بأزواجه جه . 


۷۹ 


فصل فى ذكر ماقيل 
في وصية رسول الله َف 

اعلم أن الناس اختلفوا فى وصية رسول الله :8 فى أمته من بعده , 
فذهبت الروافض إلى أن النبي ب نص على علي بن أبي طالب رضي الله 
تبارك وتعالى عنه ‏ أنه الخليفة بعده , وقالت الزيدية أتباع زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب : لم ينص النبي به على علي رضي الله تبارك 
وتعالى عنه . لكنه كان أفضل الناس بعد النبي 8 واحقهم بالأمر . ثم اختلفوا 
فقالت الجارودية : إن الصحابة . ظلموه وكفروا من خالفه من الصحابة وقالت 
طائفة : إنه يتبرع من حقه لأبي بكر وعمر ‏ رضي الله تبارك وتعالى عنهما - 
فتولتها , ولم تعادیهما » بل قالت بإمامتها وعمدتهم , لابي بكر وعمر ‏ رضي 
الله تبارك وتعالى عنهما ‏ . فتولتها ولم تعاديهما بل قالت بإمامتهما 
وعمدتهم فى الاحتجاج لأقوالهم أحاديث مكذوبة موضوعة لامعنى لتسويد 
الاوراق بها . 

هذه مسألة أصولية : وهى إذا واحد يخبر بتوفر الدواعى على نقله ويعلم 
استحالة خفائه ۰ كما إذا أخبر بقتل خطيب على المنبر يوم الجمعة فى بلد . 
کبیر ولم یتقلد غیره فالذي قالته الأمة من أهل السنة إنه كاذب قطعاً . ومن 
هذا نعلم بالقطع کذب من ادعی أن النبي بي تص على إمامة إمام معین بعده 
بحضرة ملأ من الناس وسکتوا عن نقله الا آحاداً منهم . وخالف الرافضة في 
أصل هذه السألة توصلا إلى أن النبي ب نص على إمامه علي . رضي الله 
تبارك وتعالى عنه ‏ جمع يحصل منهم التواتر فكتموه إلا افرادا نادرة . 

وذهب جمهور أهل السنة إلى أن الرسول الله 3 لم يستخلف أحداً بعينه 
ولم يوص إلى أحد بعينه فى أمر أمته , قائماً به على الخلافة با ذكرنا من آمر 
الصلاة . وقالت طائفة:بل نص ي على استخلاف أبى بكر رضي الله تبارك 
وتعالى عنه . بعده على الأمة . واحتج الجمهور على أنه 1 لم يستخلف , 
باخرجه البخاري في كتاب الأحكام فى باب الاستخلاف من حديث سفيان عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله تبارك وتعالى عنه ‏ 


يفش 


قال : قيل لعمر تي ال تاد ا ألا تسعخلف ؟ قال : 
خير مني ال a E‏ 0 ووددت 2 
منها کفافا لا لي ولاعلی O ERE‏ 


وخرجه مسلم من حديث أبى أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن 
عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال : حضرت أبي حين أصيب فأثنوا نوأ 

عليه وقالوا جزاك الله خير . فقال : راغب وراهب, فقال : استخلف . فقال ‏ 
رضي الله تبارك وتعالی عنه . : لا أتحمل أمركم حي ومیتا لوددت أن حظي 

يعني أبا بكر ا وان أت كك فتقد نكي من هر 
خير مني ٠‏ رسول الله عه . قال عبدالله : فعرفت أنه حين ذكر رسول الله 
# أنه غير مستخلف . )١‏ 


وخرج من طريق عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال : أخبرني 
سالم عن ابن-عمر . رضی الله تبارك وتعالى عنهما قال N e‏ 
رضى الله تبارك وتعالى عنها ‏ فقالت : أعلمك أن أباك غير مستخلف ؟قال , 
قلت , ماکان ليفعل » قالت : إنه فاعل » قال : فحلفت أنى أكلمه في ذلك . 
فسكت حتي غدوت ولم أكلمه ٠‏ قال : فكنت كأنا SS‏ 
رجعت فنحلت عليه فسألنی عن حال الناس وأنا أخبره » قال : ثم قلت له : 

سمعت الناس یقولون مقالة فآليت أن أقولها لك . زعموا 
وانه لوکان لك راعی ابل أو راعی غنم ثم جاءك وترکها , أرأيت يت إن ضیع ؟ 
فرعاية الناس آشد » قال فوافقه قولي > فوضع رأسه ساعة » ثم رفعه إلى 
فقال : إن الله عز وجل یحفظ دینه ٠‏ وإنى لثن لا آستخلف فان رسول الله 8 
لم يستخلف . وان أستخلف فان آبا بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه قد 


(۱) ( فتح الباري ) : ۱۳ / ۲۵۵ , باب الاستخلاف . . حديث رقم (۷۲۱۸ ) , والاستخلاف : أي 
تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده . أو يعين جماعة لیتخیروا منهم واحدا . 


(۲) ( مسلم بشرح النووي ) ۰ ١‏ ۲ کتاب الامارة ٠‏ باب (۲) الاست‌خلاف وترکه حدیث رقم 
۱۱۱ 


۶۷۸ 


تبارك وتعالى عنه SS‏ ناته 
غیر مستخلف ۰ ۱) 


حرج اموي بطي أل قاو ا ت ا ا 
ابن قيس عن عتمرومی فان »قال : لا ظهر علي رضي الله تبارك 
وتعالى عنه . على الناس يوم الجمل قال , :ايها الناس ؛ إن رسول الله ب لم 
ی بر 
طلبوا هذه الدنیا 7 


وخرج من طريق شبابه بن سوار ۰ قال GE‏ هی و و 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - لا تستخلف علينا ؟ قال : : ما استخلف 
بف قا شيرق n. E E‏ 

قال البیهقی : شاهده فى الحديث الثابت عنٍ . رضى الله تبارك 
وتعالی عنه ‏ فذکر ماخْرجه البخاری من طریق الزهري قال : آخبرنی عبد الله 
بن کعب بن مالك الأنصارئ . وکان کعب بن مالك أحد الثلاثة الذین تيب 
يهم . قال : إن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالی عنه . آخبره أن 
تست ال ون O‏ ل ا عدن ا كتف ام سول الا 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : 11۷/۱۱ - 6۸ . کتاب الامارة » باب (۲) الاستخلاف وترکه ۰ 
حدیث رقم (۱۲) . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ۷ / ۲۲۳ باب ما يستدل به على أن النبي #5 لم یستخلف أحداً بعينه . 
ولم یوص إلى أحد بعينه في أمر أمته . , وإنما نبه على الخلافة بما ذكرنا من أمر الصلاة . 

(۳) ( المرجع السابق ) . 


۶۷۹ 


يد قال:أصبح بحمد الله تعالى بارئا » فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه- فقال له : أنت والله بعد ثلاث عبد العصاء 
وإنى والله لأرى رسول الله ما يتوفى من وجعه هذا » إنى أعرف وجوه بني 
عبد المطلب عند الموت » فاذهب بنا إلى رسول الله کج فنسأله فى هذا الأمر إن 
كان فينا علمنا ذلك » ون كان فى غيرنا علمناه » فأوصى بنا » فقال على - 
رضي الله تبارك وتعالي عنه - انا والله لئن سألناه رسول اش فمنعناها ؛ لا 
يعطيناها الناس بعده أبدا. 

وروی يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال : حدثني الزهري عن عبد الله 
ابن كعب بن مالك عن عبد الله بن عباس - رضي الله تبارك وتعالي عنهما - 
من عند رسول الله ي فى مرضه يوم قبض فيه » فذكر الحديث . إلا أنه لم 
يذكر ما قال : العصا وزاد فى آخره : فتوفي رسول الله يك حين اشتد الضحى 
من ذلك اليوم . 

وخرج عبد الرزاق » قال أنبأنا معمر عن الزهري قال : أخبرني كعب بن 
مالك عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالي عنهما - قال : خرج العباس 
وعلي رضي الله تبارك وتعالي عنه - من عند النبي يي فى مرضه الذى مات 
فيه » فلقيهما رجل فقال : كيف أصبح رسول الله يل يا آبا حسن ؟ فقال أصبح 
بارئا » فقال العباس لعلي - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - أنت بعد ثلاث : 
عبد العصا › قال : ثم خلا به فقال : فإنه يخيل إليّ أن أعرف وجوه بني عبد 
المطلب عند الموت › وأني خامّف ألا يقوم رسول الله يو من وجعه هذاء 
فاذهب بنا إليه فلنسأله فإن كان هذا الأمر فينا علمناه » وإن لم يكن إلينا أمرناه 
أن يستوصى بنا ء قال : فقال علي - رضى الله تبارك وتعالي 
عنه - : أرأيت إن جئناه فسألناه فلم يعطناها ؟ أترى الناس يعطوناها ؟ وال لا 
أسألها إياه أبدا . 

قال عبد الرزاق : فكان معمر يقول لنا : أيهما كان أصوب عندكم رأياً ؟ 
فنقول :العباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - فيأبى » ثم قال : لو أن 
عليا - رضي الله تبارك وتعالى عنه - سأله عنها فأعطاه إياها » فمنعه الناس 


م 


كانوا قد كفروا . 

قال عبد الرزاق فحدثت به ابن عيينه فقال : الشعبي : لو أن علياً - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - سأله عنها » كان خيراً له من ماله وولده. 

وقال عبدان » عن أبي حمزة عن إسماعيل بن أبي خالد » عن عامر » هو 
الشعبي » قال العباس لعلي بن أبي طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
حين مرض النبي 8: إنى أكاد أعرف فى وجه رس ول الله ی المسوت » 
فانطلق بنا إليه نسأله من يستخلف » فإن يستخلف منا فذلك » ولا أوصى بنا. 

قال : فقال علي للعباس كلمة فيها جفاء » فلما قبض النبي 236 قال العباس 
لعلي : أبسط يدك فلنبايعك . قال : فقبض يده » فقال عامر : لو أن علياً أضاع 
العباس فى أحد الرأيين » كان خیرا له من حمر النعم . 

قال سيف : عن سعيد بن عبد الله » عن أبيه قال : قلت لابن العباس - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - : ما كان صنع العباس - رضي الله تبارك 
وتعالى - حين خالف عليه علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 

فقال : كلم نبى الله جر فى ذلك فقام فى الناس فقال : أوصيكم يا أهل بيتي 
وعترتي خيراً » أو أوصيكم بهم خيراً فإنهم لحمي وفصيلتي » احفظوا منهم ما 
تحفظون في ما بينكم 

يا أيها الناس ! إن الله بعثني لأخرجكم من عبادة العباد الى عبادته » ومن 
دين الشرك إلى دينه ۰ فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً فان أكرمكم عند الله 
أتقاكم وإن كان رقيقاً » ألا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ثلاثا » فلا تضلوا عن 
الحق. 

وخرج مسلم من حديث الأعمش عن أبي وائل عن مسروق » عن عائشة 
- رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : مثله سواء. 

وخرج البخاري فى أول كتاب الوصايا من حديث المالك بن مغول › 
حدثنا طلحة بن مصرف قال : سألت عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله تبارك 


م١‎ 


وتعالى عنهما - : هل كان النبي َي وصي ؟ فقال : لاء فقلت : كيف كتنب 
على الناس الوصية وأمر بالوصية ؟ قال : أوصى بكتاب الله(" ذكره في آخو 
المغازي » وخرجه مسلم أيضا. 

وخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عون الأسود بن يزيد وقد ذک‌روا 
عند عائشة -رضي الله تبارك وتعالى عنها- أن عليا -رضي الله تبارك وتعالى 
عنه- كان وصيا » فقالت : متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري ؟ أو 
قالت حجري - فدعا بالطست » فلقد انخنث في حجري : فما شعرت أنه مات 
فمتى أوصي إليه ؟ لفظهما فيه قريب من السواء » ذكره البخاري في أول كتاب 

وخرج البيهقي من طريق عبد الله بن رجاء قال : أنبأنا إسرائيل » عن 
أبى إسحاق » عن أرقم بن شرحيل » قال : سافرت مع ابن عباس -رضي الله 
تبارك وتعالى عنهما- من المدينة فسألته : أكان رسول الله يكهٌ أوصى ؟ فقال: 
إن رسول الله 6 لما مرض مرضه الذي مات فيه » كان في بيت عائشة 
-رضي الله تبارك وتعالى عنها- فرفع رأسه » فقال : ادعوا لي عليا » فقالت 
عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها- : ألا ندعوا لك أبا بكر يا رسول الله ؟ 
فقال : ادعوه قالت حفصه -رضي الله تبارك وتعالى عنها-: ألا تدعو عمر يا 
رسول الله؟ قال ع: ادعوه › قالت أم الفضل : ألا تدعو العباس عمك يا رسول 


" كتاب الوصايا » باب (۱) الوصايا » وقول البي يد " وصية مكتوبة عنده‎ > ٤٤٤۸/٥ : (فتح الباري)‎ )١( 
وقال الله عز وحل ( کتب عليكم إذا حضر أحدكم الوت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين‎ 
#2 بالعروف حقا على المتقين 48 فمن بدله بعدما سمعه فإنما امه على الذين يبدلونه إن الله سميع عم‎ 
)۱۸۲- 140١ : فمن خاف من موص جنفا أو اما فأصلح بينهم فلا ام عليه إن الله غفور رحيم ) (البقرة‎ 
.) ۲۷۰ ( حديث رقم‎ 

(۲) باب (۸4) مرض الني و ووفاته » وقوله تعالى ( إنك ميت وافم میتون 69 ثم إنكم يوم القيامة عند 
ربكم تختصمون »© . 

(۳) باب (۱۸) الوصاة بکتاب الله عز وحل » حدیث رقم ( ۰۰۲۲  )‏ والراد بالوصية بکتاب الله تعالى حفظه 
حسا ومع »-فيكرم ویصان » ولا يسافر به إلى أرض العدو » ويتبع ما فيه » فیعمل بأوامره » ويتجنب 
نواهیه ٠‏ ویداوم على تلاوته وتعلمه » وتعلیمه » ونحو ذلك . ( فتح الباري ) . 


حك 


الله ؟ قال : ادعوه فلما حضروا رفع رأسه فلم يتكلم . فقال عمر ‏ رضي الله 
تبارك وتعالى عنه .: قوموا بنا عن رسول الله #5 فإنه لوكانت له إلينا حاجة 

ذكرها . حتي فعل ثلاث مرات. ثم قال ا : ليصل بالناس أبو بكرء فذكر 
الحديث فى الصلاة . وقال في آخر الحديث : فمات رسول الله ولم يوص ٠١.‏ 

وخرج البخاري من حديث الأعمش قال حدثني أبي قال : خطبنا على 
رضى الله تبارك وتعالى عنه على منبر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال 
والله ماعندنا من كتاب يقرأه إلا كتاب الله تعالى ومافى هذه الصحيفة . 
فنشرها : فإذا فيها آسنان الابل > وإذا فيها : الدينة حرم إلى كذا . فمن 
أحدث فيها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقيل الله منه صرفاً 
ولا عدلاً ٠‏ واذا فيه : ذمةالمسلمين واحدة > يسعى بها أدناهم . فمن أخفر 
مسلماً فعلیه لعنة الله والملائكة والناس آجممعین . 

لايقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً و إذا فيها : من والى قوما بغير إذن 
مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لايقبل الله منه صرفا ولاعدلة 
ذكره فى كتاب الاعتصام “ابالكتاب والسنة . فى باب ماذكره من التعمق 
والتنازع والغلو فى الدين والبدع ٠‏ وفى کتاب الجزية والموادعة فى باب ذمة 
المسلمين . وفى كتاب فضائل المدينة , فى باب حرم المدينة ۲۲ وخرجه 
مسلم ۲۳ وأبى داود :: 0 

وخرج البيهقي من طريق هدبة قال : حدئنا همام عن قتادة » عن أبي 
حسان قال : إن علياً . رضى الله تبارك وتعالى عنه . كان يأمر بالأمر . 
فیقال : قد فعلنا كذا وكذا . فيقول : صدق الله ورسوله . فقيل له : أشوء 
عهده إليك رسول الله يك فقال : ما عهد إلى رسول الله ب شيئاً خاصة دون 
الناس إلا شيئاً سمعته منه فى صحيفة في قراب سيفي ٠‏ قال : فلم نزل به حتي 
آخرج الصحيفة > فاذا فیها : من أحدث أو آوی محدثا فعلیه لعنة الله 


(۱) حدیث رقم (۲۷۶۱) . 
(۲) حدیث رقم (4409) 
١ )۳(‏ دلائل البيهقي) : ۲۲۹/۷ - ۲۲۷ . 


LAY 


وا ملائكة والناس أجمعين لايقبل منه صرف ولاعدل > وإذا فيها : إن إبراهيم 
حرم مكة . وإنى أحرم المدينة مابين حَرتيها وحماها . لایختلا خلاها > ولاينفر 
صیدها ولا بلتقط لقطتها الا لنشد آشاد بها > يعني من منشد ولایقطع شجرها 
الا أن ب یعلف رجل بعيراً » ولا يحمل فیها سلاح لقتال » وإذًا فیها المؤمنون 
تتکافاً دماژهم » ویسعی بذمتهم أدناهم » وهم يد على من سواهم ٠‏ ألا لا 
يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده* 


و ريق نونس ين مكبر ميخ ابن يفا قال : حدثني صالح بن كيسان 
عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : لم يوص رسول الله # 
عند موته الا بثلاث : للرهابيين بجاد مائة واسق من خيبر .وللدارييين بجاد 
مائة وسق وللشانئين بجاد مائه وسق من خیبر . وللأشعريين بجاد مائة وسق من 

وأوصى به بتنفیذ بعث أسامة بن زيد ‏ رضی الله تبارك وتعالی - 
وأوصى تي أن لا يترك بجزيرة العرب دینان .77) 

" وروی حماد بن عمرو النصيبي عن السدي بن خالد > عن جعفر بن محمد 
عن ابيه > عن جده , عن علي بن ابى طالب . رضي الله تبارك وتعالى عنه - 

عن النبي بو أنه قال : يا علي أوصيك بوصية فاحفطها . وذكر حديثاً طويلاً 
فى الرغائب والآداب . وهو حديث موضوع » فإن حماد بن عمرو هذا من يكذب 
ويضع الحديث ۷۰ 


= )£( (فتح الباري ) : ۱۳ 7 ۳۶۱ - ۳۶۲ > حديث رقم ۷۳۰۰۱ ) 
(۱)۱ الرجع السابق ) : 5 / ۰۳۳۳۱ حديث رقم (۳۱۷۲) 
(۲) ( الرجع السابق ) : ٠١١ / ٠٠١ / ٤‏ ۰ حدیث رقم (۱۸۷۰) 
(۳) آخرجه مسلم في کتاب المع ء باب فصائل الدينة , حدیث رقم (۱۳۷۰۱) 
)٤(‏ سيأتي تخريجه وشرحه إن شاء ء الله تعالی بعد قليل . 
(۵) (دلائل البيهقي ) : ۷ /۲۲۸ , وأخرجه أبو داود في (الستن) : ۲/ 074 , كتاب الناسك . باب 
(۹۹) في تحريم المدينة , حديث رقم( ۶ ۰ (۲۰۳۵ ) 
(5)(دلائل البيهقي ) : ۷ / ۲۳۰ 
(۷)(دلائل البيهقي ) : ۷ / ۲۲۹ . ثم قال : وهو حديث موضوع وقد شرطت فى أول الکتاب ألا 
آخرج في هذا الکتاب حديثا أعلمه موضوعاً. 


LAL 


وقال سیف :عن مبشر بن الفضل ۲۱۱ . عن آبیه قال جاء ابو یکر : 
رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى النبي ي فقال : یارسول الله ائذن لي 
فلأمرضك وأكون الذي أقوم عليك . فقال ل : يا آبا بكر ! إنى لم أحمل 
آزواجي وبناتي وأهل بيتي علي حين ازدادت مصيبتي عليهم عظما > وقد و وقع 
أجرك علي الله إجمع لي الأربعين يا آباتگی «الذين سيفوا الناس إلى هذا 
الدين » وادع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه معهم . ففعل . وكان ذلك 
قبل وفاته :#2 بخمس عشرة ليلة فخلص بهم ودعا لهم . وعهد عهده وهم شهود 
وهي آخر وصية أوصى بها رسول الله يي 

وخرج الحارث بن أبي أسامة من طریق محمد بن سعد , قال : آخبرني 
محمد بن عمر يعني الواقدي قال اک 
مسعود ‏ رضي الله تبارك وتعالى عنه . قال : نعي لنا نبينا وحبيبنا 85 نفسه 
قبل موته بشهر , بأبي هو وأمي ونفسي له الفداء » فلما دنا الفراق جمعنا فى 

بيت أمنا عانشة ‏ رضي الله تبارك وتعالى عنها عنها ‏ وتشوف لنا فقال: 
مرحبابكم و e‏ ان 


(۱) هو بشر بن الفضل بن لاحق الرقاشي . مولاهم أبو إسماعيل البصري . ترجمته في ( تهذيب 
التهذيب ) : ١‏ / ۶۰۲ , ترجمة رقم (۸۶۶) . 

(۲)(طبقات ابن سعد ) : ۲ / 7586 - ۲۵۷ . ذکر ما أوصى به رسول الله # فى مرضه الذي مات 
فيه . ثم قال : رحمكم الله , حفظكم الله . جبركم الله . رزقكم الله . رفعكم الله . نفعکم الله أداكم 
الله , وقاكم الله ! 

أوصيكم بتقوى الله . وأوصى الله بكم أستخلفه عليكم , وأحذركم الله إني لكم منه نذير مبين , ألا 
تعلوا على الله فى عباده وبلاده . فإنه قال لي ولكم : 9 تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون 
علواً فى الأرض ولا فسادآ والعاقبة للمتقين 4 القصص : ۸۳ . 

وقال :< أليس فى جهنم مثوى للمتكبرين )؟ الزمر : ٠١‏ » قلنا : يا رسول الله . متى أجلك ؟ 
قال : دنا الفراق والمنقلب إلى الله وإلى جنة المأوى » وإلى سدرة المنهى . والی الرفيق الأعلى . 
والكأس الأوفى . والحظ والعيش المهنى .... ( الرجع السابق ) 


غ2 


عن مرة عن شراحيل » عن عبد الله بن مسعود - رضي اله تبارك 
وتعالى عنه - قال : لما ثقل رسول ييه اجتمعنا فى بيت أمنا عائشة - رضي 
الله تبارك وتعالى عنها - فلما نظر إلينا رسول الله 1 فدمعت عيناه » ثم قال 
لنا : قد دنا الفراق ونعى إلينا نفسه تلا » ثم قال : مرحبا بكم جياكم الله » هداكم 
الله فذكره" وقال : إسناده ضعيف بمرة. ”© 

وقال الواقدى : حدثني عبد الله بن جعفر عن عبد الواحد بن أبي عون قال 
: عبد الله بن مسعود - رضي الله تبارك وتعالى عنه - نعى لنا. نبينا وحبيينا 
يد نفسه قبل موته بشهر ٠‏ بأبي هو وأمي » نفسي له الفداء. 

وقال سيف : عن المستنير بن يزيد النخعي عن أرطأه بن أبى أرطأة بن 
أبي أرطأة النخعي عن الحارث بن مرة الجهني قال : رأيت عنده رقا مكتوبا 
فيه ( بسم الله الرحمن الرحيم 6 نعى لنا رسول الله 15 نفسه قبل موته 
بشهر » ثم جمعنا بعد ذلك بخمس عشرة ليلة في بيت عائشة - رضي 
الله تبارك وتعالى عنها - ونحن أربعون ببشری الله تعالى » فحمد الله تعالى 
وأثنى عليه » نم قال : اتقوا الله فإن تقوى الله خير ما تواصي به عباد 
الله ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) ومن 
حيث لا يأمل ولا يرجو ( ومن يتوكل علي الله فهو حسبه إن الله بالغ أمسره 
قد جعل الله لكل شيء قدرا ) ( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا » 
الا ا OEE‏ الف "كر كي 
فان القليل يتبع الكثير ٠‏ ألا فليسش م القلييل للكثير 


(۱) (دلائل البيهقى ) : ۰۲۳۲-۲۳۱/۷ باب ذكر الحديث الذي روي عن ابن مسعود رضي الله 
تبارك وتعالى عنه . النبي ب في نعيه نفسه إلى أصحابه ؛ وما أوصاهم به › وإسناده ضعيف 
بمرة. 

(۲) هو مرة بن شراحيل الهمراني السكسكي ‏ أبو إسماعيل » الكوفي » المعروف بمرة الطيب › 
ومرة الخيرة ٠‏ لقب بذلك لعبادته. 


وروى عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي ذر وحذيفة وابن مسعود وأبي موسى الأشعرى وزيد بن 


4۸٦ 


رفعكم الله , نفعكم الله . هداكم الله » رزقكم الله , سلمكم الله . قبلكم الله. 

أو صیکم بتقوی الله عز وجل وألجئكم إلى الله > وأؤدي الیکم عنه ۳۳ 
لكم منه نذير مبين » وأستخلفه عليكم . فاتقوا الله , ولا تعالوا على الله فى 
عباده > وبلاده > والعاقبة للمتقين . 


وقال : ( أليس فى جهنم مثوى للكافرين 4 وان هذا آخر ما أخلص بكم 
وتخلصون بي , اسمع ياأبا بكر » أقول لكم , ثم اعمل على ذلك وأنت تعلم 
أنه كذلك , إن دعائي آت لکم على کل ما اث شتهي . إلا ما رددت عنه من باس 
بینکم › واختلاف کلمتکم > والومنون شهود الله فى الأرض فا حسن ما 
يترا أو القيبح ما قبحوا ٠‏ من نظر آمر نفسه عند اختلاف الأمة يكف 
شتا تفن واشخت | قله > ولزم الجماعة , فآثرها على الفرقة.فان يد الله تعالى 
على الجماعة ؛ والقليل تبع للکثیر. فقال أبو بكر : یارسول الله أدنى الأجل ؟ 
فقال يي دنا الأجل وتدلى ٠‏ فقال . رضي الله تبارك وتعالى عنه ‏ : ليهنئك 


2 أرقم » وعلقمة بن قيس ۰ وغیرهم . ۱ 
وعنه إسماعيل بن ابي خالد . وإسماعيل السدي . وحصين بن عبد الرحمن ١‏ وزبيد اليمامي , وابو 
السعد سعيد بن محمد » والصباح بن محمد . وطلحة بن مصرف . والشعبي . وعطاء بن السائب . 
وعمرو بن مرة ۰ وفرقد السنجي , وموسى بن أبى عائشة ۰ وغيرهم . 

قال إسحاق بن منصور : عن ابن معين ثقة ‏ وقال سکن بن محمد العابد , عن الحارث الغنوى : سجد 
مرة الهمرانى حتى أكل التراب وجهه . 

وقال ابن سعد : توفى زمن الحجاج بعد الجماجم , وكذا قال أبو حاتم فى تاريخ وفاته . وقال غيره : 
توفى سنة ست وسبعين » وهو قول ابن حبان فى ( الثقات ) . وكان يصلى كل يوم ستمانة ركعة . 
وقال العجلي : تابعي ثقة ‏ وكان يصلي في اليوم والليلة خمسائة ركعة . 

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : لم يدرك عمر . وقال هو وأبو زرعة : روايته عن عمر مرسلة . وقال أبو 
بكر البزار : روايته عن ابي بكر مرسلة . ولم يدركه . وقال ابن منك فى ( تاريخه ) : أدرك النبي مَل 
ولم يدركه (تهذيب التهذيب ) : ٠١‏ / ۸۰ ۰ ترجمة رقم )۱۵٩(‏ . 

(۳) الطلاق : ۲ - ۳ 

۳ : الطلاق‎ )٤( 

(۵) الطلاق : > 

(5) الأحزاب : ۷۰ - ۷۲ 


LAV 


يا نبي الله » ما عند الله » فليت شعرى عني منقلبا » فقال : إلى الله بسدرة 
المنتهى ثم الى جنة المأوى ۰ والعرض الأعلى » والكأس الأوفى » فى الرفیسق 
الأعلى » والحظ والعيش المهني . 

فقال - رضي الله تبارك وتعالى عنه - يانبي الله من يلى غسلك ؟ قال 
رجال من أهل بيتى [ الأدنى فالأدنى ] " فقال ففيم نكفنك ؟ قال : في ثيابي 
[هذه إن]" شئتم أوحلة يمانية أو في ثياب مصر . 

قال - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فكيف الصلاة عليك ؟ فبكى 
وبكى الناس » فقال : مهلا غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيرا إذا أنتم 
غسلتموني وكفنتموني فضعونی على سريري هذا في بيتي هذا على شفة * 
شفير قبري » ثم اخرجوا عني ساعة فإن أولى من يصلي علي الله تعالى 
< هو الذي يصلي عليكم وملائكته 4 ثم يأذن للملائكة في الصلاة على فأول 
من يدخل علي من خلق الله تعالى ويصلي علي جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل 
ثم ملك الموت مع جنود كثيرة » ثم الملائكة بأجمعها » ثم أنتم فادخلوا علي 
أفواجا » وزمرة » وسلموا تسليماً ولا تؤذوني بتزكية » ولا صيحه » ولا رن 
وليبتديء بالصلاة علي رجال” أهل بيتي ثم النساء ثم الصبيان . 

قال - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فمن يدخلك قبرك ؟ قال إن من 
أهل بيتي الأدنى فالأدنى » مع ملائكة كثير لا ترونهم وهم يرونكم » قوموا 
فأدوا علي إلى من بعدى , فقلت : من حدثك هذا ؟ فقال : عبد الله بن مسعود 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - وإنما ذكرت هذا الحديث من طريق سيف لأن 
لأن سياقته أتم من سياقة الجماعة . 

واحتج من ذهب إلي أنه نص على استخلاف أبى بكر - رضي الله 
تناك وتعالى عنه < يعده على الأمة نضا جليا بوجوه : قال أبو محمد بن حزم 
منها : إطباق الأمة المهاجرون والأنصار على أن سموه خليفة رسول الله 


(۱) زيادة للسياق من ( ابن سعد ) : ۲ / ا76. 
(۲) زيادة للسياق . 
(۳) ما بين الحاصرتين سياقه مضطرب في ( خ ) واستدركناه من ( ابن سعد ) . 


SAA 


معنى الخليفة فى اللغة الذى يستخلفه المرء ۰ ومحال أن يبعثوا بذلك الاستخلاف 
على الصلاة لوجهین ضرورین : ۱ 

آحدهما : أنه لم يستحق هذا الاسم فى حياة رسول الله يه وقد كان 
استخلفه على الصلاة . 

والثانى : أن كل من استخلفه رسول الله يه فى حياته كعلي بن أبى طالب 
رضي الله تبارك وتعالى عنه ‏ في في غزوة الخندق » وكعثمان بن عفان 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - أو غيره في غزوة الرقاع » وغيرهم ممن 
استخلفه يؤّْعلى المدينة فى غزواته » كعتاب بن أسيد ‏ رضي الله تبارك 
وتعالى عنه ‏ وسائر من استخلف على البلاد لم يستحق أحد منهم بلا خلاف 
من أحد من الأمة أن يسمى خليفة رسول الله ي# لصح بالضرورة التي لا يحيد 
عنها » إطلاقه بعده على الأمة الممتنع أن يجمعوا على ذلك وهو يد لم يستخلفه 
نصا ولو لم يكن ها هنا إلا استخلافه إياه على الصلاة ماکان أبو بكر ل 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - أولى بهذه التسمية من سائر من ذكرنا. 

قال أبو محمد : وهذا برهان ضروري يعارض به جميع الخصوم › 
وأيضا فان الرواية قد أصبحت بأن امراة قالت لرسول الله ۶ : يارسول الله ! 
أرأيت إن رجعت ولم أجدك - كأنما تريد الموت - قال : فأتي أبا بكر. 

قال المؤلف : أبو محمد بن حزم يسير إلى ماخرجه البخاري ومسلم فى 
صحيحيهما » من حديث إبراهيم بن سعد قال : أخبرنى أبى عن محمد بن جبير 
ابن مطعم عن أبيه - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : أتت النبى امرأة 
جئت فلم أجدك - كأنها تريد الموت - وقال مسلم أي كأنها تعنى الموت قال 
يد إن لم تجديني فأتي أبا بكر. 

ذكره البخاري فى كتاب الأحكام ”“ وذكره مسلم فى المناقب 


(۱) ( فتح الباري ) : ۱۳/ ۲۵۰ كتاب الأحكام » باب (5۱) الاستخلاف حديث رقم (۷۲۲۰) 
(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ٠١‏ / ۱۷۳ ؛ کتاب فضائل الصحابة باب (۱) من فضائل أبي 


۸۹ 


قال أبو محمد : وهذا نص على الاستخلاف لأبي بكر - رضي الله 
تبارك وتعالی - . 

وأيضا فذكر ما خرجه البخاري : حدثنا يحيي بن يحيي قال : أخبرنا 
سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال : سمعت القاسم بن محمد قال : قالت 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - : وارأساه » فقال رسول الله يي ذاك 
لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك . 

فقالت عائشة ‏ رضي الله تبارك وتعالى عنها ‏ واثكلياه والله إني 
لأظنك تحب موتى » ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك! 
فقال النبي ية بل أنا وارأساه » لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر 
وابنه فأعهد أن يقول القائلون » أو يتمني » المتمنون ثم قلت : يأبي الله ويدفع 
المؤمنون » أو يدفع الله ويأبى المؤمنون.ذكره في كتاب المرضى”7 ۰ في باب 
قول المريض : إني وجع أو وارأساه أو اشتد بي الوجع . 

وخرج مسلم في المناقب أ من حديث صالح بن كيسان » عن 
الزهري » عن عروة » عن عائشة -رضي الله تبارك وتعالى عنها - : قالت 
قال لي رسول الله و في مرضه : ادعى لي أبا بكر أباك » وأخاك » حتى 
أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن » ويقول قائل : أنا أولى » ويأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر . 

وخرج أبو داود الطيالسي من حديث عبد العزيز بن رافع عن ابن أبي 
مليكة » عن عائشه - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : قال لي رسول 
الله ب في مرضه الذي مات فيه : ادعى لي عبد الرحمن بن أبي بكر أكتب 
لأبى بكر كتابا لا يختلف عليه أحد بعدي . ثم قال : دعيه » معاذ الله أن يختلف 
المؤمنون في أبي بكر. 

قال أبو محمد : فهذا نص في استخلافه أبا بكر - رضي الله تبارك 


(۱) ( فتح الباري ) : 157/٠١‏ ۰ حديث رقم (5155) . 
(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۱۳/۱۵ ۰ حديث رقم ( ۲۳۸۷) . 
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وتعالى عنه ‏ على ولاية الأمة بعده ولو أن يستخير من التدليس والغش › 
الأمر الذي لو ظفر به خصومنا إذا طعنوا عندنا من طريق النقل ونعوذ بالله من 
الاحتجاج بما لا يصح » وقد أغنى الله تعالى أمتي بالزاهدين عن الإقناع وهذا 
الذي ذكرنا لا يعارض بنقل موقوف على من دون النبي َي كالذي روى من 
قول عمر ‏ رضي الله تبارك وتعالى عنه ‏ : ألا استخلف » فقال لم يستخلف 
من هو خير مني » فمن المحال أن يغار من إجماع جميع الصحابة رضي الله 
تبارك وتعالى عنهم ‏ على أن أبا بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه ‏ 
ومثله عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها » مما لو صح كان له وجه من 
أيهما زاد عن كتاب بذلك » أو ما أشبهه » وفى نص القرآن الكريم دليل واضح 
وبرهان على وجوب الطاعة بخلافة أبى بكر وعمر وعثمان ‏ رضي الله 
تبارك وتعالى عنهم ‏ وهو أن الله تعالى قال مخاطبا لنبيه يله في الأعراب : 
( فان رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي 
أبدآ ولن تقاتلوا معي عدوا  )‏ وكان نزول سورة براءة التي فيها هذا الحكم 
بعد غزوة تبوك بثلاث » وهی الغزاة التي تخلف فيها الثلاثة المعتذرون الذین 
تاب الله عليهم في سورة براءة » ولم يغزو 6 بعد تبوك إلى أن مات . 

وقال تعالى في مكان آخر:( سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم 
لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله 
من قبل ١6‏ فبين تعالى أن الأعراب لا يغزون مع رسول الله ولد بعد تبوك 
أبداً »> ثم عطف تعالى منعه إياهم من الغزو مع رسول » > فقال تعالى : ( قل 
للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو 
يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرآ حسناً وان تتولوا كما تولیتسم من قبل 
يعذبكم عذابا لیم 6) ۱ 


(۱) التوبة : ۳ 
)۲( الفتح : ° 
(r)‏ الفتح : " 


فأخبرهم تعالى أنهم سيدعوهم غير النبي # إلى قوم يقاتلونهم أو 
يسلمون » ووعدهم على طاعة من دعاهم إلى ذلك الأجر الحسن » ووعدهم على 
عصيانه ا الأليم ومادعا آولئك الأعراب أحد بعد رسول الله إلى 
قتال قوم يسلمون إلا آبو بكر . ثم عمر وعثمان . رضي الله تبارك وتعالى 
عنهم ‏ . فان هؤلاء دعوهم إلى قتال : من بدا للعرب والفرس والروم ووجوب 
وميم رضي الله تبارك وتعالى عنهم ‏ بنص القرآن الذي 
لايحتمل تأويلاً . 

وزاد : قد وجبت طاعتهم فرضاً , فقد صحت إمامتهم وخلافتهم ٠‏ وليس 
هذا بموجب تقليدهم بغير ماأمر الله تعالى فيه بطاعتهم من سائر ما أفتوا فيه 
باجتهادهما , إذ ليس يجب طاعة الإمام إلا فيما نصه الله تعالي ورسوله َه 
فق لاني نص هو آوجیوفم . رضي الله تبارك وتعالى عنهم . 
ی a Ee‏ 


هؤلاء الثلاثة فصح اجمام لامة على ماذکرناه ‏ 


£۹۲ 


ذكر ما حفظ عنه م فى مرض موته 
من الأحكام والوصايا ونحو ذلك 
حتى توفاه الله تبارك وتعالى ‏ 


خرج البخاري ومسلم والنسائي من حديث يونس عن أبن شهاب الزهري 

قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال : إن ابن عباس وعائشة رضي الله 

تبارك وتعالى عنهم - قالا : لا نزل برسول الله به طفق يطرح خميصة له على 
وجهه , فإذا اغتم كشفها عن وجهه . فقال وهو كذلك : لعنة الله تعالى على 
اليهود الا ار قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ماصنعوا . وقال مسلم 
والنسائي : مثل ما صنعوا . 

ذ کره البخاري فى آخر کتاب الانبیاء ۱" ٠‏ وذكره أيضاً فى كتاب 
الصلاة ۱۲۱ من حدیث شعیب عن الزهري » قال : آخبرني عبید الله بن عبد 
الله قال : إن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالی عنهم - قالا : 
لما نزل .... احدیث . 


وذكره فى کتاب اللباس ۳ فى باب الأكسية والخمائص من طريق يحبي 
ابن بكير . حدثنا الليث عن عقيل > عن ابن شهاب قال :أخبرني عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة قال : إن عائشة وابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم 
قالا : الحديث قله : وذکره فی آخر الغازی) فى مرض 0 
TT‏ ی 
طرقه كلها : يحذر ماصنعوا . 


(۱) (فتح الباري) : ٩‏ / ۱۱۲ ء كتاب أحاديث الأنبياء . باب (۵۰) ما ذكر عن بني إسرائيل . حديث 
رقم (۳:۵۳ ) ۰ (۳۶۵۶) . 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۱ ۰ ,باب (۵۵) حدیث رقم (۳۵) . (۶۳۹) 

(۳) ( الرجع السابق ) : ۱۰ / ۳۶۰ ۰ باب (۱۹) الأكسية والخمائص حدیث رقم ( ۵۸۱۵ ) , (9۸۱۹ ) 
)٤(‏ ( الرجع السابق ) : ۸ / ۱۷۷ »باب (۸۶) مرض النبي به ووفاته . حدیث رقم )٤٤٤٤( ۰ )٤٤٤۳(‏ ۰ 


£۹۳ 


وخرجه البخاري ومسلم ۱۱ من حديث شيبان عن هلال بن أبي حميد عن 
عروة » عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها ‏ قالت : قال رسول الله ب 
فى مرضه الذى لم يقم منه : لعن الله اليهودٍ والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد > قالت : فلولا ذاك أبرز قبره » غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً . ذكره 
فى الجنائر ١‏ ۲ وترجم عليه باب مایکره من اتخاذ الساجد على القبور . 


وخرج فى آخر الجنائز فى باب ماجاء ء فى قبر النبى # وأبى بكر 
وعمر . رضي الله تبارك وتعالى عنهما ‏ من حديث أبي عوانة عن هلال » عن 
عروة » عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ۔ قالت : قال رسول الله جك 
في مرضه الذي لم يقم منه : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد لولا ذلك أبرز # قبره » غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً . 


وخُرج في الغازي ۳ فى باب مرض النبي يَيةووفاته من حدیث آبي عوانة 
ولفظه : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم أنبيائهم مساجد قالت 
عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها - لولا ذلك لأبرز قبره #۶ خشي أن يتخذ 
مسجداٌ . 


وخرج البيهقي من طریق عشمان بن سعید الدارمي . حدثنا القعنبي فیما 
قرأعلى مالك > عن إسماعيل ب ب أبي حکیم أنه سمع عمر بن عبد العزیز 
. رحمه الله تعالى ‏ يقول : كان من آخر ما تكلم به رسول الله 8 أن قال : 
قاتل الله اليهود والنصارى , اتخذوا تور ااا ءهم مساجد لا يبقين دينان 
بأرض العرب ل وراوه الواقدي عن مالك به نحوه ۰ 


١ )۱(‏ مسلم بشرح النووي ) : ۵/ 15 »باب (۳) النهي عن بناء المساجد على القبور . واتخاذ 
الصور فيها . والنهي عن اتخاذ القبور مساجد . حديث رقم (۲۱) , (۲۲) . 

(9)( فتح الباري ) : ۳ / ۲۵۷ , باب 5١(‏ ) ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور . حديث رقم 
(۱۳۳۰) .و باب (95) ماجاء في قبر النبي ## وأبي بكر وعمر رضى الله تبارك و تعالى عنهما 
(فأقبره ) أقبرت الرجل : إذا جعلت له قبراً . وقبرته : دفنته ( كفاتا ) يكونون فيها أحياء ویدفنون فيه 
أمواتاً » حديث رقم ۱۳۹۰۱) . 

(۳) (سبق تخريجه ) 

(4) ( دلائل البيقي ) : ۷ / ۲۰۶ 


4\٤ 


وخرج مسلم من حديث الأعمش ۰ عن أبي سفيان » عن جابر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - قال : سمعت رسول الله 9 قبل وفاته بثلاث يقول : لا 
يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن7" . 

: أو وه من حدية م يونس » حدثنا الا ش › 

وخرجه ابو داود ' ١‏ من حديت عیسی بن پونس ا 
عن أبى سفيان » عن جابر بن عبد الله » قال سمعت رسول الله 95 يقول قبل 
وفاته أو موته بثلاث ... 

وخرجه من حديث سفيان بن زهير عنه الأعمش ۰ عن.آبي س فيان » 
بثلاثة أيام يقول : لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله تعالى الظن(" . 

وخرجه من حديث عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن ابي 
الزبير عن جابر الأنصاري - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : سمعت 
رسول الله يليد قبل موته بثلاثة أيام يقول : لا يموتن أحدكم الا وهو يحسن 
الظن بالل عز وجل ( . 


(۱) ( مسلم بشرح النووي) : ۱۷ / 0۱- ٩۱6‏ كتاب الجنة ونعيمها باب (۱۹) الأمر بحسن الظن 
بال تعالى عند الموت » حديث رقم (۸۱)- (۸۲) . 

(۲) ( سنن أبي داود ) : ۳ /484 -485؛ ٠‏ كتاب » الجنائز » باب ( ۱۷) ما يستحب من حسن 
الظن باش عند الموت . حديث رقم (۳۱۱۳ ) قلت : إنما يحسن الظن من حسن عمله » فكأنه 
قال : أحسنوا أعمالكم يحسن ظنكم بالله » فإن من ساء عمله ساء ظنه » وقد یکون أيضا 
حسن الظن بالله من ناحية الرجاء » وتأميل العفو والله جواد كريم لا يؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا 
وكلنا إلى حسن أعمالنا برحمته . ( معالم السن) . 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۷ ۲۱ حديث رقم (۸۱) . 

(؛) ( المرجم السابق ) حدیث رقم ( ۸۲ ) قوله كي : " لا یموتن أحدكم الا وهو یحسن بالله الطن 
بالله " وفی رواية : الا وهو یحسن الظن باش تعالی . قال العلماء : هذا تحذیر من القنوط » 
وحث على الرجاء عند الخاتمة ؛ وقد سب قالحديث الاخر قوله 
سبحانه وتعالى : " أنا عند ظن عبدي بي "قال العلماء : مضی = 
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وخرجه أبو بكر بن أبي شيبة من حديث ابن أبي ليلى عن أبى الزبير عن 
جابر رضى الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال رسوا الله ## : من استطاع 
منكم ألا يموت إلا وهو یحسن بالله تعالى الظن فليفعل ٠‏ ثم تلا هذه الاية: 
« وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين .۱ 

وخرج البيهقي من طريق عيسى بن يونس . عن سليمان التيمي , ومن 
حديث محمد بن إسحاق الصغانى حدثنا زهير بن حرب » ومن حديث أبي 
خثيمة , حدثنا جرير عن سليمان التيمي . عن قتادة » عن آنس - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه ‏ قال : كانت عامة وصية رسول الله يج حين حضره الموت : 
الصلاة . وما ملكت ايمكانكم . حتى جعل يغرغر بها فى صدره وما يفيض 
اا 

وخرجه الحاكم من حديث سليمان التيمي عن آنس - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه . من حديث أبي عوانة عن قتادة . عن شعبة مولى أم سلمة . عن 
ام سلمة ‏ رضي الله تبارك وتعالى عنها ‏ قالت : كانت عامة وصية رسول الله 
ل حين حضرته الوفاة : 

الصلاة وما ملكت أيانكم . حتي يلجلجها فى صدره وما يفيض بها 
لسانه ۲۳۱ كذا قال . 


حسن الظن بالله تعال أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه ۰ قالوا : وفي حالة الصحة يكون خائفا راجيا 
ويكونان سواء » وقيل : يكون الخوف أرجح فإذا دنت أمارات الوت غلب الرجاء أو محضه لأن مقصود 
الخوف الانکفاف عن العاصي والقبائح › والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال . وقد تعذر ذلك 
أو معظمه في هذه الحال . فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والاذعان له . يؤيده 
الحديث المذكور بعده : يبعث كل عبد على مامات عليه . ولهذا أعقبه مسلم للحديث الأول : قال 
العلماء : معناه يبعث على الحالة التی مات عليها ٠‏ ومشله الحديث الآخر بعده ثم بعثوا على نياتهم . 
(۱) فصلت : ۲۳ . 

(۱)۲ دلائل البيهقي ) : ۷ / ۲۰۵ ۰ 

(۴) ( سان ابن ماجة) : ۲ / ٩۰۱ - ٩۰۰‏ , کتاب الوصایا , باب (۲) هل أوصى رسول الله 6 ؟ 
حديث رقم (۲۹۹۷) . وإسناده صحیح وأخرجه أيضا الامام أحمد فى ( السند ) : ۳ / ۵1۶ . حدیث 
رقم ( ۱۱۷۵۹) ٠‏ من مسند نس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالی عنه - ۷ ٤٤٤‏ . حدیث رقم 
(۲۹۱۶۶) من حدیث أم سلمة زوج النبي 8 ۰ 


£۹٦ 


ومن حديث عفان » حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن سفينة مولى أبى 
ل غا م سلمة . رضي الله تبارك وتعالى عنها ‏ قالت ا 
1 يقول في مرضه : الله » الله , الصلاة وماملكت أيمانكم . قالت : فجعل 
يتكلم بها ٠‏ ما يفيض . قال البيهقي : هذا هو الصحيح . 

وخرج البخاري من حديث عفان » عن صخر بن جويرية » عن عبد الرحمن 
ابن القاسم ٠‏ عن أبيه , عن عائشة ‏ رضي الله تبارك وتعالى عنها ‏ قالت : 
دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رع اله جار سا مسا . على النبي 8 
سوا ی ند قاتا سل له # بصن فا غوت لس واه فقضمته 
ونفضته وطیبته › ثم دفعته إلي النبی بل فاستن به . فما ریت النيى ب استن 
استناناً قط أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله ل رفع يده أو إصبعه ثم 
قال : فى الرفيق الأعلى . ثلاثا. ثم ثبض . وكانت تقول : مات ## بين 
کی او 
القاسم ٠‏ عن أبيه ll‏ قالت "مات 
النبى# وانه لبين حاقنتى وذاقنتى فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبى 
يه 10 , 0 : 9 

O ا بك اسع‎ E 
اأ أن عائشة رضي الله تبارك‎ ELL عانشة د رضي الل‎ 
وتعالى عنها . كانت تقول : إن من نعم الله تعالى أن رسول الله به توفي فى‎ 
بيتي » وفي يومى . وبين سحري ۰ ونحري وان الله جمع بين ريقي وريقة عند‎ 
موته . دخل علي عبد الرحمن بن آبي بكرء وبيده السواك » وأنا مسندة رسول‎ 


(۱) (دلائل البيهقي) : ۷ / ۲۰۵ 
(؟) ( الرجع السابق ) : حديث رقم (4445) 
(۳) ( الرجع السابق ) : حديث رقم (4449) 


۹۷ 


الله يد فرأيته ينظر اليه » وعرفت أنه يجب السواك » فقلت : آخذه لك ؟ 
فأشار برأسه : أن نعم » فتناولته فاشتد عليه » وقلت : ألينه لك ؟ فأشار برأسه 
: أن نعم » فلينته » فأمره وبين يديه ركوة - أو علبة يشك عمر - فيها ماء › 
فجعل يدخل يديه فى الماء فيمسح بهما وجهه ويقول : لا إله!إلا الله » إن للموت 
سكرات . ثم نصب يده فجعل يقول : فى الرفيق الأعلى » حتى قبض ومالت 
د 

وخرجه من حديث سليمان بن بلال » قال هشام بن عروة : أخبرنى أبي 
عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : إن النبى ب كان يسأل 
فى مرضه الذى مات فيه يقول : أين أنا غدا ؟ أين أنا غدا ؟ يريد يوم عائشة 
رحس مشا راك ای ی يكن نفيك نار لقتل 
بْفى بيت عائشه ‏ رضي الله تبارك وتعالى عنها : فمات فى اليوم الذى 
يدور فيه فى بيتي » فقبضه الله تعالى » وان رأسه لبين نصري وسحري »© 
وخالط ريقه ريقى ثم قالت : دخل عبد الرحمن بن أبى بكر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنهما ‏ ومعه سواك يستن به ۰ فنظر إليه رسول الله و فقلت 
أعطنى هذا السواك يا عبد الرحمن فاعطانيه فقضمته ثم مضغته ۰ فأعطيته 
رسول الله 6 فاستن به » وهو مستند إلى صدری() 

وذكره أيضاً فى كتاب الجمعة ") بهذا الاسناد مختصراً » وأوله ك دخل 
عبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما -... إلى آخره 
ترجم عليه باب من تسوك بسواك غيره. 

وخرج مسلم من طريق أبى أسامه » عن هشام عن أبيه » عن عائشة - 
رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : إن كان رسول الله بي ليتفقد يقول أين 
أنا اليوم ؟ أين انا غدا ؟ استبطاء ليوم عائشة - رضي الله تبارك وتعالى 


(' (المرجع السابق ) : حديث رقم ( .)444٩‏ 
۲ ( المرجع السابق ) : ۰۱۸۲ حديث رقم ( 440۰). 
0 (المرجع السابق) : ۲ /4۷۸ - 474 ۰ باب )٩(‏ من تسوك بسواك غيره » حدیث رقم .)۸٩۰(‏ 


و عن نو لضان 
مناقب عائشة ‏ رضي الله تبارك وتعالى عنها ١‏ 

وخُرج البخاري من حديث حماد بن زيد . عن أيوب » عن ابن أبي 
مليكة. عن عائشة ‏ رضی الله تبارك وتعالى عنها - قالت : توفي رسول الله 
َك في بيتي > وفي يومي وبين سحري ونحري . وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا 
مرض ٠‏ فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال : فى الرفيق الأعلى ر 
عبد الرحمن بن أبي بكر وفى يده جريدة رطبة . فنظر إليه به فظننت أن له بها 
حاجة ٠‏ فأخذاتها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه , فاستن بها كأحسن 
ما كان مستناً , ثم ناولنيها - فسقطت يده - أوسقطت من يده - فجمع الله 
ا ن و لاد الاب اول يوم من أيام الآخرة . 
ذكره فى باب مرض النبي جه ووفاته ". 

وخرج فى كتاب فرض الخمس!'! فى باب ماجا فى بيوت أزواج النبي 
بيك وما ينسب من البيوت الیهن .من حديث نافع قال : سمعت ابن أبي مليكة 
قال : قالت عائشة . رضي الله تبارك وتعالى عنها- توفي النبي به في بيتي 
وفي نوبتى » وبين سحري ونحري » وجمع الله بين ريقي وريقه . قالت : دخل 
عبد الرحمن . رضي الله تبارك وتعالى عنه . بسواك فضعف النبي 8 عنه 
فأخذته فمضغته ثم سننته به . 

قال سيف عن محمد بن إسحاق عن أصحابه قالوا : قالت عائشة ‏ رضي 
الله تبارك وتعالى عنها ‏ : لما تفرق عن النبي ب أهله لما رأوه من أفعال حاله 
وهیشته اضطجع في حجري فاستند به إلى ودخل رجل من آل أبي بكر . - رصی 
الله تبارك وتعالی عنه - وفي بده سواك احضَرت » قالت : فنظر اليه رسول 
الله #۶ فقلت : آتعجبك ؟ أو تحب یارسول الله أن تستن بهذا السواك ؟ قال : 


(۱) (مسلم بشرح النووي) : ۱۵ / ۲۱۹ ۰ کتاب فضائل الصحابة باب (۱۳) فضل عائشة أم 
المؤمنين رضي الله تبارك وتعالی عنها . حدیث رقم (۸۶) 

(۲) ( فتح الباري ) :8 / ۱۸۲ , حدیث رقم (4۶۵۱) 

٠ 0 0‏ باب )٤(‏ ماجاء في بیوت آزواج النبي ب وما نسب من البیوت 
إليهن حديث رقم (۰۰ 


۹ء 


نھ انی ان كان بط رمد ره الی أبي فمضغته : 0 
فاستن به .قد كنت آسمع رسول الله ب يقول ماقبض الله تعالی نبيا قط یخبر 
مع الذی كان من 


قالت : فوجدت رسول الله بخ يتفل فى حجري وعلى صدري وسقط 
السواك من يده . وسمعته يقول : بل الرفيق الأعلى من الجنة > فعلمت أنه كان 
يحدثنا . وآن الله تعالی فضله باعادة اخیار عليه . قالت : فذهبت أنظر فى 
وجهه فإذا قد علاه صفار , وإذا بصره شاخص . وقبضه الله عز وجل إليه . 
وتصالح أهل البیت . 


وخرج البخاري من حديث عیسی بن يونس ۰ عن عمر بن سعید قال : 
آخبرني ابن أبي مليكة أن آبا عمرو ذکوان مولی عائشة ‏ رضي الله تبارك 
وتعالى عنها ‏ آخبره أن عائشة . رضي الله تبارك وتعالى عنها - كانت تقول : 
إن رسول الله ب كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء - يشك عمر - فجعل 
يدخل يده فى الماء فيمسح بها وجهه ويقول : لا إله إلا الله . إن للموت 
ل نصب يده فجعل يقول : فى الرفيق الأعلى حتي قبض ومالت يده 

. که فى الرقاق ا 

ا E EE. e‏ 
رضي الله تبارك وتعالى عنها ‏ قالت : رأيت رسول الله کل يموت وعنده قدح 
فيه ماء يدخل يده فى القدح ثم يسح وجهه بالماء . ثم يقول : اللهم أعني على 

سكرة الموت 1١‏ . 


(۱) (فتح الباري ) : ۱۱ / ۱۷۹ . كتاب الدعوات , باب (۲۹) دعاء النبي ب اللهم الرفيق الأعلى 
حدیث رقم (۱۳۶۸) . 

(۲) (دلائل البیهقی ) : ۷ / ۲۰۷ 

(۳)( فتح الباري ) : ۱۱ /۶۳۵ حديث رقم )٩۵۰٩(‏ 

)٤(‏ (مسلم بشرح النووي ) : ۲۱۷/۱۵ , کتاب فضائل الصحابة , باب (۱۳) فضائل عائشة أ 
المؤمنين رضي الله عنها . حدیث رثم (85) . 


م 


۰.۰ 


وخرج البخاري في كتاب المغازي ‏ وخرج مسلم في مناقب عائشة ° 
رضي الله تبارك وتعالى عنها ‏ من حديث الليث » عن عقيل بن خالد قال : 
قال ابن شهاب : أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل 
العلم قال : أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها - زوج النبي وه قالت : 
كان رسول الله يد يقول وهو صحيح : لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعدة من 
الجنة » ثم يحيا - أو يخير - فلما أشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذي ‏ 
غشي عليه ساعة ‏ ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف » ثم قال : اللهم الرفيق 
الأعلى » قالت عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها -: قلت : إذا لا يختارنا 
قالت عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - : فكانت تلك آخر كلمة تكلم به 
رسول الله يِل قوله : اللهم الرفيق ی . 

وخرجه البخاري في كتاب الرقاق ‏ في باب من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه » به مثله » وخرجه أيضا في آخر كتاب المغازى في باب آخر ما تكلم به 
النبي و . 

وخرج في باب مرض النبي ۶ ووفاته » من حديث شعيب عن الزهري 
قال : أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها ‏ 
قالت : كان رسول الله و وهو صحيح يقول : إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى 
مقعدة من الجنة ثم يحيا - أو يخير - فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه وَل 
على فخذ عائشة -رضي الله تبارك وتعالى عنها - غشي عليه » فلما أفاق 
شخص بصره نحو سقف البيت شم قال : اللهم في الرفيق الأعلى . 
فقلت إذا لا يخترنا فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح . 


(۱) ( المرجع السابق ) ۸ حدیث رقم ( 1۳۷؟) . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۵ / ۲۱۷ ۰ حدیث رقم (۸۷) . 

(۳) ( فتح الباري ) : ۸ / ۳۲۳ کتاب التفسير ۰ باب (۱۳) ( فأولئك مع الذين أنعم الله علیسهم 
من النبيين ) حدیث رقم (40۸1) . 


وخرج البخارى فى باب مرض النبي ب ووفاته , وخرج مسلم فى مناقب 
عائجة مرحي الله تبارك وله لی عنها - من حديث شعبة عن سعد بن ابرأهيم › 
عن عروة . عن عائشة ئشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت : كنت أسمع أنه 
لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة ‏ قالت : فسمعت النبي لإ فى 
مرضه الذي مات فيه وأخذته بُحَهُ يقول یج وه اس 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال : فظننته 3# خير 

حينئذ . اللفظ لمسلم . 

وفي لفظ البخاري عن عائشة ‏ رضي الله تبارك وتعالى عنها ۔ قالت :لما 
مرض رسول الله ب مرضه الذي مات فيه جعل يقول : في الرفيق الأعلى . 

رع لي جات الم جر دك امار ا بعلا عن بيد اين 
عروة . عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ‏ 

قالت : سمعت ر سول ال ول ما ع حي برض اي دنا 
تک م د وم سكي ا سور و : مع 
خیر. 
را قالت ا 
وهو في حجري فجعلت آمسح وجهه آدعو له بالشنا ء فقال : لا بل أسأل الله 
الرفيق الأعلى الأسعد ٠‏ مع جبریل . ومیکائیل > واسرافیل > علیهم الصلاة 
والسلام . 

وخ البخاري في باب مرض الي 87 ۲٩‏ ووفاته من حدیث عید الله بن 
الختار , حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله ب بن الزبير .عن عائشة 
. رضی الله تبارك وتعالى عنها - . أخبرته أنها سمعت رسول الله # وأصغت 
)١(‏ ( فتح الباري ) : ۸ / ١74‏ - ۱۷۵ . حديث رقم (4440) 


(؟) ( سبق تخربجه ) 
(۳) (سبق تخریجه ) 


إليه قبل أن يموت وهو مسند إلي ظهره يقول : اللهم اغغفر لي وارحمني 
وألحقني بالرفيق الأعلى . 

وخرجه مسلم في مناقب عائشة -رضي الله تبارك وتعالى عنها- من 
حديث مالك بن أنس » عن هشام بن عروة » عن عباد بن عبد الله » عن 
عائشة -رضى الله تبارك وتعالى عنها- بنحوه . قال الواقدي في (مغازية) 
حدثني الحكم بن القاسم » عن أبى الحويرث قال: إن رسول الله يِه لم یش نك 
شكوى إلا سأل الله تعالى العافية » حتى كان مرضه الذي مات فيه فإنه لم يكن 
يدعو بالشفاء » ويقول: يا نفس مالك تلوذين كل ملاذ » قال : وأتاه جبريل » 
-عليه السلام- في مرضه ويقول: إن ربك يقرئك السلام ورحمة الله » يقول: 

إن شئت شفيتك وكفيتك » وإن شئت توفيتك وغفرت لك . قال ي : ذلك إلى 
ربي يصنع بي ما يشاء » وكان لما نزل به » دعا بقدح من ماء فجعل يمسح به 
وجهه ويقول : اللهم أعني على كرب الموت . أدن مني يا جبريل » أدن مني يا 
جبريل . هذا إسناد منقطع () . 

وقال سیف : عن أبي القاسم عن العلاء بن زياد » عن عبد الله بن عمر 
-رضي الله وتبارك وتعالى عنه - قال: إن خروج النبي يله يومئذ إنما كان 
بشارة إليه من السماء بقتل العنسي الكذاب » فقال : قد قتل العنسي البارحة قد 
قتله رجل مبارك من بيت مبارك. 

وقال: عن سعيد بن عبد الجمحي عن أبي سعيد الخدري -رضي الله 
تبارك وتعالى عنه- قال : لما دخل النبي 5 يومئذ والناس مسرورون قد ملثوا 
البيت والحجرة وما بينهما من المسجد » فقال : ناد يا علي وارفع صوتك : مین 
الله [لا مني]: : ألا لا تدعين أحدا إلى غير أبيه » ولا مولى إلى غير موالييه » 
ولا تظلمن أحداً لأحد › فمن فعل ذلك لعنه الله » ولم يقبل منه صرفاً ولا عدلا 
ومن الله تعالى حصنهم المانع مع غير مكروه » والظالم المرأة مهرها ‏ والظالم 
الأجير أجره ‏ وقد أداه عمله » وتفرق الناس عنه » فما انتصف النسهار حتى 
قبضه الله تعالى . 


(') ( دلائل البیهقی ) : ۲۱۰/۷ 


قال : عن عبدالله بن سعيد ٠‏ عن أبي سعيد ٠‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
تبارك وتعالى عنه قال : يومئذ يابني عبد مناف › الا إني لا أغني عنكم من 
الله شيئا يا فاطمة بنت محمد . ويا صفية ينت عمة رسول الله ألاإني لا أغني 
عنكم من الله شيئاً يا فاطمة بنت محمد > ويا صفية بنت عمة رسول الله , ألا 
إني لا أغني عنكم من الله شیناً فاعملا لا عنده ۰ وأطيعا أمره ولا تتكلا . 

وقال : عن محمد بن إسحاق . عن جعفر بن الزبير » عن عروة . عن 
عائشة . رضي الله تبارك وتعالى عنها ۔ قالت : قال رسول الله # : إن ملك 
الموت خيرني ماعند ربي عز وجل فاخترت ذلك إلى مجئ المك ۰ يعني جبريل 
عليه السلام . 

قال: عن سعيد بن عبد الله ٠‏ عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة 
رضي الله تبارك وتعالى عنها. قالت : كان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي 
النبي ب فى وجعه فى كل يوم فيسلم عليه ويقول : إن الله يقرأ عليك السلام 
ويقول : كيف تجدك يامحمد ؟ وهو اعلم بالذي تجد منك . ولكنه اراد ان 
يزيدك كرامة وشرفا وأن يتم كرامتك وشرفك علي الخلق . وأن يكون سنة فى 
امتك فيجد به بقدر الذي يجد من شدة أو رخاء . فإذا قال : أخذني بي شاكياً 
قال جبریل . عليه السلام . یامحمد إن الله عر وجل لم يشدد عليك أن يكون 
احد من خلقه هو أكرم عليه منك ولكنه أحب أن تدعوه وتضرع إليه > ولا تکف 
عن ذلك حتي تلقاه للذي أعد لك فى ذلك من الشواب والفضيلة على الخلق . 
وإذا قال : الحمد لله وأشكره قال: ربك يحب أن يُحمد ويُشكر ليزيدك على ما 
أعطاك . 

وقال : عن سعيد بن عبد الله » عن عبد الله بن عبيد الله بن عمر . عن 
أبيه ؛ عن عائشة . رضي الله تبارك وتعالى عنها ‏ قالت : حتى إذا كان اليوم 
الذي مات فيه صلوات الله عليه , رأوا منه فى أول النهار خفة فتفرق عنه 
الرجال إلى منازلهم وحوائجهم مستبشرين ۰ وأخلوا رسول الله # بالنساء, 
فبينا نحن على ذلك لم يكن على مثال جالسا فى الرخاء والفرح قبل ذلك . 


قال رسول الله # : أخرجي عني يعني هؤلاء فهذا الملك يستأذن علي 
فخرج من البيت غيري ۰ ورأسه في حجري ٠‏ فجلس رسول الله # وتنحيت في 
تاحية الت ٠‏ فناجي الملك طويلاً ٠‏ ثم إنه دعاني ورأسه في حجري , وقال 
للنسوة : ادخلن . فقلن : ماهذا بحس جبريل ٠‏ فقال رسول بل أجل ياعائشة 
هذا ملك الموت جاءني . فقال : إن الله عر وجل أرسلني إليك . وأمرني أن لا 
أدخل عليك إلا بإذن ۰ فإن لم تأذن لي لم أدخل عليك ٠‏ وان أذنت لي دخلت ؛ 
وأمرنى أن لا أقبضك حتي تأمرني ٠‏ فمرني أمرك » فقلت : اكفف حتي يأتيني 
ريل , فهذه ساعة جبريل , واستقبلنا بأمر لم يكن عندنا جواب ولا رأي 
وجوهنا ٠‏ وكأني ضرينا بضاخة مایخسر الية شینا. ومايتكلم أحد من أهل 
البيت إعظاماً لذلك الأمر وهيبته وقد ملأت جوأ . 

قال سیف : عن سعيد بن عبد الله بن أبي مليكة > عن عائشة ‏ رضي 
الله تبارك وتعالى عنها - قالت : وجاء جبريل - عليه الصلاة والسلام - في 
ساعته فسلم فعرفنا حسه > وخرج آهل البيت ودخل , فقال o‏ 
يقرأ عليك السلام یامحمد ويقولٍ : كيف تجدك ؟ وهو آعلم بالذي تجد منك ؛ 
ولکن آراد أن يزيدك كرامة وشرفاً على الخلق ٠‏ وأن یکون سنة فى أمتك فقال 
به : أجدني راجعاً فقال : أبشر فإن الله عر وجل أراد أن يبلغك ماأعدٌ لك › 
فقال عله : یاجبریل ان ملك الموت استأذن علي وأخبره الخبر ٠‏ فقال جبریل 
عليه السلام . : إن ربك متم شرفك ۰ وهو إليك مشتاق » قال : فلا تبرح إذآ 
حتي يجي وأذن للنساء . فقال : أدن يافاطمة . فأكيّت عليه . فناجاها . 
فرفعت رأسها وعیناها تذرفان وما تطيق الكلام ٠‏ ثم قال : أدن مني رأسك : 
فأكبت عليه , فناجاها . فرفعت رأسها وهي تضحك , وما تطيق الكلام ؛ 
وكان الذي رأينا منها عجباً , فسألناها بعد ذلك فقالت : أخبرني أنه قال : 
إني ميت ا ثم قال و ای 

قال : : جا 007000 , قال ملك الموت أفتأمرنا 
يا محمد ؟ فقال : ألحقني بربي الآن . فقال : بل من نومك هذا آما ان ريك 


إليك مشتاق . ولكن ساعتك أمامك . 

1 قالت : وخرج جبريل - عليه السلام - وقال : يارسول الله » هذا آخر 
ماأنزل فيه إلي الارض أبدا , طوي الوحي ٠‏ وطويت الدنياء وماكانت لي في 
الارض حاجة غيرك . ومالي فیها حاجة إلا حضورك . ثم لزومي موقفي > ولا 
والذي بعث محمدا باحق » مافي البيت احد أن یستطع أن يخير إليه في ذلك 
كله ؛ ولا يبعث إلي أحد من رجاله لعظم ماسمع من حديثه . 

وقال سيف : عن سليمان بن أبي المغيرة . عن فاطمة ‏ رضى الله تبارك 
وتعالى عنها ‏ مشل حديث سعيد » عن عبيد بن عمير . عن عائشة رضي الله 
تبارك وتعالی عنها إلا أن في آخره : فاخترت لقاء الله عز وجل وما عند الله 
وإني سألت الله عز وجل أن يجعلك معي . يافاطمة بنت رسول الله . وياصفية 
عمة رسول الله . اعملا لا عند الله فإني لا أغني عنكما من الله شيئا . مثلا 
ضربه ليعبد ربه » وإنما أراد من ذلك من يخاف عدته . 


وروي الواقدي في ( الغازي) عن محمد بن عمر . عن أسامه بن زيد . 
عن الزهري » عن سعيد بن المسيب , عن عبد الله بن عمرو بن العاص . رضي 
الله تبارك وتعالى عنهما . قال جبريل - عليه السلام - : لفاتیح خزائن الأرض 
فقال: يامحمد هذه مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها . ثم الجنة أحب إليك أم 
لقاء ربك ثم الجنة ؟ فقال رسول الله 3 : لقاء ربي ثم الجنة » وكان مع جبريل 
عليه الصلاة والسلام ملك الموت . فقبض نفسه . وأشخص رسول الله 8 وجهه 
إلي سقف البيت وهو يقول : مع الرفيق الأعلي . وقبض ی . 

قال سيف : عن أبي الهلب » عن بشر عن القاسم عن أبي أمامة . رضي 
الله تبارك وتعالى عنه ‏ قال : وكان جبريل عليه السلام يأتيه بالليل والنهار 
فيقول : إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول : كيف تجدك ؟ ثم يوصيه 
با لجار . وبالسواك . فقال رسول الله 1 :ماجاءني قط صاحبي إلا وهو 
يوصيني بالجار » حتى ظننت أنه سيورثه . وبالسواك حتي ظننت أنه سيفرضه 

حتي إذا كان الثاني عشر من ربيع الأول » اشتد وجعه من الليل . فأصبح 


وخرج البيهقى من طريق سيار بن حاتم حدثنا عبد الواحد بن سليمان 
الحارثي قال : حدثنا الحسن بن علي » عن محمد بن علي قال : لما كان قبل 
وفاة رسول الله يليه بثلاث » هبط إليه جبريل عليه السلام فقال : إن الله تعالى 
آرسلني إليك إكراما لك وتفضيلا » وخاصة لك » يسألك عما هو أعلم به منك 
يقول : كيف تجدك ؟ قال : أجدني يا جبريل مغموما » وأجدني يا جبريل 
مكروبا : فلما كان يوم الثاني » هبط جبريل عليه السلام فقال له مثل ذلك. 
فقال النبي ييي أجدني يا جبريل مغموما » وأجدني يا جبريل مكروبا » فلما كان 
اليوم الثالث » هبط جبريل -عليه السلام-ومعه ملك الموت ومعهما ملك الهواء 
يقال له إسماعيل » على سبعين ألف ملك › كل ملك منهم على سبعين ألف ملك. 
قال : فسبقهم جبريل -عليه السلام- فقال : يا أحمد إن الله تعالى أرسلني إليك 
إكراما لك وتفضيلا وخاصة لك » يسألك عما هو أعلم به منك يقول كيف 
تجدك؟ قال أجدني يا جبريل مغموما » وأجدني يا جبريل مكروبا قال : واستأذن 
ملك الموت على الباب فقال له جبريل -عليه السلام- يا أحمد هذا ملك الموت 
يستأذن عليك ولم يستأذن على آدمي من قبلك ولا يستأذن على آدمي بعدك. 

فقال يي أئذن له يا جبريل . فقال : عليك السلام يا أحمد » إن الله تعالى 
أرسلني إليك وأمرني أن أطيعك فيما أمرتني » إن أمرتني أن أقبض نفس ك » 
قبضتها » وان أمرتني أن أتركها تركتها » قال ية : وتفعل ذلك يا ملك الموت؟ 
قال: نعم ! قال : بذلك أمرت . قال جبريل -عليه السلام- :يا أحمد إن الله تعالى 
قد اشتاق إلى لقائك » قال ي : يا ملك الموت أمض لما أمرت به ۰ قال فأتاهم 
آت يسمعون حسه » ولا يرون شخصه ء فقال : السلام عليكم أهل البيت 
ورحمة الله وبركاته » إن في الله تعالى خلفا من كل هالك » وعزاء من كل 
مصيبة » ودركا من كل فائت ‏ فبالله فثقوا » وإياه فأجروا » فإن المصاب من 
حرم الثواب . 

قال البيهقي : قوله : إن الله قد اشتاق إلى لقائك ۰ إن صح إسناد 
هذا الحديث . فإنما معناه قد أراد زيادة في قربك وكرامتك. 


وخرج من حديث يونس بن بكير عن المبارك بن فضالة » عن الحسن . قال : 
إن رسول الله #5 قال لفاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها - : يا بنية والله 
لقد حضر أباك ما ليس الله بتارك منه أحداً من الناس لموافاة يوم القيامة. 

ومن طريق آدم بن أبى إياس » حدثنا المبارك بن فضالة » عن ثابت › 
عن أنس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : لما قالت فاطمة عليها 
السلام : واكرباه ! قال لها رسول الله يد : إنه قد حضر من أبيك ما ليس 
بتارك كمنه أحدا لموافاة يوم القيامة ( . 

وخرج البخاري من حديث سليمان بن حرب » حدشا حماد ‏ 
ثابت » عن أنس قال : لما ثقل النبي بي جعل يتغشاه » فقالت فاطمة عليها 
السلام : واكرب أباه » فقال لها : ليس على أبيك كرب بعد اليوم »یا أبتاه إلي 
جبريل ننعاه » فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام : يا أنس ! أطابت نفوسكم أن 
تحشوا على رسول الله التراب ۴( . 

وخرج الإمام أحمد من حديث عفان بن مسلم » حدثنا هشام بن عروة 
عن أبيه » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : قيض رسول 
لله 4 ورأسه بين سحري ونحري فلما خرجت نفسه يك لم أجد ريحا قط أطيب 
منها ۳۱ . 

قال سیف : عن سلمه بن نبيط » عن نعیم بن أبى هند عن شقيق » عن 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : قمت إلي النبي يك حتى أضع 
رأسه بين ثدييي وأمسكت بصدره فجعل يغمض عينيه حتى يغلب › وجبتهه 
ترشح رشحا ما رأيته من إنسان قط » فجعلت أسلت ذلك العرق » ما رأيت ولا 
وجدت رائحة شيء أطيب منه » وكنت أقول له إذا أفاق : بأبي وأمي ونفسسي 
وأهلي ! ما تقلي جبهتك من العرق فقال ل : يا عائشة إن نفس المؤمن تخرج 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۲۱۰/۷ - ۲۱۲ . 
(۲) ( فتح الباري ) : ۱۸۸۷ ۰ حدیث رقم ( 447۲) . 
(۳) ( مسند أحمد ) : ۰۱۷۹۷ حدیث رقم ( ۳۶۳۸۶ ) من حدیث السيدة عائشة . 
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بالرشح » والكافر تخرج من شدته كنفس الحمار ۰ فعند ذلك ارتعنا وبعثنا لي 
أهلينا » فكان أول رجل جاعنا فلم يشهده أخي » فبعثته إلى أبي » فمات رسول 
الله : قبل أن يجيئنا. 

قال : عن سليمان بن أبى المغيرة » عن فاطمة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنها - قالت : قال رسول الله ييل : إن الأنبياء تخرج أنفسهم بالرشح » 
وجعل إذا أغمي عليه قال : بل الرفيق الأعلى » كأن الخيرة تعاد عليه » فإذا 
أفاق قال : الصلاة » الصلاة » إنكم لا تزالون متماسكين ما صليتم جميعا » 
الصلاة » الصلاة » يوصي بها حتي الموت › فهي آخر ما سمع منه . 

قال : عن سعيد بن عبد الله عن أبي مليكه » عن أسماء بنت أبي بكر » 
عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : فسالت مهجة رسول الله 
يك فرأيتها من في رسول الله يي وبين الأرض وما هي متعلقة بشيء . 

وقال : عن سعيد بن عبد الله » عن أبي مليكه قال : قالت عائشة - 
رضي الله تبارك وتعالى عنها - : مات رسول الله کل في بيتي وفى يومي » 
لم أظلم فيه أحداً ومات بين سحري ونحري » فلما رأيت النساء يبكين ويعددن › 
وضعت رأس رسول الله ۶ على الوسادة » فرأيته يحرك يديه ورجليه فأكبيت 
عليه وأنا أري أنها غشيه أفاق منها » فإذا هو كأنة إذا كان يضاجعني نائماً » 
وإذا تلك الحركة تمديد من الملائكة وقيام منهم عليه. 

وقال يونس عن ابن إسحاق : حدثني يحيي بن عباد عن أبيية » عن 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : مات رسول الله يل وهو بين 
سحري ونحري » في بيتي » وفي يومي » لم أظلم فيه أحدا.فمن سفاهة رأيي ؛ 
وحداثه سني » أن رسول الله ييه في حجري » فأخذت وسادة » فوسدتها رأسه » 
ووضعته من حجري ثم قمت مع النساء أبكي وألتدم . 

وخرج البيهقي () من طريق أبي عمران الجوني » عن 
يزيد بن بابنوس » قال إنه أتي عائشة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنها - فقالت : كان رسول الله تبارك وتعالى عنها - فقالت : كان رسول الله 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۸ ۲۱۳ . 


5 إذا مر بحجرتي ألقى للي الكلمة » يقر بها عيني ۰ فمر ولم يتكلم فعصبت 
رأسي » ونمت على فراشي › فمر رسول الله ييه فقال : مالك يا عائشة ؟ : 
فقلت : أشتكي رأسي ۰ فقال يك : بل أنا وارأساه » وأنا الذي أشتكى رأسي › 
وذلك حين أخبره جبريل عليه الصلاة والسلام أنه مقبوض . فلبثت أياماً ‏ شم 
جئ به يحمله في كساء آربعة ‏ فأدخل علي » فقال : يا عائشة أرس لي إلي 
النسوة . فلما جئن قال : إني لا أستطيع أن أختلف بينكن فأذن لي فأكون في 
بيت عائشة » قلن : نعم . فرأيته يحمر وجهه ٠‏ ويعرق ٠‏ فلم أكن رأيت ميتا 
قط . فقال : أقعديني فأسندته إلي » ووضعت يدي عليه » فقبلت رأسه » فرفعت 
يدي عنه » وظننت أنه يريد أن يصيب من رأسي فوقعت من فيه نقطة باردة 
علي ترقوتي أو صدري ثم مال فسقط علي الفراش » فسجيته بثوب فلم اکسن 
رأيت ميتا قط فعرفت الموت بغيره » فجاء عمر - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - يستأذن ومعه المغيرة بن شعبة » فأذنت لهما » ومددت الحجاب » فقال 
عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : يا عائشة ما لنبي الله ؟ قالت : غشي 
عليه منذ ساعة » فكشف عن وجهه ‏ فقال : واغماه إن هذا لهو الغم » شم 
غطاه » ولم يتكلم المغيرة . فلما بلغ عمر الباب » قال المغيرة : مات رسول الله 
يد يا عمر.فقال عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : كذبت »ما مات 
رسول الله 4 ولا يموت حتى يأمر بالمنافقين » بل أنت تجوشك فتنه » فجاء أبو 
بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه - فقال : ما لرسول الله يا عائشة ؟ قلت : 
غشي عليه منذ ساعة » فكشف عن وجهه » فوضع فمه بين عينية » ووضع يده 
على صدغيه ۰ ثم قال : وانبياه ! واصفياه ! واخليلاه ! صدق الله ورس وله : 
( إنك ميت وإنهم ميتون » ۳ ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت 
فهم الخالدون )”ثم غطاه ۰ وخرج إلي الناس فقال : أيها 
الناس : هل مع أحد منكم عهد من رسول الله ی ؟ قالوا : لا . قال : من 


)۱ الزمر 4 ۲۰ . 
(۲) الأنبياء : ۳۶ . 
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ثم قال : ( إنك ميت وإنهم ميتون ) وقال : ( كل نفس ذائقة الموت ) فقال 
عمر : أفي كتاب الله هذا يا أبا بكر ؟ قال : نعم » قال عمر : هذا أبو بكر 
صاحب رسول الله يلل فى الغار وثاني اثنين فبايعوه » فحينئذ بإيعوه () 
٠‏ وخرج البخاري من حديث الليث عن عقيل » عن ابن شهاب » قال : 
وتعالى عنها - أخبرته » ان أبا بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - اقل 
دخل على عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - فتيمم رسول الله ب وهو 
مغشي عليه ببرد حبرة » فكشف عن وجهه › ثم أكب عليه يقبله ثم يکي شم 
قال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله » والله لا يجمع الله عليك موتتين أبداء 
الموتة التي کتبت عليك فقدمتها. ۱ 

قال : وحدثني أبو سلمة » عن عبد الله بن عباس - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - قال : إن أبا بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - خرج وعمر 
بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - يكلم الناس فقال: اجلس يا 
عمر ! فإبي عمر أن يجلس » فتشهد أبو بكر , فأقبل الناس إليه » وتركوا عمو 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - فقال أبو بكر- رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - : أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم 
(وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 6 إلى قوله : ( الشاكرين 6 
وقال : لكأن الناس لم يعلموا أن الله تعالى أنزل هذه الآية » حتي تلاها أبو بكو 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - فتلقاها منه الناس كلهم › فما أسمع بشرا من 
الناس إلا يتلوها. 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۲۱/۷ - ۲۱۵ . 


(۲) آل عمران : ۰۱46 
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قال : وحدثني الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب » أنه قال : أخبرني سعيد 
ابن المسيب ۰ أن عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : والله ما هو إلا 
أن سمعت أبا بكر تلاها » فعرفت ۰ أو قال : فعقرت حتي ما تقلني رجلاي 
وحتى أهويت إلى الأرض ۰ وعرفت حين سمعته تلاها أن رسول الله يه قد 
مات .() 

وخرجه مسلم من طريق معمر ويونس ۰ عن الزهري قال : أخبرني 
أبو سلمه أن عائشة زوج النبي و أخبرته قالت : أقبل أبو بكر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - على فرسه من مسكنه بالسنح » وذكره بنحو أو قريب مما 
تقدم » وخرجه النسائي . () 

وذكر البيهقي من طريق الواقدي عن شيوخه › قالوا : لما شكوا فى 
موت النبي قال بعضهم : قد مات » وقال بعضهم : لم يمت فوضعت أسماء بنت 
عميس - رضي الله تبارك وتعالى عنها - يدها بين كتفي رسول الله د 
فقالت : قد توفي الرسول ب قد رفع الخاتم من بين كتفيه » فكان هذا الذي 
عرف به موته . 

وروي من طريق يونس عن أبي معشر » عن محمد بن قيس عن أم 
سلمة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : وضعت يدي على صدر 
رسول الله #4 يوم مات » وهو في جمع » آكل » وأتوضأ » ما يذهب ريح 
المسك من يدي 

ومن طريق يونس 7 عن الحجاج بن أبي ذئيب عن طلحة مولي ابن 
الزبير عن عائشة - رضي اله تبارك وتعالى عنها - قالت : مات رسول الله 
ير وهو خميص البطن . 

@ ® @ 


)۱( ( فتح الباري ) : ۱۸۳/۸ ۰ حديث رقم ( 440۲ - ٤٤٥١‏ ) . 
(؟) لعله في ( الكبري ) . 
(۳) (دلائل البيهقي ) : ۲۲۰-۲۱۹/۷. 
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من شدة الوجع 
خرج البخاري في كتاب المرض ۱۱ من حديث سفيان وشعبة ٠‏ عن 


الأعمشن > عن أبي وائل ٠‏ عن مسروق > عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى 
عنها قالت : مارأيت أحداً اشتد عليه الوجع من رسول الله ل 


" وخرجه مسلم في كتاب البر والصلة ٠"‏ من حديث جرير ٠‏ عن الأعمش › 
عن أبي وائل عن مسروق > عن عائشة ‏ رضي الله تبارك وتعالى عنها. قالت : 
اريت رجلا اند عليه ار لد زف وید سكا عا 


وخرجه النسائى ۱۳ من حديث سفيان عن سليمان عن شقيق عن مسروق 
عن عائشة هیال ترا نیع قالت : مارأيت یی تا 


وخرج البخاري ©) بت ( من حديث الأعمش > عن 52085 التيمي 
عن الحارث بن سويد > عن عبد الله بن مسعود . رضي الله تبارك وتعالی عنه - 
قال : دخلت علي رسول الله ی وهو يوعك ٠‏ فمسسته بيدي فقلت : پارسول 
الله : انك توعك وعكاً شديداً فقال ب : أجل » إني آوعك كما يوعك رجلان 

› قلت : ذلك بأن لك أجرين . قال رسول الله ال : أجل ذلك كذلك‎ ٠ 
قال : مامن مسلم يصيبه أذي شوكة فما فوقها ألا كفر الله تعالى  بها‎ 
. ۲۷ سيئاته . كما تحط الشجرة ورقها‎ 


١ )۱(‏ فتح الباري ) : ۱۰ / ۱۳۹ ۰ باب (۲) شدة المرض حديث رقم (08555 ) . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) :  ۳۱۳- ۳۹۲ / ١5‏ باب (۱۶) ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض 
أو حزن أو نحو ذلك . حتي الشوكة يشاكها » حديث رقم (۶۶ ) 

(۳) لعله في ( الکبری) 

(4) (فتح الباري ) : ۱۰ / ۱۳۷ ۰ کتاب الرض . باب (۲) شدة الرض حدیث رقم (07417) 
وباب (۲) آشد الناس بلاء الأنبياء . ثم الأمثل فالأمثل » حدیث رقم (05144) 

(۵) (مسلم بشرح النووي ) : ۳٩۳ / ۱٩‏ ۰ حدیث رقم 4۵۱) . 

#5 (طبقات ابن سعد ) : ۲ / ۲۰۸ ۰ ذکر شدة الرض على رسول الله‎ )٩( 


(۳ 


وروي ابن سعد من طريق موسي بن عبيدة الزبيدي عن زيد بن أسلم › 
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : جتنا النبي يل 
فإذا عليه صالب من الحمي ما يكاد يقربه أحدنا عليه من شدة الوجع » فجعلنا 
نسبح » فقال : ليس أحد أشد بلا من الأنبياء » كما يشدد علينا » كذلك یضاعف 
لنا الأجر. 

n 
أخبرني حصين قال : سمعت أبا عبيد يحدث عن عمته فاطمة أنها قالت : أ‎ 
رسول الله ۳ ا‎ 
فقال يه : إن أشد الناس بلاء‎ ٠ فقلنا : يا رسول الله لو دعوت الله يكشف عنك‎ 
الأنبياء » ثم الذين يلونهم › ثم الذين يلونهم » وقالت عائشة - رضي الله تبارك‎ 
وتعالى عنها - : جعل يشتكي ويتقلب على رأسه » فقلت : لو فعل هذا بعضنا‎ 
. وجد عليه قال إن المؤمنين يشدد عليهم‎ 

وقالت عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - : رأيت رس ول الله 
ييْدٌ وهو يموت وعنده قدح فيه ماء ويدخل يده فى القدح ثم يمسح به وجهه 
بالماء ثم قال : اللهم أعني على سكرات الموت ‏ وعن عائشة - رضي الله 
تبارك وتعالى عنها - قالت : أغبط أحدأ بهوان موت بعد الذي رأيت من شدة 


موت رسول الله كه ") . 
© ® 0 


)۱( ( مسند أحمد) : 50/7 ۰ حدیسث رقم ( ۰۲۳۸۳۵( ۰۲۳۸۹۵( ۲۳۹۲۰ 
۲٠٠٠١ (‏ ) من حديث السيدة عانشة - رضي الله تبارك وتعالی عنها - وأخرجه أيضاً في 
( سنن الترمذي ) : ۳۰۸/۳ ۰ کتاب الجنائز ۰ باب ( ۸ ) ما جاء فى التشدید عند الموت › 
حدیث رقم ( ٩۷۸‏ ) . 

(۲) ( سنن الترمذي ) : ۳۰۹۰/۲ کتاب الجنائز . باب (۸) ما جاء فى التشدید عند الوت حديث 

. ) ٩۷۹ ( رقم‎ 


۱ 


مالا كان عنده وعتقه أرقا 

خُرج الإمام أحمد من حديث يحيي عن محمد بن عمر قال : حدثني أبو 
سلمه قال : قالت عائشة ‏ رضي الله تبارك وتعالى عنها : قال رسول الله جب 
فى مرضه الذي مات فيه : با عائشة ! مافعلت بالذهب ؟ فجاءت مابين الخمسة 
إلى السبعة, أو الثمانية . أو التسعة ٠‏ فجعل ب يقلبها بيده ويقول : ماظن 
محمد بالله عز وجل إن لقيه الله تعالى وهذه عنده ؟ أنفقيها ۱۲ . 

ومن حدیث آي جازم عن ابي مل عو ع شد رك ۱ ۰ رک 
Es‏ فافای . فقال : مافعلت بالذهب ؟ قالت لقد شغلني مارات 
منك , قال : فهلميهاء قال : فجاءت بها إليه . سبعة . أو تسعة . 


قال الواقدي فى (مقازية! : :610 حدثني موسي بن محمد عن أبيه . عن أم 
سلمة . عن عائشة ئشة ‏ رضي الله تبارك وتعالى عنهما . قالت : حضر رسول الله 
لاإ وهو في صدري فقال : مافعلت الذهبة ؟ فأتيته بها وهی تسعة دنانیر › 
فقال ی وان و و 
لح اعر يا ام ۱117 د وین 
الله تبارك وتعالى عنه قال : كانت عند رسول الله # سبعة دنانیر وضعها 
عند عائشة . رضى الله تبارك وتعالى عنها . فلما كان في مرضه قال : 
ياعائشة ابعثي الذهب إلى علي , ثم أغمى عليه » وشغل عائشة مابه , فبعثت 
به إلى علي ٠‏ وضی الله تارك تال عنه.قتصدق به . 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۷/۷ ۰ حديث رقم ( ۲۳۷۰۲ ) ۰ حديث رقم ( 56914 ) السيدة عائشة. 
رضي الله تبارك وتعالی عنها - 
(۲) ( مغازي الواقدي ) : ۳ / ۱۱۱۷ وما بعدها . غزوة أسامة بن زید إلى مزته . 


0\0 


قال : أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب › حدثنا عبد العزيز بن محمد 
ابن عمرو بن أبي عمرو » عن المطلب بن عبد الله بن حويطب , قال : إن 
رسول الله و قال : لعائشة . رضي الله تبارك وتعالى عنها - وهي مستندته 
إلى صدرها : ياعائشة ! مافعلت تلك الذهب ؟ قال: فدعا بها فوضعها في كفه 
فقال : ماظن محمد بربه أن لو لقي الله تعالى وهذه عنده ؟ فأنفقها كلها › 
وقال سیف : .عن سهل بن یوسف . عن أبيه . عن جده > قال : أعتق 


أي 


النبي ## فى مرضه أربعين نفساً . 


۵۹ 


ذكر تأميره ب فى مرضه 
اسامة بن زید ‏ رضي الله وتبارك تعالی عنه ۳ 
أخبرنا محمد بن عمر » حدثني محمد بن عبد الله > عن الزهري ٠‏ عن 
عروة بن الزبیر قال : كان رسول الله 3 قد بعث أسامة وأمره أن يوطيء الخيل 
نحو البلقا ء حيث قتل أبوه وجعفر . فجعل أسامة وأصحابة بتجهزون وقد 
عسكر باخرك »فا شدكي رس ال وهو على ذلك راثم ودنن ددع 
راحة » فخرج عاصباً راسه فقال.: أبها اناي انفذوا بعت اسامة : فلات 
وج كرات لضي 
عو مد بن سام بن زد عن أب فال ای قل 8 
ل الل ل ا انه ليق 
بالإمارة :وان كان أبوه لخليقا بها . 
قال : فخرج جيش أسامة حتي عسكروا بالجرف وتتامالغاس إليه 
سول له : قال سا فلما تمل هيلت من بكري رفي تن 
را ا 
حدثنا عبد الوهاب بن عطا ؛ العجلي قال ی ۱ 
9۱ 7 3۳ ۱ ل سك 
فبلغ ذلك رسول له » فصعد امنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : [ن الناس 
قلیقان لها واه لن أعب الثائن إل . آلا فأوصيكم باسامة غا 
آخبرنا آبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس وخالد بن مخلد قالا : أخبرنا 


/ااه 


سليمان بن بلال وأخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي + أخبرنا عبد 
العزيز بن مسلم وأخبرنا معن بن عيسي , قال : أخبرنا مالك بن أنس ؛ جمعيا 
عن عبد الله بن دينار : عن عبد الله بن عمر قال : بعث النبي # بعشاً وا 
عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته ٠‏ فقال رسول الله يه : إن 
تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله ! وأيم الله إن كان 
لخليقا للإمارة » وان كان لمن أحب الناس إلي ٠‏ وان هذا لمن أحب الناس إلي 
بعده !ا 

آخبرنا عفان ین مسلم »«أخبرنا وهیب وأخبرناالعلی بن آسد ۰ أخيرنا 
أنه كآن ف يديك عن سول الک لاعن ان سا ت ل ا 
الناس عابوا أسامة وطعنوا فى إمارته ٠‏ فقام رسول الله بل فى الناس فقال: 
ألا إنكم تعيبون أسامة وتطعنون في إمارته وقد فعلتم ذلك بأبيه من قبل ! 
وأيم الله إن كان لخليقاً للامارة .وان كان لأحب الناس كلهم إلي وان ابنه هذا 
من بعده لأحب الناس إلي فاستوصوا به خيراً فإنه من خياركم . )0 

وخرج البخاري في كتاب الأحكام ۳ في باب من لم يكترث بطعن من لا 
غلم فى الأمراء »خاش حديك تال در قال سمعت ابن عمر 
رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول TT‏ ۱ 
أسامة بن زيد فطعن فى إمارته . فقال مَل : إن تطعنوا في إمارته ....الحديث 
الي آخره . وقال : لخليق للامارة .وخرجه في المغازي "فى غزوة زيد بن 
حارثة . ©) 

وقال الواقدي في ( مغازيه ) : قالوا : لم يزل رسول الله # يذكر مقتل 
زيد بن حارثه وجعفر واصحابه رضي الله تبارك وتعالی عنهم ‏ ووجد عليه 


١ )١(‏ طبقات ابن سعد ) : ۲ / ۲٤۸‏ -.0؟ 

١ )۲(‏ فتح الباري ) : ۱۳ / ۲۲۳ . کتاب الأحكام ٠‏ باب (۳۳) من لم يكترث بطعن من لا يعلم فى 
الأمراء حدیشا . حدیث رقم (۸۱۸۷) 

(۴) ( الرجع السابق ) : ۷ / ۱۳۶ . حدیث رقم 4۲۵۰۱) 

(۶) ( مغازي الواقدي ) : ۳ / ۱۱۷ وما بعدها , غزوة أسامة بن زید مؤتة . 


۵۹۸ 


وجداً شديداً . فلما كان يو م الاثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة . 
أمر رسول الله 4 الناس بالعهیز لغزو الروم : وأمرهم. بالانکماش ا" في 
غزوهم فتفرق المسلمون من عند رسول الله 3 وهم مجدون في الجهاد ٠‏ فلما 
آصبح رسول الله جه من الغد یوم الثلاثاء ء لثلاث بقين من صفر دعا اسامة بن 
زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه . فقال : يا أسامة ۰ سر على اسم الله وبرکته 
حتی تنتهي إلي مقتل أبيك فأوطئهم الخيل ۱ فأغر 
صباحا على أهل أبنى وحرق عليهم ‏ وأسرع السير تسبق الخير ٠‏ فإن أظفرك 
الله تعالى فأقلل اللبث فيهم , وخذ معك الأدلاء > وقدم العيون أمامك 
والطلائع . 
فلما كان يوم الأربعاء ء لليلتين بقيتا من صفر . بديء رسول الله 2 

قصدع وحم » فلما أصبح يوم الخميس لليلة بقيت من صفر ٠‏ عقد رسول الله عي 
بيده لوا ء ثم قال : يا أسامة . اغز باسم الله ٠‏ في سبيل الله . فقاتلوا من كفر 
E‏ ولا تغدرواء ولا تقتلوا وليداً » ولا امرأة . ولا تمنوا لقاء العدو , 
فإنكم لا تدرون لعلكم تبتلون بهم » ولكن قولوا : اللهم اكفناهم . واكفف 
بأسهم عناء , فان لقوكم قد أجلبوا وصیحوا. , فعليكم بالسكينة والصمت › ولا 
تنازعوا فتف شلوا ۱۳ فتذهب ريحكم › وقولوا : اللهم إنا نحن عبادك وهم 
عبادك . نواصينا ونواصيهم بيدك › ٠‏ وإنما تغلبهم أنت » واعلموا أن الجنة تحت 
البارقة ١.‏ 


ثم قال رسول الله به لأسامة : امض على اسم الله > فخرج بلوائه معقوداً 
فدفعه إلى بريدة بن الخصيب الاسلمي . . رضى الله تبارك وتعالى عنه ‏ فخرج به 
الى حك اسافة امه ول الله ا أسامة ‏ رضى الله تبارك وتعالی عنه - 
فعسكر با جرف » وجعل الناس یْجدّون بالخروج إلي العسكر وخرج من فرغ من 
حاجته إلي معسكره . ومن لم يقض حاجته فهو على فراغ » ولم يبق احد من 
المهاجرين الأولين إلا انتدب في تلك الغزوة : عمر بن الخطاب ٠‏ وابو عبيدة بن 


(۲) في ( امغازي :» 5 تفشلوا » وما أثبتناه من الأصل . فهو أصوب 
(۳) البارقة : بارقة السيوف 


۵۹ 


الجرا ح ؛ وسعد بن أبي وقاص » وأبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
رضي ال تبارك وتعالى عنهم ٠‏ في رجال من المهاجرين والأنصار عدة : قتادة 
ابن النعمان ' 0 أسلم بن حريش : : نااك رجال من الهاجرین ؛ وكان 
الأولين ؟ فكثرت القلة في ذلك الحم ان سوال يرك 
وتعالى عنه ‏ بعض ذلك القول ٠‏ فرده علي من تكلم به » وجا ء إلي رسول الله 
ب فأخبره بقول من قالء فغضب رسول الله # غضباً شدياً. وخرج قد عصب 
على رأسه عصابة . وعليه قطيفة , > ثم صعد المنبر فحمد الله تعالى وأثني عليه 
ثم قال : أما بعد ٠‏ ياأيها الناس ٠‏ فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري 
أسامة ولقد طعنتم في إمارتي أباه من قبله . وأيم الله إن كان للامارة لخليقاً 
وان ابنه من بعده لخليق للامارة » وان كان لمن أحب الناس إلي > وان هذا لمن 
أحب الناس إلي وإنهما لخیلان لكل خير ۱۱ فاستوصوا به خيراً فإنه لمن 
خیارکم . 

ثم نزل رسول الله ب فدخل بيته » وذلك یوم السبت لعشر لیال خلون من 
ربيع الأول . وجاء السلمون الذین یخرجون مع آسامه بودعون رسول الله #6 
فیهم عمر بن الخطاب. - رضي الله تبارك وتعالی عنه . ورسول الله ا یقسول : 
أنفذوا بعث أسامة ! ودخلت أ م أيمن فقالت : أي.رسول الله ! لو تركت أسامة 
بقيم في معسكره ر ٠‏ فإن أسامة إن خرج علي حالته هذه لم ينتفع 
بنفسه . 

فقال رسول الله جك : آنفذوا بعث آسامه ۰ فمضي الناس الي العسکر 
فباتوا ليلة الأحد. . ونزل أسامة یوم الأحد > ورسول الله 86 ثقیل مغمور » وهو 
الیسوم الذي لدوه ۲ فيه فدخل على رسول الله ب وعیناه تهملان . وعنده 
العباس والنسا ء حوله فطأطأ عليه أسامة ‏ رضي الله تبارك وتعالی عنه ‏ 
فقبله . ورسول الله ا لایتکلم فجعل يرفع يده الي السماء ثم یصبها على 
أسامة قال : فاعرف أنه كان يدعو لي . 


. فلان مخيل للخير : أي خليق له‎ )١( 
1 لدوه : أعطوه الدواء . واللدود : ما يصب بالمسعط من الدواء فى أحد شقي الفم‎ )۲( 


o. 


قال أسامة فرجعت إلي معسكري . فلما أصبح يوم الاثنين غدا من معسكره » 
وأصبح رسول الله ول مفيقا » فجاءه أسامة فقال : اغد على بركة الله » فودعه 
أسامة ورسول الله يه مفيق مريح (') وجعل نساؤه يتماشطن سرورا براحته » 
ا ا و و ا 
أصبحت مفيقا بحمد الله » واليوم يوم ابنة خارجة فأئذن لي » فأذن له » فذهب 
إلي السنح ") وركب أسامة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - إلي معسكره ؛ 
وصاح فی أصحابه باللحوق بالسکر ؛ > فانتهي إلي معسكره » فنزل وأمر الناس 
بالرحیل وقد متع ( النهار فينا أسامة - رضي الله تبارك وتعالی عنه - يريد 
أن 2-0000 آتاه رسول أم أيمن وهي آمه يخبره أن رسول الله وَل 
يموت » فأقبل أسامة إلي المدينة » معه عمر وأبو عبيدة بن الجراح فانتهوا إلي 
رسول الله يه > ورسول الله ْ يموت فتوفي 96 حين زاغت الشمس يوم 
الاثنين لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول » ودخل المسلمون الذين عسكروا 
بالجرف إلي المدينة » ودخل بريده بن الحصيب - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - بلواء أسامة معقودا حتى أتي به باب رسول الله يي فغرزه عنده » فلما 
بويع لأبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أمر بريده أن يذهب باللواء 
إلي بيت أسامة وأن لا يحله أبدا » حتى يغزوهم أسامة قال بريده : فخرجت 
باللواء حتى انتهيت به إلي بيت أسامة » خرجت به إلى الشام معقودا مع أسامة 
ثم رجعت به إلي بيت أسامة » فمازال في بيت أسامة حتي توفي أسامة - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - وذكر بقيمة الخبر 
قال الواقدي : فحدثني محمد بن الحسن بن أسامة بن زبد » عن أهله › 
قال ك توفى رسول الله يه وأسامّة ابن تسم عشرة سنة » وكان رسول الله وَل 
زوجه وهو ابن خمس عشر سنة وامرأة من طييء » ففارقها » وزوجه أخرى » 
وولد له في عهد رسول الله يله وأولم رسول الله كيه على بنائه بأهله . 


(۱) يقال : أراح الرجل إذا رجعت نفسه إليه بعد الإعياء . 
(۲) موضع بأعالي المدينة . 
(۳( متع النهار 3 إذا طال وامتد وتعالى . 


وفاة رسول الله ع 

وهو : عيهلة بن كعب بن عوف بن صعب بن مالك بن عبس واسمه زيد 
ابن مالك › وهو مذجح بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 
قال الدولابي : وكان معه شيطانان : سحيق وشفيق » يخبرانه بكل شئ . 
واعلماه بموت باذان فخرج من ساعته فغلب على صنعاء . 

وقال سيف : عن أبي مويهبة مولى رسول الله يه قال : رجع رسول الله 
بي إلى المدينة بعد ماقضى حجة التمام فتحلل وضرب على الناس بعثاً وأمر 
عليهم اسامه بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنهما وأمره أن يوطي إبل الزیت 
من مشارق الشام بالأردن ۱ .فقال المنافقون في ذلك . ورد" عليهم النبي ل : 
إنه لخليق لها أي حقيق بالإمارة . ولئن قلتم فيه , لقد قلتم فى أبيه من قبله 
وان كان لخليقاً . وطارت الأخبار بتحليل السير بالنبي #7 بأن النبي ی قد 
اشتكى , فوثب الأسود باليمن ۰ ومسيلمة باليمامة ؛ وجاء النبي ب الخبر 
عنهما . ثم وثب طلحة في بلاد بني أسد بعد ما أفاق النبي # ثم اشتكي في 
المحرم وجعه الذي توفاه الله تعالى فيه . 

وقال : حدثناه هشام بن عروة , عن أبيه قال : لما رجع النبي ‏ إلى 
المدينة أمر أسامة بن زيد وضرب البعث على عامة أهل الدينة بعد ما أمره أن 
يسير حتي يوطي بهم إبل الزيت » ويحلل به السير . فطار في الآفاق أن النبي 
ب اشتكي ٠‏ فوثب الأسود باليمن . ومسيلمه باليمامة › ثم إن طلحة وثب بعد 
ما أفاق النبي به وبعد ما جاء الخبر عن الأسود ومسيلمة . ثم إنه اشتكى 
وجعه الذي توفاه الله تعالى فيه في عقب المحرم . 

قال سيف : حدثنا سهل بن يوسف بن سهل بن مالك الأنصاري » عن 


(۶) ( مغازي الواقدي ) : ۱۱9۹/۲ 
(۱) لم أجد هذا الوضع فیما عندي من معاجم البلدان . 


o۲ 


القاسم بن محمد بن أبي بكر قال : أول ردة كانت ردة الأسود » واسمه 
عيهلة بن كعب » وكان يقال له ذو الخمار ۰ ويقال ذور الحمار - بالحاء 
المهملة -لإنه مر به حمار فخر علي وجهه فقام الأسود يتحدث ولم يقم 
الحمار حتم, :تكلم لله 

قال سيف : ومسیلمة واسمه ثمامة بن قيس »› وکان يقال له : رحمان » 
بان الذي يأتيه رحمان » وطليحة بن خویلد ویقال له : ذو النون » فان الذى 
يأتيه ذو النون » يقال : حدثني المسیر بن يزيد النخعي ۰ عن عروة بن عرية 
عن الضحاك بن فيروز الديملي › عن أبيه قال : إن أول ردة كانت في الإسلام 
ردة كانت باليمن » على عهد رسول الله يد على يدي ذي الخمارعيهلة بن 
کعب ؛ وهو الأنيوة فى عامة مذجح بعد حجة الوداع » وکان الأسود کاهنا ؛ 
شعباذا » وکان يريهم الأعاجيب » وسبي قلوب من سمع منطقه. 

وقال ابن أبي خثيمة : وأنكر نبوعته فقال : لا أكلمك ولکن أسأل ربي 
يكلمك وأمسك فاه » فسمع الرجل متكلماً يقول : سل عماً بدا الك ؛ وراجعه 

وقال سيف : وكان أول ما خرج أن خرج كهف حنان وهي كانت داره 
وبها ولده ونساؤه » فكاتبته مذجح وواعدته بحران » فوثبوا بها وأخرجوا عمرو 
ربن حزم » وخالد بن سعيد بن العاص ۰ فأنزلوه منزلهما. 

ووثب قيس بن عبد يغوث علي فروة بن مسيك وهو على مراد » فأخلاه 
ونزل منزله فلم يلبث عيهلة بنجران أن سار إلى صنعاء فأخذها » وكتب إلى 
النبي يه فى ذلك من فعله ونزوله صنعاء » وكان أول حين وقع به عنه من 
قبل فرزة بن مسيك » فلحق بفروة من تم إسلامه من مذجح ولم يكاتب الأسود 
يليِدٌ ولم يرسل إليه لأنه لم يكن معه أحد يساعيه وضوى له ملك اليمن. 

قال : حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال : لما اشتكى رسول الله وَل 
ارتاب من شاء الله فلم يقم منهم أحد على دينه إلا الأسود العنسي » 


(۱) غير واضحة بالأصل . 


۳ بد 


ومسيلمة » فإنهما كفرا وادعيا النبوة » وكفر من اتبعهما › فلما بلغا النبي و 
خبرهما » قام في الناس فقال : أيها الناس » إني قد كنت أريت ليلة القدر فأنسيتها 
وأريت في ذراعي سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما ۰ فطارا ء فأولتهما 
هذين الكذابين : صاحب اليمامة » وصاحب صنعاء » ولن تقوم الساعة حتی 
یخرج ثلائون دجالا كلهم يزعم أنه نبي. ۱ ۱ 
وعن محمد بن إسحاق عن عبید الله بن أبي بكر » قال : إن رسول الله وَل 
قال يوما وهو يخطب على المنبر وقد تكلم في زمانه قبل إن يقبض مسيلمة 
وادعى النبوة والأسود بن كعب العنسي باليمن » وادعى النبوة » و كان يقال له 
في الجاهلية ذو الخمار : يا أيها الناس إني قد أريت ليلة القدر ثم انتزعت مني 
ورأيت في يدي سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما » فطارا » فأولتهما هنين 
الكذابين : صاحب اليمامة » وصاحب صنعاء » ولن تقوم الساعة حتى يخرج 
ثلاثون دجالا كلهم يزعم أنه نبي . ۱ ۱ 
فقد كان غلظ أمر الأسود واستكنف » وبايعه أهل اليمن إلا أن قوماً قليلاً 
خالفوا عليه . 1 
قال المؤلف : وقد خرج البخاري ومسلم طرفا من ذلك ؛ فخرج البخاري 
في كتاب المغازي في وفد بني حنيفة من حديث عبد الرزاق عن معمر بن همام 
أنه سمع أبا هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - يقول : قال رسول الله يلل 
وخرج مسلم أيضا من طريق عبد الرزاق » حدثنا معمر عن همام بن منبهء 
قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة . عن رسول الله ي » فذكر أحاديث منها » وقال : 
رسول الله ل : بینما أنا نائم أتيت خزائن الأرض . قال البخاري : في كفي 
سوارين من ذهب فكبرا علي فأوحي إلي أن انفخهما ٠‏ فتفختهما فذهبا 
فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما : صاحب صنعاء » وصاحب الیمامة() . 
وخرج البخاري في التعبير من حديث عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر عن 


(۱) ( فتح الباري ) : ۸ / ۱۱۲ > كتاب المغازي » باب (۷۱) وفد بني حنيفة » وحديث ثمامة بن 
أثال » حدیث رقم (4۳۷۵). 


۲ 


همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا به أبو هريرة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - عن رسول الله ي نحن الآخرون السابقون . 

قال رسول الله يك بينما أنا نائم اذ أوتيت خزائن الأرض فوضع فى يدي 
سواران من ذهب فكبرا علي . . . الحديث إلى آخره . وترجم عليه باب النفخ 
في المنام( . 

وقال ابن أبي خثيمة : بعث الأسود إلى أبي مسلم عبد الله بن أيوب 
الخو لاني . فأتاه فقال : آشهد أني رسول الله » قال : ما أسمع » قال : آسهد أن 
محمدا رسول الله + قال : نعم فردد ذلك مرارا » فأوقد له نار عظيمة وألقاه 
فيها فلم يضره » فنفاه » فأتى المدينة . 

وقال سيف : حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه قال : حاربهم رسول الله 
يله بالرسل و الكتب فأرسل إلى نفر من الأبناء رسولا وكتب إليهم أن تحاولوا 
الأسود وأمرهم أن يتخذوا رجالا قد سماهم لهم ممن حولهم من حمير وهمذان 
وأرسل إلي أولئك النفر من حمير وهمذان أن يتخذوهم . وأرسل إلى ثمامة بين 
أثال ومن يسمع عليه » أن تحاولوا مسلمة » وأمره أن يتخذوا رجالا قد سماهم 
ممن والاه من تميم وقيس . وأرسل إلي أولئك النفر من تميم وقيس أن يتخذوه 
وأرسل إلي عون وورقاء بن نوفل » وإلى سنان وقضاعة أن تحاولوا طليحة 
وأمرهم أن يتخذوا رجالا قد سماهم لهم من تميم وقيس » وأرسل إلي أولئك 
النفر من تميم وقيس أن يتخذوهم » ففعلوا » وانقطعت سبل المرتدة » وطعنوا 
في نقصان » وأغفلهم فاستغفلوا في أنفسهم فأصيب الأسود في حياة النببي ول 
قبل وفاته بيوم أوبليلة وكذا مسيلمة » وطلحة . 

قال : حدثنا الضحاك بن يربوع عن أبيه عن ماهان » قال : قال ابن عباس 
- رضي الله تبارك وتعالی عنه - قاتل النبي 2 الأسود وطليحة ومسيلمة 
وأشياعهم بالرسل فلم يشغله . 

قال سيف : عن طلحة بن الأعلم عن عكرمة عن :ابن عباس -رضي الله 


(۱) ( المرجع السابق ) ۱۲ / ۰۲۳ ۰ حديث رقم ( ۰۷۰۳۹ ( ۷۰۳۷ ) . 


۲۵ 


تبارك وتعالى عنهما ‏ : أول من اعترض على العنسي وكابره عامر بن شهر 
الهمذاني في ناحية ٠‏ وفيروز ودادوبه فى ناحيتهما ثم تتابع الذين كتب إليهم 
على ماأمروا به . 

وقال سيف : عن سهل بن يوسف عن أبيه عن عبيد بن صخر قال : بينما 
تنبا جد قد انام خلى ما مسر دنهم اکا انا كمساب من 
الأسود : أيها المتوردون علينا أمسكوا علينا ما اخذتم من ارضنا ووفروا ما 
جمعتم , فنحن أولى به » أنتم على ماكنتم عليه ٠‏ فقلنا للرسول من أين 
جئت ؟ قال من كهف حنان » ثم كان وجهه إلى نجران حتي أخذها لمحرجه 
فطایعه عوا م مذجح . فبينا نحن ننظر في آمرنا ونحن جمیعاً إذا نبي فقيل : 
هذا الأسود یشعوب , وقد خرج إليه شهر بن باولم وذلك لعشرین ن ليلة من 
منحمة فبينا نحن ننتظر الخبر على من تكون الدبرة » إذ أتانا به قبل شهر . أن 
هرم الأبناء . وغلب على صنعاء > لخمس وعشرين ليلة من منحمه > خرج معاذ 
ابن جبل رضى الله تبارك وتعالى هاربا حتى يمر بأبي موسي الأشعري ‏ رضي 
الله تبارك وتعالی عنه . وهو یحارب فافتتحا حضرموت . فأما معاذ - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه . فإنه نزل فى السكون , وأما أبو موسي - رضي الله 

تبارك وتعالى عنه ‏ فإنه نزل السكون . وأما انو هوی رظي الل ااك 
وتعالى عنه ‏ فإنه نزل فى السكاسك مما يلي القود و المفازة . بينهم وبين 
۱ . مأرب وبجاد سائر من اليمن إلى الظاهر بن أبي هالة إلا عمروين حزم وخالد بن 
. سعيد بن العاص . فانهما رجعا إلى المدينة ٠‏ و الظاهر بن أبي هالة فى بلاد 
جبال صنعاء وغلب الأسود على مابين مهد مفازة حضرموت إلي عمل الطائف 
إلى البحرين قبل عدن . وطافت عليه اليمن وعك بتهامة حضرموت. 

وجعل يستطير استطارة ال حريق › وكان معه سبعمائة فارس سوى الركبان 
وكان قواده : قيس بن عبد يغوث الرادي , > معاوية فلان الحبي » يزيد بن محرم 
ويزيد بن حصن الحاري ٠‏ ويزيد بن الأفكل الأزدي › ابنا مليكة . واستغلظ 
امه > ودانت له سواحل من السواحل , والسرجه , والحردة . والخدرة . وعدن 
ثم صنعاء ٠‏ إلى عمل الطانف إلي الأحنة » وغلب . وعامله السلمون بالبعیر , 


۳۹ 


وعامله أهل الردة بالكفر والرجوع عن الإسلام وكان خليفته في مذجح 
عمرو بن معديكرب ۰ وأسند أمر الناس الى نفر ۰ فأما أمر جنده فآل إلى قيس 
ابن عبد يغوث وأسند أمور الآباء إلى فيروزودادويه » فلما أنجز في الارض 
استخلف مقيس بن عبد يغوث وفيروزودادويه وأخذ امرأة شهر بن باذام » 
وهي ابنة عم فيروز فبینما نحن كذلك بحضرموت ۰ ولا نأمن أن يسير إلينا 
الأسود » أو يبعث إلينا جيشا » أو يخرج بحضرموت » خارج يدعي بمثل ما 
ادعى به الأسود فنحن على ظهر » يروح معاذ بن جبل - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - إلى بني بكرة » حي من السكون إلى امرأة يقال لها رملة فحدبوا 
عليها لصهره وكان معاذ - رضي الله تبارك وتعالى عنه - بها معجبا فإن 
كان ليقول فيما يدعو الله تعالى : اللهم ابعثني يوم القيامة مع السکون ‏ إذ جاء 
كتب النبي يد يأمرنا أن يبعث الرجال لمحاربته أو محاولته يعني الأسودء 
وأن يبلغ كل من رجا عنده شيئا من ذلك عن النبي ب فقام مقامه معاذ بن جبل 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - بالذي أمرته فعرفنا القوة ووثقنا بالبعير . 

قال سيف : عن أبي القاسم » عن العلاء بن زياد عن أبي عمر قال : أتى 
الخبر إلى النبي يه من السماء ۰ الليلة التي قتل فيها الأسود العنسي » فخرج 
ليسرنا » فقال يه : قتل العنسي البارحة » قتله رجل مبارك من أهل بيست 
مباركين . 


يفن 


ذكر وئوب مسيلمة فى بني حنيفة ورسول الله َكل حي 


هو أبو ثمامه مسيلمة بن كشير بن حبيب بن الحارث بن عبد الحارث بن 
عدي بن حنيفة بن جيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هيت بن 
افصی بن دعمى بن جديله بن أسد بن ربيعة القرشي بن نزار بن معد بن عدنان. 

فلما بعث ابو بكر السرايا إلى المرتدين ۰ أرسل عكرمة بن أبي جهل فى 
عسكر إلى مسيلمة وأتبعه شرحبيل بن حَسَنّة » فعجل عکرمة ليذهب بصوتها. 
فواقعهم فنكبوه ٠‏ واقام شرحبيل بالطريق حين أدركه الخبر » وكتب عكرمة إلى 
ابي بكر بالخبر . فكتب إليه أبو بكر : لا اريك ولا تراني . لا ترجعن فتوهن 
الناس » امض إلى حذيفة وعرفجة فقاتل أهلٍ عمان ومهرة , ثم تسیر أنت 
وجندك تستبرون الناس حتى تلقى مهاجر بن أبي أميّة باليمن وحضرموت ٠.‏ 
فكتب إلى شرحبیل بالقام إلى أن يأتي خالد . فإذا فرغوا من مسيلمة تلحق 
بعمرو بن العاص تعينه على قضاعة ۲ 

فلما رجع خالد.من البطاح إلى ابي بكر واعتذر إليه قبل عذره ورصي 
عنه ووجهه إلى مسيلمة.واوعب معه الهاجرین والانصار , وعلی الانصار ثابت 
بن قيس بن شماس » وعلی الهاجرین أبو حذيفة وزید بن الخطاب , وأقام خالد 
بالبطاح ینتظر وصول البعث إليه . فلما وصلوا إليه سار إلى اليمامة وبنو 
حنيفة يومئذ کشیرون كانت عدتهم آربعین الف مقاتل . وعجل شرحبیل ابن 
حسنة » وبادر خالداً بقتال مسیلمة » فنکب . فلامه خالد , وأمد أبو بكر خالداً 
بسليط لیکون ردء له لثلاً تی من خلفه .وكان آبو بكر یقول : لا أستعمل 
اهل بدر . أدعهم حتی یلقوا الله بصالح اعمالهم . فان الله یدفع بهم 
وبالصالحين أكثر ما ينتصر بهم .وكان عمر یری استعمالهم على الجند وغیره . 

وکان مع مسیلمة نهار الرجال بن عنفوة ٠‏ وکان قد هاجر إلى النبي ۰ 
صلي الله عليه وسلم وقرا القران . وفقه في الدين . وبعثه معلماً لأهل 
الجسافة ول غب على مسيلمة » فكان أعظم فتنةً على بني حنيفة من 
مسيلمة . شهد أن محمدا يي ٠‏ يقول : ان مسيلمة قد أشرك معه » فصدقوه 
واستجابوا له . وكان مسيلمة ينتهي إلى أمره ‏ وکان يؤْدْنِ له عبد الله بن 
النواجة , والذي يقيم له حجير بن عمیر ۰ فكان حجير يقول : أشهد أن مسيلمة 
يزعم أنّه رسول الله . فقال له مسيلمة : أفصح حجيرء فليس في المجمجمة 
خير. وهو اول من قالها . 


A 


وكان ما جاء ء به وذكر أنه وحي : ياضفد بنت ضفدع نقي ماتنقين , 
أعلاك في الماء وأسفلك في الطين . لا الشارب قنعين . ولا الماء تكدرين . 
وفال ابضا : والمبديات ذرعا والحاصدات حصدا , والذاریات قمحاً. 
والطاحنات طحناً ۰ واخابزات خبزاً > والثاردات ثرداً . واللاقمات لقماأ إهالة 
وسمناً ؛ لقد فضلتم على أهل الوبر » وماسبقکم أهل المدر ؛ ریقکم فامنعوه , 
وا معبيٍ فأووه ؛ والباغي فناوئوه. وأتته امرأة فقالت : إن نخلنا لسحيقء ون 
آبارناً لجر فادع الله لمائنا ونخلنا كما 5 محمد بك . لأهل هزم ان . 
فسأل نهاراً عن ذلك , فذكر أن النبي ككل :دعا لهم وأخذ من ما ء آبارهم 
فتمضمض منه ومجّه في الآبار ففاضت ماء ء وأنجيت كل نخلة وأطلعت فسیلا 
قصيراً مكمماً . ففعل مسيلمة ذلك . فغار ماء الآبار ويبس النخل » وإتما 
ظهر ذلك بعد مهلكه . 

وقال له نهار : مر يدك على أولاد بني حنيفة مثل محمد ۰ ففعل وأمرٌ 
يده على رؤوسهم وحتكهم فقرع كل صبي مسح رأسه ‏ ولثغ کل صبي حنّكة . 
وانما استبان ذلك بعد مهلكه . 

وقیل : جاءه طلحة المري فسألة عن حالة , فأخبره أنه يأتيه رجل في 
ظلمة . فقال : أشهد آتك الکاذب , زن محمداً صادق » ولکن کدات دنهد 
أحب إلينا من ضادق مر . فقتل معه يوم عقرباء كافراً . 

ولا بلغ مسيلمة دنو خالد ضرب عسكره را اوا اتان 
وخرج مَجاعة بن مرارة في سرية يطلب ثأراً لهم في بني عامر ۰ فأخذه 
السلمون وأصحابه . فقتلهم خالد واستبقاه لشرفه في بني حنيفة ۰ وكانوا ما 
بين أربعين إلى ستين . 
وترك مسيلمة الأموال وراء ء ظهره ۰ فقال شرخبیل بن مسيلمة : يابني 

حنيفة قاتلوا ار الوم بومالقيرة ۰ فان انهزمتم تستردف الشسا. ء سبیات » 

۳3 وكانت رابة لمهاجرين مع سالم موی ابي حذيفة وكانت قبله م 
فقال + بلس حامل ارآ أن | رکانت ران لسار فت لالت ین قیس بن 
شماس . وکانت العرب على راياتهم ٠‏ والتقى الناس ؛ وکان آول من لقي 
المسلمين نهار الرجال بن عتفوة فقتل ٠‏ قتله زيد بن الخطاب . واشتد القتال › 
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ولم یلق السلمون حرباً مشلها قط . وانهزم السلمون . وخلص بنو حنيفة إلى 
مجاعة والی خالد , فزال خالد عن الفسطاط ودخلوا إلى مجاعة وهو عند امرأة 
خالد . وكان سلمه إليها . فأرادوا قتلها E‏ 
أنا لها جار 0 : عليكم بالرجال . فقطعوا الفسطاط . 
السلمين ! اللهم يب إليك قا يصنع هولاء ٠‏ يعني ا 
إليك تا يصنع هؤلاء ‏ یعنی المسلمين ؛ ثم قاتل حتى قتل . 
وقال زيد ببن اخطاب “ل تحور بعد الرجال ۲ رال أتکلم الوم حتى 
نهزمهم أو أقتل فأکلمه بحجتي . غضوا را آبصارک وعضرا على آضراسکم ابيا 
الناس ٠‏ واضربوا في عدوکم وامضوا قدما . وقال آبو حذيفة : يا اهل القرآن 
زينوا القرآن بالفعال . وحمل خالد في الناس حتى ردوهم إلى أبعد ما كانوا . 
واشتد القتال وتذامرت بنو حنيفة وقاتلت قتالة شديدا > وکانت الحرب يومئذ 
تارة للمسلمین وتارة للکافرین ۰ وقتل سالم وآبو حذيفة وزید بن الخطاب 
وغیرهم من أولي البصائر . فلما رأی خالد ما الاس فيه قال : امتازوا آبها 
الناس لنعلم بلاء ء کل حي ولنعلم من اين نؤتي . فامتازوا ٠‏ وکان أهل البوادي 
قد جنبوا الهاجرین والانصار وجتبهم | لهاجرون والأنصار . فلما امتازوا قال 
بعضهم لبعض البو رسي من الفراز » نها رت بوم كان اع ا 
ذلك اليوم ٠‏ ولم يدر آی الفريقين كان أعظم نكاية ‏ غير أن القتل كان في 
ع E‏ ي اکثر منه في اهل الوادي . 
ثبت مسيلمة فدارت رحاهم عليه ٠‏ فعرف خالد نها لا تركد إلا بقتل 
ممسيلمة » ولم تحفل بو حنيفة إن قل نی . ثم برز خالد ودعا إلى البراز 
ونادی بشعارهم . وكان 5 شعارهم : يامحمداه ! فلم يبرز إليه أحد إلا قتله . 
ودارت رحا المسلمين . ودعا خالد مسيلمة فأجابه . فعرض عليه أشيا ء ما 
يشتهي مسيلمة فكان إذا هم بجوابه أعرض بوجهه ليستشير شيطانه فينهاه أن 
يقبل . فأعرض بوجهه مرة وركبه خالد وأرهقه , فأدبر وزال أصحابه . وصاح 
خالد في الناس فركبوهم > فكانت هزيمتهم . وقالوا لمسيلمة : این ما كنت 
تعدنا ؟ فقال e‏ . ونادى المحكّم : يا بنى حنيفة الحديقة 
الحديقة ! فدخلوها واغلقوا عليهم بابها 
وكان البراء بن مالك . وهو اخ ا ٠إذا‏ حضر الحرب اخذته 
رعدة حتى يقعد عليه الرجال ثم يبول ٠‏ فإذا بال ثار كما يثور الأسد . فأصابه 
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ذلك ٠‏ فلما بال وثب وقال : إلي آیها الاس . أنا البراد بن مالك! إلي” إلي ! 
وقاتل قتالا شديدا ٠‏ فلما دخلت بنو حنيفة الحديقة قال البراء : يامعشر 
المسلمين ألقوني عليهم في الحديقة . فقالوا : لانفعل . فقال : والله لتطرحتني 
عليهم بها ! فاحتمل حتى أشرف على الجدار فاقتحمها عليهم وقاتل على 
الباب وفتحه للمسلمين ودخلوها عليهم فاقتتلوا ل 
الفريقين لاسیما في بني حنيفة ۰ فل يزالوا كذلك حتى قتل مسيلمة . واشترك 
لي قرع دراي سر ين ملم ا ا د ا 
عليه حربته » وضربه الأنصاري بسيفه . قال ابن عمر : فصرخ رجل : قتله 
العبد الأسود , فولت بنو حنيفة عند قتله منهزمة , وأخذهم السيف من كل 
جانب . واخبر خالد بقتل مسيلمة > فخرج بمجاعة يرسف في الحديد ليد له 
على مسيلمة , فجعل يكشف له القتلى حتى مر بمحكّم اليمامة . وكان وسيماً 
٠‏ فقال : هذا صاحبكم ؟ فقال مجاعة : لا » هذا والله خير منه واکرم › هذا 
محكّم اليمامة » ثم دخل الحديقة فاذا رسكل ات فر خسن , فقال مجاعة : 
هذا صاحبکم قد فرغتم من . وقال خالد : هذا الذي فعل بکم مافعل . 

وكان الذي قتل مُحكُم اليمامة عبد الرحمن بن أبي بكر » رماه بسهم في 
نحره وهو يخطب ویحرض الئاس فقتله . وقال مجاعة شالد : ماجاءك الا 
سرعان لاس > وان الحصون مملوة » فهلم إلى الصلح على ماورائي . قصال 
على كل د شئ دون النفوس . وقال : انطلق إليهم فاشاورهم . فانطلق إليهم 
ولیس في الحصون | النساء والصبیان ر تايه ورجال ضعفی . 
:اديك وأمر النساء أن ینشرن شعورهن ويشرفن على النصون حتی 
ا لس ام ا ا 
الظفر ولم يدروا ماهو كائن , وقد قتل من المهاجرين والأنصار من أهل المدينة 
ثلاثمائة وستون » ومن المهاجرين من غير المدينة ثلاثمائة رجل . وقتل ثابت بن 
قيس ٠‏ قطع رجل من المشركين رجله فأخذها ثابت وضربه بها فقتله , وقعل 
ثابت بن قيس , قطع رجل من المشركين رجله فأخذها ثابت وضربه بها فقتله . 
وقتل من بنى حنيفة بعقرباء ء سبعة الاف ۰ وبالحديقة مثلها » وفي الطلب نحو 
منها . وصالحه خالد على الذهب والفضة والسلاح ونصف السبي » وقيل ربعه. 
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ووصل كتاب أبي بكر إلى خال دأن يقتل كل محتلم . وكان قد صاهم. 
فوفى لهم ولم يغدر . ولا رجع الناس قال عمر لابنه عبد الله » وكان معهم : 

ألا هلكت قبل زيد ؟ هلك زيد وأنت حي ! ألا واريت وجهك عني ؟ فقال 
عبد الله : سأل الله الشهادة فأعزيتها وجهدت أن تساق إلى فلم أعصّها .)١(‏ 

وقال سيف : حدثنا طلحة بن الأعلم > عن عكرمة > عن ابن عباس - 
رضى الله تبارك وتعالى عنهما قال + كان النبي يل قد ضرب بعث أسامة بن 
زيد فلم يسر لوجع النبي ية ولخلع مسيلمة والأسود , وقد أكثر المنافقون في 
تأمير أسامة - رضي الله تبارك وتعالىٍ عنه- حتى بلغ النبي د فخرج عاصياً 
ات من الصداع لذلك الشأن ۰ لرؤيا أريها ار في بيت عائشة -رضى الله 
تبارك وتعالى عنها- وقال : إنى رأيت البارحة فيما يرى النائم أن فى عضدي 
سوارين من ذهب فكرهتهما . فنفختهما . فطارا , فاولتهما هذين الكذابين . 
صاحب اليمامة وصاحب اليمن ولد يلغتئ ان اداي يقولون فى إمرة أسامة - 
رضى الله تبارك وتعالى عنه - ولعمري لئن قالوا في إمارته لقد قالوا في 
امارة أبيه من قبله . وان كان أبوه لخليقا لها ٠‏ وانه لها لخليق فأنفذوا بعث 
انتا - رضي الله تبارك وتعالى عنه- , فقال َيه : لعن الله الذين يتخذون 
قبور أنبيائهم مساجد » فخرج أسافة - رضى الله تبارك وتعالی عنه- فعرس 
بالجرف وأنشاً الناس في العسکر ونجم طليحة . وثقل رسول الله و فلم 
يستتم الأمر . 

وقد خرج البخاري ومسلم! ۲ طرقاً من ذلك» وخرج البخاري في باب 
علامات النبوة في الاسلام۳۱) من حدیث آبي الیمان » آخبرنا شعیب عن عبد 
الله بن آبي حسين حدثنا د عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالی 
عنهما. قال : قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله ا فجعل يقول : إن 


: عامة هذا الفصل مطموس فى (الأصل) أو مضطرب السياق فاثبتناه من (الكامل في التاريخ لابن الأثير)‎ )١( 
. ۳۹۹-۲ 
۰۱٩۱ ۰ )۱۸( (مسلم بشرح النووي) : ۰۶۰-۳۸/۱۵ کتاب الرژیا . باب ۶۱ )رزیا النبي كلد حدیث رقم‎ )۲( 
. )۲۲( ۰۲۱۱ ۰)۲۰( 


)۳( (فتح الباري) : ۷۷۷۲/۹ . کباب الناقب , حیث رقم (۳۹۲۰) 
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جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته .. وقدمها في بشر كثير من قومه ۰ فأقبل 
إليه رسول الله و ومعه ثابت بن قيس بن شماس - وفي يد رسول الله 395 
قطعة جريدٍ - حتى وقف علي مسيلمة في أصحابه فقال : لو سألتني هذه 
القطعة ما أعطيتكها . ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليغفرنك الله . 
وإني لأراك الذي أريت فيه مارأيت ۰ وهذا ثابت يجيبك عني . ثم انصرف . 

قال ابن عباس : فسألت عن قول رسول الله اة : إنى أرى الذي أريت 
فيه ماأريت . فأخبرني أبو هريرة -رضى الله تبارك وتعالى عنه- أن رسول 
اللە ية قال : بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب ٠‏ فأهمني شأنهما 
فأوحي إلي في المنام ان انفخهما . فنفحتهما فطارا . فأولتهما كذابين يخرجان 
بعدي : أحدهما ۳ , والآخر مسيلمة الكذاب صضاحب اليمامة!١1‏ , 

وقال فيه البخاری : وا نى لأراك الذي أريت فيه ما أريت » وقال مسلم : 
ولن أتعدی أمر الله تعالی فيك . 

وخرج البخاري من حديث يعقوب بن إبراهيم , حدثنا ات > عن صالح » 
عن ابن عبيدة بن نشيط - وكان في موضع آخر اسمه عبد الله - أن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة قال : بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في دار 
بن ارت وكانت جد بنت الخارت بن كريز:» وفئ ام الله بو عفر 
فأتاه رسول الله كَل ومعه ثابت بن قيس بن شماس . وهو الذي يقال له : 
الا ياك لكا مجم كرد 
فقال له مسيلمة : شئت خلينا بينك وبين الأمر ۰ ثم جعلته لنا بعدك . فقال 
النبي يا ا :وی لاك ابي آریت فب 
ما أربت . هذا ثابت بن قيس سيجيبك عني ٠‏ فانصرف آلنبی ۱۳۱29۶ 

قال عبيد الله بن عبد الله : سألت عبد الله ر داس ٠‏ فا رش 
الله ية التى ذكر , فقال ابن عباس : ذكر لي أن رسول الله لاب قال تا آنا 
نائم أربت أنه وضع في يدي سواران من ذهب . ففظعتهما وكرهتهما ٠‏ فأذن لي 
فنفختهما فطارا › فأولتهما كذابين يخرجان . فقال عبيد الله : أحدهما العنسي 


(۱) (الرجع السابق) : حدیث رقم (۳۹۲۱) . 


(۲) (فتع الباري) : ۱۸ . باب (۷۲) قصة الأسود العنسي حدیث رقم (4۳۷۸) . 
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الذي قتله فيروز باليمن » والآخر مسيلمة الكذاب!١!‏ . ترجم عليه قصة 
الأسود العنسي . ذكره في كتاب المغازي . 


)١(‏ (الرجم السابق) : حديث رقم (هلااغ) 
قوله : «قصة الأسود العنسى» بسکون النون ۰ وحكى ابن التين جواز فتحها ولم أر له في ذلك سلفا . 
قوله : «حدثنا سعيد بن محمد الجرمي» بفتح الجيم وسكون الراء . كوفي ثقة مكثر ۰ ويعقوب بن إبراهيم هو 
ابن سعد الزهري » وصالح هو ابن كيسان . 
قوله : «عن ابن عبيدة بن نشيط» بفتح النون وكسر الشين المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة . 
قوله : «وكان في موضع آخر اسمه عبد الله» أراد بهذا أن ينبه على أن المبهم هو عبد الله بن عبيدة لا أخوه 
موسى . وموسى ضعيف جد وأخوه عبد الله ثقة ٠‏ وكان عبد الله أكبر من موسى بشمانين سنة . وفي هذا 
الإسناذ ثلاثة من التابعين في نسق : صالع بن كيسان وعبد الله بن عبيدة وعبيد الله بن عبد الله وهو ابن 
عتبة ابن مسعود . وساق البخاري عنه الحديث مرسلاً . وقد ذكره في الباب الذي قبله موصلاً لكن من رواية 
نافع بن جبير عن ابن عباس . 
قوله : «في دار بنت الحارث وكان تحته ابنة الحارث بن كريز» وهي أم عبد الله بن عامر بن کریز بن ربيعة بن 
حبيب بن عبد شمس ٠‏ والذي وقع هنا أنها أم عبد الله بن عامر ‏ قيل : الصواب أم أولاد عبد الله بن عامر 
لأنها زود لا آسم فإن امین هامر ليل قت أبن مه المدوية .وهر اعرا محجه 2 عله كان داد 
عبد الله بن عبد الله بن عامر فإن لعبد الله بن عامر ولداً اسمه عبد الله كاسم أبيه . وهو من بنت الحارث 
واسمها كيسة بتشديد التحتانية بعدها مهملة وهي بنت عبد الله بن عامر بن كريز تحت مسيلمة الكذاب , وإذا 
ثبت ذلك ظهر السر في نزول مسيلمة وقومه عليها لكونها كانت امرأته وأما ما وقع عند ابن اسحق أنهم نزلوا 
بدار بنت الحارث وذكر غيره أن اسمها رملة بنت الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن زيد وهي من الأنصار ثم من 
بني النجار ولها صحبة وتکنی أم ثابت . وكانت زوج معاذ بن عفراء الصحابي المشهور ۰ فكلام ابن سعد يدل 
على أن دارها كانت معدة لنزول الوفود ٠‏ فإنه ذكر في وفد بني محارب وبني كلاب وبني تغلب وغيرهم أنهم 
نزلوا في دار بنت الحارث » وكذا ذكر ابن إسحاق أن بني قريظة حبسوا في دار بنت الحارث وتعقب السهيلي 
موقع عند ابن إسحاق فى قصة مسيلمة بأن الضواب بنت الحارث ؛ وهو تعقب صحيح إلا أنه يمكن الجمع بأن 
يكون وفد بني حنيفة نزلوا بدار بنت الحارث كسائر الوفود ومسيلمة وحده نزل بدار زوجته بنت الحارث . = 
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وقال سيف : عن الضحاك بن يربوع عن أبيه قال : رجع النبي ية إلى 


= ثم ظهر لي أن الصواب ماوقع عند ابن إسحاق , وأن مسيلمة والوفد نزلوا في دار بنت الحارث وكانت دارها 
معدة للوفود . وكان يقال لها أيضأ بنت الحارث . كذا صرح به محمد بن سعد في (طبقات النساء) فقال : 
رملة بنت الحارث ويقال لها ابنة الحارث بن ثعلبة الأنصارية ؛ وساق نسبها . وأما زوجة مسيلمة وهي كيسة 
بنت الحارث فلم تكن إذ ذاك بالمدينة وإغا كانت عند مسيلمة باليمامة . فلما قتل تزوجها ابن عمها عبد الله 
ابن عامر بعد ذلك . والله أعلم . 
قوله : «ثم جعلته لنا بعدك» هذا مغاير لماذكر ابن إسحق أنه ادعى الشركة . إلا أن يحمل على أنه ادعى ذلك 
بعد أن رجع . 
قوله : «فقال ابن عباس ذكر لي» كذا فيه بضم الذال من ذكر على البناء للمجهول , وقد وضح من حديث 
الباب قبله أن الذي ذكر له ذلك هو أ بو هريرة . 
قوله : «إسواران» بكسر الهمزة وسكون المهملة تشنية إسوار وهی لغة في السوار ؛ واسوار بالكسر ويجوز 
الضم . والأسوار أيضاً صفة للكبير من الفرس : وهو بالضم والكسر معا بخلاف الإسوار من الحلي فإنه 
بالكسر فقط . 
قوله : «ففظعتهما وكرهتهما» بفاء وظاء مشالة مكسورة بعدها عين مهملة , يقال : فظع الأمر فهو فظيع إذا 
جاوز المقدار » قال ابن الأثير : الفظيع الأمر الشديد . وجاء هنا متعدياً , والمعروف فظعت به وفظعت منه 
فيحتمل التعدية على المعنى أى حفتهما . أومعنى فظعتهما اشتد علي أمرهما . قلت : يؤيد الثاني قوله في 
الرواية الماضية قریباً « وكبرا علي» . 
قوله : «فقال عبدالله أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن . والآخر مسيلمة الكذاب» أما مسيلمة فقد 
ذكرت خبره . وأما العنسي وفيروز فكان من قصته أن العنسي وهو الزسود واسمه عبهلة بن كعب وكان يقال له 
زيضا ذو الخمار بالخاء المعجمة لأنه كان يخمر وجهه . وقيل هو اسم شيطانه . وكان الأسود قد خرج بصنعاء 
وادعی النبوة وغلب على عامل صنعاء الهاجر بن أبي أمية , ويقال إنه مر به فلما حاذاه عثر احمار فادعى 
أنه أنه سجد له . ولم يقم احمار حتى قال له شيئاً فقام . وروی يعقوب بن سفيان والبيهقى في «الدلائل» من 
طريقه من حديث ان عمان بن بزرج بضم الموحدة وسكون الزاي ثم راء مضمومة ثم جيم قال : خرج اأسود 
الكذاب وهو من بني عنس بعني بسكون النن وكان معه شيطانان يقال لأحدهما سحيق بهملتین وقاف مصغر 
والآخر شقیق بمعجمه وقافين مصغر . وكانا يخبرانه بكل شئ يحدث من أمور الناس ٠‏ وكان ياذان امل النبي- 


oo 


المدينة عام حجة الوداع وعامله على اليمامة ثمامة بن أثال ثم بعث نهار بعد 
ما بلغه خروج مسيلمة معلماً وكان مسيلمة من أهل هذا ٠‏ وبعث إلى أهل حجر 
فاستجلبه فلما شهد له نهار الرجال أن النبى ية زعم أنه أشرك معه فى الأمر 
ا عامة مِن کي 
بکتاب الس كل إلى ال السا إلى نعامة بن ال بخیل له وطلب ا 
وقد أخبره أن معه شيطاناً مارد وأنه يصغي إليه وادعى إلى شئ فلا يعمل إلا 
بأمره وأنه ذلك إن سد فيه يريد أن فتعلموها زيدتان کأنهما زبيبتان فلا نشهد 
ES‏ قا لاحم عد د للك في و رابك أر امل اسن را 
عليه وقال ان قويت على مكابرته فكابره واستعن بفلان من حول اليمامة من 
و ی و بر ویو 
وكانوا فرقتين فرقه معه وفرقة مع بل ات فنزل ال وجعل قیماً 
وقیسا من خلفه واستهدهم وآمده الزبرقان بن بدر وقيس وصفوان ووكيع ۱ 7 
فا ی ی ا ما 
قتادة وعزاء بن علي وخرج تمامه وأصحابه علي الغنم والظفر فعادوا واصحابه 
إلى الموسم وتضعضع عنه مسيلمة ۰ وقال ثمامه بن اثال في ذلك . 


قالت رمیله اين ترحل بعد ما جدا الرحيل يححفل حدار 
وتعرضت لتلومني في عزوتى مشفقأعلى مخافة الاقدار 
فقصبت بادلتی وقلت لها احمقي وقضضت جميع مغامر حبار 


= ب بصنعاء فمات . فجاء شيطان الأسود فأخبره . فخرج في قوه حتى ملك صنعاء وتزوج المرزيانة زوجه 
باذان. فذكر القصة في مواعدتها دادوبه وفيروز وغيرهما حتى دخلوا على الأسود ليلا ؛ وقد سقته المرزبانة 
الخمر صرفأ حتى سكر , وكان عليبابه ألف حارس . فنقب فيروز ومن معه الجدار حتى دخلوا فقتله فیروز 
واحتز رأسه ١‏ وأخرجوا المرأة وماأحبوا من متاع البيت ٠‏ وأرسلو الخبر إلى الدينة فوافى بذلك عند وفاة النبي 
َك . قال أبو الأسود عن عرة : أصيب الأسود قبل وفاة النبي اة بیوم وليلة ‏ فأتاه لوحي فأخبر به أصحابه 
؛ ثم جاء الخبر إلى أبى بكر رضى الله عنه ۰ وقيل وصل الخبر بذلك صبيحة دفن النبي إلا . 
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ورميت مشتبه الفلات بفيلق هيا ذات نسوارح واوار 
وفتحت بالجيش الموبر جمعهم ورياح كل مصلصل حران 
وخدعت عربين اليمامه كلهم بخيبهم ويجعفر وعزار 

وكانت بنو حنيفة فرقتين فرقة مع مسيلمة وهو اهل هجر وحشدوا ثم 
خرجوا نحو الوشم وفرقة مع تمامه من بني سحيم واهل القرى من فينا حنيفة 
فغضب اهل حجر ثم خرجوا نحو الوشم يغزون يمامه ومن بيعة من بني میم 
سحیم واهل القری ومن آمره من تيم وقیس فألتفوا بالوشم فاقتتلوا قعالا 
شديدا انين مج هس انب مع سای تاه لو 
رجعوا وقد بنوا ایدیهم ما اصابوا من جند مسيلمة فقال ثم في ذلك . 


قات رمیله لایهد وقد جری يوم الغوير بحکه ما استعار 
أرميل لى أني لم اربع مودتى حتی تزیل مساقتی الأقدار 
أرفيل نی ي شاري لمحمد نفسي واهالى الدهسور عمار 
فعضبت جميعهم يطعن مصائب حتى نزههكلهبيننا الأكوار 
ورکسبت فسازى القسری فى ا ری انان و سيار 


عنهما- ال + فا النبى كَل الخبر ما ألقى مسليمة فقال EOE‏ 
سحی وضاق ضرعا والله مخزیه ومن لقیه فليبرأأ منه فأن له شيطاناً لایقطع 
أمراً دونه يصغى إليه فاذا اصغي إليه فلیغتنم شغله فان قليه محامر وانه ذلك 
أرشد سفیه يزيد أن حتی فعلوهما زبیبتان وأنه لا یصاب الافي تلك الحال . 
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هو طليحة بن خويلد بن نوفل بن نصلة بن الاشتر بن حجوان ابن فقعس 
بن طريف بن عر بن عمرو بن معين بن الحارث بن ثعلبه بن دوقا بن راشد بن 
خزيمة بن دركة بن ألياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أبو الجبال الأسدي 
ذو النون كان يعدل بألف فارس . 

كان قد تنبأ في حياة رسول الله ب فوجه إليه النبي یا ضرار بن 
الأزور عاملاً على بني أسد وأمرهم بالقيام على من ارتد ٠‏ فضعف أمر طليحة 
حتى لم يبق إلا اخذه » فضربه بسيف . فلم يصنع فيه شيئا ٠‏ فظهر بين الناس 
انا لسلاح لايعمل فيه ٠‏ فكثر جمعه . ومات النبي وق . وهم على ذلك , 
فکان طلح بقول : إن جبرائيل يأتيني , وسجع للناس الأكاذيب » وكان يأمرهم 
بترك السجود في الصلاة ویقول : إن الله لایصنع بتعفر وجوهکم وتقبح آدبارکم 
(E‏ ۰ اذکروا الله أعفة قباماً ٠‏ إلى غير ذلك , وتبعه كثير من العرب 

عصبيةء فلهذا كان أكثر أتباعه من أسد وغطفان وطی . فسارت فزارة وغطفان 

إلى جنوب طيبة , وأقامت طئ على حدود اراضيهم واسد بسميراء » واجتمعت 
عبس وثعلبة بن سعد ومرة بالأبرق من الريذة » واجتمع إليهم ناس من بني 
اعم عسي سر مو ی 
إلى ذي القصة » وأمدهم طليحة بأخيه حبال . فكان عليهم وعلى من معهم من 
الدئل وليث ومدلج . وارسلوا إلى المدينة يبذلون الصلاة ويمنعون الزكاة . فقال 
ابو بكر : والله لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه . وكان عقل الصدقة على أهل 
الصدقة وردهم . فرجع وفدهم , فأخبروهم بقلة من في المدينة وأطمعوهم فيها . 

وجعل أبو بكر بعد مسير الوفد على أنقاب المدينة علياً وطلحة والزبير 
وابن مسعود ٠‏ وألزم أهل المدينة بحضور السجد خوف الغارة من العدو لقربهمء 
فما لبثوا إلا ثلاثاً حتى طرقوا المدينة غارة مع الليل وخلفوا بعضهم بذي حسى 
ليكونوا لهم ردءآ ٠‏ فوافوا ليلا الأنقاب وعليها اق 1 
إلى أبي بكر بالخبر ٠‏ فخرج إلى أهل المسجد على النواضح فردوا العدو 
واتبعوهم حتی بلغوا ذا حسي ٠‏ فخرج علیهم الرد ء ء پأنحاء 0 وفيها 
الحبال . ثم دهدهوها على الأرض ٠‏ فنفرت ابل السلمین وهم علیها ورجعت 

بهم إلى المدينة ولم يصرع مسلم . 
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وظن الكفار بالسلمين الوهن > وبعثوا إلى أهل ذي القصة باشبر › 
فقدموا عليهم . وبات أبو بكر يعبي الناس » وخرج على تعبية يمشي وعلي 
ميمنته النعمان بن مقرن وعلى ميسرته عبد الله بن مقرن وعلى اهل الساقة 
سويد بن مقرن . فما طلع الفجر إلا وهم والعدو على صعيد واحد › فما شعروا 
بالمسلمين حتى وضعوا فيهم السيوف , فما ذر قرن الشمس حتى ولوهم الأدبار 
وغلبوهم على عامة ظهرهم وقتل رجال » واتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي القصة 

وكان اول الفتح » ووضع بها النعمان بن مقرن في عدد › ورجع إلى المدينة , 
فذل له المشركون . فوثب بنو عبس وذبيان على من فيهم من المسلمين فقتلوهم 
فحلف أبو بكر ليقتلن في المشركين بمن قتلوا من المسلمين وزيادة » وازداد 

امون وه ركان 2 

وطرقة دات ق كاتا على شرت الناين > بهم صفوان 
والزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم ۰ وذلك لتمام ستين يوماً من مخرج أسامة . 
وقدم أسامة بعد ذلك بأيام » وقيل : كانت غزوته وعوده فى اربعين يوما . 
فلما قدم أسامة استخلفه آبو بكر ا ات یج وتخا 
ظهرهم ٠‏ ثم خرج فیمن كان معه , فناشده السلمون ليقيم , فأبي وقال : 
لأواسینکم بنفسی .وسار إلى ذي حسي وذي القصة حتی نزل بالابرق فقاتل من 
به » فهزم الله الشرکین واخذ الخطبة اسیرا , فطارت عبس وبنو بكر › واقام 
أبو بكر بالأبرق أيام ٠‏ وغلب على بني ذبيان وبلادهم وحماها لدواب المسلمين 
وصدقاتهم . 

ولما انهزم عبس وذبيان رجعوا إلى طليحة وهو ببزاخة » وكان رحل من 

سميراء اليها ٠‏ فأقام عليها , وعاد الوک لدي . فلما استراح أسامة 
وجنده . وکان قد جاءهم صدقات كثيرة تفضل علیها > قطع آبو بكر البعوث 
وعقد الألوية , فعقد أحد عشر لواء ٠‏ عقد لواء خالد ب بن الولید وامره بطليحة 
ابن خويلد فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح إن أقام اله . وعقد لعکرمة 
با جيل وان شبات مرح الت عر ين ی E‏ 
ومعونة الأبناء على قيس بن مکشوح . ثم يمضي إلى كندة بحضرموت › وعقد 
خالد بن سعيد وبعثه إلى مشارف الشام , وعقد لعمرو بن العاص وارسله إلى 
قضاعة , وعقد لحذيفة بن محصن الغلفاني وأمره بأهل دبا » وعقد لعرفجة بن 
هرثمة وأمره بمهرة وأمرهم أن ب يجتمعا وكل واحد منهما على صاحبه في عمله . 
اا لد ی ا ریت بن ابي جهل وقال : إذا فرغ من 
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ل ص و ييه E‏ 
باليمن . وعقد للعلاء بن الحضرمي وأمره بالبحرين . ففصلت الأمراء من ذي 
اقسة رنق ا ا 
نسخة واحدة يامرهم بمراجعة الاسلام ویحذرهم . وسير الکتب الیهم مع 
ولا انهزمت عبس وذبيان ورجعوا ای فلا EEE‏ 
من طئ يأمرهم باللحاق به » فتعجل إليه بعضهم وأمروا قومهم بالحاق بهم . 
گنیک بت ی بقل الیش دنس خن وأمره 
الك كس ادي عد ۱ 0 
واخبره با خبر > فتاخر خالد . وارسلت طئ إلى إخوانهم عند طليحة فلحقوا 
بهم. فعادت طی إلي خالد باسلامهم . ورحل خالد يريد جديلة » فاستمهله 
عدي عنهم , وق بهم عدي ي یدعوهم إلى الا سلام , فأجابوه ٠‏ فعاد إلى خالد 
GT‏ 
طليعة لقاال" ام 
از ل ” 
له . فقال له خالد ا ع E‏ 
رأي أصحابك وامض بهم إلى القوم الذين هم لقتالهم أنشط ؛ ثم تعبى 
لقتالهم. ٠‏ ثم سار حتى التقيا على بزاخة , وبنو عامر قريبا يتربصون على من 


0 


تكون الدائرة قال : فاقتتل الناس على بزاخة . 

وكان عيينة بن حصن مع طليحة في سبعمائة من بني فزارة ٠‏ فقاتلوا 
قتالاً شديداً وطليحة متلفف في کسائه يتنبأ لهم , فلما اشتدت ارب کر 
عيينة على طليحة وقال له : هل جا ءك جبرائیل بعد ؟ قال : لا فرجع فقاتل » 
ثم کر على طليحة فقال له : لا آبا لك !أ جاءك جبرائیل ؟ قال : لا . فقال 
عيينة: حتى متى ؟ قد والله بلغ منا ! ثم ” 
GE‏ : هل جاءك جبرائيل ؟ قال : . قال : فماذا قال لك ؟ قال : 
قال لي : إن ا ۱ ا + قا 
سیکون حدیث لا تنساه ۰ انصرفوا يابني فزارة فانه کذاب + فانصرفوا وانهزم 
الناس . 

وان تع اننا عد افيه ور علقي لامر اند التران »فلا ی رکب 
فرسه وحمل امرأته ثم نجا بها وقال : يامعشر فزارة من استطاع أن يفعل هكذا 
وينجو بامرأته فليفعل . ثم انهزم فلحق بالشام » ثم نزل على كلب فاسلم حين 
تدای سا رغطقان قد ی رل تا في كل عدي مات ابو بكر 

وكان خرج معتمراً افي إمارة أبي بكر] ومر بجنبات المدينة » فقيل لأبي 
بكر : هذا طليحة ! فقال : ما أصنع به ؟ قد أسلم ! ثم تي عمر فبایعه حين 
استخلف . فقال له : أنت قاتل عكاشة وثابت ؟ والله لا أحبك أبداً ! فقال : یا 
اس ون ا ا الاك 
عمر وقال له : مابقي من كهانتك ؟ فقال : نفخة أو نفختان [بالكير] 
رجع إلى قومه فأقام عندهم حتى خرج إلى العراق 

ولما انهزم الال ع لا ا لق فلن ا بر 
فكان صبيان المدينة يقولون له وهو مكتوف : ياعدو الله اكفرت بعد إيمانك ؟ 
" فيقول : والله ما آمنت بالله طرفة عين . فتجاوز عنه أبو بكر وحقن دمه . 

وأخذ من أصحاب طليحة رجل كان عالماً به , فسأله خالد عما كان يقول, 
فقال : إن ما أتي به : واحمام واليمام » والصرد الصوام » قد صمن قبلكم 
بأعوام . ليبلغن ملكنا العراق والشام 

قال كس سس لج انق فد نوی > فلما انهزموا 
أقروا بالإسلام خشيه على عيالاتهم ا ا 
(۱) عامة هذا الفصل مطموس في (الأصل) أو مضطرب السياق . فأثبتناه من (الكامل في التاريخ) لابن الأثير: 
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وخرج البيهقي من طريق محمد بن يوسف الغمرياني . قال : حدثنا 
سفيان . عن قشام بن عروة . عن ابيه . عن عائشة › قال : قال لی أبو بكر 
أي يوم توفي رسول الله چا ؟ قلت : يوم الاثنين ۰ قال : إني أرجو أن أموت 
فيه . فمات فيه . 

ومن طريق خالد بن أبي عمران ۰ عن حنش ۰ عن ابن عباس -رضي الله 
تبارك وتعالى عنه- قال : ولدنبيكم وك يوم الاثنين ۰ ونیا يوم الاثنين » وخرج 
من مكة يوم الأثنين . وذ مكة يوم الاثنين . ونزلت سورة المائدة يوم الأثنين: 
«اليوم أكملت لکم د نک . وتوفي يوم الاثنين . 

واخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان ببغداد . قال : آخبرنا عبدالله بن 
جعفر بن درستویه . قال : حدثنا یعقوب بن سفیان » عن یحیی بن عبد الله بن 
بكير . قال حدثنا ابن لهيعة عن خالد . عن حنش. ٠‏ عن ابن عباس فذكره 
بنحوه ٠‏ راد : ودخل المدينة يوم الإثنين ٠‏ ولم یذکسر قوله : ونبي يوم الأثنين 
قلت: : وقد خولف في قوله #اليوم أكملت لكم دينكم ). قال عمر بن الخطاب : 
نزل يوم الجمعة ea‏ ا 
ابن لهسبعة ES NS‏ ا SS‏ 
إبراهيم بن المنذر ۰ عن ابن فليح » عن موسى بن عقبة ٠‏ عن ابن شهاب . قالا: 
اشتد برسول الله َة الوجع ٠‏ فأرسلت عائشة إلى أبي بكر . وأرسلت حفصة 
إلى عمر : وارسلت ان و سول الله يد 
على صدر عائشة , وفي يومها يوم الاثنين . زاد إبراهيم : حين زاغت الشمس 
بهذا ربيع الأول . 

ومن طريق المعتمر بن سليمان ۰ عن أبيه . أن رسول الله یا مسرض 
لإثنتين وعشرين ليلة من صفر » وبدأه وجعه عند وليدة له > يقال لها ريحانة › 
كانت من سبي اليهود وكان أول يوم مرض فيه يوم السبت > وكانت وفاته 
اليوم العاشر ٠‏ يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول ؛ لتمام عشر سنين 

ومن طرق ره : قال حدثنا آبو معشر عن محمد بن قیس قال : 
اشتکی رسول الله و يوم الأربعاء ء لإحدى عشرة بقيت من صفر سنة احدی 
عشرة في بيت زينب بنت جحش شكوى شديدة » واجتمع عنده نساؤه كلهن . 
إشتكى ثلاثة عشر يوم وتوفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة 
احدی عشرة . 
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قال الواقدي : حدثنا سعيد بن عبد الله بن آبي الأبيض عن القبري > عن 
عبد الله بن رافع > عن أم سلمة » أن رسول الله ما بدئ في بيت ميمونة 
زوجته . 

ومن طريق عبد الله بن جعفر , قال : حدثنا يعقوب بن سفیان › 
قال:حدثنا أحمد بن يونس ٠‏ عن أبى معشر , , عن محمد بن قيس › قال : 
أشتكى رسول الله َك ثلاثة ثة عشر يوماً . فكان إذا وجد خفة صلى . وإذا ثقل 
و 

ومن طريق سلمة بن الفضل » عن محمد بن إسحاق ٠‏ قال E‏ 
الله 5 لائنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول » اليوم الذي قدم فيه 
المدينة مهاجراً . فاستکمل رسول الله اة في هجرته عشر سنين كوامل ١!‏ 

وقال الرافعى وعاش 85 بعدها يعني حجة الوداع فان توما وقيل 
ويوماً وقال النووی فى (الروضة) : وتوفی يو يوم الائنین ضحوة لائنتی عشرة 
خلت من ربیع الأول وقال أبو الفتح محمد بن سيد الناس فى (سیرته): 
والجمهور على انه توفي 2 في الثانى عشر من ربيع الاول يوم الآاثنين . وقال 
اثباته وقد تقدمه السهيلي الى بان ن حجة الوداع کانت وقفتها اد 
بالاتفاق فلا بستعیموا ان یکون یوم الاثنين انی عشر ربیع الأول سواء قت 
الشهور أو نقصت أم تم بعضها . 

قال الطبری : توفي و يوم الاثنين من لیتین مضتا من ربيع الأول . 
وقال آبو بکراخوارزمی : فى أول یوم منه ٠‏ وبیان قول ابی الربیع ان الاشهر 
الشلاث التي بقیت من عمره يا اذا كانت تامه كان الثانى عشر من ربیع 
الأول وافا هو الأحد فإنه يكون أول ذي الحجة الخميس , وأخره یوم الجمعة › 
وأول المخرم يوع السبت ۰ وآخره الأحد ؛ وأول صفر الاثنين ۰ وآخره الغلاثاء. 
وأول ربيع الأربعاء, فحينئذ الثانی عشر الأحد ٠‏ وان نقص شهران فتم شهر 
کان ee‏ اول 
ربيع الأحد EE‏ 


(۱) (دلائل البيهقي) : ۲۳۵-۲۳۳/۷ . 


الاعتراض ولم ينسبه إلى قائله لقد أجيب عن هذا الاعتراض بأن التاريخ فا 
يقع برؤيه الأهله والأهله ٠‏ تختلف بحسب المطالع وكل قطر يؤرخون ويحولون 
برؤيتهم ولایعتبرون برؤية من بعد عنهم فى التاریخ وساتر الأحكام . ۱ 

وأهل مكة رأو هلال ذي الحجة ليلة امیس ٠‏ ووقفوا يوم الجمعة ٠‏ واهل 
المدينة يجوز آنهم رأوه ليلة الجمعة, لان مطلعهم مختلف عن اهل مكة > فاذا 
قت الشهور كان أول ذي الحجة الجمعة وآخره السبت وأول المحرم الأحد وأخره 
الاثنين وأول سفر الثلاثاء ۰ وآخره الأربعاء . وأول ربيع يوم الخميس > فيكون 
ثانى عشر الاثنين . 

قول الرافعى رحمه الله : انه كيه عاش بعد حجتة ثمانين يوما ۰ يقتضى 
أن وفاته أول يوم من ربيع الأول . وقد ذهب اليه طائفه كما تقدم . 

وقال محمد بن عابد فى (مغازيه) حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن 
بشير انه حدثهم عن محمد بن السيد الكلبى عن أبى صلح بن العباس -رضى 
الله تبارك وتعالى عنهما- أن الله عز وجل أنزل على رسول الله ل سورة 
المائدة وهو واقف يي بعرفه قوله تعالي «اليوم أكملت لكم دينكم»١١!‏ فلم 
ينزل بعدها حلال ولا حرام وإنه فا عاش 5 بعدها كر 
تعالى وقوله يوماً بعد الثمانين يقضى وفاته لليلتين مضتا من ربيع الأول . 

قال سيف فى كتاب (الرده) : عن محمد بن عبيد الله عن الحكم عن 
[مقسم] عن ابن عباس - رضى الله تبارك وتعالى عنهما- قال : فلما قضي 
رسول الله ية حجته أو نفر نزل الحصبه ث ثم ارتجل منها حتي قدم المدينة فأقام 
بها بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وتوفى ل يوم الاثنين لعشر خلون من ريبع 
الاول وقال عن محمد بن اسحاق عن الزهرى عن عروة عن عائشة - رضى الله 

تبارك وتعالى عنها- 'مثله إلا أن ابن العباس - رضى الله تبارك وتعالى 

عنهما- قال : فى أول الأيام مضينا منه وقالت عانشة -رضى الله تبارك 
وتعالى عنها- بعد ما مضي منه والله تبارك وتعالى أعلم . 
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عنهما e‏ ا 
النبي و فروى رضي الله تبارك وتعالي عنهم ستون ؛ وروي ويتبين ثلاث 
وستون وروی عن اب بن العباس ا ار عا ا عنيماك ایا اة 
وستون ویتبین هذا ما بوردهم عنهم انشا ؛ الله تعالي . 


حرج البخاري فوح اول الناقب!۱ 2 وفی اخر الغازي! ۰ وخرج 


. )٠۳١( وفاة النبي ية . حديث رقم‎ )١15( كتاب المناقب . باب‎ . 1۹٤/٦ : (فتح الباري)‎ )١( 

(۲) (المرجع السابق) : ۱۹۰/۸ ۰ كتاب المغازي باب (81) حديث رقم (417]) . قوله : باب وفاة النبي یار 
أي في أي السنين وقعت ؟ قوله : (عن يحيي) هو ابن أبي كثر . 
قوله : (لبث بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن . وبالدينة عشراأً) هذا يخالف المروي عن عائشة عقبة أنه عاش 
ثلاثاً وستين . إلا أن يحمل على إلغاء الكسر كما قيل مثله في حديث أنس المتقدم في .باب صفه النبي ككل 
من كتاب المناقب . وأكثرها ماقيل في عمره أنه خمس وستون سنه » أخرجه مسلم من طريق عمار بن أي 
عمار. عن ابن عباس : ومثله لأحمد عن يوسف بن مهران . عن ابن عباس . وهو مغاير لحديث الباب لأن 
مقتضاه أن يكون عاش ستين إلا أن يحمل على إلغاء الكسر ٠‏ أو على قول من قال : إنه بعث ابن ثلاث 
واربعين وهو مقتضى رواية عمرو بن دينار » عن ابن عباس أنه مكث بمكة ثلاث عشرة ومات ابن ثلاث وستین. 
وفي رواية هشام بن حسان ۰ عن عكرمة » عن ابن عباس : لبث بمكة ثلاث عشرة وبعث لأربعين ومات وهو ابن 
ثلاث وستين . وهذا موافق لقول الجمهور . وقد مضى في باب هجرة النبي ية . والحاصل أن كل من روى عنه 
من الصحابة مایخالف الشهور - وهو ثلاث وستون - جاء عنه الشهور . وهم ابن ن عباس وعائشة وأنس ۰ 
ولم یختلف على معاوية أنه عاش ثلاثاً وستين » وبه جزم سعيد بن السیب والشعبی ومجاهد . وقال أحمد : 
هو الثبت عندنا » وقد جمع السهیلی بين القولیین الحکیین بوجه آخر » وهو أن من قال : مکث ثلاث عشرة 
عد من أول ماجاء اللك بالنبوة . ومن قال : مکث عشراً آخذ مابعد فترة الوحي ومجی اللك بياأيها الدثر . 
وهو مبني على صحة خبر الشعبي الذي نقلته من تاريخ الامام أحمد في بدء الوحي ۰ ولکن وقع في حدیث ابن 
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مسلم!۳) من حديث عقيل بن شهاب آخبرنی سعيد بن المسيب ثل ذلك 
واخرجه مسلم من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب مثل حديث عقيل . 
وأخرجه النسائی !۲۶ آبضا. ۱ 
وخرج البخاری من هشام حدثنا عکرمه , عن ابن عباس -رضى الله 
تبارك وتعالی عنهما- قال : بعث رسول الله ور لأربعين سنه . فمكث بمكة 
ثلاث عشرة يوحي اليه . عشرة سنه بالهجرة ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنین 
ومات وهو ابن ثلاثة وستین!۲۹ . 
ومن طریق مطر بن الفضل حدثنا روح بن عبادة ٠‏ حدئا ذکریا بن اسحاق 
حدئنا عمرو بن دینار ٠‏ عن ابن عباس -رضي الله تبارك وتعالی- قال : 
مكث رسول الله و بمكة ثلاث عشرة وتوفي وهو ابن ثلاث وستين . خرج في 
أول كتاب فضائل القرآن!١)‏ من طريق يحيى عن ابن سلمة قال : أخبرتنى 


= معمر عن الزهري فيما يتعلق بالزيادة التى أرسلها الزهري . ومن الشذوذ مارواه عمر بن شبة أنه عاش إحدى أو 
اثنتين وستين ولم يبلغ ثلاث وستين . وكذا رواه ابن عساكر من وجه المذكور أنه شاذ من القول . وقد جمع 
بعضهم بين الروايات المشهورة بأن من قال : خمس وستون جبر الكسر » وفيه نظر لأنه يخرج منه أربع ستون 
فقط وقل من تنبه لذلك . 
قوله : قال ابن شهاب : واخبرني سعيد بن المسيب مثله . وهو موصول بالإسناد المذكور . وقوله : [مثله] 
يحتمل أن يريد أنه حدثه بذلك عن عائشة أو أرسله , والقصد بالثل التن فقط , وقد اخرجه الإسماعيلي من 
طريق يونس , عن الزهري ۰ عن سعيد بن المسيب . عن عائشة رضي الله عنها . وقد جوزت أن يكون موصولاً 
لما شرحت هذا الحديث فى أوائل صفة النبي ية حتى ظفرت به الآن كما حررت , والله الحمد . 

(۳) (مسلم بشرح النووي) ك ۱۰۸/۱۵ . كتاب الفضائل . باب (۳۲) باب كم سن النبي ٠ص)‏ يوم قبضه , 
حديث رقم (۱۱۶) ؛ وباب (۳۳) كم أقام النبي ية بمكة والمدينة , حديث رقم (۱۱۷) . 

(4) لعله في (الكبرى) . 

(۵) (فتح الباری) : ۷ , كتاب مناقب الأنصار .باب 4۵۰) هجرة النبي (ص) واصحابه إلى المدينة . 
حدیث رقم (۳۹۰۲) . 

(5) (الرجع السابق) : ۳/٩‏ ۰ کتاب افضائل القرأن , باب (۱) كيف نزل الوحي . وأول مانزل حدیث رقم 


. )4٩۷۹(  , ۷۸۱ 
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عائشة وابن عباس - رضى الله تبارك وتعالى عنهما- - قالا : لبث رسول الله 
كله بمكة عشر سنین ونزل عليه القرآن . بالدينة عشر سنين . وخرجه نضا فی 
آخر کات | الغازي عن یحیی . عن ابى سلمی . عن عائشة وابن عباس 
-رضی الله تبارك وتعالی عنهما- قال : لبث بمكة الحديث عثله . 

وخرج مسلم عن طریق يزيد بن زریع حدئنا يونس بن عبید » عن عمار 
مولی بنی هاشم قال سألت ابن عباس کم آتی لرسول الله مه يوم مات فقال ما 
كنت أحسب . مثلك من قومه يخفي عليه ذلك ! قال : قلت انی قد سالت 
الناس فاختلفوا علي فأحببت أن أعلم قولك فيه قال : أتحسب ؟ قال : قلت : 
نعم قال افك اريفين يفك ليا وخمس عشرة بمكة يأمن ويخاف فأمرها 
وخاف » وعشرة من مهاجره إلى المدينة' ۲ ؛ وخرجه من حديث شبانة بن سوار 
تا شمه که بسن بهذا الا ٠‏ نحو حديث ابن ذريع من حديث روح 
وخالد الجد . وحدثنا حماد بن سلمة .عن عمار عن ابن عباس -رضی الله 
تبارك وتعالى عنهما - قالا : أقام رسول الله ية بمكة خمس عشرة سنه يسمع 
الصوت ویری الضو» ء سبع سنين ولا يرى شيئا ٠‏ و ثمان سنين يوحى الیه واقام 
بالدينة عش ۶۱ 

رو اون قورع شوو ل رفن شین افطل عن ال 
الخبر بمثله وقال : هذا هدیث حسن صحیح . 

وخرج مسلم من حديث سفيان عن عمرو قال جاجز لمرو كن لبس ين 
5 بمكلة ؟ قال : عشراً . قلت : فإن ابن عباس يقول sS‏ 

فغفره . وقال : إنما أخذه من قول الشاعر , قلت : يعنى حسان 

ویوتی فى قريش بضع عشرة حجة یذکر لو یلقی خلیلاً مواسياً . 

وذکر ذلك كله مسلم في كتاب الناقب وخرج مسلم من حدیث روح بن 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) (مسلم بشرح النووی) : حدیث رقم ۱۹۹۱) 

(۳) (الرجع السابق) : الحديث الذي يلي الحديث رقم (۱۲۱) بدون رقم . 
(۶) ۱( لرجع السابق) : حدیث رقم (۱۲۳) 


(۵) (الرجع السایق) : باب (۳۳) . احدیث الذي يلي الحديث (۱۱3) بدون رقم . 


عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق , عن عمرو بن دينار عن ابن عباس - رضى 
الله تبارك وتعالى عنهما قال : إن رسول الله كيه مكث بمكة ثلاث عشرة سنة. 
وتوفى یا وهو ابن ثلاث وستين7١)‏ 

وخرجه الترمذئ من طريق روح به . قال : حديث ابن عباس - رضى الله 
تبارك وتعالى عنهما- حديث حسن غريب من حديث عمرو بن دينار . 

وخرج مسلم من حديث حماد عن أبى حمرة عن ابن عباس - رضی الله 
تبارك وتعالی عنهما- قال : آقام رسول الله اة بمكة ثلاث عشرة سنة یوحی 
إليه وبالدينة عشراً > ومات وهو ابن ثلاث وسین سینة(۳) 

وخرج مسلم من حديث حكام مسلم حدثنا عثمان بن زائدة عن الزبير بن 
اي عو سر ررد كر تال ا رایع قال : قبض وهو ابن 
ثلاث وستین! ۲" وروی مالك فى الموطأ عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن أنس 
ابن مالك - رضى الله تبارك وتعالى عنهما- أنه سمعه يقول كان رسول الله 
كله ليس بالطويل البائن ولا بالقصيرولا بالأبيض الأمهق ولا بالادم ولا 
بالجعد القطط ولا بالسبط . بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنه وليس فيه 
لحيته ورأسه عشرين شعرة بيضاء م 
۱ كال ابو فر ين عبد ال رة له : أما قول : بعثه الله تعالى على 
رات أربعين سنه فأقا م بمكه عشر سنين فاختلف فى ذلك . وأما قوله بالدينة 
عش سن فاعم عليه" خلات بن الا + كيه واه قولة : وتوفاه الله 
تعالى على راس الستين فمختلف فيه على حسب اختلافهم فى مقامه وا 
بمكة . فحديث ربيعة عن أنس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - على ما یری 
أن رسول الله ِا توفی وهوابن ستین .. ۱ ۲ 

وراوه عن ربيعة جماعة من الأئمة منهم مالك بن انس » وأنس بن 
عياض» وعمارة بن عونة ۰ ويحيى بن سعيد الانصاری . والاوزاعی . وسعيد 
ابن ابي هلال . وسليمان بن بلال . كلهم عن ربيعة بمعنى حديث مالك سواه . 


)۱۱۷( (الرجع السابق) : حديث رقم‎ )١( 

(؟) (المرجع السابق) : حديث رقم (۱۱۸) 

(۳) ( المرجع السابق) : حديث رقم (۱۱۶) . 

(4) (فتح البارى) : ۷۰۰/۹ . كتاب المناقب , باب (۲۳) صنعة النبي ولا حديث رقم (۳۵۶۹) 


د البخاري حذيث ر انس دوز 000 
عن صی و 


a‏ : وهذا. ال ا 
قال أبوعمر : إنما قال البخاري ذلك والله تعالى أعلم . لأن عائشة 


ومعاوية وابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما- على اختلاف عنه . 
كلهم يقول : إن رسول الله یا توفي وهو ابن ثلاث وستين ولم يختلف عن 
عائشة ومعاوية وابن عباس -رضى الله تبارك وتعالى عنهم- ولم يختلف عن 
عائشة ومعاوية - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - فى ذلك › رواه جرير عن 
معاوية . 

ET‏ -رضي الله تبارك وتعالى عنه- كما ذكره ربيعة عنه. 
وذلك مخالف لاذکره هؤلاء ء كلهم » وروی الزبير بن عدي وهو عن أنس رضي 
الله تبارك وتعالی عنه- مایوافق ماقالوا . فقطع البخاری بذلك , لأن النفرد 
اولی بإضافة الوهم إليه من الجماعة . 

وأما عن طریق الأسناد فحدیث ربيعة أحسن اسناداً في ظاهره . إلا أنه 
قد بان من باطنه مايضعفه , وذلك مخالفة لأكثر الحفاظ له . 

قال : وقد تابع ربيعة على روايته عن ابن أنس -رضي الله تبارك 
وتعالى عنه- نافع ابو غالب » روي عن انس -رضي الله تبارك وتعالى عنه- 
قال : بعث رسول الله َك وله اربعون سنة . 

وذكر البخارى من طريق عبد الرزاق قال أبو غالب نافع إنه سمع أنس بن 
مالك -رضى الله تبارك وتعالى عنه- يقول : أقام رسول الله ية بمكة عشرا 
ان عبت 

وذكره ابن أبي خثيمة فبيا محمد بن عمر » حديثا نافع أبو غالب , قال: 
قلت لأنس -رضى الله تبارك وتعالى عنه- : يا أبا حمزة . لم كان سن رسول 
الله ور يوم قبض ؟ قال : ستون سنة, وقد روى ابن وهب عن قرة بن عبد 
الرحمن عن ابن شهاب عن أنس -رضي الله تبارك وتعالى عنه- : قال نبئ 
رسول الله ول وهو ابن ارتهان يننة 1 ونکت عکه عشرا وناد را 
وتوفي وهو أبن ستين سن . 

وقد روى من حديث ابن عمر - رضى الله تبارك وتعالى عنهما- قال : 
إن رسول الله 22 توفي وهو ابن اثنين وستين سنة وذكر ابراهيم بن المنذر عن 
سعيد بن سعيد بن أبي سعيد عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله 


تبارك وتعالى عنهم- قال : نُبئ رسول الله ية وهو ابن أربعين . فأقام بمكة 
یت وبالمدينة عشراً , وتوفي وهو ابن ستين سنة . 

قال أبو عمر : وگن قال : إن رسول الله ا بعث علي رأس آربعین 
سنة قبات بن أشيم -رضی الله تبارك وتعالی عنهم- . قال : نبی رسول الله 
ية على رأس اربعین من عام الفیل . 

قال أبو عمر : لا خلاف أنه ييا ولد بمكة عا م الفيل وساقه الحبشة إلى 
مكة يغزون البيت . 

قال الولف : قد تقدم الخلاف في ذلك فال ۳۳۰۲ د 
حسان عن عكرمة عن ابن عباس 0 1 
رسول الله لا وهو ابن أربعين سنة . ود عر ا 
عروة بن بن الزبير وراوه عن عروه ت هشام بن عروة وعمرو بن دينار وكان عروة یقول: 
انه أقا م که فيشرا كر قول من قال : أقا م بها ثلاث عشرة بقوله كقول 
زبيعة سواء ۰ گان الع یقول بعث رسول اله كل نب لا رین ۰ ثم وگل به 
إسرافيل ثلاث سنين قرن بنبوته . فکان یعلمه الکلمة والشئ . ولم ینزل عليه 
القران علي لسانه , ف مضت ثلاث سنن قرن بنبوته جبریل عليه الصلاة 
والسلام. ونزل القرآن على لسانه كك عشر سنين » هذا كله تا 
وكذلك قال محمد بن جبیر بن مطعم ۰ أن رسول الله ی نبی على رأس 
رأريعين وهو قول عطاء الخراسانى ون قال : انه بعث علی رأس 0 
ابن عباس-رضی الله تبارك وتعالى عنه- ٠‏ من رواية هشا م الدستواني عن 
عكرمة عنه» خلاف ماروى هشام بن ا رناله انشا معي ند لسدت 
فذكر من طريق احمد بن حنبل ابا يحيى بن سعيد القطان . حدثنا هشام قال : 
أخبرنا عكرمة عن ابن ن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما- قال عل 
النبي ا وهو أبن ثلاث وأربعين . 

قال أحمد بن زهير : وأخبرني أن فتى جرير بن عبد الحميد قال : أ 
عبد الله بن موس اد نی عا عن يحي بن بعد عن مد 
السیب قال : أنزل.على النبي 4 الوحي وهو ابن ثلاث وأربعین سنة . خالف 
القواریری عامتهم فى هذا الخبر عن حماد بن زيد فقال فيه : نزل عليه ما وهو 
ابن أربعين سنة . واقام بمكة ثلاث عشرة سنة . 

وراوه يزيد بن هرون عن يحيى بن سعيد مثل رواية القواريرى . وهو عبد 
الله بن عمر بن حماد بن يزيد . 
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ثم ذكر من حديث أبي زرعة : حدثنا أحمد بن صالح بن وهب قال : 
عاق ثرة بن عبد الرحمن از یشن ابن شهاب ور عن کر -رضي الله 
تبارك وتعالي عنه- قال نبئ رسول الله و وهو ابن أربعين . فأقام بمكة عشراأً 
. وبالمديتة عشترا > قال أبو عمْر : لا أعلم أحداً رواه عن ابن شهاب عن أنس 
-رضي الله تبارك وتعالي عنه- غير قره . وأما مكثة ية بکة فمن قول 
لسن -رضي الله تبارك وتعالی عنه- من رواية ربيعة وابن م طالب آنه مکث مک 
عشر سنن . وكذلك روى أبو سلمة عن عائشة وابن ¿ عباس -رضی الله تبارك 
وتعالى عنهما- ؛ وهو قول عروه الشعبي وسعيد بن المسيب على اختلاف عنه 
وابن شهاب » والحسن . وعطاء ء الخرساني > وكذلك روى هشا م الدستواني عن 
عكرمة عن أبن عباس -رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال : إنه مكث بمكة 
بعد مابعث يهاه ثلاث عشرة سنة . وكذلك روي أبو حمزة وعمرو بن دينار 
جميعاً عن ابن عباس -رضي الله تبارك وتعالي عنهم , وهو قول ابو جعفر 


۰۱ 


ففي حديث ربيعة وأبي غالب عن أنس -رضى الله تبارك وتعالى عنه- 
أنه قال : توفى رسول الله يَلِْةٌ وهو ابن ستين » وهو قول عروة بن الزبير . 
وروى حميد عن أنس -رضي الله تبارك وتعالي عنه- قال : توفى رسول 
الله ٤ي‏ وهو ابن خمس وستين . ذكره أحمد بن زهير ۰ عن ابن معاذ » عن بشر 
بن المفضل عن حميد ؛ وروی الحسن عن دعفل النسابة - وهو دعفل بن حنظلة 
قال : إن النبي 335 قبض وهو ابن خمس وستين سنة » ولم يدرك دعفل 
النبي يا . وقال البخاري : ولا يعرف للحسن سماعاً من دعفل . قال البخاری: 
وروى عمار بن أبي عمار عن ابن عباس -رضي الله تبارك وتعالي عنهما قال, 
أنزل علي النبي كَل ببكة عشر سنين وخمس سنين وأشهر ولم يوافق عليه 
الصلاة والسلام شيئاً إلا مثل له . 
قال : وروی عكرمة عن ابن عباس -رضى الله تبارك وتعالى عنهما 
قال: إن رسول الله 9 قبض وهو ابن ثلاث وستين . قال أبو عمر : قد روى 
على بن زيد عن يوسف بن مهران عن بن عباس -رضى الله تبارك وتعالى 
عنهما - قال إن رسول الما توفي وهو ابن خمس وستين . ذكره أحمد بن 
زهير عن أحمد بن حنبل > عن هيشم عن علي بن زيد . وإنم ذكرنا هذا وان كان 
صحيحاً عندنا غيره . لقول البخاري : إنه لم يتابع عمار بن أبى عمار مولى 
بني هاشم عن ابن عباس -رضى الله تبارك وتعالى عنهما- أن رسول الله ككل 
توفي وهو ابن ثلاث وستين كما ذكرنا . 
رك اي لمعيه انمي لاعن ان -رضی الله 
تبارك وتعالى عنهما- قال : إن رسول الله و توفى وهو ابن ثلاث وستين ولم 
يختلف عن عائشة ومعاوية -رضى الله تبارك وتعالى عنهما- ان رسول 
الم توفی وهو ابن ثلاث وستين . 
وأم حديث عمار ب بن أبي عمار فرواه سفيان الثورى عن خالد الحذاء ء عن 
عمار مولی بني هاشم عن ابن عباس -رضي الله تبارك وتعالى عنهما - قال : 
بعث النبي یل وهو ابن أربعين سنة فأقا م بمكة خمس عشرة سنة . وبا مدينة 
عشر:شتان + وفبض :وهو أزن خيس ردن a‏ 
ای عتما ر مولي ی هاشم .ثم تال سا ان عباس درضي الله تارك 
وتعالي عنهما : ابن كم توفى رسول الله 295 ؟ فقال : إن هذا الشديد على 
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مشلك أن يعلم بمثله ورواه حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار . قال : توفى 
رسول الله چا وهو ابن خمس وستين ٠‏ . 

ورواه حماد بن سلمة عن عمار بن ابى عمار عن ابن عباس -رضي الله 
تبارك وتعالى عنهما فى هذا أقوى ؛ لأن عمار بن ابي عمار مولى بني هاشم . 
وسعيد ابن جبير من رواية العلاء بن صالح عن المنهال » عن سعيد بن جبير 
ويوسف بن مهران كلهم قد تلقوا عن ابن عباس -رضي الله تبارك وتعالى 
عنهما . قال : إن رسول الله مله توفى وهو ابن خمس وستين وروی ابو سلمة. 
وعكرمة » ومحمد بن سيرين » وابو حصين ومقسم › وابو طيبان » وعمرو بن 
دينار . كلهم عن ابن عباس -رضي الله تبارك وتعالى عنهما- قال : إن رسول 
الله ي توفی وهو ابن ثلاث وستین . ۱ 

وقد روی معاذ عن بشر بن المفضل › عن حميد بن انس -رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - قال : توفى رسول الله و وهوابن خمس وستين . 

وذكره ابن أبى خثيمة عن المغني بن معاذ هكذا. ورواه ابو مسلم المشتمل 
عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن انس -ضي الله تبارك وتعالى عنه- 
مثله . قال : إن رسول الله تفا توفي وهو ابن خمس وستين . وقد روى معاذ 
ابن معاذ عن بشر بن المفضل . عن حميد عن انس -رضي الله تبارك وتعالى 
عنهم- قال : توفى رسول الله ول وهوابن خمس وستين . ثم ذكر ابو عمير من 
طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب , قال : حدثنى عروة عن عائشة -رضى 
الله تبارك وتعالى عنهما- قال : توفى رسول الله بل وهو ابن ثلاث وستين . 

ومن طريق قاسم بن أصبغ , حدثني أحمد بن زهير . حدثنا إسماعيل بن 
كريم الفرجمانى > حدثنا حسان بن إبراهيم . حدثنا يونس بن زيد » عن الزهري. 
قال : آخبرنی عروة عن عانشة -رضی اللّه تبارك وتعالی عنها- قالت : توفی 
عن عانشة -رضی الله تبارك وتعالی عنها- عن النبي 35 مثل ذلك . 

قال ابو عمر هذا اصح شئ فى هذا الباب الا اني اعجب من رواية هشام 
ابن عروة وعمرو بن دينار عن عروة قوله خلاف هذا الحديث على ماقدمناه عنه 
وما ادري كيف هذا ؟ وروی شعبة وإسرائيل عن ابى إسحاق , عن عامر بن 
سعيد عن جرير عن عبد الله » قال : إنه سمع معاوية يقول : قبض رسول 
اللديكتةِ وهو ابن ثلاث وستين . قاله أبو إسحاق وعامر بن سعد وعبد الله بن 
عتبه وسعيد بن المسيب والشعبي عليه أقره الناس لأنه يجتمع على هذا القول 
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كل من قال نبئ على راس أربعين » وأقا م بمكة ثلاث عشر سنة . وكل من قال: 
بعث على رأس ثلاث وأربعين , وأقا ا > وهو الذى يسكن إليه القلب 
فى وفاته ل ولا خلاف فى أنه ولد يوم الاثنين بمكة في ربيع الأول عام الفيل 
وأن يوم الاثنين أول يوم أوحي إليه فيه وأنه قدم المدينة فى ربيع الأول . 

قال ابن إسحاق هو ابن ثلاث وخمسين , وانه توفي يوم الاثنين فى شهر 
ربيع الأول سنة إحدي من الهجرة . وروى كريب عن ابن عباس 2 الله 
تبارك وتعالى عتهما- قال : أوحي الله تعالى إلي النبي يكل وهو ابن أربعين ؛ 
فأقا م بمكة ثلاث عشرة سنة » وبالمدينة عشراً > وتوفى وهو ابن ثلاث وستين › 
اذل ا ا ثلاث يع ا 
وتوفي وهو ابن ثلاث وستین, وانزل عليه وهو ابن اربعين سنة . واقام بمكة 
ثلاث عشرة سنة وبالدينة عشراً . 

قال أبو عمر عدن امم ما ال هل ثم ذكر من طريق أبي زرعة 
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عيينة بن خالد ع 0 
شهاب عن عروة عن عائشة -رضي الله تبارك وتعالی عنها- قالت : توفى 
رسول الله و وهو ابن ثلاث وستين ٠‏ وصدق ذلك حديث علي بن حسين . 
قال: إن رسول الله ڪي توفي ابن ثلاث وستين . والله تبارك وتعالى أعلم . 

قال المؤلف : وحديث معاوية الذى ذكره الحافظ ابو عمر » وخرجه مسلم 
من طريق سلام بن أبي الأحوص عن أبي إسحاق ٠‏ قال : كنت جالساً مع عبد 
الله بن عتبة فذكروا سن رسول الله اة > فقال بعض القوم : كان ابو بكر 
-رضي الله تبارك وتعالي عنه- آکبر من رسول الله و فقال عبد الله : قبض 
رسول الله ميل وهو اب بن فلا وسین هزات ابو یک -رضی الله تبارك 
وتعالى عنه- وهو ابن ثلاث وستين وقيل : عمر -رضي الله تبارك وتعالى 
عنه- وهو ابن ثلاث وستين ۰ فقال رجل من القوم : كنا قعواً عند معاوية 
-رضی الله تبارك وتعالى عنه- قبض رسول الله و وهو ابن ن ثلاث وستين › 
ومات: الو بكر -رضي الله تبارك وتعالي عنه- وهو ابن ثلاث وستين وقيل : 
عمر ی اي ا ل 
البجلي . عن جریر ان سمع معاوية یخطب ١‏ ققال : مات رسول الله يك ور 
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وخرجه الترمذی! أ من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد 
عن جرير بن عبد الله بن أبي سفیان ٠‏ أنه قال : سمعته بخطب ویقول : مات 
رسول الله اة مثله سوا 

د e‏ : كنا عند معاويه 
-رضي الله تبارك وتعالی عنه- فقال : قبض رسول الله وا [وهو] ابن ثلاث 
وستان : 


سس سس = 


(۱)(سئن الترمذی) : ۵۱۵-۵۹۶۵ . کتاب الناقب , باب (۱۳) فى سن النبی ی کم كان حين مات ۰ 


احادیث أرقام (۳۹۵۰) , (۳۹۵۱) ۰ (1er)‏ , (۳۹۵۳) ۰ (۳۹۵) . 


ذكر مانزل من المصيبة 

بالصحا الله تبارك وتعا 

۲ 1 ا E aE‏ 
من عظم الرزیه بفقده 2 . 


قال أبو محمد الدرامي : حدثنا أبو نعيم حدثنا فطر ٠‏ عن عطا ء قال : 
قال رسول الله كك إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من 
أعظم المصائب!١).‏ 

برع ابكار فى لاقن ديك بطسا رن اذل > عن هشام بن 
عروة قال : أخبرني عروة بن الزبير ٠‏ عن عائشة -رضي الله تبارك وتعالى 
عنها- زوج النبي بلا : أن رسول الله ية مات وأبو بكر بالسّئح - قال 
إسماعيل : يعني بالعالية - فقام عمر يقول : والله مامات رسول لا . 
قالت : وقال عمر : والله ماکان يقع في نفسي إلا ذاك . وليبعثنه الله . 
فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم . فجاء ابو بكر فكشف عن رسول الله و فقبله 
فقال : بأبي أنت وأمي ٠‏ طبت حيا وميتا ٠‏ والذي نفسي بيده لايذيقك الله 
لوتتین أبدا, . ثم خرج فقال : أيها الحالف » على رسلك . فلما تكلم أبو بكر 
جلس عمر(؟ 

تسیا ال [الی ایو زر اه رازب لاس اد ی مها 
يه فان محمداً قدمات » ومن كان یعبد الله فان الله حى لاموت , وقال : 
«انك میت وانهم ميتون»' ۳" وقال : وما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم ی ای تس ی 
الله شيئاً وسيجزي الله الشاکرین۶۱»6) 


. 20/١ : (سئن الدارمي)‎ )١( 

( (فتح الباري) : ۰۲۳/۷ کتاب فضائل أصحاب النبي. باب (0) قول النبي ی (لو كنت متخذا خليلاً) 
قاله أبو سعيد حديث رقم (۳۹۹۷) . 

(۳) الزمر : ۳۰ 


. ۱۶6 : آل عمران‎ )٤( 
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قال : فنشج الناس يبكون . قال : واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة 
في سقيفة بني ساعد ٠‏ فقالوا هنا آمیر ومنکم آمیر . فذهب الیهم بويك . 
وعمر بن الخطاب » وأبو عبيدة كما عرج بروح موسی . والله لاهوت رسول الله 
يي حتى يقطع أيدى أقوام وألسنتهم ٠‏ فلم يزل عمر يتكلم حتی أَزْيّد شدقاه ما 
يوعد . ويقول . 
فقام العباس فقال : إن رسول الله با قد مات وإنه لبشر وإنه يأسن كما ا 
البشر . أي قوم : فادفنوا صاحبكم فإنه أكرم على الله من أن ميته إيما تتبين 
میت أحدكم إماته ويميته إماتتين . وهو أكرم على الله من ذلك ؟ اى قوم 
نادفتوا صتاحبكم فإن یك كما تقولون و يعزيز على الله ان ی 
التراب . إن رسول الله ية والله مامات حتى ترك السبيل نهجا واضحا ؛ 
فاحل الحلال وحرم الحرام , وتكح » وطلق . وحارب » وسالم » وكان يرعى 
الغنم, ٠‏ يتبع بها صاحبها رؤوس الجبال , يخبط عليها العضاة بمخبطه , و يمدد 
حوضها بیده بأنصب . ولا آأداب من رسول الله كاد :کان فیکم آي قوم . 
فادفنوا صا 

قال : وجعلت أم أن تبكي فقيل لها : ياأم أن تبكي علي رسول الله 
ككهِ ؛ قالت ا 
تخر : خنقت العبرة أيوب حين بلغ ههن 

0 ا کاس که انو یک وکان 
عمر يقول : 

والله ماأردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاماً قد أعجبنى . خشيت أن 
لایبلغه أبو بكر ی ات و و : نحن 
الأمراء وأنم الوزراء . فقال حباب بن المنذر : لا والله لانفعل ٠‏ منا أمير ومنكم 
اف ال نكر : لا , ولكنا الأمراء و أنتم الوزراء . هم أوسط العرب 
دارا » وأعريهم أحساباً فبايعوا عمر أو أبا عبيدة . فقال عمر : بل نبايعك 

فاك عير سه فنا یمه وها بعه | لتایی . فقال قائل + قتلتم سعد بن عبادة. 
فقال عمر : قتله الله" 


۱۱ (سئن الدارمي) : ۰-۳۹/۱ . 
(۲) (فتح الباري) : حدیث رقم (۳۹۳۸) 
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وروی ابو محمد الدارمي عن سليمان , حدثنا حماد بن زيد ٠‏ عن ايوب 
عن عكرمة قال : توفي رسول الله به يوم الاثنين فحبس بقية یومه(۱ وليلته 
والغد حتى دفن ليلة الاربعاء . قالوا : إن رسول الله ول لم يمت ولكن عسرج 
بروحه كما عرج بروح موسى عليه السلام 

فقام عمر فقال آن رسول الله © ل هت ولکن عرج بروحه:. 
وخرج الامام احمد من حديث عبد الرزاق عن معمر قال : قال الزهري : 
واخبرني انس -رضي الله تبارك وتعالی عنه- قال : قبض رسول الله مه یو 
الاثنين . فقا م عمر -رضي الله تبارك وتعالي عنه- فقال + ان رسول الله كل 
ره أرسل إليه كما أرسل إلى موسى عليه الصلاة والسلام فمكث 
عن ومه أريعين ليلة اي لأرجو أن يعيش رسول الله اة حستي بقطعآدي 
رجال من المنافقين وبألسنتهم يزعمون أن رسول الله و قد مات 

وقال عبد الله بن احمد : حدثنا الليث بن خالد البلنجي قال : كان اليوم 
الذي دخل فيه رسول الله وا الدينة , أضاء ء منها كل شئ . ولا كان اليوم 
الذي مات فيه 6 يتما كل في وإنا لفي دفنه , مارفعن أيدينا عن 
دفنه › حتى أنكرنا قلوبنا!؟ 
ارول ا ا حتف بن سليمان الضبعي , عن ثابت . عن 
انس بن مالك :قال : لاقبض رسول الله چا أظلمت المدينة , حتى لم ينظر 
بعضنا إلى ؛ ِ بعض » وكان أحدنا يبطيده , فلا يبصرها ٠‏ فلما فرغنا من دفنه 

حتی ا 

وش اوت , عن ثابت »عن أنس قال : شهدت اليوم 
الذي توفي فيه رسول الله يل فلم أر یوماً كان أقبح منه(9) 

وقال الواقدي : حدثني حارثة بن أبي عمرآن » عن هلال بن أسامة عن 


(۱) في (الأصل) : «یوم الأربعاء» وفی (سنن الدارمي) : ۲۹/۱ : «ليلة الأربعاء» . 
(۲) (سبق تخریجه) 

(۳) (دلائل البيهقي) : ۲۹۵/۷ . 

. (الرجع السابق)‎ )٤( 

(۵) (الرجع السابق ): ۲۹۲ . 
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علة بن أبي علة قال : كان أول من دخل عليه عشمان بن عفان -رضي الله 
تبارك وتعالى عنه- ورسول الله و مسجي فخرج الي الناس وهو يصيح : إن 
رسو الله ية لم يمت ولكن رفع كما رفع عيسى ابن مریم عليه السلام 
وليرجعن ولا يسمح احد أن يقول : إن محمداً مات , الا قطع لسانه ۰ فإني 
أعلم أن قوم من المنافقين يقولون مات فأولئك يمثل بهم وتكون عليهم دائرة 
السوء . ثم ثم غلبه البكاء . فدخل إلى بيته فمكث يومه ذلك يبكى بكاء شدیدا 
حاية ا ی شك علط 

قال سيف سعد نانس ناه ان نال 
قالت عائشة -رضى الله تبارك وتعالى عنه- عنها إن رسول الله ئة لشفي 
حجري حين قبضه الله تبارك وتعالى فتناولت وسادة من ادم فوضعتها تحت 
رأسه ثم قمت أصيح مع النساء وألتدم وتفاقم الناس وسجي رسول الله َك 
بثوبه ودخل عمر ثم خرج إلي الناس فقال : يا أيها الناس ۰ إن رسول الله ككل 
مامات » وليرجعنه الله تعالى فليقطعن أيد وأرجل من المنافقين يتمنون لرسول 
الله ول الموت . 

وقال سيف : عن سعيد بن عبد الله > عن عبد الله بن أبي ملكية > قال: 
قالت عائشة -رضى الله تبارك وتعالي عنها- : فاقتحم الناس حين ارتفعت 
[الربه] وسجي رسول الله اة والملائكة تشوبه . ونقل الرجال , فکانوا كأقوام 
سحبوا منهم الأرواح ٠‏ وحق لهم في أحوال من البلا ء قسمت بینهم , فكذب 
بعضهم بوته ٠‏ وأخرس بعضهم فما تكلم إلا بعد النعت , وخلط اخرون فلانوا 
الكلام بغير شأن » وبقى ومعهم عقولهم واقعدو! اخرون . فكان عمر -رضى 
الله تبارك وتعالی- نبي کرت وه لی -رضي الله تبارك وتعالى 
عنهم- فیمن أقعدوا [ وعشمان] -رضی الله تبارك وتعالی عنهم- فیمن آخرس 
فخرج من في البيت من الناس ورسول الله 335 مسجى ۰ فقال : ان رسول 
الله ية لم يمت . وليرجعن الله تعالى » وليقطعن أيد وأرجل من المنافقين , 
فتمنون لرسول الله 335 ا موت › اما آعده ربه كما وعد موسى . والله لا اسمع 
أحداً 1 یذکر أن رسول الله لا : توفي إلا أغلون بسيفي هذا . 

واما شمان -رضى الله تبارك وتعالى عنه- فإنه لا أعلونه يطق کلام 
وأما علی -رضي الله تبارك وتعالي عنه- فإنه أقعد , ولم يكن أحد من 
السلمین في مثل حال آبي بكر والعباس -رضي الله تبارك وتعالي عنهما- ٠‏ 
فإن الله عز وجل عزم لهما على التوفيق والسداد ٠‏ وكان الناس لم يرضوا الا 
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لقول أبي بكر-رضى الله تبارك وتعالى عنه- وجاء العباس -رضی الله تبارك 
وتعالي عنه- من قبله فتكلم بنحو من كلامه فما انتهي له أحد من ابتلي . 
حتى أبو بكر -رضي الله تبارك وتعالي عنه- فانتهي الناس كلهم إلي قوله . 
وتفرقوا عن كلامه . 

وقال سيف : عن محمد بن عبيد الله عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس 
-رضي الله تبارك وتعالى عنهما- قال : لاقبض الله عز وجل نبيهء وأعلن أهل 
البيت وفاته بالصيحة. وسمعها الناس جزعاً من ذلك جزعاً شديداً . فقام عمر 
ابن الخطاب -رضي الله تبارك وتعالي عنه- فقال : كيف نكون شهداء على 
الناس ويكون الرسول علينا شهیداً ؟ وبموت رسول الله و ولم يظهر على 
الناس فإياكم أيها الناس أن تفتتنوا كما افتتن قوم موسى إذ غاب عنهم الي 
الطور؛ فرجع إليهم فعاقبهم. وظن كثير من الناس أنه كما قال عمر -رضى الله 
تبارك وتعالى عنهم- فأقبل الناس حتى نادوا على الناس . وقالوا : إن رسول 
الله وق حي ۰ فلا تحرکوه ولا تدفنوه ۰ واوعد عمر -رضي الله تبارك وتعالي 
عنهم- الناس حين سمعهم يقولون : توفي رسول الله ويا فخرج عباس -رضي 
الله تبارك وتعالی عنهم- على الناس فقال : أيها الناس هل عندکم أوعند أحد 
منكم عهد من رسول الله ڪيه من أمر وفاته ؟ قالوا : لا ٠‏ قال : هل عندکم 
یاعمر من ذلك علم ۲ EE‏ 

قال : لا والله. قال : اشهدوا آیها الناس أن أحداً لا يأخذ على رسول الله 
#5 بعد عهد الله تعالی فى شأن وفاته , والله الذي لا إله الا هو لقد ذاق 
رسول الله و الموت » ولقد قال رسول الله اة وهو بين ظهرانيكم «إنك ميت 
وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصون» فلما عرفوا. قال 
بعضهم : خلوا بينهم وبين رسول الله يك فلم يكف بعضهم لبعض . 

وقال سيف : عن سلمة بن نبيط عن نعيم بن أبي هند » عن سالم بن 


عبيد الله وكان من أهل الصفه- قال : سمعت النبي يك في اليوم الذي مات 
فیه» قال حين ثقل أو أغمي عليه فآفاق : حضرت الصلاة ؟ قالوا : نعم . قال 
و : مروا بلالاً فليؤذن » ومروا ابا بكر فليصل بالناس › قالت : فأمرت بلالا 
أن يؤذن ٠‏ وأمرت أا بكر أن يصلي بالناس . ثم قال یمتا الصا 
قيل:نعم . فدعا بربزة خادما كانت له وانساناً آخر معها فاعتمد عليهما > ثم 
قال : انطلقا ٠‏ فذهبا به الي المسجد حتى أتيا ابا بكر -رضى الله تبارك 
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وتعالي عنه- وهو يصلي بالناس فجلس إلى جنب أبي بكر -رضي الله تبارك 
ی و ل توفي 
و وقوم آمنون لم يكن فیهم 

قال عمر ی ا : لئن تكلم أحد بموته الا 
ضربته بسيفى > قال : فأخذ ببدى خی أتينا البيك » فدخل > فقال : و سعوا 
كذا . فوسعوا حتى أتى نبي الله يك فأكب عليه ثم مشى رويده ۰ ثم نظر حتى 
تبين له » قال : «إنك ميت وانهم ميتون» قالوا , : يااحب رسول الله 6ل 
توفي رسول الله چا قال : : نعم ٠‏ فعلموا كلهم أن قد مات رسول الله کل 
قالواً : ياصاحب رسول الله ل : هل نصلي على النبي كك ؟ قال : نعم ؛ 
قالوا : كيف نصلي عليه ؟ فما أدري قال : عشاء أو قال : یجی نفر 
فیکبرون؛ ويصلون ويدعون . ثم ينصرفون ۰ ویجی آخرون حتى يفرغوا من 
آخرهم ٠‏ فعلموا أنه كما قال ا د اد 0 
المسجد وجلس الناس حوله . 

وقال سيف : عن عمر بن محمد عن تام , عن العاصي عن القعقاع بن 
عمرو , قال : جا ء الخبر أبا بكر رضي الله اس وان للج انس 
اه وتوا ت تر آهل البیت عليه ارسلا . فجا ء فلقیه آخرهم بعد ما مات النبي ئلا 
وعيناه تهملان ‏ فأكب عليه » وكشف عن وجهه , وقيل جبينه وخديه » ومسح 
وجهه , وجعل یبکی ویقول : بأبي وأمي ونفسي وأهلي طبت حياً ومیتا . 
ر أجد من الأببا: . ا ت رحلاب 
عن البكاء . وخصصت حتى ضرب مسيلمة . وعميت . ولولا ان موتك كان 
إخباراً لحربك بالنفوس » وإنك نهيت عن البكاء . لأنفدنا عليك ما التشوف , 
فأما مالا نستطيع حقه عنا فكمدوا ۰ وان كان مخالفاً له . 

قال سيف : عن سعيد بن عبد الله > عن ابي عمر قال خا ابو بكر 
-رضي الله تبارك وتعالي عنه- حتى صلي على النبي بي فاسترجع وصلی 
وأئنی سس موی > كلما ذكرت شيئا ارادوا 
فما . سکن عجیجهم الا (صوت] یقول : السلا م علیکم يا أهل البیت کل 
نفس ذاتقة الوت6 الأية . إن فى الله خلفاً من كل هالك ودركا لكل رغبة . 
ونجاةً من كل مخافة , فالله فارجوا وبه فثقوا » فاستمعوا له وأنكروه ٠‏ وقطعوا 
البكاء . فلما انقطع البكاء ء فقد صوته » واطلع أ حدهم فلم ير أحداً » ثم ناداهم 
مناد اخر لا يعرفون صوته : يأهل البيت » اذكروا الله واحمدوه على كل حال 
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من المخلصين ‏ إن في الله عزاء من كل مصيبة » وعوضاً من كل رغبة › 
فأطيعو أمره فاعلموا . 

وقال الواقدى فى کتاب (الغازی) : حدثني ابن أبي سبرة › عن الحبيش 
بن هاشم . عن عبد الله بن وهب عا سلمة -رضي الله تبارك وتعالي 
عنها- قالت : نحن مجتمعون نبكي لم ننم ورسول الله َة في بيوتنا . ونحن 
نسکن برژیته على السریر ۰ إذ سمعنا صوت الکرار من السحر ليلة الثلائاء . 

قالت أم سلمة -رضي الله تبارك وتعالي عنها- : فصحنا . فصا ح اهل 
السجد فراعت الدنه جه واحدة ادن يلال -رضی الله تبارك وتمالی 
عنه- بالفجر ٠‏ فلما بلغ ذکر النبي ی بکی فانتحب فزادنا عجيجاً » وعالج 
الناس الدخول الي قبره , فغلق دونهم فیالها من مصيبة > فما اصبنا بعده 
بمصيبة الا هانت علینا إذا ذکرنا مصیبتنا به ية . 

وخرج البيهقي من طريق المزني . قال : حدثنا الشافعي > عن القاسم بن 
عبد الله بن عمر بن حفص ٠‏ عن جعفر بن محمد دعن أبيه + أن رجالا من 
قريش دخلوا على أبيه علي , بن الحسين . فقال : ألا أحدثكم عن رسول الله يك 
قالوا اش آس ن قال : لامرض رسول الله ية أتاه 
جبريل ٠‏ فقال : يامحمد ! إن الله ارسلني إليك 2 
وخاصة لك » أسألك عما هو أعلم به منك . يقول : كيف تجدك ؟ قال : 
یاجبریل مغموماً ٠‏ وأجدني یاجبریل مكروباً > ثم جاءه الیوم 0 
ذلك ٠‏ فردٌ عليه النبي َة كما رد أول يوم , ٠‏ ثم جاءه الیوم الشالث فقال له 
كما قال أول يوم ؛ ورد عليه كما رد. 

وجاء معه ملك ٠‏ يقال له إسماعيل على مائة ألف كل ملك على مائة 
ألف ملك . استأذن عليه فسأل عنه . ثم قال جبريل : هذا ملك الموت › 
يستأذن عليك , ما استأذن علي آدمى قبلك , ولايستأذن على آدمي بعدك . 
فقال عليه السلام : ائذن له ٠‏ فأذن له ٠‏ فسلم عليه , ثم قال, : يامحمد , إن 
الله ارسلني إليك SS‏ 
ترکته ٠‏ فقال : أو تفعل ياملك الوت ؟ قال : : پذلك أمزت.. وأمرت أن 
أطيعك . فتظر التي الى جبریل ؟ فقال له جبریل ؟ : یامحمد إن الله اشتاق إلى 
لقائك . فقال النبي ئة للك الموت : أمضي لا أمرت به ٠‏ فقبض روحه . 

فلما توفي رسول الله ی وجاءت التعزية » سمعوا صوتاً من ناحية 
البيت : السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته » إن في الله عزاء من 
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كل مصيبة » وخلفاً من كل هالك ٠‏ ودركاً من كل فائت . فبالله فثقوا . وإياه 
فارجرا » فإنما المصاب من حرم الشواب . فقال علي -رضي الله تبارك وتعالى 

: | تدرون من هذا ؟ حذا اضر لاي 

| قال البيهقى : لقد روينا هذا ETT‏ آخر » والراد 

: إن الله اشتاق إلى لقائك . أى أراد ردك من دنياك إلى آخرتك ليزيد 
E‏ 

قال : اخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر , عن جعفر بن محمد . عن 
أبيه. عن جده قال : لما توفي رسول الله ية وجاءت التعزية . سمعوا قائلاً 
يقول : إن في الله عزاء من كل مصيبة » وخلفاً من كل هالك » ودركاً من كل 
مافات » فبالله فثقوا . وإياه فارجوا » فان المصاب من حرم الثواب(١).‏ 

قال المؤلف : قد روينا هذا الحديث فى كتاب تبين الشافعى رحمه الله . 
وذكره في باب زكاة الفطر . ولا يحضرني الآن . 1 

وخرجه البيهقي من طريق الربيع بن سلیمان قال : حدثنا الشافعي . قال: 
أخبرني الهيثم بن عبد الله عن عمر ٠‏ عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جده 
٠‏ قال : لماتوفي رسول الله و وجاءت التعزية سمعوا قائلاً يقول : إن في الله 
تعالي عزاءً من كل مصيبة . وخلفاً من كل هالك . ودركاً من كل ما فات . 
فبالله فثقوا وإياه فارجوا . فان المصاب من حرم الثواب . 

وخرج من طريق أبي الوليد المخزومي , حدثنا أنس بن عياض » عن جعفر 
ابن محمد عن أبيه ۰ عن جابر بن عبد الله -رضي الله تبارك وتعالي عنهما-. 
قال : لا توفي رسول الله بيه عزتهم الملائكة . یسمعون احس » لايرون 
الشخص , فقال : السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته ۰ إن في الله 
تعالى عزا ء من كل مصيبة » وخلفاً من كل فائت , فبالله فثقوا . وإياه فارجو» 
فان المحروم من حرم الثواب , والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

قال البيهقي : هذان الإسنادان وإن كانا ضعيفين + فبأحدهما يتأكد 
الآ وبدل ذلك على أن له أصلا من حدیث جعفر . 

قال المؤلف : وقد خرج الحاكم في ( امع ی ا برايف خاد هذا فين 
طريق أبي الوليد بهذا السند ٠‏ فقال : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه › 


(۱)(دلائل البيهقى) : ۲۹۸-۲۹۷/۷ . 
(۲) (المستدرك) : ۱۰-۵۹/۳۰ . كتاب المغازى والسرايا . حديث رقم ۳۳ )٤۳۹١(‏ . وقال الحافظ الذهبي في 
(التلخيص) : صحيح 
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والمخزومي هذا ليس بخالد بن إسماعيل الكوفي ‏ وإنما هو هشام بن إسماعيل 
الصغانى ٠‏ وهو ثقة مامون . 

را و اه ما لدع لك بكم 
عنهما- “قال : لا قبض رسول الله و أحدق به أصحايه ؛ فيكوا حوله . 
واجتمعوا . فدخل رجل أشهب اللحية ٠‏ جسيم صبیح قیحا رقابهم فیکی . ۰ ثم 
التفت الى أصحاب رسول اله ی فقال : إن في الله عزاءً من كل مصيبة . 
وغوضا من كل فائت : وخلفا من هالك . والى الله فأنیبوه الیه ۰ فارغبوا 
الآخرة ٠‏ ونظر الیکم البلاء , فانظروا , فان الصاب من لم یخبر , وانصرف . 

ب : أتعرفون الرجل ؟ قال أبو بكر وعلي -رضي الله 
تبارك وتعالى عنهما- : نعم : هذا أخو رسول الله و اضر عليه 
مه : هذا شاهد بماتقدم وإن كان عباد بن عبد الصمد ليس 

يد دا مت پر 
لخن عن عالق EEE‏ 2 ا E‏ 
اللموّكة قبل وفاته لاییقی في جزيرة العرب دینان . 
-رضي الله تبارك وتعالى عنه- : قال د للد 
وتعالى عنه- دونها فما استأنى حتى استناء ء العا وال “عق مبشتر اش 
سالم بن عبد الله قال : قالع -رضي الله تبارك وتعالي عنه- : كانت إمارة 
أبى بكر -رضي الله تبارك وتعالى عنه- فتله وقى الله شرها . قلت وما 
الفلتة؟ قال : كان أهل الجاهلية يتناحرون فى الحرم » فإذا كانت الليلة التى 
يشك فيها إذ علموا فيها فأغاروا , وكذلك كان يوم مات رسول الله كك أدخل 
الناس من مدعى إمارة ٠‏ او جاحد زكاة . او مستتر بصلاة . او حاجد الأحكام 
كلها . فكان المدعي الإماراة , والمقر بالاسلا TT‏ بالزكاة فالجاحد 
للأحكا م كلها .فلولا اعترا ض أبي بكر رضي | تبارك وتعالى عنه- دونها 
كانت الفضيحة . 


. (المرجع السابق) : حديث رقم (4۳۹۲) . وقال الحافظ الذهبي فى (التلخيص) : هذا شاهد لماقبله‎ )١( 
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بعد وفاته وثيابه التى قيض فيها 


ی لي ل اي 
ا - زوج النبي 2 أخبرته أن رسول الله ية حين توفي سجي 
ببرد حبرة . 

وخرجه مسلم(۲۲ من طريق صالح . عن ابن شهاب قال : إن أبا سلمة 
أخبره أن عائشة أم المؤمنين -رضي الله تبارك وتعالى عنها- قالت : سجي 
رول الله كله يفوي خر 

وخرجه من حدیث شعيب عن الزهري» وخرجه النسائى! ' هت 
ةا ٤‏ آحمد من حدیث آیوب » عن حمید بن 
CR‏ 


(۱) فتح الباري) : ۰۳۳۹/۱۰ كتاب اللباس .باب (۱۸) البرود والحبر والشملة » وقال خباب : شكونا إلى 
النبي (ص) وهو متوسد بردة له » حديث رقم (0814) 
قوله : (سجي) بضم أوله وكسر الجيمم الثقيلة , أي غطي وزناً ومعني . يقال سجيت الميت إذا مددت عليه 
الثوب» وكان المصنف رمز إلى ما جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك ؛ فأخرج أحمد من طريق الحسن البصري : 
أن عمر بن الخطاب -رضي الله تبارك وتعالى عنه- أراد أن ينهي عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول . فقال له 
أبي : ليس ذلك لك ؛ فقد لبسهن النبي (ص) ولبسناهن في عهده . والحسن لم يسمع من عمر . 

(۲) (مسلم بشرح النووي) : 01-17../14 ۰ كتاب اللباس والزينة باب )٩(‏ التواضع في اللباس , والاقتصار 
على الغليظ منه . والیسیر في اللباس والفراش وغيرها وجواز لبس الثوب الشعر ومافيه أعلام . حديث رقم 
۳۱ (۳۵۹) 

(۳) لعله في (الکبری) 

(4) (مسند أحمد) : ٩۰/۷‏ ۰ حدیث رقم (۲۳۵۱۷) , من حدیث السيدة عائشة -رضي الله تبارك وتعالی 
عنها- 
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قال ابن عبد البر : ولم يختلف في أن الذين غسلوه علي والفضل بن 
العباس -رضي الله تبارك وتعالي عنهم- بت لق العياس اتاد 
زيد . وقشم بن العباس » وسعد فقيل : هؤلاء ء كلهم شهدوا غسله . وقیل لم 
يغسله غير علي والفضل ی یر , كان يصب الاء 
علي -رضي الله تبارك وتعالي عنه- والفضل كان يغسله 

وقیل : کان الناس قد تنازعوا في ذلك > فصاح ا -رصي الله 
رر ای ف ا اولی بجنائزهم من غیرهم . 
ابن زید وقشم -رضی الله تبارك وتعالی عنهما یصبان الا ء على علي -رضى 
الله تبارك وتعالی عنه- 

وروی من وجه آخر أن العباس -رضي الله تبارك وتعالي عنه- كان 
بالباب , لم يحضر الفسل , یقول : لم هنعني أن أحضره الا أني كنت آراه تا 
يستحي أن أراه حاسراً . 

“كال سم E‏ عن آبي الغراه . عن أبن مسعود -رضي الله 
لو ل ll‏ ؛ ولولا ذلك لکنا کأن لم تسمع من النبي 
يا في ذلك ماسمعنا ٠‏ ولقد كان احتبس منا , فأما ابو بكر فحفظه » وأما 
العباس -رضي الله تبارك وتعالى عنهما- فكان رأياً منه . 

قال تست : عن هشام بن عروة عن عائشة -رضي الله تبارك وتعالي 
عنها- ۰ قالت : كان سرير رسول الله ِا في أقصي البيت ما يلى احائط في 
وسطه مابين الحائطين » وكان فرشه قدام سريره ملصق بالسرير فى وسط مابين 
الحائطين . وكان فصل البيت من عند رأس السرير . والفراش من عند رجل 
السرير . والفراش يسير , لا يكون فصل بينهما ذراعين يزيد قليلاً أو ينقص . 

قال الواقدي في كتاب (المغازي) : حدثنا ابن أبي خثيمة عن داود بن 
احصین > عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : لما أرادوا أن 
یحفروا لرسول الله ی قال الهاجرون : الشق . وقالت الأنصار . اللحد . وکان 
بالمدينة رجلان ؛ أحدهنا بعد > والآخر يشق , وكان ابو طلا -رضى الله 
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تبارك وتعالى عنه- يلحد , وذلك عمل أهل المدينة ٠‏ وكان أبو عبيدة بن الجراح 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه- يشق وذلك عمل أهل مكة لد ۳ 
عبد المطلب - رضي الله تبارك وتعالى عنه- رجلين فقال لأحدهما اذهب إلى 
اق بيده ٠‏ وقال للآخر اذهب إلى ابي طلحة . ثم قال -رضي الله تبارك 
وتعالى عنه- : اللهم خر لنبيك ٠‏ فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة -رضي 
الله تبارك وتعالى عنه- واختلفوا أبن يقبر ِا . فقال قائل : بالبقيع › فانه 
كان یکثر الاستغفار لأهل البقیع وأصحابه ۰ وقال قائل : ادفنوه عند منبره › 
وقال قائل : ادفنوه فى صلاه ۰ فقال أبو بكر -رضي الله تبارك وتعالی عنه-: 
إن عندى فيما تختلفون فيه علماً . سمعت رسول الله كلل ب يقول : مامات نبي 
قط إلا دفن حيث يقبض > فحط حول الفراش ٠‏ ثم حول رسول الله وَل بالفراش 
فى ناحية البيت » وحفر أبو طلحة -رضي الله تبارك وتعالى عنه- القبر 
فانتهى به إلي أصل اللحد إلى القبلة . وجعل رأس رسول الله ية ما يلى بابه 
الذى كان يخرج منه إلى الصلاة ۰ فبينما هم على ذلك جاء ء المغيرة بن شعبة إلى 
عمر بن الخطاب -رضي الله تبارك وتعالي عنهما- وأخبره بخبر الأنصار ؛ 
فذکر عمر لأبی بکر -رضي الله تبارك وتعالى عنه- ف فتابع الناس أبا بكر - 
رضي الله تبارك وتعالي عنه- فى سقيفة بني ساعدة ۰ ثم انصرفوا إلى الرسول 
لا ومن معه من الهاجرین والأنصار > وقمن النساء فخرجن من بيت رسول 
الله يار ٠‏ فاختلفوا فى غسله كيف يغسل . ومن أين يغسل قال قائل : من بثر 
السقيا , وقال قائل : من بئر أريس . وقال قائل من بثر بضاعة وأجمعوا أن 
يغغسل من بثر أريس وكان يشرب منها . 

وقال سيف عر سين و اقا : كان بالمدينة رجلان يحفران › 
أحدهما يضرح وهو أبو عبيدة -رضي الله تبارك وتعالى عنه- والآخر يلحد 
وهو أبو طلحة -رضي الله تبارك وتعالي عنه- فقالوا : يبعث رجلين كلاهما 
ماسبق ولیناه ذلك توت ای اه ان ید -رضي الله تبارك 
وتعالي عنه- و > فجاء ولم یجد صاحب أبي عبيدة آبا عبيدة -رضي الله تبارك 
وتعالي عنه- فحفر له ولحوا . 

وقال محمد بن عابد ن لزید بن متام نها هود ازير بن أبن 
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داود أنهم قالوا ندفنه فى بقيع الغرقد قالوا يوشك عواد يعودون بقبره من 
عبیدکم وإمائكم فلا یعادون . ۱ 

قال : فقال قائل : ادفنوه فى مسجده ۰ فقالوا : فکیف وقد لعن قوماً 
اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد ؟ قالوا : نحمله إلى حرم الله تعالی ومأمنه 
ومولده ودار قومه . قال : كيف یفعلون ذلك ولم يعهد إليكم عهدا ؟ فأشار 
علیهم ابو بکر -رضی الله تبارك وتعالی عنه- بدفنه فى موضع فراشة . فقبلوا 
ذلك من رایه . 

وقال : عن محمد بن عون ۰ عن عكرمة ؛ عن ابن عباس -رضی الله 
تبارك وتعالى عنهما- قال : لما فرغ من القبر وصلى الناس الظهر أخذ العباس 
-رضى الله تبارك وتعالى عنه- فى غسل النبي 46 فضرب عليه كله من 
ثياب ثمانية صفاق فى جوف البيت فدخل الكل . فدعا علياً والفضل رضى 
الله تبارك وتعالى عنهما- وكان الفضل يعينهما فإذا ذهب إلى الماء ليعطيهما 
دعا أبا سفيان بن الحارث فأدخله ورجال من بنى هاشم من وراء الكل من أدخل 
من الأنصار حيت ناشدوا أبي وسألوه . منهم أوس بن خولي . 

وقال سيف : عن الضحاك بن يربوع الحنفي عن ماهان الحنفي عن ابن 
عباس -رضي الله تبارك وتعالي عنهما- . ضرب كله من ثمانية ثياب صفاق 
فصارت سنة فينا > وفى كثير من صالحى الناس ٠‏ ثم آذن لرجال من بنى هاشم 
فقعدوا بين الحيطان والكلة . وساله الانصار ان يدخل منهم رجلا , فأدخل آوس 
ابن خولي ثم دخل العباس -رضي الله تبارك وتعالى عنه- الكلة ودعا علياً . 
والفضل وابا سفيان . واسامة -رضي الله تبارك وتعالى عنهم-, وكان الفضل 
-رضي الله تبارك وتعالى عنه- يصب الماء والمعونة » فإذا شغلةالصب أعقبه 
ابو شتا نو انا مد -رضي الله تبارك وتعالى عنهما- . فلما اجتمعوا فى الكلة 
ألقى عليهم العباس وعلي من وراء الكلة فى البيت > حتی مامنهم أحداً إلا 
وذقنه فى صدره یغط ۰ فناداهم مناد فانتبهوا به وهو يقول : الا لا تغسلوا 
النبي فانه كان طاهراً . فقال العباس رضي الله تبارك وتعالی عنه- ألا بلی . 
وقال أهل البیت : صدق فلا تغسلوه وغشیهم النعاس ثانية , فناداهم مناد 
فانتبهوا وهو یقول : اغسلوا رسول الله و وعليه ثيابه » فقال أهل البیت" 
إغسلوا ألا اغسلوا رسول الله . فقال العباس -رضي الله تبارك وتعالی عنه- 
إلا نعم . وقد : كان العباس -رضي الله تبارك وتعالى عنه- حيث دخل قعد 
متربعاً واقعد علياً متربعاً فتواجها ٠‏ وأقعدا النبي ی على حجریهما . 
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فنودوا: أن اضجعوا رسول الله ية على ظهره , ثم اغسلوه . فأضجعاه ثم 
آخذا فى غسله ولم یغتسل إلا بالاء ء القراح ۳ ه بالکافور › ثم اعتصر 
قميصه ومحوله . وخبطوا و بو اوم و 097 
وقدميه » ثم أدرجوا آکفانه على 'قميصية ومحوله ١‏ وجمروه غودا وتدق:, ثم 
احتملوه حتى وضعوه على سريره وسجوه ٠‏ 

قال سيف : وحدثني قيس , عن انس بن الجليس . عن الضحاك بن 
مزاحم ؛ قال : سمعت أبن عباس -رضي الله تبارك وتعالى عنهما- يذكر غسل 
النبي و ويذكر ماحدث فقلت : ياعباس وكيف يكون مستوراً ومعه في البيت 
رجال ؟ ولم أكن فهمت حديثه » فقال : إن العباس - رضي الله تبارك وتعالى 
اس چا و كر ار ی 
ملاحفنا TE‏ 

رشح اھ عديد إن ا و ی ا ن ا کو دين 
إسحاق, قال : حدثنى يحيي بن عباد بن عبد الله ب بن الزبير » عن ابيه عباد بن 
عبد الله بن الزبير قال : سمعت عائشة -رضي الله تبارك وتعالي عنها- 
قالت: لا رادوا غسل رسول الله ل اختلفوا فيه فقالوا والله ماندري ان يتجرد 
رسول الله و من ثيابه كما نجرد موتانا ۳ اا لته نايف فلا 
اختلفوا آلقي علیهم الوم حتي ما منهم رجل الا ذقنه في صدره » ثم کلمهم 
متکلم من ناحية البيت لایدرون من هو : فاغسلوا النبي ول وعلیه قمیصه . 
تصبون عليه الماء . قالت : فقاموا إلى رسول الله كك ی‌سلونه وعليه 
قميصه» يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقمیص دون أيديهم . 

قال : وكانت عائشة -رضي الله تبارك وتعالى عنها- تقول : لو 
استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه . إلى هنا انتهى حديث أبي 
داود . 

وترجم عليه : باب الميت يستر عند الغسل . وزاد ابن الجارود بعد 
قوله:ماغسله إلا نساؤه : فلما فرعنا من غسل رسول الله 25 كفن فى ثلاثة 
أثواب صحارية وبرد حبره» أدرج فيهن إدراجا كما حدثني ابن محمد عن أبيه 
عن جده علي بن الحسن . 

وخرج الحاكم حديث أبي داود من طريق يونس بن بكير » عن ابن إسحاق 
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بسنده ومتنه , وقال : حديث صحيح على على شرط مسلء(١)‏ 

وخرجه البيهقى وقال : هذا ا صحيع وشاهده ما أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ . قال : أخبرنا أبو قتيبة مسلم ب بن الفضل الأدمي بمكة قال : حدثنا 
إبراهيم بن هشام البغوي , قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ٠‏ قال : حدثنا أبو 
معاوية , قال + حدثنا أب و برده بريد بن عیة الله , قال نا لمعا 
قال : حدثنا أبو بردة بريد بن عبد الله > عن علقمة بن مرئد . عن سلیمان بن 
بريدة . عن ابيه . قال :لما أخذوا في غسل رسول الله يك فإذا هم اد من 
الداخل :لا تخرجوا عن رسول الله و قميصه . 

حدثنا محمد بن فضيل ۽ عن يزيد بن أبي زياد ٠‏ عبد الله بن الحارث › 
قال : سل رسول الله ل على -رضي الله تبارك وتعالى عنه- » وعلى النبي 
kS‏ , فأدخل يده تحت القميص › 
. والقمیص علیه(۲ 

e E‏ ا ٠‏ عن عبد الله بن محمد بن عمر 
ابن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده » عن علي بن أبي آبي طالب -رضي 
الله تبارك وتعالى عنه- قال : لماأخذنا في جهاز رسول الله يلاو أغلقنا الباب 
دون الناس جمیعاً فنادت الأنصار : نحن اخواله ومکاننا من الاسلام مکاننا ۱ 
ونادت قريش سمي لا ا یامعشر السلمین كل قوم أن 
بجنازتهم من غیرهم اک 
لايد بدخل عليه اد الا من ي 
عن علي بن حسین قال : نادت مد |ن نا حقا قافا هواین 52 
ومکاننا من الإسلام مكاننا , وطلبوا إلى أبي بكر فقال : القوم أولق ب 
فاطلبوا إلى علي وعباس فانه لایدخل علیهم الا من آرادوا . 
الله : ا ٠‏ قال لال ع عا والفضل را 


ابن زید وشقران يصبون الماء 2 


(۱) الستدرك) : 1۲-١١/۳١‏ , کتاب الغازی والسرایا > حدیث ۳۸ رقم (۳۹۸) , وسكت عنه احافظ الذهبي 
فى (التلخیص) . 
(۳) (دلائل البیهقی) : ۲٤۳-۲٤۲/۷‏ . 


.لاه 


أخبرنا محمد بن عمر » حدثني محمد بن عبد الله > عن الزهري › عن 
سعيد بن المسيب قال : غسل النبي كَل علي وکفنه أربعة : علي والعباس 
والفضل وشقران 

می ع ا اه ره ان احویرت , عن 
عبید الله بن عبد الله بن عتبة , عن ابن عباس قال سل النبى هر 
والفضل وأمروا العباس أن يحضر عند غسله ٠‏ فأبى . فقال : أمرنا النبي كَل 
أن نستتر . 

الود سحت كن عمر » أخبرنا عبد الرحمن بن عبد العزيز > عن عبد الله 
ابن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ٠‏ قال : : سل رسول الله ب علي 
والفضل بن عباس, , وكان يقلبه . وكان رجلا ا ٠‏ وكان العباس بالباب › 
فقال: لم ينعني أن أحضر غسله إلا آني كنت آراه يستحيى أن آراه حاسراً . 

اخبرنا محمد بن عمر ؛ حدث موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي ٠‏ عبن أبيه » قال : سل النبي ية علي . والفضل ٠‏ والعباس وأسامة 
ابن زيد . وأوس بن خولي ٠‏ ونزلوا في جفرته . 

أخبرنا محمد بن عمر » أخبرنا عبد الله بن محمد عن أبيه . عن جده , 
عن علي : أنه غسل النبي يي وعباس ؛ وعقيل بن آبي طالب ؛ واوس بن 
خوالى . واسنامة بن زید . 
۱ عسل ال الما ما ل 
واسنده على إلى صدره . والفضل معه یقلبونه , وکان أسامة وشقران بصبان 
الما ء عليه » وعلیه ‏ قميصه . وکان اوس بن خولي قال : ياعلي ! آنشدك الله 
وحظنا من رسول الله يك ! فقال له علي : ادخل ! فدخل فجلس . 

اخبرنا إسماعيل ب بن إبراهيم الأسدي قال : أخبرنا ابن جريج عن أبى 
جعفر محمد بن علي قال : غسل النبي وف ثلاث غسلات بماء وسدر » وغسل 
فى قميص ؛ وغسل من بثر يقال لها الغرس > لسعد بن خيثمة بقباء » وكان 
يشرب منها . وولي علي غسله . والعباس يصب الماء » والفضل محتضنه 
يقول: أرحني ٠‏ أرحني ٠‏ قطعت وتيني ! إني أجد شيئاً بقل عن مرن 

آخبرنا مالك بن اسماعیل أب و غسان آلنهدي , عن مسعود بن سعد › عن 
يزيد بن أبي زياد » عن عبد الله بن احارث : أن علیاً لا قبض النبي ب قام 
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فارتج الباب ۰ قال : فجاء العباس معه بنو عبد المطلب ‏ فقاموا على الباب . 
وجعل علي يقول : بأبى أنت وأمي ٠‏ طبت با وميعاً ! قال : وسطعت ريح 
طيبة لم يجدوا مثلها قط , قال : فقال العباس لعلي : دع خنينا كخنين المرأة . 
وأقبلوا على صاحبكم ! فقال علي + آدخلوا عن لهل قال : وقالت 
الأنصار: نناشدكم الله في نصيبنا من رسول الله ود , فأدخلوا رجلاً منهم يقال 
له أوس بن خولي > يحمل جرة بإحدى يديه , قال : فغسله علي» یدخل يده 
تحت القميص , والفضل سك الثوب عليه . والأنصاري ينقل المأء. وعلى يد 
علي خرقة يدخل يده وعليه القميص . 

أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر الزهري > عن عبد 
الواحد بن أبي عون قال : قال رسول الله ية لعلي بن أبي طالب في مرضه 
الذي توفى فيه : اغسلني ياعلي إذا مت افقال : يارسول آلله ماغلست ميت 
قط ! فقال رسول اة : آنك ستهيأ أو تیسر . قال علي : ففسلته . فما آخذ 
عضو الا تبعني . والفضل آخذ بحضنه یقول : أعجل ياعلي . انقطع ظهري . 

أخبرنا الفضل بن دكين > عن سفيان . عن ابن جريج قال : حبكت أ 
جعفر قال : ولي سفلة النبي ية علي . 

ا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري > عن أبيه , عن صالح بن 
كيسان , عن ابن شهاب › حدثني سعيد بن المسيب . 

وأخبرنا محمد بن حميد العبدي ومحمد بن عمر » > عن معمر 2 عن 
الزهري. ٠‏ عن سعيد بن المسيب . وأخبرنا يحيى بن عباد ۰ أخبرنا عبد الله بن 
المبارك > عن الزهرى ۰ عن سعيد بن السیب قال : التمس علي من النبي كَل 
عند غسله مایلتمس من الیت فلم يجد شيئاً فقال : بأبي أنت وأمي . طبت 
وميتة(١١)‏ . 

را من طروي ]باه ر وراه نی ا بت 
حدثنا سلیمان بن حرب » حدثنا حماد بن زید . عن معمر . عن الزهري . عن 
سعيد بن المسيب . عن علي -رضي الله تبارك وتعالى عنه- قال : غسلت 
رسول الله وق فجعلت أنظر مايكون من الميت فلم أر شيئاً . وكان طيباً حياً 


. ۲۸۱-۲۷۷/۲ : ) طبقات أبن سعد‎ )١( 
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وميتا وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ١!‏ 1 

وخرج الواقدي من حديث محمد بن عبد الله ومعمر عن الزهري . عن ابن 
السیب قال : ولي غسل النبي ی وکفنه أربعة : العباس » وعلي ؛ والفضل 
وشقران -رضي الله تبارك وتعالی عنهم- . 

حدثنى مصعب بن ثابت » عن عيسي بن معمر » عن عباد بن عبد الله . 
عن عانشة -رضي الله تبارك وتعالی عنها- عنها قالت : لو استقبلت من 
آمري ما استدبرت ماغسل رسول الله َة الانساژه . إن رسول الله 35 لما 
قبض اختلف أصحابه في غسله » فقال بعضهم : اغسلوه وعلیه ثيابه ٠‏ فبینما 
هم کذلك آخذتهم نعسة فوقع لخي کل إنسان على صدره ٠‏ فقال قائل . لاندري 
من هو : اغسلوه رعلا ۱ 

وخرج البيهقى من طريق إسماعيل بن أبي خالد » عن عامر قال : قلت 
من غسل آلنبی و ؟ قال : غسله علي واسامة ٠‏ والفضل بن العباس ٠‏ قال: 
وادخلوه قبره وكان علي -رض الله تبارك وتعالى عنه- يقول وهو يغسله : 
يأبي وأمي - طبت حيأ وميتأ' .1 

ومن طريق مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا معمر . عن الزهري ٠‏ 
عن سعيد بن المسيب قال : قال علي -رضي الله تبارك وتعالى عنه- : غسلت 
رسول الله يك فذهبت أنظر مايكون من الميت فلم آر شيئا . وكان 4ة طيباً 
حيا ومیتا قال : وولي دفنه كل واجنانه دون الناس اربعة على » والعباس ٠‏ 
والفضل . صالح مولى رسول الله َة ؛ ولحد لرسول الله اة حداً ونصب عليه 
اللن نصیا(۶) ١‏ 

وخرج الامام احمد من حدیث ابن إسحاق قال : حدثني حسین بن عبد 
الله. عن عكرمة . عن ابن عباس -رضي الله تبارك وتعالى عنهما - قال : لما 
اجتمع القوم لغسل رسول الله اة » وليس في البيت إلا أهله , عمه العباس ؛ 
وعلي بن ابي طالب , والفضل بن العباس » وقثم بن العباس , واسامة بن زید. 
وصالح مولاه -رضي الله تبارك وتعالى عنهم- فلما اجتمعوا لغسله نادى من 
وراء الباب اوس بن خولي الأنصاري -رضي الله تبارك وتعالی عنه- وكان 
بدريا - علي بن ابي طالب -رضي الله تبارك وتعالى عنه- فقال : ياعلي 
)١(‏ (المستدرك) : 7١1/7‏ . کتاب المغازى والسرايا » باب ۳۰۱) المغازي والسرايا . حديث رقم (/2181) وقال 

الذهبي فى (التلخیص) : على شرط البخاري ومسلم . 
(۲) (سبق تخريجه) 
(۳) (دلائل البیهتی) : ۲۶۳/۷ . 
)٤(‏ (الرجع السابق) : ۲۶۶ 
oV‏ 


نشدتك الله وحظنا من رسول الله 286 فقال له علي -رضي الله تبارك 
وتعالی عنه- : ادخل فدخل فحضر غسل رسول الله يك ولم يل من غسله 
شينا. قال : فأسنده علي -رضي الله تبارك وتعالی عنه- الي صدره وعلیه 
قميصه , وكان العباس والفضل وقثم -رضي الله تبارك وتعالى عنهم- يقلبونه 
مع علي -رضي الله تبارك وتعالى عنه- وكان أسامة » وصالح مولياه -رضي 
ا ار ا E a‏ و دا 
۳ فرغوا من سل رسول الله 382 - وكان يفيسل يالا : + والسيدر - ثم 
جففوه . ثم صنع به ما یصنع بالیت , ثم آدرج في ثلائة أثواب » ثوبين 
ابيضين؛ وبرد حبرة ثم دعا . العباس رجلین . فقال : لیذهب احدکما إلى آبي 
عبيدة بن الجراح - الأنصاري - وکان أبو طلحة یلحد لأهل الدينة - قال : ثم 
نار لحاس مسا : اللهم خر لرسولك » قال سول اد 
صاحب أبى عبيدة » ووجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجا ء لرسول اللدكنة 

وقال البيهقي : روى أبو عمر بن كيسان عن زيد بن بلال قال : سمعت 
عليا -"رضي الله تبارك وتعالي عند - يقول : أوصي رسول الله ل أن ك أن لا 
يغسله احد غيرى ٠‏ فإنه لايرى أحد عورتى إلا طمست عيناه . وقال 
علي-رضي الله تبارك وتعالي عنه- :كان العباس , واسامة -رضي الله 
تبارك وتعالي عنهما- بتناولان الاء من وراء الستر . قال علي -رضي الله 
تبارك وتعالي عنه- فما تناولت عضواً الا كأنما یقلبه معي ثلائون رجلاً حتی 
فرفت من غسله . 

وخرچ البيهقي من طريق يونس عن أبي معشر . ۽ عن محمد بن قيس 
اله تارف وما د سب مر نا . قال : فما كنا نريد أن نرفع عضواً 

عنه و , لنفسله ٠‏ إلا رفع لنا حتي انتهینا إلى عورته » فسمعنا من جانب 
البیت صوتا : لاتکشفوا عن عورة نبیکم 

ومن طریق يونس عن النذر بن ثعلبة عن العلباء بن آحمر . قال : كان 
علي والفضل بن عباس -رضي الله تبارك وتعالي عنهم- يغسلان رسول الله 
لا فنودى : ياعلي ارفع طرفك إلي السماء 

ومن طريق الحسين بن جعفر ؛ + عن سفیان . عن عبد للك بن جریچ قال : 


(۱) (مستد أحمد) : ۶۳۰/۱ ۰ حديث رقم (۳۳۵۳) ۰ مسند عبد الله بن عباس . 
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سمعت محمد بن علي أبا جعفر قال : غسل النبي كيا أكلانا بالستلو : 
۱ وغسل و وعليه قميصه . وغسل یا من بئر يقال لها الغرس بقباء ؛ كانت 
لسعد بن خيشمة . وکان النبي ية يشرب منها ۰ وولي غسله علي والفضل 
-رضي الله تبارك وتعالي عنهما- محتضنه . والعباس -رضي الله تبارك 
وتعالي عنه- يصب الا ؛ فجعل الفضل عرقي الله سارك ی عي 
یقول: ارحني قطعت وتيني اني لأجد شا بتسلط على ! 

رج کے ی ا ی ن صالح , عن 
جعفر بن محمد قال : كان ال اء SSS ES‏ 
علي او SESE‏ 

وذکر عن معاذ قال : ن علیاً -رضي الله تبارك وتعالي عنه- كان كلما 
عو ٠ BM Bi‏ فلذلك كان علي أكرم بعلم 
لم یکرم بمثله احد . 

وقال الزهري : عن سعيد بن المسيب , عن علي -رضي الله تبارك 
وتعالي عنه- أنه غسل النبي ی فعصر بطنه في الوسطي فلم يخرج شئ فقال 
-رضي الله تبارك وتعالي عنه - بأبى وأمى , طيباً فى الموت وفي الحياة. 

روي الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب من طريق أحمد بن 
محمد بن محمد بن جميل قال : حدثني عمي سهل بن جميل بن مهران عن ابي 
Nas‏ ف 
وجدوا في ثيابه نافحة مسك يطيب بها ثيابه 


. ۲٤٥۰ ۲۶۶/۷ : (دلائل البيهقي)‎ )١( 


(۲) (مسند أحمد ) : ۶۶۰7/۱ ١ 44٠‏ حديث رقم (۲۳۹۹) مسند عبد الله بن عباس . 
(۳) سبق تخریجه . 


ولاه 


فصل فيما جاء في كفن رسول الله کل 


خرج مسلم من حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة » عن أبيه . عن 
عائشة -رضي الله تبارك وتعالي عنها- قالت : كفن رسول الله بل في ثلاثة 
أثواب بيض سحولية ليس فیها قميص ولا عمامة ‏ أما الحلة فإفا شبه علي 
الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها ۰ فتركت الحله وكفن في ثلاثة أثواب 
بیض سحولية فأخذها » عبد الله بن آي بکر -رضي الله تارك وتعالي عنه- 
وقال: لاحبستها حتى أكفن فيها نفسي د : لو رضیها الله تعالی لرسوله 
لكفنه فيها » فباعها وتصدق بثمنها!؟) 


. )45( (مسلم بشرح النووي) : ۱۱-۱۱/۷ , كتاب الجنائز . باب (۱۳) في كفن الميت . حديث رقم‎ )١( 

وأخرجه من طریق أخري من حدیث يحيي بن يحييي بنحوه سواء ٠‏ حدیث رقم (4۵) ۰ )٤۷(‏ . 

قولها : (کفن رسول الله یا في ثلاث أثواب بيض سحولية ليس فیها قمیص ولا عمامة) السحولية 
بفتح السين وضمها والفتح أشهر وهو رواية الأكثرين قال ابن الأعرابي وغیره هي ثياب بیض نقية لا تکون الا 
من القطن وقال ابن قتيبة : ثياب بیض ولم یخصها بالقطن وقال آخرون : هي منسوية إلى سحول قرية بالیمن 
تعمل فیها . وقال الأزهري السحولية بالفتع منسوبة إلى سحول مدينة بالیمن يحمل منها هذه الثياب وبالضم 
ثیاب بيض حکاه ابن الأثير في (النهایة) . في هذا احدیث وحدیث مصعب بن عمیر السابق وغیرهما وجوب 
تكفين الیت وهو إجماع السلمین ویجب في ماله فإن لم يكن له مال فعلی من عليه نفقته فإن لم يكن ففي 
بيت المال فإن لم يكن وجب على المسلمين يوزعه الامام على أهل اليسار وعلى ما يراه . وفيه أن السنة في 
الكفن ثلاثة أثواب للرجل وهو مذهبنا ومذهب الجمهور والواجب ثوب واحد كما سبق والستحب في المرأة 
خمسة أثواب ويجوز أن يكفن الرجل في خمسة لكن المستحب أن لا يتجاوز الثلاثة وأما الزيادة على خمسة 
فإسراف في حق الرجل والمرأة . 

قولها:(بيض) دليل لاستحباب التكفين في الأبيض وهو مجمع عليه . وفي الحديث الصحيح في الشياب 
البيض وكفنوا فيها موتاكم . ویکره المصبغات ونحوها من ثياب الزينة وأما الحرير فقال أصحابنا يحرم تكفين 
الرجل فيه ويجوز تكغين المرأة فيه مع الكراهة وكره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقاً . قال ابن 
المنذر : ولا أحفظ خلافه . 
وقولها : ليس فيها قميص ولا عمامة معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة وإنما كفن في ثلاثة أثواب 
غيرهما ولم يكن مع الثلاثة شئ آخر هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء وهو الصواب الذي يقتضيه - 


۵۷٦ 


واخرجه البخاري!١أولم‏ يذكر قول عائشة -رضي الله تبارك وتعالي 
عه ٠‏ اما الحلة إلى آخر الحديث ولم يذكر قصة عبد الله بن آبي بکر في شی 


= ظاهر الحديث قالوا : ویستحب أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة وقال مالك وأبو حنيفة : يستحب 
قميص وعمامة .وتأولوا الحديث على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة . وإنما هما زائدان 
عليهما وهذا ضعيف فلم يثبت أنه ية كفن في قميص وعمامة وهذا الحديث يتضمن أن القميص الذى غسل 
فيه النبي ية نزع عنه عند تكفينه وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره ؛ لأنه لو بقي مع رطوبته لأفسد 
الأكفان وأما الحديث الذي فى سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ية كفن في ثلاثة 
أثواب : الحلة وثوبان وقميصه الذي توفي فيه فحديث ضعيف لایصح الاحتجاج به لأن يزيد بن أبي زياد أحد 
رواته مجمع على ضعفه لاسيما وقد خالف بروايته الثقاة . قوله (من كرسف) هو القطن وفيه دليل على 
استحباب كفن القطن . 
قولها : (أما الحلة فانما شبه على الناس فيها) هو بضم الشين وكسر الباء المشددة ومعناه اشتبه عليهم قال 
أهل اللغة ولا تكون الحلة إلا ثوبين إزاراً ورداء . قولها : (حلة يمينية كانت لعبد الله بن أبي بكر) ضبطت هذه 
اللفظة في مسلم على ثلاثة أوجه حكاها القاضي وهي موجودة في بعض النسخ أحدها ينية بفتح أوله منسوبة 
إلي اليمن والثاني يمانية منسوبة إلى اليمن أيضاً والشالث يمنة بضم الياء وإسكان الميم وهو آشبه قال القاضي 
وغيره : وهي على هذا مضاف حلة ينة قال الخليل : هي ضرب من برود اليمن . قولها (وكفن في ثلاثة أثواب 
سحول يمانية) هكذا هوفي جميع الأصول سحول أما يمانية فبتخفيف الياء على اللغة الفصيحة المشهورة وحتى 
سيبويه والجوهري وغيرهما لغة في تشديدها ووجه الأول أن الألف بدل ياء النسب فلا يجتمعان بل يقال يمنية أو 
يانية بالتخفيف . وأما قوله سحول فبضم السين وفتحها والضم أشهر والسحول بضم السين جمع سحل وهو 
ثوب القطن . قولها (سجی رسول الله ية حين مات بشوب حبرة) معناه غطى جميع بدنه والحبرة بکسر الحاء 
وفتح الباء الموحدة وهي ضرب من برود اليمن ٠‏ وفيه استحباب تسجية الميت وهو مجمع عليه , وحكمته 
صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين قال أصحابنا ويلف طرف لشوب السجی به تحت رأسه 
وطرفه الآخر تحت رجليه لثلا ينكشف عنه . قالوا : تكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لثلا يتغير 
بدنه بسبيها . 
(۱) (فتح الباري) : ١4/7‏ . كتب الجنائز . باب (۱۸) الشياب البيض للكفن . حديث رقم (۱۲۹۶) , 


. (VT) , )۱۲۷۲( )۱۳۷۱( 


۵۷۷ 


وخرج مسلم من طريق هشام بن عروة ۰ عن أبيه . عن عائشة -رضي الله 
تبارك وتعالي عنها- - قالت : أدرج رسول الله ية في حلة يمنة كانت لعبد الله 
ابن أبي بكر -رضي الله تبارك وتعالي عنهما- ثم نزعت عنه وكفن فى ثلاثة 
أثواب سحول يانية ليس فيها عمامة ولا قميص فرفع عبد الله الحلة فقال : 
0 : لم يكفن رسول الله وَل وأكفن ذ فيها افتصدق به" . 

وخرچ أبو داود من حديث يحبي بن سعيد , عن هشام ٠‏ قال : أخبرني 
ی أن ع بت بس با مشود مت 
لايس بد الل ا لعا لصي رد عاب اقل 5 
لعائشة ة -رضي الله تبارك وتعالي عنها قوم ين ينهدا 
فقالت : قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم یکفنوه فیهم(۳) 

وخرج البخاري في باب الكفن بغير قميص من حديث سفيان . عن هشام 
ابن عروة » عن عائشة -رضى الله تبارك وتعالى عنها- قالت : كفن النبي 95 
ل ی ار ا 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) (سنن أبي داود) : ۰۵۰۷-۵۰۹/۳ كتاب الجنائز . باب (۳۶) في الكفن » حديث رقم (۳۱۵۱) . 
قال ابن القيم : وقد حمل الشافعي قول عائشة : ليس فيها قميص ولا عمامة ۰ على أن ذلك ليس بموجود في 
الكفن . وأن عدد الكفن ثلاثة أثواب ‏ وحمله مالك على أنه ليس بعدود من الكفن . وأنه يتحمل من ثلاثة 
الأثواب زيادة على القميص والعمامة ۰ وقال ابن القصار : لايستحب القميص ولا العمامة غير مالك في 
الكفن ونحوه عن أبي القاسم . وهذا خلاف ماحكي أصحابنا عن مالك . 

)۳( (سئن النساثي) : ۳۳۹/۶ ء كتاب الجنائز » باب (۳۹) كفن النبي يكل > حدیث رقم (۱۸۹۸) ء وقد أخرجه 
من طريق أخرى بنحوه سواء > حديث رقم )۱۸۹٩(‏ ۰ (۱۸۹۷) 


)٤(‏ (سبق تخريجه) 


۵۷۸ 


وبرد من جبرة ؟ فقالت : قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم یکفنوه فيهم 

eS 
5 ابن عروة عن عائشة ۱ - قالت : كفن النبي‎ 
0 e ار وتعالي متها - قالت: اد رال ال‎ 
قميض ول فنا‎ 

وخرجه الترمذي ی ی ا 
عائشة -رضي الله تبارك وتعالي عنها- قالت : كفن النبي و في ثلا 
مر ا 
وبرد وحبره . قالت : قد أتي بالبرد ع د | 0 
الترمذى كرسف . 

وقال : حديث عائشة -رضي الله تبارك وتعالي عنها - حديث صحيح 
وقد روى في كفن النبي ييه روايات مختلفة » وحديث عائشة ردا ی الله 

تبارك وتعالي عنها- أصح الأحاديث التى رويت في كفن النبي كَل والعمل 

على حديث عائشة -رضي الله تبارك وتعالي عنها- عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب التي ل رغيرهم . قال سفيان الشوري : يكفن الرجل في ثلاثة 
أثواب : ان شئت في قمیص ولفافتین . وان ث شئت في ثلاث لفائف . ويجزئ 
ثوب ا إن لم یجدوا توبن . والشویان یجزیان . والغلاثة لمن وجدها آخت 
إليهم , . وهذّا قول الشافعی واحمد واسحاق . قالوا : تکفن المراة في خمسة 
0 رات 

وخرج مسلم من عديك محمد ين ابراهیم عن عن أبي سلمة أنه قال الت 
E la TE‏ : في كم كفن رسول الله ول ؟ فقالت: 


)١(‏ (سبق تخريجه) 
(۲) سبق تخريجه . 
(۳) (سنن الترمذي) : ۳۲۱/۳۰ , كتاب الجنائز . باب (۲۰) ماجاء في كفن النبي يكل حديث رقم (۹۹۳) . 


(4) (الرجع السابق) : ۳۲۲ ۰ حديث رقم ۹۹۹۷۰ . 


۵۷۹ 


وروي ابن أيمن من حديث حماد بن سلمة , عن عبيد الله بن محمد بن 
عقيل بن أبي طالب > عن محمد بن الحنفية عن أبيه وت 
وتعالي عنه- قال : كفن رسول الله ول في سبعة أثواب , 
قال اا عن الزهري ٠‏ قال GE‏ 
ارال وكا ا را ا 
الحكم . وعبد الملك بن مروان . أن رسول الله لا ٠‏ كفن في ثلاثة أثواب , 
أحدها برد حبرة ؛ وأنهم لحدوا له فى القبر . ولم يشقوه . 

وقال البيهقي هكذا روي عن مقسم , عن ابن عباس وفيما روينا عن 
عانشة +:وييان سيب الاشتباه على الناس ران البرة أخرت عنه . 

وخرج من طریق يونس ٠‏ عن زکریا بن أبي زائدة . عن الشعبي , قال : 
كفن رسول الله لل في ثلاثة أثواب سحولية . برود ٠‏ يمنيه » غلاظ, ازار ٠‏ 
ب ار ان 
الرحمن الرواسي عن خسن بن صاع عن هارن بن سعد قال : حدثنا حميد 
كان عند علي -رضي الله تبارك وتعالي عند- مسك قأوصى أن يحنط ب . 
ا كان هارن a‏ ۹ ب وانل . قال ار 
-رضي الله تبارك وتعالي عنه- مسك - فذکره۱7] 

وقال ابن عائد : حدثنا الولید قال ۳ > عن قتاده 
SS I‏ : إن رسول الله و كفن في ملایتین بیضاوین وبرد 
نجراني 
OE 0‏ . قال 
القاسم : ان لقينا ذلك البرد لعندنا بعد . 

وقال الواقدي : حدثني عبيد الله بن عبد العزيز . عن عبد الله بن أبى 
بكر بن حزم ٠‏ عن أبيه عن عمرة . عن عائشة ل 


. ۲٤۹-۲٤۸/۷ : (دلائل البيهقي)‎ )١( 


0A۸. 


عنها- قال : اشتري لرسول الله 1 حلة حبرة لیکفن فبها بتسعة دنانیر 
دتمت ف بن لهم أن شركوها مها عبد الب أبي بكر -رضي الله 
تبارك وتعالي عنهما - وهو يومئذ مجروح جرح بالطائف وقد كاد الجرح أن تر ا 
وهو قد دمل عليع بعد ٠‏ فلما كان فى خلافة أبي بكر -رضي الله تبارك 
وتعالي عنه- التام الجرح فحضره الموت فقال لما تكفنوني فيها فلو كان فيها 
خبر لكت ها رسول الك 88 فقالت الشة ‏ تبیحه بعد ذلك اليس وکفن 
رسو الله ية فى ثلاثة 5 أثوات سک لد قال ابن زياد كل خوك ایض قهز 
سحولي . 

قال سيف:عن محمد بن عبيد الله بإسناده قال : فغسلوه ثم كفن في برد 
واحد يمانى وربطتين لم كن بيد 
النبي كَل كفن ؟ فقال سس د ل 
وزعم أن كذلك كفن أبو بكر -رضي الله تبارك وتعالي عنه- فى ثوبين 
غسیلین. لم یذکر برد . قال : سبق عن سعبيد بن عبد الله عن بن أبي ملكية 
عن عائشة -رضي الله تبارك وتعالي عنها قالت : بعث إلينا عبد الرحمن 
بشوبين فأردنا أن نكفنه فيهما ثم ترك لقوله ية بیساض أو كرسف اليمن , 
يكفن رسول الله ی فى ثوبين أبيضين غسيلين . 


ذكر ماجاء في الصلاة على رسول الله کل 


قال ابن عبد البر : أمَّا صلاة الناس عليه آفراداً . مجتمع عليه عند أهل 
السير وجماعة أهل النقل ما يختلفون فيه . 

وقال الواقدى : كان السرير ألواحا . وأما العمودان فإنهما أحدثا , 
وكانوا يقولون فى السرير : إنه كان لأم مسلمة 0 تبارك وتعالي 
عنها- أو لأم حبيبة -رضي الله تبارك وتعالي عنها- شتراه الإسحاقيون 
موالي معاوية باربعة آلاف درهم , والألواح غرب . 

حدثني عباس بن سهل عن ابيه عن جده > قال : لما آدرج رسول الله َك 
في أكفانه وضع على سريره ٠‏ ثم وضع شفير حفرته . ثم كان الناس يدخلون 
عليه رفقاً رفقاً لا یمهم أحد . 

حدثني محمد عن الزهرى عن عروة عن عائشة -رضي الله تبارك وتعالي 


0۸1١ 


عنها- واين أبي سبرة عن عباس بن عبد الله بن عبد المطلب -رضي الله تبارك 
وتعالي عنهما- قالا : اول من صلي عليه العباس بن عبد المطلب وبنوه » ثم 
خرجوا › د ثم دخل عليه المهاجرون › ثم الأنصار رفقاً رفقاً , فلما انقضی الناس 
دخل عليه الضبيان مرف و ثم النساء . حدثني عبد الحميد بن عمران بن أبي 
أنس عن أبيه عن ابن ن عباس -رضي الله تبارك وتعالي عنهما- - قالا : اول من 
صلی عليه العباس بن عبد الطلب وبنو هاشم ٠‏ ثم خرجوا . ثم دخل عليه 
الهاجرون ثم الأنصار رفقا رفغا + فلما انقضی الناس دخل 01 الفا 
صفوفاً » ثم النساء 

جد عي اسع بو همان بن الى اق قن یه اقا : كنت 
فيمن دخل على رسول الله ية وهو على سريره فكنا صفوفاً ندعوا ونصلي 
ولقد راينا أزواجه وقد وضعن الجلاليب عن رؤسهن فى صدروهن › ونساء 
الأنصار يعزين الوجوه ۰ قد بحت حناجرهن من الصباح . 

حدثنى بن أبي سبرة عن عباس بن عبد الله بن معبد عن عكرمة عن ابن 
عباس -رضي الله تبارك وتعالي عنهما- قالا : كان رسول الله و موضوعاً 
على سريره من حين زاغت الشمس من يوم الاثنين إلى أن زاغت الشمس يوم 
الشلاثاء , فصلى الناس عليه وسريره على شفير قبره ٠‏ فلما أرادوا أن توه 

نحو السرير قبل رجليه فأدخل من هناك . ودخل فى حفرته العباس بن عبد 
الطلب والفضل بن عباس وقثم بن العباس وعلي وشقران -رضي الله تبارك 
وتغالي كلهم 

وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق ٠‏ قال : حدثني السحيم بن عبد الله 
ابن عبيد الله بن عبامن عن عكرمه عن ابن عباس -رضي الله تبارك وتعالي 
عنهم - قال : لما مات رسول الله بلا أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام 
اسا ٠‏ حتى فرغوا › ثم أدخل النساء ء فصلین عليه , ثم أدخل الصبيان فصلوا 

E a E 

وقال البيهقيٍ : قال الواقدي حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم قال : 
وجدت کتابا بخط أبي فيه : أنا لما كفن رسول الله ی ووضع على يريره 
دخل آبو بكر وعمر -رضي الله تبارك وتعالي عنهما- ومعهما نفر من 
الهاجرین والأنصار وقدر مایسع البیت > فقال : السلام عليك أيها النيي 
ورحمة الله وبركاته ؛ وسلم المهاجرون والأنصار .كما سلم آبو بكر وعمر 
-رضي الله تبارك وتعالي عنهما- ثم صفوا صفوفا لم يؤمهم عليه أحد فقال 


"مه 


ابو يكن و عم -رضي الله تبارك وتعالي عنهما- وهما فى الصف الاول : 
ا 

انا نشهد أنه قد بلغ ماأنزل إليه ونصح الأمة » وجاهد في سبيل 
یر 
معه ماجمع بيننا وبینه » حتی یعرفه بنا ویعرفتا به , فإنه كان بالمؤمتين رحیما 
لايبتغى للايمان بدلا ولاية شی مه نهنا ادا ٠‏ فيبقسول الناس امین امن › 
ویخرجون ویدخل آخرون ٠‏ حتى صلى عليه الرجال ثم النساء ثم الصبيان . 

وقال ابن عائد . حدثنا الولید قال : أخبرني من سمع اسماعیل بن أميه 
يتحدث عن سعيد بن المسيب قال : إن المسلمين لما ارادوا الصلاة على نبيهم 
اجتمع رأيهم على أنه الإمام ولا إمام عليه , فدخل أبو بكر -رضي الله تبارك 
وتعالي عنه- فكبر عليه أربعاً . ثم دخل عمر -رضي الله تبارك وتعالي عنه- 
فکبر اربعا , ثم دخل عثمان -رضي الله تبارك وتعالي عنه- فکبر أربعاً .ثم 
دخل طلحة ب عبید له ولزییر ین العوام -رضي الله تبارك وتعالي عنهما- 
ثم تتابعا الناس ارسالا یکبرون عليه ولا امام لهم عليه . 

حدثنا الولید بن محمد عن ابن شهاب الزهري قال : وضعوه 95 فسي 
الت میس الاين عليه انرا : الرجال یلام والصجيان لون 
علیه. ثم يخرجون لا يؤمهم عليه إمام . 

حدثنا الوليد بن مسلم قال : وحدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب 
قال : إن علي بن ابي طالب -رضي الله تبارك وتعالي عنهم- أشار عليهم 
بذلك فقبلوه من قوله . 

وقال سيف عبج عون ]لح واد أبي مليكة كلاهما 
عن عائشة -رضي الله تبارك وتعالي عنها- - قال : ثم صلوا عليه وأدنو الناس 
أرسالاً وهو فى البيت . فجعلو يصلون حوله على غير إمام ثم يستغفرون 
ويصلون ويسلمون لايعجلهم أحد »ويدخل قوم ويخرج آخرون عامة يوم وليلة 

وعن سعيد بن عبد الله عن ابن عباس -رضي الله تبارك وتعالي عنهما- 
قال : ما امتنعوا من الصلاة عليه فى غير حين صلاة إلى الليل . 

ل : إن معاذ بن جبل -رضي الله تبارك 
وتعالى عنه- قال : أوصى رسول الله ية بالصلاة حتى يصلي , وذلك آخر 
ماوصى عليه وتكلم به الصلاة وصيته الله ووصية الرسول ٠‏ فاحفظوا وصية الله 
ووصية الرسول يحببكم الله إلى خلقه ۰ ثم قال رسول الله 3 : إذا هجرقوني 


۸۳ 


فأمسكوا عني ٠‏ فان أول اخلق يصلي علي جبريل ٠‏ واملائكة عليهم الصلاة 
أفواجكم العياس عمي ثم الأفواج علي الولا ء الأول فالأول. ‏ فلاحل العباس بن 
ل ی رضي الله تارك وتعالي عله 
صلاة النساء ء على الجنازة ناسا | وكان ار من الأمر هو اناس لاول . 
تبارك وتعالي عنها - انها تالف الله كه بقية يوم ا 11 
الثلاثاء. وغسل يوم الثلاثاء . 

وعن هشام بن عروة عن أبيه قال : توفي ولا يوم الاثنين » وغسل يوم 
الاثنين . ودفن ليلة الثلاثا ء فى جوف الليل » ومات ابو بكر -رضي الله تبارك 
وتعالي عنه- ليلة الثلاثاء ٠‏ وصلي عليه فى المسجد ودفن ليلته ٠‏ وصلي عليه 
عمر-رضي الله تبارك وتعالي عنه- 

وعن يحي بن سعيد بن عمرة عن عائشة -رضى ضي الله تبارك وتعالي 
عنها- مثل ذلك وقالت : ماعلمنا بدفنه الا بأصوات الساحي!۲) بالليل . 


. غير واضح بالأصل . ولم أجده فى مابين يدي من كتب السيرة . وسيرد مايغني عنه‎ )١( 
. المساحي : جمع مسحاة :"وهی المجرفة من الحديد . والميم زائدة . لأنه من السحو . وهو الكشف والازالة‎ )۲( 
. ۹۸/۲ : (لسان العرب)‎ 


OAL 


زكر ماجاء في ی ی جا 
حیث دفن ومافرش تحته ۰ ومن ۱ 


خرج مسلم من حديث إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد بن آبي 
وقاص قال : ان سعد بن أبى وقاص قال فى مرضه الذى هلك فيه :ألحدوا إلي 
لحدا أنصبوا علي ان نصباً كما صنع برسول الم . 
م ET‏ مر كم 
اللدكة!"! . 1 

وخرج من یت أبن بکرین أل قیبة ورکیع جنیما عن ةاون عديك 
PEA‏ بت ۱۳ : حدئنا RS‏ 


ل 
ابن عمران بصري ثقة » وكلاهما يروى عن ابن عباس -رضي الله تبارك 
وتعالي عنهما- . 

وخرج الترمذي من حديث عشمان بن فرقد قال : سمعت جعفر بن محمد » 

عن أبي أن الذي ألحد قبر رسول الله عل أبو طلحة . الذي ألقى القطيفة تحته 
شقران مولى رسول الله يك . قال جعفر : وأخبرنى أن عبيد الله بن أبي رافع 
قال: سمعت شقران يقول : أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله ی فى 


(۱) (مسلم بشرح النووي) : ۳۷/۷ , کتاب الجنائز , باب (۲۹) اللحد ونصب اللبن على الیت . حديث رقم 
935) 

(۲) (سئن النسائي) : ۳۸۶/۶ , كتاب الجنائز . باب (۸۵) اللحد والشق » حديث رقم (۲۰۰۷) 
وزاد ابن سعد فى طبقاته قال وكيع : هذا للنبي ية خاصة , وله عن الحسن أن رسول الله يكل بسط تحته شملة 
قطيفه حمراء كان يلبسها قال : وكانت أرض ندية » وله من طريق أخرى عن الحسن قال : قال رسول الله يك : 
افرشوا لي قطيفتي في لحدي فإن الأرض لم تسلط على أجساد الأنبياء . 

(۳) (المرجع السابق) : ۳۸١‏ ۰ باب (۸۸) وضع الثوب في اللحد . حديث رقم (۲۰۱۱) . 


هم 


القبر . قال أبوعيسىٍ حا خطش كي ري a‏ 
قال 0 ا آنه کره 
أن يلقى تحت الميت في القبر شئ والي هذا ذهب بعض أهل لعلم . 

وخرجه الامام احمد وقال في آخره : وقال وكيع قدا لل بخاص 
وقال هيثم عن منصور عن الحسن قال : جعل في قبر رسول الله و قطيفة 
حمراء » كان أصابها يوم خیبر !۲" قال : جعلوها لأن المدينة أرض سبخة . ' 

۰ وأخرجه الحارث بن أبي أسامة من حديث الواقدي أخبرنا محمد بن عمر. 
ا ا صو له مسوم ال ال 
بن خولي . 

وقال الواقدي : حدثني عبد الله بن محمد بن عمر عن أبيه عن جده عن 
علي -رضي الله ت تبارك وتعالي عنهما - قال : نزل في حفرته ور العباس › 
والفضل وعلي . وأسامة ۰ وأوس بن خولي بن عبد الله بن احارث بن عبید بن 
مالك بن الجبلي؛ وهو سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج . 

قالوا ٠‏ وي عليه في اللحد اللبن وهی تسع لات وطرح في فده سبك 
قطيفة كان سلبها ٠‏ فلما افرغوا من بناء ء اللحد خرجوا وهالوا آلتراب على 
لحدميكنة . 

وقال ابن ا جد الولمددين مسلم حا مسعید این نید المزیز ۰ عن 
بجعاها على رج اا سافر ےک المدية : وتا عليه الان انا کی 
القباب حتی لحق البنا: ء بچار القبر 

قال الولید اوانان عبد الام یر زر و 
السیب أنهم نصبوا على ده اللن(۳! . 


)١(‏ (سان الترمذي) : ۳۹۵/۳ . کتاب الجنائز . باب ۵۵۱) ماجاء في الشوب الواحد یلقی تحت الميت . حدیث 
رقم (۷ع۱۰) . 

(؟) (مسند أحمد) : ۱ ١‏ حدیث رقم (۲۰۲۲) . وحدیث رقم ۳۳۳۱۱) . من مسند عبد الله بن عباس . 

(۳) (طبقات ابن سعد) : ۳۰۱/۲ . 


0۸٦ 


وقال سيف : عن جابر بن يزيد عن محمد بن علي بن الحنيفة قال : دخل 
القبر العباس وعلي والفصل وعبد الرحمن بن عوف -رضي الله تبارك وتعالي 
عنهم- وكان بعض الاخوال يدخل مع العمومة القبر . 

وقال : عن وائل بن داود عن يزيد النهي قال : دخل قبر النبي وف 
أربعة: العباس . وعلي » والفصل » وعبد الرحمن -رضي الله تبارك وتعالي 
عنهم- وعن ياسين الزهري قال أربعة > وذکر عبد الرحمن بن عوف . 

وعن ابن إسحاق قال :حدیث أنه نزل في حفرته 3 تلك الليلة العباس. 
وعلي . والفصل ؛ وقثم » وصالح ٠‏ وشقران » وأوس بن خولي خامسهم . 

قال الواقدي في (المغازيا خی عبد العررة بن محمد عن عبن 
محمد عن أبيه قال : جعل بيت قبره ش شبراً » يعنى ارتفاعه . حدثني موسى بن 
محمد عن أبیه قال : جعل قبر رسول الله اة مسطوحاً . حدثني هشام بن سعد 
عن عمرو بن عشمان بن هاني قال : سمعت القاسم بن محمد یقول : اطلعت 
علي القبور وأنا ضغير قرايت عليها خصهاء عورا وا بي اا م 
رسول الله لله مستماً و تیه وال اراس 1 
ابن جعفر بن عوف عن أبي عتیق عن جابر بن عبدالله -رضي الله تبارك 
وتعالي عنهما- - قال : رش على قبر النبي -رضي الله تبارك وتعالي عنه- الماء 
رشا قالوا : وكان الذي رش الا ء على قبره بلال بن رباح بقربة » بدأ من قبل 
رأسه من شقه الأهن حتى انتهى إلى رجليه » ثم ضرب بالماء إلى الجدار لم 
يقدر على أن يدور من الجدار . 

حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن عبد الله , بن أبي بكر بن حزم عن 
آبیه عن عمرة عن عائشة -رضي الله تبارك وتعالي عنها- - قالت : ماعلمنا 
بدفن رسول الله ية حتی سمعنا صوت الساحی في السحر ليلة الثلاثاء. 

وحدثني ابن أبي الرجال عن أبيه عن عبد الرحمن بن آفلح مولي أبي 
أبنو عن ای نرت -رضي الله تبارك وتعالي عنه- قال : لما كان فى السحر 
ليلة الشلائاء سمعت المساحي وأنا في منزلي فخررت سريعاً فأجدهم قد سووا 
على رسول الله يل . 

حال عد ی سكن عن ساعن ندم منغلل -رضي الله تبارك 
وتعالي عنهم- وحدثني إسحاق بن محمد عن عبد الرحمن بن خويله عن ابن 


۸2۷ 


SA ET‏ ل ا سد 
الشمس ودفن يوم الثلاثاء تلك الساعة . 

وحدثني ابن ابي عباس سهل بن سعد عن أبيه عن جده قال : توفي رسول 
سد اللي ب ب ا 
العلم من ٍ حي لك + میتی ترا 0 
الوجهان في RR‏ اتان صا ليد . 


ذكر قول المغيرة بن شعبة : إنه آخر الناس e‏ 


قال الواقدي: أخبرنا شريح بن النعمان . أخبرنا هشيم قال : أخبر 
مجالد» عن الشعبي , عن المغيرة بن شعبة قال : كان یحدئنا هاهنا 0 
ارو ل 0 e‏ بالنبي 34 كا دفن النبي 296 وخرج 
ا فنزلت قات خاقي روضعت خاقي على اللن شم للرجت : 

آخبرنا شریح بن النعمان » آخبرنا هشیم عن أبي معشر قال : حدثنى 
بعض مشیختنا قال. : لا خرج علي من القبر ألقى الغيرة خاقه في القبر وقال 
لعلي : خاقي : فقال علي للحسن بن علي : ادخل فناوله خاتمه ففعل . 

آخبرنا عفان بن مسلم » أخبرنا حماد بن سلمة عن أ یران اجون 
أخبرنا هشيم أنه شهد ذاك قال : لما وضع رسول الله يا في لحده قال المغيرة 
ابن شعبة : إنه قد بقي من قبل رجليه شئ لو تصلحونه. ! قالوا : فادخل 
فأصلحه > فدخل فمسح قدميه ور ثم قال : ١‏ أهيلوا ' علي التراب ! فأهالوا 
ع ارات ن بلغ نابا حح نجل يقول : أنا أحدثكم عهدا 
برسول الله م . 

ااا زد مسد بن :تسس قال : أخبرنا حماد بن سلمة 
عن هشام بن عروة ٠‏ عن عروة أنه قال : لما وضع رسول الله يك في حده ألقى 
المغيرة بن شعبة خاقه ف في القبر . ثم قال : خانمي خاتمي ! فقالوا : ادخل فخذه ! 
فدخل ثم قال ؛ هللا ها عليه ارب حتى بلغ أنصاف 


0۸۸ 


ساقيه فخرج . فلما سوي على رسول الله ية قال : أخرجوا حتى أغلق الباب 
فإني أحدثكم عهداً برسول الله بي فقالوا E CO‏ لقد 
اصبتها . 
RT NO‏ ا خا ات 
وقال : ما ألقيته إلا لذلك . 

مهد فت نت یداهن سدنهم و خی عن 
TT ER‏ ا م 
فتناوله فدفعه إليه . 
قال كدب والله ! ا 2 e‏ 
أصغر من كان في القبر وکان آخر من صعد ۰ 


(۱) سبق تخریجه من (دلائل البیهقی) وغیره . 


0۸۹ 


فصل في ذكر نبذة ما رئي به رسول الله کف" 


قالابن سيده(١)‏ : رثیت الميت رثيا ورثاء ورثايه ورثاة ومرثيه ورثيته 
مدحته بعد الموت . ورثت المرأة بعلها رثته ورثيته ترثاة واف انر اع بور بان 
كثيرة الرثاء لبعلها أو لغيره من يكون عندها ‏ ويقال : رثاه الرجل رثاء مدحه 
بعد موته لغة في رثيته ورثاة المرأة زوجها كذلك وهي المرثية . قال حسان بن 
ثابت الأنصاري TT‏ - يبكي به رسول الله و فيما 


شعر حسان بن ثابت في رثا ء الرسول وَل 


بطيبة رسم للرسول ومعهد 
ولا متحي الآيات من دار حرمة 
وواضح آثار وباقي معالم 
SE‏ ينزل وسطها 
عرفت بها رسم الرسول وعهده 
ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت 
یذکرن آلاء الرسول وما أرى 
مفجعة قد شفها فقد أحمد 
وسابلفت من كل آمر عشيرة 
أطالت وقوفاً تذرف العين جهدها 


منير وقد تعفو الرسوم وتهمد 
بها منبر الهادي الذي 0 
وربع له فيه مصلی ومسجد 

۳ SEIN 
أتاها البلی فالاي منها تعدد‎ 
وقبرابهاوا راه في الترب ملحد‎ 
عيون ومثلاها من الجفن تسعد‎ 
لها محصياً نفسي فنفسي تبلد‎ 
فظلت الا الرسول تد‎ 
ولكن لنفسي بعد ما قد توجد‎ 
على طلل القبر الذي في هأحمد‎ 


(عيون الأثر فى فنون الغازي والشمائل والسيرً) لابن سيد الناس: ۲۶۰/۲ ومابعدها . (تاريخ الخميس فى 


أحوال أنفس نفيس . للديار بكرى) : ۱۷۳/۲ 


رثاء النبى يق . 


)١(‏ رثيت الميت رثياً , ورثاءً . ورثايةً - بكسرهما 


٠‏ (سيرة ابن هشام) : ۸٩ /٩‏ وما بعدها . آبواب ما جاء فى 


ا 3 00 
- ومرثأة , ومرثية - مخففة - ورئوته : بكيته وعددت 


0۹. 


فبوركت ياقبر الرسول وبوركت 
زنر ت قد ملع حمن ا 
تهيل عليه الترب أيد وأعين 
لقد غيبوا حلماً وعلماً ورحمة 
وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم 
يبكون من تبكى السموات يومه 
وهل عدلت بومارزية هالك 
يدل على الرحمن من يقتدى به 
إمام لهم يهديهمالحق جاهداً 
عفو عن الزلات يقبل عذرهم 
وان ناب أمر لم قرب يله 
فبينا هم في نعمة الله بينهم 
عزيز عليه ان يجوروا عن الهدى 
عطوف عليهم لا يثني جناحه 
فبينا هم في ذلك النور إذغدا 
فاصبح محمودا إلى الله راجعاً 
وأمست بلاد ا وحشاً بقاعها 
ومسجده فالرحشات لفقده 
وبا ره الكبرى لهاتم ارحفت 
نك نسل با ف ا 
ومالك لا تبكين ذا النعمة التي 
فجودي عليه بالدموع وأعولي 
ومافقدالماضون مثل محمد 
أعف وأوفي ذمةبعدذمة 
وأبذل منه للطريف وتالد 
وآمنع ذروات وأثبت في العلا 
ات فرعن في الفروع ومنبتا 


بلاد ثوى فيها الرشید السدد 
وق رها ا 
1 7 أکمد 
رزيه ةيوم مات فيه مسحمد؟! 
وقد اسف ذا نور يغور وینجد 
EAN 1‏ بسعيدوا 
زاق خر قاللةبالخير اجره 
a‏ و وان يتشدد 
حریص على أن شترا 00 


ديار وعرصات وربع ومولد 
ولا أعرفتك الدهر دمعك يجمد 
على الناس منها سابغ يتغمد 
لفقد الذي لا مثله الدهر بوجد 
ولامثله حتى القيامة يفقد 
اق رماتل لا تک 
إذا ضن معطا ما كان يتلد 
وأكرم جدا أبطححيا يسود 
دعا عزشاهقات تشید 
وعوداً غذاه الزن فالعود أف 


۵۹۱ 


رباه وليداً فاستتم تمامه 
تاهت وصاة المسلمين. بكنه 
أقول ولايلقى لقولى عائب 
ولیس هواي نازما عن ثنائه 

مع المصطفى ازى بذاك ا 


على اکر اخيرات رب نمجد 
فد الخاء مرس ر أي فد 
من الناس إلا عازب العقل مبعد 
لعلي به في جنة الخلد أخلد 
وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد 


قال حسان - رضي الله تبارك وتعالى عنه- أيضا 8 رسول الله (ص) الرسول 


مابال عينك لا تنام كأنفا 
جزعا على المهدي e‏ 
وجهي يقيك الترب لهفي ليتني 
بابي وأمي من شهدت وفات 
فظلت بعد وفاته متبدا 
أأقيم بعلك بالمدينة بينهم 
او حل أمر الله فينا عاجلا 
فتقوم ساعتنا فنلقي طيبا 
يا بكر آمنة المبارك بكرها 
تووا آضاء علي البسرية کله | 
يا رب فاجمعنا معا ونبینا 
والله أسمع مابقیت بهالك 
یا ویح انصار النبي ورهطه 
ضاقت بالانصار البلاد فاصبحوا 
ولقد ولدناه وفينا قبره 
والله اكا .به وهدى به 
صلى الإله ومن يحف بعرشه 


0۹۲ 


كحلت مآقيها بكحل الأرمد 
ياخير من وطئ الخصى ل تبعد 
E E‏ ا م 
مستلددا یا ليتنى لم أولد 
نی رومن وا أو فين غد 
محضا ضرائبه كريم المحتد 
ولدته محصنة بسعدالأسعد 
من يهد للنور المبارك يهتدى 
فى جنة تثني عيونالمحسد 
ياذا الجلال وذا العلاوالسودد 
إلا بكيت على النبي محمد 
سودا وجوههم كلون الإثلمد 
انصاره في كل ساعة مشهد 


وقال حسان بن ثابت آیضاً : 


نب المساكين أن الخير فارقهم 
من ذا الذي عنده ر وراحلتي 
أم من نعاتب لا نخشي جنادعه 
كان الضیاء وکان اللور نتبعه 
فلي تنا یوم واروه ملحصده 
لم يترك الله منا بعذه أحدا 
ذلت رقاب بني النجار كلهم 


واقفتس الفی دون الناس كلهم 


مع النبي تولی عنهم سسحسرا 
ورزق آملي اذا لم ونوا المطرا 
إذ اللسان عتا في القول او عشرا 
بعد الاله وکان السمع والبصرا 
وغيبوه والقوا فوقه الدرا 
ولم يعش بعده نشی ولا ذكرا 
وكان أمراً من أمر الله قد قدرا 
نادو هرا بينهم هدرا 


وقال حسان بن ثابت يبكي رسول الله ًة أيضا : 


اليك مافي جميع الناس مجتهداً 
تالله ماحملت انثى ولا وضعت 
ولا برا الله خلقاً من بريته 
من الذي كان فينا يستضاء به 
ان نساؤك عطلن البيوت فما 
مثل الرواهب يلبسن الماذل قد 
با فصل الاس الى كت فى تير 


قال الواقدي فى (مغازيه) قال ابن الزياد 


مني ال بر متسيس |فناد 
مسثل الرسسول نبي الاسة الهسادي 
ارف بذمة جار أو يميعاد 
Sa‏ ذا ندل وارشاد 
أيقن TE EES‏ البادي 
أصبحت منه كمثل المفرد الصادي 


شالت شيرخنا من الا نار 


هل رثی حسان بن ثابت -رضي الله تبارك وتعالى عنه- رسول الله یا ؟ 
فقالوا : هل حسان -رضي الله تبارك وتعالی عنه- لم لما يرث رسول الله يك 
قال : ما أدرى ما أقول فيه ! الأمر أجل من ذاك . 

وفى رواية أنه قال : حلت المصيبة من المرئية وقال ابن أبي الزياد : 
وجدت هذه الأشعار في کتاب موسي بن سعید بن زيد بن ثابت . ۱ 


2۹۳ 


قال أبو بكر -رضي الله 6 وتعالی عنه- يرثي رسول الله کل 


علي حبك عندت فيد اليد 
فصل الليك ولى العباد 
فكي فالحياهلفقدالحبيب 
فليت المیسات لنا كلناً 


وحق البكاء على ال يد! 
ورب البسلاد ET‏ ا 
وزين المماشر فى المشهد؟ 
وکنا جميعامع المهمتدى 


قال أبو بكر الصديق - رضي الله تبارك وتعالى عنه- يبكي رسول الله کل 


لماارايت لاف دلا 
وارتعت روعة مستهام والرٍ 


اعتیق ویحك ! إن حبك قد ثوى 
اله عرد ل ل 


قال أيضاً :-رضي الله تبارك وتعالي عنه- 


باتت تأوبني هموم... حشد 
ياليتنى حيث نبسئت الغداة به 
ليت القيامة قامت بعد مهلكه 
والله إثني على شئ فجعت به 
كم لى بعسدك من هم يصبى 


كان المصطفى في الأخلاق قد علموا 


نفسى فداؤك من ميت ومن بدن 


ضاقت على بعرضهن الدور 
والعظم مني واهن مکس سور 
وبقيت منقردا وانت حسير 
غيبت فى جدث علي صخور! 
تعيا بهن حوائج وصدور 


مثل الصخور فأمست هدت الجسدا 
قالوا الرسول قد أمسى ميتا فقدا 
ولا نرى بعده مالا ولا ولدا! 
من البرية حتى آدخل اللحدا 
اذا تذكرت أنى لما ا اك بدا! 
وفی العفاف فلم نعدل به أحدا 
ما أطيب الذکر والأخلاق والجسدا! 


قال الصوري قلت : هذه الأقطاع مصنوعة قبيحة الصنعة وتلك الألفاظ 
والحال فيها أظهر من أن يدل عليها ٠‏ وقد ذكرها محمد بن إسحاق فى كتابه 
أيضاً وذكر غيرها ولو كنا جميعاً من ذكرها لكان أجمل بها من اضافتها مثل 
هذا الشعر مع ركاكة ألفاظه وخلوه من المعاني كلها إلى الصديق -رضي الله 
تبارك وتعالي عنه- وهو من قريش الموصوفين بالبلاغة والفصاحة المعروفين 
بالجزالة والرجاحة يرضي لنفسه بإضافة مثل هذا اليه عقله وفضله بإيمان ذلك 
عليه ركان الواقدي لم بذكن شين من شعر حسان بمارثي به النبي ی على 
قول ابن أب بي الزياد وماحكاه عن شيوخ الأنصار فأحرى به ألا بذاک شيا عن 


0۹ 


أبي بكر -رضي الله تبارك وتعالى عنه- للحديث المأثور . والفعل المشهور , 
عن الزهرى و ادن سن - قالت : 


EY 


ا هذا الحديث تار [الصحيع) ومثل هذا الخدت 
عائشة -رضي الله تبارك وتعالى عنها- قالت : كذب من أخبركم أن أبا بكر 
-رضي الله تبارك وتعالى عنه- قال : بيت شعر في الإسلام » رواه البخاري 


عن این التوکل :عو عبد الرزاق 1 


ا 


تطاول ليلى واعترتني , القوارع 
غداة نعى الناعي إلينا محمداً , 
فلو رد مينسا قحل نفسي قتلتها! 
فآليت لا آثنی على هلك هالك 
ولکننی باك علسه ومستبع 
وقد قبض الله النبيين قبله › 
فیا ليت شعری ! من یقوم بأمرنا ؟ 
ثلاثة رهط من قريش هم هم 
علي أو الصدیق أو عمر لها. 
فان قال منا قائل غير هذه 
فيا لقريش ! قلدوا الأمر بعضهم. 
ولا تبطئوا عنها فواقاً فانها 


وخطب جليل للبلية جسامع! 
وتلك التى تصطك منها المسامع 
ولكندلا يدفعالموت دافع 
من الناس ما اوفى Cen‏ 
. إني إلى الله راجع ! 
FS‏ ار ارز یت 
وهل في قريش من إمام ينازع ؟ 
اة هذا الامر a LE‏ 
الاي eS mE‏ رابع ! 
نا مه ا نافع 
إذا قطعت لم ين فيها الطامع 


(۱) شعر أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - في رثاء النبي ًة ذکر ابن سعد فى (الطبقات) : 


۳۲۱-۲ . كما آثبتناه من (الأصل) . 


8۹۵ 


قال أبو عمرو -رضي الله تبارك وتعالى عنه- يرثي رسول الله وك : 
E‏ ا i‏ الحم و 


على سير من حملت نة ۽ وأنقى البسرية عند السقى 


نخص يما كان من فضله., Tre!‏ 
ركان ن ا ندرا ۽ ونورا تم سس أضا 
فأنق انا الله في نوره . ونجى بر من لظى ! 


قالت أروى بنت عبد المطلب -رضي الله تبارك وتعالى عنها-:١١‏ 


ST ES‏ د الم 


. أروى بنت عبدالمطلب بن هاشم الهاشمية  عمة رسول الله يل‎ )١( 
قال أبو عمر : كانت تحت : عمير بن وهب بن عبد بن قصى . فولدت له . طليباً , ثم خلف عليها كلدة بن عبد‎ 
. مناف بن عبد الدار بن قصي فولدت له أروى‎ 
. وتعقبه بقصة أروى‎ ٠ وحكى أبو عمر عن محمد بن إسحاق - أنه لم يسلم من عمات النبي لا صفية‎ 
وأسند عن الواقدي » عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي . عن‎ ٠ وذكرها العقيلى في الصحابة‎ 
یه ؛ قال :لا أسلم طليب بن عمير دخل على أمه أروى بنت عبد المطلب . فقال لها : قد أسلمت وتبعت‎ 
, محمداً فذكر قصة فيها :ومايمنعك أن تسلمي . فقد أسلم أخوك حمزة‎ 
. فقالت : أنظر مايصنع أخواي قال : قلت : فإني أسألك بالله إلا أتيته فسلمت عليه وصدقته‎ 
۱ ثم كانت تعضد النبي يه بلسانها‎ ٠ قالت : فإني أشهد أن لا إله إلا الله . وأشهد أن محمداً رسول الله‎ 
. وتحض ابنها على نصرته والقيام بأمره‎ 
: وقال ابن سعد : أسلمت . وهاجرت إلى الدينة . وأخرج عن الواقدي بسند له إلى برة بنت أبي تجراة ؛ قالت‎ 


عرض أبو جهل وعدة معه للنبي و فآذوه . فعمد طليب بن عمير إلى أبي جهل فضربه فشجه , فأخذوه = 


۵6۹٦ 


فان عذلتك عاذلة فولي: علام وفيم . ويحك ! تعذليني؟ 
على نور البلاة عا هیا سكول الله اعد ار کی 
فالا تقصري بالعذل عني › اا ي 
لاص هدني وأذل زکشی ,۲ وشيب بعد جدتها قروني ! 

وقالت أيضاً -رضي الله تبارك وتعالى عنها- : 


ألا يارسول الله كنت رجاءنا ٠‏ وكنت بنا برا ولم تك جافسيا! 
وكنت بنا رعوفاً رحيماً نبينا 2٠‏ ليبك عليك اليوم من كان باکیا ! 
لعمرك ما آبكي النبي لوته ! فيان نان رادها 
كان على قلبي لذکر محمد . وماخفت من بعد النبي الکاویا 
أفاطم صلي الله . رب محمد . على جدث أمسى بیشرب ثاویا ! 
ابا حسن فارقته وترکتسه فبك بحزن آخر الدهر شاجیا ! 
فداً لرسول الله أمي وخالتي وعمي ونفسي قصرة ثم خالیا 
صبرت وبلغت الرسالة صادقاً : وقمت صلیب الدين ابلج صافیا ! 
فلو أن رب الناس أبقاك بيننا سعدنا . ولکن آمرنا كان ماضيا! 
عليك من الله السلام تعية. وادخلت جنات من العدن راضیا! 


= فقام بو لهب في نصرته ؛ وبلغ أروي ٠‏ فقالت : إن خير أيامه نصر ابن خاله ؛ فقيل لأبي لهب : إن أ روی 
صبت . فدخل عليها یعاتبها , فقالت : قم دون ابن أخيك ٠‏ فإنه إن يظهر كنت بالخيار , وإلا كنت قد أعذرت 
في ابن أخيك ٠‏ فقال أبو لهب : ولنا طاقة بالعرب قاطبة ؟ إنه جاء بدين محدث . قال ابن سعد : ويقال إن 
أروى قالت: 
إن طليبا نصر ابن خاله واساه في ذي دمه وماله . 

وذكر محمد بن سعد أن أروى هذه رثت النبي بُ وأنشد لها من أبيات : 

ألا يارسول الله كنت رجاءنا وكنت بنا برأ ولم تك بجافاً 

كأن على قلبي لذكر محمد مماجمعت بعد النبي المجاوريا 
(الإصابة) : ۷/ 441-48٠0‏ » ترجمة رقم (۱۰۷۸۵) 


/اة 


وقالت عاتكه بنت عبد الطلب -رضى الله تبارك وتعالى عنها- : 


عيني جودا طوال الدهر وانهمرا 
ياعين فاستحضري بالدمع واحتفلي 
ياعين فانهملي بالدمع واجتهدي 
مستهل من الشؤبوب ذي سيل ؛ 

من فقد أزهر ضافي الخلق ذي فخر 
فاذهب حمیدا ! جزاك الله مغفرة › 


سكباً وسحا بدمع غير تعذير ! 
حتى المات بسجل غير منزور 
للمصطفى . دون خلق الله ۰ بالنور 
فقد رزئت نبى العدل والمخير ! 
وللذي خط من تلك المقادير ! 
صاف من العيب والعاهات والزور ! 
يوم القيامة , عند النفخ في الصور 


قالت أيضا -رضي الله تبارك وتعالى عنها- : 


ياعين جودي . مابقيت , بعبرة 
باعين واحتفلى رسكي واسجمي 
نی . لك الويلات ! مثل محمد 
فابکی المبارك والموفق ذا التقى . 
منذا يفك عن المغلل غله 
اس لك سون زي هم ۰ 
ام من لوحي الله يترك بيننا 
فعليك رحمة ربنا وسلامه . 
هلا فداك الوت کل ملعن 


سخا علی خیر البسرية مد 
وابكي على نور البلاد محمد ! 
في كل نائبة تنوب ومشهد ؟ 
e‏ 9 الرشاد ِ 
EV ETE‏ ؟ 
یا ذا الفواضل والندى والسودد ! 
شکی خلائقه لیم الحتد ؟ 


قالت أيضا -رضي الله تبارك وتعالی عنها- : 


أعيني جودا بالدموع السواحم 
على المصطفى 20 
وسحا عليه وجي eh‏ 
اعيني فاا بعد ما قد نجنا 
فجودا بسجل واندبا كل شارق 


م 


على المصطفى بالنور من ال هاشم 
وبالرشد بعد المندبات العظائم 
على الرتضی للمحکمات العزائم 
وللدین والإسجلاه بعد الظاله 
ردي الفضل والداعي شیر الحرات 

به . تبکیان الدهر من ولد آدم 5 
ربيع اليتامي في السنين ا 


قالت صفية بنت عبد المطلب -رضي الله تبارك وتعالى عنها- : 


لهف نفسي ! وبت كالمسلوب 
من هموم وحسرة رد فتني › 

حين قالوا : إن الرسول قد أفسبي 
إذ رأينا آن النبي صسریع . 
إذ رأینا بيوته موحشات › 
أورث القلب ذاك حزناً طويلاً . 
ليت شعر ي ! وكيف أمسي صحیحاً 
تدای در اس 

فالی الله ذاك اشکو ! وحسبي 


ا اللیل قن علهالمحروب! 
فاش اب القذال اي مشيب 
خالط القلب > فهو كالرعوب 
بعد آن بين بالرسولالقريب ؟ 
سوم الان غ ت فى امات 


قالت أيضا -رضي الله تبارك وتعالى عنها- 


أفاطو ادك ولا تساه 
هو الرء ء يبكي , وحق البکاء ! 
فأوحشت الأرض من فقده › 
خا ل ع حفن لا 
فبكي الرسسول ! وحتقت له 
لتبكيك شمطاء ء مضورةء 
لي بكيك كذ او 
كييك رکتب إذا ارملوا ۰ 
وتبكي الأباطح من ققدهء 
ER EET‏ 


بصیحك ‏ ما طلع الكوكب ! 
هو الاجد السيدالطيب ! 
وای ا تسکت ؟ 
ت الا اس وی الداخل النصب 
ش‌سهود لمدينة والیب ! 
إذا حجب الناس لا تحجب 
ریه ۳۳ ۱۰ شیب 
فلم يلف م اطلبالطلب 
تب جم :لصت 
بحزن ويسعدها الميثب! 
وحق لدمعك بس تس سکب ! 


وقالت صفية أيضا -رضي الله تبارك وتعالى عنها- : 


اع جدودا بدمع سجم 
ايد اقا واشكتا 
على صفوة الله رب العباد . 


يبادر نا ما يحم 
بود Hm a‏ الألم 
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علي الرتضی للهدى والتقى 2, 
على الظاهر الرسل الجستتسبی . 


وللرشد والتور بعد الظلم 
رسول تخ يره ذو الکرم 


وقالت صفية أيضا -رضي الله تبارك وتعالى عنها- : 


اراقع فجييت ربق كا 
ي 0 وماشابت 0 2 
لفقد الصطفي بالنور حقا ۱ 
كسريم اليم أروع مسضرحي 
سل العدمن وكل جار ( 
امنيا فس في جدث مققيماً, 


لوجد في الجوانح ذي دبيب ! 
تايس سم سس 
رسول الله » مالك من ضريب 
سای کل سید سريب 
فقدماًعشتذا کرم وطيب ! 
وفيما ناب من حدث الخطوب 


وقالت صفيةأيضا -رضي الله تباركث وتعالی عنها- : 


عن جودي بدرمعة تسكاب 
واندبي الصطفی فعمي وخصي 


رسمه الله والسلام عليه 


للنبي الط سس الاواب 
تخت و ل بل کت زا 
شتا ون القتجيل:طيي الا ات 
رم من الهنا الوهاب 
وجزاه اليك خسن الشواب ! 


وقالت صفية أيضأ -رضي الله تبارك وتعالى عنها- : 


عيبن جودي بدمعة وسهود › 
واندبي الصطفي بحسزن شسدید 
كدت أو اللحيةلما أتاه 
فلقد كان بالعباد رژوف 2 
رق الله عته عا وهی با + 


واندبي خير هالك مسفقود ! 
قسدر خط في كتاب مسجید ۱ 
ولهم رحمة وخخي رشيد 
زامان يرم الخلرة.! 


وقالت صفية أيضا -رضي الله تبارك وتعالی عنها- : 


أب ليلي علي التسسبهاد 


وجفا الجنب غير وطء الوساد 


واعتراتة تني الهموم جداً بوهن 
تسه كسان ال دو 
طیب العود والض ریب هء والش 
آبلع صادق السجية عف ۰ 
عاش ما عاش في البرية برا 5 
ثم ولي عنا فا TEES‏ 


اي و , شداد 
فهدى من أطاعه للسداد 
يم محض الأنساب واري الزناد 
صادق الوعد منتهى الرواد ! 
ولد فان تست ده ال تاذ 
فسجزاه الجنان رب العباد! 


وقالت هند بنت الحارث -رضي الله تبارك وتعالی عنها- : 


ياعين جودي بدمع منك وابتدري! 
أو فيض غرب على عادية طويت 
لقد آتتني من الأنباء ء معضلة 
أن المبارك والميمون في جدث 
اليس اوسطکم بيتاً وأكرمكم 


كما تنزل ماءالغيث فانثعبا 
في جدول خرق بالما ء قد سربا 
أن ابن آمنة المأمون قسد ذهبا 


قد ألحفوه تراب الأرض والحديا 
خالا وا كرا لبس وا 


وقالت هند بنت أثاثة -رضي الله تبارك وتعالى عنها- : 


اناب ذژابتي وآذل ركني 
نأعطيت العطاء ء فلم تکدر » 
وکنت مس انا فى کل لزب ۰ 
وانك خير من ركب الطایا › 
رسحول الله تستارفتا وكا 
أفاطم ! فاصبري فلقد أصابت 
وأهل البر والأبحار طراً , 
وكانالخير یصبح في ذراه, 


بکازك .فاطم . الیت الفقی دا 
اديت الولائد والعهبيدا 
إذا فرح EE EE‏ ابر وا 
وأکرم هم إذا نسب وا جدودا ! 
نرجي ان کون لنا خلودا 
رزيشتك التسهانم والنجودا 
فلم تخطئ يبتهوحيدا 
سعيدالجد قد ولدالسعودا! 


وقالت أيضا -رضي الله تبارك وتعالى عنها- : 


ألا ياعينابكي!لاقلي. 
وقد بكر النعي بخیرشخص . 
ولو عسشنا » ونجن نراك فينا 
فقد بكر النعی بذاك عمداً . 
وف عظيت م ی مه وحلت : 


فد بکر النهي من هویت 
رسول الله حقاًماحييت 
وأمرالله يترك . مابكيت 
فقد عظمت مصيبة من نعيت 


وکل الجهد بعدك قد لقيت 


إلى رب البسرية ذاك نشكو, 
افاطم! انه قد هد ركني . 
قفد كان يعدك أنباء رس 
إنا فقد ناك فقد الأرض وابلها ! 
نو كت رار يستضا ء به » 


وان جبريل بالآيات يحضرنا ١‏ 
فقد رزئت أب1 سهلاً خليقته › 


وی لم تكفسر الخطب 
ET‏ الکتب 
فغاب عنا وكل الغيب محتجب 
محض الضريبة والأعراق والنسب 


وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو -رضي الله تبارك وتعالى عنها- : 


آفنست راکوت وشن ۰ 
وآمست تبكي علي سيد 
وأمسست نساوك ما تستفیق 
وا کشت شواحب مثل النصا 
يعالجن حزناً بعيد الذهاب , 
هوالفاضلالسيد الصطفی 
فكيف حياتي بعد الرسول ١‏ 


وقد كان يركبهازينها 
تردد عمببرتها ع ينها 
من‌ازن يعتادها دينها 
وفي الصدر مكتنع حينها 
علي الحق مجتمعدينها 
وقد حان من ميتة حينها ؟ 


وقالت أيضا عاتكة -رضي الله تبارك وتعالى عنها- : 


عين جودي ! فإن بذلك للدم 
عن فال الرشول امس یا 
وابكيا خير من رزئناه في الدن 
بدموع غزيرة منك حستي 
فلقد كان ماعلمت وصولا 2 
ولقد كان بعد ذلك نورا 
طيب ارو ال ای 


ا ى البكاء 
٠ (E‏ كان ذاك كل البلا ۱ 
ر الله ا ا 
ولقدجاءرحمةبالضياء! 
وسراجا يضئ فى الظلماء 
دن والحيم خاتم الأنبياء 


قال أبو سفيان -رضي الله تبارك وتعالى عنه- 


آرقت بات ليلي لایزول 
وأسعدني البکاء وذاك فیما 
لقد عظمت مصيبتنا وحلت 
وا ت أرضنا نما عرها 
فق دنا الوحي والتنزیل فينا 
وذاك اه مالع عل 
و 
أفاطم إن جسزعت فذاك عذر 
تدك املك س کل فی 


وليل أخي الملصيبة فيه طول 
اتیب ا اس وق به قليل 
عشية قیل : قد قبض الرسول 
تکاد بنا جوانب ها تيل 
يروح به ويغدو جبرئيل 
نرس ا ار ي 
با يوحى اليه ومايقول 
علينا والرس و لنادلیل 
ی لسر 


ذكر ماجاء في قبر النبي کل 


خرج البخارى ومسلم من حديث هشام بن عروة . عن عروة . عن عائشة 
- رضي الله تبارك وتعالی عنها- - , قالت : إن كان رسول الله كَل لیتعذر في 
مرضه : أين آنا الیوم ؟ أين آنا غدا ؟ استبطا ء لیوم عانشة . فلما كان يومي 


قبضه الله بين سحري ونحري و 
وقال مسك ۲۲ : ليتفقد أين آنا الیرم ؟ ولم يقل في آخره : ودفن في 
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رخرج البخاری!۲ "من حدیث آبي و ' عن هلال ۰ عن عسروة بن 
۱ “لعن الله اليهوه والتصاري . اتخنیا قبوز أنبياتهم 
مساجد . لولا ذلك أبرز قبره . غير أنه خشي - أو حُشي - أن یتخذ مسجداً 


وقال البخاري : حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه : لاسقط علیهم الحائط 
في زمان الولید بن عبد اللك اخذوا في بنائه . فبدت لهم قدم . ففزعوا وظنوا 
أنها قدم النبي وا فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة : لا والله . 
ماهى قدم النبي يي ماهي إلا قدم عمر -رضي الله تبارك وتعالى عنه-(۶. 


)١(‏ (فتح الباري) : ۳۲۹/۳ . كتاب الجنائز . باب )۹١(‏ ماجاء في قبر النبي ية وأبي بكر وعصر رضي الله 
عنهما «فأقبره6» أقبرت الرجل : اذا جعلت له قبراً . وقبرته : ودفنته طإكفاتاً» يكونون فيها أحياء » ویدفنون 
فيه آمواتا » حديث رقم (۱۳۸۹) 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) (الرجع قبل السابق) : حديث رقم (۱۳۹۰) 

۶۱) (الرجع السابق) حديث رقم (۱۳۹۱) . قوله : لما سقط عليهم الحائط أي حائط حجرة النبي ية ٠‏ وفي رواية 
الحموي عنهم : والسبب في ذلك مارواه أبو بكر الآجري من طريق شعيب بن إسحق عن هشام بن عروة قال : 
أخبرني أبي قال : كان الناس يصلون إلي القبر فأمر به عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه أحد ٠‏ فلما 
هدم بدت قدم بساق وركبة ففزع عمر بن عبد العزيز ٠‏ فأتاه عروة فقال : هذا ساق عمر وركبته » فسري عن 
عمر بن عبد العزيز . وروئ الآجري من طريق مالك بن مغول عن رجاء بن حيوة قال : كتب الوليد بن عبد الملك 
إلى عمر بن عبد العزيز - وكان قد اشترى حجر أزواج النبي ية - أن اهدمها ووسع بها المسجد . فقعد = 
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۱ وخرج أبو داود من حديث إسماعيل بن إسماعيل بن أبي فديك قال : 
اخبرني عمرو بن عشمان بن هاني عن القاسم قال : دخلت على عائشة -رضي 
الله تبارك وتعالى عنها- فقلت : ياأمه اکشفی لي عن قبر رسول الله كلا 
وصاحبيه -رضي الله تبارك وتعالى عنهما- - فكشفت . 

وخرجه القاسم ب بن أصبغ من طریق یعقوب قال : آخبرني عمرو بن عثان 
ابن هانئ فذکره وزاد فى آخره + زایتترشول اللا كله ماما واب یک تد 
رأسهء وعمر عند رجليه › رأسه عند رجلي رسول الله ار( 


= عمرفي ناحية ثم أمر بهدمها , فما رأيته باكيا أكثر من يومئذ . ثم بناه كما أراد . فلما أن بنى البيت 
على القبر وهدم البيت الأول ظهرت القبور الشلاثة وكان الرمل الذي عليها قد انهار . ففزع عمر بن عبد العزيز 
وأراد أن يقوم فيسويها بنفسه . فقلت له : أصلحك الله إنك إن قمت قام الناس معك ۰ فلو أمرت رجلا أن 
يصلحها . ورجوت أنه يأمرني بذلك . فقال : يامزاحم - يعني مولاه - قم فأصلحها . قال رجاء : وكان قبر 
أبي بكر عند وسط النبي ية ٠‏ وعمر خلف أبي بكر رأسه عند وسطه . وهذا ظاهره يخالف حديث القاسم . فان 
أمكن الجميع وإلا فحديث القاسم أصح . وأما ما أخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن عائشة «أبو بكر عن يمينه 
وعمر عن يساره»فسنده ضعيف . ويمكن تأويله . والله أعلم . 
قوله : ۰ وعن هشام) هو بالاسناد المذكور . وقد أخرجه المصنف في الاعتصام من وجه آخر عن هشام وأخرجه 
الإسماعيلي من طريق عبدة عن هشام وزاد فيه «وکان في بيتها موضع قبر » . 
قوله : لا أزكي بضم أوله وفتح الكاف على البناء للمجهول . أى لايثني علي بسببه ويجعل لي بذلك مزية 
وفضل وأنا في نفس الزمن يحتمل أن لا أكون كذلك . وهذا منها على سبيل التواضع وهضم النفس بخلاف 
قولها لعمر كنت أريده لنفسي فكأن اجتهادها في ذلك تغير أو لما قالت ذلك لعمر كان قل أن يقع لها ماوقع 
في قصة الجمل فاستحيت بعد ذلك أن تدفن هناك وقد قال عنها عمار بن ياسر وهو أحد من حاربها يومئذ : 
إنها زوجة نبیکم في الدنيا والآخرة . وهو كما قال رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

(۱) (سنن أبي داود) 049/7 . ۵۵ . كتاب الجنائز . باب (۷۲) في تسوية القبر . حديث رقم (۳۲۲۰) 
(فكشفت لي) أى لأجلي أو لرؤيتي (لا مشرفة) أي مرتفعة غاية الارتفاع . وقيل أو عالية أكثر من شبر (ولا 
لاطئة) بالهمزة والياء أي مستوية على وجه الأرض . يقال لطأ بالأرض أي لصق بها (مبطوحة) صفة لقبور . 
أي مسواة مبسوطة على الأرض . قال القاري : وفيه أنها تكون حینثذ بمعنى لاطئة وتقدم نفيها والصواب أن 
معناها ملقاة فيها البطحاء . قال في النهاية : بطح المكان تسويته وبطح السجد ألقى فيه البطحاء وهو احصی 


وقال البيهقي : وفي رواية أن عبد الله قال : فرأيت النبي کل مقدما 


الصغار (ببطحاء العرصة) أي رمل العرصة وهي موضع.. قال الطيبي : العرصة جمعها عرصات وهي كل 
موضع واسع لابناء فيه والبطحاء مسيل واسع فيه دقاق الحصى والمراد بها هنا الحصى لإضافتها إلى العرصة 
(الحمراء) صفة للبطحاء أو العرصة . 

قال الطيبي أي كشفت لي عن ثلاثة قبور لا مرتفعة ولا منخفضة لاصقة بالأرض مبسوطة مسواة » والبطح أن 
يجعل ما ارتفع من الأرض مسطحاً حتى يسوى ويذهب التفاوت كذا في المرقاة . قال السيد جمال الدين : 
والأولى أن يقال معناه ألقى فيها بطحاء العرصة الحمراء انتهى . وأخرج أبو بكر النجاد من طريق جعفر بن 
محمد عن أبيه أن النبي هة رفع قبره من الأرض شبراً وطين بطين أحمر من العرصة انتهى . 

وأخرج الحاكم من هذا الوجه وزاد «ورأيت قبر رسول الله بك مقدما وأبو بكر بين كتفي رسول الله ية وعمر 
رأسه عند رجل رسول الله كَل . 

وفى الباب عن صالح بن أبي صالح عند أبي داود في المراسيل قال «رأيت قبر النبي ية شبراً أو نحو شبر 
وعن هيشم بن بسطام الديني عن أبي بكر الآجري في كتاب صفة قبر النبي و2 قال «رأیت قبره ية في إمارة 
عمر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعا نحواً من أربع أصابع . ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره ٠‏ ورأيت قبر عمر وراء 
قبر أبي بكر أسفل منه . 

وأخرج البخاري في (صحيحه) عن سفيان التمار « أنه رأى قبر النبي ية مسنما» انتهى أي مرتفعاً . قال في 
القاموس : التسنيم ضد التسطيح وقال سطحه كمنعه بسطه . وقد اختلف أهل العلم في الأفضل من التسنيم 
والتسطيح بعد الاتفاق على جواز الكل فذهب الشافعي وبعض أصحابه إلى أن التسطیح أفضل واستدلوا 
برواية القاسم بن محمد وما وافقها . قالوا : وقول سفيان التمار لا حجة فيه كما قال البيهقي لاحتمال أن قبره 
بي لم يكن في الأول مسنم بل كل في أول الأمر مسطحاأ ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز 
على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة وبهذا يجمع بين الروايات ۰ ويرجح التسطيح أمره َك 
علياً أن لا يدع قبراً مشرفا إلا سواه . 

وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والزني وكثير من الشافعية وادعى القاضي حسين اتفاق أصحاب الشافعي 
عليه ونقله القاضي عياض عن أكثر العلماء أن التسنيم أفضل وقسكوا بقول سفيان التمار . 

قال الشوكاني : والارجح أن الأفضل التسطيح والله أعلم . وحديث القاسم سكت عنه المنذري (قال أبو علي) 
هو اللؤلوي راوي السان (عند رأسه) أي النبي ی (عن رجليه) أي النبي ية (رأسه) أي عمر وهذه صفة 
القبور الثلائة وجدت في بعض النسخ الصحيحة والله أعلم . 


وأبا بكر -رضي الله تبارك وتعالى عنه- ورأسه بين كتفي النبي تا وعمر 
رأسه عند رجل النبي إل وهنم الرواية تدل على أن قبورهم مسطحة لأن 
احصباء ء لا تثبت إلا على السطع!۱ 

وقال سیف "عن مضا و خررة .عن أبيه قال : لافرغ من الصلاة 
تناولوه حتی وضعوه ثم نصبوا اللبن وحشوا وسفوا التراب , فلما دفن ابو بکر 
-رضي الله 7 تبارك وتعالی عنه - حفر له دونه إلى الباب وجعل رأسه بحيال 
حقوي النبي ية ورجلاه إلى جنب الحائط والحد له . ونصب له اللبن نصباً . 
فلما دفن عمر - رضي الله جارك وتعالى عن حفر لو ال قير انس ت 
دون قبر أبي بكر -رضي الله تبارك وتعالى عنهم- إلى الباب » وكان قير النبي 
با وقبر عمر -رضي الله تبارك وتعالی عنهم- متجاورین وکان قبر آبي بكر 
-رضي الله تبارك وتعالی عنه- في وسط من قبر النبي یلا وعمر -رضي الله 
تبارك وتعالی عنه- وکان راس ابي بكر -رضي الله تبارك وتعالی عنه- 
بحيال حقوي النبي ية وستره عمر -رضي الله تبارك وتعالى عنه- ورجلاه إلى 
خانت الخائط ؛ قال : فما فضل عن النبي ی قطعته عائشة -رضي الله تبارك 
وتعالى عنها- - بحائط , فكانت تدخل تلك الفصلة يوم الجمعة محتجبة . قالت 
: كنت أدخل وفيه بعلي في غير حجاب ٠‏ فأما إذ دخله عمر -رضي الله تبارك 
وتعالى عنه- فإنه لا يحل لى أن أدخله إلا محتجبة . 

وح ارس کی ای ات ل سفت BD‏ 
تال نیا < رايت كأن تن انار شف في عجو فشالت آنا بكر 
-رضي الله تبارك وتعالی عنه- فقال : ياعائشة , إن تصدق رؤياك یدفن في 
بيتك خير أهل الأرض ثلاثة ٠‏ فلما قبض رسول الله هة ودفن قال لي آبي أبو 
بكر -رضي الله تبارك وتعالى عنه- ESE‏ اقهارك وه 
آحدها , قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين!" . 

وخرج أيضاً من طريق عمر بن سعيد الأبح . عن ابن ا 


. ۲۹۱۶ ۰۲۱۳/۷ : (دلائل اليهقي)‎ )١( 

(۲) الستدرك) : ۱۳/۳ . كتاب المغازي والسرايا باب (۳۰) حديث رقم (4۶۰۱) وقال الحافظ الذهبي في 
(التلخیص) : على شرط البخاري ومسلم : وقد کتبنا من حديث أنس . قلت : ثم ساقه مرفوعاً من تعبیره 
عليه السلام . وقال : على شرط البخارى ومسام . قلت : هو من رواية عمر بن حماد بن سعيد الأبح , أحد 
الضعفاء . تفرد به عنه موسى بن عبد الله السلمي . لا أدري من هو ؟! 


قتادة » عن أنس -رضي الله تبارك وتعالى عنه- قال : كان النبي ب تعجبه 
الرؤيا . قال : هل رأى أحد منكم رؤيا اليوم ؟ قالت عائشة -رضي الله تبارك 
وتعالى عنها- : رأيت كأن ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي ٠‏ فقال لها النبي 
عله : إن صدقت رؤياك دفن في بيتك ثلاثة هم افضل أوخير أهل الأرض . فلما 
توفي النبي وا ودفن في بيتها . قال لها: أبو بكر -رضي الله تبارك وتعالي 
عنه- هذا احد أقمارك » وهو خيرها . ثم توفي أبو بكر وعمر -رضي الله 
تبارك وتعالي عنهما- ودفنا في بيتها . 

رال عبد الله فد زبالة كو و را 
حي اس عن مود الل ب ما بحي عرو امل جد قل 
النبي ية بني عليه بتسع لبنات نصين نصباً(۱ 


ذكر ماجاء في زيارة قبر النبي 95 
وماظهر من قبره , ما هو من أعلام نبوته 
[ وفضيلة من زاره وسلمعله وكيك بطل رس 


قال ابن عائذ : حدثنا الولید . حدثنا مالك عن يحيي بن سعيد , قال : 


. (سبق تخريجه)‎ )١( 

(*) زيادة فى العنوان من (الشفا بتعريف حقوق المصطفى) . 
قال العلامة القسطلانی : فى ١‏ المواهب اللدنية) : ۵۷۰/۶ ومابعدها : اعلم أن زيارة قبره الشريف من أعظم 
القربات . وأرجي الطاعات .. والسبيل إلى أعلى الدرجات ٠‏ ومن اعتقد غير هذا فقد انخلع من ربقة الإسلام . 
وخالف الله ورسوله وجماعة العلماء الأعلام . 
وقد أطلق بعض المالكية , وهو أبو عمران الفاسي > كما ذكره في (المدخل) عن (تهذيب الطالب) لعبد احق . 
أنها واجبة . قال : ولعله أراد وجوب السئن المؤكدة . 
وفى المعجم الكبير للطبراني : أن النبي ی قال : من جا ءني زائراً لاتعمله حاجة إلا زيارتي ۰ كان حقاً علي 
أن أكون شفیعاً له يوم القيامة . وصححه ابن السكن . 
وروي عنه ی : من وجد سعة ولم یفد إلي فقد جفاني . ذكره ابن فرحون في مناسكه . والغزالي في الإحياء . 
ولم يخرجه العراقي . بل أشار إلى ما أخرجه ابن النجار في (تاريخالمدينة) ما هو في معناه عن أنس بلفظ : 
ما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني إلا وليس له عذر . = 
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كان رسول الله وَل يقول مامن بقعة في الأرض أحب إلي أن يكون قبري فيها 


= ولابن عدي في «الكامل» وابن حبان في الضعفاء» . والدارقطني في (العلل) و(غرائب مالك) وآخرين كلهم 
عن ابن عمر مرفوعاً . من حج ولم يزرني فقد جفاني . ولایصح . 
وعلى تقدير ثبوته . فليتأمل قوله «فقد جفاني» فإنه ظاهر في حرمة ترك الزيارة لأن الجفاء أذي . والأذى 
حرام بالإجماع فتجب الزيارة إذ إزالة الجفاء واجبة . [وهي بالزيارة . فالزيارة واجبة] حينئذ [وبالجملة] فمن 
تمكن من زيارته ولم يزره فقد جفاه . ولیس من حقه علينا ذلك . 
وعن حاطب أن رسول الله ية قال : من زارني بعد موتي فكأنها زارني في حياتي . ومن مات بأحد الحرمين 
بعث من الآمنين . رواه البيهقي عن رجل من آل حاطب لم يسمه عن حاطب . 
وعن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله وا يقول : من زار قبري . أو قال : من زارني كنت له شفيعاً 
وشهيداً . رواه البيهقي وغيره عن رجل من آل عمر لم يسمه عن عمر . 
وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ية : من زارني محتسباً إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة . 
رواه اليهقي أيضاً . 
قال العلامة زين الدين بن الحسين المراغي : وينبغي لكل مسلم اعتقاد کون زيارته و قسربة , للأحاديث 
الواردة ذلك ولقوله تعالي : ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول» الآية 

لأن تعظميه 5 لاینقطع بموته . ولايقال إن استغفار الرسول لهم إغاهو في حال حياته وليست الزيارة كذلك ٠‏ 

لا أجاب به بعض أئمة المحققين : أن الآية دلت على تعليق وجدان الله تواباً رحيماً بثلاثة أمور : المجئ . 
واستغفارهم . واستغفار الرسول لهم . وقد حصل استغفار الرسول لجميع المؤمنين [والمؤمنات] لأنه يِل قد 
استغفر للجميع . قال الله تعالى : #واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات» فإذا وجد مجيئهم واستغفارهم 
تكملت الأمور الثلاثة الموجبة لتوبة الله ورحمته . 
وقد أجمع المسلمون على استحباب زيارة القبور , كما حكاه النووي ۰ وأوجبها الظاهرية ۰ فزيارته و مطلوبة 
بالعموم وا خصوص لاسبق , ولأن زيارة القبور تعظيم . وتعظیمه ی واجب . ولهذا قال بعض العلماء: لا فرق 
في زيارته و بين الرجال والنساء . وان كان محل الاجماع على استحباب زيارة القبور للرجال . وفي النساء 
خلاف . والأشهر في مذهب الشافعي الكراهة . 
قال ابن حبيب من المالكية : ولا تدع زيارة قبره و والصلاة في مسجده ٠‏ فإن فيه من الرغبة مالا غنى بك ولا 


بأحد عنه . = 


= وينبغي لمن نوی الزيارة . أن ينوي مع ذلك بزيارة مسجده الشريف . والصلاة فيه » لأنه أحد المساجد الثلاثة 
التي لا تشد الرحال الا إليها . وهو أفضلها عند مالك : وليس لشد الرحال إلى غير المساجد الثلائة فضل . 
لأن الشرع لم يجئ به . وهذا الأمر لا يدخله قياس . لأن شرف البقعة انا يعرف بالنص الصريح عليه , وقد 
ورد النص في هذه دون غيرها . 
وقد صح أن عمربن عبد العزيز كان يبرد البريد للسلام على النبي كلل . 
فالسفر إليه قربة لعموم الأدلة . ومن نذر الزيارة وجبت عليه ؛ كما جزم به ابن كج من أصحابنا » وعبارته : 
إذا نذر زيارة قبر النبي يكل لزمه الوفاء ‏ وجها واحدا . انتهي : ولو نذر إتيان المسجد الأقصي للصلاة لزمه 
ذلك على الأصح عندنا ٠‏ وبه قال المالكية والحنابلة ‏ لكنه يخرج عنه بالصلاة في المسجد الحرام . وصحح 
النووي أيضاً أنه يخرج عنه بالصلاة في مسجد المدينة . قال : ونص عليه الشافعي . ويه قال الحنفية والحنابلة. 
وللشيخ تقي الدين بن تيمية هنا كلام شنيع عجيب , يتضمن منع شد الرحال للزيارة النبوية المحمدية » وأنه 
ليس من القرب » بل بضد ذلك.. 
ورد عليه الشیخ تقي الدین السبكي في «شفاء السقام» فشفی صدور المؤمنين . 
وحكي الشيخ ولي الدين العراقي . أن والده كان معادلاً للشيخ زين الدين عبد الرحمن بن رجب الدمشقي في 
التوجه إلى بلد الخليل عليه لسلام » فلما دنا من البلد قال: نويت الصلاة في مسجد الخليل , ليحترز عن شد 
الرحال لزيارته على طريقة شيخ الحنابلة ابن تيمية ٠‏ فقلت : نويت زيارة قبر الخليل عليه السلام . ثم قلت : 
أما أنت فقد خالفت النبي ية . لأنه قال : «لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد» وقد شددت الرحل إلى 
مسجد رابع ٠‏ وأما أنا فاتبعت النبي بلا لأنه قال : «زوروا القبور» أفقال : إلا قبور الأنبياء ؟! قال : فبهت. 
وينبغى لمن أراد الزيارة أن يكثر من الصلاة والتسليم عليه في طريقه ٠‏ فإذا وقع بصره على معالم المدينة 
الشريفة وما تعرف به . فليردد الصلاة والتسليم ٠‏ وليسأل الله أن ينفعه بزيارته ویسعده بها في الدارين . 
وليغتسل ويلبس النظيف من ثيابه ٠‏ ولیترجل ماشیاً باكياً . 
ولا رأى وفد عبد القيس رسول الله يك ألقوا أنفسهم عن رواحلهم ولم ينيخوها وسارعوا إليه . فلم ينكر ذلك 
عليهم صلوات الله وسلامه.عليه . 
وروینا ما ذكره القاضي عياض في (الشفاء) أن أيا الفضل الجوهري لا ورد إلى الدينة زائراً » وقرب من 
بیوتها ترجل ومشى باکیاً منشدا : 2 
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وروی جعفر بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس -رضي الله 


ولا رأينا رسسم من لم يدعلنا فؤاداً لعرفان الرسوم ولا لبا 
نزلنا عن الأكوار فشي كراممة لمن بان عضسه أن نسالم به ركبا 

وأنيئت بأن العلامة أبا عبدالله بن رشيد قال : لما قدمنا المدينة سنة أربع وثمانين وستمائة , كان معي 
رفيقي الوزير أبو عبد الله بن أبي القاسم بن الحكيم ٠‏ وكان أرمد . فلما دخلنا ذا الحليفة أو نحوها نزلنا عن 
الأكوار ٠‏ وقوي الشوق لقرب المزار . فنزل وبادر إلي المشي على قدميه احتساباً لتلك لآثار . واعظاماً لمن حل 
تلك الدیار. فأحس بالشفاء . الأكوار : جمع كور : هو الرحل للابل ٠‏ نزله السرج للفرس . 

ولا كنت سائراً لقصد الزيارة في ربيع الآخر سنة اثنين وتسعين وثمافائة . ولاح لا عند الصباح جبل مفرح 
الأرواح المبشر بقرب الزار من أشرف الديار . تسابق الزوار إليه . وتعالوا بالصعود عليه استعجالاً لشاهدة 
تلك الآثار واقتباساً لمشاهدة تلك الأنوار فبرقت لوامع الأنوار النبوية . وهبت عرف نسمات المعارف المحمديةء 
فطبنا وغبنا اذ شهدنا أعلام ديار أشرف البرية . ۱ 

ولا قربنامن ديار الدينة وأعلامها ۰ وتدانینا من معاينة رباها الكريمة وآکامها . وانتشقنا عرف لطائف 
آزهارها , وبدت لناظرنا بوارق آنوارها . وترادفت واردات النح والعطایا » ونزل القوم عن الطایا , فأنشدت 
متمثلاً : 

أتيتك زائرا وودت أني جعلت سواد عيني أمتطيه 
ومالي لا أسير علي المآقي إلى قبر رسول الله فيه 

ويستحب صلاة ركعتين تحية السجد قبل الزيارة , وهذا إذا لم يكن مروره من جهة وجهه الشريف كك . 
فان كان استحب الزيارة قبل التحية . قال في « تحقيق النصرة» وهو استدراك حسن . قاله بعض شيوخنا . 

وفي منسك ابن فرحون : فان قلت : المسجد فا تشرف بإضافته إليه ية فينبغى البداءة بالوقوف عنده 
كي . قلت : قال ابن حبيب في أول کتاب الصلاة : حدثني مطرف عن مالك عن يحيي بن سعيد عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنه قال : قدمت من سفر . فجئت رسول الله َة أسلم عليه وهو بفناء السمجد ‏ فقال : 
أدخلت المسجد فصليت فيه ؟ قلت : لا ۰ قال : فاذهب فادخل السجد وصل فيه . ثم انت فسلم علي . 

قال : ورخص بعضهم في تقديم الزيارة على الصلاة . قال ابن الحاج : وكل ذلك واسع ولعل هذا الحديث 
لم يبلغهم . والله أعلم . انتهى . (المواهب اللدنية) مختصراً . 
وينبغى للزائر أن يستحضر الخشوع ما أمكنه . وليكن مقتصداً في سلامه بين الجهسر والإسرار. وفي < 
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۱ تبارك وتعالي عنهما- قال : قال رسول الله ئة من حج وزار قبري بعد موتي 


= البخاري : أن عمر رضي الله عنه قال لرجلین من أهل الطائف : لو کنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضري . 

ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله يلل ؟ . 

وقد روي عن أبي بكر الصدیق رضي الله عنه قال : لا ينبغي رفع الصوت على نبي حيأ ولا ميا . وروي 
عن عائشة رضي الله:عنها أنها كانت تسمع صوت الوتد يوتد والسمار يضرب في بعض الدور المطيفة بمسجد 
النبي ية فترسل إليهم : لا تؤذوا رسول الله بال . 

قالوا : وما عمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مصراعي داره إلا بالمصانع توقية لذلك . نقله ابن زبالة 

فيجب الأدب معه كما في حياته . 

وينبغى للزائر أن يتقدم إلى القبر الشريف من جهة القبلة ‏ وان جاء من جهة رجلي الصاحبين فهو أبلغ في 
الأدب من الاتیان من جهة رأسه المكرم . ويستدبر القبلة وبقف قبالة وجهه ب بأن يقابل المسمار. 

وقد روى ابن المبارك عن سعيد بن المسيب : ليس من يوم إلا ويعرض على النبي يك أعمال أمته غدوة 
وعشية . فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم. فلذلك يشهد عليهم . 

ويمثل الزائر وجهه الكريم هة في ذهنه » ویحضر قلبه جلال رتبته , وعلو منزلته . وعظيم حرمته . وإن 
أكابر الصحابة ماكانوا يخاطبونه إلا كأخي السرار ‏ تعظيماً لماعظم الله من شأنه . 

وقد روى ابن النجار أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها : أن اكشفي لي عن قبر رسول الله إا 

وحكي عن أبي الفضائل الحموي . أحد خدام الحجرة المقدسة . أنه شاهد شخصا من الزوار الشيوخ . أتي 
باب مقصورة الحجرة الشريفة , فطأطأ رأسه نحو العتبة ٠‏ فحركوه فإذا هو ميت . وكان من شهد جنازته . 

ثم يقول الزائر بحضور:قلب ؛ وغض بصر وصوت . وسكون جوارح وإطراق : السلام عليك يارسول الله . 
السلام عليك يانبي الله..السلام عليك ياحبيب الله ٠‏ السلام عليك ياخيرة الله. السلام عليك یاصفوة الله . 
السلام عليك ياسيد المرسليم . وخاتم النبيين . السلام عليك ياقائد الغر المحجلين . السلام عليك وعلى أهل 
بيتك الطيبين الطاهرين . السلام عليك وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين . السلام عليك وعلى 
أصحابك أجمعين . السلام عليك وعلی سائر الأنبياء وسائر عباد الله الصالحين . جزاك الله عنا يا رسول الله 
أفضل ماجازى نبیاً ورسولاً عن أمته » وصلى الله عليك كلما ذكرك الذاكرون . وغفل عن ذكرك الغافلون. 
آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه . وخيرته من خلقه » وأشهد أنك قد بلغت = 
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كان کمن زارني في حياتي(۱۱ . 


= الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده . ومن ضاق وقته عن ذلك ۰ أو عن حفظه 

فليقل ماتيسر منه . أو مما يحصل به الغرض . 

وفي «التحفة» : أن ابن عمر وغيره من السلف كانوا يقترون ويوجزون في هذا جداً . فعن مالك بن أنس. 
إمام دار الهجرة » وناهيك به خبرة بهذا الشأن من رواية ابن وهب عنه ٠‏ يقول : السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته . 

وعن نافع عن ابن عمر » أنه كان إذا قدم من سفر دخل المسجد . ثم أتي القبر المقدس فقال : السلام عليك 
يا رسول الله » السلام عليك يا أبا بكر . السلام عليك يا أبتاه . 

وينبغي أن يدعو , ولايتكلف السجع فان ذلك قد يؤدي إلى الإخلال بالخشوع . 

وقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة : أنه َة قال : ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي 
حتى أرد عليه السلام . 
۱ وعند ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة مرفوعاً : من صلي علي عند قبري سمعته . ومن صلي علي نائياً 
بلفته.وعن سلیمان بن سحیم . ما ذکره القاضي عياض في «الشفاء» قال : رأیت النبي ی في النوم . 
فقلت : يا رسول الله . هؤلاء الذين یأتونك فیسلمون عليك أتفقه سلامهم ؟ قال : نعم وأرد علیهم . 

ولا شك أن حياة الأنبياء علیهم الصلاة والسلام ثابتة معلومة . 

وقد روی الدارمي عن سعید بن عبد العزیز قال : لاکان آیام الحرة ٠‏ لم يؤذن في مسجد النبي كَل . ولم 
يبرح سعيد بن المسيب من المسجد ؛ وكان لایعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبر النبي یا . وذکر 
ابن النجار وابن زبالة بلفظ قال سعيد - يعني ابن المسيب- : فلما حضرت الظهر سمعت الأذان في القبر . 
فصليت ركعتين ۰ ثم سمعت الإقامة فصليت الظهر . ثم مضى ذلك الأذان والاقامة في القبر القدس لكل صلاة 
حتى مضت الثلاث ليال » يعني ليالي أيام الحرة . 

وقد روى البيهقي وغيره : من حديث أنس أن رسول الله يها قال : الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون . 
وفي رواية : أن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة » ولكنهم يصلون بين يدي الله حتى ينفخ في 
الصور. ۱ 

وله شواهد في صحیح مسلم منها: قوله َو : مررت بوسی وهو قائم يصلي في قبره . وفي حدیث آبي ذر 
في قصة العراج : أنه لقي الأنبياء في السماوات ۰ وکلموه وکلمهم . وقد ذکرت مزید بیان لذلك في حجة 
الوداع من مقصد عباداته . وفي ذکر الخصائص الكرية فى مقصد معجزاته » وفي مقصد الإسراء والعراج . 


(۱) (سان الدارقطني) : ۲۷۸/۲ , حدیث رقم )۱٩۳(‏ » وفیه : «عن مجاهد عن ابن عمر » . 


۱۳ 


وللدارقطني من حديث موسى بن هلال [العبدي] عن عبيد الله بن عمر 
ابن نافع عن ابن عمر a i E‏ - » قال : قال رسول 
الله يه من زار قبري وجبت له شفاعتی(۱) 

ای ایو عبن دن تین تناف ها 
محمد العبادي حدثنا مسلمة بن سالم الجهني حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع 
عن سالم > عن ابيه قال : قال رسول الله يا : من جاءنى زائراً لم يدعه حاجة 
إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون شفيعا له يوم هن 
اک ا ا ' إن سول الله لا 
قال: من زار قبري بال مدينة محتسباً كنت له شفيعاً أو شهیدا يوم القيامة . 

ولابن أبي الدنيا من خديث سعيد بن عثمان الحرجاني قال : أخبرنا محمد 
بن أبي فديك قال : أخبرنا عمر بن حفص » قال : إن ابن أبي ملكية قال : 
سبي بع من درك درل : بلغنا أنه يقول : إنه من وقف عند قبر النبي 
ي فتلا هذه الآية :إن الله وملائكته يصلون على الثبي ۲۲۱ الآية ية ثم قال 
فتلا صلى الله عليك يامحمد › يقولها سبعين مرة ناداه ملك : صلى الله 
عليك يافلان » لم تسقط لك حاجة!(۳) . 

وخرج آبی محمد الرواتن من طریق ابن زید ین سعد و عمرو بن مالك 


)۱( (المرجع السابق) : حدیث رقم (۱۹4) ۰ ومابین الحاصرتين زيادة للنسب منه » وقال فى (هامشه) : موسی بن 
هلال العبدي . شيخ بصري . قال أبو حاتم : مجهول ٠‏ وقال العقيلي : لایتابع على حديثه » وقال ابن عدي : 
أرى أنه لا بأس به ٠‏ قال الذهبي : قلت : هو صالح الحديث > وأنکر ماعنده حدیشه عن عبد الله بن عمر ٠‏ عن 
نافع .هن ابن عمر مرقوعا : «من زار قبري وجبت له شفاعتي» . 

(۲) الأحزاب : 5ه 

(۳) (المواهب اللدنية النع الحسدية] : 084/4 , وأخرج الدارقطني فى (السنن) : عن الشعبي والأسود بن 
ميمون؛ عن هارون أبي قزعة ا ٠‏ عن حاطب ٠‏ قال : قال رسول الله : « من زارني بعد 
موتي. فكأنا زارني فى حياتي . ٠‏ ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة» . (سئن الدارقطي) : 
۲ . حديث رقم )۱٩۳(‏ . وقال فى (هامشه) : هارون بن أبي قزعة الدني . قال البخاري : لايتابع 
علیه. والشيخ لهارون مجهول . 


لله" 


البكري حدئنا آبو اور بن عبدالله قال : قحط أهل المدينة قحطاً شديداً فشکوا 
إلى عائشة -رضي الله تبارك وتعالي عنها- , فقالت : انظروا قبر النبي کف 
حم د كيو و سر a‏ 
الشجم » فر غا الف 

وقد روي من طریق. محمد بن حرب الهلالی قال : دخلت المدينة فأتيت 
قبر رسول الله هة [فزرته » وجلست بحذائه] ۲۲۱ فجاء أعرابي فزاره ثم ال 
ياخير المرسلين إن الله عز وجل أنزل عليك كتاباً صادقاً ٠‏ قال فيه :ولو أن 
للك ابر ل الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله 37 
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وإني جئتك مستغفرا إلى ربي من ذنوبي مستشفعا بك . ثم بكى وأنشاً 
يقول : 

یاخیر من دفنت با اا فطاب من طيبهن القاع والأكم 

نفسي الفداء لقبر E OE‏ والکرم 

ثم استغفر وانصرف . قال : فرقدت فرأر يت النبي ولا وهو يقول :إن الله 
عز وجل قد غفر له لشفاعتي . 

وخرج أبو نعیم من طریق محمد بن سلیمان حدثنا عبد الحميد بن سلیمان 
عن سعيد بن المسيب قال : لقد رزيتني ليالي الحرة وما في مسجد رسول الله 
ييو غيري , وقال : لا يأتي وقت صلاة إلا سمعت الأذان من القبر . ٠‏ ثم أتقدم 
فأقيم وأصلى ٠‏ وان أهل الشام ليدخلون المسجد فيقولون : انظروا إلى هذا 
الشيخ المجنون . 

قال ابو محمد الدرامي : وأخبرنا مروان بن محمد عن سعيد بن عبد 
العزیز» قال : لما كان أيام الحرة لم يؤذن في مسجد النبي با بالمدينة » ولم يقم, 
ولم يبرح سعيد بن المسيب من المسجد وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة 


(۱) زيادة للسياق من (المواهب اللدنية) . 


(۳) فى بعض النسخ : «بالترب أعظمه» . 


يسمعها من قبر النبي 3 . 

وقال ابو غید الله محم ين اخسن ين ال : وحدثني محمد بن الحسن 
عن غير واحد » منهم عبد العزيز بن محمد بن عمران بن محمد أنه لما كان أيام 
الحرة ترك مسجد رسول الله 6 ثلاثة ایام . وخرج الناس إلى الحرة ٠‏ وجلس 
سعيد بن المسيب فى مسجد رسول الله كيه قال : فاستوجب فدنوت قبر رسول 
الله 35 فلما حضرت الظهر سمعت الأذان في قبر رسول الله و فصليت 
ركعتين 5 ثم سمعت الإقامة فصليت الظهر . ٠‏ ثم جلست حتى حضرت العصر › 
فسمعت الأذان في قبر رسول الله ل فصليت ركعتين ثم سمعت الإقامة 
فصليت العصر ٠‏ ثم لم أزل أسمع الأذان في قبره حتي مضت الثلاث . وفعل 
القوم ودخلوا مسجد رسول الله وی وعاد المؤذنون فأذنوا فسمعت الأذان في 
قل کل فلم اط درجمب إلى مجاسی الني علس ا 

وخرح الحافظ اي عبد الله محمد بن النجار من حديث أبي السكن 
يقول: بحت فجت المدينة قفدت إلى کے رسول ال كه فسات مه 
فسمعت من داخل الحجرة : وعليك السلام 

ا ال اما اقل : ناظر أبو 
جعفر أمير المؤمنين مالكاً في مسجد رسول الله اء فقال له مالك اننا مقر 
المؤمنين . لا ترفع صوتك فى هذا السجد ٠‏ فان الله عز وجل أدب قوماً فقال : 
إلا ترفعوا أصواد سوت الع جوزل لتر ودر بعصم 
لبعض أن تحبط أعما و تشعرون) | 


الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وم 
وذم قوماً فقال : #إن الذين ينادونك من وراء ء الحجرات أكثرهم 
لایعقا 2 


٠ 0۸۷/٤ : (الواهب اللدنية)‎ )١( 
۲ : الحجرات‎ )۲( 
> : الحجرات‎ )۳( 
4 : احجرات‎ )4( 


وان حرمته و ميتاً كحرمته حياً ٠‏ فاستكان له أبو جعفر وقال : ياأبا 
عبد الله ! أستقبل القبلة وأدعوأ م أستقبل رسول الله ما ؟ فقال : ولم 
ا ل لد" أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى 
يوم القيامة ؟ بل استقبله » واستشفع به ٠‏ فيشفع لك عند الله تعالى . 

قال الله تبارك وتعالى : ولوأ إذ ظلموا أنفسهم جاموك فاستغفروا 
الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله 7 توا رحیما (۱) 

وقال القاضي عياض ا اللشلفة ت 
عليها » وفضيلة مرغب فيها . 

حدثنا القاضي أبو علي . حدثنا أبو الفضل بن خيرون قال : حدثنا الحسن 
ابن جعفر قال : حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني قال حدثنا القاضي 
المحاملي قال : حدثنا محمد بن عبد الرزاق قال : حدثنا موسي بن هلال عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالی عنهما - قال: 
قال النبي 95 : من زار قبري وجبت له شفاعتي . 

وعن أنس بن مالك قال ٠‏ قال رسول الله َكل : من زارني في المدينة 
محتسباً كان في جواري , وكنت له شفيعاً يوم القيامة . 

وفي حديث اخر : من زارني بعد موتي فكأفا زارني في حياتي . 

وكره مالك أن يقال زرنا قبر النبي ية ٠‏ وقد اختلف في معني ذلك فقيل 
كراهية الاسم لماورد من قوله ئلا : لعن الله زوا رات القبور . وهذا يرده قوله : 
نهيتم عن زيارة القبور فزوروها . وقوله من زار قبرى فقد أطلق اسم الزيارة, 
وقيل : لأن ذلك لا قيل : آن الزائر أفضل من المزور » وهذا اسالد 
إذ ليس كل زائر بهذه الصفة » وليس هذا عموماً . وقد ورد في حديث أهل 
الجنة زيارتهم لربهم , ولم يمنع هذا اللفظ في حقه تعالى . 

وقال ابو عمران رحمه الله : انما كره مالك ان يقال : طواف الزيارة . 
وزرنا قبر النبي 5 لاستعمال الناس ذلك بينهم بعضهم لبعض . وكره تسوية 
النبي َي مع الناس بهذا اللفظ . وایضا فان الزيارة مباحة بين الناس ؛ وواجب 
شد المطي إلي قبره و يريد بالوجوب هنا وجوب ندب وترغيب وتأكيد لا 


(۱) النساء : 54 
(۲) (الشفا بتعريف حقوق الصطفی) : ۱۸/۲ ومابعدها. 


۷ 


وجوب فرض . والأولى عندى أن منعه وكراهة مالك له لإضافته ,الي قبر النبي 
كل , وأنه لو قال : زرنا النبي يل لم يكرهه لقوله يل : اللهم لا تجعل قبري 
ونيا یعبد بعدي . اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قنفي 
إضافة هذا اللفظ الي القبر والتشبه بفعل اولئك قطعا للذريعة وحسما للباب 
والله أعلم . ۱ 

قال اسحق بن ابراهیم الفقیه وما لم يزل من شان من حج الرور بالدينة 
والقصد الى الصلاة في مسجد رسول الله چا . والتبرك برژية روضته › 
ومنبره, وقبره » ومجلسه . وملامس يديه » ومواطئ قدمیه › والعمود الذي كان 
يستند ,اليه وینزل جبریل بالوحي فيه عليه وین عمره ۰ وقصده . من الصحابة 
و امه المسلمين , الاعتبار بذلك كله . 

وقال ابن أبي فديك : سمعت بعض من أدركت یقول بلغني أنه من وقف 
عند قبر النبي وا فتلا هذه الآية : إن الله وملائكته يصلون علي النبي »© ثم 
قال : صلي الله عليك يامحمد ٠‏ من يقولها سبعين مرة ناداه ملك : صلى الله 
عليك يافلان » ولم تسقط له حاجة . 

وعن يزيد بن أبي سعيد المقبري قدمت على عمر بن عبد العزيز فلما 
وعد قال : لي إليك حاجة : إذا أنيت المدينة ستري قبر النبي بي فأقرنه 

مني السلام . قال غيره ۶ وكان پیز اله التريك من الشام . قال بعضهم ا 
أن بن مالك أتى قبر النبي يكل فوقف فرفع يديه حتي ظننت أنه افتتع الصلاة 
فسلم علي النبي ية ثم انصرف . وقال مالك في رواية ابن وهب : اذا سلم 
على النبي يي ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة » ويدنو . ويسلم , ولا 
يمس القبر بيده . 

وقال في (البسوط) : لا أرى أن يقف عند قبر النبي ية يدعو ولكن 
يسلم ويمضي > قال ابن أبي مليكة من أحب أن يقوم وجاه النبي كَل فليجعل 
القنديل الذي في القبلة عند القبر على راسه . وقال نافع كان ابن عمر يسلم 
على القبرء رأيته مائة مرة وأكثر يجي إلي القبر فيقول السلام على النبي بء 
السلام على أبي بکر ‏ السلام على أبي ثم ينصرف » ورؤي ابن عمر واضعاً 
ده علي مقعد لني و من امبر ثم رشعها على وجه . 

وعن ابن ة قسيط والعتبي : كان أصحاب النبي ب إذا خلا السجد حسوا 
رما الب الى على القن امه ثم استقبلوا القبلة يدعون . وفي (الموطأ) 
من رواية يحيى بن يحيى الليشي : نه كان يقف على قبر لبي يله في صلي 
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على النبي ية وعلى أبي بكر » وعمر -رضي الله تبارك وتعالى عنهما-. 
وعند ابن القا سم والقعنبي : ويدعو لأبي بكر وعمر قال مالك في رواية 
ابن وهب :تقول المسام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . 

قال في (البسوط) : ویسلم علي آبي بكر وعمر . قال القاضي أبو 
الولید الباجي : وعندي ان يدعو للنبي َي بلفظ الصلاة ۰ ولابي بكر وعمر 
كما في حديث ابن عمر من الخلاف . وقال ان خبیب : ویقول اذا دخل مسجد 
الرسول بسم الله فك دع كه اسان ل بن 
وملائكته على محمد . اللهم اغفر لي ذنوبي ٠‏ وافتح لي أبواب رحمتك . 
وجنتك . واحفظني من الشيطان الرجيم انم انطيذ إلى ازع رهن ماين 
ات یا و ی سل 
ماخرجت إليه . والعون : علبه . وان کانت رکعتاله قي غیر الروضة اج انان " 
وفي الروضة أفضل > وقد قال 6 : مابين بيستي ومنبري روضة من ریاض 
الجنة ومنبري على ترعة من ترع الجنة . 

ا ا CA‏ 
وتسلم علي ابي ب بكر وعمر . وتدعو لهما ٠‏ وأكثر من الصلاة فى مسجد النبي 
كل بالليل والتهار , ولا تدع أن تأتي مسجد قباء وقبور الشهداء . 

قال مالك في كتاب محمد : ويسلم على النبي ول إذا دخل وخرج يعني 
في المدينة وفيما بين ذلك . قال محمد N‏ ا 
بالقبر وكذلك من خرج مسافرآ . وروي أبن وهب عن فاطمة بنت النبي كَل : 
وقل : اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك » وإذا خرجت صل على 
النبي وی وقل : اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لى ابواب فضلك ٠‏ وفي رواية 
آخري : فلیسلم مکان فلیصل فيه . ویقول إذا خرج : اللهم انی سالك من 
فضلك . وفي آخر اللهم احفظني من الشیطان الرجیم . وعن محمد بن سیرین 
كان الناس یقولون اذا دخلوا السجد : صلی الله وملائکته على محمد السلام 
عليك آیها النبي ورحمة الله وبركاته باسم الله دخلنا وباسم الله خرجنا » وعلی 
الله توکلنا , وکانوا یقولون إذا خرجوا مثل ذلك . 

وعن فاطمة أيضاً كان النبي ية إذا دخل السجد قال : صلی الله على 
محمد ,د ثم ذکر مثل حدیث فاطمة قبل هذا . وفي رواية : حمد الله وسمی 
وصلى على النبي ية وذكر مثله . وفي رواية باسم الله والسلام علی رسول 
الله . وعن غيرها كان رسول الله كلا إذا دخل المسجد قال : اللهم افتح لي 
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أبواب رحمتك ويسر لي أبواب رزقك . 

وعن أبي هريرة : اذا دخل أحدكم المسجد فليصل على النبي و وليقل : 
اللهم اف: 

وقال مالك في (البسوط) : وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من 
أهل المدينة الوقوف بالقبر وائما ذلك اللقرياء 4 وقال فيه أيضياً : لا بأس لمن قدم 
من سفر أو خرج إلي سفر أن يقف على قبر النبي اة ٠‏ فيصلي عليه ويدعو 
له ولأبي بكر وعمر . فقيل له : إن ناسا من أهل المدينة لايقدمون من سفر ولا 
يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أذ اکثر وربا وقفوا في الجمعة 00 
المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة . فقال : لم يبلغنى 
هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع . ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
اصلح اولها > ولم يبلغني عن اول هذه الأمة وصدرها انهم كانوا يفعلون ذلك. 
ويكره إلا لمن جاء من سفر او اراده. 

قال ابن القاسم : ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوها أتوا القبر 
فسلموا .قال : وذلك رأى .قال الباجي :ففرق بين أهل المدينة والغرباء . لأن 
الغرباء قصدوا لذلك وأهل المدينة مقيمون بها لم یقصدوها من أجل القبر 
والتسلیم . وقال کر : اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد . اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد > وقال : لاتجعلو قبري عيدا 7 

ومن کتاب أحمد بن سعید الهندی فیمن وقف بالقبر لایلصق به . 
ولاهسه. ولایقف عنده طویلا . وفي (العتبیة) : يبدأ بالرکوع قبل السلام في 
مسجد النبي اة وأحب مواضع التنفل فيه EE‏ 
المخلق . وأما في الفريضة فالتقدم إلي الصفوف والتنفل فيه للغرباء ء أحب إلي 

من التنفل في البيوت . 


5 


فصل فيما يلزم من دخل مسجد النبي لل 
من الأدب سوی افد وفضله وفضل | 5 فيه 


ی ی و وتا 


فيه روي أن النبي كلك سكل E OT E RE‏ 
ابن المسيب وزيد بن ثابت وابن عمر ومالك ب بن أنس وغيرهم ٠‏ وعن أبن عباس 
آنه مسحد کب + 

حدثنا هشا م بن أحمد الفقيه بقراءتي عليه قال : حدثنا الحسين بن محمد 
الحافظ حدثنا ع ای عدن ابو محملن بن عبد آ میحرت او یکی 
داسة حدثنا ابو داود » حدثنا مسدد » حدثنا سفيان , عن الزهري 
ابن السیب > عن أبي هريرة -رضي الله تبارك وتعالى عنه - عن النبي که 
قال: لاتشد الرحال إلا إلي ثلاثة 2 مساجد : السجد ارام وهای هذا : 
والمسجد الأقصى . وقد تقدمت الآثار في الصلاة والسلام علي النبي كَل عند 
دخول المسجد . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي يك كان إذا دخل المسجد 
قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم . 
وقال مالك رحمه الله : سمع عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه- 
صوتاً في المسجد فدعا بصاحبه فقال : من انت ؟ قال : رجل من ثقيف › 
قأل لو كنت من هاتين القريتين لأدبتك ۰ إن مسجدنا لايرفع فيه الصوت . 

قال محمد بن مسلمة : لاينبغي لأحد أن يتعمد المسجد برفع الصوت › 
ع ات سر ع ان اب حكي ذلك كل 
كلهم متفقون أن حكم ساثر الساجد هذا الحكم . 

قال القاضي إسماعيل : وقال محمد بن مسلمة : ويكره في مسجد 
الرسول و الجهر علي المصلين فيما يخلط عليهم صلاتهم ‏ وليس ما يخص به 
المساجد رفع الصوت . قد كره رفع الصوت بالتلبية في مساجد الجماعات الا 
المسجد الحرام ومسجدنا . 

قال اه -رضي الله عنه -قال رسول الله يك : صلاة فى 


مسجدي هذا - خيرمن ألف صلاة فيما سواه إلا السجد الحرام قال القاضى: 
e‏ اختلف الناس في مغنى هذا الاستغناء ء على اختلافهم فى الفاضلة بين مد 


وا و E‏ اد 


معاني الروايات › ولم يكن بينها خلاف , لأن قبره فى حجرته ۰ وهو بيته . 

وقوله : ومنبري على حوضي ٠‏ قيلٍ : يحتمل انه منبره بعينه الذى كان 
في الدنیا » وهو آظهر . والشاني : الا أن يكون له هناك منبر , والشالث ان 
قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد الحوض ويوجب الشرب 
منه. قاله الباجي . 

وقوله:روضة من رياض الجنة يحتمل معنيين : 

أحدهما : أنه موجب لذلك وأن الدعاء والصلاة فيه يستحق ذلك من 
الثواب . كما قيل : الجنة تحت ظلال السيوف . والشانی : أن تلك البقعة قد 
ينقلها الله فتكون في الجنة بعينها قاله الداودي . 
وروی ابن عمر وجماعة من الصحابة أن النبي یف قال في المدينة : لايصبر على 
لأوائينا وخنداتها اخد الا کیت لو شهدا أو شفیعاً يوم القيامة . وقال فيمن 
تحمل عن المدينة : والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون . 

وقال : إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها . وقال : لايخرج 
أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيراً منه . 

وروی عنه کیا : من مات في أحد الحرمين حاجا أومعتمراً بعثه الله يوم 
القيامة لاحساب عليه ولا عذاب . وفي طريق آخر : بعث من الآمنين يوم 
القيامة؛ وعن أبن عمر : من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها , فإني اشفع 
لمن يموت بها ؛ وقال تعالي : #إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً» 
إلى قوله كط ی : آمناً من النار . وقيل : كان يأمن 
وه وس م وجا إليه في الجاهلية . وهذا مثل 

Ed‏ تا أتوا E NAS‏ ااا أن کتامة قتلوا 
رجلا وأضرموا عليه النار طول الليل فلم تعمل فيه شيئا ٠‏ وبقى أبيض البدن! 
فقال : لعله حج ثلاث حجج , قالوا : نعم » قال : حدثت أن من حج حجة أدى 
فرضه . ومن حج انية داين ربه , ومن حج ثلاث حجج حرم الله شعره وبشره 
على النار . 

ولا نظر رسول الله ية إلى الكعبة قال : مرحباً بك من بيت ما أعظمك 
وأعظم حرمتك . وفي الحديث عنه ئا : مامن أحد يدعو الله تعالي عند الركن 
الأسود الا استجاب الله له . وکذلك عند الیزاب . وعنه كال : من صلى خلف 


1۲۳ 


المقام ركعتين غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخرء وحشر يوم القيامة من الآمنين. 

قال الفقیه القاضي أبو الفضل : قرأت علي القاضي الحافظ أبي علي 
حدئنا أبر العباس العذري قال : حدثنا ابو امه مجمد بن احد بن فجمد: 
اشد سمعت أب بكر محمد نیس سمعت اخسدي قال : معت قباد 
رسول الله يكل قول ؛ مادعا أجدا به نشئ في هذا الملتزم إلا استجيب له . قال ابن 
عباس : وأنا فما دعوت الله ب بشى فى هنا ال مد بجت هذا مين زرل الله 
5 إلا استجيب لي . 

وقال عمرو بن دينار : وأنا » فما دعوت الله تعالى بشئ في هذا الملتزم 
مند معت هذا من ابن عباس دسج لي وان سفيان : وانا فما دعوت 
الله بشئ في هذا اللتزم منذ سمعت هذا من عمرو إلا استجیب لى قال 
اشیش :انا فم بعرت الله به دقان هذا الت هیجوت هذا من بيعيان 
إلا استجيب لي 4زقال محمد ين إدريس : وانا ٠‏ فما دعوت الله ب بشي في هذا 
لمزم مد ی ها من ا الا امول تلقال ا ره 
الحسن : وأنا . فما دعوت الله بشئ في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من محمد 
ابن إدريس إلا استجيب لي . قال أبو أسامة : وما أذكر الحسن بن رشيق قال 
فيه شيئا . وأنا »فما دعوت الله به بشئ في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من 
الحسن بن رشيق إلا استجيب لي من أمر الدنيا » وأنا أرجو أن يستجاب لي 

من أمر الآخرة . قال العذري : وأنا ساموت اه اذى في بهذا الل ع 
الله فیه اا ٠‏ كشيرة استجيب لي بعضها ٠‏ وأنا سس 
یستجیب لي بقیتها . 

قال القاضي آبو الفضل : ذکرنا نبذاً من هذه النكت في هذا الفصل وان 
لم تكن من الباب . لتعلقها بالفصل الذی قبله حرصاً على تام الفائدة والله 
الوفق للصواب برحمته . انتهی کلام القاضي عیاض . 

وقال : ابن زبالة لع ل ال عن : عبد العزیز بن أبي حازم . 
ونوفل بن عمار » قالوا : إن كانت عائشة -رضي الله تبارك وتعالی عنها- 

صوت الوتد يؤتد , والبناء یضرب في بعض الدور الطمئنة بمسجد النبي 
5 . فترسل الیهم : لا تؤذوا رسول الله َة . 


۳۶ 


قال : وقد ذكرنا عمر بن عبد العزيز بالمسجد النبوي :قينا و 
العمال يعملون في المسجد وما إن خلا لهم المسجد فقال بعض أولئك العمال من 
الروم : ألا أبول على قبر نبيهم ؟ فنهاهم عن ذلك بعض أصحابهم. E‏ 
يفعل . اقتلع فألقي على رأسه فانتتر دماغه واسلم بعض اولئك النصاري › 
وقد ذكر أن أبا الفتوح بن جعفر بن محمد الحسيني أمير مكة أمره خليفة مصر 
وبعث إليه عسكرا , فقده المدينة وأزال من حوله من بني مهنا الحبشيون من 
ودخل الحجرة الشريفة ليمضي ماعزم عليه , فقام رجل فقرأ قوله تعالى : 
تقاتلون قوما كفروا بعد إيمانهم وهموا بأخراج الرصول وهم بدنوكم أول مرة ١"‏ 
حتى تجئ سحابه خرج منها ريح عاصف ظلمت منه المدينة وماحولها وقويت 
حتى كادت تقتلع المنارات هنك مس ان بر ودرا رهم فكت أبو الفتوح 
عماقصده وعاد الى مكة . 

وقد ذكر الحافظ محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن ن الحسن 
العروف باسم ابن النجار رحمه الله هذا الخبر في (تاریخه) فقال أيضاً ای 
آبو محمد عبد الله بن المبارك المقدسي عن أبي المعالي صالح بن شافع الحنبلي › 
قال : أنبأنا القاسم بن عبد الله بن محمد المقدسي المعلم » حدثنا ابو القاسم 
عبد الحكيم بن محمد المغربي . قال : إن بعض الزنادقة أشار على الحاكم 
العبیدی صاحب مصر بنقل النبي 85 وصاحبيه إلى مصر ٠‏ وزين له ذلك وقال: 
متى تم ذلك شد الناس رحالهم من أقطار الأرض ض إلى مصر . وكانت منفعة 
لسكانهم , فأجابه الحاكم في ذلك » وبني بمصر[ مسجدا] أنفق عليه مالا جزيلا 
قال : وبعث إلى ابي الفتوح [. ٠‏ الموضع الشريف . وحمله . فلما وصل إلى 
الدينة وجلس بها حضر جماعة من الدينتن وقد علموا ما جا ء فيه . وحضر 
معهم قارئ يعرف [بالألباني] فقرا في المجلس : وان نكثوا أيمانهم من بعد 
عهدهم# إلى قوله :إن كنتم مومنین6 ۳ فهاج الناس وكادوا يقتلون ابا 
الفتوح ومن معه من الجند . ومنعهم من سارع إلى ذلك . إلا ان البلاد كانت 
لهم . لما رأى أبو الفتوح ذلك قال لهم : الله أحق. أن بخشی , والله لو كان 
علي من الحاكم فوات الروح ماتعرضت للموضع ۰ وحصل له من ضيق الصدر ما 


. ۱۳ العوبة:‎ )١( 
. ۱۳-۱۲ : التوية‎ )۲( 
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آزعجه. كيف نهض في مثل هذه المحربه ؟ فما انتصف النهار فى ذلك اليوم 
حتی أرسل الله تعالی ریحاً کادت الأرض تزلزل من فوقها + ختی خرجت الابل 
بأثقالها > والخيل بسروجها . كما تدحرج الکرة على وجه الارض . وهلك 
أكثرها ٠‏ وحلق بالناس فانشرح صدر أبى الفتوح » وذهب روعه من الحاكم 
لقيا م عدد من امتناع ماجاء ء فيه . 

وقال المحب الطبري في كتاب (الرياض النضرة في فضائل العشرة) 
-رضي الله تبارك وتعالى عنهم- : أخبرني هارون بن الشيخ عمر بن الراغب 
قال : كنت مجاورا بالمدينة وشيخ الخام إذ ذاك شمس الدين صواب الملطي, 
وکان رجلاً صالحاً كثير البر بالفقرآء ‏ فقال لي يوما : ما اك بخخبه : کان 
لي صاحب يجلس عند الأمير ويأتيني من خبره بما يمس حاجتى إليه ٠‏ فبينا أنا 
ذات يوم إذ جاءني فقال : أمر عظيم حدث اليوم , قال : قلت: وما هو ؟ قال : 
جاء ء قوم من أهل حلب ویذلوا للاأمیر مالا كشا وسألوه أن يمكنهم من فتح 
الحجرة [ النبویة] واخراج ج آبي بكر وعمر -رضي الله تبارك وتعالی عنهما- 
منها فاخا هم ال ی ٠‏ قال : فاهتممت لذلك هما ولم ألبث أن جاء رسول 
الأمير يدعوني إليه فأجيته ٠‏ فقال لي : يدق عليك الليلة اقوام المسجد ٠‏ فافتح 
لهم . ومكنهم ما أرادوا ولا تعارضهم ولا تعترض عليهم فقلت سمعا 
وطاعة » وخرجت ولم [آر النوم] اجتمع [وجلست] خلف الحجرة أبكي لاترقاً 
لي دمعة . ولا يشعر احد بما بي > حتى إذا صلیت العشاء ء الآخرة » وخرج 
الناس من السجد وغلقنا الأبواب ۰ فلم أنشب أن دق الباب الذى حدا باب 
الأمير , ففتحت الباب » فدخل أربعون رجلاً أعدهم واحداً بعد واحد . ومعهم 
المساحي ٠‏ والکاتل ٠‏ والشموع ٠‏ [وارادوا] الهدم > وقصدوا الحجرة . 

قال تو الف ا رض ع ف تاه 
بينهم من آلات وغير ذلك » ولم ببق لهم أثر ٠‏ قال : فاستبطأ الأمير خبرهم. 
فدعاني وقال : ألم يأتك القوم ؟ قلت : بلى . ولکن ات تفق لهم ماهو كيت 
وكيت » فقال : انظر ماتقول . قلت : لا هو ذلك » قلت : وانظر هل ترى فيهم 
باقية أو لهم أثر . فقال لي عدا جردع ا خرت : إن لير يفك كان عم 
راسك . ثم خرجت عنه . انتهي 

ع ب سي اليا ا E‏ 


العادل نور الدين محمود بن زنكي فى صفر فى سنة سبع وخمسين وخمسمائه 
إلى المدينة بسبب رؤيا رآها. ذكرها بعض الناس ومعه الفقيه علم الدين يعقوب 
ابن أبى بكر المحترق أبوه ليلة حريق المسجد عن من حدثه عن أكابر من أدرك , 
أن السلطان محمود الذکور أتى النبي ية ثلاث مرات فى ليلة واحدة وهو يقول 
له فى كل واحدة منها : يامحمود أنقذنى من هذين » شخصين أشقرين تجاهه 
فاستحضر وزیره قبل الصبح فذکر له ذلك , فقال له : هذا أمر حدث فى مدينة 
النبي و ليس له غيرك ٠‏ فتجهز» وخرج علي عجل بقدار ألف راحلة 
ومایتبعها من رجل وشیر وله هشن دخل الاين على لله من اهب ۳ 
ل SST‏ اتعرف 
الشخصين اذا رايتهما ؟ قال : 

فطلب الناس عامة للصدقة ٠‏ وفرق عليهم ذهباً كثيراً وفضة , وقال للا 
يبقين أحد بالمدينة إلا جاء , فلم يبق إلا رجلان مجاوران من أهل الأندلس فى 
الناحية التى تلى قبلة حجرة النبي 8 من خارج المسجد , عند دار عمر بن 
الخطاب -رضي الله تبارك وتعالی عنه- التی تعرف الیوم بدا ر العشرة -رضي 
الله تبارك وتعالی عنهم- فطلبهما للصدقة . فامتنعا وقالا : نحن على كفاية 
مانقبل شيئاً . 

مزا نوها ٠‏ فجئ بهما فلما رآهما قال الوزير قاروا 
فسألهما عن حالهما , وماجاء بهما › فقالا: : جئنا لجاورة النبي يي فقال : 
آصدقاني ٠‏ وتکرر السژال حتی أفضى إلى معاقبتهما . اقرا انهمامن 
ارت وصلا لكي ينقلا من في هذه الحجرة 5 المقدسة باتفاق من 
ملوکهم . ووجدهما قد حفرا نفقاً من تحت حائط السجد القبلي , وهما قاصدان 
إلى جهة احجرة الشريفة ۰ ویجعلان التراب فى بثر عندهما فى البیت الذی هم 
فيه . هکذا حدثنی عن من حدثه . 

فضرب آعناقهما عند الشباك الذی في شرقي حجرة النبي وق خارج 
السجد ,ثم آحرقا بالنار آخر النهار . ورکب متوجهاً إلى الشام » فصاح به 
من كان نازلاً خارج السور واستعانوا , فطلبوا أن يبني علیهم سوراً یحفظ 
أبنا 9 , فأمر ببناء هذا السور الوجود الیوم . فبني فى سنة ثمان 
وخمسين, وكتب اسمه على باب البقيع › فهو باق إلى اليوم › انتهى . 

وفى سنة سبع عشرة وسبعمائة جهز الملك ابن صاحب عراقي والعجم 
عسکرا مع الشريف خميصة بن ابي فر الحسني, امير مكة. وقد عزل ولحق به. 


۳۷ 


فأركبه وجهزه ليأخذ له مكة مع ملوك مصر مع الحجاز » وأوعز إليه أن يخرج 
أبا بكر وعمر-رضي الله تبارك وتعالى عنهما- من قبريهما . فصار معه 
القيطة والمعمارية والآلات . حتى توسط أرض نجد ؛ بلغ الأمير محمد بن معنى 
خبره ۰ فركب إليه جمع موفور, وطرقه ليلا > فاستبا ح عسكر حرابنده عن آخرهم 
ري خميصة ری فا من أصحاب إلى اجان ,فم مر محرد مس 
فحمله إلى السلطان الملك الناصر محمد ب ا ا ام لس بر 
فخلع عليه . وولاه امارة العریف بالشام ۰ بعد أن كان ساخطاً عليه . 

وتم هذا الكتاب البديع المنال . البعید الشال . بتمام هذا الجزء 


إمتاع الأسماع 
بما للرسول 295 عن الأنباء والأحوال والحفدة والمتاع 


۳۸ 


نسأل الله تعالى 
حسل الخانم4 


قال محققه : وکان الفراغ من تحقيق هذا السفر العظيم فى السيرة 
النبوية. فى ليلة النصف من شهر شعبان لسنه تسعة عشر ومائة والف من هجرة 
خاتم الرسلین ويا , الوافق الثالث من دیسمبر سنة ثمان وتسعین وتسعمائة 
وألف من میلاد السیح عليه السلام . 


ولا یفوتنی أن آتقدم بخالص الشکر والتقدیر إلى كل من ساهم فى إنجاز 
هذا العمل الجليل ولو بكلمة طيبة , وخص بالذکر كلا من : 
+ مكتب الحمدية لنظم المعلومات والميكروقيام الأستاذين : حسن النميسى 


* الأستاذة / [أم الشيماء] هانم محمد على سعد . التي قامت, 
الخطوطة من الك وا ٠‏ ثم معالجة تجارب الطبع . ی 
عن السيرة النبوية خير الجزاء 


* الأستاذة / نجوى محمد فراج . التى قامت بعمليات الجمع والتنسيق والطبع. 


+ دار الكتب العلمية بيروت ليئان . وعلى رأسها الأخ الكري يم الأستاذ 
الفاضل/ محمد على بيضون . الذى لم يدخر جهدا ولا مالا فى ابراز هذا 
الكتاب القیم _ . من غياهب المخطوطات إلى عالم المطبوعات , خدمة للسيرة 
النبوية, واثرا ٤ء‏ للمکتبة العربية الاسلامية ۰ تیسیراً على الباحثین من عباد 
الله فى أرض الله . والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 

و أرجو أن أكون قد رددت الفضل إلى اهل الفضل , فان ذلك من 


«#سبحان ربك رب العزة عما یصفون * وسلام على المرسلين» 
«والحمد لله رب العا لمين) 
1۲۹ 


مر 


ماش باه میا لوال رالاموال 
وشلا 5 


تیا لر ۱ 00-0 ع قار ر کر ا طمرزي 
ام 5 ۸40ھ 


ات ء لكا مرح 


ار ار 


سپ روت - لسسمان 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لصاو الکتسب 
العلمية بهروت - لبنان ویمظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزا أو تسجبله على أشيرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا موافقة الناشر خطيا. 
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ات فهرس الآيات القرآنية . 


۲ - فهرس أطراف الأحاديث . 


۳ - فهرس الأعلام . 


. فهرس القبائل‎ - ٤ 

ه ‏ فهرس الأماکن والبلدان . 
1 - فهرس الأبیات الشعرية . 
٠‏ - مصادر ومراجع التحقیق. 


فهرس الآيات القرآنية 


الابة رقمها 


سورة الفاتحة 


#بسم الله الرحمن الرحیم. . . نستعين» 5-١‏ 


#صراط الذین آنعمت عليهم» ۷ 
سورة البقرة 
«آلم ذلك الکتاب لا ریب فيه. . . بالغیب ۳-۱ 
كلما آضاء لهم مشوا فيه» ۲۰ 
«فإن کنتم في ریب. ۰۰ ۲۳ 
«فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» ۲٤‏ 
لیا آدم» ۳۳ 
#استعيئوا بالصبر والصلاة» 13 
«لا يقبل منها شفاعة» 1۸ 
«لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة © هه 
«ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة» 9۸ 
#تشابه علينا» ۷۰ 
#یحرفونه من بعد ما عقلوه» 88 
«#واذا لقوا الذين آمنوا قالوا. . » 7 


«أو لا یعلمون أن الله یعلم ما یسرون» ۷۷ 


الجزء والصفحة 


۱۷۳۰/۶ 
۱:9/۳ 


۳۸۹/۶ 

۲4/٤ 

22۰۲۱۲۳ IA! «11° /€ 
- ۲۸۱/۶ YT (° 
۹ ۳۹ 

۰/٤ 

1۸0 / ٤ 

١/1 

۳۰/۶ 

۱۳۳/۳ 

۳۲ ۳۲۲/۱۳ ۱ 
۲۵۹۳/۶ 

۱۷۳۹/۳ 

5/5 

۲۱۸/٤ 


1 فهرس الآيات القرآنية 
الآية رقمها الجزء والصفحة 

«ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقاً» 3 ۳ ۳۵۹۹ ٩۳/6‏ 
وباءرا بغضب على غضب... مهين» ۰ 8١/14 ٩۰‏ 

قل إن كانت لکم الآخرة عند الله 5 ۹۵ ۱/ ٩۱‏ 

#قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله» , VT ءال5/١5 QV‏ ۸۱ 
#من كان عدواً لله وملائکته. . . » ۹۸ ۳۹۲/۵ 

یا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. .4 ۶ ۲ ١٠١‏ 

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخیر منها) ۱5 ۰۱۵۱/4 ۲۸۲ 
«فأينما تولوا فثم وجه ال ۵ ۲ ۲۷۸/۱۳2 
ود كثير من آهل الکتاب. .. أنفسهم» ۰ ۱۰۹ ۲۳۱/۲ ۱۷۹/۱۲ 
«وإذ ابتلی إبراهيم ربه بکلمات . . . * ۶ ۰ ۵/1-۲۰۸/۳ 

(وإذ جعلنا البیت مثابة للناس وأمناً» ۰.۵ ۳۶۲/۱۰ | 

#وإذ يرفع ابراهیم القواعد من البيت) ۷ ۱۰۱۵/۳ 

#وما كان من المشرکین 6 ۶۵ ۰۳۱۲/۲ ۳۱۳ 

«وإن تولوا فانما هم في شقاق» ۷ 11/6 

لما ولاهم عن قبلتهم التي کانوا عليها) ۲ ۰۹۰/۳ ۸۱۱-۱۱۵ ۲۰۷ 
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. . . عقبیه؟  ۱٤۳‏ ۲۷۱/۱۰-۹۰/۳ 
قد نری تقلب وجهك في السماء» ۶ ۰ ۲۰۶/۶ 

«#وحیثما کنتم فولوا وجوهکم شطره» ۶ ۰۸۲/۳ على ۸۵ ۳۳۶/۱۰۹۰۱ 
«#یعرفونه كما یعرفون أبناءهم © ۰ ٩۳/۳۹/۲‏ 
«الحق من ربك فلا تکونن من الممترین ۰ ۱6۷ ۱۹۲/۱۳ 

«وبشر الصابرین الذین إذا أصابتهم. 6.۰ ۱۵۷-۱۵1 ۱۱۳/۱۱ 

إن الصفا والمروة من شعائر الله » ۸ ۰۳۳۰/6 ۳۳۱ 

#إن الذین یکتمون ما أنزلنا» ۶۹ ۲ ١14201‏ 
#قولوا آمنا باه وما آنزل إلينا. . .4 ۳ ۱-۶ 

«#کتب علیکم الصيام» ' ۳ ۲۹۵/۱۰ 

«#شهر رمضان الذي آنزل فيه القرآن. .6.۰ ۱۸۵ ٩۷/۳‏ 

«إذا سألك عبادي عني فاني قریب. 6.۰ ۱۸ ۱۱۱/۱۱ 

#ولکن البر من اتقی» ۸۹ ۵ :۲۳2-۱۱۰ 

«الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات. 6.۰ ۱۹٤‏ ۱۸/۹-۳۳۰/۱ 


فهرس الایات القرآنية ۷ 


الآابة رقمها الجزء والصفحة 
«9وأنفقوا في سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم. . 4 ۶۰ ۰ ۳۳۱/۱ 
ا فمن كان منکم مريضاً أو به آذی . . . » ۰ ۲۷۸/۱ 
«ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً .6.۰ 198 ۳۲۹/٤۲‏ 
«ثم أفيضوا من حيث آفاض الناس» ۹ ۰ ۰۳۹/۲ ۰۳۵۱ ۰۳۵۸ ۳۵۹ 
«إربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الخرة. 6.۰ ۲۰۱ ۱۰۸/۲ 
#ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضاة ال ۲۰۷ ۵۷/۱ 
«ادخلوا في السلم کافة» ۸ ٩۹/۱۱‏ 
«كتب علیکم القتال وهو کره. .. لاتعلمون) ۲۱۰ ۷۱/۱ 
#يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه» ۱۱۷/۱۵۳۸۷ 
#إن الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا» ‏ ۲۱۸ ۸۵/٩‏ 


«يحب التوابین ویحب المتطهرین» ۲ ۲۸۸/6 

هن حرث لکم فأتوا حرئکم آنی شنتم ۰ ۲۲۳ 14/۱4 

#الطلاق مرتان فامساك بمعروف ۹ ۰ 1-۵ 

#يتربصن بأنفسهن أربعة آشهر وعشراً» ۶ :/۲۸۰ 

«#فمتعوهن على الموسع قدره. . .4 ۳۰ ۳۱۳۰۵ 

#حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی. .۰.۰ ۲۳۹-۲۳۸ ۲۸۶/۲۳۷/۱ 
تعلمون» 


«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً. 6۰۰ ١860/54 1١1٠‏ 
«ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ۸ 1۸۹4/4 


«إلى العظام كيف ننشزها» ۹ 1/5 VI‏ 

#قال بلی ولکن لیطمئن قلبي) ۰ ۰۱۸۵/۱۱ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ 
۰ 

«فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. . . 6 ۵۹ ۲۱۷/۹ 

#واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله » ۰۱ ۱۳-۶2 

«أن تضل إحداهما» ۲ ۲16/1 


سورة آل عمران 
«هو الذي آنزل عليك الکتاب . . . » ۵ ۱/۲ 
«آمنا به كل من عند ربنا) ۷ ۳۹۳/۶ 


قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون. . .4 
قل للذين أوتوا الكتاب والأميين. .4¢ 
«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب4 


#قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. . ذنوبکم۳۱۹ 


#قل أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون» 
ون الله اصطفى آدم ونوحاً. . . » 

كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها» 
«#وسیداً وحصوراً ونبیاً من الصالحين» 
«وإذ قالت الملائكة يا مریم إن الله اصطفاك» 
#ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة. . .4 
3یا عيسى» 

إن مثل عيسى عند الله . . الكاذبين» 

#فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك. . . 4 
«وإن هذا لهو القصص الحق» 

یا أهل الکتاب لما تحاجون في [براهیم . ...¢ 
9إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. ...¢ 


فهرس الآيات القرآنية 


رقمها الجزء والصفحة 
1۲ ۲۱3۱/6 
۰ ۲۷۵/۱۰ 
۳ ۰ ۲۳۶/۱۳ 


_ 0/6-110 ۳ 
۱۷۹/۱۳ - ۱ 


۱۳۲/۳ YY 
۵/۱ ۳ ۳۶ 
۲۸۱/۲ ۷ 
۳۲۱۳/۶ ۳۹ 
1/1۰ 3 
۳۱۱: 1۸ 
1۸0/٤ 00 
14/۱٤ ۲۷ ۹ 
1/٦ 5١ 
۳۹/۹ 1۲ 
1۲۱/۱۶ ۰۸ ۵ 
۱۰۹/۳ ۸ 


«لم تکفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. . تعلمون) ۷۱۰-۷۰ ۳۹۵/۳ 


#ومن أهل الکتاب من إن تأمنه بقنطار» 


۳۵۲/۱۰ Vo 


#وما كان لبشر أن يؤتيه الله الکتاب. . . مسلمون4 ۸۰-۷۹ 1۱/۱6 


#وإذ آخذ الله میثاق النبیین» 

#ويحبون أن یحمدوا بما لم یفعلوا» 

#لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون» 
#حرم إسرائيل على نفسه من قبل آن. . .4 
#كل الطعام كان حلاً لبني ٍسرائیل. . الشرکین» 


#ٍن آول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا) 


#وکیف تکفرون وأنتم تتلی علیکم آیات ال 
#واعتصموا بحبل الله جميعاً» 
«كنتم خير أمة آخرجت للناش» 


۲۰۷/۱۱ ۰ ۸۱ 

۳۲۸۹/۶ A۸ 

۹۲ م 

۹۳ 10خ 

۱۵۳ ۱۳/۶ ۹-۳ 

۳۶۲ ۰ 145 

Y/Y ۰-۱ 

۹/۱ ۰۵ ۵۳ 

۳۶۱/۱۲۸۷ ۰۸۱/۹۳ ۰ 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية 


رقمها 


الجزء والصفحة 


#ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة. . الصالحين» ۱۱۶-۱۱۳ ۳۰۵/۱۳ 
«#وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين. 6۰۰ ۱۲۱ 
«إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن یمدکم. ۰۰ ۱۲6 


۱۷۷/۱ ۱۲۱-۶ 


«إذ تقول للمؤمنين. . . الله العزیز الحكيم» 


#ليس لك من الأمر شيء» 


«ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون» 
وما محمد إلا رسول قد خلت. . الشاكرين» 


«ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم »© 
«إذ تصعدون ولا تلوون على أحد» 
لثم أنزل عليكم من بعد الغم آمنة) 


#فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم» 
#ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة © 

«لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم) 
«الذين استجابوا لله والرسول. . . » 

«الذين استجابوا لله والرسول. . . ونعم الوکیل» 


«الذين قال لهم الناس إن الناس» 


فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين» 
ليا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) 


«إن الله فقير ونحن أغنياء © 
#کل نفس ذائقة الموت» 


#ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب. . ) 
«فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قلبلاکه 
9إن في خلق السموات والارض. . . عذاب النار» 
«يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. . .4 
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۳۰۰ 


1/1١ 


۱۰ فهرس الآيات القرآنية 
الآية رقمها الجزء والصفحة 


سورة النساء 


نما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً©» ‏ ۱۰ 574/8 
#يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ . . ٩.‏ ۱۱ ۱۳۸/0 
«حتى يتوفاهن الموت. . . سبیلا؟ 1٥‏ ۱۳/۰ 
«واللاتي يأتين الفاحشة. . . تواباً رحيماً» ‏ ۱۱-۱ ۱۲/۱۰ 


«إحرمت علیکم آمهاتکم وبناتکم . .. آصلابکم4 ۳۳ ۱۹۰/٦‏ 


#وأن تجمعوا بين الأختين » ۳ ۰ ۲/۱۰ 
#والمحصنات من النساء إلا ما ملكت . 4 ۶ ۱۹/۲ 
«ولا تقتلوا أنفسكم» ۸ ۳۶۲/۱ كارن 


#الذين یبخلون ویأمرون الناس بالبخل» ۷ V/‏ 
#فكيف إذا جثنا من کل أمة بشهید. . . 4 ۱ ۳۲/۲ 


«ولا جنبا الا عابري سبيل» fF‏ ۱۸۲/۱۰۱۳۹۹۸ 
#یحرفون الکلم عن مواضعه» 1 ۱۱۱/۶ 

#ويغفرون ما دون ذلك لمن یشاء» ۸ ۱۱۵/۳ 

«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً. . .4 ۱ ۰ ۲۲۳/۱ ۰۱۸/۱۲۰ ۱۸۷ 
«أم یحسدون الناس. . . فضله» of‏ ۱۲۸/۰-۲۱۶/۲ ۱۹۲/۱۰ 
«يا آیها الذين آمنوا آطبعوا الله . . .4 وه ۷۳/۳ ۷ EA/‏ 
«ألم تر إلى الذين یزعمون آنهم آمنواکه 0۰ ۰۰ ۳۵۱/۱ 

«وما آرسلنا من رسول إلا ليطاع. . . » ۶ ۱۳۲/۳ 

ولو آنهم إذا ظلموا» € ۰1۱9/۱ ٩۱۷‏ 


#فلا وربك لا يؤمنون حتی يحكموك. .6.۰ 15 ۰۱۳۳/۳ 1۹/۹-۱8۵- 

۳ - ۳۷۹/۱۶ 
«ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذین. 4۰۰ د ۱۳۲/۲۳ ۳۹۷/۱۰ ۶۷۲/۱ 
«وأرسلناك للناس رسولاً وکفی بالله شهید ۷۹ ۱۲۲/۳ 
«ومن يطع الرسول فقد أطاع الله) ۰ ۰ ۱۳۲/۳ 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا. .4 AY‏ ۲۳۱/۶ 
ليا آیها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبیل الک ۰.۶ ۳۷/۱ ۰۳۵۱/۱۳ ۳۵۲ 
لا يستوي القاعدون من الممتین. 6.۰ ۹۵5 1۸/۳ 
«وإذ كنت فیهم فأقمت لهم الصلاة. 6.۰ ۱۰۲ ۲۸۲/۱ 


فهرس الآبات القرآنية 


رقمها 


#إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» ۱۰۳ 


نا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. 4۰۰ 


«إنا أنزلنا إليك الكتاب. . وساءت مصيراً» 
إن الله كان غفوراً رحيماً. . . غفوراً رحيماً» 


«لا خير في كثير نجواهم» 


ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين. . . » 


«إواتخذ الله إبراهيم خليلا» 


«وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً. . . » 


«آمنوا بالله ورسوله» 


#ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» 
إن المنافقين في الدزك الأسفل من النار» 
إن المنافقين في الدرك الأسفل. . دينهم 6 
لإا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. 4.۰ 
«لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) 


هلا تغلوا في دینک » 


#يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) 


سورة المائدة 


یا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله » 


«الیوم أكملت لکم دینک » 
#وأتممت علیکم نعمتي) 


«إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم. . . » 


«وإن كنتم جنباً فاطهروا» 


«يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله. . . » 


«ولا تزال تطلع على خائنة منهم» 
«فأغرينا بینهم العداوة والبغضاء» 
قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین» 
«فاذهب أنت وربك فقاتلا. ۰ .¢ 


۱۰۵ 
۱۰۵ 
۱۰۹ 
11٤ 


1٤1 
١6 
۱:6 
۱۳ 
۱۹۹ 
۱۷۱ 
۱۷۹ 


۲ 
۳ 
۳ 
5 
5 


الجزء والصفحة 


۳۵/۰ 
۱/۸۱ ۱ ۷ اللا 


Yoo ۰۳۵۶/۱۶ ۱۱۵ ۰ 
۳۵۵/۷۱۶ ۱۲۷۰ - 


Y/Y 

۱۹۳/۳ 

۳۱ ۰۲۲/۱۱۰ ۱۸۷/۶ 2 ۳ 
۳/٦ 

۸/۹ 

114/5 

۱۳۶۰ 


۳۶۱/۱۶ ١55 


۱۲۷/۶ ۱۰۲/۳ ۲ 
۱۳۹/۶ 

1۸۰۹/1۱ 

۱۳۸ ۰۱۳۷/۵ ۶6 


۱۶ ۶ 

۵۶6001۲ 6۰/۷۱۶ ۳۲ 
110/۳ 

1/1۱ 

۳۹/۸ 

- ۳۵۳/۸۰ ۱۱۸/۶ - ۱ 
11/1۲ 

۳۸۲/۱۶۰ ۲۱۸/۳ 
۱۹۹/۰ 

۳۸/1۰ 
۲۵۹۰۲۶۱/۹۰ ۱۸/۶ - ۱ 


«إنما جزاء الذين يحاسبون الله ورسوله © 


ذلك لهم خزي في الدنيا» 


ليا أيها الرسول لا یحزنك الذين يسارعون» 


«فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» 
«إِنَا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. .4 


3 
34 


«ومن لم يحكم بما أنزل لله فأولئك هم الفاسقون) 417 


«فسی الله أن يأتي بالفتح> 


ليا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. . . © 
«وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا 


«وعبد الطاغوت» 
ليد الله مغلولة غلت أيديهم» 
«غلت أيديهم» 


ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك .4.۰ 


«وإذا أخذ الله ميثاق النبيين. . . 4 
«وأطيعوا الرسول واحذروا» 
«جعل الله الكعبة البيت الحرام. .4 


«يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. . 
3یا عيسى ابن مریم اذكر نعمتي عليك »© 


«إوإذ كففت بني إسرائيل عنك) 


یا عيسى ابن مریم هل يستطيع ربك . . . 4 
«قال الله إني منزلها عليكم فمن كفر. . 4 
«أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين» 


o۲ 
04 
0۸ 
1۰ 
5 
1٤ 


۷ 


1۷ 


۱۱۹ 


«إن تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم ۰۰۰ ۱۱۸ 


فهرس الآيات القرآنية 
الحزء والصفحة 


۱۲۷/۳ ۱ 

74/14 
۰۸/۱ - ۱۸/۶ - ۱ 
AA AY 

۸4/۱٤ 
۸۸۰۸۷۰۸۶۱۶ /۲ 
AV / ۱€ 

1/٤ 

۲۱4/1٤ 

1/۱6 

Yo ئ/‎ 

۱۷۰/٤ 

۱٤/٤ 

۰۲۹۱۰۲۹۰ ۰۲۸۹/۸۰ ۳ 
۶۵۰ ۶ 

۰۵۶/۱۳ ۸۸/۱۲ 2 ۶ 
1/۱ ۰ 

11۷ ۷۳ 

۱/۳ 

۳۲۱-۱0۸۳۵ 1۷/۷, ۹,۹۳ 

YEE ۳۳ ۲۱ 
۱/۳ 

۳۱۳۳/۶ 

۲۳۲/۶2 ۳ 

۳۸/۳ 

3/1۱۱ 
۲۵/٩ A1 / ۲ 


فهرس الابات القرآنية 


الآية رقمها الزء والصفحة 
سورة الأنعام 
«وآرحی إلى هذا القرآن لأنذركم به. 6.۰ 1١9‏ ۲۱۹/۳ 
«ولو شاء الله لجمعهم على الهدى» ۵ ۲۰۳/۷۱ 
«فقطع دابر القوم الذين ظلموا» fo‏ ۲۵۸/۱۲ 
ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشى» بك ۰۱۰۱/۹ ۲۰۷/۱۱۱۱ 
«أليس الله بأعلم الشاکرین » or‏ ۱۱/۹ 
«ويقص الحق» د ۳۲۰/6 
«هو القادر على أن يبعث علیکم عذاباکه ۵۶ .۰ ۰۳۲۰/۱۲ ۳۲۲۰۳۲۱ 
#وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات. . . 4 ۵ ۲1۰/۱۱-۱۸44/4 
«فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي) هذ ۲۱۰/۱۱ 
لإلثن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين» 7 ۲۰۸/۱۱ 
«وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. 6.۰ ۸۳ ۱۱/۰ ۱۲ 
#ومن ذریته داود وسلیمان. . . » ۸۵-۶ ۸/۰ 
ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم. . .> AV‏ ۵/۱ 
«+أولئك الذين هدی الله فبهداهم اقتده» ۹.۰ ۲ ۱۲۰/۳۳۷۲ 
#ومن آظلم ممن افتری على الله كذبا) ۳ ۰ ۲۰۲/۱۲ ۱۱۱/۱ 
#وما قدروا الله حق قدره» ۹7 ۰ ۳۳۲/6 
لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار» ۳ اا ۱۳۱ ۱ ۱ عأ 
#ولا تبسوا الذین یدعون من دون الله » ۸ ۰ ۳۲۵۰/۱ 
#وکذلك جعلنا لكل نبي عدواً شیاطین الانس 6‏ ۱۱۲ ۳۲۳/۱۵ 
«والذین آتبناهم الکتاب یعلمون أنه منزل. ۰۰ ۶ ۱۹۱1/۱۱ 
وان تطع أكثر من في الارض يضلوك. 6.۰ ۱۱١‏ ۰۲۰۵/۱۱ ۲۰۷ 
«وكذلك نولي بعض الظالمین بعضاً. ۰ 6۰ ۱۲۹ 440/١5‏ 
#قد خسر الذین قتلوا آولادهم» ۰ ۰ ۳۲۳/۲ 
ولا تقتلوا آولادکم > ۱ ۳/۲ 
لاقل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیکم. 6.۰ ۱۵۳-۱۵۱ ۳۵۳/5 
«وأفوا الکیل والمیزان بالقسط . . . > ۲ ٠١/١‏ 
«وهذا کتاب آنزلناه مبارك فاتبعوه» 100 ۳۹/۹ 
لا ينفع نفساً ایمانها لم تكن آمنت» ۸ 146/1۲ 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 
الآية رقمها الجزء والصفحة 


«قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي) 0157 ۲۳/۱۳ 


سورة الأعراف 


فيا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة» ۹ ۱۰۵۰/۳ 

«فلما ذاقا الشجرة. . . ورق الجنة» ۲ ۱۹۶/۳ 

يا بني آدم قد آنزلنا علیکم . ...4 1 ۰ ۱۶۲/۸ 

«خذوا زینتکم عند کل مسجد؟» ۰۱ ۱۶۲/۸۱1/۳ 

«ادعوا ربكم تضرعاً وخفية. . . طمعا» 01_00 17/١١‏ 

#إن رحمة الله قريب من المحسنين» 65 ۲۱۶/۳ 

«كذلك نصرف الایات لقوم یشکرون» OR‏ ۳۲6/6 

«إِنَا لنراك في ضلال مبین» ۰ ۰ ۱۸۵/۱۱۱/۳ 

«إنا لنراك في سفاهة» 1 ۱۸۵/۱۱۱/۳ 

فيا قوم ليس بي ضلالة» 5 ۱۸۵/۱۱۱/۳ 

«إقال يا قوم ليس بي سفاهة» WV‏ #/١1١1١-4/هكما‏ 

ليا صالح ائتنا بعذاب ال ۷ ۲ ل 

«أخذتهم الرجفة فأصبحو اني دیارهم جائمین ۷۸ ۲۱۰۲/۲ 

«ولا تقعد بكل صراط توعدون» 045 ۲۹۸/۸ 

«لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك» ‏ غلم ١١١/١١‏ 

«ربنا افتح بیننا وبين قومنا» ۸4 ۲۷۸/6 

«ولقد آخذنا آل فرعون بالسنین» ۰ ۰ ۳۷۳/۵ 

#يعشرون» 1۷ 1/6 

«اجعل لنا الهاً كما لهم آلهة» ۸ ۱۰۸/۳۰۱۰۰۹۲ ۰۱۱۸/۶۰ 
۲۳۹۱ 


«قال رب أرني أنظر إليك قال لن ترانيی ‏ ۱8۳ ۲۹۹/۸ 

یا موسی إني اصطفيتك على الناس برسالاي» ۱44 ۰۱۰۵/۳ ۳۲ 

#ورحمتي وسعت کل شيء. ۰ : المحسنین» ۷۵7 ۱3۹/۱۱ 

#يجدونه مکتوباً عندهم في التوراة. 6۰.۰ ۱۵۷ ۰۲۰۰/۳ ۰۳4۵ ۱۰۰/۱۳۳۹۵ 
«يا آیها الناس إني رسول الله إليكم جمیعاً) ۱۰۸ ۰۲۲/۳ ۲۷۹/۱۰۱6۵ 
«بعذاب پئیس» ۵ ۰ ۲۵۲/6 


فهرس الآيات القرآنية 
الآبة رقمها 
#ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس) ١78‏ 


#خذ العفو وأمر بالعروف وأعرض عن الجاهلین) ۱۹۹ 
«فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله© ‏ ۲۰۰ 


سورة الأنفال 


«#يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله » ١‏ 


«وإذ یعدکم الله إحدى الطائفتین» ۷ 

«إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم» ۹ 

«9إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم» ١‏ 
#ومن یشاقق الله ورسوله» ۳ 
وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی» ۷ 
«إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» 14 
«يا أيها الذين آمنوا استجیبوا لله وللرسول»  5١54‏ 
#واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا. .۰.۰ ۲۵ 
«يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول» ۲۷ 
«وإذ یمکر بك الذين کفروا ليثبتوك» ۳۰ 
وما كان الله ليعذبهم وأنت فیهم» ۳۳ 
إن آولیاژه الا المتقون» ۳ 
«إن الذین کفروا ینفقون أموالهم. ۰۰ ۳۹ 
قل للذین کفروا إن ینتهوا يغفر لهم...) ۳۸ 
#واعلموا أنما غنمتم من شيء» ٤١‏ 


ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً) 4۷ 
«وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم. . . » ٤۸‏ 


لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم) ٤۸‏ 


۱6 


الجزء والصفحة 


0/3 
۲۲۸/۱۱۰ ۲ 
7/1١ 


- ۷0/۱ ۱1۷ ۰ ۱ 
۱:۰۳ 

۲۳۱ ۰۲۱۷/۶ ۳ 

- ۲۲۰ ۰۲۱۱/۶2 ۱ 
۱۳۸/۱۲ - ۹ 

۲۱۱/۶ ۰۳۱۰/۳ ۸ 
۱۷/۳ 

- ۲۲۱/۶ - ۶ ۱ 
۲۵۳/۱۳ ۹ 
۱۶۰/۱۲ - ۲۳۸/۰ ۱ 
۲۰۶/۷۱۰ ۳ 

۱۳۳۳ 

۸/۱ 

۱٩۹۳/۹ ۲۲۸/۵ ۷ ۱ 
۹1/۳ 

۳۹۸۹/۵ 

۱۳۱/۱ 

31 

- ۳۲۲/۶ 2-۷۳۰ ۱ 
(۱-۰ ۳ 
۱۶۸/۱۲ ۱ 

۰۱8۵ ۰۱88/۱۲  - ۱ 
۱2۷ ۲ 

۳۳/۳ 


15 فهرس الآيات القرآنية 


الآبة رقمها الحزء والصفحة 


«وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم» O۸‏ ۱۲۲/۱ 
«لو آنفقت ما في الارض جميعاً ما ألفت» ۳ ۰۰ ۳۸۵/۶- 1۵/۹ 


ليا أيها النبي حسبك ال € ۰۱۰۵/۲ €1 ۰۱۸1/۶ 
۰ ۳۳۶ 

«إن يكن منکم عشرة صابرون يغلبوا. .6 1۵ ۰ ۲۳۰/4 

ما كان لنبي أن یکون له أسرى» ۷ ۲۲۵/۱۱ 

«ما كان لنبي أن یکون له. . . طيباً» ۷ ۳۶۳/۸ 


يا أيها النبي قل لمن في آیدیکم. . .4 ¥ ۸۰۱/۱ ۱۱۹۰۱۲۸۰۱۹۵۱۲ 
«الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ۸۵/٩ ۷٤‏ 


سورة التوبة 
#براءة من الله ورسوله» ۱ ۱۷/۳ 
#وأذان من الله ورسولة» ۳ ۱۷/۳ 


«وإن نكثوا آیمانهم من بعد عهدهم...»  ١١‏ 10۳/۱6 
«وطعنوا في دینکم فقاتلوا أئمة الكفر...» ‏ ۱۲ ١7١/49‏ 
«ألا تقاتلوا فوماً کفروا. . مؤمنين» ۲ ۱۳ 1۲۰/۱۶ 
«الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله) ۲۰ ۲۲ ۸۵/٩‏ 
قل إن كان آباژکم وأبناؤكم. . . الفاسقين» ۲٤‏ ۱۷۰/۱۳ 
«لقد نصرکم الله في مواطن كثيرة. . . » ۶۵ ۰ ۱۰/۲ 
«ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. . .4 ۹ ۱2۷/۳ 


«وقالت الیهود غزیر ابن الله » ° ۱۷۰۰۱۲۲/6 
«هو الذي أرسل رسوله بالهدى. . .4 و 0 
نما النسىء زيادة في الکفر: . . » ۷ للا 1 0 يض 
إلا تغفروا یعذبکم عذاباً أليما» ۹ ۷۸/۱۲ 

إلا تنصروه فقد نصره الله . : ۰ 4 ۰ 0۸/1 

«لا تحزن إن الله معنا»ه 20 ۰ ۲۷۱/۵ 

#فأنزل الله سكيئة عليه» ۰ ۰ ۲۰۳/۱۱ 

«عفا الله عنك لا آذنت لهمي ۳ ۱۱۵/۳ ۲۲۵/۱۱ 


#ومنهم من یقول ائذن لي. .6.۰ 6۹ AY‏ 


«ومنهم الذين يؤذون النبي. ۰۰ 


«إنما المؤمنون الذين آمنوا باه ورسوله 
«ألم يعلموا أنه من يحاد الله ورسوله» 
«ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض» 
«يطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم ال 
«جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم» 


«راغلظ عليهم» 


«يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمةالكفر» 


وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله) 
«ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. . . © 
#استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. . .4 
#وقالوا لا تنفروا في الحرقل نار جهنم. . .) 
فرح الحلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. . . © 
فان رجعك الله إلى طائفة منهم. . . > 

«#ولا تصل على أحد منهم مات أبداً. . . 4 
#ولا تصل على أحد منهم مات. . . لا يفقهون» 


#وقعد الذين كذبوا الله ورسوله» 


«وتولوا وأعينهم تفيض من الدمع ٩.۰‏ 

ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. . . © 
#سیحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم. . .4 
#والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» 
ومن أهل المدينة مردوا على النفاق) 
لإوآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالاً) 
#خذ من أموالهم صدقة. . . صل عليهم» 


«#وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله» 


رقمها الجزء والصفحة 

۱۷/۳ ۹ 

۳۷۹۰۳۶۹/۱۶ ۱۲۷/۲ ۱ 
۱۷/۳ 1۲ 

۱/۳ ۳ 

۳۲/۱۶ ۲ ۵۶۵ 

۱2۷/۳ ۵ 

74/۳ ۳ 

۰4/٤ ۷۳ 

۰۳۸۲ ۰۳۶۲ ۰۳۳/۱۶ 2 ۲ V٤ 

۳۸۳ 

۱2۸/۳ ۰ ۶ 

۷۵ وم 

۲۳۲ ۲ ۸۰ 

۳۹۲/۸ A! 

۶٩/۲ ۸۲ -۱ 

41/1٤ AY 

111/11 ۲ ۸ 
۹۱/۲ ۸۷۰ ۶6 

۳۹۱/۸2 ۲۳ ۹۰ 
۳۹۱/۸ ۹۱ 

۳۵۱/۱۲ - ۳ ۹۲ 
۸۳/۲ ٩۰-۶۰ 
١55959١ 848 4/لالم‎ 1۰° 
لضن‎ ۱ 

۳۹۳/۸ ۲ ۲ 
۱۰۱/۱۱ ۲ ۳ 
IY ۲ ۵ 
VV/ 1۰¥ 


«والذين اتخذوا مسجداً ضراراً. . . المتطهرين» ۱۰۸-۱۰۷ ۷۸/۲ 


#والذین اتخذوا مسجداً ضراراً. 


رقمها 


فهرس الآيات القرآنيا 
الحزء والصفحة 


.. عليكم حكيم» ۱۱۰-۱۰۷ ۷۲/۱۰ 


#فيه رجال يحبون أن يتطهروا» ۵۸ VE VY/1*‏ 

ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» ۱۱۳ ۳۱۳/۲ 

#لقد تاب الله على النبي والهاجرین. . . رحيم# ۱۱۷ ١14/4‏ 

«إنه بهم رژوف رحيم» . ۷ ١١9/١‏ 

«القد تاب الله على النبي. . . التواب الرحیم؟» ۱۱۸-۱۱۷ ۳۹۳/۸ 

«لقد تاب الله على النبي. . . مع الصادقين©» ‏ ۱۱۹-۱۱۷ ۸۲/۲ 

«وما كان المنون لینفروا كافة» ۲ ۵ ۷۹/۲ 

«وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من یقول. 6.۰ ۱۲۵-۱۲6 ٩۷/۳‏ 

«لقد جاءكم رسول من أنفسكمعزيز علیه ۱۲۸ 2184/5 ۰۲۰8 ۲46 - 

0 ۱1 

سورة يونس 

«وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق» ۲ Y/Y‏ 

«كأن لم تغن بالأمس» "fi‏ ۳۷۵/۵۰ 

«والله يدعو إلى دار السلام. ۰۰ Yo‏ ۱۲۲/۸ 

آم یقولون افتراه قل فأتوا بسورة. . . » ۸ ۰ ۱۸۱/۶ 

الا إن أولياء الله لا خوف علیهم. . . » ۲ ۲۳ ۰0/۵ 

«ربنا اطمس على آموالهم واشدد على قلوہم) 48 5550/4 

«فإن كنت في شك مما آنزلنا اليك . . . » ۹۶-۳ ۱۹۰/۱۱ 

«ولا تكونن من الذین کنبوا بآیات ال ٥‏ ۱۹۰/۱۱ 

قل يا آها الناس إن کنتم في شك من ديني. 6۰۰ ۱۰۵-۱۰6 ۱۹۰/۱۱ 

«ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك. . . » ۹ ۲۰۰/۱۱ 
سورة هود 

#قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات» ۳ ۰ ۳۹/۹-۱۸۰۰۱2۰/6 

#ومن یکفر به من الاحزاب فالنار موعده» ‏ ۱۷ ۰ ۱۳۱/۳ ۲۷۵/۱۰ 

لاحل فيها من کل زوجين اثنين وأهلك» | 3 ۵ ۲۷۰/۱۲ 

«ونادى نوح ابنه 6 ٤‏ ۱/۳ 

«لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من زحم 6‏ 5# ١87/١١‏ 


فهرس الآيات القرآنية 

الآية رقمها 
«ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني. . 4 0 
#إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح» ٤١ ١‏ 
«فلا تسألن ما ليس لك به علم. . .4 3 
«یا نوح اهبط » 1۸ 
يا هود ما جئتنا ببينة) or‏ 
«#رحة الله وبرکاته علیکم أهل البيت» ۷۳ 
ليا إبراهيم آعرض عن هذا» ۷ 
«أطهر لكم» ۷۸ 


«ما نفقة كثيراً عا تقول وإنا لنراك. .6.۰ 4١‏ 


فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء » 


«إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذکری .۰۰ 


۱۹ 
۱۱٤ 


سورة يوسف 


#لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين)» ۷ 
«فصير جميل والله المستعان على ما تصفون» ١8‏ 


«إنا لنراها في ضلال مبين» 


۳۰ 


«رب السجن أحب ال مما يدعونني إليه»ه 2 ۳۳ 


#ليسجننه حتى حين» 
«فأنساه الشيطان ذكر ربه» 
«فليث في السجن بضع سنین» 
#وفوق كل ذي علم عليم» 


يا أسفي على يوسف» 


«لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. . .2# ٩۲‏ 


«إنك لفي ضلالك القديم» 


«من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي» 


لإتوفني مسلماً وألحقني بالصالین» 
قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله . . . 4 


«إحتى إذا استیأس الرسل وظنوا. .6 


الجزء والصفحة 


30۸ 

۳4۸/0 

Y0 ۶ ۰ ۱ 
10/۳ 

1۸ ۳ 
۱۷۰/۷۱۱ ۳ 
۱۸۵/۶ -_ ۳ 
۲۳۱۳۱۹۱/۶ 

۳۱۱/۳ 

140/١ 

۳/۳ 


٩۳/۱۶ ۰ ۷۳/۱۲ - ۲۶ 
۲۱/۱ 

1/1۱ 

۱۹4/٤ 

10 5> 

1/1۱ 

0/1 

۲۲۱۳۲۱ 

۱۹۷/٤ 

۲۳۶ ۰۲۳۳/۲ - ۱ 
۱۱۳/۱ 

۸/1۱۱ 

HA 

1/1۱۱1 

۱40 ۹£ ۵ ۱ 


الاية رقمها 
سورة الرعد 
«الله يعلم ما تحمل کل آنثی . ..» ۸ 
«وما لهم من دون الله من وال ۱۱ 
هو الذي يريكم البرق» ۱۲ 
ویرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء» ٠‏ ۱۳ 
وهو شدید المحال» ۱۳ 
«الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم۰ 6۰۰ ۲۹ 
ولو أن قرآناً سرت به الجبال. . . » ۳۱ 
«ومن یضلل الله فما له من هاد» ۳۳ 
«كفى بالله شهيداً بيني وبینکم 6.۰۰ و3 
سورة إبراهيم 
«وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه»ه ٠‏ ؟ 
«وقال الذين كفروا لرسلهم لنخزجنکم. . . » ۱۳ 
«ألم تر إلى الذین بدلوا نعمة الله کف رآ ۲۸ 
«وأحلوا قومهم دار البوار» ۲۸ 
«واجنبني وبني أن نعبد الأصنام» ۳۵ 
رب إنبن أضللن كثيراً من الناس » ۳۹ 
فمن تبعني فانه مني ومن عصاني. . . ) ۳۹ 
#فاجعل أفئدة من الناس تهوى. . . » ۳۷ 
«وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» 3 
«وإن كان مکرهم لتزول منه الجبال) 11 
يوم تبدل الأرض غير الأرض » ٤۸‏ 
سورة الحجر 
يا أيها الذين نزل عليه الذكر إنك لمجنون »2 * 
ولو ما تأتنا الملائكة إن كنت من الصادقين) ۷ 


«ما تنزل الملائكة إلا باق وما کانوا إذاً. . . © ۸ 


فهرس الآيات القرآنية 


الجزء والصفحة 


2/4 

1, 

>/5 

44/1 

0000 

۲۸۰/۸ 

۲۱۹ ۳ 
۳۷۸۹/۲ 

۱۹۳ ۱۱۳ 


۲۷۶/۱۰۲ ۰ ۳۴ 
1/11 

۱۳۶۰/۲ 

7۷4 1/1۲ 
۲۰۸/۱۱ ۶ 
۲۸۲/۳ ۳۲ 
۲0/4 

۳7/1۰ 

5/5 

۳/۶ 

۷۳۷/۱ 


۱۸۳۵/۶ 
۳۱۳۰/۶ 
۲۱۳۰/۶۰2۵ ۳ 


فهرس الآيات القرآنية 
الآية رقمها 


«#وانا نحن نزلنا الذکر وإنا له حافظون» ٩‏ 


۳۱ 


الجزء والصفحة 


56/۹۲۸۵ ۰۲۸۱/۰ ۳ 


«ولقد جعلنا من السماء بروجاً. . . مبين» ‏ ۷/۵۱۸۱ 


«قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون» 0 ۳۱۶/۱۶ 

«لعمرك انم لفي سکرتهم يعمهون) ۲ ۰۲۲۱/۲۳ ۲۰۵/۲۲۲ 

#عاليها سافلها» ۶ ۲۲۲/۳ 

«ولقد آتينا سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» ۸۷ ۲۱/6 

«وقل ان أنا النذير المبين» 4م ۳۲/۱ 

#الذين جعلوا القرآن عضين» ۰ ۳۳۲/۱۶ 

«إفاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين» ۰ ۹6 ۳۲/۱ 

«إِنَا كفيناك الستهزین> 4° ۱۸۹/۰ ۳۲۸/۱۰ 
سورة النحل 

«وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه» ۳ ۵/۲ 

«والذين هاجروا في الله . . . یتوکلون» ۱ - ۲ ۰۱۰۷/۹ ۱۱۶ 

«وأنزلنا إليك الذكر» 55 "5١5/5‏ 

«أو يأخذهم على تخوف» ۷ ۰ ۲۷۸/۶ 

«#وأوحى ربك إلى النحل» 1۸ بض ۳۰۷/۰۵ 

وان الله يأمر بالعدل والاحسان. . » 4° ۰۳۷/6 ۳۵۶ 

«كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً» ۲ ۰ ۲۲/۱۳ 

«إإنما یعلمه بشر» 1۳ ۰ 85/5 

«#لسان الذين يلحدون إليه آعجمی. .6.۰ 3٠١‏ 57/4 

إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» ۳۸۲/۱۶ 

لثم إن ربك للذين هاجروا من بعد. . . ١١6/4 01١١  »#‏ 

لثم آوحینا اليك أن اتبع ملة إبراهيم) ۴ 2۳۱۰۵۱۲ ۱۲۱/۳ 

«وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. 6۰۰ ۱۲5 4-۱۳۸/۱/ ۳۳۳ 
سورة الاسر اء 

#سبحان الذي آسری بعبده ليلاً. . . » ۱ ۲۰۳۰۱۹۰/۸۳ ۰۲۰۱ 


إإنه كان عبداً شکور ۳ 


۰ ۱۷ ۱ ا 
۳ -- ۵/1 


«وجعلنا الليل والنهار آيتين. . . » 
«وما كان عطاء ربك محظوراً» 
ولا تقربوا الزنا» 


«وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين . 
«وما منعنا أن نرسل بالآيات أن كذب. . . » 


«وما جعلنا الرءيا التي أريناك. . . © 
«إذاً لأذقناك ضعف الحياة» ` 
«وإن کادوا ليستفزنوك من الأرض» 


«أقم الصلاة لدلوك الشمس . . . نافلة لك © 


ومن الليل فتهجد به نافلة لك» 


«عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» 


رب أدخلني مدخل صدق» 
«جاء الحق وزهق الباطل. . . » 


«وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. . . » 
«ويسألونك عن الروح قل الروح. . . » 
لن اجتمعت الإنس وان عل أن يأنوا. ۷.۰ 
«ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات» 


«إني لأظنك يا موسى مسحوراً» 
" إني لأظنك يا فرعون مثبوراکه 


#وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس. . . » 


«الحمد لله الذي أنزل على عبده. . . قيما» 


«فلعلك باخع نفسك على آثارهم» 
«واذكر ربك إذا نسيت» 

«واصير نفسك» 

«وإذ قال موسى لفتاه. 


5 


كلا 


۷۹ 
۷۹ 


سورة الکهف 


فهرس الایات القرآنية 


الجزء والصفحة 


۱۷۱/۱ 

۱۰۳/۳ 

۱۳/۰ 

۱-۲ ۶ 

۳ ۱۲ 
۸ - ۲۷۹/۱۲ 
۱/۱ امل 

۳۳۳/ 


۲۷ 1/1۳ ۷۹ - ۸ 


۱۳۱۵۲۳ ۰ ۳ 
YAY ۷ ۱۳ ۷۱۳۳ 
۲۱۵ ۸ 
۳۳/۶ 

- ۷۰۷۳۰۷۲/۵ ۶۵ 
۳۸۰/۱۳۷ 

۹7/۳ 

۳۷۷ ۳۷۶ 
۳۹/۹۱۸۱ ۶ 
1/1 

۱۸۰/۶ - ۳ 
۱۸۰/۶ ۳ 

۱۳۸/۰ 


۳۷/۷/۶ 
1/1۱۱ 
4/1 

۳۳۳/۶ 
۱ كرف 


۳۳ 


فهرس الایات الق رآنية 
الآية رقمها ‏ الجزء والصفحة 
«وما آنسانیه الا الشيطان» ۳ ۲۲۹/۱۱ 
هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا» ٦1‏ ۲۲۰/۱۱ 
#وآتیناه من كل شيء سبباً فاتبع سببا) ۸۵-۶ ۱۰۵/۱6 
قل لو كان البحر مداداً لكلمات ري. 6۰۰ ۱۰٩‏ 5/5لال 

سورة مريم 
#كهيعص » ١‏ ان 
ايا زکریا نا نبشرك بغلام © ۷ ۱۱۱/۳ 
«فأوحی الیهم أن سبحوا بکرة وعشياً» 1۱ ۳۲۱۷/۲ 
«يا يحيى » ۲ ۰ ۱۸۵/۱۰۲/۲ 
«فتمثل لها بشراً سوياً» ۷ 572/5 
«ورحمة مناي ١‏ ۲۱/۶ 
قد جعل تحتك سريا» ۶ ۲۷۸۶/6۶ 
#وجعلني مبارکاً آینما کنت» ۵ ۱۷۰/۱۱ 
#وقربناه نجيا» of‏ ۲۰۰/6 
«#ورفعناه مکاناً علياً» ۷ ۲۱۲/۸۱۹/۶ 
«#فخلف من بعدهم خلف» 0۹ ۲۳۱/۱۲ ۱۳۹/۱۶ 
«وما كان ربك نسياً» € ۱۳۹/۱۱ 
«وإن منکم إلا واردها» ۷۱ ١/4‏ 
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين© VY‏ ۱۲۷/۹ 
وتنذر به قوماً لدا QV‏ / 

سورة طه 
«طه ما آنزلنا عليك القرآن لتشقى» ۱ ۱6۵۰۱62/۲ 
«#طه ما آنزلنا. . . الأسماء الحسنى» ۸-۱ ۳۵۹۹/6 
«يا موسى» ۱۱ 1۸0/6 
«فاخلع نعليك) ۲ ۲۲۲/۷۲۰ 
«إنني آنا الله لا إله إلا أنا. . .4 ۶ ۰ ۳۰۲/۸ 
«وألقيت عليك عبة مني» ۹ ۲۰۸/6 
«واصطنعتك لنضي» ۱ ۲۲۲/۳ 


«افقولا له قولاً لينآ» 

«لا تخافا إنني معكما» 

«إن هذان لساحران» 

«يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» 
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الجزء والصفحة 


۳۰:۸ 
۹۱ 
14/6 
۲۰/٤ 


«وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم» ۳ ٠١4/4:‏ 


«وعجلت إليك ربي لترضى» 


Af 


۳/٤ 


«إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرئ. . . تضحى» ۱۱۹-۱۱۸ ۳۵۱/۱۰ 


رعصی آدم ربه فغوى» 


«ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا» 
«أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى» 


وکم قصمنا من قرية كانت ظالمة» 
#لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» 


#ومن يقل منهم إني إله من دونه. . . © 
#وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. . . » 
«أف لكم ولا تعبدون من دون الله. . . » 


فظن أن لن نقدر عليه فنادی» 
«إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. . . 
«وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» 


«وإن آدري لعله فتنة لكم ومتاع. . . » 


#ومن الناس من يعبد الله على حرف» 


«انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة» 
«#هذان خصمان اختصموا في رهم . . . 4 


: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه: .۰ 


۱۳۱ 
۱۳۱ 
۳۳ 
۱۳ 


سورة الأنبياء 


«فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» 


۷ 
۱۱ 
۳۲ 
۳۹ 


سورة اج 


1۰0/ 
۱۱٩ ۰۱۱۷/۱۳ ۲ 
۰/٤ 
۱۳۹/٤ 


3/1۱ 

۱۳/۰ 

۱۳/۱۱ 

Y6 1 ۱/۳ 
00/1 

0/۹ 
۹-۱ 
11/11 
۶-2-۲ ۲ ۳ 
1/7/11 

۲۰۲ /۱۲ ۰۵ 


۷/۶ دق 
7/۱۲ 
1۰/۱ 
0/1۰ 


فهرس الآيات الق رآنية 0 
الآاية رقمها الجزء والصفحة 
«وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود؟» 84/١٠١ ۲٣‏ 
«وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً. 6.۰ ۲۷ ۳۹۱/۳ 
#أذن للذين یقاتلون بأنهم ظلموا. ۰۰ ۹ ۷۱/۱ 
رذن للذين یقاتلون بأنهم. . . عاقبة الامور ۱-۳۹ ۲۲۰/۹ 
#ولینصرن الله من ینصره» ۰ ۲۱۷/6 
لاوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي . . .) o۲‏ 1/11 
«فینسخ الله ما یلقی الشیطان» ۷۲ ۰ ۲۸۲/6 
«يأتيهم عذاب يوم عقيم» 00 ۱۳۹/۲ 
«ليدخلنهم مدخلا یرضونهک» ۹ 117/٤‏ 
#وجاهدوا في الله حق جهاده» ۸ .۰ ۲۰۳/۱۲ 
سورة المؤمنون 
#قد أفلح المؤمنون» ۱ ۲ - ۶۷/۳ 
قد أفلح المؤمنون. . . أحسن الخالقين» ١5-١‏ ۲۹/۸ 
#أخذنا مترفیهم بالعذاب» ۶ ۱۳۵۹/۱۲ 
#ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا» هد ۷۸/۱۲ 
«فإذا نفخ في الصور فلا آنساب. .۰ ۱ ۱-۳۰ 
«أفحسیتم آنما خلقناکم عبثاً» ۰ 10۷/۳ 
سورة النور 
#الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منهما» ‏ ۲ ۱۳/۰ 
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم» ۱۱ ۲۱/1 
«إذ تلقونه بألسنتكم» 10 ۳۱۹/۶ 
«وتحسبونه هیناً وهو عند الله عظيم» ۱۵ ۳/16٤‏ 
«يومئذ یوفیهم الله دینهم الحق» ۵ ۰ ۲۲/۱۳ 
#وان تطیعوا تبتدوا» ۶ ۲۰۵/۳۱۲/۲ 


وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات#» ده 
#وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. . .4 0٦‏ 


۱۷۹/۱۶ ۱/۹ ۶ 
4/1١ 


۳۹ فهرس الآيات القرآنية 


الاية رقمها الحزء والصفحة 


#إنما المؤمنون الذين إذا آمنوا بالله ورسوله 6 ٦۲‏ ۲۵۹/۱۱۸/۹ 
لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم» 57 ۰۱۰۸/۳ ۰۱۰۹ ۱۷۳ - 1۹/٩‏ - 

۰ ۱۸/۱۱ 
#فلیحذر الذین خالفون عن آمره. : .4 ۳ ۰۱۵۳/۳ ۱۱۳۰۱۵۵ 

سورة الفرقان 

«تبارك الذي نزل الفرقان على عبده» ١‏ 17/1۱ 
«واتخذوا من دونه آلهة لا خلقون. . .4 ۳ 11/11 
#وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك» 3 ۱۸۳۹/۶ 
#أساطير الأولين اكتتبها» ۵ ۱۳۱/۶ 
«#قل أنزله الذي يعلم السر في السموات. 6.۰ ۸/٤ ٦‏ 
«#لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيراً أو يلقى» ۸-۷ ۲۲۰/۲ 
#ویوم يعض الظال على يديه» ۷ ۰ ۳۲۷/۱ 
«ويوم يعض الظام .۰ . . خذولا» ۷ ۱۱۶/۱۳۲ - ۱۲۵ 
#وکذلك جعلنا لكل نبي عدواً من الجرمین؟» ۳۱ ۰ ۳۲۳/۱ 
#وقال الذین کفروا لو آنزل عليه القرآن. ۰۰ ۳۲ ۰ ۲۳۷/6 
ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسیر» ۳۳ ۰ ۲۳۸/4 


#وقروناً بين ذلك کر مم ۲۹۳/۱۲ 

«أرأيت من اتخذ إلهه هواه و ۳۲:۶ 

«وهو الذي خلق من الاء بشراً فجعله. 6.۰ 5ه ١84/5‏ 

#الرحمن فاسأل به خبيراً» ۹ ۱۹۱/۲۱ 

لما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم» ١5١/١١ VY‏ 

#فسوف یکون لزاماً» ۷ ۲ ۱۷۰/۱۶ 
سورة الشعراء ۱ 

#يضيق صدري» ۳ .۰ ۲۷۱/6۶ 

#فعلتها إذاً وأنا من الظالمين» ۰ ۰ ۲۱۶/۱۱ 

#إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون» YY‏ ۲۰۸/۱۱ 


«أفرأيتم ها كنتم تعبدون. . . رب العالین6 ۲۰۸/۱۱۷۷۰۷۵ 
«والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين» ١85/5 AY‏ 


فهرس الایات القرآنية ۳۷ 


الآيسة رقمها الجزء والصفحة 

#واجعل لي لسان صدق في الاخرین> Af‏ ۱۹۰/6 ۳۹۹/۱۰ 

ولا تحزن یوم يبعثون» AY‏ ۱۹۰/۵ 

#كذبت قوم نوح المرسلين» ۵ VIN‏ 

#كذبت عاد المرسلين» يفنل ۲۷1/۱۰ 

#كذبت مود المرسلين » ۸ ۲۷1/۰ 

«نزل به الروح الأمين» ۳ ۰ ۰ ۳۳۱/۹ 

«أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل» ۱۹۷ ۲۲۰/4 

«وأنذر عشيرتك الأقربين» ۶ لض شر - 


١/5 ۰۵‏ 
«الذي يراك حين تقوم وتقليك في الساجدين» ۷۸ ۳۰۸/۰ 
«إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. . . ینقلبون ۲۲۷ 4١/٠١‏ 


سورة النمل 
#طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين» ١‏ 7/15 
ل وجحدوا بها واستیقنتها آنفسهم» ۶4 .۰ ٩۳/6‏ 
«يا آها الناس علمنا منطق الطبر 6 ۳ ۲11/٤‏ 
«إقالت نملة يا أيها النمل» 14 ۳۱۱/۶ 
«#وتفقد الطبر فقال مالي لا آری الهدهد» ۰ ۰ ۲۱۱/6 
«إن اللوك إذا دخلوا قرية. . . مبدية» ۶ ۳۸۸/۵ 
لاقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» ‏ 69 5١7/5‏ 
سورة القصص 
«وأوحينا إلى آم موسی» ۷ ا 
«#فوکزه موسی فقضی علیه» ۵ ۰ ۱۰۰/۳ 
هذا من عمل الشيطان» 1٥‏ 1/1۱1 
«إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له) ۰ ۰ ۱۱۲/۳ 
رب إني قتلت منهم نفساً» ۳ ۰ ۱۱۲/۲ 
«#إخي هارون هو آفصح مني لساناً. 6.۰ 6 ۰ ۲۱۵/۳ ۲۰۹۲/۶ 
#وما كنت بجانب الطور إذ نادينا» 1 ۰۳۳۹/۲ ۳۶۰ 


#وقالوا إن نتبع الهدی معك نتخطف من أرضنا) oV‏ ۳۳۷/۱ 


۳۸ فهرس الآيات القرآنية 


الآية 1 ۱ . رقمها الجزء والصفحة 


«إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) هم ۰۱۹۸/4 ۳۳۲ 
«#کل شيء مالك الا وجهه» ' ۸ ۱۷۷/۱۲ 


سورة العنکبوت 
«وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم» ۳ ۰ ۲۳4/۰ 


#ووهبنا له إسحاق ويعقوب. : . النبوة6 ۷ ۱۹۵/6 
#وما كنت تتلو من قبله من کتاب . .۰.۰ ۸ ۱۰۲۰۱۰۲/۱۳ 
«آو لم یکفهم آنا آنزلنا عليك الکتاب. 6.۰ ۵۱ ۰ ۲۲۰/۲۱۸/۳ ۱۷۳/۱۱ 


سورة السروم 


«الم غلبت الروم في آدنی الارض. ۰ . » ۱ ۲۳۱/۶ 

الم غلبت الروم. .. في بضع سنين» ۱ ۲۲۰۰۲۱۷/6 

«الم غلبت الروم. . . وهو العزيز الرحيم»  0-١‏ ۰۱3۸۰۱۵/۱6 ۱۷۱۰۱۷۰ 
«إوهم من بعد غلبهم. . . في بضع سنين» ۰ 8-۳ ٤۲-٤۱/٩۹‏ 


#يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا. . . 4 ۷ ۱ - ۲۰۷/۱۲ 
«وما آتیتم من ربا یربو. . . عند ال وم ۱۸/۱۳ 
سورة لقمان 
إن الله لا يحب کل مختال فخور» ۸ ۷/۱۱ 
۱ سورة السجدة 


«أفمن كان مومناً کمن كان فاسقاً. . . » ۸ ۲۱۷/۱۳ 
«ولنذيقنهم من العذاب الأدنى» ۱ ۱۳۰۹/۱۲ 
«ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تكن في مرية) ۲۳۔٤۲ ٩٥/٤‏ 
«ويقولون من هذا الفتح. . . ینظرون» ۲۹۸ ۱۳۵/۱۲ 


سورة الأحزاب 


«اتق الله ولا تطع الكافرين). ١‏ 0/11۱ 
«ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله» ۵ ۹ ۲۰۷/۱۰ 


۳۹ 


فهرس الابات القرآنية 

الآبة رقمها 
«النبي أولى بالمؤمنين من آنفسهم» 1 
«وإذ آخذنا من النبيين ميثاقهم. . . 4 ۷ 


««يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم) ٩‏ 
«وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر» ۱۰ 


الجزء والصفحة 


- ۲۵۷ ۰۲۱۱/۱۰ ۳ 
11۹ ۳ 
۲۰۷/۱۱۳۹۲ ۵ ۳ 
۳۸۷/۱۱ ۱۹۲/۶2 ۱ 
۳۲۰/۶ 


ذا جاژوکم من فوقكم ومن أسفل منكم. . . شدید4 ۱۱۰-۱۰ ۲۳۲/۱ 


وإذ یقول المنافقون والذین في قلوبهم. ۰ .6۰ ۱۲ 
«إن بیوتنا عورة وما هي بعورة» ۱۳ 
ولو دخلت عليهم من أقطارها. . . 4 ١‏ 
«قد يعلم الله المعوقين منكم. . . » 14 
«فإذا ذهب الخوف سلقوكم. . . » ۱۹ 
#لقد كان لکم في رسول الله إسوة حسنة. . . » ۳۱ 
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ‏ ۲۲ 
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) ۲۳ 
ورد الله الذين كفروا بغيظهم . . . 4 o‏ 
«وأرضا لم تطئوها» ۳۷ 


«يا أيها النبي قل لأزواجك . . . أجراً عظيماً» ۲۹-۲۸ 
ليا أيها النبي قل لأزواجك. . . تطهيراً» 2 


«يا نساء النبي لستن كأحد. . . والحكمة» 
نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. ۳۳۹۰۰ 


«واذكرن ما یتلی في بیوتکن من آیات الله ۳۶ 


ومن یعص الله ورسوله» ۳۹ 
«وإذ تقول للذي أنعم الله علیه . . > ۳۷ 
«#وتخف في نه نفسك ما الله مبدیه» ۳۷ 
«#فلما قضی زید منها وطراً» ۳۷ 


ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له) ۳۸ 


۳۰۱/۷۱۶ 2 ۳ 

۱۳۱ ۱ 
۱۵۲/۱۶ - ۲ 

۱۱۸/۶ 

۳/۶ 

١همل‎ ۳ 
۱۹۳/۳ 

5/5 

۱۷۸/۱۳ ۸ 

۳۷/۶ 

VEV TA ۳ 
۱۳۷/۰ 

۳۹ ۳۷۰۵ 

۰۳۸۶ ۰۳۸۳/۵۱۹۰ ۲۳ 
۳۹۱ ۰۳۸۸ ۰۳۸۷۰۳۸۲ ۵۰۵ 
YA / < 

۱۷/۳ 

۰۲۰۷/۱۰۱۰ ۲۲۸۹/۸۰ ۳ 
۲۳ ۷ 6 ا‎ °۸ 
۲۹/1۰ 
۲۶۱/۱۰۰ 11/1 - ۳ 
YI ۷/۰ 


فهرس الآيات القرآنية 


«إما كان محمد آبا أحد من رجالكم. .6.۰ 


«وخاتم النبيين © 
«هو الذي يصلي عليكم وملانکته» 
«وكان بالمؤمنين رحيما» 


رقمها 


۶۰ 


۶۰ 


۳ 
۳ 


ليا أيها النبي إنا أرسلناك شاهد...4٥٤‏ 


۶ ۳۰۸/۱۰ 
إا أحللنا تك أزواجك» 


«وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي» 


6 ۰ 


#ترجی من تشاء منهن وتژوی اليك من تشاء ۵۱ 


لإومن ابتفیت ممن عزلت) 
«ذلك أدنى أن تقرأ عينهن. . .4 
«ولا أن تبدل بهن من آزواج) . 


یا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت. . 
وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله . . . 4 
«إن الله وملاتکته يصلون على النبي» 


ليا أيها الذين آمنوا صلوا غليه وسلموا تسليما» 


«إن الذين يؤذون الله ورسوله» 
#ولئن لم ينته المنافقون. . . تبديلا» 
«ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا» 
«يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا» 
#فبرأه الله مما قالوا» 


#ولقد آنينا داود منا نضلاک6 


۱ 


۱ 
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۳۰۲/۲ ۱۰۲/۳ ۲ 
۱۰۷/۰ 

1/5 

۱۲۳ ۰۱۲۳/۱۱ ۰ 
۱۲۹/۱۱ ۲۳ 
۳ ۱۸ 


۰۱1۹۰ ۰۱۹۲/۱۰ ۹ 
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الاب رقمها الجزء والصفحة 


3 


#یعملون له ما یشاء من محاريب . .4 ۱۳ ۲11/٤‏ 

#لقد كان لسبأ في مسکنهم. . . صبار شکور ۱۹-۱۵ ۱۷۱/۹ 

«#ربنا باعد بين أسفارنا» (٩۹‏ ۲۷۱/۶ 

#قل ادعوا الذین زعمتم من دون ال ۲ ۱۱۱/۱۱ 

وحتی إذا فزع عن قلوبهم» ۳ ۰ ۱۱/۵ ۱ 
#وما أرسلناك الا كافة للناس . . » ۸ ۰۱۱۲/۲ ۲۱۶/۶۲۰ 
«وما آنفقتم من شيء فهو یخلفه وهو خير الرازقین) ۳۹ ۲۲۸/۸ 

سورة فاطر 
#فاطر السموات والاأرض 4 ۱ ۳۱۷۹/۶ 
#وإن من أمة الا خلا فیها نذير» ۶4 .۰ ۲۷۶/۱۰ 


«أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذکر» يض ۲۰۲/۱۲ 
ننوره پحین 

ليس والقرآن الحكيم» ١‏ ۲۲۲/۳۰۵۷ 

لیس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين» ‏ ۳-۱ ۰۱۲۰/4 ۱۲۱ 

«والترآن الحکیم أنك لمن المرسلین» ۳-۲ ۲۳۳/۳ 

ليس والقرآن الحکیم. . . لا يبصرون» ۱ ١55/4‏ 


«إنك لمن المرسلین» ۳ ١/7‏ 

«إِنَا جعلنا في أعناقهم أغلالاً. . .4 ۸ ۱۸۸/۶ 

«فأغشيناهم فهم لا يبصرون» ۹ ۰۱۲۱/۶۸ AA‏ 

«#وسواء علیهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. .4 ۱۰ ۱۳۰/۶ 

#والشمس تجري لمستقر لها» ۸ ۳۲۹/۶ 

#وما علمناه الشعر وما ینبغی له 9 ۰ ۱۱۱/۳-/۲۲۸۰۱۸۵ ۰۹۳/۱۳۰ 
۱ 5 

قال من يحبى العظام وهي رميم» ۸ ۳۲۷/۱۶۱۸۹ 

ش سورة الصافاث 

«والضافات صناه ١‏ ۳۹۹/۶ 


#إنا زينا السماء الدنيا پزينة. . ثاقب» V/o ١1‏ 


۳۲ فهرس الآيات القرآنية 


الا رقمها الحزء والصفحة 

«أثنا لتارکوا آلهتنا لشاعر مجنون 5م ۱۸۵/۶ 

«إنها شجرة تخرج في أصل الجحیم. . . ۱۵-۶ ۰۲۳۳/۰ ۲۳۶ 
الشياطين» 

#كأنه رؤوس الشياطين» 10 1/11 

لوتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح. ...© ۷۹-۷۸ ۰۳۹۸/۱۰ ۰۳۳۹ ۳۷۰ 

«إذا جاء ربه بقلب سليم» Af‏ ۲۰۸/۱۱ 

«إني آری في المنام آني أذبحك» ۲ ۲ ۱۲۳۰ ۰۱۸۲ ۱۹۲ 

«#ستجدني إن شاء الله من الصابرین 6 ۲ 14/4 

«وتركنا عليه في الآخرین . . . المحسنین6 ۱۱۰-۱۰۸ ۲۵۸/۳ 

#وبارکنا عليه وعلی إسحاق» ۳ ۲۰۹۷/۲۳ 

#سلام على إل ياسين» ۰ ۰ ۳۷۳/۵ 

«التقمه الحوت وهو مليم» ۲ ۲۰۰/۲۱ 


فلولا آنه كان من المسبحین. . . يبعثون» ‏ ۱6-۱۶۳ ۱۹۹/۱۱ 
«فنبذناه بالعراء وهو سقیم . . . يزيدون» ۱۷-۵6 ۱۹۹/۱۱ 


«انهم لهم المنصورون» ۲ ۰ ۱۱۹/۳ 
سورة ص 
«#واذکر عبدنا داود ذا اليد. . . أواب» ۱۹-۷ ۲۰۷/۶ 
#ومل آتاك نبأ الخصم إذ تسوروا... له ذلك) ۲۵-۲۱ ۱۱۲/۳ 
وله تسع وتسعون نعجة# ‏ أ ۳ تلفق 
يا داود انا جعلناك » ۰ ۱۸۵/6 1.0/۳ 
«ولقد فتنا سلیمان؟» ` 6 ۰ ۱۰۰/۳ 
رب اغفر لي وهب لي ملكا ' ۵ اك ا ؟ 
«إني مسني الشيطان بنصب وعذاب» ١‏ ۲۲۹/۱۱ 
«قل ما أسألكم عليه من آجر .6۰ AT‏ ۰۷۳/۱۲ ۷ 
سورة الزمر 
«#والذین اتخذوا من دونه أولياء. . . » ۳ 7۳۰/۹ 


ما نعبدهم لیقربونا إلى الله زلفی» ۳ 1/11 


فهرس الآيات القرآنية 7 


الابة رقمها الحزء والصفحة 

«انك ميت وإنهم میتون» ° 1 coc /VENVV/‏ ۰۵۱۱ 
٩‏ 2 01 

«#حسبي الله » ۸ ۵ /۱۹۰ 


طقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» ‏ ۵۳ ۰ ۱۹۰/۹-۳۳۲/۲ 
«أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ۰ 55 ۳۱/۵۰ 


#لئن آشرکت لیحبطن عملك» م ۱۹۰/۱۱ ۲۰۵ ۲۰ 
سورة غافر 
«المقت الله آکبر من مقتکم آنفسکم» ۰ ۱۳۰/۱۰ 
#وقال رجل مؤمن من آل فرعون> ۸ ۲۷۲/۵۰ ۲۶۸/۸۰ 
#ادخلوا آل فرعون آشد العذاب» f‏ ۰۳۹۳۰۳۷۳/۵ ۲۵/۱۱ 
#وقال ربكم ادعوني استجب لكم» ۰ ۱۱۱/۱۱ 
سورة فصلت 


حم تنزیل من الرحمن الرحیم .۰ . نذيراً» ۶-۱ ۰۳۲۰۳۹۱/6 ۳۶۳ 


«وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. . .4 ۳ .۰ 1۹1/۱ 


ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله...) ٣۴۳‏ ۱۳۸/۱۱ 


«ادفع بالتي هي أحسن» ۶ ۵۹/۱۳ ۳۸۳/۱ 
«إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل. . . حميد»ه 575-15١‏ ۰۳۹/۹ ۳۳۱ 
«قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء. ۰۰ ۶6 ٩۷/۳‏ 
سورة الشوری 
شرع لکم من الدين ما وصی به نوحا6 ۳ ۰ ۳۷۲/۲ 
«إلا المودة في القربی» ۳ ۰۲۱۲/۲ ۱۷۹/۱۱۲۱۳ 
«فإن يشأ الله يختم على قلبك4 Fé‏ ۲۰۱۰۲۰۵/۱۱ 
#وأمرهم شوری بینهم» ۸ ۲۸۰/۲ 
#وما كان لبشر أن یکلمه الا وحياً. . .4 ۱ .۰ ۰۲۸۹/۸-۳۷۰/۲ ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ 
۱ ۳۰۳ 


ما کنت تدري ما الکتاب ولا الایمان. 6.۰ ۵۲ ۰۳۷/۲ ۰۲۱/۱۱۳۵۸ ۲۱۵ 


الآاية رقمها 
سورة الزخرف 
«جعلناه قرآناً عربیا6 ۳ 
#سبحان الذي سخر لنا هذا. ... لمنقلبون؟» ۱-۱۳ 
«إوجعلها كلمة باقية في عقبه 4 ۲۸ 
#وقالوا لولا نزل هذا القرآن على جبل. . . *# ۳۲-۳۱ 
«إفإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون» ۱ 
#وإنه لذكر لك ولقومك» ب 
#واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» ٤0‏ 
#أنا خير من هذا الذي هو مهين. . .4 o۲‏ 
«بل هم قوم خصمون» 9۸ 
سورة الدخان 
«فارتقب يوم تأتي السماء. . . عذاب أليم# ۱۱-۱۰ 
یوم نبطش البطشة الکبری نا منتقمون؟» ۰ :۱۰ 
«ٍن شجرة الزقوم طعام الأثيم» و332 
إن شجرة الزقوم. . . كغلي الحميم» 1۳ 
سورة الجائية 


«لقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم. . . » ١1/15‏ 


«إنَا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» 


۳۹ 


سورة الأحقاف 


«قل أرأيتم إن كان من عند الله وکفرتم به 
#وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله 


#والذي قال لوالديه أف لكما» 


«وإذا صرفنا إليك نفراً من الجن یستمعون. .> 
«وإذا صرفنا إليك نفراً من الجن. . . عذاب أليم) 
#وإذا صرفنا إليك نفراً من الجن. . ضلال مبين» 


۳۱-۹ 
۳۲-۹ 


فهرس الایات القرآنية 


الجزء والصفحة 


10/٤ 

۱۵۲ ۰۱۵6/۸ ۷ 
۳۳/۹ 

۳۳۵/۱ 

۲° ۹ ۹/۳ 

114/٤ 
۱۹۱1/۱۱ - ۸ 
۲10/۳ 

1/6 


۷۶/۱۲ ۱10/0 
۳/4 
۷:۸۲ 
۲4/٤ 
۳۳۳/۹ 


140/٤4 
YAY / f 


00/1 

۳۳۹ ۳۳۸۶ 
VY ۲ 
1۰/٤ 
۳۰۷/۸ 
۷۱ ۹ 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية 


ليا قومنا ِا سمعنا كتاباً أنزل من بعد. ۰۰ ٠۰‏ 
#مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق . . . » ۳۰ 
أجیبوا داعي ال ۳۱ 
#ویجرکم من عذاب أليم» ۳۱ 


#واستغفر لذنبك وللمومنین والمژمنات؟» ۰ ۱٩‏ 
#فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض* ۲۲ 


«إن الذين ارتدوا على أدبارهم. . . يعلم إسرارهم 8 55-756 


«وأنتم الاعلون واه معکم» ۳۵ 
سورة الفتح 
إا فتحنا لك فتحاً مبيناً» ۱ 
«إِنا فتحنا لك فتحاً. . . وما تأخر» ۲-١‏ 
#ليغفر لك ما تقدم من ذنبك. ..» ۲ 
«وينصرك الله نصراً عزيزاً» ۳ 
«إنا آرسلناك شاهداً ومبشرا ونذيراً» ۸ 
#إن الذین يبايعونك نما یبایعون الله * ۳ 
#ومن لم یمن بالله ورسوله فا اعتدنا. . . 4 ۱۳ 
#سیقول الخلفون |ذا انطلقتم إلى مغانم ۰.۰۰ ۱۵ 


قل للمخلفین من الأعراب ستدعون إلى قوم. ۰۰ ۱5 
«لقد رضی الله عن المؤمنين إذ یبایمونك .6۰۰ ۱۸ 
. #فأنزل السكينة علیهم» ۸ 
«9وعدكم الله مغانم كثيرة. . .4 ۲۰ 
«وأخرى لم تقدروا علیها قد أحاط الله. . . 4 ۳۱ 
«وهو الذي كفت أيديهم عنکم. . . بصيراً» ‏ 4" 


۱۰/۳ 
۱۰۱/۳ 
۱۳۳/۲ 
ا‎ 
۲14/٤ 
1۹€/٤ 


۱ كن 
Yt AIT ۳‏ 
۱۹۰/٤‏ 

110/۳ 

۱۳۳/۳ 
۱۶/۱۱ ۳ 
۱۳۳/۳ 

41/14 
41 ۶ 
۸4/۹ 

11/1۳ 
10/0-۳۰ /۱ 
۱7/6 
۱۶/۹7۳۳ ۳۲ 


#لقد صدق الله رسوله الرؤيا. . 
«ليظهره على الدين كله» 
#محمد رسول الله © 

#رحماء بينهم» 


يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا. 
يا أيها الذین آمنوا لا ترفعوا. 


4 
¢... 


سورة الححرات 
١‏ 
۲ 


«يا آیها الذين آمنوا لا ترفعوا. . غفور رحیم؟» ۲ ۵ 
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. .6.۰ > 
«حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبکم ۰۰۰ ۷ 


#وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. . » 
#یمنون عليك أن أسلموا قل لا. . . » 


«ق والقرآن المجيد» 
«والنخل باسقات» 


#وجاءت سكرة الموت بالحق» 
للقد خلقنا السموات والارض وما بينهما. . .) 


هل آتاك حديث ضیف إبراهيم. .. ۷ 


۱۳ 


سورة الذاریات 


۲٤ 


لما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم» ۲< 


«#زن عذاب ربك لواقع ما له من رافع © 


"سورة الطور 


۸-۷ 


«فذکر فما أنت بنعمة ربك بکاهن ولا جنون ۲٩‏ 


«أم یقولون تقوله بل لا يؤمنون فلیأتوا 


بحدیث. . . » 


Anu 


فهرس الآيات القرآنية 


الجزء والصفحة 


۳۵/۱۳ ۶ 
۶۱/۹ ۳ 

۱۰/۳ ۰۱۵ ۷۲ 
۱۳/۳۲ 


۱۳۸-۱۰ 

11 ۶ 
1/۲ 
۲۱۷/۱۳2 ۲ 
۱۰۱/۳ 
۲۱۳ ۳ 
۸4/۲ 


۲۷4/٤ 
۷4/٤ 
۳۲۸ ۲۷۶ 
۱۷/۶ 


۳۱۶۶ 
۱۹۲/۶ ۲۲۳ 


۳۳/۶ 
۱۱/۳ 
نارفا 


فهرس الأیات القرآنية ۳۷ 


الايسة رقمها الحزء والصفحة 
«أم خلقوا من غير شيء آهم الخالقون..۰. ۳۷۳۵ ۰۳۵۱/۶ ۳۵۲ 
الصیطرون» 
سورة النجم 
«والنجم |ذا هوی» ۱ ۲ ۲۰ 
«والنجم إذا هوی. . . آیات ربه الكبرى» ‏ ۱۸-۱ ۲۸۲/۸ 
«ما ضل صاحبکم وما غوی» ۲ ۳ -۸۲/۹ 


#وما ينطق عن الهوی إن هو الا وحي یوحی۶-۳ ۱۱8/۳ -/۰۱8۵ 
۰ ۲۲۳/۱۱ 


«دنا فتدلی فکان قاب قوسین أو آدنی» ٩-۸‏ ۱۸۹/۶ ۰۱۱۷/۱۲ ۱۱۸ 
#فکان قاب قوسین أو أدنى» ۹ ۳۹/۳ 
#فأوحی إلى عبده ما أوحى» 1° ۰۲۲۷/۸ ۰۲۸۶ YAT‏ 
«ما کذب الفواد ما رأى» ۱ ۰۵۳ ۰۳۹/۳ 1۲ 
#ولقد رآه نزلة» ۳ ۰ ۰ 1۲/۳ 
«ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهی 6‏ ۱۱۳ ۰۲۲۸/۸ ۰۲۸6 ۲۸۷ 
#إذ يغشى السدرة ما يغشى» حل ۰۲۵۰/۸ ۲۸۵ 
«ولقد رأی من آیات ربه الکبری» ۸ ۳۹/۳ 
#فأعرض عن من تولی عن ذکرنا» ۹ ۱۸۱/۶ 
«أفرأيت الذي تولى» ۳ ۰ ۳۳۲/6 
سورة القمر 
«اقتربت الساعة وانشق القمر» ۱ لل °« ۱۳ 
6 ۲۵ 
#اقتربت الساعة وانشق القمر. . . مستمر؟ه ۲-۱ ۱۷/۵۰ 
إن یروا آية یعرضوا ویقولوا سحر مستمر) ۲ ۱۸/۰ 
«أني مغلوب فانتصر» ۰ ۰۰ ۱۸۳/6 
«إلا آل لوط نجیناهم بسحر؟» Ff‏ ۲۹۳/۵ 
#سیهزم الجمع ویولون الدبر» fo‏ ۳۶۱/۸ ۱۳۷/۱۲ 


بل الساعة موعدهم والساعة آدهی وأمر) ٤١1‏ ۲66/6 ۱۳۷/۱۲ 


۳۸ فهرس الآيات القرآنية 

الآية ۱ رقمها الجزء والصفحة 
سورة الرحمن 

يا معشر الجن والإنس» ۳ ۰ ۷۳/۹۳۳/5۰۰ 
سورة الواقعة 

#فأصحاب الميمنة » ۸ ۳۰۸/۳ 

«والسابقون» ۱ 1° ۲۰۸/۳ 

#طلح منضود» ۱ ۱ ۹ ۰۲۷۲/۰ ۳۲۵ 

«إِنَا أنشأناهن انشاء. . . عربا أتراباً» ۷۵ ۲۵۹۶/۲ 

«#لأصحاب اليمين» مع ۲۰۸/۲ 

#أصحاب الشمال» ٤١‏ ۱۰۸۹/۳۳ 

ثم إنكم أيها الضالون الکذبون. . . زقوم) ۵۲-۵۱ ٠77/8‏ 

«فلا آقسم بمواقع النجوم وإنه قسم. 6.۰ ۷۲۷6 ۲۳۸/۶ 

«فلا آقسم بمواقع النجوم. .۰ . لقرآن کریم) ۷۷-۷۰ ۳۸۸/۰ 

#إنه لقرآن کریم في کتاب. . . رب العالین؟ ۸۰-۷۷ ۳۹/۹ 
سورة الحديد 

سبح لله ما في السموات والارض. . . آجر کبیر) ۷۰-۱ ۱۰۳/۹ 

«آمنوا بالله ورسوله» ۱ ۷ 4/1١‏ 

ولا يستوي منکم من أنفق من قبل الفتح. 6.۰ ۷۰ ۰۱۱۷/۹ ۱۲۰ ۱۳/ ۰۳۲۳ ۳۲۵ 

«للذین آمنوا انظرونا» ۳ ۲4/٤‏ 

«والله لا يحب کل تال فخور» ۳ ۰ ۰۲۱۷/۱ ۲۱۸ 
سورة الحادلة 


«وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله © ۸ 
«حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير» 1 
«لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر...*# ۲۲ 

۱ ۱ سورة الحشر 
#ما قطعتم من لينة أو ترکتموها قائمة.۰. ه 


۳۳۹/۱ 
۳۰/۹/۱ 
1۸۰/۱۳ 


۳04/۸ 


فهرس الآيات القرآنية 


الاية رقمها 
#ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. . . # ۷ 


وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه...) ۷ 
«للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دیارهم» ‏ / 


#والذين تبوء‌وا الدار والایمان. 4۰۰ ۹ 

«والذين جاءوا من بعدهم یقولون ربنا. . .4 ۱۰ 

«إني أخاف الله رب العالمين» ۱1 
سورة الممتحنة 


#قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. . . 2# ٤‏ 
«إعسى الله أنيجعل بينكم وبين الذين عادیتم ۰۰۰ ۷ 
«يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات. . . *# ٠١‏ 


فان علمتموهن مؤمنات فلاترجعوهن إلى الكفار) ۱۰ 

«ولا تمسكوا بعصهم الكوافر» 1 

وان فاتكم شيء من أزواجكم إلى الکنار .6.۰ ١١‏ 
سورة الصف 


«وإذ قال عيسى ابن مریم يا بني إسرائيل) ٦‏ 


#کونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مریم ١5‏ 

سورة الجمعة 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. . . 4 ٤‏ 
«فتمنوا الوت إن کنتم صادقین ولا یتمنونه أبداً» ۷ 
ذا نودي للصلاة من يوم الجمعة » ۹ 
#فاسعوا إلى ذكر الله » ۹ 

سورة المنافقون 
«إذا جاءك المنافقون» ١‏ 


لن رجعنا إلى الدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) ۸ 


۳۹ 


الجزء والصفحة 


۰۱۶۵/۱۳ ۳۲۰/۶ ۱ 
۱:۳۰ 

2۹/4 - ۵۳ ۵ ۳ 
۱۸۰/۱۱ ۹ 

۱۷۹/۱۳ ۱۸۰/۱۱ ۹ 
۸/1۱۱ 

۳-۶ ۶ 


10/۳ 

۲۲۳/۱۰ 1/1 
۱۳/۹۳۳ ۱ 
۲۸۹ ۹ 
۳۰۳/۱ 

۱۹/۹ 


1۰0/۳ 
A4 «160 ۲ 
۱4/4 


1/1۱ 

° /6 
۹/1۱ 

۳۲۸ ۲۷۷۶ 


۲۰۹/۱ 
۳۸۲ ۳۶۳ ۶ 


«فاصدق وأكن من الصالحين» 


«ومن يؤمن بالله يهد قلبه© 
«وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» 


«إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتين» 
«ومن يتق الله يجعل له مخرجاً» 
«ومن يتوكل على الله فهو حسبه» 


«ومن يتق الله يجعل له خرجا. . . أجراً» 


ليا آیبا النبي لم تحرم ما أحل الله لك. . . » 


«إقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) 


«وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً» 
«وإن تظاهرا عليه فان الله هو مولاه. 5 
يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه» 


یا أيها النبي جاهد الكفار والنافقین» 
#وصدقت بكلمات ربها وكتبه» 


#تبارك الذي بيده الملك» 
«ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح» 


«ما أنت بنعمة ربك بمجنون» 


«وإنك لعلى خلق عظيم» 


ولا تطع كل حلاف مهين... . على الخرطوم» 


رقمها 
۱۰ 


سورة التغابن 


«فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي آنزلنا؟ه 


۱ 
۲ 
۳ 
٤ 
۸ 
۹ 


۱۲ 


سورة اللك 


۱ 


6 


سورة القلم 


۲ 
4 


فهرس الأیات القرانية 
الجر ء والصفحة 


۳۱۶ 


۱۳۳/۳ 
۳۱۳۰/۶ 
4/1١١ 


۳/۳ 
۱۳۰/۶ 
۳۰/٤ 
0/14 


۰۱ ۲ 

۳۳۷/۰ 

3۸ 

1۸/۱۳ ۵۰۰/۵ 
۱۹۰/۶ 

۳۸۶ 6 

۲۱/۶ 


۱ بل 
۷/۵ 


۱۸۰۹/۶ 
YY «1۹۲ ۸۲ 


YINE ۰ 


فهرس الابات القرآنية .۱9 
الآبة رقمها الجزء والصفحة 


ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى. . . مذموم) 54-548 ۰۲۰۰/۱۱ ۲۰۱ 


سورة الحاقة 
«وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون» f‏ ۱۱۱/۳ 
#ولو تقول علينا بعض الأقاويل» 4 ۲۰۲/۱۱ 
. «لأخذنا منه باليمين» fo‏ ۲۰۵/۱۱ 
سورة المعارج 
«وفصيلته التي تؤويه» ۳ ۱۳/۰ 
«كلا إنها لظى نزاعة للشوى. . . فأوعى»ه  ١8١6‏ ۲۹۷/۵ 
«والذين هم لأماناتهم » ۳۲ ۲1/٤‏ 
سورة نوح 


«رب لا تذر على الأرض من الكافرين دیارا6 15 ١50/4‏ 


سورة ان 

«قل أوحى إل أنه استمع نفر من الجن ۱ ۳۰۷/۸ 

طقل أوحى إلي أنه استمع. . . بربنا أحدآ» ‏ ۲۷-۱ /۱۰/۵-۲۱۰ 
«قل أوحى إل أنه استمع. ۰ . ربهم رشدآ»  ٠١-١‏ 4/6 

طقل أوحى إل أنه استمع. . . لجهنم حطبا) ۷٤/۹ 19-١‏ 

#وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال. .6 ۳1/٤ ٦‏ 

«وأنا لسنا السماء فوجدناها ملت حرساً» ‏ ۸ ۹/۵ 

أا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. . . رصداً» ٩‏ ۶ ۹/۰ 
«لاندري آشر آرید بمن في الأرض. . . رشدا ٠١‏ ۱۳/۵ 

«وأنه لا قام عبدالله یدعوه. . . لبداً» ۹ ۱۵/۲ 

«إني لن يجيرني من الله أحد» ۲ ۰ ۷۹/٩‏ 


3 فهرس الآيات القرآنية 


الاية رقمها الحزء والصفحة 
«عالم الغیب فلا يظهر على غيبه أحدا» ' ۰ ۲۹۱/۸ 
سورة المزمل 
«يا أيها الزمل» ۱ ١‏ ۱۸6/۵۳ رن نك 
4/1۳ 1 
ليا أيها الزمل قم اللیل. ۰ . أو زد علیه» ۶-0 ۰۲۲۱/۱۳ ۳۰ 
«إِنا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً» 0 ۷۲ ۱۳۳۸۶ ۰:۷ oY‏ 
«إن ناشئة الليل هي آشد وطناً. . . 4 1 ۷4/٤‏ 
«إن لك في النهار سبحاً طويلا» ۷ ۳۱/۱۳ 
«وذرني والمكذبين أولى النعمة» ۱۱ ۳0/1۲ 
إن ربك یعلم أنك تقوم آدنی . .4 ° ۰۲۱/۱۳۵/۲ ۳۰۰۲۸ 
«علم أن لن تحصوه فتاب علیکم» ۰ ۰ ۵1/۳ 
#وأقرضوا الله قرضاً حسناً» ' ۰ ۰ ۳۲۸/۱ 
سورة المدثر 
«يا أا المدثر» ١‏ 61/5 
«يا أيها الدثر قم فأنذر وربك فكبر» اي ۳۳۸۳۴۹ 
«يا أيها الدثر قم فأنذر. . . فطهر» 0 ۳۱/۱ 
«يا أيها الدثر قم فأنذر. . . فاهجر» ۸( ۰۱۲/۳ ۰۳۰۰۱۰۱۳ ۳۱ 
ولا عنن تستكثر» ۹ ۳ ۱ 
#ذري ومن خلقت وحيداً» .۰ ۰۳۷/۶ ۳۲۶/۱۰۳۸ 


#وما جعلنا أصحاب التار إلا ملائکة. .6.۰ ۳۱ ۰ ۳۲۵/۱ 
سورة القيامة 


ولا حرك به لسانك لتعجل به . . . قرآنه ‏ ۱۸-۱۲ ۰1۳/۹ 54 


«فإذا قرأناه فاتبع فرآنه6 1۸ ۲۲۵/6 
«أولى لك فأولى» ۱ ۶6 ۰ 11/٩‏ 
سورة الانسان 


#فيها تسمى سلسبيلا» 1۸ ۷۸/۱6 


فهرس الآيات الق رآنية ۳ 


الآية رقمها الجزء والصفحة 

«ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً» ۶ ۱۱۰/۱۱ 
سورة الرسلات 

#والرسلات عرفاً» ۱ ۶ EY‏ 
سورة عبس 

فكلا إنها تذكرة فمن شاء ذکره. . کرام بررة) ۱۲-۱۱ ۳۹/۹ 
سورة التکویر 

«وإذا الوء‌ودة سئلت بأي ذنب قتلت» ۹ ۳۹۳/۲ 

«ذي قوة عند ذي العرش مكين» ° ۲۱۱/6 

«#ولقد رآه بالأفق المبين» ۳ 1۲/۳ 
سورة الطففین 

«ويل للمطففین الذين إذا اكتالوا. . . يخسرون» ‏ ۳-۱ ۲۰۳/۹ 

لكلا إنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون» 10 ۲۹۶/۸ 

#فاليوم الذين آمنوا من الکفار یضحکون؟» ‏ ۳۶ ۲۰۹/۱۱ 
سورة البروج 

بل هو قرآن مجيد في لوح حفوظ » ۱ ۳۹/۲۲ 

لني لوح محفوظ» ۲ ۲۱۱/۶ 
سورة الطارق 

«والسماء والطارق» 5 ۱8۵/۲۳۰ 
سورة الأعلى 

#سبح باسم ربك الأعلى» ۱ 2-5 1۲/۱۳ 
سورة الفجر 


«#رآأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه4 ۳ 01 


٤‏ فهرس الآيات القرآنية 
الاية رقمها الجزء والصفحة 


3لا یعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه حد6 ۲۰-۲۵ ۰۳۱۹/۶ ۳۲۰ 
سورة البلد 

«لا آقسم بهذا البلد وأنت حل بہذا البلده ‏ ۲-۱ ۲۲۲/۳-۳۹۹/۱ 
سورة الليل 


«وأما من بخل واستخنی وکذب بالحسنى» ۸ ۲۳۶/۰ 
«وسيجنبها الأتقى الذي يؤتى ماله یتزکی ‏ ۱۸-۱۷ ۳۹/۱ 


سورة الضحى 


«والضحى والليلإذاسجى ماودعك ربك وما قل) ۳۰-۱ ٠١6/5‏ 
«وللاخرةخير لكمن الأولىولسوفيغطيك ربك) ۵-4 ۲۰۵/4 


«ولسوف يعطيك ربك فترضى» 0 ۶ ت 
«ووجدك ضالاً فهدى» ۷ ۰۲۱۳/۱۱۷۲ ۲۱۶ 
سورة الشرح 
«ألم نشرح لك صدرك» ۱ ۳ ۷۲۱ ۱۹۳ 
«ألم نشرح لك صدرك. .. لك ذكرك » 0 ۱۱۸/۱۱ 
#ورفعنا لك ذكرك» ۱ ٤‏ ۳ ۰۱۹۰/۶ 95١4/4-1:ة‏ 
سورة العلق 
«اقرأ باسم ربك الذي خلق» ۱ ۲ -۰۲۸۰۲۳۰۱۹/۳ ۰۳۰ 
۳ ل TTI‏ ۵ /۱۳- 
7۹/1۱ 


«اقرأ باسم ربك الذي خلق. . . من علق»  ٠١١/٤١ ۲١۱‏ 

«اقرأ باسم ربك الذي خلق. . . ما لم يعلم» 0 ۰۳۱۰۵۳۰/۱ ۰۳/۳۰۳۲ ۰۱۱ 
۵ ۰۳۲ ۳۳۸۰۳۳۷/6 

#اقرأً باسم ربك الذي خلق. . واقترب» ۱۹-۱ ۷۰/۹ 

«#کلا إن الانسان لیطغی أن رآه استفنی» ۷ ۱۳۹/۶ 

«أرأيت الذي ینهی عبداً (ذا صلى» ۷۰۰۹ ۲۳۱/۰ 


فهرس الآيات القرآنية 
الآبة رقمها 
«آرایت إن كان على الهدی» 5 
إن کذب وتولى» ۱۳ 
«فليدع ناديه» 5 
«إسندع الزبانية » 3 
«زنا آنزلناه في ليلة القدر > ۲ 
«إنا أنزلناه في ليلة القدر. . آلف شهر) ٠‏ ۳-۱ 
سورة الزلزلة 
لبان ربك أوحى لها 0 
سورة العاديات 
«والعادیات صبحاً» ۱ 
سورة القارعة 
«كالعهن المنفوش» 0 
سورة العصر 
«والعصر إن الإنسان لفي خسر» ا 


سورة الفیل 
«ألم تر كيف فعل ربك. . . كعصف ماکول؟» ١-ه‏ 
«وأرسل علیهم طيراً آبابیل) ۳ 


۳۱۳۷/۶ 
۲۷۶ ۰ IY ۵ 


۳۷/۲ 


Y/Y 


۳۷۳/۶ 


6۵ - ۱-۶ 


WV TT / € 
AT / 


3 فهرس الآيات القرآنية 


الآبة رقمها الحزء والصفحة 
سورة قريش 
«لإيلاف قريش» ١‏ 35/5 
#فلیعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم» 5# 50/5 
سورة الكوثر 
«إنا أعطيناك الکوثر> ۱ ۳۲۰/۵۶ - ۲۷/۱۲ 
«إن شانتك هو الأبتر» ۳ ۰۳۳۳۸۰ ۳۲۸/۱ 


سورة الکافرون 


طقل يا أيها الکافرون» ۱ ۲ - ۲/۱۳ ۳۲۵/۱۶ 
«إذا جاء نصر الله والفتح) ۱ ۲ ۲۱۷/۶ ۸1۱/۹ -۱5- 
۶6 ۰۶۱ ۰۶۱۷ ۶۱۸ 

«إذا جاء نصر الله . . . إنه كان تواباً» ۳۱ ۳۲/۲ 
#تبت يدا أبي لهب وتب» ۱ ۶ ۰ ۱ 
تبت يد أبي لهب وتب. . . من مسد» ١ه‏ ۲6۵۸/۲ 

سورة الإخلاص 
#قل هو الله أحد» ۱ ۶۶/۲ ۱8۵/۱۱ - 


۳ 2 ۰۶1/۱ ۶۷ 
سورة الفلق 
#قل أعوذ برب الفلق» ۱ ۱ ۱۳۶ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


ائت الميضأة فتوضاً 

اتتموا بي» وليأتم بكم من بعدکم 

اثته» فان وافقته حياً فاقتله 

تتوا روضة كذا تجدون بها امرأة 

تتوني بأعلم رجلين منكم 

ثتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً 
ائتوني بشيء من الماء 

اثتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده 
ثتوني بكتف والدواه واللوح أكتب لكم كتاباً 
ائتوني به 

ائتوني بوضوء 

ائذن له وبشره بالجنة 

ائذنی لى أتعبد فى هذه الليلة 

ائذنوا له حية آو ولد حية 

ائذنوا له فلبئس ابن العشيرة 

ائذنوا له فبئس آخو العشيرة 

أبا عبداله» ما یجلسك الیهن؟ 

آبا وهب» هل لك العام تخرج معنا 
إبراهيم خليل الله» وموسى كلمه الله تكليماً 
ابسط رجلك 

ابسط رداءك 

ابسط كساءك 

ابسطوا أنطاعكم وعباءكم 


3 


الحزء/ الصفحة 


TYV اف‎ 
1 

7/۱٤ 
۳۷۲/۱۳ ل‎ 
AV / 1 
44/۱6 - ۲ 
۳4/1۱ 
+ 
1 

01/0 

A۳/۱ 

۱۹۷ /۱۳ - ۲ 
۳۲۱۳/۶ 

۱۸۰/۲ 
I1 ۰ 
40/۲ 

۲0/۲ 

A/Y 

۱۳/۳ 

۳4/17 
0/1۱ 
"1۸/1 ۵ 
١6 


1۸ 


فهرس آطراف الأحاديث 


طرف الحدیث 


آبشر أتاني جبریل وأخبرني أن حمزة 
آبشر بخیر یوم مر عليك 

آبشر يا أبا بكر أتاك الله بالتصر 
أبشروا بنصر الله وعونه 

أبشروا قد ترحبت خيبر وتيسرت 


أبشرواء فوالله لأنا بكثرة الشيء أخوفني عليه 


ابغنى حجاراً استنفض بها 
أبك جنون؟ 


أبكى الذي عرض علئ أصحابك من أخذهم الفداء 


ابن أبي العاص؟ 

ابن الأشرف نزل على آل فلان 

ابنك هذا؟ ۱ 

ابنك ويشهد أصحاب النبي 

ابنه خير منه 

ابنوا عريشاً کعریش موسی 

ابنو لي منبراً 

أبو الجبابرة الأربعة 

أبو هريرة وعاء العلم 

أبوك حذافة 

أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ 

أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوباً 
أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوباً 

أتاني آت عليه ثياب بياض 

أتاني آت من ربي فقال ما من عبد يصلي 
أتاني آت من عند ربي فخيرني 

آتاني جبريل عليه السلام بقدر فأكلت منها 
أتاني جبريل بقدر يقال له الكفيت 

أتاني جبريل في خضر معلقاً به الدر 


الحزء/ الصفحة 


۱۸/۱ 


AY /Y 
۲11/٤4 
۳۲/۱ 
۳۱/۱ 
۹/1٤ 
۰/۹ 
۸۰/۲ 
۱/۰ 
۲7/4 
1/11 
1۸۱/۱۲ 
11/۷ 
۳/۹ 
۳۶۶ 6 
2۸۰/۰ 
4/0 
174/۱۲ 
۹/11 
۳۱۳۵۰۰۰۷۱۱۹ 
۳۷1/۷ 
1/15 
1/1٤ 
Er /Y 
AYA 
11€ / 
25/5 
۱۲/٦ 

1/۳ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


أتاني راعي الجن وآثار نيرانهم 

أتاني الليلة ربي في أحسن صورة 

أتحب أن أريك آية؟ 

أتحب ذلك؟ 

أتحبه لأمك؟ 

أتدرون أي الخلق أفضل إيمانا؟ 

أتدرون أي يوم أعظم حرمة؟ 

آتدرون ما يقول هذا البعير؟ 

أتدري على من استعملتك؟ 

أتدري من ذلك الرجل؟ 

اتركوا الحبشة ما تركوكم 

أتشفع في حد من حدود الله تعالى 

أتشهد أني رسول الله؟ 

أتعجبون من هذا الطائر؟ 

اتق الله وأمسك عليك زوجك 

اتقوا الله» فإن تقوى الله خير ما تواصى به 
اتقوا النار ولو بشق تمرة 

أتقولون هو أضل أم بعيره؟ 

أتموا الركوع والسجود 

أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري 
آتموا صلاتكم يا أهل مكة فا سفر 

أتى بفرس فحمل عليه 

أتى الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي 
أتى بالبراق وهو دابة أبيض طويل 

أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل 

أتيت على موسى ليلة أسرى بي عند الكثيب الأحمر 
أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري 
أتيت في أهلي فأتى بي إلى زمزم 

أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق 


1۹ 


الحزء / الصفحة 


۷۷/۹ 

۳۰ ۸ 
۳۷/۵ 

110/0 

Y/Y 
۱۳-7-۲۲ 
۳:۳۰ 

04/0 

۳1/۲ 
۱۵۰/۷۱ 2 ۲ 
۳11/1۲ 

۳/۰ 
٩۰/۱ ۲۳ 
۱ 
°۹ TA لل‎ 
A1 /\ € 

04/1 

۳۱۱۷/۰ 

۳۰۷/۵ 

۳۰۰/۵ 

۱۰/۲ 

۳۷/۸ 

۳۳/۹ 

۳۱:۸۸ 

۷0/۸ 
۳۰/۱۰ - ۸ 
۲۱۹/۸۰ ۳ 
۳۷/۳ 
۲۱6/۱ 0^ ۵ 


طرف الحديث 


ثم بينة؟ 
أجدت لا يفضض الله فاك 


أجدني يا جبريل مغموماً» وأجدني يا جبريل مكروباً 


أجرت نفسي من خديجة صفرتين بقلوص 
اجعله في إناء ثم ائتني به 

أجل 

أجل أتاني آت من ربي عز وجل 

أجل أم العيال وربة البیت ‏ 

أجل إنه أتاني جبريل آنفاً فقال يا محمد 
أجل إنها صلاة رغبة ورهبة 

أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم 
أجل إني أوعك وعك رجلين منكم 
أجل فافعلوا 

أجل يا عائشة هذا ملك الموت جاءني 
اجلس يا أبا حفص فقد كاد الخليم أن يكون نبياً 
اجلسوا 

اجلسوا باسم الله 

اجمعوا لي من كان ههنا من اليهود 
أجنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة 
أجيبوا جابر يدعوكم 

أحابستنا هي؟ 

أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة 
احتجم 

احتفظي عليك بهذا الأسير 

احتلبوا هذا اللبن بيننا 

أحد جبل يحبنا ونحبه 

أحذركم سبع فتن تكون بعدي 

احذروا ما نزل بقريش وأسلموا 

أحسن هذا 


فهرس أطراف الأحاديث 
الجزء/ الصفحة 


Y€ /o 
۴/11 

۰۱ ۶ 
۱۸۹/۸ 

۰/۵ 

۲۱۲ ۷-۵ 
€ 

۳۳/۹ 

4325 
۳۰۳۳/۲ 
0/1 
۳-۰ 
1/1/1۰ 
0۰0/٤ 
+£ /0 
۱/۳ 
۱۷۰/۵ 

0/۸ 

۱:۳۵ 
1071/9-۱ 
۱۳/۲ 
۱-۱ 
0/8 

۷/۱ 
۳۷/۵ 
0/1 

و3۸ 

۳۰/۸ 
۸۱۳/۰ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 
أحسنت 
أحسنت إليك 
أحسنت وقبلت ذلك 
أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجداً 
أحسنتم» إنه لم يتوف نبي حتى يؤمه رجل صالح 
أحصوا كم تلفظ بالإسلام 
أحصى ما يخرج منها 
احصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله 
أحضروا المنبر 
احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين 
احفظي ما خرج منها حتى نرجع إليك 
أحق ما بلغني عنك؟ 
أحكم بینکم» أما أنت يا زيد فمولى الله ورسوله 
احلب لي العنز. 
احمل فإنما أنت سفينة 
احموا لنا ظهورناء فإنا نخاف أن نؤتى من ورائنا 
أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس 
أخبركم بما سألتم عنه غداً 
أخبرنا عن قريش؟ 
أخبرني بهن جبريل آنفاً 
أخبرني جبريل عليه السلام أن هذا يقتل بأرض العراق 
أختاره أن أغرسه في الجنة 
أخذ الراية زيد بن حارثة فجاءه الشيطان 
أخذ الراية زيد فأصيب 
أخذنا فألك من فيك 
آخر زادك من الدنيا ضيح من لبن 
آخر شراب تشربه من الدنيا شربة لبن 
أخر عني يا عمر» فإني حيرت فاخترت 
اخرج عدو الله أنا رسول الله 


0۱ 


الجزء/ الصفحة 


۲17/٤ 

۱۳9/۲ 

۲۱4/۱ 

6V 1/11 
۳۲۱/۲ ۲ 
۳۶۹ 

5/1 

۳ ۶ 

۷۳/۸۱۱ 

1/4/۱ 

€/1٤4 

۱/۰ 

۳/۱ 

۳۱۳/۵ 

۳۱۹۰ 
۲۲۸/٩۹ ۱ 
8۵/۳ TAY ۷۲ 
۳۷۷/۶ 

۹/۱ 

VE /\€ 

۱۷ /۱-۲۳۹/۱۲ ۸ 
oY /o 

و( 

۱۳/۳ 

۳4 ۲ 
١/11 

4/1۲ 

TY ۲ 

۵ ل ل لين 


o۲ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحدیث ‏ 


اخرج عني من عندك ' 

اخرج يا شيطان من صدر عثمان 
أخرجا ما تصررانه 

أخرصوها 

آخرکم موتاً في النار 

آخرکم موتاً في الناس فیهم سمرة بن جندب 
اخسأ فلن تعدو قدرك 

أخضبها بالحناء 

أدخل 

أدخل نفراً من أصحابي عشرة 
أدخل يا عرف 

أدخل يدك 

أدخلهم 

أدرك القوم فإنهم قد اخترقوا 
أدركا امرأة قد كتب معها حاطب كتاباً 
أدركه فخذ الراية منه 

أدركهما فارتجعهما وبعهما جميعاً 
ادع أصحابك من أصحاب الصفة 
ادع لي أسامة بن زيد ' 

ادعهما ۱ 

آدعو الله أن يشفيه ویثبت به 

أدعو إلى الله عز وجل والإسلام 
أدعو إلى الله وحده لا شريك له 
ادعوا إلى عثمان بن طلحة 

ادعوا الق محمية بن جزء 

ادعوا لي ادعوا لي 

ادعوا لي عثمان 

ادعوا لي علياً 

أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


الجزء/ الصفحة 


۱۹۷/۹ ۷ 
Yo ۲ ۱ 
۲۸۲۱/۹ ۰۵ 
04/۲ 

۱۳۳ ۷۲۶ 
۱۳۱/۱۶ 2 ۲ 
۱/۵ 

1۰/۸ 

04/۲ 

۱۷/۵ 
۱41/1۳ 

۱۷۳۳/۲ 

۳4/۱ 
۳۲/۱۶ ۲ 
۳71/1۳ 
۳۸۹/۸ 

دق 

۱۷۲ ۰ 
۳۵ ۶ 

۸ 

۱۳-۱۲۱ ۱ 

۳۸/۵ 

18/4 

۳۹/۱ 

۳A1 /o 

"A1 /o 

AE /۱Y 
۸۲ ۶ 
۳۳/۶ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


ادعى زوجك 

ادعي لي أباك أبا بكرء وأخاك حتى أكتب كتاباً 

ادعى لي عبد الرحمن بن أبي بكر أكتب لأبي بكر كتاباً 
ادن فتعش 

ادن مني 

ادن مني» والذي بعثني بالحق نبیاً لأدعون لك بدعوة 
ادنوا 

ادني يا فاطمة 

أدنيه» أما إني قد أصبحت وأنا صائم 

أدوا الخياط والمخيطء فان الغلول عار وشنار 

إدا أبردتم إلى بريداً فأبردوا حسن الوجه 

إذا اتخذ الفيء دول والامانة مغنماً 

إذا أتيتموها فألقوها واحدة واحدة 

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 

إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله 

إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق 

إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة 

إذا اشتهى مريض أحدكم شيا فليطعمه 

إذا أصاب أحدكم الحمى 

إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي 

إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء 
إذا أقبلوا برايات سود من عقب خراسان 

إذا أمن الرجل الرجل على دمه 

إذا آنتم صليتم علیع فقولوا اللهم صل على محمد 
إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا 

إذا بلغت بنو أمية أربعين 

إذا تثائب أحدكم فليمسك بيده على فيه 

إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل 

إذا جاء الرطب فهتئني 


الجزء / الصفحة 


10/1۲ 

۲1° 94/٤ 
4۰/٤ 
22 
۱۳-۶۱ 
1/11 
1۷1/0 
۱۱۸/۸۱۱۸۱ 
۷4/۷ 
۳۸/۱ 

۷۲ ۳۰۸ 
۱۳-۲ 
۱۳/۵ 
1غ 
۱۲۰/۱ 
۳/۱۲ 
۲ ۱۳-۱ 
۳۸۰/۷ 

۳۳/۸ 

24 
۳۳/۷ 
41/1۲ 
۱۵۹/۱۶ ۲ 
1/11 
۷1/1۲ 

TVA «Vo ۲ 
1/1 

۳ كن 
۳1۸4/۷ 


6 


طرف الحديث 


إذا جلست في صلاتك فلا تتركن الصلاة على 

إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد 
إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم 
إذا حم أحدكم فليشن الماء البارد ثلاث 

إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله 

إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على 

إذا دخلت منزلك فسلم إذا كان فيه أحد 

إذا رأيته هبته 

إذا رفع أحدكم رأسه من آخر السجود فقد مضت صلاته 
إذا سألتني إني لفي صحراء 

إذا سمعتم بناس يأتون من قبل المشرق 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول 

إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه 

إذا صليتم علج فصلوا على أنبياء الله 

إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة 

إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني ويصل علج 

إذا عطب شيء منها فخشيت عليه موتا فانحره 

إذا عطس أحدكم فليضع كفه على وجهه 

ءذا فتح الله عليكم بعدي مصر فاتخذوا فيها جنداً 
إذا فرغ أحدكم من طهوره فليقل 

إذا فرغت فآذنا 

إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما 
إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفا 

إذا قضى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح 

إذا كان يوم القيامة قيل يا أهل الجنة غضوا 

إذا كان يوم القيامة كان لواء الحمد بيدي 

إذا كان يوم القيامة كنت إمام الناس يوم القيامة 

إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم 


فهرس أطراف الأحاديث 


الحزء/ الصفحة 


33/1۱1 
۱۳-۶ ۰ 
١0/5 
۲۳/۸ 
10/1۱ 
3/1۱۱ 
10/11 
۲11/٤ 
۹0/1۱ 
۳۳/۳ 


۳4۰/1۲ 


1۲1 ۱ 
FFA) 
ون‎ 
A171۱۲ 
١/1١ 
۱9:۸۷ 
0۸/۲ 
۱۸۵/۶ 
۱۶۶ ۱ 
۲/۲ 
۲۱۲/4 
۳0/۱ 
1/0 
۳44 ۵ 
140 /٤ 
۳۳۹/۳ 
Y/Y 
۲4۰/۳ 


فهرس أطراف الأحاديث 3 
طرف الحديث الجزء/ الصفحة 

إذا كان يوم القيامة نادى مناد من وراء الحجب 140/٤‏ 

إذا کفر الرجل آخاه فقد باء بها آحدهما ۳۱۱۳/۹ 

إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ ۲1/14 

إذا مشت أمتي المطیطاء وخدمتها آبناء الملوك ۳۱۲ 

إذا مشت آمتي المطیطاء وخدمتهم فارس والروم ۱۳۸۹/۲ 

إذا منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مدیها ۲ 2 ۱۹۳/۱ 

إذا نسيتم شيئاً فصلوا على تذكروه إن شاء الله ١١/١‏ 

إذا نكح الوليان فالأول أحق ۷٤/٦‏ 

إذا هجرتموني فأمسکوا عني ۶ ۵۸-۳ 

إذا هلك کسری فلا کسری بعده ۲ ۰۱۸۷/۱۵ 

۱۸۸ 

إذا وزنت فأرجح ۱/۷ 

إذا وضع السیف في آمتي لا يرفع عنها إلى يوم القيامة ۳۳۳/۲ 

إذا يخزيك الله 01> 

إذا يكفيك الله ما أهمك من آمر دنياك وآخرتك ۱۳/۱ 

أذقت أول قريش عذاباً ووبالاً ۸1/1۲ 

إذن تخمشك النار» فإن شفاعتي لكل مالك من آمتي ۳۱۹۳/۳ 

أذنت للناس في نحر حمولتهم يأكلونها 101/0 

إذنك علي أن ترفع الحجاب ۳9۹/۹ 

اذهب إلى يهود بني النضير فقل لهم ۱۸۸/۱ 

أذهب الباس رب الناس ۰۳۳۱/۱۱۱۸ ۳۳۸۰۳۳۷ 

اذهب به فقد أجرته ۳/۱ 

اذهب فادع لي بثلائین من آشراف الانصار ۱۳۹/۰ 

اذهب فادع لي معاوية ۲ ۱۳ 

اذهب فبيدر كل تمر على ناحية 14۸/0 

اذهب فخذ جارية ۱۳-۲۰ ۱۳۹ 

اذهب فردهم ۱۳/۰ 

اذهب فصنف تمرك أصنافاً ۱۹۸/۰ 

اذهبا فإن أدركتماه فاقتلاه ۹7/1٤‏ 
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أذهبتم من عندي جمیعاً وجئتم مفرقين 
اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم 

اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة 
اذهبوا بهذه الحصيات إلى بشرکم 

اذهبوا فقولوا لها فتأكل سمنها 

اذهبي إلى الأنصار 

اذهبي فانا لم نأخذ من مالك شيئاً 

أراد القوم الصلح 

أرأيت إن صرعتك تعلم أن ذلك حق؟ 
أرأيت لو دعوت هذه العذق من هذه النخلة 
أرأيت ما تلقى أمتي من بعدي 

أرأيتكم ليلتكم هذه؟ 

أرأيتم إن قتلت أم قرفة؟ 

ارجع ء 

ارجع إلى سيدتك. لا تقتل معي فتدخل النار 
ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري 
ارجع إلى مكانك 

ارجع فاحجج مع امرأتك . 

ارجع فإنك لم تصنع شيا 

ارجع معه فإنه يوشك أن يهلك 

ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم 

ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وبروهم 

أرجو أن تجدوا الخبر عند هذا القليب 
أرسلت إلى الجن والإنس وإلى كل أحمر وأسود 
أرسلك أبو طلحة؟ 

أرسله يا عمر 

أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة 

أرض المنشر والمحشر . 

أرضعيه ولو بماء عينيك 

ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى 

ارفعوا أيديكم 


فهرس أطراف الأحاديث 
۷۸/۱ 
۱۳/۷ 
0/۲ 
۱۳9/۵ 
۳۰/۲ 
۹/1۱۱ 
۱۰۳/۵ 
۱۹۱/۳ 
۸:۲ 
۳۷/۵ 
1۲/ رضن 
۲ ۲۱۸۹ 
۱۷/۳ 
۸۳/۱ 
0۱/۲ 
/«۳۷# 
۳/۰ 
۳۹4/4 
۱۳۶ 
۳4/1۲ 
7/۲ 
Y€۸A/Y‏ 
۹/۱ 
۳۳/۳ 
۱۹۵/۵ 
01/4 
۲1/۲ 
۳:۷/۹ 
1/1۲ 
۱/۷ 
1/1 


فهرس أطراف الأحاديث /اه 
طرف الحديث الحزء/ الصفحة 

ارفعوا آیدیکم. فان كتف هذه الشاة تخبرني ۱۳-2۳ 

ارقيه وعلميها حفصة كما علمتيها الكتاب ١٠/لاه‏ 

اركب بسم الله 1/1۱ 

اركب يا عقبة ۳۱۳۳/۷ 

ارکبها ويلك ۱۰۳/۲ 

ارم آبا إسحاق ۳۳۹/۳۲ 

ارم أبا طلحة ۱9۰/۱ 

ارم بهاء آما علمت أنّا لا نأكل الصدقة ۳۲۲۸۷ 

ارم اللهم سدد رميته ۸4/۱ 

ارموا بمثل حصى الخذف 11۷/۲ 

ارموا بني إسماعيل» فان آباکم كان رامياً ۲ ۸۳ 

ارموا وأنا معکم جميعاً ۸۳/۲ 

آرونی ابنی ما سمیتموه؟ ۲ ۳۱۰/۳ ٩/1‏ 

ات في المنام أني آنزع بدلو بكرة ۱۸/۸ 

أريت قوماً من أمتي یرکبون البحر ۱۰/۰ 

آریت الليلة رجل صالح ۱۳/۸ 


أريتك في المنام ثلاث ليال جاء‌ني بك الملك 
أريتك في المنام مرتين إذا رجل یحملك 
أريتك قبل أن أتزوجك مرتین 

أريته في المنام وعليه ثياب بيض 

آزبدك أزبدك 

أزوج بنت حمزة سلمة بن أبي سلمة مكافأة له 
أسأل الله العظيم» رب العرش العظيم 

أسأل الله عز وجل معافاته ومغفرته 

أسألك اللهم بأسمائك الحسنى ما علمت منها 
استجيب لي فيك يا عمر 

استعيذوا بالله من عذاب القبر 

استعينوا بالنسلان 

استغفروا لأخيكم فإنه شهيد دخل الجنة 


۰ - ۲۳۵/۱۱ 
۱ طرف 
۳/1۱1 

۱۰۳/۸ 

۳0۸/۹ 

600/5 

4/۸ 

Yor /“ 

3/1۱ 

1/۳ 

۸۵ 

1۷/۲ 

TV1 TV TE ۳ 


مه 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


استقاد لها سعدء أجاب الله دعوتك وسدد رميتك 
استكثروا من النعال 

استو يا سواد 

استودع الله دينك وأمانتك 

استودع الله دینکم وأعمالكم 

استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه 
استوصوا بالأدم الجعد 

استوصوا بالقبط خیرآ» فإنكم ستجدونهم نعم الأعوان 
أسرع قبائل العرب فناء قريش 

أسرعكن لحوقاً بي أطولكن ید 

اسقه عسل 

اسكتي» فلك الله ألا آقربها بدا 

اسلكوا بطن الوادي فإنه أسهل لكم 
أسلم تسلم 

أسلمتم؟ 

أسممت هذه الشاة؟ 

اشتر لنا به شاة 

اشدد بهذه العصابة رأسي 

اشربوا باسم الله 

اشربي يا أم معبد 

أشعر كلمة تكلمت بها العرب 

أشهد أني رسول الله 

أشهد أن الله على كل شيء قدیر 

أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
أشهد أن لا إله إلا الله وأني عبده ورسوله 
أشهدوا 

أشيروا علي أيها الناس 

أصابك السوط؟ 

آصبت. ما أمرت خالد بالقتال 


الحزء/ الصفحة 


14/۱ 

0۰/۲ 

44/١ 

١4 

10۸/۸ 

۱1۰/۸ 

0/14 

۱۲۵/۱ 2۷۵ 
10/1۲ 

1/5 
۳۹۸ ۷ ۷ 
2۰/1 

۲۶۰/۷ ۳۲۳/۵ 2-۲ 
44/17 

۱۳-۶2 ۱ 
۱۳۶/۳ 

4/۲ 

۳۹/٦ 

۱77 /o 

۲۱1/0 

۳۲۸/۳۲ 
111/0 ۷۲ 
۱۸۹/۵ 

١٠٠١ ۵ 
۱۰۲/۰ 

۲۱۳۱۵ ۱ ۳ ۵ 
۲۶۲/۹ - ۱ 
۳/۲ 

۷/۲ 


فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة 
أصبري فإنك أول أهلي لحوقاً بي 
اصحبني كيما تصيب منها 

أصدق بيت قاله الشاعر 

أصدق كلمة قالها شاعر 

أضحك من قوم يؤتى بهم من المشرق في الكبول 
اضرب به 

اضربوه 

أطعمنا يا بلال 

اطعنوا فيها بالسكين» واذكروا اسم الله 
اطلبوا فضلة من ماء 

أطلقوا ثمامة 

أطيب اللحم لحم الظهر 

أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء 
اعبدوا ريكم وأكرموا أخاكم 

أعتق أم إبراهيم ولدها 

أعتق إن شئت نصيبك 

أعجب الناس إيماناً قوم يأتون بعدي 
أعجبك يا أبا وهب هذا الشعب؟ 
اعدد ستاً بين يدي الساعة 

أعذر إلى الله امرىء آخر أجله 
آعرستم الليلة؟ 

اعرضي علي 

أعطيت خمساً لم یعطهن أحد قبلي 
أعطيت فواتح الكلم ونصرت بالرعب 
أعطيت في الجماع قوة أربعين رجلا 
أعطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب 
أعطيت مكان التوراة السبع 


أعغطيكم ما ترزأون فيه ولا أعطيكم ما ترزأون به 


5۹٩ 


الحزء/ الصفحة 


۱۰/4 

7/1٤ 

Y0 /V 

۳۷/۳۲ 

1۸/۲ 

۲۹۵ ۱۳ ۱ 
33۸ 

۳0/1۰ 

4۳/۲ 

۲۹۷/۱۶ 2-۷ 
٩۱/۵ ۲ 
۱۷۳/۰ 

۲۹۲ /۱۶ 2 ۷ 
۱۸۱/۱۶ ۹ 
0 
۱۳۰۰۷۰۵ 
۳۱۳/۹ 

۳4/1۲ 
14۸/۹44/۲ 
۱۸۶/۱۶ ۲ 
1/1۲ 

۳/1۲ 

0/1۰ 

IV TIE YAT /Y 
۳۱۷/۳ 

۱/۹ 
۲۳۷/۹ ۳ 
۳۱۸۹/۳ 

۳۹/۱ 


طرف الحديث 


أعطيته غسالة محاجمي يهريق ما فيها 
أعقل ناقتي 

أعمار أمتي ما بين ستين إلى سبعين 

أعني على نفسك بكثرة السجود 

أعيدي سمنكم في سقائه 

اغذوا السير فان بینکم وبين المشركين ماء 
أغرس واشترط لهم 

أغسلني يا علي إذا ممت 

أغسلوه من ماء بضاعة ٠‏ 

اغسلوها واطبخوا وكلوا فيها واشربوا 
آف. أف» أف ۱ 

افتح عينيك 

افتحا فاه 

افتحوا عنه 

افد نفسك وابن أخيك عقيل 

أفرأيت يا أبا الوليد 

أفش السلام وأبذل الطعام 

أفضل آیامکم یوم الجمعة ۱ 

أفضل الأيام عند الله يوم النحر 

أفضل الخلق إيمانآ قوم في أصلاب الرجال 
أفضل نساء العالمين خديجة بنت خويلد 
أفطر الحاجم والمحجوم 

أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار 
افعله ولا حرج 

افعلوا 

آفلح وجهك 

أفلح الوجه 

أفلحت الوجوه 

أفلا أكون عبداً شكوراً؟ 


فهرس أطراف الأحاديث 
الجزء/ الصفحة 


۱۰۵۰/۲ 
۱۸۹/۲ 
۲۱۳/۲ 
۳0٤/٦ 
11/1۲ 

۹/۵ 

1A4 /o 
۰۷۲ ۶ 
۱۳5۰/۷ 
۳/۱ 

1/1۲ 

رض 
۱۳۹/۵۱ 
Yor /o‏ 
114/1۲ 
۳۰۳/۶ 

۲۱/۲ 
1۹/1۰ 
111 /o 
۳4/1۲ 
7/1۰ 
۳۳/۵ 

۳:۸۷ 

111/۲ 

١6 
۱/۲ ۱ 
107/1 

۱ -۱۳-۱۸۳/۱۲/ ۳۱۱ 
مر FIV‏ درس 


فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


أفلا تزوجت بكراً تلاعبها وتلاعبك 

آفلا کنتم آذنتموني به؟ ۱ 

آفیضوا علي سبع قرب من سبع آبار شتی 
آقبلي بإذن الله 

اقتسموا 

اقتلوه 

اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة 
اقرأ علي 

اقرأ علع القرآن 

اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت عند القرآن 

اقرا يا ابن حضير 

اقرأ يا أسيد فإن ذلك ملك استمع القرآن 
أقرأني جبريل على حرف فراجعته 

اقرأه على سبعة أحرف 

أقركم ما أقركم الله 

أقسمت عليك إلا زديتها 

اقطعوا قلائد الإبل من الأوتار 

أقم رجلاً صيتآ إذا طلع الفجر على هذا الجبل 
أقم رجلاً صيتآ على هذا الجبل 

أقيموا الركوع والسجود 

أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري 
أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري 
اكتب باسم الله الرحمن الرحيم 

اكتب يا زيد 

اكتبوا إليَ من تلفظ الإسلام من الناس 
اکتحلوا بالائمد فإنه يجلو البصر 


5١ 


الحزء/ الصفحة 


4/1۱ 
To NEY ۰ 
4/14 
۳۳۸/۱ 
۳۱۹/۹ 
۱۳/۱ 
۳۰/۷۱۰ ۷ 
۱۱ ۳ 
۳۰۳9/۲ 
4/۲ 
"4/0 
۳۳۰۵ ۳۹/۰ 
۳۳۱/۵ 
۲00/٤ 
1V/€ 
۳۸۵ ٩ 
۱/۲ 

۳/۹ 

۳۹/۲ 

8/7 
YoA/V 
1/1 
۳۰۷/۵ 
۳۰۵/۵ 
۳۰۹/۵ 
۹0/1 
0۱/۳ 
۳4/4 
۹۰/۷ 


1۲ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


أكثروا الصلاة علج يوم الجمعة فإنه يوم مشهود 


أكثروا الصلاة علیع يوم الجمعة فإنه أتاني جبريل آنفاً 


أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة 
أكذلك 

أكل عندكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة 
أكل كما يأكل العبد» وأجلس كما يجلس العبد 
البسوا من ثيابكم البياض 

الحقا بأمكما 

الزموا مشاعركم فإنكم على إرث 
ألقه 

الله 


الله الله الصلاة وما ملكت أيمانكم 

الله الله في قبط مصرء فإنكم ستظهرون عليهم 
الله أكبر» آشهد أني عبدالله ورسوله 

الله أكبرء أعطيت مفاتيح الشام 

الله آکبر» خربت خيبر 

الله أكبرء قلتم كما قال قوم موسی 

الله الذي لا إله إلا هو 

الله الذي لا إله غيره لأنت قتلته؟ 

الله يمنعني منك 0 

اللهم أئتني بأحب خلقك إليك يأكل معي 
اللهم أبدله بالطرب قراءة القرآن 

اللهم إبراهيم عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة 
اللهم ابعث عليه کلباً من كلابك 

اللهم أتبع أهل هذا القلیب لعنة 

اللهم اجعل به وزع 

اللهم اجعل رزق آل محمد قوت 


الجزء/ الصفحة 


10/11 

37/11 
۱۳۹۵۵۰۱۰ 
۱۳/۰ 

۳:۳۷ 

۳۳۵/۸۷ 

۹/۸ 

۳۳۳/۵۰ 

۱۳/۲ 

00/۲ 
۰۱۱۹/۶ - ۱۱/۲ -_- ۱ 
- ۱۹۰/۱۲ - ۳۳/۸۱۸ 
14۰/1۳ 

+ 

١1 

۳۳۹/۳ 

۳۹۳/۳ 

۳7/1 

1۰/۲ 

١/7 

۳۱۳۸/۹ 

۱۱۹/۶2 ۱ 
۳۰۱/۱۶ 2 ۷ 

۷/ 

TT ۲ ۲ ۱ 

۱۱۷/۲ 

۱۸۳۳/۶ 

4/1۲ 

۳۸4 /o _ ۲ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


اللهم اجعل سهمك في الكتيبة 

اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون 
اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي به الخير 
اللهم اجعله حجاً لا رياء فيه ولا سمعة 
اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة 

اللهم أحسن الخلافة على تركته 

اللهم أخرج ما في صدره من غل 

اللهم ارفع عنا شرهم وانصرنا عليهم 
اللهم أذهب حزن قلوبهم وأجبر مصيبتهم 
اللهم أذهب عنه الحر والبرد 

اللهم أذهب عنه الشيطان 

اللهم ارحم بني سلمة 

اللهم ارحم جلدي الرقيق 

اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار 

اللهم اردد الشمس على علی 

اللهم ارددها عليه فإنه كان في طاعتك 
اللهم ارزق آل محمد قوتاً 

اللهم ارزقه مالاً وولداً 

اللهم ارض عن ابن خرشة فإني عنه راض 
اللهم ارفع عنهم 

اللهم آرني الیوم آية لا آبالي من كذبني بعدها 
اللهم استجب لسعد إذا دعا 

اللهم استجب له إذا دعاك 

اللهم اسقنا حتی یقوم أبو لبابة عرياناً 
اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقنا 
اللهم اسقنا غیثاً عاجلاً غير آجل 

اللهم اسقنا غيثاً مغدقاً طبقاً 

اللهم اسقنا غيثاً مريعاً طبقاً 

اللهم اسقنا غيئاً مغيثاً هزجاً نجحاً 


۳ 


الجزء/ الصفحة 


1۸۱1/۹4 
1۹/۱۳ 
۳۱۷ ۵۶ 
۳۳۷/۷ 

۳/۱ 
7۰/17 
۲0/۹ 
۳/1 

1۷0/۱ 
لذن‎ ٢ 4/1۱ 
۱۷/۲ 

۱4/۱ 

۳/۰ 

۹۲/۱ 

YA ۷۵ 
۳۰/۵ 

۲۸4/۲ 
۰/۲ 
۳:۱ 

A۰ /۱۲ 

۳9/۵ 

TY 1/1۲ 
۳47/٤ 

1 ۰۵ 
۱۳۳ ۵ 
۷/۲ 
۷۷/۲ 
۷۱/۲ 

۵ ۲ رضن 


54 


طرف الحديث 


اللهم استهم الغيث 


اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك 


اللهم اشدد وطأتك على مضر 

الهم اشف سعداً وأتمم له هجرته 

اللهم اشف عمي 

اللهم اشفه. اللهم عافه 

اللهم اشهد 

اللهم اصرعه 

اللهم آعذني من شیطانه 

اللهم آعز دينك باأحب الرجلین إليك 

اللهم اعط ابن عباس الحكمة وعلمه التأویل 
اللهم أعني على سکرة الموت 

اللهم آعني على كرب الموت 

اللهم آعني علیهم بسیع کسیع یوسف 
اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم آغشنا 

اللهم اغفر لابي عامر واجعله من أعلى آمتي 
اللهم اغفر لجابر 

اللهم اغفر لنا 

اللهم اغفر لي خطيتي وجهلي 

اللهم اغفر لي ذنبي كله 

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت 


اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفیق الأعلى 


اللهم افتح لي أبواب رحمتك 

اللهم افتح علیهم اعظم حصنن فيه 
اللهم آقبل بقلوبهم وبارك لتا في صاعنا 
اللهم أكبه لمنخره واصرعه 

اللهم أكثر ماله وولده ش 

اللهم اكسه جمالاً 

اللهم اكفنا ابن العدوية 


فهرس أطراف الأحاديث 


الجزء/ الصفحة 


I1 ۶ 
۸0 /۸ 

۷:۰۶:۸۲ 
۳۰۶/۱۱6 
331/11 
4/1۱1 

١4 1۷/٤ 
۲/1۲ 
۸۸۰/۲ 
۱۰۶ 2 ۹ 
۱/۲ 

۶ ۰ 5ه 
۱۳۳/۲ 

۷:۸۲ 
۱۳/۵ 
۳0/4 
۳۰/۵ 
۰0/۲ 


705 /* 


ع/غه؟ 

Yo /Y 

۳۸/۰ 
۲۰ ۶ 
۳۲۶۲/۱۳ ۳۷۲ ۱ 
۷/۲ 

۱ ۱۳/۷۲ 
` ° AA ۱۸/۱۲ ۲۶ 
TE ۳۱ 
1۹/٦ 


فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت 

اللهم اكفني عامر بن الطفيل» وابعث عليه داء يقتله 
اللهم اكفني عامراً واهد قومه 

اللهم اكفني نوفل بن خويلد 

اللهم اكفنيه 

اللهم العنهم 

اللهم ألق عليها النفاق 

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي 

اللهم إليك لا أبالي النار أنا وأهل بيتي 

اللهم أمتعه بشبابه 

اللهم أمتي أمتي 

اللهم أمكني ثمامة بغير عهد ولا عقد 

اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك دعاك 
اللهم إن تظهر على هذه العصابة يظهر الشرك 
اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد 

اللهم إن جعفراً قد قدم إل أحسن الثياب 
اللهم إن ظهر على هذه العصابة ظهر الشرك 
اللهم إن عبدك تصدق بنفسه على نبيك 

اللهم إن عبدك علياً احتسب بنفسه على نبيه 
اللهم إن علياً كان في طاعتك وطاعة رسولك 
اللهم إن العيش عيش الآخرة 

اللهم أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته 
اللهم إنا نجعلك في نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم 
اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى 
اللهم أنت الصاحب في السفر 

اللهم أنت عضدي» وأنت نصيري» وبك أقاتل 
اللهم أنج أصحاب السفينة 

اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة 

اللهم أنج الوليد بن الوليد 


U 


الجزء/ الصفحة 


1۲0/۱ 
٩6/۱۲ - ۶ 
۹1/۱۲ 
۱11/۱۲ ۱ 
۳۰۵/۱ 

Yor /Y 

۳۱۸/۱ 

۳۰0/۸ 

TAA /o 

1/1۱1 
۲۸۰/۳ - ۳۲ 
۲6۵۷ ۶ 

AY ۱ 

۳/۱ 

1/۳ 

۳۶۳ ۱ 

۳۳۳۱/۳۳ 

۳۰/۵ 

YA ۷۵ 

۳۰/۵ 

۳۰/۱ 

۲01/۲ 

۷/۹4 

100/۸ 

۱۵۶ ۰۱۵۳/۸ ۱ 
۲۱۷/۹ 

١1 

۷۲۳/۲ 
۷۱۰۷۰۱۹۰۸۱۲-۲ 
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طرف الحدیث 


اللهم انجز لي ما وعدتني» اللهم آت ما وعدتني 
اللهم أنشدك عهدك ووعدك . 

اللهم انصر خباباً 

اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة لم تعبد في الارض 
اللهم إنك آنزلت على الکتاب وأمرتني بالقتال 
اللهم إنك قد عرفت حالهم وأن ليس بهم قوة 
اللهم نما أنا بشر أغضب وآسف كما يغضب البشر 
اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر 
اللهم إنه في طاعة رسولك 

اللهم إنهم حفاة فاحملهم وعراة فاكسهم 

اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد 

اللهم إني أتخذ عندك عهداً لن تخلفینه 

اللهم إني أسألك في سفري هذا من البر والتقوى 
اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك 

اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام 

اللهم إني أعوذ بك من شر من يمشي على بطنه 
اللهم إني أنشدك ما وعدتني 

اللهم إني أنشدك وعدك وعهدك 


اللهم إني قد أمسيت عنه راضياً فارض عنه 
اللهم اهد أم أبي هريرة 

اللهم اهد ثقيفاً وائت بهم 

اللهم اهد دوساً وأت بهم 


اللهم اهد عامراً وأمكن ابن عامر 
اللهم اهد قلبه وثبت لسانه 
اللهم اهد قلبه وسدد لسانه 
اللهم أهله علينا باليمن والإيمان 
اللهم أيده بروح القدس 


فهرس أطراف الأحاديث 
الجزء/ الصفحة 


۱۳۸/۱۲ - ۲۶۰/۹۳ ۸ 
۱۳۹ ۰۱۳۷/۱۲ 2-۸ 
۱۰۸/۹4 

١مم‎ ۳۲ 

۱۳۹ /۱۲ 2 ۱ 
1/1۳ 

7/1 

۲01/۲ 

YA /o 

۱۷۸/۱۲ ۸/1 

۷/۲ 
۱۰۵۱ ۲ 
۱۹/۸ 

۱۹/۵ 

۳۳۲۹/۰ 

۱۹/۶ 

11/0 

۰۲۷۲ ۰۲۰۲/۹۱ 
۱۳۹۰۱۳۷/۱۲ - ۳ 
۷۰/۲ 

0/11 

>” 

- ۳۵۹۹ ۰۳۵۸/۶ ۲ 
۳۱۱/۵ 

۱۰۸۸ 

1/1۱ 
۲۹۶/۱۱ ۶ 
1۸1/۲ 
۳۸/۱۰ - ۹ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


اللهم بارك في الشعر 

اللهم بارك فيه وصل عليه 

اللهم بارك لنا في ثمارناء وبارك لنا في مدينتنا 
اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا 
اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا 

اللهم بارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعنا 
اللهم بارك له في شعره 

اللهم بارك له فيه 

اللهم بارك له في تجارته 

اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم 
اللهم بارك لهما 

اللهم باسمك أموت وأحيا 

اللهم بك أجول وبك أصول 

اللهم ثبته واجعله هادياً مهدياً 


اللهم جمله 


اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة 


اللهم حبب عبيدك هذا 
اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة 
اللهم حوالينا ولا علينا 


اللهم خذ من قريش الأخبار والعيون حتى تأتيهم بغتة 
اللهم رب الحل والحرام» ورب البلد الحرام 

اللهم رب السموات السبع وما أظللن 

اللهم رب هذه الدعوة المستجابة المستجاب لها 
اللهم الرفیق الاعلی 

اللهم روح مروحاً إلى الثار 


1۷ 


الحزء/ الصفحة 


۱۷/۵ 

۱۳/۸۰/۰ 

۳۳/۷ 

1/1 

۹/11 
۳۶۷/۱۰ ۰ ۷ 
۳۳/۱ 

۲۷۲/۱۱ ۲۲۲/۵۶ 
۶۷ /۱۲ 2-۷۶ 
TEY /V 

€ 7*1 

۸۳ ۸ 

16 ۱ 

0/۱۲ 

Fos 6 ۱ 
۲۹۸ ۱۰ 
4۹ 

o11 

۱11/۲ 
2 ۵ 
۳° ۶۵ 

۳0۱/۱ 

۱۰۳ ۱ 

۸۱/۸ 

۱۱۵/۸۱ 

0۱/۸ 

1/1۱ 

لك 

۲۰/4 


A 


طرف الحديث 


اللهم زد هذا البيت تشريفاً 

اللهم زدنا ولا تنقصنا 

اللهم سدد رميته وأجب دعوته 

اللهم سلط عليه كلباً من كلابك 

اللهم سلط عليه كلبك 

اللهم سلمهم وغنمهم 

اللهم صل على آل أبي أوفى : 

اللهم صل على آل أبي بكر 

اللهم صل على محمد وسلمء اللهم اغفر لي ذنوبي 
اللهم صل على محمد النبي الامي ۱ 

اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك 
اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد 

اللهم عافه 

اللهم على ظهور الجبال والاکام 

اللهم عليك بأبي جهل بن هشام 

اللهم عليك بيني بکمة 

اللهم عليك بعمرو بن هشام 

اللهم عليك بقریش 


اللهم عليك الملا من قریش 

اللهم علمه التأویل وفقهه في الدين 
اللهم علمه الحكمة 

اللهم عليك بقريش» اللهم عليك بقريش 
اللهم علمه الکتاب 

اللهم عمره واکثر ولده . . 

اللهم عهدك الذي عهدت ال 

اللهم فارج الهم کاشف الغم 


اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة 


فهرس أطراف الأحاديث 
الجزء/ الصفحة 


۱۸۹/۲ 

۷/۳ 

۳۷/۲ 

11۸/۱۲ 

۱۱۷/۱۲ ۶ 
۵۱/۱۲ ۶ 
۱۱۲/۱۱ ۳۷۶ ۷۵ 
۱۳۸-۱۰ 

۸/1۱۱ 

. Yor / 

۹/۱۱ 

۳۷/۷/۰ 

"4/٤ 

1۲1/0 

101/۱1۲ 

۱۸/۲ 

1۰0/۲ 

°4 ل‎ LIA / < 
ل‎ ۳ 
10/۲ 
۱۵۵/۱ 2 ۲ 
١٠١ ۲ 
۳۳۱۶ 

۱:۸ 

۰/۲ 

۳1/۱۲ 

1/۲ 


Yo /Y 


فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


اللهم فقهه في الدين 


اللهم قد أنجزت لي ما وعدتني فتمم علی نعمتك 
اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك 

اللهم كبه لمنخره واصرعه 

اللهم كما أطعمتنا أولها فأطعمنا آخرها 

اللهم كما حسنت خَلقي فحسن لقي 

اللهم لك الحمد أطعمت وأسقيت وأشبعت 
اللهم لك الحمد كلهء اللهم لا قابض لما بسطت 
اللهم لك الحمد كما كسوتنيه 

اللهم لك الشرف على كل شرف 

اللهم لم يخف عليك ما لقيت أم رومان فيك 
اللهم متعنا به 

اللهم متعه بشبابه 

اللهم مطفي الكير ومكبر الصغير 

اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب. اهزم الأحزاب 
اللهم هالة 

اللهم هذا عن أمتي جميعاً 

اللهم هذا قسمي فيما أملك 

اللهم هل بلغت. لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا 
اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس 
اللهم لا 

اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد بعدي 

اللهم لا تحل الحول على أحد منهم 

اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني 

اللهم لا تغفر لمحلم 

اللهم لا تفلتن أبا جهل فرعون هذه الأمة 

اللهم لا تقتلنا بغعضبك 

اللهم لا يحل عليه الحول حتى يموت كافراً 
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الجزء/ الصفحة 


- 1۳0۹/7-۷ / ٤ 
١٠١ ۲ 
۱۵۱/۱۲ - ۱ 
AY /۸ 

۳۹4/٤ 

۳4/۷ 

AV /V 

TTA /V 

1۷0/۱ 

11/۷ 

10۸/۸ 

۱۸۲/٦١ 

غ21 

۳۹۹/۶ 

۳۸/۸ 

۲۷۶ ۰۲۷۳/۹ ۱ 
۱۳۷/۳۲ 

۱:۳ 

۱۳۳/۰ 

4/1٤ 

۳۹۳ ۰۳۸۰ ۳۳ ۰۵ 
۳۳/۹ 

14/14 

1/٤ 

1/٤ 

Tor /\Y 
۱۳۹/۱۲ - ۲ ۱ 
1۸1/۲ 

Yov/۱۳ 


طرف الحديث 


اللهم لا يحولن الحول على أحد منهم 

ألم تسمعي ما قال مجزر المدلجي 

ألم أنهك أن ترفعي شيئاً لغد 

ألم يأت للرحيل 

ألم يمكن الله منك يا عدو الله؟ 

إلى أين يا آبا ليلى؟ 

لمع يا فلان» إليج يا فلان أنا رسول الله 

أليس قد رأيت ذلك 

أليس لكم في أسوة 

أم أيمن أمي بعد أمي 

أما إن ذلك ليس من سفركم هذا 

أما آنا فلا آكل متكثاً 

أما إنك ستقتلك الفئة الباغية 

أما إنك لو تركته لملىء إلى فيه فأوكه 

أما إنه ستظهر معادن وسیحضرها شرار الناس 
أما إنه ليس بشركم مکاناً 

أما إنه من أهل النار 

أما إنه نعم الغلام 

أما إنها ستكون 

أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد 
أما إنهم أمراء الخلافة بعدي 

أما إنهم لو أطاعوا أبا بكر وعمر رشدوا 

أما أني سألت الله أن يعينئي عليكم بالسنة 
أما بعدء ألا أيها الناس فانما آنا بشر 

أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم 

أما بعد أيها الناس ما مقالة بلغتني عن بعضكم 
أما بعدء أيها الناس وإنه قد دنا منی حقوق 
أما بعد» فان إخوانكم هؤلاء جاؤونا تائبين 
أما بعد» فان الناس يكثرون ويقل الأنصار 


فهرس أطراف الأحاديث 
الجزء/ الصفحة 


۲۵۹/۱۳ -_- ۱ 
۱۹۳/۲ 

۸4/۲ 

لض 

۱۸۷ /1- ۱ 
۳۰۲۳/۸۱۸۱ 

١١7/١ 

140/1۳ 

۹/۱۳ 

۳/1 
۱۰۳/۱۶ 2 ۲ 
۸٩/۱۳ ۷ 
۲۰1/1۲ 

۱۸۷/۵ 

۳۳۷/۸ 

4/1٤ 
۳۳۸/۸۳ 

۲۷/۱ 

۱A۲ ۶ 

2/1 

0/1 ظ2»> 

۷۳/۲ 

5/1 

۳۷۹/۵ 

5/١ 

۱۱۳۰/۲ 

1 

۳0/۹ 
NEY ۲ 


فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


أما بعد فإنه لم يخف عني شأنكم الليلة 

أما بعد» فأني أحثكم على ما حثكم الله عليه 

أما بعد فكيف ترون يا معشر المسلمين في هؤلاء 
أما بعد يا أيها الناس فما مقالة بلغتني عن بعضكم 
أما بعد. يا عائشة فإنه بلغني كذا وكذا 

أما بعد يا معشر المهاجرين فانکم تزيدون 

أما ترضون أن يكون الحكم فيهم إلى رجل منكم؟ 
أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة 

أما ترضين أن تكونوا سيدة نساء أهل الجنة 

أما الطرق التي رأيت على يسارك فهي طرق أصحاب 
أما علمتم أن أخي حمزة من الرضاعة 

أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة 

أما له ثوب غير هذا؟ 

أما له غير هذا؟ 

أما لو دنا منى لاختطفته الملائكة 

أما المال فقد اقتسم 

أما والذي نفسي بيده لجعيل بن سراقة 

أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما 

إما لاء فاذهبي حتى تلدي 

أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري 
أمرت أن أستغفر لأهل البقيع 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 

أمرت بالسواك حتى خشيت إدراداً 

أمرت بالسواك حتی خشيت أن يكتب علي 

أمرني ربي أن آخذ العفو من أخلاق الناس 

امسح الباس رب الناس 

امسح بيمينك سبع مرات 

أمسك علی الباب 

آمسك عليك زوج يا زید 


الحزء/ الصفحة 


۲41/۲ 

۱۰۰/۱ 

4 
0/1 

۲۱0/۱ 

۶۶۲ ۶ 
۲۵۶/٩۹ ۱ 
۱۰۸۹/۷ 

4/1٤ 
۱۳۰/۷۱۶ A۲ 
۱۰/۹ 
۳۲۳/۷ - ۰ 
11/۲ 

۲۰۰/۱ 

۱۲1/٤ 

0/۲ 

۳۰/۲ 

۱۰1/۲ 

۲۰/1۰ 

0۸/۸ 

۱۳۸۹/۲ 

۱۳۳/۳ 

1/17 

1/7 

۱۸1/۲ 

o۲ /۸ 

22/4 

۳00/٦ 

1۰/٦ 


۷۲ 


طرف الحدیث 


آمسك هذه علامة بيني وبينك یوم القيامة 

آمسکه معك يا عباد فأوثقه رباطاً 

أمسكواء فان عضواً من أعضائها يخبرني آنها مسمومة 
امشوا آمامي واخلوا ظهري للملائكة 

امشوا نستنظر لجابر من اليهودي 

امض حتی تلحقك الخیول |نا على أثرك 

امضوا على بركة الله وعونه 

أمعك تمرات؟ 

أمعك ماء؟ ع 

أملكي علينا الباب لا يدخل علينا أحد 

أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين 

أمني جبريل في الصلاة فصلى الظهر حتى زالت الشمس 
أميطي عنه الأذى 

آمين» آمين» آمين 


إن إبراهيم إبني وإنه مات في الثدي 

إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها 

إن ابنك هذا مسقى 

إن ابنك يزعم أنك تأخذ ماله 

إن أحببت أن أعتقك وأتزوجك فعلت 

إن أحببتم قسمت بینکم وبين المهاجرين 

إن أحسن الحديث أصدقه 

إن أذنت لي أعطيت هؤلاء 

أن أربضي دلول 

إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي 

إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم 
إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون 
إن أفضل دعائي ودعاء من كان قبلي من الأنبياء 
إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء. 


فهرس أطراف الأحاديث 
الجزء/ الصفحة 


7/۱ 

۱۳۱/۹ 

۳:۵۳ 

۷۸/۸ 

۱۹۹/۰ 

۲/1 

۱۸۳/۲ 

۳۲۱/۲ 

۳۹1/٦ 
۱۶۳/۱۶ - ۲ 
Y1 ۳/۳ 

۷۷/۳ 

۳۰۹/۹ 

CVV ۱ 
۷۸ 

Y€ /۲ 
۶۸۶/۱ - ۰ 
۳۷/11 

11/18٤ 

1۸/1۱۳ 

1۹/۱ 

۳۲/۲ 

۳۷۲/۸ 

92 

۷۷۰/۱ 

۵۱۱۶ ۶ 

۲۱۲۳۲ ۲۱ 

۱۳/۳۲ 

1/0 


فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


إن أمامكم حوضا ما بين جرياء وأذرح 

إن أمتي تقتل هذا بأرض من أراضي العراق 

إن أمتي مرحومة ليس عليها في الآخرة حساب 
إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري 
إن أمر عليكم عبدع مجدع أسود يقودكم 


إن أمة من بني إسرائيل مسخت وأخشى أن تكون هذه 


إن أنتم أقررتم بالإسلام قاضيتكم 

إن أهل بيتي سيلقون من بعدي من أمتي 

إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم 

إن أول ما أوقع الله في نفسي هذا الأمر 

إن أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية 

إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة 
إن بأرض الحبشة ملكا لا يُظلم أحد عنده 

إن بعدكم قوماً يخونون ولا يؤتمنون 

إن بك شاعراً حسن 

إن بمكة لحجراً كان يسلم علي ليالي بعشت 

إن بني إسرائيل اختلفوا 

إن بني المطلب لم يفارقوني في الجاهلية والاسلام 
إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الدخان 

إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم 

إن بين يدي الساعة كذابين 

إن بالمدينة جنا قد أسلموا 

إن تركتك ترجعين؟ 

أن تشهد أن لا إله إلا الله 

إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنوا في إمارته أبيه 
أن تكوني على دينك لم نكرهك 

إن جبريل عليه السلام أتاني بالتربة التي يقتل عليها 
إن جبريل أتاني فبشرني أن الله أمدني بالملائكة 
إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك 


الجزء/ الصفحة 


۳۰/۳ 
۱۸/۱ ۲ 
۳۹۳/۲ 

0/1۰ 

۳۱۲ ۹ 

۳۰ /V 

۸/۳۲ 

۳۰1/1۲ 

€/۱1۲ 

۳۰/۲ 
۱۶۰/۱۶ - ۲ ۲ 
000 ۱ 
۳۳/۶ 

لضن 

۱۳۷/۵ 

۳۹۰/۲ 

۳/1۲ 

۲۸۳/۹ 

۳5/۲ 

To 2۰۱۳۳: 
14/1۲ 

4/۱ 

۱۳۹/۵ 

۱۳۹/۳ 

0۱۸/۱4 

05/٠ 
۱۶۷۱/۱۶ ۲ 
۳۱:/۳ 
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V٤‏ فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث الحزء/ الصفحة 

إن جبريل كان معنا في البيت فقال أتحبه 1/14 

إن حقاً على الله ألا يرفع شيء من الدنیا ۷ ۲۳۶ 

إن حيضتك ليست في يدك ؛ ۱۳۱/۷ 

إن خالد بن الولید بالغمیم في خیل لقریش ۹/۹ 

إن خير ما تداویتم به اللدود ۹/۸ 

إن ذهبت فاذهب في عدة من أصحابك ۹/۲ 

إن رأيتم أن تطلقوا لها آسیرها (/۱۸۳ 

إن ربي عز وجل كان آخبرني آني سأری علامة ۳۳۳/۲ 

إن رجلاًأتاني وأنا نائم فأخذ السيف 111/٤‏ 

إن رجلاً من المنافقین شمت أن ضلت ناقة رسول الله ۱ -:/ ۰7 

إن رجلاً يقال له أويس بن قرن ۸4/1۳ 

إن روح القدس ما زال يؤيدك 3328 

إن زاهراً بادینا ونحن حاضروه ۱9:۸۲ 

إن زدت فهو خير لك ۱ ۰۱۳ 

إن شعت ۵۰۵ ۱۰۰/۷۱۰ 

إن شئت زدتك وحاسبتك ۱۳۰/۰ 

إن شئت صبرت ولك الجنة م 
شئ شئتم أن ترفع عنكم رفعت كن 
ل ۱ ۳۸۹ 

إن شئتما أعطيتكما منه ولاحظ فيه لغنی ۲۰0/۱ 

إن شحمة الأرض لطيبة ۹1/۷ 

إن شئتما أن أخبركما بما تسألاني عنه فعلت €/16٤‏ 

إن شر ما ذهب فيه مال المسلم البنیان 44/٠‏ 

إن صاحب الدابة أحق بصدرها ۳/۲ 

إن صاحبكم غل في سبيل الله ۳۱۸/۱ 

إن صاحبكم. لتغسله الملائكة 1/1 

إن طالت بكم مدة كانت لکم مراکب ۸ 

إن طالت به مدة أوشكت أن ترى قوما 4/1۲ 

إن عبداً خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا 2/1 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


إن ظفرتم بهبار فاقطعوا يديه ورجليه 

إن عثمان ذهب في حاجة الله وحاجة رسوله 
إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة 
إن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي 

إن عيني تنامان ولا ينام قلبي 

إن فاطمة أحصنت فرجها 


إن فرق ما بیننا وبين المشركين العمائم على القلانس 


إن من ثقيف كذاباً ومبيراً 

إن فى الحبة السوداء شفاء من كل داء 

إن فى واه سل خر 

إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله 

إن فيكم منافقين» فمن سميت فليقم 

إن فيهن غيرة شديدة وأنا صاحب ضرائر 

إن قتل زيد فجعفر» وان قتل جعفر فعبدالله 
إن قدرتم على بجاد فلا يفلتن منكم 

إن قريشاً خالفت عهد إبراهيم 

إن كان عندك ماء بات في شنة 

إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة 
إن كان لم يؤذن لنا في ثقيف يا خولة؟ 

إن كبرت أم حبيب وأنا حي تزوجتها 

إن کذباً علي ليس ككذب على أحد 

إن كساك الله ثوباً فأرادك المنافقون على خلعه 
إن كنت أفعل ذلك إنه لعلع وما هو عليكم 
إن لكل أمة فتنة» وان فتنة أمتي المال 

إن لكل نبي حواري» وان حواري الؤبير 

إن لكل نبي حوضاً وإنهم يتباهون أكثرهم واردة 
إن لله سيارة من الملائكة إذا مروا بحلق الذكر 
إن لله ملكا أعطاه أسماع الخلائق 

إن لله ملكا أعطاه سمع العباد كلهم 


Vo 


الجزء/ الصفحة 


۱۳۹/۲ 
4/۱ 
1/۱۲ 
1/۲ 
1/۹/1۰ 
۲۸۳/۱۰ ۶ 
۳۷۳/۹ 
۱۵۸/۱۶ ۲ 
۱۳/۸ 
۳۱۶ ۲ 
00/٤ 
er ۶ 
11۲/٦ 
۳04/۱۳ 
۱۸/۲ 
۱9/۲ 
۳۳/۷ 
8 
۲/1٤“ 
۱۱۱/۹ 
۳۱۹۹/۰ 
۷۳ 
۱۳:/۲ 
۳۳:۸۲ 
1/1 
۳4/۳ 
10/1۱ 
7١ 5 
7/1۱1 


۷۹ 


فهرس آطراف الاحادیث 


طرف الحدیث 


إن لله ملائكة سياحين في الارض 

. إن لم تجديني فأتي أبا بكر 

إن لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر بي منها 

إن لمعي غلمان هم أسناني 

إن له لمرضعة تتم رضاعه في الجنة 

إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد 

إن لي وزيران من أهل السماء 

إن من أخيركم أحسنكم خلقاً 

إن من أشد أمتي حباً لي مؤمنين يأتون من بعدي 
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل 
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل 
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر شرب الخمر 
إن ملكت يا معاوية فأحسن 

إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 

إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً 

إن من البيان لسحراً ' 

إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم 

إن موسى عليه السلام لما نزلت عليه التوراة وقرأها 
إن ناساً من أمتي ينزلونه بغائط موتة البصرة 

إن ناسا يأتون بعدي يود أحدهم لو اشترى رؤيتي 
إن نفراً من الجن خمسة عشر بني |خوة 

إن هاتين صامتا عما أحل لهما 

إن هاتين لنعلا ابن سعية 

إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي 

إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم 

إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة 
إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد 

إن هذا الامر لا یزال فيكم وأنتم ولاته 

إن هذا الأمر لا يزال فيكم وأنتم ولاته 


الحزء/ الصفحة 


۲۱ لاوم 
۸4/۱٤‏ 
۳۷1/٦‏ 
۳6/۲ 
۳۳۸/۵ 

۱۶۲ ۲ 
۳۳۰/۹ 
۰۰/۲ 
۳1/1۲ 
۱۳7-۲ 
"8/1 
نان‎ 
۱*۰, 
۱۰۰/۳ 
۲۰۱/۲ 
۳۸/۱٤ 
۳۱۱/۷ 
اعم‎ 
T/۲ 
1/1۲ 

۷۹/۹ 

TA) 

۳۲/١ 

۸4/۱۳ 
۱۷۷/۱۶ - ۳ 
۲۰:۰ 
TA ۲ 
4/1۲ 

۳4/1۲ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


إن هذا الأمر لا ينقضي 

إن هذا الحي من مضر لا تدع لله في الأرض عبداً 
إن هذا رجل غادر 

إن هذا الرجل جاء وأنا جالس فسل سيفي 

إن هذا الرجل يريد غدراً وله حائل بينه 

إن هذا القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف 
إن هذا ليريد شيئاً 

إن هذا وادي القرى 

إن هذا يبلغ قريشاً فيذعرهم 

إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء 

إن هذه السحابة تستعمل بنصر بني كعب 

إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس 

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 
إن هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن 
إن هؤلاء أولياء الخلافة 

إن هؤلاء القوم جاءوا مسلمين 

إن ولد لك غلام فسمه باسمي وكنه بكنيتي 

أن لا تدركوا الماء تعطشوا 

إن يؤخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة 
إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم 
إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم 

إن يهود شكوا إلي أنكم وقعتم 

إن الأرض لتقبل من هو شر منه 

إن الأرض لا ينجسها شيء 

إن الإسلام بدأ غريباً فطوبى للغرباء 

إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً 

إن الإسلام یُجب ما كان قبله 

إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم 

إن الإيمان يأزر إلى المدينة 


۷۷ 


الجزء/ الصفحة 


T/1 
۳۰4/۱۲ 
۲۸۷/۱ 
١14 
و‎ 
۳۷۳/۶ 
۳۱۳/۰ 
00/۲ 
10۸/1 
۱۳/۸ 
مام‎ /1Y 
۸۰/1۳ 
£0 /۲ 
1۰/۱ 
۸/1٤ 
۳۳/۲ 
AY /1۱۳ 
40 /o 
۹/۱۲ 
Y۲ ۷۲ 
0/1 
۳۲۲ ۸ 
Tor /1Y 
۸o /Y 
۱" 
۱۳۶2۹۰ 
۳۳9/۱ 
۳۰۳/۰ 
۳۹/1 


۷۸ 


طرف الحدیث 


إن البخیل الذي إذا ذکرت عنده.فلم یصل علي 
إن البخیل من الناس من ذکرت عنده فلم یصل علي 
إن التلبينة تجم فؤاد المریض 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه 

إن الدنيا حلوة حضرة ‏ 

إن الدنيا ستفتح عليكم فيا ليت أمتي لا تلبس 
إن الدين ليأرز إلى الحجاز ۱ 

إن الرجل أهدى لي الناقة من إبلي 

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 

إن السجود ليس إلا للحي الذي لا يموت 

إن الشمس طلعت على علي 

إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 

إن الشيطان عرض لي 

إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون 

إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم 

إن الصدقة لا تحل لناء وأن موالى القوم من أنفسهم 
إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد 

إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد 

إن العلاء والمنذر كتبا إلي.أن ربيعة قد كفرت 
إن الفتن لم تزل ببني إسرائيل 

إن القرآن أنزل على سبعة أحرف 

إن القرآن كان يعرض علي في كل عام مرة 

إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ ابراهیم خليلاً 
إن الله اختار العرب ثم اختار منهم كنانة 

إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده 
إن الله أذن للرسول ولم يأذن لكم 

إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 

إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل 

إن الله أعطاني خصالاً ثلاثة 


فهرس أطراف الأحاديث 
الحزء/ الصفحة 


۸1/1۱۱ 
A/1۱ 


١١/8 . 


۳4/٤ 

1/4/1٤ 
۳۰۳/۲ 

TAY /۱۲ 
۲0/1 
۳۱۸/۱۶ VY ۳ 
0٦ /o 

۳۲/۵ 

۳۳۹/۵۰ 
۲۳۲۱/۸/۱۱ 

۱۳/۶ 

۲۸۲/۲ 

۳۳6/۷ 

۲۸۵/٩ ۵ 
۷۹/۱۳ ۳۵ 
0/0 
€۲ 
0/٤ 

1۳٤/۲ 

Yo۸/Y 

١/7 

11/1٤ 

۸۱/۳ 

۳:۳ 

۱:۳ 

1/1۰ 


فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


إن الله أعطاني الكنزين فارس والروم 

إن الله أمرني بالبيعة 

إن الله أنزل الداء والدواء 

إن الله أوحى إلى أي هؤلاء الثلائة نزلت 

إن الله جعل لذتي في النساء والطيب 

إن الله عز وجل جعلني عبداً كريماً 

إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 
إن الله حرم مكة» فلا تحل لأحد قبلي 

إن الله حرمها علي بصلة الرحم 

إن الله حرمهم علي ببر الوالدين 

إن الله حرمهم علي بصلة الرحم 

إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم 

إن الله عز وجل خلق الخلق قسمين 

إن الله خلق خلقه فجعلهم فرقتين 

إن الله رفع لي الأرض حتى رأيت معتركهم 

إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 

إن الله سیثبت لسانك ويهدي قلبك 

إن الله قد أهلك صاحبك 

إن الله قد حرم على النار أن تذوق من لحم حمزة 
إن الله عز وجل قد غفر له لشفاعتي 

إن الله قد كتب عليكم الحج 

إن الله لم يضع داءاً إلا وضع له شفاء 

إن الله نهاني أن أقبل زيداً من المشركين 

إن الله هو الحكم وإليه الحكم 

إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير 
إن الله وملائکته يصلون على میامن الصفوف 
إن الله وهب لكم ذنوبكم عند الاستغفار 

إن الله لا يؤاخذ المزاح الصادق في مزاحه 

إن الله لا يغفر أن يشرك به 


۷۹ 


الحزء/ الصفحة 


0۷/۲ 
۲۹۰/۱ 
۳/۸ 
1۸۸/۹ 
۱۹1/۲ 
14/1٤ 
۹1/1۰ 
10/1۳ 
۳۷۵/۱۳ ۲ 
۳5:۵۳ 
۳00/1 
1۰0/۳ 
۳۲۰۹/۳ 
۳۰/۳ 
۳۳۵/۳ 
"1/1۲ 
0/1١ 
115 
۱/۱ 
110/1٤ 
1/11 
TAY /Y 
۱۰/۸ 
۱۳۱۷/۷۹/۲ 
۳۸۰/۷۱۰ ۳ 
۱۳۷ ۰ 
4/1١ 
۲0/۲ 
4۳/۳ 


طرف الحديث 


إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد 
إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
إن الله يحب العطاس ويكره التثاژب 

إن الله يحب من عبده أن يكون حسن الهيئة 
إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 

إن المرء كثير بأخيه وابن عمه 

إن الملائكة قد سومت فسوموا 

إن المؤمن لا يلدغ من حجر مرتین: 

إن الناس دخلوا في دين الله افواجاً 

إن الناس قد طعنوا في إمارة أسامة 

إن الناس لم يرفعوا شيئاً في الدنيا إلا وضعه الله 
إن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق 

إن الولد مبخلة مجبنة محزنة 

إن اليهود جاءهم الشيطان 

أنا ابن العواتك 

إا اتخذنا خاتماً ونقشنا فيه نقشاً 

أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي: 

أنا أصحابي خير 

أنا أعلم بالخيل منك 

أنا أعلمكم 


أنا أقتلك عليها إن شاء الله 


أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة 

أنا أكرم على الله من أن يدعني تحت الأرض 

أنا أنتظر بها القضاء 

نا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا 

أنا أول من تنشق الأرض عنه ثم أبو بكر ثم عمر 

أنا أول من تنشق عنه الارض یوم القيامة ولا فخر 
أنا أول من تنفلق الأرض عن جمجمته ولا فخر 


فهرس أطراف الأحاديث 
الجزء/ الصفحة 


۳1/1۲ 
۹۲/۸ 
۳۱۹/۰ 
11/۸ 
۳/۳ 
۳/1 
۳۲۳/۳ ۱ 
۷/۱۰ -_- ۱ 
۳۸۸۰/۲ 
01 
۱۳۰/۷ 

Yo ۳۳۳ 
۷/۹ 

۳۳۳/۳ 
5/١ 

/ا/ 5ه 

1۲/۲ 

۸1/۹ 

01/1٤ 
۱:۹۸ 

۰۲۵ ۰۲۵۳/۱۳ ۶ 
Yoo 

۳۰۹4/۳ 

۳۳/۵ 


۳5۵۱/۵ 


۱۳*۰ ۲ 
7۳۱/۳ 

۲۲۷ ۳ 
۳۱۳۷/۳ 


فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة 


۸۱ 


الجزء/ الصفحة 


۸۰/۲ 
۳۲۳۹۵ ۸۹۳۸/۳ 


أنا أول من یدخل الجنة ولا فخر وأول من تنشق عنه الأرض ۱۳۳/۳ 


أنا أول من يدخل الجنة ولا فخرء وأنا آول شافع 
أنا أول من يشفع في الجنة 

أنا أول من ينشق عنه القبر 

أنا أول الناس خروجاً إذا بعثوا 

أنا أول الناس يشفع في الجنة 

أنا أولهم خروجاً إذا بعثوا 

أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم 

إنا حاملوك على ولد ناقة 

أنا دعوة أبي إبراهيم 

أنا سيد الخلائق يوم القيامة في اثني عشر نبياً 
آنا سيد المؤمنين إذا بعثوا 

أنا سيد الناس يوم القيامة 

أنا سيد ولد آدم ولا فخر 


أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق 
أنا عبد الله ورسوله» ولن أخالف أمره 

آنا على حوضي انتظر من يرد علي 

نا على ذلك 

آنا فرطكم على الحوضء من ورده شرب منه 
أنا قائد المسلمين ولا فخر 

نا كذلك معشر الأنبياء يضاعف علينا الوجع 
أنا لغير الضيع أخوف عليكم 


إنا لم نات لقتال أحدء نما جثنا لنطوف 


۱۳۳/۳ 
۱۳۸۹/۳ 
۳۷۷/۰ 
۳۲۳۹۵ ۹/۳ 
۳۰4/۳ 
۱۳۸۹/۳ 
0/1۳ 
Yor /Y 
0/5 
1۰0/1۳ 
۱۳۳/۳ 
۱۳۷/۳ 

۳ رف 
V1 ۹/۳‏ 
۳ 2-۳2۱ 
TA‏ 
۳ ۲۳۲۹ 
۳ ۲۳۷ 
۲۹۱/۱ 

YY /\4 
1۷/٤ 
T/4 
۱۳۱/۳ 
۳-۰ 
° د‎ 
۲۸/۱ 


AY 


طرف الحديث 


إا لم نرده إلا أنا حرم 

نا لم نقض الكتاب بعد 

آنا محمد أوتيت فواتح الكلام وخواتمه 

أنا محمد بن عبدالله بن عبد المطلب 

أنا محمد» وأنا آحمد والحاشرء ونبي التوبة 
أنا محرم 

زنا معشر الأنبياء بنيت أجسادنا على أرواح الجنة 
إنا معشر الأنبیاء ما ترکنا صدقة 

آنا نازل 

آنا نبي 

أنا النبي لا کذب 

نا لا ندخلها عليهم الحرم 

إِنَا یضاعف لنا البلاء 

أنت أبو الورد؟ ۱ 

أنت تقول ذلك يا أبا سفيان 

أنت جميلة ْ 
أنت سيد أهل اليمامة يا ثمامة؟ 

أنت صاحب الجبذة أمس 

أنت عبدالله بن قرظ 

أنت مطاع في قومك 

أنت مع من أحببت 

أنت» هيه لقد كبرت لا كبر سنك 
انتسب إلى خزاعة 

انتقلي إلى أم شريك 

أنتم أظلم وأفجر 

آنتم توفون سبعين أمة 

أنتم الطلقاء 

أنتم متمون سبعين أمة» أنتم خيرها 
أنتم مني وأنا منكم أسالم من سالمتم 


فهرس أطراف الأحاديث 


الجزء/ الصفحة 


۱222۸ 
۲۹۳/۱ 


110 


۲۱1/۳ 


١15 ۲ 


1۰۷/۲ 
۳۰۳/۰ 


۱/۳ 


۷9۰/۵ 

130/4 
۲14/۷ 
۱۷۷/۷ 
۱۳۹/۲ 
100/۲ 
نان 


١6 


۳۰۹۵ ۷:۲ 
۳۷/۱ 
1۱11/14 


۳۱/۲ 
۹1/1۲ 


ل 


Yor /Y 
۲٥/۱ 
۳/۹ 


۳/۱ 


۳۳۹/۳ 
۳۹۱/۱ 
۳۳۹/۳۳ 

0/١ 


۱۳ ۳۰۱۳ 


فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


أنتم اليوم خير أهل الأرض 

انثروه في المسجد 

أنجحت يا أبا بكر 

انحرها واصبغ قلائدها في دمها 

أنزل بالماء فصبه 

أنزل في بني النجار أخوال عبد المطلب 
أنزل القرآن على ثلاثة أحرف 

أنزل القرآن على سبعة أحرف 


أنشد الله رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق 
أنشدك بالله وأذكرك أيامه عند بني إسرائيل 
أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى 
انطلق إلى هاتين الإشاءتين 

انطلق بالشفرة وجثني بالقدح 

انطلق حتى تأتي أبا بكر فتجده في داره جالساً 
انطلقا إلى باذان واعلما أن ربي قد قتل كسرى 
انطلقوا 

انطلقوا إلى قبره 

انطلقوا بنا إليه 

انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ 

انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم 

انطلقوا نزور الشهيدة 

انظر لمن هذا الجمل إن له لشأناً 

انظر هل ترى في السماء من شيء 

انظروا إلى حب الأنصار التمر 

انظروا إن خفى عليكم في القتلى 

انظروا ما أحسنها 

انظري إلى شبهه بي 


۸۳ 


الحزء/ الصفحة 


۲ 48 
۳01/4 

۳۲۷/۸ 
۲۸/۷ - ۱ 
۱۱۱/۵ 

۳۷/۸ 

oV /“ 

۱ 6 ۷ ۱۷۱۰/۶ 
۱-۸ - ۱۳۵۳۷ 
3/١ 
۳۰۷/۱ ۶ 
1/1 

A^ / 1€ 

Y1 «۳4/0 
1۰/0 
14/1۳ 
1۸/1۱۲ 
۱۸۳/۰ 
۳۵/۰ 
۳۰۸۹/۵ 

۱۳/۹ 
۸۹/۱۲ 
1۸4/1۳ 
Yor /o 
1۹۸/۱۲ 
4/1۲ 
۱۰۹۳/۲ 
۳۹۷/۹ 

۳۳۹/۵۰ 


م 


طرف الحديث 


انظري صاحبتك هذه فأمشطيها 

انظري غلامك النجار يعمل لي أعواداً 

انظري يا حميراء أن لا تكوني أنت 

أنفذوا بعث أسامة 

انقادي علي بإذن الله 

إنك أخرجتني من أحب البقاع إليك 

إنك إذا رأيته هبته وفرقت منه 

إنك حامل بغلام 

إنك رجل قوي» إن وجدت الركن خالياً فاستلمه 
إنك ستجده يصيد البقر 

إنك سيدة نساء أهل الجنة 

إنك قادم غداً بلداً السجود فيه قليل 

إنك لن تدع شيئاً لله إلا بدلك الله خيراً منه 

إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 

إنك لهند 

إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم 

إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك 

نکم ستجندون أجناداً» جند بالشام وجند بالعراق 
إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فیها القیراط 

نکم ستفتحون أرضاً يقال لها الشام 


إنكم ستفتحون مصرء وهي أرض یسمی فیها القیراط 
إنكم ستقدمون الشام فتنزلون آرضاً يقال لها جسر عموسة 


نکم ستقدمون على قوم جعد رژوسهم 
إنكم ستلقون بعدي فتلة واختلافاً 

انکم شکوتم جدب دیارکم 

إنكم في النبوة ما شاء الله أن تکون 
نکم مصبحو عدوکم والفطر آقوی لکم 
نکم مفتوح لکم وأنتم منصورون 

إنكم منصورون ومفتوح لکم ومصیبون 


فهرس آطراف الأحاديث 
الجزء/ الصفحة 


۰۰ 
٠١/٠ 
۳۳۸۹/۳ 

۱۳/۲ 

۳:/۵ 
۳-۳۰ 
۱۳۱۳/۳ 
۳۰۰/۱۲ 

۱۰۸/۲ 

۰.۰ ۶ 
31 

۳۳۹/۲ 

۱۳۸۹/۷ 
حكن 

۳۹۸/۱1 

۹۳/۵۰ 

۸ 

۱۹۲ ۶ 
60/1 
۱۸1/۱٤ 
0/1 
۱۹۳/۳ 
110/14 
١/1“ 

11۸/0 

1/۱۲ 
۳۷/۱۳۱ 

۱۳/۷ 

۱۳/۱ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


إنكن تبغين عليها 

إنكن لأنتن صواحب يوسف 

إنما أبو هند رجل من الأنصار 

إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين 
إنما أنا بشر وإني اشترطت على ربي 
إنما أنا رحمة مهداة 

نما أنا عبد آكل كما يأكل العبد 

إنما أنت يهودي من أهل صفورية 
إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف 
إنما بعشت رحمة ولم أبعث عذاباً 
إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 
إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد 
إنما جزاء السلف الحمد والاداء 
إنما خيرني الله أو آخبرني الله 

إنما سميت فاطمة لأن الله فطم من أحبها 
إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله 
إنما فاطمة بضعة مني 

إنما كان يقول ذاك العباس 

إنما لم أبعث لعاناً وإنما بعثت رحمة 
إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل 
إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به 

إنما المدينة كالكير تنفي خبثها 

إنما هو جبريل لم أره على صورته 
إنما يرحم الله من عباده الرحماء 
إنما يعذب بالنار رب النار 

إنما يلبس الحرير من لا خلاف له 
إنه أحدث بربنا وأعظمه بركة 

إنه آروی وابراً وأمرأ 


إنه الآن ليحرق في النار على شملة غلها 


Ao 


الحزء/ الصفحة 


2۸ 
{oV ۳ ۶ 
۳۳9/۹ 
71/۱۲ 
01/۲ 
١55 /* 
۹۰/۱1۳ 
1/1۰ 
۳۲۹/۶ 
۹1/۳ 
۰7/۲ 
۳۸۲ ۵ 
33۸ 
:۳۲/۲ 
۱۹1/٤ 
7/۲ 
۳۷۳/۰ 
۳۲۱/۳ 
۱۳۸۹/۲ 
۲۸۷/۶ 
۱۳۸/۳ 
580/14 
۱۳۸۹/۸ 
۳9۵/۵ 
۱۳۸/۲ 
۳۸0/٦ 
1۸1/۲ 
۳۵/۸۷ 
۳۶۳/۱۳ ۳۲۱/۰۱ 


45 


طرف الحديث 


إنه ستكون بعدي إثرة وأمور تكرهوها 

إنه سيفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها 

إنه سيقتل أمير وينتز منتز 

إنه سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم 

إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر 
نه سیلحد فيه رجل من قریش 

إنه سيلي آمرکم قوم يطفئون السنة 

إنه سیولد لك بعدي غلام قد نحلته اسمي وكنيتي 
إنه في بعض شأنکم | 

إنه قد استسقی الله دمي 

إنه قد نعيت إلى نفسي 

إنه كائن في القوم خبر فأتيني بخبر القوم 
إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة 
إنه لم يمت 

إنه لمن أهل الجنة 

إنه لن يبسط أحد ثوبهتحتی أقضي مقالتي هذه 
إنه لو فر كما فر غيره من هو على مثل رأيه 
إنه ليرتق فؤاد المريض 

إنه ليس بدواء ولكنه داء 

إنه ليس لنبي أن يومىء 

إنه ليس من شيء إلا يعرف أني رسول الله 
إنه ليس من الناس أحد أمن على نفسه وماله 
إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله 

إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله كل يوم 

إنه ليغان على قلبي واني لاستغفر الله 

إنه ميمون النقيبة مبارك الأمر 

إنه لا ينبغي من أمتي أن يسجد أحد لأحد 
إنه يصب من الغلام ويغسل من الجارية 
إنها أمارة من أمارات ما بين يدي الساعة 


فهرس أطراف الأحاديث 
الحزء/ الصفحة 


0/1۲ 
۳۳5۵/۲ 
4/1 
40/1۲ 
€/۱1۲ 
1/۲ 
1/1۳ 
“اهما‎ 
۱۸۳۹/۱ 
91/۱ 
7/164 
"۸/11 
۳۷ 2-۰ 
٠١14 
حل‎ 
1/11 
۱۳۷/۱ 
۱۷/۸ 
۳/۸ 
۱۱۳ 
00 /o 
1/1٤ 
۳۲ ۲۲ 
للك‎ ۱۸ 
1/1۳ 
71/١ 
۲۶۷ /o 
NAE 
Y4 /o 


فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


إنها أيام أكل وشرب وذكر الله 

إنها جند من جنود الله 

إنها ستفتح عليكم الأمصارء وسيضرب عليكم فيها بعوث 
إنها ستكون فتن. ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها 
إنها ستكون معادن يحضرها شرار الناس 
إنها ستهب الليلة ريح شديدة 

إنها صفية 

إنها كانت تأتينا أيام خديجة 

إنها كانت فيها أنفس سبعة أناس 

إنها كانت وكانت» وكان لي منها ولد 
إنها لرؤيا حق 

إنها لن تراني 

إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات 
إنها ليست بدار مكث ولا إقامة 

إنها ما خلأت ولا هو لها بعادة 

إنها مأمورة خلوا سبيلها 

إنها لا تحل لي 

إنها لا تضر ولا تنفع» ولكنه يقر بعين لي 
إنهم إذاً قاتلوك 

إنهم غدروا ونقضوا العهد 

إنهم لن يروكم 

إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني 

إني اتخذت خاتماً من فضة 

إني اتخذت خاتماً من ورق 

إني أحب أن أتزوج من الأنصار 

إني أخاف أن يقتلوك 

إني أخاف عليك من هذه الضاحية 

إني أخاف عليكم من قريظة 


AV 


الحزء/ الصفحة 


۱۱/۲ 
۱۹/۵۰ 
۱۳۶ 
۱ ۳ 
فون‎ 
00/۲ 
۱۸۳/۲ 
05/٠ 
5/1 
۱۳/۲ 
۱۸/۰ 
1۱1/٤ 
VA/۱۲ 
۱۳/۲ 
۸4/۱ 
535/١ 
54/5 
۳۳۹/۵ 
۲۹/۱۶ ۲ 
۳۲/۱ 
1/٤ 
۱۳۳/۸۳ 
۳/۷ 
0/۷ 
4/۷ 

۱۱۳ 4۷/٦ 
۸/۱٤ 

۲ /۷ - ۱ 
۳۸/۱ 


A^ 


طرف الحديث 


إني أخاف عليهم أهل نجد 

إني أرحمهماء قتل أخوها معي 

إني أرى في المنام رجلا يأتيني معه رجلان 

إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم 

إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون 

إني أريب دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين 
إني أسمع صوتاً وأرى ضوءاً 

إني أشهد أني رسول الله 

إني أعلم أنك أحب البلاد إلى الله 

إني أعوذ برضاك من سخطك 

إني أمرت أن أغير اسم هذين 

إني أناجي من لا تناجي 

إني أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك 
إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الأخيرة 

إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم 

إني تارك فيكم الثقلين 

إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي 
إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل 

إني رافع لوائي غداً إلى رجل يحب الله ورسوله 
إني رأيت أني أهديت لي قعبة مملوءة زبداً 

إني رأيت البارحة عجياً: 

إني رأيت البارحة فيما يرى النائم 

إني رأيت في الأولى قصور الشام 

إني رأيت في المنام غنماً سوداً 

إني رأيت في منامي كأن بني الحكم 

إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي 

إني رأيت في النوم أني أعطيت عساً مملوءاً لبنآ 
إني رأيت الليلة كأنما يتبعني غنم سود 


فهرس أطراف الأحاديث 


الجزء/ الصفحة 


۱۸۲/۱ 
۳:۹/۲ 
۱۵۳/۰ 
۱۰۱/٤ 
۱۱:۳ 
1/1۲ 
۳۱۷/۸ 
۱۳/۳ 

10 1/۲ 
۱۹۸/٤ 
۱۸۳۰/۰ 
۳۱۰/۳ ۲ 
۳۷۸۹/۲ 
۳۷۳/۳ 
۱۳۳/۳ 
۳۰۳/۳ 
۱۳/7 ۵۰۵ 
۳۷۷ ۵ 
1/۲ 
۸/1۱۱1 
۱۳۳/۸ 
۹۵/۸ 
۳۲ ۶ 
۱۹۹۵۸۳ 
۱۳۷/۸ 
۱۷۳/۲ 
۱۳۹/۸ 
۱۱/۸ 
1/٤ 


فهرس أطراف الأحاديث 


44 


طرف الحديث 


إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة 

إني رسول الله ولن أعصيه ولن يضيعني 

إني سجدت هذه السجدة شكراً لله عز وجل 
إني عبدالله في أم الكتاب وخاتم النبيين 

إنى عبدالله فى أول الكتاب 

إني عبدالله مکتوب بخاتم النبيين 

إني على جناح سفر وحال شغل 

إني على الحوض أنظر من يرد علي منكم 
إني غير لابث فيكم ولستم لابثين بعدي 

إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم 

إني فرطكم على الحوض وإن عرضه كما بين أيلة 
إني فرطكم على الحوض وليرفعن إليَ رجال منكم 
إني قد أعطيت خزائن الدنيا والخلد فيها 

إني قرأت القرآن على حرف أو حرفين 

إني كائن لكم فرطاً 

إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه 

إني كنت ألبس هذا الخاتم 

إني لأخشى أن أكون كاهناً 

إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها 

إني لأرى السحاب تستهل بنصر بني كعب 
إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة 
إني لأسن 

إني لاعرف أرضاً يقال لها البصرة 

إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم على 

إني لأقوم في الصلاة 

إني لأقوم المقام المحمود يوم القيامة 

إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة 
إني لبدت رأسي وقلدت هدى 

إني لبعقر حوضي أذود الناس عنه لأهل اليمن 


الجزء/ الصفحة 


۲۷۰۱/۱۳ ۱ 
4۳/۱ 

4/1۱ 

1۷۰ ۰: 
۱۷۰/۳ 

1۷۰/۳ 

۷1/۲ 

YY NE ۳ 
۳4/1۲ 
۲۰۷۱۶ ۳ 
۲۱/۱۶ ۳ 
۳۰/۳ 

21 

ىى”ى »> 

۳۱۷۹/۱ 

۳/۷ 

۳€ /V 

۳4۰/۲ 

۲4/۲ 
۳۷/۱۳ ۱ 
۳۲۳ ۲۳۲۲ 
۱۸۶/۱۳ -_ ۰ 
1/1۲ 
۰-۲ 
۲/۲ 

۱۸۹/۳ 

۸۳/۱۳ ۳۲۳/۷ ۲ 
۳۲/۹ ۲ 
۳۳«:/۳ 


۹۰ فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث الحزء/ الصفحة 
إني لست بأغنى عن الاجر منکما 1۱۹۷/۲ 
أنى لك هذا اللبن ۳۳:/۲ 
إنى لكم فرط على الحوضن فاياي لا يأتين ۳۹/۳ 
إني لم أبعث لعاناً وإنما بعشت رحمة ۲۳۳/۲ 
إني وجدت تمرة ساقطة فأكلتها /Y‏ £ 
إني والله ما أنا بشاعر ولا ينبغي لي 4/1۳ 
إني لا آخیس بالعهد ولا حبس البرد ۳۰۹/۹ 
إني لا آدخل علیهم السلاح ۳۳۱/۱ 
إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا 4/٤‏ 
إني لا أصافح النساء ۳ ۳۹ 
اي أغلم مالي وي 1/11۱ 
إني لا أقول الا حقاً ۲۲/۱۱۲ 
إني لا آمزح ولا أقول إلا حقاً ۱۹/۲ 
١‏ إني لا أورث ١0/1‏ 
أهبلت؟ جنة واحدة إنها جنان / ١1‏ 
اهج المشركين فان جبريل مغك AN‏ 
اهجهم أو هاجهم وجبريل معك ۳۸/۱۰ 
اهجهم وروح القدس معك ۱۷۳/۹ 
اهجوا قريشاً فإنه أشد عليهاءمن رشق النبل 1/1۰ 
EE‏ شين ی ۰۵ /١5‏ ۲۱۵ 
أهدية أم صدقة؟ ۰۳ مم 
آهریقوا علي من سبع قرب ۲ - ۰1۳۸/۱ 
۱ 1۳۹ 
أهكذا تجدون حد الزاني في کتابکم؟ ۸/۱ 
أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة ۲4/۲ 
أو تراك تکتم على حتی أخبرك؟ ۳۱9/۵ 
آوتیت خصالاً لا أقولها فخراً ۳۷/۳ 
آوتیت خمساً لم يؤتهن نبي قبلي ۳/۳ 
آوتیت مقالید الدنیا على فرس أبيض ۳۷۹/۰ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


أوتيت الليلة خمساً لم يؤتها نبي قبلي 

أوجعتني أخر رجلك 

أو خير لك من ذلك؟ 

أوسع من قبل رجلیه» أوسع من قبل رأسه 
أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف 
أوصيكم بتقوى الله » فان تقوى الله خير ما عمل به 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً 
أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيراً 
أوصيكم يا أهل بيتي وعترتي خيراً 

أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا 

أول ما نهاني ربي عن عبادة الأصنام 

أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية 

أول نزل ينزله أهل الجنة بلام ونون 

أولئك إخواننا معنا طوبى لهم 

أولئك العصاة 

أولئك قوم إذا مات الرجل الصالح منهم 

أو لم يبلغك ما قال صاحبكم ابن أَبِي؟ 

أو ليس قد ابتعته منك؟ 

أو ليس من أهل بدر؟ 

أو مخرجي هم؟ 

أو يقضي الله خيراً من ذلك يا سعد 

ألا احتطت يا أبا بكرء فان البضع ما بين 

ألا أخبركم بأبخل الناس؟ 

ألا أخبركم خبر الثلاثة؟ 

ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ 

ألا أراك نائماً في المسجد 

ألا أرقيك برقية رقاني بها جبريل 

ألا آری هذا الخبيث يفطن لما أسمع؟ 

ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح 


الجزء/ الصفحة 


۳۱۳/۳ 

۲1 «0/۲ 
۸۶/۰ ۱ 
۱۱۳ ۶ 

۱۰/۸ 

۹۱۹ 
۳۵ 6 
۳۳۸/۱ 

2۰2۰۱۶ 
10/1۲ 

سوم 

174/1۲ 

V1/1٤ 

۱۳۳۸/۲ 
۳۷۶/۱۳ ۱ 
۳/۲ 

۰۹/۱ 
۱11/1۳ - ۷ 
۳۷۷/۳ 

۱/۳ 

۲۶۲ ٩ ۱ 
۱14/1٤ 

۸/1۱ 

4/۱ 
4/۰-۳ 
4/1 

9:۸۸ 

۳۱۶:/۲ 

2/1 


۹۲ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


ألا إن مسجدي حرام على كل حائض 

ألا إن المدينة كالكير یخرج. الخبث 

ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 
ألا إنكم تعيبون أسامة وتطعنون في إمارته 
ألا إنكم توفون سبعين أمة 

ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه 

ألا إني أوتيت الكتاب وما يعدله 

ألا إني سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر 
ألا أي شهر تعلمون أعظم حرمة؟ 

ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 
ألا ترون هذا المحرم وما يصنع؟ 

ألا تعجبون كيف يصزف الله عني شتم قريش؟ 
ألا تعجبون من هذه الخشبة 

ألا تكفني ذا الخلصة؟ 

ألا خمرته؟ ولو تعرض عليه عوداً 

ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي 
ألا رجل يحملني إلى قومه؟ 

ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب 

ألا ما تترکوا في جزيرة العرب دينين 

ألا وإني تارك فيكم ثقلين 

ألا وإني لا أعلم إلا ما علمني الله 

ألا لا يبيتن رجل عند امرأة 

ألا لا يحل هذا المسجد لجنب 

ألا لا يدخل الجنة إلا مؤمن 

ألا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان 
أي أبا الحباب أين رأيت مثل ما رأيت اليوم؟ 
أي رجل عبدالله بن سلام فيكم؟ 

أي سلمة أين الحناء؟ 

أي عباس ناد أصحاب الشجرة. 


الحزء/ الصفحة 


۱۸۲ ۰ 
۱۳2-۰ 
1۹4/1۲ 
014 
۸1/۹ 
1/11 
1/11 
۳۳۹/۳ 
۳:۳۰ 
۳۳۷/۳ 
"5 ۲ 


۱۳۰/۶ ۲ 


44/0 
00/۲ 
۳€ /V 

۸/1۱1 
۱۷۸/۹ 

۰۰۹ 
21 
۳۷۷ ۰ 
۳۷:۲ 

>> 
۱۸۳/۰ 
۱۳:1۹:۱۳ 

TTI ۶ 
1۸4/1 
,,1 1 
۲:۷ ۷ 

۷/۵ 


فهرس أطراف الأحاديث ۹۳ 
طرف الحديث الجزء/ الصفحة 

أي يوم هذا؟ ۱7-2۲ 

إياكم والدخول على النساء 21 

إياكم والوصال ۳۱۹/۲ 

آیبون تائبون إن شاء الله لربنا حامدون ۳۸/۸ 

أيبون تائبون عابدون لربنا حامدون ۲0۸/۱ 

آیبون تاثبون لربنا حامدون ۱۹/۸ 

آیتکن تنبح علیها كلاب الحواب؟ ۱۷/۳ 

أيحسب أحدكم متكثاً على آریکته ۱۳۳۸/۱ 

أيكم دعا على هذا الكلب؟ 1۰4/۱۲ 

آیکم الذي سمعت صوته قد ارتفع ۱۳/۰ 

آیکم صاحب هذا البعیر ۳۹۲/۰ 

أيكم فجع هذه؟ V4 /o‏ 

أيكم يبسط ثوبه فيأخذ مني حديثي هذا؟ ۸/1۱ 

آیکم یعرف ثنية ذات الحنضل ۳۱۳ 

أيكم قتله؟ 0/1۲ 

آیم بك ۱ - ۲/۷ 

أيما امریء قال لأخيه يا کافر ۳۱۱۳/۹ 

أيما رجل كسب مالاً من حلال فأطعم نفسه 4/١‏ 

أيما رجل لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه ١١‏ 

أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر غارف 

أيما قوم جلسوا في مجلس ثم تفرقوا ۸/1۱1 

آیما مؤمن آمن مؤمناً على دمه فقتله ۲ - ۱۰/۱۶ 

أين ابناي؟ ۹/۹ 

أين أراه السائل عن الساعة؟ ۸۱/1۲ 

أين آنا غدا؟ ۲ TE EAACETT/VE-1°‏ 

أين آنا الیوم؟ أين آنا غدا؟ ۱۳۱/۰ 

أين البول الذي كان في هذا القدح؟ ۷ 11۳ 

أين تركت أهلك؟ لضن 

أين ترید؟ ۳۷/۰ 
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طرف الحديث 


أين حبس سيل؟ 

أين زيد؟ 

أين السائل عن العمرة؟ 

أين صاحب هذا البعير؟ 

أين صاحب هذه؟ 

أين الصبي؟ 

أين صنعت هذه؟ 

أين كنت منذ الليلة؟ 

أين كنت اليوم يا سعد 

أين لكاع» ادع لكاعاً 

أين مالك الذي أودعته أم الفضل 

أين مالك الذي وضعت بمكة' 

أيها الناس» اسمعوا من قولي واعقلوه 

أيها الناس» أما بعد فإن أصدق الحديث 
أيها الناس» آما والله ما بت ليلتي هذه 

أيها الناس» إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا 
أيها الناس» انزلوا 

أيها الناس» انفذوا بعث أسامة 

أيها الناس» إن الله حرم مكة 

أيها الناس» إنما صنعت هذا لتأتموا 

أيها الناس» إنه لم يبق من مبشرات النبوة 
أيها الناس» إنه لا يدخل الجنة كافر 

أيها الناس» إني رأيت في منامي رؤيا 

أيها الناس» إني والله لا أدري لعلي لا ألقاكم 
أيها الناس» بلغني أنكم تخافون علي الموت 
أيها الناس» خذوا ولا تنتهبوا 

أيها الناس» سعرت النار وأقبلت فتن كقطع الليل 
أيها الناس» على رسلكم عليكم السكينة 


أيها الناس» من أنا؟ 


فهرس أطراف الأحاديث 
الجزء/ الصفحة 


۳۷۳/۲ 
۱۲۱*۰۸۰۰ 
0۰/۳ 

Yor /o 
Y4 /o 

۳۱۳ ۰۲۷۸ ۲ 
۱۹۳/۷ 
۰۲ ۶ 

۷۱/۵ 

۲1۸/۲ 
۲11/٤ 
۳44/٤ 
۱۸/۲ 

0۹/۲ 

Y/Y 
۱۹/۲ 
1۰4/0 
017/1٤ 
۳۸۷/۸ 
44/٠ 
0 
YY ۶ 
۱۰۰/۸ ۱ 
۱۳/۳ 
42/14 
۱۹۳/۵6 

VT ۲ ۶ 
۱/۲ 
۱۰۷/۳ 


فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


أيها الناس» هل سمعتم ما سمعت؟ 
إيهآ يا ابن رواحة» قل لا إله إلا الله 
أيهم هو؟ 

الآن حمى الوطيس 

الآن نغزوهم ولا يغزوننا 

ألبر أردن بهذا؟ 

ألبر تقولون؟ 

الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون 
الایات خرزات منظومات في سلك 
الإيمان قيد الفتك 

الایمان يمان 

الأيمن فالأيمن 


بأي بلاد شكر؟ 

بارك الله لأمتي في بكورها 

بارك الله فيك 

بارك الله في صفقة يمينك 

بارك الله لك فيها 

ارك لله لكم في غنمكم 

بارك الله لكما في ليلتكما 

باسمك اللهم ريق بعضنا بتربة أرضنا 
باسمك رب وضعت جنبي فاغفر لي 
بئر غرس من عيون الجنة 

بئس أخو العشيرة 

بئس آخو القوم وابن العشيرة 

بئس ما جزيتيها 


حرف الباء 


بلس ما جزيتها إن حملك الله عليها ونجاك بها 


بئس ما صنعت 
بئس ما فعلت قتلت رجلین 


۹۵ 


الجزء/ الصفحة 


8/5 
۳۳۲۱ 

۷۸۹/۲ 

۳۸۹/۸ 
۹1/1۳ 
۱4/1۰ 
١١/٠ 
۳۰۱ ۰ 
١١/1 

YA /١1- 7/1 
1۰/۲ 

۳۹ ۷ 


A* 7/1۲ 
1/1۲ 

۳۵۲ ۰۳۵۲/۱۱ ۷ 
to ۳ ۲ 
۳4۸/٤ 
۲۸۲ /o _0/۲ 
0/1۲ 
۷0/11 

AV /۸ 
o0۰ /V 
۳۱۰ 
۱۲۳۲۳۱۰ 
YTV ۷ 
۹۱ 
0٠/۱ 
۱۸۶ ۱ 
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طرف الحديث 


بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية 

بحسب امرىء من البخل أن أذكر عنده فلم يصل علي 
بالحنيفية 
بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريباً 
برئت منكم ذمة الله وذمة رسوله 

برد أمرنا وصلح 

بسم الله 

بسم الله أذهب سوءه وفحشه 

بسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا 

بسم الله توكلت على الله 

بسم الله الحمد لله | 

بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها 

بسم الله اللهم أطعمت وسقيت وأرويت 
بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر 
بعث موسى وهو راعي غنم 

بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب 

بعشت من خير قرون بني آدم قرناً فقرن 
بعثت هذه الريح لموت منافق 

بعثني الله رحمة وهدى للعالمين 

بعنيه بأوقية 

بكت على ما كانت تسمع من الذكر 

بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله 
بل أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد 

بل استأنى بهم 

بل أكون عبداً نبياً 


بل أنا أقتلك 


فهرس أطراف الأحاديث 
الجزء/ الصفحة 


۱۹۷/۲ 

3/١ 

هم 

۳:/۷ 

FAR YAY ۲۲۲ 
۳۱/۱ 

۳۷/۲ 

۹۳/۱۳ 

1/11 

0۰/۸ 

14/۸ 

۲۱€ /۷ 

۳۹۰/۸۷ 

۳:۷ 

۱۸° ۶ 

1۰/٤ 

۲۳۸ ۰۲۳۷/۹ ۳ 
۱ ۳۱۱۳/۳ 
1/1۳ 

۹1/۳ 

0/١ 
۲۵۱/۱۱ ۵ 
۱۰/۰ 

۱۳۳/۲ 

۳۷۰ 
۳۸/٩ ۲ 

۱۸/۲ 

۱۳/۱ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 
بل أنا أقتلك عليها إن شاء الله 


بل أنا والله يا عائشة وارأساه 

بل أنا يا عائشة وارأساه 

بل أنت سهل 

بل مرة واحدة» فمن زاد فتطوع 

بل تعيش حميداً وتموت شهيداً 

بل عارية مضمونة 

بل قام جبريل من عندي قبل 

بلغوا عني ولو آية 

بلى 

بلى إني رسول الله ونبيه 

بلی» والذي نفسي بيده إنكم لعلى الحق 
بم تستهشنین؟ 

بما كان ولو بشق تمرة 

بهذا مرت 

بورك لامتي في بکورها 

بين يدي الساعة تقاتلون قوماً نعالهم الشعر 
بين يدي الساعة فتن کقطع الليل المظلم 
بين يدي الساعة الهرج 

بينا أنا آمشي سمعت صوتاً 

بينا أنا جالس إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي 
بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي 
بينا أنا نائم أريت أني أنزع على حوضي 
بينا أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت منه 
بينا أنا نائم عشاءاً في المسجد الحرام 

بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان 

بينا أنا نائم رأيت أني على حوض أسقي الناس 
بينا أنا نائم رأيت سوارين من ذهب 


الجزء / الصفحة 


Yor قر‎ 1۱10/1۱ 


۳۵ 

۳۸۰ 

ETE ۳ ۲ ۸۶ 
۳۱۳ ۲۳۲۲۲ 
۱۲۲۳۱۳۸/۱۱ 

7/1 

۸/۱4 
۱۶/۱۶ - ۲ 
۳۲۹۷/۵/۰ 
V1 ۹ ۷ ۱۷۰ 
۹/۹ 

۳۰/۶ 

۱/۸ 

۳۳۱/۸ 

۰/۳ 

۳/۲ 

1/164 

۱۲ 

۳۳۳/۲ 

١: ۳ 

oV /۸ 

۱۳۷/۸ 

۱۷/۸ 

۲۰/۱۳ 2-۸ 
> 

7084 کر 
۱۷/۸ 

۱۳۹/۱ 


۹۸ 


طرف الحدیث 


بینا آنا نائم رأيت عمود الکتاب احتمل 
بینا أنا نائم رأيت في يدي سوارین من ذهب 
بينا آنا نائم رأيتني على قلیب علیها دلو 
بينا أنا نائم رأيتني في الجنة 

بینما آنا على بثر أنزع منها 

بينما أنا في الحطيم مضجطعاً 

بينما أنا قائم عشاء في المسجد الحرام 
بينما آنا نائم أوتيت خزائن الارض 

بينما أنا نائم رأيت عمود الكتاب احتمل 
البخيل الذي إذا ذكرت عنده فلم يصل علي 
البياض والخضرة 


حرف التاء 


تبنى مدينة بين دجلة ودجيل 

تجهز فإني باعثك في سرية من يومك 

تخرج بسيفك إلى الحرة ونفر فتضرب بها 

تخرج رايات سود من خراسان 

تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب 

تدور رحى الإسلام على خمس وثلاثين 

تدور رحى الإسلام عند رأس خمس 

تربة أرضنا وريقة بعضنا 

تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم 

تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله 

تسمعون ما آسمع؟ ۱ 

تسمعون وئس منکم» ومع ممن سمع منکم 
تسموا باسمي ولا تکنوا بكنيتي 

تسمون بأسماء فراعنتکم؟ 

تسوکوا فان السواك مطهرة للفم 

تضایق على صاحبکم قپره 


فهرس آطراف الأحادیث 


الجزء/ الصفحة 


۱۳۶/۸ 

۰۳۳/۱ 

۱۱ ۸ 
۲۱۱/۱۶ 2 ۸ 
۱۹/۸ 

۱۱۸/۸ 

۳۲/۸ 

۲1/۸ 

۵۲۵ 7/۷۱۶ - ۸ 
۱۱ ۲ 

۸1/1۱1 

۳۷/۹/۳۲ 


۱۲/ رضن 
۳۷۰/٦‏ 
۳۱۳۵/۳ 
۹7/1۲ 
۳۳۸/۵ 

°1 ۳ 
۰0/1 
0٩/۸ 

1۲/٤ 
1۸4/1۲ 
7/1۲ 
1/14 

۳۷۵ /\€-1۷/۲ 
۱۸۰۰/۲ 
1/17 

00/1 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


تعال 

تعالى حتى أسابقك 

تعالي يا بنية ما هذا معك؟ 

تعالى يا شيبة 

تعجبون من هذاء والذي نفسي بيده لمناديل سعد 
تعر فني؟ 

تعجلوا وضعوا 

تعوذوا بالله من السبعين ومن إمارة الصبيان 
تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم 
تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة 

تفرقت اليهود على إحدى واثنتين وسبعين فرقة 
تقاتلون بين يدي الساعة قوماً نعالهم الشعر 
تقتل عماراً الفئة الباغية 

تقتلك الفئة الباغية 

تقحمت بي الناقة الليلة 

تقدموا واقضوا حاجتكم 


تقولون اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد 
تقولون اللهم صل على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم 


تكون في أمتي فرقتان 

تكون معادن ويكون فيها شرار خلق الله 

تلك الروضة روضة الإسلام 

تلك السكينة تنزلت للقرآن 

تلك العروة الوثقى» فأنت تموت على الإسلام 
تلك الكلمة الحق يخطفها الجنى 

تلك الملائكة جاءت تسمع قراءتك 

تلك الموءودة الصغرى 

تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين 

تمشوا بنا إلى الثنية نتحسب من أصحابنا خبراً 
تمشي بين يدي من هو خير منك؟ 


۹۹ 


الجزء/ الصفحة 


۸/۳ 

100/۲ 
۲۳۲/۱ 
۱1۸/٤ 

0/٤ 

۱۸۲ /۷ -_ ۶ 
۳۹۳/۹ 

1/1۲ 

1/1 

01/1۲ 

0۰/1۲ 

۰1/1٤ 
۲۶/۱۳ ۲ 
17/1۲ 
۳۰۲ ۰ ۱ 
۹۷/۵ 

1/1۱ 

۶2 ۱ 

۲۰0/۱۲ 

۳۱۳۷/۲ 
۱۳۵/۱۶ 2 ۷۲ 
۳۳۸۹/۵۰ 
۱۳۶۱ ۲ 
۷/۵ 

۳۳۱/۵ 

۲۰۹/۱ 

۲0/۱۲ 

۳۳۳/۳ 

۱۳/۹ 


طرف الحديث 


تنام عيني ولا ينام قلبي 

تنحره وتلقى قلائده في دمه 

تنحرها وتصبغ نعلها ش 

تنزلون منزلاً يقال له الجاثية 

توضوا باسم الله 

تيامنوا في هذا العضل» فإن عيون قريش 
التثاؤب من الشيطان 

التحيات لله والصلوات والطيبات 
التصفيق للنساء والتسبيح للرجال 
التلبينة مجمة لفؤاد المريض 


حرف الثاء 


ثبت الله ملكه 

ثكلتك أمك» وهل تنصرون إلا بضعفائكم 
ثلاث فيهن شفاء من كل داء إلا السام 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان 
ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان 

ثلاث هن علي فرائض وهي لكم تطوع 
ثلاث هن علي فرض وهن لكم سنة 


حرف الجیسم 
جاء الحق وزهق الباطل 
جاءكم أهل اليمن هم أرق أفئدة 
جاءكم أهل اليمن هم أضعف قلوباً 
جاءني ملك فقال إن ربك يقرأ عليك السلام 
جاورت بحراء شهرا 
جاورت بحراء فلما قضیت جواري 
جثت بالحنفية دين إبراهيم 
جئت يا وابصة تسألني عن البر والائم 
جثني بالشیاه 


فهرس أطراف الأحاديث 
الجزء/ الصفحة 


۹۱/۸ 

۱۳/۲ 

۱9:۸۷ 

۱۳/۳ 

۸۷/۵ 

۱ 2 ۱۳/ ۳۲۳ 
رضن 

١١١٠٠٠١ ۱ 
230/1 

۱/۸ 


۱۳۲ ۲ 
۱۱/۱ 

۱۱٤/۸ 
۱۳/۳ 
EY 
۱۰۳ 
1/۱۳ 


۳۹/۱ 
1/14 
1/15 
۳۳۳/۳۲ 
۳۳۷ ۶-۳ 
۳۳۲/۶ ۳۳ 
۳1/1٤ 
۱-۱۶ 
«۳/۲ 


فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


جراحكم في سبيل الله؛ ومن قتل منكم فإنه شهيد 
جزاك الله يا عائشة عني خيراً 

جعلت لي الارض مسجداً وطهوراً 

جعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً 
جهزينا وأخفي أمرك 

الجنة تحت ظلال السيوف 


حرف الحاء 


حاربت يهود 

حبب إليَ من الدنيا النساء والطيب 

حبب إلى النساء والطيب» وجعلت قرة عيني 
حتی تقسم الغنائم ثم أعطيك عقالا ۱ 
حتی غاب ذلك منك في ذلك منها 

حدئوا عني بني |سرائیل ولا حرج 

حر وعبد 

حسبك من نساء العالمین أربع 

حسبنا الله ونعم الوکیل 

حسبنا الله ونعم الوکیل» ما آراه إلا صدقني 
حسین مني وأنا من حسین 

حسین مني وأنا منه 

حفظك الله كما حفظت رسوله 

حق على الله أن لا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه 
حكمت فيهم بحكم الله 

حم لا ينصرون 

حوضي مسيرة شهرء ماژه أبيض من اللبن 
حوضي مسيرة شهرء زواياه سواء 

حي على أهل الوضوء والبركة 

الحجامة تزيد في العقل 

الحسن والحسين ابناي 


الجزء/ الصفحة 


۳۸/۱ 
104/۲ 
ل ره 
۳۱۳/۳ 
۳01/۱ 
۰ "۱" 


۸4/۱ 

۹۲/۷ 

۹۲/۷ 

۳۱۸/۱ 

۱۸/۰ 

۲۱۹۷/۵/۰ 

٩1 ۰4 ۰۹۳ /۹- ۸ 
140/٤ 

Yo“ ۱ 
۳/4 

52/5 

11۸/۲ 

۷۳/۲ 

4/۷« خرف 

۳۰۶ ۲ 
V۰ /o 

۳۰/۳ 

عرو.م 

AA /o 

1۰/۸ 

1/5 

۱۱۶ ۱۱۳ ۳ 6/١ 


طرف الحديث 


الحمد لله دفن البنات من المكرمات 
الحمد لله الذي أجاب دعوتي فيه 
الحمد لله الذي أحانه 
الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا 
الحمد لله الذي أطعم وسقى» وسوغه وجعل له مخرجاً 
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 
الحمد لله الذي أنجز لي ما وعدني 
الحمد لله الذي جعل خد أبي جهل الأسفل 
الحمد لله الذي حسن خلقي وخلقي 
الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئاً 
الحمد لله الذي سوی خلقي فعدله 
الحمد لله الذي صدق وعده/ونصر عبده 
الحمد لله الذي كفانا وأروانا 
الحمد لله الذي كفاني وأواني وأطعمني 
الحمد لله الذي هداك إلى الإسلام 
الحمد لله الذي هداك إلى هذا الدين 
الحمد لله الذي يُطعم ولا طعم 
الحمد لله رب العالمين 
الحمد لله على كل حال ' 
الحمد لله على ما رزقنا في سفرنا هذا من أجر 
الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه 
الحمد للهء ما من نبي يتوفاه الله حتى يؤمه رجل 
الحمى من فيح جهنم قأبردها بالماء 
الحلو البارد 
حرف الخاء 


خبز ولحمء وتمر وبسر ورطب 
ختمت عليك بالله من الشيطان الرجيم 
خذهن فاجعلهن في مزود 

خذوا عنىء خذوا عني. ١‏ 


الجزء/ 


۳۶۰۹/۵ 
۱۰/۱ 
۱٥/۱ 
CAT /۸ 
۳4۰ /V 
۳۳۹/۷ 
1/17 
00/1۲ 
A/V 
10۷/۸ 
A/V 
4/۱ 
۳۳۸۹/۷ 
۷/۸ 
۱۱/۷ 
YE /۵ 
۳۶2۱۷ 
۱۸۳۹/۲ 
30/25 
۷۹/۲ 
۳۳۸/۷ 
۷۳/۱ 
۲/۸ 
Tot /V 


YAA /V 
۳۳۹/۵ 
۱۸۵/۵ 
۱/۰ 


فهرس أطراف الاحادیث 
الصفحة 


1/۱۲۰ 
۸۷۹ 


۸۲/۸۰ 
۱ 
۱ 


۱ 


٤ 


۲۹۳/۷۱۶ ۰ 


فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


خذوه فإنه خبیث الدية خبيث الجثة 
خذوهن اقتلوهن 

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 
خربت خیبر 

خلوا سبیلها فإنها مأمورة 

خير أكحالكم الأثمد 

خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم 
خير الناس قرني 

خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 


خير الناس من طال عمره وحسن عمله 


عير مناه کیش المطايا فاه قري 
خير نسائها مریم ابنة عمران 


خیرکم قرني ثم الذین یلونهم 
الخلافة بالمدينة والملك بالشام 
الخلافة في آمتي ثلائون سنة 
الخیر معقود بنواصي الخیل 


دخلت الجنة البارحة فنظرت فیها 
دخلت الجنة فاذا آنا بقصر من ذهب 


ی مه ری و وت تسیر 


تس ی ام 


دعه يا عمر » فإنه خرج مهاجراً إلى الله ورسوله 


دعهم يا آبا بکر» فوالذي نفسي بيده 
دعهم يا عمر» فانهم بنو آرفدة 


۱۳ 


الجزء/ الصفحة 


۱۳۸/۱ 

1/۳ 

1۳/1۳ 

1۸ /1° ۷° < ۲14۹/۹ 
۳۷۰/۹ 

۳/۵ 

۸0/1۱۰ 
7/164 

۹/۸ 

۳17/1۲ 
۳۳۹/۳ 
IV ۲ 
۳:۳۲ 
۱۰۳/۹ 

۷۳/۰ من 
5/1١‏ 
۱۳-۲ 
4/1۲ 

۱" ۰۶ 
۳/۱۲ 


1۳0/۸ 
۱۲۰/۸ 
۲1/۱٤ 
170/1۲ 
۰:۸ 
23/17 
۳۷/۱ 
۱۹/۰ 


۱ فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحدیث الجزء/ الصفحة 
دعهما يا آبا بكر فانها أيام عید ۱/۰ 
دعوا الحنفي والطین ۹۱/۰ 
دعوني ما ترکتکم ۱۳۹5/۳ 
دعوه ۲۶۲ ۲۶ ۱۸۹/۷ 
دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى 0 
دعوه حتى يحدث الله فيه ما يشاء 7/١‏ 
دعوه» فان يك فيه خير فيلحقه الله بكم ۲/ o۲‏ 
دعوه. فلو قدر شيء كان ۱۳۹/۲ 
دعوه. فهذا الأعمى آعمی القلب أعمى البصر 03/01 
دعوه وأهريقوا على بوله سجلاً من ماء 6/۲ 
دعوها فإنها مأمورة 11/۱ 
دعوهم» فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم € \/ 10 
دعی هذه وقولي الذي كنت تقولين ۲1/6 
رم ۱ 20 
دفن في التربة التي خلق منها ۳۲۰ 
دم الحسين وأصحابه لم أزل أتبعه منذ اليوم 1/۱۲ 
دونك يا جابر فاعمل هذه البیضات ۳۳/۷ 
دونکما آبا محمد فانها تجم الفواد 19/۸ 
دين الله الذي اصطفی لنفسه وبعث به رسله ۹۲/4 
الدعاء موقوف بين السماء والأرض 1/1۱ 
الديك الابیض صديقي ۳11/۷ 

حرف الذال 

ذاك إبراهيم وسماه شیخه ٠‏ 0/4 
ذاك جبریل» لو دنا منه لأخذه ء/۱۳۳ 
ذاك حبسني عنكم 1/1۳ 
ذاك رجل نجاه الله بوفائه ۳/۳ 
ذاك شيطان يقال له خنزب ال YE‏ 
ذاك عند أوان ذهاب العلم ۳0۹/1۲ 


ذاك فلان من الملائكة: ٠‏ ۳۹/۳ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


ذاك لهم ما شاء الله على ذلك 

ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك 

ذاك ملك العرب رجع إلى أحسن زيه وبهجته 
ذاك نجاه الله بوفائه 

ذروه فإنه خبيث» خبيث الدية 

ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت 
ذكرت شيئاً من تبر عندنا 

ذلك إلى ربي يصنع بي ما يشاء 

ذلك لو كان وأنا حي فأستغفر لك 

ذهب كلبهم وأقبل درهم 


ذهبت منك الرحمة؟ 

حرف الراء 
راقداً 
رأيت جبريل عند السدرة وله ستمائة جناح 
رأيت جبريل عليه السلام له ستمائة جناح 
رأيت جبريل منهبطاً قد ملأ ما بين السماء 
رأيت جعفر بن أبي طالب ملكاً يطير 
رأيت خیرآه تلد فاطمة إن شاء الله غلاما 
رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم 
رأيت عموداً من نور خرج من تحت رأسي 
رأيت غلاماً بالبطحاء قد أوقفوه ليبيعوه 
رأيت غنماً كثيرة سوداء 
رأيت في المنام امرأة سوداء ثائرة ثقيلة 
رأيت في المنام أني أهاجر من مكة 
رأيت في المنام كأن أبا جهل أتاني فبايعني 
رأيت فيما يرى النائم كأني مردف کبشاً 
رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس 
رأيت كأن دلواً دليت من السماء 
رأيت كأني أتيت بكثلة تمر 


الجزء/ الصفحة 


VY (۲ 
4/٤ 
0/1۳ 
vy /17 
۱۲۰/٤ 
۳۰۹۸۷ 
۲۱۹۱/۳۲ 
۱۳۳/۲ 
2/1 
۳0۷/۱ 
۳۱/۱ 


7۷0/1۰ 

4/۳ 

۳۹/۳ 

۰۳/۳ 

۱۳/۸ 

۱2» ۷۷۲ 
۹7/۸ 

111/1۲ 

۳۰۳/۹ 

۱۳۷/۸ 

1/11 

۹۸/۸ 

۱۳2/۸ 

۱۰۰/۸ 
۱۳-۲۷ ۸ 
۱۳۳/۸ 

۱۳/۸ 


۱۹ 


طرف الحدیث 


رأيت كأني دخلت الجنة فرآیت لجعفر درجة 
رأيت ليلة أسري بي لما انتهینا إلى السماء 
- رأيت ليلة أسرى بي موسى رجلاً أدم طوالاً 
رأيت الملائكة تغسله 

رأيت نوراً 

رأيته نوراً ی أراه 

رأيتهن وقد أصبن بآبائهن 

رب قني عذابك يوم تبعث عبادك 

رب يمين لا يصعد إلى الله بهذه البقعة 

رحم الله امرءاً أراهم اليوم قوة 

رحم الله امرءاً أراهم اليوم من نفسه قوة 
رحم الله حرس الحرس في سبيل الله 

رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر 
رحم الله المحلقين 


ردوا علي ردائي» أتخشون علي البخل 
ردي على قول اليهودي قاتله الله 

رسول الله ۱ 

رشوا علیها 

رضي الله عنکن وعن آولادکن 

رغم أنف رجل ذکرت عنده فلم یصل علي 
رفعت إلى السدرة فإذا أربعة آنهار 
روديك يا ٍنجشة رفقاً بالقواریر 
رويدك يا نجشة سوقاً بالقواریر 

ريح كرب وبلاء 

الرافلة في الزينة في غير أهلها 

الرؤيا ثلاث؛ فرؤيا حق 


فهرس أطراف الأحاديث 


الجزء/ الصفحة 


۱۱۹/۸ 
۱۳۹/۸ 
۱۸۰۵/۸ 
۲:۸ 
۱۳۳/۱ 
۲۹۰/۸ 
۲۹۱/۸ 
0/۲ 
۸€ /۸ 
1/1۲ 
۳۳۲/۱ 
۱۹/۹ 
1۸/۲ 
۳۷۷۵/۰ 
- ۱۱71/۲ ۱ 
9۱۱-۰ 
۲۱1/۲ 
۲11/۲ 
۳7۷4/٤ 
Vo /o 
۱۳۹/۱ 
رف‎ ۹۷/۱ 
۳04۹/۷ 
۳11 ۳1° ۰ 
۲4/۲ 
۱۶۶ 
7/٦ 
۲۹۳/۰ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


حرف الزاي 


زمام خير من خزام 
زملوني دثروني 

زملوني زملوني 

زن وأرجح 

زودك الله التقوی 

زید بن حارثة أمير الناس 


حرف السیسن 


ساقی القوم آخرهم شرباً 

سألت ربي أن لا أزوج أحداً من أمتي 

سب الأموات يؤذي الأحياء 

سباب المسلم فسوق 

سبحان الله 

سبحان الله بئس ما جزتها 

سبحان الله » علام يقتل أحدكم أخاه؟ 

سبحان الله ما أنزل الله من خزائن؟ 

سبحان الله ويلك» آنا شفعت إلى ربي 
سبحانك اللهم وبحمدك ۱ 
سبحانك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي 
ستبتلی هذه الأمة رجلا 

ستبنى مدائن بين نهرين من المشرق 

ستبعث بعوث فكن في بعث يأتي خراسان 
ستجده يصيد البقرة فتأخذه 

ستفتح علیکم الشام» فإذا خيرتم المنازل فيها 
ستفتح لکم الارض وتکفون الموتة» فلا یعجزن أحدكم 
ستکون معادن یحضرها شرار الناس 

سددواء وقاربوا» وابشروا 


سب 


۱۷ 


الجزء/ الصفحة 


۷۸/۲ 
۳۱/۱ 
0/۳ 
11/۷ 
104/۸ 
۳۳۸/۱ 


PV ۳۷۷ 
۱۳۳ 
4/1٤ 

۲۱۷/4 
۸۹/۵ 
۱۳/۷ 
۳41/۷ 
YY T/1 
۱۳۹/۵ 
۱۸۳5/۲ 
۲۱:۸۷ 
AE 7۱۲ 
1/1۲ 
١1 

4/14 ۳/۲ 
۱۸1/۱٤ 
1/16 
۳۱۳۷/۲ 

۳۳۳/۲ 
2۳/۲ 


١4 


طرف الحديث 


سر يا صاحب الفرس 

سل عما شئت 

سلمان منا أهل البيت 

سلوا عما شئتم 

سلوني» لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم 
سلم يا علي باسمي وكن بكنيتي 

سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا 

سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد 

سمعت زيد بن عمرو بن نفيل يعيب أكل ما ذبح 
سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي 

سموه باسمي ولا تكنوه بكنيتي 

سهل أمرهم 

سيحال بيني وبینها. . 

سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان 
سيروا على بركة الله فإن الله قد وعدني 

سيطلع عليكم من ههنا ركب هم خير أهل المشرق 
سيقتل بعذراء ناس يغضب الله لهم وأهل السماء 
سيكون بعدي خلفاء يعملون ما يعلمون 

سيكون في آخر أمتي ناس یحدئونکم ما لم تسمعوا 
سيكون في أمتي رجل يقال له غيلان 

سيكون في هذه الامة رجال يركبون على المیاثر 
سيكون فيكم اثنا عشر خليفة 

سيحان وجيحان والفرات والنیل 

سيولد لك بعدي غلام قد نحلته اسمي وكنيتي 
السلام على همدان 

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 

السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون 
السلام عليكم ورحمة الله 

السلام عليكم يا صبيان 


فهرس أطراف الأحاديث 


الحزء/ الصفحة 


۲۷۲ ۱۱ ۵ 
7۹/1٤ 

۲۹۱/۱۳ 2۱ 
۸۰/۱۶ - ۱ 
۱۲۶۳ ۱ 

۱۸۳۸-۸۳ 

۱/۸ 

V۲ <4 ۲ 
oY /Y 
۱۸ ۲ 
CTA 

۹۰/۱ 

110/٤ 

۲۱/4 

۹/۱ 

0/1 
۲ ۱۳۸۰۱ 
م 
4/1 
۱۳۸-۲ 
4/۱۲ 
4/1 

0۱1/1۰ 
۸1/۱۳ 

1۲/۲ 

147A 

TTA ۲ 
YE /V 

۱۰۷/۲ 


فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


السيد الله 
السيد هو الله 

حرف الشين 
شاهت الوجوه. اللهم ارعب قلوبهم 
شدوا رأسي لعلي أخرج إلى المسجد 
شرط من ربي ألا أصاهر إلى أحد 
شغلنا المشركون عن صلاة الوسطى 
شفاء عرق النساء إلية شاة عربية 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 
شفعت الملائكة وشفع النبيون 
شكوا إل ما بلغ منهم الجوع فأذنت لهم 
شم سيفك وارجع مكانك ومتعنا بنفسك 
شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبها 
شيبتني هود وأخواتها 
شيبتني هود وصواحبتها هذه 
شيبتنى هود والواقعة 
الشربة لك» وان شعت أمرت بها خالداً 
الشفاء فى ثلاثة 


الشفاعة 
حرف الصاد 


صاحب الجبيذ بالأمس 

صاحب الجزور 

صاحب الشيء أحق بحمله 

صبوا علي سبع قرب لم تحلل 

صدق الحديث وأداء الأمانة 

صدق الراعي» ألا إنه من أشراط الساعة 
صدق الله وكذب بطن أخيك 

صدقت» ذلك من مدد السماء 


۱۹ 


الحزء/ الصفحة 


۳۹/۳ 
۲۸/۲ 


۱۸/۱ 
۱۳/۲ 
۱۹۱/۳ 
۲۳۷/۱ 
۳۱/۸ 
4€ ۷ ۳ 
77/1۰ 
۲۰۱۶/٩۹ ۲ 
10۸/۱ 

۹/٦ 
۳۳۸/۲ 
۳4/۲ 
۳۳۷/۲ 

۳۷۶ ۲۳۷۳ ۷ 
0۷/۸ 
۳4/۳ 


1۰/1٤ 

TIA FIV ۷۳/۷/۳ 
۱۷/۷ 

۲۱/۸ 

1/11 

۱۳۳/۵ 

۳4۸/۷ 

۳۱۹/۳ 


طرف الحديث 


صدقت» ماذا قلت حين فرضت الحج؟ 

صفتي أحمد المتوكل 

صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتك الصلاة معهم 
صلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم نافلة 
صلوا على أنبياء الله ورسله 

صلوا على صاحبكم فإنه قد غل 

صلوا علي فان صلاتكم تبلغني 

صلوا علی فان صلاتكم علي زكاة لكم 

صلوا على فان الصلاة علي كفارة لكم 

صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً 

صلوا كما رأيتموني أصلي 

صلى الله عليك وعلى زوجك 

صليت العصر يا علي 

صليت لأصحابي صلاة العتمة بمكة معتماً 

صنف تمرك كل شيء منه على حدته 

صنفان من أهل النار لم أرهما 

صوت أبي طلحة في الجيش. خير من أربعين رجلا 
صوم شهر الصبر أو ثلاثة أيام من كل شهر 
صوم شهر الصبرء وصوم ثلاثة أيام من كل شهر 
صلاة أحدكم في بيته أفضل 

صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 


صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة 
صيد البر لكم حلال 

صيد قوم وربيطة قوم 

الصحبة 

الصلاة الصلاة» إنكم لا تزالون متماسكين 
الصلاة في أول وقتها 


فهرس أطراف الأحاديث 


الحزء/ الصفحة 


۷۲ ين 
۳:۳/۳ 

11/1۳ 
۲11/1۳ 
۳۷/۱/۰ 

۳۶۳ ۳ ۲ 
۳۰۰ 

۸۹/۱۱ 
١1١ ١ ۱ 
آلا‎ 8/1١ 

110 ۳ 
11/۱ 

۲4/0 

۲01/۸ 

۱۹۷/۵ 

33/1 

١٠6٠/١ 
١/١ 
۱۸۰/۹ 

ان 
Tor 6۲۰‏ 
۷ ۳۵۹۸ 
۶ ۲۲۲-2 
۳-۰۵۱۰ 

۱/۲ 

۲41 /o 

۷/۱ 

4/٤ 

۰4/۱ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


الصلاة في وفتها 
الصلوات الخمس 


حرف الضاد 


ضرب الله عنقك 


ضع يدك على الذي تألم من جسدك 


ضعه فى ناحية البيت 


ضعوا أيديكم فإن هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة 


ضعوا فيه السكين واذكروا اسم الله 


ضعوا لي ماء في المخضب 
الضب لست آكله ولا أحرمه 
الضحى 


طوبى للشام 
طوبى للغرباء 
طوبى لمن رآني وآمن بي 


ظل خباء في سبيل الله 


عائشة 


عثمان أضل عيبة بفلاة عليها قفل 


حرف الطاء 


حرف الظاء 


حرف العين 


عجباً يا أم سلمة» إن قلت للناس انحروا 


عجل هذا 


عذاب هذه الأمة جعل بأيديها في دنياها 


عذت بعظيم الحقي بأهلك 


عذت بمعاذ عذت 


١1١ 


الجزء/ الصفحة 


1 
9/۳ 


2 
۳۹۹/۶ _ 00/۲ 
22/1 

۱۷۳/۰ 
۳4/1۳ 
۲۹۳/۷ - ۲ 
۶:۳۶ 
"۰۲۷ 

14/1۳ 


۲1/٤ 
TAV /\۲ 
۳۰۳/۲ 


1۸/۲ 


0/0 
۸/۱ 
47/۱ 

۹0 ۱ 
1/1۲ 
440/5 

٠١١ ۰ 


طرف الحديث 


عرض علي ربي بطحاء مكة' ذهباً 
عرضت عا الأنباء اليلة بأممها 


عرضت علي الجنة والنار» فلم أر كاليوم في الخير 


عرق الله وجهه في النار 

عسى أن تجد لنا ماءاً 

عسى أن يرسل عليه كلباً من كلابه 

علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل 

علموا أخاكم القرآن وأطلقوا له أسيره 

علمي حفصة رقية النملة كما علمتيها الكتاب 
على أي حال رأيتينهما؟ 

علي بالرجل 

على رسلكماء إنما هي صفية 

على الفطرة 

على مصافكم كما أنتم 

علي وفاطمة والحسن والحسين 

عليك باتقاء الله ولا تحقرن من المعروف شيئاً 
عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف 
عليك بالسكينة والوقار 

عليك السلام تحية الميت 

عليكم بحصى الخذف 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 
عليكم بما اسود منه فإنه أطيبه 

عليكم بهذا العود الهندي 

عليكم بالشفائين العسل والقرآن 

ودكد وا نإن ای فش 
عليكن بهذا العود الهندي 

عمر أمتي من ستين إلى سبعين 

عند فرطنا عثمان بن مظعون 


عندك دريرة 


فهرس أطراف الأحاديث 


الجزء/ الصفحة 


۱۸۸۰/۲ 
۱۳۳/۸۸ 
۲۱ ۲ ۱ 
۳/۱ 
1۷/0/۲ 
1۰/۱۲ 
°۸/“ 
۱۸/۱ 
0/1۰ 
۱۱/۹ 
۳۳/۷ 
۱9۹۳ ۰ 
۳۱۷/۹ 
۱۳۱/۸ 
۳۸۳/۵ 
11/۷ 
١/8 
١١/5 
۱۳/۷ 
۱/۳۲ 
۱۳۱: ۳ 
1۰0 ۶ 
0/۸ 
۳۹۸/۷ 
۳۳/۳ 
1/۸ 
11/1۲ 
TTA /o 
۳۸/۸ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


عودوا إلى الذي كنتم فيه 

عوف بن مالك؟ 

علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟ 
العباس أخي من الرضاع 

العمرة إلى العمرة كفارة 

العيش عيش الاخرة 

العين حق» ولو كان شيء سابق القدر 


غفار غفر الله لها 

غفار غفر الله لها» وأسلم سالمها الله 
غفر الله لك يا أبا حفص 

غيب عني وجهك 

غير هذا كان أجزى 

غيروا فإن اليهود لا تغير 


فاطمة بضعة مني 

فاطمة سيدة نساء أهل الجنة 
فانحرها ثم اصبغ نعلها في دمها 
فأدخله علي 

فأردت أن أستغيث فحبساني 

فإن الجمل مأمور 

فإن شئت أخرت ذلك وهو خير ذلك 
فان الملاثكة وارت جثته وأنزل عليين 
فأنت يعفور 

فإني سأبعث معكم أميناً حق أمين 
فإني قد رضيته لك 

فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق 
فأين سبحه التي شهد عليها بدراً 


الجزء/ الصفحة 


1/1 
۳0/1 
1 «۸ 
۱۱۱/١ 
0۰/1۰ 
A۸€/ 
۳۸۷ ۸۷ 


۳۷/0۰/۶ 
۷۳/۲ 
۳۳۷/۳۲ 
00ل 
۰ ۱:۳ 

1/۷ 


۲۸۳ ۰ 
۱۷۳/۰ 
Yor ۷ 
1۷۰/۱۲ 

٩۳ /A- ۳ 
۱1/۱ 
۳۲۱ 
۱۳-۳ 
YY /o 
۳۹ 

۱" ۸۰/۰ 
"10/۱۳ 
۲۰۹/۷ 


۱ فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحدیث الحزء/ الصفحة 
فبم لددتموني؟ ۱۳/۲ 
فبینا آنا آمشي إذ سمعت صوتاً ۱9/۳ 
فتحت البلاد بالسیف وفتحت المدينة بالقرآن ۳۳/۰ 
فتنة الرجل في أهله وماله وولده 14/1۳ 
فجاءني وأنا نائم بنمط ۲٤/۳‏ 
فذاك إذاً ۳۳/۲ 
فرج سقف بيتي وأنا بمكة ۰۱۹۱/۸۳ ۲۶۳ 
فرغت 41/6" 
فرغوا لها عکتها ۳۳۷/۰ 
فروا من المجذوم فرارکم من الاسد ۳۷/۸ 
فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره AE‏ 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد فق 
فضلت بخصال ست لا أقولهن فخراً Y/Y‏ 
فضلت على آدم بخصلتين 11۲/٤‏ 
فضلت على الأنبیاء بست ۳۷/۳ 
فضلت على الناس بأربع ۱۳۷/۳ 
فضلت على الناس بثلاث ۳۱۳/۳ 
فضلنا على الأنبیاء بثلاث ۳۱۳/۳ 
فظننتها فجأة الجن ۱۹/۳ 
فعلت الیوم آمر ليتني لم أك فعلته ۱/۲ 
فقل لا يفضض الله فاك ۱۹۳/۳ 
فكذلك فلتكن ۰/1۲ 
فلعلك وافقك سائل ۳۳۲/۰۵ 
فلعلکم تفترقون ۱۹۳/۲ 
فلم ابتعثني الله إذاً؟ ۳۳/۹ 
فما تزوجت؟ بكرا آم ثیبا؟ ١‏ 
فما فعلت الرحى 2/6 
فمن یعدل إذا لم یعدل الله ورسوله ۱:۳ 
فهل لك في خير من ذلك؟ ۳۱:۱۳ 


فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


فهل مع ذلك غير؟ 

فهل غير ذلك؟ 

فهلا نقبت عن قلبه؟ 

في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثياً 

في أمتي اثنا عشر منافقاً لا يدخلون الجنة 
في ثقيف كذاب ومبير 

في الصلاة وفي الركوع إني أراكم 

في النار 


فيهن آية كألف آية 
الفقر تخافون؟ أو تهمكم الدنيا؟ 


حرف القاف 


قاتل بهذا يا عكاشة 
قاتل الله يهوداً حرم عليهم الشحوم 


قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 


قاعداً 


قال جبریل عليه السلام صل صلاة کذا في وقت کذا 
قال لي جبریل عليه السلام قلبت الارض مشارقها 


قبر من هذا؟ 

قتل العنسي البارحة قتله رجل مبارك 
قتلته؟ علام یقتل أحدكم آخاه؟ 
قتلته يا أسامة وقد قال لا اله إلا الله؟ 
قد رأيت ما تلقى أمتي من بعدي 

قد أعذتك مني 

قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك 
قد التحفنا لحافاً غيرك 

قد أمنته 


قد انتظرتك أن توفي بنذرك 


۱۹۵ 


الحزء/ الصفحة 


۷:۸۰ 
۳۰۰/۹ 
01/1۳ 
140/٤ 
۳1/14 
01/1۲ 
۳۰۷/۵ 
Y/Y 
4۸/1۲ 
۸1/۸ 
۸1/۸ 
۳۱14/1۲ 


</0 
۳/۲ 
5/1 
ى,‎ /1° 
1۹/۳ 
۳۱۱/۷ 
۳۰۲ ۰ 
۵۲۷ 6 
۳4۲ /¥ 
۳۳۹/۱ 
۳۳5۵/۲ 
۱۲۶/۱۳ ۷ 
1/۱1/1۲ 
۱۰۹/٦ 
1/4 
111/1۳ 


۱۱۹ 


طرف الحدیث 


قد جاء الله بزاملتنا فارجعوا بزاملتکما 
قد خشیت على عقلي . 

قد دعوتکم إلى هذا الحدیث فأبيتم 
قد رأيت دار هجرتكم 

قد رأيت الذي صنعتم 

قد رأيته في الجنة يسحب ذيولاً 

قد سبقك بذلك الوحي 

قد صففت صفوفي ووضعت رايتي 

قد طبتم به نفساً 

قد عفوت عنك 

قد علموا أن ما وعدهم ربهم حقاً 

قد كان إخوة وأصدقاء 

قدم الحارث بن سويد إلى باب المسجد 
قرأتها على الجن ليلة الجن وكانوا أحسن 
قرب اليمامي من الطين 

قربوا بأوعيتكم 

قريبه فما أقفر بيت من أدم فيه خل 
قزمان في النار 

قضاء الله خير 

قطع صلاتنا قطع الله أثره 

قطع الله أثره 

قل التحيات لله والصلوات والطيبات 
قل حين تصبح لبيك اللهم لبيك 

قل لأبي بكر يصلي بالناس 

قل له وما يمنعني وأنا خير منه 

قل الله أكبر الله أكبر 

قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 

قل اللهم أهدني فيمن هديت 

قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 


فهرس أطراف الأحاديث 
الجزء / الصفحة 


1€ ۲ 
۳۰/۱ 
۱۰۸/۱۳ - ۱ 
۹۸/۸ 

۲41/۲ 

ء/۳۳ 

۱۱۹/۰ 

14/١ 

۳۱۷/۹ 

۳4/۲ 

11۲ /۱۳ -_- ۱ 
4/1٤ 

۱1/1۰ 

۰۰/۹ 

40/١ 

44/1 
۲۸۰/۱۶ 2 ۷ 
۳04/۱٤ 

۳۸۷/1 

1۹ ۲۳ 
۳۹۹/۶ 

040/١ 

۳ ۱ 

211 

۳۹۷/۹ 
° ۰ 
۱۳-۲۱ 
3/11 

PV 8 دل‎ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


قلت لكم في سفركم هذا؟ 

قلت لهند أترين هذا من الله 

قم فأجب خطيبهم 

قم يا أبا تراب» ألا أخبرك بأشقى الناس أجمعين 
قولوا بقولكم ولا يستجرئنك الشيطان 

قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك 
قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على محمد 
قولوا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك 
قولوا اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم 
قولوا اللهم صل على محمد نبيك 

قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته 
قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 


قولوا لا إله إلا الله وحده صدق وعده 
قوموا إلى سيدكم 

قوموا بنا 

قوموا على مصافكم هكذا فاحموا ظهرنا 
قوموا فقد صنع لكم جابر سوراً 

قيل السلام عليك» فظننتها فجأة الجن 
القوم بين الألف والتسعمائة 

القوم ثلاثمائة» إن زادواء زادوا قلیلا 


حرف الكاف 


كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض 

كان عزيزاً منیعاً كأبي زمعة 

كان فيها أنفس سبعة أناس 

كان الكتاب الأول نزل من باب واحد 

كان لكم يومان تلعبون فيهما 

كان من قبلكم لا يصلون الا في ضيعهم وكنائسهم 


۱۷ 


الجزء/ الصفحة 


۳۵۵/۱۳ - ۱ 
۶:۱ 

۳۹/۳۲ 

۷/۱ 

4/۲ 

Yor /r 
2۰۱ ۰ ۵۱ 
1/11 

TY /11-_ Yo /Y 
VY T/1 
1/11 

۳/1۱ 


_ 40 /o_Yor (YoY ۳ 


7/1۱ ه9( ۳ 
۳/14 

07/4 

۳۹۰۵/۷ 

"4 

1€ /۲ 

۳۸۸/۲ 

۹۷/۱ 

۱۰۳/۰ 


227/01 
۳۳۳/۶ 
5/1١ 
۳۱۳/۶ 
2/1۰ 
1/۱ 


۱۱۸ 


طرف الحدیث 


كانت آنفسنا بيد الله» فلو شاء قبضها 

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء 

كانت لغة إسماعيل قد درست 

كانتا خصلتان لا يكلهما إلى أحد 

كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل 
كتاب كتبه الله قبل أن يخلق خلقه بألفي عام 
كخ كخ ارم بهاء أما علمت أنّا لا نأكل الصدقة 
كخ کخ. أما تعرف أنّا لا نأكل الصدقة 

كذاك سوقك بالقوارير 

كذب عدو الله» ليس بمسلم 

كذب من قال ذلك» إن له أجرين 

كذب وهو على نصرانيته 

كذبت» بل خير الرجال رجال أهل اليمن 
كذبت» ولكن الصياح الذي سمعت أنفرك 
کذبت. لا يدخلها أحد شهد بدراً والحديبية 
كذبواء إنما خلفتك لما ورائى 

كذبواء مانت اا بشما هت قله أجره مرتين 
كفوا أيديكم» فان عضواً من أعضائها يخبرني أنها مسمومة 
كفوا آیدیکم. فإن هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة 
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى 

كل بدنة عطبت من الهدى فانحرها 

كل بسم الله ثقة بالله وتوکلاً عليه 

كل بيمينك 

كل البواكي يكذبن إلا أم سعد 

كل تقى 

كل ثقة بالله وتوكلاً عليه 

كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء 
كل ذلك لم يكن 


فهرس أطراف الأحاديث 


الجزء/ الصفحة 


۳۲/۱ 
۳۲۰۳/۶ 
۳/۳ 
۳۳9/۲ 
۱22 
44/۲ 

rt /Y 
۸۳/۱۳ ۳۷۵ 
۸۳/۱۳ - ۷ 
۱۳/۹ 
۳۹۲/۸ 
1۳/1 
۳۹/۸ 
۳۱:۳ 
۳۳9۵/0۳ 

۱۲3 ۹ 
0۰/۲ 

۳۰7/۹ 
اهعم 
۳/۱ 
1/۳ 
0۱/۷ 

۲۸/۸ 

٩۸ ۲۳ 
0/1 
۳۹۹/۵۰۵ 

۲۸/۸ 
۱ ۱ 
۱۰/۱ ۲ 


فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


كل ذلك يأتيني أحياناً مثل صلصلة الجرس 
كل عرفة موقف الا بطن عرنة 

كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم 

كل كلام لا يذكر الله فيبدأ به وبالصلاة عليّ 
كل معروف صدقة 

كل نسب وسبب وصهر ينقطع يوم القيامة 
كل يا أعرابي 

كلكم محسن مجمل 

كلهم من قريش 

كلوا أو اطعموا فإنه حلال 

كلوا رزقاً أخرجه الله» أطعمونا إن كان معكم 
كلوا فإن هذا يشبه خبيص أهل فارس 

كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي 

كلوا فكل صيد البحر لكم حلال في الحرام 
كلوا واعلفوا ولا تحتموا 

كلوا ولا تكيلوا 

كم ترى الناس الذين ثبتوا؟ 

کم هم؟ 

كم هو؟ 

كما أذقت أول قريش تكالاً فارزق آخرهم نوالاً 
كما أنت يا بني» قد حدث بعدك أمر 

كما يضاعف لنا الأجر كذلك يضاعف لنا البلاء 
كما يعظم لنا الأجر كذلك يشتد علينا البلاء 
كمل من الرجال كثير 

كن كذلك 

كنت أجاور هذه العشر 

كنت أول النبيين في الخلق 


كنت ألاعب أنيسة ‏ جارية من الأنصار ‏ على هذا 


كنت خلفت في البيت تبراً من الصدقة 


الجزء/ الصفحة 


0/۳ 
۱۳/۲ 
13/1۱1 
1/1۱ 
الم 
۳۷۰/۵ 
۱۹۱/۵ 
5/5 
1/1۲ 
/V‏ ۳۰€ 
۳۸/۱۳2۷ 
۳۰۵۶6 
۳۰۳/۷ 
7/1 
۳1۳/۱ 
ه/ ١5‏ 
۱:/۲ 
۳۳۰/۹ 
ه/ 10€ 
۸1/1۲ 
۳۰۹/۹ 
0۰/1 
71/14 
17/1 
144/17 
1/1۰ 
۱۹/۳ 1۷° 
۱:۳۸ 
۳۹۵۱/۳۲ 


>16 


طرف الحديث 


كنت في صلبه 

كنت نبياً وآدم بين الماء والطين 

كلاء إن بحسبكم القتل 

كلاء إنه لا يقطع الصهر الموت 

كلاء إني رأيته في النار في بردة غلها 

كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها 
كلا والذي نفسي بيده أن الشملة لتلتهب عليه ناراً 
كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة 
كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة 
كيف أنت وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفي؟ 
كيف أنتم إذا مرج الدين وظهرت الرغبة 

كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟ 
كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى؟ 
كيف ترون قواعدها؟ 

كيف ترون هذه؟ 

كيف جئت؟ 

كيف شهدت ولم تحضر؟ 

كيف قلت؟ 

كيف لو رأيتم خليلين من الناس يقتتلان 

كيف أمسيت؟ 

كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم؟ 


حرف اللام 


لأبعثن معكم رجلا أميناً حق أمين 

لأدفعن رايتي هذه إلى رجل يحب الله ورسوله 
لأدفعن الراية إلى رجل يحب الله ورسوله 
لأذودن عن حوضي رجالاً كما تذاد الغريبة 
لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله 


فهرس أطراف الأحاديث 


الجزء/ الصفحة 


14۰/۳ 
16/11-۱۷ ۳ 
1/1۳ 

۳5۰/۵ 

۳:۰۳ 

۳۳۳/۹ 

TEI ۰۶۳ 
1/1۳ 

Y6 ۳ 
۳7/1۲ 
۱۵۲/۷۱۶ ۲ 
۳۳۸/۳ 

۰/۱ 

۲1/۲ 

۳11/0 

۳۳/۹ 

۱۹:۸۷ 

۸/1۱۱ 
11/۱۲ 

A/Y 
۲۵۸/۱۳ - ۱ 


۷۳ ۰۷۲/۱ ۹ 
18/1 

۸/۱1۱ 

۳۰:۳ 
م۱‎ 
_ 4° ٩ ۷ 
۳۳۳/۳ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


لأعطين اللواء رجلاً يحب الله ورسوله 
لأعطين هذه الراية رجلاً يفتح الله عليه 
لأعطينها غداً رجلاً يحب الله ورسوله 

لأنا أحوج إلى غير هذا 

لأنه حديث عهد بربه 

لئن ظفرت بقريش لأمثلن بثلاثين منهم 
لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالاً أربع 

لئن قلت ذلك إنهم أحلم الناس عند فتنة 
لئن وجدتك خارجاً من جبال مكة 

لبئس ما جزيتهاء ليس هذا نذر 

لبيك إن العيش عيش الآخرة 

لبيك بحج وعمرة معاً 

لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك 
لتأتوني بكتف ودواة أكتب لأبي بكر 
لتتبعن سنن من كان قبلكم باعاً بباع 
لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً 
لتفتحن عصابة من المسلمين كنز آل كسرى 
لتنتفض عرى الإسلام عروة عروة 

لست باکله ولا محرمه 

لست بقاریء 

لست بنبیء الله ولکن نبي الله 

لست ملک آنا محمد بن عبدالله 

لست من ددء ولا الدد مني 

لست منهم بل تعيش حميداً وتقتل شهيداً 
لعداوتك لله ورسوله 

لعل لصاحبکم عند الله أفضل من ملك سليمان 
لعل الله يرفعك وينفع بك ناساً 

لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام 
لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت 


۱۳۱ 


الحزء/ الصفحة 


4/1۱۱ 
YAT «YAO ۶ ۱ 
1/1۱۱ 
۳1/۲ 
1۸1/۲ 
۱۸/۱ 
14/1٤ 
14/1٤ 
16/1۲ 
۲۳۳/۷ 
«۷/۸۳ 
۳۶:۹ 
۵۸/۱۳ ۱ 
0۰/٤ 
Tor /۱۲ 
۳5۳۵/۲ 
2/1 
كن‎ 
۳۳۰۱۷ 
۳۰/١ 
۳۷۳/۲ 
۳9۵/۶ 
14/۲ 
1۸/14 
0/٠ 
YA€/ 
۳۰0/۱۱ 
۳/1۱ 
۱/1۰ 


طرف الحديث 


لعلكم تدركون أقواماً يصلون الصلاة لغير وقتها 
لعله يقوم مقاماً لا تكرهه 

لعن الله الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد 
لعن الله زوارات القبور 

لعن الله قوماً اتخذوا قبورهم مساجداً 

لعن الله كسرى» إن أول الناس هلاكاً العرب 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم 

لعنة الله على اليهود والنضارى اتخذوا قبور 
لقاء ربي ثم الجنة 

لقاب قوس أحدكم من الجنة 

لقد أخفت في الله وما يخاف أحد 

لقد أوذيت فى الله وما يؤذى أحد 

لقد أيدك الله بملك كريم 

لقد تحجرت واسعاً 

لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سموات 
لقد خشيت أن أكون کاهناً أو مجنونا 

لقد دخل علي ملك لم یدخل علي قبلها 

لقد رأى ابن الأكوع فزعاً 

لقد رأيت الأسنة شرعت إليه يومئذ حتى قتل 
لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة 
لقد رأيت الملائكة تغسله 

لقد رأيتني في الحجر وأنا أخبر قريش 

لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي 
لقد رعيت غنيمات أهل مكة لهم بالقراريط 
لقد سمعت من هؤلاء تأذين حسن الصوت 
لقد شهدته في الموسم بعكاظ 

لقد طرقني يا عائشة طارق من صداع 


فهرس أطراف الأحاديث 


الجزء/ الصفحة 


۱۱۱۳ 

VY /۱۲ 
۰۳۲ ۶ 
1/1 
۳/14 
۳۳۱۶۲ 

“£ 6۶ 
۳۸۸۹/۹ 

AF ۵۶ 
2-۶ 
۳5۵۵/۳۰ 

YA «4° «1۸/۹ 
۲41/۲ 
1۸/1۲ 
2/۲ 

۳۰۱ /۱۳- ۱ 
۳۳۷/۸ 

۱/۳ 

۱۶ ۶ 6 

1A /o 
4/۱۳ 
ا1/1‎ 
71/1 
۳۰0/1۰ 
YEA/۸ 
TAV / 
۱۳/۰ 
1۸/٩۹ ۳۸ 
2:۳۶ 6 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث 
لقد عذت بعظيم» الحقي بأهلك 

لقد كان قبلكم ليمشط الحديد ما دون عظامه 

لقد كنت أقف بعرفة قبل النبوة خلافاً لهم 

لقد لزمت السواك حتى تخوفت أن يدردني 

لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم 
لقد مات اليوم منافق عظيم 

لقد هبط على ملك من السماء 

لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسرى بي 

لك عندنا قطيفة تلبسينها في الشتاء 

لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم 

لكل نبي حواري وحواري الزبير 

لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له 

لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإني اختبأت دعوتي 
لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته 
لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له 
لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأريد أن أختبىء 
لكل نبي دعوة وأردت إن شاء الله أن اختبىء دعوتي 
لكل نبي دعوة يدعوها فأريد أن أختبىء دعوتي 
لكل نبي دعوة يدعوها فأنا أريد إن شاء الله 

لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه 

لله در أبي طالب 

لله وللرحم وكف عنها 

لم ترع» أردت أن أستأنس بإبلك 

لم ترع» الم ترم 

لم تراعواء لم تراعوا 

لم تفتكم 

لم خلعتم نعالکم؟ 


لم صنعت به هذا؟ أما كان السيف كفاية 


۱۳۳ 


الحزء/ الصفحة 


۱۸9/۳ 

. ۳ 
۱۳۷/۱ 
۱۱/۲ 
0/1۳ 
۱۸۳ ۹ 
۳۹۶ 
۱۳۳/۲ 
۵۳ ٩ 
9/۹ 
۱۳۳/۶ 
23/5 
۱۸۱۳/۳ 
۱۸۳/۳ 
۱۳۸۳/۳ 
۱۸۳/۳ 
۱۸۳/۳ 
YAY /Y 
۸1/۳ 
۱۸۳/۳۳ 
۷۷/۹ 
۱۳۷/۵ 
۲۳/۲ 
۱۲ 
11۷/٤ 
۲۷۱ ۰۲۷۰۱ ۲ 
۱۰۳/۵ 
۱/۳ 
۲٥۰/۱ 


طرف الحديث 


لم قاتلت وقد نهيت عن القتال؟ 
لم نؤمر بذلك ۱ 

لم يجتمع مائة لميت فيجتهدون في الدعاء 

لم يلتق أبواي على ساح 

لم يؤذن لنا حتى الآن فيهم 

لما أسرى بي مرت بي رائحة طيبة 

لما أصاب آدم الخطيئة رفع بصره 

لما خلق الله الأرض واستوى إلى السماء 

لما كانت ليالي بعشت ما مررت بشجر ولا حجر 
لما كانت ليلة أسرى لم أصبحت بمكة 

لما كذبتني قريش حين أسرى بي 

لما كذبتني قريش قمت في الحجر 

لما ولدتني أمي فنشأت بغضت إلى أوثان قريش 
لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان 
لن تذهب الدنيا حتى يملك من ولدك يا عم 
لن تراعوا وإنه البحر 

لن تموت حتی تقتلك الفثة الباغية 

لن يبرح هذا الدین قائماً يقاتل عليه عصابة 

لن يبسط أحد منکم ثوبه حتی أقضي مقالتي 
لن یصلح قوم ولو آمرهم امرأة 

لن ینالوا منا مثلها حتی تستلموا الرکن 

لن پنجی أحداً منکم عمله 

لنا غنم مائة 

لو استقبلت من آمري ما استدبرت ما سقت الهدی 
لو آمرت به ما استشرتکم فیه ‏ 

لو آمرت ما استشرتکم فيه 

لو آنا هبطنا عسفان لرأى أهل مكة 


فهرس أطراف الأحاديث 
الجزء/ الصفحة 


۳4/۱ 
00/١ 
11/1141 
14/۳ 
1/1٤4 
01/4 
۱۸۸/۳ 
A۸ /Y 
۱144/٤ 
00 /o 
00/۸ 
0/۸ 
۲44 ۳1/۸ 


۳۹۸/۲ 


۱۲/۱ 
۳۰۰/1۲ 
۳۱۳/۵ 
۳۰۳/۲ 
۳4/1۲ 
27/١ 
۳1/1 
10/1 
۳۳۱ ۳۲ 
Yoo /V 
۳1/۳ 
۱۰4/۲ 
۲/۹ 
11/۲ 
۳۷۸۹/۸ 


فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدى 
لو تركتموها ما زالت كما هي لكم حياتكم 
لو تركها لدارت إلى يوم القيامة 

لو تعلمون ما علم لضحكتم قلیلاً ولبكيتم كثيراً 
لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا 
لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة 

لو دخلوها ما خرجوا منها 

لو دعيت إلى كراع لأجبت 

لو رآنا ما استقبلنا بفرجه 

لو صدق السائل ما أفلح من رده 

لو عاش إبراهيم لوضعت الجزية عن كل قبطي 
لو فعل لأخذته الملائكة عياناً 

لو قضى لكان أو لو قدر لكان 

لو قلت نعم لوجبت 

لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح 
لو كان عندي أحد ذهباً لاحببت 

لو كان لابن آدم واديان من مال 

لو كان لي مثل أحد ذهباً لسرني ألا تمر 

لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي 

لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال 

لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله 

لو كنت سمعت شعرها ما قتلت أباها 

لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر 

لو لم احتضنه لحن إلى يوم القيامة 

لو لم تكله لأكلت منه ما عشت 

لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم 

لو لم تكن أمها عندي لما حلت لي 

لولا أن تغلبوا علیها يا ولد عبد المطلب 
لولا أن تكون صدقة لأكلتها 


۱۳6۵ 


الحزء/ الصفحة 


۳۲/۹ 
۱/۵ 
۱۳/۵ 

۸/۱۲ ۱ 
١١8/٠٠ 
11/1۰ 
10/1۰ 
۷4/۲ 
YVY /o 

۳۳/۵ 
۳۳۸/۵۰۵ 
۱۳۹/۶ 
۱۹5/۲ 

8/1 
رف‎ /V 
14۰/۲ 

8/8 
14۰/۲ 
۳۰/۲ 

١/14 
۳۱9۵/۵ 
3237/1١ 
۱۸۷/۶ 
<A/o 
۱۹۰/۵ 
۱۸۳۹/۵ 
۱۱۰/۹ 
۱۷/۳ 
۸۱:۳ 


5 


طرف الحديث 


لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها 

لولا أن يحزن نساء لتركناه للعافية 

لولا أنا سميناه من الهدى فعلنا 

لولا آني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها 
لولا القصاص لأوجعتك بهذا السواك 

لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد 

ليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه 
ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل 
ليأتين على الناس زمان يخير الرجل فيه 
ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار 

ليت شعري أيتكن تنبحها كلاب الحوأب 
ليت عندنا خبزة بیضاء من برة سمراء 

ليت لنا خبزة بیضاء 

ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني 
لیردن علي ناس من آصحابي الحوض 
لیرعفن على منبري جبار من جبابرة بني أمية 
لیس بك على أهلك هوان 

ليس بلد إلا سيطؤه الدجال 

لیس شيء يجزى مكان الطعام والشراب 
ليس على أبيك كرب بعد اليوم 

ليس علي منه بأس 

ليس عليك من مرضك باس 

ليس عليكم بأس منها 

ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه 
ليس من كل الماء يكون الولد 

ليسوا بشيء 

ليسوا بفرار ولكنهم كرار 

ليصل بالناس أبو بكر 

ليصيبن أقوام سفع من النار 


فهرس أطراف الأحاديث 
الجزء/ الصفحة 


۳۳:۸۷ 

۱۷/۱ 

۲۶۹ / ۷ ۱ 
۸۶/۱۳ ۷ 
۱۹۳/۲ 

١11/7 

4/1 

۳6۰ ۷۱۲ ۳ 
۳۳۳/۲ 

۱۳:۸ 

۱۳۳/۳ 

۳۰۳/۷ 

۳۰۳/۷ 

۳۳۳/۱ 

5/1 

YV/1۲ 

ل كرف 

TY ۰ 
۱۹1/۲ 

0+ 

۳۱۹۷/۵ 
۱۵۲۱/۱۶ ۲ 
۳۱۰/۱۳ ۱ 
۳۲۳/۹ 

۱۹/۲ 

۱۶/۵ 

۳43/1 

EAT /1€ 

>» 


فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


ليعيش هذا الغلام قرناً 


ليغشين أمتي من بعدي فتنة كقطع الليل المظلم 


لیکن ذلك 

ليلتزم كل إنسان مصلاه 

ليلة أسرى بي لقيت موسى عليه السلام 
لینقلب كل رجل بضيفه 


حرف الميم 


ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقاً 

ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله 

ما أحب المرأة تكثر شكاية بعلها 

ما أحد يأتينا بماء نطهر به قبر إبراهيم 

ما أحسن لونك الآن يا شقيراء 

ما أحسن هذا البساط 

ما أخالك سرقت 

ما أخرجنا إلا موعد أبي سفيان وقتال عدونا 
ما أخشى على الناس إلا منها 

ما أدري» ولست أحب أحمل السلاح معتمراً 
ما أردت قتله وما أمرت به 

ما أسكر كثيره فقليله حرام 

ما اسمك؟ 


ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 
ما أظن أجلى إلا قد حضر 

ما أعددت لها؟ 

ما أقدمك يا عمير؟ 

ما أقرأ 

ما أكثر بياض عينيك 

ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام 


الجزء/ الصفحة 


۹/۱۲ 
۳۳۰۶۸۲ 
۱۰۹/۹ 
۳/۹ 

YEA ۷۸ 
۱۰۱/۵ 


۳/1۳ 
۸0/۱۱ 
t€ /o 
۳۳۹/۵ 
۱/۲ 
44/٠ 
4/1۰ 
۱۹4/۱ 
۳/۱ 
۷0/۱ 
۲۱۰/۱ 
۳۳/۷ 
- 14/۶ - ۲ 
- ۲۲۷/۸ ۱/۱ ۵ 
5/1١ 
"1/۲ 
۱۳۷/۲ 
1/1/1۳ 
۱۱۸/۱ 
11/۳ 
00/۲ 
۷۷/۱ 


۱۳۸ 


طرف الحديث 


ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب 
ما أنا بقارىء 

ما آنا بالذي آكل من طعامك ‏ 

ما أنت يا طلحة إلا فیاض 

ما أنزل الله داءاً إلا أنزل له دواء 

ما بال أقوال تبلغني عن أقوام 

ما بال أقوام ذهب بهم القتل 

ما بال أقوام یتحدئون. فإذا روا الرجل 

ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه 

ما بال من يقولون كذا وكذا 

ما بعث الله نبیاً إلا رعى الغنم 

ما بعث الله نبياً في منعة من قومه 

ما بيدي ما أتزوج به 

ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة 
ما بين لا بيتها أحد إلا يعلم أني نبي 

ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة 
ما بین هذين وق ۱ 

ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ 

ما تجدون في التوراة في شأن من زنی؟ 
ما تذکرون؟ 

ما ترون في هؤلاء الاساری 

ما تزوجت؟ 


ما تصنعین بهذا؟ 

ما تعدون أهل بدر فیکم؟ 

ما تقول زوجتك هذه؟ 

ما تقولون في صاحبیکم هذین؟ 
ما تقولون وما تظنون؟ . 

ما جاء بك؟ 


فهرس آطراف الأحادیث 
الجزء/ الصفحة 


1۹۸/۲ 
۳۳۷/۶ 
۱۳/۲ 
ه/ :۱ 

TAY /V 
4/۳ 
10/۲ 
۲۰/۹ 
۱4/۳ 
۳۱۰۳/۲ 
۱۰۳/۶ 
۳۷4/۲ 
۳۹/۹ 
۳۲۲/۷۱۶ ۵ ۰ 
101/0 
۳۰۷/۳ 
VV ع ابا‎ 
۸۵/۱۶ ۰ 
60/1 
VAY 
۳6/۸ 
1/1۱ 

ام" ` 
۱/۸ 
۳۱4/۳ 
5/17 
۱:۵۹ 
۱۳۳/۲ 
۷۹/۵ 


فهرس آطراف الأحادیث ۱۳۹ 
طرف الحدیث الجزء/ الصفحة 

ما جاء بك يا ابن الخطاب في هذه الساعة؟ ۳۱/۶ 

ما جاءني قط صاحبي إلا وهو يوصيني بالجار ۹/٤‏ 

ما جلس قوم مجلساً فلم يذكروا الله ۸/1۱ 

ما حبسك؟ ۳۳۰/۹ 

ما حلفت بهما قط ۱۸۸/۸ 

ما حملك على الشهادة ولم تكن معه؟ ۱۹1/۷ 

ما حملك على هذا؟ ۳۹۳/۱ 

ما حملك علی ما صنعت؟ ۳/۸۱ ۳۷/۱۱۰ 

ما دعا أحد شيء في هذا الملتزم 1/1 

ما دعوت أحد إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة ۹/۹4 

ماذا عندك يا ثمامة؟ 1/1٤‏ 

ماذا قلت لهم يا عيينة؟ ۸/۱٤‏ 

ماذا لقینا من حمائك؟ ۳۰۵/۸ 

ما الذي ترید؟ ۵ مه 

ما رأیت؟ ۱۰۸/٦‏ 

ما رأيتم؟ ۲\/ TAT‏ 


ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحراً 

ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر 

ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت 
ما زالت أكلة خيبر يصيبني منها عداد 

ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة 
ما زلت بالأشواق إلى الديك 

ما السري يا قتادة؟ 

ما شأنك؟ 

ما شئت» إن شئت دعوت الله أن يعفو عنك 


ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم 
ما الطهور الذي من الله به عليكم؟ 


ا 4 
الا ۳۲۵/۳ - ۱۵۰/۱۲ 
0/1۳ 

۳۱7/۱ 

YEA/1Y 
۲۷۶/۱۶ ۷ 
۳۳۱/۵ 
۲۳۰/۷ ۵ 
۳/1۱ 

A /o 

4/1 

۳۹1/۸ 

۷۳/۰ 


۱۳ فهرس أطراف الأحاديث 
طزف الحدیث الجزء/ الصفحة 

ما على الأرض بقعة أحبب' إلى الله N‏ 

ما عليكم آن لا تفعلوا ۲۹/۱ 

ما عندي شيء» ولکن اتبع-خلی 1۲/۲ 

ما فرشتموا لي الليلة؟ 11۸/۷ 

ما فعل الأسير؟ ۱۹/۲ 

ما فعل مالك بن‌عزفل؟ ۳/۲ 

ما فعلت تلك بالذهب؟ 4۲/۲ 

ما قبض الله تعالى نییاً قط يخبر مع الذي o.۰٤‏ 

ما قعد قوم مقعداً لا.يذكرون الله فيه ١6م‏ 

"ما کان الله لیدخل من حمزة النار ۱/۱ 

ما كان الله ليسلط على ذاك 1/۸ 

ما كان من نيي إلا کان له حواريون E/N“‏ 

ما كنت لأستعملك على غسالات ذنوب الناس لا هم 

ما کنتم تقولون في الجاهلية إذا رمی بمثل هذا؟ ۷/۰ 

ما کنتم تقولون في هذا النجم الذي یرمی به؟ ۸/۰ 

ما لأصحابك يشكونك؟ ۷/۲ 

ما لبعيرك؟ ۵ ۲۵۸/۱۱ 

ما لبعيركم هذا يشكوكم؟ 10 

ما لك؟ ۱۹/۲ 

ما لك؟ آرابك منها شيء؟ ۱-۰-۰ 

ما لك يا جابر؟ 1/11 

ما لك يا عائش حشياً رابية؟ 4/1۰ 

ما لك يا عائشة؟ ۶ ۰ ۵۱۰ 

ما لك يا عائشة؟ إن هذا لیس بيومك ۱۳/۳ 

ما لك يا عبد الرحمن؟ ۸/1۱ 

ما للیهود حولوا ذراريهم من النطاة؟ ۳/۹ 

ما له تربت یداه؟ ۲۸۵۷ 

ما له ثوب غير هلا؟ ۱۲ 

ما لهذه؟ ما 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


ما لهم أذهب الله بعقولهم؟ 

ما لي أراك هکذا؟ 

ما لي أراكم سكوتأء للجن كانوا أحسن منكم 
ما لي علم بأبي سفيان 

ما لي مما أفاء الله عليكم إلا هذا الخمس. 
ما لي وللدنيا ما أنا والدنيا 

ما لي ولهم يسألوني عما لا آدري؟ 

ما مات نبي قط إلا دفن حيث يقبض 

ما معك؟ 

ما من أحد يدخله عمله الجنة 

ما من أحد یدعو الله عند الركن الأسود 

ما من أحد يسلم علي إلا رد الله روحي 

ما من ادم؟ 

ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطئ من :الآيات 
ما من دعا إلا بينه وبين السماء والأرض 

مهنا من عبد صلی علي صلاة الا عرج بها ملك 
ما من عبدين متحابين يستقبل أحدهما صاحبه 
ما من قوم جلسوا مجلساً ثم قاموا منه 

ما من مسلم سلم علي في شرق الأرض 

ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة 
ما من نسمة كائنة يوم القيامة 

ما من نفس منفوسة تبلغ مائة سنة 

ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها 

ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه 

ما من نبي إلا له وزيران من أهل السماء 

ما من نبي إلا وقد رعاها 

ما من نبي إلا وقد رغی الغنم 

ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي 8 
ما من نبي مرض إلا خير بين الدنيا والآخرة 


۱۳۱ 


۶ الصفحة 


۳۱/۱۶ ۳۲ 
۳/۲ 

«۹ 
۱11/1۲ 
11/1۳ 

YAY /۲Y 
10/1 
1۳0 /۲ 

4۸ /Y 
۳۳۳/۲ 
۳۳/۱ 
PA ۰ 
۱-۱ 
۶۲/۹ ۳ 
33 
70/1 
`-۱ 
۸0/۱۱ 

٥۹/۱۱ 
01/۱۳ 

۲۰۹/۱ 
4۰/1۲ 
4۰/1۲ 

۲۲۲ /۱۱-۱۱۱/ ٤ 
۳4/4 
۱/٤ 
۳۹5۵/۱ 
۳/16 
۳۷/۰ 


۱۳۲ فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الجديث الجزء/ الصفحة 
ما نالت قريش مني شيئاً أكرهه 0/۱ 
ما نهیتکم عنه فاجتنبوه ۱۳5۹/۳ 
ما هذا؟ 1 ۱۰/۵۶۱ ۰۲۹۰/۷ 
۹۱+ ۰۲۹۰/۱2/۰۳۰ 
۵۸ ۳*۰ 
ما هذا البنیان؟ ۹/1۰ 
ما هذا التمر یا بلال؟ ۳۷۹/۹ 
ما هذا الخاتم؟ ۷ EV‏ 
ما هذا الخاتم في يدك يا عمرو؟ 1/۷ 
ما هذا معك يا أبا لبابة؟ ۱1/٦‏ 
ما هذا منك يا أبا لبابة؟ لم 
ما هذا یا بلال؟ ۳۱۱۱۸۳۰ 
ما هذا یا جابر؟ ۱ ۵۰۵ ۲۹۶/۱2 
ما هذا یا جابر؟ الحم هذا؟ ۹۰/۷ 
ما هذا یا سلمان؟ ۱۸۳/۰ 
ما هذا یا عائشة؟ ۱3/۷ 
ما هذا يا قتادة؟ ۱-7۱ 
ما هذان الیومان؟ ۰( 
ما هذه البارقة؟ ۳۸۷/۱ 
ما هذه الشاة يا أم معبد؟ ۵ ۳۱۳ 
ما هذه النیران؟ ۹ ۳۰۰ 
ما هلك نبي حتی یژمه رجل من أمته ۲ - 1/۱ ۷؟ 
ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية یهمون به ۲ ۱۰۵/6 
ما هي؟ ۱۷/۹ 
ما وجدت لشماس شبهاً إلا الجنة ۱۸/۱ 
ما وراءك يا عمار؟ ۱۰۷/۹ 
ما وصف لي أحد من الجاهلية فرأيته في الإسلام 1۰۰/۲ 
ما وقفت موقفاً أغيظ إلى من هذا 7/۱ 
1 ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية ۳۱۱:/۳ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


ما يبكيك؟ 

ما يبكيك؟ أضائقة أنت؟ 

ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ 

ما يبكيك يا عمر؟ 

ما يسرني أن عندي بمثل أحد ذهباً 

ما يقول قومك؟ 

ما يمنعك ما ترى بأصحابي من الخصاصة 
ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد 

ما ينبغي لنبي إذا أخذ لامة الحرب 

ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسها 
متى جثت يا حبيبي؟ 

مثل آهل بيتي فيكم مثل سفيتة نوج 

مثل عروة مثل صاحب يس 

مثلت ال الحيرة کأنیاب الکلاب 

مثلي ومثلکم كما قال یوسف لا خوته 
محمد بن عبدالّه» فاخرج إلى 

مخيرين خير يهود 

مر علي جبريل وميكائيل عليهما السلام 
مرحباً بأخي وشريكي 

مرحباً بابنتي 

مرحباً بأبي ذر يمشي وحده ويموت وحده 
مرحباً بالقوم أو بالوفد 

مرحباً بفاختة آم هانیء 

مرحباً بك من بيت ما أعظمك 

مرحباً بكم حیاکم الله هداکم الله 

مررت ليلة آسری بي على موسی بن عمران 
مروا آبا بكر فلیصل بالناس 

مروا بلالا فلیژذن 

مروا الناس فلیصلوا 


۱۳۳ 


الجزء/ الصفحة 


م/م 

۳۲1/٦ 

YAY /Y 

۱۰۸۰/۷ 

۳۱۰/۳۲ 

۳:/۲ 

۳۱۱۸/۶ 

۳۷/۵ 

١٠١م/1+‎ 

۹۹/۸ 
۱:2 ۲ 
۱-۱-۱۱ 

۳۰/۱ 

۱۹۰/۱ 

Trt /Y 

۳7/١ 

. ۳۵۳/۳ ۰۱ 
۳4/۲ 

10/۸ 

52 ۶ 
۳۸/۱ 
00/1 

۳۸4/۱ 

YY ۱۶-۲۲ 
A1/ 164 

1/۸ 
5۰۷ 6 ۶ 
0/1 

۱۳۹/۲ 


۱۳ فهرس آطراف الأحاديث 
طرف الحدیث الجزء/ الصفحة 

مري عبدك فلیعمل لنا أعواد المنبر ۱۰۵/۰ 

مزق الله ملکه ۱ ۱۲ ۰۱۳۱ ۱۳۲ 

مسجدي هذا ۷۳/۰ 

موطنان لا حظ فیهما؛ عند العطاس» والذیح ۰ - ۱۵۱ 

مع الذین أنعم الله علیهم ۶6 0۰۲ 

معترك المنايا بين الستين إلى السبعين 1/1۲ 

مكثت مع صاحبي في الغار بضعة عشر يوماً 24/١‏ 

من أتت عليه ستون سنة فقد آعذر ۱۵/۲ 

من أحب أن يتعجل أهله فليتعجل 221/1١‏ 

من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه ك2 

من أحب متكم أن يحضر الليلة أمر الجن ۷۸/۹ 

من أحب أن يقرأ القرآن.غضاً /222 

من أحب أن ینظر إلى رجل من أهل النار ۳۳۷/۳ 

من أحب أن ينظر إلى الشيطان EA“‏ 

من أحب أن ينظر إلى من خالط دمه دمي 10۳/۱ 

من أحبني فليحب أسامة ۳/۹ 

من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة 8 

من احتكر طعاماً ضربه الله بالجذام ۳۹4/٤‏ 

من احتكر على المسلمين طعامهم 110/1۲ 

من أحدث أو آوی محدثاً . 16 0 

من أحيا خفاً أو كراعاً بمهلكة ۳/۲ 

من آرابه من شرابه ریب فلیکسره بالماء ۳:۸۷ 

من آراد أن يهل بحج فلیهل ۳۰/۹ 

من أسرج مسجدنا؟ ۱2۳/۰ 

من أسرك؟ ۱ ۳۳۹/۳ 

من استطاع أن يصلي الظهر بمنی فلیفعل ۱/۲ 

من استطاع منکم ألا يموت إلا وهو يحسن بالله الظن 41/1٤‏ 

من استفتح أول نهاره بخیر وختمه بخیر ۱۳/۱ 

من اشتكى منكم شيئاً آو اشتکاه أخاه 4/۸ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً 
من اصطبح كل يوم بتمرات عجوة 
من أطاع أميري فقد أطاعني 

من أطاعني فقد أطاع أميري 

من أطعمه الله طعاماً فليقل 

من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر 
من أفضل أيامكم يوم الجمعة 

من أكل ثوماً أو بصلا فلیعتزلنا 

من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها 
من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً 
من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له 
من أمتي من يتكلم بعد الموت 

من أمركم بمعصية فلا تطيعوه 

من أمن رجلاً على نفسه فقتله 

من أنا؟ 


من أنت؟ 


من أهل النار؟ 

من أهل النار؟ إن الله يؤيد هذا الدين 
من آوى إلى فراشه ثم قرأ 

من أي أرض أنت يا عداس؟ 

من أي شيء تعجب؟ 

من تحبون أن أبعث إليكم؟ 

من ترون أكسو هذه؟ 

من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير 
من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً 
من جاءني زائراً لم يدعه حاجة 

من -حبابك يا عمرو بن مرة 


الجزء/ الصفحة 


01 

۳۹1/۷ 

۳/۰ 

۱۳/۳ 

۱۰/۲ 

۱2۸۰/۰ 

1/1۱ 
۸۱/۱۳ ۷ 
۳۹1/۷ 
۸۸/۱۳ ۷ 

۳ ۷/۰ 

1۸/۱۲ 
1/1۰ _ ۲ 
۱۰۰/۱۶ ۲ 

۳۲۰ ۰ ۷ ۳ 
- ۱۱۶/۷ ۷ ۷۲ 
--(- ۰ 5 ۱ 
9: 

TEE CTIA ۲ ۳ 
۱۶۱ ۱ 

١/1 

۱۸۰/۹ 

۱9۸۹/۵ 

1/۲ 

۳۱۳/۷ 

۹/۱۳ 

4۳/۸ 

1214 

۱1/٤ 


۱۳۹ 


طرف الحدیث 


من حج وزار قبري بعد موتي 

من حلف على منبري کاذباً فليتبوأ مقعده 
من خرج إليَ فهو حر 

من دخل تحت لواء أبي رويحة فهو آمن 
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن 

من الداعي على هذا الكلب آنفاً؟ 

من ذكرت عنده فخطىء الصلاة على 
من ذكرت عنده فليصل عل 

من رآني في المنام فسيراني في اليقظة 
من رآني في المنام فقد رآني 

من رأى منكم رؤيا؟ 


من رأى منكم منكراً فاستطاع أن يغيره 
من رب هذا الجمل؟ ش 

من رجل يحملني إلى قومه؟ 

من رجل يشرى نفسه؟ : 

من الرجل؟ 


من رغب عن سنتي فليس مني 

من زار قبري بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً 
من زار قبري وجبت له شفاعتي 

من زارني في المدينة محتسباً کان في جواري 
من سب نبياً فاقتلوه 

من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يستقين منه 

من سبقنا إلى ذلك الوشل فلا یستقین منه 
من سبقنا إلى هذا الرمل ٠‏ 

من سره أن يكتال لي بالکیل الاوفی 

من سره أن ینظر إلى رجل من أهل الجنة 


الجزء/ الصفحة 


۱۳/۸ 
۱۹/۰ 
۳۳/۹ 
۳۸۷/۱ 
امم‎ ۳ 
۱۰۹/۲ 
Y۸/1۱۱ 

0/1۱ 
۹۲ ۰ 
۹1/1۰ 

4۳ ۰ 
1۳/1٤ 
۱۳۱۷/۰ 
0۰ /o 

۹/۱ 

۱4/۱ 
۳۲۸/۱۳ ۱ 
۱۹۹/۱ 

۹1/۱ 

۱۸/۷ 

11/1 

IV ۷ /1€ 
1317/1٤ 
۳۷۶/۱ 2 ۹ 
۱۳/۵ 

۱۳/۵ 

۷1/۲ 

۱ 
1۹/۱۲ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


من سره أن ينظر إلى عتيق من النار 

من شاركني في شيء فأنا أحق به منه 

من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
من صاحب هذا الجمل؟ 

من صعد ثنية المراز فإنه يحط عمله 

من صلى خلف المقام ركعتين غفر له 

من صلى علي حين يصبح عشراً 

من صلى على صلاة صلت عليه الملائكة 
من صلى علي صلى الله عليه عشراً 

من صلى على صلاة لم تزل الملائكة 

من صلى علی صلاة واحدة صلى الله عليه 
من صلى علي عند قبري سمعته 

من صلی علي عند قبري وکل الله به ملكا 

من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية له 
من صلى علي في كل يوم ألف مرة 

من صلى علي في كل يوم مائة مرة 

من صلى علي مائة صلاة حين يصلي الصبح 
من صلى علي مرة صلى الله عليه عشراً 

من صلئ علی من أمتي صلاة مخلصاً من قلبه 
من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشراً 
من صلى علي وسأل لي الوسيلة حلت شفاعتي 
من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه 

من ظلمك؟ 

من عمر ستين أو سبعين سنة فقد عذر 

من غرس هذه النخلة؟ 

من فجع هذه بفرخيها؟ 


۱۳۷ 


الحزء/ الصفحة 


۱۷/۹ 

۳9۵/۵ 

«۸/۲ 

۲۵۱/۵ ۶ 
۳۳۳/۳ 

7۲۲ ۶ 2 ۳ ۶ 
1/11 

۵ 

۰-۱ 
54228 ۷ ۱ 
YA 

0/1١ 
۵4/۱۱ ۰ 
۰۲ ۱ 
۱۱-۰ ۱ 
2/۱۱ 

۹/1۱ 

۱-2۸۱ 

9/1١ 

۳322 
م 
۹/1۱1 

3۸5 

599/1١ 
۱۸۶/۱۲ - ۱ 
۳۳۷/۹ 

11/۱۲ 

۳۳۸/۹ 

۳۷۶۰/۵ 


۱۳۸ فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحدیث الجزء/ الصفحة 

من فعل هذا؟ ۷۲ ۳۲۸/۱۰۰۳۰۳ 

من قال أستغفر الله الذي لا له إلا هو ۳۳/۹ 

من قال حين یصبح ويمسي ثلائاً ۳۳۹/۹ 

من قال حين ينادي المنادي بالصلاة 3۴/1۱ 

من قال هذا؟ 5 ۹ ۳۰۸ 

من القائل یوم بدر من الملائكة ۳۳:/۳ 

من قتل قتيلاً فله سلبه ۲۰/۲-۱ 

من قتل قتيلاً فله كذاء ومن آسر أسيراً ۱۱۰/۱ 

من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر الا ۳۷۹/۸ 

من كان عنده طعام اثنين فلیذهب بثالث ۱۱/۰ 

من كان عنده فضل طعام: فلیأتنا به ۱۹۲/۰ 

من كان معه ثقل فلیصطنع . ۱ ۲۸۳ 

من كان یمن بالله وبرسوله فلا یدعن في بيته 1/۲ 

من كان يؤمن بالله والیوم الآخرء فإذا أتى ۳۸۳/۹ 

من كان يؤمن بالله واليوم الاخر» فليحضر رمضان نان 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يسق ماءه ۳/۱ 

من كان یمن بالله والیوم الآخرء فلا يغل ۱۹/۳۲ 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ۲۰/٤‏ 

من كانت له إلى الله أو إلى أحد 4/1١‏ 

من کذب.علی فليتبوأ مقعده من النار ۹7/۱٤‏ 

من کذب علي متعمداً فلیتبواً مقعده ۶ 

من كرامتي على الله آني ولدت مختوناً ۰۳۱/۰۵ ۰۳۱۱ ۳۱۷ 

من کلمه روح القدس لم يؤذن للارض أن تأکل ۳۰/۰ 

من لقى منكم أحداً من بني هاشم قلا يقتله 14۸/۱ 

من لکعب بن الاشرف فانه قد أذى الله ۲ - ۱/ ۳۸۰ 

من لم يسأل الله يغضب عليه ۱۰۹/۱ 

من لم یصل على فلا دين له. < ۷۸/۱ 

من لي بابن الأشرف فقد آذاتي 10/1 

من مات في أحد الحرمين حاجاً أو معتمراً 1۳/14 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


من نجا من ثلاث فقد نجا 
من نسى الصلاة علي خطىء طريق الجنة 
من هذا؟ 


من هذا أكله الاسد؟ 

من هذا السائق؟ 

من وافدك؟ 

من والی قوماً بغیر إذن موالیه 

من وجده فلیقتله 

من وضع لي وضوئي هذا؟ 

من الوفد آو من القوم؟ 

من يأخذ هذا السیف بحقه؟ 

من یبسط رداءه حتی أقضي مقالتی؟ 
من يحفظنا الليلة؟ 

من يحلب هذه؟ 

من يحمل لواء المشركين؟ 

من يذهب إلى زينب يبشرها؟ 

من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله 
من يعذرني ممن يؤذيني في أهلي؟ 
من ينظر ما يصنع أبو جهل؟ 

من يوقظنا؟ 

منا القائم ومنا المنصور ومنا السفاح 
منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئاً 


مني منزل من سيق 


۱۳۹ 


الحزء/ الصفحة 


4/۱ 

م١‎ ۱ 

6 ۰۲۷/۵ ۰-۷۲ ۲-۱ 
۳۸۲ «YI ۹ 
۱۰/۹ 

7 °۳۹ 

41/۲ 

AY ۶ 

3/۱ 

10/1۲ 

۱۵ ۰۱۳/۱۲ 7 
۷/۶ 

۱۰۹۹/۱ 

0/11 

۱۳/۱ 

۳۰۷ ۷۳۲ 

111/۷ 

4/1۰ 

11 1/٤ 

۳۳۳/۲ 


"5/١ 7 


1م 
۳۵۲/۸۱ 
۱2۱۳/۲ 

۱۰۵/۵ 

41/1۲ 
“14/۲ 

۳۳ ۳ 
111/۲ 


۱2۰ 
طرف الحديث . 


مه إنك ناقه 

مه فان الیل في ب اة 

موسی آدم طوال كأنه من رجال شنوءة 
موسى صفي الله وأنا.حبيب. الله 

المحجمة التي في وسط الرأس من الجنون 
المقام المحمود الشفاعة 

المؤمنون يد على من سواهم 


ناد الناس فيأتون بفضل أزوادهم 

ناد يا أهل الخندق أن هلموا إلى الغداء 
ناد يا علي وارفع صوتك ۱ 

ناد يا معشر الانصار» يا صحاب السمرة 


ناس من أمتي عرضوا علی غزاة في سبیل الله 


ناس من آمتي غزاة في سبیل الله 
ناولني إدواتي ۱ 
ناولني الذراع 


ناولني کفاً من تراب 

ناولنیه ۱ 

ناوليني الخمرة من المشنجد": 

نبلو سهلاً فانه سهل - . 

نبي الله ۹9 

نبیاً عیدا 

e 

نحن أحق بالشك من براهيم 

نحن الآخرون السابقون 

نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة 


فهرس أطراف الأحاديث 
الحزء / الصفحة 


YA /V 


/Y. 


40/۸ 
۲۰0/٤ 
1/۸ 
۷1/1۳ 
۱۸۱۹/۳ 
۲7/۱ 


۵ 
۳۳۱/۵ 
64 
۳۸۸/۸ 


Yol 


۲۱5۲ ۰۲۱۳ /۱۲ - ۸ 
۳6/3 
۰۵۱/۷۰ ۲۸۷/۷۲ 
2۳ ۳۲ 
T/6 


14/0 
الث رضن 


۱۳/۷ 

۱۹۹/۱ 
TVA/ 
۹/۳ 
۲/۱ 
۱۸۷ - ۱ 
YY 1/A 
۱۷1/۳ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


نحن بنو النضر بن كنانة 

نحن على ظهر كما ترى 

نحن من بني النضر بن كنانة 

نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة 
نزلت الملائكة اليوم على سيما 

نصرت بالرعب على العدو 

نصرت بالرعب وأعطيت الخزائن 
نصرت بالصبا 

نصرت يا عمرو بن سالم 

نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه 
نضر الله امرءاً سمع منا شيئاً فبلغه 

نضر الله امرؤاً سمع مقالتي فوعاها 
نضر الله سامع مقالتي فوعاها 

نضر الله عبداً سمع مقالتي هذه فحملها 
نظرت إلى رجل من يهود يختلف إليّ 
نعطيكم الثمر على أن يعملوها على النصف 
م ۱ 


نعم» أسمع صلاصل ثم أسبت عند ذلك 
نعم إن جبريل وميكائيل أتياني 

نعم» أنزل على طعام بمسخنة 

نعم» أيما أهل بيت من العرب أو العجم 
نعم الأدم الخل» نعم الأدم الخل 

نعم تلك العزى وقد يئست أن تعبد 

نعم الشريك السائب 

نعم الشريك كان أبو السائب 


۱۱ 


الحزء/ الصفحة 


۹4/۲ 

۷/۲ 

۲1۰/۳ 

۸/۳ 

٦1 ۰1۵ ۰ و/‎ 

عم 

۲۳۹/۹ ۲۳ 
5/1 

۳۰۹/٤ 

۱۷۳/۳ 

دين 

۳1/1۲ 

۱-2-۲ 

«۳/۲ 

EV /1۲ 

۹/٤ 

۳۸۲/۹ 

-۲ ۲۰۲۰/۳ ۲۸/۲۲ ۱ 
۱۰۰ ۷ ۵ 
(۷ 
۱۸۷ /۱۳- ۲ ۸ 
A/F 

۲۹۳/۶ 

۱۳/۹ 

۳۱۳۵/۲ 
۲۸۰/۱۶ ۷ 
۱۳/۹ 

۱/۸ 

۱:۸ ۸ 


۱:۲ 


طرف الحدیث 


نعم الشريك لا تداري ولا تماري 
نعم صدقة المومن هذه 

نعم» في کل ذات کبد حری أجراً 
نعم» فمن آراد الّه.به خيراً من العرب 
نعم الفارس عویمر غير أفة 

نعم قوم يكونون بعدكم نفیجدون كتاباً 
نعم» كيف أنتم إذا اقتتلت فثتان 

نعم الكحل الأثمد» يجلو البصر 
نعم» من دخل دار أبي سفيان فهو آمن 
نعم المال الأربعون 

نعم هذا الذي كان يطعم بمكة الخیز 
نعم» هو آمن بأمان االله 


نعم وأرد عليهم 

نعم وأنا ابن ثماني سنين 

نعم ولك أجر 

نعم ولكن لا تدعيه يصل إليك 
نعم والله لئن كانوا قليلاً ليكثرن 


نعم وما يدريك لعل جبريل أمرني بذلك 
نعم يا أخا بني ضمرة 

نكثر به طعامنا 

نكسر-حر هذا ببرد هذا 

نمت فرأيتتي في الجنة .. 

. نهانا الله أن نحب أن نحمد 
نهيت أن أمشي عرياناً 

نهيت عن التعري 

نهيتك عن حب يهود . 

نهيتم عن زيارة القبور فزوروها 
نودوا يا أمة محمد 


فهرس أطراف الأحاديث 


الجزء/ الصفحة . 


١/8 
0۰ /V 
T/1 
۳۷/۳۲ 
۳۳:۲ 
۱٥/۱ 
TEI ۰ ۲۳ 
11/1۲ 
۱۰/۸ 
۳۱۱ 
01/5 
۱۳۱/۷ 
۱۳-۳ 


FAN 


۹4/٤ 
۱۰۷/۲ 


۸۳/۲۳ 


۳۸۹/۶ 
۳۱۰۸/۷ 


FY. A: 


V/V 
۳11/۷ 
۱۳/۸ 


5/1 


م 


1 


۹۰/۲ 
70/1 
۳:۰/۳ 


فهوس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


النار 


حرف الهاء 


هات الشفار 

هاتوا خطاماً فخطمه 

هاك هذا اللواء 

عي نفشك ي 

هداك الله 

هداك مسيلمة قد سمى وضاق ضرعا 
هدمت العزى؟ 

هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة 

هذا ابن الزبعرة ومعه وجه فيه نور 
هذا أعتى على الله من فرعون 

هذا إن شاء الله المنزل 

هذا أوان.يختلس العلم من الناس 

هذا أويس يسأل من كل سائمة شاة 
هذا أويس يستفرض فأفرضوا له 

هذا باب من السماء فتح اليوم 

هذا جبريل يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة 
هذا جبريل يسوق الريح كأنه دحية الكلبي 
هذا جبريل يقرئني من خبيب السلام 
هذا جبل يحبنا ونحبه 

هذا الذئب. وههذا'وافد الذئاب 

هذا الرجل يريد غدراً 

هذا سوقكم 

هذا شبيهنا 

هذا العباس قد أقبل وعليه ثياب بياض 
هذا عمل أبي براء قد كنت لهذا كازهاً 
هذا الغلام يعيش قرناً 


۱:۳ 


الجزء/ الصفحة 


۳۶۱ ANY 
۱۱۰ ۲ 


۱۳۵۹۸۹۰/۵ 
0۰ /o 
۹1/۲ 
11/1۳ 
"1/1۲ 
۳۷ 6 
۱۳/۹ 
۱۳/۷ 
كن‎ 
۱/۱ 
۳۱۱/4 
04/1۲ 
۱۳/۵ 
۱۳۵/۵ 
۰۲ ۹ 
44/1۳ 
۷/۱ 
۲۷۸ /۱۳ - ۱ 
۳۳۷/۱ 
۳۳۷/۵ 
٤1/٤ 
۳۲۳ 1/4 
۱۳-۱ 
44/1۲ 
۱۸۳/۱ 
۲۹۳ ۲ 


۱: 


طرف الحدیث 


هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقیف 
هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 
هذا القرع نكثر به طعامنا 

هذا الموت منافق E‏ النفاق 
هذا ماء آجن 

هذا مجمعنا ومستمطرنا 

هذا مصرع فلان غداً 

هذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان 
هذا من أهل النار 

هذا من قوم يعظمون الهدی ‏ 
هذا منزلنا يا جابر 

هذا المنحر وكل فجاج مكة منحر 
هذا المنحر وکل منی منخق 

هذا الموقف وکل المزدلفة موقف 
هذا نعمان ۱ 

هذا وافد الذئاب جاء یسألکم 
هذا وافد السباع إليكم 

هذا یحکم بیننا وبینکم 

هذا یوم وفاء وبر 

هذه إدام هذه 

هذه بتلك 

هذه بتلك السبقة 

هذه بتيك : 

هذه السررة الغا شرفت إن 
هذه خرفة نبوة 

هذه الشاة ذبحت بغير. إذن اهلها 
هذه الضربة يفتح الله بها کنوز.الروم 
هذه طيبة» هذه طيبة» هذه طيبة 
هذه عير قريش فيها آموالهم ٠‏ 


فهرس أطراف الأحاديث 


ال ا 


١/1 

۱۰/۶ 

۳۲۷/۷ 

۳/۲ 

۱۹۳/۱ 

7/1۰ 
۱۶۲/۱۲ 2 ۶ 
۹۸A ۱ 
۳۸۱/۸ 

۸۸/1 


۳۸۸۰/۱ 


۳۳۳/۱ 
۱/۲ 
110/۲ 
1/1۰ 
۱۳۹/۰ 
۱۳9/۵ 
1/۲ 
۹/۲ 
۳۱۳/۷ 
۳۲۱۳/۱ 
۳/۱ 
۲ 
۸31 
VA /o 
١١/14 
141/1۳ 


10/4 


۳۳۸/۸ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


هذه فتوح يفتحها الله عليكم بعدي 
هذه قبلتنا 

هذه كرامة أكرمني الله بها 

هذه لبنات عبدالله 

هذه نهبة لا تحل 

هذه وفود الذئاب جشنکم 

هكذا أمرت 

هكذا أنزلت 

هكذا العمة 

هكذا فاعتم يا ابن عرف 

هكذا فعل قوم موسى بموسى 
هكذا اللواء 

هكذا نبعث يوم القيامة 

هل أبقيت شيئاً؟ 

هل أتبعت يدك الحجر؟ 

هل أصبتم شيئاً؟ 

هل أصبتم شيئاً أو آمر لكم بشيء؟ 
هل أنت إلا أصبع دميت 


هل بقي منكم من لم نجزه؟ 
هل تتهمون له أحداً؟ 

هل تدرون ما يقول؟ 

هل تدرون ماذا قال ربكم؟ 
هل تدرون من هذا؟ ٠‏ 

هل ترك لدينه من قضاء؟ 
هل ترون قبلتي ههنا؟ 

هل ترون ما أرى؟ 

هل تؤذيك هوامك يا سعد؟ 


هل جاءت قصعة أسعد؟ 


الجزء/ الصفحة 


۸/۱ 
۸/۱۲ 
۲۳۱۳۸۰۱/۵ 
۲۹۷/۱۶ ۷ 
۷/۲ 

/o‏ نارفا 
Y/Y‏ 

0۰/٤ 
۱۷۲/۷ 
۲۱۸۹/۱ 
۱۶۶ 

۱V۲ /۷ 
۷۷/۸ 

۷/۲ 

0/١" 
53/1 
۱۸۸5۰/۸۳۷ 
۳۱۹/۳۲ 
۱۸۱/۹ 

4/۲ 

۳41 ۷ 
0€ /o 
۸0/۱ 
YVY /o _ ۲ 
01/1۳ 
۳۰/۵ 
۱۳:۳ 
۲۷۸/۱ 
۳۰۰/۷ 


۱51 فهرس آطراف الأحاديث 
طرف الحدیث الحزء/ الصفحة 

هل رأى آحد منکم رژیا؟ ۵۲۸ ۱۳۸ 

هل رأى آحد منکم البارحة رژیا؟ ۱۰۳/۸ 

هل رأى آحد منکم الليلة رژیا؟ ۱۰۳/۸ 

هل رأيت ذلك يا سلمان؟ ۷۹/۰ 

هل رأيتم غلاماً أحصى ما أحصى هذا؟ ۳۳۹/۹ 

هل رأيتم ما يقول سلمان؟ ۹/۱۳ 

هل سممت هذه الشاة؟ ۳1/1۳ 

هل صلى الناس بعد؟ tov/1€‏ 

هل صليت العصر 14/0 

هل عند أحد منکم شراب فیرسل إلع؟ ۳۳۷ 

هل عندك سمن؟ ۱۹/۰ 

هل عندك شيء؟ 1/0 

هل عندك من شيء؟ 0/0 

هل عندکم شيء؟ ۷ YAY‏ 

هل في البيت إلا قريش؟ ' ۸/1۲ 

هل في القوم من طهور؟ A^ /o‏ 

هل فيكم أحد لم يقارف الليلة؟ fo‏ ۳۵ 

هل لك أن أريك آية؟ ۳۸/۰ 

هل لك أن تصارعني؟ ۸0/۱۲ 

هل لك في خير من ذلك؟ t€ /o‏ 

هل لكم أن تأخذوا خمسين بعيراً الآن؟ or /\Y‏ 

هل لکم في خير مما جشتم له؟ ۱۸۵۹/۹ 

هل لکم في رجل یعدل مائة یوفیکم ألفا؟ ۱۸۳/۷ 

هل لکم من آنماط؟ ۱۸۳۳/۱ 

هل مر بكم من أحد؟ ۱ ۳۰۰/۱۳ 

هل مسستما من مائها شیثا؟ ۱۳/۰ 

هل مع أحد منكم طعام؟ ' ٠‏ ۱3۰/۰ 

هل معك من شعر أمية ` ' ۱:۸۲ 

هل من آدم؟ هه 22 


فهرس آطراف الأحادیث ۱:۷ 
طرف الحدیث الجزء/ الصفحة 

هل من رجل يحملني إلى قومه؟ ۱۷۹/۹ 

هل من شيء؟ ۱۷۳۰/۵ 

هل من طعام؟ ۷ ۲۸۸/۱۳۲۷ 

هل من عشاء لهولاء النفر؟ ۹/۲ 

هل من غداء؟ ۷ ۲۸۱/۱ 

هل من ماء بارد؟ ۳4/۷ 

هل نظرت الیها؟ ۳۱۳۱/۵ 

هل نظرت إليها فان في أعين الانصار شيئاً ۱۷۳/۱ 

هل نظرت إليها فقط؟ 20/11 

هلك کسری ثم لا یکون کسری بعده ۲ ۱۸۷۱۶ 

هلکت آمتي على يدي غلمة من قریش ۲ ۱۳۸/۱2 

هلم اكتب لي كتاباً لن تضلوا بعده 1/1٤‏ 

هلم يا أبا بكر فقد جاءك الله بغداء ۲ 1€ 

هلموا إلى الشراب ۸۷/۵ 

هلموا لي ثوباً ۱۹/۳ 

همت الیهود بالغدر بي» فأخبرني الله ۱۰۹۳/۳ 

هن حولي كما ترى يسألنني النفقة 8/1 

هو أهناً وأمرأ ۳۷/۷ 

هو صغير 4/۸ 

هو عامر بن فهيرة ۱9/۹ 

هو عليها صدقة ولنا هدية فض TYV‏ 

هو في سبیل الله ۳5۹۵/۸ 

هو في النار ۲۰۱/۹۲۹ ۳۲/۱۳ 

5/١ فرك‎ 

هو السلام ومنه السلام والیه السلام ۳/۹« 

هو الله لا شريك له ۹۰/۲ 

هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي ۲۸4/۳ 

هو الوزغ ابن الوزغ الملعون ۱۳-۵۲ 

هولاء آهل بيتي» وأهل بيتي أحق ۵ TAO‏ 


۱:۸ فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث ' الجزء/ الصفحة 
هون عليك. فإنما أنا ابن امرأة من قريش 1/۲ 
هون عليك» فاني لست بملك ۱۳/۲ 
هون عليك. فاني لست ملكا ۳۱۳/۲ 
هون عليك» الله عز وجل قد وعدني لهذا ۸۰/۱٤‏ 
هي شجرة استأذنت ربها في آن تسلم 1/0 
حرف السواو 
وآدم بين الروح والجسد . IU...‏ كنا 
وآدم منجدل في الطین ۱ ۱۹/۳ 
واف مع الصبح معك سلاحك ۷0/۱ 
وأملك إن كان الله قد نزع منكم الرحمة Y/Y‏ 
وإن كان لم يؤذن لنا في ثقيف يا خولة ۲/۲ 
وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب ۳۱۸/۲ 
وأنت تسلم إن آخبرتك؟ _ QENE‏ 
وأنت يا عم إن أطعت الله أطاعك 7/1۱ 
وأي داء آدوی من البخل؟ ۱ 7/1١‏ 
ولتن طالت بك حياة لتری الرجل 1۱۸۹/۲ 
وتحبین؟ ت11 ۷۵/۱۰ 
وتحبین ذلك؟ ۹/۳ 
وتحفظان الیوم الذي قال إن ربي قتل ربه؟ ۱۳۰/۲ 
وتفعلین؟ ۱۳۸/۵ 
وجدنا بحرا وإنه لبحر ۱ 
وددت أن أراك في صورتك ' م 
وددت أن ذلك كان آنا حي 11 
وذلك لو كان وأنا حي فأستغفر لك 4/1٤‏ 
والذي بعثني بالحق لا یدخل قلب رجل الایمان ۸۰ 
والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد ۳۰۳/۳ 
والذي نفس محمد بيده لو تغلمون ما أعلم ۲ 
والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم 1Y‏ / دن 
والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع ۱1/1۲ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى 
والذي نفس محمد بيده لا يدخل قلب رجل 
والذي نفسي بيده إن صاحبكم لصاحب لواء 
والذي نفسي بيده إني لأرى في وجهه 
والذي نفسي بيده إني لقائم على الحوض 
والذي نفسي بيده لئن ساروا إليها 

والذي نفسي بيده لأخرجن وإن لم 

والذي نفسي بيده لأذودن رجالاً عن حوضي 
والذي نفسي بيده لأقضين بينكما 

والذي نفسي بيده لصلاة ههنا أفضل 

والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار 
والذي نفسي بيده لقد غفر الله للركب أجمعين 
والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً 
والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع 
والذي نفسي بيده لو سكتم لوجدتموها 
والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثریا 
والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطاً 
والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه 

والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً من المؤمنين 
والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي 
والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا 
والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد 
والذي نفسي بيده لا يؤمن أخدكم حتى أكون 
ورأيت إبراهيم فإذا أقربكم شبهاً به 

وزيراي من أهل السماء جبريل وميكائيل 
وعلی جمع الحطب 

وعليك السلام 

وعليك السلام» من أنت 

وعليك ورحمة الله 


الحزء/ الصفحة 


۳۸۸۳/۲ 
۱۰۰/۳ 
۱۳۳/۳ 


48/15 


۲ - ۱/۱ ۶ 
۱۷۲/۱ 
۱ ۱۹۳ 
اين 
۳۱۳/۰ 

۲ 
1/11 
۱۸۳/۱ 

۳ ا( 
۷ _ ۰۵۱/۱۰ ۵۳ 
۱۳۳/۱۱ 
۱۹۸/۱٤‏ 
1۹۸/۱٤‏ 
44/0 
۳/4 
1/1۲ 
۳۸۳/۲ 
۱-۸-۱ 
۱۳/۳ 
۸/٤‏ 
۳۱۹/۹ 
۱۸۳۹/۲ 
۳۸۸/۲ 
vo /“‏ 
۳۷۰/۶ 


1١6 


فهرس أظراف الأحاديث 


طرف الحديث 


وعمرو قد أهدى إلينا ما ترى 

وفت أذنك يا غلام وصدق الله حديثك 
وقد رأيت ذلك يا سلمان؟ 

وكانت سيما الملائكة عمائم قد أرخوها 
ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم 
ولقد أتى علي وعلى صاحبي بضع عشرة 
ولك 

ولك ظهره إلى المدينة بعنيه 

ولكن بر أباك 

ولم ضربته وحملت السلاح عليه؟ 

والله إنك لخير أرض الله 

والله إني لأرجو أن يكون في ذلك خير 
والله إني لأعلم أنك خير أرض 

والله لكن فلان ما هو كذلك 

والله لولا أنت ما اهتدينا 

وما ذاك؟ 

وما ذاك يا أم مالك؟ , 

وما الذي معك؟ 

وما كان الله تعالى ليسلطها على رسوله 
وما له؟ ۱ 

وما هو؟ 

وما هي؟ 

وما يدريني لعلي لا آبلغه . : 

وما يمنعني وأتاني ربي عز وجل الليلة 
ومن أنت؟ ۱ 

ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس؟ 
والمنافق يسمع أن رجلا من المنافقين شمت 
وهؤلاء؟ 

ولا أناها.صليت 


الجزء/ .الصفجة 


۲۸۵/۱ 

۲۰۹/۱ 
44/۱۳ 
۳۳/۳ 
۳۳/۵ ۲ 
۱9۹/۰ 

۱۷۳/۲ 

1/11 
۶ ۳:۳ 
۱ ۳۶/۰ 
۲ ۰۳۶/۱۰۱ ۳۵ 
۱۳۲/۱ 
۰ ۳ وم 
۲11/۲ 

4/۲ 

0۰/۲ 

۳۱۳۹/۵ 

۱۸۶ ٩ 

2120/1 

0/۲ 

۱۳۷/۲ 
1۹/۱۲ 

۳۳۹/۲ 

۱۳۲/۸ 

و33 

۳۰/۸ 
۱۸/۱ 


YA /o» 
۳۳۰۷/۱۰ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


ويح ابن سمية» ليسوا بالذين یقتلونك 
ويح عمار تقتله الفئة الباغية 

ويحك أهبلت؟ أو جنة واحدة 

ويحك » فمن يعدل إذا لم أعدل 
ويحك» ما حملك على أن تقول الذي قلت؟ 
ويحك» من يعدل عليك بعدي 

ويحك يا أنجشة» رويدك بالقواریر 
ويحك يا بلال» هل تسمع ما أسمع؟ 
ويل أمه محشى حرب لو كان معه رجال 
ويل لك من الناس وويل للناس منك 
ويل للعرب من شر قد اقترب 

ويلك» فمن يعدل إذا لم أعدل 

ويلك» وما أعددت لها؟ 

ويلك» ومن يعدل إذا لم أكن أعدل 
الولد للفراش وللعاهر الحجر 


حرف اللام آلف 


لا أجد ما أحملكم عليه 

لا أجعل شيئاً جعله الله لي دون المؤمنين 
لا أريد» أنا شبعان 

لا أستطيع الصلاة خارجاً 

لا ألفين أحدكم متکثاً على أريكته 

لا أقبل هدية مشرك 

لا أقبله اليوم» ولكن اخرجوا منها 

لا أقرته الأرض 

لا أقوم حتى تشهد أن لا إله إلا الله 

لا أكره أحداً منكم على شيء 


الجزء / الصفحة 


85/٠ 
1۹۸/۱۲ 
۱:۳/۵ 
۱۳:۲ 
0/1 
1/7 
۳1۷ ۷۳ ۹ 
0/١7 
۳۰۳ ۱ 
01 
۲۲۱/۱۳ ۲ 
۳۰/۲ 
۱۳۵/۲ 
۱۳۰/۱ 
۱۹۸۹/۹ 


/-- ۲ 
۰۳۰۶/۱۱/۸۱ 
TY ۸۸ 
۳۹۲/۸ ۲ 

۱۹۱/۱ 

۱۰۰/٤4 

11/14 

۰۰/۹ 
۳۹۷/۲۷ ۱ 
1۰/۱ 

۱۰ ۲ 

۳۳۷/۹ 

۱۳۹/۹ 


۱۲ فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحدیث الجزء/ الصفحة 

لا آكل كما يأكل العبد Y/Y‏ 

لا آکل متکتاً ۸٩/۱۳۷‏ 

لا آکل وأنا متکیء ۳۳:۷ 

لا آکله ولا أحرمه 1/۷ ۳۰۲۳ 

لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه V/V‏ 

لا ألبسه أبداً ۷ ۳۷ 

لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ۸0/۲ 

لا له إلا آنت سبحانك إني ظلمت نفسي ۱۹/۸ 

لا إله إلا الله إن للموت سكرات 1 

لا إله إلا الله وحده صدق وعده 0/۲ 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له ۲ 00 

۲۹/۹ ۱ 

لا اله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب ۳۱۹۸۳ 

لا أمثل به فیمثل الله بي ۱ - ۱۷۰/۱۲ 

لاء إنما جاء يسلم» فان ربي وعدني 7/1٤‏ 

لاء إلا بالمعروف ۳4۱1/1۳ 

لاء بل أبايعه على الجهاد فقد انقضت الهجرة ۳۹۷/۱ 

لا» بل أسأل الله الرفیق الاعلی الاسعد ۰« 

لا بل أكون عبدا نييآ ۷ ٩۰/۱۳‏ 

لاء بل نبیاً عبداً ۳۵۸/۸ 

لاء بل هو نعمان وهو طيب ١١/6‏ 

لا تأتي مائة سنة وعلی الأرض نفس منفوسة ۱۹۰۵۲ 

لا تبکوا على الدين |ذا ولیه أهله 2۳۲ 

لا تبكي يا بنية ۱ 8/1 

لا تجعلوا بیوتکم قبوراً. را ۱ A‏ 

لا تجعلوني کقدح الراکب ۷۱ ۱۳ 

لا تجمع بين المرأة وعمتها ٠"‏ ۱2۳/۰ 

لا تجمعوا ب بين اسمي وكنيتي ‏ ۱۸/۲ 

لا تحزن إن الله معنا ۳/1۲ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


لا تحل الجنة لعاص 

لا تخافوهاء فإنما هبت لموت عظيم 
لا تخرجوا معي إلا راغبين في الجهاد 
لا تدخلها 

لا تدرجوه في أكفانه حتى أنظر إليه 

لا تدنوا النظر إلى المجذومين 

لا تديموا إليهم النظر 

لا تذكروا من شأنهم حرفا 

لا تذهب الدنيا حتى تكون للكع ابن لكع 


لا ترتدوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض 
لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض 


لا ترزموا ابني 

لا ترزموه» لا ترزموه» دعوه 

لا ترضعوهن إلى اللیل 

لا تزال أمتي بخیر ما لم يفش فیهم ولد الزنا 


لا تزال الأمة على شريعة ما لم تظهر فیهم ثلاث 


لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله 

لا تزال طائفة من أمتي یقاتلون على الحق 
لا تزال عصابة من آمتي یقاتلون على أمر الله 
لا تزال هذه الامة مستقیم آمرها 

لا تزکوا آنفسکم الله أعلم بأهل البر 

لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم 

لا تسبوا أصحابي 

لا تسبوا أصحابي» دعوا لي أصحابي 

لا تسبوا آصحابي» فلو أن آحدکم آنفق 


لا تسألني باللات والعزی 
لا تسألني بهماء فوالله ما آبخضت شيئاً قط 
لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم 


۱۳ 


الحزء/ الصفحة 


۳۰۸/۱ 
۳۹/۸ 
۳۰/۱ 
۳۱۷۳/۱ 
۳۳۹/۵۰۵ 

۷/۸ 

۷/۸ 

۴۲/۱ 

AY /۱۲ 
۲۱۰۶ 

YI ۲ ۷ ۰۶ 
۱۸۹۳/۰ 
Y/Y 
۳۸/1۱ 

Ao /۱۲ 
۳۸۵/۲ 

۲ إن 
۳1/1۲ 
۳۷/۰/۲ 
۳/۱۲ 

۳۱۰ ۷۷۲ 
۳4/۹4 
۷1/1۰ 
۱۹/۹ 

۹ ۲ ل 
۱۱۹/٩ ۱‏ 
۱۸۶/۸۲ 
1/11 
1/11 


١6 


طرف الحديث 


لا تسلني باللات والعزى 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 

لا تشربوا من مائها شيئآء ولا تتوضؤوا منه 

لا تشركوا بالله شيئاً ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 

٠‏ لا تطرقوا النساء ليلا 

لا تعجبوا من أسامة المشترى إلى شهر 

لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحباً 

لا تغزى قريش بعد هذا اليوم 

لا تغزى مكة بعد هذا اليوم أبداً 

لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة 

لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم 

لا تفضلوني على موسى 

لا تقتسم ورئتي ديناراً 

لا تقتل قريش صبراً بعد اليوم 

لا تقدرين على ذلك 

لا تقولوا هكذاء لا تعينوا الشيطان عليه 

لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق 

لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي القرون 

لا تقوم .الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز 
ألا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوذاً وكرمان 

لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر 
لا تقوم الساعة حتى تقتتل فتتان دعواهما واحدة 
لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثتان عظیمتان 

لا نقوم الساعة حتى تقتتل فتتان فتكون بينهما 
لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمافكم 

لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آیات 

لا تقوم الساعة حتى تلحق قباتل من أمتي 


فهرس أطراف الأحاديث 


الجزء/ الصفحة. 


14 /o 
111/1٤ 
4/14 _ 00/۲ 
۸۲۳ 
۳۷/۲ 
۲۲۰/۱ 
۳۳۹/۲ 
۱۹۷/۹ 

٤/١ 

۳11 ۷1/۲ 
TAY ينو‎ 
10/1 
۱۳۸۰/۰ 
104/1۳ 
٤/١ 

/۲ 

TAD 
۳7/۰/۲ 
01/1 
۳۷۳/۲ 
1/٤ 
۰/1٤ 
۲۳۱۰۱ 0 ۲ 
140/۱۲ 

١40 ۲ 
140/1۲ 
1/۱۳ 
۱-۲ 
۰۱/۲ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون 
لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً 

لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل من العرب 
لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها 
لا تقوم الساعة حتى يطوف إبليس في الأسواق 
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك 
لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا 
لا تقوم الساعة على أحد يقول في الأرض الله 
لا تكف ثوباً ولا شعراً 

لا تكلمن أحداً من هؤلاء الثلاثة 

لا تكلموا أحداً ممن تخلف عنا 

لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم 

لا تلعنوه» فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله 
لا تمسه 

لا تمشوا بين يدي ولا خلفي 

لا توطأ حامل من السبى حتى تضع حملها 
لا تواصلوا فأيكم إذا كان يواصل 

لا حاجة لنا فيهاء هذه تأتينا بخطاياها 

لا حاجة لي في إبلك 

لا حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له 

لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف 

لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف 

لا حمى إلا لله عز وجل 

لا حمى إلا لله ولرسوله 

لا خير فيه 

لا سبیل لك عليها 

لا صلاة لمن لا وضوء له 

لا صلاة لمن لا يصلي على نبيه 

لا ضير ارتحلوا 


١6 


الحزء/ الصفحة 


۱۵۷/۱۶ ۲ 
۱۵۰۷/۱۶ ۲ 
74/1۲ 

۳۸۳/۸۲ 

10/1۲ 

1/٤ 

۳۸۹۳/۲ 

۳:۳۲ 

۱۳/۲ 

۷۹/۲ 

۸۰/۳۲ 

۳۱/۰ 

۳۱/۰ 

سس 

۷۸۰/۸ 

۱۹/۳۲ 

10/۱ 

۹0/٦ 
۳۲۲/۸۰ ۸ 
40/1۲ 

۱7-۱۰۵۳ 

۱۳/۳ 

YVY /\ € ۷ 
۲۷۳۰۲۷۲/۱ ۷ 
۳:۷/۹ 

۲۸۹/۹ 

1/1۱ 

1/1۱ 

11/0 


١هك‎ 


طرف الحديث 


لاء طبيبها الذي خلقها ` 

لا طيرة» وخیرها الفأل 

لا عدوی ولا طيرة» وأحب الفأل الصالح 
لا عدوی ولا طيرة ولا-هامة 

لا عدوی ولا طيرة ويعجبني الفأل 

لا عدوی ولا هامة ولا طيرة 

لا عيش إلا عيش الاخرة 

لاء قد استطعت 

لا نذبحها 

لا نذر في معصية 

لا نستنصر بأهل الشرك علی أهل الشرك 
لا نصرت إن لم أنصر بني كعب 

لا نورث ما تركناه فهو صدقة 

لا هجرة بعد الفتح 

لا وجع إلا وجع العين 

لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك 
لاء وقد كنت منه على ميعادين 

لاء ولكن ائتوني بما فضل من أزوادكم 
لاء ولكن آليت منهن شهراً 

لاء ولکنکم أصحابي» وإخواني قوم آمنوا بي 
لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي 

لاء ولکنها داء . 

لاء ولكني أفقت من صاحب هذا القبر 
لاء ولكني أكرهه.من أجل ريحه 

لا والله حتى تؤمن بالله وحده 

لا» وما آخاف منك 

لا ومقلب القلوب 

لا يبقى على ظهر الارض نبت مدر ولا وبر 
لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئاً 


سس 


فهرس آطراف الأحاديث 


الحزء/ الصفحة 


۱۷۳/۲ 


TT ۷/۲ 
° ۲ 


۳۱:۳۸ 


۳1 ۲ 
۱۷۳/۲ 
CIYA 
۳4۸/4 
۳۱۰۸/۵ 


«۳/۷ 


1۳0/1 


۳۶۹/۱ 


۱۱۵۳۰ 
۱۵۱/۱۳ 2 ۹ 
۳۳/۵ 

۱۱۳/۳ 

۳/۲ 

١ 2/6 

۷۳/۳ 

۱۳۳۷۳۸۹/۲ 

° f*0 /V 
۳/۸ 

1/۱۲ 
۸۷/۱۳ ۷ 
۱۰۰/۲ 

` ۸/2 ۶ 
۱۸5۵/۲ 

۱۳: 

۱۳۸/۲ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث ٠‏ 


لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء 
لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد 

لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس 
لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها 

لا يخرج من المدينة رهبة عنها 

لا يخرجن معنا إلا مقو 

لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما 
لا يخلون رجل بامرأة إلا أن تكون منه ذات محرم 
لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم 
لا يدخل الجنة إلا مؤمن 

لا يدخل القبر رجل قارف أهله الليلة 

لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة 
لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد 
لا يدخل النار من تزوج إلى أو تزوجت إليه 
لا يدخلن رجل على مغيبة إلا ومعه رجلا 
لا يدخلن على أحد 

لا يرمي رجل رجلا بالفسوق 

لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق 

لا يزال الاسلام عزیزاً إلى اثني عشر خليفة 
لا يزال الدين قاثماً حتى تقوم الساعة 

لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس 
لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم 
لا يزال هذا الأمر معتدلاً قائماً بالقسط 

لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً 

لا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون 


۱۷ 


الحزء/ الصفحة 


۱۹/۱ 
۱۷۵ -_- ۳ 
۳۲۰/۱۶ ۲ 
۱۸۳/۰ 
۱2۹/۳ 
۳۱۸/۱ 
۳۳/۶ 
140/1٤ 
4/۲ 
۲0/1 
0/1۰ 
۳۳۶۹ 
40/14 
۳۲۹/٦ 
"t4 /o 
۸4/۹4 
۱۳۷/۹ 
۱۹۱/۹ 
۲۱۰۹۰۶۰ 
۱۳۹/۲ 
۱۱۳/۹ 
ون‎ /1۲ 
ان‎ 
۱۸1/۱6 
۳4/1۲ 
۳14/1۲ 
۱۳۳/۲ 
T/۲ 
۳/1۲ 


١4 


طرف الحديث 


لا يصبر على لأوائها وشركها أحد 

لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل 

لا يغضب أحد مما قاله صاحبه 

لا يفرق بين الأم وولدها حتى يبلغوا 

لا يفضض الله فاك 

لا يقام إلى إنما يقام لله تبارك وتعالى 

لا يقتل أحد من قريش بعد هذا اليوم صبراً 

لا يقتل قرشي صبراً بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة 
لا يكمل إيمان آحدکم حتی یکون الله ورسوله أحب إليه 
لا يكيد أحد أهل المدينة 

ليلغ الكلب في دم متام 

لا يمسين بها أحد من المسلمين 

لا يموت بين امرأين مسلمين ولدان 

لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن 

لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا الله 

لا ينبغي لأحد أن ينقش على نقش خاتمي 

لا ينبغي لنبي إذا أخذ لامة الحرب 

لا ينبغي هذا للمتقين 

لا يتتطح فيها عنزان 

لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا 

لا يؤذن إنسان إلا حسن الصوت 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله 


حرف الياء 


يا أبا آیوب. أما لكم سرير؟ 
يا أبا بردة» إن الله مائعي وحافظي 
يا أبا بصیر» إنا قد أعطينا هؤلاء القوم 


فهرس أطراف الأحاديث 


الجزء/ الصفحة 


1۳/۱4 
۲۲1/٤ 
۲/1 
10/1 

۱ رفس 
۱۳/۳۲ 
۳۹۹/۱ 

۳۸۳/۳ 

۳۱۱۰/۳ 

(۳۰ 
يفن‎ 
RETA 
۳۹/1٤ 

140/۱٤ 

TEA /o 
A/V 

1۸/1۳ 

بن 
۳-۰۶( 
۳۹/۸۷ 

۱۳۵/۳۰ 

۲1۰/1۰ 

1۱۱/۳ 


\VY ۳ 


AVAL 


۰4/۷ 
۱۵ /۱ - ۲ 
۳۰۰/۱ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الخديث 


يا أبا بكرء أعتق سعدا 

يا أبا بكرء إني لم أحمل أزواجي وبناتي 

يا أبا بكر برد أمرنا وصلح 

يا أبا.بكرء ما أنا بمستعذرك منها بعد هذا أبداً 
يا أبا بكرء ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ 

يا أبا بكرء هو ابتلاء لأهلي أن يمرضوني 

يا أبا بكرء هلا احتطت فإن البضع ما بين 

يا آبا جندل» اصبر واحتسب 

يا أبا حذيفت كأنك ساءك ما آصاب أباك؟ 

يا آبا الحکم. هلم إلى الله وإلى رسوله 

يا أبا ذر أتاني آتيان وأنا ببطحاء مكة 

يا أبا ذرء أكتم هذا الأمر واربجع إلى بلدك 
نيا أبا.ذرء إنه سيكون بعغذي أمراء يميتون الصلاة 
يا أبا ذر» كيف أنت إذا أصاب الناس موت 

يا أيا ذرء لو أن الناس أخذوا بها لكفتهم 

يا أبا رافع» ناولني الذراع 

يا أبا رقاد» نمت حتى ذهب سبل حك 

يا أبا سفيان» اليوم يوم المرحمة 

پا أبا عمرو» إن الجراح في أهل دارك فاشية 
يا آبا عمروء كأنه شق عليك الأسرى 

پا أبا عميرء ما فعل النغير؟ 

يا آبا الفضل» لا ترم منزلك غداً 

يا أبا قتادف إن قريشاً أهلى أمانة 

ها أبا كاهل» من صلى علي كل يوم ثلاث مرات 
ها أبا مويهبة» إني قد أمرث أن أستغفر 

يا آبا النعمان» إن رجه عبدالله ليخبرك 

يا أبا هر ألحق بأهل الصفة فادعهم 

پا أبا هرپرت ادع لي الانصار 

پا أبا هريرة» آمعك شيء؟ 


الجزء/ الصفحة 


۳/۰ 
۶:۸۵ ۶ 
١5 
۳۳/۲ 
48/١ 
1 
114/1٤ 
۲۹۳/۱ 
۱/۲ 
۳۰۵/۶ 
"1/۳ 
۳۷۳/۶ 
1۰/1 
۱۳/۲ 
۳5 
۳۱۳۳/۳ 
۳۳۷/۳ 
۳۸۵/۸ ۳ ۱ 
1۷0/۱ 
۱۳/۱ 
۲0 ۲ 
۸۳/۵ 
۱۸/۱ 
1/11 

۶:۲ ۶ ۳ ۶ 
4/۱ 
۳۳۳/۵ 

۳A۰ /۱Y 
م1231‎ 


10 فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث ‏ الحزء/ الصفحة 

يا آبا هريرة» عندك شيء؟ ۱۸5/۰ 

يا أبا يحيى» آتدري ما آراد البّارحة المنافقون؟ ۷:۸۲ 

يا آبا اليسرء كيف أسرت العباس؟ ۱۷/۲ 

يا ابن أبان» ما أنت بمقصر عما ترى ۲۳۱/٦‏ 

يا ابن أخي» آولئك الملا لو رآیتهم لهبتهم ۳۱۰۳/۲ 

يا ابن حوالة» إذ رأیت الخلافة قد نزلت الأرض ۱۹۳/۶ 

يا ابن الخطاب» إن قريشاً لن ینالوا منا 22۸ 

يا ابن رواحت ألا آنشد الله وعده؟ ۱۰۳/۱ 

يا ابن عباس » إن الشربة لك ۳۷:۸۷ 

يا ابن يمان» قم فانطلق إلى عسكر الأحزاب ۸0/11 

يا ابنة آبي أمية» سألت عن الرکعتین ۱۳۸۵/۰ 

یاب ني آرسل إلي أن أقرأ القرآن 2-۶ ۳۰/۱۲ 

يا أخا ثقيف» إن الأنصارى قذ سبقك بالمسألة 1/1٤‏ 

يا أرض ربي وربك الله ۱۳/۸ 


يا أسامة» اغز باسم الله في سبيل الله 
يا أسامة سر على اسم الله وبركته 

يا آسمای أين بنو جعفر؟ 

يا أسماءء هذا جعفر بن أبي طالب 
يا أسيم» انظر هل تری مخ خمر؟ 

يا أسيم» ناولني الذراع 

يا أصحاب سورة البقرة 

يا أم أيمن» اتركيه ولك كذا:' 

يا أم أيمن» قومي إلى هذه الفخارة 
يا أم بشرء هذا أوان وجدت انقطاع أبهري 
يا أم سلمة» إذا تحولت هذه التربة 

يا أم سلیم» ما هذا الذي تصنعين؟ 

يا أم فلان» إن الجنة لا يدخلها عجوز 


۵۱۹/۱۶ ۱۷۲/۷ - ۲ 
۵۱۹/۱۶ -_ ۲ 
۳۶۳ ۱ 
۱۳۳/۳ 

41/0 

۳/11 

10/۲ 

۲۰0/4 

۱۱/۷ 

30 1 

۱۳/۱ 

۱۳۸/۲ 

10/۲ 

1۷۱1 101/۲ 
> 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


يا أم فلان» انظري أي السكك شئت 

يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم 

يا أنجشة رويدك» سوقك بالقوارير 

يا أنس» أئت أمه فأعلمها. . . 

يا أنس» هل ترى ما بأيدي القوم؟ 

يا أنصار الله وأنصار رسول الله 

يا أنيس» أذهبت حيث أمرتك؟ 

يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع سوراً 

يا أيها الناس» اتقوا خمساً قبل أن تحل بكم 
يا أيها الناس» اتقوا الله وان آمر عليكم عبد 
يا أيها الناس» اذكروا الله جاءت الراجفة 
يا أيها الناس أسفروا 

يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام 
يا أيها الناس» إن الله قد حرم مكة 

يا أيها الناس» إنما صنعت هذا المنبر 


يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به 
يا أيها الناس أوصيكم بما أوصاني الله في كتابه 


يا أيها الناس بارك الله فيكم الثقلين 
يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه 
يا أيها الناس عليكم بقولكم 

يا أيها الناس قد فرض الله الحج فحجوا 
يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا 
يا أيها الناس قولوا بقولكم 

يا أيها الناس من ولي منكم عملا 

يا أيها الناس لا يتلقين أحدكم سوقاً 
يا أيها الناس يد الله فوق يد المعطي 
يا بسرء لا تبرح حتى تخرج معنا 

يا بلال» زن لأبي سفيان أربعين أوقية 


۱۱ 


الحرء/ الصفحة 


۳۷/۲ 
٩/۱۲ _ ۲ 
۳۱۲۰ ۰۳۱/۹ ۲ 
YAA /o 

Y0 /o 

۱۳/۲ 

140/۲ 

100 /o 

۲۹/۱ 

۱۳۸۷/۹ 

۰۱۳۱۱ 

۹۳/۲ 

21 

۳۹/۱ 

٠١/٠٠ 

4 

۱۳۸/۱ 

250/11 
۳۳۳/۲ 

۲۸/۲ 
1/1۱ 
۱۳-۲۶ ۷ ۲۳۲ ۸ 
۲14/۲ 

۱۳۸۹/۳۲ 

4/17 

0 
"8/7/١ 
YI ۷ ۸۷ 
۲۹۷/۹ ۲ 


۱1۲ 


طرف الحديث 


يا بلال» قم فأذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن 
يا بلال» قم فناد بالصلاة 

يا بلال» ليس عمل أفضل من الجهاد 

يا بلال» هل من عشاء لهؤلاء النفر؟ 

يا بني» إن قدرت أن تصبح وتمسي 

يا بني بياضة» أنكحوا أبا هند 

يا بني عبد المطلب» إني بعثت إليكم خاصة 
يا بني عبد المطلب» إني سألت الله لكم ثلاثاً 
يا بني فلان» إني رسول الله إليكم 

بابي لد شعنت ي 

يا بني النجار» ثامنوني بحائطكم هذا 

يا بني هاشم» قوموا فقاتلوا بحقكم 

يا بنية آئتني بوضوئي 

يا بنية أحني علي 

يا بنية لقد حضر أباك ما ليس 

يا بنية هل في إداوتك ماء 

يا ثابت» ألا ترضى أن تعيش حميداً 

يا جابر» ائتني بطهور 

يا جابر» جذ له فأوفه الذي له 

يا جابر» خذ الإداوة وانطلق بنا 

يا جابر» ما فعل دين أبيك؟ 

يا جابر» ناد بوضوء 

يا جابر» ناد بجفنة 

يا جابر» هل تزوجت بعد؟ 

يا جبریل» إن ملك الموت استأذن على 

يا جبريل» إني بعثت إلى أمة أميين ٠‏ 

يا جبريل» بم بلغ معاوية بن مقرن هذه المنزلة؟ 
يا جبريل» بم نال هذه المنزلة من الله؟ 

يا جبریل» ما لي أرى الشمس اليوم طلعت 


فهرس أطراف الأحاديث 


الحزء/ الصفحة 


۳۳۸/۱۳ 


۱۱۰ 
۱۳۲ ۰ 
oY ۶ 
10۱/۳ 
EA 
۱۷۷/۰ 
1/7/۱۱ 
۱۷۸/۹ 
۰7۷/۲ 
۸1۳/۰ 
4/۱ 
۱1/٤ 
۱/16 
01/1 
۱۳۳/۵ 
۳۲۱۱۶ 


۲۹6/۱۵۲۸۹۷ ۰ 
۳۲۰۰/۵ : 


۲۳۸۵ ۹/۰۵ 
۲۰۱/۲ 


۳۰۲/۷ ۵ ۰ 


۸۹/۸۰ 
۳۳۸ 
۰.۰ 
”> 
ع 
2/1 
15/1 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


يا جبريل» ما هذا؟ 

يا جبل لو بك ما في لهدك 

يا حباب أشرت بالرأي 

يا حذيفة» تعلم كتاب الله 

يا حذيفة» هل عرفت أحداً من الرکب 
يا حسان أجب عن رسول الله 

يا حسان أجبهم 

يا حسان أحسن فيما أصابك 

يا حفصة أعيديه لمرقه الأولى 

يا حكيم بن حزام» إن هذا المال خضرة حلوة 
يا حلال 

يا حمن احتسبي 

يا حي يا قيوم» يا حي يا قيوم 

يا خالد» ذروا لي أصحابي 

يا خديجة» قد خشيت أن يكون خالط عقلي 
يا خديجة» ما أبغضت بغض هذه الأصنام 
يا رافع» إن شئت نزعت السهم 

يا رب إنك إن تهلك هذه العصابة 

يا زید» إن الله جاعل لما ترى فرجاً 

يا زيد» لو أن عينك لما بها 

يا زينب» أفقري صفية جملاً 

يا سعد» أصبت حكم الله فيهم 

يا سعد. انظر إلى الظبي 

یا سلمان ]نا لا تحل لنا الصدقة 

يا سلمان إلى ما آمرت به 

يا سلمان» ما من مسلم یدخل على آخیه 
يا شاب قل لا إله إلا الله 

يا شيب ادن مني 

يا شيبة» إنه لا يراها الا كافر 


1١ 


الحزء/ الصفحة 


۱۳۳/۰ 
۳۳۹/۵ 

YET ۹ 
17/1۲ 
۳۳۸۹/۹ 
۳۸/1۰ 

4۰/۲ 

۳۶۵/۹ 
۱۱۷/۷ 
۲۹۷/٩ - ۲ 
۳11 ۷۲ 
۱۹/۳ 
۱۳۸۹/۲ 

۷/۲ 

۳۸4/۲ 
۳4/۲ 
۱۳۷/۱۶ ۲ 
۳۳/۳ 

5/١ 

۲10/۲ 

۱۳/۹ 
T/1 
۳۷/۱۲ 2-۱ 
۳۳۸/۹ 
۱۷/۲ 

۲/۷ 

1/1۲ 

۱۷/۲ 

۱۷۳/۱ 


15 


طرف الحديث 


يا شیب يا شيب ادن مني + اللهم أذهب 
يا شيطان اخرج من صدر عثمان 

يا صاحب السيف شم سيفك 

يا صباحاه» يا صباحاه 

يا صفوان» ادن العظم من فيك 

يا طلحة سلاحك 

يا عائشة ائذني لي في ليلتي لربي 

يا عائشة» ابعثي الذهب إلى علی 

يا عائشة» آشعرت أن الله أفتاني 

يا عائشة» آما علمت أن أجسادنا 

يا عائشة» أما علمت أن الله أمر الأرض 
يا عائشة» إن أول من يهلك من الناس 
يا عائشة» إن شئت لسارت معي جبال الذهب 
يا عائشة» إن شر الناس منزلة عند الله 

يا عائشة» إن عيني تنامان ولا ينام قلبي 
يا عائشة» إن الله قد آنزل براءتك 

يا عائشة» إن نفس المؤمن تخرج بالرشح 
يا عائشة» إني أريد أن أعرض عليك أمراً 
يا عائشة» إني عارض عليك أمراً 

يا عائشة» قومك أسرع أمتي بي لحاقاً 
يا عائشةء ما أزال أجد ألم الطعام 

يا عائشة» ما فعلت بالذهت؟ 

يا عائشة ما لي والدنیا. 

يا عائشة» ناوليني الغو 

يا عائشة» هل عندك من شيء؟ 

يا عائشة» هل لك في السباق؟ 

يا عائشة» هلمي المدية 

ياعامر أسلم 


* يا عباس» اصرخ يا معشر الأنصار 


فهرس أطراف الأحاديث 


الحزء/ الصفحة 


۱۷۳/۱ 
۳۲۵/۱۱۶ 
۱۳۷/۱ 

۳۸۹/۶ 

۱۳۸/۸۷ 

۱۷۹/۳ 

۳۳۳/۲ 
014 

00 

۳۰۳/۵ 

۳۰۳/۵ 
۳-۱۰ 
۸4/1۳ 

كن 

۱۸۳/۱۳ - ۱/۸ 
10/1 
WAG 
4/1۳ 

۱۸۳۰/۹ 
1/1۲ 
۶۳۷/۱5 - ۸ 
۰۱۱ ۶ 
3 

۱۳/۷ 

1۷1/0 

1۳/۱ 

TA! /o 

۹/۱۲ 

۱۳/۲ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرق الحدیث 


يا عباس» إنه لا تكون نبوة إلا كانت 

يا عباس لا أرى لي عندك ولا عند بني أبيك 
يا عباس بن مرداس» كيف كان إسلامك؟ 
يا عبد الرحمن» لما كنت حيث رأيت 

يا عبدالله» اذهب بهذا الدم فأهرقه 

يا عبدالله» إِنَا ابتعنا منك جزورك 

يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة 

يا عثمان» إن الله عسى أن يلبسك قميصاً 
يا عثمان» إنه لعل الله يقمصك قميصاً 

يا عدي» هل رأيت الحيرة؟ 

يا عکراش» كل من موضع واحد 

يا علی» أصب من هذا فهو أنفع لك 

يا علي» اصنع رجل شاه بصاع من طعام 

يا علی» إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي 

يا علء أوصيك بوصية فاحفظها 

يا على» خذ أحد الكبشين ورد عليها الآخر 
يا علی» صليت العصر؟ 

يا على» لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد 
يا عم إلى من تكلني لا أب لي 

يا عمار إن لله ملكا أعطاه أسماع الخلائق 
يا عمرء اذهب فأطعمهم 

يا عمر» إن الله مظهر دينه ومعز نبيه 

يا عمرء أنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج 
يا عمرء إني أسمع 

يا عمرء لو علمت أن الحليم كاد أن يكون 
يا عمروء أتحب أن أريك آية الجنة 

يا عمروء إن أمنك رجل على دمه فلا تقتله 
يا عوف» احفظ خلالاً ستاً بين يدي الساعة 
يا عوف بن مالك أدخل 


الجزء/ الصفحة 


4/1۲ 
۳۱1/۸ 
۱۷/٤ 
10/1۱ 
>32 
Y€ /۲ 
٨/۱ 
۳/11 
1/1۳ 
0۹/4 
۱۸۹۶ 
كن‎ /V 
1۷1/0 
V€ /o 
21 
1/0 
° «4 ۰۵ 
ايل‎ ۰ 
۱۳۹/۸ 
7/11 
۱۷۸۰/۵ 
۱۳۷/۱ 
۳/۲ 
۱۳۹/۷ 
۲:۳۵ 
۱۳۹/۱ ۲ 
14/1٤ 
` 1/7۳ 
0/1۲ 


۱11 


طرف الحدیث 


يا غلام» ائتني بالکتف 

يا غلام. أتأذن أن أعطي الاشیاخ؟ 

يا غلام» عندك لبن تسقینا؟ . 

يا غلام» لعلك غضبت عليه 

يا غلام» من أنا؟ 

يا فاطمة» أما ترضين أن تكوني سيدة نساء 
يا فلان» ألا تحسن صلاتك؟ 

يا فلان» ما منعك أن تصلي معنا؟ 

يا قباث بن آشیم» أنت القائل يوم بدر 

يا قتادة» إذا صليت فأثبت ختى آمرك 

يا قوم لقد سحركم صاحبكم 

يا قيس» بعثك آبوك فارسا 

يا قيس » عسى إن مر بك الدهر 

يا كعب بن عجرةء أعيذك بالله 

يا مالك يوم الدين» إياك نعبد 

يا مصرف القلوب» ثبت قلبي على طاعتك 
یا مصعب 

يا معا إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي 
يا معاوية» إن وليت أمراً فاتق الله 

يا معشر الأنصار» إن الله قد أثنى عليكم 
يا معشر الأنصارء مقالة بلغتني عنكم 

يا معشر العصاة إني مفطر فأفظروا 

يا معشر قريش أما والذي نفسي بيده 

يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا 

يا معشر قريش ما ترون أن فاعل بكم؟ 


يا معشر قريش من رجل يعينني على أبي الحكم 


يا معشر المسلمين كفوا السلاح 
يا معشر المهاجرین نکم آصبحتم تزيدون 
يا معشر من آمن بلسانه ولم یخلص الایمان 


فهرس أطراف الأحاديث 


الحزء / الصفحة 


۳/1۱ 

۳۷۳ ۷۷۷ 
۹۷/٩۹ ۰۵ 
۳۰۸۹/۱ 
۳۰۰ ۰۵ 
21 

۳۰۹/۵ 

۹۹/۵ 

۱۷۶/۱۲ 2-۶ 
۳۳۰/۵ 

۱۷/۵ 

۲۹:۱ 

۱۶۱/۱۶ 2-۲ ۲ 
"0/1۲ 

0۹/۲ 

۳۳2۹/۲ 

۳۳۹/۳ 

۶52۶ 
۰4/1۲ 

۷۰/۰ 

۳9/۲ 

۹۳ ۱ 

۱۳۸۹/۶ 

۱۰۲ ۱ 

۳۸/۸ 

۱۳۹/۶ 

كن 

۶1۳ /۱۶ - ۲ 
11۰ ۰/۲ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


يا معشر اليهود» أروني اثني عشر رجلا 

يا معشر بهود. أسلموا قبل أن يوقع الله بكم 
يا معشر اليهودء أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة 
يا مغيرة خذ الإداوة 

يا من حضر اشهدوا أن زيداً ابني يرثني 

يا نافع املكها الليلة وما أراك تملكها 

يا نفس مالك تلوذين كل ملاذ 

يا هبا سب من يسبك 

يا هذه مهلا 

يا وابصة. أخبرك بما جئت تسألني عنه 

يا يهودي › أنشدك بالله الذي أنزل التوراة 
يأتي على الناس زمان يأتي الرجل ابن عمه 
يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث 

يأتي على الناس زمان يخير الرجل فيه 

يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس 
يأتي قوم من ههنا وأشار بيده نحو اليمين 
بای عکرمة بن آي جهل بوتا مهاجرا 
يأتيني من السماء جناحاه لول 

یبعث الناس یوم القيامة فأکون آنا وأمتي 
یتزوج حفصة من هو خير من عثمان 

يتكلم رجل من أمتي بعد الموت 

یجتمع الناس یوم القيامة فیهتمون بذلك 
یجمع الله المؤمنون يوم القيامة فیهتمون بذلك 
یجمع الله تبارك وتعالی الناس فیقوم المؤمنون 


یجمع المژمنون یوم القيامة لذلك فیقولون 
یحبس المومنون یوم القيامة حتی یهموا بذلك 
يحشر الناس يوم القيامة على تل 

يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي 


۱۷ 


الحزء/ الصفحة 


۷۷/۱ 
۱۳۲۳/۱ 

AT ۶ 
۳۹۳/۹ 
۳۰/۹ 
۳۳۵/۵ 
۵۰۰۳/۱۶ ۳۲ 
TEA /o 
1۰۸/۲ 
۱۰۳/۶ 
۹/1٤ 
۱۳2/۰ 
1۹1/1٤4 
۳۳۳/۲ 

1۹1 ۶ 
۱۳/۹ 
۳۹۸/۱ 

۳۹/۳ 

11 

12/5 
1۸/1۲ 
۲۷۸/۳ 
۱۷۹/۳۳ 

۱۸۷ / 2 ۲۳ 
۳۱۷۹/۳ 
۳۷۹/۳ 
۱۳۸/۳ 
۳/۳ 
۱/۳ 


۱۸ فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث الجزء/ الصفحة 
يحلها وتحل به رجل من قريش TT‏ 
يخرج أناس يمرقون من الدين 7/1۳ 
يخرج رجل من أهل بيتي عند انقطاع 41/1۲ 
یخرج من أحد الکاهنین رجل یدرس القرآن ۱۳۸۷/۲ 
یخرج من ثقیف کذاب ومبير ۲ - ۱۵۸/۱ 
يخرج من هذه الأمة في آخر الزمان رجال 4/1۲ 
يخرج قبل قيام الساعة قوم يقال لهم الرافضة 1/1۲ 
يخرج قوم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميون /14 
يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها 16/۳ 
يخرج قوم هلكى لا يفلحون قائدهم امرأة 1/1 
يخرج من الكاهنين رجل أغلم الناس 20/1 
يرحم الله أخي موسی» قد أوذي باکثر ۳۰۱/۹۰ 
يرد علي یوم القيامة رهط من أصحابي ۱۳۳ 
يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب 7/1 
يطلع عليكم رجل من أهل الجنة 4/1۳ 
يظهر الدين حتى يجاوز البجار 10/1٤‏ 
يعمد أحدكم فیعض آخاه كما يعض الفحل ۸/۲ 
يعيش هذا الغلام قرنا ‏ ' 4۳/1۲ 
یفتح الشام فیخرج من المدينة قوم ۶ ۳ - ۱۸۶ 
یفتح اليمن فيأتي قوم یسبون بأهلیهم ۳:۸۰ 
یقتل بهذه الحرة خیار أمتي بعد أصحابي ۱۹۳/۱ 
يقتتل عند كنزكم هذا ثلائة كلهم ولد 2/11 
يقتله الله ويقتل الرجال معه لضف 
يقيمني رب العالمين مقاماً لم يقمه أحد ۲۹۰/۳ 
يكون بعد العلماء خلفاء یعملون بكتاب الله €/16٤‏ 
یکون في آخر آمتي خليفة يحثي المال حثياً ۲ 2 ل 
يكون في آخر أمتي مسخ وخسف وقذف ۳74/1۲ 
یکون في آخر الزمان دجالون کذابون ۱۳۰/۲ 


يكون في آخر الزمان علماء جهال ۳11/1۲ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


يكون في أمتي رجل يقال له صلة 
يكون في أمتي رجل يقال له وهب 
يكون في أمتي قوم في آخر الزمان 
يلحد بمكة كبش من قريش 

يلحد رجل بمكة يقال له عبدالله 
يمشي وحده ويموت وحله 

ينعق الشيطان بالشام نعقة 

يهديكم الله ويصلح بالكم 

يهلك أمتي هذا الحي من قريش 

يهلك الناس هذا الحي من قريش 
يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوماً 
يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم 
يوشك أن يضرب الناس أكباد الابل 
يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته 
يوشك برجل متكىء على أريكته 
يوشك الله أن يملأ أيديكم من العجم 
يوشك الأمم أن تتداعى عليكم 

يولد لك ابن قد نحلته اسمي 

يوم الأربعاء 

اليوم أوجب طلحة 


الحزء/ الصفحة 


1۸0/۱۳ 
YA /۱۲ 
1/1۲ 
1/1۲ 
104/1۲ 
۳۹۲/۸ 
YA /۱۲ 
Yo۸/Y 
۳۹/۱٤ 
۱۳۸/۱ - ۲ 
۳۳۹/۳۲ 
۳۱۳/۳ 
۳5۹۹/۰ 
1/1۲ 
4V ع‎ 
۳۱11/1۲ 
1/1۲ 
۸1/۱۳ 
۳۱/۵ 
۲/٦ 


فهرس الأعلام 


الالف 

آبان : (۸) ۰۲۹۶ (۱۲) ۰۲۳۹ (۱۳) ۰۲۸۸ 

بان بن بشیر : (۵) ۲۲۵. 

آبان بن تغلب : (4) ۰۳۰۸ ۳۵۳ (0) ۰۱٩۹۱‏ 
(۱۱) ۰۱۷۸ 

آبان بن سعید : (۱) ۰۲۸۹ )٩(‏ ۳۳4. 

آبان بن صالح: )٤(‏ ۰۱۲۵ ۰۳۵۹ (۱۰) 
۰ (۱۲) ۰۱۳۹ ۳۲۵. 

آبان بن طارق : (۱۰) ۰۳۲۲ 

آبان بن عثمان: (4) ۰۲۹۳ ۰۳۵۳ (5) ۰۲۹۳ 
)٩(‏ ۰۱۸۹ ۰۲۸۷ 

آبان بن أبى عیاش: (۸) ۰۲۷۹٩‏ 

آبان بن یزید: )٤(‏ ۰۱۱۹ (۷) ۰۲۸۷ (۱۱) 
نيف 

۰۷۸ )٩( ۰۲۸۸ ۰۱۱۰ ۰17 )۸( إبراهيم:‎ 
۰۱۵ ۰8۲ )۱۱( ۰۲۲۳ ۰7۲۲ ۹ 


۰۲۵۳ ۰۱۵۲ ۰۱۳۵ ۰۳۱ ۰۱۵ (1۲) 
۰۲۱۵ ۰۱٩ ۰۶ (I ۳ ۱ 
۰86۶ ۰۶۵۲ ۰۲۷۸ ۰۲۷۸ لالم‎ (1€) 

ETE ۰ 


إبراهيم بن إسماعيل: (۲) ۰۲۰۸ (4) ۰۲۲6 
)¥( ۰۱۰ (۱۳) ۰۲۸۰ 

إبراهيم بن إسماعيل القاري : (۱۲) ۳۵۹. 

ابراهیم بن [سماعیل بن مجمع : (5) ۰۱۱۲ 

إبراهيم بن الاشعث : (۱۱) ۰۱8۷ 

ابراهیم بن آیوب : (۱۲) ۲۹۰. 

[براهیم بن البراء : (۲) ۰۲۱۳ 

إبراهيم التيمي: (۸) ۰۲۹۹ 

إبراهيم بن جابر : (۲) ۲۳. 


)٩( ۰۱۲۱ )٥( ۰۸۳ )۳( إبراهيم بن جعفر:‎ 
(IT) ۰۱۸۵ ۰۱۷۸ (1) ۰۲۸۸ ۵ 
Fos ۳۰ ۲ 

إبراهيم بن الحجاج: (۱۱) ۷۹. 

إبراهيم بن الحسن : )٥(‏ ۰۲۸ (۱۲) ۱۳ ۳. 

إبراهيم بن الحسن بن الحسن: )°( ۰۲۸ 

إبراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب: 
(۱۲) ۰.۳۲۱۳ 

إبراهيم بن الحسن بن ديزيل : (۱۱) ۱۷۷. 

إبراهيم بن الحكم بن أبان: (۲) ۰۲۳۰ 
۳۳۸ 

إبراهيم بن حمزة: (9) ۰۸۳ (۵) ۰۱6۶6 
(۱۱) ۰۳۲ الاء 

|براهیم بن حمید: (۱۲) ۰۳۱۹ 

إبراهيم الحربي : )¥( ۰۸۳ 

إبراهيم بن رشيد بن مسلم: )١١(‏ ۰۷۰ 

أحمد بن زهير: (۱۲) ۳۶۰. 

إيراهيم بن سعد: (۳) ۰۲6 ۰۷۹ ۰٩۳‏ 
۵ ۰۳۲۷ ©( ۰۱۰۱ ۰۲۶۳ ۰۲۶۷ 
۷ (ه) ۰۱۱۳ ۰۲۰۹ ۰۲۳۱ ۰۳۶۸ 
(A) ۰۲۷۲ ۰۵۰ ۰8۵ (¥)‏ ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ 
٩‏ )4( ۰۳۲۰ ۰۳۲۵ ۲۳۷ )0( 
۷ ۱۱ ۰۱۹۶ ۰۲۶۲ ۰۳۰۷ ۰۳۰۹ 
() حك ۰۷۹ ۰۱۷۰ ۰۲۰۲ (۱۳) 
۹ ۰ ۰ 5 ۰۲۸۲ ۰۶۲۰ 
۳ ۶ ۰۳۰ 1۳۵ ۰1۸۹ ۵۰۲. 

ابراهیم بن سوید: (5) ۰۲۲۷ (۷) ۰۲۵۵ 
)١8(‏ ۰۲۷۱ 

إبراهيم بن صدقة: (4) ۰۱۱۲ 

إبراهيم بن طريف: .١١* )٤(‏ 


۱۷۰ 


۱۷۱ 


إبراهيم بن طهمان: (۲) ۰۱۶۲ مدعل «IV‏ 
جم “") ۳۳ 1314« ۰۱۸۷ (ه) مم 


۰۳۵۹۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۲ ۰۱۹۳ )۷( ۵ 
AE )۱۳( ۰۳۸6 ۰۳۵۰ (4) 

إبراهيم بن عبد الرحمن: (۵) ۰۱۵۰ ۰۱۹۹ 
)¥( ۰۲۹۷ ۰۳۰۶ (۱۱) ۰۷۲ 

إبراهيم بن عبد العزیز: (۱۰) ۰۱۲6 

|براهیم بن عبدالله بن ابراهیم : (۸ ۰۱۱ 

إبراهيم بن عبدالله الأصبهاني : (۱۱) ۳۵۶. 

إبراهيم بن عبدالّه العبسي : (6) ۳۰۱۰. 

إبراهيم بن عبدالله بن معبد: )16( ۰71۷ 
48 . 

إبراهيم بن عبدالله الهروي: (۵) ۸۳. 

إبراهيم بن علي التميمي: )€( ؟ه”. 

إبراهيم ابن علية: (۵) ۳۷۵. 

إبراهيم بن العلاء الزبيدي: )٥(‏ 1۷ ۲. 

إبراهيم بن عيينة: (۷) ۰۲۹۳ .۲۹٤‏ 

إبراهيم بن أبي عبلة: (۷) ۰۸۷ )٩(‏ ۰۲۹۲ 
(۱۲) ۰۱۵۰۱ 

إبراهيم بن الفضل: (۷) ۰۱۹۳ ۰۲۰۷ (۱۳) 
۲1۰ 

إبراهيم بن قتيية : (۱۲) ۳۱۱. 

إبراهيم بن قدامة: (۷) ۸۳. 

إبراهيم بن محمد: (۲) ۰۱6۸ ۰۱۷ (0) 
(A) ۰۳۳۷ )۷( ۹‏ ۰۷۲ )1°( ۰۱۷۱ 
)11( ۰۳۷ كم (۱۲) ۰۲8۶ ۰۲۲۰ 
۳ (۱) ۰۱6۵۲ 

إبراهيم بن محمد بن حاطب : (۱۳) ۰۱۹۹ 

إبراهيم بن محمد بن زیاد: (۱۲) ۰۲۹۳ 

إبراهيم بن محمد الشافعي: (۱۲) 515. 

إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز: (۱۱) ۳۱۲. 

إبراهيم بن محمد بن عرفة : (۲) 1۶ ۲. 

إبراهيم بن محمد بن عمار: (۷) ۰۱56 
/ا6١.‏ 


إبراهيم بن محمد بن المنتشر : (۲) ۲۰. 

إبراهيم بن مكحول: (۱۱) 17. 

۰۳۸ )۲( ۰۲۹ )۱( إبراهيم بن المنذر:‎ 
(1°) ۰۸۵ )۷( ۰۲۰۰ )۵( ۰۱۲۳ )6( 
)۲۶( TEE ۱۵۱ (N) “AA ۲ 
.۵ 14 ۲ 

|براهیم بن منصور الخراساني: (۱۲) ۲۷۸. 
إبراهيم بن المهاجر : (4) ۰۲6۲ (۸) ۰۱8۸ 

.۲۰۸ ۰7 )۱۲( 

إبراهيم بن میسرة: (۲) ۰۲6 (۱۳) ٩۷‏ ۲. 
إبراهيم النخعي : (۳) ۰۲۹۱ (4) ۰۳۰۷ 
(VD ۰۳۰ (0) ۸‏ ۰۲۸۹ (۷) ۰۱۱۷ 

۳ ۲ ۰8۷ ۰.۱۱۲۰ 
|براهیم بن قسطاس :  )۵(‏ ۱. 
ابراهیم بن هشام البغوي: (۱8) ۵۷۰. 
إبراهيم بن یحیی الشجري: (۱۲) ۰۳۱ ۳۷. 
|براهیم بن يزيد: (۳) ۰۳۳ (۱۰) ۰1۸ 
إبراهيم بن يزيد العدوي: (۷) ۱۲۸ . 

إبراهيم بن يوسف: (۵) ۰۲۰۰ (۱۲) .٠١‏ 
ابراهیم بن آبي یحیی: (0) ۰۵۳ ۰۳۷۹ 

.۲ ۰ )۱۲( 

أب بن عباس بن سهل : (۷) ۰۱۹۷ ۳۵۱. 

اک (۱) ۰6۱ ۰۷۵ ۰۱۳۲ ۰۲۳ 


۰۲۶۲ ۰۲۰ ۰۱۳۶ (O ۰۳۳ )۳( 
۰۲۵۹ ۰۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۲ ) ۷۹ 
۰۲۷۱ ۰۲۸۹ ۰۲۱۷ ۰۲ ۳ 
۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۲ 
۰۲۹۲ ۰۲٩۹۱ ۰۲۸۹ ۰۲۸ ۷ 
TT TYE PIT ۲ ۲۱ 
۰۸۳ )9( ۰۱۹۰ ۰۲۱۲ (A) ۷ 
۰۱۱٩۹ ۰۱۱۸ ۰۱۶۰ ۳ ۰ 
۰۱66 ۰6۱ (1°) ۰۳۷۷ ۰۳۹۹ ۶ 
(IT) JEV coY (1 ۱۸ 
TY (OD TTT ۲ ۷ ۱۵ OFA “PY 


.1۸° ۰۱۷۹ )۱6( 


۱۷ 


أبيض بن حمال : )٩( ۰۳۲۹ )٤(‏ ۰۳۱۰ 

الأجلح: (۱۲) ۰۲۲۱ (۱۳) ۲۱۸. 

الأجلح بن عبدالله الكندي: (۱۲) ۲۲۱. 

أحمد بن إبراهيم الدورقي: (9) .۲٠٠‏ 

أحمد بن أحمد الطبري: (0) ۰1۱ 

أحمد بن إسحاق: )٥(‏ ۰۲۲۹ 

أحمد بن بجير: (6) ۰۲۸۶ 

أحمد بن جبير: (۶) ۰۳۱۲ 

آجمد بن جحش : (5) . 

أحمد بن جعفر القليعي: (۱۳) ۳۳۰. 

آحمد بن حازم بن أبي غرزه: )٥(‏ ۲۰. 

آحمد بن الحجاج : (۳) مف ۷۵. 

آحمد بن الحسین: (۱۰) ۰۳۰۰ (۱۲) ۲۸۲ 

أحمد بن الحکم المعافري: )١5(‏ ۰۱۱۰ 

آحمد بن أبي الحواري: (۱۱) ۰۱۲۲ 

اهب خاش بن سيك المقرئة: 0( 
۳.۰ 

آحمد بن داود المكي: (۵) ۰۲۱۹ (۱۰) 
۱ . 

أحمد بن راشد: (۱۱) ۰۳۱۹ (۱۲) ۳۰۰. 

آحمد بن رشدین: (۱۱) .1٩‏ 

۰۷۸ ۰۷۵ ۰۷۲ ۰14٩ )۳( : آحمد بن زمیر‎ 
۳4۵ )۱۰( ۰۲۰۰ ۰۵٩ (A) ٩۹ 
۰۲۸۵ ۰۲۷۶ )۱۲( ۰۳۵۹۹ ۰۳۹۷ ۲7 

آحمد بن سعید بن أبي مریم : )٥(‏ ۲۲6. 

آحمد بن سلیمان بن داود بن حذلم: (۱۲ 
۳۹ 0 

أحمد بن شبیب : (۱۱) ۰۳۲۸ 

آحمد بن شعیب : (۷) ۱۲۵. 

آحمد بن صالح: (5) ۰۲۸ (۱۰) ۳۱۲. 

آحمد بن صالح المصري : (۱۰) ۵۷. 

آحمد بن صالح بن وهب: (۱8) ۵۵۱. 

آحمد بن أبى ظبية: (۳) ۲۳۷. 

اعد بعاد الفرغاني : (۱۱) ۳۱۲. 


فهرس الأعلام 


أحمد بن العباس: (۱۲) ۲۸۵. 

أحمد بن عبد الجبار: )٥(‏ ۰۲۳۲ (۱۲) 
. 

أحمد بن عبدالله: (۲) ۰۱۷۰ (۳) ۰۲۸6 
)٩( ۰۳۲۵ )۵(‏ ۳۱۲۱ 

آحمد بن عبدالله بن أحمد: (۵) ۰۱۷۹ 

أحمد بن عبدالله بن صالح: (۱۳) ۲۱. 

أحمد بن عبدالله بن قندوة: (۲) ۳۱۰. 

أحمد بن عبدالله بن يونس : (۵) ۳۹۸. 

أحمد بن عبد الوهاب بن نجده الحوطي: 
(15501. 

أحمد بن عبيد: )١١(‏ ۰۳۳۰ (۱8) ۰11۳ 
٤‏ 

أحمد بن عصام: (۱۱) .٠٦‏ 

أحمد بن على بن ثابت: (۱۰) ۰۳۱۷ 

احعة ون عل رد خی (۱۱) ۰۱۲۲ 

امد على نزن ال (۱6) ۰۱۳ 

خت ر (۱۰) ۰۳۵۸ (۱۲) ۳۰۰. 

أحمد بن عمرو بن أحمد: (6) ۲۵۰. 

أحمد بن عمرو بن السرح: (۱۰) ۳۵۸. 

أحمد بن عمرو بن أبي عاصم: (١١5)1ه.‏ 

أحمد بن عيسى: (۲) 756. 

أحمد بن أبي عمران: )٤(‏ 757. 

أحمد بن محمد: (۲) ۰۳۵۳ (۱۰) ۳۱۱. 

أحمد بن محمد بن آیوب : (۳) ۰۷۹ (ه) 
۳ 

أحمد بن محمد بن الحسن : (۵) ۲۱۹. 

أحمد بن محمد بن رزین: (۱۱) ١١١‏ . 

أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين: 
(۱۲) ۲۷۸. 

آحمد بن محمد الأزرقي: (۲) ۰۲۱۲ (۷) 
1 

أحمد بن محمد بن عبد العزیز : (8) ۳۸. 

أحمد بن محمد بن عبدالله : (۱۱) ۵۱. 


أحمد بن محمد العنبري: (۱۲) ۳۵۹. 

آخمد بن محمد بن غالب: )٩۹۰(‏ ۰۱۲ 

أحمد بن محمد بن موسى: (۳) ۰۷۱ 

أحمد بن محمد بن الوليد: )٤(‏ ۰۹7 (۱۲) 
نففة 

أحمد بن محمد اليزني: (۱۱) ۳۷. 

آحمد بن المظفري البكري : (۱۲) ۲۹۷. 

آحمد بن موسی بن مجاهد : (5) ۳۱۷. 

آحمد بن هشام بن بهرام: (5) ۳۷۷. 

آحمد بن الولید بن برد: (۵) ۲۷. 

آحمد بن یحیی : (۲) 1۶ ۲. 

أحمد بن یوسف : (۲) ۰۲۸۲ (۱۳) ۳۳۰, 

آحمد بن یونس : (۳) ۰۷۰ (۵) ۰۳۲۵ (۱۱) 
OO ۰۱۵۶ )۱۲( ۱‏ ۰81۳ 

.۲ ۲ )۱۳( ۰۲۵۲ )۱۲( ۰۳۹۹ )٩( : الأحنف‎ 

الاحنف بن قیس : )٩(‏ ۰۳۷۰ (۱۲) ۰۳۳۱ 

الأحوص: (۱۲) ۰.۲۸۵ 

أحوص بن حبان: (۱۲) ۲۰. 

الاحوص بن حکیم: (۱۲) ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ 

الأحوص بن فهر : (4) ۲۰. 

إدريس الاودي: (۳) ۰۲۳۹ 

إدريس بن محمد بن يونس: (۱۱) ۳۵۶. 

إدريس بن يحيى الخولاني : (Y)‏ ^0 . 

إدريس بن وهب : (۳) .٤۳‏ 

آدم بن أبي إياس : (4) ۰۱۱۹ (6) ۰۱۱ ۰8۷ 
۸ (۱۱) ۰۱۵۲ ۰۲۲۱۹ )1€( ۵۰۸. 

آدم بن علي: (۳) ۲۳۷. 

أربد بن قيس: (۲) )٤( 3٠٠١‏ ۱۲۰۱۲۲ 
۵ ۳۹ (۱۲) ۹۶. 

الأرت: (9) ۰۱۰۸ 

أرطأة: (۱۳) ۰۱۱ 


أرطأة بن آبی أرطأة : ۱ A‏ . 


أرطأة بن شرحبيل بن هاشم: (۱) ۰۱4۳ (1) 
۱۸۱ 


۱۷۳ 


أرطأة بن المنذر: (۳) ۰۳۹۲ (1) ۰۱۲۲ 
(IY) ۰۲۲۳ (11)‏ ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ (۱۳) 
.۳ 

.۲۲۵ ۰٩۱ )9( الارقم:‎ 

الارقم بن شرحبيل: (۱8) ۰414 4۸۲. 

الارقم بن عبد مناف بن أسد: )٩(‏ ۹۲. 

الارقم بن آبي الأرقم: (۱) ۰۳۰ (۳) ۰1۰۱ 
(ه) ۰۲۳ ۰۹٩ )٩(‏ ۰.۱۰۱ 

آزهر بن عبدالّه الجزاري: (۱۲) ٩‏ ۳. 

آزهر بن عوف: (۱) ۳۰۰. 

۰۲۱۳ )٩( ۰۱۲۱ )۸( ۰۲۱6 )۱( أسامة:‎ 
.00 (1) ۲۳ 

أسامة بن زيد: )١(‏ لاك 59 ۰۸۱ ١١۱۳ء‏ 


)۲( ۰۳۹۲ ۰۳۷ ۰۳۲۹ ۰۳۲۳ ۹ 
۰۱۲۵ ۰۱۳ ۰۱۲۳ ۰۱۱۶ ۰۱۱۰ ۶ 
۰۱۳۷ ۰۱۳۲ ۰۱۳۲ ۷۲۷ ۰۹ 
۰۲۵۳ ۰۲۳۹ ۰۱۷۰ ۷ ۳ 
۰۷۰ cof )۳( ۰۳6 ۰.۳۳۰ ۵ 
۰۱۰۷ ۰۶6 ۰8۱ (o0) ۰۳۵۲ (f) 1 
۰۱۲۲ ۰۲۲ )5( ۰۳۳۹ ۰۲۷۷ ۷۹۱ 
۰۱۷۲ ۰1۷ ۷ ۲ ۹ 
۰۳۸۹ ۰۱9۹ ۷ ۲۲۲۷ ۳ 
۰۲۸۲ ۰۲۵۷ ۰۲۰۵ ۱۲ ۳ (4) 
۰۳۱۲ CTA ۲۲۲) ۷۲ ۹ 
۰۲۸۳ )۱۲( ۰۳۲۱ ۰۲۳۳ ۰۲۲۶ (11) 
۰۲۲۶ ۰۲۲۳ (IT) ۰۲۸۳ ۰۱۵۷ ۸ 
cO ۰۶1۱ ۰۲۲۱ ۰۱۷۵ )۱۶( ۸ 
OYY ۰۵۱۸ ۰۵۱۷ ۰۶۸۶ ۲ 

أسامة بن زيد بن أسلم: (4) ۰۷۳ ۰۱۳ 
(9) ۰۱۰۲ 

أسامة بن زيد بن حارنه: (۲) ۰۲۲۰۱ (DD‏ 
To ۸‏ 


آسامة بن زيد اللیثی: (۲) ۰۲۲۰ (۳) ۰1۷ 
۸ )4( ۱۲ ۲. 
أسامة بن شريك : (۷) ۰۱۰6 (۱۲) ۰۱۹۲ 


۱۷ 


فهرس الاعلام 


أسامة بن عمرو بن عبداله : (7) ۰۱16 
أسباط بن نصر : (0) ۰۲۱ ۰۳۱ (۸) ۰۲۰۰ 
(IT) ۰۲۵۲ )۱۲( ۰۳۲۷ (4)‏ ۰۱۱۰ 

۰۱۲۰ )۱۶( 

۰۱٩ )۱۲( ۰۱1۳ )۱۱( ۰۹۵ )9( : اسحاق‎ 
AE مت‎ NOD ۳۳ ۷ ۳ 
AA 

إسحاق بن إبراهيم: (۲) ۰۲۵۱ (۳) ۰1۷ 
(O ۹‏ ۰۲۵۱ (۵) ۰۳۰ ۰۸۳ ۰۲۱۹ 
(A) ۰۷ (V) ۳‏ ۰۳۲۸ (۱۱) مم 
۳۱ 

إسحاق بن إبراهيم الحربي: (۳) ۰۵۵ (۸) 
۷ 

إسحاق بن إبراهيم الحنظلي : (۸) ۲۲۹. 

إسحاق بن إبراهيم شاذان: (۳۷) ۱۲. 

إسحاق الأزرق: (۱۲) ۰۱۹۳ 

إسحاق بن إسماعيل: (6) .۲۸٤‏ 

إسحاق بن أبي إسحق: (۳) ۰۳۸۳ .۳۸٤‏ 

إسحاق بن أبي إسرائيل: (۱۱) ۰۱6۶ (۳) 
11 

إسحاق بن بشر: (۸) ۲۷۵. 

إسحاق بن حازم: (۷) ۲۳۱. 

إسحاق بن راشد: (۷) ۰۳۹۹ (۱۳) ۰۲۰ 
(۱۶) ۳. 

اسحاق بن راهویه: (۲) ۰۲۰۹ () ۰۳۱۷ 
(A)‏ ۰۲۷۹ )4( ۰۳۳ )1°( ۰۳۷۲ (۱۱) 
كل ۹۷. 

إسحاق بن سالم: (0) ۰۱۷۱ 

اسحاق بن سعید : (۷) ۰۲۳ ۰11 (۱۲) ۰۲۵۹ 
TYE‏ ف 8 

إسحاق بن سويد: (۷) ۰۱۲۲ ۰۱۲۸ 

۰۳۵۹ )4( ۰۲۵۱ إسحاق بن عبدالله: (؟)‎ 
4۲ )۸ ۰۲۹۱ ۰۱۱۹٩ (VY) FAT )5( 
)۱۱( ۰۳۸ ۰۲۰۳ ۰۲۸٩ ۰۲۹ (1°) 


.۳۳ ۰۲۸۵ )۱۳( ۰۱4٩ )۱۲( 9 

إسحاق بن أبي عبدالله : (۸) ۰۱۷۱ 

إسحاق بن عبدالله بن الحارث: (۷) ۵. 
() ۸4. 

إسحاق بن عبدالله بن آبي طلحة: (۲) ۰۲۱۸ 
84٩ (0) ۰۲۵۱ ۳‏ ۰۸۵ ۰۱۲۲ 
(A) TET ۰۳۱۶ ۰۲۷۵ )۷( ۵‏ 
۲ (۱۲) ۰۲۱ ۰۹۵ ۰۲۱۲ (۱۳) 
۰8٩ )۱( ۷۹‏ ۰۲۸6 ۲۹۵. 

إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة: (۱۱) ۰۳۳۱ 
را 

إسحاق بن عبدالله بن کیسان: )٤(‏ ۵۵. 

إسحاق بن عيسى: (۳) ۰۲۹۶ (۱۰) ۰۱۷۰ 
.۲۹٩ )۱۲(‏ 

اسحاق بن الفضل الهاشمي : (5) ۳۰۱. 

إسحاق بن کعب بن عجرة: (۱۱) .٤٤‏ 

إسحاق بن محمد: (5) ۰۲۹۱ (۵) ۰۲۲۳ 

إسحاق بن منصور: (۲) ۰۱۵۲ (۳) ۰1۷ 
(۷ ۰۱۲۱ (۱۱) ۰۱۲۲ (۱۲) ۱۱۳. 

إسحاق بن موسی بن عبداله الأنصاري: 
(۱۲) . 

إسحاق بن وهب العلاف: (۱۱) ۱۳۹. 

إسحاق بن یخی : (۳) ۳۲۲۵. 

إسحاق بن يسار: (۲) ۰۳۳۱ (4) 46 
ND)‏ ۰۸4 (۱۳) ۰۳۰۰ ۳۸۵. 

اسحاق بن يوسف الأزرق: (۱۲) ۰۲۱۷ 
۳1 

أسد بن عبيد: .٤١١ )٤(‏ 

أسد بن موسى: (۲) ۰۲۲۷ )٤(‏ ۰۳۵۲ (۱۲) 
۹ 1۷7 

إسرائيل: (8) ۰۱۲ ۰۳۶ ۰16 ۰۱۹۰ ۰۳۲۰ 
۷ (4) ۰۹۵ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۱۹۱ 
۲ الال ۰۳۱۵ (۱۱) ۰۲۹۰ ۰۲۹۵ 
)1( ۰1 ۰۱۰6 ۰۱۱۹ ۰۱1۳ ۰۱۵۸ 


۱۳ 


۳۵ 


م 
۷ 


۱۳۵ )١"*( 7 
۰۵٩ )۱۶( ۸ 
. OOF ۰۶۸۲ ۳۷۲ ۷ 


۱۹4۰ 
كول 


إسرائيل بن إسحاق: (5) 18. 

إسرائيل الأعور: (۷) ۰۳۱۸ 

أسعد بن زرارة: (۱) ۰۵۰ ۵۱ ۰۵۲ ۰۵۳ 
۰۱۰٩ )۷( ۰1۷ 6‏ ۰۲۸۳ ۰۲۹۹ 
SAA ۰۸۷ )۱۰( ۰۲۰۷ (4) ۰‏ 

الاسلم بن شريك : (5) .۳٤۹‏ 

آسماء بن حارثة: (5) ۰۳٩‏ ۳۵۳. 

)۱۲( ۰۸۲ )۱۱( ۰۳۲۸ ۰۸۹ )٩( إسماعيل:‎ 
cT TTI c10 «O7 coo fF ك‎ 
۰۲۰۲ (6) ۰۱٩ ۰۱۲ )۱۳( 

إسماعيل بن آبان : (۵) ۳۰۲. 

إسماعيل بن إبراهيم: (۲) ۰۱۹6 ۰۲4۷ (۷) 
۵ ۰۲۳۷ (۱۱) ۰۷۲ ۰۱۲۸ ۰۳۸۰ 
۱ (۱۲) ۰۱۹۷ ۰۲۰۸ (۱۳) ۰۲۱۱ 
۰8٩ ND ۸‏ ۰۱۹6 ۰.1۷۱ 

[سماعیل بن ابراهیم بسام: (۵) ۲۸۷. 

إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن: (۱۰) 
و 

إسماعيل بن إبراهيم العجلي: (۱۲) .٠٠١‏ 

إسماعيل بن إبراهيم ابن علية: (۸) ۰۲۸۹ 

إسماعيل بن إبراهيم القطيعي: (۳) ۲۲. 

إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر: (۱۲) ۰۲۰۸ 
۹. 

إسماعيل بن أحمد الحاسب: (۱۱) .٠٤۹‏ 

إسماعيل بن أبي إدريس: (۱۱) ۸۲. 

ایا دن تایه( وز 
۷ ۷۲ الال ۲ cFo‏ 
ذف 6 ۵۱ ۰۷۰ VT‏ ۰۷۹ ۰۸۱ 
۶ ۱۱ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۵۱ ۰۱۱۳ 
() 3 


(سماعیل بن أبي |سماعیل: (۱۲) ۳۳۲. 


۱۷۵ 


إسماعيل بن أمية: (۷) ۰۱۵۷ (۸) ۰۷۷ 
)1°( ۳۰ ۰۱۸۳ )1( ۰۲۵۱ (۱۳) 
۱ ۲ ۰۱۰۵ ۰.۱۰۲ 

[سماعیل بن :ابي آنس: (۱8) ۰۱۰۰ 

۰۸۷ )۵( ۰۲۲۱ )4( : إسماعيل بن آویس‎ 
۰۱۷۷ ۰۶1 (11) ۰64٩ (V) ۰۳۲۶ )5١ 
.۳۸۲ ۰۶۰ (1۲) 

إسماعيل بن ایاس بن عفیف : (9) ۹۳. 

إسماعيل بن جریج بن معاوية : (۱) ۰۱۷ 

۰۲۰ ۰۱۵6 )۲( : إسماعيل بن جعفر‎ 
(o) ۰۲۹۲۰ )۶( ۰۳۱۷ حمل‎ (FT) ۵ 
۲۷۳ F14 TI (VV) AMET ۰۶ 
۰۲۱۸ ۰۱۷۲ 5ق‎ (1°) ۰۲۱۲ (4) 
TTY (I) CAY (11) ملل‎ TAT 
.؟1٩‎ ۰۳۷۱ ۰۱۹۸ (11) ۰۲۰۱ )۱۳( 


إسماعيل بن أبي الحکم: (۲) ۰۳ (۱۱) 


۱۹4۸ 
۰۲۲۰ ۰۱۵6 )۲( (سماعیل بن أبى خالد:‎ 
YoY (O) ۲۰۵ ۰۲۰ )۳( ۷۱ 
(0 ۰۲۹۰ ۰۲۸۶ (0) ۰۲۹۱ ۹ 
(4) ۰۲۹۱ (A) ۰۲۷۵ ۰۱۷۹ (V) ۱ 
۰۳۲۷ (1°) ۰۲۷۶ ۰۲۷۳ AV ۷ 


۰۳۹ ۰۳۲ ۰۲۸ ۰۱۱ )۱۲( ۰۳۸ (11) 
)۱۳( ۰۳۹۹ ۰۳۰۳ ۲۱۷ ٩ ۹ 
OND ۲۰ ۲۰۱ ۲۰۰ ۲۰ ۲ 
OV لال ۱۷۴/۱ 2 ۱ ”ادف‎ 

إسماعيل بن أبي داود: (۲) ۰۲۹۲ 

إسماعيل بن رافع: (۱۱) ۰۱۱۱ ۰۱۳۶ 
(۱۲) ۰۳۰۱ (۱6) ۰۱۰۳ 

إسماعيل بن رباح: (۷) ۳۳۹. 

إسماعيل بن رجاء: (۱۰) ۰۱۷ 

إسماعيل بن زکریا: (۱۱) ۰۲۱ 

إسماعيل بن زکریا الخلقاني: (۷) ۳۷۳. 

إسماعيل بن أبي زیاد: (۵) ۰۲۳ (۱۱) ۰۱8۲ 


۱۷۹ 


إسماعيل السدي : (۸) ۲۰۰. 

إسماعيل بن شبیب : (۱۱) ۳۲۷. 

إسماعيل بن عبد الرحمن : (۵) ۰.۳۱ 

إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي: ۹( 
نضه 

إسماعيل بن عبد الرحمن السندي: (۱۲) 
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إسماعيل بن عبدالله : (۷) ۵۷. 

إسماعيل بن عبدالله بن آبي أويس: (۷) 
.١6‏ 

إسماعيل بن عبدالله بن جبير: (۱۳) ۰.۳۱۲ 

إسماعيل بن عبداله بن جعفر: (۵) ۰۳۸۲ 
.٩ )0‏ 1 

إسماعيل بن عبدالله بن خالد: (۱۱) ۳۷۱. 

إسماعيل بن عبدالله بن قسطنطين: (4) 
۹ ۳۲۶ ۱ 

[سماعیل بن عبد الکریم: (۱۲) ۲۸۰. 

(سماعیل بن عبد الملك : (4) ۰۱۹۳ (۵) 
۸ ۷ ۲۰۲ ۰۲۹۹ 

[سماعیل بن عبیداله : (۲) ۰۳۱۲ (۱۰) 
۸ (۱۲) ۰۳۸۸ 

إسماعيل بن عطية : (۵) ۰۲۰۱ 

إسماعيل ابن علية: (۲) ۰۲۱۸ ۰۲۲ 
(A) ۰۲۷۰ ۰۲۵۳ ۰۲۳۷ )۷( ۶‏ 
(IT) ۰۱۹۳ ۳) 4 ۲ ۵‏ 
۸ ۷ ۲ ۶ ۰۲۸۱ 

[سماعیل بن عوف: (۱۲) ۰۱۳۸ 

۰۲۰ )4( ۰۲۷۲ )۲( : إسماعيل بن عیاش‎ 
(VD ۰۱۷۰ (o0) ۰۳۷۸ ۰۳۱۶ ۰ 
)۱۱( ۰۱۳۳ ۳ ۳ ۲۱ 
.۱۲۵ (NE) ۰۳۳۲ 0۲۸۰ )۱۲( ۵ 

إسماعيل بن آبي فديك: (۱۲) ۳۸۷. 

إسماعيل بن قاسم الرعيني: (۱۲) ۳۸۳. 

إسماعيل بن قیس : (۱۲) ۰۳۹۹ (۱۳) ۲۰۰. 


إسماعيل بن کیر : (۷) ۰۲۸۸ ۳۳۹. 

[سماعیل بن محمد بن إسحاق: (۱۱) ۱۷۸. 

إسماعيل بن محمد بن سعد: (۱۰) ۵۷. 

إسماعيل المدني: (۳) ۰۱۸۸ 

إسماعيل بن مرسال: (5) ۷۸. 

إسماعيل بن مسلم: )1°( CAA‏ ۰۳۱۰ 
۸ (۱) 1 ۵. 

[سماعیل بن موسی الحاسب : (۱۱) ۱۳۵. 

إسماعيل بن موسی الفزاري: (۱) ۳۱۰. 

إسماعيل بن موسی القواريري : (۸) ۲۷۵. 

[سماعیل بن یحیی بن عبيدالله : (۱۱) ۹۲. 

الأسود: (۸) ٦٦ء‏ ۰۷۸ (۱۱) ۷ ۰۱۲۰ 
)16( ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۰40۵۲ ۰1۵۶ ۰41۰ 
۹ 

الأسود بن الخزاعي: (۱) ۰۱۹۵ 

الاسود بن سعید الهمداني: (۱۲) ۳۰۳. 

الأسود بن سفیان : (۱۲) ۰۲4۹ (۱2) ۱۵۸. 

الاسود بن شعوب: (۱) ۰۱۱۳ 

الاسود بن شیبان: (۱۲) ۰۱۱۷ ۲۰۰ 
۵ 

الاسود بن عامر : (۱۲) ۰۳۰۳ (۱۳) ۲۲۲. 

الاسود بن عبد الاسد المخزومي : (۲) 
(۳ (5) ۲۷۹. 

الاسود بن عبد المطلب : (۱) ۰4۲ (4) 
۲۳ (۵) ۰۲۳ (5) ۰۲۵۷ 

الاسود بن عبد يغوث: (۱) ۰۶۱ (۰) ۰۲۳ 
)٩( ۰۳۰۲ 0‏ ۰۱۰۹ ۰.۱۱۳ 

الاسود العنسي: (۲) ۰۱۰۱ 

الأسود بن قیس: (۲) ۰۲۹۹ (4) ۰۲۰۵ 
(A) ۰۲۸۹ ۰۱۱۲ (¥)‏ ۰۷۸ )1°( ۰۳۷۲ 
.۷٩ )۱6(‏ 

الأسود بن مالك بن الحميري: )١5(‏ ۱۸۵. 

الأسود بن مسعود: )€( ۸۲. 

الأسود بن منصور: (4) ۰۷۲ ۰۷۷ 


الأسود بن يزيد: (۳) ۰۲۵۳ )€( ۰۳۰۵ 


(ه) ۰۲۱ (۷) ۰۱۶۳ ۰۱8۶ ۰۱8۵ 
1 (۱۰) ۰۱۳۶ (۱۱) ۰۱6۰ (۱۳) 
و۹ 


أسيد بن جارية: (۲) ۲۹. 
أسيد بن حارثة: (9) ۰۲۹۸ 


۰۱۳) ۰۸۲ ۰۵۵ )۱( أسيد بن حضير:‎ 
۰۲۰۹ ۱۷۸ وول لكك‎ ۵ 
۰۲۳۶ ۰۳۳۲ ۰۳۲۱ ۰۲۲۰ ۵ 
۰۲۵6۶ ۰۲۵۱ ۲۵ ۲۶۰ ۷ 
IY (YT) FTV CFI CTO لمك‎ 
۰۱۲ )8( ۰۷۵ WE VT لاص‎ ٩ 
۰۳۲٩ ۰۳۱۷ ۰۳۱۲ ۰۱۰۷ )۵( ۳ 
۰۱۹۰ (WD ۰۳۰۷ (VD ۳۳۱ ۰ 
AT ۲۲ ۲ ۲ ۷۰ 
۰۲۵۰ (IT) ۰۳۰6 ۰۲۵٩ YoY ۶ 
۸ 


أسيد بن عاصم : (۱۱) .٠۳١‏ 

أسيد بن عبيد: .۲٤۷ )١(‏ 

أسيد بن سعية: (۱) ۲۷. 

أسيد بن ظهير: (۱) ۰۱۳۲ 

أسيد بن عبد الرحمن: (۱۲) ۰۳۶۰ 

أسيد بن موسى: (۱۰) 8۷. 

۰۲۱۳ )١5( ۰۱1۹ )۱۲( أشعث:‎ 

الاشعث بن سحیم: (۱۲) ۰۲8۰ (۱8) 
11۸ 

الاشعث بن سلیم: (۷) ۰۱6 (۱۳) ۲۲۵. 

آشعث بن شعبة : (۳) ۰۳۹۲ (۱۱) ۲۲۳. 

أشعث بن آبي الشعثاء: (۲) ۰۲۰۷ (۲) 
۳۸ 

الاشعث بن طلیق : )١5(‏ 4۸۵ 

الاشعث بن عبد الرحمن: (۸) ۰۱۳۳ 

الأشعث بن عبدالله : (۵) ۲۳۳. 

الأشعث بن عبد الملك : (۳) ۰۳۱۰ 


۱۷۷ 


)٤( ۰۲۱۰ )۳( ۰۹4٩ )۲( : الاشعث بن قیس‎ 
۰۲۵۹ )۱۰( ۰۹۹ AF )5( ۵ 
۰ 

آشهل : (۱۲) ۳۸۲. 

أصبغ بن الفرج: (۱۲) ۲۸۳. 

الاصبغ بن نباتة: (۷) ۲۲۱. 

الاصم بن هرم بن رواحة: (7) ۱۷۷. 

۰۱9۷ ۰۱۳۲ ۰۸۸ ۰۰٩ )۱۱( الأعرج:‎ 
۰۷۳ ۰۷۲ OAD) ۰۲۷ TET ۵6 
۰۱۵۸ )۱۳( ۰۳4 ۰۳۳ ۰۲۸ ۵ 
(I) ۰ AE AVY وهل مكل‎ 
° ۸ 

الأعمش: (۲) ۰۱46 (۸) ۰1 ۰۵۱ ۰1۲ 

)٩( ۰۲۹۳ ۰۲۸۸ ۰۲۲۸ مول‎ ۶ 


۰۳6۶ ۰۲۲۲۰ ۰۱۱۹ ۰۱۱۸ ° ۶ 
۰۵۲ ۰۲۲۰ ۰۲۵ (11) ۰۳۷۲ ۲ 
AVT MEE كحك‎ CAO و قلف‎ 
۰۲۷۲ ۰۲۲۰ ۲۵۷ ۲۵۲ ۲ 
۰۷۶ VF ۰۳۸۳۲ ۰۸۳۸۱ كول‎ ۳ 
2 (6 ال‎ AFT “AY 
۰۲۷۲ ۰۲۵۸ ۰۲۵۵ ۲۳۸ ۱۵ (1۲) 
۰۳۱۱ ۰۳۰۵ ۰۲۹۹ ۰۲۹۲ ۶ 
TAT ۰۳۸۷ ۰۳۵۹ TET ۹ 
۰۲۲۱ ۰۲۱۳ ۰۲۰۵ )۱۳( ۰۳۸۸ ۷ 
۰۱۳۵ AT ۰1۶ ۰۱۳ (IE) ۷ 
۰۱۷ ۰۱۷۳ ۰۷۷ AIA ET 
ctor ۰8۵۲ ۰8۳۷ ۰۲۷۹ ۵ 
O ۰1۹5 EAT ۰8۸۱ ETE ۰ 

الاغر : (۱۳) 1۰. 

آفلح : (۱۳) ۸۷. 

آفلح بن سعید: (۱۰) ۰۷۵ (۱۲) ۳۲۸. 

أمية: (۱) ۱. 


أمية بن الحارث : (5) ۲۷۷. 
أمية بن خالد: (۷) ۰۳۹۰ (۱۲) ۰۱۱۲ 
۳۷۷ 


۱۷۸ فهرس الأعلام 


آنس بن رافع : )٩(‏ ۰۱۸۵ 
أنس بن سيرين : (۸) الل ۳۳ء ۲۳۰۱۳۵ 
(۱۳) ۰۱۸ ۱ 


أمية بن صفوان: )١5(‏ ۸. 

أمية بن أبي الصلت : )١(‏ ۰۸۲ (۲) ۲۲. 

آمية بن عبد الرحمن : (5) ۷۹. 

آمية بن زيد بن قيس بن عامر: )٩(‏ ۰۱۷۵ 
A YD‏ 

۰.۳۱۷ e۳۱7 ۰۳۱۳ ۰۳۱۰ )٩( أنجشة:‎ 

۰71۷ ۰۲۷ ۰۲۰ ۰۱۹ )۵( ۰۱۷۳ )۱( : انس‎ 
TIE 5 No AMEY AMEY AF 
۰۸۲ ۰۷۷ ۰۷۲ (OA ۲۳ (A) ۵ 
IVI ۷66 ۷ ۵ ۷ ۰ 
۰۲۱۲ ۰۲۰۹ ۰۲۰۷ (f° ۹ 
۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۱٩ ۰۲۱۸ ۶ 
۰۲:۳ ۰۲۳۶ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۶۹ 
(4) TAV YAO TAY ۰۲۵۸ TE 
۰۱۸۲ ۰۱۱۱ ۰۰ ۰۳۶ ۰۲۲ ۶ 
۲ 6 OE  ( ۸ 
۰۳۰۹ ۰۳۰۸ ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۹ 
TTY ET WIV (۱ ۳ 
81 ۰8۵ )١١( ۰۳۱۷ ۳ ۵ 
۰۱۳۳ <41 ۰ VT كلا‎ VY ۷ 
۰۲۱ ۰۲۶۰ ۰۱۷ NEY ۵ 
۰۳۱۷ ۰۲۷۰ ۰۲۱۹ ۰۲:۶ ۳ 
۰۳۳۸ ۰۳۲۲ ۰۲۹۲ ۰۲۰ )۱۲( 98 
۰۳۲۲۱ ۰۳۵۹ ۰۳۲۵۸ (To ۲ 
ET ۰۱۸ ۰۱۳ OD ۰۳۹۲ ۳ 
۰۱۷۳ ۰۱۷۲ الال‎ ۰۱۳۹ ۸ 
۰۲۹۷ ۰۲۸۵ ۰۲۱۳ ۰۱۷ ۶ 
ملل ۸۷۷ دعق كق‎ CT (1€) ۱ 
۰۲۸۶ ۰۲۸۲ ۰۲۷۸ ۷۷ ۵ 
۰11۱1 ۰۲۹۷ ۰۲۹ ۰۹ ۶۵ 
CON لدم‎ ۰۶4 ۰۶۷ ۷ 
“TA «OOF ۰ ۷۱ 

آنس بن أوس بن عقیل : (۱) 66 ۲. 

أنس بن الحارث : (۱۲) ۰۲۰ (۱8) ۱6۸. 


آنس بن حكيم الضبي : (۱۲) ۲۲۳. 


أنس بن أبي شيبة: (۱۰) ۳۱۹. 

أنس بن أبي طلحة: )٠١(‏ ۰۳۷۱ (۱۳) 
TAO ۳‏ 

أنس بن عياض اللیثی : (۲) ۰۱۵۵۰ ۰۲۳۲ 
(A) ۲۰۰ ۱۲۱ (°)‏ مون YET‏ 
(۱۱) ۰۶1 ۰۶۷ ۰۱۱۲ 

آنس بن قتادة: )٩(‏ ۲۵۰. 

انق يبن أبن لیلی: (۲۰) ۰.۳۰۳ 

۰۱۵1 )۲( ۰۱16 ۰۲ )۱( نس بن مالك:‎ 
AIA ۰۱۷ مكل‎ ۰۶ ۲ 
موك‎ ۳ ( ° 
۰۲۰۷ ۲۰۶ oe ۰ ۲ 
TIA على لاك‎ IY 1° 
۲۲۷ ۲۲۵ ۰۲۲۶ ۲۲۳ ۱ 
۰۲:۲ 0۲۶۰ ۰۲۳۵۰ ۰۲۳۳ ۸ 
وول‎ ۲۵۶ ۰۷۲۵۱ ۰۲۸ ۳ 
۲۹۰۱ ۲۸۸ ۰۲۷۳ الالال‎ ۰ 
TA TT ل‎ ۷ ۷۲۱ 
۰۳۰ FFT )۳( ۰۳۰۰ ۳ 17 
YY“ (۲ لمعل‎ F4 كلل‎ 
۰۲۹۱۶ ۰۲۲٩۹ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۶ 
۰۲۸۳ ۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۸ 
۰۵۷ ):( ۰۳۱۲ ۰۳۰۹ TV ۳ 
YET ول مهال‎ «IO0 ۲ 
۰۲۸۳ ۰۲۷۹ ofl fo ۷ 
۰۳۹ ۰۲۲ ۰۵ (0) ۰۳۹۷ ۲۶ ۹ 
كم على ۸۱ قتف مف كل‎ ٩ 
AYY AT NIA AT AY CAY 
۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۲۶ ۰۳ ۲ 
ATW "كلل مكل‎ ۰ ۶ 
(۵ TA TY "الال‎ 184 
۳۰۱ ۳۰۵ ۲۸۷ ۰۸ ۰ 


فهرس الاعلام ۱۷۹ 


۰۱۶۱ ۰۱6۶ ۰٩۱ ۱۶ ۷ ۶۵ ۵ ۰۳۳۱ ۰۳۲۵ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۷ 
۰۲۵6۶ ۰۲6 ۰۲۶۳ ۰.۲۶۲ ۰ ۰ ۰۳۸۷ ۰۳۵۷ ۳۶۵ ۳۶۶ ۹ 
(IY) ۰۳۱۷ ۰۲۷۱ ۲۷۰ ۲ ۸ ۰۹۶ AF CAA ۰۵۱ بص‎ (W0 ۸ 
۰۲۵ ۰۲۳ ۰۲۰ ۰۱٩ ۰۱۸ ۰۱۲ و‎ ۳ ۰۳۵6۲ ۰۳۵۲ ۳۵۲ ۳۶٩۹۵ ۷ 
:كاقل‎ ۲ ۲ ۲ 6 TY و‎ ۰۳۷۷ ۰۳۷۲ ۰۳۷۲۲۲ ۳۷ ۷ 
۰۳۳۶ ۰۳۲۵ ۰.۳۲۶ YAY ۶۵ ۰1 ۵ ۶ (VD) FAT ۳۸۱۲ ۹ 
۰۱۸ (IT) ۰۳۹۲ ۰۳۷۲ ۳۵ ۸ الو‎ FV YE FY A MA AF 
AVY ۱۷۲ ۱۳۱ CAE EY ۳ ۵۲ ۵۱ ۶24 CEA ۵و 5ق‎ ob 
۰41 )۱۶( ۰۳۱۲ ۲۲۲ ۳ ۰ VE VT VY 14 و لامع‎ ۳ 
۰۲۲۲ ۰۲۰۰ ۰۱8۳ ۰۱۰۳ ۰۵۰ ۷ AT “اق‎ CAT هك‎ V4 VY ۵ 
۰816 ۰6۷ ۰۳۰۱ ۰۲۸۶ ۳ A Me MY MoV Moe AV 
NN EBE NETE AE لواو‎ RE A را‎ 


۷ ۳۸ ۳۹ ۷ ۰ | أنس بن النضر بن ضمضم: (۱) ۰۱16 
۷۵ ۳ ۰۱۹۹ ۲۰ ۲۲۵ | آئیس: (۱۲) ۰۲۱ (۱۳) ۱۰۰. 

۵۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ ۲۱۲ | آنیس بن أبي نجيع: (۱۰) ۷۳. 

.۳۱۲ )۱۰( ۰۱۷۱ )۵( آنیس بن أبي یحیی:‎ | ۰۲۷۵ ۰۲۷ ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ ۶۵ 
۰۲۷۹ )۸( ۸ )0( ۰۱۵۵ ۰۷ )۲( الأوزاعی:‎ | ۰۲۹۲ ۹ ۲۰ A ۷۹ 
۱۳۱ DEFY TOYO PA OY AE TK ê 


(V) ۰۳۶۲ ۰۳۳۳ ۰۳۲۲ ۰۳۲۵ ۶‏ الال VY‏ عق c04 TTY‏ ككل 
TTY ۳۵۹ Fo Foo FET FEY‏ ا ا TAR FE ef‏ 
مد مد TA TV‏ الملل (۱۳ ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ (IE)‏ ۰۱66 ۰۲۱۲ 
۸ ۰۳۷۵ (م) ۱6 ۰۳۱ ۵ لاوء | أوس بن أوس الثشقفي: (۱۰) ۰۲۹۲ (۱۱) 
TIE AME N° ۵ ۳‏ ۰ ۰1۳ ۰.1۳ 


۹ ۷ ۲۹ ۳ | الأوس بن حارثة بن ثعلبة: (۳) .٠١‏ 

۷۲ ۷ ۲:۳ ۲ ° ۲۵۵ | آوس بن خالد: (۵) ۰۲۳۰ (۱۲) ۰۲۲ 
)٩( ٩ ۷۰۹‏ ۰۲۲ ۰۳۶ كت CAE‏ (۱۶) ۱۳۲. 

٩ ۹‏ ۲ ۰ ۰ | آوس بن خولي: (۱) ۰۲۰۹ ۰۲۸۶ ۰۲۸۹ 


(o) ۰۱۳۷ ۰۱۳۵ ۰٩۱ (¥) 6۵ ۰۳ )۱۰( ۰۳۷۳ ۰۳۳۰ ۳۲۹ ۹ 
۱۷۷۱۷ الى‎ )5( 001١ ۰۸۲ ۰۷٩ VE كف‎ ۵۶6 ET وی‎ 

كول ۷ ۱۵5 ۰۱۱۲ ۰۱۷۳ | آوس بن عبدالله بن بریدة: (۷) ۰۱16 )١5(‏ 
۶ ۰۱۰ ۰۱۹۳ ۰۲۰ ۰۲۰۱ ۲ 1۹۷ 


۷ ۰۲۱۸ ۰۲۲۳ ۰۲۲ ۰۲۲۵ | آوس بن عوف: (۲) ۰۸6 ۸۵. 

)٥( ۰۵1 )۲( ۰۲۳۳ )۱( آرس بن قيظى:‎ | ۰۲۷ ۰۲۲ ۰۲:۱ ۰۲۲۷ ۰ 
۳۷۳ ۸ NIT | Fes FAV Yor YoY 44 

۷۱ ۲ ۰ ۳۱ ۱۱) | آوس بن المعلى بن نفيع: (۱) ۰۷۹ 


أويس القرني: (8) 405. 

إياس بن أوس بن عتيك: )٩( ۰۱۳ )١(‏ 
۰ , 

إياس بن البكير: (9) ۰۱۰۱ .٠١١‏ 

إياس بن أبي تميمة: (۱۱) ۰۳۸۹ 

یاس بن جعفر: (۷) 5. 

إياس بن الحارث بن معيقيب: )٩(‏ ۰۳۳۲ 

إياس بن ربيعة بن الحارث: (۲) ۰۱۱۲ 
۱۸ 

إياس بن سلمة بن الأكوع: (۵) ۰۲۸ ۰۱47 
«AV (1۲) ۰۲۸۹ )۱۱( ۰۲۷۵ (4)‏ ۰۹۸ 

یاس بن قبيصة : (۱) ۳۰. 

إياس بن معاذ: (۱) ۰۵۰ )٩(‏ ۰۱۸۵ 

أيمن بن عبد الحبشي: 0( ۲۲۲ 

آیمن بن عبد الخزرجي: () ۰۱۶ 0( 
Yo‏ 

أيمن المخزومي: (0) هل. 

أيمن بن نابل : (۲۲۲) ۲. 

)٩( ۰۱۲۹ ۰۵1۰ ۰۲۷ ۰۱۱ )۸( أيوب:‎ 
۰۳۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳ cot ۲ ۲۱ 
۰۲۱۳ ۰۷۱ ۰۶۱ )۱۱( ۳۱۷ ۶ 
۰۳۸۹ ۰۳۷۱ ۰۳۲۱۲ ۰۳۲۱ ۰۱۹۳ (1) 
۰۱۸۶ ۰۱۷۳ ۰۱۲۸ ۰1۶ ۰۱۲ ۳( 
۳۱ ۳۵۸ ۰۳۵۷ ۰۲۸۷ ۸ 
AT ۰1۱ ۰۱۰ )۱۵( ۰۳۸۵ ۲ 
.۵1۵ ۰4٩4 869 

یوب بن بشیر: )٩(‏ ۰۳۲۹ (۱۲) ۰۲6۶6 
(۱۳) ۰۱۲۸ )1€( ۰۱۵۲ 41۰. 

آیوب بن جابر: (۱۶) ۱۷. 

أيوب بن الحسن بن علي : (۸ 1۰. 

أيوب بن الحكم: (۵) ۰۲۰۷ ۲۱۲. 

أيوب السختياني: )٤(‏ ۰۳۰۱ ۰۳۸۷ (0) 
۵ )11( ۰۳۰۶ ۲۰۵. 

أيوب بن سلیمان بن يسار: (۱۰) ۱66 


فهرس الأعلام 


آیوب بن عبد الرحمن: 0) ۰۳۸ (۱۲) 
(IE) ۶6‏ ۰۱۵۲ 6۵1. 

آیوب بن عبدالله : (۷) ۰۱۰6 )۱٤(‏ ۰۱۰۱ 

آیوب بن عتبة: (۳) ۰1٩‏ ۷۰. 

آیوب بن علي بن هیصم: (۱۲) ۰۵۲ ۵۳. 

آیوب بن فرقد: (۳) ۳۹. 

آیوب بن مالك بن أوس بن الحدثان: (۱۲) 
۷ 

آیوب بن محمد الرقي: (۱۲) ۰۲4۲ (۱4) 
15-۰ 

أيوب بن موسی : (۷ ۰۳۸ (۱۰) ۳۰. 

أيوب بن نهیل: (۲) ۲۲۲. 

أيوب الانصاري : (۱) ۳۲۵. 


الداء 


بجاد بن عمير بن الحارث : (5) ۱۹۵ 

بجالة بن عبدة: )٩(‏ ۳۷۱. 

بجیر : (۱۳) ۸۸. 

بجير بن أبي بجیر : (۱8) ۰۱۰۵ .1١5‏ 

بجیر بسن سعد: (۸) ۰۸۲ (۱۲) ۰۳۱۹ 
۱ ۳۵۲. 

بدل بن المحبر : (۳) ۰۲۳۳ (۱۲) ۷۷. 

بدیل : (9) ۰۱۰ (۱۳) ۰۲۱۰ 

بدیل بن شريك الجدیسی : )٩(‏ ۰۱۷ 

بدیل بن میسرة : © ۰۱3۹ ۰۱۸۷ 

بدیل بن ورقاء: (۱) ۰۲۸۰ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ 
۰٩ (4) ۰4۷ ۰۲۲ )۲( ۸‏ ۰۲۵۰۹ 


۹ 
۰۳۲۲ ۰۳۲۵ ۳۲۶ ۸۵ «AY (۸A) : البراء‎ 
OT) ۰۲۰۲ AAI ككل‎ )4( ۰ 


۳ ۳۰۷ (۱۳) محل 

البراء بن آوس بن خالد: (۰) ۰۳۳۹ (۱۰) 
.1 

البراء بن زيد: (۷) ۰.۳۷۹ 


۱۳۸۱ 


۰۲۲۹ ۰۱۳۲ «AY (1) البراء بن عازب:‎ 
۰۸۵ ۰۸۶ (FT) ۰۱۱۹ ۰۱۲۳ (YF) ۶ 


۰۳۹۵ )5( ۰۱۷۲ ۰۱۳۳ «AY (0) 
۰۳۲۵ ۰۸۵ ۰۸6 (A) ۰۱۲۱ (V) T41 
۰۲۰۳۰ ۰۱8۲ ۰۱۲۱ CAE ككف‎ (4) 


)۱۳( ۰۷۲۰ )۱۲( ۰۳۸ )۱۱( ۰۳۸ (1°) 
AT (VE) ۰۳۰۸ ۲۳ ۷ 

البراء بن عبدالله : (۱۳) ۰۳۵۱ 

البراء بن مالك : )٩(‏ ۰۳۱۳ ۰۳۱۰ 

البراء بن معرور: (۱) ۰۵۲ ۰۵۳ 205 ۰۵۵ 
۷۹. 

البراء بن ناجية: (۱۳) ۰۲۰۵ 

پردة بن سنان: (۱۱) ۰11 

بریدة: (۸) ۰۹۸ (۱۱) ۰۳۸ ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ 
(۱۲) ۰.۳۸۹ 

بريدة بن أبي بردة: (۱۱) ۰۲۳۹ 

۰۲۰ )۱( بريدة بن الحصيب الأسلمي:‎ 
۰۹5۰ ۰8۷ ۰۳۷ ۰۲۷ (TD) ٩ ۲ 
۰۱۷۰ ۰۱1۹ ۰۱16 (VV) ۱ ۶ 
.۳۲۳ )۱۳( ۰۲۹۲ )٩( ۰۱۷۳ ۷۲ 

بريدة بن أبي حبیب : (8) ۰۱۱۲ 

بريدة بن سفیان الاسلمي: (4) ۰40 ۰۹۱ 
(IT) ۰۲۸۹ )۱۱(‏ ۰۲۸۰ )1€( 1۵. 

بريدة العبدي: (۷) ۰۱۱۲ 

بسر بن سعيد: (۲) ۳۲۷ )۱١(‏ ۱۷۰. 

بسر بن سفیان: (۱) ۰۲۷۶ ۰۲۷۲ ۰۲۷۹ 
۵ علا (۲) ۰۲۸ ۰۳۷ EV‏ (۷) 
۹ ۰۱۷۲ ۸ ۲. 

بسر بن عبدالله: (۲) ۱1۹۲ء 0555 (۱۳) 
۰-1۹۰ 

بسر بن عبید : (۱6) ۱۸۶. 

بسر بن معاذ: (۱۰) ۰۱۲ 

بشار بن عبد الملك : (0) ۰۱6۱ 

بشر بن ابراهیم : )٤(‏ ۰۱۹ 


بشر بن البراء بن معرور : )1( ۰۱۷۰ ۰۳۲۱۵ 
(I) ۰۳۵۸ )۳( ۲۷۷ 17‏ ۰۲۲۵ 
۸ 4 ۲. 

بشر بن بکر: (0) ۰۳۸6 (۸) ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ 
)11( ۰۲۳۱ (۱۲) ۰۲۸۰ ۰۳۱۲ (۱8) 
۹4۸ 

بشر بن رافع : (۱) ۵۰. 

تز بن السرى :2177:0107 

بشر بن سعيد: ٩7 )٤(‏ ۲. 

بشر بن شعیب : ۱۰۲۰۸۲۲۳۰۸۱۳ ۴ 

بشر بن عاصم: (۵) 507. 

بشربن عبدالله: (۲) ۰۲۵6 (۸) ۰۱۳4 
(۱۰) ۰۱۲۰ 

بشر بن عبد الملك : (۱86) ۰.۳۰۱ 

بشر بن عبید : (۱۱) ۰۸۸ ۰۱۳۱ 

بشر بن عمر البزهراني: (۲) ۰۱6۲ (۷) 
1۰ 

بشر بن مرة: (۱۳) ۰۱۹۲ 

بشر بن معاذ: )١5(‏ ۰۱۹۸ 

۰۲۲۱ )4( ۰۲۱۹ )۲( بشر بن المفضل:‎ 
(E) ۰۳۲۹ OY) ۰۳۱۶ ۰۳۱۱ (1) 
Oo ۰۵۰7 ۷ 

بشر بن منصور : (۱۱) ۰۱۵۱ 

بشر بن موسی بن بشر الغزي: (۱۲) .٥۳‏ 

بشر بن نمير: (۱۲) .۸٩‏ 

بشر بن الوليد بن خالد: (۸) ۹۷. 

بشير: (۱۲) ۲۱۷. 

بشیر ابن الخصاصية : (۲) ۰۲۷۵ 

بشير بن الزبير: (۳۵۱:۱۰: 

بشير بن سعد بن ثعلبة: (۱) 20519 8لا 
(o) ۰۲۰۲ )۳( ۰۳۳۱ ۰۳۳۰ ۸‏ 
۱ ۲ (ل/) IVY‏ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ 
۰۱٩۹ ۱۱( ۰‏ (۱۶) ۰۱۹۱ 

بشير بن سليمان: (۱۱) ۰۲۷۵ 


1A۲ 


بشير بن محمد بن عبدالله بن زيد: (9) ۰۲۱۲ 

بشیر بن عقبة : (۱۱) 1۶ ۲. 

بشیر بن أبى عمرو الخولانی: (۱۲) ۰۲۳۱ 

كدري ابن مسعود: 5 ۰ مك 7 
۷ ۷۰ 

بشير بن المهاجر: (۱۲) ۳۸۹. 

بشير بن ميمون: (۲) ۲۷۸. 

۰۳۹۷ ۰۲۹۲ ۰۲۷۷ )۲( بقی بن مخلد:‎ 
۰۱۲۸ )۵( ۰۵٩ (6) ۰۲۲۶ ۰۱۶۷ )۳( 
۰۱۵۸ )۱۰( ۰۱۷۰ (A) ۰۲۱۹ (¥) 
)۱۳( ۰۳۲۲ ۰.۰۳۰۳ ONY) ۲ ۳ 
۳/۸ 

)۱۲( ۰۲۲۳ ۰۱8۰ )۱۱( ۰۱۲۳ )۸( بقية:‎ 
)۱۳( ۰۳۵۲ ۰۳۵۱ ۰۳۱۹ ۰۲۸۵ ۵ 
Ao (IED ۲ ۳ 

بقية الزبيدي : (۱۳) ۰۹۰ 

بقية بن الولید: (۲) ۰۲۸۲ (۸) ۰۸۲۰ (۱۲) 
۵۹۵ ۳ 

بكار بن عبد العزیز: (۲) ۰۲۸۳ ۰۳۳۱ (۸) 
۹٩‏ 

بكر بن زرعة: (۲) ۲ ۲۷. 


بكر بن سوادة: )¥( ۰۲۳ ۰۲۷۲ (۱۰) 
oF ٩ ۲ ۲ (1°‏ الاوك ) 


. )۱۳( ۲۳ 

بكر بن شداخ: (5) ۰۳۵۰ ۳۱۳. 

بكر بن عبدالله: (۵) ۰۹7 ۰۱۹ (۷) ۰۱۰ 
)۸( ۰۸۷ ۰۲۹۳ 

بكر المژش :۱:)۹(۰ ۰۳ ۳۶ 

بكر بن نصر: (۱۱) ۳۳۲ 

بكر بن الهیثم : (۷) 017 .5١5 )٩(‏ 

بكر بن وائل: (۸) ۳۱۳. 

بكير الأخنس: (۳) ۵۸. 

بكير بن الأشج: (۷) 4 (۱۱) ۰۳۱۰ 
.19١0 )١8(‏ 


بكيربن عبدلله: (۳) ۰۷۷ (۱۱) ۰۲۳۱ 
۲ (۱۲) ۳۳۸. 

بكير بن مسمار: (۵) ۰۳۸۵ ۳۸۲. 

بهز : (۸) ۰۲۱۹ (۱۳) ۳۸۰. 

بهز بن حکیم: (۲) ۰۲۳۶ (۳) ۰۳۳۹ (۷) 
«AT (4) ۲‏ (۱۳) ۸۵. 

بلال: (۱) ۰۳۹ كص ۰۱۰۹ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ 


cf AIA (IVA ۷۰۹‏ امل 
كا" كلل TA 5 TTT‏ 
1 (۲) ۰۳۰ ۰۳۸ ۰8۲ ۰86 هق 
0۹ لكت o11‏ كفك ۱۱۷ ۷ الل 
۸ ۰۱ ۰۲۱۲۱ ۰۲۳۶ ۰۲۹۰ 
(f) ۳‏ ۰1۰۳ )0( ۰۱۲ ۰۱۰۵ 
۹ (5) ۰۲۰۶ (۷) ۰۱۵۳ ۰۱۵۷ 
۰۸ ۰۷ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۶۰ 
IVA ۰۱۷۵ (AD ۰۲۸۵ ۶6‏ )4( 
۰٩۷ ۶‏ ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ ۰۱۷۲۰ ۰۱1۱۶ 
۰۱٩۱ ۰۱: ۸‏ ۰۲۹۷ ۰.۳۱۰ 
TV ۱۳۱۰۵ TTT ۲‏ )1°( 2۱۱+ 
۸ ۲ ۲ هناك 


۰۳۰۰ ۰۲۹۸ ۰۲۹۵ ۰۲۱۰ )١١( ۷ 
)۱۳( ۰۱۵٩۹ ۰۱۵۷ ۰۱۵۲ (1) °1 
۰۶۱۱ ۰۳۰۹ ۰۳۰۸ ۰۲۹۰ (16) ۲ 
EON ۰8۵۷ EOE ۲ 

بلال بن الحارث: (۱) ۰۳۷۱ (۷) ۰۱14٩‏ 
(YOR ۱‏ ۲ ۳ ۳۸ ۰۳۹۹ 
۰ ۰۳۱۳ )16( 4 ۵. 

بلال بن حبشية: (9) ۰۷۰ 

بلال بن أبي الدرداء: (۱۲) 1۰. 

بلال بن رباح : (9) ۰۱۰۹ (۱۰) ۱۱۰. 

بلال بن طلحة بن عبدالله : (۲) ۲۸۱. 

بلال بن عبدالله بن عمر : (۱۲) ۲۸۳. 

بلال العبسي: (۱۱) ۰۳۸۵ (۱۲) ۰۲46 
(۱6) ۱۵۲. 


بلال بن يسار: (5) 59 .۳۳٣‏ 
بيان: )١5(‏ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 
بیان بن بشر : (۱۲) ,5"1١6‏ 


التاء 
تلید بن سلیمان : (9) ۱٩‏ ۳. 
تمیم بن آسد الخزاعي: (۱) ۳۹۵. 
تميم بن أسيد: (۷) ۰۱۲۸ 
تميم بن آوس : (0) ۰۷۳ )٩(‏ ۲۸۳. 
تمیم الداري : )4( ۰۳۸ (۱۳) ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ 


۰۱۲۳ )۱6( 

تميم بن المغيرة : %0( ۰۲۲۰ ۲۲. 

توبة: (۱۳) ۰۱۸ 

توبة العنبري: (۷) ۰۳۰۳ ۳۰. 

الثاء 

۰۱۵۹ ۰۸۲ ۰۷۲ )۸( ۰۱ )۲( شاب ت:‎ 
TT’ o14 ۱ ۵ (۵ (۳ 
۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۱۸۲ fo’ ۱ 
۰۳۱۷ ۰۳۰۸ ۰۲۷۰ ۲۶۱ ۰ 
۰۳۱۷ ۰۲۷۰ ۰۱۷۲ «<° (0Y) ۹ 
۰۱۹۰ ۰۱6۲ ۰۱۶۱ ۰۲۶ ۰۱۸ (1۲) 
(IT) ۳۳ 6 4° Yo 
۰۲۱۵ ۰۱۶۳ كف‎ ۰٩۰ (1 ۳ 


OA ۰1۷۰ ۶6‏ 
ثابت بن أقرم: (۱) ۰۳4۰ ۰۳۶۱ (۲) ۷۷. 
ثابت بن أنس: )١5(‏ 556. 
ثابت البناني: (۲) ۰۲۸۱ (۳) ۰۵۱ (ه) 


۳۳۹ هك "الال‎ 25١5 CAV #۹۰ 
۰۳۱۸ ۰۲۷۵ ۰۲۷ )۷( بخن‎ ۷ 
۰۹۷ ۰۷۲ (A) ۰۳۷۵ ۳۶۳ ۵ 


۹ ۶۰ ۲ ۷ ۳۷۰ ۰۳۱۶ 
)1۰( ۱6۰ 0۲۰6 ۰۳۰۰ ۰۳۹۵ (۱۱) 
ع ۰۳۱۷ (۱۳) ۰۳۷۹ (۱۶) ۰۲۸۶ 

۱ 


۱۸۳ 


ثابت بن الجذع : (۱۰۸) ۱. 

ثابت بن الحجاج الكلابي: (۱۳) ۲۱۵ 
ثابت بن سعید: (۱۱) 6 ۳. 

ثابت بن أبي صفية : (۷) ۰۲۱۹ 

ثابت بن عبد العزیز : (۱۵۷) ۲. 

ثابت بن عبید : (۷) ۰۱۳۱ 

ثابت بن عجلان: (۱۲) ۱۲۷. 

ثابت بن قاسم : (4) ۲۷. 

ثابت بن قيس بن شماس : (۱) ۰۱٩۱‏ ۰.۲۰۵ 


«1° oF (YT) ۰ ۷ ۹ 
۰۸۶ (W0 ۰۶۰۵ VV (f) ۵ 
131° )4( FTA’ ¥4 )۱۱( 5: 


۰۲۱۷ ۰۳۲۱۲ ۰۲۱۵ (1 ۰۳۶۲ )۱۲( 
۳۸ 

ثابت بن کثیر الضبی : (۷) ۳۱۷. 

ثابت بن يزيد: )۲( ۰۲۸۸ ۷ (۷) ۳۲. 

ثروان بن ملحان: .5١6 )١5(‏ 

ثعلبة: (۱۳) ۰۱۲ 

علبة بن ضبيعة: (۱۳) ۲۲۵. 

ثعلبة بن عمرو بن عامر: (9) 77و .١‏ 

تعلبة بن عمرو بن عوف: (9) ۱۷۵. 

تعلبة بن مسلم: (۸) ۳. 

تعلبة بن آبي مالك : )€( ۰۲۸۹ )0( ۰۲۵۲ 
(۷) ۰۱۵۹ (۱۳) ۳۰. 

.۳٩ )۱۱( ۰۲۰۲ )٩( ثمامة:‎ 

ثمامة بن آثال: (4) ۰8۰7 (8) ۰۱86 (۱۰) 
۷ 

ثمامة بن جحش : (5) ۲۵۵. 

ثمامة بن حزن القشيري : (۷) ۳۱۱. 

ثمامة بن شراحیل : (9) ۱۰ ۳. 

ثمامة بن عبدالله بن آنس: (۷) ۰۹5 لاق 
(I) ۰۲۰ (1) ۳۵‏ ۲۸۳. 

ثمامة بن عقبة : (۲) ۲۰. 

(A) ۰۳۱۹ (VD ۰۱۳۶ ۰۱۳۰ )۲( توبان:‎ 
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)۱۲( ۰۱46 (I) ۰۱۰۰ )٩( ۲ 
(IE) ۲ ٩ ۲ كل‎ ۲ ۰ 
.۳ ۱۹ ۰۳۰۸ ۰۹۵ ۸ 

ثور: (۸) ۰۱۹7 (۱8) ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ 

)۵( ۰۳6 ۰۲۹۳ ۰۱6۵ )۳( ثور بن یزید:‎ 
۰۳۹۰۰ ۰۳۹۹ )٩( ۰۱٩۹۱ )5( 7 
۰۲۷ ۰۲۶۶ ۰۲۱۵ ۰۱۸٩۹ ۰۱۵۲ (۱۲) 
۰۱۵۲ (I) ۰۳۶۱ ۰۳۶۰ )۱۳( ۰۱ 
۱90۵ 

الشوري: (۲) ۰۱5۵ (۸) ۰۸۵ )٩(‏ ۰۳۳ 
كنل (۱۱) كل ۰۱۲۵ ۰۳۲۶ (۱۲) 
۲٩۲ ۲‏ (۱۳) ۷. 


الجيسم 

۰۱۲ )۵( ۰۲۳۸ ۰۱۷۳ ۰۱۲۶ )۱( جابر:‎ 
۰۷۹ VA TE ۰1۲ ۰۵۸ ۰۲۸ «1 (A) 
(0 FTE TIT 6 NYY ۰ 
ATT CA FV TT TY f ۹ 
كم‎ (11) TASE الاك‎ (IVA ۷۱ 
۰۱18۸ ۰۱۶۷ ۰۱۲۵ ۰۱۲۳ عض‎ ۲ 
۰۲7۲۲ ۰۲۷۸۰ ۰۷۵۷ ۰۲۵۲ ۵ 
(IY) ۰۲۹۰ ۰۲۲۱۷ ۰۲۸۲ ۰۲۱۵۶ ۶ 
۰۱۱۵ ۰۱۱۶ OD ۰1۷ ۰11 ۶ 
TT TIT CTI لكك‎ «Yo! 
۵۰ ۰۲۵ ۰۱۳ (E ۰۱۲ (NT) ۸ 
AE ۳ N° AE AY 
2-۳-۰۲۰۵ 6 6 (۲6 (6 ككل‎ 
EAT ۰1۹5 ۰18٩ ۰۳۰۳ ۷ 

)۱۱( ۰۱۶۷ )۷( ۰۳۹۳ )5( : جابر الجعفی‎ 
AY ۰۱۷ OD ۰ 

جابر بن زید: (4) ۰۳۰۱ )٩(‏ ۰۳۹۹ (۱۰) 
۰ (۱۱) ۷۹ 

جابر بن سلیم : (5) ۰۳۸۹ (۷) ۰۱۳ ۰1۱ 

جابر بن سمرة: (۲) ۰۱۵۲ ۰۱۵ ۰۱۵۷ 
IT ۱۷ ۸‏ ۱۷۱ ۰۱۷۲ 


(o) ۲ ۲۲ ٩ 6 ۵ 
۰۱۲۰ ۰۱۰۲ ۰۷۰ (¥) «00 «of 
۰۷۵ «¥ )۱۱( ۰۱۵۳ )( ۲ ۲۱ 
۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۳۲۳ )۱۲( NEY ۲ 
(IED) ۰۸۷ ۰۲۰ )۱۳( ۰۳۱ ۶ 

IAA ۸ 


جابر بن أبي سلمى: (۱4) ۳۱. 

جابر بن أبي صغیرة: (۱۳) ۱۲. 

جابر الطویل : (۷) ۰۳۵۳۲ 

جابر بن عبداله: (۱) ۰۵۱ ۵۵ ۰۱1۲ 


T4 ۰ ۲ ۰ ۰۹ 
۰۲۱۲ ITT ۰۱۱۵ ۰۱1۸ )۲( ۲ 
۰۲۵۱ ۰۳۶۲ ۰۳۶6۵ ۰۳۳۷ ۶ 
I (TD oTAT "ككل‎ cf «Yoo 
۰۲۳۲۰ ۰۱۶۰ ۰۷۵ ۳۲۰ ۱۵ ۶ ۳ 
تقحل‎ (E) TIT (۲ ۲ 
۰۳۶۲ ۰۳۶۱ ۰۳۳۷ ۰۳۳۲ ككل‎ 
۰۲۲۰ (ه)‎ ۰۳۹۶ ۰۳۹۳ ۳ ۰ 
۰۸۷ (VO ۶۷ كاقل‎ CEY ۳۶ ۰ 
تعلق ممل‎ ITA (ITY ۲ ۸ 
2-7۳-۱۲5۵ ۷ ۷/۰ ۵ ۷ ۷( ۷ كعك لامك‎ 
TV4 ۵ ۵ 7 ۲ 
۰۳۳۵ مق‎ ۰6 4 ٩۲۲ ۰ 
cf )۷( ۰۳۹۰ ۰۳۸۲ ۰۳۱۸ ۷ 
۰۲۸۹ ۰۳۰۷ ۰۲۷۰ ۰۲۱ ۱ 
۰۱۷۰ ITY ۰۱۳۶ oF ۴ 
۰۲۵۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ IAT ۷۱ 
)4( TV4 ۲۰ ۷ ۲ ۵ 
۰۱۲۲ ٩۰ CAT CAA ۸۰ eT" ۵ 
TTA 0۳/۳۴/۳ ۵ ۳ 
۰۱۰۱ ۰۷۶ ۰8۷ ۰۲٩ (1°) ۵ 
۰۳۷۲۰ ۰۳۶۳ ۰۲۹۸ ۰۲۹۲ ۷۸ 
)۱۲( ۰۳۸۸ ۰۲۲۰۳ ۰۱۹۸ (11) ۷ 
2-2۳-۱۳ )1١75( (FV الاك كال مدث‎ 
2-2 (IT) TAA ۲ ۵ ۰ 


10° ۰ ۰ ۹ 


CAT ۸ 


۰۲۷۲ ۰۲۹۸۹ CTIA CIAO ۷ 
TIT ۲۸۹ ۰۲۸۸ TAY TAT 
۰۳۶۸ ۰۳۶۲ ۰۳۶۵ ۳۲۳ ۷ 


.۳۷ ۶ ۰۳۹۱۹ ۸ 

جاپر بن يزيد بن الأسود: (۲) ۰.۱۷۱ 

جابر بن يزيد بن الحارث: (۱۳) ۰۱۱ 

الجارود: (۸) 6 ۲۳. 

الجارود بن أبي سبرة: (۸) ۰۱۲۷ 

الجارود بن عمرو بن حنش : (۲) ۰۹٩‏ 

الجارود العبدي: (9) ۰۱۶۳ 

جارية بن عامر بن مجمع : (۲) ۰۷۷ 

جامع بن حیران: (۳) ۳۵۰. 

جامع بن أبي راشد: (۲) ۰۲۸۳ (۱۳) ۰۱۹۰ 

جامع بن شداد : (0) ۰۱۰۲ (0) ۰۳۸۸ ۰۳۹۳ 
(A) ۰۲۸۵ (V)‏ ۰۳۱۰ ۳۱۶ )16( ۰۲۹۰ 

جابر بن سلمی بن مالك : (۱۲) ۰۹۶ 

جبارة بن المغلس : (۳) ۰۳۱ (۱۰) ۰۳۶۱ 
۰۷٩ ۰1۷ )۱۱(‏ ۰۱۳۵ 

جبلة بن الاهتم : (۳) ۱۹۷. 

جبلة بن حارثة: (5) ۳۰. 

جبلة بن عطية: (۷) ۰۱۱۹ 

جبلة بن مالك : )٩(‏ ۰۲۸۳ 

.۳٦۰ ۳٥۹ )۱۲( جبیر:‎ 

جبير بن إياس الزرقي : (۸) 4۳. 

جبیر بن زهیر : (۲) ۸۸. 

جبیر بن عقیل : (۷) ۰۱۸ ۰۱۷۰ 

جبیر بن محمود: (۵) ۱۷. 


جبیر بن مطعم: )۱ ۲ IIA‏ مكل 
(۲( ۰۱1 ۸ ۳۱ ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ ۳( 


۰۲۸۳ (4) ۰۳۸۲ ۰۲۵ (0) كول‎ 
.TVV )۱۳( ۰۱۷۳ (1°) ۵ 

جبیر بن نفیر : (۸) ۰۲۵۱ (۱۲) ۰۷۷ ۰۳۱۹ 
(IE) ۰‏ ۰۱۰۷ ۰۱۹۲ 


جحش بن رئاب بن یعمر بن صبرة: (1) 
TAY ۶‏ 

الجراح بن یحبی : (51) ۰۱۲۹ 

جریج بن هلال الطائي : (۲) ۰۱۱۰ 

۰۲۲ ۰۱۱۹ )٩۹( ۰۲۹۳ ۰۱۵ )۸( : جریر‎ 


)11۱( ۶۲ ۰۱۷۱ ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ ۰۲۲۰ 
۸ ۰۳۸۳ ۰۳۸۸ (۱۲) مف كم 
۸۹ ۰۲۰۳ ۰۲۲۷ ۰۳۳۵ ۰.۲۵۳ 
۷۲۱ ۰۲ ۰۳۲۸ ۰۳۶۲ ۰۳۹۰ 
(IT) ۶‏ ۰۱۲ ۰۱۵۱ ۰۱۹۵ ۰۲۲۲ 
)©( ۰۲۶ ۰۱۳۵ ۰۱۶۳ ۰۱۲۱ ۰۱۷۶ 
OVA ۵ ۸‏ الل الم 

.000 ۰. 


جرير بن الاعمش : (۲) ۲۲۸. 

۰۲۷۱ ۰۲٩ ۰۲۳۷ )۲( جریر بن حازم:‎ 
(VD ۰۳۵۷ ۰۲۲۰ ۰۱۳۲ (o) ۶ 
۰۳۲۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۱ )۷( ۲ 
۰۸۲ )۱۱( ۰۲۲۲ (1°) ۰۱۰ ۰۵۸ (A) 
)۱۳( ۰۱۸ ۰۷6 اف‎ (1) ۱ 
.۲۰ ۶ )۱8( ۰۳۰ ۳۰۳ ۷ 

جریر بن عبد الحمید: (۳) ۰۲۹۰ (8) 


)٩( ۰۳۷۸ cA‘ (o0) ۳۲۲۲ 1 
)۱۳( VE (AY) 6 )۱۰( ۹ 
۸-1 


جریر بن عبدالله : )¥( ۰۱۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۷۱ 
(VD ۳‏ ۳۸۲. 

جرير بن عبدالله البجلي: (9) ۰۱۵۲ 

جرير بن عثمان: (۲) ۱٦۱‏ (۸) ۳٣۳۱ء‏ 
(۱۱) ۰۲۲۳ )1۲( ۰۲۵۲ ۳۵۱. 

جریر بن منصور : (۱۳) ۸٩‏ 

۰۲۹۰ ۲۲ )۱۱( ۰۷۳ )۸( الجريري:‎ 
۰۳٩ ۰۳۱۳ ۰۳۱۱ ۰۲۹۰ )۱۲( ۶ 
۰۱۹۶ (16) ۰۸۸ )۱۳( 

جزء بن معاوية: )٩(‏ ۰۳۱۹ ۰.۳۷۰ 

الجعد بن عبد الرحمن: (۲) ۰۱۷۲ (۱۱) 


كما 


فهرس الأعلام 


.٠١90)١5( ۰۱ 

الجعد بن أبي عثمان: (0) .١159‏ 

جعفر: ل ١٤ء‏ ۳۲۰ (4) لز 
۸ ۰۲۸۹ (۱۲) 114. 

جعفر بن أمية: )١5(‏ ۲۹۰. 

جعفر بن إياس: (۲) ۰۲۲۸ (۷) لالالاء 
)11( ۰۱۷۸ (۱۶) ۲۸۵. 

جعفر بن برقان: (۲) ۰۱۹۰ (۷) ۰۳۹۲ 
)11۱( كف (۱۲) ۰۲۲ (۱۳) ۲۱۵. 

جعفر بن عمرو بن خریث: (1) ۰.۳17 

جعفر بن الحسن: (۵) ۳۱۱. 

جعفر بن ربیعة: (۳) ۰۲۳۱ (۵) ۲۳. 


جعفر بن الزبیر : (۱۲) ۰۸٩‏ (۱۶) ۵۰6. 
جعفر بن سلیمان: (۲) ۰۱۹۲ ۰۲۱۲ ۰۲۶۰ 


(W0 AIT (OD TIA ۲6 ۸Y 
(4) «10۹ (A). ۰۲۹۷ ۰۸۲ (¥) ۰ 
بالا‎ ۷ cAI م )1( فك‎ 


(۱۳) ۰۲۰۹ (۱۶) ۰1۱۱ 
جعفر بن أبى طالب: (۱) ۰۳۸ ۰1۱ ۳۰۵ 


۰۳۶۲ ۰۳۶۰ ۰۳۳۸ ۰۳۳۳ ۸۹ 
هلل‎ TE (O AIT ۱ ۳ 
(VD 17 (o) ۳ CTIA TV 
۳ TEY VIA لق ككل‎ (° 
(4) ATV ONTO (A) oV TYE 
2۰۳ 4 ۲ ۰ 
۰۲۵۷ )۱۲( 

جعفر بن عبد الرحمن الأنصاري: (۱۱) 
۳/۸ 

جعفر بن عبدالله بن الحکم: (۱۶) ۰۲۰۳ 
۰ 


جعفر بن عبد الواحد: (۱۰) ۳۱۰. 
جعفر بن عکرمة: (۸) ۱2۷. 
جعفر بن عمرو بن أمية: (4) ۰۲۲6 (5) 


۸۳۰ ۱۳۷ 


۸۲ 
جعفر بن على الزعفرانی: (۱۱) ۰۱۳1 


۰۲۷۲ ۱۱( 


۰۲۸۶ ۰۲۵ (¥) 


(۱۳ 


جعفر بن عون: )¥( ۰۲۲۰ () ۰۲۲۶ (۷) 
۶۵ (۱۱) ۰۱۳۲۹ (۱۲) ۰۱۵ ۰۳۲ 
.۹٩ )۱۶( ۰۲۳۹ )۳(‏ 

جعفر بن غیاث : (۱۱) ۷۸. 

جعفر الفرياني : (۱۵) ۱۲. 

۰۱۷۰ )۲( ۰۲۷۳ )۱( جعفر بن محمد:‎ 
(O) ۰۳۱۷ ۰۲۹۶ )۳( ۰۲۸۳ ۶ 
)۷( ۰۱۶ (VD ۰۳۳۳ ۰۲:۷ ۲ ۲۱ 
(A) NEV اك‎ CV CIA لا خص‎ 
TT ۰۳۰ ۰۲٩ ۲۵ (0) ۳۲۳ ۲ 


۰۳۷/۷ ۱۷۱ (1°) ۰۳۱۲ CAA ۷ 
)6۱۲( ۰۲۹۵ على لاق‎ «(¥۹4 «VA (۱11) 
۰1۸۶ )۱۶( ۳ ۳ )۱۳( ۱ 


.OAO ملا‎ «OT ۴ 

جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة: )٩(‏ 
1 

جعفر بن أبي المغیرة: (۱۲) ۰۱16 ۲۰. 

جعفر بن وثاب: (۱۰) ۳۷۲ 

جمیع بن عمرو العجلي: (۲) ۰۱۵۱ ۰۱۷۷ 
۰ (۲۲) 44. 

جمیل بن الحسن: (۵) .۲۱٩‏ 

جمیل بن مرة: )١5(‏ ۰۱۵۱ 

جنادة بن مروان الازدي: (۲) ۰۱۲۱ 

جندب: (۱۲) ۰۱۹۲ 

جندب بن الاعجم : (۷) ۱۷۱. 

جندب بن جنادة: (۱) ۰۲۵۹ (۸) ۰۲۲۹ 
(۲) ۰۲۷۲۰ 

جندب بن آبي سفیان: (۲) .۲1٩‏ 

جندب بن عبدالله : (۱۲) ۳۸۷. 


فهرس الأعلام 

عدن ی 

جهيم بن الصلت : )١(‏ ۰۹۰ (۲) 11. 

جهينة بن زید: (4) ۰۱۲ 

جویبر: ۲۰۵۱۱۱۱۱۵ ۱۱۶ 
11۳ 

جویبر بن عبدالله : (4) ۳۹۸ 

الجلاس بن سويد بن الصامت : (۲) ۰۵۳ 
۷1 

الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة: (۱) ۰۱۲ 


الحاء 


حاتم بن اسماعیل : (۲) ۰۱۷۲ (۵) ۳۶ 
۹ ۰۱۵ ۰۱۷۱ ۰۳۸۲ (5) ۰۳۰۸ 
)¥( ۳۵۱ )4( ۲۵ ۰۲۹ ۳۲+ ۳۰۳ 
۶ ۳۰۰ (۱۰) ۰۷۲ ۰۷۳ (۱۱) 
(OY) «AT‏ ۰۱۲ ۰۳۹ ۰۸۲ (۱۳) ۳۵. 

حاجي سلیمان : (۷) ۳۳۸. 

)۱۲( ۰۲۵۳ (4) ۰۲۰۶ ۰۷۹ )۱( : الحارث‎ 
OO كسم‎ OD PTT FT FET 
۰۳ 

الحارث بن أسد: (5) ۰۱٩۹۲‏ 

حارث بن إسماعيل: (۱۲) .۸٩‏ 

الحارث الأعور: (۱۱) ۵. 

الحارث بن أوس: (۱) ۰۱۲۵ ۰۱۲۲ ۲۵۶ 
(۲) ۰۲۰ (۱۲) ۰۱۸۱ ۰۱۸۳ ۰۱۸۹ 

۰۳۸۶ ۰۲۳۷ )۲( الحارث بن أبي آسامة:‎ 
cof )4( ۰۲۹6 ۰۹۲ ۰۷۰ ۰۱٩ )۳( 
)۱۱( ۰۸٩ (4) ۰۲۰۶ ۰۱۳۰ (0) 5۶4 
.۳۲۰ ۰۱۱۷ VT (11) ۲ 

الحارث بن بلال : (۷) ۰۲۵۹ (9) ۳۲۰ 

حارث بن ثعلبة : )٩(‏ ۱۷۰. 

الحارث بن الجبلة: (9) ۰۱۷۳ 

الحارث بن حاطب : (۱) ۰۱۱۳ 

الحارث بن حرب بن أمية: ۲:۲۵ ٩۲۵‏ 


۱۸۷ 


۸۲ 
الحارث بن حسان: (۷) ۰۱۱۳ 


الحارث بن حصين : 1٩۹ )٥(‏ . 

الحارث بن خزامة: (۲) ۰۵1 (۳) ۰۳۵۵ 
(ه0) ۱۱۷ 

الحارث بن الخزرج : (9) ۰.۱۸٩‏ 

الحارث بن زمعة بن الاسود: (۱) ۳۷. 

الحارث بن سليمان الكوفى: ۱۳۳۲۰۲۱۲۱ 

الحارث بن سويد: (۱۰) ۰ 2۰۳-۰۲ 
(۱۲) ۰۲۱۹ (۱۶) ۰۱۲۷ ۵۱۳. 

الحارث بن أبي شمر: (۱) ۰۳۰۶4 ۰۳۰۵ 
(۲) ۰۳۱ (۷) ۰.۱۶۲ 

البحارث ببن الصمتة: (۱) ۰۱۱۲ ۰۱4۸ 
5۳ 107« ۷۷ ۰۱۸۲ 
۰۲۷۸٩۹ ۰۱۸۹ )۷( ۳‏ 

الحارث بن أبي ضرار: (۸) ۰۳۷۰ (۱۳) 
۳۵ 

الحارث بن آبي طلحة: (۱) ۰۱۶۱ .٠٤١‏ 

الحارث بن عامر بن نوفل: (۱) ۰8۲ ۰۸۷ 
cA ۸‏ °۸ 

الحارث بن العباس : (۷) .۲۷١‏ 

الحارث بن عبد الرحمن : )١5( ۰۱۸۱ )٥(‏ 
A‏ 

الحارث بن عبد العزى: (۱) ۰۱۱ )٤(‏ ۸۷. 

الحارث بن عبدالله : (۱۰) ٤۸‏ . 

الحارث بن عبدالله الأزدي : (۳) ۳۹۸. 

الحارث بن عبدالله بن کعب : (۷) ۰۱۸۸ 
۳۸ 

الحارث بن عبد المطلب : (4) ۰۷۲ (1) 
۷ )4( ۰۲۸۲۰ 

الحارث بن عبيد الايادي: (۸) ۲۹۸. 


مه 


الحارث بن عبيد بن عمرو: %0( *19. 


الحارث بن عمرو السهمى: (۲) ۲۰۵. 
الحارث بن عمير الأزدي: (۱) ۰۳۳۷ ۰۳۳۹ 


AA 
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.۳۵٩ )۱۳( 

الحارث بن عوف: (۱) ۰۲۲6 ۰۲۳۹ (۷) 
TT ۰۳۳۲ )۱۳( ۰۲۵۲ (4) ۸‏ 

الحارث بن الفضل : (9) ۰۱۰۷ 

الحارث بن فهر : (۱۲) ۰۱۸٩‏ 

الحارث بن القاسم : (۱۲) ۰۳۰٩‏ 

الحارث بن قیس : (۱) ۰۱ (۸) .٤٤‏ 

الحارث بن کعب : (5) ۲. 

الحارث بن مالك : (۷) ۰۱۷۱ 

الحارث بن مالك بن البرصاء : (۱۲) ۰۳۸ 
(۱۳) ۳۸۲. 

الحارث بن مالك بن قیس : (۱) ۳۳۵. 

الحارث بن مرة الجهني: )١5(‏ ۰1۸۲ 

الحارث بن مسکین: (4) ۰۳۲۵۰ (۱۱) ۰۱۷ 
)1۲( ۲۸۳. 

الحارث بن مسلم: (۷) ۰۸۲ 

الحارث بن نبهان: (۱۳) ۲۱۳. 

الحارث بن نوفل بن الحارث: (۲) ۰۱6 (5) 
۷ ۲۰۹ 

الحارث بن هشام: (۱) ۰۹۰ ۰۱۰۵ ۰۳۸ 
cto )۳( ۰۳۷۹ ۰۲۳ ۰۱۱6 ۰۲۹ )۲(‏ 
(5) ۰۲۲ )4( ۰۱۸۹ (۱۲) مول 
۸ . 

الحارث بن آبي هالة: (7) ۰۲۹۷ )٩(‏ ۰.۹۱ 

الحارث بن یزید: (۲) ۰۷۱ ۰۲۲۰ (۳) 
TAV )۱۲( ۰۱۱۶ )۵( ۵۶‏ 

حارثة: (۱) ۰۱۰۳ 

حارثة بن ثعلبة : )٩(‏ ۰۱۷۳ 

حارثة بن الحارث بن الخراج بن عمرو بن 
مالك : (9) ۱۷۵. ش 

حارثة بن سراقة: (۱) ۰۱۰۳ (۵) ۰۱8۲ 
bı‏ 

حارثة بن شراحيل: (7) ۰.۳۰6۵ 

حارثة بن عمرو: (5) ۰6. 


حارثة بن مضرب: (۲) ۰۲۰۹ ۰۳۱۳ ۰۳۱۶ 
(۱۱) ۰۲۹۰ (۱۲) ۰۱۳۸ ۰۱3۸ 

حارثة بن اللعمان: (۲) ۰۱۶ (۱۰) ۹۳. 

حارثة بن وهب الخزاعی : (۷) .۳٤٤‏ 

حازم بن بکر : (۱۱) ۱۳۹. 

حازم بن عقال: (۳) ۳۵۰. 

حازم بن الفضل: (۱۰) ۳۷۸. 

حاطب بن الحارث الجمحي: )٩(‏ ۱۰۰. 

حامد بن يحيى : (۱۰) ۳۵. 

.۲۵ ۰۲۳ ۰۵۳ )٩( : حباب‎ 

الحباب بن المنذر: (۱) لاق ۰۱۰۰ ۰۱۰۹ 


۰۱۵۸ ۰۱8۸ ۰۱۶1 ۰۱۳ ۲ 
۰۱۲ )۲( ۰۳۲۵ ۰۳۱۲ ۲7۲۰ ۱ 
IIA ۰۱۸۷ ۰۱۲۲ ۰۱۱۵ (¥) ۱ 
۰۳۸ (4) ۰۳۶۱ (A الاك‎ ۰ 
۰۲۲۰ ۰۲۳ ۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۱ ۲ 
.۱۵٩ )۱۲( ۲۰ ۲۱ 

.۱۲  )٩( حبان:‎ 


حبان بن آغلب : (۵) ۲۳۸ 

حبان بن علی : (5) ۰۱۱٩‏ 

حبان بن قیس: (۸) ۳۷6. 

حبان بن موسی : (۳) 1 ۲۳. 

حبان بن يسار الكلابي: (۱۱) ۱ ۳. 
حبة العرني : (۱۲) ۲۰۲. 

حبة بن خالد: (۲) ۲۲۳. 

.۳۲۳ ۰۹٩ )۱۲( : حبیب‎ 

حبیب بن |ساف : (4) ۰۳۹۲ (9) ۰۱۹۹ 
حبیب بن أوس: (4) 2455 )٩(‏ ۱66. 
حبیب بن آبي ثابت: (0) ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 


۱۰5۲ ۵ CAE "الى‎ (VV) ۷ 
۰۲۰۵ ۰۱۹۹ (VV (1¥) ۰۲۸۰ (۱۱) 
. °۹4 ۷ 


حبيب بن الحسن : (۵) ۲۳۱. 
حبيب بن زيد بن عاصم : (۱) ۱۹۲ . 


۱۸۹ 


حبيب بن سالم: (0) ۲۹۷. 

حبیب بن سلمة الفهري: (۱۲) ۹۶ ۲. 

حبیب بن الشهيد: (1) ۰۳۸۱ (۷) ۰۲۹۰ 
۰۲٩ ۰۲۸ (A)‏ ۰۳۱ %( ۰۳۶ (۱۰) 
۲ (۱۶) ۰۲۹۶ 

حبيب بن العباس : (5) ۰.۱1۱۲ 

حبیب بن عبد الرحمن : (۱۰) ۰.۳۵۱ 

حبیب بن عتبة: (۱) ۰۲۱۳ (۱) ۰۲1۶ 

حبیب بن عدي : )٩(‏ ۱۵۳. 

حبیب بن عمر الانصاري : (۲) ۰۲۷۰ ۳۰۰. 

حبیب بن عمر السلامانی : )١5(‏ ۳۰۵. 

عنمب بو ا ر (9) ۰۱۷۲ ۰۱۸۰ 
۰۱1۲٩ ۰۱۲۸ )١85(‏ 

حبیب بن فديك : (۱۱) ۰۳۲۹ 

حبيب بن مسلمة: (9) ۱۶۶ 

حبيب بن ميسرة: )٤(‏ 4ل. 

خيس بن أبن :هر زوق 60 ع N‏ 

عي ين يع (۲) ۱۶۲. 

حبيب بن يسار : (۷) ۰۳۱۳ (۱۲) ۲۰۳. 

حبيش بن خالد: (0) ۲۰۷. 

(16) ۰۲۷۵ ۰۲۵۰ «AT )9( حجاج:‎ 
. 

الحجاج بن أرطأة: (5) ۰۸۸ ۰۲۸۷ ۰۳۱۷ 
۳٥٦ )۱۰(‏ . 

الحجاج بن الأسود : (۱۰) ۳۰۰. 

حجاج بن تميم: (۱۲) ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۰۳۱۳ 
۳1 

حجاج بن دینار: )٩(‏ ۹۳. 

حجاج بن آبي زینب : (۷) ۰۲۷۰ (۱8) 
۱ 

حجاج بن الشاعر: (6) ۰۱۱۸ 

حجاج الصواف: )٤(‏ ۰۱۱۳ 

الحجاج بن عامر بن حذيفة: (۱) .>١‏ 

الحجاج بن عمرو بن شعيب: (5) ۰۲۸۰ 


045 

الحجاج بن أبي عثمان: (4) ۰۱۳۰ ۸) 
17 

حجاج بن محمد: )¥( ۰۲۵۸ (8) ۰۳۱۲ 
(ه) ۰۱۳۸ )¥( ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ 
(IY) ۰۲۳۶ (1°)‏ ۰۲۷۳ 

۰۱1۹ )۳( ۰۲۱۵ )۲( حجاج بن منهال:‎ 
۰۳۱۲ 0۱( Toft (o) ۲۳ ):( 
:۲۵۳ (ID) ۱ 

الحجاج بن يوسف: (4) ۰4۰۷ (۱۲) 
TIT (IT) ۰۲۵۸ ۰۲۵۲ ۰۲۵۰ ۹‏ 

حجر بن حجر : (۳) ۰۱6۵ (۱۲) ۲۵۱. 

حجین بن عبدالله : (۷) ۵ ۲. 

حجین بن المثتی : (۱۳) ۲۰۲. 

۰۸۳ ۰۸۲ (A) ۰۱4۵ ۰8۸ )۱( حذيفة:‎ 
۰۳۲۳ ۸ ۷ ۰۷ ۰ ۹ 
)۱۱( ۰۳۹۵ ۰۳۶6 ۰۳۲۸ ۰۳۲ ۵ 
۰۲7۲۷ ۰۲۲۲ ۰۲۲۵ ۰۱۲۰ (I) ۸ 
AYY (AD PVT TY للش‎ (۹ 
۰۱۷ ۰۱۷۳ ۰۷۲ (16) ۰۱۹۵ ۶ 
FEN ۵ 

حذيفة بن أسيد الغفاري: (۱۲) ۳۷۸. 

حذيفة بن بدر: (5) ۰۲۳۸ 

حذيفة بن محصن الغفاني: )١5(‏ ۲۳. 

حذيفة بن المغیرة: )١(‏ ۰۱۵ )7( ۰۱۸۶ 
لق 

)۲( ۰۲۲ ۰۱87 )۱( حذيفة بن اليمان:‎ 
۰۳۹۷ ۰۲۵۶ (6) ۰۲۸۸ )۳( ۰۷ ۶ 
۰۱6۶ )٩( ۰۲۶۰ ۰۲۵ )۷( ۰۲۵ (0) 
۰۳۸۵ ۰۳۸۳) ٩ ۷۲( ۲ ۲ 
.۳۸۲ ۰۲۰۵ ۰۲۰۲ (1) FAT 

الحر بن الصباح : (۵) ۲۰. 

حرام بن هشام: )1( ۰۱۸۲ )0( ۰۲۰۷ 
(۱۰) ۰۲۵۶ (۱۲) ۹۵. 
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حرب: (۱۲) ۰۱۹۲ 

حرب بن أمية: (۱) ۰۲۲ 

حرب بن شداد: (4) ۱ ۰.۳۳ 

حرب بن شریح: (۳) ۲۹۳. 

حرب بن میمون : (۵) ۰۱۱۸ 

۰۱۲۷ )۱٤( ۰۲۱۹ )۱۲( ۰1 )۱۱( حرملة:‎ 

حرملة بن عمران: (۱۲) ۰۲۳۳ (۱6) ۰۱6۰ 
86 . 

حرملة بن عمرو: (۱) ۰۱۰۹ 

حرملة بن يحيى: (۲) ۰۱۰۷ (8) ۰۷ )٩(‏ 
إضفرة 

حرمى بن عمارة: (۱۰) ۰۱۹۰ (۱۱) ۰۳۶۲ 
(۱۲) ۰۲۲۷ )1£( ۱۳۵. 

خریث بن عبد الملك : (۲) 1۳. 

حزام بن حجال : (۲) ۲۵۶. 

حزام بن سعد بن محیصة: )٩(‏ ۰۲۸۱ 

حزام بن هشام: (6) ۰۸۰ ۰۲۱۲ (۱۰) .8٩‏ 

حزن بن أبي وهب بن عمرو: (۱) ۲۷۱. 

۰4۱ ۰۶۰ )۲( ۰۱۲۰ ۰۱۰۰ )۱( حسان:‎ 
۰۱۸۱ ۰۱۱۸ )۱۲( ۰۷۲ (A) ۳ 

حسان بن إبراهيم: (5) ۰۳۷۷ (۱۲) ۲۸۵. 

۰۲۱۲ ۰۱۹۲ ۰۱۶۳ )۱( : حسان بن ثابت‎ 
cTo\ (۲۲ ۷ ٩ ۲۲ 6 1¥ 
۰۱۷۱ ۰۱۳۰ (VD ۰۳۶۰ ۰۲۰۲ (°) 
)٩4( ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳:۳ ۲ ۸ 
2 ۷ (1°) Nor (۲6 
)۱۳( ۰۱۸۰ ۰۱۰۱ OAT) ۲ ۱ 
.۳۵۲ (O ۳۷ 

حسان بن حریث : )٤(‏ ۲۳۸. 

حسان بن الدحداح : (۱) ۳۰۳. 

حسان بن سياة: (۷) ۰۳۱۸ 

حسان بن عدي : (۱۱) ۰۱4۸ 

الحسن: (۸) ۰۲۰۱ ۰۲۸۶ ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ 
۶ )4( كلل AY‏ ۰۸۸ ۰۲۱۰ 


۱ 6۵ (( 6 ”قل هآ 
CAY ۷ TE ۵‏ ۰۷۰۱ ۰۱۲۲ 
۸ ۲ ۵ ۲ ۲۲ 2۲ 
CYTA 20۳/۵ ۷۵ fT ۲‏ 
۷ ۰۲۷۶ ۰۲۸۲۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲۳ 
(IT) ۰۳۸۳ ۰۳۳۰ ۶‏ ۰۲۵ ۰۳۶ 
۰ ۰1۵ عض ۰۱۱۷ ۰۱۶٩‏ ۰۱۷۶ 
۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ ۰۲۸۷ ۰۳۵۱ 
(1E) ۳‏ ۰۱۹۰ ۰۲۱۳ ۰۲۲۰ ۰8۰۷ 
«COT OOYY (ON ۰۶16 ۰‏ 
.OA ۵۰۵‏ 


الحسن بن أحمد بن ابراهیم: (۱۱) ۳۲۸. 

الحسن بن البراء: (۱۱) 1 8. 

الحسن بن بشر : )٥(‏ ۰۲۵۳۲ (۱۳) ۰۲۱۳ 

الحسن البصري: (۳) ۰۲۹۱ )٤(‏ ۰۳۰۲ 
ككل ۲۷۲ 7 ۰145 )1°( ۰۳۷۲ 

الحسن بن ثوبان: (A)‏ ۰.۱۱۰ 

الحسن بن جابر: (۳) ۰۱6۷ (۱۲) ۱۲ ۳. 

حسن الجعفی : )٤(‏ ۰۲6۸ ۳۱6. 

عبر ده السام (6) ۳۲۶. 

حسن الحداء: (9) ۳۱۰. 

الحسن بن الحر: )١١(‏ ۰۹۵ ۰۱۰۰ ۰.۱۰۱ 

الحسن بن حماد: (۷) ۰۲۹۸ )۱٤(‏ ۳۰۱. 

الحسن بن حماد الوراق: (۲) ۰۳۳۹ 

الحسن بن الحیان: (4) ۳۲۶. 

الحسن بن خبي : (۷) 6. 

الحسن بن أبي الحسن البصري: (۳) ۰۳۲۹ 
)€( ۰۳۰۰ (۵) ۲۱۱ ۳. 

الحسن بن دینار : (۸) ۱۰. 

الحسن بن ذکوان: (۳) ۰۲۲۳ 1 ۲. 

الحسن بن الربیع : (۲) ۳۰. 

الحسن بن سعد: )٤(‏ ۰۳۲۵ (۵) ۰۲۲۵ 
VE ۹‏ 

الحسن بن سفیان: (۲) ۰۳۰ (۳) ۰۳۱۷ 


فهرس الأعلام 


۹۱ 


۲1۹ (ه)‎ ۳ (6) Té 
.۲۹۶ )۱۳( ۰۳۰۱ )۱۲( ۸ 

الحسن بن شاذان: (۱۱) ۳۸. 

الخسو رین ست المهری: ٩16۱۱۳‏ 

الحسن بن صالح: (۲) ۰۳۳۲ (۱) ۳۷۸ 
)¥( ۸۲ )1€( ملا ۵0۸۰. 

الحسن بن الصباح : (۱۱) ۵۹. 

الحسن بن عبدالله النخعی : (۵) ۰۳۷۸ 

الحسن العبسى : (۱۲) ۲۳۵. 

ین بو ODE‏ 

الحسن بن عبيد الله بن حنين: (۱۲) ۰۱۹ 

الحسن بن عرفة: )٤(‏ ۰۵۷ (۵) ۰۲۸4 
۵ (۷) ۰۳۱۲ (۱۱) ۰۵ ۱۲۲. 

الحسن بن عطية: )٤(‏ ۰۳۱۱ 

الحسن بن علي: (۱) ۰۱۳۰ (۲) ۰۹۰ 


لاولل وول IVV‏ ۸ )6( 


۱.۰ 


۰۳۵۹۲ ۰۲۶٩ ۰۲۰ (0) ۳۹۶ ۲۱ 
۰۳۷۵ ۰۳۲۱ ۰۳۵۸ ۰۳۵۷ «fo 
٩ A ۰۷ (1) ۰۳۸۲ ۰۳۸۵ ۶ 


TTY T4 ° AA NY 4 ۰ 
(1°) ۰۱۳۹ (4) ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ «07 (¥) 
كاك‎ ۰1۸ )۱۱( ۰۱۸۳ AYY ۲ 
cTVE ۲ ۲ ۲ ۲ ۵4 ۲ ۳ 
OO ۰۲۳۰ ۰۸۳ )۱۳( ۰۳۵۷ ۱ 
۰-۷ 

الحسن بن عمارة: (۲) ۰۲۷۱ ۰۳۰۱6 (O)‏ 
۰۱8٩ )۷( ۱۲۱ ۵‏ ۰۱۹۶ (۱۲) ۰86 
۱۷ 

الحسن بن عمران : (A)‏ ۰۱۲۲ 

الحسن بن عمرو الفقيمي: (۱۲) ۰۳۷۹ 

الحسن بن عیسی : () ۰۳۲۰ 

الحسن بن قتيبة : (۱۰) ۳۰۰. 

الحسن بن محمد: )€( ۰۱۳۰ )11( ۰۱۳۱ 
TVA )۱۳(‏ . 


الحسن بن محمد بن أعين: (6) ۱۸۹. 

الحسن بن محمد بن حبیب: (۱۶) 41۳. 

الحسن بن محمد الزعفراني: (۱۱) 75. 

الحسن بن محمد بن على بن آبي طالب : 
(۲) ۰۳۶۱ )€( ۰۱۰6 ۳۲۲. 

الحسن بن مکرم: (۱۱) ۱۰۰. 

الحسن بن مهران: (۷) ۲۲. 

حسن بن موسی : (۱۰) ۰۱۷۰ 

الحسن بن واقد: (۲) ۰۲۲۳ (۷) ۲۹۲. 

الخ و ۳۹۲۰۱۲ 

حسيل بن جابر بن عمرو بن ربيعة: )١(‏ 
هل )4( ۳۲۲. 

حسیل بن نویرة: (۱) ۰۲۵۵ ۰۳۳۰ )٩(‏ 
تدده 

)۱۲( ۰۸۲ )۱۱( ۰۲۲۱ ۰۲۱۳ )9( الحسين:‎ 
FE C۲ 

الحسين بن إسماعيل: (۳) ۵۱. 

تست یت بان 707 

الحسین بن جعفر :  )۱8(‏ ۵۷. 

الحسین بن حریث : (۱۱) ۰۵۰ (۱8) ۰۱۹۷ 

الحسین بن الحسن : (۵) ۱۱ ۳. 

الصین بن حفص : (۱۲) ۳۰۹. 

الحسین بن حماد : (۱۰) ۸۸ 

الحسین بن حمید بن الربيع : (۵) ۰۲۱۱ 

الحسین بن ذکوان: )٩(‏ ۰1۳ 

الحسین بن زید : (۱۱) ۰۱۷۸ 

الحسین بن سعد : (۵) ۰۲۷۵ 

حسين بن صالح بن أبو الدواهي: (۵) ۳۱۰. 

حسین بن عبداله: (۲) ۰۳4۶ (۵) ۰۷ 
(VD ۰‏ ۰۳۲6 (۷) ۰۲۳۹ (۱۲) ۰۱۱ 

حسين بن عبدالله بن عباس : (۸) ۳۱۵. 

حسين بن عبدالله ضمرة: (5) .٥۳‏ 

حسين بن عبدالله بن عبيدالله : (5) ۳۱۰. 

الحسين بن عرفة: (۱۰) ۳۰۰. 
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۰۱۷۸ )۲( ۰۱۹۲ )١( الحسین بن علی:‎ 
۳۵۷ ۳۵۲ ۳۵۲ (o) ٩ €3) 
۰۳۸۶ ۰۳۸۵ ۳۸۶ ۰۳۸۳ ۸ 
۰۱۱ ۰۱۰ فق‎ CA ۰۷ (TT) ۰۳۸۲ ۵ 
T14 ۷۱۷ ۱ (۱ ° N NA AY 
(4) ۰۳۲۳ كم‎ (VV) كول‎ ۲ 
۰۳۷۲ ۰۱۸۳ ۰۱1۵ (1°) ۲ ۲۰ ۹ 
۰۲۳۲ ۰۲۳۵ (I) ۰۷۸ كلا‎ (11) 
۰۲۱ ۰۲۶۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۷ 
۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲۶٩۹ ۰۲۶۳ ۷۲ 


۰۱4۸ ۰۱۶۲ (NE) ۰۳۵۷ ۰۲۷۲ ۳ 
2-۶۲۵ ۰ ۹ 

حسین بن علي الجعفي: (۱۰) ۰۲۹۲ (۱۱) 
IT ۲ ۰‏ 

حسين بن علي بن حسين: (۳) ۰۷۵ كلا. 

الحسين بن علي بن أبي طالب: (۳) ۰۱۸۹ 
(8) ۰۲۹۱ ۰۲۲۲ 

الحسین بن علوان: (۲) ۰۲۰۷ (0) ۳۰۲ 
AV )۷( ۳‏ 

الحسین بن فرج : (۱۶6) ۰.۷۰ 

حسین بن محمد: (۳) ۰۲۰۷ (۱۲) ۰۷۱ 
(۱۳) ۰۲۲۱۳ 

حسین بن مصعب : (۱۰) ۰۱۵۷ 

حسین المعلم : )۸( ۰۸۷ )%( ۰۲۱۲ 

الحسین بن مکرم : )۱1۱( ۳۸. 

الحسین بن واقد: (۲) ۰۲۷۳ ۰۳۰۷ (۵) 
(VW) ۰۳۳۸ )5( ۰۱۹۵ ۳‏ ۰۱۹۶ 
۳ )4( ۰۲۰۲ (۱۱) ۰۲۸۲ ۰۳۶5۲ 
)11۲( ۰۷۸ )16( ۰۲۹۲۱ 

۰۲۹۰ (1۲) ۱۰۷ (4) ۰۱۲۷ ۸۵ حصین:‎ 
. 016 (E) ۰۳۷۸ ۰۳۷۲۱ (IT) ۲ 

الحصين بن الحارث: (5) ۰۱۱۹ 

حصين بن سبرة: )٥(‏ ۰۳۷۵ ۰۳۷۲ 

حصين بن عبد الرحمن: (5) ۰۸۲ (۱۱) 


.۳۱۵ ۰۳۹۶ ۷۰ 

الحصین بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ : 
(9) ۰۱۸۵ 

حصین بن المنثر : (۱۳) ۰۲۱۸ 

حصین بن نمیر : (۲) ۰۷۲ 

حطان بن عبد العزیز : (5) ۰۲۹۱ 

حطان بن عبدالله : (۳) 55. 

حفص: (۱۳) ۲۳. 

حفص بن خباب : (۱۲) ۰.۳۸۲ 

حفص بن سلیمان: (4) ۰۳۰۹ ۳۱۰. 

حفص بن عاصم: (۱۰) ۳۵۱. 

حفص بن عبدالله بن آنس : (6) ۰۱۲۳ 

حفص بن عبيدالله : (۵) 255 (۱۲) ۲۹۹. 

حفص بن عمر: (0) ۰۲۰۷ (۱۲) ۳۳۵. 

حفص بن عمران: (۱۲) ۰۲۲ (۱8) ۱۵۰. 

حفص بن عیاش : (۷) ۱٤٤‏ . 

حفص بن غياث: (4) ۰۱۹۲ ۰۱۹۵ (۵) 
(VW) ۰۳۸۲ ۰۳۱۸ 4 ۱‏ ۰۳۱۶ 
)11( على (ID‏ ۰۳۸۷ (۱۳) ۰۲ 
۶ (۱) ۵۷۸. 


حفص بن المغیرة: (5) ۲۲۲. 

حفص بن يزيد: (۱۲) ۰۲۱۸ 

۰۲۳۸ ۰۳۷ ۰۳۵ )٩( ۰۲۹۶ )۸( الحكم:‎ 
۰۲۷۸ ۰۲۹۰ ۰۲۰ ۰۲۵ ۰۲۲ (110) 
(IT) ۰۱1۷ ۰۹٩ )۱۲( ۰۲۸۹ ۰ 
CV (NOD ۲۲ ۲۳ 

الحكم بن آبان: (۳) ۰۱۱۲ ۰۲۳۹ (4) 
f° (1°) ۷‏ 

الحكم بن أيوب: (۷) ۲۰۲. 

حکم بن سعد : (7) .۳۱٩‏ 

الحکم بن سلیم : (۱۰) ۱۶۶. 

الحکم بن عتیبة: (۳) ۰۳۱6 (4) ۰۱۲۱ 
۳ (۵) ۰۲۷۱ )4( ۰۳۶ )1°( ۰۳۰۶ 
(IT) ۰66 )۱۲( ۰۷ (11)‏ ۰۱۳ 
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الحکم بن عبدالله بن عبد الاعلی: (4۰) ۱۲. 

الحکم بن عمرو الغقاري: )٩(‏ ۰۱۶۲ 

الحکم بن عمرو بن وهب : (۸۵) ۲. 

الحکم بن القاسم : (۱6) ۵۰۳. 

الحکم بن كيسان المخزومي: (۱) 75. 

الحکم بن موسی : () 6 ۵. 

الحکم بن نافع : (6) ۰۵6 (۱۰) 46 ۳. 

حکیم بن جابر: (۷) ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ )١5(‏ 
۸۰ 

حکیم بن جبیر : )¥( ۰۳۵ (۱۱) „YAY‏ 

حکیم بن حزام: (۱) ۰۱۵ ۰46 ۸۲ ۰۸۸ 


To FON NA لم‎ | 
(FT) ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۱۲ (YD ۳۸۷ ۰ 
۰۳۰۲ (VD ۰۲۳۸ ۰۷٩ (© ۷ 
۰۷ )۱۲( ۰۲۹۷ (4) ۰۶ (¥) ۸ 

۸ )۱( 


حکیم بن حکیم: (۳) ۰۷۲ (۱۳) ۳۷. 
حکیم بن سعد بن أبي یحی : (۸) ۰۱۵ 
حکیم بن سیف : (۱۰) ۳۵۷. 

حكيم بن شعبة : (۱۰) ۳9۷. 

حكيم بن عبدالله بن قیس : (۱۱) ۱۲۲. 
حكيم بن عطاء : )٤(‏ ۱۸. 

حکیم بن عمیر : (۱۱) ۲۲۳. 

حکیم بن معاوية : (۳) ۳۳۹. 

حلس بن آیوب : (۷) ۱۸. 

الحلیس بن علقمة بن عمرو: (۱) ۲۸۷. 
حماد: (۱) ۰۱۸ (۸) ۰۵۹ ۰۷۲ ۰۱2۳ 


CTIA Ye ۰‏ 0( اقل 
)١١١ ٩ ۷۱‏ مك (ITD) TIT‏ 
۲ ۶ ۰۲۶۱ ۰۲۷۲ ۰۲۹۲ 
۵ الالال (۱۳) ۰8۰ ۰۷۸۰ ۰۱۷۵ 
۷۸ ۷ ري AI UY (EO‏ 
ANE AT MIF‏ 10° 4°( 


كال ممص OCA‏ 


حماد بن ثابت : (۲) ۰۲۹۸ 


.۳۵ )۸( ۰۲۸۵ )۲( : حماد بن خالد‎ 
۰۲۰۰ ۰۱۹۰ ۰۱۹۵۶ )۲( حماد بن زید:‎ 
TE ) (۲ ۲ ۳ 
۰۸۶ ۰۲۵ (ه)‎ ۰۳۹۵ ۰۳۷ (O) ۶ 
ct CIA (VV) ٩۲۲ 6 ۵ 
Yor ۰۲۳۷ ۳۵ ۵۵ ole 6 
۰۳۱۱ (4) ۰۲۵۷ ۰۸۵ ۰۷۵ (A) ۵ 


۲۰۶ ۷۶۰۱ ۷۵ (1°) TE ۷ 
۳ هغل‎ TAT YoY كل‎ 
TT ۵ (۲۲ ملالا‎ ۳۷ ۹ 
TT TY م الال الال‎ ¥۹ E! 


۰۳۷۰ ۰۳۲۱ ۰۲۷۷ ۰۲:۳ ۰۲۱ (1۲) 
۰۱۳۸ )۱۳( ۰۳۷۷ CFV ۳۷/۲ سد‎ 
COR ۰۱۰ (E) ۰۳۸۲۱ ۰۳۵۸ ۵۶ 
الاه.‎ ۰ 2499 ۰ ۹ 

۰۱۹۷ ۰۸۲ ۰11 ۰64۱ )۱۱( حماد بن سلمة:‎ 
2۳ ۳ ۱ TY (۲ 
۰۲۶۱ ۰۲۲۰ ۰۱۸۰ ۰۱۶۱ ۰۱۶ (11) 
TEV ۰۳۳۱ ۰۳۲۳ ۰۳۱۰ ۳۰۲ ۲ 
۰۲۲۸۱ ۰۱۸۶ ۰۱۵۸ )۱۳( ۰۳۸۳ ۷ 
۰۹۰ ۰۱۳ ONO ۰۳۸۰ ۰۳۷ ۳ 
2 ۲ AE NYA ۸ 
OA“ لاقم‎ ۶ 

حماد بن آبی سلیمان: (۱۱) ۱۵۶. 

حماد پن شعیب: (۳) ۰۲۳۲ (:) ۳۰۹ 

حماد پن آبي عمران: (۲) ۳۸۶. 

حماد بن مسعود: (۱۱) ۲۰. 

حماد بن واصل : (۱۲) ۲۰۲. 

حمد بن عبد الرحمن : (۷) 6 ۳. 

حمران بن آعین : (5) ۳۱۱. 

حمزة: (۱) ۰۱۰۸ ۰۱۰۱ ۰۱۰۹ ۱۳۶ 


۰۱11۹ ۰۱۸ ۰۱1۷ ۰.۱ ۱ 
IVT (¥0 AVE ۳ ۲۳ 
(A) ۰۱۷ )۲( ۰۳۳۳ ۷ ۸ 


1١ 


EV (ND) ۰ 

حمزة بن أبى أسيد الأنصاري: )٥(‏ ۲۳۵. 
د 0 علدت (۸) ل 

حمزة بن حبیب : )۱٤(‏ ۰۱۹۴ 

حمزة بن الحسن : ((6) 501”. 

حمزة الزيات: (۲) ۰۱۵٩‏ 

حمزة بن صهيب ::(۳) ۳۲۵. 

حمزة بن عنادة: (۱) ۰.۱۳۳ 

حمزة بن عبدالله :' (۳۹۰)۱۲. 


حمزة بن عبدالله بن الزبيز : (۸) ۳۵۶ 


حمزة بن عبد المطلب : )٩(‏ ۱۰ ۲ 


۰۱۲۳ ۰۱۰۳ VE VT WI ۳ 
۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۰۲۷۰ (FF) ۲ ۳ 
(o) ۰۳۲۰۰ ۰۱۱۸ (E ۰۶۰۱ ۰۳۲۳ )۳( 
۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ATE ۰۲۰ )5( ۶ 
۰۱5۱۵ (VD ۰۳۰۷ ۲۸۰ TV (Y1 
)۱۲( ۰۲۹ ۰۲۲۲ ۰۱۰۲ )4( 9۹ 
5١١ ۸ 

حمزة بن عبد الواحد : (۱۰) ۰۱۷ 

حمزة بن عمر : (۱۳) 1۰. 

)۲( ۰۲۸۲ )۷( حمزة بن عمرو الاسلمي:‎ 
YE ۳۲۳ (o) TE (ED AY Vé 
TYE ۰۳۲۳ )۱۳( ۰۲۶۰ (¥) 

)٩( ۰۸۷ ۰۷۷ ۰۷۲ ۰۵۸ (۸) حمید:‎ 


TEY ۰۳۲۳ ۰۰ OD ۷۲ ۱ 
۰۱۱۲ ۰۷۷ ول‎ ۷۶ (40 ۳ 
۰۶۷۰ ETO CETTE ۰۶۲ ۰ 


۱ 

حمید الأعرج : (۱۳) 0۸. 

حمید بن الربيع : (۲) ۰۲۰۰ (IY)‏ ۰۲۵۳ 

حمید بن آبي رزین: (۱۱) ۰1۹٩‏ 

۰۳۰۴ ۰۳۷۰ )۲( حمید بن عبد الرحمن:‎ 
We VW ۰۳۷ (O ۰4۱۲ ۰۱۲۵ )۳( 
OED ۰۳۰۵ ۰۳۰8 ۱۱( ۰۱:۲ ۸( 


OA ۳ ۰۰ 


حمید بن عبدالله بن الاصم : (۱۰) ۰۱2۵ 
حمید الطویل : (۲) ۰۱۷۲ ۰۲۱۱ )٩(‏ ۰۳۶ 
(IT) ۰۲۲۵ ۰871 ۰66 )۱۰( 4‏ 

.۲ ۰ ۹ 

حمید بن قیس : )٤(‏ ۰۲۹۸ (۱۱) ۰۱۷۷ 

حمید بن مسعدة: (۱۱) ۰۱۳ 

حميد بن هلال: (۲) ۰۳۱۸ (4) ۰۳۷۲ 
۷۵ (۵) ۰۳۳۲ (۷) ۰۱۱ ۰۳۲ ۰۱۲۲ 
۸ (۱۲) ۰۲۲۷ ۰۲۷۳ (۱۳) ۰۲5۷ 
۳۱ ۳۲ (۱۶ ۰۳۷۲ ۵1۵. 

۲۵۲ )۱۲( ۰۳۶ ۰۳۰۱ )۱۱( الحمیدی:‎ 
ITE CV حكن‎ MOA ND ۶ 

حنبل : (۵4) ۰۱۲ 

حنبل بن اسخاق: (۱۲) ۰۱۱۰ 

.۵ ۲ )۱٤( ۰۲۹۵ )۱۱( : حنش‎ 

حنش بن عوف بن"عمرو بن عوف : )٩(‏ 
۷۵ 

حنش بن المعتمر الکتانی:۱۱(۰) ۱۷۸. 

(N) AVY ۱۳۰ ۰۱۱۸ (0) حشظلت:‎ 
+) ۹ 

حنظلة بن حذیم: (۱۱) ۰۳۵۲ ۳۵۷. 

حنظلة بن الربيع : (9) ۳۳6. 

حنظلة بن أبي سفیان: (۱) ۰۸۵ (۲) ۰۲۹۱۳ 
(PD ۰۱۵6 (0)‏ ۰۱۸۲ ۰۲۵۱ ۲*۲۱ 

حنظلة بن آبي عامر: (۱) ۱۳(۱۰۱۲۳) 
TTI ۰‏ 

حویطب بن عبد الحزی: (۱) ۰۷۲۸۰ ۰۲۹۱ 
۳ ۰۲۹۵۰ ۰۲۹۱ ۰۳۲ :۳۳۸ 
۰٩۱ ( ۰۲۹ (TF) ۸‏ ۰۱۳۰ ۰۱۲۰ 
)¥( ۳ )0( ۰۲۹۸ 

حي بن خثهم : )0( TY‏ 

خي بن السباقی؟ (۳) ۰۲۵۲ 
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حيان بن علي : )٥(‏ 57. 

حيان بن مازن: )٤(‏ ۷. 

حيوة: (۱۱) ۱۲۱ ۱۲۲ ۲۳۱۰۱۲ 
(۱۳) ۱۷۳. 

۰۱۵۸ )۱۰( ۰۵6 )٩( حيوة بن شریح:‎ 
)۱۳( ۰۲۹۳ )۱۲( «cot )١١( ۷ 
T1۲ 

الخاء 

خارجة بن ابر اهیم : (۳) ۲ ۳. 

خارجة بن الحارث : (۱۳) ۰۳۱٩‏ ۳۲۱. 

خارجة بن حصن : (۵) ۱۲۹. 

خارجة بن زید: (۱) ۰71۸ ۰۱۵۹ ۰۱1۵ 
9 (۲) ۰۲۰۰ (۳) اف (4) ۰۲5۲ 
(DD ۰۱۱۷ ۰۶۱ )۵( ۶‏ ۰۲۰۸ (۱۱) 
(IT) ۳‏ ۰.۱71۷ 

خارجة بن عبدالله بن کعب : (4) ۹۷ )٩(‏ 
(IT) 6‏ ۰۳۱۱ 

خارحة ان مت OF‏ ال م عل 

۰۲۶۱ ۰۱۱۹ ۰۹۸ )٩( ۰۲۷ )۸( خالد:‎ 


۰۱۶ (14) ۰۱۱۹ (11) ۷ ۲ 
۸۸ )۱۳( ۰۲۸۵ IAA ۰۱۳۷ ۵ 
"۱ 


خالد بن أسلم: (۵) ۳۷۰. 

خالد بن آسید: (۱) ۰۳۳۳ ۰۳۹۲۱ (۸) 
۱ ۲ (۱۳) ۳۸۵. 

خالد بن ایاس : (۱6) ۳۰. 

خالد بن أبي أمية: (5) ۳۲۹. 

خالد بن جعفر: (95) ۱۲. 

خالد بن اللخارث : (۸) ۰۷۸ (۱۱) ۰۲۲۹ 


۰۲۱۱ ۰۲۱۰ (I) ۰۱۹۷ ۰۲۰ (IY) 
.۵۱6 )۱۶( 

خالد الحذاء: (۸) ۰۷ (۱۲) ۰۱۹۷ ۰۲۹۲ 
۹ 


خالد بن حیان: (۱۱) .٩٩‏ 

خالد بن خداش : (۵) ۰۲۸۷ (۷) 1۷. 
خالد بن ذکوان: (4) ۰۲۲۱ )٩(‏ ۳۲۹. 
خالد بن رباح: (۱۳) ۳۳۶. 

خالد بن زید: (۱) ۰1۷ (۱۰ ۰۸۲ ۰۸۷ 


(۱۱) 1۵. 
خالد بن سعید: )¥( ۰1 ۰۲۱ ۰۲۳ حكن 
۷ (:) نكف (5) c10‏ لل 


)٩( ۰۱۲ (A) ۰۱۲ .45 )۷( ۲۳ 
۰۱۱ )۱( FTE ۲۸ 
۰۳۶ )۱۱( ۰۳۱۱ )۱۰( خالد بن سلمة:‎ 
۳4 

خالد بن شمیر : (0) ۰۱۰ (۱۳) ۳۱۳. 

خالد الاشعري الخزاعي : (۱) ۳۸۸. 

تال رد طردا ۳( ۲۷۲ 

خالد الطحان : )٥(‏ ۰۲۹۸ 

خالد بن عبادة الغفاري : (۱) 584. 

خالد بن عبد الحویرث: (۱۲) ۰۲5 (۱۶) 
0€ 

خالد بن عبد الرحمن: (۱۰) ۲۲۰. 

خالد بن عبدالله: (۲) ۰۱۵۸ ۰۳۱۰ (۵) 
(VD ۵۰۵‏ ۰۳۸6 (۷) ۰۲۸۲ )4( ۰۲۷ 
OOD ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ )۱۲( ۰۱۷ (1°)‏ 
۹ 

خالد بن عبد قیس : (۵) ۰.۳۳ 

خالد بن عرفطة: (5) ۷ ۲. 

خالد بن أبي عمران: (4) ۰۳۱۶ (۱8). 
2 

خالد بن قیس : (۷) ۰۵۲ ۳۲۵. 

خالد بن اللجلاج: (۸) ۰۱۳۰ ۱۳۲. 

خالد بن مخلد: (۱۱) ۰۳۳ ۰1٩‏ ۰۹۳ ۹6 
(۱۳) ۰۱۸۷ )1€( ۵۱۷. 

خالد بن مسلم الزنجي : (۱۳) ۳۷۱. 

خالد بن معدان: (۳) ۰۱6۵ (8) ۰۲۲۷ (5) 


۰۱۶۰ )۱۱( ۰۸۲۰ (A) ۰۳۳۸ (¥) ۲۱ 
۰۳۵۱ ۰۳۱۹ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۱۵ (1۲) 
بحاي‎ 

خالد بن نافع : (۱۲) ۰۲۱۸ 

خالد بن هشام بن المغيرة: (5) ۲۲۸. 

خالد بن الواشمة: (۱۲) ۰۱۹۳ 

خالد بن الوليد: (۱) ۰۱۳۸ ۰۱84۵ ۰۱8۱ 
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۰۲٩۲ ۰۲۸۱ ۰۲۷۹ ۰.۲۶۲ ۷‏ 
۵ ۰۳۱ ۰۳۶۳ ۰۳۵۲۰ ۰۳۵۸ 
TTY‏ براش که TIT‏ ۳۸۶ 
مم ۰۳۸۰ ۰۳۸۷ ۰۳۹۲ ۰۳۹6۶ (TD)‏ 
۷ ۰۲ ۰۱۸ ۰۲۲ ۰۲۶ ۰1۲ ۰1۳ 


)8( 25 ° A ۰۵ 5+ 
ه55‎ (o) fof TAV ۷ ۲ 


۰۲۲۶ ۰۱۷۰ ۰۱۵۲ 8۰ ۰۲ )5( 
۰۱۸۷ (VD ۰۲۷۱ TE TEA ۳ 
TT ۵ ofl ۰ ا‎ 
2۳۱۳۰۰۳ ۲۲ ٩ ۷۳ ۷ ۷۲ 
۰۲۳۵ ۰۲۲۹ ۰۱۵۶ AIA ۰٩ (4) 
۰۲۱ ۰۲۰ )۱۰( ۰۳۷۳ ۰۳۳۶ ۸ 
۰۱۹۵ (I) ۰۱۳۳ ۰۱۱ (NY) ۰ 
۰۷1٩۹۱ ۵۱ ۵۰ ۶٩ CEA (1£) 

TY ۷ 


خالد بن وهبان: (۱۲) ۳۰۷. 

خالد بن یحیی : (۷) 1 ۵. 

خالد بن یزید: (۲) ۰۱864 (۵) ۰۱۱۹ 
۱ (5) الالال (۷) ۰۳۰۷ ۰۳۱۶ (A)‏ 


۰۳۱۵ ۰۳۹ (11) ۰۳۰ (1°) كال‎ 
(IE) ۰۲۰۲ )۱۳( ۰۲۲۰ ۰۱۹۳ (OF) 
۱۳۸ 


۰۱۱ ۰۱۰ )٩( خباب:‎ 

خباب بن الارت : (۳) ۰4۰۰ ۰1۰۱ )٩(‏ 
۰ ۵ ۰۵ ۰ ۲۲ ( 4 ۵ ۷ 

خبیب : (۱) ۰۱۸۷ 


خبیب بن عبد الرحمن: (۱۱) ۰۳۶۰ ۳۶. 

خبیب بن عدي : (۱) ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ ۰۲۵۸ 

خبیب بن یساف: (۱) ۰۸ ۰۹۳ ۰۱۰۸ 
۹ ۲ ۰۱۱ 

خدیج بن معاوية : (۷) ۱۱ ۳. 

خراش بن أمية: (۱) ۰۲۸۸ ۰۲۹۸ (۳۵) 
٩) ۲‏ ۰. 

خراش بن الصمة: (۱) ۰۱۷۹ (5) ۲۸۳. 

خراش بن المغیرة : (5) ۲۲ 

خرشة بن الحر : (۸) ۰۸۳ (۱۲) ۲۲۷. 

خریم بن آوس: (۳) ۰۱۹۳ 

خریم بن فاتك: (۳) 4۰۳. 

خزام بن خالد: (۲) ۰۷۲ ۰۷۸ 

خزيمة بن ثابت : (۱) ۰۳4۶ (۲) ۰۸۱ (4) 
5 (۷) ۰۱۹6 ۰۱۹۵ ۰۱۹۰ (۱۲) 
لك 

الخطاب: (۱۱) ؟. 

الخطاب بن الحارث : (9) ۱۰۰. 

خطاب بن عبدالل : (۱۲) ۰۳۲۳ 

خطاب بن عمیر : (0) ۰۳۲۵ 

۰۱۷۵ )٩( خطمة:‎ 

خفاف ابن ندبة: (۱) ۰۳۹۱ (9) ۲۳۵. 

خلف بن خلیفة: (۵) ۰۲۲۵ ۰۲۳۰ ۰۲۵۷ 
(۲) ۹ . 

خلف بن عوف بن دارم: (9) ۲۲۸. 

خلف بن هشام: (۳) ۰۲۲۸ (4) ۳۱۱. 

خلف بن الولید : (0) ۲۲۵. 

خلف بن وهب بن حذافة: (4۱) ۱. 

خليفة بن تعلبة: (۳) ۳۵۶. 

خليفة بن خیاط : (۱۱) ۰۹۱ 

خنیس بن جابر: (۳۰۰) ۱. 


خنیس بن حذافة بن قیس : (5) ۰7 ۰4۸ 
٩( ۰۵۰ ۹‏ ۰۷۰۰ ۰۱۱ (۱۲۰) 
۳۸ 
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۱۹۷ 


خوّات بن جبیر : (۱) ۰۱۱۲ ۰۱۱۹ ۰۲۳۳ 
۷ (۲) ۰۲۵۲ (۱۰) ۷. 

خولی بن أبى خولى: (9) ۰۱٩۱‏ 

خويلد بن عثمان: (3) ۳۷۹. 

خويلد بن أسد بن عبد العزى: (5) ۰۱۷۵ 
۹ /ال/ا١.‏ 

خويلد الضمري: )٤(‏ ۱۵. 

خلاد بن رافع : (۱) )٥( ۰٩۳‏ ۱۳۹ 

خلاد بن سويد: (۱) ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ (0) ۹۷. 

خلاد بن عباد الغقاري: )٥(‏ ۰۱۱۰ 

خلاد بن عمرو: (۱) ۰۱1۱ ۰.۱۱۲ 

خلاد الواسطي: (۱۱) ۳46. 

خلاد بن يحيى: .1١7 )۱٤(‏ 

خلاد بن يزيد: )٤(‏ ۳۱۹. 

خيثمة بن أبى سبرة: (9) 76". 

خفن بو ع الوحت 153 2 م 
۳۹ 

خيثمة بن یوسف : (۱۱) ۲۷۵. 


الدال 


داود: (۸) ۰۲۹۰ (۱۲) ۰۲۹۰ ۳۰۲. 
داود بن بكر : )۷ 4 6 VE‏ 


داود بن الجراح : (۱۱) 1۷. 

)۳( ۰۳۸۰ ۰۳0 )۲( داود بن الحصین:‎ 
(WV IF ۰86 (o) ۰۳۵۹۵ Toft ۲ 
(4) ۳۸ TAY ۰۵ 
(IY) "لات‎ oTof TET NIE «oY 
OO ۰۳۱۹ ۰۲۸۷ )۱۳( ۷ 17 
.۵ 711 ۰4٩ ۶ 

داود بن خالد: (۵) ۰۲۳۲ (۱۳) ۰۳۷ 

داود بن رشید: (۲) ۰۲۹6 (۱۲) ۰۲۹۳ 
(۱6) ۰۳۰۲ 

داود بن سعيد بن حيان: (۱۲) ۳۳۲. 

داود بن أبي صالح : )1۲( ۰.۳۸۳ 


داود بن عبد الرحمن: (۱۲) ۲۹۶. 

داود بن عبدالله : (۳) ۲۸۹. 

داود بن آبی عبدالله : (۲) ۱۹۳. 

داوتا ور (5) ۰۱۲۲ 

داود العطار : (۲) ۰ ۳. 

داود بن على : (5) ۰۳۱۷ (۱۲) ۷۸. 

داود ابن علیة: (۲) ۲5۳. 

داود بن عمر الضبی : )١5(‏ ۲۲۲. 

داود بن آبی و () ۱٩‏ ۳. 

داود بن فراهیج : (6) ۲۷. 

داود بن قيس الفراء: (۱۰) ۰4۲ ۰۹۸ 
۹ ۷ ۲ ۲۲ ۳۷. 

)٤( ۰۱٩ )۳( ۰۳۸۶ )۲( : داود بن المحبر‎ 
(IO ۰۲۲۵ )۱۲( ۰۳۳۳ )۵( 6 
۳۳ 

داود بن محمد : (۲) ۰۱۵۷ 

داود بن مهران: (۲) ۰ ۳. 

داود بن آبي هند: (۳) ۰۵۸ ۹۶ (۶) 6۰ 
كص 4۲<« «TTY (۲ ITA‏ لمكتل 
(A) ۰۲۳ ۰۲۶ )۵( ٩‏ ۰۷6 ۰۲۸۹ 
)4( ۰۳۷۱ (۱۰) ۰۱۵۹ ۰۲۰۷ (۱۱) 
۲۳ ۲۲ )۱۸ ۰۳۱۸ ۰۳۳۳۲ ۰۳۷۰ 

داود الواسطی : (۱۲) ۱۷ ۲. 

داود الوراق: )١5(‏ 55 

داود بن يزيد: (۳) ۰۲۸۹ ۰۲۳٩‏ 

دحيم : (۱۱) ۱۵. 

دحية بن خليفة: )١(‏ ۰۳۰۶ (5) ۸۸. 

دخين الحجري: (۱۲) 18. 

دراج أبو السمح: (۱۱) ۰۱5۱ 

درست بن حمزة: (۱۱) ۰۹۱ 

درست بن زياد: ۰۲۲۱۸۱۰ 

دريد بن الصمة: (۲) ۰٩‏ ۰۱۹ 

دعثور پن الحارث بن محارب: 440130 

دكين بن سعید : (۵) ۰۱۷۸ 


١54 


دلهم بن صالح : (۷ ۰۱۵ ۲۵. 
دیلم بن غزوان: (۱8) ۰۹۱ 
الذال 

کات ات )¥( ۰۲۵۳ 
14 . 

)۱۲( ۰۸۰ )۱۱( ۰۱۱۸ ۰۹۰ )94( ذكوان:‎ 
۰+۱ )١5( ۳ 

ذکوان بن عبد قیس : (۱) ۰۵۱ ۰۱۱۲ ۰۱۳ 

الذیال بن حرملة: (5) ۰۳۱ ۳۲. 

الذیال بن عسکر بن حنظلة: (۱۱) ۰۳۵۵ 
۳۹1 


الراء 

راشد بن سعد: (۵) ۰۲۷۲ (۱۲) ۰۲۰۹ 
CIA )۱۶( ۵‏ 

راشد بن داود الصنعاني : )١8(‏ ۹۶. 

راشد بن عبد ربه : () ۰۱۸ 

۰۱۳۲ ۰۸۲ )١( : رافع بن خديج بن رافع‎ 
(A) ۰8۰1 (O: ۰۳۲۲ )۳( ۰1٩ )۲( 
)۱۱( ۰۱۵۵ ۰۱۳۶ CAT ۰۸5 )4( ۲ 
(IE) ۰۳۱۲ )۱۳( وك‎ (YT) ۲ 
(۱ ۷ 

رافع بن سلمة بن زیاد: )11( ۰۲۷۲ 

رافع بن سهل بن رافع: (۱) ۰۱۷۹ 

رافع بن عمیر : (6) ۰۳۰ 

رافع بن مالك بن العجلان : (۱) ۰۵۱ ۵۵. 

رافع بن مكيث الجهيني: (۱) ۰۳46 ۰۳۷۳ 
(۲) لاق ۰1۷ (۷) ۰۱1۱۹ ۰۱۷۱ 

رباح: (9) ۰۱۰۹ 

رباح بن الأسود: (5) ۳۵۶. 

رباح بن الحارث بن مجاشع : (۲) ۳۸. 


رباح بن صالح بن عبيدالله بن آبي رافع: (0) 
1 
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رباح بن عبیدة: (۷) ۳۳۹. 

رباح بن المثنى: (۱۲) ۰۳۹۱ 

رباح بن مسلم: (:) 0/4. 

۰۲۱۸ )۱۲( ۰۸۳ «AY (۸) : ربعي‎ 

ربعي بن [براهیم : )1۱( ۰۷۲ 

ربعی بن الجارود : (A)‏ ۰.۱۱۷ 

سحن بن لجرا (۳) ۰۲۷۱ ۰۲۸۹ (VW‏ 
۰ (۱۱) ۰۲۹۰ (۱۲) ۰۲۱۷ (۱۳) 
1.۵ 

ربیح بن عبد الرحمن بن أبي سعید الخدري: 
۰۲۵٩ (¥)‏ )4( ۰۳۲۸ 

الربیع : (۸) ۰۲۹۹ (۱۲) ۰۳۲۰ ۰۳۲۲۱ 
الربیع بن أنس: (۳) ۰۲۲6 ۰۲۲۸ ۰۳۵۳ 
(A) ۰۲۶۷ (0) ۰۲۹۲ (€)‏ ۰۲۲۰۸ ۰۲۹۹ 

۰۱۸۰ ۰۱۷۹ )۱6( ۰۱۱۷ )۱۳( 

الربیع بن بدر : (0) ۰۳۳۲ (۸) ۰۱۸۲ (۱۰) 
۷ 

الربیع بن حماد: (۸ ۰۱۲۱۲ 

الربیع بن خیثم : (6) ۳۱۵. 

الربیع بن ربيعة بن رفیع : (۲) ۱۹. 

ربیع بن ربيعة بن مسعود : ©( ۲۳. 

الربیع بن زياد الحارئي: (۷) ۰۱۱۷ 

الربیع بن سلیمان: (۸) ۰۳۱۷ (۱۲) ۰۱۳۱ 

۰۷۹ ۰۷۵۰ (V) ۰۳۷۲ (DD : الربیع بن صبیح‎ 
۷ AF 

ربیع بن عبد الرحمن بن آبو سعید: (۷) 1۲. 

الربیع بن مسلم: (۳) ۰۳۰6 (۱۱) ۰۲۱۸ 
۰ (۱۳) ۸۵. 

ربیع بن منذر الثوري: (۱۳) ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 

الربیع بن نافع : (۱۶) ۰۷۸ ۰۷٩‏ >۹۶. 

الربیع بن النعمان : (۳) ۰۳۱ 

)۱( ۰۳۲۰ )٩( ۰۱۱۲ ۰۱۵۵ )۲( ربيعة:‎ 
„00¥ ۱ 


ربيعة بن أکتم : (۷) ۳۹۷. 


ربيعة بن أبى البراء: (۷) .١9/4‏ 

ربيعة بن العازرك :10013109 
۲۱ (5) ۰۲۷۷ )4( ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ 
۲ ۰۲۸۷ 

ربيعة بن حنظلة: (5) ۲۵۲. 

ربيعة بن رباح بن أبي ربيعة : (5) ۰۲۷ 

ربيعة بن سیف : (۱۳) ۲۰۲. 

ربيعة بن عباد: (۸) ۱۵ ۰.۳ 

ربيعة بن عبد الرحمن: )٩(‏ ۰۳۲۰ (۱۱) 
۱ () ۱۲ ۲. 

ربيعة بن عبدالله بن الهدیر : (4) ۰.٩۳‏ 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن: (۲) ۰۱۵۶ (۵) 
۹ )¥( وت )4( ۰۳۰۸ (۱۲) ۰۲۸۷ 

ربيعة بن عثمان: (۱) ۰۲۸۲ (۱۳) ۵۹ ۳. 

ربيعة بن کعب : (5) ۰۳۵۰ )٩(‏ ۰۸۶ ۳۹۳. 

ربيعة بن لقیط : (۱۳) ۰۲۰۲ ۰۳۱ 

ربيعة بن ناجز : (۵) ۰۱۷۲ 

ربيعة بن نضر : (۶) ۰۲۳ ۲۷. 

ربيعة بن المغيرة:  )1(‏ ۱6. 

ربيعة بن يزيد: (۱۳) ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ 

رجاء بن جميل: (۷) 509. 

رجاء بن حيوة: (۱۲) ۵۱. 

رشدین بن سعد: (۲) ۰۱۵۲ (۱۱) ۰۱۵۵ 
(۱۲) ۰۲۹۷ 

رُشدين بن كريب : ( ۳۱۵۰6۷ ۳۱۲۱ 

.١5١ )١( رشيد الفارسى:‎ 

رفاعة : (۱۲) ۲۲۱. 

رفاعة بن رافع: (۱) ۰٩۳‏ ۰۹۸ (۱۲) ۰۱9۹ 

رفاعة بن زید: (۱) ۰۲۱۱ (1) ۰۳۲۱ 
۲ (۱۳) ۰.۳۳ 

رفاعة بن سموأل: (۱) ۲۵۱. 

رفاعة بن شداد: (۱۲) ۰۲۵۱ )۱٤(‏ ۰۱۵۹ 

رفاعة القتبانی : (۱۲) ۰۲۵۱ ۲۹۲. 

رفیم بن مهران: (8) ۲۹۲. 


۱۹۹ 


رماد: (۱۲) ۳۲ 

رمیح الجذامي : (۱۲) ۳۸۱. 

روح: (۱۱) ۰۳۱ (۱۲) ۰۱۲۰ 

روح بن سیار : (9) ۰۱۰۲ 

روح بن عائذ: (۷) ۲ ۲. 

روح بن القاسم: (۱۰) ۰۲۱ (۱۱) ۰۳۲۲ 
۷ (۱۶) ۰.۱۰۱ 

روح بن عبادة: (۲) ۰۳۳۷ )¥( ۰۷۹٩‏ (۸) 
ال ۲ ۸۸۷۵( 140« )11( 
(IT) ۰۱۲۰ (IY) ۰۲۶۳ ۲‏ ۰1۸ 
(۱۶) ۰۵171 ۵1۸. 

روح بن مسافر: (۳) ۲۲۲. 

رویفع بن ثابت : () ۰۶۳ )4( ۰۱۲۰ (۱۱) 


۲. 
الزاي 
زاكدة: ۰٩۷ )٩(‏ ۰۳۲۲۱ (۱۲) ۰۲۵۱ (ع۱) 
56 00. 


زائدة بن قدامة: (۵) ۰۳۰۵ (۱۶) ۰1۳ 

زاخر بن سليمان: (۵) ۰۱۰۲ 

زامل بن عمرو: (۷) ۰۲۲۰ 

زاهر بن مخلد: (9) 1۷. 

زايد بن الحباب : (۱۲) ۱۲ ۳. 

زياد بن العلاء بن عمار: )٤(‏ ۳۰۲. 

زبان بن فائد: (۱۲) ۳۸۵. 

زبان بن يزيد: )۱٤(‏ ۲۹۲ 

الزبرقان بن بدر: (۲) ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۱۰۱ 

۰۲۳۱ ۰۱۵۹ ۰۱۰۲ ۰۹1۱ ۰۸۶ )۱( : الزییر‎ 
2۳۸۶ ۰۳۵۲ «Flo 6۳۱۶ ۱ 
۰۱۲۵ ۰۱۲۳ ۰۸۳ (4) ۰۵۱ )۲( ۸ 
۰۳۱۲ ۰۳۰۱ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۷ 
۰.۲۲۷ ۲۲ 4 ۷ ۳ 
۰۶ )۱۳( ۰۱۹5 ۰۱۹۳ ۰۳۸ (11۲) 
To ITY of فق‎ YY 


25 
۰۳۰ 


۰۲۳۹ ۸ Ki 
۰۲۶ ۰ ۰۲:۳ ۰۲:۲ ۲۱ 
۳۷۱ ۰۲۱۵ FTE ۶ 

)۲( ۰۲۸۸ ۰۱1۲ ۰۱ )۱( الزبیر بن بكار:‎ 
(o) ۰۱۲۷ ۰۱۲۲ )۶( ۰۳۲۳ )۳( ۶ 
۳۸۸ ۰۳۳۵ ۰۳۳۶ ۳۱۰ ۶ 
۵ AAT عمل‎ IEA ۳ 
۱۸۵ "لكف كلك‎ ATT (VD) ۳ 
۰۲۳ ۰1۲ اك‎ )۱۰( ۰۹۲ (4) ۷ 
)۱( ۰۳۷۹ ۰۲۱۰ AT OD ۲۳ 
۱ 


«TTY 


الزبیر بن خريث: (۷) ۰۲۰۱ 

الزبیر بن خربوذ: (5) 1٩‏ ۳. 
ال EO‏ 

الزبیر بن سعید : (۳) ۰۳۲۹ (۷) ۰۱1 
الزبير بن عبد المطلب : (۱) ۰۱ (5) ۰۲۷۷ 
الزبیر بن عدي: (۳) ۰۳۱۸ (۵) ۰۲۶ (۸) 


.۱ 
۰۱۳۷ ۰۱۰۹ ۰۳۳ )١( الزبير بن العوام:‎ 
۰۲۵۲ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۱۵۵ ۸ 
۰۳۸۵ ۰۳۸۲ TIT ot ۶۹ 
)۳( ۰۲۳۹ ۰۲۸ )۲( ۰۳۹۰ ۸ 
(VD TTT ۰۵٩ ۰۵۸ )۵( ۶ ۹ 
۰۲۸۲ ۰۲۶۳ ۰۲۰۳ ۰۱۹۶۵ ۰۱ 
۰۱۵۸ ۰۱۵۲ ۰۱۵ (V) ۲ ۰ 
IA <40 (4 بالا‎ (A) 1۷| 


.۲ ۹۷ (1°) ۷ ۲۷ ۲ ۳ 


الزبير بن موسى: ۳۲۷۵۰۱۸ 

الزبير بن الوليد: (157:)8. 

زر: )4( ۰۷۲ ۰۹۷ ۰۳۲۲ (۱۱) ۰۷۸ 

زر بن حبیش: (۳) ۰۳۹ ۰۲۳۲ ©( ۰۲6۶ 
۳ ۲۸۸ ۰۳۲۰۷ ۰۳۲۹ ۰۳۱۰ 
(VD oY!‏ ۱( لاد لمت 
۸ (و) ۰۷۱ لل 

زرارة: (۱۳) 6. 


زرارة بن أوفى: (۲) ۰۱۹۲ (۱۳) ۰8۰ ۰4۱ 
۲ 

زرارة بن قيس بن الحارث : (۱۳) ۵. 

زرارة بن کریم بن الحارث : (۲) ۰۵ ۲. 

زربي بن عبداله: (۱۰) ۰۱۹۰ 

زرعة معبد بن خالد:: (۷) ۰۱1٩‏ 

زفر بن عبد الرحمن بن أدرك : (۱۲) ۳۸۲. 

)۱۲( ۰۲۵۲۱ ۰۲۵۵ )۱۱( ۰۲۸۹ )۸( زكريا:‎ 
.۱٩ ۳۲۰) ۲ 

زکریا بن اسحاق: (۲) ۰۳۳۷ (۷) ۰۳۹۹ 
(I) ۰۲٩۲ (1°)‏ ۰1۱۸ ۰ (۱8) ۰۵471 
1۸ 

زکریا بن خلاد: (۵) ۲۳۸. 

زكريا بن أبي زائدة: (۳) ۰۲۳۳ (0) ۰۳۸۳ 
TAY FAY AD ۲۲۷ (A)‏ رنه 
۸۰ 

زکریا بن عدي: )٥(‏ ۰۰ (۷) ۰۸۰ (۱۱) 
.٩ )۱۶( ۰۱۱۸ )۱۳( ۵‏ 

زکریا بن علي : (6) ۲۲۱. 

زکریا بن یحیی : (۳) ۰۱۹۳ (4) ۰11 (۷) 
(A) ۸‏ ۰۷۰ (۱۲) ۰۲۰۳ ۰۳۳۹ 
0 ۰۱۹۱ ۳۰۱. 

زمعة بن الأسود: (۱) ۰646 246 ۸۲ ۰۹۰ 
۲ ۲ ۲۲ ۰۱۲۲ )0( ۰۲۳ 
۰۱8٩ )0(‏ ۰۲۵۳ )4( ۰۱۹۲ ۳۱۳. 

زمعة بن صالح : (۲) ۰۲۲۹ (4) ۰۱۰ (۵) 
(A) ۰۳1۱٩ )۷( ۰۳۹۰ )( ۲۷ ۹‏ 
۳6 

زمعة بن قيس بن عبد شمس : (5) ۰۱۷۷ 

زهدم الجرامي: (۷) ۲۹۰. 

زهدم بن الحارث : )١5(‏ ۲۹۹. 

زهدم بن مضرب : قلف ۰ ۳ 

۰۲۷۵ ۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۰4۸ ۰40 )۱( : الژهري‎ 
۰4۲ ۰۲۱ ۰۱۹ ۰۱۷ ۰۶6 (A) ۰۱۵۹ (¥) 


۰۱۰۳ ۰۱۰۱ ۰۹۹ ملل‎ AV (Of 1 


۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۲ ۲ 
۰۱۵۰ ۰۱8۷ ۰۱۶۳ MEY ۰ 
TTY TT ۷/۵ ۵۵ ا‎ 
)٩( ۰۳۵۹۹ ۰۲۵۶ ۰۲٩۹ TEA YET 
۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۰ ۰۱۶ ۳ ۲۹ 
۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۱۹۳ ۰۱۸۳ ۵ ۶ 
۰۲۷۲ ۰۲۵۲ ۰۲۸ ۰۲۳۹ ۸ 
۰۲۹۵ TAT ۰۲۸۲ YAY ۷ 
۰۳۹۹ ۰۳۳۵ ۰۳۲۸ ۰۳۰۹ ۷ 
10 ۳۲ ( ۲ ۲ 
TTT ا ا ل‎ ۳ 
۰۲۸ ۰۲۶۲ ۰۲۵ ۰۲۶۱ ۰ 
۰*1۸ ۰۶۱ (IY) ۰۳۰۷ مول‎ ۹ 


CIVA ككل‎ ۲ ۷ ۰ 
۰۲۸۰ ۰۲۶۲ ۰۲۶۱ )۲( ۲۲ ۰۵ 


۰۳۰۸ ۰۳۰۶ ۰۲۸۹ TAA ۲ 
)۱۳( ۰۳۶۷ ۰۳۲۵ FYE ۳۲۳ ۲ 
۰۷۹ ° CEA ۰۲۱ ۰۲۰ ME ۳ 
ل‎ AIT ( IA اع‎ 0۹° 
۰۱۵۷ ۰۱6۸ ۰۱۷ ۰۱۰ ۸ 
۰۲۲۰ ۰۲۱٩ ۰۲۰۳ ۱۷ 1 
۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۲۲۶ ۰۲۲۳ ۷۷۱ 
۰۲۸۹ ۰۲۷۱۲ ۰۲۷ ۰.۲۱۶ ۷ 
۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۷۷ FV ۸ 
۰۳۹۰ ۰۳۷۳ ۳۶۸ ۳۶۱ ۵ 
۰۸۳ ۰۲۷ ككل‎ ٩ CA ۰۳ )۱۶( ۲۱ 
۰۱۱۹ ۰۱۵۰ AE فلص‎ CAA عم‎ 
۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۲۰۱ ۷۸۷ ۰ 
۰۳۰۱6 ۰۲۹۰ ۰۲۷۲ IN ۰۵ 
۰4۳ ۰1۳۲ ۰6۳۰ CET ۱ 
۰4101 441 ۰1۰ ۰1۳۹ ۷ 
۰1۱۷ اف‎ CEY مع موق‎ 
۰88۰0 ۰8۸6 CEA’ CEVA EVE 
۰8۱۷ ۰۵۱۲ ۵۰۲ ۵۰۱ ۳ 


۱۳۱ 

0۷1 ۷۰ ۰۵7۵ «(OOF 6 

۲۳ "الام هلام .مم اممف 
كمق T11‏ . 


)۱۲( ۰۳۰۷ ۰۱۶۳ )۱۱( ۰۹ )۸( زهير:‎ 
TIF ۵ ۷ ۷ ۱ ۷ ۱۷ ۱/۵ \°V كملقل‎ IF 
۰۲۹۱ ۰۱۰۸ OO ۰۳۱۸ OT) ۲ 

زهير بن أبي أمية: (۱) ۰44 (0) ۲6۱. 

زهیر بن جناب : (۲) ۰۲۱۱ 

زهير بن حرب : (4) ۰۳۵۱ (1) ۰۳۰۹ (۷) 
.4٩۹1 (16) ۰۱۳ )۱۳۲( ۰۸۳ (4) ۱‏ 

زهیر بن سلام: (۲) ۰۳۶۰ (4) ۰۱۰۰ 

تشون أبن سل (9) ۰.۱۹۶ 

زهير بن صدد: (۲) ۰۳۱ 

زهير بن عباد: (6) ۳۰۹. 

زهير بن العلاء: (5) ۹۷. 

)٩( ۰۲۸۲ ۰۱۳۲ )۸( زهير بن محمد:‎ 
YE (IT) ۰ 

زهير بن معاوية: (۲) ۰۲۲۱ (۳) ۰۲۸4 (0) 
۷ )¥( ۰۷۱ (9) ۰۱۳۱ (۱۱) ۰۲۱ 
TT ۷56۲ ۰‏ 
(۱۶) ۰.۱۹۳ 

زیاد: )4( ۰۱۳۲ ۰۳۲۱ (۱۲) ۰۲۲۶ ۰۲۳۱ 
۰ 04" 

زياد بن أسلم بن زرعة: (5) ۰۱6۹ 

زياد بن ثويب: (۸) 4 ۵. 

زياد بن الحارث الصدائي: (0) ۰۱۳۵ 
IA ITT ۲ ۰‏ 

زياد بن الحصین : (۸) ۰۲۸۸ 

زياد بن خيثمة: (۱۲) ۳۰۳. 

زياد بن الربیع: (۱۱) ۰۱6۳ 

زياد بن آبي زیاد: (۲) ۰.۳۳۱ 

زيادة بن سعد: (۲) ۰۲۱۲ (۱۰) ۰۱۵۰ 
Too ۶‏ . 


فهرس الأعلام 


زياد بن سمية: (۱۲) ۲۱۹. 

زياد بن أبى سفيان: (5) 222169 

زياد بن عبدالله: (۲) ۳۸۲ (۳) ۲۵۳ 
)٩( ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۵۰ (VD ۲‏ 
۷ (۱۲) ۰۲۲۵ 

زياد بن علاقة: (۱) ۰۷۸ (۲) ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ 
)€( ۰۲۷۹ (۷) ۰۱۰۶ (۲۰۷۰)۱ 

زياد بن لبید: (۲) ۰۱۰۱ (۳) ۰۳۵۵ (۱۲) 
۹ ° ۱ 

زياد بن محمد : (۸) .4٩‏ 

زياد بن مخراف : (۱۲) ۰۳۰۸ 

زياد بن المنذر: (8) ۰۲۸۱ (۱۰) ۰۱۲۱ 

زياد بن میمون : (۳) ۰۲۲۷ 

زياد بن مينا: )٩(‏ ۰۱۳۳ 

زيادبن نعيم: )٩(‏ ۰۱۳۵ (۱۰) ۰۱۳۵ 
۰ (۱۱) ۰.۹۲ . 

زياد النميري : (۳) ۰۲۲۷ (۸) ۰۱۵۸ (۱۲) 
۳۷ 

زياد بن یحیی : (۸) .5١‏ 

الزیال بن حرملة: (۵) ۰۲۵۱ 

۰۱۳۲ )٩( ۰۱۸7۰ ۰1٩ ۰۳۶ ۰۳۲ )۱( زید:‎ 
۰۲۸ ۰۱۹۳ ۰۱۹۲ (IY) ۳۶ ۸ 
۰۲۹۷ (14) 

زید الاحوص : (۱۱) ۲۵۱. 

زید بن آخرم: (۸) ۰۲۲۸ 

زید بن أرطأة: (۱۲) ۲۱۸. 

°۹ YA TT ۸۲ )۱( زيد بن أرقم:‎ 
۰۲۳۸ (0) ۰۰۷ (€) ۰۲۱۵ ۰۲۰ (¥) 
(A) ۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۰۳۷۲ ۳۷۵ ۰ 
)۱۳( ۰۳۸ )۱۱( «TAY (1°) CA CV كى‎ 


۰۹ ۲ ۲" 
زيد بن أسلم: (۲) ۰۱۷۰ ۰۲۱۱ ۲۵۰ (۳) 
VE AE (O ۰۳۸۲ ۳‏ فى 


TTY ۰۱۰۵ (0) ۰۳۶۵ ۲۹ ۶ 


(5) اك )¥( ۹« حكى باك (AN) VY‏ 


)۱۰( ۰۳۰۲ ۰۱۳۰ (4) ۳۱۹ ۷ 
) ۲۲ ۲ ۲ 6 ۱ 
)۱۳( ۰۳۵۳ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۲۷ ۶ 
.0۰۱6 ۰۳۸۶ )١5( ۰۳۷۶ ۲ 

زید بن الاصم: (۷) ۳۰۱۷. 

زید بن أمية: (۱۱) 16. 

زيد بن أبي أنيسة : (9) ۰۳۱۱ (۱۱) ۲۳۲. 

زيد بن بلال: )١5(‏ 4لاه. 

زيد بن ثابت: )١(‏ لاك ۰۸۲ ۰۱۱۹ ۰۱۳۱ 


كوك 6 ۷ ۷ ۲( الل 
(FT) ۷ ۳‏ لمق ۵۱ ۰۳۵۵ )€( 
۱ ۰۲:۳ ۰۲۶۱ ۰۲۶۷ ۰۲:۸ 
۵ ۰۲۷۰ ۰۲۷ ۰۲۷۲ ۰۲۸۹ 
۰۲٩۹۲ ۰۲۹۱ ۰‏ ۰۳۱۰ ۰۳۱۶ 
۷ كلل ۰۳:۵ (VY)‏ ۰۱۷۱ ۰۲۸۲ 
CAT )4( ۳‏ كلل ATT CITI‏ 
eT «<14 ۸‏ كل TI‏ 
(NV ۰۱۷۰ ۰۷۶ (N) ۶‏ "من 
(MT) ۰۳:۷ ۰1۷ )( ۱‏ ۰۲۲۱۲ 


TAA ۰11 )۱( ۰‏ 
.زید بن جارية بن عامر : )۲( ۰۷۷ 
زید بن حارئه: )۱( ۰۳۳ ۰۳۶ ۰1۵6 ۰11 


۰۱۲۹ ۰۱۱۷ ۰۱۱۲ ۰۸۳ VE ۸ 
TTT oT 6 ۲ ۸ 
۰۲۹۸ ۰۲۷ ۰۲۷۰ ۰۲۱ ۷ 
2-۳-۰۳ (۲ 6 ۷۷ ۳ 
۰۱۰۲۱ (o) ۰۰۲ cof )۳( ۶6 
۰۱8۷ ۰۱۰ ۰۷۰ ۰۵٩ (VD ۶ 
۰۳۰۵ ۰ ۶ ToT oY ۳ 
۶ )۷( ۰۳۶۰ ۰۳۱۰ ۷ ۹ 
۰۳۶۱ ۰۳۳۲ ۰۳۲۹ ۰۳۰۶ ۹ ۱ 
۰۱۸۱ «<40 ۰٩۳ (4) ۰۳۱ 90 
۰۲۰۲ (1°) ۰۳۱۳ ۰۲۸۹ ۲۸۷ ۶۸۵ 


۳+) ٩ 4 4( ۰ ۲ ۸ 


TIT )۱۳( ۹‏ 
زید بن الحباب : (۳) ۰۱۷ (0) ۰۱۸۲ 


۰ ۰۳ )۷( ۰۳۳۸ VA ( ۹ 
۰4٩ )۱۱( ۰۳۰ )٩( ۰۳۹۶ كول‎ 
۰۳۲۸ ۰۳۱۸ “AV )۱۲( ۰۳۷۹ FET 
۰۱۷۹ )۱٤( 

زید بن الحسن: (۳) ۰1۵ (۵) ۰۳۲۱ (VD‏ 
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زید بن الحکم: (۱۱) ۰۲۵۳ 

زید أبي حبیب: (۱۲) ۳۳۶. 

زید بن خارجة: (7) ۰.۲۰۸ 

زید بن خالد الجهنی: (4) ۸4 (۱۳) ۳۳. 

نيفين الشطاب: (0) ۰۲۱۱ )٩(‏ ۰۱۹۱ 
(۱۰) ۸4. 

زید بن الدثنة: (۱) ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ 
(۱۳) ۰۱۷۸ 

زید بن رباح: (۱۰) ۰۳1 

زید بن رفاعة : (۱) ۰۲۷۸ (8) ۱ - . 

زید بن زائدة: (۲) ۰۲۳۷ 

زید بن سعنة: (۲) ۰۲۰۳ ۰.۲۳۱ 

زيد بن سلام: (۸) ۰۱۳۰ (۱۲) ۰۲۹۵ 

نند ن فصوحان: (۱/۶ 68۴ (۲۲) 1۹۲ 
(1T) ۶ ۳‏ ۰۲۳۵ 6 ۲. 

زید بن عامر بن نفیل: (۳) ۰۲۹ ` 

زید بن عبدالله : (۱۱) ۰۱۷ 

زيد بن أبى عتاب: (۱۲) ۱۹۰. 

زید بن علی : (۱۰) ۰۱۹۸ (۱۲) ۲۲۱. 

ی ۱ (۵) ۰۳۷۰ 

۰۲۱۱ ۰۲6۸ ۰۲4۷ )۲( زید بن عمرو:‎ 
۰۲۱6 )5( ۰۳۲ ۰۲٩۹ (O TTT (۳) 
.1 6١ (I6) ۰۲۲ )۱۲( ۵0 

زيد العمى: .50١)١١(‏ 

زيد بن كثير: (۱۲) ۰۲4۵ )۱٤(‏ ۱۵۳. 

زيد بن كيسان: (۲) ۰۲۳۸ 


زيد بن المنذر: (5) ۳۲۰. 

زيد بن أبي منصور: (۵) 1857. 

زيد بن هارون: (۲) ۰۱۱ 

زيد بن واقد: (۲) ۰۱۹۲ (۸) ۰۱۳۶ (۱۰) 
(N) ۰‏ 1° 


زید بن وهب : )€( ۰۳۱۱ (V)‏ ۰۳۰۲ (۱۲) 
۵ "۳+ 


السین 

السائب : (۸) ۰۱6۵ ۰۱4۹ 

السائب بن أبي حبیب : (5) ۲۱۸. 

السائب بن أبى حبيش: (5) ۰۱۵۹ 

الان ين نی الان 0 
۵ ۷ 

السائب بن صيفى بن عائذ: (۸) ٠٤۸‏ . 

الما بن غعمان” بن ری 6(2 لاو 


.1°1 )4( ٦ 

السائب بن يزيد: (۲) ۱۷۲ )٤(‏ 2,595 
)4( ۰۳۹6 )1°( ۰۱۳۱ (۱۱) ۰۳۵۱ 
۳ 


السائب بن يسار: )٥(‏ ۰۷۰ 

سابق بن ناجية : (5) ۳۳۷. 

سالم: (۱) ۰۱۲۲ ۰۱۵۱ (8) ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
9۹ )4( ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳ (۱۱) ۰۲۵۲ 
)11( ۰۲۸۸ ۲۹۰ ۰۳۹۰ ۳۹۱. 

سالم الافطس : (۸) ۵۷. 

سالم بن أبي الجعد: (۲) ۰۱6۸ (۳) ۰۳۰6 
)€( ۰۱۱۱ )0( ۰۳۸ ۰۸۷ ۰۸۸ ۰۱۳۱ 
)4( ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ (۱۱) ۰۲۰۰ (۱۲) 
YT‏ ۷۷ ۰۲۰۲ ۰۳۳۲ ۰.۳۹۹ 

سالم بن أبي حفصة: (۱۰) ۰۱۸۱ (۱۱) 
۸۹۷ 

سالم بن صالح بن ابراهیم : (۱۳) ۰۲۲۵ 

سالم بن عبدال: (۳) ۰۳46 (5) ۰۲۹۳ (1) 


۰۳۹۱ cof cof )9( ۰۱۰۲ (A) 4 
۰۳۶۲ ۰۲۸۹ )۱۲( ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ (11) 
.۵۱۸ )۱۶( 

سالم بن عمر : (۱۲) 0.584 

سالم بن عمير بن ثابت : (۱) ۱۲۱. 

سالم بن محمد الخزاعي: (ه) ۱۲ ۲. 

سالم بن آبي المهاجر : (۳) ..۵٩‏ 

سالم بن نوح: (۵) ۰۱۸۰ (۱۱) ۳۲6. 

سالم أبو النضر : (۲) ۰۱7۷ (۷) ۰۳۵۸ (ه) 
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سباع بن عبد العزی: (۱) ۰.۱11 

سباع بن عرفطة: (۱) ۲۰۲۰ ۳۰۲ (۸) 
۷ ۰۳۸۲ ۰۳۹۱ 522269 

سبیع بن خالد: (۱۲) ۰۸ ۲. 

سبيعة: (۱۳) ۹۸. 

السدي: (۱) ۸(:۰۱۱۲) ۰۲۸۵۰۰۲۸6 (۱۱) 
cYoY (1) ۲ ۲۱‏ ۰۲۵۲ ۰۳۲۰ 
)1( كلل ۰۷۷ ۰۱۱۰ (E)‏ ۰۹6 مكل 
۳۱ 

سراقة بن المعتمر : (9) ۰۱٩۹۱‏ 

سرجس بن عبد القیس : (۱) ۰۱6 

سرف بن المغيرة بن شعبة: (9) ۱۲۰ 

السري بن يحيى: (۱۱) ۰8۲ (۱۲) ۰44 
۲ (:۱) ۱۵۰. 

سعد: (۱) ۹٥‏ دولل ۱۷۹ (۲) ۱۵۵ 
FAT ۰۳۷۶ ۰۳۷۳ (A)‏ 4( مق 
CTA 55 ۱°‏ ال )ا 

مهد" OND TAN IY‏ ۵ كلل 
۸ ۳۹ ۳۱. ٍ 

سعد بن إبراهيم: (۳) ۳۲۸ () ۱۰۵ 
)٩( ۰۳۳۱ ۷(‏ ۰۲۵۷ )1°( ۰۳1۱۷ 
(۱۱) ٩؟.‏ 

سعد بن اسحاق بن کعب: (5) ۱۱(۰۰۱۰۰) 
۲ ۰۱۰۷ 


فهرس الاعلام 


سعد بن یاس : (۱۲) ۰۳۱۱ 

سعد بن بکر: (۱) ۰۲۷۱۹ ۰۲۷۰ (۲) ۰۸٩‏ 
۰۱۱٩ )۷( ۰۲۷۰ ۰۲۵۸ (4)‏ 

سعد بن جبیر : (۱) ٦٤‏ . 

سعد بن حکیم: (۱8) 16. 

سعد بن خولة: (۲) ۰۱۲۱ (۱۱) ۰۳۰ 

سعد بن خيثمة: (۱) ۰۵۵ ۰1۵ ۰1۸ (5) 
)٩( ۰۳۵۱ (V) ۰۳۱ ۷‏ ۰۱۹۹ 


(۱۰) ۰۷1 
سعد بن الربيع: (۱) ۰۵۶ ۰۱۳۲ ۰۱1۵ (4) 
(VD ۰‏ ۰۱۳۷ (4) ۰۱۸۹ (۱۳) 


58 ۲۲٩ ۸ 

سعد بن زرارة: (۸) ۳۲۳. 

سعد بن زیاد: (۱) ۲۳۲. 

سعد بن زید: (۱) ۰۲۷۲ ۰۲7۲۳ ۰۲۷۲ (۲) 
(A) 1‏ ۰۳۷۸ )4( ۰۲۳۰ (۱۲) 4. 

سعد بن عائذ: (۱۰) ۱۳۵. 

سعد بن سعید بن قیس : (0) ۰8۸ ۰۱۹۷ 
(۱6) ۲. 

سعد بن سهل : (۱8) 46. 

سعد بن أبي سرح : (۲) ۷۵. 

سعد بن طریف : (۳) ۰۳۲۶ ۰۱۱٩ )٤(‏ 

سعد بن عبادة: (۱) ۰۵۵ ۰71۷ ۰۷۳ ۰۸۳ 


۰1۸۰ MEA ۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۲۳ 
4 "ادال‎ AA 14° قال‎ 
۰۲۲۰ ۰۲۱۹ ۰۲۱۸ ۰۲۱۲ ۶۵۶ 
۰۲۶۲ ۰۲۶۰ ۰۲۳۲ ۳ ۲۱ 
۰۳۰۹ ۰۲۹۵ ۰۲۷۵ ۰۲۱۶ ۳ 
)۲( ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ «(For ۰۳۳۶ ۶۹۵ 


۰۲۱۶ ۰۰ كلق‎ CEA ۰۳۶ ۰۱۲ ۶ 
۰15 ۰۱۳ (6) ۲۳ )۳۲۳( ۲ ۹ 


.. ۱۶۱ (V) ۲ ۶ ۳ (1) 
AV 5۵ CIV oT NEF 
۲۹۹ ۰۲۹۰ ۰۲۷۸۳ ۲ ۰۳:۲ 


۰۳۸۲ ۰۳۸۰ ۰۳۵۸ (A) TEY ۳۰ 
۰۲٩۹ ۰۲۶۰ ۲۲۷ ۵۷۲ ۳ (4) 
)۱۱( ۰۱۰۷ )۱۰( ۰۲۹۶ ۲۲ ۳ 
۰۲۵۰ )۱۳( ۰۱۶۱ )۱۲( ۲۳۸ ۹ 
TTY fT 

سعد بن عبید : )€( ۰۲۸۹ (۱۰) ۰۷۷ 

سعد بن عبيدة: (0) ۰۱۷۵ )٩(‏ ۰۱۲۲ 
(۱۰) ۰16 ۰.11 

سعد بن عثمان: )٤(‏ ۰۱6 

سعد بن عياض : (۷) ۰۲۸۲ 

سعد القرظ : (۱۰) ۰۱۱۰ 

سعد بن لیث : (۷) ۰۱۷۱ 

سعدبن مالك: (۱) ۰۱۱۲ )٩۹(‏ ۳۲۵ 
(۱۱) ۰۳۰۵ (۱۲) ۳۵. 


سعد بن مسعود الثقفى : (۱۲ ۰۳۰ (۱ 


.٠6١ 5 
۰۹۸ ۰۹6 لاء‎ ۰۵۲ )١( سعد بن معاذ:‎ 
۰۱۳۶ ۰۱۲۵ ۰۱۱۳ ۷۱۱ ۰ 
۰۱۷۲ ۰۱۷۵ ۰۱1۹ ۰۱۶۸ ۵ 
۰۲۳۳ ۰۲۲۱ ۰۲۱۶ ۱۷ ۸ 
(YT) ۰۲۵۶ ۰۲۵۱ ۰۲۸ ۰۲۶۶ ۹ 
۰۲۸۹ ۰۱۲۶ ۰۱۰٩ (©) لكك‎ ۳ 
۰71۲ (A) ۰۱۵ AIT (¥) اک‎ 
۰۲۶۲ ۰۱۵۱ (4) ۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۶ 
«07 ۰ ۰6۵ fo fo) 


۷ ككل )1°( VTE‏ (۱۲) ۰۱۵۸ 
۷۱ (۱۳) ۰۲۵۰ ۳۰۲. 
سعد بن النعمان: (۱) ۰۱۱6 (1) 11 ۲. 
سعد بن هشام : (۲) ۰۱۹۲ (5) ۰۳۷۰ 
سعد بن أبى هلال: (۳) ۰.۲۹۱ 
عشي ا وقاص : (۱) ۰۳۳ ۰۵۲ ۰۷۲ 


۳ كلل VA VV‏ “ام قلف كق 
۷ ۰ ۰۲ ۲ 5ك 
۷ ۷۷ ۰۲۳۶ ۰۲۶۲ ۰۲۲۷ 


1° ۲ ۲ ۲ )۲( 1 


TT TTY TT (TT) I۲4 ۹۲1 
۷ €3) ۰.۳۹۵ ۸ €3 TAT TAY 
2-7۲۰ (۷۲ ۷۲ “1۹4A (VD امو دل‎ 


۸ ۷۰ (94) ۰۳۲ ۰1۹ كق 
oT (۲ ۱ ۱۵ ۷ ۱ (۳۹‏ 
«Yoo ۲‏ (۱۱) ۰۱۲۳ ۰۳۱۰ (۱۲) 
۵ ۰۳۷ ۰.۳۹ ۰۱۷۸ ۰۳۷۰ (۱۳) 


۹ ۸ (۱) ۰۳۰ ۵۸۵. 
سعدان بن عبيدة: (۱۱) ۱٤١‏ . 
سعدان بن الولید: (۱۳) ۳۱۳ 
سعید: (۸) هك ۰۷۳ ۰۲۶۱ ۰۲۷ )٩(‏ 


)۱۱( ۰۳۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۷۱ ۰۲۳۹ ۲ 
۰۷۰ ۰1٩ (OY) ۰۲۷۱ ۲۶۶ ۳ 
c4 (۲ ۷ ۲ ۸ 
۰۱۰۲ ۰٩۲ ۰71۵ CON CEY cf ۰ 
۰۲۲۳ ۰۲۳۲ ۰۲۲۱ NIT ۰ 
۰8۳6 ۰۲۰۵ ۰۵۸ (I) ۰۳۲۶ ۵ 
۰:۳۵ 

سعید بن ابراهیم: (ه) ۰۱۰۲ )4( ۰۳۲۱ 
.1٩ )۱۱(‏ 


سعید بن الاخنس: (5) ۰۱۲۱ ۱۸ ۲. 

سعيد بن ایاس : (۳) ۰۳۳۹ (۷) ۰۱۳ (۱۲) 
۳۷۹ 

سعید بن أيوب: (۱۱) ۰۵۰ (۳) ۰.۲۱۹ 

سعيد بن أبي أيوب: (۷) ۳۰ )١١(‏ 
۱( مص FTE‏ ۰۳۹۵ (۱۳) 
هی . 

سعید بن بشير: (۳) ۰۱۰۲ ۰۳۰۹ ۰۳۶۲۱ 
(o)‏ ۰۷۶ (5) ۰۱۲۷ (۱۰) ۰۳۵۸ (۱۱) 
OFT) ۰۱۲۸ )۱۲( ۷‏ ۰۱۳۲ (۱۶) 
2-۸۰ 

سعید بن أبي بردة : (۲) ۰۲۱۷ 

سعيد بن جبير: (۲) ۰۲۲۸ ۰۲۳۸ (۳) ۰۳۹ 
NIY ۹‏ ها TIT‏ 
۷ ۲ ۰۳:۵ ۰۳۵۸ )©( ۰1 


AYY Vio AYE ۲ ۰ 
۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۱۸۹ ۳ ۲ 
۳۱۱ ۰۳۰۲ AV ۱ 
o4 co (o0) ۰۳۷۲ ۰۳۹٩ ۰۳:۵ ۵ 
۰۲۸۹ ۲ ۷ ۲ ۰ 
4 (A) ۰۳۰۸ ۰۲۸۱ ۰۲۷۷ ۲ 
2۳ YA IO4 CAT OV CEA. 
(MD ۰۲۲۲ ۷۵ ۰۸ ۵۲ 1۳ (4) 


سعید بن جمهان: )٥(‏ ۰۲۷۸ (7) ۰۳۱۸ 
(۱۲) ۰۳۳۲ (۱4) ۰۲۰۵ ۲۱۷. 

سعید بن الحارث: )٥(‏ ۰۱۹۰ ۰۳۱۹ (۷) 
۲ (۱) ۳۰۳. 

سلیمان بن حبیب : (۱۲) ۳۸۸. 

سعید بن حریث : (۱) ۰۳۹۹ (۱۳) ۱۱۰. 

سعید بن حسان : (4) ۰۷۹ 

سعید بن الحسن : (۲۵۲)۱۱. 

سعید بن آبي الحسن : (7) ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 
(۷) ۰۱۹۷ 

سعيد بن الحکم: (۳) ۷۷. 

سعید بن خالد الأنصاري: (5) ۰۳۷۲ (۸) 
۳۰ ۱ 

سعید بن خیثم : (۸) ۰۱۵۹ (۱۲) ۳۰۰. 

سعيد بن دینار : (۸) ۲۸۱. 


۳۳۰ 


)۱۳( ۰۳۱۲ ۰۲۸۷ )۱۱( ۲۲۰ ۵ 
۰۱۹۹ ۰۱1۶ ۰.۲۸ ۰۱۰۷ CAY ۵ 
. ۰۳۲۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۵ ۰۲۵۳ ۷ 
۰۲۱۳ CET ۰8۱ OND ۰۳۸۲ ۲ 
موك‎ (N ۳۵۸ ۰۳۵۷ Feo 1۷ 
TAT ۰۲۸۵ YT I لكل‎ 
41۸ 41۷ ۰4۱6 ۰۳۲۲ ۸ 
oor ۲۳ 

سعید الجريري: (0) ۰۱۷۹ (۱۱) ۰۶۱ 
(۱۳) ۱۵. 

سعيد بن أبي جبیرة: (۱۲) ۳۳۳. 


سعید بن رافع : (۳) ۲۳۲. 

سعيد بن راشد : (۷) ۰۲۸۸ (۱4) ۲۹۲. 

سعيد بن أبي راشد: (5) ۰۷ ۱۸. 

تمي ارقي )۲( ۳۳۱. 

سعيد بن الربیع: (۱۲) ۰۱۸ 

۰۲۸۳ ۰۱۱۷ ۰۱۱۲ )۱( سعید بن زید:‎ 
۰۲۸۹ )"« ۰۲۲۸ ۰۱۲۶ ۰۸۲ )۲( 
۰۲۱۹ COA (0) كق‎ ۰8۵ (E) ۰ 
۰۳۶۰ (A) ۰۲۰۲ (V) ۰۲۱۱ ۰۵1 )5( 
)۱۱( لول‎ ۱۳۹ A لاقف‎ «AT )9( 
(AT) ۰۲۷۷ هو‎ oY OND اا‎ 
۳۲ ۲۲۱ 

سعید بن سالم القداح : (4) ۹۲. 

سعید بن سعد بن عباذة: )٤(‏ ۱۰۰. 

۰۲۵۱ )۲( ۰۸۳ )١( سعيد بن أبي سعيد:‎ 
(o) ۰4۰۳ ۰۳۰۹ ۰۲۸۵ ۰۲۱۷ )5 
4۲ )٩( ۰۱۱۵ ۰۲۸ ۳ ۳ 
وى‎ OVD ۰۳۱۲ ۰۱۷۲ (1°) 
لكل‎ (۳ VY 6 ۹ 
.۲ ۱۰ ۰۲۵۹ (16) ۰۱۸۳ TTD) 

سعید بن سفیان الجحدري: (۱۱) ۳۲۳. 

سعید بن السکن : (۷) ۷. 

)۸( ۱۵۰ )٥( ۰۱۱۹ )٤( : سعید بن.سامة‎ 
۷۷ 

سعید بن سلیم: )٥(‏ ۲۱. 

سعید بن سلیمان: (5) ۰۱6 (۱۱) ۰۳۳۷ 
(۱۲) ۱۱6. ۱ 

سعید بن سوید: (۳) ۰۱۷۰ (8) ۵. 

سعید بن الصلت : (۷) ۷. 

سعید بن طارق: (۱۲) ۲۱۵. 

cE (E) ۰۳۸۷ )١( : سعيد بن العاص‎ 
(A) ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۰۲۳۹ (CTY ۷ 
.۹1۱ )۱۰( ۰۳۹۶ ۰۳۳۸ )( ۷ 

سعید بن عامر : (۱۲) ۰۳۵ ۲۲۷. 
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فهرس الأعلام 


سعيد بن عبد الحميد بن جعفر: (۳) ۰۷۲ 

سعید بن عبد الرحمن : )0( مق ۵٩ (A)‏ 
(1Y) 0۳۵۵ )۱۰( ۰1۸ (4)‏ ۳۲۵. 

سعید بن عبد العزیز : (۲) ۰۳۱۲ (۸) ۰۲۷۲ 
(OY) ۳ ۱۱,‏ ۰۱۰۸ ۰۲۱۲۰ (۱۳) 
۱ ۲ ۶ ۰۱۹۱ ۰1۹۲ 

سعید بن عنبدالله : (۲) ۰0۲۲۰ (۹) ۲۷۲۰ 
)1۲( ۰۱۷۲ (۱4) ۰۳۷ ۰466 ۰1۸۱ 
(Of‏ ۵۰۱۵ ۵۰۱۹ 004(« ۰.۵1۱ 

سعید بن عبید الملك :۰ (۱۲) ۲۸۵. 

سعید بن عبید : (4) 0۳ 

سعید بن عبیدة: (۱۳) ۰۳۷۲ ۰۳۷۸ 

سعيد بن عثمان بن عفان: (۲) 235١9‏ (5) 
۸" 

سعيد بن عدي بن کعب بن لوي: (۱) ۰۸۱ 

سعيد بن عقبة الزرقي: (۸) .١5‏ 

سعید بن عمر: 40 ۰۱۱ ۳۱۲. 

سعید بن عمرو: (۳) ۰۱۹۰۱ )6( ۰۱۸ ۰4۷ 
(۸ ۰۲۲۷ (۱۲) ۰۲۹۹ (۱6) ۰۱۱ 

سعید بن عمیر : (۱۱) ۰44٩‏ ۰۵۰ 8۱. 

سعید بن عیاض : (۱8) ۰۲۹۱ 

سعید بن عیسی : )٤(‏ ۰۲۸۹ 

سعید.بن أني عووبة : (۲)۱ ۳۵۸ (۰۲4۰۰6۲ 
۷ (۳) ۰۱۸۷ (5) ۰۹۷ (۷) ۰۱۹۳ 


۰۱۲۰ ۰۷ )۱۲( TAA TTT ۳۵ 
)۱۶( ۰۲۲۲ oF ۸ (IT) ۹ 
TYA ۳۳۰ 


سعيد بن غزوان: (۱۲) ۰۱۰۸ 

سعید بن محمد: (۲) ۰۱3۷ (4) ۰6۸ (۷) 
۶6 ۰۳۵ (۱۲) ۰۱۵۱ 

سعید بن مسروق: (0) ۰۳۷۷ (۱۲) ۲۵ 
1۹ 

سعید بن مسلم: )٥(‏ ۰۱۱۹ (1:5) ۰۲۲۰ 

سعید بن المسیب : (۱) ۰۲۳ ۰4۱ ۰۲۳۸ 


۰۳۳۵ ۰۲۱۱ ۰۱۵٩۹ ۰۱۵۲ (¥) ۷ 
۰۱۵۱ ۰8۸ ۱/۴( ۰۲۷۲ ۰۲۲۵ ۰ 
(€) ۲ 6 AAV ۳ ۳۲ 
۰۲۶۹ ۰۱۳۱ ۱۰۵ ۶۷ (0) ۳ 
هق‎ )5( ۰۳۸۲ ۰۳۶۶ TAT ۵ 
۰۲۳ ۰۲۳۳ ۰۲۳۰ ۰۱۳۵ ۷۰ (¥) 
۰۱۱۶ AV تق‎ AY (A) ۲ 
)4( ۰ ٩ TEA CY كلل‎ 
۰۲۲۳ ۰۲۱۲ ٩۲ ۰۸۷ فل‎ ۳ 
۰۲۷۷ ۰3۲۵۲ FTA ۰۲۳۸ ۷ 
۰۳۲۰ ۰۲۹۷ FTA TAT ۲۱ 


امات ۲ (۱۰) هآ ۹ 2۱۳۳۱۳۵۵ 
(I) 7 7 ۲ ۲ ۸ ۵ ۳۰‏ 


)۱۲( ۰۲۹۰ CTE ۰۱۸۷ ۰۱۵ «coo 
۰۲۳۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۱ AA ۳۸ ۸ 
.۰ ۱۶۰ ۰۱۱۱ )۱۳( ۰۲۸۲ ۲۷۸۰ ۹ 
۰۳۲۵۶ ۰۲۵۳ كول‎ ۰۱۹۸ ۷ 
۰۳ )۱۶( ۰۳۷۱ ۳۷۰ FTA ۷ 
۰۸۹ تل ملف‎ OAT م فق لات‎ 
۰۲۲۳ ۰۲۱۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۱۸۱ ۸ 
coo «(OT ۰ ۲ «(0% آمو‎ 
COAT COAT هلام مم‎ ۱ 


YY ۲ ۷‏ 
سعید بن معروف : (۱۱) ۵۷. 
سعيد بن المعلی : (9) ۰۱۱۳ 
سعيد المقبري: (۲) ۲۲۱۲:۸۱۱۸ ۲8۲ 


۰1۷ 44 ۰۲۳۲ ۰۲۱۲ )۳( ۵ 
)۱۱( ۰۱۵۹ ۰ (A ۲ ۳ 
)۱( ۰۲۲۲ ۰۲۷۸۰ )۱۳( ۰۲۵۰ ۶6 

: .۲۷۷ Y1 


سعيد بن منصور: (۲) ۰۲۰۷ ۰۲۱۵ )0( 
۳ )1( ۰۳۶۶ (4) ۰۱۲۰ (۱۱) 
۱ (۱۳) ۰۲۸۲ )1€( 010. 

سعید بن میسرة: (۷) ۰۱۸ ۰.۳۹۲ 

سعید بن میناء: )¥( ۰۲۲۳ (۳) ۰۱۶۰ (o)‏ 


TE ۸۸( ۲ ۶‏ 
سعید بن آبي مریم : (4) ۰۷۷ (4) اق 
ITT (1°)‏ ۰۱۷۵ )1( فت ۰۲۲۱ 

۰1۲۱ (6) ۰۲۸۷ )۱۲( 

سعید بن هشام بن عامر : (۱۳) ۰۲٩‏ ° 
E ۱‏ 

سعید بن هیثم : (۳) ۱۳۰. 

۰۱۵6 ۰۱66 )۲( سعید بن أبي ملال:‎ 
“4 (VW ۰۱۱۹ «110 (0) ۰۵ 
۲ /( (A) cF°¥ ۰۵ 
Vo ۰۳۱۵ ۰۸۲ ۰۳۹ (NV) ۲ 
۰۱۲۸ ۰۱۱۱ (16) ۰۳۲۵ ۰۲۲۰ ۳( 
۱۹۰ ۲۶ 

سعید بن یحیی الأموي: (0) ۰۱۲۷ (۸) 
(IV ۰۲۹۲ )4( ۸‏ ۰۳۵ (۱۳) 
۹۳ 

سعيد بن یربوع : (۲) ۰۲۹ )٩(‏ ۲۹۸. 

سعید بن يسار: (۱۰) ۳۹۰. 

۵ )۸( ۰۱11۳ ۰۱۶۲ ۰۱۳۹ )۲( سفیان:‎ 
CVA كمف مك‎ 4 «o! 31 
(4 ۳ ۵ اال 6 كول‎ 
ITY (14° CAV. 04° / ككل‎ (° 
۰۲۸۰۱ ۰۲۷۹ ۰۲۲۱ ۰۲۳۲ 11۲ 
)۱۱( ۰۳۷۱ ۰۳۷۰ ۰۳۱۹ FIT ۶ 
+ ۳۵ «(04 «oF «(OY ام‎ 
)۱۲( ۰۳۰۱ ۰۲۹۹ ۰۲۹۸ 160ل‎ ۹ 
كلا‎ ۱۵6 ۷۳ ۰۷۰ coo EY ۵ 


۰۰ 


۰۲۰۵ 99ل‎ ۰۱۹۵ ۰۱۸۷ ۸ 
2۱۳۱/۸۵/۷ ۷۹/۵ “ادال عولالى‎ oT 
۰.۳۳۳ ۰۳۲۷ ۰۳۱۸ ۳ ۲ 
۰۱۹ ۰۱۸ TTT ۰۳۸۵ ۰۳۸ (TT 
IIT ملل ۰۸۰ قف فل‎ «f1 ۳( 
۰۲۲۰ ۰۲۰۵ IAT ۰ ۹ 
CTIA ۳۲ TAT يفف‎ € 


۰۱۵۱ ۰۱۳۱ ۰۱۱۱ ۰۷۳ (16) 14 


۰۱۷۹ ۰۱۷۶ ۰۱۷۳ ۰. ۸ 
+ ۵ IAS IAT 1۸° 
۰۲٩۹۲ ۰۲۸ ۰.۷۵ ۵ ۶۵ 
هموق‎ ۰۶04٩ ۰۶8۸ ۰۳۲۱ ۷ 
COVE الام‎ ۰۵۶6۲ ۰۱۳ ۴ 


۸ الا لاحت ۰.4۲۱ 

۰۳۵ ۰۲۸۹ ۰۲۸۳ )( : سفيان الثوري‎ 
«Yo (0) ۰۲۰۵ (f) ۰۳۳٩۹ ۰۷۲ )۳( 
۰۳۹۶ ۰۳۰۰ ۰۲۶۲ )۷( ۳۹۲ ۸ 
۰۱۷۷ )۱۰( ۰۳۱۹ ۰۸۰ ۰۳۲۱ ۰۲٩ )9( 
2-۵ 4 ۳۲ oT ۲ 
ورم‎ cYoY لاءثل )1( كد‎ “AFT 
)١:( ۰۲۰۵ ۰۱۵۸ )۲۳( ۰ ۳ 
TTY (۲ ۳ 
.۰۷٩۹ ٩ 

سفیان بن أبي ثابت: (۱۳) ۳۰۹. 

سفیان بن الحارث بن عبد المطلب: )۹( 
۸۹۵ 

سفیان بن الحرث بن مضر : (۳) ۳ ۲. 


| سفیان بن حرب: (۵) ۳۲. 


سفیان بن الحسن : (۲) ۲۳۸. 

سفیان بن حسین: (8) ۰۳۵۲ (5) ۰4۸ 

۰۱۵۲ (1°) ۰۳۹۹ (VV) ۸ 
.۳۲۲ (16) ۰۱۱۷ )۱۳( ۰۲۲۲۳ (11) 

سفیان بن حمزة: )٥(‏ ۰۱۸۷ ۰۳۲۳ (۱۰) 
۱-۷ 


(0۰ 


سفيان بن أبي حبيبة: (۱۰) .٩۱‏ 

سفيان بن خالد بن نبيح: )١(‏ ۰۱۸4 2555 
(IT) ۰۰۱ (€) ۷‏ ۳۱۲. 

سفیان بن أبي زهیر : )١5(‏ ۰۱۸۲ ۱۸۳. 

سفیان بن سعید: (۱) ۰۲۸۲ (۷) ۰۲۵۲ 
(J) ۰۳۰۷ (1°) ۶ ۲۱‏ ۰۱۳۵ 
)11۲( ۰۱۳ )16( ۲۸۸. 


سفیان الضمري: (۱) 45. 
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سفيان بن عبد الأسد: (5) ۲۷۹. 

سفيان بن عبد الرحمن : (۲) ۰.۳۰۹ 

سفیان بن عبد شمس السلمي: (۱) ۰۱۵۹ 
۲ ۳۱۰۶ 

سفیان بن عبدالله : )٩(‏ ۲۷. 

سفیان بن عمرو: (5) ۰۳۷ )١5(‏ 1۷ ۵. 

سفیان بن عيينة: (۲) ۰۱4۲ ۰۱86 ۰۱۷۱ 


۰۲۸۰ ۰۲۲۰۶ ۰۲۵ ۰۲۶۶ ۰۲۰۲ (¥) 
۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۰۵۷ ۰۲۸ (TF) ۱ 
۰۳۳۸ ۰۲۷۰ ۰۱۱۵ ۱۱۲ (OD of 
۰1۸ ۰1۳ ۰۲۵ ۰۲۰ ۰۱۹ (0) ۲ 
۰۲۵۷ ۰۲۵۲ ۰۳۸ )۷( IVA ۷ 
۰۲۲۸ ۰۷٩ (A) ۰۳۲۸۸ ۰۳۵۶ ۶ 
TET oF COTA ۰ )4( ۰ 
۰۱۳۷ )۱۱( ۰۳۵۶ ۰۲۱۰ (1°) ۳ 
۰۱۱ (IY) ۰۳۰۷ ۳۰۱ ۲:۸ ۵ 
۰۳۷۸ ۰۳۰ ۰۳۲۶ ۰۲۹۸ YoY ۰۵ 
۰۹۲ ۰۸۰ ۰8۸ )۱۳( ۳۹ ۰ 


YEY ۲۲۶ ۶‏ ( مكل 
ا ۱۵( Tet f YA‏ 
246٠ ۷‏ ۰411 ۰81۷ 1۲. 

سفیان بن فروخ: (۱۲) ۰۲۲۵ (۱۳) ۰۳۷۹ 
)١5(‏ 3۲ 

سفیان بن مجاشع : (۳) ۱۷ ۲. 

سفیان بن محمد: (۱۰) ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۷ 

سفیان بن مسروق: (۱۳) ۰۱۳1 

سفیان بن أبي نجیح : (4) ۳۳۸. 

سفیان بن وکیع : (۳) ۰۲۹۰ )4( ۸۷. 

سفیان بن وهب : (۱۲) ۰۳۸۷ 

۰4٩4۷ ۰۳۰۱ ۰۲۰۷ ۰۲۰۵ )١5( سفينة:‎ 

السکن بن سعید : (۱۱) ۲ ۳. 

سلم بن زرير: (ه) 494 ۰.۱۰۰ 

سلم بن يسار: (۷) .۲٤٤‏ 

سلمان بن ربيعة: (۱۲) ۰۳۱۰ 


)۲( ۰۲۲۲ ۰۲۲۵ )١( سلمان الفارسى:‎ 
۱۱۸۳ (o) ۰۳۹۱ (E) AVE YF ۱ 
۱۳۷۲ (A) ۰۱۲۲ (VD) ۰۳۳۹ ۰۳۳۷ (PD 
۰۳۸۹ (11) ۰۲۱۲ ۰۱۳۰ ۰۱۲۸ )9( 
۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰٩ (I) ۰۲۵۶ ( 
۰۱۹۸ ۰۱۹۷ (16) ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۳ 

AT (IT) ۰۳۰۸ ۰۳۰۲ ۰۳۰ )٩( سلمة:‎ 

سلمة بن أسلم بن حریش: (۱) ۰۱۱۰ 
AYE ۲( ۹‏ )0( ۰16 (۷) 
YAY )۱۳( ۸‏ 

سلمة بن الاسقع : (۱۰) ۲۹۷. 

سلمة الاعور : (۱۱) ۲۹۵. 

سلمة بن الأكوع: (۱) ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ 


۰۳۱۳ ۰۲۷۶ ۰۲۷ ۰۲۷۰ ۵ 
(VD ۰۱۰۸ ۰٩۲ (o) ۰۳۹۲۰ )4( ۲ 
۰۱۳۶ (A ۰۲۶۲ ۰۱۰۶ ۷ ۷ 
CTA ۷ ۳ ۰ ۳ 


۰۲۸۹ ۰۲۸۲ (11) ۰۲۹۷ )۱۰( ۵ 
۰۱۱۵ )۱۳( ۰۹۶ ۰۸۲ )۲( 

سلمة بن ثابت: (۱۲) ۰۱۸۲ 

سلمة بن جواس : (۱۲) ۲۹۶. 

سلمة بن خویلد: (۱) ۰۱۸۱ 

سلمة بن دينار: (۲) ۲۲۲. 

سلمة بن رجاء: (۱۳) ۲۲. 

سلمة بن سلامة بن مرقش: (۱) ۰۹۲ ۰۱۳۲ 
۶6 ۰۲۵۵ (۲) ۰۷۲ ۰۲۰۲ (۳) 
(IT) ۰۲۵۵ (4) 9‏ ۳۱۸. 

سلمة بن أبي سلمة: (4) ۰۲۲۲ ۰۲۱۳ (5) 
۳ 00« ۳-۰ 

'سلمة بن شبیب : (۵) ۰۱۸۹ 

سلمة بن صخر : (۲) .٩‏ 

سلمة بن عبد الرحمن : (۳) ۰۱8 (۵) ۰۱۸۱ 
(۱۰) ۳۹. 

سلمة بن علقمة: (4) ۹۲. 


11۰ 


)١1( ۰۱۰۰ ۰۲۳ )٤( سلمة بن الفضل:‎ 
°0 (IT) ۷ 

سلمة بن نفيل: (0) ۰۱۲۰ (۱۲) ۰۳۹۰ 
۳٩۱‏ ۱ 

سلمة بن قاسم : )٩(‏ ۳۱۲. 

سلمة بن کهیل: (۲) ۰۲۷۱ :۳۰ (۳) 
)٩( ۰۵۱ (VD ۰۳۹۲۰ ۰۳۱۶ ۰‏ ۰۳۶ 
(۱۰) ۰۳۰۹ (۱۲) ۰۲6۵۸ 

سلمة بن محارب : (5) 0۷. 

سلمة بن نبیط : (۷) ۰۲6۲ )١5(‏ ۰6۷ 
A ۵‏ 

۰۲۰ )1( ۰۱۸۳ )۱( سلمة بن هشام:‎ 
۰۷۳ VY VY ۸۷۰ A (OY) ۲ 
ش‎ ۱۳۹ ۲ 

سلمة بن وردان: (۱۱) ۰۷ ۰۷۵ 

سلمة بن وهرام : (A) ۰۲۲۹ (FT)‏ ۱۳۵. 

سلیط بن سفیان بن خالد: (۱) ۰۱۸۰ 

سلیط بن عمرو: (۱) ۳۰6 )٩4(‏ ۱۰۰. 

سلیط بن قيس: (1) ۰۲4۸ (۷) ۰۱1٩‏ 
۱۷۰ 

سلیط بن معية: (۱۱) ۰۱ (۱۳) ۳. 

سليط بن النعمان: (۱) ۰۱۲۹ 

سلیم : () ۲۳۵. 

سلیم الاعور : (۷) ۰۲۲ 

سلیم بن حیان: (۸) .۲٤‏ 

سلیم بن عامر: (۲) ۰۲6۲ (۷) ۰۳۱۳ (۸) 
(IT) ۷ ۳‏ ( 4 تل 
۱۳ 


سليم بن عيسى : )€( ۰۱ 
سليم بن يسار: (9) 555. 


«110 ۰1۲ «0° (A) ۰۲۲۸ (1) سليمان:‎ 


۸۳ VE ۰ ۲۲ ۷۲۲ الكل‎ 


6 (۱۳) ۰۱۷۲ 
سلیمان بن أحمد اللخمي: (0) ۰۲۱۹ 


۰۱۹۲ )۱۲( ۰۱۲۷ )5( ۳ 

سلیمان الأحول: (۱۲) ۱۵. 

سلیمان بن الاشعث : (۱۱) ۹۲. 

سلیمان بن آرقم: (۳) ۷. 

سلیمان بن آزهر بن عبد عوف: (5) 14 ۲. 

سليمان الأعمش: (۲) ۱۹۳ (۳) ۱۳١۳ء‏ 
(۸ ۰۲۷۵ 

سلیمان بن أيوب. بن سلیمان: (5) ۱٤۳‏ . 

سليمان بن بريدة: (9) ۲۲۲. 

)۳( ۰۲4۰ ۰۱۵۶ )۲( سليمان بن بلال:‎ 
۰۵۸ «OV CEA (0) ۰۲۵۲ (€) ۵ 
(A) ۰۷۲ كم‎ (V) «4o0 «(10 ۷ 
۰۲۳۰ (1°) ۰۲۲۲ ۰۲۲۰ مكل‎ ۶ 
الى‎ ۰8٩ ۰81 ۰۱۱( ۰۳۷۷ ۶ 
۰۸۳ 1۰ قلف ا‎ ۳۰۱ ۸۵ ۷۲ 
)۱۶( ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ (IT) ۰۲۷۰ ۸ 
۰1۷۳ ۰111 ٩ NET ۲ ۲ ۰ ۳ 
.00 ۰88۹۸ ۰۶٩ ۶ 

۰۱۰ )۵( ۰۲۲۲ )۱( سليمان التيمي:.‎ 
(1°) ۰۷۹ (4) ۰۲۵۰۱ (A) ۱ ۸ 
)۱۶( ۰۱۵۳ ۰۰ ۰.۳ MND ۶ 
۹1 

سلیمان بن حبان العذري: (۱۷۰)۵. 

سلیمان بن حبیب : (۱۲) ۳۲۶. 

۰۳۲۳ )8( ۰۲۲۹ )۳( سلیمان بن حرب:‎ 
LEN (11) ۰۳۵۷ ۰۳۵3۹ ۰۳۵ (1°) 
۰۲۶۱ OND AA ۰۸۲ WN ۲ 
(NE) ۰۲۲۲ )۱۳( ۰۲۹۲ ۰۲:۳ ۲ 
OVY كدق‎ ۲۲ ۹ 

سلیمان بن الحکم: (0). ۰۲۱۱ 

سلیمان بن حیان : (۱۲) ۰۲۹۰ ۳۱۸. 

سلیمان بن خارجة: (۲) ۲۰. 

سلیمان بن أبي خيثمة: (9) ۳۹6. 

سليمان بن داود: (1) ۰۳۹6 (۲۳۲۰:۱۱. 
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سليمان بن الربيع : (۱۱) ۸۷. 

سلیمان بن رومان: (۲) ۲۹۸ 

سلیمان بن زیاد: (۷) ۰۲۹۵ (۱۰) ۰۱۷۰ 

سلیمان بن سحیم: )€( ۰۹٩‏ )4( ۰۳۱۸ 
۰1٩ ۰71۷ )۱۶(‏ 


سلیمان بن سفیان : (۲) ۰۲۸۱ 

سلیمان بن آبی سلیمان: (۱۲) ۲۰۹. 

سلیمان الشیبانی : (۱4) ۳۲۲. 

سلیمان بن صرد: (4) ۰۲۵۶ ۰۲3۷ (۱۲) 
۱ (۱۳) ۲۹۲ 

سلیمان بن طریف السلمي: (۱۳) ۰۱۰۹ 

سلیمان بن عاصم: (۷) ۳4۹ 

سلیمان بن عبد الرحمن : (۱۱) ۳۵۸. 

سلیمان بن عبد الملك : (۱۰) ۰.۱۰۹ 

سلیمان العبسی : (۱۱) ۰۱۲۸ ۰.۱۳۵ 

سلیمان بن عتیق : )1°( ۰۳۵6 ۰۳۵۵ ۳۵۲. 

سلیمان بن عثمان: (۱۰) ۳۰۸ 

سلیمان بن عطاء: (۱۰) ۱۹۵ 

سلیمان بن علي بن عبدالله بن عباس : )٩(‏ 
فك 0. 

سليمان بن عمرو: (۱۳) ۲۱۳. 

سليمان بن أبي عبلة: (۱۳) ۲۰۵. 


سليمان بن فيروز الشيباني: (8) ۰۲۸۷ 


84 . 
سليمان بن قيس: (۱۳) 184. 
سليمان بن کثیر : )٥(‏ ۰۲6 (۷) ۲۳۰ 
سلیمان بن مسلم البلخي: (۱۳) ۰۲6۲ 
سلیمان بن مسهر : (۱۳) ۰۲۲۷ )۱٤(‏ ۰۱۳۵ 
سلیمان بن أبي مسلم: (۱6) 48۷. 
سلیمان بن معاذ: (۲) ۳۸۲ 


سلیمان بن المغیرة: (۳) ۰۱۷۱ ۰۲۱۷ 


(6) لف‎ FV ۳ (TF) ۲ ۰ 
۰۵۱ (VD ۰۲۹۶ AF وبال (ه)‎ ۲ 
)۱۰( ۰۲۳۰ (N ۰۲۷۶ ۷ TT 


۰۳۳۹ )۱۳( ۰۱۶۲ ۰۲۶ )۱۲( ۷ 
.۵۰7۲ ۰۲۸۶ ۰۲۱۰ (O ۲۰ 

سلیمان بن مهران: )٤(‏ ۰۲۷۰ ۰۲۹۲ ۰۳۰۹ 
۳۹ 

سلیمان بن موسی : (۱۳) )۱٤( ۰۱٩۱‏ ۵۰۸۲. 

سلیمان بن هلال : )٤(‏ ۱۲۸. 

سعید بن آبي هلال : (۱۳) ۲۰۲. 

سلیمان بن يزيد الكعبي: )١5(‏ 1۱۶. 

سلیمان بن یسار: (۲) ۰۲۰۵ )٤(‏ ۰۲۹۳ 
)٩( ۰۲۳۲ (°)‏ ۰۳۰۱ ۰۳۰۱۲ (۱۳) ۸۷. 

۰۲۹۵ )۱۱( ۰۱۱۸ ۰۱۵ ۰۸۷ )٩( : سماك‎ 
)۱۳( ۰۳۹۶ ۰۳۰۲ ۰۱1۳ )۱۲( ۷ 
.۲۰۵ ۰۱۰۸ )۱( ۰ 

سماك بن حرب : (۲) ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱1۲ 


۰۲۵۰۹ ۰۲۰۲ ۰۲۰۵ ۰۱۷۶ ۷ 
۰۳۳۸ ۰۲۹۷ ۰۲۱۷ ۰ ۰ 
cof YY (0) FV ۸ (E) TAT 
عل كك °¥ الى‎ (V) الل‎ «oo 
IT No اال‎ ۲ 
۰۷۰۵ )۱۱( ۰۸۲ )9( ۰۳ (N ۹ 
۰۳۶۲ ۰۳۰۲ (IY) ۳۲۲۲۰۷ ۲ 
۰۹۷ ۰۸۷ ۰۲۱ (OT) ۰۳۲۱۹ ۷ 


.۱۲۵ ۰۵٩ )۱6( 

)٩( ۰۳۳ )۸( ۰۵71 )۳( سماك الحنفي:‎ 
Té (IT) E 

سماك الخثعمي : (۱۱) ۱ ۳. 

سماك بن خرشه: (۱) ۰۱۵۲ ۰۱۹۲ (۸) 
۳۰ 

۰۲۲ +۲۲۲ )۱۲( ۳۵ )٩( سمرة:‎ 

سمرة بن جندب: (۱) ۰۱۳۲ (4) ۰1۰7 
(ه) ۰۱۵۸ (A) ۰۱۵٩۹‏ ۰۱۰۶ ۰۱۳۲۸ 
۳ )4( ۰۱۵۲ ۰۲۷۵ ۰۳۵۷ (۱۲) 
YF‏ ره ITY‏ الكل ITT‏ 


سمرة بن عمرو: )£1( ۰۲ )€( . 


فهرس الأعلام 


سمير بن عمير بن لوذان: )١١(‏ 1۳۶ 

سمرة بن معمر: (۱۰) ل 

سمى: (۱۳) ۳۷. 

ره (9) ۲۱۰ ۳. 

سنان : (۱۳) ۲۸۸. 

سنان بن تیم الله : (۱) ۰۲۰۷ 

سنان بن الحارث بن مصرف: )١5(‏ ۰۱۰۲ 
۱.۳ 

سنان أبي ربيعة : (6) ۰۱۹ 

سنان بن سعد : (۶۰)۱۲ ۳۳: 

سنان بن آبي سنان: (۱) ۰۲۹۰ (4) ۰۱۱5 
۷ (۱۱) ۰۲۲۱ ۲۲۲. 

سنان بن وبر الجهنی :. (۱) ۲۰۷: 

سهل : (9) ۰۳۱۱ (۱۳) ۰۱۲۱ ۰۱۲۵ 

سهل بن أسلم العذري: (0) ۰۱۸۲ 

سهل بن بکار: )۱٤(‏ 4۰. 

سهل ابن بیضاء الفهري : (۱) .٤٤‏ 

سهل بن حماد: (۱۳) ۳۵ 

سهل بن حنيف: (۱) ۰۱8۸ ۰۱۵۳ ۰۱۹۰ 


)۷( ۰۶1 )5( ۰۳۲۵ ۰۳۰۱۳ ۲ 
(IT) 4 )۰( ۳ (A) ۲ ۸ 
۱ ۳۷ 


سهل بن خيثمة : )٩(‏ :۰.۳۸۳ 
سهل بن سعد: (۲) ۰۲۱۸ ۰۲۷۷ ۰۲۹۸ 
(٥) CTT ۳۰۷ ۸ (۳)‏ 10۱ )۷ 


۷ ۲ ۵ ۵ 2۰7۰-۰۵ 
۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ”مل 
۵ )1°( ۰۱۰۶ (۱۱) ۰4۶ ۰۱۱۰ 


۰۳۳۷ ۰۱۲ (YT) ۰۲۸۵ ۲۸۲ ۰۵ 
۰.۲۷۸ ۰۲۲۳ ۰۱۱۱ ۰.۵ )۱۶( ۰۹ 


سهل بن سهل : (7) ۰.۳۹۲ 

سهل بن صالح: (۱۱) ۰۱8۳ 
سهل بن عامر : (۱۰) ۰.۸6 
سهل بن عبد الرحمن : "(6) ۲۷۹. 


سهل بن عبدالله : (۳) ۰۱۳۳ 


سهل بن عمرو: )١(‏ 1¥« (۱۰) مف كلف 
۸۷ 


سهل بن محمد: )٤(‏ ۳۰۲. 

سهل بن المفيزة: (۷) ۲۹۵ 

سل بن ترف بن نين 5 1( 
ND ۰۳۰۲ (VD ۵‏ كلم ۵۲۲ 
۳3 


سهم بن عمرو : (94) ۰۱۹۷ 

۰۵٩ )۸( ۰۳۸۲۰ ۰۲۹۷ ۰۲۹۱ )۱( سهيل:‎ 
الاك‎ 6 (۲ ۷۲ «AY 
.۲۰۱ (IE) ۲ ۷ 

سهیل بن أبي صالح: (۳) ۰۲۲۷ ۰۳۶۱ 
(A) ۰۳۳۰ (V) ۰۵۷ (0) ۲‏ ۰۱5۹۶ 
)11( ۰۲۹۰ (۱۲) ۰۲۹۸ ۰۳۱۳ ۰۳4۵ 
(E) ۲‏ ۰۱۹۳ ۰۲۰6 ۲۱۵. 


سهیل بن عمرو: (۱) ۰7۷ ۰۸۵ ۰۸۸ ۰۹۰ 


۰۲۸۰ ۰۱٩۹۲ ۰.۵۵ 4۳ ۹ 
2-7-۰ ۲ ۲ (44 
۰۳۸۶ ۰۳۵۲ ۸ ۰ TTT 
CIA ۲ (۲ ۷ ۰ FAO 


)۷( ۰۳۳ )1( ۰8۰۳ ۰8۰۰ (OD ٩ 
IAI ۲ ول‎ ۲ IAA. 
CAV AT «Ao (۳ ككل‎ 
TAT ۰۳۵۲ )۱۳( ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ (۱ 
.۳۸۵ )۱۲( : سوا. بن معاذ بن آنس‎ 
۰۲۲۸ )5( ۰۹٩ )۱( سواد بن غزية:‎ 
. ۳۲۰ )9( : سوار بن مصعب‎ 
.155 )۷( ۰۱8۷ )۱( سویبط بن حرملة:‎ 
.۱۸۵ )٩( ۰٩۱ )۲( سوید:‎ 
۰۳۷۱ )7( سويد بن آبان:‎ 
۰۲۹۸ )۱۲( ۰۳۰۸ )۱۰( : سويد بن سعید‎ 
)۱۰( ۰۱۸۰ ۰۱۸4 )9( : سويد بن الصامت‎ 
. ۷ 


1۳ 


سوید بن صسخر: (۱) ۰۳۳۹ ۰۳۷۳ (۷) 
۹ 1۷. 

سويد بن طارق: (۸) ۳. 

سويد بن عبد العزيز: )٤(‏ ۲۹۰. 

سويد بن علقمة: (4) ۲۸. 

سويد بن غفلة: (۱۱) ۰۲۸۰ (۱۲) ۰۲۰۳ 
. 

سويد بن قيس: (۷) ۰۱۱ 

سويد بن معاوية: (۱۰) 5514. 

السويد بن المقرن: (9) ۰۱۵۲ (۱8) ۰۲۳۶ 

سويد بن ناصر: (۱۱) ۰۱۲۱ 

سويد بن نصر : (۳) ۰۷۵۰ ۰۷۲ (۸) ۰۲۱ 

سويد بن یزید : (0) ۷۸. 

سلام : (۳( ری 

سلام بن أبي الحقیق: (۱) ۰۱۹۰ ۰۱۹۵ 
(IT) ۲‏ ۱ ۳۳. 

سلام الخزاز : (۱۱) ۵1. 

سلام بن سليم: (۳) ۰۲۲۹ (۱۳) ۰۲۲۱ 
(۱6) ۰۸۰ 

سلام بن سلیمان الثقفي: (۱۲) ۰۲۲ (۱8) 
CAO ۰‏ 

سلام بن شرحبیل : (۲) ۲۲۲. 

سلام بن أبي الصهباء : (0) ۰۲۵۷ 

سلام بن مسکین: (۲) ۰۱۹۵ (۳) ۰۳۲ 
(:) ۳۰. 

سلام بن مشكم: )٩( ۰۲۵۵ )١(‏ ۸۷. 

سلام بن أبي مطيع: (۷) ۰1۸ ۰۹۰ (۱۳) 
۲. 

سلامة بن سليم: )٥(‏ ۰۱۱۹ 

سلامة بن الحمام: (۲) .٩۱‏ 

سلامة العجلى: (۲) .١75‏ 

سا تنو ا (۵) ۰۱۱ 

:۲۶ )٩( سيار:‎ 

سيار بن حاتم: (8) ۰۱۱۳ (۷) ۰۹۲ )۱٤(‏ 


۷ 

سيار بن روح : (9) ۰۱۷۲۲ 

سيار بن سلامة: (۱۲) ۳۲۹. 

.۲ ۱٩ )۱( : سیرین‎ 

سیف بن سلیمان: (5) ۰۷۷ ۰۷۹ 

سیف بن سهل بن یوسف : ۰٩۱ )٩(‏ 

سیف بن آبي سلیمان: (5) ۲۸۳. 

سيف بن عمر: )¥( ۰۳۲ (۵) ۰۲۹۰ 
(VD ۷‏ ۰۲۰۲ 


سیف بن وهب بن أبي الطفیل : (۱۱) ۳۸۰. 
الشین 

شبابة: (۱۱) ۰۶1 ۰۹۱ ۰۱۶۱ 

شبابة بن سوار: (۲) ۰۲۲۲ (۷) ۰۳۲۸ 
OOD ۰۲:۰ )۱۲( ۰۱۳۹ (1°)‏ ۰۱۸ 
4۷٩ ۰‏ 

شبرمة بن الطفیل : (۱۱) ۰۲۸۰ 

شبل: (۱۲) ۱۵. 

شبل بن عباد: (۶) ۰۲۹۹ ۳۲5 

شبل بن عوف: (۱۲) ۰۳۱۲ 

.٤٤ ۱۱۳۰ شبيب‎ 

شبيب بن سعيد: (۱۱) ۰۳۲۱ 

شیب باه کته (8) 5 

شبيب بن غرقدة: (۱۲) .٤٤‏ 

شبيب بن يزيد: (5) .١١9‏ 

شجاع بن وهب الأسدي: (۱) ۰۳۰6 ۳۳۱. 

شجاع بن الوليد: (۱) .٠٤٤‏ 

شداد بن آوس: (۲) ۰۳۳۰ ۰۳۶۶ (۸) 
۰ ۳ 

شداد بن سعید: (۱۳) ۲۲۲. 

شداد بن عبدالله : (۱۲) ۰۲۳۷ )۱٤(‏ ۰۱86 

شداد بن عمار: (۵) ۰۳۸۶ ۰.۹1٩‏ 

شداد بن معقل : (۱۲) ۳۸۶. 

شداد بن الهاد: (5) ۰۱1۶ 


شراحيل: (۱4) ۰۸1 

شراحیل بن یزید : (۱۲) ۰۳۱6 

شرخیل ۲۱۳۰ ۲۳۲. 

شرحبیل الجعفی : (4) ۰۳۹۲ (۱۱) ۰ ۳. 

O Oz a a‏ الاسم 
(19) ۱۹1. 

شرحبيل بن السمط: (۱۲) ۰۷۲ ۰۷۷ ۰۷۸ 
)٩(‏ ۲ ۰۱۵ 


شرحبیل بن عبید: )۱٤(‏ ۰۲۵۱ 

شرحبیل بن عمرو الغساني: (۱) ۰۳۳۷ 
۳۳۹. 

شرحبیل بن غیلان بن سلمة: (۲) ۸۵. 

شرحبیل بن مسلم: (4) ۰۱۲۰ 

شریح بن ضبيعة بن شرحبیل : )١5(‏ ۰.۱۱۳ 

شریح بن عبداله: (۳)  .84‏ . 

شریح بن عبید : (۸) ۰۱۳ (۱۲) ۲۵۷. 

شریح بن مسلمة: (۱۱) ۳۸۰. 

شریح بن النعمان: (۳) ۰14 ۲۳۱. 

شریح بن هانیء: (۲) ۰۲۸۸ (۱۳) ٤۷‏ . 

شریح بن یزید: (۱۲) ۲۹۳. 

شریح بن یونس : (۱۲) ۰۲۱۸ 

۰۲۰۷ ۰۲۰۳ ۰۷۳ ۰1۸ )۸( شریك:‎ 
۰۲۲۶ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۰۲۰۹ ۸ 
۰۳۳ )۲۱( ۰۲۳۳ ۰۲۸۸ ۰۲۲۷ 7 
)۱۲( ۰۳۳۷ ۰۲۹۵ ۱۳۳ ۱۲۵ 5 
۰۱۲ (IT) ۰۲۹۲۱ ۰۲۵۲۰ ۰۲۶۹ ۸ 
۰۱۵۳ ۰۸ (IO ۰۱۹۸ ۰۸ 1 
۳۹ ۸ 

شريك بن أبي بكر: (5) ۳۰۱. 

شريك بن سمى: (۱۲) ۲۰۰. 

شريك بن عبدالله: (۳) ۳۰ (0) 6۰ 
(A) ۲ ٩۱‏ ۰۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۳۰ 
قحف ۱ ۷ : 

شريك بن عبد المجید: (۱۱) ۳۱۷. 


شريك بن آبی علوان عبدالله بن عصمة: 
(۱۲ ۲۵۰ 

شريك بن أبى نمر : )٥(‏ ۰۱۲۰ ۰۳۸۵ (۱۳) 
۷ 1۹۸ 

۰۷۸ ۰1۲ ۰46 ۰۲۹ ۰۷ ۰۳ )۸( شعبة:‎ 
YEY ۲ ۲ (۸ Af 
۰۸۲ ۰۳۵ ۰۳۲ (4) ۰۳۳۰ TYE ۷ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۰۲ ۰۱۱۹ IIA ۰ 
۰۲۲ )۱۱( ۰۳۸۵ ۰۳۵۸ ۰۳۲۰ ۳ 
۰۸۵ AE "كال مق ملل "ام‎ ۵ 
CTIA ۳ ۲ «1V3 مكل‎ «AT 
۰۳۲۲ ۰۳۳۵ ۰۲۹۵ CTA! ۱۷ (114 
VE TY ۰۳۵ ۰۱۸ (1Y) ۳۳۷ ۲ 
IT ۱۵ ۱۴ AA VY ۲ 
2-۲ ۲ AAV II ۲ 
TTT ۰۳۵۸ ۰۳۷ ۰۳۳۵ ۰۲۷۷ ۳ 
۰۱۸ ۰۱۷ (ID ۰۳۷۸ ۳۹ ۷ 
۰۱۷۱ لاق‎ CAY CAY ۰۲۳ (AF) ۰ 
TT“ YTV ۸ 
۰۸۲ VY ۰۱ كص لاص عت‎ (14) 
الاك‎ IT NOY ATA ITY ۸ 
(YAO ۲ ۴۳66 ° CAV 
CETTE 4 ۳۷۲ ۲ ۲ ۰ 
۵۵۳ ۵1۷ ۵۱6 ۵۱۳۰۵۰۲ ۲1 
.6۸6 (000 «(O0 

شعبة بن أوس: (۱۲) .۲٤٤‏ 

شعبة بن الحجاج: (8) 21514 ۲۵۹. 

شعبة بن قتادة: )١(‏ ۳۵۶. 

الشعبى: (۸) ۰1۷ 1۸ء ۰۱۲۱ ۰۲۲۷ ۰۲۸۹ 
۳۹۰ (9) 10« حك ذلك فى ۱۰۸ 
A۷‏ ¥( )11( كق لاق 11° 
۹ ۷ )1¥( ۰۲۲۸ ۰۲۰۵ ۰۲۶۰ 
Te ۳۰۲ ۷۱۷۸/۵ YoY‏ ۰۳۲۵ ۰۳۹۵ 
۰۱٩ ۰۱۲ (1)‏ ۰۱۰۲ ۰۲۱۸ ۰۲۳۹ 
CAV (16) ۰۳۸۳ ۲‏ ۰۱6۸ ۰۱۲۰ 
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۱۳۷۱ 
A 


TTT ۳ «4۹ “TAA «(۱ 
۰1۸۱ ۰۱۹ ۰:۱۳ ۰۶۰۷ ۲ 
„OA* «(000 ۳ 

۰۲٤۹ ء۲٤١۱‎ 2055: ۱۹٤ )۱۱( شعيب:‎ 
۰۳۰۸ ۰۲۸۸ ۰۱۹۵ ۰۱۹۶ الال‎ (1۲) 
۰۱۷۲ ككل‎ ۰۱۰۵ )۱۳( ۶ ۳۳ 
(OE ۲ ۲۳ 
EAT ETT PTY ال‎ CY ال‎ 
„070 ۲ ۸۰ 

شعیب بن الحجاب : (5) ۰۲۹۲ (۱۰) 7 ۰۲ 
۲۷ 

شعیب بن حرب : (1) ۰۳۷۷ (۸) ۰۱۱۸ 

شعیب بن آبي حمزة: (۲) ۰۱6۲ ۰۲۳۰ 
(۳) كك TA‏ )©( ۰۲۶۹ (ه) ۰۷۹ (5) 
TET ۰۳۵ (1°) ۸‏ 

شعیب بن دینار : )٤(‏ ۰.۳۱۶ 

شعیب بن شداد: (۷) ۲۰۹۸. 

شعیب بن شعیب : (۳) ۳۸۰. 

شعیب بن طلحة بن عبدالله : (9) ۲۸۸. 

شعيب بن عبدالله بن عمرو: (۷) ۳۲۵. 

شعيب بن اللیث: (۱۳) ۰۲۰۲ 

شعیب بن محمد بن عبداله : (۸ ۰۷۲ 

شعیب بن میمون : (۱6) ۰.1۷۹ 


شفی الاصبحي : (۱۳) ۲۰۲. 


شقرات: 68 ۰ ۲۷۲۲ O‏ 0( 
۵ كل ه. 
شقيق: )4( ۰۳۶۲ (۱۳) ۰۱۹۶ ۰۲۱۳ 


.۵۱۳ ۰۱۷ )١:( 
.۳۳۵ )۱۲( : شقیق بن حیان‎ 
۰۳۰۲ )8( ۰۲۰۰ )۲( شقیق بن سلمة:‎ 
ETT ۰۱۶7 )۱8( ۰۲۷۲ ۰۲۳۸ )۱۲( 
)۱۲( ۰۳۰۰ ۰۲۳۵ )۵( شمر بن عطية:‎ 


„Yoo 


شمر بن منصور: )٤(‏ 258 الا. 


۳۱۵ 


شمیر : (9) ۰.۳۱۲ 

شهاب بن معمر العوفي : (0) ۳۰۳. 

شهر بن آیوب : )٤(‏ ۳۱۰. 

شهر بن حوشب : (4) ۰۱۳ ۰8۸ ۰۳۰۳ 
)0( ۰۲۳۳ (5) ۰8۵ ۰۳۲۱۳ (۷) ۰۲۸۷ 
۰٩۹۳ (4)‏ )1°( ۰۵۱ (۱۱) ۰۲۳۳ (۱۲) 
۹ )16( ۰۸۰ ۰۲۹۲ 

شهر بن عطية: (8) ۳۱۰. 

شوذب : (۱۲) ۰۲۸ 

۰۳۷۹ ۰۲۲۳ )۱۳( ۰۷۲ ۰۷۱ )۱۲( : شیبان‎ 
.٩ )۱۶( 

شیبان بن أبي الحکم: (۲) ۲۱۸. 

شیبان بن سعيد بن سلیمان: (6) ۹1. 

شیبان بن عبد الرحمن : (۸) ۰۲۲۸ ۷ ۲. 

شیبان بن فروخ: (۳) ۰۳6 ۰۲۹۳ ۰۳۱۷ 
(A) ۰۲۲۷ ۰۱۷۳ )۵( ۰۱۳۰ (€)‏ ۰۲۳۰ 

شیبان بن معاوية: (۵) ۰۱۹۸ 

شبير: ۸۱ (۱۲) ۱۷ 2۹:۱۱ 

شبير بن ربيعة: ۲۱۱۲۸۸۰۵۶۱۲۰۸۱ 
(TD ۰۳۹۹ )۳( ۲‏ 170« ۰۲۵۷ )4( 
(I) ۶ ۰‏ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ 
1° ۱۰۷ 

شيبة بن عشمان بن آبي طلحة: (۱) ۰۳۶۸ 
(۲) ۰۱۷ )€( ۱۱۸ 

شيبة بن مالك : (۱) ۱۵۷. 

شيبة بن نصاح : (4) ۰۲۹۱ ۰۲۹6 ۳۰۲. 


الصاد 


صالح: (۸) ۰۱۱۱ ۱۹ ۸ )4( 
۹ ۳۲ )1¥( حل ۰۱۵۲ ۰۳۳۱ 
TV! (1۳) ۳۳۳‏ (ع۱ 3١١‏ ۳۳ 


„orf ۳۳۰ 
۰۳۶٩ ۰۳۲۵ ۰۳۵۱ )۳( : صالح بن إبراهيم‎ 
(I) ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ )١7؟(‎ ۰۳۲۱ (4) 


۳۹ 
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صالح .بن آربد النخعي: (۱۲) ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ 
(۱6) ۰۱4۵ 

صلة بن آشیم: )٤(‏ 407. 

۰۱1۶ ۰۱6 )۲( صالح بن أبي الأخضر:‎ 
(4) ۰۷۰ «VE (A) ۰۳۱۹ (V) ۰۷۸ (0) 
.AY 

صالح بن أبي الأسود: (۱۲) ۰۲۶۸ (۱8) 
۱1 

صالح بن بشیر : (6) ۰۲۸۷ 

صالح بن جعفر : (۱۲) ۰۱۲۷ (۱۳) ۳۰ 

صالح بن حیان : (۵) ۲؟. 

صالح بن زید النخعي: (۱8) ۰.۱8۷ 

صالح بن صالح: (۷) .۸٤‏ 

صالح بن عدي: (5) ۰۳۱۲ 

صالح بن عطاء : (۳) ۰۲۳۱ 

صالح بن عمر : )١5(‏ 4۰. 

)0( ۵1 ۰۵۵ ۰8۸ )۳( : صالح بن کیسان‎ 
۰۳۰۲ )۷( CEA )5( ۰ ۱ 
۰۳٩۲ ۰۳۰۱ الك ۰۲۵4 إلى‎ 9 
TET ۰۳۶ ۰۱۱۸ ۰۸۳ لاف‎ (1°) 
(1€) ۰۱۵٩ ۰۱۵۷ (IT) ۰۳۶۶ (1۲) 
.9۷۲ 44۰ EAE ETT ۳ ۳ 

صالح بن محمد: (۳) ۰۵۱ (۱۱) ۰۱۳۱ 
(۱۲) ۳۰. 

صالح بن موسی : (1) ۸. 

صالح المري: (۱۲) ۳۲۱. 

صالح بن النضر : )٤(‏ ۲۵۹. 

صخر بن جويرية: (۸) ۰۱۱۸ ۰٩۹۷ )۱٤(‏ 

صخر بن حرب : (۱) ۰۸۰ (1) ٩۷‏ ۲. 

صخر الغامدي: (۱۳) 1۳ . 

صدقة بن خالد: (۱۶) ۰۲۱۷ 

صدقة بن سعید : (۱6) ۰۱۷ 

صدقة بن أبي سعید الحنفي: (۱۲) .۹٩‏ 


صدقة بن عامر الحارئي: (۱۲) ۰۲۰۱ 

صدقة بن المثئی : (۱۲) ۰.۳۹۱ 

صدقة بن المنتصر الشعباني : (۱۲) ۳۷۸. 

صدقة بن هرمز : (۵) ۰۱۹۵ 

صدي بن عبدالله : )٤(‏ ۳۹۸. 

الصعب بن جثامة بن قیس : (۱) ۰۲۷۷ 
(V) ۰۱۰۷ (¥) ۵‏ ۰۱۷۰ ۰۲۵۷ 
98 )1€( ۰۲۷۳ 

الصعب بن عطية بن بلال: (0) ۲۹۰. 

صعب بن معاذ: )٤(‏ ۰۲. 

الصعب بن حزن: )٥(‏ ۲۱۹. 

۳۵۱ )9( ۰۳۸۲ ۰۱۷۸ )۱( صفوان:‎ 
TE ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ (۵ 

صفوان بن أمية: (۱) ۰۸۰ ۰۸۸ ۰۱۱۷ 


۰۱1۵٩۹ ۰۱8۷ ۰۱۳۸ ۰ ۷۸ 
كلل‎ ۵ ۲ ۲ ۲ 
۰۳۸۶ ۰۳۵۲ ۰۳۸ ۰۳۳۳ ۶ 
۰۱۰ )۲( ۰8۰۱ ۰8۰۰0 ۰۳۹ ۵۶ 
لماكل‎ o CTA CIA لاك‎ «۰ 
(VO ۰۶۰۳ ۰۲۹۹ ۰۲۱۱ (OD ۶ 
(4) ۰۲۸۲۰ (VV) ۰۲۸۷ ۰۱۱۳ ۰ 
۰۱۷۰ (1) ۰5 (1°) ۹ ۳ 
ف‎ cA (16) شلال‎ (1T) الاك الال‎ 

55١ ۶۵ 


صفوان بن خلف الجمحي: (5) 558. 


صفوان بن سلیم: (0) ۰۱۲۲ (۷) ۰۸۲ 
۰٩۲ ۰۳۷ ۲ (11)‏ (۱۲) ۳۰. 


صفوان بن عسال : (۱۳) ۰۱۷۷ (۱۶) ۸۲. 
صفوان بن عمرو: (۳) ۰46 (۸) ۰۱5۳ )٩(‏ 
(IE) ۰۲۰۳ (IT) ۰۱۹۰ (NY) ۲‏ 

۷ ۲( 
صفوان بن قتيبة: (۱۰) ۳۱۸. 
صفوان بن مالك بن صفوان: (5) ۰۲۹۷ 
صفوان بن محرز: (۷) ۱۲. 
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صفوان بن موسى البارقي: (۱۲) .5١5‏ 

صفوان بن هبيرة: (۱۰) ۰.۳۱۰ 

صفوان بن يعلى: (۳) .٩‏ 

الصلت بن الحجاج: (۲) ۰۲۵۵ ۲۲۳. 

الصلت بن دينار: (۱۳) ۲۲۲. 

الصلت بن راشد : (۷) ۰۱۸ 

الصلت بن عبدالله بن نوفل : (۷) ۵۵. 

الصلت بن محمد بن همام: )٤(‏ 61 ۰.۹۱ 

الصلت بن مخرمة بن المطلب : )٩(‏ ۲۸۲. 

الصلت بن مسعود: (5) ۰۱۱۲ 

صلة بن آشیم : (۱۳) ۱۸۵. 

صلت بن زفر: (۳) ۰۲۸۸ )٩(‏ ۰۳۱۵ 
۳۲ (۱) ۷۲. 

۰۱۰۲۱ ۰۹1 )٩( ۰۱۰۷ ۰1۸ )۱( : صهیب‎ 
۶ ۹ 

صهیب بن سنان: (9) ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۱۰۹ 
11۲ 

صيفي بن عائذ : )٤(‏ ۰۲۹۱ 

الضاد 

ضبة بن محصن : (0) ۰۲۳۸ (۱۱) ۰۱۲۰ 

ضبيعة بن زید بن مالك : )٩(‏ ۰۱۷۵ 

الضحاك: )^( ۰۲۸۲ «TAY‏ (۱۱) ۰۸۷ 
۸۸ ۲ “تلكا 141 144 
(۱۲) ۰۱۵۰ ۰۲۰۵ ۰۲۹۲ ۰۲۹۹ (۱۳) 
۵ ۷۷. 

الضحاك بن حذيفة المازنی: (9) ۰۱1 

الضحاك بن خلیفة: (۱) ۰۲۹ )٩(‏ ۲۵۵. 

الضحاك بن سفیان: (۲) ۰۳۷ ۰1۳ (1) 


CIA ۳ ۰۱۸۲ ۸ 02 ۰۹6۵ 
IAT ۰۵ 

الضحاك بن عثمان: )2 ۵ (۱۳) ۰۵۰۸ 
۹ 


الضحاك بن قيس: (5) ۰۲1۹ ٦۳ )٩(‏ 


.۲۱۵ )۱۳( ۶ 

الضحاك بن مزاحم: (۲) ۰۳۸۳ (۸) ۰۲۷۵ 
.۵1٩ )۱۶( ۰۱۱۲ )۱۳(‏ 

الضحاك بن یربوع : (۱۶6) ۲۸ ۵. 

ضرار بن الخطاب: )١(‏ ۰۱۱۶ ۰۱1۵ 
(VD ۰۲۳۱ ۰۲۳۹ ۶‏ ۰۲۲۱۷ 

ضرار بن صرد: (4) ۰۱۲۲ (۱۲) ۰۹٩‏ 

ضرار بن عبدالله بن قرط : (۱۰) ۵۷. 

ضمام بن ثعلبة : )۲( ۸٩‏ 

ضمرة: (۱۲) ۳۸۸. 

ضمرة بن حبیب: (۲) ۰۳۳۰ (1) ۰۱۳۲ 
)4( ۰۹6 )11( ۰۳ )11( ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ 
(۱۳) ۰۱۱۲ 

ضهیر بن رافع : )٩(‏ ۰.۱۵۵ 

ضمرة بن ربیعة : (۷) ۰۲۵۹ (۱۳) ۲۱۷. 

ضمضم بن عمرو: (۱) ۰۸۵ ۰۸۷ .۸٩‏ 

ضمرة بن الفیض : (9) ع ۱۵. 

ضميرة بن أبي ضمیرة: (1) ۰۳۲۲ 

الطاء 


طارق بن سوید: (۸) ۳. 

طارق بن شهاب : (۷) ۰۳۸۲ )٩(‏ ۰۱۵۵ 
(۱۰) ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ 

طارق بن عبد الرحمن : (۱۲) ۰۸۱ 

طارق بن عبدالله المحاربي: (5) ۰۳۹۳ (۸) 
TIE ۰‏ 

طارق آبو صالح: (۵) ۰۱6 

طالب بن حجیر : (۷) ۰۱۳۹ 

طالب بن أبى طالب : (7) ۰۲۷۲ 

طالوت بن عباه: (۷) ۰۲۸۸ )16( ۲۹۲. 

)٩( ۰۳۲۸ ۰۱۱ ۰۵1 ۰6 )۸( : طاوس‎ 

۰۱۱۰ ۰۱٩ )۱۳( ۰۳۰۰ )۱۲( ۲ 

۰.۳۱۲ )۱۶( ۱ 

طعيمة بن آبیرق : (۲) ۰۷۲ 
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طعيمة بن عدي: (۱) 4۲. 

الطفيل: (۱۲) ۲۹۰. 

الطفیل بن أبي بن كعب: (۳) ۲۳۹ (ه) 
۰ ۲ ”اص )11( ITT‏ 

الطفیل بن الحارث: (5) ۰۵۲ ۰۱1۹ 

طفیل بن ذي النون بن طریف : (4) ۰۳۰۹ 
.۱١ )(‏ 

طفيل بن سنان: (۲) 7165. 

الطفيل بن. عبدالله : (5) ۰۱۸۲ 


الطفيل بن عمرو: (۱) ۰471 ۰1۷ ۰۳۲۰ 
(E) ۰۲۲٩ ۰۲۳ ۰۲۱ )۲(‏ ۰۲۰۲ ۰۳۵۷ 


(VD ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ (0)‏ ۲. 
الطفيل بن مالك بن النعمان: )1( ۰۲۳۷ (VD‏ 
۳۳۸ 
الطفیل بن النعمان: (۱) ۰۱۷۹ 6 ۲. 
طلحة: (۱) ۰۱۱۷ ۰۱۶۱ ۰۱۵۱ ۰۱۵۷ 


۰۸۳ (4) ۰۲۵۱ (A) ۰۱۷۹ ۹ 
ملل‎ )١5( «Fo (11) «1A4 “1V 
IAA إلى لامك‎ (1T) ۳ 
۰۲۳۲ ۰۲۳۰ ۰۲۳۲ ۰۳۱ ۰ 
۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۷ 

To’ ofl ۲۲ . ۲ 


(Tot 
۵۳۷ ۰۵۱۲ ۰۲۵۷ (14) ۵6 

طلحة البصري : (۱۲) ۳۱۸. 

طلحة بن الحسن : (6) ۳۱۱. 

طلحة بن خویلد الأسدي: (۱) ۰۱۸۱ ۲۲. 

طلحة الخولاني: (۱۲) ۳۸6. 

طلحة بن زید: (۲) ۰۲۸۰ (۷) ۳۱۵. 

طلحة بن آبي طلحة: )1( ۰۱۰۰ ۰۱۳۸ 
(A) ۶۲ ۹‏ ۱۰۰. 

طلحة بن عبید بن الجراح : (۱) ۰۱6۸ 

۸۱ ۰14 ۰۳۳ )۱( طلحة بن عبيدالله:‎ 
YT NI «l901 «101 NY 
)۳( ۰۸۲ cEA ۰۲۸ )۲( ۷ ۵ 


۰۱۶۰ )۷( ۰۱56 ۰۵٩۹ ۰۵۸ (0) كص‎ 
(A) ۲ 6 ۳ ۱ 
)۱۰( ۰۱۸۹ هق‎ (4) ۰۳۶۰ ۶6 
.۱۵۰ )۱۲( ۸ ۸ 

طلحة بن عمرو: (۲) ۰۳6۰ ۰۳۹۵ (4) 
۰ ۰ ۲ ۷/۲۱ 

طلحة الفیاض : (5) ۰۱۶۱ 

طلحة بن مر : (۱۰) ۳۵۹. 

طلحة بن مصرف: (۲) ۰۲۹۳ (4) ۰۳۰۸ 
1۱ ۷۲۲ )0( موك )16( ۰۱۰۲ 
۱. 

طلحة بن 
۱. 

CO OTE‏ انان 
۱1۲(۹( ۲ ۲۲. 

طلحة بن علي: (۱۰) ۰۸۸ ۰۰ ۰۹۱ 

الطیب بن اسماعیل : )٤(‏ ۳۲. 

الطیب بن بر : )٩(‏ ۲۸۳. 


العین 


نافع : )¥( ۰۱۷۰ )1°( :لل (E)‏ 


.۹٩ )۱۲( عائذ:‎ 

عائذ بن عبدالله بن عمر: (0) ۰۱۹۳ (۸) 
7 . 

عائذ بن عمرو: ۱٤۹ )٩(‏ . 

عائذ بن یحیی : (۳) ۰۳۲۷ (۷) ۱۷۷. 


عائذ بن أبي عائذ: )٤(‏ ۳۱۱. 
عاصم: (۸) 6 ۰۱۵۳ 104« )4( ۰۷۲ 
AVY (AT) ۳ (IY) 6 ۷‏ 


.۱۷ ۶ ( ۵۹۵ 

عاصم الأحول: (۲) ۰۲۵۵ (۷) ۰۲۷۵ 
(1E) ۰۳۳۰ )۱۲( 60‏ ۰۲۸ 

عاصم بن بهدلة: (؟) ۰۱۷۳ ۰۱۷ ۰۲۰۷ 
(VD ۰۳۶۳ (‏ فى (A) ۰۳:۶ (VV)‏ 
۷ 


۰۱4۱ ۰۱۱5 ۰۱۰۹ )۱( عاصم بن ثابت:‎ 
۰۱۷۳ AVY Nor MEA AMEY 
۳۵ (A) ۰۰ (6) YO ۵ 
۱۲۷۱ ND ۱۱۳۴ OY) ۷ رما‎ 
۳۷ 


عاصم بن حمزة: (۱۱) ۹۵. 

عاصم بن حمید السكوني: (۱6) ۰.۱۸ 

عاصم بن الخطاب : (۱۲) ۲۸۳. 

عاصم بن سعد: (۲۱) ۰۲۸۸ 

عاصم بن سلیمان: (۵) ۰۱۸۳ ۰۱۸6 (5) 
۳۷۲ 

عاصم بن ضمرة: (۱۱) ۰۱۵۵ )1۲( ۰۱۳۶ 

عاصم بن عبدالله الحکمي : (۱۳) ۰۲۹۵ 

عاصم بن عبدالله بن عاصم: (۱۱) ۰1۷ ۸. 

عاصم بن عبداله بن عمرو: (۱6) ۰1۳۵ 
۳ 

عاصم بن عبيدالله : (0) ۰۱4۷ ۰۱۵۲ (۱۱) 
TTT (OY) ۰‏ 

عاصم بن عدي: (۱) ۰۱۱۲ (۲) ۰٤۸‏ ۰۷۷ 
(9) ۳ 

عاصم بن علي : )¥( ۰۲۰۱ (o)‏ ۰۳۳۲ (۷) 
(OY) ۸۳ ۱‏ ۰۲۷ ۰۳۳۶ ۰۳۳۵ 
(۱۳) ۰۲۸۹ (۱۶) ۰.۱۵۵ 

)۲( عاصم بن عمر: (۱) ۰۸۳ كوك‎ 
۰۳۵۶ ۰۳۲۳ ۰۳۲۰ ۰۲۳۱ )۳( ۸ 
)۷( ۰۲۱۲ )5( ۰۱۵۲ VF (o) Foo 
۰۲۱۷ )9( ۰۵۸ (A) ۷ 
۰۲۵۵ )۱۳( ۰۱۳۹ (IY) ۰۳۷۳ ۸ 
۰۲۷۲ OOD ۰۶ ۳ 

عاصم بن عمر بن الخطاب : (۱۳) ۰۲۷۱ 


وول 


۰۳۵۸ ۰۳۵۲ )۳( عاصم بن عمر بن قتادة:‎ 
(4) ۰۳۷۶ ۰۱۳ (A) ۰۱۱۱ (0) AV 
۰۳۳۱ ۰۳۳۰ ۰8٩ )۱۱( ۲۶۲ ۶ 
۰8٩ (O ۰۳۱۶ ۰۳۱۸ (OAT) ۳ 


۳۹ 
۳1 
عاصم بن کلیب: (۳) ۰6۶۸ ۰۳۹۵ )16( 
۰ ۰.۱۱۲ 
عاصم بن لقیط : )¥( ۰۲۵۵ ۰۲۸۸ )16( 
۳۷۱ 


عاصم بن محمد: (۱۰) ۰۳4۲ (۱۲) ۰۳۰ 

عاصم بن محمد بن زید : (۰) ٩‏ ۳. 

عاصم بن محمد العمري: (۱۲) ۳۸۲. 

عاصم بن یوسف : (۱۲) ۳۲۷. 

عاصم بن أبي عوف: (۱) ۰۱۰۹ 

عاصم بن أبي النجود: )٤(‏ ۰۲۲۸ ۰۲۸۸ 
۰ ۰۲۹۱ ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ 
)٩( ۲ ۱‏ ۰۳۶ (۱۲) ۰۲۵۸ 

۰۲۸۹ )۸( ۰۳۱۱ ۰۱۸۲ ۰۱۰۳ )۱( : عامر‎ 
۰۳۰6 ۰۳۰۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ (4) ۱ 
(IT) ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ )۱۱( ۳۰۷ ۹ 
.۸۷ )۱۸( ۲۳۲۱ ۲۰ ۵ 

عامر بن الأكوع: (9) ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰۳۰ 
۳-1 

عامر بن البكير: .٠٠١۲ )٩(‏ 

عامر الحضرمي: (۱) ۰۱۰۲ 

عامر بن ربیعة: )٩( ۰۳۹۱ )۷( ۰۳۲ )٤(‏ 
۰ مع A‏ 

عامر بن ربيعة العنزي: (5) 65. 

عامر بن ربيعة بن كعب: )٩(‏ ۰۱۱۱ 

عامر بن سعد بن أبي وقاص : (4) ۰۳۸ (۵) 
(V) ۵‏ ۰۳۹۲ )11( ۰۱۲۳ ۰۳۰۵ 
TOA ۷‏ ۲ ۲ (۱) ۰۱۸۲ 
«OA0 «(000 2 ۳‏ 

عامربن سنان: (۱) 2۳۰۲۰۱۱۸۰۰۱۳۱۳ 
۷ (۱۱) ۳۱۰. 

عامر بن شرحبیل : )٤(‏ ۰۳۰۲ (9) 1۳. 

عامر الشعبي: (۱) ۰۱۱۹ (۳) ۰۹6 ۰۲۳۳ 
(VD ۰۱۳ (0) ۰۲۹۱ ):(‏ ۰۳۹۱ (۷) 


۳۳۰ 


„AV ۰۷۷ (4) ۰۲۷۵ (A) ۵‏ 
عامر بن شقیق : (۱۱) ۰۱۳۲ (۱۳) ۰۲۱۳ 
عامر بن صالح: (۳) ۰۳۲۳ ۳۲. 
عامر بن صعصعة: (9) ۱۷۸. 


۰۱۸۶ ۰۱۸۳ ۰۱۸۲ )١( عامر بن الطفيل:‎ 
)٩( ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۰۱۲۳ (E) ۰۲۰۰ (¥) 
)۱۳( ۰۹۱ ۰۹5 ۰۹۶ «AF 4 ۲۱ 
.YAo 

عامر بن عبد الأعلى: .۳١١ )٤(‏ 

عامر بن عبدالله بن الجراح : (1) ۰۳۶۲۱ )٩(‏ 


يفره 

عامر بن عبدالله بن الزبیر: 0 ۶ (۱۲) 
۳ 

عامر بن عبد الواحد: O‏ ۱( 
۱:۵ 


عامر بن عبدة: (۱۲) ۱۵ ۳. 

عامر بن عبيد بن حذيفة بن غانم : (9) 195. 

عامر بن فهيرة: (۱) ۰۳۱ ۰۵۸ ۰۵۹ ۰1۰ 
۳ () ۰۲۲۳۶ ۰۶۰۱ )0( ۰۲۰۶ 
۹۹ ۲ ۲( الل TTY‏ 
(9) ۰۱۰۱ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۶ ۰۱۹۸ 
۹ )1۱( ۳۰ ۰۳۰۱ (۱۲) ۰۱۲۲ 
(۱۳) ۰۲۸۵ ۰۲۸۱ 

عامر بن کریز : (7) ۰۲۷۸ (۱۱) ۳۷۲. 

عامر بن مالك بن کنانه بن قیس : (9) ۰۱۰ 

عامر الكلاعي : (۱۳) ۳. 

عامر بن مالك بن جعفر بن کلاب 0( 
2-۱۱ 

عامر بن واثلة: (۱۳) ۱۲ 

عامر بن أبي عامر : (۵) ۲۲۵. 

.۲۳۱ )٩( : عباد‎ 

عباد ببن بشر: (۱) ۰۱۳۲۵ ۰۱۷۹ ۰۱۹٩۹‏ 
TAY ۸ ۰‏ ۰۰۳۲۵ ۰۲۳۶ 
كلا ۰۲۸۱ (۲) ۰۳۷ CEY‏ ۰1۸ (۳) 


۰۱۶۸ (VD) ۰۳۱۷ ۳۱۹ الى "الى‎ 
)۱۲( ۰۲۵۳ (4 ۰۳۹۱۵۶ (A) ۸ 
4ل.‎ (IAT ۱ 

عباد بن بشیر : (۷) ۰۱۸۷ )٩(‏ ۰۲۳۰ ۲۳۱. 

عباد بن تميم: (۲) ۰۲۵۹ (۱8) .٤٥٩‏ 

عباد بن جويرية: (۳) ۱۹۹. 

عباد بن حبیش : .۵٩ )١5(‏ 

عباد بن حمزة بن عبدالله : (۲۲۳۰)۳. 

عباد بن حنیف : (۲) ۷۸. 

عباد بن راشد: (۸) ۰۱۰ 

عباد السماك: (۱6) ۲۰۵. 

عباد بن عباد بن حبیب: (۲) ۰۲۲۱ (۷) 
(A) ۰‏ ۵۲. 

عباد بن عبد الصمد: )٤(‏ ۰۵ (۱۱) ۰۲۵۶ 
(۱6) ۵14. 

عباد بن عبداله: (۲) ۰۲۱۶ ۰۳۸۲ (۵) 
o ۰۵۰۲ (1€) 54‏ 

عباد بن عبدالله الاسدي : (0) ۱۷۵. 

عباد بن عبدالله بن الزبير: (۷) ۰۱۵۵ (۱۰) 
.۵1٩ )۱۶( ۸‏ 

عباد بن عبيدالله بن عمر : )٩(‏ ۰۳۱ 

عباد بن علي : (A)‏ ۰۲۳۰ 

عباد بن العوام: (۲) ۰۱۵۸ ۰۲۰ ۰۲۲۱ 
۰۳۶٩ ۰۳۳۳ )۱۲( ۰۲۸۱ (¥)‏ (۱1) 
۲ ۱۷ 4. 

عباد بن قیس : )٩(‏ ۲۳۵. 

عباد بن کثیر : (۲) ۰۲۶۸ (۸) ۱۰. 

عباد بن معین : (۸) ۱۰. 

عباد بن منصور: )٤(‏ ۰۳۶۸ (۵) ۰۱۰۳ (۷) 
۰٩ (A) ۰۲۵۵ ۰۹۱ ۶۰‏ عل (۱۲) 
۳ )14( ۰۲۷۱ 

عباد بن موسی الختلي: (۱4) ۳۷۱. 

عباد بن ميسرة: (۳) ۱۵۲. 

عباد بن الولید بن عبادة: (۵) .۸٩‏ 


فهرس الأعلام 


عباد.بن يعقوب: )١١(‏ ۰۲۸۷ ۰۲۷۹ 

عباد بن یوسف الكندي: (۵) ۷ ۲. 

۰۲۸۵ )۱۲( ۰۲۹۳ ۰۲۹۲ )٩( : عبادة‎ 

عبادة بن بشر : (۱) ۰۲۳۹ ۰۲۵۷ ۰۲۱۲ 

عبادة بن تمیم: (۷) ۰16 

۰۱۳۳ ۵۵ ۰۵۱ )۱( : عبادة بن الصامت‎ 
۰۲۲۰ ۰٩۱ )۲( ۰۲۱۱ ۲۰۹ ۶ 
۰۳۷ ۰۱۳۲۲ )۸( ۰۳۱۶ 61 )۳( 
)۱۰( ۰۲۹۲ ۰۱۳۸ ۰۸۳ )4( ۷۰ 
)۱۲( ۰۱۱۶ ٩ ۲ ۰ ۳ 
OTD ۲ ۰۰۵ 6 ۳ 
۳۱۷ ۷۷۷ 

عبادة بن نسي : (۱۱) 16. 

عبادة بن الولید بن عبادة: (ه) 6 ۲. 

۰۳۵۱ ۰۱۵۹ ۰۱۳۲ ۰۸۰ ۰۵۳ )۱( : العباس‎ 
)۲( ۰۳۹۳ ۰۳۷۷ ۰۳۷۵ ۳۰ ۸ 
IFT Io 5 ۷۳ 
)۵( ۰۱۹۲ ۰۱۹۵ زوك‎ (FF) ۷ 
۰۹۰ ۰۳۰ ۰۲۱ (CD ۰۳۹۰ ۰۳۳۹ ۸ 
TIT 6 TV1 «111 04۱ 
۰۲۹۹ (4) ۰۳۸۵ ۰۳۱۲ (A ۹ 
۰۱1۷ ۰۱1۵ ۰۱16 عت‎ )۱۲( ۱ 
259519 TAA TEV ۲ 11۹ محلب‎ 
۰۱۲۱ ۰۱۵۹ ۱۵۷ ۸۰ (NT) ۰ 

عباس بن بکار: (۱۱) ۰۱۶۷ 

العباس بن فریح : )¥( ۰۳۶۲ (5) ۰۳۰٩‏ 

عباس بن زياد الأسدي : (۱۱) ۰۱۶۳ 

عباس بن سهل بن سعد: )0( ۰6۸ (۱۳) 
كلل E ۰۳ (O‏ 

عباس بن عبادة: (۱) ۰۱۵۹ (۱۰) ۰۸۵ 

العباس بن عبدالّه بن سعید : (4) ۹۵. 

العباس بن عبد المطلب: )1( «of‏ ۰۸۸ 
1°8۸ اش FY‏ ارس 6۳۵۷۰ 
۰1٩ CEA (YF) ۰‏ ۰۱۱۲ ۰۱۱۸ (۳) 


۳۳۱ 

۰۲۰۷ ۰۲۰۲ ۰۲۰۵ ۲۰6 ) ۲۳ 
۰۱۲6۵ ۰8۹۵ لام‎ ۰۳۱ (© ۱ 
۰۸۲ ۰۷۰ (0) ۰۳۹۹ ۳۰۷ «(17 
۰۱1۵ ۰۱8٩۹ ۰۲۰ )5( ۰۳۸۱ ۹ 
(4) TAQ (A) ( ۸6 لامكل‎ ۸ 
۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۱۱۲ ۳ ۸ 


۷ (۱۰) كف ۰۱۰۷ 
۶ ۰۲۶۷ ۰۲۹۸ ۰۳۵۲ 
عباس بن علقمة بن عبدالله : (5) ۲۵۲. 
العباس بن الفضل: (۱۱) ۳۷۲. 
العباس بن محبوب بن عثمان: (0) 599. 
العباس بن محمد: (۸) ۰۱۷۲ (۱6) ۰۱۷ 
العباس بن محمد الدوري: (۵) ۲۳. 


۱۲( ۰۳۰ 


العباس بن محمد بن العباس : (۵) ۲۲۵. 
العباس بن مرداس: (۱) ۰۳۲۶ ۰۳۹۵ (۲) 
(OD ۰۳۳ ۰۲٩ ۷‏ ۰۱۵ ۰۱۷ (۷) 

.۲۹۸ ۰۳۲۳۵۶ ٩ ۲ ۹ 

العباس بن المغیرة: (۱۱) 1۷. 

العباس بن هشام: )٥(‏ ۰۲۸۵ (1) ۰۳۷ 
(۱۱) ۲ ۳. 

العباس بن الولید : (7) ۰۱۲۷ 

العباس بن الولید بن صبح الخلال : (۱۲ 
۸1 

العباس بن الولید بن مزید: (۱۲) ۰۲۳۲ 
۲ (۱8) ۰۱2۰ 

عباس بن أبى ربيعة : (9) ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ 

عباية : (۱۳) ۰۲۹6 

عباية بن رافع : (۱۲) ۰۲۵ ۱ ۰۲ 

عباية بن ربعي: (۳) ۰۲۰۸ 

عباية بن مالك : (۱) ۰۳۰ 

عبد بن جزء: (۱۱) ۰۷۲ 

عبد بن حميد: (۲) ۰۱4۲ ۰۱۵۳ (۳) ۰۵۸ 
(V) TAT )5( «¥ (0)‏ ۰۲۲۵ )4( 
۸۵ 


فهرس الأعلام 


عبد بن زمعة بن قيس: (5) ۰۱۹۸ 

عبد بن زياد الأسدي: (۱۲) ۲۳۸. 

عبد بن سليمان: (۱۰) ۰۲۱٩‏ 

عبد بن عبد الغفار: (5) ۳۲۸. 

عبد بن مطيع بن الأسود: (۲) ۲۷۱. 

عبد بن يزيد: (؟1١)5516".‏ ` 

۲۷۱ ۰۲۰۲ )٩( ۰۳4٩ )4( عبد الأعلى:‎ 
۰۳٩۹ ۰۳۲۵ ۰۳۰۵ ۰۲۳ ۰۱۱۵ (11) 
۰۲۰۰ ۰۱۹٩ ۰71۵ )۳( 

عبد الأعلى بن حماد: (۲) 0159 ۰۳۰ 
)€( ۰۱۱6 ۰۱۱۵ )0( ۰۱۵۸ )1°( 
۳ 

عبد الأعلى بن عبد الاعلی: (4) ۰۱۲۷ 
۷ )0( ۰.۱۷۹ ش 

عبد الأعلى بن هلال السلمي: (4) 6 ۵. 

عبد الأعلى بن أبى الا (۱۰) ۰.۳۶۱ 

عبد الباقي بن قانع : (۷) ۸۳ (۱۱) 01. 

عبد الجبار بن العباس الشامى: (۱۳) ۰۲۳۱ 

عبد الجبار بن عمارة: (۱۳) ۳۹6. 

عبد الجبار بن عمر : (۳) ۰۲۱۹ (۸) ۰۷۹ 
(۱۲) ۲۸۷. 

عبد الجبار يبن وائل الحضومي: (۲) ۰۱۷۰ 
۱ (ه) ادي 

عبد الجبار بن الورد: (۱۳) ۲۲۸. 

عبد الجلیل بن حمید: (۱۱) ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ 

عبد الحق بن عبدالله بن آبي سلمة: (۱۲) 
46 5 

عبد الحميد: (9) 555. ۰ 

عبد الحميد بن بهرام : )14( A‘‏ 

عبد الحميد بن جبير بن شيبة : (۲) ۲۷۷. 

عبد الحميد بن جعفر: )٤(‏ ۰۱۲ (۸) ۰۱ 
(9) ۰۱۱۵ ۰۲۹ ۰۳۵۹ ۰۳۵۷ (۱۰) 
4 ۰۱۷۸ (۱۳) ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ (۱8) 
۸ 


عبد الحمید بن الحسن الهلالي : (0) ۲۵. 
عبد الحمید بن زیاد: (۲) ۰۲۷۰ ۰۲۹٩۹‏ 


عبد الحمید بن سلیمان: (015 516. 


عبد الحمید بن صالح: (4) ۳۵۹. 

عبد الحمید بن عبد الرحمن الحمانی : )۲( 
۹ (۱۲) ۸۱. ۱ 

عبد ربه بن سعید.پن عمرة: (۸) ۵۰. 

۰۲۷۵ ۲۳۵ )٩( ۰۱۲۷ )۸( : عبد الرحمن‎ 
)۱۲( ۰۳۶ )۱۱( ۰۳۰۲ ۰۹۶ ۳ 
ملاكل‎ «FY ۵ ٩ ۸ 
TET ۰۱۲۱ ۰۱۱ (ID ۳۲ ۰ 

عبد الرحمن بن أبزى: )€( €« ۰۲۹۸ 
E0‏ 


أ عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المصري : 


۰۲۱۱ )۱۲( 

عبد الرحمن بن آزهر : (۱۰) ۲۸۵. 

عبد الرحمن بن إسحاق: (۷) ۰۲۸۲ ۳۹۹ 
(۱6) ۲۹۱. 

عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث: )¥( 
8 

عبد الرحمن بن الأصبهاني : (0) .۲۰٩‏ 

عبد الرحمن بن أفلح: )١5(‏ ۵۸۷. 

عبد الرحمن بن أنيس السلمى: (4) ۱۷. 

عبد الرحمن بن أيمن: (۰) ۱۵۷. 

عبد الرحمن بن أيوب: (۱۰) ١١ا",‏ 

عبد الرحمن بن بحير: (۱۳) ۱۹۹, 

عبد الرحمن بن بشر بن مسعود؛ .5١1 )5١(‏ 

عبد الرحمن بن أبي بكر: (۱) ۰۱۵۸ (۵) 
٩۲۰‏ ۲ ۰۱۵۲ ۰۱5۸ 
۰۱8٩ )٩( ۶ ۷۱‏ ۰۲۸۲ (۱۰) 
۱۹٩ ۰4۰ )۱۲( ۲۳‏ ۲۷۷. 


عبد الرخمن بن آبي بکرة: (1) ۰۲6۲ (۱۲) 
TEA c1‏ ۰۳۸۹ (۱ ۷ 


عبد الرحمن بن تمیم ؛ (۸ ۱۷۰. 


عبد الرحمن بن جابر : .,5950)1١(‏ 

عبد الرحمن بن الجارود: (۱۱) ۲ ۲. 

(o) ۰۲۳ (¥) عبد الرحمن بن جيبر:‎ 
۰۳۵۹۲ ۰۳۵۱ )4( ۰۳۰ (V) ۹ 
۰۳۳۳ ۰۲۰۲ (OY) ۰۱۲۱ ۰۵۰ (11) 
۰۱۸۲ ۰۱۸۵ ۰۷۷ )۱( ٩ ۱ 


عبد الرحمن بن الحارث : (۳) Vo VY‏ ` 


(VD ۰۲۷ TET ۰۷۳ (O ۶۵ 
۰۲۵۹ ۰۳۳۲ (VD) ۲ ۲ ۰ 
۰۲۷۳ ۰۲۶۶ ۰۲۶۳ )۱۳( ۰۱۰۵ (4) 

عبد الرحمن بن حرملة: (0) ۰۱۳۱ )٩(‏ 
YAT ۰۸۳ )۱۲( ۲‏ 

عبد الرحمن الحزامی: (۲) ۲۵۱. 

عد یا ون عزن (۱) ۰۲۷۱ 

عبد الرحمن بن الحسن: (۵) ۰۳۱۱ 

عبد الرحمن:ابن حسنة: (۷) ۳۰۲. 

عبد الرحمن بن حسان: (5) ۰۱۷۳ 

عبد الرحمن بن الحکم: (۱۲) ۰۱۰۱ 

عبد الرحمن بن حماد بن عمران: (A)‏ € 
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عبد الرحمن بن حمید: (۳) ۰4۰۲ (4) 
۷ ۰۲۵۱ (۱۰) ۰۱۰۸ ۰۲۳۰ 

عبد الرحمن بن حویطب: (1) ۰۱۳۷ 

عبد الرحمن بن أبي حماد: (8) ۰۳۲۱ 


عبد الرحمن بن خالد: (۲) YAY‏ )1°( , 


.۲۵۳ )۱۳( ۰۲۸۸ )۱۲( ۳۲ 

عبد الرحمن بن خنیش : )٤(‏ ۰۱۱۳ 

عبد الرحمن بن خلاد: (۱۳) ۰۱۸۹ 

عبد الرحمن الراسبي : (۳) ۰۳۸۳ 

عبد الرحمن بن آبي الرجال : (1) ۰۱۱ 

عبد الرحمن بن زمعة: (1) ۰۱۹۸ 

عبد الرحمن بن زياد الافريقي : (۰۱۲۲6۲ 
(o) ۰۱:۹ )۳(‏ 4°“ ۰۱۳۵ )1°( ۰۱۳۸ 
۷۰ (۱۲) ۰۳۵۰ (۱8) ۰۱۰6 ۰۱۲۵ 


۳۳۳ 


عبد الرحمن بن زید: (4) ۰۲6۵ (1) ۲۱۹. 


عبد الرحمن بن زيد بن الخباب : ,۱۱( 


۳ 
عبد الرحمن بن زید بن الخطاب : 0 


عبد الرحمن بن أبي الزناد: (۳) VY‏ )6( 
(A) co (۷) ۷۳‏ ۳۷ )1۳( ۹4 


عبد الرحمن بن سابط : (۱۲) ۰۳۰۵ (۱4) 


.۲ ۰۶ ۶6 


”بيد الرحمن بن سعد: )۷( ۵ TTI‏ 


شك 

عبد الرحمن بن سليمان بن حنظلة بن 
الغسيل: (5) ۰۳۲۸ (۱۱) ۰۳۱۹ ۰۳۳۱ 
۳۳ (۱۲) ۳۷۲. 

عبد الرحمن بن سمرة: (۸) ۰۹6 ۰۳۹۲ 

عبد الرحمن بن سهل : (9) ۰۱۵۲ 

عبد الرحمن بن سیرین: (5) ۰۳6 

عبد الرحمن بن أبي سبرة: (۱۱) ۳4۱. 

عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري: )۳( 
۳۹ 


عبد الرحمن بن شرحبیل : (۱8) ۰۱۸۵ 


At 

عبد الرحمن بن شريك : )٥(‏ ۲۸. 

عبد الرحمن بن شماسة: )8( ۰۳۱ (۱۳) 
A0 )١5( ۰‏ 

عنينذ الرحمن بن شنيبة ۱۰ /17(:381) 
۳۳/۸ 

عبد الرحمن بن أبى شیبة: (۱۰) ۳۲۰. 

عبد الرحمن بن صالح: (5) ۰۳۱۲ (۱۱) 
۷۰ (۱۲) ۰۲۳۰ (۱) ۷۲۶۳ . 

عبد الرحمن بن صحار العبدي: (۱۲) ۳۷۹. 

عبد الرخمن بن صفوان: (5) ۰۱۲۰ ۰.۲۱۸ 


“عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي : (۱۱) ۰۳۱ 
:عبد الرحمن بن عانذ الازدي: (۱6) ۰۲۵۱ 
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عبد الرحمن بن عائش : (۲) ۰۲۹۰ (۸) 
ITY ITY ۰‏ 

عبد الرحمن بن عابس : (۷) ۱۷ ۲. 

عبد الرحمن بن العباس : (5) 2155 ۰۲۷۱ 
۷1 ش 

عبد الرحمن بن عبد الرحمن : (۳) ۳۵۵. 

عبد الرحمن بن عبد العزيز: (۳) ۰۲۲ 
(A) ۰۲۵۰۳ ۰۱۲۰ ۰۹۷ (0) ۲۳‏ 
۳ )4( ۰۱۸۱ ۰۲۸۹ (۱۱) ۰۳۲۰ 
(۱۳) ۰۲۷۳ ۰.۳۷ 

عبد الرحمن بن عبد الصمد: (۷) 1۸. 

عبد الرحمن بن عبد القاري: (4) ۰۲٩‏ 
۵ ۲۱ (۷) ۲۲۱. 

عبد الرحمن بن عبداله : (۳) ۰1 (0) 


(V) TIA معلل‎ MEE (VD ۵ 
(1°) لمعك‎ «10° (A) ۸ كاك‎ 
)۱۲( ۰۱۳۰ ۸۸ ۰۶۷ (1) ۸ 

.۳ ۷ 1 


عبد الرحمن بن عبدالله بن دینار : (۵) ۰۱۲۷ 
(۷) 1۱۷. 

عبد الرحمن بن عبدالله بن ذکوان: (۷) ۰۱۳ 

عبد الرحمن بن عبدالله بن آبي ربیعة: (5) 
TA ۵‏ 

عبد الرحمن بن عبدالله بن عثمان: (5) ۰۱1۱۱ 

عبد الرحمن بن عبدالله بن كعب: (۳) ۰۲۸۸ 
(A)‏ 1714« ۰۱۷۰ )4( ۰۲۱۸ ۰۲۷۵ 
(۳ ۰۱۱۲۳ ۰۱۱۳ ۰۲۹۸ 

عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود: (۵) 
(IT) ۰۷۲ (A) ۰۲۷ ۶‏ ۰۱۹۲ 
(VE) TEA TET ۶‏ ۱۲۰. 

عبد الرحمن بن عبد المنعم: (۳) ۱۸۹. 

عبد الرحمن بن عتاب : (۱۳) ۰۲6۳ .۲٤٤‏ 

عبد الرحمن بن عتيبة: )١(‏ ۰۲۰ (۱۰) 


۰۳ 


عبد الرحمن بن عثمان: (5) ۰۲۹۱ (۱۲) 
EV‏ 

عبد الرحمن بن عشمان بن ابراهیم : ۱۱( 
Tv‏ 

عبد الرحمن بن عثمان السهمي: (5) ٠٤١‏ . 

عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم: (۱۱) 
A‏ 

عبد الرحمن بن عديس: (۱۳) ۰۲۰۷ ۲۰۸. 

عبد الرحمن بن أبي عقيل: (۳) .۲۸٤‏ 

عبد الرحمن بن علقمة: (۳) ۰۲۸۶ 

عبد الرحمن بن عمر: (5) ۲۱۳. 

عبد الرحمن بن أبي عمر: (۱۲) ۰۳۳۸ 
۱ . 

عبد الرحمن بن أبي عمرة: )٥(‏ ۱6۷. 

عبد الرحمن بن عمرو: (۳) ۰۳۶ (۱۱) ۵۱. 

عبد الرحمن بن عمرو الحراني: (۱۲) ۰۲۳۲ 


.١150 )١8( 

عبد الرحمن بن عمرو السلمى: (۳) 21١86‏ 
(۲) البرك ١‏ 

۰۱۰۷ ۰۳۳ )۱( عبد الرحمن بن عوف:‎ 
۰۲۰۰ ۰۲۵۳ ۰۱8۸ ۰۱۱۳ ۹ 
۰۲۹۷ ككل ۰۲۷۰ كول‎ ۸ 
CEA ۰۲۸ ۰۷ ص‎ ۰۶ )۲( ۰۳۸۳ ۲ 
TY 6 (PD) دك‎ AF «oV 
(VD ۰۲۵۶ ۵۸ (0) ۰۳۹۷ (6) ۲۳ 
حمل‎ (loo ۰۷۶۰ ۰۱۳۸ ۷ 
TT ۳ TY ۹ اك‎ ۱۳۱۹ 
AIA ۳ ۱ ۱ CITY IIA الى عق‎ 
TVs ۰ ۱ ۸ 
)۱۱( ۰۲۲۳ (1°) ۰۳۷۹ الالال‎ ۱ 
۰16۱ )١ 7١١ ۰۲۲۳ ۰۱۵۰ ۰٩ ۸ 


(AIT) ۰ ۰ ۷ ۹ 
.66۸ ۰۳۰۲۱ (VED ۲۶ ۱ 


عبد الرحمن بن أبي عون: (۱۱) ۲۲۳. 

عبد الرحمن بن عويم : )1۰( .A€‏ 

عبد الرحمن بن العلاء الحضرمي: (۱۲) 
.٥‏ 

عبد الرحمن بن غزوان: (۸) ۰۱۷۶ ۱۷۸. 

عبد الرحمن بن غنم: (5) ۳۰۳. 

عبد الرحمن بن أبي غياث: (۱۲) ۳۳۲. 

عبد الرحمن الفهري: (۷) ۲۱۲. 

عبد الرحمن بن القاسم : (۷) ۰۹٩‏ ۰۱۲۲ 
«ITA ۰۳۰ )9(‏ (۱۱) ۰8۸ (۱۲) ۰۲۸۳ 
(۱۳) ۰۲۱۲ )1€( ۹۷. 

عبد الرحمن بن قرظ: (۸ ۰۱۹۰ (۱۲) 
0۷ 

عبد الرحمن بن آبي قسيمة : (0) ۰.۱۷۰ 

عبد الرحمن بن كعب بن عمرو: )٩(‏ ۲۲۹. 

عبد الرحمن بن كعب بن مالك : (۲) ۰۱۲۳ 
(A) ۰۲۷۹ (0) ۳‏ ۰۳ ۰۱۵۰ 
(IT) ۰۳۰۷ (4) «101‏ ۵ ۰۲ 

عبد الرحمن بن أبي لیلی : (۲) ۰۲۶۸ (۳) 
(f) ۱‏ ۰۱۱۳ ۰۲۲۵ (۵) ۰۱۲۱۷ 
۷ 2-7-۲۲۲۲ 
۹ ۲۹۰ (۱۲) ۰۳۱ (۱۳) ۰.۱۷ 

عبد الرحمن بن ماعز : (۱۲) ۲۵ 

عبد الرحمن بن مالك بن جعشم: (۲) ۰۱۵۲ 

عبد الرحمن بن مالك المدلجي: (۱۲) ۰۱۲۱ 

عبد الرحمن بن المبارك : (۵) ۸۵. 

عبد الرحمن بن المتوکل: (۱۳) ۰۲۹6 

عبد الرحمن بن محمد: (۲) ۰۲۲۵ (ه) ۲۵. 

عبد الرحمن بن محمد بن آبي بکر: (۱۲) 
1۹۰ 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن: 
(١4)1غ.‏ 

عبد الرحمن بن محمد المحاربي: (۱۲) 

.۲۷۸ ۲۲ 


عبد الرحمن بن محرز بن حارثة : (0) ۱۷ ۳. 

عبد الرحمن بن المسور: )١5(‏ ۰۲۰۳ ۰۲۰ 

عبد الرحمن بن معاذ: (۲) ۰۱۱۰ 

عبد الرحمن بن معاوية: (۷) ۰۲۸۲ (۱۲) 
1 (۱۶) ۰.۲۹۱ 

عبد الرحمن بن معمر بن عبدالله : (5) ۰۱۸ 

عبد الرحمن بن معن السلمى: (۱۲) ۳۵۲. 

عبد الرحمن بن منصور: (۱۳۲) 554. 


۰۳۳۲ TT (V) VA (VD ۲ TTT 


۰۲۵۸ (4) ۰۱٩۹ ۰۷۰ ۰۲۲ (A) ۰ 
.۲۷  )۱۲( ۰۸۳ )۱۱( TY ۵۹۵ 

عبد الرحمن بن مهند : (۱۲) ۰۳۳۱ 

عبد الرحمن بن آبي الموالي: (۸) ۰1۰ 

عبد الرحمن بن ميسرة بن آزهر : (۱۲) ۲۵۹. 

عبد الرحمن بن مینا: (۱۲) ۰۳۰۰ 

عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة : (A)‏ ۵۵ ۲. 

عبد الرحمن بن هرمز : (5) ۲۹۵. 

عبد الرحمن بن واقد: (۳) .5٠٠‏ 

عبد الرحمن بن يزيد: (۳) ۰1۲ ۰۱۸۸ 
4ل )6( FFE‏ كلل (VD TA‏ 
۶ (۷) ۰۲۶۱۷ (۱۳) ۰۱۸۵ )1€( 
ام 

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر : (۸) ۰۱۳۱ 
الال ۱ TY oT (I)‏ كك 
٠ .۳۱۸ )۱۲( ۳‏ 

عبد الرحمن بن يزيد المقري: (۱۱) ۰۱۲۱ 

عبد الرحمن بن يعقوب: (۳) ۱۲۳. 

عبد الرحمن بن يعلى بن کعب : (۱۱) ۲۶ ۳. 

عبد الرحمن بن یونس : (۵) ۹۰ ۲. 

عبد الرحیم بن سلیمان: (۱۰) ۸۸. 

۰1۷ ۰۲۷ )۸( ۰۲1۶ )۲( عبد الرزاق:‎ 
I4 ITT ۷ ٩ ۲ ۲ اك‎ 
۰٩ (4) ۰۳۹۱ ۰۲۰۱ ATT ۶ 


(11) TAY ۷ ۳۱ ۷ TA YT ۲۱ 
YEY ۰۲ ۷ ۳۳ ۰.۱۳۹۰: ۸ 
۰۱۲۵ ۰۲۵ )۱۲( ۰۳۶٩ ۰۲۹۰ ۲ 


To ۰۲۹۲ ۰۲۸٩۹ ۰۲۷۵ ۶ 
۰۹۰ ۰۸٩۹ ۰۱٩ ۰۱۳ (ND ۶ 
۰۲۸٩۹ ۰۲۵۷ ۰.۳۳۵ ۰۲۲۱۷ ۶ 
۰۱۰۲ ۰۸۸ )١5( ۰۳۸۵ ۰.۳۵ ۸ 
۰۲۰۰ ۰۱۸۷ ۰۱۸۲ هلال‎ ۷ 
۰8۲ ۰۳۸۰۱ ۰۲۸۶ ۰۲۱۵ ۳۲ 


OVE 4۸۲ 2۸۰ CEVA كدق‎ EE 

عبد السلام: (۱۲) ۰۱۹1 ۳۷. 

عبد السلام بن حرب: (۳) ۰۲۲۶ (5) 
(V) ۵‏ ۰.۲۹۷ 

عبد السلام بن عجلان : (۳) ۰۲۳۳ (۱۱) 
:۱ 

عبد السلام بن هاشم: (۸) ۰۱۰۳ (۱۲) .۵٩‏ 

عبد الصمد: (۱۲) ۰5 ۰۱۲۲ ۲۷۲. 

عبد الصمد بن حبیب الازدي: (۱۲) ۳۱۲. 

عبد الصمد بن حسان: (۱۲) ۲۳۵. 

عبد الصمد بن عبد رارف (۱۰) ۱۹۰ 
(۱۱) ۰۱۹۷ ۲۸۵. 

عبد الصمد بن محمد السعدي: (4) .۸٩‏ 

عبد العزیز: (۸) ۰۲۷۵ (۱۲) ۰۵ ۰۳۸۸ 
(۱۳) ۰۵۸ ۰۱۷۱ ۰.۱۷۲ 

عبد العزیز بن آبان: (۳) ۲۷۳. 

عبد العزیز بن جمعان: (۱۲) ۰۱۹۷ 

عبد العزیز بن الخطاب : (۱۳) ۰۱۸۲ 

عبد العزیز بن حسین : (۱۰) ۳۲۶. 

عبد العزیز بن رافع : (۱6) ۰4۹۰ 

عبد العزیز بن رفيع : )1۲( ۰۳۸۶ (۱8) ۸. 

عبد العزيز بن رمانة: (4) ۰۱۲۱ (۱۳) 
۷۷ ۱ 

: عبد العزیز بن سلمة: (۷) 1۱ 

عبد العزیز بن صهیب : (۲) ۰۱۹4 (ه) 


۰۲۷۰ (4) VFT دق قم‎ (V) ۳ 
)۱۳( ۰۱۲۲ (IY) ۰۲۶ (1°) ۰ 
<€ ۰۲۲۲ )١5( ۲٩ ۳ 

عبد العزیز بن عبد الصمد: (۲) ۰۱7۰۸ (۳) 
.۳ 


عبد العزیز بن عبدالله : )٩(‏ ۲۳. 

عبد العزیز بن عبدالله بن خالد: (۲) .١65‏ 

عبد العزيز بن عبدالله الأويسي: (۱۲) 16. 

عبد العزيز بن عبد الملك: (۱۰) ۰۱۲۲ 
۳۷ 

عبد العزیز بن عمر : (۳) ۰۳۸۳ )٤(‏ 257 
۲٩۹ )۱(‏ ۳. 

عبد العزیز بن عمران: (5) ۰۵۲ ۰۵۳ (۱۲) 
۲۱ ۲( ) ۰۳۰۶ 

عبد العزیز الماجشون: (۲) ۱۵۵. 

عبد العزيز بن محمد: (؟) ۲۰۷ ۲۷ 
)¥( ۳۲۹ )4( ۰۱۹۱ )1°( ۰1۲ ۰۱۵۷ 
|1۷ :]لل (YY TET‏ الى (ID)‏ 
TAND ۰‏ 

۰۵۳ )٤( عبد العزيز بن محمد الدراوردى:‎ 
AY (VD FEA (1) سب‎ (4) 
o0 (N) ۰۳۳۷ ۰۲۶۷ )۱۲( ۷۲ 

عبد العزیز بن محمد بن عبد سهیل : (۱۱) 
۷۱. 

عبد العزيز بن الحختار: (۱۰) ۰۲۹۲ (۱۳) 
۸ (۱۶) ۵۱۸. 

عبد العزیز ین مسلم: (۷) ۰۳۰۱ (۱۵) 
OIA ۰‏ 

عبد العزیز بن یحی::(۱۲) ٠١‏ . 

عبد العزيز بن أي حازم: (۳) ۰۲۲۷ (۷) 
21١4 (1°) ۱‏ (۱۱) ۲۸۵. 

عبد العزیز بن آبي داود: (۱) ۵*۷. 

غبد العزيز بن أي رواد: «) مه. 

عبد العزیز بن آبي سلمة : (۷) ۰۲۰۱ ۳۹۹ 


فهرس الأعلام 


۰۳۰۹ )۱۱( ۰۳۰۵ )۱۰( ۰۳۱ )9( 
۰۲۸۳ )۱۲( 

عبد القدوس بن الحجاج: )1۲( ۰۲۷۵ 
° 


عبد الكبير البصري: (۷) .٠۹‏ 
عبد الکریم: (9) /ا١٠1.‏ 
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عبد الكريم بن الحارث: )١5(‏ 199. 

عبد الكريم الخزار: (0) ۳۰۳. 

عبد الكريم بن هلال الجعفي : (۵) ۲۳۹. 

عبد الكريم بن أبي أمية: (۱۳) ۲۰. 

CTA (VD ۰۱۷۷ ۰۷۲ ۰۳۸ (1) عبناشٌ:‎ 
كلل‎ )9( ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۲۵۱ ۸۵ (A) 
۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۹٩۹ ۰۷۸ ۷ 
۰۳۰۸ ۰۲۸۳ ۰۲۷۵ ۲۷۶ ۳ 
۲۵۷ ۰۱8۸ ۰۱16 ۰۱۳۳ )۱۱( ۵ 
۰۷۳ ۰ TV ۰۲۵ ۰۱۵ (NY) ۰ 
۰۱۰۱ ۰۱۰۵ ۱۰6 ۰۱۱۳ ۰۸۱ ۶4 
۱8 AT AFT كل‎ IF 
۰۲۵۷ ۰۲۲۰ ۰۲۵۹6 ۰۲۷ ۸ 
۰۳۰۵ ۰۳۰۱ ۰۳۰۰ CAE ۰ 
)۱۳( ۰۳۱ ۰۳۸۷ ۰۳۷۰ TTT ۶ 
.1۳۷ ۰۲۲۳ ONO ۲۷۷ ۹ 

عبدالله بن ابراهيم بن قدامة : (۱۱) ۱۸۰. 

عبدالله بن أبي ابن سلول: (۱) ۰۱۷ ۰۲۹۱ 
(o) ۰۱۸۹ (O ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۲۹ )۲(‏ 
٩ ۲۱‏ ۰۲ ۳. 

عبدالله بن الأجلح : )٤(‏ ۰۲۸۳ (۸) ۰۳۱۲ 

عبدالله بن أحمد بن جحش : (۲) ۰۳۵۱ )٩(‏ 
2 

عبدالله بن أحمد بن حنبل: (۵) ۰۵۲ (۱۱) 
(IY) ۳‏ ۰۲۰۸ ۰۲۳۸ ۰۲۹۸ 

عبدالّه بن إدريس: (۳) ۰۲۸۹ (۵) ۰۲۸۶ 


۰:0۵ 


.۲۲۲ )۱۱( ۲ 

عبدالّه بن أذينة : (6) ۱۷ ۲. 

عبدالل بن أريقط: (۱) ۰۵۸ ۰۵٩‏ ۰1۸ (ه) 
۹ ۳۱ 

عبدالله بن اسحاق: (۷) ۰۱۱۰ (۱۱) ۰۳۸ 

عبد الله محمد بن [سماعیل : (۷) ) ۵. 

عبدالله بن آبي الأسود: (۷) ۰۱۹ ۰۲۱ ۰۲۶ 
(۸ ۲. 

عبدالله بن الأصم: (۱۲) ۲۱۲. 

عبدالله ابن أم مكتوم: )١(‏ ۰۵۲ ۰۸۳ ۰۱۲ 


۳۹ 
عبدالله بن أبى أمية بن المغیرة: (۱) ۰۱۷۲ 
(VD ۰۲ )۲( ۷‏ ۰۲۳۲ ۰۲۵۱ 


۰.۱۱۰ )۱۳( ۲ 

۰۲۷۲ ۰۲۵۰ ۰۱۹۵ )۱( : عبدالل بن آئیس‎ 
(WD ۰۶۰۲ ۶۰۱ TIT (OD ۱ 
۳۲۰۰۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ OND ۳ 
ف‎ 

۰۹۲ )٥( ۰۲۱۷ )۲( عبدالله بن أبى أوفى:‎ 
AYY (و)‎ ۰۲۷: ۰۲۷۳ AYY (4) 
)۱۲( ۰۱:۷ ۵۷ )١١( ۰۳۷۹ (1°) 
ITT ۰۲۲ )۱۳( ۰ 

عبدالله بن بجیر : (۱۲) ۳۲۹. 

عبدالله ابن بحینة: (9) ۱۳۶. 

)۷( ۰۳۱6 )۳( ۰۳۷۶ )١( عبدالله بن بدر:‎ 
.6١ 4٩ ۰۲ ۲ ۹ 

۰۳۲۱۱ ۰۲۲۳ ۰۱۷۰ )۲( عبدالله بن بريدة:‎ 
۰۱۸۳ (ه)‎ ۰۳۰۸ ۰۲۷ ۰۲۷۳ ۲ 
)٩( ۰۱7۲۶ (V) ۰۳۷۸ ۰۳۳۸ )1( «Yoo 
۰۲۸۷ TAT «11° (۲ ۲۴ ۲ 
۳۲۸۹ ۰۳۱۰ )۱۲( ۲ 

عبدالله بن بسر : (۲) ۰۱۲۱ () ۰۳۷۲ (۷) 
OA ۰۲۹۶ TAF )۱۲( ۰۳:۳ ۲‏ 
1۹۹ 


عبدالله بن بسير: (۷) ۰۳۱۵ : 

عبدالله بن بشر: (۱۱) ۰۱۲۲ )۱٤(‏ ۲۷۲ 

عبدالله بن بشیر : (۷) ۰۲۱۳ 

عبدالله بن بكر: (۵) ۰۸۵ (۱۱) ۰۵۷ (۱۲) 
2 

۰۱۳۲ )۲( ۰3۸ )۱( عبدالله بن أبي بکر:‎ 
۰۳۹۲ ۰۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰۳۲۰ )۳( ۳ 
(V) VY ۰۲۰۱ (VD ۳۸۵ «VY © 
)۱۲( ۰۱۹۸ )4( ۰ FEE ۳ 
EA (ND ۰۳۹۵ ۰۳۹۶ (N) ۲ 

عبدالله بن أبي بكر بن حزم: (۲) ۰۲۲۵ )٩(‏ 
OO ۰۳۲۲ OD ۰۱87 )۱۲( ۸‏ 
VE ۶‏ 

عبدالله بن آبي بكر الصدیق: ۰۱4٩ )٩(‏ 

عبدالله بن أبي بكر بن عمرو: (۸) ۰۱۶۳ 

عبدالله بن أبى بكر بن محمد: (۳) ۷۱. 

عداه ابن آبي بکر المقدامي : قف رفقة 

عبدالله بن بكير: (۱۱) ۲۸۷ (۱۲) ۱۵. 

عبدالل البلوی : (4) ۳۰. 

عبدالله بن آبي بلال : (۸) ۰۸۲ 

ی ع الا 

۷۹ ) ۴€ 

۷ ۳ E 

ا خر و الان (۱) ۰۱۱۹ 
)٩( ۰۲۸۳ (CD ۰۱۵ ۷‏ ۰۲۲۸ 

عبداله بن جحش: (۱) ۰۷۰ ۰۷۷ ۰۷۸ 
۰ لكك ۲( دق (0) ۰6۲ 
64 ۰1۵ ۰۷۳ ۰۷۷ ۲۸ ۲۵ 
فول (9) ۱۰۰ ۱۸۹ 

عبدالله بن جدعان: (۰۱۸:۱ (۶) ۷۷ (5) 
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عبدالله بن الجراح : (۱۲) ۲۵۳. 

عبدالله بن جرير بن جبلة: (۸) ۰۷ 

عبدالله بن جشم بن مالك: )٩(‏ 231/6 


عبدالله بسن جعفر : )1( ۰۳۶۳ (۲) ۰۲۵۸ 


۰۳۵۷ “AF ۰۸۶ (6) ۰۲۲۵ ۰۳6 )۳( 
۰۱۷۰ (VD ۰۳۷۱ ۰۲۶٩۹ (0) ۷ 
۰۲۷۲ ۰۲۲۱ غم مص‎ ۷( ۳ 
«T44 بعلل دوك‎ ۹ ۳ 6 
۰۸۲ ۰۳۳ )۱۱( ۰۲۱۹ ۰۲۲۷ (1°) 
۰۲۰۰ ۰۲۲۹ )۱۳( ۰8۷ )۱۲( ۸ 


۰۲۹۲ ۰۲۸۲ ۰۱۹۸ (NE) ۰۲۸۲ ۳ 
OE ۵4۲ EAT ۰4۸۵8 5 

عبدالله بن آبی الجعد: (0) ۰۲۲۱ (۱۱) 
۷۲ 

عبدالله بن أبي جهم بن حذيفة: (5) ۲۱6. 

عبدالل بن الحارث: (۱) ۰۱۲ (۲) ۰۲۷۰ 
(FT) 8‏ ]۲۰ ۲۰۵ ۰۲۰۲۱ ۲۰۷ 
۰۲۹٩ (0) ۰۸۷ (€) ۲۳‏ ۰۱۷۶ (5) 


AYA (VD) oFVY ۰ ۲ الل‎ 
)۱۰( ۰۲۸۷ (% ۰۱۳۳ (A) ۶۵ 
۰۲۰۰ )۱۲( ۰۱۱۶ ۰۷۷ )١١( ۰ 
۰۲۰۶ (IE) ۰۸۷ ۰۲۰ )۱۳( ۲ 
؟.‎ ۰ ۹ 

عبدالله بن حبان: (۱۳) ۰۱۹۱ 

عبدالله بن حبیب بن أبى ثابت : (4) ۰۲۹۱ 
«Tor ۷ ۳ ۰۷۵ )۷( ۶‏ 


I 0 (O 

عبدالله بن حدرد الأسلمي: (۲) ۰۱۱ ۰۲۰ 
TAQ (A) ۰۱۱۰ (0) 1‏ . 

عبدلله بن حذافة: (۱) ۰۳۰۶ (۲) ٥٤ء‏ 
ككل 0( ۰4٩‏ (۱۰) لكت ۰1۲ ۰1۳ 
وك (۱۱) ۰۲۶۰ ۰۲۶۱ (۱۲) ۰۱۲۷ 
۳5۸ 

عبدالله بن حذيفة بن حسن : )٩(‏ ۳۲۲. 

عبدالله بن حرام : (0) ۰۱۹۸ 

عبدالله بن حسان: (۲) ۰۲۵٩‏ 

عبدالله بن الحسن: (۵) ۰۲۹ ۰۳۰۱ (۱۱) 
۸ () ۲۲۱. 


عبدالله بن الحسين بن موسى: (۵) ۳۱. 

عبدالله بن أبي حسين: )١5(‏ ۵۳۲. 

عبدالله بن حفص : )٥(‏ ۰۶۱ ۲۵۳. 

عبدال بن الحکم: (۱۱) ۰۳۲۵ (۱۳) 
۲ (۱۶) ۵۰۰. 

عبدالله بن حميد بن زهیر : (۱) ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ 

عبدالله بن حنظلة الغسیل : (۱۲) ۲۰ 
17 (۱۳) 1۷. 

عبداله بن حوالة الاسدي: (۱۳) ۰۲۰۲ 
(۱۶) ۰۱۹۱ 

عبدالله بن خباب بن الارت : (۵) ۰۳۲۹ 
OD ۰۳۲ )۱۱( ۰۳۳۷۲ ۰‏ ۰۳۲۲ 
(۱۳) ۱۳۵. 

عبدالله بن خبیق: (۱۱) ۰۷۸ 

عبدالله بن خیثم : )١5(‏ ۳۸. 

عبدالله بن خراش : (۲) ۰۲۵۷ (4) ۰۷۷ 

عبدالله بن الداناج: (۱۳) ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ 

عبدالله بن داود: (4) ۰٩‏ (۸) ۰.۲۲۸ 

عبدالله بن دیاب : (۱۲) ۱۹۸ . 

عبدالله بن الديلمي: (4) ۲۰. 

)۳( ۰۲۸۵ )۲( ۰۲۹۲ )۱( : عبداله بن دینار‎ 
)۷( ۰۷۳ ۰۲٩ (o) ۰۳۲۹ (O ٩۹ 
(4) ۰۱۲۷ ۰۷۹ (A) ۰۳۰۱ ۰۲۳۳ ۵ 
۰۱۳۲ ۰۱۱۲ )۱۱( ۰۳۰۳ ۰۲۱۳۲ ۵9۹ 
۲۷۲ للك‎ OD ۰۳۱۹ ۰۲۸۳ (1) 
۰۱۸ 

عبدالله بن راشد: (۱۲) ۰۲۸۵ 

عبدالله بن رافع : (۳) ۰۳۰4 (۱۲) ۰۳۲۸ 
۳۳۹ 

عبدالله بن آبي رافع: )٥(‏ ۰۳۵۲ (۱۲) 
۸ ۳۸۵. 

عبدالله بن رباح الأنصاري: (۲) ۰۲۳۳ (۳) 
“AF (0) ۱‏ كش ۰۱۰۱ (۷) ۰۳۷۲ 
(IT) ۸۷ (A)‏ ۰۳۱۳ ۰۳۷۹ ۳۸۰ 


عبدالله بن أبى ربيعة: )1( ۰۳۸ ۰4۰ ۰4۱ 


)۲( ۰۰۱ cf ۰۳۸۹ ۰۳۸۸ ۸ 
(VD ۰۳۸۵ ۰۳۹۶ ۰۳۱۳ (O ۲ 
EV )۱۱( TEE YEN ۸ 

عبدالله بن رجاء: (۷) ۰۱۷۰ (۱۳) ۰۲۲۹ 
)16( ۰1۸۲ 

عبدالله بن رفاعة: (۸) ۲۲. 


عبداله بن رواحة: )1( ۰۵6 ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ 


TT “14 ۱ ۳ 6 ۷ 
۱۵ ۳ ۳ الاك الل‎ ۸ 
دول‎ (۳ TEY FE T4 
۰8۰۳ ۰۳۹۵ )( ۲۲ 4 


(A) ۰۱۷۳ (VD ۰۲۳۲ ۰۲۹۷ ۰۱۰۲ (°) 
۰۳۱۹ ۰۳۰۸ ۰۱8۸ ۰۱٩ )٩( 56 
لق‎ (1°) ۰۳۸۵ TAT ۳۸۲ ۳ 
۰۳۱۵ ۰۳۱۰ )۱۱( ۰۸6 ۰۷۰ ۲ 
TIE ۰۳۱۳ ۰۳۵۹ )۱۳( 

(€) ۰۲۶ )۳( ۰۱۸۲ )0( عبدالله بن الزبير:‎ 
(o) لادكء.‎ TEV TET الكل‎ «1°37 
(4) ۰۲۲۸ (A) ۰۲۷۷ ۰۲۰۳ (VD ۳۳ 
TIE CAV (1°) لال‎ ATT FP 
۰1۶ (IY) ۰۳۵۷ ۰۳۵۲ ۳۵۵۰ ۰۵ 
۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۰۱ ۲۶۵ ۰۱۳ ۶ 
لكل الاك لاك‎ cf «04 
۰۳۸۹ ۰۲۲۶ ۰۲۶۲ ۰۶ )۱۳( 6۵ 
۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ (14) 

عبدالله بن زفر : (۳) ۰۲۲۸ 

عبدالله بن زریر الغافقی : (۷) ۰۱۳۰ (۱۲) 
۸۹( 1۷ ` 

عبدالله بن زمعة بن الأسود: (5) ۳۰۰ 
(۱۶) 1۵6۷. 

عبدالله بن زیاد: (0) ۰۳۷۱۳ ۰۳۹ (۱۰) 
OAT )۱۶( ۰۲۶۱ (IT) ۸‏ 

عبدالله بن أبي زیاد: (9) ۲۱ ۳. 

عبدالله بن زید: (۱) ۰۱۲۳ (۷) ۰٩‏ ۰۷ 


فهرس الأعلام 


۳۳۰ 
۰۱۲۰ ۰۱۱۹ CAA (1°) ۰۳۱۳ (4) 
۰۳۰۱ ۰۲۶۵ )۱۲( ۰۱۷ (11) ۳ 
.۳۵۶ )۱۳( 

عبدالله بن زيد بن أسلم: (5) ۰۱۲۳ (۷) 
ا. 


عبدالله بن زيد بن ثعلبة: )١(‏ ۰۷۰ ۰۱۱۸ 

عبدالله بن زيد بن عاصم: (۱) ۰۱۱۲ 

عبدالله بن زيد الهذلي: (۱۰) 15. 

۰۲۸۸ ۰۱۱۰ )4( عبدلله بن السائب:‎ 
۰۱6۵ (A) ۰۱۸۲ (VV) ٩ ۱ 
.۵٩ )۱۱( ۰۳۰۷ (1°) 

عبدالله بن ساعدة: )٤(‏ ۰۱۸ 

عبدالله بن سالم : (۲) ۲۰۳. 

عبدالله بن سالم الأشعري: (۸) ۰۲۵۱ 

عبدالله بن سالم الحمصي : (۷) ۰۲۹۸ 

عبدالله بن سرجس : (۲) ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ (۸) 
TEA )4( ۰ ۲۳‏ 

عبدالله بن سعد : (۱۳) ۰۱۱۱ 

عبدالله بن سعد الاأسلمي: (۲) ۰۲۱6 

عبدالله بن سعد بن جاير: (5) ۰۱۵۳ 

عبدالله بن سعد بن أبي سرح: (۱) ۰۳۸۰ 
۸ )4( ۰۳۳۶ (۱۳) ۰۱۱۰ 

عبدالله بن سعيد: (8) ۰17 (۷) ۰۲۲۰۱ (۸) 
OE) ۰۳۹۹ )۱۳( ۰۳۳۲۰ (OY) ۷‏ 
۶ ۷۶ ۲. 

عبدالله بن آبي سعید: (۳) ۳۵۰. 

عبدالله بن آبی السفر : (۲) ۰۲۷۰ (۸) ۰۸۳ 

عبدالله بن سلمة: (۲) ۲۷۲ ۳۰۵ (و) 
(I) ۰۲۸۱) ( ۷‏ ۸۲. 

عبدالله بن سلمة العجلاني: (۱) ۰۱۰۹ (۱۲) 
1۳ ۱ 

عبدالله بن سلمة بن مالك : )١١(‏ ۵. 

عبدالله بن سليمان: (5) ۰۲۷۰ (۱۱) ۰۹۲ 
9 /الا١.‏ 


عبدالله بن سنان بن عقبة: (۱۱) ۰۱۷ 

عبدالله بن سهل بن رافع: (۱) ۰۱۷۹ ۰۲6 
۳ ۳۹۷. 

عبدالله بن سوید: (۱۲) ۰۲۱۱ 

۰۱۹۰ ۰1٩ ۰16 )۱( عبدالله بن سلام:‎ 
(6) ۰۳۵۹۵ ۰۲۲۵ )۳( ۰۲۳۲ )۲( ۸ 
(V) ۰۶۰۱۷ ۰8۰۱ ۶۰6 ۰۳۳۹ ۳ 
۰۲۳ (1°) ۰۲۲٩ ۰۲۱۰ (4) ۶۵ 
.۱۳۵ (16) ۰۲۲۸ ۰۲۲۲ (11) 

عبداله بن شداد: (۲) ۰۲۶۹ (۳) ۰۱۰ 
ككل 97) ۰۱۲۸ (5) ۰۱۰ ۰٩۱‏ (۱۱) 
۳. 

عبدالله بن شريك: (۱۱) .٤۷‏ 

عبدالله بن شقيق: (۳) ۰۱1۹ ۰۱۸۷ (۸) 
۲ )1°( ۰۳۷۹ (۱۳) 10. 

عبدالله بن شهاب الزهري: (۱) ۰۱۶۷ ۰۱۵۱ 

عبدالله بن أبي شیبة: (0) ۰۱۸۳ 

عبداله بن صالح: ( ۰۲۱۸ )0( ۰۱۱۳ 
(A) ۰۳۲۸ (¥)‏ ۰۱۳۲ (۱۱) ۰۷۲ ۰۸۸ 
۶۵ (۱۲ ۰۱1 ۰۲۵۷ ۰۳۳۶ ۰۳۹۹ 


(۱۳) ۰۲۰۲ 
عبدالله بن الصامت : (۳) ۰۳۰۲ )£( ۰۳۷۲ 
(AY) ۳۲ 69 ۵‏ ۰۳۷۲ (۱۳) 


TY ۹ 

عبدالله بن صفوان: (5) ۰۱66 (۱۲) ۰۲۱۱ 
۳۹۰ 

عبدالله بن أبى صعصعة: (۱۱) ۳۳۳. 

مدا بن طارق: )١(‏ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲۰ (۱۳) 
۳۷۵ 

عبدالله بن طاوس : (۸) 5. 

عبدالله بن أبي طلحة: (۲) ۰۱۵ ۰۲۱۵ 
1 )4( ۰۲۰۶ (۱۲) ۹۳. 

عبدالله بن ظالم: (۵) ۵۸. 

عبداله بن عامر: (5) ۰۲۹۰ ۰۳۹۲ )٩(‏ 


فهرس الأعلام 
(IT) ۵‏ ۲۰۳. 

عبدالله بن عامر الاسلمي: (۷) ۰۳۳۸ (۱۰) 
TVA (ID) ۸‏ 

عبدالله بن عامر بن الجراح: (۱) ۳7 

عبدالله بن عامر بن ربيعة: (۷) ۰۳۹۰ (9) 
EA ۰۷ (1۱) ۵‏ 

عبداله بن عامر بن كريز: (۱) ۰۲۹ (۲۱) 
۳۷1 

عبدالله بن عامر بن يزيد: (4) ۳۰۳. 

عبدالله بن عباد الأسدي: (۵) ۱۷۰. 

عبداله بن عباس: (۱) ۰۲۱ ۰۳۱ (۲) 
۶ ۰۱۸۲ ۰۲۵۸ (۳) ۰۲۲۹ ۰۳۲۲ 


۰۲۵۵ ۰۲۹ ۰۳۱ ۰۲۰ ۰۱۳ (¢) 
۰۱۶۸ ۰۱۱۵ ۰۹۲ الل‎ «A (0) 8 
لاق ككل‎ ۰۲۰ (VD ۰۳۳۷ ۶ 
cToY (V) مهنال‎ TVT الالل‎ ۷° 
۰۲۹۶ ۰۲۷ (A) ۰۳۰۲۱ ۰۳۰۵۰ 6 
ة‎ ۰۳۳ (0 ۰۳۰۹ ۰۳۰۲ ۸ 
۰۱۹۵ AFT ۸۶ ۰۷۲ حت‎ ۸ 
۰۷٩ ۰۲۷ )۱۱( ۰۳۸۲ ۰۲۸۵ (1°) 
۰۱۳۸ ۰۱۲۵ ۰۱۵ (1) IFT ۸ 


۰۳۶۰ ۰۲۳ )۱۳( ۰۳۰۰ كلل موك‎ 
۰8۷٩۹ ۰171۷ ۰816 ETT ۰۳۰۱ )۱6( 
.011 ۵۰ 

عبدالله بن عبد الرحمن: (۱) ۰۳۸۷ (۲) 
(f) ۳۶‏ ص ۰۲۲۸۵ ۰۳۵۰ )0( ۰۳۷ 
TTT ۰۲۱۶) ۲ ۹‏ ۰۳۱۹ )4( 
د“ co‏ وص )16( ۱۰۰. 

عبدالله بن عبد الرحمن الأنصاري: (۱۲) 
(f10‏ برض FAY‏ 

عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي بكر: (5) 4۳. 

عبدالله بن عبد الرحمن الطائفى: (۲) 25714 
(۱۱) ۳۲۵. 1 

عبدالله بن عبد الرحمن بن يعلى : (۳) ۰۳۲۰۲ 
(/) ۰۱۷۹ )11( ۲۵۳. 


PI 


عبدالله بن عبد العزی بن عثمان: (۱) ۱۳۸. 

عبدالله بن عبد العزيز: )٥(‏ ۰۹۷ (۱۰) ۷۰. 

عبدالله بن عبدالله: )٤(‏ ۰۲۵۵ (5) ۰۱۵6 
(۲) * ۳. 

عبدالله بن عبدالله بن ابي : (۱) ۰۲۰۹ . 


عبدالله بن عبدالله بن أبى أمية: (5) 05. 

عبدالله بن عبدالله بن الحارث: (۱۳) ۲۰. 

عبدالله بن عبيدالله الرازي: (۳) ۳۹. 

عبدالله بن عبدالله بن سراقة: (7) ۰۱۷ 
.١ 4‏ 

عبدالله بن عبدالله بن أبى طلحة: (۸) .٠٤‏ 

عدا هی (۱۳) ۰.۱۰ 

عبدالله بن عبدالّه بن نوفل: (۵) ۰۳۷۹ )٩(‏ 
كحت )1۳( .۷٩‏ 

عبدالله بن آبي عبدالله : (۵) ۰۱۷۷ 

۰۳۸۰ )۳( ۰٩ )۱( : عبدالله بن عبد المطلب‎ 
۰85 ۰8۱ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ (6) ۱ 
TET (A) VY ۲۲۲ 

عبدالله بن عبد الملك : .١59 )٤(‏ 

عبدالله بن عبيد الأنصاری: )٥(‏ ۲۹۸. 

عبدالله بن عبیداله : (۱۰) ۵۲. 

عبدالله بن عبيدالله بن أبي رافع: (۷) ۲۸۵. 

عبدالثه بن عبیدال بن عمر: (۱۰) ۰۱۳۲ 
(۱6) 6 ۵۰. 

عبدالله بن عبيدالله بن آبي ملیکة: (۳) ۳۰۲. 

عبدالله بن عبید بن عمیر : (۲) ۲۲۱. 

عبدالله بن آبي عبیدة: )٩(‏ ۰۱۰ (۱۲) 
۱۹۹ 

عبدالله بن عتبة: (4) ۰۳۹ )٩(‏ ۰۱۱5 
۶4 (۱۱) ۰۳۲۰ ۰۳۲۱۱ ۰۳۰۲ (۱۲) 
۳.۹ 

عبدالله بن أبي عتبة : (۲) ۲۰۲. 

عبدالله بن عتيك : (۱) ۰۱۹۰ (۲) ۰.61 

عبدالله بن أبي عتیق: (۷) 41 , 


۳۳۲ 


عبداله بن عشمان: (۱) ۰۱۹۲ (۲) ۰۳۶۱ 
)€( ۰۷ )0( ۸۲. 

عبدالله بن عثمان بن الارقم : )٩(‏ ۰۹۱ 

عبدالله بن عثمان الثقفي : (۱) ۳۰6. 

عبدالله بن عثمان بن خثيم : )¥( ۰۳۰ (۵) 
۰٩ (N ۰۱۸ ۰۷ )5( ۰۲۵۹۵ ۸‏ 
(IT) ۰۳۰۵ ۰۱۰۷ ۱۲( ۰۵‏ ۰۲۱۲ 

عبدالله بن عشمان بن خيثمة: (۱۲) ۰۱۵ 

عبدالله بن عثمان بن ربيعة: (5) ۰۲۱۸ 

عبدالله بن عثمان بن أبي سليمان: )٤(‏ ۵۲. 

عبدالله بن عثمان بن عبدالله: (5) ۰۱۱۱ 

عبدالله بن عثمان بن عفان: (۵) ۳۵۵. 

عبدالله بن عدي : (۱۰) ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۳۶۲ 
۳ ۲۳۲ ۱۳ ۳. 

عبدالله بن عروة بن الزبیر : (4) ۰۱۲۷ 

عبدالله بن عصمة: (۱۱) ۰۲۹۰ (۱۲) ۰۲۵۲ 
(۱۶6) ۰.۱۵۸ 

عبدالله بن عطاء الهاشمي : (۷) ۰۱۰۰ (۱۲) 
1۰ 

عبدالله بن عقیل : (۲) ۰۳6۵ (۱۱) ۰۱۳۲ 

عبدالله بن عكرفة بن عبد الرحمن: (۱۲) 
. 

عبداله بن علي: )¥( ۰۲۵ (۱۰) ۰۵۲ 
(۱۱) ۰۱۱۳ 

عبدالله بن على الافریقی: (۷) ۳46. 

عبدالله بن علي بن الجارود : ( ۳۵۱. 

عبدالله بن على بن حسين: (۱۱) ۸۱. 

عبدالله بن علي بن آبي رافع: فى 4۵ ۳. 

عبدالله بن علي المديني: (6) ۳۱. 

عبدالله بن عمار: (۱) ۳۰6. 

عبدالله بن عمر: (۱) ۰۱۳۲ ۰۱۵۵ ۰۳۷۱ 
(۲) ۰۱۵۵ ۰۲۰۰ ۰۳۲۸ ۰۳۶۷ ۰۳۶۸ 
(O) ۰۳۰۵ ۰۱۳۲۰ ۰۱۲۵ ۰۱۲۳ )۳(‏ 
۹۰ ۳۵ )0( ۰۱۷ ۰۱۲۸ ۰۲۳ 


۰۲۱۳ ۰۷۱ ۰۵۱ )5( ۰۳۷۰ ۶ 
۰۲۵ )۷( ۰۳۸۶ ۰۳۷۹ ۰۲۱۸ ۶ 
۰۷۲ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۳۶ ۸ 
۰۳۱۱ ۰۲۵٩۹ ۰۱۱۵ CAE ۰۸۰ ۶ 
الل‎ ۰۱۱ «¥1 (A) 
۰۳۰ ۰۳۶۳ TAY ۰ ۳ 
”قن‎ ۰۵۷ )۱۱( ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ ۹ 


)۱۲( ۰۳۰۲ ۲۷ ۲۲ ۶ 
۰۳۷۹ ۰۲۸۹ ۰۲۵٩۹ ۰۲۵۵ ۰۲۱۰ هك‎ 
(OO) ۰۱۳۲ ۰۱۳ )۱۳( ۳۹۲ ۰ 
ONA ۳ ۳ ۰۲ 

عبدالله بن عمر بن حفص : (۱6) 6 ۱۰. 

عبدالله بن عمر بن ربيعة: )١5(‏ ۲۳. 

عبدالله بن عمر العمري: (188)5. (0) 
۷ 

عبدالله بن عمر المدنی: )١5(‏ ۱۱۰.: 

عبدالله بن عمرو بن أمية: (۱۲) ۱۷۲. 

عبدالله بن عمرو بن حرام: )١(‏ 246 ۰۱۰۱ 
(A) ۰۲۹۰ (¥) ۰۱۹۷ (0) ۲‏ ۳۵۵. 

عبدالله بن عمرو بن الزبير: (۱۲) ۲۵۹. 

عبدالله بن عمرو بن زهير: (5) ۰۷۷ 4ل. 

عبدالله بن عمرو بن العاص : (۱) ۰۸۱ (۲) 


۰۱۵۰ CEA )۳( ۰۲۳ ۰۲۳۶ ۰ 
(o) ۰۱۳۶ ۰۱۲۸ (O) ۰۳۰۵ ۹ 
۰۸۷ (A) «۱34 (¥) ۰۳۱٩ )5( ۵ 
۰۲۵۶ )۱۰( ۰۱۳۲۰ ۰۱۳۳ ۰۸۳ (4) 
۰۱۲۱ لاف‎ ۰۵۰ ۰۶۱ )۱۱ ۷ 
۰۲۵ ۰۲۱۰ ۰۲۰۱ )۱۳( ۱۲۳۳ ۲ 
۰۳۱۰ ۰۳۰۸ ۰۲۷۰ ۰۲۵۹ 1 
۰۳۷۰ ۳۸۵ ۳۰۰ ۰۳۵۰۰ ۹ 


۰۲٩۱ ۰۲۱۲ )۱۳( FAA ۷‏ ۰۳۶۲ 
(8) ۰۲۳۰ ۰۱۰۵ ۰۱۰۲ ۰۱۵6 ۰۲۳ 
كنف + 
عبدالله بن عمرو بن عثمان: )٩(‏ ۹۸. 
عبدالله بن عمرو بن علقمة المكي: )٩(‏ ۳۰. 


۳۳۳ 


عبدالله بن عمرو بن عوف : (۱) ۰۱۷۸ (۲) 
۷ (۷) ۰۱۷۱ 

عبدالله بن عمرو بن القاضي : (۲) ۰۲۰۱ 

عبدالله بن عمرو بن محمد: (۳) ۰.۳۹۲ 

عبدالله بن عمر الليثي : (۱۲) ۰۱۷۲ ۰۲۰۸ 
۹ (۱۳) ۳۷. 

عبدالله بن عوسجة: (۲) 8۳. 

عبدالله بن عون : (۲) ۰۲۱۱ (۳) ۰۳۲۹ (۵) 
(A) ۰۱۳ )۷( ۷‏ ۰۳۱۱ (9) ۰۲۸۱ 
)1۲( ۰۲۲۷ ۸ ۳. 

عبدالله بن العلاء : (4) ۰۳۷۹ )١5(‏ ۰۱۸۶ 
عبدالله بن عياش القتباني: (4) ۰۲۸۸ ۲۸۵ 
(VD ۰۳۲٩۹ ۲۶ ۲۱‏ ۰۲۶۲ ۰۲۳ 

۰.۳۲۹ )۱۲( ۰۳۷۱۱ )۱۰( ۶6 

عبدالله بن عیاض : (0) ۰۷۰ 

)۷( ۰۲۹۱ ۰۲۵۲ )٤( عبدالله بن عیسی:‎ 
TI ۰۲۸ )۱۲( ۰۲۲ )۱۱( ٩۹ 

عبدالله بن غالب: (۳) ۰۲۲۲ 

عبدالله بن الفضل : (۱۰) ۰.۳۰۵ 

عبدالله بن الفضل بن عاصم: (۱۱) ۳۳۲. 

عبدالله بن فروخ: (۳) ۲۲۶. 

عبدالله بن أبي فروة: (۲) ۰۳۸۸ 

عبدالله بن قتادة: (۱۱) ۳۰۳. 

عبدالله بن أبى قتادة: (۲) ۲۰. 

عبداقه بن قیبة: (۳۹۰:۷: 

عبدالله بن آبی قحافة عثمان: (۱) ۳۲. 

ای اه (۱6) ۰.۳۷۲ 

عبدالله بن قرط : (۲) ۰۲۷۲ (0) 11 ۲. 

عبدالله بن قیس : (۲) ۰۲۸6 )٩(‏ ۰۲۷ 
(۱۰) ۰.۱۳۳ 

عبدالله بن أبى قيس: (۱۲) ۲۱۰. 

عبدالله بن كثير: (4) ۰۲٩۱‏ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ 
TTT )۱۰( ۶‏ 

عبدالله بن كعب: (۱) ۰۱۱5 (۲) ۰۱۵۳ 


۰۳۳ (A) ۰۳۳۱ (V) ۰۷۳ (© ۳ 
۲۹۰ )9( 

عبدالله بن کعب بن عبدالّه : (5) ۰۱۷۰ 

عبدالله بن کعب بن عمرو بن عوف: (۱) 
عق ۲ (4) ۲۹ .559١‏ 

عبدالله بن كعب بن مالك: )٩(‏ ۰۲۷۸ 
(IED) ۰۳۰۸ ۰۳۰۷ ۰۲۵۵ (NT) ۷‏ 
۹ 1۸۰ 

عبدالله بن کیسان: (۱۱) )١5( ۰٩۳‏ ۰.۲۹۲ 

عبدالله بن لهيعة : (۳) ۰۳۶ (5) ۰۲۳۹ () 
٩۳ (A) ۲‏ ۲. 

عبداله بن المبارك: (۲) ۰۲۵۳ ۰۲۵۵ 


)8( TTT VT (MD TT o! 
VA (VD ۲۲ TIT ۲6 MV 
۰۲۲۲۰ ۰۱۰۷ (4) ۰۳۵۶ )۷( ۸ 
۰۲۲۰ AIIA ۰۶۱ )۱۲( ۰۲٩ (1°) 


۰.۱۱۳ ۰۱۲۸ ۰۸۳ (16) ۰۳۲۷ )۱۳( 

عبدالله بن المثنی : (۲) ۰۲۰۷ ۰۲۷۲۰ ۰۳۵۹ 
۰ . 

عبدالله المجدع: (5) .۲۸١‏ 

عبدالله بن محرز: (۲) ۱۰ ۳. 

عبدالله بن محصن الحميري: (9) ۳۳۷. 

عبدالله بن محمد: )٥(‏ ۰۵۲ 25594 (1) ۳. 

عبدالله بن محمد بن إسحاق: (۲) ۰۱6۵۳ 

عبدالله بن محمد بن ربيعة: (۳) ۲۱۲. 

عبدالله بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر: )٩(‏ 
. 

۰۱۰۸ )۲( عبدالله بن محمد بن عقيل:‎ 
(O) ۰۲۳۲ )۳( ۲ ۷ ۱ 
۰۷ (V) AY (VD ۰۵۰ (0) ۰ 
۰۲٩۹ ۰۲۶ )۱۳( ۰۱۹۸ ۰۵۳ ۰۵۲ )۱۱( 

عبدالله بن محمد بن عمارة: (۱۱) ۰۳۳ 

عبدالله بن محمد بن عمر: (۵) ۰۱۲۹ (۱۲) 
۸ )16( ۵۷۰. 


۳۳ 


عبدالله بن محمد العمري: (۱۱) 04. 

عبدالله بن محمد بن المسور: (۱۱) ۰۱۲۹ 

عبدالله بن محمد بن المغيرة: (۵) ۰۳۰۹ 
)١١(‏ ۲۵. 

عبدالله بن محمد المنقري : .556١١(‏ 

عبدالله بن محمد بن ناجية: (۱۲) ۲۵۳. 

عبدالله بن محمد بن يحيى : (۲) ۰۳۶۸ (۳) 
۲ (11) 1۹۸. 

عبدالله بن محمد بن ياسين: (۳) ۱۹۳. 

عبدالله بن محيريز: (۱۰) ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 
75 . 

عبدالله بن المختار: )١5(‏ ۵۰۳۲. 

عبدالله بن مرة: (۱۰) ۳٣٦‏ (۱6) ۰۸۰ ۳۷. 

عبدالله بن مسعدة: (۱) ۰.۲۷۱ 

عبدالله بن مسعود: (۱) ۰۳۷ ۰۹۸ ۰۲۳۸ 
(۲) ۰۳۱ ۰۷۰ ۰۲۰۷ ۰۲۳۷ (۳) ۰۲۳۹ 


۰۱۸۷ IAT ۰۱۱۳ ۰۱۰۹ (€) 1 
۰۲۵۶ ۰۲۶٩ ۰۲۶۷ ۰۲۶۳ ۰ 
TIE ۲ ۲ ٩ 1 
۰۲۷۰ ۰۲:۸۹ CTIA ۰۲۱۲ ۶۵ 
۰۲۸۰۱ ۰۲۷۹ ۰۲۷۵ ۰۲۷ ۲۳ 
CTA ۲ ۲ ۰ ۳ 
TIA كا‎ (۲ (6 ۱ 
۰۳۲۷ ۰۳۲۲ ۰۳۲۵ ۰۳۳۲۷ ۹ 
2۰۱7*2۶5۵ ۲ 665 FTA 
۰۲۲۱ ۰۲۱۲ ۰۱۹۲ ۰۱۷ (ه)‎ ۹ 
۰۱۲۲ 0۷( ۳۵۰ ۲۳۸ (VD ۷ 
۶۵ حول‎ (۱) ۲ ۷۵ 


«YAY 
كلل‎ 


(4) ۰۳۰۲ ۰۲۹۹ “TAA ۲۲ 
كلل ۰۷ ۰۷۰۰ كلل‎ ۸ 
۰۳۰۰ YEO ۰۱۱ ۰۱۳۲ ۸ 
۰۳۵۸ ۰۳۸ ۰۳۲۰۷ AA )۱۰( ۶ 
41 عق‎ CVA قم‎ «f° (1۱) ۵۶۵ 
Ie 4 ۵ ۲ ۰ 
۰۱6۵۸ ۰۱۵۶ ۰۱۵۲ (Ifo ۰۹ 


۰۳۱۱ ۰۳۰۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۲ ۲ 
۰۲۱ (IT) ۰۳۸۷ ۰۳۸6۶ ۰۳۸۳ ۶۵ 
اللا ۲ لل‎ ۱۷ ۵ ۷ 
IT اد قف‎ (OE) TTY (1¥ 


O EAT ۳ TTY ۲۱ 

عبدالله بن مسلم: (۲) ۰۱6۲ (۳) ۰۱۸۸ 
(A) ۰۳۵ )۷( ۳‏ ۰۱۹۲ (۱۰) ۳۷۸. 

عبدالله بن مسلمة: (۷) ۰۲۳۰ (۱۰) ۰۳۹۶ 
)11( ۰۳۷ (۱۲) ۰۳۶۲ (۱8) ۰۱۰6 
كلق ۰۱ 

عبدالله بن مطرف : (۱۲) ۰۲۷۳ )١5(‏ ۳۷۲. 

عبدالله بن آبي مطیع : (۱۳) ۰۳۸۳ )١5(‏ 
1۹*4۸ 

عبدالله بن مظعون الجمحیان: (9) ۱۰۰. 

عبدالله بن معاوية: (7) ۰۱۳  )۱۲(‏ ۲۲. 

عبدالله بن معتب : (۵) ۰۲۳۱ (۱۲) ۰۲۸۷ 

عبدالله بن معقل : )٩(‏ ۲۷۱. 

عبدالله بن معمر العدوي : )٩(‏ ۰۱۶۹ 

عبدالله بن مغفل المزني: (۲) .1٩ ۰6٩‏ 

عبدالله بن مغيث بن آبي بردة الظفري : (۱۲) 
۸۷ 

عبدالله بن المغيرة: (۲) ۰۲۳ ۰۲۵۵ ۰۲۷۰ 
(VD ۰۳۰۹ (0) 9‏ ۰۲۲۰ ۰۲۲۶ )4( 
۸ 

عبدالله بن مقسم : (۷) ۰۲۳۱ 

عبدالّه بن أبي ملیکة: (۲) ۰۳۱6 (4) ۰۲۹۸ 
)1°( ۰۲۳۵ (۱۲) ۰۳۷۸۱ (۱۶) ۰1۳۶ 
(O° ۵‏ 010( 04ه. 

عبدالله بن المنذر الانصاري: (0) ۱۳۱. 

عبدالله بن المنذر بن أبي رفاعة: (۱) ۱۰۹. 

عبدالله بن الممل : (۱۲) ۳۱۶. 

عبداله بن موسی: (۲) ۰۳ ۰۱۷۲ (۳) 
(E) ۶‏ ۰۳۱۱ (ه) ۰۲۰۱ )4( ۰۲۰۹ 
(۱۲) ۱۷ ۲. 


عبدالله بن موهب: (۱۳) ."0١‏ 

عبدالله بن ميسرة: (۲) ۰۱۷ 

عبدالله بن ميمون: (۷) ۰۵1 ۰۱۱۷ 

عبدالله بن نافع : )۱( ۰۲۹۲ (۲) ۰۱۶۲ (۳) 
۱ )2( ۰۷۳ )4( ۰۲۹6 )1°( ۰۳۵۶ 
)11( ۰7۸ (۱۳) ۰۲۹۹ )16( ۲۷۲. 

عبدالله بن نبتل بن الحارث : (۲) ۰۷۲ ۰۷۸ 

عبدالله بن أبي نجیح: (4) ۰۳۹۰ )٩(‏ ۰۱۹۵ 

عبداله بن نمیر: (۲) ۰۲۵۱ (۵) ۰۱۷۸ 
۳ (5) ۰۲۳ (9) ۰۲۱۲ (۱۱) 
۰٩ (IY) ۰۳۲۰ 60‏ ۰۲۰۸ ۰۲۷۹ 

عبدالله بن أبي نمر : (4) ۲۲. 

عبدالل بن هاشم : (۱۳) ۳۸۰. 

عبدالله بن هبيرة : (۱۱) ۵۱. 

عبدالل بن أبى الهذیل: (4) ۲۵۲. 

عبدالله بن هشام: (4) ۰۳۹۷ (۱۲) 4۸ 
IVT )۲( ۰ 8‏ 

عبدالله بن همام : (۷) ۰1۸ 

عبدالله الهمدانی : (۱۳) ۰۳۱۵ ۰۲۱۲ 

عبدالله الوقاص ۲ (0) ۸۴ء 

۰۱۶۲ )۲( ۰۲۵۲ )۱( عبداله بن وهب:‎ 
۰۲۷۷ (o) ۰1۷ (OD ۰۳۰6 )۳( ۱ 
۰۱۵۰ ۰۱۳۲۸ ۰۱۱۷ ۰۹۹ (A) ۰۷ (¥) 


۰1۲ ۰۲۱ (1°) ۰۲۸۲ (4) 6 
۰۸ )۱۲( ۰۱۲۱ )۱۱( ۲۸ ۳ 
۰۵ )۱۳( ۰۳۹۰ ۰۳۷۰ ۳۲ ۹ 
۰۱۷ ۷ ( ۲ 6 ۳ 


.۵ ۰۲ ۲ ۹ 

عبدالله بن پاسر : (۹) ۱۰۷. 

عبدالله بن يحيى: (9) ۰۲1 (۱۰) ۳۱۰. 

)۳( ۰۲۰۵ ۰۱1۲ )۲( عبداله بن يزيد:‎ 
۰۲۸۲ ۰٩۰ (0) ۰۱۸ (E) ۰ ۰۵ 
(4) ۰۱۵۸ (A) ۰۱۵ (V) ۰۲۷۱ (0 
)۱۲( ۰۱۲۲ ۰۷۷ )۱۱( ۰۳۲۵ ۶ 


۳۳۵ 


(IT) ۲ 6 YET (۱ (۳ 
۰۱۷ ۰۱۳۹ ۰۱۱ (1€) FAT ۷ 
۰-۷ 

عبدالله بن يسار: (0) ۰71۸ (۷) ۲۱۳. 

عبدالله بن يعلى: (0) ۲۵۵ 

)٤( ۰۲۰۳ 2١57 )۲( عبدالله بن يوسف:‎ 
(IY) ۰۷۷ ۰۲۸ )۱۱( ۰۱۷۱ (0) ۰ 
۰۱۹۲ (16) ۰۲۹۷ ۲ ۰ 

عبدالله بن يونس : (۳) ۰۱6 

عبد المجید بن عبد العزيز: (0) ۰41 (۷) 
۱ ۲ 640. 

عبد المجید بن أبي داود: (۱۲) ۲۸۵. 

عبد المجید بن آبي عیسی : )٥(‏ ۳۱۹. 

عبد المطلب: (۱) ۰۸ (۲) ۰۱۳۹ )٤(‏ ۰۳ 


cE ۰۶۲ ۰۳۲ ۵‏ ۰۵۵ لام لاك 
VY ۰۷ ۰ ۸‏ ۷۵ ۰۷۲ ۰۷۷ 
AY ۸‏ مض ٩۲‏ عق كف لاق 
)٩( ۰۳۶۰ ۰۲۷۱ ۰۱۷۷ (VD ۰44 ۸‏ 
.۳ 


عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث : (۵) 
۹ ۳۸۱ )4( ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ 

عبد المطلب بن هاشم : (۱) ۵۰. 

عبد الملك : (۱۲) ۰۳۶ ۲ ۲. 

عبد الملك بن إبراهيم بن جبر : (۱۲) ۵. 

عبد الملك بن جريج: (9) ۰۲۹ )١5(‏ ۶ 9۷. 

عبد الملك بن حرب بن عبد الملك: (۷) 
1« 

عبد الملك بن حسين : (۷) ۰۱۱۳ (۱۱) ۵۰. 

عبد الملك بن حميد بن آبي غنية: (۱۲) 
6. 

عبد الملك بن سعيد بن سويد: (۳) ۷۷. 

عبد الملك بن سليم: (۳) ۳۲۹. 

عبد الملك بن سليمان: (۷) ۰۲۵۵ (۱۳) 
۱۸ 


۳۳۹ 


عبد الملك بن شريك : )٩(‏ ۳۲. 

عبد الملك بن شعیب بن اللیث: (۱۳) ۳۷۳. 

عبد الملك بن شقیق : (۲) ۰۲۰۷ 

عبد الملك بن عامر : (۱۳) ۲۰۲. 

عبد الملك بن عبد العزیز : (7) ۰۳۸۶6 (۱۲) 
۳۹ 

عبد الملك بن عبد الملك : (۵) 6 ۵. 

عبد الملك بن عمرو: (۱۲) ۳۸۳. 

عبد الملك بن عمیر: (۲) ۰۱۵۲ ۰۲۰۹ 
۷ ۰۲ (ه) ۰۲۳۲۰ (A) ۰۸ (VD‏ 
۵ ۰۸۳ (۱۲) ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۵۱ 
۲ ۲ ۸ (۱) ۰۱۵۹ ۰۱۸۸ 

عبد الملك بن عیسی : (۳) ۰.۳۲۲۱۲ 

عبد الملك بن الماجشون: (۱۱) ۳۱. 

عبد الملك بن محمد: (۱۲) ۱۲۷. 

عبد الملك بن مروان: (۲) ۰۱86 )٤(‏ ۰7171 
(5) ۰۱۶۵ ۰۲۹۸ )1°( ۰۱۰۹ (۱۲) 
o ۲ ۸۲۱‏ 

عبد الملك بن ميسرة: (۳) ۲۳۱۲ء ۲۱۴ 
„TYA (A) ۰۳۷۲ (¥)‏ 

عبد الملك بن نافع : (۷) ۰۳۰۲ ۳۱۳. 

عبد الملك بن نمير: (۱۲) ۰۳۳ 

عبد الملك بن هارون بن عنترة: (۱۲) ۰۱۱7 

عبد الملك بن وهب : (۵) ۲۰. 

عبد الملك بن أبی بکر : (۱۰) ۰۲۲۹ ۲۳۰. 

عبد الملك بن آبي سلیمان: )٥(‏ ۳۰۸ 
.TA (1۲)‏ 

عبد الملك بن أبي نضرة: (۱۳) 4۵ ۳. 

عبد المهيمن بن سهیل بن سعد: (۱۲) ۰۱۱۰ 


عبد المهيمن بن عباس بن سهل : (0) ۰۱۹۷ 
.١56 )١١(‏ 


عبد المؤمن بن خالد: () ۰۳۷۸۰ (۱۲) ۰۱۰ 
عبد الواحد بن أيمن: (۵) دي ۰۷۵ ۱۵۶. 
عبد الواحد بن زیاد: (۲) ۰۲۸۱ «EA (FT)‏ 


co )۱۱( ۰۲۱٩ ۰1٩ (0) 0۶ 
۰۲۱۲ ۰۹٩ (1۲) ۲۳ 

عبد الواحد بن زید: (۱۱) ۳۲۶. 

عبد الواحد بن سلیمان: )١5(‏ ۵۰۷. 

عبد الواحد بن قیس : (۱۲) ۳۲. 

عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن: (۱۱) 
۹ 

عبد الواحد النتصري : (۱۲) ۱۵ ۳. 

عبد الواحد بن واصل : (۷) ۳۲۲ 

عبد الواحد بن أبي عون: (۳) ۰۳۲۵ (4) 
۷ )4( ۰۳۲۱ (۱۳) ۰۲۸۲ 

۰۲۱۲ ۰۸۲ )٩( ۰۲۸۶6 )۸( : عبد الوارث‎ 
۰۳۵۸ ۰۱ (I) ۰۱۹۰ (1°) ۳ 
EV ۰۲۷۸ (1€) ۰۳۹۰۲ ۰۱۷۱ (0 

عبد الوارث بن سعید: (5) ۰۳۰۲ (5) 
TTY (1°) ۰۳۱۵ )۷( ۸‏ 

عبد الوارث بن سفیان: (۱۰) ۰۳۵۲ (۱۳) 
اب ۳ 

عبد الوهاب: (۸) ۰۲۹۰ (۱۲) ۰۲۰ ۰۱۳۷ 
۰.۱۹4۸ 

عبد الوهاب الثقفي: (۲) ۰۱۵۵ ۰۲1۸ (۷) 
(A) ۷‏ ۰۷۲ (۱۳) ۱۷۳. 

عبد الوهاب بن مجاهد : (۱۱) ۰۳۹ ۰. 

عبد الوهاب بن عطاء: (4) ۰۲۳۸ (۸) 
۲۳ (۱۲) ۰۷ حت ۰۲۹۷ ۰۳۱۱ 
(۳) ۰۱۵۸ ۰۲۱۲ )16( ۰۱۰۱ ۵۱۷. 

۰۱۰7 )۱۲( ۰۳۶۲ )٩( عبدان:‎ 

عبدان بن أحمد: (۱۱) ۰۷۹ 

عبدة: (۱۲) ۰۲۹۱ ۰۳۵۹ (۱۳) ۲۹۷ 

عبدة بن سلیمان: (۵) ۰۳۰۲ (۱۳) ۰۳۹ 
(۱۶) ۱۲ ؟. 

عبدة بن عبدالله : (۲) ۰۲۸۲ ۳۳۰. 

عبدة بن هشام: (۲) ۲۷۷. 

عبدة بن أبي لبابة : )٩(‏ 4". 


.۳۳۲ 04 )۱۲( ۰۲۳۵ )٩( عبید:‎ 

عبید بن اسحاق: (۷) ۸۳. 

عبید بن آوس بن مالك بن سواد بن كعب: 
(۱۲) ۰۱۲۷ 

عبيدة بن الجراح: (۷) ۰۳۱۹ 

عبید بن جريج : (۷) ۰۲۸ ۰1۷ ۰۷۰ ۰۱۱۱ 
I ۲‏ 116 

عبید بن حنین: (۷) ۰۱۲۰ )۱٤(‏ 8۲. 

عبيد بن خلصة: .1١٠١ )١5(‏ 

عبيد بن رفاعة: (۱۱) ۰۳۱۵ ."١5‏ 

عبيد بن زيد بن عامر: (۱) ۰٩۹۳‏ (۵) ۱۳۹. 

عبيد بن السباق : )٤(‏ ۰۲۳ (۷) ۳۲۷. 

عبید بن سعید بن العاص الاموي: (۲) ۲۲۱. 

عبيد بن شريك: )١5(‏ 2457 ۱۵ ۲: 

عبيد بن صخر: .6075516)1١5(‏ 

عبيد بن عبد الواحد: (۳) ۰۷۹٩‏ 

عبيد بن عمرو بن علقمة: (۱) ۰۱۱۹ 

۰۲۶ )۳( ۰۳۲۸ ۰۲۵۲ )۲( : عبید بن عمير‎ 
۰۷۸ (O ۰۳۲۹ ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۳ 
ولك‎ (1°) ٩ TAA ٩ 
۰۱۸۲ )۱۳( 9 

عبيد بن أبى عبيد: (۳) ۲۲۶ 

عبيد بن القاسم : (۷) ۰۳۱۵ )٩(‏ ۰ . 

عبيد بن أبى قرة: (۱۲) ۲۹۸. 

یی یز كر ا عدار اغف انار )1۲( 
۳۳ 

عبید بن محمد البلوي: (8) ۲۹. 

عبید بن نضلة: (8) ۰۲۹۱ ۰.۳۱۱ 

عبید بن واقد: (۱۰) ۰۱۹۰ 

عبيد بن ياسر بن نمير: (۲) ۷٦ء‏ (۷) ۲۰۹. 

اد پر 0213 92 

)۱۲( ۰۱۹۱ )٩( ۰۱۲۷ )۸( عبيدالله:‎ 
:( TT (NO لل‎ 

عبيدالله بن الأخنس: .۲۲٤ )۱١(‏ 


۳۳۷ 


عبيدالله الأشجعي : (۵) ۰۱6۵ 

عبیداله بن إياد: )¥( ۰۱۷۳ ۰۲۷۵ (o)‏ 
۵ (5) ۲۹۳. 

عبيدالله بن بریدة: (۲) ۰۲۷۲ ۰.۳۰۲ 

عبيدالله بن جعفر بن آبو طالب : (5) ۰۱1۷ 

عبيدالله الخولانی: (7) ۰۹۱ 

AA OA Oa ما شین‎ 
۹۰ 

عبیداله بن زیاد: (4) ۰۱۱5 (۱۲) ۰۲۳4 
۹ ۳۰۰ 

عبيدالله بن سعید : )٩(‏ ۰۷۷ 

عبيدالله بن سلام: )٩(‏ ۰۱8 

عبيدالله ابن عائشة: )٥(‏ 585. 

عبيدالله بن عبد الرحمن: (5) ۱۵۲. 

عبيدالله بن عبد العزيز: )١5(‏ ۵۸۰. 

۰۱۲۳ )۲( ۰۲۲۱ )۱( عبيدالله بن عبدالله:‎ 
TT (FD) FT T4 ال رشيف‎ 
۰۷۹ VY (V) ۰۳۷۹ )5( ۰۲۷ (€) 
۰86٩ ۰4۳۳ ۰۶8۳۰ (E) ۰۳۲۸ (1°) 
۰۸6 ۰۶1٩ ۰81۱۳۲ ۰81۲ ۰ 
.OA\ ۳۳ ۳ 

عبیدالله بن عبدالله بن عباس : (۷) ۰۲۰٩‏ 
(۱8) ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ 

عبيدالله بن عبدالله بن عتبة: (۱) ۰۲۲۰ (۲) 
۹ :كل ۰۲۷۲ (ه) ۰۲۳ (۷) ۰۸ 
۰۹٩۹ ۰۱٩ (A) ۷ ۵‏ ۰۱۷ )4( 
(I6) ۰۱۲۵ (IY) ۰۲۶۰ )۱۱( ۳‏ 
۹ الال ۰۲۷۳ ۰8۳۸ CET‏ 

عبيدالله بن عبدالله العتکی : (۱۱) ۰۱۶ 

عبيدالله بن عبدالله بن غ (۱۳) ۵؟. 

عبيدالله بن عثمان بن خيثم: (۱۱) ۳۰۹. 

عبيدالله العرنی : (9) ٩‏ ۲. 

سداد عطاء بن ا (۳) ۱۹. 

عبيدالله بن کثیر : (۱۲) ۲۲۲. 


۳۳۸ 


فهرس الأعلام 


عبيدالله بن عکراش : (۷) ۰۲۸۱ 

عبيدالله بن علي بن رافع : (۸) ۳۵ 

عبيدالله بن عمر: (۲) ۰۱۷۲ ۰۲۷ ۰۲۷۰ 
(O ۲ ۸‏ ۰۲۰۵ )0( كم ۸۷ 
(A) ۰۳۹۹ ۷( ۰۲۱۶ )5( ۷۱‏ ۰۱۱6 


AY ۲ ۲ ۹) ۰-۰۵ ۷ 
(1) TAN. الل‎ ( 14° N° 
)۱۳( ۰۲۸۳ (OY) CEA كق لاق‎ 
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عبيدالله بن عمر القواريري: (۱۱) ۳۷۸. 

عبيدالله بن عمر بن ميسرة: )٤(‏ ۰۱۱۳ 

عبيدالله بن عمرو: (۳) ۰۲۳۰ (0) ۵۰ (۷) 
4 

عبيدالله بن عمير الليثي : (۱۳) .۷٥‏ 

عبيدالله بن العلاء: (4) ۰۲۹ ۳۰. 

عبیدالله بن كعب: (۸) ۰۱۹ (۱۳) ۲۹۸. 

عبيدالله بن معاذ: (۷) ۰۱۲ ۳۰ (۱۲) 
۳ ۲۲ (۱) ۰۱۳۱ ۰۱۱۰ 

عبيدالله بن معمر : (۱۰) ۰۱۵۷ 

عبيدالله بن المغیرة: (7) ۳۹۸: 

عبيدالله بن موسى: (۰۱۵۲.)۲ ۰۱۷۰ (۵) 
۰٩ )5( ۸ ۲‏ ۰۱۰ ۰۱۲۰ 
۰۳۰٩ ۰*۰ )(‏ (۱۳) ۲۰۵. 

عبیداله بن الهذیل : )١5(‏ ۳۰. 

عبيدالله بن الولید : (۲) ۰۲۲۱ (4) ۵. 

عبيدالله بن آبي بكر بن آنس : (۷) ۰۲۹۰ 
() ۰۱۹۰ (۱8) ۲۹۵. 

عبيدالله بن آبي رافع: (5) ۰۳۱۰ ۳۱۲ 
)٩( ۳‏ )11( ۰۲۳۲ (۱۳) 
۳۷۸. 

عبيدالله بن أبي زیاد: (5) ۰4۸ (۷) ۳۱۹. 

عبيدالله بن أبي یزید: (5) ۰۳6۸ (۱۲) ۱۳. 

۰۲۵۳ )۱۲( ۰۱۲۱ )٩( ۰۱۰۶ )۱( عبیدة:‎ 
e ٦ 


(0° 


عبيدة بن الحارث: )١(‏ ۰۷۲ ۰۱۰۶ ۰۱۱۷ 
۰۱1٩ ۰۵۲ )5( ۰۳۸۰ )۳(‏ )¥( 56ل. 

عبيدة بن حسان بن ابت : (5) ۱۳ ۲. 

عبيدة أبو خداش : (۷) 1۱. 

عبيدة بن سعيد بن العاص : (۱) ۰۹۰ ۰۱۰۹ 
165-090 

عبيدة السلماني: (۲) ۰۳۲۰ (۱۲) ۲۵۳ 
۲ (۱۳) ۰.۳۳ 

عتاب بن آسید: (۲) ۰۱۰ ۰۳۱ )٩(‏ ۰۱4۸ 
۳ )1°( ۰۱۲۷ (۱۲) كلا 

عتبان بن مالك : (۸) ۰۲۳۰ (۱۳) ۲۱. 

عتبة: (۱) ۰۸۲ عق ۰۱۰ (۱۲) ۰۱۶۱ 
11۹ 

عتبة بن الأزهر: (۱۲) ۱۵۵. 

۰۱۱۰ ۰۱۰۲ ۰۸۸ ۰84۲ )۱( عتبة بن ربيعة:‎ 
۰۲۲۸ (O ۰۳۸۰ ۰۳۷۲ ۰۲٩ )۳( 
)٩( ۰۲۳۹ (VD ۰۳46 ۰۳۳ ۲ 
۰۱۰۵ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ OND ۲ ۰ 
الاك‎ ATTY NT ۷ °7 

عتبة بن عبد: (۳) ۳. 

عتبة بن عبداله : .۱٤ )۸( ۰۲۲ )٥(‏ 

عتبة بن عبد الملك :  )۲(‏ ۲۰. 

عتبة بن عمرو بن جحدم: (۱۲) ۰.۱۱٩‏ 

عتبة بن غزوان: )١(‏ ۰۷۲ ۰۷۷ () ۰۳۸۷ 
(DD‏ ۰۱۹۶ ۳۳۱. 

عتبه بن فرقد: (4) ۰۳۹۲ (۱۱) ۰۳۹۶ 
۵ ۳. 

عتبة بن مروان: (۷) .5١5‏ 

عتبة بن مسعود: (۱) ۰۱7 

عتبة بن مسلم: (۳) ۰۷۹ )٥(‏ ۰۱۱۲ 

عتبة بن الولید: (5) ۱ ۳۷. 

عتبة بن أبي حکیم : (۱۰) ۷. 

عتبة بن آبي سفیان: (5) ۰۲۲۱ (۷) ۲۲۲. 

عتبة بن أبي العاص : )٤(‏ 1۰۰. 


فهرس الأعلام 

عتبة بن أبي عتبة: (۵) ۰۱۱۵ ۰۱۱ 

عتبة بن أبي وقاص: (۱) ۰۱۵۱ 

عتبة بن عائذ بن عبدالله : (5) ۲۷. 

۰۳۵ ۰۳۳ ۰۳۱ )٩( ۰۳۰۰ )۱( عتمان:‎ 
CTIA IIA No AF AYA AY 
)۱۱( ۰۳۳۵ ۰۲۸۹ ۰۲۸۷ ۳۱ ۰ 
اكوك‎ ۰۱۱۵ ۰۸۰ )۱۲( ۳۳۷ ۰ 
ف كفك‎ (IT) TAT o11 1 
TT ۰۲۰۵ ۰۳۸ ۰۳۶ NOD ۰ 
.۳۰۲ ۰۳۰۱ ملك‎ ۲۰ ۷ 

عثمان بن أحمد: (۱۰) ۳۱۸. 

عثمان بن الاسود: (۱۰) ۰۲۲۱ 

عثمان بن بشر : )١١(‏ ۲6 ۰۲ 

عثمان الجزري: )0( ۰۲۲۸ (۱۳) ۰.۲۹۷ 

۰۳۷۰ )۱۰( ۰۲۵۳ )0( عثمان بن حکیم:‎ 
TY Fo FE ( 

عثمان بن حنيف: (۱۰) ۰۳۱۲ (۱۱) ۰۳۲۵ 
۰۹ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ (۱۳) ۰۲۳۲ ۰۲۳ 
۳۳۸ 

عثمان بن الحویرث : )٥(‏ ۰۳۱۱ (5) ۲۵۵. 

عثمان بن زائدة: (۱4) 058. 

عشمان بن السائب: (۱۰) ۰۱۲۵۰ ۰۱۲۷ 
۸ ۰۱۳۶ 

عثمان بن سراقة: (7) ۰۱8۸ 

فان ۱۳۱۳۱۸۸۰۰۰۱۳۷۰۲۷ 
74 . 

عثمان بن سعيد الدارمي: (۳) ۰۳۱۹ (1) 
.15)١5( ۰۲۵۲ )۱۲( ١‏ 

عثمان بن سعيد بن كثير: (۷) ۰۲:۳ (۱8) 
۳۷1 

عثمان بن آبی سلیمان: (۱۰) ۰۱۷۲ 

عثمان الشحام: (۱۳) ۰۲۲۰ ۰۲۲5 (۱۵) 
۳۷۱ 

عثمان بن الشرید : )٩(‏ ۰۱۸۹ 


۳۳۹ 


عثمان بن صالح: (۱۳) ۲۰۸. 

عثمان بن الضحاك بن عثمان: (۱۲) ۰۱۹۰ 

عثمان بن طالوت : (۱۲) ۲۸۳. 

عثمان بن عامر بن کعب : (1) ۰۱۲۷ 

عثمان بن عبد الحمید بن لاحق: (۱۲) 
۸۲ 

عشمان بن عبد الرحمن: (5) ۰۳۱۵ (۵) 
TA ۰۱۰۳ (A) ۷۰‏ 

عثمان بن عبدالله بن عزیز : (۲) ۱۵۵. 

عثمان بن عبداله بن المغیرة : (۱) ۰۷۲ 
۵ (5) ۰۱۷ 

عثمان بن عبدالله بن موهب : (۷) 1٥‏ . 

عثمان بن عبد الملك : (۲) ۱۱۹.. 

عثمان بن عبد الوهاب : (۱۱) ۰.۳۲۲ 

عشمان بن عروة بن الزبیر : (۱۲) ۰۱۱۷ 
۱۱۸ 

عثمان بن عطاء : (۳) ۰۲۳۰ (5) ۰۱۹6 (۸) 
۹ 

عثمان بن عطية : (6) ۰۱۷ 

عثمان بن عفان: (۱) ۰۳۳ ۰۳۷ ۰1۸ ۰1٩‏ 


cT ۵5۵ لا‎ IVA ۵ ۲ 
۰۲۹۰ ۰۲۸۹ TAA ۷ ۳ 
۰۳۸۲ ۰۳۰۸ ۰۳۰۲ ۲۹۷ ۹ 
)۳( ۰۲۵۹ 2.454 CEA ۰۱ )۲( موسج‎ 
۰۱۳۷ ككل‎ (O ۰4۰6 TAV T11 
۰۲۶۷ ۰۲۶۲ ۰۲۶۲ ۲۶۰ ۹ 
۰۲۲۹ ۰۲۱۵ ۰۲۲۳ ۰۲۵۹ ۸ 
۰۲۸۰ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ الاك‎ ۰ 
۰۲۹۰ ۰۲۸۹ TAT ۰۵ AY 
۰۳۱۷ ۰۳۱6 ۰۳۱۰ E ۷۱ 
۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۳۲۱ ۳ ۸ 
(0) ۰8۰6 ۰۳۹۶ ۰۳۲۷ ۳۲ ۰۵ 
۰۷۹ ۷۸ ۷۲ كم لام مف قف‎ 


إلى AAT IVT‏ ۲ مول لاؤوت 


۳:۰ 


۰۳۵۰ TET ۰۰۳4۶ ۰۳۱۹ ۸ 
۰8٩4 ۰۶1 ۰۶۳ ۰۳۶ (VD ۰۳۸۲ ۵ 
۰۱6۵۱ ۱۰۱ OVO VE تل لاك‎ (O° 
AIA’ مكل‎ CNOA ۷ ۳ 
TI oV TAY AY ۸7 
(V) ۲ ۲ (۲6 ۳ 
oo MoV لاك‎ ۳۹ ۳۸ FT ۶ 
۲۵۹ ۰۲۳۱ ۲۲۲ ۲۰۹ 17 
)٩( ۰۳۹۲ TIT ۰۳۵۲ (A) ۸ 
حمل‎ ۲ ۲ ۰۵ 
)۱۰( ۰۳۳ ۰۲۹۶ ۰۲۸۳ ۲۲ ۱ 
IA AA AV كت هلال حل لق‎ 
)۱۲( ۶ 4 ۷۲ ۷ ۷۱ 


“AY‏ وف c1‏ موس AD‏ لول 
۳ 3554ل ۲۱ ۰۱۹۸ 15168 
ol Oe OY ONY ۰‏ 
۵ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ۰۲۱۳ كلل 
۰« ككل الى TY Yo‏ 
Yé ۲۳۵ OYE ۳‏ ۲۸۱ 

.۲ 8 ۲ 


عثمان بن عمر : (۵) ۰6۸ (۸) ۰۳۲5 (۱۱) 
۰۵ ۳۲۹ (۱۳) ۲۱. 

عثمان بن عمرو: (۷) ٩؟.‏ 

عثمان بن غیاث : (۱۲) ۰6 (۱۳) ۰۱۹۸ 

عثمان بن فرقد: )١5(‏ ۵۸۵. 

عثمان بن کعب : (۲) ۲۰۱. 

عثمان بن مالك : (۱۳) ۰۲۸۳ 

عثمان بن محمد : (9) ۱۰۷. 

عثمان بن المخارق : (۸) ۱5۲ 

عثمان بن مسلم : (۸ 1 ۷. 

عثمان بن مطر : (۲) ۰۲۰۷ (4) ۰۱۱۲ 

عثمان بن مطیع :  .4۷ )١5(‏ 

عشمان بن مظعون: 0) ۰۱۸۳۰۰۳۱ (1) 
AA ۱۵۳۰۰۱۱۱۵ ۰۱۰ ۱‏ 
(۱۶) . 


۷ 


عثمان بن المغيرة: (4) ٦۸‏ ۰۷۲ (0) 
كلاك (5) ۰۲۳۷ )4%( ۰۱۷۸ 

عشمان بن فوهب: (۷) ٦۸‏ (۱۱) ۳۳ 
۳ 

عثمان بن نعیم الرعيني : (۱۲) ۹۸. 

عثمان بن هشام بن المغیرة: (5) ۲۲۸. 

عثمان بن الهیثم : )١5(‏ 41. 

عثمان بن وهب: (۲) ۰۲۹ )٩(‏ ۰۲۹۸ 

عثمان بن آبی سليمان: (۲) ۰۳۵۱ (۷) 
«AT‏ )4( ۰۳۷۳ (:۱) ۲۹۱. 

عثمان بن آبي شیبة: (۲) ۰۳4۵ (۳) ۰۲۳۰ 
۰۲٩ )۱۲( ۰۲۷۵ ۰۲۲ (0)‏ 

عشمان بن أبي طلحة: (۱) ۰۱6۲ ۰۲۲ 
(YD) ۰۳۹: ۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ۵‏ ۰۱۱۰ 
)€( ۰۳۸۷ ۰8۰۳ (5) ۰۱۵۵ 44 ۲. 

عشمان بن آبي العاتکة: (۲) ۰۲۵6 )٩(‏ 
.۸٩ )۱۲( ۲‏ 

عثمان بن أبى العاص : (۲) ۰۸۵ ۰۸۲ ۰۸۷ 
)1( كف (A) «F40‏ رف )4( AEA‏ 
)11( ۰۲۵۳ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲۶ ۰۳۲۵ 
(۱۲) ۳۳۱. 

عثمان بن آبي العالية: (۱۱) ۸۲. 

عثمان بن أبي عفان: )٩(‏ ۹۵. 

عذاس: (۱) ۸1. 

عدي بن حاتم : (۲) ۰847 ۰۱۰۱ (1) ۰1۰64 
)١5( ۰۳۷۷ )9(‏ ۰۲۸۶ (۱۳) ۰۲۶۰ 
۰۵٩ )8(‏ ۰1۰ ۰.۱۹۰ 

عدي بن ثابست: )٩(‏ ۰۳۲۵ (۱۰) ۰۳۸ 
(۱4) ۱۷. 

عدي بن الربیع : )٥(‏ 7 ۳. 

عدي بن ربيعة: (۳) ۳۱۷. 

عدي بن عدي بن عميرة: )٤(‏ ۲۸۳. 

عدي بن كعب: ( غحقة 

عدي بن نوفل بن عبد مناف: (5) 21١97‏ 


فهرس الأعلام 


1۹ 

عدي بن أبي الزغباء: (۱) ۰۸۲ ۰۸۶ 95. 

غَارء بق الما (۷) ۰۱۰۵ 

عرابة بن أوس: (۱) 175. 

عراك بن مالك : (0) ۰۲۳ (5) ۳۹۸. 

)۳( ۰14 ۰4٩ )۲( العرباض بن سارية:‎ 
(11) ۰۸۲ (A) cof ):( ۲ ۵۵ 
۰۵۲ (16) ۰۳۵۲ ۰۳۵۱ )۱۲( ۳ 
۳ 

عرفة بن الحارث : (9) ۰۱۱۲ 

عروبة بن سعید : (6) ۰۱۱ 

عروة: (۲) ۰۱۱۱ (۸) ۰۱5 ۰۱۷ ۰۲۱ ۰۳۶ 


۰۱۰۳ ۰۱۰۱ ۰٩ CAY خاو‎ ۷ 
۰۱۰ )٩( ۰۳۱۸ ۰۲۹۶ ۰۱۹۹ ۶ 
«۰-7۲ ۲ ۲ ۷ ۰ ۲۱ 


)۱۱( ۰۳۸۲ ۰۳۵۳ ۰۲۷۱ ۰۲۶۸ ۰ 
۰۱۵ ۰۱6 (IT) ۰8۲ )۱۲( ٩۶ ۰ 
۰۱۵۷ ۰۱۵۵ ۱۲۰ ۷۸ ۸ ۳ 
+۳۱۲ ۲۲ ۲ ۵ ۳ ۷ ۸ 
2۰72-۲۲ ۷۳۵ VFT TYE YF 
۰۲۰ ۰۱۸۰ ۰۳۰ ۰۲۱ )۱۶( 41 
۰18۹6 ۰8٩۹۰ ۰64۲ ۰4۶8۱ ET ۷ 
TE ۰۵۸۱ “اممف‎ Off ۰۵۶۲ ۲ 

عروة البارقی : (۱۲) 4۳. 

عروة بن ثابت: (۷) ۰۳۹۵ (۱۱) ۳۲. 

عروة بن الجعد: (۱۲) 40. 

عروة بن رویم : (۲) ۰۳۵۳ (۳) ۰۱۱۹ 

عروة بن الزبیر : (۱) ۰۳۲ ۰8۱ ۰۲۷۵ (۲) 
۶ ۱۹۲ ۰۲۰۲۱ ۰۲۱۳ ۰۲۲۹ ۰۲۶۱ 
۵ (۳) ۰۳ ۰۱۳ ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۳۱ 
1 كص لام ۰ هكم كت ۰*۷ 
۸ ۷ كف ۳۲۰ ۰۳۲۸ )©( ۰۷۲ 


cT oT AVY ITE A1 
۰۳۳۷ ۰۳۱۶ ۷۲۹۳۲ ۲۱ ۰ 
۰۱۱۲ ۰۱۰۹ ۱۰۸ ۷ )0( ۹ 


)۷( ۰۳۸۲ ۰۷۰۱ ۰۶0 ) ۲ 
۰۳۲۲ ۰۳۱۱ ۰٩۳ (A ۲ ۸ 
۰۲۹۷ ۰۲۸۷ ۰۱۹۷ اص‎ ۰۲۶ ۰٩ (4) 
۰۲۱۰ ۰۲۱۳ ۰۲۲ (1°) ۳۹ ۰ 
۰۱۹۵ ۰۱۹۶ ۰۱۱۳ )۱۱( TTT ۶ 
۰۱۷۰ ۰۱826 ۰۱۳۹ ۰۱۲۱ )۱۲( ۸ 
۰۳۹ )۱۳( ۰۳۷۹ ۰۳۲۶ ۰۳۲۳ ۰۵ 
۰۱۵۳ ۰۲۸ )۱۶( ۰۳۹۱ PIE ۳ 
۰8۱4 8 4۳ ۸ ۰ 
.505 (007 لحم لاقف‎ 

عروة بن عبدالله بن قشيرة: (۵) ۰۲۸ 

عروة بن مسعود: (۱) ۰۲۸۱ (5) 244 ۰۸۵ 
(VD ۰8۰6 ۳۸۷ (€)‏ ۰۱۱۲ (۷) ۰۱۸۷ 
(E) ۰۳۰۵ )۱۰( ۷۸۷ ۹‏ ۰۲۸ 
۳۰. 

عروة بن المغیرة: (5) ۰.۳۹۱ 

عزرة بن ثابت الأنصاري : (۷) ۰۹ (۱۱) 
9٩‏ (۱۶) ۱۷. 

عزرة بن قیس : (۱۳) ۰۱۹۵ 

عزیز بن مالك : )٩(‏ ۰۲۸۳ 

عسل بن سفیان : (۳) ۰۲۲۸ 

عصمة بن سلیمان الخزار: )٥(‏ ۲۲۵. 

۰۲۸۸ ۰۱۲۱ ۰۱۱ (A) ۰۲۳ )۱( عطاء:‎ 
۰۲۲۳ ۰۲۵۲ )۱۱( ۰۷۲ ۰۲۶ (4) 
ITA ۰۱۳۶ (IY) ۰۳۸۹ ۲۳۲۲۷ ۰۵ 
۰۱۱۸ ملل ۷ كف‎ ۲٩ (YT) 
۰14۳ )۱۶( ۰۳۱۳ لاحك‎ ۷۲۳ ۵ 
.۵ ۵*۰ ۶ ٩ 

عطاء بن خالد: (9) ۰۹۱ 

عطاء الخراسانی: (۲) ۰۳۱6 (۳) ۰۱۱6۶ 
(0۰ فى (۱) ۰۲۱۷ 

عطاء بن السائب: (۳) ۰۳ ۰۵6 ۰۱۹۰ 


۳۰ و5١‎ ۲ ۳ (6 ۳۷ 
«Tor ۰۲۲۹ ٩۱ ۰۶۱ ۰۵ (0) 
(A) ۰۳۳۵ ۰۳۲۷ (VD ۰۳۰۲ ۶ 


(IY ۰۳۸۱ ۰۳۲۱ (1D ۰۲۷۰ ۹ 
(IE) ۰۲۳۱ ۰۱۶۵ (IT) ۰۳۳۹ ۵ 
۹۰ 

عطاء بن عباد: (4) ۵۳. 

عطاء بن عجلان: (5) ۰۱۱ )٩(‏ ۳۱۹. 


عطاء بن مسلم: (۲) ۲۲. 

عطاء بن مسلم الحلبي: (۱۲) ۰۲۰۱ 

عطاء بن مسلم الخفاف: (۱۲) ۰۲۰ 

عطاء بن المسیب : (۷) ۳۷۷. 

عطاء بن میمونة: (۲) ۰۲۷6 ۰.۳۱۰ 

۰۲۷ ۰۲۵ ۰۲۰۱ )۲( عطاء بن یسار:‎ 
۰۱۳۳ ۰۱۲۳ ۰۷٩ ۰۵۳ (E ۰۱66 )۳( 
CAT ۰۳۲ )7( ۰۳۸۵ ۰۱۰۲ (0) ۲ 
۰۱۱۶ OD ۰۳۹۲ (1°) ۰٩۰ )9( 
.۳۲۵ ۰۳۲۲ )۱۳( ۰۳۸۱ ۰۳۵۳ ۰ 

عطاء بن آبي رباح: (۲) ۰۳۳۲ (۳) ۰4٩‏ 
كلل ۰٩۱ ۰۷۹ (E)‏ ۰۹۰ ۰۱۰۰ ۰۲۹۷ 
(0) ۰1۳ ۰۲۷۱ ۰۳۸۳ (5) ۰۳۱۹ 
۰ ۰۳۷۰ (۷) ۰۳ ۰۱۸۷ (۱۰) 
۰ ۰۳۹۵ ۰۳۵۲۱ ۰۳۵۷ )11( ۰۱۷۷ 
OY) ۳‏ ۰۲۲ (۱۳) ۰۲۱۳ (۱۶) ۸. 

عطاء بن آبي مروان الواسطي: (0) ۰۱۱۱ 
(۱۲) 0 ۲. 

عطاء بن أبى میمونة: (7) ۰۳۵۷ ۳۵۸. 

عاو ا زرا (۲) ۳۸. 

عطاف بن خالد المخزومي: (5) ۰۱6 (۸) 
۲۱ () ۰۱۰۳ 

۰۲۷ ۲ )۱۲( ۰۳۲۰ ۰۳۱۹ )٩( : عطية‎ 

عطية بن الحارث: (۱6) 4۱۷. 

عطية بن سعد: (۵) ۰۳۷۷ (۱۰) ۱۸۱. 

عطية الصفار: (۱۱) ۸1. 

عطية بن عبدالله بن أنيس: (۱۳) ۰۳۰۹ 
۳۳۱ 

عطية العوفي : (4) ۰۳۰ (0) ۰۱۳ )٩(‏ 


۰ (۱۲) ۰۲۹۲ (۱۳) ۰۱1 
عطية بن قیس : (۱) ۰۳۵۶ (۱۲) ۲۱۰. 
عفان: (۸) ۰۲۶ ۰۱4۵ ۰۲۵۹ ۰۲۹۲ (4) 


(IY) TIT <164 cf (11) ۷| 
.EAV )۱۶( ۰۲۶۱ ۰۲۱۲ ۱۶۰ 0 
عفان بن مسلم: )©( ۰۲۵۷ (۵) وى‎ 
۰۲۸۹ ۰۲۰۲ )7/( ۰۳۸۷ ۲۲ ۳ 
۰۲۹۲ ۰۲۸۲ ۰۵۱ )۱۲( ۰۳۰۹ (11) 

OIA ۰۵۰۸ ۰۲۱۶ (۱€)‏ 
عفیر بن معدان: (۱۲) ۲۱۰. 
عقبة: (۱۲) ۱16 
عقبة بن الحارث بن عامر : )١(‏ ۰.۱۸۷ 
عقبة بن خالد: (۷) ۰۳۶ ۰۲۰۵ 
عقبة بن زید: (۱) ۲۳۱. 
عقبة بن صهبان : (۱۳) ۲۲۲. 
عقبة بن عامر الجهني : (۳) ۰۳۰۲ ۳۰۳ 


(V) ۰۳۸۶ VE ۰۵۱ )5( ۰۲۹۰ (4) 
«of ۱۰( «AS (۹) TTT oY 
)۱۶( ۰۲۹۹ مقف‎ )۱۲( ۰۱۶۶ (11) 


.۲ ۱۷ ۲ ۲۶ 

عقبة بن علقمة: (۱۲) ۲۱۰. 

عقبة بن عمرو: (۳) ۰16 ۰۷۰ (۱۳) ۲۷۰. 

عقبة بن مسعود: )٩(‏ ۰۱۱۱ 

عقبة بن معتب : (۱۳) ۲۱۳. 

عقبة بن مکرم: (۲) ۰۲۹۷ (۱۱) ۰۳۱۷ 
۳۳۳ 

عقبة بن نافع : (۱۱) .٩٦‏ 

عقبة بن وشاح الازدي: (۲) ۲۳. 

عقبة بن وهب : (۱) ۱۵۲. 

۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۸۱ )۸( ۰9٩ )۱( عقيل:‎ 
To ۲ ۰ ۲ ۶۵ 
۲۰۰ ۸۶ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۱۵ (4) 17 
۰۱۹۶ )۱۱( ۰۳۵۱ ۰۲۸۰۵ ۰۲:۷ ۷ 
۳۲۶ ۰۱۱۷ ۱۲۱ ۰۸ OAD ۶ 


۰۱۵۷ AEA ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ (IT) ۳ 
۰4۳۸ ۰۳۲۰ NO ۲۲۱ ۲۲۰ ۸ 
.۵ 71 ۰۵۱۲ ۰۵۱۱ ۶4۳ ۰ 

۰۲۲۳ ۰۷۷ )( ۰۱۸۸ )۱( عقيل بن خالد:‎ 
OAD FE FEE (1°) كحك‎ (A) 
ادم‎ ۰1۲ (NE) ۳۷۷ ۰ 

عقيل بن شهاب : (۱۰) 1۱ ۳. 

عقيل بن طلحة السلمي: (۳) ۰۲۱۰ 

عقيل بن آبي طالب : (4) ۰۱۰۰ (1) ۰۲۷ 
۰۱1٩ ۰۱16۶ )۱۲( ۰۲۸۲ ۰۱24۹ )٩(‏ 

عقيل بن آبي وقاص : (4) ۰۲۰ ۲۱. 

عکاشة بن محصن : (۱) ۰۷۲ ۰۱۱۰ ۰۱۵۰ 
(o) ۲ ۲ ۳ ۷۲‏ ۰16 (۷) 
۰ (4) ۰۲۷۷ 

عکرمة: (۱) ۰16 ۰۳۸۲ (۸) ۰۹ ۰۱۱ 


۰۱1۸ ۰۱۵۶ ۰۱۳۵ كم لال 5ق‎ 
2۰-7۲-۰۵ VY TTA ۷ of 
)٩( ۰۳۶۱ ۰۲۹۹ ۰۲۹۷ ۲۹۶ ۳ 
۰۸۲ ۰۷۵ WI ۵۲ ۳۳ ۱۱ ۶ 
(1) FT oOTVY YET OYY AY 
۰۷۸ ۰۱۹ ككف‎ ۰۱۵ ۰۱۶ (AY) ۷ 
2۵۲ AMET ATV AY A7 
۰۲۸ ۰۲۶۶ ۰۱۹۸ ۷ ۷ 
۰۱۲ ۰۱۱ ۰۱۰ )۱۳( ۳۷۲ ۳ 
۰۲۵۲ ۰۱۸۶ ۰۱۵۲ ۱۱۰ O ۰ 
۰۱۵۲ ۰8٩ ككل‎ ۰۱۶ )۱۶( ۵ 
۰۲۷۱ ۰۲3۱۶ ۰۲۵۷ ۰۱۲۱ ل‎ 
۰۱۷ ۰۳۷۱ ۰۲۹۷ ۰۲۹۲ ۸ 
۰۵۵۱ ۰۵۳۲ ۶۵۲ cE ۹ 


.OAY ۰۵۷۳ «OIA ۵ ۳ ۲ 

عكرمة بن خالد: )€( ۰۲۹۱ ۰۳۰۲ )٩(‏ 
۰ (۱۳) 19. 

عکرمة بن سلیمان : (6) ۳۲6. 

عكرمة بن عامر العبدري: (5) ۰۷۱ ۰۷۲ 
۷/۳ 


عکرمة بن عبدال بن عباس: (۱) ۰۱۱۹ )٩(‏ 
الا. 

۰۲۵۱ ۰۲۳ 21١96 )۲( عكرمة بن عمار:‎ 
لاك لمت‎ (VD ۰۱۰۸ CVA 2494 (ه)‎ 
(4) ۲ VA ۷ ۲ هلال‎ VY 
۰۲۸۹ ۲۰۳ 4 ۰ ۲ 
۰۱۳۷ ۰۹۸ ۰۹۷ (1) TAT ۲۳ 
.۳ ۰ (IT) ۸ 

عکرمة بن عمرو : (90) ۰ ۳. 

علباء بن آحمر: (۱۰) ۰۳۷۰ (۱۱) ۰۳۶7 
(۱6) ۰۱۷۶ ۵۷. 

علبة بن زيد الحارئي : (۲) ۰٩‏ (۷) ۰۳۲۱ 
علقمة: )۸( ۰۲۸۸ VY ۰۳۱ )٩(‏ ۰۷۸ 
فض oT‏ 0 ۱۳۰ 

وی ۳3 

علقمة بن عبدالله المزني: (9) ۲۷۱. 

علقمة بن عبدة التميمي : (۷) ۲ ۱. 

علقمة بن قیس: (۳) ۰۳۶۳ )٤(‏ ۰۲۹۱ 
I1 ۵‏ 

علقمة الليثي : (۲) ۰.۱۲۱ 

علقمة بن مجزر المدلجي : (۲) ۰40 (۱۰) 
۲ ۰۲۳ 15۵. 

علقمة بن مرئد : )٩(‏ ۰۲۲۲ (ع۱) ۵5۷۰. 

علقمة بن نصر : )١:(‏ ۰.۱۹۲ 

علقمة بن وائل : (۸) ۰۳ (9) ۳۵۸. 

علقمة بن وقاص : (۳) ۰۷ (۷) ۹۹ ۲. 

.۳۱ )٩( ۰۲۲۲ )۷( علقمة بن أبي علقمة:‎ 
۰۷ ۰1۸ ۰14 ۰۵۳ ۰۳ ۰۳۲ )۱( علی:‎ 
۱۰۹ AT NE NT A1 40 
TQ ۲ ۲۲ ٩٩ ۰ 
۰۷ )۲( ۰۳۵۲ ۰۳۲۳ ۰۳۱۱ ۰ 
۰۱۵۶ ۰۷۲ ۰۷۵ (A) ۰۲۸۲ (TD ۵ 
۰۳۲ (4) ۰۳۵۹٩۹ ۰۳۶۶ ۰۳۰۶ ۹ 
۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲۸ AY ۷ 


فهرس الأعلام 


3 
۰۲۲۰ ۰۲۱۶ ۰۱۹٩ ۰۱۹۸ ۸ 
م ۰۳۱ قم‎ ۰۶ )۱۱( ۰۲۸۷ ۲ 
J14 هق لحكل‎ CAT cAI «AA 
۰۲۷۸ ۰۱۷۸ ۰۷۱۵6۵ ۰۱۳۸ ۶۵ 
TAT TAO CTA! ۲ ۹۹ 
۰۲٩۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۷ 
۰۱۳۶ ۰۲۲ (I) ۰۲۹۵ ۲٩۳ ۲ 
۰۱۹۲ ۰۷۹۲ ككل‎ ۰۱۵۸ ۸ 
۰۲۰۷ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۱۹ ۸ 
۰۲۵۰ ۰۳۳۲ ۰۲۳۱ ۷ ۱ 
IIE CA‘ (1T) ۲ ۲۲ الالال‎ (Yo¥ 
۰۲۲۵ ۰۲۱۶ ۰۱۸۷ ۰ ۶ 
۰۲۶۲ ۰۴۳۶۱ ۰۲۰ ۰۲۳۸ ۷ 
۰۲۵6 ۰۲۵۰ ۰۲۶۲ ۰۲6۵ ۶ 
۰۳۲۷۷ ۰۳۶۵ ۰۳۳۶ ۰۳۳۳ ۹۹ 
۰۱۵۰ ۰۱86 ۰۱۳۹ ۰۲۸ )۱( ۸ 
2-۷۵ الالال‎ cI وهللا‎ ۸ 
CEA’ ۰8۷٩ ۰8۷۸ 4 ۷ 


EAT ۱‏ ۰1۸6 ۵۷۲ ۰۵۷۵ ۵۸۷. 
علي بن أحمد بن عبدان: (۱8) ۰41۳ 555. 
علي بن إسماعيل بن أبي النجم: )١5(‏ ۲۰۷. 
علي بن الأقمر: (۷) ۰۳۳4 (۱۳) .۸٩‏ 
علي بن آمية بن خلف : (۱) ۸۸. 
علي بن ابت الجزري: (۵) ۰۳۸۰ 
علي بن جریر : (۸) ۲۷۹. 
علي بن الجعد : (۲) ۰۲۱۸ (۷) ۷۱. 
علي بن جعفر : (۱۱) ۰۱۷۸ 
علي بن حجر: (۱۱) ۰۱۲۸ ۰۳۹۹ (۱6) 
۸ 1 4. 
على بن خرف (4) ۰1 1۰. 
علي بن الحسن : (۳) ۰۲۹۰ (4) ۳۲۰. 
علي بن الحسن بن شقیق : (۵) ۰۱۹۰ (۷) ۸۰. 
علي بن الحسن بن علي: (۱۱) ۰۱۱۳ 
علي بن الحسین: (۱) ۰16 (۲) ۰۲۸۲ (۳) 


۰۳۹ 


cAI "١‏ )0( لل م تق 
ATT ۰۱۳۵ ۷ (VV) ۰۲۸۹ )5(‏ )4( 


)۱۱( ۰۲۱۳ ۰۲۱۰ ۰۱۵۱ )۱۰( ۶۵ 
۰۱۸۱ ۷ ۶ ATA ۲ ۲ 
.۵۷۰ )۱4( ۰۲۶ )۱۳( 

علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب : (۳) 
۳۳۹ 

علي بن الحسین بن واقد: (۲) ۰۲۱۷ ۰۲۲۱ 

علي بن الحکم: (۳) ۰۲۸۹ (۱۲) ۲۷۷. 

علي بن الحکم البناني: (۱۲) ۲۷۷. 

علي بن الحکم السلمي: (4) ۳۹۰. 

علي بن حمزة: (4) ۰۱۳۲ )٥(‏ ۰۱۲۸ 

علي بن أبي حملة: (۷) 59. 

علي بن خشرم: (۲) ۰۲۵۱ ۰۲۷۹ )٤(‏ 
.۱۱١ )( ۲‏ 

علي بن رباح: (۲) ۰۲۸۹ (۳) ۳۱۶ )٤(‏ 
۸۷ 

علي بن الربیع بن الرکین : (4) ۳۵۲. 

علي بن ربيعة : )¥( ۰۲۱6 (A)‏ ۱۵1. 

علي بن زيد: (۲) ۰۱6۵ ۰۲۲۱ (4) ۰۲۵۲ 


(UO ۰۳۸۷ ۰۲۹ ۰۳۰ (o) ۶ 
۰.۳۰۰ TAY ۷۲۶۲ «O ۷ ۰ 
عق لاق‎ (A) الالال لاا ولا‎ 
۰۲۱۰ )۱۰( ۰۳۱۳ )9( CTA ۰ 
۰۲۲۰ CITA )۱۲( ۰۳۱۱۰/۱۱۳ 9 
۰۳۳۱ ۰۲۹۲۰ ۰۲۷۹ الال‎ ۶ 


.۲۰۷ ۰۱۳۲ (18) ۳ 

علي بن سعيد الرازي: (VD‏ ۷۸. 

علي بن سليمان: .1٩ )٩(‏ 

علي بن شهاب: (۱۱) ۲۷۸. 

علي بن صالح : (۲) ۰۳۲۶ (۳) ۰۳۲۳ )٩(‏ 
٩‏ (۱۲) ۳۰۱. 

۰۵٩ ۰۳۶ ۰۳۳ )۱( على بن أبى طالب:‎ 
AYE MIT AT ۷۵ VT لاق‎ 


۰۱۹۳ ۰۱۵۷ NMEA MEY ۵ 
)۲( ۰۳۸۹ ۰۳۵۰ ۰۳۳۳ ۰.۲۹ ۸ 
مص‎ 61 ۶۵ ۲۸ ۰۱۷ ۱۶ ۳ 
۰۱۱۵ ۰۱۰۲ ۰۹۷ عق‎ AE (AF ۶ 
2-۳۵ AFT 6 لطر‎ AYY 
۰۱۲۳ ۰۷۲۱ ۰۱۵۸ ۰۱۵۵۵ ۶ 
۰۱۷۲ A ۰۱۸ ۰۷ ۶6 
CYAE الال هلال‎ 6 ۸ 
۰۵۳ )۳( FAT ۰۳:۴ ۳۱۶ ۶ 
۳۵5۵ PTY YY MIT ۸ 
۰۲۲ ۰۲۳۹ ۰۱۱۸ ۰۱۰۵ (E) ۲ 
۰۲۸۸ ۰۲۸ ۰۲۵۵ YEA 1 
۰۳۱۱ ۰۳۱۰ ۰۲۹۲ ۰۲۷۹۱ ۰ 
۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۰۳۲۱ FIT ۶ 
۰۳۲۷۰ ۰۳۲۵۳ ۰۳۵۱ ۰۳۲۲ ۶۵ 
۰۲۶۰ (o) ۶۰1 ۶۰۵ ۰۳۹۹ ۶ 
مم‎ (OV ۰۵6۶ ۰۳۲ ۰۳۰ ۰۲۸ ۷ 
AVE AVY AYY Y0 N° 0۹ 
oY VY IA T* AV7 
TV4 TI TTY ۳ oY 


۵1۲ ۰۲۰ ٩ (VV ۰۳۸۱ ۰۳۸۵ ۶ 
IIA (۳ ۸ 


الال AAI‏ لاملا YET‏ هق 
۹ لكلل ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۹۲ 
TAT ۲۳‏ ۰۲۹۸ ۰۳۱۰ ۰۳۱۲ 
TI‏ اف اضر (V) TAA TTY‏ 
«f‏ كص ۵ ۱۰۷ ۰۱۲۸ ۱۳۱ 
ATT ۰۱۲ ۰۱۵۵ ۷ ۷۲‏ 
NY‏ مكل 66 (Vo‏ 
۶ ۰۲۱۶۵ ۰۲۲۱ ۰۲۶۲ ۰۲۹۲۹ 
۷ ۰۲۹۸ ۰۳۲۵ ۰۳۲۸ ۰۳۳۷ 
(A) ۰۳۸۵ ۰۳۷۷ ۲۹‏ ۰۱۳۸ ۰۳۷۵ 
۰ ۰۳۷۵ ۰۳۷۲ ۰۳۸۸ ۰۳۹۰ )4( 
AF AY AT ۰۳۹ ۷‏ عق ۰۱۳۲۰ 
۲ ۰.۹۶۵ ۰۷۹ ۰۱۹۸ ۰۲۲۷ 


Yt 

۰۳۸۲۸ ۰۳۳۶ ۰۲۸۷ ۰۲۸۲ ۹ 
AT كت‎ ol (O cE (1°) TY 
۰۲۰۱۷ ۰۲۵۲ ۰۷۸۲ ۰. ۲۱ 
۰14 (11) ۰۳۵۹ (AY ۲۲۷ ۹ 
(IY) ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۱۸ ۵ 
۰۲۱٩۹ ۰۲۰۲ ۰۱۲۲ ۰۱۳۸ FT ۵ 
۰۳۵۵ ۰۲۷۲ ۰۲۵۲۰ ۰.۲۲ ۲۱ 


۰۱۷۷ ۰۱۶۷ ۰۱۰۵ (IT) FIT ۷ 
۰۳۰۱ ۰۱۲۷ ۲۷ ۲ ۲ ۷ 
OAT 6 CEA! تلاق‎ ۷ T۱ 

علي بن أبي طلحة: (۳) ۰۹۰ ۰۳۱۹ (0) 
۶ (۱۲۳) ۰.۱۶۲ 

علي بن عاصم : (۲) ۰۲۵۲ (۵) ۰۲۹۸ (۷) 
۰ )1°( ۰۳۲۱۲ (۱۲) ۰۱۲۸ ۰۳۳۳ 
(۱6) ۲۹۵. 

علي بن عبد العزیز : (۵) ۰۲۲۳ (۱۳) ۲۲. 

علي بن عبدالله : (5) ۰۳۲۳ )٩(‏ ۹ ۳. 

على بن عبدالله البارقى: (۸) ۰۱۵۵ 

علي بن غبدالله بن عباس : )€( ۰۱۲۵ (ه) 
۲ (۷) ۲ ۲. 

علي بن عبدالله الغطفاني : (۱۲) ۰۲۱۸ 

علي بن عبید: (5) ۱۲۰. 

علي بن عطاء: (۱۲) ۰1۲ 1۳. 

علي بن عمر بن الحسین: )٤(‏ ۰.۱۰۰ 

علي بن عمر بن علي: (4) .١195‏ 

علي بن عمرو : (۱۳) ۰.۹71 

علي بن عیسی : (6) ۳۲. 

علي بن أبي العاص بن الربیع : (۵) ۳۵۵. 

علي بن قادم: )٥(‏ ۲۶۰. 

علي بن المبارك: (۳) ۰۳۰ (4) ۳۳۲ 
۷ )4( ۰۳۳ ۰.۲۱۲ 

علي بن محمد الحميدي: (۱۱) ۰.۱۱۹ 

علي بن محمد بن عبيدالله : (۲) ۰۳۸۳ )0( 
6 


على بن مدرك: (۳) ۰۰۰ )١5(‏ ۰۳۲۷ 
(5357015. 

علي بن المديني: (۳) ۰1۷ (4) ۰۵۷ (0) 
(A) ۰۷۵ (VD ۵‏ ۰۱۳۵ (9) ۰۳۲۲ 
(۱۲) ۰۲۸۵ ۰.۳۷۱ 


علي بن مسلم: (۸) ۲۲۸. 
على بن مسهر : )¥( ۰۲۱۵ ۰۲۲۲ (۳) ۰۱7 
(E) ۵‏ ۱۲۷ ۰۳۳۹ ۰۳۶۱ (۷) 


۰۲:۳ ۰۷۶ )۱۲( ۰۱۵۹ (°) ۷ 
۰۱۵۱ (16) ۰۳۸۳ )۱۳( 

علي بن المنذر: (۱۰) ۰۱۸۱ 

علي بن موسی : )٩(‏ ۰۲۰۹ 

علي بن میمون: (۱۱) ۹۱. 

علي بن نجیح القطان: (۵) ۲۳۰. 

علي بن هاشم بن البرید : (۱۲) ۰۲۲۱ 

على بن یزید: (۳) ۰۹1 )٥(‏ ۰۱۳۱ ۰۱۸۳ 
)¥( ۰۲6 )11( ۰۸۲ (۱۲) ۰۸۹ ۹۰. 

علي بن يزيد بن عبد الملك الالهاني: (۱۲) 
8 . 

عمار: (94) هق ۹۷ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۰۱۱۶ 
۳ ۰۲۲۰ ۰۳۳۰ (۱۲) ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ 
٩ ۲ ۰‏ (۱۳) ۰۱۱۰ 

عمار الذهني: )¥( ۱۵۹ )1¥( ۰۲۰۲ 
(۱۳) ۰۲۲۸ 

عمار بن زریق : (۷) ۰.۳۸۹ 

عمار بن سیف : (۱۲) ۳۳۰. 

عمار بن عروة بن الژبیر: (۳) .۳٩‏ 

عمار بن معاوية: (۱۳) ۲۲۸. 

۰۹9۸ ۰۵1 46 ۰۳۰ )۱( : عمار بن یاسر‎ 
Te ها‎ ( ( ۹ 
(O ۰۳۶۲ لال هلال‎ cof (¥) 9۹ 
(VW) ۰۲۵۳ (VD كدق‎ fol ۰ 
(4) ۰۳۸۵ (A) ۰۳۵ ۰۲۶۰ ۷ 
AET ۲ ۰ 


(¥0 (1°) ۳ بوك"‎ «141 ۸۹ 
(IY) ۲ «14 ۵ ۲ CAY ۰ 
۰۲۰۱۲ ۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ۷ ۷ 
(NOD ۰۲۳ ۰۲۳۰ ۰۱۱۰ )۱۳( ۲ 
۰ FY ۰۶ 

عمار بن أبى عمار: (۱) ۰۱۸ (۲) ۰۳۸۲ 
م ۲۳ YEY OD «EA (o)‏ و 
148 0۶7۲ ”مم Oo‏ 

عمارة: (۸) ۰۱6۸ (۱۲) ۰۲۳۰ ۰۲۳۹ 
1۰ 

عمارة بن أكيمة الليثي : (۱۲) ۰۱1٩‏ 

عمارة بن حزم: (۱) ۰۲۰۰ ۰۲۱۸ ۰۲۲۷ 
(۲) حم (0) ۰۱۱۷ (VW) ۰۳۶ (VD‏ 
۹ 2-۰ 

عمارة بن حمزة: (5) ۰۲۷۵ 

عمارة بن خزيمة: (۳) ۰۳۵۲ (۷) 2196 
(IY) ۰۳۲۵ ۰۱۳۱ (11) ۲‏ ۰۲۰۰ 


۰.۱7۱۵ )۱۳( 

عمارة بن زاذان: (۷) ۰6 (۱۲) ۰۲۳۰ (۱۶) 
۱:۳ 

عمارة بن زیاد: (۱) ۱8٩‏ 

عمارة بن زید: (4) ۰۲۹ ۳۰. 


عمارة بن عقبة: (۱۳) ۰۲۱۵ ۰۲۱۲ 

عمارة بن عمیر : )٤(‏ ۰۳۸۹ (۱4) ۲۰۵. 

عمارة بن غزیة: (۲) ۰۱۵۵ ۰۲۱۸ ۰۲۵۲ 
«oF (€)‏ (۱۰) ۰۳۹ (۱۱) ۰۸۱ ۰۳۷۵ 
(N) ۰۲۰ (1۲)‏ ۰4۲ ۰۱8۷ ۰۱1۸ 

عمارة بن أبي حصینة : (۱۳) ۲۵۱. 

عمارة بن الولید: (۱) ۰4۱ (4) ۰۱۸۳ () 
۵ ۰۲۶86 (۱۲) ۱۰۵. 

عمارة بن فیروز : (۵) ۰۲۷ 

عمارة بن القعقاع : (۳) ۰۲۳۹ ۰۲۷۱ ۰۲۸۳ 
)٩( ۰‏ ۲۲. 

عمر: (۱) ۰۳۶4 ۰8۱ ۰1۳ ۰۱۳ ۰۱1۸ 


۰۱۷۹ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ وول الاك‎ 
دوك‎ 5 ۷6۵ ۳ ۲۱ 
VV (A) For ۷ FT’ ۹| 
۰۱۳۲۲ ۰۱۱٩ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۲ 
(4) ۳ ۳ ۳ 
CAE TE FT FI وهل دل‎ AIF 
I ATA I1 Io لال "الا‎ 
CTIA 14° 11 IIA AP! 
۰۲۶۳ ۰۲۶۱ ۰۲۳۲ ۲۲۵ ۰ 
۰۲۸۷ ۰۲۲۲ ۰۲۸۲ ۰۲۵۱ ۶6 
۰۳۰۱۹ ۰۳۰۸ ۰۲۹۷ ۰۲۸۹ ۸ 
۰۳۱۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳۵ ۳۲۰ ۹ 
كف‎ «00 ۵ )۱۱( ۰۳۸۵ ۰ 
۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۱۲۵ ۱۲۰ ۶ 
Té CTT مل الل لاا‎ 
CAR TT (AY) 66 TAY ۱ 
۰1۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۶۲ ۰۱۳۳ ۵ 
2-۶5۵ 6 6 ۸ ۰ 
۰۲۵۷ ۰۲۵ ۰۲۳۲ ۲۰۳ ۲۹ 
۰۳۶۲ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ TAT ۷ 
فت‎ ۲ (IT) ۲ ۰ 
۰۱۵٩۹ ۰۱8٩ ۰۱۶۷ NET لاق‎ ۳ 
۰۱۹۶ ۰۱٩۱ ۰۱۸۶ AV ۰ 
۰۲۰۵ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۱۹۸ ۵ 
۰۲۲٩۹ ۰۲۵۶ ۰۲۲۲ ۰۲۱۸ ۶ 
۰۳۹۲ ۰۳۵۹۲ ۰۳۵۵ ۰۲۹۵ ۷ 
۰۱۶۰ ۰۵6 ۰۲۳ ۰۲۲ )۱( ۷ 
۰۲۳۵ ۰۲۰۷ ۲۰۵ ۶ ۵ 
48۱ ۶۱8 TIT ۲ OE 
۰8۸۵ EON 5۵۷ fof 1 
.00 ۲۳ 


عمر بن إسحاق: )٤(‏ ۰۱۳۵ 

عمر بن أسيد بن عبد الرحمن : (۱۲) ۲۸۳. 
عمر بن آوس الأنصاري: (۳) ۰۱۸۱ 

عمر بن آبي بکر : (۱۰) ۳۰۲. 


۳:۷ 


عمر بن جعفر بن غیاث : (۱۱) ۰۷۹ ۸۲. 

عمر بن الحارث: (۱۱) ۰۸۲ 244 (۱۳) 
A ۸‏ 

عمر بن حبيب: (۱۱) ۷۰. 

عمر بن حرب بن أمية: (5) 197. 

عمر بن حرملة: (۷) ۰۳۷ ۳۷۵. 


عمر بن حفص: (۷) ۰۳۱۱ (۱۲) ۰۳۳۶ 
)١5(‏ ۰1۱۶ 


۰۱۶4٩۹ )۱۲( ۰۳ (A) عمر بن الحکم:‎ 
۰۳۵٩ ۰۲۹۵ )۱۳( 


عمر بن حمرة: (۵) ۰۱۲۷ 
عمر بن الخطاب: )۱( كلل cE‏ كم 


كك١ك‎ 5۵ ۵ مكلك‎ ۲ ۳ 
۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۰۲۰ ۰۱۹۲ ۷ 
۰۲۸۸ ۰۲۷۵ ۰۲۳۱ ۰۲۳۱ ۸ 
۰۲۹۸ ۰۲۹۰ ۰۲۹۶ ۰۲۹۳ ۰ 
۰۳۲۱ ۰۳۱۶ ۰۳۰۳ ۲ ۹ 
۰۳۵۸ ۰۳۵۱ ۳۶۵ ۰۳۶۶ ۸ 
(Y) FTAA TAY ۱ ۰ 
۰۳۰ ۰۲۸ ۰۲۵ ۰۲۶ ۰۱۶ ۰۱۲ ۷ 
۰۱۰۸ ۰۰ CAE VFT AY ۷ ۳ 
۰۱18٩۹ ۰۱۳۲ ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۶ 
۰۲۳۲ ۰۲۱۲ ۰۲۱۲۱ ۰۲۰۳ ۲ 
۰۲۳۷ ۰۲۳۶ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۷ 
2-۳-۵ ۲ TAY ۷ ۲ 0۹ 
۰۱۱۷ ۰8٩ ۰۶61 )۳( ۰۳۵۹۲ ۶ 
IAS 7 6 6۵ ۷۱۵ ۰ 
۰۳۳۸ TTT ۳۱ ۶ ۹ 
۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۰۳۸۲ ۰۳۸۲ ۵ 
۰8۰۳ ۰8۰۲ ۰8۰۱ of ۹ 
۰۲۶۰ ۰۲۲۱ AF ص‎ ۳ (O ۶6 
۰۲۵۰ ۰۲٩۹ ۰۲۶۸ ۰۲۶۶۵ ۳ 
۰۳۲۹ ۰۲۲۲ ۰۲۲۰۵ ۰.۲ ۹ 
۰۲۸۲ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۲۷۶ ۲ 
۰۳۲۱ ۰۳۱۸ ۰۲۹۲ ۰۲۹۰ ۶ 


۳:۸ 
۰۳۲٩۹ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۰۳۲۳ ۲ 
TAO ٩ ۲ ۳ ۹ 
كدق )0( ۰۳۵ كم‎ ۰۵ ۳ 
۰۸۰۱ ۰۷٩ ملل‎ ۷۲ «(OQ COA ۷ 
آلف قغق عق كق لاق مقف وق‎ 
لاقل‎ ۰ ۰ ۵۰ ۰ 
۰۱1۵۲ ۰۷۵۱ ۷۵۰ ۰۷۱۶4 ۸ 
CTA ۵ دك‎ AAT AVA ۳ 
۰۲۸۵ ۰۲۷ ۰۲۶۱ ۰۲۶۳ ۰ 
۰۳۱۸ ۰۳۱۶ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۸ 
cT ۰ ۲ ۲ ۱ 
cT قف ۰۵۱ ۰۵۳ كم‎ 59 ۸ 
۱۳۰ ۰۱۱۷ على كلق‎ CAY مف‎ 
۰1۵۱ ۰۷۱۵۰0 ۰۱8۸ ۰۱6۷ ل‎ 
۰۱۸۰ ۰۱۷۹ ۵ ۲ ۲۳ 
۰۲۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۱۶ ۳ 
۳۳۱ ۰۳۱۸ ۰۲۱۵ ۰۲۹۲ ۲ 
۰۳۲۲ ۰۳۵۲ ۰۳۶۱ ۰۳۶۰ ۹ 
co (VV) ۰۳۹۶ ۰۳۸۶ ۰۳۷ ۰ 
۰۱۰۸ ۰۷۱ ككل ۳۸ ۰۳۹ ۰۶۷ كف‎ 
Ifo IIA ۰ ۲ ۰۷ ۹ 
۰۱۸۶ ۰۱۷۰ ۰۰۷۵۲ ۰۷۵۵ ۸ 
۰۲۰۹ ۰۲۰۷ ۰۱۹۹ ۸ ۷ 
۰۲۵۹ ۰۲۵۷ ۰۲۶٩ ۰۲۳۹ ۸ 
TITY FEO CTA / ۸ 
۰۱۱٩ ۰۱۱۶ أاكك‎ ۰۱۶ (A) ۰ 
۰۲۰ ۰۱۳ ۲ ۷ ۵ 
۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ٩۱ CAA ۰۸۷ ۰۸۳ ۶ 
۰۱۳۰ ۰۷۱۴ ۰۱۰۸ ۰۱۰۵ ۶ 
الل‎ 7 ۰ ۲ ۹۵۹ 
۰۲۸۹ ۰۲۸۷ ۰۲۹6۶ ۰۲۵۹ ۶ 
۰۳۱۸ ۰۳۳۸ ۰.۳۲۲۷ ۰۳۰۱ ۷ 
۰۳۹۸۶ ۰۳۸۳۲ ۰۳۶۳ ۰۳۶۰ ۸ 
۰۳۱ ۰1 )۱۰( ۰۳۷۷ ۰۳۷۰ ۹ 


۰۱۱۸ ۰۱۱۲ ۰٩۷ ۰۸٩ VA ۰۷۰ ۲۳ 


2۱۳۱ 
YAO وهل امكل‎ co فحن‎ 
(0) ۳۸۲ ۰۳۵۵ ۰۳۹۷ TE ۲ 
AT AIT AE كص‎ coo EV کی‎ 


6 ۳ كول مكل 


5ل (۱۲) ۰1۶ معت ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ 
۰ ۲۶ ۰۲۵۱ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ 
۳ ۰۳۳۹ ۰۳۶۱ ۰۳۶۲ ۰۳۷ 
۵ لاك" (IE‏ ۰۲۵ ۰۲۰ ۰۱۵۲ 
۰ ۲۲۳ ۲ ۰۲۲۶ ۰۲۸۸ ۰8۱۱1 


17 459 01۵۰ الاق ۰۷۳ ۵۱۱. 

عمر بن خلیف : 5 ۷۸. 

عمر بن الدرفس : (۵) ۱۷۰. 

عمر بن ذر: (۳) ۰۳۱۳ (۵) ۰۲۲۳ (۸) 
۷ (۱۲) ۰۱۰۹ (۱۳) ۰۲۱ 

عمر بن الربیع بن طارق: (۱۱) 4۷. 

عمر بن أبي ربيعة: (5) ۲8۲. . 

عمر بن الرماح: (۱۰) ۱۳۹. 

عمر الزيات: (۲) .5١9‏ 

عمر بن سعد: (۱۰) ۰۱۳۱ (۱۱) ۰۱8۵ 

عمر بن سعد المصري : (۸ ۰۲۷۵ 

عمر بن سعد بن أبي وقاص : (۵) ۳16. 

عمر بن سعيد: (۲) ۰۲۹۱ (۷) ۰۲۸۱ (۱۰) 
۸ )16( ۰18۹۷ ۵۰۰. 

عمر بن سعید الاشج: )١5(‏ 1۰۷. 

عمر بن سعيد بن أبي هلال : (۱۱) 1۵. 

عمر بن أبي سلمة: (۳) ۰۳۱۷ (0) ۳۸۳ 
(5) ۵۳. 

عمر بن سلیم: (۱۰) ۰۸۳ ۰۸ ۱:۳. 

عمر بن سلیمان: (۱۲) ۳۷. 

)( ۰۲۵۸ )۲( ۰۳۸۶ )۱( عمر بن شبة:‎ 
(V) ۰۳۰۸ (VD ۰۳۵۶ TET (0) ۹ 
۰۳۰۲ ۰۳۱۲ (4) «04 ۷ «0 
۰۱۷۷ ۰۱۷ ۰۱۳ ۰۷۵ (1°) ۷4 
.۷۵ )۱۳( ۰۸٩ (۱۲) 


عمر بن صبح : (۲) ۰۳46 (۸) ۰۳۷۷ ۰۲۷۹ 

عمر بن طلحة: (6) ۰۷٩‏ 

عمر بن عامر بن حارثة: (9) ۰۱۷۱ 

عمر بن عبد الرحمن بن عوف: )€( ۰۲۸ 

عمر بن عبد الرحمن السلمي: )٤(‏ ۳۲۵. 

«04 ۵ 49 عمر بن عبد العزیز:‎ 
۰7۷ ۰11 ۰1۵ T° ۰۲۰ )۳( ۰ 
۰۳۹۳ (o) ۰1۰۷ ۰۲۹6 (E) ۲۰ ۸ 
)۱۰( ۰۲۸۱ (4) ۰۳۵۲ ۰۱۰۹ ۰۳ ۷( 
۰۱۳۸ ۰۱۳۵ )۱۱( ۰۳۷۲ ۰۱۰۹ 6 
۰۲۸۱ ۰۲۲۷ ۰۲۵۸ )۱۲( ۰۳۳۰۹ ۶ 
)۱۳( ۰۳۶۲ ۰۳۱۳ ۰۲۸۶ ۲۸۳ ۷۲ 
۰1۰۷ ۰۳۹۱ ۰۳۸۱ ۰۲۰۵ (IE) ۶ 
.455 ۰ 

عمر بن عبدالله: (۲) ۰۱۵۸ (4) ۰۷۹ ۰۱۳۶ 
(A) ۰۳۳۷ (¥)‏ ۰۲۸۰ 

عمر بن عبدالله بن رياح الانصاري : (۵) 
Rh‏ ۱ 

عمر بن عبدالله بن كعب: (۸) .٤۸‏ 

عمر بن عبدالله بن يعلى: (۵) 25١‏ ۲۵. 

عمر بن عبد الواحد: (۱۳) ۰۱۳۹ 

عمر بن عبيد: (۱۰) ۳۵۸. 

عمر بن عبيدالله بن یعلی : (۵) ۲۵۵. 

عمر بن عثمان : (۵) ۰46 (۱۰) ۰۲۰۸ 

عمر بن عقبة: (۳) ۰۳۲۳ (۱۲) ۰۱۶۰ 
۸ 

عمربن علي: (۲) ۰۲۷ (۱۰) ۰۲۲۱ 
(۱۱) ۰۱۷۸ 

عمر بن أبي عمر : (۱۱) ۸۲. 

عمر بن عمران المخزومي : (8) ۱۰ ۳. 

عمر بن عمرو: (۱۱) ۰۱۲۱ 

عمر بن عمرو بن رفاعة: (۰) 1۷. 

عمر بن الغادية السلمي: .١155)9(‏ 

عمر بن غياث: .۱۹٩ )٤(‏ 


عمر بن قيس: )٤(‏ ۰۳۲ (۷) 11. 

عمر بن كثير: (5) ۰1٩‏ 

عمر بن محمد: (۷) .٩‏ 

عمر بن محمد بن جبیر : (۲) ۰۲۱۱ 

عمر بن محمد بن یحی : )٩(‏ ۲۸۹. 

عمر بن مرئد: )٩(‏ ۸۱ 

عمر بن مسلم : (ه) ۳۷۵. 

عمر بن نافع بن جبیر : (۳) ۰۷۰ 

عمر بن هارون: (۱۰) ۰۱۷۲ 

عمر بن الهیثم : (0) ۲۸. 

عمر بن وهب: (۱۲) ۰۱۷۰ 

FEE OAD FSO Sa غير ای‎ 

عمر بن يونس : (۲) ۰۱۹۵۰ (۱۲) ۱۹. 

عمران: (۱۲) ۳۱۷. 

عمران بن تیم البصري: (6) ۰۲۹۱ 

عمران بن حصین: (۲) ۰۲۰۹ ۰۲۸۶ (۳) 
(E) ۶ ۳‏ ۰۳۹۶ (ه) ۰۹56 ۰۹٩‏ 

۰۱۰1 ۰۱۰۳ ۰۱۰۳ ۱ 

۰۳ ۰۳۲ (4) ۰۲۳۰ ۰۲۳۲ )۷( «Y1 


Ga 


75964٠١ ۵ )۱۱( ۰۱۳۸ ۰۸۶ ۵ 
الال‎ CEY OTD TY TY TTT 
TEY ۳۳۲ 


عمران الحميري : (۱۱) ۰1٩‏ ۷۰. 
عمران بن خالد الخیاط : (۱۳) . 
عمران بن زید الثعلیی : (۵) ۳۲۵. 
عمران بن زید الملائی: (۲) ۲۰6. 
رال بن سعد الجا : (۱۲) ۰۲۲۱ 
غا بن ا(6 
عمران بن طلحة: (5) ۰۱۳ 

عمران بن ظبيان: (۸) .١65‏ 

عمران القصير: (۲) ۱۹۵. 

عمران القطان : (۱۲) 1۷. 

عمران بن کثیر : (8) ۰۱۹۵ 

عمران بن موسی: (۱۱) ۰8۷ (۱۲) ۰.۳۱۵ 


0٠ 


عمران بن وهب : (۲) .١6١‏ 

عمران بن أبى أنيس: )٠١(‏ ۰۷۳ ۰۷ 

عسمسرو: 0( ۳۸ 1 )4( ۰٩۹۰‏ كق 
TE TAY. AI ¥ ۲‏ 
| )1( ۰۱۳۶ ۰۱۸۹ ۰۲۰۱ ۰۲۲۱ 
۲ الال (۱۳) ۰۷۰ ۰۱۱۶ ۰۱۸۲ 

عمرو بن آبان بن عثمان: (۸) ۰۱۳6 ۱۳۵. 

عمرو بن أخطب: (4) ۳۹ (۱۱) ۰۳۶۲ 
۳:۷ 

عمرو بن أسد: (۱) ۰۱۸ (1) ۰۲۸ ۲۹. 

عمرو الاشدق بن سعد بن العاص: ۱( 
۷۲ 

عمرو ابن أم مکتوم: (۱) ۰۵۲ (5) ۱۷۷. 

۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۰۶۱ )۱( عمرو بن أمية:‎ 
)۲( ٩۲ IAA ۵ 
۱۲ (o) FIV (OD إلى على‎ ۳ 
۰۲۳۲ )9( ۷ Wé كى‎ TE )9( 
2۱۸۵ YAT (ND TE YY 
.TAo 

عمرو بن الأصم بن سنان : ( ۰۲۸ )4( 
۸۱ 

عمرو بن أوس: () ۰۳۱٩‏ ۳۷۰. 

عمرو بن تیم : (۱۱۲۱۱۲. 

عمرو بن ثابت : (۱) ۰۱۰ (۱۲) ۰۲۳۸ 
(۱۶8) ۰۱۶۲ 

عمرو بن تعلبة: )٤(‏ ۰۳۹۲ (۱۱) ۰۳۱۲ 

عمرو بن جاير : (9) ۰۷۲ ۸۱. 

عمرو بن جحاش : (۱) ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ 

عمرو بن أبي جعفر : (۵) .٩‏ 

عمرو بن الجموح: (۱) ۰۱۱ ۰۱۱۲ (۸) 
۳51 

عمرو بن الحرث : (۲) ۰۱۵۲ ۰۱۵۷ ۰۲۳ 
(۳) ۰۳۱۲ )0( ۰۱۱۵ ©( ۰۲۷۰ ۰۳۰۹ 
)٩( ۰۲۵۱ ۰۱۱۷ ۰۷۶ (A) ۰۲۱۶۰ (¥)‏ 


cT (1) ۰۱۵۱ «oY (1°) ۹ 
۰۳۲۵ )۱۲( ۰ ۰ ۲ ۱ 
(NO ۰۳۹ ۰۳ OAD ۰۳۷۰ ۶ 

۱ 


عمرو بن الحجاج: (۸) ۰۱۲۷ 

عمرو بن حرب بن أمية: (5) ۲۵۰. 

عمرو بن حريث : (9) ۰۳۵۸ (۱۲) ۱ . 

عمرو بن أبي حرملة : (۷) ۳۷۳. 

عمرو بن حزم: (۱) ۰۱۳۲ (۲) ۰۵7 ۰۹۵ 
)٩( ۰۱۱۷ )6(‏ ۰۲۰۸ 

عمرو بن الحسن: (6) ۱۱ ۳. 

عمرو بن الحضرمي: (۱) ۰۷۲ ۰۷۸ .۸٩‏ 

عمرو بن الحکم : )1°( ۰7۲ ۳۸۰. 

عمرو بن حماد: (۵) ۸۰. 

عمرو بن خممة: (۲) ۰1 (4) ۳۹۲ ۰1 
(ID ۰۳4۹ ۰۳۶۸ (11) ۰۳۱6 (0)‏ 
۱ ۲ (۱) ۰۱۲۹ 

عمرو بن حالد: (۷) ۰۷۷ (۱۲) ۰۳۳۸ 
(۱6) ۲ ۵. 

۰۲۵۹ ۰۱۲۰ )۲( ۰1۶6 )١( عمرو بن دینار:‎ 
(O) ۰۲۰۸ ۰۲۰۶ ۰۲۸ )۳( ۷ 
(V) ۸۸ (o0) ۰۳۳۹ ۰۳۳۹ ۳ 
cf 0 ۰۲۹۲ ۰۲۰۱ كص‎ (A) (۹° 
۰۳۷۸ ۰۲۲۰ (1°) ۰۳۷۰ ۰۳۳ ۲ 
۰۱۸۱ ۰۷۷ مل‎ )۱۲( ۰۲۹۰ (1۷) 
۰۲۹۶ )۱۶( ۰۳۷۸ (IT) ۷ ۳ 
TYE DEA 17 

عمرو بن الربیع: )١(‏ ۰۱۱۸ (1) ۲۸۳. 

عمرو بن الزبیر : )٩(‏ ۰۱۸۲ 

عمرو بن زرارة: (۱۳) ۵. 

عمرو بن زید بن عوف : )٩(‏ ۰۲۲۸ 

عمرو بن سالم: (۲) ۰۶۷ (۱) ۰۱۳۲ 
.۱1٩ )۷( ۰۷ )۲( ۳٩۹ ۶۵‏ 

عمرو بن سعدي : () ۰۲۷ (8) ۰1۰۱ 


فهرس الأعلام 


۰۲۲ 25١8 ۰۲۱۷ )۲( عمروبن سعيد:‎ 
(A) ۰۲۷۹ (V) ۰۳۶٩۹ ۰۷۹ ۰۱۸ (£) 
.۳۰۵ ۰۳۰۶ )۱۱( ۲ 

عمرو بن سعید الأسدي: (1) ۳۱۲. 

عمرو بن سعید الأشج: (۲) ۰۱۷۱ 

عمرو بن سعید بن العاص : (۷) ۰451 (۱۲) 
۳۷ 

عمرو بن سفیان الثقفي : (0) ۰۷۰ )١5(‏ 

2۹ 

عمرو بن آبي سفیان: (۱) ۰۸۵ ۰۱۱6 (۲) 
(VD ۲‏ ۰۲۱۲ (۱۳) ۰۲۷۱ ۰۲۷۲۱ 

رن شلمة :18 3 ۱۱60 

عمرو بن أبى سلمة: (5) ۲۹۸. 

ی (۱) ۰۸۳ (۵) ۰۳۷۱۲ ۰۳۸۹ 

عمرو بن السمط : (۱۲) ۷۸. 


عمرو بن سواد: (۵) ۵۳. 
عمرو بن شرحبیل : )¥( ۰۳۸۵ )€( ۰۳۲۲۱ 
(۱۱) ۰۱۹۷ 

عمرو بن الشرید : (۲) ۰۲۱6 (۸) ۲۷. 
عمرو بن شعیب : (۲) ۰۱۷۱ ۰۲۸ ۰۳۳۰ 
(V) ۰۲۹۰ TAT )9(‏ ۰۸۱ ۰۲۳۲ 

۳۷۸. 
عمرو بن شمر : (۱۱) 2١١54601١١١‏ ۰۲۱۳ 
عفرو ين ش2 (۲۱۵:)۲: ۳۹۸ ۱ 


عمرو بن صالح الحضرمي : (5) ۵۱. 

عمرو بن صيفي بن هاشم: (۱) ۳۵۲. 

عمرو بن الطفيل : (۶) ۹ . 

عمرو بن عائذ بن عمران: (5) ۰۷۷ ۰۷۸ 

۰۶۱ ۰8۰ ۰۳۸ )۱( : عنمرو بن العاص‎ 
+۱۶۵5 مكلك‎ ITA ITI CAA «Ao 
۰۳۶ ۰۳۳۵ ۰۲۹۲ ۰۲۶۲ ۵ 
)۳( ۰۲۸۹ ۰۳۷ ۰۳۱ ل‎ (TY) ۵ 
۰۳۲۱۲ ۰۲۵۶ ۰۱۲۸ ۰۱۳۷ (6) ۳ 
۰.۳۳۳ (o) TIA TTT ۴۳ 


۲0۱ 
۰۲۶ ۰۲۶۲ لاك‎ (VD oT ۲ ۹ 
(A) ۰۲۲۲ IIA ۰۱۲۳ (VV) ۲۳ 
(1°) ۳6 11° (4 (۵ ۳ 
(IY) 11° co FT (11) TA! 
لاحك‎ ۷ OID) 6 ۲ ۰ 


EIA ۰۲۳۶ ۰۱۹۹ ۰۸۵ ۰۲۳ (1€) 

عمرو بن عاصم: (۷) ۰۷۲ (۱۱) ۰۳٩‏ 
۰۲٩۹۲ ۰۲۳۲۰ (1۲)‏ 

عمرو بن عامر: )٩(‏ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 

TET (V0 «TTT «To )١( : عمرو بن عبد‎ 

عمرو بن عبدالله : )١(‏ ۰۱۱۵ (۸) ۲۰۱. 

عمرو بن عبدالله الجمحی : (۱۰) 1. 

عمرو بن عبدالله الحضرمی : )1۲( ۳۷۸. 

عمرو بن عبدالله الشيباني : )٤(‏ ۳۷۸. 

عمرو بن عبدالله بن نوفل: (۳) ۲۱۲. 

۳۷۸ عمرو بن عبسة: (۳) ۹ (؛)‎ 
۰۹۶ ۰٩۳ (4) ۰۳۱۳ ۰۱۳۹ (A) ٩۹ 
۰۱۶٩ (IT) كك ۰۱۶۸ )1( ملل‎ 
„Toft ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ (1€) ۳ 

عمرو بن عبید: (4) ۰۱۱۸ ۰۳۰۲ (۸) 
1۹ ۳. 

عمرو بن عشمان : )¥( ۰۳۲۱ 

عمرو بن عثمان بن عفان : (6) ۱۲۷. 

عمرو بن عثمان بن كثير بن دینار: (۱8) 
8. 

عمرو بن عثمان بن يعلى: (۱۰) ۱۳۹. 

عمرو بن عطاء : )٠١(‏ ۰۲۷۱ 

عمرو بن علقمة: (4) ۰۲۹۹ (۱۰) 80 ۳. 

عمرو بن علي: (۲) ۰۲۸۳ (۵) ۰۲۳۸ 
(۷) ۰۹۲ 

عمرو بن عمر : (۲) ۰۲۹۰ 


عمرو بن أبى عمرو: )¥( ۰۱۷۰ (۳) «YAO‏ 
۰8٩ ۰6۸ (11)‏ (۱۲) ۰۳۷۳ ۰۳۸۲ 
۳۸۳ (۱۳) ۰۱۳۸ ۰۰ 


YoY 


فهرس الأعلام 


)٩( ۰۱7۸ )۷( ۰۲۰۲ )۱( عمرو بن عوف:‎ 
c01 ٩ ۲ 6 ۶۵ 
۰۱۸۱ (E) ۰ 

عمرو بن عون: (7) ۰5۰ )٩(‏ ۰۳۹۹ (۱۲) 
۳-۹ 

عمرو بن العلاء : (4) ۳۲۳, ۰ 

عمرو بن غنم السلمي: (۷) ٩‏ ۲. 

عمرو بن غنمه: (۱) ۲۹۷. 

عمرو بن قتيبة : )٤(‏ 6۸. 

عمرو بن قميئة: (۱) ۰۱۵۱ 

عمرو بن قیس : (۱۱) ۵۷. 

عمرو بن أبي قیس : (6) ۲۰. 

عمرو بن مالك : (۳) ۰۲۲۳ (۱۰) ۰۱6۵۸ 
(۱۱) ۰۵4 (۱۳) ۲۱۲. 

عمرو بن محمد: (۲) ۰۳4۰ ۰۳4۵ (4) 
۰ )0( ۳۰۷ 

عمرو بن محمد بن منصور العدل: (۱۲) 
۳( 

عمرو بن مرزوق الواشحي : (۱۲) ۰۲۲۹ 
(۱۳) ۰۲۲۵ )16( ۰۱۳۷ 

۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۱۶۳ )۲( عمرو بن مرة:‎ 
۰۱۰۹ ۰۱۲ ۰۷۱۱ ۰۱۰ ۰ (€) ۱ 
۰۳۲ (4) ۰۲۹۳ (A) ۰۱۳۱ «EF (0) 
۰۲۹۶ ۰۲۹۳ ۰۲۸۱ )۱۱( ۰۲۷۰ (1°) 
)۱۳( ۰۲۷۷ ۰۲۵۲ ۰۷۲ (1) ۵ 
۰۸۲ )( ۲ ۲ ۲ ۷ 
E 6 ۲ ۹ 


عمرو بن مسعود: (۱۲) ۱۳. 
عمرو المعافري: (۱۲) .۸٩‏ 
عمرو بن المنذر: (۱) ۷. 

عمرو بن منصور: (۷) ۰۲۹۳ 


عمرو بن میمون: )٤(‏ ۰۱۸۳ (۷) ۰۲۳۶ 
)11( ۰۲۸۸ (۱۲) ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ 


۶۵ ۲ ۲ مومهل 2250 ° 


عمرو بن نعجة: (۱۲) ۰ ۲. 

عمرو بن التعمان : (9) ۰۱۸۷ 

عمرو بن نوفل بن عبد مناف : (5) ۱۹۸. 

عمرو بن نفیل : (6) ۵۸. 

عمرو بن هارون: (۱۰) ۳۷۱. 

عمرو بن هشام بن المغیرة: (۱) ۰۳۵ ۰٩۱‏ 
۵ (5) ۲۲۰. 

عمرو بن هند : (۱) ۷. 

عمرو بن واقد: (۳) ۰۱۱٩‏ 

عمرو بن الولید: (۳) ۸. 

عمرو بن یحیی: (۲) ۰۳۰۹ (4) ۰۱۰۳ 
)۲( ۲۳۰. 


عمرو بن يحيى بن سعيد: )۷( ۹ (۱۲ 
۹ )16( ۱۳۸. 


عمرو بن یحیی بن عمارة: )٥(‏ ۰۱1۹ (۸) 
۳۸ 

عمرو بن يحيى المازني: (۲) ٠٠١‏ . 

عمیر: (۱۲) ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۲۱۵ 
۳/۸ 

عمیر بن اسحاق: (۳) ۰۳۲۹ (5) ۱۷ ۳. 


عمير بن الاسود العقبی : (۱۲) ۰۲۱۵ 

عمير بن بردة: (1) 3 

عمير بن جدعان: (5) ۷۷. 

عمير بن سعد: (4) ۰۲4۸ )٩(‏ ۸ ۲. 

عمير بن عدي بن خرشة: (۱) ۱۲۰. 

عمير بن هانیء: (۱۲) ۰۲۳۲ ۰۳۱۸ )۱٤(‏ 
۱:۰ 

عمیر بن وهب : (۱) ۰۸۰ ۰۸۱ ۰۱۰۲ 
(VW ۰۳۹۹ ۰۲۱۰ (© ۰۳۹۸ ۸‏ 
(NY) ۰۲۸۱ ۰‏ ۰۱1۵ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 
۱۷۲ 

عمیر بن أبي وقاص : )1( ۰۸۲ )٩(‏ ۱۰۰. 

عنبسة بن الأزهر: (۲) ۲۸۳. 

عنبسة بن سعيد: (5) ۰.۳۸ 


Yor 


عنبسة بن عبد الرحمن بن محمد: (۵) 
(V) ۷۲‏ ۰۱۹ ۰۲۱ ۰۲۶ لاه 

عنبسة بن محمد بن عبدالله : (۷) ۰۱۹ 

عنبسة بن أبي سفیان: (1) ۰۲۲۲ ۰۲۱۵ 

عنبسة بن آبي سلمی : (۱6) ۳۱. 

العوام بن حوشب: (1) ۰۳۷۰ (۱۱) ۵۱ 
)1۲( ۰۲۰۹ ۰۲۵۷ ۰۳۳۲ (۱۳) ۲۰۵. 

العوام بن خویلد بن آسد: (7) ۰۱۹6 ۰۲۵۲ 
۸۲ 

)٩( ۰۱۲۸ ۰۱۰6 )۸( ۷۶۱ )۱۱( عوف:‎ 
۰۲۰۸ ۰۲۷۹ (IY) ۰۲۰۲ (11) ۲ 
۰۲۹۳ ۰۲۳۱ )۱۳( ۰ 

عوف بن جعفر بن أبو طالب : (1) ۰۱۱۷ 

عوف بن الجزع: )٥(‏ ۱4. 

عوف بن الحارث بن رفاعة: (۱) ۵۱. 

عوف بن عبد الرحمن : (۷) ۱٩‏ ۲. 

عوف ابن عفراء: (۱) ۰۵۱ ۰۱۰8 ۰۱۱۰ 

)۳( ۰۲۵4 )۲( ۰۳4۵ )۱( : عوف بن مالك‎ 
۰۱۲ (4) ۰۱۱٩ (VD) ۰:۰۳ )4( ۶ 
۰۳۲۵ ۰۳۱۹ )۱۲( ۰۸۲ (11) ۱ 
۰۳۲۲ ۰۱۹۰ )۱۳( ۰۳۸۷ ۳۰ ۱ 
۰۱۸۶ ۰۷۷ (1E) ۰۳۱۸ ۷ 

عوف بن أبي جمیلة: (4) ۰۱8۰ (0) ۰۱۰۰ 

عوف بن أبي خلدة: (۱۲) ۲۳۲. 

عون بن جعفر بن أبي طالب: (0) ۰۳۷۰ 

عون بن سلام : (0۰۱ ۰۱۳۱ (۱۳) ۰۱۸۱ 

عون بن عبدال : (۳) ۰۲۵۳ (۱۲) ۰۲۲۱ 
۸۸ 

عون بن عمر : (0) ۲۷۰. 

عون بن محمد: (0) ۰۲۷ ۰۲۸ (1) ۰٩‏ 
۰ 

عون بن أبى جحیفة: (۲) ۰۱۲7 ۰۲۱۹ (۳) 
۰۱۱٩ )۱۱( ۶‏ 

عویم بن ساعدة: (۱) ۰۵۲ (۱۰) ۰۱۰ 


العلاء : (۱۱) ۲۳۳. 

العلاء بن جارية : )٩(‏ ۲۹۸. 

العلاء بن الحضرمي: (۱) ۰۳۰ (۲) ۰۱۰۱ 
)6( ۰۲۰۲ ۰۲۲ ۰۳۹۳ )0( ۰۲۸۲ 
۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۳ ۰۲۹۶ )4( 
OE) ۳۲۲ ۶‏ ۰۱۸۱ ۰۲۳۶ 46 ۲. 

العلاء بن عبد الرحمن: (۸) ۰۱۳۵ (۱۰) 
۸ (۱۱) ۰8۳ لحت (۱۲) ۰۲۷۳ 
۷۰۲ ۰۳۳۷ ۳۳۸. 

العلاء بن عبدالله بن عمار : (۱) ۳۰۵. 

العلاء بن عمرو الجعفی : (۱۱) .۵٩‏ 

العلاء بن الفضل: ص ۰۳۰۷ (V)‏ ۰۲۸۱ 
۲ 

العلاء بن کثیر : (۱۱) ۰۸1 

العلاء بن المسیب : (۸) ۸۵. 

عباس بن عباس الکنعي : (۱۲) ۲۱۱. 

عیاش بن عبدالله : (۱۰) ۱۷5 

عياش بن عیاش : (۱۲) ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 

عیاش بن أبي ربيعة: (۱) ۰۹۲ ۰۱۸۳ (۲) 


)٩( ۰۲۶۲ ۰۲۲۸ (VD ۷ ۶ 
۰۷۰ ۰1٩ ۰1۸ )۱۲( ۲ ۰ 
۰.۱۳۹ ۷۳ ۲ 

عياش بن آبي عياش : (۱۲) ۷۱. 

عياض: (9) ۲۱۳. 

عياض بن حماد بن محمد: (۸) ۰۱۳۹ 
۰ 1۱ 


عیاض بن عبدالله: (۱۰) ۰۱۷ ۰۱۷۵ 
۷۷ )11( ۱ ۳۳. 

عیاض بن عمر : (5) ۰۲۱۷ 

عیاض بن غنم بن زهیر : (۱) ۰۳۰۶ (5) 
۰۱۱ 

العیزار بن خریث : (۲) ۰۲۵۳ (۷) ۰۱۱۹ 


عیسی : (۱۲) ۰.٩۱‏ 
عیسی بن حماد : (۱۳) ۰۲۱۲ ۱۳ ۲. 


عيسى بن سالم أبو السعود: (۵) ۵۲. 
عيسى بن طهمان: (۷) ۰۲۷ 

عيسى بن عبيد: (9) ۰۱۸۸ 

عيسى بن عمر: )۱٤( ۳۱۲ )٤(‏ ۳۰۱. 
عيسى بن غنجار: (8) ۲۷۹. ٠‏ 

عيسى القاري أبو عمر: (۱۲) ۲۵۲. 

عیسی بن ماهان: (۸) ۰.۲۲۸ 

عيسنى بن معمر: (۲) ۰۲۱۳ (۷) ۱۵۵ 
عيسى بن موسی : (۱۰) ۰۲۵۷ 

عیسی بن میمون: (۳) ۰۲۲۸ ۳۱۷. 

عیسی بن نوح : (۵) ۰۲۸ ۱ 

عیسی بن هلال الصدفی : (۱۲) ۳۲۹. 
شین ن تون )1( ۰۱۷۹ ۲۵۱ ۲۵۷ 


۰۱۷۸ (0) ۰۳۲۵ (€) ۰۲۷۹ ۸ 
(A) ۰۳۱۷ ۰۳۲۷ (VV) ۲ ۷ 
۰۳۲۰۲ ۰۲۲۱ (1°) ۰۲۲۷ VT o4 


۰۳۵۱ oT (IY) ۰۲۵ ۰۳۶ ۰6 )۱۱( 
۰18۹1 ۰8۹5۵ ۰48۵۳ (۱£) ۰۱۹۵ )۱۳( 
.0* ۷ 

عیسی بن أبي فاطمة الفزاري: (۱۲) ۰۳۱۵ 

۳۳۰۱ )۱۴( 1۳ ۰۲۵۶ ۰۲۵۳ )٩( : عيينة‎ 

عبينة بن بدر: (9) ۰۲۳۰ ۰۲۹۸ 

عيينة بن حصن: (۱) ۰۲۰ ۰۲۰۲ ۰۲۲۳ 
۵ ۰۳۳۹ ۰۲82۰ ۰۲۵۹ ۰۲۱۲۵ 
۹ (۲) ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۳۷ ۰۲۳۳ 
(o) ۰1۰۳ ۰۰۲ (€)‏ ۰۱۲۹ (۷) ۰۱۸۸ 
(AN ۰۲۶۹ ۶‏ ۳۸۰ ( ۰۲۰۲ 
۳.۰ 

عيينة بن عبد الرحمن : (۱۱) ۳۲۳: 

الغدن 
غافر بن مجد الدوري: (۱۲) :۳٤۷‏ 


غالب بن عبدالله الليثي: (۱) ۳۲۹. 


فهرس الأعلام 


غالب بن عبدالله بن مسعر: )١(‏ ۳۳۵. 
غالب الليثى: (۱) 417 ". 

غالب بن فهر بن مالك: (4) و 
غزال بن خالد بن يزيد: (۵) 55". 
غزال بن محمد: (8) ۰71۰ .5١‏ 
غزية بن عمرو بن عطية: )١(‏ ۰۱۱۲ 
غسان بن مضر: (۵) ۰۲۱۹ 

غندر: (۱۱) ۰۲۲۰۸ (۱۲) ۰۱۹۷ 
غنم بن مالك بن کنانة : (5) ۰۱۸۲ 
غورث بن الحارث : (۱) ۰.۱۹۷ 
غیاث بن إبراهيم : (۱۲) ۰۲۲۱ 
غیلان : (۱۲) ۰۲۸۲ 

غیلان بن جامع : (0) 1۵. 

غیلان بن جریر : (۲) ۰۲۲۸ (۱۳) ۲۲۲.. 
غیلان بن حرب : (9) ۰۱1۹ 

غیلان بن عبدالل : )٩(‏ ۱۸۸ 

غیلان القدري: (۱۲) ۰۲۸۵ 

غیلان بن سلمة الثقفي : (۵) ۲۵۲ 


الفاء 
فائد: (۸) ۳۵. 
فائد بن عبد الرحمن: (۱۱) ۰۵۷ ۰۵۸ 
(۲) 1۰. 


فائد أبى الورقاء : (0) ۲۰۹۸ 


TYE ۰۲۲۰ )70( : الفاكة بن المغيرة‎ ٠ 


الفاكه بن النعمان: )٩(‏ ۲۸۳. 


فديك بن آبی فديك: (۱۱) .11١‏ . 


فرات: (۱۲) ۳۷۸. 

فرات بن حيان: (۱) ۰۱۳۰ ۰۲۱۱ 

فرات القزاز : (۱6) ۲۰۳. 

فراس : (۱۱) ۱۲۹. 

فراس بن عمرو: (۱۱) ۳۸۰. 

فرج بن سعید : (۱۱) 6 ۳. 

الفرج بن فضالة: (۴) ۰۹5 (4) ۵4 (۸) 


۳۰۵ 


.۲۰۳ )۱۳( ۰۹۷ 56 

.۲۷۵ )١5( فرقد:‎ 

فرقد السبخی : (۱۳) ۲۵ ۲. 

فروخ: (0۱۲ ۱۱۵. 

فروة بن عمرو: (۱) ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۲۲ 
)%0( ۰۳۲۱ ۰۳۲۵ (۷) ۰۱۹۷ ۰۲۲۰ 
۵ ۲۲۲ )4( ۰۲۳۳ ۰۲۹۵ ۰۳۸۵ 
(۱۰) 55. 

فروة بن نعامة الجذامي: (0) ۰۰۸ (۷) 
۷ 

)۱۲( ۰۷۷ ۰۷ (11) ۰۱۰۳ (1) : الفريابي‎ 
كحك‎ IA (ITD) ٩۲٩۳ ۰ 

الفزاري: (۱۲) ۳۱۹. 

فلح : (۲) ۰۱۵۵ (۱۱) ۰۲۶۶ (۱۲) ۵. 

)٩( ۰٩ )۸( ۰۳۰۶ )5( فضالة بن عبید:‎ 
۰۱۷ cof )۱۱( ۰۱۵۸ ۲ ۱ 

الفضل : (۸) ۰۳۰ (۹) ۲۹. 

فضل بن أحمد: (5) ۳۱5. 

الفضل بن الحباب : (9) ۰۲۰۲ (۱۳) ۳۱۳. 

الفضل بن دکین: (۲) ۰۱۲ ۰۲۱۲ (4) 
(V) ۰۳۵۷ ۰۱۰ )5( ۳‏ ۰1 ۰۷۵ 
۵ )1( ۰۱۱۵ (۱۱) ۰۷6 ۰۳۸۵ 
OO) ۰۲۲۸ )۱۳( ۰۳۰۹ 45 (۲)‏ 
۰۷۲ 

الفضل بن زیاد: (۱۱) ۰۱۳۶ 

الفضل بن سلیمان: (۱۰) ۰۵۱ (۱۱) ۰۳۰۲ 
(۱۳) ۰۲۹۶ 

الفضل بن سهل : (0) ۰۲۹۶ (۷) ۰۲۹۷ 

الفضل بن شعیب : (۱۱) ۰۱۶۱ 


الفضل بن عباس : (۲) ۰۱۶ ۰۱۱۵ ۰۱۳۱ 
ATV ۵ IE‏ (۵) ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ 


oY! ام 69 ككل‎ 4 ۳۷۹ 
(4) ۰۳۸۹ (A) ۰۳۰۱۷ (V) TA ۹ 
۰۴۳۳ (YD ۰۲۸۷ ۰۲۸۲ ۲۸۵ فل‎ 


۲ ۱( 


الفضل بن عطاء : (۱۱) ۰۱۱ 

الفضل بن عون المسعودي: (۱۱) ۰۰ ۳. 

الفضل بن عیاض : (۲) ۰۲۸۸ ۲۸۹. 

الفضل بن موسی: (۷) ۰۲۸۸ )٩(‏ ۰۱۸۸ 
(۱۱) ۰۳۵۱ (۱۲) ۰۳۵۰ )1€( ۹۲ ۲. 

فضیل بن غزوان: (۱۰) ۰۱۵۸ 

فضیل بن المرزوي: (0) ۲۸. 

)۱( ۰۱۸۷ ۰۱۸۲ )۱۳( ۰۳۵۸ )٩( فطر:‎ 
1 

فطر بن خليفة: (۱۱) ۰۷۸ ۰٩۹۲‏ ۰۱۲ 
(۱۲) 1 ؟. 

فلیح بن |سماعیل : (۳) ۲۲. 

فلیح بن سلیمان: (۲) ۰۲۰۰ (9) ۳۱۹ 


)¥( ۰۳۵۲ ۰۳۸۶ (۱۲) ۰۳۶۰ ۰۳۸۱۷ 
0( ۰۲۰۳ 
الفلاس : (۱۳) ۰۱۱ 


فیاض بن محمد الرقي : (۱۳) ۰۲۱۵ 
القاف 

قابوس بن أبي ظبیان : (4) ٦۷‏ . 

قابوس بن المنذر بن النعمان: (5) ۲۳۸. 

قارب بن الاسود: (۲) ۰۸۶ ۰۸۷ 

۰۳۱۲ (4) ۰۲۸۹ (A) ۰۲۸ (%) القاسم:‎ 
۰۲۷ عق‎ AQ مف‎ )۱۲( «AY (۱1) 

قاسم بن أصبخ: (۲) ۰۲۷۳ ۰۲۷۵ ۳۰۷ 
(E) ۰۲۹۶ VY ۰1۵ (WD ۳‏ ۰۲۵۴ 
۳ ۲۵ ۲۵۲۰ ۰۳۵۴ )0( ۰۱۲۳ 
(VD ۰۳۰۸ ۰۲۰۷ ۵‏ ۰۳۱۷ ۰۳۰۸ 
۸ )¥( 4« وى 0۷۲ عمف ۰۱۰6 


TEY TT AIA IIE AFT 
۰۸۰ (4) A (A) ۰۳۹۲ ۳۸ ۱ 
۰۱۳۵ ۰۱۱۳ AT (°) ۲۷۱ ۷ 
۰۲۱۷ ۰۱8۲ ۰۱۶۱ AFA ۸ 


۳۹ 


۰۳۵۹۲ ۰۳۵۵ ۰۳۵6۶ ۳۶۵ ۲۳ 
الل‎ (۲ 6 ( (( ۹ 
(IE) ۰۵۱۳ ۰۲۲۱۲ (IT) ۳۷۳ ۰ 
.6 

القاسم بن أبي أمامة: .۸٩ )۱۲( ۰۳۱۲ )٩(‏ 

قاسم بن ثابت: (۱) ۰٩۱‏ (۲) ۰.۱۵۷ 

القاسم بن الحارث : (۱۲) ۰۳۰۹ 

القاسم بن الحسن: )0( ۳۲۱ 

القاسم بن سلام: (۲) ۰۱6۳ ۰۲۳۳ )©( 
(VD) ۰۳۲۱ ۰۳۱۲ ۰۲۹۰ ۷‏ ۰۱۰ 
۱۰ 

القاسم بن عباس الهاشمي : (۳) ۳۰6. 

القاسم بن عبد الرحمن: (0) ۰1٩‏ ۰۲۳۱ 
1 )4( ۰۸۹۰۰۵۳ ۰۹۰ حمق )1( 
۷ (۱۳) ۰۲۰۵ ۰.۲۱۲ . 

القاسم بن عبدالله : (۵) ۰۷۳ (۱8) ۰۵1۲ 1۱۳ ۵. 

القاسم بن الفضل : (0) ۰۲۳۳ (۱8) ۰۲۰۵ 
۳۷ 

۰۳۹۹ )۳( ۰۲۸۸ )۲( القاسم بن محمد:‎ 
(4) ۰۱۱ (A) ۰۱۵۳ (VY) ۰۶۳ ۰۱۰ )5( 
)۱۲( ۰۲۳۱ ۰۱۳۱ ۰۵۰ ۱ ۰ 
۰۲۱۲ ۰2۳ MND ۰۷۳ ۰8۱ ۰ 
OAV ۰۵۰۰ ۰٩۹۰ ۰:۲٩ (۱6) 848 

القاسم بن مخرمة بن المطلب : )٩(‏ ۲۸۲. 

القاسم بن مخیمرة: (۱۱) ۰۹۵ ۰۹٩‏ ۱۰۰. 

القاسم بن الولید: (۱۲) ۰۱۰۳ 

القاسم بن يزيد بن عبدالله : (۱6) 66۳. 

قباث بن أشيم: (۱) ۰۲۲ (4) ۰4۰۰ (۱۲) 
۷۳ ۶ ۱۷. ۱ 

قتادة: (۱) ۰۲۷۵ ۰۳۲۷ (۲) ۰۱۵۶ ۰۱1۲ 
۵ ۲ 6 °1 

قبيصة بن ذژیب : (۱) ۰۳۷ (۳) ۰:۸ (۷) 
6 )1°( ۰۱۰۹ (۱۲) ۰۲۹۷ (۱۳) 
۳۱ 


قبيصة بن عقبة: (7) ۰۱۲ (۷) ۰۱۰۵ 
(ID ۰۵۳ ۰۵۲ (11)‏ ۰۳۲۷ (۱۶) 
۳.۵ 


قبيصة بن عمر الهلالي : (5) ۵۲. 

قبيصة بن عمرو بن إسحاق: )٤(‏ ۱۵. 
قبيصة بن مسعود: (۱۲) ۳۳۵. 

قبيصة بن نعیم: (۱۱) 2059 ۰۷۰ 

قبيصة بن وقاص : (۱۳) ۲۱۲. 

قتادة: ۰10۸۸ ۰۵۸ ۰۱۰۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۹ 


۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۰۱ ۷ ۰ 
۰۲:۷ ۰۲۶۲ ۰۲۶۲ ٩ ۳ 
۰۲۹۷ ۰۲٩۲ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۹۹ 
۰۸۷ ۰۷۹ VI ۰۳۶ ۰۲۲ )94( ۰ 
۰۲۷۵ ۰۲۷۱ ۰۲:۸۷ مكلك‎ ۰ 
كلق‎ ۰1۷ )۱۱( ۰۳۷۲ ۳ ۰ 
۰۲۶ ۰۲۶۳ ۰۱٩۱ ۰۱۳۶ ۹ 


(AY) ۲ ۰۲ ۰ ۲٩ ۸ 
CTIA ۲ VEE CVV VY لال حك‎ 


TORN ۳۳۸ ۰۳۲۰ ۰۳۰۹ ۲ 
۲۱ ۱۳ OTD) TA VY ۹ 
اون‎ fe fe وك‎ fo fF oY 
AE ATT ۱۱ ۲ ۵۲ مك‎ 
IY OTT TNIV NYE ۸ 
”كل‎ COA )۱۶( ۰۲۸۷ ۰۸ ۳ 
۳۵۵ ۳۱ ۲۹۲ ۰۲۷۷ ۵ 


TA COA* «OOF ۷ ۷ “EAT 
.۲۲۹ )۸( ۰٩۲ )5( قتادة بن دعامة:‎ 
۳۲۱۲ )۱۱( ۰۳۹۲ )5( قتادة بن ملحان:‎ 
٤6۹ 2.١5١ ۰۹۵ )١( قتادة بن النعمان:‎ 
۰۳۱۹ (o) ۰۳۹۶ (E) ۰۱۳۶ )5( ۰ 
)۱۱( ۰۱۷۰ ۰۱۸۸ وول‎ (¥) ٩۱ 
TT TTT TY of 
۳۵۹ (NE) ۰۳۲ ۰۳۲۲ )۱۳( ۵ 
۰۱۸۲ )۱( ۰۳۳ )۱۱( ۰۱۵۷ )۸( قتيبة:‎ 
)0( ۰۲۱۲ )۳( ۰۱۹۲ )۲( قتيبة بن سعید:‎ 


فهرس الأعلام 


YoV 


۳٤ )9( 
۰۲۰۳ (1۲) 


TAT ۲ 
۰۹۷ ۰۷۳ ۰( 
.۲۳ )۱۳( ۷۱ 

قتيبة بن مهران : (5) ۰۳۱۲ ۰۳۱۲ 

قثم : (۲) ۱۳۲. 

قشم بن العباس: (۲) ۰۱۳۷ (1) ۰۲۰ 
۹ الال (۱۳) ۲۳۷. 

قدامة بن عبد الملك : (۲) ۲۲۲. 

قدامة بن مظعون : (9) ۰۱۰۰ ۰۱۵۳ 

قدامة بن موسی: (4) ۰۱۲۱ (۸) ۰۳۲۸ 
)4( ۰۲۸۱ (۱۳) ۰۲۷۷ 

قراد آبو نوح: (۸) ۰۱۷6 ۰۱۷ 

قرظة بن کعب : (9) ۰۱۲ 

قرة بن أشقر الجذاعي: )٩(‏ ۳۷۲. 

قرة بن حبیب الغنوي: (۱۱) ۰۳۸۹ 

قرة بن خالد: (۲) ۰۱۷۳ (۷) ۰5۲۱ )٩(‏ 
۰ (۱۲) ۰۲۲۷ ۰۲۳۸ ۰۲۵۱ ۰۳۹ 
(۱۳) ۰۱۳۷ ۰۳۲۳ )15( ۰۵۸ ۰۱۳۵ 
.١ 694 ۰۵‏ 

قرة بن عبد الرحمن: .06١ )١5(‏ 

قرة بن موسى العجيمي : (۷) 1۱. 

قريش بن أنس: )٥(‏ ۷۸. 

قزعة: (۸) ۰۱۵۸ 

قس بن ساعدة: (9) ۰۳۸ ۰۲۳۷ 


۰۳:۷ ۷( 
4 


قشیر بن عمرو : (9) ۰۲۷۱ 

قطية بن عامر : (۱) ۰۵۱ ۰۳۳۷ ۰۳۰ (۲) 
۲ (۷) ۰.۱1۸ 

قطن بن وهب : (۳) ۰۳۲۹ (1) ۱۳۵. 

القعقاع بن حکیم: (۲) ۰۲۰۷ (4) ۰۲۸۶ 


.۳۰۲ )۱۳( 

القعنبى: (۱۱) ۰۷۰ (۱6) 4۹6 

قلابة: (9) ۳۱6 ۱ 

۳۳ )۱۲( ۰۲۳۵ ۰۹۷ )٩( ۰٩۱ )۱( قيس:‎ 
TE ۰۲۳۳ Not VE coo ۳٩ 


۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۰6 )۱۳( ٩ ۵ 
.۵1٩ ۰۱۷۷ )۱6( 

قيس بن امرىء القیس : (۱) ۰۹۰ 

قيس بن جریر: (۲) ۰۲۲۰ 

قيس بن الحارث : (۲) ۰۳۸ 

قيس بن حفص الدارمي: (۲) ۰۲۹۱ )١5(‏ 


6 

قيس بن الحصين بن زيد: (۲) 46. 

۰۲۲۱ ۰۲۲۰ )۲( قيس بن أبي حازم:‎ 
كاك‎ (1) 10۷4 (VV) TF" (۸ 
cT ل‎ ۵ CFT «Fo 
.۲۰۱ ۰۱۱۱ NOD ۲ ۶ 


قيس بن خرشه: )€( ۰۶۰71 (۱۲) ۰۲۳۳ 


۰۱۶۱ )۱6( 

قيس بن الربیع : (۲) ۰۲۲۰ (۳) ۰۱۰۹٩‏ ©( 
(IT) ۰۷۵ (11) ۰۳۷۸ )۱۰( ۸‏ 
۳۹ 


قيس بن زهیر : (7) ۲۳۸. 

فیس بن زید بن ثابت : (۱۳) ۲۰۰. 

قيس بن السائب : (۸) ۰۱7 

قيس بن سعد: ۳۶۰۲:۲۱۸۱ ۳۸۳ 
(VD ۰۳۵۸ (0) ۰۲۱6 ۰۱۰۲ )۲(‏ ۰۳۰۰ 
)¥( 10۹« ۰۱۷۰ )4( ۰۱۵۲ (۱۰) ۰۳ 
6 (۱۲) ۰۲۰۲ ۳۳۵. 

قيس بن سكن بن فسن : (۶) ۲۹۰ 

قيس بن سهل : (۱۲) ۵۳. 

فیس بن أبى سهم: (۱6) ۰۱۱۰ 

قيس بن أبى الصعصعة: (۱) ۰۸6 (۸) ۰۳۱ 
)٩(‏ ۲۲۸. 

قيس بن طلق : (۳) ۰۲6 (۱۰) ۰۸۸ ۹۰. 

قيس بن عاصم بن سنان بن خالد : (۲) ۰۳۸ 
TVA (4) ۰۳۵۹۵ ۰۳۵۹۶ (OD ۲‏ 

OO OOP ليل بن لمات‎ 
TEY ل‎ AYE 


قيس بن عبد: .۳۲٣ )٤(‏ 

قيس بن عبد الرحمن: (۱۱) 54. 

قيس بن عبدالله : (۷) ۰۱۱۶ 

قيس بن عدي: (۲) ۰۲۹ )٩(‏ ۲۹۸. 

فیس بن محرث : (۱) ۰۱۵۹ 

قيس بن المحسر اليعمري: (۱) ۲۷۱. 

قيس بن محصن : (۸ 6ع. 

قيس بن مخرمة بن المطلب : )٩(‏ ۲۸۲. 

قيس بن مسلم: (۷) ۰۳۸۲ (۱۰) ۰۱۷۱ 
TVA ۷۷‏ 

قيس بن النعمان: (۱) ۰۲۷۱ (۵) ۲۱۵. 

قيس بن هبيرة: (1) .۹٩‏ 

قيس بن وهب: (۳) 8۲. 

الكاف 

كادح بن رحمة: (۱۱) ۰۸۷ 15. 

كامل بن طلحة: (۱۲) ۰۲۷۸ )۱٤(‏ 1 ۵. 

کامل بن علقمة الراسبي: )٩(‏ 4 ۱۷. 

کامل بن العلاء : (۵) ۱۳۲۲ (۷) ۰۸۳ (۱۲) 
TY‏ 

كثير بن زیاد: (۱۰) ۱۳۹. 

كثير بن زيد: (۲) ۰۳۳۱ (۳) ۰۲۲ ۲۳۲ 
)°( ۰۱۸۷ ۰۳۲۳ 4( ۰۲۷۰ ۰۲۹۰ 
VF OVD ۰‏ (۱۲) ۰۲۳۸ ۰۳۸۳ 
( 0 

کثیر بن عباس بن عبد المطلب : )٥(‏ ۰171 
۸ (۷) ۰۲۱۷ 

کثیر بن عبدالله بن عمرو: )٩(‏ ۰۳۵۹ ۰۳۱۰ 
)1۲( ۰۳۸۷ (۱۳) ۰.۲۹۱ 

کثیر بن مرة: (۱۲) ۰۳۲ 

کثیر النواء: (۱۲) ۰۳۱۳ 

كثير بن هشام: (۳) ۰۷۰ (۱0) ۸4. 

کرز بن جابر بن حسل : (۱) ۰۲۷۲ ۲۷۳. 


کرز بن جابر الفهري: (۱) ۰۷ ۳۸۸. 
کرز بن علقمة: (۱) ۰۵۸ (4) ۰۹۸ (ه) 


۰۳۲۶ ۰۳۲۳ )۱۲( ۰۱۹۰ (4 ۹ 
.1۵ )١5( 

)۱۶( ۰۱۸۲ )١"( «A «AA (A) كريب:‎ 
۳۹۰ 


کریز بن ربيعة بن حبیب : (1) ۸۷ ۲. 

۰۲۹۲ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ )۸( ۰۱۲۲ )۱( : کعپ‎ 
۰۱۸۰ )۱۲( ۰۱1۱ ۰۸٩ (1) ۶ 
.۲۹۷ ۰۲۳۳ ۰۱۸۹ ۰۱۸۰ ۰۱۳ ۲ 

کعب الأاحبار: (۸) ۰۱1۵ (۱۲) ۲1۵ 
۷ ۳۷۷. 

کعب بن آسد: (۱) ۲۳۱. 

كعب بن زهیر : (۲) ۰۸۸ 1۵ ۲. 

كعب بن زيد: (۱) ۲۳۱ ۲66 

کعب بن سور: (۱۳) ۰۲۳۵ ۰۲۲ ۳ ۲. 

كعب بن شراحیل : (5) ۳۰۵. 

كعب بن عجرة: (۱) ۰۲۷۸ (۳) ۰۲۵۱ (0) 
«A7‏ )11( ¥« ۰۲۲ ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۲۷ 
۲۲ ۷۲ (۲) مول 

کعب بن علقمة: (۱۱) ۰۵۰ ۱۲۱. 

کعب بن عمر بن تمیم بن سواد : (9) ۹۵ ۲. 

كعب بن عمرو: (۷) ۰۱۷۱ (4) ۰۲۹۶ 
() ۰۱۱۹ 

کعب بن عمير الغفاري : ۳ 

کعب بن عیاض : (۱۲) ۳۳۳. 

کعب بن فهر : (۳) ۰۰۲ 1۰۳. 

۰۳۵۵ ۰۲۲۰ ۰۱847 )۱( : كعب بن مالك‎ 
CAY على الى‎ ۰۸۷٩ لق‎ ۰۳۷ (¥) 
وى‎ (FD TAT لاله 117« كشك‎ 
)۸( ۰۱۷۳ ۰۱۲ (VD ۰۲۷۹ (0) ٩۹ 
T4 CTIA )9( TAY <° «۰ 


فهرس الأعلام 


۲0۹ 


۰.۱۱۳ ۰۱۱۲ )۱۳( ۰8۲ 6۱ (1°) 

کعب بن مر:: )٥(‏ ۰۱۳۱ (۱۲) ۰۷۲۱ ۰۷۷ 

کلثوم بن الحصین : (۲) 4۲. 

كلثوم بن الهرم: )1( «A‏ (5) ۰۳۰۷ )4( 
.A0 )۱۰( 48‏ 

كنانة بن أبي الحقيق: (۱) ۰۲۲۲ ۰۲۵۰ 
(VD ۲ ۰ ۲ ov‏ 
۸۸ )4( ۰۲۳۰ 

کهمس بن الحسن : (0) ۰۲۶۳ )١5(‏ ۳۵. 

كيسان: (۱۲) ۲۵۶. 


اللام 
لبابة بن المنذر : (۷) ۰۱3۸ 
لبيد بن أرطأة: )٩(‏ ۰.۱۲ 
لفن ان ره 6۱۱۰۵۱۸۸۰ ۱۷۶ 
لقمان بن عامر : )٤(‏ ۵6. 
لقیط بن هبیرة: (۷) ۰۲۵۵ )١5(‏ ۲۷۱. 
اللیث : (۱) وم (۸) ۰۱۲ ۱۳ اک ۵ 


۰۱۵۰ ۰۱۳۲ ۰۱۲۰ ۰۱۱۵ ۸ ۹ 
6:8 ۲۰۵۳۱۰۹۹۵ TIT oo’ خوك‎ 
۰۲۸۵ ۰۲۷۱ ۰۲۳۷ ۲۰۰ ۹ 
۰۱۳۲ ۰۸٩ CEA ۰۳۲ (11) ٩ 
(IY) توك‎ ۰ ۲ AYA ۳ 
۰81 )۱۳( ۰۳۷۳ FET ۲۱۵ ۸ 


+۱۵ oY IAT ۸ 11¥ «(oo 


۰۲۳۲۸ ۰۱۸۷ ۰۱۵۶ ۰۵ )۱۶( ۰ 
۰1۳۸ ۰6۰۷ ۳۲۰ ۳۰۶ ۵ 
۰.۰ ۰8٩۹۷ EAT" ۰ ۰-1 


( «OI ۱ «0| 
۰۱66 )۲( ۰۱۷۳ ۰۸۳ )۱( اللیث بن سعد:‎ 
۰11 ۰1۱۰ )۳( ۰۳۳۱ ۰۲۵۹ ۲ 
۰۲۲ (o) ۰۲۵۵ ۱۲۵ (E) 14 مب‎ 
قل‎ (VD TTY ToT ۳ ۸ 
(4) «10° (A) ۰۳۰۱۷ «107 (V) مو‎ 


)۱۲( ۰۳۱۵ ۰۳۹ (1D ۹ 
۰۲۵۳ ۰۲۰۲ (IT) TAA ۲ 11€ 
CY ۱۹ 
۲۲۲ )۳( ۰۳۱۰ )۱( ليث بن أبي سلیم:‎ 
۰۱۶۱ )۱۱( ۰۳۲ (4) ۰۲۷۰ (A) ۸ 
۰۱۶۳ (16) ۰۲۳۵ (1۲) 


۰۷۸ 


الميم 
مالك : (A) ۰۱۵۵ ۰۷ )۲( ۰۱۷۳ )١(‏ ۰۲۲ 
CAA ۲ ۸‏ ۰ ۰۱۲۰ ۰۱۲۳ 
الم عمل NIV ANY‏ ككل 
VE ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۳۰ ٩۷ ۷۱‏ ۰۲۲۸ 
YAT‏ ۷ ۸ ۰۳۰ ۰۳۸۱ 
۰۱٩ ۰۱۷ )۱۱( ۰۳۹۳ ۲‏ ۰۲۰ 
TET ۰1۶ ۰۵٩ ۰۳۱ FT‏ ۰۲۶۷ 
۰۱۶٩ )۱۲( ۰۳۳۳ ۰۳۰۰ ۰۹۵ ۳‏ 
۰ ۲۸۳ ۰۳۳۱ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ 


(IT) TIA ۰‏ 0.1€ او 
كل ۰۳۹ ۰۷٩‏ 0۸۷ ۰۱۵۵ 


۰.۱۹۰ 

۰۳۶۲ ۰۳۶۱ ۰۳۶۰ ۱۸۲ ۷۹۲ 
c\oV 4 ۲۲ ۲ F14 CF1 
۰8۰1 ۰۳۹۲ ۰۳۹۶ ۰۲۹۱ ۵ 
۰88٩ ۰8۳۷ ۶۲۶ ۰۶۰٩ ۶6 


.1۲۰ ۰1۱۱۹ ۰1۱۷ CTA ۶ 

مالك بن إسماعيل: (7) ۰۱۲ (۷) ۰۳۲۸ 
TTT )۱۱( ۰۲۲۰ «AA ۹۳ (1°)‏ 

مالك بن الیاس : (7) ۰۲۷ 

)۳( ۰۲۳۶ )۲( ۰۱۳۰ )۱( مالك بن أنس:‎ 
(o) ۰۲۰۰ ۰۲۱۹ (E) ۲ ۲۱ 
(A) ۰۳٩۹ ۰۷٩ (ل/)‎ ۲۸۵ ۲ 
VE )۱۰( ۰۲۱۳ ۲۹ 0( e 
الل‎ cA (11) TY خم‎ ۹ 
۰۳۷ OAD ۰۳۷۷ ۰۱۱۵ A (MY) 
OIA ۰۵۰۳ ۰۳۸6 (1£) 


مالك بن أوس: (۲) ۰۲۹۶ (۱۱) ۰۳۹ ۰1۷ 


۳۹ 


.۱۷ )۱۳( 

مالك بن الاوس بن حارثة: )٩(‏ ۰۱۷ 

مالك بن التیهان : (۱) ۰۵۱ ۵۵. 

مالك بن جويرية ابن أسماء : (۲) ۱۲. 

مالك بن حذيفة بن بدر: (۱) ۲۷۱. 

مالك بن حمزة: (۵) ۸۳. 

مالك بن الحناط : (۷) ۳۵۱. 

مالك بن الحویرث: (۲) ۰۲۷ ۰۲۸ (4) 
۶۰ (9) ۰۱۵۶4 (۱۱) ۰۷ ۰۷۲ (۱۲) 
1۹1 

مالك بن خالد بن زید: (۱۰) ۲۵۶. 

مالك بن خرشة: (۱) ۱۵۷. 

مالك بن آبي خولی: )٩(‏ ۰۱۹۱ 

مالك بن الدخشم: (۱) ۰۱۱۳ ۱5۵ (۲) 
(A) ۷‏ ۰۳۹۳ (۱۲) ۰۱۷۵ 

مالك بن دینار : (۷) ۰۲۲۶ (۱۲) ۰1۱ 349 
۷ الال ND‏ ۲۷۷. 

مالك بن ربيعة: (۳) ۰۳۲۱ (۷) ۰۲۰۷ 
(۱۲) ۰۱41 

مالك بن أبي الرجال : (۸) ۰۲۸۰ (۱۰) ۹۳. 

مالك بن زمعة: (3): ۷۰۰. 

مالك بن زهیر : (۱) ۰۱8٩‏ ۰۱6۵۷ 

مالك بن آبي الزناد: (۱۲) ۰۲4۸ 

مالك بن سلیم الزرقي: (۱۱) ۰۳۱ 

مالك بن سنان: (۱) ۰۱۳۶ ۰۱۵۳ )٩(‏ 
1۹ 

۰۱۹۶ ۰۱۹۰ ( مالك بن صعصعة:‎ 
IT OTT ۲۱ ۲۱۱ ۷ 
)۱۰( TAT ۰۲۸۵ ۰۲:۲ ۷ ۳ 
۳.۵ 

مالك بن عامر : (۱۲) ۳۱۸. 

مالك بن العجلان: )٩(‏ ۱۷۳. 

مالك بن عمرو البخاري: (۱) ۱۳۵. 

مالك بن عمیر : (4) ۰۳۹۲ (۱۱) ۳۱۳. 


مالك بن عوف: (۱) ۰۳۵۲ (۲) ۰۸ ۰٩‏ 
٩( TY ۲ ۲۱‏ ۲۹۸ 
مالك بن مغول: (۲) ۰۱17 ۰۲۸۸ (۳) 
(A) ۰۱8۵ (0) ۸‏ ۰۲۵۱ )1°( 
۸ (۱۱) ۰۲۵ (۱۶) 1۸۱. 

مالك بن مهلهل بن أثار: (4) ۳۰. 

مالك بن نويرة: (۲) ۱۰۱. 

مالك بن أبي نوفل : (۲) ۹۱. 

مالك بن یخامر : (۸) ۰۱۳۰ (۱۰) ۳۸۱. 

مبارك: (۱۱) ۰۷۱ 

المبارك بن سعيد: (۷) ۰۲۸۱ (۱) ۰۲۸۸ 

مبارك بن فضالة: (۲) ۰۲۰۶6 ۰۲۲۷ ۰۲۵ 
۶ ۲۰ (ه) ۰۳۲۰ ۰1٩‏ (۷) ۰۷ 
۶۰ )1°( ۰۳۰۲۰ (۱۲) ۰۲۸۳ ۰۳۳ 
۵ (۱۶) ۵۰۸. 

المبارك بن قلفل : (۱۳) ۲۰۰. 

مبشر بن الفضل : )١5(‏ ۲6؟. 

المتوکل جعفر بن محمد: (۱۲) ۰۳۱۵ 
درد 

المثنى بن حارثة: (4) ۳۵۳. 

المثنى بن زرعة: ."٤٤ )٤(‏ 

المثنی بن سعید: (5) ۳۷۰ ۰۳۷۱ (۷) 
۰ )4( ۰۲۲۷ (۱8) ۰۲۸۱ 

المثنى بن صالح بن مهران: (7) ۰۲۶۸ 

مثنى بن الصماح : )٤(‏ ۳۳. 

مجاشع بن عمرو: (۱۲) ۲۷۰. 

مجاشع بن مسعود السلمي: (5) ۲16. 

)٩( ۰۱۲۱ ۰1۷ )۸( ۰۷۸ )۱( مسجالد:‎ 
)۱1( ۰۲۵۲ ۰۲۳۱ ۰۲۰۵ (1) 8 
۰۰ ۷ 


۰۱:1۱ (A) ۰۲ (¥) ۱ )۱( مجاهد:‎ | 


CEA ۰۳۰ (4) ۰۲۸۵ ۵ ۱:0۵‏ 
CAY ۷۱‏ كعك مكف ۷ )1١(‏ 
هلل ملل اقل ۰۱۹۵ ۰۲۷۲ ۲۹۵ 


فهرس الأعلام 


IY (۲ ۱ 


(۱۲) ۰۲۵۹ ۰۲۲۲ 
YY 1۸‏ هل رف لاحل كلك 
۷ ۲ ۰۷ ۰ (۱) 
۲ ۳ ا  (‏ ا 

مجاهد بن جبیر : (۳) ۰۳۱۳ 

المجذر بن زياد البلوي: )٩(‏ ۰.۱۸۶ 

مجزر بن جعفر : )٩(‏ ۳۱۲. 

مجمع بن جارية: (۲) ¥7« ۸۷ )6( 
۸ ۰۲۸۹ 

مجمع بن عمر : (۲) ۰۱۸۰ 

مجمع بن یحیی : (۲) ۰۱۷۲ (۱۱) ۳۳. 

محارب بن دثار: (8) ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ (۱۰) 
SH:‏ 

محبوب بن هلال : (۱6) 1 ؟. 

محرز بن عامر بن مالك : (۱) ۰۱۳۵ 

محرز الغیاث : (۵) ۸۰. 

محرش الكعبي: (9) ۲۳. 

محل بن خليفة: (5) ۰۳۹۵ (۱8) .۵٩‏ 

محلم بن جثامة: (۱) /741. 

۰۲۹۲ ۰۸ )۱۲( ۰۲:۳ ۰۲۶۲ )٩( محمد:‎ 

محمد بن آبان الواسطي : (4) ۰۲4۸ ۳۵۹ 
(۱6) ۰۱۱۱ 

محمد بن إبراهيم: (۵) ۰۳۲۹ (۰6۷ ۰۲۳۶ 
TE )۱۱( ۰۳۹ ۰۳۵ ۰۳۱ (1°)‏ ۰۳۷۵ 
NOD ۰۲۰ ۰۲۳۹ )۱۲(‏ ۰۱۶۷ ۰۱4۸ 


۰۷۹ 

محمد بن إبراهيم التيمي: (۲) ۰۱5۰ (۵) 
۹ (/) ۰۷۱ )11( ۰۱۳۵ ۰۳۷۵ 
(۱6) ۰۱۲۵ 


محمد بن ابراهیم بن الحارث : (۳) ۰۲۵۳ 
(ه) ۰۱8۶6 ۰۱۵۲ )1°( ۰۱۱٩‏ ۰۱8۸ 
(۱6) ۰۳۲ 

محمد بن إبراهيم السراج: (۱4) ۰۲۰۷ 

محمد بن إبراهيم بن عزرة: (۱۱) .۳٤۹‏ 
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محمد بن أحمد بن حمدان: )٥(‏ ۲۱۹. 

محمد بن أحمد بن الفرج: (۱۰) ۳۱۱. 

محمد بن إسحاق: (۱) ۰۳۲ ۰4۰ ۰۷۳ 
۲ ۰۲۷۰ (۲) ۰۱۵۵ ۰۱۹6 ۰۲۰۵ 


25 (۱۷ ۱۲۷ ۸6 :الل كلل‎ 
۰۳٩ ۰۳۲۱ ۰۳۱۳ هص كق‎ ۲ 
۱۰۱۲ كت كال قتف عق‎ (6) Fo 
۰۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱۲۹ ۰۷۲۸ ۲ 
۰۲۱ ۰۱۲ cA (0) ۰۳۱۲ ۰۳۵۷ ۵۰۵ 
ارت‎ AVY ATT AIT V1 VF 
oI (VD FEA ۷ 6 ۴ ۲ 11 
IIT مم‎ (VV) ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۳ 
(A) ۰۳۶۵ FEE ۰۲۷۲ ۷۸۷ ۹ 
A۲ 6 / (4 الال‎ ۳ 
cE ۴ “الالال‎ ۲ ۷ ۰۵ 
۰۳۰۰ ۰۲۸۹ ۰۳۷ (11) ۰۱۳۱ ۰ 
۰۱۲۳ ۰۱۱۷ ۰۹٩ عق‎ ۰۷٩ (1۲) 
۰۲۶۲ ۰۱۷۰ ۰۱۷ ۰۱۵۲ ۵ 
۰۲۹۶ ۰۲۹۳ ۰۱۰۸ )۱۳( ۰۳۸۵ ۷ 
۰۳۵۲ ۰۳۱۷ ۰۳۱۲ ۳۰۵ ۳ 
۰۱۵۰ ۰۷۰۵ CAA )۱۶( ۳۲ ۳ 
۰87165 ۰۶1۲ ۰۳۶ ۰۳۳۰ ۷۲ 
.۵ ۵۹ ۷ 6 


محمد بن [سماعیل: (۲) ۰۳۳۹ (۳) ۰۱۵۲ 
۰٩ (VD ۰۲۷ (°)‏ (۷) مم ككل (A)‏ 
۱ ۲ ۰۱۸۱ (۱۲) ۰71۷ (۱۳) 
۳ (۱) ۰1۰۸ 

محمد بن إسماعيل بن دینار : (۲) ۲۹۸. 

محمد بن إسماعيل الصايغ: (۱۱) ۰۳۲۱ 
(۱6) ۰۱۸۰ 

محمد بن إسماعيل بن أبي فديك : (6) 
۳۸۵ (۱۲) ۲۰ ۲. 

محمد بن الاشعث : (۱۳) ۰۱۸۲ 

محمد بن أصبغ : (۱۲) ۲۸۳. 

محمد بن أنس: (4) ۰۳۹۲ 


۳۹ 


محمد بن ایاس بن سلمی : (۱۲) ۸۳. 

محمد بن آیوب : (4) ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ (۱۰) 
(MY) ۷‏ ۳۷. 

محمد بن بشار: (۳) ۰۱۵۲ (4) ۰۲۶۰ (۵) 
TEY ۰۱۸ )۱۲( ۰۲۳ (11) ۸‏ 

محمد بن بشر: (۳) ۰40 ۰۲۱۸ (۱۱) 
(ID ۲ (OAD ۲‏ 
كا 

محمد بن بشر العبدي: (۲) ۰۱۹۲ 

محمد بن بشر بن مطر : .٥٦٤ )١5(‏ 

مهد بن ير را 

محمد بن بكار: %0( ۰۱۲۷ 

محمد بن بكر: (۲) 159 (۱۰) ۳۱۰. 

محمد بن أبي بكر: (5) ۰۲۰۵ ۰۲۷۳ (۸) 
)٩( 54‏ ۰۲۰ )1( ۰۲۳۹ ۰۲۱۶ 
TEA (IT) ۱‏ 

محمد بن بكير الحضرمي : (15) ۱۷. 

محمد بن ثابت: (۳) ۰۲۹۶ (5) ۳۹۷. 

محمد بن جابر: (۵) ۰۱۸۲ )٩(‏ ۰۲۰۲ 
() ۰۱۶۶ (۱۲) ۰۲۹۹ ۳۲۰. 

۰۱4۲ ۰۱6۱ )۲( محمد بن جبير بن مطعم:‎ 
۰۱:۸ ۰۱۳ (O ۰۳۲۷ )۳( ۱ 
)4( ۳ 6 ۷ ۳ ۱ (fo! 
۰۳۰۸ ۰۳۰6 (IT) CEA (11) ۱ 
EAA ۰۱۳ (E) ۷ 

محمد بن جحادة: )٤(‏ ۰۱۹۵ ۲۵۳. 

محمد بن جریج : () ۱۳۸. 

محمد بن جعفر: (۲) ۰۱۵۷ )٤(‏ ۲۰ 


AVY ۰۲۳ (1°) ۰۳۹۷۲ ۰۱۸ (¥) 
۰۲۹۹ 14 OVD ۰۳۸۲ T° ۵ 
TT AAV هف‎ VE حك‎ (1) 


(NE) ۰۳۱۶ ۰۳۱۲ ۰۲۲۷ )۱۳( ۸ 
CTY ۰۳۶۱ ۰ 


فهرس الاعلام 


)۱۲( ۰۸۶ (1°) ۰۳۳۷ (4) ۲۳ 
. ۲ )۱۶( ۰۳۷۰ )۱۳( ۰ 

محمد بن جعفر بن أبي طالب : (۵) ۰۳۷۰ 
ف ۰۱۲۱۷ 

محمد بن جعفر بن محمد: (۵) ۲۹. 

محمد بن الجهم الوركاني: (۷) ۳۹۷. 

محمد بن حاتم المروزي: )٩(‏ ۱۰۷. 

محمد بن الحارث : (5) ۱۵۷. 

محمد بن حازم الضرير: (۱۳) ۰۲۰ 

محمد بن حبان: (۱۰) ۰۱۳۸ ۲۵۲. 

محمد بن حبیب : (5) ۰۱۰۱ 

محمد بن أبي حبيبة: (۸) ۱۸۲. 

محمد بن الحجاج: (۲) ۳۳۲. 

محمد بن أبى حذيفة: (؟) ۰۱۵۷ .٠١۹‏ 

مها O‏ رن تا 
۵۹۵ (۱۶ ۱ ۰.۱۲ 

محمد بن أبي حرملة: (۷) ۰۱۰۹ (۱۰) 
۸-۹ 

۰۳۱۰ (o) ۰۳۲۶ (FP) محمد بن الحسن:‎ 
TE ۰۲۱۸ )4( ۰۱۹۱ (VD ۱ 
)۱۲( ۰۳۹۶ ۰۳۱۳ ۰۳۰۶ ۰۱۷۱ (1°) 
.۲۷۹ ۰ 

محمد بن الحسن بن أسامة: )٤(‏ ۱۰۰. 

محمد بن الحسن الأسدي: (0) ۰۳۳۹ (۱۲) 
۳:۹ 

محمد بن الحسن بن زبالة: )٩(‏ ۰۲۰۰ 
۹ )1°( ۰۳۱۲ (۱۲) 6 ۲. 

محمد بن حسین : (۱۱) ۷۸. 

محمد بن الحسین : () ۰۱۱۸ 

محمد بن الحصین : (۱۲) ۰۱۲۲۰ ۱۲۷. 

محمد بن حفص : (۱۱) ۱۲١‏ . 

محمد بن حماد بن سلمة: (۲) ۰۲۰۷ 

محمد بن حمران بن ربيعة: (۲) ۰۱۰ 

محمد بن حمزة: )٥(‏ ۰۱۸۷ (۷) ۲۹۹. 


۳۹۳ 


محمد بن حمزة الاسلمي: (0) ۳۲۳. 

محمد بن حمزة بن عبدالله: (۷) ۰۲۹۸ 
)۱٤(‏ ۳۰۱. 

محمد بن حمزة بن محمد: (۲) ۲۰۳. 

محمد بن حمزة بن یوسف : (۲) 27575 (۷) 
۹4۸ 

محمد بن حمید: )6( ۰۱۰۰ (۱۲) ۰۲۷۲ 
(۱۳) ۱۸ ۲. 

محمد بن حمید الحمصي: (۸) ۲۷۹. 

محمد بن حميد بن عبد الرحمن: (۱۱) 
۳.۵ 

محمد بن آبي حمید: (۱۲) ۰۱۷۲ ۳۳۸ 
۳۳۹ 

محمد بن حمیر: (۲) ۰۲۸۸ ۰۳۳۲ (۷) 
۳1 

محمد ابن الحنفية: (۲) ۰۲۱۲ (4) ۰۱۰۰ 
۰۸٩ (4) ۰۲۸۱ (۸)‏ )1°( ۰۳۷۸ )11( 
دسل ¥4 (۱۲) ۰۲۵۰ (۱۳) ۰۱۸۲ 
OAV (16) ۳ ۷‏ 

محمد بن خالد الأنصاري: (۵) ۲۳۵. 

محمد بن خالد السلمى: (۱۳) ۰۱۳۱ 

كيده نل ال و ۱۳۹۱۰۱۲۰ 

محمد بن أبى ذئب : (۱۲) ۳۹۶. 

محمد بن ذكوان: (۳) ۰۲۰۸ .٩۳ )٩(‏ 

محمد بن أبى ذؤيب المدنی: )٥(‏ ۱۲۹. 

مخت امه کت 5 )١5( ۲ ۲۱ c7‏ 
۹ 

MONET O باه‎ 

محمد بن ربيعة الكلابي: (۱۱) ۵۱. 

محمد بن رمیح : )١١(‏ ۲۵. 

محمد بن زرارة بن عبدالله : (۷) .۱۹٩‏ 

محمد بن زياد: (۳) ۰۲۸۳ ۰۳۰ )٥(‏ 
وبال (VV)‏ لاكلل FYI‏ )1( ماك 
(I6) ۰۸۵ ۰۸۳ ۰۸۲ )۱۳( ۰۲۷۷ (1۲)‏ 
۷ 


محمد بن زياد الالهانی : (۱۱) ۱۶۰. 

محمد بن زياد ال (6) ۲۲۷. 

محمد تن زیاد بن ادن هنیزه (6) ۰۱۵5 
(۱۲) ۰.۱۹۰ 

محمد بن زيد: ۰۳۵۱۱۶۸ (۱۱) ۲۰. 

محمد بن زيد بن أسلم: (۷) ۷۲. 

محمد بن السائب: (۲) ۱۷۰ (۲) ۰۱۰۸ 
(A) ۰۱۹ )۷( ۰۳۹۹ ۰۲4۰ (€)‏ ۰۱۷ 

محمد بن سعد: (۲) ۰۱۱۷ (4) ۰۱۸۹ (۵) 
(A) ۰۳۵۹۰ ۰۲۳ )۷( ۵‏ ۰۱۸۸ 
۰٩۳ )۱۰(‏ ۰۳۱۰ (۱۳) ف 10( 4۸۰. 

محمد بن أبى سعد: (5) .۷٤‏ 

ھی س )1°( ۰۱۳۸ (۱۳) ۰۲۵ 

محمد بن سعيد الثقفي: (۳) ۰۳۱۲ (۷) 
. 

محمد بن سفيان: (۲) .١51١‏ 

محمد بن سفيان بن مجاشع: (۲) ۰۱6۰ 

محمد بن أبي سفيان: (5) ۱۲ ۲. 

محمدبن سلمة:(5) ۰۲۵۰ (۷) ۰۱۷۷ 
(۱۶) ۳۵۰. 

محمد بن سلیط : )٤(‏ ۳۵۰. 

محمد بن سلیمان: (۲) ۰۲۲۱۵ (۵) ۰۲۰۷ 
۷ (۱۲) ۰۲۳۲ (۱۶) ۰۱8۰ 1۱۵. 

محمد بن سلیمان بن الحارث : (۱۱) ۸۰. 

محمد بن سليمان السلمى: (۱۲) .5١١‏ 

سح ان وان )1۲( ۳۸۲. 

محمد بن آبی سلیمان: (۱۱) ۱۳۷. 

ی ۵( 

محمد بن سهل : (۱۶) ۳۷۲. 

محمد بن سهل بن مروان: (۱۱) ۳۵۵. 

محمد بن سهل بن أبى حثمة: (۱۳) ۳۲۹. 

مشي ون سول نع اخلط (9) ۱۳۰ 

محمد بن سوقة : (0۱۲ ۲۷۸. | 

AT OE 8O محمد پن‎ 


۰۳۰۲ ۰۳۰۵ ۰۲۷۲ )0( : محمد بن سیرین‎ 
۰۱۱۹ (o) TE ۰۳۱۷ ۰۳۱۰ )۳( 
فك‎ NA IF (۲ MA 
۰۲۷۰ ۰۲۳۷ ۰۱۲۱ )٩( ۰۲۸۸ ۵ 
)۱۲( ۰۳۱۱ ۰۶۱ )۱۱( ۰۱۹۰ (1°) 
TE ۸ ۷ ۲ ۲۳ 
.۵۵۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ )۱۶( ٩ 


محمد بن شداد المسمعي: (۱۲) ۲۵۳. 

محمد بن شرحبیل بن مدرك الجعفي : (۱۲) 
ND ۰‏ ۰۱8۶ 

محمد بن شريك : (۳) ۰۳۸۰۱ 

محمد بن شعیب : (8) ۰۹6 (۱۱) ۸۲. 

محمد بن شهاب: (۱) ۰۳۲ ۰:۷ ۰۳۲۷ 
۰۲8٩ ۰۱۱۰ (OD ۰۱۱ )۳( ۰۱۶۳ )0(‏ 
۰ مول (VD)‏ ۰۱۲ دق (A)‏ ۰۱1۹ 
)1°( ۰۲۹۲ (۱۳) ۰۱۰۸ 

محمد بن صالح: (۳) ۰۳۲۳ ۳۹۷ )£( 
(A) ۰۲۱۹ ۰۲۳ (0) ۲ ۳‏ ۰۱۰۰ 
۳ (4) ۰۲۶۲ (۱۲) ۰۱۳۹ (۱۳) 
.4٩ )۱8( ۰۳۹۱۶ ۳۱۸ ۲۷۳ ۰‏ 

محمد بن الصباح : (۱۱) ۰۲7 

محمد بن أبي صفوان: (۸) ۰۱۳ 

محمد بن الصلت الأسدي: (۱۳) ۰۱۸۷ 
۸۸ : 


محمد بن طریف : (۵) ۳۷. 

محمد بن طلحة: (۱) ۰۱۸٩‏ (۱۳) 8۵. 

محمد بن عائذ بن عبد الرحمن: (۲) ۰۱۲۱ 
(A) ۰۸۸ )5(‏ ۹۳. 

محمد بن عاصم: (۱۱) ۸۸. 

محمد بن عامر : (۱۱) ۱۵۲. 

محمد بن عباد: (4) ۰۳۳۸ (۷) ۵7. 

محمد بن عباس بن الولید: (۱۵۰)۱۱. 

محمد بن عبد الاعلی: (۳) ۳۰. 

محمد بن عبد الأعلى الصنعاني: (۵) ۲۳. 


فهرس الأعلام 


محمد بن عبد الأعلى بن كناسة: (۱۳) ۶ ۲۰. 

محمد بن عبد الحكم: )٤(‏ ۳۲۶. 

محمد بن عبد الخالق: )٤(‏ ۳۱۲. 

محمد بن عبد الرحمن : (۲) ۰۲۷۶ ۳۳۲ 
)€( ۰۱۳۵ ۰۳۱۲ (۷) ۰۲۱۳ ۰۳۶۶ 
ITT ۰۸ (11) ۰۲۹۶ (A) 0‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن الحصین : )٩(‏ ۹۶. 

محمد بن عبد الرحمن الحمصي : )¥( ۰۲۲۳ 
قلف ۲۷۲. 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب: )1۲( 
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محمد بن عبد الرحمن الطفاوي: (۲) ۰۱۹۳ 
(۳) ۳۲۱۷. 

محمد بن عبد الرحمن العامري : () 1۹۸. 

محمد بن عبد الرحمن بن عروة: )٩(‏ ۳۰. 

محمد بن عبد الرحمن بن عوف: (5) ۲۹۱. 

محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة: (6) ۰٩‏ 
(۱۲) ۳۸۵. 

محمد بن عبد الرحمن بن آبي لیلی : (۰) 
٩‏ (۱۲) ۶۲۰ ۳. 

محمد بن عبد الرحمن بن محیصن : )٤(‏ ۲۹۹. 

محمد بن عبد الرحيم: (۲) ؟57١.‏ 

محمد بن عبد السلام الخشني: (۱۳) ۲۱۲. 

محمد بن عبد العزيز: (۷) 5949. 

محمد بن عبدالله: )١(‏ 596 (۲) ۰۱۷ 

۰۱۶۳ ۰۱۰۱ (A) ۰۱۳۵ (¥) ۰۳۹۷ (TF) 


)۱۲( ۰۲۷۷ ۰۲۰۲ ۲۸ ۰٩۳ )9( 
T۹1 ۳6 ۷ (IT) الف‎ ۹ 
۰.۵۱۷ )۱۶( 


محمد بن عبدالله الاسدي: (۲) ۰۳۳۱ (0) 
7 (۷) ۰.۱۰۵ 

محمد بن عبدالله الأنصاري: (۳) ۰۱۵۱ (۵) 
(A) ۰۲۶ (VV) ۰‏ ۰۳۲۸ (۱۰) ۰۳ 
(۱۲) ۰۱۹ ۱ 


محمد بن عبدالله بن جحش: (7) ۰۲۵۲ 
(۰) ۱ ۲. 

محمد بن عبدالله التمیمی : (۱۱) ۰۳۷۲ 

مک رخا ملسم (۷) ۵۵ ۲. 

محمد بن عبدالله الحضرمي : (۱۰) ۰۳۱۱ 

محمد بن عبداث الخزاعی: (۷) ۵۷ (۱۲) 
١ ۱‏ 

محمد بن عبدالله بن أبي رافع: (۱۱) ۱٤۸‏ . 

محمد بن عبدالله بن زيد: (۳) ۰۲۰۳ (۱۰) 
۹. 

محمد بن عبدالله بن سعد: (5) ۱٥۳‏ . 

محمد بن عبدالله بن سليمان: (۵) ۳۱۰. 

محمد بن عبدالله الشعيثى: (۱۳) ۰۲۸۲ 

محمد بن عبدالله الصفار : (۱۶) ۱۲؟. 

محمد بن عبدالله بن عباس : (۲) ۰۲۸۲ (۷) 
(IT) fo‏ ۹۰. 

محمد بن عبدالله بن عبد الحكيم: )٥(‏ ۲۰۰. 

محمد بن عبدالله بن عبد القدوس: (۷) ۱۹. 

محمد بن عبدالله بن عشمان : )1۲( ۰۲۸۵ 

محمد بن عبدالله بن عمر الأنصاري: (۷) 
TI (NY) ٠١‏ 

محمد بن عبدالله بن عمرو: )٥(‏ ۰۲۷۷ (۷) 
(A) ۷‏ ۰۲۷ )1€( ۲۱. 

محمد بن عبدالله بن قیس : (۲) ۰.۳۶۱ 

محمد بن عبدالله بن مسلم: (۳) ۰۱۸۹ (4) 
84 . 

محمد بن عبدالله بن نمير: (۲) ۰۲۱۲ (۱۰) 
۱ 

محمد بن عبدالله بن نوفل : )1 ۲ 

محمد بن عبدالله بن يزيد بن ركاثة؛ (؟١)‏ 
.A0‏ 

محمد بن عبدالله بن أبى يعقوب: (۲) ۰۲٩‏ 
( ۲۲۰ )0( ۰۲۸۹ )°( كت 0۱۲ 
۱۱ 

محمد بن عبد الملك : (5) ۱۷ ۳. 
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محمد بن عبد الملك بن أيمن: (5) ۰۳۱۲ 
(۱۰) ۱۲۵. 

محمد بن عبد الملك الدقیقی: (۳) ۱۲. 

مین عبد ات ين حا (۳) ۰۳۲۲ 
(9) ۰۱۹۷ 

محمد بن عبد الواحد: (5) 97. 

محمد بن عبدة بن حرب: (۱۲) ۰۲۹۸ 

محمد بن عبيد: (۵) ۰۲۸۶ (1) ۰۸۷ (۱۰) 
FAT ۰۱8۷ )۱۱( 0‏ 

محمد بن عبيدالله بن على: (۱۳) ۰۲۲۱ 
۳۲ ۱ 

محمد بن عبيدالله الفزاري : (5) ۰.۳۱۸ 

محمد بن عبيدة: (۱۰) 509. 

محمد بن عتاب العبدي: .87١ )١5(‏ 

محمد بن عتاب المروزي: (۱۱) ۰۱۲ 

محمد بن أبى عتيق: (۲) ۲۸۲. 

محمد بن عثمان: (4) 0175 ۳۵۹. 

محمد بن عثمان التنوخی : (۱8) ۹6. 

محمد بن فان مجالد: (۰) ۰۱۲۱ 

محمد بن عثمان بن أبي شيبة: (۳) ۰۱۵ 


(o) ۰۳۶۱ كت‎ (O 7۶۱ ۸ 
مكل‎ (A اواك‎ )5( ۲ ۸۹ 
۰۳۸۷ )۱۲( 


)٤( ۰۲۵۸ ۰۲۰۷ )۲( : محمد بن عجلان‎ 
۰۲۳۳ ۰۱8۵ )۱۱( ۰۱۷۶ (V) 1 
TY )۲( 

محمد بن عروة بن علقمة: (۱۰) ۰.۳6 

محمد بن عطاء الهاشمی : (۱۱) ۱ ۳. 

مخ ن ع ۱۲ ۳ 

محمد بن علوان المقري: (۱۳) ۲۹۱. 

۰۳۲۷ (VD ۰۲۰ )۳( محمد بن علی:‎ 
AYY )۱۰( حى‎ 4 (VD FAT ۸ 
.همال)١8(‎ ۰۳۲ )۱۱( 


محمد بن على بن حسین : (؟9) ۰۲۵ ۰۲۰۹ 
(۱۰) ۰۱۲۱ (۱۱) ۰۷۹ ۰۱۸۰ 


۳۹۹ 
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محمد بن علي بن آبي طالب : (۱۲) ۲4۸. 

محمد بن علي بن عبدال : (۱۱) ۰۱۷۷ 

محمد بن علي الهاشمي: (۷) ۰۱۰۰ 

محمد بن عمار : (۷) ۰۱۵۷ 

محمد بن عمارة: (۲) ۰۱۷۰ (۸) ۰۱۶ 

)٤( ۰۹6 )۳( ۰۲۷۵ )۲( محمد بن عمر:‎ 
۰۳۶۵ (VD ۰1۵ ۰۲۳ (0) ۸ ۹ 
۰۱۸۱ (4) ۰۲۵۸ ۰8۲ (A) ۰۱۷۹ (¥) 
۰۷٩ ۰۷ )۱۱( ۰۳۶ ۰۲۰۸ ۰٩۳ (1°) 
.۵۱۵ ۰۵۰7۲ 6۱۶( ۰4٩ )۱۲( ۶۹ 

محمد بن عمر الاسلمي: )٩(‏ ۸۳. 

محمد بن عمر بن جحش : (5) 1۲. 

محمد بن عمر الراژي: (۳) ۰۱۵ 

محمد بن عمر بن محمد: (0) 1۰. 

محمد بن عمر الواقدي: (8) ۰۱۸۸ )١١(‏ 
۳ 

محمد بن عمران بن آبي لیلی: (۱۱) ۰۲۷۹ 
۸۰ 

محمد بن عمران بن موسی : (۳) ۳۹۹. 

۰۲۹۲ ۰۲۵۵ ۰۱۲۱ )۲( محمد بن عمرو:‎ 
۰۲۵۵ ۰۱۲۷ (E) ۰۳۶ ۲٩ ۰ 
)۱۰( وم‎ (A) ۰۲۷۲ ۰۲۵۲۱ (0) ۷ 
TIT ۲ خالا‎ OY) TET ۰ 
)۱۶( ۰۳۶۷ ۰۱۵۸ (IF) ۳ ۰ 
۱.۱ 

محمد بن عمرو بن حزم: (۳) ۰۳۵۲ (۱۲) 
٦‏ . 

محمد بن عمرو بن عطاء: (۲) ۰۲۰۲ )٥(‏ 
۳ )1۲( ۳ 

بيد و سور وه علق : (A)‏ ۰۲۲۸ )4( 
.٩۲ (1°) ۰‏ 

محمد بن عمرو بن أبي عمرو: (۱8) ۵۱۲. 

محمد بن عمير بن عطارد: (۸) ۰۲۵٩‏ 


محمد بن عوف الحمصى: (۲) 3759. 


محمد بن عوف بن سفيان الطائى: (۱۲) 
۵۹۵ ۳+ 


محمد بن عون: (۲) ۰۳۲6 (۱6) ۰۱۷ 
۸ 

محمد بن غالب: (۵) ۱۵ ۲. 

محمد بن الفرج الأزرق: (0) ۲۲۰. 

محمد بن فروخ: (۱۱) ۱۵ ۳. 

محمد بن فضل: (0) ۰۳۷۷ (۱۰) ۰1۷ 
(۱۲) ۰۳۰۷ ۰۳۹۱ (۱۶) ۲۰۷. 

۰11 )8( ۰۳۱۲ )۳( محمد بن فضیل:‎ 
۰۲۸۸ ۰۲۲۹ «FT (0) FEY ۳ 
۰۱۲۷ (A) ۰۳۷۷ ۰۲۰۳ )۷( ۰۲۰ )5( 
۰۲۸۷ ۰۲۸۰ ۰۱۷۸ ۰۷۸ )١١١ ۲ 
.۲۷ ۲ ۰۲1۶ )۱8( ۳۰۱ )( 


“محمد بن فلیح : (۳ ۰۳۰ ۰۱۹٩ (A)‏ (۱۲) 


.۳ ۸ )۱۳( ۲۱ 

محمد بن أبي فديك : (۱۰) ۰٩۲‏ ۹۸ (۱۵) 
14 

محمد بن القاسم : (۷ ۰۱۱۱ 

ئى: (۱۲) 195. 

محمد بن قتيبة : (0) ۳۵ 


محمد بن قيس: (۲) ۰۲۳۲ (۳) ۰۵۳ (8) 
۶ ۲۲ )۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۰۲۳۵ (۱۱) 
۰۶۲٩۹ )۶( ۱‏ ۰6۵۱۲ لاقف 1۳ ۵. 
محمد بن کشیر: (۵) ۰۲۳۵ (۱۰) ۰۳۱۰ 
.۲۵٩ ۰۱۹۸ )۱۳( ۰۲۳۱ (11) ۸‏ 
محمد بن کعب : (۱) ۰۳۶4 (۳) ۰۳۱۷ (4) 
(VW ۰۱۱۹ ۵ ۷۲ ۳ ۳ ۵‏ 
YY )۱۲( ۲۲۲۲ (۰‏ 
محمد بن کعب القرظي : (5) ۰۲۰ (۸) ۰1٩‏ 


(4) ۰۳۲۹ ۰۳۰۵ ۰۱۵۸ ۰۱۶۱ ۰ 
۰۲۸۷ ۰۲۰ ۰۱۸ OT) لاحل‎ ۰ 
.YAA 


محمد بن أبي ليلى : (1۲( "1۷. 


فهرس الأعلام 


محمد بن مالك بن المنتصر : (۱۰) ۹۳. 

محمد بن المبارك الصوري: (۲) ۱8۲. 

محمد بن المثنى: ۳۳۱۱۱۰۹ 
(ه) ۰۱۸۰ (A)‏ ۰۲۹۰ )4( ۰۲۶۱ ۰۲۵۸ 
)11( ۵۱ ۱۸ 

محمد بن محمد بن الاسود: (۱۲) ۳۸. 

محمد بن محمد الأندلسي: (۱۰) .٤١‏ 

محمد بن محمد بن سليمان: (۱۰) ۰۳۱۱ 

محمد بن محمد بن عبدالله البغدادي: )٥(‏ 
۳۳ 

محمد بن أبي محمد: (4) ۰۳40 ۰۳۸ 
(۱۳) ۲۰۵. 

محمد بن مروان: (۱۳) ۲۵۲. 

محمد بن مروان السدي : (۱۱) ۵۲. 

محمد بن مسلم: (۲) ۰۲۵۹ )٥(‏ ۰۲۰ (۸) 
۵۹ (۱) ۸۸. 

محمد بن مسلم بن شهاب : )٤(‏ ۰۱۰۲ 

محمد بن مسلمة: (۱) ۰۱۲۵ ۰۱۳۲۲ 


IAT ۷ ۷ ۷۵ MES 1‏ كلمل 
14° هلك YEA‏ ۲۵۷ 6۲۵۹ 
TAT CTA «(TT‏ ۱ ۳ 
CEA )۲( ۰۳۹۰ ۰۳۳۱ ۵‏ ۰۵۰ 


)۷( ۰۳۲۰۲ (VD ۰۷۳ )۵( ۰۳۵۵ )۳( 
2۰۳-۸ (A) TEE ۲ NEF 
۰۲۵۶ ۰۲۳۱ ۰۲۲۷ ۰۱۵6 (4) ۱ 
۰۱۱۳ )۱۱( ۰۱۷۱ (1°) ۰۲۹۳ ۲ 
۰۱۸۹ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ امكف‎ ۰۶۷ )١؟(‎ 
۰۳۰ ۰۳۸6 (I) ۰۳۰۷ ۰۳۰۲ )۱۳( 
11 

محمد بن مسلمة الأنصاري: )١(‏ ۰۱۲۳ 
(O ۰۱۶۱ ۰۱۶۰ )۲( ۸‏ 2,559 
۲ (۱۰) 0. 

مین الهسب ۲۱۹۲۱۱۳۰ 

محمد بن مصعب : (۳) ۰۲۰ (۵) ۰۳۸۶ 


۳۸۵ 

محمد بن مصقى: )١5(‏ ۰۱۸۵ 

محمد بن معاوية: (۱۱) ۳۳۷. 

محمد بن معمر: (۱۰) ۰۱۹۰ 

محمد بن مقاتل المروزي: (۱۰) ۰4۵5 (۱۲) 
TT‏ )1€( ۲۹۱۸۳ 

)٤( ۰۲۵۵ ۰۲۱۲ )۲( محمد بن المنكدر:‎ 
۰۲۷۲ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ )۵( ۲۶ ۹ 
(A) ۰۳۱۸ )۷( ۰۱۹۲ ۰۱۳۲۰ )5( ۷ 
(1°) cA‘ ۷ ۷۲ ۲ ۸ 
TE (I) IEA (11) o11 ا‎ 
:.۱۸۲ (I) ۰۳۹۰ )۱۳( ۱۵۱ كك‎ 

محمد بن مهاجر: (۷) ۰۱۰۹ (۱۱) ۰۱۳۱ 

محمد بن موسی : )٤(‏ ۰86 ۰۹۲ (۵) ۰۲۷ 
۸ 4)7 ۱ 

محمد بن موسى بن أعين: )١5(‏ ۳. 

محمد بن نصر: (0) ۵۷. 

محمد بن نوفل: (۲) ۲۱۰ ۲. 

محمد بن أبي نجیح : (0) ۱۷. 

محمد بن أبي نضر : (۱۳) ۱۲. 

محمد بن هارون : (1) ۰۱۲۷ 

محمد بن هاشم: (۱۱) ۵۱. 

محمد بن هلال: (۲) ۰۲۸۰ (۱۰) ۰۹۸ 
(۷) ۷۲. 

محمد بن واقد الأسلمي: (۸) ۰۱6۳ 

محمد بن وضاح : (۶) ۰۱۸۵ 

محمد بن الولید : (۷) ۳۷۰. 

محمد بن الولید الزييدي: (۱۳) ۰۲۰۳ 

محمد بن الولید بن عامر : (۸) ۲۵۱. 

محمد بن وهب : (۲) ۰۱۶۲ 

ETT EO aa 
۰۳ )۱۰( ۰۳۵۱ ۰۲۲۲ (4) ۰۲۳۱ (0) 
.۳۶۰ )۱۲( ۰۱۸۱ ۲۱ ۸ 

محمد بن يحيى بن حبان: (۸) ۰۱۳6 (۱۰) 


A 
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۰۳۰5 )۱۳( ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ (NY) 98 
و‎ 

)0( ۰74٩ )۳( محمد بن یحیی الذهلی:‎ 
.۳ (NE ۰۲۰۸ (NY) AE 

محمد بن يحيى بن سهل: (۷) ۰۱۹6 ۰۱۹۸ 
(۱۳) ۰۲۵۰ ۲۷۳. 

محمد بن يحيى المروزي: (۱۳) ۰۲۸٩‏ 

محمد بن أبى يحيى : (۷) ۰۳۵ ۰۳۱۳ (۱۳) 
١‏ 

محمد بن يزيد بن أبى زياد: (۱۲) ۰۲۳۳ 
(۱۵) ۰۱۶۱ ۱ 

محمد بن يزيد بن عبادة: (۱۳) ٩؟.‏ 

محمد بن يزيد المستملي : )1۲( .۸٩‏ 

محمد بن يزيد بن مسلمة: )٥(‏ ۰۲۸۷ 

محمد بن يعقوب: (۵) ۰۲۳۲ (۸) ۰۱۷۱ 
(YT)‏ ۰۱۳۱ ۰۳۲۹ ۰۳۳۵ ۰۳۰ ۰۳۷۹ 
(۱8) ۰۱۷ 11۲. 

محمد بن یعقوب بن عتبة: (۳) ۰۳۲۲ (۷) 
. 

محمد بن يوسف السراج: (۱۲) ۱۵ ۳. 


محمد بن یوسف الفريابي : (۲) ۰ (MO‏ 


۰۲:۲ (VW) ۲۱ (o) ۰۳۳۹ ۵ 
)۱۲( WV (VD ۰۲۲۵ )٠١( ۲ 
۳ OOD ۰۲۳۰ )۱۳( ۲۷ ۹ 
۰:۲" ۱ 

محمد بن یونس : (۵) ۰۸۲ (۱۰) ۰۲۵۳ 
(۱۱) ۳۲۵. 

محمد بن يونس القرشي : (۱۳) ۰۲۹۱ 

محمد بن يونس الكريمي: (6) ۲۹۹. 

محمود بن بكر بن عبدالرحمن بن آبي لیلی : 
(۱۲) ۰۷۸ 

محمود بن خداش : (۱۱) 8۲ 

محمود بن الربیع : (I ۰۳۳۰ (A‏ ۲۱ 

محمود بن عبید : )1( ۲۳۱ 

محمود بن غیلان : (۱۲) ۲۰. 


)۳( ۰۲۵۹ ۰۲6۸ )۲( محمود بن لبید:‎ 
)٩( ۰۱۰۰ (A) ۰۳۰۵ ۰۳۹ ۳ 
3۱۲۱ ۳۶ (IAT ۵ 

)٩( ۰۳۸۱ )٥( ۰۲۵۳ )۱( محمية بن جزء:‎ 
TV ۲) ۲ ۲ ۵ 

محیصة: (۱) ۱۳۲. 

محيصة ,بن مسعود: (۱) ۰۱۲۷ )٩(‏ ۲۸۲. 

المختار بن فلفل : (۱۳) ۲۰۰. 

مخرمة بن سلیمان: (۸) .۸٩‏ 

مخرمة بن نوفل : (۱) ۰۸۵ )٩4( ۰۳۵۷ ۰۸٩‏ 
4 . 

مخزوم بن هانىء: (4) ۱۰. 

مخشي بن حمیر : (۳) ۰۵۳ .٥٤‏ 

مخشي بن عمرو : (۱) ۰۷۳ 

مخلد بن خالد: (۲) ۰۲۸۲ ۳۳۰. 

مخلد بن عقبة بن عبدالرحمن: (۱۱) ۳۳۹. 

مخلد بن یزید : (۸) ۰۲۷۹ (۱۱) ۵. 

مخول بن إبراهيم : (۷) ۰۱۷۵ 

مرارة بن الربيع : ( ۰۷۹ AF (A)‏ . 

۰۲۹۱ )۱٤( مرئد:‎ 

مرئد بن عبدالله : (۷) ۱۳۵. 

مرئد بن أبي مرئد: (۱) ۰۸۳ ۰۸ ۰۱۸۳ 
6 . 

مرزوق: (۲) ۲۳. 

مرزوق الصقیل : (۷) ۰۱۳۲ ۰۱۹۰ 

مرزوق آبو عبدالله الشامي : (۸) ۲۲. 

مرزوق بن نافع: (۱۲) ۳۰. 

مرة: (۸) ۰۲۵۱ (۱۲) ۰۲۰۹ (۱8) ۸1. 

مرة بن خالد: (8) ۳۳۸. . 

مرة بن آبي الدرداء: (۱۲) ۳۱۰. 

مرة بن ربیع : (۲) ۰۷۲۱ 

مرة بن کعب البهزي: (۱۲) ۷۷. 

مرة بن مالك : (9) ۰۲۸۳ 

مرة بن أبي مرة: (۵) ۰۸۰ ۲۱۳. 


فهرس الأعلام 


۳۹۹ 


۰۳۸ )۱۲( ۰۳۰۵ )۱۱( ۰۹ )٩( مسروان:‎ 
۰۲۸۵ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۷۷ ۵ 
TAT ۰۳۸۳ ۰۳۱۹ ۳۷ ۲ 

)۲( ۰۳۲۷ ۰۱۰۹ )٥( مروان بن الحکم:‎ 
)۱۰( ۰۳۵6 CAT ۰۳۵ )٩( ۲ ۷۱ 
۰۲۷۵ ۰۲۲۰ ۰۱۸۵ (IY) ۲ ۷ 
۰۱۲۸ (16) ۰۳۷۳ )۱۳( ۲ 

مروان بن رژبة : (۱۱) ۲۲۳. 

مروان بن سالم: (۷) ۰2۸ (۱۲) ۰۳۸۶ 
۵ ",+ 

مروان بن أبي سعید بن المعلی : (۷) 1 ۲. 

مروان بن عبدالله البغدادي الشامي: (۱۲) 
۳۸ 

مروان بن عبدالملك : (۱۲) ۲۷۹. 

مروان بن محمد: (۱۲) ۰۲۸۱ (۱8) ۰1۱۵ 

مروان بن محمد الأسدي: (۵) ۰۳7 

مروان بن محمد الظاهري: (5) ۰۱۲۷ 

مروان بن معاویة: (۲) ۰۲۸۸ (۳) ۰۲۳۱ 
(ه) ۰۲۲۱ (۱۱) ۰۳۵ ۰۲۷۳ (۱۲) 
۳ (۱۳) ۰۷۳ 

مروان بن أبي معاوية: (۵) ۰۱۲۹ 

مروان بن نهيك : (۱۲) ۲۸۵. 

مزاحم بن أبي مزاحم: (۲) ۰۱۵۲ )٩(‏ ۲۳. 

مسافع بن صفوان بن ذي الشفر : (5) ۸۳. 

مسافع بن طلحة بن آبي طلحة: (۱) ۰۱6۱ 
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المستلم بن سعيد: (۱۱) ۰۳26 (۱۲) ۰۳۸۱ 

مستورد بن مخرمة : )٩(‏ ۰۲۵۶6 (۱۳) ۰۱۰۸ 

مسدد: (۸) ۰۱۲۸ (۱۱) ۰1۱ ۰۲۲۶ ۰۲۹۰ 
۲ ۲۳ (۱۲) ۰۶ ۰۱۶ ۰۲۵ ۰۸۳ 
۶۹ (۱۳) ۰۱۸ ۰۲۲۵ ۰۳۰۷ ۰۳۷۱ 
(۱6) ۰۱۰۳ ۰1۲۱ 


۱۰ (۱, : مسروح‎ 
۰۲۸٩ ۰۲۲۷ ۲۲۰۲ ۷ «0° (A) مسروق:‎ 


۰۱۵ )۱۲( 59ل‎ CVV (4) ۰۲۹۱ ۰ 
(IE) ۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۰۶۳ )۱۳( VE ۳ 
5 ۰ ۵ ۲۷ ۲ ۰ 
.۳ CA! 

مسروق بن الأجدع : )€( ۰۳۰۵ ۰۷٩ (A)‏ 
(۱۱) ۰۱۱۰ 

مسطح بن أثاثة بن عباد: )١(‏ ۰۷۲ ۰۲۱۲ 
(5) 174« )4( ۰۲۸۲ 

۰۱۲۹ ۰۲۰ ۰۲۵ )۱۱( مسعر: (4)لالاء‎ 
.۲۹۰ ۰۹٩ )۱۶( ۰۸٩ )۱۳( 

مسعر بن کدام: (۲) ۰۳۸۲ (۷) ۲۱۸ 
۳ 

مسعود بن أبي أمية بن المغیرة : (7) ۲۵۲. 

مسعود بن سلیمان: (۱۱) ۰.۲۸۰ 

مسعود بن سنان: (۱) ۰۱۹۵ (۲) ۰.۹1 

مسعود الضحاك : )٤(‏ ۰۳۹۸ 

مسعود بن عروة: (۱) ۰۱۸۱ 

مسعود بن عمرو: (4) ۰۷۷ )٩(‏ ۰۱۸۰ 
۹۷ 

مسعود بن قبیصة : (۱۲) ۳۳۵. 

مسعود بن معتب : (5) ۰۷۶ ۸۲. 

مسعود بن هنیدة: (۱) .5١‏ 

المسعودي: (9) ۰۷۹ (۱۱) ۶۰ (۱۲) 
۳« /7١5؟.‏ 

(1€) ۰۳۳۲ ۰۵1 (1۲) ۵۰ (A) مسلم:‎ 
5۹۹2 

مسلم بن إبراهيم: (۳) ۰۲۷۹ (4) ۰۲۹۰ 
(ه) ۰۲۷۰ )1°( ۰۸۶ ۰۱۹۰ (۱۱) 
۰۲۲٩ ۰۱۱۰ ۰۲۰ (I) ۶6‏ ۰۲۶۱ 
۰.۱۶٩ ۰۱۳۷ (1€) ۰۱۳۷ )۱۳( ۷‏ 

مسلم الاعور : (۲) ۰۲۱۵ (۱۶) ۰۲۷۲۱ 

مسلم بن أبي بکرة: (۱۳) ۲۲۵. 

مسلم بن جعفر : (۸) ۲۹۶. 

مسلم بن جندب: )٤(‏ ۰۲۹۱ ۲۹۵. 


۳۷۰ 


فهرس الاعلام 


مسلم بن الحارث : (5) 54. 

مسلم بن حجاج: (۷) )۵. 

مسلم بن حماد: (۱۰) ۷۵. 

مسلم بن خالد الزنجي: (۲) ۰۲۱۲ )٤(‏ 
TAY‏ )11( ۰۲۷۳ 

مسلم الخولاني: (۵) ۲۸۲. 

مسلم بن سعيد: (۱۰) ۳۰۰. 

مسلم بن شهاب بن عبدالله : (۱) ۰۱ 

مسلم بن صبيح: (0) ۰۲۱ ۰۳۷۸ (۱۲) 
16 

مسلم بن عبدالله الأزدي: (۲) 775. 

مسلم بن عبدالله الأعور: (۱۲) ۲۰۲. 

مسلم بن عبدالله بن شريك : (۵) ۲۸۵. 

مسلم بن عبدالله العجلي: (۱۳) 2۵ ۲. 

مسلم بن عقبة المزني: (۱۲) ۲6۵. 

مسلم بن عمر: )11( .1A‏ 

مسلم بن الفضل الادمي: .٥۷١ )٤(‏ 

مسلم بن قتيبة: )٩( ۰۱۱۳ )۷( ۰۳۷۱ )٤(‏ 
۸۱. 

مسلم بن كيسان: (۲) ۰۲۱۵ (۷) ۰۲۲ 
. 

مسلم بن محمد بن زائدة: (۲) ۳۳۲. 

مسلم بن مشكم: )٤(‏ ۰۲۹۰ 

مسلم بن هارون: (۱۲) 1۰. 

مسلم بن هیضم: (۳) ۲۱۰. 

تلم بن ستاو : ۰۴۵۹۰6۳۱ (۱۲) ۱۳۹6 
(۱6) ۱۲۵. 

مسلمة بن أبي الاشعث : (۳) 1۳. 

مسلمة بن سالم الجهضمي: .5١5 )١5(‏ 

مسلمة بن عبد الملك : (۱۰) ۳۱۹. 

مسلمة بن عقيل: (0) .۳٩۳‏ 

مسلمة بن علقمة: )٤(‏ 1 ۵. 

مسلمه بن مخلد: (۷) ۰۲۲۲ )٩(‏ ۰۸ 
(۱۲) ۳۷۰. 


مسلمة بن هشام : (۲) ؟٩1.‏ 
ی ۳۵۳۱۵۵ 

مدير ين اك (۱۱) ۳۷ 
المسور بن رفاعة: )٩(‏ ۲۸۹ 


المسور بن مخرمة: ( كلل 10°( ۱ 
(A) IVA (¥) ۰۱۱۰۱ «1°۹4 ۱۰۸ (0)‏ 


)۲۰( ۰۳۸۹ ۰۲۶۸ فق‎ (4) ۱ 
(1€) ۰۳۷۳ (IT) ۰۲۰۳ )۱۲( ۵ 
2.۱۸۳۰۱ 


المسیب بن رافع : (۲) ۰۲۹۷ (۷) ؟ ۳. 

المشعث بن طریف : (۱۲) ۳۷۰. 

۰۱6 )١5( ۰۲۳۷ ۰۲۰۷ )٩( : مصعب‎ 

مصعب بن ثابت : (9) ۰۲۸۷ (۲۹:)۱۰. 

مصعب بن الژبیر : (9) ۰۳۹۹ (۱۲) ۰۲٩‏ 

مصعب بن سعد: (۱۱) ۰۳۰۷ (۱۲) ۰۳۵ 
(۱۳) ۰۱۱۰ 

مصعب بن سلیم: (۷) ۳۱۶. 

مصعب بن سلام : (۳) ۰۳۲6 (۵) ۲۰. 

مصعب بن شيبة : (۷) ۰۸ )۱٤(‏ ۱۷. 

مصعب بن آبي شيبة : (0) ۳۸۳. 

مصعب بن عبدالله : (۳) ۰۳۲۶ (۸) ۰۱۳۲ 

مصعب بن عبدالله الزبيري : (۷) ٩‏ 

مصعب بن عمیر : (۱) ۰۵۲ ۰۵۳ ۰.۵1 ۰۹۵ 
۸ ۰۱۰۰ ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ ۰۱۶۳ ۰۱۶۲ 


۰۱171٩ ۰۱۵۵ ۰۵۲ ۰۶٩۵ ۰۷ 
۰۱۵۵ ۰۷۶۳ (DD ۰۳۲٩ (FT) ۶ 
لكك ۰۱۱۵ ككل‎ (۲ ۲۱ 
COTA ۰۲۱۷ ۰۲۰۱۱ لحل‎ AF (0), 
۱۳۳ CAR AY (¥4 (1°) ۹ 
.۲۵۲ )۱۳( 
. ٤۷۳ )١5( : مصعب بن محمد بن شرحبیل‎ 
۰۲ ۱۱ )۱۳( : مطر‎ 


مطر بن عبدالررحمن : (۷) ۲۲ ۲. 
مطر بن العلاء الفزاري : )۱۱( ۰۳۵۸ ۳۵۹. 


مطر بن الفضل: (۱8) 655. 

مطر الوراق: (8) ۰۱۱۹ (۱۱) ۰۹۱ 

مطرح بن یزید : )¥( ۰۲۸۸ 

مطرف: )۵۸۹ ۱۷۹۰۰۱۳۲ 
۰ (۱۲) ۰۳۷۱ (۱۳) ۲۲۲. 

مطرف بن طریف : (۱۲) ۲۷۲. 

مطرف بن عبداله بن الشخیر : (۲) ۰۲۱۹ 
(A) ۰۳۲۲ ۲۲۷ ۸‏ ۰۱۰ 

المطعم بن عدي: (۱) ۰4۲ ۰44 ۰41 )٤(‏ 
)٩( ۰۳۹۳ ۷‏ ۰۱۸۲ ۰۱۹۲۱ 

المطلب بن آزهر بن عبد عوف الزهري : )٩(‏ 
۱-۱ 

المطلب بن ربیعة: (۳) ۰۲۰۲ ۲۰۷. 

المطلب بن زیاد: (۱) ۰۳۱۰ (۵) ۰۲۵۵ 
(۰) ۹۳. 

مطلب بن شعیب : (۱۳) ۲۷۳. 

المطلب بن عبدالله: (۱۲) ۰۲۵ (۱4) 
۱۳ 

المطلب بن عبدالله بن حنطب : (۵) ۰۲۳۵ 
(۱۲) ۰۲۳۸ )16( ۰۱۶۲ 

المطلب بن عبدالله بن حویطب : (۱۶) ۵۱۲. 

المطلب بن آبي وداعة: (6۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰۷ 
(۷) ۰۳۱۳ ۰.۳۱۶ 

معاذ بن رفاعة بن رافع: (9) ۰۳۱۹ (0) 
۰۱۶٩ ۰۸٩ )۱۲( ۹‏ 

۰۱۱۹ )۹( ۰۱۷۰ )۸( ۰۱۱۰ )۱( معاذ:‎ 
۰۳۱۸ )۱۲( «Vo )۱۱( ۳۲ ۱ 

معاذ بن أوس بن عبيد: (۲) .۳٦‏ 

معاذ بن أبى الأسود: )٥(‏ ۰۷۱ 

ی (۱) ۰۹۰ ۰۱۷۲ (۲) ۰۱۰ 


(€) ۰۳۵۸ )۳( عض‎ V1 مص‎ ٩ 
۰۲۹۰ ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۰۲۸۱ ۰ 
(VD ۰۲۱۷ ۱۶ ۱۱۲ (o) ۳ 
۰۲۶۲ ۰۲۲۶ ۰۱۷۱ ۰۶۷ (VV) ۲۱ 


۳۷۱ 

۰۱۳۷ ۱۳۰ CAT (4 ۱۳۰ (A) 

۰۳۷۵ ۰۳۷۲ ۰۲۰۸ ۰۱1 ۸ 

كلا )10( ۰۳۶۸ (۱۱) ۰۱۵۰ (۱۲) 

۷ ۰۳۲۵ (۱۳) ص ۰۱۷۷ ۰۱۹۱ 

۰۲۰ )۱۶( ۰۲۲۲ ۰۲۱۲ 7۰۶ ۲ 
۰۱۳۳۵ (E1۸ 


مقاد این آلجترم ۰46۱0۱ 

معاذ بن الحارث: (۱) ۰۵۱ (5) ۰۲۹۶ 
(۱۱) 71 ۵. 

معاذابن عفراء: (۷) ۰۲۷۲ (۱۰) ۰۸۵ 
كل ۲( ۰.۱۵۲ 

معاذ بن عمرو بن الجموح: (1) ۰۲۳۸ 
(۱۲) ۰.۱۵۲ 

معاذ بن العلاء : )٤(‏ ۰۳۲۳ (۵) 4۸. 

۰٩۱ )8( ۰۳4 ۰۳۳ )۳( معاذ بن محمد:‎ 
(16) ۰۳۲۷۳ (IT) ۰۱۷۷ (V) (TT (°) 
.۹ 

معاذ بن معاذ: (۸) ۰۱۰ ۷۵. 

۰۳۰۸ ۰۲۷ ۰۲۳6 )۲( معاذبن هشام:‎ 
CU ۰۸۲ )۵( ۰۳۹۶ ۰۲۸۳ ۰۲۷۹ )۳( 
)۱۰( ۰۲۷۵ )9( ۰۲۶۲ ۰۲ (A) ۷ 
(IT) ۲) ۲ ۷ TET ۲۳ 
.۵۵۳ (1€) ۰8۰ ۰۲۲ )۱۳( ۰ 

المغافی ین زكرياة (۱۱) ۳۶۲: 

المعافی بن سلیمان: (0) ۲۹۷. 

المعافی بن عمران: (۲) ۰۳۳۰ (۵) ۸ ۲. 

۰۱۵ )٩( ۰۱8۸ )۸( ۰1۸ )۱( معاوية:‎ 
)۱۲( ۰۳۱۶ ۰۳۵۸۰ ۰۳۵۹۲ YAY ۳ 


۰۲۰۵ ۰۲۰۰ ۰۱۱۳ AI ۸ 
۰۲۱6 ۰۲۰۹ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ OY 
۸۲۵۰:۵۲۲۲ الل‎ oY 14 
۰۲۷6 ۰۲۷۱ ۰۳۲۱ ۰۲۲۹ ۸ 
۰۳۱۸ ۰۲۹۵ ۰۲۷٩ ۰۲۷۸ ۷ 
۰۱۳۲۷ ۰۱۰۱ CAT (16) ۳۲ ۶ 


.000 EEA ۸ 


۳۷۲ 


معاوية بن الارقم: )٩(‏ ۱۵۲. 

معاوية بن أبي برد: (۲) ۰۲۱۸ 

معاوية بن الحکم: (۲) ۰۲40 ۰۲4۷ (۱۱) 
۸ "۳ 

معاوية بن حيدة القشيري : (8) ۰4۰6 (۱8) 
1 

معاوية بن خدیج : (۱۱) ۰۳ (۱۳) ۳. 

معاوية بن سلام: (۱۲) ۰۲5۵ (۱6) ۱۷۸ 
۷۹ 

۰۳۰۳ ۰۲۲6 )۱( معاوية بن آبی سفیان:‎ 
۲۰۰ AU ۱۱۷ ۰۱۱6 كل‎ 0 
كدق‎ ۰۳۹۹ ۰۳۸۲۱ ۰۳۰۳ (E) ۵۶۵ 
۰۲۲۱ ۰۱۵۱ موك‎ (VD ۰۳۱۳ (ه)‎ 
)٩( ۰۲۵۱ ۰۱۱۰ (VD) ۰۲۱۵ ۲ 
۳۳ ۰۲۸۲ ۱۳۸ ۷۲۳۲ ۶ ۳ 
۰۱۷۷ لمن‎ ۰۱۰۷ AV (1°) ۷ 
۰۲۰۱ (IY) oF (I) ۲ ۵ 
۰۲۰۳ )۱۳( ۰۳۵۵ ۰۳۹۹ ۰ ۵ 
.۱۵۳ (NOD ۸۲ ۷ 

معاوية بن صالح : )¥( ۰۲۱۲ ۲۱۸ ۰۳۲۳۱ 
(۳) ۰۳۶ عق ۰۱2۷ ۰1۱۹ (8) 6۶ 
(A) ۰۲۷۰ (VD) ۵۸ ۵‏ الى )4( 
AMET )۱۲( ۰۱۵۵ )۱۱( 35‏ ۲۵۷ 
۳ ۰۳۳4 ۰۳۹۹ ۰۳۲۰ ۰۳۹۲ (۱۳) 
۲ (۱) ۰۱۰۷ ۰۱۹۲ ۰۲۵4 ۲۸۵. 

معاوية بن عبدالله بن عبيدالله: (۷) ۳4۹ 
۲۳ ۱ 

معاوية بن علي : الى ۳۱٩‏ 

معاوية بن عمرو: (۱۲) ۰۹۰ ۰۳۲۰ )۱٤(‏ 
۱1۸ 

معاوية بن مالك بن عوف : )٩(‏ ۱۷۵. 

معاوية بن قرة: (۲) ۰۱۷۳ (5) ۳۸۰. 

معاوية بن معاوية: (5) ۰۲۱۰ ۰6 (۱8) 
1 


معاوية بن المغيرة بن أبي العاص : (۱) ۰۱۷۸ 

معاوية بن مقرن: (9) ۰۱6۲ (۱4) ۷. 

معاوية بن هشام: (۲) ۰۳۲۳ ۰۳۲ (۱) 
۸۳ 

معاوية بن یحیی: (0) ۰۱ (۱۱) ۰۲۳۳ 
TEND‏ 1 

معبد: (۸) ۳۳. 

معبد بن خالد: )٥( ۰۳۷۳ )١(‏ ۰۱۵۱ (۷) 
۰ 110. 

معبد بن العباس: (5) ۰۱1۲ ۰۲۷۱ ۲۷۲. 

معبد بن عمرو: (۱) ؟ ۱۲. 

معبد بن أبي معبد الخزاعي : (۱) ۰۱۸۰ 
ءِ۹. 

معبد بن هلال العنزي : (۱۲) ۲۹۲. 

معبد بن وهب: (۱) ۰۱۱۳ 


معتب بن أبي بردة: (۱۲) ۲۸۷. 

معتب بن عبید : (۱) ۰۱۸۵ 

معتب بن قشير العمري: (۱) ۰۱۷۰ ۰۲۳۲ 
(9) ۰۳۱ ۰۷۱ (۵) ۰۱۱۶ (1) ۳۰۱. 

۰۲۳ )۱۱( ۰۳۳۰ )٩( ۰۵۸ )۸( : المعتمر‎ 
۰۱۵1 (JE) ۰۲۸ ۰۲۰ )۱۲( 1 
ره‎ 

۰۳۰ )۳( ۰۲۹۶ )۲( المعتمر بن سلیمان:‎ 
(o) ۰۳۸ ۰۳۳۶ ۰۱۳۲۱ ۰۱۲۰ (4) 
TI ۷ ۳ ۲ 6 ۸ 
۰۳۲۹ ۰۲۷۲ ۰1٩ (4) ۰۱۲۸ ۳ 
)۱۵( ۰۲۸۹ ۰۲۰۷ )۱۲( ۰۳۱۰ (۷) 
OY EIT CENI ٩۲ ۶ 

معدان بن أبي طلحة: (۳) ۳۰4. 

معرض بن عبدالله بن محرض : (6) ۲۹۹. 

معروف آبو الخطاب : (5) ۰۱۱٩‏ 

معروف بن مشکان : (4) ۲۹۹ 

معشر : (۱۱) 46. 


.۳۱۱ )٩( معقل:‎ 


معقل بن سنان الأشجعي: (۱) ۰۳۷۲ (۷) 
9 ۰۱۷۱ (۱۲) ۲۵. 

معقل بن عبيدالله : )٥(‏ ۳۰. 

سعقل بن یسار: (۲) )٩( ۰۱۹۳ )۷( ۰4٩‏ 
۲ الال (۱۲) TET‏ 

المعلی بن آسود: )١5(‏ ۵۱۸. 

المعلی بن علاء: (۵) ۰.۳۰۹ 

معلی بن منصور : (۵) ۰۲۵۲ 

۰۹۹ ۰۵ ۰۲۷ ۰۲۱ ۱۹٩ ۰۵ )۸( معمر:‎ 


AYY كلم‎ AIY ° A 
۰۲۰۱ ۰۱۵۱ ATT ۰۱۳۶ ۶۹ 
۰۳۱ ۰۱۱ ۰٩ )٩۹( ۰۳۹۱ ۰۲:٩۹ ۸ 
۰۳۳٩۹ ۰۲۰۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰۷ ۳۶ ۳ 
۰۳۸۲ ۰۳۲۰ ۰۳۰۹ FAV ۳ 
ITY <10 مكلك‎ ۲ (11) ۲۱ 
۰۲۹۰ ۰۲۸ ۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ۸ 
۰۱۶۰ ۰۱۲۵ ۰۱۱۹ )۱۲( ۲۶ ۷۹ 
۰۲۱۱ ۲۰۲ ۰۱۹۵ ۰۱۷۸ ككل‎ 
۰۲۸۹ ۰۲۰۲ ۰۲۵۸ ۰۲۶۹ ۱ 
۰۳۷۷ ۰۳۲۸۵ ۰۳۲۶ ۳۰۸ ۵ 
۰۸۳ ۰۳۰ ۰۲۱ )۱۳( ۰۳۹۱ ۶۹ 
CIAY لإأدكء‎ IEA II عق‎ A4 
۰۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲۱ ۰۲۱۷ ۶ 
۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۰۲۸۹ ۰۲۷۲ ۷ 
۰۸۳ A )۱۶( ۰۳۸۵ ۰۳۵ ۹ 
كلك‎ ٩ فقتل لامك‎ ۸ 
۰۲۸۶ ۰۲۱۵ ۰.۲۱۲ ۲۰۰ ۷ 
۰۳٩ ۰8۳۷ ۰:۲٩ EYE ۳ 
۰٩۸۰ CEVA ۰81۷ ۵٩ 1 


(OYE ۲‏ ۲۲ ۷ 0۷۳. 
معمر بن ثابت : (۲) 2157 (۱۲) ۲۵. 
معمر بن الحارث بن معمر الجمحي : )٩(‏ 
2-۱۱ 
معمر بن حاطب : (۱۱) ۰.۳۳۷ 
معمر بن راشد: (۳) ۰۲۲۵ (4) ۰۳۳۸ (5) 


۳۷۳ 


)٩( ۰۲۹۸ ۰۲۰۱ (A) ۰۲۹۸ )۷( ۸ 

.۲۷۳ ۰۲۵۰ )۱۳( ۸ 

معمر بن سلیمان: (4) ۰۱۰۸ (۷) ۰۱۷۵ 

معمر بن عبداله: (۱) ۰۳۳۲ ۰۳۹۰ (۷) 
.4٩ )۱۰( ۹‏ 

معمر بن عثمان: (5) ۰۷۷ (۱۳) ۵٩۵‏ ۲. 

معمر بن المثنی : (۲) ۰۱۵۹ (5) ۰۹۲ ۰۹۸ 
٩ ۲ ۰‏ (۱) ۰۱۱6 

معمر بن محمد: (۱۰) ۰۱6۸ 

معن : (۱۰) ۰۲۶۲ (۱۳) ۸4. 

معن بن حاجز: (۱8) ۲۳۶. 

معن بن زائدة: (۸) ۰۱۳۲ 

معن بن عدي : (۸) ۳۹۳. 

معن بن عيسى: (۷) ۸۵ ۲۱۸,۲۲۰ 
۸ 

معن بن محمد الغفاري: (۱۲) ۱۱ ۲. 

معوذ ابن عفراء: (۱) ۰۱۰ ۰۱۱۰ (۱۳۲) 
۱0۳ 

۰۳۳۲۱ )٩( : معیقیب‎ 

معیقیب بن أبى فاطمة: )٩(‏ ۰۳۳۸ 

TYE ۳ ۲۲۱ )٩( المغيرة:‎ 


۰۲۵۹ ۰۲۵۷ ۲۵۲ ۶1 ۶۲ (۱1) 
۰۳۲۹ ۰۲۹۳ ۰۲۵۳ )۱۲( ۲۸۸ ۰ 
۰۲۳۳ ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ ۰۱۲۱ ۸۷ )١:( 

VY 


المغيرة بن حبيب: (۱۲) ۰۳۳۱ 

المغيرة بن زياد: (5) ۳۸۵. 

المغيرة بن سلمة المخزومي: (۱۱) ۲۲۰. 

المغيرة بن شعبة: )1( ۲۸۷ (۲) لام 
cT (FD) TIT ۷ ۲ CAY CAT «Ao‏ 
۵ ۰1۷ حت (O) ۰۳۹۶ ۰۳۱۲ ۰1٩‏ 


۰۱۲۲ ۰۱۵۱ (VD ۰۲۷۰ )۵( ۰۵ 
eT (VD) FAY oT ۸ ۲ ۳ 
«1° (4) ۰ ۲ AVA ۲۳ 


)۱۳( ۰۳۹۹ ۰۲۹۲ ۰۲۵۹ )۱۲( (4Y 


VE 


.۲۹۰ (1€) ۲۳۲ ۳ 

المغيرة بن شهاب : (۶) ۰۲۹۱ ۳۰۳. 

المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث : (۲) 
۹ )4( ۰۲۰۰ (۱۲) ۰۷۲ (۲۵۹:/۱۳. 

المغيرة بن عبدالله: (1) ۰۱۸۶ (۷) ۰۲۸۵ 
(۱۶) ۰۲۹۰ 

المغيرة بن عطیة: (۲) ۰۱۷۳ (۵) ۳۰۱. 

المغيرة بن معاوية: (۱) 21١55‏ 1۱۷ ۲. 

مغيرة بن مسلم: (۵) ۰۳۰۹ (۱۱) ۹۱. 

المغيرة بن مسلم الخراساني: (۱۱) 80. 

المغيرة بن مسلم السراج: )١5(‏ ۰۱۸۰ 

.۹۸ )۱۲( : مغيرة بن نهيك الحجري‎ ٠ 

المغيرة بن نوفل بن الحرث: )0( ۰۳۲۱۷ (VD‏ 
۳. 

مفضل بن صالح: (۲) ۰۲۹۳ (۱۱) ۱۷۸. 

. مفضل بن فضالة: (5) ۰۳۷۵ (۸) ۰۲۸ ۲۹. 

المفضل بن محمد: .۳٩ )٤(‏ 

.۹۳ )٩( مقاتل:‎ 

مقاتل بن بشیر : (۲) ۰۲۸۸ 

مقاتل بن حیان: (۳) ۰۳۶۲ (0) ۰۱۲۷ (۸) 
۷ ۲۷ (۱۱) ۰۹1 ۹۷. 

مقاتل بن سلیمان: (۳) ۰۵6 (۱۰) ۰۳۷۲ 

المقداد: (۱) ۰۳۶۷ )٩(‏ لاق ۰۱۲۸ 

المقداد بن الأسود: (۱) ۰۷۲ ۰۱۱ (0) 
CTT (VD ۱‏ (۰۹ ۰۱۶۲ )14( ۱۲6. 

۰۲۸۰ ۰۹۳ ۰۸۶ )۱( المقداد بن عمرو:‎ 
۰۱۲۷ (¥) ۰۳۹۸ (OD ۰۸٩ لاك‎ ( 
.۲۱ )٩( ۰۳۸۱ (A) ۶ ۹ 

المقدام بن شریح : (۰۲176۲ (۸) 1۸. 

المقدام بن معد یکرب: (۳) ۰۱۶۷ (۱۱) 
IY OD ۳‏ 

۰۲۹۰ )۱۱( ۰۳۲ )٩( ۰۱۱۰ )۱( مقسم:‎ 
coo ott ۰۲۰ (© ۰۱۰۹ )( 
۸۰ 


مقیس السهمي: (۱) .۸٩‏ 

مقیس بن صبابة: (۱) ۰۲۰6 ۰۳۸۵ ۰۰ 
(A) ۱‏ ۰۳۷۰ (۱۳) ۰۱۱۰ 

)۱۲( ۰1٩ ۰11 )۱۱( ۰۷۹ )۸( مکحول:‎ 
IY ۲ TTY ٩ 
۰۱۹۲ ۰۱۶۰ )۱6( 

۰۱۱۲ )٩( ۰۲۹۵ ۰۲۹۳ ۰۲۹۱ )۱( مکرز:‎ 

مکرز بن حفص : (۱) ۰۷۲ ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ 
(47٨‏ ۰۳۳۳ ۰۳۶۸ ( ۰۷۱ ۰1۲ 
(۱۲) ۱۷۵. 

ملکان بن عبدة: )4( ۰۲۸۲ 

ملیح التيمي : (۲) 1 ۷. 

منبه بن الحجاج: (۱) ۰۸۸ ۰۹۷ ۰۱۱۳ 
ككل )6( ۰۱۲۲ )٩( ۰۱۳۰ ۰۱۳۵ (V)‏ 
1۹1 

منبه بن عشمان بن عبید : (۱) 6 ۲. 

منجاب بن الحارث : (۳) ۰۱۲ (4) ۳۱. 

منجاب بن راشد: (۵) ۲۹۰. 

مندل بن علي العنزي: (۱۳) ۱۲. 

منذر : (۱۳) ۱۸۰ 

المنذر بن أبى أسيد: (۲) ۲۷۷.. 

المنذر بن ثعلبة؛  )۱6(‏ ۵۷. 

منذر الثوري: (۱۱) ۲۸۷. 

المنذر بن الزبير بن العوام: (۱۲) 40 ۲. 

المنذر بن عتمرو: )١(‏ ۰۵۵ ۰۱۱۶ ۰۱۳۷ 
(D‏ ۰۲۲۱۲ 

المنذر بن قدامة السلمی : (۱) ۰۱۲۳ )٩(‏ 
۹۱ ۱ 

منذر بن الوليد: (۱۱) ۲ ۲. 


)4( ۳۵ CAT ۲ (A) ملصور:‎ 


۰۷۷ VE ۰۷۳ )۱۲( ۰۱۰۲۱ ۰۸۸ ۶4 
AA 4 6 ( (1۸ 
TAT 6 قل 1171« لعل‎ 
TVA ۰۲۱۷۰ TEND 

منصور بن أحمد المعدل: (۱۱) ۳۳۲. 


۳۷۵ 


منصور بن أمية : (۷) ۳۱۳ 

منصور بن أبي الأسود: (۲) ۰۱۵۵ (۳) 
۳۳۸ 

منصور بن حمزة: (۳) ۰۱۲ 

منصور بن زاذان: )۰۳۱ )۱١(‏ 24 
)1١(‏ ۲ ۰۱۲ 

منصور بن سلمة: (۷) ۰۱۵۰ 

منصور بن طاوس : (۵) ۰۲۱ 

منصور بن عبد الرحمن: (۲) ۰۲۹۵ ۰۳۸۳ 
)€( ۰۲۸۷ )0( ۵۵. 

منصور بن عكرمة بن عامر : (۱) 1۳. 

منصور بن عمار : (1) ۰۱۱۹ 

منصور بن عمارة : (۱۲) ۰۲۷۰ 

مرو امه 216:87 ۴0۹ :07) 
۲ (۷) ۰۱۷۵ (۱۱) ۲۹۰. 

منصور بن آبي مزاحم: (۳) ۰۲۲۷ (۱۱) 
1۹ 

المنکدر بن محمد بن المنکدر: )١5(‏ ۰۱۱۰ 

المنهال: (۱۱) ۰۲۷۸ ۲۸۰. 

المنهال بن عمرو: (۲) ۰۲۱۲ (4) ۰۳۱۱ 


۰۲۵۵ ۰۱۷۵ ۰۱۷۶ ۶۰ ۳۹ (ه)‎ 
(IT) ۸ (A) ۷ ۱ (0 ۳ 
۹۹۰ ۰ ۹۰۵ 


المهاجر بن آبی أمیة: (۲) ۰۱۰۱ (1) ۲۵۱. 

انش یه سار (۱۶) ۰۱۸۲۰ 

مهدي بن میمون: (۵) ۰۲6۹ (۱۲) ۵۱. 

مهران بن فروخ: (1) ۰۳۱۷ 

مهشم بن المغیرة: (1) ۰۲۲۰ 

موسی بن إبراهيم: (6) )٩( ۰٦۱‏ ۰۲۹۹ 

موسی بن إسماعيل: )٥(‏ ۰۲۱۹ (۹) ۰۳۷۹ 
(A)‏ ۰.۲۰۰ )1°( ۰۷۲ ۰۱۹۰ ۰۳۵۹۹ 
)11( ۰۳۱ ۰۳۷ (۱۲) ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۱۱۳ 
۲ ۲۲۲ ۷۲۲۶ () ۰۲۱۲۰ 
۱ 


موسى بن أنس: (۲) ۱۰٠۲ء‏ (۷) الاء )١١(‏ 
TE oY‏ 

موسى بن جبير: (۱۲) ۳۱۲. 

موسى الجهني : (۱۲) ۰۲۳۸ ۲۳۹. 

موسی بن داود: (۷) ۰۱۰۵ (۱۲) ۰۳۱۶ 
۳۳۸ 

موسی بن آبي رزین : (۱۳) ۸۰. 

لوالو و ب ا ا 

موسى بن سرجس: .٥۰٩۰٩ )۱٤(‏ 

موسى بن سعيد: )١5(‏ ۵۲. 

موسى بن سلمة: (۷) ۰۲۵۳ ۰۲۵۶ )١١(‏ 
۳۱ 

)5( ۰15 )٥( ۰۹۷ )4( موسی بن شيبة:‎ 
۰۱۸۸ (A) ٩ 

موسی بن طلحة: (۲) ۰۲۲۷ (۳) ۰۲۵۳ 
)11( برضت E‏ 

موسى بن عبد الرحمن: )٥(‏ ۰۲۳ (۱۳) 
۳ 

موسی بن عبد الملك بن عمیر : (۳) ۰۱. 

موسی بن عبید : (۱۰) ۰۳۷۱ 

ویر باه ان زک ۱۱ ۱۱۲ 

موسى بن عبيلة: (۷) »۲٤۳‏ (۱۱) ۹٤ء‏ 
(E) ۰۳۲۵ ۰۳۱۹ )۱۲( ۲ 171‏ 
۹ 

موسی بن عثمان : )٥(‏ ۳۲۲. 

موسی بن عقبة: (۱) ۰40 ۰۸۸ ۰۲۲۰ 


2+۲ «104 CAE (YT) ولاك‎ ۱ 
۰۱۹۷ ۰٩۳ ۰.۳۰ )۳( ۰۳۲۸ ۵ 
۰۷۲ كت‎ (O0) ۰۳۶۶ ۰۳۲۱ ۰ 
c1 )7 NEY حك‎ ۷ ۰ 
اذ‎ (AN ۲ ٩ ۲ ۰ 


(4) ۲۳۰ ۲ ۲ ۸ 
۰۱۹۳ ۰۱٩۹۲ ۰۱۸۸ الاك‎ VN4 ۹ 
عل‎ (1°) TAT ۷۷ ۸ 


۳۷۹ 


فهرس الاعلام ‏ 


CAV ۳‏ ۰۱۷۰ (۱۱) ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ 
)1 ۰۳۲۱ ۰۱1۷ ۰۱۷۲ ۰۱۸۵ ۰۲۵ 
۷ (۱۳) ۰۳۱۹ ۰۳۳۲۱ ۰۳:۸ ۰۳۵۱ 
لكلل ۰۳۷۲ ۰۳۷۲ ۰۳۸۹ (IE)‏ ۰۲۸ 
098 إلى ۱ ۰۱۵۳ ۰۲۰۷ ۰81۱ 
۰ الاك ۰8۷۳ ۰۵۱۸ ۰۵۲ ۵۵۳. 

موسى.بن علي بن رباح: (5) ام (۱۶) 
۰1۹۹ 

موسی بن عمر : (۷) ۰۲۹۸ (۱۳) ۰.۳۲۲٩‏ 

موسى بن عمیر: (۱۱) 1۹. 

موسى بن أبي عائشة: (9) »٤۳‏ (۱۳) ۸۰. 

موسى بن أبي عوف: (۱۲) ۲۹6. 

موسى بن أبي الغافقي: (۱۱) ۰۳ (۱۳) ۳. 

موسی بن محمد: (۳) ۰۳۲۳ ۰۳۲۲۰ (۵) 
۸ الاك )1°( ۰1۳ ۰۱۱٩ (IY)‏ 
(۱۳) ۰۳۸۲ )1£( ۵۱۵. 

موسی بن محمد بن إبراهيم : () ۰۲۲۱ )©( 
إلى ۳ )0( ۰۲۱۹ (۷) ۰۲۲۱ 4 ۲. 

موسی بن مطیر : (5) ۳۹۹ 

موسی بن میسرة: )٩(‏ ۰۱۳۰ (۱۲) ۰۲۷ 
(۱۶8) ۱۵۵. 

موسی بن أبي موسی : (۱۰) ۳۱۱. 

موسی بن هارون: (0) ۳۸1 )۱٤(‏ ۲۹۵ 

موسی بن هلال : 5١5 )١5(‏ 1۱۷. 

موسی بن وردان: (۴) ۰۲۸۳ (۸) ۰۱۲۰ 
(۱۲) ۲۸۵. 

موسی بن یزید : )٤(‏ ۰۱۰ 

موسی بن يعقوب: (۳) ۰۳۲۷ () ۰۹۳ 
(A)‏ ۰۱۳۸ )4( ۰۲۸۲ (۱۱) ۰۹۳ ۰۹6 
)11( لمحف ۰۲۳۹ (۱۳) ۰۱۷۳ (NED‏ 
۱1۷ 

مورق: (۱۲) ۰7 (۱۳) ۱۸ 

مؤمل: (۱۲) ۰۲۳۵ (۱2) ۰۱۳ 


مؤمل بن |سماعیل : (۱8) ۰۱۳ ۹۰. 


المژمل بن حبيب بن تمیم بن عبدالله : 4۹( 
؟1 ١1‏ 


مؤمل بن عبد الرحمن: (۲) 1۵ ۲. 

ملازم بن عمرو: (۳) ۰۳۹6 (۱۰) ۰۸۸ 
8٠‏ 

ميمون: (8)لا. ۰۸ (۱۲) ۰۳۹۶ (۱۳) 
۳. 

ميمون بن زيد بن أبي عيسى: () ۳۱۹. 

ميمون بن أبي شبیب: (5) ۰۳۹۰ (۱۰) 1. 

)٤( ۵٩ ۰۵۵ )۳( ميمون بن مهران:‎ 
TIT ۰۲۹۸ )۱۲( ۰۲۸ )۷( ۳ 

مینا: (۱۲) ۲۷۵. 


النون 

ناجية بن الأعجم: (۱) ۰۲۸۶ ۰۳۹۹ (0) 
۲۱ ۲ ) 59 . 

۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۰۲۷ )۱( : ناجية بن جندب‎ 
(o) ۰۱۰۳ AF (YT) ۰۳۳۷۱ ۶ 
۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲۸۹ ۰۲۸ )۷۲ ۰ 
of ۲ 

۰۷۵ ۰1۱ ۰1۰ ۰۲۲ (A) ۰۲۳ )۲( نافع:‎ 
۰۳۱ (4 ككل لاحل‎ ۰۷ ۷ 
TY To ۲ ۲ ۲ 
۰۱11۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۹ (11) ۳۹۳ ۳ 
۰۳۹۰ ۰۳۹۶ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۰1۵ (11) 
(E ۰۳۰۹ Nor AF ۰۱۱ (۳) 
ol To oY oTYY IAS AT 
۰1۱۷ «<0۷ 48 

نافع بن ثابت: (۱۲) 7359., 

نافع بن جبير: (۲) 2147 ۰۱46 ۳۵۱ (۳) 
«(oo‏ الال ۰۷۹ (:) ٩٩‏ ۰۱۳۵ (۵) 
(A) ۰۱۱۲ ۲۶۵‏ مقف ملل 
كلا )٩4(‏ ۸ )1°( ۰۳۲۱۶ (۱۳) مق 
(۱۶) ۵۳۲. 


نافع بن عبد الحارث : (7) ۳۵۵. 


۳۷۷ 


نافع بن عاصم: (۱۳) ۰۲۵۷ 

نافع بن عبدالرحمن: (۱۰) ۰۳۷۸ 

نافع بن عبدالله : (۲) ۰۲۳۱ 

نافع بن عمر: (۳) ۳۰۵. 

نافع بن عبد قیس : )٥(‏ ۰۳۳ ۰۳۷ 

نافع بن لقيط : لك ۳۳. 

نافع بن كعب: (۱۱) ۰۱8۱ 

نافع بن أبي نعيم: (۲) ۱۵۵. 

نافع بن هرمز : (0) ۳۹۸. 

نافع بن يزيد: (۱۲) ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ 

نبيه: (۱) ۱ 

نبيه بن الحجاج : (۱) ۰۸۸ )٩( ۰۱۳۲ )٤(‏ 
۰۱۹1 

نجاد بن عثمان: (۲) ۰۷۸ 

نجدة بن نفیع : )1۲( ۰۷۸ 

التزال بن سبرة: (۲) ۰.۳۳ 

نصر بن حجاج : (7) 1۶ ۲. 

نصر بن طریف : (۷) ۰۱۳۸ 

نصر بن عاصم : )٤(‏ ۰۳۰۲ (۱۲) ۰۲۱۸ 


نصر بن علي الجهني: (۱۱) ۰1۷ (۱۶) 
۸ 

نصر بن مزاحم: (۳) ۰۱1۹ ۰۱۷۰ 

النضر : (۸) ۰۵۲ (۱۲) ۰۱۹۷ 

النضر بن آنس : (۵) ۰۱3۸ (۹) ۰۱۱۰ 

النضر بن الحارث بن علقمة: (۱) ۰4۱ ۰۸۸ 


۰۳۹٩ ۰۱۲۲ (O ۰۲٩ CO ۰ 
۰۱۹۲ ۰۱۹۶ (4 ۰۲۳ (o) دم‎ 
۳۹4 


النضر بن سعد بن مهیب : (۱۱) ۲۸۷. 

النضر بن سلمة: (۳) ۰۳۸۲ (8) ۰۳۸ ۰4۵ 
۹1 

النضر بن سفیان: (۳) ۰4۰۱ 

۰۳۱۹ ۰۲۱۹ ۰۱۶ )۲( : النضر بن شمیل‎ 
(A) ۰۲۱۹ (V) ۰۲۵۱ (o) TY ):( 


۰۱۹۷ (1¥) ۰۲۶۲ «coo (11) TT 
.۳۲۲ ۰۳۵ (16) ۰۱۷۵ )۱۳( لل‎ 
۰.۳۱۸ )۵( : نضر بن طریف‎ 
۰.۱۲۰ )6( : النضر بن عبد الرحمن‎ 
.۳۳۹ )٤( : النضر بن قیس‎ 
۰۷۷ )5( ۰۱87 )6( النضر بن محمد:‎ 
.۸۱ )۱۲( : النضر بن معبد‎ 
.۲۲۲ )۱( نضلة بن عبدالله بن مرة:‎ 
۰۳۸۲ )۳( : نضلة بن معاوية الأنصاري‎ 


۸۳ 
النعمان بن بشیر: (۱) ۰۱۳۲ (۲) ۰۲۵۳ 
)٩( ۰۳۰۵ ۰۲۹۷ ۰۲۳۱ (0) ۷‏ 


۰۳۳ ۰۲۲۷ OY) ۰۱۷۰ ۱۳۹ ۶ 
.۲۰۳ ۰۲۰۲ )۱۳( ۰۵ 

التعمان بن ثابت : (۲) ۲۰. 

النعمان بن راشد : (4) ۰۱۱۷ (۷) ۰.۳۱۹ 

نعمان بن سفیان بن خالد: (۱) ۰۱۸۰ 

النعمان بن شريك : (5) ۳۵۳. 

النعمان بن عجلان: (۱۳) ۰.۲۳۲ 

النعمان بن عمر : (۱۰) ۰.۳۱ 

النعمان بن أبي عبد السلام: (۱۱) ۰1۷ 

نعمان بن أبى عامر : (۲) ۰٩۱‏ 

النعمان الكندي: (5) ۱۰۰. 

النعمان بن مالك بن ثعلبة: (۱) ۰۱۳۳ 
٩ (4) ۶‏ ۲. 

النعمان بن مقرن: )١(‏ ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ (۷) 
)٩( ۰۱۸۷ ۰۱۷۸ ۰۱۷۲ ۹‏ ۰۳۲۲ 
(۱۳) ۰۲۹۱ 

النعمان بن المنذر: )1( ۰۲۷۱۹ (۲) ۰۳۱ 
(CD CTY ۰۲۷ (£)‏ ۰۱۵6 (۱۳) ۵. 

النعمان المهلبي : (۷) ۰۱۷۱ 

.,5١ )۱۱( : نعيم‎ 

نعيم بن أوس: (9) ۲۸۳. 

نعیم بن حماد: (۷) ۰۳۲۹ (۱۲) ۰۲۸۵ 


۳۷۸ 


فهرس الاعلام 


.> )۱۳( ۳ ۲ ۰ ۱ 

نعیم بن سعد : (۲) ۳۸. 

نعیم بن سلامة : (۷) ۳۳۸. 

نعیم بن شقيق بن سلمة: )١5(‏ 8۷۰. 

نعیم بن عبدالله : (۲) ۰۳۷ (۳) ۰۱۹۷ )٩(‏ 
۰۱ (۱) ۰۳۷ ۰۱۰۱ 

نعيم بن عبد کلال : (۲) .۱٩‏ 

نعيم بن مسعود: (۱) ۰۱۲۹ ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ 
۰ ۰۲۶۱ ۰۳۷۲۰ (۲) ۰1۷ (۷) 
(A) ۹‏ ۰۳۷۰ (۱۳) ۰۱۱ 

نعيم بن ميسرة : (8) ۳۰۹. 

نعيم بن آبي هند: (4) ۰۱۲۲ (۱8) ۳7 
ETE 4 ۷‏ ۵۱۸ 

نفیع بن الحارث : (5) ۰۳۲۹ (۱۱) ۳۸. 

نفيلة بن حبیب : )4( ۰۷۵ ۰۸۲ 

نمير بن خرشة بن ربيعة : (۲) ۸۵. 

نميلة بن عبدالله اللیئی : (۱) ۰.۳۰ 

نهشل بن سعید: ۸۷۱۱ 


نهیل بن مرداس : (۱) ۳۲۹. 
النواء : (۱۲) ۳۲۳. 


نوح بن دراج: (۱۰) ۰۱۲۲ (۱۲) ۰۲۲ 
(۱۶) ۱۵۰. 

نوح بن ذکوان : (۷) ۰۱۸ 

نوح بن ربيعة البصري: (۷) ۳۸۵. 

نوح بن قيس: (۱۲) ۲۰. 

نوح بن أبي مریم : (۵) ۳۹۸. 

نوح بن الهیثم: (0) ۲۳۸. 


نوفل: (۱۲) ۰۱۲۷ 
نوفل بن الحارث: (4) ۰۳۹۱ (۵) ۰۱۵۲ 
VY MoV )5( FA’ ۰‏ (4) 


.١59)١5( 7 

نوفل بن خويلد: (۱) ۰٩۹۰‏ (4) ۰۳۹۹ (5) 
IT ۰۱۶1 )۱۲( ۶‏ 

نوفل بن عبدالله: )١(‏ ۰۷۲ ۰۲۳۰ ۰۲۳۸ 


.۲ ۳ )7( 


نوفل بن معاوية الديلي: )1( ۰۳۶۸ (۲) 
۱ )€( ¥۹« (۱۳) ۰۲۷۷ 


الهاء 

هارون الأعور بن موسی القاري : (۱۲) 4۳. 

هارون بن حاتم : (6) ۳۱۱. 

هارون بن رباب: (۲) ۲۱۲. 

هارون بن سعد : )١5(‏ 0۸۰. 

هارون بن عبدالل : (۵) ۰۲۸۶6 (۱۱) ۳۵۵. 

هارون بن عمران: (۱) ۲۵۰. 

هارون بن محمد بن سالم: (۷) ۲۳. 

هارون بن معروف: (۵) ۰۱۱۹٩‏ (۷) ۰۲۵۹ 
(۱۳) ۱۷ ۲. 

هارون بن موسی : (5) ۰۳۱۹ ۳۲۰. 

هارون بن یوسف بن هارون: )١5(‏ ۰۱۹۰ 

هاشم بن بلال: (1) ۲۰ ۳۳. 

هاشم بن أبي صغیرة: (۱۲) ۱5. 

هاشم بن عاصم الاسلمي: (۸) ۱6۳. 

هاشم بن عبد شمس : )٤(‏ ۳۸۲. 

هاشم بن عبد مناف : (4) ۲۰. 

هاشم بن عتبة بن ربيعة: (5) ۱۵۷. 

هاشم بن عمرو الحمصي: (۲) ۲۲۰. 

هاشم بن القاسم: (۲) ۰۲۱۷ (0) ۰۱4۵ 
(A)‏ ۰716 (۱۲) ۰۱۳ ۰۱۸ 

هاشم بن مخلد الفرياني: (۱۲) ۱۵. 

هاشم بن المغیرة: (5) ۲۲۰. 

)٩( ۰۱۲۸ )۸( ۰۳۹۲ )۷( هاشم بن هاشم:‎ 
۰۲۳۹ ۰۳۸ (IY) ۰۳۰۵ )١١( 1 
۰۱۷ )۱۶( 

هانیء بن حبیب : )٩(‏ ۰۲۸۳ (۱۱) ۵4. 

هانیء بن شریح: (۲) ۲۷۸. 

هانیء بن قبيصة : )٤(‏ ۳۵۳. 

هانیء بن هانیء: (5) .٩‏ 


۳۷۹ 


هبار بن الأسود: (۱) ۰۳۸۰ (۵) ۰۳۳ 
۲ ۰۳۶۷ ۰۳۶۸ (۱۲) ۰.۱۱۷ 

هبيرة يتن آبي وهب : (۱) ۰۲۳6 ۰۲۳۵ 
(D ۰۱۰۸ (6) ۰‏ ۰۲۷۷ 

هدبة بن خالد: (۳) ۰۷۸ (0) ۰۲۳۳ ۰۲۵ 
EAT )۱6( ۰۲۳۰ (A)‏ 

الهذیل بن بلال المدائني الفزاري: (۱۲) 
۱۹۲ 

هرمى بن عمر المزني: ()4غ. 

هريم: (۱۲) ۱۱۳ 

هریم بن سفیان: )١5(‏ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 

هریم بن عثمان: (0) ۲۳۳. 

۰۱۲۱ )٩( ۰۲۶۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۹ (۸) : هشام‎ 


CEY (11) TTY PY‏ دك لول 
۶۵ ۰۱۹۸ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۰۲۳ 
(AY) ۰۳۰۵ ۳۰۳ ۳۰ ۹‏ ۰۷ 
۷ لوحك ۳۰۹: (I)‏ 4۲۹۷ .۱ ۲ 


۳.۲ 

هشام بن أبي أمية بن المغیرة: (5) ۲۵۲. 

هشام بن أبي جریج: (0) ۰۱۳۸ 

هشام بن حبان: (۵) ۲۳۸. 

هشام بن حسان: (۲) ۰۲۷۲ ۰۳۰۲ (۵) 
(NM ۰۱851 1° (¥) ۳‏ ۰۳۱ (۱۰) 
۰ (۱۲) ۲۵۲. 

هشام بن حكيم: c77 ۱ ۰۲۵۰ )٤(‏ 
۸ ۰۲۷۰ ۰۲۷۹ )4( 107. 

هشام بن الحارث بن حبیب : (۱) 1 ۵. 

هشام بن خالد الأزرق: (۱۳) ۰۱۹۲ 

۰۱۸۲ (0) ۰۳۰۸ )۲( هشام الدستواني:‎ 
)۱۱( ۰۱۳۰ (A) ۰۲۹۵ (VD) ۰۳۸۰۱ (DD 
۰۲۷۷ (16) ۰۳۹۹ (IY) ۲ ۶ 

هشام بن زید: (۸) ۰40 (۱۰) ۰۲۲۳ 
۵ (۱۲) ۰۱۸ 

هشام بن سعد: (۲) ۰۱۷۰ ۰۳۱۱ ۲۱۲ 


۰۲۲ (0) ۳۶۵ ۲۵۵ ۸۰ (f) ۸ 
۰۳۵۲ (4) IEA «4 (V) ۰۳۱۲ )5( 
)۱۳( ۰۱۱۵ ۰۱۱6 )۱۲( ۰۳۹۱۲ (1°) 
.TVo cTYo ۲ 

هشام بن صبابة: (۱) ۰۲۰۶ (۸) ۳۷۰. 

هشام بن عبیدة: (۱۲) ۳۲۰. 

هشام بن عروة: (۱) ۰۲۱۳ (۲) ۰۱۵۹ 


۵ الال‎ AIIA AIT ۰ 
۰۲۷۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۲ ۰۲۱۱ ۷ 
۰۳۰۲ ۰۲۸۹ ۰۲۸۵ ۰۲۷۹ ۶ 
مق‎ ۰۱۲ (TD) ۰۳۶٩۹ ۰۳۶۷ ۹ 
۰۳۲۳ ۰۲۹۳ <14 IA oY 1 
۰۳۲۰ ۱۲۸ ۲ (E) FA’ TYE 
۰۱۳۸ (VD ۰۳۳۵ ۰۳۰۹ ۰۳۰۲ (o) 
۸۷ CTIA لام كت‎ (V) ولا‎ ۲ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۳۲ ۷ ۹ 
TI وان ۷5( ا‎ TIT ۳ 
(A) Tot ۰۳۶۷ ۰۳۳۲ ۰۳۳۱۲ ۷ 
۰۱۲۱ ۰۱۵۲ عض‎ MV لاص‎ of ۶6 
۰۲۸۰ IAT ۱۱۱ ۳۰ () Yo 


۰۲۲۸ ۰۱۱۳ ۲ ۲ ۲۶ ۱ 
۰۳۱۲۲ ۰۲۹۲٩ ۰۲۱۷ ۰۲۳۷ ۰ 
كت‎ ۵ ۷ ۷۳ (۲6 )1١١١( TIA FY 
۰۳۰۱ ۰۳۰۰ ۲۹۸ ۰۲۹۷ ۵ 
۰۱۸۲ (O ۰۳۲۰۰ ۰٩ (OY) ۳ 
رك‎ ۰ ۲ ۲ ۳ 
۰.8۰۰۳ ۰۵۰۲ ۰84۸ CEVA ۹ 
۰۵8۲ ۰۵۲۵ ۰۵۲۳ cof! ۸ 


TV Tf ۵۸6 COVA «(017 «(00 
TTT 1V €3) : هشام بن علي‎ 
(VD ۸ (0) ۸ (۲) هشام بن عمار:‎ 


)۱۱( 3۹۰ )۱۰( «fo! ۷) ۳۷ 
۰۱۲۲ (160 ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ (IF) مو“‎ 
۳۷ 


هشام بن عمر . (9) ۰۲۹۸ 


۳۸۰ 


هشام بن عمرو: (۱ ۰۶ (۲) ۰۳۹ 
هشام بن الغاز: (۷) ۰۲۲۳ (۱۲) ۰۲۳۲ 


۰۱۶۰ )١8( 

هشام الکلبي: (4) ۰۹۸ (۷) ۰۱۹ (۱۰) 
TY ۰‏ 

هشام بن محمد بن السائب :.(4) ۰۲۰ 
۹ . 


هشام بن معاذ: (۸) ۲۹۲. 

هشام بن المغيرة: (5) ۰۱۰۷ ۰۱۵۰ ۰۲۲۰ 
و 5 

هشام بن منبه: (۳) ۳۱۲. 

هشام بن الولید: (۷) ۰۲۲ ۰۲7۰ 

هشام بن لاحق: (۱۱) ۳۸۹. 

هشام بن یحیی الغساني: (۱۲) ۰۲۰۸ )۱٤(‏ 
۷۷ 

هشام بن يوسف: )€( ۰۲۶۶ CEA (YD‏ 
(۱۱) ۱۷۷. . 

۰۷۰ ۰4۱ )۱۱( ۰۳۷۱ ۰۳۵۷ )9( : هشیم‎ 
۳۷۲ (IT) ٩۲ ۹ 
ETE CET CAA CAY )١5( ۸ 

هشیم بن بشير: )٤(‏ ۵۷. 

۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۰ ۰۸۰ ۰۵۸ ۸ همام:‎ 
كال‎ ۷ YEY ساكل‎ ۸ 
(Ao AF ۰۷ )۱۲( ۰۳۸ ۱۱ ۵۰ 
)۱۳(( ۷7۷۴۸۲۷ ۷۲۱۷ ۱۷ ۹۰ 
۰1۸۳ ۰۲۰۰ ۰۱۵۷ )( ۰ ۳ 
.۵۲۵ co 

همام بن أمية: (۱۳) ۸۳. 

همام بن الحارث : (۷) ۲۵. 

همام بن منبه : (۲) ۰۳۱۵ ۰۳۲۹ (۷) ۳۲۳ 
(AM‏ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ (4) ۰۲۳۹ (۱۲) 
۵۰ ۰۳۵ (۱۶) ۰۱۸۷ 

(O ۰۲۸۰ (FT) ۰۲۹۸ ( همام بن حيي:‎ 
)۱۱( ۰۲۲۱۵ ۰۵۷ (VD) ۰۲۵ )۵( 6 


فهرس الاعلام 


.۲۲۹ )۱۳( ۰۳۰۹ )۱۲( ۹ 

الهمذانی : (۱۲) ۲۵۲. 

هناد : ۱۱ ۳ 

هند بن هند: (7) ۰۲۹۲ 

هند بن آبي مالة: (۲) ۰۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵6 
۶ ككل مكل ۰۱۷۷ ۰۱۸۰ 
For ۰۳۵۲ ۰۲۹۵ (VD ۶‏ 

الهنید بن القاسم : (۱۲) ۲۵6. 

هود بن عبداله بن سعید: (۷) ۰۱۳۹ )١5(‏ 
6 

هوذة بن خلیفة: (۱۱) ۰۲۵۲ (۱۲) ۰۲۳۲ 
۶۹ (۱۳) ۰۲۹۳ (۱۶) ۱۶۰. 

هوذة بن علي الحنفي : (۱) ۰۳۰۶ ۳۰۵. 

هوذة بن قیس : (۱) ۰۲۲۲ )٩(‏ ۲۳۰. 

هلال بن آسامة: (۱۲) ۰۷۳ 

هلال بن أمية الواقفي: (۲) ۰۵۱ ۵۷۹ ۰۸۱ 
TAF (A) ۲۷۲ ۰) “AY‏ 

هلال بن الحارث : (5) ۳۳۲. 

هلال بن حصن : )١8(‏ ۱۰۰. 

هلال بن أبي حميد: )١5(‏ 444. 

هلال بن خباب: (۲) ۰۲۸۸ ۰۲۹۷ (۷) 
(NE) ۶4‏ 1۱۷. 

هلال بن رداد: (۳) ۱۵. 

هلال بن ظفر : (5) ۳۳۲. 

هلال بن عامر : (7) ۰۳۸۹ )۱٤(‏ 1۵۸. 

هلال بن عبدالله بن عبد مناف : (۱) ۳۸۵. 

هلال بن علي: (۲) ۰۲۰۰ ۰۲:۷ (”) 
co )۱۲( ۰۲46 )۱۱( ۰۳4۵ )۵( ۶‏ 
TAN ۰‏ 

هلال بن العلاء الراقي: (۱۲) ۰۲۲۶ (۱۳) 
۹ 

هارون الكوفي : (5) ۳۳۰. 

هلال بن آبي میمونة: (۲) ۲40. 

هلال بن آبي هلال : (۲) ۲۰۱. 


فهرس الأعلام 


هلال بن يزيد: (۲) ۲۸۸. 

هلال بن يساف: (۵) ۰۵۸ (۸) ۰۲۸۲ (۱۲) 
(IT) ۷‏ ۰۲۲۱ 

)۱۱( ۰۱۲۲ ۰۱۰۷ ۰۸۹ ۰۸۸ )٩( هيثم:‎ 
۳۷ 

هیثم بن بشرة: )٩(‏ ۳۵1. 

هیثم بن التیهان: (۲) ۰۱۹۰ 

الهيثم بن جماز : (۱۱) ۳۱۷. 

الهیثم بن جمیل: (۲) ۰۵۹ ۰۳۱۰ 

الهيثم بن حماد : )0( ۰۲۳۸ 

الهیثم بن حمید : (۱6) 15. 

الهیثم بن خارجة: (۱۲) ۰۲۸4 ۳۸۸. 

الهیثم بن خلف الدوري: (۱) ۳۱۰. 

الهیثم بن رافع الباهلي : (۱۲) ۰.۱۱۵ 

الهیثم بن شفي : (۱۳) ۰۲۰۷ 

الهیشم بن عدي: (۷) ۰۱۵ ۰۲۲۱ ۰۲۲۵ 
)۱1( ۰۳۳۵ 

الهیثم بن عمران: (۱8) ۳۰۲. 

الهیثم بن نصر الاسلمي: (۷) 4٩‏ ۳. 

الهیثم بن واقد: (۵) ۰۱۱۱ 


السواو 


وائل بن داود: )١5(‏ 8۵۰. 
وابصة بن معبد الأسدي: )١5( ۰۱۶1 )٩(‏ 


۱ ۳-۲ 
واثلة بن الأسقع: (۳) ۰۹6 ۰۲۰6 ۰۳۱۸ 
(( ۲ ۲ ۰۳۰۳ )0( ۰۱۷۰ 


۰۱۱۹ FAT ۲۳ ۱ 
؟.‎ 1 )۱۳( ۰۳۷۸ ۰۳۹۸۵ )۱۲( 

وائلة بن الخطاب : (6) ۰۱۹۲ 

واقد بن عبدالله التميمي: (9) ۰۷ ۰۱۰۱ 
۱„ 

واقد بن محمد: (۳) ۰۱۲۳ (۱۱) ۰۱۷۲ 

واقد بن أبي ياسر: (۲) ۲۳۹. 


۲۸1 


وائل الحضرمى: (۸) ۳. 

وديع بن خالد: (۱۰) ۱۷۰. 

وديعة بن ثابت: (۲) ۰۵۳ ۵4 الاء ۰۷۲ 
۸ (۵) ۰۱۱ 

وردان: (۲) ۰۲۳ 

ورقاء: (۱۳) ۰۱۲ 

ورقاء بن عمر: (۳) ۰۱۹۰ ۰۲۱۶ (۱۲) 
۱۳ 

ورقة بن نوفل بن أسد: (۱) ۰۳۶ (۲) 
۲ (۳) ۰۷ ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۲۰ ۰۲۳ 
(VD ۰1۲ ۰۲٩ (OD ۰۳۹ ۹‏ ۰۲۵۹۵ 
(۱۰) ۰.۳۲۱ 

الوضاح بن سلمة الجهني: (۱۱) ۳۱۲. 

وضاح بن يحيى : (۱۳) ۱۲. 

وفاء بن شریح: (۱۱) .٩۲‏ 

وقرة بن الزبیر : (1) ۰۲۷۷ 

)٩( ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۷۰ ۰۲۷ )۸( وكيع:‎ 
(11) ۳۳ ۷ ۳ IY ( (۸ 


)۱۲( ۰۲:۹ ۰۲۵۲ ۵۰ 8٩ ۲ 
TTT ۰ ۵ ۵ ۰ ۸ 
هلال الل‎ (IT) ؟امث“ء‎ «TI «0۹ 


IT (IO ۲۲ IAT ۷ 
TAO ۶ 

وكيع بن الجراح: .۲۷٤ )4( ۰۳۰۰ )٥(‏ 

الوليد: (۱) ۰۱۰۶ (۱۲) ۰۱4۹ ۰۲۱۰ 
الال اذل 6 ۱ + 

الوليد بن بكر: )١١(‏ 04. 

الوليد بن أبي ثور: (۲) ۰۲۲۷ (0) 04. 

الوليد بن جميع: (۱۱) ۰۱۳ (۱۳) ۰۱۸۸ 
۸۹ 

و ا 

الولید بن رباح: (۳) 0۲۲4 ۰۲۳۲ (۱۰) 
(I) ۷۳ )4 (۷‏ ۰۲۳ 


الولید بن أبي رهم: (۷) ۱۰۱. 


YAY 


الوليد بن زهير بن مطرف: (۱) .۱۸١‏ 

الوليد بن سلیمان: (۵) 2195 (۱۳) ۲۰۳. 

الولید بن سوید: (۵) ۰۷۸ ۰۷۹ 

الولید بن شجاع : (۷) ۰۱۰4 

الولید بن عبد الرحمن: (۷) ۰۱۱۳ (۸) 
۳۱ 

الولید بن عبدالله : (۱۱) ۰۲۲4 ۰۳۲ (۱۲) 
EVA OOD ۰۳۸۲ ۰‏ 

الولید بن عبد الملك : (۳) ۰۷۰ (۱۰) ۰۷۷ 
۳ ۰۱۲۳۰۰۱۵ ۲۶۱ ۱۸۴ 
TIT (ND «€‏ 

الوليد بن عبد الواحد: (۵) ۳۰. 

)۱۲( ۰۳ )۱۱( ۰۳۹۳ )٥( الوليد بن عتبة:‎ 
لل‎ OND Eo ۷ NT ۵ 
۰۱۵۳ )١5( 

۰۲۹۷ )٥( ۰۱۸۳ )4( الولید بن عقبة:‎ 
۰۲۱۵۶ ۰۲۱۲ )۱۳( ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ N) 
TIA ۰ ۷ ۹ 

الوليك بن:غباش ۱۳(۰۶ :26 

الولید بن القثم : (0) ۰۲۵۰ 

الولید بن قیس : (۱۲) ۰۲۳۱ (۱8) ۱۳۹. 

الولید بن كثير: (۲) ۰۲۷۰ ۰۳۱۰ )4٩(‏ 
۱۱0 

الولید بن کعب : (۱8)  .8۳۷‏ 

الولید بن محهد الموقري: (1) 4۸. 

الولید بن مسلم: (۲) ۰۲۳۲ ۰۲۳۷ (۳) 


۰۳۷۹ ۰۲۳۹ (OD ۰ ٩ كم‎ 
(VW) ۰۳۷۶ )5( I4۲ ۷۶ «A (0) 
TT TY (N ¥44 TAA لقف‎ 
TITY للق "كلل ولا )4( على‎ 
)۱۲( ۰۱۳ )۱۱( ۰۳۰۱ ۰۳۲۶ (1°) 
۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۸۱ ۰۲۸۶ ۰ 
TIA لض ار‎ FY (40 


۰۱۸۶ كك‎ )۱۶( ۰۱۹۱ (IT) ۸ 


OAT (OY ۸ 

)(£ 0۹ 0(7 اش جن المنقيرة‎ 
(o) TEA ۳۲۷ Eo TT ۲ 
TET ۰۲۲ ۰۱۷۰ ۰۰ (WD ۳ 
1۸ 

الولید بن هشام المعيطي: (۱۲) ۲۹۵. 

الولید بن هاشم : (۲) ۲۳۷. 

الوليد بن الوليد: )1( ۰۳۷ ۰۳۰۲ (۲) 
)٩( ۰۲۸ ۰۲۲ ۰۲۲۱ (VD ۰‏ 
CTA (11) ۶‏ حك ۰۸۷۰ ۰۷۱ ۰۷۲ 
۳ ا 

الوليد بن يزيد: (۷) ۰۳۱۳ (۱۲) ۰۲۸۰ 
۷۱ (۱) ۱۲. 

)۱۲( ۰۱۲۹ ۰۱۱۳ ۰۷۱ )١١( وهب:‎ 
۰۲۲۲ (O ۰۳۹ )۱۳( ۰۳۸۳ ۶ 

وهب بن الأجدع: (۱۱) ۰۱۲۹ 

وهب بن بقية: (۱۰) ۰۱۵۸ (۱۳) ۷ ۳. 

وهب بن جابر : (۲) ۸4. 

۰۳۰۲ ۰۲۵۰ ۰۱۸۲ )۲( وهب بن جریر:‎ 
(N ۰۳۹۰۰ ۰۱۰ (VD ۰۳۲۲۱ ۰۱۷ )۵( 
)۱۲( ۰6 (1°) ۰۲۰۷ ) ٩4 ۳ 
E ۰۱۲۶ ۰۱۰۵ )۱:( ۳۷ 

وهب بن خالد: (۳) ۱۹۹ . 

وهب بن عبدالله المعافري: (۱۲) ۲۹۹. 

وهب بن عبد مناف : )٤(‏ 1۲. 

وهب بن عطاء بن يزيد: (۱۱) .۳٦۲‏ 

وهب بن عمير: (۱۲) ۱۷۰. 

وهب بن كيسان: )١(‏ ۰۲۸۲ (۳) ۰۲4 ۰۷۰ 
۲ )0( ۰۲۰۰ (۱۳) ۳۱۹. 

وهب بن منبه: (۲) ۰۱۲۲ ۰۲۰۸ (۳) ۰۳:۲ 
۰۷٩ (O ۰۳۱۱ ۷‏ ۰۶۰۷ (۱۱) 
۱ 

وهيب: (۸) ۰۱86 (۱۲) 5ل (۱4) ۰. 

وهیب بن جابر: (۱۱) ۳۰۹. 


فهرس الأعلام 

وهيب بن خالد: (۷) ۰۲۵۲ (۱۲) 16. 
الباء 

.1١ال‎ ۰۱۰۰ )٩( ۰۳۱۱ )۱( ياسر:‎ 


پاسر بن سوید: (5) .٩‏ 

ياسر بن عامر: (۱) .۳٦‏ 

ياسين الزیات : (۷) ۰۳۱۵ ۳۹۹. 

ياسين بن معاذ: (۷) ۱٩‏ ۲. 

ء٦٦‎ ۱۲۰۵۲۱۹۱۱۰۵۳۹۱ ۹ يحيى:‎ 
TYE ATI Ao AF WY كلل‎ 
)۱۳( ۰۳۷۳ ۰۳۷۲ ۰۳۹۹ ۰۳۹۸ ۷ 
TYA 

يحيى بن ابراهیم: (۳) ۰۳۸۲ (۱۰) ۰۲۹۳ 

يحيى بن آدم: )٤(‏ ۰۲۸۸ ۰۳۲۱ ۰۳۲۰ (۷) 
۰ (۱۰) ۰۲۲۲ (۱۱) ۰4۵ (۱8) ۰۸ 
۹۲ 

یحیی بن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة 
الانصاري : (۱۲) ۰.۱۰٩‏ 


یحیی بن إسماعيل : (۸) ۰۱۵۸ 

2١١ )٥( 255١ )5( يحيى بن أيوب:‎ 
۰۲۸۲ ۰۱۷۲ (1°) VV (A) ۱ 
۰۲۳۹ )۱۲( هك‎ CEA ۷ )۱۱( 
۰۲۹۲ ۰۱8۸ ۰۱۲6 (IE) ۰۳۸۵ ۰ 
.455 205560 ۱ 

يحيى بن أبي الأشعث الكندي: (9) ۰۹۳ 

يحيى بن بشير العنبري: (۸) ۰۷۵ 

يحيى بن بكير: (۲) “2186 165 )٥(‏ 
)٩( ۰۳۳۷۲ ۲‏ ۰۲۰۰ )1°( ۰۳۱ 
۲ )۱۲( ۰۸ ۰۱۵۸ (۱۳) مص ۰۳۹۰ 
.٩۳ ۰۳۲۰ (16)‏ 


یحیی بن أبي بکر: (۲) ۰۲4۸ (۱۰) ۰۳۰۰ 
(۱۲) ۰۷۲ (۱۳) ۰۱۹۲ 


يحيى بن أبى بکیر : (۲) ۰۲۷۵ (8) ۲۲۸ 
۰٩۹۷ )٩(‏ (۱۲) ۰۲۲۱۱ ۰۷ ۳. 


YAT 


نخ ا ا 09 ۹۹ 


يحيى بن جعفر : (۷) 6۹. 
يحيى بن الحارث : دع € 


يحيى بن حبيب الحارئی: (۱۳) ۲۱۰. 

۰۲۱ )6( E 

يحيى بن حسان: (۷) ۰۱۰۹ (۱۲) ۰۸۳ 
.۷٩ (16) ۰۳۸۰ )۱۳( ۵‏ 

يحيى بن حصین : (9) ۳۱۱. 

یحیی بن جعدة: (۲) ۰۱۲۰ (۵) ۰۲۲۹ )٩(‏ 
رد 

يحيى بن الحکم : )٩(‏ ۲۸۷. 

یحیی بن حماد بن سلمة: (۳) ۰. 

یحیی الحماني: (۳) ۰۲۳۹ (۱۱) ۰۳۶۱ 
(۱6) ۲۰۷. 

یحیی بن حمزة: (۷) ۰۳ (۱۱) ۰۳۹ (۱۲) 
۰ ۳۲ (۱2) ۰۱۹۲ 

يحيى بن أبي حية الكلبي: (۱۳) ۱۰. 

يحيى بن خالد بن دینار: (۱۳) ۰۳۷ 

یحیی بن خلف : (۵) ۳ ۲. 

یحیی بن راشد : (۸) ۷. 

یحیی ين زکریا بن آبي زائدة: (۲) ۰۳۸۵ 
)€( كف )0( ۰۲۰۹ (VW) ۰۵۱ (WD‏ 
۶ (۱۲) ۰۲۰۸ ۳۱۵. 

يحيى بن زکریا الأنصاري : (4) ۳۲۵. 

يحيى بن أبي زکریا: ٤۲۹ )١5(‏ . 

يحيى بن زيان: (۱۲) ۲۸۵. 

يحيى بن سالم الأزدي : (۱6) ۰۱۶۸ 

يحيى بن سالم الأسدي: (۱۲) ۲۰. 

يحيى بن السباق: (۱۱) .۳٩‏ 

یحیی بن سعيد: (۲) ۰۲۱۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳ 


۰۲۷۳ ۰۲7۲۵ ۰۲۵۸ ۰۲۶۳ ۲ 
۰۸۳ VI ۰ )۳( ۳۷ ۵ 
۰۲۳۲۱ ۰۱۱۳ ۰۱۱۳ (©) ۷۲٩ TT 


۰۱۲6 COA COV مق‎ ۶1 (0) ۲۰ 


۳۱۸ 

۰۳۲۷ ۰۳۲۲ ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۶ 
۰۱۲۰ ۰۷۱ (¥) ۰۷۵ (VD TAA ۷ 
IYE <41 ۱ ۷ TIT «1| 
۰8۲ (1°) ۰۳۱۲ ۰۲۷۰ ۰۷٩ (4 
)۱۱( ۳۲۳ 6 ۲ ۰ ۹ 
۰۲۱۶ ۰۶ ND ۰ ۳ ۰ 
ككل‎ CTI 5 ۳۵5۵ ۷ (YoY 
۰۱۸۷ ۰۱۲ ۰8۶ )۱۳( PVT ۲ 
۰۱۹۲ ۰۱۲۰ ۰۲۵ (IO ۳۸۲ ۳ 
۰88٩۰0 ۰۶۳۱ CET ۲ ۰ 
ممم‎ 00۵۸6۶ (OVA ۷ ۰ 
.-- ۷ 


یحیی بن سعید بن العاص : (۲) ۲۲۵. 
یحیی بن سعيد القطان: (۲) ۰۲۲۱ ۰۲۵۵ 
(FP)‏ ۰۱۵۱ (ه) ۰۲۲۲ (۷) «TIT‏ (۱۱) 
۵ ۰۲۳۶ (۱۲) ۰۷۰ ۰۳۵۰ (۱۳) 

۱ °1 ۲ ۲۲ ۲۱ 

یحیی بن سلمة بن کهیل : (۱۱) ۰۲۸۸ 

یحیی بن أبي سلمة: (۵) ۰۱۸۲ 

یحیی بن سلیم: (۵) ۰۲۵۵ )¥( ۰۲۸۸ 
)۱4( ۳۸. 

یحیی بن سليمان: ©( ۰۱۸ 

يحيى بن سهل : )١5(‏ ۳۵. 

يحيى بن عباد بن عبدالل : (۱۳) ۰۲۱۶ )١5(‏ 
٩ ٩‏ ۰ 

يحيى بن عبادة بن عبدالله بن الزبیر : )1۲( 
۱۷ 

یحیی بن عبد الحمید: (۳) ۰8۰ ۰۲۹۰ 
(O ۵۶۵‏ ۰۱۱۵ (ه) ۰۱۷۸ (۱۱) 
۵ ۲۳ ۰۶ ۰۲۲۹ ۰۲۳۸ 
)1( ۰۲۲۵ )1€( ۰۱۳۷ ۰۱871 

یحیی بن عبد الرحمن: (۳) ۰۶۷ ۰۳۱۰ 
.۳٩ )۱۲( ۰۳۱۶ )۱۰(‏ 

یحیی بن عبد العزیز : )٩(‏ ۰۲۰۱۲ 

يحيى بن عبدالله : )٤(‏ ۰۳۱۹ (۱۳) ۲۹۰. 


یحیی بن عبدالله بن بکیر : (۲) ۰۱6۲ (۱۲) 
۱ (:۱) 1۲ ۵. 

يحيى بن عبدالله بن حسین : (0) ۳۰. 

یحیی بن عبدالله بن سالم: (۱۱) ۰۱۱۳ 
(۱۳) 10. 

یحیی بن عبدالله بن عبد الرحمن : (۳) ۰۳۵۱ 
(۱6) ۰۳۰ 

يحيى بن عبدالله بن أبي قتادة : (۷) ۲6 

یحیی بن عبدالله بن مالك : (۷) .٩‏ 

يحيى بن عبدالله المصري: (۵) ۱6 ۲. 

يحبى بن عبدالله بن يزيد: (9) ۲۱۲. 

يحيى بن عبيد: (۵) ۰۳۸۳ (۷) 59”. 

يحيى بن عتیق : (۲) ۰۲۷۲ ۳۰۵. 

یحیی بن عروة بن الزبیر : (5) ۰۱۲۸ (۵) ۷. 

یحیی بن عقیل : () 0¥ 


يحيى بن علي بن محمد: (6) ۰۱۱ 0 
۷ 


یحیی بن عمارة: (۵) ۱۱۷. 

يحيى بن عمرو الشيباني : (4) ۳۷۸. 

یحیی بن أبى عمرو: (۳) ۰۳4۶ (5) ۰۲۰ 
(V) ۳ (0)‏ ۰۳۰۸۱ (۱۲ ۳۸۸ 


يحيى بن كثير: )¥( ۰۷۱۱ ۰۲۵ ۰۲۷۶ 
(A) ۰۱۳۷ (VD) ۸‏ ۰۲۹۶ 


۰۳۰ )۳( ۰۲4۰ )۲( یحیی بن أبي کثیر:‎ 
(o) ۰۳۳۱ ۰۱۹۰ ۰۱۱٩ 4۳ ۹ 
۰۳۲ ۰۳۳۵ ۰۳ (¥) ۰۷۵ (VD ۷۲ 
۰۲۱۲ كف‎ ۰۳۳ (4 ۰۱۳۰ ۰۸۰ (A) 
۰۲۸۸ ۰۸٩ )۱۳( ۰۲۵۹ ۰۷۱ (11) 

يحيى بن کعب : (۸) ۰۱1۷ 

يحيى اللخمي: (۳) ۰۲۳۱ 

یحیی بن المبارك : )٤(‏ ۰۳۰۲ ع۳۲. ٠‏ 


یحیی بن محمد أبي محمود البصري: )۲( 


3 


یحبی بن محمد الحنائی : (۵) ۲۲۷. 


جح دن امهنا بو نامر .1٤ )١8(‏ 

یحیی بن محمد بن عبدالله : (۸ ۰۱۷ 

یحیی بن محمد بن یحیی : (A)‏ ۰۷۱۳۸ (۱۳) 
۹ . 

یحیی بن المختار: (۲) ۲۲۰. 

يحيى بن معمر: (4) ۰۲۵۶ .5١1/)١5(‏ 

(o) ۰۳۳۶ (©) ۰۲۹۳ )۳( : یحیی بن معین‎ 
)۱۰( ۰۳۰۳ (VD) ۰۷۸ (VD ۰۳۸۵ الى‎ 
IVY (۲ 6 6 94 ۹ 
۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۰۹ ۰۲۰ (I) ۳ 
.۳ 6 ۰۱۰۵ (NE) ۷ 

یحیی بن المغيرة: (۵) ۰۳۲۰۷ (۱۱) ۳۸۸. 

يحيى بن موسی : (۱۱) ۰۳۵۶ (۱۲) 8۷. 

یحیی بن هشام: (۷) ۰۲۷۳ 


بحیی بن نفیل : (۷) ۲۳۳. 

يحيى بن واضح: (۷) .۳٤٤‏ 

یحیی بن واب : )٤(‏ ۰۲۹۱ ۰۳۰۸ ۳۱۱. 

)٤( ۰۲۸۱ ۰۲۰۰ )۲( : یحیی بن یحیی‎ 
۰۱۵٩۹ )۱۰( ۰۳۶۲ )۷( ۷۷ ۰ 
OO ۰۳۱۵ ۰۱۷ )۱۱( ۰۳۸۱ ۰ 
4 

يحيى بن زيد: (۵) ۲۷. 

يحيى بن يعلى: (۷) ۰۱۸ (۱۲) ۲۲۲. 

یحیی بن یعمر : (۳) ۰۱۲۵ (4) ۰۳۰۲ (5) 
۸ ) ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ 

یحیی بن یمان: (۷) ۰۳۹4 (۱۱) ۰۳۳۱ 
)١5(‏ ۰.۵۷۵ 

)۱۲( ۰۱۳۰ ۰40 )۱۱( ۰۳۲۰ )٩( یزید:‎ 
Tor ۰۳۳۸ ۰۳۰۱ ۰۲۷۷ YET ۲ 

يزيد بن آبان: (۷) ۰۷۹ ۲۳۷. 

يزيد بن [براهیم: (A)‏ ۰۲۹۲ )11( ۰۸۵ 
(1۳( ۰۲۲۲ 

.يزيد بن أحمد: (4) ."١5‏ 

يزيد بن إسحاق بن إسماعيل: (۱۱) ۰.۳۷۹ 


YAO 


يزيد بن أسلم: (۱۰) ۰۳۵۰ (۱۲) .1١6‏ 

)٠١( ۰۱۷۱ ۰٩۱ )5( يزيد بن الأصم:‎ 
I ۰۲۲۲ ۶۰ 

يزيد الأيلي : (9) ۲۲. 

یزید بن بابنوس: (۲) ۰۱۹۳ ۰۳۸۶ (۳) 
49 (۱) ۵۰۹. 

يزيد بن تعلبة بن خزمة: (۱) ۵۱. 

يزيد بن جاير : )١5(‏ ۲۵۳. 

يزيد بن جاریة : (۲) ۰۷۸ 

يزيد بن جهیم: (۷) ۰۳۱۵ 

يزيد بن حبان: (۵) ۰۳۷۵ ۰۳۷۷ (۷) ۰۱۲۰ 

يزيد بن زيد بن حصن : (۱) ۰۱۲۰ 

يزيد بن الحصیب الاسلمی : )٩(‏ ۱۲۰ 

يزيد بن آبي حبیب: (0) ۲۷۰ ۰۳۱۰ )( 


۰۲۶۱ (O ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۷۲ ۸ 
(V) ۰۳:۷ ۰۱۳۵ (o0) TTT ۲ 
)۱۲( ۰۲۸۰ )۱۱( ۰۲۰۷ )4( 5 
۰۲۰۷ )۱۳( ۰۳۸۶ ۰۳۷۰ ۰۲۳۳ ۸ 
ATE A (OD ۷۲۲ 6 ۸ 

2-۲ ۸ 


يزيد بن أبى حکیمة: (۱۲) ۹۶. 

یزید بن آبي الحکم: (۳) ۲۳۹. 

يزيد بن حمان: (۲) ۰۲۳6 

يزيد بن حمزة بن عوف : (5) ۰۱۰۹ 
يزيد بن حمیر : (۷) ۰۳۶۲ (۱۲) ۲۰۰. 
يزيد بن الحوتكية: (۷) ۳۵ 

يزيد بن أبي خالد الدالاني: (۱۲) 195. 
يزيد بن خصيفة: (۸) 1۸. 

يزيد بن ربيعة: (۳) ۲۱۷ ۳. 


: يزيد بن رومان : (۳) ۰۲۲ ۰۳۲۰ )6( ۰۱۲۶ 


(4) TIE (A) ۰۳۱۳ (۲ ۲ ١ 

۰۱۷۸ ۰۱4۵5 ۰۱۳۹ )۱۲( ۷ ۹ 
.۳ ۰4۸ (14) 

يزيد الرقاشي: (۷) ۰۳۷۰ (۱۱) ۰7۷ ۰۷۰ 


۳۸۹ 


۰۲۱ (IT) ۵ 

يزيد بن زريع: (۳) ۰۵۸ ۰۱۲۲ (۱۰) ۰1۷ 
(OD) ۰۲۷۱ ۰۶۱ )۱۱( ۰۲۹۳ ۵‏ 
۲ ۷۲۲ 2۷ . 

يزيد بن زمعة : (۲) ۲۳. 

يزيد بن زیاد: (4) ۰۳۳ (۸) ۰۳۰۵ ۰۳۱۰ 
۶ (۱۲) ۰۱۱۸ ۰۱ ۲. 

یزید بن آبي زیاد: (۳) ۰۲۰۶ ۰۲۰۵ ۰۲۰۲ 
(CD ۳۱۶ ۷‏ ۰۲۱ (۱۱) ۰۷۸ 
۸۹ )1( ۰۳۲۰ (۱۳) ۲۰. 

يزيد بن آبي سفیان: (۲) ۰۱۱6 (1) ۰۱۵۱ 
TTY (IY) ۲‏ 
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يزيد بن عامر : )٥(‏ ۷۰. 

يزيد بن عبد ربه: (9) ۰۳۱۲ 

يزيد بن عبدالل : (۲) 203159 (۳) ۰۲۰۷ (۵) 
TTY ۸ ۹۹‏ (9) ۰۲۸۰ )1°( 
(IY) ۰۶۱ )۱۱( ۰۳۰۷ ۸‏ ۰۳۹۲ 
(۱۳) ۰۱۳۷ ۲۵۲. 

يزيد بن عبد المدان: (۲) ۹۰. 

يزيد بن عبید السلمي: (۵) ۰۱۲۹ 

يزيد بن عطاء: (۳) ۰۲۰۱ ۷ )1€( 
۱ ۱ 

يزيد بن عمر: (۲) 2.١8٠‏ 

يزيد بن عیاض : (۱۱ ۰۳۱ 

يزيد بن أبي عبید: (0) ۰۱66۰ )٩(‏ ۳۰۳ 
oT 6‏ ۳۰۲ (۱۲) ۰۸۲ ۸۳. 

يزيد الفارسی : (4) ۰۲۰ ۲۱. 

يزيد الفقیر : (4) ۲۳۸. 

يزيد بن قسیط : (۵) ۰.۳۸۱ 

يزيد بن القعقاع: (4) ۰۲۹۱ ۰۲۹۶ ۰۳۰۲ 
۳۱۵. 

يزيد بن فیس : (9) ۰۲۸۳ 

يزيد بن كعب: (۳۰۶:)1. 
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يزيد كيسان: (۲) ۲۳۳ (۳) ٩٩‏ (0) 
۱ )¥( ۰۱۳۱ ۰۲۲۱۳ (۱۱) ۰۲۷۱ 
(۱۲) ۳۸۲. 

يزيد بن اللیث : (6) ۰۱۱ 

يزيد بن مروان: (۱۳) ۲۰۵. 

يزيد بن معاوية: (5) ۰84۰۷ (۵) ۰۳۲۳ (5) 
۸ (۱۲) ۰۲۶۵ ۰۲۳۲ ۰۲۶۲ ۰۲۵۰ 
 )۱8( ۰۲۲۶ )۱۳( 6۶۵‏ ۱۵. 

يزيد بن المقدام بن شريح : (۲) ۲۷۸. 

يزيد بن ميسرة: (۱۰) ۰.۳۷۹ 

يزيد بن أبي مالك: (۸) 777. 

يزيد بن أبي مریم : (۱۱) 6. 

يزيد النحوي: (9) ۲۰۲. 

يزيد بن النعمان بن بشير: (9) ۰۲۹5 (۱۲) 
۷ 

يزيد بن نوح: (۱۱) ۳۱۵. 

يزيد بن نمران: (۱۳) ۰۱۰۸ 

يزيد بن الهاد: (4) ۰7۷ (۵) ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ 
)١١( ۰۳۵ (1°)‏ ۰۳۲ (۱۳) ۰۱۳۵ 
(۱) ۵۰۰. 

يزيد بن هارون: (۲) ۰۲۰۹ ۰۲۱۷ ۰۲۳۳ 
۰۳۲۶٩ ۰۲۲ ۷‏ ۰۲۸۶ ۰۳۲۲ (۳) 
۳ ۰ ۲ ۰۲۳۸ ۰۲۸۹ 
)0( 40« ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۰۲۳۲۱ )7( ۰۵۰ 


(VV) FTA (TAT‏ 41« كدت الال 
(A) ۲‏ ۰۱۸۷ ۰۳۱۳ )4( ۰۷۹ 
۵ )1°( اق ۰۳۷۸ (۱۱) ۰۳۸ 
(OAD) ۰۳۶۶ ۰۲۲۲ ۸‏ ۰۳ ۰۲۳ 
۰ ۰۲۶۲ ۰۲۵۷ ۰۳۷۹ (۱۶) ۰۸ 
CAY oT ۶۷ 17‏ ۰۷۰۱ ۰۱1۵۶ 


2,۵ ۵ TAV TAY 
.۳۲۰ )6( : يزيد بن هاشم‎ 


يزيد بن ورقاء بن عبد العزيز ربيعة الخزاعي : 
فى ۰۲۳۲ 
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)۱۲( لد‎ O FT )0( ogg زەك‎ 
° 

يزيد بن يزيد: (۷) ۰۳۲۳ ۳۷۹. 

يسار: (۱1) ۳*۸ (۲) ۲۳ء )٩(‏ ۲۲۲ 

از بر TT‏ 

EEO ODS 


ET ONE) 
۳ (1۳) ۷ ۱۱( TEE )۱۰( 


.OVY ۰۵۳۳ ۰۲۱۲ )۱( ۲۱ 

یعقوب بن إسحاق بن حنظلة: (۱۱) ۰۳۵۲ 
۷ (۱۲) ۹۵ ۲. 

یعقوب بن حمید: (1) ۱۸ ۲. 

یعقوب الحضرمی : (۳) ۲۳۳. 

فرب رر 

یعقوب بن الربیع : (۱۳) ۱۷ ۳. 

یعقوب بن زمعة: (۲) ۲۲. 

یعقوب بن زيد بن طلحة: (۳) ۰۳۹۷ )٩(‏ 
.0١)١١( ۳‏ 

۰۱۲۱ ۰۱۵۹ 2165 )۲( يعقوب بن سفيان:‎ 
۰۱۳۶ )١١( ۰۷ )7/( ۰۲۸۹ ۱ 
۰۲۰۵ ۰۱۹۹ ۰۱۹۲ )۱۲( ۰۳۳۷ ۵ 
۰۲۸۷ ۰۲6 ۰۲۳۲ ۰۲۱۹ ۰ 
۰۱۳۷ )١5( ۰۲۲۷ )۱۳( ۰۲۹۷ ۵ 
۰۱۹۲۰ ۰۱۹۲ ۰۱۵۲ ۰۱۶۰ ۸ 
OCT ۰۵۲ ۰41۵ 64 

یعقوب بن شيبة : (4) ۰۲۲۸ 

CONSE ETO و‎ 


(11) AV (1۰) مدل‎ (A) ألا‎ 
c١ )۱6( ۰۳۶۲ ۰۵ ۱۲( ۳۸۳ 
۰۰*۰ ۳ 


يعقوب بن عبدالله بن أبى طلحة: (۵) ۰۱1٩‏ 
يعقوب بن عتبة : (۲) ۲۰۵ (۵) ۰۱۲ ۰۳۳۲ 
CTT (I0 ۰۳۲۸ (1°) ۰۲۱۹ (4)‏ 


YAY ۱ 


یعقوب بن کعب الأنطاکی : (۱۲) ۲۸۰. 

یعقوب بن مجاهد : (۵) ۳6 ۸۹ 

یعقوب بن محمد: (۳) ۰۱1 (4) ۰۵۲ (۷) 
CEA (1°) ۰۳۲۸ )٩( ۸ ۸‏ 
۲ )11( ۰۶1 و 

یعقوب بن الولید: (۷) ۰۳۱۲ (۱۲) ۰۱۱ 

.۲ ۱۳ )۲( 

.1۱ (o) : 


يعلى بن الاشدق: (۲) 18 ۲. 

يعلى بن الاشهل : (۱۱) ۳۷۱. 

یعلی بن أمية: (۱) ۳۹۷. 

یعلی بن حکیم: (۱6) 8۳۹. 

يعلى بن سمية: (5) ۱۳۲. 

يعلى بن شبیب : (۱۰) ۰۱۹۵ 

يعلى بن شداد بن أوس: .۳٠۳ )٤(‏ 

يعلى العامري: (5) ۱۸. 

يعلى بن عبید: (۲) ۰۲۱ (DD‏ ۰۱۷۲ (۱۲) 
۸ (۱) ۰۱4۵ 

۰5٩ ۰1۸ )۵( ۰۱۷۱ )۲( : یعلی بن عطاء‎ 
TT )۱۲( ۰۲۷ (A) ۰۱۱۳ 0 

يعلى بن عمران : (5) 1۰. 

یعلی بن الفضل : (۳) ۲۲۷. 


يعلى بن مرة: (٥) ۰۲۱۸ (Y)‏ ۹« عق 
۸ مص ۲۵۳۲ ۰۲۵6۶ ۰۲۵۵ ۰۲7۲۲ 


۰.۳۲۱ ۰۳۲۰ )۱۱( ۳ 

یعلی بن منیه : (۱) ۰۱۸ (۲) ۰۵۸ )٥(‏ ۰1۵ 
(A) ۰۷ )5(‏ ۰۱۸۸ (۱۳) ۰۳۱۲ 

يعيش بن طخفة: (۵) ۰۱۸۲ 

يوسف: (۱۲) ۰۷ 1655. 

يوسف بن اسباط : (۱۱) ۷۸. 

يوسف بن أبي إسحاق: (۱۲) ۰۱۰۲ 


۳۸۸ 


یوسف بن بهلول: (۱8) 8*1۲. 

یوسف بن أبى بردة: (۷) ۰۱۰۱ 

رمت ورد تخالل (۵) ۲۳۰. 

يوسف بن خليل: (۱۰) ۲۹۸. 

يوسف بن راشد: (۵) 6؟7. 

يوسف بن سعد: (۱۲) ۰۲۷ 

يوسف بن سليمان: (۱۱) ۰۳4۹ (۱۲) 
۳۸۸ 

یوسف بن الصباح : )0( ۸۰ 

یوسف بن عبدالله: (۲) ۰۲۰۵ ۰۲۰۰ (۳) 
۳ (۷) ۰۳۱۳ (۱۰) ۰8۲ ۰1۲ (۱۱) 
۳۸۵ 

یوسف بن علی : .۳٦٤.)۱۲(‏ 

يوسف بن عطیة: (۷۲) ۳۹۱ 

یوسف بن عمر التميمي: (۱۱) ۱۳۵. 

یوسف بن عون : (۳) ۲۹6. 

یوسف بن کامل : (۷) ۰۷ 

یوسف بن أبي کثیر : (۷) ۰۱۸ 

یوسف بن الماجشون: (۷) ۰۳۹۹ )٩(‏ 
۹ (۱۲ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۹۸ 

يوسف بن مازن الراسبی : (۱۲) ۲۷. 

یوسف بن مالك: (۱۱) ۲۲6. 

یوسف بن ماحك : )٤(‏ 66 ۲. 

یوسف بن محمد بن المنکدر : (۱۲) 1۵. 

یوسف بن مهران: (۷) ۰۳۷۳ (۱۰) ۰۳۵۹ 
() ۰۱۱۰۸ ۱ 

یوسف بن موسی : )٤(‏ ۳۱۲. 

۰4۸ ۰4۷ ۰۲۱ ۰۱٩۹ ۰۱۷ )۸( یسونس:‎ 
۰-۲-۰ ۰ ۰ NIT ۳ 


YET YET of 4 ۱ 
۰۲۰۶ ۰۱۹1. ۵۱ (0) ۰۳:۳ ۶ 
۰۳۰۷ ۰۲۸۵ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ 1 
مق‎ ۰۱ )۱۱( ۰۳۹۰۱ TAQA ۵ 
TY N NAY / الل‎ 


(۱۲( ۰۳۲۵۶ ۰۳۲۲ ۰۳۰۹ YEA ۰ 


(IT) ۰۳۳۵ ۰۳۲۳ ۰‏ ۰۲۱ اق 
۵ 07< ۲ عل CAT‏ 2-۲« 
۰ ۰۲۸۰ ۰۲۹۲ ۰۳۰۰ ۰۳۰۱5 
۰٩ (16) ۰۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۵ ۸‏ 
AEA AA ۰1۷ 6۶۵‏ ۰۱۸۰ ۰۱۸۷ 
۶۰ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۲ 
c04 4 ۷ ۲ ۳‏ 
EA" ۰۶۷۲ ۰616 ۰‏ ۰۵۰۹ 


OA‘ (OVE ۵۵۶ ۷ ۲۳ 

يونس بن آرقم الكندي: (0) ۰۷۱ (۸) ۲۸۱. 

يونس الايلي: (۷) ۳۲۹. 

يونس بن آبی اسحاق: (۲) ۰۲۱۵ (ه) 
(VD ۸‏ لون ۳۵۲ (A) TAV‏ 
۰ )11( ۰86 (۱۲) ۰۱۱ (۱۶) ۳. 

۲۸۲ ۰۲۰۸ «AA (Y) يونس بن بكير:‎ 
۰۳۵۹۳ ۰۳۲۹ «04 (FT) ۰۳۰۱ ۵ 
۰۳:۸ ۰۳۶۶ عق‎ fT ۶۱ )8( 
۰۳۸ ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۱۰ (0) ۲ ۳ 
۰۱۰۲۱ ۰۱۰۳ ۰۷۵ ۷۰ Of كاك‎ «۹ 


۰۲۵۹ ۰۲۱۲۱ ۰۲۰۸ ۷۳ ۹ 
(A) ۰۲۸۵ (VD ۰۳۰۰ CIT ۱ 
۰۲۰۸ ۰۲۰۰ ۰۱۹۹ IAT ۹ 
عق معدل‎ ۰8۹۲ )9( ۰۳۱۶ ۶ 


AE ملك دحل‎ MAT ذل‎ 
۰۳۲۸ ۰۷۵ (1°) FIA ۲۷ ۷ 
۰۸4 )۱۲( ۰۳:۰ ۰۳۳۰ ۰۲۹۲ (11) 
(1€) ۰۱۰۸ (IT) ۰۱۵۱۰ ۱۵ (E7 
CAE ۷ VT ككل 44 ۰8۸ لاك‎ 
۰18۰ ۰1۳۲ ۰۶۲۳ ۳ ۱ 
OAT ۰51٩ ۸ 4 ۰ 

يونس بن الحارث : (۷) ۱۳۳. 

يونس بن حبیب : (۳) )٩( ۰۱۸۱ )۵( ۰۱٩‏ 
۳1 


يونس بن حراب : (۵) ۲۵۵. 
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۳۸۹ 


يونس بن خباب : (۵) ۰۳۹ ۲۱ ۲. 

يونس بن زید : (۲) ۰۱۶۲ )4( ۰۷۸ ۰۲۸۷ 

يونس بن سلیمان: (۳) 4۷. 

يونس بن شبيب: (۲) ۳۵۳: 

يونس بن شهاب: )٩(‏ ۰۲۰۰۱ 

)5( «oV (€) ۰۱۵۹ (¥) يونس بن عبيد:‎ 
)۱۰( ۰۳۹۲ ۰۱۲۱ لك‎ (VV) ۹ 
TTT (IT) ۲) ۷۲ o11 
.۵ ۷ ۰۳۷۲ (16) ۰ ۷۱ 

يونس بن عبد الاعلی : (۱۰) ۰۲۵۳ 

يونس بن عطاء : (۱۰) ۳۱۰. 

يونس بن عمرو : )٥(‏ ۰۱۰ (۷) ۰۱۱۹ 

يونس بن محمد: (0) ۰۲۲ (۸) ۰۲۸ ۰۳۰ 
۸ )11( ۰۱۶۱ ۰۳۳۹ )1( ۰۹۶ 
.TIA ۰۲۵۵ )۱۳( ۳‏ 

یونس بن یونس بن مزید الايلي: (۱۲) 4۰ 

يونس بن ميسرة: ۲۰۱۱۳:۸۱۱۸ : 

يونس بن یزید: (۲) ۰۱4۳ ۰۲۶۱ (۳) ۰۳ 


oA (ه)‎ ۰۳۳۷ EV ۶1 «bl (0 
(A) ۰1۸ ۰4۵ ف‎ )۷( FA’ ۰ 
1۳1 ۳۹ ۱۰( ۳:1۹ oT! ۳۳۹ 


۰۲۹۷ IA )۱۲( ۰۱۵۳ (11) o1 
.۵ ۶1 ۰۶۲۱ ۰۸ )۱۶( ۰۲۲ )۱۳( 


الکنی والالقاب 


أبو أحمد: (۵) ۰1۱ 
أبو أحمد بن جحش: (9) ۰۱۰۰ 
أبو أحمد الزبير: (0) ۲۸. 
أبو إبراهيم (محمد بن القاسم): (۲) ۰۱61 
أبو الأحوص: (۲) 91 (۳) 25759 )٤(‏ 
(A) ۰۳۹۸ (V) ۰۳۳۸ «fo‏ ۰۱۵6 
۷ ۲ ۱۹ ۰۱۱۳ ۰۲۲۳ 
)1۲( ۰۲۵ ۰8۶ ۰۸۱ ۰۱۳۱ ۰۳۹۲ 


۷ (۱۳) ۰۱۲ ۰۱۱۲۱ 
آبو (دریس الشولانی: (۲) ۰۱۹۲ ۰۲۵۶ 


۰۳۲۲ ۰۳۲۵ ۰۳۱۹ 49 ۰۱۳۶ (A) 
۰۲۲۶ ۰۱۹۰ )۱۳( ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ (1۲) 
۰۱۹۲ ۰۱۹۱ ۰۱۸۶ )۱۶( 

آبو آرقم: )٩(‏ ۲۸۲. 

آبو آروی الدوسي : (۳) ۰۵۱ (۸) ۳۵۱. 

)۲( ۰۲۳ ۰۲۳۱ ۰۱۶٩ )۱( أبو أسامة:‎ 
۰۱4۲ (0) ۰۲۸۹ 8471 ۰1۵ (TT) ۳ 
۰۲۲۷ «AA 6۰ (A) ۰۳۵۵ ۰۳۱۱ (¥) 
۰۱۲۱ (1°) ۰۱۸۲ <41 لال‎ ۰۷۷ )9( 
o ۰44 4 ۰۲۲ ۹ 
۰۲۰۲ (I) TA’ ۰ AV ۹ 
۰۲۲۸ (ITD) ۰ ۲ ۷۱ 
EVA ۰۲۸۶ ۰۱۳۹ (1) 


أبو إسحاق: ۱۳۳۰۱ (۲) ۱۵۹6۳ 


۰۰ 


۳۲۹ ۳۲۶ PTT ول ال‎ 
۹۲ ۸۵ ۸6 AT ۰۲ )۳( ۵ 
(O) ۰۳۲۲ ۰۲۹۱ ۰۲۸۸ ۰۲۲۷ ۸۹ 
AVY ATT ۷ 66۵ Nel Mf 
۰۲٩۹۱ ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۵ 
۰٩ (VD ۰۳۶۷ ۰۳۲۹ ۳۸ ۰ 
١5 "كت‎ «(4o (V) F40 14۹| 
۰۲۲۷ ۰۲۲۶ ۲ TIA ۷ 
۰۸۶ (A) ۰۳۹۸ ۰۳۵۸ ۰۲۱۷ ۹ 
قل‎ TTI c(TYo لامك‎ «107 CAO 
۰۱۹۱ ۰۱۲۱ ۰۱۱۲ ۹۵ 7 (4) 


(10) ۳ 6 "الاك كلا‎ °7 
)۱۱( ۰۲۹۵ ۰۲۷۷۲ ۸ ۰-۳-۶ ۶۵ 
۰۱۲۵ ۰۱۱٩۹ ۰٩۹۱ CAT لات‎ ۵ 


۸ ۱۳۳ ۱۳۵ ۰۱۶۱ ۰۱8۷ 
۰۵ ۳ ۳ لل 
۷۹ مل ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۰۱۰۲ 
۷ ۰۱۳۶ ۰۱۳۰ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 
۶6 ۰۱۵۵ ۰۱۵۸ ۰۲۱۵ ۰۲۳۳ 


(I) ۰۳۸۷ TE ۳۶۵ ۹ ۳:۰ 
۰۳۰۸ ۰۲۹۲ ۰۱۱۶ ۰۱۷۰۳ ۰۶1 ۸ 


۲۹۰ 


)16( ۰۷۲ ۰۷۳ موك ۰۱۸ ۰۲۷۹ 

۱ ۲ ۰ 60مه. 

سحاق الاسلمی : (۱۲) ۰۱٩‏ 

سحاق السبيعى: )٤(‏ ۰۳۰۸ (۱۱) ٤٥ء‏ 
(۱۸) ۳ 

آبو (سحاق السعدي: (۱۲) .۸٩‏ 

أبو إسحق الشيباني : (0) ۰۲۷6 ۲۷۵. 

أبو إسحاق بن عبدالله بن عبدالرحمن: (8) 
34 . 

أبو إسحاق بن أبي عبدالله: (۳) ۰۳۲۵ )٩(‏ 
۳۳۱ 

آبو إسحاق الفزاري: ٠١٤١ )۱۲( ۰۱۰۷ )٩(‏ . 

آبو إسحاق بن قرقول: (۱۲) ۲۹۵. 

آبو إسحاق بن محمد: (۱۲) ۰۱6٩‏ 

آبو إسحاق الهمداني: (۲) ۰۱۵۳ (۵) ۰4۷ 
(A)‏ ۰۳۲۶ (۱۲) ۱۲۲. 

آبو آسماء: (۱۲) ۰۲۹۲ ۰۳۲۱ ۳۷۰. 

أبو آسماء الرحبي : (۱۲) ۰۳۷۱ (۱4) ۰۷۸ 
۹ 

۰۷۲ )( ۳۲ )۳( ۰۱ )۱( آبو الاسود:‎ 
۰۱۱۲ ۰۱۰۹ (0) ۰۲۹۲ «94 ۹ 
۰۲۱۳ ۰۲۱۲ (4) ۰٩۳ (A) ۰۸۸ (DD 
۰۳:۸ ۰۲۷۳ (IT) ۰۳۱۸ ۰۲۱ (11) 
۰1۷۳ ۰۳۲۷ ۰۱۲۷ ۰۲۸ ۰۲۱ 0 
. ۲ 

أبو أسيد الساعدي: (۱) ۰۱۰7 215 ۰۲۱۲ 
)°( ۰۸۲ (5) ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۵۳ (۷) 
۲ ۰۱۸ ۰۱۷۰ ۰۲۰۷ ۰۳۵۱ (۱۲) 
(IT) 5‏ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۶ 1۵ ۲. 

أبو الاشعت : (۸)  .۷۸‏ 

آبو الاشعث الصنعاني: (۱۱) ۰1۰ ١‏ 
( ۷۷. 

أبو الاشهب : )٤(‏ ۳۵6. 

أبو الاشوع : (۸) ۲۸۹. 


بو ! 
بو ] 


آبو الاعور السلمي: (۱) ۰۱2۲ (۱۲) ۲۰۱. 
آبو آمامة: (۱) ۰۷۸ (۳) ۰۱۳۸ () ۵ 


TT CIAA (0) ۳۱۸۳۱۴۸۷۲۲ TA لل‎ 
۲۰۷ كف‎ (4) (ITY (A) ۳۳۸ (¥) 


Ao 4 فكت كت‎ (11) 1۲ 
۰۳۲۷ ۰۳۲۲ ۰۱۲ ۰.۱۵ ۰۶ 
۰۲۲۰ ۰ ۰۸۵ ۵۱ (14) ۸ 
)۱۶( ۰۱۱۵ ۰81 ۰۲۵ (IT) ۹ 


9۲۲ ۲ ۷ 

آبو آمامة الباهلي: (0) ۰۱۳۱ )٩(‏ ۹6 
5۶4 )11( ۰۱۲۷ ۰۳۸۸ (۱۳) ۱۷۷. 

آبو آمامة بن سهل بن حنیف: (5) ۰۱۱۸ 
(۷ ۰۳۰۶ ۰۳۰۵ ۰۳۰۱ ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ 
(A) ۲‏ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ )4( ۲۰۷. 

أبو أمية: (5) ۰۲۲۰ (۱۱) ۳۱۵. 

أبو أمية المخزومي: (۱۰) ۲۹. 

أبو آوفی : )٩(‏ ۰۲۷۱ 

آبس و آری س: (۲) ۰۱۰۵ (۷) ۰۳۹۹ (ه) 
(IY) ۲۲۲ ۹‏ ۸۵. 

۰۲۱۰ )4( ۰۱۱۱ )۳( ۰۷۰ )١( : آبو آیوب‎ 
۰۲۸۸ ۰۱۸ (VV) ۰۱۹۰ (0) 4 
)٩( ۰۳۲۹ ۰۱۲۷ (AN ۰۳:۹ 54 
۰1۱۷ OO ۰۸۲ )۱۰( ۰۲۰۳ ۰ 
OAV 

أبو أيوب الأنصاري: (۲) ۰۱۳۱ (0) ۰۱۷۹ 
(0) ۸ )¥( ونس موس )4( of‏ 
1( ۰۸۷ ۰۸۸ )16( ۰۱۲۱ 

آبو أيوب النعمان: (۱۳) ۰۳۰۹ ۳۱۱. 

۰ ۸۹ ۸۸ 44 )۱( آبو الب‌ختري:‎ 
AF OD AT (OD AYY (۸ 
40D ۰۱۹۹ )۱۲( ۰۲۹۵ ۶ 

آبو البداح بن عاصم الأنصاري: (۱۲) ۳۷۳. 

أبو پراء: (۱) ۰۱۸۳ ۱۸ 

أبو بردة: (۲) ۰۱۲۰ ۰۳۱۸ (۳) ۰۱۰۰ (۷) 


(4) ۰۳۵۱ 5۹۸ ۰۸6 (A) «foo | 
۰1۰ ۰81 )۱۳( ۰۳۲۲ )۱۲( ۷۶ 
۰.۵۹۵ ۰۵۰۲ ۰۶۱۱ (NE) ۵ 

أبو بردة بن أبي موسی : (۵) ۵. 

آبو بردة بن نیار: (۱) ۰۱۰۷ ۰۱۱۳ ۰۱۳۹ 
۷ مغك (۲) ۰۱۱ (۳) ۰۳۲۲ (۷) 
)١١( ۰ ۸‏ ۰44 
(۱6) ۰۱6 ۰۱۵ 

أبو برزة: (۲) ۰۲۸۵ )٩(‏ ۰۲۰۹ ۰۲۱6 

أبو برزة الأسلمى: )١(‏ 299494 (۱۲) "الا 
(۱۵) كلم 

أبو بريدة: (۷) ۰۲۵ (۸) ۸۷. 

)۷( ۷٤ ۵۹ )٥( ۱۳۲ )٤( أبو بشر:‎ 
۰۱۲۸ (I) ۰۳۳۵ Vo (4% ۸ 
.۱ ۰۲۸۲ (I) ۰۲۸۹ )۱۳( ۵ 

أبو بشير المازنى: 9۸:0۳ ۲: 

أبو بصرة: (9) 0۲۸۲ )۱٤(‏ ۰۱۸۵ 

١١ e۱٤ c۱۳ )۹( ۳۰۱ )۱( أبو بصير:‎ 
3 

أبو يكر: ۳٦ ۳٤ ۲۱ )١(‏ ۳۷ 69۲ 
لام كم لاف لمم وه cT‏ هلل 


۰۰ 


°° AA AF مك كحك حل على‎ 
۰۱۶۸ ATE ۱۱۵ ۱ MF 
۰۱۷۸ ۰۱۷ ۷۵۸ ۷ ۷۲۳ 
TIT IY YT AMA" «۹ 
۰۲۳۰ ۰۲۲۷ ۰۲۱۹ ۲۱۵ ۶ 
۰۲۷۵ ۰۲۷۳ ۰۲۲۸۵ ۲۵ ۳ 
۰۳۶۹ ۰۳۳۰ TAT ۲۲۱ ۷۰ 
۰۳۶ (A) ۰۳۹۲ ۳۸۹ بالا‎ ۷۲ 
۰۱۳۶ ۰۱۳۳ ۰۱۱۸ ۰۷۱۱۷ NIE VY 
۰۳۱۲ ۰۲۸۵ ۰۱۷۸ هلال‎ ۵ 
۰۳۲۵ ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ TIA ۷ 
TEE ۳:۳ ۳۱ ۳۲۸ ۳۷۹ 


۰7۸ ۰۳۳ ۰۳۱ ۲۳ (۹ ۰۳۸٩۹ ۷۹ 
۰۱۰۲ AA عق مق 41<« لاقف‎ AY 


۲۹۱ 

AIIA 4 ۲ ۲ ۹ 
۱۷۹۰ AFT ۱۳۰ ۱۲۸ ۶ 
1۹۸ 66 66 ۳ ۲۱ 
۰۲۱۰ ۰۲۰۹ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ 0۹ 
۰۲۶۳ ۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ۰۲۲۰ ۷ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۱ ۰۲۷ ۰۲۵ ۶ 
۰۲۷۵ ۲۷۲ ۰۲۲۰ ۰۲۱۲ ۷۱ 
۰.۳۱۲ ۰۲۹٩6 ۰۲۸۹ ۰۲۸۷ ۲۱ 
۰۳۲۰ ۰.۰۳۱۹ ۰۳۱۸ ۰۳۱۱ ۰ 
(IY) ۰۲۹۸ )۱۱( ۰۳۸۵ ۰۳۳۸ ۵ 
ITY 6 AT AY 
IT أكك كلاكء‎ NEY MV 
۰۲۹۹ ۰۲۸۳ ۰۲۷۷ ۰ ۲ 
كت‎ A ۰۱۸ )۱۳( ۰۳۸۶ ۵ 
۰۱4۹ ۰۱82۷ ۰۱۳ ۰۹۷ ۰4۹۰ ۲ 
۰۱۷۷ ۰۱۸۰ ۰۱۵۹ ۰۱۵۷ ۲۳۲ 
۰۲۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰۰ ۰۱۹۹ ۷ 
۰۲۲۹ ۰۲۵۵ ۰۲۵۰ YY ۸ 
قف‎ ۰۲۸ ۰۲۲ OOD ۰۳۱۷ ۲ 
۰۱۸۵ ۰۱۷۰ ۱۷۹ ۰۱1۷ ۰ 
۰۲۲۰ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۰۲۰۷ ۵ 
۰۲۲۱۳ ۰۲۵۵ ۰۲۶۰ ۰۲۳۵۹ ۶ 
۳۲۲ TTY ۳ TAY ۵ 
۰4۳۷ ۰1۲۵ ۰1۱۱ ۱ ۲ 
۰80۲ 80۰0 486۲ ۰48۱ ۰ 
۰80۷ 565 ۰6۵۵ 8۵6 ۳ 
۰4516 ۰8۱۳ ۰81۱ ۰8۱۰ ۸ 
EV E4 EV ET 4 
۰8۷ ۰8۷6 ۰1۷۳ ۰1۷۲ ۷۱ 


OCA ۰6۱۱ ۶۸۵ CEVA CEVA ۲ 


أبو بكر بن اسماعیل : (۱۲) ۰۱۷۸ 
أبو بكر بن أبى إدريس: ۲۷۱۱۲۸ 


أبو بكر اليرقاني: (۲) ۰۳۵۲ )٩( ۰6۸ )٥(‏ 
1 


۳۹۲ فهرس الأعلام 


ابو بکر بن أبئ بكر (۱۱) ۳۳. 

أبو بكر بن الحسن : (۵) ۳۱۱. 

آبو بكر بن داود: (۱۲) ۳۱۶. 

آبو بكر بن آبي الدنیا: (۳) ۰۱۸۹ (ه) 
FAT ۶‏ )1°( ۰۸۸ (۱۱) ۰.۳ 
۳۸ 


آبو بكر بن سالم : (۸) ۰۱۱۶ ۱۱۷. 

أبو بكر بن أبى سبرة: (5) ۰7۲۷ (۸) ۰۲۵۸ 
)اما 

أبو بكر بن سعيد: (5) .١517‏ 

أبو بكر بن سليمان: (۱۰) ۰0۷ (۱۲) 
.۲۸٩ ۸‏ 

ء٤۳‎ )۲( ۰۷۸ )۱( آبو بكر بن آبی شیبة:‎ 
۲۱۵ ۲۰ No ۰۳ ۲ 
TON وموك‎ TE TTA | 
1۷ )۳( ۰۳۵۰۳ ككل ۰۲۷۸ لحل‎ 
AQT (E) ۲ ۲ كلل ككل‎ 
CEA (0) ۰۳۳۸ TET ۰۲۳۹ ۶ 
TT لامك كعك الال وملال‎ 
(0O ۳5 Tor ۲ ۰ 
(VW) ۰۳۰۹ ۰۳۰۳ ۰۲۳۰ ۳۶ ۸ 
() VV ۳۷۵ FE YAY ۵ 
۰1۵6 (1°) ۰۲۸۰ ۰۱۲۷ كلل‎ ۶۵ 
I AT TOD TET لسعم‎ to 
مدت‎ <44 1A «AV لاك‎ ۸ 
TYE OTA ولاك‎ TE ۸ 
۰۳۵ (MT) ۰۳۵۹ ۰۳۶۷ ۰۳۵ ۷ 
ا‎ NITEM 

۰۲۹۹ ۰۲۹6 ۰۲۸۷ )۱( آبو بكر الصدیق:‎ 
AE (YT) ۰۳۵۷ ۰۳۶۵ ۰۳۶۶ ۸ 
1۵ ۵۱ (O° CEA ۶۷ ككل‎ ۶ 
AE AF AY CAE CAY YT ۰ 
ATTY MTV NYT oll °0 
۰.19۲ ۰8٩ ۰۱۳۵ ۰۳۶ 1۲ 
۲۲۰ TINE. TIT ۱۷۰ AT 


(FT) ۰۳۷۵ ۳۲۵ ۰۳۲۳ ۰۳۰۷ ۵ 
۳۲۱ ۳۲۰ f MAY لعل“‎ 
۰۹۸ ۰۱۸ ۰۶ (O) 4505 ۰۳۱ ۷ 
لاحل‎ ۳ 6 (6 ۵ 
OTT 656 ۷ 65 6 1! 
YET oV خا‎ OEY كا‎ 
۰۲۸۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۱ ۰۲۵۹ ۸ 
۳۲۹ تفضا‎ YY 4° ۸۹ 
۰۳۷ ۰۳۵۰۶ ۰۳۲٩ ۰۳۲۸ ۷ 
TAIT FAI FAV FAO ۵ 
۵۷ كص‎ (0) ۰8:۵ 5٠٠ ۷ 
E ۸۱ ۸ ¥4 «VA «04 مت‎ 
فق كف لاق حرف وق °° ملل‎ 
۰۱۷۳ ۲ ۰۷۱ ۰۱۳ ۷ 
۲۰۹ ۲۰۲ ۰۲۰۶ ۰۱۸۹ ۸ 
۰۲۲۳ TIT ۲۱۵ ۲ ۲۷۲۲ ۰ 
وول‎ ۰۲۵۱ YEY ۰۲۳۰ ۵ 
۰۲۹: TAT ۰۲۹۰ ۰۲۷۱ ۹ 
۰۳۱۸ ۰۳۱۶ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۶۵ 
ET ۲۸ ۰۱ cE (VD TVA ۸ 
فد‎ AMEN ۱۳۰ ۵ 4 ۸ 
لمك‎ 0 /  /ظ‎ ۷Y 
لول‎ TEE TTY T° ا‎ 
TT ۰۳۱۶ ۰۲۷۸ ۰۲۷۳ ۲ 
(V) ۳۷۰ TIE oo fo ۰ 
حملن‎ NV VY كص‎ FA CFA كلا‎ 
ATE ۱۵۷ ۰۱۵ ۰۱۵۵ ۸ 
الاك “الاك على لمك‎ 7 
YE TY TYA fF’ 1A۷ 
TIA ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۰۲۵۹ 4۹ 
۰۳۷۰ TT TAY ۳۵۸ 98 
ATY ۳ الالال )4( لمت‎ ۸ 
۲۳۷ ۲۲۰ ۲۱۸ ۰۱۹۸ ۸ 
)۱۰( ۰۳۳۹ ۰۳۲۰ ۰۳۱۰ YAY ۹ 
۸۳ AY VA YI ۷ لق حم‎ 


فهرس الأعلام 


IFT AFY CITY لاق‎ CAA “AO 
۰۳۶۲ ۰۲۵٩۹ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ITT 
۰۱۳۵ ۰۱۲۰ ۰۹۶ ۰٩۲ (11) ۲ 
۰۱۸۱ ۰۱۸۰ AVY وول‎ ۲ 
۰۲۹۵۶ ۰۲۹۲ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۲ 


Foo ۰۱۲۳ OND ۷۲ ۰ 

آبو بكر بن أبي عاصم: (0) ۰۲۲۹ ۰۲۳ 

آبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: (۳) 
۰ ۷۲ (؛) ۰۳۸ ۰۱۰۲ (A‏ 
۹ (۱۰) ۰۲۱۰ (۱۳) ۰۳۷ (۱8) 
9 

آبو بكر بن عبدالله: (۲) ۰۲۲۰ (۳) ۰۳۹۸ 
(۷) ۰۱۵۵ (۱۰) ۰.۹۳ 

أبو بكر بن عبدالله بن آبي الجهم : (9) ۰۲۹۱ 

أبو بكر بن عبدالله بن أبي سبرة: (۷) ۰۳۵۰ 
(9) ۰۲۹۱ 

أبو بكر بن عمر: (۱۱) ۰۱۵ 

أبو بكر بن عمرو بن عتبة: (۱۲) ۱۲۰ 

أو بكر بن عياش: (۲) ۰۱۵0 (4) ۰۲۲۸ 


۰۳۱۲ ۰۳۱۰ ۳۰۹ ۲۸۸ ۷ 
)۷( ۰۲۵۱ ۱۳ (o) ۲ ۷۱ 
)۱۰( ۰۳۲۱ ۰۱۱۶ )4( ۰.۲۹۷ ۹ 


)۱۳( ۰۲۵۸ ۰۱۰۷ )۱۲( YEA ۵ 
۱ 

أبو بكر بن فهد الهاشمي : .۳۸١ )٤(‏ 

أبو بكر بن مجاهد: )٤(‏ ۳۱۵. 

أبو بكر محمد بن عمرو بن حزام: (۳) ۰۳ 
۷۰ (94) ۰۲۸۱ (۱۲) ۲۰۰. 

آپو بكر محمد بن آبي نصر الحميدي: )٩(‏ 
۶ (۱۲) ۳ ۲. 

آبو بكر بن أبي مریم: (۲) ۰۳۳۰ ۰۳۳۲ 
cE ۰۳ )۱۱( ۰۵۶6 EV (O ۰۱۷۰ )۳(‏ 
(۱۲) ۰۲۷۵ 


۳۹۳ 


آبو بكر بن أبي النضر : (5) ۳۵۹. 

آبو بكر النهشلي: (۱۳) ۰۱۹۲ 

آبو بكر الهذلي: (5) ۰۱۱۷ (۱2) ۰۱1 

۰۲۵6 ۰۲٩۹ ۰۵۷ )4( ۰۲۳ )۲( آبو بکرة:‎ 
(4) ۰۵٩ (A) ۰۱۸۵ (0) ۲۲٩ ۲1 
.۲۳۱ ۰۲۲۲ )۱۳( ۰۳۸۳ ۳۳۲ ۸ 

أبو بکیر : (۷) ۱۵۰. 

آبو تمیله : (۲) ۰۱۲۰ (5) ۳۷۸. 

آبو تميمة الهجيمي: (۷) ۰۱۳ ۰1۱ 

آبو التياح: (۱۰) ۰۷۹ (۱۲) ۰۲۳۰ (۱4) 
۸ ۳۰۶. 

أبو ثابت : (۱۲) ۲۸۷. 

أبو ثروان: (4) ۰۳۹۹ 

ابو ثعلبة: (6) ۰۳4۵ (۱۲) ۰۲۲۱۷ ۳۶۲. 

أبو تعلبة الخشني : (۱۲) ۰۲۳۲ (۱8) ۰۱6۰ 
.۳ 

أبو ثمامة : (۷) ۳۹. 

آبو ثور: (9) ۰۳۱ (۱۲) ۰1۰ 

آبو جابر : (۸) ۳۵۲. 

أبو جابر بن عبدال : (۱) ۰۱۱ 

آبو الجارود: (۸) ۰۲۸۱ (۱۲) ۰۲:۸ (۱۶) 
۱91 

أبو جبلة: (۸) ۹6. 

آبو الجحاف: (9) ۰۳۱٩‏ 

۰۱۹۵۰ )5( ۰۳۲ ۰۱۵0۵ )۲( آبو جحیفة:‎ 
.۸٩ (IT) ۰۳۳۶ ۰۱۵۳ ۰۱۲۵ (¥) 

آبو الجعد البارقی : (۱۲) .٤٤‏ 

أبو جعدة الضمري: (۲) 1۷. 

۰۳۱۷ )۳( ۰۱۵۹ )۲( ۰۳۱۰ )۱( أبو جعفر:‎ 
۰15 (A) ۰۳۵۰ )۷( ۰۳۱۵ ۰۵ )۶( ۶ 
(I) ۰۱۲۲ ۰۷۵ )۱۰( Ios ۹ 
Fo NO ۰۳۷۶ ۰1۱ ۰۱۳ )۱۳( ۹ 

آبو چمرة: (۱) 16. 

أبو جمعة: (۱۲) ۳۰. 


۳۹ 


أبو جناب : (۲) ۰۳۲۸ (۱۳) ۰۱۰ ۰۱۱ 

أبو جندل: (۱) ۰۲۹۲ ۲۹۳. 

آبو الجهم: (۱) ۰۳۰4 (0) ۰۱۳۰ (۷) 
(A) ۲‏ ۰۱1۱۵ (۱۲) ۰۲۸۵ ۳۰۷. 

آبو جهیم الانصاري : )٤(‏ ۰۲4۹ ۰۲۵6 105. 

آبو الجوزاء: (۳) ۰۲۲۲ (4) ۰۷۹ (۱۱) 
۷ ۱ 

آبو حاتم الرازي: (۱۲) ۰۲۵۸ ۲۹۳. 

آبو الحارث : (8) ۰۳۱۲ ۰۳۱۲ (۵) ۰۲۷۲ 
(9) ۰۲۹۰ 

آبو حارثة : )٤(‏ ۳۹6. 

۰۱۲ )4( ۰۳۳۸ ۰۲۷۱ )۳( أبو حازم:‎ 
۰۲۱۳ ۰۱۳۱ )۷( ۰۳۹۰ )5( ۷ 
(4) ٩۲ ۷۲۲ «17 
۰۲۷۳ ۰۱8۵ )۱۱( ۰۱۵۸ (1°) ۷ 
۰۳۳۲۱ ۰۳۱۵ ۰۲۲۲ )۱۲( ۰۲۷۰ ۶ 
۰۲۰۰ ۰۱۳۵ ۰۱۲ ۰۵۸ )۱۳( FAT 
۰۲۷۲ ۰۲۰۳ ۰۱۱۱ OOD ۳ ۷ 
.۱۰ ۸ 

آبو الحباب: (۱) ۰۲۱۱ ۰۲۸۶ (1) ۰۳۹۳ 
(9) ۲ : 

أبو حبیب: (۱۲) ۲۲۸ 

أبو حبيبة : (؟) ۰۷۲ (۳) ۳۲ (۱۳) ۰۲۰ 
۳۸۹ 

آبو حبیش الغفاري : (۵) ۰۱1۷ 

آبو حثمة: (۱۲) ۲۸۸ 

أبو حثمة الحارئي : (۱) ۰.۱۳1 

أبو الحجاج المزي: (۱۷۹۰)۲. 

أبو حذافة: (۲) ۰۱2۲ 

بو حذيفة: (7) ۰۳۹۶ ۰۳۷۵۰ (م) ۰۲۷۵ 
)١١(‏ ۰۲۵۲ (۱۳) ۰۱۱۱ 

آبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة: () ۰۱۰۱ 
۸۹ ۱ 

آبو حذيفة الغدوي: (۲) ۰۳۶ )٩(‏ ۲۳. 


آبو حذيفة بن المغیرة: (5) ۰۲۲۰ ۲۲۱. 

أبو حذيفة المهاجر : (5) ۳۵۰. 

آبو الحسن : (5) ۰۲۹ )٩(‏ ۰۳۵ (۱۲) ۰۲۷۷ 
98 (۱۳) 1. 

أبو الحسن الاسدي: )٤(‏ ۳۱۲. 

آبو الحسن الألهانی : (۱۲) .۸٩‏ 

أبو الحسن الجزري : ملف ۲۷۷. 

أبو الحسن الحمامی : (0) 1۲. 

آبو ال ی (۱۱) ۰۱۳۲ 

آبو الحسن العوفی: (۱۰) ۰۱۸۱ 

آبو الحسن القابسی : (۱۲) ۱۵ ۲. 

۳ NETO ET (0) : أبو الحصين‎ 
.۳۸۳ ۸ 

آبو حفص : (۵) ۰4۸ ۰۲۲۵ )٩(‏ ۲۲۵. 


أبو الحكم: (۱) ۰٩۰‏ (۷) ۰۱۳5 (۱۲) 


۰.1۵۸ ۲ 

آبو حکیم بن حزام : )٩(‏ ۰۱۵۲ 

۳۷۰ )( ۰۲۹۳ )۳( ۰۲۱۳ )۲( آبو حمزة:‎ 
۰۳۲ (4) «Ao (V) ۰۲۸۷ (0) ۱ 
۰۳۶۳ ۰۲۷۳ ۰۱۱۳ OD ۲ ۲ 
LOA ۰6۵۷ (16) ۰4۰ (IT) ۲ ۲۷ ۲۹ 

آبو حمزة الثمالي: (۲) ۰۲7۷ (۷) ۰۲۹۹ 
(A)‏ ۰۳۱۰ )4( 1۸. 

أبو حمزة القصاب : (۱۲) ۱۱۲ 

آبو حمید الساعدي: (۳) ۰۲۵۲ (0) ۰۱۵۱ 
0) ۰۳۵۱ (4) ۰۱۲۰ مكل (۱۱) ۰۳۱ 
EF cE )١5(‏ 6 

أبو حنظلة : (۲) ٦۷ء‏ (4) ۳4۵. 

أبو الحويرث: (۳) ۰۲۱۶ (4) 1 (4) 
۱ )11( ۰4۸ (۱۳) ۳۷۵. 

أبو حیوة: (۱۲) ۰۱۰۸ ۲۹۳. 

أبو خارجة: (۱۲) ۲۱۱. 

أبو خالد: (4) ۰۳۶۰ (4) ۰۱۲۷ (۱۳) 
۳ 


أبو خالد الأجوري: (۱۲) 40 ۳. 

آبو خالد الأحمر: (۲) ۰۲۵۸ (۷) ۰۲۲۹ 
۳۰ 

أبو خالد الاسدي: (۳) 584. 

أبو خالد الشعبانی العامري: (۱۰) ۰۱۳۸ 

أنو تیمها (۱۱) ۲۵۵ 

أبو خیشم: (۱۲) ۲۱۲. 

أبو الخطاب : (۸) 1۰. 

أبو خلدة: (۱۲) ۰۲۰ ۰۲۷۹ 

أبو خليفة: (9) ۰۲۰۲ (۱۳) ۳۱۳. 

أبو خيثمة: (۲) ا ۳۰۵ ۲۰۹ )٥(‏ 
(A) ۸‏ كت (۱۲) ۰۱6 ۰۱۵ ۰۲۹۲۰ 
(۱۳) ۰.۳۱۸ 

آبو داود الجفري : (۱8) ۰۷۹ 

أبو دجانة: (۱) ۰۱۰ ۰۱4۸ ۰۱4۹ ۰۱۵۲ 
٩ 6۹‏ ۰ (۲) ۰۱6 اف (۳) 


ONO) ۰۳۳۶ ND ۰۳۰۰ (A) ۳ 
2۱۰ 

أبو الدرداء: (۱) ٦١٥۱ء‏ (۲) ۲۷۰ ۳١١‏ 

۰۲۹۰ ۰۲۸۹ (©) ۰۷۷ )۳( ۷۲ 


۰81٩ ۰۳ (A ۰۲۸۲۱ ۰۸۷ (V) ۳ 
۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۰۱۳۹ ۰۱۳۱ (4) ۶6 
۰55 ۰1۶ ۰۳ )۱۱( ۰۳۲۰ ۰۲۱۷ (1°) 
۰۳۵۹۹ ۰۲۲۸ ۰۲۱۰ ۰۷۱۰۹ (NY) ۰ 
۰۲۷ ۰۱۰۷ )۱۶( ۰ 
۳۳۱ ۳۰٦ ۲٦٤ ۲۰۳ )۱( أبوذر:‎ 
۰۳۲۰ )۳( ۰۲۹۰ ۰۵۲ )۲( ۰۳۹۷ FTV 


TTA (O TIT ۲ oY ۳ 
۰۳۷ ۰۳۷۲ ۰۳۷ Vs ۲ 
)۷( ۰۸۰ ۷ VA ۳۰ (o) fof 
(A) ۰۲۵ ۰۲۶۶ ۰۲۳۲ AVY ۲۳ 
۱ AAT 4° CAY 
TET TEY TY fF 4 
c44 6 كول‎ ۵ 


T1۲ ۱:۰ ۸ (4۹ ۳۹۳ ۳۰۰ 


۳۹6۵ 


FT TTA TTY o1‏ )1°( وك 


۰۱۲۹ ۰۸۲ (11) ۰۳۶۵ ۷۵ ۳ 
22-۵ الكل‎ «oT (1) لاك‎ ۹Y 
۰۳۷۲ ۰۳۹۵ ۰۳۳۱ ۰۳۰۷ ۹ 
(I) ۰۱۷۷ ۰۱۰۰ (IT) ۳۶ ۷ 


۰.۱۸۵ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ Fo ۶ 

۰۳۲۱ ۰۳۱۰ ۰۹۷ ۰1٩ ۰1۸ )۱( : ابو رافم‎ 
۰۹۲ )۵( ۰8۰۱ (E) ۰۱۳۰ ٩۹۷ ۰۷ )۲( 
۰۲۰ (4) «TE (A) ۰۱۵۸ (V) ۰۳۶۲ (%0 
)۱۱( cor )۱۱( ۰۳۰۲ ۳۰۱ ۲ 
۰۲۲۱ ۰1 )۱۲( ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۸ 
۰۲۰۳ )۱۶( ۰۳۳۱ ۰۲۶ )۱۳( ۲۳ 
۲ ۲ ۲ ۰۶ 


آبو الربیع : (۱۲) ۳۱۸. 
آبو الربيع الزهراني : (۱۳) ۳۵۸. 


آبو الربيع بن سالم: (۲) ۰۱۳۹ (4) ۰9٩‏ 
(ه) ۰۷۳ 


أبو رجاء: (8) ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ (۸) ۰۱۲۸ 
)٩(‏ ۰۳۵ (۱۳) ۰۳ 

)0( ۰۳۰۰ ۰۲۹۱ )4( أبو رجاء العطاردي:‎ 
(N ۳ MoT ۸ ۹۹ 
YY OND NE Ne YI 

أبو رزين: (5) ۰۱۱۸ (۱۰) ۰۲۳۰ ۰۲۳۷ 

آبو رفاعة العدوي: (۷) ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ 

أبو رمثة: (۷) 1۵ .۷٤‏ 

ابو رهم: (۱) ۰۳۳۱ (۲) ۰۱5۹ )٩(‏ ۲۲۷ 
(۱۲) ۳۳۲. 

آبو رهم بن عبد العزی: (5) ۲۸۰. 

آبو رهم الغفاري: (۱) ۰۱۰۷ ۰۲۷ (۲) 
)٩( ۰۲4۹ ۰۲۸۷ )۷( ۰:۷ ۰۳۳ ۵۰۵‏ 
۷ 

آبو روح : (۱۱) ۲۳۳. 

آبو رژیم : (4) ۰۲۹۱ 

أبي زائدة: (۱۲) ۱۱. 


۱۰۰ 


فهرس الأعلام 


أبو الزاهرية: (۷) ۰۲۳۶ (۱۲) ۰۳۳۶ (۱۳) 
89 ۱۷ 
آبو الزبیر : (۲) ۰۱۷۲ ۰۳۰۵ ۰۳۲۸ ۰۳۳۸ 


۰۲۲۰ ۰۱۸۹ ۰۳۸ (o0) ۰۲۸۳۲ (FP) 
«TON ۰ ۲ ۰ ۰ 
CTIA لات‎ (۳ ۷ COTY (۹ 
IAT ۱۱۲ ۱۵۵ CAT ”ات‎ (۸) 
۰۲۷۱ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۸۹ )4( ۳ 
۰۱۲۳ ۰۸۵ )۱۱( ۰۲۹۲ (1°) ۶ 


ل0« ۷ ۳ 6( لات 
I4 (IT) CFV ۷ ۹‏ تمل 
(E) ۷‏ ۰۱۳ ۰۲۵ كوك ۰۲۹۰ 
9 ۰8۹0 641. 


أبو الزبير بن العوام : (7) ۰۱۹6 

أبو الزبير الملکی : (۳) ۰۳۶ (۵) ۰.۱۱۲ 

TAY VY CYA ۰۲۳۰ (FP) أبو زرعة:‎ 
(V) ۰۱۵۱ (0) ۰۵۳ (OD fe ۰ 
)۱۰( ۰۲۲۵ ۰۲۲ ۰۱۸۸ (4) ٩ 
۰۲۳۰ ۰۹۰. )۱۲( ۰۱۳۸ (VD ۳ 
۲ )( 

أبو الزعراء: (۳) ۲۹۰. 

أبو زمعة: (۱) ۰٩۲‏ (۱۲) ۱۳۹. 

آبو زمیل: (5) ۰7۷ ۰۷۲ ۰۷۷ ۵۷۸ (۸) 
ITA )۱۲( ۰۲۶۷ (4) ۳‏ 

۵۱ )۳( ۰۲۵۱ ۰۱۳۹ )۲( أبو السزناد:‎ 
Vo ۰۳۱: ۰۲۹۵ (E) TAY ۰۵ 
۰۱۹ ۰۷۳ ۰۷۲ (1۲) ۰۵٩ (1۱1) 
۰۱۵٩۹ ۰۱۵۸ )۱۳( ۰۳۶ ۲۳ ۵ 
۰۲۰۰ ۰۱۷۰ ۰۱۵۷ (16) ۲ ۰ 
۳. 

آبو زیاد: (۱۳) ۸۸. 

آبو زید الأنصاري: )٤(‏ ۰۲۸۹ (۱۱) ۳7. 

أبو السائب: (۲) ۰۲۳ (۸) ۱86 ۰۱81 
۱1۸ ع 

آبو سبرة: (0) ۰۲۸۶ (5) 698 ۰۲۸۰ )٩(‏ 


۳۰ (۱۱) ۰۳۱ ۰۳۶۲ ۳۳. 
أبو السحیم : (۱۱) ۰۱٩‏ 
أبو سعد بن أبي طلحة : (۱) ۰۱4۱ ۰۱8۲ 
أبو سعد بن وهب: (۱) ۱۹۰. 
أبو سعدة: (۱۲) ۳. 
أبو سعید: (۱) ۰۷۹ ۰۲۳۸ (۳) ۰۲۳۵ 


۰۳۰۸ (V) ۰۳۲۱ ۲۱۱ (0) ٩ 
۰۳۲۰ AI IIA CAT )4( ۷ 
)۱۶( ۰۲۹۹ ۰۲۷۲ ۰۲۱۱ ۰۱۹۸ )١؟(‎ 

5۰ 


آبو سعید البقال: (۵) ۲۸۱. 
آبو سعید الشدري: (۱) ۰۱۳۶ ۰۱۳1 
۳۴ ۰ ۰۲۸۳ ۰۳۵۶ (۲) ۰۲۰۲ 


Y4 VY VI (MD الل‎ «۱ 
مدق‎ ۰۱۹۵ ۰۱۹۶ (E ۰۲۰۳ ۲ 
۰۳۳۰ ۰۳۲۹ ۰۳۱۹ ۰۲۶۰ ۰۲۳۳ (°) 
۱ ( 0 ( CTY (¥) | 
cT ۳ TAA وي‎ ۷ ° 
TI ۷ ۷/5۵ هل‎ NI ۰ 
۱۱۸ عق‎ CAT cA (4) ۵ 
(1°) ۳ (۱۷/۱۷ كلل 55ل‎ ۵ 
۰۱۷۶ ۰۱۷۶۸ AT VT ۰۷۲ ۳ 
۱۳۷۵ ۳ (665۵ IVY 6 ۵ 
۰۳۶۲ ۰۳۲۰ ۰۲۹۷ ۰۲۹۳ ۲۳ 
قف‎ CAA كلم‎ ۰۸۶ ۰۳۲ (11) 1 
(IY) TTI لآو١‎ fo (IVA «1°1۱ 
ول‎ CVT الل‎ ۵ 1۹V 
(IT) ۳۳ 6 ۲ كاك‎ 
۰۱۳۵ ۰۱۳۲ ۰۱۱۵ CAR ۰۲۳ ٩ 
(I) ۰ TYE oFYTY (VV 
IT ° ل‎ COA oV OT. 
YY «<11 الال‎ ( ۸ 


.ه١5‎ (O° (EV 5560 (f07 


أبو سعيد بن أبن عمرو: (۱۲) ۱۳۱. 
أبو سعيد المؤدب: (۳) ۲۲۷. 


فهرس الأعلام 


۳۹۷ 


أبو سعید بن یونس : (۱۲) ۰۲۲۵ ۳۸۳. 
أبو السفر : (۱۲) ۰۱۱ (۱8) ۳. 
أبو سفیان بن حویطب : (5) ۰۱۲۰ ۰۲۱۸ 


أبو سفیان: (۱) ۰۸٩‏ عق لق ۰٩۲‏ لاق 


۰۱۸۰۱ ۰۱۷۸ ۰۱۷۰ AYE AMIE 
۰۲۳۸ ۰۲۲۲ ۰۱۹۶۵ ۰۷ ۲۳ 
۰۳۵۱ ۰۲۷۵ ۲۶۲ ۲۶۱ ۰ 
۰۳۲۰۱ ۰۳۸۰ ۳۵۹ ۳۵۸ ۹ 
cTAIY الام‎ ۳ FIA ۹ 
۰۳۷۲ )۲( ۰۳۹۸ ۰۳۸۶ ۰۳۸۳ ۲ 
(VD ۰۳۵ FEE (E) ۰۳۸۰۱ ۰۳۷۷ )۳( 
(Vo WE WFT VI 14 IA لاك‎ 
۰۱۱۵ (V) ۰۸۱ عض‎ V4 VA VV 
۰۲۵۶ (%0 ۰۲۸۰ ۰۲ oT (A) ¥ 
۰۵ )۱۲( ۰۳۸۸ (11) ۰۲۹۷ ۵ 
۰۱۳ (“O ۰۱۷۲ ۰۱۶۱ VA ۷ 

. 0 


أبو سفيان بن الحارث: (۱) ۰۱۱ ۰۳۵۲ 
۷ ۲7۷ (۲) ۰۱۳ ۰۱۷ (ه) TV‏ 


14 ۳۷۷ (1) ۷۰ 
.۲۹۵ ۰۲۸۲ (4) ۹ 


۱۷ (¥) 


3 


أبو سفيان بن حرب: ۷۲:۱۳ ۷ ۱۲۲۳ 


AIT MET ATV ۱ MAYE 
TT ۰ ۶ ۲ ۱ 
۰۳۸۷ ۰۳۵۰ ۳۶٩۹ YET ۵ 
۰۱۷ ۰۱۱ )۲( 8۰۰ FAT ۰ 
(DOD ITE ۳ FA ۱۸ 
(VD cT cf AYY (6) 11 
كلك‎ (4) TIT ۷ (۲ YET MAO 


۷ ۰۳۳۶ ۱6 ۳. 
آبو سفیان العمري: (۳) ۲۹۰. 
آبو سفیان مدلوك : (۱۱) ۰۳۵۸ ۳۵۹۹. 


أبو سلمة: (۱) ۳۷ 20751 555 (5) 
۶ ۰۲۵۵ ۰۲۸۸ ۰۳۱۹ ۰۳6۶ (۳) 


۳ حك 3۹۹ ۱۳۲ ۳۳ ؟١‏ 


۳ 


۰۱۰۵ ۰۱۰۶ ) ۲۲ ۰۵ 
TTT TY الالال‎ ۹ 
۰۱۸۰ (VD ۰۲۵۲ (0) ۰۳۳۸ ۷ 
۰۷۶ قف‎ (A) ۰۲۰۵ ۰۱۱۵ (V) 56 
۰۱۰۸ )٩( ۰۲۵۶ ۰۲۲۱ ۰ ۰ 
هلل‎ ۵ ۵ TT ۲۲ ٩ ۰۵ 
۰۳۷ )۱۱( ۰۳۸۰ ۰۲۹۱ TAT ۵ 
۰۱۸۷ ۰۱۵۳ عض‎ V4 VE كل‎ ۵ 
۰۷۳ WY ۰۷۱ (1) ۲ ۹ 
۰۲:۲ ۰۲۶۰ ۰۱۵۱ ۰۱۲۷ ۸ 
OA (IT) ۳ ۲ ۳ 


۳۵۵ 


أبو سلمة الأنصاري: (۱۲) ۰1۱ 
أبو سلمة بن عبد الأسد: 2,05201٠١ )١(‏ 


۰۳۳۷ ۰۳۳۵ (A) ۰۲۳ (o) ۰۱۸۱ ۶ 
۰٩۹ ۰۲۸ (1°) ۰۱۸۹ لامك‎ «4۹ (٩) 
۰۱۵۱ )۱۲( 


آبو سلمة بن عبد الرحمن : (۲) ۰۲۹۸ 


AIF" ۲۲ ۲۱ (۳( TTY ۸‏ مل 


۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۱۳۵ ۱۳۶ ۵۱ ۳۰ 
۰۵۰ (o) ۰۳۳۱ ۰۱۱۷ ۰۱۰۶ ):( 
۰۲۳۱ ۰۱۲ (A ۰۷۱ ۰1 (¥) ۹ 
)۱۰( ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ (4) ۰۲۵۰ ۹ 
۰۳۵ ۰۳۶6۶ ۰۳۰۱۵ ۰۱۶۸ ۷۵ ۸ 
حك كك كال‎ (IY) 9“امثل‎ F1 
c00 ۰۳۱ )۱۳( ۰۲۵۹ ۰۲۳۹ ۵ 
۰۲۲ )۱۶( ۰۳۷ ۳۷۲۰ ۸۳ ل0«‎ 
EV MEAS ۷ 6 ۱ 


ألم ۲ 6 مكف ١لاه.‏ 


أبو سلمة الجشمی: 23٠١75 )١(‏ ۰۱8۹ 
أ فة ال وين 91 8 
أبو سلمی : (۱۳) 16ل 

أبو السليل: (۷) 2۱۳ 


.۷٤ )٤( أبو سليمان:‎ 


أبو سنان: (۲) .۳٤۳‏ 


۳۹۸ 


آبو سنان الأسدي: )٩(‏ ۱۲۷. 

آبو سنان الدژلي: (۱۱) ۲۲۱. 

آبو سنان بن محصن : (۱) ۲۵۲. 

آبو سهل : (۱۲) ۰۱۳ ۳. 

آبو سهل بن سعد: (۷) ۳۵۱. 

آبو سهل بن مالك : (۱۱) ۰۱8۷ 

أبو سهلة: (۱۳) ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۲۰6 

آبو سهیل بن مالك : (۸) ۱1۵ 

آبو سلام : (م) ۰۱۳۰ (۱۲) ۰۲۹۵ كك 

آبو سلام الاسود: (4) ۳۷۹. 

آبو سلام الدمشقي : (4) ۳۷۸. 

۰۲۰۰ ۰۱4۳ )٩( ۰۱4۹ )۵( آبو شریح:‎ 
.۱۹۹ (O ۰۳۸6 ۰۳۸۳ ۰۳۹۶ (11) 

آبو الشعثاء : (۷) ۰۷۲ )٩(‏ ۳۷۰ 

آبو شيبة: (۱) ۰۱6۱ (۲) ۰۱۵۲ () ۰۱۲۰ 
فده 

۳ )۳( ۰۱۷۰ ۰۱46 )۲( أبو صالح:‎ 
۰۱۲۱ ۰16 (E) ۰۳۵۹۹ ۰۳۳ ۲ 
۰۱۰6 )5( ۰۳۲۲ ۰۱۹۱ ۰۷ (ه)‎ 5 
۰۲۸۷ ۰۱۳۰ ۰۸۱ (A) ۰۱۹ (V) ۶ 
۰۱۰۷ ۰۷۱ ۰۷۰ «14 ۰۵۲ (4) ۲ 
۰۱ )۱۱( ۰۲۱: (1°) ٩ ۸ 
)۱۲( ۰۳۱۵ ۰۲۵۲ CAE «04 ۲ 
TET ككل مك‎ CTU NTT «8€ 
۰٩۲ ۰1۲ ONE TTY VT كل‎ (1) 
.197 ۳ 

أبو صالح الحراني: (5) .٠٤۳‏ 

أبو صالح السمان: (۱۰) .۳٤۳‏ 

أبو صالح بن عمر : (۱۲) ۲۷۲. 

آبو صالح الفراء الانطاكي : )٩(‏ ۱۰۷. 

آبو صالح بن المهلب: (۱۱) ۱4۵. 

آبو صخر : (4) ۰۱۱۱ (۵) ۳۸۱ )٩(‏ ۵ 

.۳ ۹۶ ۰۲۸۷ (1۲) 


آبو الصباح البهزي: (۱۱) ۵۱. 


فهرس الاعلام 
آپو الصلت : (۸) ۰۲۸۱ 
آبو صفوان بن عمیرة: (۷) 15. 
بر صفية: (5) ۳۳۳. 
آبو الضحاك : (۱۶) ۱۷۰. 
آبو الضحی : (۸) ۰۵۱ (۱۲) ۰۷6 ۰۱۱۹ 

(۱۳) ۰۷۳ ۰۲۱۳ )16( مول 

۱۳٩۱ )٩( ۰۱4۵ ۰۳۱ ۰6۰ )۸( آبو ضمرة:‎ 


(۱۱) ۷؟. 

أبو ضمضم: (۲) ۰۱۲۱ 

۳۵ ۳ ۰۱۸ ۰۱5 ۰۱6 )۱( آبو طالب:‎ 
۰۳۳۹ ۰۳۳۵ ۰۱8۵ )۲( ۰88 56 
۰۱۰۲ )۳( ۰۳۶۸ ۰۳۵ ۰۳۶۱ ۰ 
۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ٩ )( ۲ ۷ 
۰۱۲۵ ۰16 ۰۱۳ (0) ۰۳۹۵۶ TAT 


۰.۳۰ ۰۲٩ ۰۱ (VD ۰۱۷۶ ۲ ۹ 


۰۱۷۹ ۰۱۷۵ ۰۱۷۶/۹/۸ ۹ 1 
2۱,۸۸۵ عملا‎ ۸ ۱ 
(11) IAI 1۸° (0) اث“‎ oro 


۰۱۱۸ ۰۸۵ )۱۲( ۷ 

آبو طالوت : (۷) ۰۲۷۲ )۱٤(‏ ۲۸۵. 

۳2۰ ۰۱۹ ۰۱9۵ )۲( آبو الطفيل:‎ 
۰۹۲ )۱۱( ۰۷۳ (A) ۰۱۱۲ (ه)‎ ۱ 
۰۳۱۹ ۰۲۹۰ ۰۱۳ OY) ۲۸۷ ۰ 
.۱۳ OO ۰۲۲۹ ۰۱۲ )۱۳( ۸ 

۲۱ ۰۱۷۰ ۰۱۵۰ ۰۲۰ )۱( أبو طلحة:‎ 
۰۲۰۸ ۰۱۹6 ۰۱۳۵ ۰۱۱۵ ۰۱۰6 )۲( 
(V) ۰۳۵۰ ۰۲۲۰ ۰۱۲۵ (0) ۰۲۵۰ ۳( 
(1°) ۰۲۷۷ ۰۹6 (4) ۰ ۰ 
مف‎ (NY) ۰۲۷۰ ۰841 ۰446 )١١( ۰ 
)۱۳(( 5 YT «Yo CTE لاك‎ 
TUT ۳ 

أبو طلال : (۱۱) 1۷. 

آبو ظلال : (۵) ۰۲۲۷ ۲۵۷. 

أبو ظبيان: (۵) ۰۳۷ (5) ۰۱۰ )۱٤(‏ ۷۹ 


فهرس الأعلام 


أبو عاصم: )٤(‏ ۰۷۹ ۰۳۲۳ (0) ۰4۸ ۰۷۰ 
(۱۰) ۰۱۰۲ (۱۱) ۰۵1 (۱۳) ۰۷۵ 
أبو عاصم الضحاك : (۲) ۰۲۸۲ ۳۳۱. 

أبو عاصم العباد : (۱۲) 1۰. 
أبو عاصم النبیل : (۲) ۰۲۱۳ )٥(‏ ۱۲ ۲. 

آبو العالية: (۲) ۰۲۸۵ (۳) ۰.۳۵۳ (4) 

۰۲۷ TET (A) ۰۱۸۵ (ه)‎ ۰ 

)۱۲( ۰۱۷۰ )۱۰( ۰۲۸۸ ۰۲۸۵ ۸ 

OTD) ر‎ TTY CTV تضضة‎ ° 

۰۱۸۰ ۰۱۷۹ NO ۷۲ ۰ 

أبو عامر: (۱) ۰۱۳۹ ۰۱۵۱ ۰۱۵۵ (۲) 

(IT) ۰۲۷۱۷ )۱۲( ۰۲۳۵ (4) ۹‏ ۰۲ 
آبو عامر الأشعري: (۲) ۰۱٩‏ (1) ۰11 

آبو عامر الراهب : (۱) ۰۲۲۲ 

آبو عامر العقدي: (۲) ۰۲۸۱ (1) ۰۷۸ 
(۱۲) ۰۳۲۹ ۰۳۳۹ ۰۳4۹ (۱۳) ۳۲۳. 

أبو عامر الهوزني: (۱۲) ۹ ۳. 

آبو عبادة (سعد بن عثمان): (۱) ۰۱16 

أبو العباس: (4) ۰۲۷۷ )٥(‏ ۰۲۳۰ (۸) 
كلا )1°( ۰۱۸۱ (۱۲) ۰۲۹۵ ۰ ۳. 

أبو العباس السراج: (6) ۰۲۹4 

أبو عبد الرحمن: (۳) ۰۲۸۹ (4) ۳۲۲ 


۰۱۳۲۲ ۰۲۶ )٩( ۰۳۷۲ (o) ۳ 
۰۱۸۵ (1) كت‎ ۰16۶ (1°) ۶ 
۰۳۷۷ ۰۳۷۲۰ (IT) ۱ ۲ ۷۲ 

۳۷۸ 


أبو عبد الرحمن الحبلى: (۳) ۹٤ء‏ (۷) 
(A) ۰‏ ۰۸۷ (۱۳) ۰۲۹۱ 


أبو عبد الرحمن السلمی: (4) ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ 
۰ ۰۳۰۱ ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۰۳۲۲ 
۰ (۵) ۰۲۵ (۷) ۰۱۷۵ (۱۲) ۰۲۰۱ 


أنو عيذ الرحمن الفهري: )0( «1A‏ (۷) 
۳ 


أبو عبد الرحمن المقري: (۵) ۱۳۵. 


آبو عبد السلام: (۱۲) ۳۱۲. 

أبو عبدالعزیز الزييدي: (۱6) ۰1۷۳ 

)۳( ۰۲۵۵ )۲( ۰۱۲۰ )۱( أبو عبدالل:‎ 
(A) ۰۳۹۳ ۰۳۳۷ (VD ۰۲۰۰ (0) ۳ 
(1°) ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۰۱۵ (4) AF كل‎ 


1°31 مك‎ (IT) ATE )١١( هل‎ 
(IO ۰۳۱۱ ۰۲۹۵ TAT ۰۲۶ ككل‎ 
+, ۰۱ 


أبو عبدالله بن الأغر: (۷) ۸۳. 

أبو عبدالله البصري: (9) ۰.۱۲ 

أبو عبدالله الجدلي: (۲) ۲۰۱. 

أبو عبدالله الجرشي : (۸) ۰۲۸۱ 

آبو عبدالله الجشمي: (۱۰) ۲۱۷. 

أبو عبدالله بن جعفر : (۸) ۸۳۵. 

أبو عبدالله السلمي: (8) ۳۱6. 

أبو عبد الملك : (۱۲) ۰۸۵ ۰۸٩‏ ۹۰. 

۰۳۲ )4( ۰۳۶۸ )۲( ۰۱۳۰ )۱( آبو عبید:‎ 
(A) ۰۳۳۳ )5( ۰86 co (0) ۳ 
۰۲۳۳ ۰۱۶۷ )۱۱( ۰۱۹۳ )٩( ۵ 
.۲۹۲ (16) ۰۳۶۷ )۱۲( 

أبو عبيدالله : (5) ۰۱۲۷ )٩(‏ 1۸. 

۰۳۵ ۰۱۵۳ ۰۱86 ۰۱8۲ )۱( أبو عبيدة:‎ 
(WD ۰۲۵۹ ۰16 (OD ۰۱۵۷ ۰۱۶۳ )۲( 
۰۳۷۵ ۰۳۱۹ ۰۲۷۳ ۰۲۱ )4( ۳ 
I1۳4 (I۳7 (1) وهل‎ «۹£ (1°) 
.۲ ۱۳ )۱۳( ۰۱۹۸ ۰۱۵۵ ۶6 

آبو عبيدة بن الجراح: (۱) ۰۱6۸ ۰۱۵۲ 
۳ ۰۲۱۷ ۰۲۹۲ ۰۲۹۰ ۰۳6۶ 
۲ ۰۳۱۲ (۲) ۰۲۸ ۰۱۲ ۰۱۲۲ 
(O ۰۳۱۸ )۳( ۵‏ ۰۰۳ )4( ۰۸۳ 
9 ۱۳۶ ۰۱۳۵ ۰۳۹۲ ۰۳۹۹ (۱۰) 
۸ (۱۲) ۰۲۳۲ ۰۳۶۰ (۱۳) ۰۳۱۸ 
(OD 9۹‏ ۰۷۳ ۰۱8۰ ۰۱۸۱ ۲۰6. 

أبو عبيدة بن الحارث : ۰۹٩ )٩(‏ 


أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود: )٩(‏ ۷۹ 

أبو عبيدة بن محمد بن عمار: (0) ۰۱۳۲ 
)٩( ۰۲۷۲ )0‏ لا١1.‏ 

أبو عتبة: (9) ۲۲۸. : 

أبو عشمان: (۳) ۰۲۹۱ (۱۲) ۰۳۳۰ ۰۳۹۶ 
۳۷۰ 

أبو عثمان بن سنة الخزاعي : )٩(‏ ۷۸. 

آبو عثمان المتعلج : (۱۲) ۳۳۰. 

آبو عثمان النهدي: (۱) ۰۲۲۰ (۳) ۰۲۳۳ 
)0( ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ (4) ۰۷۹ (۱۱) ۰۱6۵ 
٩۹‏ (۱۲) ۰۶ (۱۳) ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ 

آبو عزة (عمرو بن عبدالله الجمحي): (۱) 
1V ۲۲ ۱‏ 

آبو عسیب : (5) ۶ ۰.۳۳ 

أبو عطفان : (۷) ۰۲۸۵ (۱۰) ۵۲. 

آبو عقیل : (0) ۰۱۲۸ (۷) ۰۳۶۰ (۱۲) ۵۰. 

آبو علي : (۱۱) ۰۱۳۹ (۱۲) ۱6۷. 

أبو على بن خلاد : (FT)‏ ۰.۱۵۸ 

ایو ای درازاه (۳) ۰۱6۰ (۱۳) ۷. 

آبو على بن مقلة: (4) ۳۱۷. 

آبو زا (۳) ۰۲۰6 (۱۲) ۲۸۸. 

أبو عمارة: )٩(‏ ۱۰۲. 

أبو عمر: (۷) ۰۳۲۰ ۰۳۰۱ )٩(‏ ۰۱۸۵ 
(۱۱) ۰۳۱۰ (۱۲) ۰۱۵۰ ۰۱۹۲ 

آبو عمر بن أبي بکر : )٤(‏ ۳۱۵. 

آبو عمر الحوضي : (0) ۲۳۳. 

آبو عمر بن عبدالله : (۳) ۵۳. 

أبو عمران: (۱۲) ۳۷۷. 

أبو عمران الأنصاري: (۸) ۳. 

أبو عمران الجونی: (۲) ۰۳۱6 (۳) ۰۱٩‏ 
(N ۲‏ ۲۵۸ وهل (9) الاك 
)11( ۰۳۷۲۱ ۰۳۷۷ (۱۳) ۲۰۹. 

أبو عمرو: (۱) ۰۱۱۳ ۰۱8۱ ۰۱۷۰ ۰۲۹ 
)6( ۰۲۸۷ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ (4) ۰۲۵۵ 


1 


أبو عمرو الأوزاعي : (۱۲) ۰۲۸۱ 

آبو عمرو الانصاري السلمي : (9) ۲۳۰. 

آبو عمرو بن حفص بن المغیرة: (5) ۹ ۲. 

آبو عمرو الدوري: (4) ۳۱۲. 

آبو عمرو بن العلاء: )٤(‏ ۰۲۹۹ ۰۳۰۱ 
۲ ۲۲۶ ۰۳۳۰ (۷) 4. 

أبو عمرة: (۱۳) ۰۳۳ 

آبو العمیس : (۱۲) ۱۲۰. 

۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۳۷ ۰۵۸ )۳( أبو عوانة:‎ 
۰۱۳۲ (E ۰۳۱۷ ۰۳۱۲ ۰۳۰۲ ۳ 
۰۱۷۲۱ ۰۱۲۶ ۰۸۸ ۰۲۰ ۰٩ (0) ۹ 
۳۹۰۰ ۰۳۵۵ ۰۲۷۸ ۰۲۱۹ (¥) ۷ 
۰۳۲ ۰۱۲۵ ۰۷۵ ۶۳ )٩( ۸۲ (۸A) 
)۱۱( ۰۲۱۵ ۰۲۶۰ ۰۲۲۱ (1°) ۵ 
۰۲۹۹ ۰۲۹۰ ۰۲۰۵ ۰۱۱۳ )۱۲( ۰ 
۰۳۷۸ ۰۱۲ )۱۳( ۰۳۱ ۳۱۹ ۲ 
.4۱6 )۱8( 

أبو عون الانصاري: (۱۳) 6 ۲۰. 

آبو عون الثقفي: (8) .۲٩۱‏ 

)٩( ۰۲۸۱ )۸( ۰۲6۰ )٥( أبوالعلاء:‎ 
.۳۱۳ )۱۲( ۰۳۲6 )۱۱( ۰ 

آبو العلاء الأودي: (۷) ۷۵. 

آبو العلاء الخفاف : (۲) ۲۱۲. 

آبو العلاء بن الشخیر : (۱۲) ۳۷۹. 

آبو عیاش الزرقي: (۱) ۰۱۹۸ ۰۲۸۲ (۱۳) 
۸1 

أبو عیسی الأنصاري: (4) ۰۳۹۳ (۵) ۳۱۹. 

آبو عیسی بن جبیر : (۱۲) ۱۸۹. 

آبو غادية المزنی: (۱۲) ۲۰۰. 

أبو غالب: )0( ۰۱۹۵ (۱۰) ۰۸۶ (۱۳) 
۲ 

أبو غسان: (۱۰) ۰۷۷ ۰۱۰۵ (۱۳) ۳۳۷. 

أبو غطفان: )٩(‏ ۱۱ 
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أبو الغيث: )١7(‏ 7"11. 

بو الغيداق: (۱) ۰۱۶۱ 

آبو فاختة: (۳) ۲۵۳. 

أبو فروة: (۱۰) ۰۱۷۳ (۱۲) .۳٩۱‏ 

أبو فزارة: (۱۰) ۰۲۲۲ ۳۱۹. 

أبو الفضل : (۷) ۰۱۲۳ (۱۱) ۰۳۱۱ (۱۲) 
فو 

أبو الفضل بن الحباب : (۱) ۳۵۶. 

آبو الفضل العباس بن محبوب : (0) ۳۰۰. 

أبو الفضل عیاض بن موسی : (۵) ۳۰۹. 

أبو فكيهة: )٩(‏ ۰۱۱۲ ۰۱۱۶ 

أبو فلیح : (۱۱) ۲۸۸. 

آبو القاسم: (۱) ۰۵ ۰۳۱۵ (۲) ۰۱۸۲ 
(۱۲) ۸. 

أبو قبیل: (۱۲) ۰۲۷۰ ۰۲۷۸ ۰.۲۹۸ 

۲۵ ۰۱۹۵ ۰۱۷۹ ۰۱۲۸ )۱( أبو قتادة:‎ 
۰۳۷ ۰۳۶۲ ۰۳۲ ۰۲۷۷ ۲۳ ۲۱ 
۰۸۲ ۰۸۱ ۰۸۰ VY YY ۰1۹ 61 )5( 
۰۹۸ قف كف لاق‎ AF ۰٩۲ (°) 
۰۲۷ (4) ۰۸۷ (A) ۰۳۷۲ (¥) ۰ 
)۱۳( ۰۱۹۷ ۰۱۱۶ )۱۱( ۰۳۰ (1°) 
TIT ٩۲۲ 6 ۵ 

آبو قتيلة بن مرة الحضرمي: (۷) ۵۷. 

آبو القثم : (۱) ۰0 )٤(‏ ۲۰۰. 

آبو قحافة: (۱) ۰۳۹ )٤(‏ ۰۷۷ 

آبو قدامة : )٩(‏ ۰۷۷ 

آبو قرصافة: (۱۱) ٠١١‏ . 

أبو قرصافه الکنانی : (۱۲) ۵۳. 

أبو قرة: (۱۱) ۵0 05. 

أبو قزعة الباهلى: )٤(‏ ۰۱۳۰ 

أبو قسیط : (۱۳) ۳۳. 

آبو قلابة: (۰) ۰۷۰ (۷) ۰۲۹۵ (۸) ۰۲۷ 
(OO ۰۱۳۰ ۹‏ ۲۶ ۳۱۱ ۳۱۷ 
)1°( ۰۱۱5 (۱۲) ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ ۰۳۲۱ 


۰۳۵ ۰۱۸۶ ۰۱۷۳ )۱۳( ۰۳۷۲۱ ۷۰ 
.۲۹۹ ۰۱۰ )۱8( 

أبو قيس بن الفاكه: ١ ۳۷ )١(‏ (5) 
۳ . 

أبو قيس بن الوليد: (۱) ۰۳۷ )٩(‏ ٣٠۲۲ء‏ 
0 

أبو كامل الجحدري: (۱) ۰۱۸ (0) ۲۱۹. 

أبو كاهل: (۱۱) ۰۱۶۱ 

أبو كبشة: (9) ۷۰. 

أبو كثير: )١١(‏ ۲۵۳ 

آبو كدينة: (۵) ۹۱ 

أبو کریب : )٩(‏ ۰۸۷ (۱۱) ۰1۹ ۰۷۰ (۱۳) 
۲۱ (۱8) ۱۳. 

آبو کعب البداح بن سهل : (۵) ۲۷۹. 

أبو لبابة: (۲) ۰۲۰۷ (۸) ۸۵. 

أبو لبابة بن عبدالمنذر: )١(‏ ۱۲۰۰۹۳ :: 


۰۱۳۰ (o0) VV )١( ۷ ۲۳ 
۰۳۶۷ ۰۳۶۵ (A) عاك‎ ۷ ۱ 
۰۷ )۱۰( ۸ 


أبو لبيد: (۱۲) "25 .٤٤‏ 

أبو ليلى: (۲) 2559 (۵) ۰٩۲‏ (۱۲) ۰۱۸۲ 

أبو لیلی المازنی: (۱) ۰۱۹۰ (۲) .8٩‏ 

ابو مالك: (4) مون (و) ۱۰۷ ۲۸۱ 
(۱۲) ۳۲۰. 

أبو مالك الاشجعي : (۳) ۰۲۷۱ ۰۲۸۹ ۳۱۲. 

أبو مالك الحميري: (9) ۰۲۸۱ 

آبو مالك بن سنان: (۳) ۰۳۵۶ ۳۵۹۵. 

آبو مالك النخعي: (۷) ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ (۱۰) 
۱ 

أبو المتوكل: (۷) ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ (۱۱) 
(NE) ۶‏ ۰۱۱۲ 

أبو المثنى العنبري : (۲) ۳۵۹. 

آبو محجن : (0) ۰۲۰۳ )٩(‏ ۰۲۳۰ ۰۲۱۳ 
1 
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۰۱۲۵ ۰۱۱۰ )۱۰( 015 )9( أبو محذورة:‎ 
TYE (YD) ۲ ۸ 

أبو محمد: (۳) ۰۲۱۱ )٩(‏ ۰۳۱ ۰۱۲۰۱ 
(۱۲) ۰۱0 ۰۲۵۵ (۱۳) ۱۲. 

آبو محمد بن أحمد بن حماد: (۱۲) ۳۲۵. 


آبو محمد بن الجارود: )٩(‏ ۰۲۸۰ 

أبو محمد بن راشد: (۸) ۲۱۲. 

أبو المحياة: (۱۲) ۲۵۰. 

أبو مرئد: )٩(‏ ۱۲۵. 

آبو مروان: (۸) ۰84۲ (۱۳) ۲۷۷: 

أبو مریم : (۱۱) 4۵ 

أبو المساور : (۵) ۰۱۹۳ (۱۳) ۰۱۹۹ ۲۰۰. 

۰۱۸ ۰1۷ ۰1۰ )۳( آبو مسعود الأنصاري:‎ 
)٩( ۰۳۹6 )۷( ۰۷ (6) ۳ ۲ 
)۱۲( ۰۱۳ ۰۲۰ ۰۱٩ OVD ۰ 
۳۰ ۲ 

آبو مسلم الخولاني: (0) ۲۹6. 

أبو مسلمة: (۱۲) ۰۱۹۷ ۰۲۲۳ (۱۶) ۰۱۷۹ 

أبو مسهر: (۲۱۳۰۱۳: 

.04)1١١1( ۳۱ )٩( ۰۲۷۰ )۵( : أبو مصعب‎ 

آبو المطرف : (۱۱) ۳۱. 

أبو معاذ: (۷) ۰۳ (۱۱) ۰۱۶۱ 

۰۲۹۱ ۰۲۸۲ )۳( ۰۱۹۰ )۲( آبو معاویة:‎ 
۰۲۷ كول‎ ۰۳۷ ۰۳۹ (0) ۰۳۳۹ (€) 
IEE (VV) ۰۳۸۹ ۰۲۸۷ ۰۲۸۵ )5( 
۰۱۱۹ (4) ۰۲۹۳ ۰۸۰ ۰۳ (A) ۱ 
)۱۱( ۰۲۹٩۹ ۰۱۵۱ (1°) TET ۰ 
(NY) ۰ ۰ ۲ ۰ «0۹ 
)۱۳( ٩۷٩ ۲ ۵ 
.۳۷ ۰۱۷۱ ۰1۲ (16) ۱9 ۶ 

أبو معبد: ۲٦۰ )1١(‏ (0) ۲۰۴ ال 
۰۳4٩ ۰۳۶۲ (4)‏ (۱۲) ۲۹۸. 

۰1۲ )۱۱( ۰۷۸ )9( ۰۸6 )۷( : أبو معشر‎ 
كلل‎ OO ۰۸٩ (IT) ۰۳۰۳ )( 


OV ۳ ۲ ۳ 

أبو معمر : (۵) ۰۱٩‏ (۱۲) ۰۱6 (۱8) 1۷ 1. 

أبو معیط : (۱۳) ۲۱۵. 

أبو المغیرة: )٩(‏ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ (۱۱) ۰۳ 
() ۰۱۹۰ ۰۲۹۷ )16( ۰۲۵۱ 

أبو مکین : (۷) ۳۸۵. 

أبو الملیح: (۲) ۰۸۶ (۳) ۰۲6 ۳۱۸. 

أبو الملیح بن أسامة: (۱۳) 41. 

أبو مُلیح بن عروة: (۲) ۸۷. 

أبو الملیح الهذلي : )٩(‏ ۷۹. 

أبو مليكة: (۱۲) ۲۰۳. 

آبو منصور: (۱۱) ۰۱8۱ 

. ٠١١ )٩( أبو منیب:‎ 

آبو موسی: (۱) ۰۱۹7 ۰۳۱۹ (۳) ۰۱۰۰ 
(A) ۸۲ (0) ۰۳۳۹ (6)‏ مف فق 
)٩( ۳‏ ۰۲۳۵ ۰۲۳۰ (۱۱) ۰۲۳۹ 
)11( ۰۳۰۸ ۰۳۱۸ ۰۳۲۳ ۰۳۲۲۰ (۱۳) 
۲۲ (۱) ۰۲۹۹ ۳۰۰. 


آنو ميومنئ الاشمري: )١(‏ ۰۶۰ ۰۱۹۸ (۲) 


۰۲۹۰ ۰۲۰۷ (O ۰۱۶۳ ۰۳۲ ۹ 
«40 (V) ۲ (VD ۷ ۲۱ 
۰۱۳۲ ۰۱۳۲ )9( ۰۳۱۳ (A) كوكل‎ 


۰4۷ )۱۱( ۰۳۱۳ ۰۲۷۰ )۱۰( ۰۵ 
۰۱۷۷ )۱۳( ۰۳۲۳ ۰۲۰6 )۱۲( ۶ 
.° ۰ ۷ 

)۱٤( ۰۲۱۳ ۰۱۳۰ ۰۱۲۸ )۱( آبو مویهبة:‎ 
oY ۰۳۵ ۶ ۳ 

أبو میسرة: (۲) ۰۳۸۵ )٩(‏ ۰۹۵ (۱۲) ۰۲۹۸ 

آبو نائلة: (۱) ۰۱۲۵۰ ۰۱۲۰ ۰۲۵6 (۱۲) 
۷۱ ۱۸۲ ۰۱۸۹ 

آبو نجيح: (۳) ۰۲۹۰ (۸) ۰۱۳۹ (۱۰) 
۳۳۰ 

آبو نصر الحميدي: (۱۲) ۵ ۳. 

)۱۲( ۰۲۷۱ )٩( ۰۲۸۶ )٥( آبو النضر:‎ 
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.۸٩ )۱۳( ۳‏ 

)۷( ۰۲۳۳ )٥( ۰۲۲6 )۳( أبو نضرة:‎ 
۰۲۲۲ ۰۱۷۸ )۱۱( ۰۳۱۹ )4( ۰ 
۰۳۱۱ ۰۲۹۰ ۰۲۲۳ ۰۲۰۵ ۰۱۹۷ )۱۲( 
۰۸۸ )۱۳( TE ٩۷۲ ۷۲ ۳ 
.۳ 2 ٩۶ ٩ ۵ 

آبو نعامة : (۱۳) ۰۲۱۱ 

آبو النعمان: (۱) ۰۲۱۹ (۱۲) ۰۱۷ 

أبو نعيم: (۷) ۰۷۹ ۰۳۹۹ (۱۲) ۲۱۹ 
(۱۳) ۰۲۲ ۲۲۸. 

.۲٠١۰ )٥( أبو نمير:‎ 

أبو نميلة يحيى بن واضح: (۷) 60 ۳. 

أبو نهيك الازدي: (۱۱) 2355 (۱۲) ۰۱۱ 

أبو نوفل : (۱۲) ۰۱۱۷ ۰۲٩‏ ۲۵۵. 

أبو هارون الزیات : (۱۲) ۲۲۱. 

أبو هارون العبدي: (۸) ۰.۲۱۲ 

آبو هاشم : (۲) ۰۲۸۵ (۷) ۰۸4 ۰۱۰۵ 

أبو هاشم بن عتبة: (۱۲) ۰۱۹۹ 

أبو هاشم الرماني: (0) ۰۲۲۵ ۰۲۳۰ 

أبو هالة: (۲) ۰۱۵۹ ۰۱۲۱ (7) ۰۲۷ 

آبو هانىء الخولاني: (۲) ۰۲۸۹ (۱۰) 
(I ۰۳۱۶ (11) ۸‏ ۰۱۲۵ 

أبو هبيرة : (۷) رن 

۳۲۰۰۳۱۷ 0199 41948 )۱( أبو هريرة:‎ 
۰۱8۸ ۰۱66 ۰۱۳۹ )۲( ۰۳۲ ۰ 
۰۱۲۱ ۰۱۵٩۹ ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۹ 
۰۱۷۰ ۰۱۷٩ ۰۱۸ ۰۱1۲ ۶ 
۰۲۰۲۱ ۰۲۰۵ ۰۲۰۱ ۰۱۷۸ ۲ 
۰۲۲٩ ۰۲۱٩ ۰۲۱۸ ۰۲۷۱۷۱ ۷ 
۰۲۵۰ YEE ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۳ 
۰۲۲۷ ۰۲۲۱۲ ۸ ۲ ۲۱ 
۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۰ ۸ 
۰۲۹۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹۲ ۰۲۹۰ ۵ 
۰۳۱۳ ۰۳۷ ۰ ۵ ۲ 


۳۰۳ 


۳۱۷۹۵ وال‎ FTI ۳ ۶۵ 
كف‎ ۰۵۱ CEA )۳( ۰۳۳۲ ۶۹ 
۰.۱166 ۰۱۳۵ ۰۱۳6۶ ۰۱۲۳ «1° 
۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۰۲۱۲ ۰۷۱۷۰ ۹ 
CTIA ۰۲۳۹ ۰.۲۳۱ ۰۲۳۳ ۲۳ 
هل‎ TAT ۲ ۲ ۱ 
۰۳۱۹ ۰۳۰6 ۰۲۹۰ ۰۲۸۹ ۸ 
TTA FTIY TIT oTO T1۲ 
۰8۰۰ ۰.۳۵۳۲ ۳۶٩ ۰۳۶۱ ۰ 
۰۱۳۳ ۰۱۲۲ ۰۱۰6 ۰۱۰۳ (OD ۳ 
«o00 ۰۲۶٩ ۰۱۹ ۰۵ ۷ 
۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۰۲۷۶ TTY 07 
۰۷ (0) ۰۳۹۶ ۰۳۳۸ ۰۳۱۰ ۲۱ 
۰۱8۳۲ ۰۷۱6۵6 ۰۷۲ لام‎ ۲۷ ۶ 
C1۸40 ۲ IVI ۵ ۱ 
TY ۲ IA" ( كحم“‎ 
۰۲۵۲ ۰۲۵ ۰۲۳۲ ۰۲۳۶ ۶ 
TTI ك١ اا كد‎ ۹ 
۰۵8۱ ۰۳ (VW ۰۳۹۱ ۳۷۰ ۲ 
2-7۲-۲۲ ۲ ۵ ۲ كم‎ 
۰۲۶۲ ۰۲۳۰ ۰۱۹۳ ۰۱۳۱ ۰۱۷ (¥) 
۰۲۸۸ ۰۲۸۲۰ ۰۲۱۶ ۰۲۱۳ ۹ 
۰۳۲۹٩ ۰۳۲۲ ۰۳۲۶ ۰۳۲۳ ۲ 
۰۲۶ ۰۱۲ (A ۰۳۶۰ ۰۳۳۱ ۰ 
۰۱۰۱ ۰٩۱ CAI ۷۶ ۰۵٩ 5م‎ 0۵ 
۰۱1۱٩ ۰۱۱۷ ۰۱۱۰ ۰۱۱۶ ۲ 
۰۱۹۰ ۰۱1۶ ۰۱۰ ۰۷۵ ۵ 
۰۲۲۷ ۰۲۵۷ ۰۲۵۲ ۰۲۶۸ ۷ 
)٩( ۰۳۸۱ ۰۲۱۹ ۰۲۹۵ ۰۲۸۷ ۰ 
ITT 6 CAT عض‎ V۹ EY 
۰۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۱۲ ITT ۵ 
۰۲۵۸ ۰۲۶۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۷ 
۰۳۹ ۰۳۱ )۱۰( ۰۳۸۲ ۳۲۵۰ ۵ 
۰۱1860۵ ۰۱۰ MA co EV ۸ 
۰۱۷۲ IIA ۰۱۵٩ ۰۷۱۵۸ ۹ 
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۷۳۳ 
۳۷۵ 
۱۳۹۳ 
۳۰ 
۳ 
«Tor 
۳۷۱ 

۳۷ 


cA" 
۰۸ 
لام“‎ 
«TV 
Yor 


۸ ۰۷ (1۲) 
۷۳ 


۷ 
۱۹۰ 
«T1 
۳۹ 
۳۷۹ 
۱۳۱ 
۳۳۵ 
TE 
56 

c۸ 
1۱۳ 
6 
۳۷ 
۳:۰ 
۳۸۰ 
۳1 
۸۷ 
2۱۳۱ 
۱۳۵ 
۰۹ 


۳ 
VE ۳ 
«AA 


«07 06 


۱:۳ 
4۱ 
۳۷ 
TYE 
«0۱ 
۰۳۲۵ ۶۰ 

۰۲۰ ۰۷ (11) 
۰۷۲ CIA 56 
«AO AE AY 
JI1 (°4 355 ۹ 
۰۱1۵۳ ۰۱8۵ NY ۷ 

2۰7۳۲۶ YTV ۵ 1۸ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ CTE ۸ 
۰۳۸۹ ۰۲۹۰ ۰۲۷۵ ۰۲۷۳ (Yo 
الل‎ ۱۷۱۷ CTA «oF 
ITY ككل‎ ۲۱ 
CYT ۵ ري ا‎ <° «< 14۹7 
۰۲۲۱ ۰۲٩ ۰۲۶۸ (IY) ۲ 
2-2-2 ۲۲ ۲ ۲ ۲6 ۳ 
2+۰۳ ۰ ۱ 
2۱۳۱۳۵ ۷۳ ۱۳ TIE TI 
۰۳۶۳ ۰۳۶۰ TFA ۳ ۹ 
۰۳۵ ۰۳۵۳ ۰۳۵۰ ۳۶ ۵ 
)۱۳( ۰۳۸۲ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ ۳ 
۰۸۵ ۸۶ AT ۲ 
2-۰ ۰ ۶۵ 
الا‎ oYTI «(¥°° «(VV (۷ 
۲ ابرض‎ TTY (TY 
TVA ۵ TEV TET ۱ 
CAA ۰۸۰۰1۲ ۰1۱ ۰۲۳ (1) 
2-۲ ۲ 
حل‎ IAA <1۹ لاقل‎ «+» 
22۳۱۳ ل ا‎ CTE 
۱۲۷۷ ۲۷۱ YT ۷ ۳ 
۰۵۰6 ۰۳۲۲ ۰۳۲۱ ۳۲۰ ۶6 


۳۳۰ 
«VV 
۳.۵ 
۰۳۱۹ 
۳:1 
۰۳۵۹ ۸ 
2۱۳2۰۵ ۸۹۳۹ 
4ه‎ ۳ 
۰۸۰ ۹ 


1 
۳۷۹ 
۳۹ 
۳۳۰ 
۳:۸ 


مل 
۱۷۹ 
۷ 
e۳1۸‏ 
۰۳:۹ 


۰.۱۲۱ ۰۵٩4 ۰۵۳۳ 6 


آبو هند: (۲) ۰۳۵ (۵) ۰۳۳۵ (5) ۳۲۵ 
TET )۱۳( ۰6 (1°) ۰۲۸۳ (4)‏ 

أبو هلال: (۷) ۰۸۲ )٩(‏ ۸۷. 

آبو هلال الراسبي : (۵) ۰۲۱۹ (۷) ۰۱۹۳ 


آبو الهیشم : (4) ۰۱۹6 (۱۱) ۰۸۹ ۰۱۵۱ 
(۱۲) ۵ ۲. 


أبو الهیثم بن التیهان: (۱) ۰۳۲۲ (۷) ۰۲۲۶ 
9*8 )4( ۳۸۵. 

آبو الهیشم الكشميني: (۲) ۲۰. 

)۱۱( ۰۳۷۲ ۰۳46 ۰۳6 )٩( أبو وائل:‎ 
۰۳۱۱ )۱۲( ۰۲۵۲ ۰۱۷ ۶ ۲ 
۰۲6 )۱8( ۰۲۳۰ ۰۱۹۵ ۰۱۷۲ (1۳) 
.۵۱۳ ۰1۸۱ ۰1۷۹٩ ETE ۳ ۳ 


آبو واقد الليقي: (۱) ۰۳۷۶ (۲) ۰:۷ (۷) 
)٩( ۹‏ ۱۳. 

آبو وداعة بن ضميرة السهمی : (۱۲) ۱۷۹. 

أبو الوداك : 09 ۲۹۹ 

أبو الورقاء: (۱۲) 1۰. 

أبوالوليد: (۱) ۱١۲۱ء‏ (۳) ١٣٥٠ء‏ (1) 
۱ ۰۳۳ 0( ۰۲۹۲ (۱۲) 501 

آبو الولید الباجی: (۱۰) ۳۲. 

أبو الولید بن حسان: (4) ۳۱5. 

آبو الولید الواقدي: (۵) ۲۸۲. 

آبو يحيى: (4) ۰۱۲ ۰۱۲۷ )٩(‏ ۹6 
۰ (۱۲) ۰۱۱۵ ۳۳۱. 

آبو یزید: (۱۲) ۰۱۷۵ (۱۳) ۱۲. 

آبو يزيد المدنی: (5) ۱۳۰. 

أبو يسار: (۱) ۹۷. 

ء٤١٠١‎ )6( ۳١۲ ۱۷١ )١( أبو اليسر:‎ 
۰۲۹۶ ۰۱۳۹ (4) ۰۱6۳ )5( ۰۱۳ (°) 
۰۱۱۹ ۰۱۰۸ ۰۱7۷ )۱۲( 


آبو یعفور : (۱۳) ۰۷۳ 


آبو الیقظان: )٩(‏ ۱۰۲ كدلل (A)‏ ۰۱۸۲ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۰۲۹۹ 


۰۳۵۹۲ fos ۰۳۳۹ ۰۳۳۷ ۶ ۰۲۶۷ ۰۱۱۷ )٤( ۰۲۹۳ )۳( آبو الیمان:‎ 
۰۳۹۶ ۰۳۸۳ ۰۳۱۱ ۳۹ ۳ )۱۱( 11 )٠١( كك‎ ۵ ۷۹ )0( 


۰۳۷۷ ۰۳۷۵ FT FIT ۵ ۰۲۵۷ ۰۲۵۲ ۰۱۹۲ )۱۲( ۰۲ ۱ 
۰۱۹ ۰۱۷ ۰۶6 (4) ۰۳۸۲ ۰۳۷۹ ۸ (OO ۰۳۹۰ ۰۱5۹۵ (IT) ۰۳۲۹ ۶ 
۰۱۱۱ ۰۱۰۵ ۰۹۹ ۹6 ۰۹۳ ۰۳۲ ۰ oY ETT IAT ادا‎ CY 
۰1۹۰ ۰۱۸۶ IAT ۰۱۷۹ ۲ .۱۳ (AT) ۰۵ )۱( : أبو یوسف‎ 
ما القت ۱۱۳ الكل الك‎ OEE اه ی قي م‎ 
۰۲۰۷ ۰۲۰۲ ۰۲۰۰ ۰۱۹۹ ۸ ۰۷ (A) ۶ 
TAV TAT 4° VY OY 

من نسب إلى آبیه أو جده ۹ ۰۳۹۸ ۰۳۸۳ (۱۰) co FT‏ 

CAO AE CAY Vo لاك علا‎ «0۹4 .۵۰ )۲( ۰۱۷۷ )١( ابن أبى:‎ 


AT ۱۱۳ NOY NA ۱۱۷ CAY 
cot YY ۰۲۰ )۱۱( ۰۳۲۸ ۰ 
AE ONY) Ee ۳۳۰ ۰۲۵۷ ۷ 
+ ۱ CY ۱۵ ۸ 
۰۲۱۶ ۰۲۸۰ ۰۲۵۳ مق‎ (1۳) ۹ 5008 0 
5ق‎ ۰۳۷ ۰۲۵ ۰۲۶ ۰۱۵ )۱( ۳ ١ CS 
۳۰ ۲۳ ۳۲۱ ملسن‎ V4 EA ۰۳۱۱ )٤( ابن أزهر بن عبد عوف:‎ 
هک‎ CEA ابن إسحاق: (۱) ۰۶5 ۰8۸ ۰۵۳ ۰۱۰۳ ۳ و ۷۳و‎ 


ابن آیزی : (۱۲) ۲:۸۰ 
ابن الأجلح : (۸) ۳۱۳. 
ابن الأحوص: (۷) .۲۷۹٩‏ 
ابن الأدرع: (۱۲) ۸۳. 


۵۸۲ ۷۳ ۹ ۰۲۰۰ ۰۱۹٩ ۰۱۹۸ ۰۱۲۸ ۶ 
CAE (YT) FEA TTA TYE Y1 
eT TAY لحت عوك‎ NOT CAA 
¥۹4 ضرف‎ for FEY Fo ۳ 
برفضة‎ ۳۲۲ FY MIT Yor 
TITY ل١‎ coFOA cfoY ۱ 
CET 45 CEN ۲۳ )4( ۳ FA 
. ۱۰۲ )۱۳( ون مان ۱ مان | ابن أبي إدريس:‎ 6 1 

)۱۱( ۰۲۵۲ (€) ۲ )۲( : ابن أبي آویس‎ TE TEA TEE TEY TA 
۰۲۹۸ )۱۲( ۵ فى‎ (o) ۷۷ ۲ ۷۷۲۷۳ ۳۹۰ 

WY ۷ 6 ۲‏ ۷۵ ۷ ۰4 | این بدر: (۹) ۳۷۹. 

۰ 6 6 ۲ ۷ | ابن بدیل بن ورقاء: (9) ۹ ۲. 

۷۱ ۲ ۰۳۱۱ ۰۳۳۶ ۰۳۳۸ | ابن أبي البراء: (۷) ۰۱۹۷ 

۰10 )4( ۰۱۳۸ ۰۱۲۷ )۳( دلت ۰۷۲ ۰۷ ۰۹۷ | ابن بریدة:‎ )5( ۰۳۸۲ ۹ 
(A) هف‎ ۰۵۱ EY ) ۲ ۳ ITY VIE (VV) FTI 6 ۲ ۷ 
.1۳ )4( 6 ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰۱۸۹ ۰۱ ۲ 


ابن الاکوع: )٩(‏ ۰۳۰۲ ۳۰۷ 

ابن أنس: (۱۳) 359. 

ابن أنيس: (۱۳) .۳٠۰‏ 

ابن ابی آوفی : (۷) ۳۷۵ (۱۲) ۳۳۸. 
ابن أيمن : (5) ۰۳۸۸ (۱۰) 4۷. 


فهرس الأعلام 


ابن بشر : (۱۲) ۳۵۹. 
ابن بشیر : (9) ۰.۲۸۰ 


ابن تک ر: (۲) ۰۱۶۲ (E)‏ ۰۳۶۳ (۷) 
۱ (۱۲) ۰۲۱۹ (۱۶) ۰۱۲۷ 


ابن أبى پردة : (۲) ۱۹۵. 

ابن آبی بکیر : (۸) ۰۷۶ 

كوا (8) مكل 

ابن ثوبان: (۱۱) ۰۱۰۱ (۱۳) ۰۱۹۲ 

ابن جابر: (۱) ۰۳۰۱ (۱۲) ۰۲۳۲ ۰۲۹۹ 
(IE) ۳۲ ۶‏ ۰۱۲۶ ۰.۱۶۰ 

ابن الجارود: (۳) ۰۳۱۲ (۷) ۰۵۷ (۱۰) 
1۹ 


ابن جبیر : 6 ۱۳۷ . 

ابن جحدر أبو عبدالله : (5) ۳۱۹. 

ابن جدعان: (۳) ۰۲۳۶ ۲۲۹. 

(۳) ۰۳۱۶:۰۱۲۲ )۲( ۰۱۷ )۱( ابن جريج:‎ 
۰۹۰ ۰۳۹ (ED ۰۲۸۲ “AQ «cAI ۹ 
۰۱۰۲۰ ET ۰۲۳ ۰۵ (O) YEE ۶ 
۰۳۳۱ ۰۳۱۹ ۰۳۰۷ ۰۵۷ (¥) 1 
۰۳۸ ۰۱۶ (A ۰۳۷۹ ۳ ۰ 
قل‎ ۳ ۲ 6 ۰۱ 
(1°) ۲۲ CTIA ITT ۲ 
۰۱۲6۵ ۰۱۱۹ ۰۱۲۲ ۰۶۷ ۳۰ ۸ 
TTT ( 114 ATE ۷/6 ۰ 
۰۱۲۳ ۰۱۹۵ )۱۱( ۰۳۵۵ ۰۲۳۵ ۶ 
۳۷۰ ۰۲۸۹ ۰۲۸۵ )۱۲( ۳۱ ۳ 
۰۲۵۷ ۰۲۱۳ ۰۷۵ COA ۰۲۲ )۱۳( 
.۵۷۲ ۰84۵ ۰۱۹۲ ۰۱۸۲ )۱۶( ۸ 

ابن جناب الكلبي : (۱۳) ۱6 

ابن الحارث : (۱۲) ۲۰۰. 

ابن الحارث بن قطیعة: (9) ۰.۳۲۲ 

ابن أبي حازم : (۱۱) ۰۳۲ ۰66 ۲۳۳. 

ابن حبيب : (۷) ۳۹۵. 


ابن أبى حبیش : )٩(‏ ۲۸۲ 


ابن أبى حبیبة: (۲) ۰۳۸۵ (04) ۰1۳ )٩(‏ 
۲ ۲ ۲ ۲ 2-2-۵ 
۶۹ (۱) ۰۱6 45. 


ابن حزن: (5) ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ 

ابن أبي الحسین : (9) ۳۲۹. 

ابن الحضرمي: (۳) ۰۳۲۱ )٩(‏ ۲. 

ابن أبي حکیم: )٤(‏ ۱۳۳. 

ابن حماد: (۱۲) ۲۹۸. 

ابن حمید: (۱۳) ۳۰۵. 

ابن آبی حمید: (۱۲) ۳۳۹. 

ابن الحنفية : (5) ۲۳6. 

ابن الحوتكية : (۷) 55 ۳. 

ابن الحويرث: (۳) ۰۳۲۷ (۱۲) ۰۲71 

ابن الخطاب : (۱) ۰۱۷۱ ۰۱۷۷ ۰۲۹۲ )٩(‏ 
۱.۳ 

ابن خیثم : (۳) ۰۳۰۲ (4) ۰۱۱6 

ابن خراش : (۱۲) ۲۱۸. 

ابن خربوذ: )٤(‏ ۱۲. 

ابن خرشة : (۱) ۰۱6۵۲ 

ابن أبي خيثمة: (۲) ۰۱۵۲ ۰۱5۰ (۳) 
(A) ۸‏ ۰۷۳ )4( ۰۲۷۰ ۰۳۹۵ (۱۰) 
۰ ۰۳۵۷ (۱۱) ۰۳۳۳ (۱۲) ۲۹۷. 

ابن أبى داود: (۷) ۰۷ (۱۲) ۳۱۱. 

ابن فر (۷) ۰۷۱ 

ابن أبي ذئب: (9) ۰۲۷۵۰ (۱۱) ۰۵۹ ۸٦ء‏ 
۶ ۰۱4۵ ۰۲۵۰ ۰۳۰۳ (۱۳) ۰۱۲۸ 
)12( ۰۷۱۳ ۰۲۷۷ ۳۰۶. 

ابن ذؤيب: (۲) ۰۱۹۵ ۰۲۰۱ ۰۲۵۲ (۳) 
۷ حت ۰۷۰ ۰۷۱ ۰:۰۱ (O)‏ ۰۱۸۱ 
)¥( ۰۲۳۳ ۰۲۱6 ۰۳۹۲ (۱۳) ۱۶. 

ابن أبي ذر: (۱) ۲۲۰. 

ابن رافع: (۱۲) ۲۲۹. 

ابن آبي رافع : (۷) ۵6 ۵۵. ۰۳۲۵ (۱۱) 
۳۱ 
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ابن ربيعة بن الحارث: (9) 58. 

ابن أبى ربيعة: (۱) 25١‏ (۱۲) 40 ۲. 

TIT) TF* O) أبن رواحةة‎ 
۰۳۱۳ ۰۳۰۹ ۰۲۲۷ ۰۲۰ )٩( ۸ 
.۳۸۵ ۰۳۸۳ FAY 

ابن رومان: (۱۳) ۳۱۸. 

ابن أبى رواد: (۷) 1۷. 

ابن ۳ زائدة : (۷) ۰۱۲۱ 

٥ ٩۳ )۱۰( ۰۳۲ )٩( ابن الزبیر:‎ 


۰۲۵6 ۰۲۶۲ ۰8٩ )۱۲( ۰۳۸ (11) 
۱0۰ ۱۳( «۰7۲۰ ۰۷۲ ۲ (Yoo 
or 


ابن زمعة: (۱۲) .4١‏ 

ابن أبي الزناد: (۲) ۰۲۱۵ (۸) ۰8۰ ۰۹٩۹‏ 
۱ ۰ (4 ۰۲۹۸ )16( ۰۱۷۰ 

ابن زياد: ۲۲۳۰۵۹۱۰۱۲۳۰۵۹۱۱ 
۱ 1۳. 

)٠١( ۳۷۸ )٩۹( ۱٥٤ )۳( ابن زيد:‎ 
۰۲۹۲ )۱۲( ۰۱۹٩ ۰۱۹۱ (1) ۷ 
.11 )۱۳( 

ابن السائب : (0) ۰۳۰۲ (۱۰) ۹۸. 

)0( ۰۹۹ ۰۷۹ )4( ۰۷۰ )۳( ابن أبي سبرة:‎ 
۰۲۳۹ ۰۲۳۲۰ ۰۱۵۷ ۰۱۰۹ )۷( 64 
۰۳۲۸ ۰۲۹۳ (4) ۰۲۵۸ TET 6 
(E) ۰۳۸۹ ۰۳۳۶ )۱۳( «oY (11) 
.۵۸۲ ۰۵۱۲ ۷ ۵ 

ابن سعد بن حرام بن غفار: (۱) ۲۱۷. 

ابن سلمة: (0) ۰۱۱۹ (۱۲) ۰۱۸۱ 

ابن سمية: (۱۲) لاوا ۲۱۲ ۱ ۲ 

ابن سلام: (۱۲) ۲۲۷. 

ابن سلامة: (۱۲) ۰۱۸۱ 

۰۱۱۳ )٥( ۰۳۱6 ۰۲۸۷ )5( ابن سيرين:‎ 
۰۳۵۹۵ AFT ۰4 ۰۳ )۷( ۰۱۳۳ (DD 
۰۲۹۳ (1°) ۰۲۱۲۰ ۰۸٩ (4) ۰۱۱۹ (۸) 


A ۰۳4٩۹ ۰۱۹۳ )۱۲( 

ابن شبرمة: (۱۰) ۰۲۵۱ (۱) ۸۸. 

ابن شداد: (۱۱) ۹4. 

ابن شریح : (۳) موك (۷) .۱1۱٩‏ 

ابن شماسة: (۱۳) ۲۰۷. 

ابن شهاب: (۱) ۰۲۹ 204 ۰16 ۰۱۸۸ 
۵ (۲) ۰۱۶۱ ۰۱8۸ ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ 


۳۰۳۸ لت‎ ۱ IIT U 
۰*5 ۰۸ COV CEA ۰61 ۰۱۶ ۳ 
٩۹۳ ۷۲ ۷۱ ۷۰ ۰ 7 ۷ 
TV ۰۲٩۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۵ 
۰۲۶۳ ۰۶۱ ۰۳۸ (O ۰۰۳ ۸۵ 
۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲۹ ۰۲۸ TET 
۰۳۵۹۱ ۰۳۳۷ ۰۲۲۲ ۰۲۱۳ ۶۵ 


۰۱۶۷ ۷۰۵ AT ۷ ۰۷ (0) ۲ 


۰.۳ )۷( ۰71۵ ۰8٩ )5( ۰۳۸۲ ۰ 
۰۱۲۵ VV ۰6٩ CEA ۰۶1 6۵ ۶6 
۰۲۳۰ ۰۲۲۸ ۰۲۱۷ ۰۱۵٩ ۳ 
۰۳۱۰ ۰۳۰۱ ۰۳۰۵ ۰۳۰۶ ۷ 
الال‎ ۷۵ ۷ 6 ۷ 


۰۷ ۰۵۲ CEA ۰۱ ۰۱۲ (A) ۰ 
10 IIE ۰ ۲ ۲۱ 


۰۱۹٩ ۰۱۵۱ ۰.۱۲۰ ۷۹‏ ۰۲۰۰ 
۰۲۲٩۹ ۰۲۰٩۹ ۸‏ ۰۲۲ ۰۲6 
CoE‏ ۰۲۵۰ ۰۲۵۶ ۰۳۱۲ ۰۳۱۸ 
۲۱ ۲6 ۳ (9) ۲ كف 
CAE ۸‏ ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ ۰۱۹۳ 
۰ ۰۲۰۶ ۰۲۰۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ 
۸ ۲۸۵ ۰۲۸۷ ۰۳۰۷ ۰۳۱۰ 
o1!‏ هال كلل ال ىل 
۲ ۰۳۸۳ ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ (۱۰) 
۵ ۰۲۲۰ ۰۲۸ ۰۸۷ ۰۱۵۳ ۰۱۵6 
۵ ۰۱۵ ككل ۰۱۸ ۰۲۷۸ 
۲ ۲ ۲ ۳ لاحك 14« 
۱ ۰۲۳۱ ۰۲۶۰ ۰۲6۲ ۰۲۷ 


فهرس الأعلام 


۳:۸ 


(TV 


۳۹ 


۸ (11) 


CA 


فك ۰۱۳۷ ۰۱۲۵ ۰۲۶۲ ۰۲۸۸ ۰۲۹۷ 
(IT) ۳‏ ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۲۱ ۰۳۹ مص 


ل0« على كلض AY‏ ۱۰۸+ ۰۱۱۲ 
۸ ۰۱۵۵ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۰۱۹۰ 
۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲ ۰۲۵۳ 
۶6 ۰۲۵۵۵ ۰۲۲۸۶ ۰۲۸۸ .۰۳۲ 
۹ ۰۳۳۸ ۰۳۸۸ ۰۳۵۱ ۳۷۰۱ 
A3۹ «10° ۲ ٩۲۲۲ ۷۱‏ 
۰ لاما ظ ۵ ”ات 
۳ ۰۱۷ ۰۳۲۳ ۰۲۷۲ ۰۳۲۰ 
۰804٩ ۰۶651 CEFA ۱‏ ۰871۲ 
۲ ۰84۹۳ ۰۵۰۱ ۰۵۱۱ ۰۵۱۲ 
۴ ۰۵81 ۵۵۱ ۰۵۵6 0710« 


الام مص “OAT‏ 

ابن شوذب : (۱۳) ۰۲۱۷ .1٠650)18(‏ 

ابن أبي شيبة: (۱) ۰۳۷ (۳) ۰۵۸ ۰۲۹۰ 
“AA (4 ۰۳:۳ ۰۱۰۹ (¥) ۱‏ 
۹ (۰) ۰۲۲۱ (۱۱) ۰۳۳ ۰۱5۱ 

ابن صهیب : (۵) ۳۰۵. 

ابن الضحاك : (۱۲) ۹۱. 

۰۲۵۸ ۰۲۰۰ ۰۱۱۹ )۱۲( ابن طاوس:‎ 
EYE (E) ۰4٩ )۱۳( ۵ 

ابن الطفیل : (۱۱) ۵۲. 

ابن طهمان: (۱۲) ۰۱٩‏ 

ابن عائذ : (4) ۰۲۳۹ )٥(‏ ۰۷۳ ۲۷۱. 

ابن عائشة: )٩(‏ ۰۲۰۲ (۱۱) ۰۱۰۸ (۱۲) 
۳۰ 

ابن أبى عاتکة: (۱۲) .۸٩‏ 

۱۱۷ ۱۰۹ 1٤ ۱۸ )۱( ابن عباس:‎ 
0۱۲۲ ۸۰ TAY كلك "الاك‎ 
۰۲۱۰ ۰۲۰۹ ۰۱۷۰ IIT ۷ ۸ 
۰۳۳۸ ۰۳۳۲ ۰۳۲۶ ۰۳۲۳ ۰۲۹۷ ۶ 
)۳( ۰۳۹۲ ۰۳۸۵ ۰۳۵۹۳ ۰۳۵ ۶ 
۰۷۱ CON ۵ ۵۰ ۰۵ ۳ ۳ 


۷۹ ؟كى ۰۸۹۵ ٠ق‏ 


VY (FP) 
4° IV IIT CII 01°۹4 °۷° 


«Vo 


۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰۲۰۸ ۰۱۹ ۸۷ ۰ 
۰۲۲۹ ۰۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۲۷ ۵۶ 
۲۱۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۰۱ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷۱ ۰ 
YY TIA TIE ل لل‎ ۸۹ 
۳۵۸ ۰۳۵۹ ۳۹۵ ۳۳۸ ۲۲ ۲۳ 


9 ۰۷ )©( ۰۳۹ مق (EV‏ ۰۵۰ 
«(OV ۵‏ "اك قل لاك كفلل CAY‏ 
٩۲۱‏ كق ۸ ۷۲ كحدنكل JIE‏ 


۶۵ ۲ ۲ تل 
۹ ۲ كاقل 
oY (TTA TTY ۵‏ 2-2۳-۶۰ 
٩ 6 ۸‏ ككل ۲ ماك 
۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۳ ۰۲۹۹ ۰۳۱۱ ۰۳۱۵ 
رضي TT‏ رض اک رض 
۰۳٩ (€) ۰۳۸ ۷‏ ۰۳۵۳ ۰.۳۵۹۵ 
«(F0۹‏ الالال PTV!‏ ”لان (o) TAY‏ 
م ۷ ۲۲ ۲ YT Jo ۰ YI‏ 
VT ۰۷۱ ۲ CEA ۰۳۸ ۰۳۷ ۶‏ 
۶ ۲ ۰۱۱۹ ۰۱۶۷ ۰۲۰۰ ۰۲۶۱ 
cTIA oTO! ۹‏ الاك TY YAY‏ 


(V0 ۰۳۷ ۰۳۵۱ ۹ 2۰۳۳2 (۹ 
VY 6 VFT 6) كلت‎ «O1 الكل‎ 
TAY cTAT cTAO أككل‎ ق١‎ CYA 


CTIA ۳ ۳ ۲ ۸۹ 
الى ۱۷۱۷۱۸۷۲( ۷ ۲6 ۸ و‎ (۳ 
CAY ۰۷۹ (VA (VV مق‎ ۰۳۲ ۸ 
۰۱۳۳ ۰۱۳۲۰ ۰۱۱٩۹ عق‎ CAT ۵ 
لكل‎ ۲ ۵ 
دل‎ TTA TTY (۵ 
۰۲۹۶ ۰۲۰۲ ۰۲۵۹ ۰۲۵۷ ۰۲۵۵ ۶6 
۳ ۳ ۵ ۷ ۹ 
co (fo لل ل‎ ۷ 
TV ۳ ۹ 


۰۳۸۷ ۰۳۸۵ ۰۳۷۷ ۳۷۶ ۳۷۳ TV! 
كم‎ CEA ۰۲۷ ۰۱۹ ۱۲۰ “4 ۶6 (A) 
كف مف قف ۳ قف‎ VE لاه‎ 
2۱1-۳ ۲ ۲ ۰ ۰۹ 
2 ( ل ال‎ CITA ۲ (9 
2-۳-۱ 6 ۳ لل الل ا‎ 
۰۲۸۸ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۰۲۷۷ ۲۷۵۵ ۹ 
۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۲۶ ۳ 


4 ۰ ۳۲ ۲ ۲ الخ‎ ۰ 
۰۳۲ ۰۳۳۲ ۰۳۲ ۳۲۱ A ۱۸ 6 
۰۷۵ VT ۰۷ ۸۷۸۰۱ 4 لاو‎ ۳ 


cT°Y «(140 (Fo "كال‎ IIE CAT 
الى‎ ۱7۲ ۷۲6 TEE TET YY 
۰۸۷ ۰۷۹ VA ۰۷۲ ۰۳۸ (11) ۳ 
IVY ۲ ۲ ۰ ۶6 
TTI «(YI 996ل‎ 1۹41 ۰1۹409 ۹ 
۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۲۸۸ ۲۲۷ ۷۷ ۳ 
lé IF (OY) TIT ۷۲۲ ۵ 
IIT C1°V CAI VA دك‎ VT عل‎ 
IE NE ۳ 
۰۱7۲۷ ITE ۰۱۲۳ ۰۱۵۲ ۱۸ ۲ 
۳ «(14A لامك قحك‎ ۲ ۸ 
۰۲۶۸ ۰۲۶ ۰۲۶۱ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ )۱۲( 
كوك‎ «T40 “وال كال ملا الا‎ 
CTT TTI ۳۲۲ ۲ ۷ 
۰۱۰ )۱۳( ۰۳۸۶ ۰۳۷۲ ۰۳۸۳ ۹ 
TI ۲ ٩ YE AT AY aI 
۰۹۰ ۰۷۳ ۰6۵۹ ۰1٩ لاق‎ 6 ۱ 
lol ل‎ ۰ ٩ ۲ 
۰۲۸۷ ۰۲۱۷ ۱۸۶ IAT ۷۲ ۲ 
۳۳۵ ل ل لوي‎ F14 (o 


۰5۷ ۰۶٩ ۰۱۱ ۶ ۳ ۱6( PVE 
I64 ۵5۵ 6 “AF AY CA’ ۵ ۸ 
+۱۲ ۲ ۲ ۲۲ 


oY ۱‏ :كلل “وال TTC‏ الات 


«TAA «TAT معدت‎ TV "الا‎ (VY 
۰۳۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰۳۲۰ ۲۹۷ ۶ 
)اق‎ ۶ ۰۶۲ ٩۲ ۰ 
۰48۷ EET ۰88۳ 45٠ ۹ ۸ 
2405 ۰4071 ۰40۵6 ۰464 ۸ 
۰8۷ ۰1۹ ۰81۷ ۰1۵ ۲۳ 
۰۵۳۳ ۰۵۳۲ ۰۵۲۵ «(EAT ۲ ۲۱ 
COCA ۰۵8۷ (OCT ۰۵86 (OEY ۷ 
۰۵1۲ ۰۵۵6 (OOF ”وص‎ ۲ 48 
"الام ۵۸۰ ۰۵۸۲ ۰۵۸۳ ممم‎ 0 
+ CTY CTY كف‎ 

ابن عباد: (۷) ۰۲۱۳ 

ابن عبد الحکم: (۱۰) ۱۳۸. 

ابن عبد خير: (4) ۰۲۳۹ 

ابن عبد الرحمن: (۳) ۰۹۳ (۷) ۰۵1 ۰۲۱۳ 

ابن عبد الرحمن بن أبى سبرة: )٩(‏ ۳۲۵. 

ابن عبدالله : (۱۲) A‏ 

ابن عبدالله بن كعب بن مالك : (9) .7١5‏ 

ابن أم عبد: (9) ۳۱۳. 

ابن عبدالله بن أبي رافع: (۱۲) ۲۲۲. 

ابن عتاب: 11 ۳. 

ابن أبي عتيق: (۱) ۰۱۲۹ (۲) ۰۲۳۰ (۷) 
6۰ )۳-۰ 

ابن عثمان : (۱۳) ۱۷ ۳. 

ابن عجلان: (۳) ۰۵۰ (۸) ۰٩۹۱‏ (۱۲) 
۲۳ ۰ ۳. 

ابن عدیس : (۱۳) ۰۲۰۷ ۲۰۸. 

ابن أبي عدي: (۱8) ۰1۱ 

ابن عرفة: (6) ۳۲۵. 

ابن أبى عروبة: (۱6) 1۰۷. 

ابن عنظيية +( GE‏ وان 
(5) ۰۱۵۰ (1550)9. 

ابن عفير: (۱۲) ۰۲۳ )١5(‏ ۰۱۰۰ 

ابن عقيل: (۳) ۰۲۲۲ (۸) ۳۹۱. 


۳۰ 


فهرس الاعلام 


۰۱۸۲ (0) ۰۲۸۷ (€) ۰۱۹6 )۲( ابن علیة:‎ 
)۱۱( ۰۲۹۱ ۰۲۹۰ (A) ۰۳۱۰ كحك‎ (¥) 
)۱۳( ۰۱۵6۶ )۱۲( ۰۲۳۶ AYA ۲ 
۰۲٩۹۱ )۱8( ۳۰۱ ۶6 


ابن عمر: (۲) ۰۱۰6 ۰۱۲۷ (۳) ۰۲۰۸ 
TY‏ ۲۲ ۲۲ ۲ ۷ ۱ + 


۰۳۷۰ 6۵۰ ۰8٩ )5( (ه) ۰۳۲۰ "الال‎ 
ct (VW) TAO FAT الال هلال‎ 
۰۲۰۳ ۰۲۵۲ ۱۵6 ۰۷۰۱ ۰ 
۰۳۰۱۲ ۰۳۰۱ ۰۲۹۶ ۰۲۳۳ ۶ 
(A) ۷ TAT ۷ Tet ۳ 
۰۸۷ VY AY ۰1 ۰۲٩۹ ۲۴ 
۰۱۵7۲ «loo ۰۷۱۳۲ ۰۱۱۸ ۶ 
۰۲۶ (O ۰۱1۷ ۰۱1۲ ۰۱۵4 ۸ 
۰۱۳۲ ۰۳۵ ۰۳6 ۳ FY ۱ 
TA ۲ ۲666 ۷ (o 
TAT TITY اررض لش‎ 5۵/۱ 
+ ۵ 4( cT 6 ۹ 
IIT "اتلس‎ (۳ 1° ۷ 6 ۷ 
۰۲۷ 4 OVD ۰۳۷۸ موس‎ ۹ 
۰۱۲٩۹ ۰۱۳۲۸ ۰۱۱۲ كق لاقف‎ ۶ 
وق‎ )۲۲( ۲ ۳ ۱ 
۳:۰ CTT (۹° 6 16 
CTI 55ل‎ CTA oTO دوك‎ 
۰1٩ ۰۱۸ )۱۳( ۰۳۱۶ ۰۳۶۲ ۷ 
Tor fol ۰۱۳۶ ۰۱۵ ۰ 
۰۱۵۸ IEA ۰۷۲۱ CAT (16) 18 
لل "لتك الالال‎ ۵ 4 
۰۲۰ ۰۳۰۳۲ ۰۳۰۲ ۰۲۹۹ ۸ 
۰۵8٩4 ۰۵۱۸ ۰۵۱۷ ۷ ۸ 
TV ۶ 


ابن أبي عمر: (4) ۰۲۷ (۱۲) ۳۹۹ 
(۱4) ۰۱۹۰ 


ابن عمران: )٤(‏ ۰۱۲۳ 


ابن عمرو: (۱۱) ۰۳۸ (۱۳) ۰۲۵۹ (۱۳) 
۳ 

ابن العوام : (۱) ۰۳۹۱ 

)۷( ۰۳۲۸۷ ۰۳۳۹ ۰۳۲۲ )4( ابن عون:‎ 
)۱۱( ۰۲۷۹ (4 ۰۲۸۹ (N ۶ 
AAT ۳ FA fF (1۲) ۸ 
(NED) ۳۳۳ ۲ ۲۷ 
۰1۸۲ ۰۲۸۳ ۰۱۸۶ ۰۱۵ ۱۳۹ ۶ 

ابن أبي عون: )٩(‏ ۲۹۹. 

ابن عیاش : (۳) ۰۳۱۷ (۱۲) ۰۲۹۷ ۳۸۶. 

)1( ۰1۷ )۳( ۰۲۹۶ ۰۱۳ )۲( ابن عيينة:‎ 
۰۳۷۰ (VD) ۰۷۲ ۰۱۷ (0) TIE ۹ 


۰۱۳۰ CEA )٩( ۰۱۳۶ 8۰ of (N 
)۱۱( ۰۳۷۷ ۰۲۸۲ ۰۲۱۳ (1°) ۶ 
۰۲۰۳ ۰۱۳۱ ۷۰ A (NY) ۹ 
۰۱8۸ ۰۱8۷ همق‎ ۰۲۰ ۰۱٩ (1۳) 


EEA ۰:۸۱ 2 ۹ 

ابن غزية: (۱۲) ۰۲۳۹ )۱٤(‏ 4۲۱. 

ابن فاطمة : (۱) ۱6۲. 

ابن الفاکه : (۱۲) ۵۳. 

ابن آبي فديك : (0) ۰۲۷ ۰۲۸ (۱۱) ۰۱۱۰ 
OR )۱۲( 0‏ 

ابن فرقد: (۱6) 6 ۳۰. 

ابن فروخ: )١5(‏ ۱۷۵. 

ابن فضیل : (۳) ۰۲۰۲ )٤(‏ ۰۱۱۵ 

ابن فلیح : (۱۳) 66 ۲. 

ابن فهيرة: (9) ۰۱۰۷ 

ابن القاسم: )٤(‏ ۰۲۷۰ (۱۱) ۷. 

ابن قتادة : )٩(‏ ۲۰۷ 

۰۳۹۰ ۰۳۸۹ ۰۳۸۷ ۰۳۸۶ )۳( ابن قتيبة:‎ 
(O) ۰ TE TAT ۲ <4! 
)۷( ۰۱۲۰ ۰۱6 (VD ۰۱۶ (0) € 
.۲۷۹ ۰۳۱۸ ۰۱۹۳ (4) ۷ 

ابن القثم : (4) .۳۱٩‏ 


ابن أبى قحافة: (۱) ۰۱۷۱ (0) ۲۱۸. 

ابن قسط : (۲) ۰۲۹۵ (4) ۰۱۱۱ (۷) ۱۳۱۹ 
(۱6) ۳۰۶. 

ابن قطن : (۱۰) ۰.۱۰۸ 

ابن کاسب : (۱۱) ۶۷. 

ابن أبى كبشة: (۱) ۰۹7 ۰۱۷۱ (0) ۲۱. 

ابن کعب : )٩(‏ ۲۸۹. 

ابن کعب بن مالك : (۷) ۰۳۳۱ (۱۲) ۰۱۷۸ 

ابن الکواء: (۲) ۰۱۳ 

ابن کیسان: )٩(‏ ۱۹۳. 

)۳( ۰۳۳۸ ۰۲۹۹ ۰۱۱۹ )۲( ابن لهيعة:‎ 
۰۲۱۶ ۰۲۳۱ ۷۷ "م‎ CEQ CEA YA 
۰۱۹۶ VY AV ۰۵۳ (f) ۸ 
۰۱۹۰ ۰۱۱۲ ۰۱۰۹ (0) ۰۳۵۹۲ ۶ 
۰۷۶ (A) ۰۲۹۵ AVE (V) ۸۸ (؟5)‎ 
۰۱۳۲ (1°) ۰۸۶ ۲ ۲ ۷ 
C4 VV كام‎ «(0° oF (N) AMV 
(I) ۰ TTY ۳ AYY AY 
۰۲۸۵ ۰۲۷۸ ۰۲۷۰ ۲۲۰ ۲۱۹ ۸ 
۰۳۸۳ ۰۳۳۸ ۰۳۳۵ ۳۳۶ ۹ 
۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۰۱۱ ۰.۳ (I ۷ 
۰۲۱ (OO ۰۳۱۷ ۰۳۱۱ ۰۳۶۸ ۶ 
۲۰۶ ۲۰۰ ۱۸۵ AYA ۱۲۷ ۸ 
.0۸۳ ملك ۳ از‎ ۹ 

ء٤۹۰١‎ ۲۷۱ ء۲٠٥۲‎ )٤( ابن أبى ليلى:‎ 
(A) cf (VW ۰۲۱۱ (O) ۳۷۱۱ ۰ 
۰۲۲ )۱۱( VE ۰۳۷ )4( ۲ ۷ 
(IY) ۰۲۸۹ ۰۲۸۰ TVA وخ‎ ۵ 
۰1٩7 )۱۶( ۰۲۰ )۱۳( ۷ 

)0( ۰۷۵ ۵۵ )۳( ۰۳۵۳ )۲( : ابن المبارك‎ 
۰۳۶۳ ۰۷۵ AV (AN ۰1 ۹ 
۰۸۸ ۰40 )۱۱( ۰۱۳۱ (1°) ۰۱۱۱ )٩( 
(IT) ۰۳۲۵ ۰۳۰۸ ۰۲۲۰ )۱۲( ۵ 
.٩ ۰۸ )۱۶( ۰۱۸۵ لامك‎ ۷۸ 


ابن المتوکل : )٩(‏ ۱۰ ۳. 


ابن مثلى : (۱۲) ۰٩۱‏ ۰۱۱۲ (۱۳) م 
ابن مجاهد: (5) ۰۳۱۷ 0) 1۱1۷ (۱۱) 
.١8‏ 


ابن محیریز : )1€( ۵۸۳. 

ابن محیصن : (5) ۰۲۸۷ ۰۳۱۵ ۰.۳۱۱ 

ابن مرجانة: (۱۲) ۲۳. 

ابن مروان: (۱۲) ۲ ۲. 

ابن آبي مریم : (۱۱) ۰۷۲ (۱4) ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ 
۶6 ۶۱ ۱۵ 8. 

ابن مسافر : (۱۲) ۰.۲۸۸ 

۰۲۵۲ )۳( ۰۱۱۰ ۰۵1 )۱( ابن مسعود:‎ 
۰1۶ (E) ۰۳۶۳ ۰۳۲۷ ۰۲۹۰ ۹ 
۰۳٩۹ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۲۹ (0) 0 
(VD ۰۱۰۱ ۰۷۰۵ A۲ كلك‎ ٩۹ 
۰۲۸۵ ۰۱۲۲ (A) TTY (¥) ۹ 
۰۷۹ (VV V1 cof ۷ ۲۲ 
۰ ۰۳۹ ۰۲۷ (11) ۰۳۰۱ (1°) ۸ 
۰۱۰۲ ۰۷۰۱ لاق‎ ۰6۶ AF ۷ 
c10 (14) oft ۷ ATT ۰ 
مدل‎ of ۰۲ ۲ ۲۱ 
۰۷۷ «0° ۰۲۵ cf )۱۳( ۲۸ كم‎ 
۰۲۱۶ ۰۲۱۲ ۰۲۰۸ ۰۲۰۵ YE ۸ 
۰1۸۵ ۰۱۸ ۰۰۷ )۱6( 

ابن المسیب : (۲) ۰۱۱۱ ۰۱1۶ (۸) ۰۱۱۹ 
)4( ۰۲۸۵ ۰۲۳۹ (۱۱) ۰۱۸۷ ۰۲۶۸ 


)1۲( ۰۱۲۵ ۰۲۸۱ ۰۳۷۳ (۱۶) ۰1۰۷ 
و۳ 

ابن المصفی : )٩(‏ ۳۵۲. 

۰۱۹ )۷( ۰۵۳ )4( ۰۲۵۳ )۳( ابن معین:‎ 
۰8 (ID ۰۱۳۸ )۱۰( ۳ ۸ 
۰۱۲ (ID ۰۸٩۹ ۰۷۰ ۰۶۱ (IY) ۰ 
۳ 

ابن المغيرة: (9) 1۳. 


ابن مقرن: (9) ۲۷۲. 


1۲ 


ابن أم مکتوم: 1( ۰۱۲۳۹ ۰۱۳۱ ۰۱7۲۶ 
(TOA ۶۰ ۲ AIA ۹‏ 


۰۳۵۰ (N EA (FT) ۰۲۷۵ ۶ 
۰۳۷۲ ۰۳۷۲ ۳۵۹۷ «Foo ۶6 
ىل 5ى لل كان“ (9) كد‎ Y4 
ITT ۱۱ ۲۰۲ ۷ ۸ 

ابن آبي مليكة: (۲) ۰۲۹۱ (۳) ۰۳۰۰ (4) 
۶6 (۷) ۰۳۵۷ )1°( ۰۱۳۶ ۰۲۲۱ 
۱ ۲ موك (IY)‏ ۰۳۹ ۰۳۱۶ 
EVE ۰:۷۳ ۰۲۲۲ (14)‏ ۰8۹۰ ۰1۹۷ 
۹ عدص 6 ۶ 

ابن المنکدر: (۷) ۰۳۰۷ (۱۰) ۰۲۱۳ ۰۲۱۲۰ 

ابن مهدي: (۷) ۰۳۳۱ (۱۰) ۰۱۳۸ (۱۲) 
YY ۸‏ 

ابن موسی : (۱۲) ۳۲۵. 

ابن موهب : (۱۲) ۲۷۸. 

ابن میمون: (5) ۰۱۰۹ 

ابن أبي میمونة : (۱8) 41. 

ابن النضر : (9) ۰.۳۵۹ 

ابن نمیر: (4) ۰۳۶۰ (۵) ۰۱۷ ۰۲۶۲ 
(A) ۸‏ ۰۳۱۰ (۱۰) ۰۱۷۹ ۰۲۲۱۹ 


cof ۰۳۲۱ ۰۲۸ (1) ۰۲۵۲ (11) 
6 فد‎ 
۱1 


ابن نیار : (۱۲) ۳۸۲. 

ابن آبي نجیح: (۱) ۰۳۳۰ (۲) ۰۱۳ (۳) 
۶5 ۰۱۹۰ ۰۲۱ ۰۳۲۸ ۰۳۵۹۹ (:) 
98 (ه) ۰۷۲ ۰۳۰۸ (۷) Ao‏ )4( 
۸ (۱۲) ۰۱۰۸ (۱۳) ۰۱۱۰ 

۰۳۳ ۰۳۲ )۱۱( ۰۲۹۲ )۱۰( ابن الهاد:‎ 
EV (OD ۰۲۱۲ )۱۳( 5۶4 

ابن هارون العكلي : (۱۱) ۷۸. 

ابن واقد : )٩(‏ ۰۲46 ۲۸۱. 

ابن وهب : (۲) ۰۱۶۲ ۰۱۵۱ ۰۲۰۵ ۰۳۸ 


فهرس الاعلام 


۰۳۰۷ كرت‎ ۰۱۵6 1٩ ۰۵۷ (FT) 
۰۲۵۱ ۰۲8۸ ۰۱۱۱ ۰68۱ (6) 17 
۰۳۱۶ ۰۲۷۰ ۰۲۲۸٩ ۰۲۵۱ ۶۵ 
«TIT (0) ۰۳۵۲ co) ۳۳ ۸ 
0۱ ۰۵ ۲ ۲ ۳ 
۰۲۶۰۱ ۰۱۰۱ ۰۷۲ ۰٩ ۰۳ (¥) ۹ 
۰۷ ۰8۸ (A) ۰۳۶۰ ۰۳۲۳ ۰ 
۰۲۶۳ ۰۲۳۱ ۰۲۲۰ ۰۱۱۶ ۸۷ هلل‎ 
۰۲۳۸ ۰۳۰۲۰ ۰۲۹۶ ۹۶ ۰6۱ )9( 
ITT كلتل‎ ۱ CTT ۹ 
۰۲۳ (11) ۰۲۷۱ ۰۲۵۷ ۵۳ ۷ 
۰۱۸۷ ۰۱۵۱ ۰۱۲۱ ۰۱۱۳ OA ۰ 
)۱۲( ملالا‎ ۳۲۲۲۲ ۰۰ ۰ 
۰۲۳۳ ۰۲۱۹ ۰۲۰۲ ۰۱۰۸ ۰1۸ 9 
۰۳۲۹ ۰۳۲۰ ۰۲۸۲ ۰۹ ۷ 
۰۳ (IT) ۰۳۸۵ ۰۳۸۶ ۰۳۸۳ ۶ 
۰۱۳۵ ۰۱۱۷ ۰11 ۰۵۵ ۰۳۹ ۳ 
2-۲ ۲ ۲ ٩ ۲۳ 
۰۱۲۷ ۰۱۲۵ ۰۱۱۱ ۰۱۰۱ (NE) ۰ 
۰۲۱۲ ۰۲۰۶ ۰۱۹۹ ۰۱۸ ۵ ۰ 


° YT 1۳ 

ابن أبي وهب: (۱۲) .۳۳٤‏ 

ابن أبي الورد: (۲) ۲۵۵. 

ابن يسار: (۱۲) ۳۲۶. 

ابن یونس : (۸) ۰۱۲۰ (۱۰) ۰۱۳۵ (۱۱) 
۳ (۱۲) ۰۸۹ ۰۳۸۶ (۱۳) ۰۳ ۰۲۱۲ 
(۱۶) ۰۱۸۵ 


النساء 
آروی بنت حذيفة بن مسعر : (5) ۰.۱1٩‏ 
آروی بنت عبد المطلب : (5) ۰۲۸۰ ۲۸۱ 
آسماء: (۱) لمكت (4) ۰۱۹۷ (۱۱) ۰۳۱۱ 
آسماء الانصارية : (۱۲) ۰۲۲ )١5(‏ ۱۵۰. 


آسماء بنت أبي بکر: )1( ۰۵۸ ۰۵٩۹‏ (۲) 
۳ ۱( ۰۳۰۵ (۶) ۰۲۹ ۰۸۱ 


فهرس الأعلام 


T1۳ 


۰۱8۱ ۰۱۰ (%0 ۰۲۰۹ (0) ۵ 
(4) ۰۳۱۸ (A) ۰۱۵۵ (VD) ۲۳۶ ۳ 
۰۲۶۱۵ )۱۰( ۰۳۸۱ ۰۱۹۸ ۰۱۶۳ ٩۹ 
۰۲۵۵ ۰۲۵۰ ۰۲٩ (1۲) ۰۳۱۱ (۱1) 
وده‎ ۰۲۲۲ ۰۱۵۸ (NE) ۰ 

آسماء بنت حارثة الأسلمي: (۱) ۰۳۱۲ )٩(‏ 
۸ 

أسماء بنت سلمة: (5) ۲۶۲ 

أسماء بنت سلامة: (9) .٠٠١‏ 

أسماء السلمية: (5) 97. 

أسماء بنت عمرو بن عدي: )١(‏ ۰۵۳ ۲۷ 

۰۱۲۹ )۲( ۰۳۳ )۱( أسماء بنت عميس:‎ 
۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۱ (0) TAF ۰ 
۰۱۱۸ ۰۱۲۱ ٩ (N) «(Tor ۰ 
۰۱۶ (A) ۰۳۲ ۰۲۹۳ ۷۳ ۵ 
)۱۳( ۰۲۰ ۰۵۱ )۱۰( ۰۱۰۰ ۰۲۲ )9( 
.۳۵ (O ۰۳۱۵ ۲۳ 

آسماء بنت المجلل: )٩(‏ ۱۰۰. 

أسماء بنت النعمان: (5) ۹۸۹۷۱۳ 
.1500)١١( ° ۹‏ 

أسماء بنت وهب بن حبيب: (5) .۲۱١‏ 

أسماء بنت يزيد: (۳) 254 (0)5 ۰۳۸۰ 
(۱۳) ۰۱۱۵ )16( ۳. 

أمامة بنت الحارث بن عوف : (5) ۰۱۰۹ 

آمامة بنت حمزة: (5) ۰۱۱۰ 

آمنة بنت آبی الشعثاء : (۱۱) ۳۵۹. 

.۳۲۱ )۱( TE 

أميمة: (۱۱) ۳۷۸. 

أميمة بنت بشر الأنصارية: (۱) ۳۰۳. 

أميمة بنت الحارث بن عمرو: (5) ۰۱6۷ 

أميمة بنت حرملة بن خلیل : (5) ۲۸. 

أميمة بنت الخطاب : (5) ۲۱. 

أميمة بنت رفیعة: (۱۳) ۰.۳۹۰ 


أميمة بنت عبد المطلب : (5) ۰6٩‏ ۰۱۸6 


۳۰۱ ۱ 

أمينة: (۱۲) ۲۰. 

آنيسة بنت زید بن أرقم: (۱۲) ۰۲6۸ (۱8) 
. 

أنيسة بنت الحارث: (۱۲) .١‏ 

بادية بنت غيلان: (۲) ۰۲۶4 730. 

بحينة بنت الحدث بن عبد المطلب : )٩(‏ 
۸۲ 

پرة بنت حمزة بن عبد المطلب : (5) ۲۹۸. 

برة بنت عوف بن عبید : (5) ۰۱۵۰ 

پرة بنت أبى نجران : (۲) ۳۸۳. 

بركة بنت يسار: (۷) ٠١۳‏ . 

بريرة: (۱۲) ۰۱۱۰ 

البیضاء بنت عبد المطلب : (5) ۰۲۷۸ ۳۱۷. 

تويلة بنت أسلم : (۳) ۸۳. 

و ۱۱۹ 

جارية بنت مالك بن حذيفة: (۱) ۲۷۱. 

جسرة بنت دجاجة: (۱۰) ۱۸۳. 

جعدة بنت الأحنف بن قیس : (۵) ۳۱۱. 

جمانة بنت أبى طالب: )٩(‏ ۲۸۲. 

رة بت الساريك بق خرف 07 404 

جميلة بنت ثابت بن آبي الأقلح: (5) ۲۱۹. 

جميلة بنت عاصم بن ثابت : (1) ۰.۱۷ 

جميلة بنت عبدالل : (۲) ۰۹۲ (۱۱) ۳۷۹. 

)٩( ۰۱۸۷ ۰۱۸۲ ۰۱۱۹ )7( جويرية:‎ 
معدل‎ ۲  (( ۳ 

جويرية بنت الحارث: (۱) ۰۲۰۵ ۰۲۰۲ 


(V) AF ۵۲ CAA على تفلم‎ )5( 
4۵ ۱۳( ۳۲ ۷۰ (A) ۱۳۱۹ 
۳۱۵ ۶ 


جويرية بنت أبى سفیان : (5) ۱۸ ۲. 

عبيية i‏ رين إن الاق لفن زا 
TAA‏ 

حبيبة بنت عبيدالله بن جحش : (5) ۳۰۱. 


۳1٤ 


حذافة بنت الحارث: )١(‏ ۰۱۲ (5) ۸۷. 
حفصة: (۱) ۰۱۳۰ (۲) ۰۱۰6 ۰۱۳۱ (5) 


CEA ET (VD ۰۲۷۱ ۰۲۶۲ ۶ 
°1 AF لال‎ VY عص لف‎ ۹ 
۰۱۸۳ ۰۱۸ ۰۱8۷ ۰۳۶ ۹ 
۰۱۱۷ (۷ TIE ۳ ۸ 
۰۱۶۰ ۰۱۲۷ ۰۳۲ (4 ۶ ۷۸ 
۰۱۵۱ ۰۱4٩ ۰۱۳۲ ٩۶ ۲ ۲۱ 
۰1۸ مت‎ TE (AD) ۳۲ ۲ 


.1۸۲ ۰1۷۳ ۶۳۸ (1€) 

حفصة بنت سیرین: (۷) ۳۲۷. 

حكيمة بنت أميمة: ۱۱۳۰۱۱۰ .١١5‏ 

حليمة السعدية: (۲) ۰۵ (۳) ۰۳۶ (4) ۰۸4 
)٩(‏ ۸ 

حليمة بنت أبي ذؤيب: (۱۱) ۱. 

حليمة بنت عبدالله بن الحرث: (4) ۰۸۷ 
A^‏ فلص 8٠‏ ۹۱ ۹۲ ,+ 

2159 ۰۱۰۳ )۱( حمنة بنت جحش:‎ 
۰۱۵۵ ۰۱4۳ AMEY ۰۱8۰ )5( ٩ 
„Yoo 

۰۲۰ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۲ ۰۱۵ )۱( خديجة:‎ 
EV clo FE ۳ TY TY ۰ 
۰۳۷۵ ۰۲۲۷ ۰۲۲۲ ۰۲۲۵ )5( 11۸ 
۰۱۳ ۰۷ co )۳( ۰۳۸۲ ۰۳۸۵ ۶ 


۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۰ ۰۱٩ ۰۱۷ ۰۱۲ ۶ 
(O) ۰۱۰۱ ۰۵۳ ۰۳۱ ۰۲٩۹ ۰۲۷ ۶ 
c10 (0) TTY 6) محلل‎ ۰ 
(VD ۰۳۵۹۱ ۰۳۶۳ ۰۳۶۱ ۶ ۳ 
۰۷۲ ۰۳۳ ۰۳۰ ۰۲٩ ۰۲۸ FY ۰ 
۰۱۱۷ ۰۱۳۲ ۱۳۰ ۰۱۳۶ AF ۲ 
TAT كحك‎ A۳ ل‎ VY 
۰۳۰۲۱ ۰۳۰۳ ۰ ۰۳۰۲ ۰۲۹۸ ۶۵ 
۰۱۰۳ Af (A ۰۳۹۸ ۰۳۶۲ ۰ 
f° AA IAA لامكا‎ ٢ 1۸31 


۰۵۶ (1°) ۰۲۸۲ ۰۹۵ ۰۹۲ (4) ۰۵ 


CTIA coTIY IP 
۰۱۹۸ )۱۱( ۰۲۷۳ ۲ 
)۱۰( ۰۹۳ )7( ۲۵ )۲( خولة بن حکیم:‎ 

(NOD ۰۷ ۸‏ ۰۲۱ ۲۲. 
خولة بنت قیس : (5) ۰۲۷۵ (۱۱) ۱۹ ۲. 
خولة بنت الهذیل: (5) .٩۳‏ 
دجاجة بنت آسماء بن الصلت : (۱۱) ۳۷۷. 
درة بنت آبي سلمة: (5) ۰۱۱۰ ۹۹۲ 
الربيع بنت معوذ: (۲) ۰۱۵۳ ۰۱۷۰ (4) 
۱ )0( ۰۱۳۲ (۷) ۲۷۲. 
رفاعة بنت أبي سفیان : (5) ۰۱5۳ 


رفيدة بنت سعد بن عتبة: (۱) ۰۲۵۶ )٩(‏ 


۳۷۱ ۳۷۰ 


۳ 

۰۳۳۶ )۵( ۰۱1۹۲ ۰۱۱۲ ۰۳۷ )۱( رقية:‎ 
(VD TY Foo fo’ TEE FE! 
۰۲۹۲۰ ۰۲٩۹۱ ۰۳۲۱۹ ۰۱۶۷ 1 ۸ 
۰۱۱۲ )٩( 

رملة بنت الحارث: (۲) ۰۳۸ 2.55 ۰۱۲۲ 
۰۱۲٩ )۵(‏ 


رملة بنت أبي سفیان: (7) ۰۱۵۹ ۲۹۹. 

رملة بنت أبى عوف بن جبيرة: (9) ۰.۱۰۱ 

ريحانة : 0 ۱۲۸ (۱6) ۰4۱۱ 

ريحانة بنت زید: (۱) ۰۲۵۲ 

ريطة بنت سعید بن سعد بن سهم: (1) 
۳۳۰ 

ريطة بنت عبد بن عمرو : (5) ۱۸۳. 

زميلة بنت آبی سفیان: (5) ۰۱۵۸ 

زهرة بنت عدر () ۰۳۵۱ (5) ۰۱۷۵ 

زینب: (۱) 1۹ 18ل ۱۱۹ ۱۳۰١‏ 


۰۲۲۷ (o) ۰۲۲ (YT) ۰۳۳۸ ۱ 
TET ۰۳۶۲ ۰۳۳۶ ۰۳۱۰ ۸ 
۰۳۹۲ fo’ ۳۸ ۰۳۶۱۲ ۶ 
۰۳۷ CFIA ۰۳۸۷ ۳ ۶۵ 
۰۱1۱٩۹ ۰۲۸ ۰۲۰ (VD ۳۳ ۰ 


فهرس الأعلام 


۳۹6۵ 


۰۲۸۵ ۰۲۸۶ TAT ۰۲٩۲ ۲ 
)٩( ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۰۲۹۰ ۲۸ ۷ 
۰۲۰۲ ۰۱۹۸ ۰۱۵۱ ۰۱۶٩۹ (1°) 0 
VET (IE) ۲ ۲ ۸ 

۰۳۲۰ ۰۲۱8۶ ۰۲۰۲ )۱( : زینب بنت جحش‎ 
۰۱۳۲ ۰۱۳۰ CITA )۲( ۲ ۰ 
«OV (7) ۰۱۷۳ (۲ ۷ ۷ 6 ۳ 
۰1۲۱ ۰۱۲۰ ۰٩۳ ۰٩۲ ۲ ۰۲۱ 
(4) ۰۳۶۸ ۰۳۰۲ ۰۲۵۲۱ ۰۱۳۶ ۶ 
CTAA ۰ ۳ ۱ ۸ 
۰۹٩۹ (11) ۰۲۱۹ ۰۲۰۹ ۰۲۰۸ (1°) 
To (NO ۰۲۲۰ ۰۲۱۹ ۰1۵0 )۱۳( 

زينب بنت حميد: (۱۲) 598. 

زينب بنت حنظلة : (5) .۱٤١‏ 

زيلب بنت خزيمة بن الحارث: (5) ۰۵۲ 
.١1 984 ۳ (۰‏ 

زینب بنت سليمان: (۱۲) ۰۲۶۷ )۱٤(‏ 
۱60۵ 

زينب بنت أبى سلمة: (۳) ۲٠۹‏ (5) 
f3: (N) ۳۰ 1۴۸‏ 

زينب بنت أم سلمة: )٩(‏ ۰۱۲۱ (۱۳) 
۲۹ ° 

زينب بنت عبدالله بن ربيعة: )٤(‏ 1. 

زينب بنت علقمة بن غزوان: (7) ۰۱۳۲ 


۸۰ 

زینب بنت عمر بن الخطاب : (7) ۰۱۶۷ 
.5١59 ۸‏ 

زینب بنت مظعون بن حبیب : (1) 85 
.5١5 ۳‏ 

زینب بنت نوفل بن خلف : (1) 1۲ ۲. 

سارة: (۱) ۰۳۵۳ 


سارة بنت مقسم : (۲) ۰۱11 


سعيدة بنت رافع بن عبید بن عمرو: )1( 
۳۸ 


.٦۰ ۳١ )۸( ۳۲۱ )۱( سلمى:‎ 


سلمى بنت عمر: (1) ۲۵۲. 

سلمى بنت عمرو بن زيد: (۱۰) ۲۹۵. 

سلمى بنت عميس: (۱) ۳۳۳ (5) 240 
۶ مكل ۰۲۷۶ ۰۲۷۲ (۱۰) ۵۱. 

سلمى بنت قيس: (5) ۱۳۲. 

سمراء بنت نهيك الأسدية: (9) ۳۹۵. 

۰۱۰۷ ۰۹۷ )٩( ۰۳۱ )۱( سمية:‎ 

سهلة بنت سهیل بن عمرو: (7) ۰۱۵۸ 

۰۱۳۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳۶ ۰۱۱۹ ۰٩۲ )71( سودة:‎ 
.1*° ۷ ۷ 

سودة بنت زمعة: (۱) ۰1٩‏ (6) ۰۳۳ (5) 
۱( 6 ۷ ۲ ۳ م 
۵ ۷۲. 

سلامة بنت عمیس : (5) ۹۰. 

الشفاء بنت عوف بن عبدالحارث : (5) ۱۳۷. 

الشموس بنت قيس بن عمرو : (1) ۰۱۸۱ 

الشیماء: (۱) ۰۱۳ ۰۱۸ (:) ۰۹۱ 

صخرة بنت الحارث : (5) ۱۷۰. 

صخرة بنت ظفر بن الخزرج : )٩(‏ ۰.۱۷۵ 

صفية: (۲) ۰۶۲ ۰۲۸۲ (۵) ۰۳۸۲ 0( 
۲۳ ۰۱۸۷ )4( ۰۱6۰ ۰۲۸۸ (۱۰) 

TAY ۰۳۹۰ (1) ۲ ۲‏ 
صفية بنت الحارث: (5) ۰۲۸۲ (۷) ۳۰ 

.۲ ۸ )۱۳( 

صفية بنت حزن بن البحیر : (5) ۵۷ ۲. 
صفية بنت حيي: (۱) ۰۳۱6 ۰۳۱۲ ۳۲۵ 
(۲) ۰۱۲۰ ۰۲۰۸ (۳) ۰۳۰۲ (1) ۰*۱ 
«AT‏ ۸ ۷۲ ۰۳ ۰۱۲۰ ۰۳۶۱ 
«(AF (1°)‏ ۰۱۵۳ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۰۲۲۹ 
(۱۳) ۰1۵ ۰۷۲ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 

.١ 8 

صفية بنت الخطاب : (5) ۰۲۱۱ ۶۱ ۲. 


صفية بنت شيبة: (۲) ۰۳۸۳ (۵) ۰.۵۵ 


۳۹ 


فهرس الاعلام 


۰۲۲۱ (1°) ۰۸ (V) ۳ 
۷۵۴۳۰۱۳۹۷ )۱( اه نت عبد العلل‎ 
۰۲۸۲ (VD ۰۳۵۰ (o) ATE ۲( ۱ 

۰۲۸۷ ۰۲۸۲ (4%) ۲ 

صفية بنت عبيد بن أسيد: ۳۱۰۰۸۳۳۰۱۱ ۳: 

صفية بنت أبى عبيد: (۱۲) 0.7509 

صفية بنت معمر بن حبيب: (5) ۰۱۹۰ 

ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب : )٩(‏ 
۲ (۱۲) ۵۸. ش 

ضباعة بنت عامر بن قرط : (5) ۰۱۰۷ 

۰۱۲۱ ۰۱۵۳ ۰۷۰ ۰1۸ ۰۸ )1( عائشة:‎ 
۰۲۱: ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۲۷۰۲ ۶ 
۰۲۳۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۰۲۱۱ ۵ 
۰۳۸ )۲( ۰۳۰۹ ۰۲۲۱۷ ۲۶۶ ۶ 
۰۱۲۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰۵ ۵ ۹ 
۰۱۵۳۴ ۱۳۶ ۰۱۳۱ ۳۰ ۸ 
ول مكلك / مكل‎ 
I۳ ۳ ۸۳6 ۰ 
۰۲۰۲ ۰۲۰۵ ۲۰۳ ۰۲۰۱ ۶ 
2۳2-2۵ ONE 6 ال‎ 
۰۲۳ ۰۲۲۷ ۰۲۳۳۱ ۰۲۲۵ ۶ 
YoY ۰۲۵۰ ۲:۵ YEY ۱ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵۲ ۵ ۳ 
۰۲۹۹ ۰۲۱۷ ۰۲۱ ۲۸۵ ۰ 
۱۳۸-۵ ۵ TV4 ا‎ ۷ ۶ 
۰۲۹۳ ۰۲۹۰ ۰۲۸٩۹ TAA ۵ 
eT CTA كا‎ «(O0 ۰۶ 
TI TIT ۲۵ 6 1 
۰۳:۸ ۰۳۵ ۰۳۳۲ ۰۳۳۱ ۸ 
)۲۳( ۰۳۸۶ ۰۳۷ ۰۳۵۹۲ ۰۳۰۱ ۹ 
ET fo ET اال‎ YY N 1 
۰7۰0 COA (OV «(OT «(O0 (OY ۷ 
۰۳۰۲ ۰۲۳۷ ۰۲۱۲ ۰۱۶۸ ۰۸۰ ۹ 
۰۱۱۱ ۰.۰1۷ ۰11 (E) ۰۳۹۹ ۰ 
۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۶۶ ۰۲۲۱ ۳ 


(o) ۰۳۹۷ ۰۳۹۱ ۳۳۷ ۲۷ ۹ 
۰۱۸۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ اك الاك‎ ¥ 
۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۰۲٩ ۰۲۸ ۵ 
TTA TIT ETT FT AY 
۰۳۸۱ ۰۳۷۸ TTT ۰۳۵۷ ۲ 
۰۳۵ ۰۳۳ ۰۲۱ ۰۲۰ (VD ۳۹۰ ۳ 
AF ۳ VY MO MY دم لكت‎ 
اک كلك‎ NA ° 
۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰۱۳۶ ۷۳۳ ۰ 
IVA "الال‎ Nol No MEF 
۰۲۰۱ ۰۱۸۲ ۰۷۱۸۱ ۰۸ ۹ 
۰.۳۰۷ ۰۲۹۶ ۰۲1۸۶ ۰۲۰۹ ۶ 
TAT ۳ فض‎ YY (۹ 
A ۰1 ۰۳ )۷( ۰۳۹۶ ۰۳۸۸ ۸۵ 
VY VI TA TT COV IY اذل‎ 
44 “AA عمق‎ CAY CAT ۵ كلل‎ 
لكل ۳ كلك‎ ° 
AE اط‎ ATT «I4 1۷ 
۰۱۱۳ ۰۱۵۳ ۰۱۶1 ۰۱8۵ ۶ 
TIT ۲ 6 ۸ 1Y 
CTIA FIV TIT clo (۳ 
۰۳۵۷ ۰۳۵۶ ۰۳۷ ۰.۳۲۷ ۳1۹ 
AY (A) CTA 6 TTY لكل‎ 
EE of TE FY ۷ ۲ ۷ كك‎ 
۰1۷ ۰1 ۵۳ ۵۲ ۵۱ عمف‎ ۷ 
كلل ۸ كال مف فق لق‎ ۸ 
۰۱۹۹ ۰۱۵۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳۶ ۷۰۳ ۹ 
T4 YY ال‎ oT of 
۰۲۹۶ ۰۲٩۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۹ ۵ 
۰۳۰۰ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۲ ۵ 
ووس‎ FTA TIA TIT لدثل‎ 
۰۱۵ (4 ۰۳۸۶ ۰۳۷۶ ۷۳ ۷۱ 
۰۹٩ col ۰۳۴ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۳۰ ۶ 
۰۲۰۰ ۰۱۹۷ ۱۸ MA ۹ 
۰۲۵ (1°) ۰۳۸۲ cor ۲ ۹ 


AY ۰۵۰ ۰8۱ ۰۳۹ ۰۲۸ ۰۲۷ ككل‎ 
2 ۲ 6 ۳ ۳ 
لكل‎ (666 ۵ (NOE ۳ 
ككل‎ ۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۱۳ ۴ 
۰۱۹۸ ۰۱۹۵ ۰۸۱ عمل‎ ۸۹ 
۰۲۱۲ ۰۲۰۹ ۰۲۰۷ 6 ۱ 
TTY الالال‎ ( oI ۳ 
۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۸ 
۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۲۳۰۱ ۰۲۳۵ ۶ 
۰۲۲۳ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵۲ ۱ 
۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۰۲۱۷ ۲۱۵ ۶ 
۰۲۸۷ ۰۲۸۰ ۰۲۸۵ ۷۲ ۲۳ 
۰۳۲۱۷ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳۲ ۰۳۲۸ ۸ 
۰۱۰۸ ۰۷۰ ۰۵۰ )۱۱( ۰۳۸۱ ۸ 
۰۱۹۲ ۰۱۹۵ AE ۷ ۰ 
۰۲۳۷ ۰۳۳۲۰ ۰۲۳۵ ۰۲۳۱ ۸ 
۰۲۹۸ ۰۲۹۷ كول‎ ۰۲۹۵ ۸ 
(YD ۲ ۲ ۷ ۲ ۲۲۲ FI of *°* (144 
ال‎ IA (۲ ۷ oY لا ك2‎ 
۰۲۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۲ ۰۲۲۰ ۹۹ 
5 0 (۲ 5 اول :الل‎ ۷ 
۲ هل‎ FY لاك هك كك‎ Yo 
ct ۰۳۹ ۰۳۷ ۰۳۱ ۰۳۳ ۰۳۱ ۹ 
۰16۵ ۰16 ۰8۷ 8۵0 ۰86 ۰۶۲ ۱ 
۰۸٩ ۰۸۸ ملل‎ VY VI حك‎ ۷ 
۰۱۵۵ ۰۱۳۷ ۰۱۳۲ ۰۱۲۰ ۰۷ ۰ 
۰۱۸۳ ۰۱۷۲۷ ۰۷۱ ۰۱۸۵ ۷ 
۰۲۲۷ ۰۲۰6 ۰۲۰۳ ۲۰۲ ۰ 
۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۸ 
۰۲۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۰ ۳۶ ۳ 
۰۲2۵ ۰۲46 ۰۲۳ ۰۲۶۲ ۱ 
۰۳۱ ۰۳۰۱ ۰۲۹۹ ۰۲۹۷ 7 
CIYA ۷ (IE) ۲ ۹ 
۰۲۷۸ ۰۲۷۰ ۰۱8۸ ۰۱8۷ ۶ 
۰8۲٩ ۰۶۲۱ ۰8۱٩ ۰۲۸۳ ۵۹ 


۳۷ 
ETT ۰۳۵ ۰8۳۶ ۰8۳۳ ۰ 
۰86۲ ۰88۸ ۰8۶6۲ ۰۳۸ ۷ 
EON ۰8۵۷ ۰8۵0 ۰۵۵ 56 
c1 cE ۰816 ۰8۱۳ ۰ 
۰1۷۵ ۰۷6 ۰8۷۲ ۰4۷۲ ۰ 
۰۶1٩۱ ۰840 ۰4۸ ۰8۸۲ ۱ 
446 EAA ۰1۹۷ ۰8۹6 ۳ 
۵1۲ (Of (OY (O°) (0۹° 
(004 ۰۵۵۱ 084٩ ۰۵8۷ ۶5 
۰۵1۱1۰ «0710 «(O «(004 1 
۰6۸۳ امم‎ ۰۵۷ COVA ۳ 
۰۱۰۷ cl ۵۵ ۰۵۸۷ ۶ 
TE ۵ 


عائشة بنت سعد: (۳) ۰۳۲۹ (0) ۰۷۰ 
)11( ۰۳۰۶ (۱4) ۱؟. 

عائشة بنت العوام بن نضلة: (5) ۰۱۹6 

عائشة بنت قدامة: (۸) ۳۲۸. 

عاتكة بنت الأحنف بن علقمة: (5) ۱۹۸. 

عاتكة بنت خالد بن حبيب: (۵) ۲۰۸. 

عاتكة بنت زيد بن عمر : (9) ۱۵۱. 

عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن علقمة: (5) 
65. 

عاتكة بنت عبدالله : (۱۰) .١7‏ 

عاتكة بنت عبد المطلب : (۱) ۸۷. 

عاتكة بنت عتبة بن ربیعة: (5) ۰۱6۲ 

عائكة بت قيس بن سوید: 7© ۰۲۴۲ 

العزار بنت الحارث : )٩(‏ ۲۵۷. 

عزة بنت الحارث بن حزن: (7) ۰۱۷۰ 
۷ 

عزة بنت عیاض : (۱۲) ۰۳۲ ۵۳. 

عصماء بنت الحارث بن حزن: (5) ۰۲۷۲ 

عصماء بنت مروان: (۱) ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ 

العالية بنت ظبیان بن عمرو بن عوف : (5) 


عاتكة بنت أبى وهب بن عمرو: 10( ۳۷ 


۳۸ 


فهرس الاعلام 


۷ 
علية بنت الکمیت العتکیة: (۱۱) ۳۷۸. 
عمارة بنت حمزة: (۱) ۳۳۳. 
عمرء: (۱۲) ۰۲۲۹ (۱4) ۰1۷ ۵۸۷. 
عمرة بنت الحارث بن الاسود: (۱) ۰۱۶۳ 
عمرة بنت حسین بن یحبی : (5) ۰.۳۱۶ 
عمرة بنت رواحة: (۱) ۰۲۳۹ 
عمرة بنت عبد الرحمن : (۱۰) ۰۱8٩‏ ۰۱۵۳ 
€ 
عُمرة بنت علقمة الحارية: (۱) .٠٤١‏ 
عميرة بنت عبيدالله بن کعب : (۳) ۰۵4 (۵) 
وى (A)‏ ۰۱۸۸ 
غزية بنت قيس بن طریف : (5) ۲۷۷. 
فاختة بنت الاسود: (1) ۲۷. 
فاختة بنت حرب بن أمية: (7) ۲۵۷. 
فاختة بنت عمرو بن عائذ: (۲) ۲. 
فاختة بنت غزوان: (5) ۲۵۷. 
الفارعة بنت الخزاعی : (۲) ۲۵. 
فاطمة: (0) ۰4 ۱۲۸۷۳ ۱۵۳ ۱۵ 


)۲( ۰۳۹۸ ۰۳۸۹ ۰۳۰۰ ۰۳۲۳ ۸ 
۰۱1۱۶ (OD ۰۱۳۶ ۰۱۳۰ AV 6۵ 
(o) 3 «140 لامك‎ 
۰۳۵۲ ۰۳۵۱ ۰۳۵۰ ۰۳۶۱ ۶ 
۰۳۹۶ ۰۳۱۳ ۰۳۵۲۱ ۰۳۵۰ ۶ 
۰۳۸۶ ۰۳۸۳ ۰۳۸۷ ۰۳۱۲ ۶۵ 


(V0 ۳۳ ۳ ۲ ۵ 
۳۹۲ ۰۳۸ T° IE ۲ ٩ ۷ كل‎ 
۰۲۷ ٩ ۲ ۲ ۲۲ ۲۳ 


۰۵٩ ۰۲۲۰ (1°) ۰۲۸۸ ۰۲۸۲ ۵ 
CTV oV لكك‎ ۸ (۸ ۲ 
۰۱۰۳ ۰۱۰۲ (IT) ۰۱۲۷ (11) ۳ 
)۱۳( ۰ ۰۵۲۷ ۲۲ ۵ 
۰1۲۰ ۰۲۷۰ ۰۱۵6 (1£) ۲ ۷ 
CON ۵۰ EVE ۷۳ ۵ 


.ه١١‎ ۹ 

فاطمة بنت أسد: (۰) ۰۳۵۲ (5) ۰۲۷۲ 
(۱۱) ۲۹۰. 

فاطمة بنت الحارث : (۱۲) ۲۰. 

فاطمة بنت الحسین : (۵) ۰۲۸ ۰۲۹ (۸) 
ETI (E) ۰۱۳۸ ۰۱۲۷ )۱۱( ۷‏ 

فاطمة بنت الخطاب : (5) ۰۲۱۱ )٩(‏ ۹۹. 

فاطمة بنت ربيعة بن بدر: (۱) ۲۷۰. 

فاطمة بنت زائدة بن جندب: (5) ۰۱۳۵ 
.١155 ۷۷‏ 

فاطمة بنت شریح: (۱۰) ۰۱۹۹ 

فاطمة بنت الضحاك بن سفیان: (۲) ۰۳٩‏ 
(7) ۰۹۸ 

فاطمة بنت عبد العزیز بن مؤملة بن جمیل : 
() ۹۰. 

فاطمة بنت عبد مناف : (5) ۰۱۷۷ 

فاطمة بنت على : (۵) ۰۲۸ ۰۲۹ 

فاطمة بنت عمر: (05 ۰۱45 ۲۱۹ 

فاطمة بنت قیس : (5) ۰۲۸۹ )٩(‏ ۰۳ 
۰.161 

فاطمة بنت محمد: (۳) ۲۳۳. 

فاطمة بنت المنذر : (5) ۰.۸۱ 

فاطمة بنت النعمان: (۳) ۳۹۲. 

فاطمة بنت الولید بن عبد شمس: )٩(‏ ۱۵ 
15۸ 

فاطمة بنت الولید بن المغیرة: (5) 1۵ ۲. 

فاطمة بنت أبى وهب بن عمرو: (۱۰) ۵۷. 

O كين‎ 

قتيلة بنت قیس : (۱۰) ۲۵۹ 

قريبة بنت آبي أمية: (۱) ۰۳۰۳ (5) ۰۱8۳ 

قريية بنت عبدالله بن وهب : (۱۲) 9۸. 

قيلة بنت الارقم بن عمرو : (9) ۱۷۰. 

قيلة بنت جحش بن ربيعة: (5) ۲۸. 

قيلة بنت مخرمة: (۲) ۰۲۵۹ (۷) 1۲ . 


فهرس الأعلام 


۳۹ 


كبشة بنت أبى بکر:: (۸) .1٤ ۰۵٩‏ 

كبشة بنت رافع بن عبید : (۱) ۲۵۳. 

كبشة بنت المنذر بن زيد: )0( «TTT‏ (۱۰) 
6 


كريمة بنت المقداد بن عمرو: (۱۲) ۵۸. 

لبابة بنت أبى لبابة بن عبد المنذر: (6)5 .١55‏ 

ا بعت ارت كو رو( يت 
YE ۰۵‏ 

لبابة بنت الحارث: (1) 2١59 2١55‏ 
۵ ۰۲۳ 

لبابة الصغری بنت الحارث بن حزن: (5) 
)٩( ۱‏ ۳ ۲. 

لبابة الکبری بنت الحارث بن حزن: (5) 
VI ۰‏ 

لبيبة: (9) ؟7١١.‏ 


.١٠١6 )9( ليلى:‎ 

ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف: (5) 
۳۷ 

لیلی بنت الخطیم : (۱۰) ۱۹۹. 

لیلی بنت آبي خیثمة: (7) 07. 

لبلی بنت إلى برخ- (5) ۱٩‏ ۲. 

ايان ت عطاود يو تعاس (7) ۰۱ 

ليلى العدوية: (4) ۳۸. 

ليلى بنت قائف: )٩(‏ 147. 

(0 ۰۱۱6 )۳( ۰۳۱ )۲( ۰۲۱۹ )۱( مارية:‎ 
V1 ۰ 

مارية القبطیة: (۱) ۰۳۰۵۰ (۲) ۰۱4۸ (0) 
۵۹۵ ۲ ۸ ۰۱۳۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ 
TET ۸‏ 

مریم بنت طلحة : (1) ۰۱۶۳ 

معاذة العدوية: (۱۳) .۲١‏ 

مليكة بنت كعب الليتى: (5) ۰۱۰۱ .٠١١‏ 

ميمونة: (1) عمس :۳۳ ۳۸۸ 0( £ 
(W0 ۰۱۵۸ )۳( ۰۱۳۰ ۰۱۳۹ ۰۱۱۱ ۵‏ 


1*0 ۳ ITT 4 6 


)۷( ۰۳۳۵ ۰۲۷۳ ۲۷۰ ۰۲۵۷ 6 
YAEL ATT  لخا؟‎ ATA 18ل‎ 
(N) 7 ۰۳۰ ۳ ۷ ۲۲ ۲6 oo 
۰۱۹۸ (1۰) ۰۱۵6۶ ۰.۲۰ ) “A4 


(1) ۲ ۲ ۰ 
۰۳۸۸ ۰۳۸۵ ۰۲۶۶ ۰۲۱۲ (1) 98 
81۳۵ EFE ۰8۳۳ ۰۲۹۰ ۰۱۵۲ (14) 
. 0 

ميمونة بنت جحش : )٥(‏ ۲۸۲. 

ميمونة بنت الحارث: (5) ۰۵۲ 4١ ۰۸٩‏ 
۴ مكل ككل ۰۱۱۷ IIA‏ ۰۱۱۹ 
 ( ۰‏ 6( وك 
(۳) 1۵. 

میمونة بنت سعد : (5) ۵ ۳. 

ميمونة بنت أبي سفیان: (5) ۰۱1۲ ۱۱۳. 

ميمونة بنت کردم: (۲) ۰.۱۱۱ 

ميمونة بنت مهران: (۱۰) ۰۲۲۲ 

نائلة بنت حذافة بن جمح : (1) ۰۱۷۷ 

نسيبة بنت كعب: ۱۳ 2۲۱۲ 

نفيسة بنت منية: (0) ۰71۵ (0)95 ۰۲۹ (۸) 
۸ 

هالة بنت خويلد: (۲) ۰۲۲۷ ۳٤۳ )٥(‏ 
(5) 55 . 

هالة بنت أبى هالة: (5) ۲۹۸. 

۰۲۷۲ (0) ارت ره‎ a 

هند: ۲۱۲۱ : 

هند بنت الحارث : (۱۳) ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ 

هند بنت حارثة الاسلمي: (9) .۸٤‏ 

هند بنت جدعان بن عمرو: (5) ۲۷۸. 

هند بنت عبيدة بن الحارث : )٩(‏ ۲۸۲. 

هند بنت عمرو بن حرام: (۱) ۰۱۱ ۰۳۲۱ 
(A)‏ ۰۳۵۲۱ (۱۳) ۰۱۷۷ 

هند بنت عوف بن زهیر : (7) ۰۱16٩‏ ۲۷۳. 


۳۳۰ 


هند بنت یزید: (5) ۰٩۳‏ ۹۸. 

آم آبان: (۱۱) ۳۲۲. 

آم (سحق: (۵) ۱6۱: 

أم الاسود الخزاعية : (۱۲) ۰۱۱۰ 

آم أوس اليهزية: (0) ۰۲۳۰ 

۰۱۵۴ ۰۱4۹ ۰1٩ ۰۱6 )۱( أم أيمن:‎ 
۰۱۲۲ ۰۱۲۰ )۲( ۲ ۶ 
)۷( ۰۳۰ ۰۳۰۸ ۰۳۰ (VD ۶ 
.۲۰۵ ۰۱۱۲ )٩( ۰ ۰ ۲ 

آم آیوب : )٤(‏ ۲۵6. 

آم پردة: (0) ۰۳۳۸ (۱۰) ۰1۱ . 

أم بردة كبشة بنت المنذر بن زید: (5) ۱۳۰. 

آم بشر : )١5(‏ ۰4۳۷ 

أم بشر بن البراء بن معرور: (۲) ۱۲۹. 

أم جعفر : (7) ۰٩‏ ۰۱۰ 

أم جمیل: () ۰۲۵٩‏ )11( ۲۵5 ۱۳۱۹ 
۳۷ ۳۳۸. 

آم الحارث : (۲) ۱۵. 

أم حبان: (۱۲) ۰۲۶۲ )١5(‏ ۰۱۵۰ 

أم حبیب : (۳) ۲۹۳. ۱ 

آم حبیب بنت أسد: (5) ۰۱۹۲ 

أم حبیب بنت العباس : (5) ۰۲۷۱ 

أم حبيبة : (۱) ۰۳4۹ (4) ۰۲۱۸ (1) ۰۱۱۱ 
0101م 6 6 (V) ۷ ۲٩۲‏ 
۰۱ ۵ 0( ۰۱۲ (۱۰) 
۳۹ ۶ (۱۲) ۰۳۲ ۳۲۵. 

أم حبيبة بنت جحش: 6 ۱۳۸ ۰۱۶۰ 
«Yoo‏ )4( ۰۲۸۲ 

أم حبيبة بنت آبي سفیان: (۱) ۰۳۰6 ۰۳۱۹ 
(۲) ۰۱۳۳ (5) ۰۱۳ ۰16 ۰16 ۰11 


CVE VT ۰۷۲ ۸۷ ۰۸۹ كرت‎ ۷ 
۰۱۵۷ YET CAF ۰٩۲ ۸۱ ۷ ۷ 
I1 ۰۸ ° «10۹4 «10۸ 


«۹ ۱۰( ۵ (v۷) «1A0 


فهرس الأعلام 


أم حرام بنت ملحان: )٤(‏ ۰4۰1 (۸) ۰۱۲۲ 
)1°( 0°(« ۰۲۵۵ (۱۲) ۰۲۱۳ ۰۲۱۶ 
۰.۳۱6 

آم الحسن: (0) ۰۲۹ (0) ۰۱۱ 

أم الحسین الأحسنية: (۷) ۲۰. 

آم الحصین : (5) ۰۳۸۷ )٩(‏ ۳۸۷. 

آم الحکم: (۱۲) ۰۱۹۹ 

أم الحكم بنت الزبير : )٩(‏ ۰۲۸۲ 

أم الحكم بنت أبي سفيان: ۳۰٤ )١(‏ (5) 
۲1۸ 

أم حکیم: (۱) ۰۳۹۸ (0) ۰۱6۱ 

آم حكيم بنت حزام : (۱) ۰۱۰۸ 

آم حكيم بنت عبد المطلب: (4) ۰۱۱۲ 

أم خارجة عمرة بنت سعد بن عبدالله : (5) 
AV‏ 

آم خالد بنت خالد: (۷) ۲۳. 

آم الدرداء: (۲) ۰۳۰۰ (۸) ۰۳ )٩(‏ ۰۱6۲ 
)1°( ۰۳۵۸ (۱۲) ۱۵۰. 

أم درة: (۱6) ۰46۱ EY‏ 

أم ذر: (۱6) ۰۳۸ 

أم رمثة بنت عمر بنت هاشم : (9) ۰۲۸۲ 

آم رومان: (۱) ۰3۸ (0) ۰4۲ ۰۱۵۲ 
۷۱ (۱۱) ۰۲۳۱ ۰.۳۱۵ 

أم زفر : (۱۰) 04. 

أم زکریا بن جهم : (ف4 ۰۲۲۲ 

آم سمرة: )٩(‏ ۳۵۲. 

آم سعد: (۱) ۰۲۵۶ (0) ۳۰۲ 

آم سعد بن الربیع : (7) ۲۹. 

أم سعد بنت سعد: (0) ۰1۵ (۸) ۰۱۸۸ 

أم سعد بن معاذ: (۱) ۰۱۷۵ ۰۲۵۳ (۸) 
۷۳ ۶ ۳۷. 

أم سکن بنت ظالم بن منقذ: (7) ۲۷۸. 

أم سلمة: (۱) ۵1 ۰۱۹۲ ۰۲۰۲ ۲۰ 
۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۹ ۰۲۷۰ ۰۲۸۵ 


)۲( ۰۳۸۸ ۰۳۵۷ ۰۳۲۱ ۳۰۳ (TAV 
۰۲۸۳ ۰۲۷۵ ۰۲۰۲ ۰۱۹۳ فى‎ ۲ 
۰۳۰۶ ۱۲ ۱۵ ۰۲۰ ف‎ ۰ 
(o) ۰۳۹۶ ۰۳۱۳ ۰۱۰۱ cof ۰۳۸ (€) 
۰۳۳۸ ۰۳۳۲ ۰۳۲۰ ۰۲۸۲ ۰۵۰ ۲ 
۰۲۰ (VD ۰۳۸۸ ۰۳۸۵ TAY ۳ 
ATE JI AF 6 كخم‎ «oF 
۰16۳ ۰۵۲ ۰۷۵۱ ۰. ۳ 
۰۲۶۱ ۰۲۲۸ ۰۲۲۰ ۳ ۶6 
۰۲:۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۸ 0۵ 
TIA f° A4 «(A۸ ۷۹ 
AY ۳ TVA 6 
۰1 (A) ۰۲۸۲ ۰۲8۶ ۰۲۶۳ ۲ 
۰۱۳۱ ۰۱۳ )9( ۰۱۵۲ ۰۱۲۸ ۸ 
۰۹۶ AF ۸ ۶ (1°) ۹ 
YT’ AAT AAT «110 ۳ 
)۱۲( ۰۲۱۷ )۱۱( ۰۲۸۵ ۰۲۵۸ «(FT 
۰۲۳۸ ۰۲۳۱ fo f ۹۷ 
(IT) TT TYA ۷۱۴ 4 
۰۲۲۸ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰1۵ ۰16 «fo 
۰۱8۶6 ۰۱8۳ ۰۱۲۶ )۱۶( ۲ ۱ 
۰11۱ ۰۲۸۸ NEY ۰۱1۷ 6۶ 
.۵1۲ ۰۵۶۳ ۰۵۱۵ ۰۵۱۲ ۶۷ 5ع‎ 
.۱۳۰ )۲( : أم سلمی‎ 


أم سلیط : (۱) ۰۲۵۳ ۰۳۲۱ (۲) ۱۵. 

۲۵۲ ۰۱۷۱ ۰۱۵۱ ۰۱۵ )۲( آم سليم:‎ 
۰۲۲۷ IIA ۰۱1۵ (0) ۰۳۹۲ ):5( 
)٩( ۰۳۷۹ ۰۱۳ )۷( ۰۹6 (VD ۸ 
AIA OND TT FIT YE ا‎ 
TIE ۶ ۲ ۹ 

أم سلیم بنت ملحان: (۱) ۰۱۵۳ ۰۳۲۱ 
(۱۰) ۰0۵۶ 07<« ۲۵۳۲. 

أم سلیمان بنت عبدالله بن قرط : )٩(‏ ۳۹۵. 

أم شريك: (0) ۰۱۹6 )٩(‏ ۰1۳ ۰۱5۳ 
(۱6) 1۳۷. 


أم شريك الأنصارية: (7) ۰۹۷ ۱۱۳. 

آم شريك بنت جابر بن ضباب : (۱۰) ۱۹۸. 

أم شريك العامرية : (5) 40. 

آم شريك بنت عوف بن عمرو : (۱۰) ۱۹۹. 

أم شوق العبدية: (۱۲) ۰۲۱ ۰۱8٩ )١5(‏ 

أم الضحاك بنت مسعود الحارثية : (۱) ۳۲۱. 

أم ضميرة : (5) ۳4۷. 

أم طارق: (۱۱) ۳۸۸. 

آم طالب بنت أبي طالب : )٩(‏ ۲۸۲. 

آم طلحة آروی بنت كريز: (5) ۲۷۸. 

آم عاصم: (5) ۰۱8۷ (۱۱) ۰۳۹4 ۳۱۵. 

أم عامر الأشهلية : (۱) ۰۱۷۵ ۰۲۳۱ ۰۲۷۰ 
فرفره 

أم عبد الرحمن بنت حمزة: (۱۱) ۳۱۰. 

أم عبدالله بن عتيك : (۱) ۱۹۵. 

أم عبدالله بن عمرو بن العاص: (۱) ۳۹۸. 

أم عبدالله بنت أبي هاشم : (9) ۲۹۲. 

أم عبد الملك: (۱۰) ۰۱۲۶ ۰۱۲۱ ۰۱۲۸ 
5 . 

آم عبس: (۱) ۳. 


أم عبيس بن كريز بن رنيعة: (4) ۰۱۱۳ 
أم عطاء: (۳) ۲۱۹. 


أم عطية: (۱) ۰۳۲۱ (0) ۰۳۵۰ (۷) ۳۲۷ 
(9) ۱۰. 

أم عمار: (۱) ۰۱1۲ ۰۱۲۳ 

آم عمارة: (۱) ۰۵۳ ۰۲۵۳ ۰۲۷۰ ۲۹۸ 
٩۱‏ ۲ ۰۱۵ (۷) ۰۱۸۸ ۰۲۳۸ (۱۰) 
۸ 1۹ 

أم العلاء الانصارية : (۱) ۲۵۳ ۳۲۱. 

أم عمير : (۲) 0۵۳. 

أم عمرو بنت سفيان: (۱۰) ۲۸. 

أم عياش: (5) .۳٤۷‏ 

أم الفضل: (۱) ۰۸۰ ۰۱۱۳ (5) ۰۱۱ ۰۳۰ 
۷ ۰۲۷۰ (۷) ۰۳۵۸ (۱۲) ۰۳۰۰ 


۳۳۲ 


ET ۰7۲۲ )۱6( 


ODT ٩ e أم‎ 
1۸1 40 144 ۱( ۲۳۷ ۵ 

أم الفعنل ا 10 وه 

آم قيس: (۸) ۵. 

أم قيس بن عوذ:.(01 ۳۳۱. 

أم كبشة: (۱۱) ۰۱ 

أم كرز: (۳) ۰۲۷۳ (4) ۰۷۹ 

۰۳6۱ ۰۳۳6 )۵( ۰۱۲۸ ۰1٩ )۱( : أم کلگوم‎ 
۰۳۹۹ CFIA ۱ ۳۸ 
۲۹۲ ۰۲۹۴ CYA ۵ ۰۳۷۱ ۸ 
۰۲۵۲ )۱۰( 

آم کلئوم بنت 
VEE‏ را 

أم کلثوم بنت زمعة: (5) ۱۳۷ 

أم کلشوم بنت علي بن أب بي طالب : (1) 
NET‏ ۱2۷ ۰۲۱ ۹ 

آم مالك الأنصارية: (0) ۰۲۲۹ 

آم مبشر : )٩(‏ ۰۱۲۷ (۱۲) ۵. 


ننه ابي بکر: AEF ۰۱۸۲ (D‏ 


أم محجن : (۱۰) ۱۶۱ 
أم محمد هند: : TVD‏ 
ام محمد بن تقاط :۰ ۲۹۸ 


۳۱ 


أم المطاع بنت أسد: (5) ۱۳۶ 


أم مطاوع الأسلمية: (۱) ۳۲۱. 

۰۱۹۵ ۰۱16 ۰۱۵۶ )۲( ۰1۱ )۱( آم معبد:‎ 
(0) ۷ ٩ IVT مكل‎ 
2-۳2 ۱ CTT ۵9 YE 
۶۵ ۲۱ 

آم المنذر : (۱) ۰۲۵۰ ۰۲۵۲ (5) ۰۱۳۲ (۷) 
۳۸ 

آم منیع : (۱) ۳۲۱. 

أم موسی : (۱۱) ۰۲۸۸ 

أم نائلة الخزاعية: (۱۲) ۰۱۱۰ 

أم مانیء: (۲) ۰۱۰۹ ۰۱۲۰ ۰۱۱۳ 
)¥( ۰۳۱۳ (9) ۰۱۰۷ ۰۱۹۵ 
VT ۰۲۰ ۰۱۷ )۱۳( ۰‏ 

آم هانىء بنت أبي طالب: (۱) ۰4۸ ۰۳۸۸ 


۰.۹ 
(۱۰ 


۰۱۰۶ ۰۱۰۲ (VD CAR (YT) ۷ 
۰۲۸۲ ۷ ٩ ۷ الاك‎ 
۰۱۹ )۱۳( 

أم ورقة بنت عبدالله: (۱۳) ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ 
1۹۰ 


آم یوسف : )٩(‏ ۰۱1۲ 


فهرس القبائل 


الازد : ۳۹۹/۱- 
۳/۳ 


- ۱/۷ 


أسد: ۰۱۸۱/۱ ۰۲۶ ۲۲۱۵ - ۸۹/۲ - 
۳ ۷ ۰۱۷۷/۲ ۰۲۱۱ 
ضرف 

- ۵۲ ۰۳۷/۲ 2-۰ ۳۱ أسلم:‎ 
۰۸۲ ۰۷۲/۱۲ ۳۸۵/۸ - ۷ 
۱ ۱۷۱۵ AY 

۰۳۹ TIA TA ۱ : آشجع‎ 
- ۱۷۱/۷ ۵۳/۲ ۳۷۷ ۷۹ 
۰۳۳/۱۳ ۲۱۲ ۱۸۷/٩ ۸ 
.۲۲۱ ۰۳۲/۱۶ ۶6 

بنو الأدرم: ۱۵۲/۱ ۰۲۱۰/۱۳ 

بنو آرفدة: ۰۱۹/۱۰ ۰۱۱۷ ۰۱۱۹ 

۰۳۵/۳ -۲۸۰ ۰٩۹۳/۱ بنو إسرائيل:‎ 
T€ TAY ۲ ۸۰ 
IIT IY ۲ :لعن‎ 
- ۲۸۷/۵ 2-۰ ۲۶ 
- ۳۰۸ ۰۳۰۲/۷ 2-۸ AY ۹ 


- ۲۷۷ VV ۳ ۲۲/۸ 
- ۱۱۷/۱۰ - ۲ ۹ 
۰۳۵۶ fo’ ۵ 6 2۱۳*۸۱۳۲ 


۰۳۲۲ ۰۳۲۰/۱۳ ۳۵۷ ۵ 


۲۰۳/۱ LF ۳۲۶ ۳ 
. ۳۱۱ ۵ 

بنو الأصفر: ۳۸6/۸۵۱/۲ ۰۳۲/۱6 
۹6 ۳۶۶ ۱ 


1١١/5 849 ۲۷۷/۱ نو بکر:‎ 
- ۱۷۱ ۰۱۳۵/۰ ۰۳ ۰۲ ۶ 
EA ۷ 

بنو بیاضة: ۳۵/۲ ۳۲۵/۰ ۰8۸/۱۰ 
۰۳۶۷/۱۳۰۰ 

بنو ثعلبة: ۰۱۲۸/۱ ۰۲۲۱ ۲۲۹- 
۸ ۲ ۳ 

بنو جثم: ۰۲۱۹/6 ۱ 

بن و جذیمنة: ۰۲۰۳/۱ ۰۲۱۱ ۰۰ - 
1/۲ ۱ ۱ 

بنو جمح: ۱۸6/۱ -۳۰۵/۸. 

بنو الجون: ٠١١/١‏ .. 

بو الحارث: 1۹/۱ - ۰1۷/9 ۰۱۳۰ 
FAY ۲۹ ۵‏ ۰۱۸/۷ ۰۲۳۳ 
. 

بنو حارشة: ۰۱۳6/۱ ۰۱۳۷ ۲۲۳ - 
۲ - ۳۱۹/۳ ۰۱۹۸/۷ 
YEE ۰۱۸۹/۱۲ ۳/۱۰۷۸‏ 
1 12/۱۶ ۱ 


۳۳۳ 


Té 


بنو الحشحاش : ١۷٤/۹‏ . 

بنو حنيفة: 59/١‏ ۹۹/۲ - 2۲۱۱/۶ 
۰ - ۲۷۳/۱۲ . ۱ 

بنو خطمة: ۱۸۹/۱ ۱۹۸/۷ . 

بئو الدئل : ٥۸/١‏ . 

بنو ذبيان: ۰۳۷/۲ 

بنو زهرة م ا 
6 4۲ ۰۱۰۸/۹ ۱۱۳ 0۲۹۸ 
۲۵۵/۱۰۴ ۲۷۱/۱۱۰ 


بنو ساعدة: ۰۱۰۰/۲ ۰۱۱۸/۷ ۰۱۷۰ 


۱۱۲ وار فقي وى‎ a 
Ef EF ۰۸۲/۱۶ ۳ 
۱ 0 ۱ ۳ .  ...۷ ۷ 

بنو سالم : ۲۰۷/۱ ۷۷/۲ ۸۵ 

۳۷ ۵/۲ 2۲۷۰ ۰۱۲/۱ بشو سعد:‎ 
AY ۸۷ ۵۳۸4۰ Yo f A ۰ 
-۱۳ 2۱۳۵/۵ VT TT 
o. 4/4 

۷۹ ۱۷۹ ۰۱۷6 ۰۱۳۵/۱ بنو سلمة:‎ 
- ۰۱۳۸/۵۰ ۸۰ ۰۵۳/۲ - ٦ 
-۳۸۳ Vo f 1/١ 4۹/۳۷۲ 
7 ۱۹۷ ۰۱۵۲/۱۲ 2۷۱ 

بنو السمیعة: ۰۱۷۵/۹ 

بنو سهم: ۱۹٤/۷‏ . 

بنو شیبة: ۰.۳/۲ 

بنو الصماء : ۱۷۱/٩‏ . 

بنو ضمرة: ۷۳/۱ ۳۳۳۸۰ ۳3۲ 

بنو ظفر : ۱۸/6 ۱۷۶۰۰۱۸/۷+, 

ينو عامر: ۰۹/۱ ۰۱۸۱ ۰۱۸۶ ۱۸۸- 
۳۳/۸ 


ينو عبد الاشهل: ۰۰۰/۱ ۰5۲ ۰۱۳۳ 


فهرس القبائل 
۶ ۰۱۷۵ 2-۲۶ ۳۸/۲ 
fo’ ۳‏ ۳۵۶ ۳۵۵ - 
NAV‏ 6 ۲ 2 
“TTY 2 ۲ ۰‏ 
۲۳ 2 ۰۶۳-۱۶ ۰۳۱۶ ۳۷۰. 
بنو عبدالدار: ۰۱۶۳/۱ ۱۹۳/۰۱2۷ - 
۹ ۰۲۵/۱۳ ۲۷۸ -۱۵/۱. 
بنو عدي: ۰۹۱/۱ ۰۳۸۲ ۱۲/۷ . 
بنو عدي بن النجار: ۰8۹/۱ ۰1۷ ۰۱۲۲ 


- ۲۵۰/۵ 2۹6 ۰۹۳/۶ ۵ 
۰۳۲۷ ۰۱2۳/۸ - ۱۷۰/۷ 2 ۲ 
- ۲۰۳/۹ ۰-۸5 ۰۸۲/۱۰ ۷ 
TIT و‎ 

بنو عذرة: ۶۹/۱ ۳۵۹/۳ ۳۱۷/۸۰ 

بنو عریض : ۷/ ۲۹۹ . 

بنو عقیل : /٦‏ ۱۳۵ . 


بئو عمرو بن عوف: ۸2 ۱۷۰ 
۰۱۸۶/٩ ۳۲۳/۸ ۷۱‏ ۰۱۸۹ 


۰۷۲ ۰۷۰/۱۰ ۳۱۰ ۰۲۵۱ ۹ 
YE NT AO CAY هلال كلا‎ ۳ 
.۱ 
. ۱ 


بنو عوال: 

بنو فهر: 

. ۳٤٥ /٤ : بنو قصي‎ 

بنو قيلة: ٠٥/١‏ . 

بنو القین : ۳۰۲/۲. 

بنو كعب بن عمرو: ۰۳۵/۱ ۳۷۰ - 
14/۷ . 

بنو كلاب: ٤۳/۲‏ . 

بنو لحيان: ۲۵۸/۱ ۳۷۹/۸ 385 
۹ - ۹۳/۱۲. 


بنو لييث: ۰۳۷۵/۱ ۰-۳۷۲ ۳۹۳/۵ - 


فهرس القبائل 

// 56 . 
بنو مازن: ۰۱1۹/۷ 1۲۰/۱۰۱۷۰ 
بنو سجاشم : ۸ 


بنو المجذر: ۰۱۱/۱۰ 

بنو محارب: ۱۳۲۸/۱ ۳۹۳/۸ . 

بنو مخزوم: ۰۱4۳/۱ ۲۳۸- ۱۰۹/۲ - 
AIT/ ۲ ۲ 6 ۰‏ 
۸ - ۱۳۶/۱۲ . 

بنو مدلج: ۲۳ 2 ۳۶ ۳۷ - 
۲ 2 


پنو مرة: ۰۸۹/۱۲ ۲۲۶ 

- ۲/۲ - ۲۰۰ ۰۲۰/۱ : بنو المصطلق‎ 
- ۳۹۱ ۰۳۷ ۰۳۱۹/۸ 17 
To TIE ۵ ۳ 


بئو المغیرة: ۰۲۷۹/۱۲ 

بنو المنتفق: ۲۸۸/۷ . 

بنو ملال: ۰۸/۲ ۰46 ٤١‏ . 

بنو واقف: ۰۱۲۸/۷ ۱۷۰ . 

۲۲ ۲۶۱/۱۵ 5/١٠١ تغلب:‎ 
. ۲ 

ت ۰۳۳/۲ ۰۳۷ ۳۰/۳۸ - 
۹ ۲۳۸/۱۳ ۲۳۸/۱۳ - 
(YoY 1/14‏ دولل ۳ ”كلل 
لكلل „OPV coo‏ 

تيماء: ۰۲۵۶/۱ ۲۹۵. 

۰۱1 ۰۸/۲ ۳۵۵ ۰۳۰۲/۱ قیف:‎ 
۰۷۶ ۰1۸/۶ ۰۳۸۰/۳ F€ ۵ 
- 2 2 2 for ۲ ۵ 


CTA الل‎ ۰۳۰۵/۸۸ _ ۳° ۰ 
- ۲۳۶ ۰۱۸۰/٩ ۳۸۸ ۹ 
_- 0 ۳:۰۳ _ (۲ 


۳۳۵ 


7س لس تست رت تسب کت را تست 


oY of ال‎ YE oT ۰: 
ممم‎ ۱ °31 ° ۳ 
(۳-۲ ۱ 

- 18/٩ - ۷ ۰4۷/۲ جسذام:‎ 
۰۲۷ ۰ ۳ 

جرش : ۰۷۹/۱۲ ۸۰. 

جهيلة: ۰۲۰۷/۱ ۰۲۵۰ ۰۲۷۷ ۰۳۶۲ 
۶ ۳۷۲ ۱۷۲/۲ ۳۵۹/۳ - 
۶ 114/۷« ۰۱۷ ۱۹۸ - 
۸ ۳۸۵ ۱۸۷/۹۰ ۲۸۲/۱۳ - 
۳-۰۵ 

حمیر: ۱۸۸/۰۷۳/۶ ۵۲۵/۱. 

خثعم: ۰۷۳/4 ۳۹۵ ۰۸۰/۱۲ 

۰۲۸۰ ۰۲۵۲ ۰۲۲۵ ۰۱۸۰/۱ خزاعة:‎ 
- ۳۹۵ ۰۳۸۵ ۰۳۶٩ ۰۳۸ ۵ 
- ۲۷۷ ۰۲1۶ ۰۲۵۹ ۰۱۶/۶ 2-۲ 
.۳۲۷۲/۱۶ PVT ۲۳ 

۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ۰۵۰ ۰4۹/۱ الخسزرج:‎ 
TV NAY IVA AV1 PY 
AY/Y YE1 ۲ ۰ ۵ 
۰۱1۵/۷ YA ۰۱8/6۶ - ۱ 
2۳۹۲ ۳۹۵/۸۰۲۰۲ ۰۱۷۲ ۰ 
AVI 6 IVT ۹ 
۰۱۸۷ IAT ۰۱۸۵ ۶ ۷ 
- ۹1/۱۲ - ۲۹۲ ۰۲۷۲ ۰۲۵۶ ۸ 
TV ۲۳۲۷۶ ۲ ۳۴ 

دوس : ۲۲۹/۲ ۰۱۹۳/۵۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۳ 

ذبیان: ۰۲۳۳/۱۶ ۰۲۳۶ ۰5۳۹ 00 . 

ذکوان: ۹۳/۱۲ . 

ریم ۶ ۲۶۳/۱۳ - ۲۵۱-۲۵ - 
0/1 . 


۳۳۹ 


فهرس القباتل 


رعل: ۰۹۳/۱۲ 
سجاع : ۰۶ YEY‏ 


سلیسم : ۱۸ ۷۷ ۰ 21595 


TIE ۰۳۵6 To ۲ ۱ 
-VA/0 FV FT ۲ 
۰۱۸6 ۰۱۸۳ ۰۱۷۱۷ 5 
- ۳۸۵ 0۳۵۰/۸ ۳:۳ AMAT 
- ۸1/۱۰ FFT 7 ۹ 
۳/۲ 

صداء: ۰۱۳۹/۵ 


عبسس : 4۹/۱ - ۲۷۳/۱۱ - ۰۲۳۳/۱6 
۶ ۰۵۳۸ ۵8۰. 


1١-45 ٤۳/۲ ۲۷۲۸/۱۸ 


TINE ۷۲ 

عصية: ۱۲/ ۰.۹۳ 

غسان: ۲۳/6 . 

غطفان: ۰۲۲۳/۱ ۰۲۲۶ ۰۲۳۳ ۰۳۳۵ 
۹ ۰۲۶۰ ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۰۲۲۲ 


- ۳۵۹/۳ ۰-۳۱۳ ۰۳۰۹ ۰۳۰۷ ۷۷۱ 
_ ۰ FTE ۲ ۸ 
2۰۰۱۳۰ ۹ 2۳ 0101114 


۳۱۱/۱۳ اسم‎ ۷۲ ۱ 
TTT TTY ۲ FF ۹ 
دكن‎ ۲ ۶ 


.۵۱ ۰۵۳۸ ۰۲۵۹۲ FA 

۰۳۷۷ ۰۳۵۶ ۰۱۳۱ ۰۱۰۷/۱ غفار:‎ 
- ۲۵۲/۶ VY ۰۵۲ ۰۳۷۸۲ 09 
-۳۸۵/۸ 2-۱۷۱ ۰۱1۹/۷ - ۵ 
۵۲/۷۱۶ ۰ 


١ - ۱۹۸/۷ 2 € ۸ فزارة:‎ 


۰۲۳۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۹ ۶ 


.۵۶۱ ملام‎ ۰۲:۷ YET ۸ 


قريش: ۷ 1۹4 6 ۷۲ يكرت 
۱ ۶۲ ۶۶ كم VE COA‏ ۰۷۷ 
AY ۸‏ مضل كلض CAA‏ عق كلق 


1° ۲ CAA AV ۳ 
I۳ ۲ ۲ ۷ 
۰۱۸۰ ۰۱۷۲ IIA ۰۱۵۱ ۲ 
255 (۳ ۷6 (۷۵ ۹47 
YET ۲ ۲ ۳ ۱ 
۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۰ ۲۵۸ ۶ 
۰۲۹۵ ۰۲٩۹۲ ۰۲٩۹۱ ۰۲۹۰ ۸ 
۰۳۳۲ ۰۳۳۱ ۰۳۲۵ ۳۰۳ ۲ 
۰۳۵۵ ۰۳۵۳ ۰۳۵۲ ۳۵۱ ۸ 
۰۳۸۶ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۳ ۸ 
- ۰۰ ۰۳۹٩۹ ۰۳۹۸ ۲ ۱ 
۰۱۰۱ كف‎ ۰۷۰ o ۰۵ ۲ 
+7۲۲ ۲ ۵ ۲ ۲۱ 
۰۳۵۴ ۰۳۶۸ ۰۳۶۵ ۰۳۶۲ ۰۵ 
۰۲۰۶ ۵65 ۰۲۱/۲ ۳۵۷ ۵ 
١5 ۳66 ۷ ( ادل‎ Y0 
۰۳۵۲ ۰۳۲۵ ۰۳۲۶ ۰۳۲۷ ۹ 
۰8۰۱ ۰۳۹۹ ۰۳۸۰ ۰۳۸۸ ۸ 


۰۳۰ ۰۳۳ ۰۲۱ ۰۲۰ ۱۰/۶ 6 
۰*۳ ۰۵٩ قف‎ ۰۶۷ ۰۶۲ ۰۶1 ۷ 


۰۱۰۵ AA ۰۸۰ ۰۷۲ VY ۶6 
۰۱۱۲ ۰۱۱۶ ۰۱۰۹ ۷۰۸ ۷ 
۰۱۳۷ ۰۱۲۳۳ ۰۱۳۲۲ ۰۱۳۷ ۰ 
۰۱۸۳ ۰۱۳۶ ۰۱۳۰ ۰۱۳۹ ۸ 
۰۲۳۶ ۰۲۱۱ ۰۲۰۳ ۰۱۹۹ ۸۹ 
۰۲۵٩۹ ۰۲۵۸ ۰۲۶۸ ۰۲۶۷ 1 
۰۲۷۸ ۰۳۷۵ مكل‎ ۶ ۳ 


فهرس القبائل 


۰۳۶6 ۰۳۶۳ ۰۳۶۲ ۳۶۱ ۵ 
۰۳۵6 ۰۳۰۳ ۰۳۶۹ ۰۳۶۸ ۵۰۵ 
۰۳۲۷ ۰۳۲۱۲ ۰۳۲۱۳ ۳۰ ۷ 
۰۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰۳۸۷ ۰۳۷۲ ۲۳ 
۰۱۸/۵ EV CET 0۶۰۳ ۷۲ 
۰۷۷ VE ۰16 ۰۳ ۰۲۱ ۰ 
۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۰۲۱۱ ۰۲۰۹ ۸ 
۰۳۶۳۲ ۰۳۱۲ ۰۲۷۱ ۲۷۰ ۹ 
الي‎ 7 6 ۱ 
۰۱8۵ ۰۱8۶ ۰۱۰۲ ۰٩۲ ۰۶8٩ ۹ 
۰۱۹۲۰ ۰۱۵۹ ۰۱۵۲ ۰۱۰ ۹ 
241955 66 ۷ 66۵ ۷ لكل‎ 
CYTE الالال "الال‎ oF ولالال‎ 
۰۲۶۲ ۰۲۶۰ ۰۲۳۷ ۳۷ ۵ 
۰۲۸۳ ۰۲۷۷ ۰۲۵۵ ۰۲:۶ ۳ 
۰۳۰۹ ۰۳۰۸ ۰۲٩۱ ۰۲۸۹ ۶ 
۰۱۰۹/۷ TAV ۳۶۶ TIT ۲ 
TIT ۰۲۵۱ ۰۲۱۰ ۰۱1۵ ۶ 
2-۶۵5۵ IAT ۸۵ AVE ۷۸ 
۰۲۵۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۷۷ ۹ 
+۴۳۲ ۲ مدخ‎ CTIA «foo «YoY 
۰۳۳۶ ۰۳۲۸ ۰۳۲۱ ۰۳۱۹ ۸ 
۰۳۶۲ ۰۳۶۱ ۰۳۶۰ ۰۳۳۹ ۷ 
۰۳۷۶ ۰۳۷۲ ۰۳۲۲ ۳۵۷ ۸ 
TAV ۰۳۸۲ ۰۳۸۵ ۰۳۸۶ ۵ 
° ۲ ۳ حل‎ ۸ ۸ 
۰۱۰۲ عق‎ AE ۰۶۲ ۰۳۹ ۷ 
۰۱۱۲ ۰۱۱۶ ۰۱۱۳ ۲۶ ۳ 
۰۱۹۲ ۰۱۹۵ ۰۱۹۶ ۰۱۸۵ ۹ 
۰۲۶۱ ۰۲۳۶ ۰۲۳۰ ۰۲۲۷ ۸ 
- ۲۵۸ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ fof ۳ 


۳۳۷ 


م م ا ا ا ا ب ب د 


ITY كف‎ cE (Y1 c0 ۰ 


Y€ 
c1۳ 


_ 0 
۳۳۷ 


۰۹5 CAO ۰۸۱ VE ۰۷۳/۱۲ ۳ 


۰۱۸٩۹ ۷۲ ۶‏ 
۱ نت۵ ۳۷۵ 
c10 ۳‏ كدق 
۷۸ اكاك ITE‏ 
۱ ۰۱6۶6 ۰۱8۵ 
۶ ۰۱۱۵ ككل 
۳ ۷ ۰۱۷۹ 
۰۱۸٩۹ ۷‏ ۰۲۲۲ 
7 ۷ 104« 
۵ ۰۲۷ ۰۳۰۲۱ 
۶ ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ 
۲ ۷ ۳۷۲ - 
٩۷ ۷۲‏ لامكل 
۲ ۰۲۸ ۰۲۵۰ 
۲ ۳ ۳/۷ 
لس بيرت TTY‏ 
۰۵ ۰۳۷۳ ۰۳۷۶ 
۹ عم TAY‏ 
A 1۳° ۶‏ 
«YoY ۰ ۱‏ 
۵ ۰۳۲۸ ۰۳۳۱ 
۸ ۰۳۳۹ ۰۳۶۰ 
هع ۰6۵۷۰ ۵۹۶. 
قريظة: ۰1۹/۱ ۱۲۵ 
۰ الا 5غ 
TEY ۲ ۸‏ 
۰۲۶٩ ۰۲۶۸ ۷‏ 


“(11 ۷ 
۰۱۳۹ ۶۵ 
RIHÎ 
AL 
IAT ۸۹۵ 
«TTY ۰ 
۰۳۷۲ ۰ 
TT TY 
ناک‎ «1٤ 
44 ۹ ۳/۳ 
۰۲۰۷ ۸ 
«1۷7 1 
كوك‎ ۲ 
۰۳۲۶ ۳ 
افضة‎ ۵ 
- Ao ۲ 
cT ۰۱۹ «¢ 
TYE ۸ 
TTT ۵ 
CTIA ۹ 
۰۲۲۵ ۲۲۲۱ ۰ 
كارف‎ ۵ ۳۳ 
۰۲:6۵ ۶6 
أو‎ ۰ 


۰۳۵۹۵ ۰۳۵۶/۳ YON ۰۲۵۵ ۶ 
«۱4/٤ 


_ 


١ 


«AA / 


فهرس القبائل 


۳۲۸ 
- ۳۷ ۰۲۳۸/۱۳ - ۱۸۷/۹۸ -۳۲۰ ۰۲6 ۰۱۸۷ ۲۲۳ ۲ 
لاقل‎ CTE ۱ ۷/۸ ال‎ ۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۰۳۷۲ ۰۳۷۰ ۸ 
.۲۹۲ 098 ۲۰۵ ۱۸۷ ۰۱۷۳/۹ زوم‎ ۵۹ 
۰۷۲ ۰۷۱ ۰/۱۲ 2۲۸/۶ مضضير:‎ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۲۳۰ ۰۲۲٩ ۷ 
۳ VY VT VE NF 2 ۳ ۷ ۷/6 CVT (TV 
(۲۲ YEE ۳ ۰۲۹۷ ۰۱۳۹ ۰۱۲۷/۱۳ 2-۲ 
اه مون لماك اه‎ OE 
۰۲۳۰ ۰۲۲۲ MAY ۷ ۹ ٩۳۳۲ ۳۲ feo Yet f 
- ۳۵۹ ۰۳۵۵/۳ 2۵ YET YE ۰۳۸۰ ۰۳۰۵ ۰۲۲۰ ۰۱۹/۱۶ 2-۲1 
۳۶۸/۸ AV ۰۸۸ 2 54 , .۳ ۱۹ ۷ 
TIE ۳ ۷ ۹ - ۱۲۷/۲ ۳46 ۰۲۵۱/۱ قضاعة:‎ 
CYTE CYA ۹ ۰۲۳۶/۱۶ ۱۳۱/۵ ۶ 
IY ۰۲۹۸ ۰۲۷۷ ۷7 ۰۵۲/۲ -۲۸ ۰۱۲۲ 2594/١ قینقاع:‎ 
۲۵۰ AE ۰۱8۷ ۰۱۳۹/۱۳ ۰۱۶۲/۷ 2۳۵۶/۷ - ۱۱۷/۵ 2-۸ 
0۳۹۶ ۰۲۲۰ ۰۱۹/۱ ۳۰۹ ۶ ۰۲۵/۹ 2۳۷۰ ۰۳۱/۸ ۲ 
TIA ۳۷ ۲ TV ۰۲۲۰ ۰۱۹/۱ ۰۲۹۲ 7 
-۲۷۸ ۰۲۷۷ ۰۲۱۵ ۰۱۸/4 هذيل:‎ ۱ 000 249/١ كلب:‎ 
- ۳۰۵ ۰۲۷۱/۱۳ - ۲۸/۹ 2-۲ - ۳۷ ۰۳۵۱ ۰۲۰۷ ۰۱۳۱/۱ كنانة:‎ 
۳-۶ -۳۶۳ ۰۲۲۰ ۰۱۸۸/۲ 2-۳ 
۰۲۲۵/۱۶ ۳۲۲ ۰۱۷۹/۹ همسذان:‎ -۳۰ ۰۳۳۳ ۰۳۱۰/۸ -۷ 
0۲۵ ۲۰ موق‎ AMEE الم‎ ۹ 
۳۵۸ ۳۵۹ ۳۵۵ ۰۳۵۲/۱ همسوازن:‎ ۰۲۳۲/۱6 - ۲۳۸/۱۳ EA ۷ 
AE AY كا‎ ۲ TAA ۰ ۳۸ «° c17 «F10 ۹ 
۰۲۰۲/۶ ۲۷ ۵ ۳۱۲/۸۷۳/4 ۹/۱ کندة:‎ 
۳۸۸۸۸ ۷۰/۵ ۲۱۱ 9۹ .۲۵۲/۱۹ 4/۹٩ لخم:‎ 
- ۲۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳۹/۹۳۹۰ ۸۹ ۰ .۳۵۲ /۸ : محارب‎ 
AV AINE ۳ ۳ ۰۳۵ ۳۵۳ ۰۳۵۲۰۰۲۷۷۱ مزينة:‎ 
.۵۰ ۰۲۵۲ ۰۲۳4 ۲۲,۷ ۰۱۹۹/۷ ۰6٩4 ۰۳۷/۲ 2-۳۷۲ ۰ 


- ۲۵۹ ۰۱۸۷۰۰۱۸۹/۷ 5609 ۷ 


ی 


فهرس الأماكن والبلدان 


الابطح: ۰۳۳۶/۱ ۳۹۸- ۰۵/۲ ۰۹6 
۷ ۰-۰۹ ۰ -_- 


۱۹۳/۷ 


الاب واء: ۲/ ۹۵/۱۰۷ ۱۳/۸ - 


۹ 2 
آجنادین: ۰۲۶۰/۹ ۲۲۲ -۹/ ۰۱۹۰ 


EEE oa 


۶ --. 
أذرح: ”. 


أرميهية: ۰۱۱ ۱9۱/۱۱ 


.١ ل‎ ۶ 


الأردن: 2۱۱۳/۶ ۷۷/۱۲- ۰۱1۲/۱ 


۳۲ 


الاسکندرية: ۰۳۹۳/۳ ۳۹- ۱۷۳/۶ - 
۹ ۰۱۷۹/۷ ۰۲۲۱ ۳۵۷- 


۳ -- 
آصبهان : ۳۳۸/۲ ۰۳۹۳/۱۲ 
أنطاكية: ۱۷۲/6 . 


۰۲۳۵ ۰۲۳/۹۱٩ ۰۹/۲ آوطاس:‎ 


۳1 
ایطالیا : ۰۱۷۲/۶ 
ایلیا : ۰۱۵۰/۱۶ 


أيلة: ۱۱۵ ۲۷/۹۰۲ 
۶ ۳ . 

بابل: ۳۲۰/۳ ۳۸۹ . 

البحرین: ۱ ۳۹/۲ - ۰۱۸۶/۶ 
۲ ۰۲۱۷ ۰-۳۸۲ ۰۲۹۹/۲ 
۹ ۳ ۷ 7 الالال 
oFFTY «(۲‏ الام ۱۵ 2-2 
۰ ۰۲۲۵ ۰۲۳۶ ۰۲6 ۰۲۸۳ 
۳ ۶۱۳ ۰۲۲ . 

*۲ ۲۷/۶ ۳۳۷ ۱۷۳/۲ البصرة:‎ 
-۳۱۲ ۰۳۰۲ ۰۳۰۰ ۰۲۹۲ ۸ 
AI 7 ۳ ۵ 
۱۱ TIT For ضف‎ 
۲۰ ۵ AMY ۸ 
۰۲۵۲ ۰۲۲۶ ۰۷۷/۱۲ ۱ 
AIT IT ۳ ۲ ۲۱ 
۰۲۳۵ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۲۳۰ ۰۵ 
۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۲ 
+۲۶۹۰ TES ۲6۶ ۳ 
YEY ۲۲ ۲۶ 

الط ء: ۰۸۶/۱ ۰۳۸۹ ۳۹۲ - 
۷۳/۹ ۰۱۸۵/۱۰ 


۳۳۰ 


- ۳۲۱ ۰۲۳۵/۵۱6۷ ۰۱۲۸/۲ : البقیع‎ 
0۱۸۵ TY ۵ (OF «01 (E ك“/‎ 
0۲۹۰ ۲۵۸۸۷ ۳ ۱ 
۰۱۸۵ ۰۱۸۳ ۰۱۸۲/۱۲ ۹ 
EYE ۰:۲۳ ۰۲۹۵/۱۶ ۰-۹ 
OA (OV ۰ 

بقيع الغرقد: ۵ ۱۹ - 1۷0/۷ . 

بلقين: ۰۳۶۶/۱ ۳۳۵. 

بلی : ۱/ ۰۳۶۶ ۳۵. 

بيت لحم : ۰۱۷/۸ ۱ 

۰1۶/٩ بیسان:‎ 

البیداء: ۰۳۳۱/۱ ۳۵۵. 

تبريز: ۲۹۶/۱۲ 

۰1۲ ۰1۰ 0۵۹ ۰۵۸ ۰۵۱/۲ تبوك:‎ 
VY ۷ ۷ ۷ A CY للك‎ 
AV/o 1*5 ۰۳۹۱ ۳۹۰/۶ كلا‎ 
مول‎ ۲ ۲ ۵ 
- ۳۹۲/۸ ۲۳۹/۷ ۳۲۰۱/۲ 2-۱ 
۹ Ifo ا‎ 
----۱ -_-۰ _ ۷ 
-۳۱۹ ۰۱۹۰/۱۳ ۰ ۲ 
CET CEE CEY CEY لال‎ ۰۶ 
TEY رول‎ AE ۵ CEY 
2.265١ ۳۶۷ ۲ ۰ ۵۶۵ 

۲۰۲/۲ ۲۸۵ ۹۲ ۰۱۰/۱ تهامة:‎ 
- ۰۳/۱۲ 2۳۷۲/۸ 2-۷۷ ۶4 
of TE VINE 

تيماء: ۱۷۳/۹۲۵/۲ . - 

جابرس : ۸/ ۲۷۷ . 

جابلق : ۸/ ۲۷۷ . 

الجحفة: ۰۷۳/۱ ۰۹۰ ۰۲۷۸ لاوم 


فهرس الأماكن والبلدان 


۱۷۳/۹۳ ۰۲۹۸/۸۱۱۰ ۰۲۹۹ 
۸ ۲ ۱۷۳/۱۲ ۳۹۵/۱۶ 
جرجاز: ۱۲/ ۳۹۳ . 

الجرف : ۰۱۲۶/۲ ۱۲۷ . 

۰۲۷ الجعرانة: 2۳۹۸/۱ ۰۲۵/۲ كان‎ 
۹0/۱ A/F ۰-۲۳۹ ۰۳۵ ۶ 
TAT ۲ 7 ۳۳ ۹ 
.۲۵ ۰۷/۱۷ 


الجلیل: ۰۲۰۷/۱۳ ۲۰۸ . 

الجوانية: ۱/۲ ۲. 

۰1۰/٩ حبرون:‎ 

EY الحبشة: ۰۳۷/۱ ۰۳۸ 6۰ اق‎ 
۳۱٩ ۰۳۰۵ ۰۳۰۶ ۵ ۰ ۰6 
WY VY ۰1۸۶۰ ۳۲۱۲/۳ ۲ 
۱۸۶ ۷۲۰۷ CAA cAI ۵ ¥Y 
cor ۰۳۳/۱ ۳۶۶/۵۳۸۲ ۲ 
۰۷۵ VE ۰۷۳ VY VY TY ۵ 
YE f° JOA (V4 VA لالاء‎ 
۰۲۹۳ ۰۲۷۳۰ ۰۲:۶ ۰۲۶۳ ۱ 
۰۲۳/۷ TIE ۰۳۶۰ ۲۰۰ ۸ 
۰۸۲/۹ ۳۱۲/۸۰۱۱۵ ۲۱۶ 1 
ToT ooo TY NIT (°0 
- ۱1٩۹ ۰1۳ ۰8٩/۱۰ A م5"‎ 
2 ۱۷۱ ۷ ۷ (۱ 
. ۵۵۰ ۰۳۳۹/۱ - ۳۷۰/۱۳۹ 

الحج._ون: ۰۳۸۳/۱ ۰۳۸۵ ۳۸۸ - 
۰۲۸/۱۵ ۰۷۱/۹۳۰ ۷۹۰ - 
۳۷۷۷۱۰ 

۰۲۸۶ ۰۲۷۵ ۰۲۳۵ ۰۱۱۳/۱ الحدیبية:‎ 
۰۲۹۶ ۰۲۹۲ ۰۲۸۹ ۰۲۸۰ ۵ 
۳۰۰ ۰۲۹۹ ۰۲۹۸ «AY ۲ 


فهرس الأماكن والبلدان 


۳۳۱ 


T° ۰۳۶٩ ۰۳۳۲ ۲ ۰ 


1°37 6 ۵ ۲ 
AEA 4 معلل‎ 6 ۸ 
۰۱۸۸ 0۱۸۱ ۰۱۷۸ ۰/۷ ٠6١ 
۰۹۰ ۰۸۹ ۰۲۲ فى‎ ۰۶/٩ -۸ 
9۳/۱۳ 2 رف‎ ۷ ۲ ۰ 
coo Toft ۷ ۷ ۹ 
2-6 2 ۲ «(fo 
.۳۵ ۶ ۲ ۲ 

حران: ۱۲۹/۱ -۵1/۹. 

الحرة: ۲۵۰/۵ -۳۳۸. 

- ۱۸ ۰۱8۶ ۰۱۳/۶ : حضسرموت‎ 
۰۲۲۰ ۰۱۷۸/۱ ۳۸/٩۹ ۲ 
۰۵۲۲ «Tor ۰۲۳۳ ۰۲۲۲ ۶۵ 
۳۷ 

حلوان: ۰۳۸۲/۳ ۳۸۳. 

حملص: ۳۱۹۵۲۹6۱۵6۷۲۰۱ 
۳۳۲ 

حنين: ۰1۷/۵ ۰1۸ ۰1۹ ۰۷۰ ۷۱- 
1م 6 6 6( 

2۳۹۳/۱۳ 2۰۳۳۱/۱۲۰ ۷/۱ الحيرة:‎ 
JV «110 NIE ۲ ۰۶۵ 
- ۰ 

خراسان: ۳۹۲/۳ ۰۲۲۷/۶ ۰۳۸۲ 
۰ ۰ 2-۳-۵۵ 
۷ ۰۳۱۰ 2-۳۱۵ ۱۹۱/۱۳ - 
۶ ۱۹۷ . 

خم: ۱/ ۰۳۰۱/۱۱۷۳ ۳۰۳. 

۰۲۲۳ ۰۱۹۹ ۰۱۹۸ ۰8۷/۱ خیب ر:‎ 
۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۵ ۶6 
۳۰۹ ۳۰۷ TT ee ۲ 


T14 ۳ لض‎ IY 11° 
۰۳۲۶ ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۳۲۷۲ ۰ 
۰۲۹ ۰۲۸/۵ ۲۹/۲ 2-۳۰ ۵ 
۰۱۶۳ ۰۱۱۷/۷ ١١5 ۰۱۰۵ ۰ 
-۳۱۰ ۰۲۲۲۱ ۰۲۲۵ CNTY ۵ 
۰۲۲۷ ۰۲۰۶ ۰۱۷۳ ۰۱۷/۹ ۸ 
۰۲۲۱ ۰۲۵۶ ۰۲۳۳ ۰۲۳۷ ۰ 
۰۲۸۹ ۰۲۷۲ ۰۲۷۰ ۰۲۲۹ ۲ 
۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۰۲۹۲ ۶ 
۷۳۸۶ ۰۳۸۲ ۰۳۸۰ ۰۳۰۸ ۷ 
۰۲۸۹ ۰۲۸۷ ۰۲۸۰/۱۱ ۵ 
-۳۷۵ ۰۳۱۰ ۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰ 
2  ( الك‎ ۱ ۳ ۳ 
۳۱ TY رض‎ TTT (ح‎ 
۰۳۶۱ ۰۳۶۰ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۹ 
۰۳۶۷ ۰۳۶۲ ۰۳۵ ۰۳۶ ۳ 
۰۳۱۲ ۰۲۳۶ ۰۱۹/۱۶ ۳۵۹۰ ۸ 
. OAT ۰۵1۰ EAE ۰:۳۷ ۸ 

دمشق: ۲۷۷/۱ ۲۹۲/۶۰ ۲٤٤/٦‏ ۔- 
۸ ۱۳۳/۱۰ ۸۲/۱۱ - 
۲ ۲۰۸/۱۳ ۰۱۸۲/۱۶ 
TT ۰۲٩۹ ۰۲۸ ۰۲۲ ۵‏ 

الدثينة: ۰۲۸۶/۵ 

الربذة: ۷۹/۰ ۰۳۱۱/۸ ۳۱۳- 
۳ ۳۷ ۲ ۱۰۵ ۳+ 
۸ ۰۲۳۲ ۰۳۱۲ 


الرقة: ۰۱۱۱/۲ ۱۷۱. 

الرملة: ۰۳۱۹/۲ 

۰۱۱۲ ۰۹۵ ۰٩۳ ۰۹۲/۱ السروحاء:‎ 
TIT ۲ ۳ 
. ۱4/٥ 


۳۳۲ فهرس الأماكن والبلدان 

۰۱ ۰۵۷/۲ 2۳۳۹ ۰۳۰۶/۱ الروم:‎ 
- ۳۶۱ ۰۲۸۷ ۰۱۳۲ ۱۲۳ ۲ 
CTE TTY ال‎ 1۹V ۳ 
AEA/ELTVT CFIA ۳۷ ۲ 
۰۲۱۷ ۰۱۸۶ ۰۱۸۰ ۰۷۶ ۶ 
- ۱۵۲ ۰۱۱۳/۵ ۰-۲۷۷ ۸ 
To ۰ 2 2 ۰ 
2۰۳۰۱۳ ۲۲ ۰۳ ۲ 
۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۱۹۱ ۰۲۹/۱۳ - ۵ 
۰۱7۸ ۰۱11 ۰۱۱۵ 1۵/۱۶ ۶ 
AIA ۲ ۱ ۹ 
A۹4 ۵ ۳ ۲ 
۰۳۱۶ ۰۲۱۹ ۰۲۶٩۹ ۰۲۶۷ 1 
۲ 


«oF‏ و( رف" 
۶ ۰۱۵۹ ۰۱۷۱ ۰۲۳۹ ۰۲۶۱ 
۷ ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ ۰۲۹۲ ۰۳۰۳ 
۷ ۳ ۰۳۷۱ ۰۳۸۲ ۰۳۸۸ 
YT ۰1۵ ۰۱۳/۵ ° ۸‏ 
۳ ۳۵۸ - ۰۲۹/۱ ۰۱۵۱ ۰۱۱۰ 
۵ ۰۲۳۲ ۰۲۸۳ ۰۳۰۲ ۰۳۱۹ 
۷ ۱۵۷/۷ - ۰۱۷۶/۸ ۰۱۷۹ 
or AAR AAO NAE 2۲‏ 
TET ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳ ۱‏ 
FIA TIT «For‏ اي 2۱۳-۵ 
VA «(1° ۰۱6/4۲‏ على ۰۱۷۴۳ 
۶ ۰۱۸۹ ۰۲۹۶ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ 
۹ ۰۹۸ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۳۸ 
۹ ۳۱۲ ۰۶/۷۱ اك 
A1۹9 IIA NIY ۸6 ۲‏ 
CIE ۲‏ ۰ ۰۱1۶ ۰۱۷۷ 
ا لك 6( TINY‏ 


. ۱۷۲/٤ رومیة:‎ 


- ٩۱/۰۳۳۶ ۰۱۵۵/۱ سسرف:‎ 
YY ۳ ۸ 
- ۲۵۳/۱۳ YET ۰۲۱۲/۱۲ - ۸ 


۲۸۵ ۲۵۹ YEE ۰۲۳۰ ۵۹ 9 

سيلان: ۰۱۲/۵ ۳ TIT‏ ۰۳۳۱ ۰۳۷ 4و 
سیناء : ۳/ ۱۷/۸۳۹۱۰۳۸۵ ۳ ۳ AAI MEY cf‏ ۱۹۲ 
السودان : ۰۳۸۲/۶ ۳ ۵( ۳ "ول 


TIE ۰۳۰۶ ۰۳۰۳ ۰۲۹۵ ۶ 
ATA ۲ ۲ ۲ ۳ ۷۶ 
ككل‎ ۰۱1۱۵ ۰۱۵۶ ۰۱۵۲ ۰ 
۰۱۸۸ IAT ۰۱ ۷ ۱ 
۰۱۹۵ ۰۱۹۳ ۰۱٩۹۲ ۷ ۹ 
۰۲۳۷ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۳ ۰ 
۰۲۹۸ ۰۲٩۹ ۰۲۶۸ ۶۷ ۲ 
۱ وا در هر‎ 
۰۵۲۲ ۰886 ۰۳۱۰ ۰۳۹۵ ۱ 


0۷۱ ۰6 ۰۱۹ ۰۱۷ ۰۱4/۱ الشام:‎ 
۱۳۱ ۱۲۹ عض‎ «AE إلى‎ Vf 
۰۲۵۸ ۰۲۵۴ ۰۲۲۸ ۰۲ ۳ 
۳۲ ۳۳۷ ۳۳۹۰ ۳۰۲ ۷۰ 
اكت 55ت "راف‎ 8۷/۲ ۲ 
TEE ۰۳۱۹ ۰۱۹۷ NAT كل‎ 
TTT ۳۱ 6 6 ۹ 
TAY ۰۳۹۶ ۰۳۸۰ ۰۳۷۷ ۸ 
CET FE CYA ۰۱۵/۰۱ ۸ 


فهرس الأماكن والبلدان 


. TTA «< 110 ) ۶۷ ۹ 


. 1/٠١ صفورية:‎ 

صف ن: ۱۹۹/۲ ۱۲/ اا 
.١1515 ٤‏ 

صنعلاء: ۳۲۸/۱ ۰۳۵/۲ ۱۰۱ - 
۲۷۳ ۰-2 ۰۲۸/۶ ۳۸۲- 
۸ ۱۳۰/۱۲ ۲۹۳/۱۳ - 
1 ا لل ۷ cto‏ 
۲ ۰۵۲۳ ۰6۲ 75ه. 


الصهباء: ۰۲۷/۰ ۲۸. 

- ۰۰ ۰۱۷۲ ۰81 ۰80/۱ الطاشف:‎ 
TE ۰ ۰۰ ۳ oY 6 ۸۲ 
۰0۸/۶ - ۳۱۶/۳ - ۲۹۶ ۰۸۷ ۶ 
۰۲۷۸ ۰۲۱۷ ۰۱۳۶ CAY ۰۷۵ ۶ 


-۷۰/0 °۳ ۳۷ «Yor 
cT ۲۱۵ ۳ ۰.۰۹۲ 41/1 
- ۱۸۱ ۰۱۷۱/۷ ۱ ۰ 


2۱۴ CFA TT ار‎ ۸ 
۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰۷۱/۹ ۹ 
- ۲۷۷ ۰۲۷۲ ۰۲۱۱ ۲۲۶ ۲ 
۲۵۰/۱۲ ۰۳ T/1 
CTE oT ۲6 ۷ ۷ f° (14/14 
CYT 6 «104 1°71 C۹ CA 
۰۳۰۰ ۰۳۳۷ ۰۳۲٩ ۰۳۲۸ ۵ 
. ۵۸۱ كلم‎ ۳۲ ۳ ۷ 

طبرستان: ۱۱/۵ ۱۲/ ۳۹۳ . 

. ٦۱/۰ طرسوس:‎ 

طب ة: ۰۱۷۶/۸ ۱۵/٩۲۵۱‏ - 
۳۳/۱ 

عدن: ۰۲۲۰/۱6 ۵۲۲۱. 

عذرة: ۰۳۶/۱ ۳۵. 


العراق: ۱ الل 


۳۳۳ 


۷ - ۰۲۱/۶۸۸/۲ ۰۲۱۷ ۰۲۲۷ 
1 ۰۲۶۷ ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ ۰۳۲۰ 
۸ ۰۲۹۷/۵ ۰۳۵۸ ۳۵۹- 
كاه ۱۱۷/۷ ۰۲۷/۹ ۸۰- 
۰ ۲ - 
۲ ۲ 2۱ 
۰ ۰۲۵۱ ۰۲۱۱ ۰۳۱۱ ۰۳۱۳ 
۰ ۰۳۸۹ ۰-۳۹۰ ۰۱۹۱/۱۳ 
۳ - ۰۲۷/۱۶ ۰۳۱ ۰۳۸ ۰۱۲۷ 
۷ ۰۱1۸ ككل ۰۱۷۸ ۰۱۸۳ 
۰۱٩۱ ۰۱۸۸ ۶‏ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ 
۶ ۰۱۹۵ ۰۲۲۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ 

2۱ ۸۷ ۳ 


عسفان: ۰۱۸۶/۱ ۰۱۹۸ ۰۲۵۸ ۰۲۷۹ 


۰۱۶۷/۵ ۱۰۷ ۰۳۷/۲ ۲ 
- ۳۷۸ ۰۳۸۱/۸ ۱۵۰ ۸ 
۰۲۸۲ ۰۲۷۱/۱۳ -_- ۹ 
. ۷ 

. ٥۳/۱۲ عسقلان:‎ 


عمان: ۳۹۵/۲ 707/8 ۰۱۸۶/5 
۷ ۳۲ ۰۲۲۰/۱ 


غزة: 04/۹ . 

غسان: ۰8۷/۲ ۰۷۱ ۱۷/۹۹۶ - 
۶ ۵ ۲. 

فارس: ۳۰۶/۱ ۰۵۷/۲ ۰۷1۲ ۲۸۷ - 
“TUY ۳۳‏ ۰۲۱/۶ ۰۳۶ ۰۳۵ 
۰ ۵ لاك 


۰۸۲/۱۲ ۰-۳۹ ۰۷۰/۵ ۸ 
TIE ATA ۰ ۸ 
۰۲۹۳ ۰۲۹۱/۱۳ ۳ ۹ 


۳۳ 
۰۱1۸ ۰۱1۲ ۰۱۸۵ ۰/۱8۶ 6۶ 
AVA AVY AVY ¥ ° هل‎ 
۰۲۸۹ ۰۱۹۹ ۰۱۹۷ ۳ ۲ 
۹۲ ۲ ۷ 

فدك: ۹-۲۷۰/۱/ ۱۷۳ . 

فلسطین : ۲۱۲/۱۹۸/۲ - ۱۲/ ۰۵۳ 
۵۹ ۱۶-۳۹۶ ۱۱۱ ۶۷۲ . 

قاشان: ۰۳۹۳/۱۲ 

- ۱۳۲ ۰۱۱۲ ۰۷۰ 1۸ 1/۱ قباء:‎ 
۰۱۹۹/۹ - ۱۷۲/۷ ۸۷/۵۶ 
VT ۲ ۷ ۷۲۲۵۷ 
۱۱۰ CAO VY V1 ۷۵ ۶ 
- ۳۸۹ ۰۳۸۸/۱۱ ۱۳۹ ۰ 
۰/۷۱۶ ۳ 

قدید: ۳۵۹/۱ ۰۳۵۸ 

- ٥۹/۹4-۱٦۹۲ ۰۱۵۹/6 القدس:‎ 
. ۱۷۱/۱۶ ۱۶۱/۱۳ ۲ 

- ۱۲/۱۰ ۳۸۳ ۰۱۵۹/6 : القسطنطينية‎ 
YET fes A4 A 
0 .۳۱۶ ۷ 

قسم: ۰۳۹۳/۱۲ 

قید: ۲۱۵/۱. 

کداء: ۰۳۸۳/۱ ۰۳۸۵ 

الکدید: ۰۳۳۵/۱ ۳۳۹ 

کربلاء: ۲۳۹/۱۲ - ۱۳/۱۶ ۰۱161 
۷ 

۲۹۱/٤٦۰/۳ ۱۷۳/۱ الكنوفة:‎ 
۰۳۵۸/۵ ۰-۳۱۱: 4 ۰۳۰۰ ۲ 
۰۶۳/۱ ۰۳۲۷۰۰۳۹۶ ۰۳۱۳ ۰ 
۳۷۱ ۰۱۰/۷ ۳ ۲ ۱۲۱ 
۰1/۱۰ 2-۳۲۳ ۰۱۰۹/۹ ۸ 


فهرس الأماكن والبلدان 
9 ۳۶۷ ۳۳۸/۱۱ ۰۳۶/۱۲ 
0 ۷۷ ۶ ۰ ۲۷ ۰۲۰۲ 
۷ اكاك EY TTI CTIA‏ 
دل eT TIA TINY of‏ 
۷ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۶۰ ۰۲4۶ 


۰۱۳۲/۱۶ TEA ۰۲۶۷ ۶۵ 
2-7-۲ ۲ ۲ ۷ 
۳۸۱ 


لبنان : ۳۹6/۳ ۰۲۰۷/۱۳ ۰۲۰۸ 

لعسك: ۱86۵/۲. 

مؤتة: ۰۳۳۱/۱ ۰۳۳۷ ۰۳۰ ۰۳:۲ 
۶ ۰۳۱۵/۱۱ 


المدائن: ۵ ۳ ۳۳۹/۱۰ - 
۲ _ و9۸۵ 0006 
+1 104 . 


.۵۲ ۰۵۱ ۰۵۰ ۰8۸ ۰۱۳/۱ المدينة:‎ 
۷۰ تا لت كلت مت وت‎ «07 
CAY AY VA VY VE VF الى‎ 
۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۷۲۲ على‎ AF ۳ 
۰۱۲۸ ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۲۳ ۲ 
ابل ۲ ۷۲ لاقل‎ 
۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱1۶ ۰۱۲ ۶ 
۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ NVA ۶ 
۰۱۹۷ IAT IAA ۸ ۲ 
۰۲۵۶ ۰۲۰۹ ۰۲۰۷ ۰۲۰۲ ۹ 
ككل‎ ۰۲۸۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۷ 
۰۲۷۰ ۰۲۸۸ ۰۷ ۲ ۵ 
۰۲۹۸ ۰۲۷۷ ۰۲۷۵ ۷ ۱ 
۰۳۲۰ ۰۳۱۹ ۰۳۰۱ ۳۵ ۰ 
۰۳۳۰ ۰۳۲۹ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۲ 
TPT Yo FTE TTY e1 


فهرس الأماكن والبلدان 


۰۳۶۷ ۰۳۶۱ ۰۳۶۶ ۰ ۷ 
EY ۰۳۹۰/۲ وى"‎ «(foo ۶ 
CTY ۰ cO ۷ cE cE 
۸۰۱ ۰۷۹ (VY ۰۷۲ الال‎ 4 ۳ 


۰۱۰۶ ۰۷۰۲ CAA CAA ۸۵ ۶ 
ITY ۲ 6 0 ۵ 
TYE ۲ 4 ۲ ۳ 


۰۵۳/۲ ۳۸۵ ۰۲۹۱ ۰۲ ۸ 
م ام وهم كت كفت علاء الى‎ 
TV اكلم‎ AE AY 04° A۹ 
۳۵ ۰۳۵۳ FEE ۸ 
وك‎ AY E/E EE ۹ 
AYY AYY 1° ۸ 


«oo 


۰۲۹۱ ۰۲۷۸ ۰۲۱۵ YEY ۶ 
۰۳۳۸ ۰۳۳۶ ۰۳۰۲ ۲۲ ۲ 
۰۳۷۹ ۰۳۷۷ ۰۳۷۰ ۰۳۸ ۹ 
OV و و‎ AE ۰ 
AIT حرق امع تو لاحل‎ ۰ 
AYY ۳ AYY ۹ 
۰۱8۲ Nf ATA ۳۵ ۰ 
۰۲۱۲ ۰۲۰۶ ۰۱۹۹ ۷ ۱ 
۱ اق‎ 1° 
۰۳۶۱ ۰۳6۶ ۰۳۱۹ ۰۳۱۳ ۸ 
۰۳۱۳ ۰۳۸۱ ۰۳۸۰ ۳۵۸ ۸ 


EY ۰۳۶ ۰۳۳/۰۲ ۷‏ وق 
۰ هك كلت 14< ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۷۳ 


۰۱۲۰ ۰۱۰۵ AY CAI على‎ ۹ 
۰۱۵۶ ۰۱۵۳ ۰۱۵۰ ۳۷ ۰ 
۰۲۰۳ ۰۱۸۷ ۰۱۸۲ ۰۱۵۸ ۶۵ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۶۸ ۰۲۶۶ ۲ 
TV ٩ ۲ ۲ ۳ 


۰۳-۰ 


۱۳۵۷ 


۳۳۸ 


«oY 


۳۳۹۵ 


۳9۹ 


۰۱6۵۶ IEA ۰۱۱۰ ۰۱۰۹/۷ 2۸ 


۱۳-۷ 
۰۳۱-۰ 
۳:۷ 


4 
۳۳ 
۰:۸ 


۷۳۳ 
۳۳۹۵ 
۰۲۹ 


«AY 
٦ 
۳۷ 


موك 
۳۷ 
۳۷ 


۶۳/۸ - ۳۵۸ ۰۳۶۷ ۰۳۶۰ ۰ 
۰۱1۶۳ ۰۱۳۹ ۰۱۰۵ ۰۱۰۲ ۰۹ ۸ 


۰۱۷۶ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۰۱۵۷ ۵ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۲٩ ۰۲۲۵ ۹ 
اث“ الى الالال‎ oF 1° 
۰۳۲۲۰ ۰۳۲۲۵ ۰۳۲۶ ۳7۲۲۳ فضت‎ 
۰۳۳۵ ۰۳۳۶ ۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۰ 
۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ «TTT 
۰۳۵۰ ۰۳٩ ۰۳۶۸ ۰۳۶۷ ۷ 
۰۳۵۹۲۰ ۰۳۵۶ ۰۳۵ «YoY ۱ 
۰۳۹۶ ۰۳۱۲۲ ۰۳۸۲۱ ۰۳۵۹۹ ۸ 
۰۳۷۱ ۰۳۷۰ ۰۳۱۹ CTI ۰۵ 
۰۳۷۸ ۰۳۷۲ ۳۳۷۵ ۳۷۶ ۲۳ 
لاملل‎ TAY FAY FA’ ۹ 
۰۲۰ ۰۱۳/۹ -۳۹۳ ۰۳۹ ۰ 
ككل ۲ ۲ 10« كنى‎ ۳ 
CIAO <¥ ۲ ۷ ۷ 
I4۳ لاقل‎ ٩ 
۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ۰۱۹۵ ۶ 
۰۲۲۳۲۱ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۰۲۰۲ ۶ 
۰۲۰۵ ۰۲۵۲ ۰۲۳۶ ۰۲۳۰ ۷ 
۰۳۵۰۷ ۰۳۵۱۰ ۰۳۳۸ ۰۳۰۸۲ ۰ 
-۳۹۶ ۰۳۸۳ ۰۳۷۲ ۰۳۸۱۲ ۸ 
AO 6 ط« ( 1° €< كات‎ 
عق لاق‎ “Af AF CAR CAY 
ITT ۲ ۲ ۷ ۸ 


۱ ۳۳۹ 
CYA ۰ AVE ۲ ۸ 
۰۳2۷ ۰۳۷ ۳ ۷ CTIA 
۰۳۵۲ ۰۳۵۱ ۰۳۵۰ ۰۳۶٩۹ ۸ 
TTY ۷ ۷ 656 ۷۷/۷, fof الك‎ 
۰۱۱۱/۱۱ 2۳۹6۶ ۰۳۱۳ ۲ 
co ۲ ۷ TIT ۵۰ 
۰۲۱۶ ۰۲۱۳ ۰۳۲۰ ۰۲۵۹ ۸ 
۰۲۹۳ ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۹ ۷ 
۰۳۰۰ ۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹۲ ۶۵۶ 
TTY oT Fe ا‎ o1 
«47 4۹6 CAA عه" ۰۷۲/۱۲ على‎ 
۰۱۶۲ ۰۱۳۹ ITT ۲۲۳ 4۹ 
IVT IVE 7 كعك كعك‎ 
c°\ ۲ ۲ ٩ ۷۸ 
۰۲۳۲ ۰۲۳۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۳ ۹ 
۰۲۷۱ ۰۲۵۵ ۰۲۶5 ۰۲۶۵ ۶ 
۰۳۳۲ ۰۳۱۸ ۰۳۲۲ ۹۶ ۲ 
TA‘ ۰۳۷۷ ۰۳۷۶ ٩ ٩۱ 
لم كلل عوك‎ 6 oA ۰/۳ 
۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۶ ۰۲۲۶ ) ۶ 
۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۶٩۹ ۷ 
۰۲۸۶ ۰۲۸۳ ۰۱۷۹ الاك‎ ۸ 
+۳ ۳۵ ۷۱۳۱ oT cA 1۹۱ 
کش‎ 6 6 ۷ ۹ 


۱ 3 4 
۰۷۶ CVI CIA ۵۳۰۰۵۰ cE 0 
۰۱۳۵ ۰۱۱۱ ۱۱۰۰۰۱۰۲ CA ۵ 


۰۱۵۲ ۰۱۵۸ ۰۱۶۰ ۰۳۸ ۹ 
IAT “3۷0 YT 6 ۲۳ 
cA موقل‎ YAT CIA ۶ 
CYT OYY اكاك‎ of? (۱¥ 


۳۳۹ 
۰۳-۸ 
۳۹ 
۰۳۰ 
الا‎ 
c0۲ 
۰۳۹ 
«۷ 
«o0۲ 


۰.۰۸1 


۰۳۳۸ 
«VY 
1۲ 
«TY 
«۷۳ 
«o0 
ه١‎ 
2» 
«o0 


«11° 
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۰۳:۹ 
۰۳۷۸ 
۰۳۱ 
۳۸ 
«AY 
«۳۹ 
«o۲ 
48 
«۹ 
9 


۳:۷ 
۰۳۸۸ 
۳۳ 
۲ 
28 
«or 
c۳ 
«(00۹ 
0 
۳۰ 


.TYV ۲ 6 ۲۳ 


۳۷ 
۳۰۵ 
«rot 
c1۷ 
۱ 
0۸ 
«O٤ 
66١ 
«0V٤ 
11۲ 


مر الظهران: AA!‏ 4۱“ كال TTI‏ 
۵۶۵ ۰۳۵۸ ۰۳۵۹ ۳۸۶- ۰۳۱/۲ 


۰.۱۷ 


0 


_ 
۳۳/۹ 


5/۰۵ 
۰.۳۳۶ 


+ ۲۲ ۳ 


مرو ۶ 


. TOA «¥ /۷ : المريسيع‎ 


- ۸ 
_ ٥ 


مصسسر: ۱ - ۹۰/۳۲ - ۰۱۵۹/۶ 
۳ مكل 


۰:۷۵ 


«1A4 
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۰۱۵ ۰۱۳ ٩۹ ۰71/۱ مكة:‎ 


CAY CAY ۵۰ ۷۵ ۲ 


TIE ۲ ۲ ۲ ۰ 
۰1/۱۰ ۰۹/4 ۳ ۷ 
۰۳۳۱ ۰۳۱۱/۱۲ ۲ ۶۵ 
-۲۰۸ ۰۱۹۳ ۰۳/۱۲ ۰.8۵ 
AVY 6 ظ‎ € 
ممق‎ ۰۱۹۳ ۰۱۸۵ ۰۱۷۸ ۲۳ 

. A ۵ 
1٦ 
۰ 
8ه‎ 
«Ao 


۳۷ 
«o 
۱۷۱ 
«AY 


CEA ۰۶1 ۶۵ CEY ۸ 
CTA كم ۲ ۲۲ شك‎ 


فهرس الأماکن والبلدان ۳۳۷ 


۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱۷ ۰۱۲/۵2۵ ۳ ۰۱۱۷ ۰۱۱۵ ۰۱۰۹ لق لاق‎ ۰ 
۰۷۲ ۰۵۶ EY ۰۳۹ ۰۳۱ ۰۲۳ ۲ ۰۱۵۲ ۰۱۵۶ ۰۱۳۲ ۱۳۱ ۶۵ 
YE ۱ COVA ۰۵ VE ۳ AAO ۰۳۰ الاك‎ ۲ 
۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۰۲۰۹ ۰۲۰۸ ۵ ۰۲۷ ۰۲۱۷ ۰۲۲۲ ۰۲۰۶ ۶ 
TI TTY fof oI (1۲ ۰۳۰۱۲ ۰۲۹۷ ۰۲۹۰ ۰۲۷۹ ۷ 
TIT 6 7 ۲ TYA ترش‎ TYE I۹ fF 
۰۳۸ TEE ۰۳۶۳ ۰۳۳۶ ۳ ۰۳۳۶ ۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۳۳۷۲ ۰ 
۰۳۰ ۰۲۹/۰ PVT ۳۶ ۳ ۳۵۲ ۰۳۵۳ ۰۳۵۰ ۳۳۷ ۵ 
۰٩۲ ٩۱ وق حت ۰۷۲ الضف‎ ۰۳۸۶ ۰۳۸۳ ۰۳۲۱ ۰۳۸۰ ۸ 
Not ۵ NIY ۸ ۰۳۹۵ ۰۳۹6۶ ۰۳۸۸ ۰۳۸۷ ۵ 
۰۱۸۲ ۰۱۲۱ ۰۱۸۲۰ ۰۷ 6۵ ۰۱۰ ۰۹ A ۰۷ cT cf ۰۳/۲ ۸ 
TEY fFo ري‎ ۳ ۳ cto ۲۰ ۰ ANV ۲ ۷۱ 
۰۳۰۸ ۳۰۵ ۲۸۶ YEA ۳ ۰۱۱۰۰/۱۰۹ لاد‎ ۰۱۰6 AV على‎ 
TT (6 ۳ 11۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۷۱۷ ۵ 
۰۱۵٩۹ ۰۱۰۹ كك‎ ۰۱۵/۷ ۷ ۰۲۳۸ ۰۲۳۳ ۰۲۲۸ ۰۱۱۲ ۶ 
TE ۳ ۳ ۲6) ۷۱۷ ۷۲6 ۷۰ ۰۲۲/۳ -۳۹۰ ۰۳۸۵ ۰۳۷۲ ۵ 
۰۹٩ 4۸/۸ TON ۲ ۲۲۷ ۳ CAE CAY كف‎ cof cof ۷ ۸ 
۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۲۵۱ ۰ كاك ۲ الال‎ ۰ ٩ ٩۹ 
۰۳۲۱ ۰۳۱۷ ۰۳۰۹ ۰۳۰۲ ۷ ۰۳۵۲ ۰۳۵۰ ۰۳۶ ۰۳۳۸ ۹ 
۰۳۳۹ ۰۳۳۰ ۰۳۲۰: ۳۲۳ ۲ TAO ۳ ۲ ۲ ۷۷ 
الى الل‎ CTT cT! 158١ لاو“‎ ۲ ۹۱ 
۰۳۸۷ ۰۳۸۵ ۰۳۸۶ ۰۳۸۳ ۸ ۰-7۲-٩۲۰۲ AA ۰۷ ۲۳ ٩ ۰۵ 
۰1/٩ TAT ۰۳۹۱ ۰۳۹۰ ۸ ۰1۹ ۰1۸ CV ۰۳۱ ۰۳۵ ۰۳۳ ۲ 
4ل هل دل كت مك‎ AA ۲ ۸۵ cAI ۷۹ VV هلال كلل‎ ۶ 
لاق‎ <71 <41 CAA AV الى‎ ۸ I1 ۲ معدن‎ AA عل‎ A4 
۰۱۰۲ ۰۱۰۶ ۰۷۰۳ ۰۰۲ ۸ لال‎ ۷ ۷ ۷ (۸/6 IAA الل وكا‎ 
2-۵ ۷ 6 °۷ ۰۲۹۷ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۷۸ ۷ 
TIA ۰۳۳۸ ۰۳۰۹ ۵ ۱ ۰۳۳۹ ۰۳۳۶ ۰۳۳۳ ۰۲۹۹ ۸ 
2-۳ 6 TT ۷ (۸ كرت‎ ۰۳۷۰ TTT ۰۳۱۳ ۰۳۱۱ ۹ 
۰۳۶۲ ۰۲۱۶ ۰۱۳۶ ۰۱۳۳ ۷ 2۲۳۵ (6 حي روس يي‎ 


۰۳۶۷ FET ۰۳۶۵ ۳۶ ۳ cf TA ۳۸۷ ۳۸۲ ۸ 


۳۳/۸ 


فهرس الأماكن والبلدان 


۰۳۵۲ ۰۳۵۱ ۳۵۰ ۰۳۶٩۹ ۸ 
۳۹۰ ۳۵۹ ۰۳۵۸ ۶ ۲۳ 
- ۳۹ ۰۳۱۳ ۳۲ ۱ 
TAA حك كول‎ 101 
۳۰ ۳۰۳ ۳۰۱ ۳۰۰ ۹ 
- ۳۷۷ ۰۳۳۸ ۰۳۰۹ TA ۵ 
AYY ۵ ۲ 
۰۱۵6 MEA MET ۷ MTT 
۰۱۷۰ AA NTE ۳ ل‎ 
AVA هلاق كلا‎ «IVE ۷| 
c0۹ لحل كلل‎ A4 1A۷ 
۳۵۱ ۰۳۰۱ ۰۳۰۰ ۰۲۷۲ ۰ 
۰۲۸ ۰۲۰ ۰۱۹ ۰۱۷ ۰۲/۱۳۶ 
AoY (۰ 
۰۲۵۳ ۰۲۹ ۰۲۳۷ كلل‎ ۵ 
۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۲۵۵ 5 
۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷۵ ۶ 
۰۳۷۹ ۰۳۵۸ ۰۳۵۷ ۰۳۵۹۵ ۶ 
2 ۳۸۷ FAT ۰۳۸۵ ۰۳۸۶ ۳ 
YY ۳ ۱ ۱ 4 
ATE NIY ۱۵۵ cof وال‎ ۰ 
2 (۵ ككل‎ 
۳۲۶ ۰۲۱۱ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹۷ ۷ 
۰۳۲۹ ۰۳۲۸ ۰۳۲۵ ۳۲۲ ۵۰ 
۰۳۵۹ ۰۳۰ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۶ 
۵46 TIA ۰۳۸۵ ۰۳ ۰ 
۵۵۰0 ۵81٩ COCA «OV 1 
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فهرس مصادر ومراجع التحقيق 


- القرآن الكريم . 

- حسان بسن شابت الأنصاري (شاعر 
الرسول كلِ) (۵4 ه): الديوان» تحقيق 
د. سيد حنفى حسين» ط . الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 19174م. 

- عبدالله بن العباس بن عبد المطلب (548 
ه): تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» 
ط. المكتبة الشعبیة» بيروت. (د. ت). 

- آبو عبدالله. مالك بن أنس بن مالك (۱۷۹ 
ه): كتاب الموطأء إعداد أحمد راتب 
عوفيرش»: ط. ذار التفافس: بيروت» 
۰ ها 

- أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (۲۰4 
هس): كتاب المسندء ط. دار الكتب 
العلمية» بيروت» ٠4ام.‏ 

- کتاب الام» ط. دار الشعبء القاهرة 
۸ 

- آبو المنذر هشام بن محمد بن السائب 
الكلبي (۲۰۶ ه): جمهرة النسب. رواية 
الشكري عن ابن حبيب» تحقیق د. ناجي 
حسن» ط. مكتبة النهضة العربية» 
القاهرة. 1514م. 

- محمد بن عمر بن واقد (الواقدي). 
(۷ ه): كتاب المغازي» تحقيق د. 
مارسدن جونس» ط . عالم الكتب» 
بیروت ۲1 م. 

- أبو بكر عبد السرزاق بن همام الصنعاني 
(۲۱۱ ه) : تفسير القرآن العزیز» (تفسير عبد 
الرزاق) تحقيق د . عبد المعطى أمين قلعجى. 
ط. دار المعرفة؛ بيروت» ١199م. ٠‏ 

- أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري 


(۱۲۳ ه): السيرة النبوية» تقديم وتعليق 
طه عبد الرؤوف سعدء ط. مكتبة الكليات 
الأزهرية القاهرة» ۱۹۷۸م . 

- أبو بكر عبدالله بن الزبیر الحميدي (۲۱۹ 
ه): مسند الحميدي» تحقيق وتعليق 
حبيب الرحمن الاعظمي؛ ط. عالم 
الكتب» بیروت» ۱۳۸۲ هھ 

- الامام أبو عبید القاسم بن سلام ( ۲۲ ه): 
کتاب الأموال» تحقیق وتعلیق محمد خلیل 
هراس ط. مکتبة الکلیات الازهرية ودار 
الفكرء القاهرت ۱۹۸۱م. 

- محمد بن سعد بن منیع البصري (۲۳۰ ه) : 
الطبقات الکبری» تقدیم د. إحسان عباس» 
ط» دار صادر؛ بیروت» ۱۹۹۸م . 
- آبو بكر عبدالله ر بن أبي شيبة الكوفي در 
(۲۳۵ ه): الکتاب المصنف. 
وتصحيح ET‏ 
شاهین ط. دار الكتب» بيروت» 
۵ م. 

- آحمد بن حنبل الشيباني (۲۶۱ ه): 
المسند ط . دار (حیاء التراث العربی» 
بیروت؛ ۱۹۹۱م. ۱ 

- آبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي 
(۲۵۵ هب): مسند الدارمی؛ طبع بعناية 
محمد أحمد دهمان. دار الکتب العلمية» 
بيروت (د. ت). 

- آبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري 
(۲۵۲ ه): صحیح البخاري؛ وعلیه 
حاشية الامام آلسندي» ط. دار آلمعرفت 


بیروت » ۷۸ م. 


۳:۹ 


_ صحیح البخاري وعلیه فتح الباري | للحافظ 
ابن حجر» دار الکتب العلمية بیروت 
۹ م. 

- التاریخ الكبير» ط . موسسة الکتب الثقافيت 
بیروت » ۱م. 

و > تحقیق محمود إبراهيم 
زاید» ط . دار الوعي » حلب؛ ۷ (م. 

- آبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري 
ی رعلية ترح 
الا مام النووي» ط. دار القلمء بيروت» 
(د. ت). 

أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
(۲۷۵ ه): ۽ سکن أ داودء تعليق عزت 
عبيد الدعاس» 0 حمص. سوريا ١9589‏ 
م“ وعليه معالم السئن للإمام الخطابي . 

- أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني [ابن 
ماجه] (۲۷۵ ه): سنن ابن ماجه. تعليق 
محمد فؤاد عبد الباقي › ظ . عیسی 
الحلبي» القاهرة (د. ت). 

- أبو محمد عبدالله مسلم بن قتيبة (۲۷۲ ه): 

كتاب المعارف» تحقيق وتقديم د. ثروت 


عکاشتة. ط. دار المعارف. القاهرة 
۹ م. 
الشعر ۳ تحقیق أحمد محمد 
شاكرء ط. دار التراث اه القاهرة 
۷ -. 


- أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (۲۷۹ 
ه): سنن الترمذي» تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف» ط. دار الفكرء بيروت» 
۹ ها. 

- الشمائل المحمدية. تعليق عزت عبيد 
الدعاس ط. مؤسسة الزغبي؛ بیروت 
۹ ها ۱ ۱ 

- آبو عبد الرحمن آحمد بن شمیب بن علي 
ابن بحر النسائي (۳۰۳ ه): ستن 


التحقیق : 


النسائم 3 وعليه حاشية الإمام السندي» ثم 
حاشية الحافظ السيوطي» ط. المكتبة 
التجارية الکبری» القاهرة ۱۳۶۸ ه. 

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (۳۱۰ ه) : 
جامع البیان عبن تأویل آي القرآن ط 
مصطفى الحلبي» القاهرة ۰۵۱۹۱۸ 

- تاريخ الرسل 000 تحشو تحقيق محمد أبو 
الفضل ابراهيی ط . دار المعازف» القاهرة 
۷ م. ۱ ١‏ 

- أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي (:۳۱ 
ه): كتاب الفتوح. ط. دار الندوة 
الجديدة» بيروت (د. ت). 

- أبو بكر محمد بن الحسن بن درید (۳۲۱ 

ه): الاشتقاق» تحقيق وشرح عبد السلام 

محمد هاروت» ط. دار الجيل» بيروت 

۲۱م. 


فهپرس مصادر ومراجع 


- آبو جعفر الطحاوي آحمد بن محمد بن 
سلامة بن سلمة الأزدي المصري الحنفي 
(۳۲۱ ه): مشكل الآثارء ط. دار 
صادر» بيروت ۱۳۳۳ ه. 


آبو جعفر محمد بن عمرو بن موسی بن 
حماد العقيلي المكي (۳۲۲ ه): الضعفاء 
الكبير» تحقيق د. عبد المعطي أمين 
قلعجي . » ط. دار الكتب العلمية» بيروت 
84 ام. 

- عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (۳۲۷ 
ه): الجرح والتعديل» ط. دار الكتب 
العلمية» بیروت ۷۱ ه. 

- آحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (۳۲۸ 
ه): العقد الفرید» تحقيق د. مفيد محمد 
قمیحه دار الكتب العلمية» بیروت 
۷ م. ۱ 

- آبو حاتم محمد بن حبان البستي. (۵ ۲۵ : 
تاريخ الصحابة الذين روى عَنْهَم الأخبار, 


التحقيق 


فهرس مصادر ومراجع 


تحقيق بوران الضناوي» ط . دار الكتب 
العلمیة بيروت ۸م . 

کتاب الثقات: ط . داثرة المعارف العثمانية 
بحيدر آباد؛ ۹۷۳م . 

- صحیح ابن حبان؛ بترتيب علاء الدين 


عل > مؤسسة الرسالة» بيروت 


4۸م 

- الإمام علي بن عمر الدارقطني (۳۵۸ه): 
سنن الدارقطني» تحقيق السيد عبدالله 
هاشم يماني المدني» ط . دار المحاسن» 
القاهرة ۲ م. 
- آبو آحمد عبداله بن عدي الجراني (۳۹۵ 
ه): الکامل في ضعفاء الرجال؛ تحقیق 
E 0‏ 
دار الفكرء بيروت ۱۹۸۸م. 

- حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
الخطابي (۳۸۸ ه): معالم السنن» على 
هامش سنن أبى داود. تعليق عزت عبيد 
الدعاس» ط . حمص؛ سوريا 1939م. 

- أبو هلال العسكري (بعد ۳۹۵ ه): جمهرة 
الأمثال» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
وعبد الحميد قطامش ط. المؤسسة 
العربية الحديثة» القاهرة ٤٦۹٠م‏ . 

- أبو عبدالله الحاكم النيسابوري (405 ه): 
المستدرك على الصحیحین ط. د 
الكتب العلمية» بيروت ٠199١م.‏ 

- أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني (۳۰؛ ه) : 
دلائل النبوة» تحقيق د. محمد رواس قلعجي 
وعبد البر عباس ط . دار النفائس» بيروت 
۱ م. 

- حلية الاولیاء وطبقات الاصفیای ط . مطبعة 
السعادة القاهرة ا .١‏ 

- آبو محمد علي بن سعید بن حزم الظاهري 
الأندلسي (405 ه): أسماء الصحابة 
الرواة وما لكل واحد من العدد؛ تحقيق 


سيد كسروي حسن. ط. دار الكتب 
العلمية بيروت 5ام. 

- جمهرة آنساب العرب» ط . دار الکتب 
العلمية بیروت ۳ م. 

- الحافظ أبو بكر آحمد بن الحسین بن علي 
البيهقي (154 ه): دلائل النبوة ومعرفة 
آحوال صاحب الشريعة» تحقیق د. عبد 
المعطی قلعجی؛ ط . دار الکتب العلميةء 
بیروت ۱۹۸۵م. 

- شعب الایمان؛ تحقیق أبى هاجر محمد 
السعید بسيوني زغلول ط. دار الکتب 
العلمية» بیروت ۱۹۹۰. 

- السنن الکبری» ط. دار المعرفة بیروت 


2۲ 
که برح بن بان رو هيد ادر 
(50؛ ه): الاستيعاب فى معرفة 


الأصحاب» تحقيق علي محمد البجاوي» 
ط . دار الجیل » بیروت ۲ م. 

- الحافظ أبو بكر آحمد بن علي الخطیب 
البغدادي 59 ه): تاريخ بغداد» ط. 
دار الكتب العلمية» بيروت (د. ت). 

- أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي (454 ه) : 
أسساب النزولی ط . عالم الکتب. بيروت 
۲ و« 
د ز البكري 
الأندلسي (44817 ه): معجم ما استعجم 
من أسماء البلاد والمواضع» تحقيق 
مصطفى السقاء ط. عالم الکتب بيروت 
941 ام. 

- أبو القاسم الحسين بن محمد (الراغب 
الأصفهاني) (507 ه): المفردات في 
غریب القرآن» تحقيق محمد سيد كلانى» 
طء داز المغرفة» يروت (ف فا - 

- الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
(۵۰0 ه): إحياء علوم الدين» تحقيق 
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سيد إبراهيم صادق» ط . دار الحديث» 
القاهرة ۱۹۹۲م . 

- أبو شجاع سيرويه بن شهردار بن شيرويه 
الديلمي الهمذاني (504 ه): الفردوس 
بمأثور الخطاب ط. دار الكتب العلمية» 
بيروت 1 م. 

- أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم 
النيسابوري الميداني (۵۱۸ ه): مجمع 
الأمثال» تحقيق وتعليق محمد محيي الدين 
عبد الحمید» ط . دار الفکن؛ بيروت 
۷۲م . ۱ 

- القاضي عياض بن موسى اليحصبي 
(۵44 ه): الشفا بتعریف حقوق 
المصطفی: ط. دار الکتب العربية 
الکبری. القاهرة ۱۳۹۵ ه. 

- آبو القاسم عبد الرحمن بن عبداله السهيلي 
(۰۸۱ ه): الروض الأنف؛ شرح على 
سيرة ابن هشام» تقدیم وتعلیق طه عبد 
الرژوف سعدء ط . القاهرة ۰۸۱۹۷۱ 

- جار الله محمود بن عمر الزمخشري (6۸۳ 
هب : الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون 
الاقاویل فى وجوه التأریل ط . دار 
المعرفت ردك لك ت). 

- الفائق في غريب الحدیث» تحقیق علي 
البجاوي ومحمد آبو الفضل إبراهيم؛ ط . 
عیسی الحلبي ؛ القاهرة (د. ت). 

- آبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (917ه 
هس): الموضوعات تحقیق عبد الرحمن 
محمد عشمان» ط . المکتبة السلفية 
المدينة المنورة» 1935م. . 

- تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ 
والسیر: ط . مکتبة الاداب» القاهرة 
٥م‏ . 

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» تقديم 
الشيخ خليل المیس ط. دار الکتب 
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العلمية» بيروت» ۰۱۹۸۳ 

الضعفاء والمتروکین» تحقيق عبداله 
القاضى» ط. دار الكتب العلمية» بيروت 
1م. 

صفة الصفوةء تحقيق إبراهيم رمضان وسعيد 
اللحام» ط: دار الكتب العلمية بيروت 
8ام. 

- فخر الدين الرازي» أبو عبداله محمد بن 
. عمر (505 ه): مفاتيح الغيب (التفسير 
الكبير) ط . طهران (د. ت). . 

- مجد الدین آبو السعادات ابن الأثير 
05 ه): النهاية فی غریب الحدیث 
والاثر تحقیق طاهر الزاوي ومحمود 
الطناجی » ط . دار احیاء التراث العربی » 
بيروت ۳٩۱۹م ١‏ 

جامع الاصول في أحاديث الرسول» تحقيق 
عبد القادر الأرناؤط» ط. دار الفكرء 
بيروت ۹۳م . 

- آبو البقاء عبدالله بن الحسين بن عبدالله 
العكبري (۱۱۱ هب): املاء ما من به 
الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في 
جمع القرآن تحقیق إبراهيم عطوه 
عوض. ط. دار البحدیث القاهرة 
۲ 

- شهاب الدین آبو عبدالله ياقوت الحموي 
١‏ ه): معجم البلدان؛ تحقیق فرید 
عبد العزیز الجندي. ط. دار الکتب 
العلمية بیروت ۱۹۹۰م . 

عز الدين الحسن بن الأثير (1۳۰ ه): 
الكامل في التاریخ دار صادر» بيروت 
4 ام. 

- محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف 
النووي (5175 ه): الأذكار المنتخبة من 
كلام سيد الابرار ط . دار الكتب العلمية 
بیروت ۰۱۹۷۹ 
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- الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 
(۷۳۹ ه): الإحسان في تقريب صحيح 


- تهذيب الأسماء واللغات» ط. دار الكتب 
العلمية» بيروت (د. ت). 

- شرح صحيح مسلم» مراجعة الشيخ خليل 
الميس» ط . دار القلم› بيروت (د. ت). 

- روضة الطالبین» حققه الشیخان: عادل 
أحمد عبد الموجود؛ وعلی محمد 
معوض » ط. دار الکتب العلمية بيروت 
۲ م. 


ابن حبان» تحقیق شعیب الارناژوط ط. 
مؤسسة الرسالة» بیروت ۱۹۹۸م. 

- شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان 
(۷۸ ه): المغني في الضعفاء» تحقيق 
نور الدين عتر» (د. ت). 

سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب 
الارناژوط ط. مؤسسة الرسالة» بيروت 
15م. 

- تاريخ ال سلام » تحقيق د. عمر عبد السلام 
تدمري» ط . دار الکتب العربی» بیروت 
4 ام. ١‏ 

- شمس الدين آبو عبدالله محمد بن أبي بكر 
الزرعي الدمشقي [ابن القیم] (۷۰۱ ه): 
زاد المعاد فى هدى خير العباد» تحقیق 
کیت وغية القادر الرشافوظ من 
مؤسسة الرسالة ۱۹۹6م. 

- محمد بن يوسف الشهیر بأبي حیان 
الأندلسي الفرناط (۷۵۶ ه): الب‌حر 
المحیط في التفسیر؛ ط. دار الفكرء 


- آبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن 
آبي بكر بن خلکان ٩۸۱(‏ ه): وفیات 
الاعیان وآنباء أبناء الزمان مما ثبت بالنقل 
أو السماع أو آثبته العيان» تحقیق د. 
إحسان عباس» ط. دار صادر» بيروت 
2۸ 


- آبو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن 
منظور الافريقي المصري (۷۱۱ ه): لسان 
العرب» ط . دار صادر» بيروت ۰م . 

- شيخ الإسلام آحمد بن عبد الحلیم (ابن 
تيمية) (۷۲۸ ه): الصارم المسلول على 
عبد الحميد» ط. دار الكتب العلمية» 
بیروت ۷۸ م. 

- آبو الفداء عماد الدین [سماعیل بن محمد 
ابن عمر (۷۳۲ ه): تقويم البلدان» ط . 


- آبو محمد عبدالله جمال الدين بن یوسف بن 
هشام الأنصاري المصري (١5/ا‏ ه): 
شذور الذهب في معرفة كلام العرب» 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» 
ط. المكتبة العصرية» بيروت ۱۹۹۸م. 

- صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ۷٦٤(‏ 
ه): الوافى بالوفياتء» باعتناء هملوت 
رینز» 2۲ 

- محمد بن شاکر الكتبي (514/ا ه): فوات 
الوفيات والذيل عليهاء تحقيق د. إحسان 
عباس » ط . دار صادر» بیروت ۷۲۳ م. 

- آبو محمد عبدالله بن سعد علي بن سلیمان 


اليافعي اليمني المكي (۷۹۸ ه): مراة 


باریس ۱۸۳۰م. 

- فتح الدين أبو الفتح بن محمد بن سيد 
الناس (۷۳۶ ه): عيون الأثر فى فنون 
اماز والكتقائل والسيرة طب دار 
المعرفت بيروت (د. ت). 

- صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق 
البغدادي (۷۳۹ ه): مراصد الاطلاع 
عن أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق علي 
محمد البجلوي» ط. دار الجبل» 


بيروت ۲ م. 


>30 


الجنان وعبرة اليقظان فی.معرفة ما يعتبر 

من حوادث الزمان؛ ط. مسسة الاعلمي 

للمطبوعات بيروت ۱۹۷۰م . 

- آبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي 
(۷۷۵ ه): البدایة_والنهایت. تحقیق علي 
شيري ط. دار إحياء التراث العربي؛ 
پیروت ۱۹۸۸م . 

- تفسير القرآن العظيم» تقديم د. يوسف عبد 

_ الرحمن المرعشليء. ط. دار المعرفة» 
بيروت ۰2۱۹۹۲ 

- آبو عبدالله محمد علي بن آحمد بن حديدة 
الأنصاري (۷۸۳ ه): المصباح المضيء 
في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك 
الأرض من عربي وعجمي؛ تصحيح 
وتعلیق الشیخ محمد عظیم الدین؛ ط. 
عالم الکتب» بیروت ۵ م. 

- زين الدین آبو الفضل عبد الرحیم بن 
الحسین العراقي (۸۰۲ هم) : المغني عن 
الأسفار في الاسفار في تخریج باقي 
الاحیاء من الأخبار على ذیل إحياء علوم 
الدين» ط . دار البحدیث القاهرة 
۹۲ م. 

- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
(۸۱۷ ه): القاموس المحيط (بترتيب 
طاهر الزاوي)» ط. عيسى الحلبي» 
القاهرة ۷۰ م. 

- بصاثئر ذوي ي التمییز في لطائف الکتاب 
العزیز» تحقیق محمد على النجار ثم عبد 
العلیم الطحاوي؛ ط. المجلس الاعلی 
للشوون الإسلامية» القاهرة ۰.۱۹۸۲ 

- آبو الخیر محمد بن مجمد الدمشقي. 
والشهیر بابن الجزري (۸۳۳ هم) : النشر 
في القراءات العشرة؛ مراجعة الشیخ علي 
محمد الضباع» ط . دار الكتب العلميت 


بيروت (د. ت). 
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أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي 
(۸6۵ ه): إمتاع الأسماع: الجزء الأول 
بتحقيق أحمد شاكرء .ط. لجنة التأليف 
والنشر القاهرة ١٤۹٠م‏ . 

د المقفی الکبیر» تحقیق محمد اليعلاوي؛ 
ط. دار الغرب الاسلامی؛ یروت 
1م. 

- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني Ao)‏ 
ه): الإصابة فى تمييز الصحابة» تحقيق 
على محمد البجاوي» ط. دار الج 
بیروت ۱۹۹۲م. 

- فتح الباري بشرح صحیح البخاري؛ ط . د 
الکتب العلمیة بیروت ۰.۱۹۸۹ 


ان الم ار فارالتکر سروت 

تست 

- تهذيب التهذيب.. ط . دار الفكر». بیروت 
4 


5 الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» 
فى ذيل الكشاف للزمخشري. دار 
المعرفة روت (د. ت). 

الدرر الکامنة فى أعيان المائة الثامنت ط . 
دار الجيل» وت (د. ت). ۰ 

- آبو القاسم علي بن عثمان بن محمد بن 
آحمد بن الحسن بن القاصح العذري 
البخدادي» من علماء القرن الثامن 
الهجري : 

- سراج القاری» المبتدي وتذکار المقری» 
المنتهي شرح منظومة حرز الأماني ووجه 
التهاني؛ لابي محمد بن فيرة , بن أبي 
القاسم بن خلف بن أحمد الرعينى 
الأندلسي اه من علماء ء القرن 
السادس الهجري في القراءات السبع» ط. 
دار الفکر بیروت ۲۱ م. 
- محمد بن عبد الرحمن السخاوي (۰۲ ۹۰ 
ه): المقاصد الحسنة في بیان کثیر من 
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الأحاديث المشتهرة على الالسنة تحقيق 
محمد عثمان الخشت.». ط. دار الكتاب 
العربي» بيروت 1986١م.‏ 

- الحافظ جلال الدين السيوطي ٩۱۱(‏ ه): 
تاريخ الخلفای ط. دار الكتب العلمية» 
بيروت ۱۹۸۸م . 

- أحمد بن محمد القسطلاني ٩۲۳(‏ ه): 
المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» تحقيق 
أحمد الشامى» ط . المكتب الإسلامى» 
بيروت 1991م. ١‏ 

علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين 
الهندي البرهان الفوري (۹۷۵ ه): كنز 
العمال فى سنن الأقوال والافعال» ضبط 
البرهان فوري» وتصحيح الشيخ بكري 
حياني» والشيخ صفوة السقاء ط. مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت 1985١م.‏ 

- نورالدين علي بن محمد بن سلطان [ملا 
على القارىء] ٠١١5(‏ ه): الأسرار 
اللمرفوعة في الاخباز الموضوضة» 
(الموضوعات الكبرى)» تحقيق وتعليق 
محمد الصباغ ط. دار الأمانة ومؤسسة 
الرسالة» بيروت ۱۹۷۱م . 

- مصطفى بن عبدالله القسطنطي الرومي 
الحنفي [حاجي خليفة](لا56١٠‏ ه): 
کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» 
ط . دار الفكرء بيروت ٤۱۹۹م‏ . 

- آبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي 
(۱۰۸۹ ه): شذرات الذهب فى آخبار 
من شه كاز الكت العلحت, تیرونت 
(د. ت). 

- محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
المصري والأزهري المالكي (۱۱۲۲ ه): 


Yoo 


شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 

ط . دار الکتب العلمية» بیروت ۰ م. 

- إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي 
( ه): کشف الخفا ومزیل الالباس 
عما اشتهر من الاحادیث على ألسنة 
الناس» ط. دار الكتب العلمية» بيروت 
84 ام. 

- محمد بن علي الشوكاني (۱۲۲۵ ه): فتح 
القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من 
علم التفسيرء تحقيق سيد إبراهيم» ط. 
دار الحدیث القاهرة 9497١م.‏ 

- الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» 
تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
الیمانی» ط . دار السنة المحمديةء القاهرة 
2۷۸ 

- آبو العلاء محمد بن عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفوري (۱۳6۳ ه): تحفة 
الاحوزي بشرح جامع الترمذي» ط . دار 
الکتب العلمية» بیروت ۱۹۹۰م. 

- عمر رضا کحالة: معجم قبائل العرب 
القديمة والحدیثة ط . موسسة الرسالق 
بیروت ۸( 

آعلام النساء في عالمي العرب والاسلام 
ط . موسسة الرسالت بیروت ۱۹۹۱م . 

- خير الدین الزركلي: الاعلام؛ قاموس 
تراج لاور الرجال ره من آمرت 
والمستعربين والمستشرقین ط. بيروت 
2۹ 

- الدکتور محمد حميد الله حیدرآبادی : 
مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي 
والخلافة الرشيدة» ط . مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة (د. ت). 


الخطا الصواب 
را نورا 
صبحتکم مساتکم ‏ يقول صبحکم‌مساکم 
هدي هدی 
انبم اتبع 
EY‏ مخت 
فِسْرت فزت 
۲ , 5 3 : 5 
ووتبنا ووئبنا 
هدي آهدی 
فتتهجد فتهجد 
يعلبك بعلبك 
إذ تصعدون لا إذ تصعدون ولا 
الزبعري الزبعری 
علبس عباس 
أبية : مامات رة 
يوحي يوحى 
إلي إلى 
تخد ول 
التقى التقى 
8 تع 
قائل قاتل 
بالهدي بالهدى 
الأذي الأذى 
روي روى 
أدنى أدنى 


جدول ببعض الأخطاء الواردة فى الكتاب 
الحزء والصفحة 


۶۷/۱ 
YA€ /Y 
۱۳/۳ 
۱۳/۳۳ 
۳/۳ 

۷/٤ 

۷/٤ 
YT / 
۲۰1/۷ 
11۸/1۲ 
15/1 
0/۱ 
۰7/۱۳ 
"o0/1Y 
TAR [1Y 
1/16 
لف‎ 
5/1 
۱۳۳/۱ 
۳۳-۰ 
۱7-۰۰ ۰: 
0/1 
0/1 
۳11/1٤4 
Ao 6 
1غ‎ 
2/1 


